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تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة 


الكتاب: فتح القدير 


المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 
0ھ( 

الناشر: دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت 

الطبعة: الأولى - 1414 ه 

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع» وهو ضمن خدمة مقارنة التفاسير] 


الجزء الأول 
التعريف بالمؤلف والكتاب 
آ- التعريف بالمؤلف 


1- امه ونسبه: 

هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان ثم الصنعاني «1» . 

والشوكانى: نسبة إلى «عدن شوكان» أو إلى «هجرة شوكان» «2» , وهما امان لقرية 
واحدة بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم وإليها نسب والده» وهي نسبة على غير قياس 
لأن النسب إلى المضاف يكون إلى صدره» ونسبة غير حقيقية «3» كما صرّح به أحد 
تلاميذه. 


والصنعاني: نسبة إلى صنعاء, إذ فيها نشأء وفيها توفي ودفن, رحمه الله تعالى. 


2ل مولده ونشأته: 


ولد بمجرة شوكان «4» في وسط فار الإثنين 28 من شهر ذي القعدة سنة 1173 ه. ولا 
التفات إلى غير هذا التاريخ الذي وصلنا موثقا بخطه وخط ولده. 

ونشأ في حجر والده بصنعاء» وكان أبوه قاضيا وعالماء ومعروفا بالطيبة والصلاح» فترق 
الابن على العفاف والطهارة» والتفرّغ لطلب العلم؛ مكفيًا في بيت أبيه من جميع أسباب 
الحياة ووسائل الرزق. 


(1) . الإمام الشوكان من أعلام المسلمين الكبار, وكتابه «فتح القدير» أشهر من أن 
يعرّف, ولكننا أردنا أن نضع بين يدي القارئ حقائق تاريخية ودقائق علمية تزيده معرفة 
وتبصرة, وتلؤه حماسة ونشاطا. 

(2) . قال عنها في البدر الطالع (1/ 481) : «وهذه الهجرة معمورة بأهل الفضل 
والصلاح والدين من قديم الأزمان..» . 

(3) . يقول العلامة حسين بن محسن السبعي الأنصاري» وهو تلميذ الإمام الشوكاني ونسبة 
صاحب الترجمة إلى شوكان ليست حقيقية, لأن وطنه ووطن سلفه وقرابته» بمكان عدي 
شوکان» بينه وبينها جبل كبير مستطيلء يقال له «هجرة شوكان» فمن هذه الحيثية كان 
انتساب أهله إلى شوكان. والله أعلم. 

(4) . كانت ولادته أثناء رحلة قام بما الأبوان إلى موطنهما الأصلي, وكانا قد استوطنا 


صنعاء من قبل. 
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وقد ابتدأ تحصيله العلمئ الواسع بقراءة القرآن وحفظه على جماعة من المعلمين» وختمه 
على الفقيه حسن ابن عبد الله ال بل وجوّده على جماعة من مشايخ القرآن بصنعاء, ثم 
انتقل إلى حفظ كثير من المتون, «كالأزهار» للإمام مهدي في الفقه. و «مختصر الفرائض» 
للعصيفري» و «الملحة» للحريري» و «الكافية» و «الشافية» لابن الحاجب» و «التهذيب» 
للتفتازاين» و «التخليص» في علوم البلاغة للقزويني ... وغيرها. 

وقرأ عدة كتب في التاريخ والأدب» ثم شرع بالسّماع والطلب على العلماء البارزين في اليمن 
حتى استوفى كل ما عندهم من كتب» تشمل العلوم الدينية واللسانية والعقلية والرياضية 


والفلكية؛ وكان في هذه المرحلة يجمع بين التحصيل العلميّ والتدريس» فهو يلقي على 
تلاميذه ما تلقّاه بدوره عن مشايخه, حتى إذا استوف كل ما عرفه أو سمع عنه من كتب تفرّغ 
لإفادة طلاب العلم» فكانت دروسه اليومية تزيد على عشرة دروس في اليوم في فنون 
متعدّدة مثل التفسير والحديث, والأصول. والمعاني, والبيان» والمنطق, وتقدّم للإفتاء وهو 
في نحو العشرين من عمره» ولم يعترض عليه شيوخه في ذلك. 


3- حياته العلمية ومناصبه: 

تمتاز حياة الشوكان العلمية بالجد والمثابرة, والحيوية والنشاط, والذكاء الفطريٰ» وقد ظهر 
هذا في اتساع ثقافته, وعمق تفكيره» وتصدّيه للإصلاح والاجتهاد. وقد سنا هذا من 
خلال نشأته حيث جمع بين الدراسة والتدريس» كما وفق بين إلقاء الدروس اليومية العديدة 
والتأليف. 

ومن الثابت أنه لم يرحل ني طلب العلم» وكان تحصيله مقتصرا على علماء صنعاء لعدم إذن 
أبويه له في السفر منهاء وقد عوّض عن ذلك بالسّماع والإجازة والقراءة لكل ما وقعت 
عليه يده من الكتب» وفي مختلف العلوم» كما استوفى كل ما عند علماء اليمن من كتب 
ومعارف, وزاد في قراءته الخاصة على ما ليس عندهم. 

ولم يقتصر الشوكاني رحمه الله تعالى في حياته العلمية منذ شبابه وحتى وفاته على الجمع 
واحاكاة» مثل الكثير من علماء عصره» بل دعا إلى ثورة عارمة في نبذ التعصب والتقليد, 
والنظر في الأدلةء والعودة إلى هدي الكتاب والسّنة. وهذا الموقف العلمي المتميّز أكسبه 
تحفزا زائدا واستحضارا دائما في مواجهة تحدّي الشانئين له من المقلدين والحاسدين, وجعله 
في طليعة المجدّدين المجتهدين, الذين أسهموا في إيقاظ الأمّة الإسلامية من سباقا العميق؛ في 
العصر الحديث. 

ورغم زهده في المناصب» وانعزاله عن طلاب الدنيا ورجال الحكم والسياسة؛ وتفرغه للعلم, 
فإن الدنيا جاءته صاغرة» واختير للقضاء العام في صنعاءء وهو في السادسة والثلاثين من 
عمره» ثم جمع بين القضاء والوزارة» فأصبح متوليا شؤون اليمن الداخلية والخارجية» وسار في 
الناس بأحسن سيرة, ممتعا بشخصية قوية» وسمعة طيبة» مضيفا إلى أمجاد أمته المسلمة تجربة 


فريدة فذة, تجمع بين العلم والعمل, والحكم والعدالة. 
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4- مذهبه وعقيدته: 

كان مذهب الشوكان في مطلع حياته العلمية المذهب الزيدي, وقد حفظ أشهر كتب 
المذهب» وألّف فيه كتباء وبرع في مسائله وأحكامه حتى أصبح قدوة؛ ثم طلب الحديث 
وفاق فيه أهل زمانه من الزيدية وغيرهم, نما جعله يخلع ربقة التقليد. ويدعو إلى الاجتهاد 
ومعرفة الأدلة من الكتاب والسنة. 

ويظهر هذا الموقف الاجتهاديّ المتميز في رسالة ماها: «القول المفيد في حكم التقليد» وني 
كتاب فقهئ كبير مّاه: «السيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار» تكلم فيه عن عيون 
المسائل الفقهية عند الزيدية» وصحّح ما هو مقيّد بالأدلة» وزيّف مالم يكن عليه دليل. فقام 
عليه المقلدون والمتعصبون, يجادلونه ويصاولونه» ويتهمونه بمدم مذهب أهل البيت. ولكنه 
بقي ثابتا على موقفه لا يترحزح عنه» وألف كتابا جمع فيه حاسن أهل البيت ”ماه «درٌ 
السّحابة في مناقب القرابة والصحابة» وأظهر فيه وجوب محبّة أهل البيت» ولزوم موالاقم 
ومودّتهم نما دفع عنه همة التعصب حيال مذهب بعينه» وأنّ دعوته إلى الاجتهاد تشمل أهل 
المذاهب جميعا. 

أما عقيدة الشوكان- رحمه الله تعالى- فكانت عقيدة السّلف,. من حمل صفات الله تعالى 
الواردة في القرآن والسّئة الصحيحة على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف» وله رسالة في 
بيان ذلك اسمها: «التحف بمذهب السّلف» . 

وقد دعا إلى جانب ذلك إلى نبذ كلام المتكلمين» وتطهير عقيدة التوحيد من مظاهر الشرك, 
وتخليص ما دخل على حياة الناس وتدينهم من البدع والخرافات. ويظهر هذا جليا في كثير 
من كتبه» وعخاصة كتابه: 


«قطر الول «1» على حديث الولي» . 


5- مشايخه وتلاميذه: 

لقد كفانا الشوكانن رحمه الله تعالى مؤونة هذا البحث, وألّف كتابا في مشايخه وتلاميذه سمّاه: 
«الإعلام بالمشايخ الأعلام والتلاميذ الكرام» » وترجم لبعضهم في كتابه: «البدر الطالع» 
ومن أبرز مشايخه. 

1- والده علي بن محمد الشوكان» المتوفى سنة 1211 ه. 


2- السيد عبد الرحمن بن قاسم المداني, المتوفى سنة 1211 ه. 

3- العلامة أحمد بن عامر الحدائي, المتوفى سنة 1197 ه. 

4- السيد العلامة إ“ماعيل بن الحسن بن أحمد ابن الإمام القاسم بن محمد المتوفى سنة 
6 ھ. 

5- العلامة القاسم بن جى الخولان» المتوق سنة 1209 ه. 

6- العلامة عبد بن إجماعيل النهمي» المتوق سنة 1208 ه. 


(1) . الولي: قال في القاموس: الولي: المطر بعد المطرء والوليّ: اسم منه. 
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7- العلامة الحسن بن إجماعيل ال مغربي, المتوق سنة 1208 ه. 

8- السيد الإمام عبد القادر بن أحمد الكوكبائي, المتوق سنة 1207 ه. 

9- السيد العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن أحمد بن عامر» المتوفى سنة 
7 ھ. 

0- السيد العارف يحبى بن محمد الحوقء المتوى سنة 1247 ه. 

1- القاضي عبد الرحمن بن حسن الأكوع» المتوفى سنة 1206 ه. 


ومن أبرز تلاميذه: 

1- السيد محمد بن محمد بن زبارة الحسني اليمني الصنعان» المتوفى سنة 1281 ه. 

2- محمد بن أحمد السودي» المتوفى سنة 1226 ه. 

3- محمد بن أحمد مشحم الصعدي الصنعان, المتوفى سنة 1223 ه. 

4- السيد أحمد بن علي بن محسن بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم» المتوفى 
سنة 1223 ه. 

5- السيد محمد بن محمد بن هاشم بن يحبى الشامي ثم الصنعان» المتوفى سنة 1251 ه. 
6- عبد الرحمن بن أحمد البهكلي الضمدي الصبيان» المتوفق سنة 1227 ه. 

7- أحمد بن عبد الله الضمدي» المتوفى سنة 1222 ه. 


8- علي بن أحمد هاجر الصنعان, المتوفق سنة 1235 ه. 

9- عبد الله بن محسن الحيمي ثم الصنعانء المتوفى سنة 1240 ه. 
0- القاضي محمد بن حسن الشجني الذماريء المتوفى سنة 1286 ه. 
1- ابنه القاضي أحمد بن محمد الشوكان» المتوفى سنة 1281 ه. 


6- كتبه ومؤلفاته: 

جمع الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في شخصيته العلمية الفذّة ثلاثة أمور «1» › رشحته إلى 
أن يعد من أعلام المسلمين؛ ومن الجددين» الذين يبعث الله على رأس كل قرن واحدا منهم 
بحفظ للأمة دينهاء ويجدد روح العزة وامجد فيهاء وهذه الأمور الثلاثة هي: 

سعة التبحر في العلوم على اختلاف أجناسها. 

كثرة التلاميذ المحققين الذين يحيطون به. ويسجلون كلامه» ويتناقلون كتبه وأفكاره. 

سعة التأليف في مختلف العلوم والفنون. 

ويهمنا في هذه الفقرة أن نتعرف على الكتب المطبوعة, التي تركها الشوكان تراثا خالدا 
للأمة الإسلاميةء تنهل منها العلم والمعرفة, وتجد فيها الفكر الصائب المستنير وسط ظلام 
الجمود والتعصب والتقليد. نما يؤكد 


(1) . انظر كتاب «أبجد العلوم» (3/ 201) . 
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أن الله تعالى بحفظ دينه ويعلي كلمته. في كل الأمصار وفي جميع العصور على ألسنة العلماء 
العاملين» وبأقلام المؤلفين الناجين. 

وهذه الكتب هي: 

1- «إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» تحقيق إبراهيم إبراهيم 
هلال- دار النهضة العربية- القاهرة» سنة 1395 ه. 

2- «أمناء الشريعة» - مع مجموعة رسائلء تحقيق إبراهيم هلال- دار النهضة العربية- 
القاهرة- سنة 1395 ه. 


3- «القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» - تصحيح إبراهيم حسن- طبعة مصطفى 
البابي الحلبي- القاهرة 1347 ه. 

4- «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» - تحقيق قاسم غالب أحمد وآخرون- 
طبعة مصطفى البابي الحلبي- القاهرة 1390 ه. 

5- «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» - المطبعة المنيرية- القاهرة سنة 
7 ھ. 

6- «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» القاهرة- مطبعة السعادة- سنة 1348 
ه. 

7- «تحفة الذاكرين في شرح عدة الحصن الحصين للإمام الجزري» طبعة مصطفى الحلبي- 
سنة 1350 ه. 

8- «الدراري المضيئة في شرح الدرر البهية» - القاهرة- مطبعة المعاهد سنة 1340 ه. 
9- «الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» - المطبعة المنيرية- القاهرة سنة 1343 ه. 
وطبعة المنار- سنة 1340 ه. 

0- «شرح الصدور بتحريم رفع القبور» و «رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة» 
و «الدواء العاجل في دفع العدو الصائل» القاهرة- المطبعة المنيرية- سنة 1343 ه. 
ومطبعة السنة المحمدية- القاهرة- 1366 ه. 

1- «الفوائد المجموعة ني الأحاديث الموضوعة» - القاهرة- مطبعة السنة الحمدية- سنة 
0 ھ. 

2- «قنْح الْقَدِيرٍ المع بن فت الروَاَةِ وَالدَريَةِ من التفسير» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي- القاهرة- سنة 1349 ه. 

3- «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» مطبعة مصطفى البابي الحلبي- القاهرة سنة 
7 ھ. 

4- «قطر الولي على حديث الولي» القاهرة- دار الكتب العربية- سنة 1979 م. 
5 «درٌ السحابة في مناقب القرابة والصحابة» مطبوع بتحقيق د. حسين العمري. دار 
الفكر - دمشق- 1984. 

وهذا ما رأيناه مطبوعا واطلعنا عليه» وهو غيض من فيض» فهناك كتب لا تزال مخطوطة, 


ورسائل 
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وفتاوى, وأحاث وأجزاءء ذكرها تلاميذد الشوكاني, والعلماء والمؤلفون من ترجم له وبعضها 
أشار إليها المؤلف نفسه في بعض كتبه» وقد أوصلها السيد محمد صديق حسن خان في 
«أبحد العلوم» إلى عدد سور القرآن (114) . 


7- وفاته: 

توفي الشوكاي في 26 جمادى الآخرة من سنة 1250 ه- ودفن بصنعاء وقد كان توفي 
قبله بشهر واحد ابنه: علي بن محمد, وهو في العشرين من عمره» وكان نابغة» وعبقريا فذا 
كأبيه» فاحتسب الأب وتصبّر ولم يظهر جزعا ولا حزنا. رحمهما الله تعالى» وأسكنهما 
فسيح جتاته, وجمعنا جما تحت لواء سيدنا رَسُولٍ الله صَلَّى اله عليه وَسَلَّم, 


أله سبحانه وتعالى أكرم مسؤول. 
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ب- التعريف بالكتاب 


1- الكتاب 
هو «فتځ ادير الجاع بَيْنَ في الرَوَايَة وَالدَوَايَة من علم التفسير» . 


2- معنى فني الرواية والدراية عند المفسرين: 

التفسير بالرواية: هو التفسير بال مأثور» وهو ما جاء في القرآن, أو السنة, أو كلام الصحابة 
بيانا طراد الله تعالى من كتابه. 

والتفسير بالدراية: هو التفسير بالرأي والاجتهاد, ويكون جائزا وموفقا ومحمودا إذا استند 
إلى أربعة أمور: 

أ- النقل عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلّم, 


ب- الأخذ بقول الصحابي. 

ج- الأخذ بمطلق اللغة. 

د- الأخذ با يقتضيه الكلام» ويدل عليه قانون الشرع. 

وهذا يكشف لنا بسهولة ويسر منهج الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره» وكيف جاءت 
تسميته نتيجة حتمية لخطته وطريقته, وهذا واضح في المقدمة,. حيث قسّم المفسرين الذين 
سبقوه في التأليف إلى فريقين: 

فريق اقتصروا على الرواية. وفريق اعتمدوا على مقتضيات اللغة وما تفيده العلوم الآلية» وم 
يرفعوا للرواية رأسا البتة. وقال: لا بد من الجمع بين الأمرين» وعدم الاقتصار على أحد 


الفريقين. 


3- مميزات فتح القدير: 

1- الشخصية العلمية الفذة للمؤلف فقد توافرت للشوكان أنواع العلوم التي اشترطها 
العلماء في المفسر لكتاب الله تعالى» لتحقيق أعلى مراتب التفسير, وهي اللغة والنحو 
والصرف» وعلوم البلاغة» وعلم أصول الفقه, وعلم التوحيد» ومعرفة أسباب النزول» 
والقصص, والناسخ والمنسوخ, والأحاديث المبينة للمجمل والمبهم؛ وعلم الموهبة الشرعية 
وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل با علم» ولا يناله من في قلبه بدعة, أو كبر» أو حب 
دنياء أو ميل إلى المعاصي, قال الله تعالى: سَأَصْرِفٌ عَنْ آياق الّذِينَ يتَكَبرُونَ في الْأَرْضٍ بغير 
لق [الأعراف: 146] . 

وقد سبق في التعريف بالشوكاني رحمه الله أنه جمع هذه العلوم وزاد عليها. حتى وصل مرتبة 
الاجتهاد. 

2- الجمع بِبْنَ ف الرَوَاية وَالدََايَة مِنْ عِلّم التَفْسِيرٍ وقد ذكر السيد محمد صديق حسن 
خان في كتابه واف العلوم» أن هذا الجمع بين الرواية والدراية سبقه إليه العلامة محمد بن 
یی بن بمران» وقال: 
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«لكن تفسير الشوكان أبسط وأجمع وأحسن ترتيبا وترصيفا» «1» . 

3- حجمه الوسط بين كتب التفسير المطولة والمختصرة, فهو خمسة أجزاء مجلدة من الحجم 
المتوسطء وقد أشار رحمه الله تعالى في مواطن كثيرة من تفسيره إلى ترك الإطالة والاستقصاء 
والإحالة إلى كتب الحديث أو كتب الفقه وغيرهاء نما جعل هذا التفسير حقًا «لب اللّباب» 
وذخرا من الذخائر التي ليس ها انقطاع» «2» ومرجعا مقررا في المراكز العلمية والجامعات, 
ومصدرا وافيا لطلاب العلم في الجوانب الحديثية والفقهية واللغوية. 


4- موارده: 

استفاد الشوكان من كتب التفسير المتقدمة, وانتقد اقتصار بعضها على الروايةء وبعضها 
الآخر على الدرايةء كما شتع على أصحاب الآراء المذمومة, وأتباع الأهواء الضالّة. وكان 
من أبرز العلماء الذين ورد كتبهم وغل منهاء وأورد عنهم نصوصا وأقوالا في تفسيره تدل 
على حسن الاختيار وجودة الانتقاء, هم: 

1- التحاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري, مفسّر, كان من نظراء نفطويه 
وابن الأنباري؛ زار العراق واجتمع بعلمائه» وصئّف في تفسير القرآن الكريم وإعرابه ومعانيه. 
توفي سنة 338 ه. 

2- ابن عطية (المتقدّم) : عبد الله بن عطية بن عبد الله بن حبيب» أبو محمد» عالم 
بالتفسير» مقرئ» من أهل دمشق, كان يحفظ خمسين ألف بيت للاستشهاد على معان 
القرآن, له «تفسير ابن عطية» مخطوط- توفي سنة 383 ه. 

3- ابن عطية (المتأخّر) : عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية امخاري» من محارب 
قيس» الغرناطي» أبو محمد: مفسرء فقيه, أندلسي» من أهل غرناطة. له كتاب «اخرّر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» في عشرة مجلدات» مخطوط. توفي سنة 542 ه. 

4- القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي المالكي, أبو عبد الله 
مفسّر» صاحب تصانيف» من أشهر كتبه «تفسير القرطبي» مطبوع في عشرين مجلدا وهو 
التفسير المشهور, قال الذهبي عنه: عمل التفسير الكبير» وتعب عليه وحشاه بكل فريدة. 
توفي سنة 673 ه. 

5- السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي, جلال 
الدين» إمام حافظ مؤرخ أديب» صاحب التصانيف الكثيرة» من أشهر كتبه «الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور» مطبوع في ثماني مجلدات. توفي سنة 911 ه. 


(1) . جد العلوم (3/ 202) . 
(2) . مقدمة فتح القدير (1/ 15) . 
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بسم الله الرحمن الزحيم 
مقدّمة المؤلف 


كتاب فُصلَتْ آياثة قُرْآناً عَرييًا لِمَوْمِ يَعْلَمُونَ [فصلت: 3] . 

يروي المفتقر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى محمد بن محمد بن جى زبارة الحسني اليمني- غفر 
الله له وللمؤمنين- للقاضي الحافظ الشهير محمد بن علي بن محمد الشوكان الصنعان› 
المتوفى سنة 1250 هجرية, عن المولى الجهبذ الكبير سيف الإسلام أحمد بن قاسم بن عبد 
الله ميد الدين أبقاه الله تعالى» عن السيد الحافظ عبد الكريم بن عبد الله أي طالب الحسني 
اليمني, المتوفى سنة 1309 هء عن القاضي الحافظ أحمد بن محمد بن علي الشوكاني, 
المتوفى سنة 1281 هء عن أبيه المؤلف. قال رحمه الله تعالى: 

بِسْم الله الرَّحْمْنِ الرّحِيم الْحمْدُ به الذي جعل كتابه المبين كافلا ببيان الأحكام» شاملا لما 
شرعه لعباده من الحلال والحرام» مرجعا للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام وتخالف 
الكلام, قاطعا للخصام شافيا للسقام مرهما للأوهام. فهو العروة الوثقى التي من تمسك بما 
فاز بدرك الحق القويم, والجادّة الواضحة التي من سلكها فقد هدي إلى الصراط المستقيم. 
فأيّ عبارة تبلغ أدى ما يستحقه كلام الحكيم من التعظيم؟» وأيّ لفظ يقوم ببعض ما يليق به 
من التكريم والتفخيم؟. كلا والله إن بلاغات البلغاء المصاقع. وفصاحات الفصحاء البواقع, 
وإن طالت ذيوهاء وسالت سيوهاء واستنت بميادينها خيوهاء تتقاصر عن الوفاء بأوصافه, 
وتتصاغر عن التشبث بأد أطرافه» فيعود جيدها عنه عاطلاء وصفات ضوء الشمس 
تذهب باطلاء فهو كلام من لا تحيط به العقول علماء ولا تدرك كنهه الطباع البشرية فهماء 
فالاعتراف بالعجز عن القيام بما يستحقه من الأوصاف العظام أولى بالمقام, وأوفق عا 
تقتضيه الحال من الإجلال والإعظام. والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين, 


بكلام رب العالمين» محمد سيد المرسلين, وخاتم النبيين» وعلى آله المطهرين» وصحبه 
المكرّمين. 

وبعد: فإن أشرف العلوم على الإطلاق» وأولاها بالتفضيل على الاستحقاق, وأرفعها قدرا 
بالاتفاق» هو علم التفسير لكلام القويّ القديرء إذا كان على الوجه المعتبر في الورود 
والصدر, غير مشوب بشيء من التفسير بالرأي الذي هو من أعظم الخطرء وهذه الأشرفية 
هذا العلم غنية عن البرهان» قريبة إلى الأفهام والأذهان» يعرفها من يعرف الفرق بين كلام 
الخلق والحق» ويدري با من بميز بين كلام البشر» وكلام 
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خالق القوى والقدر» فمن فهم هذا استغنى عن التطويل ومن لم يفهمه فليس بتأهل 
للتحصیل» ولقد صدق رسول الله صلَّى الله عليه وسلم حيث يقول فيما أخرجه عنه 
الترمذي وحسّنه من حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم: «فضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» . 

ولما كان هذا العلم بمذه المنزلة الشامخة الأركان, العالية البنيان» المرتفعة المكان» رغبت إلى 
الدخول من أبوابه» ونشطت إلى القعود في محرابه, والكون من أحزابه» ووطنت النفس على 
سلوك طريقة؛ هي بالقبول عند الفحول حقيقة؛ وها أنا أوضح لك منارهاء وأبيّن لك إيرادها 
وإصدارها فأقول: 

إن غالب المفسرين تفرّقوا فريقين» وسلكوا طريقين: الفريق الأول اقتصروا في تفاسيرهم على 
مجرّد الرواية» وقنعوا برفع هذه الراية. والفريق الآخر جرّدوا أنظارهم إلى ما تقتضيه اللغة 
العربية» وما تفيده العلوم الآلية» ولم يرفعوا إلى الرواية رأساء وإن جاءوا بجا ل يصخحوا ها 
أساساء وكلا الفريقين قد أصاب» وأطال وأطاب» وإن رفع عماد بيت تصنيفه على بعض 
الأطناب» وترك منها ما لا يتمّ بدونه كمال الانتصاب, فإن ما كان من التَفْسِيرِ تاپا عَنْ 
رَسُولٍ الله صَلّى اللَهُعَلَيْهِ وَسَلَّم كان المصير إليه متعيناء وتقديمه متحتماء غير أن الذي صح 
عنه من ذلك إنما هو تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن, ولا يختلف في مثل ذلك 
من أئمة هذا الشأن اثنان. وأما ما كان منها ثابتا عن الصحابة رضي الله عنهم» فإن كان من 
الألفاظ التي قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي بوجه من الوجوه فهو مقدّم 


على غيره. وإن كان من الألفاظ التي لم ينقلها الشرع فهو كواحد من أهل اللغة الموثوق 
بعربيتهم. فإذا خالف المشهور المستفيض ل تقم الحجة علينا بتفسيره الذي قاله على مقتضى 
لغة العرب» فبالأولى تفاسير من بعدهم من التابعين وتابعيهم وسائر الأئمة. وأيضا كثيرا ما 
يقتصر الصحابي ومن بعده من السلف على وجه واحد ما يقتضيه النظم القرآني باعتبار 
المعنى اللغوي» ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إهمال سائر المعان التي تفيدها اللغة العربيةء ولا 
إهمال ما يستفاد من العلوم التي تتبيّن بما دقائق العربية وأسرارها كعلم المعاني والبيان» فإن 
التفسير بذلك هو تفسير باللغة» لا تفسير بمحض الرأي المنهيّ عنه. وَقذ أَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ 
مَنْصُورٍ في سبد وابن المنذر والبيهقي في كتاب الرؤية» عن سفيان قال: ليس في تفسير 
القرآن اختلاف, إنما هو كلام جامع يراد منه هذا وهذا. وأخرج ابن سعد في الطبقات» وأبو 
نعيم في الحلية» عن أبي قلابة قال: قال أبو الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن 
وجوها. 

وأخرج ابن سعد أن عليا قال لابن عباس: اذهب إليهم- يعني الخوارج- ولا تخاصمهم 
بالقرآن فإنه ذو وجوه» ولكن خاصمهم بالسنة فقال له: أنا أعلم بكتاب الله منهم» فقال: 
صدقت» ولكن القرآن مال ذو وجوه. وأيضا لا يتيسر في كل تركيب من التراكيب القرآنية 
تفسير ثابت عن السلف» بل قد يخلو عن ذلك كثير من القرآن: ولا اعتبار بما لم يصح 
كالتفسير بإسناد ضعيف» ولا بتفسير من ليس بثقة منهم وإن صح إسناده إليه. وبمذا تعرف 
أنه لا بد من الجمع بين الأمرين» وعدم الاقتصار على مسلك أحد الفريقين» وهذا هو 
المقصد الذي وطنت نفسي عليه, والمسلك الذي عزمت على سلوكه إن شاء الله مع 
تعرّضي للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن واتضح لي وجهه, وأخذي من بيان 
المعنى العربي 
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والإعرابي والبياني بأوفر نصيب» والحرص على إيراد ما ثبت من التََفْسِيرُ عَنْ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أو الصحابة أو التابعين أو تابعيهم» أو الأئمة المعتبرين. وقد أذكر ما 
في إسناده ضعف, إما لكونه في المقام ما يقؤيهء أو لموافقته للمعنى العربي» وقد أذكر الحديث 
معزوًا إلى راويه من غير بيان حال الإسنادء لأني أجده في الأصول التي نقلت عنها كذلك 


كما يقع في تفسير ابن جرير والقرطبي وابن كثير والسيوطي وغيرهم» ويبعد كل البعد أن 
يعلموا في الحديث ضعفا ولا يبسّنونه, ولا ينبغي أن يقال فيما أطلقوه إنم قد علموا ثبوته, 
فإن من الجائز أن ينقلوه من دون كشف عن حال الإسناد» بل هذا هو الذي يغلب به 
الظن, لأنهم لو كشفوا عنه فثبتت عندهم صحته م يتركوا بيان ذلك» كما يقع منهم كثيرا 
التصريح بالصحة أو الحسن» فمن وجد الأصول التي يروون عنها ويعزون ما في تفاسيرهم 
إليها فلينظر في أسانيدها موفقا إن شاء الله. 

واعلم أن تفسير السيوطي المسمى ب «الدرٌ المنفور» قد اشتمل على غالب ما في تفاسير 
السلف من التفاسير المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وتفاسير الصحابة ومن بعدهم, 
وما فاته إلا القليل النادر. وقد اشتمل هذا التفسير على جميع ما تدعو إليه الحاجة منه ما 
يتعلق بالتفسير, مع اختصار لما تكرّر لفظا واتحد معنى بقولي: ومثله أو نحوه. وضممت إلى 
ذلك فوائد لم يشتمل عليها وجدتّا في غيره من تفاسير علماء الرواية» أو من الفوائد التي 
لاحت لي من تصحيح أو تحسين أو تضعيف» أو تعقب أو جمع أو ترجيح. 

فهذا التفسير وإن كبر حجمه» فقد كثر علمه» وتوفر من التحقيق قسمه» وأصاب غرض 
الحق سهمه» واشتمل على ما في كتب التفاسير من بدائع الفوائد. مع زوائد فوائد وقواعد 
شوارد» فإن أحببت أن تعتبر صحة هذا فهذه كتب التفسير على ظهر البسيطة» انظر 
تفاسير المعتمدين على الروايةء ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على الدرايةء ثم انظر في هذا 
التفسير بعد النظرين» فعند ذلك يسفر الصبح لذي عينين» ويتبيّن لك أن هذا الكتاب هو 
لب اللباب» وعجب العجاب» وذخيرة الطلاب, واية مأرب الألباب. وقد سميته: 


«قنخ الْقَدِيرِ» «الجامغ بيْنَ في الرَوَايَةِ وَالدَوايَة من علم التفسير» 

مستمدا من الله سبحانه بلوغ الغاية» والوصول بعد هذه البداية إلى النهايةء راجيا منه جلّ 
جلاله أن يديم به الانتفاع ويجعله من الذخائر التي ليس ها انقطاع. 

واعلم أن الأحاديث في فضائل القرآن كثيرة جداء ولا يتم لصاحب القرآن ما يطلبه من 
الأجر الموعود به في الأحاديث الصحيحة حت يفهم معانيه» فإن ذلك هو الثمرة من قراءته. 
قال القرطبي: ينبغي له أن يتعلّم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه فينتفع 
عا يقرأ ويعمل با يتلو فما أقبح بحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو 
لا يفهم معنى ما يتلوه» فكيف يعمل با لا يفهم معناه, وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه 


ولا يدريه! فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا. وينبغي له أن يعرف لمكي 
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وما ندم إليه في آخر الإسلام» وما فرض في أول الإسلام وما زاد عليهم من الفرائض في 
آخره» فالمدي هو الناسخ للمکي في أكثر القرآن: 

وقال أيضا: قال علماؤنا: وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة والتابعين. فمن ذلك 
أن عليّ بن أبي طالب ذكر جابر بن عبد الله ووصفه بالعلم, فقال له رجل: جعلت فداك؛ 
تصف جابرا بالعلم وأنت أنت؟ فقال: إنه كان يعرف تفسير قَوْلَهُ تَعَالَ: إِنَّ الذي فَرَضَ 
عَلَيِكَ الْقُرْآنَ لَرادُكَ إلى مَعادٍ [القصص: 85] . وقال مجاهد: أحب الخلق إلى الله أعلمهم 
عا أنزل الله. وقال الحسن: والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيمن نزلت وما يعني بما. 
وقال الشعبي: رحل مسروق في تفسير آية إلى البصرةء فقيل له إن الذي يفسرها رحل إلى 
الشام» فتجهّز ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرها. وقال عكرمة في قوله عر وجل: وَمَنْ 
ير من بَيْته مُهاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ [الدساء: 100] طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة 
سنة حتى وجدته. قال ابن عبد البرٌ: هو ضميرة بن حبيب. وقال ابن عباس: مكثت سنتين 
أريد أن أسأل عمر عن الْمَرْأتنِ اللميْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلمَ ما 
يمنعني إلا مهابته» فسألته فقال: هي حفصة وعائشة. وقال إياس بن معاوية: مثل الذين 
يقرءون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من عند مليكهم ليلا ولیس 
عندهم مصباح» فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير 
كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرؤوا ما في الكتاب. وذكر ابن أبي الحواري أن فضيل بن 
عياض قال لقوم قصدوه ليأخذوا عنه العلم: لو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما 
تريدون» فقالوا: قد تعلّمنا القرآن, فقال: إن في تعلّمكم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار 
أولادكم, فقالوا: كيف يا أبا عليّ؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه 
ومتشابمه وناسخه من منسوخه» فإذا عرفتم استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة. وللسلف 
رحمهم الله من هذا الجدس ما لا يأق عليه الحصر. 
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سورة الفاتحة 

عى الانحة في e‏ م أَطلِفَتْ على اول کل شَيْءٍ 
كالكلام, وَالاء لِلنَفْلٍِ مِنَ الْوَصْفِيّة إلى الاسِيّة. قَسْمَيَّث هَذِه السُورَةُ «قاتحَة الجتاب» 
لگؤنه افْتتح اء إِذْ هي ول ما يَكُتْبُهُ الْكَاتِبُ من الْمُصْحَفِء وَأَوْلْ ما يَثْلُوهُ التي من 
الكتاب الْعَِيٍ وَإِنْ 1 تكن أَوَلَ ما نَرَلَ من الْقرْآنِ. وَقَدِ اشْتَهَرَتْ هَذِه السُورَةُ الشَريفَة بدا 
الاسم في أيام النبُوة. قيل: هي مَكَيّةُ وقيل: مَدَيية 

وَقَدْ أَخْرّجَ الْوَاحِدِيُ في أَسْبَابٍ ازول وَالتَْلَيُ في تَفْسِيرِهِ عَنْ عَلِيَ رضي الله عَنْهُ قَالَّ: 


9 


زْلَثْ فان الكتاب که من گنز خت الْعَْش. وخ خر ان آي شيمة ي الْمُصَئُفِ» واو عن 
هقی كلما في دلايل النبوّة» والنعلبي والواحديّ من حديث عمرو بن شُرَخْبيل: أن 
سول الله صَلَّى الله عَلَيْه به وَسَلَّمَ لما شَكَا إلى خَدَِةَ ما بده عِنْدَ أَوَائِلٍ لوخي فَدَهَبَتْ به 


إل وَرَقَةَ فَأَخبرَهُ فَقَالَ لَهُ: «إِذًا خَلَّوْتْ وَخْدِي جمغث ناء خَلْفِي: : يا مُحَمَدُ پا مُحَمَدُ با مُحَمَدُ! 


- 


فأَنْطَلِقُ هار في الْأَرْض, فَقَالَ: لا تَفْعَلْء إذا اتاك فَالْبْتْ بث حَقّ تَسْمَعَ ما يَقُولُ ثم انين 
فَأَخِْرْنٍ فما حلا داه يا محمد قُلْ: يسم الله الرّحْمْنِ الرّحِيم» حم بَلَعَ ولا الصَّالنَ» 
الحيبت. وََخْرَج أَبُو َعَم في الدَلَائْلٍ عَنْ رَجْلٍ مِنْ بني سلمة قال: لما أسلم فيان بي سَلِمَة 
وَأَسْلَمَ وَلَدُ عفرو بن الجَمُوح قَالْتِ امْرَأةُ عَمْرِو لَهُ: هَل لَك أن تسمع من ابنك ما روي 
عَنْهُ؟ 0 عَلَيْه: و افد ل و الْعَالَمِينَ وان ذَلِكَ قَبْلَ المخرَة. وأَخْرَجَ أَبُو بكر بْنْ 


امه 


وأخرج ان آي شان الفصليء وغ ن خيب ون ن انر وَأَبُو عب في ا د خليّة وَغَرهُمْ 
من طرق عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: تَرَلَثْ قاغة بالْمَدِيتة وقيل إت ولت مرن مره که 
وَمَرَةُ مره بالْمَدِينَةِ حمْعَا بب هذه الرّوَايَاتِ 8 


4 َا + ت س9 ر سر اه كي اسلا ع‎ E 
و ئى دام الكتاب» قال الا 0 في أوَلِ التفسير: وتيت ام الكتاب لات يبدأ كاي‎ 


في الْمَصَّاحِِء وَيْبْدَاً ِقِرَاءتَا في الصّلاةٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ الضّرَيْسِ في فَضَائِلٍ الْقرْآنِ عَن ايوب 


عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ گان يكره أَنْ يفو ب 
الكتاب «2» وَلَكِنْ : فاه الكتا لكتاب. وَيُقَال لا الْقَاتحَةُ ل بُفتَتَځُ ی الْقرَاءَة 
وَافْتَتَححَتِ الصّحَابَةٌ كتَابَة ا التعتحق 0 قال ابن كثير في تفسيره: 


(2) . الرعد: 39. 


(17/1) 


EET 2 


الا الْمَكانء قَالُوا: لِأَهَا تك في الصّلاة فَمْقْرا 


2 


هو 


من حَد بث آي آي هنع لني صلى الل علد يه وَسَلَمَّ قَالَ في أَمُ لرا وهي القت لْمَئَانِ 


رع ان ري في تفسره عن أي هر أيض عن سول اله صلی ا عَلَيهِ وسَلَمَ َالَ: 
«هيّ م الْفرآنِ» وَهِيَ فان الكتاب» وهي السَّبِعْ لْمَكَاني» . وَأَخْرَجَ وه ابن مَرْدَوَيْهِ في 
تَفْسِيرِه وَالدَارَفْطْ مِنْ حَدِينِه وَقَالَ لهم ثقات. وَرَوَى الْبَيْمَقَيُ عن علي وَابْنِ عَبّاسِ واي 
هريره أَُمْ فَسَرُوا فَوْلهُ تعَالَ: سَبْعاً من الْمَعِاني «1» بالْفَاتِحَة. 
ومن جْمْلَةِ أَسَْائِهَا كُمَا حَكَاهُ في الْكشَّافٍِ سُورَةٌ الكثر, وَالْوَافِيَةُ وَسُورَةُ الحَمْدِ وَسُورَة 
الصّلاة. وَقَدْ أَخْرَ رج التَعْلِيُ أن سُفْيَاَ بْنَ عيينة كان يسمي فاتحة الكتاب: الوافية. وَأَخْرَجَ 
الفَعْلِيُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يخ ب أي كبير أنه سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ قراءَة الْمَتحَةِ حَلْفَ الْإمَام, 
فَقَالَ: عَنٍ الكافية تَسْألُ؟ قَالَ السّائك: وَمَا الكافية؟ قَالَ: الْقَاتحَةُ اما عَلِمْتَ أك 
عن سِوَاهًا ولا كفي سِوَاهَا عَنْهَا. وأَخْرَج أَيْضًا عن الشَّغِْي أن رجلا اشتكى إِلَيْهِ وَجَعَ 
الْخَاصِرَة فَقَالَ: عَلَيِْكَ بأسَاس الْقُرْآنِء قَالَ: وَمَا أَسَاِنْ الْقرْآنِ؟ قال: فَاتَهُ لکت 
وَأَخْرَجَ لبهي في الشعَبٍ عَنْ أَنَسِ عَنِ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وسا م قَالَ: «إنّ الله أَعْطَان 

م به عَلَيَ فَاتِحَةَ الكتاب, وَقَالَ: هي من ئوز عَرْشِي» وَأَخْرَجَ إِسْحَاقَ بُ رَاهوَيْهِ في 
سي عن علي نو مَرْفُوعًا. وَقَدْ ذگر القرطبي في تَفْسِرهِ لِلْمَاتحَةِ اي عَشَرَ النهًا. 
وهي سَبْعْ آيَاتٍ بلا خلافٍ گمَا حَكَاهُ ابْنْ گنیر في تَفْسِيرهِ. وقال القرطي: أَجْمَعَتِ الْأَمَهُ 
عَلَى أن فَاتَةَ الاب سَبْعْ آيَاتِ إل ما وي عَنْ حُسَْنٍ اغف اما ست وهو شَاذ. وَل 


ونين 5 بن 59 شَيْمًا منْهُنَ. 
وخر عند ن خمد عن إنَْاهِيمَ قَالَّ: گان عند اله ن منود لا يكب فانحة اكناب في 
الْمْصْحَفٍي وَقَالَ: 

َو كتَِعُهَا لكَتَبْتْ في اول كَل شَيْءٍ 

وَقَدْ وَرَدَ في فَضْلٍ هَذِهِ السُورَةِ أَحَادِيتُ مِنْهَا: مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو داو 
وَالنّسَائِنٌ من حَدِيثٍ اي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعلَى أ َسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ قال لَه: 


«لأَعَلَمَنَكَ أَغظمَ سُورَة في الْهُرَآنِ قَبْل أن رج من الْمَسْجِدء قَالَ: فَأَحَدَ بيَدِيء فَلَمًا أَرَاد 


ن رج مِنَ الْمَسْجِدٍ قُلْتُ: يا رَسُولَ للها إنَكَ قُلْت: لَأُعَلَمَئَكَ أَغْظُمَ سُورَةٍ في اهران 
قَالَّ: تَعَمْ- الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ- هي السَبْعْ الْمَكَاتنِ وَالقُرْآنُ الْعَظِيمْ الَّذِي أوتيثة» . 


أخْرَج أَخَهُ 00 وتڪ بن حديث آي بطب 


ا 


ع 


ن أَعَلَمَكَ سُورَةً يرل في التَورَاةِ ولا في الْإنجيل وَلَا في الزّبُورٍ ولا في 
الفُرْقَّان 4“ ا أا الْفَاققَهُ . 
وَأَخْرَجَهُ النّسَائيُ وَأخرَح أَحْمَدُ في الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ جاب أن رَسُولَ الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لَهُ: «ألا أخبركَ بأخبر سُورَةٍ في الْقَرْآنِ؟ قُلْتُ: بَلَى يا رَسُولَ الله! قَالَ: 
اقرا الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ > ع مهام َف إِسْنَادِهِ ابن عَقيلء وَقَدِ اتج به كار الْأَئِمَةَ 
وَبقَيةُ رجَاله ثقات. وَعَبْدُ الله بْنُ جابر هذا هو العبدي كما 


)1( . الحجر: 87. 
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مَاتحَةِ الكتاب: وَمَا گان يُذْريه أَعَا رُفيَة؟» الحَديت. 


و خرج لخ في جيجه الاي ي طني من حابي ان عي قال: «بَیتا رسوا 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وس ۾ وعنده جبريل إذ مع تقيضًا فَوْقَهُ فَرَفْعَ جيل بَصَرَهُ إلى الْسَمَاءٍ 
فَقَالَ: هذا باب قَدْ فح من السّمَاءٍ ما قبح قط قَالَ: 

و 


رل مِنْهُ مَلَكُ فَأَتَى الب صلی الله عَلَيْهِ وَس م فَقَالَ: أَنْشِرْ بنُورَيْنِ قَذ أُوتِيتهُمَا 1 يُؤْعُمَا 


و 
٤ء‏ 


َي قَبْلَكَ: فَاتَحَهُ الكتاب. وَحَوَاتِيِمُ سُورَة الْبَقَرَق لن َفْراً حَرْهًا مِنْهُمَا إلا أوتيقة» وَأخْرَح 
مْسْلِمٌ وَالنّسَائِنُ وال مذي وَصَحَحَهُ من حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ «مَن صَلَّى صَلَاة 1 يقرا فيها بم 
الْقْرَآنِ فَهِيَ خداج- تلائا- غَيْرُ تَامَةِ» . وَأخْرَح الَْزَارُ في مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ ادس 
قَالَ: قال و الله ؛ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: «إِذًا وَضْعْتَ جَنبَكَ عَلَى لراش وَفَرَأَْ فَاتَحَةَ 
الكتاب ب وَقّلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ فَقَدْ أمنت من کل شَيْءٍ إل الْمَوْتَ» وَأَخْرَجَ الطَبرَاوُ في الْأَوْسَطٍ 
بِسَنَدٍ ضَّعِيفٍ عن أي رَيْدِ- وَكَانَ لَه صُحَبَة- قال: كُنْتْ م مَعَ البّيّ صلی الله عليه وَسَلّمَ في 
بغض فجاج الْمَديتة ُسَوع رجلا كهجة وبَْرا م الآ هام الي صلَى الله عليه وسل 
فاشتمع عق ها © قال: «ما في في الْقْرَآنِ مِخْلْهَا . وأخرَجٍ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ في سه 
وَالَْيَْفِيُ في شب الْإِيمَانِ عَنْ أي سَعِيدٍ الخَدْرِيٍ أذ وَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: 


<قَاتَحَةُ الكتاب شِقَاءٌ من كل سَقَم» . وَأَخْرَجَ أو الشيخ َوه منْ حَديئه, وَحَدِيثْ أبي هريره 
مَرْفُوعًا. وَأَخْرَج الدَارمِيُ؛ وَالْبَيْهَقِنُ في شْعب الإعَانِ بِسَنَدٍ رجاه ِقَاتْ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن 


م 
5 


عُمَيْرْ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْه وس ال من کل دَاءِ» . 
احرج أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِيُوَانْنُ الس في عمل اليم وَالليلّف وان جرير الاك 
e o‏ الى ولول اله صلى ل عل ون 
م أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِو فَمَرّ عَلَى فَوْمِ وَعِنْدَهُمْ رل نون مول ق بِالْحَدِيدِء فَقَالَ أَهْلّهُ: 
أَعِنْدَكَ ما E‏ قرات عَلَيِْ فانحة الكتاب لاه 
م في كل يوم مرن غُوَةَ وَعَشِيَةَ أخمَع براقي ثم أنفل فر فأعْطَانٍ ماه شَاةء فأتِْتْ 
الي صَلَى الله عله ولم كز ذلك لَه فقال: «کل» فلعمري من اگل بر قَيَة بَاطِلٍ فَقَذْ 
أكلت بِرْقْيَة حَقّ» . وأخْرَجَ الْفرْيَايُ في تفسيره عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: : «قاتحَة الكتاب ثُلْتْ 
الْقُزّآنِ» . وأخرَج رج الطَبرايُ في الْأَوْسَطٍ بِسَنَدِ صّعِيفٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 00 الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: «مَنْ قرا م الفُرآنِ وَقُلْ هُوَ الله أذ فَكَأَعًا قَرَا ثُلْتَ لر 
وع ا يميت عي ابن كاين بزفقة إل الي 4 5 
وَسَلَّم: «قَاتحَةُ أ الكتاب تَغدِلُ بثلتي الُْرآنِ» .و حرج الْخحَاكم وَصڪڪه وَابُو ذز ر ارو في 


1١ 


8 


عشة 


5 


a 
0 3 


َضَائلهِ وَالْبَْمَقَيُ في الشّعب عن اس قَالَ: «كان اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في مير لَه 
رل فَمَشَّى رَجل مِنْ أَصْحَابهِ إل جَنْبهِ قلقت إِلَيْهِ النّيعْ صلّى الله عليه وَسَلّمَ فَقَالَ: 
دالا أخبرك بأَفضَ: َل القُرْآنِ؟ فتلا عَلَيْهِ الْحَمْدُ لَه وب الْعَالَمِينَ» . وَأَخْرَجَ أبو نعم 
وَالدَّيْلَمِيُ ءَ عَنْ أبي الدّوْدَاءٍ قال: قال تشول الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم «قاخة أ الكتاب جي 
ما لا ري شَيْءٌْ من مِنَ الْقْرْآنِء وَلَوْ أن فَانَحَهَ اكاب جلث في كِفَةٍ الْمِيرَانِء وَجُعل الْقُرْآنُ في 
فة الأخرى لَقَصَلَت فاه الكتاب عَلَى الْقرْآنٍ سَبْعَ مَرّاتِ» . وأخْرج أَبُو عبَيْدٍ في 
فَضَائِلِهِ عن اسن مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ «مَنْ قَرَا فَاتِحَةَ الْكتاب 
فَكََا قَراً التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» . 
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بِسْم الله الرّحمَنِ ن الرَحِيم (1) 

[سورة الفاتحة (1) : آية 1] 

سم الله 4 الرّحمنٍ الرّحِيم (1) 

اَلَف أَهْل العلم هَل هي آي من مُسْعقلةٌ في اول كَل سُورَةٍ بث في أَوَها؟ أ هي بض آيةٍ 
من اول کل سُورَة او هي كَدَلِكَ في الْفَاتحَةِ فَمَطْ ذُونَ غيرهاء أو ها َبِسَتْ باي في الجميع 
وَإِعا تبث لِلْمَصْلٍ؟ وَالأَفْوَالُ وََدِلَتَهَا مَنِسُوطَةٌ في ضع الگلام عَلَى ذَلِكَ. وقد اتَقَقُوا 
عَلَى عا بَعَْضُ آي في سُورَة الثَمْلٍ. وَقَدْ جَرَمَ فَرَاءُ مَكَةَ وَالْكُوفَةٍ با آيَدُ مِنَ الْفَاتَحَة وَمِنْ 
سُورَة. وَخَالْمَهُمْ قَرَاءْ الْمَدِيئَةِ وَالْمِصْرَةٍ وَالشَّام فَلَمْ يجْعَلُوهَا آيَةَ لا منَ الْمانحة ولا من 
غَيْرِهَا مِنَ السّوَرِ, قَانُوا: وَإِعَا تبث لقصل وَالتَبرُك. وقد أَخْرَجَ ُو داو بِإِسْنَادِ e‏ 
عن ابْنِ عباس ن رَسُول اله صلی الله عله وَسَلَّمَ گا لا يعرف فصنل السُورة حَقٌّ ينر 
عَلَيِْ بشم الله الرَحْمْنٍ الرّحيم. وَأَخْرَجَهُ الحاكم في المُشكذرك. وأخرّج ابن خرَمَة في صَّحِيحه 
عَنْ أُمَ سَلَمَةَ أنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قرا الْبَسْمَلَةَ في وَل الْمَائحَةِ في الصّلاة 
وَغَيِْهَا آية. وني إِسْنَادِهِ عَمْرُو بْنْ هَارُونَ البَلْخيْ وَفِيهِ ضَعْفْ, وَرَوَى َوه الدَارَقْطوُ مَرْفُوعًا 
عَنْ أبي هُرَيْرَة. 

وَكُمَا وَقَعَ الخلاف في إِنَْاتَا وَقَعَ الخلافٌ في الجهْر با في الصّلاةٍ. وَقَدَ أخرَجٍ النّسَائِي في 
نه وَاْنْ خرَعَة ابن حبّانَ في صَحِيحَيْهمَاء وَاَاكمْ في الْمُسْتَذْرَكِ عن أي هير أنه صَلّى 


جر في قِرَاءَِهِ ْمَل وقَالَ بعد أن فرَع: إيّ لَأشْبَهْكُمْ صَلَاةٌ رول الله صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ. وَصّحَحَهُ الذَارَفطي واخطيب ولبهي وغبرشم. 

وى اپو داو وَاليَِِيُ عنِ ان عباس أن وَسُولَ الل صَلَى الله علي وسَلَمَ كان يفخ 
الصّلَاة ببشم الله اليحمّن ني الرجيم. 

قال اليَْمِذِيُ: ولیس إِسْتَادُهُ بِذَاكَ. وَقَدَ أَخْرَجَهُ الَْاكِمُ في الْمُسْتَذْرَكِ عَنِ ابْنِ عباس ِلَفظِ: 
گان رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جهر ب: بسم الله الرَحْمَنِ الرَجِيم. ثم قَالَّ: صجيخ. 
وأَخْرَج الْبْخَارِيُ في صَجيجه عن ادس أنه سنل عَنْ قِرَاءَةٍ رَسُولٍ الله صَلّى له علو رمام 
فَقَالَ: كاتث قَرَاءَتُهُ مَدَا 2 قر بشم الله اليَحمّن ن الرَحِيم) 56 بشم الل وعد الرَحْمْنِ 6 
الرّحيم. وَأَخْرَجَ اد ف الل وَأَبُو دود 3 السّنَنٍ وَابْنُ خْرَعَة 3 صحيحه. واكم ف 
مُسْتدركه, عَنْ 3 سَلَمَةَ اما قَالَتْ: كَانَ يول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ يَفْطَمْ قَرَاءَتَهُ: بشم 
اله الرّحْمَنِ اليّجِيم. الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ. 

الرَمَنِ الرّحِيم. مالك يَوْم الدّين. وَقَالَ الدَارَقْطويُ: إِسْنَادُهُ صَجيخ. 

گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ يَفتَيحْ الصّلَاة بالتكبير» وَالْقِرَاءَة ب: الْحَمْدُ لله مب 
الْعَالَمِينَ. وني الصّحِيِحَيْنِ عَنْ انس قَالَ: صَلَّيْتْ خَلْفَ البّيّ صَلّى الله عليه وسَلُمَ بي بَكْرٍ 
وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْيَحُونَ ب: امد لله رَبَ الْعَالَمِينَ. وَلِمْسْلِم: لا يَذَكْرُونَ بم 
الله 4 اَن الرّجيم في وَل قِرَاءَةٍ وَلَا في آخرها. وا خر اهل اسن َوه عَنْ عبد الله 4 بن 
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وَل هَذَا ذهب الُلَقَاءُ الْأَرْبعَةُ وَحمَاعَةٌ من الصّحابَة بة. وَأحَاديثُ الرك وَإِنْ كَانَتْ اصح 


وَلَكِنَّ الإنْبَات ارج مَعَ گؤنه خَارِجًا من رج صّجيح, فَالْأَخْذُ به اول ولا سِيّمَا مَعَ 
إِمْكَانٍ تأويل ارك وَهَذَا يَفَْضِي الإنْبَاتَ 
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الذّاقَ أَعْني : كوم ة فَرْآنّ وَالْوَصْفيَ ي أَعْني : اهر ا عند الجهر بِقَرَاءَةٍ مَا بُفْتََحُ ا من 
السَّوَرٍِ في الصّلاة. 
وَلَْقِيح البح وَالْكلام عَلَى أَطَرَافِهِ استذلالا وَرَذًا وتعَفَْاوَدَفَْا وَروَائَة دراه مؤضغ عير 


EE n 4 Ey 2 


هذا وَمُتَعَلق الَبَاءِ محدوف وَهُوَ قرا 


م ع 


فَمَنْ قدره مُتَقَدْمَا کان غَرَضْهُ ه الدَلَالَةَ بتقدعه 4۾ عَلَى الاهتمام بِسَأَنِ ن الفغلء وَمَنْ فل 


و 0 دأ لَه 
گان عَرَضهُ الدَلَالةَ بتأخيره عَلَى الاختصّاص مَعَ مَا خضل في ضِمْنٍ ذَلِكَ من الْعنا کک 
الام وَالْإِشَارَةِ إلى أن البدَايَةَ به أَهَمُ لون البرك حَصّلَ به وَبمَذَا يَظْهَرُ مُجْحَانُ تفدير 
الفغلِ مارا في مل هَذَا الْمَقَام وَلَا يُعَارِضُهُ فَوْلَهُ َعَالى اقرا بام رَبَكَ الَّذِي خَلَقَ 5 
اَن ذلك المَقَامَ مَقَامُ القرَاءَةِ فَكَانَ الْأَمْرُ ا أَهَمَ وَأَمَا الخلاف بَبْنَ أَئِمَةِ الخو في گؤن 
المُقَدّرِ انما أو فغلا فلا يَتعَلّقُ بِدَلِكَ كنيز فَائِدَةٍ. وَالْبَاءُ للاسْتعاتة أ المصاحبة, ورجح 
الان الرَعَدْشَرِي. وَاسْمْ أَصْله مو حَذِفَت لَامْهُ وما گان من الْأَسْمَاءِ التي توا أَوَائلّهَا عَلَى 
السُّكُونِ رَادُوا في َوه لحَمرَة ةَإِذا نَطَقُوا به لاد بقع الابْتدَاءُ بالسّاكن, وَهُوَ الفط ١‏ الدَالُ 
عَلَى الْمُسَمّى وَمَنْ رَعَمَ اَن الاسم هُوَ الْمُسَمّى كما قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَسِبَوَيْه وبااي وَابْنُ 
قُورَكِ وَحَكَاهُ الرَزِِيُ عن الَْشْويّة وَالْكرَامِيّة وَالأَشْعريةَ ققد علط غَلَطًَا ناء وَجَاءَ با لا 
يُعْمَلُ مَعَ عَدَمْ ورود ما يُوجب الْمُخَالفَةَ للعَفْلٍ لا مِنَ الكتاب وَلَا مِنَ السْنّةِ ولا من لْعَةٍ 
عرب بل الْعِلْمُ الصّرُورِيٌ حاصل بان الاسم الذي هو أَصْوَاتٌْ مُفَطَّعَةٌ وَخُرُوفٌ مُوَلَقَةُ عير 
الت الَذِي هو مدلل وَالْبَْحْتْ مَبْسُوطٌ في عِلْمِ الگلام. وَقَدْ تَبَبَ في الصَّحِيحَيْنٍ من 
يث أي هُرَيْوَة: دن لله تسْعَةَ وَتسْعينَ اسما مَنْ أَخصَامًا دَخَلَ الجنّةه . 
ان الله عر وَجَكَ: وَلِنَهِ الْأََاءْ الحُسْنى فَادْعُوهُ بما «2» وَقَالَ تَعَالَ فل اذْعُوا الله أو اذْعُوا 
الرَحْْنَ أي مَا تَدْعُوا فَلَّهُ الْأَماءُ الحُسْئى. وال عَلَمْ لذت الْوَاجب الْوْجُودٍ 1 يُطْلَقْ عَلَى 
غَيرِهِ وَأَصْلْهُ إِلَهُ حَُذِفَتِ الحَمْرَةُ وَعْوَضَتْ عَنها اَذَه التغريف فَلَرِمَث. وَكَانَ قَبْلَ الخذف من 
أسْمَاءٍ الَْجْنَاسِ َمَعُ عَلَى كُلَ مَعْبُودٍ بق أو بَاطِلٍ َغَلَب عَلَى اله خود ق كَالنَجم 
وَالصّعْقء فَهُوَ قَبْلَ الْحَذْفٍ من الأغلام الْعَالِمََ وَبَعْدَهُ من الأغلام الْمُخْمَصّة. والرّحُنٍ 
الرحيم: اسان مُشْتَقَانِ من رة عَلَى طريق المُبَالَعَة ورن اشد مُبَالعَةَ من رَجيم. وني 
كلام ابْنٍ جریر ما يُفَهِمْ 0 التاق عَلَى هَدَاء وَلِدَلِكَ قَالُوا: رَحْمَنْ ادنيا والآخرق 
وَرَحِيمُ الدّنيًا. وَقَدْ تَقَرّرَ اَن زيَادَة الْبَِاءٍ تَدُلُ عَلَى زِيَادَةٍ الْمَعْىَ. وََالَ ان الْأَنْبَارِيَ 
وَالرّجَاجُ: إن الرَحمْنَ براي وَالرَحِيمَ عَرَيٌ وَحَالَقَهُمَا غَْهمًا. وَالرَحْمَنْ من الصّفَاتٍ الْعَالبَةِ 1 
يُسْتَعْمَلْ في غير الله عر وَجَل. وَأَمّا قَوْلُ بني حنيفة في مسيلمة: رحمان اليَمَامَة مَة» فَقَالَ في 
الگشافِ: إِنَهُ باب من تَعَتهمْ في كُفرهِم. قال أَبُو عَلِيٍ الاي يُ: الرَحْمْنْ اسْمْ عام في جميع 
أنواع الرَحمَةٍ يحص به الله تعاب وَالرّحِيمُ إا هُوَ في جهة ال مُؤْمِنِينَ قَالَ اللَهُ تَعَال وَكانَ 
بالْمُؤْمِِينَ رَجيماً «3» وَقَدْ وَرَدَ في فَضْلِهَا أَحَادِيتُ. مِنْهَا ما أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ في 


سنه وان خْرََةَ في تاب الْبَسْمَلَةِ وَالَْيْعَقِي عَنِ ابن عباس قَالَ: استرق الشَِطَانُ مِنَ الاس 
َعظَمَ آية مِنَ الُْرآن: بشم الله الرََنِ الرّحيم. وأخرج نوه أبو عبيد وان مزونه وَلْمَتِهَقِيُ 
في شُعَب الإعانِ عَنْهُ أيضا. وَأَخْرَح الدًارقط بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنِ ابن عُمَرَ اَن رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عََيْه وَسَلّمَ قَالَ: « گان جيل إِذَا جَاءَنٍ بِالْوخي أَوَّلَ مَا يُلْقِي عَلَيَ بشم الله 
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الرَحْمَنِ الرّجيم» . وَأَخْرَج ابن أي حَاتم في تَفْسِيره واكم في الْمُسْتَدْرَكِ وَصحَحَهُ الْمَبْهَقِد 


1١ 


a 


في شعَب الْإِمَانٍ 


(1) . العلق: 1. 
(2) . الأعراف: 0( 5. 
(3) . الإسراء: 110. [.....] 
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عَنِ ابْنِ عباس: أَنَّ عْثْمَانَ بْنَ عفان سال الي صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّمَ عَنِ سم الله الوحمَنٍ 
الرَحِيم فَقَالَ: «هُو اسْمْ من أَمَاءِ الل وما بيه وََْنَ اسم الله الكبرٍ إل كما ب سوَادِ الْعَيْنٍ 
وَبيَاضِهَا ِن الْقُرْبِ» . وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنْ عدي في الْكَامِلٍ وا مردوَيِْ ابو َعَم في 
الحليّة واب عَسَاكِرٌ في تاريخ دمشق, وَالتَعْلِيُ ِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جدَاء عَنْ أبي سَعِيدِ لخدي 
قَالَ: قال وَسُولُ الله صلی اله عليه وَسَلّم: «إنَّ عِبِسى ابن مرج ألمي مه إلى اكاب 
ُِعَبَمَكُ فَقَالَ لَه الْمُعلَمْ: اكب بشم الله الرَحمْنِ الرَحِيمء فَقَالَ لَهُ عِيسَى: وَمَا بشم الله 
الرَحْمَنِ الرّحِيم؟ قال الْمُعلَمْ: 

لا أَذْرِيء فَقَالَ لَهُ عيسى: لاء ياء الل وَاليَينْ سا وَالْمِيمُ يكن وَاللَهُ إل الآهة 
وَالرّخْمَنْ رَحْمَنْ ادنيا وَلْآخِرَهُ وَالرَحِيمُ رَحِيمْ الآخرَة» وني إِسْنَادِهِ ِسْمَاعِيلُ بن ّى وَهُوَ 
گذاب. وَقَدْ ارد هذا الحَدِيت ابن زي في الْمَوْضُوعَاتٍ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ وَالتَعْلِيُ 
عَنْ جَابرٍ قال: لما رلت بِسْم الله الوَحْمَنِ الرّحيم : 

هرب الْعَيْم إلى الْمَشْرِقِء وَسَكَنَتِ الرِيخ, وَهَاجٍ الْبَخْرُ وَأَصْعَتٍ الْبَهَائِمُ انا وَرحمَتٍ 
الشَيَاطِينُ من السَمَاءِ وَحَلّفَ الله بعر وجَلاله أن لا تُسَمّى عَلَى شَيْءٍ إلا بار فيه. 
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وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْم وَالدَبْلَمِيُ عَنْ عَائْشَةَ فَالَتْ: لما رلت بم الله الرّْمْنِ الرّجيم صَّجتِ 


3 
م 


هو م يم 


ابال حَىّ جمع اهل مَكْةَ دَويَهَا فَقَالُوا: سَحَرَّ محمد الالء فَبَعَثَ الله دحا حى أَظَلَ 
عَلَى أَهْلٍ مَك فََالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلّم: «مَنْ قرأ بشم الله الَّحمَنِ الرّحِيم 
مُوقِنَا سَبّحَتْ مَعَهُ ا لجال إل أنه لا يَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهَا» . وَأَخْرَجَ رَجَ الدَيْلَمِيُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
قال : قَالَ ول الله صَلَّىى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 

«مَنْ قرا بشم الله الرَحْمَنِ الرجيم تب الله لَه بل حَرٍْ أَرْبَعَةَ آلافٍ حَسَئَة وا عَنْهُ أَْبَعَة 
آلافٍ سيك وَرَفَعَ لَه أَرْبَعَةَ لاف دَرَجة» . وَأَخْرَجٍ اخطيب في الجامع عن أبي جَعْفَرٍ محمد 
بْنِ عَلِيَ قال: قال ر رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «بشم الله الرّحمَنِ ني الرّحِيم مفتاځ كل 
کتاب» . وه الْأَحَادِيتْ يَنْبَغِي الْبَتُ عَنْ أَسَانِيدِهَا وَالْكَلَامُ عَلَْهَا َا يكين بَعدَ 
الْبَحْثِ إِنْ شَاءَ اللهُ. وَقَدْ شرعَتِ المي في مَوَاطِنَ كثيرةٍ قد بَيّنَهَا الشّارع منها: عِنْدَ 
الْوَضُوءِ وَعِنْدَ الذَّيِحَةِ وَعِنْدَ الأكل, وَعِنْدَ الماع وَغَبْرٍ ذلك. 
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الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ (2) الرّحْمَنِ الرّجيم (3) مَالِكِ يَوْم الذِين (4) إِيَكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ 
نَسْتَعِينُ (5) اهدتا الصّرَاطً الْمُسْكَقِيمَ (6) صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَفْتَ عَلَيْهُمْ ع غير الْمَغْضُوبِ 
عَلَيْهُمْ وَلا الضَالِينَ (7) 


[سورة الفاتحة (1) : الآيات 2 الى 7] 

لحَمْدُ لله رب الْعالَمِينَ (2) الرَحْنٍ الرّجيم (3) مالك يَوْم الدّينٍ (4) إِيَاكَ تَعبْدُ وَإِيََكَ 

نَسْتَعِينُ (5) اهدتا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ (6) 

صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عير الْمَغْضُوبٍ عَلَيْهُمْ ولا الضَّالَينَ (7) 

المد لله الْحَمْدُ: هُوَ لاء الان عَلَى الْجَمِيلٍ الِاخْبيَارِي وميد الاختياري فَارَقَ الْمَدْحَ 

فإنَهُ يكو عَلَى الْجَمِيلٍ وَإِنْ 4 يكن الذي ارا كُمَدْح الرَجْلٍ عَلَى ماله وقوه 

زجاع وَقَالَ صاحب الكشّافٍ: : إِعمَا أَخََانِ. وَالْحَمْدُ احص ه من الشكر مَوْرِدًا وَأَعَمُ منةُ 
متعلَقًا. فَمَوْرِدُ الحَمْدٍ اللَسَانُ فَمَطْء وَمُتعَلُهُ البَعْمَةُ وعبرا. وَمَوْرِدُ الشكر اللَسَانُ وَاجْنَانُ 

َالْأَركَانُ وَمُتعََّقُهُ البَعْمَةُ. وَقِيل إِنَّ مَوْرِدَ الْحْمْدِ كُمَْرِدٍ الشكرٍ, لِأَنَ كَل ثَنَاءٍ باللْسَانِ لا 

يَكُونُ من صَمِيم الْقَلْبِ مَعَ مُوَاقَقَةٍ الجوارح لَيْس بِحَمْدٍ بل سُخْرية واشتهراء. وَأجيب بان 

اعبار مُوافقة الب امارح في المد لا لزم أن يَكُونَ مَوروا لَه بل َرْط- وَفَزْقَ بن 


الشزْط وَالشَّطْرٍ- وتغريفة: لاسْتغرَاقٍ أَفْرَادٍ المد وأا مضه الوب سْبْحَائَهُ عَلَى مَعْقَ أَنَّ 
ند غَيهِ لا اغتدَادَ به لان الْمُنِعِمَ هو الله عَرّ وَجَلَ أو عَلَى أن حَمْدَهُ هُوَ الْفَرْدُ الْكَاملٌ 


فَِيَكُونُْ الْحَصْرُ اذَعَائًا. 


ورجح صَاحِبُ الْكشَّافٍ أ 
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أن التَعْرِيفَ هنا هُوَ تَعْرِيف انس لا الاسْتغْرَاق, وَالصّوَابُ ما 
ذگڙاه. وَقَدْ جاءَ في الْحَدِيثٍ «اللَّهُمَ لَك اخَمْدُ كُلّه وَهُوَ مُرْتَفِعٌ بالِإيْتدَاءٍ وَحَبَرْهُ الظَّرْفْ 
وَهُوَ لله. وَأَصْلْهُ النَصْبْ عَلَى الْمَصدَرِيَة ية ِإضْمَارٍ فغله كُسَائِرِ الْمَصّادِرٍ التي تَنْصِبْهَا الْعَرَبُ 
فَعَدَلَ عَنْهُ إل الرَفْع لِقَصدٍ الدَلالّة عَلَى الدَّوَام وَالَّبَات الْمُسْتَفَادِ منَ ْمَل الاجميّة دون 
الخُذوث وَالتَجَدُدِ اللَذَيْنِ تُفِيدُهُمًا احمل الْفغليّةُ وَاللّامُ الدَّاخِلَةُ عَلَى الاسم الشّرِيفٍ هي 


لام الاختصّاص. قَالَ ابْنُ جرير: و ن 


شتو عَلَيْ فَكَأَنَهُ قَالَ: فُولُوا امد لله م رجح الَحَادَ الحَمْدٍ والشكر مسدلا عَلَى ذَلِكَ با 


4 


صله: أن يع أَهْلٍ الْمَعْرفَةٍ بِلِسَانِ ن¿ الْعَرّب يوق بوق قعُونَ گا مِنَ الْحَمْدِ د وَالشكْر مَكَانَ الآخَر. 
قَالَ اذ كبر: وفيه نَظَرٌ لِأَنَهُ اشْتَهَرَ عِنْدَ كدير مِنَ الْعلَمَاءِ الْمتأجَرِينَ أن الحَمْدَ هو الَاءُ 
بِالْقَوْلٍ عَلَى ال مَحْمُودٍ بصفاته 4 اللّازمَةٍ والْمتعَزقَة. ية. وَالشُكز لا يَكُونُ إل عَلَى الْمُتَعَدّيَة 
وَيَكُونُ با ان وَاللَسَانِ وا انی ولا مى أَنَّ الْمَرْجِعَ في مل هذا إل مَعْقَ الخَمْدٍ 
في عة الْعَرّب لا إلى مَا له جاعة من لاء كاري ون ذلك لا يرذ على ابن ججريرء 


2 


عو 


ولا تَقُومُ به الج هذا إِذَا 1 يَنْبْتْ لِلْحَمْدٍ حَقِيقَةٌ سَرْعِيَة فَإِنْ تَبَعَتَ وَجَب تَقْدِيمُهَا. وَقَدْ 

أَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قال عْمَرُ: قَدْ عَلِمْنَا سُبْحَانَ الله وَلَا إِلَه إلا الل فما 
الحمْد لله؟ فَمَالَ عَلِنٌ: كَلِمَةٌ رَضِيَها لِنَفْسِه. ee‏ عباس )1 
قَالَ: الْحَمْدُ لله گم الشكرء ودا قَالَ الْعبْدُ: امد لله قَالَ: سگرن عَبْدِي. ورو ی هو انل 
جرير عن ابن عباس أَيْضًا أَنهُ قال: الاو ل وار 

بنغمه وَهدايته وَابْتدَائَهِ وَغَيّدُ ذلك . وَرَوَى ابْنْ جرير عن الحكم بن عْمَرِ وَكَانَتْ لَهُ صخبة 

قال: قال ائ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «إذَا قُلْتَ: الْحَمَدُ ل رب الْعَالَمِينَ فَقَدْ شَكَرْتَ الله 

فَرَادَكَ» . وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرراق في ال ْمُصَئَفِء وَالحكِيمْ المي في نَوَادِرٍ الْأُصُولٍء وَالْخَطَبيُ 
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مُسْبَدٍ الْفِزْدَوْسِ, عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عَمْرِو بن الْقاصء عن رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه 
قال: «الحَمْدُ رَس الشكرٍ ما سَكرَ الله عند لا يحمَدُة» . وَأخرح ابن الْمُنْذِرٍ وَائْنْ أي حاتم 
عَنْ أي عَبدٍ الرحمن الحلبي قال: الصلاة شكر والصيام شكر, وکل حير تَفْعلَهُ شكرٌ, 
وَأَفْضَّلُ الشكر الحَمْدُ. وأخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن النّوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ 
قَال: سُرِقَتْ َاقَة وَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: «لَئْنْ رَدّهَا الله عَلَىّ لَأَسْكْرَنَ ري 
فَرَجَعَتْء فما رَآهَا قَالَ: امد لِلَِّ. فَانْتَظَرُوا هَل يدث رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم 
صُوْمًا أو صلا فَظَنُوا أنه دسي فَقَالُوا: 

وَقَدْ وَرَدَ في فَضْلٍ الْحَمْدٍ أحَاديث. منها ما أَخْرَجَةُ أَحْمَدُ وَالنَسَائِيُ وَاخَاكِمْ وَصَّحَحَهُ 
وَالْبُحَارِيُ في الأَدَب الْمُفْرَدِ عن الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيع قَالَ: «قُلْتُ يا رَسُولَ الله ألا أنشدَكَ 
امد حَمَدْتْ يها رتي تبارك وَتَعَالَ؟ ْ 

فَقَالَ: أَمَا إِنَّ رَبك بحب الحَمد» . وَأَخْرَجٍ المذي وَحَسنَهُ وَالنَسَائينُ وَابْنُ مَاجَة وَائْنْ جبَانَ 
ْفى عَنْ جَابرٍ قال : قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اله عَلَيْهِ وسلم: «أَفْضَل الذّكر لا له إل الل 
وَأَفْضَلْ الدّعَاءٍ الْحَمدُ لِلَه» . وَأَخْرَجَ ابْنْ مَاجَة وَالَْنِهَقِيُ بِسَنَدٍ حَسَن عَنْ أَنّسٍ قَالَ: قَالَ 
زول الله صلی الله عَليْهِ وَسَلَمَ: «ما نعم الله عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةَ فََالَ: المد لله إل گان 
لذي أَغْطّى أَفْضّل ا أَحَدَ» . وَأخْرَج الحكيم المي في دودر الأصُولء وَالْفُرْطيُ في 
تَفْسِيرِِ عن اس عن الب صلی اله عَلَيْه وَسَلّمَ َالَ: «لَوْ أن ادنيا كُلّهَا بحَدَافِيرهَا في يَدِ 
رَجْلٍ من أُمّتي م قَالَ امد ب لكا الْحمْدُ أَفْضَلَ من ذَلِكَ» قَالَ الْرْطيُ: مَعْنَاهُ كان 
ام الْحَمْدَ أكبرَ نِعْمَة عَلَيْهِ من نعم الذنيَء لأ نَوَاب الْحَمْدٍ لا يفت وَتَعِيمَ ادنيا لا 
0 وَأَخْرَجَ رج الَْيهَقِيُ في شب الْإبمَانِ عَنْ جَايرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَم: «مَا من عبد بُنْعَم غا بنعْمَة إل گان الْحَمْدُ أَفْضّلَ منها» . وَأَخْرَج عَبْدُ الرَراق في 
الصف نوه عَنِ اسن مَرْفُوعًَا. وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَالنّسَائِيْ وَأَحْمَدُ عَنْ أبي مَالِكِ الْأَشْعَرِيّ 
قال : قَالَ ل الله صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 

«الطّهُورُ سَطَرْ الإعان. وا مذ لله تلا الْميراَ» الديت. وأَخْرَجَ سَعيد بن مَنصور وََحمَدُ 
والڙمذيٰ وَحَسََهُ وان مَرْدَوَيْه عَنْ رَجْلٍ من بني سْلَيِم أن وَسُولَ الله صَلّى الله عله وَسَلَم 
قَالَّ: «سْبْحَانَ الله نضْففْ الْمِيرَانِء واَمْد لله ملا الْمِيرَانَ» وال كبر نملا مَا بَيْنَ السَمَاءٍ 
َالْأَرْضٍء وَالطّهُورُ صف الْإجَانء وَالصّوْمُ نضْفُ الصّبْرِ» . 

وأَخْرَج اكيم المي عَنْ عَبْد اله ِي عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ: 


«التَسْبيخ نِضْفْ الْمِيرَانِء وَالْحَمْدُ لله َوه ولا إِلَه 
لص إِلنه» . وأخزج هق عن تس قالَ: قال 
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وَأَخْرَجَ ابْنْ مَاجَهْ في سنه عن ابن عُمَرَ «أَنَّ َسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ حَدَنَهُمْ أن 
بدا من عاد الله قَالَّ: يا رَبَ! لَك المد كما يَنبَغِي جال وَجْهِك وَعَظيم سُلْطَانِكِء فَلَمْ 
يَدْرٍ الْمَلَكَانِ كَيْفَ يَكْتْبَافَاء قَصَعدا إل السَمَاءِ فَقَالَا: 

با ونا ِن عَبْدَا قذ قال مَقَالَهَ لا نَذرِي كيف نَكْتْبهَاء قَالَ اللّه- وَهُوَ أَعلّمُ ا قال عَبْدُهُ-: 
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نَهُ قَالَ: لَكَ الْحَمْدُ كما يَنبَغي لَلَالٍ وَجْهِكَ وَعَظيم سْلطَانِك. فَقَالَ اله هَمَا: 

0 قال عَبِدِي حَقٌ يَلْقَانِ وَأجريه ا» . وَأَخْرَجَ مُسْلِمْ عن أَنْسٍ قَالَ: : قال يسول 

الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «إنَّ الله لَْضَّى عن الْعَبْدِ ن يكل الْأَكلَة في فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَ أو 

يَشْرَب الشَرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاهُ . 

رب الْعالَمِينَ َال في الصحاح: ارب اسْمّْ من أَنْمَاءٍ اله تَعَالَء وَلَا يقال في غَيِهِ إل 

كار وَقَدُ و وَقَالَ في الْكَشَّافٍ: الرَبُ الْمَالِكُ. وَمِنْهُ قول 
صَفْوَانَ لاي سْفْيَانَ: لن يري رَجُلٌ من فرش أَحبُ إل من أَنْ يَرْني جل من هَوَازِنَ. ثم 

ذگر ْو كلام الصّحَاح. قَالَ ٠‏ الفط في تَفْسِيره: 

وَالرَبُ السَيّدُ وَمِنْهُ فَوْلهُ تَعَال: اذْكْرْن عِنْدَ رَبَكَ وني الحَدِيثِ «أَنْ لد الْأَمَهُ ركاه , 


المصلح وَاْجَاِرُ وَالَا مام قَالَ: : وَالئَبُ: الْمَعْبُودُ. وَمِنْهُ قول الشاعر: 


أرب يبول التُعْلَْانُ باس : .. لَقَدْ هَانَ «1» من بالت عليه التعالب 

والعالمين: حع لع وُو كُلُ مَؤْجُودِ سِوّى الله تَعَالَ فَالَهُ فَعَادَةُ. وَفِيل قيل أل كُلّ زَمَاتِ 
قَالَهُ الحُسَْنُ بن الْمَضْلْ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: الْعَالَمُونَ الجن وَالْإِنْسُ. وَقَالَ الْقَرَاءُ وَأَبُو عْبَيْدِ 

العام ِبَارَةٌ عَمَنْ يَعْقِلُ وَهُمْ أَرَْعَة أمَم: الإنس, وَاِنُ وَالمَلانگة وَالِسَيَاطِينُ. ولا قال 
للبهائم عَاكَ لأ هذا الجمْعَ إا هُوَ جنع مَا يَعْقِلُ. حكى هذه الْأَفوَالَ الْقُرِطيُ في تَفْسِيرهِ 
وذگر أله وَقَالَ: إن الْمَوْلَ الأول اصح هذه الْأَقْوَالٍ لِأَنهُ سَامِلٌ لكل كلوق وَمَوْجُودِ 
دَلِيلُهُ فَوْلّهُ تَعَالَ: قال فِرْعَوْنُ وَما رت اْعالَينَ؟ قال ربب السّماوات وَالْأَرْضٍ وَما بَيْنَهُمَا 
«2» وهو ماود م مِنَ العم وَالْعَلَامَة لاله يدل على مُوجدهء كَذَا قال الرَّجاح. وَقَالَ: الْعَا: 
كل مَا حَلَقَهُ الله في الذنيا والآخرةء انكهى. وَعَلَى هَذَا يَكُونُ حَمْعْهُ عَلَى هَذِهِ الصْيعَة 
الْمُخْتَصّةٍ بالْعْفَلَاءِ تَغْلِيًا لِلْعْقَلَاءِ عَلَى غَيْرِهِمْ. . وال في الكَشَّافٍ: : سَاعَ ذَلِكَ لِمَعْىَ الْوَصْفِيّة 
فيه وهي الدَّلَالَةُ عَلَى م مَغْتى الْعلْم. وقد أَخْرَجَ ما تَقَدَمَ مِنْ قَوْلٍ ابْنِ عباس عَنْهُ ارياي 
وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ جرير وان الْمُنْذِر وَابْنُ آي حا وَالخَاكُمْ وَصَّحَحَهُ. 

وَأَحْرَجَهُ عَبْدُ بن حْمَيدٍ وَانْنُ جرير عن جاه وَأَحْرَجَهُ ان جرير عَنْ سَعيدِ بْنِ جْيزٍ. وأخرج 
ابن جْبَيرٍ وَابْنُ م آي حاتم عَنٍ ان عباس في قله تَعَالَ: رب الْعالَمِينَ قال: إله الخلق كله 
السموات كلية وَمَنْ فيهنٌ. 

الرّحْنِ الرجيم قد تقدم تفسيرهما. قَالَ الْقُرْطيُ: وَصّفَ نَفْسَهُ تَعَالى بَعْدَ رَبَ الْعَالَمِينَ أنه 
الرَْمَنْ الحم لَه لما گان في اَصَافه برب الْعَالَمِينَتَرْهِيبٌ قَرَنَهُ بالرحْمَنِ الرّحِيم لِمَا 
وَأْتَعَ» كُمَا قَالَ تَعَالى: 


(1) . في القرطبي «ذل» . 
(2) . الشعراء: 23- 24. 
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امسا 


نَبَئْ عبادي أي 3 الْعَفُودْ الرَحِيم) وَأَنَ عَذَابِي هو العذابُ الأليم «1» . وَقَال: غافر الذنب 
وَقابلٍ التّوْبِ شَدِيدٍ العقاب «2» . وني صّحيح مُسْلِمِ عَنْ أي هُرَيْرَةَ اَن وَسُولَ الله صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لَو يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ ما عِنْدَ الله من الع بة مَا طَمِعَ في جَنّه اح وَلَوْ 
َعْلَمْ افر مَا عِنْدَ الله من الرَّحْمَةِ مَا قبط من جَنَّبِهِ أَحَدٌّ» الْتَهَى. وَقَدْ أَخْرَج عَبْدُ 

عَنْ قَتَادَة في قَوْلِهِ: الْحَمْدُ لله ر ب الْعالّمِينَ قَالَ: ما وْصِفَ مِنْ خَلْقه وَفي قَوْلِه: 

الزن الرّحيم) قَالَ: مَدَحَّ ءَ نَفْسَهُ. 

م رَ بيه الْمَاتحَة مالِكِ يَوْم الدِينٍ 2 مَلِكِ وَمَالِكَ وَمَلْكِ بِسُكُونٍ اللّام وَمَلّكَ بصِيعَة 
وقد اخْتلّف الْعْلَمَاءُ أَيُهُمَا أَبلّعُ مَلِكِ أَوْ مَالك؟ فقيل إن مَلِكَ أَعَمُ وَأَبْلَعُ من مَالِكِ إِذْ كُلُ 


E 


مَلِكِ مَالِكُ وَلَيْسَكُلُ مَالِكِ مَلگاء وَلِأَنَ أَمْرَ الْمَلِكِ نافد عَلَى الْمَالِكِ في ملكه حتى لا 
برت إلا ١‏ بتدبير الْمَلِكِء قَالَهُ e‏ و م وَقيل مَالِكٌ أَبْلَعْ لله 


0 بعك أَبْلَعُ في ا 50 
مَالِكِء لِأَنَّ الْمَالِكَ من الْمَخْلُوقِينَ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَلِكِء وَإِذَا گان الله تَعَالَ مَالگا گان مَلگا. 

وَاخْمَارَ هذا الْقَاضِي أَبُو بكر بن الْعَرَيَ. 

واک أن ِكل وَاحِدٍ مِنَ الْوَصْفَيْنِ نَع أَخَصِيّةِ لا يُوجَدُ في الآخر فالمالك يقدر على ما 
يَفْدِرُ عَلَيْهِ الْمَلِكُ ن التَصَرْفَاتِ با هُوَ الك ل 0 وَافَبة وَالْعثق وَْوِهَاء وَالْمَلِكُ يَقَدِرْ 

عَلَى ما لا يَفْدِرُ عَلَيْهِ الْمَالِكُ مِنَ التَصَرفَاتٍ الْعَائِدَةِ إلى تَذْبيرٍ الْمَلِكِ وجياطته وَرعَاية 


م 


مَصَّالِح الرَعِيّ فَالْمَالِك أَقْوَى من الْمَلِكِ في بَعْض الْأَمُورِ وَالْمَلِكُ أَقْوَى من الْمَالِكِ في 
تعض الأمُور. وَالْقَْقُ بَيْنَ الْوَضْفَيْنٍ بالنّسْبّة إلى الوب سُبْحَاتَهُ أَنَّ الْمَلِكَ صِفَةٌ لَذَّاتهد والمالك 
صفة لفعله. ويوم الدّين: يَوْمُ الخراءِ مِنَ الوب سُبْحَانَهُ لعبّاده كما قَالَ: وَما أَذْراكَ ما يَوْمْ 
الدّينِ- ثم مَا أَذْراكَ ما يَوْمُ الدّين- يَوْمَ لا تلِكُ تفن نفس شَيْئا وَالْأَمْرُ يَوْمَئذٍ لله «3» 
وَهَذِهِ الِضَافَةُ إلى الظَّْفٍ عَلَى طَرِيقٍ الانَسَاعِ كقولهم: يا سارق الليلة 0 الدار ويوم 

الذِينِ وَإِنْ گان مُتَأَخْرًا فَقَدْ يضاف اسم الْمَاعِلٍ وَمَا في مَعْنَاه إل اله تقب ل كلك : هدا 
ضَارب رَيْدَا عَدَا. وَقَذ أخرَج التَْمذِيُ عَنْ أُمَ سَلَمَةَ أن الي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان يَفْرأ 
ملك بِعَبْرِ ألفٍ. وَأَخْرَج َوه ابن الْأَنْمَارِيَ عن أنَس. وأخْرّج أَحْمَدُ وَاليَرمِذِيُ عن اس أَيْضًا 
اد الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ وأا بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ كَانُوا يَفرَءُونَ مَالِكِ بالأَلفٍِ .واخ 
َحْوَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ ان عُمَرَ مَرْفُوعًا. وَأَخْرَجَ كوه أَيْضًا وكيغ في تَفْسرِه وَعَبْدُ بُ 


2 


يد وُو دَاوْدَ عَنِ الوهْريَ يَرفَعْهُ مُرْسَلّا. وأَخْرَجَهُ أَنْضًا عَبْدُ الرراق في تَفْسِيرهِ وَعَبْدُ بن 
يد وأو ڌاو عن ابن اقبي مَرْفُوعَا مُرْسَلَا. وَقَدْ روي هَذَا مِنْ طرق كفرق» هو أَْجَحُ 
من الْأَوّل. وَأ خر اڂاكم وَصَڪڪۀ عن اي ۾ رْرَة: أَنَّ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ گان 
يفا مَالِكِ يَوْم الدِّينٍ» وَكذَا رَوَاهُ اراي في الْكبير عن ابن مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا. ا ابن 
جرير وَالَْاكِمُ وَصَححَهُ عن ابْنٍ منود وئاس مِنَ الصّحَابَةِ اَم فَسَرُا يَوْمَ الذِينِ يم 
كاي وَكذَا رَوَاُ انْنُ جرير وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عَمّاسٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَعَبْدُ بُ 


ET 


ید هید وَابْنْ جریر ع قَتَادَةٌ قال : يوم الذين: يوم يدين الله العباد بأعماهم. 


(1) . الحجر: 49- 50. 
(2) . غافر: 3. 
(3) . الانفطار: 17- 19. 
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ياك عبد وََِاكَ سكعي قِرَاءَةُ السّبِعَةٍ 0 بكشدِيد اليا وَقَرَاَ عَمْرُو بن فائد بَخْفيفها 
مع الْكسْرٍ وَقراً الْمَصْلْ وَالرَقَاشِيُ بفغح الحَمْرَةِ وَقَراً ُو السَوَارٍ الْعَنَوِيُ «هيّاكَ» في 
الْمَؤْضْعَيْنِ وهي لَه مَشْهُورةٌ. 

وَالصَّمِيرُ الْمُنْمَصِلْ هُوَ «إيا» وَمَا يَلْحَقُهُ مِنَ الْكَافٍ وَاهَاءِ وَالْيَاءِ هي خُرُوف ليان خاب 
وَالْعَيْبَةٍ انگل ولا عَحَلَ ا مِنَ الْإِعْرَاب كما ذَهَب إِلَيْهِ انهو وَتَقَدُهُ عَلَى الْفغلٍ 
لِقَصّدٍ الاختصّاصء وَقِيلَ لِلاهْتِمَام؛ وَالِصّوَابُ 3 هما ولا تَرَاحُمَ ن الْمُفْمَضَيّاتِ. وَالْمَعَْ: 
صك بِالْعِبَادَةِ وك بِالِاسْتعَائَة لا تعد غَيْرَكَ ولا نَسْتَعِيئُهُ ولعب اده أَقصّى غَايَاتِ 
اضوع اذل قَالَ ابن كثير: وَفِ الشّرْع عِبَارَةٌ عَمَا ْم كمال الْمَحَبَةِ ا 
وَالْحَوْفٍء وَعَدَلَ عَنِ الْعَيْبَةِ إل الخطّاب لِقَصدٍ الِاليقَاتٍ, لِأَنَّ الْكَلَامَ إِذَا تقل م مِنْ اسلوب 
ل آخَرَكَانَ أَحْسَنَ تَطَريَة لتشاط السّامِع وَأككَرَ ! إِقَاظًَا لَه كُمَا تَقَرّرَ في عِلَْم الْمَعَان 
وَالْمَجِيءْ بالنُونِ في الْفغلنٍ صد الإِخبَارٍ مِنَ الداعي عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ جنه مِن الْعبَادِء 
وقیل: إِنَّ الْمَقَامَ لما گان عَظِيّما 1 يقل به الْوَاجِدُ اسْتِقْصَاًا تفه وَاسْتِصْعَارَا ها 
فَالْمَجِيءْ بالنُونِ لِقَصْدٍ التَوَاضّع لا لِتَعْظِيم النَفْسٍ وَقَدِّمَتِ الْعبَادَةُ عَلَى الإسْتعَائة لِكَوْنٍ 


قَعَادَةَ أنه قال في: اك تغب ويك تَسَْعِينُ: يمرم أن لصو لَه ا وَأَنْ تَسْتَعِينُوهُ عَلَى 
مركم و ولصو سوق ع المعلى ابن عبد الرمنء عن أبيهء عن أبي هريره عَنْ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «يَقُولُ اللَهُ تَعَالَ: قَسَمْث الصّلاةً بَيْني وَبَيْنَ عَبْدِي 


2 ر 


نصْفَينِ ٠‏ فَنِصْفْهَا لي وَنصْفها لِعَبْدِي وَلعَبْدِي مَا سال إِذَا قال الْعبْدُ: الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 


قل مڌ عَبدِي وڏا قال: الرحمي الرُحيمء قال ات ذا قَلَ: مالك يوم 
لين قَلَ: كن عدي إا ال: َك تغب وك تعن قَالَ: هذا بيني وَين عَبْدِي 
وَلعَبْدِي ما سَأَلَ» فإِذَا قَالَ هدا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ صِرَاط ا ا ت عَلَيْهِمْ غير 


الْمَغْضُوبِ عَلَيْهمْ وَل الضَّالَينَ قَالَ: هَذَا لعبدي» وَلِعَبْدِي ما سَألَّ» . وَأَخْرَجَ أبو القاسم 
البغوي والماوردي مَعَا في مَعْرفَةٍ الصَّحَابَةٍ بة وَالطَبرَايُ في الْأَوْسَطٍ وَأَبُو يم في الدَلائلِ عَنْ 
تس بن مَالِكِ عَنْ أبي طَلْحَةَ قَالَ: كنا مَعَ ر رک سول الله صلی الله عَلَيْهِ وس م في عَزَاةٍ فقي 
اعدو فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يا مَالِكَ يَوْمِ الدِينٍ إِيَاكَ تَعبْدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ» قَالَ: فَلَقَد رَأَيْتْ 
ارال د تُصْرَع فَتَصْرِيا الْمَلَائَكَةُ منْ بين يديها ومن خلفها. 

اهدنا الصّراطً الْمُسَْقِيمَ قرأه الجمهور بالصاد. وقرئ «السراط» بالسين, و «الزراط» 
بالزاي» والحداية قد يتعدى فَعْلّهًا بنَفْسِهِ كمَا هُنا وكفَْلِهِ: وَهَدَيْناهُ النَجْدَيْنِ «1» » وقد 
يتعدى بإلى كقوله: اجْتَباةُ وَهَداهُ إلى صراط مُستقيم «2» فَاهْدُوهُمْ إلى صراط الججيم »«3» 
وَإِنَكَ هدي إلى صراط مُسْتَقِيم «4» وَقَدْ يَتَعَدّى باللّام گقۇلە: الْحَمَدُ لله الذي هدانا لهذا 
»5« هدا القُرَآنَ يَهْدِي لي ھ هي أَفْوَمُ «6» › قَالَ الرَعَخْشَرِي: أَصلُّهُ أَنْ يَتَعَدّى باللّام 
أو بل انْتَهَّى. وهي الإرْشَادُ او التؤفيق أو الإِخَامُ او الدَلَالَهُ. وَهَرَقَ كثيرٌ مِنَ الْمْتَأَخَرِينَ بن 
مَعْقَ الْمُتَعَدّي ِنَفْسِهِ وَغَيرٍ الْمُتَعَدّي فَقَالُوا: معنى الأول الدلالة والثاني 


(1) . البلد: 10. 

(2) . النحل: 121. 
(3) . الصافات: 23. 
(4) . الشورى: 52. 


(5) . الأعراف: 43. 
)6( 1 الإسراء: 9 
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الإيصّالٌ. وَطَلَبُ الَْدَايَة مِنَ الْمُهْمَدي مَعْنَاهُ طَلَبْ الزّيادَةٍ كَفَوْلِه تعالّ: وَالَّذِينَ اهْتَدَوًا زادَهُمْ 
هُدی «1» واللنية جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَتَهُمْ م سُبُلنا» 

. والصراط: قَالَ ابْنُ جرير: أَحْعَت الْأمَهُ من أَهْلٍ التأويل حمِيعًا عَلَى أَنَّ الصّراط الْمُسْتقِيم: 
هُوَ الطريق الْوَاضِحٌ الَّذِي لا اغوجَاج فيه وهو كَذَلِكَ في لع جميع الْعَرَبِ. قَالَ: 

م تشتعيز الْعَرَبُ الصّرَاط قَتَصِفْ الْمُسْتقِيم باساميه وَالْمُموعٍ باغوجاجه. وقد 
0 وَتَعقَبَهُ اذَه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ قرأ 
اهدتا الصّراطً الْمُسَْقِيمَ بالصّادٍ. وَأَخْرَج سعيد ابن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن يد ا في 
تاره عن ابن عباس أَنَهُ قرا الصّرَاط بالَينِ. واخ ان لأَنَارِي عن ابن كبر أنه گان 
يقرا | راط بالببنين. وَأَخْرَج أَيْضًا عن حَْرَةَ أنه گان يرا يقََا الزّرَاطّ بالرّاي. قال الْقَمَاءُ: 

وهي عة لِعُذْوةَ وبني لقن وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عن ابْنِ عباس أَنّهُ قَالَ: اهدي 
الصّراطً الْمُسْتَقِيمَ ب يَقُولُ: أَهْمْنَا دينك الحَقّ. وَأَخْرَجَ جَ ابن جَرِيرٍ عَنْهُ وَائْنُ الْمُنَذِرٍ نحُوَهُ. 
وَأَخْرَجَ وَكِيع وَعَبْدُ بن ميد وَابْنُ جرير وان الْمنْذِر وَالَاكِم وَصَحَحَهُ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله 


5 


قَالَ: هُوَ دين الإسلام وَهُوَ أَوْسَعْ با بَيْنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ. 


و 


ا 


َرَج وه اْنْ جرير عَنِ ان عبَاس. وَأَخْرَجَ وه أنِضًا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وئاس من 
الصّحَابَة. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ والتمذي وَحَسسَهُ وَالنَسَائِيُ وَابْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمُنذر وَأَبُو الشَيْخ 
واكم وَصَحَحَ وَابْنْ مَرْدوَيْهِ وَالْبَتْهَقِيُ في شُعَب الْإِجَانِ. عن انواس بْنْ سَمْعَانَ عَنْ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَّ: «ضرّب الله ما صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا وَعَلَى جَنْبَق 
اماه سُورَانِ فيهمًا أَبْوَابٌ مُفَتَحَة وَعَلَى الْأَبْوَابِ سور مُرْحَاة وَعَلَى باب الصّرَاطٍ داع 


یا بها النَاس ادْخُلُوا الصْرَاط حْمْيعًا وَل د قرفو دع يَدْعُو من فَوْقٍ الصَّرَاطِ فَإِذَا أَرَادَ 


الإنْسَانُ أن يَفَْحَ سيا مِنْ تلك الأنواب قَالَ: وَيحَكَ لا تفقخة فنك إن تفخ تلخة 


ع 


قالصراط: السام وَالسُورَانِ: حُذود الله وَالْأَبْوَابُ الْمُمَتَحَةُ: محارم الله وَذَلِكَ الداعي 


عَلَى راس الصّرّاط: كتاب الله وَالدَاعي مِنْ فَوْقٍ: 

اع الله َال في فلب كل مُسله» . قال ابن كير بَعْدَ إِخْرَاجِهِ: وَهُوَ إِسْنَاد حَسَنٌْ 
صَجيخ. وَأَخْرَجَ وكيغ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَأبُو بكر الْأَنْبَارِيُ وَاخَاكِمْ وَصَحُحَهُ 
وَالَيْهقىْ ف شعَب لْإِجَانِ ن عن ابن مَسْعُودٍ انه قال «هُوَ كتابُ الله» . وَأَخْرَجَ عبد ُن يد 
وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُْذِر وان أبي حَاتم وَابْنُ عدي وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أي الْعَالِيَةِ قَالَ: هُوَ 
5 الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصَاحبَاه منْ بَعْدِهِ. وأ خْرَج الحاكم وَصَّحَحَهُ عَنْ آي الْعَالِيَة 
عن ابن عَبِّاسِ مِثْلَهُ. وَرَوَى الْفُرْطيُ عَنٍِ لْفُضَيْلٍ بْنِ عِيَّاضٍ أَنَّهُ قَالَ: الصّرَاط الْمُسْكَقِيمُ 
ريق احج قَالَ: وَهَذَا حاص وَالْعُمُومُ أَوْلى انكهى. وَجَمِيعْ مَا رُوِيَ في تَفْسِيرٍ هَذِه الآيَِ ما 
عَدَا هذا الْمَرْوِيّ عَن الْفُضَيْلٍ يُصَدِّقْ بَعْصْهُ عَلَى بَعْض, فإ مَنِ انَبَعَ الإِسْلامَ أو الْقُرَآنَ أو 
الب قد اتَبَعَ الْحقَّ. وقذ ذگر ابن جرير و هَدَا فَقَالَ وَالَذِي هو أَوْلَ بتأُويلٍ هَذِه الآية 
عندي أن يكون مَعْيْنًا 
عِبَادِكَ مِنْ قَوْلٍ وعتل وَذَلِكَ هُوَ الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيم لِأنَّ مَنْ وق إِليِِ مّنْ أَنْعَمَ اله عليه 
َ بن الت وشا ل ققد ع 0 زفي 3 0 


و م 


0 واج ا الْأَرْبَعةَ و عب ل 1 ذلك من 0 ا انتهى. 


وَؤُدنا الككارت 16 ما السك ووو م 2 a‏ م e‏ 
به: وَفْقَنَا للثّبّات على ما ازتضيته. وَوَفْقتَ له مَنْ نعمت عليه من 


(1) . محمد: 17. 
(2) . العنكبوت: 69. 
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صراطً الَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ غَ غَيْرٍ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهمْ وَل الضَّالِينَ انْنَصّب صِرَاطً عَلَى آنه بل 
مِنَ الْأَولِ وَقَائدنْهُ التَْكِيدُ لِمَا فيه مِنَ التَثَِْة وَالتَكْرِيرٍ وُو أن يَكُونَ عَطْفَ بَيَانِ 
وَقَائَدَتُهُ الإيضّاح, وَالَّذِينَ أَنعَمَ الله عَلَيْهُمْ هُمْ الْمَذْكُورُونَ في سُورَة النَسَاءٍ حَيْثُ قَالَ: وَمَنْ 
بطع الله اسول َأُوائكَ مع م الین أنْعَمَ الله عَلَيْهُمْ م من لين وَالصّدَيقِينَ وَالشهّداءٍ 
الاين وَحَسْنَ أولنك رفيقاً ذلِكَ الْمَضْلْ من ع الله وكفى باللّه عَلِيماً «(1» وأطلق الإنعام 
ليشمل كل إنعام وغير الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ بَدَل مِنَ الّذِينَ أَْعَمْت عَلَيْهمْ على معنى: 


الك ل ل ع O‏ َع 

تمَعُوا بَيْنَ الَعْمََيْنِ نِعْمَةَ الإعان وَالِسَلَامَةِ من ذلك وصح جَغْلهُ صِفَة صِفَةً لِلمَغرفَة مَعَ گؤن غير 
0 تَتَعَرّفٌ بالإضافة إلى الْمعارفٍ لما فِيهَا مى الْإبجَام, لِذَهَا هتا غَيْد مُبْهَمَةِ لاشتهار الْمُعَايرَة 
بين الجُنْسَيْن. وَالْمَضَبُ في اللَعَة قال الُْرطُيُ: : الشّدَّمُ وَرَجْلْ عضوب: أي شَدِيدُ احق 
وَالْعَضُوبْ: اليه 0 لِشِدَّهَا. قَالَ: وَمَعْىَ الْعَضَب في صفَة الله: 

إِرَادَةُ الْعْقُوبَةِ فَهُوَ صِفَةُ ذاتهء اؤ َف الْعْقُوبَةَ وَمِنْهُ الخديث «إنَّ الصَّدَقَةَ لتُطْفِيئْ عضب 
الرَبَ» فهو صِفَةُ فغله. قال في الْكُشَّافٍ: : هو إِرَادَةُ الاقام مِنَ الْعْصّاةَ ة وَِنْرَالُ الْعْقُوبَة كم 
َأَنْ يَفْعَلَ بم مَا يَفْعَلُهُ الْمَلِكُ إا عضب عَلَى مَنْ تحت يَدِه وَالْمَرْقْ بين عَلَيْهمْ الأول 
وَعَلَيْهِمْ الثَانِيَة: أن الأول في بحل تضب عَلَى الم وة وَالثَانيَة في حَلَ رفع عَلَى لابه عَنٍ ءِ 
الْمَاعِلِ. و «لا» في قوله ولا الضالين تأكيد النفي 5 منْ غير والضلال في لسا 
الْعَرَبِ قال الْقُرَطيُ: هُوَ الذَّهَابُ عَنْ سَئَنِ الْقَصدٍ وَطَرِيقٍ الحَقَ» وَمِنْهُ صل الى في الْمَاءِ: 
أي غاب» ومنه أإذا صللا في الْأَرْضٍ «2» أي عِبْنا بالْمَوْتِ وَصِرْنَا ثُرَابًا. وَأَخْرَجَ وكيغ وأبو 
بيد وَسَعِيدُ بن منْصُورٍ وَعَبْدُ بن ميد وان الْمُنذِر عن عْمَرَ بن الطاب أنه كان يقرأ 
«صراط مَنْ أَنعَمْت عَلَيْهِمْ عير الْمَعْضُوبٍ عليهم وغير الضَالّين» وَأَخْرَج أَبو عْبَيْدٍ وَعَبْدُ بْنُ 
خْمَيْدٍ أن عَبْدَ الله ْنَ لير قرا كَدَلِكَ. وَأخْرَح ابن الْأَنْبَارِيُ عَن اسن نه گان يرا 
«عَلَيْهبِي» بكشْر اَاءٍ وَالْمِيم وَإِنْبَاتِ الَْاءِ. وَأَخْرَج ابْنْ تبر عن الأ أن 3 
«عَلَيْهُمُو» بِضّمَ المَاءِ وَالميم وَإِخَاقٍ الْوَاو. وَأَخْرَجَ أَْضًا عن ان كدر أَنّهُ كا 
es‏ وض ت الوب مع قي لقاو و وَأَخْرَجَ رع بت عن لي إِسْحَاقَ 2 قر 


كَانَ يَقَرَا 


* 22 0 َه 


نما كان قران قرا عم السَابقة. د وخر ابن جریر انل أبي حاتم عَنِ ابن عباس في 
7 صراط 0 نعمت عَلَيْهِْ 

ل طَرِيق من أتققت علبي من الْمَلائة وَالَّييَِنَ وَالصّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءٍ وَالصاحِينَ الَّذِينَ 
78 وَعَبَدُوكَ. وأَخْرَجَ ان جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ هم الْمُؤْمِنُونَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ عَنٍ 
لبي بن نس في قول ميراط الذي نع لبهم قالَ: : النبيون 
غير عير الْمَغْضيُوبِ عَلَيْهمْ قَالَ: الْمَهُودُ. وَلَا الصَالَينَ قَالَ: التَصَارَى. 5 عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ عَنْ 
ُجَاهِدٍ 0 . واخ أَيْضًا عَنْ سَعِيدٍ بن جير مذْلهُ. وَأخْرَج عَبْدُ الرَرَاقِ وَأَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ 
وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ جرير وَالْبَعَوِيُ وَابْنُ لْمُنْذٍِ رانو الشَيْخ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قال: 
«أخبرن مَنْ مع رَسُولَ الله صَلَّى الّمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ ِوَادِي الْقُرَى عَلَى قرس لَه 


وَسَأَلَهُ رَجْلٌ مِنْ بني القن فَقَال: مَنِ المَعْضُوبْ عَلَيْهُمْ ي رَسُول اللَّه؟ قال: 
ليهو قَالَّ: فَمَنِ الصالُونَ؟ قَالَ: التَصَارى» . وَأَخْرَجَهُ ابن مَرْدَوَيْهِ عن عَبْد الله بن شَقِيقٍ 
عن أبي ذرٌ 


(1) . النساء: 69- 70. [.....] 
(2) . السجدة: 10. 
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قال: سَأَلْتْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ فذَكَرَه. وأَخْرَجَهُ وبع وَعَبْدُ بْنْ حمَيْدٍ وان جرير 
گان سول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ يُحَاصِرٌ أَهْلَ وَادِي الْقُرَى فَقَالَ لَهُ رَجْل.. إلى آخره 13 
يَذْكُر فيه أَخبَرنٍ من “مع النبي صَلَى الله عليه وسلم گالأَول. وَأَخْرَجَهُ الْمَْهَقِنُ في الشعَب 
عَنْ عَبْدِ الله ِن شَقِيقٍ عَنْ رَجُلٍ من بي الْقَينِ عَنِ ابن عَم َهُ أنه قَالَّ: أتيت رَسُول الله صَلّى 
الله عََيِ وَسَلَمَ هذكَرَهُ. وَأَحْرَجَهُ سُفْيَانُ بْنْ غيَيْنَة في تفسيره» وسعيد بن المنصور عَنِ إممَاعِيلَ 
بن اي خَالِدٍ أن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: «الْمَغْضُوبْ عَلَيْهمْ: الهو 0 
التصّارى» . وَأَخْرَجَهُ امد وَعَبْدُ بن حْمَيْد وَالرمذِيٰ وَحَسنَهُ وَابْنُ جرير وَابْنْ المُنْذِرِ وَانْنُ 

حا وَابْنُ حبّان في صحيحه عن عدي ابن حا قَالَ: قَالَ ول الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه وس 
«إنّ الْمَعْضُوب عَلَيْهمْ هُمْ الْيَهُودُ وَإِنَّ الضَالَينَ: النَصّارَى» . وَأَخْرَجَ أَحمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ 
حبّانَ وَالخَاكُمْ وَصَّحَّحَهُ والطبرائ عن الشريد قال: «مَرّ بي شن الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم 
وَأَنَا جَالِسنَ هَكَذدَاء وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَانَكأْتْ عَلَى أَلْيّةِ يدي فَفَالَ: 
أَتفْعْدُ فَعْدَةَ الْمَغضُوب عَلَيْهِمْ؟!» قال ابْنْ كير بَعْدَ ذِكْره لَدِيثِ عدي بن حاتم: وَقَدْ روي 
حَدِيتُ عَدِيَ هَذَا من طرق وَلَهُ ألْقَاطَ كثرة يطول ذِكْرُها. الْتَهَى. وَالْمَصِيرْ إلى هَذَا 
لتَفْسِرٍ النَّبَوِيَ معن وَهُوَ الذي أطبق عَلَيْهِ أَئِمّهُ افير مِنَ السّلَفٍِ. قال ابْنُ أبي حَاتم: 
لا أَعْلَمْ خلاقًا بْنَ الْمُمَسَرِينَ في تفر الْمَعْصُوب عَلَيْهِمْ باليَهُودِ وَالصَالِينَ بالئصارى. 
وَيَشْهَدُ مدا افير اللوي يات من الْقُرْآَنِء قَالَ الله تائ في خطابه لبي إسرائيل في 
سُورَةٍ الْمَقَرَةِ ينْسَمَا اشر رؤا به أَنْفْسَهُمْ أَنْ يَكْفْرُوا بما أَنرَلَ الله بَغياً أن يُتَزْلَ اله من فَضْلِهِ 


على مَنْ يَشاءٌ من عباده قبا بعَصّب على عضب وَللْكافِرِينَ عَذَابٌ مُهين »1« وَقَالَ ف 
00 بكر ين ذلك ية علد الف أغنة ال وغعرت عل وجكل م 
لْقِرَدَةَ را نازیر وَعَبَدَ الطَاعُوت أولئك شد ر مَکاناً وَأضَلُ عَنْ سَواءِ السّبيل «2» وني السيرة 
ع د ترو قل لك خزع و وات ن معا إل الم ةا 
الحييف, قَالَ الْيَهُودُ: إِنَكَ لَنْ تَسْتطِيعَ الدّخُولَ مَعَنَا حم تأَخْدَ بتصيبك مِنْ عضب الله 
فَقَالَ: 

ئا مِنْ عَضّبٍ الله أف وَقَالَتْ لَه التَصَارَى: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيع الدّخُولَ مَعَنَا حم تخد 
بتصيبك من سَحَط الى فَقَالَ: لا أَسْتَطِيعُةُ فَاسْتَمَرٌ عَلَى فطرّته وَجَانَبَ عِبَادَةَ الْأَْنَانِ. 
[قَائدَةٌ في مَشْرُوعِيةِ التَمِينِ بَعْدَ قِرَاءةٍ الَْاتحَ] الم أَنَّ السْنَةَ الصّحِيحَة الصرعة الَابِبَة 
توَائرًاء قَدْ دلت عَلَى ذلك فمن ذَلِكَ ما أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالدَْمِذِيُ عَنْ وَائل بن 
ځجر قال: «سمغث رَسُولَ e‏ عَلَيْه وسَلَّمَ قََاً: غير الْمَعْضُوب عَلَيْهمْ وَل 


الضَّالِينَ. فَقَالَ: آمين. مَدَّ جا صو ته وَلِأبي دَاوْدَ «رَفَعَ ا صوته» وَقڏ حَسّنَهُ التَْمِذِي. 


ريح الى 


وَأَخْرَجَهُ أَبْضًا الشاي وَابْنُ ع آي اط شَيْبَةَ وان مَاجَهُ وَالَاكُمْ وَصَّحَحَهُ وي لَفْظِ من حَدِيئه أنه 

صِلَى الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ «رَبَ اغْفِرْ لي آمِين» أَخْرَجَهُ الطبراي؛ والْبَبْهَقِنُ. وني لفط ا قَالَ: 
«آمين تلات مَرَاتِ» أَخرَجَهُ لري وَأَخْرَجَ وَكِيعٌ وَابْنُ ع أبي شَيْبَةَ عَنْ أي مَيْسَرَةَ قَالَ: «لَمًا 
أفْرَاً جبريل رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاتحَةَ الكتاب فَبَلَعَ ولا الضَالَينَ قَالَ: قل آمِينْء 


3 


فَقَالَ آمِين» . وَأَخْرَجَ ابن مَاجَهُ عَنْ عَلِيَ قَالَ: كنت رثول الل على ال غل و 
فال E‏ «إذ ١ا‏ قَرَأ» يَعْني الْإمَامَ «غَيْرِ الْمَغْضُوبٍ عل 
َل 


(1) . البقرة 
(2) . المائدة: 60. 
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وخر الْبُخَارِيُ وَمْسْلِمْ وهل السَْنِ وَأَحمَدُ واب أبي سَيْبَةَ وَغَيْهُمْ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ 
الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «إِذًا أَمّنَ الم 0 
0 تَقَدَمَ من ذنبه» . وَأَخْرَج أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالْبَبْهَقِنُ بِسَنَدٍ قَالَ ال 
عَائْشَةَ أن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَّ: ينا اک النؤوة على شري ف 
00 وَالتَأَمِينِ» . ورج ا عَدِيٍَ مِنْ حَدِيثٍ أي هْرَيْرَةَ قال: قال رَسُو 
الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ: 
ا حَسَدُوكُمْ عَلَى ثَلَانَة: إِفْشَاءٍ السّلام, وَإِقَامَةِ الصف وَآمِينْ» . 
خْرَجٍ الطَرَاوهُ في الْأَوْسَطٍ من حَدِيثِ مُعَاذِ مِثْلَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضّعِيفٍ عَنِ ابْن 
e‏ ك شيءِ ما حَسَددكمْ على آبینء فأخزوا من فول 
آمين» . وَوَجْهَ ضّعفه صَغْفِهِ: اَن في إِسْنَادِهِ طَلْحَةَ بْنَ عرو وَهْوَ صَعِيفٌ. وَأَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُ عَنْ 
نس قَالَ: قال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَن قَرَا بشم اله الرَحمَنِ الرجيم ثم قرأ 


- 
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فَاتَحَةَ الكتاب, ثم قال آم کک مَك في السَمَاءِ مَُرَبَ إلا اسْتَغْفَرَ لَهُ» . وَأخْرح أَبُو 
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لَه قَالَ: «يا رَسُولَ الله لا تَسْبِقَني بَآمِينْ» وَمَعْقَ آمين: اسْتَجب. قَالَ 
اقرط في تفسيرة: : ره اللهم اسْتَجِبْ لاء وضع مضع 
الدّعَاءٍ. قال في الصّحَاح مَعْقَ آمِين: كَذَلِكَ فَلْيَكُنْ. وأخرَج ا 
الصّحَاكِ عَنٍ ابْنِ عَبَاسٍِ قَالَ: «قَلْتْ يا رَسُولَ الله! ما مَعْىَ آمين؟ 
ل رب افْعَل» . وَأَخْرَجَ الليئ عن أي صالح عن أي عباس مِثْلُ. وَأَخْرَجَ وكِيغ وَابْنُ أي 
شَيْبَةَ في الْمْصَنّفٍ عَنْ هلال بْنِ يَسَافٍ وَحُجَاهِدٍ قَالَا: آمين اسم من أَسْمَاءٍ الله. وَأَخْرَجَ ابن 
أي قينا كم تمل 
وَقَالَ الَرِْذِيُ: معنا لا يب رجاءت. وفيه لعَانِ المد على وَزْنِ فاعبل كََاسِينَ. وَالْقَصْرُ 
وز مين قَالَ الشّاعِرُ في الْمَدِ: 

َب لا تلبق حْبّهَا أَبَدَا ... وَيَرْحَمْ اللَّهُ عَبْدَا قَالَ آمِينا 
و ل 


قال الجَؤهرِيٌ: وَتَشْدِيدُ اميم خطاً. ووي عن اخسن وجغقر الاق وا خي ن فطل 
التَشْدِيدُء من أَمَّ إِذَا قَصَّدَ: SS‏ قال اوري 
وَهُوَ مب عَلَى الْقنْح مِثْل أَيْنَ وَكيْفَ لاجْتمَاع المتّاكنين» و تَقُولُ منه: أَمّنَ فان تأميئًا. وَقَدِ 
اَلَف أَهْل العم في الجَهْرِ بماد وني أن الْإمَامَ يَقُوهًا أْ لا؟ وذلك مبيّن في مواطنه. 
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سورة البقرة 

ترتيبها 2 آياتها 286 قال الْفُرْطَيُ في تَفْسِيرٍ سُورَة الَْقَرَِ: مَدَيْبَةُ نََلَثْ في مُدَدٍ شَئّ. وقيل 
هي أَوَلُ سُورَة نََلَتْ بالْمَدِيئة إل فَْلَهُ تعَالَ وَانَهُوا يَؤْماً ترْجَعُونَ فيه إلى اله «1» فعا آخِرُ 
آية رلت من السّمَاءِ وََزَلَتْ يَوْمَ البَخْرٍ في ججة الداع ئى وَآيَاتُ الرّبَا أَْضًا من أَوَاخْرِ 
ما رل مِنَ الْقُرَآنٍ انتهى. وأخرَج أَبُو الصّرَيْسِ في قَضَائِلِ وَأَبُو جَعْفَرٍ النّحَاُ في الاخ 
َالْمَدسُوخ وَانْنُ مرْدوَيْهِوَالَْتْهَقِيُ في دلائِلِ البو من طرق عَنٍ ابن عَبّاسٍ قَالَ: 

رْلَتْ بالْمَدِينَِ سُورَة الَْقرةِ. وأَخْرَج ابن مَرْدوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الله بن الزْيبزٍ مفلة. وَأخرج ابو 
داد في الاسخ وَالْمَنْسُوح, عَنْ عِكُرِمَة قَالَ: أَولُ سُورَة ثرت بِالْمَدِيئَةِ سُورَةٌ الْبَقَرَةِ. 
وَقَدْوَرَدَ في فَضْلًِا أَحَادِيتُ منها: ما أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالَرْمِذِيُ وَأَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ في تاريخ 


وَمحَمَدُ بْنُ نَصْرِ عن النّوّاسِ بن سَمْعَانَ قال: معت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقول: 
«يُؤْتى بالقرْآنِ وََهِْهِ الِْينَكَانُوا يَعْمَلُونَ به في الذنَْا تَقدَمُّهُمْ سُورة ابقر آل عِمْرَانَ» 
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َال وضرب ما يسول الله صِلّى الله عليه وَسَلّمَ َلَانَهَ أمَْالٍ مَا تَسِيُهُنَ بَعْدُ قَالَ: «كأنهما 
غمامتان» أو كأنهما غيايتان, أَوْ كَأَمَا ظَلَّنَانِ سَوْدَاوَانِ أو كَأَُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صوَافٌ 
اجان عَنْ صَاحِبِهِمَا» . وَأَخْرَج ابْنْ أبي شَيْبَةَ وأَحْمَدُ وَالدَّارمِئُ وَمحَمَدُ بْنُ نَضْرٍ واكم 
وَصّحَحَهُ عَنْ بُرَيْدََ قَالَ: قال رَسُولَ اله صَلّى الله عليه وسَلَم: «تَعلّمُوا سُورة الََْرَِ فن 
أَخْدَهَا بر وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ ولا يَسْتَطِبعْهَا الْبَطَلَهُه » ثّ سكت سَاعَةَ نه قَالَ: «تَعْلّمُوا سور 
الََْرَةِ وال عِمْرَاَ فما الزّْراَانِ نُظِلَانِ صَاحبَهمَا يوم الاق كأنهما غمامتان» أو 
غيايتان, أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَبْرٍ صَوّافَ» . قَالَ ابن كثير: وَإِسْنَادُهُ حَسَنْ عَلَى شَرْط مُسْلِم. 
وأخرح نوه أو عْبَيدٍوَأحَدُ وَحْمَيْدُ بن ويه ومسلم وابن حبان والطبراي واكم وَالََِْقَيٌ 
من حَدِيثٍ أي أَمَامَة مَرُْوعًا. وأخرَج نوه ًا الطَرَاي وأو در روي بست ضَعِيفٍ عن 
وأَخْرَجَ نوه أنضًا اراز في سنه يِسَنَدٍ صّحِيح عن آي هْرَبرَةَمَرفُوعًا. وأخرَج مُسْلِم 
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راان .و تي رع 9ر دم 2ع ر 2 6 ره ر 0 ەر ص 
وَاليَرْمَذِيُ وَأَحْمَدُ عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ أن رَسُول الله الله عليه وَسَلمَ قال: «لا تَجَعَلوا بوتكم 
عق روت RE‏ مقس .د بن اله 3 e‏ ر ۹رر كو مرن 

مَقَابِرَ إن الشيطان يَنفِرُ مِنَ البَيتِ الذي يُقرَأ فيه سُورَة البقرّة» . وَأخرّج أبُو عَبيدٍ عن 


ڏس نوه مَْفُوعًا. وأَْرَجَ ابن عدي في اکال وان عَسَاكِرَ في اريخ عن أي الَراء 


9 


بحسن 


مَرْفُوعًا نجوه وأ رج الطَبَاقعٌ ِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَبْدِ الله ِن مُعَفّلٍ مَرْفُوعًا نحوَهُ. 

وَأَخْرَجَ النسَائِيُ والطبرايئ وَالَْيْمَقَيُ عَنِ ابن مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا َوه وَسَنَدُهُ ضعيف. وَأَخْرَجَهُ 
الدَّارِمِيُ وَالَبْهقىْ واكم وَصّحَحَهُ من حَدِيئه بنخوه. وَأَخْرَجَ أو يَعْلَى وَابْنُ حِبّانَ 
وَالطَرَايُ وَالْبَْهَقَيُ عن سَهْلٍ بْنِ سَغْدٍ السَاعِدِي قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: 
«إنّ لكل شَيْءٍ سَتَامَ وَسَنَامُ ارآ سُورَةُ الَْقَرقِ مَنْ راما في بيه هارا ج يَدْخْلَهُ الشَيْطَانُ 
ثلانة م وَمَنْ قَرَأَهَا ف ينه ليا 1 يَدْخْلَهُ الشَيْطَانْ ثلاث لَيَالِ» . وأخرج أحمد ومحمد ابن 
oe‏ ا 


هو ا ليو مد من تحت العرش فیا 
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با» . وَأخرَج الْبَعَوِي في مُعْجَم الصّحَابَة وَائْنُ عساكر في تاريخه عن ربيعة الجرشي قَالَ: 
سل رَسُولُ الله صلی الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ أي الْقرْآنِ أَفْضَلْ؟ قَالَ: «السُورَة الي بكر فيه 
لَه قبل في الْبَقَرةِ أَْضَل؟ قال: آيَهُ الْكُرْسِيَ وَحَوَاتِيمُ سُورَة الَْقرَةِ رث من تحت 
الْعَرْشٍِ» . وَأَخْرَج أل غ ِ وَأَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُ ف صّحيحه تَعْلِيقًا وَمُسْلِمْ وَالنَسَائينُ عَنْ املد 
بن حُضِيرٍ بر قال: «بَيْتمَا هو يرا م مِنَ اللَيْلٍ سُورَة الْمَقَرَة وَفَرَسْهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ إذ جَالَتِ الرس 
فَسَكْتَ فَسَكتث, 4 قرا فَجَالْتِ الْقَرسَ فسَگت فَسَكَْتْء ۾ قرا فَجَالَتٍ الْفَرَسُ فَسَگت 
گنت فَانْصّرَف إل ابه ی وَكَانَ قَرِيا منها فَأَسْفَقَ أن تُصِيبَة فَلَمَا أَحَذَهُ رقع َأسَهُ إلى 
السَمَاءِ فَإِذَا هُوَ بثْلٍ الله فيه أَمْكَالُ الْمَصّابيح عَرَجَتْ إل السَّمَاءٍ حم مَا يَرَاهَاء فَلَمًا 
أَصْبَحَ حَدَتَ رسول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ ذلك فَقَالَ وَسُولُ الله صَلّى الله عليه وسَلَّم: 
«أتذري ما ذَاكَ؟ قَالَ: لا يا وَسُولَ الل قَالَ: تلك الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصّوْتكء وَلَوْ قَرَأتَ 
لَأَصْبَححَث تَنْظْرٌ لبها اناس لا تَعَوَارَى مِنْهُة» وََذَا الحديث ألفاط. وَأَخْرَجٍ التَرْمذِي 
وَحَسنَهُ النَسَائِي وان مَاجَدْ واب جبّانَ وَالَاكِمُ وَصَححَهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «بَعَتَ رَسُولُ 
لَه صَلَى الله عََيِْوَسَلَّمَ بعتا َاسْتَفَْا كل رَجُلٍ مِنْهُمْ» يَعْن ما مَعَهُ من الْقْْآنِ «قأتى عَلَى 


رَجْلٍ من أَحْدَثِهِمْ سنا فَقَالَ: ما مَعَكَ ا فُلَانُ؟ قَالَ: مي كذًا وَكُذَا وَسُورَة الَْقَرَ قَالَ: 
أَمَعَكَ سُورَةٌ الب رة؟ قَالَ: َعَم قَالَ: اذهب فَأَنْتَ أميرمؤ» . وَأَخْرَج لْمَبْهقُِ ف الدَّلائلٍ 
عَنْ عْفْمَانَ بْنِ أي الْعَاصٍ فَالَ: «اسْتَعْمَلَني رسول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَأ أَصْعَرُ الْقَوْمِ 
الدية وَفَدُوا عَلَيّْهِ م تقيف» وَذَلِكَ أن كُنث کرات کو ا ق» . وَأَخْرَج الْمَبْهَقِء م في 
الشُعَب بِسَنَدٍ صَجيح» عن الصلصال بن الدهمس أن رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَّ: 
«افْرَءُوا سورة الْمَقَرَةِ في بُيُوتكُمْ ولا تْعلُوهَا قُبُورا» قَالَ: 

«وَمَنْ قَرَا سُورَةٌ لقره في َة وج باج في اجن» . وأَخْرَجَ أَبُو عْبَيْدٍ عَنْ عَبّادِ بْنِ عبّادِ عَنْ 
جَرير بن حَازِمِ, عَنْ عَمَهِ جرير بن يزيد 31 أَشْيَاحَ أَمْلٍ الْمَدِيئَةِ حَدَُوا عَنْ رَسُولَ الله صَلّى 
اله عليه وَسَلَّم «قبل له: أ تَر إل ثابتٍ بن قَيْس بن ماس ل رل داه الْمارحَةَ َزْهَرْ 
مَصّابيح» قَالَ: فَلَعَلّهُ قََا سُورَةَ مء قَالَ: رات ٿ فَقَالَ: 


0 
رع 


قرات سُورَةَ الَْقَرَق . قال ابْنُكثير: ودا إِسْتَادٌ يد إلا أن فيه إِبَامَا م هُوَ مُرْسَلَ. 

وَقَدْ رَوَى انمه الحديثِ في فَصَائلِهَا أَحَادِيتَ كثرة وتار عَنِ الصّحَابَةٍ وَاسِعَةَ وَمِنْ فَضَائِلَِا 
ما هو خَاصٌ باي 3 الْكرْم ن» وَمَا هو خَاصٌ وتم هَذِهِ السُورَةٍ وَقَدْ سَبَقَ بَعْضٌ ذَلِكَ وَمَا 

هو في فَصْلِهَاوَفَضْلٍ آل عِمرَاد وَقَذُ سۆ سبق أيْعنًا بَْضّ من ذلك وما هو في قعل انع 

الطّوَال, كما أَخْرَ رج أَبُو عبيد عن وائلة ابن الأسقع عَن الي صَلَى الله عله وتا ۾ قَالَ: 

«أغطيث السَبْعَ مَكَانَ التَؤْرَاة وَأعْطيث الْمِئِينَ مَكَانَ اليل وَأَعْطِيتُ الْمَكَان مَكانَ 


هو نك a‏ 5 55 ا ور راان 5 قد رة رر و قدي 
الربُور» وَفْضّلت بِالمُفصّل» وني إِسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِير وَفيه لين وقد رَوَاهُ بِسَنَدِ آخَرَ عَنْ 


5 


م( 


أرجأ ن خاب عن ا حى ال وآ م قَالَ: «مَن أَحَدَّ السَبْعَ فَهُوَ 
وَقَدْ رَوَاهُ عَنَهَا أَحْمَدُ في الْمُسْنَدٍ بالط أ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَن أَحَدّ 


السَبِعَ الأول من الْقرآنِ فهو حَيْرُ» . وَأَخْرَج أَبُو عْبَيْدٍ عَنْ سعيد ابن جر في َوْلِِ تال 
وَلَفَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً من امان «1» قَالَ: هي السَبِعُ الطّوَالُ الْمَعَدةُ وال عِمْرَانَ وَالنسَاءٌ 
وَالْمَائدَةُ وَالْأَنْعَامُ وَالْأَعْرَافٌ ويوس وَبِذَلِكَ قال مُجَاهِدٌ وَمَكُخول وَعَطِية ْنُ قَيْسِ وَأَبُو 
عل القاري شدّاد ابن عبد الله ويجى بن الحارث الذماري. 


(1) . الحجر: 87. 
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وَقَدْ وَرَدَ ما دل عَلَى كَرَاهَةِ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ م سُورَةُ الْمَقَرَةِ وَل سُورَةُ ة آل عمران ولا سورة 
النساء وكذا القرآن كله. فَأَخْرَجَ ابْنُ الصّرَيْسِ وَالطَبرَاوهُ في الْأَوْسَطِ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالَْبْهَقَيُ 
في الشعَب» بِسَنَدٍ ضَّعِيفٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ ول الله صلی اله َه عليه وَسَلَمَ: جلا تَقُولُوا 
سُورَةٌ الْبَقَرَةِ وَل سُورَةَ آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كلف ولك قُولُوا الشورة الي 
تُذَْكَرُ فيها الْبَقَرَةُ وَالسُورَةَ التي گر فِيهًا آل عِمْرَانَ ودا الْقُآنُ كله قال ابْنْ كثيرٍ: هذا 
حَديثٌ غريب لا بصخ رَفْعْهُ وني إِسْنَادِهِ ى بن مَيْمُونِ اخراص وَهْوَ ضَعِيفُ الرَوَايَةِ لا 
حح به. وأ خرَجَ الْبَتَِقِيُ في الشعَب بِسَنَدٍ صَجيح عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: «لا تَقُولُوا سُورةَ 
رة وَلَكِنْ قُولُوا السُورةَ التي تذْكُرُ فيها الْبَقَرهُ» . وَقَدْ روي عَنْ جمَاعَةٍ مِنَ الصّحَابَة 
خلاف هَذًا. بت في الحمحَينٍ عَن اي غود أله زقى لْجَمْرَةَ من بَطْنِ الْوَادِيء فَجَعَلَ 
الْبِيْتَ عَنْ ساره وم عَنْ يبه ثم قَالَ: 
هَذَا مَقَامُ الذي رلت عَلَيْهِ سُورَةُ ا وَأَخْرَجَ جَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَأَحَدُ وَمُسْلِمْ وهل اسن 
وَالخَاكِمُ وَصَحَحَهُ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: مان نول الو لی ان ع و ب بين 
رَمَضَانَ فَافَْمَحَ ابقر فَقْلْتْ يُصَلَي با في رة ثم افَْمَحَ النِسَاءَ فَقَرَآهَاء م فح آل 
عِمْرَانَ فَقَرَأَمَا مُتسَلّا. الحديث. وَأَخْرَجَ أَحمَدُ وَابْنُ م الصْرَيدْسِ وَالْبَبْهَقِيُ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: 
«کنٹ وم َع وَسُولٍ اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في اللَيْلٍ فَيَْرَا بالْمََرَةِ وَل عِمْرَانَ 
وَالنْسَاءِ» . وأ بُو داد وَالتَرْمِذِي في الشَّمَائِلٍ وَالنَسَائينُ وَالْبَبْهَقَىُ عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ 
الْأْجَعِيَ قَالَّ: «فمْث مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليله فَقَامَ فَقَرَاً سُورة الْبَفَرةِ لا 
05 بوم إل وَقَفَ» الحَديث. 


بشم الله الرَحْنِ الرّحِيم 


ا : آية 1[ 
1 ۵ 

ل قال قرطي في تفيبره: ْمَلَف أل الثأويل في اروف التي في أَوَائلِ الور َقَالَ 
الشُغي وَسْفيَانُ الي وَجمَاعَةٌ من الْمُحَدَنِينَ: هي سر الله في الُْرْآنِء لله في کل كاب من 


که سر ڦهي من الْمُعسَابهِ الِّي نرد اله عله ولا حب ان َمكَلّمَ فيا وَلكِنْ نُؤْمنْ َء 
َد كُمَا جَاءَتْ. وروي هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أبي بَكْرٍ الصّدِيقٍ وَعَلِيَ بْنِ آي طَالِب. قَالَ: وذگر 
بُو اللَيْثِ السَمَرْقَندِيُ عَنْ عْمَرَ وَعْثْمَانَ وان مَسْعُودٍ اَم قَالُوا: 

اروف الْمْمَطّعَُ منَ الْمَكُُْومِ الَذِي لا يْمَسَرُ وَقَالَ أَبُو حاتم: 1 جد اروف في الْقُرْآنِ إل 
في أَوَائِلٍ السُوَرٍ ولا نَدْرِي ما ارد الله عر وَجَلَ. قَالَ: وَقَالَ حَمْعْ من الْعْلَمَاءٍ كدير: بل بُ 
أن نَتكلَّمَ فيها وَتَلْعَمِسَ الْمَوَائِدَ التي كَمَهَاء وَالْمعَايَ التي تَمَحَرّجٌ عَلَيْهَا. وَاخْتلَهُوا في ذَلِكَ 
عَلَى أَقْوَالٍ عَدِيدَةِ فَرُوِيَ عن ابن عباس وعليّ أيضا عن الخُرُوفَ الْمُقَطّعَةَ في القُرآنِ: اسْمْ 
الله الْأَعْظَم إلا أا لا تغرف تَلِيقَهُ منْهَا. وَقَالَ قُطَرْب وَالْقَرَاءُ وَغَيْهُمَا: 

هي إِشَارَةٌ إلى خُرُوف الِجَاءٍ أَعْلَمَ الله ا الْعَرَبَ جين تَحَدَاهُمْ بِالْقُرْآنِ أَنّهُ مُؤْتلِفٌ من خُرُوفٍ 
هي الي ناه كلامهم عليه ليون جزم عَنَهُ نَع في الحجة عليه إذ | رخ عن 
كلامهم. قال قطرب: كانوا يَنْفِرُونَ عند اسْتمَاع الْقُرْآنِ فَلَمّا رل الم والمص استَنگروا هذا 
اللَفْظَ فما أَنْصّنُوا لَه صّلَّى الله عليه وَسَلَّم قبل عله بِالْقْْآنِ الْمُؤْتَلِفٍ لِيُثتَهُ في أَسَاعِهمْ 
وَآذَافِمْ وَيْقِيمَ الْحْجَةَ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ قَوْمٌ: رُوي أن الْمُشْرِكِينَ لَمّا أَعْرَضُوا عَن الْقُرْآنِ بمكة 
وقالوا لا تَسْمَعُوا لهذا الْقُرْآنِ وَالْعَوْا فيه «1» فأنزنها استغربوهاء فيفتحون أسماعهم, 


(1) . فصلت: 26. 
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فيسمعون بالقرآن بَعْدَهَاء جب عَلَبْهِمُ الحُجّةُ. وَقَالَ حَمَاعَةُ: هي خُرُوف دَالَةُ عَلَى أَمَاءٍ 
أَخدّث مِنْهَا وَحُذِفَتْ بَقِيُّهَا كَْلِ ابن عباس وَغَيرِِ: الْأَلِفْ من اله وَاللّامُ من جبريل 
وَالْمِيمُ مِنْ مُحَمّدِ. وَذَهَب إل هدا الزّجَاجُ فَقَالَ: أَذْمَبْ إلى اَن كل حرف مِنْهَا يُوَدِي عَنْ 
مَعْىَ. وَقَدَ تكَلّمَتِ الْعَرَبْ اروف الْمَُطَّعَةٍ گقؤله: 

فَقُلْتْ ها قفي فَقَالَنْ قاف 

أيْ: وَقَفْتُْ. وني الحِيث: «مَن أَعَانَ عَلَى قل مُسْلِم بِشَطْرِ كلِمَة» قال شَقِيق: هُوَ أن 
يفول في اقل اق گما قال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «كقّى بِالسَيْفٍ شا» أَيْ شَافياء وني 
َة شَاهِدًا. وَقَالَ ريد بن اَسْلَمَ: هي أَسْمَاءْ لِلسُوَرٍ. وَقَالَ الكَلي: هي أَقَسَام أَقْسَمَ الله ا 


لِشَرَفِهَا وَفَضْلِهَا وهي من ائه 

ومن أَدَقّ ما أَبْرَرَهُ 0 5 ب ماني هذه اروف مَا ذَكرَهُ الرَعَدْشَرِي في الكشافٍ فَإنَّه 
قَالَ: وَاعْلَمْ أك إِذَا تأَمَلْتَ ما أَوْرَدَهُ الله عَرَّ سْلْطَائَهُ في الْفُوَاتح مِنْ هَذِهِ الاي وَجَذْعًا 
ْف أَسَامِي خُرُوفٍ 55 7 عَشَرَ سَوَاءً: وهي لأف الام وَالِْيم وَالصّاد وَالرَاءْ 
وَالْكَافٌ وَمَْاءُ وَالْيَاءُ وَالْعَيْنُ الك الین وَالَْاءُ وَالْقَافٌ وَالنُونُ في تشع وَعِشْرِينَ سُورة 


۶ 
2 


عَلَى عَدَدٍ خُرُوفٍ الْمُعْجَم م إا تَطَزت في هذه الْأَربعَةَ عَشَرَ وَجَذْكًا مُشْتَمِلَةَ عَلَى أَنْصّافٍ 
أَجْنَاسِ الْخُروف. بَيَانُ ذَلِكَ أن فيهًا مِنَ الْمَهْمُوسَة نصْفَهَا الصّادَ وَالْكَافَ وَاهَاءَ والسين 
والحاءء ومن الجهورة نصْفَها الْأَلِفَ وَاللَّامَ وَالْمِيمَ وَالرَاءَ وَالْعَينَ وَالطَّاءَ وَالْقَافَ وَالْيَاءَ وَالنُونَ 
وَمِنَ الشَّدِيدَةٍ نِصْفَهَا الْأَليف والكاف والطاء والقاف. وَمِنَ الرَخْوَةِ نصْفَها اللّامَ وَالْمِيم 
وَالرَّاءَ وَالصّادَ وَاخَاءَ وَالْعيْنَ وَاليِينَ وَالخَاءَ وَاليَاءَ وَالنُونَ وَمِنَ الْمُطْبَقَةِ نضْفَهَا الصّادَ 
وَالطَاء وَمِنَ الْمُنْمَبِحَةَ نِصْفَهَا الْأَلِفَ وَاللّامَ وَالْمِيمَ وَالرَّاءَ وَالْكَافَ وَاَْاءَ وَالْعَيْنَ وَالينَ 
وَالْخَاءَ وَالْقَافَ وَالْيَاءَ وَالنُونَ وَمِنَ الْمُسْتَعْلِيَة نصْفَهًا الْقَافَ وَالصَادَ الام وَمِنَ الْمُنْحَفْضَة 
نِصْقَهَا الْأَلِفَ وَاللَامَ وَالْمِيِمَ وَالراءَ وَالْكَافَ وَاهَاءَ وَالثَاءِ القن وَالسِّينَ وَالَْاءَ وَالَنُونَ ومن 
خُرُوفٍ الْقَلَمَلَدَ نَصْفَهًا الْقَافَ وَالطَّاء. ّإ اسْتَقَرَيْتَ الک لم وَتَرَاكِيبَهًَا نت اروف أي 
ّى الله ذِكْرَهَا مِنْ هَذِه الأجتاس الْمَعْدُودَةٍ مَكُْورَة لذو منهاء فُسْبْحَانَ الَذِي قث 

في کل شَيْءٍ جکمئه وَقَد عَلِمْت اد مُعْظَمَ الشَيءِ وَجْلّهُ يرل مَنْزِلَة كله وَهُوَ الْمُطَابق 
ِلَطَائِفٍ التَّنزِيلٍ واختصاراته. فَكَأَنَ الله عر ام عَدَّدَ عَلَى الْعَرّب الْأَلْقَاظَ التي نها ر راکیب 
کلامم إِشَارَةَ إلى مَا ذكرث من التَنِكيتٍ لُمْ وَإِلْرَامِ الحَجَةٍ 3 إِيََهُمْ وَمَا ذل غل أنه نه تَعَمَّدَ 
بالذّكر من خُرُوفٍ الْمُعْجَمِ أرما وُقُوعًا في ترَاكيب الْكلِم, َد الْأَلِفَ وَاللَّامَ لما تَكائر 
وُفُوعُهُمَا فِيهَا جَاءَتا في مُعْظَم هذه الواح مُكَرَرتَينِ وَهِي فَوَاتِحُْ سُورَةٍ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ 
وَالرُوم وَالْعَْكُبُوتٍ وَلْقْمَانَ وَالسَجْدَةٍ وَالأَغْرَافِ وَالرَعْدٍ وَيُونْسَ وَإنْرَاهِيمَ وَهُودٍ وَيُوسْفَ 


وه 


وَالْْجْرِ انتھی. وَأَقُولُ: هذا اقيق لا بأ ِقَائدَةٍ يُعْمَدُ م وَبِيَانَهُ أنه إِذَا كان الْمُرَادُ مِنْهُ 
رام الْحْجَةِ وَالتَبِكِبتٍ كُمَا قَالَ فَهَذَا مُتَيََرْ بان يُقَالَ لُمْ: هَذَا الْقَرْآنُ هُوَ مِنَ الخُرُوفٍ 
لني كمون با يسن هو من ځژوفي مقايرة لاء فَيَكُونُ هَذَا تَبْكِيًا وَإِلْرَامًا يَفْهَمْهُ كل 
سَامِع مِنْهُمْ مِنْ دون إلْعَازٍ وََعْمِيَةِ وَتَفريق لحَذِهِ اروف في فَوَاتِح تشع وَعِشْرِينَ سُورَهَ ِن 
هذا مَعَ مَا فيه من التطوبل الي لا تسنتؤفيه سَاعه إلا بسكاع بيع هذه القوائح: هو ْنا 
ينا لا يه يفْهَمُهُأحَدٌ من السَامِعِينَ ولا يعَعفَّ سما مف فَصْلًا عَن أن يون تبكيمًا لَه وَإِْزَام 


> قان ذَلِكَ هو أَمْرْ ووَاءَ الهم مرب عَلَيْهِ وَل يَفْهَم السام هَذَاء ولا ذگر 


کان 
أَهْلْ الْعلْم عَنْ فَرْدٍ من أفراد الجاهلية الذين وقع التحدي كم بِالْقُرَآنِ أنه بَلَعَ 
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فَهْمُهُ إلى بَعْضٍ هَذَا فضلا عَنْ م گؤن هذه اروف م مُشتملة عَلى الصف من جميع 
المؤوفي الي توبث لق العزب منهاء وذلك لعلف فشكيل على أنصاف يلك الأنوع مئ 
اروف الْمْتَصِفَةِ بِتِلْكَ الْأَوْصافٍ هُوَ أَمْرْ لا ياق په فاده جَاهِليٍ ولا إِسْلابيَ ولا مقر 
ولا نکر ولا مُسَلِم ولا مُعَارضٍء ولا صح أن يكُونَ مَفْصِدًا من مَقَاصِدٍ الوب سبحا 
الَّذِي أَنرَلَ كتابة شاد إل سَرائعه وَالْدَايَة به. وَهَبْ أَنَّ هَذِهِ صِنَاعَةٌ عَحِيبَةٌ ونكت غريب 
ا 0 وَذَلِكَ 
لان هذه اروف الْوَاقِعَةَ في الفواتح لَبْسَتْ من جنس كلام الْعَرَبِ حى ق يَتَصِفَ بِحَذَيْنٍ 
الْوَصَفَيْنِ وَغَايَةُمَا هتاك اعا من جنس خْرُوف كَلامِهم ولا مَدْحَلَ دك فِيمَا کا كر وأَيْضًا 
َو فض أا كلمَاتٌ مرب بكفُدِير سَيْءٍ قَبْلهَا أو بَْدَهَا لَ صح وَضْفُهَا بدَلِكَ» لأا تَغمِية 
غي مَفْهُومَةٍ إلسامع إلا بن يق ) من بريد بَا يفل ما يني به مَنْ اراد بَيَانَ الْألْعَازِ 
وَالتَعْمِيََ وََيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْقَصاحَةٍ في وڙ ولا صَدْرِ بل من عَكْسِهِمَا وَضِدٍ 
رسمهمّاء وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَاغْلَمْ أَنَّ مَنْ نكا ۾ في بيان مَعَان هذه 

اروف جَازِمًا بان ذَلِكَ هُوَ مَا أَرَادَهُ الله عَرَّ وَجََ فَقَدْ غَلِطَ قبح الْعَلَطِ وَركب في فَهْمِهِ 
وَدَعْوَاُ أَعْظَمَ الشَّطَطِء قله ِن گان تَفْسِيره ا چا فَسَرَهَا به زاجعا إلى ل الْعَرَبِ وَعُلُومِها 
فهو گذب بَخث. فن الْعَرَب 1 يَتَكَلَّمُوا بِشَيْءٍ سن ذلك وَإِذَا سِعَهُ السامغ مِنْهُمْ كَانَ 
مَعْدُودًا عِنْدَهُ من الرَطَانَة ولا يتاي ذْلِكَ كم قد فصر يَفْمَصِرُونَ عَلَى أَخْرْفٍ اؤ حرو من 
لْكلِمَةٍ الي يرِدُونَ النْطَّقَّ با َم 1 يَفْعلُوا ذلك إلا بعد أن تَقَدَمَهُ ما يذل عَلَيْهِ وَيفِيدُ 
مَعْنَاهُ بحَْتْ لا يتبسن عَلَى سَامِعِهِ كَمِذْلٍ ما تدم ذكرُهُ. ومن هَذَا الْقَييلٍ مَا يَقَعُ مِنَهُمْ من 
التْخِيمء وَأَيْنَ هذه الْقَوَاتَحُ الْوَاقِعَةُ في أَوَائْلٍ | کر من هَذَا؟ وَإِذَا تَقَوَرَ لَك أنه لا جمكِنْ 
اسْتِفَادَةٌ مَا اذَعَوْهُ من لُعَةِ الْعَرَب وَعْلُومهَا ل بق جيتَئِدٍ إلا أَحَدُ أَمْرَيْنِ: 1 التفسيز 
بمَحْضٍ الي الذي ورد النَهْيْ عَنْهُ وَالوَعِيدُ عَلَيْه وام الْعِلّم احق الاس بِتَجَبهِ ِتَجَنْبِهِ وَالِصَّدٍّ عَنْهُ 
وَالتَتَكُبٍ عَنْ طريقه, وَهُمْ أَنْقَى لِه سْبْحَائَهُ من أَنْ يجْعَلُوا كاب الله نحا بلا ل 


يَتََاعَبُونَ به وَيَضّعُونَ اقات أَنْظَارِهم وَحْرَعْبَلَاتٍ أَفْكَارِهِم عَلَيْ. الان الكَفْسِيرُ بتَؤْقِيفٍ 
عَنْ صَاجب الشَّْعء وَهَذَا هُوَ الْمَهْيَعْ «1» الْوَاضِحْ وَالِسَبِيلُ لقو بل ااذه التي مَا 
سِوَاهَا مَرْدُومُ وَالطَرِيقَةُ الْعَامِرَة الق ما عَدَاهَا مَعْدُومٌ فَمَنْ وَجَدَ شيئا من هذا فغير ملوم أَنْ 
يَقُولَ بِلءِ فبه ويَتكَلّم چا وَصَلَ لَه عِلَمُكُ وَمَنْ ٤‏ يَبْلَغهُ ضَيْءْ من َلك فيفل لا أذري, 
أو الله أَغلَم رادي فَمَدْ تَبَتَ النَهْيْ عَنْ طَلَّبٍ فَهم الْمُتَسَابِهِ وَتحَاولَةِ الْوْقُوفٍ عَلَى عِلْمِهِ مَعَ 
گۈنە أَلْقَاظَا عَرَيةَ وَتَرَاكيب مَفَهُومَة وَقَدْ جَعَلَ الله تَتَبّعَ ذَلِكَ صنيعَ الَذِينَ في فلوم 5-3 
فكيْفَ با نحن بِصّدَدِهِ؟ فَإِنّهُ بغي أن يُقَالَ فيه إِنَّهُ معَشَابهُ الْمُمَسَابِهِ عَلَى فَرْضٍ أن للَمَهُم 
إِلَيْه سَبِيلًاء وَلِكلَام الْعَرَبِ فيه مَدْخَلَا. فكيِفَ وَهُوَ حارج عَنْ ذَلِكَ عَلَى كل تَقدِيرٍ. وَانْظَرَ 
كيف فَهمَ اهود عند تاع ام َعَم لما 1 يَدُوها عَلَى مط نة الََْبِ فَهِمُوا أن اروف 
الْمَذْكُورَةَ رَمْر إلى ما يَمنْطَاحُونَ عَلَيِْ مِنَ العَدَدِ الّذِي يَعَلُوتَهُ َء ما أَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ 
َالْبحَرِيٍ في تاره وان جرير بِسَنَدٍ ضعيفٍ» عن ابن عباس عَنْ جاير بن عَبْدٍالله قال: 
«مرٌ ابو ياسر ابن أخطّب في رِجَالٍ مِنْ يَهُودَ بِرَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمْلُو 
اة سُورةٍ الَْقَرَةِ: الم- ذلك الكعاب لا 
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فَأَنَى أَخَاهُ حى : بْنَ أخْطّب في رجَالٍ م من الْيَهُودٍ فَقَالَ: تَعْلَمُونَ وَاللَهَ لَقَدْ عت محمدا يتلوا 
فيمَا نل عَلَيْهِ الم ذَلِكَ الكتاب؛ فَقَالَ: أنتَ جَعْتَه؟ فَقَالَ َعم فْمَشَى حي في أُولَتكَ 
ار إلى رَسُولِ الله صَلَى الله عليه وسَلَم فَالُوا: 

ا تُحْمَدُا أل تذكز أَنّك تتلوا فيما أَنْزلَ عَلَيِْكَ الم- ذلك الكتاب قَالَ: بَلَى, قَالُوا: أَجَاءَكَ 
بنا جيل من عند الله قَالَ: نَعَم. فَالُوا: لهذ بَعَتَ الله قَبْلَكَ الْأَنْبَِاءَ مَا تَعْلْمُهُ ب بن لني 
مِنْهُمْ ما مُدَةُ مُلْكه وَمَا أجل امه عبر فَقَالَ حي بن أخطب: وَأَفْبَلَ عَلَى مَنْ گان مَعَهُ: 
الْأَلِفْ وَاجِدٌ وَاللَّامُ تَلَانُونَ وَالْمِيمُْ أَرْبَعُونَ فَهَذِهِ إخدى وَسَبْعُونَ سَنَه أَقَتَدْخْلُونَ في دين 
َي إِا نا مُدّةُ مُلْكه وَأَجَل امه إِخْدّى وَسَبْعُونَ سَنَةَ 

نه أَْبَلَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يا محمد هل مَعَ هَذَا عَيرة؟ قَالَ: : َعم 


قَالَ: وَمَا 3اك؟ قَالَ: المص, قَالَ: هذه أَنْقَلُ وَأَطْوَلُ الْأَلِفْ وَاحِدَةٌ وَاللّامُ تَلَانُونَ وَالْمِيمُ 
أربعون والصاد تسعون, فهذا إِخدّى وَسِنُونَ وَمِائَهُ سَنَ هَل مَعَ هذا با محمد غيرة؟ قَالَ: 
َعَم قَالَ: وَمَا ذلك؟ قَال- الر- قَالَ: هله قل وَأَطْوَلُ الْأَلِىُ وَاحِدَةٌ وَاللّامُ ثَلاثُونَ 
وَالرَاءُ مِانَمَانِء هَذِهِ إخدى وَتَلَانُونَ سَنَةَ وَمِانَتَانِ فَهَلْ مَعَ هَذَا عَيره؟ قَالَ تقال 
َهَذِه أَنْمَلُ وَأَطْوَلُ الألف واحدة وثلاثون وَالْمِيمُ أَربَعُونَ وَالرَاءُ انان فَهَذِهِ إخدَ 

وَسَبْعُونَ سنة ومائتان, ثم قال: Sd‏ ل ل عط 
كثيرا ثم قَامُوا فقال أَبُو يَاسِرٍ لأخيه حْبَيَ وَمَنْ مَعَُ مِنَ الأخبار: ا بُذريكم لَعَلُّ قذ جمع 
هدا لِمُحَمَّدِ كُله: إخدّى وَسَبْعُونَ وَإِحْدَى وَسِتُونَ وما وَإِخْدّى وَتَلَانُونَ وَمِانَعَانِ 
وَإِخْدَى وَسَبْعُون وَمِانَعَانِ فَدَلِكَ سَبْعْمِانَة وَأَيْبَعْ وَتَلَانُونَ سَنَهَ فَقَالُوا: لَقَدْ تَسَابَهَ عَلَيْنَا 
أَمْرْهُ فَيَرْعْمُونَ أَنَّ هَذِهِ الآياتٍ نَرَلَتْ فِيهم هُوَ الّذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب مِنْهُ در 
تحكماث هن أَمُ الكتاب وَأَخَرْ مُعَشابحات «1» » فَانْظرْ مَا بَلَعَتْ لَه أَفْهَامُهُمْ من 

لمر الْمُخْتَصَ بم من عَدَدٍ اروف مَعَ گؤنه لس من لَعَة الْعَرَبِ في شي 4 
مَوْضِع أَحَق بِالََْانِ من رَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَيِْوسَلَمَ من هذا الْمَوْضِع > قان هَؤْلَاءِ 
الْمَلاعِينَ قَدْ جَعَلُوا مَا فَهِمُوهُ عِنْدَ ماع ال ذلك الكتابُ من ذَلِكَ الْعَدَدِ د مُوجبًا للتَفبيط 
عن الْإجَابَةِ لَه وَالدُخُولٍ في شَريعته فَلَوْ گان ذلك مَْىٌ يُعْفَلَ وَمَدْلُولُ يُفْهَمْ لَدَفَعَ رَسُو 

الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ مَا ظَنُوهُ باڍئ بَذْءٍ حو ل ام 
َإِنْ قُلَتَ: هَل د نبت عَنْ رَسُولٍ الله في هذه الْقوَاتح شَيْءْ يَصْلْحُ للتَمَسُْكِ به؟ قُلث: لا 
َعْلَمُ اَن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تكلم في شَيْءٍ مِنْ مَعَانيهاء بل غَايَةُ مَا َبَتَ عَنْهُ 
هُوَ مُجَجَدُ عَدَدٍ حُروفهاء فاخ ر في تاريخه, وَاليَرْمِذِيُ وَصَّحَحَهُ وَاخَاكُمْ وَصَّحَّحَهٌ 
عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَّ: ال سول الله صلی الله عَلَيِْ وسلم: «من قَرَاً حَرْفًا مِنْ کاب الله 
لَه به حَسَنَةٌ وَالْسَنَةُ بعشر ر اما لا أَقُولُ: الى حرف وَلَكِنْ أَلفْ حرف ولام حرف وَمِيمْ 
حزف» وَلَهُ طرق عَنِ ابْنٍ و وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَالْبرَارُ بِسَنَدٍ ضّعِيفٍ عَنْ عوف بن 
مالك الأشجعي نوه مَرْفُوعًا. فَإِنْ قُلْتَ: هَل روي عَنٍ الصّحَابَةٍ شَيْءْ من ذَلِكَ بإِسَْادٍ 
مُنّصِلٍ بقائله ام لَيْسَ إلا ما تقد من جکاية الفُرْطيَ عن ابْنِ عباس وَعَلِيَ؟ قُلْثْ: قَدْ رَوَى 
ابن جرير وَالْبَْهَقَىُ في كتاب الأمنْذمَاءِ وَالصْفَاتِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنّهُ قَالَ: الى أحرف 
اشْْقّتْ من خُرُوفٍ اسم الله. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابن أبي حاتم وَابْنْ مردويه 


(1) . آل عمران: 7 
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ذَلِكَ الْكتابُ لا رنب فيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ (2) 


عن ابن عباس في قوله الم وحم ون قَالَ: اسْمْ مُقَطُعْ. وَأَخْرَجَ ان جَرير وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَائْنُ 
حاتم وَابْنُ مرْدَوَيه ولبهي في كتاب الْأَسْمَاءٍ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ أَيْضًا في قوله. الم وا مص " 
والمر» وكهيعص, وطه. وطسم» وطسء ويس» وص» وحم» وقء ونء قَالَ: هُوَ قَسَمٌ أَقْسَمَهُ 
ال وهو من أَْمَاءٍ اللَهِ. وأَخْرَجَ ابْنُ جَرير عن ابْنِ مَسْعُودٍ في فَوْلِهِ الم قَالَ: هي اسْمْ الله 
الأَعظم. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حمَيدٍ عَنِ الربيع بن أَنّسِ في قَوْلِهِ الم قَالَ: لف ماح اسه الل 
ولام مفتاځ اه لطِيفيء وميم مِفْمَاحُ اهمه تجِيدٍ. وَقَدْ روي نحو هَذِهِ التَمَاسِيرٍ عَنْ جمَاعَةٍ من 
التَابِعِينَ فيهم عِكْرمَةُ وَالشّعِْيُ وَالسّدِيُ وَقَمَادَةُ واه وَالْحْسَنْ. فَإِنْ قُلَتَ: هَل ڪور 
الاقندَاءُ بأَحَدٍ مِنَ الصّحَابَةِ قال في تفسير شَيْءٍ من هَذِهٍ الموَاتِح قَوْلَا صح إِسْنَادُهُ إلَيْد 
قُلْتُ: ل لما قَدَمَْاد إل أن يُعْلَمَ أنه قَالَ ذَلِكَ عَنْ عِلْم أَحَذَهُ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى اله 
عَلَيْهِ وَسَاَ َ . قن قُلَتَ: هَذَا يما لا جال للاجتهاد فيه وَل مَدْخَلَ لِلْعَةِ العَرَبء فَلِمَ لا يَكُونُ 
لَهُ حكُمْ الرّف؟ فلث: تنزيل كل رة الْمَْفُوع» وَإِنْ قَالَ به طَائقَةُ من أل الْأصُول 
وَغَيْهِْ فليس ما ذش لَه صدُورُ الْمُنْصِفِينَ ولا سِيِّمَا ذا گان في مِثْلٍ هدا الْمَقَامِ وَهْوَ 
لسر لگلام ال سات فَإِنَهُ حول في أَغظم ا لطر چ لا ؛ بُرْهَانَ عَلَيْهِ صحيخ إلا جرد 
َوْهِمْ إِنهُ بعد من العاي كن النقد أن بثو مخ واب ينا لا ال ور لاي 
وَلَيْسَ مرد هَذَا الاسْتبْعاد م مُسَوْعًا فوع في حَطَرٍ الوَعِيدٍ الشديد. عَلَى أنه كن أن يَذْهَبَ 
تفص العشخاة إل تفسير بخص اتقاي كما تجذة كير في تقابوهم العفو عنة. 
عل هذه الْقَوَاتِحَ من جْملَةِ الْمُعَسَابِه ثم ماهتا مانغ آحَرُ وَهُوَ أَنَّ الْمَرْوِيّ عَنِ الصّحَابَةٍ 
لي ذا لزن نوين لكين 6 كاله الف ا 
عملا با یع گان عَمَلا چا هُوَ ملف مَنَاقضُ ولا يجوز م كاتا مانغ عبر هذا المانع؛ 
وهو: أنه لو كان شيء مما قَالُوُ موا عن البِيّ صَلَى اله عليه عَلَيْه وَس وَسَلَّمَ لَاتَمَقُوا عَلَيْهِ و1 
ُو كسَائر ها هو تأخو عند قلا الفا في هذا عبنت أله یگن تأخوذا عن الي 


ا 


صَلَّى اله الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَّم م لو گان عِنْدَهُمْ شَيْءَ عن الي صَلَى الله عليه عَلَيْه وَس لم في هذا لَمَا 
تَرَكُوا حِكَايَئَهُ عَنَهُ وَرَفْعَهُ إل لا يما عند تافهن وَاضْطِرَاب وای في يكل نا الگلام 
الذي لا جال لِلَعَة ا عرب فيه ولا مَدْخَلَ ها . وَالّذِي أَرَاهُ في وَلِكُلّ مَنْ : أَحَبّ السَلَامَة 
وَافْتَدَى بِسَلّفٍ الْأَمَةِ أَنْ لا يكلم بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَعَ الاغتراف بان في ناا حكمة لله 
ع وجل لا تَبَلْعْهَا عقولا ولا مَمَدِي إِلَْهَا أَفْهَامْئَا وَإِذَا الْمَهَيْتَ إلى السَلامَة في مَدَاكَ فاد 
جاوز وَسَيَأْقِ لا عِنْدَ تَفْسِرٍ قَولِهِ تعَالَ: مِنهُ آياث مُحْكَماتٌ هُنّ أُمُ الكتاب وَأَخَرْ 
مُتَشابماث «1» كلام طَويل الذّيُولِ وقيق قله صجيحاث الْأَفْهَام وسليمات العقول. 


[سورة البقرة 2 : آبة 2[ 

ذلك الكتابُ لا رَيْب فيه هُدى لِلْمْكّقِينَ (2) 

لْإِشَارَةُ بِمَولِهِ ذَلِكَ ل الكتاب الْمَذكور بَعْدَهُ. قال ابْنْ جَريرٍ: قَالَ ابْنُ عباس ذَلِكَ الكتاب 
هدا الكتَابُ وبه قال مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بن جبَيْرٍ وَالسُدِيُ وَمُقَاتِلٌ وَرَيْدُ بن أَسْلَمَ وَابنُ 
جرج وَحَكَاهُ الْبُخَارِيُ عَنْ أبي عُبَيْدَةَ. وَالْعَرَبْ قَدْ تَسْتَعْمِلٌ الْإِسَارَةَ إلى الْبَعِيدٍ الْعَائْبِ 
مَكَانَ الإِشَارَةٍ إل الْقَرِيبٍ ال دُحَاضِرٍ كما قَالَ خُقَافٌ: 


و 


قول لَه وَالوْمْحْ يأ 


ا يك 


... تأمّل خفافا أنني أنا ذلكا 


(1) . آل عمران: 7. 
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أَيْ أن هَذَاء وَمِنْهُ فَوْلَهُ تَعَا تَعَال: ذلك عام الْمَيْب وَالشّهادَةٍ ازير الرَّحِيمُ «1» - وَتِلْكَ 
حجنا آتيْناها إِبْراهِيمَ «2» - تلك آياث الله تَنْلُوها عَلَيِكَ «3» - ذَلِكُنْ حُكم الله يَكُمْ 
بَنِنَكُمْ «4» وَقِيلَ إِنَّ الإسَارَة إلى غَائْبٍ وَاخْمْلِفَ في ذَلِكَ الاب فقيل: هُو الْكِتَابُ الّذِي 
كتب عَلَى الاق بِالسّعَادَةٍ وَالشّقَاوَةٍ والأجل وَالرَرْقِ لا رَيْبَ فيه أَيْ لا مُبَدّلَ لَه وَقِيلَ 
ذَلِكَ الکتاب الَّذِي كمه الله عَلَى نَفْسِهِ في الْأَرَلِ أَنَّ رَحْتَهُ سَبَقَتْ عَصَبَهء گما في صجيح 
مُسْلِم عَنْ آي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال ر رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم: «لَمّا قَضَى الله الخَلْقَ كَنَب 


2111 
م 


في كتاب على نَفْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ: إن رَحْمَتي تغلب غَصَبِي» . وني روَايَةٍ «سَبَقَثْ» . 


وَقِيلَ 0 إلى ما قذ تَر بمَكَة وَقِبلَ إلى ما في التَوْراةٍ وَالإنيلِ وَقِيلَ إِشَارَة إلى قَولِه 
قَبْلَهُ الى وَرَجَحَهُ جح الرَعَخْشَرِي وَقَدْ وَقَعَ الاختلاف في ذلك إلى تام عَشْرَةٍ َقْوَالٍ حَسْبَمَا 
حَكَاهُ ري و زجحا مَا صَدَّرْنَافُ وَاسْمْ الإشارة مبتدأ. والكتاب صِفَتُهُ وار لا ربب 

فيه وَمَنْ جَوّرَ الابتداء بام جَعَلَ ذَلِكَ مبتَدَ معدا نانيك وَخَبرْةُ الكتاب أو هو صِفَنْكُ ا لا 
رب فيه وَاجمْلَةُ خبر المبعدأ. ويجوز أن يَحُونُ معدا مدر وَحَبرهُ الم وما بَعْدَهُ. وَالوَيْبْ 
مَصْدَرٌ وَهُوَ قَلَقْ النَفْسِ وَاضطرابًاء وَقِيلَ إِنَّ الرَيّب: الشّكُ. قال ابن اي حَاتم: 
لا أَغْلَمُ في هَذَا خلافا. وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ الرَبْب في الثّهْمَةِ وَالخَاجَة حگی د ذلك الْقُرْطِيُ. وَمَعْقَ 
هَدَا الّفي الْعَامَ أَنَّ الكتاب لَيْس َة لِلرَيْب ضوح دَلَاَّهِ وُضُوحًَا يَقُومُ مَقَامَ لكان 
الْمفْعَضِي لگؤنه لا يَنبَغي الارْتِيَابُ فيه بِوَجْهِ من الْوْجُوو وَالْوَقْىُ عَلَى فيه هُوَ الْمَشْهُورُ. 
وقد روي عن اف وَعَاصم الْوَقْفْ عَلَى لا رذ بْب. قَالَ في الْكشّافٍ: ولا بُدَّ لِلْوَاقفٍ من أَنْ 
نوي خا وکو قوله تعالى: الوا لا صر «5» وقول ارب: لا بأ وهي ككيرة في 
لِسَانِ أَهْلٍ الِجَازٍ وَالتَفْدِيرٌ: لا رب فيه فيه هُدَّى. وَاهُدَى مَصْدَرٌُ. 
قال الرَعَْشَرِيُ: وَهْوَ الدَلَالَهُ الْمُوصِلَة إلى البغية بدَليلٍ وفُوع الضَّلالٍ في مُقَابَلتِهِ الْعَهَى. 
وله ال عَلَى الابنداء وَحَبَرهُ الَفُ الْمَذْكُورُ قَبْلَهُ عَلَى ما سَبَقَ. قال الْمُرطيُ: ادى 
هُدَيَانِ: هُدَى دَلَالَةِ وَهُوَ الذي يَفْدِرُ عَلَيْهِ الرْسُلُ وََنْبَاعْهُمْ قال الله له تال َكل قَوْمِ ها 
«6» وقال: وَإِنَكَ هدي إلى صراط مُسْتقِيم «7» فَأَنْبَتَ نبت هم ادى الذي مَعْنَاهُ ل 
وَالدَّعَْةُ وَالتَنِْيكُ وَتَقَرَدَ سُبْحَانَهُ بالحُدَى الذي مَعْنَاهُ الايد والتوفيق, فقال لنبيه صلَّى الله 
عليه وسلم: إِنّكَ لا دي مَنْ أَحْبَبْتَ «8» فَالهُدَى عَلَى هَذَا يَيءْ : ى معي خَلْقٍ لْإِمَانِ في 
الْقَلْبِء وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَال: ويك على هُدىّ من رم «9» وَقَوْله ولحي الله يَهْدِي مَنْ يَشاءٌ 
«10» انْتَهَى. وَالْمُتَقِنَ مَنْ َع هم الفوى. قال ابْنُ فارس: وَأَصلْهَا في اللّعَة قله 
الگلام. قال في الكشاف: : المي في اللَعة: اسم فَاعِلٍ من فَويِمْ وَقَاهُ فَانَقَى وَالْوقَاية: 
الصَيانةء وَمِنْهُ: فَرَسْ وَاقِء وَهَذِهِ الدَابَةُ تقي من وجاها: إِذَا أَصَابنَا ضَلّعْ من عِلّظٍ الْأَرْضٍ 


ر 


ر هه 


ورف افر فَهُوَ قي حَافِرَهُ أَنْ يُصِيبَهُ أَذىَ شَيْءٍ يُؤْلِمُهُ. وَهُوَ في الشريعة: الذي يقي نَفْسَهُ 
تي ا اير التقى. اس ابْنُ lt‏ 


2o 


3 © ¢ 
الرْب: الشّكُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ ن ميد عَنْ قا 
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ابن مَسَْعُودٍ في قَوْلِهِ: هُدى للَمْتَقِينَ قَالَ: لوز لِلَمْتّقِينَ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ. وَأَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ 
ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أن حاتم عن ابْنِ عباس في قَوْلِه: هُدى لِلْمْتَفِينَ أي الْذِينَ درون مِنَ الله 
عُُوبَعهُ في ترك ما يَْفُونَ ين ادى وَيَرْجُونَ ركه في التَصْدِيقٍ ما جَاءَ منه. وأَخْرّجَ ابْنُ آي 
حاتم عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنّهُ قبل لَهُ: مَنِ الْمُكَقُونَ؟ فََالَ: قَوْمٌ اتَمَوَا الشّرَْكَ وَعِبَادَةَ الأَوَْانِ 
وَأَخْلَصُوا لله العبَادَة. وَأَخْرَجَ نن أي ا لتنا عن أن هْرَيْرَة أن رجلا 1 قال لَهُ: ما التَقَهَى؟ قَالَ: 
هل وجذت طرش ذا شَولك؟ 0 

إذا وَآَيْتْ الشَّوْكَ عَدَلْتْ عَنْهُ أو جَاوَزْتُهُ أو قَصَرْتْ عَنْهُ قَالَ: داك التَفَوَى. وَأخْرَجٍ أَحْمَدُ في 
اله عَنْ أبي الدَرْدَاءٍ قَالَ: تام e‏ فيه من مِثْقَالٍ رة جين 


0 


نْ يكون حراما يَكُونَ ججابا بَيْنَهُ وََيْنَ الخحرام. وَقَدْ 


ص 2 ا 


حَشية أ 


حاتې r‏ و وال عن 7 7 قَالَ: قَالَ رَسُول الله 


چا رمه 


صلی الله عَلَيْه وَسَلَم لّم: «لا يَبْلُعُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ من الْمُتَقِينَ حم يَدَعَ مَا لا باس به حَذََا لما 
به الْبَأمنْ» د إل ما أَقَادَهُ هَذَا الحديث وَاجِبُْء وَيَكُونُ هَذَا مَعْىٌ شرعيا للمتقي 
أخصّ من المعنى الذي قدمنا عَنْ صَاجِب الْكُشّافٍ رَاعِمَا أنه الْمَعْىَ الشَرْعِيٌ. 
ما سيأ وَالَْيْبْ في كلام الْعَرَب: كل ما عاب عَنْكَ. قَالَ الْرْطيُ: وَاخْمَلَفَ الْمُفَسَرُونَ في 
تأوِيلٍ الْعَيْبِ هُتاء فَقَالَتْ فرقة: الَْيْبِ في هذه الآية هُوَ الله سُبْحَائَهُ وَصَعَفَهُ ابن الْعَرَيّ. 
وَقَالَ آخَرُونَ: الْقَضَاءُ وَالْقَدْرُ. وَقَالَ آخَرُونَ: الْقُرْآنُ وَمَا فيه من الْغْيُوبٍ. وَقَالَ آخَرُونَ: 
الْعَيْبُْ کل ما أَخْبَرَ به الرَسُولُ با لا معدي إِلَيْهِ الْعمُولُ من 0 السّاعَةِ وَعَذَابٍ الْقَيِ 
وَالَْشْرِ وَالنَْرِ وَالصِرَاطٍ وَالْمِيرَانِ وَامجنّةِ وَالنَارِ. قَالَ ابن عَطِيّة. وَهَذِه الْأَفْوَالُ لا تَمَعَارَضُ 
بل لعب على جميعهاء قال: وكا هو الما الشزعي امار إل ني حَدِيثِ جيل 

قَالَ البي صلی الله عليه وَسَلّمَ: 
«قَأَخْبرتٍ عن الإِمَانِ؟ قَالَ: أَنْ تومن بال وَملائكيه وَكُُبِه وَرُسْلِهِ وَاليَوْمِ الآخر, وَتُؤْمِنَ 
بِالْقَدَرِ خَيرهِ وَشره قَالَ: صَدَفْتَ» اي وَهَذَا الحَديثُ هو ابت ف الصّحِيح بِلَفظِ «أنْ 
تُؤْمِنَ بالل وَملَائِكبِه ونه وَرُسْلِه وَالْقَدَرٍ حَيْروِ وَشَرّه» . وَقَدْ أَخْرَح ابن أي 36 وَالطرَاي 
وَابْنُ مَندَه وَأَبُو عم لاما 3 مَعْرفَةٍ الصّحَابَة عَنْ تول بنتِ أَسْلَمَ قَالَتْ: «صَلَيْتْ صَلَّيْتْ الظهْرَ 
عدر لمق بو كارت ذاطتتبلنا فيح ا قطنا ا ا من جره 
باد وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَتَحَوّلَ الرَجَالُ مَكَانَ النّسَاءٍ 
مَکان الرَجَالٍ» فصان المسَجْدَتَيْنِ الْبَاقِبَتينٍ ون مُسْتَفْبِلُونَ الْبَيْتَ الخَرَامَ فَبَلَعَ 

ل الله صَلَّى الله عَيْهِ وَسَلَمَ فَفَالّ: اولك قَوْمْ آمَُوا بالْعيب» . وَأَخْرَح الْبَرَارُ وَأبُو يَعْلّى 
9 وَصَّحَحَهُ عَنْ عْمَرَ بن الطاب قَالَ: 
«كُنث جَالِسًا مَعَ مَعَ البّيّ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ فَقَالَ: کک اهل الإِمَانٍ إِعَانا؟ 
فَقَانُوا: يا رَسُولَ اللّدا المَلانگة. َالَ: هُمْ ذلك وَيَقُ هم وَمَا بَتعْهُمْ وقد أَنْرَهُمْ الله 
الْمَنْلَة َنرَكَمْ 4 قَالُوا: یا رسول الله! 


لله الْمَنَْة 7 نرم ا قَانُوا: يا رَسُولَ اللّه! ا ليد اسْتَشْهَدُوا 5 ای ١‏ : 
هُمْ كَذَلِكَ وَمَا ينهم وَقَدَ أَكْرَمَهُمُ الله بالشَّهَادَةِ؟ فَالُوا: فَمَنْ يا رَسُولَ اللّه؟! قَالَ: افو 
أَضْلَاب الرّجَالٍ ينون من بَعْدِي يُؤْممُونَ بي و1 يَرَوْن وَيُصَدفُونِ و يرون يَدُونَ 0 
الْمُعَلّة ق فَيَعْمَلُونَ با فيه فهؤلاء أفضل أهل الإيان إعانا» في إِسْنَادِهِ محمد بْنُ أي حْمَيْدٍ وَفيه 
ضَعْفٌ. وأخرج الحسن بن عرفة في جزئه الْمَشْهُورٍ لقي 3 ادل عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
شعَيْبٍ عن أبيه عَنْ جَذّهِ قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلْمَ ؛ فتك و الحييث 
الأول وني إِسْنَادِهِ الْمغيرة بْنُ قَيْسِ الْبَصَرِيُ وَهُوَ مُنگر ااب وَأَخْرَج وه الطبراي عَنٍ 
ابْنِ عَمَّاسٍ مَرْفُوعَاء وَالإِْمَاعِيِيُ ع عَنْ أي هُرَيْرَةَ مرْفُوعًا أَيْضّاء وَالبرارُ عَنْ َس مَرَفُوعًا. 
TES‏ قال د رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه عَلَيْه 
ف «يا لبتي قَدُ لقيث إِخْوَان. قَالُوا ٠‏ 
َالَ: بَلَى, وَلكِن قوم َيون من بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بي إِمَانَكُمْ وَيُصّدَفُون تَصدِيفَكُم وَيَنْصُرُونٍ 
نَصْرَكُمْ قيا لبتي قد لَقِيث إِخْوَاني» وَأَخْرَجٍ كوه هان عَسَاكِرَ في اله بَعِينَ السْبَاعِيّة 
حَدِيثِ أَنَّسء وني إِسْنَادِهِ أَبُو هُدْبَةَ وَهُوَ داب وَزَادَ فيه «ثم قرأ النبي صلَى الله 0 ره 
الْذِينَ يمون بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ «1» الآية» . 


ع 


وأخرج أحمد والدارمي والباوردي وَابْنْ قانع مَعَا ف مُعْجَم الصّحَابَة وَالْبُخَارِيُ ف تاره 


59 


وَالطَبرَايُ وَالَْاكِمْ عن أي َة الأَنْصَارِيَ قَالَ: «قُلَتُ: يا رَسُولَ اللا هَل من قوم أَعظَم 
ما أجراء آمَنَا بك وَاتَبَعنَاكَ؟ قَالَ: ما بَنَعْكُمْ من 0 وَرَسُولُ اله ی هركم اتيك 
بالوَخي مِنَ السّمَاءِ؟ بَل قَوْمْ ينون من بَعْدِكمْ ياتيهم تاب الله ن لَوْحَيْنِء فَيُؤْمنُونَ بي 
وَيَعْمَلُونَ جا فيه أُولَنِكَ أَغْظم منك أَخْرّا» وَأَخْرَجٍ اَم وَابْنُ أي سَيْبَةَ وَالَاكِمُ عَنْ أي 
عن امن ال يّ قَالَ: و سول الله صلی الله عليه وَسَلّمَإِذ طَلَعَ ركان 
فقال رسو ل الله له صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم: كنْدِيَانٍ أو مَذْحَجِيَّانِ. حى أََيَا فَإِذَا رَجُلانِ من 


وَانَبَعَكَ وَصد د فَمَاذًا لَهُ؟ قال: 5 ل وَانْصَرَفَ ثم جَاء الآَحَر 
یت ن آمنَ بك و صَدَّقَكَ کک ق يَرَكَ؟ 


َد وان جبَانَ عَنْ أبي سَعِيدٍ أن رجلا قَالَ: يا رَسُولَ اللا طُوقٍ لِمَنْ رآ وَآمَنَ بك؛ 
قال: طُوت لمن رآ وَآمَنَ ي, وَطُوتى م طُوتى ۾ طُوتى لمن آمَنَ بي و يَرَي» وأخْرَجَ 
الطَالِسِيُ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ عن ان عُمَرَ كوَهُ. ورج خم وأو غتی وَالطَرَايُ من عد 

س تخو حَدِيثِ أبي أْمَامَةَ | الْبَاهِِيَ الم 5 وَأَخْرَجَ رم 3 ن مَنَصُورٍ 
اخ ن مبيع في مُسْنَدِو وَابْنُ أبي حاتم وان الصْبارِيَ وَالَاكِمُ وَصَّحَّحَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 


قَالَ: والْذي لا إِلَهَ غير sS‏ ذلك الكتاب لا 
فيه 

يخود «2» . وَلِلتَابعِينَ أَْوَالُ وَالرَاجِحُ ما تَقَدَمَ من أن العا الشَرْعِيَ يَصدُقُ عَلَى 
ما هُكِرَ هنا. 


)1( . البقرة: 3. 
2( . البقرة: 1- 5. 
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اليك يُؤْمنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقيمُونَ الصّلاة ويم رَرَقَنَاهُمْ بُنْففُونً )3( 


قال ابْنُ جَرِيرٍ: وَالْأَوْلَ أَنْ تكولا مَوْصُوفِينَ لان بِالْعَيْبِ قول وَاعتِقَادًا وَعَمَلا. 0 
وَتَدْخْل الْحَشيَةُ لله في مَعْقَ الإعَانِ الذي هُوَ تَصْدِيق الول بالْعَمَل. وَالْإِمَانُ كمه جَامِعَةٌ 
لأإفرار باه ونه وَرُسْلِه وَتَصْدِيقُ الْإفرَارٍ بالفغل. وَقَالَ ابن گفير: إِنّ الإا الشَرْعِيّ 
الْمَطْلُوب لا يكو إل اْتِقَادًا وَفَوْلَا وَعَمَلّا هَكذًَا ذهب إِلَيْهِ تَر الْأَئِمّةِ. بَنْ قَدْ حَكَاه 
الشَّافعِيُ وَأَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ وَأَبُو عْبَيْدٍ وَعَيْرُ واج إِجْمَاعَا أن الان قول وَعَمَلْ وَيَزِيدُ 
وَيَنْقُْصُ. وقد ورد فيه آيات كثيرة» انتهى. 


الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وما رَرَفنَاهُمْ يُنَفِقُونَ (3) 
هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى «يُؤْمُِونَ» وَالْإقَامَةُ في الأصْل: الدَّوَامُ وَالكََاتُ. يُقَالُ قَامَ الشَيْء: أَيْ دام 


م 


وَنْبَتَ. 


َلَيْسَ مِنَ الْقِيَام عَلَى الرَجلٍ وإ هُوَ من فَوْلِكَ قَامَ الحقُ: أي طَهَرَ وََبَتَء قال الشَّاعِرُ: 

وَقَامَتِ ارب ہنا عَلَى ساق وقال آخر: 

وإذا يقال أتيتم ل يبرحوا ... حم قم الخَيْلُ سُوقَ طِعَانِ 

وَِقَامَةُ الصّلاة أَدَاؤُهَا راما وَسْنَِهَا وَعَيْتَاهَا في أَوْقَاتًا. وَالصَّلاةُ 

من صلی بصي إِذَا َعَا. وَقَدْ ذَكَرَ هذا الجَؤْهَرِيُ وَغَيرْه. وَقَالَ قَوْمّ: هي أو من الملا 

وهو عرق في وَسَط الظّهر ويَفِْقَ عند العجب. وينه اح الْمصَلَي في سبي الل لاله بأ 

في الحلبة ورأسه عند صلا السًابقء فَاشْمْفّتْ مِنْهُ الصّلاة لما اة لِلإمَان فَشْبَهَتْ بِالْمُصَّلَي 
من الخَيلٍ. وما أن اكع يني صَلْوَيْه وَالصّلا مَغْرِرُ الدب مِنَ الْفَرَسِ وَالاثتانِ صَلْوَانِ 

وَالْمْصّلّي تابي السّابِقٍ لِأَنَ رأْسَهُ عِنْدَ صَلُوِ. ذگر هذا الْقُرَطْيُ في تَفْسِيره. 

وقد ذكر الْمَعْىَ الان في الْكَشَّافٍِء هَذَا الْمَعْوٍ اللْعوي. وَأَمّا الْمَعْىَ الشَّرْعِيُ: فَهُوَ هَذِهٍ 

الصّلاةٌ التي هي ذاث الأَركانِ وَالأذگار . وَقَدٍ اخْتَلّفَ أَهل الْعلّم هَل هي مُبْقَاةُ عَلَى أَضْلِهًا 

لعٍ أو مَوْصْوعَةٌ وَضعًا سَرْعِيًا اتِدَائيً. 

فقيل الأول ونا جاء الشّْع بيَادَاتٍ هي الشّرُوط وَالْفُرُوض الَابَُ فبها. وقَالَ قَوم 

بالنّان. وَالرَرْقَ عند الجُمْهُور: ما صَلَّحَ لِلانتقَاع به حَلَالَا ان أَوْ حَرَامًا خلاهًا لِلْمُعْمَلَة. 

فَقَالُوا: ِنَّ الخرَامَ لَيْسَ برزق» وَللْبَحْثِ في لو الْمَسْألَةِ مضع غَيُْهَذَا. وَالإنفاق: إِخْرَاجُ 

الْمَالِ مِنَ الْيَدِ وي الْمَجِيءٍ يِن التَبِعِيضِيّةَ هَاهْنَا تة سره هي الْإرْشَادُ إلى ترك الْإِسْرَافٍ. 


E+ 
E 
Ss: 


وَقَدُ أَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنْ أبي حاتم وَابْنُ شاق عن ان َس في قزل ١!‏ 

يُقِيمُونَ الصّلاةَ قَالَ: الصَلَوَاتُ التق وجا رَرَفَنَاهُمْ ينفو فقون قَالَ: رَكَاهُ أَمْوَاهِمْ. وَأَخْرَجَ 

مه الصّلاةٍ الْمُحَافَطَةُ عَلَى مَوَاقِتِهَا وَوْضوئها وََكُوعِهَا وَسُجُودِهًا 

00007 َنَْهُوا في فَرَائِضٍ الله التي افَْضَ عَلَيْهِمْ في طَعَتِهِ وَسَبيله. وأَخْرَجَ 
ْنُ المُْذِرٍ عَنْ سَعِيدٍ بن جار نحوَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير عَنِ ابن مَسْعُودٍ في قؤله: وما راهم 

يُنْفِقُونَ قَالَ: هی تَفَقَةُ الرَّجْلٍ عَلَى اَهْله. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ الصنحَاكِ قَالَ: كانت 

اققات قُرَاتٍ ‏ َعَقَرُونَ با إلى الله عَرَّ وَجَلَ عَلَى قَذْرٍ 


- 


إنَا 
قَالَ: 
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نزل من قَبْلِكَ وَبالآخرّة هُمْ يُوقِنُونَ (4) 


مَيْسُورِهِمْ وَجْهُْدِهِمْ حَىٌّ نَزْلَتْ فَرَائْضُ الصَّدَقَاتِ في سُورَة بَرَاءَةَ هُنّ النّاسِحَاتُ الْمُبَيْنَاتُ. 
واختار بْنْ جَريرٍ أن الآية عَامَةُ في الزگاة وَالنَفقَاتِ وَهُوَ الح من عير فرق بين التق علَى 
الأقارب وَغَبْرِهِمْ وَصَدَقَة المَرْضٍ وَالتَفْلِء وَعَدَمْ التَصريح بتؤع مِنَ الأنواع التي يَصدُقَ 


[سورة البقرة (2) : آية 4] 
وَالَِّينَ وود ها أَنِْلَ إَِِكَ وما أَنِْلَ من فبك وبالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ (4) 
قبل هم مز مو أَهلٍ اتاب فَإِكُمْ حمَعُوا بن الان با أَنْرَلَ الله عَلَى محَمَدٍ صَلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ وما نره عَلَى مَنْ قَبْلَهُ وَفِبِهمْ نَرَذّثْ. وَقَدْ رجح هَذَا ابْنْ جر وَتَقَلَهُ السّدِيُ في 
تَفْسِيرهِ عَنٍ ابن عباس وَابْنِ مسعود وأناس من الصحابة» واستشهد له ابْنْ جَرِيرٍ بِقَوْلِه 
تَعالَ: وَإِنَّ من ن أَهْلٍ الكتاب لَمَنْ يُوْمِنْ باللَهِ وما نل یکم وَما رل إِلَبْهمْ «1» وَبِقَولِه 
تَعَالّ: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب من قله هُمْ به يُؤْمِنُونَ. وَإذا 1 عَلَيْهمْ قالُوا آمَنَا به نه 
احق من را إا كنا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. أُولئكَ كَّ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرد ن «2» الْآيَةَ. وَالآيَةُ الأول 
رث في مُؤْمني العَرّب. وَقِيلَ الْآيتَانِ جَيعًا في الْمُؤْمِبِينَ عَلَى الْعُمُوم. وَعَلَى هَذَا فَهَذِهِ 
الجُمْلَهُ مَعْطُوفةٌ عَلَى الجُمْلَة الأول صِفَةً لِلْمُتَقِينَ بَعْدَ صِفَةء وَيَجُورُ أن تَكُونَ مَرْفُوعَةَ عَلَى 
0 وو اَن کک 3 على الْمُتَقِينَ فَيَكُونُ التَفْدِيرُ: هُدَى لِلْمُتَقِينَ والذين 
اال إلى الي ا و ما أَنِْلَ 
ا ِقَانُ العلم بانِْقَاءٍ السك وَالشَبْهة عَنْهُ قَالَهُ في 


e: 


4 


وَالْمُراد أَهُمْ يُوقِنُونَ بالْبَعْثِ والدُشور وَسَائِرِ مور الآخرّة من دون شَكَ. وَالْآخِرَةُ تأنيث 
الآخَرٍ الَّذِي هو تقيض الول وهي صِفَةُ الدَارٍكمَا في قَوْلِهِ تَعَالَ: تلْكَ الدَارُ الآخرَةُ تعَلها 
ِلَّذِينَ لا يرِيدُونَ علا في الْأَرْضٍ ولا قساداً «3» وَفٍ تَقْدِيم الظَرْفٍ مَعَ بتاءِ الْفغْلٍ عَلَى 
الصّمِيرٍ الْمَذّكُورٍ إِشْعَارٌ باحص وان ما عَدَا هَذَا الْأَمْرَ الذي هُوَ أَسَاسُ الان وَرَأسُهُ لَيْس 
TT‏ ار ذ اك إلا الْبَعْضْ لا 
غلا لِلْموْجُودٍ عَلَى ما 1 يُوجَذ أو تبيه على تمق الؤفوع كانه مرل الال قَبْلَ 
نرُوله. وَقَدْ أَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ وَابْنُ جَريرٍ وَابْنْ أي حَاتم عَنِ ابْنٍ عباس في فَوْلِهِ تعَالَ: 
وَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ با انر َك وما أَنْرلَ من قَبْلِكَ أي يُصَدَ يُصَّدّفُونَكَ يما جنْت به من الله وَمَا 
جَاءَ به من قَبْلِكَ من الْمُرْسَلِينَ لا يُفَرَقُونَ بَيْتَهُم ولا يجحدون ما جاءوهم به مِنْ رقي 


وَبالآخرّةٍ هُمْ يُوقنُونَ إِعَان) بالْبَعْثِ وَالْقِيَامَةِ اجن واتار اساب وَالْمِيرَانِ: أَيْ لا هَؤلاءِ 
الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَهُمْ آمَنُوا ما گان فَبْلَكَ وَيَكفْرُونَ بها جاءَ من رَبك وأَخْرَجَ عَبْدُ بن حمَيْدٍ 
عَنْ قَعَادَةَ وه 

واخ أن هذه الآية في الْمؤْمِِينَ گال بء ولیس نجرد ذِكر الإمَانٍ جا أَنْلَ إلى الب صَلَّى 
لله عليه وَسَلَم وما أَنِْلَ إلى من قَبْلَهُ بمفْمَض بعل ذَلِكَ وَضْفًا لِمُؤْمِني أَهْلٍ اكاب و1 
يَأْتِ ما يُوجب الْمُخَالَفَة ذا ولا في النَظْم ك2 ما يَفْضِي ذَلِكَ. وَقَدْ نَبَتَ الَناءُ عَلَى 
مَنْ جَمَعَ ب الْأَمرينٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في غير آية. فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلّهُ تعالى: يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
آمنُوا بالّه وَرَسُولِهِ والكتاب الي رل على رَدَسُولهِوَالْكتاب الَّذِي أَنْرَلَ من قَبْلُ «4» 
وگقۆله: وَقُولُوا ما بالَّذِي أُنْرِلَ لينا وَأنرلَ إِلَيكُمْ «5» وقوله: آمَن الرَسُولُ بها أَنْرلَ لله 


(1) . آل عمران: 119. 
(2) . القصص: 52- 54. 
(3) , القصضص» 83 

(4) . النساء: 136. 

(5) . العنكبوت: 46. 
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وليك عَلَى هُدَى من رَبَِمْ وَأُولَكَ هُمْ الْمُفْلحُود (5) 


من ره وَالمُؤْمنُونَ كل آمَنَ باللّهِ وَمَلائِكْته وَكتُبه وَرُسْلِهِ لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ من رُسْلِهِ «1» 
وَقَال: وَالَذِينَ آمَنُوا بالل وَرُسْلِهِ وَل يُقَرَقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ «2» . 


[سورة البقرة (2) : آية 5] 

أولئِك على دىئ من ريم وأولنك هُمْ الْمُفْلِخُونَ (5) 

هَذَا گام مُسْتَأتَفَ اسْيْتاهًا ايء كَأَنَهُ قيل: كيف حال هَؤْلَاءِ الجَامِعِينَ بَيْنَ الكَفُوّى وَالْإِيمَانِ 
بْب وَالْإنيَانِ بالْفرائض والإعانِ بها أنْلَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ وعلى من 
قبله من الأنبياء عليه الصّلَاةٌ وَالِسََامُ فُقيل: 


اولك على هُدئ وَين أن يَكُونَ ڌا خب عَنٍ الَذِينَ يُْمِنُونَ بلعب إځ» فيَكُونْ متْصِلًا 
ال في الْكَشَّافٍ: وَمَعْىَ الاستغلاءِ في قؤله: على هُدئ مكل لمَمَكْبِهِمْ من ادى 
وَاسْتَفرَارِهِمْ عَلَيْهِ وتقسكهم به. شبهت حالهم بحال مَنِ اغْتَلَى الشَّيْءَ وَركِبَهُ وَتَحْوَهُ: هُوَ عَلَى 
الق وَعَلَى الْبَاطِلٍ. وَقَدْ صَرَّحُوا بلك في فَوْلِهِ: جَعَلَ الْعوَايَةَ مركب وَامْمَطَى الجهل» وَافْتَعَدَ 
غارب الْوَى, انْتَهَى. وَقَدْ أَطَالَ الْمُحَقَقُونَ الْكَلَامَ عَلَى هَذَا با لا يَتَسِعْ لَه الْمَقَامُ وَاشْثْهِرَ 
لحلاف في ذَلِكَ ب بَيْنَّ الْمُحَقَّق السعد ب وَالْمُحَقّق الشَّرِيفٍ. وَاخْتَلَفَ مَنْ بَعْدَهُمُ في تزجح 
الرّاجح من الْقَوْليْنِ وقد جمَعْثْ في ذَلِكَ رِسَالَة نها «الطّوْدُ الْمُنِيفُ في ترجيح ما قَالَهُ 
السَدُ عَلَى ما قَالَهُ الشريف» فليرجغ إِلَِهَا من اراد أنْ يضح لَه امقام وَجْمَعَ بين أطراف 
الكلام على التمام. قال ابْنُ جَرِيرٍ: 

إن مَعْىَ أُولئِكَ على هُدئ من رَجَمْ عَلَى ُورٍ مِنْ من رم وَبْرْهَانِ وَاسْتِقَامَةٍ وَسَدَادٍ بِتَسْدِيدٍ الله 
ِيََهُمْ وَتَوْفِيقه هم وَالْمُفْلِحُونَ أي المنجحون المدركون مَا طَلَبُوا عِنْدَ الله 4 بأَعْمَاهِمْ وَإِعَامِمْ 
ا هذا مَعْىَ گلامه. ولاځ أَصْلَهُ في اللّعَ: الشق وَالْمَطْعْ قَالَهُ أَبُو عُبَيْدِ: 
ويقال للذي شَقَّتْ شَفه: فلخ وَمِنْهُ مي الْأَكَارْ فَلَّاحَا لِأَنَهُ شق الْأَرْضَ با رث فَكأنَ 
المُفلح قد قطْعَ الْمَصاعب حى 5 مَطْلُوبَُ. قال الْفُرْطيُ: وقد يُسْتَعْمَلُ في الفؤز وَالْبَقَاءِ 
وَهُوَ أَصْلَهُ أَيْضًا في اللّقَقَ فَمَعْقَ أُولئِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ الْفَائِرُونَ باجكة وَالَْاقُونَ. وَقَالَ في 
الكشّاف: : الْمُفلِحُ الائ بالبغية أنه الذي الْفَمَحَتْ لَه وجُوهُ ه الظَمَرِ وَل تَسْتَغْلِقْ عليه 
انْتَهَّى. وَقَدِ استغمل الفلا في السخُورء ومنه الحَديثُ الذي أَخْرَجَهُ بُو دَاوّدَ: «حَقٌّ كاد 
يَقُنَْا الفاح مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتْ: وَمَا الْفلاخ؟ قَالَ: السُّخوز» . 
فَكَأنَ مَغْىَ الْحَدِيث: أن السُّحُورَ به بََاءُ الوم فَلِهَدَا ممِي فَلاحًا. وني تكرير اسم الْإِشَارَةٍ 
دال على أ كُلّا من ادى الاح مُسْتقاة بتمَيُرِهِم به عن عيزهم بَيْتُْ لو الْفَرَدَ أَحَدُهُمَا 
گی مير عَلَى جِيَالِه. وَفَائِدَةُ ضير الْمَصْلٍ الدَلَالَةُ عَلَى اختِصّاصٌ الْمُسْتَد إلَيْه بالْمُسْنَدِ 
دون غَيْهِ. وَقَدْ رَوَى السدِّيُ عَنْ أي مَالِكِ وَأبي صَالح عَنِ ابْنِ عباس وَعَنْ مره ة اداي 
عن ابن مَسْعُودٍء وَعَنْ ناس من الصَحابة: أن الّذِينَ ومون بالْيْبٍ: هُمْ الْمُؤْمِيُونَ مِنَ 
الْعَرَبِء الَّذِينَ يُؤْمنُوَ بها ازل إلى رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَْه وَسَلَّمَ وما أَنْلَ إلى مَنْ قَبْلَه: 
هي وَالْمُؤْمنُونَ من أَهْلٍ الكتاب, ثم مع الْمَريقيٍ فَقَالَ: أولنك عَلى هُدئ من رم وَأُويِكَ 
هُمْ الْمفْلِحُونَ وَقَدْ فَدَمَْا الْإسَارَةَ إلى هذا وال ما هو أَرْجَحْ مئه كُمَا هُوَ مَنْقُولُ عَنْ مَُاهِدٍ 
أي الْعَالِيَةِ وَالرّيع بن أَنّسِ وَقَعَادَة. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم من حَدِيثٍ عَبْدٍ الله بن عَمْرو عَنِ 


2 2 فر دوق مكار ا عدون ان نوات لقنن ب فمورة 0 ان ا مم کر د 
الب صّلى الله عليه وَسَلَمَ قال: قيل يا رَسُول اللَّه! إا تَقَرَأ مِنَ القَرْآنٍ فَتَرْجُو وَنَقَرَا فَنَكادُ 
اَن 


(1) . البقرة: 285. 
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ِد الَّذِينَ مروا سوَاءَ عليه أَأَنذَرْكَمْ م 1 تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (6) حَتَمَ الله عَلَى قُلُوجمْ 
وَعَلَى سَنْعِهمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ (7) 


ياس أو كُمَا قَالَ فَقَالَ: «ألا أَخيركُم عَنْ َل اة وََهْلٍ الثَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ الها 
قَالَ: 

الم ذلك الكتاب لا رب فيه مُدئ للْمْتَقِينَ إلى قؤله: الْمفْلِحُونَ موْلَاءِ أل اجن قَالُوا: 

إَِّ ترجو أَنْ نون هؤْلاء. م قَالَ: إِنَّ الَّذِين كََرُوا سَواءَ عَلَيْهمْ إلى فَوله: عظِيمْ هَؤلاءِ أل 
التارء قَالُوا: ْنَا هُمْ يا رَسُولَ اللَّه؟! قَالَ: أَجَلْ» «1» . 

وَقَدْ وَرَدَ في فَضْلٍ هَذِه الآيَاتِ الشريفة أَحَادِيتُ مِنْهًا: مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ في رواد 
الْمُسْنَدِ وَالَاكمُ وَالَْنْهَقنُ عَنْ أي بْنِ كب َالَ: «كنث عِنْدَ الى صلی الله عَلَيْهِ وسَلَم 
اء أَعْرَايٌ فَقَالَ: ها تي الها إن ي أَخا ويه وجَعْ فقَالَ: وما وجَعْة؟ قَالَ: به لم قَالَ: 
فَانْيني به. فَوَصَعَهُ بَيْنَ يديه فَعَوَدَهُ الي بفانحة اكاب وَأَْبع آياتِ من أَوَلِ سُورَةٍ َر 
وَهَائينِ الآيتين: وَإِطكُمْ إل واجذ وآية الْكُرْسِيَ» وَألاثِ آياتٍ من آخر سُورة اهر وآ 
من آل عِمْرَانَ شَهِدَ الله أنه لا إلة إلا هى وآية من الأعراف إن َبَكُمْ الله وآخر سُورَة 
الْمُؤْمِينَ فتعال الله الْمَلِكُ الق وَآيَةِ مِنْ سُورَةٍ الِنّ وَأَنُّ تعالى جد رَبّناء وَعَشْرٍ آيَاتِ مِنْ 
اول الصَافَاتِء وَئَلاث آيَاتِ من آخر سُورَة الحَشْر, وَقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ وَالْمُعَوْدَتيْنِ فَقَامَ 
الرَجُلْ كَأَنَهُ 1 يَشْنَكِ قط . وَأَخْرَج خو ان الس في عَمَلٍ الْيَوْمِ وَاللَيْلة من طريق عَبْدِ 
الرحمْنٍ بن أبي يَعلَى عن رَجُلٍ عن أي مِْلَة. ارج اذاي وان الصُرَيْسٍ عَنِ اين منود 
قال: مَنْ قرا أَرْبَعَ آياتٍ مَنْ أَوَلِ سُورَةِ اَْقَرَق وَآية ارسي وَآيَعَْنِ بَعْدَ آية الْكْرْسِيَ 
ولا مِنْ آخر سُورَة الْبََرَ 1 يَفْرَبْهُ ولا أَهْلَهُ يَْمَبِذٍ سَيْطَانْ وَلا سَيْءْ يكره في أَهْلِه ولا 


ماله ولا ترا عَلَى عَجْنُونِ إلا أََاقَ. وَأَخْرَج الدَارِمِيُ وَابْنْ الْمُْذِرٍ وَالطَرَاوهُ عَنْهُ قَالَّ: مَنْ قرا 
عَشْرَ آياتِ من سُورة الْبَقَرَِ في َة 1 يَدْخْل لك الْبَيْتَ سَيْطَانٌ تلك اللَيْلهَ قى يُصبح: 
َع من اوها وَآيَهُ اْكْرْسِيَ وَآيَتَانِ بعدهاء وثلاث خواتهها وأوَها لله ما في السّماوات. 
وأخرج سعيد ابن مَنْصُورٍ وَالدّارِمِيُ وَالْبَيْهَقِىُ عَنِ الْمُغيرةٍ بن سبع وكان من أصحاب عبد 
الله ابن مَسْعُودٍ بتخوه. وَأَخْرَجَ الطّراي ببق عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُول الله صَلَّى 
الله عليه 0 إِذَا مَاتَ 000 فلا سوه وَأَسْرِعُوا به إلى فزي وَلْيْراً عند رأسه بفَاتحَةٍ 


وقد 300 
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إن الَذِينَ كُفَرُوا سواءٌ عَلَيْهِمْ أأَنْدَرْحهَمْ م أ ثنذِرْهُم لا يُؤْمِئُونَ (6) حَتَمَ الله على فلوم 
وَعَلى سَمعِهمْ وَعَلى أَنْصارهِمْ غشاوة وهم عذابٌ عَظِيمْ (7) 

ذگر سْبْحَانَهُ ريق الشّرٌ بَعْدَ ارغ من ذكْر فريق اير فَاطِعَا هذا اكلام عَن اكلام 
الأول مُعَنْوِنً لَه چا يُفِيدُ أَنَّ شَأنَ جس الْكَفَرَةِ عَدَمْ إِجْدَاءٍ الإنڌًار هي وَأَنَهُ لا يَنَبْ 
عَلَيْهمْ ما هو الْمَطْلُوبُ منهُمْ من من الإعانء وَأ وُجُودَ ذلك كعدمه. وَسّواءٌ اسم عن 
الِاسْتِوَاءِ وْصِفَ په گما يُوصَّفُ بِالْمَصّادِرٍ وَلَْمْرَة وَأمْ ُجَْدتانِ لِمَعْق الاسْبوَاءِ عبر هراد 
يما ما هُوَ أَصْلّْهُمَا مِنَ الاسَْفْهَام وَصَح لادء بالفغل والإخبار عَنْهُ بقؤله: سوا 


(1) . الإجابة ب «أجل» تثبت النفي, فيكون المعنى: لستم هم. 
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هَجْرًا لجانب اللَّفْظِ إل جانب الْمَعْىَ كَأَنَهُ قَالَ: الْإنذَارُ وَعَدَمُهُ سوا كَقَوهِم: تَسْمَعْ 
بِالْمُعِيدِيٍ حَيْدٌ من أَنْ تَرَاهُ: أَيْ مَاعك. وَأَصْلْ الْكُفْرِ في اللغة: الك وَالتَغْطِيَكُ قَالَ 

الشاعد : 

في َيه فر النّجُومَ عَمَامُهَا 

أي سرکاء وينه ني الگافِڙ گافرا لاه عي فر ما يِب أن يكُون عَليِْ من الان 


وَالإنْدَارُ: الإبلاغ وَالْإِغْلَامُ. 

قال الْقُرْطيُ: وَاخْمَلَفَ الْعْلَمَاءُ في تَأويلٍ هذه الآية. فقيل: هي عام وَمَعْنَامَا ا صوص 
فِيِمَنْ سَبَقَتْ عليه كَلِمَةُ الْعَذَابِء وَسَبَق في عِلم الله أنه موث عَلَى كُفره. أَرَادَ الله تَعَالَ اَن 
غلم النّاسَ أن فيهم مَنْ هَذَا حَالَهُ دون أَنْ يُعَيْنَ أَحَدًا. قال ابْنُ عَبّاسٍ وَالْكلْيُ: نرَلَثْ في 
روْسَاءٍ اليَهُودٍ حُبَيٍ ِن أخطب وكغب بن الْأسْرَفٍ وَنُظَرَائِهمَا. وَقَالَ الرُ بن أنّس: نَرَلَتْ 
فِيمَنْ قُتلَ يَوْمَ بر من قَادَةِ الْأَخْرّابٍ, وَالْأَوَلُ اص فإ مَنْ عب أَحَدَا فا مَل من 
شف الْعَيْب بمؤته عَلَى افر انكهى. وَقَوْلَهُ: لا يُؤْمِنُونَ حَبَُ مدا تَحَذُوفٍ: 

أي هُمْ لا يُؤْمِئُونَ وهي جْلَةٌ مشتأتقَةٌ لأ جَوَابُ سوال مُقَدَرٍ كأنهُ قيل: هؤلاء الذين 
اسْعَوَى حَاُمْ مَعَ الإِنْذَارٍ وَعَدَمِهِ مادا يون مِنْهُمْ؟ فقيل لا يُؤْمنُونَ: أَيْ هُمْ لا يُؤْمنُونَ. 
قال في الكشّافٍ: إا ْمَل مُؤَكدةٌ لِلْملةٍ الأول أو حبر لن فة قبلا اغتراض. 
انکهى. وَالْأَوْلَ ما دَكَرْنَاهُ لِأَنَّ الْمَقْصُود الْإِخْبَارُ عَنْ عَدَمِ الاغتدَادٍ بِنْدَارِهِم وَأَنَهُ لا يدي 
شَيْنَا بل بَنْلَة الْعَدَمِ فَهَذِهِ الْجُمْلَهُ هي التي وقعت خبرا ل (إن) » وَمَا بَعْدَهَا من عَدَمِ 
الان مُتَسَبَبْ عَنْهَا لا أَنهُ الْمَقْصُودُ. وَقَدْ قال يل قول الرََدْسَرِيَ الْفُرْطيُ. وَقَالَ ابْنُ 
كَيْسَانَ: إن خَبَرَ إِنَّ: سَوَاءٌ وَمَا بَعْدَهُ يَُومُ مَقَامَ الصّلّةِ. وَقَالَ مُحَمَدُ بْنْ يزيد الْمُبَدُ: سَوَاءْ 
رفع بالابْتدَاي وَحَبرُْ أأندَرْحُمْ اَم 1 تُنذ رم وَاججُمْلَهُ خَبَدْ إِنَّ. اتم مَصْدَرُ خَتَمْتْ 
الشَّيْء وَمَعْناُ: التَعْطِيَةُ على الشَّيْءِ والاستيتاق من حف لا يَدْخْلَهُ َي وَمِنْهُ حنم 
الكتَاب وَالْبَابِ وما يُشبة ذلك حقى لا يُوصَلَ إلى ما فيه ولا يُوضّعَ فيه غَيرُ. والشاوة: 
لاء وَمِنْهُ عَاشِيَة الج وَالْمْرَادُ بام وَالْْسَاوةٍ هتا هما الْمَغَْويَانِ لا اين أي لما 
كات فلوم غير واعية ما صل لبها والأنماع عر موي لما يرا من الآياتِ 
مَصْنُوعَاتِه جلت تة الأَْياء الْمَحْمُوم عَلَيهَا حَنمًا جني وَالْمُسْتَوئّقٍ مِنْهَا اسياق 
حَقيقيّاء وَالْمعَطَةٍ بِغِطاءِ مُذْرَكِ اسْتعَارَةٌ أو يلاء وإستاد الحم إلى اله قَدِ اختح به أل 
السْنَةِ عَلَى الْمُعْتَرلة وَحَاوَلُوا دَفْعَ هَذِهِ الحُجَةٍ يِل ما ذَكَرَهُ صَاحِبُْ الْكُشَّافٍِء وَالْكَلَامُ 
عَلَى مِذْلٍ هذا مُتَقَرَرٌ في مَوَاطنه. 

وَقَدٍ اخْملِفَ في قوْلِهِ تعالى: وَعَلى تَمْعِهمْ هَل هُوَ داج في كم الحم فيكُون معطو عَلَى 
اقلوب أو في حكم الَعْشِيَ ققيل: إن لوقف على فَولِهِ: وعلى نهم تام وما بَغْدَهُ كلام 
تق فِيَكُونْ الطَّبْعْ عَلَى الْقُلُوبٍ وَالْأَسْمَاع, وَالْعْشَاوَة عَلَى الْأَبْصَارٍ كما قَالَهُ حمَاعَةٌ وَقَدْ 


2 «غِشَاوَة» بالنَصْب. قَالَ ابن جرير: يمل أنه نَصَبَهَا بإضمَارٍ فِغْل تَقْدِيرُُ: وَجَعَلَ عَلَى 
أَنْصّارِهِمْ غِشَاوَةَ وَيحْتَمل أن يَكُونَ نَصْبْهَا 
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لی الإثباع على عل على تنوه قله تعالى: وور ع «1» وقول الشاعر: 
عَلَفنْها بنا وَمَاءَ باردًا 
َع وَخَدَ السَّمْعَ م مع ع الْقُنُوبِ َالأَبّصَارء لاله مَصِدَرٌ يَمَعْ عَلَى الْقيلٍ وَالْكثير. 
وَالْعَدَابُ: هُوَ مَا يؤل وَهُوَ مَأَخُوذْ مِنَ الْحَنْسِ واملع يُقَالُ في اللّعَةِ أَعدَبَهُ عن كذًا: حَبَسَهُ 
وَمَتَعَهُ وَمِنْهُ عُذُوبَةُ الْمَاءٍ لكا حبست في الإباءٍ حف صَفَتْ. وَقذ أَخْرَج ابْنُ جَرِيرٍ وَانْنُ أي 
حا وَالطَبرَايُ في الْكَبيرٍ وَابْنْ مَرْدوَيْهِ وَالْمَيْهَقِيُ عَنٍ ابن عباس في فَوْله: سَواءٌ عَلَيْهِمْ 
أنْدَرْكُمْ قَالَ: گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رص أَنْ يُؤْمِنَ يع النّاس وَيُتَابعُوهُ 
عَلَى الْحْدَى, فَأَخبرهُ الله أنه لا ومن إلا مَنْ سبق لَه من الله السّعَادَةُ في الذّكر الأول ولا 
يض إلا مَنْ سَبْقَ لَهُ مِنَ الله الشَّقَاوَةُ في الذَّكرٍ الْأَوّل. وَأَخْرَج جَ ابن إِسْحَاقَ وَابْنُ جرير وَابْنُ 
أبي e‏ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ نضا في تَفْسِيرِ الآية: أ قَدْ كَفَرُوا چا عِنْدَهُمْ من ذكْركَ, وَجَحَدُوا 
ما أ عليه من المياق» َيف يَسْمَعْونَ منكَ إنذار وَتَحْذِيرَا وقد كَفَرُوا 5 عِنَدَهُمْ من 
عِلمِكَ حَتَمَ الله على قلويم وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَنْصارهِم غشاؤة. وَأخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ 
المُنذِر وَابْنْ آي حاتم عَنْ عَنْ أبي العَالية في قَوْلِه: إِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ: 
تَرَلَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ في قَادَةِ الْأَخْرَابٍ, وَهُمُ الَّذِينَ ذكَرَهُمُ الله في هَذِهِ الآية أََ تَر إل الَذِينَ 
دلوا نعمت الله كفرأً» 
َالَ: فَهُمْ الَذِينَ فوا يَومَ بَدرِ وَل يَدْخْلٍ الْقَادَةُ في الإِسْلام إل يلوك بُو سفيان» 
والحكم ابن الْعَاصٍ. وَأَخْرَج ابْنْ الْمُنْذِرٍ عن السدَّيٍ في فَوْلِه: أنْدَرْهُمْ اَم 1 تُنْذِرْهُمْ قَالَ: 
أَوَعَظْنَهُمْ أَمْ 1 تَعِظْهُحْ. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ فاده في هذه الآيّة قَالَ: أَطَاعُوا الشيْطَانَ 
فَاسْتَحْوَدً عَلَيْهِمْ فَحَنَمَ الله على لويم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةَ فَهُمْ لا 
يُبْصِرُونَ هُدّى, ولا يَسْمَعُونَ ولا يَفْقَهُونَ وَلَا يَعْقِلُونَ. 

وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ م اي حاتم, عن ابْنٍ عَبّاسِء قَالَ: اخم عَلَى فلوم وَعَلَى سمْعهم 
وَالْعْشَاوَةُ عَلَى أَنْصارِهِمْ . 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ قال: حَتَمَ الله عَلَى فلوم وَعَلَى مَْعِهِمْ فاا يَعْقَلُونَ ولا 
يَسْمَعُونَ. وَجَعَلَ على أَنْصَارِهِمْ: يَعْني أَعْبْتَهُمْ غِشَاوَةَ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ. وَرَوَى ذَلِكَ السّدَّيُ 
عَنْ جمَاعَةٍ مِنَ الصّحَابَة وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: اتم عَلَى الْقَلْبٍ وَالسَمْع 
وَالْغْشَاوَةٌ عَلَى الْبَصَرِء قَالَ الله تَعَال: فَإِنْ َه اله م على قَلبِكَ «3» وَقَالَ: وَحَتَمَ على 
عه وَقَلبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غشاوَةً «4» . قَالَ ابْنُ جرير في مَغتى الختم: والح عِنْدِي في 
ذلك ما صح نَظِيرةُ عَنْ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَم ثم ذَكْرَ إِسْتَادًا منصلا باي هْرَيْرَة, 
قَالَ: 

قال رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبَا گان ُكُمَة سَوْدَاءَ في فلب 
َون تاب وََرْعَ واستغتب طقل فَلْبُهُ وَإنْ راد رَدَتْ حم تُغْلِقَ قَلْبَهُ فَذَلِكَ الرَانُ الذي 
قال اللّهُ تعالى: كلا بَنْ ران على فلوم ما كانوا يَكْسِبُونَ «5» . وَقَدْ رَوَاهُ من هَذًا الْوَجْهِ 
التِْذِي وَصّحَحَهُ وَالنّسَائي. ثم قال ابن جَريرٍ: فاخب رَسُولُ الله صَلَى اله عََيهِ وسَلَمَ أن 
الألويث إِذَا تَعَابَعَتْ عَلَى الْقُلُوبٍ أغْلقغهاء وَإِذَا أَعلََنْهَا أنَاهَا جيتئذٍ اتم من قبَلٍ الله 
سْبْحَائهُ وَالطَع فلا يون إِلبْهَا ملك ولا للكُفرِ مِنْهَا علص فلك هُو الم الي 
ذَكْرَهُ الله في قَوْلِه: حم اله على فوم وَعَلى سَمْعِهمْ تير لطع اتم عَلَى ما تُذركه 
الصا من الْأَوْعِية وَالُوفٍ التي لا يُوصّل إلى ما فيا إلا بفضّ ذلك عنها ثم حلّهاء 
فلذلك لا يَصِلْ الان إلى قُلُوبٍ مَنْ وَصَفَ الله أنه حََمَ على فلوم إلا بَعْدَ فضَ 


(1) . الواقعة: 22. 
(2) . إبراهيم: 28. 
(3) . الشورى: 24. 
(4) . الجائية: 23. 
(5) . المطففين: 14. 
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وَمِنَ الاس مَنْ يَقُول متا بالل وباليَوْم الآخر وَمَا هُمْ بمُؤْمِينَ (8) يْحَادِعُونَ الله وَالّذِينَ آمَنُوا 
وما يَْدَعُونَ إلا أنْفْسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ (9) 


[سورة البقرة (2) : الآيات 8 الى 9] 
ومن الاس مَنْ يَقُولُ 61 مَنّا باللّه 4 وَبالْيوْمِ الآخر وما هُمْ مين )8( ادغو الله وَالْذِينَ آمَنُوا 


مو و بي .40 o‏ 


وما عون إلا ل وَما يَشْعْرُونَ (9) 

ذكر سبحانه في اول هَذِهِ السُورة الْمُؤْمِينَ الخُلّصَء م ذَكْرَ بَعْدَهُمْ الْكَفَرَةَ الخلصَء م گر 
تالا الْمتَافقيَ؛ وَهُمْ الَّذِينَ ل يَكُونُوا من إخدّى الطَئفَئين 0 صَاُوا فرْقَةَ لَه اَم وَافَقُوا 
في الطَاهر الطَائقة الأول وني الْبَاطِنٍ الطَّئقة اة وَمَعَ ذَلِكَ فَهُمْ اَل الدزك الْأَسْقَلٍ من 
النار. وأصل ناس أناس حُذِفَتْ مَمرثُهُ ِيف وَهُوَ مِن النّوْسِ وَهْوْ الحرَكةُ يُقَالَ: تام 
يَنُوسس: أي تَحَرَكَ وَهُوَ من أَسْمَاءٍ الْجُمُوع جم إِنْسَانِ وَإِنْسَانَةٍعَلَى غير لفظهء واللام الداخلة 
عليه للجنس» ومن تبعيضية: أي بعض الناس» ومن مَوْصُوفَةٌ: أي وَمِنَ الاس تاس يَفُول. 
وَالْمُرَادُ بالْيَؤم الآخر: الْوَفْتْ الَّذِي لا يَنْمَطِعْ» بل هُوَ دَائِمُ أََدَا. وَالخِدَاءُ في أصْلٍ الع 
الْمَسَادُ حَكَاهُ تَعْلَبْ عن ابْن الْأَغْرَاي, وَأَنْشَدَ: 

أبيض اللّون رقيق «1» طَعْمُهُ ... طَيْبَ الرّيق إِذَا ارق حَدَعْ 

وقيل: أَضْلُهُ الإخْفَاُ وَمِنْهُ عَْدَع الْبيْتِ الذي رز فيه الشَيْئُ حَكَاهُ ابْنُ ارس وغه 
وَالْمُرَادُ من محَادَعَتِهمْ له أكمْمْ صَنَعُوا مَعَهُ صُنْعَ الْمَُادِعِينَ وَإِنْ ان الْعَاِك الذي لا ْفى 
عَلَيْهِ شَيْءْ لا يخْدَعْ. 

وَصِيعَةُ فَاعِلٍ فيد الاش شتراك في أَصْل الفغل فَكَوْهُمْ يحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ ذينَ آمَنوا يُفِيدٌ 
سُبْحَانَهُ اين آمَنُوا يُحَادِعُوهُمْ. وَالْمُرَادُ بالْمُحَادَعَة من الله أَنَّهُ لَمَا أَجْرَى عَلَيْهِمْ أَحْكَامَ 


اَن اله 
الإسملام مع اَم لَيْسُوا مِنْهُ في شَيْءِء فَكَأَنَهُ حَادَعَهُمْ بدَلكَ كُمَا حَادَعُوه بإظّهار الإسْلام 
وَإبِطَانِ sS‏ وَالْمُرادُ بمحَادَعَةَ الْمُؤْمِِينَ كه هو أَكُمْ 
أَجْرَوَا عَلَيْهِمْ مَا أَمَرَهُمْ الله به من أخكام الْإسْلام ظَاهِرًا وَإِنْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَسَادَ بَوَاطِنِهِمْ 
كمَا أن انر حَادَعُوهُمْ إظهار الإِسْلام وَإِبِطَانٍ الْكُفْر. وَالْمُرَادُ بقَوْلِهِ تعَالى: قا 
نَفْسَهُمْ الإشعار ر بع لما خَادَعُوا مَنْ لا يُخْدَعْ كانوا مخادعين أنفسهم لأ 
00 يَكُونُ مَعَ مَنْ لا يعرف الْبَوَاطِنَ. وَأَمَا مَنْ عَرَفَ الْبَوَاطِنَ فَمَنْ دَخَلَ مَعَهُ في 
الداع فما يَخْدَعْ نَفْسَهُ وَمَا يَشْعْرُ ذلك ومن هَذَا قول مَنْ قَالَ: مَنْ حَادَغْتَهُ فَانحَدَعَ لَكَ 
فَقَدْ حَدَعَكَ. وَقَدْ قرا تافغ وَابْنُ گر وَأَبُو عَمْرِو ياعون في الْمَوْضِعَيْنِ وَقَرَاَ حمر وَعَاصِمْ 
وَالْكِْسَائِنُ واب عَامِرٍ في الان يَخْدَعُونَ. وَالْمُرَادُ ْحَادَعْتِهِمْ أنْفُسَهُمْ: 


5 


كو وق مل 


هم بمْنُوهَا الما مان الْبَاطِلَةَ وهي كَذَّلِكَ تمنيهم. وما يَشْعْرُودَ 
قال في الْكشَافٍ: وَالشعُورُ عِلْمُ الشَّيْءٍ عِلْمَ حَسنَ من الشّعَارٍ. وَمَشَاعِرُ الْإِنْسَانِ: حَوَاسُةُ. 
َالْمَْيَ: اد خُوقَ صَرَرِ ذَلِكَ كم كالْمَخْسُوسء وَهُمْ لِتَمَادِي عَفْلتِهمْ كَالّذِي لا جس لَه 
وَالْمْرَادُ بالأنْفُس هنا ذواتهم, لا 


ع 


قَالَ هلم اللَعَة للغة: شَعَرْتْ بالشيْٰءِ 


(1) . في القرطبي «لذيذ» والبيت قاله سويد بن أبي كاهل يصف ثغر امرأة. 
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ي فلوم مَرَضّ فَرَادَهُمُ الله مَرَضًا و عَذَابْ 3 چا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) 


سَائِرُ الْمَعَاتن التي تَدْخْل في مُسَمّى النّفْسِء كالرُوح وَالدم وَالقَلْبِ. 

َقَدْ أَخْرَجَ ابن إسْحَاقَ وَابْنُ جريرِ وَابْنُ ابي حاتم عَنٍ ابْنِ عَّاسِ: أَهُمْ الُْنافقُونَ منَ الْأَؤْسِ 
وَاخزْرج وَمَنْ گان عَلَى أَمْرهِم. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنِ ان مشود أنه قَالَ: ولمرد َه الآية 
الْمُنافِقُونَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ لر وان جَرِيرٍ عَنْ قَمَادَةَ مِثْلَهُ. وأَخْرَجَ ان الْمُنَذِرٍ عن ابن 
سِيرِينَ قَالَ: 1 يكن عِنْدَهُمْ شىء أَخْوَفَ من هَذِهٍ الآية: 


مِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا الله وَبالَْوْمِ الآخر وما هُمْ بمُؤْمِِينَ. وَأَخْرَجَ اب سَعْدٍ عَنْ حُدَيْفَة 


yT‏ ا اَن يكلم بالإسلام وَلَا يَعْمَلَ به. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ بن مَبيع في 
مُسْئَدِهِ بِسَنَدٍ ضعيف عَنْ رَجُل مى الصّحَابَةِ: أَنَّ قائ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: يا رَسُولَ اللّه! مَا 


و 


د 
َالَ: وَكَنِف ادغ الله؟ قَالَ: أن تَعْمَلَ با أَمَرَكَ الله به رید به عير فَاتَهُوا الرَياء فإ 
الشّرْكُ بالل فإن المرائي ينادى يوم القيامة على رؤوس الْخَلَائقٍ بأرْبَعَة أَشمَاءِ: يا كافِر ي 
فاج يا خاس ها غاد وَبَطَلَ أَجْرْكَ فلا خَلَاقَ لَكَ الْيَوْمَ عِنْدَ الل فالتمسن 
أَجْرَكَ ممن كنت تَعْمَّل لَه يا شاد وة و قَرَا آياتٍ من الْقُرْآنِ فَمَنْ کان يَرْجُوا لقاءَ ره فَليَعْمَلْ 
عَمَلُا صالجاً «1» الآية, وإِنَّ الْمُنافقينَ ادعو الله 
«2» الْآيد وأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ ابن وَهْب قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ رَيْدٍ عن فَوْلِهِ: يادِعُونَ الله 
وَالَّذِينَ آمَنُوا قَالَ: هَؤْلَاءٍ الْمَُافقُونَ يحَادِعُونَ الله ورسولهء والذين آمنوا: أنحم مؤمنون با 


أَظْهَرُوهُ. وَعَنْ قَوْلِه: وما دعو نَ إلا 07 يَشْعْرُونَ. َم ضَدُوا أَنْفْسَهُمْ بها أَصْمَرُوا 
من الكفر وَالتعَاقٍ. وَأَخْرَجَ ابن أي تم عن ابن جرج في قَوْلِهِ: ياغون الله قَالَ: يُظْهِرُونَ 
لا إِلَه إل الله يُرِيدُونَ اَن يُْرِرُوا بد لك دم مَاءَهُمْ وَأَمْوَاكَْ وف أنفسهم غير ذلك. 


في وي مَرَضٌ فَرَادَهُمْ الله مَرَضْاً وََُمْ عَذَابْ أَلِيمٌ ا كائوا يَكْذِبُونَ (10) 

الْمَرَدِ ضنُ: كل ما رج به الْإِنْسَانُ عَنْ حَدّ الصّحَة من علة أو نفاق أو تَفْصِيرٍ في أَمْرء قَالَهُ 
ابن فَارسِ. 

وَقِيلَ: هُوَ الأ فيَكُونُ عَلَى هَذَا مُسْتَعَارا لِلْفَسَادٍ الّذِي في عَفَائِدِهِمْ رما شا وَنقَاقَه أو 
جَخدًا وَتَكْذِيبًا وَتَقْدمُ ابر للْإشْعَارٍ بأد المرض مختص بماء مبالغة في تعلق هَذَا الدَّاءٍ بِتلْكَ 
الْقُنُوبٍ لِمَا كَانُوا عَلَيْه من شِدَّةٍ الْحَسَدٍ وَفَرْط الْعَدَاوَةِ. وَالْمُرَادُ بقَوْلِه: الله 0 
الإخباز باصم كذَلِكَ با يَتَجَدَّدُ ل طول اللو ی عَلَيْهِ وَسَلّمَ منَ العم وي 

من الله الدّنْيُويَة وَالدينيّة. وَيُحتَمَلْ أَنْ يَكُونَ ذُعَاءً عليه بزيادَة الشَّكٌ وَتَرَادُفٍ ل 
وَفَرْطٍ التفَاقٍ. وَالأليم الْمُوْْ: أي الْمُوجِع و «ما» في قَوْلِِ: بما كاثوا يَكُذِبُونَ مَصدَريَة 

أي بتَكْذِيبهمْ وهو فَوُْمْ: امنا لله وليم الآخرٍ وما هُمْ بمؤْمنِينَ والقرّاء مجمعون على فتح 
الراء في قَوْله: مَرَضٌء لا ما روه الْأَصْمَعُِ عن اي عَمْرِو أنه قرا بِسْكَانٍ الرَاء وَقراً حمر 
وَعَاصِمٌ وَالْكِسَائِنُ يَكْذِبُونَ بِالتَخْفِيفٍ, وَالْبَافُونَ بالشديد. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ وَابْنُ جَريرِ وان أي حَاتم عَنِ ابن عَبَاسِ في قله تعَالَ: في قُلُوجمْ 


مَرَضٌ قَالَ: شك فَرادَهُمْ اله مَرَضاً قَالَ: شَكا. وَأَخْرَجَ عَنْهُ ابْنُ جرير وَائْنُ أي حَاتم في قَوْله: 
في فلوم مَرَضٌ 


(1) . الكهف: 110. 
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َإِذّا قبل لَُمْ لا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ قالوا إا تن مُصْلِحُونَ (11) ألا إِهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ 
وَلكِنْ لا يَشْعْرُونَ (12) 


قَالَ: التَمَافٌ وم عَذَابٌ ا قَالَ: تگال مُوجِعٌ بما كانُوا يَكُذِبُونَ قَالَ: يُبَدَلُونَ رفون 
وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عن ابن مَسْعُودٍ مغل ما قَالَهُ ابن عباس أولا. وأَخْرَجَ ابن آي حاتم عَنِ ابن 

عَبّاسٍ قَالَ: کل شَيْءٍ في الْقُرْآنِ أَلِيمٌ فَهُوَ الْمُوجعْ. وَأَخْرَجَ رح أَيْضًا عَنْ أبي الْعَالية مِغْلَهُ. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ الصّحَاكِ مِثْلَهُ أَيْضًا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ جُرِيرٍ عَنْ قَعَادَةَ في 

فلوم مَرَضٌ أَيْ ریب وَشَكّ ف أَمْرِ الله 4 فَرَادَهُمْ الله مَرَضاً ريبة وَشَكَا وَُْ عَذَابٌ ليم ا 

كاثوا يَكحَذِبُونَ قَالَ: إِيَكُمْ وَالگذبَ قَإِنَهُ باب التاق. وَأَخْرَج ابْنُ جرير عن ابْنٍ ربد قَالَ: 

هذا مَرَض في الدّين وَلَيْسَ مَرَضًا في الْأَجْسَادٍ وَهُمْ الْمُنَافِقُونَ والمرض: الشك الذي دخلهم 

في الإسْلام. وروي عَنْ عِكْرمَة وَطَاوْسٍ أَنَّ المرض: الرياء. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 11 الى 12] 

وإِذا قيل كم لا تُفْسِدُوا في الْأَرْض قالُوا إا ن مُصْلِحُونَ (11) ألا إُِمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ 
وَلكِنْ لا يَشْعْرُونَ (12) 

وإذا في مَوْضِع نَصْب عَلَى الظَرْفٍ وَالْعَامِلُ فيه قَالُوا المَذْكُورُ بَعْدَهُ. وَفيه مَعْىَ الشّرْطٍ. 
وَالْمَسَادُ ضِد الصّلاح, وَحَقِيفَتهُ الْعَدُولٌ عَن الِاسْبِقَامَة إلى ضِدّهًا. فَسَدَ الشَيْءُ يَفْسْدُ 
فَسَادًا وَفُسُودًا فَهُوَ فَاسِدٌ وَفَسِيدٌ. 

وَالْمُرَادُ في الآيَ: لا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بالتفاقِ وَمُوَالَاةٍ الكَفَرةٍ وَتفْرِيقٍ اناس عن الإيمان 
بمحمد صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَالفُرآن فَإِنَكُمْ إِذَا فَعَلَتُمْ ذَلِكَ فَسَدَ ما في الْأَرْضِ يلاك 
الأَنْدَانِ وَخَرَابٍ الدّبَارٍ وَبُطْلَانِ الذَائِع» كما هُوَ مُشَاهَدٌ عِنْدَ نَوَرَانِ الفتن والتنازع. ونا مِنْ 
أَدَوَاتٍ الْقَصْرِكمَا هُوَ مُيَيَنَ في عِلّْم الْمَعَانِ. وَالصّلَاحُ ضِدٌ الْفَسَادِ. 

لما َاهُمْ الله عَنِ الْمَسَادِ الذي هو َو أَجَابُوا ذه الدَّعْوَى الْعَرِيِضّة وَتَقَلُوا أَنْفْسَهُمْ من 
الاتصَافِ چا هي عَلَيْهِ حَقِقَةَ وَهُوَ الْفَسَادُ إلى الاَصَافٍ جا هُوَ ضِدّ ذلك وَهُو الصّلاخ, 
و يفوا عِنْدَ هذا الكذب الْبَحْتٍ وَالزُورٍ المَخضء حى جَعَلُوا صِفَةَ الصّلاح حص بم 
خَالِصَةَ هم فر الله عليه ذلك أَبْلعَ رَدِلِمَا ية حرف اليه ِن تفي ما بَْدَهُ ولا في 
إن من التََكِيدء وما في تغريف ابر مَعَ تَوسِيط ضور الْمَصْلٍ مِنَ الخصر الْمُبالَع فيه با جنع 
ن أَمْرَيْن من الْأُمُور الْمُفِيدَةِ َك وَرَدَهُمْ إلى صفة الفساد التي هم مُنَصِفُونَ با في الحقيقة 


ردا مُوَكُدًا مُبَالَعَا فيه بزِيَادَةٍ عَلَى مَا َف تَضَمَّتَتَهُ دَعْوَاهُمْ الگاذبة من مد الْحَصْرٍ الْمُسْتَفَادِ من 
نا وَآمَا نَفْيْ الشغور عَنْهُمْ فَيْخْتمل أَُمْ لَمَا كاثوا يُظْهِرُونَ الصّلاح مَعَ عِلْمِهِمْ أَهُمْ عَلَى 
اقساد اخالص» ظَنُوا أَنَّ ذَلِكَ يَنْفْقْ عَلَى ابي صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَيَنْكُيمْ عَنْهُ بان م 
أَصْمَرُوهُ وَل يَشْعْرُوا بأنهُ عا به وَأَنَّ 2 يأتيه بدَّلِكَ مِنَ السّمَاءِ فَكَانَ نَفَيْ الشُعُورٍ 
عَنْهُمْ من هَذِه اليد لا من جهة أَُمْ لا ب يَشْعْرُونَ بِأَهُمْ عَلَى الْفَسَادِ. وَيحْتَمَلٌ أَنَّ فَسَادَهُمْ 
گان عِنْدَهُمْ صَلَاحًا لِمَا اسْتَقَرٌ في عْفُوِمْ من حب الكُفْرٍ وَعَدَاوَةٍ الإسلام. 
وقد ارج ابن جَريرٍ عن ابن مَسْعُودٍ أله قَالَ: الْفَسَادُ هَُا: هُوَ الْحُفْرُ وَالْعَمَلْ بالْمَعْصِيّة. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جرير وَابْنُ آي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: إِنا كَنُ مُصْلِحُونَ أَيْ 
إا ريد الإضلاح بن اريف من الْمُؤْمِِينَ وَأَهْلٍ الكتاب. وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْ مُجَاهِدٍ في 
تَفْسِيرٍ هَذِهِ الآيّة قَالَ: إِذَا ركبُوا مَعْصِيَة فقيل لَُمْ لا تفْعَلُوا كَذَاء فَالُوا: إا كن عَلَى المْدَى. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جَرِيرٍ وَانْنْ أي حَاتَ 
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وَإِذَا قبل م آمنُوا كُمَا آمَنَ النَّاسنْ فَالُوا أَنُؤْمِنْ كما آمَنَ السُمَهَاء ألا عَم هُمْ السّقَهَاءُ وَلَكِنْ 
لا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَانُوا ما وَإِذَا خَلَوا إلى سَيَاطِينِهِمْ فَالُوا إا مَعَكُمْ 
إِعَّا ن مُسْتَهْرِنُونَ (14) الله يَسْتَهْزِئُ يم وَيكُدّهُمْ في طَعْيَاهِمْ يَعْمَهُونَ (15) 


عَنْ سَلْمَانَ أَنّهُ قَراً هذه الآيةَ فَقَالَ: لم يجيء أَهْل هَذِه الآية بَعْدْ. قَالَ ابن جرير: مَل أن 
سَلْمَانَ أَرادَ ذا أن الَّذِينَ ينون يذه الصَّفَةٍ أَعْظُم قَسَادًا من الَّذِينَ كَانُوا في رَمَنِ الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا أنه ع أنه 1 بحَضِ من تِلْكَ صِفَنُهُ أَحَدٌ. انْتَهَى. 0 
سَلْمَانَ يَرَى أن هَذِهِ الآية لَبْسَتْ في الْمُنافِقِينَ» بَلْ يحملْهَا عَلَى مِثْل أَهْلٍ الَا التي يَدِينُ 

أَهْلْهَا يوضع ع اليف في الْمُسْلِمِينَ گاخوارج وَسَائِرٍ مَنْ يَعْمَقَدُ في فَسَادِهِ أنه ل 
عليه مي لشب الباطِلة. 


[سورة البقرة (2) : آية 13] 
وإذا لم آمو كما آمَنَ الاس قاو أَنُوْمِنْ كما آمَنَ السُفهاء ألا إِكُمْ هُمْ السُفَهِاءُ وَلكِنْ 


أي: وإذا قي لِلْمْنَافقِينَ آمئوا كما آمَنَ أصْحَابْ محَمَدٍ صلَى الله عليه وَسَلَّم مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
انار أجَانُوا بحت جواب وَأبَْدِه عن الي الصتواب» فَتسبوا إل امنب العف 
استهڙاءَ وَاسْتِحْفَاقَاء فَتَسَبْبُوا بدَلِكَ إلى جيل الله عَلَيْهِمْ بِالسَقهِ َغ عبار وَآكَدٍ قَوْلٍ. 
وَحَصّرٌ السَفَامَةَ وهي رِقَهُ الخُلُومِ وَفَسَادُ الْبَصَائِرٍ وسخافة العقول فيهم» مع كوم لا يعملون 
َم ذلك إا حَقِيقة أو ترا تنرياا لإضرارهم عَلَى السَقَهِ مَرلَة عدم الْعلم بكؤتيم علي 
وَأَهُمْ مُتَصِفُونَ به وَلَمّا ذكْرَ الله هتا السَفَة تَاسَبَهُ َف العلم عَنْهُمْ لأنَهُ لا ساف إل جاهن. 
وَالْكَافٌ في مَوْضِعْ تَصْب لاَق نَعْثْ لِمَصْدَرٍ تَحْدُوفٍِ: أي إِهَاَا گان النّاسٍ. 

وَقَدْ أَخْرَج ابن آي حاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: وَٳذا قيل َُمْ آمِنُوا كما آمَنَ النّاسُ أَيْ 
صَدَقُوا گما صَدَّقَ أَصْحَابُ محمد أنه تي ورَسُولٌ» واد ما ال عَلَيْهِ حَقٌ قالوا: أَنُؤْمِنُ گما 
آمَنَ السُفَهاء يَعْنُونَ أَصْحَاب محمد آلا إِكمْ هُمْ السُفَهاء يَقُولُ: الجُهَالُ وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ 
يَقُولُ: لا يَعْقِلُونَ. 

وَرُوِيَ عن ابن عَسَاكرٌ في تاريخه بسَنَدٍ واو أنه قَالَ: آمِنُوا گما آمَنَ الاس أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرْ 
وَعْثْمَاكُ وَعَلِينٌ. وَأَخْرَج ابْنُ جرير عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قَولِهِ: كما آمَنَ السُّمَهاءْ قَالَ: يعنون 
صاب التي صلی الله عليه وَسَلُم. وَأَخْرَجَ عَنِ الرييع وان ريد مفلّه. وَرََى الْكليُ عن 
أي صَالِح عن ابن عَبّاسٍ 5 رَلَثْ في سَأَنِ اليَهُودِ: أي إِذَا قيل كم يعي الْيَهُودِ-: آمِنُوا 


كما آمَنَ الاس عَبْدُ الله بْنُ سَلَام وَأصْحَابُهُ قالوا أَنُؤْمِنْ كما آمَنَ السُمَهاءُ. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 14 الى 15] 

وإذا لَقُوا الَذِينَ آمَنُوا قالوا آمَنَا وَإذا خَلَوْا إلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إا حن مُسْتَهْزِؤْنَ 
(14) الله شتهزئ بم وََدُهُمْ في طُفياهِمْ يَعْمَهُونَ (15) 

هوا أَصْلَهُ لَفيُوا نُقآَتِ الصّمّةُ إلى الَْافٍِ وَحَذِفْتٍ الْياءُ لالْيقَاءٍ السَاكتين. ومغ لَقِيثه 
وَلَاقَيْنَهُ: 

استقبلته قريبا. وقرأ محمد بن السميقع الْيَمَاِيُ وَأَبُو حَِيقَة: لاقوا: وَأصْلّهُ لَاقَيُوا تَرَكتِ الْيَاءُ 
وَانَْتَحَ ما قَبْلَهَا فَانْمَلَبَتْ لاء م حَذِفَتٍ الْأَلِفُ لِالْيِقَاءٍ السّاكتيْن. وَحَلَّوْتُ بِقُلَانٍ وَإلَيْه: 


ذا فرذت به. وَإِعَا عدي بإِلى 
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وَهُوَ يَتَعَدََّى الْبَاء قَيُقَالُ: خَلَوْتُْ به لا خَلَوْتُ إِلَيْه ِتَضَمُّنه مَعْىَ ذَهَبُوا وانصرفوا. 
وَالشَيَاطِينُ جع شَيْطَانِ عَلَى التَكْسِيرٍ. وَقَدِ اخْتَلَفَ كلام سِبَوَيْهِ في ون الشَيْطَانِ فَجَعَلَهَا 
في مَوْضِع من کتابه اليه وف آخر رَائِدَة فَعَلَى الول هُوَ مِنْ سَطَنَ أَيْ بَعْدَ عن لق 
وَغَلَى 5 من شَط: أَيْ بَعْدَ. أو شَاطً: أي بطل وَشَاطً: 

وَقَدْ يَشِيِطُ عَلَى أَرْمَاجنَا الْبَطَلْ 

وَأَْيَضَ ذي تاج أَشَاطَّتْ رمَاحتا ... لِمُغْتركِ بَيْنَ القوَارِسِ أَفتَمَا 

أَيْ أفلكث. 0 سِيبَوَيْه أَنَّ الْعَرَب تَقُولُ: تَسَيْطَنَ فُلَانٌ: إِذَا فَعَلَ أَفْعَالَ الشَيَاطين. وَلَوْ 
گان من شاط لَقَالُوا: شيط شيط وَمِنْهُ فَوْلُ أَميّةَ ِن أي الصّلْتِ: 

5 شَاطِنٌ عصاه عكاه ... ثم يلقى في الجن وَالْأَغْلَالٍ 

وَقَولَهُ: إا مَعَكُمْ مَعْنَاهُ مصاحبوكم في دينكم وموافقوكم عليه. والحزء: السّخْرِيَةُ وَاللّعبُ. قَالَ 
الرَاجِرٌ: 

قد هَزِنَثْ متي أ طَيْسَلَهُ ... قَالَتْ أَرَاهُ مُعْدَمَا لا مَالَ لَه 

قال في الْكُسَّافٍ: وَأضل الاب الَقَةُ مِنَ ار وَهوَ الْقَْلُ السرِيع» وَهَرَا يَهرًَ: مات عَلَى 
الْمَكَانِ. عن بَعْضٍِ لْعَرَب: مشت فَلَعبْتُ EE‏ لذَهْرَآنَ عَلَى مَگان» وََاقَعَهُ َر به: أَيْ 
قَدِ د هروا منْهُمْ في مُدَجْج . .. سرام وَسْط الصّخاصِح جُلَّم 

َأَفَادَ قَوْهُمْ : إن إا مَعَكمْ َم اتون عَلَى احفر وَأَفَادَ قولحم : ما ن مُسْتَهْزِؤنَ رهم 
للإسلام ودفعهم لِلْحَق وكأنَه جَواب سوال مُقَدّرٍ ناشئ من فَوِْْ إن مَعكج: أي إِذَا كنم 
معا فما بَالَكُمْ إِذَا يعم الْمُسْلِمِينَ وَافَقْثُمُو فته هُه؟ فقالوا: sa‏ 
الْمُوَافَفَقَ و تكن َوَاطِنْنَا مُوَافِفَةَ هم وَلا مَائلَة إِلَيْهِمْ فَرَدَ الله ذَلِكَ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِه: الله 
يَسْتَهْرَ يم أي يُنْْلُ يم افوا وَالقَاَة ويَْقَُ مهم ويَسْتَخف بم الْنِصَافًا مِنْهُمْ اده 
اهومن وا جَعَلَ سْبْحَاتَهُ ما وَقَعَ مِنْهُ اسْبَفْرَاءً مَعَ كؤنه غُقُوبَةَ وَمُكاقاَةٌ مُسَاكلَةً. وَقَدْ 
گات الْعَرَبُ إِذَا وضعت لفظا بإزاء لفظ جوابا وَجَرَاءً ذَكرَنهُ يل ذَلِكَ اللَفْظِ وَإِنْ گان 
مخالفا له في معناه. وورد ذَلِكَ في الْقُرْآنِ كثيراء وَمِنْهُ: وَجَزاءُ سَيْكَةَ سَيْئَةٌ مِثْلْها «1» فَمَنِ 
اعتدی عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ ثل ما اغتدى عَلَيكُْ «2» وَارَاءُ لا يَكُونُ سَيّئَةً. وَالْقَصّاصُ 


وَمَكرُوا وَمَكْرَ الله «3» وم ب ییون كَبْداً وَأكِيدُ كَيْداً «4» مُحادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا 
«5» يُحْادِعُونَ اله وَهُوَ خادعهُم 
«6» تَعْلَّمُ مَا في نَفْسِي ولا أَعْلَمُ مَا في تَفْسك «7» . وهو في السنة كثير كقوله 


) . الشورى: 40. 
) . البقرة: 194. 
(3) . آل عمران: 54. 
) . الطارق: 15- 16. 
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(7) . المائدة: 116. 
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صلی الله عليه وَسَاً 7 : «إنَّ ١‏ الله لا مَل حى ملوا» . 

وما قَالَ: الله يَسْتَهْرِئُ يِب لاله فيد التَجَدّدَ وَفَمَا بَعْدَ وَفْتِء وهو أَسَدُ عَلَيْهِمْ وَأنكأ 
لومم وَأَوْجَعْ لَُمْ من الِاسْتَهرَاءٍ الدّائِم النَابتِ الْمُسْتَفَادٍ مِنَ الجُمْلَةِ الاسميّة لِمَا هُوَ 
سوس من أن الْعْقُوبَةَ الحَادِنَةَ وَفْمَا بَعْدَ وَفْتِء وَالْمُتَجَدّدَةَ جيئًا بَعْدَ جين اشد عَلَى مَنْ 
وَفَعَتْ عَلَيْهِ من الْعَذّابٍ الدّائِم الْمُسْتَِرٌ لِأَنَهُ يله وَيوَطَنْ نَفْسَهُ عَلَيّْهِ. وَالْمَد: ليده قَالَ 
ونس بن حَبيب: يقال مَدّ في الشرٌ امد في اير ومنه: وَأَمْدَدْناكُمْ بأَمُوالٍ وب بَنِينَ «1» 
وَأمْدَذْناهُمْ بفاكهة هة وخم «2» . وقال الأخفش: مددت له: إذا تركته, وأمددته: إِذَا أَعْطَيْتُةُ. 
وَقَالَ الْقَدَاءُ وَالبَحْيَاُ: مَدَدْتْ فيمًا كانت َيَادَثَهُ من مله يُقَالُ: م النَهْوْ وَمنة: وَالْبَخْرُ 
ده من بَعْدِهِ سَبْعَةُ أْكْر «3» وَأَمْدَدْتُ فيمًا كَانَتْ زَيَادَتُهُ من غيره وَمِنْهُ: ددگم ربكم 
َة آلافٍ من الْمَلائِكَةِ «4» وَالطفْيَانُ مُجَاوَرَة الح وَالعْلُوُ في الْكْفْرِ وَمِنْه: إا لما طَقَى 
الماء «5» أي تَجَاوَرَ المِقَدَارَ الذي قَدَّرْئَهُ الرَّان. وَقَوْلَهُ في فرعون: إِنَّهُ طَغى «6» أيْ 


أَسْرَفَ في الدّعْوَى حَيْتُْ فَالَ: أن رکم الأغلى «7» . 

وَالْعَمِهُ وَالْعَامُِ: الائِرٌ الْمُتَرَدكُ وَدَهَبَتْ إِبلهُ العْمّهَى: إِذَا 1 يَدرِ أَيْنَ ذَهَبَتْء وَالْعَمَهُ في 
اقب كَالْعَمَى في الَْيْنِ. قَالَ في الْكْشَّافٍِ: الْعَمَهُ مل الْعَمَى. إل أن الْعَمَى في الْمَصَرِ 
وَالرَأَي» وَالْعَمَهُ في الرَأي خَاصّة. 

الْعَهَى. وَالْمُرَادُ أن الله سْبْحَائَهُ بُطيل ْم الْمْدَةَ وَيمْهلْهُمْ كما قال: إِما ملي مَمْ ليَرْدادُوا إا 
وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ عن ادى وَأَغْشَاهَاء فلا يُبْصِرُونَ رُشْدًَا وَلَا يََْدُونَ سَبِيلًا. 

وَقَدْ احرج الْوَاجِدِيُ وَالتَعْلَيُ بِسَنَدٍ واه لِأَنَّ فيه محمد بْنَ مروا وَهُوَ مروك عن ابن 
عباس قَالَ: نَزْلَتْ هَذِهِ اليه في عَبْدِ الله بن أي وَأَصْحَابه وَدْكْرَ قِضَّةَ وَفَعَتْ فم مَعَ أبي 
الْيَهُودِ إذَا لقو اضعات البئ صلى الله عليه وَسَلَّمَ أ بَعْضَّهُمْ قَالُوا: إن عَلَى دينكة: وإذا 
خَلَوا إلى سَياطِينِهمْ وَهُمْ إِخْوَاُمْ قَالُوا: إن مَعَكُمْ عَلَى مِثْلٍ ما أَنُْمْ عَلَيْه. إا كن مُسْتَهْزِوْنَ 
بأَصْحَاب مُحَمَدِ: الله يَستَهِْئ م قال: يَسْحَرْ يم َِمَةٍ منهُم: وَبنْدهُمْ في طفيانيم قَالَ: في 
رهم يَعْمَهُونَ فَالَ: يَتَدَدُونَ. وأَخْرَج الْبَيْمَقُِ في الْأسمَاءٍ وَالصّفَاتٍ عَنْهُ بعْنَاهُ وَأَطْوَلَ 
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منه. وَأَخْرَجَ ابْنْ إِسْحَاقَ وَابْنُ جرير وَائْنْ أي حاتم عَنْهُ بتخو الْأَوَلٍ. 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: وإذا خَلَوَا إلى شَياطِينِهِمْ قال: رُوْسَائِهِمْ في 
الكُفر. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاع عن أي مالك قال: وإذا حَلََا آي مَصَؤا. وأخْرَجَ عَبْدُ ِن حميْد 


وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَتَادَة حو ما قاله ابْنْ م مَسْعُودٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرير عَنِ ابْنِ م مَسْعُودٍ في قوله: 
وَعَذْهُمْ قال: علي هم في طغياَم يَعْمَهُونَ قال: في كفرهم يَتَمَادُوكَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جریر وَابْنُ 


و 
o£‏ 
200 


المُنذر وَابْنُ أي حاتم عن ابن عباس حو ما قالة ابْنُ مَسْعُودٍ في تَفسِيرٍ يَعْمَهُونَ. وَأَخْرَجَ 
الفرياي وَابْنْ أبي شيبَة وَعبد بْنْ حمَيدٍ وَابْنْ جَرِيرٍ وابن 


(1) . الإسراء: 6. 
(2) . الطور: 22. 
(3) . لقمان: 27. 
(4) . آل عمران: 125. 
(5) . الحاقة: 11. 


)6( . النازعات: 17 
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ولك الَّذِينَ اشترؤا الصّلَالََ بالمُدَى فما رڪٽ خَارَهُمْ وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ (16) مَكَلْهُمْ كما 
الذي اسْتَوْقَدَ تارا فلا أَضصَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذهب الله نورهم وَتَرَكَهُمْ في ظُلْمَاتِ لا يُبْصِرُونَ 
)17( 


ع م 
0 و و 


المُنذر عَنْ جاه ُذهُمْ بريدهُمْ. في طفْيانِمْ يَعْمَهُونَ فَالَ يَلعَبُونَ ويتََددُونَ في الضّلالة. 
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ في الْمُسْنَدٍ عَنْ أبي ذَرّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم: «تَعُودَ بال 
من سَيَاطِينٍ الإنْسٍ َال فَقُلْتْ: يا رَسُولَ اللَه! وَللنْسٍ شَيَاطِينٌ؟ قَالَّ: تع . 


[سورة البقرة (2) : آية 16] 

وليك الَّذِينَ اشْتروًا الصّلالَة دى فما رَعث تارَُمْ وما كانوا مُهَْدِينَ (16) 

قال سيبويه: ضمّت الوا في: اشتَرؤا فَرْقَا بَيْئَهَا وَببْنَ الاو الأصلية في نحو: وَأَنْ و 
اسْتَقَامُوا «1» . وَقَالَ الَّجَاجْ: حُرّكت بالضّحَ كما يُفْعَلُ في لْنْ. وَقَرَاَ ّى بن يَعْمَرَ بكسْر 
اواو على أصل التقاء الساكنين. وقرأ أبو السَّمّال الْعَدَوِيُ بِمَنْحِهًا لق المَفحَةِ. وَأَجَارَ 
الْكِسَائُِ همر الْوَا. وَالشْرَاءْ هُنَا مُسْتَعَارٌ لِلاسْتبْدَالٍِ: أي اسْتَبْدَلُوا الصّلَالَة دى كَقَوْله 
تَعَالَ: فَاسْتَحَبُوا الَعمى عَلَى ادى «2» فَأَما أَنْ کون مَعْىَ الشّرَاءٍ الْمُعَاوَضَةَ كُمَا هُوَ 
صله حَقِيقَةَ لاء لِأَنَّ الْمَُافقِينَ 1 يَكُونُوا مُؤْمِدِينَ فَيبِعُوا إِعَاُم وَالْعَرَبُْ قذ تَسْتَغْمِل ذَلِكَ 
في کل مَنِ اسْمَبْدلَ شَيْئَا بِشَيْءِ. قال ابو ذُوَيْبِ: 

إن تزعميني كُنث اجهل فيكم ... فَإِيَ سَرَيْتْ «3» الم بَعْدَكِ بالجَهْلٍ 

وَأَصْلْ الضّلالَة الَرةُ اجوز عن الْقَصْدٍ وَفَقْدٍ الاهْتدَاءء وَتُطْلَقُ عَلَى اليَسْيَانِء وَمِنْهُ قَولهُ 
تَعَالَ: قالَ فَعَلَمُها إذاً وَأَنَا مِنَ الصالَينَ «4» › وَعَلَى الاك كَقَولِهِ: وقَالُوا أإذا ضلا في 
الْأَرْضٍِ «5» وَأَصْلْ الرّبْح الْمَضْلْ. وَالتَجَارَةُ: صِنَاعَُ التَاجِرِ وَأَسْنَدَ الرَْحَ بها عَلَى عَادَة 
الْعَرَبِ في قَوْيِم: ربح بعك وَخَسِرَتْ صَفْفَكُكَ وهو من اساد الْمَجَازِيَ وَهُوَ إِسْنَادُ 


الْفغْلٍ إلى مابس لقَاعِلِ كما هُوَ مُفَرَردٌ في عِلْم الْمَعَاني. وَالْمُرَادُ: 

ركُوا وَحَسِرُوا. وَالاهْتِدَاءُ قذ سبق تَحقِيقُة: أَيْ وَمَا كَانوا مُهْتَدِينَ في شِرَائِهمْ الضّلالة وَقِيلَ في 
سات عم الله وَقَدَ أخْرّجَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اشارؤا 
الصَلالَةَ باهدى أي الْكُفْرَ بالإِمَانٍ. وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قال: أَحَذُوا الصّلالَة 
وروا الدَى. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ وَابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أي حاتم عن مجاهد قال: آمنوا ثم 
كفروا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراقِ وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ وَابْنُ جرير وَابْنُ أي حاتم عَنْ قَمَادَةَ قَالَ: اسْتَحبُوا 
الصَّلالَةَ عَلَى ادى قذ وال رَأبِعُمُوهُمْ خَرَجُوا من ادى إلى الضّلالة, وَمِنَ الْجَمَاعَة إل 
الفرْقةِِ ومن الْأَمْنِ إلى الْحَوفِء وَمِنَ السّنّة إلى البدعة. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 18 الى 17] 
كلهم مُزتفع بالانبداءء وخب إا كاف في قَوْلِه مئل لاما اشم: أي مكل مل كما في 


(1) . الجن: 16. 
(2) . فصلت: 17. 


(3) . ويروى «اشتريت» كما في ديوان أبي ذؤيب. 
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قول الأعشى: 

أَتَنَْهُونَ وَلَنْ يَنْهَى دوي شَطَطِ ... كَالطّعْنِ يَذْهَبْ فيه الزَيت وَالْفَغْلَ 

وَقَوْلٍ امْرِي الْفيْسِ: 

وزختا كان الْمَاءِ كنب وَسْطْنا ... تُصَوب فيه الع طَؤرا وكرتقي 

ارد مغل الي ول اين اء وڪوڙ أن يكو اخ عخذُوقا: أي متهم مكبر مئل 
قلاف عَلَى هذا حَرْفٌ. وَالْمَكَلُ: الشَبَكُ وَالْمِْلَانِ: المتشابمان وَالَّذِي موضوع موضع 
الذين: أي كمثل الَِينَ» أي كمَكل الذي اسَؤْقدُواء وَدَلِكَ مجو في كلام الْعرب قول 


الشاعر: 


ود الذي حائٽ فلج داوم ... هُمْ الْقَوْمُ كل الْقَوْمِ با 

وَمِنْهُ: وَحُضْتُمْ الي خاصُوا «1» وَمِنْهُ: وَالَذِي جاءَ بِالصّدْقٍ وَصَّدَّق به 

الْمُتَقُونَ «2» . 

ووقود النار: سطوعها وارتفاع لهبهاء واسْتَوْقَدَ َغ أَوْقَدَ مِثْلُ اسْتجَاب عق أَجَاب 

قَالمنِينُ وَالَاءُ رادان قَالَهُ الْأَخْمَسُْ. وَمِنْهُ فل الشّاعِر: 

وَدَاع دَعَا يا مَنْ جيب إلى النّدَى ... فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ داك يب 

أَيْ 07 وَالْإِضَاءَةُ فَرْطْ الْإنَارَةِ وَفِعْلْهَا يَكُونُ لازم وَمْتَعَدِيًا. وما حَوْلَهُ قيل مَا رائ وَقيل 

هي مَوْصُولَةٌ في تحن تب عَلَى أا مَفْعُولُ أَضَاءَتْء وَحَوْلهُ مَنْصُوبٌ عَلَى الطَرفية وت 

مِنَ الذّهَابِء وهو زوال الشيء. وو تَرَكَهُمْ أي أَبْقَاهُمْ في ظَلْماتٍ حع ظلَمَة. وَفراً الْأَعْمَشُ 

بإِسْكَانِ اللّام عَلَى الْأَضْلٍ. وَقَرَاَ أَشْهَبْ العقيلي بفتح اللام» وهي عدم النور. وضُمٌ وَمَا 

sS‏ أي هُمْ. وَقراً ابْنُ مَسْعُودِ: صما بُكُمَا عُمْيًا الب على الد 

وَيجُورُ أَنْ يصب وله تركهُم. وَالصَّمَمْ: الإنِيدَاد: يقال قا صّمّاءُ: إِذَا 4 تكن مُجَوَفَة 

وَصَمَمْتُ لقي إذا سَدَدْكا ولان أَصَوُ: إا الْسَدّتْ خُرُوقُ مَسَامِعِهِ. وَالْأَبْكُمْ: الذي 

لا ينطق وَلَا يَفْهَمُ فَإِذَا فَهمَ فَهُوَ الْأَخْرَُ. 

وَقِيلَ الْأَخْرَسْ وَالْأَبْكُمْ وَاجِدٌ. وَالْعَمَى: ذَهَابْ الْبَصّرٍ. وَالْمُرَادُ بِمَوْلِه: فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ أي 

إل الحَقّ وَجَوَابُ لما في قول فَلَمّا أَضَاءَتْء قِيلَ هُوَ: ذهب الله نورهم وَقِيلَ: دوف 

تَقَدِيرُهُ: طَفَِتْ فَبَقُوا حَائِرِينَ. وَعَلَى الكَاتٍ فَيَكُونُ فَوْلَهُ: ذهب الله بنُورِهِم كلامًا مُسْتَأَتََا أو 

بدلا من الْمُقَدّر. 

رب اله هَدَا امكل لِلَمُنافِقِينَ لِبيانِ أَنَّ مَا يُظْهرُوتَهُ مِنَ الْإِمَانِ مَعَ ما يُبْطِنُونَهُ مِنَ التاق لا 
عبت هم به أَحْكامُ الإسلام, كَمَكَلٍ الْمُسْهَ ود الذي صا كزة ‏ طفقث: فَِنَهُ يَعْودُ إل 

1 ولا تنْفَعْهُ تلك الْإضَاءَةٌ الْيَسِيرَةُ فَكَانَ بَقَاءُ الْمُسْتَوْقِدٍ في ظَلْمَاتِ لا يُبْصِرُ كبَقَاءِ 

الْمَُافِق في حيرت وتَرَددِه. وَإَِا وْصِفَتْ هَذِهِ انار بالإِضَاءَةٍ مَعَ گا ار اط لأ الَْاطِلَ 

كَذَلِكَ سطع ذَوَائِبُ لَب تاره لَْطَةٌ 2 تَْفْتُ. وَمنْهُ قَوْهُمْ: «لِلَبَاطِلٍ صو 2 م يَضْمَحِلٌ» 

وَقَدَ تَقَرّرَ عِنْدَ عُلَمَاءٍ الَْلَاعَةِ أن لِصَرْبٍ الْأَمْئَالٍ شاا عَظِيمًا في إِبْرَاذٍ خفيات المعاني, 


(1) . التوبة: 69. 
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أو كَصََيّب من الْسّمَاءٍ فيه ظَلَمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يَعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِمْ مِنَ الصّوَاعِق 
حدر المؤت الله يط بالْكَافِرِينَ (19) يَكَادُ البق يَخْطَّفْ أَْصَارَمُوْ كلما أَضَاءَ هم مَشَوْا 
فيه وَإِذَا أَظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ الله لَذَمَب بِسَمْعِهِمْ وَأَنْصَارِهِمْ إِنَّ اللَهَ على كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ (20) 


ورفع أستار محجبات الدقائق» وهذا استكثر الله مِنْ ذَلِكَ في كتَابه الْعَزِيزِِ وَكَانَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عليه َسَلّمَ كبر من ذَلِكَ في مُحَاطبَاِهِ وَموَاعظِه. 

قال ابْنُ جَرير: ِنَّ هَؤْلَاءٍ الْمَضْرُوب م الْمَكَلُ ماهتا 1 يُؤْمِنُوَا في وَفْتِ من الْأَوْقَاتِ, وَاحْمَجٌ 
ومن الاس مَنْ يَقُولٌ امنا بالل وَباليَْمِ الآخر وما هُمْ بمُؤْمبِينَ «1» . وَقَالَ ابن كثير: إنَّ 
الصّوّاب أن هَذَا إِخْبَارٌ عَنْهُمْ في حال نِفَاقِهمْ وَكُفْرجِمْ وَهَذَا لا يَنْفِي أنه گان حَصّل كم 
عاذ قبل ذلك ثم سبو وَطبع على فلوم كما يفيده قوله: ذلك بِأهُمْ آمنُوا م كفروا 
فَطْبِعَ على فلوم فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ «2» . قال ابْنُ جربر: 

وصح صرب مَل الجَماعةٍ بلْواحِدٍ كما قَالَ: رهم يَنْْرُونَ َك تدوز انهم كَالدِي 
يُغْشى عَلَيْهِ منَ الْمَوْتِ «3» أَيْ كَدَوَرَانٍ عَبْي الذي يُعْسَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِء وَقَالَ تَعَال: 
َكَل الَّذِينَ لوا اورا نه 1 يحمِلُوها كمَكل الجمار يمل أَسْفاراً «4» . 

وَقَدْ أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ المُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ تعَالى: مَتَلَهُمْ كُمَكَلٍ 
الَّذِي اسْتَوْقَدَ ترا قَالَ: هذًا مَكَلٌ صَرْبَهُ الله هافق كَانُوا يَعْتَرُونَ بالإسلام فَيْتاكحهُم 
الْمُسْلِمُونَ وَيُوَاِنُوهُمْ وَُقَاِمُوهُمْ المَيْ فَلَمَا مَانُوا سَلَبَّهُمْ اله الْعزٌ ما سَلَب صَاجب 
الثار ضُوْءَهُ: وَتَرَكَهُمْ 3 ظَلْماتِ لا يُبْصِرُونَ يَقُولُ: 3 عَذاب: ص بكم عي فَهُمْ لا 
يَسْمَعُونَ ادى وَلَا يبْصروتة وَلَا يَعْقَلُونَهُ. 

رع ےت قو م ° ماه 2 5 رە ف اذاه ره ه ص را 4 0 “horo‏ 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابن مَسْعُودٍ واس مِنَ الصَّحَابَةِ في قوله: مَتَلِهُمْ كَمَكَلٍ الذي اسْتَؤْقَدَ 
ار قَالُوا: 

د اسا دَخَُوا في الإسلام عِنْدَ مَقْدِم الي صَلَى اله عليه وَسَلُمَ الْمَدِيئَة ي تافقُواء فَكَانَ 


000 معي (A‏ ملك o ra aa Î ù‏ هه 3 66 رھ رت 
مَئَلِهُمْ كُمَدَلٍ رجْلِ كان في ظلمَةٍ فأوقد ناوا فاضاءت ما حَوْله من فدى وَاذى» فابصره حق 


عَرَفَ مَا يتفي فَبَيْتَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذ طَفِئَتْ ناه فَأَقْبَلَ لا يَدْرِي ما يتفي مِنْ أَذَى. فَكَذَلِكَ 
لْمُنَافِقُ گان في ظَلْمَةِ الشَرْك فَأَسْلَمَ فَعَرَفَ الخال من ارام وار من اشر فَبَيْتَمَا هُوَ 
كَذَلِكَ إِذْكَفَرَ فَصّارَ لا تغرف الال مِنَ ارام ولا الخيْرَ من الشر. فَهُمْ صم بكم هُمْ 
الخْرِْسُء فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ إل الإسلام. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِبرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: كَمَكَلٍ الذي 
اسْتَوْقَدَ ارا قَالَ: صرب الله ملا لِلْمُتافق, وَقَوْلَهُ: ذَهَب اللَهُ نورهم قَالَ: ما النُود فَهُوَ 
عام الَّذِي يَتَكَلْمُونَ به. وَأَمَا الظَلْمَةُ فهو ضَلَاحُْ. وَأَخْرَج ابن جَرير وَابْنُ ابي حاتم عن 
ابْنِ عباس مثله. وَأَخْرَج عَبْدَ بن ميد وان جَرِيرٍ عَنْ ماهد نحوّه. وَأخرجَا أيْضًا عَنْ فَتَادَة 
حوه. وَأَخْرَّجَ ابْنْ أبي حا عَنْ عِكْرِمَة وَالْحَسَنِ وَالسّذّيَّ وَالربع بن انس خو مَا تَقَدم. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 19 الى 20] 

اؤ كَصَيّب من السّماءٍ فيه ظَلّماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يَعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذاتِم مِنَ الصّواعِقٍ 
حَدَرَ الْمَوْتِ وَاللَهُ يط بالكافِرينَ (19) يكادٌ الْبَْقُ تَخنْطَف أَبْصَارَهُمْ كُلّما أَضاءَ َم مَشَوْا 
فيه وَإذا أَظْلّم عَلَيْهِمْ قامُوا وَلَوْ شاءَ الله لَذَهَب بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ إِنَّ الله على كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ (20) 

عَطَفَ هَذَا الْمَكلَ عَلَى الْمَكلِ الأول زف الشَّكٌ لِقَصدٍ التَخييرِ بَبنَ لْمَكلَيْنِ: أي مثلوهم 


بهذا أو هذا وهى 


(1) . البقرة: 8. 
(2) . المنافقون: 3. 
(3) . الأحزاب: 19. 
(4) . الجمعة: 5. 
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9 ماء 


وَإِنْ كَانَثْ في الْأَصْل لِلشَّكٌ فَقَدَ تَوسّعَ فيها حَّ صَارَتْ لِمُجَرّدٍ النّسَاوِي من غير شَكّ 
وَفِيل إِعَا عق الْوَاو قَالَهُ الْمََاءُ وَغَيْرَهُ وَأَنْشَدَ: 
وَقَدْ رَعَْمَتْ لَيْلَى بأَيْ فَاجِرٌ ... لِنَفْسِي ثُقَاهَا أؤ عَلَيْهَا فجُورُهَا 


م 
34 


۲ ل آخَرُ: 

ال الْلَاقَةَ اؤ كَانَثْ لَه قَدَر ... كما اتی رَبَهُ مُوسَى على قَدَرِ 

وَالْمُرَادُ بالميّب: الْمَطَرٌُ وَاشْتقَافُهُ مِنْ صاب يَصُوبُ: إِذَا نَرَلَ. قال عَلْفَمَةُ: 

فلا تعْدِلي بَيْن وَبَيْنَ مُعَمّرٍ ... سقتك روايا المزن حَيْثْ تَصُوبُ 

وَأَصْلْهُ صَيُوبُ, اجْتَمَعَتٍ الْيَاءُ وَالْوَاوُ وَسْبِفَتْ إِحْدَاهْمًا بِالسُّكُونٍ فَقُلِبَتِ الْوَاوْ ياء 
وَأَدْعَمَتْء كما فَعَلُوا في مَيّتِ وَسَيدِ. وَالسّمَاءُ في الْأَصْلٍ: كل ما علاك فَأَظَلّكَ. وَمِنْهُ قبل 
لِسَفْفٍ الْبَيْتِ سَمَاءٌ. وَالسَمَاء أَيْضًا: 

الْمَطَرُ مي ينا وله مِنهاء وَقَائِدَةُ كر رولو مِنَ السّمَاءِ مع كؤنه لا َون إلا مِنْها أنه لا 
ينص وله بانب مِنْهَا دون جانب» وإطلاق السماء على المطر واقع كثير في كلام الْعَرَبِ 
من قل حَسَانِ: 

دياز من بني الحسحاس قفر ... تعفيها الروامس وَالسمَاءْ 

وَقَالَ آخَرْ: 

إذا رل السّمَاءُ بأَرْضٍ قوم 

وَالظُلُمَاتُ قذ تَقَدَمَ تَفْسِيرهاء وَإِعَا جمَعَهَا إِسَارَةَ إلى أنه انْضّمٌ إلى ظَلْمَةٍ اللَْلٍ ظَلْمَةُ الْعيْم. 
وَالرَعْدُ: اسم لِصَوْتِ الْمَلَكِ الَّذِي يَرْجْرُ السّحَاب. 

وقذ ارح الَِذِيُ من حَدِيثِ ابن عباس قَالَ: «سَأَلْتٍ الْيَهُودُ الي صَلَى الله عليه وَس 
عن الرّعْد مَا هُوَ؟ قَالَ: 

مَك من الْمَلائگة بيده ارق من ار سوق ا السّحَاب حَيْتُ شَاءَ الله قَالُوا: فما هَذَا 


او ا ا 


5 


الصّؤث الَّذِي تَسْمَعْ؟ قَالَ: رَجْرَهُ بالسّحَاب إِذَا رَجَرَهُ حى ينهي إلى حَيْتْ أمِرّ. قَالَتْ: 
صَدَفْتَ» الحديت بطولهء وني إشتاده مَقال. قَالَ الْقُرْطُيُ: وَعَلَى هذا التفسير أكتز 
الْعلَمَاءِ. وَقِيلَ: هُوَ اضطراب أَجْرَام السَحَاب عِنْدَ تول الْمَطَرِ منهاء وَل هذا ذهب جع 
من الْمُفََرِينَ تَبَعَا لِلَْلاسِفة وَجَهَلَة الْمَكَلّمِينَ وَقيل غَْدْ ذَلِكَ وَالبرق راق حَدِيدٍ بيد 
الْمَلَْكِ الَّذِي يَسُوق السّحَابء وليه ذب كنيز من الصَّحَابَةِ وَحْمْهُورْ عَلَمَاءِ الشَرِيعَةٍ 
ِلْحَدِيثٍ السابق. وَقَالَ بَعْض الْمُفَسَرِينَ معا للَْلَاسِفَة: إن الق ما يَنْقَدِحُ من اصْطِكاكِ 
أجرام الاب الْمُتَاكْمَةٍ من الْأجخرةِ الْمُمصَعَدَةٍ المشتولة عَلَى جْزْءِ ري يهب عِنْدَ 
الاصْطِكاك. 

وَفَوْله: يجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ في آذافيخ خْمْلَةٌ مُسْتَأنَقَةٌ لا حَنَ ا گا قائلا قَالَ: فَكَيِفَ حَاهُمْ 


م 
3 


عِنْدَ ذَلِكَ الرَعْد؟ ققيل: يَجْعَلُونَ أصَابعَهُمْ في آذَانِم. وَإطلاق الْأصبْع عَلَى بَعْضِهًا جار 
مَشْهُون وَالْعَلَاقَةُ الجرْئِيُّوَالْكلَيةُلأَنَالّذِي بعل في لاذ را هو رَس ن الْأصيْع لا كُلّهًا. 
وَالصّوَاعِقُ وَيُقَالُ الصّوَاقعٌ: هي قطعَةُ ر 


207/1 


تنقصل من راق الْمَلَك الذي يَرْجُرُ السّحَاب عند غضبه وَشدَّة ضَرْبِهِ اء يدل عَلَى 
ذَلِكَ مَا في حَدِيثْ ابْنِ عباس الذي ذگرت بَعْضَهُ فریبًء وبه قال كنيد من عُلَمَاءِ الشريعَة. 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إا از رج من فم الْمَلَكِ. 
وال الخليل: هي الْوَاقعَةُ الشَّدِيدَةُ ين صّوْتٍ الرَعْدِ يَكُونُ مَعَهَا أَحْيَاَ قَطْعَةُ ار رق مَا 
َٿ عَلَيْه. وَقال أَبُو رَيْدِ: الصّاعِقَُ: از تَسْقْطُ مِنَ السَمَاءِ في رَعْدٍ شَدِيدٍ. وَقَالَ بَعْضُ 
ارين تَبَعًَا للفلاسفة وَم مَنْ قَالَ ِقَوْهُمْ: 
إا تاز لَطبفة تَنْقَدِحُ مِنَ المحاب إا اصضطگث أَجرامها. سأي في سُورةٍ الرَعدٍإِنْ شَاءَ 
الله في شمر البَعْدِ وَالْبَْقِ لاقي ا مَا لَهُ زیڈ فَائِدَةٍ وإيضّاح. وَتَصّب: حَذَّرَ الْمَؤْتِ 
عَلَى أنه مَفْعُولٌ لِأَجْلِه. وَقَالَ الْقَرَاءُ: مَنْصُو ب على الثَمْيبرٍ. وَالْمَوْتُ: ضِدٌ الخَيّاة. 
والإحاطة: الخد من جميع الْهاتِ حَقٌ کی لا 3 الْمُحَاط په بوه من الْوْجُوهِ. وَفَوْلَهُ: 
كاد الق يَخْطَّفُ أنصارهُم خْمْلَةٌ مشتأئقةٌ كانه قيل: فَكَيْفَ حَاُمْ مَعَ ذَلِكَ الْبْقِ؟ وَيگا: 
يُقَارِبْ. وَالْحَطْفُ: الأَخْدُ بِسُرْعَة ومنه 2 الط خَطَّافً لسُزعته. وَقَرَاَ مجَاهِلٌ: 
طف بكشر الطَّءِ وَالْقَفْحْ أَقْصَحْ. 
وَقَوْلَهُ: كُلّما أَضاء َُمْ مَشَوَا فيه كَلَامٌ مُسْتََئف كَأَنّهُ قيل: كَيْفَ تَصَْعُونَ في تار حُفُوقٍ 
الق وَسْكُونِه وَهْوَ تيل لِشِدَةٍ الْأَمْرِ عَلَى الْمَُافِقِينَ بِشِدَّتهِ عَلَى أَهْلٍ الصّيّب: وَلَؤ شاء 
اله لَدَهَب بِسَمْعِهمْ وَأَبْصارِهِمْ بِالزَيادَةِ في الرَعْدٍوَالْبقِ: د اله على كل شَيْءٍ فَدِيرٌ وَهَذَا 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ الْمنْذِر وَائْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قال: اؤ كصيّبٍ هُوَ اله 
صرب مَكَلَهُ في الْقُرآنِ: فيه لمات يَقُولٌ انتلاغ: وَرَعْدٌ وَبَرْقْ ويف يكاذ البق يتَخْطّفْ 
أَنْصَارَهُمْ يَقُولُ: َكَادُ كم الْقرْآنِ يَدُلُ عَلَى عؤرات الْمَُافِقِينَ 0 فقِينَ: كلما أضاءَ طَُمْ مَشَوَا فيه 


وار 


كُلَمَا صاب الْمُتَافِفُونَ منَ الإسلام عرًا اطمأنواء فإن أصاب الإسلام نكبة قالوا ارجعوا إلى 
الكفر [يقول وَإذا أَظَلَمَ عَلَْهِمْ قامُوا] «1» كَقَوْلِهِ: وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَعْبدُ اله على حَرْفٍ 
«2» اليه 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَن ابْنِ مَسْعُودٍ وئاس مِنَ الصّحَابَةٍ قَالُوا: گان رَجُلَانِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مِنْ 
ُهل الْمَدِئَةٍ هربا من رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الْمُْرِكِنَء فَأَصَابُمَا هَذَا الْمَطَرْ 
الذي ذگر الله فيه رَعْدٌ شَدِيدٌ وَصَوَاعِقُ وَبَرْقَّ فجعلا كلما أصابتهما الصّوَاعِقُ بعلن 
أَصَابِعَهُمَا في آذَاهِمَا مِنَ الْقَرَق أَنْ تَدْخُلَ الصّوَاعِقُ في مَسَامِعِهِمَا فَتَفْتُلْهُمَك وَإِذَا لَمَعَ البق 
مَشَيّا في ضوْئِهِ وَإِذَا 1 يَلْمَعْ 1 يُبْصِرًا قَامَا مَكَاتُمَا لا شان فَجَعَلَا يَفُولَان: لَْتََا قد 
وحن إِسْلَامُهُمَ فَصَرَب الله سَأَنَ هَدَيْنٍ الْمَُافِقَينٍ الارِجَيْنِ ملا لِلْمُنافقِينَ الّذِينَ 
بالْمَدِيةء وان الْمَافقُوَ إِذَا حَضَرُوا لس الب صلى الله عليه وَسَلَّمَ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في 
آذَانِمْ فَرَقا من كلام الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ن يرل فِيهم شَيْءْ اؤ يُذَكَرُوا بِشَيْءٍ 
َيُفْمَلُوا كما كَانَ ذَلِكَ الْمُنَافمَانٍ الخَارِجَانِ يَجْعََانِ أَصَابِعَهُمَا في آذَاتِمَاء وَإِذَا أَضَاءَ هَمْ 
مَشَّوَا فيه: أَيْ قدا كَثْرَتْ أَْوَاُْ وََوْلَادُهُمْ وَأَصَابُوا غَبِيمَةَ وَفَنْحَا مَشَوْا فيه وَقَالُوا: إن دِينَ 
عن صَلَّىَ الله عليه وسلّم دين صَدَقَ وَاسْتَقَامُوا عَلَيْهه ما كان ذَانِكَ الْمَُافِقَانِ 


13 درك من تفسير الط 13 120 . 
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رزقا لكُمْ فلا تَجْعَلُوا لله أَندَادًا وَأَنكُمْ تَعْلَمُونَ (22) 


يَدْشِيَانٍ إا أَضَاءَ م البق وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا فَكَانُوا إِذَا ملكت أَمْوَاهُمْ وَأَوْلَادْهُمْ 
وَأَصَاككمُ الدع قَالُوا: 

هذا ين 59 دين محمد صلی الله عليه وسلم, وارتدوا كفارا كما قَامَ الْمُنَافِمَانِ حينَ أَظْلَمَ 
ارق عَلَيْهمَا. 


ارح ابن جَريرٍ عَنِ ابن عباس قَالَ: أو كُصَيّبٍ قَالَ: هُوَ الْمَطَر وَهُوَ مكل ماق في 
صَوْئه يََلَم چا مه ِن كتَاب الله اا الاس اا خَلَا وَحْدَهُ عمل بره فَهُوَ في ظَلْمَةٍ 
ما أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ. وَأَمًا الظَّلْمَاتُ: 

فَالصّلَالات. وام الْبْقَ: فَالإِعَانُ وَهُمْ أَهْل الكتاب. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ: فهو رَجُلْ يَأْخُدُ 
بِطَرَفٍ احق لا يَسَْطِيعْ أن يجار وَأَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ وَابْنُ جَريرٍ وَانْنُ أي حاتم عَنِ ابْنٍ 
جب ل خرن اودري مشر كر ارا ان اكد ين ارقم 

وَاغْلَمْ أنَّ الْمَُافقِينَ فقن أصتاف» فينْهُمْ م مَنْ يُظْهِرُ الإسلام وَبْبْطِنْ الْكْفْر وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فيه 

ال صَلّى الله عَلَيْهِ وسا ا كت فى المتحيخق ها EG‏ 


5 
ر ت 
- 


خَالِصاء وَمَنْ کاٹ فيه وَاحِدَةٌ منْهُنَ کان فيه حَصلة من الفاق حى يَدَعَهَا: مَنْ إذا حَدَتَ 


كَذّب, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفَ, وَإِذَا اومن خَانَ» وَوَرَدَ بلَّفظ أرْبَعٌ وَرَادَ ورد خَاصَمّ فَْجَرٌ» . 
وَوَرَدَ بلفظ «وَإِذَا عَاهَدَ عَدَر» . وَقَدْ ذكْرَ ابْنُ جَرِيرٍ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ المْفَسَرِينَ أن هذين 
المثلين لصنف واحد من المنافقين. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 22 الى 21] 

ما قرع سُبْحَائَهُ من ذكْر الْمُؤْمِينَ وَالْكَافِينَ وَالْمَُافقِينَ أَفْبَل عَلَيْهِمْ بالخطاب الما َة 
السابقة في الْفَاتِحَقَ وَيَا: حَرْفُ نِدَاءٍ وَالُْتَادَى أي وَهُوَ اسْمْ مُفْرَدُ مَبِونْ عَلَى الضّمَ وَهَا 
حرف تنبِيه 4 مُفْحَمْ ب الْمْئادَى وصفته. 

قال سِيِبَوَيْه: كاك کرد زْتَ: «يا» مرن وَصَّارَ الاسم بَيْتَهُمَا كما قالوا: ها هُوَ ذا 
َقَدَمَ اكلام في تَفْسِيرٍ الاس والعبادة. وَإِعا حص نِعْمَةَ الق وام بها عَلَيْهِمْ e‏ م 
العم رتب عَلَيْهَا. وهي أَضْلْهَا الذي لا يُوجَدُ شَيْءْ منها بدُونًا. وَأَيْضًا فَالْكْفَار وذ أذ 
اله هو الخالق وَلَئْنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ يفون الله «1» فام عَلَيْهُمْ بها 

ُنْكِرُوتهُ. وني أَصْلٍ مَعَْ الق وَجْهَانِ: أَحَدُهْمًا التَقْدِيرُ. يُقَالُ خَلَفْتْ 0 قَاءِ: 
قَدَرْئُهُ قبل قبل الْقَطع. قال زُهَية: 

َلَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَفْتَ وَبَعْ ... ضنْ الوم بلق نم لا يَفْرِي 

القَّان: الإنْشَاءُ والاختراع وَالْإِبْدَاع. وَلَعَلَ: أَصْلَّهَا الرّبجِي وَالطّمَعْ اوفع وَالإِشْمَافَء وَذَلِكَ 
مُسْتَجِيل على الله سْبْحَانَهُ وَلَكِنَهُ لما كَانَتِ الْمُحَاطَبَةُ مِنْهُ سْبْحَانَهُ للبشر كانت رة فَوْلِه 
كَْ: افْعَلُوا ذَلِكَ عَلَى الرّجَاءٍ مِنَْكُمْ وَالطّمَع؛ ودا قال حَمَاعَةٌ من أَئمّة الْعريبّة منْهُحْ 
سِيبَوَيْه. وَقِيلَ: إِنَّ الْعَرَب اسْتَعْمَلَتْ لَعَلَ مُجَرَدَةَ مِنَ الشَّكَ بَعْق لام كَي. مق هُمًا: 


م 
تَقَدَْمَ 


ِتَتَقُواء وَكَدَلِكَ مَا وَقَعَ هَذَا الموقع, ومنه قول الشاعر: 
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أَيْ كُفُوا عَنِ ازب لكف وَلَو گائٹ لَعَلَ شك ٤‏ بونقوا هم كل مولي وبَذَا قال جاه 
مِنْهُم فُطْرْب. 

وقیل إا تی التَعَرْضٍ لِلشَنْءٍ كأنّهُ قَالَ: مُتَعَرَضِينَ لِلتَفْوَى. وَجَعَلَ هتا مق صر لمعيه 
إلى الْمَفعُولَنِ وَمنْهُ قول الشاعر: 

وَقَدْ جَعَلْتْ أَرَى الْإِنْئَيْنِ أَرْبَعَةَ ... والواحد اثنين لا هدن الكبر 

وفراشاً أَيْ وَطَاءْ يَسَْقِرُونَ عَلَيْهَا. لَما قَدَمَ نعم حَلْقِهِمْ أَنْبَعَهُ بنِعْمَةٍ خَلْقٍ الْأَرْضٍ فراشًا لم 
لما گات الْأَرْضُ الي هي مَسْكَنُهُمْ وَل اسْتقرَارِهِمْ من أَغْظم ما تذغو ليه حَاجَفُهُمْ ثم 
أنبَعَ ذَلِكَ بنعمَة جَعْلٍ السَمَاءِ كَالقبّةِ الْمَصْرُوبَة عَلَيْهِمْ وَالسَفْفٍ لِلبَيْتِ الَّذِي يَسْكْنُونَهُ كما 
قال: وَجَعَلْنَا السّماءَ سَففاً تْفُوظاً «2» . وَأَصْل الْبناءِ: وَضْع لَبِئَةِ عَلَى أُخْرَى, نه اهن 
عَلَيْهِمْ بإِنْرَالِ الْمَاءٍ مِنَ السَمَاءِ. وَأصْل مَاءٍ موه قَلِبَتِ الواؤ لمَحَرْكِهَا وَانْفتَاح مَا قَبْلَهَا ألما 
فَصَّارَ مَاهّ فَاجْمَمَعَ حَرْفَانٍِ خَفِيقَانِ فقلبت الحاء همزة. والثمرات جمع فرة. أَخْرَجنا كم 
واا منَ الثَمرَاتِ وَأَنْوَاعَا مِنَ النَّبَاتِ لِيَكُونَ ذلك ماعا لَكُمْ إلى جين. وَالْأَنْدَادُ جمْعْ ني 
وَهُوَ الْمِثْلٌ وَالنّطِيُ. وَفَوْلهُ: وَأنِكُمْ تَعلَمُونَ جْتْلَةُ حَالِيّة وَاخْطَابُ لِلْكْفَارٍ وَالْمُنَافِقِينَ. ِن 
قبل: 

يَشْعْرُونَ. 

وما كاثوا مُهْتَدِينَ. صم بكم عُمْيَْ. فَبْقَالُ: إِنَّ الْمَُادَ اد جَهْلَهُمْ وَعَدَمَ شْعُورهِم لا يََنَاوَلُ 
هذًا: أي كوكم يَعْلَمُونَ أَنهُ الْمُنعِمْ دون غَيْهِ من الْأَنْدَادِ قم كاثُوا يَعْلَمُونَ هَذَا ولا 
يُنْكِرُوتَهُ كُمَا حَكَاهُ الله عَنْهُمْ في عير آيَة. وَقَدْ يُقَالُ: الْمرَادُ وَأنمُمْ تَعْلَمُونَ وَحْدَانممهُ بلقو 


وَالإمْكَانِ لو تَدَبَرْمٌ ونََرْتم. وَفِيهِ دلي عَلَى وُجُوبٍ اسْبَغْمَالٍ اجج وتك التَقِْيدِ. قال 
ابن فُورك: الْمْرَادُ وَتَْعَلُونَ له َنْدَادًا بَعْدَ عِلْمِكُمْ الَّذِي هُو تفي ھل بان الله وَاحِدٌ 
الْتَهَى. وَحَذَّفَْ مَفْعْولَ تَعْلَمُونَ ِلدَّلالَة عَلَى عَدَمِ اختصّاص ما هُمْ عليه من من العم بتؤع 
وَاجِدٍ مِنَ الْأَنوَاع الْمُوجبة لِلتَوْجِدٍ. ۰ 
وَقَدْ أَخْرَج الا وَالَْاكِمُ وَابْنُ مرْدَوَيْه وَالْمَيِهَفِىُ في الدَلَائلٍِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: مَا گان ب 
يها الُذِينَ آمَنُوا فَهُوَ أَنْرلَ بالْمَدِينَ وَمَاكَانَ: با ايها الاس فهو أَنْزِلَ بمكة. وَرُوي نو 


ذَلِكَ عَنٍ ابن آي شَيْبَةَ وَعبْدِ بْنِ ميد وَالطَبراقَ في الْأَوْسَطٍ وَالخَاكِم وَصَحَحَهُ وَرَوَى َوه 
أو حي واب آي شَيَة َع بن ميد ابن انير من قول علقمة. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَة 


وَعَبْدُ بن حم ا مَرْدَوَيْهِ وَابْنْ الْمُنَذِر عَنِ الضحاك مثْلهُ. 


7 
هلم ر 


بن أبي َة وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ 


امسا 


وَكذَا أخرج أَبُو عْبَيْدٍ عَنْ مَيْمُونٍ بن مِهْرَانَ. وأخرج َْوَهُ أَنْضًا انا 


(1). في القرطبي: كلمع. 
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5 ا عة 


أبُو الشَيْخ عَنْ عَوْنِ بن عَبْدٍ الله بن عُتْبَةَ قَالَ: لَعَلَّ مِنَ الله وَاجِبُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
جَرير وان أي حَاتم عَنِ ابن مَسْعُودٍ وتاس مِنَ الصّحَابَة في فَوْلِِ: الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ 
فراشاً أي تشون عَلَيْهَا وَهِيَ الْمِهَادُ وَالقََارُ: وَالسماءَ بناءً قَالَ كهَيْئَةِ لبه وهي سَفْفُ 
الأزض. ورج أَبُو الشَيْخ في الْعَظَمَةٍ عَنِ امن أنه سْيلَ: الْمَطَرْ مِنَ السّمَاءٍ أمْ مِنَ 
السّحَابٍ؟ قَالَ: مِنَ السّمَاءٍ. وَأَخْرَج ابْنْ أي حَات وَأَبُو الشّيخ عَنْ عب قال: السَّحَابُ 
غِرْبَالُ الْمَطَرِ وَلَوْلَا السّحَابُ جين يَنْزِلُ الْمَاءُ مِنَ السَمَاءِ لَأَفْسَدَ مَا يََعْ عَلَيْهِ من الْأَرْضٍ 
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َالْبَذْر. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم وََبُو الشّبْخ عَنْ حَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ قال: الْمَطَرُ مَاءَ رُح مِنْ 


خت العش فينزل من اء إلى سمَاءِ حى يتمع في سماءِ الذُنياء فَيَجْمَمِعْ في مضع يقال لَه 
لأَبْرَم فَتَجِيءٌ الَّحَابُ السود فَتَدْخْلُهُ فَعَشْرَبهُ مل شرب الْإِسْفَنْحَةٍ فَيَسُوقُهَا الله حَيْثُْ 
يَشَاِ. وأخْرَجَ ان أبي حَات وأو الشّيخ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: يَنْزلُ الْمَاءُ مِنَ السّمَاءٍ السابعة 
فَتَمَعْ الْمَطْرَةُ مِنْهُ على السحاب مل البعير. وأ خْرَجَ ابن آي حاتم وَأَبُو الشّيْخْ عَنْ حَالِدٍ بن 
يَزِيدَ قَالَ: الْمَطَرُ من من السَمَاءِء وَمِنْهُ مَا يَسْتقيه الْعَيْمُ من الْبَحْرِ فِيُعْذِبُهُ المَعْدُ وَالبَقَ. 
وَأَخْرَجَ اب أبي ادنيا في كتاب الْمَطَرِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: إِذَا جَاءَ الْقَطْرُ مِنَ السّمَاءٍ 
تَفتّحَتْ لَه الْأَصْدَافُ فَكَانَ لُؤْلَوًا. وَأَخْرَج الشَافعِنْ في الأ وَابْنُ أبي الدُنْيَا في كاب الْمَطَرِ 
وأو الشَيْخ في العَطَمَة عَنِ الْمُطَلِب بن حط أن ابي صَلَى اله عَلَيِْ وَسَلُمَقَالَ: «مَا من 
سَاعَةٍ من ليل ولا ار إلا وَالِسَمَاءُ تمْطِرُ فِيهَا يُصَرَفْهُ اله حَيْتْ يَشَا» . وَأَخْرَجَ ابن أبي 
الدُنيا وأو الشَيْخ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: ما تَر مَطَرٌ منَ السسّمَاءٍ إل وَمَعَهُ الْبَذْن أَمَا لو أَنَكُمْ 
بطم نطعًا لرََيْكُمُوةُ. وَأَخْرَجَ جَ ابن أبي الدّنِيَا وأو الشيخ عن ابْنٍ عباس قَالَ: الْمَطَرُ مرَاجَةٌ 
من القت ذا كَثْرَ الْمرَاجُ عَظْمَتِ الْرَكَةُ وَإِنْ قَنَ الْمَطَنٍ وَإِذًا قَنَ الو ر اج قَلَتِ الْرَكَةُ وَإِنْ 
كثْرَ الْمطَرُ. وأَخْرَحَ أَبُو الشَيْحْ عَنِ اسن قَالَ: 
ما مڻ عام بِأَمْطَرَ مِنْ عام وَلَكِنَّ الله م يُصَرَفُهُ حَبْتُ يَشَاءُ ورل مَعَ الْمَطَرِكذَا وَكَذَا مِنَ 
الْمَلائكّة يَكْيْبُونَ حَيْتْ يَمَعْ ذَلِكَ الْمَطَرُ َمَنْ يُرْرَقُُ وَمَنْ يرح مِنْهُ مع كل فَطْرَةِ «1» . 
وَأَخْرَجَ ابْنْ شاق وَابْنُ جرير وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنٍ عباس في قؤله: قلا تْعلُوا يله أنداداً 
أي له د تُشْركُوا به غَيرهُ من الْأَنْدَادٍ التي لا ة تَضْرٌ ولا تنفغ: نعم تَعْلَمُونَ أنه لا رب لَكُمْ 
يَرْرْفُكُمْ غيرة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أنداداً قَالَ: أَشْبَاهًا. وَأَخْرَجَ 
ابْنُ جرير عَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ: أنداداً قَالَ: أَكفَاءً مِنَ الرَجَالِ يُطِبعُوهُمْ في مَعْصِيَة الله وأخْرَج 
عَبِدُ بْنْ ميد عَنْ فاده أنداداً قَالَ: شُركاءً. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي سَيْبَةَ وَأحْمَدُ وَالْبْحَارِيُ في 
الْأَدَبٍ الْمُفْرَدِ وَالنّسَائِييُ وَائْنُ مَاجَدْ وَأَبُو ينم في اللي عن ابْنِ عباس قَالَ: «قَالَ وجْلٌ 
للب صلی الله عليه وَسَلَّمَ: ما شَاءَ الله وَشْنْتَء قَالَ: جَعَلْمَني لله ندا ما شَاءَ الله وَحْدَهُ» . 
ا ا يجا معي و بن الأختار إلى ی عتلى ال 
عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: يا خمد نعم الْقَوْمُ نتم َو نکم دشر ن قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: فول 
أَحَدكُمْ لا وَالكغبة قال الي صَلّى الله عليه وسلُم: من عل فَلْمَْلِفْ برب الكغبة. 
فَقَالَ: يا مُحَمَّهُ د نعم الْقَوْمُ ننم لوا أَنَكُمْ تجْعَلُونَ لله ندّاء قَالَ: وَكيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: يقول 
أحدكم 


(1) . ما ورد من أقوال بعضهم حول تشكل المطر لا يستند إلى دليل شرعي؛ فما خالف 
منه الحقائق العلمية لا يعتد به. 
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َإِنْ 1 تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَانَهُوا الثَار الي وَفُودُهَا النَّاسسْ وَالِْجَارَة أعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (24) 


ما شَاءَ الله و شِئْتء فَقَالَ الي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: قَمَنْ قَالَ مِنَْكُمْ ما شَاءَ الله قَالَ ي 
شنت» . وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَفَىٌ عَنْ حُْذَيْفَة 
ِن الْيَمَانِ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم: «لا تَقُولُوا ما شَاءَ الله وَشَاء فلاف 
قُولُوا ما شَاءَ اله نه سَاءَ فُلَانٌ» . وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة وَالْمَْهَقِيُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ طُمَيْلٍ 
ن سَخْبَةً: أنه ری فما يَرَى النَائِمْ كأنّهُ مر بِرَهْطٍ من الْيَهُودٍ فَفَالَ: انتم نِغم الْقَومُ ولا 
أتَكُمْ د أن عزيزا ان الله فَقَالُوا: وَأَنثُمْ نغم الْقَوْمُ لَْلَا أَنَكُمْ تَقُولُونَ ما سَاءَ اله وَشَاءَ 
ُحَمَدُ. م مر رهط مى النَصَارى فَفَالَ: أَنْتمْ نغم الْقَومُ لَوْلَا أَتَكُمْ تَقُولُونَ الْمَسِيحْ ابْنْ الله 
قَالُوا: وََنتُمْ نعم الْمَومُ لَوْلَا أَنَكُمْ تَقُولُونَ ما ضَاءَ الله وَسَاءَ مُحَمَدُ. فَلَمَا أصبح أخبر البي 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ فَحَطَب فَفَالَ: «إنّ طَفبلًا رای رؤْياء وَإِنَكُمْ وون يم گان يمتني 
ايء مِنْكُمْ فاا تَقُولُوهَاء وکن قُولُوا ما شَاءَ اللَهُ وَحْدَهُ لا شيك لَه . وَأَخْرَجَ ابن أي 
حاتم عن ابن عباس قَالَ: الْأَنْدَادُ هُوَ الشّرْكُ أَخْمّى من ديب الثَّمْلٍ عَلَى صَفًا سَؤْدَاءَ في 
طَلْمَِ اليل وَهُوَ أن تَقُولَ: وَاللَّه وَحَيَاتِكَ يا فان وَحَيَاقِ وَتَقُولَ: لََْا لبه هذا لأت 
اللُصُوصُء وَلَوْلَا الْقطّ في الدَّارٍ لأتى اللْصُوصٌء وَقَوْلُ الجر > ما شَاءَ الله وَشْئْتَ وَقَوْلُ 
الّجْلٍ ولا الله وَفْلَانُ هذا كله شزك. وَأَخْرَج الْبْخَارِيُ ومسل عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: 
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«قُلْتُ: یا وَسُولٌ اللّه! أي النب أَعْظَم؟ قَالَ: أَنْ عل لله ندا وَهُوَ خَلَقَكَ» الحديث. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 24 الى 23] 

في رن أ شَلِ يما ترا عَلَى عَبْدِنا أي الزن أنه عَلَى محمد صَلَى الله عليه وَسَلَم. 
وَلْعبِدُ: مَأَحْوذُ من التعبُد وَهوَ التَدَلل. والتنزيل: التَدرِيجُ وَالنَنْجِيمْ. وَقَوْلَهُ: فوا الْقَاء 
جَوَابُ الشَّرْطٍِ وَهُوَ 2 مَعْنَاهُ النَعْجِيرُ. 

لما اتح عَلَيْهِمْ جا بُنْبث يغبت الْوَحْدَانية وَيُبْطِلُ الشَرْكَ عَقَبَهُ ا هُوَ الحْجَّهُ عَلَى إِنْبَاتِ د نبوّة 


محمد صلی الله عليه وَسَلَمَ وما يَدَعْ الشّبِهَة في كونٍ الْقرْآنٍ مُغجرة َمَحَدَاهُمْ بان يئو 
بور من سُوره. وَالسُورَةُ: الطَائِقَةُ من الُْزآنِ الْمُسَمَاةُ اسم حاص يث بذلك لأ 
مُشكَملَة عَلَى كماع كاشْيَمَالِ سور البلد عليها. و «من» في قَوْلِ: من مله وَائِدَُ َوه 
فَأُوا بِسُورَةٍ مله وَالصَّمِرُ في مله عَاتِدَ عَلَى الْْرْآنِ عِنْدَ هور أَهل الْعلم. وَقِيلَ عَائِدٌ عَلَى 
الكؤراة وَالإنْجِيلِ لذن الْمَغى: فَأنُوا بسُورَةٍ من كتاب مله فَإًِا تُصَدّقُ ما فيه. وَقِيلَ يَعُودُ 
عَلَى الت صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَمَ وَالْمَغْق: من بسر مغل مُحمَدِ: أي لا يكثب ولا يقرا 
وَالشهَدَاءُ: جنع سَهِيدٍ بمَعْى الحاضر أو الْقَائِم بالشّهَادَةٍ أو الْمُعَاوِنِ وَالْمُرَادُ هتا الآهة. 
وَمَعْى دُونِ: أَذْىَ مَگانِ مِنَ الشَّيْءٍ وَانَسَعَ فيه ڪٿ اسْتُعْمِلَ في تَخَطِي الشَيْءٍ إلى شَيْءٍ 
آخَرَ ومن ما في هَذِه الآية, وكدَلِكَ قول تَعَالَ: لا يَكَحِذٍ الْمُؤْمِنُونَ الكافِرين أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ 
الْمُؤْمنِينَ «1» وَلَهُ مَعَانِ اح منها التَفْصِيرُ عَنٍ الْعَايَةِ وَاخََارَِ يُقَالُ: هذا الشَيْءُ دون 
أَيْ حَقيڙ» ومنه: 

إذا ما علا المرء رام العلاء ... ويقنع بالدّون من كان دونا 


(1) . آل عمران: 28. [.....] 
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وَالْقُْبُء يُقَالُ: هَذَا دُونَ ذَاكَ أي أَفْرَبُ من وَيَكُونُ إغْرَاءَء تَقُولُ: ونك رَيْدَا: أي خُذْهُ 
من أَذْنَ مَگانِ من دُونِ الله مُتَعلّقْ باذغوا: أي اذْغوا الّذِينَ يَشْهَدُونَ لَكُمْ مِنْ ذُونِ الله ِن 
كعم صَادِقِينَ فيما فُلَُمْ من أَنَكُمْ تفِْرُونَ عَلَى الْمُعَارَصَةِء وَهَذَا تَغجيرٌ هم وَين 
ِالِْطاعِهم. وَالصّدْق: خلاف الكذِبء وَهُوَ مُطَبَقَهُ ار للواقع أو للاغتقَادٍ أو لََمَاء عَلَى 
الخلافٍ الْمَعْرُوفٍ في عِلْم الْمَعَاني. فَانْ ل تفعَلُوا يَني فيما مَصّى وَلَن تَفعَلُوا أَيْ تُطِيقُوا 
ذلك فيمَا أت وَتبيّنَ لَكُمْ عَجْرْكُمْ عَن الْمُعَارَضَةٍ فَانَهُوا الثَارَ بالإعان الله ونه وَوسْلِه 


۰ ي 


الام بقرانضه وَاجَْابٍ متاهيه وَعَبْر عَنِ الإْيَانِ بالفغل لِأَن الإيَانَ فع مِنَ الأَفْعَالٍ 
صد الاخِصَارِء وَجْمْلَهُ لن تَفْعَلُوا: لا عحَلَ ها ِن الإغراب لأا اغيَاضِيّة ون لِائُفي 
الْمُؤَكَدِ لِمَا دَخَلَتْ عَلَيْه وَهَذَا مِنَ الْعيُوب التي أَخْبَرَ با القْرَآنْ قَبْلَ وفوعهاء لأا لم تقع 


المعارضة من أحد من الْكَفَرَة في أَيَام الوه وَفِيمَا بَعْدَهَا وَإِلَ الآن. وَالْوَقُودُ بالمَفْح: 
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الْحَطَبْء وَبِالصمٌ: الَوَقَدُ أي المصدر, وقد جاء فيه الفح . 

وَالْمُرَادُ بالْحجَارَة: الْأَصْتَامُ التي انو يَعْبُدُوكَا لأَكُمْ قروا أَنفْسَهُمْ ا في الدَنيَا فَجُعِلَثْ 

َفودًا للتار مَعَهُمْ. 

َيل عَلَى هَذَا فَوْلَهُ تَعَالّ: إِنَكُمْ وما تَعْبْدُونَ من دُونِ اله حصب جَهَنَم «1» أَيْ: حَطّبُ 

جَهَنَم. . قل الْمَُادُ ينا ججازة الْكبريت» وني هَذَا مِنَ التَهْوِيلٍ مَا لا يُقَدَرُ قدر e‏ 

هذه ه الثار قد بالنّاسِ وَالحجارَة فَأُوقدَثْ ِنَفْسِ ما يُرَادُ إِخْرَافُهُ كا وَالْمُرَادُ ِقَوْلِه: أُعِدَّتْ 

جُعلَّت عة لِعَدَاجمْ وَهْيَنَتْ لِذَلِكَ. وَقذ كَرّرَ الله سْبْحَائَهُ نحَدّي الْكفَارٍ ذا في مَوَاضِعَ في 

الفُرآنء منْهَا هذا وَمِنْهَا ول تَعَالَ في سُورَة الْقَصَصٍ: 

فل فاو بكتاب من عند الله هُوَ أَهُدى مِنْهُما أَنَّبعْهُ إن كُنَكُمْ صادقِينَ «2» وَقَالَ في سُورَةٍ 

سُبْحَانَ: ا تَمَعَتِ الْإنْس وَاخخِن على أَنْ ياوا يفل هذا الفُرَآنِ لا اون ييه وَلَوْ 
َعْضْهُمْ لبغضٍ ظهيراً «3» وَقَالَ في سُورَة هُودٍ: أ يَقُولُونَ e‏ 

مثله مُفْئرياتِ وَاذْعُوا م مَنِ اسْتَطغئح من دون الله ؛ إن كنم صادقِينَ «4» 3 في سور 

يُودْنَ: وما كان هذا ارآ أن يُفْترَى من دون الله وَلكِنْ تَصدِيقَ الّذِي بَيْنَ يديه ل 

الكتاب لا رَيْبِ فيه من رَبَ الْعالمِينَ. أَمْ يَفُولُونَ افتاه فل فَأنُوا بسُورَةٍ ا وَاذْعُوا مَنٍ 

اسْتَطّعْتُمْ من دُونٍ الله إِنْ كُنْثُمْ صادِقِينَ «5» . 

وَقَدْ وَقَعَ لحلاف ين أَهْلٍ الْعلّم هَل وَج الإغجاز في الْقُرِآنِ هُوَ كوئ في الرُنبَةِ الْعَلِيّةِ من 

البأدغة ة الخارجة عَنْ طَوْقِ لبش أَوْ گان الْعَجْرُ عَنِ الْمُعَارَضَةٍ 3 لِلصّرْفَةِ مِنَ الله سُبْحَاتَهُ هم 

عَنْ أَنْ يُعَارِضُوة الق الأول وَالْكُلَامُ في هذا مَبْسوطٌ في مَوَاطِنِه. 

وَقَدْ أخْرَجٍ أَحْمَدُ بحاي وَمُسْلِمٌ وَالنّسَائِيئُ وَالْبَبْهَقَنُ في اللائ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 

رسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ: ابن أبن اء 1 أغ ا 

اشر وَإِتا گا الَّذِي أوتيغة وَخْيًا أَوْحَاهُ الله إل فأَرْجُو 


القيامَة» وقد أَخْرَج ابْنْ أبي حاتم عَنِ اخسن في قَوْلِه: 00 في ْب قال: هذا قول الله 


7 


لمن شك من الگقار فيا جاء به مُحَمَدٍ صَلّى الله عليه و م. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرّاق وعبد ابن 
َي وَابْنُ جرير وَابْنُ اي حاتم عَنْ قَمَادَة في قَوله: ون کُم في في رَبَب قال 


على عَبْدنا انوا بسُورَةٍ من مله قَالَ: من مثل الْقُرْآنِ حَقًا وَصدفا 


وأخرج ابن 


لا باطل فيه وَل كذب. 


(2) . القصص: 49. 
(3) . الإسراء: 88. 
(4) . هود: 13. 

(5) . يونس: 37- 38. 
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2 م 


يشر الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَاتٍ أ كم جات تَجْرِي من بها الْأَكَارُ كُلّمَا ررَقُوا مِنْهَا 
من رٍَ رزقا الوا هدا الذي ززفتا من قبل وَأنُوا به مُعَشَاا وم فبها ازاج مُطَهَرَة وَهُمْ فيها 
خَالِدُونَ (25) 


جرير وَابْنُ أي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ فَأَنُوا بِسُورَةٍ من مله قَالَ: مل الْقُرَآنِ وَادْعُوا شْهَداءَكُمْ قَالَ: 
5 ر e‏ ود ون الى ا اق و مع بل و موا 
اس يَشْهَدُونَ ٤‏ لَكُمْ إ إذا تينم ثم 4ا أا مِثْلهُ. وَأخْرَّجٍ ابن إِسْحَاقَ وَابْنُ جرير وَابْنُ أبي حاتم عن 


ابْنِ عباس في قَوْلِه: 

شُهَداءَكُمْ قَالَ: اغوم عَلَى ما أَنْم عَلَيْهِ قن 1 تَفْعَلُوا وَلَنْ تفْعَلُوا فقذ بين لَكُمْ الحقّ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن يد وان جرير عن فاده فان تَفْعَلُوا ون تَفْعَلُوا يَقُولُ: أن تَقْدِرُوا عَلَى 
ذَلِكَ وَلَنْ تُطِيقُوهُ. 

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن يد عن مُجَاهِدٍ أنه گان يَفْرَأكُلَ شَيْءٍ في في الْقُرْآنِ وُقُودُهَا برقع اواو الأول 
إل ني في السّمَاءٍ ذَاتِ لزي انار ذاتٍ الْوَقُودٍ «1» بصب الْوَاو. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ اررق 
وَسَعِيدُ ن مور وَعَبْدُ بن حْمَيْد وَانْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِر واب أي حَاتَ 57 في الْكبيرٍ 
وَاخَاكِمُ وَصَّحَحَهُ عن ابْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَ الحجارة التي ذَكَرَهَا اله في القُرَآنِ في قوله: 
وَقُودُهَا النّاسُ وَالْْجارَةٌ ججارة من كِيزِيتٍ حَلَقَهَا الله عِنْدَهُ يِف شَاءَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ 
ابْنِ عباس مِفْلُّ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ مِثْله ت نا واخ ابن مزونه 
وَالَْيْعَقِييٌ في شب الْإيمَانٍ عَنْ أَنَسٍ قال: تلا ر سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هذه الآية 
وَقُودُهَا الاس وَالحجارَةٌ وقال: أَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عام حَىّ مرت ولف عام حَقّ ابْيَضّتْء 
ولف عام حى اسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءْ مُظَلِمَةٌ لا يُطْماً هَبُها» . وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَة 
المي وَابْنُ 0 وسقي عَنْ أبي هُرَيْرَة قرفو مثْلهُ. 7 مد وَمَالِكٌ وَالْبُخَارِيُ 
رة أَنَّ وَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « ني آدَمَ التي تُوقِدُونَ 


م 
الما 
1١‏ 


ُز من سَبْعِينَ جرْءًا من تار جهنم فَالُوا: يا رَسُولَ للها إن گات لَكَافِيَة؟ قَالَ فم فَذ 
قدت عَلَيها ية وَسِبِنَ جزءا كُلّهْنَ هثل حَرّها» . وأخْرَج المي وَحَسسَئكُ عن أبي 
سَعِيدٍ مَرْفُوعَا تَوَهُ. وأَخْرَجَ ابن مَاجَدْ وَالخَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ ادس مَرْفُوعًا نوه أنضًا. وأخرج 
مالك في الْمُوَطَّء وَالَْنْمَقَيُ في الْبَثِ عن اي هُرَيْرَةَ قَالَ: اترؤڪَا راء مغل نارَكمْ هَذِه التي 
تُوقِدُونَ إا لأَسَدُ سَوَادًا من الْقَار. وَأَخْرَجَ ابْنْ إسْحَاقَ وَابْنُ جرير وان أي حاتم عَنٍ ابْنٍ 
عباس في فَوْلِهِ: أُعِدتْ لِلكافرين قَالَ: 


أي لِمَنْ گان مِثْلَ ما أنتم عليه من الكفر. 


[سورة البقرة (2) + آية 25] 

شر الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ أ َم جناتِ نجي من تَهَا اماز كلما رزقُوا منْها 
من َرَةٍ رقا قالوا هدا الَّذِي زُزفا من قَبْلُ واوا به مُتشابا وَهُمْ فيها واج مُطَهرَةٌ وَهُمْ فيها 
خالِدُونَ (25) 

لَمّا ذكر تعالى جزاء الكافرين عقب راء المُؤمينَ لِيَجْمَعَ بب الأرغيب وَالَْهِيبٍ وَالْوَعدِ 
َالْوَعِيدِ كَمَا هي عَادَنُُ سْبْحَاَهُ في كتَابهِ الْعَِيٍ لِمَا في ذَلِكَ من تَنْشِيطٍ عِبَادِِ الْمُؤْمِيينَ 
لطَاعاتهء وَتفبيط عِبَادِهِ الْكَافرِينَ عَنْ مَعَاصِيه. وَالتَبْشِيرُ: الإخْبَارُ بها يَظَهَرْ أنه عَلَى الْبَشَرَةِ, 
وهي اده الظاهِرَةُ مِنَ البشر وَالسُرُورٍ. قَالَ الْفُرْطويُ: أَحمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أن الْمُكَلّفَ إِذَا 
قال: مَنْ بَشرَن من عَبِيدِي فَهُوَ ځُڙ هَبَشَرَهُ وَاحِدّ من عَبِيدِهِ فَأككز فن أَوَهُمْ يَكُونْ خرًا 
دون الئان وَاخْتَلَهُوا ذا قَالَ: مَنْ احبر من عَبِيدِي گا فهو خُرٌ فَقَالَ أُصْحَابْ 
الشَافعَِ: يَعُمُ لان كل وَاجدِ مِنْهُمْ من وَقَالَ عْلَمَاؤْنا: لاء لن الْمُكَلّفَ إنما قصد خبرا 


يكون بشارة» 
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وَذَلِكَ محص بالْأَوَلِ. الْتَهَى. وَاخَقُ أَنَهُ إن أَرَادَ مَدْلُولَ ابر عْبَقُوا حمِيعَاء وَإِنْ أَرَادَ ابر 
الْمُقيّدَ بگؤنه بِسَارَة عبِقَ الْأَوَلُ قاخلاف لَفْظِي. وَالْمَأمُورْ بالتَبْشِيرٍ قيل هُوَ الت صَلَّى الله 


وَس ولم وول مكل أخد كما ی فول صلى الله عل عَلَيْهِ وم ّم «بَشَرِ الْمََائِينَ» وَهَذِهِ 
3 إن كَانَتْ مُصّدَرَةَ بالإنْشَاءِ قلا يَفْدَحُ ذَلِكَ في ان عَلَى مَا فَبْلَهَ لِأَنَّ الْمُرَادَ 
عَطْفْ جْمْلَةِ وَصْفٍ واب ا عِقَابٍ الْعَاصِينَ مِنْ ذُونِ نَظَرِ إلى مَا 
ْمَل عَلَيْهِ الْوَصفَانِ من الْأَفَْادٍ الْممَحَالِقَة حب وَإِنْسَاءً. وَقِيِلَ: إن قول َير مَطُوف 
عَلَى قَوْلِه: 0 0 وليس هذا بجيد. والصّالجات الْأَعْمَالَ الْمُسْتَقِيمَةً. وَالْمُرَادُ هُنَا: 
الْأَعْمَالُ الْمَطْلُوبَةُ مِنْهُمْ الْمُفرَصَهُ عَلَيْهمْ- وَفيه رَد عَلَى مَنْ يَقُولُ إِنَّ الإِمَانَ بمْجَرّدِهِ يكفي, 
انه تال ا وَالْعَمَلٍ الصّالح. وَامخْنَاتُ: الْبَسَاتِينُ وَإِعَا مُمَيَتْ جَنَاتِ لأنها تجن من 
فيها: أي تسه بِسَجَرمَاء وَهْوَ اسْمْ لِدَارٍ اللاب كلها وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى جَنَّاتِ كثيرة. 
وَالْأََارُ: جنع عر وَهُوَ الْمَجْرَى الْوَاسِعٌ فَوْقَ الْجَدْوَلٍ وَدُونَ الْبَخ وَالْمُرَادُ: الْمَاءُ الذي 
يجري فيهاء وَأَسْنَدَ الي إِلَيْهَا تجار وَامجَارِي حَقِيقَةَ هو الماء كما في قوله تعالى: وَسْمَلٍ 
الْقَرية أي أهلها وكما قال الشاعر: 
نمت أن الار بَعْدَكَ أوقدث ... وَاسْكَبٌ بَعْدَكَ ي كيب الْمَجْلِس 
وَالصّمِيِرُ في قؤله: من تختها عَائِدٌ إلى الجنّاتِ لاشْيماه عَلَى الْأَشْجَارٍ: أيٰ مِنْ تَحْتِ 
أَشْجَارهًا. 
وَفَوْلَهُ هُ: كُلَّما رُِقُوا وَضْفٌ آخَرُ لِلْجَنَات, أؤ هُوَ خْْلَةٌ ْلَه مُسْتََتَفَةُ گان سائلا قال: كيف 


ثمارها؟ 


ومن رة في مَعْىَ: من أي رة أي تَؤع من أَنْوَاع اللَمَرَاتِ. وَالْمُرَادُ بقؤله: هذًا الَّذِي ززق 


من قبل أَنَّهُ سَبِبِهُهُ وَنَظِيرَه لا أنه هو لأ دات الحاضر لا تَكُونُ عَيْنَ ذَاتِ الْقَائْبِ 
لاختلافهماء وَذَلِكَ أ اللّوْنَ يُشْبة اللَوْنَ وَإِنْكَانَ الْحَجِمُ وَالطَّهُمْ وَالرَائِحَةُ وَالْمَاوِيَُ 
مُتَخَالِفَةً. وَالضَّمِيِرْ في به عَائِدٌ إل الرَزْقِء وَقيل: 


الْمُرَادُ ْنَا ا يُرَْقُونَهُ في اة شاا هَمَا يأَتِهِمْ في َو النْهَارٍ يُشابة الذي يأتيهم في 
اخره» يقو ن 


01 0 د 2 


هذا الذي رُزِقْنَا من قبل فَإِذَا أَكَلُوا وَجَدُوا لَه طَعْما غَبْرَ طَعُم الْأَوّلِ. ومُتشابماً مَنَْضُوب 


الئاس ل ا 4 لْبَقَاءُ ا ي لا تنقطة: > وقد 
يُسْتَعْمَلُ جار فِيمَا يَطُولُ وَالْمُرَادُ هنا الأَولُ. 


وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ أي الدّنيَا في صِفَة انه وَالَْرَارُ وَاْنْ أي حَاتم وَابْنْ جِبّانَ 


3 ر 
2 2 2 


لبقي وَابْنْ مَرْدَوَيْه عَنْ ا بن ريد بد قَالَ: قَالَ ول الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: رلا 
هَل مُشَمَرٌ لِلْجِئَة فإ اة لا حطر ها هي ورب الْكَعْبَة وز يتللا وَرََائَةٌ َر وَقَصْرٌ 
مشي وڪ مُطَرِدُ وَعَرَةُ َضِيجَةٌ وَرَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جيل ولل كبيرةٌ وَمَقَامْ في أب في دَارٍ 

سَلِيِمَة وَفَاكِهَةِ حخَضْرَاء» الحَديت. وَالْأَحَادِيثُ في وَصْفٍ اة كديرةٌ جدًا اة في 
الصّحِيحَيْنِ وَغَبْرمًا. واخ ابن اي حا ابن جِبانَ وَالطَبرَاُ وَالخَاكِمُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه 
وَالْمَيْهَفِينُ في الْبَعْثْ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «أََارُ اة 
تفر من نغ كحت بال مسّْك» 1 


وَأَخْرَجَ ا أي شَيْبَة وَأَُو حا وَأَبُو الشَيْخ وَائْنْ حِبّانَ وََالْبَبْهَقا e‏ 
عن ابن مَسْعُودٍ نوه مَوْفوقًا. وَأَخْرَج اب بن أي بي حاتم عَنْ أبي مَالِكِ في قَوله: كْرِي من تھا 
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۾ 2و 


E e e 


ا ا 126 الذِينَ SA E AE E‏ َمَرَ | ا 
أن يُوصّلَ وَيُفْسِدُونَ في الأَوْضٍ اوليك هُمْ الْحَاسِرُونَ (27) 


ري أَسْفَلَهَا أَمارُها. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ واس مِنَ الصَحابة في قؤله: كلما 
e‏ : أنُوا با ّمَرَةِ في اة فَنَظَرُوا إِلَيْهَا قالُوا هذا الَّذِي رُزِقْنا م من قبل 
متشا e‏ وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ عَنْ 


مدد في مُسْنَدِهِ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ لمر وَانْنْ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس فَالَ: لَيْسَ في 
لنب ا في ال شين إلا الأماء. وأخْرجٍ عَبْدُ بن حْمَيْدِ عن عِكْرمَةَ قَالَ: فَوْهُمْ: (من 
قَبْلْ) مَعْنَاهُ ميان الريك رامن وَأَخْرَجَ ابن جرير عن ي بن أي كثير وه 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقِ عبد أل" يد وَابْنُ جرير عَنْ مُجَاهِدٍ قال مُكشابماً في اللَوْنِ ملفا في 
الطَغْم. و حْمَيْدٍ وان جريرِ عَنِ الْحَسَنِ في قؤله: 

مُتشابحاً قال: يار کله يُشْبِهُ بَعْصُهُ بَغضًا لا رَذْلَ فيه أ ترا إِلَ مار الدُنيَا يف تَرْذْلُونَ 


و 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ ڻ حْميْدٍ وَابْنُ جَريرٍ عَنْ فاده مفْلُ. وأَخْرَجَ الحَاكِمُ وَصحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه عَنْ 
أي سَعِيدِء عَنِ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في فَولِه: وَلَنُمْ فيها أزوا مُطهرَة قَالَ: مِنَ اليْضٍ 
َالغَائط وَالْبُرَاقٍ وَالنْحَامَة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَانْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 
من الْقَدَر وَالأَذَى. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: لا يَضْن ولا دن ولا 
يَعَنَكَمْنَ. وقد روي خو هدا عن جَمَاعَةٍ من التَّابِعِينَ. وَقَدْ تبت تَبَتَ عَنٍ لبي صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ في صِفَاتٍ أَهْلٍ اة في الصَّحِيحَيْنٍ وغيرهما من طَرِيقٍ جَمَاعَةٍ من الصّحَابَةٍ أن أفل 
اة لا يَنْصْفُونَ ولا يََمَخُطُونَ وَلَا يَتَعَوَطُونَ. وَتَبَتَ أَيْضًا عن ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
في أَحَادِيتَ كثيرة في الصَّحِيِحَيْنٍ وَغَيْهمَا من صِفَاتِ نسَاءٍ أَهْلٍ اة ما لا يََسِعْ الْمََامُ 
شطب فَلْْنْظَرْ في دَوَاوِينٍ الْإسْلام وَغَْرِهَا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَائْنُ إِسْحَاقَ وان أي حاتم 
عَنِ ابْنِ عَيّاسِ في قَوْلِهِ: وَهُمْ فيها خالِدُونَ أي حَالِدُونَ أَبَدَا رُم أن الاب بابر وَالِشّرَ 
مُقِيعٌ عَلَى أَهْلِه أَبَدَا لا اقطّاع لَهُ. وا خْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنْ سَعِيد بن جْبَيْرٍ في قؤله: : وَهُمْ 
فيها خالِدُونَ يَعْن لا بُونُونَ. ورج الْبْحَارِيُ وَمُسْلِمْ وَغَيْمَ عَنِ ابن عُْمَرٌ عن البَِيّ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَذځل آهل اة اة وَأَهْلٌ لار اللا ثم يَقُومُ مُوَذَنْ بَتتَهُم: 
8 أَهْلَ التار لا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ اة لا موت ك2 هو خَالِدٌ فيمًا هُوَ فيه» . وَأَخْرَجَ لبخاري 
مِنْ حَدِيثِ آي هُرَيْرَةَ وَهُ. وأَخْرَج الطبراي واكم وَصَّحَحَهُ من حديث مُعَاذٍ نوَهُ. وأخرج 
لطباي وان مَْدوَيِْ وُو ُعَيْم مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه 
وَسَلَّم: «لَو قيل لِأَهْلٍ النَارِ إِنَكُمْ مَاكُِونَ في الٿار عَدَدَ كل حَصاة في ادنيا لمَرِحُوا ناه وَلَوْ 
قبل لِأَهْلٍ اة إنَكُمْ مَاكِنُونَ عَدَدَ كل حَصَةٍ روء وَلَكِنْ جَعَل هم الأبد» . 


[سورة البقرة (2) : الآيات 26 الى 27] 

إنَّ اللَهَ لا شخي أن يَضْرِب مَثَلاً ما بَعُوضَّةَ فما فَوْقَها اما الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أنه اى 
من رم وما الَّذِينَ فوا فَيَفُولُونَ مَاذَا أَرادَ الله هذا مَكَلاً يُضُِ به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً وما 
يُضِلٌ به إلا الْفاسِقِينَ (26) الَذِينَيَنقُصُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ ميثاقه وَيَفْطَعُونَ ما أَمَر اله به 
ن يُوصّل وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ أُولئِك هُمْ الْحَاسِرُونَ (27) 

اَنَل الله هَذِهِ الآية ردا عَلَى الْكُفَارٍ لَمّا أَنْكَرُوا مَا ضَرَبَهُ سُبْحَاتَهُ من الْأَمْئَالٍ كَمَولِه: مَلْهُمْ 
كَمَئلٍ الَذِي 
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اسْتَؤْقَدَ ناراً 

«1» وقوله اؤ كَصَيِّبٍ من السّماءٍ «2» فَقَالُوا: اله أجل وَأَعْلَى من أن يَضْرِبت الْأَمْئَالَ. 
وَقَالَ الرَازِيُ: إِنّهُ تَعَالَ لَمَا بيّنَ بالدَلِيلٍ كَوْنَ الْفُرَآنِ مُعْجِرًا أَوَْدَ هَاهُتا سْبْهَةَ أَوْرَدهَا الْكُفَار 
قَدْحًا في ذَلِكَ وَأَجَاب عنهاء وَتَفْرِيرُ الشْبْهة: نه جَاءَ في الْقُرْآنِ ذِكْرُ الئل وَالْعَْكبُوتِ 
وَالنَمْلِ وَهَذِهِ الْأَسْيَاءُ لا ليق ذِكْرْهَا بكلام الْقُصَحَاءِء فَاشْبِمَالٌ الْقَرْآنِ عَلَيْهَا يَقدَحُ في 
فَصَاحَتِهِ فطلا عَنْ گؤنه مُعْجرًا. وَأَجَاب الله عنها بأن أصغر هَذِه الْأَشْيّاءٍ لا تَفْدَحُ في 
الْمَصَاحَةِ إِذَا گان ذكرها مُشكملا عَلَى حِكْمَةٍ بَالِعَةِ. الْتَهَى. د فاك أن تَفرِيرَ هَذِهٍ 
الشَبْهة عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَإِرْجَاعَ الإنگار إلى جرد الْمَصَاحَةٍ لا مُسْتَنَدَ لَه ولا دَلِيلَ عَلَيْه وَقَدْ 
تَقَدَمَهُ إلى شَيْءٍ من هَذَا صَاحِبُ الْكشَّافِء وَالظَاهِرُ ما دراه أَولَا لِكُوْنِ هَذِهِ الآية جاءت 
بعقب المثلين اللذين هما مذكوران قبلهاء وَلا يَسْتَلْزِمُ اسْتنْكارْهُم لِصَرْب الْأَمْمَالٍ بالأشيَاءٍ 
لْمُحَفَرَةِ أن يَكُونَ ذَلِكَ لكؤنه قَادِحًا في الْمَصّاحَةٍ والإغجاز. 

وَاليَاُ: تعر وَانْكْسَارٌ يَْترِي الْإِنْسَانَ من وف ما يُعَابُ به يده گڌا في الْكشَّافٍء وتَبِعَهُ 
الرَازِيُ في مَفاتيح لْعَيْبِ. وَقَالَ لْفُرْطيُ: أصْل الاسْتخيَاءِ الِانْقِبَاضٌُ عن الشيءِ وَالِامْتمَاعٌ 
نه حون ةايح ونا ال على اله الى وقد اموا في وبل ما في هذه 
الآية من ذكْر الْيَاءٍ ققيل: سَاغ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ وَاقِعَا في اكلام الْمَحْكِيّ عن الْْفَارٍ وقِيل: 
هُوَ مِنْ باب الْمْشَاكَلَةِ كما تَقَدَم وقيل هُوَ جار عَلَى سَبِيلٍ التَمغِيا 
SS‏ 
پاك رد المُحَْاج َي حَيَاءً منّه. انْتهَى. وقذ قرا ابْنُ حيْصِنِ وَابْنُ كدير في روَاية عن 

يَسْنَحْيِي 2 وَاجِدَةٍ وهي لَعَهُ یم وبکر ن وَائْلِ؛ لث فيا حَرَكَةُ الياءٍ الأولى إلى اء 
فَسَكُنَتْ) © اسْتُثْقِآتِ الصَّمّةُ عَلَى الثَانِيَة فَسَكْنَتْء فَحُذِفَتْ !+ خْدَاهًا لِالتقَاءٍ السّاكتين. 
وضرب الْمَكلِ: اعتماده وصنعه. و «ما» ف قَوْلِه: ما بَعْوضَةَ إِبْحَامِيّة أَيْ مُوجبة لام م 
دَخَلَتْ عَلَيْهِ حى ب صر أَعَمَ ينا گان عَلَيْهِ وار شيُوعًا في أَفْرَادِه وَهِيَ في مَوْضِع تَصْب 
عَلَى الْبَدَلِ من قوله: مَل وبَعوضَّةً تَعْتْ ها لإيْمَامَهَاء قَالَهُ العَمَاءُ وَالزَّجَاجُ وَتَعْلبْ وقبل: 


إا 0 وبعوضة ذل من مَئّل. وَنَصْبْ بَعْوضَّةِ في هَذَيْنٍ لْوَجْهَيْنِ ظَاهِرٌ وَقيل: عا 


8 


منصوبة بتزع الخافض» وَالتَقْدِيدُ: أَنْ يَضْرِبت ما مَا بن بَعْوضَةٍ فَحَدَّفَ لفظ بَْنَ. وَقَذْ 


روي هَذَا عن الكِسَائِيَ: وَقبل: إِنْ يَضرب بغ عل فَتَكُونُ بَعْوصّةً الْمَفْعُولَ النّاني. وَقَرَا 
الاك وَإِبُرَاهيم بن آي عَبْلَةَ وَرُؤْبَةُ بن العَجُاج «بَعْوضّةٌ» بالرَفُع وهي َم كيم . قال أَبُو 
القنح: وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ «ما» اسْمْ رة الذي وَبَعُوضّةٌ رفع عَلَى إِضْمَارٍ الْمبْتَدَ وَيحتَمَلُ أن 
کون «ما» اسْتَفْهَامِيّةَ كأنهُ قَالَ تعالّ: مَا بَعْوصَةً فما فَوْفَها حَيَّ لا يُضْرَب الْمَكَلُ به بَنْ 
دان لِمَلٍ ا هو أَقَنُ من ذَلِكَ بكي والْبَعُوصَة فَعُولَةٌ مِنْ بَعض: إذَا فَطَعَ» يُقَالُ: 

تعض وَبَضّعَ َع وَالْبَعُوضُ: الْبَقُ الْوَاحِدَةٌ بَعُوضَةٌ ميث بِدَلِكَ لِصِعَرِهَا قَالَهُ الجَؤْهَرِي 
وَغَُ. وَفَوْلَه: 

فما فَوْقَّها قَالَ الْكِسَائِئُ وَأَبُو عَبَيْدَةَ وَعَيْهمَا: هَمَا فَوْقَهَا وال أعْلَمُ ما دُوكا: أي اَم فَوْقََا 
في الصّعَرِ كَجَتَاجِهًا. قَالَ الْكِسَائِيٌ وَهَذَا كَقَوْلِكَ في الكلام أَتَرَاهُ فصي فَيَقُولُ الْقَائِلُ أو 
فَوْقَ ذَلِكَ أي أَفْصَرُ يما ترى. 

وَدَيْمْكِنْ أَنْ يُرَادَ فما راد عَلَيْهَا في الكبر. وَقَدْ قَالَ بدَلِكَ حَمَاعَةٌ. فَوْلَهُ: فما الّذِينَ منوا ما 
حرف فيه مَعْى الشَزط وَقَدَرَهُ سِيبَويْهِ بمهُمَا يَكْنْ من شَيْءٍ فَكَذًا. وَذكُرَ صَاحِبْ الْكْشَّافٍ 
أنَّ فائدته في الكلام أنه 


(1) . البقرة: 17. 
(2) . البقرة: 19. 
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يُغطبه فضل تَوْكِيدٍ وَجَعَلَ تَفْدِيرَ سِيبَوَبه دلبلا عَلَى ذَلِكَ. وَالصَّمِيرْ في أنه راج إلى المثل. 
وق الابث» وَهُوَ الْمُقَابِلَ لِلبَاطِلِ وَالَْقُ وَاجِدُ لقوق وَالْمُرَادُ هنا الأَؤل. وَقَدِ املف 
النْحَاةُ في مَاذَا ققيل: هي َنْلَةٍ اسم واد بمَعْق: أي شَيْءٍ أَرَادَ الله فَنَكُونُ في مَوْضِع 
تب بأراد. قال ابن كيْسَاَ: ۰ 

وَهُوَ اليد وقيل «ما» اسْمْ تام في مَوْضِع رَفْع بالابتداءء و «ذا» يمَغق الي وَهْوَ حبر 
المُبَْدَأ مَعَ صاتهء وَجَوَابُة يَكُونُ عَلَى الأول 0 وَعَلَى الات مَرْفُوعًا. وَالْإرَادَةُ: قيض 
الْكَرَامَةَ وَقَدِ انَمَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَهُ يجُورْ إِطْلَاق هَذَا اللّفْظِ على الله سُبْحَائَكُ وَ (مَكَلَا) 
قال تَعلَب: مَنْصُوبٌ عَلَى الفط وَالتَفَدِيرُ: اراد مَتلًا. وَقَالَ ابن كَبْسَانَ: هو مَنْصُوب عَلَى 


التَميبزٍ الذي وَقَعَ مَؤقع الحال, وَهَذَا أَقْوَى مِن الْأَوّلِ. وَقَوْلَهُ: 

يْضِلٌ به كبيراًوَيَهُدِي به كدراً هو كَالكَفْسِرٍ لِلْجْمْلَمَننِ السَابِقََينٍ الْمُصَدَرتيْنِ أا فهو حبر 
من الله سُبْحَائَهُ. وَقِيلَ: هو حِكَايَةٌ لِقَوْلٍ الْكَافِرِينَ كأَكمْ قَالُوا: ما مُرَادُ الله ذا الْمَكلِ الذي 
فرق به الاس إلى ضَلَالَةٍ وَإِلى هُدَى؟ وَلَيْسَ هذا بصّجيح: فَإِنَّ الگافرين لا يرون أن في 
اران شيا ِن الا ولا يَعرفُونَ علَى أَنْفْسِهمْ بِسَيْءٍ من الصصلالة. قالَالقُرْطي: وَل 
خلاف أن فَوْلَهُ: وما يُضِلُ به إِلّا الفاسِقِينَ من كلام الله سبحانه. وقد أطال المتكلمون 
الخصام في تفسير الضلال المذكور هنا وفي نسبته إلى الله سُبْحَاَهُ. وَقَدَ نَقَحَ لبخت الرَازِيُ 
3 تفبیرهِ «مَفاتیح الْمَيْبِ» 3 هدا الْمَوْضِع تنقيا نَفِيسَاء وَجَوّدَهُ وَطَوَّلَهُ وَأَوْضَحَ فُرُوعَهُ 
وَأْصُولَهُ فَلَدْئجَعْ ليه فَإِنَهُ مُفِيدٌ جدًا. وَأَمًا ماف الگشافِ فَقَدِ اعْتَمَدَ هَاهُنَا عَلَى عَصَاهُ 
التي يوگ عَلَيْهَا في تَفْسِيره, فَجَعَلَ إِسْنَادَ الإضْلَالٍ إلى الله سْبْحَائهُ بكؤنه سب فَهُوَ من 
الإِسْنَادٍ الْمَجَازِيَ إلى مابس لِلْفَاعِلٍ الحقيقي. وَحَكى الْفُرطحُ عَنْ أَهْلٍ الق من الْمْفَسَرِينَ 
أن الْمُرَاد بمَوْلِهِ: يُضِلٌ يَخْذُلُ. وَالْفِسْق: ارو عن الشَيْء يُقَالُ فَسَقتِ الرُطَبَةُ: إذَا 
حَرَجَتْ عَنْ قشرقاء وَالْفَأرَُ من جخرهاء ذَكْرَ مَعْقَ هَذَا الَْرَاءُ. 

وقد اسْدَشْهَدَ أَبُو بَكْرٍ بْنْ الْأَنْبَارِيَ في كتاب «الرَاِرِ» لَه عَلَى مَعْى الْفِسْقٍ بِقَوْلٍ رُوْبَةَ بن 
الْعَجَاج: 

عليه ققذ حَكى ذَلِكَ عن الَْربِ وَأَنّهُ من كلامهخ جَماعَةٌ من اَم الل گان ارسي 
وَاجوْهَرِي وان الأنباري وعَهم. 

وقد تَبَتَ في الصّحيح عَنِ لبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم أنه قَالَ: «خْمسنْ فَوَاسِقَ» . الحَدِيث. 
وَقَالَ في الْكشّافٍ: افش الخُرُوجُ عن الْقَصْدِ ثم كر عَجْرَ بَيْتِ رؤب الْمَذكُورٍ ثم قَالَّ: 
وَالْمَاسِقْ في الشريعة: الْحَارج عَنْ أَمْرِ الله بازتگاب الكبيرة. الْتَهَى. وَقَالَ الْقُرْطيُ: وَالْفِسْق 
في غُرْفٍ الِاسْتعْمَالٍ الشَرْعِيَ: اروج من طَعَةٍ الله عر وجل ققد يَمَعُ عَلَى مَنْ حرج بَكُفرٍ 


بَغضٍ اارجين ون بتغض. قال الرَِيُ في تفسيره: وَاحْعَلفَ أل القئلة هَل هُو مُؤِْنَ أ 
كَافرٌ؟ فَعِنْدَ أَصْحَابا أنه مُؤْمِنَء وَعِنْدَ الوَارِج أنه كاف وَعِنة المُعْتَلَةِ لا مؤمن ولا كافرء 
واحتج المخالف 


(1) . في القرطبي «يذهبن» . 
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ِقَوْلِهِ تَعَال: بِنْسَ الاسم الْفْسُوقٌ بَعْدَ الإيمانٍ «1» وقوله: إن الْمُنافقِينَ هُمْ الْفاسِقُونَ «2» 
وَقَوْلِه: 

حَبّب يكم الإمان وريه في فُلُوبكُمْ وره يكم الْكُفْرَوَالْفْسُوقَ وَالْعِضْيانَ «3» وَهَذِهِ 
امال طَويَة مَذْكُورَةٌ في عِلْمِ الكلام. انتهى. وَقَوْلَهُ: الّذِينَ يَنفُصُونَ في كَل نَصْب وَضْفًا 
لعَاسِقِينَ. وَالنَفَْضٌ: 

إفْسَادُ ما ابرم من باءِ أو حَبْلٍ أو عَهب وَالنُقَاصَةُ: ما تقض من حَبْلٍ الشّغْرٍ. وَالْعَهَهُ: قيل 
هو الَّذِي أَحَدَهُ اله عَلَى بي آدَمَ جين اسْتَخْرَجَهُمْ من ظَفْرِو وَقِيلَ: هُوَ وَصِبَّهُ الله إلى حَلْقَه, 
مره إَهُمْ بها أَمَرَهُمْ به من طاعته وَعَيْهُ هم عَم كَاهُمْ عَنْهُ من مَغصيته في كه عَلَى 
ألْسْن رُسْلِ وَنَفْضْهُمْ ذَلِكَ: تَرْكُ الْعَمَلٍ به وَقِيلَ: بل هو نصب الأدلة على وحدانيته 
بالسموات وَالْأَرْضٍ وَسَائِرٍ عَدْلُوَاتِِ وَنَفْصْهُ: تَر النَظَرِ فيه وَقِيلَ: هُوَ ما عَهِدَهُ إلى الَّذِينَ 
ونوا الكتاب لَيَْيمَْهُ ِلنّسٍ. وَالْميَاق: الْعَهْدُ الْمَُكَدُ يمين مِفعَالٌ مِن الْوثاقَةِ وهي 
الشّدةُ في الْعَقْدِ وَالرَئطِ وَاْجَمْعْ الْمَوَائِيقَ وَالمَماثيق وَأَنْسَدَ ابن الأغراي: 

ّى لا مَل الدَهرَ إلا بإذْينَا ... وَل نَأل الْأَهْوَامَ عَهْدَ الْمَيَائقٍ 1 

وَاسْتِْمَالُ النَفْضٍ في إِنَطَالٍ الْعَهَدِ على سَبِيل الاسْتعارةٍ. وَالمَطعْ مَغْرُوفٌ وَالْمَضصْدَرُ في 
ارجم الْقَطِِعَُ وَقَطَغْتُ الل قَطْعَا وقطعت النهر قطعا. «وما» في قَوْلهِ: مَا أَمَرَ الله به في 
موضع نصب بيقطعون ون يُوصّلَ في َل نَصْب بمَر. مَل أَنْ يَحُونَ بدلا من مَاء اؤ مِنَ 
اء في به. وَاخْتَلَفُوا ما هُوَ الشَيْءُ الَذِي أَمَرَ اله صله فقيل: الْأَرْحَامُ وَقِيلَ: أَمَرَ أذ 
يُوصَل الْقَْلُ بالْعَمَلٍ وَقِيل: أَمَرَ اَن يوصل التصديق بجميع أنبيائه فقطعوه بتصديق بعضهم 
وتكذيب البعض الآخر وقيل: ال مراد به حفظ شَرَائِعِه وَحَدُودِهِ التي أَمرَ في كمه الْمُمَرْلَة وَعَلَى 
اسن رُسْلِهِ بالْمُحَافَطَة عَلَيْهَا فَهِيَ عام ويه قال الجُمْهُونُ وَهْوَ احق وَالْمُرَادُ اقساد في 
الأَرْضٍ الْأَفْعَالُ وَالْأَفوَالُ الْمُحَالِفَةُ لِمَا أَمَرَ الله به كعبَادَة غَيْرِه والإضرار بعبَادِهِ وتغير مَا 
مر بحفظه وَباجُمْلَةِ فكل ما حالف الصّلاعَ شَرْعًَا أو عَفْلَا فَهُوَ فَسَادُ. وَاخُسْرَانُ: 


التُقُصَانُ وَالْحَاسِرُ هُوَ الذي نَقَصَ نَفْسَهُ من 0 وَالْمَوْزِ وَهَؤْلَاءٍ لَمَا اسْعَبْدَلُوا النَفْضَ 
الوَقَاءٍ وَالْمَطْعَ بِالْوصْلٍ گان عَمَلُّهُمْ فَسَادًا لما نَم َقَصُوا أَنْفْسَهُمْ مِنَ القلاح والرنح. وقد 
أَخْرَج ابن جُرِيرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَنَاسِ من الصّحَابَةٍ قَالَ: 

كصَّيّبٍ مِنَ السّماءٍ قال الْمُنَافِفُونَ: الله أَغلَى وَأَجَلُّ من أَنْ يَضْرِب هَذِه الْأَمئالَ فَأنْرَلَ الله 
إِنَّ الله لا يَسْتَخِي أن يَضْرِب مكلا الآية. وأَخْرَج الْوَاجِدِيُ في تَفْسِيرِهء عَنٍ ابن عباس قَالَ: 
إن اله ذكرَ آلحة الْمُشْرِِينَ فَقَالَ: 

وَإِنْ يلبهم الذباب شَيْئَاً «4» وَذْكْرَ كيد الآهة فَجَعَلَهُ كُبَيْتٍ الْعَدْكُبُوتِ, فَقَالُوا: اريت 
حَيْتْ دَكرَ الله الذټاب وَالْعَنْكبُوتَ فيما انر من اران على حمَڍِ اي شَيْءِ گان يَصْنَعْ 
بحَذَا؟ فَأَنْرَلَ الله: إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراق وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَاْنُ جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن قَتَادَةَ ْو قَوْلٍ ابْنِ عَبّاسٍِ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حَاتم عَنِ عن اسن قَالَ: 
لَمَا نَرَلَتْ: يا أَيّهَا الاس ضْرب مَل «5» قال الْمُشْرِكُونَ: 

ما هَذَا مِنَ الْأَْكَالٍ فَيُصْرَبْ؟ فَأَنرَلَ الله هَذِهِ الآية. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنِ أي 
العَالية ف قَوْلِهِ تَعَال: فام الذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُون أَنَهُ احق من رَكَمْ قَالَ: يُؤْمِنْ به 
الْمُؤْمِن وَيَعْلَمُونَ أنه احق مِنْ 


) . الحجرات: 11. 
(2) . التوبة: 67. 
( 
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كيف تكفْرُونَ بالل وَكنْتم أَمْوَانَا فََحْيَاكُمْ م مينم م ییک مله ُرْجَعُونَ (28) 


َيِمْوَيَهْدِيِهِمْ اللَهُ به ويَعْرَِهُ الفَاسِقُونَ فَيَكفرُونَ به. وَأخْرَح ابْنْ جَريرٍ عَنِ ابن مَسْعْودٍ 
واس مِنَ الصّحَابَة في قَوْلِه: يْضِلُ به كثيراً يَعني الْمَُافقِينَ وَيَهْدِي به كثيراً يه يعني الْمُؤْمِِينَ وما 


ل هُمْ الْمُنَافِقُونَ. وني قَوْلِهِ: يَنْفُصُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ ميثاقه قَالَ: 

ما عَهدَ إِلَنْهِمْ في الْقُرْآنِ فَأَقَدُوا به به م كَفَرُوا فَتَقَضُوُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عن ابْنِ عَبّاسِ 
8 وما يُضِْ به إِلّا الْفاسِقِينَ يَقُولُ: يَعْرفُهُ الْكَافِرُونَ فَيَكْفْرُونَ به. وَأَخْرَجٌ ابن جرير 
عن قتادة قال: فسقوا فأضلهم الله بفسقهم. وَأَخْرَجَ الْبُحَارِيُ وَابْنُْ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِرٍ وَابْنُ 
أي حا ڪن سغدن أي وقي :ازو «1» هه الذي يشون عفد اله بن بغ 
ميكاقه؛ وكانَ يُسََيهم الْقَاسِقِينَ. وَأَخْرَح عَبْدُ بن ميد وان جَرير وَابْنُ أبي حع وب الشيخ 
عَنْ قَعَادَةَ قَالَ: ما تَعْلَمُ الله أوْعَدَ في َنْب ما أَوْعَدَ في تقض هذا الْمِيَاقِء ‏ فَمَنْ أَعْطَى عَهْدَ 
الله وَمِيكَاقَهُ من َرَةِ قَلْبِهِ فَلْبُوفٍ به الله. E‏ م في 
حَادِيتَ نَابعَةٍ في الصّحيح وَغَيرهِ من طريق جاع مِنَ الصّحَابَةٍ النَهِيْ عَنْ فض الْعَهْدٍ 
وَالْوَعِيدٍ الشَدِيدٍ عَليه. وأخْرَج عَبْدُ ب ميد وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ فَعَادَةَ في فَوْلِه: وَيَفَطَعُونَ ما أَمَرَ 
اله به أن يُوصّل قَالَ: الحم وَالْْرَابَُ. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم عَنٍ السَدّيَ في قؤله: وَيُفْسِدُونَ 
في الْأَرْضٍ قَالَ: يَعْمَلُونَ فيها بِالْمَعصِيّة. وأَخْرَجٍ ابن الْمُنْذِرٍ عَنْ مُقَاتلٍ في قَْلِهِ: أولئك هُمْ 
الْحَاسِرُونَ يَقُولُ: هُمْ أل النَارِ. وأَخْرَجَ ابْنُ جَرير وَابْنْ أبي حَاتم عَنِ ابن عباس قَالَ: كل 
شَيْءٍ تَسَبَُ اله إلى غَيْرٍ أَهْل الإشلام, مِثْل: خَاسِرٍء مرف وَظَالِ ورم وقَاسِقء فإ 
يعني به الْكُفْر وَمَا تَسَبَهُ إلى اهل الإسلام فنا يعي به الذَّمَ. 


[سورة البقرة (2) : آية 28] 

)28( اتا فَأَحْياكُم ثم يميكم ثم يكم ثم إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ‎ ue 

ية عَلَى الفح فته وهي في مضع نصب بتكفرون, وَبْساًل ا عَنِ الالء وَهَذَا 

و م هو للإنكار عَليْهِمْ وجيب من حالم وهي مُتَضّمْنَةٌ لحَمْرَةِ الاستفهام وَالْوَاوُ في 

وَكُنُْمْ للْحَالٍ وَقَدْ مدره كما قال الرَجًاج وَالْمَراء وَإِعَا صح جَعْلْ هذا الْمَاضِي حال لِأَنَ 

الال ليس هو جرد فَوْلِه: ْم أمواتاً بل هُوَ وَمَا بَعْدَهُ إلى فَوْلِه: تر جَعُونَ كُمَا جَرّمَ به 

صَاجب الْكَيَّافٍ کاله قَالَّ: یف تَكْفْرُونَ؟ 

1 مَنَكُمْ هَذه: أَيْ وَأَنْكُمْ عَالِمُونَ يذه القِصّة وبأو وآخرا. وَالْأَمْوَاتْ جَمْعُ مَيْتِ وَاخْتَلّفَ 
مُفَسَرُونَ في تَرْتِببٍ هَاتيْنٍ الْمَْتمَْنِ ايا فقيل: إنَّ الْمُرَادَ كُنْثُمْ أفواتا قَبْلَ قبل أن فوا أي 

مَعْدُومِينَ لِأَنَّهُ جوز إطلاق اسم الْمَوْتِ عَلَى الْمَعْدُومِ لاجْجِمَاعِهِمَا في عَدَم الإخسماس 

فأَحْياكُم أي حَلَفَكُمْ م مينم عِنْدَ انقضَاءِ جایکم م یکم بز م الْقيَامَةِ. وَقَدْ ذهب لل 


هذا حمَاعَةُ مِنَ الصّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ. قَالَ ان عَطِيّة وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمُرَادُ بالآية. وَهْوَ 


الذي لا تيد للگفار عَنْكُ وَإِذَا أَذْعَنَثْ نفوس الكفار بكوم 


(1) . الحرورية: فرقة من الخوارج نسبت إلى حروراء وهي قرية بضاحية الكوفة. 
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هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْض ميا م اسْتَوى إِلى السَّمَاءٍ فَسَوَامْنَ سَبْعَ سمَاوَاتِ وَهُو‎ 
)29( بل شَيْءٍ عَلِيمٌ‎ 


گائوا مَعْدُومِينَ نم أَخيّاءَ في الذي م ماتا فيا لَرمَهُمْ الإِقْرَارُ باخياة ة الْأخْرى. قال غَيْهُ: 
وَالْخَيَاة التي تَكُونُ في قر عَلَى هَذَا لتيل في حُكم حَياة الدُنيا ققيل: إن الْمُرَادَ كنت 
موان في ظَفْرِ E‏ م مينم مَؤْتَ الدّنيًا م يَبِعَُكُمْ. وَقِبلَ 
كُنْكُمْ أفواناً أي نطفا في أصلاب الرجال م ییک E‏ م مينم بَعْدَ هَذِهِ | لياو م 
يكم في الور م یکم في القبر م يكم ايا التي لَبْسَ بَعْدَهَا مَؤْثُ. قال الْفُرْطَي: 
فَعَلّى هدا الأول هي ثلاث مَؤتاتِ وَئلاث ءات وَكوْنُمْ مؤت في طهر آدَم وَإِخرَاجُهُمْ 
من ظَهره وَالِشَّهَادَةُ عَلَبْهِمْ عير گؤنيم نُطَنَا في اطلاب الجَال» فَعَلَى هَذَا ڪيجيءُ أَرْبَعُ مَوَْاتِ 
وَأَربَُ إِخْيّاءَاتِ. وَقَدْ قبل: إِنَّ الله أَوَجَدَهُمْ قَبْلَ خَلَق آهم گالبهائم وَأَمَاكُم فَيَكُونُ عَلَى 
هَذَا حمس مَوَْاتِ وَس إِخْيّاءَات» وَمَوْنَةٌ سَادِسَةٌ لِلَعْصّاة من آم مد د صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَكُمَا وَرَدَ في الحديث: «وَلكِنْ تام أَصَابَتْهُمْ انار بوهم فَأَمَاهُمْ الله إمَاتَهَ حى إِذَا 
كَانُوا فَخمًا أَذْنَ في الشَفَاعة : ڦُجيءَ بم 1 أنْ قَالَ: فَيَنِعُونَ تبات اة في ج ميل السَيْلٍ» 
وَهْوَ في الصّجيح مِنْ حَدِيثٍ آي سَعِيدٍ. وَقَؤلة: ث إِلَْهِ تُرْجَعُونَ أَيْ إلى الله ا 
فَيُجَازِيكُمْ بأَعْمَالِكُمْ. وَقَدَ قََاَ ّى بْنْ يَعْمْرَ وَائْنْ أي إِسْحَاقَ ومجاهد وسلام ابن يعقوب 
بقح حرف الْمُضَارَعَةِ وَقَرَاً الجَمَاعَةُ بضّمّه. قَالَ في الْكَشَّافٍ: عَطَفَ الأول بالْمَاءِ وما 
بَعْدَهُ بغم» لان الإخيّاء الْأَوَلَ قد تَعَقَّبَ الْمَوْتَ بغار 2 وام الْمَوْتُ فَقَدُ تَرَاخَى عَنٍ 
الحْيّاءٍ وَالْإِحْيَاءْ الان كَذَلِكَ شراخ عَن الْمَْتِ إِنْ ريد به النُشُورُ تَرَاخيًا ظَاهِرَاء وَإِنْ ريد 
به إخياء الْقَثِ نة بكسب العم بترّاخيهء وَاليجُوع إلى راء أَْضًا متراخ عَنٍ الدُشُور. 
الْعَهَى. ولا فاك أَنَهُ إن أََادَ بِمَولِه إِنَّ الأَخيَاء الأَوَلَ قذ تَعَقّب الْمَوْتَ أنه وَقَعَ عَلَى مَا هُوَ 
مُنَصِفْ بِالْمَوْتِء فَالْمَوْتُ الْآخَرُ وَقَعَ عَلَى ما هُوَ مُتَصِفْ باخياةء وإ أرَادَ أنه وَقَعَ اليا 


الأول عِنْدَ أَوَلِ اتَصَافِهِ بالْمَْتِ لاف الان فَعَيُْ مُسَلّم, قله وَقَعَ ِنْدَ آخر أَوْقَاتِ مَؤته 
كما وَقَعَ الَا عِنْدَ آخر أَؤْقَاتِ حَيَاتِه امل هَذًا. 

وَقَدْ أَخْرَج ابْنُ جَريرِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَنَاسِ من الصّحَابَةِ في فَوْلِه تَعَالَ: وَكُنْثُمْ أَمُواتاً الايد 
قَالَ: 

1 تكوثوا شيا فَحَلَفَكُمْ م مينم ثم يكم يَْمَ القِيَامَةِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ الْمنَذرِ وَابْنُ 
أي حاتم عن ابن عباس نَحوَه. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حْميْدٍ واب جَريرٍ عَنْ فاده ع أَيْضًا. وأخرج 
انْنُ جرير عَنْ آي صَالِح قال: يُينكم بكم في القثر ‏ ميشكم. وأ خرَع ان جرير عن آي 
العَالية في قَوْلِه: وَكُنثُم أَمُواتاً قال: حِينَ 1 يكونوا َء م أَمَاكَمْ 2 أحْيَاهُمْ يَوْمَ م الْقيَامَق م 
َرْجعُونَ ليه بَعْدَ الَاةِ. وَأَخْرَجَ ان جرير عَنْ عَبْد الرّحْمنِ بن رَيْدِ بْنِ أَسْلَم قَالَ: حَلََهُمْ من 
الْقيَامَةِ والصحيح الأوّل. 


[سورة البقرة (2) : آية 29[ 

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جميعاً م اسْتوى إلى السّماءِ فَسَوَاهُنَ سَبْعَ تماواتٍ وَهُوَ 
بل شَيْءٍ عَلِيمٌ (29) 

قَالَ ابْنْ كَبْسَانَ: خَلَقَ لَكُمْ أَيْ من أَجْلِكُمْ وَفيه دَلِيل عَلَى أن الْأَصْلَ في الْأَشْيّاءٍ الْمَخْلُوقَةٍ 


الإباحة 
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عق يَقُومَ ليل يذل عَلَى التَفْلِ عَنْ هذا الْأَصْلٍء ولا فَرْقَ بَْنَ الخيواتاتِ وَغَيْهَا ينا يُنتَقَْ 
به من عير صر وني التأكبدٍ بقؤله: بيع وى َلَالَة عى هذا وقد اسيل بذ الآية 
على كنم أل اللي لأ ل خلق تا اي أن فون تفي الأزي. وف زوئ ي 
تفسيره: إن لقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إن في دل الأزض ما يُطْلق عَلبه أنه في الأزض فَيَحُون جايعا 
ِلوصْفَينِء ولا شك أن المعادن داخلة في تلك وكذلك عزوق الْأَرْضٍ وما يري جْرَى 
الْعَهَى. وَقَدْ ذگر صَاحِبْ الْكَشَّافٍ ما هو أَوْصّحْ مِن هدا فقَالَ: فإِنْ قُلَتَ: هل لِقَولِ مَنْ 


َعَم أن الْمَعْىَ خَلَقَ لَكُمْ الْأَرْضَ وَمَا فيا وَج صِحَةٍ؟ قُلْتْ: إن اراد بِالْأَرْضٍ الجهاتِ 
السُفِْيّة ذو الْعَبَْاءِ كما تُذْكرُ السّمَاءُ وَيرَادُ الجهَاتْ العْلْوِيَةُ جار ذلك فَإِنَّ لاء وَمَا فيه 
وَاقِعَةٌ في الجهاتِ السُفْلِيّة. انَْهَى. وَأَمّا الراب فَقَدْ وَرَدَ في السّنّةِ عة وَهْوَ أَنْضًا ضار 
فَلَيْسَ مما يُنْتَفَعُ به أكلا. وَلَكِنّهُ يُنْتَمَعْ به في مَنَافِعَ أُخْرَى ولیس الْمْرَادُ مَْفَعَةَ خَاصَةَ 
كَمَنْفَعَةٍ الأكل, بل كل ما يَصْدُقَ عَلَيْهِ َه يُنَْقَعُ به بوجه من الوجوه» وجميعا مَنْصُوبٌ عَلَى 
الحَال. 

وَالِاسْتِوَاءُ في اللَّة: الاغْتدَال وَالِاسْتَقَامَةُ فَالَهُ في الكشَّافٍء وَيُطْلَقُ عَلَى الارتفاع وَالْعُلٍُ 
عَلَى الشَّيْءٍء قال تَعَالى: فَإِذَا اسْعَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مڭ عَلَى الْفلْكِ «1» وقال: لِتَسْتَووا 
على ظُهُورهِ «2» وَهَذَا الْمَعْىَ هُوَ الْمُنَاسِبُ هذه الآية. وََدْ قيل: إِنَّ هذه الآيَة مِنَ 
الْمُشْكِلَاتٍ. وَقَدْ ذب گني من الْأَئِمَةِ إلى الإمَانٍ ا ودرك التّعَرّضٍ لِتَفْسِرهَاء وَحَالَقَهُمْ 
آخَرُونَ. وَالصَّمِيرُ في قَوْلِهِ: فَسَوَاهْنَ مُنِهَمْ يُقَسَرُهُ مَا بَعْدَهُ كُمَوْهِمْ: 

ريد رجلا َقيل: إِنَّهُ وَاجِعٌ إلى السَّمَاءٍ أا في مَعْيَ الجِنْس» وَالْمَعْىَ: أنه عَدَلَ خَلَْقَهْنَ فاد 
اعْوِجَاجَ فيه. 

وقد ادل بقؤله: نم اشتوى عَلَى أَنَّ حَلْقَ الْأَرْضٍ مُتَقَدَمْ عَلَى خَلْقِ السَمَاءِ. ذلك اليه 
الي في حم السَّجْدَةٍ. وَقَالَ في النَازِعَاتِ: أَأنْئْ أَشَدُ خَلقاً آم الْسّماءُ بناها «3» فَوَصّفَ 
خَلْمَهَا م قَالَ: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلك دحاها «4» فَكَأنَ السّمَاءَ عَلَى هَدَا خُلِقَتْ قَبْلَ الْأَرْضِء 
وَكَدَلِكَ قله تَعَالَّ: المد لله الذي خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَيْضَ «5» وَقَدْ قيل: إِنَّ خَلْقَ جزم 
الْأَرضٍ مُتَقَدِمُ عَلَى السَّمَاءٍ وَدَحْوُهَا متََخَرْ. وَقَدْ ذَكَرَ نحو هذا جماعة من أهل العلم» وهذا 
جمع جَيْدٌ لا بْدَّ مِنَ الْمَصِير إِلَيْه وَلَكِنْ حَلْقْ ما في الْأَرْضٍ لا يَكُونْ إلا بَعْدَ الدّخي والاية 
الْمَذْكُورةُ هتا دَلْتْ على أنه خَلَقَ ما في الْأَرْضٍ قَبْلَ خَلْق المَمَاءء وَهَذَا يَقْمَضِي بَقَاءَ 
الإشگال وَعَدَمَ التَخَلْصِ عَنْهُ يذل هَدَا الْجْمْع. وَقَوْلَهُ: سَبْعَ تماواتٍ فيه التَصْرِيح بان 
السَمَاوَاتٍ سبع وما الأَْ فَلَمْ يأتِ في ذكر عَدَدِها إلا ول تعالى: ومن الأزض فلن 
ققيل: أَيْ في الْعَدَدِ وَقِيلَ: 

أي في عِلَظِهنَ وما بََِهْنَ. قال الدَاوْدِيُ: إن الأرضَ سَنْع وَلكِن م يفت بَعْضُهَا من 
بَعْضٍ. وَالصّحِيحُ 5 سَبْعْ كَالسَمَاوَاتِ. وقد د ثبت في الصحيح قوله صلی الله عليه وَسَلَّمَ: 
«من أَحَدَ شيا من الْأَرْضٍ ظَلْمَا طَوقَهُ الله من سَبْع َرَضِينَ» وَهُوَ تَابِثْ من حَدِيثِ عَائِسَةَ 
وَسَعِيدٍ بن رَيْد. وَمَعَْ قوله تعالى: فُسَوَاهْنَ سَوَّى سُطُوحَهُنَ بالإملاس وَقِيل: جَعَلَهُنّ سَوَاءً. 
قال الاي في تفسیره: ِن قيل: فَهَنْ دل التنصيصَ عَلَى سبع سَمَاوَاتِ. أَيْ: فَقَطْ؟ قُلنَا: 


لق أن تخصِيص الْعَدَدِ لر لا يذل على فيب الرَائِدِ اله أَغلم. انكهى. 
ونی هذا اة إلى ما ذگرة الحكمَاء من الزيادةِ على السمنِع. وحن تقُول: إِنَه | يتنا عن الله 
ولا عن رسوله 


(1) . المؤمنون: 28. 
. الزخرف: 13. 
. النازعات: 27. 
. النازعات: 30. 
. الأنعام: 1. 
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إلا السِّعْ فنَفْمَصِرُ على ذَلِكَء ولا تعمل بالزَادَةٍ إلا إِذَا جَاءَث من طريقٍ الشّْع و يأتِ 
شَيْءٌ من ذَلِكَ وف ابت لِنَفْسِهِ سْبْحَاته أنه َكل شَيْءٍ عَلِيمْ لاله َب أَنْ يون عَالِمَا 
بجميع ما تبت أنه خَالِقُهُ. وَقَدْ أَخْرّج عَبْدُ بْنُ حْميْدٍ وَابْنُ جرير عَنْ فاد في قَوْلِهِ تَعَالى: هُوَ 
الَِّي حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَضٍ جَيعا قَالَ: سر لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ خُيعا گرام من اونغ 
لانن آَم وَبلْعَةَ وَمَنمَعَةَ إلى أَجَلٍ. وَأَخْرَج عَبْدُ اررق وعبد ابن حُمَيْد وَابْنُ جرير وَانْنُ أبي 
حاتم وَأَبُو الشّبْخ في الْعَظَمَةِ عن جاه في فَوْلِ: هُوَ الذي حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جميعاً 
قال: سَخَرَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ معا ثم اشتوى إلى السّماءِ قَالَ: حَلَقَ الْأَرْضَ قَبْلَ السّمَاءِ 
لما خَلَقَ الْأَرْضَ تار مِنْهَا دُخَانٌ فَذَلِكَ قَوْلُْ: نه استوى إل السّماءٍ فَسَوَامْنَ سَبْعَ تماوات 
يَفُولُ: حَلَقَ سَبْعَ سمَاوَاتِ بَعْضْهُنَ فَوْقَ بض وَسَبْعَ أَرَضِينَ بَعْضْهْنَ قوق بَعْضٍ وَأَخْرَجَ 
ابن جرير وَابْنُ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَالَْيِهَقِيُ في الْأَسْمَاءِ وَالصّفَاتِ عَنٍ ابن عباس وابن 
مسعود وناس من الصّحَابَةٍ في قوله: 

هُوَ الي خَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ الي قَالُوا: د الله گان عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ و لق شَيِنا 
قَبْلَ الْمَاءِء فَلَمًا أََادَ أن يلق الق أَخْرَجَ من الْمَاءٍ دحا فَارْتَفَعَ فَوْقَ الْمَاءٍ فَسَمَا عَلَيْدِ 
فَسَمَاهُ سمَاءَ ثم الْبسسَ الْمَاءْ فَجَعَلَهُ أَرْضًا وَاجِدَةَ ثم فَتَقَهَا سَبْعَ أَرَضِينَ في يَوْمَيْنِ: الْأَحَدٍ 
وَالِانْتيْنِ فَخَلَقَ الْأَرْضَ عَلَى حُوت وَهُو الَّذِي ذَكَرَهُ في قَوْله: ن وَالْمَلَم لوث في الْمَاءِء 


وَالْمَاءُ عَلَى ظَهْرٍ صَّفَاةِ وَالصَّفَاةُ عَلَى ظَهْرٍ مَلَكِء وَالْمَلَكْ عَلَى صَّخْرَةِ وَالصَّخْرَةُ في الزيح» 
وهي الصّخْرَةُ التي ذَكرَ لُقْمَانُ لست في السّمَاءٍ ولا في الْأَرْضِء فَتَحرَّكَ الحُوث فَاضْطرب 
فتَرَرلَتِ الْأَرْضُ, فَأَرْسَى عَلَيْها الجَالَ فَقَرّت. فَدَلك قَوْلْهُ تعال: وألقى في الْأَرْضٍ رَواسِيَ 
ن يد بَكُمْ «1» وخلق الجبال فيها وأقوات أهلهاء وسخرها وَمَا يَنْبَغي ها في يَوْمَيْنِ في 
اللائاءِ والأربعاء وذلك قوله: رکم لَعَكْفْرُونَ الذي خَلَقَ الْأَرْضَ «2» إل فَوْلِهِ: وَبارَكَ 
فيها يقول: أنبت شجرها وَقَدَّرَ فيها أَفْواكًا «3» يَقُولٌ: أَقْوَات أَهْلِهَا في أَرَْعَةِ ايم سَواء 
للسًائلنَ «4» يَقُولُ: مَنْ سَأَلَ فَهَكَدَا الأمفل م م استوى إلى السّماءٍ وَهِيَ ذخان «5» وَكَانَ 
لك الدّخَانُ من تَنَفْسٍ الْمَاءِ جين تَنَفّسَ فَجَعَلَهَا اء وَاجِدَةَ م فَتَقَهَا فَجَعَلَهَا سَبْعَ 
وَالأَرْضٍ وَأَؤحى في کل ماءِ مرها «6» قَالَ: حَلَقَ في كل سمَاءٍ حَلقَها من الْمَلانگة وَالخلَقٍ 
الي فها بن لحار َال ارد وا لا مل 4 رن السمَاء لديا حوب مله 
ِينَةَ وَحِفْظًا مِنَ الشَيَاطِينِ فَلَمّا فَرَعَّ من خَلّقٍ مَا حب اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ. وَأَخْرَج 
لقي في الما وَالفَاتِ عَنِ ابن عَبّاسٍ في فَوْلِه: 

نه اسْتوى إل السّماءٍ بغي صَعِدَ أَْرْهُ إلى السسّمَاءِ فَسَوَاهُنَ: يَعْني حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ قَالَ: 
أَجْرَى انار عَلَى الْمَاءِ فَبَخَّرَ الْبَخْرَ فَصَعِدَ في الْوَاءٍ فَجَعَلَ السَّمَاوَاتِ منه. وَقَدْ َبَتَ عَنِ 
التي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم مِنْ حَدِيثْ أبي هُرَيْرَةَ في الصّحيح قال: «أخذ النبيّ صلی الله 
عليه وَسَلَّمَ يدي فَقَالَ: حَلَق اله لَه يَوْمَ السَبْتِء وَحَلَقَ فيها الال يَوْمَ الْأَحَدِء وَحَلَقَ 
الشَّجَرّ يَوْمَ الانْتْنِ وَحَلّقَ الْمَكْرُوة يَْمَ القَُانَاءِ وَحَلَق الثُورَ يَوْمَ الْأَرِْعَاءِ وَبَثَّ فِيهَا 
الدَوَابَ يَوْمَ اميس وَحَلَقَ آدَمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ» . وَقَدْ تَبَتَ عَنِ الب صَلَّى اله 
عَلَيْه وَسَلّمَ من طرق عِنْدَ أل السُئنٍ وَغَيْرهِمْ عَنْ جِمَاعَةٍ مِنَ الصّحَابَةِ أَحَادِيثُ في وَضْفٍ 
السّمَاوَاتِء وَأَنَّ علط كَل سَمَاءٍ مره حَمْسِمِالَة 


(1) . النحل: 15. 
(2) . فصلت: 9. 

(3) . فصلت: 10. 
(4) . فصلت: 10. 
(5) . فصلت: 11. 
(6) . فصلت: 12. 
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َإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلانگة ِن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيفة قَالُوا أتَْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ 
الدَّمَاءَ ون سب بحَمْدِكَ وَنْقَدَسْ لَكَ قَالَ إن أعْلَمُ ما لا تَعْلَمُوَ (30) 


عَام وما بي گل مَاءٍ إل اء حَمْسْمِانَة عام وَأَهَا سَبْعْ َمَاوَاتِء وَأَنَّ الْأَرْضَ سَبْعْ أَرَضِينَ 
وَكَدَلِكَ نَبَتَ في وَصْفٍ السَمَاءِ آثَارٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصّحَابَةِ. وَقَدْ ذَكَرَ السّيُوطِيُ في الدرَ 
i‏ 01 و شري ار ll‏ و ران 22 26 

على الخصوصء بَل هُوَ مُتَعَلِقَ عا هُوَ أعَمُ منها. 


[سورة البقرة (2) : آية 30] 

وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكَةٍ إن جاعِل في الْأَرْضٍ حَلِيفَةَ قالوا أتجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ 
الدّماءَ ون نُسَبَحْ بحَمْدِكَ وَنُقَدَسْ لَكَ قال إِنّ أَعْلَمُ ما لا تَغلَمُونَ (30) 

إِذْ من الظروف الموضوعة للتوقيت وهي للماضي, وإذا للمستقبلء وَقَدْ تُوضَعْ إِحْدَاهمًا 
مَوْضِعَ الأخرى. وَقَالَ الْمَبرْدُ: هي مع المستقبل للمضيّ وإذا مع الْمَاضِي لِلاسْتقْبَالٍ. وَقَالَ 
بُو عْبَيْدَةَ: إا هتا َائِدَةٌ. 

وَحَکاه الرَجَاح وَائْنْ الاس وَقالا: هي طرف رَمَانِ لَيْسَتْ يما يُراد» وهي هُنَا في موضع 
نصب بتقدير اذكر أو بقالوا وقيل هو متعلق بخلق لَحُمْ وَلَيْسَ بظَاهِرِ وَالمَلانگة جم مَلَكِ 
بوَزْنِ فَعَلِء قَالَهُ ابن كُبِسَانَ وَقِبلَ: جنع مَلَأكِ بوَزْنِ مَفْعَل قال أَبُو عْبَيْدَة من لَأَكَ: إِذَا 
ازل وَالَلوكةُ: الزسالة. قال لَبَد: ۰ 

وَغُلام أَرْسََمْهُ مه ... بوك فَبَدَلنَا مَا سال 
وقال عَدِيٰ بْنُ وَيْدِ: 

بلغ النْعْمَانَ عي مَأَلَكا ... أنه «1» قد طال حبسي وانتظاري 

وَبُقَالُ أَلكُني: أ أَرسِلْني. وَقَالَ النَضْرُ بْنْ شيْلِ: لا اشناق لِمَلَكِ عِنْدَ العَرّب» وَافاءُ في 
المَلانگة تأكيد لتأنيث الجَمْع وَمِثْلَه الطلادمف والصلادم: الخيل الشداد واحدها صلدم. 
وقيل: هي للمبالغة كعلامة ونسابة وجاعِل هُنَا مَنْ جَعَل الْمتَعَدِي ل مَفْعُولينٍ. وَذكْرَ 
المُطرزي أنه نى حَالِقِ» وَدَلِكَ يفضي أنه معد إلى مَفعُولٍ وَاجدِء والْأرضٍ هُنَا: هي هَدِهِ 
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العا ولا يحص ذَلِكَ بَكَانِ دُونَ مَگانِ. 
وَقيل إا مَكه. وَالخَلِيفَةُ هتا مَغنَاهُ الحَالِفُ لِمَنْ گان قَبْلَهُ مى الْمَلائگة. وَيَجُورُ اَن يَكُونَ 
غت الْمَخْلُوفٍ: اي يلف عي قيل هو آَم وَقِيلَ کل مَنْ لَه خلاقةٌ في الْأْضٍ, وَبُقوِي 
الأول فَوْلَهُ حَلِيفَةٌ دون خلائف» واستغنی بآدم عن ذكر من بَعْدَهُ قِيلَ: خَاطَبَ الله 
الْمَائِكَة ذا الطاب لا لِلْمَشُورَق وَلَكِنْ لاسْتِخْرَاج ما عِنْدَهُمْ وقيل: حَاطْبَهُمْ بذَلِكَ 
لجل أن يَصْدُرَ مِنْهُمْ ذَلِكَ السُوال فَيُجَابُونَ ذلك واب وقيل: أجل تَعْلِيم عِبَادِه 
مَشْرُوعِية المُسَاوَرة طم وَأَمَا فَوْحُمْ: أََجْعَلُ فيها من يُفْسِدُ فيها فَظَاهِرْهُ أَُمْ استنگزو 
انكر بني آَم في الْأَرْضٍ لِكَوِْمْ مظن للإفْسَادٍ في الأزض إا قَالُوا هَذِهِ الْمََالَهَ قَبْلَ 
ن يَتَقَدَّمَ لهم معْرفَة ب بيني 5م بل قبل وجودٍ 57م قلا عن دربي لعِلم قذ عَلِمُوُمَِ الله 
سُبْحَائَهُ بوه من الْوْجُوه لِأَكُمْ لا يَعْلَمُونَ الَْيْب قال بدا جاع من الْمُفَسَرِينَ. وَقَالَ 
عض الْمُفَسَرِينَ: إِنَّ في الكلام حَذْفَاء وَالتَفْدِيرٌ: إِي جَاعِلٌ في الأرض 


(1) . يروى «إنني» . 


حَلِيقَةَ يَفْعَلُ كَذَا وَكدَاء فَقَالُوا: أَتْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَقَوْلَه: يُفْسِدُ قَائمُ مَقَامَ الْمَفعُولٍ 
وَالْفَسَادُ: ضِدٌ الصّلاحء وَسَفْكُ الدّم: صَبّهُ قَالَهُ ابْنُ فاس وَالجَؤْهَرِيُ. ولا يُسْتَعْمَلُ 
السَفْكُ إلا في الد ووا الدَمَاءٍ دم وَأَصْلّْهُ دَمِيَ ذف لامة وَجْملةُ وَتْنْ دسَح بحَمْدِكَ 
حَالِيةٌ اريخ في كلام العرب: اليه ولعي من السُوء عَلى وجه الغظيم. قال 
الأغقى 

اقول لَمّا جَاءَنٍ فَخْرُهُ ... سُبْحَانَ من علقمة الفاخر 

وحَمْدك في مَوْضِع الَالٍ: أَيْ حَامِدِينَ لَك وَقَدْ تَقَدّمَ مَغْتى الْحَمْدِ. وَالتَفْدِيسس: النَطْهِيرُ أي 
وَنُطْهَرُكَ عَمَا لا َي بك AS‏ نَسَبَهُ ليك الْملْحِدُونَ وَافْتَاهُ الْجَاحِدُونَ. وَذكرَ في الكشاف 
اَن مَعْىَ انيح وَالتَفْدِيسِ وَاحَد وف تة امن الكو و غا فا من سَبَحَ في الْأَرْضٍ 
وَالْمَاِ وَقَدَسَ في الَْرْضٍ: إِذَا ذَهَب فِيهًا وَأَبْعَدَ. وني الْقَامُوسِ وَغَبِهِ مِنْ ئب عة ما 


يُرْشِدُ إلى ما ذَكَرْنَاهُ وَالتَأْسِيِسسْ حير من التَأَكِيدٍ خُصُوصًا في كلام الله سْبْحَانَه. وَلَمّاكَانَ 
سُؤَافُْ وَاقَعَا عَلَى صِفَةَ تَسْتَلَرِمُ ! إِنْبَاتَ شَيْءٍ من مِنَ الْعلّم أَنْفْسِهِمْ. أَجَاب الله سُبْحَانَهُ عَلَيْهمْ 
بقۇلە: إن أَعلّمُ ما لا تَعلَمُونَ وني هذا الإِجْمَالٍ ما يُغْني عن التَفْصِيلِ أن مَنْ عَلِمَ مَا لا 
يَعْلَمُ الْمُخَاطِبْ لَهُ گان حقيقًا بان پُسَلَمَ لَهُ مَا يَصْدُرُ عَنْهُ وَعَلَى مَنْ لا يَعْلَمْ اَن يَعْترِفَ لِمَنْ 
يَعْلَمُ بأد أَفْعَالَهُ صَادِرَةٌ عَلَى ما يُوجِبْهُ العلمُ وَتَقْمَضِيهِ الْمَصْلّحَةُ الرَاجِحَةُ وَالْحَكْمَةُ الْبَالِعَةُ. 
وَل بُذگز مُتَعَلَقْ فَوْلِهِ تَعلَمُونَ لِيُفِيدَ النَعْمِيمَ وَيَذْهَبِ السّامِعْ عِنْدَ ذلك كل مَذْهَبِ وَيَعْترفَ 
بالَْجْرِ وَيُْقِرٌ بالفُصورٍ. وَقَذ َرَج عَبْدُ الاق وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ ؤَا الْمنْذِرٍ عَنِ ان عباس 
َالَ: إن الله رح دم من اة قبل أن يخْلَقَهُ م َراً: إن جاع في الْأَرْضٍ خَلِيفَةَ وخر 
الْحاكم وَصَّحَحَهُ عَنْهُ أَيْضًا وه وَرَادَّ: وَقَدْ گان فيها قبل أَنْ لق لهي عام الجن بو ان 
فَأَفْسَدُوا في الْأَرْضٍِ وَسَفَكُوا الذِمَاءَ فَلَمَا أَفْسَدُوا في الْأَرْضٍ بَعَٿ الله عَلَيْهِمْ جُنُودًا مِنّ 
الْمَلانگة فَصَرْبُوهُمْ حى أَخَقُوهُمْ جزائر احور فَلَمَا قال الله: إن جاع في الْأَرْضٍ حَلِيقَة 
قالُوا اَل فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفكُ الذّماءَ گم فل وك الان فَقَالَ اللّه: 2 عْلَمُ 
ا لا تَعْلَمُونَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنِ ابن عَمْرِو مِفْله. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنِ عباس 
َطْوَلَ مِنْهُ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابن مَسْعُودٍ وتاس مِنَ الصّحَابَةٍ قال: لما فرع 
الله من خَلَقٍ ما أَحَبّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِء فَجَعَلَ نليس عَلَى مُلْكِ اء ادناه وان من 
ية منَ الْمَلَائكَة يقال َم الجن وَإِعا موا النَ لَك + ران الجن وكَانَ إِبلِيسُ مَعَ مُلَكِهِ 
ازا قوقع في صَذْرهِ كبر وَقَالَ: ما أَعْطَانٍ اله هَذَا إلا لِمَِيّةِ لي فَاطّلَعَ الله عَلَى ذَلِكَ مِنْهُ 
قال لِلْمَلانگة إيّ جاعِل في الْأَرْضٍ حَلِيفَةً قَالُوا: ربََا! وَمَا يَكُونُ ذَلِكَ اللِيفَةُ؟ قال: يكُونْ 
لَهُ رة يُفْسِدُونَ في الْأَرْضِء وَيَتَحَاسَدُونَ وَيَفْكْلُ بَعْضْهُمْ بَعْضّاء قالوا: رتا عل فيها مَنْ 
يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّماء؟ قال إِي أَغْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَانْنْ أبي حا 
عن ابن عباس َوه وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن ميد وان جَريرٍ عَنْ قَعَادَةَ في الاي قال: قد عَلِمَتِ 
المَلانگۀ وَعَلِمَ الله آنه لا شَيْءَ أَكْرَهُ عِنْدَ الله مِنْ سَفْكِ الدّمَاءٍ وَالْفَسَادٍ في الْأَرْضٍ. وَأَخْرَج 
ابْنُ الْمنَذِرٍ عن ابن عباس قَالَ: إِيَاكُمْ وَالرَأيَ فَإِنَ اله رَد اَي عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَذَلِكَ أن 
لَه قَالَّ: إِيَ جاعِل في الْأَرْضٍ حَلِيفَةَ قَالَتِ الْملائكة: أَتَْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ 
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وَعَلَّم آَم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ‏ 0 م عَلَى الْمَلا ۰ ئون ِأَحْمَاءٍ هَولاءِ إن كنم 


صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَائَكَ u‏ ما عَلَّمْتَنَا إِنَكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحكِيم (32) قَالَ 
ا لَكُمْ إِنَ أَعْلّمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ 
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_- 
چ 5 


يَاآَدَمُ نهم بِأََائِهمْ فَلَمًا أَنْبََهُمْ بأَسمَائِهمْ قَالَ أ 
وَالْأَرْضٍ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كنم تَكْتُمُونَ (33) 


قَالَ: إن أُعْلَمُ وَأخْرَح ابْنُ جرير وَابْنُ آي حاتم وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ ل بي سَابطٍ اَن 
لني صَلَى الله عَليْهِ وَس َم قَالَ: «دُحيّت حيّت الْأَرْضُ من مَكَةَ وَكَانَتِ المَلائگة ارت بِالْبَبْتِ» 
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أن اف يروف الا التي قال الله: ِي جاعِل في الْأَرْضٍ خَلِيفَةَ قَالَ ان كثير: 
ودا مُرْسَلٌ في سَنَدِهِ صّعْفٌ, وَفيه مُدْرَجٌ وَهُوَ أن لْمُراد الأ مک لطر أن الْمُرَاد 
بِالْأَرْضٍ أَعَمُ من ذَلِكَ. الْتَهَى. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَّاقِ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَابْنُ جرير عن قتادة قال: 
التسبيح والتقديس في الْآيَِ هُوَ الصّلاةُ وَأَخْرَجَ ابن أي الدَنْيَا في كاب التَّوْبَةِ عَنْ أَنَسِ 
قَالَ: قال د رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم: «إِنَ أَوَلَ مَنْ لَىَ الْمَلَائِكة قال الله تَعَال: إِيّ 
جاع في الْأَرْضٍ حَلِيفَةَ قالوا مَل فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدَّماءَ قَالَ: فَرَادُوهُ 
فأَعْرَضَ عَنْهُمْ فَطَافُوا بِالْعَرْشٍ ست سني يَقُولُونَ: لَبَنِكَ لَبَنِكَ اغتدَارًا لك لَبَيِكَ لَبَيِكَ 
بيك تَسْتَغْفِرُكٌ وَتَُوبُ لبك . 
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وَنَبَتَ في الصّحيح مِنْ حَدِيثِ اي ذز أن الي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ قَالَ: «أَحَبُ الكلام 

5 اله ما اصْطَفَاهُ لِملائگته: سْبْحَانَ رَتِ وَبحَمْدِ» . وَأَخْرَّجَ ابْنُ جرير عَنِ ابن مَسْعُودٍ 

وئاس مِنَ الصّحَابَةِ في َوْلِِ: وَنُقَدِسُ لَك قَالَ: 

ي وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: التقُدِيسُ: التَطْهِيُ. وَأخْرَج عَبْدُ بن 
يد وَابْنُ جرير عَنْ مجاه في قؤله: وَتُقَدَسْ لَكَ قال: تُعَظِمُكَ وَنگبرك. وَأَخْرَجَا عَنْ آي 


صَالِح قال: تُعَظَمْكَ و وَعْجَدُكَ. وَأَخْرَج عَبْدُ اررق وَسَعِيدُ ن مَنصور وَعَبْدُ بن َي واب 
جریم عن اهدي وه أل تون ل ب وَخَلَقَهُ ها 


من الخَلِيفَة أَنْبِيَاءٌ 8 وَقَوْمُ تبجو وکو ا اة حع أحمد وعبد 5 5 وَابْنُ 


0 الله إلى الْأَرْض بي فَالَتِ الْمَلانگة: أي رَبَ! أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها 
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وفك الدّماء الآية» قالوا رتا ن اطع لَك من بي 57م. قَالَ اله لِملانگنه: هَلْمُوا 
مَلَكَيْنِ مِنَ المَلانگة حم يَهبِطا إل الْأَرْضٍ فَتَنظر كيف يَعْمَلَان؟ فَقَالُوا: ربَنا!ا هَارُوتُ 
وَمَارُوتُء قال فَامْبِطًا إلى الْأَرْضء فَتَمََلَتْ هما الرْهْرَةٌ رأة من اخسن الْبَشَرٍ ... » وذگر 
لِقصّة. وَقذ تبت في كب الَْدِيثِ الْمُعمَرَةٍ أحاديث من طَريقٍ جِماعَةٍ من الصّحَابَةٍ في صِفَةٍ 
لِه سْبْحَائَهُ لدم وهي مَؤْجُودَة فلا نطول بذكرها. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 31 الى 33] 

وَعَلَّمَ آَم الْأساءَ كُلّها نه عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ انون بأَماءٍ هؤلاءِ إِنْ كُنْثُمْ صادِفِينَ 
(31) قالُوا سُبَحائَكَ لا عِلْمَ لا إلا ما عَلَّمَْنا إِنّكَ أَنْت الْعَلِيمُ اكيم (32) قال يا دم 
نهم بأسهائهم فَلَمَا أَنْبَآهُمْ بأنهائهم قال أ قن لَكُمْ إِنَ أَغلّمْ غَيْبَ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ 
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَما كُنْكُمْ تَكُثمُونَ (33) 

آَم أَصْلْهُ أأدَمُ بحَمْرَتَينٍ إل اَم ينوا الثَنِيَةَ وإذا حركت قلبت واوء كما فَالُوا في الجَمْع 
ودم فَالَهُ الأَحْمَشُ. وَاخْتُلِفَ في اشْبقَاقِهِ فقيل: من أَدِيم الْأَرضٍ وَهْوَ وَجْهُهَا- وَقيل مِنَ 
الْأَدْمَةٍ وهي السّمْرَةُ. قَالَ في الكْشَافٍ: وَمَا آدَمُ إلا اسْمٌ عَجَمِينٌ وَأَفْرَبُ أَمرِِ أن يَكُونَ 
عَلَى فَاعَلَ ارز وَعَارَرَ وَعَابَرَ وَشَاحَ وَقَالَعَ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ. والْأَسْاءَ هيت الْعِبَارَاتُ وَالْمُرَادُ: 
أَسْمَاءْ الْمُسَمَياتِء قال ذلك أَكْثَرُ الْعْلَمَا وَهُوَ الْمَعْىَ 
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الحقيقئ للاشم. وَالتَْكِيدُ بقؤله كلها يُفِيدُ انه عَلَّمَهُ حميعَ الْأَسَاءِ و1 رج عَنْ هَذَا شَيْءٌ 

منھا كَانِنًا ما كانَ. وَقَالَ ابْنُ جَرير: إِنا أَسْمَاءْ الملائكة وَأَسْمَاءْ ذَرْيَّةِ آدَمَ ثم رجع عن هذا 
وَهُوَ غَيْرُ راجح. وَقَالَ عَبْدُ الرَحْمّن بن رَيْدِ ن أَسْلَمَ: أَسْمَاءُْ الْمَلائگة. وَاخْتَلَفَ آهل الْعلّم 
هَل عَرَضَ عَلَى الْملانة الْمْسَميَاتِ أو الْأَنْمَاء» وَالظاِرُ الأول لان عَرْضَ تفس الأنماء 
غَيْرُ وَاضِح. وَعَرَْضُ الشَيْءٍ: إِظَهَارْهُ ومن عرض الشَيْءٍ للبَيْع. 

وَإِعَا ذكِرَ ضَمِيرٌ المَعْرُوضِينَ تَعْلِيبًا للعقلاءِ على غَيرِهِم. وَقَرَاْ ابن مَسْعُودٍ عَرَضَهُنَ وقراً أ 
عَرَضَهَا وا رع صَمِي عزضهم إلى مُسَمْيَاتِ مَعَ عَدَم تَقَدُم درا أنه قذ تدم ما يدل 
عَلَيْهَا وَهُوَ أَْمَاؤْهَا. قَالَ ابْنْ عَطِيّ: وَالَّذِي يَظْهَرُ اَن اله عَلَّمَ آدَمَ الْأَممَاءَ وَعَرَضَ عَلَيْهِ مَعَ 
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ذَلِكَ الْأَجْتَاسَ أَشْخَاصاء م عرض تلك عَلَى الْمَلَائكة وَسَأَهُمْ عَنْ اء مُسَمْيَاتا 5 ف 
تَعَلّمَهَا آذ فَقَالَ آم هذا اسه كَذَا وَهَذَا اسه گذا. 
قَالَ الْمَاوَرْدِيُ: كا الْأَصّح تَوَجُةَ الْعَرْضٍ إلى الْمْسَمَيْنَ. ثم في زَمَنٍ عَرْضِهِمْ فَوْلِانِ: 
أَحَدُهَُا أنه عَرَضَهُمْ بَعْدَ أَنْ خَلَقَهُمْ. 5 نه صَورَهُمْ لِقُلُوبٍ الْملائكة ثم عَرَضَهُمْ. وَأ 
مره سُبْحَانَهُ لدم ِقَوْلِه: نون بأَشماءٍ هؤلاءِ إِنْ كُنْثُمْ صادِقِينَ فَهَذَا من ا لِقَصْدِ 
اكيت هم مَعَ عِلْمه بأَُمْ يَعْجِرُونَ عَنْ ذَلِكَ. وَالْمُرَادُ إِنْ كُنْكُمْ صادقِينَ أن بني 31 
لاود في الْأَرْضٍ فَأَنْبَئُوقِء گذا قال الْمبرد وَقَالَ أَبُو عَْيْدٍ وَابنْ جَرير: 

بَعْض بَعْضَ الْمُفَسسَرِينَ قَالَ: مَعْىَ إِنْ كُنثم صادفينَ إِذ كنت قَالَا: وَهَذَا خَطا. وَمَعْىَ انون 
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ل 5-0 كاضر وا القجر والُور ف قاو e‏ 


عَلَى أنه مُتَادَى مُضَّافٌ وَهَذَا ضَعِيفٌ جدًا. 5 ْمَل وَالدَّلَالَةٍ ت على رة 
لْمَعْلُومَاتِ. وَالَْكِيخ: صِيعَة مُبَالعَةِ في ِنْبَاتِ الَْكْمَةِ لَهُ. م أَمَرَ الله سجاه ااام 
بأَسْمَائهِمْ بَعْدَ أن عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائگة فَعَجَرُوا وَاغْتَرَهُوا بالْفُصُورِء ودا قال سُبْحَادَ 
أ اقل لَكُمْ الآية. قال يها غلم 0 و نه قَالَ هُنَا: َغْلَمْ غَيْبَ السّماواتِ 
وَالْأَرْضٍ تَدَيُجًا من الْمُجْمَلٍ إلى ما هُوَ مين بَعْضَ بَيَانِ وَمَنْسُوطْ بَعْضَ بَسط. وَفي 
الختصًاصه بعلم غيب ا وض رد لما يَتَكَلَّفُهُ گنير من العباد من الاطلاع عَلَى 
شَيْءٍ من عِلْم اقب كَالْمُئجَمِينَ وَالْكُهَانِ وأَهْلٍ الرَمْلٍ وَالسَخْرٍ وَالشَعْوَدَةِ. وَالْمُرَادُ با 
ُبْدُونَ وَمَا يَكُثُمُونَ: ما يُظْهِرُونَ وَيُسِرُونَ كُمَا يُفِيدُهُ مَعْيَ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَرَبِ وَمَنْ فَسَرَهُ 
بِشَيْءٍ حَاصَ فلا يُفْبَلُ مِنْهُ َلك إلا بدَلِيلٍ. وَقَدْ أَخْرَح الْفزيَايُ وَابْنُ سَعْدٍ وَائْنُ جَريرٍ وَابْنُ 
أي حَات وا خاک د عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: إا ّي آم لِأَنَهُ لق من أدبم الأزضٍ. 
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وَأَخْرَج وه عَبْدُ بن خم َي وَابْنْ جَرير عَنْ سَعِيد بن جبير. َأخْرَح انْنُ جرير وَابْنْ الْمُنذِرٍ 


وان آي حَاتم عَنِ ابن عباس في فَوْلِه: 5 آدَمَ لاء لها َالَ: عَلَّمَهُ اسم الصحفة 
والقذر وَكلّ ٿيء. وأخرج ابن ڪرير عله توء ورج عب بن ميد وان بي ڪام عله في 
تَفْسِيرٍ الآيَِ قَالَ: عَرَضَ عَلَيْه أَسْمَاءَ وَلَدِه إِنْسَانَا إِنْسَانَ وَالدَّوَابَء فقيل هَذَا الْجَمَلُ هَذَا 
اماز هَذًا الفرس. وا 0 ؛ ابن عَسَاكِرٌ وَالدَيْلَمِيُ عَنْ عَطِيةَ بْنِ بشرٍ 
لوغ يا كؤل وقلم ذم | َء كلها قَالَ: عَلَّمَ ا الله 7 ڌَمَ في تلك الأََاءِ الف حِرْفَةٍ من 
ارف وَقَالَ لَه: فل لأؤلادك وَلِذَرَينكَ إِنْ 1 تبروا عن الدّنْيَا فَاطَْبُوهَا ذه الرَفٍ ولا 


تطلبوها بالدين» 
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اذ فلا للملاكة ادوا فة فمجددا ال انل أن اسك وكات م الكافرية (34 
و للملائحةه وا ادم 9 إبليس الى 2 رطاف من الجاكرين 


َد الدِينَ لي وَحْدِي حالصا وَيِل لِمَنْ طَلَب الدُنيا بالدِينٍ وَبْلَ لَه. وَأخْرَح الدَيْلَمِيُ عَنْ اي 
رافع قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم: «مُقِلَتْ لي أَمّي في الْمَاءِوَالطِينِ وَعْلَمْتُْ 
لاء کل گم غلم آدَمُ الْأَسَْاءَ كُلّهَا» . 

وَأخْرَح ابن جَريرٍ عَنٍ ابن رَد في تَفْسِرٍ الآية قال: اء دري أحَعِينَ م عَرَضَهُمْ قال: 
أَحَدَهُمْ من ظَفْرِ. وَأَخْرَجَ عَنِ اربع ِن ادس قَالَ: أَسْمَاءَ المَلانگة. وأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ 
ان عباس في الْآيَةِ قَالَ: هي هَذٍِ الْأَسمَاءُ الي يَتَعَارفْ ا الاس ي عَرَضَهُمْ يعني عَرَضَ 
أَسْمَاءَ يع الْأَشْيَاءٍ الي عَلّمَهَا آدَمَ من أَصْئَافٍِ الخَلّق. فَقالَ: انون يَقُولُ: أخيرون بِأَشاءِ 
هؤُلاءٍ إن كلش صَادِقِينَ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَيْ 1 أَجْعَلْ في الْأَرْضٍ خَلِيفَةَ قالُوا: سُبْحائَكَ 
ها َه مِن ان يَكُونَ يَعلَمُ اقب أَحَدٌ غَيُ تا إِلَِكَ لا عِلْمَ نا تبرؤوا من عِلْم اليب 
لا ما عَلَّمْمَاكَمَا عَلَّمْتَ آوَمَ. وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْ مَُاجِدٍ قَالَ: عَرَضَ أَصْحَاب الَا 
عَلَى الْمَلائكة. وأَخْرَجَ ابْنْ جرِيرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: إِنّكَ أَنت الْعَلِيمْ الْحَكِيمُ قَالَ: 
الْعَلِيم: الذي قذ كَمَلَ في عِلَمِه وَالكِيمْ الذي فَذْ گمَل في حكيه. وَأَخْرَجَ اب جَريرٍ عَنٍ 
ان مَسْعُودٍ وتاس مِنَ الصّحَابَة في قؤله: إِنْ كُنَكُمْ صادِقِينَ أَنَّ بني آدَمَ يُفسِدُونَ في الْأَرْضٍ 
وَيَسْفِكُونَ الدّمَاءَ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ قَالَ: فَوُْمْ: اَل فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وما كُنكم تَكُتُمُونَ 
يَعْني: ما أَسَرّ لين في نَفْسِهِ مِنَ الْكِبر. وَأخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ مَا تُبْدُونَ ما 


تُظَهرُونَ وما كنم تَكُثُمُونَ يَقُولُ: أَعْلّمْ ليتر كما أَعْلَمُ الْعَلَانيَة. 


[سورة البقرة (2) : آية 34] 

وذ فنا لِلْمَلائكةٍ اسْجُدُوا لآم فَسَجَدُوا إلا إنليسنَ أَبى وَاسْتَكْبرَ وكانَ مِنَ الكافرينَ (34) 
إذ مُتَعَلّقٌ بمَحْدُوفٍ تَفدِيرُهُ: وَاذْكُرْ ِذْ قُلْنَا. وَقَالَ أَبُو عْبَيْدةَ: إذ وَائدَةٌ وَهُوَ صَعِيفٌ. وَقَدْ 
عدم الْكَلَامُ في المَلائگة وَآدَمَ. السُجُود مَعْنَاهُ في كلام الْعَرّب: لدل وَالحُضُوع. وَعَايَعُ 
وَضْعْ الوه عَلَى الَْرْضٍ. 

ل ا قارس: د إذا عا وك فا ا فد ذل وَالإِسْجَادُ: إِدَامَةُ النَظَر. وَقَالَ 


ُو عْمَرٌ: وَسَجَدَ ذا طَأطاً رَأسَه وني هَذِهِ الآية فَضِيلَةٌ لآدَم عَلَيِْ السَلَامُ عَظِيمَةٌ حَيْتُْ 
أَسْجَدَ الله لَه ملائكتة. وَقِيل: إِنَّ السُّجُود گان لله وَل کن لآدم وا كانُوا مُسْتَفْبِلِينَ لَه 

ما تَقْمَضِيهِ الْمَصّالِحُ. وَقَدْ دَلّثْ هَذِهٍ الآيَهُ عَلَى أن السَّجُودَ لَِدَمَ كَذَلِكَ الاي الْأخْرَى 
أَعْني فَوْلَهُ: اذا سَوَيْتُهُ وَتَفَخْتُ فيه من رُوجِي فقوا لَهُ ساجِدِينَ «1» وَقَالَ تَعَالَ: وَرَقَعَ 
بوه عَلَى الْعَرْشٍ وَحَرُوا لَه سُجّداً «2» فلا يَسْعَلْزِمُ رع لِعَيْرِ الله في شَرِيعَةٍ نبينا محمد 
صلی الله عليه وَسَلّمَ اَن يَكُونَ كَذَلِكَ في سَائِرٍ الشَرَائع. وَمَعْىَ السُّجُودٍ هَُا: هُوَ وَضْعْ 
الْجَِهَةِ عَلَى الْأَرْضء وليه ذهب الْجُمْهُورُ. وَقَالَ قَوْمْ: 

هو جرد الل والاتفياد. وَقَد وَقَعَ لدف هَل گات السّجُودُ من الْملانگة لدم قبل 
تغليمه الْأَشَاءَ أَمْ بَعْدَه؟ 

وَقَدْ أَطَالَ الْبَحتَ في ذَلِكَ الْبقَاعِيُ في تَفسيره. وَطظَاهِرُ السَياق أَنّهُ وَقَعَ النَعلِيمُ وَتَعقَبه الأَمْرُ 
بالشځود وَتَعَقَبَُ إسْكَائهُ اة ثم إِخْرَاجْهُ منها وَإِسْكَائْهُ الأَرْض. وَقَوْلْ: إلا إِبلِيس اسْبِقَْاءٌ 
الْأَصُولِيينَ: کان من ان الذين كانوا في الأرض. 


(1) . الحجر: 29. [.....] 
(2) . يوسف: 100. 
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وَفلتا يَاآدَمُ اْكن أَنْت وَرَوْجْكَ اة ولا مِنْهَا رَعََا حَيْتْ شما ولا تفرب هَذِهِ الشَجَرَة 
فمَكُوَا من اللوي (35) أرما الشَيْطَانَ عَنْهَا فأَخْرَجَهُمَا بم كانا فيه وَقُْا خبطو 
بَعْصْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الْأَرْضٍ متفر وماع إلى جِينٍ (36) فَتَلَقّى آدَمُ من رَه 
كَلِمَاتِ فتاب عَلَيْه إِنَه هو التَوَابْ الرَحيمُ (37) فل ابوا مِنْها حمِيعًا فَإِمًا نكم متي 
هُدَى فمن تبِعَ هُدَايَ قلا حَؤْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يرون (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكَذَبُوا يتنا 
أُوليِكَ أَصْحَابْ الثَّارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (39) 


فَيَكُونُ الاسْتطْتاءً عَلَى هَذَا مُنْقِطُعًا. وَاسْتَدَلُوا عَلَى هَذًا بقَوْلِه تَعَالَ: لا يَعْصُونَ الله 0 
عون ما مرون «1» ؤل تَعال: إلا يس كان ِن لين «2» وا غي 
وَأَجَاب الْأَوَلُونَ باه لا بنع أن يخْرُجَ إنليسن عن جْمْلَةِ المَلانگة ل 
شَقائه عدلا منه لا يُسْتَلُ عا يَفْعَلُ «3» وَلَيْسَ في خَلْقِهِ من تار ولا تركيب الشَهْوَة فيه 
جِينَ عضب عَلَيْهِ ما يَدهَعْ أَنَهُ منَ الْمَلَائِكَة I‏ 
الاستفتاء مُتصِلَا تَغْلِيبًا لِلْمَلانگة الَّذِينَ هُمْ ألوف مُوْلَعَةٌ عَلَى إبليس الَّذِي هُوَ فز وَاحِدٌ 
ببْنَ أَظْهُرِهِمْ. وم ا والاشتکباز: الاسْتغظَامُ لِلنَفْسء وَقَدْ تبت 
في الصّحِيح عَنَهُ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ «إنَّ الْكبْرَ بطر بطر الَقّ وَغَمْطُ التاس» وَفِ روَايَةٍ 
«عَمْص» بالصادٍ الْمُهْمَلَةِ وكانَ منَ الكافرينَ أَيْ مِنْ جِنْسِهِم. قِيل إِنَّ «گاد» هُنَا عى 
صَارَ. وَقَالَ ابْنُ فُورك: إِنَهُ خَطَأ ذه الأصول. وَقَد أخرَحَ ان آي أي ع عَنٍ ابن عَبّاسٍ قال: 
كَانَتِ السَّجْدَةٌ لِآدَمَ وَالطاعَةُ ِل وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنٍ الحَسَنٍ قال: 
سَجَدُوا كَرَامَةَ من الله ا 0 دَمَ. وَأَخْرَج ان عار عَنْ إبرَاهِيم الْمْرَنَ قَالَ: إن الله 
جَعَلَ آَم كَالْكَعْبَةِ. 1 
وَأَخْرَجَ ابن أي الذَّنْيَا وَابْنُ أي حَاتم وَابْنْ الْأَنبَارِيَ عَنِ ابن عباس قَالَ: گان إنليس اسه 
عَرَازِيل وَكَانَ من أَشْرَافٍ الْمَلَائكَةِ من دوي الْأَجْبحَةٍ الْأَربَعَة م أَنلّس بَعْدُ. وَرَوَى ابْنْ 
جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنذرِ وَابْنُ ي حاتم عَنَهُ قَالَ: عا هي بل ع لِأنَّ الله أَبْلّسَهُ من لخر كلّه. 2 
آيَسَهُ منه. وَأَخْرَجَ ابن إسْحَاقَ وَابْنُ جرير وَانْنْ الْأَنْبَارِيٍ عَنْهُ قَالَ: كان إبْلِيسس قبل أن 
يركب الْمَعْصِيَةَ مِنَ الْمَلانكة انمه عزازيل» وَكَانَ مِنْ سان ؛ الأنضء وَكَانَ من أَشَدّ 
0 2 00 عِلْمّ فَذَلِكَ ذَعَاهُ د 1 كان من حي يُسَمَّوْنَ جنًا. وأَخْرَج 


6 


سَعَاءِ الأب يا وأخرج ئد بن تطر عن أت قاب ف قال ر حون ال ع «إِنَّ 
لله أَمَرَ آدَمَّ السود فَسَجَدَ فَقَالَ: لَك ائ وَلِمَنْ سَجَدَ من وَلَدِكَ وَأَمَرَ ليس 
بالسُجود اى أن يَسْجُدَ فَقَالَ: لَكَ الثَارُ وَلِمَنْ اى من وَلَدِكَ أن يَسْجُدَ» . وأَخْرَج ابْنْ 
الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قله وَكانَ مِنَ الْكافِرينَ قَالَ: جَعَلَهُ اله كَافرَا لا يَسْمَطِيعْ أن يُؤْمِنَ. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ اي حاتم عَنْ مُحَمّدِ بْنِ كب الْقْرَظِيَ قَالَ: ادا الله خَلَقَ إِنْلِيس عَلَى الْكُفْرِ 
وَالصَّلَالَة وَعَمِلَ بِعَمَلٍ الْمَلانگة فَصَيرهُ إل ما ائ إَِيْهِ حَلْقُهُ مِنَ الْكُفْرِ قَالَ الله: وكانَ 


[سورة البقرة (2) : الآيات 35 الى 39] 

ولا يا آدَمْ اسك أَنْت وجك اة وكلا منها رَعَداً حَيْثُ شما ولا تفرب هذه الشّجَرَة 
فتَكُونا من الطَلِمين (35) فأركما الشَيْطان عَنْها فأَخْرجَهُما ًا كان فيه وفنا خبطو 
َعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَحُمْ في الْأرْضٍ مُسْتَقَرٌ وَمَاعٌ إلى جينٍ (36) فَلَقّى آدَمْ مِنْ ريه 
گلماتِ قتاب عَلَيِْ إِنَهُ هو التَّوَابُ الرّحِيمُ (37) قُلْنَا اهبطوا منها جميعاً فما بيذم مني 
هُدى فَمَنْ تَبِعَ هُداي فلا حَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلا هُمْ يرون (38) وَالَّذِينَ مروا وكذَّبُوا بآياتنا 
أُولئِك حاب الَارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ (39) 

اکن أي الخد اة مكنا وهو عل السّكُونِء وأا ما قال بض الْمُفَِينَ من أن في 


0 


قوله: 


(1). التحريم: 6 
(2) . الكهف: 50. 
(3) . الأنبياء: 23. 
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اشن تَنِْيهًا عَلَى اروج لان السّكى لا تون ملكا وَأخد ذَلِكَ مِنْ قَوْلٍ جمَاعَةٍ مِنَ 
لاء أن من أَسْكن رجلا عرلا له فة لا كه بلك وإ له أن يرجه ينه فهو مع 
عُرْفةٌ وَالْوَاجِبُ الأخذ بالمعنى العرفي إِذَا 1 تَقْبْتْ في اللَفظ حَقِيقَةٌ سَرْعِيَة. أنت تأكِيدٌ 
للصّمير الْمُسْتَكِنَ في الفغل لصح الْعَطْفْ عَلَْه ما تَقَرّرَ في عِلْمِ الخو أنه لا بُو الْعَطفُ 
عَلَى الصّمِيرٍ الْمَرْفُوع الْمُسْتَكِنَ إل بَعْدَ تأكيده مَنْمَصِل. وَقَدْ يجَيءْ العطف نادر بغير تأكيد 
كقول الشاعر: 

قلت إذا أَفْبَلَتْ وَزْهْرٌ كَادَى ... كبعَاج الْمَلا تَعَسَفْنَ رقا 

وََوْلَه: وَرَوْجْكَ أَيْ حَوَاُ وَهَذِهِ هي اللَّةُ الفصيحة زوج بغير هاءء وقد جاء اء فليا كما 
في صَجيح ملم من حَدِيثِ اس أ الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان مع إخدى نسائ فَمَرٌ 
به وجُلٌ تدغ وَقَالَ: «يَا فُلَانُ هَذِهِ رَوْجَق لائة» اديت وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر: 

وإ الي يَسْعى لِيُفْسِدَ رَوْجَتي ... كماع إل أَسْدٍ الشَرَى يَسْعَمِيلُهَا 


ورَغَداً بففح الْمُعْجَمَةَ وَقَراً النَحَعِنُ وَابْنُ واب بشكوقاء وَالرَعَدُ: الْعَيْسنُ ايء الذي لا 
عََاءَ فيه» وهو منصوب على الصفة لمصدر محذوف. وَحَيْتُ ميه عَلَى الضّم وَفِيهَا لْعَاتْ 
كثيرةٌ مَذَكُورَةٌ في ثب الْعَرَبّة. وَالْقْزْبُ: الدّنُو. قال في الصّحاح: قَرْب الشَيْءْ بالصّمّ 
فرب قَرْبَا: أي د ورن بالكشر أَفْرَبهُ ُرْبائً: أي دَنَوْتُ منهء وقربت أقرب قرابة مثل 
ثب كتَابَةً: إِذَا سِرْت إلى الْمَاءٍ وَبَبْنكَ وَبَيْنَهُ لَبَْك وَالِاِسْمْ الْقُرْبُء قال الْأَصْمَعِىٌ: قُلْتْ 
اغراي ما الْقُدبُ؟ قَالَ: سر ر اليل لؤزود العَد. والنهْي عن الْقُرْبِ فيه سد للذريعة وَقَطْعْ 
ِلوَسِيلَةِ: وڌا جَاءَ به عِوَضًا عَنٍ الكل ولا يقَى أَنَّ لني عن الْقُرْبِ لا يَسْعَلِْمُ النَهي 
عَنٍ الأكلٍ, لاله د بأل من تر الشَجرة من هو بيد عَنْهَاإِذَ حمل لله الأول أن 
يُقَالَ: 

الْمَنْعْ مِنَ الْأَكُلٍ مُسْتَفَادٌ مِنَ الْمَقَام. وَالشَّجَرٌُ: ما گان لَه سَاقَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضٍ وواحده 
شجرة, وقرئ بكسر الشين والياء لمكا مِنْ تحت مَكَانِ الجيم. وَقَرَاً ابْنُ حَيْصِنِ «هَذِي» 
لاء دل الحا وَهُوَ الأعل. وَاحْحَلف أل الم في تفسير هلو الشجرة فقيل: هي 
الكرم وقيل: السُنْبلَةُ وقيل: الت وقيل: الْنْطَةُ وَسَيأني ما روي عَنِ الصّحَابَةٍ فَمَنْ 
بَعْدَهُمْ في تَعِْيِهًا. وَفَوْلة: فَتَكُونا مَعْطُوفٌ عَلَّى تَقْرَبا في الْكشَّافٍِ, أو صب في جَوَابِ 
لهي َو الأَطْهَرُ. وَالظْلمُ أضله: وَضْعْ مغ الشيءِ في عَبْرٍ مَوْضعه وَالْأَرْضٌ الْمَظْلُومَةُ: التي 1 
تفز قط م فررث, ورل َلِيم: سَدِيدُ الطلْم. وَالْمْرَادُ هتا فَتَكُونا مِنَ الظَلِمِينَ لأَنْفْسِهمْ 
بِالْمَعْصِيَة ولام أفل الْعلّم في عِصْمَة الْأَييَاءٍ وتلاف مَذَاهِِهِمْ في ذَلِكَ مُدَوَن في مَوَاطِنِه 
وقذ أَطَالَ الْبَختَ في ذلك الرَازِيُ في تَفْسِيرهِ في هَدَا الْمَوْضِع فَلْجَعْ إِلَيْهِ فإنه مفيد. فَأَزَمَا 
من الل وَهِيَ الَْطِينَةُ أي اترما وأؤقعهُما فيه وَقَراً حير أرما بِإْبَاتِالْأَلِفِء من 
الإزالة وهي التنحية: 

أي اهما وَقَرَاً الْبَاقُونَ ذف الْأَلِفٍ. قَالَ ابن كَبْسَانَ: هُوَ مِنَ الزّوَال: أَيْ صَرَفَهُمَا عما 
كانا عَلَيْهِ مِنَ الطَاعَة إل الْمَعْصِيَةِ. قَالَ القُرْطيُ: وَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْقرَاءَتَانِ ئى إل أن 
قِرَاءَةَ لْجْمَاعَةِ أَمْكَنْ في الْمَعْقَ يُقَالُ مِنْهُ: أزللعه فزلَ وعنها هعلق بِقَوْلِهِ رما عَلَى تَضْمِينه 
مَعْىَ أَصدَرَ: أَيْ أَصدَرَ الشّيْطَانُ وَلَّعَهُمَا 
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عَنهاء أي بِسَببِهَاء يَعني الشّجَرَةَ. قبل الصَمِيرُ لِلْجَنّةء وَعَلَى هَذَا فَالْفغْلُ مُضّمَنْ مَعْىَ 
َبْعَدَهُمَا: أي أَبْعَدَهُمَا عن اجن وَفَوْلَهُ: فََخْرَجَهُما تأكيذ لِمَصْمُونِ الجُمْلَةِ الأولى: أي أَرَكُمَا 
إن گان مَعْنَاهُ رال عن الْمَكَانِء وَإِنْ 2 يَكُنْ مَعَْاهُكَذَلِكَ فهو تأسِيسنَ, لِأَنَّ الإخرَاج فيه 
زيادةٌ على جرد الصّرْفٍ وَالْإبْعَادٍ وَتَْوهمَاء لن الصَّرْفٌ عَنِ الشَّجَرَةٍ وَالْإِْعَادَ عَنْهَا قَدْ يَكُونْ 
مع الَقَاِ في ان يلاف الإخراج هما عَم كاتا فيه من التّعِيم وَالْكَرَامَةٍ أو من ال وإ 
تب ذلك إلى الشَِطَانٍ أنه الي تول ِغوَاء آم حف أكل من الشَجرة. وقد املف 
أَهْلْ الْعلّم في الكيفية التي فَعَلَّهَا الشَّيّطَانُ في إزلا مما فقيل: إِنَّهُ كان ذَلِكَ عُشَافَهة منْهُ 
اء وَإلَيْهِ ذهب الجُمْهُورُ وَاسْعَدَنُوا عَلَى ذَلِكَ وله تَعالى: وقاسمهُما إن لَكُما لَمِنَ 
النَّاصِحِينَ «1» وَالْمُقَاسَمَةُ ظَاهِرُهَا الْمُشَافَهَةُ. وَقيل 1 يَصدُرْ مِنْهُ إلا جرد الوَسْوَسَةٍ وَقِيلَ 
عير لِك ما سيت في الْمَرْوِيَ عَنِ السَلّفِء وَقَوْلَ: 

امبطُوا صاب لآم وحَوَاء وخوطبا بها حاطب به المع لن الا َكَل لجع عِنْدَ 
الْبَْض من أَِمَةالْعيية وقيل إِنَُّ خطاب كما وَلِدرَيِهِمَاء لاما لما ات أصنل هذا النّوع 
الإِنْسَايَ جعلا مَْرلَته يدل عَلَى ذَلِكَ قَوْلْهُ بَعْضْكُمْ لبغض عَدُوٌ فن ذه الجْمْلَة لوقع 
حَالَا ميا لِلْهيْئَةِ النَابِتَةِ لِلْمَأمُورِينَ بلمبُوطٍ تُفِيدُ ذَلِكَ. وَالْعَدُوُ حلاف الصَّدِيقٍء وَهُوَ مِنْ 
عَدَا إذَا ظَلَمَ وَيُقَالُ ذِنْبْ عَدَوَانٌ: أي يَعْدُو عَلَى الاس وَالْعُدْوَانُ: 

للم الصُرَاحٌ وَقيل إِنَّهُ مأخوذ من الجاوزةء يقال عداه: وَالْمَعْنَيَانِ مُتَقَاربَانِ فَإِنَّ مَنْ ظَلَمَ 
فقذ جاوز وإ أخبرَ عَنْ قله بَعْضْكُمْ بقَولِه: عَدُوٌ مَعَ كؤْنه مفردا لِأَنَّ لظ بَغْضٍ وَإِنْ 
گان مَعتَاهُ تما للتَعَدّد فَهُوَ مرد فَرُوعِيَ جانب الفط وَأَخْبر عَنْهُ بالْمُفرَدِ وَقَد برعي 
الْمَعْىَ فَيْخْبِرْ عَنْهُ بالمُتَعَدّدِ. وَقَدْ جاب بأد عَدُوٌ وَإِنْ گان مُفْرَدَا فَمَدْ يَمَعُ مَوْقعَ المتعدد 
كقوله تعالى: وَهُمْ كم عدو «2» وَقَوْلِه: سبو کل صَيْحَة عَلَيْهمْ هم الْعَدُوُ «3» قَالَ 
ان فارس: الْعَدُوٌ اسْمْ جَامِعٌ لِلْوَاحِدٍ وَالِانْئَيْنِ وَالَلانَة. وَالْمرَادُ بالْمُسْعَفَرٌ: 

مَوْضِعْ الاسْتقْرَار وَمِنْهُ حاب اة يومد حي مُسَْقَرًا «4» وَقَذْ يَكُونُ بمغقى الِاسْتَقْرَار 
وَمِنُْ: إلى رَبَكَ يَوْمَِذٍ الْمُسْكَقَرٌ 

«5» قَالَآَيَةُ حُتمِلَةٌ للْمَعْنَيّنِ وَمَثْلْهَا قَوْلْهُ: جَعَلَ كم الْأَرْضّ قَراراً «6» وَالْمَعَاعْ: ما 
يُسْتَمْتَعُ به من الْمَأكُولٍ وَالْمَشْرُوبِ اموس وَنحُوها. وَاخْمَلَفَ الْمُمَسَرُونَ في قؤله: إلى 
ِل الْمَوْتِ وقيل: إلى قيام الساعة. وَأصْل مَْى اين في اللعة: الْوقْتْ البعيدء ومنه: كل 
أتى عَلَى الْإِنْسانٍ جين مِنَ الدَّهْرِ «7» وَاخْينُ السَاعَة وَمِنْهُ: أو تَقُولَ جين تَرَى العَذاب 


«8» وَالْقَطْعَةُ منَ الدَّهْرِ وَمِنْهُ: فَذَرْهُمْ في عَمْرَقَمْ حن حن «9» أي حم تفن آجَاشُمْ 
ويُطلَقُ عَلّى السسَّةِ وقيل عَلَى سَة أَشْهْرِ وَمِنْهُ: تُؤْت أكُلها كُلَ جِينٍ «10» وَيْطلَق عَلَى 
الْمَسَاءٍ وَالصّبَاح, وَمِنْهُ: جين تَمْسُونَ وَحِينَ نُصْبِحُونَ «11» وَقَالَ الْقَرَاءُ: الِينُ جيتانٍ: جين 
لا يُوقَُ عَلَى حَدّو, ۾ ذكر الین الْآحْرَ وَاخْتلافهُ بحسب اختلافي الْمَقَامَاتِ گما ذگزت. 
وَقَالَ ابْنْ العَرَيَ: لين الْمَجْهُولُ لا يَتعَلّقْ به كم وَالْين الْمَعْلُومُ سه وَمَعْقَ تَلَقَّي آدَمَ 
لِلْكُلِمَاتِ: 

أده وَقَبُولَهُ ما فيه وَعَمَلَهُ با وقبل فَهْمْهُ ها وَفَطَائعهُ ما تصَمَمَْه. وَأصْلْ مغق التََقّي 
لنيفال: أي استفيل الكلعات الْوحة لوقن قرا تصنب آم جل مغن فما 
الكلمات. وقيل إن معنى تلقى: 


(1) . الأعراف: 21. 
(2) . الكهف: 50. 
(3) . المنافقون: 4. 
(4) . الفرقان: 24. 
(5) . القيامة: 12. 
(6) . غافر: 64. 
(7) . الإنسان: 1. 
(8) . الزمر: 58. 
(9) . المؤمنون: 54. 
(10) . إبراهيم: 25. [.....] 
(11) الروم: 17. 
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لقُن ولا وَجْه لَه في الْعَرييّ. اَلَف السَلَفْ في تين هَذِه الْكَلمَاتِ وَسَيأني. وَالمَبَُ: 
اجوغ يقال تاب الْعَبْدُ: إِذَا رَجَعَ إلى طَاعة مَوْلَاهُ وَعَبْدُ تَوَابْ: گنز البُجُوع, فَمَعْقَ تاب 
عليه رَجَعَ عَلَيْهِ بالرَحمَةِ فقيل تبت أؤ وَفََهُ لتو وَافْمصَرٌ عَلَى ذكر العَوْبَةِ عَلَى آدَمَ 


دون حَوَاءَ مَعَ اشترَاكهمًا في الذَّنْب, لان الْكَلَامَ من اول القصّة مَعَهُ اير ذلك 

اي 0 عَلَيْهِ عَنْ ذکر التَوْبَةَ عَلَيْهَا لَكَوْنَا تَابِعَةَ له كما اسْتَغْىَ بنسْبةٍ نة الدب لَه 
نشبته إِلَيْهَا في قوله: وَعَصى آدَمُ رَبَهُ فَعَوى «1» . وَآَمّا فَوْلَهُ: فن 7 بَعْدَ قَوْلِه: 

فل 0 فَكَرَرهُ وكيد وَالتَغْلِيظِ. وَقِيل: إِنَّهُ لَمَا تَعلّقَ به كم عير الحَكم الْذَوَلٍ كيه 

ولا راحم بَيْنَ ن الْمُفْمَضَيَاتِ. فَقَدْ يَكُونُ اريز لَأمْرَيْنٍ مَعَا. وَجَوَابُ الشّرْطٍ في فَوْلِه فَإِمًا 

تنكم متي هُدئ هُو 3 الان مَعَ جوَابه فَالَهُ سِيبوَيْه. وَقَالَ الْكَسَائيْ: إِنَّ جَوَاب 

الشَرْط الأول وَالئَايِ قول 

قلا حَوْفَ وَاخْتَلَهُوا في مَعْىَ ادى المَذكور فقيل: هُوَ كاب الله وَقِيلَ التَوْفِيقَ لِلْهِدَايَة 

وَالْحَوْف: 

هو الدع ولا يَكُونُ إلا في الْمسْعَفَْلٍ. وقََاً لغري وَالحَسَنْ وَعِيِسَى بن عَمَارٍ ابن أي 


o 


إِسْحَاقَ وَيَعْقَوبٌ: 


قلا حَوْفٌ بمَنْح الاي وَالخرْنُ: ضِدٌ السْرُورٍ. قال اليريدي: حَرَنَه: لَه فرش وأَخرَته لَه 


o£ 


وَقَدْ قرئ بحمًا. وَصُحْبَةٌ أَهْلٍ الثَارٍ ها ها بمَعْىَ الاقترانِ وَالْمُلَارَمَةِ. وَقَدْ تَقَدّمَ ذكرُ تفسير 
الخلود. 


كمه كاي Ê‏ دون ول  .‏ يع rg So‏ ولع ا اڭ 1 > 
نعم قلت: 9 مَنْ؟ قال: نوح» وبي عشرة 00 : 0 احمد وَالْبْخَارِي في تاره 
وَالْبَيْهَقِنُ في الشعَب» وه من حَدِيثْ أبي ر مَرْفُوعَا وَرَادَ « کي كان الْمُرْسَلُونَ؟ قَالَ: 


م 
e‏ 5 


اة وة عَشَرَ جا غَفِيرَا» کک حا ع وان باد والطري ی 
وَصَكُحه وَالْبَيْهَقَنُ عَنْ اي اه مَامَةَ ا الْباهلي» أَنَّ 
ل َعَم قَالَ: گم بَيْنَهُ وَبيْنَ نوح؟ قال: کشر و 

ل: كم بي نو وتن إنرَايم؟ 00 00 قُرُونِء قَالَ: يا رَسُولَ اللَه! كم الْأَنْييَاء؟ قَالَ 


سُولَ الله كُمْ گات الوْسُل من ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلَاثائة 
بن الْمُنذِرٍ وَالطَّرَايُ وَابْنْ مَرْدَوَيْه من حَد يث أبي 


- 


أَمَامَةَ 4 بان ا أثو ذز 0 يد 0 0 عَنٍ ن 


0 ل ره ما غَابَتِ ١‏ الن ين ذل حى 
أشبطً م من اة وَأَخْرَجَ ِ الِْرْيَايٌ وَأَحمَدُ ف ارهد وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ واب الْمُنَذِر عَنِ الس 


2ٌ 


~r 


قال: لبت آَم في اة سَاعَةَ من ار لَك السّاعَةُ مِائة وَتَلَانُونَ سَنَةَ من أَيَام الدّنْيا. وَقَدْ 
روي تَفْدِيرُ اللَثِ في اة عن سَعِيدٍ بن جير ل مَا تَقَدَمَ عَنِ ابن عباس گما رَوَاهُ أَحمَدُ 
في الزُهْدِ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حا وَالْبَبْهَقَىُ وَابْنْث عَسَاكِرَ عن ابْنٍ عباس وَابْنٍ 
مَسْعُودٍ واس مِنْ الصّحَابَةِ قَالُوا: ما سکن آدَمُ ان گان شي فيها وَحْشًا لَيْسَ لَه رَو 
نكن إلَيْهَاء فام َوْمَة فَاسْمَبْقَظ وَإِذَا ِنْدَ ره امرأة قاعدة خلقها 


(1) . طه: 121. 


وَسَلَم: «استؤصوا ِالنّسَاءٍ حرا خَيرَاء قن المَرأة خلقت من صَِلْع رَد عو شَيْءٍ من من الضّلْع 
سه فَإِنْ ذَهَبْتَ ثُقِيمةُ كُسَرْتَهُ وَإِنْ ركه ترت وفِيه عِوَجٌ» وَرَوَى أَبُو الشَيْخ وَابْنُ عَسَاكِرَ 
عن ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: إا ميث حَوَاءَ لأا ام كُلَ ڪي 

وأْرَج ابن عڍي وان عَسَاكرَ عي المي قَالَ: ما لق ل آكم ولق له زؤجة بعت ل 
لگا وَأَمرَُ بالجمَاع فَفَعَلَ فَلَمًا فَرَعَ قَالَتْ لَهُ حَوَاءُ: يا آدَمُ هذا َيب زذتا منه. وَأخرج ابن 
جریر وَابْنُ عَسَاكِرٌَ عن ابن مَسْعُودِ وَنَاسِ منَ الصّحابَة قال: الرَعَدُ: الْنيءُ. وَأَخْرَّج ابْنْ 
جَريرِ وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ قال: 
الرَعَدُ: سَعَةُ المَعيشة. وَأَخْرَجَا عَنْهُ في فَوْلِهِ ولا منها رَعَداً حَيْتْ شِْتُما قَالَ: ا 2 


وَأَخْرَجَ ابْنُْ جرير وَابْنُ المُنذر وان أبي حا ع وَأَبُو الشيخ وَابْنْ عَسَاكِرَ من طرق عَن ابن 
عَبّاس قَالَ: الشَّجَرَةُ الي ّى الله عَنْهَا آدَمَ: السُنْبْلَكُ وني لَفْظِ: ال وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ َيْدِ 
ٍ حاتم عَنْهُ قَالَ: هي الْكَرمُ. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنِ اننِ 
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منود مفله. وأخرَج أبُو الشَيح عَنُْ قال: هي اللؤذ. 
ورج ان جرير عن بخص المتحاة قال: هي التيقة. وروی مله بُو الشّيْخ عَنْ تجاه 
م رح ابْنُ جرير وان أي حاتم عَنِ وَهْب بن مُتَبَهِ قَالَ: هي الر. 
وأَخْرَجَ أَبُو الشّبْخ عَنْ أبي لِكِ قال: هي النّخلّةُ. وَأَخْرَح أَبو الشّيْخ عَن يريد بْنِ عَبْدِ الله 
و وأخرَح أَحمَدُ في الود عَنْ شْعَيْبٍ ابائ قَالَ: هي نيه ار 
0 جَرِبرٍ ر وان المنر وَابْنُ أبي حَاتم عن ابن عباس ي قۇلە رفم 


6 
0 

5 
2 0 

6 

٠ 
ا‎ 
ب‎ 
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لَهَ قَالَ 
ُو او 0 الْمَصّاحِفِء عن الْأَعْمَشٍ قَالَ: قِرَاءَنَا في الْبَقَرَةِ مَكَانَ 


فَوَسْوسَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ واس مِنَ الصَّحَابَةٍ قالوا: اراد 
إِنْلِيسن أَنْ يَدْخْل عَلَيْهِمَا اة فَمنَعتْهُ الخَرَنكُ فأتَى اي وَهِيَ داب ها اربع فَوَائِمَ اما الْبعيرد 
وهي گأَخْسَنِ الدّوَابَ فَكَلَمَهَا ا تُدْخِلَّهُ في فَمِهَا حم تذخل به إلى آذ فَأَدْحَلَنهُ في 
فَمِهَاء فَمَوَتِ اليه عَلَى الخَرَئَِ فَدَخَلَتْ وَلا يَعلَمُونَ لِمَا أَرَاَ الله من الأَمْرء فَكَلَّمَهُ من فَمِهَا 
فَلَمْ بال بكلامه, فَحَرَجَ إِلَيِْ فَمَالَ: يا آدَمُ! هَل ذلك على شَجَرَة اند وَمْلْكِ لا تلا 
«1» وَحَلَفَ هما باللَهِ إيّ لَكُما لَمِنَ النَاصِحِينَ «2» فأ آَم أَنْ يأل منهاء فَتَقَدّمَتْ 


کے - 


حَوَاءُ فأکلت» م م قَالَثْ: ي آذ كن في قَدْ أكَلْتُ فلم يَضْرَّنِ قَلَمًا أكلا- بَدَتْ مما 
سوْآهُما وَطَفقا يَخصِفَانٍ عَليْهما من ور اة «3» وَقذ رج قِصّة الي وَدْخُولٍ إنليست 
مَعَهَا عَبْدُ الررَآقِ وَانْنُ جرير عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ سَعْدٍ 0 في ۳ وَعَبْدُ بْنُ يد 
ا ا وَالَاكِمْ وَصككة وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْبَْهَقِنْ ع عن أي نن گغب عَنِ الي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «إِنَّ آدَمَ كَانَ د طوالا كاه كَْلَهُ سَحُوقِء طُولَهُ تون ذراعًا كثير شَّغْرِ 
الرأس» فَلَمَا يكب الْختَطِيئة بَدَتْ لَهُ عَوَْنُهُ» الحديث. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَنيع وَابْنُ الْمُنْذِرٍ 
الشيخ وَالخَاكُمْ وَصّحَّحَهٌ وَالْبَبْهَقَىُ في الشعَب» > عن ابن عَبّاسٍِ . َالَ: قال اللَهُ لدم مَا 
حَمَلَكَ عَلَى أنْ الت من ١‏ شَجَرَةٍ التي ينك عَنها؟ قَالَّ: يا رَبَ! رَيّتَمهُ لي حرام قال: 


ِن عَاقَبْعْهَا بان لا تحمل إل كرا ولا 


1 


(1) . طه: 120. 


(2) . القصص: 20. 
68 1 الأعراف: 22. 


)83/1( 


ي وَالْحَاكمْ عَنْ أي هريره 


و 2 


OS‏ تَضّعَ إلا راء وَأَذْمَيْعْهَا في کل شَهْرٍ مَرَتَيَنِ «1» . وَأَخْرَجَ ایحا 
عَنِ الي صلی الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 
دلول بنو إسرائيل م يحنز ز الخ وَلَوْلا حَوَّاءْ 1 ُن نی رَوْجُها» «2» . وَقَدْ نَبَتَثْ 
أَحَادِيتُ كَبِيرةً عن جمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ في الصَّحِيحَيْنٍ وَغَيْهمَا في مْحَاجَةِ آدَمَ وَمُوسَى وَحَّ 
آَم مُوسَى بِقَوْله: أَتلُومُني عَلَى أَمْرٍ قَدَرَه الله عَلَىَ قَبْلَ أن أخلق؟. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حْمَيْدٍ 
وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنْ أي حاتم عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في 0 فلا هروا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ 
و قَالَ: آدَمُ وَحَوَاءُ وَإِبْلِيسُ وَاخيَةُ وَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتَقَرٌ قَالَ: لبور وَمَتاعٌ إلى جين 
قال: الياه. وروي كو ذَلِكَ عن مجاه وبي صَالِح وَقَمَادَمَ كما أَخْرَجَهُ عن الأول ولان 
ُو الشّيْخ» وَعَنِ الالثِ عَبْدُ بْنْ حمَيد. وَأخْرح أَبُو الشَيّخ عَنٍ ان مَسْعُودٍ في قؤله: وَلَكُمْ 
في الْأَرْضٍ مُسْتَقَرٌ قَالَ: (١‏ ھک يَؤْم الْقِيَامَةِ. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ 
ابْنِ عمد قال: أخبط آدَمُ بالصّفًا وَحَوَاءْ بالْمَرْوَة. خْرَج ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حا وَالَاكُمْ 
وَصَّحَحَهُ عن ابن عَبَاسء قَالَ: «أَوَلُ مَا أَهْبَطَ الله 5 إلى أرض الحند» وفي لفظ: «بدجناء 
اپ حاتم عَنْهُ 3 6 إلى َْضٍ ی ت مک واللاي. اش ان 


اقبط ا كم لق مجان ريح لجن خوج ال سف وا قاور عن ان 
: أفبط آدَمُ اند وَحَوَاءُ د فَجَاءَ في طَلَبِهَا حى أَنَى حَتْعَاء فَازْدَلَمَتْ ليه 
حوب فَلِدَلِكَ سيت الْمُرْدلِفَهَ وَاجتَمَعَا يجَمْع. وَأَخْرَجَ الطّبراي' وَأَبُو نُعَيْمِ في الي عَنْ أبي 
0 قَالَّ: قال رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَّم: «أنْرلَ آَم عليه السَلَامُ باد فَاسْتَوْحَشَ 
جِبْريل فَنَادَى بِالْأَذَانِء فَلَمَا ع ذِكْرَ مُحَمَدِ قال لَهُ: وَمَنْ محمد هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آخر 


06 


7 ك من الأَياءِ» . وَقَذَ وي عَنْ حمَاعَةٍ من الصّحَابَة أن آدَمَ أغبط إل أَرْضٍ اند مَنْهُمْ 


3 


5 


و و 3 


جَابِرٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ أبي الذنْيَا وَابْنُ المُنذر وان عَسَاكِرَ وَمِنْهُمُ ابن عْمَرَ أَخْرَجَهُ الطبرائ. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ عَسَاكِرَ عَنْ F‏ عَنْ عَلِيّ قال: قال الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إنَّ الله لا خَلَقَ الذي 
ا يلق فِيهًا ذَهَبًا وَل فضَّة فَلَمَا أَهبَطَ آدَمَ وَحَوَاءَ أَنْرَلَ مَعَهُمَا ذَهَبّا وَفْضَّةَ فَسَلَكهُ يَتَابِيعَ 
في الْأَرْضٍ مَنْفَعَةَ لِأَوْلَادِهمَا مِنْ بَغْدهماء وجعل ذلك صداق آدم وا قلا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أن 
َرَو إلا بِصَّدَاقِ» . وَأَخْرَجٍ ابْنُ عَسَاكِرَ بِسَنَدٍ صَعِيفٍ عَنْ أنّس قَالَ: 


قال رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلم: «كبَط آَم وَحَوَاءُ عرْيائينٍ ياء عَلَيهُمْ ورق انت 
فأصابه ا حر حتى فَعَدَ يَبْكِي وَيَفُولُ ها: يَا حَوَاءُ! قَدَ آذَانٍ ار فَجَاءَهُ جبزيل بِقْطُنٍ وَأَمَرَها 
اَن تَغْزِلَ وَعَلَّمَهَاء وَأَمَرَ آدَمَ الخياكةٍ ة وَعَلَّمَهُ . وَأَخْرَجَ رَجّ الدَّيْلمِيُ في مُسْنَدِ الِْرْدَؤْسِ عَنْ 
أَنَسِ مَرْفُوعًا دول مَنْ حَاك آَم عَلَيْهِ السَّلَامُ» . وَقَدْ روي عَنْ جمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ 
وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ حِكَايَاتٌ في صِفَةِ هُبُوطٍ آدَمَ مِنَ ان وَمَا هبط مَعَهُ وَمَا صَعَ عِنْدَ 
وصوله إلى الأرضء ولا حاجة لنا يبسط جميع ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ رج الْفرْيَاِيُ وَعَبْدُ بن يد وان أبي 
الدَّنْيَا وان جَرِيرٍ وَابْنُ الْمنذِرِوَابْنُ أي حاتم واكم وَصَحَحَُ وَابْنُ مرْدوَيِْ عَنِ ان عَبّاسٍ 
في قله ای آدمْ من ب كلماتٍ 


(1) . في تفسير القرطبي 1/ 313 دون كلمة «مرتين» . 

(2) . الخنز: التغير والنتن. قيل: أصله أن بني إسرائيل ادخروا لحم السلوى فأنتن. وقوله: 
( تخن أنثى زوجها) ليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفاحشة بل المقصود إغراء الزوج 
بالمخالفة بوجه من الوجوه (فتح الباري 6/ 367- 368) . 


(84/1) 


يَابَني إِسْرَائِيلَ اذکروا ن ِعْمَي التي أَنْعَمْتُ عَلَيْكمْ وَأوْفُوا بِعَهْدِي وق بعهدكم وَإِيَايَ فَارْهَبُونِ 
(40) وَآمِنُوا بها أَنْرَلْتْ مُصَدَقا لما مَعَكُمْ ولا تَكُونُوا ول كَافِرٍ به ولا تَسْتَرُوا بايان 5 
قليا وَإِيايَ فَانَقُونٍ (41) ولا تَلبِسُوا الق بالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا الق وَأنُْمْ تَغْلَمُونَ (42) 


قَالَ: أَيْ رَب! 1 لقني ب بِيَدِكَ؟ قَالَ: بَلَى؛ قَالَ: أَيْ وَبّ! أ تفخ فيّ من رُوحَكَ؟ قَالَ: 
بل 2 ا أ قبن سبق إل نك قَبْلَ غَضَبِكَ؟ قال: بَلَى قَالَ: أَيْ رَبّ! ا 


E 


8 :لی قال أيٰ رَبّ! ب! أَرَأَيْتَ إن تبت وَأَصْلَّحْتُ اراجعي أَنْتَ إن انه قَالَّ: : نَعم. 

خوج الطبراي في الْأَوْسَطٍ وَانْنُ عَسَاكِرَ بِسَنَدِ ضَعِيفٍ عَنْ عَائْشَة عَنِ الي صلی الله عَلَيْ 
5 قَالَ: «لّمًا أَهبَطَ الله آَم إل الأرض قام وجاء الْكغبة فَصَلَّى ركْعَتيْنِ» الحديت. وَقَدْ 
وي وه بإسْنَادٍ لا بأ به أخْرجه الْأَرْرقِيّ في تاريخ مَكُدَ وَالطَّرَايُ في الْأَوْسَطِ وَالْبَْهَقَيُ 
في الدَّعَوَاتِء وَابْنُ عَسَاكِرَ من حَديث بُرَيْدَةَ مَرْفُوعًا. وَأ خْرّجٍ التَعْلِيُ عن ابْنٍ عباس ف قَوْلِه 


فی آم من رہ گلماتِ قَالَ: قول را طمن نفس وَإِنْ ل تغْفِْ نا وتزکا لدَُوئنَ من 
ارين «1» وَأَخْرَجَ ابن الْمُنذِرٍ من طريق ابن جرير عَنْهُ مفْلة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ ن حي وان 
جَرير وائ انر وان أبي حاتم والَْنققِيٌ في شعَب الان عن َد بن كفب قرطي في 
قؤله: فتَلقّى آدَمُ من رَه كلماتٍ ملَۀ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ واب أبي حاتم عَنْ جاه مِثْله. 
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حي عَنِ اسن وَالصّحَاكِ مِفلَُ. وأخْرَج عَبْدُ بن حَْيْدٍ وَابْنْ اْمُنِْرِوَاْنُ 
أبي حاتم عَنٍ ابن عباس قيل لَهُ: ما الْكلِمَاتُ التي تَلقّى آَم من رَبّه؟ قَالَ: عِلْمُ سَأَنِ اج 
ڦهي الكَلِمَاتُ. وَأَخْرَجَ عند بْنْ ْمَيْدٍ عن عند اله ن رَيدِ في قؤله: فعَلَقّى آَم من رَه 
گلماتِ قال: لا إِلَهَ إل أنتَ سُبْحَائَكَ وَعَمْدِك عملت سوءا وظلمت نفسي» فاغفر لي إنك 
أنت خير الغافرين» لا إله إلا أنت سبحانك رَبّ عَمِلْتْ سُوءًا وَظَلَمْتْ نَفْسِيء فَنْبْ علي 
ِلك نت الوب الرَّحِيم. وَأَخْرَجٍ نوه الْبَيِهَفِىُ في عب الْإِمَانِء وَانِنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَنّس. 
وأخْرَجَ توه هتا وني الزهْدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جيار وَأَخرَجَ نوه ابن عَسَاکر من طريقِ جور عَنِ 
الاك عَنِ ان عباس. وَأخْرَجَ نوه اَي في مُسَْد الِْردَْسٍ بسند ضَعِيفٍ عن عَلِيٍ 
مَرْفُوعًا. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ أي حَاتم عَنِ أبي العالية في قؤله: فما يأتينَكمْ 8 هُدی قَالَ 
الْحَدَى: الْأَنِيَاءُ وَالرْسْل وَالْبَيَانُ. وَأَخْرَجٍ ابْنْ الْأَنَْارِيَ في الْمَصَاحِفٍ عَنْ أي الطُميلٍ قَالَ: 

قَراً رَسُولُ اله صَلّى الله عََيْهِ وسلم فمن تبع هدى بَِنْقِيلٍ الْيءِ وَفَنْحِهَا. وَأَخْرَجَ ابن أي 
حاتم عَنْ سَعيد بْنِ جير في قؤله: قلا حف عَلَيْهِمْ يَعْني في الآخرّة ولا هُمْ بحرنو يعني لا 
يحزنون للموت. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 40 الى 42] 

يا بي إسْرائيل اذکروا ن نعمت التي أَنْعَمْتُ عَلَيْكمْ وَأَوْفُوا بعهدي وف بعهدكم ياي فَارْهَبُونِ 
(40) وَآمِنُوا ا أَنْرَلْت مُصَدّقا لما مَعَكُمْ ولا نونوا ول كاف به ولا تَشتروا بآياق نا 
قليلاً وَإِيَّيَ اتقون (41) ولا تسوا الحَقَّ بالْباطِلٍ وَتَكْثْمُوا احق وَأَنْئُْ تَعْلَمُونَ (42) 
اغْلَمْ اَن كثيرا م مِنَ الْمُفَسَرِينَ جَاءُوا بعلم مُتَكُلْفٍِ وَخَاضُوا في ر 1 ُكُلَقُوا سِبَاحَتَةُ 
وَاسَْغْرَُوا َوقَائُمْ في هَيّ لا غود عليه َائِدَةِ َل أَوقَُوا أَنْفسَهُمْ في لتم مخض الرأي 
الْمَنْهِيَ عَنْهُ في امور الْمُتَعَلََة بكتاب الله سْبْحَائَكُ وَذَلِكَ اَم أَرادُوا أَنْ يَذْكُرُوا الْمَُاسَبَة 
2 لآ 0 المسنؤودٍ 07 هَذَا 0 لتؤغود في في المصاحف» فجاؤوا 5 


.23 الأعراف:‎ ١ (1) 
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سُبْحَائَهُ حى أَفْرَدُوا ذَلِكَ بِالتَصْبِيفٍِء وَجَعَلُوهُ الْمَقْصِدَ الْأَهَمَ مِنَ التَأَلِيفٍِ كُمَا فَعَلَهُ 
الِْفَاعِنُ في تَفْسِيرِهِ وَمَنْ تَقَدَ تَقَدَمَهُ حَسْبَمَا ذگر في خُطيته وإ هَذَا لَمِنْ أَغْجَب ما يَسْمَعُهُ 
غرف أنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَا رَالَ يَنِْلُ رقا عَلَى حَسَب الحوادث الْمُفْمَضِيّة لنُرُولِهِ مُنذُ نزول 
خي على رَسُول الله صلی الله عليه وسَا م إل أذ فا عر عَر وج جَلَ اليه وَكْلُ عَاقِلٍ 

فضا عن عَاُ لا يَشْكّ أن هذه الْحَوَادِتٌ المشتضية ذز 00 مُتَخَالِفَةٌ پاعتبار تَفْسِهَاء 
بل قَدْ تَكُونُ مُعَنَاقضَةٌ ار أمْرٍ گان حَلالاء وَتَلِيلٍ أَمْرِ ان حراماء وإثبات أمر لشخص 
يْتَاقضُ ما گان قَدْ نَبَتَ هم قَبْلَهُ وَتارَةَ يَكُونُ الْكَلَامُ مَعَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ رة مَعَ الْكَافِرِينَ 
تاره مَعَ مَنْ مَضّىء وَتَارَةَ مَعَ مَنْ حَضَّرَ وَحِينًا في عِبَادَةِ وَحِينًا في مُعَامَلَةِ وَوَقَئَا في 
تزغيب› وَوَقْنَا في تَزَهِيبٍء وَآونَةَ في بِشَارَة وَآوَِةَ في نِذَارَِ وَطَوْرَا في أَمْرٍ ذُنيَ وَطَوْرا في 


2 
34 


أَمْرٍ آخرّةٍ» وَمَرَةَ في تَكَالِيف آتية. وَمَرَمَ في أَقَاصِيص مَاضية وَإِذَا كَانَتْ أَسْبَابُ النْرُولٍ مُْتَلِقَة 


سمه 6 


هَذَا الاختلاف, وَمُتََاِئَة هذا التبا ن الذي لا يَتَيّسَرُ مَعَهُ الاثتلاف, قران التَازِلُ فيهًا هو 
باغتاره نَفْسِهِ ملف گاختلافهاء فَكَيْفَ يَطْلْبْ او الْمُتَاسَبَةَبَْنَ الصمّبَ وَالنُونِ وَالْمَاءِ 
وَالنَارٍ الماح وَالْحَادِي وَهَلْ هذا إل من فح واب السك وَتَؤْسِيع دَائْوَة الريب ب عَلَى مَنْ 
في قَلْبِهِ مَرَضّ و گان مَرَضْهُ جرد اجهل وَالْفُصُورٍ َإِنَهُ ذا وَجَدَ أل الْعِم كلمو في 
التََاسُّبٍ بَيْنَ جمبع آي لزان وَيفْردُونَ ذلك بِالتَصْنِيفء تم 
وأن لا يَكُونُ الْهُرَآن بَليعًا مُغْجرًا إِلّا إِذَا طَهَرَ الْوَجْهُ لِلْمُتَاسَبَق وَين الامو 

المُوجب لِلارْيِبَاطِ فَإِنْ ؤج الاختلاف بَيْنَ الآياتِ فَرَجَعَ إلى ما قَالَهُ لكلو في ذَلِكَ 
وج كك وت يك اق ل نك عا حب فيَةِ وَسَلَامَقَ هَذَا عَلَى 
فَرْضٍ أن نُرُولَ الْقُرآنِ گات مرا عَلَى هدا التَيِيبٍ الْكَائِْنِ في الْمُْصْحَفٍ فَكَيْفَ وکل مَنْ لَه 
اَذ عِلْمِ بالْكتاب, ال e‏ وَمَنْ شك في 
هَذَا وَإِنْ 4 يکن ا يسك فيه أَهْلْ الْعِلّم ر رجه جَعَ إلى كلام أَهْلٍ الْعلّم الْعَارِفِينَ بأَسْبَابِ النْرُولٍِ؛ 
الْمُطُلِعِينَ عَلَى حَوَادِثِ النُبْوَو نه ينلخ صَذْرْهُ ويَرُولُ عَنْهُ الرَيْبُء بالنّظَرِ في سُورَةٍ مِنَ 


لا لم 


السُوَرٍ الْمُعَوَسَطَة قضلا عن الْمُطَوَلَة ِأَنَُ لا عله يجَدُهَا مُسْتَمِلَةَ عَلَى آياتِ نَزْلَتْ في 


م 
4 ي 


خودت تاق رأؤقات اة لا اة ين انبا وا رل فبها في التيب؛ َل يكفي 


ديع د 
أن 


الْمْقَصِرَ أن يَعْلَمَ أن أَوَلَ مَا تَرَلَ اقَْأْ بام رَبَكَ الَّذِي حَلَقَ وبعده يا أَيّهَا لْمُدَثَرَ يا ابه 
لْمُرّمَلُ وَيَنظْرُ أَيْنَ مَوْضِعْ هَذِه الآياتِ والشور في رتيب الْمُصْحَفبِ؟ وَإِذَا گان الْأَمْرُ هَكَذَاء 
لس عن ۾ قد تَقَدَّمَ في ترتيب المصحف ما أنزله الله 
مُتَأَخَرَ وخر ما أَنْرَلَهُ اله ممما فَإِنَّ هذا عَمَلَ لا يَرْجِعْ إلى رتيب نزول الْقُرْآنِ بل إلى 
ما وَقَعَ منَ ال قيب لاد عير ان تجذى ا لمحاو وها تل تفع مل 14 والزر 
مره وأَحْفَرَ فاده ب هُوَ عِنْدَ مَنْ يَفْهَمُ ما يَهُولٌ وَمَا يقال لَه من تضيبع الْأَْقَاتِ 


إِْقَاقٍ الاعات في أَْرٍ لا يوذ تفع على َاعِلِِ ولا علَى من يتقف عليه من الئاس وَأنْتَ 


وي ت 
چ 


غلم له و تصدى رجن من أل الل ماسب نَ ما قَالَهُ رل من الْبُلَعَاءٍ من خطبه 
وَرَسَائِلِهِ وَِنْشَاءَاتِه أَوْ إل مَا قَالَهُ شَاعِرٌ مِنَ الشّعَرَاءٍ منَ الْقَصّائِدِ التي کون تَارَةَ مَدْحًَا 


كا 


وَأَخْرَى هِجَاءً وَحِيئًا نَسِيبًا وَحِينًا راء وَغَيْرُ ذَلِكَ منَ الأنوَاع الْمُتَخَالِفََ فَعَمَدَ هَذَا 
الْممصَدِي إل ذلك الْمجموع فََاسَب بن فقرهِ ومَقَاطِعِه م كلف تك آخَرَ فَنَاسَب بی 
اة التي حَطَبَهَا في اهاد 
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والخطبة التي خطبها في الج وَاخْطْبَةِ التي حَطَبَهَا في النگاح وو ذَلِكَ؛ وََاسَب بَيْنَ الإنْشَا 
الْكَائِنٍ في الْعَرَاءٍ وَالإِنْشَاءٍ الْكَائِنٍ في اء وما يُشَابِهُ ذَلِكَء لَعْدَ هَذَا الْمُتصّدِّي لمثل هَذَا 
مُصَابًا في عَفْلِهِ مُتَلاعِبًا بأؤْقَاتِهِ عابتا بِعْمْرهِ لبي هُوَ راس ماله وَإِذَا گان مل هذا ذه 
الْمنْلَةه وَهْوَ ركوب الْأُحْمُوفَةٍ في كلام البشرء فكيف نراه يَكُونُ في كلام الله سُبْحَانَهُ الذي 
أَعْجَرَثْ بَلَاغْنُهُ بُلَعَاءَ الْعَرَب وَأَبْكُمَتْ فَصَاحَبْهُ قُصّحَاءً عَدَْانَ وَفَحْطَانَ. وقد عَلم كل 
فصر كيل أن الله سُبْحَاتَهُ وَصَّفَ هَدًا القُرْآنَ أنه عَرَيّ, 

0 َة الْعَرَبِء وَسَلَكَ فيه مَسَالِكُهُمْ في الْكلام, وَجَرَى به حَجَارَِهُمْ في الخطّاب. وَقَدْ 
أن حَطِيبَهُمْ كان يَقُومُ الْمَقَامَ الْوَاجِدَ فََأقِ بقْنُونِ مُتَحَالِقَة وَطَرَائْقَ مُتَبَايَِةٍ فَضْلا عَن 
الْمَقَامَيْنِ ٠‏ فَضْلَا عَنٍ الْمَقَامَاتِء فضلا عن 3 ما قَالَهُ مَا دَامَ حي وَكَذَّلِكَ و 
وتنب ذا انيه عَلَى هَذه الْمَفْسَدَةٍ ق التي تع تَعَثَرَ في سَاحَاها گنير م منَ الْمُحَقَقِينَ وإ 


ج 


ب 


ذَكرْنا ها الْبَحتَ في هَدَا الْمَوْطِنِ لِأَنَّ الكلامَ هُنَا قَدِ انكَقَل مَعَ بني إِسْرَائِيلَ بَعْدَ أن گان 
قَبْلَهُ م مَعَ آي الْبَشَرِ آدَمَ عَلَيْهِ السام فإِذا قال مُتَكُلَفٌ: یف اسب هذا ما قَبْلَهُ؟ قُلْمَا: 
لا كنِفَ. 

فَدَعْ عَنِكَ با صِيح في حُجُرَاتِهِ ... وَهَاتِ حَدِينًا مَا حَدِيثُ الرّوَاجِلٍ 

قَولهُ يا ني إشرائيل انََقَ الْمُمَسَرُونَ عَلَى أن إِسْرَائِيل هُوَ يَحْقُوب بن إسْحَاقَ بْن إِبْرَاهِيمَ 
عَلَيْهِمُ السَلَامُ ومعناه عبد الله. لأن إسرا في لَْبِهِمْ: هُوَ الْعَبْدُ وَإِيلٌ هُوَ الل قيل: إن لَه 
اسمن وقيل: إِسْرَائِيل لقب لَه وَهُوَ اسْمْ عَجَمِيٌ غَيْرُ مُنصَرِفٍء وَفِيهِ سبع لغات: إسرائيل 
بزنة إبراهيم» وإسرائيل بمَدةٍ مَهْمُورَةٍ َة رَوَاهَا ان شَنَبُودَ عَنْ وَرْشء وَإِسْرَائِيلُ بمدّةٍ بَعْدَ 
الَاءِ من عبر همر وهي قَِاءَةُ الأَعْمَشٍ وَعِيِسَى بن عم وَقَرَاً الحْسَنُ من عير همر ولا مَل 
وإسرائيل رة مكُسْورة. وإِسْرَاءلٌ رة مفوحة. ويم يفُولونَ إسرانين. والذر هو ضِهُ 
لْإِنْصَاتِء وَجَعَلَهُ بَعْضٌ أَهْلٍ اللعَة E‏ الْقَلْب وَاللَّسَانِ. وَقَالَ الِْسَائِيٌ: ما گان 
بِالْقَلْبِ فَهُوَ مَضْمُومُ الذَّالِ وَمَاكَانَ باللْسَانِ فَهُوَ مَكْسُورُ الذَّالِ. قَالَ ابْنُ لأنباري: 
وَالْمَعْىَ في الآية: اذْكُرُوا شكر يفقيي. فَحَدّفَ الشكر اكْتفَاءً بكر البَعْمَةِ وهي اسم 
جنس ومن مها أنه جَعَلَ مِنْهُمْ ناء وَأنْرَلَ عَلَيْهِمْ اكب وَالْمَنَ وَالسَلْوَى. وَأخرَج كُمْ 
الْمَاءَ من الجر وَناهُمْ من آل فرعن وَغَيُْ ذَلِكَ. وَالْعَهْدُ قذ تَقَدّمَ تَفْسِيره. وَاخْتَلَفَ أَهل 
العم في الْعَهْدِ الْمَذُكُورٍ في هَذِهِ الاي ما هُوَ؟ فقيل هُوَ الْمَذْكُورُ في فَوْلِهِ تَعَالَ: 

خُدُوا ما یناکم ِقُوّةِ «1» وقيل: هُوَ مَا في قَوْلِهِ: وَلَعَدْ أَخَدَ الله ميغاق بني إِسْرائيلَ وَبَعَثْنا 
مِنْهُمْ انْيّ عَشَرَ تقيياً «2» وقيل هُوَ فَوْلَهُ: وَإِذْ أَخَذَ الله ميغاق الَّذِينَ ووا لكاب «3» 
وَقَالَ الرَّجَاحُ: هُوَ هوم جد َه في اة من اع محمد على ال عله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقيل: هُوَ 
أَدَاءٌ الْفَرَائْضٍِ وَل مَانِعَ من نله عَلَى جميع ذلك. و مَعْىَ قَوله: وف رة أي بها 
صَهِنْتُ لَكُمْ من الرَاءِ. وَالرهَبْ وَالرَهْبة: لحف 0 الْآمرُ به معت التَهْدِيد وَتَقْدِمُ 
مَعَمُولٍ اله ل يُفِيدٌ الاختصّاص كما تقدّم في في إِيَاكَ د عبد «4» وَإِذَا كان التَقَدمُ عَلَى طَرِيقَةٍ 
الإضمار اقفر يكل نا صرب وَِيَّايَ فَارْهَبُونِ نكا ؤكَدَ في إِفَادَةٍ الاختصَاص» و 
قَالَ صَاجب الْكْشَّافٍ: وَهُوَ أؤكد في إِفَادَةٍ الاختصّاص من إِيَاكَ نَعبْكُ وَسَمَطَتٍ الْيَاكُ مِنْ 

أ قا حال من ما في قوله: ا أَنْرَلْتْ أؤ من صَمِيرِهَا الْمُقَدّر 


2( . المائدة: 12. 
(3) . آل عمران: 187. 
)4( . انظر ص: 27 
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وقول اول كاف به إا جَاءَ به مفرداء لم يَف گافرينَ حى يُطَبِقَ ما به أنه وف 
لِمَؤْصُوفٍ عَحذُوفٍ مُفْرَدُ الفط مُتَعَدَدُ الْمَْىَ كو فريق أ فَؤْج. وَقَالَ الْأَخْمَش وَالفرء: إِنَهُ 
مول عَلَى مَعْىَ الْفِْلٍ, لِأَنَ الْمَْىَ اَل مَن فر . وَقَدْ يون من باب فَوْيِمْ: ُو أَطْرَفْ 
اغياب وَأَخمَلُه ما حَكى ذَلِكَ سِِبَوَيْه فَيَكُونُ هذا الْمُفْرَدُ قَائِما مَقَامَ الجمع وإنغا قال 
أل مع أنه تَقَدَمَهُمْ إلى الْحُفْرٍ به كار فرش لان اْمَُادَ اول كافِرٍ به من أَهلٍ الكتاب» 
َم الَْارفُونَ جا يجب لِأَذَنْيياءء وما يََْمُ من التَصْدِيقِ» وَالصّمِيرُ في به عاد إلى البي صلّى 
الله عليه وَسَلَمَ: 

أي لا ونوا أَوَلَ كافر بدا الي مع ؤكم قَذ وَجَذُْوهُ كوبا عِنْدَكمْ في المَرَاٍ وَالإجيل؛ 
مسرا به في الْكُْب مره علَيُمْ. وَقَدْ حكى الرازي في تفسير في هذا الْمَؤْضِع ما وَقَفَ 
عليه مي البشارات برسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ في اكب السالقَة وقِيل لَه عَائِدَ إلى 
الْقُرَآنِ الْمَدْلُولٍ عَلَْه بقؤله: إا أنْرَلْتْ وقيل عَائِدٌ إلى التَورَاةٍ الْمَدْلُولٍ عَلَِهَا بقَولِِ: لما 
مَعَكُمْ وقول ولا تشتڙوا بيني أيْ بأوَامري وَتَوَاجِيَ تنا لبأ أي عَيْشَا زرا وراس لا حطر 
لَا. جَعَلَ ما اغْمَاضُوهُ تنا وَأَوَْعَ الاشتراء عَلَيْهِ ون گان الّمَنْ هُوَ الْمُشْترَى به لان 
الاشتراء هتا مُسْتَعَارٌ لِلاسْتبْدَالٍ: أي لا تَسْعَبْدِلُوا بايان نما قلي وگنير مَا يَقَعْ مل هذا في 
وَقَدْ قَدَمْنَا اكلام عَلَيْهِ في فير قله تعالى: اشْتَرَوَا الصّلالَةَ بالحُدى. وَمِنْ إِطْلَاقِ اسم 

إن كنت حاولت ذنبا أو ظفرت به ... فَمَا أَصَبْتَ ترك احج من فن 

وَهَذِه الاب إن اث خِطَبا يني إشرائيل ويا هم هه مكتاولة هذه الم فَخوَى 
الطاب أَؤ بِلَحْبهء فَمَنْ أَحَدَ من الْمُسْلِمِينَ رشْوَةَ عَلَى إِبطَال حَقٍ أَمرَ اله به أ إلباتِ 
بَاطِلٍ می الله عن و امَْتَعَ من تغْليم مَا عَلَمَهُ ال كم البَيانَ الذي أَحَدَّ اله عَلَيْهِ مياق 


به فَقَدٍ اشتری بيات الله تنا قلياا. وَفَوْل: وباي فَانَقُونٍ الْكَلَامْ فيه كالكلام في قَوْله 
َعَالَ: وإِيَايَ فَارْعَبونٍ وَقَد تَقَدَمَ قريبا. واللسن: الط يُقَالُ لبنث عَلَيِْ الْأَمرَ لْسة: إذا 
خَلَطْتْ حَقَّهُ بباطله وَوَاضِحَهِ بمُشْكِلِهء قَالَ الله تَعَالَ: وَلَلَبَسْا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ قَالَتِ 
الَنْسَاءُ: 

فرق خلس قول احق تحْسَبْهُ ... رُشْدَا وَهَيْهَاتَ فَانْظْرْ ما به الْعَبْسَا 

صَدَّقَ مَقَالَتَهُ وَاحْذَّرْ عَدَاوَتَهُ ... وَالْبَسنْ عَلَيْهِ أمُورا مثْل ما لبسا 

وقال العجاج: 

لا لبسن احق بالتجتي ... غنين فَاسْعَبْدَلْنَ رَيْدَا مي 

وَمنْهُ قَوْلُ عَنَةَ: 

وكتيبّة لَبِسْتْهَا بكتيبة ... حَىٌّ إِذَا الْمَبَسَتْ نَقَضْتْ ف يَدِي 

وقيل: هو مَأَحُوذْ من التَغطِيَة: أي لا ُعَطُوا اق بلاطل ومن َولُ ادي 
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إِذَا مَا الضَّحِيعُ تى جِيدَهَا ... تَكَنَّتْ عَلَيّه فكانت لباسا 

وقول الأخطل: 

وقد لبست هذا الْأَمْرَ أَعْصْرَهُ ... حى تَجَلّنَ رسي الشَيْبُ فَاشَْعَلَا 

الأول أَْل. وَالْبَاطِلُ في كلام الْعرَب: الرَائُِ؛ ومن قَوْلُ لبي 

ألا كن شَيْءٍ ما خلا الله بَاطِلْ «1» 

بطل الشَيْءْ يَبْطْلْ بطو وَبُطلاناء وَأَنْطلَهُ غَيُْ. وَبْقَالُ ذهب دمه بَطَلّا: أي هذرء 
وَالْبَاطِلُ: 

الشَيْطَانُ وني الشجاع بطلا لِأَنَهُيُنَطِلُ شَجَاعَةَ صَاجبهء وَالْمُرَادُ به هتا جلاف الق وَالَْاءُ 
في قله بالَْاطِلٍ يحْتمَلُ أَنْ تَكُونَ صله وَأَنْ تكو للاسْيعائة ذَكرَ مَعْنَاهُ في الْكُشَّافِء ورجح 
الرازيٰ في تَفْسِيرهِ الاي. وَقَوْلَهُ: 

وکوا وڙ أن کون داجلا كت حم النَفِي أو مَنْصُوبا يإِضْمَارٍ أن وَعَلَى الأول يون 
کل وَاجِدٍ مِنَ اللَبْسِ والگنم مهيا عن وَعَلَى الئان کون الْمَنْهِنُ عَنْهُ هُوَ الْجَمْعَ بَبنَ 
لفن ومن هذا يوځ رُجْحَان ذخوله تخت ځکم اهي وَأ كل وَاجدٍ مِنْهُمَا لا وز 


له على تفرد وارد لني عن كنم حجج ال الي أؤجب عَلنهم تبليقها ود عله 
ياء ومن فر اللْسَ أو اكماد بشَيء معي ومغ حاص فَلَمْ يْصِبْ إن راد أن ذلك 
هُوَ الْمُرَادُ دُونَ عبرو لا إن أَرَادَ أنه ما يَصْدُقُ عَلَيْه. وفَوْلَهُ: وأنثم تَعْلَمُونَ لَه حالم وَفِيه 
أن كُفرَهُمْ كُفْرُ عِنَادٍ لا كفرُ جَهْلء وَذَلِكَ أَغْلَظُ لدب وَأَوْجَبْ للْعْقُوبَق وَهَذَا التَفيِدُ لا 
فيد جوا الس وَالكثْمَانِ مع اهل لن ااهل يجب عليه أن لا يهم على شَيْءِ حَقٌ 
عْلَمَ كوه خْصُوصًا في مور الدِينِ» قن التَكلُمَ فيا وَالتصَدِي لأإضتار والإيراد في 
واا إا أَذِنَ الله به لِمَنْ ان رَأسّا في الْعلّمِ فَرْدًا في الْمَهْم وَمَا لِلَجْهَالٍ وَالدُخُولٍ فيمًا 
س من سَأَهِمْ وَالقُعُودٍ في غير مَفَاعِدِهِمْ؟! وَقَدْ أَخْرَجَ ابن إشحاق وذ جير وَابْنُ أي حا 
عَنٍ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: يا بني إسرائيل فَالَ لَِدَحْبَارٍ مِنَ المَهُودِ: اذکروا ن نعمت الي أَنْعَمْتُ 
عَلَيكُمْ آي بلائي عِنْدَكُمْ وَعِنْدَ آبائځم لما گان جَاهُمْ به من فِرْعَوْنَ وَقَوْمه ُو ِعَهِدِي 
الذي أَخَذْتْ في اغتاقكم للب صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَ ذا جَاءَكُمْ أوفٍ بِعَفْدكم انز كم مَا 
وَعَدَْكُمْ َيه ديق وَابَاعِهِبَضْع ا اد عَلَيكُمْ من الإضر والأغلدل وي 0 
اَن رل بكم مَا أَنْرَلْتْ بن كَانَ قَبْلَكُمْ من آبَائِكُمْ من النَقِمَاتِ وَآمِنُوا ا أَنْرَلْتْ مُصَدّقاً 
و lC DGS‏ 
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَيْ لا تَكْثُمُوا مَا عِنْدكُمْ م من الْمَعْرفَةٍ برَسُوِي وَيَا جَاءَكُمْ به به ونث تجَدُوتَهُ 
عِنْدَكُمْ فيما تَعْلَمُونَ مِنَ الْكُتُب د الي بأَبدِيكُة وأخرج جَ ابْنُ جریر وَابْنُ آي حاتم عَنْهُ في قوله 
وفوا بِعَهْدِي يقول: ما أمرتكم به من طاعتي ونميتكم عنه من معصيتي في النبي صلی الله 

عليه وسلّم وغيره أُوفٍ بِعَهِكُم يَقُولُ: أْض عَنْكُمْ وَأَدْخِلكُم اجنّة. وأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عَنٍ 
ابْنِ مَسْعُودٍ مِفْلّه. وَأَخْرَجَ ابْنُ المنذر 


(1) . وتقامه: وكل نعيم لا محالة زائل. 
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وَأَقِيمُوا الصَّلَاة وَآنُوا الزگاة وَارَكُعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ (43) أَتَمْرُونَ الاس بار وَتَنْسَؤْنَ 
نمكم وَأَنثُمْ تلود الكتاب ألا تَعْقِلُونَ (44) وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالصَاة وَإِهَا لَكَبيرةٌ إل 
على الخَاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَطنُونَ أَُمْ فلاو رتم وأََمْ يه رَاجغُونَ (46) 


عن مجاهد في قوله: أَوفُوا عدي قَالَ: هُوَ الْمِياق الَذِي أَحَذَهُ عََيْهِمْ في سُورة الْمَائدةٍ لذ 
أَحَدّ الله ميثاق بني إشرائيل «1» لآية وَأَحْرَجَ عَبْدُ ب ميد عن قتادة نخوه. وأخرج عَبْدُ بن 
ووا لي بها افترضت عَلَيكُمْ أو لَكُمْ ڪا وَعَدْدُكُمْ. وأخْرَج عند بن ميد وأبُو الشّيخ عَنٍ 
الضّحَاك كوه 

وَأَخْرَجَ ابن جرِيرٍ عن أبي العالية قؤله: ياي فَازْهبُونِ قَالَ: فاخشؤن. وأخرج عَبْدُ بن حمَيْدٍ 
وَاْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ماهد في قؤله: وَآمِنُوا ا أَنْرَلْتُ قَالَ: الْقُرَآنُ مُصَّدّقاً لما مَعَكُمْ قَالَ: 
الكَوَْاة وَالإنجيل. 

وأَخْرَجَ ابْنْ جُرَيْج عَنِ ابْنٍ جَريرٍ في فَوْله: اَل كافِرٍ به قَالَ: بِالقُرْآنِ. وأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عَنْ 
أي العالية في الآبةِ قَالَ: يَقُولُ ي مَْشَرَ اَل اكاب آمنُوا بها نت عَلَى محمد مُصّدَقَا لِم 
مَعَكُم لام دوت كوبا عِنْدَهُمْ في التوةٍ والإنجيل ولا تكوثوا أَوَلَ كاف به أي أَوَلَ مَنْ 
كَفْرَ بمحَمّدٍ ولا تَشْترُوا بايا يَقُولٌ: لا تأخُذوا عليه أجراء قَالَ: وهو مَكْتُوب عِنْدَهُمْ في 
الكتاب الْأَوّلِ: يا ابْنَ آدَمَ عَلّمْ جا كما عَلَمْت عجان وَأَخْرَجَ أَبُو الشَيْخ عَنْهُ قَالَ: لا تأحذ 
عَلَى ما عَلْمْتَ أَجْوَاء إنا اجر العْلَمَاءٍ وَالحُكَمَاءِ وَالخُلَمَاءٍ عَلَى اللَِّ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنٍ 
ان عباس في قَوْلِهِ ولا تَلْبِسُوا الق بالْباطِلٍ َالَ: لا تْلِطُوا الصّدْقَ بِالْكذِب وَتَكْتُمُوا احق 
قال: لا تكثمُوا اق وَأَنْتُمْ قَدْ عَلِمْتُمْ اَذ نحَمَدَا رَسُولُ الله. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ عَنْ فَكَادَة 
في قَولِهِ: ولا تسوا الآيَهَ قال: لا تْبَسُوا الْيَهُودِيَة وَالنصْرَائِيَةَ بالإشلام وَتَكتُمُوا الق قال: 
كوا ُحَمَدَا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أنه وَسُولُ الله دونه كنوب عِنْدَهُمْ في الكَوْراةٍ وَالإنجيل. وأخرج 
ابن جَريرٍ عَنْ عَبْدٍ الرّخْمَنٍ بْنِ وَيْدِ بن أَسْلَمَ قَالَ: الحق: انرا وَالْبَاطِلٌ: الذي كتبوه 
بأيديهم. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 43 الى 46] 

وَأَقِمُوا الصّلاةَ واوا الزكاة ارگوا مَعْ الرككعينَ (43) امرون الاس بِالْرَ وَتَنْسَوْنَ 
أَنفْسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَْلُونَ الكتاب أَفْلا تَعْقِلُونَ (44) وَاسْتَعِينُوا بالصّبْر وَالصّلاةٍ وَإِعا لكبِيرة إلا 
على الاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَطنُونَ أَعُمْ ملاقوا رتم َم إن اجون (46) 

قذ تَقَدّمَ اكلام في تفسير إِقَامَةِ الصّلَاة وَاشْتِقَاقِهَاء وَالْمُرَادُ هُنَا الصّلَاةٌ الْمَعْهُودَة وهي 
صلا الْمُسْلِمِينَ» عَلَى أن التَعرِيف للْعَهْدِ وَيجُورْ أن َون لِلْجدْسء وَمِقْلْهَا الزّكاةُ. 
وَالْإيتَاءْ: الْإعْطَاءٌ يُقَالُ آتَمْهُ: أَيْ أَعْطيْعُهُ. والركاة مأخوذة من الزكاء, وَهُوَ الما رگا 


الشَئْء: إِذَا ا وَرَادَ وَرَجْلَ رَكين: أي رَائِدُ لير وني إِخْرَاجُ جْرْءِ من الْمَالٍ رگاة: أي زياد 
مع أله تفص من لأ نكي كته بلك أو كير جر صاجبه وقيل: الرَكهُ مَأحُودة من 
هیر كما يَُالُ: رگا فلان: أي طهر 

وَالظَاِرُ أن الصّلاةَ وَالرَكاةَ اح وَالصّوْمَ وتوا قذ نَقَلَهَا الشّرْعٌ إل مَعَانٍ شَرْعِيّةِ هي 
الُْرَادة چا هو مَدْكُورٌ في الكتاب وَالِسُنَِ مِنها. وقذ كلم أل العم عَلَى ذَلِكَ ا لا يسع 
العم ليشطه. وقد اتات أخل افلم في ارد لكا هته ققيل: ارا المفروضة 
لإفَْاًا بالصّلاة وَقِيلَ صَدَفَةُ الفطر, وَالظَاجِرُ أن الْمُرَادَ مَا هُوَ أَعَمّ مِنْ ذَلِكَ. وَالركُوعْ في 
الَ: انيتا وکل ُنحن رائ فال لييد: 

َير َخْبَارَ الُْرُونٍ الي مَصمَتْ ... أب كَأَيْ كُلّمَا فُمْث راكع 


(1) . المائدة: 12. [.....] 
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وقيل الاحتاء يَعُمُ الركوع وَالسُجود. وَيُسْتَعَارُ الَكُوع أَنْضًا للانطًاط في الْمَنزلةء قَالَ 
الشاعر: 

لا كن الْقير «1» عَلَّكَ أن ... ترگع يَوْمَا وَالدَهْرُ قذ رَفَعَه 

اغا ححص الركُوع باکر هُتاء لن الود لا زوع في صَلَاقمْ وقِيل: ونه كان قيا عَلَى 
هل الاجم وقيل: إِلّه ارد بالركوع جَيع أَركانٍ الصّلاةٍ. وَالرَُوعٌ الشَرْعِيُ: هُو أن نحي 
الرّجل ويد طَفْرَه وََنْفَهُ وَيَفْمَحَ أَصَابع ديه وَيَفِْضَ عَلَى رَكْبَعَيْه م يَطْمئِنَ راكعًا ذَاكرا 
بالذّكرٍ الْمَشْرُوع. وَقَوْل: مع الرَاكعِينَ فيه الْإرْسَادُ إلى شهُودٍ الجَمَاعَة وَالخُرُوجٍ إلى الْمَسَاجِدٍ. 
وَقَدُ وَرَدَ في َلك مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَجيحة اللَابتة في الصّحِيحَيْنٍ وَغَيْهمَا ما هو مَغرُوفٌ. 
وَقَدْ أؤجَب حُصُورَ الجَمَاعَةِ بَعْض أَهْل الْعِلْم عَلَى خلا بَبِنَهُمْ في كَوْنٍ ذَلِكَ عَيْنَا أو كِفَاية 
ذب الْجُمَهُورُ إل اه سه موده مُرَعْبْ فيها وَلَيْسَ بواجب. وَهُوَ اق لَِذَحَادِيثِ 
وعشرين درجَة أو سبع وعشرينَ َرَجة. وََبَتَ في الصّحيح عَنْهُ صلّى الله عليه وَسَلَم: 
الَذِي يصَبِّي مع الإمام أَفْصَلْ من الَذِي يُصَلَي وخ ۾ ينام خث طول الول كيز 


الُول. وره في قؤله أتأمُونَ الس ال للاشيفهام مع المؤيبخ لِلْمُحَاطَينَ ولس 
الْمرادُ ييحم عَلَى تفس الْأَمْر بال فإِنَهُ فغ حَسَنْ مَنْدُوبٌ إِلَيْه بن بسب زك فِغْل 
احق إلى اق إيهاما لئاس وَتَلْييِسًا عَلَيْهِمْ كما قال أَبُو العَتاهية: 

وَصَفْتَ الفَّى حى كأَنّكَ ذُو تُقَى ... وَريح الحَطَايَا مِنْ ثيابك تسطع 

وَالِْد: الطَاعَة وَالْعَمَلُ الصالِحء وَالِْدُ: سَعَهُ اير وَالْمَعْرُوفِ وَالْبِدُ: الصَّدْقء وَالْدُ: وَلَد 
لعب وال سوق القتمء ومن إطلاقه على الَّعةٍ َوْلُ الشاعر: 

لا هم رب اَن يَكُونُوا «2» ذُونَكا ... رك الئاس وَيَفَجُرُونَكا 

ي يُطِيعُونَكَ وَيَعْصُونَكَ. وَالتَسْيَانُ بكر النُونِ هو هنا َغنى الرك: أي وَتَرْكُونَ أَنْفْسَكُمْ 
وني الَْْلٍ خلاف الذّكر وَالْْفْظِ: أَيْ رَوَالُ الصّورة الي كَانَتْ تَْفُوطَةَ عن الْمُذرگة 
وَالخَافِظَة. وَالتَفْسُ: الرُوح, وَمِنْهُ فَوْلهُ نعل الله َعَوَقَ الْأَنفْسَ جين مَوْتَا «3» يُرِدُ 
الْأَرْوَاعَ. وَقَالَ أَبُو خراش: 

5 سَاٌ والنفس منه بشدقه ... ولم ينج إلا جفن سيف ومئزرا 

وَالتََفْسِنُ أَيْضًا: الد وَمِنْهُ قَوْهُم: سَالَْتَ تفس قال الشاعد: 

تسیل عَلَى حل اللئوق فوا .: ولبست غلى غير الظبات شيل 


(1) . في القرطبي «ولا تعاد الضعيف» . 
)2( . في البحر احيط لأبي حيان «إن بكرا» : 
(3) . الزمر: 42. 


)91/1( 


وَالتَفْسْ: الْحَسَدُ وَمِنْهُ: 

وَالتَأَمُورُ: الْبَدَنُ. 

وَل ونم تذلون الاب جثلة حَاليةٌ مشتيلة على أغطم تفريع وَأسَدٍ تؤيخ وأَبئلع 
تَبكيت: أَيْ كَيْفَ تنروت ال الَّذِي نامرون النّاسَ به وَأَنثُمْ مِنْ أَهْلٍ العم كارف ف هذا 


الْفغْلٍ وَشِدَةِ الْوَعِيدٍ عَلَيْهِء كما تَرَوْنَهُ في الكتاب الذي تتلونه والآيات التي تقرؤونها مِنَ 
التّؤرَاة. وَالتَلَاوَةُ: الْقرَاءَة وهی هي الْمُرَادُ هُْنَا وأصلها الاتباع» يقال: تلوته: إذا تبعته َي 
الْقَارِئُ اليا وَالْقَرَاءَةُ تلَاوَةً لاله بع بَعْضَ الْكَلَام ببَعْضِء عَلَى النَّسَّق الذي هُوَ عليه. قوله 
ألا تَعْقِلُونَ اسْبفْهَامُ لِإنِكارٍ عَلَيْهِمْ وَالتَفْرِيع َم وَهُوَ أَسَدَّ من الْأَوّل وَأسَدُ وَأَسَدّ مَا قَرَعَ 
اله في ها اوضع من مر بال ولا عله مى الْعَْمَاءالِينَ هُم عير عاملين بالْعلم. 
انكر عليه أو نرهم لئاس بار مع سيان أيهم في ذلك الأمر الذِي فوا به في 
الْمَجَامِع وَنَادَوَا به في الْمَجَالِسٍ إِيهَامًا لِلئّاسِ بكم مُبَلَغُونَ عن الله مَا تحَمَلُومُ من حججه, 
ومون لعَادِهِ ما مرم ياه ومُوَصِلُونَ إل حَلقه ما اسمَؤدعَهُمْ وَالعمَئهُمْ علي وَهُمْ 
نرك الئاس لِذَلِكَ وَأَنْعَدُهُمْ من تَفعه وَأَرْهَدُهُمْ فيه م رط هذه الخُمْلَة جُمْلَةِ أخرى جَعَلَهَا 
مُبَِنَةَ حالم وَكاشِفَةَ لِعَوَارِهِمْ وَهَاتِكَةَ لأَسْتَارجِم وهي 3 فَعَلُوا هذه الْفِعْلَةَ الشَّنِيعَةَ 
والخطلة الْقَطِيعَةَ عَلَى عِلْم مِنْهُمْ ومَعْرفَةٍ بالكتاب الذي أَنْلَ عَلَيْهمْ وَمُلَارَمَةٍ لتلاوته وَهُمْ 
غا حمل التَوْاةَ قارا ... كشب الْقَوَائِدٍ لا حب التَلَاوَاتِ 

م اقل مَعهُمْ من تفربع إلى تفريع؛ ومن تؤبيخ إلى تؤبيخ فَقَالَ: كم َو تَكُوتُوا من أَهْل 
العِلّم. وَالْعَفْلَ في أل اللعَة: لْمَنْع وَمِنْهُ عِقَالُ البعي لاله عه عَن الحركة, وَمِنْهُ الْعَقْلُ في 
الدَّيّة لاله نَع وَليّ الْمَفُْولٍ عَنْ قعل الجاني. وَالْعَفْلْ تقيض اهل وَيَصِحُ تَفْسِيرُ مَا في الآية 
هتا Saa‏ أي فلا نعود أَنْفْسَكُمْ من مُوَافَعَةِ هَذِهِ الخال 
الْمُزيَةَ وَيَصخ أن يَكُونَ مَعْىَ الآيَة: أفلا تَنظرُونَ وام التي رَرَقَكُمْ الله إا حَيْثُ 1 
تَنتفِعُوا بها دكم من العلم. وَفَوْلَهُ: وَاسْتَعِينُوا بالصَّيْرٍ الصَّبْرُ في الع الَبْسْء وَصَرَتُ 
نَفسِي عَلَى الشَّيْء: 

حَبَسْعُهَا. وَمِنْهُ قول عََيَة: 

قَصَبْرتْ عَارِفَةَ لِذَلِكَ خْرّةٌ ... ترسو إِذَا نَفْسْ الان تَطَلّعْ 

وَالْمُرَادُ هَّا: اسْتَعِينُوا بس أَنْفْسِكُمْ عَنٍ الشَّهَوَاتِ وَقَصْرِمًا عَلَى الطَعَاتِ عَلَى دَفْع مَا برذ 
عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَكْرُوهَاتِ وَقِيل: الصَّْرْ هتا هُوَ خَاصٌ بالصّبْرٍ عَلَى تَكَالِيفٍ الصّلاة. وَاسْعَدَلٌ 
هذا الْقَائِلُ بِقَوْلِهِ تعالى: 

وَأمُز أَهْلَكَ بالصّلاةٍ واصطبز عَلَيْها «1» وَلَيْسَ في هَذَا الصّبْرٍ الحَاصصَ بَذِه الْآيَةِ ما ينفي ما 


تفيده الألف واللام 


)1( . طه: 132. 
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انام عَلَى الصَّبْرٍ مِنَ الشّمُولٍء كما أَنَّ الْمُرَادَ بالصّلَاةٍ هتا حمِيعْ ما تَصْدُقْ عَلَيْهِ الصّلَاةُ 
عِيّهُ من غَْرٍ فرق بين فريضَة وَنَافِلةِ. وَاخْمَلَفَ الْمُقَسَرُونَ في رُجوع الصّمير في قَوْلِه: 
إا لكيرةٌ فقيل إل اج م إلى الصَّلَاةٍ وَإِنْ گان الْمَُقَدّمُ هو الصّيْرٌ وَالصّلَاةَ فَقَدْ يَخُورُ إِرْجَاعٌ 
الصّمِير إل أَحَدٍ الأَمرينِ الْمَُمَدَّم ذكرهما. كما قَالَ تَعال: وَاللَهُ وَرَسُولَهُ أحَق أَنْ يُرْضُوهُ 
«1» إِذَا كانَ أَحَدُهْمَا دَاخِلا تخت الْآخَر وجه من الْوْجُوه وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِرِ: 
ِنَّ شَرْحَ الشَبَاب وَالشَّعَرَ الْأَمنْ ... وَدَ مَا لم يعاص كان جنونا 
ولم يقل ما لم يعاصا بل جَعَلَ الصّمِيرَ َاجِعًا إلى الشاب لان الشّغرَ الْأَسْوَدَ داخ فيه وَقِبلَ 
إل عَائِدٌ إلى الصّلاةٍ من دُونِ اغتبار دُخُولٍ الصَّبْرٍ تَحَْهَا لِأَنَّ الصّبْر هُوَ عَلَيْهَاء كما قبل 
سَابِقَا وَقيِلَ إِنَّ الصّمِيرَ رَاجِعٌ إل الصّلاة وَإِنْ گان الصَّيْرْ مُرَادَا مَعَهَ لکن لما كَانَتْ ۲گ 
وَأَعَمَ تَكُلِيفًا وَأَكْثَرَ توا كَانَتِ الْكنَايةُ ِالصّمِيرِ عَنهاء وَمِنْهُ فَوْلَهُ: وَالَّذِينَ يَكْبِرُونَ الدب 
0 ولا يُنفِقُونَا في سَبِيلٍ الله «2» گا قبل: وَقِبلَ إِنَّ الصّمِيرَ رَاجِعٌ إلى الْأَشْيَاءِ 
ورة» وَمِغْلُ ذلك فَوْلَهُ تَعالَ: وَإذا رؤا تجار أو هوا انمَضُوا إِلَيها «3» فَأَرْجَعَ الصّمير 
هتا إل الْفِصّةٍ وَالبَجَارَةٍ لَمَا كَانَتِ الْفِضّةُ أَعَمَّ نَْعَا وَأَككَرَ وُجُودَاء وَالتَجَارَةُ هي الحاملة على 
الانقضاض. وَالْقَرْقُ ببْنَ هَذَا الْوَجْهِ وَبَيْنَ الْوَجْهِ الأول أذ الصّبْرَ هُنَاكَ جعل دَاخِلًا تت 
الصّلاة, وَهْنَا 1 يَكُنْ دَاخِلَا وَإِنْكَانَ مُرَادًا وَقِيلَ إِنَّ الْمُرَادَ الصَّبْدُ وَالصّلَاة وَلَكِنْ أَرْجَعَ 
الصَّمِيرَ إلى أَحَدِهما اسْبَغْتاءَ به عن الْآخَرِ وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَ: 
وَجَعَلَمَا ان مَرْمَ وأَمَهُ آيَةَ «4» أي ان مَرْم آي وَأَمُ آية. وَمِنْهُ قول الشّاعِر: 
وَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِيئَةِ رَحْلَهُ ... في وَقَيَارْ ا غريب 
لِكُلَ همّ من الهموم سعة ... والصّبح والمسي لا فلاح مَعَهْ 
وقيل رَجَع الصّمِير إلَبهِمَا بَعْدَ تأويلهما بعاد وَقِيلَ رَجَعَ إلى الْمَصْدَرٍ الْمَفْهُوم من فَولِه: 


وَاسْتعِينُوا وَهُوَ الِاسْتعَانَُ وقيل رَجَعَ إلى جميع الْأَمُورٍ التي كي عَنْهَا بنو إسرائيل. والكبيرة: 
الى فى عَنْهَا بَنُو إسرائيل. وَالْكَبيرةٌ: التي يكر أَمرْهَا وَيَتَعَاظَمُ شَأًْا عَلَى حَامِلِهَا لِمَا َدُهُ 
عِنْدَ حَمُلها وَالْقيام ا من الْمَشَقَق وَمِنْهُ كبر عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إليهِ «5» وَاخَاشِعْ: 
هُوَ الْمُمَوَاضِعُ وَالْحْشُوعٌ: التَوَاضّعْ. قال في الْكَشَّافٍِ: وَالُْشُوعْ: الإخباث وَالتَطَامُنُ وَمِنْهُ 
اشع للرَمْلَةِ الْمُتطَامِنَةِ وَأَمَا الحُضُوع: فَاللَينُ وَالِإنْقِيَاكُ وَمِنْهُ حَضعَت بِقَوْهَا: إِذَا ليَّمْهُ. 
انتهى. وَقَالَ الرَّجَاجُ: الخاشغ الذي يْرَى َر الذّلِ وَالْدُشُوعَ عَلَيْهِ كخشوع الدار بعد 
الإقواء «6» , وَمَكَان حَاضِعٌ: لا يُهَْدَى إِلَيْهِ وَحَشَعَتٍ الأصواث: آي سَكتث, وَحَشَع 
ِبصّره: إا عص وَامُشْعَةُ: قِطَعَةٌ من الْأَرْض رِحْوَةٌ. وَقَالَ سُفِيَانُ التَوْرِيٌ: سَأَلْتُ الْأَعْمَشَ 


عَن الُشُوع فَقَالَ: يا تَوْرِيُ أنت تريد أن تكون إماما للناس 
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ولا تغرف الْمُشُوع؟ ليس المُسُوعٌ بأل اشن وَس الَشِنٍ وَُطَطِئُ الرس لَك الُشوع 
أَنْ تَرَى الشَرِيف وَالدَيْءَ في احق سَوَاءَ وَتَخْسَعَ لله في كُلّ فَرْضٍ افْْرِضَ عَلَيِكَ. انْكهى. وَمَا 
أَحْسَنَ ما قَالَهُ بَعْضٌ الْمُحَقّقِينَ في بيان ماهينه: إِنُّ ية في التَفس يَظْهَرُ مِنْهَا في الجوَارح 
سُكُونُ وتَوَاضّعْ وَاسْعَفْقَ سُبْحَانَُ الْحَاشِعِينَ- مَعَ كَونمْ باغتبَارٍ اعمال جَوَارجِهِمْ في 
الصّلاةِ» ومَُاْمِهمْ لوَطَائفٍ الْمُشُوع الَذِي هُوَ روخ الصلاة» وإتعاجم إنْعَابًا عَظِيمًا في 
لباب الموجبة للخضور وَالخُصُوع- لأ ما يَعلُونَهُ من تضاف الأجر وور اجراء 
وَالظَمَر بجا وَعَدَ الله به مِنْ عظيم التََابء هل عَلَيْهِِْلْكَ لماعب يذلل لم ما 
يَرْتكِبُونهُ من الْمَصَاعِبٍء بل يَصِيرُ ذَلِكَ لذ هم خَالِصَةً وَرَاحَةَ عِنْدِهِمْ َخْضَّةٌ وَلأَمْرٍ ما هَانَ 


عَلَى قم ما فوته من حر السُيُوفٍ عِنْدَ تَصّادُم الصْفُوفِ وَكَانَتٍ الْأييّةُ عِنْدَهُمْ َعم 


لَب حئ قال فَائلهُم 
وكشت أبالي جين أَفْكَلُ مُسْلِمًا . 0 ن في الله مَصْرَعِي 


َالَنْ هنا عند انهو غ القن وَمِنْهُ فَوْلَهُ تَعَال: إِنْ ظَنَنْتُ أَنّْ مُلاقٍ جسابيّهُ وقوله: 

فَظَنُوا َع مُواقغُوها وَمِنْهُ قَوْلُ ذُرَيْدِ بْنِ الصّمّة: 

فَقُلْتْ م ظتوا بألفي مدجٌّج . e‏ الفارسيّ المسرّد 

وَقبل: إِنَّ الظَّنّ في الآيَة عَلَى باه وَبُضْمَرْ في لكام نوم فَكَأَكُمْ تَوَفَّعُوا لِقَاءَهُ مُذْنينَ 

ذَكرَهُ الْمهْدَوِيٌ وَالْمَاوَدِيُ وَالْأَوَلُ أؤل. وَأصْلْ الظَّيّ: الشَّكُ مَعَ المي إلى أَحَدٍ رق 

وَقَد يَقَعُ مقع اليقِينِ في مَوَاضِعَء مِنْهَا هذه الآية. ومعنى قوله: مُلاقُوا رم ملاقو جَزَائه 

وَالْمُفَاعَلَهُ هتا لَِسَتْ على بابمَا ولا أَرَى في حَمْلِهِ عَلَى أَصْل مَعْنَاهُ من دُونِ تَفْدِيرٍ الْمُضَافٍ 

بأسا. وف هذا مَعَ ما بَعْدَهُ من فَوْلِه: ونم يه راجعُون إِْرَارٌ بالْمَْثِ وَمَا وَعَدَ الله به في 

ليم الآخر. وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنْ أي حَاتم عن مُجَاهِدٍ في فَوْلِه: 

واوكقوا قال اا وَأَخْرّجَ ابن أبي حا صا عَنْ مُقَاتِلٍ في قو وله وارگغوا مَعَ الرَاكِعِينَ قَالَ: 

9 ن رگا مع امه محمد يَفُولُ: كُونُوا مهم وَمَعَهُمْ. وأخرج عَبْدُ بْنْ حْمَيدٍ عن قَادة 
قَوْلِهِ تَعَال: 

مرون النّاسَ بابر الآ ةَ قَال 


لَ: اوليك أَهْل الْکتاب گائوا مرون النّاس بالْبِرَ وَيَدْسَؤْنَ 
أَنْفْسَهُمْ وَهُمْ يَعْلُونَ الكتاب 0 يَنْتَفِعُونَ با فيه. وَأَخْرَّج التَعْلِيُ وَالوَاجَدِي عن ابْنِ عَبّاسِ 
َالَ: َرَلَتْ هَذِهِ اليه في يَهُودِ أَهْلٍ الْمَدِينَةء گان الرَجلُ مِنْهُمْ يَقُولُ لِصَهره وَلِذِي قَرَابَت 
وَلِمَنْ بَْنَهُ وََيْئَهُ رَضَاعْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: الْبْتْ ُٽ على الذين الي أت عله ايأر رك به هَذَا 
اليَجْلُء يعنون محمدا صلی الله عليه وَسَلَّمَ قن أَمرَهُ حَقٌ وكَانُوا مرون الل لوك 


يَفْعَلُونَهُ. وَأَخْرَجَ 7 ج ابن جَرِيرٍ عنه في قَوْلِهِ: أَتَأْمْرُونَ الاس بار قَالَ: ِالدّخُولٍ في دين مُحَمّدِ 
وَأَخْرَجَ ان إسْحَاقَ وَانْنُ جَريرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ في الآية قَالَ: تَنْهَوْنَ النّاسَ عَنٍ عفر ب 


عِنْدَكُمْ مِنَ البو وَالْعَهَدٍ مِنَ التَوْواقِ وَأنْتُمْ تَكُفرُونَ َا فيا من عَهْدِي إِلَدْكُمْ في تَضْدِيقٍ 
رُسْلِي؟ وَأَخْرَجَ عَبْدُ التاق وَابْنْ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ جرِرٍ وا يقي ع عَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ في الآيَة قَالَ: 


١‏ َه الل كل الففه حن في بت الاس في ذات اله م تزجع إلى له فيكُون 4 هَا اشد 


28 


مَفنًا. وَأَخْرَج أَحْمَدُ وَابْنْ أي اش سَيْبَة وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ وَالْمَرَارُ وَابْنُ الْمُْذِر 


وَابِنْ آي حا تم وَأَبُو عَم ف الحليّة 3 وَابْنْ حِبَّانَ وَابِنْ مر وَيْه وَالَبْهُقىْ عن أَنّسِ قَالَ: قَالَ 


9 


` 


نشول ل TT‏ تُفَرَضُ شِفَاهُهُمْ عَقاريضَ ضهن 


14 


ار كلما قُرِضَتْ رَجَعَتْ قَقَلْتُ جبریل: من هَؤَلاءِ؟ 
قَالَّ: هَؤُلَاءٍ خُطْبَاءْ من ن اَمَك كَانُوا يَأَمْوُونَ الاس بالْبِرَ ود وَيَنْسَوْنَ أَنْفْسَهُمْ وَهُمْ يَثْلُونَ الْكتَاب 


لا يَعْقِلُونَ» 
O eee‏ 


ا بِرَحَاهُ فَيْطيف به لار فر € 

ا فُلَانُ ما لَك ما أَصَابَكَ؟ أل تكن ناهر رتا بِالْمَْرُوفٍ وَتَنْهَا َنْهَانَا عَنِ الم گر؟ فيه فَيَقُولُ: کنث 
مرکم ا مَعْرُوفٍ وَلَا آتیهء واكم عن الْمُنْكَرِ وآتيد» وني الْبَاب أَحَادِيتُْ منها عن جابر 
مرفوعا عن الطب وان النَجَارِ وَعَنِ الْوَلِيدٍ بْنِ عُفْبَة مرُْوعَا عند الطبراي وا خطيب بِسَنَدٍ 
صَعِيفٍ وَعِنْدَ عَبْدِ الله بن أَحْمَدَ في رَوَائِد ارهد عَنْهُ مَؤْقُوقًا. وَمَعْنَاهَا حمْيعًا: نه يطل فَوْمٌ مِنْ 
أَمْلٍ قى قَوْم من أَهْلٍ النار فيقولون لهم: م دَحَلَكُمْ الَارَوَإِعا دَحَلَْا اة َغْلِيمكُة؟ 
قَالُوا: : إن كا مركم ولا تَفعَل. وَأخْرَح رج الطبراي» وَالْنَطِيبُ في الِإقْتضَايٍ وَالْأَصْبِهَايُ ف 
كبن بح جر عن ا قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم: 
«مَكَلُ الال الي يعم الم ام 7 تر ولا يَعْمَلُ به مَل | راج يُضيءُ م للئّاس وَيحْرقَ 

نَفْسَةُ» . وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الله بن أَحْمَدَ في زَوّائد الزُهْدِ عَنْهُ نَحْوَهُ. وَأَخْرَجَ رج الطبراي» 
وَالَْطِيبْ في الاقتضًاءِء عَنْ أبي بَرَْةَ مرْفُوعًا نَحوَهُ. وأخرج َ ان قانع في مُعْجَوِه وَالْتَطِيبُ في 
الاقيضاءٍء عن سُلَيِكِ مَرْفُوعًا نَحوَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ سَعْدٍ وَابْنْ أبي سَيْبة وَأَحْمَدُ في الزّهْدِ عَنْ أبي 
الدّرْدَاءٍ قَالَ: «وَيْكَ لِلّذِي ل لا يَعْلَمُ مره وَلَوْ شَاءَ الله لَعَلّمَهُ وَوَيْكَ لِلذي يَعْلّمُ وَلا يَعْمَلُ سَبْعَ 
مَرَّاتِ» . وَأَخْرَجَ اَذ في الزّهْدٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ مله وَمَا أخْسَنَ ما أَخْرَجَهُ ابْنُ 
ردوب لبقي ل ف شُعَب الان واب عَسَاكِرَ عَنِ ابن عباس أنه جَاءَهُ رَجْلٌ فَقَالَ: يا 
ابْنَ عَبّاس ف أيذأ 9 ذ ر بالمغؤوي ا 0 ا ذَلِكَ؟ م ا 


مقت 2 5 


37 ف الثاني 0 وله تعال 4 تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ- کر مَقْتاً عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لا 


تَفْعَلُونَ «2» أَخكَنت هذه الآَيةً؟ قَالَ: لا, قَالَ: ارف الغالث, قال: قول العبد الصاح 
شعيب: ما ريد أَنْ أخالفكم إلى ما َماكُم عَنْهُ «3» أخكنت هذه الْآيَه قَالَ: لاء قَالَ: 
قابا نَفْسِكَ. وَأَخْرَج عَبْدُ ن َيب عَنْ قَعَادَةَ في فَوْلِهِ تعَالّ: وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالصَلاة 
َالَ: رمَا معُونمَانٍ من الله فَاسْععِيُوا بما. وَقَدْ أَخْرَجَ ابن أي الدُنْيًا في كتاب الم وأو 
الشّيْخْ في النَّوَابِء وَالدَيْلَمِيُ في مُسْنَدِ الْفرْدَوْسِء عَنْ عَلِىَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی اله 
َيِه وسَلَّ: «المئز ثلالةً: قمر عَلَى الْمُصِيبَِ صب عَلَى الطاعة وص عن الْمَصية» . 
وَقَد وَرَدَتْ أَحَادِيتُْ كَثيرةٌ في مَدْح الصّبْرٍ والڙغيب فيه وَاجْرَاءٍ للصابرين. وَل تَذْكُرْهَا هُنَاء 
لأف ليست بخاصّة ذه الآية, َل هي وَاردة في مُطلق الصّثر. وَقَدْ ذگر السّيُوطِيُ في الدّرّ 
امنور اها منها شَطْرَا صَالَاء وني الكتاب اريز مِنَ الثََاءِ عَلَى َلك والزغيب فيه 
الگیر الطَيب. وَأَحْرَج أَحْمَدُ وَأَُو اؤ وَابنْ جَريرٍ عَنْ حُدَيْفَة َالَ: گان الب صَلَّى الله 
عليه وسَلَمَ ذا حزبة مر فزع إلى الضّلاةٍ. وأخرج 


)1( . البقرة: 44 
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يَابَني إسرائیل اذْكُرُوا نغمَق الي َنْعَمْت عَلَيَكُمْ وَأَيْ فَضَّلْئَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (47) وَانَقُوا 
وما لا ِي فسن عَنْ نَفْسٍ شيا ولا قبل مِنْهَا سَفَاعَةَ ولا يُؤْحَدُ مِنْهَا عَذل ولا هُمْ 
ينصَرُونَ (48) وَإِذ اكم من آل فِرَعَوْنَ يَسُومُودَكُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ دجون أَنْتاءكُم 
وَيَسْتَحَيُونَ ِسَاَكُمْ وي ذَِكُمْ با من رَبكُمْ عَظِيمْ (49) وإذ فرَفنَا بكم الْبَخر بتاكم 
ارفا آل فرعَوَْ وَأَنعُمْ َنطرُونَ (50) 


خد اا ےق ۹ے يكنم ےه وه 2 اذى انك فد ا سار ا 000 
امد وَالِنْسَائِيٌ وَابن حبان» عن صهيب » عن النيّ صلی الله عليه وَسَلمَ قال: «وکانوا: يعني 
الأنييَاء يَفْرَعُونَ إِذَا فَرِعُوا إلى الصّلاة» . وَأخْرَجَ ابْنُ أبي الدّنيًا وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أبي 
الدَرْدَاءٍ مَرْفُوعَا حو حَدِيثِ خحُدَيْفَة. وَأخْرَجَ سعيد ابن مَنْصُورٍ وَائْنْ المُنذِرٍ وَالَاكِمْ, 

امه عه و 2 لت 83 0 م ۽ ر :عر 4 وه امي غيم سم 
وَالبَيهَقَئُ قي شعب الْإِمَانِء عن ابن عباس أن كان قي مسر له فنعيّ إِليّه ابن له فترّل 


فصلى رَكْعَمَْنِ ثم اسْتَرْجَعَ فََالَ: فَعَلْمَا كما أَمَرئَا الله فَقَالَ وَاسْتَعِينُوا بالصّيْرٍ وَالصّلاةٍ وَقَدْ 
روی عَنْهُ خو ذلك سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَاْنْ جرير وان اْمندِرِوَالبَيمَقِيُ لما نعي إل أخوه 
فكم. وَقَد روي نۇ ذَلِكَ عن جمَاعَةٍ من الصَحَابة وَالَابعِينَ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنِ الاك 
إلا علَى الاشِعِينَ قَالَ: الْمُؤْمِِينَ حَفَا. وَأخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْ أبي الْعَالية في قؤله: إل عَلَى 
الْحَاشِعِينَ قَالَ: الَائفِينَ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ قال: كل 
ظن في الْقُرآنِ فَهُوَ بقن ن. ولا یم قدا في مثل قوله ب إن الظَنَ لا يفني مِنَ الحَقّ شيا 
وقوله: ِن بَعضَ الظّنّ ِم وَلعلّهُ بريد الظّنَ الْمتعلَقَ بأمُورِ الآخرَةكُمَا رَوَاهُ ابن جرير عَنْ 
قَتَادَةَ قَالَ: ا گان من طَنٍ الآخِرَةٍ فهو عِلْم. 3 خرَج ابن جرير عَنْ أي الْعَالِيَة في فَولِِ وام 
لَه راجِعُونَ قَالَ: يَسَْيْقَنُونَ َع يَرْجِعُونَ إليه يوم القيامة. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 47 الى 50] 

يا بني إسْرائيل اذ روا نه نعمت التي أَنْعمْث عَلَيَكُمْ وَأَيْ فَصَْكُمْ عَلَى الْعالَمينَ (47) وَانَقُوا 
يؤما لا زي تفسن عن تفس شيا ولا يفيل مها شفاعَة ولا يؤْحَدُ نها عَذل ولا هم 
يُنْصَرُونَ (48) وإ تَجاكُمْ من آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذاب يدون أَبْناءَكمْ 
وَيَسَْحْيُونَ نساَكُم وَفي ذلِكُمْ بلا من رَبكُمْ عَظِيمْ (49) وذ قرفا بكم البخر يناكم 
عرفا آلَ فرعو وَأَنْكُمْ تَنظرُونَ (50) 

قوله: يا بي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا ن ِعْمَقّ التي نعم عَلَيَكُمْ قد تَقَدّمَ تَفسِيرة ًا كرّرَ ذَلِكَ 
سبحا تؤكيدًا لِْحْجة عليه وتيا لم ن ترك اتباع محمد صلی الله عليه وَسَلَّمَ م قَرََهُ 
باعي وَهُوَ فَوْلَ: وَانَهُوا يما وََوْلَهُ: وَأَنَ فَصّلَكُمْ مَعْطُوفٌ عَلَى مَفْعُولٍ اذْكُرُوا: أي 
اذْكرُوا نعمت وَتَفْضِيلِي لَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ» قِيل: الْمُرَادُ باْعَالمِينَ عَالَ زَمَافمْ وَقِيلَ: عَلَى 
جميع الْعَالَمِينَ ا جَعَلَ فيهمْ من الْأَنْبَِاءِ. وَقَالَ في الْكشّافٍ: 

عَلَى الج افير من الناس كقوله: باركنا فيها لِلْعالمِيَ «1» بُقَالُ: ِت عَالَمَا مِنَ الاس 
يراد الْكَثْرَةُ انَعَهَى. 

قال الرَازِييُ في تَفْسِيره: وَهَذَا صَعِيف, لِأَنَّ لَفْظَ الْعَا مُشتق من الْعَلّم وَهْوَ الدَّلِيل؛ وَكُلُ مَا 
گان لیا عَلَى الله گان عَلَمّا وَكَانَ مِنَ الْعَامَ. وَهَدًا تَْقِيقُ قول الْمُتَكَلَمِينَ: العم كل مَوْجُودٍ 
سِوى اللَِّ. وَعَلَى هذا لا بن تَخْصِيص لفط الْعَامَ ببَعْضٍ الْمُحْدَتَاتٍِ. الْتَهَى. وَأَقُولٌُ: هَذَا 
الاغتراض سَاقط أمًا ألا فَدَعْوَى اشْتِقَاقِهِ من الْعلّم لا بُزْهَانَ عَلَيْه وَأمَا تَانِيّا: هَل سَلَّمْنَا 


صِحَةٌ هَذَا لاشقاق گان الْمَعْىَ مَوْجُودًا ا يَتَحَصّلْ مَعَهُ مَفْهُومُ الدِّيل عَلَى الله الذي 
صخ إطلاق اشم الم علي وَهُوَكَائن في کل فر من ارا المَخلوقاتِ التي يُسْمَدلَ ينا 
على ا الق وَعَايئُهُ أنَّ جَمْعَ الْعَامَ يَسْتَلِمُ أن يَكُونُوا مُفَضَّلِينَ عَلَى أَفْرَادٍ كثيرة من المحدئات 
وأما أخم مفضلون 
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على كُلٍ الْمُخدَئَاتِ في كُلِ رمان فيس في الفط ما ُِيدٌ هدَاء ولا في اشياق ما يدل عليه 
وأا من جل العا َل الْعرء فَعَاتُهُ أن يكوُوا مفصَلِينَ علَى أل عُصُورٍ لا على أَهلٍ 
كُلّ عَصْرِء فلا يلرم َلك تَفْضِيلَهمْ عَلَى أل العضر الَذِينَ فيهمْ تيتا صَلَّى اله عل 
وَسَلّم ولا عَلَى ما بَعدَُ من الْعُصُورء وَل هذا الكلام يَنْبغِي اسْبخصَازة عند تفيير قَولِه 
تعَال: إِذْ جَعَلَ فيكم أَنْبياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتاكُمْ مَا ل يُوْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ «1» وَعِنْدَ 
قَوْلِهِ تَعَالی: وَلَقَدِ اخَْْناهُمْ على عِلْم عَلَى الْعالَمِينَ «2» وعند قوله: إِنَّ اللَهَ اضطفى آدَمَ 
وَنُوحاً وَآلَ رايم وَآلَ عِمْرانَ عَلّى الْعالمِينَ «3» فَإِنْ قيل: إن التَعْرِيف في الْعَالَمِينَ يذل 
على وله لکل عَاا. قُلْتُ: لو گا الْأَمرُ كَدًا 1 يكن ذَلِكَ مُسْتَلْرمَا لكوتم أَفْصّلَ مِنْ 
اة مد صلی الله عليه َسَلَمَ لَه تعالی: نعم حير أمَةِ أخرجث لاس «4» فإ هذه 
الآيَة وَكََوَهَا تَكُونٌ مُخَصّصّةَ للك الآياتِ. وَقَوْلَهُ: وَانَهُوا يَوْماً أَمْرْ مَعْنَاهُ الْوَعِيدُ وَقَدْ تَقَدمَ 
معت التُّوَى. وَالْمُرَادُ باليَؤم: يَْمُْ الْقِيَامَةِ أي عَدَابُ. وقول لا تجزِي تفن عن تفس شَيئا 
في َل تب صِفَة لِيَوْم وَالْعَائدُ تحَدُوفٌ. قال الْبَصْرِيُونَ في هَذَا وََمَْالِهِ تَْدِيرُهُ فيه. وَقَالَ 
الكِسَائِيٌ: هذا خَطأء بل التَفْدِيرُ: لا تَجِْيِ. لَه حَذْف الظَرْفٍ لا جوز وُو حَذْفْ 
الصّمِيرٍ وَحْدَهُ. وَقَدْ روي عَنْ سِبَويْهِ وَالْأَحَْشٍ وَالرّجَاجٍ جَوَارْ الْأمْرَن. وَمَعْقَ لا تَجْزِي: لا 
َكْفِي وَتَفْضِيء يقال: جزى عَتي هَذًَا الْأَمْرَ يخِْي: أَيْ قَضَىء وَاجْمَرَأتْ بالشيء اجتزاء: أي 
اكْتَقَيْتُ وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر: 

إن الْعَذْرَ في الْأَقْوَام عار ... وَإِنَّ ار رى «5» بالكراع 

وَالْمُرَادُ أَنَّ هذا الْيوْمَ لا تَفضي تفس عَنْ نَفْس شَيْئًا وَل كفي عَنْهَاء وَمَعْقَ انكر 


ال على 


: ای شَيْنَاِيَسِيرا حَقِيراء وهو مَنْصُوبٌ على الم ف ُعُولِيّة أو عَلَى أَنَهُ صِفَةُ مَصْدَرٍ 
وف آي جَرَاءٌ حَقيراء وَالشََفَاعَةُ مَأَخُودَةٌ من الشّفع وَهُوَ الانْتَانِء تَقُولُ اسْتَشْفَغْتُهُ: أي 
سَأَلَنَُ اَن يَشْفَعَ لي: أَيْ بض جا يضم جَاهَهُ إلى جَاهِكَ عِنْدَ الْمَشْفُوع إِليِْ لِيَصِلَ اله م إلى المشفوع 
له وسعيت الشفعة شفعة: لِأَنَّكَ تَضُمٌ مِلكَ شَرِيكِك إلى مِلْكِكَ. وَقَدْ قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو: تقبل بِالْمَُئَاةٍ الْمَؤْقيّةِ لِأنَّ الشَّفَاعَةَ مُوَنَكَة وَقَراً الَْاقُونَ: باليَاءٍ الكَختيّة لِأَهًا بمَغقى 
قَالَ 00 الْأَحْسَن التَذْكِيرٍ. وَصَمِيِرُ منْهَا يَرْجِعْ إلى الس الْمَذْكُورَةٍ انا أي إِنْ جَاءَتْ 
ِسَمَاعَةِ شَفِيعء وَيجُورُ أن يَرْجِعَ إل النَّفْسٍ الْمَذْكُورَة أَولَا: ي إِذَا سَفَعَتْ 1 يُقْبَلَ مِنْها. 
اذل بفتح العين: الفداءء وبكسرها: المثل. يقال عدل وَعَدِيل لِلَِي مائل في اَن 
وَالْقَدْر. وَحَكى ابن جَريرٍ: أن في الْعَرَبِ مَنْ يكير الْعيْنَ في مَعْى الْفِذَيَة. وَالنَضْرُ: العو 
والأنصاز: الأغواك, والتصر البحل: التق والهيد: أي هم تزجع إل افوس اذاو 
عَلَيْهَا بالنَكِرَةِ في سياق النَفِيء وَالنَفْسْ ندر وَتُوَنَتْ. ا إِذ اكم علق بِقَولِه: 
اذْكُرُوا 0 من لض وهي ما ارْتمَعَ منهاء م َي کل فَائزٍ تاجيًا. 

آل فِرْعَوْتَ: قوم وَأَصْلْ آل: اَهَل بِدَلِيلٍ تصغير عَلَى أُمَيْلِ وَقيل: عير ذَلِكَ وَهُوَ 
يضاف إلى دوي الْحطَرٍ. قال الْأَحْمَشُ: إن يقال في الرئيس الْأَحْظمء نح آل مُحَمَدِ. ولا 
يُضَاف إلى الْبُلْدَانِ فلا يقال من آل 


(1) . المائدة: 20. 

(2) . الدخان: 32. 

(3) . آل عمران: 33. 
(4) . آل عمران: 110. 
(5) . في القرطي «يجزأ» . 
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الْمبيئةٍ قال الأَحقشن: قذ ميغتاة في ادان قانُو: آل الْمَدِيئَةِ. واختلفوا هل يضاف إلى 
الْمُضْمَرٍ أَمْ لاء فَمَنَعَهُ قوم وَسَوْعَهُ آحَرُونَ وَهُوَ الق وَمِنْهُ قول عَبْدٍ الْمُطُلِبٍ: 


وَانْضْرْ عَلَى آل اللي ... ب وَعَابِدِيه الْيَوْمَ آلَكَ 

وَفِْعَوْنُ: قيل هُوَ اسم ذَلِكَ الْمَلِكِ بِعينه وَقيل إِنهُ اسْمْ لكل مَلِكِ مِن مُلُوكِ الْعمَالِقَة كُمَا 
يُسَمّى مَنْ مَلَكَ الْفْرْسَ: كِسْرىء وَمَنْ مَلَكَ الرُومَ: فَيِصَر وَمَنْ مَلَكَ البَشَةَ اللَجَاشِي. 
وَاسْمُ فَرَعَوْنٍ مُوسَى الْمَذكور هُنَا: قَابُوسُ في قول أَهْلٍ الكتاب. وَقَالَ وَهْبٌ: اسه الْوَلِيدُ بْنْ 
مُصعَب بْنِ اليآنِ. قَالَ الْمَسْعُودِيٌ: لا يُعْرَفٌ لِفِزْعَوْنَ تَفْسِيرٌ بالْعرَييّة ة. وَقَالَ الجوْهَرِي: د 
کل عات يقال لَه فْعَوْنُ وَقذ تفَرْعَنَ وَهُوَ ڏو فَرْعَنَةِ: آي دَهَاءٍ وَمَكْرٍ. وَقَالَ في الگشًاف: 
فرعن فُلان: إذا عتا تج ومغ فَولِه: يَسُومُوتَكُمْ يُوَلُوَكُمْ قالَهُ بُو عْبَيدَة وقيل 
يُذِيفُونَكُمْ وَيُلْرِمُونكُمْ ِيَاهُ وَأَصْلْ السَْم: الدّوَامُ وَمِنْهُ سَائِمَةُ اعنم لِمُدَاوْمَتِهَا الرَعْيَ» 
وَيُقَالُ: سَامَهُ خطَّةَ حَسْفيٍ: إِذَا أَوْلَاهُ ها وَقَالَ في الْكَشَّافٍ: أَصْلْهُ من سَامَ السَلْعَةَ إذَا 
طَلَبَهَاء كانه َعْىَ: 

يَبْعُوَكُمْ سُوءَ الْعََاب وَيُرِيدُونَكُمْ عَلَِْ. الَْهَى. وَسُوءُ الْعَذَاب: أَشَدَّه وَهْوَ صِفَهُ مَصْدَرٍ 
دوف أَيْ يَسُومُودَكُمْ سَوْمَا سُوعَ الْعَدَابِء وَيَجُورُ أن يود مَفْعُولًا تانيّاء وَهَذِهِ الجُمْلَهُ في 
َل رفع على أا حبر هبدا مدر وڙ ان يَكُونَ في َل تب عَلَى الخال: أي سَائمِينَ 
لَكُمْ. وَفَوْلُهُ يدون وَمَا بَعْدَهُ بَدَلّ من فَوْلِهِ: يَسُومُوتَكُمْ وَقَالَ الْقَرَاءُ: إِلهُ تسيز لِمَا قبل 
وَقَرَُ لجَمَاعَةُ التَشْدِيدِء وَقراً ابن حبصن بالتّحْفِيفٍ. وَالذَّبْحُ في الأصل: الشق» وَهُوَ فزي 
وداج الْمَذْبُوح, وَالْمُرَادُ بقَولِهِ تعال: وَيَسْتَحْيُونَ نساءكم يكوك أخْيَاءً لِيَسْتَخْدِمُوهْنَ 
هون 5 أمَرَ بدَبْح الْأَْئاءٍ وَاسْتِحْيّاءٍ الْبَئَاتِ لأن الكهنة أخبروه بأنه مَوْلُودٌ يَكُونُ 
هاا عَلَى يدي وَعَبر عَنِ الْبََاتِ بام البّسَاءِ ئه نس يَصْدُقَ عَلَى البئاتِ. وَقَالَتْ 
طَائَفَةٌ: 

إِنَّهُ أمَرَ بذَّبْح الرّجَالٍ وَاسْكَدَلُوا بقَولهِ: نساءكُم وَالْأَوَلُ أَصَح بِشَهَادَةِ السَبّب» وَلَا يمى مَا في 
قل لاء واسيخياء الات للْخذمة وتوا من إنْرَالِ الل بم وَإِْصَاقٍ الإهاتة الشَدِيدَة 
يعم لِمَا في ذَلِكَ من العَارِ. 

وَالْإِشَارَةُبمَوله. وني ذَلِكُم إلى جْمْلَةِ الْأَمْرِ. وَالْبَلَاءُ يُطْلَقْ رة عَلَى ابر وره عَلَى الشّرَ 
قن أَرِدَ به هتا الشّدُ گات الإِسَارَةٌ بقؤله: وني ذلِكُمْ بَلاءٌ إل ما حَلَ بم مِنَ البَقْمَةِ بالذّبْح 
وَنحُوه وَإِنْ ريد به احير گاتت الْإِسَارَة إل البَعْمَةٍ التي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ بالإنْجَاءٍ وما هُوَ 1 
مذكوة بل بن تفملهم على لوين 

5 0 السَلَّفُ ومن عم ف تزجع انهو 0 تشع الاخيوه 


وبلا قال زُهَيْرُ: 

جَرَى الله بالإِحْسَانٍ ما فَعَلَا بكم ... وَأَبْلَاهُمًا حَيْرَ لْبَلَاءٍ الّذِي يَبْلُو 

َالَ: فَجَمَعَ بَْنَ لين لاله اراد فأَنْعَمَ عَلَيْهِمَا خَيْرٌ النَعم الي بر ا عِبَادَهُ. وَقَوْلَهُ: وَِذْ 
َرَفنا مُتَعلَقَ يا تَقَدَمَ من فَوْلِِ: اذَكرُوا وَفَرَفْنَا: قفتا وَأصْلْ لفق لقصل وَمِنْهُ فَرْقَ 
الشّغرِء وَقراً الزهرِيُ: قرفا بالتَشْدِيدٍ. وَالَْاهُ في قؤله: بِكُمْ قيل: هي يمَغق اللَام: أي كم 
وقيل: هي 
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اء السبّة: أي فَرَفَْاُ سبكم وقيل: إِنَّ ار وَالْمَجْرُورَ في تحَلَالحال: أي فَرَْنَاُ 
مُتَليِسَا بكم وَالْمُرَادُ هَاهْنا: اَن فَرْقَ الْبَخْرِ گان به أي بِسَبَبٍ دحوم فيهء أَيْ لَمّا صَارُوا 
بْنَ الْمَاءَيْنِ صا الْقَْقُ بم وَأَصْل البخر في اللّعة: الاتَسَاغْء أَطلق عَلَى لخر الذي هُوَ 
قال الْبرِ لما فيه من الاتساع بِالبّسْبَةِ إل النَهْرِ وا خليج» وَيُطْلَقْ عَلَى الْمَاءٍ الْمَالِح وَمِنْهُ 
أَكرَ الْمَاُ: إذَا ملح قَالَ نُصَيْبٌ: ۰ ۰ 

وَقَدْ عَادَ مَاءُ الأَرْضٍ بَكْرَا فَرَادَن ... إلى مَرَضِي أن أَثْخْرَ الْمَشْرَبُ الْعَذْبْ 

وقول اناكم أي أَخْرَجْنَاكمْ منه: وََعْرَفنا آل فِرْعَوْنَ فيه. وقول وَأنكُمْ تنظرُونَ في تحَلِ 
صب على الخَال: أي حال كَوْنِكُمْ تاظِرين إِلَيْهمْ بأَبْصَارِكُمْ وَقِيلَ مَعَْاهُ: وَأَنْكم تَنْظرُونَ أي 
ينر بَعْضْكُمْ إلى الْبَعْضٍ الآحر مِنَ السَالِكِينَ في الْبَخرِ وَقِيلَ: تَظَرُوا إلى أَنْفْسِهِمْ يَنَجُونَ 
إلى آل فِرْعَوْنَ يَغْرَقُونَ. وَالْمرَادُ بال فِرْعَوْنَ هُنَا هُو وَقَوْمَهُ ا وَقَدْ أخرّج ابن الْمُنْذِرٍ 
وَابْنُ آي حَاتم عَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب نه گان إذَا تلا: اذْكُرُوا نه في الي أَنْعَمْتُ عَلَيَكُمْ قَالَ: 
مَصَّى الوم وَإِعَا يَْني به أَنْكم. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير عَنْ سُفْيَانَ بن عة قال في قؤله: اذكُرُوا 
نغمتي هي أََادِي اله وَأََامُ. وَأَخْرَحَ عَبْدُ ن حي عَنْ جاه قَالَ: نعمَةُ اله التي أَنعمَ بجا 
عَلَى بني إِسْرَائِيلَ فيا سی وفيا وى ذلك فَجر هم ا حجر وأنزل عليه اَن 
وَالِسَلوَى, وَأَجَاهُمْ من عْبُودِيّة آل فِرْعَوْنَ. وَأخرَج عَبْدُ اراق وَعَبْدُ بْنْ حُمَْدٍ عَنْ قَعَادَةَ في 
قَوْلِه: وَأَيْ فَضَّلبَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ قَالَ: فُضّلُوا عَلَى لعل الذي كَاثُوا فيه وَلِكُلٌ رَمَانِ عا 
وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وه وا حرج ابن أي حَاتم وان جرير عَنْ أبي الْعَاليَةِ في 
قَوْلِه: فَضَّلَبَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ قَالَ: با أَغْطُوا مِنَ الْمْلْكِ وَالرْسُلٍ وَالْكْْبِ عَلَى مَنْ گان في 


ذَلِكَ الزَّمَانِ إن لكل رَمَانِ عَالَمَا. 

ورج ا اي حَاتم عَنِ السْدّيٍ في قؤله: لا ري تفسن عن نفس هيا قَالَ: لا تغني تفسن 
مُؤْمَِةٌ عن تفس گافرَة من الْمَنَْعةِ سَيًْا. وأَخْرَجَ اْنْ جَريرٍ عن عَمْرو بْنِ فَيْسٍ الْمُلَائِيَ» عن 
رل من بي أُمَيّةَ من أَهْلٍ الشّام أَحْسَنَ الََّاء عَلَيْهِ قَالَ: «قيل: يا رَسُولَ اللّه! ما الْعَذْلُ؟ 
قَالَ: العَذل الفذية» . وأخْرَج ابن جریر وَابْنُ المُنْذِرٍ عن ابن عباس نَحْوَهُ. قال ابن أي 
حَاتم: وروي عن اي مَالِكِ وَالْحْسَنٍ وَسَعِيدٍ بْنٍ جر فاده وَالربع ِن أَنَسٍ نو ذَلِكَ. 
َأخْرَج عَبُْ ارق عَنْ عَلِيَ في تَفْسِيرٍ الصرف وَالْعَذلِ قَالَ: لطع وَالْفرِيصَة. 

قال ابن كير: وَهَدَا القؤل عَرِيبٌ هاما وَالْقوْلَ الأول أَطْهَرُ في تَفْسِيرٍ هَذِهِ الآية. وَأخْرجَ 
ابن جَريرٍ عن ابن عباس قال: قات الْكَهَنَُ لِفِْعَوْنَ إِنَّهُ ولد في هذا الْعَام مَوْلُودْ يذب 
كه فَجَعَلَ فِرْعَوْنُ عَلَى كل أف امْرأَةٍ ماله رَجْلٍ» وَعَلَى كل مِانَةِ عَشْرَه وَعَلَى كل عشرة 
رج فَقَالَ: انوا كل ارا حَامِلٍ في الْمَدِيَ ودا وَصَعْتْ حملا إن گان ذَكرًا فَاْبكُوهُ 
وَإنْ كانَ انی فَخَلُوا عَنْهَاء وَذَلِكَ قَوْلّهُ: يُدَكُونَ اكم وَيَسْتَحْيُونَ نساءكم وَأَخْرَجَ حابن اي 
حاتم عَنْ أي الْعَالِيَةِ في قَوْلِه: يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذاب قَالَ: 

إن فرِعَوْنَ مَلَكَهُمْ أَرْبَعَمِانَةِ سَنَةِ. فَقَالَتْ لَه الْكَهَنَةُ: إِنَهُ سَيُولَدُ العام صر غلام مَلّاكُكَ 
عَلَى يَدَيْه فَبَعَتَ في آهل مِصْرٌ نِسَاءً قَوَابِلَ فَِذَا وَلَدَتِ امْرَاَةٌ غَُامًا أي به فِرْعَوْنَ فَفَعَلَهُ 
وَيَسْتَحْبِي اوَارِيَ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنُ أي حَاتم عَنٍ ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: لاء مِنْ 


عَظِيمٌ يَفُول: نفمَةً. وَأخْرَج وكِيغ عَنْ 
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وذ وَاعَذْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَْلَة 2 اَذ العجْل من بَعْدِهِ و وأنتح َه ظَالِمُونَ (51) 2 عفنا عَنَكُمْ 
ا )52 وَإِذْ آتیتا مُوسَى الْكتَاب وَالْفْزْفَانَ لَعَلّكُمْ عَعَدُونَ 
(53) وَإِذ قال مُوسى لِقَوْمِهِ ياقؤم نكم طلَمتم أنفُسَكُم نوكم الخل فووا إلى بارنكم 
افوا أَنفْسَكُم ذَلِكُمْ حبر كم عِنْدَ بارنِكُم فَتاب عَلَيكُمْ ِنَهُ هو الاب الرَّحِيمْ (54) 


جاه نخوة. وَأَْرَجَ عَبْدُ ِن خْمَيْدٍ عَنْ قعادة في فَولِ: وَإِذْ فَرَنا بكم الْبَخْرَ فَقَالَ: إي وال 
رق لخر بيهم حَق صَارَ طريا يبا شون فيد فَأنْاهُمْ اله أرق آل فرعن 
ايو رة فر يان 7 وها ر چ2 و ت و e‏ ت 0050 و ا ا 
عَدُوَهُمْ. وقد نَبَتَ في اله حيحينٍ وَغيرٍما من حَدِيثِ ابن عباس قال: «قدم رَسّول الله 


صَلَّى الله عَلَيْه سل الْمَدِيئَكَ فَرَأَى الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عاشوراء فَقَالَ: مَا هذا الْيَوْهِ؟ 
َالُوا: هذا يَوْمْ صالخ تَجّى اله فيه بني إِسرَائِيلَ من عَدُوَهِمْ فِصَامَهُ مُوسَىء فَقَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم: ن احق عوسی مِنْكُم قَصَّامَهُ وَأَمَرَ بصّؤمه» . وقد أَخْرَجَ الطَبرَايهُ 
وُو تيم في اللي عَنْ سَعِيدٍ بن جي أن هرفل كتب إل مُعاوية ياه عن امور مِنْهَا عَنٍ 
الْبْفْعةٍ الي ل نْصِبْهَا اسمس إلا سَاعَةَ فگتب مُعَاوِيَةُ إلى ابْنِ عباس فَأَجَابَهُ عَنْ تَلْكَ 
امور وَقَالَ: وَأَمَّا البُفْعَةُ الق نُصِبْهَا الشمْسن إلا سَاعَة مِنْ کار: فالخ الذي أَفْرَجَ عَنْ 
ني ٳسرائيل. وَلَعلُّ سيان إِنْ شَاءَ اله عا زِيَادَةٌ عَلَى ما هُنَا عِنْدَ تَفْسِرٍ فَوْلِهِ تَعَالّ: أن 
اضرب بِعَصاكَ الْبَخْرَ فَانْفَآَقَ فَكانَ كَل فرق كَالطّوْدٍ الْعَظِيم «1» . 


[سورة البقرة (2) : الآيات 51 الى 54] 

وإ واعذنا مموسى أبعي لَبَُْ م اذ الْعِجْلَ من بَغده وَأنْعُمْ ظَالِمُونَ (51) ثم عَفؤنا عَنكُمْ 
من بَعْدٍ ذلك لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (52) وَإِذْ اتيا مُوسَى الكتاب وَالْفْرْقَانَ لَعَلّكُمْ عَتَدُونَ 
(53) وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ ا قَْمِ إِنَكُمْ لمعم أَنفْسَكُمْ بتاكم الهخل فَمُوبُوا إلى باركم 
فاقوا أَنْفْسَكُمْ ذَلِكُم حي لَكُمْ عند بارِئِكُم فاب عَلَيكُمْ إِنّهُ هُوَ التَوَابُ الرَحيمُ (54) 

قرا بو عَمْرِو: وَعَذْئا بعر أَلفٍ, وَرَجْحَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَنْكُرَ واعَدنا قَالَ: لِأَنَّ الْموَاعَدَةَ إا 
تَكُونُ من لش اما منَ الله فعا هُوَ التفرّد بالوعد, على هذا ما وجدنا القرآن كقوله: 
وَعَدكمْ وعد لق «2» وقوله: وَإِذْ يَعَدَكُمْ الله إخدى الطَائفتَنٍ «3» ومثله قَالَ ُو حَاتُ 
وَمَكِينّ: وَإِتا فَالُوا گا نََرًا إلى أصْلٍ الْمُفَاعَلَةِ أف فيد الاشتراكٌ في أَصْلٍ الْفِغلِ وکن 
من کل واحد من المتواعدين ونحوهماء لكنها فَدْ تأت لِلْوَاحِدٍ في كلام الْعَرَبِ گمَا في قَوْلِْ: 
دَاوَيْتْ الْعَلِيلَء وَعَاقَبْتُ اللَصَّء وَطَارَقْتْ النّعْلَ وَذَلِكَ كتير في كلامهم. وَقَرَهُ لجْمْهُورُ: 
واعَذنا قال التَكَامنْ: وهي أَجْوَدُ وَأَحْسَنْ وَلَبْسَ قوله: وَعَدَ اله الَْذِينَ آمَنُوا «4» من هَذَا 
في شَيْءٍء لأ وَاعذتا مُوسَى إا هُوَ مِنْ باب الْمُوَاقَاِ وَلَيْسَ هُوَ من الْوَعْدِ وَالْوَعِيدٍ في 
شَيٍْء إا ُو من فَوْلِكَ: مَوعِدُكَ يوم عة وَمَؤعِدُكَ مَوْضِع دا وَالْمَصِيحْ في هذا اَن 
يُقَالَ وَاعدئه. 

قال الرجاخ: وَاعَذتا بالْأَلِفٍ هَاهْنَا جَيَدُ لِأَنّ الطّاعَة في الْقَبُولٍ رة الْمُوَاعَدَةِء فَمِنَ الله 
سْبْحَاتة وغذ» ومن مُوسى قَبُول. فَؤلة: أزبعين لله قال الزجَاج: افير نام أَزبعِنَ ليل 
وهي عِنْدَ أكثرٍ الْمُمَسَرِينَ ذو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ من ذي الِْجَة وَِنا حص اللاي باكر دون 
الم لن الَّبِلَهَ أَسْبَقْ من اليم فَهِي قَبْلَهُ في الرنْبَةِ. وَمَعْى قؤله: م اذم لعجل أَيْ 


جَعَلَكُم الِْجل إا ِن بَعدِه: أي من بَعدٍ مضي مُوسَى إلى الطُورٍ. وقذ ذگر بَغضل الْمُفَِرِينَ 
أ عدوا عِشْرِينَ يَوْمًا وَعِشْرِينَ لَيْلَه وَقَانُوا قد اَلَف مَوْعِدَهُ فَاتََدُوا لعجل وَهَذَا عير 
بعد مهم فق كانوا أكون راق من العْتِ حارج عن قوانين الل ماق لما 
ابوت به ب وبشَاِدوته بأنصارهة. فل بقل كي تون الم ولي على بلك 
الصّفَةِ وَقَدْ صرح لهم في الوعد 


1) 
2) 
3 
4) 


الشعراء: 63. 
إبراهيم: 22. 
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ًا عون ليل وَِعًا مَاهُمْ طالمين لِأَّهُمْ أَشْرَكُوا بالل وَحَالَقُوا موْعِدَ يهم عليه السلا 
وَاجمْلهُ في مَؤْضع نب عَلَى الحالٍ. وَقولة: من بَعدِ ذلك أي من بعد عَِاديكُمْ الل 
وني المج جلد اجام َه گا قيل؛ ويس بِشَْءٍ لأ ارب فطق هذا الام 
عَلَى وَلَدِ الَْمَرِ وَقَدْ ان جَعَلَهُ لُمُ السَامِرِيُ عَلَى صُورَةٍ العجل. وَقَوْل: لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 
أَيْ لِك تَشْكُرُوا ما أَنْعَمَ اللَهُ به عََيَكُمْ من العفو عَنْ ذَنْبِكُمْ الْعَظِيم الَّذِي وَفَعْكُمْ فيه. 
صل الشّكْرٍ في اللغة: الظَهُورُ من فَوهِْ: دَابَةٌ شَكُورٌ إذَا طهر عََيْهَا مِنَ اليَمَنِ فَوْقَ ما 
تُعْطَى مِنَ الْعَلَفٍِ. قال الجوْهَرِيُ: الشكز: التََّاءُ عَلَى الْمُحْسِنٍ با أؤلاك مِنَ الْمَغْرُوفِ 
قال سَكَرُْهُ وَسَكَرْتْ لَه وَباللَّامِ أَقْصَحْء وَقَدْ تَقَدَمَ مَعْمَاكُ وَالشُكْرَانُ خلاف الْكْفْرَانِ. 
والكتاب: العَورَاةُ بالإجماع من الْمُفَسَرِينَ. وَاخْمَلَفُوا في الْفرقَانِ وقَالَ الْقَرَاءُ وَقطْرَبٌ: الْمَغق 
آتَیْتا مُوسَى الكَْرَاة ودا لْمَرْفَانَ. وَقَدْ قيل إِنَّ هَذَا غَلَطّ أَوْفَعَهُمَا فيه أن الْمَرفَانَ ختص 
بالقرآن وليس كذلك, فقد قال تعالى: وَلَقَدْ تيا مُوسى وَهارُونَ الْفْرْقانَ «1» وَقَالَ 
الركاج: إن ارقا هو الكتاب أعِيد ذِكْرهُ تأكيدًا. وحكي نوه عن الْقرَاِ ومن قول 
عَدْرَةَ: 

حيبت من صلل تَقَادم عَهَدُهُ ... أَقْوَى وَأَفْفَرَ بَعْدَ أُمَ المِْكم 


وَقِيلَ: إِنَّ الوا صِلَةٌ وَالْمَعْىَ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب الْفَرْقَانَ وَالْوَاوُ قذ تَُادُ في النُعُوت 

إلى الْمَلِكِ الْقَرْموَابْنِ امام ... وَلَْثِ الْكرَة في الْمرْدَحَم 

وَقِلَ الْمَغْق: أذ ذلك لرل ججامغ بن گؤنه تابا قارا بين اق وَالَْاطِل وهو كَفَوْلِ: ثم 
آتَيْنا مُوسَى الكتاب تَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتفصيلا لكل شَيْءٍ «2» وقيل: الْقُرْقَانُ: 
لزق بَِئَهُمْ وي فَوْمِ فزعت أَنجَى هَؤْلَاءٍ وَأعْرَقَ هَؤْلَاءِ. وَقَالَ ابن رَيْدِ: الْفُرْقَانُ: انراق 
البخر وَقِيلَ: الْفُرْقَاُ: افر مِنَ الكزب وقيل: إِنَهُ اة وَالْبَيَانُ بالآيات التي أَعْطَاهُ اله 
من الْعضًا وَالْيَدِ وَعَْهمَا وَهَذَا اَل وَأَرْجَح وَيَكُونُ الْعَطففْ عَلَى باه كأنّهُ قَالَ: آتَيتا 
مُوسى الَوْراةَ وَالآياتِ التي أَرْسَلْمَاُ ا مُغْجرَةٌ له قوَلَهُ: يا قوم الْقَْمُ يُطْلَقَ تاره عَلَى الرَجَالٍ 
دون اقاي وينه قَْلَ رُكيْر: 

وما أَذْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أَذْرِي ... أَقَوْمْ آل جضن أَمْ نِسَاءُ 

وَمِنْهُ فَوْلَهُ تعالى: لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ فقؤم «3» , ثم قال: ولا نساءٌ مِنْ نساءٍ «4» » ومنه: 
لوطا إذ قال لِقَوْمِهِ «5» أَرَادَ الرَجَالَ وَقَدْ يُطلَقْ عَلَى ابيع كَقَوْلِهِ تعالى: نا أَرْسَلنا تُوحاً 
إلى قَوْمِهِ «6» والْمُرَادُ هنا بلقم عَبَدَُ العجل. والبَارِئُ: الاق وقيل إن البارئ هو المبدع 
امحدث, والخالق هو المقدّر الناقل من حال إلى حالء وفي ذكر الْبَارِىَ هُنَا إِشَارَةٌ إلى عظيم 
جُرْمِهمْ: أَيْ فَتُوبُوا إلى الذي حَلَفَكُمْ وَقذ عَبَدْت مَعَهُ عَبرة. وَالَْاءُ في قؤله: فووا للسَيريّة: 
أي بُ القَوَْةِ عَن لطم وني قؤله: فافلا للتَْقيبٍ: أي اجْعَلُوا الل مْمَعتَما للتّؤتة. 
قال الْرْطُْ: وَأَحْمَعُوا عَلَى أَنَهُ 1 يُؤْمَرْ كل وَاجِدٍ من عَبَدَةٍ الْعِجلٍ بان يَفْعْلَ نَفْسَهُ بيده قيل: 
قَامُوا صَفَينِ وَقََلَ بَعَْضْهُمْ بَغْضًا وقيل: وَقَفَ الَّذِينَ عَبَدُوا الل وَدَحَلَ الّذِينَ 


(1) . الأنبياء: 48. 

(2) . الأنعام: 154. 

(3). الحجر: 11. 

(4) . الحجر: 11. 

(5) . الأعراف: 80. [.....] 
(6) . نوح: 1. 
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وَإِذْ قُلُْمْ يَامُوسَى أَنْ تُؤْمِنَ لَك حَقٌ نَرَى اله جَهْرََ َأَحَدَنَكُمْ الصَاعِفَةُ وَأنكُْ تَنْظرُونَ (55) 
مه a‏ وادى مويو ارك و بيش بو A‏ ادو ع د لا و وا ا 
9 بعنناكم منْ بعد مَوْتَكُمْ عَلَكُمْ تشكزون (56) وَظللتا عَلِيْكُمْ العْمَامَ وَأَنزَلتا عَلِيْكُمْ المَنَّ 
وَالسَلوَى كُلُوا من طَيبَاتِ ما رَرَفنَاكُمْ وَمَا لَمُوتا وََكِنْ انوا أنْفْسَهُمْ يَطلِمُونَ (57) 


يَْبْدُوهُ عَلَيْهِمْ باليتلاح فَقَتَلُوهُمْ. وَقَْلَهُ. قاب عَلَيِكُمْ قيل: في الكلام حَذْفٌ آي فَقَتَلتَم 
أنْفْسَكُمْ فاب عَلَيْكُمْ: أي عَلَى القن مِنْكُمْ. وقيل هو جوَابُ شَرْطٍ دوف كانه قَالَ: 
إن فَعَلَتُمْ ققد تاب عَلَيِكُمْ. 

اما ما قَالَهُ صَاجب الكشّافٍ من أنه بُو أن يَكُونَ خطابًا من الله لحُمْ عَلَى طَرِيقَةِ الالقاتِ 
ففعآم ما أمرَكمْ به مُوسَى فاب عَلَكمْ بارئكُم» فهو بعِيدٌ جدًا گما لا يخقّى. وَقَدَ أخْرج 
ان جرير عَنْ أي الْعَالَِةِ في قؤله: ازن ليله قَالَ: ذا الْقَعدَةِ وعَشْرَا من ذِي الحِجّة. وَقَذَ 
خرَجَ ابن جرير عَنْهُ في فَوْلِ: من بعد ذلك قَالَ: من بَعدِ ما اذم الل وار عَبْدُ بن 
يد وان جرير عن جاه في فَوْله: وَإِذْ آتْنا مُوسَى الكتاب وَالْفُرقاَ قَالَ: اكاب هُو 
الفْرْقَان فَرّقَ ببْنَ الح وَالبَاطِلٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمُنذرٍ عَنِ ابن عباس قَالَ: الْفرَْانُ 
جاع اشم الكَوْرَاة وَالإجيلٍ وَالزَُورِ وَالقرْآنِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْهُ قَالَ: 

مر مُوسَى قَوْمَهُ عَنْ أر رب أن يَفْثُلُوا أَنْفْسَهُمْ وَاخْتباً الْذِينَ عَكَفُوا عَلَى لعجل فَجَلَسُواء 
وَقَامَ الَّذِينَ 1 يَعْكُفُوا عَلَى الْعجْل فَأَحَدُوا التَاجرَ بأَبْدِيهمْ وَأَصَابَنْهُمْ ظَلَمَةٌ شَدِيدَة فَجَعَل 
يقل بَعْضْهُمْ بَغْضّاء فَالْجَلّتِ الظَلْمَةُ عَنْهُمْ عن سَبْعِينَ الف فيل کل مَنْ فتل مِنْهُمْ كانث 
لَه تة وَكلٌ مَنْ بَقِي گاتت لَه تَوْبَة. وَأَخْرَج ابْنْ أي حاتم عَنْ عَلِنَ قال: قالوا لِمُوسَى ما 
تَوْبَُنَا؟ قَالَ: يَفْكْلُ بَعَْضْكُمْ بَعْضاء فَأَحَذُوا السَكَاكِينَ فَجَعَلَ الرَجُلْ يَفْكْلْ أَحَاهُ واه وَانبَهُ لا 
ور ودف ا و إن ق ی و کو م و ر ةو اموه ان قاردلا 
يُبَالي مَنْ فتل» حت قتل منهم سَبْعون ألفاء فأؤحى الله إلى مُوسَى: مرم فليرقغوا أَيدِيَهُم 
وَقَدْ عفر لمن فل وتيب على مَنْ بَقِي. وَقَدْ أَخْرَج عَبْدُ بن ميد عن قَمَادَة وَأَخْرَج أَحْمَدُ في 
الزّمْدِ وَائْنُ جَرِيرٍ عن الزُهْرِيٍَ وا ينا سَبَّقَ. وَأخْرَح ابن أي حاتم عَنْ أي الْعَالِيَة في قَولِه: 


إلى بارنكُم قال: حَالقِكُم. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 55 الى 57] 
وإ ُلُّمْ يا مُوسى لَن نُؤْمِنَ لَك حم تَرَى الله جهْرَةَ فحَدَدَكُمْ الصَاِفَةُ ونم تنظرُونَ 


(55) م بَعَشاكُمْ من بَعْدٍ مَؤْتَكُمْ َعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (56) وَظَلَلْنا عَلَيَكُمْ الْعَمامَ وَأَنْرَلنا 
عَلَيْكُمُ الْمَنّ وَالسلوى كُلُوا مِنْ طَيْباتِ ما رَرَفنَاكُمْ وما ظَلَمُونا وَلكِنْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
0 

هم قَوْمُ مُوسَّىء وَقِيلَ: هُمُ السَبْعُونَ الذِينَ اخْتَارَهُمْ وَذَلِكَ َع لا سمَعُوا کلام الله 
قَالُوا له بَعْدَ َلك هَذِهِ الْمَقَالََ فأَرْسَلَ الله عَلَيْهُمْ ار فأَخرقنهُم. نه دَعَا مُوسَى رَبَهُ 
َأَحيَامُوْ كُمَا قَالَ تَعَالى هُنَا: م م عفنام من بَعْدٍ مَوْتَكُمْ وَسَيأني ذَلِكَ في الْأَعْرَافٍ إن شَاءَ 
الله وَاججَهْرَةُ: الْمُعَايَئَكُ وَأَصلْهًا اليو > وَمِنْهُ الْجَهرُ بِالْقرَاءَةٍ وَالْمُجَاهَرَةُ بالْمَعَاصِي وَرَأَيْتُ 
الَْمْرَ جَهرة وجهاراء اي غَيْرَ مُنتتر بِشَيْءِ وَهِيَ مَصْدَرٌ وَاقِعٌ مَوْقِعَ الْحال. 

قرا ان عباس جَهرَةٌ بح الْاءِ وَهِي لان مل رَهْرَةٍ وَرَهَرَق مَل أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذِهِ 
القراءَة جنع جَاهَرٍ. وَالصّاعِفَةُ: قذ تَقَدّمَ تفْسِيرْقاء وَقَرَاً عُمَرُ وَعْثْمَاكَ وَعَلِنّ: الصّعْقَةُ وهي 
قِرَاءَةُ ابْنٍ محَيْصِنِء وَالْمْرَادُ أَخْذٍ الصاعِقَةِ إِصَابَْهَا إِيَاهُمْ وَأنكُمْ تَنظرُونَ في َل صب على 
الالء وَالْمُرَاُ 9 هَذَا النَظَرِ الْكَائِنٍ مِنْهُم أَهُمْ نطَروا أَوَائِلَ الصاعِقَة انَل مم الواقعَة 
عَلَيْهمْ لا آخرها الَّذِي مَانُوا عِنْدَهُ وقيل: الْمُرَادُ بِالصّاعِقَةِ 
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لمث وَاسْدِلَ عَلَيْه بقؤله: ثم بَعَْاكُمْ من بَعْدِ موتكم ولا مُوجب لِلْمَصير إلى هَذًا 
الفسیرء لِأَنَّ الْمَصْعُوق قذ وٹ كما في هذه الآة, وَقَد يُعَْى عَلَيِْ م بُفيق گما في فَولِه 
تَعَالى: وَخَرّ مُوسى صعقاً فَلَمَا فاق «1» وما يوجب بعد ذَلِكَ فول وَأنتُمْ تَنظِرُونَ فَإِهَا لو 
گائتِ الصاعِقَةُ اه عَنِ الْمَؤْتِ ل ين ذه اة كر مَغْى» بل قذ يْقَالُ: له لا يصح 
أن ينظروا الْمَوْتَ النَازِلَ به إل أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ نَظَرَ الْأَسْبَابٍ الْمُوَثَرَةِ لِلْمَوْتِ. وَالْمُرَادُ 
بقؤله: ثم بعشاكم الإخيَاء كم فوع بَعْدَ المَؤتِ, وَل الْبَغث: الإارة لِلسَيْءِ من عله 
ُقَالُ: بَعَدْتْ النَاقَة: أي أَنَرْعّاء وَمِنْهُ فَْلُ امرئ الْقيسِ: 

وفتيان صِدْقٍ قد بَعَنْتْ بِسُخْرَةٍ ... فَقَامُوا حْمِيعًا بيْنَ عاث وَنَسْوَانِ «2» 

قۇل عَنْيَة: 

وَصحَابَةٍ شم الْأنُوفٍ بَعَنْتُهُمْ ... ليا وَقَد مَالَ الْكَرَى بِطِلَاهًا 


ِف عوقبوا بأَخْدٍ الصّاعِقَة ةكم أ طَلَبُوا ما ا َأْذَنِ الله به من رؤْيته في الدّنيًا . وَقَذُ ذَهَبَتِ 
الْمُعتَلهُ وَمَنْ تَابَعَهُمْ إلى إنكار الرُؤَْة في الدّنْيَا وَالآخرَةٍ وَذَهَب مَنْ عَدَاهُمْ إلى جَوَازِهَا في 
الذي وَالْآخرَّة وَوُقُوِعِهًا ف الآخرة. وقد تَوَاتَرَت الْأَحَادِيثُ الصّحِيحَةٌ بان الْعبَادَ يَرَؤْنَ ر 


4 وهي فَطْعيّةُ الدَلَالَةِ لا يَنْبَغي لِمُنْصِفٍ أَنْ يَتَمَسَكَ في مُقَابِلِهَا بتلْكَ الْقَوَاعِدِ 
لگاامية الي جَاءَ ينا فُدَمَاءُ الْمَُْلة وَرَعَمُوا: َد الْعَفْلَ قذ حَگم ا دَعْوَى مَبْييّةِ عَلَى شَفَا 


جرف هَارِء وَقَوَاعِدُ لا ب یغ ا إلا من 1 ينظ من لملم التافع يتصِيب» وَسَيأَتِيكَ إن شَاءَ 
الله بان ما كوا به من الأَدِلَة الفُرآنية لها حارج عن حل لاع بيذ من مَوْضِع 
الحكَة وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ م الْمَعَالٍ في هذه الْمَسْألَة. فَوْلَهُ: وَظَلَلْنا عَلَيكُمُ الْعَمامَ أي جعلناه 
كالظلّة. وَالْعَمَامُ: مع عَمَامَةِكَسَحَابَةٍ وَسَحَابِ قَالَهُ الأخفش. وقال الْقَدَاءُ: ووز عَمَائمُ. 
وَقَدْ ذَكْرَ الم مرون أ هَذَا جَرَى في التّيه بَيْنَ مِصْرٌ وَالشّام لَمّا امْعَتَعُوا من دُخُولٍ مَدِيئَةٍ 
الجبارين. وَالْمَنُ: قيل: هُوَ التَرْجِينُ. قَالَ النَحَاسُ: 
هو بِعَشْدِيدٍ الرَاءٍ وَإسْكَانٍ النُونِء وَيُقَالُ: الجن بالطَاء وَعَلَى هذا اتر الْمُمَسِرِينَ وَهوَ 
كر مَْنَاهُ في القَامُوس وقِيل: 
ِد الْمَنّ الَْسَلْ وقيل: شَرَاب حُلْوْ وَقِيلَ: خُبْرُ الرقاقِ وَقِيلَ: إِنّهُ مَصْدَرٌ يعم يع مَا مَنَّ 
اله به على عِبَادِهِ من عير تعب ولا ززع ومن ما ت بت في صّحِيح الْبُحَارِيَ وَمْسْلِمِ من 
حديث اي سَعيدِ بْنِ رَيْدٍ عَنِ الب صلَى الله عليه وَسَلَّمَ: «أنَّ الكَمْةَ مِنَ الْمَنْ الذي أَنْزِلَ 
عَلَى مُوسَى» . وَقَدْ نبت مله من حَدِبثِ أي هُرَْرَةَ عند امد وَاليَْمِذِيَ وَمِنْ حَدِيثِ جابر 
أي سعید EZE‏ عَبّاسِ عند النَّسَائ والشلوض: فيل هو السُمَاقَ كَحْبَارَى طَائِرٌ يَذكُونَهُ 
فَيَأْكُلُونَهُ. قَالَ ابْنْ عَطِيَّة: التلؤى طُُ باع الْمُفَسَرِينَ وَقَدْ علط اذل فَقَالَ: 
وَقَاسمَهُمَا بالل جَهْدًا لَأَنْتُمَا ... أل مِنَ السَلْوَى إِذَامَا نشورها 


(1) . الأعراف: 143. 


(2) . بسحرة: السّحرة: وقت السّحر. العاثي: المتناول للشيء وكثر في استعمال العرب في 
الفساد. 
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ظَنّ أَنّ السَلْوَى الْعَسَل. قال الْقُرْطيُ: ما اذَعَاهُ مِنَ الإجْمَاع لا يَصِح. وَقذ قال الْمُوَرَجْ أَحَدُ 
عُلَمَاءٍ الع وَالتَفْسِيرِ: إِنّهُ الْعسَل. وَاسْتَدَلَ ببَيْتِ هذل وَضَكُرَ انه كَدَّلِكَ بِلْعَةِ كتَائّة 
وَأَنْشَدَ: 1 

اؤ شَرِنْتْ «1» السَلْوى مَا سَلَوْتُ ... ما بي غنى عَنْكِ وَإِنْ غَنِيتُ 

وَقَالَ الجَؤهَرِيُ: وَالِسَلْوَى الْعَسَلْ. قَالَ الْأَخْفَشُ: السَلْوَى لا وَاحِدَ لَه من لَفْظِهِ مل اَي 
وَالشَّنٌ وَهُوَ يُشْبِهُ أَنْ يون وَاجِدُهُ سَلْوَى. وَقَالَ الْخَلِيلُ: وَاجِدُهُ سواه وَأَنْشَدَ: 

َإِنَ لََعْرُونِ لِذِكرَاكِ سَلْوَةٌ ... كما الْتَفَضَ السَلْوَاةُ مَنْ سَلَكَهُ القَطْرْ «2» 

وَقَالَ الْكِسَائِيئُ: السَلْوى وَاحِدَةٌ وغه سَلَاوَى. وَقَوْلَهُ: كوا أي فا هم لوا وني اكلام 
حذف وَالتَفْدِيرُ: قُلْمَا: كوا فَعَصَو وَل يُقَابلُوا النَعَمَ بالشكر فَطَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ وَمَا ظَلَمُونا 
قَحَدَفَ هذا لِدَلَالَةِ: وَلكِنْ كائوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ عَلَيْه وَتَقْدِمْ الْأَنفْس هتا يُفِيدُ 
الاختصّاص. وَقَدْ أَخْرَجَ ابن جرير وَائْنُ الْمُنْذِر وَابْنُ أي حاتم عَنِ ان عباس في قؤله: حف 
رى الله جَهْرَةَ قَالَ: عَلَانِيةً. وَأخرَح ابْنُ جرِيرٍ وَائْنُ أبي حاتم عَنْ أَنّسِ قال: هُمْ السَّبْعُونَ 
الَّذِينَ الْمَارَهُمْ مُوسَى فَأَحَدَنْكُمْ الصاعِقَةُ قَالَ: 

انوا ثم عنام من بعد موتكم قَالَ: فبُعنُوا من بعد المت لِيَسْمَوفُوا آجَاهَمْ. وأَخْرَج عَبْدُ 
ْنُ ميد وان جرير عَنْ قَمَادَةَ في قؤله: ثم عنام وه احرج ابْنْ جرير عَنِ ابْنِ عباس في 
قۇله: وَظَلَلما عَلَيْكُمْ الْعَمامَ قَالَ: عَمَام أَبْرَهُ من هذا وَأَطْيَبُء وَهُوَ الَّذِي بأني الله فيه يَوْمَ 
الْقَِامَ وهو الذي جَاءَتْ فيه الْمََائِكةٌ يَوْمَ بَدرٍ وكانَ مَعَهُمْ في التيه. وَأَخْرَجَ عبد ِن خْمَيِدٍ 
ابن أي حاتم عَنْ قَمَادَةَ في قوله: وَطَلَلا عَلَيِكُمْ الْعَمامَ قَالَّ: كان هذا الْعَمَامُ في ابرق 
ظَلَلَ عَلَيْهمُ الْهَمَامَ من الشَّمْسٍء وَأَطْعَمَهُمْ الْمَنّ وَالسَلْوَى جين بَرَرُوا إلى الي فَكَانَ الْمَنّ 
يفط عَلَْهمْ في لهم قوط الج أََدَ بياضًا مِنَ اللَبنِ وََخلى من الْعَسَلِء يَسْقْط 
عَلَيِْمْ من طلُوع الْفَجْر إلى طُلُوعَ الشمسء فبأخذ الرجل قدر ما يكفيه ليومه ذلك إن 
تعد ذلك قد ما بی عن ئی إا كان َم ماده يوم ممع خد ما يفيه لوم 
سَادِسِهِ وَيَوْم سَابعه فقي عِنْدَهُ أنه كان يَوْمَ عِيدٍ لا يُشْحَص فيه لأر المَعِيشَة ولا لِطلبةٍ 
سئي هدا كُلّهُ في لَب وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَابْنُ أبي حا عَنْ عِكْرمَةَ قَالَ: المَنُ شَيْءٌ 
أنْرَلَ اله عَلَيْهِمْ مئل الطَلَ وَالسَلَوَى طَيْدٌ ابر من الْعُصفُورٍ. وَأَخْرَجَ وكيع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ 
وَابْنُ أي حا عَنْ جاه قَالَ: الْمَنُ صَمْعَة وَالسَلَوَى طَائِرٌ. وَأَخْرَجَ انْنْ جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حا 
عن السّدّيّ قَالَّ: قَانُوا يا مُوسَى! كيف لَنَا جا هَاهُتاء أَيْنَ الطَعَام؟ فَأَنْرَلَ الله عَلَيْهمْ الْمَنّ 
فَكَانَ يَسْقْطُ عَلَى الشّجِرَةٍ الرَجَيئ. وأَخْرَجُوا عن وَهْب أنه سبل ما الْمَنُ؟ قَالَ: حبر 


الرقاق مل الذّرة أو مذل النّقيّ. 
وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ نُ أي حاتم عَنِ الربيع بْنِ أَنّسِ َالَ: الْمَنُ شَرَابٌ گان يُتَزّلُ عليهم مثل 
العسل» فيمزجونه 


(1) . في القرطبي: «لو أشرب السّلوان ما سليت» والبيت لرؤبة. 
(2) . في معجم العين 7/ 298: 
وإ لتعرون لذكراك هزة ... كما انتفض السّلواة بلله القطر 
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وَإِذْ قُلنَا ادْخُلُوا هَذِه الْقَرْيَةَ َكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِئْتُمْ رَعَذَا وَادْخُلُوا الاب سْجَدًا وَقُولُوا 
جطة تغْفِز لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَرِيدُ الْمُحْسِبِينَ (58) فَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا قول ير الذي قيل 
َم فَأنْرَلنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْرًا مِنَ السّمَاءٍ چا انوا يَفْسْفُونَ (59) 


بالماءِ ‏ شرئوئة. َأخرَجَ ان الْمِْرِ وائ أي حا عن ان عباس قَالَ: كان امن ينل 
عَلَيْهِمْ باللَّيْلِ عَلَى الْأَسْجَارٍ فَيَغْدُونَ إليه فيأكلون منه ما شاؤوا- وَالسّلْوَى طائِرٌ يُشِْهُ 
السّمَانَ كاثوا اون مِنْهُ ما شاؤوا. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْهُ نوَهُ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنِ ابْنٍ 
مَسْعْودِ وَنَاسِ من الصّحَابَة في السَلّوَى مثْلَهُ. وَقَدْ روي و ذَلِكَ عَنْ حْمَاعَةَ مِنّ این 
و وَأَخْرَجَ ابن ي حَاتم عَنِ ابْنٍ عباس في قوله: وما ظَلَمُونا قال تحن أَعَرُ مِنْ 

ظَلَمَ. وأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَائْنْ أي حَاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ: وَلكِنْ كانوا أَنفُْسَهُمْ بَظْلِمُونَ 
قال: يضرّون. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 58 الى 59] 
وَإِذْ فلا ادْخُلُوا هذه الْمَرْيَةَ فَكُلُوا مها حَيْتْ شِئْتُمْ رَعَداً وَادْخُلُوا الباب سُجّداً وَقُولُوا جِطَةٌ 
فز لَكُمْ خَطاياكُم وَسَتزِيدُ الْمُحِِينَ (58) فَبَدَلَ البين ظَلّمُوا قَوْلا عير الَذِي قيل هم 
0 عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رجُزاً مِنَ السّماءٍ ا كوا يَفْسْفُونَ (59) 

هور الم رِينَ: الْقَديةُ: هي بَيْتْ الْمَفْدِسِ وقيل: إا راء َْيَةٌ مِنْ قُرَى بَيْتِ 
8 وَقَبلَ: 


من قُرَى الشام. وقوله: فُكُلُوا أمر إباحة- ورَغّداً گرا وَاسِعَاء وَهْوَ غت لِمَصْدَرٍ تحْذُوفٍ: 
أي أكْلًا رَعَدَا وَيَجُورُ ان يَكُونَ في مَوْضِع الخال وَقَدْ تَقَدّمَ تَفْسيرة. وَالْبَابْ الذي أُمِرُوا 
يدُخوله: ۰ 

هُوَ باب في بيْتِ الْمَقْدِس يُعْرَفُ الْيَومَ باب جطة وَقِيلَ هُو باب اة اي كَانَ يُصَلَي إِليهَا 
مُوسَى وَبَنُو إِسْرَائِيل. 

وَالسّجُودُ: قذ تَقَدَمَ فة وَقِيلَ: هُوَ هُتا الالحتاء وقيل: الَوَاضُعْ وَالْحُضُوعٌ» وَاسْعَدَلُوَا عَلَى 
ذَلِكَ بأنه لو كان المراد السجود القِيقيَ الذي هُوَ وَضْعْ الجَْهَة عَلَى الْأَرْضٍ لَامْدَئعَ 
الدُخُولُ الْمَأْمُورْ بهء لاله لا مَك الدُخُولُ حَالَ السُجود الحقيقي. وَقَالَ في الْكَشَّافٍ: م 
مروا بالسّجْودٍ عند الانيهَاءٍ إلى الاب شرا لله وتؤاطكا. ٠‏ 

وَاعْتَرصَهُ أَبُو حَيَّاَ في اهر الْمَادٍ فَقَالَ: 1 يُؤْمَرُوا بالسُجودِ بل هُوَ قَيْدٌ في فوع الْمَأمُورٍ 
به وَهُوَ الدّخُولُ» وَالْأَحْوَالُ نِسَبْ تفييدِية وَالْدَوامِرْ نسب إستادية. انتهى. ويجاب عَنْهُ بن 
لْأمْرَ بالْمُقَيّد امز بايد هَمَنْ قال ارج مُسْرعًا فَهُوَ آم باروج عَلَى هَذِه اة فَلَوْ 
حرج غَيرَ شرع گان عند َل اللَسَانِ مالفا لأأفر. ۰ 

ولا ينان هذا کد الآخوال سب تفدريَة إن اتصاقها يكوا بوذا مأو بجا هو شئء 
وَقَوْلهُ: َة بالرَفْع في قِرَاءَةِ الجُمْهُورٍ عَلَى إِضْمَارٍ مُبْعَدَِ قَالَ الْأخمّش: وَقْرِئَتْ جطة نَصْبًا 
على مغ اخطط عَنَا وتا طةوَقِيل: مغَاهَا اسان ومنه قول الشاعر: 

فاز بالحطة التي جعل الله ... ا ذَنْبُ عَبْدِهِ مَعْفُورا 

قال ابن فار في الْمُجْمَلِ: حِطَة كلمَةٌ امزوا بها ولو قَالُوهَا حت أَوْرَارهمْ. قال اَي في 
َفْسيرِ: أَمَرَهُمْ أن يفوا ما يدل على الئؤبة» وَدَلِك لان العو صِفَة اقب قلا طلغ 
الق عَلَيْهاء وا اشْتَهَرَ وَأَخِدَ بالذَّْبِ ثم تاب بَعْدَهُ لَرِمَُ أَنْ بكي بوبه لِمَنْ شَاهَدَ مه 
الذّنْب, لن التَوْبَةَ لا تَبمُ إل به. انكهى» وَكَوْنُ التؤبة لا تبه إل بدَلِكَ لا ليل عَلَيْ بل 
جرد عَقْدِ اقب عَلَيْهَا يفي سَوَاءٌ اطَلَعَ الاس عَلَى ذَنْبِهِ أ لاء وَرْعًا 


(105/1 


كان النَكَممُ بِالتوبَةِ عَلَى وَج لا يَطَلِعْ عَلَيْهَا إلا الله عر وَجَلَ حب إلى الله وَأَفْرَبَ إل 
مَغفرته. وَأَمَا رَفْعْ مَا عِنْدَ النّاسِ مِنَ اعْتِقَادِهمْ بَقَاءَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَذَلِكَ باب آخَرُ. وَقَوْلَه: 
يُغْفَرْ لَكُمْ قَرََه نافع بالْياءِ التَخييّة الْمَضْمُومَة وراه ابْنُ عَامِرٍ بالنَاءٍ الْمَوْقِيّة الْمَضْمُومَةٍ 
وَقَرأهُ الْبَاقُونَ بالثونِ وهي أَؤلَ. وَاخَطَابَا جم حَطِيئَة بالحَمٍْ وَقَدْ تكلم علَمَاءُ الْعرييّةِ في 
ذَلِكَ با هُوَ مَعْرُوفَ في كب الصّرف. وَقَوْلَهُ: وَسَتزِيدُ الْمُحْسِبِينَ أي تَرِيدُهُمْ إخسَانًا عَلَى 
إِحْسَاهِم الْمُتَقَدّم وَهُوَ اسم فَاعِلٍ من أخسن. وَقَدْ نَبَتَ ثبت في الصّجيح «أنَّ وَسُولَ الله 4 صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سبل عَنِ لحان فَقَالَ: أن تعد الله أك تراه ا 
يراك» وَقَولَهُ: فَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوا ولا غَيْرَ الذي قبل كم قبل: ِم قَالُوا: جنطة وقيل عبر 
ذَلِكَ. وَالصّوَابُ َعم قَالُوا: 

حه في شَعْرَةِ كما سيأ مَرْفُوعًا إلى الي صِلَى الله عليه وَسَلَم. وَفَوْله: فَنْرَلنا عَلَى الَّذِينَ 
ظَلَمُوا هُوَ من وضع الظَاهِرٍ مَؤْضِع الْمُضْمَرٍ لِنْكتَةِ كما تقزر في عِلَمِ ايان وهي ها تَْظِيم 
لأر عَلَيْهِم وَتَفبيځ فغلهم وَين قؤل عدي بن ريد 

لا أَرَى الْمَوْتَ يَسْبق الْمَوْت شَيْءٌ ... نَعّص الْمَوْتُْ ذا الغ وَالْفَقِيرا 

فَكَيّرَ الْمَوْتَ في الْبَيْتِ تلائ ويلا لِأَمْهِ وَتَعْظِيمًا لِشَأْنِه. وَقَوْلهُ: رخزاً بر الراءِ في قراءَة 
الجمبع ! إلا ابْنَ يصن قله قرا بط يضم الرّاءِ. وَالرَجْرُ: الْعََابُ. وَالْفِسْق: قَدْ تَقَدَمَّ تَفسِيرة. 
وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقٍ واب جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حا عَنْ قَتَادَةَ ف قَوْلِه: اذْخُلُوا هذه الْقَرْيَةَ قَالَ: 
بَيْتْ المَفُدِس. وأَخْرّج ابن جَريرٍ عَنِ ان رَبْدٍ قَالَ: هي أرڪاءُ فَرْيَةٌ من بَيْتِ الْمَقْدِسٍ. 
ارح عَبْدُ بْنْ حْميْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وان الْمُنْذِرِ وان أي حاتم وَاخَاكِمْ وَصَححَهُ عَنِ ابْنٍ 
عباس في قؤله: اذْخُلُوا الباب قَالَ: باب ضَيّقْ سُّجّداً قَالَ: 

كعًا. وَقَولَهُ. حِطَةٌ قال: مَعْفِرَة فَدَحَلُوا من قبل أَسْتَاِهِمْ وَقَالُوَا نط اسَْهْراء قَالَّ: 
هَذَلِكَ فَوْلْهُ تَعَالَ: َبَدّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قؤلا غَيْرَ الذي قيل هم وأخْرّج ج ابْنُ جرير عَنِ ابْنٍ 
عباس قَالَ: الاب هُوَ أَحَدُ واب بیت الْمَفْدِسِ وَهُوَ يُذْعَى بَاب حطّة. ة. وَأَخْرَج عَبْدٌ بْنْ 
يد ابن جرير وا الْمندِرِ وَابْنْ أي ات والطبرايئ في اكير وأو الشَيْخ» عن ابْنٍ 
مَسْعُودٍ قَالَ: قيل لهم: ادْخُلُوا الات سُجّداً فدخلوا مقنعي رؤوسهم وَقَالُوا حنطة: حك 
راء فيا شُعَيرة. َرَج عَبْدُ بن حْمَيْدٍ واب جريرِ وان أي حاتم عن عِكْرمَة في قؤله: 
ادْخُلُوا اڵباب سُجّداً قال: طأطئوا رؤوسكم وَقُولُوا حِطَّةٌ قَالَ: قُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله. وَأخرَح 
هقی في الْأَسْمَاءٍ وَالصّمَاتِ عن ابن عباس في فَوْلِهِ: قُولُوا: َة قَالَ: لا إِلَه إلا اله 
وَأَخْرَجَ ابن أي حا عَنْهُ قَالَ: ان الاب قبل الْقِبِلة. وأخرح الْبُخَارِي وَمْسْلِمْ وَغَيهمَا مِنْ 


حَدِيثٍ آي هرب عن الي صلّى اله عليه سَلَمَقَالَ: «قيل لني إشرائيل: الوا اباب 
جا وَفُولُوا ج فَبَدَُوا فَدَحَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حب في شَغْرَة» . وأخرج 
ابن جُريرٍوَابْنْ الْمنْذِرٍ عَنِ ابن عباس وَأَبي هريره قَالا: قال رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 
«دَخَلُوا اباب الَّذِي أُمرُوا أن يَدْخُْوا فيه سْجَدا يَرْحَفُونَ عَلَى أَستَاِهمْ, وَهُمْ ولون جنطة 
في شعيرق» » والأَوَلَ أَْجَحُ لِكَونهِ في الصّحِيحَيْن. وَقَذ أَخْرَّجَه مَعَهُمَا مَنْ ارج هَذَا الَدِيتَ 
الْآخَرَ: 
عْني ابْنَ جرير وَائْنَ المُنْذِر. 
كُسَفِنَةٍ وح وكباب 


2 ا او ا ات ١‏ الى و و ع4 
وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَهَ عَنْ عَلَِ فَالَ: إا مَكلْنَا في هَذِهِ الْأمَة 
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وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقَُنَا اضرب بعصا اجر فَانَْجَرَتْ مِنْهُ الْنَعَا عَشْرَةَ عَيْنَا قذ 
عَلِمَ كل أناس مَشْرَبَنُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا من زق الله ولا تغتؤا في الَْرْضٍ مُفْسِدِينَ (60) وَإِذْ 
قم موس أن تطبر على طم وَاجدٍ فَاذعْ لتا َك برخ لتا بايث الْأرْضُ من بها 
وقِتئَاوقُومهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِها قال أَتَسْمبدلُونَ الذي هو اذى الي هُوَ َب اليطُوا مرا 
َد لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذَلَهُ وَالْمَسْكْنَُ وَبَاءُوا بِعَضَبٍ مِنَ الله ذَلِكَ بأكُمْ كاثُوا 
يَكْفْرُونَ بيات الله وَيَفُْلُونَ الَّيِينَ بعَيْرٍ الحيّ ذَلِكَ ا عَصّوَا واوا يَعْمَدُونَ (61) 


5 
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جطَة في بَني ٳِسرائيل. وَأَخْرَجَ ان جرير وَابْنُ اي حاتم عَنِ ابن عباس قَالَ: کل شَيْءٍ في 
تاب اله من الڙجز يعني به الْعَذَاب. وأَخْرَجَ مُسلِم وغَُ من حَدِيِ أَسَامَة ين زَيْدٍ وَسَغْدِ 
ن مَالِكِ وخْرََةَ بن ابت قَالُوا: 

قَالَ وَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إنّ هَذَا الطَاعُونَ رجز وَبَقيَةُ عَذّاب عدب به اناس 
من قَبْلِكُمْ إا گان بأَرْضٍ وَأَنْتُمْ ا فلا تَْرْجُوا منْهَاء وَإِذَا بَلَعَكُمْ أنه بأرض فلا 
تدخلوها» . 


[سورة البقرة (2) : الآيات 60 الى 61] 
وذ اسْتَسْقى مُوسى لقؤمه فَقُلَنَا اضرب بعصاك اجر فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ العا عَشْرَةَ عَيناً قَدْ 
عَلِمَ كَل أناسٍ مَشْرَينُمْ كلوا وَاشْرَبُوا من ررْقٍ الله ولا تَْنَا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (60) وَإِذْ 


فلم ا مُوسى لَنْ نَصْبرَ على طعام واج فَادْعٌ نا رك برج دا مما تنبت الْأَرْضُ من بَفلِها 
وَقِتَّئها وَهُومها وَعَدَسِها وَبَصّلِها قالَ أَنَسْتَبْدِلُونَ الذي هُوَ اُڏن بالَّذِي هو حَيْرْ الميطُوا مضراً 
ِن لَكُمْ ما سام وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذَلَهُ وَالْمَسْكَنَةُ وَباؤُ بِعَضّبٍ من الله ذلك بِأكحُمْ كاو 
َكْفْرُونَ بآياتٍ الله يلود النِِّينَ عير الي ذلك بما عَصّوا وكاثوا يَعْعَدُونَ (61) 
الاسْتِسْقَاءٌ إا کون عند عَدَم الْمَاءِ وَحَبْسِ الْمَطَرِ. وَمَغْتَاهُ في اللَعَةَ: طَلَبْ السّقيًا. وَفي 
الشّْع مَا تَبَتَ عن البَِيّ صَلَى اله عَلَيِْ وَسَلّمّ في صِقَتِهِ مِنَ الصّلاة وَالدعَاءِ. وَالْحَجَرُ تمل 
اَن يَكُونَ حرا ميا فَتَكُونُ اللَامْ لِْعهدِ وَجكمَل أن لا کون معنا فَتَكُونُ للْجئسء وهو 
َظْهَرُ في الْمُغْجِرَة وَأقْوَى لِلْحْجة. وَقَوْله: فَامَجَرَتْ الْقَاءُ رة عَلَى دوف تَقْدِيره 
فَصَرّب فَانْفَجَرَتْء والانفجاز: الِانْشِفَاقَ وَانْفَجَرَ الْمَاءُ اتفجارا: تفتّح» وَالْفْجرَهُ: 

مَوْضِعٌ فح الْمَاءِ. قَالَ ابن عَطِيّة: ولا خلاف أنه گان حَجَرًا مُربَعَا وځ من كُلّ جهة ثلاث 
غُيُونِ إِذَا 1 مُوسَى سَالَتِ الْعْيُونُ وَإِذَا اسَغْتَوا عن الْمَاءٍ جَمّتْ. وَالْمَشْرَبُ: مَوْضِعْ 
الشَرْب وَقِيلَ هو الْمَشْرُوب نَفْسْهُ. 

َف لي على أَنّهُيَشْرَبُ من کل عَيْنِ قوم مِنْهُمْ لا يُشَارَُهُمْ غَيرهُمْ. قيل گان لِكُلَ سِبْطِ 
عَيْنّ من تلك الْعْيُونِ لا يََعَدَّاهَا إل غَيِْهَاء وَالْأَسْبَاطُ ذَرِيَةُ الال عَشَرَ من الاد يَعْقُوب. 
وَفَوْلَهُ: كُلُوا أي فلا َمْ: كُلُوا الْمَنَّ وَالسَلْوَى وَاشْرْبُوا الْمَاءَ المنفجر من الحجر. وعفا يعني 
عثياء وعثي يعو عَنْوَ وَعَاتَ يَعِيثُ عَيئاء لَقَاتُ: 

بغ أَفْسَدَ. وَقَولَُ: مُفْسِدِينَ حال مُوَكْدة. قَالَ في القاموس: عثى كرمى» وسعى ورضي, 
عنيًا وعثيّا وَعَتَيَانَ وَعَنَا يَعْفُو عَفْوَا: أَفْسَدَ. وَقَالَ في الكشّافٍ: لعفي اشد الْفَسَادِ. فقيل 
َو: لا ادوا في الْفَسَادِ في حال فَسَادِكُو لِذَهُمْ كانوا متمادين فيه. انتهى. وقوله: لَنْ تَر 
وَنْرُوعٌ إلى ما أَلِفُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ من حُشُونَةِ الْعَيشٍ: 

إِنَّ الشّقيَ بالشَقَاءِ مُولَعْ ... لا َلك الرّدَ لَه إِذَا تى 

وَْحْحَمَلُ أَنْ لا يَكُونَ هَذَا مِنْهُمْ تَسَوُهَا إلى ما كَانُوا فيه وَنَطَرًا لما صَارُوا اليه من الْعِيشَةٍ 
الرَافهَ بل هُوَ باب من يهم وَشْْبَةٌ من شب تَعَجْرْفهمْ كما هو وَأَُمْ وَهِجَيرَاهُمْ «1» 
في غالب ما فص علينا من أخبارهم 


(1) . الهمجيرى: الدأب والعادة, يقال: هذا هجيراه: أي: دأبه وعادته. 
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وقال الحسن البصري: إنهم كانوا أهل كرات وَأَنْصّالٍ وَأَعْدَاسِء فَتَرَعُوا إل عكْرهم: أي 
أَصْلِهمْ عكر السُوءِ وَاشْتَاقَتْ طَبَاعْهُمْ إل مَا جَرَتْ عَلَيْه عَادَُْ فَقَالُوا: لَنْ نَصيرَ على 
طعام واجدٍ وَالْمُرَادُ بالطعَام الْوَاجِدٍ هُوَ: الْمَنُ وَالسَلوی» وَهَمّا وَإِنْ گات طَعَامَيْنِ لَكِنْ لَمَا 
كَانُوا يأْكُلُونَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرٍ جَعَلُوهُما طَعَامًا وَاجدًا. 

وَقِيلَ: لِمَكَرُهمًا في كل يَوْمِ وَعَدَمِ وُجُودِ غَْهمَا مَعَهُمَا ولا تَبْدِلةَ كممَا. وَمِنْ في فَوْلِهِ: با 

قَالَ الْأَخْفَشُ: رَائِدَةٌ وَحَالَقَهُ سِيبَوَيْهِ لوقا لا ترَادُ في الْكلام الْمُوجب. قَالَ النَحَاسُ: وتنا 
دَعَا الْأَخْفَشُ إل هَذَا لأنه م يحد مفعولا ليخرج فَأَرَادَ أن َل مَا مَفْعُولًا وَالْأَوْلَ أَنْ يَكُونَ 
الْمَفْغُولُ دوق دَلَّ عَلَيْهِ سياق الْكَلَام, أي: رح لتا مَأْكُولًا. وَفَوْلهُ: من بَفْلِها بَدَلُ مِنْ مَا 
بإِعَادَةٍ الحَرَفٍِء وَالْبَفْلُ: كل نَبَاتِ لَبْسَ 00 وَالشّجَرُ: مَا لَه سَاقَ. قَالَ في الْكشّافٍ: 
ابقل ما أبن الْأَرْضُ من الْحْصَرِء وَالْمُرَادُ به أَطَايبْ الْبُقُولٍ الي يَْكُلْهَا النَّْسْ گالتغتاع 
كرفس وَالْكْرّاثِ وَأَشْبَاهِهَا. الْتَهَى. وَالْقِنَاءُ بر الْقَافٍ وَفَنْحِهَا. ۰ 
الأول قِرَاءَهٌ الجُمْهُورٍ. وَالنَاتِيَُ قِرَاءَةُ ّى بن واب وَطَلْحَةَ بْنِ مُصَرْفٍ وَهُوَ مَعْرُوفَ. 
وَاْفُومُ: قيل هُوَ اللوم وَقَدْ قَرَآهُ ابن مَسْعُودٍ بالنَّءِ. وروي تخو ذَلِكَ عَنِ ابْنٍ عباس وقيل: 
الْفُومُ: الخْنْطَة وليه دحب اتر الْمْفَسَرِينَء كما قال القُرْطيُ. وَقَدَ رَجَحَ هَذَا ابْنْ النّحّاسِ. 
وَقَالَ الجْوْهَرِيُ: الْقُومُ النْطَة وَبمّنْ قال بدا الجا والأخفش, وأنشد: 

قد كنت أحسبني كأغنى واجد ... نزل الْمَدِينَةَ عَنْ زرَاعَةٍ فُوم 

قال اقول الأول الْكِسَائِيُ وَالنَضْرُ بن َيل ومن قَوْلْ أمبّةَ بْنِ أي الصلْتِ: 

اث مَمَازِهُمْ إِذ ذَاكَ ظاهرة ... فيها الفراديس والفومان وَالْبَصَلُ 

انعم أتامن لام الأول ... طَعَامَكُمْ الهو وَاخوقَل 

يَعْني اللوم وَالمَصَل وَقِيلَ اهوم السُنْبلَةُ وَقِيلَ الحمصء وَقِيلَ الْفُومُ كل حب يبَر وَالْعَدَسُ 
وَالْبَصَّلْ مَعْرُوَانِ. وَالِاسْتِبْدَالُ: وَضْعْ الشَيْءِ مَوْضِعَ الْآخَرٍ وأذن قال الرَّجَاح: إِنَّهُ مأَحُوذٌ 
من الدُنُوْ: أي الْقُرْبِ وَالْمُرَادُ: أَتَضَعُونَ هَذِهِ الأشيّاء 0 هي دون مَوْضِع الْمَنّ وَالِسَلوَى 
الذي ها حبر نها من جهة ااذ وَالْوصُولٍ من عند الله يقير وَاسِطَةِ اح من لقي 


وال الذي لا تَطرقة الشَبْهة وعَدَمْ الكلفة بالسّغي لَه والشعب في تَحْصيلِهء وَفَوْلَُ: ايطُوا 
مضراً أي انْرلُواء وَقَدْ تَقَدَمَ مَعْىَ الْبُوطٍ. وَظَاهِرُ هَذَا أن الله أَذنَ لَُمْ بدُخُولٍ ممصْرَ وَقِيل: إِنَّ 
لمر لِلتَعْجِيز لاقم كاثُوا في التیه فَهُوَ مل قَوْلِهِ تَعالَ: كُونُوا ججارةً أؤ حَدِيداً «1» , 
وصرف مصر هنا مع اجتمع العلمية والتأنيث لأنه ثلاثي ساكن في الْوَسَطِ وَهُوَ يجوز صَرْفَهُ 
مَعَ حصولٍ السَبَبَيْنِ وَبهِ قال الْأَحْمَشُ وَالْكْسَائِيُ. وَقَالَ اليل وَسِيبَوَيْهِ: إِنَّ ذَلِكَ لا يجوز 
وقالا: إِنَهُ لا عَلَمِيّة هتا لَه اراد مِضْرًا مِنَ الأمصار و برد الْمَدِيئَةَ الْمَعْرُوفَةَ وَهُوَ خلافٌ 
الظَاهِرٍ. وقرأ الحسن وأبان ابن تَغْلِب وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرْفٍ بترْكِ الكَنوينِ وَهْوَ كَدَلِكَ في 
مُصْحَفبٍ أن وَاْنِ مَسْعُودٍ. وَمَعْىَ ضرب الذلة 


(1) 1 الإسراء: 50. 
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وَالْمسْكَتَةٍ إِلَْامُهُمْ ذلك وَالْقضَاءُ به عَلَيْهِمْ قَضَاءَ شترا لا يُقَارِفهُمْ ولا نقصل عنهم 
مع لالت عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُشَمل عَلَيْهِمُ اْتمَالَ القباب عَلَى مَنْ فيهاء وَمنْه قول الفَرَزْدَقٍ 
يهجو جريرا: 

ضربت عليك العدكبوت بنسجها ... وَقَصَى عَلَيِكَ به اتاب الْمُْرَلُ 

وهو َرْبٌ من ياء بلي كما أنه ذا اسُْعْمِل في الْمَدِيح گان في مرل رفيعة وَمِنْهُ قول 
الشاعر: 

إن الْمُرُوَةَ وَالشَّجَاعَةَ وَالنّدَى ... في قُبّةِ ضُرِبَثْ عَلَى ابن الحَشْرَج 

وَهَذَا ابد الذي أخبرت الله به هُوَ مَعْلُومُ في جميع الْأَرْمَد فَإِنَ اهود َفْمَاهُمُ الله اذل 
ارق وَأسْدَُهُمْ مَسْكَة وَأكَْرْهُمْ تَصاغْر 1 يَنْتَظِمْ هم جمع ولا خفقت على رؤوسهم رةه 
ولا بت لمم ولاية. َل ما الوا يبد الصى في کل زمِء وطروقة ل فخل في كل صني 
ومن َك منهم بنصيب من المال وإن بلغ في الكذْرَةٍ آي مَبْلّغ فهو مُتطاجِرٌ بالْقَفر هيد 
بأنْوَابٍ الْمسشكتة, لِيدهَع عَنْ تفه أَطْمَاعَ الطَمعِنَ في ماله إا بق كتؤفرٍ ما علَيْهِ من 
لجيه أو بطل كما يَفَْلُهُ كثير من الظلمة من التجري عَلَى اله بظلْم مَنْ لا يَسْتطِيعْ 


الدَّفْعَ عن نفسه. ومعنى: باو رَجَعُواء يُقَال باءَ بكذَاء أيْ رَجَعَ به وَبَاءَ إلى الْمَبَاءَةِ: أيٰ رَجَعَ 


إلى الْمَنْزِلِ وَالْبََاءُ: البجُوعٌ» وَيُقَالُ: هُمْ في هَذَا الْأمْرٍ بَوَاء: أي سَوَاء: يَرْجِعُونَ فيه إل 
مَعَْ وَاجِدِء وَبَاءَ فان بقَان: إِذَا گان حَقيقا بان يَقْبَلَ به لِمْسَاوَاتِه لَه وَمِنْهُ قَوْلْ الشاعر: 
ألا تنتهي عتا ملوك وتتقي ... محارمنا لا يبوؤ الدَّمُ بالدّم 
وَالْمُرَادُ في الآية اَم رَجَعُوا بعَضّب من الل اؤ صَارُوا أَحِقَاءَ بِعَصَبِه وَقَذْ تَقَدّمَ تَفْسِيرٌ 
الْعَضّب. وَالْإِشَارَةُبقَوْلِهِ ذلك إل مَا تَقَدّمَ من حَدِيثِ الذَلَة ومَا بَعْدَهُ بسب کفرین الله 

هم لِأََْائه بغي ق يق عَلَيِهمُ ايباعْهُ وَالْعَمَلُ به وَل رخ هَذَا عَخْرَجَ التَقِيبدِ حى 
ا إِنَهُ لا يَكُونُ فنا الَْنيَاءِ ق في حال من الْأَحْوَالٍ لِمَكَانِ الْعِصْمَةِء بل الْمُرَادُ نعي 
هَذَا الأمر عَلَيْهمْ وَتَعْظِيمُهُ ية وَأ طلم مت في تفس الأفر. ومن أَنْ يُقَالَ: 
له ليس ق في اعْتَقَادِهِمُ الْبَاطِلِ لان الْأَثَِاءَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهُمْ وَسَلَامُهُ ا يُعَارضُوهُمْ في 
مال ولا جاو بَلْ ازتذر هُمْ لل ا الدِينٍ زلا ماگ من شَعْيًا وځ فانم 
قتلوهم وهم يعملون وَيَْتَقِدُونَ أَكمْ ظَالِمُونَ. وَتَكْرِيرُ الإشَارة قصب التأكيد وَتغظيم الأَمْرٍ 
عَلَيْهِمْ ويله وَتَجْمُوعْ ما بعد الْإسَارَة الأول وَالْإِسَارَة الَانية هُوَ السّبَب لِضَرْبٍ الله وما 
بَعْدَهُ وَقِيل يجوز أَنْ تَكُونَ ا اني إل لخر وَالْقَْلِ فَيَكُونُ ما بَعْدَهَا سَبَبًا ِلَب 
وَهُوَ بعِيدٌ جدًا. وَلِاغْبِدَاُ: تجاورُ الد في كل شي 
وقد ارج ان جر عن ان عي في قل وَِذِ 50 
صرب مم قُوسَى الح تحر فَصَارَ فيها انْنََا عَشْرَةَ عَيْئَا منْ ما لكل سبط مِنْهُم عن يَشْرَبُونَ 
منها. وَأَخْرَجَ عبد بن يد عَنْ فَنَادَةَ وَتجَاهِدٍ وَابْنُ أبي حاتم عن جوير خو ذَلِكَ. وأخْرَج 
ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس في فَوْل: 
ولا تَعتَا في الْأَرْضٍ قَالَ: لا تَسْعَوَا في الْأَرْضٍ فَسَادًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير عَنْ أي الْعَالِيَة مِثلَه. 


5 عد و 


ارح ان أبي حاتم عن أي مَالِِ قَالَ: يَعن ولا وا بالْمَعاصِي. وأَخْرَجَ عَبْدُ اراق عبد 
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إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْمِ الآخر وَعَمِلَ صَالًِا 
فَلَهُمْ أَخْرْهُمْ عند رم ولا حَؤف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ ٤‏ يكْرَنْونَ (62) 


لا ڌييڙوا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ مي وَابْنُ جرير عَنْ جاه في قؤله: ك 
ا وَالْسَلْوَى اسْتَبْدَلُوا به الْبَقْل وَمَا حكى مَعَهُ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ 
بن ميد وان جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَاْنُ أي حاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: وَقُومِها قَالَ: ایز 
وني لَفظ: الب وني لفط : الخحنطة. 


وَأخْرَح ابْنُ آي حا عَنْهُ قَالَ: الْقُومُ: الكَوُْ. وَأَخْرَج ع اب جَرِيرٍ عَنِ الرييع بن ادس مِثْلَه. 

وَأخْرَح سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنْ الْمُْذِرٍ عن ان مَسْعْودٍ أنه قَرَا ونُومِهَا وَرَوَى ابن أبي الذي 

عن ابن عباس أنه قَالَ: قِرَاءَقِ قِرَاءهُ زب وَأ آخْلٌ ِِضْعَة عَشَرَ حرفا من قِرَاءَةٍ ابْنِ مَسْعُودٍ 

هدا أحَدُهَا من بَفْلِهَا وقِنَائِهَا وَنُوهًا. 

00 جَرِيرٍ عن مُجَاهِدٍ في قؤله: الَّدِي هو أَذْن فَالَ: أزداً. وأَخْرَجَ عَبْدُ بن يد عَنْ 

هَ في قؤله: امبطُوا مضْراً قال مِصْرًا مِنَ الْأَمْصّارٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْ أي الْعَاليَة: أنه 

مر فزعؤد. 

وَأَخْرَجَ نوه ابن أي اؤ وَابْنْ الْأَنْبَارِيَ عن الْأَغمَش. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس 

في قَوْلِهِ: وَضربَت عَلَيْهِمْ الله قال: هُمْ أطحاب الزية. وَأَخْرَج عَبْدُ الرَراقِ وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ 


قَتَادَةَ وَالحسَن قال: َ5 َل ا أي يُعْطُونَ اريه عَنْ يَدِ وَهُمْ 


3 


NM 


الْمَسْكتَةٌ: الْقَاقَُ. وأخرج 5 جَربرٍ عَنِ الصّحَاكِ في قَوْلِهِ: وبا عضب من الله قال: 
اسْتَحَقُوا لضب مِن اللّه. وَأحْرَجَ عَبْدُ بن حمَيْدٍ عن فاده في قوله: وباو قال: انقلبوا. 
وأخرج أبو داود والطيالسي وَابْنُ أي حاتم عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كاتث بُو إِسْرَائِيلَ في اليم 


اھ ادك كه > ی 66 عو و ٤‏ و م ر و - 
تقل ثلاثمائة ني ثم يُقِيمُونَ سُوق بَقَلِهِمْ في آخر النهار. 


[سورة البقرة (2) : آية 62] 

ِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هاذوا والتصارى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ باله اليم الآخر وَعَمِلَ صاحاً 

فَلَهُم أَجِرهُمْ عِنڌ ريم ولا حف عَلَبْهِمْ ولا هم نون 5 

قبل: إِنَّ الْمُرَادَ بالَذِينَ آمَنُوا: الْمُتَافقُونَ ِدَلَالَةِ جَعْلِهِمْ مُقترن نِينَ بالْيَهُودِ وَالنَصَارَى 

وَالصَابئِينَ أي آمَنُوا في الظَاهِرٍ. وَالْأَوْلَ أن يُقَالَ: إِنَّ اراد الَّذِينَ صَدَّقُوا الى صَلَّى الله 
عليه وَسَلَّمَ وَصَارُوا من خْمْلَة أَنْبَاعِه وكَأَنهُ سْبْحَاتَه ارا أَنْ يب أن حَالَ هَذِهِ الْملَة 

الإسْلامِيّة وَحَالَ مَنْ قَبْلَهَا من سَائِرٍ الملل يَرْجِعُ إلى 1 ل لل 

الله الوم الآخر وَعَمِلَ صَالًا اسْتَحَقَ ما ذَكَرَهُ الله من الْأَجْرِء وَمَنْ فاته ذلك فاته الي 


کله وَالأَجْرُ دِقَهُ وَجِلّ. وَالْمُرَادُ بالإمَانِ ماهتا هُوَ ما َة رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 


بينه 


5 


من فَوْلِهِ لَمَا سَألَهُ يزيل عن الإعَان ن فقال: اه وَرُسْلِهِ وَالْقَدَر 
خَيِْهِ وَشَره» وَلَا يَنَصِفْ بِمَذَا الإا ا مَنْ دَخَلَ في الْمِلَة الإسْلَامِيّة فَمَنْ 1 يؤمن بمحمد 
صلی الله عليه وَسَلَّم ولا بِالُْرَآنِ فليس ومن وَمَنْ آمَنَ يما صَارَ سلما مؤبنا وبق 
يهود ولا رانا ولا تجُوسيًا. وَفَوْلَهُ: هاذُوا مَعْنَاهُ 2 0 قيل هُوَ نِسْبَةٌ هم إلى 
يَهُودًا بن يَعْقُوب, بالدًال الْمُعْجَمَة فَفَلبَْهَا العَرب دالا مُهْمَلَةَ وَقِيلَ: مَعْقَ هَادُوا: تَابُوا 
َِوْتِهِمْ عَنْ عِبَادَةٍ العخل, وَمِنْهُ فَوْلَهُ تَعَالَ: 

إا هُدْنا إلَيَْكَ «1» أي تُبْا- وَقيل: إِنَّ مَعْنَاهُ السُّكُونُ وَالْمُوَادَعَةُ. وَقَالَ في 

مَعْنَاهُ دَخَلَ في الْيَهُودِيِّ. وَالنَصَارَى: قَالَ سِيبَوَيْهِ: مُفْرَدُهُ َصْرَانُ o‏ دائ 
وَأَنْشَدَ شَاهِدَّءًا عَلَى ذَلِكَ قَوْلَ 


(1) . الأعراف: 156. 
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الشاعر: 

تراه إذا دار العشا متحتفا ... وَيُضّْحِي لَدَيْهِ وَهُوَ نَصْرَانُ شَامِسُ 

وَقَالَ الْآخَرُ: 

فكلتاهما خرّت وأسجد رأسها ... كما أسجدت نَصْرَانَةٌ 1 تَنَفٍ 

قال : وَلكِنْ لا يُسْتَعْمَل إلا بِيَاءٍ النّسَب فَبُقَالُ: جل نَصْرَاية رأة تَصْرَانِية. 00 
وَاجِدُ النَصَارَى نَصْرييٌ. وَقَالَ الجؤهَرِيُ: وَنَصْرَانُ فَرْيَةٌ بالشّام ُنْسَبْ إِلَيَهَا النَصَارَى, وَيُقَالُ 
َاصِرَةُ وَعَلَى هَذَا فَالْيَاءُ للنّسَب. وَقَال في الْكَشَّافٍ: إن ايء لْمَُالَعةٍ التي في أحمري 
موا بذلك لأخم نصروا المسيح. 

والصابئين: جمع صابى, وَقِبلَ: صَّاب. وَقَدٍ اخْتَلَفَ فيه الْقُرَاءُ فَهَمَرُوهُ يا إلا افعاء فَمَنْ 
5 جَعَلَهُ هن 5 النُجُومْ: إا طَلَعَتْء وَصَبَآتْ تيه الفلام: إِذَا حَرَجَتْ. وَمَنْ 1 يَهمِزْه 
إِذَا مَالَ u‏ اللْعة عد مَنْ حَرَحَ وَمَالَ من دين إن دِين» وَهَذَا گاتت الْعَرَبُ تقول لِمَنْ 


أَسْلَمَ قَدْ صَبَا وما َه الْفِرْقَةَ صَابَة لأا حَرَجَث من دين الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى وَعَبَدُوا 
الْمَلائگة. وَفَوْلَه: مَنْ آمَنَ بال في مَؤْضِع نَصبٍ بدلا من الَذِينَ آمَنُوا وَمَا بَعْدَهُ وَقَذْ تَقَدَّمَ 
مَعْىَ الْإِيَانِء ويكُونُ حبر إن قؤْلة: فَلَهُم آجر َهُمْ يجوز ان يَكُونَ فَوْلَه: م مَنْ آمَنَ بالل في تحَلّ 
رفع عَلَى أنه مُبْعَدأ خَبرْهُ فَولَهُ: فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ وها حميعًا خَبنْ إن 00 مدر في الجُمْلَةِ 
الأول: أَيْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ وَدَخَلَتِ الْفَاهُ في ابر لِمَضَمُنٍ الْمُبَْدَأْ مغتى الشَرْط. وَقَدْ تَقَدَمَ 
تَفْسِيرُ قَولِهِ تعالى: قلا حف عَلَبِهِمْ ولا هُمْ رون وَقَدْ أخْرّج ابن أبي حاتم عَنْ سَلْمَانَ 
قال: سألت البيّ عَنْ اهل دين كُنث مَعَهُمْ فَذَكْرْتُ من صَلَاتِمْ وَعِبَادَتِم فَنَزَلَثْ: ِن 
الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هاذوا الآية. وَأخْرَح الْوَاجِدِيُ عَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوَ ذَلِكَ. واخ ابْنُ جربر 
وان أي حاتم عن السّدّيّ في ذِكْرٍ السب بتخو مَا سَبَقَ, وَحَكى قِصّةٌ طَويلةَ. وأَخْرَجَ أب 
داد في الاخ وَالْمنْسُوخ, وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أي حَاتم» عن ابْنٍ عَبّاسِ في قوله: د الِْينَ 
آمَنُوا وَالَذِينَ هاذوا قَالَ: فَأنْرَلَ الله بَعْدَ هَذَا: وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإشلام دينا فَلنْ يُقبَلَ مه 
وَهْوَ في الآخرَة مِنَ الخاسِرِين «1» . وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرِ وَابْنُ أبي م عن عَلِيَ قَالَ: إا 
ميت اليَهُودَ ا قَالُوا: إا هُذْنا إِلَيِكَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حَاتم عن ابْنٍ ار قال: نحن 
أعلم من أين ميت اليهودية؟ من كَلِمَةٍ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ 4 هُذنا إِلَيِكَ وم نَسَمَتِ 


التَصَارَى بِالنَصْرَانِيّة؟ من كَلِمَةٍ عيسى عليه السلام: كُونُوا أنصا الله وَأَخْرَْجَ بُو الشيخ نوه 
عنه. وَأَخْرَّجَ ابْنْ جَرِيرٍ عن قَتَادَةً: غ تَسَمّؤْا تَصَارَى رة 7 ها نَاصِرّة. وَأَخْرَّجَ ابْنُ سعد 


في طْبَقَاته ۾ وَابْنُ جَرِبرٍ عَنِ ابْنٍ 0 0 إا ميت التَصاری لان فَزيَةَ عِيسَى گات كس 
َاصِرَة. وَأَخْرَج عَبْدُ الَرَاقٍ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وان جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حا عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: 
الصَابِئُونَ: فِرْقَة ب الْمَهُودٍ وَالنَصَارَىء وَالْمَجُوسٍ لَيْسَ َم دِين. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقِ عَنْهُ 


قال: قال ابْنُ عباس فَذَكْرَ نَحَوَهُ. وَقَدْ رُوِيَ في تفر الصابِئِينَ عير هَدًا. 


(1) . آل عمران: 85. 
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وَإِذْ أَحَذْنَا - وَرَفَعْنَا فَوْفَكُمْ الور ځذوا مَا آتَيْئَاكُمْ فة وَاذْكُرُوا ما فيه لَعَلَّكُمْ تَتّقُو 
(63) ثم وليم من بَعْدٍ ذلك فلولا فَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحَنُهُ لكُنهُمْ من الحَاسِرِينَ 06 


ولذ عَلِمتُم الذِينَ اغتدؤا هنكم في الت قفتا هم ونوا قِرَدَةَ حَاسِِينَ (65) فَجَعَلْاهَا 
تگالا لما بَْنَ يَدَيْهَا وَمَا حَلْفَهَا وَمَوْعِطة لِلمتقِينَ (66) 


[سورة البقرة (2) : الآيات 63 الى 66] 
وَإِذْ أَحَذّنا مِينافَكُم وَرَفَعْنا فَوْفَكُمْ الطُورَ خُذُوا ما آتيْناكم وة وَاذْكُرُوا مَا فيه لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ 
(63) م توليك من بَعْدِ ذلك فلولا قضل الله ؛ عَلَيَكُمْ وره ؛ لَكُنْثُمْ و من الخاسرينَ (64) 
ولذ عَلِمْتمُ الذية اغْتَدَوًا مِنَكُمْ في المسَبْتِ فَقُلْنا هم كُونُوا قرَدَةَ خاسِئِينَ (65) فَجَعَلناها 
تكالا ما ب يدها وما حَلْمَها وَمَوْعِظة لمن (66) 
قول وذ أَحَذْنا هو في ڪل صب عامل مُقَدّرٍ هُوَ اذَكُرُواء كما تَقَدّمَ غَيْرَ مرةِ. وقذ تَقَدَم 
تَفْسِيرُ الميكاقء وَالْمُرَادُ أنه أَخَلٌ سْبْحَائهُ عَلَبْهُمُ الاق بن يَعْمَلُوا بها شَرَعَهُ َم في التَوْرَاة 
وا هو َعم ِن ذلك أو أَحصُ. وَالطُورُ اشم ابل الذي كَلَمَ اله عليه مُوسَى عليه السام 
ورل عليه الوا فيه وَقِيل: هو اسْمْ ِكَل جَبَلِ بالسُرَْائية. وقد ذَكرَ كدير من الْمْفَسَرِينَ: 
اَن مُوسّى لَمّا جَاءَ بني إِسْرَائِيلَ مِنْ عِنْدِ الله بلاج قال َمْ: خُذُوهَا وَالْتَرَمُوهَاء فَقَانُوا ل 
إل اَن يُكَلَمَنَا الله جما كُمَا كَلّمَكَء فَصّعِقُوا 2 أَخيُواء فَقَالَ هم دوا وَالْترِمُوهَاء فَقَالُوا: 
ل مر ال الَْلايگة اقلعت جَبلا ِن ال فَِسْطِنَ طولة رسخ في مفله. وَكَذَّلِكَ گان 
عَسْكَرْهُم فَجْعِل عَلَيْهِمْ مِثْلَ الل وَنُوا ببَخرٍ من حَلّفهم وار مِنْ قبل وجوههم وقيل: 
هم خُذُوهَا وَعَلَيَكُمْ الْميتاق أَنْ لا تُصَيَعُوه > إلا سقط عَلَيَكُمُ ابل فَسَجَدُوا تَوْبَةَ لله 
وَأَخَذُوا التّوْرَاةَ بالْميكَاقي. قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ بَعْضٍ الْعْلَمَاءِ: لَوْ أَخَذُوهَا اول مرو 1 يكن 
عَلَيْهُمْ ميتاق. قال ابن عَطِيةَ: وَالَّذِي لا يصح سواه أَنَّ الله سُبْحَائَهُ اع وَفْتَ سُجُودِهِمْ 
لإِمَانَ «1» » لا أَُمْ آمَنُوا كُرْهَا وَفُلُوحُمْ غَيْدُ مطمئنة. انتهى. وهذا تكلف ساقط حمله 
عليه الْمُحَافَْظَةُ عَلَى ما قد ارْتَسَمَ لَدَيْهِ من قَوَاعِدَ مَذْهَيَة هي ف سگ لبإلا كقر ول 
ا eee‏ ون تَفُول: أَكْرَهَهُمْ 
له عَلَى الان فَآمَنُوا مُكُرَهِينَ وَرَفَعَ عَنْهُمْ العَذَاب بدا الِْعَانٍ. وَهُوَ تطبر ما تبت في 
يا ب ول اليب عل م كم إن واي عت فذ ر ايل على 
َأس. وذ تت في الصّحيح أن اي صل اله عليه وسل ال لمن قمَلَ من كلم يكلم 
السام مُْتَذِرًا عَنْ فَْلِهِ به قا تقِيّةَ و1 تَكُنْ عَنْ قَصْدٍ صّحيح: برأآنت ققشت عن 
قَلَبه»» . وَقَالَ: 2 


1 ومر اَن اقب عَنْ قُنُوبٍ النّاسِ» وَفَوْلْهُ: دوا أَيْ وَقُلْنا لَكُمْ: خُذُوا ما آتيْناكم بِقُو وة 
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وَاْفوَُ. الد والاجتهاد. والمراد: ب (ذكر ما فيه) : من أن يَكُونَ عَْفُوظًا عِنْدَهُمْ لِيَعْمَلُوا 
به. قَوْلَهُ: 

م وليم أل الَو الإذبارُ عَنِ الشَيْءِ وَالإعْرَاضُ با ليشي ثم اسعغمِلَ في الْإغْراض عَنٍ 
الأمُور وَالَْذِيانٍ وَالْمعْمَقَدَاتِ ايِسَاعَا وار وَالْمُرَادُ هُتا: إِعْرَاضْهُمْ عَنٍ الْميئاق الْمَأَحُوذ 
عَلَيْهِم وَقَوْلَُ: من بَعْدِ ذلِكَ أي من بَعْدٍ الان َم وَالتَهِيبٍ بِأَسَدَّ مَا يَكُونُ وَأَعْظُمُ مَا 
َوه الْقُولُ وَتُمَدَرُْ الْأَفهَامُ وَهْوَ رَفْعْ الل فَوْقَ رؤوسهم كانه ظلَة عَلَِهمْ. وَقَولَُ: فَلَؤْلا 
قل اله عَلَيكُمْ بأن تَداركَكُمْ لْطفه وحمت حى أطَهِرتمُ لبه حَسِرْتم. وَالْمَضْل: الزيادة. 
قال ابن فاس في المجمل: الفضل: الزيادة والخيرء والإفضال: 


(1) . في تفسير ابن عطية زيادة هنا هي: (في قلوكم) . 


(112/1) 


الإخسان. انتهى. وَالْحْسْرَانُ: النُقْصَانُ وَقَدْ تقَدّمَ تَفْسِيرهُ. وَالسبْث في أصْلِ اللعَة: الْقَطْعْ 
أن الْأَسْيَاءَ ّث فيه وَانْمَطّعَْ الْعَمَلُ وَقِيلَ: هُوَ مَأخُوذ من السّبُوتء وهو الرَاحَةُ وَالدَعَةُ. 
قال في الكشّاف: السَبْتُ: 

مَصْدَرُ سَبَعَتِ الْيَهُودُ ذا عَظَّمَتْ يَوْمَ السَْتِ. الْعَهَى. وَقَدْ ذَكْرَ حَمَاعَةٌ من الْمُفَْسَرِينَ أن 
يهود الْقَتْ فِرَفَين: 

َفِْفَةَ اعْمَدَتْ في السَبْتٍ: أَيْ جَاوَرَتْ ما أَمَرَهَا الله به مِنَ الْعَمَل فيه فَصَادُوا السَّمَكَ الذي 
اهم الله عَنْ صَيْدِهِ فيه وَالْفِرْقَةُ الْأخْرَى انْقَسَمَثْ إلى فَرْقَتَبْنِ: فَفِرْقَة جَاهَرَتْ بالنّهْي 
وَاعْتَرَلَتْ وَفرقة 1 افق المَُْدِينَ وَل صَادُوا مَعَهُمْ لكِنَهُمْ جَالْسُوهُم و هروشم باهي 
ولا وا عنهم فَمَسَحَهمْ اله ميا و تنخ إل لفق الأول فقطء وهَذهِ من جا 
الْمِحَنٍ الي اْتَحَنَ الله ا هَؤْلَاءٍ الَّذِينَ لّوا في الْعَجْرَفَةِ وَعَانَدُوا أَنبِيَاءَهُمْ وَمَا رَالُوا في كُلّ 
مَؤْطِنٍ يُظْهرُونَ من حمَاقَاتمْ وَسْخْفٍ عَقُوهِمْ وتعنتهم نوعا من أنواع التعسف» وشعبة من 
شُعَبِ التَكَلْفِ قد ايان كَانَتْ في يوم السَبْتِ گما وَصّفَ الله سُبْحَائَهُ بقؤله: إذ تأتيهخ 
جيتاُم يوم سهم شرّعاً ويَوْمَ لا يسيون لا تأتيهم گذلك نَبْلُوهُمْ «1» فَاخْتَالُوا لِصَيْدِهَاء 


فلم يَنْتَفِعُوا ذه اليلّة الْبَاطِلّة. وَالْحَاسِيمٌ: الْمُبْعَدُ بُقَالُ: 

حسأة قحسا وَحْسِي وَاغْحْسَاً: أَبْعَذئهُ فَبَعْدَ. وَمِنْهُ فَوْلَهُ تَعَالَ: يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْمِصّرُ خاسئاً 
«2» أَيْ مبعدا. 

وقوله: خسوا فيها «3» أَيْ تَبَاعَدُوا تَبَاعْدَ سُّخْطِء وَيَكُونُ الْحَاسِيُ بمعنى الصاغر. والمراد 
هنا. كونوا [جامعين] «4» بين المصير إلى أشكال القردة مع كونكم مطرودين صاغرينء 
فقردة خبر الكون. وخاستين خَبرٌ آخَرُ وَقِبل: إِنَهُ صِفَةٌ لقرَدَةِ وَالْأَوَلُ أَطْهَرٌُ. وَاخْثُلِفَ في 
مرجع الصّمِيرٍ في فَوْله: فَجَعَلْناها وني قؤله: لما بن يَدَيْها وما حَلَمَها فقيل: الْعقُوبةُ وقِيل: 
الأَمَكُ وقِيل: الْقَرْيَكُ وقِيل: الِْرَدَةُ وَقِيل: اياف وَالْذَوَلُ أَظْهَرُ. وَالنَكَالُ: الزّجْرُ وَالْعِقَاب 
وَالتَكْلْ: الْقَيْدُ أله نَع صَاحِبَهُ ويال للجام الدَابَةِ: نكل لاه متَعْهَا وَالْمَوْعِظَةُ: مَأَخُودَةٌ 
من الِاَعَاظٍ وَالِنزِجَارِء وَالْوَعْظ: التَخْويفُ. وَقَالَ الخليل: 

الْوَعْظُ التَذَكِيرُ بِالخَيْرٍ. َقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَّ: الطّود: الل الّذِي أَنْرلت 
عليه التََْاةُ وَكانَ بو إِسْرَائِيل أَسْفَل مِنْه. وَأَخْرَجَ وه عَبْدُ بْنْ ميد وَابْنُ جَريرٍ عَنْ قَتَادَة. 
وَأَخْرَجَ ان جَريرِ وَانْنُ أي حاتم وَابْنْ مَرْدوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قال الطوواها ألمت E‏ 
وتا ل نيٽ فَلَيسن بطور. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْهُ في فَولِِ: خُدُوا ما آتَيْناكُم بقُوَةٍ قال: أي 
بجد. وَأَخْرَجَ ع ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ أبي حاتم عَنٍ أبي الْعَالِيَة 3 قَوْلِه: وَاذْكُرُوَا ما فيه قَالَ: فرغو م 
في التّْرَاة وَاعْمَلُوا به. وَأَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ وَانْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: لَعلَكُمْ تَتَقُونَ 
قَالَ: َعلّكُمْ تَنْزِعُونَ عَمَا ننم عَلَيْه. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عنه قال: 

وَلَقَد م أي ب عرفتم الَّذِينَ اغْتَدَوًا يَقولَ: اجْترَءُوا في السّبْتِ بِصِيْدٍ السَمَكِء فَمَسَحَهُمْ 
اله قِرَدةٌ بمَْصِيتهِمء و بعش ميخ قط فَوْقَ ثلالة يام و1 يأكل وَل يَشْرَبْ وَل يَنسِل. 
وَأَخْرَجَ ابن المنِر عَنْهُ قَالَ: الْقرَدَةُ وا ختازیر من تل الَْذِينَ مُسِخُوا. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِر 
عَنِ الْحْسَنٍ فَالَ: انْقَطّعَ ذَلِكَ النَسْلُ. 

وَأَخْرّج ابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عن مُجَاهِدٍ قَالَ: مُسِحَث فلوم و1 يمْسَحُوا قِرَدَةَ ورف 
و قل صر ال 


(1) . الأعراف: 163. 

(2) . الملك: 4. 

(3) . المؤمنون: 108. 

(4) . من الكشاف 1/ 286. [.....] 


وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَمْرَكُمْ أَنْ ڏوا بَقَرَةَ قَالُوا أَتَتَحِذَْا هُرُوًا قَالَ أَعُودُ الله أَنْ 
أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67) قَالُوا اذغ لَنَا رَبك يبن ين لتا ما جي قال ِنَهُ يَفُولُ إا بَقَرَةٌ للا فَارضٌ 
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ولا بكر عوَان ب ذلك فَافَْلُوا ا ثرون (68) قالوا اذغ لتا رك بين نا 
يَقُولُ إا بَقَرةٌ صَفْرَاءْ فاق لَوْهَا تَسْرُ النَاظِرِينَ (69) قَالُوا اذغ لا ربك يبن لتا ما هي ! 
لمر تشابة عَلَيتا وإ إن سا اله لمُهعدُونَ (70) قال إل N‏ 
الأَرْضَ ولا تَسْقِي ارت مُسَلَّمَة لا شيّة فِيهَا قَالُوا الآ جفْت باحق كر وَمَا كَادُوا 
يَفْعَلُونَ (71) 


هم گقۇله: كمل امار مل أَسفاراً وأَخرَجَ عَبْدُ ْنْ ميد وَابْنُ جَريرٍ عَنْ قَمَادَةَ في الآية 
قَالَّ: 

أُجِلَّتْ هم ايان وَحْرَمَتْ عَلَيْهمْ يَوْمَ السَبْتٍ لِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعْهُ بمّنْ يَعْصِيهِ فَكَانَ فيهج تله 
أَصْنَافِء وَدكْرَ تو مَا قَدَمَْاهُ عن الْمُفَسَرِينَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: صَّارَ 
شَبَابْ الْقَوْمِ قِرَدَهَ وَالْمَشْيَحَةُ صَارُوا حَتَازِير. وَأخْرَجَ ان أي حاتم عَنِ ابن عباس في قؤله: 
خاسِئينَ قَالَ: ذَلِيلِينَ. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْهُ في قَولِه: خاسِئِينَ قَالَ: صَاغْرِبنَ. وخر ابن 
جَرِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مثْلهُ. ارح ان جُرير وَائنْ آي عا عن ارو عا ا کال لما 
نَ يَدَيْها من الْقُرَى وما حَلْقَها مِنَ الْقُرَى وَمَوْعِطَة للْمْتقِينَ الَذِينَ من بَعْدِِمْ إلى يوم 
5 وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْهُ فَجَعَلَناها يَعْن يتان نَكالًا لما بَيْنَ يَدَيْها وَما خَلََها من 
اذوب الي عَمِلُوا قبل وَبَعْدُ. وأخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْهُ فَجَعَلْناها قَالَ: 

جَعَلْنَا تلك الْعْقُوبَةَ وهي الْمِسْحَةُ تكالا عَقُوبَةَ لما بَبْنَ يَدَيْها يَقُولُ: لِيَحدَّرَ مَنْ بَعْدَهُمْ 


عقوتي وما خَلّْمَها يَقُولُ: u TT‏ تذكرة وعبرة للمتقين. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 67 الى 71] 

َإِذْ قال مُوسى لقۇمە إِنَّ الله يمْرَكُمْ أَنْ تَذْبحُوا بَقَرَةَ قالوا أَنَتَخِذْنا هُرُواً قال أَعُودُ باللّه أَنْ 
أَكُونَ مِنَ الَاهِلِينَ (67) قالوا اذغ لَنا ربك يبن لّدا ما هي قا ا بَقَرَة لا فار 
ولا کُر عَوانٌ بَيْنَ ذلك فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68) قالُوا اذغ نا رََكَ يَُينْ لّنا ما وما قال إِنَّهُ 
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يَقُولُ إا بََرَةّ صَفْراءً فاقعٌ لَوْهًا تَسْرُ التَاظِرِينَ (69) قَالُوا اذغ نا رك بُبَينْ نا ما هي إِنَّ 
ابقر تَشابَه علي وَإِنَّ ِن شاءً الله لَمْهْمَدُونَ (70) قَالَ إِنَهُ يَقُولُ ها بَقَرَة لا دلول تيد 
الْأَرْضَ وَلا تَسْقِي الت مُسَلّمَةٌ لا شيّةٌ فيها قَالُوا الآنّ جِنْتَ باق فَذَّكحُوها وَماكادُوا 
َفعَلُونَ (71) 

قيل: إن قِصّةَ ْح الْبَقرَِ اْمَذْكُورَةَ هنا مُقَدَمْ في التََاوَةٍ ومحر في الْمَعْىَ عَلَى قَوْلِهِ تعَالى: 
وإ فَتَلكُمْ فسا وَيُورْ أن يون َوْلُة: فَعَلنُمْ مُقَدَمَا في ارول وَيَكُون الام بالذّبْح مُوَحرَاء 
وڙ ان يَكُونَ تَرْتِبْ نُرُويَا علَى حَسَب تلَاوَتَاء فكأنَ الله أمرَهُمْ بدَبْح الْبَقَرَةِ حى 
ذبحوهاء ثم وقع ما وَقعَ من أمْر المَدْلٍ فَأمِرُوا أن يَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهًا هذا عَلَى فَرْضٍ أن الوَاوَ 
فضي لتيب وَقَدَ تَقَررَ في عِلْمِ الْعرَييّةِ أا لِمْجَرّدِ الجَمْع من دون تزتيب ولا مَعِية, 
وَسَيا في قصَة الل تام الگلام وَالْبَقََُ: اشم للأنتى, وَبُقَالَ للذكر: تور وَقِيلَ إِهَا ُطلق 
عَلَيْهِمَا وَأَصْلَّهُ من الْبَفْرِ وَهُوَ الشّقٌ لاما شق الْأَرْضَ باخَرّث, قَالَ الأزكري: الْبَقَرْ اسم 
جنسء وکن باقز. وقذ قرا عِكْرِمَةُ وييى بن يعمر: إن الباقر تَسَابَهعَلَيْمَا وَقَولة: هروا اهو 
هتا: 

الِب والسُخرية وقذ تقَدَمَ تفسي. ونا يَفعَل ذلك أَهل اله لِأنّهُ َغ مِنَ الْعَبْثِ الي 
لا يَفْعَلهُ الْعْمَلَاء وَيَذَا اجام مُوسَى بالاسْتعَادَةٍ بالل سُبْحَانَهُ مِنَ الجهل. وَقَوْلَهُ: قالُوا اذْعٌ 
ّنا ربك هذا نَع من أَنْوَاع تَعَنْبهمْ الْمَألوفة. فَمَدْ كَانُوا يَسْلّحُونَ هَذِهِ الْمَسَالِكَ في غالب ما 
أَمَرَهُمْ الله به وَلَوْ تَرَكُوا التعنت وَالْأَسْئِلَةَ الْمَكَلّفَةَ لَأَجْرَهُمْ بح بِقَرَةِ من عَرَض لبَق 
وَلكِنّهُمْ سدوا فَشَدَّدَ الله عَلَْهِمْ كما سيأ بََانهُ. وَالَْارضٌ: الْمْسِنَكُ 
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وَمَغتاة في الع الواسع. قال في الكشاف: وا يث فَارضًا لأا فَرَضَتْ سكه: أ 
الْمَهَى. وَيُقَالُ لِلشَيْءِ القَدِم: فَارِضء وَمِنْهُ قَوْلُ الرّاجِر: 

يا رڀ ذي ضغن عليٌ فارض ... له قروء كقروء الْحَائْضٍ 

أَيْ قَدِمٌّ وَقِيلَ الْمَارضُ: 5 قَدْ وَلَدَتْ بطو كثيرة فَيَكسِعُ جَوْفُهًا. وَالْبِكُرُ: الصغيرةٌ التي : 
ْمَل وَتُطْلَقْ في إا الْبَهَائِم وَبني آدَمَ عَلَى ما 2 يجله الْمَحْلُ وَتُطْلَقْ أَنْضًا عَلَى الْأَوَلٍ 


من الْأَولَادِ وَمِنْهُ قول الراجز: 

باكر کی ت کات ی کر ا 

وَالْعَوَانُ: الْمُعَوَبَطَةُ بيْنَ سني الْفَارِضِ وَالِْكْرٍ وهي التي قذ وَلَدَتْ بَطْنا اؤ بطي وَبُقَال هي 
الي قَذ وَلَدَتْ مَرَةَ َعْدَ مر وَالإِسَارَُ بقؤله: ب ذلك إلى الْارض والبكي وها وإ اتتا 


وَجَارَ دُخُولُ بَيْنَ الْمُْعَّضِية لشيئين [على المفرد] «1» لِأَنَّ الْمَذْكُورَ مُتَعَدَدُ. وَفَوْلْهُ: فَافْعَلُوا 
تَْدِيدَ لِأَذَمٍ وَتَأْكِيدٌ لَه وَرَجْرْهُمْ عَنٍ التَعَنْتِء فَلَمْ يَنَْعْهُمْ ذلك ولا نجع فيهخ بل رَجَعُوا 
ِل طبيعتهم» وَعَادُوا إل مَكْرِهِمْ وَاسْتَمَرُوا عَلَى عادتهم المألوفة, ف قالُوا اذغ نا رَبّكَ. 
وَاللَوُْ: وَاحِدُ الْأَلْوَانِ ووز الْمُفَسَرِينَ عَلَى اما كانَتْ حَمَيعْهَا صَفْرَاء. قال بَْضْهُمْ: حى 
فرص وَظِلَقُهَا. وَقَالَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جْبئرٍ: إا اث صَفْرَاءَ الْقَرِنِ وَالظَلْفٍ فَقَط وَهُوَ 
خلاف الظاهر. وَالْمرَادُ بالصفرة هُنا الصفرَة المَغْرُوفَة. وروي عن اخسن أن صَفْرَاءَ مَعْنَه 
سَوْدَاُ وَهَذَا من بتع الَفاسير وَمنْكرَاتَاء وَلَيْتَ شغري كَيْفَ يَصْدُقُ عَلَى اللَّنِ الْأَسْودٍ 
ادي هو أَفْبَحْ الَْلْوانٍ ئه يسر الاظرين. وك يصځ وَفْه باْففُوع الذي يَْلَمُ كل من 
غرف لَه الْعرَب أت لا يخْري على السود بوجو من الؤجوي فإ يَفُولُونَ في وَضْفٍ 
الْأَسْوَدِ: حَالِكُ وَحَلْكُوك وَدَجُوجٌِ وَعِربِيبُ. قال الْكِسَائِيُ: 

قال فَمَعَ لوَا يَفْمَعْ فُقُوعًا: إا خَلَصَتْ صْفْرَتهُ. وَقَالَ في الكشّافٍ: الْفُقُوعٌ أَشَدُ مَا يَكُونُ 
من الصّفْرَةٍ وَأنْصَعْةُ. وَمَعْقَ سر النَاظِرِينَ ثذخل عَلَيْهِمُ السُرُورَ إِذَا نَظَرُوا إلَيْهَا إِعْجَابًا بجا 
وَاسْتِحْسَانَ ِلَوْتَا. قال وَهْبٌ: كَانَثْ كن شُعَاعَ الشَّمْس يخر مِنْ جِلْدِهَاء م يَنِْعُوا عَنْ 
غْوَايتهِمْ ولا ارْعَوَوْا من سَفَهِهِمْ وَجَهْلِهِمْ بل عَادُوا إل تَعَنْتِهِمْ فقال: اذغ لَنا رَبَكَ يبن نا 
ما هي إِنَّ الْبَمَرَ تشابة عَلَيْنا أي أ جنس ابقر يشاب عَلَيْهمْ لِكَثْرَةٍ ما يَتَصِفْ مِنْهَا 
بالْعَوَانٍ الصّفَْاءِ الْقَاقعَةِ وَوَعَدُوا من أَنْفْسِهِمْ بالاهْدَاءٍ إلى ما دهم عَلَيْه وَالِامَْالٍ لما 
أمرُوا به. لا لول الي 1 يُدَلَلْهَا الْعَمَلُ: ي هي عير مُدلَلَة بالْعَملٍ ولا رَيِضَةٍ به. 

وَقَوْلَهُ: تير في مَوْضِع رفع عَلَى الصّفةٍ لِبََرةِ: أي هي بَقَرَةُ لا دلول مثيرة وَكذَلِكَ قول ولا 
تَسْقِي الخَرْتَ في مَل رفع لاله وف ا: أي لَيْسَتْ مِنَ النوَاضِح التي يى عَلَيْهَا لِسَفّي 
الززوع» وَحَرْفُ الَف الْآحَرْ تؤكيذ لِأذوَلِ: أي هي بَقَرَةُ عر مل بالحثِ ولا بالئضح» 
هذا قَالَ الْحْسَنٌُ: گات البقرة 1 


(1) . ما بين حاصرتين: زيادة يقتضيها السياق. 
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وَخشيَة. وَقال قَوم: إِنَّ قَوله: يز فغ مُستَأتف. وَالْمَْىَ: إاب الخَرْثِ ها وَالنَضْح ا. 
الأول ازى لأ َو گات مُثيرةٌ ساقم لكانَتْ مُدَلَلَةُ رَه وَقَد نَقَى الله ذَلِكَ عَنها. 
وَفَوْلَهُ: مُسَلَّمَةٌ مُرتفغ عَلَى أَنهُ من أوصاف البقرةء ويجوز أن يكون مُرْتَفِعْ عَلَى أله خَبدْ 
لِمُبَِدَْ تحَذُوفٍ: أي هي شلا وَامجُمْلَةُ في حل رفع عَلَى 5 صِفَة وَالْمُسَلَّمَُ: هي التي ل 
عَيْب فبها وَقِيل مُسَلَمَةُ مِنَ الْعمَلِ وَهُوَ صَعِيفٌ أن لله سُبْحَائَهُ قد تَقَى ذَلِكَ عَنْهَا 
وَالتَأْسِيِس خَيْرٌ من التَأكِيدِء وَالْإفَادَةُ اول من الْإِعَادَةٍ. وَالِشِيَةُ أَصْلّهَا وشي حذِقْتٍ الْوَاوْ 
كما خُذِفَتْ من يَشِي وَأَصْلَْهُ يَوْشِيء وَنَظِيرةُ الزَئَهُ وَالعِدَةُ وَالصّلَهُ وهي مَأَخُودَةٌ من وشي 
الكَوْبُ: إِذَا دج عَلَى لَوْتَْنِ مْكلِفَقِ وَتَوْرْ مُوَشَّى: في وجهه وقوائمه سواد. وَالْمرَادُ أن هَذِهِ 
ابره خَالِصَةُ الصّفرَةِ ليس في جشمها لَمْعَةٌ من لَوْنِ آخَرٌ. فَلَمّا موا هَذِهِ الْأَوْصّافَ الي 
لا يَبْقَى بَعْدَهَا رنب ولا بالج سَامِعَهَا شك وَلا نَمِل الشركة وجه مِنَ الْوْجُووِ أَقْصرُوا 
من غوَايتهم وانتبهوا من رقدتهم وعرفوا بمقدار ما أَوْفَعَهُمْ فيه تَعَنْكُهُمْ مِنَ المَضْيِيقٍ عَلَيْهِْ 
قالُوا اللآنَ جت باق أي أَوْضّحْت لَنَا الْوَصْفَ, وَبَينْتَ لا الحقِيقَة التي يجب الْوْقُوفُ 
عندهاء فحصلوا على تلك الْبَقَرةَ الْمَؤْصُوفَةَ بلك الصَّفَاتِ فَدَبَحُوها وَامَْكلُوا الْأمْرَ الْذِي 
گان يُسْرًا فَعَسَّرُوهُ وَكَانَ وَاسِعًا فَضَيَّفُوهُ وما كادُوا يَفْعَلُونَ ما موا به لِمَا وَقَعَ مِنْهُمْ من 
لتََمْطٍ وَالتَعَنْتِ وَعَدَمِ الْمُبَادَرَِ فَكَانَ ذَلِكَ مَظِبَةَ لِاسْتَبْعَادِ وكا لِلْمَجِيءٍ بعبارة مُشْعِرَةٍ 
بالط الان مِنْهُمْ وَقِل إُِمْ ما كاذوا يَفْعَلُونَ لِعَدَم وجْدَانٍ الْبََرَةِ الْمُمَصِفَةٍ يِه 
الأَوْصافٍء وَقِيلَ لازتفاع ناء وَقِيلَ خؤف الكسَاف أَمْر امقول وَالْذَوَلُ أَرجَح. وَقَدٍ 
اسْعَدَلٌَ حَمَاعَةٌ من الْمُفَسَرِينَ وَالْأُصُولِينَ َه الآية عَلَى جَوَازِ النّسْخ قَبْلَ إِمْكَانِ الْفِغْلٍ. 
لك ذَلِكَ عندي بصحيح لِوَجْهَنِ: الأَول: ن هذه الْأَوْصّافَ الْمَزِيدَة بِسَبّب نكر 
السْوَالٍ هي من باب افيد لِلْمَأمورٍ به لا ِن باب النّسْخء وَبَيْنَ الَْابِيْنِ بون بَعِيدٌ كُمَا هُوَ 
مقر في عِلْم الْأصُولٍ. الگان: أن لَوْ سلتا أن هذا مِنْ باب الخ لا من باب التَقيبدٍ ل 
يكن فيه دلي عَلَى ما قَالُوهُ لَه قد گان يكِنُهُمْ بَعْدَ الْأَمْر الأول أنْ يَعْمِدُوا إل بَفَرَةِ من 
عَرْضٍ الْبََرِ فيَذْتُوهاء م ذلك بَغدَ لوضف يوع جَامعة بن الوضْفٍ بالْعَوانِ والصُفراي 
ولا دليل يدل على هَذِهِ الْمُحَاوَرَةَ بَِنَهُمْ وَبيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السام وَاقعَةَ في َة وَاجِدَةٍ؛ 

بل الظَاهِرُ أن هذه الأسئلة المتعنتة كانوا يتواطؤون عَلَيْهاء وَيُدِيرُونَ الرَأَيّ بَْنَهُمْ في أرما ثم 


يُورِدُوهَاء وَأَقَنُ الخو الاختمّال لْقَادِحُ في ا الاس سْندلال. 


وقذ أخرح عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وان جرير وان الْمُنْذِرٍ ان أو 

بيده السَلْمَانَ قَالَّ: گان رج مِنْ بني إِسْرَائِيلَ عَقِيمًا لا بُو e‏ 

س م م اصح يَدَعِيه عَلَيْهمْ 
خی تَسَلْحُوا وركب بَعْصْوْ بَعْضْهُمْ إلى بَعْض, فَقَالَ ذو الرَأي منهُم: عَلَامَ يَفْكْلُ بَعْضْكُمْ بَعْضّاء 
وَعَذَا يسول الله ع فََتَوا مُوسَى فَذكرُوا ذَلِكَ لَهُ فقا 

إن الله مركم أَنْ تَذْبكُوا بَقَرَةَ الآية» قال: فَلَوْ 1 يَعْرِسُوا لأَخِرآث عَنْهُمْ أذى بَقَرَق كته 

شَدَّدُوا فَشدّد عليه > حى انتهؤا ل الْمَقَرَة ة التي عدوا بدَيَهَاء قَوَجَدوهَا عِنْدَ َل ن له 


بره غَيْرهَاء فَقَالَ: وَاللَه 
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وذ فَعَلَتُمْ فسا فَاذَارَامّ فيها وَاللَهُ رج ما كُنكم تَكُتُمُونَ 6 فَقُلَنَا اضْربُوةُ بِبَعْضِهًا 
ذلك يي الله المَؤْتى وَيُرِكُمْ آياته لَعَلَكُمْ تفلو (73) م فَسَتْ فُلُوبَكُمْ من بَعْدٍ ذَلِكَ 


(0 


فَهِيَ كَالججارَة أو أَشَدّ قَسْوَةَ وَِنَّ مِنَ الجا لَمَا يَتَفَجّرُ مِنْهُ الْأَغَارُ وَإِنَّ منها لَمَا يَشَقَقْ 


فرج مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مها لَمَا يهط من حَشية الله وما اله عاف عَم تَعْمَُونَ (74) 

لا أَنفُصُهًَا من مَلءِ جِلْدِهًا ڏَهَباء فَأَحَذُوهَا بَلْءٍ جلدها ذَهَباء فَلَبكُوهَا فَصَرَبُوهُ بِبَعْضِهَاء 

فَقَامَ فَقَالُوا: 

مَنْ فَتَلَكَ؟ فَقَالَ: هَذَا لانن أَخِيهِ, ثم مَالَ َي فَلَمْ بغ م فق قال سينا ونث 5 
e‏ 

وج بَيْنَ فَرْيَتَْنِ وَأَنَ الَْقَرهَ كائّث لِرَجْلٍ گان يب * أَبَاهُ فَاشْتَرَوْهَا بوزغَا ذَهَبًا. وأخرج ا جرير 

عَنْهُ كوا مِنْ ذلك وَل يكر مَا تَقَدَمَ في الْمَقَرَة. 

ا ااا وَأَخْرَجَ الْبَرّارُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ 

الي صلی الله عَلَيْ وَسَلْمَ قَالَ: 


ر چ o‏ 


بَعْدَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي الدُّنيًا في كتاب «مَن عاش 


نيزاي أو ألو أذق ن ا جزأم أو لأخزأت عنهم» وخر جَ ابْنْ أ ج 
زڌويه عن أبي هرَرة قال: قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم e‏ 


5 


وإ إن شاء الله لَمهْحَدُونَ ما أَعْطا أَبَدَا وَلَوْ أَكُمْ اغتَرَضُوا بَقَرَة منَ الْبَقَرِ فَدَتحُوهَا لأخزآث 


عَنْهُم وَلَكِنّهُمْ شَدَّدُوا شد الله عَلَيْهم» وأخرج َوه الْفديا بي وَسَعِيدُ بُ مَنصور وَابْنُ 


م 
ع 


الْمُنْذِرٍ عن عِكْرمَة بلع به الب صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَم, رجه ا جرير عن لذي جزنج 
يَرْفْعُْ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ جرير عَنْ فاده يَرْفَعْهُ أَيْضَّك وَهَذِهِ الَلائة مرْسَلَةً. وأَخْرَجَ نوه ابن 
جرير وان آي حا عن ابن عَباس. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنُ الْمُْذِرِ وَابْنُ ابي حاتم من 0 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: الْمَارضُ: ارم وَالْبِكْرُ: الصّغيرَةٌ وَالْعَوَانُ: النَضْفُ. وَأَخْرَجَ وه عن 
جاهد. هد واخ ان جرير وَابْنْ أي حاتم عَنِ ابن عباس في فَوْلِهِ: عَوان ببْنَ ذلك قَالَ: بين 

غيرة وَالْكُبيرة» وهي أَقْوَى ما يَكُونْ وَأَخْسَئه. وَقَدْ أخرّج ابْنُ جرير وَابْنُ أي 0 عَنْهُ 
َيْضًا في فَوْلِِ: صَفْراءُ فاقغ لَوْنا قَالَ: سَدِيدَةُ الصُفْرَةٍ تَكَادُ من صُفْرَتها تَِيَضل. وأَخْرَج ابن 
أي حاتم عَن ابْنٍ عكري قَوْلِهِ: صَفْراءُ قَالَ: صَفْرَاءُ الظّلْفٍ فاقع لَوْكًا قَالَّ: صافي. وَأَخْرَجَ 
عَبْدُ الاق وَعَبْدُ بْنْ حميدٍ وَابْنُ جَريرٍ عَنْ قَمَادَةَ قَال: فاقع لَْتمَا أيْ صّافٍ تَسْرُ النَاظِِينَ 
أي تغجب. وَأَخْرَّجٍ سَعِيدُ ن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن ميد وَابْنُ جرير عن الْحْسَنٍ في قَوْلِهِ: صَفْراءِ 

فاقعٌ لوا قَالَ: سَوْدَاءْ شَدِيدَةُ السَوَادِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْ أبي الْعَالِيَة في فَوْلِه: 
و العمل تبر الْأَرْضَ يَعْني ليس يدلول قنز الأَرْضَ ولا تَسْقِي الخَرْتَ 

يَقُولُ: ولا تَعْمَلُ في الخرْثِ مُسَلَّمَةٌ قَالَ: من الْعْيُوبٍ. وَأخرّج َوه عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍوَابْنُ جرير 
عَنْ مُجَاهِدٍ. وَقَالَ: لا شيّةَ فيها لا بَيَاضَ فيا ولا سَوَادَ. وأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
562 لا عَوَارَ فيها. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ: قالُوا: الآنَ جت ت بالق 
قَانُوا: الآ بيت لَنا: فَدَبَحُوها وما كاذوا يَفْعَلُونَ وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عن مُحَمدٍ ْنِ گغب في 
قۇله: وما كاذوا يَفْعَلُونَ لِعَلاءِ نها 


[سورة البقرة (2) : الآيات 72 الى 74] 

وذ َعلكُمْ نفساً N‏ وال رج مَا كُنكمْ تَكُثَمُونَ (72) فَقُلّدا اضْربُوهُ بِبَعْضِها 
گذلك يخي الله المَؤتى وَيرِيكُمْ آياته لَعلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73) م فَسَتْ ت قُلُوبَكُمْ من بَعْدِ ذلك 
هي كالججارة اؤ اشد فَسْوَةَ وَإِنَّ مِنَ الحجارة لما يَتَمَجرُ مِنْهُ الأَهَارُ وَِنَّ منْها لَما يَشَقَقْ 
فَيَخْرْجُ مِنْهُ الْماءُ وَإِنَّ منها لما يَهْبط من حَشية الله ومَا اللَّهُ بغافل عَما تَعْمَلُونَ (74) 
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قَدْ تَقَدَمَ مَا ذَكَرْئاهُ في قصّة ذَبْح البقرة, فيكون تقدير الكلام: وَإِذْ فَتَلُمْ فسا فَاذَارَاثم فيها 
اله رخ مَا نكم كمون فال مُوسى لقؤمه: إن الله مركم أن توا رة إلى آخر 
الْقصّةء وََعْدَهَا: فنا اضْرٍبُوهُ َِعْضِها 

الآية. وَقَالَ الرَازِيئُ في تفسيره: اعْلَمْ أَنَّ وقُوعَ ع اقل لا بْدَ اَن يَكُونَ مُتَقَدْمًا لأَمْرهِ تَعَال 
بالذّبْح َأَمَا الإِخْبَارُ عَنْ فوع ذَلِكَ الْقَمْلِ وَعَنْ أَنَهُ لا بد أن يُضْرَب الْقَعِيلُ ببَعْضٍ تِلْكَ 
الَْمَرةِ فلا يحب أن يَكُونَ مُتَقَدْمَا عَلَى الْإِخْبَارٍ عَنْ قصّة الْبَقَرََ فقول مَنْ يَقُولُ هَذِهِ القصّهُ 
يَبْ أن تَكُونَ مُتَقَدَمَةُ في البلَاوَة عَلَى الأول خطأء لأَنّ ذه اة في نَفْسِهَا يَبْ أن 
تَكُونَ مُتَقَدَمَةَ عَلَى الأول في الْوْجُودِ فَأَمَا الَمَدُمُ في اللّكر فَعَيْرُ واج لاه تاره يُقَدُمُ در 
السب على ذِكْرٍ اکم وَأَخرَى عَلَى الْعَكْسٍ من َلك فَكَأعم لما وَقَعَتْ لم تلْكَ 
الْوَاقِعَةُ أَمَرَهُمْ الله بدَبْح الْبَقَرةِ فَلَمَا وها قال: وَإِذْ فَتَلَكُمْ نَفْسَا من قَبْلُ وَنَسَب الْمَمْلَ 
يهم بِكُوْنٍ الْقَاتلٍ في صل ادارا تدارأ م أُذْغِمَتٍ التَاءُ في ادال وَلَمَا كَانَ 
الابْدَاء بالْمُدْعَم السّاكِن لا يَجُورْ رَادُوا ألفَ الْوَصْلٍ وَمَعْىَ اذَارَتم: املعم وزغي لان 
أَيْ يَدْفَعْهُ ف وتغق رج ميد أي ما تمم بَنِدكُمْ من فر الْقَْلٍ فال مُطورة لعباده وَمْبَيْنْهُ 
هم وَهَذِهٍ الْجُمْلَةُ مُغيِضَةٌ بَبْنَ أَجْرَاءٍ الكلام: أَيْ ادارا فيها فَقُْنَا. وَاخْثْلِفَ في تَعْبينِ 
الْبَعْضٍ الَّذِي أُمرُوا بان يَضْربُوا لتيل به ولا حَاجَة إل لك مَعَ ما فيه من الْقَوْلٍ بغي 
عِلْم وَيَكْفِيًا أَنْ نَقُولَ: أَمَرَهُمْ الله بن يَضْرِبُوهُ ببَعْضِهَاء َي بَعْضٍ صَرَبُوا به فَقَدْ فَعَلُوا ما 
مرا به وَمَا راد عَلَى هَذَا فهو من فُضُولٍ العلم إِذَا برذ په بُرْهَانٌ. فَوْلْهُ: كَذلِكَ يخي الله 
الْمَؤتى 

في الكلام حَذْفَ وَالتَفدِيرُ: فَقلْنا اضْرٍبُوهُ بِبَعْضِها 

فأحياه الله ذلك يخي الله الْمَتى 

أي إِخْبَاءٌ كَمِثْلٍ هذا الإخياء. وَبُرِيَكُمْ آياته 

أَيْ عَلَامَاتِهِ وَدَكَائِلَهُ الدَالّةَ عَلَى كمال قُدْرَتِه وَهَذَا مَل أَنْ يَكُونَ خطابا لِمَنْ حَضَرَ 
القصّة وَيْْتَمَلُ أَنْ يكونَ خطابا لِلْمَوْجُودِينَ عِنْدَ نُرُولٍ الْقُرْآنِ. وَالْقَسْوَُ: الصلابة وَالْيْبْس 
وهي عِبَارَةٌ عَنْ خُلُوَهَا من الإنبَةِ وَالإذْعَانِ لآياتِ الله مع جود ما يفضي خلافَ هَذِهِ 
الْقَسْوَةِ من إِخْيَاءِ الْقَعلٍ وَتَكُلُمِه وَتَعْيِنِهِ لقاتله وَالإِشَارَة ِقَوْلِهِ: من بَعْدِ ذلك ک إل مَا تَقَدَمَ 
من الآيَات الْمُوجِبَةِ لِِينِ الْقُلُوبٍ وَرقَيَها. قيل: أو في فَوْلِه: أو أَسَدَّ فَسْوَةً عى الاو كما في 
قَوْلِهِ تَعَالَ: آثاً أو كَفُوراً «1» وَقِيلَ هي بمَعْىَ بل وَعَلَى أن «أؤ» عَلَى أَصْلِهًا أؤ عن 


اواو فَالْعَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ: كالحجارة اي هذه الْقُلُوبُ هي كالججارَة اؤ هي أَشَدَّ فَسْوَةَ 
منهاء فدييوا ا لام إلخم و في هذا ا وَقَدْ أَجَاب الرَازِيُ في 
تَفْسِيرِهٍ عَنْ فوع «أؤ» هَاهْنَا مَعَ ؤا للترديد- وهو لا يَلیق للام الْغْيُوبٍِ- ِكَمَانِيَة ت أَوْجْه. 
إا توصل إلى أفعل التفضيل بأشدّ مَعَ گؤنه يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ وَأَفْسَى م الججارَة لكؤنه أَيْیَ 
وَأَدَلَّ عَلَى فَرْط الْقَسْوَة كُمَا قَالَهُ في الگئافي. وَقَرَا الْأَعْمَشْنُ «أَ أَشَدَ» بتصْب الدَالِ 
وكأنهُ عَطَفَهُ عَلَى الجارَة, فَيَكُونْ اشد رورا بالْفَْحَة. وَقَؤْلة: وَإِنَّ مِنَ اللجارة إل آخره, 
قال في الكشّافٍ: إن بان مضل فلوم عَلَى اليجارة في شِدَّةٍ الْقَسْوَةٍ وَتَفْرِيرُ لِقَوْلِه: 
أؤ اشد قَسْوَةَ الْتَهَى. وَفِيه أَنَّ تجِيءَ الْبَيَانِ بالاو غَيْدُ مَعْروفٍ ولا مَأَلُوفٍِ, وَالْأَوْلَ جَعْلْ ما 
بعد الور تيلا أو عا النَمَجُْر: الَف وَقَدْ سبق تفسيرة. وَأَصْلْ يَشَّقَقْ يَتَسَفَقْ 
ذْغْمَتِ التَاءُ في الشين, 


)1( . الإنسان: 24. 
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وَقذ قَراً الْأعْمَش يَكَشَفق عَلَى الْأَصْلٍ. وَقَراً ابْنُ مُصَرْفٍ يَنْشق بالثونِء وَالشَّقُ: وَاحِدُ 

الشَقُوقٍ وَهُوَ ون بالطُولٍ اؤ بِالْعَرْضٍِء بخلاف الانفجار, فهو الانفتاح من مَوْضِع وَاحِدٍ 
مع انَسَاع اْترْق. وَالْمُرَاُ: 

أذ لاء برج من الِجَارَةٍ من مَوَاضِع الاتفجار وَالِإنْشِفَاقِ ومن اليجارة ما يَبط: أي 

نحط من الْمَكان الذي هُو فيه إلى قل من من الَشية به التي ثداحل وَل به وقيل: إن 

ابوط از عن ا وع منهاء اوضع الاين فبها اتقياذا ب عر وجل فهو مغل قزل 

تعالَ: َو أنرلنا هذا الْقرَانَ على جَبل لَه خاشعا مُمَصَدّعاً مِن حَشْيَةِ الله «1» وَقَدْ حكى 

ابْنُ جرير عَنْ فرقة: أَنَّ الحَشْيَة ِلْحجَارة مُسْتَعَارَةٌ كما اسْتُعيرتٍ الْإرَادَةٌ لِلْجِدَارٍ «2» , 

كما قَالَ الشَاعِرُ: 

ما أنَى > حبر اربيز تَوَاضَّعَتْ ... سُورُ الْمَدِيئَةِ وال اشع 

وَذكرَ الجاحظ أن الصَّمِيرٌ في قَوْلِه: وَإِنَ منها راع 8F‏ الْقُنُوبِ لا إلى الحجارة, وَهُوَ فَاسِدٌ 

إن الْعَرَضَ مِنْ سياق هَذَا اكلام هُو التصريح بأنَّ قُلُوب هَؤْلَاءٍ بَلَعَتْ في الْفَسْوَةٍ وَقَرْطِ 


اليس الْمُوجبَينٍ لِعَدَم قَبُولٍ الْحقَ وَالتَثْرٍ لِلْمَوَاعظ إل مَكانٍ 1 بلغ إِلَيِْ ا جارف الي هي 
َسَدُ السام صاب وَأَعْظَّمُهَا صَّلَادَة فَإِهًا ترجع إلى نوع من اللين» وهي تَفَجُرْهَا بالْمَاءِ 
لكاي عَنْهُ هوقبو لِمَا نا و الْحَشْيَةُ لله من شس لااد لاف 0 ت ف 
ا گن 0 8 5 فطلا عل غَيرَ عافل ع عَنْهُ گان مُحَازقة ا 

وَقَدَ أَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيدٍ وَانْنُ جرير عن ُجَاهِدٍ في قوله: وَإِذْ فَعَلكُمْ َفْساً فَادَارَاتمْ قَالَ: 
اخْتَلَفتُمْ فيها وَاللَهُ رج مَا كُنْكُمْ تَكُثُمُونَ قَالَ: ما تُعَيبُونَ. وَأَخْرَجٍ ان أي حَات وَالْمَيْهَقِيُ في 
شب الإا عن الْمُسَيّبٍ بن رَافِع قَالَ: ما عمل رج حَسَنَة في سَبْعَةٍ يات إل أَظهَرَهَا 
الل وَمَا عمل رِجْل سَيْئَةَ في سَبْعَةٍ يات إل أظهرهاء وَتَصْدِيقْ ذَلِكَ في تاب الله: وال 
رج ما كنك تَكْتُمُونَ. وَأَخْرَجَ أَحمَدُ واكم وَصَّحَحَةُ ع عَنْ أبي سَعِيدِ قَالَ: قَالَ الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لؤ أن وَجُلّا عمل عَمَلُا في صَّخْرَةِ صّمَاءَ لا باب ها ولا كوه خَرَجَ 

عه ل النّاسِ كائنًا مَاكَانَ» وَأَخْرَجَ رَجَ الْبَبْهَقَىُ مڻ حَدِيث عُقْمَانَ قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله 4 صَلَّى 
الله عَلَيْه ۾ وَسَلَمَ: «مَنْ گات لَه سَرِيرَةٌ ةَ صَاحَةٌ أو سيه أَظْهَرَ الله عَلَيْه 4 منها رِدَاءً يعرف بد» 
وَرَوَاهُ الَْتِهَقِيُ أيْضًا بنَخوه مِنْ فَوْلٍ عُثْمَانَ قَالَ: وَالْمَوْفُوفَ أَصَحُ. وأخرج أَبُو الشيخ 
وَالْبَيْهَقِىُ عَنْ اس مَرْفُوعًَا حَدِيئًا طَوِيلًا في هدا الْمَعْىَ؛ وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الله لبکا عامل 
عَمَلَهُ حَّ يَتَحَدَّتَ به الئاس وَيَزِيدُونَ وَلَْ عَمِلَهُ في جَوْفٍ بَيْتِ إلى سَبْعِينَ بَيعَا عَلَى كُلّ 
ي باب من حَدِيدِ وفي إِسْنَادِهِ صَعْفُ. وَأَخْرَجٍ ابن عدي مِنْ حَدِيثِ اس أَيْضًا مَرْقُوعًا: 
«إنَ اله مرو كل امرئ راء عَمَلِه» . وَمْمَاعَةٍ من الصّحَابَِوَالتَابعِينَ لمات فيد هذا 
الْمَغق. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيدٍ وَابْنُ الْمُنْدِرِ وَابْنْ أي حَاتم عَنِ ابْنٍ عباس في قوله: فَقُلنا 
اضْربُوة ببَعْضِها 

قال: ضرب 


(1) . الحشر: 21. 
(2) . في هذا إشارة إلى قوله تعالى في سورة الكهف [الآية: 77] : فَوَجَدا فيها جداراً بريد 
اَن يَنْقَضّ... 


(119/1) 


أَقَْطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمنُوا لَكُمْ وَقَدْ گان فَريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله نم يحرَهُونَُ مِنْ بَعْدِ ما 
عَفَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) وَإِذَا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا قَالُوا ما وَإِذَا حلا بَعْضْهُمْ إلى بَعْض فَالُوا 
دوع بها ممح اله كم جوم به عند ركم ألا تقون (76) أولا َعْلمُونَ أذ 
الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُغْلِنُونَ (77) 


العم الَّذِي يَلِي الْعُضْرُوف. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن َي عَنْ فََادَةَ: أَهُمْ صَرَبُوهُ بفخذِها. وأخرج 
مغل ابن جرير عن عِكُرمَة. وَأَخْرَج نوه عَبْدُ بْنْ يد وَانْنُ جرير عَنْ مُجَاهِدِ. وأَخْرَجَ ابن 
جرير عَنِ السّدَي قَالَ: صرب بالبضعَة الي بي الكبَينٍ. وَأَخْرَج عَبْدُ ب يب وأو الشَيخ 
في الْعَظَمَة عَنْ وَهْب بن مُنَبَهِ قِصّةٌ طَوِيلَة في ذكر الْبَقَرَةِ و صَاحِبِها لا حَاجَةَ إلى التَطُويلٍ 
97 وَقَدِ اسْتَؤْقَاهَا في الدُرّ الْمَنْقُورٍ. وأخْرج عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ جَريرٍ عَنْ فاده في قَوْلِه: 
م قت ویم بن بغ ذلك قَالَ: من غد ما رهم اله من شيا وى ون غد ا 
” من أَمرٍ الْقَِيلٍ هي كالججارة اؤ أَشَدُ فَسْوَةَ م عَذَرَ الله الْجَارَةٌ و يَعْذِرْ شي بني 
آدَمَ فَقَالَ: وَِنَّ من الججارة لما يَتَفَجَرُ مِنْهُ الأَهَارُ إلى آحر الآية. وَأَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ وَابْنُ 
جَريرٍ وان أي حَاتم عَنِ ان عباس قال: أي من الَجَارَة لل من ُلُوبكُمْ عَمًا تعَوْنَ لَه 
مِنَ الحَقّ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حَاتم عن ابْنٍ عباس قَالَ: إن الحَجَرَ 
ليقع عَلَى الْأَرْضٍ ولو اجْتَمَعَ عَلَيّهِ فَامٌ مِنَ النّاس ما ا وإنّه ليهبط من خشية الله. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 75 الى 77] 

أقْتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ کان فريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله م يحَرَفُونَهُ مِنْ بَعْدٍ مَا 
عَفَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) وإذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا اما وإذا خَلا بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ قَالُوا 
دنوم ا 0 الله عَلَيكُمْ لِيُحَاجُوَكُمْ به عِنْدَ رَبَكُمْ ألا تَعْقِلُونَ (76) أَوَلا يَعْلَمُونَ اَن 
الله يَعْلَمْ مَا يس يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ (77) 

وقوله: أََتَطْمَعُونَ هَذَا الاسْيفهَامُ فيه مغن الإنكار, كأَنّهُ آيَسَهُمْ مِنْ إِمَانِ هَذِهِ الفرقة مِنَ 
اليهُود. 

امطاب لِأَصْحَاب الب صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أوله وهم. ويُؤْمِنُوا لَكُم أي لأجلكم أو 
عَلَى نَضْمِينِ آمَنَ مَعْىَ اسْتجَاب: أي أَنَطْمَعُونَ أن يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. وَالْفَرِيقُ اسم جنع لا 
وَاجِدَ لَه مِنْ لفظه. وكَلامَ اله أي الكَوْرَاة وَقِيل: ِم سجَعُوا خطاب الله لِمُوسَى جين كُلَّمَهُ 
وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ الفريق هُمْ السَبْعُونَ الَّذِينَ اخْتَارَهُمْ مُوسَى, وَقََاً الْأَعْمَشُ: «گلم الله . 


الوذ من 0 ع عَمَدُوا ما ١‏ غو ا ا يد 0 ذلك 
عن نهب / 0 يها 5 1 لومتی َرَادُوا فيه وَنَقَصُواء وَهَذَا إِخْبَارٌ عَنْ ن ارارم 0 
افر وٳنگاڙ عَلَى مَنْ طَمع في إِعَانفِمْ وَحَاهُمْ هَذِه اڂال: آي وم سلف حَرَّفُوا گام الله 
وغيڙوا شَرَائِعَهُ وَهُمْ مُفْمَدُونَ بم مُتَبعُونَ سَِلَهُمْ. وَمَعْنَ فَْلهِ: مِنْ بَعْدِ ما عَفَلُوهُ أَيْ مِنْ بَعْدٍ 
ا قَهمُوهُ عقوم مَعَ كَوْتِمْ يَعْلَمُونَ اد ذَلِكَ الَّذِي فَعَلُوهُ ريف مالف لِمَا أَمَرَهُْ الله به 
من تبْليغ سَرَائِعِهِكُمَا هي فَهُمْ وَفَعُوا في الْمَعْصِيَة عَالِمِينَ يناء وَدَلِكَ أَسَد لعقوتتهم وَأ 
ِصَلائِ. وَإذا لَقُوا الَّذِينَ منوا يَعْني أن الْمَُافِقِينَإذَا لقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنا وإذا خلا 
َعْضْهُمْ إلى بَْض أي ِذَا حلا الذي ل بتاففوا بالْمافقين قالوا هم حاتي عَلَيِهِمْ أنحَدَنُوهُم 
ا مح الله عَلَيَكُمْ أَيْ حكم عليكم من العذاب» وذلك أن ناسا من الْيَهُودٍ أَسْلَمُوا ي 

الله علَْهمْ في التّورَاةٍ من صِفَة مد 


(120/1) 


oR‏ لب تنام 


وَقَد تَقَدّمَ مَغتى حَلَا. ولمح عِنْدَ الْعَرَب: الْقَضَاءْ واكم وَالْفكَاحُ: الْقَاضِي بلَعَة الْيَمَنِ 
والقغخ: النَْرُ ومن ذلك فَوْلَهُ تعالى: منكفيخود على الَذِينَ كفرُوا «1» وَفَوله: إن 
تستفتځوا فَقَدْ جاءكم الفح «2» 0 الأول ثم يَفْمَحُ بَيْتَنا باق «3» وَأَنْتَ خَيْرُ الْفاتجِينَ 
«4» أي الحَاكِمِين» وَيَكُونُ الفح به بمَعْىَ الْقَرْقِ ن الشّيْتَيْنِ وَالْمُحَاجة: إبْرَارُ الْحُجَّق أَيْ لا 
روم ا حگم الله به عَليِكُمْ من الْعَدَابٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ ج َم عَلَيكُم فيَفُولُونَ: لخن 

ارم عَلَى الله نكم وَأَحَقُ بابر مِنْهُ. واج الْكلامُ الْمُسْتَقِيمُ وَحَاجَجْتُ فلا 
EEE:‏ 3 عله باجة. قلا تَعْقِلُونَ ما فيه الصَرَرُ عَلَيَكُمْ من هذا التَحَدّثِ الواقع 
نكم لم م وهم الله سُبْحَانَه: ولا يَعْلَمُونَ أَنَّ الله يَعْلَمُ ما ب يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ من جميع 
أنواع الوسرار وأنْوَاع اع الإغْلانِء وَمِنْ ذَلِكَ إِسْرَارهُمْ الكفر لاحم الإجَانَ. 

وَقَدَ أَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ م أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: نه قَالَ الله لبه وَمَنْ مَعَهُ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ يُؤْيِسْهُمْ مِنْهُمْ أَقْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كان فَرِبِق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله 
ليس فَوْلَه: يَسْمَعُونَ التؤراةَ كلهم قذ سِعَهاء وَلَكِنهُمْ الَّذِينَ سلوا مُوسَى رة رم 


فَحَدَعُمُ الصاعِفَةُ فيها. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ جَريرٍ عن فاده في قؤله: أَقمَطْمَعُونَ أن 
يُؤْمِنُوا لَكُمْ الآية. قَالَ: هُمْ الْيَهُودُ كانوا يسمعون كلام الله يحْرَفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما سمعُوةُ وَوَعَوْهُ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حمَيِدٍ وَابْنُ جرير عن مُجَاهِدٍ في فَوْلِه: أَقَمَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا كم الآية قَالَ: 
اين رفوه وَالَذِينَ يکتوه هم ۾ الْعُلَمَاءُ منهُم, وَالّذِينَ تَبَدُوا كتاب الله وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ هَؤُلَاءٍ 
كله يَهُودُ. وَأَخْرَجَ اب جَرِيرٍ عن ابْنٍ عباس قَالَ: يَسْمَعُونَ گلام الله قَالَ: هي الكَوَْاةٌ 
حَرَهُوهَا. وَأَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ وَابْنُ جَريرٍ عَنِ ابن عباس في قؤله: وإذا لَُوا الّذِينَ آمَنُوا 
قالوا: آمَنَا أيْ: بِصَاحِبِكُمْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنّهُ إِلَيَكُمْ خَاصةَ وَإذا خلا 
بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ قَالُوا: لا دلوا الْعَرب ذا فقذ كنم تَسعَفتخولٌ به عَلَيْهمْ وگان منْهُمْ 
لِيُحَاجُوكُمْ به عند ربكم أي ثُقِرُونَ باه َو وَفَد عَلِمْتُم أنه قذ خد عَلَيكُمْ الميئاق بائباعِه, 
وهو برهم أنه الب الي گان يُنْتَظر, وَكَدُ في كتَابَا: اجْحَدُوةُ ولا قروا به. وَأَخْرَجَ ابن 
جَرِيرٍ عَنْهُ أن هَذِو الْآيه في الْمَُافقينَ من الْيَهُودِ وَقَولةُ: ا فَتَحَ الله عَلَيْكُمْ يَعْني ا أكرمَكم 
به. حرج ابن جَریرِ وَانْنُ آي حاتم عن السّدّيّ قال: نَزَلَتْ هَذِهٍ الْآيَهُ في اس مِنَ الْيَهُودِ 
آمَنُوا 2 َافَقُواء وَكَانُوا يُحَدّنُونَ الْمُؤْمِنِينَ من الْعَرَب 5 عذْبُوا به فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ : 
تحدَنُوهُمْ چا فح الله عَلَيكُمْ من الْعَذَابٍ لِتَقُولُوا تن أَحَبُ إلى الله منْكمْ وكرم عَلَى اله 
منكُم. وَقَدْ احرج ابن جَريرٍ عَنِ ان رَيْدٍ أن سَبَب توول الآية: أَنَّ الي صَلَّى الله عَلَيْ 
فَيَدْخُلُونَ وَيَرْجِعُونَ إلى فَوْمِهمْ بالْأَخْبَارٍ وان الْمُؤْمِنُونَ يَفُولُونَ طََْ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ الله في 
التَؤرَاةٍ كذَا وكذًا؟» فَيَفُولُونَ: تع فَإِذَا رَجَعُوا إل فَوْمِهِمْ قالوا: أَنْحَدَنُوكهَمْ ما فح اله 
عَلَيكُمْ الآ وروی عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وان جرير وَابْنْ الْمُنْذرِ وَابْنْ أي حاتم عَنْ ُجَاهِدٍ َد سَبَب 
رول ال آية «أنّ الي صلی الله عليه وَسَلَمَ قَامَ لِمَومِ فرَنِطََ نحت حضوم فَقَالَ: ي 
إِخْوَانَ الْقرَدَةِ وَالخَنَازِير ويا عَبَدَةَ الطاعُوت» فَقَالُوا: مَنْ احبر هدا الْأَمْرَ مُحَمَدَاة ما حرج هذا 


لامر لا منكم أَنحَدَنُوحُمْ ا فح الله عَلَيَكُمْ» أي ا حكم الله ليكون 


(1) . البقرة: 89. 
(2) . الأنفال: 19. 
(3) . سبأ: 26. 
(4) . الأعراف: 89. 
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ومِنْهُمْ أميُوَ لا يَْلَمُونَ اكاب إلا أمَاب وَِنْ هُمْ إل َو (78) فَوَيْل لِلَذِينَ يَكثبونَ 
الكتاب بِأيْدِيهِمْ م يَقُولُونَ هَذَا من عند الله لیشتروا به ما فلبلا فول هم ما كب أَيْدِيهِمْ 
وول كم ا يكْسِبُونَ (79) وقالوا أن س الا إلا اما مَغْدُودةٌ قل أذ عند اله عَهدًا 
لن ْف الل عَهْدَه أ تَقُونُونَ عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ (80) بَلَى مَنْ كسب سب 
وَأَحَاطَتْ به خَطِيئَُهُ فَأُولَِكَ أَصْحَابُْ الثَارٍ هُمْ فيه خَالِدُونَ (81) وَالَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا 
الصّاَاتٍ اولك أَصْحَابْ اة هُمْ فيها خَالِدُونَ (82) 


َم حجّةَ عَلَيْكُمْ. وَرَوَى ابن أي حاتم عَنْ عِكْرمَة أَنَّ السب في نُرُولٍ الآيةِ: «أنّ امرأة من 
اليهود أصابت فاحشة, فجاؤوا إل الى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَبْتَُونَ مِنّْهُ اكم رَجَاءَ 
اليخْصّةِ دعا رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِمَهُمْوَهُوَ ابن وريا فَقَالَ لَهُ: احكم ... 
قَالَ: فَجَبَؤْهُ وَالَجْبِيَُ: ووت عَلَى جار وَتجْعَلُونَ وَجْهَهُ إلى ذَنَبٍ الِمَارٍ فَقَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: اکم الله حَكمْت؟ قَالَ: لاء وَلْكِنَّ نِسَاءَنا كُنّ جسَانًا فَأَسْرَعَ فِيهنّ 
رجالا فع الحم وفيه نَزْلَ: وإذا حلا بَعْضْهُمْ إلى بغض الآية» وَأَحْرَج عَبْدُ بن حير عَنْ 
قَعَادَةَ في قؤلە: وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا: آمَنَا قَصَانَعُوهُْ ِدَلِكَ لِيَرْضّوا عَنْهُمْ وَإذا خَلا 
هم إلى بخص کی تخطهع بغطا أذ بحو ا تع ال لهم و لح ي كاه من أثر 
حْمَدٍ صلی اله عليه وسَلَمَ ونعتِهِ وَُبُوِِ وَقَالُوا: إِنَكُمْ إِذَا فَعلَكُمْ َلك احْمَجُوا بذَلِكَ عَلَيِكُمْ 
عِنْدَ رَبَكُمْ أقَلا تَعْقِلُونَ أَوَلا يَعْلَمُونَ أن الله يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ قَالَ: ما يُعْلِنُونَ من 
أَمْرِهِمْ وكلامهن إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُواء وَمَا يُسِرُونَ إا خَلَا بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ من كُفْرِهِم 
ڪڊ صلی الله عليه وسَلَّمَوتَكْذِييهمْ به وَهُمْ يَدُوتَُ مكثوبا عِنْدَهُمْ. وأخْرَج ابْنْ جَريرٍ عَنْ 
أي الْعَالِيَة في فَوْلِه: ولا يَْلَمُونَ أن اله يَْلَمُ مَا يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ يعني من كُفرهِمْ بمُحَمّدٍ 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَلِكَذِيِم وَمَا يُعِْنُونَ جين فَالُوا لِلْمُؤْمِينَ امنا وَقَد قَالَ بل هذا 
جماعة من السلف. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 78 الى 82] 
وَمِنْهُمْ 2 لا يَعْلَمُونَ الكتاب إلا أمايّ وَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ (78) فَوَيْلٌ لِلَذِينَ يكُتْبُونَ 


الكتاب بِأَيْدِيهِمْ م يَقُولُونَ هَذَا من عند الله يَشَْرُوا به نا قِيلاًفَوَيْلَ هم ما كب أَيْدِيهمْ 
وول م ا يَكْسِبُونَ (79) وَقَالُوا لَنْ تسا النَاْ إلا أياماً مَعْدُودَةً قن أذ عند الله عَهْداً 
َلَنْ لف الله عَهْدَهُ أمْ تَقُولُونَ عَلَى اله ما لا َعْلَمُونَ (80) بَلى مَنْ كُسَب سنه وَأحاطّثْ 
به خَطِيئمُهُ قَأولنك أَصْحابْ انار هُمْ فيها خالِدُونَ (81) وَالَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَالاتِ 
وليك أَصْحابْ اة هُمْ فيها خالِدُونَ (82) 

قَوْلَهُ: وَمِنْهُمْ أي مِنَ اليَهُودِ. الام مَنْسُوبٌ إل الْأمَِ الأمية الي هي عَلَى أَصْلٍ ولَادَهَا 
من أَمَهَاتَا 1 تَعَعَلّم الكتابة ولا سن الْقرَاءَةَ لِلْمَكُْوب, وَمِنْهُ حَدِيثُ «إنا أَمَةٌ أمية لا 
تكتب ولا تحسب» وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَة: إن قيل هم ا نزول الكتاب عَلَبْهِمْ كأ نُسِبُوا 
إن 3 الكتاب» فَكَأَنَهُ قَالَ: وَمِنِهُمْ أَهْلْ الكتاب» وَقِيل: هم نصارى العرب وقيل: هم قوم 
كانوا أهل كتاب فرفع كتايحم لذنوب ارتكبوها وقيل: ههُمْ الْمَجُوس وقيل غَيْرُ ذَلِكَ وَالرَاجِحُ 
الْأَوَلُ. وَمَعْيَ لا يَعْلَمُونَ الكتاب إل أماي أنه لا عِلْمَ َْ به إل ما هُمْ عَلَْهِ من الْأَمَانَ التي 
يَتَمَنَوْهَا وَيُعَلَلُونَ ينا أَنْفْسَهُمْ. وَالأَمَاي: جنغ اميه وَهِيَ مَا يَتَمَئَاُ الْإنْسَانُ لِنَفْسِه لاء 
لا عِلْمَ كُمْ بالكتاب الذي هُوَ التَورَاة لِمَا هُمْ عَلَيْهِ من كونهم لا يكتبون ولا يقرءون 
المكتوب, والاستثناء منقطع: أي لكن الأمان ثابتة لهم من كوم مَغْفُورَا َم چا يَدَعُولَه 
ِأَنْفْسِهِمْ مِنَ اْأَعْمَالٍ الصَّاجةٍ, َو با َمّ مِنَ اسف الصّالِح في اعْتقَادِِمْ وَقِيلَ الأَمَايُ 
الاگاذیب كَمَا ساني عَنٍ ابن عَبّاس. وَمِنْهُ قَوْلُ عثمان بن 1 
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عَفَانَ: ما تَنَيْتْ هند أَسْلَمْتُ: اي ما كَذَبْتُ؛ حَكَاهُ عَنْهُ قرطي في تَفْسِيره وَفِيلَ: الأمَا: 
اللاو ومن فَولَهُ َعالى: إلا إذا تَىَ ألقَى الشَيْطان في امه «1» أي إِذَا تلا لى 
الشَيطَانْ في تلاؤته, أي لا عِلْمَ م لا جرد التلاوة من ون تَفَهُم وَتَدبُرِ ومِنْهُ قول كفب 
بن مَالِتِ: 

ئی كتاب الله َل ِل ... اجره لاقى جام الْمَقَادِر 

وقيل: الأَماي: التديرُ. َالَ الؤهَرِيٌ: يُقَالُ: مي له: أَيْ فين وَمنة قَوْلُ الشاعر: 


لا تأمَئَنّ ون أَنْسَبْتَ في حرم ... حَقٌ ثلاقِي مَا بي لَك الما 

َي يُقَدَرْ لَك الْمُقَدِرُ قال في الكشّاف: والاشتقاق من م دا قُدَنَ أن الْمَُمَيّ يُقَدَرْ في 
نَفْسِهِ ويجوّز ما يتمناه» وكذلك المختلق والقارئ يقدران كلمة كذا بعد كذا. انتهى. وَإِنْ في 
وله وَإِنْ هُمْ إل يون تافية: أي ما هُمْء وَالظَنُ: هو المردْدُ ارجح بين طَرَقِ الاعتقَادٍ 
عر الجَازِم, كذ في الْقَامُوسِء أي ما هُمْ إِلَّا يدود َير جَزم ولا يقِينِ وقيل: الظَّحُْ هُنَا 
َع اذب وَقِيلَ: هُوَ جرد الحَدْس. لَمّا ذگر الله سبْحاتة اهل الْعلْم مهم بام غير 
عاملين بل يرفُونَ گام الله من بَعْدٍ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعلَمُود» ذگر أَهْلَ اَهَل منهم بأغم 
يتكلمون عَلَى الْأمانِ وَيَعْتَِدُونَ عَلَى الظَّيّ الذي لا بَقفُونَ من تَفلِيدِهمْ عَلَى غَيِ ولا 
يَظْفَرُونَ بِسِوَاهُ. وَالْوَيْلُ: الْملاك. وَقَالَ الْقََاءُ: الْأَصْلْ في الَْيْلٍ وَيْ: أي حزن گمَا تَقُولٌُ: 
وي لِفْلَانٍ: 

أي حزن له قَوْصلنة ارب باللام, قال الخليل: وَل سمغ عَلَى بنائهِ إلا وبح وَوَيْسَ؛ 
ووه وَوَنكَ وويْبء وله قارب في المغقء وَقذ فَرَق يها َوْمُ وَهِي مَصّادِرُ ل يَنْطِقٍ 
الْعَرَبُ بأَفْعَاممَا وَجَارَ الابْدَاءُ به وإن كان نكرة لأن فيه مَعْىَ الذّعَاءٍ. وَالْكتَابَةُ مَعْرُوفَةٌ 
وَالْمُرَادُ: َع َكْتْبُونَ الكتاب الْمُحَرَفَ ولا يُبَيَنُونَ ولا يُنَكِرُونَهُ عَلَى فَاعِلِهِ. وَقَوْلْهُ: يديهم 
اید لِأَنّالكعابَة لا كود إلا لد فهو مل فَوْلِه: ولا طائر يَطِيرُ ناحَيْه «2» قوله: 
يَُولُوَ بأَْواجهمْ وقال ابن السراج: هو كاي عن أنه من تلقام دود أن يَنِْلَ علَِهِمْ. فيه 
َنُّ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنّهُ من تتْقَائِهمْ فَوْلَهُ: يكْتْبُونَ الكتاب فَإِسَْادُ الْكتابَة إِلَْهمْ يُفِيدُ ذَلِكَ. 
وَالاشْتراءُ: الاستَبِدَال» وَقَد تقدَم اكلام علي وَوَصَفَهُ َة لگؤنه قايا لا تواب فيه أو 
لِكوْنِِ حَرَامًا لا تح به الْبَكة فَهَؤْلاءِ الكمَبَةُ 1 يكوا بالتخْرِيفٍ ولا بالْكَابةٍ لِدَلِكَ 
الْمُحَرَفِ حم ادوا في الْمَحَافِلٍ بِأَنَهُ من عند الله لينالوا بمذه المعاصي المتكرّرة هذا الغرض 
لتر وَالْعَِضَ الخقِير.وَقَوْلَ: ما يَكْسِبُونَ قيل: من الرَشا نوخا وقيل: مِنَ الْمَعَاصِيء 
ورز الول تَغْلِيظً عَلَيْهِمْ وتعْظِيمًا لفِغلهمْ نگ ِأَسْتَارهمْ وَقالُوا أي الهو أن سنا الا 


م 
of ee‏ 


الآية. وَقَدِ احتف في سب نُرُولٍ الآية كُمَا سيأ بَيَانه. وَالْمْرَادُ بقَؤله: فل اَذ عند الله 
عَهداً الْإنْكَارُ عَلَيْهِمْ لِمَا صَدَرَ مِنْهُمْ من هَذِه الدَعْوَى الْبَاطِلَةِ أَكَا لَنْ تْسّهُمْ الَارْ إلا اَم 
مَعْدُودَةَ: أي 1 يَتَقَدُمْ لَكُمْ مَعَ الله عَهُدٌ بحَذَ ولا أَسْلَفُْمْ من الأعمال الصالحة ما يصدق 


هذه 


)1( الحج: 52 
2( الأنعام: 38. 
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الڏخؤى حن EE‏ عب الؤفا ب بلك 00 إخلاف أَيْ إن اَذ عند الله عَهْدًَا فَلَنْ 


قال الرازيٰ في تفسيره: الْعَهْدُ في هَذَا الْمَوْضِع يجري رى الْوَعْدِ وإ ي حبر سْبْحَائَه 
عَهْدَا لِأنَّ حَبرَُ وگ منَ اهود الْمَُكدَة. وَقَوْلَه. بلى إِنْبَاتْ بَعْدَ النَفي: أَيْ بَلَى سكم ِ 
عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْتمٌ من كَوْنِه يما مَعْدُودَة. وَالِسَيعةُ: الماد ا ان هُنَاء وَمِثْلّهُ وله 
تَعَالّ: وَجَزاءُ سَيّكَةِ سي مها مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً جر به م أَوْضّحَ سُبْحَائَُ أن جره كَسْب 
ا الخُلُودَ في انار بَلْ لا بد أن تكون سيئته مُحِيطَة به قل ه هي الشّرْكُ وَقيل 
الگييرة. وَتَفْسِيرُها بالشّرْكِ أَوْلى لِمَا تَبَتَ في السلَة توَائرًا مِنْ خرُوج غْصَاةٍ الْمُوَجَدِينَ مِنَ 
»وي كحو ترا في اهود ونان الاغتاز يغفوم الفط لا صوص السبب. 
وقد قرأ نافع (خطيئاته) بِالْجَمْعء وَقََا افون بِالإفْرَادِ وَقَذَ تَقَدّمَ تَفْسِيرُ الخُلُودِ. 

وَقَدْ أَخْرَج ابن إسْحَاقَ وَابْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِه: وَمنْهُمْ أَمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الكتاب 


عق > مض كي 2ه و رکچ سے 292 | الو کرو م 2 2 
الْأمَيُونَ قوم ل يُصَدَّقُوا رسوا أَرْسَلَهُ الل ولا کاب أَْرَلَهُ الله فَكتَبُوا كاب يديهم ثم قَالُوا 
ص و 31 ر وس د روو + 5 5 چ 0 3 
الزوساة خهال لاون عر الله وقد أخبرٌ أهم يَكتبُونَ بأيْديهم ثم اهم أمْيينَ 
ججُحْودِهِمْ کنب الله وَرُسْلَهُ 4. وأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَن النَحَعِيَ قال: مِنَهُمْ مَنْ لا يحْسِنْ أن 
e‏ ل ا ا 


قۆلە: فَوَيْلَ لِلَّذِينَ يكُْبُونَ الكتاب : 
واب حِبّانَ ديجا زاخايه و قاين 0 سَعِيدِ عَنْ رَسُولٍ الله صَّلَى 
الله عَلَيْه وَصُلَمَ قَالَ: «وَيلٌ: 

وا في جَهَنَمَ هوي فيه الْكَافِرٌ ارين حَرِيفًا قَبْلَ أن يَبْلْعَ فَعْرَهُ» وأَخْرّجَ ابن جَريرٍ من 
حَدِيثٍ عُدْمَانَ مَرْفُوعًا قَالَ: «الْوَيْلَ: جَبَلَ في النَار» وَأَخْرَجَ الَْرّارُ وَابْنُ مرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ 
سعد د بن أبي وَقَّاصٍ مَرِفُوعًا أنَهُ حَجَرٌ في التار. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَنِ ابْنٍ 00 كوه 
فول ِلَّذِينَ يَكْتْبُونَ الكتاب قَالَ: هُمْ أَخْبَارُ الْيهُودِ وَجَدُوا صِفَةَ ة الي و 

و : كلو ة في 0 0 ل 0 حَسَنَ لاو نا و الو 


ده 0 اررق 57 الشّعَرٍ 45 3 فر ا منًا. ا ابن 9 
في قۆله: تنا ليا قال: عَرَضًا مِنْ عَرَضٍ الدُنْيا فول هم قَالَ: فَالْعَذَاب عَلَيْهِمْ من الَذِي 
كَتَبوا يديهم من ذَلِكَ الْكَذِب ووَيْلٌ هم ما يَكْسِبُونَ يقول: مما يأكلون به, الاس السَقَلة 
وَغَيِمْ. وَقَدْ ذگر صَاجب الذّرّ ال مور لخن ارين السَلَفٍ أَهُمْ كرهُوا بَيْع 
الْمَصَاحِفٍ مُسْتَدِلَينَ يذه الآيةء ولا دَلَالَةَ فيها عَلَى ذَلِكَ م گر آثَارًا عَنْ حَاعَةٍ منَهُم 


َم جَوَرُوا ذَلِكَ و يَكْرَهُوهُ. وَأخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنذِرِ وَابْنُ 


۶ 
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أي حاتم وَالطَّبراي وَالْوَاجِِيُ عَنِ ابن عَبَاس: : أ الْمَهُودَ كَانُوا يَقُولُونَ مده الدّنْيَا سَبْعَةُ 
آلافٍِ سَنَة وَإِعًا عدب بل لف سَتَة من ايام الدنيا يوا واجدا في الئان وا هي سَبْعَةُ 
يام مَْدُودَقٍ يَنْقَطِعْ لْعَذَابُء فَأَنْرَلَ اله في ذَلِكَ: وَقالُوا: أَنْ مستا الثّارُ. 1 ابن 
جَرِيرٍ وان اْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ قَالَ: وَجَدَ أَهْلْ الكتاب مَسِبرةَ ما ن طرق جهنم 
مَسِيرةَ أَرِْعِينَ فَقَالُوا: لن يعذب أَهْلْ الار إلا قَدْرَأَْبَعِينَ فَإذَا گان يَوْمُ الْقَِامَةِ أَجْمُوا في 
لار فَسَارُوا فِيهَا فی انها إلى سَفَر وَفبها شَجَرَةُ رفوم إلى آخر يَوْمِ من الام 
الْمَعْدُودَةِ فَقَالَ هم حَرَنَةُ النَارِ: يا أَعْدَاءَ اللا رَعَمْثُمْ أنَكُمْ لَنْ تُعَدَّبُوا في النّارِ إلا اَم 
مَعْدُودَة فَقَدِ الْقَضَى الْعَدَدُ وَبَقِي الْأَبَدُ فَيَؤْخُدُونَ في الصّعُودٍ يُرْهَفُونَ 0 وُجُوهِهم. 


واه 


وأَخْرَجَ ابن جرير عَنْهُ أن ل قَالُوا: لَنْ مسا الَا إلا أَرْبَعِينَ ليله مُدَهَ عِبَادَةٍ العجل. 


57 َْبَعِينَ يَؤْمًا. ثم 209 فيا تَام, وَأَشَارُوا ا الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل 
وَأَصْحَابهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ ورد يَدَيْهِ عَلَى رأَسِهِ: «كَدَبْكُمْ بل ثم 
خَالِدُونَ مَُلَدُونَ فيهاء لا لمكم فيها إِنْ سَاءَ الله أبَدًا. فَفِيهِمْ نَرَلَتْ هَذِه الآيهُ وَقالُوا أَنْ 
مستا التَارُ» وَأَخْرَجَ انْنْ جَربرٍ عن رَيْدِ بن أَسْلَّمَ مَرْفُوعَا نَحوَهُ. وَأخْرّج أَحْمَدُ وَالْبْحَارِيُ 
وَالدَاِمِيُ وَالنّسَائِيُّ من حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ «أنَّ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَأَلَ الْهُودَ في 
خَيْيرَ: مَنْ أَهْلْ الار؟ فَقَالُوا: نَكُونُ فيها يَسِيراء م لمُوتا فيهاء و سول الله صَلَّى 
0 اخسئواء والله لا نخلقكم فيه أَبَدَاه . وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَابْنُ ربعن 


ر۹ ع 2 


هِدٍ في قَوْلِه: SS‏ وَأَخْرَجَ 
موري ار لا إِلَه ٤إ TT‏ 
يكفروا. وأخرج عبد ابن حْمَيْدِ عَنْ قَعَادَةَ في قؤله: م تَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ قَالَ: 
قال الْقَوْمُ: الكذِب وَالْبَاطِلَ. 


او ا2 
4 58 


وأَخْرَجَ ابن أبي حَاتم عَنِ ابن عباس في قؤله: لى مَنْ كسب سَيئَةُ قَالَ: الشَرْكُ. وأَخْرج عَبْدُ 
بن ميد عن تجاه وعگرمة قاد مثلَهُ. ضرح ان أي حاتم عَنْ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ في فَوْلِه: 
وَأحاطت به خَطِيئَتُهُ قَالَّ: أحَاط به شركة. وَأَخْرَجَ ابْنْ إِسْحَاقَ وَابْنُ جَريرٍ وان الْمُنْذِر وَابْنُ 
أي حَاتم في قَوْلِ: على عن ی و ا وكفر لل ها کرم عق ع 
حيط كُفرْم ا لَه من حَسَئَةٍ فَأُوئِكَ حاب الا هُمْ فيها خالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَِلُوا 
الصّالجاتٍ أَيْ مَنْ آمَنَ با قرم به وَعَمِلَ با ركم من دينه فَلَهُمْ انه حَالِدِينَ فيها. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ فَتَادَةَ في فَوْلِهِ: (وَأَحَاطّث به حَطِيئَثهُ) قَالَ: 

000 المُوجبة لِأَهْلِهَا النَارَ. وَأَخْرَجَ وَكيع وَانْنُ جرير عن اسن أنه قَالَ: كل ما وَعَدَ 
اله عليه لار فهو الَطِيئةُ. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وابن جرير عن الربيع بن 
E‏ وأَخْرَج مِثْلهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ 
الأعمش. 
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وَإِذْ أَحَذْنَا ميتاق بني إِسْرَائِيلَ لا تَعبْدُونَ إِلّا الله وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقْرْقَ ياتى 
وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا للنّسٍ خسنا وَأقيمُوا الصّلَاة وَآثُوا الرّكاةَ ثم تولَيْكُمْ إلا قلِيلًا نكم ونث 
مُعْرِضُونَ (83) وَإِذْ أَحَذْنا ميقم لا 07 0 1 ون ؛ اکم ين 59 9 
أفرم ونم تَشْهَدُونَ (84) م أَنكُم هَؤْلاءِ فلو أَنْفْسَكُم وَْخِْجُونَ فَرِيقًا منَكُم من 
دارهم تطروت عَلَيْهمْ بال وَالْعذوَانٍ ون يأنْوكُمْ أُسَارى تُفَادُوهمْ وَهُو رم عَليكُم 
إخراجهم أَفَمُؤْمُونَ يض الى الكتاب وَتَحْفْرُونَ ببَعْضٍ فما جَرَاءُ من يَفْعَلُ ذَلِكَ مم إلا 
خزيٰ في الَاٍ الدنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إلى أَسَدٍ الْعَذَابِ وَمَا الله عَافلٍ عَما تَْمَلُونَ 
(85) أُولَنِكَ الَّذِينَ اشْترَوًا اليَاةَ لديا بالآخرّة فلا يحَقَىْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ 
)86( 


[سورة البقرة (2) : الآيات 83 الى 86] 

وَِذْ أَحَذّنا ميغاق بني إِسْرائِيل لا تَعْبْدُونَ إلا اله وَبالوالِدَيْنِ إخساناً وَذِي الْقُِى اى 
وَالْمَساكين وَقُولُوا لتاس خسنا وَأقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاةً ي م وليم | إلاً قليلاً منم وَأَنْثم 
مُعْرِضُونَ (83) وَإِذْ أَحَذّنا يناكم لا کون ر رون أَنْفْسَكُمْ مِنْ 58 2 
ررم وَأَنكُم تَشْهَدُونَ (84) م انعم هؤلاءِ تلود أَنْفْسَكُم رجو قريقاً مِنْكُمْ مِنْ 
دِيارهِم تَظاهرُون عَلَيِْمْ بالإثم وَالْعْدُوانِ وَإِنْ بائوم أسارى تُفَادُوهُم وهو حرم عَلَيَكُمْ 
ا مْؤْصُون بض ا الكتاب 0 ع فَما جَرْاءُ من َل ذلك بتكم إلا 


000 
o 


اوليك ا اشْترَوًا الَياةً الدّنيا 0 فلا يحَقَفْ عَنْهُمْ / الَْذاب 5 ا يُنْصَرُونَ (86) 
قد فم تَفْسِرُ الاق الْمأحُوذ عَلَى بني إشرائيل. وقَالَ مَكِيٌ: إن الاق الَذِي أَحَدَهُ اله 


چ 


ما اَذَه اله عَلَيْهِمْ في حَيَاتقِمْ عَلَى الس أَنْبِيائِهِم وار وُلهُ: لا 
الل: إِنْبَاتْ تَوْجِيدِهِ وَتَصدِيقٌ رُسْلِه وَالْعَمَلُ چا أَنْرَلَ في كُتْبهِ. قَالَ سوه 7 0 لا 
تَعْبْدُونَ إلا الله هو جَوَابُ قَسَم؛ وَالْمَعْىَ اسْتَحْلَفْتَاهُمْ: وَاللَهُ لا تَعْبْدُ 
ا في مغق الْأَمرِء وَيدُل عليه قراءَة أي وَائْنِ مَسْعُودٍ: لا تَعبدُوا لی الي 7 5 
أَنْضًا ما عُطفَ عَلَيْهِ من فَوْلِهِ: وَقُولُوا وَأَقِمُوا وَآثُوا وَقَالَ قُطْرْب وَالْمُبَُ: ِن فَوْلَهُ: لا 
تَعْبِدُونَ خْمْلةٌ حَالِيةٌ: أي أَحَذْنَا مِينَاقَهُمْ مُوَجَدِينَ أو غَيْرَ مُعَانِدِينَ. قال الْفُرْطيُ: وَهَذَا إن 


و 6و4 


5 ا قَرَاءَة ان كثيرٍ وره وَالْكْسَائِيَ يَعْبْدُونَ باليَاءِ التَختيّة. وَقَالَ القَكَاءُ وَالزَجَاجُ 


وجَماعةٌ: إن مََْاهُ أحَذْنا مِيعَافكُمْ بان لا تعئُِوا إلا الله بان خسوا بلْوَالِدَيْنِ وَبآنْ لا 
تَسْفِكُوا الدّمَاءَ: م حُذِفَ ن فَارْتَمَعَ الْفغل لِرَوَائَا. قال الْمُبرْدُ: هدا خَطأ. لان كُلَ م 
أَضصْمِرٌ في الْعربّة فَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَهُ مُظهَرًا. وَقَالَ الْفُرْطويُ: ليس بط ل ها وَجْهَانِ 
صَحِيحَانٍِ وَعَلَيهمَا أَنْشَدَ: 

ألا أَيَهَدَا الراجري أخضر الْوَعَى ... وَأَنْ أَشْهَدَ اللَدّاتِ هَل نت كلدي 

بالنَصْب لقؤله أَخْضْر وَبالرَفْع. لخاد 3 ولتي 0 المتزوف ارام 5 


فی + ف لتويك e‏ بم: صِلَتْهُمْ وَالْقيَامُ بها اجون إِلَيْهِ بحسب الطَّاقَةٍ ة وَبِقَْرِ 
وَالْيكَامَى: جح تيم وَالْمتِمُ في بني آذه مَنْ فَقَدَ أبوه. وني سائر الحيوانات: من فقدت أُمَّهُ. 
وَأصْلهُ الاثفرَادُ- يُقَالُ: : صي تتيخ: : أي مُنْفَردُ من غ أبيه. وَالْمَسَاكِينُ: جع مسْكين, وَهُوَ مَنْ 
أسْكتَبْهُ الْحَاجَةُ ودنه وَهُوَ اشد فَقَرَا م من الفقير عِنْدَ ار أَهْلٍ للع وكير من أَهْلٍ الفقه. 
وَرُوِيَ عن الشَافعِيَ ن الْقَقِيرَ أَسْوأ حال من المشكين. وَقَدْ ذَكْرَ أل الْعلم هدا البَخثِ 
وله مُسْتَوْفَاةً في مَوَاطِنِهَا. وَمَعْىَ فَوْلِِ: وَقُولُوا لِلئّْسٍ حا أي قُولُوا هم فَوْلَا حسَناء فَهُوَ 
صِفَهُ مدر دوف وَهْوَ مَصْدَرْ گبْشرى. ورا حمرَةُ وَالْكْسَائِنُ: حسناً بمَنْح الَْاءٍ وَالَينِ. 
وكَدَلِكَ قَرَا رَيْدُ بن ابت واب مَسْعُودٍ. قَالَ الْأَحْمَىُ: ها بمَعْىَ وَاحِدِء مفل الل والبخلء 
وَالرُشْدٍ ولرد وَحَكى الْأخفَش أَيْضًا حش بعر نوين عَلَى فعْلى. 

قال التَحَامن: وَهَدَا لا يجخُورُ في الْعَربِيَّ لا يُقَالُ من هَذَا شَْء إل بالف وَاللّام تخو 
الْفُضْلَى وَالْكُرَى وَالْحُسْقَ 
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وَهَذَا قَوْلُ سِيبَوَيِه. وَقَرَاً عيسى بن عُمَرَ حستًا بِصَمَتَيْنِ. وَالظَاهِرُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ الذي 

مره اله به لا ص بتؤع مُعَيِ بل کل ما صَدَقَ عليه انه حَسَنْ شَرْعَا گان من جل ما 
يَصْدق عَلَيْهِ هَدَا الأَمْرُ. وَقَد قبل: إِنَّ ذَلِكَ هُوَكَلِمَةُ التَوْحِيدء وَقِيل: الصَّذقء وقيل: الْأَمْرُ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَن الْمُنْكُرٍ وَقِيل: غَيْرُ ذَلِكَ. وَقَوْلَُ: وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاةَ قَدْ 
قد تير وهو خطاب لټ إشرائيل: فَاْمرَاُ الصّلاه الي كاثوا يُصَلُوتاء والرگاة الي 


كَانُوا يخْرجُوًا. قال ابن عَطِيّة: وركم هي الي كَانُوا يَصَعُوتَا فَعَنِلُ لار على ما يُقبَلُ 
ولا تنزِلُ عَلَى ما لا يُفبَلُ. وَقَوْلَهُ: م تولَيعُمْ قيل: الخِطابُ لِلْحَاضرين مِنْهُمْ في عَصْرٍ لبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِوسَلّمَ أَهّمْ مل سَلَفهِمْ في ذَلِكَ» وَفِيه اقات من الْعيْبَةِ إلى الخطاب. 
وَقوْلَهُ: إلا قلي منوب عَلَى الاسْيطتا وَمِنْهُمْ عَبْدُ الله ِن سَلَام وَأَصْحَابَهُ. وَفَوْلَه: وان 
مُعْرِضُونَ في مؤضع التَصْب عَلَى الخال وَالإِعْرَاضٌ والتولي بم وَاجِدِء وقيل: التو 
بالجشم, وَالْإعْرَاض بِالْقَلْبِ. وَقَوْلَهُ: لا تَسْفِكُونَ الْكَلَامُ فيه گاڵگلام في: لا تَعْبْدُونَ وَقَدْ 
سَبْقَ. وَقََا طَلْحَةُ بْنْ مُصَرَفٍ وَشْعَيْبْ بْنْ أبي حَنْرَةَ بضَمَ الْقَاءِ وهي لَعَةُ. وَقَراً أو ميك 
بضم التاء وَتَشْدِيدٍ الْفَاءٍ وَفَتْح السّين. وَالِسَفْكُ: الصَّبُء وَقَدْ تَقَدَمَ وَالْمْرَادُ أَنَهُ لا يَفْعَلُ 
ذلك بهم يبغض. وَالدَاو: مرل اَي فيه أي امام يلاف مر الازتال. وال 
الخلييل: كل مضع حَلَهُ قوم فهو دار هَن ل کن فيه اة وقيل يٽ دارا دما عَلَى 
ا كما يمت الائ حائطًا لإحَاطَتِهِ عَلَى مَا يخويه. وَفَوْلَُ: ثم أَفْررْمٌ مِنَ الإفرار: أَيْ 
حَصل مِنْكُمْ الاغتراف بدا المياق الْمَأخُوذ عَلَيَكُمْ في حال شَهَادَتَكُمْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ بلك 
قيل: الشَّهَادَةٌ هنا بالقُلُوبٍ وَقِيلَ: هي بَعْى الخضور. أي أَنَكُمْ الآنَّ تَشْهَدُونَ عَلَى 
أَسْلَافِكُمْ ذلك وكا الله سْبْحَاتَه قذ أَحَدَ في التّْراةِ عَلَى بي إِسْرَائِيلَ أن لا يفل بَعْضْهُمْ 
عضا ولا يَنفِيَهِ ولا يَسْترِفهُ. وَفَوْلَه: ثم أن هؤْلاءٍ أي انعم مَؤْلَاءٍ الْمُسَامَدُونَ الخَاضِرُونَ 
كافون ما أَحَدَهُ الله عَلَيْكُمْ في التَوْرَاةٍ فَتَفْمُلُونَ أَنْفْسَكُمْ إلى آخر الآية وقِيل: إِنَّ مَؤْلَاءِ 
مَنْصُوبٌ بإِضْمَارٍ أَعْني وکن أن يقال: منصوب بالذم أو الاختصاص: أَذمٌ أو أخص. وقال 
القتبي: إِنَّ التَفَدِيرَ يا هَوْلَاءِ. قَالَ النَحَاُ: هذا خَطأ عَلَى قَوْلٍ سِيبَوَيْهِ لا يخُورُ. وَقَالَ 
الّجَاجُ: هَؤْلَاءٍ مغ الَّذِينَ: أَيْ ثم أَنْكُمُ الذين تقتلون. وقيل: هؤلاء مبعدأ وأنتم: حبر مده 
وََرَاً الزَهرِيُ: (تُمَعلُونَ) مُسَدَدَا فَمَن جل فَوْلَهُ: انعم هؤلاءِ مُبْعَدَأَ وخب جَعَلَ قَوْلَة: 
تلود بيا لن مَعْى قَوْلِهِ: أَنثُم هولاءِ أَنُمْ عَلَى حَالَةٍ كَحَالَة أَسْلَافِهِمْ من فض الْمِيئَاقِ. 
ومن جَعَلَ هَؤْلاءٍ مُتادى اؤ مَنْصُوبا چا دزت جَعَلَ ابر َون وَما بَْدهُ. وقول تظَاهَرُونَ 
بالتَشْدِيدِ وَأَصْلْهُتَمَطَاهَرُونَ أُدغِمَتٍ الَاءْ في الظَّءٍ لزا مِنْهَا في الْمَخْرّج2 وهي قِرَاءَةُ أل 
مَك وَقَرَاً أَهْلْ الْكُوفَة: تَظاهَرُونَ ممما ذف المَاءٍ الانية. لِدَلَالَةٍ الأول عَلَيْهَا. 

صل الْمُظَاهَرَةِ: الْمُعَاوَتَكُ مُشْتَقّة منَ الظَرٍ لِأنَّ بَعْضَهُمْ بُمَوِي بَعْضًا فَيَكُونُ لَه گالظَهُرء 
من قول الشّاعِرِ: 

َظَاهَرتمٌ من كل أؤب وَوجْهة ... عَلَى وَاجدِ لا زم قرْنَ وَاحِدٍ 

وَمَنَهُ فَوْلَهُ تَعَالَ: وكانَ الكافرٌ على رَبْه ظهيراً «1» وقوله: وَالْمَلائَكَةُ بَعْدَ ذلك ظَهيرٌ 


)1( . الفرقان: 55 
)2( 1 التحريم: 4 
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فهو الْأَسْرَى. ولا عرف هرم اللَّة ما قَالَ أَبُو عَمُرو. وَإِعا هَذَا كُمَا تَقُولُ سَكارَى 
وَسَكْرَى. وَقَدْ قرا ره أسْرَى. وَقَرَاً الباقون أسارى والأسرى جمع أسير كالقتلى جنع قَتِيلٍ 
وَامجَرْحَى جنع جريح بح. قال ابو حات: ولا وز أُسَارَى. وَقَالَ الرَّجَاج: يُقَالُ: أُسَارَى كَمَا 
بُقَالُ: شكارى. و 1 قال ابْنُ فارس: يُقَالُ في جنع سیر أَسْرَى ساك الْعَهَى. فَالْعَجَبُ من أبي 
00 بت في التَنزِيلٍ. قرا به جنول وَالْأَسِيرُ مُشْمَق من السَيْرٍ وَهُوَ الَْيْدُ 
لي د شد به المخمل. فَسْمَيَ أب لِأَنَهُ يُشَدُ َه والعرب تقول: 

قد أسر قتبه: أَيْ شَدَّهُ م هي كل أَخِيذٍ سیر ون 1 ي يُؤْخَلْ. وَفَوْلَهُ: تُفَادُوهُمْ جَوَابْ 
الشَّرْطِ وهي قِرَاءَةٌ رة وتافع وَالْكِسَائَِ وَفَرَاً الْبَاقُونَ تَفَدُوهُمْ. وَالْفِدَاءُ: هُوَ مَا يُؤْحَذُ مِنَ 
الأسير لِيَفْكَ به أَسْرَهُ قال فَنَاهُ ادا إِذَا أَعْطَاهُ فِدَاءَهُ. قال الشاعِرُ: 

قفي فَادِي سيرك إِنَّ قَوْمِي ... وَقَوْمَكِ مَا أَرَى َم اجتمَاعًا 

وَقَوْله: وَهُوَ رم ايم إخراجهة هُمْ الصّمِيرُ لِلشّأَنِء وقيل: مبهم تفسيره الخُمْلَهُ التي بعد 
وَرَعَمَ الْقَرَاءْ أن هذا الصَّمِيرَ عِمَادٌ وَاغْترِضَ عَلَيْهِ بأنَّ الْعمَادَ لا يكون في أل الكلام. 
وإخراجهم مُرْتَفِعْ بقَولِهِ: حَرُمْ ساد مَسَدَّ احبر وَقِيلَ بل مرتفع بالابتداء ومحرّم خَبَرةُ. قَالَ 
الْمُقَيَرُونَ: گان الله سُبْحَانَهُ قَدْ أَخَدَّ عَلَى بد ني إِسْرَائِيلَ أَرْبَعَةَ 0 َك القَْلِ ورك 
الإخراج» وَتَرْكُ الْمُظَاهَرَة وَفِدَاءُ أَسْرَاهُمْ عرشو عن كل ما اموا به إل الْدَاء, فَوَحَهُمْ 
الله عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: أَفَعُؤْمنُونَ بِبَعْضٍ الكتاب وَتَكْفْرُونَ ِبَعْضٍ . وَالْخْرِيُ: المَوَانُ. قَالَ 
الجوهري: وخزي ِالْكسْرٍ كْرَى خز4: إِذَا ذل و وَهَانَ وَقَدُ وَقَعَ هذا الجُرَاءْ الَّذِي وَعَدَ الله به 
الْمَلاعِينَ الْيَهُودَ مُوَفْرَ فَصَارُوا في خي عَظيم جا ألْصق بم من الل وَالْمَهَائَِ بلْمَْلٍ 


وَالْأَسْرِ وضرب الي اللاي وا رَدّهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَة إل أَشَدَّ الْعَذَابِ ب لاقم جَاءُوا 
دنب شیر ومع : کک یرودن بالْياءِ التحَتيّة. ر بلقو 


2 چ‎ 
E 5 


£ 


لي اشْتَرَوًا e‏ قلا يحَقَفْ إِخْبَارٌ من الله سُبْحَائَُ بأ ١‏ 5 55 في عاب فوفر 
لازم هم بالجزيَة وَالصّعَارِ وَالذَلّة وَالْمَهانة فلا يَف عَنْهُمْ ذَلِكَ أَبْدَا ما دَامُواء ولا يُوجَدُ هم 
َاصِرٌ يَذفْعْ عَنْهُم ولا يَنبْتْ هم صر في أَنْفْسِهِمْ عَلَى عَدُوَهِمْ 

وَقَدُ أَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ وَابْنُ جَريرٍ وَابْنْ آي حاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: وذ 
ني إشرائيل قَالَ: يُوَيبهُمْ أي مِيتَاقَكُم. وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنِ ابن عباس في قوله: وَقُولُوا 
لاس خسنا قَالَ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ لهي عن الْمُنگر. وَرَوَى الْبَيْهَقِينُ في الشعَب عَنْ عَلِيَ 
في فَوْلِهِ: فووا لاس خسنا قَالَ: ب يني الاس کلم وَمفْلةُ رَوَى عَبْدُ بن ^ یا ابن جریر 
عَنْ عَطَاءٍ. وا انن تاق اتن جر وان ن بي حاتم عَنِ ابن عباس في قؤله: ثم توليك 
قَالَ: أَيْ رُم ذلك كُله. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْهُ أنه قَالَ: مَعَْاهُ أَعْرَضْكُمْ عَنْ طَاعتي إلا قليلا 
منكم وهم الذي ارم لِطَاعَتي. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أي الْعَالِيَةِ في فَوْلِِ: لا تَسْفِكُونَ 
دماءكُم لا يقل بَعْضْكُمْ بَغضًا ولا رجو أَنْفُسَكُمْ من دِياركُم لا رج بَعْضْكُمْ بَغضًا مِنَ 


الدَيَارٍ 2 َفْرَرْمٌ ذا الْمِيكَاقِ وَأَنثَْ تَشْهَدُونَ اننم شهود. 


أَخَذّنا ميثاق 
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وَلَقَدْ آتَِنَا مُوسَى الْكِتَاب وَفَفَيْمَا مِنْ بَعْدِهِ بالرّسُلٍ وَآتَيْنَا عِيسى ابْنَ مَرْمَ الَْيَاتِ وَين 
برُوح الْقُدْسٍ أَفْكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ چا لا وی أَنْفْسْكُمْ ان تي فقي لتم ونر" 
علو (87) وَقَالُوا فوا عُلْفْ بل لَعَنَهُمْ اله بكُفرهم فََلِيلًا ما يُؤْمنُونَ (88) 


عن عن ال اي الور م أَفرَرتمْ اَن ها ق من ميكاقي 
عَلَيِكمْ ثم نك هؤا 59 َنْفْسَكُمْ أي أَهْلَ الشزك حم فكوا دِمَاءَكُم مَعَهُمْ جود 
قرِيقاً مِنَكُمْ من دارهم قال: تخرجوغم من دياركم مَعَهُمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإثم وَالْعْدُوانِ 
فَكَانُوا إِذَا كانَ بَيْنَ الأؤس ارج حب خَرَجَتْ مَعَهُمْ بَنُو فَيَنْقَاعَ م مَعَ الزْرَج) وَالََضِيدُ 
قربط مَعَ الاؤس وَظَاهَرَ كل واج من الْفريقَيْنٍ حْلَقَاءَهُ عَلَى إِخْوَانِهِ حَّ يُسَافِكُوا 
دِمَاءَهُْ فَإذَا وَصَعْتٍِ ارب أَورَارَهَا افوا أَسْرَاهُمْ تَصْدِيقًا لِمَا في التَوْراة وَإِنْ يَأنُوكُمْ 


أسارى تُفاذُوهُم وقذ عَرَفُْمْ أن ذلك عَلَيكُمْ في دِيبكُم «1» وُو حرم علَيكُمْ في كتابكم 
إِخْراجْهُمْ أفْتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكتاب وَتَحْفْرُونَ بِبَعْضٍ أَنْفَادُوهُمْ مُؤْمبِينَ بذَلِكَ وَتْرِجُوهَمْ 
كُفرًا بدَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ في قؤله: وليك الَّذِينَ اشترؤا الحياةَ اليا بالآخرة 
قَالَ: اسْتَحَبُوا قليل الدَّنْيَا على كثير الآخرة. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 87 الى 88] 

ولذ آنا مُوسَى الكتاب وَقَفَيْنا من بَعْدِهِ اسل وَآتَْنا عِيسَى ابْنَ َر الات وَأَيدناة 
روح الْقُدْسٍ كلما جاءكُم رَسُولٌ با لا وی أَنْفْسْكُمْ اشتكيرتم فقريقا كَدَبْكُمْ وقرِيقا 
تفلو (87) وَقالوا فوا لف بل لَعنهُمْ الله بكُفرهم فَقَليلاً ما يُؤْمِنُونَ (88) 
الكتاب: التَوْرَاهُ وَالتَففِيَهُ: الإنبَاغ وَالْإِرْدَافَ مَأَخْودَةٌ من الْقَمَا وَهْوَ مُوَخَرُ الع تَفُول: 


إِذَا جنت من حَلْفِه وَمِنْهُ يث قَافِيَةُ الشّغر لاما تلو سَائِرَ الْكَلَام. وَالْمرَادُ أن الله 
سْبْحَانَهُ أَرْسَلَ عَلَّى اترو رسلا جَعَلَهُمْ تَابِعنَ لَه وَهُمْ أَنَِْاُ بني إسرائيل المبعوثون من بعده. 
والْبَيّاتٍ الْأَِلَة الي ذگرا الله في آلي عِمْرَانَ وَالْمَائِدَةِ. وَالتَأيبدُ: النَقُويَةُ. وَقَرَاَ جاه وَابْنُ 
يْصِنٍ آيّدناه بالْمَدِّ وها لعََانِ. وزو الْقُدْسٍ من إضَافَةِ الْمَوْصُوفٍ إِلى الصّفَةِ: أي اليو 
الْمُقَدّسَّةٍ وَالْقُدُْ: الطَّهَارَكُ وَالْمْقَدّمَ: الْمُطَمّرُ وقيل: 1 
هو جربل أي الله به عيسىء وَمِنُْ قول حَسّانَ: 

وَجبريل مين الله «2» فيتا ... وَرُوحُ الْقْدْسِ لبس په خَفَاءْ «3» 

قال النَحَامُ: وَسْمّيَ جبريل رُوحًا وَأضِيفَ إلى الْقُدْسِ لِأَنَّهُ گان بَكوين الله لَهُ من عَيرٍ ولادق 
وَقيل: 

فس هو الله عر وَل وَرُوحْهُ جبريل. وَقِيلَ: الْمرَادُ بروح الْقُدْسٍ: الِاسْمْ الذِي گان 
عِيسَى يي به الْمَوْنَىء وَقِيلَ: الْمُرَادُ به الإنجيل وقيل: الْمُرَادُ به الوح الْمَنْفُوحُْ فيه ايده 
اله به لِمَا فيه من الْقُوة. وفَوْلَه: بما لا وى أَنْفْسْكُمْ أي ا لا يُوَافِفُهَا وبلَائِمهَاء وَل 
الموَى: الْمَيْل إل الشَيْءِ. قال الجْوْهَرِيٌ: وَحْمِيَ الى هوى لاله هوي بصاجبه إلى التار. 
وََنَهُمْ الله سْبْحَاتَهُ يحَذَا اكلام الْمُعَنْوَنِ بحمزة التوبيخ فقال: 


(1) . المعنى: فداء الأسرى واجب عليكم. 


(2) . في القرطبي «رسول الله» . [.....] 
(3) . في الديوان: ليس له كفاء. 
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أفَكُلَّما جاءَكُم رَسُول منم بما لا يُوَافِقُ ما َووَْهُ اسْتَكبتم عَنْ إجابنه اختقارا لِلرْسْلٍ 
وَاسْتِبِعَادًا لِلرَسَالَة وَالْمَاءُ في قؤله: فكلا لِلعَطْفٍ عَلَى مُقَدَرٍ أي يناكم ا بني إسرائيل 
من الأَنيياءِ ما نياكم أَفَكُلّمًا جَاَكُمْ رَسُول. وفريقا مَنْصُوبْ بالفغل الَّذِي بَعْدَهُ وَالقَاء 
وَالْغْلْفُ: ع َغْلّفَ الْمُرَادُ به هُنًا: الذي عَلَيْه غَشَاوَةٌ قتع من ؤصول الگلام ليه وَمنةُ 
عَلَّفْتْ السَّيِف: أَيْ جَعَْتُ لَه غْلَافًا. قال في الكشّافٍ: هُوَ مُسْتَعَارَ مِنَ الْأَعْلَفٍ الَذِي 1 
وَخْمْرٍ: اي فُلُوبْا أَوْعِيَةٌ لِلْعِلم فَمَا به لا َفْهَمْ عك وَقَدْ وَعَيْنَا عِلْمَاكبيراء فَرَدَ الله عَلَيْهِمْ 
ما قَالُوهُ فََالَ: بَل لَعَنَهُمْ الله بكُفْرِهِمْ وَأَصْلْ اللّعْنِ في كلام الْعَرَب: الطَردُ وَالإبْعَافُ وَمِنْهُ 
قَوْلُ الشّمّاخ: 

َرَت به الصا وَتمَيْتُ عَنْهُ ... مَقَامَ الَْب كالرَجْلٍ اللّعِنِ 

آي كَالرَجْلٍ الْمَطْرُودِ. وَالْمَغْق: أَبْعَدَهُمْ اله من رَحْمَتهِ. و (قَلِيلًا) غت لِمَصْدَرٍ تْدُوفٍ: أي 
عا قليلا ما يُؤْمِنُونَ وما رَائدَة وَصّفَ إِعَاصُمْ بالقِلّةِ لِأَكُمْالَِّينَ قَصّ الله عَلَْنَا من عادهم 
وَعَجْرَطَِِمْ وَشِدَةِ اجه وَبُعدِجِمْ عَنْ إجَابة الرْسُل ما قَصّدُ وَمِنْ جْلٍَذَلِكَ أَعَُمْ يوون 
يعض الكتاب وَيَكَفْرُونَ بِبَغْضٍ. وَقَالَ مَغْمَرٌ: المع لا يُؤْمنُونَ إلا قباد من في أَنديهم 
ويكْفرُونَ بأكترو, وَعَلَى هذا يَكُونْ فلبلا مَنْصُوبًا بتع الخافض. وَقَالَ اْوَاقِدِيُ: ماه لا 
ومون فَلِيلًا ولا كبيرا. قال الْكِسَائِيُ: تَقُولٌ الْعرَبُ مَرزتا بأزْضٍ قَلَ ما نبت الْكُرَاتَ 
وَالْبَصّلَ أي لا تنيت شَيْما. 

وَقَدْ أخْرّجَ اب عَسَاكِرَ عَنِ ان عباس في قؤله: وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الكتاب يَعْني به التّْواة 
له وَاحدَةً مُفَصّلَة كمه وفيا من بَْدهِ بالل يعني رولا يُذعى أَسَعويلَ بن بابل 
ورَسُولَايُدْعَى مَنْسَابِيل وَرَسُولًا يُدْعى شَعْيَاء وَرَسُولًا يُدعى جزقیل» وَرَسُولَا يُدعَى أزْمِياء 
وهو الحَضِرُ وَرَسُولا يُدْعَى اۋ وهو أَبُو سُلَيْمَانَ ورَسُولَا يُدْعَى الْمَسِيحَ عِيسى ابن َر 
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فَهَؤْلَاءِ لم لشن 0 اله وَانْتَحَبَهُمْ من الأمَة بَعْدَ مُوسَى فَأَحَْنا عَلَيِْمْ مياق عَليظًاء أَنْ 
0 إن متهم صِفَة حَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَصِفَةَ أنه وَأَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ وَابْنُ جربر 
وَابْنُ أبي ات عَنْهُ في قَولِهِ: وَآتبْئا عيسى ابْنَ مَرْتمَ الْبَيّاتِ قَالَ: هي الآياث التي وَضّعَ عَلَى 
يَدَيْهِ مِنْ إِحْيّاءٍ الْمَؤْنَى وَحَلقه منَ الطين كَهَيْكَةٍ س وَإِبْرَاءٍ الْأَسْقَام. وا بر بكثير مِنَ 
الْغْيُوبِء وما رد عليهم من التوراة مع الإنجيل الي أَحْدَتٌ الله إِلبِْ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حَاتم 


عَنْهُ في قَوْلِهِ: وَأَيدْنَاهُ قَالَ: 


3 


قَوَّيْتَاهُ. وَأَخْرَجَ ابن جریر وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنْ أبي حَاع عنه ع عَنْهُ قال : : روح من ادس الاسم ا الذي 


كَانَ عِيسى يخي به الْمَوْتَى. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ مُجَاجِدٍ قَالَ: الْقُدْسُ: الله تعَالَ. 
0 مذلة. وَأخرَجَ عَنِ ان عباس قَالَ: الْقدْسُ: الطَهز. وَأحْرَجَ عَنٍ 


2 


لسْدِيٍ قَالَ: الْقدُسُ: الْبركةُ. وأحْرَجَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بن أي حَالِدٍ أَنَّ روح الْقدُْسِ: جيريل. 
تح غوف وبل وخر لوؤي ات عز جر اي من 


عَلَيِْ وسَلَمَ قالّ: روخ الْقُدْسٍ جبْريل. وَقذ تبت في الصّجيح أن الب صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَم 


قَالَ: «اللهم أَيّد حساك بروح 


(1) . فصلت: 5. 
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وَلَمّا جَاءَهُمْ كاب من عند الله مُصَدَق لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا من قبل يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَّذِينَ 
كفَرُوا فَلَمَا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا مروا په فَلَعْنَةُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ (89) بِنْسَمَا اشْترَؤًا به 
أَنْفْسَهُمْ أن يَكُفُرُوا چا انر الله بَغيًا أَنْ يُتزّلَ الله من فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِهِ فَبَاءُوا 
ِعَضَّب عَلَى غَضَب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينَ (90) وَإِذَا قيل َم آمِنُوا چا أَنْرَلَ الله الو 
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ES‏ ما مَعَهُمْ قل فَلِمَ تَفعَُون ياء 
الله من قبل إن كنم مُه مين (91) وَلْقَد جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِنَاتِ نه الخدم مالعل مِنْ بَعْدِهِ 
وَأَنْكُمْ ظَالِمُونَ (92) 


ال وا ابن أي ان عن يل بن جُبَْرٍ في قؤله: فربقاً قال: طائفة. وأخْرَج عَنِ 
ابن عباس قَالَ: إا قي القَلْبْ لقلبه. وأخرَجَ الطبراي في الْأَوْسَطٍ عَنه أنه گان يَفراً: فلو 


غلف مُتَقَلَة أي كيف نَتَعَلَمُ وَفَلوبْنَا غلف للحكمة: أي أؤعِيّة للحكمة؟ وَأَخْرَجَ ان جریر 


وَقالوا قلوبُنا غلف ثملوءة عِلمًا لا تحتاج إلى عِلم محَمّدٍ ولا غيره. وأخرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ 
المُنَذِرٍ وَابْنْ أي حاتم عَنْهُ في قَوْلِهِ: قلوببا عْلفٌ قَالَ: في غِطَاءٍ. وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ وَائْنُ 
جرير عَنْهُ أَنَهُ قال: في أكنّة. وأَخْرَج ابْنْ جرير عَنْهُ أنه قَالَ: هي الْقُلُوبُ الْمَطْبُوعٌ عَلَيْهَا. 


وَأخْرَج وكبعٌ عَنْ عِكْرمَة ان جرير عن ماهد حوه. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ يد وَائْنُ جَرِيرٍ عن 
قتادة هي التي لا تَفْقَه. وأخْرَجَ اب أي شَيْبَةَوَابْنُ أي الدُّنَْا في كتاب الإخلاص وَابْنُ جرير 
عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: شوب أَرْبعَة: فلب أَغْلَفُ فَدَلِكَ قَلْبْ الْكَافٍِ وَقَلْبَ مُصَمَحْ فَدَلِكَ 
رَد فيه مطل اراج قَدَلِكَ قَلْبْ الْمُؤْمِنِ وَقَلْبٌ فيه إِمَانٌ وَنقَافَ, 
ل دما مَاءْ طَيْبْ وَمَكَلُ الْمَُافِق كَمَكَلٍ فُرْحَةٍ حَة يدها اله بخ وَالدَم. 

وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جَيّدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: قال زول ال اسلى اله علي وَسَلَّم: «الْقُلُوبُ 
َزْبِعةٌ: قَلْبْ أَجْرَدُ فيه مِْلُ السَراج يُزْقى وَقَلْبْ أَغْلَفُ مَرْئُوط علَى غلافه وَقَلْبٌ مَنَكُوسَ 
وَقَلْبٌ مُصَّفَحْ. فَأَمَا المَلْْ أرط فقلب الفؤمن سراجة فيد أو َأَمّا الْقَلْبِ الْأَعْلَفُ 

فَقَلْبْ الگافر وَأَمّا الْقَلْب الْمَنَكُوسْ فَقَلْب الْمَُافِق عَرَفَ م أذكر ر لقَلْب الْمُصَمَحُ 

فَقَلْبَ فيه إِعَانٌ وناق فَمَكَلْ الْإِمَانٍ فيه كمَكل الْبَقْلَةِ يمَدُهَا الْمَاءٌ الطَيَّب وَمَعَلُ الباق فيه 


ةذ 
2 


مكل الْفْْحَةِ يدها الفح في الْمَادَتَبنِ غَلَبَتْ عَلَى الأخرى عبت عَلَيّه» . وَأَخْرَجَ ابْنْ 
أبي حا ع سَلْمَانَ الْمَارسِيَ 8 مثْلَهُ سوا مَوْقُوقًا. وَأَخْرَج عبد اررق وَابِْنْ جریر ع قَتَادَةٌ 


2 


في قَوْلِهِ: فليا مَا يُؤْمنُونَ قال: لا يؤمن منهم إلا قليل. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 89 الى 92] 
وَلَمّا جاءَهُمْ كتابُ من عند الله مُصَدَق لما مَعَهُمْ وكانُوا من قَبْلُ يَستفتځو فد نَ عَلَى الَّذِينَ 

قروا قلا جاعم ا عرو گرو به قل الله على الكافرين (89) بشما اشتزؤا به 

أنْفْسَهُمْ أن يَكُفُروا ا أَنرَلَ الله بَغياً أنْ برل الله من فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عباده قباؤ 
yT‏ و ل 

نؤْمِنْ ا ازل عَلَينا وَيكْفْرُونَ ا وراءهُ وَهُوَ الق مُصَدّقاً ِما مَعَهُمْ قل فَلِمَ تَفْعلُونَ أنبياء الله 
ل مي او ا 

وَأَنْكُمْ ظَالِمُونَ (92) 

لما جاءَهُمْ يعني اليهود كناب يعني القرآن, ومُصّدّقَ وصف له. وهو في مصحف 


٤ 


0 


منصوب» وَتَصبه ه عَلَى الخال وَإِنْ كَانَ صاحبهًا ر نكر 
اله َنَصْدِيقُهُ لِمَا مَعَهُمْ مِنَ القَوْراة وَالإنجيل أنه رُم جا فيهما وَيْصَدَفهُ ولا الف 
والاستفتاځ الاستنصار: أي 


E 
9 
ت8‎ 
١ 
3 
5 


كَانُوا مِنْ قَبْلْ يَطْلُبُونَ مِنَ الله النَصْرَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ بالبّيّ الْمَنْعُوتِ في آخر الرَمَانِ الذي 
يَدُونَ صِفَتَهُ عِنْدَهُمْ في الكَوراة وقيل الاستفتاح هُنَا عق القفح: أي ڪرو كم بان سَيْبْعَتْ 
وَيُعَرَفُوهَمْ ذلك وكاب لما في فَولِهِ: وما جاءَهُمْ كتاب قيل: هو فَوْلَُ: فَلَمَا جاءَهُمْ مَا 
عَرَهُوا وَمَا بَعْدَهُ وَقيل: هو عَحْذُوفٌ: أي دبوا أو كوه ذا قَالَ الْأَحْمَشْ وَالزَّجَاجُ. وَقَالَ 
الْمَبرْدُ: إن جَوَاب لما الأولى هو قوله كَفَرُوا وأعيدت فَلَمَا الَانيةُ طول الْكلَام وَاللّامُ في 
الْكَافرِينَ لِلْجِنْسٍ. وَيِجُورُ أن َكون للْعَهْدٍ وَيَكُونَ هَذَا مِنْ وضع الظاهر موضع المضمر, 
والأؤل أظهر وما في قَوْلِهِ بِنْسَمَا مَوْصُولَةٌ أو مَوْصُوفَة أي بس الشَّيْءْ أو َي كر به 
0 وَقَالَ الْأَحْمَْشُ: ما في مضع تب عَلَى اتيز كَقَوْلِكَ: با بس رجلا 
يْد. وَقَالَ الْقرَاءُ: بِنْسَمَا بجُمْلَتهِ: شَيْءْ واج ركب كحبذا. 

0 الكسائي ما واشْترَةٍ ؤا ينل اسم واج قَائِ بتفسه» وَالتَفَدِيرُ: بنْس اشْيراؤُهُمْ اَن 
يَكْفُرُوا. 

وَقَوْلُ: أَنْ يَكُفُرُوا في مَوْضِع رَفْع عَلَى الِائْتداءٍ عِنْدَ سِيبَويِه وَحَبَرهُ ما قبل وَقَالَ الْقَرَاء 
وَالْكْسَائِيُ: 0 

إِنْ شنت گان في مضع حَفْض بدلا مِنَ الَاءِ في به: أي اث شت شَترَوًا أَنْفْسَهُمْ بان يفوا . وَفال 
إِنَّ ما تكرَةٌ مَنصُوبَةٌ مُفَرَةٌ لقَاعِلٍ بنس, َع شَيْنًا اشارا به و أنفسهم. والمخصوص بالذم 
أن يكفرواء واشتروا بَعْىَ بَاعُوا. وَقَوْلَهُ: بَغْياً أي حَسَدًا. قَالَ الْأَصْمَعِيُ: الْبَغْيْ ماود من 
قَوْهِمْ قذ بَعَى الح 

إذَا فَسَدَء وَقِيل: أله الطّلَبْ وَلِدَلِكَ ميت الرَانِيةُ بَِيا. وَهُوَ عِلَةُ لِقؤله: شترا وَقَوْلَه: أن 
زل عله لقؤله بَغيا أ لِأَنْ يُتزْلَ. وَالْمَعْىَ: أَُمْ بَاغوا أَنْفْسَهُمْ ذا اللَمَنٍ الس حَسدًا 
واقس آن يتل اله من فَضْلِهِ على مَنْ يَشاءُ من عباده وَقَرَا ابن كدر وَأَبُو عَمْرِو وَيَعْفُوبُ 


وَاْنُ محيصن أن ينزل بالتخفيف. فَباؤُ أي رَجَعُوا وَصَارُوا أَجِقَاءَ بِعَضْبٍ على عَضّبٍ وقد 
تقدّم معنى باؤوا وَمَعْىَ الْعَضَبٍ قيل: الْعَضبُ الْأَوَلْ لِعبَادَِمُ الْعِجْلء وَالان لِكُفْرِهِمْ 
حك وقبل كفرهم بعيسى م كفرهم بمُحَمّدٍ وَقِبل كُفرهِم بمحَمّدٍ م الي علي وَقِلَ غير 
ذَلِكَ. وَالْمهِينُ مَأَحُوذْ مِنَ اهران قبل: 

وهو ما افْمَصَّى الود في الار. وَقَوْلهُ: ا أَنرَلَ الله هو الْقُرَآنُ وَقِيلَ: كل كتاب: أَيْ 
صَدَُوا اران أو صَدَفُوا با أَنْرلَ الله مِنَ الكُئْبٍ قالوا نُؤْمِنْ أَيْ نُصَدَّقْ بما أَنِْلَ عَلَينا أي 
العَوْرَاةً. 

وَقَولَهُ: وَيَكْفْرُونَ بما وَراءَه قَالَ الْقَرَُّ: با سِوَاهُ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: با بَعْدَُ. قال الجَوْهَرِيٌ: 
وَرَاء تى خَلْفَ, وَقَدْ يَكُونُ بغ دام وهي مِن الْأَصْدَادٍ. وَمِنهُ فَولَهُ تعَالَ: كان وَراءَهُمْ 
َلك أي قُدَامَهُم وَهَذِهِ الجُمْلَهُ أَغني وَيَكْفْرُونَ: في بحل الب على الخَالٍ: أي قَالُوا تومن 
بها اٿر عَلَْنَا حَالَ كَوجِْم كَافِرينَ با وَرَاءَهُ مَعَ كَوْنٍ هَذًا الّذِي هُوَ وَرَاءَ ما ومون به هُوَ 
الْحق. وَقَوْلَُ: مُصّدّقاً حال مُوَكَدَةٌ وَهَذِهِ أخوال مُتَدَاخِلَةٌ أغني فَوْلَه: وَيَكُفْرُونَ وَقَوْلَه: وَهُوَ 
لق وَفَوْلَهُ: مُصَدّقاً م اغترض اله سُبْحَاتَهُ عَلَيْهِمْ لَمَا قَالُوا: تُؤْمِنْ با أَنِْلَ علي يذه الجٌملَة 
النشقملة على الامنيفهم انفد للشؤبيع: أي إن نل ئون ۽ أثر عأيكم كيف 
ودا الْحطَّابُ وَإِنْكَانَ مَعَ الحاضرينَ من الْيَهُودِ فَالْمُرَادُ به أُسْلَافْهُمْ وَلَكِنّهُمْ لما كانُوا 
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وَإِذْ أَحَذََا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَؤْفَكُمْ الطُورَ خُدُوا ما آتَينَاكُمْ فة وَاسْمَعُوا فَالُوا غا وَعَصَيْنا 
وَأَشْربوا في فلوم العخل بِعُفْرهِمْ قل بنْسمَا مركم بد عام إن كنم مُؤْمِيِينَ (93) فل إِنْ 
EG‏ الدَارُ الآخرَةُ عِنْدَ الله حَالِصَةَ مِنْ دون النّاسِ َتَمَنَوَا الْمَوْتَ إن كُنْثُمْ صَّادِقِينَ 
(94) وَلَنْ يََمَنَوْهُ أَبَدَا چا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَهُ عَلِيمْ بالظَالِمِينَ (95) وَحَجِدَكُْ أَخْرَصَ 
الئاس عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَذِينَ أُشركُوا يود أَحَدُهُمْ لو يُعَمَرُ آلف سَنَةٍ وما هو بمُرَحْرِجه من 
لْعَذَابٍ أَنْ يُعَمّرَ وَالَهُ بَصِيرُ با يَعْمَلُونَ (96) 


كَانُوا مِثْلَهُمْ. وَاللَّامُ في فَوْلِه: وَلَقَدْ جَوَابٌ لقسم مقدّر. والبينات وز أن يُرَادَ ا التَورَاةُ أو 
القع الآياث الْمْشَارْ إلا قوْلِهِ تعالی: ولذ آتيْنا مُوسى بسع آياتٍ بَيّناتٍ «1» وَيجُوزْ 
ن يراڌ الجميغ. م عَبَدتمُ الْعِجْلَ بَعْدَ لطر في لَك الْبَيََاتِ حَالَ كَوْنَكُمْ طَالِمِينَ ذه 
اة الصّادِرَةِمنْكُمْ عِنَادا بغ قيام الحْجة عَلَيكُم. 

وَقَدْ ارح عَبْدُ بن حْميْدٍ وَابْنُ الْمنَِرٍ عَنْ قََادَةَ في قَولِِ: وَلَمّا جاءَهُمْ تاب من عِنْدٍ الله 


م 
o‏ ب 
e‏ 8 تومه ا 


مُصَدَق قَالَ: هو اران مُصَدَّقْ لما مَعهُمْ ِن التؤراة والإأجيل. وأخْرَج ابن إشحاق وان 
جرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ بُو نعم وَالََِْقَيُ لها في الدلائلِ» من طريقِ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بن 
قاد الأنصاري. قَالَ: حَدَئَني اشيا ما قَالُوا: 1 يکن أَحد من الْعَرَ أَعلَمَ أن رَسُولِ 
لله صلی الله عََيْهِ وَسَلّمَ مناه لَِنَّمَعنَا يَهُودَ وكَانُوا أَهْلَ تاب ونا أُصْحَاب وَنَنِء وَكانُوا 
ذا بَلَعَهُمْ ما ما يَكْرَهُونَ فَالُوا: إن تيا لَبَبْعَتْ الْآنَ قذ أَظَلَ رَمَائَهُ نتَبِعْهُ فََفْتُلَكُمْ مَعَهُ قل 
عاد ورم فَلَمّا بعت رَسُولُ الله صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَانبََْاهُ وَكمَرُوا به فَفِينا وَاللَه وَفيهمْ 
ازل اللّه: وكاثُوا من قبل يَسمَفْمحُونَ عَلَى الَذِينَ گقروا وَأخرَجَ الْبَبِهَقِيُ في الدَلائِلٍ عَنِ ابن 
عباس وَابْنِ مَسْعُودٍ وتاس مِنَ الصّحَابَةٍ قَالُوا: كانتِ الْعَرَبْ تر يهود فيُؤْذُوَهُمْ وَكانُوا 
يَدُونَ مدا في الگؤراة فَيَسْأَلُونَ الله َنْ يَبْعَنَهُ نيا فبُقَاتِلُونَ مَعَهُ الْعَرَبَء فَلَمّا جَاءَ محمد 
كمَرُوا به جين ين من بي إِسْرَائيل. وَفَدْ روي نَحْوُ هدا عَنِ ابن عباس من غَيْرٍ وجه 
اظ فة ومعانيها متفاربة. وڙوي عن عَبِِْ من السلفي نحو ڏلك. وَأخرَج عند بن ميد 
وَابْنُ جَرير عَنْ قَمَادَةَ في قَولِه: بِنْسَمَا اشترۋا به أَنْفْسَهُمْ قَالَ: هُمْ الْيَهُودُ كَفَرُوا چا أَنْرَلَ الله 
وَبمْحَمّدٍ صَلَى الله عليه وسَلَّم َي حًا للعرب فباؤ بَِضّب على عضب قَالَ: عضب 
اله عَلَهم مرت بكُفرهم بلْإنجيلٍ وبعيسى وبكُفرهم قران وَمحَمَدِ. وَأخرَح ابن إشحاق 
وَابْنُ جریر وَائْنُ أي حاتم عن ابْنٍ عباس في قَوْلِه: تغيا أَنْ يتل الله أي أَنَّ الله جَعَلَهُ من 
غيرهم فباؤ بعَضّب بِحْفْرِهمْ بدا الي على عضب كان عليهم بما ضيعوه من التّؤْراة. وَأخْرَجَ 
انْنُ جرير عن عِكْرمَة وه وَأَخْرَج أَيْضًا عَنْ مجاه مَعْناهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْ أبي الْعَالِيَة 
في قۆله: وَيكُفْرُونَ مما وَراءَُ جا بَعدَهُ. وأخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ عَنٍ السُدِيٍ قال: 

بما وراءه: أي القرآن. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 93 الى 96] 
وذ أخَذْنا ميثاقَكم وَرَفعنا ؤكم الور خُدُوا ما آتيْناكُم ِقُوَةِ وَاسْمعُوا قالُوا معنا وَعَصَيْنا 


وَأَشْربُوا في فلوم العخل بِحُفْرِهِمْ قل بنْسما يَأمرَكُمْ به إعانكم إن كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ (93) قل إِنْ 


كائّث لَكُمْ الدّارُ اللآخرَةٌ عِنْدَ الله حالصَةً مِنْ دون الاس فَعَمَنََا الْمَوْتَ إِنْ كُنُمْ صادِقِينَ 
(94) وَلَنْ يَكَمَنَوْهُ أبداً ا قَدّمَتْ ديهم وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَلِمِينَ (95) وَلَتَجِدَكُمْ أَخْرصّ 
الاس عَلى حَياةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا َو أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَرُ الف سَنَةِ وما هو مرَخرِحِهِ من 
العذاب ن يُعَمَرَ وَالنَهَ بصي بما يَعْمَلُونَ (96) 

قَذ تَقَدّمَ تَفْسِيدْ أَخْذٍ الْمِيئَاقِ رفع الطور. وَالْأَمْرْ بالسّمَاع مَعْنَاهُ: الطَاعَة وَالْقَبُول» وَلَنْسَ 
المراد: الإذراك بحَاسّةِ السّمْع ٠‏ وَمِنْهُ فَوهُمْ: «سمع الله لِمَنْ َدَه» أي: قبل وَأَجَابء وَمِنْهُ 
قَوْلُ الشاعر: 
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دعوت الله حىّ خفت ألا ... يَكُونَ اله يَسْمَعٌ مَا قول 

أَيْ: يَفْبَلُ وَفَوْهُمْ في الجُوَابٍ: سمغنا هُوَ عَلَى باب وفيه مَعَْاهُ أَيْ: معنا فَوْلَكَ بْحَاسَةٍ السّمْع 

وعَصَيتاك أعي: لا تفيل ما تأقرنا په وڪوڙ ن يَكُونوا أرادوا مَوِْم: تبغنا ما هو مغهوذ بن 

تلاغبهخ وَاسْتِعْمَانِمُ الْمُغَالَطّةَ في محَاطَبَةِ أنبيائهم. وذلك بأن يحملوا قوله تعالى: اسْمَعُوا عَلَى 

مَعْنَاهُ الحقيقيَ) آي 

00 بالْخَاسَةٍ 2 ثم أَجَابُوا ِقَوْهِمْ: سمغنا أي: أَذْرَكْنَا ذَلِكَ باعتا عَمَلَّا وجب مَا مر به 
5528 يعلمون أن هذا غير مراد الله عَرَّ وَجَلَ بل مُرَادُهُ بالأَمْرِ بِالسّمَاع: الْأمْرْ 

0 وَالْمَبُولِء 1 يَْعَصِرُوا عَلَى هَذِهِ الْمُعَالَطَةَ بَنْ ضَمُوا إلى ذلك ما هو اواب عِنْدَهُمْ 

فَقَالُوا: وَعَصَيْنا وَفي قَوْلِه: 

وأُشْرُوا تشيية بيغ أَيْ: جعلّت فلوم لمكن خب الْعخلٍ مِنها اما شريه ويله قل 

عير : 

فَصَّحَوْتْ عَنْهَا بَعْدَ حب دَاخْلٍ . .. والب شرب فُوَادَكَ دَاءُ 

وإ عبر عن حب الل بالشُزب ذون الأ لان شرب الْمَاءِ يَعَعْمَنَ في الأعضاء حتى 

يصل إلى باطنهاء والطعام يجاورها وَلَا يَتَعَلْعَلُ فيهاء وَالْبَاءُ في فَوْلِه: بكُفرِهم سَبَريةٌ أي: گان 

ذلك يسبب كُفرهم عَفُوبَةَ هم وځذلائ. وَقَوله: قل ينما يمرم به إمائكُم أي إعانكم 


الَّذِي رَعَمْتُمْ: أنَكمْ ومون بها أَنْزلَ عَلَيْكُمْ وَتَكْفْرُونَ يما ورَاءَهُ فد هذا المع وَهْوَ 
قولكُمْ: تمغنا وَعَصَينا في جَوَابٍ ما مر به في كتابكُم وَأَخدَ عَلَيْكُمْ الِْاقٌ به مد 
عَلَيِكُمْ بلغ ناء خلا ما رَعَمْتُم وكَذَلِكَ ما وَقَعَ مِنْكُمْ من عِبَادَةِ الْعِجْلٍ وَنُرُولٍ حُبَه 
من فُلُوبِكُمْ مئْزلة الشَراب هو من أَعْظَم ما يَدلَعَلَى انم كاذُِون في فَوْلِكُم: 

ؤم بما انر علي لا صَادِقُونَ» فان رَحَمُْمْ: اد اكم الَّذِي آمَنتُمْ به مركم اء فَبنْسَمَا 
مركم به اکم بتاكم وني َا من الهم يم ما لا يخقى. وَقوْلة: فل إن كانت لَكُمْ 
الدّارْ الآخِرَةُ ُو رَد عَلَيْهِمْ لما اذَعَوْا أَهُمْ يَدْخْلُونَ الجن ولا يُشَارَكْهُمْ في ذخوها عيشي 
ورام م چا َب به أَعنُمْ كَاذِبُونَ في تِلْكَ الدَّعْوَى, وأنما صادرة منهم لا عن برهان, 
وخالِصة مَنْصُوبْ عَلَى الخال ويون حبر گان هُوَ: عِنْدٍ اله اؤ يَكُونْ حبر گان هو: 
خَالِصَة ومَعْيَ الخُلُوصٍ: أنه لا يُشَاركُهُمْ فيا غَهُمْ ذا گات الام في قَوْلهِ: مِنْ دون 
الاس لجنس أ لا يُشَارِكُهُمْ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ إن گات اللَّامُ للْعَهْدِ. وَهَذَا أَرْجَحْ لومم 
في الآية الْأَخْرَى: وَقالُوا لَنْ يَدْخْلَ اة إل مَنْ كان هُوداً أو تصارى «1» وإ أَمَرَهُمْ تمي 
الْمَوْتِ لان مَنِ اعْتَقَدَ أنه من أَهْلٍ اجن گان الْمَوْتْ أَحَب إِلَيْهِ من اليَاةِ وَلَمَا گان ذَلِكَ 
منهُم جرد دَعْوَى أَحْجَمُواء وَيَذَا قال سُبْحَاتَهُ: وَلَنْ يَتَمَنَؤْهُ أَداً و «مَا» في قَوْلِهِ: ا قَدَّمَتْ 
يديهم مَوْصُولَة وَالْعَائدُ تَحَذُوفٌ, أي: با فَدَمَنْهُ من اذوب ل يَكُونُ فَاعِلْهًا غَيْرَ آمِنٍ من 
العَدَابِء بل عبر طامع في دځول التق فَضْلًا عَنْ گؤنه قاطعًا اء فَضْلًا عن گؤغا حَالِصَة 
له مْحْقصَةَ ب - وقيل إن لله سْبْحَانَهُ صَرَفَهُمْ عن الكَمَني لِيَجْعَلَ ذَلِكَ آيةَ ليه صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وسَلُمَ. وَالْمُرَادُ بالتَمَيْ هتا: هو الكَلَُظُ ا يدل عَلَيه لا جرد خطوره بالْقَلْبٍ وَمَيْلٍ 
الأفس إل إن ذَلِكَ لا راد في مَقَام الْمُحَاجًة وَمْوَاِنِ الحْصُومَة وَمَوَاقِفٍ التَحَدي, وَفي 
ركهم لِلتَمَيٍ أو صَرْفِهم عن مُغْجِرَةلرَسُولٍ الله صلی اله عليه صلم اَم قذ كانوا 
يَسْلَكُونَ منَ التَعَجرْفٍ وَالتَجَرُوْ عَلَى الله 


(1) . البقرة: 111. 
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وَعَلَى أَْبيائِهِ بالدَعَاوَى الْبَاطِلَةِ في عبر مؤطن ما قذ حَكاةُ عَنْهُمُ التنزيل. فَلَمْ يركوا عَادَعُمْ 
هتا إِلّا لَمَا قذ تير عِنْدَهُمْ من أَكُمْ إِذّا علو ذَلِكَ التّمَيّ نَرَلَ يم الْمَوْتُء إِمَا أرق 
عَلِمُوُ أؤ لِلصرفةٍ من الله عر وَجَلَ. 

وَقَد يُقَالُ: بت النّهْيْ عن الب صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ عن متي الْمَوْتِء فَكُيْفَ أَمرَهُ الله أن 
واب بأد الْمُرَادَ هتا إلْرَامُهُمُ احج وَإِقَامَُ الان عَلَى بُطلانِ دَعْوَاهُمْ. وَفَوْلَُ: وَاللَه علي 
بِالطَلمنَ كيد م وتسجيل عَلَيِهِمْ بام كذلِك. الام في قؤله: وَنَجِدَهُمْ جوَابُ قَسَمٍ 
ْذُوفِ, وَتَنْكِيرْ حَيَاة: ِلتَحقِيرِء أي: أَُمْ خرص الاس عَلَى احفر حيَاقِ وأَقَنَ لبن في 
الدنْيَ فكيف بِحَيَاةٍ كتيرة وَلَبْثِ مُمَطَاولٍ؟ وَقَالَ في الْكْشَّافٍ: إل اراد بالتَنكِيرٍ حَّاة 
عَْصُوصّة, وهي الاه الْمُمَطَاولَةُ وَتَبِعَهُ في ذَلِكَ الرَازِيُ في تَفْسِيره. وَقَوْلَُ: وَمِنَ الّذِينَ 
مَعْطُوفٌ عَلَى الاس أَيْ: أخرّص النَّاسٍء وَأَحْرَص مِنَ الْذِينَ أُشرَكُواء وَعَلَى هَذَا يون فَوْلَه: 
َو أحَدُهُمْ رَاجمًا إل الْيَهُودِء بَا إزيادة حرْصِهِمْ عَلَى الاق وجه در الَِّينَ أشركوا 
غد ذِكرٍ الاس مَع كَونمْ دَاخِلِينَ فيهمٌ» الدَلالةُ على مَزِيدٍ حرْص الْمُشْرِِينَ من الْعَرَبِ وَمَنْ 
شَابحَهُمْ من غَيْرْهِمْ. فَمَنْ گان أخرّص مِنْهُمْ وَهُمْ اليَهُودُ گان بلقا في الُرْصٍ إلى غَايَةِ لا 
بقار قَدْيُهَا. ونا بوا في الرْص إلى هذا الخد الْمَاضِلٍ عَلَى جِرْص الْمُشْرِكِينَ لِأَكُْ 
يَعْلَمُونَ مما حل بم مِنَ الْعَدَابٍ في الآخرق لاف الْمُشركين من العرب وهم فَإعُمْ لا 
يُقِرونَ بدَّلِكَء وان حِرْضُْهُمْ عَلَى ايا دون حرص الْيَهُودِ. 

وَالْأَولُ وَإِنْ گان فيه ځرو مِنَ الكلام في الَْهُودٍ إلى غَيرِْمْ من مُشرجي الْعَرب لكل زجح 
عدم اسْتَلرَامِهِ لِلتَكلِيفٍء ولا ضَيْرَ في اسْتِطَرَادٍ ذِكْرٍ جِرْصٍ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ ذِكْرٍ جِرْصٍ 
اليهود. وقَالَ الرازي: إن لان أزجحخ, لِيكُون ذلك أَبْلع في نال دَعَوَاهمْ وني إظهار 
ذم في قوم إن الدَارَ الآخرة لا لا عر الْتَهَى. وباب عَنْهُ بأد هذا الَّذِي جَعَلَهُ 
مُرَجَحَا قد أَقَادَهُ فَوْلَهُ تَعَالَ: وََتَجِدَعُْ أَخْرَص النَّاسٍ ولا يَسْتَلَِمُ اسْبنْئَافٌ الكلام في 
الْمُشْرِكِينَ أنْ لا يَكُونُوا من جْمْلَةِ الاس وحص الْألف بالذّكر لِأَنَّ الْعَرَب كائث تَدذَكُرُ ذَلِكَ 


مه ا و ر E a‏ 5 اك ا عر ها وى د RD E TE‏ 

عرخزحه فقيل هو رَاجِعٌ إلى أحدهم. وَالتقديرٌ: وما أحذهم بمرّخزجه من العذاب أن يُعَمَرٌَ 
را ا و كع 

وَعَلَى هَذَا يَكُونْ فَوْلَه: أَنْ يُعَمَرَ قاعلا لمُرخزجه وَقِيل: هُوَ لِمَا دل عَلَيه يُعَمّرَ من مَصْدَرِهِ 
آي: وما الغو مرخرجدء ویگون فول أن عر بدلا ِنة. وحكى لطي عن فزقةٍ أ 


قَالَثْ: هُوَ عِمَادُ وقيل: هُوَ صَمِيرُ الشَأَنِ وَقِيلَ: «ما» هي الججازيةء وَالصّمِيرُ: اها وَمَا 
بَعْدَهُ خَبعَاء وَالْأَوَلْ أَرْجَحُ وَكَدَلِكَ الئان وَالئَالِثْ صَعِيفٌ جدًا لِأَنَّ الماد لا يكُونْ إلا بن 
شَيْئينِ وَبَِذَا يُسَمُونَهُ صَمِيرَ الْمَصْلِء وَالرَابِعُ فيه: أن ركم نفك" ا سال عن 
0 6 حَكَاهُ ابن عَطِيّةَ عَنٍ النْحَاةٍ. وَالرَُحْرَحَةُ: التَنْحِيَةُ يُقَالَُ: رَحْرَّخْنْهُ فْعَرَخْرَحَ) 
كَبْعُهُ فحَنَحَى وَتَبَاعَدَ وَمِنْهُ قول ذي الرُمَة: 
ي 71 الرّدُوح عَنْ جسم عَصّى رمَا ... وَغَافِرَ الذَنْبِ رَخزخني عَنِ ر 
وَالْبَصِيرُ: الْعَالح بالشيءِ ابيز به وَمِنْهُ فَوْخُمْ: فان بصيڙ بكذًا: آي: خب 
الشاعر: 


فوا مي 
خَبيرٌ به وَمِنْهُ قؤل 
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قن مَنْ گان عَدُوًا نيل فإ 
لِلْمُؤْمِنِينَ (97) مَنْ كَانَ 00 رَملائگته وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ الله عدو لِلْكَافرِينَ 
(98) 
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َإِنْ تَسْأَلُون بِالنّسَاءٍ في ... بَصِيرٌ بِأَذْوَاءٍ النْسَاءٍ طَبِيبُ 


وقد ارج عَبْدُ الررّاقِ وان جَريرٍ عَنْ فََادةَ في فَولِه: وَأَشْربُوا في فلوم قال: أشربوا حبّه 
حَىّ خَلَّصَ ذلك إل فُلُومُم. وَأَخْرَجَ ج ابْنُ جرير عَنْ أبي الْعَالِيَة أَنَّ الْمَهُودَ لَمّا قَالُوا: ن 
يَدْخُلَ اة إل مَنْ كا هُوداً أو تصارى الاي نَرَلَ فَوْلَهُ تعالى: فل إِنْ كاتث لَكُمْ الدَّارُ 
الآخِرَةُ الآية. وأَخْرَجَ ابْنُ جرير مِثْلَهُ عَنْ قَمَادَة. وَأخْرَج الْبَْهَقِيُ في الدَلَائْلٍ عن ابن عَبّاسِ 
و مُؤْمِئِينَ فتَمَنَوْا الْمَوْتَ فَقَالَ هم رَسُولُ الله صَلَّى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ : «إنّ كُنْكُمْ في مَفَالَبَكُمْ صَادِقِينَ ين فَقُولُوا: اللَّهُمَ أمثْئَا فو الذي نَفْسِي بيده لا 
يَقُوهًا 1 مِنَكُم إلا غص بريقه فَمَاتَ مكاتة» . وأخْرَج ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جرير وَابْنُ أبي 
حَاتم عن ابن عباس في فَوْلِه: فَتَمَئوَا الْمَوْتَ أي: اذْغوا بِالْمَوْتِ عَلَى أي الْقَرِيقَيْنِ أكذب, 
بَا ذَلِكَء وَلَوْ تَنَوْهُ يَوْمَ قَالَ ذَلِكَ ما بَقِي عَلَى الأرضٍ يَهودِي إل مَات. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ 
الررَقٍ واب جَرير وَانْنْ الْممْذِرِ وَأبُو عَم عَنْهُ قَالَّ: «لَوْ تئ الْيَهُودُ الْمَوْتَ لَمَانُوا» . 
وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ نخوهن 
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وَغَيْْهُ من حَدينه مَرْفُوعًا: «لّؤ أن اليهود تمنوا الموت لاتوا ولرأوا مقاعدهم 


من النَارِ» , 

وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم واكم وَصَحَحَهُ عَنْهُ في قؤله: وَلَتَجِدَتُمْ أَخْرَص الاس عَلى حَياة 
قال: اليهود مِنَ الَّذِينَ أَْرَكُوا قَالَ: وَذَلِكَ أذ الْمُسْركِينَ لا يَرْجُونَ بَعنا بَعْدَ الْمَوْتِ فَهُوَ 
حب طُولَ اليَاق واد الْيَهُودِيَ قڏ عَرَفَ مَا لَه منَ الي با ضَيّعَ مَا عِنْدَهُ من الْعلّم. وما 
هو بمرَخْرِحِهِ قَالَ: بمُتحَيه. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ ن مَنْصُورٍ وَابْنْ أي شَيْبَةَ وَانْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ 
وَالخخَاكُمْ عَنَهُ في قَوْلِه: يَوَدُ أَحَدُهُمْ و يُعَمَدْ الف سَنَةِ قَالَ: هو قول الأعاجم إذا عطس 
أحدهم: «زه هزار سال» يعني: عش ألف سنة. 
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قل مَنْ كان عَدُوًا ِل فَإنّهُ تله على قَلْبِكَ بإِذْنِ الله مُصَدّقاً لما بَبْنَ يَدَيْهِ وَهُدىَ وَبُشْرى 
للْمُؤْمِِينَ (97) من كان عَدُوً لله وَمَلانِكتهِ وَرسْلِه وحِبْرِيَ وَمِيكالَ فَإِنَ الله عَدُوٌ للكافرين 
)98( 

هذه الآية قذ أَجمَعَ الْمُقَيَرُونَ عَلَى 5 نَرَلَتْ في الْيَهُودِ. قَالَ ابن جَربر الطَبرِيٌ: وَأَجْمَعَ أفلٌ 
الأول حمِيعًا أ هَذِهِ الآية رث جَوَابًا عَلَى الْيَهُودٍ إِذْ رَعَمُوا اد جيل عَدُوٌ هي وان 
میگائیل وَل م م اخمَلَهُوا ما گان سَبَّب فَوْهِمْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ بَعْضْهُحْ: إِنَا گان سَبَبْ قَيلهم 
ذَلِكَ من أَجْلٍ مُنَاظَرَةٍ جرت بَيِنهُمْ وَبَنَ رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من أَمْرِ نبوت ثم 
در رِوَايّاتِ في ذَلِكَ 55 آخر الْبَحْْ إن شَاءَ اللّهُ. وَالضَّمِيرُ في قَوْلِه: نه تمل وَجْهنِ: 
الأول أَنْ یکو ب ویکوت الصَّمِيرُ في قوله: تله جيل أي: قد الله سبْحاتة رل جبريل 
في «تَرّله» للفُرآنِء أي: فإ جبزيل تزَّلَ الْقرْآنَ عَلَى قَلْبِكَء وَحَصّ الْقَلْب بالذّكر لاله 
مَوْضِعْ الْعفْلٍ وَالْعلْم. 

وَقَوْل: بِذْنِ الله أي: بعلمه وإرادته وتبسيره وتسهيله. ولما ب يديه هُوَ التَوَْاةُ كما سلف 
أو يع الْكتُب الْمُتزْلَةِ وني هذا دلي عَلَى شرف جبريل وَارِْفَاع مَنِْلَيهِ وأَنّهُ لا وجه 
لِمُعَادَاةٍ الْمَهُودٍ لَه حَيْثُ 1 
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گان مِنْهُ ما ذْكِرَ من زيل الكتاب عَلَى قَلْيِكَ أو من تَنْزِيلٍ الله لَه عَلَى فلك وَهَذَا هُوَ 
وجه الط بين الشَرْطٍ وَاجْوَابِ, أي: مَنْ گان مُعَادِيَا يزيل مِنْهُمْ فلا وجه لِمُعَادَاتِهِ لَه فَإنّه 
يَصْدْر منه ؛ إلا مَا وجب ¿ الْمَحَبَةَ دُونَ الْعَدَاوَة أو مُعَادِيًا لَه ِن سَبَب مُعَادَاتِهِ 
َه وفع مِنْهُ مَا يكْرَهُوتَهُ من التنزيل» وَلَيْسَ ذَلِكَ بِذَنْبِ ا لَه وَإِن تَزهُوهُ ِن هذه و الْكَرَاهَةَ 
مهم له بمَذَا السب طلم وَعُدْوَانُ, لأ هذا الكتاب لزي رل به هُوَ مُصَدَق اكتام 
وَهُدَّى وَيُشْرَى لِلَمُؤمين م أنْبَع سُبْحَائهُ هذا الكلامَ بجمْلَةِ مُشَماَة عَلَى شَرْط وجرا 
يَعَضّمّنْ الذّمَ لِمَنْ عَادَى جبريل بِدَلِكَ السب وَالْوَعِيدُ الشَّدِيدُ لَه فَمَالَ: مَنْ كاد عَدُوًا لله 
وملائگته وَرُسْلِه وَجبريل وَمِيكالّ فَإِنَّ اله عَدُؤٌ لِلْكافرِينَ وَالْعَدَاوَةُ مِنَ الْعَبْدِ: هي صُدُورْ 
الْمَعَاصِي مِنْهُ لله وَالْبْغْضُ لأَؤلائه وَالْعَدَاوَةُ مِنَ الله للعبْدِ: هي تَعْذِيبهُ دنه وَعَدَمْ التَّاوزٍ 
عَنْهُ وَالْمَغْفِرَةِ لَه . صن جيل وَمِيكَائِيل بالذّكر بَعْدَ ذِكر الْمَلَائِكَةٍ لِقَصْدٍ التَشْرِيفٍ 
ُمَاء وَالدََالَةِ على فَضْلِهِمَاء 0 وَإِنْ گاتا مِنَ الْمَلَائِكَةٍ فََدْ صَارَا باغتبارٍ ما ما مِنَ 
الْمَِئَ رة نس ارا شرف من جنس المَلانگةء تنبلا لِلتعَاْرٍ الْوَصْفِيَ مَنْرلة الاير 
الان ق» كما ذَكَرَهُ صَاحِبْ الْكْشَّافِء وَقَّرهُ عَلَمَاءُ الْمَيَانِِ وني جبريل عَشْرُ لْعَاتِ ذَكَرَهَا ابْنُ 
ر الطَبرِيُ وَغَيْرهُ وَقَدْ قَدَّمََا الإِسَارَة 0 ذَلِكَ. وني ست لَعَاتِ وَهُمَا امان 
عَجَمِيّانِ وَالْعَرَبْ إِذَا نَطَفَّتْ بِالْعَجَمَِ تسا لزَعَدْسَرِيُ عَنِ ابن جي أنه 


2 
خا 


قَالَ: الْعَرَبُ إِذَا تَطَّمَتْ بالْأَعجَوِيَ خَلَطَتْ فيه. 3 

ِلْكافِرِينَ من وَضْع الظّاهِرٍ مَوْضِعَ الْمُضْمَرٍ أَيْ: فَإِنَّ اله عدو َم لِقَصدٍ الدَّلَالَِ عَلَى أَنَّ 
هذه الْعَدَاوَةَ مُوجبة لِكُفْرِ مَنْ وَفَعَْ مِنْه. وَقَدْ أخْرَج أَحْمَدُ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَائْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ 
أبي حا والطَراي وَأَبُو عَيْم وَالْبَبْهَقَيُ عن ابْنٍ عباس: «حَضرّث عِصَابَةٌ من اليَهُودِ التي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يا أب الْقَاسم! E‏ عَنْهْنَ لا يَعْلَمْهْنَ إلا 
نين قال: ب عَمَّا شُنْئُ) فَسَأَلُوهُ وَأَجَايحُْ ثم قَالُوا: فَحَدّنْنَا مَنْ وليك مى الْمَلائِكَة 
فَعِنْدَهَا تُجَامِعْكَ أو تفارك فقال: وَلِتِي جبريل, وَل يَبْعَثِ الله تيا قط إل وَهُوَ وليه قالوا: 
فَعِنْدَهَا نُقَارِفُكَ لَوْ كَانَ وَلِيْكَ سِوَاهُ مِنَ الْمَلائكة لَاتَبَعتاك وَصَدَّفْئَاكَ قَالَ: فَمَا مََعْكمْ اَن 
تُصَدّفُوهُ؟ قَالُوا: هَذَا عَدُوَاء فَعِنْدَ ذَلِكَ أَنْرَلَ اله الآية» . وَأَخْرَج تخو ذَلِكَ ابن أي سَمْبَدَ 
ل اب ون عريز ون أي حاار اتن ال عن ر إن الطاب في يعم قصّةٍ جرت لَهُ 
مَعَهُمْ وإسنادهم صحيح 3 وَلَكِنٌّ الشّغيّ 1 بُذرك عْمَرَ وقد رواها عكرمة وقتادة والسد ذي 
0000 واخ اإن أي تكيبة واد عبد بن بر ومحري 


وَالنَسَائِيُ وَعَيُْهُمْ عَنْ اس قَالَ: تمع عَبْدُ الله بن سَلَام بَقدَم التي صَلَى الله عَلَيِْ وب 


وَهُوَ في أَرْضٍ خرف «1» » قأنَى التي صَلَّى الله عَلَيْه وسل فَقَالَ: إيّ سَائِلُكَ عَنْ ثلاث 
لا يَعْلَمهُنَ إلا ئ: ما وَل أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ؟ وَمَا اول طَعَام أَمْلٍ الجّة؟ وما ينع الْوَلَدُ ِل أيه 
أو إل أي فَقَالَ: خرن يِن جيريل آنا فقال: جبزيل؟ قَالَ َع قَالَ: داك عدو اليَهُود 
من الْمَلانگة فَقراً ذه الآيَه من كان عَدُوًا يل قله رَه على فبك قال: أمًا أوَلُ 
أَشْرَاطٍ المَاعَة فار ترج من الْمَشْرِقٍِ فعَخشر الاس إلى المَغرب وأا اَل مَا يكل أَهْلْ 
اة َريادَة گبدِ خوت وَأَمّا مَا يَنْْعٌ الوَلَدُ إلى أبيه أو أمه. فإذا سبق ماء الرجل 


(1) . «يخترف» : يجني الثمار. 
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وَلقَدُ أَنَْلنَا إِلَبِْكَ آيَاتِ بَيّنَاتِ وَمَا يَكْفْرُ ا إل الْمَاسِفُونَ (99) أَوَكُلّمَا عَامَدُوا عَهْدَا نَبَدَهُ 
ريق مِنْهُمْ بل أَكْتَرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (100) وَلَمّا جَاءَهُمْ رَسُول من عِنْدٍ الله مُصَدّقَ لِمَا مَعَهُمْ 
بذ فرق من الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب كتاب الله راء ظَهورهم كَأَكُمْ لا يَعْلَمُونَ (101) وَاتَبَعُوا 
ما تَمْلُو الشّيَاطِينْ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سْليْمَانُ وَلَكِنّ الشّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ الاس 
الَخرَ وما أَنْلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بابل اروت وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حم يَقُولَا إِمَا 
ن فنئة فلا تكفز فَيَتَعَلمُونَ مِنْهُمَا ما يُقَرَقُونَ به بَْنَ المَرءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بضَارَينَ به من 
حَدٍ إِلّا إِذْنِ الله وَيَعَعلّمُونَ ما يَصُرُهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَه في الآخرة 
من حَلاق وَلَِنْسَ ما شَرَوا په أَنْفْسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102) وَلَوْ أَُمْ آمَنُوا وَاتَمَوا لَمَغْوبَة 
من عِنْدٍ الله حي لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (103) 


مَاءَ الْمَرأة تَرَعَ إلَيْهِ الْوَلَدُ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرأةِ مَاءَ اليل تَرَعَ يها قَالَ: أَشْهَدُ أن لا َه 
إلا الله ونك رَسُولُ اللّه» وَأَخْرَجَ ان جَريرٍ وان أبي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: فَانَهُ رَه 
على فلك بذ ال يقُولُ: فإنّ جبريل َل قران بار الله يُسَدَهُ به فوَادكَ وَيزبط به عَلَى 
لِمَا قَبْلَهُ من الْكُتُب التي راء وَالآياتِ وَالدْسُل الّذِينَ بَعَنَهُمُ اللّه. وَقَدْ ذكْرَ السُّيُوطِئٌ في 
هذا الْمَوْضِع من تَفْسِيرهِ «الدّرٍ الْمَنْفُورِ» أَحَادِيتَ كثيرَةً وَارِدَة في جبريل وميكائيل» وليست 


[سورة البقرة (2) : الآيات 99 الى 103] 

وَلَقَدْ انزلا إِلَيِْكَ آيات بَيّناتِ وَما يَكْفْرُ يما إلا الْفاسِقُونَ (99) أَوَكلّما عاهَدُوا عَهْداً تمده 
ريق مِنْهُمْ بل أَكَْرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ (100) وَلَمّا جاءَهُمْ رَسُولُ مِن عند الله مُصّدّقَ لما مَعَهُْ 
بد ريق من الذي أُونُوا الكتاب اب الله ورا طَهُورجِم كاعم لا يَعْلَمُونَ (101) وَاتَبعُوا 
ما توا الشَّاطِينُ على مُلَكِ سُلَيْمانَ وما فر سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشّماطِينَ كفَرُوا يُعَلَمُونَ الَاسَ 
المَخْرٌ وما أَنِْلَ عَلَى الْمَلَكَبْنِ بابل هاوت وماروت وما يُعلّمانٍ من أَحَدٍ حَقٌ يَقُولا إِنَا 
ن فة فلا تفز فيَعَعلَمُونَ مِنْهُما ما يُفَرَقُونَ به بي الْمَرْءِ وَرَوْجهِ وما هُمْ بضارينَ به من 
أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الله وَيَتَعَلّمُونَ ا يَضْرُهُمْ ولا يَنْفَعْهُْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتاهُ مَا لَه في الآخرَةٍ 
من خَلاق وَلَِنْسَ ما شرا يه َنْفْسَهُمْ َو كاثوا يَعلَمُونَ (102) ولو َم منوا وَانَقَا موب 
مِنْ عند الله خَْرُ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ (103) 

الصَّمِيرُ في قؤله: إِلَيِكَ لى صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ أَيْ: أَنْرَلَنَا إليك عَلَامَاتِ وَاضِحَاتٍ دَالَة 
عَلَى نُبوَتِك. وَقَولَه: 

إلا الْفاسِقُونَ قَدْ تَقَدَمَ تَفْسِيرَهُ. وَالظَاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ جنس الْفَاسِقِينَ وَيْحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ الْيَهُودُ 
اَن اكلم مَعَهُم وَالْوَاوُ في فَوْلِهِ: أَوكُلّما للْعَطفٍ, دَحَلَّث عَلَيْهَا هَْرَهُ الاستفهام كما تذل 
عَلَى الاي وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَ: أَفَحُكُمَ الجاهليّة يَبْعُونَ «1» أَفَأنْتَ تُسْمغ الصّمّ «2» 
دونه وَدْرَيَعَهُ «3» وگما تَدْخُل عَلَى ثم وَمِنْ ذَلِكَ فَوْلَهُ تعَالى: اَم إذا ما وَقَعَ وَهَذَا 
قل سِبَوَيْه. وَقَالَ الْأَحْفَش: الْوَاوْ رَائِدَةُ. 

وَقَالَ الْكِسَائيئ: إا أو حرْكتٍ الْوَاوُ تَسْهِيلًا. قال ابن عَطِيّة: وَهَذًا كله مكلف وَالصّحِيحُ 
قۇل سِِبونِه. 

وَالْمَعْطُوفٌ عليه محذوف, والتقدير: اكفروا بالآيات البينات وكلما عاهدوا. وقوله: نَبَدَ ريق 
قال ابْنُ جَرير: صل النَبْذِ: الطّزخ وَالْإِلقَاءُ وَمِنْهُ َي اللّقيطٌ: مَنْبُودَا وَمِنْهُ سمي التَِّيذُ 
وَهُوَ التَمْرُ وَالرَيبْ إِذَا طُرِحَا في الْمَاءِِ قال أَبُو الْأَسْوَدِ: 

وَقَالَ آخَرْ: 

إن الّذِينَ أَمَرْهُمْ أَنْ يَعْدِلُوا ... نبذوا كتابك واستحل «4» الحرم 


)1( . يونس: 42 والزخرف: 0 


(2) . الكهف: 50. 
لقا ور 1ق 
(4) . في القرطي «واستحلوا الحرما» . 
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وَقَوْلَُ: وَراءَ ظَهُورهم أي: حَلْفَ ظهورهم وَهُوَ مكل يُصْرَبُ لِمَنْ يَسْتَخفٌ بالشَيْءٍ فلا 
يَعْمَلُ به تَقُولُ الْعَرَبُ: اجعل هدا خَلْفَ طَفْرِكَ ودر ادنك وتخت قَدَمِكَ أي: الْرَكهُ 
وَأَعْرِضْ عَنْهُ وَمِنْهُ مَا أَنْشَدَهُ الْقَرَاءُ: 

ميم بن رَْدٍ لا توت حَاجَتي ... هر فلا ييا علي جَوَابجًا 

وَقَولُ. كناب الله أي: اترا َم لما كفَرُوا بال صَلَى الله عليه وَسَلَمَ وا نر عليه 
بَْدَ أَنْ أَحَدَ الله عَلَيْهِمْ في التَؤَْاة العا به وَتَصدِيقَهُ وَاتباعه» وَييّنَ لحُمْ صِفََه» كَانَ ذَلِكَ 
ِنْهُمْ نَبْذَا لِلتَوَْاةِ وَنَقْضا ها وَرَفْضًا لِمَا فيها ووز أَنْ يُرَادَ بالْكتاب هتا الْقُرْآنُ أيْ: لما 
جَاءَهُمْ رَسُول من عِنْدٍ الل مُصَدّقَ لِمَا مََهُمْ مِنَ التّورَاةٍ دوا تاب الله الي جاءَ به هدا 
لرَسُولُ» وَهدًا طهر من الوه الْأولِ. وَفَولَة: كأهَم لا يَعلمُونَ تشبية لم ن لا يَغلَم 
سَيْئَ مع كَؤنِم يَعْلَمُونَ عِلْمَا يَقينا من التَوْرةٍ بها يب عَلَيِْمْ من الان ذا الي وَلكِنَهُمْ 
لا ٤‏ يَْملُوا باعي بل عمِلُوا عَمَلَ من لا َعْلَمُ من نبد کاب الله وراءَ هرهم كانُوا 
رة من لا يَعلَمُ. فَولَهُ: وَاتبَعُوا ما تَمْلُوا الشياطي طوف عَلَى. قؤله: تبدَ أي: تَبدُوا 
كاب الله وَانبَعُوا مَا تَعْلُو الشّيَاطِينُ مِنَ اليّخر وَنَوِ. قَالَ الطَبَرِيٌ: اتَبَعُوا بمَْي: فَعَلُوا. 
ومعنى تَعْلوا: تتقّله وتقرؤه وعَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ على عهد ملك سليمان, قال الاج قبل 
يعني في قَصّصِهٍ وَصِفَاتِهِ وأخباره. قال المرّ: تصلخ «على وفي» في هذا الْمؤضعء وَالْأَولَ 
َظهَُ. وَقَد كاثوا يو أن هذا ُو عِلَمُ سماد وَأنُّيَسمَجِيرْه وَيَقُولُ ب هرد الله ذلك 
عَلَيْهمْ وقَالَ: وما گر سْلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَياطِينَ كفَرُوا و يتَقَدَمْ أن أَحَدًا َسَبَ سُلَيْمَانَ إل 
الكُفرِ وَلَكِنْ لَمّا تَسَبَعْهُ اليَهُودُ إلى اليخرٍ صَارُوا رة من تَسَبَهُ إلى الكُفرء لِأَنّ اليخْرَ 
وجب ذلك وعدا ّت اله سبحا مُْرَ ليطن َقَالَ: 


وَلكِنّ الشَّاطِينَ كَفَرُوا أَيْ: بتغليمهم. وَقَوْلَه: يُعَلَمُونَ الاس اليتَخرٌ في تحن نَضْبٍ عَلى 


الخال وَيَجُورْ ان يون في محل رفع أنه حبر بَعْدَ حبر. وَقََا ابن عَامِرٍ وَالْحُوفِيُونَ سوَى 
عَاصِم: وَلكِنَّ الشَياطِين بِتَحْفِيفٍ كن وَرَفْع الشَّيَاطِينِ وَاَْافُونَ بالتَشْدِيدٍ وَالنَضْبٍ. 
وَالسَحْرٌ: هو مَا يَفعَلَهُ السَّاجِرُ من الحيل والخييلاتِ التي تخصل بِسَبَبِهَا لِلْمَسْحُورٍ ما 
صل من الخواطر الفَاسِدَة الشَّيَةٍ ها يَقَعْ لِمَنْ يَرَى الراب فَيَظْنُ مائ وما ينه راكب 
السّفِيَة أو الدَّابَِّ من أَنَّ الجبَالَ تسين وَهْوَ مُشْتَقٌّ من سَحَزث اص إِذَا حَدَعَْهُ وَقيل: 
أَصْلهُ الخَقَاءُ فد السسَاجِرَ يَفْعَلُهُ خُفْيَةَ وقيل أَصْلْهُ الصف لِأَنَّ الّخرَ مَصْرُوفٌ عَنْ جهنه 
وَقيل: 

صله الاسْتِمَالَة لِأَنَ مَنْ سَحَرَكَ فَقَدِ اسْتمَالَكَ. وَقَالَ الَؤهَرِيُ: البَخرْ: الخد وَل ما 


لَطْفَ مأخذه وَدَقَ فَهُوَ سِحْرٌ. وَقَدْ سَحَرَهُ يَمْحَرُهُ سِخْرّاء وَالْسَّاجِرٌُ: الال وَسَحَرَهُ أَيْضًَا 


5 


بَعْي: خَدَعَهُ. وَقَدٍ الف هَل لَه حَقِيقَةٌ أ لا؟ فَذَهَبَتِ المعتزلة وأبو حنيفة إلى أنه خدع, لا 
اَل لَه وَل حَقِيقَةَ. وَذَهَب مَنْ عَدَاهُْ إلى أن لَه حَقِيفَةَ مُوَثََة وَقَدْ صح أَنَّ الي فتلي 
الله عليه وَسَلَمَ جر سَحَرَهُ لبيد بن الأَْصم الْيَهُودِي ڪٿ كان يل يه أنه بي الشَيْء 
ول کن قذ أناهُ م فاه اله انه واكام في ذَلِكَ يَطُولُ. وَقَولة: وما أَنِْلَ عَلَى 
الْمَلَكَيْنِ أيْ: وَيُعَلَمُونَ النّاسَ ما رل عَلَى الْمَلَكَيْنِ فَهُوَ مَعْطدُوف على السّخر وقيل: 
هو معطوف 
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على قوله: ما تَمْلُوا الشَّياطِينُ أي: واتبعوا ما أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ. وَقِيل ن «ما» في قَوْلِهِ: 
وما أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ افية. وَالْوَاوُ عَاطِفَةٌ عَلَى فَوْلِِ: وما قر سُلَيْمانُ وني الكلام تَقْدِمٌ 
وَتأَخِينٌ وَالتَفدِيرُ: وَمَا كَفَرَ سْلَيْمَانُ وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَبْنِ وَلَكِنّ الشَيَاطِينَ گفرواء 
يُعلَمُونَ اللَاسَ السّخْرَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَء فَهَارُوتُ وَمَارُوتُ بَدَلْ مِنَ الشَيَاطِينٍ في قَوْل: 
وَلكِنَّ الشَّياطِينَ مروا ذگر هذا ابن جَرِيرٍ وَقَالَ: فإ قال لا قَائِلٌ: وَكَيْفَ وَجْهُ تدم ذَلِكَ؟ 
قِيل: وَجْهُ تَقدِهِه أن يُقَالَ: وَاتَبَعُوا ما تَمْلُو الشَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ 
وما أَنْرَلَ الله عَلَى الْمَلَكَيْنِ وَلَكِنّ الشياطين كفرواء يعلمون الناس السحر ببابل هاروت 
وَمَارُوتَ» فَيَكُونُ معني بالْملَكيْنِ جيريل وميگائيل لِأَنَّ سَحَرَةَ الَْهُودِ فيما ذكرَ كائث تَزْعُمْ 
أن الله نَل اليَخرٌ عَلَى لِسَانِ جبريل ومیگائيل إلى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ فَأَكُدَيهمْ الله بذَلِكَ 


مِنَ اليتخر, وَأَخْبرَهُمْ أن الَخْرٌ مِنْ عَمَلٍ السَيّاطين وَأَهَا تُعَلَمُ الاس ذَلِكَ وَأ 
الَذِينَ يُعَلْمُوتُمْ َلك رَجُلَانِ أَحَدُهمَا هَارُوتُ وَالْآحَرْ مَارُوتُ» فَيَكُونُ هَارُوتُ وَمَارُوتُ عَلَى 
هدا التَأويلٍ تَرْجَمَةَ عن النّاسٍ وَرَذًا عَلَيْهمْ. الْتَهَى. وَقَالَ الْقُرْطْيُ في تَفْسِيرهِ بَعْدَ أن حگى 
مَعْىَ هَذَا هَذًا الگلام کے أنَّ هَارُوتَ وَمَارُوتَ دل مِنَ الشَيَاطينء ما لَفْظهُ: هَذَا أَوْلَ مَا 
حملت عَلَيْهِ الآيَهُ اصح مَا قيل فيهاء ولا يُلْعَفَتْ إلى سواه فَاليَخْرُ من اسْتِخْرَاج الشَيَاطِينِ 
فة جؤكرهم وَدِقَةِ أفهامهي وأككر ما يعَعَاطَهُ مِنَ الإأس اليسَاه وَحَاصٌ في حال 
طَمْنِهن قَالَ اله ومن شر التَمُاثات في الْعْقَدِ 0 2 ثم قَالَ: إِنْ قبل كَيْفَ يَكُونُ انْنَانِ بَدَلَا 
من بن خنع وَالْبَدَلُ عا يحون عَلَى حَدَ الْمْبْدَل؟ م م جاب عَنْ ذَلِكَ بان الانتيْنِ قد يُطْلَقْ 
عَلَيْهِمَا لخن أو مما خا بالذّكرٍ دُوِنَ يما 0 وَيُؤَيَدُ هَذَا أَنَّهُ قَراً ابْنْ عباس 
الا اسن «الْمَلِكَيْنِ» بَكسْرٍ اللا وَلَعَلَ وَلَعَكَ وَجْهَ جه الجزم ذا التَأويلٍ مَعَ بُعْدِهِ ه وَظُهُورٍ 
تگلفه تنزية الل سُبْحَائَهُ أن ينزلَ اليتخرّ إلى أَزْضه فة لِعبادِهِ عَلَى أَلْسْن ملائگنه. وَعِنْدِي 
َه لا مُوجب ڌا التَعَسّفٍ الْمُحَالِف لِمَا هُوَ الظَّاهِرُ فإ لله سْبْحَانَهُ اَن متَحِنَ عِبَادَهُ با 
شَاءَ گمَا امْمَحَنَ بِنَهَرٍ طَالُوتء وَيَِذَا يَقُولُ الْمَلَكَانِ: 
فا تحن فغتة قال ابْنْ جرير: وَذَهَب كَِيرٌ من السَلَفٍ إلى اّما كان ملكي من السَمَاءِء 
وَأَكُمَا أثزلا إل الْأَرْضِء فَكَانَ من مرا ما كانَ- وباب قيل: هي اعراق وقيل: تَاوَنْدُ 
وقيل: نَصِيبينْ وَقِيلَ: 
الْمَغِْبُ. وَهَارُوتُ وَمَارُوتُ الْمَانِ أَعْجَوِيَانٍ لا يَنْصَرِفَانِ. وَفَوْلهُ: وما يُعَلَمانِ من أَحَدٍ حن 
يَقُولا قَالَ الزَجَاجُ: تَعْلِيمْ إنْذَارٍ م مِنَ البّخر لا تَْلِيمُ ذُعَاءٍ إِلَيْهِ قَالَ: وَهُوَ الذي عليه اتر 
أَهْلٍ اللَّة وَالنَظَرٍ وَمَعْنَاهُ: 
َهُمَا يُعَلَمَانٍ عَلَى النَهِيء فَيَقُولَانِ هَم: لا تفْعلُوا كُذَاد و «من» في قَوْلِه: مِنْ أَحَدٍ وَائِدَةْ 
ِلتكِيدٍ وقذ قِبل: إِنَ فَولَه: يُعَلَمانِ مِنَ الإغلام لا من التَعْلِيم وَقَدْ جَاءَ في كلام العَرّب: 
تَعْلَمُ چغ أَعْلَمُ كما حَكَاهُ ان الْأََْارِيَ وان الْأعْرَابِيَ وهو كبر في أَشْعَارِهِمْ كُقَوْلِ كغب 
تَعْلَمْ رَسُولَ الله أنَكَ مُذركي ... وَأَنَّ وَعِيدًا منك كالأخدٍ بِالْيَدِ 
وَقَالَ لْمَطَّامِيٌ: 
تَغلَم أَنَّ بَعْدَ الْعَىَ رُشْدَا ... وَأَنَّ لِدَلِكَ الْمََ الْقشاعًا 
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وَقوْلَه: إا تن فة هو عَلَى ظَاهِره, أي: إا ن اْتلاء وخاز من الله لِعبَادِِ وقيل: إِنَّهُ 
اسْتَرَاً مِنْهمَاء مما إن ولان لِمَنْ قذ تَا ضَااله» وني قوليما: فلا تفز أَبلَغ إِندارٍ 
وأغطم تخي أي: أن هذا نْب کون من فعَلهُ گافرا فلا تفز وَفيه ليل على أن َل 
اليّخر كف وَطَاهِرْهُ عَم الْمَرْقٍ ب الْمعْتَقِدٍ وَغَيْرٍ الْمعَقِ وَبَيْنَ من تَعَلَّمَهُ ِيَكُونَ سَاِرًا 
وَمَنْ تَعَلّمَهُ ليَفْدِرَ عَلَى دَفْعِه. وَقَوْلَه: فَيََعلّمُونَ فيه صَمِيرُ يَرْجِعْ إلى فَوْلِه: من أَحَدٍ قَالَ 
سِيِبويْه: التَفْدِيرُ فَهُمْ يتَعَلّمُونَ قَالَ: وَمِثْلُهُ كن فَيَكُونُ وَقِبلَ: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَوْضِع مَا 
لمان لاله ون كان مف فهو يَعصَمَنْ الإيجاب. وَقَالَ اَْرَام: هي مَرْذُودة على قَوله: 
يُعَلَمُونَ الاس السّخرَ أَيْ: يُعََمُونَ النّاسَ فَيَتَعَلمُونَ وَفَوْلَه: مَا يُفَرَفُونَ به بَيْنَ لْمَرْءِ وَرَوْجِهِ 
في إشتاد التفِْيقٍ إلى السَحَرَةٍ وَجَغْلٍ البتخر سَببا ِدَلِكَ ليل عَلَى أن إليتخر تأثيرا في 
اقلوب باب وَالْبْغْضٍء وَالجَمْع وَالفُرقة. وَالْقُْبٍ وَالْبعْدِ. وَقذ دَهَبَتْ طَائقَةٌ من الْعلَمَاءٍ إلى 
أنَّ الاجر لا يَِرُ عَلَى اکت ما احبر اله به من ارقف اَن الله دكرَ ذَلِكَ في مَعْرِضٍ 
الدّمّ لخر وب مَا هُوَ الْعَايَةُ في تَعلِيمِهِ فَلَوْ گان يَفْدِرُ عَلَى أَكُثرٍ مِن ذَلِكَ لَذَكَرَهُ. وَقَالَتْ 
طَائقَة أخرى: إِنَّ َلك خَرَج عَْرَجَ الْأَعْلَبء وَأ السّاجِرَ يَقُدِرُ عَلَى عَيرٍ ذَلِكَ الْمَنْصُوصٍ 
عليه وقيل: ليس لخر تئر في فو أصْلاء لِقولِِ تعالى: 

وما هُمْ بضارين به من أَحَدٍ إل إن الله وى أنه لا تتاف بين قؤله: فََعَعَلَمُونَ منْهُما ما 
رفون به بْنَ المَرءِ وَرَوْجه وَبيْنَ قۆله: وما هُمْ بضارّينَ به من أَحَدٍ إلا بإِذنِ الله إن 
الماد من جميع َلك أَنَّ لخر تأ في نَفْسِهء وَلكِنّهُ لا يوو صر إل فِيمَن اَذ الله 
مايره فيد. وفذ أجمع أل الِلم على أن له تأيرا في تفه وحقية ب ول بالف في ذلك 
إلا الْمعتَلَُوَأَبُو حَدِيقَةَ كما تَقَدَمَ وَقَوْلة: ويتَعلّمُونَ مَا يَضْرُهُمْ ولا يَنفَعُهُمْ فبه تريح بان 
السَخْرٌ لا يَعُودُ عَلَى صاجبه بقائدق ولا ْلب إِلَيْهِ مَنْفَعَةَ بل هُوَ ضَرَرْ عض وَحْسْرَانٌ 
بٿ وَاللَامُ في قَولهِ: ولذ جَوَابُ قم تَحْدُوفٍ, وَفي فَولِه: لَمَنِ اشتراه لايد و «من» 
مَوْصُولَة وهي في َل رَفْع عَلَى الِابتدَاء وَاخبَرُ قَوْله: ما لَه في الآخرَةٍ من حَلاقٍ وَقَالَ 


الَْراءُ: إا سَرْطِيةٌ ِلْمُجَارَاةٍ. وَقَالَ الرجاج: لَيْسَ هَذَا ضع شط ورجح اما مَوْصُولَةٌ ما 
ذكزنا. وَالَْْادُ بالشَرَاءٍ هتا: يدال أي: من ادل ما تعلو السَياطِنُ عَلَى كاب الله. 
وَالْحَلَاقٌ: 

النَصِيبُْ عِنْدَ أل اللعَةِ كُذَا قال الرّجَاحُ. وَالْمُرَادُ بمَوْلِهِ مَا شَرَوَا به أَنْفْسَهُمْ أَي: بَاعُوهًا. 
وَقَدْ أَنْبَتَ َبَتَ َم العلَمَ في قؤله: وَلَقَدْ عَلِمُوا وَتَقَاهُ عَنْهُمْ في فَوْلِه: َو كانوا يَعْلَمُونَ وَاخْتَلَهُوا 
في تؤجيه ذلك فَقَالَ فُطْربٌ وَالْأَحْفَشُ: إن الماد بقؤله: وََقَدْ عَلِمُوا الشَيَاطِينُ وَالْمُراد 
بقؤلە: لَؤكائوا يَعْلَمُونَ الإنْس. وَقَالَ الَّجَاجْ: إِنَّ الأول لِلْمَلَكَيْنِ وَإِنْ كاد بصِيعة الجمْع 
فهو مِثْل فَوِْمْ: الزّيْدَانِ قَامُوا. 1 
وَالنَانٍ الْمرَادُ به عُلَمَاءُ الْيَهُودِ وَإِنا قَالَ: لَو كاثوا يَعْلَمُونَ لِأَّهُمْ روا الْعَمَلَ بعلْمهمْ. 
وَقوْلَهُ: وؤ اَم آمنُوا أَي: باي صلی الله عَليْهِ وسَلَمَ وَمَا جَاءَ به مِن اران وَاتَمَْا ما 
وَفَعُوا فيه مِنَ السَحْرِبٍ وَالْكْفْر وَاللَّامُ في قؤله: لَمَعُوبَةٌ جاب لو وَالمَُوبة: النَوَابُ. وَقَالَ 
لْأَخْمَشُ: إن اواب عَحَذُوفٌ, وَالتَفْدِيرُ: 

وؤ َم آمنوا وَاتَمَوْا لأيبُواء قحف لِدَلَالَةِ قَوْلِه: لَمَُوبة عَلَيِْ وفَوْلهُ: لو كاثوا يَعْلَمُونَ 
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هو إِمَا لِلدَّلالّة عَلَى أَنَهُ لا عِلْمَ هم أو لقثزيل عِلْمِهِمْ مَعَ عَدَم الْعَمَلِ مَنزلَةَ الْعَدَم. 

وَقذ أخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ وَايْنُ جَربرٍ وَانْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنٍ عباس «قَالَ ابن صوريا لبي صَلَّى 

اله عليه وَسَلَّم: يا مدا ما جِنَْنَا بِشَيْءٍ يُعْرَفُْ وَمَا رل الله عَلَيْكَ من ية بَيْنَقء فَأَنرَلَ 
اله َعَالَ في ذَلِكَ وَلَقَدْ انزلا إِلَيْكَ آياتِ بَيّناتٍ وما يَكْفْرْ با إلا الْفاسِقُونَ وَقَالَ مَالِكُ بُ 
الصيف جين بعت رَسُول الله صلی اله عليه وَسَلّم وَدكَرَهُمْ ما خد عَلَيْهمْ مِنَ الَِْاقِء 
وما عه إِلَيْهِمْ في مُحَمّدِ: وَاللَه ما عُهِدَ إِلَيْنَا في محمد ولا أخذ علينا شيئاء فَأَنْرَلَ اللَه: أَوَكُلّما 
عاهَدُوا الآية. وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْهُ في فَوْلِهِ: آياتِ بَيّئاتٍ يَقُولُ: فأَنْت تثلوة عَلَيْهِمْ 
برهم به غُذُوَةٌ وَعَشِيَة وَين ذلك وَأَنْتَ عِنْدَهُمْ ميد 1 تفر الكتاب, وَأَنْتَ مره ا في 
َيْديهِمْ عَلَى وَجْههِ قفي َلك عة م وة عَلَيْهِمْ لو كاثوا يَْلَمُونَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ 
عَنْ قَعَادَةَ في قَوْلِهِ: 

نَبَذَهُ قَالَ: نَقَضَهُ. وَأَخْرَجَ أيضا عن السدي في قوله: مُصّدَّقٌ لما مَعَهُمْ قَالَ: لَما جَاءَهُمْ 


خمد عَارَضُوهُ بِالتَوْرَاة وَانَمََتِ التّْرَاةٌ وَالْقُْآنُ فَتبَذُوا المَوَْاةَ وَأَحَذُوا بكتاب آصِفَ 
وسخر هَارُوتَ ماوت كَأَكْ | لا يَعْلَمُونَ چا في التَوْوَاةٍ من الْأمْرِ باتباع محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم وَتَصْدِيقه. وَأَخْرَح سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وَابنْ جرير وَابْنُ الْمُنذِر وَائْنُ أي حاتم واا کم 
وَصَّحَحَهُ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: إِنَّ الشَيَاطِينَ كَانُوا يَسْتَرِقُونَ السّمْعَ من السمَاء فَإِذَا َع 
أَحَدُهُمْ بِكَلِمَةِ حق كدب مَعَها أف كِذْبَة فَأَشْربَمْهَا قُلُوبُ النّاسِء اذوه دَوَاوِينَ» فَأَطْلَعَ 
الله عَلَى ذَلِكَ سلما بْنَ دَاوْدَ فَأَحَدَهَا قَدَفَنَهَا نحت الْكْرْسِئَء فَلَمَّا مَاتَ سُلَيْمَانُ قَامَ 
يان بالطريق فَقَالَ: 
ألا أَدلَكُمْ عَلَى كَنْزٍ سْلَيْمَانَ الَّذِي لا كنز لِأَحَدٍ مل كنزو الْمُمَنّع؟ قَالُوا: َعَم فَأَْرَجُوهُ قدا 
هُوَ سخ فَعَتَاسَخَنْهَا الْأمَح. وَأَنْرَلَ الله عُذْرَ سُلَيْمَانَ فيمَا قَانُوا ه مِنَ السَحْرٍ فَقَالَ: وَاتَبَعُوا 
ما نلوا الشَياطينْ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ الآية. وَأَخْرَج النّسَائيٌ وَابْنُ آي حاتم عَنُْ قال: گان 
آصِفُ گاتب سُلَيْمَانَ وكَانَ يَعْلَمْ الاسْمَ الْأَعْظَمَ وكَانَ کنب کل شَيْءٍ بار سُلَيْمَانَ 
وَيَدْفنُهُ خت كُرْسِيهِ فَلَمّا مَاتَ سُلَيْمَانُ خرب جَنْهُ الشَيَاطِينُ» فَكُتَبُوا بن كُلّ سَطْرَيْنِ سِخْرًا 
وَكُفْرَاء وَقَالُوا: هَذّا الذي كان سليمان يعمل به فَأَكْفَرَهُ جُهّال 2 وَسَبُوهُ وَوَقَفَ 
عُلَمَاؤْهُمْ فَلَمْ برل جْهَاهُمْ يَسْبُونَهُ حم أَنرَلَ الله عَلّى محمد: وَاتَبَعُوا ما تَثْلُوا الشَّياطِينُ 

إِذَا أََادَ أن يَدْخْلَ الخلَاء أو بأ سَيْئَا من 
سَأَنِهِ أَغطّى الجْرَادَة- وهی امْرَأنُهُ- حَائَهُ فَلَمَا اراد الله أن يَبْتَلِيَ سْلَيْمَانَ بالّذِي الاه به 
أَغْطَى الْجَرَادَةٌ ذَات يَوْمِ حَاتَهُ فَجَاءَ الشَيْطَانُ 3 صورَة سُلَيْمَاكَ فَقَالَ ها : هاي حَاقِي» 


ع 


اليه وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عَنْهُ قَالَ: کان سُلَيْمَادُ إذّ ١ار‏ 


ر ات من 


َأَحَذَهُ فَلَبِسَهُ فَلَمَا لَبِسَهُ دَانَتْ لَهُ الشَيَاطِينُ وان وَالإِنْس فَجَاءَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ: ماني 
خاي فَقَاَْ: كَدَّبْتَ لشت سُلَيْمَانَ فَعَرَفَ أنه بلا الي به فَانْطَلَقَتِ الشّيَاطِينُ 
فكتبَثْ في لك الام ا فيها خر كف م دفَنُوها تخت كرْسِيَ سليمان, ثم أخرجوها 
فقرؤوها عَلّى النّاسِ وَقَالُوا: إا گان سُلَيْمَانُ بعلب الاس ذه الب فَبرئ النَّاسُ من 
سُلَبْمَاكَ وَأَكْفَرُوهُ حم بَعَثَ الله مُحَمَدَا وَأَنْرَلَ 0 وما كَفَرَ سُلَيْماكُ وَلكنّ الشَّياطِينَ 
قوله: ما تَعْلُوا قَالَ: 

راه ما خدث. وَأخْرح أَنْضًا عَنِ ابن جُرَيْجِ في قؤله: على مُلْكِ سُلَيْمِانَ يَقُولُ: في مُلْكِ 
شان ٠‏ 


ب 


(142/1) 


وأَخْرَجَ أْضًا عَنٍ اسي في قؤله: وما أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَبْنِ قال: خر آخَرُ خَاصَّمُوةُ به 
ِن كلام الْمَلائگة فيمَا بَيْنَهُمْ ذا عَلِمَنْهُ الإنْن فصع وَعْمِلَ به گان سِخرًا. وَأَخْرَج ابْنْ 
جریر وَابْنُ الْمُنْذِر وَابْنُ أي حاتم عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ في فَوْلِهِ: وما رل عَلَى الْمَلَكَبْنِ قَالَ: 1 
ُنْزِلِ الله الَخرٌ. وَأَخْرَج | ْنْ أي حَاتم عَنْ عَلِيَ قَالَ: ها مَلَگانِ مِنْ مَلائگة السَّمَاءٍ. 
وَأَخْرَج نوه ابْنْ مَرْدَوَيْهِ من وجه حر عَنْهُ مَرْفُوعًا. وح لْبُخَارِيُ في تاره وَابْنُ المُنذر 


عن ابْنٍ عَبّاسِ وَما رل عَلَى الْمَلَكَيْنِ يَْني: جبریل وه ميكائيل ببابل هارُوت وَمارُوت يُعَلِمَانِ 


الاس اليَحْرَ . و خْرَجَ ان أي حا عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن أَبْرَى أنه گان يَفْرَوُهَا: وما أَنِْلَ عَلَى 
الْمَلِكَيْنِ دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ وَأخْرَح ابْنُ أي حَاتم عَنِ الصّحَاكِ قَالَ: هما عِلْجَانِ من أَمْل ابل 


وَأَخْرَج الْبَيْهَقِيُ في شعَب الان مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلَمَ: «أَشْرَقَتِ الْمَلائِكَةُ عَلَى الدُنيا فرَآثْ بني آَم يَعْصُونَ, فَقَالَتْ يا رَبَ! 88 
هلاي ما أَقَلَ مَعْرِقَةِ هَولاءِ بِعَظَمَتِكَ فال اله: لو كنم في َلَاتِمْ لَعَصيْمُمُوقِ, قَالُوا: 


كيف يَكُونُ هذا وَكَنْ تسبح بيك و تُقَدّسْ لَكَ؟ قَالَ: 
فَاخْتَارُوا منكُم مَلَكَيْنِء فَاخْتَارُوا اروت وَمَارُوتَء ثم 2 أخبطًا لل الْأَرْضٍ وَركبَتْ فيهمَا 


01 


شَهَوَاتُ بني دم وَمُيِلَتْ هما امْرَآَةٌ فما عْصِمَا حم وَاقَعَا الْمَعْصِيَةَ فَقَالَ الله: اختارا 
عَذّاب الدُنَْا أو عَذّاب الآخرّة, فَنَظَرَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ مَا تَقَولُ؟ قَالَ: أَقُولُ إِنَّ عَذَاب 
الدُنْيَا يَنْمَطِعْ وَإِنَّ عَذَاب الآخرَة لا يَنْمَطِعْ فَاخْتَارَا عَذَابَ الذنيَاء فَهُمَا اللَدَانِ ذَكَرَ الله في 
كتَابهِ وَما نِْلَ عَلَى الْمَلَكَبْنِ الآيه. وَأَخْرَج الحاكم وَصَحَحَهُ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ اَن گان يَقُولُ: 
َطَلَعَتِ المْرَاءُ بَعْدُ؟ فَإِذَا رَآهَا قَالَ: لا مَرْحَباء نم قَالَ: إن مَلَكَيْنِ من الْمَلانگة هَارُوتَ 
وَمَارُوتَ سالا الله اَن يُهبِطَهُمَا إل الْأَرْضِ, قابطا إل الْأَرْضٍ فگاتا يَقْضَِانِ بَيْنَ النّاسِ» 
قدا أَمْسَيا تَكَلّمَا ِكَلِمَاتِ فَعَرَجَا ا إلى السَمَاءِ فَمِيَضَ هما امْرَأةَ مِنْ اخسن النَسَاءٍ 
وَألْقِيَتْ عَلَيْهِمَا الث ُوه فَجَعَلَا يُوَخََائًا وَالْقيَثْ في أَنْفْسِهِمَا. فَلَمْ يَرَالَا يَفْعَلَانِ حى 
وَعَدَكَنمَا ميعَادَاء هما لِلْمِيعَادِ فَقَاذَتْ: عَلَمَان الْكَلِمَةَ الي تَعْرْجَانٍ پء فَعَلَّمَاهَا الْكَلِمَة 
فَتَكَلَّمَتْ با فَعَرَحَتْ إلى السَّمَاءٍ فَمْسِحَتْ فَجعِلَتْ كما تَرَوْنَ فَلَمَا أَمْسَيا تَكَلَّمَا بالْكَلِمَةٍ 
5 َعْرْجَاء فَبْعتَ إِلَيْهمَا: إِنْ شِئْتُمَا فَعَذَابُ الآخرة وَإِنْ شما فَعَدَابُ الدُّنْيَا ل أَنْ تَقُومَ 
عه عَلَى أَنْ تَلََْيَا اله فَإِنْ ضَاءَ عَذَّبَكُمَا وَإِنْ شَاءَ رَحَمَكْمَاء فَنَظَرَ أَحَدُهًا إلى صَاحِبِهِ 


و 


فَقَالَ: بَلْ ار عاب الذي لف لف ضِعْفٍ فَهُمَا يُعَذَبَانِ إل يو يوم الْقيَامَةٍ 3. وقد ُوِيَتْ 


هَذِهِ القِصّةُ عن ان عُمَرَ اظ وني بَعْضِهًا أنه يوي ذَلِكَ ابن عُمَرَ عن گغب الأخبَارٍ. 
گما أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرََاقٍ وَابْنُ ان شه عبد بے حنيّد د واب جَرِيرٍ وَابْنُ ع الْمنْذِر وَابْنُ ن أبي حا 
وَالْمَيْهَقِينُ في الشْعَب من طَرِيقٍ النَوْرِيَ عَنْ مُوسَى بن عقب عن ساي عن ابن عَمَرَ٬‏ عَنْ 
كغبء قَالَ: ذَكْرَتٍ الْمَلانگة أَعْمَالَ ني آدَمَ وما يأنُونَ مِنَ الذنُوبِ, ققيل: لَوْ كنم مَكَامُمْ 
ليثم مذل ما يَأَنُونَ فَاخْتَارُوا منكمْ انت فاختازوا هَارُوتَ وَمَارُوتَ فَقَالَ ُمَا: ِن أرْسِلٌ 
لل 8 آدَمَ رسلا فشر َيف وَبَيْئَكُمْ رَسُول, انزلا. لا تُشْرِكا بي شَيْنَاء ولا تَرْنيَاء وَل تشربا 
الخمر» قال كعب: فو الله مَا أَمْسَيَا من يَوْمِهمَا الذي أَهْبطًا فيه حى اسْتَعْمَلَا َع مَا كي 


عَنْه. قَالَ ابن كثيرٍ: وَهَدَا اصح يَعْني من الْإِسَْادَيْنِ اللَدَيْنِ ذكَرَهُمًا قَبلَهُ. وأخرج 
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عبد بْنُ حْمَيْدٍوَانْنُ جرير وَأبُو الششَيْخ في العَطَمَة واكم وَصَحَحَهُ SS‏ 
قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الزّهرَةَ ثُسََيهًا العرب الزهرةء والعجم ناهيدء وَذَكْرَ َو الرَوَاية السَابِقَةِ عن 
ابن عُمَرَ عِنْدَ الَاكم. قَالَ ابْنْ كثير: 

وَهَذَا الْإِسْتَادُ رجَالّهُ ثقًا ث وَهْوَ غَرِبْ جدًا. وَقَدْ أَخْرَج عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَالَاكِمْ وَصّحَحَهُ عَنِ 


0 


گات الزُهْرَةُ امْرةً. وأخرع عبد اران وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ عَنْهُ: أن الْمَرْأَةَ التي ف با الْمَلِكَانِ 


مخت فَهِيَ هذه الْكوْكبَةُ الحَمْرَاء: يَعْني الزُهرَة. وَأَخْرَجَ ابن الْمُْذِرِ وَابْنُ أي حا 3 
وَصّحَحَهُ وَالْبَبْهَقِنُ في الشعب عَنْهُ كرو قِصّةَ طوِيلَة وَفِيِهَا التَصريح بان الْمَلَكَيْنِ شر 

حَمْرَ وَرَنَيّا بالْمَراة وَقَمَلَاهَا. وَأَخْرَج ابْنُ جرير عَنِ ابن مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ هَذِهِ فة 
وقالا: عا أنْزلت إِلَيْهمَا الغا في صورة امْرَأة وَأَُمَا وَفَعَا في ا خطية. 

وَقَدْ رُوِيَ في هَذًا الْبَابِ ق وَرِوَايَاتٌ مُحْتلفَةَ اسَْوْفَاهَا السّيُوطِيٌ في الدّرَّ الْمَنمُوٍ. 
وذگر ابن كدير في تَفْسِيرِهِ بَعْضَهَا ثم قَالَ: وَقَدْ روي في قِضّةٍ هَارُوتَ وَمَارُوتَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ 
التَابِعِينَ كمُجَاهِدٍ وَالسٌّدّيَ وَاخحْسَنِ ال ري وَقَعَادَة راي العَالية وَالزْهْرِيَ والرًبيع بْنِ ادس 
وَمُقَاتِلٍ بن حَيّانَ وَعَبرْهِمْ وَقَضصّهَا حَلْقَ مِنَ الْمُفَسَرِينَ مِنَ الْمُمَقَدِمِينَ وَالْمُتأخَرِينَ. وَحَاصِلَْا 
راج في تَفْصِيلِهًا إلى أخْبَارٍ بني إِسرَائِيلَ إِذْ لَيْسَ فبها حَدِيثْ مَرْفُوعٌ صَحِيح صل 
لإشتاد إلى الصّادِقٍ الْمَصدُوقٍ الْمَْصُوم الذي لا 8 عَنِ اوی وَطَاهِرٌ سِيّاقٍ الْقُرآنِ 


چ 


ال الو من غم بنط ولا إطأناب فيهاء قتخن تومن جا قر في الْقُرَآنِ عَلَى مَا أَرَادَهُ 
الله تَعَالَى» وَاللَهُ عْلّمُ حَقيقة الحَال. الْعَهَى 

ذل لوي بت اي نس ذلك ف ذا ی یڈ ڪن ان ختر فزي ل 
صخ من شىء فَإنَهُ فَوْلَ تَدْفَعْهُ الْأَصُولُ في الْمَلائكة الّذِينَ هُمْ أَمناءُ الله على وخب 
وَسُفَرَاؤُهُ ل رُسُلِهء لا يَعْصُونَ الله مَا مر ي وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ نه گر ما مَعْنَاهُ: اَن 
لعفل يْوِرُ فوع ذلك مِنْهُمْء لكن وُقُوعْ هذا الائ لا يُذرَى إلا بالسّمع» وَل يَصِعّ. انْتَهَى. 
وَأَقُولُ: هَذَا جره اسْتِبْعَادٍ. وَقَد وَرَدَ الكتاب الْعَزِيرٌ في هَذَا الْمَوْضِع بها تراه ولا وَجْهَ 
لإخراجه عَنْ ظَاهِرهِ ذه التَكلقَاتِء وما ذكَرَهُ من أن الْأصُولَ تَذفَ ذَلِكَ فَعَلَى فَرْضٍ 
وود هذه الأول قي محَصصَة با وفع في هلبه الْقِصّةٍ ولا وَجْه لِمَنْع النَخْصِيصٍ» » وقد 
گان إنليسن َلك المنزلة العظيمة وصار شر الب وَأَكَْرَ الْعَالِمِينَ. 

وَأَخْرَجَ انْنُ جرير عَنْ فاده في فَوْلِِ: إا نحْنُ فل قَالَ: بلاة. وَأَخْرْحٌ الْبَرَار بِإِسْنَادٍ صّحِيح 
واكم وَصحَحَهُ عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: «مَن اتی گاھتا أَوْ سَاجِرًا وَصَدَّفَهُ چا يَقُولُ فَقَدْ فر 
ها ازل عَلَى مُحَمَدِ» . 

َأَخْرَجَ الْبَرَّارُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصّيْنٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله صلی الله عَليْهِ وَسَلَم: «مَن تَطيرَ 
أو تير له أ أ تكن أو كه لق ين 
قَصَدَّقَهُ چا يَقُولُ فَقَدَ كَفَرَ ا ازل عَلَى حه 

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَّاقٍ عَنْ صَفْوَادَ ني سيم قالَ: 37 اليه «من 


عقا 


و 


رَوَى ابن جَرِيرٍ عن 08 
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يها الَّذِينَ آمَُوا لا تَقُولُوا راعِتا وَفُولوا اننا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِِينَ عَذَابٌ ليم (104) ما 
يَوَدُ د الْذِينَ كَفَُوا م مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ ولا الْمُشْركِينَ أن يُتَرّلَ عَلَيكُمْ من خير من رَبَكُمْ وال 
ينص رنه مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الْمَضْل الْعَظيم (105) 


م 
. 
200 


وَابْنُ جرير عَنِ اسن ما لَهُ في الآخرّة من خَلاقٍ قال: لَيْسَ لَه دِينٌ. وَأخْرَجَ ابن جرير وَابْنُ 
أي حاتم عن السّدّيَ في فَوْلِهِ: وَلَِنْسَ ما شَرَوْا به قال: بَاغُوا. وَأَخْرَج عَبْدُ الرَرَاق وَابْنُ جرير 
عَنْ قََادَةَ في فَوْلِهِ: لَمَعُوبَةَ قَالَ: تَوَابٌ. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 104 الى 105] 

ي ُه الَّذِينَ آمئوا لا تقُولُوا راعنا وَقُونُوا الْظزنا واوا وَللْكافِِينَ عَذاب أَلِيمٌ (104) ما 
يود اين كُفَرُوا من أَهْلٍ الكتاب ولا الْمُسْركِين اَن يرل عَلَيكُمْ من خَيْرٍ من رَبَكُمْ وله 
قصل بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَساءُ وَاللَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم (105) 

قَْلُ: راعنا راقتاء واخقظتاء وَصِيعةُ الْمُفَعَلَةِ تذل على أن مغ راعنا: ازعتا وتَرْعَاكَه 
وَاحْفَظَْا وَحْفَظَُكَء وَارْقْبمَا وَتَرْفْبِكَ وَيِجْورُ أن يون من أَرْعِنَا عك أي: فرغه لكلامناء 
وجه النّهْي عَنْ ذَلِكَ اَن هَذَا اللّفْظَ گان بِلِسَانٍ الْيَهُودٍ سَبا قيل: إِنَهُ في لَعَتَهمْ غت المع لا 
غت وقيل: عير َلك فَلَمًا سمعُوا الْمُسْلِمِينَ يَفُولُونَلِلبِيَ صَلَّى الله عليه وَسَلمَ راعتا طب 
مه أن يُراعِيَهُمْ مِنَ الْمُرَاعَاة اعَتَمُوا الفُرْصَةَ وكانُوا يَفُولُون لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
كَذَلِكَ مُظهِرين أَمَمْ يُِيدُونَ الْمَغى الْعَرَيّ. مُبطيين أَهُمْ يَقْصِدُونَ السب الذي مَعْى هَذًا 
اللَفْظِ في لهم وني ذَلِكَ ليل عَلَى أنه بغي جنب الْأَلْقَاظٍ الْمُحْتَمِلَةٍ ِلَب وَالنَفْصِء 
إن 1 يَقْصِدٍ الْمْتَكَلّمْ ا ذَلِكَ الْمَعْىَ الْمُفِيدَ دشني سَدًا للذريعة وَدَفْعَا للْوَسِيلَة وَقَطَُا 
لمَادَة الْمَفْسَدَةٍ وَالتَطَرقٍ ِلَب ثم أَمرَهُمْ الله بان يُحَاطِبُوا الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بها لا 
من باب الف وَالْإِيصَالٍِء كما قال الشَّاعِرُ: 

ظَاهِرَاتُ امال وَالْحُسْنِ يَنْظرْ ... د كما يَنْظْرُ الأراك الطَباء 

أي: إلى اراك وقيل: مَعْتَاهُ الْمَظِرئا واد ناء وَمِنْهُ فول الشّاعِر: 

فَإِنَكُمَا إِنْ تنظران سَاعَة ... مِنَ الذهر ينفعني لَدَى أُمَ جُنْدَبِ 

وََرَا الأَعْمَش (أَنْظِرنا) بِقَطع افَمرَة ور الظَّءِ يمغق: أَخَرْنَا وَأَمهلنَا حم نَفْهَمَ عَنْكَ وَمِنْهُ 
با هند فلا تَعجَل عَلَيْمَا ... وَأَنْظِزنا برك اليَقِيا 

وَقََاً اَن راعنا بالنوينء وَقَالَ: لاعن من الْقَوْلِ: السُخري منْهُ. اكهى. وأَمَرَهُمْ بَعْدَ 
هذا اهي وَالْأَمرِ بم آخَرَ وهو فَوْلَه: واوا أي: الْمَغوا مَا امز به وينم عَنُْ وَمَعْنَاهُ: 
أطِيعُوا الله في تزك خطاب ال صَلَّى الله عليه َسَلّمَ ذلك اللَّْظِ وَحَاطِبُوه بها مث بى 


وَيْحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: امْمَعُوا ما يحَاطِبَكُمْ به الرَسُولُ من الشَّرْع, حم يخصل لَكُمْ 
الْمَطْلُوبُ دون طَلَبِ لِلْمُرَاعَاق ثم توَعَدَ الْيَهُودَ بِمَوْلِهِ: وَللكافِرِينَ عَذَاب اليم وَيْحْعَمَلُ أن 
يكو وَعِيدًا شاا نس الْكَفَرَةِ. قَالَ ابن جَريرٍ: وَالصّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَئا 
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ما تنس من آيَة أو نُنْسِهَا تأتِ جير مِنْهَا أو مذ مثلها أ تَعْلَمْ اد الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرْ 
(106) 1 تَعْلَمْ اَن الله لَه مُلْكُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍِ وَمَا لكُمْ من دون الله من نْ وَل وَل تصير 
(107) 


في ذَلِكَ أَنَّ الله مى الْمُؤْمِِينَ أَنْ يَقُولُوا لبه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: راعنا لأنما كلمة كرهها 
سرح ل َظِيرَ الي کر عَنِ لبي صَلَى الله عَلَيْه وَل أنه 
َالَّ: «لا تَقُولُوا للعتب: الْكَرْمَ وَلكِنْ قُولُوا: ابل ولا تَقُولُوا: 

عَبْدِي, وَلكِنْ ولا فَتَايَ» وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَقَوْلَهُ: مَا يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا ه مِنْ أَهْلٍ الكتاب 
الْآيَه فيه بيان شدَّةٍ عَدَاوَةٍ الْكُمَارٍ لِلْمُسْلِمِينَ حَيْتْ لا يَوَدُونَ إِنْرَالَ اير عَلَيْهُمْ مِنَ الله 
سُبْحَائَهُ ث رَدَ الله سات ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: وَاللَهُ ص بِرَحْمَتهِ مَنْ يَشاء الْآيَ. وَقَوْلَه: أن 
تل في َل تب عَلَى الْمَفْعُولِيّ و «من» في فَوْلِه: من حَبْرٍ رَائِدَة قَالَهُ انحاس وَفي 
الكَشَّافٍِ أن «من» في قَوْلِهِ: م مِنْ أَهْلٍ الكتاب انيه وني قَوْلِه: من خير مَزِيدَةٌ لِاسْتغْرَاق 
الخ وي قَوْلِهِ: من ْ رکم لِابْتدَاءٍ الْعَايَهَ وَقَدْ قيل: بن الْخَيْر: الْوَحْئْ وَقيل: عير ذَلِكَ 
وَالظَاهِرُ َه لا يَوَدُونَ أَنْ يُتَزّلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أي خر گان فهو لا عص بتؤع معن 
كما بيده وع َه الكرةٍ في ساق الئفيء وكيد الْعمُوم دول «من» المزيدة عليه 
وَإِنْ گان بَعْضُ أَنْوَاع الخَيْرٍ أَعْظَمَ مِنْ بغْض فَذَلِكَ لا وجب التَخصِيص. وَالرَحْمَةُ قيل: 

هي الْهُرَآن وَقيل: الوه وقيل: جنس الرّحْمَةِ من غَبْرٍ تَعبِينِ كما يُفِيدُ ذَلِكَ الإضَافة إلى 
صَمِيِهِ تَعَالَ وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم أَيْ: صاجب الْمَضْل العَظيم فَكَيْفَ لا تَوَذُون أن 
وقد أَخرَجَ سَعِيدُ ن مَنْصُورٍ في ستيه وََحْمَدُ في ارد وَاْنْ أبي حاتم وأو عَم في اللي 
وَالْمَيْمَقِيُ في الشّعب, عن ابن مَسْعُودٍ: أَنَّ رجلا اه فَفَالَ: اغْهَذ إل فَمَالَ: إذا سمغت الله 
يقول: يا أَيّهَا الَّذِينَ منوا فَأَرْعِهَا عك قله حير يمر بهء أَؤ سَرٌّ يَنْهَى عَنْهُ. وأخرج أَبُو 


نعم في الدَلائْلٍ ع عن ابْنٍ عباس قَالَ: 
راعنا يلان الْيَهُودِ: الب القييخ؛ وات الْمَهُودُ يوون ذلك رول الله سرا فلا غو 
أصحابه يقولون ذلك أعلنوا بماء فَكَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ وَيَضْحَكُونَ فما بَيْنَهُمْ فَأنْرَلَ الله 
الآية. وأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمِ في الدَلَائِلٍ عَنْهُ أنه قال الْمُؤْمئُونَ بَعْدَ هَذِهِ الآية: مَنْ سعْكُمُوهُ يَقُوها 
دمر عه فَانْتَهَتٍِ الْيَهُودُ بَعْدَ ذَلِكَ. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عن السَّذِّيَ قَالَ: كَانَ رَجُلانِ من الْيَهُودِ: مَالِكُ بْنْ الصيف 
وَرفَاعَةُ بْنُ رَيْدِ إِذَا لقا التي صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم قال لَه وه يُكُلَمَانهِ: رَاعِنَا سَمْعَكَ وَاسْمَعْ 
غير مُسْمَع > فَظَنَّ الْمْسْلِمُونَ اَن هَذَا شَيْءْ كَانَ أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم فقالوا 
للبي: فَأَنرَلَ الله الآية. وَأَخْرّجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنْ أي حاتم عن آي صخر قَالَّ: گان رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيّه وسلم إذا أَذْبَرَ داه مَنْ كَانَتْ لَه حَاجَةٌ من الْمُؤْمِئينَ فَقَالُوا: أزعتا عك 
فأَعْظَمَ الله وسُولَهُ أَنْ يُقَالَ لَه لك وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: انْظرْنا ليزوا رَسُولَ الله صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّم وَيَُقَوُوهُ. وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ مي وَابْنُ جَرير وَأَبُو نُعَيِم عَنْ فَعَادَةَ: أن اليَهُودَ كَانَثْ 
تَقُولُ ذَلِكَ اسْتفرَاءً, فگرة اله ممن اَن يَفُوُوا فول وَأَخْرَجَ ابن آي حَاتم عَنْ مَُاهِدٍ 
قَالَ: الرحمة: القرآن والإسلام. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 106 الى 107] 

ما نَنْسَخْ من آية أ نُنْسِها تأتٍ بير منْها أؤ مذلها أ تَغلَم أن اله على كل شَئْءٍ قَدِيرْ 
(106) أي تَعلَمْ اَن الله له مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وما لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَل ولا نَصِيرٍ 
٠ (107)‏ 
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الځ في كلام الْعَرَبٍ عَلَى وَجْهيْنِ: أَحَدُهمًا: التَفْلُ كَتَفْلٍ كتاب من آخَرَ وَعَلَى هَذًا 
کون الْقُدَآنُ كله مَنْسُوخَاء أَعْني: من الوح الْمَحْفُوظ فلا مَدْخَلَ هذا الْمَعْى في هَذِهٍ 
الآیة وَمِنْهُ إا كنا ذخ ما كنم تَعْمَلُونَ «1» أي مر بتشخه. الْوَجْهُ الان: الْإبَطَالُ 
وَالْإَِالَهُ وَهُوَ و المَُصطوذ هتا. وَهَذَا الْوَجْهُ الان يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنٍ عِنْدَ أَهُلٍ اللّعَةِ: أَحَدُهُمًا: 
إِنَطَالُ الشَيءِ وَرَوَالُهُ َإقَامَةُ خر مَقَامَكُ وَمِنْهُ: سحت الشّمْسنْ الظَّك: إِذَا أَذْهبَتْهُ وَحَلَّتْ 


كله وهو مَعْىَ قَوْلِِ: ما نَنْسَحْ من آية وف صَحِيح مُسْلِم: «1 تكن نبو قط إل 
تَنَاسَحَتْ» ايٰ: وٿ مِنْ حال إِلى حَالٍ. وَالان: إِرَالَةُ الشَيْءِ و ن يَقُومَ مَقَامَهُ آخَرْ 
كَقَوْهِْ: نسَحَتٍ الرِيخ الْأَئَر وَمِنْ هَذَا الْمَعْىَ فَيَنْسَحْ اله ما يُلْقِي الشَّبْطانُ أي: يُرِيلهُ. 
ووي عَنْ اي عْبَيْدٍ اد هَذَا قڏ گان يَمَعُ في رَمَنِ رَسُولٍ الله صلی اللَهُعَلَيْهِ وسل فَكَانَتْ 
زل عَلَيْهِ السُورة 0 فلا على ولا ذكتب. 
وَِنْهُ ما روي عَنْ أي نَ وَعَائْشَةَ أنَّ سُورَةَ الْأَخْرَابٍ گائث تَعْدِلُ سُورَةَ الْبَفَرَةِ في الطُولِ. قَالَ 
ابْنُ فارس: الت الع فب واشخ أذ فب لز كاذ بن قي تمق وخ تنس 
بْعَادِثٍ عيزو كَالآيَةٍ تَنْزِلُ بار م تس بأَخْرَى. ل شَيْءٍ خَلَفَ شَيْئَا فَقَدِ الْعَسَحَهُ 
يُقَالُ: نَسَحَتٍ الشَّمْسْ الظَل وَالشَيْبُ الشّبَابء وَتَنَاسُحُ الوركة: أن بوت وَرَنَةُ بَعْدَ وَرلّة 
أل الميراث قائ وَكُذَا ناسح الْأَرْمنَة وَالفُرُونٍ. وَقَالَ ابْنُ جریر: 
ما تنس نَنْسَخْ ما نَنْفْنَ مِنْ كم آي ية إلى َيِه قله ويره وَذَلِكَ أَنْ حول الال حَرَامَاء 
وَالخرَامَ حَآالّاء وَالْمُبَاحَ َحْظُوراء وَالْمَحْظُورَ مبَاحَاء ولا يَكُونُ ذَلِكَ إلا في الْأَمرِ وَالنَهِي 
وَالْحَظْرِ وَالإطَْاقِ وَالْمَنْع والإباحة فَأَما الأَخْبَارُ فلا يَكُونُ فيها اس وَلا مَنْسُوحٌ, وَأَصلٌ 
الخ من تشخ الاب وهو نله من نُسْحَةٍ أخرى, فَكَذَلِكَ مغن ا تشخ الحكم إلى غَيْهِ 
إا هو تويلهُ إلى غَيرِو وَسَوَاءِ يح حَكُمُهَا أو حَطّهاء إذ هي في كل اليه شوح 
انتهى. وَقَدَ جَعَلَ عُلَمَاءُ الأول مَباجت الخ من جْدَْةِ مَقَاصِدٍ ذلك الَْيِ فاد نطوَلُ 
بكرو بل تيل مَنْ اراد الاستقصاء عَلَيه. وَقَدِ الَف أَهلْ الإسلام عَلَى بوه م 32 
وَل الف في ذَلِكَ أَحَدٌ إلا مَنْ لا بُ يعد يخلافه ولا يُؤْبَهُ لِقَوْلِه. وَقَدِ اشْعْهِرَ عَنٍ الم 
أَفْمَاهُمُ اله إِنْكَارْه وَهُمْ حَجُوجُون با في التَوْراة أَنَّ الله قَالَ لوج عَلَيْهِ السام عِنْدَ 
خُرُوجِهِ من السكفيئة: يي وَأَطْلَفْتْ ذَلِكَ لَكُمْ 
كُنبَاتِ الفشب ما علا الم فاد ذا وة م قد حزم على موسى وعلی تن سراي كوا ين 
ا يوان وَتَبَتَ في الكَوْراة أَنَّ آَم گان يُرَوَج الاح من الأخت. وَقَدْ حرم اله ذلك عَلَى 
وی عَلَيْهِ اكلام وَعَلَى غَيهِ. وَتَبَتَ فيه أن إنراجيم ِو الام مر بد اه م قَالَ 
له له لا قشب بان موسى مر بتي إشرفيل أن يفوا من عب م؛ مِنْهُمُ الل م أَمَرَهُمْ 
رفع السَيْفٍ عنهم» ونحو هذا كثيرا في التوراة الموجودة بأيديهم. وقوله: أو ندسأها قَرَاً أَبو 
عفرو وَائْنُ كدر بقَنْح النُونِ وَالينِ وَالحَمِِْ ويه قرا عْمَرُ وان عَّاسِ وَعَطَاء وَُجَاهِدٌ؛ 
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واي بْنُ كغب. وَعْبَيْدُ بن عُمَير» وَالنَحَعِي فن ميعن وَمَعْىَ هذه الْقرَاءَة: نۇخرهَا عَنِ 
الخ من قَوْهِمْ: نَسَأْتْ هدا الْأَمْرَ إا أَخَد 
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رقم وقيل: 
مَعْنَاهُ نُوَخَرُ دسح لَفُظهاء آي: نر ره في آم الكتاب فلا يَكُونُ. وَقِيلَ: نها عَنَكُمْ حم لا 
فا ولا ذكر. 


(1) . الجاثية: 29. 
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قرا الْبَافُونَ يها بصم النُونِ, مِنَ اليَسْيَانِ الذي يغ الأرك أي: رها قلا دف ولا 
نَنْسَخْهَاء وَمِنْهُ قَوْلهُ تَعَالَ نَسُوا اله فَنَسِيَهُمْ «1» أي: تَرَكُوا عِبَادَنَُ فَرَكَهُمْ في الْعَذَابٍ. 
وَاخْمَارَ هذه الْقَاءَةَ أو عَْيْدٍ وَأَبُو حاتم. وَحَكى الْأَزْمَرِيُ أن مَغَْاه: مر بتركهاء يُقَالُ: 
سيه الشَيْءَ أي: مره بره وَنَسِيمُهُ ركه وَمِنْهُ قل الشَّاعِرِ: 

إِنَّ عَلََ عَقَبَةَ أفضيها ... لَسْت بتاسيها ولا مُنْسِيهًا 

أَيْ: ولا آمْرُْ بتركهًا. وَقَالَ الرَّجَاجٌ: إن الْقرَاءَةَ بط بض الثون لا يَتَوَّجَهُ فيهًا مَعْىَ الك لا 
يُقَالُ: آنسی: عع : ترك قَالَ: وَمَا رَوَى عَلِيُ بُ نُ أبي طَلْحَةً عن ابْنِ عَبّاسِ أو نُنْسها قَالَ: 
رها لا دف فلا يَصِحْ. وَالَّذِي عَلَْهِ أكقرُ أل اللغة لطر أذ مغ أ ثُنْسِها بخ لَكُمْ 
ترگهاء مِنْ نسي» إذا ترك ثم تعديه. وَمَعْىَ َأتِ َير مِنْها أو مِثْلها تأت با أَنْمَعْ لِلئّاسِ 
ِنْهَا في العَاجِلٍ والآجل, اؤ في أَحَدِحِمَاء أ ۾ هو ثمائِل فا من َير زيَادة وَمَرْجِعْ ذَلِكَ إلى 
إِغْمَالٍ في الْمَنْسُوح وَالنَاسِخ, فَقَدْ يون الاخ أَحَفَّ, فَيَكُونْ أنْقعَ َم في الْعَاجلٍء وَقَدْ 
َكُونُ أنْقل وََوَابهُ أكت فَيَكُونْ أنفَع في الاج وذ ستيان فَحَحْصُل الْمُمَائَلهُ 
وَقَوْلهُ: 1 تَعْلَمْ اَن اله على كل شَيْءٍ قد دير يُفِيدُ أَنَّ اشح من مَفَدُورَاته وَأَنَّ إِنْكَارَهُ إِنَكَارٌ 
لْفذرة الَيةء وَهَگدًا فَوْلَهُ: أ1 تَعلَم أَنَّ اله لَهُ مُلَكُ السّماواتِ الأزْضِ أَيْ له التصرف في 
السموات وَالْأَرْضٍ بالإجادِ د وَالِاخْتراع وَنُفُوذِ الأ في يع عَدلُوقَاتِه فَهُوَ أَعْلَمْ مَصَالح 
عِبَادِه وما فيه النَفْعْ مْ من أخكامه التي َعبَدَهُمْ اء وَشَرَعَهَا طَمْ. وَقَد يَف ذَلِكَ 
باختلاف الْأَحْوَالٍ وَالْأَْمبَةِ وَالَشْخَاصء وَهَذَا ضّنْعْ مَنْ لا وَل لهم غيره ولا نَصِيرَ سواه 
فَعَلَيْهِمْ أن يفَو قول والامتتال وَالتَعْظِيم وَالْإِجْلَالٍ. 


مه 2ه 


وَقَد أَخْرَج ابْنُ أبي حَاتم, واكم في الكت وان عدي و 
گان ما ينزِلُ عَلَى لبي صَلَى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَحيْ بالَيْلِ وَيَنْسَاهُ بالهار» فأَنْرَلَ الله: 
نسَح مِنْ آ آية أو نُنْسِها أتِ بَيْرٍ مِنها أو مثْلها وَفي إستادو و الْحَجّاج | ري يُنْظَرٌ فيه. 
وأخرح الاي عن اي مر قالَ: ا لان ون الأتصتار وة أرما رشول الل على ل 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ واا ب تراد داك ابل تسيان فلم دزا ينها على عر ف فَأَصْبَّحَا غَادِيَينِ عَلَى 
وَسُولِ الله صَلَّى الله ء عَلَيْه وَسَلّمّ فَقَالَ: «إَِا ا دسح أو نُسِيَ فَاهْْا عَنْهَا» وي إِسْنَادِهِ 
سُلَيِمَانُ ب ارقم وَهْوَ ضَعِيفْ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرِء وَابْنْ الْمُنَذِر وَابْنُ أبي حاتم وَالْمَتْهَقَيُ في 
الْأَْمَاءِ وَالصّمَاتِ, عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ في قَوْلِه: ا نَنْسَخْ مِنْ آية أو نُنْسِها يَقُولُ: مَا نُبَدّلَ مِنْ 
آي أ تاها لا با أت مكثر بنها أو بذلها تفول: خَيْرُلَكُمْ في الْمَنْفَعَق وَأَرقَق بكم. 
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قله أت َير منها أؤ 0 
أبو داود في ناسخه 


(1) . التوبة: 67. 
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ام ریدو أَنْ نالوا رَسْولَكُمْ كما سبل مُوسَى من قَبْلْ وَمَنْ يَعَبَدَلِ الْكُفْرَ بالإمَانٍ فقذ ضّلَ 
سََاءَ السّبِيلٍ (108) ور من أَهْلٍ الْكِتَاب َو 5057 من بَعْدٍ إِعَانَكُمْ فار حَسّدًا 
مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تب ی هم احق فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا ق اني الله بأمْرِهِ إِنَ اله عَلَى 
کل شَيْءٍ قَدِيرٌ (109) وََقِيِمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الزگاة وما تُقَدَمُوا لِأَنفْسِكُمْ من حبر تجَدُوهُ 


ن رجلا گائٿ مَعَهُ سُورَة فَقَامَ من اللَيْلِ فَقَامَ اء فَلَمْ يَفدِرْ عَلَيْهَ وَقَامَ آخَرْ بغرا کل 
فلم يقد عَلَيْهَ وَقَامَ آخَرُ فَلّمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَ فَأَصْبَحُوا فَأََوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ فَاجْتَمَعُوا عِنْدَهُ فَأَخْبرُوة فَقَالَ: 

«إِعا حت الْبَارحَة» وَقَدْ روي ڪه عَنْهُ من وجه آحَرَ. وَقَدَ بت في الْبُحَارِيَ وَغَيِْ عَنْ 
أَنّسِ : أن الله أَْرَلَ في الَذِينَ فوا في بر مَعُونَة «أنْ بَلَُوا فَوْمََا أن قذ لقنا رتا فَرَضِيَ عَنَا 
وَأَرْضَانَا» م يخ وَهَكَذًا د تبت في ملم وَغَيْرِهِ عن أبي موسى: کنا فر سُورَةَ نُسَبْهُهَا في 
الول وَالشَدَة ببراءة فَأَنْسِئُهَاء عير أي حَفِظْت مِنْهًا: «لَوْكَانَ لابْن آدَمَ وَادِيَانٍ مِنْ مَالٍ 
لانتعی وَادِيَا لا ولا َا جَوْفَهُ إلا الوّاب» وَكُنًا ترا سُورَةً نُسَبَهُهَا بإخدى الْمُسَبّحَات 
َوَهًا: «سَبّحَ لله ما في السّماوات» فأنْسيتاهء غَيْرَ اَن حفظت منها: «يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ۾ 
تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ فتحتب شَهَادَة في أَعتَاقِكُمْ فَتُسْأَلُوا عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَِ» وَقَدْ روي مِثْلُ 
هَذَا من طريق جْمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَة وَمِنْهُ آي اليَجْم كما رَوَاهُ عَبْدُ الرَرَاق» وأحمد, وابن حبان 


عن عمر. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 108 الى 110] 

م ترِيدُونَ ان سلوا وَسُولَكُمْ كما سْئِلَ مُوسى من قَبْلُ وَمَنْ يدل الْكُفْرَ بالإيمانٍ فقذ ضّلَ 

سَواءَ السَّبِيلٍ (108) وذ كبز من ن أَهْل الكتاب لَوْ ب يَردُونَكُمْ من بَعْد ب إعانكم كقاراً حَسّداً 

من عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تب بن م احق فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حى بان الله مره إِنَّ اللّهَ على 

کل شَيْءٍ قَدِيرٌ (109) وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وتوا الزكاة وما تُقَدَمُوا لِأنْفْسِكُمْ من حبر تََدُوهُ 

عِنْدَ ا إن الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110) 

أ ڏه هي الْمنمَطِعَةُ اي بق بل أي بل تُريدود» وي هذا تؤيبخ وَتَفربع وَالْكَافُ في 

ترح وبري Sm‏ سوال مل ما سل مُوسَى من قَبْلُ 

حَيْتْ سَأَلُوهُ أَنْ يرِيَهُمْ الله جَهْرََ وَسَأَلُوا محَمَدَا صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَن بان بالل وَالْمَلَائكَةٍ 
َبِيلًا. وَفَوْلَهُ: سَواءَ هُوَ الْوَسَطُ نكل شَيْءٍ قَالَهُ بُو عْبَيْدَة وَمِنْهُ فَوْلَهُ له تَعَالى: في سّواءٍ 

ا «1» وَمِنْهُ قَوْلُ حََانَ ب يَرْئي الٿ صلی الله عَلَيْ كلما 

يا وَبْحَ أْصْحَاب لني وَرَمْطَه ... بَعْدَ الْمُعَيّبِ في صَوَاءٍ لحد 

وَقَالَ الْقَداءُ: السّوَاءٌ الْقَصْدُ أَيْ: ذَهَب عَنْ قَصْد الطريق ونكت أَيْ: طريق طَاعَةَ الله 

وَقَوْلَهُ تعَالَ: 


ود گر من أَهْلٍ الكتاب فيه إِخْبَارُ الْمُسْلِمِينَ عرص الْيَهُودٍ عَلَى فَْئتِهم وَرَدِهِمْ عَنِ 
و دينهم. . وَفَوْلَهُ: َو يَرْدُونَكُمْ في ڪل تب عَلَى انه مَفْغُولٌ 
لأفغل الْمَذْكُورٍ. وَقَوْلَهُ: من عند أَنْفْسِهحَ َمل أَنْ يَتعَلَّقَ بقؤله: وَدّ أَيْ: وَدُوا ذَلِكَ من 


2 


5 
o£ 


عند د انمهي وَيحْثَمَلُ اَن يَتَعَلّقَ ِقَوْلِه 
حَسَداً أي حَسَدًا اشئًا من عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ وَهُوَ عِلَة لِقَْلِِ: وَد. وَالْعَفْوْ: ترْكُ الْمؤَاحَدَةٍ 


وَالصّفح: إِرَالَةُ أنه مِنَ النَفْسِ صَفَحْتْ عَنْ قُلّانٍ: ِذًا أَعْرَضْت عَنْ دنب وَقَدُ صَرَبْتُ عَنْهُ 


اذا أغردضت عَنَهُ وفيه الدَّغيبْ فى ذلك وَالْإرْشَادُ ِلَب وقد دسح ذَلِكَ بالْأَم, بالقتالء قاله 
إذا عر وفيه الترغيب في ذلك والإرشاد إليه» وقد نسخ ذل مر بالقتار 
أبو عبيدة. 


(1) . الصافات: 55. 


(149/1) 


3 


Con 


وَفَوْلُهُ: حَىّ الله أمِْهِ هو عاي ما أَمرَ اله سْبْحَانَُ به من العفو والصفح» أي: افْعَلُوا 
ذَلِكَ لل ن أن يكم الأ من الله سبحالة في سَأض, ما بار ويََاؤْهُ وما قذ فی به 
يساق ین م كن م كل مله وَإجْلَاءُ من أجلي» وضرب اة عَلَى من ضْرِبَتْ 
ا 0 
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وَقَدَ ا ابن إِسْحَاقَء واب جَريرٍء وَابْنْ أي حاتم عَنِ ابْنٍ عباس أنه قَالَ: قال رَافعْ بْنُ 


خْرَيْلَةَ ووهب ابن رَيْدِ لِرَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا مدا | تنا بکتاب ينر علينا 


مِنَ السَمَاءِ عرز و فَجَرْ لَنا أَكَارَا بعك وَنْصَدَفْكَ, فَأَنْرَلَ الله في ذَلِكَ: أَمْ ريدو أن 
57 رسو ا إن قَوْلِه سُواءَ السَّبِيلٍ وَكَانَ خُيَنُ بن بن أخطب للد ياسر بن أَخَطّب) »1« 
من أَشَدّ اليَهُودِ حَسَدًا لغرب إِذْ حَصّهُمُ الله برَسُولِه وَگاتا جَاهِدَيْنِ في رَد النَّاسِ عَنِ 


الإسْلام مَا اسْتَطَاعَاء فَأَنْرَلَ الله فِيهما: وَدَ گنير من أَهْلٍ الكتاب الْآية. 

وَأَخْرَجَ ان جرب وَابْنُ الْمُنَذٍِ وَابْنْ أي حاتم, عَنٍ السُدّيَ: قال: سَأَلَتِ الْعَرَبْ مدا 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن بيهم بال فَيَرَوْهُ جَفْرَة فَنَزَلَتْ هذه الآيةُ. وار جَ ابن جَرِيرٍ 
وَابْنُ أبي حات» عن أبي العَالية قَالَ: قَالَ وَجْلّ: 

َو كَانَتْ كَفَارَانَْا گفاراتِ بني إِسْرَائِيل» فَقَالَ اللي صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَم: «ما أَعْطَاكُمْ الله 
حير كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ ذا أُصّاب أَحَدُهُمْ الْحَطِيئَةَ وَجَدَهَا مَكْقُوبَةَ عَلَى بابه وَكَفَارَكا. فَإِنْ 
رما گات له خزايا في الدّنْيَّ ون 1 يُكَفَرْهَا كَانَثْ لَه خزايا في الآخرة. وَقَدْ أَعْطَاكُمْ الله 
حي من ذَلِكَء قَالَ: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ 

«2» اليه وَالصّلَوَاتُ الم وَامُعَةُ إلى الجُمْعَةِ كَفَارَاتٌ لِمَا بَيْنَهْنَ فَأنْرَلَ اللّه: اَم 
تُرِدُونَ أن تسوا رَسُولَكُمْ الآية. وَأَخْرَحَ عَبْدُ بن ميد وَاْنْ جَريرٍء وان اْمُنْذِِِ وان أبي 
ڪا عَنْ جاه قال: سَأَلَتْ قُرَيْشَ نحَمَدَا صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن جل كم الصا ذَهَباء 
فَفَالَ: نَع وَهُوَ لم كَالْمَائِدَةِ لبي إِسْرَائِيل إِنْ گرم فَبَؤا وَرَجَعُواء فَأنْرَلَ اللّه: اَم ريون 
اَن تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كما سل مُوسى من قَبْلْ أَنْ يُرِيَهُمْ الله جَهْرَة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِبرٍ عَنْ أي 
العَالية ف قَوْلِهِ: وَمَنْ يَتَبَدّلِ الْكُفْرَ بالإبمانٍ قَالَ: يَتَبَدّلٍ الشّدَةَ بالرَحَاءٍ. وَأَخْرَجَ ان أبي حَاتَ 
عَن السٌّدّيَ في قَوْلِهِ: فَقَدْ ضّلَّ سواءَ السَبِيلٍ قَالَ: غدل عن السَّبِيلٍ. 

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوْدَ وَابْنُ الْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حا وَالْمَبْهَقَيُ في الدَلائْلٍ عَنْ كغب بن مَالِكِ 
َالَ: كان الْيَهُودُ وَالْمُشْرِكُونَ من أَهْلٍ الْمَدِينَةِ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
وَأَصْحَابَهُ أَسَدَ الأذى. فَأَمَرَ اله بالصَّيرٍ عَلَى ذلك وَالعَفو عَنْهُمْ وَأَْرَلَ الله ود كير س0 
أَهْلٍ الكتاب ب وني الصَّحِيحَيْنٍ وَغَيْرِهمًا عَنْ اسا بْنِ ريد قَالَ: گان وَسُولُ الله لى الله عَلَيْه 
تلم وَأَصْحَابْةُ يَعْفُونَ عن الْمُشْرِِينَ وَأَْلٍ الكتاب گمَا أَمَرَهُمْ اله وَيَصْبِرُونَ عَلَى اأ 
قال الله تَعَال: وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الَذِينَ أوثوا الكتاب من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوا أذى كبيراً 
«3» وَقَالَ: ود كثيث م مِنْ أَهْلٍ الكتاب َو يَرْدُونَكُمْ «4» الي وَكَانَ رول الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ يأل في الْعَفْو ما أَمَرمُ الله به حَقٌّ 


(1) . ما بين قوسين سقط من المطبوع واستدركناه من الدر النثور (1/ 260) . [.....] 
(2) . النساء: 110. 

(3) . آل عمران: 186. 

(4) . البقرة: 109. 
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وَقَانُوا أن يَدْخْلَ اة إلا مَنْ گان هُودًا أَوْ تَصَارَى تِلْك أَمَانِيُهُمْ فل هَاتُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنثم 
صَادِقِينَ (111) بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ سن فَلَهُ اجره عِنْدَ رَه ولا حف عَلَيِهِمْ وَلا 
هُمْ رون (112) وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَصّارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالْتِ التَصَارَى لَيْسَتِ 
ليود عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الكتاب كَدَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يعْلَمُونَ مل فَوْهِمْ الله يكم 
بَيتَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةٍ فِيمَا كَانُوا فيه يكَتَِفُونَ (113) 


اون الله يهم بقل فقتل اله به ن قل ِن صَتَادِيدٍ فُرَْشٍ. وأخرح ان جرير عن الربيع 
من عند أَنْفْسِهم قَالَ: ِن قبل انيهم من بَدٍ ما تي هم الي بَقُولُ: أن محمدا رسول 
الله 

رح عَبَدُ بن ُي وان جرير» عن قَمَادةَ خوه. وَأَخْرَجَ ان جَريرٍ واب أبي حاتم وَابُْ 
مَرْدوَيهِ وَالْميْهَقِنُ في الدَلَائلٍ عَنِ ان عباس في قؤله: فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا وَقَوْلِ: وَأَعْرض عَنِ 
الْمشْرِكِنَ وتو هَدَا في العفو عَن الْمُْرِِنَ قَالَ: يح ذلك كَل بقؤله: قاتلوا الَذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالله «1» الآية وَقَولِهِ قافو الْمُشْرِِنَ حَيْثْ وَجَذفُوهُمْ »2» وَأَخْرَجَ ابن جَرِبرٍ 
عن السْدِيٍ تَحوَهُ. وأحْرَجَ ا أبي حاتم عن سَعِيدٍ بن جيار في قؤله: وما تُقَدَمُوا لأنفْسِكُمْ 
الْعَاِيَةِ في قَوْلِهِ: تََدُوهُ عِنْدَ الله قال تجدوا ثوابه. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 111 الى 113] 

وَقالُوا ن يَدْخُْلَ انَةَ إلا مَنْ كان هُوداً أو تصارى تلك أَمائِيّهُمْ قل هاثوا بُزْهائَكُم إن كنم 
صادِقِينَ (111) بلى مَن أَسْلّمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مسن فَلَهُ اجره عِنْدَ رَه ولا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ ولا 
هم يرون (112) وَقالَتٍ الْيَهُودُ لَيْسَتِ التُصارى على شَيْءٍ وَقالتِ التصارى لَيْسَتِ 

اليَهُودُ على سَيْءٍ وَهُمْ لون الكتاب كذلك قال الَذِينَ لا يَْلَمُونَ مكل ويم الله يكم 
َِنهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةٍ فيما كاثُوا فيه يكَتَلِفُونَ (113) 

ْلَه ودا قَالَ المَرَاءُ: يجُورُ أَنْ يون هُودًا بمَغْى: يَهُودِيء وَأَنْ يَكُونَ جَنْعَ هَائِدٍ. وَقَالَ 


الأخقش: ِن الصّمير الْمُفْرَدَ ف گان هُوَ باغبار لفط من وَالَْمعْ في قؤله: هُوداً باغتبار 
في هَذَا الكلام حَذْفٌ, وَأَضْلَهُ: وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَنْ يَدْخْلَ اة إلا مَنْ گان يَهُودِيًء وَقَالَتِ 
التصاری: لَنْ يَدْخْلَ اة إلا من گان نَصرَانيً.. هگد قال كتير من الْمُقَسِرِينَ وَسَبَقَهُمْ إلى 
ذَلِكَ بَعْضٌ السَلَفٍ. وَظَاهِرُ النَظْم الْقُرْآيَ أَنَّ طَائِقَيَ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى وَقَعَ مِنَهُمْ هذا 
الْمَوْلُ وَأَُمْ صو بِدَلِكَ ون غَيهِمْ وَوَجْة الْقَوْلٍ: 

بان في اكلام حَذْفَاء ما هو مَعْلُومُ من أن كَل طَائقَةِ من هَاتيْنِ الطَئفتينِ تُصَلِّلْ الأخرى, 
وَتَنْفِي عَنْهَا أن عَلَى شَيْءٍ مِنَ الدّينِ» فَضْلًّا عَنْ دول الجن كما في هَذَا الْمَوْضِعء فَإنَّهُ 
َيْمَتِ النصَارَى عَلَى َيْءٍء وَقَالْتِ النَصّارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ على شَئْءء وَالأَماي فذ تَقَدَم 
تفسيزكاء وَالْإِسَارَة بَِوْله: تلك إل ما تَقَدَمَ َم من الْأَمَِن التي آحِرْهَا أنه لا يَدْخْلْ اة 
عَبْيهُمْ. وقيل: إِنَّ الإشَارة إل هذه الأَمْيّة الآخرق والفدية: امال تلك الْأَمييّة ميهي 
هائوا أصْلة: هائيُو, حُذِفتِ الصّمَةُ لبقبهاء م حذقت ايء لاء الساكتين ويقال لمُْرد 
الْمُدكر: 

كات وَلِلْمُوَئَثِ: هات وهو صَوْتْ تى اخصز. وَالركان: الدليل الذي يَخصل عِنْدَه 
الَِْينُ. قال ابْنُ جرير: طَلَبْ الدَلِيلٍ هتا يَفْمَضِي إِنْبَاتَ الَظَرِء وَيَرْدُ عَلّى مَنْ يَنْفيه. وَقَوْلة: 
إِنْ كُنْثُمْ صادِقِينَ أيْ: 

في لَك الْأَمَايَ الْمَُرَّدَةِ وَالدَعَاوَى الْبَاطِلَدَ ي رد عَلَيْهمْ فَقَالَ: بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَهُوَ إِنْبَاتُ 
لما نَقَْهُ من دُحُولِ غبرهم انه أي: ليس كما يَفُولُونَ» بل يَدْخْلَا من أَسلَمَ وجْهَه لِّه. 


غت أَسْلَمَ: اسْعَسْلَمَ وقيل: 
الظَاهِرَة وَِيهِ يظهر 


(1) . التوبة: 29. 
(2) . التوبة: 5. 
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لمر وَالذُلَ وقيل: إن عرب ر باأوجه عن جْلة الشّيْءء وَأ الْمَغق هتا: اوج وغيره 
وقيل: المراد بالْوَجْهِ هُا: الْمَفْصِدُ أيْ: مَنْ أخلّص مَفْصِدَهُ وَقَْلَهُ وَهْوَ مسن في تحن صب 
عَلَى الحال» والضمير في قوله: وَجْهَهُ وفَلَهُ باغتبَارٍ لفط مَنْء وني قَوْلِهِ: عَلَيْهِمْ باغتبَارٍ 
مَعْنَاهًا . وَفَوْلْهُ: 

من إن گات الْمَوْصُولَة هي فَاعِلٌ لفغل تَحْذُوفٍ, أي: بَلَى يَدْخُلُهَا من أَسْلَم. وَقَولَُ: قلَهُ 
مَغطُوفٌ على من أَسْلَمَوَِنْ گائث من سَرْطِيفَ فقول فلَهُ هو ارا وَتجْمُوع الشّرْطِ 
وَامجَاءِ رَد عَلَى أَهْلٍ الْكِتاب وَإِبْطَالُ لَك الدّغوَى. وَقَوْلَهُ: وَقالّتِ الْيَهُودُ وَمَا بَعْدَهُ فيه 
سُبْحَائَهُ. قال في الْكَمَّافٍِ: إِنَّ السَّيْءَ هُوَ الَّذِي يَصِحُ وَيُعْمَدُ به قَالَ: وَهَذِه مُبَالََةٌ عظِيمَةٌ 
أن المُحَالَ وَالمَعْدُوم بقع عَلَْهِمَا اسم الشَيْءء وَإِذا ثي إطلاق اشم الشَيءِ عليه فد 
بُولِعَ في ترك الاغتداد به إن ما لَيْمن بَعْدَهُ وَهَكُذَا قَوْكُم: فل من لا شَيْءَ. 

وقَول: وَهُمْ َنود الكتاب أي: انور والإنجيل: وَاجْمْلَهُ حَالِيَة وقيل: الْمُرَادُ جن 
الكتاب. وَني هَذَا أَعْظَمُ تؤبيخ وَأَسَدُ تفريع, لأ الْوْقُوعَ في الدَعَاوَى الْبَاطِلَةَ والتكلم با 
ليس عليه برهان» وهو وإ گان قبيجا على الإطلاقي» لكِنَهُ ِن أَهل العم وَالدراسَة ِكب 
الله آَسَدّ فُبْحَا وَأَفْظَعْ جُرْمَاء وَأَعْظَمُ ذَنْبًا. 

وَفَْلُّ: گذلك قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ الْمُرَادُ مْ: كُفَارْ الْعَرَب الَّذِينَ لا كاب هي قَالُوا: 
مل مَقَالَِ اهود اقْدَاءَ پم لِأَهُمْ جَهَلَة لا يَفْدِرُونَ على غَبْرٍ التَفلِيدٍ لمن يَعْتقِدُونَ أ 
من أل الْعِلْم وقيل: الْمْرَادُ مْ: طَائفَةٌ مِنَ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى, وَهُمْ الَّذِينَ لا عِلْمَ عِنْدَهُمْ, 
م أخبنا سْنِحاتَة؛ باه اموي لقصل هذه الخْصُومةٍ الي وَقَعَ فبها الف عند الرجوع 
وَقذ أخْرَح ابن أبي حَاتم عَنْ أي الْعَالِيَةِ في فَوْلِِ: وَقَالُوا أَنْ يذل انه الآيَة قَالَ: قالتِ 
الْمَهُودُ: 

ن ذځل اة إل من گان يَهُودِياء وَقَالَتِ الصَاوَى لن يَدْخْلَ انه إا من گان رايا 
تلك أَمانيّهُمْ قَالَ: أَمَاي يَتَمَنَوْكَا عَلَى الله بغير الحق قُل: هاثوا بُزْهانكُمْ قَالَ: حُجتكُ إِنْ 
كنم صادقِنَ با تَفولُوَهُ أنه كما تَفُولُونَ لى من أَسْلَمَ وَْهَه لله يَُولٌَ: أخلص لِله. وأخرج 
ابْنُ جَرِيرٍ عن مُجَاهِدٍ في فَوْلِه: قل هاثوا بُرْهائكُم قَالَ: حُجَتَكُم. وَأخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنْ 


سَعِيدٍ بْنِ بير في قؤله: لى مَنْ أَسْلّمَ وَجْهَهُ قَالَ: أَخْلص ديئه. وَأَخْرَجَ ابْنْ إِسْحَاقَء وَابْنُ 
ما قَدمَ وَفدُ ران مِنَ النَصَارَى عَلَى رَسُولٍ الله صَلّى الله عله وسَلَمَ أتَعْهُمْ َخْبَارُ اليهود, 
فتنازعوا عند رسول الله فقال رافع ابن حُرَعْلَة: مَا نتم عَلَى شَيْءٍ وَكفْرَ بعيسّى اليل 
فَقَالَ لَه رج من اهل خرَانَ: ما َنم عَلَى شَيْي وَجَحَدَ بوه مُوسَى وَكمَرَ بالتَورَاقِء قَالَ: 
َأنرَلَ الله في ذَلِكَ: وَقالّتِ الْيَهُودُ َيِسَتِ النصارى عَلى شَيْءٍ وَقالّتِ التُصارى لَيْسَتِ 
يهود على سَيْءٍ وَهُمْ يلون الاب اي کل غو في كتابه يق مَن كَفَرَ به. 

مم كَانَثْ قَبْلَ الْيَهُودِ والتصتارى. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنٍ السّدِّيَ قَالَّ: هُمْ العرب» قالوا: 
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زف اف مر كغ مشاجة الك أذ بار يها اظلة وس فى خر ارك عة لكر أن 
يَدْخُُوها إلا حائفين َم في اليا َي وَكَم في الآجرة عَذَاب عَظِيمْ (114) وَل المَْرِق 
والتفرخ تزتها وود قار وخة O‏ عليم (115) 


[سورة البقرة (2) : الآيات 114 الى 115] 

وَمَنْ أَظلَمُ ُن مَنَعَ مساج الله اَن يُذْكُرَ فِهَا انمه وَسَعى في حرابما أُولئِكَ ما كان َم اَن 
يَدْخُلُوها إلا خائفِينَ هم في ادنيا خِزِي وَكُمْ في الآخرَةٍ عذاب عَظِيمْ (114) ولل الْمَشْرِقَ 
وَالْمَغْرِبُ فَأَيْئَما تُوَلُوا فَكَمّ وَجْهُ الله ِن الله واس عَلِيمٌ (115) 

هَذَا الِاسْبفْهَامُ فيه أَبْلَعْ دَلَالَةِ عَلَى أن هَذَا الظَلم ماب وَأَنهُ رة لا يَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَهُ 
سَائِرُ أنوَاع الظلم, أي: لا أَحَدَ أَظَلَمُ مّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الل وَاسُْمْ الاستفهام في محل رفع 
على الابتداء وأظلم خَبَرْةُ. وَقَوْلَه: 

أن ڀُڏگر فيها اه قيل: هُوَ بَدَلْ من مَسَاجِدَ وَقيل إِنَّهُ مَفعُولَ لَه دير كراجية أن يُذْكرَ 
وَقيل: 

د التَدِيرَ: من أن يُذُكْر م ذف حرف الجر لِطُولٍ اكلام وَقِيل: إِنّهُ مفْعُولٌ تان وله 
مََعَ وَالْمُرَادُ نع الْمَسَاجِدٍ أن يُذْكْرَ فيها اسْمْ الله مَنعُ مَنْ بآ إِليْهَا لِلصّلاة وَالتَلَاوَةء 


وَالذَكْرِ وَتَعْلِيمِهِ. وَالْمرَادُ بالسّعْي في خَرَائَا: هُوَ السّعْيْ في هَدْمِهَاء وَرَفْع بُنيَافا وَيجْورْ أن 
راد بالخُرَابٍ: تغطيلها عن الطَّعَاتٍ الي وضِعَثْ کا فَيكُونُ عَم من فؤله: أن يذْكرَ فبها 
اسه فَيَشْمَلُ يع ما ْنَع من لامور التي نيت ن الْمَسَاجِدُ كتَعَلم العلم وَتَغْليمه وَالْفُعُودٍ 
للاغتگاف وَانْتظَارٍ الصّلاة وَيِجُورُ أَنْ يُرَادَ ما هُوَ أَعَمُ مِنَ الْأَمرَيْنِ مِنْ باب عُمُوم الْمَجَازء 
گما قِيلَ في قَوْلِهِ تَعَالّ: اغا يَعْمْرُ مَساجة الله «1» وَقَوْلِهِ: ما كان َم أَنْ يَدْخُلُوها إل 


نه بغي هم أنْ توا مَسَاجِدَ اله من اهل الكُفر» من غَيْرٍ فرق ي مسجد وَمَسْجِدِ وين 
كَافِرٍ وكافر» كما يفيد عُمُومُ اللفْظِ ولا يُنَافِيه خْصُوص السّبّبء وَأَنْ يْعَلُوهُمْ َة إذا 
أََادُوا الول كانوا عَلَى وَجَلٍ وَحَوْفٍ مڻ ان يَفطِنَ كم اڪڏ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُِْلُونَ يم ما 
وجب الْإِهَانةَ وَالإذلال, وَلَيْسَ فيه الْإذْنْ لَنا يتَمكِيبهم من ذَلِكَ حال حَوْفِهِمْ بَلْ هُوَكِتَايَة 
عَن الْمَنْع كم ما عن حول مَسَاجدنا. وَالْيْ: قيل: هُو صَرْبْ الزية عَلَيِهِمْ وَإذلَاحُم 
وقيل عَيْرُ ذلك وَقذ تَقَدّمَ تَفْسِيرهُ. وَالمَشرق: مَؤْضغ الشُرُوقٍ. وَالْمَغْرب: مؤضغ الْغْرُوبِ, 
أَيْ: هما ملك لى وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الات وَالْمَخْلُوفَاتِء فَيَشْمَلٌ الأرض كلها. وقوله: 
فَأَبْئما ولوا أَيْ: أيّ جهة تَسْتَفْبِلُوكَا فَهْنَاكَ وجه الل أي: الْمَكَانُ الذي يَرْنَضِي لَكُمْ 
اسْيَفْبالَُ وَذَلِكَ يَكُونُ عِنْدَ الاس جهة الْقِبْلَة التي أَمَرََا بالَوَجْهِ ليها بقَولِهِ سْبْحَائَ: فَوَلِ 
وَجْهِكَ مَطْرَ الْمَسْجِدٍ ارام وَحَيْتُ ما نعم فَوَلُوا وجُوقكُم شَطرهُ «2» قَالَ في الْكَشَّافٍ: 
وَالْمَعَْ: أَنَكُمْ إذا هعتم اَن تُصَلُوا في المسجد الحرام» أي: 

في بي اتيس فَقَدْ لجعت لكُمْ الأَضٌ مسجداء فصوا في أي عة شنم من بقاعهاء 
وافعلوا التي فيهاء إن لمي ممكنة ني كل گان لا تصن أَمَاكنهَا في نجي دون 
مسجد ولا في مَکانِ دون مَكانٍ انْتَهَى. 

وَهَذَا التَخْصِيصٌ لا وَجْهَ لَه إن اللّفْظَ أَوْسَعْ مِنْهُ. وَإِنْ گان الْمَفْصُودُ به بَيَانَ السّبَب فلا 
بأس. وقؤل: 

إن اله واسغ عَلِيمٌ فيه إزشاذ إلى سعَة رمه وَأ يُوَسَعْ عَلَى عِبَادِهِ في ديهم ولا يكَلَفُهُمْ 
ما ليس في وَسْعِهمْء وقيل: وَاسْعْ» يمغفق: أنه يسَْ عِلَمْهُ کل شَيْءٍء كما قَالَ: وع کل شَيْءٍ 
علماً »3« وَقَالَ الْقَمَاءُ: لْوَاسِعْ: الْجَوَادُ الذي يَسَعْ عَطَاُهُ كل شَيْء. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَء وَابْنُ اي حاتم عن ابن عَيّاسِ أنَّ فُرَيْشَا مَتَعُوا اللي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم الصَّلاةً عِنْدَ الكعبة ' 


(1) . التوبة: 18. 
(2) . البقرة: 144. 
(3) . طه: 98. 
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اک 


في الْمَسْجِدٍ الخرَام فَأَنْرَلَ الله: ومن طن مع مساج اله وَأَخْرَجَ ابن جَرير َابْنُ أبي 
حَاتم عَنْهُ قَالَّ: : هم المَصَارَى, وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حي وَابْنُ جرير عَنْ ُجَاهِدٍ نَحُوَهُ. وَأَخْرَج ابْنُ 
جُرِيرٍ عَنِ السّدّيٍ قَالَ: 

هم الرُومُ كانوا طَاهَرُوا ُتَر عَلَى حَرَاب بَيْتِ الْمَفْدِسِ. وني وله اوليك ما كان ُمْ اَن 
يَدْخُلُوها إلا خائفِينَ قَالَ: فَلَيْسَ في الْأَرْضٍ زومئ يَدْخْلُّ الوم إلا وَهْوَ حَائِفْ أن يُضْرَب 
عُنْقُهُ وقد أخيف بأَدَاءٍ الجزية فهو 7" وف ي قولك: 2 في الدّنيا خزْيٌ قَالَ: ما خزيُهُم 
في اليا قله ذا قَامَ الْمَهْدِيُ وفحت الْفُسْطَنْطِييةُ قله فَذَلِكَ اڂزي. وخر عَبْدُ بُ 
ید وَاْنُ جَرِبرٍ عَنْ قَتَادَة: هم الَرُومُ. u‏ ابن أبي حاتم عن كعب: أنهم النصارى ها 
أظهروا على بيت المقدس حرقوه. وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن ابن رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: 
هُمُ الْمُشْرِكُونَ جين صَّدُوا رَسُولَ اله صَلَى اله عليه وَسَلَم عَنِ الْمَيْتِ يَوْم م كني ببَةِ. وأخرَج 
ابْنُ اي سَيْبَةَ عن أي صَالِح َالَ: ليس لِلْمُشْرِِنَ أن يَدْخُُوا الْمْجد إلا خَائفِينَ. وَأَخْرَج 
عَبْدُ الرَرَاقِء وَابْنُ جَريرٍ عَنْ قََادَةَ في قؤله: َم في الدنيا خزي قَالَ: يُعْطُونَ اريه عَنْ يَدٍ 
وَهُمْ صَاغْرُونَ. وَأَخْرَجَ ابن لْمُنِْْ وَابْنُ ع أي حاتي واكم وَصَّحَحَهُ وَالْبَبْهَقَُ في سنه 
عن ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: اول ل ل الْقبْلَة قَالَ الله 
تَعَالَ: وله الْمَشْرِقُ وَالْمَغِْبُ الآية, الا سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى نحو 
بیت الْمَقْدِسِ كرك الْبْيت الْعتِيقَ م صَرَفَهُ الله إلى الت العَتيق» 0 فَقَالُ وَمِنْ 
حَيْتْ حَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شط الْمَسْجدِ ارام «1» وَأخْرَح ابن الْمنْذِرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
وه. وأَخْرَجَ اب اي َيب وَعَبْدُ بن + بره ونيم > والتڙمذي» وَالنّسَائِيُ وَغَيهُمْ عن ابْنٍ 
عُمَرَ قَالَ: گان الي صَلَى الله عليه عليه وَس لم بُصَلِّي على رَاحِلَبِهِ تَطَوْعًا اينما تَوَجَهَتْ بد م 


قَرَاً ابن عمر هذه الآية فَأَيْتما د لوا فك وج الله 4 وَقَالَ في هدا أنزلت هذه الآية. وأخرج 
نحوه عن ابْنُ جَرِيرٍء وَالدَارَقُطي, وَالخَاكِمُ وَصَّحَحَه. وَقَدْ تبت في صّجِيح الْبُخَارِيَ مِنْ 


َو 


حَدِيثِ جاب عَنْ رَسُولِ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ أنه كان يُصَلَّي على رَاحلَتهقِبَلَ الْمَشْرِقِ 
إا راد أن يُصَلَيَ المحثوبة رل وَاستفبل الْقِبلَه وَصَلَّى. وروي نه من حَدِيثِ اسي 
مَرْفُوعَاء أَخْرَجَهُ ابن أي شَيْبَةَ وأبُو دَاوْدَ. 

وَأحْرَجَ عند بن خيب وَالَرِْذِيُ وَصَعْقَُ وان اجه وَابْنْ جَريرء وَغَيْرْهُمْ عن عامر بن 
َبِيعَة قَالَ: 

كنا مَعَ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَمَ في ية سَوْدَاء مُظَلِمَةِ فَتَزَلنَا مَنرلاء فَجَعَلَ الرَجْلُ 
يَأَخْذْ الأخجَارَ فَيَعْمَلُ مَسْجدًا فَيْصّلَي فيه فَلَمّا أَنْ أَصْبّحْا إِذَا تحْنُ قذ صَلَيْنَا عَلَى غير 
الْقبَْةِ فَقُلْنَا: يا وَسُولَ الله! لَقَدْ صَلَيْنَا لينا هذه لِعَيْرٍ الْقِبْلَ فَأَنْرَلَ اله ويله الْمَشْرِقُ 
وَالْمَْرِبُ الْآيَهَ فَقَالَ: مَضَتْ صَلَائُكُم. وَأَخْرَجَ الدَارَقْطَيُ وَابْنُ مَرْدوَيْهِ وَالَْنهَقِيُ عَنْ 
جَابرٍ مَرْفُوعَا حه إلا أَنَهُ ذكر أنهم خطّوا خطوطا. وأخرج نحوه وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ بِسَنَدٍ ضَّعِيفٍ 
عَنِ ابن عباس مَرْفُوعًا. وأَخرَج توه أْضًا سَعِيدُ ن مَنْصُورِء وا اْمُنْذِرٍ عَنْ عَطَاءٍ يَرْفَعَهُ 


2 
ع 2 ۳ - 


وَهُوَ مُرْسَلُ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عن ابْن عباس فم وَجْهُ الله قال: قبلة لله أيْتَمَا تَوَجَهْتَ 
شرقا أو عَرَْا. 

رم ۹ر ر موا چ ا ورش ته 2 4ه ريفو اه 00 فرع # أت الى ا اس سے 
واخرجَ ابن ابي شيبة والترمذي» وصححه» وابن ماجه» عن ای هريره عن ۱ - صَل5دى 
الله عليه وَسَلمَ قال: «مَا بَينَ الم لمَشرق و لمَغرب قبلة» . وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَالذارة قطني 


o£ 
e 


وايْهَقِيْ عَنٍ ابن عْمَرَ مفلة. وأخرج ان أي سَبْبة وَالْمَنهقِيُ عَنْ عمر نحوه. 


(1) . البقرة: 150. 
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وَقَانُوا اَل الله وَلَدَا سُبْحَانَهُ بل لَه ما في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كل َهُ قَانِقُونَ (116) بَدِيعْ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِذَا قضى أَمْرًا فِا يَقُولُ لَه ُن فَيَكُونُ (117) وَقَالَ الّذِينَ لا 
يَعلَمُونَ لَوْلَا يُكََمنَااللَهُ أو تأنينا آيةُكَذَلِكَ قال الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ مل فَوْهِمْ تَسَابحَتْ فُلُوجم 
قذ بي الات لقم ُوقون (118) 


[سورة البقرة (2) : الآيات 116 الى 118] 
وَقالُوا اتَحدَ الله وَلَّداً سْبْحاتَهُ بَلْ لَه مَا في السّماواتٍ وَالْأَرْضِ كك لَه قائونَ (116) بَدِيعْ 


السّماوات وَالْأَرْضٍ وَإذا قضى أَمْراً فنا يَقُولُ لَهْكُنْ فَيَكُونُ (117) وَقَالَ الّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلَّمُنَا الله أو تأتينا آيَةُ ذلك قال الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهمْ مِذْلَ قَوهِمْ تشابث فلوم 
قذ بيا الآآياتٍ قوم يُوقِنُونَ (118) 

فَوْلَهُ: وَقالُوا هُمْ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى- وَقِيلَ الْيَهُودُ أَيْ: فَالُوا- ْزَيْرٌ ابْنُ الله وقيل: 
النَصَارَى» أَيْ: قَالُوا: الْمَسِيحُ ابْنْ الله وَقيل: هن فار الْعَرب أَيْ: قَالُوا: الْمَلائِكَةُ بَئَاثُ 
الّه. 

وَقَولَُ: سْبْحائَهُ قَدْ تَقَدَمَ تَفْسِيرَكُ وَالْمرَادُ هَُا: ترو اله تعَالَ عَما نَسَبُوهُ إِلَيْهِ من ااذ 
الود وَقَوْله: 

بل لَه ما في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ رذ عَلَى الْقَائِينَ بِنَهُ اَذ وَلَدَاء أيْ: بَلْ هُوَ مَالِكُ لِمَا في 
السموات وَالْأَرْضِء رولا 0 دَاخْلُونَ تخت مُلْكِه وَالْولَدُ من جِنْسِهِمْ لا من جنس 
ولا يَكُونُ الْوَلَدُ إل مِنْ جنس جنس الْوَالِدِ. وَالْقَانتُ: نث: الْمُطِيعْ الخاضع» أي: كل من في السموات 
وَالْأَرْضٍ مُطِيعُونَ لَه ا لِعَظَمَته. خَاشْعُونَ ماله والقنوت في أصل اللغة أصله: 
الْقَِامُ. قال الرَّجَاجُ: فَاخَلّقْ قَانِيُونَ أي: قَائِمُونَ بالْعبُودِيّة إِمَا إفرَارَا وَإِمَا أن يَكُونُوا عَلَى 
خلاف ذلك فار الصّنعة بن عَلَيْهِمْ وَقِيل: أَضْلَهُ الطَّاعَةُ وَمِنْهُ وَالَْانتِينَ وَالقانتاتِ «1» 
وَقِيل: السُّكُونُ» وَمِنْهُ فَوْلَهُ: وَقُومُوا لله قاين «2» وها قال رند بن أَْقَمَ: 

كنا نَتكَلّمُ في الصّلاةٍ حى رلت وَقُومُوا بل قانتِينَ فأمرنَا بالشّكوت. وفيا عن اكلام وَقِيلَ 
الْقُنُوتُ: 

الصّلاةُ وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِر: 

قَانَِا لله يلو كمه ... وَعَلَى عَمْدٍ مِنَ النَّاسِ اغْمَرَلَ 

وَالْأَوْلَ: أنَّ الْفُنُوتَ لفط مُشْدَا ر بي معان كر قبل هي اة عَشَرَ مغ وهي بين وَقَدُ 
نَظَمَهَا بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلْم, كما أَوْضّحْت ذَلِكَ في شرحي على المنتقى. وبديع: قعل للْمُبَالعَة' 
وهو َير مدز حَذُوفِ, أَيْ: هو بَدِيعْ سهَاوَاتهِ وَأَرْضِهء أَبْدَعَ الشَّيْءَ: أَنْسَأهْ لا عَنْ متالء 
مُبِعٌ. وَقَوْلَُ: وإذا قضى أفراً أي: أَحْكمَهُ وَأنقته. قَالَ الْأَرْمَرِيُ: قَضَى في اللغَة عَلَى وجو 
مَرْجِعهًا إلى القطاع الشَّيْءٍ وقامه قيل: هُوَ مُشْترِكٌ بَْنَ معان يُقَالُ: قَضَى مغق: خَلَقَ) 
وَمِنْهُ: فَمَضاهْنٌ سَبْعَ تماواتٍ «3» وَمَعْقَ غلم وَمَنْهُ: وَفَضَيْنا إلى بني إِسْرائيل في الكتاب 
«4» وَعَعْىٌ: أَمَنَ وَمِنْه: 

وَقَضِى رَبك ألا تَعبْدُوا إلا هة «5» وَمَعْق: أَلْرَم وَمِنْهُ: قَضَى عَلَيْهِ الْقَاضِيء وَمَعْقَ: أَوْقَاةُ 


وَمِنْهُ فَلَّما قضى مُوسَى الْأَجَلَ «6» وَمَعْيَ: أَرَادَء وَمِنْهُ قإذا قضى أَمْرا ١‏ فا بول لذ كن 
فَيَكُونُ «7» وَالْأَمرُ: واج الأمُور. وَقَدْ وَرَدَ في الْقُرَآنِ على َْبَعَةَ عَشَرَ مَعْقٌ: الْأَولَ: 
الدِينُ وَمِنْهُ: حم جاءَ الق وَظَهَرَ أَمْرُ الله «8» التان: عق الْقَوْلِ وَمِنْهُ: فَإذا جاء أَمْرُنا 
«9» . الثَالِتُ: الْعَذَابُ: ومنه: 


ل فضي لامر «10» الرَابع: عِيسَى) وَمنه: فإذا قَضى أمْراً أ «11» أي : أوجد عيسى عليه 


: الأحزاب: 35 
قرة: 238. 


)9( . المؤمنون: 27. 
(10) . إبراهيم: 22. 
(11) غافر: 68. 
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السلام. الحَامسُ: الْقَثْلُ وَمِنْهُ: قإذا جاء أَمْرُ الله «1» السادس: فَنْحُ مَك وَمِنْهُ: ربصو 
حى أي الله بار مرو «2» . السّابع: قل ني قُرَيْظَةَ وإجلاء بني بني التضيرء وَمنه: فَاعْفُوا 
وَاصْفَحُوا حى أي الله بأمْرِهِ «3» . التَّامِنْ: الْقِيَامَةُ وَمنة: أت مر الله «4» والتاسع: 
الْقَضَاىُ وَمنه منة :يدير الْأَمْرَ »5« الْعَاشْرٌ: الوحْي» ومنه: يَعَنَرلُ لأر هن »6« الحَادي 
عَشَرَ: ام الاق وَمِنُْ: ألا إلى الله تصِيرُ الْأَمُورُ «7» اللا عَشَر: النَضْرُ وَمِنُْ: هَلْ لنا 
من الآمر من شَيْءٍ «8» . الثَالِتَ عَشْرَ: 

الذّنْبُء وَمِنْهُ فَذاقَت وبال أَمْرها «9» الرَابِعَ عَشَر: الشَأَنُ وَمِنْهُ: وما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ 


«10» هگا أَوْرَدَ هذه و الْمَعَايَ بأَطْوَلَ من هَذَا بَعْضُ ن الْمْفْسْرِينَ وَلَيْسَ ت ولك كير 
فَائْدَة وَِطْلَاقُهُ عَلَى الْأَمُورٍ الكل لِصِدْقٍ س الْأمْرِ عَلَيْها. وَفَوْلَهُ: فاا يهول لَه كن 
فِيَكُونُ الظَّاهِرُ في هَذًا: الْمَعْىَ اقيق وَأَنّهُ يَقُولُ سْبْحَاتَهُ هَذَا اللّفْطَ: وَلَيْسَ في ذَلِكَ مَانَعٌ 
ولا جَاءَ مَا وجب اويل وَمنْهُ فَوْلَهُ n‏ إا مره ل اراد شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ: کن فَيَكُونُ 
«11» وَقَالَ تَعَالَ: إا قَوْلنا لعي إذا أَرَدْنَاهُ أَنْ تَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ «12» وَقَالَ: و 
امنا إل کک بالبصر «13» وَمِنهُ قؤل الشاعر: 
| يَقُولُ لَه ُن قَوْلَهُ فيَكُونُ 
وَقَدْ قيل: إن لِك ان a‏ ل وَمنْهُ قول 
الشاعر» وهو عمرو بن حْمَمَةَ الدُوسِيُ 
فَأَصْبَحْتُ مِذْل النّسْرٍ طَارَتْ فِرَاحَهُ ... إِذَا رَامَ تَطْيَارا يقال لَه فَع 
وَقَالَ آخَرُ: 
قَالَثْ جُتَاحَاهُ لِسَاقَيْهِ اقا ... ويا لحمكما أن مرق 
َالْمُرَادُ بقَْله: وَقَالَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ الْيَهُودُ وَقِيل: التّصَارى, وَرَجَحَهُ ان جَرِيرِ لِأَكم 
ورن في الآيةء وقيل: مُشركو الْعَرَبء ولَولا حرف تخي أَيْ: هاا يُكَلَّمْنَا الله 
وة محمد فََعْلَمُ أنه َي أو تأتينا بدَلِكَ عَلامَة عَلَى نُبُوته: وَالْمُرَادُ بهو له: قال الّذِينَ مِنْ 
نيهم قيل: م اهود وَالنصَارى في قل من جَعَل اين لا يعْلمُون: ار اغب أو 
لمم م السَالِفَةُ في قول مَنْ جَعَلَ: الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ: الْيَهُودَ وَالنَصَارَى, أَو الْيَهُودُ في قَوِلٍ 
مَنْ جَعَلَ: الْذِينَ لا يَغْلَمُونً: النَصَارَى تشابث أَيْ ف التَعَنْتِ ولافرج وَقَالَ الْقََاءُ: 


تشابتث في اتْقَاقِهمْ عَلَى الْكْفْرِ قذ بنا الآياتِ لِقَوْمِ يُوقنُونَ أيْ: يَعْتَرُِونَ بالق وَيُنْصِفُونَ 


نت 02 


في الْقَوْلِ وَيُذْعِنُونَ ِأَوَامرِ الله سْبْحَانَة لكُوْمِمْ مصدقنَ 1 سْبْحَانَة مُؤْمِنِينَ بآيّاته» مُتَبعِينَ 


5 8 
"Ga 
ك‎ 
ُ 
U 
الت‎ 


إِذَا ما 


ر رھ 
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إا أرسلَْاكَ باحق بَشيرا وََذِيرَا ولا نأل عن أصْحَاب اجيم (119) وَلَنْ تَزْضَى عَنْكَ 
اهود ولا النَصَارَى حَقٌ تَتِعَ مِلََهُمْ فل ِد هُدَى الله هُو ادى وَلَينٍ اتبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ 
الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَا لَكَ مِنَ الله مِنْ وَل ولا نَصِيرٍ (120) الَذِينَ آتبِنَاهُمْ الكتاب 
يعُْونَهُ حَقَ تلاوته أولَيك يُؤْمِنُونَ به ومن يَكُفْرْ به فأُولِكَ هُمُ امرون (121) 


ابن مي وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: سبحا الله قَالَ: تَنزِيه الله نَفْسَهُ عن 
السُوءٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرراق» وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ وَابْنُ جَريرء وان اْمُْذِر وَالْبَبْهَقِيُ في الْأَسمَاءٍ 
وَالصِفَاتِ عَنْ مُوسَى بن طَلْحَةَ عَنِ اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أله سل عَنِ التُسْييح» أن 
يَقُولَ الْإنْسَانُ: سُبْحَانَ الله قال: برأه اله من السُوءِ. وَأَخْرَجَهُ الَْاكِمُ وَصَّحَحَهُ وَابْنُ 
مَْدوَيْهِ وَالْببَْقِيُ من طَربقٍ طَلْحَة بْنِ يى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ ايه عَنْ جَدّهِ طَلْحَةَ بن عبد الله 
قَالَ: سَأَلْتْ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ عن تَفْسِيرٍ سُبْحَانَ الله فَقَالَ: هُوَ تَنْزِيهُ الله 
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من کل سُوءٍِ. وَأَخْرَجَهُ ابن مَرْدَوَْه عَنْهُ مِنْ طَريقٍ أخرى مَرْهُوعًا. وأَخْرَج امد وَعَبْدُ بْنُ 
خيب وَأَبُو يَْلَىء وَابْنْ جرير» وَابْنْ الْمُْذِر وَابْنْ أي حاتي وَائْنْ جِبّانَ وَالطيرَايُ في 
الْأَوْسَطِء وَأَبُو نُعَيْم في الليَة وَالَيَاءُ في الْمُخْمَارَةِ عَنْ أي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله 


عليه وَسَلَمَ قَالَّ: «كُلُ حَرْفٍ في الْقُرْآنِ يُذْكرُ فيه الْقُيُوتُ فهو الطَاعَةُ» . وَأخرج ابن جرير 
وَابْنُ الْمُنَذِرٍ عن ابْنِ عباس في قَولِهِ: كل لَهُ قانونَ َالَ: مُطِيعُونَ. وأخرج ابْنُ جریرء وَابْنُ 
أبي حاتم عن أبي العالية في فَوْلِهِ: بَدِيعُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ يَقُولُ: اْتَدَعَ خَلْقَهُمَا وَل يُشْرَكةُ 
وَأَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ» وَابْنُ جَريرٍء وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قال: قال رافغ بُ خرَغلة 
لرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَم: 

ا نمدا ن گنت رَسُولّا من الله گما تقول فل لَِِّ: رمتا حم تشع امه فَأنرَلَ الله 
في ذَلِكَ: وَقالَ الَذِينَ لا يَعلَمُونَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَابْنُ جَريرٍ عَنْ فَعَادَةَ اكم كُفَار 
الْعرب. وَأَخْرَجَ عبد بن حْمَيِْ وان جرير عَنْ ناهد قَالَ: هُمْ النصَارى وَالَذِينَ من فَبْلهمْ 


و ك 


يهود. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 119 الى 121] 

إا أرْسَلناك بالق بَشِيراً وَتذِيراً ولا تُسْئَلُ عَنْ أصْحاب التجيم (119) وَلَنْ تَرْضى عَنْكَ 
الْيَهُودُ ولا التصارى حف تَتِعَ ملَتَهُمْ قن إن هُدَى الله هو ادى وَلَيْنِ انَبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ 
الذي جاءَك من الْعِلْم ما لَك من الله من وَل ولا َصِيرٍ (120) الَّذِينَ آآَيْنَاهُمْ الكتاب 
يعُْونَُ حَقَ تلاوته اوليك يُؤْمِنُونَ به ومن يكُفْرْ به فأُولئِكَ هُمْ ارون (121) 

قَولَه: بَشيراً وتَذِيراً مَل أَنْ يون مَنْصُوبا عَلَى الال وَبْحَْمَل أَنْ يَكُون مَفغولًا لَه أي: 
رساك أجل اشير والإنار. وقول: ولا ستل راه الجمهُورُ بالرّفع ميا للْمَجْهُولِ 
أَيْ: حَالَ كونك غير مسؤولء وَقْرِىَ بالرفع ما لْمَغلُوم. قَالَ الأَحقَش: وَيَكُونُ في مضع 
الخال عَطَفًا عَلَى بَشِيراً وَتذيراً أْ: حال گؤنك غَيْرَ سَائِلٍ عَنْهُمْ أن عِلَمَ لله كفْرِِمْ بَغد 
ِنْذَارِهِمْ يني عن سؤاله عنهم» وقرأ نافع: ولا نئل باجُزم: أي لا يَصْدُرُ منك السُوال عن 
َؤَُاءِ أو لا يَصْدُرُ منك السْوَالُ عَمَّنْ مَات مِنْهُمْ عَلَى كُفْرِِ وَمَغْصيته تَعْظِيمًا خَاله 
وَتَعْلِيظًا لِشَأَنه أَي: أذ هذا أَمْرْ فَظِيعٌ وَحَطْب شيع يَتَعَاظَمْ الْمُتَكَلَمُ أَنْ بريه عَلَى لسانه, 
أو يتعاظم السامع أن يسمعه. وقوله: وَلَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودْ الآية أي: ليس عَرَضْهُمْ 
وَمَبْلَعُ الرِضًا مِنْهُمْ مَا يَفَْحُونَهُ عَلَيِْكَ من الآياتٍء وَيُورِدُونَهُ منَ التَعَنْنَاتِء فنك لَوْ جِنْتَهُمْ 
بل ما يَفْرَحُونَ وَأجَبْعَهُمْ عن كل تَعنْتٍ 1 يَرْصَوًا عك م أَخبرة باهم أن يَرْصَوَا عَنْهُ حَقّ 
يَدْخْلَ في دينهم بنع ملَعهُْ. وَالِْلَُ: اسم لِمَا شرَعَُ اله لعباده في كثيه عَلَى ألْسْن انائ 
وَهَكَذَا الشريعَةُ مر عَلَيْهُمْ 
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سْبْحَاتَهُ فَأَمَره بان يَقُولَ لَْ: إِنَّ هی الله هُوَ ادى الحقيقئ لا مَا ھک 
الْمَنْسُوحَة والب الْمُحَرّفَة م نب حي ER‏ وَسَلْمَ 


کار عر 


إن انبَعَ وام وَحَاوَلَ رِضَاهُمْ وَأَنْعَبَ نَفْسَهُ في طَلَبِ ما يُوَافِفُهُم وَيْحْكَمَنْ أَنْ 5 
تَعْرِيضًا لم وَتَحَذِيرًا ُمْ أَنْ يُوَاقِعُوا شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ» أو شلوا و في أَهْويَة اذ هْلٍ الْمِلل, 
يطو رضًا أَهْلٍ لْبدّع. وني هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ الْوَعِيدٍ الشَّدِيدٍ الذي ترجف َه اله بُ 

وَتَتَصَد ع من 4 افد ما يُوجبُ على أَهْلٍ الْعلّم الحاملينَ ججج الله سُبّحَانَةُ وَالْقَائمِينَ 
بيان شَرائعهء تَرْكَ الدَّهَانَ لِأَهْلٍ الدع الْمُكَمَذْهِبِينَ بَذَاهِبٍ السُوءٍء التَارِكِينَ لَعَمَلٍ بالكتاب 
وَالسَةء الْمُؤئرينَ مخض الرَأي عَلَيهُمَا فإف غالب هَوْلَاءٍ وَإِنْ أَظْهَرَ فَبُولّا وَأَبَانَ من أخلاقه 
لينا لا يُرْضِيه إلا اتباعٌ بِدُعَتِهِ وَالدّخُولُ في مَدَاجْلِه وَالْوفُوعٌ في حَبائلهء فَإِنْ فل الال 


الم 


4 


ذلك بَْد أن عَلمَهُ الله من الْعلّم مَا يَسْتَفِيدُ به به اَن هُدَى الله هُوَ ما ما في كتَابهِ وَسْنَة وَسُولِ لا 

ما هُمْ عَلَْهِ من تلك البدع التي هي ضلالة تخصّة وَجَهَالة َة وَرَأيْ منهاء وَتَقلِيدٌ عَلَى َف 
جرف كار» فَهُوَ إِذْ ذاك ماله من الله من وَل ولا تصيرء وَمَنْ كَانَ كَذَّلِكَ فهو عَخْدُولُ لا 
ال وَهَالك بلا َك ولا شْبهَةٍ. وَقَولة: الَذِينَ آتَياهُمْ الكتاب قبل: هُمُ الْمُسْلِمُونَ: 
وَالْكَتابُ: هو القْرْآنُ وَقيل: مَنْ أَسْلَمَ من أَهْلٍ الكتاب» وَالْمُرَادُ بقوله: يلوه غم يعملون 
عا فيه فَبُحَلَلُونَ حَلَالَكُ ورمون حَرَامَهُ فَيَكُونُ: مِن تلام يَثْلُوهُ: ذا ابع وَمِنْهُ فَولهُ 
تَعَالَ: وَالْقَمَرٍ إذا تلاها «1» أي: اتَبَعَهَاء كذَا قيل, وَيحْعَمَلُ اَن يَكُونَ من القلاوة, أَيْ: 
وة حو ره لا يرَهُونهُ وَل يُبَدِلُونَهُ. وَفَولَهُ: الّذِينَ آتَبْناهُمْ الكتاب معدا وَخَبهُ: 
نلو أو الخبر قوله: فأولئك 0 

قڏ أَخْرَجَ عَبْدُ الرڙاقء وعد بن ميڊ وَابْنُ جَريرٍء وَابْنْ المنذر عن محمد بْنِ كغب الفُرظي 


غم يي 
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قال رَس سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ : «لَبّتَ شغري م بَوَايَ» فَتَرَلَ إن أَرْسَلْناكَ باحق 
بَشِيراً وَنَذِيراً ولا تُسْئَلُ عَنْ أُصْحاب اجيم فما ذكرهما حن َوه | اللّهُ. قَالَ السْيوطئ: هذا 
مُرْسَلٌ صَعِيفُ الْإسْتَادِ. ثم رَوَاهُ من طَرِيقٍ ابن رر ڪن دا أن أي عَاصِمٍ م 
هُوَ مضل الْإِسْادِ صَعِيفُ, لا تَقُومُ به ولا بالَّذِي هَبْلَهُ حجةٌ. وأخرّج ان أب 


مالك قَالَ: الججيم: مَا عَظُمَ من الار. وج الم عن ابن عي قال 
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وَنَصَارَى ران كانوا يَرْجُونَ أَنْ يُصَلِيَ ال صلی الله عليه ولم إلى قِبْلتِهِمْ فَلَمّا صرف 
اله الْْلَةَ إل الكغبة شق ذَلِكَ عليه واوا ونه و على دد نهن. فََنْرَلَ اللّه: وَلَنْ 

تَرْضى عك الْيَهُودُ ولا التصارى الآية. وأخرج عبد الرزاق عن قتادة ده الذي ین آتيْاهُم 

الكتاب قَالَ: هم م اليَهُودُ وَالتَصَارَى. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ اندر وَابْنْ أبي حا واكم 

وَصَّححَهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في فول يتوه حَقَ تلاؤته َالَ: حون حلاله» ورمون حرام ولا 

فونه عَنْ مَوَاضِعِه. وَأَخْرَجُوا عَنْهُ أَنْضًا قَالَ: 

غوت حَقّ اتباعه ثم فَرَُوا وَالْقَمَرٍ إذا تلاها يَقُول: اتَبَعَهَا. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ عْمَرَ 

ن الخطاب في قَوْلِهِ: يَمْلُونَهُ حَقَّ تلاوته إا مر بكر اة سَأَلَ الله اجنّةَ وَإِذَا مر بذكر 

الناس تَعَوّدَ باللّه من الَارٍ. 

وأخرَجَ ايب في كتاب الوا بسند فيو اهيل عن ان عمر عن اللي صَلَى اله عله 

وَسَلّمَ في قوله: يَعْلُونَهُ حَقٌ تلاوته «يَتّعُوتهُ حَقَ اتماعه» , وَگذا قَالَ ا کل 

في إِسْنَادِهِ تجَاهِيلَ قال: لَكِنّ معناه صحيح. 


(1) . الشمس: 2. 
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اني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نغمق نعمت التي َنْعَمْتُ عَلَيَكُمْ وَأَيْ فَضَّلْفَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (122) وَانَقُوا 

يا لا ري فسن عن تفس ميقا ولا بل ونه عَذل ولا تَنْقَعْهَا سَفَاعَةُ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ 

(123) وَإِذِ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَه بكلِمَاتِ فَأَمَهُنَّ قَالَ إِيّ جَاعِلّكَ لئاس إِمَامًا قال وَمِنْ دري 
قال لا ينال عَهدِي الظَالِمِينَ (124) 


وأَخْرَجَ عَبْدُ لوقه وَابْنُ جرير من طرق عن ابن سود في فيرو هد 0 
عن اين عباس في قؤله: ون خلال إلى آخره. وأْرح ائ أي حا عن رند ف 
يتَكُلَّمُونَ به ما أَنْزلَ ولا يكثموتة. وأخرج عَبْدُ بن eT‏ ي هو 


- 


لا :هم أمنحَابْ محمد م حكى تخو ذلك عن عكر نن اطاب. وأخرج يغ وان 
جَرِيرٍ عَنِ الحَسَنٍ في قؤله: ينونه حَقَّ تلاوتە قَالَ: 


۶ 
و 


و2 


يَعْمَلُونَ بمُحكمه وَيُؤْمِئُونَ شاه وَيَكِلُونَ مَا أشكل عَلَيْهِمْ إلى عالمه. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 122 الى 124] 

يا بني إسْرائيل اذكروا نه نعمت التي أَنْعمْث عَلَيَكُمْ وَأَيْ فَضَلْفَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (122) وَانَقُوا 
توما لا ري تفمن عن تفس هيا وا يبل منها عَدْلُ ولا نها َفاعَةٌ ولا همْ ينصَرُونَ 
(123) وَإِذ ابْتلى إِبْراهِيمَ رَه بكلِماتٍ فأََهُنّ قالَ إِيَ جاعِلُكَ لِلنّاسِ إماماً قال ومن ريي 
قال لا يال عَهْدِي الظَّلِِينَ (124) 

قوله: يا بني إسْرائيل- إل فَوْلِهِ- ولا هُمْ يُنْصَّرُونَ قَدْ سبق مثل هذا في صدر السورة, 
وتقدم تَفْسِيرةُ وَوَجْهُ التكرار الث عَلَى اماع الرَسُولٍ النِيّ المي ذگر مَعَْاُ ابن كير في 
تَفْسِيرهِ. وَقَالَ الْبَقَاعِنُ في تَفْسِيره: إِنَهُ لَمّا طَالَ الْمَدَى في اسْتِقْصاءٍ تذكرهم بالتَعم ثم في 
بيان عَوَارهِمْ كنك أستارهم وَحَعَمَ ذلك بالأرهيب لتطييع ديفم بأعْمَاِِمْ وأخوَايِم 
وَأَفْوَاِْ أعَادَ ما صَدَرَ به قِصّتَهُمْ مِن التَذْكِرٍ بالنعم وَالتَحَذِيرٍ مِنْ لول البقم يَوْمَ جْمَعُ 
الم وَيَدُوِمُ فيه النَدَمُ لِمَنْ رَلْتْ به الْقَدَمُ لِبُعْلَمَ أن َلك فَذْلَكَهُ القصّة, وَالْمَفْصُودُ 
بالدّاتِ اث عَلَى انتهاز الْفرْصّةِ. الَْهَى. وَأَقُول: ليس هدا بِشَيْءٍء قله َو گان سَبَبُْ 
التَكرَارٍ ما ذكره من طول المدى وأنه أعاد مَا صَدَّرَ به ب قوم ليذم لِدَلِكَ لكَانَ الْأَوْلَ بالتكرار 
وَالْأَحَقٌ بإِعَادَةٍ الذّكر هُوَ فول سْبْحَانَه: يا بني إسْرائيلَ اذْكُرُوا نه نعمت التي أَنْعمْتْ عَلَيْكُمْ 
وفوا بعَهُدِي أوف بِعَهْدِكُمْ وَإياي فَارْهَبُونِ «1» فإ هذه الآية مع كوا أَوَلَ الكلام مَعَهُمْ 
وا لطاب َي في هَذِهِ السُورَة هي أَيْضًا أَوْل بان تُعَادَ نکر لما فيها مِنَ الْأَمْرِ بذكر البَعَم 
وَالْوَقَاءٍ بالْعَهْدِ وَالرَهْبَةِ لله سْبْحَائَهُ وبا تغرف صِحَةَ صِحَة مَا قَدَمنَاهُ لك عند أن شَرْع الله 
سْبْحَانَهُ في خطاب بني إِسْرَائِيل مِنْ هَذِهِ السُّورة فرَاجِعْهُ. ثم حَكى الْبَقَاعِيُ بعد گلامه 
الاق عن الخوَالي أَنّهُ قَالَ: كَرّرهُ الى إِطْهَارَا لِمَقْصِدٍ الينام آخر الطاب بأؤلهء َلَخَد 
هذا الإِفْصَاح وَالتَعْلِيمْ أَصْلًا لِمَا مْكِنْ بن يَرِدَ من نَحُوِهِ في سَائِرٍ الْقُرَآنِ حم گان الْخِطَّاب 
ذا انْعَهَى إلى غَايَةِ حَاقَهِ يب أن يَلْحَظ الْقَلْبْ بِدَاتِه تلْكَ الْعَايَةَ فُيَْلُوهَاء ليكونَ في تلاوته 
جَامِعًا لِطَرَقٍِ اداه وني تَفْهِيمِهِ جَامِعًا لِمَعَات طَرَقِ الْمَغْىَ. 

الْعَهَّى. وَأَقُولُ: لَوْكَانَ هذا هو سب التَكْرَارٍ لَكَانَ الْأَوْلَ به ما عَرَفَْاكَ. وَأَمَا فَْلْهُ ولبَخَدَ 
ذَلِكَ أَضلًا لِمَا برد مِنَ التَكْرَارٍ في سَائِرٍ الْقرْآنِ فَمَعْلُومَ اَن حصُولَ هَذَا الأَمْر في الْأَذْهَانِ 
وَتَقَرْرهُ في الْأَفْهَام لا حص بتكرير آية مُعيَّةِ يَكُونْ افْمَاحْ ها الْمَقْصِدٍ اء فَلَمْ نَم جيتئذٍ 
النكْتَهُ في تكرير هَاتَيْنِ الآيتيْنِ صوصهماء وله الْحَكْمَةُ البالعَهُ التي لا تبْلَعْهَا الْأَفْهَامُ وَل 
ُذركها الْعَقُولُ» فَلَيْسَ في تكليف هَذِه الْمُنَاسَبَاتِ الْمُتَعَيَفَةِ إل مَا عَرَفَْاكَ به هناك 


َتَذَكْرْ. قَوْلَهُ: وَإذ ابْلى الابْتلاغ: الامْتِحَانُ وَالِاِخْعبَانُ أي: ابتلاه عا أمره به 
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وإبْراهِيم مَعْنَاهُ في السُرْيانيّة: أب رَحِيوٌ كَذَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُ. قَالَ ابْنْ عَطِيّة: وَمَعْنَاهُ في 
الْعَربِيّة ذَّلِكَ. 

قال السّهَيْلِيُ: وگنير ما َع الاتقَاق ب ين السُريايَ وَالْعَرَِيَ. وَقَدُ أَوْرَدَ صَاحِبُْ الْكشَّافٍ هُنا 
سُوَالُا في رُجُوع الصَّمِيرِ 1 إبْرَاهِيمَ مَعَ گن رنه التَأَخِير وَأَجَاب عَنْهُ بَِنَّهُ قَدْ تَقَدّمَ لَفْظَا 
فَرَجَعَ إِليِه وَالْأمْرْ في هدا صخ من أَنْ يُشْتَعَلَ بذكرهء أ ترد في مله الْأسيلة أو يُسَوََ 
وجه القرطاس بإيضاحه. وقوله: بكلماتٍ قَدٍ اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في تغيبنهاء ققِيل: هي شَرَائع 
الإسلام وَقِيلَ: بح ابه وَقِيلَ: أَدَاءُ الرَسَالَ وَقِيلَ: 

هي خصالٌ الْفطرة, وَقِيلَ: هي فَوْلَهُ: إيّ جاعِلكَ لِلنّاسٍ إماماً وَقِيلَ: بِالطّهَارَة كَمَا سَيأن 
قَالَ 5 هذه الْأَفْوَالُ لَْسَتْ ُتََاقصّةٍ لان هذا كله ما انل به إِبْرَاهِيمُ. الْتَهَى. 
وَظَاهِرُ النَظْم القُرئ أنَّ الْكَلِمَاتَ هي قَوْلّهُ: قال إِيّْ جاعِلّكَ وَمَا بَعْدَهُ وَيَكُوِنُ ذَلِكَ بَيَانّ 
لِلْكلِمَاتِ وَسَيَأقِ عَنْ بَعْضٍ السَّلَفٍ ما يُوَافِقْ ذلك وَعَنْ آحَرِينَ ما يُحلِف. وَعَلَى هَذًا 
کون فَوْلَهُ: قال إيّ جاعِلُكَ مستأنفاء كأنه: مَاذَا قَالَ لَه؟ وََالَ ابْنُ جَرِيرٍ ما حَاصِلُه: اله 
يجُورُ أن يَكُونَ الْمُرَادُ بالْكَلِمَاتِ جَيع َلك وَجَائْرٌ أَنْ يَكُونَ بَعْضَ ذلك وَلا يجْورْ الرْمُ 
بِشَيْءٍ منها أَنهُ المُرَادُ عَلَى النَعِْينِ إِلّا بحَدِيثٍ أؤ إخماع» وَل يصح في ذَلِكَ حبر تفل 


0 


امات را م َالَ: فَلَوْ قَالَ قائل: إِنَّ الَّذِي قَالَهُ 
مجاهد وأبو صا الربيع بن اس اول بالصّواب, يَعْني: أَنَّ الْكَلِمَاتِ هي فَوْلَ: إيّ جاعِلكَ 
لاس إماماً وَقَوْلَه: 

وَعَهِدْنا إلى راهيم وَمَا بَعْدَهُ. ورجح ابن كدير أن تشمل بع م ما ذَكِرَ وَسياني انصرح با 


هُوَ الحق بَعْدَ إيراد ما وَرَدَ عَنِ السَلَفٍ الصالح. وَقَوْ لَهُ: فَأََهُنَ أي: قَامَ م بن أن قيا وَامْتَدَلَ 
أَكْمَلَ امتتال. 


3 


وَالإِمَامُ: هُوَ مَا يوع به وَمِنْهُ قيل للطريق: - وَلِلْبنَاءِ: إِمَامٌ لِأَنَهُ بوم لِك أَيْ: يَهْمَدِي 
به السَّالِكُء وَالْإِمَامُ لما كَانَ هُوَ الْقُدوَةَ لاس لِكَوْفيم ياعون به ويَهكَدُونَ بتذيه اطق عَلَيْ 
هَذَا اللّفْظُ. وَفَوْلَهُ: وَمِنْ ديقي ْمَل اَن ا ذَلِكَ ذُعَاءٌَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ أيْ: ا 
ريق أَنِمَةَ وَيحْتَمَْ أَنْ يَكُونَ هَذَا من إِبْرَاهِيمَ بِقَصْدٍ نهان وإ 1 يكن بصيغته. 
وَمِنْ دربي مادا يَكُونُ يا رَب؟ فأخيرهُ أن فيم عص و ظَلَمَهَ ظَلَمَكَ وَأَهُمْ لا يَصْلْحُونَ لِذَلِكَ ولا 
يَقُومُونَ به ولا اهم عَهْدُ الله سُبْحَانَهُ. وَالذَربَه: مَأَخُودَةٌ من الذر لان الله أخْر خْرّجٍ الخَلقَ من 
ظَفْرِ آَم جِينَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ گالذر وقيل مَأَخُودَةٌ من: ذراً الله الق يَذْرَؤْهُمْ: إِذَا 
خَلَقَهُمْ. وني الكتاب ب العزيز: فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ ه الرياح «1» قال في و 00 
الرِيحُ م السّحَاب وَغَيْرهُ تَذْرُوهُ وَتَذْرِيه دروا وَذَوْيَاء أَيْ: نَسَفَتْهُ وَقَالَ الیل إِعَا سوا در 

الل تعَالَ ذَرَأهَا عَلَى الْأَرْضٍ كما ذرأ الزراع الْبذَر. وَاخْتُلِفَ في الْمُرَادٍ بالْعَهْدٍ فقيل: 3 
وَقِيلَ: را وَقِيل: 

عَفِدُ اللّهِ: أَمرْهُ. وقيل: الْأَمَانُ من عَذَابٍ الآخرّة, وَرَجَحَهُ اجاج وَالْأَوَلْ أَظْهَرُ ما بيده 
التاق وق ستول ذه الآيةِ جمَاعَةٌ من أَهْلٍ الْعِلّم عَلَى أَنَّ الإِمَامَ لا بد اَن يَكُونَ من أَهْلِ 
الْعَدْلِ وَالْعَمَلٍ پالشزع كما ورد لاله إِذَا راع عَنْ َلك گان طَالِمًا. ومن أَنْ يُنْظَرَ إل ما 
يَصْدُقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْعَهْدِ وَمَا تُفِيدُهُ الإضَافة مِنَ لكي َيَشْمَلُ جميعَ ذَلِكَ اغَتبَارا 
وم الفط من عَم تقر إلى الب ولا إلى التاق ف فَيُسْتَدَلٌ به عَلَى اذ شتراط السَاامَة من 


ضفب الظَلْم في كَل مَنْ 


$È 
5 


ای 


E 


3-4 ا 


تعَلَّقَ بالْأمُورٍ الدّينيّة. وقد اخْتَارَ ابن جرير: أن هذه الآية وإن 


(1) . الكهف: 45. 


س 


كَانَتْ ظَاهِرَةَ في ابر أنه لا يَمَالُ عَهْدُ الله باإمَامة ظَالكاء فَفِيهَا إِعْلَامٌ من الله لإبراهيم 
اليل أنه سيو مَيُوجَد جَدُ من دريته مَنْ هو ظا لِنَفْسِه. انْتَهَى. رلا اك أنه لا جذوی لِگلامه 
هَذَا لۇ أن يُقَالَ: إن هذا ابر في مغ الْأَمْرِ اده أن لا يووا آمو 0 ظَالِمَاء 
ولا فلا إِنَهُ في مَعْىَ الْأَمْر لِد أَخْبَارَُ الى لا ُو أن تَتَخَلّفَ. وَقَدْ عَلِمْنا أَنَهُ قَدْ تال 
عَهْدُهُ من الْإمَامَةِ وَعَيْهَا ثي مِنَ الظَلِمِينَ. فَوْلَهُ: وَإِذْ جَعَلْمَا الَْيْتَ: 


۶ 


هُوَ الْكَعبَةُ غَلَب عَلَيْهِ كما غَلَّبَ النجم على الثرياء ومغابة: مَصْدَرٌ مِنْ: تاب ينوب مَكَابَ 
ماب أيْ: مَرْجِعًا يرج اجاج إِليْهِ بعد تَفرقِهمْ عَنْهُ وَمِنْهُ قول وَرَقَة بْنِ تَؤقَلٍ في الكغبة: 
مغابا لأفناء القبائل كلها ... تخب إليها اليعملات الذوامل 

وَقََا الأَعْمَُ: «مَتَابَاتِ» وقيل: الْمَتَابَةُ. مِنَ التّواب» أي: يُتَابُونَ هُتَالِكَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ 
الْمُرَادُ: 

َع لا يَقَضُو ن منة أَوْطَارَهُم قال الشّاعِرُ: 

جُعل البيت مثابا هم . 0 ون الْوَطَرَ 

قال الْأَحْمَشُ: وَدَحَلَتِ اء لِكَثْرَةِ مَنْ يوب إِلَبْه فَهِيَ كَعَلَّامَةِ وَنَسَابَةِ. وَقَالَ غَيْرْهُ: هي 
لِلتَأنِيثِ وَلَبِسَتْ لِلْمُبَالعة. وَفَوْلَهُ: وََمنا اسم مَگانِ» أَيْ: : مَوْضِعُ أْن. وَقَّدِ اسْكَدَلٌ َلك 
جَمَاعَةٌ من أَهْلٍ الْعِلْم عَلَى أنه لا بْقَامُ اد عَلَى مَنْ جا ليه وَيُوَيَدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَال: وَمَنْ 
دَخَلَهُ كان آمناً وَقيل: 


<2 


الى 


إِنَّ ذَلِكَ مَنْسُوح. وَقَْلَهُ: وَاتَحْذُوا مِنْ مَقام إِبْراهِيمَ مُصلّی قرا وَابْنُ عامر: بفشح اخاءِ 
عَلَى أنه فغ مَاض» أي: جَعَلْنَا الْبَيْتَ مََابَةَ لاسء وَأَهْاء وَاتَكَدُوهُ مُصَلَّى. وَقَوَاً الْبَافُونَ: 
عَلَى صِيعَةِ الْأَمرٍ عَطًْا عَلَى اذْكُرُوا الْمَذْكُورٍ اول الآيات, أَؤ عَلَى اذْكُرُوا الْمُقَدّرٍ عَامِلُا في 
قۆلە: وَإِذْ يجوز أَنْ يكُونَّ عَلَى تَفْدِير الْقَوْلِ أَيْ: وَقُلْمَا اَحدُوا: وَالْمَقَامُ في الع مَؤْضِعُ 
القيام. قال النَحَاسْ: هُوَ مِن: فام يَقُوم يَكُونُ مَصْدَرَا واا لِلْمَوْضِعء وَمَقَامُ: مَنْ: اقام 
َلَيْسَ من هَدَا قَوْلُ الشاعر: 

وفيهم مقامات حسان وجوههم ... وَأَنْدِيَةٌ يناما الْقَوْلُ وَالْفِغْلُ 

أن معَْاهُ أَهْلُ مَقَامَاتِ. وَاخْدُلِفَ في تَعْيينِ الْمََام عَلَى أَفْوَالٍ أَصّحُهَا أنه اجر الذي 
يعرف اا يلون عِنْدَهُ ركعي الطَّوَافٍ وَقِيلَ: الْمَقَامُ: ا كل روي ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ 
رجاه وَقيل: عَرََه وَالْمُردَلف روي عن عَطاء أَيْضًا. وقَالَ الشَعْوُ: ارم كل مَقَامْ إنراهيم. 
ووي عَنْ مُجَاهِدٍ. 

وَقَدْ ارح عَبْدُ الررَّقِء وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْد وَانْنُ جَرِيرِء وَابْنْ الْمنَذِ وَابْنُ أي حا واكم 
وَصَّحَّحَهُ وَالَْيهَقِيُ في سُتَبِهِ عَنِ ان عباس في قَوْل: وَإِذِ الى إِبْراهِيمَ رنه قال: ابْتَلَاهُ الله 
بالطهارة: حمسن في الرَأْسِ, ومن في الجَسَدِ. في الرَأْسِ: فص الشّارب» والمضمضة 
والاستدشاق والستواك. وفرق الشعرء وفي الجسد: تقليم الأظافر, وَحَلَّقُ الْعَائََ وَالْختَانُ 
نعف الإبطء وَعَسْلْ مَكَانِ الْعَائِطٍ وَالْبَوْلِ بِالْمَاءِ. َرَج اب جَرِيرٍء وَابْنْ أي حاتم وَانْنُ 
الْمُْذِرٍ عَنْهُ نوَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَانْنُ جَرير, وَابْنْ أبي حاتم, والحاكم, 
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وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْهُ قَالَ: ما ابي أَحَدّ ذا الدينٍ فَقَامَ به كُلّه إلا إراهيمُ. وَقَراً 
هذه الآية فقيل لَهُ: ما الگلمَاث؛ قَالَ: سام هام الإشلام ثَلاثُونَ سَهُما: عضر في بَرَاءَةٌ 
التَائيُونَ الْعابدُونَ «1» إلى آخر الآيةء وَعَشْرَةٌ في أَوَلٍ سُورَة قَذ فلح «2» وسال سائلٌ 
«3» وَالَذِينَ لفوت يوم الدِينٍ «4» لآيات» وَعَشْرَةٌ في الأخرّاب إن الْمُسْلِمِينَ «5» لل 
آخر الآ 5 هن كلهي فكتب لَهُ لَه بَرَاءَة قال تَعَالى: 
وَإِْراهِيمَ الَّذِي وق «6» وَأَخْرَج عَبْدُ ازاق وَعَبْدُ بْنْ حي وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ المُنَذِر 
وَالَاكُمْ عَنَه قَالَ: منْهُنَ مَتَاسِكُ الحج. وَأَخْرَجَ ج ابْنُ جرير عَنْهُ قَالَ: الْكَلِمَاتُ: اق جاعِلّكَ 
للنّاس إماماً وَِذْ رقع إيْراهِيمُ الْقَواعَِدَ «7» وَالْآيَاتُ في شَأنِ الْمََاسِكِء وَالْمَقَام الذي جُعل 
إبْرَاهِيموَالرَْقِ الي وق ساكو الَْيْتِء وَبَْثِ محمد في ذَريهِمَا. وَأحْرَج ابن أي سَيْبَةَ 
وَابْنُ جرير عَنْ مُجَاهِدٍ في قؤله: وَإِذِ ابل إِبْراهِيمَ رنه بلماتٍ قَالَ: ابْْلِيَ بالآياتِ التي 
بَعَْدَهَا . وَأَخْرَجَا أَنْضًا عَنِ الشغيّ مثْلهُ. وَأَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ وَابْنْ ان م عَنِ ابن عباس 
قالَ: الكلِمَاث الي انثلي ين إنراهيم فَأمُنّ: فراق قؤمه في اله جين مر بمفارقتهم: 
ومحاجته نمرود في الله حينَ وَقَمَهُ عَلَى ما وَقَمَهُ عَلَيْهِ من حَطْرٍ الْأَمْرٍ الَذِي فيه خِلَافهُم 
وَصَْرْهُ عَلَى قذفهم إِيَاهُ في النَارٍ لِيَحْرِقَوهُ في الله وَالمِجْرَة بَعْدَ ذَلِكَ من وَطنه وَبلَادِهِ جين 
مر باروج عَنْهُم وما أَمَرَهُ به من الضيافة والصبر عليهماء وَمَا ابثليّ به مِنْ ذَبْح وَلَدِو 
فلم مَضى عَلَى ذَلِكَ كله قال اللَهُ له رنه أُسْلِمْ قال أَسْلَمْث لِرَبَ العالمينَ «8» . وَأَخْرَجَ 
عَبْدُ بن < حي وَانْنُ جرير وَانْنُ أبي حاتم عَنِ الْحَسَنٍ قال: 
الملا پالگؤگب فَرَضِي عَنُْ وَابَْلَاهُ بالْقَمَرِ فَرّضي عَنْهُ وَابْتَلَاهُ بالشّمْسٍ فَرَضِي عن 
وَابْتَلاه بالمخرّة فرَضِي عنه وَابتلاه بالحتانٍ فرضي عنه وابتلاه انه فرضي عنه. وَأخْرَجَ 
ابن جرير عَنِ ابن عباس في قؤله: 
HE‏ قَالَ: فَأَدَاهْنّ. وأخْرَج ابن أبي حَا حَاتم عَنْ عَطاءٍ قال: قال رَسُوا 
يرا 


e 


الله صَلَّى الله عَلَيْه 


N 


مه 


وسم «من فطَرَةٍ إِبْرَاهِيمَ م الييَوَاكُ» . قُلْتُ: وَهَذَا عَلَى قدي 
e‏ لاما على وله في تفسيره كلام الله سُبْحَانَهُ 


5 
ع 


لا حل الاغْتِمَادُ عَلَى مِثْلٍ مَا أَخْرَجَهُ ابن أي حاتم عَنْ مُجاجِدٍ قال: 
من ا إِنَْاهِيم عل الذگر وَالْبرَاجِم. وَمِثْلٍ ما أَخْرَجَهُ ابن أي شَيْبَة في 


0ر + 


ست مِنْ فِطرَةٍ إِبْرَاهِيمَ: قم الشَّارِبِء وَالسيَوَاكُ وَالْقَرْق وَقَصُ الْأَطْمَارٍ وَالِاسْيَنْجَاء 
ولق العا قَالَ: ئة في الرس وَتَلَاَةُ في الْجْسَدِ. وَقذ نَبَتَ عَنْ وَسُولِ الل صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم في الصّحيح وَعَرِهِ من طَرِيقٍ جَمَاعَةٍ مِنَ الصّحَابَةٍ مَشْرُوعِيةُ ِلك الْعَشْرِ لَذِهِ 
الم وَل يَصِعٌ عَنٍ 5 صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَعَ أا الْكَلِمَاتُ التي الي بها إِبْرَاهِيم. 
وَأَحْسَنْ ما روي عَنْهُ مَا أَخْرَجَهُ اليَْمِذِيُ وَحَسَنَهُ عَن ابن عباس فَالَ: گان الب صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّم يفص أ يَأَخُذُ من شاربه. قال: 

وكان حلي الرَحْمَنِ إِبْرَاهِيمْ يَفْعَلّهُ. ولا ماك أن فغل اليل لَه لا يَسْتَلْمُ أنه مِنَ الْكَلِمَاتِ 
الي الي اء وَإِذَا 1 يَصِحّ شَيْءٌ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا جَاءَنَا من طَرِيقٍ 
تَقُومُ ا احج تغِْينُ تلك الْكَلِمَاتِ ل يَبْقَ لَنَا إلا أن نقول: إنها ما ذكره اللَّهُ سْبْحَائَهُ في 
تابه بقَوْلِهِ: قال إن جاعِلك إلى آخر الآيات, وَيَكُونُ ذَلِكَ بيان للْكَلِمَاتِء أو السّكُوتُ 
وَإِحَالَةُ العلم في ذَلِكَ عَلَى الله سُبْحَاتَهُ. وَأ مَا روي عَن ابن عباس ونحوه من الصحابة من 
بَعْدَهُمْ في تَغيِينهاء فهو ألا أَقْوَالُ صَحابة لا تقوم ا اج فَضْلًا عَنْ أَقْوَالٍ مَنْ بَعْدِهِمْ, 


(1) . العوبة: 112. 
(2) . المؤمنون: 1. 
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وَعَلَى تفدير أنه لا جال لِلاجْتهَادٍ في ذَلِكَ وَأنَّ لَهُ كم الرَفْع فَقَدِ اخْتَلَفُوا في التَعبينِ 
اختلاقًا نع مَعَهُ الْعَمَلُ ببغض مَا روي عَنْهُمْ دُونَ البح لَبَعْض الْآخَرء بل اخْتَلَفَتِ الرْوَايَاتُ 
عن الْوَاجِدٍ مِنْهُمْ كما دتا عَنِ ابن عباس فَكُنِفَ يجوز الْعَمَلُ بِدَلِكَ؟ - وَيِمَذَا تغرف 


صَّعْفَ قول مَنْ قال: إِنَّهُ يُصَارُ إلى الْعْمُوم وَيُقَالَ: تلك الْكَلِمَاتُ هي جميع ما ذكر هُنَاء 
فان هَذَا يَسْتَلَزِمُ تفسير كلام الله بالضعيف» وَالمُتَتّاقضء وَمَا لا تَقومٌ به الحجّة. وَأخْرَجَ 
عَبْدُ بن حمَيْدِ ب عن ابْنِ عباس قالَ: إيّ جاعِلَكَ لِلئّاسِ إماماً بُفَعَدَى بدينك وَهَذِْيِكَ, 
وَسْنَِكَ قال: وَمِنْ دربت إِمَامًا عير دربي قالَ: لا ينال عَهْدِي الظَّلِمِنَ أَنْ يُفْمَدَى بديبهم, 


وَهَذْيهِمْ وستنهه-. وَأَخْرَجَ ارياي وَابْنُ أبي حا عَنْهُ قال: قال الله لإبْرَاهِيم: 2 جاعِلُكَ 
O 42‏ زول A‏ 0 2ه 3 0 
للناس إماما قال وَمِنْ ذَرِيّقي فأ أن يَفعَلء 4 قال لا يَنالُ عهدي الظَّلِمِينَ. وَأَخْرَجَ عبد 


2 


الرَرَقِء وَعَبْدُ بن حمَيْد وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ فنا قَتَادَةَ قَالَ: هَدًَا عند الله يَوْمَ الْقيَامَةِ لا يََالُ عَهِدُهُ 


ظَالِمَا فَأمّا في الدُنْيَا فَقَدُ تالو عَهْدَهُ فَوَارَنُوا به الْمُسْلِمِينَ وَغَارُوهُمْ وََكَحُوهُوْ فَلَمَا گان 
َم الْقَِامَةٍ قَصَرٌ الله عَهْدَه وكرَاممَهُ عَلَى أَوِْيَائِهِ. وأَخرّج عَبْدُ بْنْ ميب وَائْنُ جرير عَنْ 


مُجَاهِدٍ في تفسير الآية أنه قَالَ: لا أَجْعَل إِمَامَا ظَالِمَا يُفْتَدَى به. وَأَخْرَجَ ابن إِسْحَاقء وَابْنُ 
جَرِيرء وَابْنُ أي حاتم عن ابن عباس في الآية قَالَ: ير أنَهُ إن گان في ريه ظَالِِ لا يال 


عَهِدَه و َنبَغِي لَه أن يُوَلََهُ شَيَْا من أَمْرِهِ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حمَيدِ وَابْنُ جرير واب الْمُنْذِرٍ 


عَنْهُ أنه قال ل: ليس لطا عَلَيِكَ عَهَدٌ في مغصية الله. وقد أخرج وكيع, وابن مَرْدَوَيْهِ من 
حَڍيثِ عَلِيَ عن الي صَلّى الله عليه وس م في فَوْلِهِ: لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّلِمِينَ قَالَ: لا طَعَةَ 
إل في المعروف. وإسناده عِنْدَ ابن مَرْدَوَيِْ هَكُدًا: 
َالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الرن بن محمد بن ڪام حَدَّتََا أَحْمَدُ بْنْ عَبْد الله ن سَعْدٍ الْأَسَدِيُ 
حَدَثَنَا سُلَيْمُ بن سَعِيدٍ الدَامَعَايُ حَدَّنََا وَكيغ عن الْأَعْمَشٍ عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أبي عَبْدِ 
الرَحْمْنِ السُلَمِي عن عَلِيّ عَنِ ن الي صلی الل عليه سَلْمَ ذكرة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ ن حُمَيْدٍ مِنْ 
حَدِيثٍ عِمْرَانَ بن خُصّيْنِ معت الب يَقُولُ aes‏ 
ان جَريرٍ عن ابن عَبّاسٍ َه قال في تَفْسِير الآية: ليس لاام عَهْدٌ وَإِنْ عَاهَدْئَهُ فَانْقْضْهُ 
قال ابن كثير: وَڙوي عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطاءِ وَمُقَاتِلٍ وَابْنِ حبّانَ نخ ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَانْنُ 
الْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حا عَنِ ابْنِ عَبّاس في قَوْلِهِ: مَْابَةَ لئاس وَأمْناً قَالَ: يَكُوبُونَ ٤‏ لَه م 
يَرْجِعُونَ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْهُ أنه قال: لا يَفْصُونَ مِنْهُ ورا ينونه م يَرْجِعُونَ إلى أَفْلِيهم ثم 
عدون إِلَيْه. وأَخْرَجَ عَبْدُ الرزاق وعبد ابن حْمَيْد وَابْنُ جَريرء وَالْمَْهَقُِ عَنْ مُجَاِدٍ ُوَهُ. 
وَأخْرَحَ ابن جریرء وَابْنُ آي حاتي عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: وَأَمناً قَالَ: أَمْنَا لِلئّس. وَأخْرَح 
البُخَارِي وَغَبْرهُ مڻ حَدِيثِ اس عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب قَالَ: 
وَافَفْتْ َي في ثلاث؛ أو وافقني 5 في ثلاث قُلْتُ: ي وَسُولَ الها لو اڏت من مَقَام 
ِرَاهِيمَ مُصَلّى» فَتَزْلَث: وَاتَخْدُوا من مقام إِنْراجِيمَ مُصَلَّى «1» وَقُلْتْ: يا رَسُولَ الله إن 


عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نسَاؤْةُ في الْميق فَقُلْتْ طَنّ: عسى ريه إن طَلَفَكُنَ أن 
ُْدِلَهُ أزواجاً حا منکن «2» فَنََلَتْ كَذَلِكَ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلم وَغَيرُ مُحْتَصَرًا من حَدِيثِ ابن 
عْمَرَ عَنْهُ. وأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَعَبْهُ من حَدِيثِ جَابرٍ «أَنَّ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َمل اله 
أَشْوَاطٍ 


(1) . البقرة: 125. 
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وإذ جَعَلَْا الْمَيْتَ مََابَةَ لاس وَأَمْنَا ادوا من مام إِْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِذنا إل إنراهيم 
وَإِْمَاعِيل أن طَهْرا بَيْيَ لِلطَئفِينَ وَالْعَاكِفِينَ والركع السُجُودِ (125) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَ 
اجْعَل هذا بلدا آنا ارق أله ِن اكرات من آمَن مِنْهُمْ بالله اليم الآخر قال وم 
كر فَأمتعهُ قليأد م أَضْطَرَُ إلى عَذَابٍ الثَّارٍ وبنْسَ الْمَصِيرُ (126) وَإِذْ برقع برهم 
الْقَوَاعْدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسمَاعِيلُ ربا تَقَبّلْ ما إِنَكَ أَنْتَ السّمِيعْ الْعَلِيُ (127) رَبَنَا وَاجْعَلْنا 
مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِنْ درا أ مُسْلِمَةَ لَك وَأ مَنَاسِكُنَا ونب عَلَيْنَا إِنّكَ أَنْتَ اواب الرّحِيمُ 
(128) 


- 


وميه ف 2 ی كر 4 مره 40 مه فر ر كار چاو ره فور ر 
وَمَسْى أَرْبَعَك حَقٌ إذا فرغ عَمَدَ إلى مَقام إِبْرَاهِيمَ فصّلى خَلفه رَكْعَتَينِ ثم قرأ: وَاتخذوا منْ 
هه 3 ر فاد ا 20 ر o‏ ال E‏ ا وك و 1 

مَقام إِبْراهِيمَ مُصَلَى» وني مَقَام إِْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلَامُ أَحَادِيتُ كثيرةٌ مُسْتَوْفَاةٌ في الْأَمَهَاتِ 
وَغَيرِهَاء وَالْأَحَادِيتْ الصّحِيحَةٌ تذل عَلَى: أَنَّ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ هُوَ الْحَجَرُ الَذِي گان إِبْرَاهِيمْ 
يَقُومُ عَلَيْه لبتاءِ الْكَعْبَة لَمّا ارتََعَ الَْدَار اه إِسمَاعِيلٌ به لِيَقُومَ فَوْقَهُ كَمَا في الْبُخَارِيَ من 
حَدِيثِ ابن عَبّاسِ وَهْوَ الَذِي گان مُلْصَفَا دار الكغبة. 

ia o 050‏ ەو 4 ر 2 ۹رر 4ه ت 0 

وول مَنْ تَقَلَهُ عْمَرُ بْنُ التطاب, كما أَخْرَجَهُ عبد الرَرََقِِ وَالْبَيْهَقِيُ بإِسْنَادٍ صّجيح, وَابْنُ 
م ر o or aorl 3A‏ اوم و ا موا )هه o‏ - 3 - 0 6 
أبي حَاتم» وَابْنْ مَرْدَوَيْه من طرق مختلفة. وَأخرّج ابڻ أبي حاتم من حَډيث جَابر في صف 
حَڄ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «لَّمّا طَافَ التّئْ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال لَه عُمَرُ: 
ذا مَقَامٌ إِبْرَاهِيم؟ قال: نعم» ١‏ واخرج حوه ابن مردويه. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 125 الى 128] 

وإ جَعَلما الْيْتَ ماب لاس وَأَمناً وَاََدُوا من مقام ِْراهِيمَ مُصَلَى وَعَهِذْنا إلى إِْراهيم 
وَإِشاعِيلَ أَنْ طَهّرا بيْي لِلطَائفينَ وَالْعاكِفينَ وَالركع السُجُودِ (125) وَإِذْ قال إبراهِيمُ رب 
لعل هذا بلدا آمنا وَازْقَ أَهْلَهُ مِنَ الكّمراتِ هَن آمن مِنْهُمْ بال ايوم الآخرٍ قالَ ومن 
فر فامع فلبلا م أضْطرةُ إلى عَذاب الا وشن الْمَصِيرُ (126) وَإِذْ يرف إْراهِيمُ 
القواعد مِنَ الْبَيْتِ وَإِسمَاعِيلُ ربا تَقَكّل منا إِنَكَ أَنْتَ السَّمِيع الْعَلِيِمْ (127) رَبّنا وَاجْعَلَنا 
مُسْلِمَيْنٍ لَك ومن دربا امه مُسْلِمَةَ لَك ونا مَناسِكنا وَنْبْ عَلَيْنا إِنّكَ أَنْتَ اواب البَّحِيمْ 
(128) 

قَوْلَهُ: عَهدنا مَعْنَاهُ هُنَا: أَمَؤْنَا أو أوجبنا. وَفَوْلْهُ: أَنْ طهر في مَوْضِعْ طب بنزع اخافض» 
أئ: بان طهراء قَالَهُ الكُوفيُوَ وَكَالَ سببونه: هُو يتفدِير أي الْمفَسرَة أي: ن طَهَرَاء قلا 
مَوْضِعَ ها من الإغراب» وَالْمُرَادُ بالتَطْهِيرٍ: قِيل: مِنَ الْأَوْنَانٍ وَقِيلَ: مِنَ الْآقَاتِ وَالرَيَبِ 
وقيل: من الْكْفَارٍ وقيل: 

من النّجَاسَاتِء وَطَوَافِ اجب وَالخَائِضٍء ول ححيبث. وَالظَاهِرٌ أنه لا يحص ينوع من هده 
الأنواع وَأَنَّ گل ما يَصْدُق عَلَيِهِ مُسَمّى الكَطْهِيرٍ فَهُوَ يَعَناوَله إا تتاؤلا ولي أو دل 
والإضَاقة في قؤله: بي للشريف والقكرم. وَقَراً الحَسَنْء واب أي إِسْحَاقَ» وَأَهْلْ المَدِيَق 
وهام وَحَفْصُ: بي بقح ِء وقَرَاً الآحَرُونَ پإشكاغا. وَالطَائِف: الَذِي يَطُوفْ به 
وَقِيلَ: الْعَريب الطارئ عَلَى مَكة. وَالْعَاكِفُ: 

اقيم وأصل الْفَحُوفٍ في اللغة: الَرُومُ وَالإِفَْالُ عَلَى الشَيْءِ وقيل: هو الْمُجَاوُِ دُونَ 
اقيم ِن اهلها وَالْمْرَادُ بقؤله: الؤع السود الْمصَلُونَ وحص هذبن الركتيِْ باكر 
لاما أَْرَفُ أركان الصّلاة. وَفَوْلْهُ: وذ قال إبراهِيم سََأْتِ الْأَحَادِيتُ الدَالَهُ عَلَى أن 
إِنْرَاهِيمَ هُوَ الَّذِي حَرّمَ مَك وَالْأَحَادِيتُْ الدَالَهُ عَلَى أَنَّ الله حرّمها يوم خلق السموات 
وَالْدَرْضِء وَالجَمْعُ بَيْنَ هذه الْأَحَادِيثٍ في هذا الْبَحْثْ. وَقَوْلَهُ: بَلّداً آمناً أي: مَك وَالْمُرَاُ: 
الذُعَاءُ لِأَهْلِهِ من ره وَغَيرِهمْ گقؤله: عِيشَةٍ راضيَةٍ «1» أَيْ: راض صَاحِبَُا. 

وَفَوْلُ: من آمَنَ بَدَل من قۇل أَهْلَه أي: اررْقَ من آمَنَ من أَهلِه ڏو من كفَر. وَقَوْلَهُ: وَمَنْ 
كفَرَ الظَاهِرُ اد ذا مِنْ كلام الله سبحانه رة عَلَى إِْرَاهِيم حَيْتْ طَلَب الرَرْقَ لِلَمُؤْمِنِينَ دُونَ 
وق من كفن فايع بالق فليا ثم رة إلى عَدَابِ الار وبمل أنْ يَكُونَ كلامًا 
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هه 224 ه كزع روم رةه َه 0 
es‏ إلى عذاب التار فَأَخبْرَ 
سْبْحَائَهُ أَنهُ لا يتال الْكَفَرَةَ من احير إلا تيع نيهم في هَذِه الذنياء وَليْسَ هَمْ بعد ذَلِكَ إل م 

4 


هو شر عض ا ME‏ َأمَبَعْهُ بِصيعَة الْأَمْرِ وكَذَلِكَ له: م 
أَضْطَرُهُ بصيعَة الْأمْرء هي مَبْيَةُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ من َة كلام إِبْرَاهِيمء وَأَنَهُ َمّا فْرَعّ مِنَ 
الدّعَاءٍ لِلْمُؤْمنِينَ دَعَا لاي 0 قِيلا. م دَعَا عَلَيْهمْ بان يَضْطَرَهُمْ إلى عَذَابٍ التار. 

مَعْىَ : أَضْطَرُةُ: اَلْرَمَهُ حى صَيرّهُ مُضْطَرًا لِذَلِكَ لا يَدُ عَنْهُ لَص ولا منه متحوّلا. وقوله: 
. يَرْقَعُ هو حِكايَةٌ ا مَاضِيَةِ اسْتحْضارًا لصورقا الْعَجِيبَة. 
وَالْقَوَاعِدُ: الْأَسَانُء فَالَهُ ُو عُبَيْدَةَ وَالَْرَاُ. وَقَالَ الْكِسَائِيٌ: هي الجُدُرُ. وَالْمُرَادُ رَفعِهَا 
رفع كردن و - في نَفْسِهَاء فَإِهَا 1 ترتفع ,نه حاتت مقصلة ناء 
الْمُرتفع فَوْفَهَا صَارَتْ أا مُرْتَفعةٌ بازتقًاعه كما يُقَالُ: ارتَفَعَ الْناءُ ولا يقال: ارتفع أعالي 
البناءء ولا أسافله. وقوله: ربا 3 ما في حل اال دير الْقَولِء أَعيْ: قَائلِينَ: ربنا. وَقَرَا 
ي وَابْنُ مَسْعُودٍ: «وَإذ يَرفَعُ راهيم الْقَوَاعْدَ مِنَ الَْيْتِ وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل» . 
وَقَوْلهُ: وَاجْعَلّا مُسْلِمَيْنِ لَكَ أي: اجْعَلْنَا تابن عَلَيْ أَوْ رذن مِنْه. قيل الْمُرَادُ بالإسْلام هُنا 
يجْمُوعْ م الإيمَانٍ وَالْأَعْمَالٍ. 00 0 رتنا أي: واجعل من ذريتناء و «من» للتَبْعيضٍ أو 
للتَئِيينِ. وَقَالَ ابْنُ جرير: إِنَّهُ اراد بالذَرَيّة: الْعَرَب خَاصّة وَكَذَا قَالَ السّقَيلِيُ. 
0 اب عَطِية: وَهَذَا ضَعيفٌ 0 دَعْوْتَهُ ع في الْعَرَبِ وَغَْرهِمْ مِنَ الَّذِينَ آمنُوا به. 

م الْجَمَاعَةُ في هذا الْمَوْضِعْ وَقَدْ تُطَلّقْ عَلَى الواحد» وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَال : 3 راهيم كان 
قانتاً «1» وَتُطَلَقْ عَلَى الدّينٍ وَمِنْهُ: إن وَجَدْنا آباءنا على أُمّةٍ «2» وَتُطَلَقْ عَلَى الرَّمَانِ 
وَمنه: : وَادْكُرَ بَعْدَ اَم «3» وَفَوْلَهُ: وَأرنا مَناسِكنا هي من الرؤيَةِ الْمَصَربَة قرا غ 3 عبد 


العَزِيٍ وَقَعَادَة واب كير وَانْنُ ُحْيْصِنِ وغيرهم: 


ا 


م 2 
م 


| 


«أزتا» بِسْكُونٍ الرَاءِء وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر: 

ارتا إِدَاوَةَ عبد الله فلؤها ... من مَاءٍ رَمْرَمَ إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ غا 

وَالْمَنَاسِكُ: جنغ نُسْكِء وَأَضْلُهُ في اللعَةِ: اأ قَسْلُء يقال نَسَكَ نَوْبَهُ: إا غَسَلَهُ. وَهُوَ في 
الشزع: اسْمٌ للْعبَادَةٍ ق5 لَمْرَادُ هُنَا مَنَاسِكُ احج وَقيل: مَوَا e‏ وقيل: خی 
الْمْتَعَبَدَاتِ. وَقَوْله: و تُب عيبا قيل الْمُرَادُ بطَلّبهما لِلتَوَْة: َةِ: التَثْبيتُ. لأَهَمَا م مَعْصُومَانِ لا 
ذَنْب هما وَقِبلَ الْمْرَادُ: نت عَلَى الظَّلَمَة منًا. 

وَقَدْ أخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَعَهذنا إلى إنْراهِيمَ أي: أَمَرْئاهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا 
عَنِ ان عباس في فَوْلِه: أن طَهرا بي قَالَ: من الْأَوئانِ. وَأَخْرَجَ أَنْضًا عَنْ ُجَاهِدِ وَسَعِيد بن 
جر ْلَه وَرَادُوا: الرَيْبء وَقَوْلَ لزور وَالرّخس. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ َيب وَانْنُ جرير عَنْ 
فاده وَهُ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: إِذَا گان قَائِمَا فَهُوَ مِنَ الطَّائفِينَ وَِذَا 
گان جَالِسًا فَهُوَ مِنَ الْعَاكِفِينَ» وَإِذَا گا مُصَلَيَا فَهُوَ مِنَ الرّكع ١‏ ج د. وَأخْرَح عَبْدُ بْنْ 
يد واب أبي حاتم عَنْ عُمَرَ بْنٍ الطاب أنه سیل عن لين ينَامُونَ في الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: هُمْ 
الْعَاكِفُونَ. وقد بت عَنِ ال صَلّى الله عليه وَسَا م أنه قَالَ: «إنَّ إنْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَك وَإِنْ 
حرمت نُ الْمَدِيئَةَ م ما بَيْنَ لَابَتَيْهَاء فلا يُصَادُ صَيْذْهَا وَلَا بُقَطَعْ عضاهها» كما أخرجه أحمد, 
ومسلم» والنسائي» 


(1) . النحل: 120. 
(2) . الزخرف: 22. 
(3) . يوسف: 45. 
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وَغَبُْهُمْ مِنْ حَدِيثِ ایر وقد روي هَذا المَغتق عَنِ التي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلمَ من طريق 
جمَاعَةٍ من الصّحَابَة من منهم منهم: رافع ابن خديج عند مُسْلم وَغْيْرهِ: وَمنهُحْ: ُو قَتَادَةَ عند اد 
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وَمِنْهُمْ: أن عِنْد اشح وَمِنهُم: بو هرَيَْةَ عنْدَ ملم وَمِنْهُم: عَلِي بْنْ أي طالب عِنْدَ 
الباق في الْأَؤْسَطِ وَمِنْهُمْ: أسامة عن ريد عِنْدَ امد وَالْبْحَارِيٍ وَمِنْهُمْ: عَائِشَةُ عند 
الْبُخَارِيَ وََبَتَ عَنِ الي صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ أنه قَالَّ: «إنَّ اللَهَ حرم مَكَةَ يوم خلق 


السّموات والأرض وهي حرام إلى يوم القيامة» وأخرجه الْبُخَارِيٌ تَغْليقًاء وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ 


ع 


حَدِيثْ صَفِيّةَ بنت شَيْبَة. وَأَخْرَجَهُ الشَيْحَان وَغَرْهمَا من حديث 0 


2 


س. وَأَخْرَجَهُ 
الشَيْحَانِ وَأَهْلْ السْتَنِ من حَدِ يث أبي هْرَيْرَة وَفي الاب أَحَادِيتُ عير ا مكنا ولا تَعَارْضَ 
ن هذه الْأَحَادِيثْ فَإنَ اتا عَلَيْهِ السّلَامُ لَمّا بَلّعَ النّاسَ أَنَّ الله a‏ وما ا تَر 
حَرَّمَا آمتاء نَسَب إِلَيْهِ أنه حَرَّمَهَا أَيْ: أَظْهَرَ لاس حكُم اله فيهاء وَل هَذَا الجمْع ذَهَبَ 
ابْنُ عَطِيةَ واب كثير. وَقَالَ ابن جرير : إا كَانَتْ حَرَامًا وَ1 يَتَعبَدٍ الله الق بِذَلِكَ حم 7 
ِبْرَاهِيمُ فَحَرَّمَهَا وَتَعَبَدَهُمْ بِذَلِكَ. انْتَهَى. وكلا الْجَمْعيْنِ حَسَن. وَقَدْ أَخْرَجَ انْنُ جَرير. وَابْنُ 
أبي حا عن يد بن ملم الطَائفيَ قَالَ: بلغي نه لَمَا دعا إِبْرَاهِيمْ لِلْحَرَمِ فَقَالَ: وَارْوْقَ 
َهْلَهُ من الثّمَراتِ قل الل الطَائْفَ من فِلَسْطِينَ. وَأَخْرَجَ َوه ابن أي حَات وَالْأَرْرقِيُ عَنِ 
الزُهْرِيٍ. وَأَخْرَجَ نوه أَيْضًا الْأَْرَقِي عَنْ بَعْضٍ وَلَّدِ نافع ابن جبير بن مطعم. وقد أخرج 
| لأزرفي نوه قزفوعا من طربي مځڍ بي المتكاير. وَأَخْرَجَ Sa‏ 
قَالَ: عا إِبْرَاهِيمُ لِلْمُؤْمِينَ ورك الْكُفَّارَ وَل يَدْعْ لُمْ بِشَِْيٍ قال اللَهُ: وَمَنْ كَفَرَ اميه 
الآية. وَأَخْرَجٍ نَحْوَهُ سُفيان بن عْيَيْنَةَ عن مُجَاهِدٍ. وَأَخْرَج ابْنْ أبي ات وَالطَبرَاوكُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه 
عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالل قال: كأنّ إبراهيم احتجرها عَلَّى الْمُؤْمنِينَ دُونَ 
0 فَأَنرَلَ اللّه: 

ومن كَفَرَ أَيْضًا فَأ أَررْفُهُمْ كما أرق الْمُؤْمبينَ الق حلفا لا أَزرْفُهُم! أُمبَعْهُمْ قَلِيلًا م 
أَضْطَرُهُمْ إل عَذَابِ الا م قرأ ان عباس: كا د هؤلاءِ وَهَؤْلاءٍ «1» الآية. وأخرج ابْنْ 
جَرِيرِء وَابْنْ أي حاتم عَنٍ أي الَا ية قال : قال أي بْنْ كب في فَوْلِهِ: ومن كَفَرَ أن هذا مِنْ 
قَوْلٍ الرَبٌ. وَقَالَ ابن عَبّاسٍِ: 


هذا من قَوْلٍ إِبْرَاهِيمَ َال رب أن مَنْ كفَرَ فأَمتغة قليلا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس 


قَالَ: الْقَوَاعِدُ: 
ساس الْبَيْتِء وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَعَبْدُ بن خيب وَالْبْخَارِيُ وان جَرير» وَعَيْهُمْ عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ 
بار قِصّة مُطَوّلَةَ وَآخِرْهَا في اء الْبَيْتِ: قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَ إِبْرَاهِيمْ الْقَوَاعِدَ من الْبَيْتِ 
فَجَعَلَ إماعيل بأني بالحجارة وإبراهيم بيني حَقٌ ذا ازتَمََ لْبَاء جَاءَ بدا الجر فَوَضْعَهُ ل 
فََامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يبي وَإِسْمَاعِيلُ يُناوِله ا لججارة وَهُمَا يَقُولَانِ: ربا تقل ما إِنّكَ أَنْتَ السمِيغ 
الْعَلِيمُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَْقِء وَابْنْ جُرِيرِء وَابْنُ اْمُنْذِرِ وان أبي حاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: 
ورذ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ يم الْقَواعِدَ قَالَ: الْقَوَاعَدُ التي كَانَتْ قَوَاعدَ الت قَبْلَ ذَلِكَ. وَقَدْ أككر 
مُفَسَرُونَ في تَفْسِيرٍ هَذِهِ الآية من تَفْلٍ أَقوَالٍ السَلَّفِ في كَيْفيّة بَِاءِ الَْيْتِ ومن أَيّ 


رر 


أخجَار الْأَرْضٍ بُي؟ وني أي رَمَانِ عُرِفَ؟ وَمَنْ حجّه؟ وما ورد فيه من الأدلة على فضلهء أو 
موه و ددرن وي الدّرَّ الْمَنْفُورٍ من ذَلِكَ مَا 4 يكن في عيزو فلْميجَعْ لَه وف 
تَفْسِيرٍ ابن كثير بض من ذلك وَلَمَا ٤‏ يكن ما دَكرُوه معلا بالَفْسِيرٍ 1 تذكزةُ. وأخرج 


ابْنُ أي حاتم عَنْ سام بن أبي مطيع في هذه الاية: 
)1( : الإسراء: 0. 
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َتنا وَانِعَتْ فِيهم رسوا مِنْهُمْ يَثْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالحَكْمَةَ وَيُرَكْيِهِمْ إِنّكَ 
انت الْعزيز الحكيم (129) وَمَنْ يَرْعَبْ عَنْ ملَة إْرَاهِيمَ إلا من سَفة نَفْسَه وَلَقَدِ اصْطَفيْنَاُ 
في لني وَإِنَهُ في الآخرَة لَمِنَ الصَّاحينَ (130) إِذْ قال لَه ريه أَسْلِمْ قال أَسْلَمْتُْ لِرَبَ 
الْعالَمِينَ (131) وَوَصّى با إِنْرَاهِيمُ بيه وََعْفُوبُ ياب إن اله اصْطقى لَكُمْ الدينَ فلا ُو 
إل وأَنْثُمْ مُسْلِمُونَ (132) 


رَبّنا وَاجْعَلّنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ قَالَ: گات مُسْلِمَيْنِ وَلَكِنْ سَأَلَاهُ اللَبَات. وأ ابْنُ أي حاتم عَنْ 
عبد الكريم» قَالَ: مُحْلِصَيْنِ. وا خر ان جَريرِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ | لسُدّيّ في فَوْلِه: وَمِنْ 


يتنا قَالَ: يَعْنِيَانِ الْعَرَب. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنَصُورِ وَابِْنْ اي حَاتم عَنْ اهب قا : 


2 


2 و 


إِنْرَاهِيمُ رَبَ ارتا متاسگتاء فَأنَاهُ جبریل فَأَنَى به الْبَيْتَ فَقَالَ: ازع الْقَوَاعْدَ فَرَفَعَ الْقَوَاعْدَ 
0 ايناد م أَحَدَ بده فأَخْرَجَهُ فَانْطَلَقَ به و مِىّء فَلَمَا گان عِنْدَ الْعَقَبَةِ ذا إِبلِيس قَائِمْ 
شَجَرَقٍ فَقَالَ: كبر وازمه» فَكبَرَ وَرَمَاهُ فدهب إِبْلِيسء حى أتى الجَمْرَةَ الْوْسْطَّى 
a‏ كارك و قر الفَالِئد نم أَحَدَ جبريل بيد إبراهيم 
حَقّ اَی به ۾ الْمَشْعَرَ ١‏ رام فَقَالَ: هَذَا الْمَشْعَرُ ا رای 2 ذهب حى أَنَى به عَرَفَات قَالَ: 
وقد عَرَفْتَ ما أَرَبْْكَ؟ فاا تلان قَالَ: : َعَم قَالَ: فََذْنْ في النّاسِ احج قَالَّ: كَبْفَ 
E‏ قَالَ: فل ي أَيّهَا الاس أَجِيبُوا ربكم ثلاث مَرَاتِء فَأَجَاب الْعِبَادُ: لَبَيْكَ الهم لبَيْكَ 
قَمَنْ أَجَاب إِبْرَاهِيمَ يَْمَئِذٍ من الق فَهُوَ حَاج. 
وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ مِنْ طريق ابن الْمُسَيّبِ عَنْ علي قال: فَرَعٌ راهيم من بنَاءِ الْمَتِ قال: 
قَدَ فعلت أي رب! ف أرنا مَناسِكنا أَبْررْهَا لاء عَبَْمْتَامَاء فَبَعَتَ الله جبريل فَحَجّ به. وني 


0 


اباب آثَارٌ كثيرة عَنِ اسلف من الصّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ تصن تَعَضّمَنْ أن جيريل أَرَى إِبْرَاهِيمَ 
الْمَنَاسِكُ وَفِ اترا اَن اَن 
وَالطَرَاُ واكم وَصَحَحَهُ َالَْيْهَقِيّ في الشّب, عَنْ ابن عباس تخو ذَلِكَ ولك أخرج 
عَنْهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أي حاتم والبيهقي. 


رمم 


نَّ الشَيْطَانَ تَعَيَضَ لَه كما تَقَدَّمَ عَنْ ُجَاهِدٍ. وقد أَخْرَج ابن خْرَعة 


[سورة البقرة (2) : الآيات 129 الى 132] 
ينا وَابْعَتْ فِيهم رَسُولاً مِنْهُْ يلوا عَلَيْهُْ آياتك وَيُعَّمُهُمْ الكتاب وَالْْكْمَةَ وريه إِنّكَ 
نت الْعَزِيرُ اكيم (129) وَمَنْ يَرْعَبْ عن مِلَةِ 3 إنراهيم | إل مَنْ سَفِة نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْناة 
في الذنيا وَإِنَهُ في اللآخر: E‏ ل لَه رنه أسْلِمْ قال أَسْلَمْتُْ لِرَبَ 
الْعالَمِينَ (131) وَوَصَّى ا إِبراهِيمُ بيه ويَعْقُوبُ يا بن إِنَّ الله اصْطفى لَكُمْ الدينَ فلا عو 
إلا وَأنكم مُسْلِمُونَ (132) 
الصَّمِيرُ في قَوْلِهِ: وَانِعَثْ فيهمْ راع م إلى الْأَمَةٍ الله المذكوية سا َِا. وَقَراً أن وَابِعَثْ في 
آخرهم وَيحتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الصَّمِيرُ رَاجِعًا إل الذربة. وَقَدْ أَجَاب اللَهُ نا عليه السام 
هَذِهٍ الدَعْوَة فَبَعَتَ في ديه رولا منم وو تمد صلی اله َي وسا م. وقد احبر عَنْ 
تفه باه دعْوَةٌ إنَْاهِيمَ ما سيان ريځ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الك وَمُرَادهُ هذِه الدَعْوَةُ. وَالرَسُولُ: 
لكر . ابن الْأَنْبَارِيَ: يُشْبهُ أن يكُونَ أَصْلَهُ 
اقَةٌ مسال وَرَسْلَةٌ: إِذَا كَانَتْ سَهْلَةَ السَيْرِ مَاضِيَة أَمَامَ الوق . وَيُقَالُ: جَاءَ الْقَْمْ رسال 
أَيْ: بَعْضْهُمْ في أَثْرِ بَعْض, وَالْمُرَادُ بالكتاب: الْقُرَآنُ. وَالْمْرَادُ بالْحَكُمَة: الْمَعْرفَةُ بالدّينِ 
وَالِْقُهُ في التأويل» وَالْمَهُمْ للشّريعة. وقوله: يُرَكِيهِم أي: يُطَهَيُهُمْ مِنَ الشِرْكِ وَسَائِرٍ 
الْمَعَاصِي. وقيل: إِنَّ الْمُرَادَ بالآيات: ظَاهِرٌ الْأَلَفَاظِ والكتاب: مَعانيهاء وَالَْكُمَةُ: الحكم 
وَهُوَ مُرَادُ الله بالخِطاب. وَالْعَزِيرٌ: الذي لا يُعْجِرُهُ شَيْءٌء قَالَهُ ابن كَبْسَانَ. وَقَالَ الْكِسَائِئُ: 
العريؤ: العَالِبُ وَمَنْ يَرْعَبُْ في مَوْضِع رفع عَلَى الاتداء» وَالِإسِْفْهَامُ للإنكار. وَقَوْلَهُ: إلا 
مَنْ سَفِةَ نَفْسَهُ في مَؤْطِع ابر وَقِيلَ: هُوَ دل مِنْ فَاعِلٍ يَرْعَبْ» 


4 
مون 


ل 
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أمْ كُنْكُمْ شْهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوب الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَبيه مَا تَعْبْدُونَ من بَعْدِي قَالُوا تَعْبْدُ إِلَكَ 
وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إا وَاجِدَا وَكحْنُ لَه مُسْلِمُونَ (133) يَلْكَ أَمَةُ قد 
خَلَتْ ها مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كُسَبْثُمْ ولا تُسْأَلُونَ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134) وَقَالُوا كُونُوا 
هُودًا أَوْ تَصَارَى دوا فل بل مله راهيم حَنِيقًا وَمَا گا مِنَ الْمُشْركِينَ (135) فقُولُوا من 
بالل وما أَنِْلَ إلا وما اثر إلى راهيم وَِمْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وما أوني 
مُوسّى وَعِيِسَى وَمَا أوق التيُونَ من رم لا فرق ب أَحَدٍ مِنْهُمْ وَكْنْ لَه مُسْلِمُونَ (136) 
فن منوا نل ما امم به ققد امتذوا وإ ولو وما هم في شقاق فسيكفيكهم لله وَهُوَ 
الحبين الْعَلِيُ (137) صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنْ من الله صِبْعَةَ وََحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (138) فَلْ 
اوتا في الله وَهُوَ رَبُنَا ربكم وَلَنَا أَعْمَالَنا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ون لَه نُخْنِصُونَ (139) أَمْ 
تقوو 3 0 00 0 0 لاط 1 0 فل أأنثم 


تِلْكَ آم a‏ ل 


وَالتَقْدِيرٌ: وَمَا يَرْعَبْ عَنْ مِلَّة إِبْرَاهِيمَ أَحَدّ إلا مَنْ سَفِةَ نَفْسَهُ. قَالَ الزّجّاجُ: سَفة يمغق: 
بجهل, أيْ: جهل أَنْرَ نَفْسِه فَلَمْ يُفَكْرْ فيها. وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَة: الْمَغق: أَهْلَكَ نَفْسَهُ. وَحَكَى 
تَعْلَبٌ وَالْمُبَدُ: أَنَّ سَفِهَ بكر الفاء يتعدّى كسفه بفتح الفاء مشدّدة. قال الْأَخْمَشُ: سه 
نَفْسَهُ أَيْ: فَعَلَ َا من السَفَه مَا صَارَ به سَفِيهًا وَقِيلَ: إن نَفْسَهُ مُنْمَصِب بتزع الْحَافِضٍ 
وقيل: هُوَ تيز وَهَدَانِ صَعِيفَانِ جدًا. وَأَمَا سَفَهَ بصم الْقَاءِ: 1 
فلا يَتعَدَّى, قَالَهُ الْمْرَدُ وَتَعْلَبْ. وَالِاصْطِفَاءُ: الِاختيَا أي: اختزتاهُ في الدَّنَْا وَجَعَلْنَاهُ في 
الأجرة من الصّاحينء َكيف عب عَن مل زَاضي؟. وَقَوْلُ: إِذ قالَ لَه َمل أن يَكُونَ 
اصْطَفَيْاهُ أي: اخترته وَفْتَ أَمْرِنا لَهُ بالإسلام وَيحْتَمَلُ أن يَتَعَلّقَ دوف هُوَ: 
في الْكَشَّافٍ: كانه قيل: اذكُر ذَلِكَ الْوَفْتَء لِيَعْلم أنه الْمُصْطَفَى الصًالح الَذِي لا 
عَنْ مل مله وَالصَّمِيدُ في قوله: وَوَصَّى يما راع م إلى الْمِلَّدَ أؤ إلى الْكَلِمَةَ أيْ: أَُسْلَمْتْ 
لِرَبْ الْعَالَمِينَ. قَالَ الْفُرْطُويُ: 
وَهُوَ أَصْوَبْ لاله اقرب مَذْكُورٍ أيْ: قُولُوا أَسْلَمْنا. الَْهَى. وَالْأَوَلُ أَرْجَح لِأَنَّ الْمَطْلُوب 
هَن بَعْدَهُ هو اتباع ملته لا جرد التكلم لكلمة الْإسْلام, فَالَوْصِيَةُ بلك أَليَقُ بإنْرَاهِيمَ وَأَوْلَ 
م وَوَصَّى وَأَوْصّى: عق وَقْرِىَ ما وف مْصحَفٍ عُنْمَانَ: وَأَؤْصّى وهي قَرَاءَةٌ أَهْلٍ 


Ror 


الشام وَالْمَدِينَِ وني مصحف عبد الله ابن مَسْعُودٍ: وَوَصّى وَهِي قَراءَة البَاقينَ وَيَعْقُوب 
مَعغطوف على إِبْرَاهِيم أي: وَأَوْصّى 07 نيه كما أوصى إبراهيم بنيه. وقرأ عمرو بن فائد 
الْأسْوَارِيُ وَإِسْمَاعِيلُ بن عَبْدٍ الله الْمَكْين بد بتصُب يَعْقُوب, فَيَحُونْ داخلا فِيمَنْ أَوْصاهُ 


راهيم قال الْقُسَْرِيُ: وَهْوَ عيذ لِأَنَّ يعوب 1 يدرك جَدَهُ إِنْرَاهِيمَ وَإَِا ولد بَعْدَ مَؤته. 
وَفَْلُ:. يا بن هُوَ بِتَفْدِيرٍ: أن. وَقَدْ 0 ابن مَسْعُودِ وَالِضَحَاكُ بإِْبَاتًا. قَالَ الْقَرَاءُ: 
لْغيَتْ أن لِذَنَّ الَوْصِيَةَ يه كَالقَوْلِ وکل كا جَعَ إلى الْقَوْلِ جَارَ فيه ۾ دُخُول اَن وَجَارَ فيه 
ِلْعَاؤْهَا وَفيل: إِنَهُ عَلَى تقدير الْقَوْلِ أَيْ: e‏ وي َلك عَن ابم 9 بِينَ. وَقَوْلَهُ: 


اضطفى لَكُمْ الدَِينَ أي : اختاره ٥‏ کي وَالْمُرَادُ: مله الي لا يَرِْعَبُ عَنْهًا 5 مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ 
وهي الْمِلَهُ الي جَاءَ ا محمد صل الله علَيْه وَسَلَّم. وَفَوْلَهُ: فلا مون إل ونم مُسْلِمُونَ فيه 
إا بَليع. وَالْمُراد الْرَمُوا الإسْلام ولا تُقَارِقُوهُ حى عَوتُوا. 

وقذ أَخْرَح ابْنُ آي حاتم عن أبي الاي في قؤله: وَمَنْ يَرْعَبْ عَنْ مِلَة راهيم قَالَ: رَغبَتِ 
الْمَهُودُ وَالتَصارى عَنْ مله ادوا لْمَهُودِيةَ وَالنَصْرَانِيَةَ بدْعَةَ لَيْسَت من الله تَرَكُوا مله 
إنراهيم الإسْلام وَبِدَلِكَ بَعَتَ الله نبيه محمدا َة إنراهيم واخ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ فَعَادَةَ 
مله وَأَخْرَجَ ابن أي حا عَنْ أي مَالِكِ في فَوْلِهِ: وَلَقَدِ اصْطفَياه قال: اخترتاه. وَأَخْرَجَ ابن 
جریر» وَابْنْ أي حاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ: 


۶ 


3 


کک ا 0 0 0 0 ملل دَلِكَ. واخ 
الغ 
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أمْ كُنْكُمْ شهَداءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوب الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَبيه مَا تَعْبُدُونَ من بَعْدِي قَالّوا تَعْبْدُ هك 
وَإِلهَ آبائك إِبراهِيم وَإِسمَاعِيلَ وَإِسْحاقَ إهاً واجداً ون لَه مُسْلِمُونَ (133) تلك أُمَةٌ قَذ 
خَلَتْ ها ما كُسَبّث وَلَكُمْ ما كُسَبْتُمْ ولا تُسْتَلُونَ عَم كانوا يَعْمَلُوَ (134) ا 
هُوداً أو تصارى دوا فل بل مله إنراهيم حَنيفاً وَما كان من الْمُشْركِينَ (135) قُولُوا آمَنَا 

الله وما أَنِْلَ إلَيْنا وما رل إلى إِبْراهِيمَ وَإِسشماعِيلَ وَإسْحاق وَيَعْقُوب وَالْأَسْباطٍ وَما وني 
مُوسى وعيسى وما أو | ون من ركم لا فرق يبن أحَدٍ نهم وحن له مُسْلِمُونَ (136) 
فن آمَنُوا ذل ما آمَنْتُمْ به فَقَدِ اهْتَدَوا وَإِنْ تولو فن هُمْ في شقاقٍ مَسَيَكْفِيكُهُمْ الله وَهُْوَ 
السَّمِيع الْعَلِيِمُ (137) 


صِبْعَة اله ومن خسن من الله صِبْعَةَ ون لَهُ عابدُونَ (138) فل أنْحَاجُوتَا في الله وهو ربا 
وركم ولا اعمال وَلَكُمْ أَعْمالْكُم وَكْنْ لَه لصون (139) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ راهيم وَإِسماعِيل 
وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْباطً كانوا هُوداً او تصاری فل َنم أَعْلَمُ أم الله وَمَنْ أَظْلَمُ من گتم 


وَلَكُمْ ما كُسَبْتُمْ ولا تُسْتَلُونَ عَمَا كانوا يَعْمَلُوَ (141) 
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قوله: اَم كُنْتُمْ شهَداءَ أم هذا قيل: هي الْمُنْفَطِعَةُ وَقِيلَ: هي الْمُتَصِلَُ وني الَْمْرَةِ الإنكارٌ 
المُفِيدُ لِلتَفرِيع وَالتَؤييخ, وَالِطَابُ لِلْيَهُودٍ وَالنَصَارَى الّذِينَ يَنْسِبُونَ إلى إبْرَاجِيمَ وَل بيه 
َرَدَ اله ذلك عَلَيْهِمْ وَقَالَ طَْ: أَمَهِدْتمٌ يَعْقُوب وَعَلِمُْمْ َا أَوْصّى به بيه فتَدّعُونَ ذَلِكَ عَنْ 
عِلم أ 1 تَشْهَدُوا بل اننم مُفئُونَ. وَالشْهَدَاءُ: جنغ سَاهِدِ و يَنْصَرِفْ لِأَنَّ فيه الف 
التَأَنيث ال لتأنيث الْجَمَاعَةَ وَالْعَامِلُ في إِذْ الأولى: معنى الشهادة, وإذ الانية: بَدَلْ منَ 
الأول وَالْمُرَادُ ضور الْمَوْتِ: خُضُورُ مُقَدَّمَاته َع جَاءَ ب: ما ذُونَ مَنْ في قَوْلِهِ: ما 
عدون لأَنَّ الْمَعبُودَاتِ من دون الله عَالِيْهَا جمَادَاتْ كَالْأَوَْانِ وَالئَارٍ وَالشَّمْسٍ وَالْكْوَاكِبٍ. 
ومع مِنْ بَعْدِي أَيْ: من بَعْدٍمَؤْق. وَقَولَُ: إنراهيم وَِاعِيلَ وَإسحاق عَطْفُ بَيَانِ لقو 
آبائك وَإسمَاعِيلٌ وَإنْ گان عا لَِعْقُوبٍ لن الْعَرَبَ تُسَمِي الْعمَّ أ وَقَولة: إهاً بَدَلّ من مك 
وَإِنْ گان نَكرَةَ فَدَلِكَ جَائرٌ ولا سِيّمَا بَعْدَ تَْصِيصِه بِالصّفَةٍ التي هي فَوْلَُ: واجداً فَإنَهُ قد 
حَصّل الْمَطْلُوبُ من الِْْدَالٍ بمَِه الصّفَةِ. وقيل: إن إا مَنْصُوبُ عَلَى الاختِصّاص وقيل: 
إل حَالٌ. قَالَ ابْنْ عَطِيّة: وَهْوَ قَوْلْ حَسَنْء لِأنَّ الغرض الإثبات حال الْوَحْدَانيّة. 

وَقراً لسن وخ بْنْ يَعْمَر وَأَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيٌ: وَإِلَهَ أبيكَ فَقِيلَ: اراد إبْرَاهِيمَ وَحْدَهُ. 
وَيَكُونُ قَوْلَهُ: وَإِسْماعِيلَ عَطُمًا عَلَى أبيكَ, وَكَذَلِكَ: إِسْحاق وَإِنْ كَانَ هو أَبَاهُ حَقيقَة وَإِبْرَاهِيمْ 
جه وکن لإنراجيم مَزِيدُ حْصُوصِيَة وقيل إن فَوْلَهُ أبيك: جن كمَا وي عن يبوه أنَ: 


رە ر و 4 8 > Rol R4‏ كره. 4ه Mz‏ ا فاه بي aah <a Af‏ 0 
وَقَوْلَهُ: وَحْنْ له مُسْلِمُونَ خْمْلَة حَالِيّة أي: نَعْبْدُهُ حال إِسْلَامِنَا له وَجَوّرَ الرَعَخْشَرِيُ أن 


كود إِعْترَاضِيّةَ عَلَى مَا يَذْهَبْ إِلَيْهِ من جَوَازٍ وُقُوع امل الاغتراضيّة آخر الكلام. وَالإِشَارَة 
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نعت لأمة, وَقَوْلَهُ: ها ما كُسَبَتْ وَلَكُمْ السام ولا تُسْئَلُونَ عَم كاثوا يَعْمَلُوَ بيان حال 
تلْكَ الْأَمَةٍ وَحَال الْمُخَاطْبِينَ بان بد لكل مِنَ ال قن گب لا يَنفَعْهُ گب غَيرِهِ ولا يَتالّهُ من 
شَيْءٌ ولا يَضْرُهُ دنب غَيرِه وَفِيهِ الرَدُ عَلَى مَنْ يَتَكِلْ عَلَى عَمَل سَلَفِهِ وَيُرَوِحُ نَفْسَهُ 
0 الْبَاطِلَة وَمَنَهُ م ما وَرَدَ ف الحديث «من : بط به عَمَلهُ ا يش په نَسَبَهُ» وَالْمُرَادُ ذُ: أَنَكُمْ 
لا تَنتفغون ساي ولا تُوَاخَذُونَ بسانم وَل تُسْأَلُونَ عن أَعْمَاهِمْ » گمَا لا يُسْأَلُونَ عَنْ 
ا وَمِكْلّهُ: ولا تَرِر وازرة ورزر أخرى «1» وَأَنْ لَيْسَ للإنسانٍ إلا ما سَعى «2» . 0 
اعت الْيَهُودُ وَالنَصَارَى اد الدَايَةَ يدها اير مَقْصُورٌ عَلَيْهَا رَد ذَلِكَ عَلَيْهِمْ بق 

مله إنراهيم مَ أَي: ل يا محمد هذه الْمَقَالَكَ وَنْصِب مله بفغلِ مُقَدّرٍِ أي: ا 
کون مله إِبرَاهِيمَ أي: أل مله وَقِلَ: بل مدي ِل إنراهيم فَلَمّا ذف حرف ار 
صَارَ مَنْصُوبًا. 

وَقَرَ الأغرخ, وَابْنْ أبي عَبْلَةَ: «ملة» بالرّفع : أَيْ: بل ادى مله إبراهيم. انيف : الْمَائْكُ 
عن الْأَذْيانٍ الْبَاطِلَةِ إلى دين و وَهُوَ في أَصْلٍ اللّعَةِ: الذي تيل قَدَمَاهُ كل وَاجِدَةٍ إل 
أختها. قال الرّجَاجُ: وَهْوَ مَنْصُوِ تيكل أيْ: تع مله إبْرَاهِيمَ حَالَ گنه حَنِيفًا 

وقال علي بن ليان هو مَنصوب ب بتفدير أَغني, الال حَطاً گما لا يجُورُ: ان ا 
هند مُسْرعَة. ةَ. وَقَالَ في الْكشّافٍ: هُوَ حال مى الْمُضَافٍ إِلَيْه كَقَوْلكَ دَ: رَأَيْتْ وَجْهَ هند 


2 


00 


قَائِمَة وَقَالَ قَوْمْ: الخَنفُ: الِاسْتَقَامَةُ فَسْمَيَ دين إِبْرَاهِيمَ حَنيفا لاستقامته وَشْمِيَ مُعْوَجٌ 
الرَجْلَينِ: أَحَنَفَ» تَفَاوْلًا بالِاسْتِقَامَةِ كُمَا قيل لِلَدِ ديغ: : سَلِيم > وَلِلْمْهْلِكَة: مَقَارَة. وَقَدِ 038 
ل ل 

إِذَا حول الظَلٌ لعشي راه حَبِيهًا وني قَرْنِ المّحى يَكَنَصّرْ 

أن أن لزنا تفيل اذل يي وتنتفيل المشرق بلقدقٍ وهي ِل امتارى 
وَمِنْهُ قَْلُ الشاعر: 


س 
2 


وَالَّهِ ولا حف في رِجْلِهِ ... ما گان في رِجَالِكُمْ مَنْ مله 

وَقَولَُ: وما كان مِن الْمُشْركِينَ فيه تَعْرِيض بِلْيَهُودٍ لمَوْهم- عَرَيْرٌ ابن الله وَبِالنَصَارَى 
ِمَوفِم- الْمَسیځ ابن الله- أَيْ: اَن إِبْرَاهِيمَ مَا گا عَلَى هذه الْخَالَةِ ا نتم عَلَيْهَا مِنَ 
الك بالل َكيف تَدَعُونَ عَلَيْه أنه گان عَلَى الْيَهُودِيّة أو التَصرَانِيّة؟ وَفَوْلَهُ: قُولُوا آمَنَا باللّه 
خِطَابْ لِلْمُسْلِمِينَ ومز م بان يَقُولُوا هَذِهِ الْمَقَالَة وقيل: إِنَهُ خطَاب لِلْكُفَارٍ بأنْ يقولوا 
ذلك حى يَكُونُوا عَلَى اق والْأَولَ أَطْهرُ. 

وَالْأَسْبَاط: ولا يَعْفُوبَ, وَهُمْ انَْا عَشَرَ وَلَدَ ولل وَاجِدٍ مِنْهُمْ مِنَ الْأَْلَادٍ جَمَاعَةٌ 
الط في بني إسرائيل مَْلَة الْقَيلَةِ في الْعَرَبِء وسوا الأَسْبَاطً مِنَ السَبْطٍ وهو الَمَائُعُ؛ 
فَهُمْ حَاعة مََُابعُونَ وقيل: صله من السَبَطٍ بالنّخرِيكِ وهو الشّجَرُ أَيْ: هُمْ في الكثرة 
رة الشّجَر وَقِيلَ: الْأَسْبَاط: حَنَدَةُ يَعْقُوب أَيْ: 

لاد أَولَادِهِ لا الاد لأ الكثْرَةَ إا كاتث فيه دود الاد يَعْقُوب في تفه فَهُمْ أَفْرَادْ 
لا أسباط. وقوله: 


(1). الأنعام: 164 . 
١ (2‏ النجم: 39. 
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لا نُقَرَقْ بين أَحَدٍ مِنْهُمْ قال الْفَرَاهُ: مَعْنَاهُ: لا ومن بِبَعْضِهمَ وَنَكْفْرُ يبَعْضِهِمْ كُمَا فُعَلَتِ 
ليود وَالنَصَارَى. قَالَ في الْكشّافٍِ: وَأَحَدٌ: في مَعْىَ الْجَمَاعَةِ وَلدَلِكَ صح دُخُولَ ب 
عليه وقول قان آمَنُوا ذل ما آمَنْعُمْ به هذا الطاب لِلْمْسْلِمِينَ أَنِضّاء أي: فَإِنْ آمَنَ أل 
الكتاب وَعَْهُمْ لل ما آمَنْكُمْ به من جميع كب الله وَُسْلِهِ و يُقَرَهُوا بين أَحَدٍ مِنْهُمْ فَقَدِ 
دؤا وعلی هذا: فيفل ومدق كقؤل. 

لَيْسَ گمنله شَيْءٌ «1» وَقَوْلُ الشاعر: 

قصیروا مل كُعَضْفٍ مَأَكُولٍ 

وَقِيلَ: إِنَّ الْمُمَائلَهَ َفَعَتْ بين الاي أَي: فَإِنْ آمَنُوا فل ِعَانِكُمْ. وَقَالَ في الكشاف: إل 
من باب التَبِكِيتٍء لِأَنَّ دين احق واج لا مِكْلَ لَه وَهْوَ دِينْ الإسلام قَالَ: أَيْ: فَإِنْ 


حَصّلُوا دیتا آخَرَ مل دینگم مساو لَه في الصَّحَة وَالسَّدَادٍ فََدِ امَْدَوا وَقِيل: إِنَّ الْبَاءِ 
دة موكد وقيل: إت لاستعَاتة. وَالشَاقُ أله مِنَ الق وُو انب كأ كَل واج 
مِنَ الْقريقَنِ في جاب عَبْرٍ لجاب الذي فيه الآحَرُ وقيل: 

إِنَُّ مأَحُوذْ من فِعْلٍ ما يَشّْقُّ وَيَصْعْبْ, فكل وَاجِدٍ من الْمَرِبفَنِ خرص عَلَى فِغْلٍ ما يَشْقٌ 
عَلَى صَاجبهء وَيَصِح حل الآيةِ عَلَى كَل وَاجِدٍ من الْمَعْنَيَينِ وكَذَلِكَ قول الشَاعِرِ: 

إلا فَاعْلَمُوا أ وَأَنْكُمْ ... بُعَاةٌ مَا بَقيَا في شقاق 

وقول الآخر: 

إلى كم تقتل العلماء قسرا ... وتفجر بالشقَاق وَبالتَقَاقِ 

وَقَوْلَهُ: فُسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَعْدّ مِن الله تَعَالَ لَه أَنَّهُ سَيَكْفِيهِ مَنْ عَانَدَهُ وَخَالَفَهُ من الْمُعوَلينَ 
وقذ أَنْجَرَ لَه وَعْدَهُ بها أَنَْلهُ من بأسه بريه وَالمَضِرِ وبني فَتِنُفَاعَ. وَقَولَُ: صِبْعَةَ الله قَالَ 
الْأَخْفَشُ وَغَيرْهُ: 

أَيْ: دِينَ الله قَالَ: وهي مُنْتَصِبَةٌ عَلَى البدل من ملة. وقال الكسائي: هي منصوبة على 
تقدير اتبعواء أو على الإغراى أي: الزمواء ورجح الزجاج الانتصاب عَلَى الْبَدَلِ من ملد 
كما فَالَهُ الْمَرَاُ. وَقَالَ في الكشّافٍ: 

إِعَا مدر مُوَكُدٌ منص عَنْ فَوْلِهِ: آمَنَا بالل كُمَا انْمَصّب- وعد اللَّهِ- عَم تَقَدَّمَهُ وهي 
فل من صبع, حالم من جل وهي اَل أي بقع ليها المتيغ؛ والمغق: طهر 
ال لأ الْإِمَانَ تَطْهِيرُ النْفُوسٍ. الْتَهَى, وَبِهِ قَالَ سِبَوَيْه أَي: كؤنه مَصْدَرًا مُوَكَدًا. وَقَدْ 
گر الْمْمَيَرُونَ: أَنَّ أَصْلَ ذَلِكَ أن الَصَارَى كَانُوا يَصْبْعُونَ أَوْلَادَهُمْ في الْمَاءِء وَهُوَ الذي 
يُسَمُوتَهُ: الْمَعْمُودِيََ وَيْعَلُونَ ذَلِكَ تَطْهيرا هي قدا فَعَلُوا ذَلِكَ قَالُوا الآنَ صَّارَ نَصِرَاني 
حَقَا فَرَدَ الله عَلَيْهمْ ِقَوْلهِ: صِبْعَةَ الله أي: الإسلام واه صِبْعَة: 

اسْتعَارَة ومن قَوْلُ بَعْضٍ شْعَرَاءٍ مَنْدَانَ: 

وکل أناس هم صِبْعَةٌ ... وَصِبْعَةُ هندَانَ خَيْرُ الصَبَغ 

صَبَغنا على اك ولا ... فأكْرم بصِبْعيتا في المتبغ 


(1) . الشورى: 11. 
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وَقبل: إِنَّ الصّبْعَة: الاغْبِسَالُ لِمَنْ أَرَادَ الدّخُولَ في الإسلام بَدَلُا من مَعْمُودِيّة الَصَارَى 
ذَكْرَهُ الْمَاوَرْدِي. 

وَقَالَ الجوْهَرِيُ: صِبْعَةُ اللِّ: ديه وَهُوَ يويد ما تَقَدَمَ عَنِ الْقَرَاءِ وَقِيلَ: الصّبْعَةُ: الختَانُ. 
وَفَوْلَهُ: فل اوتا في الله آَي: أَنْجَادِلُونَنَا في الله أيْ: في ينه وَالْقُرْبٍ مِنْهُ وَالخُظْوَة عِنْدَهُ 
وَذَلِكَ كَمَوْهِمْ: تحن اء الله وَأَحباؤه «1» وَقَرَاً ابن مُحيْصن: أَنْحَاجُونَا بالإذعَام لاجتمَاع 
الْمِدَْينٍ. وَقَْلَه: وهو ربا وركم أي: شارك نن ونم في زوه نا وعْبودِيينَا لَه فكيف 
غوت نكم أؤلى بد یئا اجون في ذَلِك. وَقَوْلَة: لنا أغمائا ولم أغمالكحم أئ: لن 
َعْمَالٌ وَلَكُمْ اعمال فَلَسْتُمْ بول الله مء وهو مل فَوْلِهِ تعال: فَقُلْ لي عَمَلِي وَلَكُمْ 
عَمَلْكُمْ نت بَرِيكُونَ ها أَعْمَلْ وَأ َرِيءٌ ا تَغْمَلُونَ «2» . 

وَفَوْلَه: ون لَهُ لصون أي: تن أَهْلْ الإخلاص لِلْعبَادةِ دُوتَكُمْ وَهْوَ الْمِغيارُ الذي يَكُونُ 
به الَمَاضُلْ وَالَْصْلَةُ الي کون صَاحِبهَا اول باللَه سْبْحَانَهُ من غير فَكَيْفَ تَدُعُونَ 
ِأَْفْسِكُمْ ما تحن أؤلى به منم وأَحَقْ؟ 

فيه تؤبيڂ هم وَقَطْع لِمَا جَاءُوا به من الْمُجَادلَة وَالَُْاظرَة. وَفَوْلَه: اَم يَقُولُونَ قرا نره 
وَالْكِسَائِيُ وَعَاصِمْ في روَايَةِ حفص تَقُولُونَ بالنَاءٍ الْمَؤقيَ وعَلَى هَذِهِ الْقراءَة تَكُون أمْ ماهتا 
مُعادِلَةَ لِلهَمْرَةِ في قَوْلِه: ۰ 

َنْحَاجُونَنا أي: أَنْحَاجُونََا في الله أَم تَقُولُونَ إِنَّ هَؤْلَاءٍ الْأَنبيَاءَ عَلَى دِيدَكم وَعَلَى قِرَاءَة لاء 
لخي تكن أ مقع أي: بل بفوأوة: وقؤلة فن أت أغلم م ال فم تفرية 
وَتَوْبِيضٌ أَي: أن اله احبر بِأَهُمْ 1 يَكُونُوا هُودًا ولا تصاری» وَأَنْثمْ تَدَعُونَ أَُمْ انوا هُودًا 
ونصاری» فَهَنْ نت أَغلَمُ َم الله سُبْحَاتَهُ؟ 

وَقَوْلهُ: وَمَنْ أَظلّمُ اسَْفْهَام أيْ: لا أَحَدَ أَظْلَم بمّنْ گم شَهادَةً عِنْدَهُ من الله َمل أَنْ بريد 
بِدَلِكَ الم لأَهْل الكتاب اَم يَعْلَمُونَ أَنَّ هَؤْلَاءٍ الْأَثَِْاءَ ما كَانُوا هوا ولا نَصَارَىء بَلْ 
كَانُوا عَلَى الْمِلَّةِ الْإِسْلاميّة, فَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ بكثمِهم لَذِهِ الشّهَادَةٍ, بل باذِعَائِهِمْ لِمَا هُوَ 
حالف هَا. وهو أَسَدُ في الذَّنْبٍ بمّنِ افْمَصّرٌ عَلَى نجرد اكم الذي لا اح أَظَلَمُ منْه وَيحْعَمَلُ 
أن الْمُرَادَ اَن الْمُسْلِمِينَ لَوْ كَتَمُوا هَذِهِ الشَّهَادَةَ 1 يكن أَحَدّ أَظَلَمَ مِنْهُ وَيَكُونُ الْمُرَادُ 
بلك المَعْرِيض بأَهْلٍ الْكِتَاب وَقِيلَ: الْمُرَادُ هتا ما كَُمُوهُ من صِفَةِ مُحَمَدٍ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَم 

َف قؤله: وَمَا اله بغافل عَما تَعْمَلُونَ وَعِيدٌ شَدِيدٌ وَعَندِيدٌ لَبْسَ عَلَيْهِ مزِيدٌ وَإِعْلَامٌ بن الله 
سُبْحَائَهُ لا يرك وي عَلَى هَذًا الظَلم القبيح وَالذَّنْبٍ الْمَطِيعء وكَيّرَ فَوْلَهُ سُبْحَاتَهُ: تِلْكَ 


وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أب 00 الْعَالية في فَولِهِ: أَمْ كُنْكُمْ شهداءَ يَعْني: أَهْلَ الكتاب. وَأَخْرَجَ 
ر قؤله: أَمْ كنم شهداءَ قَالَ: يَقُولُ: 1 سهد اهود ولا التصَارى ولا 
أَحَڏ مِنَ الاس يَعْقُوب إِذْ أَحَدَ عَلَى بيه الْمِينَاقَ إِذْ حَضَرَهُ الْمَوْث أَنْ لا تَغبْدُوا إلا ال 
ري روا بعِبَادَتِمْ أَّمْ مُسْلِمُونَ. واخرع ا 
يَقُولُ: الجد: أب وَيَمْلُو الآبة. وأخرَج أَيْضًا عَنْ أي الْعَالية في الآية قَالَ: َي العم َب 
وأَخْرَجَ أَنْضًا َوه عَنْ مُحَمَدِ بْنِكغب. وَأَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَء وَابْنُ جَرِيرِ وَابْنْ الْمنَذِرِِ وَاْنُ 
آي حاتم عَنِ ابن عباس قال: قال عَبْدُ الله بْنُ صُوريا الْأعْوَرُ لس صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَم: 
مَا ادى إل مَا نحن عَلَيْهِ فَاتَِعْنَا يا محمد تد وقالت النصارى مثل هذاء فأنزل الله فيهم: 
وَقَالُوا كُونُوا هو د 


)1( . المائدة: 18. 
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ي يُؤْمنْ بن بأل هن من أَوَهِمْ إل آخرهم. وَأَخْرَج أَحْمَدُ عَنْ أي أُمَامَةَ قَالَ: قال رسو 
لله صَلّى الله عَلَيْهِ و سل 
«بعفث بالحتيفِيّة السّمحة» . وَأَخْرَج أَحْمَدُ أَيْصّاء وَالْبْخَارِيُ في الْأَدَبٍ الْمُفرَدِء وَابْنُ الْمُنذِرٍ 


5 5 


عن ابْنِ عباس قَالَ: «قيل: ي رَسُولَ اللّها أي الْأَديَانِ أَحَبٌ إل الله؟ قَالَ: الحتيفيّة 
المَمْحة» . وَأَخْرَج اكم في تاريخه. وَابْنُ عَسَاكِرَ من حديث أَسْعَدَ بْن عَبْد الله ن مَالِكِ 
الخْرَاعَِ مَرْفُوعًا مِفْلّهُ. وَأخرح أَحْمَدُ وَمْسْلِيٌ وَأَبُو داد وَالنّسَائينُ عن ابْن عباس فَالَ: گان 


َسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَم يفأ في ركعت الجر في الأول مِنْهُمَا الاي التي في الْمَقَرة: 
فووا آمَنَا الله «1» كُلّهَا وني ا آمَنَا بالل وَاشْهَدْ بأ مُسْلِمُونَ «2» . وَأَخْرَج 
الْبُحَارِيُ من حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ قَالَّ: گان أَهْلْ الكتاب يقر رده الّوْرَاةً بالعبرانيّة وَيُفَسَرُوهَا 
بعري لهل الإسْلام, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ «لا تُصّدّقُوا أل الكتاب ولا 
تُكَدْبُوهُمْ وَفُولُوا امنا باللّه» الآية. وأَخْرَجَ ابْنْ جرير عَنٍ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ: الْأَسْبَاط: بَنُو 
يَعْقُوبٍ كَانُوا الي عَشَرَ رجلا كل واج مِنْهُمْ وَلَدَ َم منَ النّاسٍ. وَرَوَى كوه ابن جرير 
وَابْنُ آي حاتم عن السّدّيّء وَحَكَاهُ ابْنُ كَثيرٍ في تَفْسِيرِهِ عَنْ أبي العَالية ة والربيع وَقَعَادَةَ 

وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍء وَابْنُ أي حاتم وَالْمَيْهَقِىُ في الْأَسْمَاءٍ وَالصَّاتِ عَنِ ابْنٍ عب ف ١‏ 
تَقُولُوا: وذ آمَنُوا ل مَا آمَنْمْ يه فَِنَ اله لا غل لَه وَلَكِنْ قُولُوا: فان آمَنُوا 


ابن عباس َقْراً: فَإِنْ آمَنُوا بالذي آمَنتُمْ به وأخرج ابْنُ أي حاتم عَنْ أي الْعَالِيَة في فَوْلِه: فنا 
هُمْ في شقا قال: فَرَاقٍ. وَأَخْرَجَ ان جَرِيرِء وَابْنُ أبي حَاتم عن ابن عباس في قؤله: صِبْعَة 


0 دِينَ الله. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ يبء وَابْنُ جرير عَنْ مُجَاهِدٍ قال: 
فطرَةَ الله و التي فَطَرَّ النّاسَ عَلَيْهًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْه وَالضِيَاءٌ في الْمُخَْارَةٍ عن ابْنٍ عباس 
e‏ 
«إِنَّ بني إِسْرَائِيلَ فَالُوا: يا مُوسَى! هَل يَصْبْعْ ربك فَقَالَ: اتَقَوا الل فاده ربهُ: يا مُوسَى! 


هو 


2 ع 


ألو هَل يَصْبْعْ رَنْك؟ فَفُل: نَعَمْء أنا أَصْبْعْ الْأَلوَانَ الْأَخمَرَ وَالْأَبِيَضَ وَالْأَسْوَدَ وَالْأََْانُ 
5 3 صِبْعَتي» 

وََنْرَلَ الله عَلَى نَبِيِّ: صِبْعَة الله وَمَنْ اخسن من الله صِبْعَةَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم وَأَبُو 
الشّيخ في الْعَظَمَةٍ ة عن ابْنِ عَبّاسِ مَوْفوفا. وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ يد وان جريرء ابن المُنَذِرٍ 
عن قَعَادَةَ قَالَ: إِنَّ الْمَهُودَ 0 َبْتَاءَهَا يَهُودَا وَالنَصَارَى تَصْبْعْ أَبْنَاءَهَا تَصَارى, وَإِنَّ 


2 
صبغة 


صِبْعَة اله الإسلام ولا صِبْعةَ أَحْسَنْ من صِبْعَة الإشلام ولا أَطْهَرُ وَهُوَ دِين اله الذي 
بَعَثَ به وجا وَمَنْ گان بَعْدَهُ من الْأَنِْيَاءِ. وَأَخْرَجَ ابن النجار في ذيل تاريخ بَغْدَادَ عَن ابْن 
عباس في قَوْله: صِبْعَةَ الله قَالَ: الْمَيَاضُ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابن عباس في قؤله: 
أنحَاجُونَنا قَالَ: أنْحْاصِمُوئَا. وأَخرَج ابْنُ جَريرٍ عَنْهُ قَالَ: أَنْجَادِلُونئَا. وأخرَج عَبْدُ بن حْمَيْدٍ 
وَابْنُ جرير عَنْ فاده في قؤله: وَمَنْ أَطْلَمْ من كعم سَهادة الآية قَالَ: أُولَئِكَ أل الكتاب 
كتمُوا الإسْلامَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أله دين الى وَاتَحدُوا الْيَهُودِيَة وَالتَصْرَاِيَةَ وكتمُوا مدا وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ أنه رسول الله. وأخرج عبد 


(1) . البقرة: 136. 
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سَيَقُولُ السْفَهَاءُ من الاس ما وَلَاهُمْ عن قِبْلَتِهِمْ الي انوا عَلَيْهَا فل بل الْمَشرق وَالْمَغِْبُ 
يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إلى صِرَاطٍ مُشتقيم (142) وَكَدَلِكَ جَعَلتاگم اَم وَسَطًا لتَكُونُوا شُهَدَاءَ 
عَلَى الاس وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيَكُمْ هيدا وما جَعلْا الله التي كنت عليه إلا لَِعْلَمَ مَنْ 
يَتِعْ الرَسُولَ بمّنْ يَنْقَلِب عَلَى عَقِبَيْهِ وَِنْكَانَت لَكَبِيرةَ إل عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله وَمَا گان ال 
ضع إِمَاَكُمْ إن الله الاس لَرَعُوفَ رَحِيمْ (143) 


فو ١‏ ا و و ر عر قار و ت ا اقرخ ر کے 
ابن ميد وابن جرير عن مجاهد عوّه. واخرَحَّ ابن جریر عن الحسَنِ ڪوه. واخرَحَ ابن جریر 
عَنْ قَتَادَةَ وَالرَييع في قؤله: تلك أمَةُ قَدْ خَلَتْ قَالَ: يَعْني: إِبْرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وإسحاق 
ويعقوب والأسباط. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 142 الى 143] 

نول السُفَهاءُ مِنَ الاس مَا وَلَأَهُمْ عَنْ قبلتهم التي كانوا عَلَيْها فل لله المَشرق وَالْمَغْزُِ 
يَهْدِي مَنْ يَسْاءُ إلى صراط مُسْكقِيم (142) وكذلِك جَعَلْداكُمْ اَم وَسَطا لتَكُونُوا شهَداء 
عَلَى الاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيَكُمْ شّهيداً وما جَعَلْمَا الْقبْله الي كنت عَلَيْها إل لِنعْلَمَ مَنْ 
بع الرَسُولَ ُن يَنْقَِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَإنْ كائث لَكَبِيرةَ إلذّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله وما كان اله 
لِيُضِيعَ إعاتكم ِنَّ الله بالاس روف رَحِيمٌ (143) 

قوْلَة: سيَقُولُ هذا إخباڙ من الله سبْحَائَه لته صَلَى الله عليه َسَلُمَوَِلْمؤْمِينَ بأد السَُهاء 
من الْيَهُودٍ وَالْمُافِقِينَ سَيَهُولُونَ هَذِهِ الْمَقَالَهَ عِنْدَ أَنْ تتَحوّلَ الْقبْلَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَفُدِس إلى 
الكغبة. وَقِيلَ: إِنَّ سَيَهُولٌ تى قَالَ وَإِنًا عَبْر عَنِ الْمَاضِي بلَفْظِ الْمُسْتَفْبَلٍ للدلالة على 
استدامته واستمراره عَلَيّْه وَقِيلَ: إِنَّ الْإِخْبَارَ ذا احبر گان قَبْلَ التَحَوّلٍ إلى الْكَغْبَة وَإِنَّ 
اة ذلك أن الإخبَارَ بالْمَكْرُوهِ إِذَا وَقَعَ قبل وُوعِهِ گان فيه ويا لِصَدْمَتِد ويفا 
لرؤعته» ورا لِسَوْرَتِه. وَالسُفَهَاءُ: جم سَفِيه. وَهُوَ الْكَذَّابُْ الْبَهَّاتُ الْمُعْتَمِدُ خلافٌ ما 


يُعْلَمْ گذا قال بَعْضُ أَهْلٍ اللّقَة. وَقَالَ في الكشّافٍ: هُمْ خِمَافٌ الأخلام, وَمِثْلُهُ في 

إل مَنْ سَفة نَفْسَهُ «1» ما يَنْبَغِي الرُجُوع إِلَيِْ وَمَعْىَ: ما وَلَّاهُمْ: مَا صَرَفَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ التي 
كانوا عَلَيْها وهي بَيْتْ الْمَفْدِسِء فَرَدَ اله عَلَيْهِمْ بقَولِه: فل لله الْمَشْرِقَ وَالْمَغزِْ فَلَهُ أن 
يمر بالكَوَجْهِ إلى أي جهة شَاءَ. وني قَوْلهِ: يَهْدِي مَنْ يَشاء إِشْعَارٌ باد خويل الْقِبْلَة بل 
الكعبة من ادا ِلبَيَ صَلَّى الله عليه وَسَلّمّ لأهل ماه إل الصَرَاطٍ الْمُسْتقِيم. وَقَوْله: 
وكذلِك جعلناكم أيي: مل ذلك الل جعَلْتَاكُم قبل مغتاة: 

وَكمَا أن الكَعبَةَ وَسَطُ الْأَرْضِ كَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امه وَسَطَا. وَالْوَسَطُ: الخيَارُ أو الْعَذْلُ ولاه 
محتملة للأمرين» وما يحتملهما قول زهير: 

هم وسط يرضى الْأَنَامُبحَكْمِهم ... إِذَا ّث إِخدى اللاي بمُعَظَّم 

مله قول الْآخَر: 

انعم أَوْسَط حي عَلِمُوا ... بصغير الأَمر أو إخدى الكبر 

وقذ تبت عن الي صَلَّى الل عليه وَسَلّمَ فير الْوَسَط هتا بالَْذْلٍ گما سيق فوب 
الرحُوع إلى ذَلِكَء وَمِنْهُ قَوْلُ الراجز: 

لا تَذْهَبَنَ في الأمور فرطا ... لا تَسْأَلنَ إن سَأَلْتَ مَطَطَا 

ون من الاس ُمِيعَا وَسَطَا ولم گان الْوَسَطّ جاب لعلو وَالتَفْصِرٍ گان تَحْمُودًا أَيْ: هَذِهٍ 
الأَمَهُ ‏ تغل غل النصارى في عيسى, 


(1) . البقرة: 130. 
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ولا قَصرُوا تفصير الْيَهُودِ في أَنيائِهم. وَيقَالُ: هَن أَوسَط قَوْمِهِ وَوَاسِطَُهُمْ أَيْ: خيارهُم. 
وََوْلَه: 

لتَكُونُوا شهَداءَ عَلَى النّاسِ أيْ: يَوْمَ الْقيَامَةِ تَشْهَدُونَ لِأَذَبَاءِ عَلَى أُنمِهم أَُمْ قذ بَلَعُوهُمْ مَا 
مرم اله يتبليغه إِلَْهِمْ ويون الرَسُولُ شَهِيدًا عَلَى مته اكم قذ فَعَلُوا ما أمره يتبيغ 
لبهم وَمِثْلَهُ فَولْهُ تعَال: َكيف إذا جنا من كل أُمَةِ بِشَهِيدٍ وجنا بك عَلى هؤلاءِ شَهيداً 


«1» قبل: إِنَّ فَوْلَه: عَلَيَكُمْ يَْني: لَكُم, آي: يَشْهَدُ كم بالإعَانِ وقيل: مَعَْاهُ: يَشْهَدُ عَلَيَكُمْ 
بالتَبِْيغ لَكُمْ. قال في الكشّافٍ: لَمَا كان الشّهِيدُ كَالرّقِبٍ وَالْمُهَيْمِنِ عَلَى الْمَشْهُودٍ لَه جيء 
بكلِمَةٍ الاسيغلاي» وَمِنْهُ قَْلهُ تَعالَ: وال على کل شَيْءٍ شَهِيدٌ «2» كنت أت الرقيب 
عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ على كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ «3» انْتَهّى. وَقَالَتْ طَائفَةٌ: مَعْىَ الآية: يَشْهَدُ بَعْضْكُمْ 
عَلَى بَعْضٍ بَعْدَ الْمَوْتِ وقيل: الْمُرَادُ: لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسِ في الدّنْيَا فِيمَا لا يصح إل 
بِشْهَادَةٍ الْعُدُول. 

وَسَيَْقِ مِنَ الْمَرْفُوع ما يب مغ الآية إِنْ ضَاءَ الله وَإِا أَخَرَ لَفْظَ عَلَى في شَهَادَةٍ الأمَةِ عَلَى 
النَّاسِ وَقَدَمَهَا في شَهَادةٍ الرَسُولٍ عليه لان الْرضَكمًا قَالَ صَاحِبْ الشاي في الأَؤل: 
إِنبَاثُ شَهَادَتمْ على الْأمم, وني الآحر: اخيِصَاصُهمْ يكوْنٍ الرَسُولٍ شهدا عَليِهم. وقول 
وما جَعَلتا الْقِبْله الي كنت عَلَيْها قيل: 

الْمُرَادُ ذه الْقِْلَةِ هي بَيْتْ الْمَقْدِسٍ أَيْ: ما جعلناها إلا لنعلم المتبع والمنقلب, ويؤيده هَذَا 
قَولَُ: كنت عَلَيْها إا ان تول هَذِه الآية بعد صرفب الْقِبْلَةِ إلى الكغبة وقيل: الْمُرَاُ: 
الكَعْبَةُ أي: مَا جَعَلَنَا الْقبْلَةَ التي أنت عَلَيْهَا الآنَ بَعْدَ أن گات إلى بَيْتِ الْمَقْدِس إل 
لِدَلِكَ الْمَرَضِء وَيَكُونُ كنت َع الال وقيل: 

الْمْرَادُ بدَلِكَ: الْقبْلَهُ التي گان عَلَيْهَا قَبْلَ اسْتقْبَالٍ بَيْتِ الْمَفْدِسِء لَه گان تفل في مَكْةَ 
الرْيَةُ وَقِيلَ: الْمرَادُ: إلا لِتَعْلَمُوا ائ تَعلَمُ بأد الْمُنَافِقِينَ كَانُوا في شب وقيل: لِيَعْلَمَ الي 
وَقيل: الْمُرَادُ: 

تَعْلّمَ ذَلِكَ مَوْجُودًا حَاصِلًا وَهَكَدًا ما ورد معلا بعلم الله سْبْحَانَهُ لا بد أن يؤول يِل 
هَذَا كَقَوْلِه: 

وَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ منوا وَيَتَحِدّ مِنْكُمْ شْهَداءَ «4» وَقَوْلَه: وَإِنْ كائث لكَبيرَةَ أي: ما كانت 
إلا كبيرةء كما قال الفراء في أن وإن: أنمما بمعنى ما وإلا. وَقَالَ الْمَصْرِيُونَ: هي التَقِيلَة 
خُفْفَتْ, وَالصَّمِيرُ في گاتٹ: 

راع إلى ما يدل عَلَيِْ قوْلُ: وما جَعَلْا الِب الي كنت عَلَيْها من التخويلة أو التي أو 
لعل أو الرَدَق كر مَعْىَ ذَلِكَ الْأَخْمَش, ولا مَانِعَ مِنْ أَنْ بجع الصّمِيرُ إلى الْقبْلَةِ 

لله لْإِمَانِ» فَانْشَرَحَتْ صُدُورْهُمْ لِمَصْدِيقِكء وَقَبِلَثْ ما جئت به عُقُوهُم وَهَذَا الاسْيثْتَاء 


مُفَرَعْ لِأنَّ ما قَبْلَهُ في قوّة النفي, أي: أنما لا تف ولا تَسْهْل إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ. 
وَقَولُُ: وما كان الله لِيُضِيعَ إِعائكُم قَالَ الْفُرْطْيُ: اتَقَقَ الْعلَمَاءُ عَلَى أَنا تَْلَتْ فِيمَنْ مَاتَ 
وَهُوَ يُصَلَي إلى بَيْتِ الْمَفْدِسِء ثم قَالَ: فَسَمّى الصّلاة ان لِاجتِمَاعِهَا على نية وقول 
وعمل وقيل: المراد: الْمُؤْمِينَ عَلَى الْإجَانٍ عِنْدَ ويل الْقِبْلِّ وَعَدَمُْ ارتام ما اتاب 
غَبْْهُمْ. وَالْذَوَلَ َع الْمَوْلَ بهء وَالْمَصِيرُ لَه لِمَا سََأْدْقٍ مِنْ تَفْسِيرهِ صلَّى الله عليه وسلّم 
للآية بذلك. والرؤوف: كنيز الرَأقَدَ وهي أَسَدّ من الرّحْمَةِ. 

قال ابو عَمْرِو بْنْ الْعَلاٍ: الرَفهُ كبر من الرَحْمَة وَالْمَْقَ مُعَقَارب. وَقَرَا أب جَعْفَرٍ بن 
القعقاع «لروف» بغير 


(1) . النساء: 41. 

(2) . المائدة: 117. 
(3) . المجادلة: 6. 

(4) . آل عمران: 140. 
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هر وهي لَه بني أَسَدِ ومن قؤل الْوَلِيدِ بن عَمبَ: 

وَشَدُ الْغَالِبِينَ «1» فلا تَكُنْهُ ... يقاتل عمّه الرّوف الرّحيما 

َقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمْ وَغَْهُمًا عن الْبرَاءٍ أن الي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ گان أَوَلَ مَا 
رل الْمَدِيئَة نزلَ على أَحْوَالِه مِنَ الْأنصّارٍ. وئه صَلَّى إلى بيْتِ الْمَفْدِسٍ سئه عَشَرَ أو سَبْعَة 
عَشَرَ شَهرَاء وان يجب أن تكُونَ به قبل ايت ون أل صَلَاةٍ صَلَاهَا الْعَصْرء وَصَلّى 
عه قوم فَخرَجَ َل من گان صَلَى مَعَهُ قمر عَلَى أَهلٍ الْمَسْجِدٍ وَهُمْ اعون فقال: أَشهَدُ 
اله لَقَدْ صَلَيْتْ مع لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قبل الْكَعْبَةء لازو كماقم هل الع 
وكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ ! إِذْكَانَ بُصَلَّي قبل بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الكتاب فَلَمًا فَلَما وَل وَجْهَهُ 
قبل البَيْتِ ألكروا ذَلِك وان الذي مَات عَلَى الْقبْلَِ قبل أن نَل قبل الْبَيْتِ رِجَال 
وَقُلُوا فَلَمْ َدرِ مَا يَقُولُ فيم فَأَنْرَلَ الله وما كان الله لضع إِمائكُم إن الله الئاس ارف 
رَحِيمٌ وَلَهُ طرق أَخَر وَألْقَاطَ مَُقَارِبَةً. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَانْنُ أي حَات وَالْمَنهَقِيُ 


عن ابْنِ عباس قَالَ: إِنَّ اول مَا تسح في الْقُرَآنِ الْقبِلةُ. وأخرح ابن أي شيبة وَأَبُو اود في 
اسخه»› وَالَْيْهَقِيْ في سنه عَنِ ابْنِ عَيّاسِ: َد الي صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمَ گان يُصَلَي که 
و بَيْتِ الْمَفْدِسٍ وَالكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْه وغد ها تول إل ية ئة عر ههر ثم صرفه 
إل الْكَعبَةِ. وف الاب أَحَادِيتُ كثيرةٌ بمَضْمُونٍ ما تَقَدَّمَ وَكَدَلِكَ وَرَدَتْ أَحَادِيتْ في الْوَفْتِ 
الذي رل فيه استقبال الْقِبْلَقَ ون كَيْفِيّة اسْتدارة ة الْمُصلَْنَ لَه بَلْعَهُمْ ذلك وَقَدْ كَانُوا في 
الصّلاة قلا طول بلكرها. وَأَخْرَجَ جَ سَعِيدٌ بن منصورء وأحمد, والنسائي» والترمذي» 
وَصَّحَحَهُ وَابْنُ جَريرٍ» َائْنُ أي حاتم وَابْنُ حِبّانَ وَالإِسمَاعِيلينُ في صّحِيجهء واكم 
وصتځخة؛ عن آي سويد عن الي صلی اله وس م في قۇله: وگذلك جَعلناكم أ 
سَطاً قَالَ: عَذْلَا. وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْ أي هْرَيْرَةَ عَنٍ عَنِ الب صَلَى الله عَليْهِ وَسَا م مغْله. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مفلهُ. وأخرج أذ وَالْبْحَارِيُ وَالتَمِذِيُ» وَالنّسَائِنُ 
وعدم عن آي سي قالَ: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم: «يُذْعَى 3 اة 
يقال لَهُ: كل بَلَغْت؟ قِيَقُولُ نَعَمْ فَيُدْعَى فَوْمُهُ ؛ يقال م: كل ا ر ا أ 
من تَذِيرٍ, م يقال لنوح: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولٌُ: لذ ول فز 
سَطاً قال: الوسط الْعَذَلُ؛ فَتْدْعُونَ فَتَشْهَدُونَ لَهُ با 

عَلَيكُهْ» كت سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَأَحْمَدُ وَالنَسَائِيُ وَابْنُ َاجَدْعَنْ أي سعد سَعِيدٍ نَوَهُ. وَأَخْرَج 
ابن جَرِيرٍ» _ أبي ل مردوی عن ر عن واي کک اله عليه : 
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بي كه قَوْمهُ 1 وَنحْنُ ذه أ 3 رسال َيه وخر م جرير عن اي سعيد | 


فَوْلِِ: وكذلِك جَعَلْاكم امه وَسَطا وتوا شهَداء عَلَى الاس 0 7 ] قذ بَلهُوا ويَحُونَ 
السو 1 عَلَيَكُمْ شهيداً 5 عَمِلَتُمْ. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وغير عن أذ ر َس قَالَ: مروا 


بجنازة فأثني 


(1) . في تفسير القرطبي 1 158: «وشرّ الطالبين» . 
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قذ تى تقب وَجهِك في السماء هنوك قبل كز ضَاهَا فَوَلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجدٍ 
ارام وَحَيْثْ مَا كُنْثُمْ فَوَلُوا و جُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإنَّ الَّذِينَ ونو الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنّهُ ا 
ريسم وَمَا الله ِعَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ (144) وَلَينَ أَنَيْتَ الّذِينَ ووا اتاب بَكُلّ آي مَا تَبعُوا 
SS‏ ل : 
جَاءَكَ مِنَ الْعلّم لَك إذَا لَمنَ الظَلِمينَ (145) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الاب يَْرُِونهُ كما يَعْرفُونَ 
َبْتاءَهُمْ وَإِنَّ رقا منْهُمْ لَيَكْثُمُونَ الق وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146) الق من رَبك فلا تَكُونَنَ منَ 
لْمُمِْينَ (147) 
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عَلَيْهَا خَيرًا فَقَالَ لني صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَمَ: «وَجَبَت» وَجْبَثْ وَجُبَثْء وَمَرُوا بتَارَةٍ رة قاي 
عَلَيْهَا شرا فَقَالَ لني صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّمَ: وَجَبَتْ وَجَبَتْء وَجَبَتْ فَسَأَلَهُ عْمَرْ فَقَالَ: 

مَنْ اتيم عَلَيْهِ حي وَجَبَتْ لَه انك وَمَنْ أَنْتبْثُمْ عَلَيْهِ شرا وَج لي 
ف E‏ نتم شَهَدَاءُ الله في س نتم شُهَدَاءٌ الله 4 الأزسي» راد الْحكِيم ال رْمِذِي م 3 

سول الله صَّلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: وگذلك جَعَلنا ؛ مه وَسَطاً الآيَة. وَفٍ الاب أَحَاديثُ 

منها: 9 جَابرٍ مَْفُوعَا عِنْدَ ابن الْمُنْذِرٍ وَالَاكم وَصَحَحَهُ وَمِنْهَا عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعَا عِنْدَ ابن 
بي سَيْبَة واد وَالْمُحَارِيٍ والڙمڊي وَالنَسَائِيَ ومنها عَنْ أبي زير التَفَفِيّ مَرفُوعًا عِنْدَ أَحْمَدَ 
وَابْنِ مَاجَهُ وَالطبراي والدارقطي ر في الْأَفْرَاد واكم في الْمُسْتَذْرَكِ ولبهي في السّئنٍ 
وَمِنْهَا عَنْ أبي ُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا عند ابن جَرِيرٍ وَابْنٍ أبي ڪات وَمِنْهَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع 
مَرْفُوعًا عِنْدَ ابن أبي سَبْبَة وَانْنِ جرير وَالطَبرَايَ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ في قله تعَالَ: 
وما جَعَلَا الْقبلَةَ التي كنت عَلَيْها قَالَ: يَعْني بَيْتَ الْمَفْدِسِ إل لِنَعْلَمَ قَالَ: تَبْمَليهمْ لِتَغْلم 
مَنْ يُسَلَمُ لأمرو. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُنذِِ وَابْنْ أي حاتم وَالَْتهَقِيُ في سنه عَنِ ابن 
إلا لَِعْلَم قَالَ: ِنميَرَ اَل الْيقِينِ من أَهْلٍ الشّكَ وَإِنْ كات لكَبيرَةً يَعْني: كوِيلَهَا. عَلَى أَهْلٍ 
السك وَالويْبِ. وَأَخْرَج ابْنُ جرير عَنِ ابْنٍ جرج قَالَ: بَلَعَني أن اسا من أَسْلَمَ رَجَعُواء 
فَقَالُوا: مره هَاهْنَا وَمَرَة هَاهْا. وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَعَبْدُ بن َي وَالتَرْمِذِيُ وَائْنُ جَرِيرِ وَابْنُ 
عار وان حِبَانَ) والطبراي» وَالْخَاكُمُ وَصَحَحَهُ ب كع غو ان عباس قَالَ: لَمّا وجه رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عل عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى الْقبْلَدَ فَالُوا: يا رس خرن ا كنت ولزن عار وق لر إلى 
5 الْمَفيِسِ فَأَنْرَلَ الله وما كان الله لِيُضِيعَ إيمائكُم. وَقَدْ تَقَدّمَ حَدِيث الْبَرَاءِ. وني الاب 
أحاديث كثيرة, وآثار عن السلف. 
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[سورة البقرة (2) : الآيات 144 الى 147] 

قذ رى تقل وَجْهِكَ في السماء فَلَمُوَْنّ قِبْلهُتَْضاها فول وَجْهَكَ شَطر الْمَسْجَدٍ 
الخرام وَحَيْثْ ما كُنثم فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَ الْذِينَ ونو الكتاب لَيَعْلَمُونَ أنه احق من 
مو وَمَا الله 9 عَمَا ا 6 لين أن أََيتَ ت البين | ا الكتاب کک آيَة ما بو 


شاف وَإنَ قري منهُم 5208 وَهُمْ غلون iio‏ ) ال من ا قاد کو من 
الْمُمْتِينَ (147) 

قَوْلّهُ: قد ترى تَقَلَب وَجهك قال الْفرْطيُ 3 تَفْسِيره: قال الغلماك: هذه الآيةُ مُقَدَّمَةٌ 3 
النْرُولٍ علي قَوْلِهِ: سَيَقُولُ الُفَهاءُ وَمَعْىَ قَدْ: تفر الرُؤْيَة كما قله صاحب الكشاف 
وَمَعْقَ لب وَجْهِكَ: 1 وَجْهِكَ 0 السماء» قاله قطرب. وقال الرّجَاجُ : قفاب عَيْنَيْكَ 
في النَظَر إل الكماءء الغ مُتَقَاربٌ. وَفَوْلُهُ: فَلَنوَلينَكَ هو إِمّا من الولاية: أي 
فَلَنَعْطِيَئَكَ ذَلِكَ. أو مِنَ القَوَلي: 

َي فَلَمجْعََنَكَ مولا إلى جهتهاء وَهَذَا أؤلى لؤله: فَوَلِ وَجْهَكَ سَطْرَ الْمَسْجِدٍ الحرام. 
وَالْمُرَادُ بالشَطْرِ هُنَا: النَاحِيّةُ وَاْهَكُ وَهْوَ مُنتَصِب على الظَرْفِيّة وَمِنْهُ فَوْلُ الشّاعِر: 
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أقول لِأمّ زِنْبَاعَ أقيمي ... صدُورَ العيس شَطْرَ بني يم 

وينه نضا قؤل الآخر: 

ألا من مُبَلِغْ عَمْرَا رَسُولا ... وَمَا تغني الرِسَالَهُ شَطْرَ عَمْرو 

وَقَدْ يُرَادُ ِالشَّطْرِ التَصْفْء وَمِنْهُ «الطّهور صَطْرُ الإمَان» › وَمِنْهُ قول عَنْرَةَ: 

إن ارو من خَيرٍ عَبْسٍ مَنْصِبًا ... ضَطرِي واي سَائرِي بالمُنصْلٍ 

قَالَ َلك لأ أَاهُ من سَادَاتِ عبس وَأَمَهُ اَم وَيَرِدُ بغي الْبَعْض مُطَلَفًا. وَل حلاف أَنَّ 
الْمْرَادَ بِشَطْرِ الْمَسْجِدٍ هُتا: الْكَغبَةُ. وَقَدْ حَكى الْقُرْطُوْ الماع عَلَى أَنَّ اسْتقْبَالَ عَبْنٍ 
الْكَعْبَةِ فَرِْضٌ عَلَى الْمُعَاين وَعَلَى أن غَيْرَ الْمُعَاين يَسْتَفبل الَاحِيّة وَيَسْعَدِلُ عَلَى ذَلِكَ با 


كته الاستذلال به وَالصَّمِيرُ في قؤله: أَنَهُ احق رَاجغ إِلى ا عَلَيْهِ اكلام مِنَ التَحَوْلٍ 
إل جهة اقيق أؤ لكوتم قذ عَلِمُوا من لبهم أ أيهم ن الح سيون في هذه 
الشَرِيعَةٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُوجبًا عَلَيْهُمُ الدّخُولَ في الإسلام وَمُتَابَعَةَ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
فَوْلْهُ: وَمَا الله اف . عا يَعْمَلُونَ فَدَتَقَدَمَ مَغَْاهُ. وَقَرَاَ ابن عام وَحَْرَه وَالْكْسَائِيُ 
تَعْمَلُونَ: بِالْمَُئَاةٍ الْمَؤْقِيّة عَلَى خحَاطْبَةٍ : أَهُلٍ الكتاب» أو أَمَةِ حمر صَلَّى الله عليه 4 وَسَلّم وَقَوَا 
باون: لاء التَختيّة. وفَوْلَه: وَلَيِنْ أَكَبْتَ ن كا اللام هي موطتة للقسم. وَالكَفْدِيدُ : وَاللّهِ ََنْ 
أَنَيْتَ وَقَوْلَهُ: ما يعوا جَوَابُ الْقَسَم الْمُمَدّرِ قَالَ الْأَخْمَشُ وَالْمَرَاءُ: أجيب لَين: جاب لو 
اَن 0 وَلَوْ أَنَيْتَء وَمِثْلُهُ قَوْلَهُ تَعَال: وَلَيِنْ أَرْسَلْنا رعا فَرَآَوْهُ مُصفَرًا و «1» أَيْ: 
وَل أَرْسَلْمَا وَإِعَا قال هگا لان لين هي ضِدٌُ لو وَذَلِكَ أن الأول تَطُلْبُ في جوا الْمُضِىّ 
وَالْوفُوع» ولئن تَطْلَْبْ في جُوَابًا الِاسْبَقَبَالَ. وَقَالَ سِيبَوَيْه: إِنَّ مَعْىَ لَيِنْ يحالف مَعْى لو فاد 
تَدْخُل إِخْدَاهُمَا عَلَى الأخرى. فَالْمَعْىَ: وَلَيِنْ أَتَبْتَ الَّذِينَ أوتوا الكتاب بكل آية لا يتبعون 
قِبْلَتَكَ. قال سِيبَوَنْهِ: وَمَعْى وَين رسلا رعا راوه مُصَفَرًا: لَيطْلَلْنَ الْتهَى. وني هَذِهِ الآية 
مبالغة عظيمة وهي متضمنة التسلية لِرَسُولِ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وتَرويح حَاطروء لذن 
هَؤْلاءِ لا ور فيهم کل آيدِ ولا يَرْجِعُونَ إلى اق إن جَاءَهُمْ ِكل بُركانِ فضا عن بُرهَانٍ 
واج ولك أَُمْ 1 يكوا ايب اق لِدلِيٍ عِنْدَهُمْ اؤ لِشْبْهَةٍ طَرَث عَلَيْهمْ حم يُوَازِنُوا ب 
ما عندهم وما جاء به الرسول صلی اله عََيْهِ وَسَلَمَ وَبْفِْعُوا عَنْ غوَايتهم عند ضوح الق 
َل كان تَركهُمْ للق تَرُدَا وَعِنَادَاه مع عِلْمِهِمْ بم يسوا عَلَى شَيْءء ومن گان هگا فهو 
لا ينتفع الان أَبَدَا. وَقَوْلَهُ: وما أَنْت بتابع قِبْلَمَهُمْ هَذَا الإِخْبَارُ كن أنْ يكُونَ مغن 
الي من الله سنحاتة ليه صلی اله عليه سل أي: لا تيغ با مذ َم يكن أن 
کون عَلَى ظَاهِره وَفًْا لِأَطمَاع أل الكتاب وَقَطعا لما زجوتة من وجوه صلی الله عليه 
ملم إلى الِب الي كان عَلَيِها. وقول وما بَعْْهُمْ يتابع فة بغضٍ فيه إخباز بأد ليَهُود 
وَالنصارَى مح حرصهم على متابعة الرّسُولٍ صَلَى اله عله وَسَلمَ ِا عنْدَهُمْ فون في 
دينهم حَىّ في هَذَا الْحَكُم الْحَاصَ الذي قَصّهُ الله سُبْحَائَهُ عَلَى رَسُوله إن بَعْضَّهُمْ لا يُتَابعُ 
الْآخَرَ في اسْبَبَالٍ قِبْلَتهِ. قال في الكشَّافٍ: وَذَلِكَ أن الْيَهُودَ تَسْتَقْيِلْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ 
وَالنَصَارَى ل مَطْلَعَ الشّمْس. انتھی. وَفَوْلّهُ: وَلَِنٍ اتَبَعْتَ أَهُواءَهُمْ لل آخر الآبة, فيه 


)1( 1 الروم: 51. 


)178/1( 


من التَهْدِيدٍ الْعَظيم وَالزّجْر الْبَلِيغ ما تَفْشَعِرُ لَه اود وَتَرْجْفُ من افده وَإِذَا گان الْمَبْلُ 
إلى أَهْويَة الْمُحَالفِينَ هَذِهِ الشريغة الْعَواءِ وَالِْلِّ الشَرِيقَةِ مِنْ رَسُولِ اله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
الي هُوَ سَيدُ وَلَدِ آدَمَ پُوجب عَلَيْهِ ان يَكُونَ وَحَاشَاهُ مِنَ الظَلِمِينَ فَمَا ظَنّكَ بغَيِهِ من 
أ وَقَدْ صَانَ الله هذه الِْرْقَةَ الإْلاميّة بَعْدَ تُبُوتِ قَدَم الإسْلام وَارْتِقَاع تاره عَنْ أَنْ 
يلوا ل شَيْءٍ من هَوَى أَهْلٍ الكتاب» وَل تَبْقَ قَ إل دَسيسة شَيْطَانيَةٌ وَوَسياة طَاغُوتية وهي 
َيْلُ عض مَنْ تحمل حُجَج الله إلى هَوَى بَعْضٍ طَوَائِفٍ الْمْبْمَدِعَةِ لِمَا يَرَجُوهُ مِنَ الحْطَام 
لْعَاجلٍ من أَيْدِيهمْ او اله لَدَيْهِمْ إن گان لَُمْ في الاس ْلَه أو كَانُوا مِنْ دوي الصو 
وَهَدَا الْمَبْلُ لَيْسَ بِدُونِ ذَلِكَ الْمَيْلء بل اتبا أَهْوية الْمبَْدِعَةِ شب ابع أَهْوِيةِ هل 
الاب كما يُشْبِهُ الْمَاءُ الْمَاءَ وَالْبَيْضَّهُ البَيْضَّدَ وَالثَمْرَُ الكَمْرَةَ وَقَدْ َون مَفْسَدَةُ اماع 
أوية اْمَْتَدِعَةِ سد عَلَى هذه الملَة من مَفْسَدَة انماع أفويّة أل الملل فِإنَّالْمبمدعَة. 
نموت إلى الإشلام وَيُظْهرُونَ لاس أَهُمْ يَنصْرُونَ الدّينَ وَيتََعُونَ اخسن وَهُمْ عَلَى 
العكس من ذلك الضدّ لِمَا هتاك فلا يزاون يَنْقُلُونَ من يبيل إلى أَهويتهِمْ مِنْ بذعة لل 
بذعَة وَيَدْفْعُوتهُ من شُنْعَةٍ إلى شُنْعَةٍ حم يَسْلَحُوهُ مِنَ الدين ويخرجونه مِنْهُ وَهُوَ يَطْنْ أنه 
ِنْهُ في الصّمِيمء وَأَنَّ الصّرَاط الذي هُوَ عَلَيْهِ هو الصّرَاط الْمُسْتَقِيمُ هَذَا إِنْكَانَ في عِدَادٍ 
لْمُقَصِرِينَ» وَمِنْ َة الجَاهِلِينَ وَإِنْ ان من أَهْلٍ العم وَالْمَهُم الْمُمَيْرِينَ بيْنَ احق وَالْبَاطِلٍ 
كان في اتَاعِِ لوهم يمن أله الله على عِلْم وحم على فلب وََّارَ نِقُمَةَ عَلَى عِبَادٍ الله 
وَمُصِيَةٌ صا اله على الم . ين لأ يعون أنه في عليه فهو لا ميل إلا إلى حقء 
ولا يَتَِعْ إل الاب فَيَضِلُونَ بضَلاله فَيَكُونُ عَلَيْه غه َم مَنٍ افْمَدَى به إلى يوم 
الْقِيَامَة تَسْأَلُ الله اللُطْفَ وَالسَلَامَةَ وَالِدَاية وَفَوْلَُ: الّذِينَ آتَيْناهُمْ الكتاب يَعْرِفُوَهُ قيل: 
الضّمير لِمُحَمَّد د صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلَّمَئ ' أَي: يَعْرِفُونَ لَمُوَّنَه. روي ذَلِكَ عَنْ يُجَاهِدِ وَقَتَادَةٌ 
وَطَائَِةٍ من أَهْلٍ الْعِلم وقيل: يَعْرِفُونَ نويل الْقِبْلَِ عن بَيْتِ الْمَفْدِسِ إلى الكَعْبَةِ بالطريق التي 
َدَمْنَا ذكْرَهَاء وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُقَسَرِينَ ورجح صَاحِبُْ الكشَّافٍ الْأَوَلَ. وَعِنْدِي أن 
الراجح ع الآخر يذل عَلَيِْ الاق الذي سيقت لَه هَذِو الآياث. وَقَوْلْهُ: يمون اخ هُوَ 

عِنْدَ أَهْلٍ الْقَوْلٍ الْأَوَل: نُبْوَةُ حم صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل وَعِنْدَ أَهْل الْقَوْل اللّان: سبال 
الكعبة. وَفَوْلهُ: احق من :يلك مَل ان يَكُونَ الْمُرَادُ به اق الأول وَيحْثَمَلْ أَنْ يُرَادَ به 


جذ اق على ائه حبر مڌ ڪوف أو بدأ ويره َولَه: من ريك أي: الحقُ: هو 
اڍِي مِنْ رك لا من عب وَقََا عَلِييُ بن أي طَالِبٍ: الق بالنَصْبٍ عَلَى أنه بل من 
الأول أو منْصُوب عَلَى الإِغْرَاءِء أي: ارم الحقَ. وَقَوْلُ: فلا كوت من الْمُمئِينَ خطاب 
اسي صَلَى الله علب وسم والاهتراء: 

الَف َاهُ الله سبحانه عن الشك في كونه مِنْ رَبَّهِ أو في كَوْنِ كنْمَامِمُ احق مَعَ عِلْمِهِمْ 
وَسَلَمَ لا يَشْكْ في كَونٍ ذَلِكَ هو الق من الله مبْحاتة. 

وَقَُ أَخْرَجَ ان مَاجَد عَنِ اْبَاءٍ قَالَّ: صَلَيْمَا مَعَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وسَلُم خو بَيْتِ 
الْمَفْدِسٍ عَنِيَةَ عَشَرَ ضَهْرَّ وَصُرِفَتٍ الْقِبْلَهُ إلى الْكعْبَةِ بَعْدَ دُخْولِه إل الْمَدِيتة ِشَهْرَيْنِ 
وَكَانَ وَسُولُ الله صَلَّى الله ه عَلَيْهِ وَسَلُمَ إا صَلَّى إلى بَيْتِ الْمَفْدِسِ أكْكرَ تَقْلِيب وَجْهِهِ في 
السَمَاءِ وَعَلِمَ اله مِنْ قَلْبٍ َيه أنه هوى الْكْبَة فَصّعِدَ جِبْريل فَجَعَلَ رَسُولُ الله صَلَى 
الله َيه وَسَلُم 
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به بَصرَهُ وُو يَصْعَدُ ب السَمَاءِ وَلْأَْضٍ يَنْظرُ ما بأتیه به َأنرَلّ اله: فذ ترى تَقَلْب 
وَجْهِكَ في السماءِ اليد فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: يا جبریل! كَيِفَ حَالنًا في 
صَلَاتنَا إلى بَيْتِ ٠‏ النفيس؟ فَأَنْرَلَ اللَّه: 

e‏ الله لي لِيُضِيعَ إعالكم. وَأَخْرَجَهُ الطَّرَايه من حَدِيثِ مُعَاذْ مُخْتَصّرًا لَكِنَّهُ قَالَ: سَبْعَةَ 
وَأخْرَح عَبْدُ الرَراق» وَابْنْ أي شَيْبَةَ وَائْنُ جرير وان الْمُنذِرٍء وَابْنُ أي حاتم, والطبراي في 
الْكَبيرٍ وَاخَاكِمْ وَصَحَحَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو في قله تعالَ: فَلَنْوَلنَكَ قِبْلَة تَرضاها 
قَالَ: قِبلَه إِنْرَاهِيمَ نو الميزاب. 

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ ميب وَأَبُو دَاوْدَ في تاسخهء وَابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ أي حاتم عَنِ الْبََاءٍ في فَوْله: 
فول وَجْهَكَ سَطْرَ الْمَسْجِدٍ ارام قَالَ: قِبلَهُ. وخرج عَبْدُ بْنْ ميب وَانْنُ جَريرٍ وَائْنُ 
لْمُنذِِ وَابْنُ أبي حَاتم, واكم وَصَّحَحَهُ وَالْبَبْهَقَىُ في سُنَبهِ عَنْ عَلِيَ مذله. وَأَخْرَجٍ أَبُو 
دا في تَاسِجْدء وَانْنُ جَريرٍ وَالْمَيْهَقِيُ عَنِ ابن عباس قَالَ: شَطَرَهُ تحوَهُ. وأَخْرَجَ لبقي عَنْ 


جاه مِْله. وَأَخْرَجَ ابن أبي َيب وَعَبْدُ ب حْمَيْدِ وَابْنُ جَريرٍ عن أي الْعَالِيَةِ قَالَ: شَطْرَ 
لْمَسْحِدٍ الحرام: تْقَاءَهُ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: الْبَيِتْ كله ْله وَقبْلَهُ 
الْبَيْتِ الْبَابُ. وَأَخْرَجَ رَجَ الْبَيْهَقَِنُ في سُتَبِهِ عَنْهُ مَرْفُوعًا قَالَ: ليث قبل أل المنجدء 
وَالْمَسْجِدُ قَبلَة لأَهْلٍ الحرم وَالَرَمُ قِبَْةُ لأَهْلٍ الأزْض في مَشَارِقَِا وَمَعَارِمَا مِنْ ن أمتي. وأَخْرَجَ 
ابن جَرِيرٍ عَنٍ السّدِيَ في فَوْلِه: وَِنَّ الَذِينَ ونوا الكتاب قَالَ: أُنْرلَ ذَلِكَ في الْيَهُودِ. وأخرج 
ابن أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: لََعْلَمُونَ أنه الح قَالَ: يَعْني ذلك الْقبلة. وأخرج ابو 
داد في اسخه 4 وَابْنُ جَرِيرٍ عن أبي لْعَالِيَة نحَوَهُ. وَأَخْرَجَ جَ ابڻ جَرِبرٍ عَنِ السّذَّيّ في قَوْلِهِ: وما 
بَعْضّهُمْ بتابع قِبْلَهَ بَحْضٍ يَفُولُ: ما الْيَهُودُ بتابعي قِبْلَهَ النَصَارَى, ولا النَصَارَى بتابعي قِبْلَة 
اليهود. وأخرح عند الاق وَعَبْدُ بن خيب وان ْم وان أي حَاتم عَنْ قكادة في قؤله: 
الَّذِينَ آتَبَْاهُمْ الكتاب قَالَ: الْيَهُودُ وَالتَصَارَى يَعرفُوتة قَالَ: يَعْرفُونَ رَسُولَ الله في كام 
كما عرفو أَبداءهُم. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بْنْ حمَيْدِ وَانْنُ جرير عَنْهُ في قؤله: يَعْرِفُوتَهُ أي: يَعْرِفُونَ 
أن الْبَيْتَ ارام هو الْقِبْلهُ. وَأخرَجَ ابن جَرير عن الرّييع مذْلّه. وَأخرج عَبْدُ بن ْمَيْدٍ وَانْنُ 
جرير عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: وَإِنَّ فريقاً مِنْهُمْ لَيَكْثْمُونَ احق وَهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ: يكْثُمُونَ مْحَمَدَا 
وَهُمْ يجَدُوتَهُ مَكْنُوبَا عِنْدَهُمْ في التَوْاةٍ وَالإِنجِيلٍ. وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوْدَ في اسخه وَابْنُ جَرِرٍ عَنْ 
أي الْعَالِيَةِ قَالَّ: : قال الله لته صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احق من رَبَِكَ فلا تَكُوئنَ من الْمُمْترِينَ 
يَقُولَ: 

لا تَكُويُنَ في شَلكَ ي ُحَمَدُ اد الْكَعْبَةَ هي قِبْلَمَكَ, وَكَانَتْ قِبْلَةَ الْأَثبيَاءٍ من قَبِلِكَ. 
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وَلْكُلَ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلهَا فَاسْتَبِقُوا اخیرات أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأتِ بكم اله معا إن الله عَلَى كل 
شی كبز وم ون عت 0 فول المشجد 0 ل للحق من 


لخم وَحَيتُ قا محقم ولو و تبن ناد E‏ حجةٌ إل ذبن تر 
نهم قلا وهم ۇاخقَۇن وَل نمت عَلَيِكُمْوَلعَلَكُمْ دون (150) گما اسلا فيكم 
رسُولا نكم يَْلو عَلَيكُمْ آياينا وَبرَكِكُمْ وَيْعلَمُكم الكتاب وَالِْكُمَة ويُعَلَمُكُمْ مَا 1 نونوا 
تَعلَمُونَ (151) فَاذْكُرُونٍ أَذْكْرْكُمْ وَاشْكْرُوا لي ولا تَكفْرُونٍ (152) 


[سورة البقرة (2) : الآيات 148 الى 152] 
وَلْكُلَ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيها فَاسْتَبِهُوا ا خیرات أَيْنَ ما تَكُونُوا يأْتِ بكم الله جميعاً إن اله على كُلّ 
5 1 0 ون حيث حرجت فول 6 المشجد 7 3 5 من 


ا وَحَيْثْ ماني قَوَلُوا و 50 ا یون لاس ليك حك حُجّةٌ إلا 28 ل 
منهُم قلا كْشَومُم ۇاخشۇن ولأ نعمت عَلَيْكُمْ َلَعلَّكُمْ كَعَدُونَ ؛ (050 كما أَرْسَلْنا فيكم 
رَسُولاً مِنْكمْ يلوا عَلَيَكُمْ آياتنا وَيركِيكُمْ وَيُعلَمَكُمْ الكتاب وَالِْكْمَة وَيُعَلَمُكُمْ ما ل ونوا 
تَعْلَمُونَ (151) فَاذكُرُونٍ أَذكركُمْ وَاشْكُرُوا لي ولا تَكُفْرُونٍ (152) 
قوله: لل 
بحَذْفٍ الْمْضَافٍ إِلَيْهِ لِدَلَالَةِ التَنْوينٍ عَلَيِ أَيْ: لِكُلّ أَهْل دِينٍ وجه وَالْوجْهَهُ فِغلَةُ مِنَ 
الْمُوَاجَهَةِ وني مَعْنَاهَا: الحهة وَالْوَجْكُ وَالْمُرَادُ: الْقبْلَهُ أَيْ: 2 لا يَتََعُونَ قِبْلَتَكَ وَأَنْتَ لا 
٤‏ 0 وما َال وَالضّمِيرُ في قوله: وَمُوَليها 

جع إلى لَفْظِ كُلّ. اء في قؤله: ويها 

ا الْأَوَلُّ وَالْمَفْغُولُ الكَّاني: دوف أي: مُوَلِيهَا وَجْهَهُ. وَالْمَعْقَ: أن الكل 
صَاجب هة نله صاب اة مويه وجه أو لکل مِنْكُم با اَم حمُدٍ! قِبِلَة يُصلي إِلَيْهَا 
من شَرْقِ أؤ غَرْبٍ أَوْ جَنُوبٍ اؤ مال إِذا گان الطاب لِلْمُسْلِمِينَ وَْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ 
العَمِيرُ لله سْبْحَائَهُ وَإِنْ 1 تخر لَه وك إِذْ هُوَ مَعْلُومْ أن الله فَاعِلُ َلك وَالْمَغق: اد لِكُلَ 
صَاجب مِلٍَ قبْلَةَ اله مها إِيَهُ. وَحَكى الطَبرِيُ أَنَّ قوما قرءوا: لكل وجْهَةٌ 
بالإضَافَة. وَنَسَبَ هَذِه الْقرَاءَةَ أُو عَمْرِو الدَاِيُ إلى ابن عَبّاسِ. َال في الكشَّافٍ: وَالْمَعْىَ: 
وک وجهة الله مولا فزيدتِ الم لدم الْمفغول, كَمَولِك: ريڏ صَرَنْت» ولرد ابوه 
صَارئ. الْعَهَى. وَقَراً ابْنُ عباس وَابْنُ عامر: مُوَلاها عَلَى مَا 1 يُسَمَّ َاعِلة. قال الرجاج: 
وَالصَّمِِرُ عَلَى هَذِه الْقَِاءةِ لِوَاجِدِ أَيْ: وَلِكُلَ وَاجدِ مِنَ الاس قِبْلَةٌ الْوَاحِدُ مُوَلاهاء أي: 
مصروف إليها. وقوله: 
سترفوا اخيرات 
أيْ: إل اخيرات عَلَى الْحَذْفٍ وَالْإِيصّالٍء أي: بَادِرُوا إلى ما أَمَرَكُمْ الله من اسْتقْبَالٍ الْمَيتِ 
ارام كما يُفِيدُهُ الاق وَإِنْ گان ظَاهِرْهُ الْأَمْرَ التاق إل كل ما يَصْدُقْ عليه أنه خير 
كُمَا يُفِيدُهُ الْعُمُومُ الْمُسْتَقَادُ من تغريفي الخَرَاتٍ وَالْمُرادُ من الإسْتَباق إلى الاسْتقبَالٍ: 


الاسْتبَاقَ إلى الصّلاة في اول وقتها. 

ومعنى قوله: يْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ کُم الله 

أَيْ: في أي جِهَةٍ مِنَ الهَاتٍ الْمُخْمَلَِةٍ تَكُونُوا يأتِ بِكُمْ الله للجزاء يوم القيامةء أو يجعلكم 
ياء وَيجْعَلُ صَلَائَكُم في الهَاتٍ الْمُخْمَلِقَة كا إلى جهَةٍ وَاحِدَةٍ وَقوْلَ. وَمِنْ حَيْثْ 
حرجت ؤر سْبْحَانهُ هذ لايد الْأمْرِ باسْفْيَالٍ لعب وللاهتمام به لأن موضع التحْويلٍ 
گان مُعْمَق به في نُفُوسِهمْ وقيل: وج التكرير: أن الح من مَظَانّ اة وَمَوَاطِنِ الشبْهَةء 
ذا ُوه مَرَةَ بَعْدَ أُخرَى توا وَانْدَفَعَ مَا لځ في صدُورِهِمْ وقيل: إِنَهُ كرّرَ هَذَا الحَكُمَ 
لتَعدُدِ عِلَلِهِ فة سُبْحَاَهُ ذگر لِلتَخوِيلٍ تلات عِلّل: الْأولّ: اء مَرْضَاتِهء وَالتَانِيةُ: جَرِيُ 
اة اة أن يوي كل أل مَِةِوَصَاجب وََْوَةٍ جهة تقل بء والكَلكةُ: فع حجج 
الْمَُالفين رد بل عل غوف وقيل: أرا باأؤل: ول وجهك مَطَرَ الب إذا صَلَيتَ 
تلْقَاَهاء م قَالَ: يما نةم مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ في سَائِر الْمَسَاجِدٍ بلْمَدِيئة وغَيهَا فول 
وُجوهَكم شَطَرَُ ثم قَالَ: ون حَيْتْ حرجت يَعْني ووب الِاسْتقبالٍ في الْأسْفَارِ فَكَانَ هدا 
را بالعوَجهِ إلى الكغبة في يع الْمَوَاطِنِ من تواجي الْأَرْضٍ. وَقَوْلَُ: لتلا يَحُونَ لاس 
مَعْتَاهُ: لد يكُونَ لِلْيَهُودٍ عَلَيِكُمْ حُجَةٌ إل للْمُعَاندِينَ مِنْهُمْ الْقَائِِينَ ما ترك قِبِلتنا إل الكغبة 
إلا ميلا إلى دِينٍ قَؤْمهء فَعَلَى هذا الماد بالّذِينٍ ظَلَمُوا: الْمُعَانِدُونَ من اَهَل اكاب وقيل: 
هم مشرو اقرب وَحَجَعُهُم: 

َوْكُم: راجغت قباعتا وَقيل مَعْتَاُ: لا کون لاس علَيْكُمْ حجة لأ يَُولُوا لَكُم: قذ مث 
باستفبال الْكغبة وَلَسْكُمْ تَرَْعًا. وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: إِنَّ إلا هاهتا بمَعْقَ الواو: أت الذي طَلَيُوا 
فهو اسْيمْنَاءٌ جعت الْوَاقٍ وَمِنْهُ 
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قول الشاعر: 

ما بالْمَدِيتة داز غَيْدُ وَاجِدَةٍ ... دَارُ الخَليفة إلا دَارُ مُرْوَاا 

أنه قَالَ: إلا داز اللِيقَة وَدَارُ مَرْوَانَ وَأَنْطَّلَ الزَّجَاجُ هَذَا الْقَوْلَ وَقَالَ: إِنَّهُ اسْتْتاء مُنْمَطِعْ 
أيْ: لكن الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ َم يحتجُونَ وَمَعَْاهُ: إلا مَنْ ظلَمَ باخيجاجه فِيمَا قَدْ وَضّحَ 


00 e أي:‎ e 
يَكُونَ ا کون لر ا َة حب إل 0 الذي ظلمواء الا 9 ف‎ 
الگافِ وَالْميم في عَلَيْكمْ. ورجح ابْنُ جرير الط َد الاسْيثتاءَ مصلل وَقَالَ:‎ 

تَفَى اله أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ ب حك عَلَى الي صلى اع ول واوق اسْتَقبَالهِمُ الْكَغْبَة 
وَالْمَعْىَ: لا حُجّةَ لِأَحَدٍ عَلَيَكُمْ إل اة الدَّاحِضّة حَيْتْ قَالُوا: ما لهي وَقَالُوا: إِنَّ محمد 
تير في دينه. وما توج إلى قتا إلا أن أهدى مِنْة. وَعَبْرَ ذَلِكَ من الْأَفْوَالٍ الي 4 تَنْبعث 
إل من عَابدٍ ون أو مِنْ يهود أو متافق. قَالَ: وَالحجّةُ: مَغق: 

لْمُحَاجَةٍ الي هي الْمُخَاصَمَةُ وَالْمْجَادلَكُ واا تَعَالَ: حُجّة وَحَكُمَ بِفَسَادِهَا حَيْتْ گائث 
من ظَل. ورجح ابن عَطِيةَ اَن الاسْبفْتاءَ مُنْمَطِعْ كما قال الزّجَاجُ. قال الفْرْطيُ: وَهَذَا عَلَى 
اَن يَكُونَ الْمُرَادُ بالنّاسِ: الْيَهُودَ ثم اسفن كُقَارَ الْعَرَبِ كَأَنُّ قَالَ: لَكِنّ الَّذِينَ ظَلَّمُوا في 

قَوِْ: زجع م حم لك قبلا وَسَيرْجِعْ هُ إِلى دینتا كُله. 

وَفَوْلُهُ: فَلا ْشَوهُمْ بريد الاس» أَيْ: لا افو مَطَاعِنَهُمْ فی دَاحِضَّةٌ بَاطِلَة لا د تَصِدّكُم. 
وََوْلَه: 

ولأ نعمت عَلَيكُمْ مَعْطُوفٌ عَلَى للد يكوت أَيْ: وَلِأَنْ أ فَالَهُ الْأَحْفَش وقيل: هْوَ مَفْطُوعٌ 
ما قله في مؤضع رفع بالاببداء, وار مُضْمَل وَالتَفديرُ: ولِأَم نغمي عَلَيكُمْ عَرَفْدكُمْ 
قبتي لَه الجا وَقِبل: مَخْطُوف عَلَى عِلَةِ مدر كاله قيل: واخشۇن لوفقم ولأ 
نغمتي عَلَيْكمْ. وام التغمَة: الدَايَةُ إلى الْقِبْلِّ وقيل: دُخُولُ ال وَفَوْلهُ: كما أَرْسَلنا 
الكاف في مَوْضع بصب عَلَى النَعْتِ لِمَصْدَرٍ عخْذُوفٍ. وَالْمَغْق: ولام نغمتي عَلَيْكُمْ إِمَامَا 
مِثْلَ ما أَرسَلْنَ َال لْقََاىُ وَرَجحَهُ ابن عَطِيَة. 

وَقِيل: الْكافُ في مَوْضع صب عَلَى الال وَالْمَغْق: ولأ متي عََيْكُمْ في هذه الال 
وَالقَشْيهُ وَاقِعْ على أن البَعمَة في الْقِبْلَةِ كَالَْمَةِ في الرَسَالَةِ وقيل: مَعْق اكلام عَلَى التَقْدِم 
وَالتََخِيرٍ أيْ: فَاذْكُرُونِ كما أَرْسَلْنَ قَالَهُ الرّجَاجُ. وَقَوْلَهُ: فَاذْكُرُونٍ أَذْكْرْكُمْ مر وَجَوَائُ 
وَمَعْىَ الآيةِ: اذْكُرُونٍ بالطّعَة أَذْكُرْكُمْ اللاب وَالْمَغْفِرَِ حَكَاهُ عَنْهُ القرطبي في تفسيره» 
وأخرجه عنه عبد ابن يبء وَابْنْ جرير» وَقَدْ روي نوه مَرْفُوعَا كُمَا سَيأ. وَقَولَُ: وَاشْكُرُوا 
لي قال الْمَرَّءُ: شكر لك وشكرت لك. والشكر: مَعْرِقَةُ الإِحْسَانٍ وَالتَحَدُتُْ به وَأَصْلَهُ في 
للع الطَّهُوُ. وقذ تَقَدَمَ اكلام فيه. وَقَوْلَُ: ولا تَكفْرُونِ ن وَلِدَّلِكَ حذِقث تون اماق 


وَهَذِهِ الْمَْجُودَةُ في الفغل هي نون الْمتَكَلّم وَحْذِفَتٍ لاء لأا راس آية وَإِلْبَاهًا حَسَنّْ في 
عير الْقرآنِ. وَالْكُفْرُ هْتا: سر النَعْمَةِ لا التَكُذِيبْء وَقَدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ فيه. 


وقذ أَخْرَجَ ان جَرير وَابْنُ أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: لكل وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيها 
قال: يَعْني 
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ايها الَّذِينَ آمَنُوا اسْمَعِيئُوا بالصّيرٍ 8 07 اله مَعَ الصًابرينَ (153) ولا تَقُولُوا لِمَنْ 
A‏ اث a‏ هن الحؤفب 


ِدَلِكَ: أَهْل الْأَذْيَانِ يَقُولَ: لکل ق قِبْلَةُ يَرْضَوْعًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَنْهُ أَنَهُ قال في تفسير 
هله الْآيَة: 

صَلُوا و بَيْتِ الْمَفْدِسِ مر وو الكغبة مره أخرى. وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوْدَ في اسخه عَنْ فَمَادَة 
0 وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْ فاده في قَوْلِِ: اسْتَبقُو فوا الَْيْراتِ 

يَفُول: لا تغل عَلَى قبلكم. وأخرع ع ان جرير عن ان رند في قله اسْتَبُوا الَيْراتِ 
َالَ: الْأَعْمَالَ الصّاجةً. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حَاتَ عَنْ أبي الْعَالِيّة في قوله: اسْتَبِهُوا الَْرات 


يقول: فسارعوا في اخيرات يْنَ ما تَكُونُوا يأتِ بكم الله جميعاً 


يوم القيامَة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ من طَريقٍ السّدّيٍ عن ابن عباس وَابْنِ مَسْعُودٍ واس مِنْ 
00 د و 0 

س قَالَ ل الْمُشْرِكُونَ من أَهْلٍ مَكةَ: ؛ ير عَلَى محمد دين فَتَوَجَهَ بقبلته إِلَنِكُمْ وَعَا 
00 هُدَى مِنْهُ سيلا وَيُوشِكُ أَنْ يدخل في دِينَكُم, فَأَنْرَلَ اللَه: et‏ 
جة إل أي لما نهم ذلا وهم واخشؤي وأخرج عبد ميد وان جرم عن 
فاده في قؤله: لتلا يكُونَ لاس عَلَيَكُمْ حَجّةٌ قَالَ: يعني ذلك أَهْلَ الكتاب جين صرف 
تئ الله إلى الكغبة. قَالُوا: اشتاق الرَجْلْ إل بيت أبيه وَين قؤمه. وأَخْرَجٍ عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ وَاننُ 


احم 


ا 


حْجَنْهُمْ: قَوْكُم: قَدْ أَحَب قَبْلَتَنَا. وَأَخْرَجَ بُو دَاوْدَ في تاسخهء وَانْنُ جَرِير وَابْنُ المُنذرِ ق 
فاده جاه في فَوْلِه: إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا منْهُمْ قَالَ: الَّذِينَ ظَلَمُوا منهم: مشركو قريش أنهم 
سيحتجون بذلك عليهم. وَاحْتَجُوا عَلَى ني الله بانصرافه إلى الْبَيْتِ الخرَام وَقَالُوا: سيرع 
إلى ینتا كما بجع إلى قبليتا قأنرل اله في ذلك حُلّه: با أيه الذي آمَُوا استعِيئوا بالصّثر 
وَالصّلاة إن الله مَعَ الصّابرِينَ. َأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنْ اي العَالية في قَوْلِهِ: كما أَرْسَلْنا 
فيكم رَسُولًا مِنْكُمْ يعني مدا صلی الله عليه وسَلَم. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن ميد وَابْنُ جرير واب 
وَأَخْرَجَ أَبُو الشَيْخ وَالدَيَْمِيُ من طريق جور عَنِ الاك عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: قال وَسُولُ 
اله صلی اله عليه وسَلّمَ َاذكُرُونٍ أَذْكُرْكُمْ يَقُول: اذكُرُونٍ يا مَعْشَرٌ الْعِبَادٍ بطاعتي أذكركم 
مَْفِرَقِ. وَأحْرَجَ الدَيْلَمِيُ وا عَسَاكرَ مله رفوا ِن حَدِيثٍ أي هند الدَارِيٍ وزاد: فمن 
ذگرڻ وهو مُطيع فق علي أَنْ أَذْكرَهُ مَغفِرَقِء وَمَنْ ذكْرَنٍ وَهْوَ لي عاص فَحق عَلَيَ أن 
وره بَفْتِ. وَأَخْرَج عند ن ميد عَنِ ابن عبّاسٍ: يفول ال دري لَكُمْ حير من درم 
لي. وَقَدْ وَرَدَ في فَضْلٍ ذِكْر اله عَلَى الإطلاق وَفَضْلٍ الشكر أَحَادِيثُ كثيرة. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 153 الى 157] 

يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا اسْتَعِيئُوا بالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ إن الله مَعَ الصّابرِينَ (153) ولا تَقُولُوا لِمَنْ 
فل في سَبِيلٍ الله أفوات بل أَخياءً وَلكِن لا تَشعْرُونَ (154) وَلَنبِلَونَكُمْ بِشَيْءِ مِنَ الَف 
وا وع وَنَفْصٍِ مِنَ الْأَمْوالٍ وَالْأَنْفْسِ وَالثّمَراتِ وَبَشّرِ الصّابرِينَ (155) الَّذِينَ إذا أَصَابَنْهُمْ 
مُصيبة قالوا إت به إت لَه راجو (156) اوليك عَلَنِهمْ صَلَواث يِن رم ورم وأوليك 
هُمْ الْمُهْعَدُونَ (157) 

لما فرغ سبحانه من إرشاد عِبَادَهُ إلى ذكره وَشْكْرِه عَقَّب ذَلِكَ بِِرْشَادِهِمْ إلى الاسْتعائة 
بالصَّبْرٍ وَالصّلَاةِ, فَإِنَ مَنْ مع بَْنَ ذكر الله وَشْكْرِوء وَاسْتَعَانَ بالصَّبْررٍ وَالصّلَاةٍ عَلَى تأدِيَةِ 
ما أَمَرَ الله به وَدَفْع مَا برد عَلَيْهِ مِنَ 
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الْمِحَنٍ فَقَدَ هدي إلى الاب وَوْقْقَ إلى الخ وَِنَّ هَذِه الْمَعِيّةَ التي أَوْضّحَهَا الله بقؤله: إِنَّ 
لله مَعَ الصّابرِينَ فيهَا أَعْظُمْ تَرْغِيب لِعِبَادِهِ سُبْحَائَهُ إلى لوم الصّْرٍ عَلَى ما ينوب مِنَ 
لْحُطُوبٍ. فَمَنْ گان الله مَعَهُ 1 يَْشَ مِنَ الْأَهْوَالٍ وَإِنْ كَانَتْ كالجبال. وأموات وأحياء 
مُْتَِعَانٍ عَلَى أَعمَا حَبرانِ لِمَحْذُوفَينِء أي: لا تَقُولُوا لمن يفل في سيل الله هُمْ أَموَاتٌ بَلْ 
هُمْ أَخْيّاء وَلَكِنْ لا تَشْعْرُونَ ذه اليَاةِ عِنْدَ مُشَاهَدَتَكُمْ ِأَبدَانفِمْ بَعْدَ سَلْبٍ أرواحهم, 
نکم كمون عَلَيْهَا المَْتِ في ظاهر الَف مب ما يَْْعْ يه عِلَمُكُمْ الَذِي هو 
بِالتَسْبَةِ إلى عِلّم الله كما يَأُخْذْ الطّائِرُ في مِنْقَارِهِ من مَاءِ الب وَلَيْسُوا كَذَلِكَ في الواقع» بَلْ 
هُمْ أَحْيَاءْ في الْبَْرّح. وني الآية دَلِيل عَلَى نُبُوتٍ عاب الْقَبِِْ ولا اغْتِدَادَ بخلافٍ مَنْ ال 
في ولك فَقَدْ تورث به الْأَحَادِيتُْ الصّحِيحَةٌ وَدَلَّتْ عليه الآياث الْقُرْآنِيكُ وَمِثْلُ هَذِهٍ 
لقي قله تعَالَ: ولا سى الَذِينَ فوا في سيل الله أواتاً بَل أَحْياء عِنْدَ َم يُرْرَفُونَ 
«1» . ولبلا أصله: الحنة» ومعنى نبلوكم: عَتَحِلكُمْ لتختبركُمْ هَل تَصِبِرُونَ عَلَى الْقَضَاءٍ َم 
لا؟ وَتَنكيرُ شَيْءٍ: لِلتَقلِيلِ آي يشي قلِيلٍ من هَذْهِ الأمُور. وَقَرَا الاك بِأَشْيّاءَ. وَالْمُرَادُ 
بالحَؤفٍ: ما يَصّل لِمَنْ يَْسَى من نُرُولٍ صَرَرٍ به من عَدُوَ اؤ غير وَباججُوع: الجاعة التي 
تحصل عند الجذب وَالْقخط. بص لْآَْوَالِ: ما يدث فيها بِسَبَبٍ الجوائح وَمَا أَوْجَبَهَ اله 
فيا مِنَ الَكَاة وَنَحُوِهًا. وَبِنَفْصٍ الأَنفُس: الْمَوْتْ وَالْقَنْلُ في الجَهَادِ. وَبنَفْصٍ الثَّمرَاتِ: مَا 
يُصِيبُهَا مِنَ الآقاتِ, وهو من عَطْفٍ الْحَاضَ عَلَى الْعَامَ لِشْمُولٍ الْأَموَالٍ لِلَّمرَاتِ وَغَيِْهَا- 
وَقِيلَ: الْمرَادُ بَقْصٍ التَّمَرَاتِ: مَوْتُ الْأَولَادِ. وَقَولَُ: وَبَشّرِ الصّابرِينَ أَْرْ لَرَسُولٍ الله صَلّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أ لكل مَنْ يَفْدِرُ عَلَى النَبْشِيرٍ. وقد تَقَدَمَ مَغْىَ البشارة. وَالصَّبُْ أَصْلْهُ 
لبس وَوَصَفَهُمْ بأَمْ المُشتزجغون عند الْمُصِيبَة, لان َلك تَسْلِيمٌ وَرضًا. وَالْمُصِبَة: 
وَاحِدَةُ الْمَصَائْبٍء وَهِي: النَكْبَةُ الي اذى ا الْإِنْسَانُ وَإِنْ صَعْرَتْ. وَقَوْلْه: إن لله ون له 
الإفرار بالعبُودِية إلى والاغتراف بالْبَعْثِ وَالنُشُورٍ. ومغ الصّلَوَاتِ هتا: الْمَعْفِرَة وَالنَنَاءُ 
اسن قَالَهُ الرجاج. وَعَلَى هَذًا فَذِكْرُ الرَحمَةِ لِقَصْدٍ التأكيد. 

وَقَالَ في الْكَشَّافٍ: الصّلاة: الَحَةُ وَالتَعطّفُء فَوْضِعَتْ مؤضع الرأقق وجمَعَ يها وَين 
الرَحْمَةِ كَقَوْلِه: 

رأف ورم اروف رَحِيم وَالْمغق: عَلَيْهِمْ رَأقة بعد رأة وََحْمَة بعد رَحْمَةِ. انكهى. وَقيل الْمُرَا 
بِالرَحمَةِ: 


.2 الكربة وقضاء الحاجة. وال دون ف تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ َع وُصِفُوا هتا بذَلِكَ لِكُوِْمْ 


فَعَلُوا مَا فيه الْوْصُولُ إلى طَرِيِقٍ ١‏ واب من الاشتزجاع وَالتَسْلِيم. 
و خْرَّجٍ الَاكِمْ وَالْمَْهَقِنُ في الدّلائِل عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍِ قَالَ: عشي عَلَى 
لالت از لوو لي ا الاب لا لاا اس لالز د 


و 


وَجَلَلوُ توء وحَرَجَتْ آم لوم بنث عقب مره إلى الْمسْجدٍ تَسمَعِينُ بها مرت به من 


ع 
35 
ت 


الصَّيْرٍ وَالصّلَاة فَلَِنُوا سَاعَةَ وَهُوَ في غشيته ثم أَقَاقَ. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ مَنْدَه في الْمَعْرفَة عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قل عُمَيْد ب بْنُ امام بر فيه وني غَيرِهِ 
تَرَلَتْ: ولا تَقُولُوا لمن يفل في سَبِيلٍ الله أفواث الآية. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
في طَاعَةٍ الل في قتال الْمُشْرِكِينَ. وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتُ أَنَّ أَرْوَاحَ الشْهَدَاءٍ في أَجْوَافٍ طَيُورٍ 
خْصْرٍ تأكل من 


(1) . آل عمران: 169. 
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د الصّفًا وَالْمَروَةَ من شَعَائِرٍ الله هَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ فلا جتاح عَلَيْهِ اَن يَطَوَفَ يما 
وَمَنْ وع خا ِن اله شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158) 


ار الجنّة. فَمِنْهَا عَنْ كَعْب بن مَالِكِ مَرْفُوعَا عِنْدَ أَحْمَدَ وَالتَرْمِذِيَ وَصَّحَحَهُ وَالنَسَائِيَ وَابْنِ 
مَاجَه. 2 اه الشقداء تَكُونُ عَلَى صُوَرٍ طبور بيض» كُمَا أَخْرَجَهُ عبد عَبْدُ الرَراق عَنْ 


0 وَابْنُ جرير عن أَيْضًا بتخوه. وروي أنما على صور طيُور خُضرء كما 
أَخْرَجَهُ ابن أى حَاتَ وَالْبَيْهَقِيْ في شُعب الإانٍ عَنْ أ الْعَالِيَة. وَأَخْرَجَهُ ابن ابي سَيْبَةَ في 


وخر عَبْدُ بن ميڊ وَانْنُ جَريرٍ عن عَطَاءٍ في فَوْلِ: وَلمَبِلَوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الحوفٍ وَاجُوع 


0 


هم أ صْحَابْ محمد صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ > بر وَابْنْ المُنَذِرٍ وَابْنُ أبي حَاءٍ 


والطبراي» وَالْبَبْهَقَىُ في شعَب لْإِمَانِ, ع عن ابْنٍ عَبّاسِ في قۇلە: وَلنَْلوَتَكُمْ الْآيَهَ قَالَ: أخيرَ 
الله الْمُؤْمِنِينَ أنَّ الدّنيًا دَارُ بَلَاءٍ وَأَنَّه يهم فيهاء وَأَمَرَهُمْ ِالصَّيرٍ وَبَشَرَهُمْ فَقَالَ: وَبَشْرٍ 
الصّابرِينَ وَأَخبَرَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا سَلَّمَ لأر الله وَرَجَعَ وَاسْرَجَعَ عِنْدَ الْمُْصِيبَة گب الله لَه 
ثلاث خصالٍ م مِنَ الخَيْرِ: الصلاة من الله والرحمة, وتحقيق سيل المدَى. وَقَالَ شن الله 
صلی اله عليه وَسَلَم «مَنٍ اسْتَرجعَ عِنْدَ الْمُصِيبَةٍ جَر الله مُصِيبَتَهُ وَأَخْسَن عَقْبَافُ وَجَعَلَ لَه 
حلا صَاحَا يَرْضَاُ» . وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَانْنُ جريرء وَائْنُ المنذرء وابن أبي حاتم عن 
رجاءِ بن حَيْوَةَ في فَوْلِه: 

وَنَفْصٍ مِنَ الكَمَراتِ قَالَ: أن عَلَى الاس رمان لا حمل النَخْلَةُ فيه إلا مرةً. وأخرَج رج الطَيرَايه 
وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ التي صلی الله عَلَيْه سلج «أغطِيّث متي شَيْئًا ١‏ 
ُعْطَهُ اح مى الْأمَم أَنْ َفُولُوا عند الْمُصِيبَة: 

إِنَا لله وإ إَِيِْ وَاجِعُونَ» وَقَدْ وَرَدَ في فَضْل الاستزجًاع عِنْدَ المصيبة أحاديث كثيرة. 
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إن الصّفا وَالْمَروَةَ من شعائر ال قَمَن حَجٌ بيت أو اعَمَرَ فلا مجناح عليه أن يَطَوَفَ يما 

وَمَنْ تَطَوّعَ حَيراً وَإِنَّ الله شاكرٌ عَلِيمَ (158) 

7 الفا في اللّغَةِ: الجر املس وهو هَا عَلَمْ جل مِنْ جبَالٍ مَك مَغْرُوفٍء وَكدَلِكَ 
مَرْوَةٌ وه عَلَمْ بل عكة معروف» وأصلها في اللغة: واحدة المرو, وَهِيَ الحجارة الصَّعَارُ التي 

فيهًا لِينْ. وَقِبل: الي فيهًا صَلَابَة وقيل: غم الجميع. قال ُو ذُوَيْبِ: 

حى كأ لِلْحَوَادثِ مَزوة ... بصا ا مشر كَل يوم فرغ 

وَقيل: عا الِْجَارَةٌ البيض الباق وقيل: عا الحجارة السُودُ. وَالشّعَائْرُ جنع شَعيرة. وهي 

العامة أَيْ: من اغلام مَتَاسِكِه. وَالْمُرَادُ ا مَوَاضِعْ الْعِبَادةٍ التي أَشْعَرَهَا الله إغلَامًا لِلئّاسٍ 

مِنَ الْمَْقفٍ وَالسَغي وَالْمَنْحَرِ وَمنة: إشْعَارُ الذي أَي: إغلامه بغز حَدِيدَةٍ في تام 

وَمِنْهُ قَوْلُ الْكُمَيْتِ: 

تلهم جيلًا فَجِيلًا تَرَاهُمْ . .. شَعَائِرَ فُرْبَانٍ پم يُتَقَوَبُ 

وَحَجّ ت في اللغة: قصده» ومنه قول الشاعر: 

فأشهد من عوف حلولا كثيرةً ... يَحَجُونَ سَبَ الزَبْرقَانِ الْمُرَعْفَرا 
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ب إن لين يَكُتُمُونَ ما انزلا من الْبَيَئَاتِ وَالُدَى من بَعْدِ ما يناه لِلئّاسِ في الْكِتَابٍ اولك 
يَلَعَنْهُمُ الله وَيَلَعَنْهُمُ اللّاعِنُونَ (159) إل الْذِيقَ كوا وَأَصْلحُوا وبوا ولك ثوب عَلَيْهمْ 
وان التَوَابُ الرَّحِيمُ (160) إن الْذِينَ كُفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ فار ولك عَلَيْهِمْ لَعنَةُ الله 
وَالْمَلائگة ولاس أَجْمَعِينَ (161) حَالِدِين فيها لا يحْقَىْ عَنْهُمْ الْعَذَابْ ولا هُمْ يُنْظَرُونَ 
(162) وَلِكَكُمْ إِلَهُ واج لا إِلَهَ إلا هُوَ الرَحْمَنْ الرّحِيمْ (163) 


وَالسَبٌ: الْعِمَامَةُ. وني الشّْع: الْإنيانُ اسك الح أل شَرْعَهَا الله سُبْحَائَهُ. وَالْعُمْرَةُ في 
اللّعَة: 

الزَيارَة. وني الشّْع: الإنْيَانُ بالنْسْك الْمَعْرُوفِ على الصْفة التّابتة. وَالجْنَاحُ: أَصْلهُ منَ 
الجنوح, وَهُوَ المي وَمِنْهُ اجَوَانِحُ لاعوجَاجها. وَفَوْلْهُ: يَطَّوَفَ: أَصْلَّهُ نَمَف فَأَدْعْم. 
وى أن يَف وَرَفْخْ الجتاح يذل علَى عَم الؤجوب» ويه قَالَ أبو حنيقةِ وََْحَائةُ 
واللؤريٰ. وَحَكى الرَعَْسَرِي في الْكَشَّافٍ عن اي حَنيفة أنه يَقُولُ: إِنَّهُ اجب وَلَيْسَ يرن 
وَعَلَى تارکه دَمْ. وقذ ذَهَب إل عَدَم الْؤجُوب ابن عباس وَابْنُ الربيرِ وسن بن مَالِكِ واب 
سيرين. وَْنَا ُقَوِي دَلَالَةَ هذه الآية عَلَى عَدَم الْوْجُوبٍ فَوْلَهُ تَعَالى في آخر الاية: وَمَنْ تَطَوْعَ 
َيزاً قن اله شاكرٌ عَلِيمٌ وَذَهَب الجُمْهُورُ إلى أن السّغْي واج وَنُسْكٌ من َة الْمَنَاِكِ 
وَاسْكَدَلُوا با أَخْرَجَهُ الشَّيْحَانٍ وَغَيْهُمًا عن عَائْشَةَ: أَنَّ عُرْوَةَ قال هَا: أربت قَوْلَ اللَهِ: إن 
الصّفا وَالْمَرْوَةَ من شَعائرٍ الله فَمَنْ حَج الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ قلا جناح عَلَبْهِ أَنْ يَطَوَفَ يما فما 
ری على أَحَدٍ تاا أن لا يَطَوَفَ بِِمَا؟ فَقَالَتْ عَانِشَةُ: بنْس ما قُلْتَ يا ابن أختي, إِهَا لو 
گات عَلَى ما وله كانت قلا جاح عَلَيْهِ اَن لا يَطَوَفَ يما وَلكِنهَا فا نرت أَنَّ 
الأَنصّارَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا كَانُوا يُهِلُونَ لمَتَاةً الطَّاغِيّة ت التي كَانُوا يَعْبُدُوكَاء وَكَانَ مَنْ اَهَل ا 
َرَج أَنْ يَطَّوفَ بالصّفًا وَالمَرْوَة في الجَاهِلِيّةَ فَأنْرَلَ الله إن الصّفا وَالْمَْوَة من شعائر الله 
0 قَالَتْ عَائِسَةُ: م قذ بی سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الطََّافَ يمَاء فَلَيْسَ لِأَحَدٍ 
ن يَدَعَ الطّوَافَ بمَا. وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَغَرهُ عَنْهَا اما قَالَتْ: َعَمْرِي مَا أت الله َج مَنْ 4 
يَسْعَ بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ ولا عُمْرتَهُ لان اله قال: إن الصّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائرٍ الله وأَخْرَجَ 
عَلَيِكُمُ السّغي فَاسْعَوَا» . وَأَخْرَج أَحْمَدُ في مُسْنَدِه والشافعي. وَائْنُ الْمُنْذٍِِ وَابْنُ قان 


06 ەە ساك رف ع و قار ٠‏ عر راق به و 4 ار يديه فو كم امه 
الصفا وَالمَرْوَةِ وَالناس بين يَدَيْه وَهْوَ وَرَاءَهُمْ يَسْعَى حت أرَى زَكبْتَيْهِ من شذة لسغي 
5 4 تر کان نك 4 ا 
يَدُوِرُ به إِرَارْهُ وَهْوَ يَقول: «اسْعَوا فان الله عزّ وجل كتب عليكم السّعي» وهو في مُسْنَدِ 
حْمَدَ مِنْ طريق شَيْخهِ عَبْدٍ الله بن المؤمل عن عطاء ابن أبي رباج عَنْ صَفِية بْتِ شَيْبَة عَنهاء 
تر رز ا #2 ه f‏ » ۹ر o‏ همه بے ل مه ۶ ۹ر قا ين وا 6 چ اخ اه 8 لحرهدمة 4 هد بير ام 
وَرَوَاهُ من طريق أخرّى عن عبد الرَزاق» أخبرنا مَعْمَرْ عَنْ وَاصِلٍ مَؤلى أبي عيينة عن مُوسَى 
بن عَبيْدَةَ عَنْ صَفِيِّةَ بنت سَيْبَةَ أن اهْرَأةَ أخيرهًا فذكرته. وَيُوَيَدُ ذَلِكَ حديث: «خذوا عي 


مناسككم» . 
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إن الَِّينَ يمون ما ْنا ِن الْمَيداتٍ وَافُدى من بَعْدِ ما باه لاس في الكتاب أُوليك 
يَلْعَنْهُمْ الله وََلْعنْهُمْ اللأَعِنُونَ (159) إلا الّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَبيُّوا فَأُوائِكَ انوب عَلَيْهمْ 
اتا الاب الرَحِيمْ (160) إِنَّ الّذِينَ كفَرُوا وَمانُوا وَهُمْ كُفَارٌ أولئك عَلَيْهِمْ لَعنَةُ اله 
وَالْمَلائگة وَالنَّسٍ أَجْمَعِينَ (161) خالِدِينَ فيها لا يحْقَىْ عَنْهُمْ العذاب ولا هُمْ يُنظَرُونَ 
(162) وَإِشَكُمْ إل واجدٌّ لا إلهَ إلا هُوَ الرَّحْنْ البَحِيمْ (163) 

وقوله: إنَّ الَّذِينَ يَكْمْمُونَ إلى آخر الْآيَةِ فيه الإِخْبَارُ بأد الّذِي يَكْتُمُ ذَلِكَ مَلْعُونٌ وَاخْمَلَفُوا 
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مَنِ الْمرَادُ بدَلِكَ؟ فَقِيل: أَحْبَارُ الْيهُودِوَرُمبَانُ النَصَارَى الَّذِينَ گتمُوا مر محَمَدٍ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم وقيل: كل من تم احق وتَرَكَ بَيَانَ ما أَوْجَب الله باه وَهْوَ الرَاجحُ» لِأَنَّ 
الاغتَِارَ بعُمُومِ اللّفْظِ لا صوص السب كما تَقَرّرَ في الْأَصُولِء فَعَلَى فَرْضٍ أَنَّ سَبَبَ 
النوُولٍ ما وَقَعَ من اهود وَالنَصَارَى من الكغم فاا باي ذلك تَنَاوْلَ هَذِهِ الآية كل من م 
الحقَ. وي هَذِه الآية مِنَ الْوعِيدٍ الشَدِيدٍ ما لا يُقَادَرُ قد فن من لَعَتهُ ال ولعت كل مَنْ 
ياتى من اللّْنُ من عِبَادِو قَذ بَلَعَ من الشَقَاوَة اران إلى الْعَايَة التي لا تُلْحَق ولا 
يُدْرَكُ كُنْهُهًا. وني فَوْلِه: 

من اينات ودی دلي عَلَى أنه وڙ كنم عَبرِ ذلك گما قَالَ ابو هْرَيْرَةَ: «حَفِظتث عَنْ 
رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وحَاءَيْنِ: أَمَا أَحَدُهُمَا قبكفئة وأَمَا الآحَرُ فَلَوْ فة قْطِعَ 
هذا البلغوم» رجه البُحَارِيُ. وَالصّمِيرُ في فَوْلِِ: من بَعْدِ ما بيه راجغ إِلى ما أنَْلنا. 


وَالْكْتَابُ: اسْمُ جنسء وَتَعْرِيفَه يُفيدُ وله جميع الْكُنْبِ وَقيل: الْمُرَادُ به: التَوَْاةُ. وَاللَعْنُ: 
الإبْعَادُ وَالطَّرْدُ. وَلْمَْاُ بقؤله: اللاعثونَ ملگ وَالْمُؤْمنُونَ قَالَهُ الرّجَاجُ وَغَيْرَهُ وَرَجَحَهُ 
ان عَطِيّةَ وقيل: كل مَن ياتى مِنهُ اللَنُء فيدْخْلُ في ذلك ان وقيل: 

هم الحَسَرَاتُ وَالَْهَائم. وفَوْلَه: إلا الَذِينَ تابُوا إ فيه اسْبفْتاء التَائِينَ وَالْمْصْلِحِنَ لِمَا 
فَسَدَ من أَعْمَالِمُ وَالْمُبيينَ لِلئّاسِ ما بَيّنَهُ اله في كتبه وعلى ألسن رسله. وقوله: وَماثُوا 
عند الََْاةٍ لا بعلم ولا ياي ذلك ما تَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اله عَلَْه وَسَلَمَ من لغب ِقَْمِ من 
الكُفار اعيام لاله يَعلَمْ بالؤّخي ما لا نَعْلّمُ وَقِيل: يَجُورُ لَعْهُ عملا بِظَاهِرٍ الال كما يجوز 
قتاله. وقوله: أُولئكَ عَلَيْهمْ لَعْنَهُ اله إ اسْقُدلٌ په عَلَى جوَازِ لعن الْكْفَارٍ عَلَى الْعُمُومِ. قَالَ 
الْرْطْيُ: ولا حلاف في ذَلِكَ. قَالَ: وَلَيْسَ لَعْنْ الْكَافِرٍ بطَريقٍ الجر لَه عَنِ الْكُفْر بل هُوَ 
جَرَاءُ عَلَى الْحُفرِ وَإِظْهَارُ فح فر سَوَاءْ گان الْكَافِرْ عاقلا أو تَجْنونَ. وَقَالَ قَوْمْ من 
السَّلَفٍ: لا فَائِدَةَ في لَعْنِ مَنْ جُنّ أؤ مَاتَ مِنْهُمْ لا بطريق الجْرَاءٍ ولا بطريق الرّجر. قَالَ: 
يدل عَلَى هَذَا الْقَْلِ: أذ الآية دَالَةَ عَلَى الْإِخْبَارٍ عَنِ اله وَالْمََائِكةٍ وَالنَّاس بلَغْنِهمْ لا عَلَى 
الَْمْرِ به. قَالَ ابن الْعَرِيَ: إِنَّ لَعْنَ الْعَاصِي الْمُعَينِ لا جوز باتقاق» لِمَا روي «أَنَّ الى صلى 
فَقَالَ ال صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: لا تَكُونُوا عَوْنَا لِلشَيْطَانِ عَلَى أخيكمْ» وَالْحَدِيتُْ في 
الصَّحِيحَيْنٍ. وَقَوْلَهُ: وَالنَّاسِ أَحْمَعِينَ قيل: هذا يَوْمَ الْقيامةء وَأَمَا في الذُنيا قفي الاس الْمُسْلِمُ 
وَالْكَافِرٌ وَمَنْ يَعْلَمُ بالْعَاصِي وَمَعْصِيَِهِ وَمَنْ لا يَعْلَمْ فلا ياتى اللّنْلَهُ من جميع الاس 
وقيل: في الذَنياء وَالْمْرَادُ أنه لعن غالب الاس أو كل مَنْ عَلِمَ مغصيته مِنْهُمْ. 

وَقَوْلهُ: خالدِينَ فيها أَيْ: في انار وقيل: في اللَعْتة. وَالْإِنْظَارُ: الْإمْهَالُ وَقيل: مَعْى لا 
ُنَظَرُونَ: 

لا ينر اله إِلَيْهِمْ فهو مِنَ النَظَرِ وَقِيلَ: هُوَ من الانظار. أي: لا يُنْمَطَرُونَ لِيَعْتَذِرُواء وَقذ 
الَحْنْ الرَحِيمُ. وَقَوْلَُ: هكم إلة واجدّ فيه الْإْشَادُ إلى التوْحِيدٍ وَقََطْع عَلائق الشّرْكِ 
والإشاة إل أن أل ما جب بَيائه ورم ماه هو ار الؤجيد. ١‏ 

وَقَدْ أَخْرَج ان إِسْحَاق,ء وَابْنُ الْمُنْذ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: سَأَلَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ 
أو بي سَلَمَكَ وَسَعْدُ بن مُعَاذِ أو بني الْأَشْهَلٍء وَحَارِجَةُ بْنْ رَيْدِ أو بي الحَارثِ بن 
اززج قرا من أَحْبَارٍ الْيَهُودِ 
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إِنَّ في حَلق السَمَاواتِ وَالْأَرْضٍ وَاختلافِ الل وَالنَهَارٍ وَالْمْلْكِ الي ري في الْبَحْرِ بها 
يَنْفَعُ انان وما أن اله م الڪتاء من اء قأخيا بو لأر غد معا وت فا من كَل 
داه وَتَصْره يف اراح وَالسَّحَابِ الْمْسَخَرِ بيْنَ السَّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ لآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (164) 


عَنْ بَعْض ما في التَْرَاق فَكُتَمُوَهُمْ إِيَاهُ وَأَبَوْا أَنْ يحْبرُوهُوْ فَأَنْرَلَ اللّهُ فيهم: إن الَذِينَ 


كمون ما برلا الآية. وَقَدْ روي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السّلّفِ أَنَّ الآية رث في هل الْكِتَاب 
لگنمهم بو تيتا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, وَأَخْرَجَ يد ابن الْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حاتم عن 
الْبَرَاءِ بْنِ عَازب قَالَ: کا في جتارَة مَعَ الي صلی اله عليه عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ: إِنِ الْكَافِرَ بُضْرَّب 
ضربة بن عَيْنَيْه فكشعغة ل ذال عير قل فكلا كل 5ة بقث صقف قدلِك قو 
الله تَعَالَ: 

ويَلْعَنُهُمْ اللّاعِنُونَ يَغْني دَوَابَ الْأَرْضٍ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حْميْدٍ عَنْ عَطاءِ قَالَ: ان وَالْإِنْسُ 
َكل دَابَةِ وَأَخْرَجٍ عَبْدُ الرَرَقِءِ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ عَنْ مُجَاجِدٍ قال: إذا أجدبت البهائم دعت 
على فجار ب بني آدم. 

وأخرج عنه عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ واب جريرء بُو نُعَيّْم في ايق وَالْمَيْهَفِينُ في شعَبٍ الإِهَانِء قَالَ 
ف تَفْسِيِرٍ الْآيَة: 

إن دَوَابٌ الْأَرْضٍ َالْعَقَارب واختافس يَقُولُونَ: إا مُبعْتَا الْمَطْرَ يدُتويمة, فَيَلْعَنُوهُم. وأخرج 
عَبْدُ بن حي وَانْنُ جرير عن عِكْرِمَة نَحوَهُ. وأخرَّج عبد بْنْ حمَيْدٍ عن آي جَعْفَرٍ قَالَ: يَلْعَنْهُْ 
كلك حى الخُنْفْسَاءٍ. 

وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتْ كثيرةٌ في النَهي عن كنم العلم وَالْوَعِيدٍ لقاعله. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حَيْدٍ 
وَابْنُ جربر عَنْ قَمَادَةَ في فَوْلِه: إلا الَّذِينَ تابُوا وَآَصْلَحُوا قَالَ: 0 ما بَيْنَهُمْ وََيْنَ الل 
وينوا الَّذِي جَاءَهُمْ من ال و1 يَكتُمُوهُ و1 يَجْحَدُوةُ. وأَخْرَجَ ابن أَبي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بن 


جْبَيْرٍ في قَوْلِه: ثوب عَلَْهِمْ يَعْني: أتَجَاوَرُ عَنْهُمْ. و خر ان جربر وائ أبي حاتم عَنِ أبي 


الْعَاليَةِ قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ يُوقَفْ يَوْمَ الْقيَامَةِ فَيَلْعَنهُ الل م تَلْعَنهُ الْمَلائكةٌ ثم يَلْعَنه هْنْةُ الاس 


ET 


أَحْمَعْونَ. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ َي وَابْنْ جَرِيرٍ عَنْ قَتَادَة قَال: يَعْني بِالنّاسِ أَحْمَعِينَ: 
المُؤْمِبينَ. وأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عن أبي الَْالِيَةِ في قؤله: خالِدِينَ فيها يَقُولَ: حَالِدِينَ في جَهَنَم 


5 


وَقَالَ في فَوْلِهِ: ولا هُمْ يُنْظَرُونَ يقول: لا يُنْظَرُونَ فَيَعْعَِرُونَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عن ابْنٍ 
عباس في فَوْلِهِ: ولا هُمْ يُنْظَرُونَ قَالَ: لا يُوْخَرُونَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي شَيْبَدَ وأحمد, والدارمي, 
وأبو داود وَالتَْمِذِيُ وَصَحَحَُ وَابْنُ مَاجَه عَنْ اء بنْتِ يزيد بْنٍ السَّكنٍ عَنْ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عََيْه وَسَلَّمَ أنه قَالَ: «اسْمُ الله الْأَعْظَم في هَاتبْنٍ الْآيتيْنِ وَإِشَكُمْ إل واجدٌ لا إله إل 
هُوَ الرَحْنْ الرَحِيمُ والم- الله لا إله إلا هُوَ الي الَْيُومُ «1» . وَأَخْرَجٍ الدَيْلَمِيُ عَنْ اس أَنَّ 
التي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال : ل شىء اشد عَلَى مَوَدَةٌ الجن من هَولاءِ الآياتِ اق ف 
سُورَة الْمَقَرَة وَِهَكُمْ إل واج الْآيَتَينِ» . 


[سورة البقرة (2) : آية 164] 

إِنَّ في خَلْقِ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتلافٍ اللَيْلٍ وَالنّهارٍ وَالْفْلْكِ التي تجْرِي في الْبَحْرِ ا يَنْمَْ 
الاس وما أَنْرّلَ الله مِنَ السّماءٍ من ماءٍ فَأخيا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَا وَبَثَّ فيها من كَل دة 
وَتَصْرِيفٍ الرّياح والسحاب الْمُسَخَرِ بَينَ السّماءٍ وَالْأَرْضٍ لآياتٍ لقم يَعْقِلُونَ )164( 

لما كر سْبِحَائَهُ لتَْحيد بقولِه: هكم إلة واجدٌ عَقّبِ ذلك بالدَلِيلٍ الدَالِ علي وَهُوَ: 
هذه الْأمُورُ الي هي مِن أَعْظَم صَنْعَةٍ الصّانِع كي مَعَ عِلْم كُلّ عَاقِلٍ باه لا هيا مِنْ 
خلق السموات» وَحَلق الْأَرْضِء وََعَافب اللَيْلٍ وَالنَهَارِ وَجَرِْيْ الفْْكِ في البخر وَإِنْرَالُ 
الْمَطَر مِنَ السَّمَاءِء وَإِحْيَاءُ الأرض به. وبث الدواب منها بسببه» 


(1) . آل عمران: 1- 2. 
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وَتَصْرِيف الرّيَاح فإِن مَنْ أُمْعَنَ نَظرَهُ وَأْعْمَلَ فِكَرَهُ في وَاحِدٍ مِنْهَا انبَهَرَ له ضاق ذهْنة عَنْ 
2 حقيقته. 


وَكَتّمَ عَلَيْهِ التصديق بان صَانِعَهُ هُوَ الله سُبْحَائَهُ وإ جمَعَ السموات لأا أجتاس متفه 


کل اء من جنس غَيْرٍ جنْس الْأخْرَى, وَوَحَدَ الأَرْضَ لأا كلها من جنس وَاحِدٍ وَهُو 


الراب. وَالْمْرَادُ باخيلافٍ اليل وَالنَّهَارِ تَعَاْبُُمَا بإقبَالٍ أحَدِهما وإذبار الآخَرِء وَإِضَاءَةٍ 
أَحَدِهمًا وإظلام الآحر. وَالنَهَارُ: مَا بَنَ طُلُوع الجر إلى غُرُوبٍ الشَّمْس. وَقَالَ النَضْرُ بْنْ 
ميل: ول انار طُلُوعْ الشّمْسء ولا يعد ما قبل ذلك من النهَاِ. وكا فال ْلب 
وَاسْعَشْهَدَ بِمَوْلٍ أيه ن أبي الصّلْتِ: 

وَالشَمن تَطلْع كل آخر لَبْلةٍ ... حَنرَءَ ضيح لون يعور 

ودا قال الرّجَاجُ. وَقَسمَ ابْنْ الْأَنْبَارِيَ الزّمَانَ إلى ثَلَانَةِ أَقْسَام: قِسْمًا جَعَلَهُ ليا اء وَهْوَ 
من غُرُوبٍ الشّمْسٍ إلى طُلُوع الفَجْرٍ. وَقِسْمًا جَعَلهُ كارا تخضّا وَهُوَ من طُلُوعٍ الشَّمْسٍ إلى 
غُرُويجنا. وَقِسْمَا جعَلَهُ متكا ب النّهَارِ اليل وهو ما بن طُلُوع الجر إلى طُلُوع الشّمْسِ 
قايا ظلْمَة اليل ومَبَادِي صَوءِ النهَارٍ 

هذا باغتبَارٍ مُصْطَلّح أَهْل اللّعَة. وَأَمَا في الشَّرْع: فَالْكلام في ذَلِكَ مَغْرُوف. وَالْفُلْكُ: 
اسمن وَإِفْرَادُهُ وَحَنْعهُ باَفظ وَاحد» وَهُوَ ذا وَيُذَكُرُ وَيُوَنَتُ. قال الله تعَالى: في الْفُلْكِ 
الْمَشْحُونٍ «1» وَالْقُلْكِ الي ري في البح وَقَالَ: حى إذا كُنهُمْ في الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ َم 
«2» وَقِيلَ: وَاجِدُهُ فَلَكُ بالئخريك مِثْل أُسْدٍ وَأَسَدِ. وَقَوْلَهُ: ا يَنْمَعْ الاس يْتَمَلُ أن 
تَكُونَ مَا: مَوْصُولَة أَيْ: بالّذِي يَنْفَعْهُم أو مَصدَرِيَةٌ: 

أي بتَفعِهمْ» وَالْمُرَادُ چا أَْرلَ مِنَ السّمَاء: الْمَطَرُ الي به حيَاةُ العا وراج الات 
وَالْأَْرَاقُ. وَالْبَثُ: النَْرُ وَالظَاهِرُ أَنَّ فَوْلَهُ: بَتَّ مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْلِهِ فَأخيا لِأَكُمَا أَمْرانِ 
مُتَسَببَانِ عَنْ إِنْرَالِ الْمَطَرِ. وَقَالَ في الكشّافٍ: إِنَّ الظَاهِرٌ عَطْفُهُ عَلَى أنزل. والمراد بتصريف 
الرياح: إرساطما عَقِيمّك وَمُلْقَحَةَ وصِراء وََضْرَاء وهَلاكاء وَحَارَكَ وَباِدَه ونه وَعَاصِفَة 
وَقِيلَ: تَصْريفُهًا: إْسَاا جَنوبء وَعَالُا ودبوراء وصباء ونکبای وهي التي أن ب مَهَيّ 
رِحَيْنِ وقيل: تصريفها: أن تأ السْفْنَ الْكبَارَ بقذر ما نملا وَالصّعَارَ كذَلِك وَلا مَانِعَ مِنْ 
حمل التصريف عَلَى جميع مَا ذكرٌ. وَالسَّحَابُ 2 سَحَابً: لانْيِحَابهِ في اراي وَسَحَبْتْ 
ذَيْلِي سَحبًاء تسب لان عَلَى قُلّانٍ: اجراً. وَالْمُسَخرْ: الْمُدَلْن وَسَخَرَهُ: بَعَنَهُ من مَكانِ 
إلى آخَرَ وقيل: تسخيرة: بوه ب السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ مِن غَيْرٍ عَمَدٍ ولا عَلائِقَ. الأول أَطْهَرُ. 
وَالْآيَاتُ: الدلالاث عَلَى وَحْدَانِيْهِ ناته لِمَنْ ينر يتصرو وَيَعَفَكُرُ بِعَفْلِه. 

وقذ أَخْرَجَ ابن أي حَات وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس قَالَّ: قَالَثْ فرش لني صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ اذغ الله أن بعل لَنَا الما ذَهًَا َعَقَوّى به عَلَى عَدُوََاء فَأَوْحَى الله إِلَبه: إن مُغْطيهم 
َأَجْعَلْ هم الفا دب وَلَكِنْ إِنْ كَفَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَدَّبْتهُمْ عَدَاب لا أَعَذْبُهُ أَحَدًا من 
الْعَالَمنَ فَقَالَ: َب دَعْني وَقَوْمِي فَأَدْعُوهُمْ يَوْمَا يوم فَأَنْرَلَ الله هذه الآية. وأَخْرَجٍ وه 


عَبْدُ بْنْ حمَيْدِ واب جَرِبرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جر . وَأَخْرَجَ وكيغ: وال 0 ريل 
وَسَعيد سَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَابْنْ الْمُنْذِِ وَابْنُ م آي حاتم وَأَبُو الشَيْخ في العَظَمَةٍ > وَالْبَيْهَقَنُ في 
(1) . الشعراء: 119 ويس : 41. 

(قا نوس 22 


)189/1( 


وَمِنَ الاس مَنْ خد من دون الله اناا بوم حب الله وَالَّذِينَ منوا أَسَدُ حا به ولَوْ 
يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَاب أَنَّ الْقوََ َه يع 0 لله شَدِيدُ الْعَذَابِ (165) إِذْ 
با الّذِينَ اتْبعُوا من 2 ورا الْعَذَاب وَتَقَطَّعَتْ بم الْأَسْبَابْ (166) وَقَالَ الَّذِينَ 
انبَعُوا لَوْ اَن لا كرَةَ فَتََبا مهم كُمَا تبروا متا ذلك يرِبهِمْ الله أَعْمَالهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا 


هُمْ بعخَارِجِينَ من التار 0 


شُعَبٍ الْإيمَانِء عَنْ أي الضّحَى قَالَ: لما تَرلَتْ: وَإِهَكُمْ إل واج عَجب الْمُشْرِكُونَ وَقَالُوا: 
إن مدا ول وَإِهَكُمْ إ إل واحد َلْيأتنَا َيه إن ن گان منَ الصَادقنَ فَأَنْرَلَ اللّهُ: د في لقي 
السّماوات وَالْأَرْضٍ الْآيََ. وأَخْرَجَ ابْنُ جر وَابْنُ الْمُنِِْ وَائْنُ أي حاتم وَأَبُو الشَيْخ عن 
عَطاءِ نوَهُ. وَأَخْرَجَ أَبُو ا قَالَ: اللَيْلْ مُكل به مَلَكُ يُقَالُ لَه 
شَرَاهِيلُء فَإِذَا حَانَ وَفْتُ الل أَخَدَ خَرَرَةَ سَوْدَاءَ قَدَلَاهَا مِنْ قِبَلٍ الْمَغْرب» فَإِذَا تَطَرَث إِلَيْهَا 


الشّه ن¿ وجبَث في سرع من طَرْقةٍ عبن وف ارت اشن أن لا تَغْْب حق تر ارز 


عر ا 


دم فلا تَرَالُ الرَرةُ مُعَلّقَهَ حم يجَيءَ مَلَّكْ خر يُقَالُ لَه هَرَاهِيلَ بْرَرة 
ع فَيعَلفهًا م من قبل الْمَطلّع, فإِذَا رَآَهَا ا خرزته» وترى الشمس الخزرة 

الْبَيْضَاء فطلي وََدْ أُمرَثْ ن لا تَطْلْعَ حٌَّ تَرَاهَاء قدا طَلَّعَتْ جَاءَ النَهَارُ «1» . وَأَخْرَجَ 

ابن أي حاتم عن آي مالك في قؤله. وَالْقْلْكِ قَالَ: السّفيتة. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حَاتم عَنِ | لسك 

قَالَ: بٿ حَلَقَ. وأخرج عَبْدُ بن خم يد واب جَرِيرِء وَابْنُ م أبي حاتم عَنْ فَعَادَةَ في قَوْل: 

وتصريف اراح قَالَ: 

ِذَا شَاءَ جَعْلَهَا رَحْمَةَ لَوَاقحَ لِلسّحَابء وَبُشْرًا بن يَدَيْ رمت وَإِذَا شَاءَ جَعْلّهَا عَذَابا رعا 


عقا ل ا 
ع 54 


5 
5 
59 


0-6 ابْنُ آي ڪات عن أي ن كغب قَالَ: کل سَيْءٍ في الْقُرْآنٍ مِنَ الرّباح هي رَه وَل 
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سَيْءٍ في الْقُرَآنِ من الرِيحٍ فَهِي عَدَاب. وَقَدْ وَرَدَ في النَهي عَنْ سب الرّيح وَأَوْصَافِهَا 
أَحَادِيتُ كثيرةٌ لا تَعَلْقَ لحا بالآية. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 165 الى 167] 
وَمِنَ الاس مَنْ تخد من دون الله أنداداً يبُوهُمْ كَحْت الله وَالّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُ حًا لَه وَل 
يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الّعذاب أَنَّ الْقُوََ له جميعاً وَأَنَّ الله ضَدِيدُ الْقذاب (165) إِذْ 
7 الّذِينَ اتْبعُوا مِنّ نیو و الَْذاب وَتَقَطَّعَتْ بم الْأَسْبِاب (166) لك الَذِينَ 
انمَعُوا لَوْ أَنَّ نا کر فَنَعَبراً منم كما تبروا ما گذلك بيهم م الله أَعْمَاهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وما 
هم عخارجينَ من التار 0 
لی فَرَعّ سُبْحَاتَهُ من الدَلِيلٍ عَلَى وَحْدَانِيي أَخبْرَ أن مَعَ هَذَا الدَلِيلٍ الظَاهر الْمُفِيدِ لمُفيد لِعَظِيم 
سُلْطَّانف وَجَلِيلٍ قذرته وَتَفردِهِ بالق و قذ وج في النّاسِ مَنْ يخ مَعَهُ سُبْحَانَهُ نذا يَعْبُدُهُ 
من الْأَصْتام. وَقَدْ تَقَدَمَ تَفْسِيرُ الْأَنْدَادِ مَعَ أَنَّ مَوْلَاءٍ الْكُفَارَ 1 يَفْمَصِرُوا عَلَى مُجَرَدٍ الْأَنْدَادٍ 
َل أَحَبُوهَا خب عَظِيمَاء وَأَفْرَطُوا في ذَلِكَ إِفْرَاطًَا بَالِعَ حم صَارَ حُْبّهُمْ لَذِهِ الْأَوَْانِ وخوم 
كن في وره كتمكن حب الْمُؤْمينَ لل سُبْحَائَكُ فَالْمَصْدرُ في قؤله: كحت الله 
مُضَافٌ إلى الْمَفْعُول وَالْفَاعِلُ تَحْذُوفٌ وَهْوَ الْمُؤْمِنُونَ. وَيجُور اَن يکود الْمُرَادُ كَحْبَهمْ يل 
له ان كَبْسَانَ وَالرَّجَاج. وَيَجُورُ أن يَكُونَ هذا الْمَصْدَرُ من الْمَنِيَ 


es 


أَيْ: عَبَدَةْ الْأَوْئانِ فَالَهُ 
لِلْمَجْهُولِ أَيْ: 
كما حب الله. وَالْذَوَلُ اول لِقَوْلِه: وَالَّذِينَ منوا اشد حب لله فَإِنَهُ استذراك لِمَا يُفِيدُهُ الَشْبِيهُ 


5 


أيْ: أذ حب الْمُؤْمدِينَ لله أَضَدُ من حب الكفار الأنداد, ولأن الْمُؤْمنينَ يَخْصُونَ الله سْبْحَانَه 


8 
رھ 


0 وَالدُعَايٍ وَالْكَقَادُ | يصون َصْنَامَهُمْ بذَلِكَ بَنْ يُشْرِكُونَ اليه مَعَهُمْ وَيَعْترذ 


إا يَعْبْدُونَ أَصْنَامَهُمْ لِيُقَرَبُوهُمْ 
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إلى الى ويْكِنْ أن بعل هَدَاء أي فَوْلَهُ: وَالَّدِينَ آمَنُوا أسَدُ حًا له ديلا عَلَى الان لذن 
الْمُؤْمِنِينَ إذَا كَانُوا أَسَدَ حبا 1 يكن حب الْكُفَارٍ لَِأَنَدَادِ كحت الْمُؤْمِِينَ لله وَقِيلَ: الْمُرَادُ 
بالْأَنْدَادٍ هَْا: الرُوّسَاءُ أي: يُطِيعُوهُمْ في مَعَاصِي الل وَيُمَوِي هَذًا: الضَّمِيرُ في تويم: 
بوم نه لِمَنْ يَعْقَلُ) وَيُقَوِِه أَنْضًا: فَوْلَهُ سُبَحَائَهُ عقب ذَلِكَ: إِذ شن الَذِينَ انْبِعُوا الآية. 
وقوله: وَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوا قِرَاءَةُ أل مَكَةَ والكوفة وأبو عَمْرِو بالياءِ الَحْية» وَهُوَ 
بيار أبي عبَيدِ. وَقراءة أل الْمَدِيئةٍ وَل السام بلقي وَالمَغْى عَلَى القِرَاَةٍ الأول: لو 
كرف الذية ظَلَمُوا في ادنيا عَذَابَ الآخرَة لَعَلِمُوا جين يُرُونَهُ أ القُوَةَ له ياء فَالَهُ أو 
عُبَيْدٍ. قَالَ التَحَاسُ: وَهَدًا الْمَوْلُ هُوَ الَّذِي عَلَيْه أل التَفْسِيرٍ. انْتَهَّى. وَعَلَى هَذًا: 

فَالرؤَْةُ هي الْمَصَرِيَةُ لا الْمَلييُ. وَرُوِيَ عَنْ محمد بن يريد لمرد َنَهُ قَالَّ: هذا التَفْسِيرُ الذي 
جاءَ به أو عْبَيْدٍ عيذ وَلَِسَتْ عِبارئة فيه بايد لاله يد ولو رى الَذِينَ ظلَمُوا 

وَقَدْ أوجبه الله تعالى» ولكن التقدير هو الْأَحْسَنْ: وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أن الهو يه 
وَيَرَى بمغق : 

يَعْلَمُ ؛ أي: لَوْ يَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ فة الله وَشِدَّةَ عَذَابه. قَالَ: وَجَوَابُ لَوْ دوف أي: لَعَبَينُوا 
صْرَرَ ااذهم الْآلةَ كما ځذف 3 قَوْلِه: وَل ترى د وُقَفُوا عَلَى التار »1« وَل ترى د 
ُقِهُوا على رم «2» وَمَنْ قَرَا بالمَوْقِيّة فَالتَفدِيرٌ: ولو َرَى يا حم الَذِينَ ظَلَمُوا في حال 
رتهم الْعَدَاب وَفَرَعِهِمْ مِنْه لَعَلِمْت أن القُوةَ لله حمِيعًا. 

وَقَدْ گان اللي صَلَّى الله عليه َسَلّم عَلمَ ذلك وَلَكِنْ لوطب بدا الطاب ولمرد به َع 
وَقيل: ن في مَوْضِعْ نْب مَفْعُولٍ لجل أَيْ: اَن القُوَة لله كُمَا قال الشاعر: 

وار عؤزاء الكرم اأخاه ... وأعرض عن شتم الهم كيم 

أَيْ: لِادّخَارهِ وَالْمَغْق: ولو رى يا مُحَمَدُ! الَذِينَ ظَلَمُوا في حال رَوْيَِهِمْ لِلْعَدَاب- لِأَنَّ الْقوَه 
لله لَعَلِمْت مَبْلَعَهُمْ مِنَ النَكَالِء وَدَخَلَتْ (إذا) وَهِيَ لِمَا مَضّى في إِنْبَاتِ هذه الْمُسْتَفْبََاتِ 
تفِْيًا لِأأَْرٍ وَتَصْحِيحًا لِوْفُوعِهِ. وَقََاً انْنُ عَامِرٍ إِذْ يَرَوْنَ بِضَمَ اليا وَالَْاقُونَ بفغجها. وَقَرَا 
الحسن ويعقوب وأبو جعفر أن الْقوَه وَأنّ الله يشر الَْمْرَةِ فيهمًا عَلَى الاسْبَْتَافِء وَعَلَى 
تقدير القول. وقوله: إِذْ تَباً الَّذِينَ العا بَدَلُ من قَوْلِه: إِذْ يَرَوْنَ الْعذاب وَمَعْنَاهُ: أَنَّ السَادَةَ 
وَالرُوسَاءَ تبرؤوا من اتَبَعَهُمْ عَلَى الْكُفْرٍ. وَفَوْلَه: 


وَرََوُا الذاب في عَحَلنّ صب على الخَالِ: يَعْني الَابِعِينَ وَالْمَمْبُوعِينَ قيل: عِنْدَ الْمَُايئَةِ في 
الدَّنيًا وَفيل: 

عِنْدَ الْعَرْضٍ وَالْمْسَاءَلَةٍ في الآخرّة. وَبْْكِنْ أن يُقَالَ: فيهِمَا جَيعًاء إِذْ لا مَانِعَ من ذلك. 
وقوله: وَتَقَطَعتْ پم الشاب هي جنغ سَبَبِء وَأَلَهُ في اللّعةِ: ا ټل الَذِي يُشَدُ به الشَيْءْ 
عدب په ۾ جل كل ما جر سينا سء وَالْمرَادُ با الْْصّلْ التي كانُوا يتوَاصَلُونَ بجا في 
الذي من الرّجم وَغَيِْهه وَقيل: هِيّ الْأَعْمَالُ. 

وَالْكََةُ: البَجْعَةُ وَالْعَوْدَهُ إل حال قد كانت, ولو هُنَا في مغتی المت كَأَنّهُ قیل: لَيْتَ لتا گر 
ودا وَفَعَتِ الْمَاءُ في الْجوَاب. وَالْمَعْقَ: أَنَّ الْأَْبَاعَ قَالُوا: لَوْ رُدِذَا إلى الدُّنْيَا حى تَعْمَلَ 
صا وا نهم كما توا من 

والكاف في قوله: ما وأا ونا في ع تعب غلى الت لمطدر تنوف وقيل: في ل 
صب على الالء وَلَدَا أَرَاهُ صّحِيحًا. وَفَوْلهُ: كذلِكَ يُرِيهمْ الله في مؤضع رَفْع أي: الْأَمْرْ 
كَذَلِكَ أي: 0 


(1). الأنعام: 217 
2( . الأنعام: 30. 
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كما أَرَاهُمْ الله الْعَذَاب بيهم أَعْماهُمْ وَهَذِهِ الرؤية إن كانت البصرية فَقَوْلهُ: حَسَراتٍ 
مُنِمصِب عَلَى الال وَإِنْكَانَتِ الْقَلبِيّةَ فَهُوَ الْمَفْعُولٌ الثَالِتْ وَالْمَعْىَ: أن أَعْمَاهُمْ الْقَاسِدَةَ 
يربِهمْ الله إا فَتَكُونٌ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ, أ يرهم الْأَحْمَالَ الصّالةَ الي أَوْجَبَهَا عَلَيْهِْ 
تكُوهَاء فيَكُونُ ذَلِكَ حَسرة عَلَيِهِمْ. وقَوْلُ: وما هُمْ بارجن مِنَ الار فيه ليل عَلَى خُلُودٍ 
الْكْفَارٍ في الَّارِ وَطَاهِرُ هَذَا الريب بُفِيدُ الالختصّاصء وَجَعَلَهُ الرَعَْشَرِيُ لِلتَقَويَةِ ِعَرَضٍ لَه 
زجع إلى الْمَذْهَبء وَالبَحْتُ في هدا يَطُول. 

وقڏ ارح عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَابْنُ جرير عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْله: وَمِنَ الاس مَنْ يَتَحذُ من ذُونٍ الله 
أنداداً قَالَ: مُبَامَاةَ وَمُضَارَرةَ لِلْحَقَ بالْأَنْدَادٍ وَالّذِينَ منوا َد حب لله قَالَ: مِنَ الكُفار 


لآلهتهم. وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْ أي رَيْدٍ في هذه الآبَةِ قَالَ: هَولاءِ الْمُشركود أَنْدَادْهُمْ: آنه 


م و 


ا عَبَذدُوا مَعَ مَعَ الله جوم كُمَا حب الذي آمَنُوا الله وَالْذِينَ آمَنُوا اشد حْبًا لله من حُبهم 
لآهتهم. وَأخْرَح ابْنُ جرير عَنٍ السّدَي في الآية قال: الْأَنْدَادُ مِنَ الرَجَالٍ بُطِيعُوهُمْ كُمَا 
يُطِيعُونَ الله إا أَمَرُوهُمْ أَطَاعُوهُمْ وَعَصُوًا الله. وأخرج عبد ابن حْمَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ و مَا قَالَ 
ابن رد وأَحْرَجَ ابْنْ جَريرٍ عَنِ لزي في فَولِ: وَلَوْ رى الَّذِينَ ظَلَمُوا قَالَ: وَلَوْ كَرَى ب 
حَمَد! الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ فَاغَكَدُوا من دون أَنْدَادًا يبُوهُمْ كحْبَكُم ياي جين يُعَاينُونَ 
عَذَابي يَوْمَ الْقَِامٍَ الذي أَعْدَدْتُ َم لَعَلِمْثُمْ أن 0 0 دون الْأَنْدَادِ وَالآهة لا غني 
عَنْهُمْ هَْالِكَ شَيْئًاء وَل تفع عَنْهُمْ عَذَاب َخْلَلتُْ ين وَأَيْقَنثَهُمْ م أَيْ شَدِيدٌ عَذَابي لِمَنْ كَفَرَ 
بي وَاذَعَى مي إها غيري. وأخرج عبد ابن حميد وابن جرير عن قتادة قَوْلِِ: إِذ تب الذي 
انبعُوا قَالَ: هُمُ الجبابرة والقادة والرؤوس في الشَرْكِ مِنَ الّذِينَ اتبَعُوا قَالَ: هُمْ الشياطين 
تبرۋوا من الْإِنْس. وَأخْرَحَ عَبْدُ بْنُ مي واب جرير» َا الْمُنْذِرِِ وَابِنُ أبي حا وَاخَاكمُ 
وَصَّححَهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قؤله: وَتَمَطَّعَتْ بم الْأَسْبابُ قَالَ: الْمَوَدَهُ. 

وَأَخْرَجَ ابن جرِير» وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ قال: هي الْمَتازل. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير ان | الْمُنذِر عَنهُ 
قَالَّ: هي الْأَرْحام. وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ يد وَائْنُ جرير» وَأَبُو عَم في و عَنْ ماهد قَلَ: 
هي الْأَوْصَّالُ التي كَانَتْ َبْنَهُمْ في الذُّنيَا وَالْمَوَدَة. وأَخْرَجٍ عَبْدُ ِن حْمَيْدِ عَنْ أي صَالِح قَالَ: 
2 الْأَعْمَال. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ جريرِ عَنٍ الع فا قال : هي ن وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ 
يد وَابْنُ جَريرٍ عن قَمَادَةَ في قَوْل: َو أن لَناكرّةَ قَالَ: رَجْعَةَ إلى الدَّنيَا. وَأخْرَجَ ابن أي 
حاتم عَنْ أي الْعَاِيَة في قَوْلِه > حَسَراتٍ قَالَ: صَارَتْ ث ماشه اة ء is‏ 
القيامَة. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عَنْ عِكْرمَة في فَوْلِه: وما هُمْ بخارجينَ من النَارِ قَالَ: أو 
أَهْلْهَا الَّذِينَ هم أَهْلْهَا. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ ابت بن مَعْبَدٍ قال: مَا ل 00 شر 
يَأْمُنُونَ ا خرو منها حى نَرَلْتْ: وما هُمْ بخارجِينَ من التار. 


0-9 7 رہ الوم وَالْمَحْشَا TT‏ نا لا فقون (169) اه 
م انبِعُو nt‏ ما أَلْقَيْنَا عَلَيْه آب بَا أوَلَوْ گان آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ َي 


ولا يدون (170) وَمكل الَذِينَ َفرُواكَمَمَلٍ الَذِي ينق بها لا يَسْمَعْ إلا عَاءَ وَندَاء صم 
بكم عُمْيْ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171) 

[سورة البقرة (2) : الآيات 168 الى 171] 

يا اھا الس کلوا من في الْأَرْضٍ حَلالاً طَيّباً ولا توا خطواتٍ الشَيْطانٍ إِنَّهُ كم عدو مين 
(168) إا يمرم السو وَالْمَخْاءِ وَأَنْ تقُولُوا عَلَى الله ا لا تَْلَمُونَ (169) وإِذا قل 
هم انَّعُوا مَا أَنْرَلَ الله قالُوا بل نَع ما ألما عَلَيْهِ آباءنا أَوَلَوْ كان آباؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيْئا 
ولا يَهَْدُونَ (170) وَمَكَنْ لين كَفَرُوا كمل الذي يَنْعِقُ ا لا يَسْمَعْ إلا دُعاءً وَنداءَ صو 
كم عُمْيْ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171) 

قوله: يا ايها الاس قيل: َا نرَلَتْ في قيفي وَخْرَاعَةَ وَبَني مُذلج فيمَا حَرّمُوه عَلَى أَنْفُسِهِمْ 
مِنَ الْأَنْعَام. حَكَاهُ الْفرْطيُ في تَفْسِيرهِ. وَلكِنَّ الاغتبَارَ بعُمُوم اللَمْظِ لا صوص السبّب. 
وَقَوْله: 

حَلالَا مَفْعُولٌ اؤ حال وَمْمِيَ الخال حَلَالًا: لانحلال عْفْدَةٍ الحظر عَنْهُ. وَالطَّيَبْ هُنَا: هُوَ 
الْمُسْتَلَكُ ما قَالَهُ الشَافعٌِ وَغَْرْةُ. وَقَالَ مَالِكُ وَغَيْرَُ. هو الحلال, فيكون تأكيدا لقوله: 
حَلالًا. ومن في قَوْلِه: 

ما ني الْأَرْضٍ لِلتَّبْعِيضٍ للْقَطْع بأن في الأرض ما هو حرام وخُطُوات: جنغ خُطَوَةٍ بالقنح 
وَالضّمْ وَهِي بالْنح لمر وبالضم لما بين القدمين. وقرأ الفراء خطوات بفمح الخاء» وقرأ 
أبو السَمَال بِفَفْحِ الاءِ وَالطَاءِ وقََا علِيٌ وقََادَة وَالأعْرَجُ وعمر بن مَيْمُونٍ وَالْأَعْمَشُ 
«خُطْوّاتِ» عَم اء والطاء امز عَلَى الواو. قَالَ الْأَحْمَشُ: وَذَهَبُوا بمَذِهِ الْقرَاءَة إل َع 
جنع خَطِيّةٍ مِنَ اطا لا من الْحَطَو. قال الجَوْهَرِيٌ: 

وَالَْطْوَةٌ بالْمَنْح: الْمَرَةُ الَْاحِدَةُ وَالْجَمْعْ خطْوَاتٌ وَخُطًَا. الْتَهّى. وَالْمَعْىَ عَلَّى قِرَاءَةٍ 
الخنهور: لا تقو تر ليطن عمف وك ما ا تر به الشَزع هو منوب إلى الشيطان 
وقيل: هي الندُورُ وَالْمَعاصِيء وَالأَؤل الَعمِم وعَدَمْ الَخْصِيصٍ برد أؤ تؤع. وَقولة: إل 
كم عَدُوٌ مُبينٌ أَيْ: ظَاهِرُ الْعَدَاوَةِ وَمِثْلَهُ فَوْلَهُ تَعَالَ: إِنَّهُ عدو مضل مُبِينٌ ره وَفَوْلهُ: إن 
الشَيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌ انخڎوه عدوا «2» وَقَوْلَةُ: بالسُوءِ ّي السُوءُ سُوءًا: لاله يَوءُ صَاحبَهُ 
ِسُوءِ عَاقبته» وَهُو مَضْدَرُ ساءه يسوؤه سَوءَا وَمَسَاءَةً إذَا أخزّتة. وَالْفَحْشَاءٍ: أَصْلهُ سُوءُ 
المنظر, ومنه قول الشاعر: 

وجيد كجيد ارم ليس بفاحش 


ثم استعمل فيما قبح من الْمَعَانِ وَقِيلَ: السُوء: القبيخ وَالْمَحْشَاءْ: التَجَاوْرُ لِلْحَدّ في الفح 
وَقيل: 

السُوعُ: ما لا حَدَّ فيه وَالْمَحْشَاءُ: ما فيه الخد وقيل: الْمَحْشَاءُ: الزِنا وَقِيلَ: إن كل مَا هَن 
عَنْهُ الشَريعة فَهُوَ مِنَ الْمَحْشَاءِ. وَقَوْلَهُ: وأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تعْلّمُونَ قَالَ ابْنُ جرير 
الطَبِيُ: بريد ما حَرُّوهُ من البجيرة والسائبة ونوا ما جَعَلُوُ شَرْعَاوَقِيلَ: هو فَوْفنم: هذا 
لال وَهَدًا حَرَامٌ َي عِلم. وَالظَاهِرُ أنه دق على كل ما قيل في الشّْع بعر عِلْم. وني 
هذه الآية لي عَلَى أَنَ كُلَ ما ل يرذ فيه نَصّ أ اهر مِنَ الْأعْيَانٍ المَوجُودة في الأَرْضٍ 
لَه ال حى برد دلي يَفْمَضِي تخرمة؛ وَأَوْصَح ولَالةِ عَلَى ذَلِكَ من هده الْآية قول 
َعَالَ: هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ «3» . وَالِصَّمِيرُ في فَولِهِ: وإذا قِيل هم رَاجِعٌ إلى 
الاس لِأنَّ الْكُفَارَ مِنْهُمْ وَهُمْ الْمَقْصُودُونَ هتا وَقِيِلَ: كفار العرب خاصة. وَالْقَينا مَغْنَاهُ: 
وَجَذْناء وَالْأَلِفْ في قَوله: ألو كان آباوْهُمْ للاسيفهام, وفحت الوا لأ وؤ الْعطفٍ. وَفي 
هَذِهِ الآيَهِ مِنَ الدّمَ لِْمُقَنَدِينَ وَالبَدَاءِ يحَهْلِهِمُ الْمَاحِشٍ وَاعتِقَادِهِمْ الاد مَا لا يُقَادَرُ قَرْهُ 
مغل هَذِه الآيَة قله تعَال: وَإذا قيل عَم تَعاوا إلى ما أَنْرَلَ الله إلى ارول قالُوا سينا ما 
وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءنا «4» الاي وَفِ ذَلِكَ ليل عَلَى قبح التَقَلِيدِ وَالْمَنْع من وَالْبَحْثْ ف 
َلك يَطُولٌ. وقد أفردته بمؤلف مستقل ميته «القول 


) . القصص: 15. 
(2) . فاطر: 6. 

) . البقرة: 29. 
(4) . المائدة: 104. 
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اميد في كم التَقْلِيدِ» وَاسْتَوَْيْتْ الكَلَامَ فيه في «أَدَبُ الطَلب ومنكهى الأرّب» . 
وَقَوْلهُ: ومَمَلُ الَّذِينَ كََرُوا كَمَكَلٍ الَّذِي يَنْعق فيه تَشبيه وَاعظ الْكَافِرِينَ وَدَاعِيهمْ- وهو محمد 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم- بالرّاعِي الّذِي يَنْعِقْ بلْعَتَم أو الإبل فلا تسمع إلا دعاء ونداى ولا 
تفهم ما يَقُولُ هدا فَسَرْهُ اجاج وَالْقَراءُ وَسبَوَيِه ويه قال جَمَاعَةٌ من السَلَفٍ. قَالَ 


سِيبَوَيْه: لم يشبهوا بالناعق, وإنها شُبَهُوا بِالْمَنْعُوقٍ به والتغق: مَكَلْكَ يا مُحَمَدُ! َمل الَّذِينَ 
كَفَرُوا كَمَكَلٍ اللَاعق وَالْمَنْعُوقٍ به من الْبَهَائم التي لا تَفْهَمُ فَحُذِف لِدَلَالَِ الْمَعْق عَلَيْ 
وَقَالَ فَطْرْب: 

الْمَعْىَ مكل الَّذِينَ كَفَرُوا في هم ما لا يَفْهَم يَعْني الأصتام- ككل اا لمق 
نمه وَهْوَ للا يَذْرِي أَيْنَ هي. وه به قَالَ ابن جَرِيرٍ ری وَقَالَ ابْنْ رَيْدِ: الْمَعْىَ: مَل الْذِ 
كَفَرُوا في ذُعَائِهِمْ الآهة الماد كمل الصّائح في جو ف اللَيْلٍ فَيُجِيبُهُ الصّدَى فَهُوَ يَصِيحْ با 
لا يَسْمَعُ وَيجِيبُةُ مَا لا حقيقة فيه. والنعق: رَجْرُ ر العم الصاح يا يُقَالُ: نَعَقَّ ا بغنمه 
ينعق نعيقا ونعاقا ونعقاناء أَيْ: صَاحَ با وَرَجَرَهَاء وَالْعَرَبُ تَضْرِبْ الْمَكلَ برَاعِي الْغَنَمِ في 
اهل وَيَفُولُونَ: اجهل مِنْ راعي ضأن. وَقَوْلَهُ: صم وَمَا بَعْدَهُ أحْبَارٌ لِمُبَْدَ دوف أي: 
هُم صم بكم عُمئ. وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفِسِيرُ ذَلِكَ. 

أَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: ليث هذه اليه عند البي صلى الله عليه وسل 
للها اذغ الله أن يعلَي مُسْتَجَاب الدَعْوَةٍ فََالَ: «يا سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ كن مُسْتَجَاب 
الدَعْوَةِ وَالَّذِي نَفْسْ مُحَمَدِ بيده إِنَّ ا e‏ فه فَمَا يفيل منْهُ 


0£ 


أَرْبَعِينَ يَوْمّاء ل با فالتار أو » . وَأَخْرَجَ ابْنْ جریر» 
قطان ل ٠‏ 


عَمَلَه. ان آي عات عَنْهُ أنه ا «مًا حا من 0 الشَيْطَّانِ» 


A 


قَالَ: هي نَرَعَاتْ الشَيْطَانِ. د سويد بن بز قَلَ: TT‏ 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حَات وَأَبُو الشَيّْخ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: 

کل مغصية لله ڦهي من خطْوَاتٍ الشَْطَانِ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْميْدٍ عَنِ ابن عباس قَالَ: ما 
گان مڻ ين أو تر في عضب فَهُوَ من خْطَوَاتٍ الشَيْطانِ. وكمَارئهُ كَفَارةُ ين وأخرج عَبْدُ 
الرَرَاقِء وَسَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَعَبْدُ ابن حُمَيْدِ وَابْنُ آي حاتي والطراي» واكم وَصَحَحَهُ عَنِ 
ابن مَسْعُودٍ: أنه أتى بصع ملح فجعل اكل فَاعْمَرَلَ رَجْلٌ من الْقَْم, فَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: 
َاوَلُوا صَاحِبَكُمْ: فَقَالَ: 0 فَقَالَ: أَصَّائِمٌ أَنْت؟ قَالَ: 

لا. قَالَ: فما سَأَنَكَ؟ قَالَ: حر مٿ عَلَى نَفْسِي أَنْ کل صَرْعَاء فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: هذا من 
ل ل 3. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ عَنْ عْفْمَانَ بْنِ غِيَاثِ قَالَ: 
سَأَلْتُ جَابرَ بن ريد عَنْ رَجُلٍ در أن عل في انهه حَلْقَةَ من ذهب فَقَالَ: هي من حُطواتِ 


بين من حَلَفَ نڃ حَبْوَامِنْ خَطْوَاتٍ الشَيْطَانِ. 

ارح عَبْدُ بن حير وأو الشّيْخ عن أبي جار قَالَ: هي النُذُورُ في الْمَعَاصِي. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
جير عَنِ السُدِّي في قؤله: إا مركم بالسّوءِ قَالَ: الْمَعْصِيَةُ وَالْمَحْسَاءٍ قَالَ: الزئا. وَأَخْرَجَ 
ابن ِسْحَاقء وَابْنُ 
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يها الذي آمنُوا كُلوا من طَيبَاتِ ما رَرَفنَاكُمْ وَاشْكْرُوا لَه إن كُنكم إِياهُ عدون (172) إت 
حَرّمَ عَلَيْكُمْ المَيْعَةَ وَالدَمَ وحم لير وَمَا اهل به لعٍ الله فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ فلا 
إن عله إن اله عَفُوز وحم (173) 


جَرِيرٍ وَابْنْ أي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: دعا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يهود إلى 


عَوِْ: بل َب يا مُحَمَدُ! ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا فَهُمْ كَانُوا أَعْلَّمَ وَحَيرَا منَاء فَأَنْرَلَ الله في 
ذَلِكَ: وَإذا قيل هم اتّبعُوا ما أَنْرّلَ الله قالُوا بل بع ما أَلْقيْا عَلَيْهِ آباءنا وَأَخْرَج ابن جرير 
عَنِ الرّييع» وَقَمَادَةَ في فَوْله: لميا قالا: وَجَذْا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير» وَابْنْ أي حاتم عن ابن 
عَبّاسِ في قَوْلِه: وَمَكَنْ الَّذِينَ كَفَرُوا اليه قَالَ: كَمَكَلٍ الْبَقَر امار وَالشَّاةِ إن قُلَتَ 
لبَعْضِهِمْ كلَامًا لم يعلم ما تقول غير أنه مع صَوْتَكَ وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ إِنْ أَمَزئهُ جير أو ميته 
عن َر او وَعَطْتَهُ 1 يَعْقِلْ ما تقُولَ عبر أَنَهُ َسْمَعْ صَوْتكَ. وَروِي تۇ ذَلِكَ عَنْ مَُاهِدٍ 
أَخْرّجَهُ عَبْدُ بن حمَيْدِ وَعَنْ عكرمة أَخْرَجَهُ وكيغ. وأَخْرَج ابن جَريرٍ عَنِ ابن جرج قَالَ: قَالَ 
لي عَطَاءٌْ في هذه الآية: هُمْ الْيَهُودُ الّذِينَ أَنْرَلَ الله فيهح: إِنَّ الّذِينَ يَكْثُمُونَ مَا أَنْرَلَ الله من 
الكتاب «1» إلى قؤلە: فما َصْرَفُمْ عَلَى الثَارٍ «2» . 


[سورة البقرة (2) : الآيات 172 الى 173] 

ي ايها الَِّينَ آمَنُوا كُلُوا من طَيْباتِ ما رَرَفناكمْ وَاشْكُرُوا لله إن كُنكم يه تَعْبدُونَ (172) 
إا حرم عَلَيكُمْ المي وَالدمَ وَحَمَ لني وما ُهل به ِعَِْ اله فمَنِ اضر غَيْرَ باغ ولا عاد 
فلا إن عَلَيْه ِن اله عَفُوز رَحِيمٌ (173) ْ 


قَوْلْهُ: كُلُوا مِنْ طَيْباتِ مَا رَرََْاكُمْ هَذَا تأكيدٌ لامر الأول» أعني قوله: يا أَيّهَا الثَامِنْ كُلُوا با 
في الأَرْضٍ حَلالُا طَيْباً عا حص الْمُؤْمِينَ هُنا لومم أَفْضّل أَنْوَاع النّاسِء قيل: وَالْمُرَادُ 
الِإنْتِمَاعٌ وَقِيلَ: الْمُرَادُ به: الأكل الْمُعْمَاُ وَهْوَ الظَاهِرُ. فَوْلَهُ: وَاشْكْرُوا لله قذ تَقَدَمَ أنه 
يقال سَكَرَهُ وَسَكْرَ لَه يتَعَدّى بِنَفْسِهِ وَبِالرْفٍ. وَفَوْلَُ: إِنْ نعم َه تعْبْدُونَ أي: تَخْصُوته 
الباق كما ُيده تقدُمْ اْمَفغُول. فَوْلَه: إا حرم عَلَكُمْ الْمَبتة قرا أو جَغْفَرٍ: حرم عَلَى 
البناء للمفعول وإِئًا كلِمَةٌ مَؤْصُوعَةٌ لِلْحَصْرٍ تبث ما تَنَاولَهُ الطاب وَتَنْفِي ما عَدَاه. وَقَدْ 
حَصِّرَتْ هَاهُنَا الحرم في الأمور المذكورة بعدها. وقوله: الْمَيْئَةَ قرأ ابن أبي عَبْلَةَ بالرَفْع, 
ووه ذلك أنه كَل ما في إا مَؤْصْولَة مُنفَصِلَةٌ في اط وَالْمبعَة وما بَعْدَهَا حبر لْمَؤْصُولِ؛ 
وَقِرَاءَةُ الجميع بِالنَصب. وَقَرَاً أو جَغْفَرِ بن الْمَعْمَاع الْمَيعَةَ: بشدِيد الْيَاِ وَقَدْ ذگر أَهْل 
اللّعَة أنه وز في مَيتِ التَحْفِيفُ وَالتَشْدِيدُ. المي ما قَارَقَهَا الرُوحُ مِنْ غَيْرٍ ذكاةٍ. وَقَدْ 
خُصِّص هذا الْعُمُومُ ل حَدِيثِ: «أجل لتا مَيْتََانِ وَدَمَانِ» أخرجه أَحْمَدُ وَابْنُ ماج 
والدَارَقُطَيُ واكم وان مَردَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ مَرْفُوعًا. وَمِذْلُ حَدِيثِ جَابرٍ في انبر 

لر لا ميمه البخر. وَقَدْ ذهب اكت هل الْعِلْم إلى جواز أكل جميع حَيَوَاَاتٍ الْبَخْرٍ حَيَّا 
وَمَييهَا. وَقَالَ بض أَهْلٍ الْعلم: اله رُم من حَيَوَاَاتِ الْبَخرِ ما بحرم شَبَهُهُ في الب وتَوقْفَ 
ابْنُ بيب في خَنْزِير الْمَاءِ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِم: وأنا أتقيه ولا أراه حراما. وقوله: 

وَالدَمَ قَدِ انَمَقَ الْعُلَمَاهُ عَلَى أَنَّ الدّمَ حَرَامٌ وني الآية الأخرى أو دما مَسْفُوحاً «4» فيحمل 


(1) . البقرة: 174. 
(2) . البقرة: 175. 
(3) . المائدة: 96. 

(4) . الأنعام: 145. 
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عَلَى الْمْتيِّ لان ما حلط بلحم عير حرم قال الْقُرْطْيُ: بالإماع. وَقَدْ روث عَائِشَُ ا 
كَانَتْ تطخ اللّخمَ فَتَعْلُو الصُفْرَةُ على الْبرْمَةِ من الد اكل ذلك لني صَلَى الله عليه 
وسم ولا يدكره. وقوله: وحم الزير َر كذ لآب ولاب الأخرى أغني قوْلَهتعالل: قن 
لا أَجِدُ في ما أوجي إل حرّماً على طاعِم يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَبِمَةَ أؤ دما مَسْفوحاً أو كم 
خنزير «1» أن الْمُحَرّمَ إ هُوَ اللّخْمْ فَقَط. وَقَدْ أَحمَعَتِ الْأَمَهُ عَلَى ترم شَحْمِهِكُمَا حَكَاهُ 
الْفُرْطيُ في تَفْسِيره. وَقذ گر جَمَاعَةٌ من أَهْلٍ الْعِلّم أن اللّحْمَ يَدْخْلْ كته الشَّحْمْ. وَحَكَى 
الْفُرْطيُ الإجماع أَيْضًا على أن جْمْلَةَ الحنزير مُحَرّمَةُ إل الشّعرَ فإنه تجوز الخرازة به. وقوله: وما 
ُهل به لِعيْرِ الله الإخلال: رَفْعْ الصّوْتِء يُقَالُ: أَهَلَ بكذّاء أيْ: رَفَعَ صُوْتَهُ قال الشاعر 
يصف فلاة: 

يهل بالْمَرْقَدِ راما ... كما بهل الراب المُغتمر 

وَقَالَ النَابعَةُ: 

أؤ ذُرَةِ صَدَفِيّةِ غَوَاصّهَا ... بمج مى يَرَهَا يُهلَ وَيَسْجْدِ 

وَمِنْهُ: إِهْلَال المي وَاسْتَْلَالَهُ وَهُوَ: صِيَاحْةُ عِنْدَ ولادته. وَالْمُرَادُ ُنَا: ما ذكر عَلَيِْ اسم 
غير الله گاللات الى إذا كان الذباح وتيا وَالنَّارٍ إِذَا كان الذَّابِحُ تَجُوسِيًا. ولا خلاف في 
رم هَذًا وََمتَالِهِ وَمِمْلُهُ ما يَمَعْ من الْمُعتَقدِين لأدَموَاتِ مِن الذَّبْح عَلَى فبُورهم فَإنَُ ي 
هل به لعب الى ولا فرق بيه وَبِينَ اّنح للوئن. 

قَوْلَهُ: فمن اضصْطْرٌ قريء بِصّمّ الو للإنباع, وَبِكسْرهًا عَلَى الْأَصْلٍ في الْتمَاءٍ السَاكتْنِ 
فيه إصْمَارٌ أي: فَمَنِ اضطرٌ إلى شَيْءٍ من هَذِه الْمُحَرمَاتِ. وَقَرَا ابن حَيْصِن إذْغام السَادِ 
في الطّاءِ. وَقَرَاً أو السمال بكر الطَّءِ. وَالْمُرَادُ مَنْ صَيرَهُ جوع وَالْعَدَمْ إلى الاضطرار إلى 
الميتة. وقوله: غَْرَ باغ صب عَلَى الخحالٍ. 

عَنْهَا منْدُوحَةَ وقيل: عَبْرَ باغ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَادِ عَلَيْهِمْ فَيَدْخْلُ في الْبَاغي وَالعَادِي: 
فطاع الطَرِيقِ ارج عَلَى السُلْطَانِ وَقَاطِعْ الرّجِم وَتَْوْهُمْ وَقِيلَ: اْمُرَادُ: غَْرَ باغ عَلَى 
مُضْطْرٌ حر ولا عاو سد الجَوْعَةَ. ا 

وَقذ اخرَځ ابْنْ أبي حَاتم عَنْ سَعِيد بْنِ جير في فَولِهِ: كُلُوا من طَيْباتِ مَا رَرَْناكُمْ قَالَ: مِنَ 
الخلال. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ العزيز أن الْمُرَادَ جا في الآيَة: يب الْكُسْب لا طَيْبُْ 


م 
o£‏ 
»ر 


الطعام. وَأخَرَح ابْنْ جَرِيرٍ عَنِ الضحاك: أنما خلال الرْرْقِ. وَأخرّجَ أحمّد, وَمْسْلِمْ وَالترْمِذِي 


- 


4 0 ابن بي 1 ي رار رة م قال رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ: «إن 


1 
1 


عو ص الطياتٍ املو وا صاخ ّا د عَلِيٌ «2» وقال: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كلو 
من طَيّباتِ مَا رَرَفناكُمْ »3« 2 گر الَجُلَ بُطيل السَفَرَ أَشْعَتَ أَغْبَرَ بد يَدَيْه إلى السماء: 
يا رب يا رټ ت وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَسْرَبْهُ حَرَامٌ وَمَلبَسْهُ حرام وعدي با حرام فَأَنّ يُسْتَجَابْ 


له » . وأخرح ابن اثر عن اين عاس في قؤله: ا : ذبح. . وَأخْرَحَ ابْنُ جرير عنه 
ل: وما مل لعواغِيتٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ قال: ذْبح لِعَيْرٍ الل وأَخْرَجَ ابْنُ 


(1) . الأنعام: 145. 


2( . المؤمنون: 51. 
(3) . البقرة: 172. 


)196/1( 


رع وسار وَيَشَْرُونَ به نا قَلِيلًا أُولَيِكَ مَا يأْكُلُونَ في 
طوف إلا انار ولا يُكَلَمُهُمْ الله يَوْمَ الْقيَامَة ولا يرَكِيِهنْ وَُمْ عَذَاب أَلِيمْ (174) اوك 
الَّذِينَ اشْرَوًا الصّلالَة دى وَالْعَدَابَ بالْمَغْفِرَةِ َمَا أَصِبرَهُمْ عَلَى الثَارٍ (175) ذَلِكَ بأَنَّ 
اله رل اتاب باحق وَإِنَّ الَِّينَ اخَْلهُوا في اكاب أي شاق بَعِدٍ (176) 


- 


قال: ما کر عَلَيْهِ اسْمُ غير الله. ارح ابن آي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِ: غَيْرَ باغ ولا 


عاد يَقُولُ: مَنْ اگل شيا من هَذِهِ وَهْوَ مُضْطڙ فلا حرج وَمَنْ أكَلَهُ وَهْوَ غَيْدُ مُضْطرٌ فَقَدْ 
بَعَى وَاعْتَدَى. وَأَخْرَجَ ابْنْ لْمُنذِْ وَابْنُ أبي حاتم عَنْهُ في قَوْلِه: غير باغ قَالَ: في الْمَيَْةٍ وَلا 
عاد قَالَ: في الأكل. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بُ مَنْصُورٍ ٠‏ وان آي َي وَعبه بن يبء وان لمر 
بن اي حَاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوله: غَيْرَ باغ ولا عادٍ قال: غَيْرَ باغ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَل مُعْتَد 
7 فَمَنْ خَرَجَ يَفْطّعُ الرَحِمَ أو يَفْطَّعْ السّبِيل أو يُفْيِدُ في الأَرْض َو مُقَارقَا ا 
وَالَْئِمَة أؤ حَرَج في مَعْصِيَة اله فَاصْطْرٌ إلى الْمَئعَِ 1 حل لَهُ. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَأَبُو 
الشَّيْخ عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيرٍ قَالَ: الْعَادِي: الذي يَفْطَعْ الطريق. وَقَوْلهُ: قلا إن عَلَيْهِيَعْفي في 


ام 


أكله: إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ لِمَنْ اگل مِنَ الخَرَام رَحِيمٌ به إِذْ أَحَلَ لَه الحرم في الاضطرار. 
وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ مَيْدٍ عن قَادةَ: هَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد غَيْرٌ باغ في أله ولا عَادِ 
يَتَعَدّى الخحلال إل ارام وَهُوَ يجد عنه بلغة ومندوحة. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 174 الى 176] 

إِنَّ الّذِينَ يكُْمُونَ ما أَنْرَلَ اله مِنَ الكتاب وَيَشَْرُونَ به تنا قليلاً أولنك ما يأْكُلُونَ في 
بطُوِم إلا انار ولا يُكَلَمُهُمْ الله يَوْمَ القيامَة ولا يُركيهم وم عذاب أَلِيمْ (174) أُولئِك 
الَّذِينَ اشَْرَوا الصّلالَةَ بالمُدى وَالْعَذاب بِالْمَغْفِرَةِ فما أَصِبرَهُمْ عَلَى الثَارٍ (175) ذلك بأَنَّ 
اله رل الكتاب باحق وَِنَّ الذِينَ الوا في الكتاب لَفِي شقاقٍ بيد (176) 

قَوْلَهُ: ن الَّذِينَ يَكْتْمُونَ قيل: الْمُرَادُ ذه الآية عُلَمَاءُ الْمَهُودِ ِأعُمْ كتَمُوا م أَنْرَلَ اله في 
الثؤراة من صِفة محمد صَلّى الله عليه وَسَلَم. والاشتراء هتا: الاسْدَالُ وقذ تَقَدَمَ قف 
وََاه: فليا لانقطاع مُدَّتِهِ وَسُوءٍ عاقبتهء وَهَذَا السَبَبُ وَإِنْكَانَ حَاصًا فالاغتباز بعُمُوم 
اللَّفْظِ وَهُوَ يَشْمَ كك مَنْ گم ما شَرَعَهُ اله وَأَخَذَ عَلَيْه الرّضَاء وَذَكرَ الْبُطُونَ دَلَالَةَ 
وَتأْكِيدًا اَن هَدَا الأكل حَقِيفَة إذ قَذ يُسْتَعْمَلُ بجا في مثل: أكل فان أَرْضِيء وَنحُوه. 

في بَعْضٍ بَطُنه. انْتَهَى. وَقَوْلهُ: إلا النَارَ أي: أنه بُوجب عَلَيْهُمْ عَذَاب الثّارٍ فَسَمّى مَا 
أكَلُوهُ: 

ارا لِأَنَهُ يؤول بم لبها هَكدًا قال ُتر الْمُفَسِرِينَ وقيل: إِهُمْ يُعَابُونَ على كِْمَاضِْ 
بأكل لنَارٍ في جَهَنَمَ حَقِيقَةَ وَمِثْلُهُ فَولَهُ سْبْحَائَه: إِنَّ الّذِينَ يأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيتتامى ظُلْما إِنا 
يلون في بُطُوفح تارا «1» وَفَوْلُهُ: 

ولا يُكُلَْمُهُمْ الله فيه كتَايَة عَنْ خُلُولٍ عضب الله عَلَيْهِمْ وَعَدَم الرَضًا عَنْهُم يُقَالُ: فُلَانٌ لا 
يكُلّمْ فاا ذا عضب عَلَيّْه. وَقَالَ ابْنْ جرير الطَبرِيٌ: المعنى: ولا يكلمهم با يحبونه ولا بما 
يكرهونه. كقوله تعالى: 

اسَوًا فيها ولا تُكَلَمُونِ «2» . وقوله: لا يُرَكِيهِمْ معناه: لا يني عليهم خيرا. قاله الاج 
وَقيل: 

مَعْنَاُ: لا يُصْلِحُ أَعْمَاهُمْ ا بيك فَيُطَهَرْهُمْ. وَقَوْلَهُ: اشترؤا الصلالَةَ بالمُدى قَدْ تَقَدُمَ حقيق 


و 


مَعتاه. 


وَقَوْلَهُ: فما أَصْبرَهُمْ عَلَى التار ذهب الجُمْهُورُ وَمِنْهُمْ اسن وَمُجَاهِدٌ إلى أَنَّ مَعْنَاهُ التَعَجْبُ. 


وَالْمُرَادُ دنجي 2 ل 35 2 07 حال هؤلاء الذين باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النارء 
فكأهم بمذه المباشرة للأسباب 


(1) . النساء: 10. [.....] 
(2) . المؤمنون: 108. 
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س ال أن تُولُواوَجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرقٍ وَالمَغْرب وَلَكِنٌ الِْ مَنْ آمَنَ بالل اليم الآخر 
والمَأانة والككاب وَالتَيِنَ وآتى الْمَالَ عَلَى حه وي القت وَاليعَامَى وَالْمَسَاكينَ وَابْنَ 
اليل والسائلين وي الرَقَابِ وَأَقَامَ الصّلَاةَ وَآتَى الرَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ ِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا 
وَالصابرِينَ في الَْْسَاءِ وَالضّرَاءٍ وَحِِنَ الْبَأْسِ أُولَبِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وأُوليِكَ هُمْ الْمُكَه 
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صَبرُوا عَلَى الْعْقُوبَةِ في تار جَهَئم. وَحَكى اراج أَنَّ الْمَعْىَ: مَا أَبْقَاهُمْ عَلَى النَارِ من 
قؤيم: ما أَصبرَ فا عَلَى ابس أعْ: ما اناه فيه وقيل: الْمَغْى: ما أَقَلَ جَرَعَهُمْ مِنَ 
الار» فَجَعَل قله جرع صَبْرا. وَقَالَ الْكِسَائيُ وَفُطْرْبٌ: أيْ: مَا أَذوَمَهُمْ عَلَى عَمَلٍ أَهْل النَارٍ 
وَقيل: «ما» ١‏ سْتَفْهَامِيّة وَمَعْنَاهُ التَؤبيخ أَيْ: 2 شَيْءٍ أَصْرَهُمْ عَلَى عمل التار؟ قَالَهُ ابن 
عَبّاس» وَالسُذَيُ وَعَطَاءْ وَأَبُو عْبَيْدَة ذلك بأ الله نَرّلَ الكتاب باحق الِْشَارَةُ بام 
الِْشَارَةِ إلى الْأَمْرء أَيْ: ذَلِكَ الْأَمْرُ وَهُوَ الْعَذَابُ. قَالَهُ الّجَاجُ. وَقَالَ الْأَخْمَش: 

إن حبر اسم الْإِشَارَةٍ تَحَذُوف وَالتَفْدِيرٌ: ذَلِكَ مَعْلُوم. وَالْمُرَادُ بالكتاب هتا الْقُرْآنُ باحق أي: 
بالصّدْقٍ وقيل: بالحجّة. وَقَوْلَه: وَِنَّ الَّذِينَ الخْتَلَهُوا في الكتاب قيل: الْمُرَادُ الْكتَابٍ هُتا: 
الَوْرَاة فَادَّعَى التَصَارى أَنَّ فيهًا صِفَةَ عِيسَى وأنكرهم الْيَهُودُ وقيل: حَالَفُوا ما في التَوْرَاة 
من صِفَةٍ محمد صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَاخْمَلَهُوا فيها وَقِيل: الْمُرَادُ: الْقُرْآنُ وَالَّذِينَ اخْمَلَقُوا: 
و اھ توف ی و ی رتو قدو و 

كفاز فَرَيْشِء يَقول بَعْضْهُمْ: هْوَ سِخرٌ وَبَعْضْهُمْ يَقول: 

هُوَ أَسَاطِيُ الال وََعْضْهُمْ يَقُولُ غَيْرْ ذَلِكَ. لَفِي شقاقٍ أَيْ: خلاف بَعِيدٍ عن الق وَقَدْ 


وَقَدَ أَخْرَجَ ابْنُ جَرير عَنْ عِكْرمَة في قؤله: إِنَّ الَّذِينَ يَكْثُمُونَ ما أنْرَلَ الله قَالَ: تَزَلَتْ في 


يَهُودُ. 

وأَخْرَجَ ابن جُرِيرٍ عَنٍ السّدِيٍ قَالَّ: موا اسم محَمَدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَحَذُوا عَلَيِه 
طَّمَعًا قَلِيلًا. وَأَخْرَج ابن جرير َْضًا عن آي الْعَالِمةِ خوه. وَأَخْرَجَ التَْلُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 
بِسََدَيْنِ صَعِيِفَينِ أ رت في الْمَهُود. وَأَخْرَجَ حَ ابْنُ أبي حاتم عَنْ أبي العَالية في قَوْلِه: أوايك 
ا اشر َو ؤا الضَّلالَة بالحُدى قَالَ: اخْتَارُوا الضَّلالَة عَلَى ادى وَالْعَذَابَ عَلَى الْمَغْفْرَةِ. فما 
أَصَيرَهُمْ عَلَى الثَّارٍ قَالَ: ما أَجْرَآَهُمْ عَلَى عَمَلٍ الار. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ ابن مَنْصُورٍ وَعَبْد ُن 
حَُيِدِ وان جرير» وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ جاه في قؤله: فما أَصِبَرهُمْ عَلَى النَارٍ قال: ما أعملهم 
بأَعْمَالٍ أَهْل الثَارٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ واب جَرير وَابْنْ الْمنْذِرٍ في قؤله: فما ارم 
عَلَى النَارٍ قال: وال ما هم عَلَيْهَا مِنْ صَيْرٍ وَلَكِنْ يَقُولُ: ما أَجْرَأَهُمْ عَلَى الئار. وَأَخْرَجَ ابن 
جَريِرٍ عَنْ قاد تََهُ. وأخرَج ج ابن جَريرٍ َيْضًا عَنِ السُّدّيَ في الآيّة قَالَ: هَذَا عَلَى وَجْهِ 
الاسْتفهَام يَقُولُ: مَا الذي أَصْرَهُمْ عَلَى الَارِ؟ وَفَوْلَهُ: وَإِنَ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا في الكتاب قَالَ: 
هُمْ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى لَفِي شقاقٍ بَعِيدٍ قَالَ: في عداوة بعيدة. 


[سورة البقرة (2) : آية 177] 

سن الب أن تولُوا وجوهَكُمْ قبل الْمَشرقٍ وَالْمَغرب وَلكِنَ ال من آمَن بالّه اليم الآخر 
وَالْمَلائِكَةٍ وَالْكِتاب والب وَآتى الْمالَ على حب ذوي الى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ 
السَبِيلٍ وَالسَائلِينَ وني الرّقاب وَأَقامَ الصّلاة وَآتَى الزّكاةً وَالْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إذا 0 
وَالصَّابرِينَ في الَْأساءِ وَالضّرَاءٍ وَحِينَ اباس أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمْ الم 

(177) 

َولَه: لَبْسَ الْبرَ قرا حمر وَحَفْصٌ بالنَصْب على أنه حبر لَيْسَ والاسشم اَن تُوَلُوا وَقَراً الَْاقُونَ 
بالرّفع على آنه الاش قيل: إن هَذِه الآية تلت للرَِ على الْيَهُودِ وَالنَصَارَىء لما أ كرو 
الگادم في شأن القبلة 
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عند ويل رَسُولِ الله صلّى الله عليه وَسَلّم إلى الْكَعبَةِ وقيل: إن سَبّب وها أنه سال وَسُولَ 
الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وسلّم سَائل. وَسَيأْت ذَلِكَ آخرّ الْبَحْثِ إِنْ شَاء الل وَقَولَه: قبل 
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الْمَشْرِقِ وَالْمَغربٍ قبل: أَسَارَ سْبْحَائَهُ بذكر الْمَشرق إلى فة النصَارَى لِأَعمْ يَستَفْلُونَ 
مَطْلَعَ الشّمْسٍء وَأَشَارَ بكر الْمَغربٍ إلى قب الْيَهُودِ لِأَهُمْ يَسْتَقلُونَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَهُوَ في 
جهة لعب مِنْهُمْ إِذْ ذَاكَ. وَقَوْلَهُ: وَلكِنٌ الِْ: هُوَ اسْمْ جامغ لِلْحَيٍْ وَحَبرُْ دوف تَقْدِيرْهُ: 
ب مَنْ آمَنَ. قال افر وَقُْطَربٌء وَالرّجَاجُ وَقِيلَ: إِنَّ التَفْدِيرَ: وَلَكِنْ ذُو ال مَنْ آمَنَ 
وَوَجْهُ هذا التَقْدِير: الْفِرَارُ عن الإخْبَارٍ بام الْعيْنِ عَنِ اسْم الْمَعْىَء وُو أَنْ يَكُونَ اليد 
َع الْبَار وَهُوَ يُطْلِقْ الْمَصْدَرَ عَلَى اسْم لماعل كذيراء ومن في الّنزيلِ: إن أَصْبَحَ ماؤكم 
غَْراً «1» أَي: غَائِرَ وَهَذَا اخْتيَارُ أي عُبَيْدَةَ. وَالْمُرَادُ بالكتاب هُتا: الجن أو الْقُرَآنُ) 
وَالضّمِيرُ في فَوْلِِ: على حُيّهِ راع إلى الْمَالِ وقيل: راغ إلى الْإيَاءٍ الْمَدْلُولِ عَلَيْه بقؤله: 
وآتی الْمالَ وقیل: إِنّهُ وَاجِعٌ إِلى الله سُبَحَانَهُ أَيْ: عَلَى حب الل وَالْمَعْىَ عَلَى الْأَوَلٍ: أنه 
أَعْطَى الْمَالَ وهو يبه وشح به وَمِنْهُ فَولهُ تَعالَ: لَنْ تَالُوا الو حى تُنفِقُوا ها تبُونَ «2» 
وَالْمَعْىَ عَلَى النَّانِ: أنه يحب ياء لمال وَتطيب به نَفْسُهُء وَالْمَعْىَ عَلَى الثَالِثِ: أَنَّهُ أغّى 
ن تَصّمَئَمْهُ الآيُ في حب اله عر وَجَلَ لا لعَرَضٍ آخَرَء وَهُوَ مل فَوْلِهِ: وَيُطْعِمُونَ الطّعام 
على حه «3» وَمِثْلهُ قۇل زُهَيرِ: 

إِنَ الگرم عَلَى عِلَاتهِ هَرُ 

وَقَدَمَ دوي الْقْرْقَ لِكُوْنٍِ دَفْع الْمَالِ إليهم صدقة وصلة إذا كانوا فقراء, هكذا الْيَتَامَى 
راء أل بِالصّدَقَةِ من اقرا الذِينَ یسوا بيكاقى لِعدم فُذرَقِمْ عَلَى الكشب. 
وَالْمِسْكِينُ: الساكن إل ما في أَيْدِي الاس لِكَوْنِه لا جد سَيْئا. وَائْنَ السبيل: الْمُسَافرُ 
الْمنْقَطِعُ وجعل انتا لديل لِمُلَارمَِِ لَه وقَوْلَهُ: وني الرقاب أَي: في معَاوَة الأرقاءِ الَذِينَ 
كَاتَبَهُمْ الْمَالْكُونَ م وَقِيلَ: الْمُرَادُ شِرَاءُ الرَقَابِ وَإِعْتَافُهَا وقيل: 

الْمُرَادُ فَكُ الْأَسَارَى. وَقَوْلَهُ: وَآتَى الزكاة فيه دَلِيلَ عَلَى أن الإيتاء الْمُتَقَدَمَ هُوَ صَدَقَةُ 
وَالْمُوُونَ قيل: هُوَ مَعْطُوفٌ على «مَنْ آمن» » كاه قيل: وَلكِنّ الو الْمُؤْمنُونَ وَالْمُوفُونَ. 
قله الَْرَّءُ وَالأَحْفَشُ وقيل: هو مَرْفُوعٌ على الِابْداءء وار دوف وقيل: هو حبر لمُبْعَدَا 
تحَذُوفٍ أَيْ: هم الْمُوقُونَ وَفيل: َه مَعْطُوْفٌ عَلَى الصَّمِيرٍ في آمَنَ وَأَنْكَرَهُ بُو عَلِيَ وَقَالَ: 
يس الْمَعْ عَلَيْ. وَقَوْلَه: 

وَالصَابرِينَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَدْح كَقَوْلِهِ تعَالَ: وَالْمُقِيمِينَ الصّلاةَ وَمِنْهُ ما أَنْشَدَهُ أَبُو عْبَيْدَةَ: 
لا يَبْعَدَنَّ قَوْمَي الَّذِينَ هُمْ بق العْدَاةِ وَآقَهُ الجر 

لنَازِلِينَ َكل مغر ... وَالطَيْبُونَ مَعَاقِدَ الأزْر 


وَقَالَ الْكِسَائِيئٌ: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى ذَوِي الْقُرْق كانه قَالَ: وَآتى الصابرِينَ: وَقَالَ النَحَاسنْ: له 
قال الكسائي: وفي قِرَاءَةٌ عَبْدِ الله وَالْمُوفِينَ وَالصّابرِينَ. قَالَ النَكَاسْ: يوان عَلَى هَذِهٍ 
القِرَاءةٍ مَنْسُوقَيْنِ عَلَى ذَوِي الْقرْق أ عَلَى الْمَذْح. وَقََاً يَعْقُوبُ والْأَعْمَشُ: وَالْمُوفُونَ 
والصّابرون بالرفع فيهما. في الَْأساءٍ الشدة والفقر. وَالصَرَاءِ: المرض والزمانة وَجِينَ الْبَأْسِ 
قيل: المراد: 


(1) . الملك: 30. 
(2) . آل عمران: 92. 
(3) . الإنسان: 8. 
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وَفْتْ الخزب» وَالْبََْاءُ والصَراء امان يبا على فَعْلاء ولا فغل كما لما امان ولي 


صَدَقُوا 0 7 لصّدْقٍ وَالتَفْوَى في أُمُورهِمْ وَالوقَاءِ ا وأَهُمْ كَانُوا جَادِينَ وَقِيلَ: الْمُرَاد 


و - 


6 
n‏ 
e‏ 
ب اک 
1 
م 
.8 
2 
+ 


م وسشحة عن أي در أل رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وسَلّم عَنٍ 
1 ا ا 


1 
ا‎ 
5 
0 
23 
ho 


نِعَضّهًا فَلْكَ 


ها. قال: وَإِذَا عملت بِعَسَئَةِ أَحَبَّهَا قَلْبِكَ وَإِذَا عملت بسَيّئَة أَنِعَضَهَا قَلبِكَ. وأخْرَج 


ما ين ال جاء ول إلى أي در فَقَالَ: ما 
الْإِعَان فتلا عَلَيْهِ هَذِهِ الآية م گر آ َه و الْحَدِيثِ السًابق. وَأَخْرَحَ ابن جَرِيرٍ» و 00 
حاتم عن ابن عباس في هله الآية قَالَ: فول لَيْس الب اَن مُصَلُوا ولا تعْمَلُوا هذا - 
من مَكة إلى الْمَدِيئَةِ وَأنْلتِ لْقرَائض. وَأَخْرَجَ عَنْهُ ابْنُ جرير أَنّهُ قَالَّ: هَذِهِ الآية 

بال مدينة, يقول: 

ليس ابر أن تصلواء ولكن الْبِرَ مَا َبَتَ ا وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حي وَابْنُ 
جَرِيرِء وَابْنُ م الْمُنذرٍ عن قَمَادَةَ قَالَّ: ذکر لتا أَنْ رجلا سَأَلَ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنٍ 
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لبن فأَْرَلَ الله: لَيْسَ الْبِرَ الآية. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الررَاقِه وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ فاده قَالَّ: گائتِ 

لبم دُ صَلّي قبل الْمَغزِبِ والتصار ى قبل الْمَشْرِقِء فَنَرَلْتْ: 

بسن 7 الآية. وأَخْرَجَ ابن جَرير. وَابْنُ أي حَاتم عن أي الْعَاليَةِ مِمْلّهُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرقِء 
سَعِيدُ ابن مَنْصُورِ وَابْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن حْميْدِ وَابْنُ جريرء وَابْنُ م ار و وَابْنُ إن أي 

9 وَالطََايُ وَالخَاكِم وَصَحَحَهُ وَائْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالَْيْهَقِيُ في سُنَِه عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في 


5 


ال هق في الشّعَبٍ عن المطلب: أنه قبل: يَا رَسُولَ للها مَا آتى الْمَالَ عَلَى حْبَهِ خُبد؟ فک 
ل 0 اميه قورسم «تُؤتيه جين تيه وَنَفْسُكَ تُحَدَنُكَ بطُول 
قفر . خْرَجَ اب أي حَاتم عَنْ سيد ب جير في قؤله: واتى امال على خی خُبَهِ يعني 
u‏ وَأَخْرَجَ عل أ ف قول ڏوي الْقرى يَعني: قَرَابَتَهُ 
وذ تبت عن الي صلَى اله عله يه وَسَلمَ أنه قال: «المدَقة على الوكين صدقة على 
وَابْنُ مَاجَه ف وا لق في نيه من حَِيثٍ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ التي وَف الصَّحِيِحَيْنٍ 
وَغَيهمَا مِنْ حَدِيتِ ربب امْرََةٍ ابن مَسْعُودِ: ها سَأَلَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَل 
جي عَنْهَا من الصَدَقَة النَقَقَهُ عَلَى رَوْجِهَا وَأَْعَام في حجْرهَا؟ فَقَالَ: «لّكِ أَجْرَانِ: 
جر الصّدَقَة وَأَجْرُ الْقَرابَة» . وَأَخْرَجٍ الطَايم وا اكم وَصَحَحَهُ اَي في سَُبه من 
يث ام كُلْنُومِ بنت عفبة اما سِعَثْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَفْضَلْ 
امدق على ذي الحم واخ أَحَدُ وَالدَارِمِيٌ وَالطَّرَايهُ من حَدِيثِ ف حَكيم 
ن جِرّام عَنِ الي صلی الله عليه وَسَلّم تو ورج اب أي حاتم عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: ابن 
السبيل: هُوَ الضعيف الَّذِي يرل 3 َرَج انْنُ جرير عَنْ ماهد قَالَ: هُوَ الّذِي 
ير بك وهو مُسَافِرٌ. وأخْرَجَ ابن جَريرٍ عن عِكْرمَةَ في قؤله: وَالسَائِِينَ قَالَّ: المسَائِلُ الّذِي 
يسالك وَأَخْرَجَ اب أبي حا عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ في فَوْلِهِ: وي الرّقاب قَالَ: يعني فَكَّ 
الرقاب. وَأَخْرَج أَيْضًا عَنْهُ في 


يها الَّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيَكُمُ الْقِصاص في الْقَعْلَى اْو بالخ وَالْعَبدُ بلعب وَالأنتى بالأنتى 
فَمَنْ غفى لَه من أخيه د شَيْءٌ فَائبَاءٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيْه بِإِحْسَانٍ :ذلك تيت ين جد 
رَه فَمَنٍ اي بعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابَ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ في لِْصّاصٍ حَيَاةٌ يولي 
الأَلباب لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ (179) 


فَوْلِ: وَأقامَ الصّلاةَ يَعْني وَأَتَّ الصّلاةَ الْمَكْبُوبَةَ وَآتَى الزكاة يَعْني الرَكَاةَ الْمَفْرُوضَة. وأَخْرَجَ 
لمي وَابْنُ مَاجَه وَابْنُ جُرِيرِء وَابْنْ الْمُنذِِ وَانْنُ أي ا واب عدي والدَارَقْطَي 
وان مزونه عن قَاطِمَة ٍنتِ قَيْسٍ قالث: قال د رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه يه وَسَلم: «في الْمَالٍ 
حَقّ وى الاق ث قَراً: لَيْس ال أن ولوا وجوهَكُم الآية» . وأَخْرَج ابْنُ جريرء وَانْنُ أبي 
حَاتم عَنٍ أبي العالية في قؤله: امون يعدم قال: فَمَنْ أَعْطّى عَهْدَ الله نم تَقَضَهُ فا 
يَنتَقَمُ منه» وَمَنْ مَنْ أَعْطَى ذمَّةَ ة الي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ نه غَدَرَ پا قائ صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ حَصْمُهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حا عَنْ سَعيدِ بْنِ جير في فَوْل: والموفون بعهدهم إذا 
عاهَدُوا يَعْني: فيمَا بَيْنَهُمْ وَين النّاسِ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْد وَابْنُ الْمُنْذِْ 
وان أي حاتم وَأَبُو الشَيخ وَالَاكُمُ وَصَّحَحَهُ عَنِ ابْن مَسْعُودٍ في الآيَة ل : البأساء: الْمَفْرُ 
وَالضَّرَاءِ: السَقَمْ وَحِينَ ت البأس: جين القتال. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ ن حي وَاْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَتَادَة 
وه ارح ابن أبي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جير في قؤله: أولئِك الَّذِينَ صَدَقُوا قَالَ: فَعَلُوا ما 
در اله في هَذِهِ الآيَة. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرب عَنٍ اربع في قَوْلِه: وليك الَذِينَ قال : 
تَكُلّمُوا گام ا الْإِمَانِء فَكَانَتْ حَقِيقَةُ الْعَمَل صدقوا الله. قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنْ يَقُولَ: هَذَا 
كلام لمان وَحقيقك العل: قن يكن مع الل عمل فلا شيء. 
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يا أَيّهَا الّذِينَ منوا كب عَلَيْكُمُ اللقصاصئ في الْمَثْلى ار بار وَالَْبْدُ بالْعَبْدٍ وَالأننى بالأثى 
من في لَه من أيه شَئْة قايا غوف وأداة به ياخسانٍ ذلك تيف من ري 
فة کنا امي َع ذلك فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمْ (178) وَلَكُمْ في اللقصاص حَياةٌ ي أولي 
لباب لَعَلَكه َه فون (179) 

قولة: كيب مَغْاهُ: فض وأنبت» وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَرُ بن أي ريع 

كيب الْمَمْلْ وَالْقِعَالُ عَلَيْمَا ... وَعَلَى الْغَانِيَاتِ جر الذّيُو 

وَهَدًا إِخْبَارٌ مِنَ الله سُبْحَائَُ لعبَادِه بأنَّهُ شرع لُمْ ذلك وقيل: إن كيب هتا إِشَارَةُ إل ما 


ادر 


جَرَى به القلم في الا الحفوظ. والقصاص أَضْلّْه: قَصضُ الأئر: أي: اتْبَاعْهُ وَمِنْه: الْقَاصُ 
لَه يتتَبّعْ الْآنا وَقَصُ الشّعْرٍ: اماع أَتْرِه فكأنَ الال يَسْلّْك طَريقًا من الْقَذْلِ يَقْصُ أََرَهُ 
فبهاء وَمِنْهُ قَولَهُ تعالَ: 

فَارْتَدًا عَلى آثارهما قَصّصاً «1» وقيل: إِنَ الْقصّاصّ ماود م من الْمَّصّ وَهْوَ الْقَطْعْ يُقَالُ: 
قَصَصْتْ ما بَيْتَهُمَا: أَئ: فَطَغْتَهُ. وَقَدِ اسْتَدَلٌَ ذه الآية الْقَائِلُونَ بان لحر لا يتل بِالْعَبْدِ 
وَهُمْ الْجُمْهُورُ. وَذَهَب أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابْهُ وَالَوْرِيُ وَابْنْ أبي لَيْلَىء وَدَاْدُ إلى أنه ُفعَلُ 
به. قال الْفُرْطَي: وروي ذَلِكَ عَنْ علي وَابْنٍ مَسْعُودِ. وَبه قال سَعِيدُ بْنْ لقب وَِبْرَاهِيمْ 
النَحَعِنُ وَفَتَادَة واكم بن عَتَيْبَة ا ِقَوْلِهِ تَعَال : 

وكا عَلَيْهِمْ فيها أن النَفْسَ بالتَفْس «2» وَأجَاب الْأَوَلُونَ عَنْ هَذَا الاسْتذلالٍ بن قله 
تَعال: ار بار وَالْعَبدُ اعد مَُسَرٌ ِمَولِِ تَعَالَ: الَف بالئفس وَقَالُوا أَيْضًا: إِنَّ فَوْلَه: 
وكا عَلَيْهِمْ فيها يُفِيدُ: أن ذَلِكَ حِكَايَةٌ عَمَا شرعه لبي إِسْرَائِيلَ في التَؤْرَاةِ. ومن خْمْلَةِ ما 
استدل به الآخرون قوله 


(1) . الكهف: 64. 
(2) . المائدة: 45. 
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صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَاقا دِمَاؤُهُم» وَيجَابُ عَنْهُ أنه حم وَالّْآَيَةٌ ميف 

حر بار وَالْعبْدُ بالعبد نا أفاد مََطُوقه أن ار يكل بار وَالعبد فكل بِالَْيِْ ولس فيه 
ما يذل عَلَى أَنَّ الخ لا قعل اعد إل باغتَار المَفْهُوم فَمَن أَحَدّ يل هدا الْمَفْهُوم رمه 
اقل به هُتاء وَمَنْ 1 يأْحْذْ فل هَدَا المَفهُوم ل يَلَرَمْهُ الْقَْلُ به هُتاء وَالْبَحْتْ في هذا رر في 
عِلَْم الْأُصُولٍ. وَقَدِ اسْتَدَلَ ذه الآية الْقَائلُونَ بان الْمْسْلِمَ يُفمَلْ بِالْكَافٍِ وَهُمْ الْكُوفِيُونَ 
وَالقَري أن لحر يعََولُ الْكَافِرَ كما يول الْمُسْلِمَ» ودا الْعبْدُ وَالْأنْقى يَكتاولانِ الْكافر 
كما يَتَنَاوَلَانِ الْمْسْلِم. اا ًا بِمَوْلِهِ تعَالَ: اَن الَف بالنّفْسِ لِأَنَّ النفْسَ تَصْدق 
عَلَى النّفْس الْكَافِرَةِ كما تَصْدُقْ عَلَى النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ. وَذَهَبَ الجُمْهُورْ إلى أنه لا بعل 


الَو لق بِالْكاف وَاسْتَدَلُوا جا وَرَدَ مِنَ السْنّة عن لني صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ نه لا يفل 
مُسْلِمٌ بِكَاضِ وَهُوَ مين لما يراد في الْآيتينِ وَالْبَحْتْ في هَذًا يَطُولُ. وَاسَْدَلَّ ذه الآية 
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الَْئِلُونَ: بد ادر لا يتل بالأنْتى, وَقَرَرُوا الدَلَالَه عَلَى ذلك بثلٍ ما سبق إل إذَا سَلَّم 
ولا الْمَرَْةِ الزادَةَ عَلَى يها من ية اليَجُلٍ. وَبِهِ قال مالك والشافعيٰ وَأَحمَدُ 
وَإِسْحَاقَء وَالتَورِيُ وَأَبُو نَْرٍ. وَذَهَب الجْمَهُورُ إلى أنه يفعَلُ الرَجُلْ بِالْمَرآةِ ولا زِيادَة وَهُوَ 
الحق. وقذ بَسَطْنا البَحت في شَرْح الْمُنْتَقَى قيرغ إِلَبْه. فَوْلَُ: فمن غفي لَه من أخيه شَيْء 
«مَن» هتا عِبَارَةٌ عن القاتل. الماد بالأخ: الْمَقْعُولُ َو الول وَالَشَيْءُ: عِبَارَةٌ عَنِ الدب 
وَالْمَعْىَ: أن الْقَاتِلَ أو الجَاقَ إِذَا عَفِي لَه جهة الْمَجَْ عَلَيْه أو الوَيّ دَمَ أَصَابَهُ مه 
عَلَى أن يَأخُدَ من شَيْمًا من الي أو الأرش, فليتبع لحني عليه أو الول مَنْ عَلَيِْ الم فيا 
يأحْذْهُ منْهُ من ذلك اياعَا بالْمَغْوُوء وليو لاني ما لَرمَهُ من الديَةِ أو الأزش إلى امجن 
عَلَيْه أ إلى الول أَدَاءَ إِحْسَانِ وَقِيلَ: إن «من» عبارة عن الول والأخ: يُرَادُ به القاتل 
والشيء: 

الدِيَةُ وَالْمَعْىَ: أَنَّ الول إِذَا جَنَحَ إل العفو عَنِ لِْصّاصٍ لك مُقَابلٍ الذَيّةء فَإِنَ لْقَاتِلَ عبر 
بَنَ أَنْ يُعْطِيَهَا أؤ يُسَلّمَ نَفْسَهُ لِلَقَصَاصٍ, ك گمَا روي عَنْ مَالِكِ أنه بذ بث اليَارُ لِلْقَاتِلٍِ في 
لِك وَذَهَب مَنْ عَدَاهُ إلى أنه لا يحي بل إِذَا رَضِيَ الْأَوليَاءُ بالدِيَةِ قلا ِيَارَ لقتل بَلْ 
رمه ليها وَقبل: مغى: في بذِلَ. أي: 

مَنْ بُذِلَ لَه شَيْءٌ مِنَ الدَيَةء فَلَيَفْبَل وَلْبتِعْ بالْمَعْرُوف وَقِبلَ: إن الْمُرَادَ بدَلِكَ: اد مَنْ فَضْلَ 
له من الطَئفَنٍ عَلَى الأخرى شَيْءْ م الَياتِ. فيكو عَفِي بغفق: َل وَعَلَى جميع 
التَعَادِيرٍ فَعَنْكِيرُ شَيْءٌ لِلتَقلِيل فَيَعَتَاوَلُ الْعَفْوَ عَنِ الشَّيْءٍ الْمَسِيِرٍ منّ الدّيّة وَالْعَفْمَ الصادِرَ 
عَنْ فَرْدِ م من أَفْرَادِ الْوركَة. وَفَوْلَهُ: فاتباع مُرْتَفعٌ ]بغ عَدْدُوفٍ أَيْ: فَلِيَكُنْ مِنْهُ اتبا أو عَلَى 
أنه خَبَرْ مُبْتَدَأ دوف أ: فَالْأَمْرُ اتبا وكذا قوله: وَأداء إِلَيْه بإخسان. قوله: ذلك 
ِيف إِسَارَة إلى العفو وَالدَيِأي: أَنَّ اله سَرَعَ َه الأ العفو ِن عبر ءوض أَوْ بَعُوض» 
وَل يضق عَلَِْمْ كُمَا صَيّقَ على الْيَهُودِ قله أؤجب عَلَيْهمْ القصّاص, ولا عَفْوَ وما ضَيّقَ 
عَلَى النَصَارَى نه أَؤْجَبَ عَلَيْهمُ الْعَفْوَ ولا ديَة. قَوْلْهُ: فَمَنِ اغعتدى بَعْدَ ذلك أَيْ: بَعْد 
التَخَفِيفٍء نَحوَ: أن يأْخْدَ الذِيَةَ م َل الْقَاتِلَ أو يعفو ثم يستقص. وَقَدِ اخْتَلّفَ أَهل الْعِلّم 
فِيمَنْ فكل الْقَاتِلَ بَعْدَ أذ الدّيّة. فَقَالَ حَمَاعَةٌ مِنْهُمْ مَالِكُ وَالشَافِعِيٌ: إِنّهُ من فكل ابْتدَاء 
إن شَاءَ الول فَتَلَهُ وَإنْ شَاءَ عَنَا عَنْهُ. وَقَالَ قاد وَعِكْرِمَةُ وَالسّدَيُ وَعَبْهُمْ عَذَابُهُ أن يفل 
لن ولا مكْنَ الَاكِمْ الْوَيّ من الْعَفْو. وقال 
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الحسن: عذابه أن يرد الدية فقط. ويبقى إفه إلى عذاب الآخرة. وَقَالَ عُمَرُ بن عَبْدٍ الْعرير: 
أمْْه إلى الإمام يصنع فيه ما رأى. قوله: وَلَكُمْ في القصاص حَياةٌ أي: لَكُمْ في هَذَا اكم 
الَّذِي شَرَعَهُ الله لَكُمْ حا لان الرَجْلَ ڌا عَلِمَ أنه يفل قِصّاضًا إا فقتل حر كف عَنِ 
اقل وَانرَجَرَ عَنِ التسَرْع إِلَيِْ والؤفوع فيه فَيكون ذلك برل اخياة لوس الْإنْسَائية. 
وَهَدًا نَوعٌ من الْبَلاعَةٍ بيع جنس مِنَ القَصَاحَة رَفِيع َه جعل القصاص الذي هو مات 
حياة باعتبار ما يؤول اله مِنَ ازتدَاع الاس عن قعل بَعْضِهِمْ بَغضّاء إبقاءَ عَلَى انيهم 
ايدام اقيم بعل هذا الطاب موا إلى أولي الألاب. لمم هم الذي َنطرُونَ في 
الْعوَاقِبٍ وَيَتَحَامَوَْ ما فيه الضّرّرُ الآجل وَأَمّا مَنْ گان مُصَابًا با مق وَالطَّيْشٍ وَاحَفَة لَه لا 
َنظرُ عند سور عَصبه وَعَلَيانِ مرَاڄل ْو إلى عَاقِبَةٍ ولا يڳر في اهر مُسْتَفَلِ كما قال 
سَأَغْسِل عقي الْعَارَ بِالسَيْفٍ جَالِيًا ... عَلَيَ قَضَاءْ اللّهِ ما گان اليا 

بالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْقِصّاصٍ فَيكُونْ ذَلِكَ سَبَبًا للتَفْوَى. وَقَراً أو الْجرَاءِ: وَلَكُمْ في الْقَصّصٍ 
حا قيل: اراد ِالْقَصّصٍ الْقُرْآنَ, أَيْ: لَكُمْ في كاب الله الذي سَرَعَ فيه الْقِصّاص حَيَاةٌ, 
أيْ: اة وَقِيل: اراد حَيَاةَ الْقُُوبٍ وَقِيلَ: هُوَ مَصْدَرٌ بمَغْى الْقصّاصء وَالْكُلُ صَعِيفٌ) 
وَالْقرَاءَةٌ به مُنكرَةٌ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جير قال: إن حي مِنَ الْعَرَبِ افْتَمَلُوا في هة 
قبل الإسْلام بقليل» فاد بَيْتَهُمْ قَمْلُ وَجِرَاحَاتٌ حى فَتَلُوا العَبِيدَ وَالنسَاءَ و يَأَخْذْ 
بَعْضُهُمْ من بَعْض حى أَسْلَمُواء فان أَحَدُ اين يطول عَلَى الْآخَرٍ في العدة والأموال, 
فحلفوا ألا يَرْصَوَا حَقٌ فكل بابد ما لخر مهم وَبالْمرة ما الرَجلْ مهم فَتَزْلَتْ هَذِه 
الآبة. وَأخرَج عَبْدُ بْنْ خيب وَانْنُ جرير» عن الشَعْيَ توه وَأخْرَج ابْنْ جريرء وان امبر 
وَابْنُ آي حاتم وَالْبَيْمَقِيُ في سنه عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: كَانُوا لا يَفْمُلُونَ الرَجْلَ بالْمَرَِْ وَلَكِنْ 
يفلو الل الول وَالْمرْة اماق َنْرََ اللّه: النَفْس الَف فَجَعَلَ الأخرَار في 
الْقِصّاصٍ سَوَاءً فيما بَِنَهُمْ في الْعَمْدٍ رِجَالهُم وَنِسَاءْهُمْ في النَفْس وَفِيمَا دون النَفْسِء وَجَعَلَ 
لبيد نتوين في الْعَمْدٍ في النَفْسِ وَفِيمَا دون النَفْسِ رِجَاهُمْ وَنِسَاءْهُمْ. وَأَخْرَجَ ابن جرير, 


وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أي مَالِكِ قَالَ: گان ب حي مى الْأَنْصارٍ قال گان لِأَحَدِهِمًا عَلَى الآخَر 
الطؤل فَكَأهُمْ طَلَبُوا الفضل» فَجَاءَ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لِيَصْلِحَ بَيْتَهُمْ فَتَرَلَتْ هَذِهٍ 
الْآيَهُ: اله بار وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأننى بالأننى قال ابن عَبّاس: فَنَسَحَنْهَا النَفْسَ بالتفم 
وَأخْرَجَ عَبْدُ بن حمَيْدٍ وان جرير وا اكم وَصّحَحَهُ وَالبَيْهَقِيُ في سُتَبِهِ عَنِ ابْنِ عباس فُمَن 
ف له قَالَّ: 

هُوَ الْعَمْدُ رَضِي أَهْلْهُ بالْعَفْو. قاتباغ بالْمَغْرُوفٍ أَمَرَ به الطاب وَأداء َه يإخسانِ من 
القابلء قَالَ: يُوَدِي الْمَطْلُوب بِإِحْسَانٍ. ذلك تيف من رَبَكُمْ وَرَحْمةٌ ا كان عَلَى بني 
ٳشرائيل. وأخْرّج وه ان أبي حاتم عَنۀُ من وجو آخَر. وأَخْرَج الْبحَارِيُ وَغَيهُعَنِ ابن عباس 
قَالَّ: گان في بني إِسْرَائِيلَ الِْصَاص وَل تَكُن الدَيَةُ فيهم فَقَالَ اله هذه الأمة: كيب عَلَيَكُمْ 
القصاص في المَتْلى إل قَوْلِهِ: فَمَنْ غَفِيَ لَهُ من أَخيه شَيْءَ فَالْعَفْو: أن تَقْبَلَ الدِيَهَ في الْعَمْدِ 
قاتباعٌ بالْمَغرُوفٍ وَأداء إِلَيْه بإخسانِ ذلك كيف 
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كيب عَلَيَكُمْ إا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ ترك خَيْرا الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَفرَِينَ بالْمَعْرُوفٍ 
حَفَا عَلَى الْمتَقِينَ (180) فَمَنْ بَدََهُ بَعْدَ ما عة فإ ره عَلَى الّذِينَ مدلوت إن الله يع 
علي (181) فَمَنْ خَافَ من مُوص جَنَفًا أو إِنَا فَأَصْلَح بَبْنَهُمْ فاا ِم عَلَيْهِ إن الله غَفُورْ 
رَحِيمٌ (182) 


من ركم ورَخمة 

نا تب على مَنْ گان فَبْلَكُمْ فَمَنِ اغتدى بَعْدَ ذلك قيل: بَعْدَ قَبُولِ الدّيّة فَلَهُ عَذَاب اليم 
وَأَخْرَجَ ابن جرير عن قتادة قال: كان في أَهْلْ الَّوْرَاة إا هُوَ الْقصّاص أو الْعَفْوْ لَيْسَ 
بَبْئَهُمَا ارش وَكَانَ أَهْلْ اليل غ هُوَ الْعَفْوْ أُمرُوا به وَجَعَلَ الله مه الأمة القتل والعفو 
والدية إن شاؤواء الها هم و تكن لِأمةِ قَبْلهُم. وأخرح عند ارق وَابْنْ أي شَيبة. وأَخمَد 
وَابْنُ أبي ڪات وَالْمَْمَقِيُ عَنْ أبي شُرَيْح الخْرَاعِيَ أذ انين صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: «مَنْ 
اض بعَغلٍ أو حَبل قله تار إخدى ثلاث: 95 ن يفص وَإِمّا اَن يَعْفُ وَإِمَا أَنْ يَأَحْدَ 


أَبَدَاه . وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَابْنُ المُنْذِر عَنْ قَتَادَةَ: أَنَهُ إِذَا قل بَعْدَ أخذ الذَية فَلَهُ عَدَابَ 


عَظِيمْ قَالَ: فَعَلَْه الْمَدْلُ لا تُقْيَلُ مِنْهُ الدَيةُ. قال وَذْكِرَ لَنَا اَذ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ قَالَ: «لا أعَاني رجلا قَعَلَ بَعْدَ أَخدٍ الدّيّة» وَأَخْرَج مويه في فَوَائِدِ عن رَه قال: 
قل وَسُولُ الله صلی اله عَلَيِْ وسَلّم فلَكرَ مِفْلة. وأخْرَج ان أي شَيْبَة عن عِكُرمة أله قَالَ: 
فمل وَأحْرَجَ عَبْدُ الررَاقِ وَابْنْ جَريرٍ عن فاده في فَولِ: وَلَكُمْ ني القصاص حَياةٌ قَالَ: 
جَعَلَ الله في لْتِصّاصٍ حَيَاةَ وگال وَعِظَةَ إِذَا ذكَرَهُ الظَب الْمُعْمَدِي كف عَنِ 3 وأَخْرَجٍ 
اب جرير عن ابن ريد في فَوْلِ: لَعَلَكُم تَتّفُونَ قال: لَعَلّكَ تفي أن تَفثلَه فل به. وأخرج 
اٿ آي حا عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جر في قوله: يا اولي الْأَلْبِابٍ قَالَ: من گان لَه لَب يدر 
القصّاص فَيَحْجِرُْهُ حَوْفٌ الْقِصّاصٍ عن الَْْلِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ قَالَ: لِكَيْ تَمَقُوا الدَمَاءَ اة 


[سورة البقرة (2) : الآيات 180 الى 182] 

کيب عَلَيَكُمْ إذا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ إِنْ ترك حَيراً الوصِيّةُ ولد وَالْأَفْرَيينَ بالْمعْرُوفٍ 
حَفًا عَلَى الْمُتَقِينَ (180) فَمَنْ بَدَلَهُ َعْدَ ما عة فنا ره عَلَى الّذِينَ يَُدِلُونهُ إن اله سبع 
عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خافٌ من مُوص جَتفاً أو إا فَأَصْلَح بَيْنَهُمْ فلا ِم عَلَيْهِ إن اله عَفُودْ 
رَحِيمٌ (182) 

قذ تَقَدّمَ مَغى: كنب قَريباء وَحُضُورُ الْمَوْتِ: حضو أَسْبَابِه وَظهُورْ عَلَامَاتِه وَمِنْهُ قؤل 
عَدْرَةَ: 

َإِنَّ الْمَوْتَ طَوْعٌ يَدِي إذا ما ... وصلت بنانها بالحندوان 

وَقَالَ جَريرٌ: 

أنَا الوت الذي خُدّنْتَ عَنْهُ ... فليس مارب مني نجاء 

وتا ا ّث الفغل لمشت إل الْوَصية وهو كيب لِوْجُودٍ الْفَاصِلٍ بَْئهُمَا- وقيل: لأف 
غت الإيصّاءٍء وَقذ روي جوا إِسْادِ ما لا انيت فيه إلى الْمُوَئّثِ مَعَ عَدَم المَصْلٍ. وَقذ 
حَگی سيبوبه: قَامَ رأة وهو خلاف ما أَطَبقَ عَلَيِْ انمه العَريّة وَشَرَط سُبْحَائَهُ مَا كب من 
الَوصِيَة بن يرك الْمُوصِي خَيْرَا. واخلفَ في جواب هدا الشَرْط مَا هُوَ؟ فَرُوِي عَنِ الْأَخْفَشٍ 
وجْهَانِ: 
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ن يتف الحستاتٍ ال يكز ...وال شر له مفلا 

وَالكَانٍ: أذ جَوَابَهُ مُقَدَرُ فَبْلهُ. أيْ: كب الْوَصِيّةُ للوَالِدَيْنِ وَالْأَفرَِينَ إن تَرَكَ حَيرَا. وَاخْتَلَفَ 
أل العم في مفدار الي ققيل: ما واد عَلَى سَنْعوالة ديتار» وقِيلَ: أف ديار وَقيلَ: ما را 
عَلَى اة دِينار. وَالوصِيّةُ في الْأَصْلٍ: عِبَارَة عَن الْأَمرِ بالشّيْءء والعَهَدِ به في اليا 
وَبَعْدَ المَْتِء وَهِيَ هُتا: عِبَاَة عن الأَمر بالشَيْءِ لبغدِ الْمَوْتِ. وقد انق أل ِْم عَلَى 
جوب الْوَصِيّة عَلَى مَن عَلَيهِ دَيْنْ َو عِنْدهُ وَدِيعَةٌ اؤ تخؤڪا. وما من 1 ين گڌلك فَدَحَب 
رهم إل ما غَيْدُ وَاجبَةِ عَلَيْهِ سَوَاءْ گان فقي أَوْ غَييّا وقال طَائفة: إِعَا وَاجبة. و1 يُبَينِ اله 
سْبْحَانَهُ هَاهْنَا الَْدْرَ الذي كتب الْوَصِيَةُ به للوَالِدَينٍ وَالْأَفرِينَ فقيل: امن وَقِيل: الرْيعُ 
وقيل: الثْلْتُْ. وَقَدٍ اخْتَلَف آهل الْعلّم في هذه الآية هل هي مُحْكَمَةٌ أو مَنْسُوحَة» قَذَهَبَ 
اة إلى أف حْكَمَة قَالُوا: وهي وَإِنْ كَانَتْ عَامَةَ فَمَعْنَاهَا الْخُصُوصُ. 

َالْمُرَادُ ا مِنَ الْوَالِدَيْنِ مَنْ لا يَرِتْ كَالْأَبَوَيْنِ الْكَافِرَيْنِ وَمَنْ هُوَ في الرَقَء وَمِنَ الْأَقرَبِنَ مَنْ 
عَذَا الورك مِنْهُمْ. 

قال ابن الْمُْذِرِ: أَجمَعَ كل مَنْ مط عَنْهُ من أَهْلٍ الْعِلْم عَلَى أَنَّ الوصية للوالدين الذين لا 
رانء وَالْأَْربَاءِ الَّذِينَ لا يَرِنُونَ جَائرَةً. وَقَالَ كير من أَهْلٍ الْعِلّم: إا مَنْسُوحَةٌ ية الْمَوَاريثِ 
مع قله صل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ «لا وَصِيّةَ لِوَارثْ» وُو حَدِيتْ صَحَحَهُ بض أَفْلٍ ليث 
وروي من عَبْر وجه. وَقَالَ بَعضٌ أَهلٍ العلم: إِنَّهُ تسح الؤجوب وَتَقَى الذب» وروي عَنِ 
الشّعْيَ وَالنَحَعِيَ وَمَالِكِ. فَوْلَه: بالْمَغْووف أي: الْعَذْلِ لا وكس فيه ولا شَطَط. وَقَذ أَذِنَ 
الله للْمَبَبِ لث دون ما زاد عليه. قوله: حَقًا مَصْدَرٌ مَعْنَاهُ: التُبُوتُ وَالْوْجُوب. 

قَوْلُ: فمَنْ بَدَلَهُ هَدَا الصَّمِيرُ عَائِدٌ إل الإيصاءٍ الْمَفْهُومِ مِنَ الْوَصِيّة وَكذَلِكَ الصَميرُ في 
عة وَالتَبْدِيلَ: التَْييرُ وَالصَّمِيرُ في قؤله: فَإِمَا اه راجغ إلى التَبدِيلٍ الْمَفْهُوم من قَولِه: 
لَه وها وَعِيد لِمَنْ عير الَْصِيّةٌ لْمُطَابِقَةَ لِلْحَقّ التي لا جَنفَ فبها ولا مُصَارَك ونه يبو 
الْفُرْطَي: ولا خلاف أَنَهُ إذَا اص يا لا يمو مل أَنْ بُوصِي مر أ خنزير أو شَيْءٍ من 
الْمَعَاصِي أنه ڪور تَبْدِيلُهُ ولا يجُورْ إِمْضَاؤُهُ گما لا بُو إِمْضَاءْ مَا راد عَلَى الثّلْثِ. قَالَهُ أَبُو 
عُمَرَ انْعَهَّى. وَالَنفُ: الْمُجَاوَرَةُ من جَبفَ يَخْنَفُ: إِذَا جَاوَرَ فَالَهُ النَحَاسُ وَقِيلَ: الختَفُ: 


تَجَائَفْ عَنْ حجر «1» اليمامة ناقتي ... وَمَا قَصَدْتُ من أَهْلِهَا لسوانگا 
قَالَ في الصّحاح: الجَنَفُ: الْمَيْلْء وَكُذَا في الكشّافٍ. وَقَالَ لَِيدٌ: 
ك 0 مَنَعَتَ أَرُومَة عَامِرٍ ... ضَيْمِي وَفَذُ جَنَفْتْ علي خصومي 
ESE EE‏ َِتَهُمْ أي: َصْلّحَ مَا وَقَعَ بَيْنَ الو َة رة من الشقاق والاضطراب بسبب الوصية 


(1) . في لسان العرب: «عن جوٌ» . 
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ف 2 


بِإِنْطَالِ ما فيه ضِرَارٌ وَُحَالَمَةُ لما شَرَعَهُ الله وَإِْبَاتْ ما هُوَ حَق كَالْوَصِيّة في قربة لِغَيْرِ وَارثْ) 
وَالصّمِيرُ في قَوْلِه: 

بَبْنَهُمْ راغ إلى الْوَنََ وَإِنْ 1 يَعَقَدَمْهَمْ وك لاله قذ غرف آَم الْمُرَادُونَ من الاق 
وقيل: رَاجِعْ إلى الْمُوصّى كم وَهُمْ الَْبوَانِ والقرابة. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنْ آي حاتم عَنٍ ابن عباس في قؤله: إِنْ تر 
ا وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حُميْدٍ عن ابْنِ عَبَاسِ قال: 0 
َ يرك 

لاله وان أي شَيْبََ وَعَبْدُ بن ميب وَابْنُ جرب وا الْمُنْذٍِ 07 
ليقي في ستيه عن عروَة» أن علي + إن أ طالب دخ على و ا وله 
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ي؟ قَالَ لا؟ إا ق 
َك كبرد مال فغ مالك لورَكيِكَ. وَأَخْرَج سَعِيدُ بن مَنْصُورِء وَابْنُ أ 
وَالْبَيْهَقينُ عَنْ عَائْشَة أن رجلا قال ها: أريد أو أوصي قالت : گم مَالْكَ؟ قال: تاه 
آلافي, قَالَتْ: گم عِيَالْكَ؟ قال: أَرْبَعَة قَالَتْ: 0 : إِنْ ترك خَيزاً ون هَذَا شَيْءٌ يَسِيرٌ 
ِعيَالِكَ فهو أَضَل. وََخْرَج عَبْدُ اررق وَسَعِيدُ بن مَنْصُورِء وَالْبَْمَقُِ عَنِ ابن عَيّاسِ 
0 ذا ترك ك الميث سَبْعَمِانَة ة دِرْهَم فلا يُوصي. وَأَخْرَجَ عبد الوَرَاق وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْد عَنٍِ 
قال: ل صِيّة e‏ وَأَخْرَجَ و 


في 


دين اجون وَلا رنود فوص نُمْ من مَالِكَ بالْمَغْرُوفٍ» وََحْرَجا أَنِضًا عَنْ طَاوْسٍ قال: 

مَنْ أَوْصّى لقم وَسََاهُمْ وَتَرَكَ دوي قَرَابتِهِ نحَاجِينَ الْترِعَتْ مِنْهُمْ وَرْدَتْ عَلَى قرابنه. وأخْرج 
سَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيِدِ وَأَبُو دَاوْدَ في النّاِخء وَابْنُ جريرء وَابْنْ الْمنْذٍِ 
وَالَاكِمْ وَصَحَحَةُ ولبهي في سنه عن محمد بْنِ بَشِيِرٍ عن ان عباس قَالَ: نُسِحَث هَذِهٍ 
الآبةُ. وَأَخْرَجَ عَنْهُ من وجه آحَرَ أَبُو دَاوْدَ في تاخ وَابْنْ الْمنْذِ وَائْنُ أي حاتم, أن هَذِهِ 
اليه َسَحَهَا فول تَعَالَ: لجال تصيب ما ترك الوالدانِ وَالْأَفرَبُونَ «1» الآية. وأخرج عَنْهُ 
مِنْ وجه آحَرَ ابن جرير» وَابْنُ أبي حاتم اها منْسْوحَةٌ بي الميراث. وَأَخْرَجَ عَنْهُ أَبُو دَاوْدَ في 
سُتَبِهِ وَالْبَيِهَقِيُ مفْله. وأخرّج ابن جَرِيرٍ عَنْهُ أنه قَالَّ: في الآيةِ تشخ مَنْ يَرث» و1 يَنْسَخ 
الْأَفربينَ الَذِينَ لا يَرنُونَ. وأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَهَ وَعَبْدُ بن َي وَابْنُ جَرير. َا المُنْذٍِ 
وقي عن اني غر ا هذه اليه وأخع ان جرب وان 
الْمُوْصِي عَلَى الله وبرىء من م 00 ف وله جَنَفاً يَْني : َ - EE‏ 
أخطا لبت في وعبئيه أو عاف فيها قابس على الأؤلياء ۽ حَرَجٌ اَن يَردُوَا خَطَأهُ ل 
الصّوَاب. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عن سَعِيدٍ بْنِ جير وه لكِنهُ سر الَف بِالْميْلِ. وأخرج 
ان جَرِيرٍ وان أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِ: 


ع 
EIT‏ 


جَتَفاً أو إِغاَ قَالَ: خَطأً أو عَمْدًا. وَأخْرَج سيد بن منصور وَالْبِيِهَقِئ في سند عن قال: 
انف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر. 
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ايها الَذِينَ آمَنُوا گب عَلَيِكُمُ الصَيامُ كُمَا كُتب عَلَى الَّذِينَ من فَبْلِكُْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ 
(183) أَيَامًا مَعْذُودَاتِ فَمَنْ گان مِنَكُمْ مَرِيضًا 1 يضًا أو عَلَى سَفُر فَعِدَّةٌ من ايم أ وَعَلَى الذية 
يُطِيفُونَُ فذية طَعَامُ مسكين فَمَنْ تَطَوعَ حيرا فهو حير لَه وان تَصُومُوا حير لَكُم إن كلثم 


تَعْلَمُونَ (184) 


[سورة البقرة (2) : الآيات 183 الى 184] 

يا ايها الَّذِينَ آمئوا كيب عَلَكُمُ الصّيامُ كما كيب عَلَى الَذِينَ من قَبِْكُمْ لعَلَكُم تَتَقُونَ 
(183) اما مَْدُوداتٍ فمن كان مِنْكُمْ مريضاً أو على سَفَرٍ فَعِدَةُ من اَم أحَرَ وَعَلَى الَذِينَ 
يُطِيفُونَهُ فِذْيَةُ طَعامُ سكين فمن قَطَوعَ خَياً فهو َير لَه وان تَصُومُوا خَيْرْ لكم إن كنم 
تَعْلَمُونَ (184) 

سْبْحَائهُ عَلَى هَذِه الْأَمَةِ. وَالصِيَامُ أَصْلهُ في اللعة: الإمْسَاك وَتَرْكُ اَل من حال إلى 
حال وَيُقَالُ لِلصّمْتٍ: صَوْمٌ لِأَنَهُ إِمْسَاكٌ عَنٍ اكلام وَمِنْه: إن نَدَرْتُْ لِلرّحْنِ صَوْماً «1» 
أَيْ: إِمْسَاكًا عَن اكلام وَمِنْهُ قَْلُ الَابِعَةٍ: 

خَيْلَ صِيَامٌ وَحَيْلَ غَيْدُ صَائِمَةٍ ... تخت الَْجَاج وَحَيْلٌ تَعْلكُ الُم 

ل به من طُلُوع الجر إل غُرُوب الشَّمْس. وفَوْلُة. كما گیب أيْ: صَوْمًا گما تب عَلَى 
أن لاف في مَوْضِع تَضب عَلَى النّغتِء أو: كيب عَلَيْكُمُ الصّامَ مشبها ما جيب, عَلَى أنه 
في تحن َب عَلَى الَالِ. وَقَالَ بَعْضُ النحَاة: إِنَّ الكافَ في مَوْضِع رفع نَعْمًا لِلصِيَام وَهُوَ 
َيف لِأَن لصي عرف باللا وَالصَمیر مشیر في فَْلِه: كما ميب راجع إلى ا. 
اَلَف الْمُفَسَرُونَ في وجه النَشْبِيهِ ما هُوَ؟ فقيل: هُوَ قَدْرُ الصّؤْم وَوَفْنُهُ إن اله گئب 
على الْيَهُودِ وَالنّصَّارَى صَوْمَ رَمَضَانَ فعَيُواوَقِيل: هُوَ الوب فَإِنَ الله وجب عَلَى الْأمَم 
الصّيامَ وقيل: هُوَ الصّفَةُ أيْ: ترك الْأكلٍ والشزب وَتَحُوهِمَا في وَقْتِ فَعَلَى الأول مَعْتَاه: أن 
اله گب عَلَى هَذِهِ الام صُوْمَ رَمَضَانَ كُمَا تبه عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَعَلَى الَاني: أَنَّ اله 
وجب عَلّى هَذِهِ الْأمَِ الصِيامَكَمَا أَوْجَبَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَعَلَى الالثِ: أذ الله 
سُبْحَائَهُ أؤجَب عَلَّى هَذِه الْأَمَةٍ الإِمْسَاكَ عن الْمْفْطِرَاتِ گما أَوْجَبَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ. 
وَقَْلُ تَعَالَ: لَعَلّكُمْ تَتَفُونَ بالْمُحَافَظَة عَلَيْهَا وقيل: تَتَُونَ الْمَعَاصِيَ بِسَبّب هَذِهِ الباق 
لاما تسر الشَّهْوَةٌ وَتُضْعِفُ دَوَاعِيَ الْمَعَاصِيء گمَا وَرَدَ في الخَدِيثِ أنه جه ونه وِجَاءً. 
وفَوْلَهُ: يما مُنْمصِب عَلَى أنه مَفْغُولٌ تان لقؤله: كتب, قال الْقَرَاه: وقيل: إِنهُ مُنمَصِب عَلَى 
َه طرف أَيْ: كُتبت عَلَيَكُمْ الصِيَامْ ف يام وَفَوْلّهُ: مَعْدُوداتِ أَيْ: مُعَيْنَاتِ بِعَدَّدِ مَعْلُوم 
مَل أَنْ يكُونَ في هذا الجمْع- لكؤنه من جوع الْقلَة- إِسَارَةٌ إلى تقليل الأيم. وَقَؤلة: 
فَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً قيل: مض حَالَئَانِ: إن گان لا يُطِيِقُ الصّوْمَ كان الْإِفْطارُ عزعة 
وَإِنْ گان يُطِيقُُ مَعَ تَصَرُرٍ وَمَشَقَةِ گان رُخْصّةَ ودا قال امهو وَقَوْله: على سَفَرٍ اخْتَلّفَ 


2 


أل العم في المقر المح لأإفطر ققيل: مساق قمر الصلاقه واف في قذرقا 
مَعْرُوفٌ وَبِهِ قَالَ امهو وَقَالَ غَيْهُمْ بمَقَادِيرَ لا دَلِيلَ عَلَيْهَا. والح أن ما صَدَقَ عليه 
مُسَمَى السَفَرٍ فَهُوَ الَّذِي يُبَاحُ عِنْدَهُ الفط وَهَكَذَا ما صَدَقَ عَلَيْهِ مُسَمّى الْمَرَضِ فَهُوَ 
وَاخْتَلَُوا في الْأَسْفَارٍ الْمبَاحَةِ وا ن الوْخْصة ابه فيه وا تو في سَفَرِ الْمعْصيَة. 


Eu & 


وَفَوْلَهُ: فَعَدَةٌ أئ: فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ أو فاكم عِدَة أو فَالْوَاجِبٌ عِدَّةٌ وَالعِدَةُ: فغْلَةٌ مِنَ الْعَدَدِ 


5 


من أَيَام أَخَرَ قَالَ سِيبَوَيِه: و1 برف لِأَنَهُ مَعْدُولٌ به عن الْآخَر, لأ سيل هذا البَابٍ أن 
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َاللّام. وَقَالَ الكسَائِيُ: هُوَ مَعْدُولٌ به عَنْ آخَرَ وقيل: إِنّهُ جنع أخرىء وَلَيْس في الْآيةِ ه 
يدل عَلَى ووب التَتَابْع في القضاء. 0 وَعََى اَن بوه راء انور بكر 
الطَاءِ وَسْكُونٍ اليا وََصْلْهُ يُطَوْقُونهُ نُقآَتِ الْكَسْرَةُ إل الطَاءِء وَانْقَلمَتِ الوا ياء لانكسار 
ما قَبْلَهَا. وا خی لی الل مخ نا 
وَقَرَاً ان عباس فح الطَاءِ فة وتَشْدِيدٍ الْوَاوٍ أَي: يُكَلَفُونَُ. وَرَوَى ابن الْأَنْبَارِيَ عَنِ ابن 
عَبّاسِ: 
يُطِيقُونَهُ َهُ بففح الَيَاءِ وَتَشْدِيدٍ الطَّاءِ وَاليَاءِ مَفْتُو حَتَيْنِ تين بغ : يُطِيقُونَهُ. وروي عَنْ عَائِشَةَ وَابْنٍ 
عباس وَعَمْرو بْنِ دِيَارٍ وَطَاوْسِ َهُمْ فَرَُوا دو تح اليَاءٍ وَتَشْدِيدٍ الطَءِ مَفْعُوحةَ 
َقَرَاً اَهَل الْمَدِينَةِ وَالِشَّام فِذَيَةٌ طَعامُ مُضَافًا. وَقَرَءُوا أَيْضًا مَسَاكِينٍ وَقَرَاً ابْنْ عَبّاسِ: طَعامُ 
مسکينِ وَهِيَ قِرَاءَةُ أبي عفرو وَعَاصِمٍ وخر وَالْكِسَائِيَ. وَقَدٍ التَلَفَ أَهْل الْعِلّم في هَذِهِ 
الآية هَل هي مُحْكْمَةٌ أو مَنْسُوحَةٌ فقيل: إا مَنْسُوحةٌ ونا گائث رُخصة عِنْدَ ابْتدَاءٍ فَرْضٍ 
الصّيّام لِأَنّهُ د > فَكَانَ مَنْ أَطَعَمَ كل َم مسْكيًا تَرَكَ الصّوم وَهُوَ ييف ثم نسح 
ذَلِكَء وَهَذَا قَوْلُ امم وَرُوِيَ عَنْ بَعْضٍ أَهْلٍ العم ما 4 تنخ وأا ُخْصّةٌ للشيوخ 


وَالْعَجَائِزٍ خَاصةَ إذَا كَانُوا لا يُطِيفُونَ الصّيَامَ إلا عَشَقَة وَهَذَا اسب قَرَاءَةَ التَشْدِيبِ أَيْ: 
ُكَلّفُونَهُ كما مَر. وَالنّاسِحْ هذه الآية عند الْجُمْهُورٍ قَوْلهُ تعالَ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَهْرَ 
َلِيَصْمَهُ «1» . وَقَدِ احمَلَهُوا في مِقدَارٍ الفذية فقيل: كل يَوْمِ صَاعْ من عير الي نطف 
مد فَقَط. وَفَوْلُْ: فَمَنْ تطَوّع خَيْراً فَهُوَ خَيرَ لَهُ. قال ابن شهاب: معناه: من أَرَادَ الْإطْعَامَ مَعَ 
الصّؤْم. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَعْتَاهُ: مَنْ راد في الإطْعام عَلَى الْمُدّ وَقِيلَ: مَنْ أَطْعَمَ مَعَ المسْكينٍ مِسكيئًا 
آخَرَ. وَقََاَ عيسى ابن عَمْرو وى بن وَنَبِء وره وَالْكِسَائِيٌ «يَطُوَع» مُشَدَدَا مَعَ جزم 
غل عَلَى مَْىَ يَعَطَوَعْ» وَقَرَا افون تَحَفِيفٍ الطَّءِ عَلَى أنه فغ مَاضٍ. وَفَوْلَُ: وان 
تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ مَعْنَاهُ: أن الصّيامَ حير كم مِنَ الْإفْطَارٍ مَعَ الْفِذْيَة وَكَانَ هَذَا قَبْلَ النّسْخ 
وقيل: مَغتاه: وَأَنْ تَصُومُوا في السّفْرِ وَالْمَرَضٍ عير الشَّاقٍ. 

وَقَدْ أَخْرَج أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَانْنُ جريرء وان الْمُنْذِِ وَابْنْ بان وَالخَاكُمْ وَصَحَحَهُ 
وَاَْيْهَقِيُ في سه عن مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ َالَ: أَجِيلَتٍ الصّلاةُ نة أَخْوَالِ وَأْجِيلَ اليم 
ثَلَانَه اوا فَذَكْرَ أَحْوَالَ الصّلاةٍ م قَالَ: وما أَحْوَالٌ الصّيَام فَإِنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله 
َيه َسَلَمَ قم اميت فَجَعَلَ يَصُومُ من كَل شَهر َة أ وَضّامَ عَاشْورَاء م إن اله 
سْبْحَاَهُ فَرَضَ عَلَيْهِ الام وَأَنْرَلَ عليه: يا ايها الَذِينَ آمَئُوا تب عَلَيْكُمْ الصّيامُ إلى فَولِه 
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَام وَمَنْ شَاءَ أطعم مسكينا فأجزأ 
ذَلِكَ عَنْكُ ي إِنَّ اله رل الآية الْأُخْرَى فَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمْ الشّهْرَ فَلْيَصْمْهُ فََنْبَتَ الله صِيَامَهُ 
عَلَى الصّحيح الْمُقِيم وَرَخَصَ فيه لِلْمَرِيضٍ وَالْمْسَافٍِ وَتَبَتَ الْإطْعَامُ كبر الَّذِي لا 
وأَخْرَجَ ابْن أبي حاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ: كما كيب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِْكُمْ قَالَ: يعني 
بِدَلِكَ أَهْلَ الكتاب. وَأخرح الْبُخَارِيُ في تاره وَالطَبرَاُ عن دَعْمَلٍ بن حَنْظَلَةَ عن اللي 
ل الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ: «كان عَلَى النَصَارَى صّوْمُ شَهْرٍ رَمَضَانَ فَمَرِضَ مَلِكُهُمْ 
فََالُبوا: لَيِنْ سَفَاُ الله تزِيدَنَ عَشْرَ ثم كان آخر فأكل مما فأوجع فاه فقال: لَئِنْ شَفَاه 
اله ليزِيدَنَ سَبْعَة كان عَلَيْهِمْ مَلِكْ آخَرْ فَقَالَ: مَا نَدَعُ مِنْ هذه الثلاثة 


(1) . البقرة: 185. 
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شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أَنْرِلَ فيه الْقُرَآنُْ هُدَى لِلئّاسِ قات ن ادى وَالْفْرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ 


واكم الذزر فابمنة ون ی علي حار بن آم أخر برذ ل بكم ايز 
ولا بريد بكم الْعسْرَ وَلِتَكْمِلُوا الْعدَةَ ولمكَبرُوا ut‏ ۾ تَشْكُرُونَ (185) 


اليم شَيْمَا أَنْ مها وَتجْعَلَ صَوْمَنَا ف 00 فَفَعَلَ فَصَارَتْ سين يَوْمَا» . وَأَخْرَج ابن 
جرير عن السَّذّيّ في قؤله: ل تَقُونَ قَالَ: تََفُونَ مى الطَعَام وَالشَّرَابٍ وَالبَسَاءِ مذْلَ مَا 
انما وأَخْرَجَ ان ا أبي ڪام عن ابن عباس تخو ما سَبَقَ عَنْ معَاذِ. وَأَخْرَح ابن اي 
حاتم عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قال رس سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

«صِيَامٌ رَمَضَانَ كُتَبَهُ الله عَلَى لمم قَبِلَكُن» . وَأَخْرَج جَ الْبُحَارِيُ وَمَسْلِمٌ عَنْ عائشة قَالَتْ: 
گان عَاشوراءُ صیامًاء فَلَمَا رل رَمَضَان گان مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرٌ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بْنْ 
ید أن ابن عباس قَالَ: 

فَوْلَهُ تعال: وَعَلَى الّذِينَ يُطِيفُوتَهُ قَدْ سخث. وأخْرَج ان أي حاتم وان مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ َو 


ذلك وَرَادَ أن النّاسِحَ ها فَوْلَهُ تَعَال: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الس الآية. وأخرج ْو ذَلِكَ عَنهُ 
بُو ذَاؤْدَ في تاسخه 


45 


1 


E 


ا 2 


وهر فى ەو 2ه 


وخر نوه عَنْهُ أنْضًا سَعِيُ بن منْصُورِ وَعَبْدُ بن يبء وَأبُو داؤد وان جَريرِ واب 
المُنذر وَغيرْهُم. 

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ و ملم وَغَيهمًا من حَديث سَلَمَةَ بْنِ الأكوع قال : لَه لت هله ده 
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوتهُ فل ديه طَعامُ مِسْكينٍ کان مَنْ شَاءَ صام» وَمَنْ نْ شَاءَ أَنْ يُفَطِرَ وب يفتدي 


2 


فَعَلَء حم نَرَلَتْ هذه الْآيَهُ بَعْدَهَا فَنَسَحَنْهَا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَهرَ . وأَخْرَجَ الْبْخَارِيُ عن 


ابن أي لَيْلَى قال: حَدَّئَنَا أَصْحَابْ محمد گر وه رح انن ڪرر عن علي ن أي 
00 وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُوتَهُ قَالَ: الشّبْحْ لكين الَّذِي لا يَسْتَطِيعْ الصّوْمَ فَبْفْطِرِ فط 
5ه عم مَكانَ كُلّ يَوْمِ : 0 كِينًا. وَأَخْرَجَ ابن آي ية وَعَبد بن خی والدارَقُطيُ 


5 
ر مه ممه 


التق ا ا من تَرِيدٍ وَدَعَا 


ثلاثينَ م e‏ وَأَخْرَجَ عبد بن حَيْدِ وَابْنْ جریر والدًارقط وَصححه 
عباس أنه قال لام ولد لَه حمل أو مُرْضعَةٍ: أنْتِ مرل الّذِينَ لا يُطِيقُونَ الصيَامَ عَلَيِكِ 


صَحَحَدُ ء 


0 


الطَّعَامُ لا قَضَاءَ عَلَيِكِ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ ابن حمَيْدِ وَابْنُ أبي حَاتَء والدًارقط عن ابن عُمَرَ 
اد ٳځڌى بتاته أَرْسَلَتْ تاه عن صَوْمِ رَمَضَانَ وهي ڪام قَالَ: تُفْطِرْ وَُطّْعِمُ كل يوم 
مشكيًا. وذ روي تخ هذا عَنْ جَاعَة مِنَ التَاِعِينَ. وأَخْرَجَ عَبْدُ بُ ْمَيْدٍ عَنْ عِكْرمَةَ في 
فَول: فمن تَطَوَعَ خَراً قَالَ: اَطعَمَ منكيتين. وأخرّج عَبْدُ ن ميد عَنْ طوس في فَوْلِه: هَمَنْ 
تَطَوَعٌ حَيزاً َالَ: إطَعَامُ مَسَاكِينَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ ابْنِ شهاب في قَوْلِهِ: وَآَنْ تَصُومُوا 
ڪي لَكُمْ أَيْ: اَن الصّوْمَ حير لَكُمْ من الفذية. وَقَدْ وَرَدَ في فَضْلٍ الصّوْم أحاديث كثيرة جدا. 


[سورة البقرة (2) : آية 185] 

شَهْرُ رمات الذي انر فيه اهران هدئ لاس وات من المدى وَالُْرقاب فمن شَهدَ 
مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلَيَصْمْهُ وَمَنْكانَ مريضاً أَوْ عَلى سَفَرِ فعِدَةُ مِنْ أَيام أَحَرَ بريد اله يكم اليشر 
ولا بريد بكم الْعُسْرَ وَلِمَكْمِلُوا الْعدَةَ وَلتُكَبَرُوا الله على ما هَداكح وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (185) 
رقضان مأَحوذٌ من: رَمِضَ الصّائِم يَرْمَض: إذا اخترق جَؤفهُ ِن شِدَة طش والرَمصَاء 
َدودٌ: 

شِدَةُ ار وَمِنْهُ: الحدِيث الثابث في الصّجيح: «صَلَاهُ الْأَوَابِينَ إذَا رَمَضْتٍ الْفِصّال» أي 
أرقت الرَمْصَاءُ أجواقها. قَالَ الؤْهَرِيُ: وَشَهْرْ رَمَضَانَ ْم عَلَى رَمَصَائَاتِ وَأرْمضاء- 
ُقَالُ: إِهمْ لما تَقَلُوا أَسمَاءَ الشُهُور 
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عن اللعَّة القَدِعة موا بِالْأَرْمَِةٍ الي وَفَعَتْ فيهاء فَوَاقَقَ هَذَا الشَّهْرُ ايم ار فَسْمَيَّ 
ذلك وقيل: إا ّي رمَا لاله يرْمض الذنوب أيْ: يَخْرفُهَا بالْأَعْمَالٍ الصّالحة. وَقَالَ 
الْمَاوَرْدِيُ: إن امه في الجاهلية ناتق, وأنشد للمفضّل: 

وف ناتق أجلت لدى حومة الوغى ... وَوَلّث عَلَى الْأَذْبَارٍ فُرْسَانُ حَنْعَمَا 

وَإِعّا َوه بذلك لأنه كان ينتقهم لشدته عليهم» وشهر: مُرْتَفِعٌ في قِرَاءَةٍ الجَمَاعَةِ عَلَى أنه 
نمدأ حبر الذي أَنْلَ فيه الآ أو عَلَى أنه حبر ِمْْعَدتحَدُوفٍ أي: المفروض عليكم 
صومه شَهْرٍ رَمَضَانَ وَڪُوڙ ن يون بدلا مِنَ الصيّام اْمذْكُورٍ في قَوْلِهِ تعالَ: يب عَلَيكم 
الصِّيامُ. وقرأ مجاهد. وشهر ابن حَوْشَّبٍ: بصب الشّهْرِ وَرَوَاهَا هَارُونُ الْأَعْوَرُ عَنْ أبي 


عَمْرِو وَهُوَ مُنْمَصِب بِتَفْدِيرٍ: الْرَمُوا أؤ صُومُوا. قال الْكِسَائِيٌ وَالْقَرا: إل منْصُوب بِتَفْدِيرٍ 
فغل: كيب عَلَيكُمْ الصّيَامُ وَأَنْ تَصُومُوا. وَأَنْكَرَ َلك النّحَاسُ وَقَالَ: إِنّهُ مَنْصُوبُ عَلَى 
الإغراء. وَقَالَ الأَحمَش: إِنَهُ ُصِب عَلَى الظَرْفٍ, ومنغ المّْفٍ: لِذَلِفٍ وَالنُونٍ الرَائِدَتين. 
قَوْلْهُ: 

رل فيه الْقُرْآنْ قيل: أَنْرلَ مِنَ اللّوح الْمَحْفُوظٍ إلى سمَاءِ الدُّنْيّد نه گان جبريل يَنْزِلُ به نما 
ْمَا. وقيل: اثر فيه َوه وقبل: أَنْرلَ في أنه لان وَهَذِوِ اليه َعَم من فَولِهِ تعَالى: 
إِنَاأَنْرَْناهُ في لَيْلّهِ الْقَدْرٍ «1» وَقَوْلِهِ: إن أَنْرلناة في لَيْلَة مُباركةٍ «2» يَعْني ية الْقَدرٍ. 
َالْقْرْآنُ: اسم لگلام الله تال وهو بمَغْق: الْمَفْرُو كَالْمَشْرُوبٍ شُمِيَ: شَرَابَاء وَالْمَكْنُوبٍ 
ّي كتابا وَقِيل: هُوَ مَصْدَرُ قرا يقر وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِرِ: 

ضَكوا باط عُنْوَانُ السُځود به ... يَفْطَعْ الل تَسْبِيحًا وَقُرْآنا 

أَيْ: قِرَاءَةَ وَمِنْهُ فَوْلَهُ تعالَ: وَقُرْآنَ الجر «3» أي: قِرَاءَةَ المَجْرِ. وَقَوْلَهُ: دى لِلئّاسِ 
قصب على الالء أي: هادي طم وَقوْل: وَبَّناتِ مِنَ ادى مِنْ عَطْفٍ الْحَاصضّ عَلَى الْعَامَ 
ِظْهَارا لِشَرَفِ الْمَعْطُوفٍ بإِفْرَادِهِ بالك لِأَنَ الْقَرْآنَ يَشْمَلُ محَكَمَهُ وَمتَسَابمَهُ ولبات 
وَالْمَْكَانُ: ما فرق بَيْنَ لق وَالْبَاطِلِ أَيْ: قصل فَوْلَهُ: فمن شَهِدَ مِنَكُمْ الشّهْرَ أَيْ: حَصَرَ 
و يکن في سَفَرٍ بل گان مُقِيمَد والشهر مُنْمَصِب عَلَى أنه ظَزفء ولا يصح أن يكون مفغولا 
به. قال جَمَاعَةَ مِنَ السَلّفٍ وَالخَلَفٍ: إن من اُذرگۀ شَهْرُ رَمَضَانَ مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ لَِمَهُ 
صِيَامُةُ سَاَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أو أَقَامَ اسْتدْلَالَا ذه الآية. وَقَالَ الجُمَهُورُ: لَه إا سَافَرَ أَفْطَنَ 
أن مَغنى الْآيِ: إن حَصَرٌ الشَهِرَ من وله إلى آخروء لا إا حَصَرَ بَعْضَهُ وَسَافَنَ هله لا 
كحم عَلَيِْ إا صَوْمْ ا حَصَرَه ودا هُو الق وَعَلَيِْدلْتِ الْأَدِلَهُ الصّحيحَةٌ من السُنةِد 
وَقَدْ گان يځ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رَمَصَانَ فَيْفْطِرُ. وَقَوْلهُ: فَمَنْ كان مِنكُمْ مريضاً أو 
على سَفَرٍ فَعِدَةٌ من ايم أَحَرَ قذ تَقَدَمَ كفسيرة. وَفَوْلَهُ: بريد الله بكم الْيسْرَ ولا بريد بكم 
ار فيه أَنَّ هذا مَقْصِدٌ من مَقَاصِدٍ اليب سْبْحَائَهُ وَمُرَادٌ من مُراداته في جميع أمُورِ الدِينِ؛ 
مغل قول تَعَالى: وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الِينِ من حرج «4» وَقذ تَبَتَ عَنْ رَسُولِ الله صَلّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نه گان يُرَشِدُ إلى لتيس وَيَْهَى عن التَغْسِرٍ كقوله 


)1( 5 القدر: 1. 
(2) . الدخان: 3. 


(3) : الإسراء: 78. 
(4) . الحج: 78. [.....] 
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صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلّم: «يَسَِرُوا ولا تُعَسَِرُوا وَبَشَرُوا ولا تُتَفَرُوا» وهو في الصّحيح. وَالْيُسْرُ 
السَهْلٌ الذي لا عْسْرَ فيه. 1 

وَقَوْلهُ: وَلِمَمِلُوا الْعدَةَ الظَاِرٌ أنه مغطُوفٌ عَلَى فَوْلِهِ: بريد اله بكُمْ الْيْسْرَ أَيْ: بريد بكم 
انر ويرد إكْمَالكُمْ للْعِدّة وتكبيركُم وَقِبلَ: إِنَهُ متعلّقٍ بمَخْذُوفٍ تَفْدِيرهُ: رخص لَكُمْ هَذِهٍ 
الرُخْصَةً نلوا الْعدَةَ وَسَرَعَ لَكُمْ الصّومَ لِمَنْ شَهدَ الشَهِرَ نلوا الْعدَةً. وقذ ذهب لل 
الأول الْمَصْرِيُونَ قَالُوا: 

وَالتَفْدِيرُ: بريد لِأَنْ تُكمِلُوا الْعِدَة وَمِكْلَهُ:. قول كير أبو صخر: 

وب الكوفوة إل الان وقل: الوا مفحمة. وقل: إن لبو الأم لام الأ الو 
لِعَطْفٍ الجُمْلَةِ الي بَعْدَهَا عَلَى الجُمْلَةِ الي قَبلَهَا. وَقَالَ في الكشّافٍ: إن فَوْلَهُ: ملو 
الْعدَةَ عله دمر مُرَاعَاةِ الْعدَةِ وَلنگپڙوا عله مَا عْلِمَ من كفي الْقَضَاءٍ وا روج عَنْ عَهْدَةٍ 
الفطر وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ عِلَّهُ احبص وَالنَيْسِيرِء وَالْمُرَادُ بالَكْبيرٍ هُتا: هُوَ فَوْلُ الْقَائِلٍ: الله 
أَكْبرُ. قال الجُمْهُورُ: وَمَعْتَاهُ الحضُ عَلَى التَكُبيرٍ في آخر رَمَضَانَ. وَقَدْ وق الخلاف في وَقْتد 
روي عَنْ بَعْضٍ السسّلَفٍ اَم كانُوا يكَبرُونَ َيه الفط وَقِيلَ: ڌا رؤا هال سوال كَبَرُوا إلى 
انْقِضَاءٍ الخُطْبَت وقيل: إلى خُرُوج الْإمَام وَقِيلَ: هُوَ التَكبيرُ يَوْمَ الْفطرٍ. قَالَ مَالِكُ: 

هو من جين يرج من ار إلى أن برج الإما؛ ويه قال الشافِيئ. وقَالَ ُو حبيفة: يكب في 
الْأَصْحى ولا يُكَبْدْ في الفطر. وَفَوْلْهُ: وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ ق تَقَدّمَ تَفَسِيرةُ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ان آي حاتم وَأَبُو الشَيْخ» وَانْنُ عدي وَالَْيْهَقِيُ في سنه عَنْ أي هُرَيْرَةَ مَرفُوعًا 
وَمَوْقُوقا: 

«لا تَقُولُوا: رَمَضَانَ قن رَمَضَانَ اسم من أَسْمَاءٍ الله تَعَالَ وَلَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ» . وَقَدَ 
بت عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه َالَ: «مَنْ صَام رَمَصَانَ إِهَانَا وَاحْتِسَابَا عفر لَهُ ما 


تَقَدَمَ من ذنبه» . وَتَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قال: 


«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِمَانََ وَاحْتِسَابَا عفر لَه ما تَقَدّمَ من ذَنْه . وَنَبَتَ نَبَتَ عَنْهُ أ 


رَمَضَانُ 0 اانه . وَقَالَ: «إِذًا دحل رَمَضَانُ الت أَبْوَابُ اخنّة» 0 3 
لجو وَنْبَتَ عَنَهُ في أَحَادِيتَ كثيرة عير هذه أنه كا ول مَضَانُ دون E‏ الشهر. 
وَأخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْ وَالَأصْبهَاِيُ في اليب عَنْ أَنَسِ : قال رَسُول اله صلی الله عََيِ 

وَسَلَّم: «إنًا ّي رَمََانَ لان رَمَضَانَ مض الذّنُوب» . 
وَأَخْرَجَا أَنْضًا عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا نَوَهُ. وَأَخْرَج ابن عَسَاكِرَ في تاريخه عن ابن عْمَرَ حه وَقَدْ 
9 في فَضْلٍ رَمَضَانَ أَحَادِيتُْ كثيرة؛ وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَانْنُ جَرير وَمْحَمَدُ بن نَصْرِء وَابْنْ أي 

؛ الطبراي وَالْبَبْهَقِيُّ في الشّعب عَنْ وَاثْلَةَ بن الأسقع أن ر رَسُولَ الله صلی الله عَلَبْه 
5 قال «أنْلث صحف راهيم في اَل ليْلَةِمِنْ رَمَضَان وأنِْلَ الرَُّورُ لمان عَشْرَة 
خَلَثْ من رَمَضَانَء وَأَنْرَلَ الله القْرْآنَ لاع وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ» . 
وخر بُو يعلى واب مَرْدَوَيْهُ عَنْ جابر ملف كته قَالَ: «وأنزل الزبور لاثني عشر» وزاد: 
«وأنزلت التَؤْرَاةَ لست لست خَلَوْنَ من رَمَضَانَ وَأَنْرَلَ الإنجيل تمان عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ» . 
وخر مد بن نَصْرٍ عَن عَائِشَةَ تخو قول جَابرِء إلا أا 1 ذز تول الفُرآن. وَأخرج ابْنْ 
بي 


e 


م 


20 ومد ن نَصْرِء وَابْنُ 


(211/1) 


وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عي في قريب أَجِيبُ جيب دَعْوَةَ | الداع ! إِذَا دَعَان ن فَلَْسْتَجِيبُوا لي وَليُؤْمنُوا 
َعَلَّهُم يَشْدُونَ (186) 


حَاتم, وَالطَيرَاكُ وَابْنْ مَرْدوَيْه وَالْبَبْهَقِنُ في الَْسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ عن مِفْسِم قَالَ: سَأَلَ عَطِيّة 
ل َه قذ وَقَعَ في قلي السك في قول الله: شَهْرُ رَمَضانَ الذي 
نِْلَ فيه الْقُرْآن. وَفَوْله: 

إن ا أَنْرَلْنَاة في َيل : الْقَدْر «1» وَقَوْلهِ 
1 


رل في بل القذر ولي تعنات وف لباو مَك جنل واجدة. م نل : ل بَعْدَ ذلك على مواقع 
النجوم في الشهور وَالْأيّام. وَأَخْرَجَ محمد بن نَصْرٍء والطبراي» وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَاخَْاكُمْ 
وَصَّحَحَهُ وَالْبَبْهَقَئُ وَالضْيَاءْ 1 الْمُخْتَارَة عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: رل الْقُرَآنُ جل لأَرْبَعةٍ 


: إن نلاه في َة مُبارگة «2» فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: إِنَه 


وَعِشْرِينَ منْ رَمَضَانَ فۇضعَ ف بیت ف الْسََمَاءٍ لني فَجَعَلَ جيريل ب نه عَلَى 
رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترت “تيلا تيلًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْهُ أنه قال: «لَبلَُ الْقَدْرِ: هي 
الليلَهُ امَك وَهِيَ في رَمَضَانَ زل الْقُرْآنُ خْْلَةَ وَاحِدَةَ مِنَ الذّكْر إلى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ» . 
وَأَخْرَجَ ابن المنذر عن ابن جرير في قؤله: هُدى لِلئّاسٍ فَالَ: يَهْتَدُونَ به وَبَيّناتٍ من ادى 
قَالَّ: فيه الال وَاخَرَامُ وَالْحَدُودُ. 

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن ميد وان جرير عَنِ ان عباس في قؤله: هَمَنْ سَهِدَ مِنَكُمْ الشَهْرَ فَلْيَصْمْهُ 
قَالَ: 

هُوَ لاله بالدَارٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حمَيْدِ وَائْنُ جَرِيرٍء وَابْنُ أي حاتم عَنْ عَلِيَ قَالَ: مَنْ أَذْرَكَ 
رَمَضَانَ وَهُوَ مُقِيمْ ثم سَافَرَ فَقَذ لَرمَهُ الصّوْمْ اَن اله يَفُولَ: فمن سَهِدَ مِنَكُمْ الشَهْرَ 
فَلْيَصْمْهُ. وَأخرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ عَنِ ان عْمَرَ نحوَهُ. وأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍء وَابْنُ أبي حَاتم, 
َالْمَْهَقِيُ عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: بريد اله بكم الْيْسْرَ قَالَ: الْيْسْرُ: الإِفْطَارُ في افر 
وَالْعْسْدُ: الصّوْمُ في السَّفَرِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عن الاك نه قَالَ: عِدَّةُ ما أَفطَرَ الْمَرِيضُ 
في السُفرِ. وقد صح عَنْ رَسُولٍ الله ؛ صَلَّى الله عَلَيْه ۾ ومام نه قال «صُومُوا لِرُؤْيتهِ وَأَفْطِرُوا 
رويد فَإِنْ عَم م عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدّةَ ثلائِينَ يَوْمًا» . وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابن عَبِّاسِ قَالَ: 


کر 


حق عَلَى الصَائِمِينَ إذَا نَظَرُوا إلى شَهْرٍ شَوَالٍ أَنْ بُکپڙوا اله حن يَفْرْعُوا من عِيدِهم لان اله 
يَقُولُ: َلتَكُمِلُوا الْعدَةَ وَلتُكبرُوا الله على مَا هَداكُم. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصور وَابْنُ أبي 
شه عن ابْنٍ مَسْعُودٍ أَنَهُ كَانَ كير 

الله كب الله كب لا لله إلا ال وال أب الله أب وله الحمد. وَأَخْرَجَ ابن أبي سيب 
وَالَيْهقَىْ في سنه عَنٍ ابْنِ عباس أنه گان يُكيْرُ: الله اکر كبيراء الله أ كبر كبيراء الله أكبر 
وأجل ولله الحمدء الله أكبر على ما هدانا. 


[سورة البقرة (2) : آية 186] 

وَإذا سَأَلَكَ عِبادِي عي َي قريب جيب دَعْوَةَ الداع إذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيؤْمِنُوا بي 
علَّهُْ يَرشْدُونَ (186) 1 

قَولَهُ: وإذا سَأَلَكَ عِبادِي عَن يَتَمَل أن السُؤَالَ عَن: لزب اعد كَمَا يدل عَلَيْهِ فَوْلُ: 
إن قريب وَيْحْعَمَلُ أن السُوَالَ عَنْ: إجَابة الات كما يذل عَلَى َلك قَوْلَهُ: أجيب دَعَوَةَ 
الداع وَيحْعَمَلٌ أن السُوّالَ عَم هُوَ أَعَمُ من ذلك وَهَذَا هُوَ الظَّهِرُ مَعَ فطع النَظَرِ عَنٍ 
5 الَّذِي سيان بيائه. وَفَوْلَهُ: 1 


2 


إن فريٽ ا 0 0-00 له تيل اله 


۶ 


في سُهُولَة إِجَابَتهِ لِمَنْ دَعَاهُ وَسُرَْةَ إِْجَاجِهِ حَاجَة مَنْ 


6 


0 
1١ 


3 
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e َس‎ sy 


7 
روو 


أَخْرَجَهُ ُو دا وَغَيرَهُ من حَديث الثُغْمَانِ نِ بن بشير» وَالظاهِرُ أن الإجابة هي بَافِيَةٌ عَلَى 
مَعْنَاهًا لوي وَكَوْنُ الدّعَاءٍ مِنَ العبادة لا يَسْتَلْزمُ اَن الإجَابَةَ هي الْقَبُولُ لِلدّعَاءٍ أَي: جَعَلَه 
ده مُتَقَبََةَ فَالْإِجَابَةُ اَم حر غَيْدُ قول هَذِهِ الْعبَادَةِ. وَالْمُرَادُ: أنه سْبْحَانَهُ جيب بها شَاءَ 
ويف شَاءَ فَقَدْ صل الْمَطُلُوبُ 0 وَقَدْ يَخصّل بَعيدَّاء وقد يَدْفَعُ عَنِ الداعي من َ الْبَلَاءِ 
ما لا يَعْلَمُهُ بِسَبَب ذُعَائه وَهَذَا مُق مُقَيّدٌ بِعَدَم اعْتدَاءٍ الدّاعي في دُعَائِهِ كُمَا في فَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: 
يَطْلْب ما لا 


ا 


يَسْتَحِقُهُ ولا يَصْلْحْ لَه مَنرلةَ في اة مُمَاوية لِمنْلَةِ الأَنبياءِ أ فَوقها. وَقَوْلَه: 
اليتجيوابي أ ک تھ ا نع تجار ف ت و 0 


اذْعُوا 00 ضرعا وَحْفْيَةَ إِنَهُ لا بحب الْمُعَْدِينَ «2» وَمِنَ الاغْتِدَاءٍ: أَنْ 


07 


اليُضْدُ وَالرَضَدُ وَالئَضَانُ ادى وَالِاسْتِقَامَةُ. فَالَ: وَمِنْهُ هذه الآية. 


0 


وَقَد أَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرِ وَابْنْ آي حاتي وَأَبُو الشّيْخ» وَانْنْ مَرْدَوَيهِ من طريق الم 
عَنْ رَجْلٍ من الْأَنْصَّارٍ عن أبيه عَنْ جه قَالَ: جَاءَ رَجْلَ إلى الي صَلَّى الله عليه وَس 
فَقَالَ: يا وَسُولَ اللّه! قريب SET a‏ عله 
وَسَلَّم فَترَلَتْ هَذِه الآيهُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَابْنُ جرير عن الحَسَنٍ قَالَ: 


سَأنَ أَصْحَابْ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ رَبُا؟ فَأَنْرَلَ الله هذه الآية. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيه 
عَنْ انس أنه سال أغْرَابي التي صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ أَيْنَ رَبتا؟ فترّلت. وَأَخْرَج ابْنُ عَسَاكِْرَ 
في تاره عَنْ عَلِىَ قَالَ: قال رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «لا تَعْجِرُوا عن الدّعَايِ فن 
م ا ر 2 ف ام در وا اف س لغ 1 کر عقي د هك ےر ەە 
الله أنرّل عَلِيّ: اذعون أسْتَجِبْ لحُمْ» فقال رَجُل: يا رَسُول الله! رَبْنَا يَسْمَعُ الذعَاءَ أ كيف 
ذَلِكَ؟ فَأَنْرَلَ الله هذه الآية. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابْنُ جريرء وَابْنُ الْمُْذٍِ وَابْنْ أبي حا 
عَنْ عَطَاءٍ انه بََعَُ لما َرَلّتِ: اذْعُون اجب لَكُمْ فَالُوا: لَوْ نَْلّمُ أي سَاعَةٍ تَدْعْى 

وقذ تَبَتَ في الصّحِيح من حَدِيثِ اي سَعِيدٍ أن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال «مَا من 
مُسْلِم يَدْعُو الله بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِبهًا ا ولا فَطِيعَةٌ رَجم إل أَعْطَاهُ الله ا إِخْدى ثلاث خصالٍ: 
إِمّا اَن 000 وَإِمًا أن يدّخرها لَه في الآخِرّة وما ن يَصْرِفَ عَنْهُ من السُوءِ 
مثْلّها» . تبت في الصّحيح أَنْضًا من حَدِيثٍ أبي هرَيْرَة أن وَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
قَالَ: «يُسْتجَات لِأَحَدكُمْ ما 1 يُعَجَلْ, يَقُولُ: دَعَوْتُ فلم بنجب ي» . وَأَخْرَج جَ ابن اي 
حاتم عَنْ أنّس في قَوْلِهِ: فَلْيَسْتَجِيبُوا لي قَالَ: ليذعُون وَليُؤْمِنُوا 5 أَيْ: َع إذا عون 
اسْتَجَبْتُ هُم. 

ر ۹ر ر 5 5 3 :قم RT‏ أره. واد 4 رع وار ان دوف و 5 
وَأخرّج ابْنْ جَرِيرٍ عَنْ مجاه قال: فَليَسْتَحِيبُوا لي أيْ: فليُطيغون. وَأَخرّج عبد بْنْ ميد 
وَابْنُ جرير» وَابْنُ المُنَذِرٍ عَنِ الرّييع بن أتس في قَوْلِهِ: لعَلِهُمْ يَرْشْدَُونَ قال: يَهْتَدُونَ. 


)1( . غافر: 60. 
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أجل لَكُمْ لَبْلَهَ الصِيّام الرَقَتْ إلى نِسَائكُ 6 هَن لباس لَكم وََنْتُمْ لباس هَن عَلم الله أنَكُمْ كنم 
انون 0 فَتَاب عَلَيكُمْ وَعَهَا عَنَْكُمْ فالآ بَاشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا ما گب اله لَكُمْ وَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا حى يَمَبَيّنَ لَكُمْ الخَبَطُ الْأَنِيَضُ من لبط الْأسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ م موا الصّيَامَ إل اليل 
ولا تْبَاشْرُوهُنٌ وَأَنْتُْ مم عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ تِلْكَ خُدُودُ الله فاد تَفْرَبُوهَا كَذَلِكَ ين بب الله آیاته 
لاس َعَلَّهُمْ يَتَقُونَ (187) 


[سورة البقرة (2) : آية 187] 

أجل لَكُمْ لَبْلَهَ الصّيام الرَفَّتْ إلى سانكم هن لباس لَكُمْ وَأَنتُمْ لباس هَن عَلِمَ اله ألكم كنم 
تاتون أَنْفْسَكُمْ قاب عَلَيِكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا ما گتب اله لَكُمْ وَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا حم يَتَبيّنَ لَكُمْ حيط الْأَنْيَضُ من اخَبْطٍ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ م موا الصّيامَ إل اليل 
ولا تُبَاشْرُوهْنٌ انتم ثم عاكفونَ في المَساجد تلك خُدُودُ الله فلا تَفرَبُوها كَذْلِكَ يبن اله آياته 
لاس لَعَلَّهُمْيَكَفُونَ (187) 

فَوْلَُ: أجل لَكُمْ فيه دَلَالَةٌ عَلَى اَن هَذَا الي أَحَلَّهُ الله گان حَرَامًا عَلَيْهِم وَهَكَذًَا كَانَ كُمَا 
ُفِيدُهُ السَبَبُ لِنْرُولٍ الآية وَسَيأني. وَالرَفَتُْ: كِنَايَة عن الجمَاع. قال الزَّجَاجُ: الرَقَتْ: كَلِمَةٌ 
جَامِعَة لِكُلَ ما بريد الرَُلَ من امأ ودا قال الأزكري وَمنة قل الشّاعر: 

ويْرَيْنَ مِنْ انس الخَدِيثِ راتا ... وَين عَنْ رَقْثِ الرَجَال بقَار 

وقيل: الرَقَتُْ: أَضْلهُ قول اخس رفت وََرقَت: إا تكلم بالقبيح» ولس هو الْمُرَادَ هن 
وعدي الرّفث بل لتضمينه مَعْىَ الْإِمْضَاءٍ وَجَعَلَ النَسَاءَ لاسا لِلرَجَالِء وَالرَجَالَ لِبَاسَا هَن 
لامتزاج كل واج مِنْهُمَا بالآحر عِنْدَ الماع كَالاميرَاج الذي يَكُونُ بين الوب ولابسه. قَالَ 
أو عبَيْدةَ وَعَيُُ: قال لِلْمَأةِ: لباس وَفِرَاشَْ وإزاز. وقيل: إا جَعَلَ كل واج مِنْهُمَا لاسا 
لأر لاله سه عند الْجمَاع عَنْ أَغيْنٍ النّاسٍ. 

وَقَوْلَهُ: تَختانُونَ أَنفُْسَكمْ أي: تَُونُوهًا بالْمبَاشِرَةِ في لَيّالي الوم يقال حَانَ وَاخْتَانَ ئى 
وها من الخيانة. قال القتبي: صل الَائَة: أن يمن الرَجْلْ عَلَى شَيْءٍ قلا يودي الْأَمَالَة 
خَائِبينَ لِأَنفْسِهِ لِأَنَّ ضَرَرَ لِك عائڏ عَلَيْهمْ وَفَولهُ: قاب عَلَيِكُمْ تمل مَعْنيَْنِ: أَحَدُهُما 
بول التَوَْة من خياتتهم لِأَنْفْسِهِمْ وَالْآحَرُ التَحْفِيفُ عَنْهُمْ اليُخْصَّةٍ والإباحة گقؤله: عَلِمَ 
مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةَ مِنَ الله «2» يَعْني: 

تْقِيفَاء وَهَكَذَا فَوْلْهُ: وَعَفا عَنَكُمْ تمل : العفو من الذَّنْبء وَيكْتَمِلُ: التَؤْسِعَةَ وَالتَسْهِيلَ. 
وََوْلَه: 

افوا قبل: هو الوك أي: انتقو باهر سانكم حول ما هو مغظم الود من 
التكاح وَهْوَ حُصُولٌ النّسْلِء وقیل: الْمُرَادُ: ابْتعُوا الْقُرْآنَ جا أبيح لَكُمْ فيه قَالَهُ الرجًاج 
وغَيْهُ وقيل: اكوا الرخْصّةٌ وَالتَوسِعَةَ وَقِيلَ: المراد: ابْتَعُوا ما كب لَكُمْ مِنَ الْإمَاءٍ 
وَالزّوْجَاتِ وَقِيلَ عير ذَلِكَ ما لا فده النَطْمْ اْقرْيُ ولا دل عَلَيْهِ دلي حر وَقَرَا اسن 


۳ 


الَْصْرِيُ: وَالَبغُوا بالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة من الاتباع» وَفَوْلَُ: حم يَعَينَ لَكُمْ اخَيْط الْأَنِيَضْ من 
لبط الْأَسْوَدٍ مِنَ الجر هُوَ دشري بلغ EL‏ هُوَ الْمُغْئَضُ في 
الأفق, لا الذي هو كذنب السرحان, فإنه الفجر الكذاب الذي لا يل شَيْنَا وَل حرَمُه. 
وَالْمُرَادُبالخيْطٍ الْأَسْوَدِ: سَوَادُ اللَيْلِ وشي أن بار أَحَدُهُمًا عن الْآحَرِ وَذَلِكَ لا يون 
إل عِنْدَ حول وَفْتِ القخر. وَقَوْلهُ: م وا الصِيامَ إلى اليل فيه التَصْرِيحُ أن لصوم غَايَة 
هي الك عند إفَبَالٍ اليل من الْمَشْرِقِء وَإِذْبَارٍ التَهَارٍ م مِنَ الْمَغْوب» بُفْطِرُ الصّائمُ وَيَلُ لَه 
الأكل وَالشُرْبُ وَعَيرها. وَفَوْلَهُ: ولا تُبَاشِرُوهْنَ وَأَنْثُمْ عاكِفُونَ في الْمَساجدٍ قيل: الْمُرَادُ 
بالْمُبَاشَرَةِ هتا الْجَمَاعٌ وقيل تَشْمَلُ التَقِيلَ وَاللّمْسَ إذا كان لِشَهْوَةٍ لا إِذَا كانا لِعَيْرٍ شَهْوَةِ 
فَهُمَا جَائرَانِ كما قَالَهُ عَطَاءٌ وَالشَّافعِيُ وَابْنُالْمُنْذِرٍ وغيرهم وعلى 


)1( . المزمل: 0. 
2( . النساء: 92. 
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هَذَا تمل مَا حَكَاهُ ابن عَبْدِ الْْرَ م من الإجماع على أن المشتكفف لا يماشر ر ولا یقبّل» فتكون 
هذا الحكايَةُ لأإجماع مُقيّد ميد بان يوتا لِشَهْوَة وَالاغنگافُ في اللّعَة: الْمُلَارَمَةُ يُقَالُ: عَكَفَ 
عَلَى الشَّيْءٍ: إذَا ا وهن قول الشاعر: 

وَلَمّا گان الْمُعْتَكِفُ يُلازِمُ الْمَسْجِدَ قيل لَهُ: عاك في الْمَسْجِدِء وَمُعْتَكِفٌ فيهء لِأنّهُ بس 
نَفْسَهُ يِه اة في الْمسْجِدِ وَالِاعْيكافٌ في الشّرْع: ملازمة طَاعَةٍ مَخْصُوصَةٍ على شَرْطِ 
تَخْصُوص. وَقَدْ وَقَعَ الإِجْمَاعٌ عَلَى أنه َيْسَ بواجب» وَعَلَى أنه لا يَكُونْ إلا في مسجب 
وللاغتگافِ أَحْكامٌ مُستَؤْقَاةٌ في كب الففْهِ وَسُرُوح الْحَدِيث. وَفَوْلَهُ: َلك حُدُود الله أيْ: 
هذه الأخكام حذوذ الل وأصل الْحَدّ: الْمَنْع ا ّي الْبَوَابُ وَالْسّجَانُ: حَذدَّادَا وَسْميتِ 
الأوامز والئواهي: حُدُودَ الى لأا بتع أن يَدْخُل فيها ما ليس مِنْهاء وَأن رج عَنْهَا ما هو 
منهاء وَمِنْ ذَلِكَ سيت الخُدُودُ: حُدُودًا لاما َع أصحابا من الْعَوْدِ. وَمَعْىَ النَهْي عَنْ 
ُرْبَاتًا: النَهْيْ عَنْ تَعَدِيهَا بالْمُحَالَقَةِ ها وقيل: إن حُدُودَ الله هي حَحَارِمُهُ فَقَطْ وَمِنْهَا 


من الْمُعْتَكفٍ, وَالْإِفْطَارُ ل رَمَضَانَ لغار عُذِْ و غي ذَلِكَ 5 سبق النَهَيُْ غَنهُ 


وَمَعْوَ TT‏ وَفَوْلَهُ كَذلِكَ بُ بين الله آياته أي: كما بی لَكُمْ 
هذه ادود يبن لَكُمْ الْعَلَامَاتٍ اَادِيَةَ إلى الحَق. وَقَدْ أَخْرَج الْبْخَارِيُ وأَبُو داو 
وَالنُسَائيُ: 55 ى عن الْبْرَاءِ بن عَازبِ قَالَّ: گان أصحاب الرسول صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ 
إِذَا گان اليَجُلُ ضَائمًا فَحَصَرَ الإفْطار فام قَبْلَ أَنْ يُفَطِرَ يال ليه ولا يَوْمَهُ حم يمْسِيَ» 
إن قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيّ گان صَائِمَاء فَكَانَ يَوْمُهُ ذَلِكَ يَعْمَلُ في أَرْضِهِء فَلَمّا حَضّرَ 
لإفْطَارُ أَنَى امْرََتهُ فَقَالَ: هَل عِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: 
لاء وَلكِن أَنْطَلِق فطلب لَك فَعَلَبَمْهُ عَبْنْهُ فَنَامَ وَجَاءَتٍ امْرَأنهُ فَلَمَا رَأنْهُ انما قَالَثْ: حَيْبَة 
e‏ 2 فتلت 
ليه أحل کم َيْلَةَ الصّيام إلى فَوْلِهِ من الْفَجْرِ فَفَرِحُوا با فرحا شَدِيدًا . وَأَخْرَجَ 
ا بصا من حَدينه قَالَ: لما نَرَلَ صُوْمُ شَهْرٍ رَمَضَانَ كانُوا لا يَفْرَبُونَ النَْسَاءَ رَمَضَانَ 
کله فَكَانَ رال ونود أَنْفْسَهُو فَأَنْرَلَ الله: عَلِمَ الله نكم كنم تخْتاثونَ أنفسكم الآية. 
وَقَدْ روي في بَيَانِ سَبَّب نُرُولٍ هذه الآيّة أَحَادِيتْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصّحَابَةِ خو ما فَالَهُ الْرَاءُ. 
وَأَخْرَجَ ابن جَريرء وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: گان الاس أَوّلَ ما أَسْلّمُوا إِذَا صَامَ 


1 ھم ت 


أَحَدُهُمْ كر يرنه ل إِذَا ١‏ أضتي تنيع و م قَالَ: وَإِنْ عْمَرَ بْنَ الطاب اتی 


يا رسول الله! إِيّ أَعْتَذِرُ إِلى الله ويك مِنْ في وَذْكْرَ ما وَقَعَ مء فَتَرَلَ فَوْلَهُ تَعَالَ: 

أجل لَكُمْ ْلَه الصّيام الآية. وَأَخْرَجَ ابْنُ جير وَابْنْ الْمنْذِرٍ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كانُوا ني 
شَهْرٍ رَمَصْمَانَ إِذَا 2 العشَاءً حَرْمَ عَلَيْهمُ الْنْسَاءٌ وَالطَعَامُ وَالشَّرَابُ إلى مِثْلِهَا من القابلة: 
ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا النساء والطعام 


(1) . في القرطبي 2/ 332: «بينهنٌ» . 
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ولا تأكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَبِنَكُمْ بالْبَاطِلٍ وَتُدْلُوا پا إلى لكام لِتَأْكُلُوا فريقًا من أَموَالٍ الاس بام 
وَأَنْثُْ تَعْلَمُونَ (188) 


في رَمَضَانَ تخد الشاي نهم مر بن الطاب فَسَكُوْا ذلك إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ فََنْرَلَ الله: أجل لَكُمْ ليله الصّيام الآية. وَأَخْرَجَ ابن أي سَيْبَةَ وَابْنُ جَريرٍء وَائْنُ 
الْمُنْذِرِء وَابْنُ ع أبي حاتم من طرق عَنِ ان عباس قَالَ: الرقث: الْجِمَاعُ. وَأَخْرَجَ ان الْمُنْذرٍ عن 
ابْنٍ عْمَرَ مِثْلهُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَقِ وَعَبْدُ بن يد وَابْنُ الْمُنذِْ وَالْبَبْهَقَنُ في سُنَبه عَنِ ابْنٍ 
عباس قَالَ: الدّخُولٌ وَالتَعَشِي وَالإِفْضَاءُ وَالْمْبَاسَرَةُ وَاليَفَتْ وَاللَّمْسْ وَالْمَسنُ هذا الما 
عير ان الله حَبِيٌ گرم يُك ڪا شَاءَ عا شَاءَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وان اي حاتې واكم 
وصَڪُڪۀ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: هُنَّ لباس لَكُمْ وَأَنثُمْ لباس هَن قَالَ: هُنّ سَگڻ لک 
ونم سن طنَ. وأ رح ان أبي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْل: تانود أَنْفْسَكُمْ قَالَ: تَظَلِمُونَ 
وَأخْرَج ابْنْ جَريرِ عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِه: فَالآنَ بَاشِرُومْنَ قَالَ: الكِحُوهُنَ. ا ابن جَريرٍ 
وَابْنُ أبي حا عَنْهُ في قَوْلِهِ: وَابْتَعُوا مَا کب الله لَه كم قَالَ: الْوَلَدُ. وَأَخْرَجَ عبد بن يد عن 
جاه وَقَمَادَةَ الاك مِثْلهُ. وَأَخْرَجَ انْنْ جَرير. وَابْنُ الْمُنْذِْ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 
في قَوْلِهِ تعَالى: وَابْتَعُوا ما گب اله لَكُمْ قَالَ: لَيْلَه 0 وَأَخْرَج الْبْخَارِيُ في تاره عَنْ 
اس مِفْلَهُ. وأَخْرَجَ عَبْدُ اررق عَنْ فاده قال: واوا الرُخْصَةُ الي كتب الله لَكُم. وأخرج 
37 لم وَعَيْمَا عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ. 
قَالَ: ارت وَكُلُوا وَاسْرَبُوا حى َب لكُمْ حيط الْأَنِيَضْ من الخَيْطٍ الْأَسْوَدٍ وَل رل مِنَ 
افر 0 ِجَالٌ إِذَا أزاذوا الصو ربط أَحَدُهُمْ في رِجْلَيْه الخْيِطَ الْأَنِيَضَ 1 0 
قل يرال يأكل وَيَصْرَبْ حي يَعَبينَ لَه رؤيَعهُمَاء فَأَنرَلَ الله من الجر فَعَلِمُوا أنه يفني اليل 
وَالتَهَار. وي الصّحِيحَنٍ 0 عَنْ 7 بن حَاتم, أَنهُ جَعَلَ تَحْتَ واد خَبْطن أي 
و وَجَعلَ نر إِلَيْهِمَا فلا يَعبيّنْ لَهُ الْأَنِيَضُ مِنَ الْأَسْوَدٍ فَعَدَا عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى 0 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخبرَكُ فَفَالَ: 5 0 ا 


ee, 


ذا لَعَريض إا ذَلِكَ بَيَاضُ اهار م من سواد 
اللَيْل» . وني روايّة في الْبْخَارِيَ وَغَبِْه. أَنَهُ قَالَ لَه: «إِنّكَ لِعَرِيض القَفا» . وني روَايَة عند ابن 
جَرِيرٍ وَابْنِ أبي حَاتم: أنه ضّحِكَ منه. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَابْنُ جرير وَابْنْ المُنَذِرٍ عَنٍ 
الاك قَالَ: كَانُوا يُحَامِعُونَ وَهُمْ مُْتَكِفُونَ حى نَرَلَتْ: ولا تُبَاشِرُوهْنَّ وَأَنْتُمْ عاكفُونَ في 
الفساجدة وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ ُي وَابْنْ جَرِير» وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ فاده حو وَأَخْرَجَ ج ابن جربر 
عن الرييع نوهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ ابن عاس لَحوَهُ. وَأخْرَجَ ابن آي شَيْبََ وَعَبْدُ بن 
حْمَيْدِ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَّ: «إِذَا جَامَعَ م الْمُْتكفْ بطل اغتكافة وَيَسْتَأَنفُ» . 


وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حَاتم عَنِ ابن عباس في قؤله: ا يعني طَاعَةَ الله وَأَخْرَجَ 


ابن أي حاتم عَن الصّحَاكِ قَالَ حُدُودُ الله مَعْصِيَة اللّه: يَعْني الْمُبَاسَرَةَ في الاغتكافٍ. 
وَأحْرَج ابن أي حاتم عن مُقَاِلٍ أا الجماع. وَأَخْرَجَ أَيْضًا عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْله: 
هكذا يبين الله. 


[سورة البقرة (2) : آية 188] 
ولا الوا أَموالكُمْ يكم بلْباطِلٍ وَتُدَنُوا يما إلى لكام لتكلا فريقاً من وال الاس بالإم 
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) 
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يالوك عن الْأَهِلّة فل هي مَوَاقِيتْ لئاس والح وَلَيْسَ الْرُ بن تاوا الْبْيُوتَ مِنْ طَهُورهَا 
وَلَكِنّ الب مَنِ انَقَى وَأَنُوا الْبْيُوتَ من أَبْوَابَا وَاتَفُوا الله لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ (189) 


هَذَا يَعُمُ يع الْأمّة وَجمِيعَ الْأَمْوَالِ لا يرح عَنْ ذَلِكَ إل ما ورد َلِيلٌ الشّزْع باه وز 
اَذه وله خود بالق لا بالطل وَمَأْكُولَ بالل لا بالإنم وَإِنْ گان صَاحِبْهُ كَارهًا كَقَضَاءٍ 
الدَيْنِ إِذَا امْتنَعَ مِنْهُ مَنْ هُوَ عَلَيْ وَتَسْلِيمُ ما أَوْجَبَهُ الله من الرَكاةٍ وَنحْوهَاء وَتَفَقَهُ مَنْ أَؤجَب 
الشّرْعٌ تَفَقَتهُ. وا لخاصل: أن مَا 1 4 يبح الضّزع أَخْدَّهُ من مَالكه فَهُوَ مَأْكُولٌ بلاطل وَإِنْ 
طَابَتْ به تفس مالک كُمَهْرِ لبهي وَحُلَوَانٍ الْكَاهِنِء وَنِ المْرٍ. وَالَْاطِلَ في الل 
الذاهب الزائل. وقوله: وَتُدُْوا يَرُومٌ عَطُفَا عَلَى تالو فهو من جملة المنهي عَنْهُ يُقَالُ: 
أذ الرَجْلْ جنه أو بالْأَمر الذي يَرْجُو النّجَاحَ به تَشْييهًا بالَّذِي يُرْسِل الدَلوَ في الس 
يُقَالُ: اذل دَلْوَهُ: أَرْسَلّهَاء وَالْمَغْي: أَنَكُمْ لا َجْمَعُوا بَْنَ أكل الْأَموَالٍ بالْبَاطِلٍ وَبَيْنَ الإذلاء 
نا إلى اكام با جج الْبَاطِلَةَ وني هَذِهِ الآية دلي أَنَّ حكُمَ الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم 
الحلال, من عبر فرق بن الأمْوَالٍ وَالفُروج» فَمَنْ حكم لَه الْقَاضِي بِشَيْءٍ مُسْتَبِدًا في حكمه 
إلى شَهَادةٍ زور أ بين فور لا يل له أله قن ذيك من أل أَْوالٍ الاس بالباطلء 
وهكذا إذا رشى الَْاكِمَ فَحَكُمَ لَه بعر الْحقَ فَإنَهُ من أل أَمْوَالٍ الئاس بالْبَاطِلٍ. ولا خلافٌ 
بَْنَ أَهلٍ الْعِلْم أن كم الحاكم لا بحلل ارام ولا يحرَمُ الحَلالَ. 


وقد روي عَنْ أي حَنيفَة مَا الف ذلك وَهُوَ مَرْدُودٌ لكتاب الله تعالى ولسنة رَسُولٍ الله 


صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم گما في حَدِيثِ اَم سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«إِنكُم ك تَتَصِمُونَ إل وَلَعَكَ ب بَعْضَكُمْ أن يكُون أَخْنَ جه من بَغض فأفضي لَهُ عَلَى و مَا 
الصّحِِحَْنٍ وَعَيْرمًا. وَفَوَْةُ: قريقاً أيْ: قِطَعَةَ أو جُزْءا أو طَائقة عبر ريق عن ذلك 
وَأَضْلْ القريق: القِطَعَةُ من الم تَشِد عَنْ مُعْظيهًا. وَقِيل: في الكلام تفلم وَتاخِي 
وَالتَقْدِيرُ: لِتَأْكُلُوا أَمْوَالَ قريق من الاس بالإن وَسْمَيَ الظَلْمُ وَالْعُدْوَانُ: نا باغتبَارٍ تَعَلَقِهِ 
بفَاعِلِه. وَفَوْلَُ: وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ أَيْ: 

حال كَوْنِكُمْ عَالِمينَ أن لِك باط لَيْسَ من الق في شَيْءء وَهَذًا اشد لاهم وَأعْظَمْ 

وَقَدْ أَخْرَج ابْنُ جَريرِء وَابْنُ الْمُنَذِرٍ واب أي حاتم عَنٍ ابن عباس في قؤله: ولا تََكُلُوا 
أَنْوالَكُمْ ايء قَالَ: هذا في الرَجُل يَكُونْ عَلَيْه مَالُ ولس عليه بين فَيَجْحَدُ الْمَالَ 
وَيْخَاصِمْ إلى اكام وهو يعرف أن احق عَلَيْه. وَرَوَى سَعِدُ بن مَنْصُورِء وَعَبْدُ بُ حْمَيْدٍ عَنْ 
جَاهِدٍ قَالَ: مَعْنَاهَا: لا تُخَاصِمْ وَأَنْتَ تَعْلَمْ أَنَكَ ظَا. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عَنْ قَمَادَةَ كوه 
وَأَخْرَجَ ابْنُ آي حاتم عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ أن امرَأ القَيْسِ بْنَ عابس وَعَبْدَانَ بْنَ أشْوَعَ 
الْحَضْرَمِيَ اخْتَصما في أزضء وَأَرَادَ مرو الْقَيْس أن يلف فَتَزَلَتْ: ولا تأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ الآية. 
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يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلّةِ قن هي مَواقِيتُ لِلئَّاسٍ واج وَلَِسَ لر بن تاوا الْبيُوتَ مِنْ ظُهُورها 
وَلكِنّ ار مَنٍ اتقى واوا الْبْيُوتَ من أَبُوابما وَانَُوا لله َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ (189) 

قوله: يَسْتَلُونَكَ سَيَأْقِ بَيَانُ مَنْ هُمُ السَائِلُونَ لَه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَالَْهِلَهُ: جنغ هلالء 
وَجَنْعُهَا: باعتبار هلال كل شهر, أو كل شهرء قال الْأَصْمَعِيٌ: هو هلال حَقٌ يَستَدِير 
وَقِيلَ: هُوَ هلال حَقٌ يدر 
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بضَوْئه السّمَاءَ وَذَلِكَ لَيْلَهَ السّابع. وَإِعا قبل لَهُ: هال لِأَنَّ الاس يَرْفَعُونَ أَصْوَاحُْ 
بالإخبار عَنه عند ويه وَمِنُْ اسْتَهَلَ الصّيٌِ: إِذَا صاحَ وَاسْتَهَلَ وَجْهْهُ وَعَلّلَ: إا ظَهَرَ فيه 


السُرُورُ. فَوْلَُ: قن هي مَواقيث لِلنَّاسٍ والح فيه بيان وَجْهِ الحَكْمَةٍ في زَِاَة الال 
وَنْْصَائه ون َلك لِأَجلٍ بيان اْمواقيتِ التي يوقت الام عبانم َمعَاملاقِمْ با 
گالصؤم وَالْفِطْرِ واج وَمُدَةِ الحَمْلِء وَالْعِدَةِ والإجاراتِ وَالْأَمَانِ وَغَيْرِ ذلك َمل قَولهُ 
تَعَالَ: لعَعْلَمُوا عَدَدَ السَنينَ وَالساب «1» وَالْمَوَاقِيتُ: جنع الْمِيقَاتء وَهُوَ الْوَقْتُ. وَقِرَاءَةُ 
الْجُمَهُورٍ: والح بقح الَاءِ. وَقَرَاً ابْنُ أبي إِسْحَاقَ بِكْسْرِمَا في يع الْقُرآنِ. قال سِيبَوَيِه: 
الح بالقفح كال وَالسَدِء وَالْكسر كالدّكر: مصندران بتفق وقيل: بالقفح مضدزء وبالْكشْر 
الاشم. وإ أَفْرََ سبْحَائهُ احج بالك لاله مم ححا فيه إلى مغرقة الْوَفْتِ» ولا يخود فيه 
ايء عن وَفته وَلعظّم الْمَشَقّةِ عَلَى من الْعَبَسَ عَلَْهِ وَفْتْ متاسكه أو أخطا وَفْتَهَا أو 
وَفْتَ بَعْضِهًا. وَقَدْ جَعَلَ بَعْضْ عُلَمَاءٍ الْمَعَانِ هَذَا ا لواب أَعْني قَوْلَهُ: قن هي مواقي منَ 
اسلوب اكيم وهو قي الْمُحَاطّب قير ما يرقب تَييها على أنه الأ قصب 
وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَعنمْ سَألُوا عن أَجْرَام الأَهلَّة بغار يادا وَنُقْصَافَا فَأَجِيبُوا بالحكْمَةٍ التي 
گات بلك الزيَادَة وَالنْفْصَانُ لِأَجلِهَء لكونٍ ذلك أو بن يَقْصِدَ السّائِل» وَأَحَق بن 
يَتَطلَعَ لعلمه. وقوله: وَلَيْسَ الب بن تاوا الْبِيُوتَ مِنْ ظُهُورها وَجَهُ اتَصّالٍ هَدَا بِالسُوَالٍ عن 
اهل وا واب بها مَوَاقِيِتُ لِلنّاسِ وَالْحَجّ: أَنَّ الَْنْصَّارَ كَانُوا إِذَا حَجُوا لا يَدْخُلُونَ مِنْ 
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اناب بُيوكِم إذا رَجَعَ أحدهم إلى بيه بعد إخرامه قبل تام حَجدو لأكَمْ يَعتقدون أن 


عُبَْدَةَ: إِنَّ هَذَا من ضَرْب الْمَكلء وَالْمَعْىَ: لَيْسَ ال أَنْ تَسْأَلُوا اهال وَلكِنّ لبر التَفْوَى. 
وَاسْأَنُوا الْعُلَمَاءَ كما تَقُولُ: أَنَيْتُ هَذَا الْأَمْرَ من بابه وَقِيلَ: هُوَ مَل في جاع النَسَاءِء وَأَكُمْ 
مروا بإِنْيَاِنَ في الْقُبْلٍ لا في الدُبْر وقبل غَْدُ ذَلِكَ. وَالْبيُوت: جنغ بَيْتِ وَفُرئ بضَمَ بء 
وَكُسْرهًا. 

وَقَدْ تَقَدّمَ تَفسِيرُ التَفْوَى وَالقلاح, وَسَبْقَ أَنْضًا أن التَفْدِبرَ في مذْل قؤله: وَلكِنّ الب مَنِ 
اتقی: وَلكِنَ الب بر مَنِ القى. 

وَقَدْ أَخْرّجَ ابْنْ عَسَاكِرٌ ِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنِ ابن عباس في قله تعالى: يَسْدَلُونَكَ عن الْأَهِلَة 
قَالَ: 

زْلَتْ في مُعَاذِ بن جبل وثعلبة بن غنمة. وها رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَّارٍ قالا: يا رَسُولَ اللا مَا بل 
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الال يبدو وَيَطلعٌ دَقِيقا مل لبط ثم يريد حت يَعْظمَ وَيَسْتَوِيَ ويستدير ثم لا يرال 
و حَّ يَعُودَ ما كَانَ لا يَكُونُ عَلَى حال وَاجد؟ فنزلت: يَسْتَلُونَكَ عن الْأَهِلَّةٍ 
قل هي مَواقيت للتاس في حل دنهم وَلصَومهمْ ولفطرهمْ وَعِدَدِ نِسَائِهم. وَالشْرُوطٍ التي 


لل أجَل. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ يد وَابْنُ جَريرٍ عَنْ قَعَادَةَ قَالَ: 
كلها الي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عن لأَهلَة م جعلت؟ فأنزل الله يَسْتَلُونَكَ عن الْأَهلَّة 
الاي فَجَعَلَهَا لصوم الْمُسْلِمِينَ» وَلإفطارهم وَلِمَتَاسِكِهِمْ وَحَجَهيْ وَعِدَدٍ نِسَائِهِمْ وَتَحَلَ 
دَيْنهِْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عَنْ أي العَالية نحَوَهُ. 
وَأَخْرَجَ ابن جَرِبرٍ عَنٍ الربع بن أَنّسِ خو وَقَدْ رَوَى ابْنُ جریر» > وان اي حاتم عن ابْنٍ 
0 كُوَهُ. وَأَخْرَجَ الاك وَصَحَحَدُ وَالْمَتْهَقَِىُ في سُتَبِهِ عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
اله عََيْه وَسَلَّم «جعل الله الأهلّة مواقيت 


)1( الإسراء: 12. 
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وَقَاتلُوا في سيل الله الّذِينَ بقابلونگم ولا تَعْتَدُوا إنَّ الله لا حب الْمُعْمَدِينَ (190) وَافْثُلُوهُمْ 
حَبْتُ تَقفْمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم من حَيْتُ أَخْرَجُوكُم وَالْفِفْتَهُ اَذ من الَْمْلٍ ولا تُقَاتلُوهُمْ عِنْدَ 
الْمَسْحِدٍ الخحرام حى يُقَاتلُوكُمْ فيه فَإِنْ 00 يدن جَرَاءٌ الْكَافِرِينَ (191) فإِنِ 
عه إن اله قور رجيم (192) وَفَاُوهُم حَقّ لا تَكُونَ فة وَيَكُونَ الدِينْ لَه ون 
انهو فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَلِمِنَ 


لاس فَصُومُوا ريت وَأَفْطِرُوا لِرُوْبتهء فَإِنَّ غُمّ عليكم فعدّوا ثلاثين يوما» . فَذَكْرَ نحو 


وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وَغَيرةُ عَنِ الْبرَاءٍ قَالَ: كَانُوا إا أَخْرّمُوا في الَْاهِاِيّة أتؤا الْبِيُوتَ من ظَهُورِهًا 
فَنَزْلَثْ: وَلَبْس الِْدُ الآية. وَأَخْرَجَ ابن أي حَات واكم وَصَّحَّحَهُ صَّحَحَهُ عَنْ جَابرٍ قال: كَانثْ 
ريشن تذعى امس وَكَانُوا يَدْخُلُونَ من الْأَبْوَابٍ في الْإِخرَامء وَكَانَتٍ الْأَنْصَارُ وَسَائِرْ 
عرب لا يَدْخُلُونَ من باب في الْإِخْرَامء فَبَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه به وسلَمَ في ينكان إذ 
حَرَجَ من بَابِه َرَج مَعَهُ فُطْبَةُ ب بن عَامِرٍ الْأَنْصَارِِيُ, فَقَالُوا: يا رَسُول اللا إن قطْبَةَ بْنَ عامر 
جل فَاجِرٌ وَإِنّهُ خَرَجَ مَعَكَ من الْبَاب, فَقَالَ لَهُ: مَا بسي 


2008 


فَعَلَتَهُ فَمَعَلْتْ كما فَعَلْتَ, فَقَالَ: إن رخن أخبي. قَالَ 00 ديني يثك فَأَنْرَلَ اله الآية. 


الصحابة والتابعين. 
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وَقاتلُوا في سَبِيلٍ الله الَِينَيُقاتلُوَكُمْ ولا تَعَْدُوا إن الله لا جب الْمُغْمَدِينَ (190) وَافْثُلُوهُمْ 
حَيْتْ نَقفْثَمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم من حَيْثْ أخرجوكم وَالفغتة اَذ من الْقَدلٍ ولا تُقاتِلُوهم عِنْدَ 
لْمَسْجِدٍ الحرام حَقٌّ يُقاتلوكُمْ فيه فَإِنْ قاتلوكمْ فَافَتُلُوهُمْ ذلك جَزاء الكافرِينَ (191) فَإِنِ 
انوا قن لله عَفُورٌ يَحِيمٌ (192) وَقَاتِلُوهُمْ حَقٌ لا تَكُونَ فة ويَكُونَ الدّينْ لله ون 
الْمَهَوْا قلا عُدُوَانَ إلا عَلَى الظَّلِمِينَ (193) 

لا خلاف بين أَهْل الْعلم أن الْقَِالَ كان تَنُوعَا قبل المجْرَة لِقَوْلِهِ َعَالَ: قاف عَنْهُمْ وَاصْمَحْ 
«1» وَقَوْلِهِ: وَاهْجْرْهُمْ هَجراً يلا «2» وَقَوْلِهِ: لنت عَلَيْهمْ عصبطر «3» وَقَوْلِهِ: اذْفُعْ 
باي هي أَخْسَنْ «4» وو ذَلِكَ يا درل َك فَلَمّا اجر إلى الْمَدِيئةٍ مره اله سُبْحَانَُ 
بالْقعَالِ وَتَزْلَتْ هذه الآيَهُ وَقِيلَ إن اول ما رل فَوْلهُ تعال: أذ لِنَّذِينَ يُقاكلُونَ بِأَُمْ طَلِمُوا 
«5» فَلَمّا نَرَلَتِ اليه گان صَلَّى الله عَلَبْه وَسَلَّم اتل مَنْ قَائَلَكُ وَيَكْف عَمَنْ كف عَنهُ 
حى رل قله َعَالى: فاقوا اْمُشْركِينَ «6» وَقَوْلَهُ تعَالىَ: 

وَقاتلُوا الْمُشْرِِينَ كَافَةَ «7» . وَقَالَ حَمَاعَةٌ مِنَ السَلَفٍ: إِنَّ الْمُرَادَ بقَوله: الّذِينَ يقاتلوكُم 
من عَدَا النَسَاءِ وَالصّبِيَانِ وَالرفبَانِ وهم وَجَعَلُوا هذه الآية مكمه غَيْرَمَنْسُوحَةٍ وَالْمُرَاد 
بالاغتدَاءِ عِنْدَ أَهْل الْقَلِ الْأَوّلِ: هُوَ مُقَائلهُ مَنْ يُقَاتِلُ من الطَوَائِفٍ الْكُفرية. وَالْمُرَادُ به 
عَلَى اقول الذَّن: ُجَاوَرَةُ َمْلٍ مَنْ يَسْمَحِقُ لفل إلى قل من لا يَسَْحِفَهُ من تَقَدَمَ ذكرة. 
فَولَهُ: حَيْتْ لوهم يُقَالُ: تف يَْقَفْ قفا وَرَجْلَ تَقِيف: إِذَا گان كما لِمَا ياوه من 
الأمور. قَالَ في الْكَشّافٍ: وَالتَقَْ وجو عَلّى وجه الْأَخدٍ وَالْعَبَ وَمِنْهُ رل تَقَفْ: سَرِيعْ 
الأحْذِ لِأَفرَانِه. الَْهَى. وَمِنْهُ قول حَسَانَ: 

قَوْله: وأخْرِجُوهُمْ من حَيْثْ أَحْرَجوكُمْ أَيْ: مَك قال ابْنُ جربر: الطاب لِلْمُهَاجرِينَ: 
وَالصّمِير لار فُرَْشٍ. انْعَهَى. وَقَدٍ امْعكلَ رَسُولُ الله صَلَّى اله عليه وسَلَّمَ مر رب َخْرَجَ 
من مَكةَ مَنْ 1 يُسْلِمْ عند أن فَتَحَهَا الله عليه. قوله: وَالْفغتة اشد من الْقَْلٍ أي: الْفقْئهُ التي 
أرادوا أن يفتنوكم» وهي رجوعكم 


(1) . المائدة: 13. 
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إلى الكفر أَسَدُ مِنَ الْمَمْلٍ وَقِيلَ: الْمُراد بالففتة: المختةُ التي تنزلُ بالْإنْسَانٍ في تفه أو أَهْلِه 
و مَالِهِ أو عِرْضِهِ وقيل: إِنَّ الْمْرَادَ بالْففْة: لرك الذي عَلَيْهِ الْمُشركون, لِأَُمْ گائو 
يَسْتَعْظِمُونَ الْقَتْلَ في ارم فأَخْبرَهُمْ الله أن الشّرْكَ الَّذِي هُمْ عليه اشد ما يَسْتَعْظِمُونَه 
وقيل: الْمَُادُ: متهم إيَاكمْ بِصَدَكُمْ عن الْمسْجدٍ ارام أَسَدٌ من قَملِكُمْ إِيَهُمْ في ارم أو 
من قَمْلِهِم إِيَاكُمْ إِنْ فَتَلُوكُمْ. وَالظاهِرُ اد الْمرَادَ: الْفثْنَُ في الدِينِ بأَيّ سب گان وَعَلَى أي 
صُورةٍ اقث فما أَسَدُ من الْقَملٍ. قول ولا تقاتلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ ارام الآيةء الف 
َل الْعلّم في ذَلِكَء فَدَهَبَتْ طَائفَة إل أا محْكَمَةٌ ونه لا يخُورْ الِْتَالُ في ارم إِلّا بَعْدَ أن 
يَتَعَدَّى بالقتالٍ فيه فَإنَهُ يجُورُ دَفْعْهُ بِالْمُقَائلَِ لَه وَهَذَا هُوَ الحَق. وَقَالَتْ طَائفَةٌ: إن هَذِهٍ 
الآية مَنْسُوخَةٌ ِقَوْلِه تَعَالٌ: 

لوا المُشْرِكينَ حيْث وَجَدَثُْوهُمْ «1» وياب عَن هدا الاستذلالل: بأ افع تكن ياء 
العام عَلَى الحاصَ» فيفل امرك حَيْث وجد إلا رم وما يويد ذلك فول صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم: «إِعًا 1 تَلَ لِأَحَدٍ قبْلي وَإِنَا الث لي سَاعَةَ من تَارِ» وَهْوَ في الصّجيح. وَقَدٍ 
اختج الْقَائُِوَ بالّسخ: قله صلَّى اله عله وَسَلَمَ لان حَطَلٍ وهو متلق بسار الكغبق 
ويجاب عن باه وقع في يلك الساعة الي أَحَلَ الله لرسوله صلَى اله عليه وسلم ْله قن 
انها أَيْ: عَنْ قَتَالِكُمْ وَدَخَلُوا في الإسلام. فَوْلَهُ: وَقاتِلُوهُم حى لا تَكُون فة فيه الأمز 
مقَائلة الْمُسْركِينَ إلى عَايَدِ جي: أَنْ لا تَحُونَ فِْمةُ وَأنْ يَكُونَ الدِينْ لله وَهْوَ الول في 
الإسْلام, واوخ عَنْ سَائِرٍ الْأَذيانٍ الْمُخَالِفَةِ لَه فَمَنْ دحل في الإسلام وَأقْلَعَ عن الشَّرْكِ 1 
يحل قال قيل: الْمُرَادُ بالفغتة هُنَا: الشِرْكُ وَالظَاجِرُ اكا انه في الدِينِ عَلَى عُمُومِهَا كُمَا 


سَلَفَ. قَوْلَهُ: قلا عُدْوانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ أَيْ: لا تَعَْدُوا إلا عَلَى مَنْ ظَلَّمَ وَهُوَ مَنْ 1 يَنْتَه 
عن اة و يَدْخُلَ في الإسْلام, وا سمي جَرَاءْ الظَالِمِينَ: عدوا مُشَاكَلَةَ وله تَعَالَ: 
وَجَزاءُ سَيّْكَةِ سَيّكَةٌ مها «2» وَفَوْلَهُ: قَمَنِ اغتّدى عَلَيْكمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ «3» . 
SS‏ وَقَاتِلُوا في سَبيلٍ الله الآية أ 
آيَِ تَزَلّتْ في الْقعَالٍ بالمَدِيئةء فَلَمّا ترَلَتْ گان رَسُولُ الله يقال مَنْ قَائَلَهُ وَيَكْفُ عَمَّنْ كف 


5 
ذا 


عه حم نَزَلَثْ سُورَةٌ برَاءَة. وَأَخْرَج عَبْدُ بن يد عن مُجَاهِدٍ في هذه الآيَةِ قَالَ: إن 

َصْحَاب محمد أمُِوا بقتال الكُفار. 

وَأَخْرَجَ ان جَرِير وَابْنُ الْمُنْذِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ان عباس في قَوْلهِ: ولا تَعْتَدُوا يَقُولُ: لا 

لوا الَسَاءَ والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى السلام وَكفَ يده إن فَعَلْكُمْ فَقَد 

اغْتَدَيْكُم. وَأَخْرَجَ ان أبي شَيْبَةَ عَنْ عْمَرَ بن عَبْدِ العريز أنه قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الآيهَ في النَسَاءِ 

وَالذَيبَة. وَأَخْرَج ابن أبي حع عَنْ أبي العَالية في فَوْلِه: 

وَالْفغتَة اشد من الْقَغْلٍ د يَقُولُ: ارك أَسَدّ من الْقَثْلٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حم يد واب جَرِيرٍ عن 

ُجَاهِدٍ في الآية قَالَ: ارْتِدَادُ الْمُؤْمِنِ إِلَ الْونَنِ شد عَلَيْهِ من أَنْ يَفْثْلَ ما . وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي 

شَيْبَكَ وَأَبُو دَاوْدَ في ناخد وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَمَادَةَ في فَولِهِ: ولا تُقاتلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ 

الخرام حَقّ يُقاتلوكُم فيه قال: حتى يبدؤوا ا سح بَعْدَ ذَلِكَء فَقَالَ: وَقَاتِلُوهُمْ حَةَّ 
لا نَكُونَ فغتة. ارح ابْنْ أبي سَيْبَكَ وَعَبْدُ بْنُ حْميْدِ وَأَبُو دَاوْدَ في تاسخه عَنْ فاده و 

قَوْلَهُ: وَلا ثقاتلوهُم عند الج الخرام 00 

يَسْتَلُونَكَ عن الشّهْرِ ارام قتا فيه قن قتال فيه كبيرٌ «4» فَكَانَ كَذَلِكَ حى نَسَحّ هَائَينٍ 
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الشهد ارام بالشهر الخرام وَالُْوْمَاتُ قصاص فَمَن اغْتَدَى علي عَلَيُكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ نل ما 
اغْمَدَى عَلَيَكُمْ ونوا اله وَاغْلَمُوا أن اله مَعَ الْمُتَقبنَ (194) 


حمِيعًا في بَرَاءَةٌ قَوْلَُ: افوا الْمُشْركِينَ حَيْث وَجَذْقُوهُمْ «1» وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ اة كما 
ُقاتلُوئكخ كَاقَةَ «2» . وَأَخْرَجَ ابْنُ جریر عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوْلِه: فَإِنِ انْتَهَا قَالَ: فَإِنْ تَابُوا. 
وَأَخْرَجَ انْنُ جرِيرٍ وَابْنْ أي حاتم وَالْبَيْهَقِيُ في الدَلَائْلِ مِنْ طرق عَنِ ابن عباس في قَوْل: 
وَقاَلُوهمْ حى لا تكُونَ فة يَقُولُ: شرك بالله ويَكُونَ الدِينُ ويخلص التوحيد اللّهِ. وََخْرَجَ 
عَبْدُ بْنْ ميد واب جَرِيرٍ عَنْ جاه في الآيّة, قَالَ: الشَرْكُ. وَقَولَُ: إن انْتَهَوَا قلا عُذْوانَ 
إلا عَلَى الظَّلِمِينَ قَالَ: لا تقالو إلا من قَائلَكُمْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنٍ الرييع في فَولِه: 
وَيَكُونَ الدَِينْ لله يَقُولُ: حى لا تَعْبُدُوا إلا الله. 

وأَخْرَجَ أَنْضًا عَنْ عِكْرمَة في فَولِهِ: قلا عُدُوانَ إل عَلَى الظَلِمِينَ قَالَ: هُمْ مَنْ أت أن يَقُولَ 
لا له إا اللّه. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْميْدِ وَابْنُ جريرء وَابْنْ أي حاتم عَنْ قتادة نحوه. 


[سورة البقرة (2) : آية 194] 
الشّهِرُ ارام بالشهر ارام رمات قصاص فَمَنِ اغتدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيِْ بمذلٍ ما 
اغتتدى عَلَيَكُمْ وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمتَقِينَ (194) 

قَوْلَه: الشَهرُ ارام بالشّهرِ الحرام أيْ: إذَا قَائلوكُمْ في الشَهْرٍ الخرَام وَهَتَكُوا رمه 
قَاتلتْمُوهُمْ في الشَّهْر ارام مُكَافَاةَ َم وَيجَارَاةَ عَلَى فغلهم. وَالخُرّماتُ: جنغ حُزْمَةٍ, 
كَالظَلمَاتٍ: جنغ ظلمة وإغا جع الرماتٍ لِأنّهُ رد الشَهرَ ارام وَالََْدَ لحرا وحرْمَ 
الإخرام وَاخْْمَُ: ما مع الع من انتهاكه. وَالْقِصَّاصُ: الْمُسَاوَاكُ وَالْمَغْق: أن كل حرمَةٍ 
ري فيها الْقِصّاصء فَمَنْ مَك حرم عَلَيَكُمْ فَلَكُمْ أن يكوا حرْمَة عَليْهِ قِصّاصّاء قيل: 
وَهَذَاكَانَ في اول الإشلام ثم تخ باقعا وقيل: إِنَهُ تابث بي أمة حم صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ ۾ يُنْسَخ» وَيجُورْ لمن تُُدِيٍ عليه في مال اؤ بَدَنِ أن دى ئل ما عي علي 
وَبَذَا قال الشَافعِيٌ وَغَيَُْ. وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّ ا الِْصّاصٍ مَفْصُورَةٌ عَلَى لكام وَهَكَذَا 
لأَموَالُ قله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَدٍ الأَمَائَهَ إلى مَنِ اَمَك ولا ُن مَنْ حَاتَكَ» 
خْرَجهُ الدَارَقْطُ وََيرُ وه قال أو حَدِيفة, وَجْمهُورُ اْمَالِكيِ وَعَطَاءُ الخرَاسَاُ وَالْمَولُ 
الأول زح وَبهِ قال ان الْمُنذِِ واختارة ابْنْ الْعَرَيَوَالْفُرَطيُ وَحَكَاةُ الدَاوْدِيٌ عَنْ 
مالك وَيُوَيَدُهُ: إِذْنُهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لامرأة أي سُفْهَاتَ: أَنْ تخد مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيهًا 


وَوَلَدَهَاد وَهُوَ في الصّجيح ولا أَصْرَح وَأَوْضّحَ مِن فَوْلِهِ تَعَالى في هَذِه الآيةِ: هَمَنِ اغتدى 
عَلَيكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْ ل ما اغتدى عَلَيَكُمْ «3» وَهَذْهِ الجُمْلَهُ في حُكم الَأ كيد لِلْجُمْلَة 
الأول أعني: قوله: وا رماث قصاص وإنها الْمُكَاقََةَ اغْتدَاءً مُشَاكَلََ كُمَا تَقَدَّمَ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ انْنْ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: لَمّا سَارَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُعْتَمرًا في 
سَنَةٍ سب من الِخرَة وَحَبْسَهُ الْمُشْرِكُونَ عن الذَّخُولٍ وَالْوْصُولٍ إلى الْبَْتِء وَصَدُوهُ بمَنْ مَعَهُ 
من الْمُسْلِمِينَ في ذي الْقَعدَةِ وهو شَهْرُ حرام قَاضَاهُمْ عَلَى الذَّخُولٍ من قابل» فَدَحَلَهَا في 


السك الآنية هو وق كان مَعَدُ من الفهلين: َأَقَصَّهُ الله منهم» نَرَلْتْ ف ذَلِكَ هذه الآيهُ: 
الود لخَرامُ بالشّهْر ارام وَاخخُرْماتُ قصاص. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِير» 


(1) . التوبة: 9. 
(2) . التوبة: 36. 
(3) . البقرة: 194. 
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وَأَنْفِقُوا في سَبيل الله ولا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إلى التَهْلَكَةِ وَأَحْسِئُوا إِنَّ اله بحب الْمُحْسِبِينَ 
(1935) 


سمو ٤‏ يف دف 2 اھ کر رع ۹ر ر توغ وو كه ا ره کر وهر 4 عه ۶ 
وَابْنُ أبي حاتم عن أبي العَالِيَة نحوّه. وخر عبد بْنْ ميل وَابْنْ جرير عَنْ مجاهدٍ وه أيْضا. 


عو س 


ابو داو في 


ر 


ورجا أْضًا عن فاده توه وأخْرَجَ ابْنْ جرير عن ابن جرج وه. وأخرَج 

َاسِخْهء وَانْنُ جرير» واب اْمنذِِ وَابْنُ أي حا وَالْمَبْهَقِيُ في سْتَِ عَنِ ابْنِ عباس في 
قؤله: فَمَّن اغتدى عَلَيكُمْ اليه وَقَوْلِه: 

وَجَزاء سَيْئَةِ «1» اليه وَقَولِه: وَلَمَن انْمَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ «2» الْآيَهَ وَفَوْلِه: وَإِنْ عاقَبُِمْ 


€ 


«3» الْآيَهَ قَالَ: هَذَا وَنَخْوْهُ رل بمَكة وَالْمُسْلِمُونَ يَؤْمَئذٍ قَلِيل لَيْسَ َم سلطان يقهر 
الْمُشْرِكِينَ فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَتَعَاطُوْهُمْ بالشَّثْم وَالْأَذَى, فَأمَرَ الله الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَتَجَارَى 
منْهُمْ أَنْ يَتَجَارَى يمُثْل مَا وني لَه اؤ يبروا وَيَعْفُواء فَلَمّا هَاجَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ 


وَسَلَّمَ إلى الْمَدِيَة وَأَعَرَّ الله سُلَطَائَهُ أَمَرَ الله الْمُسْلِمِينَ أن يَنْتَهُوا في مَظَالِمِهمْ إل سُلْطَامِمْ 
ولا يَعدُوا بَحْصْهُمْ على بَعْضٍ كَأَهْلٍ الْاهِِي: فَقَالَ: وَمَنْ فيل مَظلوماً فَقَدْ جَعَلنا وله 


اع 


سُلْطاناً «4» الْآية. 

يقُولُ: يَنْصْرْهُ السُلْطَانُ حَقٌ يُنْصِفَهُ عَلَى مَنْ طَلَمَكُ وَمَنِ الْمَصّرٌ لِنَفْسِهِ ذُونَ السُلْطَانٍ فَهُوَ 
عاص مرف قذ عمل بحميّة الجاهِلِية وَل برض بكم الله تعالى. انكهى. وَأَقُولُ: هَذِهِ 
اليه التي جَعَلَّهَا ابْنُ عباس رضي الله عَنْهُ َاسِحَة- مُؤَيَدَة لما تذل عَلَيْهُ الآيَاثُ- التي 
فَقَدْ جَعَلما وليه سلطا «5» اه جَعَلَ السُطان لَه أي: جَعَلَ لَه تَسَلّطَا يَتَسَلّطُ به عَلَى 
القاتل» وَيَذَا قَالَ: 

قلا يرف في الْقَمْلِ «6» ثم لَوْ سَلَّمْمَا أن معت الآية كما قَالَهُ لكان ذلك مُحَصّضًا لفل من 
عُمُوم الآيَاتِ الْمَذَكُورَةٍ لا اسحا هه قله ا ينص في هَذِهِ الآية إل على الل وَحْدَهُ. وَتلْكَ 


سبحانه. 
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تفقوا في سَيِيلٍ الله ولا ُلقُوا يكم إلى المَهْلْكةِ وسوا إن اله يب الْمُحْسِنِينَ 
(ز1935) 

وني هذه الآية لأر بالإنقاقِ في سيل ال وهو الها وَاللفْظْ يَََاَلُ غير ينا يَصْدُق 
َيه نه من سبل الل وَالءُ في قؤله: يكم رائِدة وَالتَفْدِيرٌ: ولا لوا يكم ومغلة: 
قېما گسَبَث أَيْدِيكُمْ وقیل: هذَا مَكَلٌ مَضْرُوب يُقَالُ: فان أَلْقَى بِيَدِهِ في أَمْرٍ كذا: إِذا 
اڪن لان انيم في اقتال يلقي سلاحة بدي ذلك فغ كل عَاجرٍ في أي فغلٍ 
گات وَقَالَ فَومُ: التَفدِيرُ: ولا تُلَقُوا أَنْفْسَكُم بأَيدِيكُم. وَالتَهْلْكَهُ: مَصْدَرٌ من هَلَكَ يَهْلَكُ 
هَلَاكا وَهْلَكا وَعَلْكَةَ أي: لا تأَخُذُوا فيما يُفْلِكُكُمْ. وَلِلِسَلَفٍ في مَعْقَ الآية أَقْوَالُ سيان 
با وَين سيب زول الاية. والح أن الاغتباز بعمُوم اللَْظِ لا صوص السب فكل 
ما صَدَق عَلَيِْ انه َلْكَةٌ في الدِينٍ او الدُنيَا فهو دال في هَذَاء وَبه قَالَ انْنْ جرير الطَبرِي. 
ومن جْْلَِ مَا يَدْخْلْ تخت الآية أن يَفْتَحِمَ الرَجْلُ في الخزب فَيَخْمِلْ عَلَى ايش مَعَ عدم 
إنْكَارُ من أَنْكرَُ من الَّذِينَ روا السب فَإِهمْ ظَنُوا أن الآية لا جاوز سَبَبَهَاء وَهْوَ طن تَذفَعْةُ 
لَه الْعرَب. وَقَوْلُُ: وَأَحْسِنُوا أَيْ: في الْإنْقَاقٍ في الطَّعَةِ أ أَحْسُِوا الظَّنّ بالل في إخلافه 


(1) . الشورى: 40. 
(2) . الشورى: 41. 
(3) . النحل: 126. 
4) . الإسراء: 33. 
(5) . الإسراء: 33. 
6 . الإسراء: 33. [.....] 
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وقذ احرج عَبْدُ بْنْ ميب وَالْبُحَارِيُ وَالَْيْهَقِيُ في سنه عَنْ حُدَيْقَةَ في قؤله: وَأَنفقُوا في 
سيل ال ولا كلقا ندیم إلى اهلگ قال: َرَت في الَفَقَة. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ 
وَعَبْدُ بن حْميْدِ وَابْنُ جَرير» وَابْنُ الْمُنْذِِ وَابْنُ أبي حاتم عَنْهُ في الآية قَالَ: هو تَرْك التَمَمَة 
في سيل الله عحَافَةَ الْعيْلَة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدِ وَالْبَبْهَقَىُ عن ابْنٍ عباس حُوَهُ. وَأَخْرَجَ عبد 
بْنُ يبء وَابْنُ جرير عن عِكُرمَة نوه أنْضًا 

وأخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ اخسن خَْوَهُ. وخر عَبْدُ بن ميب وَالْبَْهَقِيُ في الشعبء عَنْهُ قَالَ: 
هو الْبْخْلْ. 

وَأَخْرَجَ ان جَرير. وَابْنُ ن آي ڪا عن زق بن ألمي | لآية قَالَ: گان جال يوون في 
بعوث يبعثها الرسول صَلَّى الله عاد ودام بك ا وما كَانُوا عِيّالّا 
فَأَمَرَهُمْ الله أن يَسْتَنَفِقُوا ا َرَقَهُمْ الله ولا يُلْقُوا بأَبْدِيهمْ إل التَهَلْكة. وَالتَهْلَكَهُ: أن مَلَكَ 
ِجَالٌ من الجُوع وَالعَطَشٍ وَمِنَ الْمَشي. وَقَالَ لِمَْ بِيَدِهِ فَضْلْ: وَأَحْسِئُوا إن اله يحب 
المُحْسِيِينَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ َي وأَبُو يَْلَى وان جَررٍ وَالْبَعَوِيُ في مُعْجَمِدِ وَانْنُ 
الْمُنْذٍِِ وَابْنُ أي حاتي وَانْنُ بان وابن قانع؛ والطبراني عن الضحَاك بن أي جبير: أَنَّ 
الْأَنْصّارَ كَانُوا يُنْفِقُونَ في سَبِيلٍ الل وَيَمَصَدَّقُونَ فَأَصَابَتَْهُمْ سن فَسَاءَ ظَنهُمْ وَأَمْسَكُوا 
عَنْ ذَلِكَء فَأَنْرَلَ الله الآية. 
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وَأَخْرَجَ عَبْدُ ن هید وَأَبُو دَ E‏ والترآمذي وَصَخَّحَهُ وَالنّسَائِيُ؛ وَأَبُو يَعْلَى؛ وَابْنْ جَرِير» 


وَابْنُ أي حَاتم, واكم وَصَحَحَُ وَالطَبرَايُ وَائْنُ مَْدوَيْ وَالَْبْهَقِيُ في سنه عَنْ أَسْلَمَ بن 
0 كنا بالفُسْطَنطِييبَ وَعَلَى أَهْل مِصْرَ عَفْبَهُ ب عَامِرٍ وَعَلَى أَهْلٍ الشّام فُضَالَةُ 
يب فَحَرَج صف عَظِيمْ من الرُومِ فَصَفَفنا َم فَحَمَلَ رَجُلْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صني 
0 حَقّ دَخَلَ فيه فَصاحَ النَّاُ وقالُوا: سُبْحَانَ الله ۾ يُلَقِي بده إلى التَهْلْكَةِ! فَقَامَ أو 
ايوب صَاحِبُْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أيه الناس إنكم تؤوّلون اليه هذا 
التأويل. وَإِنًا أنْلَتْ فِينا هَذِهِ اليه مَعْشَرَ شر الألار. . ا أَعَرَّ الله ديت وكَثْرَ نَاصِرُوةُ قَالَ 
بَعْضْنًا لِبَعْضٍ سرا دون رَسُولٍ الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنْ أَمْوَالَ الاس قَدْ ضَاعَتْء وَإِنَّ 
اله قذ أَعَرَّ الإِسْلَامَ 0 اصِرُوةُ فَلَوْ أَقَمْنَا في 3 فَأَصْلَحْنَا مَا ضاعَ منها؟ فَأنْرَلَ الله 
على ليه يَرْدُ عَلَيْنَا: وان نوا في سيل ائ ولا لوا بأنييكم إلى اهلق قگاتت الَهْلْكَهُ: 
الْإِقَامَةَ في الَْموَالٍ َِضْلاعَها ودرك الغو . وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ ميد وَانْنُ جَريرء واب الْمُنْذِرٍ 
وَابْنُ أبي حَاتَ وَصَحَحَهُ وَالْبَيْهَفَىُ عن لبوا ن عَازبِء الَف تفسير الْآبَةِ: هُوَ الََجُلُ 
يُذْنِبُ الذَّنْب قَيُلْقِي بِيَدَيْه فَيَقُولُ: لا يَغفِرُ الله لي أَبَدَا. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابْنُ 
الْمُنَذِِ وَابْنُ مَردَوَيه وَالطَبرَاوكُ وَالْبَتْهَقِنُ في الشعَب» عَنِ النْعْمَانِ بن بَشِيرٍ وَهُ. وأخْرَج 


َو 


عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ وَانْنُ جرير قال في تَفْسِيرٍ الآية: إِنّهُ القنُوطً. وأَخْرَجَ ابن جريرء ؤَا الْمُنْذِرٍ 
وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ابن عَبَاسِ قَالَ: التَهْلَكَةُ: عَذَابُ الله. وَأَخْرَجَ ابْنْ آي حاتم عَنْ عبد 
الوَحْمّنِ بن الْأَسْوَدٍ بن عَبِدِ يوت اَم حَاصَرُوا مشق فَأَسْرَعَ رل إل الْعَدُوَ وَحْدَهُ فَعَابَ 
ذَلِكَ عَلَيْه ا وَرُفْعَ حَديثه ثل عمرو بن العاص فأرسل إليه فردده» وَقَالَ: 

قَالَ اللَهُ: ولا تلَقُوا بِأَيْدِيِكُمْ إلى ال خْرَجَ ابْنُ جرير عن رَجْلٍ من الصّحَابَةٍ ة في قَوْلِهِ: 


yy e‏ وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ 
حْمَيْدِء وَابْنْ جَرير عَنْ عكرمة قال: أحسنوا الظنّ بالله. 
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اد eT‏ نة من متام أ صَدَقة أو أ 
ذا منم فمن نَع بالْعمْرَة إلى الج هَمَا اسْمَيْسَرَ مِنَ اهَڏي فَمَنْ 1 جذ فْصِيَامُ تَاائَة ايم 


ف احج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْكُمْ تلك عَشَرَةَ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ 1 يَكُنْ هله حاضري الْمَسْجِدٍ ارام 
وَانَُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعقاب (196) 


اس البقرة (2) : آية 196] 

واوا الح وَالْعُمْرَةَ لله فَإِنْ أَخْصِرْتٌ فما اسَْيْسَرَ منَ َ الذي ولا تَحْلِقُوا سكم > حَقٌّ يَبْلْعَ 
e‏ بولسا من صا 3 6 َة أو نُسْكِ 
إذا منم فمن نَع بالْعُمْرَةِ إلى الج فما اسْعَيْسَرَ هن الذي من 1 عبد قصيام كلالة أكم 
في احج وَسَبْعَةٍ إذا فم بلك رة كايلة ذلك لعن 1 يكن أله حاضري الْمشجد ارم 
وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَّدِيدُ العقاب ب (196) 

فَولَهُ: واوا الح اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في الْمَعْى الْمُراد بام الح وَالْعْمْرَة لل فقيل: ادوا 
اليا ما من دون أَنْ يشوڪما شَيءَ يا هُوَ َحظوز, ولا ل بِضَرْط ولا فَرْضٍ لِقَوْلهِ 
َعَال: فَأَعَهُنَ «1» وَقَوله: م موا الصِّيامَ إل اليل «2» . وَقَالَ سُفَيَانُ الَوْرِيٌ: إعامُهما: 
أن كرح هما لا رها وقيل: 

إِعَامُهُمَا: أنْ تفرد كل واج مِنْهُمَا من عر ّم ولا قران به قال ابْنْ حبيب. وَقَالَ 
مقاتل: إِغَامُهُمَا: 

أن لا شلوا فيهما ما لا ينبي م وقيل: إقَمهما: أن خرم كما من ذويرة أله وقيل: 


لط 


أَنْ يُنْفِقَ في سَفَرِهَا ااال الطَيّبء وَسَيَأن بَيَانُ سَبَبٍ نُرُولٍ الآية وَمَا هُوَ مَرُوِيٌ عَنِ 
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اسلف في مَعْى إِمامهما. وَقَدٍ اسْتُدِلٌ بمَذِهِ الآية عَلَى ووب الْعُمْرَة لأَنَّ الْأَمرَ بإامهما أَمرْ 
اء وَبِدَلِكَ قال علي وان عُمَرَ واب عباس وَعَطَاءٌ وَطَاوْسٌء وَتُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُء وَانْنُ 
سيرِين» وَالشَغِيُ وَسَعِيدُ بن جي وَمَسْرُوقَ, وَعَبْدُ الله بن شَدَّادِ والشافعي وَأَحْمَدُ 
وَإِسْحَاقَء وَأَبُو عْبَيْدِ وَابْنُ الجَهُم مِنَ الْمَالِكِيّة. وَقَالَ مالك وَالنَحَعِنُ تاكاه الَأي- 
e‏ ر عَنْهُمْ-: َا سنه سند وخكي عن آي حبيقة آله : يَقُولُ بِالْؤجُوب. 

وَمِنَ الْقَائِِينَ بها سُنَة: ابْنْ غود وَجَايرُ بْنُ عَبْدِ الله. وَمِنْ جْمْلَةِ مَا ادل به الْأَوَلُونَ: مَا 
تبت عَنْهُ صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في الصّجيح أنه قال لِأَصْحَابِه: «مَنْ گان مَعَهُ هَذيّ فَلْبْهِلَ 
بج وَعْمْرَة . وَنَبَتَ 1 أَبْضنًا في 0 َه 5 «دَخَلَتَ الْعُمْرَةُ ف احج إن يوم 
لْقِيَامَ» ى الدَارَقُط, وَالَْاكُمُ مِنْ بد بن تَابتٍ قَالَ: قَالَ ول الله ؛ صَلَّى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ : «إنّ ١‏ 3 وَالعُمْرَةَ فَرِبِضْتَانٍ .5 0 يَضْرّكَ بأبَهِمَا بَدَأتَ» . وَاسْكَدَلٌ الْآخَرُونَ ع 
أَخْرَجَهُ الشَافعِنٌ في الآية. وَعَبْدُ الرَراق» وَابْنُ ن اي شَيْبَة َيه وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ عَنْ اي صَالِح حتفي 


لله 


0 


م 


قَالَ: قَالَ وشو الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ: «الحجُ جهاد وَالْعُمْرَة تَطوُعٌ» . وَأَخْرَجَ جَ ابن مَاجَهُ 
عَنْ طَلْحَةَ ن عبد الله مَرْفُوعَا مِْلَه. وأَخْرَجَ ابْنْ اي سَيْبَهَ وَعَبْدُ بن َيب وَاليَمِذِيُ 
وَصحَحَهُ عَنْ جاپر: اد رجلا سال رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعمْرَة أَوَاجِبَةٌ هي؛ 
َالَّ: لا وَأ تَعتمِرُوا خَيْرَ لَكُمْ» وَأَجَابُوا عن الآية, وَعَنِ الْأَحَادِيثِ الْمُصَرَحَةٍ بها فريضة: 
َمل َلك عَلَى أنه قَد وَقَعَ الدُخُولُ فبهاء وَهِيَ بَعْدَ الشروع فيهَا وَاجِبٌَ بلا خلا وَهَذَا 
إن گان فی بد لكِنَهُ يِب المَصیز لي جنا بن الأول ولا سما غد تطريعه صَلَى اله 
عَلَيِْ وَسَلّمَ بها َقَدَمَ ي حَدِيثِ جَابرٍ مِنْ عَدَم الْوَجُوبء وَعَلَى هَذًا يحْمَلُ مَا ورد ينا فيه 
0 عَلَى وُجُوبَاء كما أَحْرَجَهُ الشَّافِعِيُ في الَأ أَنَّ في اكاب الَّذِي كب اليئ صَلَّى اله 

عَلَيْهِ وَسَلمَ لِعَمْرِو بن حَزم: «إِنّ رة د هي اځ الْأَصْعَرُ» . وكحديث ابن عْمَرَ عند 
0 قَالَ: جَاءَ رل إلى الي صَلى اله له عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَوْصِني, فَقَالَ: 
«تغبد الله ولا دشرا ك به شَيْنَاء وَتُقِيمُ م الصّلاة وني الڑگاة وَتصوم شَهْرَ رمضان» وح 
وتعتمر» وتسمع 57 وعليك 


(1) . البقرة: 124. 
2( . البقرة: 7 -. 
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بالْعلانيةق ياك وَاليَرٌ» . وَهَكُذَا يَنبَغي حمل مَا ورد مِنَ الْأَحَادِيثِ الي قَرَنَ فِيهَا بَْنَ احج 
وَالْعُمْرَةِ في اش أَفْضَلٍ الْأَعْمَالِء وَأَمّمَا كفارَةٌ لِمَا بَبْتَهُمَ وَأَهُمَا يَهْدِمَانِ ماگانٌ ` 
َبْلَهُمَا وو ذَلِكَ. قَوْلَه: فَإِنْ أَخصِرْتم الْحَصْر: الخَبْسُ. قَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ وَالْكْسَائِنُ واخليل: 
إل يقَالُ: أخصر بِالْمَرَضٍ وَحصِرَ بلْعَدُوَ. 

َف الْمُجْمَلٍِ لابن فَارِسٍ الْعَكْسْ, بُقَالُ: أخصر بِلْعَدُو وَحْصِرَ بِالْمَرَضٍ. ورجح الْأَوَلَ ابْنْ 
العَرَيَ وَقَالَ: 

هو راي اتر أَهْلٍ اللّعَة. وَقَالَ الزّجَاجُ: إِنَهُ كَذَلِكَ عند جميع أَهْلٍ اللَعّة. وَقَالَ الْقَرَاكُ: ها 
عى واج في الْمَرَضٍ وَالْعَدُقّ. وَوَافَمَهُ عَلَى ذَلِكَ أو عفرو الشَيْبَاي فَقَالَ: حَصَرَن 
الشَيْءْ وَأَخْصَرَنٍ: أيٰ: حَبْسَني. 


وَبِسَبَبٍ هدا الاختلاف بَيْنَ ت أف اللَعَة اخْتلّف أَنِمّةُ الففه في مع الآيةء فَقَالّتِ و 


الخ مه ر 


مَنْ يَصِيرُ تْنُوعَا من مَكَة بَعْدَ الإخرَام عرض أو عدو أو غيره. وقال الشَافِعِية 
وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ: الْمُرَادُ بالآية: حَصْرٌ الْعَدُوَ. 


ا 


وذ ذب جُنهوز الْلَماء إل أن الْمُخصرَ عدو تل حَبْث أخصر a‏ 


هَذْي ولق رَس كَمَا فَعَلَ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هو وَأَصْحًَا صْحَابهُ في الحُدَنيَةِ. وَقَوْلَهُ 
فما اسْتَيْسَرَ مِنَ الذي «ما» في مضع رفع عَلَى الابْتدَاءٍ أو اب أَيْ: فَالْوَاجِبُ أو 

فيي وَيْحتَمَلْ أَنْ يَكُونَ في مَوْضِع لَصْبء أَيْ: فاخزوا. أو فَامْدُوا مَا اسْتَيْسَنَ أَيْ: مَا 
َيس يُقَالُ: يَسَرَ الْأَمرَ وَاسْمَيْسَر كما يُقَالُ: صعب اصعب والحدي وَاخَدِيُ لمان 


وها َع هَدِيَة, وهي: مَا يُهُدَى إلى الْبَيْتِ من بَدَنَةِ أو غَيْهَا. قال الْقرَّءُ: اهل الْحِجَازِ وَبَنُو 
أَسَدِ يُحَقَفُونَ الذي وَعَيمْ وَسُفْلَى فَبْسِ يُكَقَلُونَ. قَالَ الشاعر: 

حلفت برب مكة وَالْمْصّلَّى ... وَأَعْنَاقٍ الذي مُقَلَدَاتِ 

قَالَ: وَوَاحِدُ اهي هديةء ويقال في جمع اهدي أهداء. وَاخْتَلَفَ أَهْلْ الْعِلْم في الْمُرَادِ بقؤله: 


فَمَا اسْتَيْسَرَ فدهب الجُمْهُورُ إلى أنه شَاة. وَقَالَ ابن عَم وَعَائْشَُ وَابْنْ اليُبْر: جل أو 


أغلى الذي بَدَنَة وَأَوْسَطْهُ بقرة, وأدناه شاة, وقوله: ولا تَْلِقُوا ُؤْسَكُمْ حَقٌّ يَبْلّعَ الهَدْيُ 
له هو خِطَاب جميع الْأَمَِ من عار قزق بين محص وَغَيْرٍ ححصي وإ ليه ذهب جنغ من أَهْلٍ 
الْعلّم- وَذَهَبَتْ طَائقَةٌ لل أَنَهُ خطابٽ لِلْمُحْصّرِينَ خَاصَّةَ أَيْ: لا كَلُوا من الإخرام حى 
تَعلَمُوا أَنَّ اهي الَّذِي بَعَنْثُمُوهُ إلى ارم قذ بَلَعَ تل وَهْوَ الْمَوْضِعْ الذي يحل فيه ذَبُهُ. 
وَاخْتَلَُوا في تَعْيبنِهِ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ: هُوَ مَوْضِعُ الْحَصْرِء اقْتِدَاءَ برَسُولٍ الله صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وم ْم َي أخصر في عام الحدنية. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: هُوَ الحرم لِقَوْلِهِ تَعَالَ: م عله 
إلى الْبَيْتِ الْعَتيق «1» وأجيب عن ذَلِكَ بن e‏ به هو الآمن الذي مئه الْوصُولُ 
إل البَيْكَ وَأَجَاب افيه عن ره صلى لله علير عَلَيْهِ وَسَلَْمَ لم في الحَدَيبيَة بد طَرَفَ الْحُدَيِْيَة 
الَّذِي إل أَسْفَلَ مَكَةَ هُوَ من ارم ل ل 
الخْرَم. قَوْلَهُ: فَمَنْ کان مِنْكُمْ مريضاً 

الآية الْمُرَادُ بالْمَرَضٍ هُنا: ما يدق عَلَيْهِ مُسَمّى الْمَرَضٍ لع وَالْمرَادُ الْأَدَى مِنَ الرس 
ا فيه من قَمْلٍ أو جرّاح وو ذلك ومغن الآبة: َد مَنْ گان مريضًا أو به اذى مِنْ رأسِهِ 
فَحَلَقَ فَعَلَيْه فذيةٌ. وقد بت اله ما أطْلِقَ هتا مِنَ الصا وَالصّدَقَةِ وَلشُمْكِء فَقَبَتَ في 


الصحيح: اَن رَسُولَ الله رای گعْبَ بْنَ عجْرّة وهو محرمٌ وَقَمْلهُ يَتسَاقط على وَجْهه. فقال: 


«أَيُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأسِكَ؟ فَالَ: نَعَوْ فَأَمَرَهُ أن لق ويطعم ستة مساكين» أو يهدي 


(1). الحج: 33. 
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شَاةَ أؤ يَصُوم نلان أيام» . وَقَدْ ذكر ابن عبد الْبر: أنه لا خلاف بَيْنَ العلماء أن النسك 
هنا شَاة. وَحكِي عَنِ الْجُمَهُورٍ: أن الصّوْمَ الْمَذُكُورَ في الآية ثلاثة أيام» والإطعام لستة 
مساكين. وروي عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى عشرة آم 
وَالْإِطْعَامَ عَشَرَةٌ مَسَاكِينَ. وَالخَدِيتُْ الصّحيخ الْمُعَقَدَمُ يرد عَلَيْهمْ وَيُبْطِلْ فَوْهُمْ. وَقَدْ ذَهَبَ 
مالك وَالشَافعِييُ» وَأَبُو حَنيفةء وَأَصْحَاتْمُم وَدَاوُْ: إلى أن الْإطْعَامَ في ذَلِكَ مُدَّانِ بمْدَّ الي 
صَلَّى اله علَيهِ وَسَلَّمَ أيْ: لكل مِسكين. وَقَالَ النَوْرِيٌُ: نطف صاع مِنْ بق أو صاع مِنْ 
َي وروي ذَلِكَ عن ابي حَيقَة. قال ابن الْمُنْذِرِ: وَهَذَا غَلَطْ َد في بَعْضٍ أَخْبَارٍ گغب أن 
الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال لَهُ: َصَدَّقَ بكلانّة أصْوْع من عَرٍ عَلَى سَِةِ مَسَاكِينَ. 
وَاخْتَلَفَتِ الرْوَايةُ عن أَحْمَدَ ن حَنْبَل فَرُوِي عَنْهُ مل قَوْلٍ مالك وَالشَافِعِيَ وَرُوِيَ عَنْهُ: أنه 
إن أَطْعمَّ برا فَمْدٌ لِكُلّ مسكين, وَإِنْ أَطْعَمَ ترا قِصْفُ صاع. وَاخْتَلَهُوا في مَكَانِ هَذِهِ الفذية 
قال عَطَكُ: ما گان من ڌم فبمَكَة وما گان مِنْ طَعَام أ صِيَام فَحَيْتُْ شَاء. ويه قَالَ 
أَصْحَابُ الوَأَي. وَقَالَ طَاؤْسنَ وَالشَافِعِيئُ: الإِطْعَامُ وَالدَمُ لا يكُوَانٍ إلا بمَكَة وَالِصّوْمُ حَيْتْ 
شَاءَ. وَقَالَ مَالِكٌ وَمُجَاهِدٌ: حَيْتْ شَاءَ في الجميع: وهو احق عدم الدَلِيلٍ عَلَى تَعِْينِ 


الْمَرَضٍ- وَقِيل: من حَوْفِكُمْ مِنَ الْعَدُوَ عَلَى لاف المابق وَلَكِنَ الم من الْعَدوَ اهر 
من اسْتعْمَالٍ أَمنْكُمْ في ذََاب الْمَرَضِء فَيَكُونُ مُق لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إن فَوْلَهُ: فَإِنْ أُخصِرتم 
الْمُرَادُ به: الإخصَاز من اعدو ما اَن فَوْلَهُ: فَمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضاً يُقَوِي قَوْلَ مَنْ قَالَ 
بلك لإفْرَادٍ عُذْرِ الْمَرَضٍ بِالذّكرٍ. وَقَدْ وَقَعَ الخلاف: هَل الْمُخَاطّبُْ ذا هُمْ الْمُخْصرُونَ 
خَاصّةَ أ حَمِيعْ الْأَمّة؟ عَلَى حَسَب ما سَلَفَء وَالْمرَادُ بالتَمَمُع الْمَذْكُورٍ في الآية: أن جرم 
الل يعفر م يقيم حلالا بمكة إلى أن يحرم بالحج. ققد اسنتباح بيك ما لا يحل لمخم 
اشاح وَهُوَ مَغْق: نَع وَاسْتمْمعَ. ولا خلاف بين أل الْعِلّم في جواز لمن بل هو 


عِنْدِي أَفْصّلُ أنْوَاع احج كما حَرَزُهُ في شَرْحِي عَلَى الْمُنْمَقَى. وَقَدَ تَقَدَمَ ا لحلاف في مَغْقى 
قَوْلِهِ: قَمَا اسْكَبْسَرَ من ع الطذي. قَوْلْهُ: فَمَنْ 1 جد الْآيَكَ أي: فمن 1 جد الذي إِمّا عدم 
الْمَالِ أو لِعَدَم الْيَوَانِ صَامَ ثَلَانَة َم في احج أَيْ: ف يام الج وهي من عند شْرُوعِه في 
الإخرام إلى يَوْم النَخرِ وَقِيل: يَصُومُ قَبْلَ َم الأرويَة يَوْمَ ويَوْمَ الَو وَيَوْمَ عَرَقَةَ وَقِيلَ: مَا 
ين أن رم باح إلى يوم عَرَقَةَ وَقِيلَ: يَصُومْهُنَ من اول عَشْرٍ ذي الج وَقِيلَ: 

ما دَامَ مك وقيل: إِنهُجْورُ أَنْ يَصُومَ اللات قبل أن يُخْرِمَ. وَقَدْ جَوَرَ ب عض أَهْلٍ الْعِلْم 
صِيَامَ 4 الث ريق لِمَنْ 1 جد احَدْيَء وَمَنَعَهُ آخَرُونَ. فَوْلَهُ: وَسَبْعَةَ إذا رَجَعْثُمْ قَراه الھور 
ر سبعة وق ن زید ابن علي ابن آي غبلة ل 0 أنه اول يفل 
تل تنب كان 7 قَصِيَامُ اة. وَالْمُرَاد باج هُنَا: 

الجوع إلى الَْوْطَانِ. قَالَ مد وَإِسْحَاق: يزه الصومُ في الطريق ولا يَضيّق عليه 
الْوْجُوبْ إلا ذا وَصَّل وَطَنَهُ وه قَالَ الشَّافِع بي وَقَعَادَهُ وَالربيعُ واه وَعَطَاءٌ 
وَعكرمَة وَالَْسَنُ ويرم وقال مالك: 

إذ رَجَعَ من مئ فاا باس أَنْ يَصُومَ وَالْأَوَلُ أَرجح. وَقَد نَبَتَ في الصّحيح مِنْ حَدِيثٍ ابْنٍ 
عُمَرَ أنه قَالَ صَلَّى الله عليه وسلم: 
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«قمن 1 يبد َْيِصُمْ ثلالة ام في اچ وَسَبِعَة إا رع إلى أخله» قبن صلَى اله علي 
وَسَلَمَ: ن الرُجُوعَ الْمَدَكُورَ في الآيةِ هو الرُجُوع إلى الْأَهْلٍ. وَنْبَتَ أَيْضًا في الصّحجيح من 
یٹ ان عباس ِلَفْظِ «وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْثَمْ لل أْمْصّاركُم» َع قال سُبْحَالَهُ: تِلْكَ عَشَرَة 
كاملَة مع أَنَّكُلَ أَحَدٍ يَعْلَمْ أن الاه وَالسَبْعَةَ عَشَرَة لِدَفع أن يَوَكُم مَُوَهِمْ التخيير ب 
العَلانَة الأيام في الحج والسبعة إذا رجع. قال الرَّجاحُ. وقَالَ الْميَُ: كر ذَلِكَ: 5 عَلَى 
الْقِضَاءٍ الْعَدَدِ للا كوكم مَُوَهِمْ أنه قَد قي مِنْهُ شَيْءْ بَعْدَ ذكر السَبْعَة وَقِيلَ: هُوَ كي 
كما تَُولٌ: نٹ بِيَدِي. وَقَد كَانَتِ الْعَرَبُ تأي َذْلٍ هَذِهٍ الْمَذْلَكَةِ «1» فيمًا دون هذا 
العدد» كقول الشاعر: 

ثلاث واثنان فهنَ خمس ... وسادسة تميل إلى شامي 


وكذا قول الآخر: 

ثلاث بالغداة وَذَاكَ شي ... وَسِتْ جين يُدرَكُني الْعِشَاءُ 

َذَلِكَ تسعة في اليوم ربّي ... وَشُرْبُ الْمَْءِ فَوْقَ الرّيّ دَاءْ 

وََوْلهُ: كامِلَةٌ تَؤكِيدٌ حر بَعْدَ الْمَذلَكَةِ لِزيَادَة الكَوْصِيَةِ بصِيَامهاء وَأَنْ لا يُنْقّصَ مِنْ عَدَدِهَا. 

وََوْلَه: 

ذلك لِمَنْ ي يكن أَهُلُهُ حاضري الْمَسْجِدٍ الخرام الإِشَارَة بقؤله: ذلك قيل: هي رَاجِعَةٌ إلى 

الثم > فَعَدُلٌ عَلَى أنه لا مُمْعَةَ لحَاضِري المسجد الحرام, كما يقوله أبو حنفية حاب 

قَالُوا: ومن تع مِنهُمْ گان عَلَيْهِ دم وَهُوَ دم جناي لا يكل مِنْهُ وقيل: ما َاجِعَةٌ إلى ا لحك 

وَهُوَ وجوب الَْدي وَالصّيَام فلا يَبْ ذَلِكَ عَلَى مَنْ گان مِنْ حَاضري الْمَسْجِدٍ ارام كما 

َقُولُهُ الشَافِعِيُ وَمَنْ وَاهْقَهُ. وَالْمُرَادُ بمَنْ 1 يکن أَهلَهُ حاضري الْمَسْجِدٍ اخرام: مَنْ 1 ين 

سَاكِنًا في ارم َو مَنْ 1 يَكُنْ سَاكمًا في الْمَوَاقِتِ فما دُوعَا عَلَى لحلاف في ذَلِكَ بَبْنَ 

الأنمة. وَفَوْلَ: وَانَهُوا الله أي: فيما فرضه عليكم من هَذِهٍ الأخكام وَقِيلَ: 

هُوَ أَمرُ بالتَفْوَى عَلَى الْعُمُوم وَتَخْذِيرٌ من شِدَّةٍ عِقاب الله سُبْحَانَه. 

وَقَد أَخْرَجَ ابن أي حاتم وَأَبو نُعَيِمِ في الدَلَائلٍ وَابْنُ عَبْدِ الَْرّ في التَمهِيدِء عن يعلى بن أمية 

قال: جَاء إلى الي صَلَّى الله عله وَسَلّمَ وهو بِالعَْاَِ وَعَلَيْهِ جه وعَلَيِْ انر خَلُوقِء فَقَالَ: 

كيف مرن يا رَسُولَ الله أن اصع في عَمْرَقٍ؟ انر الله ووا اج وَالْعْمرَة ب فَقَالَ رَسُولُ 

الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أين السّائل عن العمرة؟ 

فقال: ها أنذاء قال: الخلّع اة وَاغْسِلَ عَنْكَ أَثَرَ الخَلُوقِ نم مَا كُنْتَ صَانِعًا في حَجَك 

فَاصْنَعْهُ في عُمْرَتِكَ» . وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِم وَعَيْهمَا من حَدِيئه, وَلَكِنْ فيهما: أنه 

رل عليه صلی الله عليه,وسلم الوحي بَعْدَ e‏ ق يكر مَا هو الذي رل عَلَيْه. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ عن علي في قؤله: ووا الج وَالْعُْرَة لله قَالَ: أَنْ حرم مِنْ ذُوَيرة 

أَهِك. وَأَخْرَج ابن عدي لبقي مله من حَدِيثِ اي هُرَيْرَةَ مَرفُوعًا. 

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرراق وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنٍ عْمَرَ قال: من تَامهِمَا أَنْ يُفرِد كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 

عَنٍ الْآخَرٍ وأن 


(1) . الفذلكة: مجمل ما فصل وخلاصته. 
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يمر في عر أَشْهُرِ الحج. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرِ وَابْنْ الْمُْذِر عَنِ ابْنِ عباس فَالَ: تام احج 
يَوْمَ النَخْرٍ إ إِذَا رى جره الْعَقَبَةِ وَرَارَ الْبَيْتَ فَقَدْ حل وَعَامُ الْعمْرَةٍ إذا طاف بالبيت وبالصفا 
والمروة حَلَ. وَقَدْ ورد في فَضْلٍ احج وَالْعْمْرَةِ أَحَادِيتْ كبيرة لَيْسَ هَذَا مَوْطِنَ ذكرها. وأخرج 
ابن جريي وَابْنْ المُنْذِرٍ عَنِ ان عباس في قَْله: 

إن أخصِرتٌ يَقُولُ: قن أخرم بح أو عُفرة م حيس عَن ْب برض هده أ عدو ييه 
فَعَلَيْه ذَبْحُ E E‏ وَإِنْ كَانَتْ حَجَّة الإسْلام فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا. 


2 


إن اث بَعْدَ حَجةَ ال َرِيِضَةٍ فلا قَضَاءً عَلَيْه 4 وان سعية إن مور وَعَبْدُ بن َي 
وَابْنُ جَرِيرِ» وَابْنْ أي حَاتم عَنِ ابْنٍ دف 5 قن صز يَفُولُ : الرَجُلْ إِذَا أَهَكَ 


- 


0 ا 
فَالصِيَامٌ: ثَلَانّهُ 7 وَالصّدَقَهُ :فلا اع على رة ماين لكل كين يلف صاع 

وَالنْسْكُ شَاةّ- فَإذا منم يقول: فإذا برىء فَمَضَى مِنْ وَجْههِ ذَلِكَ إلى الْبَيْتِ أَحَلَ من 

حجيو يغمرَة؛ وان عل الح من قابي» فإ هو وبع ئ يم من وجه ذلك إلى الت كان 
عَلَيْهِ حَجَةٌ حَجَةٌ وَعْمْرَة فإ هْوَ رَجَعَ مُتَمَتَعًا في أَشهُرٍ احج گان عَلَيِْ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الذي شاق 
ان هو يجَدْ قْصِيَامُ اة يام في احج وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعَ. قال إنْرَاهِيمُ: فَدَكَرْتُْ هَذَا الحدِيت 
لِسَعِيدٍ بْنٍ جر فَمَالَ: هگد قال ابْنُ عباس في هذا الحَدِيثٍ كله. وَأَخْرَح مَالِكُ وَسَعِيدُ بْنُ 


2 


م 
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مَنصور› > وَابْنْ أي شيبة وَعَبْدُ ب ید وَابْنْ جریر» وَابِْنْ المنذرء وَابِْنْ أبي حَات وَالبيهقي 
في سنه عَنْ عَلِىَ في قَوْلِهِ: قَمَا اسْمَبْسَرَ مِنَ الذي قال: شاة. 


od هو‎ Aol 2010 


وَأَخْرَجَ الشَافعي ف الأ وَسَعِيدٌ بن مَنصور› > وَابْنْ أبي شيبة وعبد بن هميد وَابن جحریر؛ 


د ا 
| . 


e 
ozo 


فا شد مِنَ الذي قَالَ: بقرة أو جزورء قيل أو ما يفيه شَاه؟ قَالَ: لا. وَأخرج عَبْدُ 


2 


اررق وسَعِيدُ بْنُ مَنَصُورٍء وَعَبْدُ بن حميد عن ابْنِ عباس قال في تَفْسِرٍ فما اسْتَيْسَرٌ: مَا 
يكدُ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍء وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ قَالَ: إن گان مُوسِرًا فَمِنَ الإبل, وَإِلّا فَمِنَ الْمَفَرِ 
ولا فَمِنَ الَْتم. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَكَ وَعَبْدُ بْنْ حُمَْدِ وَانْنُ الْمُنَذِرِ وَائْنْ أي حاتم من طريق 
الاسم عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرٌ: اّما گات لا يريان فَمَا اسْمَبْسَرٌ من الذي إلا من الإبلٍ 


وَالْبَقَر. وكان ابن عباس يقول: ما اسَْتَيْسَرَ منّ الذي: 


وابن المنذرء وَابِْنْ 5 حا عن ابن عباس قَالَ | حَصرّ! حَصر الْعَذّوٌ فأمًا مَنْ صاب 
مَرَضّ أؤ وَجَعْ أؤ ضَلال فَلَيْس عَلَيْهِ شىء إا قال اللّهُ: قإذا منت فلا يَكُونْ الَأمْن إلا مِنَ 


- 


الحؤ. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَة عَنِ ابن عُمَرَ قال: لا إخصارَ إلا من عَدو. وَأَخْرَجَ أَنْضًا عَنٍ 

الزُهْرِيَ نوه وأخرح ًا عن عَطاءِ قال: لا إخصاز إلا ِن قري أو عد أ أو أمر حادث. 
وأخرج أيضا عُزوَةَ قَالَّ: كل شَيْءٍ حبس الْمُحْرِمَ فهو إخصاز. وَأَخْرَجَ الْبْخَارِيُ عن 

الْمِسْوَر: 0 ون الأامي ل عت ا 

بُو دَاوْدَ في تَاسِخه عن ان عباس في قوله: ولا لوا رُؤْسَكُمْ حٌَ يبلغ الذي عله م 

ف ھک الآية. وأخْرَّج اليَرْمِذِيُ وَانْنُ جرير عن كب نن 
عجره 
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ال اَهب مغو معي ا يه E‏ 
١ 5‏ من حَيرٍ يَعلَمهُ اله وَتَرَوُوا قن حَيْر الاد التَفْوَى وَاتَفُونِ يولي الألبَاب (197) 
ليس عَلَيَكُمْ جتاځ أَنْ تَبْعَعُوا قضلا مِنْ رَبَكُم دا أَقْضْكُمْ مِنْ عَرَقَاتِ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ 
الْمَشْعَرٍ ارام وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ من قَيْلِهِ لَمِنَ الضَالَينَ (198) 


فَمَنْ کان مِنْكُمْ مريضاً أو به أذ مِنْ رأسه. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حَاتم عن ابن عباس فَمَنْ كان 

مِنَكُمْ مريضاً يَعْني: مَنِ اشْتَدٌَ مَرَضّه. وَأَخْرَح ابْنْ أبي ڪات وَابْنُ الْمنذِرِ عَنْهُ. قَالَ: يَعْني 

بِالْمَرَضٍ: أَنْ يَكُونَ بِرَأْسِهِ أَذَى أو فُرُوحْ اؤ به اذى من رَأسه قَالَ: الأَذّى: هْوَ الْمَمْلُ 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنٍ ابن عباس قَالَ: السك الْمَذكُورُ في الآيَة: شَاةْ. وروي أَنْضًا عَنْ عَلِيَ 

مفلة. وَأخْرَح ابن جريرء وان الْمُنْذٍِِ وَانْنُ أي حاتم عَنِ ابن عباس في قؤله: هَمَنْ نَع 
بِالعُمْرَةٍ إلى الج يَقُو ل: مَنْ أَحْرَمَ بال ُمرَةٍ في أَشهُرٍ الحج. 

وَأَخْرَجَ عَبْدُ ن حمَيْدٍ عَنِ الصّحَاكِ نَوَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِير وَابْنْ الْمنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم أن 

ابن الؤُيَيْر گان يَقُولُ: إا الْمُْعَةُ لِمَنْ أخصِرٌ وَلَبِسَتْ لمن لى سَيبلَه. وَقَالَ ا ابْنُ عماس : 

هي لِمَنْ صر وَمَنْ حلي سَبِيلُه. 

وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عن عَلِيَ في قؤله: فإذا أَمِنثُم فَمَنْ ن مع بالعُمرة إلى احج قَالَ: قن أَخَرَ 


0 


الْعمْرََ ڪٿ مها مع الحج فَعَلَيِهِ الذي وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقِ وَابْنْ أي شَيْبَهَ وَعَبْدُ بُ 
خيب وان جرير» وَابْنُ أي حاتم وَالْبَنِهَقِيُ عَنْ عَلِيَ بْنِ أي طَالِبٍ في فَوْلِه: قَصِيامُ لان 
أيام قَالَ: قبل اة يَوْم وَيَوْمُ الأروية. وَيَوْمُ عَرَفَةَ فَإِنْ فَاتَمْهُ صَامَهُنَ أَيَامَ النَْرِيق. 
وأخر هَؤْلَاءٍ إلا ابن أي حاتم وَالْبَيْهَقِيَ عَنِ اني عْمَرَ مله إلا أنه قال: وَإِذَا فاته صَامَ ايم 
م فاص من الحج. وَأَخْرَجَ انْنُ جَريرٍ وَالدَارَفْطَي وَالْمَنِمَقِيُ عَنِ ابن عْمَرَ نوه مَرْفُوعًا. 
وَأَخْرَجَ ان أبي شَيْبَةَ عن عَلْقَمَةَ واه وَسَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ مِثْلَهُ. وأَخْرَجَ ابْنُ جرير عن ابن 
عباس قَالَ: الصِيَامُ مقع ما بين إخرامه إلى يوم عَرَقَة. وأخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنِ ابن عباس في 
الآبة َالَ: إذا ل يد المع بالْعمرَةٍ هذه فعَليِْ صَِامْ تَلاَِ آم في اج قبل يم عر 
ِن گان يَوْمُ عَرَفةَ لالت فقذ م صوْمُك وَسَبْعَةٍ إا َجَعَ إلى أَهْلِه. وأَخْرَج الدَارَقْطَِيُ عَنْ 
عَائشة مَعْثُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ يَُولُ: «مَن 1 يكن مَعَهُ هَذْيّ فَلْيَصْمْ اة 
أم قبل ؤم النخي ومن ] يكن صام بلك الثلاثة الأيم فاصم آم الششريي» . وأخرج 
َنْضًا عَنْ عَبْدٍ الله بن حُدَاقَة: أن رَسول الله صَلَّى الله ء عَلَيْه وَسَلَم أَمَرَهُ في رَهُطِ اَن يَطُوفُوا في 
مئ في حَجةٍ اوداع قَْئَادُوا: «إنَّ هذه أَيَامْ أكل وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ الل فلا نَصُومُ فيه إلا 
صّوْمًا في هَذي» : 

خر ابن آي َي وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ في قَوْلِهِ تَعَالّ: ذلك لِمَنْ ٤‏ يكن اَهَل 
حاضري المسسْجد ب الخرام قَالَ: م ست قَرْيَاتِ: عَرَفَةُ وَعْرَنَةُ وَالرَجِيعْ) وَالنَخْلَتَانِ وَمَرٌ 
الظَّمْرَانِ وَضَختادء وَقَالَ مُجَاهِدٌ: :شم أَهْلْ اخرم. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ المُنذرِ عن ابْنٍ 
عَبّاسٍ قَالَ: هُمْ اهل الخَرَهِ. وَأَخْرَجَ رَجَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ عمر مثله. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 197 الى 198] 

الح أذ شْهْرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيه اح قلا رفت ولا فُسُوقَ ولا جدال في الج وما 
تَفْعَلُوا من خَيرٍ يَْلَمَهُ الله وَتَرَودُوا قن حَيْرَ الاد التَفُوى وَاتَفُونٍ يا أولي الألباب (197) 
لبن عَلَيكُْ جنا أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رکم قإذا أَقَضْتُمْ من عَرَفاتِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ 
الْمَشْعَرِ ارام وَاذْكُرُوهُ كما هَداكُم وَإِنْ كُنْثُمْ من قَبْلِه لَمِنَ الصَالَينَ (198) 

قؤلة: اح أَشْهْرٌ فيه حذف وَالتَفْدِيرُ: وَفْتْ الح أَشْهْرٌ أي: وَفْتْ عَمَل الج وَقِيل 
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التَقْدِيرُ: الج في أُشْهْر وَفيه أنه يلرم النَصْبْ مَعَ حَذْفٍ حَرْفٍ الجر لا الرَفْعْ. قال الْقَرَاءُ: 
الْأَشْهَرُ رفغ لأ مَعْتاُ: وَفْتْ الج أَشْهْرُ مَعْلُومَاتٌ وقيل التَقْدِيرُ: الحجُ حَج أَشْهْرِ 
مَعْلُومَاتِ. وَقَدْ اخْتُلِفَ في الْأَشْهْر الْمَعْلُومَاتِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَن وَعَطَاءٌ 


عباس وَالسُدِيُ وَالشَعُْ وَالنَحَعِيّ: هي سوال وذو الْقَعدَةِ وَعَشْرٌ من ذِي الج ويه قَالَ 
بُو حَنِيقَةَ وَالشَافعِنُ وَأَحْمَدُ وَغَبْرهُمْ. وَقَدْ رُوِيَ أيضا عن مالك. ويظهر فائدة الخلاف في ما 
وَقَعَ من أَعْمَالٍ الج بَعْدَ يَوْمِ النَخْر فَمَنْ قَالَ: إِنَّ ذا ا لحك كُلَّهُ مِنَ الْوَفْتِ 1 يَلْرَمْهُ دم 
لتخي وَمَنْ قَالَ: ليس إلا العشر منه قال: يلزمه دم لتََخِير. وَقَد ادل َو الْآيَةِ مَنْ 
َالَ: إِنُّ لا وز الْإخرَامُ بالج قبل أَشْهْرٍ الج وهو عَطَاءٌ وَطَاوْس واه وَالْأَوْراعِيُ؛ 
وَالشَافِعِيُ وأو نَوِْء قَالُوا: َمَنْ أَحْرَمَ باج قَبْلَهَا أَحَلَ بعمْرَقٍ ولا يجيه عن إخرام الج 
من دحل في صّلَاةٍ قبل وَفْبهَا فإك لا جريه. وَقَالَ أَحمَدُ وَأَبُو حبيفة: إِنّهُ مَكْرُوة فَقَطْ. 
وروي نوه عن مَالِكِ. وَالْمَشْهُوُ عَنْهُ جَوَارُ الإخرام بالج في جميع السّنةِ من غَيٍْ كرَاَةٍ. 
ووي مله عن اي حَبيقة. وَعَلَى هدا الْقَوْلِ ينغي أن يُنظَرٌ في قَائِدَة تؤقيتِ الحج بالأشهر 
الْمَذْكُورَةِ في الآيَةِ. وَقَدْ قيل: إن النَصّ عَلَيْهَا لزِيَادَةٍ فَضْلِهَا. وَقَدْ روي الْقَوْلُ از الإخرام 
في حميع السّنَةِ عن إِسْحَاقَ بْن راوه وَبْرَاِيمَ النَحَعِيَ وَالقَْرِيٍ وَاللَّْثِ بْنِ سَعْدِ وَاحْتَجَ 
هم بقوله تعالى: يشوك عَنِ اهل ُن هي مواقيث لِلنَاسِ واج «1» فَجَعَل اله كله 
مَواقيت للج وَل يَخْصّ الثلاثة أشهر, وَيْجَابُ باد هَذِهِ الأب عام وَتلْكَ خَاصّةّ وَالْحَاصٌ 
قم عَلَى الْعَا. ومن َة ما احْتَجُوا به اقام للج عَلَى ارق فَكَمَا وز الْإخْرَام 
ِلْعمرةِ في جميع السّئَة, كدَلِك يوز ْج ولا يى أَنّ هذا اياس مُصَادِم لَص اران 
فهو بطل قاق ما ذهب ليه الْأوُونَ إن ائت الْأَْهرْ الْمذكوة في قؤله: الحخ هر 
مخقصّةٌ باللاة المذگورة بص اؤ اع فَإِنْ 1 ين كَدَلِكَ فَالْأَشْهْرُ جنع شَهْرٍ وَهْوَ مِنْ 
جْمُوع الْقِلّة ردد مَا ب العامة لل اشرق الاه هي الْمُتيَقَتَةُ قَيَجِبْ الْوْقُوفٌ عِنْدَهَا. 
وغتی قؤله: مغلُوماث أ ا ْج في السَةِ مره وَاحدَةٌ في اهر مَْلُومَاتِ من شُهُورهاء لَيْسَ 
كَالْعمْرَة أو الْمرَادُ: مَعْلُومَاتٌ بيان الب صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ أؤ مَعْلُومَاتٌ عِنْدَ 
الْمُخَاطَبِينَ لا يجُورُ التقدّم عليها ولا التأخر عنها. 

قوله: فَمَنْ فَرَضَ فِيهنَ الْحَجّ أصل الْفَرْضٍ في اللَة: ار وَالقَطْْ وَمِنْهُ فُرْصَ الْقَؤْسِ وَالنََر 
والجبل» ففريضة الح لَازمَةٌ للْعَبدِ ار كلزُوم اخ لِلمَوْسِ وَقيل مَعْى فَرَضَ: أَبانَ» وَهُوَ 
َيْضًا يرجم إلى القع لِأَنَّ مَنْ قَطَعَ شَيْنَا فَقَد به عَنْ غَيْ. وَالْمَعْى في الاية: فَمَنْ ارم 


نَفْسَهُ فِِهنَ اج بالشزوع فيه بلي قَصْدًا اطا وبالإخرام فغلا هرا وَبالبية ما 
مَسْمُوعًا. وَقَالَ أَبُو ين إن إِلرَامَهُ نَفْسَهُ يكو بِالتَلْييَة أو ِتَقْلِيدِ الذي وَسَوْقِهِ. وَقَالَ 
الشَافِعِيٌ: تكفي اليه في الإخرَام بالحَجّ. وَالرََثْ قال ابن عباس» وابن جبير, وَالِسّدِي 
فاده واس وَعِكْرِمَة وَالزُهريُ ناهد ومَالِكَ: هو الجمَاغ. وَقَالَ ابن عُمر. 
وَطَاؤّنٌ وَعَطَاءٌّ وَغَهُمْ: الرَقَتْ: الإفْحَاش بالگلام. قال ُو عْبَيّْدَةَ: الرفث: اللغا من 
الكلام؛ وأنشد: 


(1) . البقرة: 189. 
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ورُب اسراب حجيج كُظّم ... عن اللا وَرَقْثْ التَكلّم 

يُقال: رفت يَرَقْتُْ بكر القَاءِ وَصََهَا. وَالْفْسُوقَ: الخْرُوجٌ عن دود الشّرْع وَقِيلَ: هُوَ 
الدَبْحُ لأَقْصْنَام وقيل: نابر بالْأَلقَابٍ وَقِيلَ: السّبَابُ. وَالظَاهِرُ أله لا يحص مَخْصِيَة مُعَيّئقَ 
وَِعّا خَصصّهُ مَنْ خصّصّهُ جا ذكرَ باغتبارٍ أنه قذ اطق عَلَى ذَلِكَ الْقَرْدِ اسْمُ الْهُسُوقء كُمَا 
قال سُبْحَاَهُ في الذّبْح أَقَصْتَام: أوْ فسْقاً اهل لر الله به «1» . وَقَالَ في التَتَابْرٍ نس 
الاسم الْفُْسُوق و وَقَالَ صَلَّى الله عليه وَسَلمَ في السّبّاب «سِبَاب الْمُسْلِم فُسُوقٌ» . 
ولا قى عَلَى عَارِفٍ د إطلاق اشم اقسوق على فَرْدِ ِن أَفْرَادٍالْمَعَاصِي لا بُوجب 
اختِصّاصّةُ به. وَاجْدَالُ: مُشتق من الْجَدَلٍء وَهُوَ: الفعل, وَالْمُرَادُ به هتا الْمُمَارَاةُ وَفيل: 
السَابُ وَقِيل: الْمَخْرُ بالآبَاِ. وَالظَاجِرُ الْأَولَ. وقذ فرئ يتب الَلائة وََفْعهَاء ورَفْع 
اَل وتضب القَلِثِ وَعَكْسٍ ذلك ومغ النَفِي هذه الأمور اله عَنْها. وَقوْلَُ: وما 
تفعُوا من حير يمه اله حم عَلَى الخ بَعْدَ ور الش وَعَلَى الطَاعَة بَعْدَ ذكر الْمَعْصِيَةَ 
وفيه أن كل ما يَفْعَلُونَهُ من ذَلِكَ فَهُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ الله لا وٹ مِنْهُ شَيْء. وَقَوْلَهُ: وَتَرَودُوا 
فيه الْأَمرُ باذ الزَادِ لن بَعْضَ الْعَرَب كانُوا يَفُولُونَ كيف ج بَيْتَ ربا ولا يُطْعِمُنَا؟ 
فگائوا جوت بلا واد وَبقُوُون: عن مكو علَى الله سبْحَائُ وقيل: المغقى: زؤذوا 
لِمَعَادِكُمْ من الْأَعْمَالٍ الصاححة: فإ حَبْرَ الاد التَفُوى وَالْأَوَلُ ارجح كما يذل عَلَى ذَلِكَ 


سَبَبْ رول الآية وَسَيَأْق. وَقَوْلَهُ: فن حَيْرَ الاد التَفُوى إِخْبَارْ بان خَيْرَ الرادِ اء 


الْمَنْهِيّاتِء فَكَأَنَهُ قَالَ: انَقُوا الله في إِنْيّانِ مَا أَمَرَكُمْ به مِنَ اروج بالرَّادٍ فإ خَيْرَ الرادِ 
الى وَقِيل: الْمَغتى: فن حر الاِ ما الى به الْمُسَافِوٌ من اة والحاجة إلى السؤال 
والتكفف. وقوله: وَاتَقُونٍ يا أولي الْأَباب فيه التَخصِيص لأُولي الْأَلَْابٍ بالخٍطاب بَعْدَ حت 
جميع العباد عَلَى التَقَوَى, لان أَرْبَابَ الَْلْبَاب هم لْمَابلُونَ أَوَامِرٍ الل التَاحِضُونَ ينا ولت 
کل شَيْءٍِ: خَالِصٌهُ. فَوْلَهُ: لس عَلَيكُمْ جاخ أن تَبْتَعُوا فَضْلًا من رَبَكُمْ فيه المَْخِيصُ لِمَنْ 
حَځ في البَجَارَة نوها مِنَ الْأَعْمَالٍ التي يَخْصل ا سَيْءْ من الرَزْقِء وَهُو الْمَُادُ بالَْضْلٍ 
هُتاء وَمِنْهُ فَوْلَهُ تَعالَ: 

فَانْعَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَعُوا من فَضْلٍ الله «3» أي: لا إن عَلَيِكُمْ في أَنْ تَبْتَعُوا فَضْلًا مِنْ 
رَبَكُمْ مَعَ سَفَركُمْ لِتَأَديَةِ ما افْرَضَهُ عَلَيكُمْ من الحج. فَوْلَُ: فإذا أَقَضْتْمْ أَي: دقعي يُقَالُ: 
قاض الْإنَاغ: إِذَا املا مَاءَ حى يَنْصّبّ مِنْ ناجيه وَرَجُْلٌ فَيّاضٌ: أَيْ: مْتَدَفْفَةَ يَدَاُ بالْعطَاء 
وَمَعْنَاهُ: أَفْضْكُمْ أَنْفُسَكُمْ, فرك كر الْمَفْعُولِ كما ترك في فَوْهِمْ دَفَعُوا مِنْ مضع كذًا. 

هنا لِلَْزق بن ما يَنْصَرفُ وما لا صرف وَِعا هُوَ مَنِْلَِ النُونِ في مُسْلِمِينَ. قَالَ التَحَامْ: 
هَذَا ايد وَحَكّى سِيبَوَيْه عَنِ الْعَرَب حَذْفَ النوين من عَرَفَاتِ قَالَ: 

لَمّا جَعَلُوهَا مَعْرِفَة حَدَهُوا التنوينَ. وَحَكَى الْأَخْمَسُْ وَالْكُوفِيُونَ فَنْح المَّاءِ َشبيهًا بتَاءِ 
فَاطْمَة وَأَنْشَدُوا: 

رمَا من أَذْرِعَات وَأَهْلّْهَا ... برب أَذْنَ دَارِهَا نَظَرْ عال 

وَقَالَ في الْكَشَّافٍِ: فَإِنْ قُلْتَ هلا مُبعَتِ الصّرْفء وَفيها الان التَعْرِيفْ وَالتَأنِيثُ» قُلْتُ: 
لا لو الَأَنِيثُ, إِمّا اَن يَكُونَ بالَاءٍ التي في لَحَفْظِهَاء وما بَِاءٍ مُقَدرَةٍ كما في سعاد, فالتي 
في لفظها ليست للتأنيث 


(1) . الحجرات: 11. 
(2) . الأنعام: 145 . 
(3) . الجمعة: 10. 
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إا هي مَع الْأَلِفٍ الي قبْلَهَا عَلَامَةُ 4 جنع الْمُوَئْثِء ولا يَصِحُ تَفْدِ ير التاءِ فيي لان هذه 
الاءَ لا ختصاصها يجْمَع الْمُوَنّثِ مَانعَةٌ منْ تَفْدِيرهَاء كُمَا لا 57 َء 58 في بنْتِ لان 
المَاءَ الي هي دل م من الاو لاخْتِصّاصِهًا بِالْمُوَنّثِ كَتَاءٍ الّأنيث فَأَبَتْ تَقْدِيرَهَا. انْتَهَّى. 
وَسْمِيثْ: عَرَقَاتِء لِأَنَّ النّاسَ يَتَعَارَفُونَ فيها وَقِيل: إِنَّ آدَمَ الْتَقَى هُوَ وَحَوَّاءُ فيها فَتَعَارََا 
وقيل عير ذَلِكَ. قال ابْنْ عَطِية: وَالظَاجِرُ أَنَهُ اسْمْ مُرْتجَلٌ كُسَائِرٍ أَسْمَاءِ بقاع وَاسْعَدَلٌ بالآية 
عَلَى وْجُوبٍ الْوْقُوفٍ قرف ل لِدَنَ م لا تون إلا بَعْدَهُ وَالْمُرَادُ بذِكر الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ 
ارام دُعَاؤُة وَمِنْهُ التَلييَةُ وَالتَكْبِيرُ وَسْمّي الْمَشْعَرُ مَشْعَرَا مِنَ الشَعَار» وَهُوَ الْعَلَامَُ وَالدُعَاءْ 
عِنْدَهُ من شَعَائِرِ احج وَوْصف ا خْرْمَته وَقيل: الْمُرَادُ بالذّكر: صلا اقفر وَالْعَشَاءٍ 
ادقع عر وقذ أَحْمَعَ أَهْلْ العلم عَلَى أن السُنَهَ أن جْمَعَ الاح بَْنَهُمَا فيهًا. وَالْمَشْعَرُ: 
هُوَ جَبَل فُرَحَ الَّذِي قف عَلَيْهِ الْإمَامُ وَقيل: هو مَا ي جَبَلَي الْمُزدَلفة من مَأزمَي عَرَقَةَ إلى 
وَادي سر قَوْلّهُ: وَاذْكُرُوهُ كما هَداكُم الكَافْ نَعْتُ مَصْدَرٍ دوف وَمَا: مَصْدَرِيَة أو 
كَافَة أي: اذْكُرُوهُ ذكْرًا حَسَنَاء كما هَدَاكُمْ هِدَايَة حَسَئَةَ وكَّرَ الْأمْرَ بالذّكرٍ تأكيدًا- وقيل: 
الأول أذ بالذّكرِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ ارام وَالنَانِ: أَمْرْ بالذّكْر عَلَى حكم الإخلاص- وقيل 
الْمُرَادُ التَّاتي: تَعْدِيدٌ الَنَعْمَة ة عَلَيْهُم و «إنْ» ف قَوْلِه: وَإِنْ كنم من قَبْله فة كما يُفِيدُهُ 
دول اللام في ابر وقيل: هي بغ قَذ أَيْ: قذ كنم وَالصّمِيرُ في فَوْلِه: من قَبلهِ عَائد 
إلى ادى وقيل: إلى الْقْرآنِ. 
وَقَدُ ل الطَبرَايه في لْأَوْسَطِء وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ ای أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
َي وس م في قَوْلِه تَعَالى: 
«الحجٌ أَشْهْرٌ مَعْلُوماتٌ سوال وذو الْقَعْدَةِ وذو الحجة. وَأَخْرَج ارايخ في الْأَوْسَطٍ أَْضًا عَنٍ 
ابن عُمَرَ مَرْفوعَا مطل وأَخْرَجَ الخَطِيبُ عَنٍ ابن عباس مَرْفُوعَا ْلَه أَيْضًا. وأَخْرَج سَعِيدُ بْنُ 
مَنْصُورٍ ابن الْمُنَذِرٍ عن عْمَرَ بْنِ الطاب مَوْقُوفًا مله وَأَخْرَجَ الشَافِعِيُ في الأ وَسَعِيدُ بْنْ 
مَنْصُورِء وَابْنُ أي شَيْبَهَ وَعَبْدُ بْنُ حْميْدِ وَانْنُ جَرِيرِء وان الْمنَذِ وَابْنُ أي حاتم عن ابْنٍ 
عْمَرَ مَؤْقُوفًا مله وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ عَنِ ن عباس وَعَطَاءٍ وَالضَّحَاكِ مِثْلّهُ. و وَأَخْرَجَ 
سَعِيدُ بن مَنْصُورِ واب اي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ َيب وَانْنُ جريرء وان امثير وَاخَاكِمُ 
حح وَالْْهِيُ في ليه من طرق عن ابن غم في قو الح أَشْهْرُ مَعْلُوماتٌ قال 
سوال وَدُو لج ة وَعَشْرُ ليا من ذي الحجّة. وَأَخْرَجُوا إلا وى عَن ابن مَسْعُودٍ مِفلّه. 
وأَخْرَجَ عَبْدُ بن ميد وَابْنُ جَريرٍ وان الْمُْذِرِ والطبراي» وَالْمَيْعَقِيُ عَنِ ابن عباس من 
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طرق مثلهُ. وَأَخْرَجَ ابن المنذر, والدارقطبي والطبراني عَنْ عَبْد الله بْنِ | َي ر مثْله أَنْضًا. 


شه 


عن اسن وَحُحَمَدِ َراهيم مله وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَابْنُ أي حاتي 
هقی عن الى خع فى قزل فَمَنْ فَرَضَ فِيِهِنَ الج قَالَ: : من أل فين بحج. وَأَخْرَجَ 
عَبْدُ بن مي وان الْمُنْذِرِ وَالمَبْهَقِيُ عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: الفَرْضُ: 

لخر وأ وَأَخْرَجَ ابن آي سَيْبَةَ عَنِ ابْنِ | 5 م قَالَ: الإفلال. وَأَخْرَجَ عَنْهُ ابن لْمُنْذِْ 
وَالدارَقْطويٌ وَالْبَيْهَفِي قَالَ: فَرْضُ احج الإخرَامُ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 
الْفَرْضُ: الإهلال. وروي َو ذَلِكَ عَنْ جْمَاعَةِ مى التَابعِينَ. وَأَخْرَجَ الشَافعِيٌ في الم وَابْنُ 
أبي ڪات وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ قَالَ: لا يَنْبَغي 
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لِأَحَدٍ أن يرم بالحج إلا في أَشْهْرِ الج من أَجْلٍ قَوْلٍ اله تَعَال: الح أَشْهُرٌ مَغْلُوماتٌ. 
وَأَخْرَجَ ابن أي سَيْبَكَ وَابْنْ حُرَعَة وا اكم وَصَحَحَه وَالْبَْهَقَيُ عَنْهُ نحوَهُ. وَأَخْرّج الشَافِعِيُ 
في ال وان أي شَيْبَةَ وَابْنُ مَرْدوَيْهِ وَالَْبهَقِيُ عَنْ جَابرٍ عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
قَالَ: «لا يَنْبَِي لِأَحَدٍ أَنْ يُخرِمَ أن حرم بالج إِلّا في أَشْهْرٍ الحج» ! 

وَأَخْرَجَ الطُبَايُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قال وَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم في قَوْلِهِ: فلا رقت 
ولا 0 ولا جدالَ في الج قَالَ: الرََّتْ: التَعْرِيضُ لِليْسَاءٍ بالجْمَاع وَالْفْسُوقَ: الْمَعَاصِي 
2 9 ْدَالُ: عذال الرَحْلٍ صَاحِبَهُ» . وأخرج ابن مردويه» والأصبهان في الترغيب عَنْ 
e 8‏ قال ر رَسُولٌ اله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «قَلَا رَقَتَ: لا جاع ولا فُسُوقَ: 
الْمَعَاصِي وَالْكَذِبْ» . وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَابْنُ ع أبي شَْبةً وعبد ابن حي وَأَبُو 
يَْلَى وَابْنُ جَريرء وَابْنْ أبي حاتم وَالَْيهَقِنُ في سنه مِنْ طرق عَنٍ ابن عباس في الآية قَالَ: 
الوَقَثْ الجا وَالْفْسُوقٌ: الْمَعَاصِيء وَاججْدَالُ: الْمرَاء. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ جَرِيرِ وَابْنُ الْمُنَذِر عَنَهُ 
وه وَأَخْرَج ابْنْ أي شَيْبَة وَالطَرَايه في الْأَوْسَطِ عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: الرَقَتْ: شين 
النَسَاءِ وَالْفُسُوقَ: السبَابُء وَاجْدَالُ: الْمِرَاُ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُونٍ وَعَبْدُ بن حي 
وَائْنُ جَرِيرِ وان اي حاتم وَالَاكِمْ وَصَحَحَدُ وَالْبَيِمَقِيُ عَنْهُ نَوَُ. وَرُوِيَ خو مَا تَقَدّمَ عَنْ 
حمَاعَةٍ من التَابِعِينَ بعبَارات حَلفة. 1 اع عَبْدٌ بن خی وَالْبُخَارِيُ وَأَبُو دود وَالنَسَائِينُ 
غرفم عَنِ ابن عباس قَالَ: كان اهل الْيَمَنِ يحَجُونَ وَل يَعَرَوَدُونَ وَيَهُولُونَ: ن مُتَوكلُونَ, 
م يَقْدَمُونَ فَيَسْألُونَ الاس فَأَنْرَلَ ال: وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ حَيْر الرادِ التَفُوى. وَأخْرَح ابن جرير 
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وَابْنُ أبي حاتم عَنْهُ قَالَ: كان تامن يرون من أَهلِيهم لَبْسَتْ مَعَهُمْ أَزودَةٌ يَقُولُونَ: تحَجُ 
َيْتَ الله ولا يُطْعِمْنا؟ فَتَرَلْتِ الْآيَُ. وأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍء وَانْنُ مَرْدَوَيْه عَنِ ابْنٍ عْمَرَ قَالَ: كاثُوا 
ِذَا أَخْرّمُوا وَمَعَهُمْ أَرْوَادُهُمْ رَمَوْا يا وَاسْتَأَنَفُوا رادا آخَرَ فَأَنْرَلَ اللّهُ: وَتَرَوَدُوا قن خَيْرَ الزَّادِ 
التَفُوى فَنهُوا عَنْ ذَلِكَ وَأمروا أَنْ يَعَرَوَدُوا اكك وَالدَقِيقَ والسويق. وَأخرح الطَبرَايُ عَنٍ 
ان لبر قَالَّ: گان الاس يَعَوَكُلْ ب بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرّادِ فَأَمَرَهُمْ الله أَنْ يَكَرَوَدُوا. وَقَدْ 
روي عن جاع من الابعين مل مَا تَقَدَمَ عَنِ الصّحَابَة. وَأخْرَح سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَابْنُ أي 
شَيْبَهَ وَعَبْدُ بْنْ حمَيِدِ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: كانوا يََفُون يوع 
وَالتَجَارَةَ في الْمَؤْسِمِ واج وَيَُولُونَ أَيَامُ در الى فَنَرَلَثْ: لَيْسَ عَلَيَكُمْ جاخ الآيََ. وَقَدْ 
أخرَجَ وه عَنْهُ الْبحَارِيُ وي وأَخْرَج عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ وَعَبْدُ الرراق» وَسَعِيدُ ابن مَنْصُور 
واب آي سَيْبَةَ وأو دَاوْدَ وَابْنُ جَريرِء وَانْنُ الْمُنذٍِِ وَابْنُ أي حاتم واكم وَصَحَحَه 
وَالَْيْهَقِييُ عن أي 5 مه التَمِيمِيَ قال: قُلْتُ لابن عُمَرَ: إن اتسن نكري فهل لَنَا من حج؛ 
قَالَ: اليس تَطُوفُو بلَْيْتِ وَين الصا وَالْمَروة وَتَأنُونَ الْمَُرَفَه وَتَرْهُونَ امار وتحلقون 
رؤوسكم؟ قُلْتْ بَلَىء فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجْلَ إل الب صلی الله عَلَيْهِ وسا م فَسَأَلَهُ عن 
ِي سأي عن فلم به حك درل عله جيل م الآية: لس عَلَيَكُمْ جاخ أَنْ تَبْتَعُوا 
ضلا من e‏ م ففرا علي الآية وقال: أنتم حْجًاج. 
وَأخرَح الْبْحَارِيُ وَغَيْرةُ عَنِ ابن عباس أنه گا بَفْاً: لس علَيْكُمْ جاخ أن تَبَُْوا ضلا مِنْ 
ربكم في مَوَاسِمِ الج خ. وأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَقِهِ وا ان آي شَيْبَهَ وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابْنُ جَريرِء وَابْنُ 


ثهره كو 
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ثم أفيضُوا من حَبْتُْ أَقَاضَ النَاسْ وَاسْتَغْفِرُوا الله إن اله غَفُودْ رَحِيمْ (199) فَإِذَا قَصَيْثمْ 
مَتَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اله كذِكركُم آبَاءكم أو أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النّاسِ من تقول بنا آنا في الذي 
وَمَا لَه في الآخرّة من خَلَاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ربا آتتا في ادنيا حَسَنَةَ وني الآخرّة 
حَسََةٌ وَقِنَا عَذَابَ الثَّارٍ (201) ولىك هُمْ نَصِيبُ يما كُسَبُوا وَالنَهُ سَرِيعُ لساب (202) 
وَاذْكُرُوا الله في ايم مَعْدُودَاتِ فمن تَعَجّلَ في يمين فاا ِم عَلَيْه وَمَنْ تأخَرَ فاا ثم عَلَْه لِمَنِ 
انَقَى وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَبْهِ سرود (203) 


رها كما راا ابْنُ عَبّاسٍ. وَأَخْرَجَ ابن أي دَاوْدَ في الْمَصَاحِفٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قرا 
كدَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرِ وان الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: إا سمِيَ: عَرَقاتِ لأ جبزيل 
گان يَقُولُ لِإبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلامُ جِينَ رَأَى الْمَنَاسِكَ : 00 وَأَخْرَجَ مِْلَهُ ابْنُ أي حاتم عن 
ابْنِ عَمَرَ. و غ ر وَابْنُ جَربرٍ عن علِي. 

وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي َيب وَعَبْدُ بْنْ َيب وَابْنُ جَريرِء وَابْنُ آي حاتم وَالْبَيْهَقِيُ في سُتَبِهِ عَنِ ان 
عْمَرَ أنه سيل عن الْمَشْعَرِ الحرام فسكت» E‏ الرواحل بِالْمُرْدَلِفَِ قَالَ: 
هَذَا الْمَشْعَدْ | رام اوعد الرراق» وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْد وَابْنُ جریر» وَابْنُ أبي حا وَاَْاكُمْ 
وَصَّحَّحَهُ عَنْهُ أَنَهُ قَالَّ: الْمَشْعَرُ لحرا الاي وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنَصُورٍ ؛ واب جریر» 
وان المنر» لقي في مثتيد عله قال: هو وَ لجل وَمَا حَوْلَه. . وَأَخْرَّجَ ابن جَريرٍ عن ابْنٍ 
عباس مِثْله. وأَخْرَجَ عَبْدُ بن حُمَيْدِ وَابْنُ جَريرِ وَانْنُ 2 

م ما بن لمن الذي يمع مشْعَرٌ. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَالطَبَرَايُ عَنٍ ابن الره 5 ر في قَوْلِهِ: 
وَاذْكُرُوهُ كما هَداكُم قَالَ: لَيِسَ هَذَا بام هَذَا لِأَهْلٍ ا يفيضو من جنع وَيُفِيضُ 
سَائِرُ الاس مِنْ عَرَفَاتء َأ الله لهُمْ ذَلِكَء فَأَنْرَلَ: نه أفيضوا من حَيْتُْ أفاضّ النَامن. 
وأخرج عبد حْمَيْدٍ عَنْ سيان في قؤله: 

وَإِنْ كُنَكُمْ من قَبْلِهِ قَالَ: من قبل القَرْآنِ. وأخْرَج 
من قله لمن الضَّالَينَ قَالَ: لمن الجاهلين. 


بن آي حاتم عن جاه في فَوْلِهِ: إن كنم 
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نه أَفِيضُوا من حَيْتْ أفاض الاس وَاسْتَغْفِرُوا الله إن اله عَفُوز رَحِيمْ (199) فَإذا قَضَيْثُمْ 
مناسگکم فَاذَكُرُوا اله كلِكركُمْ آباءكم أو أَسَدَّ ذكراً قَمِنَ الاس مَنْ فرك ربا آتنا في الدّنيا 
وما لَه في الآخرَة من خَلاقِ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبّنا آتنا في الدَُنْيا حَسَنَة وني الآخرّة 
حَسَنَةٌ وَقِنا عَذاب الثَارٍ (201) أولئك هُمْ نَصِيبْ ار 4 سَرِيعْ الحمساب (202) 
وَاذْكُرُوَا الله في ايام مغئوداتٍ قن جل في يوم قلا م عليه 4 وَمَنْ ¿ تأَخَرَ فلا إن عَلَيْهِ لمن 
اتقى وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أنَكُمْ لَه سرون (203) 

قيل: الطاب في فَوْلِه: م أفيضُوا لِلْحْمْسِ مِنْ فُرَيْضِ ِأَُمْكَانُوا لا َقِفُونَ مَعَ الاس 
ِعَرَفَاتِء بل كَانُوا يَقَفُونَ بالْمُرْدَلفة وهي من الحرم مروا بدَلِكَ- وَعَلَى هَذَا تَكُونُ م 
للد مله عَلَى خْمْلَدِ لا للترقيب- وَقيل: الخَطّابُ جع امف وَالْمُرَادُ بالنّاسِ: إِبْرَاهِيم 
أيْ: م أَفِيضُوا من حَيْتْ أَقَاض إِبْرَاهِيمُ فَيُحْتَمَلْ أن يَكُونَ أَمرًا هم بالإقّاضّة من عرف 


ْمَل أن َون إِقَاصَةٌ أخرَى وهي التي من الْمزْدَلَِ وعَلَى هذا تكون م عَلَى بات أي: 
إلأرتيب. وقد رجح هذا الخال الأخيرَ ابْنْ جَريرٍ الطَبرِي وا أُمرُوا بالاسْتغْفَار لِأنهُمْ في 
مَسَاقِطٍ الرَحمَة وَمُوَاطِنِ الْقَبُول وَمَظِنَاتِ الْإجَابَةِ- وَقِيلَ: إن الْمَغْىَ: اسْتَغْفِرُوا لِلّذِي كَانَ 
مالفا َة راهيم وَهُوَ وُقُوفْكُمْ بالْمزدلفة ون عَرَفَة. وَالْمُرادُ بلْمَتاسك: أَعْمَالُ الج 
وَمِنَهُ قله صلی الله عليه وَسَلَمَ: «خُذُوا عي مَنَاسِككُنْ» أَيْ: ذا فَرَغْتُمْ من اعمال 
فَاذْكُرُوا الله وَقِيلَ: الْمْرَادُ بِالْمَنَاسِكِ: 1 
الذََّائِخ» وَإِعَا قال سْبْحَاتَهُ كلِكْرِكُمْ آباوكم لن الْعَرَب كَانُوا إِذَا فَرَعُوا من حَجَهمْ يَقَفُونَ 
عِنْدَ الجَمْرَة 
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َيذْكُرُونَ مَفَاخْرَ آبَائِهِمْ وَمَتَاقب أَسْلَافِهِمء فَأَمَرَهُمْ الله بره مَكَانَ ذَلِكَ الد وَيكْعَلُونَه 
ذِكْرًا مل ذكرهم لآبائهم أَؤ أَسَدّ من ذكرهمْ لآبائهم. قال الرّجَاجُ: إِنَّ فَوْلَهُ: أو أَسَد: في 
مَوْضِع حَفْضٍ عَطَفًا عَلَى ركم وَالْمَغْق: أو كأسَدّ كرا ووز أن يون في مَوْضِع نَصْبٍء 
أي : اذْكُرُوهُ شد ذكْرًا. وَقَالَ في الْكَشَّافٍ: إِنَهُ عَطْفٌ عَلَى مَا أُضِيفَ إِلَيْه الذّكرُ في قَوْلِه: 
گرم كما تَقُولُ: كلكر فرَيْضٍ ابحم أو قوم أَسَدّ ِنْهُمْ ذكرا. قَولَُ: هَمِنَ الاس مَنْ 
يفول الآية. لَما أَرْشَدَ سْبْحَائَهُ عِبَادَهُ إلى ذِكْرهء وكا الذّعَاءُ نَْعًا من أَنْوَاع الذّكرٍ جَعَلَ مَنْ 
يدوه مُنْقَسِمًا إلى قِسْمَيْن: اعدا يطلب حط الدُّنيَا ولا يث إلى حط الآخرق والْقِسْمْ 
الْآخَرُ يطلب لأمْرَيْنٍ جْمِيعًا وَمَفْغُولُ لْفغلِ أَعْني قَوْلَهُ: آتنا تَحذُوف, أَيْ: مَا ريد أَوْ ما 
تَطْلْبُء وَالْوَاوُ في َوْلِِ: وما لَه اؤ الال وَاجْمْلَةُ بَعْدَهَا حَالِيةً. وَالَْلَاقٌ: 

النَصِيبُ, أي: وَمَا هذا الدّاعِي في الآخرّة مِنْ تصِيبء لِأَنَّ همه مَفْصُورٌ عَلَى لني لا بريد 
غََهَا ولا يطلب سِوَاهًا. وني هذا ار مَعْىَ النَهْي عَن الاقْتِصّارٍ عَلَى طَلَبٍ الدَّنياه وَالذَمَ 
لِمَنْ جَعَلَهَا عاي رغبته وَمُعْظَمْ مَقْصُودِه. وَقَدْ احتف في تفيير الْحَسَئمَيْنِ الْمَذُكُورئَينِ في 
الآية. فقيل: هما مَا يَطْلَبهُ الصّالحُونَ في ادنيا مِنَ الْعَافيَةَ وَمَا لا بد مِنْهُ مِنَ الرَرْقِءِ وَمَا 
َة في الآجرة من تجيم اة الصا وقيل: اْمُرَادُ بحستة الله 

الرؤجة الختا وَحَسَئَةِ الآخرة: الور الْعِنْ وَقِيلَ: حَسَتَة الذنيا: الْعلمُ وَالْعبَادَةُ وقيل: عير 
ذَلِكَ. 


AE‏ إن الفط تفت هذا له و عة حَستَةً ا 
حمل لكل حَسَنَةٍ من الْحْسَنَاتِ عَلَى الْبَدَلِ وَحَسَئَةُ ا اجن بإخماع. الْتَهَى. قَوْلَهُ: 
وَقنا أَصْلُ: اوقتا حَذِقَتٍ الْوَاوْ كَمَا حَذِفَتْ في بهي لاما بَيْنَ ياءِ وكُسْرَةٍ مل يَعِدُ هَذَا قول 
الَْصرِيِينَ. وَقَالَ الْكُوفِيُونَ: حُذِفَت فَرْقَا بَيْنَ اللّازم وَالْمُتعَدّي. 

وَفَوْلُهُ: أولئكَ إِشَارَةٌ إل الفريق الان هم نَصِيبْ مِنَ جنس ما كسَبُوا من الْأَعْمَالِ أيْ: مِنْ 
تَوَابمَا ومن خْمْلَةِ أَعْمَالهِمْ الذعاءُ فما أَعْطَاهُمْ الله سيه من اير فَهُوَ ا گسَبُوا وقيل: ا 
مَعْقَ قَوْلِ: ا سبوا التَعْلِيلُ؛ أَيْ: من أجل ما كُسَبُواء وَهُوَ بَعيدٌ وقيل: إن فَوْلَُ: ولك 
ِشَارَة إلى الْفَرِيقينِ جميعَاء أي: لِْذَوَلِينَ نَصِيبْ من الدّنْيَا ولا تصيب نَم في الآخرة 
َلِأْآخِرِينَ نَصِيبْ يما كَسَبُوا في الدُنْيَا وني الآخرّةء وَسَرِيعٌ: من سرع يَسْرْع كُعَظمَ يَعْظْم 
سَرَعَا وَسُرْعَهَ وَالْحسَابُ: مَضْدَرٌ كَالْمُحَاسَبَة وَأَضْلّهُ الْعَدَقُ 0 حَسَّب سب حِسَابًاء 
وَحِسَابَة وَحُسْبَانَا وَحَسْبًا. وَالْمُرَادُ هُنَا: الْمَحْسُوبْ, شُمَّيَ: جِسَابَاء تَسْمِيّةَ للْمَفْعُولٍ بِالْمَصْدَرِ 


ًن 


والمغقى: أ ن حِسَابَهُ لِعبَادِهِ في وم الْقَيامَة و َريخ“ جيه ادرو ذَلِكَ حي 
أن 


انهم فيا في حَالَةٍ 6 قال تَعَالَ: ا لفك وَلا u‏ ا واحدَة «1» . 
قَولَهُ: في ايام مَعْدُوداتٍ قَالَ الْقُرْطمُ: لا خلاف بَيْنِ الْعْلَمَاءٍ أن اليم الْمَغْدُودَاتِ في هَذِهٍ 


الآية: هي ايم مِنّ» وهي ايم التَشْرِيقِء وهي يام 7 اليمار. وَقَالَ التَعلَيُ: قال إنراهيمة: 
الْأَيّمُ الْمَغدُودَاتُ أَيامْ العش وليم لْمغلُومَاتُ أَيَامْ النَخرٍ. وگڏا روي عَنْ مک 


وَالْمَهْدَوِيَ. قال الْفُرْطي: وَل بص لما ذَكْرْنَاهُ من 
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الإخاع عَلَى ما تَقَلَهُ أبو عْمَرَ بْنُ عَبْدِ ابر وَغَيةُ. وَرَوَى الطَّحَاوِيُ عَنْ أي بُوسُف: أَنَّ الْأََامَ 
0 


5 


الأنعام «1» وَحَكى الْكَرْحِيٌ عَنْ محمد بن الْحَسَنٍ أ الْأَيّمَ الْمعْلُومَاتِ: أَيامْ النّخرٍ اللائ 
يَومْ الأطحىء وَيَوْمَانِ بَغدة. قال كيا الطَبِي: فعَلَى قول أبي يُوسْف ونحمد لا فرق بب 
الْمَعْلُومَاتِ وَالْمَغْدُودَاتِء لِأَنَّ الْمَعْدُودَاتِ الْمَذُكُورَةَ في الْقرْآنِ أَيَامُ التَْرِيقٍ بلا خلافٍ. 
ووي عَنْ مَالِكِ أن الْأَيامَالْمَغْدُودَاتِ وَالْذَيامَ الْمَغْلُومَاتِ يحْمَْهَا اة أَيَام: 

يَوْمُ الئَخرِ وَتَلَانَهُ ايم بَعْدَهُ فَيَوْمُ النَخر : مَعْلُوم غَيُْ مَعْدُودِء وَالْيَؤْمَانِ بَعْدَهُ: مَعْلُومَانِ 
مَعْدُودَانِء وَالْيَْمُ الرَابِع: مَعْدُودٌ لا مَعْلُوم وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنٍ ابن عُمَرَ. وَقَالَ ابن رَيْدِ: اليم 
الْمَعْلُومَاتُ: عَشْرُ ذي الْحَجّة وَأَيامُ التَشْرِيق. وَالْمُخَاطّبْ بدا الطاب الْمَذّكُورٍ في الآية, 
أَغْني: فَوْلَهُ تَعالَ: وَاذَكُرُوا الله في ايام مَعْدُوداتٍ هو الْحَاج وَغَبرهُ كُمَا ذَهَب إِلَيْهِ امهو 
وقيل: هُوَ اص بِالحَاج. وقد اَلَف أَهْل الْعلّم في وَقْيِهِ فقيل: مِنْ صَلاة الصّبْح يَوْمَ عَرَقَ 
إن الْعَصْرٍ مِنْ آخر ايام الث ريق وَقبلَ: مِنْ غَدَاةٍ عَرَقَةَ إلى صَّلَاةٍ الْعَصْرٍ م من آخر النَحْرِ 
اك أَبُو حَنِيفَةَ وقيل: من صلاة الظفْرِ يَوْمَ التخر ل صلاة ا من آخر ايام 
التشريق» وَبهِ قَالَ مَالِكُ وَالشَافعِيُ. فَوْلَهُ: فَمَنْ تَعَجُلَ الْآيََ الْيَوْمَانِ همَا: : يوم تان النّخْرِ 
وَيَوْمُ ا وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِء وَالْحَسَنْء وَعِكرِمَة جاه وَقَمَادَهُ وَالنَحَعِيّ: مَنْ رَمَى في 
الْيَوْمِ الان من الْأيَام الْمَعْدُودَاتِ فلا حرج وَمَنْ تأَخَرَ إلى الثَالثِ فلا حَرَج فَمَعْقَ الآية كل 
ذَلِكَ مُبَاح وَعَبرَ عَنْهُ ذا التَفْسِيم اهْتمَامًا وَتاْكِيدَاء لأن من العرب مَنْ گان يَذْمُ التَأَخُرَ 
َرَت الْآيهُ رَافعَةَ للجتاح في كل ذَلِكَ. وَقَالَ علي وَابْنْ مَسْعُودٍ: مغن الآية: مَنْ تَعَجلَ 
وَقَوْلَ: لمن اتَقى مَعَْاهُ أن اتير وَرَفْعَ الثم بٿ لِمَنِ انَقَى لأَنَّ صَاجب التَوَى يرز 
عَنْ کل ما يريب فَكَانَ أَحَقّ بِتَخْصِيصِهٍ يَمَذَا الحَكم. قال الأَخْمَش: التَقْدِيرُ ذَلِكَ لِمَنِ انَقَى 
وقيل: لِمَنِ انقَى بَعْدَ الْصرَافهِ مِنَ الح عن جميع الْمَعَاصِي وقيل: لِمَنِ انقَى قَثْلَ الصّيْدِ؛ 
وَقيل: 

مَعَْاهُ: السَّلَامَةُ لِمَنِ انقَى وَقِيلَ هُوَ مُتَعَلَقُ بالذّكرٍ, أي: الذَّكْرُ لِمَنِ انقَى. 

أن صَاحِب التَفوَى يمحر عن كل مَا يريب فان أَحَقَّ بتخصيصه بدا الحكم. قَالَ 
الأخْفش: التَقَدِيرُ ذَلِكَ لِمَنِ انى وَقِيلَ: لِمَنِ انقَى بَعْدَ الْصِرَافِهِ من الج عن يع 
الْمَعاصِي وَقِلَ: لِمَنِ انقَى قَمْلَ اليد وقيل: 

مَعْنَاهُ: السَّلَامَةُ لِمَنِ انى وَقيل هُوَ مُتَعَلَقُ بالذّكرٍ, أي: الذّكْرُ لِمَنِ انقَى. 

وَقَدْ أخرّج لحار وَمُسْلِمٌ وَعَيهُمًا عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: كاتّث فُرَيَْ وَمَنْ دَانَ بدِينها 
يَقَفُونَ بالمزدلفة, وكانوا يسمون: الحمس» وكانت سَائِرُ الْعَرَبٍ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتِء فَلَمّا جَاءَ 


لْإِسْلَامُ أَمَرَ الله يه أن يان عَرَفَاتِ نم يتقف با ثم يفيض مِنْهَاء فَذَلِكَ قله تَعَالّ: ثم 
أَفيضوا من حَيْتْ أفاض النَامن. وَأَخْرَجَا أَيْضًا عَنْهَا مَوْقُوهًا نوه وَقَدْ وَرَدَ في هَذَا الْمَغْى 
رواياٿ عن الصّحَابَةِ والاپعي. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ جاه قَالَ: إِذَا گان يَوْمُ عَرَقَةَ هبط 
اله إلى سمَاءِ الدُنْيَا في الْمَلائگة. فَيَفُولٌ لَهُمُمْ: عِبَادِي منوا وعدي وَصَدَّفُوا ِرْسْلِي مَا 
0 َبْقَالُ: أن تَغْفِرَ َي هَذَلِكَ قَوْلَهُ: م أفيضُوا من حَيْتْ أفاض الاس وَاسْتَغْفِرُوا 
لَه إن الله عَْفُودْ رحيع. . وَقَدْ وَرَحَتْ أَحَادِيتْ كثيرةٌ ف الْمَغْفرَة لِأَهْلٍ عَرَفَةَ وَنرُولٍ الرَحمَة 


5 > وَإِجَابَةٍ ذُعَائِهِمْ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ عَطَاءٍ في فَوْلِهِ تَعَالى: فإذا قَضَيْثُمْ 


مَنَاسِكُكُمْ قَالَ: حَجَكُم. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْميْدِ وَانْنُ جَريرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْل: فإذا قَضَيْتُمْ 
مَناسِككُمْ قال: إهراق الدماء 


(1). الحج: 28. 


)236/1( 


فَاذَكُرُوا الله كذِكْرَكُم آباءكُم قَالَ: تَفَاحْرُ الْعَرّب بَيْنَهَا فعا آبَائها يَوْمَ النَخْرٍ جِينَ يَفْرْعُونَ 
مروا بكر الله مَكَانَ ذَلِكَ. وخر البق غ ي الشعَّب عن ابْنٍ عباس قَالَ: كَانَ 
الْمُشركون يَخِلِسُونَ في الج فَيَذْكُرُونَ أَيَامَ آبائهم وَمَا يَعْدُونَ من أَنْسَاِمْ يَوْمَهُمْ أ 
انَل الله عَلَى رَسُوَلِه: فَاخْكرُوا اله كلِكركُم آباءكم اؤ أَسَدَ ذكراً. وَأَخْرَج ابْنْ أبي حاتم 
والطبراي عَنْ عَبْدِ الله بن الزّبيرِ نحو وَأَخْرَجَ ابن جريي واب لمر عن مُجَاهِدٍ نُوَهُ. 
خر ابن جرر عن سَعِيدٍ بن + جير وَعِكرمَةَ نوَهُ أَنْضًا. وَأخْرَح ابْنُ جرير عَنِ ابْنِ عباس في 
فَوْلِهِ: كَذِكْرِكُم آباءَكُم يَقُولَ: كما يفك الْأبَْاءُ الآباء. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِِ وَابْنُ أي 
عن ابن عباس أَيْضًا أَنّهُ قبل لَه في قؤله: کذ کرم آباءكُم إن الرجل ليأني عَلَيْهِ ايوم و 
يَذَكْرْ َف فَقَالَ: 
يدك وَلَكِنْ يَقُولُ: تَعْضّبْ لله ذا عُصِيَ أَشَدَ من عَصّبِكَ إِذَا ذَكِرَ وَالِدُكَ بِسُوءٍ. 
واخ ابْنُ أبي حاتم عن ابْنٍ عباس قَالَ: گان قَوْمُ مِنَ الْأَعْرَابٍ يِِنُونَ إلى الْمَؤْقَفٍ 
فَيَفُولُونَ: الهم اجْعَلَهُ عام غي وَعَامَ خصبء وَعَامَ ولاو حَسَنء ولا يَذكْرُونَ من ن أَمْرِ 
الآخرَةٍ سشَيْئاء فأنْرَلَ الله فيهخ: فَمِنَ النّاسِ مَنْ يفول ربا آتنا في الذنيا وما لَه في الآخرّةٍ مِنْ 


خَلاقٍِ وء بَعْدَهُمْ آحَرُونَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ فَيَفُولُونَ: ربّنا آتنا في لذلا حَسَنَة وني الآخرّة 
حَسَنَة وقنا عذاب التَارِ فأنَْلَ الله فيهة: أُولئِك َنم نَصِيب ما كُسَبُوا الله سَرِيِعُ ا لجساب 
وَأَخْرَجَ الطَرَايهُ عن عَبْد الله ْنِ الزُْرٍ قَالَّ: كان الاس في هة إِذَا وَفَهُوا عِنْدَ الْمَشْعَرِ 
ارام دَعَوَا فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمّ ارْرُفني إبلّاء وَقَالَ الآخَرٌ: اللّهُمّ اززقي عَتَمَاء فَأنْرَلَ الله 
الآية. 


وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْ اتس أَُمْكَانُوا يَطُوهُونَ بالَْيْتِ عْرَاة فَيدْعُونَ: اللَّهُمّ اقتا الْمَطرَ) 
وَأَعْطِنَا عَلَى عَدُوَنا الف ردا صَاحِينَ إلى صَاحِينَ» فَنَزْلَتِ الآيةُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حَاتَ 
عَنْ عَطَاءٍ في قَوَلِه: اريك ل تیب يما سيوا َالَ: ما عَمِلُوا من الي وأَخْرَجَ ابن أبي 
2 سَرِيعُ الحساب قَالَ: سَرِيعُ الإخصاءٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابْنُ 
آي الد وَابْنُ آي حاتم عن عَلِيَ قَالَ: 

الام الْمَعْدُودَاتُ: ثَلَانَةُ أيام: يَوْمْ الَضْحىء وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ اذبح ف 
أوَهًا. وَأَخْرَجَ الْفِريَايٌ وَابْنُ اي ادناه وَابْنُ المُنذر عن ابْنٍ ا 


A r 


وني لَفْظِ: هذه الْأَيا م القَلانهُ بَعْدَ ؤم النّخرٍ. وَأَخْرَجَ ابن جَرير. وَائْنُ الْمنْذِرٍِ وَابْنُ أبي حاتي 
وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْمَيْهَفِينُ في الشعب. وَالضَيَاءُ في الْمُخْعَارَةٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: الْأَيامُ 


المغلوقاث: يم العشرء وليم التغئوداث: م اشذريق. وأخرج الطتاية عن اني لتر 
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ع 


0 

دم م الدحر والثلاثة أيام بَعْدَهُ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابْنِ عْمَرَ أنه گان يُكبرُ تلْكَ اليم 
ويَُولُ: التَكْبرُ واج وَيَتَأوَلْ هَذِهِ الْآيَ: وَاذْكُرُوا الله في يام مَعْدُوداتٍ. وَأَخْرَج 0 

ب ا 0 يَوْمَ النَخرِ وَيَثْلُو هَذِهٍ الآية. وأخْرَج 

ان أي حا عَنْ عِكْرمَةَ في قؤله: وَدَاذْكُرُوا الله في أَيَام مَعْدُوداتٍ قال: التَكبير اَم 

الشريق» قول في ذُبْرٍ کل صلاة: الله کب الله أب الله أكبن. وَأَخْرَج ابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنٍ 

فر آل گان يكبت قلا لاتا وَرَاءَ الصَّلّوَاتِ وََفُول: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ 
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وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يُعْجِبْكَ فول في ا الخياة الدّنًْا و يُشْهِدُ الله عَلَى مَا في قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الخصام 
(204) وَإِذًا 0 ليقب فة فيا هلك 5 وَالنَسْلَ وَاللَهُ | 0 الْعَسَادَ 


(205) وَِذَا قبل لَه ان الله أَحَدَنْهُ الْعرَة بالم فَحَسْبْهُ جَهَنَمُ وَلَبنْسَ الْمهَادُ (206) وَمِنَ 
الاس مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ياء مَرْضَاتِ الله وَاللَهُ وَوُوفَ بالعباد (207) 


لا شريك له لَه املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شيء قدير. وأخرج المروزي عن الزهري 
قَالَّ: گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم يكبّر أيام الع يق كلّها. وَأَخْرَجَ مَالِك عَنْ ّى 
ِن سَعيدِ أنه َة أن عْمَرَ بْنَ الطاب حَرَج الْعَدَ من ب بوم النَخْرٍ بم جين ارْتَمَعَ النَهَارْ 
ROGGE‏ 
كبر الاس يتَكبيره حَقٌّ بَلَعَ تكُبيزهم الْبَْتَ م خَرْجَ الثَالِئَة من يَوْمهِ ذَلِكَ جِينَ رَاعْتِ 
الشّمْسُء فكب وبر الاس بتكبيره. وَقَدْ َبَتَ في الصّحِيح مِنْ حَدٍ يث ابن عُمَرَ أن الي 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان يمي الجُمَارَ وَيُكَبر مَعَ كل حَصّاةٍ. وق روي عو ذلك ين 
حَدِيثِ عَائِشَةَ عند الحَاكم وَصّحَحَهُ. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ جَرِيرِء واب ع الْمُنَذِرِ واب بن أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه : فَمَنْ 
eS‏ 
نن خت ان أي م غت فل 
مَنْ عَابَتْ لَهُ الشَّمْسسْ في ايوم الَِي قال الله فيه: فَمَن تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ وَهُوَ ئ فاا يَنَفرَنَ 
ئ زهي الجماز من اقب وأخرج ان انر وان أي حا عن ان عباس في قله : لمن 
الق قال: لِمَنِ انَقَى الصّيْدَ وَهُوَ حرم. راخ اذ أي سَيْبَكَ وَأَخَد وَأَهْلْ السُنَنِ» واكم 
وَصَّحَحَهُ عَنْ عَبْدٍ الرََنِ بن يَعْمَرَ الذيليَ: سمغت رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يهول 
وکر وت لك وك ان بز غل ع قارا : سُولَ الله كيف الْحَج؟ قَالَ: الج 
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عَرَقَاتٌء فَمَنْ أَذرَكَ لَيْلَهَ جع قبل أن يَطْلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَذرَكَ ايم مئ لاله أي فَمَنْ 


عل في يَوْمَيْنِ فلا إن عَلَيْهِ قال: مغفورا لَهُ وَمَنْ تأَخَرَ فلا إن عَلَيْهِ قال مغفورا لَهُ. وَأَخْرَج 
ابن جَريرٍ عَنْ فَعَادَةَ في فَوْلِه: لِمَنِ اتی فَالَ: لِمَنِ انَمَى في حَجهِ. قال قَمَادَة: وَذْكرَ لَنَا أن 
ابْنَ مَسْعُودٍ گان يَقُولُ: ن الى في حو فرلا تم ون يواض ين هتب 


وَابْنُ جَريرٍ عَنْ أي الْعَالِيَةِ في قؤله: لا ِم عَلَْهِ لِمَنِ انّقى قال: ذَهَبَ إِعمهُ كله إن اتقى فيما 
بقي من غمره. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 204 الى 207] 
وَمِنَ الاس مَنْ يُعْجِبْكَ فَوْلَهُ في الياةٍ الدُنيا وي يُشْهِدُ الله على ما في قَلْبِهِ وَهُوَ الد الخصام 
(204) وَإِذا تول سّعى في الْأَرْضٍ لِيْفْسِدَ فيها نهلك م وَالنّسْلَ وَالنَهُ لا يحب الْفَسادَ 
(205) وَإذا قيل لَه ان الله أَحَدَنْهُ الْعرّهُ بالإم فَحَسْبْهُ جَهَنَمْ وََنْسَ الْمِهادُ (206) وَمِنَ 
الاس هَن شري نَفْسَهُ اثتغاء مَرْضات الله وَاللَهُ قت بالْعبادٍ (207) 
لما ذكْرَ سُبْحَانَهُ طائفتي القثلمثت بقؤله: فَمِنَ الاس مَنْ يَقُولُ «1» عقب ذَلِكَ بذکر 
طَائِقَةِ الْمُنَافِقِينَ وَهُمْ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ الْإِعَانَ وَيُبْطِنُونَ الْكُفرَ. وَسَبَبْ التُرُولٍ: الْأَخْنَسسٌ بْنْ 
000 5 ََانهُ. قَالَ ا 

بت قط أن الأَختسس أَسْلَمَ. وقيل قيل: إِعَا نَرَلَتْ في قَوْمِ مِنَ الْمَُافقِينَ وَقيل: َا نَزَلّتْ في 
و اشر او لك وَأطهرَ ايه خلاقة. زناف لراك يُعْجِبُكَ وَاضِح. 
وَمَعْىَ فَوْلِه: وَيُشْهِدُ اللَّهَ على ما لوال عرق على ذلك فبتون لُ: يَشْهَدُ الله عَلَى مَا في 
قلي ب تيك ومن لناب و باول: هقل أ و ل حَقَاء وان صَادِق في قلي 
لَكَ. وَقَرَاً ابْنُ حَيْصِنِ وَيُشْهِدُ الله بفعح حرف 


(1) . البقرة: 200. 
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الْمُضَارَعَةٍ رفع الام الشَّرِيفٍ عَلَى أنه فَاعِلٌ وَالْمَعْىَ: وَيَعْلَمْ الله من خلافَ ما قَالَ 
وَمِثْلّهُ فَوْلَهُ تَعَال : 

وَاللَهُ يَشْهَدُ إن ف لَكاذْبُونَ «1» وَقِرَاءَةُ الجَمَاعَةٍ : أبْلَعْ في الذّمَ ور ابْنُ عَبّاسٍِ: وا 
يَشْهَدُ عَلَى مَا م م ا قَلْبه. وَفَوْلَهُ: في 
خياة الا متلق 0 ؛ أو بيعجبك فَعَلَّى الْأَوّلِ: الْقَوْلُ صَادِر في ی وَعَلَى الَّاقِ: 
الإِعْجَابُ صَادِرٌ فيها. وَالْأَلَلُ: 


لد 


الشَّدِيدُ الْحُصُومَة. يُقَالُ: رَجل الد وَامْرَةٌ لداع وَلَدَدْئُهُ أَلدُهُ: إِذَا جَادَلَْهُ فَعَلَبْتَه وَمِنْهُ فَوْلُ 


ع 


الشاع : 


وَألَدُ ذي حنق عَلَيَ كَأًا ... تَغْلِي عَذَاوَةَ صّذْرِ في مِرْجَلٍ 
وَالْخِصَامُ: مَصْدَرُ حاص قَالَهُ الیل وقیل: جنغ حَصْمء قله الزّجَاجُ ككلب وكلاب, 
وَصَعْبٍ وَصِعَابٍ, وَضَّخْم وَضِخَام. وَالْمَْقَ: أنه اشد الْمُخَاصِمِينَ خُصُومَة لِكَثْرَةِ جدَالِه 
وَقُوّةِ مُرَاجعَتِه وَإِضَافَةُ الْأَلَد إلى الخصّام عى في, أي: أَلَدُ في الخصام, أو جعل الخصَامُ الد 
عَلَى الْمُبَالّعَةِ. وَفَوْلْهُ: وَإذا تون أَيْ: ذب وَذَهَبَ عَنْكَ يا محمد وَقِيل: نه ععق: ضَلّ 
عضب وقيل: إِنَّهُ بمغى: الولاية» أي: 
إِذَا گان وَالِيَا فَعَلَ مَا يَفْعَلّهُ ولا لاه السُوءِ من الْمَسَادٍ في الْأَرْضٍ. وَالسَغْيٰ الْمَذْكُورْ يحْعَمَلُ أن 
يَكُونَ الْمُرَادُ به: 
السّغي بالْقَدَمينٍ إلى ما هو فَسَادٌ في الأزض» كفطع الطَريقء وَحَرْبٍ الْمُسْلِبِينَ وَْعَمَلُ أن 
يَكُونَ الْمُرَادُ به: ۰ 
لْعَمَلَ في الْمَسَادِ وَإِنْ 1 يكن فيه سَعْيٌّ بِالْقَدَمَيْنِ كَالتَدييرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ا يضري 
وَإِعْمَالٍ اليل عَلَبْهِم وکل عَمَلٍ يَعْمَلُهُ الإِنْسَانُ جوارحه أو حَوَاسّه يُقَالُ لَهُ: سَعْىّ وَهَذَا 
وَبُهْلِكَ عُطِفَ عَلَى قوله: لِيُفْسِدَ وني قراءة أيَ: وليهلك. وقراءة قَمَادَةُ بالرَفْع. وروي عَنِ 
ابن كثير: وَيُهْلِكَ يفنح الياءِ وَضَمّ الْكَافِ وَرفع الخَرَتُ وَالتَسْلُء وهي قِرَاءَةُ الحْسَنٍ واب 
حيْصِنِ. وَالْمُرَادُ باخرّث: الرَّرعُ وَالنّسْلٍ: ولاڈ وقيل الْحَزْتُ: النَسَاءْ. قال الزّجَاحُ: وَذَلِكَ 
أن الفاق يودي إلى تَفريق الْكلِمَة وَوْقُوع الْقعَالِ وَفِيهِ هلاك الق وقيل مَعَْاُ: أن الظَام 
يُفْسِدُ في الْأَرْضٍ فَيْمْسِكُ الله 0 َيَهْلّكْ الخَرْتُ وَالنَسْلْ. وَأَصْلْ اث في اللّغة: 

الشَّقٌ وَمِنْهُ المخرّاث لما يُشْقُ به الْأَرْضُى وَالخَْتُ: كشب الْمَالٍ وَجَْعُهُ. وَأَصْلْ النّسْلٍ في 
الل اروج وَالسْقُوط وَمِنْهُ نَسْلُ الشعرء ومنه أيضا: 
إلى رقم يَنْسِلُونَ «2» وَهُمْ من كل حَدَبِ يَنْسِلُونَ «3» وَيُقَالُ لِمَا خَرَجَ من كل أنتى: 
تل روج منها. وَفَوْلَه: اله لا بب اقساد يَشْمَلُ كَل ؤع من أَنْوَاعِهِ ِن عبر فرق 
يْنَ ما فيه فَسَادُ الدّينِء وَمَا فيه فَسَادُ الذَنيا. وَالعرَة القُوَه َغَلَب من عَرَه يَْزُُ: ذا عَلَبَهُ 
ومن وَعَرَّنِ في الطاب «4» وَقِيل رَه هتا: اميه وَمِنْهُ قول الشَّاعِرِ: 
حَدَنْهُ عِرّةٌ من جَهله ... فول مُعْصْبًا فغل الصّجز 
وَقِيلَ: الْعرَةُ هُتا: الْمََعَةُ وَشِدَّةُ النَفْس. وَمَْئ: أَحَدَنْهُ العرّهُ الم حمَلَنهُ الْعرّهُ عَلَى الإ من 
فَوْلِكَ: أَحَذْئُهُ بگڏا: إا حه عَلَيْه وَاَلَْمْعُهُ إِياهُ وقيل: أَحَدَتْهُ الْعرّهُ ا يغه أي: اركب 
الْكُفْرَ لِلْعرّ وَمنة: بل الَّذِينَ كفَرُوا في عِرَّةِ وَشِقاقٍ «5» وَقِيلَ: الْبَاءُ في قَوْله: بالإئم يق 
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رة اميه عَنْ قَبُولٍ الوَعْظٍِ للجم الي ي في قله وَهُوَ الفاق وَقِيلَ: الباءُ َع مع» أي: 

أخذته العرّة مع الإثم. وَقَوْل: قحب جَهَنَمْ أي: گافية مُعَاقبَةَ وَجَرَاء كما تَقُولُ لِلرَجْلٍ: 

كَفَاكَ مَا حَلَ بك وَأَنْتَ تَسْتَعْظِمْ عَلَيْه مَا حَلَّ به. لهاد 0 وَهُوَ الْمَوْضِعٌ 

الْمهّأ لِلنَوْمِ وَمنه مهد المي ميت جهَنَمْ: مهاداء لأا مُسْتَفَرٌ مُسْتَقَرُ الكفار وَقيل: الْمَغْى: أف 

ندل َم من المهاد كقوله: فَبَشْرْهُمْ بعَذاب أليم وَقَوْلٍ ا 

يه بَيْنهُمْ ضَرْبٌ وَجيع »1« وَيَشْرِي عي : يَبِيعٌ) أَيْ: یع نَفْسَهُ في مَرْضَاةٍ الله كَاجْهَادِ 

وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرْوفِ وَالنَهْي ار ومثله قوله تعالى: وَشَرَوْهُ ؤه بِثَمَنٍ بس «2» وَأَصْلهُ: 
الِاسْتِبْدَالُ وَمنهُ ۾ قَوله: د الله اشترى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْواكَحْ بان َم الجْنَةَ «3» 2 

ومن قول الشّاعِرِ: 

وَمِنْهُ قَؤل الآَحَرِ 

يعطى با ننا فيمنعها ... ويقول صاحبها ألا د تَشْرِي «4» 

َالْمَرْضَاةٌ: الرَضَاء تَقُولُ: رَضِي يَرْضى» رضًا وَمَرْضَاة. وَوَجْهُ ذكر الرَقَةِ هنَا: 

عليهم ما أوجبه ليجازيهم ويثيبهم» فَكَانَ ذَلِكَ رأف كحم وَلَطُمَا هم 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ إسْحَاقَء وَانْنُ جَرِيرِء وَابْنُ الْمنَذِ وَابْنُ أي حَاتم عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: لا 

أْصِيبَت المتريّة الي فِيهًا عَاصِمٌ وَمَرْئَدُ قَالَ جال من الْمُتَافقينَ: يا وَبْحَ ع هَؤْلَاءٍ الْمَفْعُولِينَ 

الَّذِينَ هکوا هَكَذَاء لا هُمْ فَعَدُوا في الهم وَلَا هُمْ ادوا رِسَالَةَ صَاجبهم؟ فَأَنْرَلَ الله وَمِنَ 


الاس مَنْ يُعْجِبكَ فَوْلُهُ في اة الذنيا أي: 

ما يُظْهِرُ مِنَ الإسلام لان وَيُشْهِدُ الله على ما في قله أنه الف لِمَا يَقُولهُ بلِسَانِ وَهُوَ 
اد الخصام أيي: ذو جدَالٍ ذا لمك وَاجعَكَ وإِذا ولى: حرج ِن عِندك سعى في الْأْضٍ 
فيد فبهاء وبهيك الت وَالنَسْلَ؛ وال لا يب اقساد أي: لا يجب عَمَلَهُ ولا يَرْضَى 
به ون الاس قن يري تفس اين يشرو انهم من الل اهاد في سيمل ولق 
ِعَقَهِ. حَىٌّ هَلَكُوا عَلَى ذَلِكَ: يَعْني هذه السَّريّةُ. وَأَخْرَجَ رَح انْنُ جُرِيرِ وَابْنْ الْمُنْذِرِء وَابْنُ أي 
حاتم عن السّذّيَ في قؤله: وَمنَ الاس مَنْ يُعْجِبكَ الاي قال: رٿ في اتس بْنِ ريق 
الي حلي بني وخر فل إلى اي صلى الله عليه ولم امي َقالَ: فت أرب 
الإشلام وَيَعلَمْ اللَهُ أي مادق فأَعْجَب البّي صَلَى اله عليه وَسَلّمَ ذَلِكَ مِنْهُ فَذَلِكَ 
شه الله على ما في قَلْهِ. ثح حَرَجَ مِنْ عند النبي صل الله عليه وَسَلُم قمر يع َم من 
الْمُسْلِمِينَ ومر فأحرق 


(1) . هذا عجز بيت لمعدي کرب» وصدره: وخيل قد دلفت ها عخيل. 
(2) . يوسف: 20. 

(3) . التوبة: 111. 

(4) . في القرطبي 3/ 21: ألا فأشر. 
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ايها الّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السَلّم كَاقَة لا تَتعُوا خُطُوَاتِ الشَيْطَانِ إِنَهُ كم عدو هُبِينٌ 
(208) فَإِنْ رَللْثُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَكُمْ E‏ فَاعْلَمُوا اَن اله عَزِيرٌ حَكيم )209 < 1 
يَنْظرُونَ إِلّا أن يأتيهُمْ اله في ظَلَلٍ من الْعَمَامِ وَالْمََائِكَهُوَقْضِيَ الْأَمْرُ وَل الله ُرْجَعْ الأمُور 
)210 ۰ 


الرّرْعَ وَعَفَرَ الحم َأَنْرَلَ اللّهُ: وإذا كول سَعى في لْأَرْضٍ الآية. وَأخْرّج ابْنْ أبي حاتم عَنِ 
ابن عباس في قؤله: وَهُوَ الد الخصام قال هُوَ شَدِيدُ الحُصُومَةِ. وأَخْرَجَ عَبْدُ ب حْمَيْدٍ عَنْ 
ُجَاهِدٍ في فَوْل: 


وإذا تول سّعى في الْأَرْضٍ قال عَمِلَ في الأرْضء وَيُهْلِكَ الخَرْتَ قَالَ: نَبَاتُ الْأَرْض. 
وَالنَسْلٌ نسل كل شيء من الحيوان والناس اترات وَأَخْرَجَ ابْنْ جریر» وَابْنُ أبي حا عَنْ 
جَاهِدٍ أنْضًا أنه سْئِلَ عَنْ فَوْلِِ: وإذا تول سّعى في الْأَرْضٍ قَالَ: يَلِي في الْأَرْضٍ فَيَعْمَلُ فيا 
بِالْعْدْوَانِ وَالظُلم, فيخس الله َلك الْقَطْرَ مِنَ السّمَاءِ فَتَهْلَكُ عبس الْقَطْرٍ الحَرْتْ 
وَالتَسْلٌْ الله لا حب الْمَسَادَ. ثم قرا ُجَاهِدٌ طَهَرَ الَْسادُ في لر وَالَبَحْرٍ ا كُسَبَتْ أَيْدِي 
الاس «1» الْآيَة. وَأَخرَج عَبْدُ بْنُ يب وَابْنُ جَرِيرِء واب الْمُنْذٍِِ وَائْنْ أي حاتم عَنِ ابْنٍ 
عباس أنه سبل عن قؤله: وَبْهْلِكَ ارت وَالنَسْلَ قَالَ: الَرَثُ: لزع وَالنّسْلُ: تمل كُلّ 
دابة. و ان الْمُْذِرِِ وَالطَّرَاييُ وَالْمَيْمَقِيُ في الشعب عَن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّ مِنْ 
کر اذوب عند الله أَنْ يَقُولَ الول لأخيه: الق الله فَيَقُولٌ: ليك نفيك انت 
تَأَمْرْني؟» . وَأَخْرَجَ ابن لْمُنِْ وَالْبَبْهَقِيُ في الب > عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: قال رَجْلْ لِمَالِكِ بْنِ 
مِغْوَلٍ: اق الله فَسَقَطَ فَوَضَّعَ حَدَهُ عَلَى الْأَرْضٍ تَوَاضْعًا لله وَأَخْرَجَ ابن أي حاتي وَابْنُ 
المُنْذِرٍ عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ: وَين الْمِهادُ قَالَ: فس الْمَنْزِلُ. وأَخْرَجَا عَنْ جاه قال: 
بس ما سَهِدُوا لأَنفْسِهِمْ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: 
َم أَرَدْتُ اجره من مک إلى ال صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ قَالَتْ لي قُرَئْشَ: يا صهَيْب قَدِمْتَ 
إِلَبنَا ولا مَالَ لَكَ, وَتَخْرْجُ أَنْتَ ومالك وَاللَه لا يَكُونُ ذَلِكَ أَبَدَا فَقُلْتُ طَُمْ: أرأيتم إن 
دفعت إليكم ما لي لو عَفِي؟ قَالُوا: َعم فَدَفَعْتْ إِلَيْهِمْ مالي فَخَلُوا عَن فَخَرَجْتْ ڪٿ 
قَدِمْت الْمَدِينَة قبل ذَلِكَ لني صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَقَالَ: «ربح الْبَيُْ صهيب» مَرتن. 
وَأَخْرَجَ ابن المُنْذِِ وَابْنْ أبي حاتم وَأَبُو نعم في اللي وَابنْ عَسَاكِرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ 
خْرَج الطبرائ الاک وَالْبَيْهَفَىُ في الدلائلء عن صهيب وه وَأَخْرَجَ جَ ابن الْمُنْذِْ 
الي سقط عن ي قل رٿ في خرُوج صْهَيْبٍ إلى البّيّ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هُمْ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصّارُ. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 208 الى 210] 

يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا اذلو في ايلم كاف ولا تَتبعُوَا خُطُواتِ الشَيْطانٍ إِنَهُ ١‏ كم عدو هُبِينٌ 
(208) فَإِنْ رَلَلْثُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جاءَتكم بياث فاغلَمُوا ن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ (209) م 5 
يَنظْرُونَ إل أن بَأتِيهُمْ اله في ظَلَلٍ من الَْمام وَالْمَلانگة وَقْضِي الْأَمرُ وإ الله تُرْجَعْ الأمُور 
٠ )210(‏ 


ّا ذگر الله سْبْحَاتَهُ أن النّاسَ يَنْقَسِمُونَ إلى لاثِ طَوَائف: مُؤْمِنينَ وگافرينَ› وَمُنافِقينَ 
أَمرَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بالْوْنِ عَلَى مله وَاجِدَةٍ. وَإِعَا أطْلِقَ عَلَى الثَلاثِ الطُوَائفٍ لفظ الإيمان, 
لأن أهل الكتاب مؤمنون بيهم وتاب وَالْمنَافِقَ مُؤْمِنٌ بلِسَانِهِ وَإِنْ گان غَيْرَ مُؤْمِنِ بقلبه. 
وَاللمُ نح اين وَكَسرهًا قَالَ الكِسَائِي: ومغتاهما واج وكدَا عِنْدَ ارتي وها جميعًا 
يَقَعَانِ ن لِإسْلَام وَالْمَسَالْمَة وقال ألو عمرو بن العلاء: إنه بالفتح 


(1) . الروم: 41. 
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لِلْمُسَالَمَةِ وبالگشر لأإسلام. وَأَنْكْرَ الْمُبرَدُ هَذِه التَفرقَة. وَقَالَ الَوْهَرِيٌ: السّلْمُْ يفنح 
اليتين: الل ودُكْسَرُ وَبدَكُرُ يو وَأَصْلُهُ من الاسجِسلام والانقياد. ورجح الطَرِي أله 
هتا بمَعْقَ الإسْلام, قزل الشّاعِرٍ الْكِنْدِي: 

دَعَوْتُ عَشِيرقٍ لِلسِلْم لَمَا ... ينهم تولو مدبرينا 

أَيْ: ل الإِسْلام, وَقَرَاً الْأَعْمَشُ: «السّلّم» بقنْح ح الَنٍ وَاللّام. وَقَدْ حَكّى الْمَصْرِيُونَ في 
سِلم وسلم وسلّم أنما بمعنى واحد وَكَاقَة حال م بو الشل زي بير الزن ا 
الْأَوَلِ: لا رُح مِنْكُم أَحَدٌ, وَعَلَى النَّاني: لا رج من أَنْوَاع السَلْم شي بل ادْخُلُوا فيها 
ياء أيْ: في خصال الإشلام وَهُوَ مشق من ؤم حُففْث, أي: متغث, أي: لا تيغ 
مِنْكُمْ أَحَدّ مِنَ الدّخُولٍ في 0 وَالْكف: الْمَنْعُ وَالْمْرَادُ هُنَا: الْجمِبعُ اذْخُلُوا في السَلْم 
كَافَّةَ أَيْ: حَميعًا. وَقَوْلَهُ: ولا تَتَبِعُوَا خُطُواتِ الشَيْطانٍ أَيْ: لا تسلكوا الطريق التي يدعوكم 
إليها الشَيْطَان وَقَد تَقَدَّمَ قم اكلام عَلَى خُطُوَاتِ. 0 ْنم أي: 

تنَحيْكُمْ عَنْ طَرِيقٍ الاسْبقَامَة وَأَصْل الرَلْلٍ في الْقَدَم ثم اسْعْعْمِلَ في الِاعِْقَادَاتِ والآراء وغير 
ذلك» يقال: 

زل يز زللا وَرَلُولَاد أَيْ: دَحَضَتْ قَدَمُهُ. وَقْرى: ْم بكر اللّام وها لَغَتَانِ وَالْمَعْىَ: 
إن صَلَلُْمْ وَعَرَجْعُمْ عن اق من بعد ما جاءنكم ناث أي: الجخ الْوَاضِحَةُ وَالْبَرَاهِينُ 
الصّحِيحَة أن 0 في الإسْلام هُوَ احق قَاغْلَمُوا أنَّ الله عَزِيرٌ غالب لا يُعْجِرْهُ الاقام 
منكُم حَكِيم لا يَنْتقم إلا ق. فَوْلَُ: هَل يَنْطْرُونَ أي يَنْعظِرُونَ بقال: تطزثة وَانْعَطَرنَه 


مَعْىٌ» وَالْمُرَادُ: هَل يَنْمظِرُ التَرِكُونَ لِلدُخُولٍ في السَلْم وَالظلّل: جنغ ظلّة وهي ما يُظِلّك 
وَقََا فاده وَيزِيُ بْنْ الَْعْمَاع: في ظَلالٍ وَقَرَاً ريد أَيْضًا وَالْمَلَائِكَة بار عَطفًا عَلَى الْعَمَام 
أ على ظَلل. قَالَ الامش وَالْمَلائكَة بِالحَفْضٍ بجَعْىَ: وني الْمَلائگة, قَالَ: وَاليَفْعْ أَجْوَدُ. 
وَقَالَ الرّجَاجُ: التَفْدِيرٌ: في ظُلّلٍ مِنَ الْقَمَامِ وَمِنَ الْمَلَائِكَة. 

وَالْمَعْىَ: هَل يَنْمَظِرُونَ إلا أن انيهم الله ا وَعَدَهُمْ مِنَ اساب وَالْعَذَابِ في ظُلَّلٍ من 
الْعَمَامِ وَالْمَلانكة. قَالَ الْأَخْمَشُ: وَقَدْ مَل أَنْ يَكُونَ مَعْى ايان رَاجِعًا إلى الجرَاءِ 
فَسْمَيَّ الْجَرَاءُ: إنْيَانَا. كما سمي التَحْوِيفُ وَالتَعْذِيبُ في قصّة كُودَ: ناء فَقَالَ: فَأَنَى الله 
بياصم من الْقَواعِدِ «1» وقال في قصة بني النَضِيرٍ: فََناهُمُ الله مِنْ حَيْتْ 1 سبوا «2» 
غا احْمَمَلَ انين هَذَا لِأَنَّ أَضْلَهُ عِنْدَ أَهْل اللّعَة: لْمَصْدُ إلى الشَّيْءٍ فَمَعْقَ الآية: هَل 
يَنْطْرونَ إلا أن يُظهر الله فغا من الْأفعَالِ مَعَ حَلق من حَلقه يَقصِدُ إلى مارم وقيل: إن 
الْمَعْىَ: 

نهم أفز الله وحكمة وقيل: إن قَولُ: في ظلَل جَغتى بطلل وقيل: المغى: بيهم بِأسِه في 
وَالْعَمَاُ: السَّحَابُ الرَقِِقْ الْأَنِيَضْء َي بِدَلِكَ لِأَنّهُ يَعُمُ أَيْ: يَسْنْر. وَوَجْهُ إِنيَانِ الْعَذَابِ في 
القَمَام- عَلَى تفُدِير اَن ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ- ما في تجِيءٍ الحَوؤفٍ من َل الْأَمْنِ مِنَ الْقَطَاعَةٍ 
وَعِْظَم الْمَؤْقِع, لِأَنَّ الْعَمَامَ مَظِنَةُ الحم لا مَظِنَهَ الْعَدَاب. وَقَوْلَهُ: وَقْضِيَ الْأَمْرْ عْطِفَ عَلَى 
نيهم ڌاخاه في حير الاتظار وَإِعا عْدِلَ إلى صِيعَة الْمَاضِي دَلَالَةَ عَلَى تَحَقُقَه فَكأنّهُ قد 
گات اؤ لَه مُسْتأَفَةٌ جيء با لِلدَلَالَةِ عَلَى أَنَّ مَضْمُوعَا وَاقِعْ لا لَه أَيْ: وَفْرَعَ مِنَ 
الأفر الذي هُوَ إِهْلَاكهُمْ. وَقَرَاً مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وقضاء الأمر بالمصدر 


)1( . النحل: 26. 
(2) . الحشر: 2. 
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سَلْ بني إِسْرَائِيلَ كم آتَبْنَاهُمْ مِنْ آي بَينَةِ وَمَنْ يبدل نِعمَة الله مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنْهُ قن الله 


شَدِيدُ الاب (211) ري لِلَذِينَ كَفَرُوا الَاةُ ادنيا وَيَسْحَرُونَ مِنَ الِْينَ آمَنُوا وَالَْذِينَ 


افوا فَوْقَهُمْ يَْمَ الْقيَامَةِ وَاللَهُ برق مَنْ يَشَاءْ بغر جسّاب (212) کان النَامنْ أَمَةَ وَاحَدَةَ 
فَبَعَثَ اللَهُ ان رن ور و م اجات E‏ الا س فيمًا 
اخْتَلَفُوا فيه وَمَا اَلَف فيه إلا الذية ا تقد ما جَاءَهُمُ بيات بَغْيًا بهم فْهَدَى 
الله ال آمَنُوا لِمَا اخْتَلَهُوا فيه من لق بإِذْنِهِ وَاللَه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إل صراط مُسْتقيع 
(213) 


عَطْهًا عَلَى الْمَلانگة. وَقََا ّى بْنْ يَعْمَرَ: وَقَضَى الْأمُور بالجمع. وَقَرًَ انْنُ عَامِرٍ ورف 
وَالْكِسَائِي: 
جع الْأمُوزُ عَلَى بتاء الْفعلٍ لِلْقَاعِلِ وَقَرَا الَاقُونَ على لاء للْمَفغُول. 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في فَوْلِهِ تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا في السَلْم 
كَافَةَ قَالَّ: يعني يني أَهْلٍ الاب فَإعهُمْ كَانُوا مَعَ مع الإعان بال مُسْتَمْسِكِينَ بِبَعْضٍ أَمْرِ 
تَوْرَاةٍ وَالَشّرَائ ع التي نرت فيهخ. يَقُولُ: ادْخُلُوا في شرائع دين محمد ولا تدعوا منه شَيْئَاء 
وح کم الإا بِالتَوْراةِ وَمَا فيها. وَأَخْرّجَ ابْنْ جَريرٍ عَنْ عِكرمَة: أَنَّ هَذِهِ الآية تَزَلّثْ في 
تَعْلَبَةَ وَعَبْدِ الله بْنِ سام وَابْنٍ يَامِينَ» وَأَسَّدٍ وَأَسِيدٍ ابي گغب» وَسَعِيدٍ بن عَمْرِو وَقَيْسِ 
ن رنب كُلّهُمْ من هود قَالُوا: يا رَسُولَ اللّه! يوم المت يَوْمْ كنا َعَطَمُهُ فدَغْنَا فلَنَسْيِتْ 
فيه. وَإِنَّ الكَْرَاةَ كاب الله فَلْنَقُم بجنا اللَّيْلَ فَتَرَلَتْ: ي أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا في اليَلْم 
كاف وَأَحْرَجَ ابن أي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس قال: السلم الطاعة لله, وكافة يَقُولُ: جَمِيعًا. 
وأخرج ابن جرير وان أبي حات عن قال: اليم الإسلاه. والزن: ترك الإشلام. وأخوج 
ائ جرير عن الي قَالَ: فن رُم من بَعْدِ مَا جاءَنْكُمْ الْبَياتُ قال: فان صَلَلَثُمْ من بَعْدِ 
ما جام خث صلی اله عليو وسل وأ رج ابْنُ موه عَنِ ابن مَسْعُودٍ عَنِ اليئ صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «يَخْمَعْ اللَهُ اذَولينَ والآخرينَ لميقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ قيامًا شَاخصة 
َنْصَازْهُمْ إلى السَمَاءِ يَنْعَطِرُونَ فصل الْقَضَاءِ وَيَنْزِلُ اله في ظلَلِ مِنَ الْعَمَام مِنَ الْعَرْشٍ إل 
الْكُرْسِيَ» . وَأَخْرَج ج ابن جَریر» وَابْنُ الْمُنذِْ وَابْنُ أبي حاتي وَأَبُو الشيخ في الْعَظَمَةٍ ۾ عن ابن 
عكر في هذه الآ قال: فيط جين تفط ويب ون حل نون أن حججابٍ. منهًا: 
الور وَالظّلْمَةُ وَالْمَاكُ فَيُصَوْتُ الْمَاءْ ؛ في لك الظُلْمَةٍ صَوْنَا تَنْخَلِعُ لَهُ الْقُلُوبُ. وَأَخْرَ 0 
يعلى, وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَابْنْ الْمُنْذِِِ وَاْنُ أي حاتم عَنِ ابن عَبّاسِ في هَذِهٍ الآية قَالَ: يأْت 
يَوْمَ القيَامَةٍ في ظُلّلٍ مِنَ السّحَابٍ قد قُطِعَتْ طَاقَاتٌ. وخ ابن جرير» وَالدَيْلَمِيُ عَنْهُ 0 
الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَّ: «إِنَّ من الْهَمَامِ طَاقَاتِ يأني الله فيها تَحْمُوفَاتٍِ بالملابكة» 


x 


وَذَلِكَ قَوْلّهُ: هَل يَنْظُوُونَ إل اَن ايهم الله في ظُلّلٍ من الْعَمام. وَأَخْرَجَ ابن جَرِبر» وَابِنْ ع أبي 
حاتم عَنْ عِكرمَة: في ظَلَّلِ مِنَ الْعَمام قال: طاقات والملائكة حوله. وأخرج ابن حاتم عَنْ 
َعَادَةَ في الآية قَالَ: يأتيهم اله في لل من الْعَمَام وَتأتَِهُمْ الْمَلَائِكَةُ عند الْمَوْتِ. وَأَخْرَجَ 
عَنْ عِكْرمَة في فَوْلِهِ: وَقْضِيَ الْأَمْرُ يقول: قامت الساعة. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 211 الى 213] 

سَلْ بني ٳِسرائيل گم آتَيْاهُمْ من آي بَيَْةٍوَمَنْ دل نِعْمَة اله من بَعْدِ ما جاءثة قن الله 
شَدِيدُ الْعقاب (211) ويّنَ لِلّذِينَ كَفَرُوا الحباةٌ الذنيا وَيَسْخَرُونَ من الّذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ 
انا فَوْفَهُمْ يَوْمَ القيامَة الله ررق مَنْ يَشاءُ بعر جساب (212) كان الام أَمَةٌ واجدَةَ 
اخْتَلَهُوا فيه وَمَا اخْتَلَفَ فيه إلا الَّذِينَ أُوتُوهُ من بَعْدِ ما جاعم ناث بَغياً َبْتَهُمْ فَهَدَى 
الله اَذ ین آمَنُوا لِمَا اخْتَلَهُوا فيه من احق بإِذْنِهِ وَاللَه يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إلى صراط مُستقيم 
(213) 

اممو الال لِبَني إِسْرَائِيلَ هُو اللي صلی الله عليه وسَلّم وَيجورُ أن يح كود هُوَ كل 
فَرْدٍ من السائلين» وهو سؤال 
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تفريع وتوبيخ. وَكَمْ في تل صب بِالْفِغْلٍ الْمَذَكُورٍ بَعْدَهَا عَلَى أنما مفعول بآتى, وُو أن 
يصب بفِغْلٍ مدر دل عَلَيْهِ امكو أَيْ: كم آتيتا آتبْناهُ وَقْدَرَ متأخَرًا نلا صَذْرَ 
الكلام وَهِيَ: إِمّا اسَْفْهَامِيةٌ للعقريرء أو خبرية للتكثير. ومن آيَةِ في مَوْضِع نَصْبِ عَلَى 
التَمْيبٍ وهي : لاهين التي جَاءَ يا أَنِيَاؤهُمْ في أَمْرٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقيل: 
لْمُرَادُ بدَلِكَ: الآياث الي جَاءَ ا مُوسَىء وَهِيَ التَسْعْ. وَالْمُرَادُ بِالبَعْمَةِ هُنَا: 

ما جَاءَهُمْ مِنَ الآياتِ. وَقَالَ ابْنُ جرير الطَرِييُ: البَعْمَةُ هتا الإسلام وَالظَاجِرُ دول كُلّ 
نغمَة أَنْعم اله يما عَلَى عَبَدٍ من عِبَادِهِ كَائنا مَنْكَانَ» قوقع من الكَبْدِيلُ اء وَعَدَمْ الَِْام 
بشكُرها- ولا باي ذَلِكَ كوك اليَيّاقِ في بني إِسْرَائِيل أو كَوْهُمْ السب في التُرُولِء لِمَا 
تَقَررّ: من أن الاعتبارَ بِعْمُومِ اللَفْظ لا صوص السَّبَب. وني قَوْلِه: ِن الله شَدِيدٌ العقاب 


من التزهيب وَالنَخْوِيفٍ ما لا يُقَادَرُ قدر ُ. قَوْلَهُ: 
يّنَ مَبْئ لِلْمَجْهُول وَالْمُرَيَنُ: هُوَ الشَبْطَانُ» أو الْأَنفُمن الْمَجْبولهُ عَلَى خب الْعَاجِلَةِ. 
وَالْمَُادُ بالّذِينٍ كَفَرُوا: روْسَاءُ فُرَيْشٍء أو کل گافر. وَقَرَاً جاجد وَحِيدُ ب قَيْسٍ: رن عَلَى 
بء للمَعْلُومِ. قال النَحَاسُ: وهي قِرَاءَةٌ سَادَةَ لَه 1 يتَمَدَمْ لِلْمَاعِلٍ ذكز. وَقراً ابن أبي 
عَبْلََ: رِنَتْء وَإِعّا ححص الَّذِينَ كَفَرُوا بالدّكْر- مَعَ ون الدُنْيَا مُرَيّنَةَ ِْمْسْلِم وَالْكَافِ رٍ كَمَا 
a‏ لل الي ۾ أَحْسَنْ عَمَلَا- لان 
الْكَافِرَ افق بدا ارين وَأَعْرَضَ عَنِ الْآخرَةء وَالْمْسْلِمُ 1 يُفْتَنْ بهء بل أَقْبَلَ عَلَى الآخرة. 
ئول ون الذية آمَنُوا هَذِهِ الجُمْلَهُ في تحَلّ نْب عَلَى الال أيْ: وال أَنَّ 
ويك الْكُفَارَ يَسْحَرُونَ من الّذِينَ آمنُوا لوم فُقَراءَ لا حَظ َم مِنَ الدَُنْيَا گحَظ رُوْسَاءٍ 
الْكُفْر وَأَسَاطِينِ الالء وَدَلِكَ لِأَنَّ عَرَضَ الذنيَا عِنْدَهُمْ هُوَ الْأَمرُ الَّذِي يكن مَنْ تله 
سيدا رَابكًا. وَمَنْ حرم شَقِيا خَاسِرًا. 
وَقَدْ گان غالب الْمُؤْمبينَ إِذْ داك فَقْرَاءَ لاشْبعَالمْ بالعبادة وَأَمْرٍ الآخرة, وَعَدَمِ الْمفَاتهِمْ إلى 
وَضحِكْتُ به وَهَرَأتُ مِنْهُ وََرأث بهء وَالِاسْمُ: الشخرية والشخرئ. وما وفع من الْكُفَار 
تا وع من السشخرية ْم رة اله علنهم بقل 
وَالَذِينَ انَقَوا فَوْفَهُمْ يَوْمَ الْقيامَة وَالْمُرَاُ بالْمَوْقِيّة هنا الْعلُوُ في الدَرَجَة لِأَهُمْ في اق 
وَالْكَفَارُ في النَّارٍ- وَيْحْعَمَلُ أن يراد بالْمَوْقِ: الْمَكَانُ» لن اله في السسَمَاءٍء وَالئَارَ في أُسْفَلٍ 
سَافِلِينَ أو أن الْمُؤْمِنينَ هُمْ الْعَالِيُونَ في الدُنْيَا كما وَقَعَ ذَلِكَ من ¿ ظُهُورٍ الإسلام وَسْفُوطِ 
الكفرٍ وَقَثْلٍ أفله, وَأَسْرهِم وَتَسْرِيدِهِم وَضَرْبٍ المزية عَلَيِْمْ ولا مَانِعَ من كنل الآيَةِ عَلَى 
جميع ذلك لَْلَا التَيدُ بكؤنه في يم الْقِيَامَة. فَولَهُ: وَاللَهُ ززق مَنْ يَسْاءُ بعر جساب َمل 
أَنْ کون فيها إِشَارَةٌ إلى اد الله سُبْحَائَهُ سَيررْقَ الْمُسْتَضْعَفِينَ من الْمُؤْمدِينَ وَيُوْسَعْ عَلَيْهُمْ 
وَيَجْعَلُ ما يُعْطِيهِمْ مِنَ الرَرْقٍ بعَيْزٍ جسَاب, أي: بِعَيْرٍ تَفْدِيرٍ وَيثَمَلُ أ الْمَغْق: أَنَّ الله يُوَسبَعْ 
عَلَى بَعْضٍ عِبَااِه في الَرْقِ كُمَا وَسّعَ عَلَى أُولَئِكَ الرُوسَاءٍ مِنَ الْكُفَارٍ اشتذراجا طم وَليِسَ 
في النّوْسِعَةِ دَلِيلَ عَلَى اَن مَنْ وع عَلَيْهِ فَقَدْ رضي عَنْهُ وَيَْمَلْ ان يرَادَ بِعَيْدرٍ جسَاب هن 
لْمَرْرُوقِنَ گما قال سبحاتة: وَيَرَْقْهُ من حَيْتْ لا كت <1» . وله كان التامن امه 
واجذةً أيْ: كانوا عَلَى دين وَاجِدٍ فَاخْمَلَقُوا فَبَعَتَ الله ال وَيدْلَُ عَلَى هَذَا الْمَحدُوفٍ 
أَعْني : قَوْلَهَ: فَاخْتَلَفُوا قراءة ابن مسعود., فإنه قرأ: 


(1) . الطلاق: 3. 
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گان الاس امه وَاحِدَةَ فَاخْتَلَفُوا فَبَعَتَ الله اليينَ. وَاخْتْلِفَ في: النَّاسِء المَذكورينَ في هذه 
الآيَة مَنْ هُم؟ فقيل: 

هُمْ بو آدَمَ جين أَخْرَجَهُمْ الله نَسَمَا من ظَهْرٍ آدَمَ وَقِبلَ: آدَمْ وَحْدَه وَسْمّي: تاسّاء أنه ال 
الل وقِيلَ: آدَمُ وَحَوَاءُ وَقِيل: لمرد الْقُرونُ الأولى التي گائث بَيْنَ آَم وَنُوح وقيل: الْمُرَاد 
وځ وَمَنْ في سَفيتنه وقيل: عى الآية: كان الاس أُمَهَ وَاحِدَةَ كلهم فار بعت الله لين 
وقيل: الْمُرَادُ: الإخْبَارُ عَنِ الئاس الَّذِينَ هم اشن كل َم كاثوا أَمَةَوَاحِدَةً في خُلُوِهِمْ عن 
الشّرَائع» وَجَهْلِهمْ بالْقَائِق» للا أن الله مَنَّ عَلَيْهِمْ بِرْسَالٍ الرُسْلٍ. وَالْأَمَةُ: مَأحُوذَة منْ 
فَوْهِمْ مت الشَئْءَ أَيْ: قَصَدَتَهُ أَيْ: مَفْصِدُهُمْ وَاحِدٌ غر لف. فَوْلَهُ: فَبَعَتَ الله اين 
قيل: جلَهُم ما أل وَِْعَدٌ وَعِشْرُونَ أَلْقَاه وَاليسْل مِنْهُمْ اة ولاه عَسَر. وفَوْلَه. 
مُبَْرِينَ ومُنْذِرِينَ بِالنَصْبٍ على ال حال. قوله: وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ الكتاب أي: 

الجنس. وَقَالَ ابْنْ جرير الطَبَرِيُ: إن الَف وَاللَامَ ِلْعَهْدِء وَالْمُرَادُ: الَوراةُ. وَفَولَهُ: ليخكم 
مُسْتَدٌ إلى الكتاب في قول الھور وهو تاز مِثْل قَوْلِهِ تَعَال: هذا كتانا نطق عَلَيْكمْ 
بالق «1» وقيل: إِنَّ الْمَعْق لِيَحْكُمَ كل بي بكتابه وقيل: لِيَحْكُمَ الله وَالتَمِيرُ في فَولِه: 
فيه الأول رَاجعٌ إل ا في قؤله: فيما افوا فيه وَالصّمررُ في قؤله: وما اَلَف فيه َمل 
ًن يَعُود إلى الكتاب. و تمل أن يَعُودَ ِل الْمَِْلٍ عَلَيْه وَهْوَ محمد صَلّى اله عليه وَسَلَمئ 
قَالَهُ الرّجَاجُ يحمل أن يعو إلى لق وَفَوْلُهُ: إلا الَّذِينَ أُوتُوة أي: أُوثُوا الكتاب. أو اوو 
الق أو أُوثُوا النّيّ: أَيْ: أَعْطَوًا عِلْمَهُ. وَفَوْلَه: بَغْيا ينهم مُنْمَصِب على أنه مَفْغولٌ به أَيْ: 
ا فوا إل بغي أي: امد وَالْرْصٍ عَلَى ادنيا وني هَدًا تنبية عَلَى السّفَهِ في فغلهي 
َالقييح الذي وَقَعُوا فيد لهم جعلُوا رول الكتَاب سيا في دة الحلاف. وقَوْله: 

قھدی الله الذي آمنُوا ما الْمَلهُوا فيه من الي أي فَهَدَى الله مه محَمَدٍ صَلَى الله عليه 
صلم إلى اء وَذَلِكَ بها بيه َم في الُْرْآنِ من انادف من كان فَبْلهُمْ وَقِلَ: مَعَْاه 
هی الله مه محمد لقَصْدِيقِ» يجميع الكثب لاف من فَبْلهُمْ إن بَعْصَهُمْ كدب كاب 


بَعْض وقيل: ِد الله حَدَاهُمْ إل احق من الْقبْلّة وَقِيل: 

هَدَاهُمْ ؤم الْجمُعَةِ وقيل: هَدَاهُمْ لاغتقادِ احق في عِيسى بَعْدَ أن كَدَبَئه اليَهُودُ وَجَعَلََهُ 
النصَارَى رب وقيل: 

الْمْرَادُ باق: الإسْلامُ. وَقَالَ الْقَرَاءُ: إِنَّ في الآية فَلْبَاء وَتَقْدِيرْهُ: فَهَدَى اله الَذِينَ آمَنُوا 
8 لما احْمَلَفُوا فيه. وَاخْمَارَةُ ابن جرير» وَصضَعَفَهُ ابن عَطِيَة وَقَْلهُ: بإذنه قال الزّجَاج: 
مَعْنَاهُ: بعلّمه. قال النَحَامِنْ: وَهَذَا علط وَالْمَعْىَ: أَمْرِهِ. 

وَقَدْ ارج عَبْدُ بْنُ حْمَيدِ وَائْنُ جَريرٍ عن ُجَاهِدٍ في قؤله: سَلْ بني إِسْرائِيلَ قَالَ: هُمْ الْيَهُود 
كم آتَيْناهُمْ من آي بيه ما ذگر الله في الفُرَآنِ وَمَا 1 يكز وَمَنْ يُبَدَ ال نِعْمَةَ الله قَالَ: 
يُكْفَرُهَا. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنْ أي الْعَالِيَة قَالَ: آتَاهُمْ الله آيَاتِ بَيّنَاتِ: عَصَا مُوسَى,) 
وَيَذُهُ وَأَفْطَعَهُمُ ال ص وَأَعْرَقَ 5 وهم ينظرون, وظلل عليهم العَمَام وَأنرّل عليهم 
المَنَّ وَالسَلوَى وَمَنْ 11 نِعْمَةَ الله د يَقُولُ: 

ن يكر عة الله. وَأحْرَجَ ابن جَربرٍِ وَابْنْ الْمُْذِِ وَانْنْ أي حَاتم عن ابن جرج في قَوْلِه: 


3 ِنَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةٌ الدّنيا يا قَالَ: الْكْقَادُ يَبْتَغْونَ الدَّنْيًا وَيَطُلْبُوكَا وَيَسْخَرُونَ من الذِينَ 


آمَنوا ف طلبهم 
(1) . الجاثية: 29. 
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^ لخدي ع م 


الآخرة. َال ابن جُرَيْج: لا أَحْسَبة إلا عن عِكْرمة. قَالَ: قَالُوا لو گان محمد يا لا تبعه 
سَادَائمَا وََشْرَافْنَ وَاللّهِ ما اتَبَعَهُ إلا أَهْلْ اخَاجة. مل ابن مَسْعُودٍ وَأصحابه. واخ ابن أي 
حا عَنْ قَمَادَةَ في فَوْلِه: وَيَسْحَرُونَ مِنَ الّذِينَ آمَنُوا يَقُولُونَ: ما هؤْلاءِ عَلَى شَيْيٍء استفرّاء 
وَسُخْرِي وَالَذِينَ اقَؤا فََْهُمْ يَْمَالِْيامَةٍ هناكم المََاصْلٍ. وأخْرَجَ عَبْدُ الاق عَنْ فاده 
قَالَ: فَوْقَهُمْ في الجنّة. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا عن عَطَاءٍ قال: سَأَلْتُ ابن عَبّاسِ عَنْ هذه الآيةِ 
رع ان أي خا عن هيد في تز قال: لا اسب الإب. وأخوع ان انير وا 
ڪا وَأَبُويَْلَى» وَالطَرَايُ پڊ صّحِيح عَنِ ابن عباس قَالَ: كان الاس أمَهُ وَاحدَة قَالَ: 


عَلَى السام كُلّهُْ. وَأَخْرَجَ لبا وَابْنُ جرير» وَانْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَالخَاكِمْ عَنْهُ 
قَالَ: گان بَبْنَ آدَمَ ونوج عَشَرَةُ رون كُلْهُْ عَلَى شَرِيعَةٍ من لق خاو فَبَعَثَ الله 
التَّيِِنَ. قال: وَكَدَّلِكَ في قِرَاءَةٍ عَبْدٍ الله گان الاس آَم اج فَاخْتَلَهُوا. وَأَخْرَج ابْنْ ځار 
3 أبي ام عن بي 2 00 كَانُوا مه وَاحِدَة > جيك راهني آدَمَ فُفَطَرَهُمْ 

وا أَمَةَ وَاحِدَةَ مُسْلِهِينَ ثم اخْتَلَهُوا من بعد آدَم. وأَخْرَجَ 
کان ان يمرا : گان َم وَاحَِدَةٌ 0 فَبَعَتَ 


ا 


ابن جریر» وان ا ف 
الله المَِيِينَ رَد الله 
يَعْني: بني إِسْرَائِيلَ أوثُوا الْكِتاب وَالْعلَمَ بَغيًا بَيَتَهُم يقو : بَغْيّا عَلَى الذي 6 
وَرْخْرْفِهَا أَيُهُمْ يَحُونْ لَه الْمُلْكُ وَالْمَهَابَهُ في النّاس. وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَابْنْ أي حاتم عن ابن 
عباس كاد الاس آَم مه واجِدَةً قال: كُفَارَا. وأخْرَج عَبْدُ الرَراق» وَابْنُ جَرير» وَابْنُ لْمُنْذِْ 
وَابْنُ آي حاتم عَنْ أبي هُرَيْوَةَ هَ في قَوْلِهِ: فَهَدَى الله #الدية أملذا قَالَ: قَالَ ای صَلَى الله عليه 
وَسَلَّم: «نحن الأولون والآخرون, الأوّلون يوم القيامة» وأوّل الناس دخولاء بَيْدَ َك أوثوا 
اكاب من قتا وَأوتِيناهُ من بَعْدِجِمْ فَهََانَا اله لما اْتَلَهُوا فيه مِنَ الحقَ» فَهَدَا ايوم 
الذي اخْتلَفُوا فيه فَهَدَانَا الله لَه قالاس لَنَا فيه َع فَعَدَا لِلَيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَصَارَى» 
وَهُوَ في الصّحيح بِدُونٍ ذكر الآية. ره حاتم عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ في قؤله: فَهَدَى 

اله الَذِينَ آمَنُوا لما اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الق قالَ: ار في يوم الْجْمُعَة: فَأَحَدَ الْيَهُودُ يَوْمَ 
السَبْتِء وَالنَصَارَى يَوْمَ الْأَحَدِء فَهَدَى الله َم نحَمَدِ لِيَوْمِ الجمُعَةِ وَاخْتَلَهُوا في الْقبْلَة: 
فَاسْتَقْبَلَتِ النَصَارَى الْمَشْرِقء وَالْيَهُودُ بَبْتَ الْمَفْدِسِ بطي َم محَمَدِ ليله وَاخْتَلَُوا في 
وَهُوَ يكلم وَمِنْهُمْ: من يُصَلَّي وُو بشي فَهَدَى الله آم حَمَدٍ لِلْحَقيّ من ذَلِكَ وَاخْمَلَُوا 
في الصا فَونهُم: من يَصُومُ الَّهَارَ وَمِنْهُم: مَنْ يَصُومُ من بَعْدٍ الطعام» فَهَدَى الله مه 
مُحَمَدِ للق من ذَلِكَ وَاخْمَلَهُوا في إِبْرَاهِيمَ: فَقَالَتَ ليود گان يَهُوديًء وَقَالَتِ النصَارَى: 
گان تَصْرَائئّء وَجَعَلّهُ الله حَنِيقًا مُسْلِماء فَهَدَى الله امه م حَمَدِ لِلْحَقّ من ذَلِكَ وَاخَْلَهُوا في 
عِيسى فَكَذَّبَتْ به الْمَهُودُ وَقَانُوا ١‏ لِأُمّهِ تا عظيماء وَجَعَلَتْ ْم التَصَارَى إِطَا وَوَلَدَك وَجَعَلَهُ 
اله رُوحَهُ كمك فَهَدَى الله أَمَهَ حم لِلْحَقّ من ذلك. 
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اَم حَسِبْتُْ اَن تَدَخُلُوا انه وَلَمَا يأَدكُمْ مَكَل الَّذِينَ خَلَوَا من فَبْلِكُمْ مَسَنْهُمْ الْبَأسَاءُ وَالصَرَاء 
ولوا حى يَقُولَ الرسُولَ وَالَذِينَ منوا مَعَهُ مت صر الله ألا إن صر الله قريب (214) 


[سورة البقرة (2) : آية 214] 

اَم حَسِبْتُْ أَنْ تَدَخُلُوا اة وَلَمَا يأَدكُمْ مَكَل الَذِينَ خَلَوَا من فَبْلِكُمْ مَسَنْهُمْ الَْأساء وَالصَرَاء 
وروا حى يَقُولَ الول وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ متى تعر الله ألا إن صر الل قريب (214) 
أ هتا مُنْفَطِعَةٌ بتغق: بَل. وَحَكَى بض اللَْوتِيَ أا قذ تي بعقابةٍ رة الاسيفهام يدا ا 
لْكَلَامُ فعَلَى هذا مَعْقَ الِاسْبفْهَام هُنا: التَقْرِيرُ وَالْإنْكانُ أَي: أَحَسِبْثُمْ ذخُولكم اة 
واقعاء و مَحنُوا يفل ما امجن به من گان فلکم فََصررُوا گما صَبَرُوا ذگر الله سُبْحَالَة 
ذه الَسلية بَعْدَ أن ذكر اخيلاف الأمم عَلَى أنيائهم فيا لِلْمؤْمِينَ وتفوية لوعي 
َمل هذه الآية فَوْلَهُ تَعَالَ: أَمْ حَمِبْتُمْ أَنْ تَدُخُلُوا الجن وَلَمَا يَعْلَم اله الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ 
«1» وَقَوْلُه تَعَالى: اله- أحسِب الاس أن يركوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ «2» وَقَوْلَهُ: 
مهم بيان لقؤله: مَل الَّذِينَ حَلَوا والْبَأْساءْ وَالضَّرَاءْ قَذ تَقَدّمَ تَفَسِرْهْمَاء وَالرَلرلةُ: شِدَةُ 
النَخرِيكِ يون في الَْسْخَاص وني الْأحْوَالِء يقَالَ: ورل ال الأرْض رر ورا بالكشرء 
فَمَرللَث: إذا نكت وَاصْطَرَتَتْ فَمَغْق لوا وفوا وَأرْعِجُوا إِزْعَاجًا شَدِيدًا. وَقَالَ 
الّجَاجُ: اَل الرَلْرَلَِ. تفل الشَيْءٍ من مگانه فَإِذَا قلت زرل فَمَعْتاهُ: كرّرْتُ رَللَهُ مِنْ 
مَكانه. وَفَوْلْهُ: 

حى يَقُولَ أي: اسْتَمَرٌ ذَلِكَ إلى عَاية هي: قول الرَسُولٍ وَمَنْ مَعَهُ: متى نَضْرُ الله وَالرَسُولُ 
هُنَا: قيل: هو محمد صلی الله عليه وسلّم وقيل: هو شعياء وَقِيلَ: هُوَ كل رَسُولٍ بِعِتَ إلى 
أمه. قرا ناد وَالْأَعْرَجُ وفع وان ثحْيِصِنِ: بالرفع في فَوْلِِ: حى يَقُولَ وَقَرَا غَرهم: 
الب فَالرَفْع على أنه كاي ال مَاضِية والب بإضمار أن عَلَى أنه عاي لما بهد 
وَقَرَاً اْأَْمَشُ: ورزو وَيَقُولُ السُولُ بالاو بَدَلَ حَقٌّ, وَمَعْىَ ذَلِكَ: أَنَّ الرَسُولَ وَمَنْ مَعَهُ 
بَلَعَ بم الصَّجَرُ إل أَنْ قَالُوا هذه الْمَقَالَهَ اْمُفْمَضِيَةَ لِطَلَبٍ النّصْرِء وَاسْتِبْطَاءٍ خحصُوله 
وَاسْتِطَالَة تأَخْرِوِ فَبَشَّرَهُمْ الله سْبْحَاتَهُ بقؤله: ألا إِنَّ نَصْرٌ الله قريب. 

وَقَالَتْ طَائفَةٌ: في الكلام تَقْمْ وَتأخيز. وَالتَفْدِيرُ حم يَقُولَ الَّذِينَ آمَنُوا: می نَصْرُ الى 
ويول الول صلی الله عليه وَسَلَ: ألا إن َر اله َريب» ولا ملجئ يندا التَكلْفِء إن 
قول الرَسُولٍ وَمَنْ معه: مى نَصْرٌ اله ليس فيها إلا اسِْعْجَالُ النْرِ من الله انه وَلَيِسَ 
فيه ما رَحَمُوهُ مِنَ السك وَالِإرِيابٍ حى يْحْمَاجٍ إلى ذلك التَأوِيلٍ الْممَعَسَفٍ. 


وَقذ أخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقِء وَائْنُ جرير وَابْنْ المُنْذِرٍ عَنْ قَعَادةَ: أن هَذِهِ الآيه نَرَلَتْ في يَوْم 
الأحزاب» أصاب النبي صلَى الله عليه وَسَلَّمَ يَوْمَئْذٍ وَأَصْحَابَهُ بََاءْ وَحَصْرٌ. وَأَخْرَج ابْنْ 
المُنذِِ وَائْنُ أبي حاتم عَنِ ابن عباس قال: أَخْبَرَ الله الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ الدّنْيَا داز باي وَأَنَهُ 
مبتلبهم فبهاء وأخبهم: أنه هكذا فَعل بأنييائه وصَفوته لتيب أنْفْسْهُمْ فقَالَ: مَسْنْهُم 
البأساء وَالِصَرَاءُ فَالْبَأْسَاءُ: الف وَالصّرَاءُ: السَقَمُ ولوا بالفتنٍ وَأذى الاس إِيَاهُمْ. وَأَخْرَج 
انْنُجَريرِ وان ي حا عَنِ السُدّيَ في فَولِ: وَلَمَا بأَكُم مكل الذي حَلَوا قَالَ: 

أَصَابَُمْ هَذَا يَوْمَ الأخراب حم قَالَ فَائلُهُمْ: ما وَعَدََا الله وَرَسُولُ إلا غرُوراً «3» وَلَعَلّهُ يَعْني 
بقل حم قَالَ فَائِلهُمْ: يَعْني قائل الْمُنَافِتِينَ كما يُفِيدُ ذَلِكَ فَوْلَهُ تعَالى: إِذْ جاوكُمْ مِنْ 
فَوْقِكُمْ ومن أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإذ زاعَتٍ الْأَبْصار وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الحناجرٌ وَتَظَُونَ بالل الظنُونا. 
هناك ابل الْمؤْمِئُونَ وروا زرالا شَدِيداً. 


(1) . آل عمران: 142. 
(2) . العنكبوت: 1- 2. 
(3) . الأحزاب: 12. [.....] 
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يالوك مَاذًا يُنَفِفُونَ فل ما أََْفمُمْ من حَيْرٍ فَلِلوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرينَ وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابنِ 
اسيل وما تفْعَلُوا من حر قن اله به علي (215) كيب عَلَيْكُمْ اقتال وُو كزة لحم 
وَعَسَى أن تکرهُوا هَينًا وَهُو حَيڙ لحم وَعَسَى أن بوا هَيْنًا وَهُوَ شر لحم وَالله يَعْلَم وَأنكم 
لا تَعْلَمُونَ (216) 


وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ في فلوم مَرَضْ ما وَعَدََا الله وَرَسُولُهُ إلا غُرُوراً «1» . 
[سورة البقرة (2) : الآيات 215 الى 216] 
يَسْتَلونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قل ما أَنْمَقَعُمْ مِنْ خَيرٍ فَلِلوالِدَيْنِ وَالْأَفرَِينَ وَاليَعامى وَالْمَساكينٍ وَابْنٍ 


اسيل وما تفْعَلُوا ِن حر إن لله به عَلِيمْ (215) كيب عَلَيْكُمْ القعال وهو كزة كم 
وَعَسى أَنْ رهوا شَيْئَاً وَهُوَ خَيْرْ لَكُمْ وَعَسى ان نبوا شيا وَهُوَ شر لَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَنثُم 


لا تَعْلَمُونَ (216) 
السَائِلُونَ هُتا: هُمْ المؤمنون, سألوا عن الشيء الذين يُنْفِقُونهُ ما هُوَ؟ فَأَجِيبُوا ِبَيَانِ الْمَْرِفٍ 
الذي يَصْرِفُونَ فيه تَنْيِهًا عَلَى أنه الأول صد لأن الشيء لا يعتدّ به إِذَا وضع في 
مَوْضِعِهِ وَصَادَفَ مَصْرفَه وَقِيل: إل قَدْ تَصّمَن فَوْلَّهُ: ما أَنْفَفْكُمْ من حَيرٍ بيان ما يُنْفِقُونَهُ وَهُوَ 
کل خَيرٍ وقبل: عم إا سألُوا عَنْ وجوه الْبرَ التي ينقفو فِيهَاء وَهْوَ خلافٌ الطَاهر. وَقَذْ 
تَقَدَمَ الكَلَامُ في الْأَفرَينَ وَالْيَكَامَى وَالْمَسَاكِينَء وَابْنِ السبيل. وَقَوْلَهُ: كب أي: فْرِضَ 
وَقَدْ تَقَدَمَ بيان مَعَْاهُ. ب سْبْحَائَهُ أذ هَذًا: أي: فض الْقَتَالٍ عَلَيْهِمْ من جل ما امْمُحِنُوا 
به وَالْمُرَادُ بالْقَِال: قِتَالُ لخر وَالَكُرْهُ بالصتّح: الْمَشَقَةُ وبالفح: 
م ما أرقت عَلَيْه وَيجُورُ الم في مَعْىَ الْمَنْح فَيَكُوانِ تيء يُقَالُ: كرفت الشَيْءَ كُزهَاء 
وگزاء وكراهة وكراجيق رة عله إكراهاء ونا گان اهاد گزا: لن فيه إخراج 
امال وَمُارقة الأَهْل وَالْوَطَنِء وَالتَعَوْضَ لكاب النَّفْسِء وني الكَغييرٍ بالْمَصْدَرِ وَهُوَ قَوْلَه: 
كُْةٌ مُبَالَعَةٌ ويحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يعت الْمَكْرُوو كما في فَوْهِمُ: الدَْهَمْ ضرْب الأمير. وَفَوْلَه: 
وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً قيل: عَسَى هُنا: بغت فَذْ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَن الْأَصّمّ. وَقَالَ أب 
عُبَيْدَةَ: عَسَى من الله إِيجَابُ, وَالْمَعْىَ: عَسَى أن تَكْرَهُوا الَهَادَ لِمَا فيه منَ الْمَشَقَِ وَهُوَ 
يڙ کم فَرْعًا تَغْلِبُونَ وَتَطْفَرُونَ وَتَغْتَمُونَ وَتُؤْجَرُونَ وَمَنْ مَاتَ مَاتَ شَهِيدَاء وَعَسَى أَنْ 
بوا الدَّعَةَ وَتَرْكَ الْقكَالٍ وهو شر لك فَرْعًا يتَقَوَى عَلَيْكُمْ الْعَدُوٌ فَيَغْلِبَكُمْ وَيَفْصِدَكُمْ إلى 
عفر دِيَارِكُم > فيل بكم شد ا َحَافُونَهُ مِنَ اهاد الَّذِي كَرِهْتُم مَعْ م ما يَفُونَكُمْ في ذَلِكَ منَ 
الْمَوَائدٍ الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَة وَاللَه يَعْلَمُ ما فيه صَلاحكُم وَفَلَاحْكُم وَأَنْثُمْ لا تَغْلَمُونَ. 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَريرِء وَابْنُ أي حاتم عن السدي في قوله: يَسْدَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قال: يَوْمَ 
رٿ هَذِه الْآيَهُ 1 تكن رگا وهي النَفَقَهُ يُنِْقْهَا الرَجُلْ عَلَى أَمْلِهء وَالصّدَفَةُ يَتصدَّقَْ ا 
فََسَحَنْهَا الرَكاة. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ وَانْنُ اْمُنْذِرٍ عن ابن جرج قَالَ: سَأَلَ الْمُؤْمنُونَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه 
وسلم: أين يضعون أموالهم؟ 
اك يَسْتَلُونَكَ مادا يُنفِقُونَ اليه فَذَلِكَ التَقَقَهُ في التَطَوْع وَالرَكَاةٍ سَوَاءٌ ذَلِكَ كُلّهُ. 
وَأَخْرَجَ ابن الْمُنِرِ: أن و بن امح سال وَسُولَ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّمَ: مادا فق 
من اُموَالتاء وأَيْنَ نَصَعْهَا؟ فَتَزْلَت. وَأَخْرَج ابن أي حاتم عن سَعِيدٍ بن جيار في قؤله: كيب 
عَلَيكُمْ الال قَالَ: ِن الله مر الي صَلّى اله عليه وَسَلّموالْمُؤْمِينَبمَكة بالتَوْجيدء وَِقَام 
الصّلاقٍ وَإِيتاءٍ الزگاة وَأَنْ يَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ عَنٍ الْقَِالِء فَلَمَا هَاجَرَ إلى الْمَدِيئَةٍ ّث سَائرُ 


الْفَرَائْضِء وَأَذِنَ لُمْ في الْقِعَال فَترْلَث: كيب عَلَيَكُمْ القتال يَعْني: فُرِض عَلَيِكُمْ وَأَذِنَ هم 
غد ما ماهم عَنْهُ وَهُوَ كر لَكُمْ يَعْني: الْقعَالَ: وَهُوَ مَشَفَةُ عَلَيكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَياً 
يعني: 
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يالوك عَنِ الشّهْرِ ارام قتا فيه قُلْ قتال فيه كير صد عن سيل الله وکفڙ به 
َالْمسْجِدٍ ارام وَِخْرَا أَهلِه منْه كبر عند الله وغه كبر من الَْْلِ ولا يَزالُونَ 
يُقَاتلُودَكُمْ ڪٿ يَرُدُوكُمْ عَنْ ديدم إِنِ استطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِد مِنْكُمْ عَنْ ديه فَيَمْتْ وهو گافڙ 
اوليك حَبِطَّث أَعْمَاهُمْ في الذي والآخرَة وَأُولَتِكَ أَصْحَابْ الثَارٍ هُمْ فيا خَالِدُونَ (217) 
ِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وجَاهَدُوا في سيل الله 
رَحِيمْ (218) 


أ 


وليك يَْجُونَ َخَْت الله اله َفُور 


الْجَهَادَ: ف الم لمشرين. وهو خَيْرٌ لكي وَيَجْعَلُ اله عَاقِبَتَهُ فَنْحَاء وَعَنِيمَةَ وَشَهَادَةَ وَعَسى 
أ بَعْني: الْفُعُودَ عن الِهَادٍ وَهْوَ َر لَكُمْ فَيَجْعَلْ الله عَاقبَتَهُ شَراء فلا تُصِيبُوا 


ا جَريرِ وَانْنُ اْمُنْذِ وان أي حَاتم عن ابن جرَيْج قَالَ: قث لِعَطَاءٍ ما يفول 
وله ال بحب الَْرْوْ عَلَى النّاس م من أَلِها؟ قَالَ: له كيب عَلَى اوليك 
جيتئذٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرِِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابن شهاب في الآية فَالَ: الجِهَادُ منوب عَلَى 
کل أَحَدٍ غَرَا أو فَعَدَ َالْقَاعِدُ إن اسْتُعِينَ به أَعَانَ وَإنِ اسْتغيثٌ به أغاث, وَإِنِ استنفر 
َر وَإِنِ اسْتَغْيَ عَنْهُ فَعَدَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِِ وَابْنُ م آي حاتم عَنْ عِكْرِمَة في قؤله: وَهْوَ 
ا نَسَحَنْهَا هذه 0 «1» . وا خربجة ابن ا 


ل 


[سورة البقرة (2) : الآيات 217 الى 218] 
يَسْتَنُونَكَ عَنٍ الشّهْرٍ ارام قتا فيه قُلْ قتال فيه گيڙ وص عن سَبِيلٍ الله فز يه 
وَالْمَسْجِدٍ حرام وإخراج أَهْلِه مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهوَالْفِعنَهُ كبر من اَل ولا يَزالُونَ يقاتلونكم 
حَقٌّ يَرُدُوكُمْ عَنْ دِيدِكمْ إِنِ استطاغوا وَمَنْ يَرَتَدِدُ مِنكُمْ عَنْ ينه فَيَمْتْ وَهُوَ كافرٌ فأُوائِكَ 
حَبِطَث أَعْماُمْ في الدَُنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُوئِكَ أَصْحابْ النَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (217) إِنَّ الَّذِينَ 
آمَنُوا وَلَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا في سَبِيلٍ الله أولئِك يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله الله غَفُورٌ يَحِيمْ 
(2218) 

فَوْلَهُ: قال فيه هو بدل اشتمالء قاله سيبويه. ووجه أَنَّ السُوَالَ عَنِ الشَّهْرٍ 1 يكن إل 
باغتبار مَا وَقَعَ فيه من الْقتال. قال الرّجَاجُ: الْمَْىَ: يَسْأَلُونَكَ عَنٍ اقتال في الشَهْرِ الخَرَام, 
فما گان فَيْنَ هَلَكْهُ هَلْكَ وَاحِدٍ ... وَلَكِنّهُ بُنْيَانُ قَوْمِ عَدّما 

فقوله: هلكه. بدل اشْتِمَالَ من فَيْسٍ. وَقَالَ الْمَرَاهُ: هو وض يَعْني فَوْلَ: قتا فيه عَلَى 
نة عن وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: هو فوص عَلَّى الوَارٍ. قَالَ النَحَاسسُ: لا يَجُورُ أن يغرب الشَيْءْ 
على ا وار في كاب اله ولا في شَيْءٍ من الگلام» وتا وع في شَيْءِ شا وهو قَؤْفم: هذا 
جخ ضّبَ خَرِب. وَتَابَعَ انحاس ابْنْ عَطِيّةَ في َنْطِئَةِ أبي عْبَيْدَةَ قَالَ النَكَامِنْ: وَلَا يجُورْ 
إِصْمَارُ عن وَالقؤل فيه: إل بَدَلَ. وَقَراً ان نعود وعكرمة: ويسئلونك عَنٍ الشَهْرِ اخرام 
وَعَنْ قتا فيه. وَقرَاً الأعرَجُ: قتال فيه بالرفْع. 

قال النَحَاسسُ: وَهْوَ عام في لري وَالمَغنى: يالوك عن الشّهْرِ ارام جائز قال فيه. 
وقَوله: فل قِتالٌ فيه كير مدا وبر أي: اقتال فيه أَمرْ يڙ مُنکنگڙ وَالشّهْرُ الخرَام: 
الْمرَادُ به النْس. وَقَدْ گات الْعَرَبُ لا تَسْفِك فيه دَمَا ولا تغِيرُ عَلَى عَدُقٍ وَالأشْهرٌ ارم 
هي: ذو القعدة» وذو الحجة, وحرم 
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ورب لاله سَرْدْ وَوَاجِدٌ فَرْدْ. وفَوْل: وَصَدَّ عن سَبِيلٍ الله مبتَدَاً. وفَوْلَهُ: وَكُفْر به مَعْطُوفٌ 
عَلَى صَدّ. وََوْلَه: وَالْمَسْجِدٍ الخرام عَطْفْ عَلَى سَبِيلٍ الله. وَقَوْلَهُ: وَإِخْراج أَهلِهِ مِنْهُ مَغطُوفٌ 
أيْضًا عَلَى صَد. وَفوْلَة: كبر عند الله حَبرُ صد وما عطِف عَلَيِْ, أي: الد عن سيل الله 
وَالكُفْرُ بء وَالصّدُ عَنِ الْمَسْجِدٍ ارام وَإِخْرَاجُ اهل ارم منْه: اكب عِنْدَ الله أيْ: أَعْظَمْ 
اد وَأَسَدُ َنبا من الْقعالِ في الشهر ارام ذا قَالَ لمرد وَعَيكُ وَالصَّمِيُ في قؤله: وكفز 
په يَعُودُ إل الله وَقِيلَ: يَعُودُ إلى الْحَجّ. وَقَالَ الَْرَا: إِنَّ فَوْلَهُ: وَصَد عَطْفٌ عَلَى كيين 
والْمنجة: عَطف على الصّمير في قله وك به فيكُون الكلام منقسقاء مصلا غر 
مُنْمَصِلٍ. قَالَ ابن عَطِيّة: وَذَلِكَ خط لان الْمَغْى يَسُوقَ إلى اَن فَوْلَهُ: وَكفْرٌ به أيْ: بال 
عط أنصًا على يرن تيء من ذلِك: أن إخزاج أفل الْمَشجد من أك من افر بال 
هذا بين فَسَادُهُ. وَمَعْىَ الاي عَلَى الْقَوْلِ الأول الذي ذَهَب إِلَيْه الجُمَهُو: نكم ي كُقَارَ 
فُرَيْشٍ تَسْتَعْظِمُونَ عَلَيَْاالْقِعَالَ في الشَهرٍ ارام وَمَا تفْعلُونَ أنْكُمْ مِنَ الد عَنْ سَِيلٍ الله 
لن زا الإسْلامَ ومن الكُفر بال وَمِنَ الصّدٍ عَنِ الْمَسْجِدٍ ارام ومن إِخرَاج أَهْلٍ ارم 
من اکر جُرْمًا عِنْدَ الله وَالسَبَبُ يشهد لهذا؟؟؟ وَيُفِيدُ أَنَهُ الماد كُمَا ساق با0 ِن 
السُوَالَ مِنْهُمْ الْمَدكُورَ في هذه الآبة هو سوال إِنكارٍ لما وَقع مِنَ الس التي بعنها الي 
صلَّى الله عليه وَسَلَمَ. الماد الث هُتا: احفر أي: كفركُم اكب من انل الْوَاقِع من 
السَربة الي بعنها النبي صلَّى الله عليه وَسَلَّم وَقِيل: الْمُرَادُ بالفقئة: الإخراخ لأَهْلٍ ارم منْةُ 
وَقيل: 

الماد ِالفثتَةٍ هُنا: فمْنَعُهُمْ عَنْ دينهم حَقٌّ يَهْلكُواء أيْ: فة الْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِينَ أو 
تفس الْفَِْةٍ التي الْكُفَارُ عَلَيْهَا. وَهَذَا أَرْجَحْ مِن الْوَجْهَيْنِالَْوَلِينَ لأ الْكُفْرَ وَالإِخْرَاجٍ قذ 
سبق ذِكْرْهمَاء وَأَعمَا مَعْ الصّدٍ احبر عند اله من الَِْالٍ في الشّهرِ الحرام. وَقَوْلُ: ولا يزاون 
انا كلام يضمن الإخبَارَ من اله عر وَجَلَ لَِمُؤْمِِينَ بن لاء الْْفَار لا يزاون 
مُسْتَمِرَينَ عَلَى فاكم وَعَدَاوَتكُمْ حم يَرُدُوكُمْ عن الْإسلام إل الْكُفْرٍ إن استطاعوا ذلك 
وقيّأ هم منكم, والتقيد بدا الشَرْطٍِ مُشْعِرٌ ايعاد مَكْبهمْ من ذَلِك وَقُدْرَقِمْ علي ثم 
حَذَرَ الله ْبَحَاَهُ المُؤْمِينَ مِنَ الاغترار بالكُفار» وَالدَّخُولٍ فيما يُرِدُوتَهُ من رَذَهِمْ عن دينهم 
الَّذِي هُو الْعَايةُ لما بُردوت من الْمقائلة لِلمْؤْمِينَ فقَالَ: وَمَنْ يرذ مِنْكُمْ عن ديه فَيَمْتْ 
وهو كافِرٌ فَأُوئِكَ حَبِطّت أَعْماُمْ إلى آخر الآية, وَالرَدَةُ: الُجُوعٌ عن الإسْلام إلى الكفرء 
افيد بقؤله: فَيَمْتْ وَهُوَ كافرٌ يُفِيدُ أَنَّ عَمَلَ من ارد إا يَبْطّلْ إا مَاتَ عَلَى الْكُفْرٍ. 
وَحَبط: مَعْنَاهُ بطل وَفَسَدَ وَمِنْهُ: الط وَهُوَ فَسَادْ يَلْحَقُ الْمَوَاشِيَ في بُطُوهًا من كثْرةٍ 


كلها بلكو قتف أَجْوَافْهَاء وَرتَا موث من ذَلِكَ وني هذه الآية كَدِيدٌ لِلْمُسْلِوِينَ ليو 
عَلَى دين اين تق قؤله: في الدّنْيا والآخرَة أنه لا يَبْقَى لَه كم الْمُسْلِمِينَ في الدّنياء 
فلا ياح شَيْمًا ها يَسْتَحِقُُ الْمُسْلِمُونَ لا بطق بط ِن حظوط الإسلام امكف 
مِنْ تَوّاب الْآخِرَةٍ الذي وجب الإِسْلَامُ و ؛ أله وَقَدِ الف أَهْل العلّم في الرَةَبِد 
هَل بط الْعَمَلَ عَجَرّدِهًا؟ 

م لا خبط إلا بِالْمَوِْتِ عَلَى الْكْفْرٍ وَالْوَاجِبْ كنل ما أَطلَمَنة الآياث في غَيْرٍ هَذَا المَؤضع 
عَلَى ما في هذه الآيّة مِنَ التَقِييد. وَقَدَ تَقَدَمَ اكلام في مَعْىَ الخُلُودِ. قوله: هاجَرُوا اجره 
مغتاها انال من مَؤْضِع إل 
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مَوْضِعء وَتَرْكُ الأول لإيَار الان وَالَْجْرُ: ضد الو نل وَالَهَاجُرٌُ: التَقَاطُُ وَالْمُرَادُ با 
هتا: ار من دار الْكْفْر إل دار الإسلام. وَالْمُجَاهَدَةُ: اسْتَخْرَاج اهب جَهَدَ مُجَاهَدَةَ 
وجهادًا» وَاْجَيَادُ وَالتَجَاهد: ذل الْؤْسْع. وَقَوْلُ: يَرْجُونَ مَعْنَاة: يَطْمَعْونَ َع قَالّ: يَوْجُون 
َعدَ بَلْكَ الْأَوْصّاففِ الْمَادِحَةٍ التي وَصَفَهُْ ڪا لِأَنهُ لا يَعْلَمُ أَحَدّ في هَذِهِ الدنيا أَنهُ صَّائِرٌ إلى 
لجن وَلَوْ بَلّعَ في طَاعَةٍ الكل مبْلغ. وَالَِجَاءُ: الأمل» يقال: رجوت فلاناء أرجو رَجَاءً 
وَرَجَاوَةً. وَقَدْ يون الرَّجَاءُ عى الحَوْفٍ كما في قَوْلِهِ تَعَالى: ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ له وقاراً «1» 
أَيْ: لا تَحَافُونَ عَظَمَةَ الله 
وَقَدْ أَخْرَجَ انْنُ جَريرِ ابن أي حاتم والطراي وَالَْيْهقُِ في سبو بسن صّحِيح عن 
ندب بن عبد الله عن البَّيَ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: انه بَعَتَ رَهْطَاء وَبَعَتَ عَلَْهْ أها بيد 
ن اراح أو عُبَيْدَةبْنَ الحارثء فَلَمّا ذهب نطق بگی شَوْقًا وَصَبَابَةَ إلى الي صَلّى الله 
عليه وَسَلَمَ ؛ فَجَلَسَ فَبَعَتَ مَكَانَهُ عَبْدَ الله بْنَ ج خش وگتب لَه کاب وَأَمَرَهُ أن لا يقرا 
الكتاب حى يلع مَكَانَ كَذَا وَگذاء وَقَالَ: لإا کرو أَحَدا من أَصْحَابِكَ عَلَى امير 
مَعَكَ فَلَمَا قرا الكتاب اسْتَرْجَعَ وَقَالَ: مَْعَا وَطَاعَةَ لله ولِرَسُولِ فَحَبرَهُمْ الب وَقراً عَلَْهِْ 
الاب فَرَجَعَ رَجْلَانِء وَمَصَى بيهم فَلَهُوا ابْنَ الحَصْرَمِيَ فَفَمَلُوه و يَدْرُوا اد ذَلِكَ 
ايوم مِنْ رحب أَؤْ جْمَادَى, فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ: فَتَلَتُمْ في الشّهْرٍ الخرام فَأنْرَلَ الله: 
يَسْتَلُونَكَ عَن الشَّهْرٍ ارام الآيةء فَمَالَ بَعْضْهُم: 


- لك مذ 7 4 


إن 1 يَكُونُوا أَصَابُوا ورا فيس هم اجر فَأَنرَلَ اللّه: إن الَذِينَ آمَنُواوَالذِينَ هاجَرُوا إلى آخر 
الآية 


2 


وأخرج ابن الْبَرَارُ عَنِ ابْنِ عاس أَنَّ سَبَبِ نُرُولٍ الْآيَةِ هُوَ ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَابْنُ أي 
حاتم عَنَهُ قَالّ: 
إِنَّ اْمُشْرِكِينَ صَدُوا رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وََدُوهُ عَنِ الْمَسْجِدٍ ارام في شَهْرٍ 
ر ققح الله على تبيه في شَهْرٍ حَرَام من العام الْمُفْلِ فَعَاب الْمُشْركُونَ عَلَى رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَالْقتَالَ في شَهْرٍ حرا حَرَام. . فَقَالَ اللّه: فل قال فيد كيرت وص عن ييل ال 
وَكُفْرَ به وَالْمَسْحِدٍ الحرام وَإِخْراج أَهْله مِنْهُ ابر عِنْدَ الله منَ الْقتَالٍ فيه وأن محمدا صلّى 
الله عليه وَسَلَّمَ بَعَتَ سره فَلَقُوا عَمْرَو : ن الحَْرَمِيَ وُو مُفْلٌ من الطَائفٍ في آخر ية 
من جْمَادَى وَأَوَلِ لَبْلَةِ مِنْ رَجب» ون مدل كو يَظُنُونَ أَنَّ تلك اللَبْلَهَ مِنْ 
حْمَادَىء وگاتث اول رجب ق يَشْعْرُواء وه فقتلةُ رَجُلْ منهُم, وَأَخَذُوا ما گان مَعَهُ وَأَنَّ 
الْمُشْركِنَ أَرْسَلُوا يُعَيرُونَهُ بلك فَتَرَلَتِ الآية. وَأخْرج ابْنْ إِسْحَاقَ عَنْهُ: أَنَّ سَبَب 
الآية مُصاب عَمْرِو ن الحَصْرَمِيَ. وقذ ورد مِنْ طرق كديرةٍ في تين السَبَب مل ما 
وَأَخْرَج ابْنُ أي ڌاو عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: حل الْقِتَالُ في الشّهْرٍ الخحرام في ف 
قلا تَظلمُوا في فيه أَنْفْسَكُمْ وَقاتلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَة «2» . واخ ابن أبي حا عَنْ سُفيَانَ 
القَوْرِيَ: أنه ستل عَنْ هذه الآية فَقَالَ: هَدَا شَيْءْ مَنْسُوخٌ ولا بس بالفتال في الشهر الخرام. 
وَأَخْرَجَ النَحَاسُ في تاسخه عَنِ ابْنِ عَبَاسِ ن هَذِه اليه مَنْسُوحَةٌ بآ السَيْفٍ في براءة 
فَافْثُلُوا المشركينَ حَيْتْ 0 «3» . وَأَخْرَجَ ان الْمُنْذرٍ عَنِ ابن عْمَرَ وَالفنتَة كبر مِنَ 
الْمَغلٍ قَالَ: الشرك. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن ^ یل وَابْنُ جریر ع7 ن مُجَاهِدِ: : ولا يََالُونَ يُقاتَلُوتكُم 
َالَ: كُقَارُ فرش وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنٍ الريبع بْنِ انس في قوله: 
لَ: هل 


َو 


ولىك يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله قا م الْأَمَةِ جَعَلَهُمْ الله اهل رَجَاءٍ إِنَّهُ مَنْ رجا 


(2) . التوبة: 36. 


(3) . التوبة: 5. 
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يالوك عن افر وَالْمَيْسِرٍ فل فبهما إِمْ بير ومتافع لاس وإِّهُمَا ابر من تَفِْهِما 
يالوك مادا يُنفِفُونَ فل الْعَفْوَ كَذَلِكَ بي اله لَكُمْ الآياتِ لَعَلّكُمْ تَتَفَكُرُونَ (219) في 
الدنيَا والآخرَة وَيَسْأَلُونَكَ عَن الْيَامَى قُلْ إصْلاح كم خَيْر وَِنْ تحَالِطُوهُمْ قإخوانكم وال 
غلم الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح وَلَوْ شَاءَ الله لأعْنَعَكُمْ إِنَّ الله عَِيرٌ حَكِيمَ (220) 


وَمَنْ خَافَ هَرَب. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ فاده وه 


[سورة البقرة (2) : الآيات 219 الى 220] 

سكوك عن اثر امسر قل فيهما ثم كبر ومَافقخ لتاس وَِقّهُما أك من تفِهما 
وَيَسْتَلُونَكَ مادا يُنفِفُونَ قُلٍ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَينْ الله لَكُمْ الآيات لَعَلَّكُمْ تََفَكُرُونَ (219) في 
الدُّنْياوَالآخرَة وَيَسْتَلُونَكَ عن الْيُتامى فل إِضلاحٌ كم خَيْرٌ وَإِنْ تحلِطُوهُمْ فَِخْوائكم وال 
يَعْلّمْ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح وَلَؤ شاء اللَهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ الله عزيڙ حَكِيم (220) 

السائلون في قوله: وتك عن افر هم المُؤمئودء كما سيق بيا عند ور سب ول 
الآية وَالْحَمْرُ: مَأَخُودَةٌ مِنْ حْمَرَ إِذَا سر وَمِنْهُ: حار المَراةء وَل شسَيْءٍ غَطَّى شَيْنَا فَقَدْ 
خرف ومنۀ «حمرُوا آتيتكُم» وي حْمرًا: لاه مر العف أي: بُعَطِبهِ وَيَسْتْة ومن ذَلِكَ 
الشَّجِرُ الْملْتَفُ بُقَالُ لَهُ: الخَمْرُ بقح اميم لِأَنَهُ يُعَطِي ما كَمَهُ ويسر يُقَالُ منه: أَمْرَتِ 
الْأَرْضٌ: کُر حَرْهَاء قال الشاعه: ۰ 

ألا يا ريد وَالضّحَاكُ سيرا ... فَقَدْ جاوما حمْرَ الطريق 

أَي: جاوزا الود وَقِيل: إا سيت افر حمرًا: لما ثركث حَقٌ أذركت,» گما يُقَالُ: قد 
اخْتَمَرَ الْعَجِينُء أي: بَلَعَ إِذْرَاكُهُ ور الرَأي: أي: ترك حم تب فيه الْوَجْهُ وَقِيل: نا 
لأا الط الْعَفْلَ من الْمُحَامَرَةٍ وهي الْمُخَالَطَةُ. وَهَذِهِ الْمَعَانِ الكَلاَة ممَقَاِبَةُ مَؤْجُودَةٌ في 
احفر لدعا كت حَقٌ أُذْرِكَتْ م خَالَطَتٍ الْعَفْلَ فَحَمَّرنَه أي: سره وَالْخَمْرٌ: مَاءُ الْعتب 
ال ِي غلا واش وَقَدَفَ برب وما حامر الْعَقْلَ من غَيِِ هو في كه گما ذهب لل 


الجنهوز. وَقَالَ أبُو حَييفةء وَالنْرِي وَابْْ أي لَيْلَىء وَانْنُ عِكرمَة وَكَاعَة من ففَهَاءِ 


الْكُوفَة: ما أَسْكرَ كثيرةُ من عبر حمر التب فَهُوَ حَلَالُ, أَيْ: مَا ون الْمُسْكِرٍ فيه وَذَهَب 
بُو حنيفة إلى حَلّ ما هب تاه بلي والخلاف في ذَلِكَ مَشْهُورٌ. وَقَدْ أَطَلْتْ الْكَلَامَ 
عَلَى الخَمْرٍ في سَرْحِي لِلْمُنْتَقَى ليجع إِلَيْه. وَالْمَيِسِرُ مَأَحُودْ مِنَ الْيْسْرِء وَهُو وُجُوبُ الشَيْءِ 
لِصَاحِيِهء يُقَالُ يَسْرَ لي كذَا: إا وَجَب فهو يَيِسِرُ يُسرًا وَمَيْسَرَاء وَالْيَاسِرُ اللّاعِبُ بِالْقِدَاح. 
وقد يسر یسر انس . قال الشاعة؛ ' 


فَأَعِنْهُمُ وَاْسْرْ كُمَا يَسَرُوا به ... وَإِذَا هُمْ روا بِصَنْكِ فَائْزِلٍ 
وَقَالَ الْأَرْهَرِيُ: الْمَيِسِرٌ: اروز ي كانوا : يَعََامَرُونَ عليه سي مَيْسِرًا: أنه جرا أَجْرَاء 


كانه مضع التَجْزئَ وَل شَيءِ جَرَانُهُ فَقَدْ سره وَالْيَاسِرٌ: الجازز. قَالَ: وَهَذَا الْأَصْلْ في 
لياس ثم قل ِلضَاربينَ الفاح َالْمَُقَامِرِينَ عَلَى اخَرُورٍ: يَاسِرُونَ لِأَكهُمْ جاِرُونَ إذ 
كَانُوا سَبَبا لِذَلِكَ. وَقَالَ في الصّحاح: و وَيَسَرَ الْقَوْمُ الجَرُورَ: إِذَا اجْتَرَرُوهَاء وَاقْكَسَمُوا 
أَعْضَاءَهًا 4 6 وَبُقَالُ يَسَرَ الْقَومُ: إا قَامَرُوا وَرَجُلٌ مَيْسِرٌ وياسر بمَغْى, وَالجَمْعْ أَيْسَارٌ. 


إِنْ ت أيساري وأمنحهم ... مث الأيادي وأكسو الجفنة الْأَدُمًا 
باکر في الا َة: قِمَارُ الْعَرَبِ بِالْأَزلام. قَالَ حْمَاعَةُ مِنَ السّلَفٍ من الصَّحَابَةٍ 
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کل شَيْءٍ فيه ا أؤ شطرنج أو غَيِْمًا فَهُوَ المَيْسِرُ حف لَب الصَبيانِ بالجؤز 
وا إل مَا بح م مِنَ الرَهَانِ في اليل وَالْفْرْعَةِ في إفْرَازِ الْخُقُوقٍ. وَقَالَ مَالِكٌ: الْمَيسِرٌ 
ميْسِرَان: مبْسِرُ الله ومَْسِرُ الْقمار» فمن مَيْسر اللهو: ارد والثطرنج وَالمَلاهي كلها 
ا مَا يَتَخَاطَرُ الاس عَلَيهء وَل مَا قُومِرَ به فَهُوَ مَيْسِر وَسَيَأْق الببخثُ مُطَوَلًا 
3 هذا في سورَة الْمَائْدَةِ عند وقوله: 5 يه و قَوْلَهُ: 
قن فيهما ِم كبير تخي َر وَالْمَبِسِرَ فإ الحَمرٍ: أي: إِثم تعاطبهاء يَنْشَأُ من فَسَادٍ عَفْلٍ 
مُسْتَعْوِلِهَاء فِيَصْدُرُ عَنْهُ ما يَصْدُرُ عَنْ فاس الْعَفْلٍ مِنَ الْمُخَاصّمَةٍ وَالْمْشَاقَة وَقَؤْلٍ 
الفخش ولزور وَتَعْطِيلٍ الصّلَوَاتِ, وَسَائِرٍ مَا جب عَلَيْ. وَأمَا إن الْمَئِسِرٍ: أي: إِثمّ تعاطيه, 
فما يدشأ عن ذلك من الفقر وذهاب الال في غير طائل» والعداوة وإيحاش الصّدُورٍ. وَأَمًا 


مَنَافْعٌ الْجَمْرِ: فرنځ التجارَة فيهًا وَفيل: ما يَصْدْرُ عَنْهَا من الطَّرّب وَالَنَشَاطِ وقوه لْقَلْبِ 


وَنَبَاتِ اتان وَإضلاح الْمَعَدَة وَقُوّة الْبَاءَة EE‏ أَشَارَ شُعَرَاءُ الْعَرَب إن شَيْءٍ من ذلك 


فإذا شَربْتُ ب ا زق وَالسَّدِيرِ 
وَإِذَا صّحَوْتُ فإئّني ... رب الشُوَيْهَة وَل عير 


وَدَشْرَْجَا فَتَكُنَا مُلُوكا ... وَأَسْدَا مَا يُنَهْنِهُنَا اللَقَاءْ 
وَقَالَ مَنْ أَشَارَ إل مَا فيها مِنَ الْمَعَاسِدٍ وَالْمَصَّالِح: 
E CG‏ 
فَلا- وَاللَهِ أَشْرَيجَا صّحِيحَا ... وَلَا أَشْفِى با أَبَدَا سَّقِيمَا 
ولا أغطِي با عا حَيان . .. ولا أذعُو ها أَبَدَا نَدِيًا 
ماف الْمَيْسِرِ: مَصير الشَّيْءٍ إلى الْإنْسَانٍ بِعَيْرٍ تعب ولا كذ وَمَا خضل منَ 
ولأزة عند أن بيصي له نها سَهمَ صالخ. وَسِهَامُ الْمَنِسِرٍ أَحَدَ عَشَرٌَ 0 
فَرُوضٌ عَلَى عَدَدِ ما فيها مِنَ الْحَظُوظٍ. الْأَوَلَ: 
افد بقح الْمَاءٍ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ وَفِيه عَلَامَةٌ وَاجِدَةٌ وَلَهُ نَصِيبْء وَعَلَيْهِ نَصِيبُ. الَّان: 
انا بففح الْمُكناةِ الْفَوْقيّة وَسُّكُونِ الْوَاوٍ وَففْح الْحَمْرَقَ وَفِيهِ علامتان» وَلَهُ وَعَلَيْهِ تَصيبان. 
التالث: الرّقيب» وفيه ثلاث عَلَامَاتء وَلَهُ وَعَلَيْهِ لاله أَنْصِبَاء. الرَابغ: اخسن بمُهْمَلََيْنِ 
الأول وة وَاللّامْ سَاكَِةٌ وَفِيه أ عَلَامَاتء وَلَهُ وعَلَيْهِ َزْبَعَةُأنْصِبَاءَ. الحَامِسن: التَافرُ 
بالنُونِ وَالْمَاءٍ وَالْمُهْمَلَتَ وَيُقَالُ: النَافِس, بالسَين الْمْهْمَلَةِ مَكَانَ الا وَفِيهِ حمس علاماتِ. 
وله وَعَلَيْهِ حْمْسَةُ أنصِباءَ. الساوس: الْمُسْبَلُ » بصم الْمِيم وَسُكُونٍ الْمْهْمِلَةَ وَفْنْح الَا 


ت 


١‏ موك وَفيه ست ن عَلَامَاتِ وَلَهُ وَعَلَيْه م ستة سَِّهُ أَنْصِباء. السَابِع. التقلى: بضم اميم وَفْنْح 
الْمُهُمِلَةَ وَتَشْدِيدٍ اللّام الْمَفْفُوحَة وَفِيه سَبْعْ عَلَامَاتِء وَلَهُ وَعَلَيْهِ سَبْعَةُ أنصباء وَهُوَ أكئز 
اليَهَام حَظَاء وَأَْلَاهَا قَذرء فَجْمْلَهُ ذلك اة وَعِشْرُونَ فَرْدًا. اروز عل نة وَعِشْرِينَ 


مگ 


جوا م هَكَذَا قَالُ الأصمعى 
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وَبَقِيَ مِنَ السَهام أَرْبَعَةٌ أَعْمَالُا لا فُرُوض ياء وَهِيَ: المي بفنْح اميم وَكَسْرٍ الثُونِء 
وَسُكُونٍ اليَاءِ التَخِتيّة وَبَعْدَهَا والسفيخ يفنح الْمُهْمَلَة ور الْقَاءِء وَسْكُونٍ اليَاءِ 
التَحْتِيّةَ بَعْدَهَا مهملة. والوغد» بفتح بقح الْوَاىٍ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَة بَعْدَهَا مُهْمَلَهَ وَالضَعْفُ 
بِالْمُعْجَمَة بَعْدَهَا مُهْمَلَةُ م ائ وَإِعَا ذخاو هذه الْأَرْبعَةَ التي لا فْرُوضَ ا بَْنَ ذَوَاتِ 
الْفْرْوضٍ لِتَكْثْرَ الام عَلَى الَّذِي يلها وضرب ا فاا يد إلى الْمَيْلِ مع أَحَدٍ سَبِيلًا. 
2 يده ف ب الل بكثر ا ا 3 e‏ و 4 اء 


وَكَانُوا يَدْفْعُونَ تلك 3 7 الْفُقَرَاءِ. وَقَدْ قال ابْنْ عَطِيّة: إن ا أخطأً في قول 
إن الْرُورَ قم على ماني وَعِشْرِينَ جُزءاء وقال: نا سم على عَسَرَة أَجرَاءِ. قول تعالى: 
هما أب من تفعهما ابر سْبْحَاَه: بأد حمر وَالْمَيْسرَ وَإِنْ كان فيهما تفغ الم الذي 
َلْحَق مُتَعَاطِيَهُمَا اتر من هَذَا القع لاه لا خَيْرَ يُسَاوِي فَسَاد الْعَقْلٍ الخاصل بِالخَمْر 
مِنَ الْمُحَاطرَة بالْمَالٍ وَالتَعرضٍ لِلْقَفْرِ وَاستجلاب الْعَدَاوَاتِ الْمُفْضِيَةِ إلى سَفْكِ الدّمَاءِ 
هنك ارم وَقَراً حمرةُوَالْكِسَائِئٌ: كفيز بالْمُتلةِ. وقَرَا افون بالَْاءِ الْمُوَحَدَةِ. وَقَراً أيّ: 
َإِّْهُمَا أَفْرَبُ من تَفْعِهمَا. فَولَةُ: قل العفو قَرأهُ الجْمَهُود: 

بالنٌضب. وَقَرَاً أبو عمرة وَحْدَهُ: بالرّفْع. الف فيه عن ابن گر وَبالرَفْع قَرَأهُ الحْسَنْ 
وَقَعَادَةُ قال النَحَامُِ: إِنْ جُعِلَّتْ ذا علق الذي گان الاختياز الرَْعَ 5 مَعْىَ الذي 
فون هو العفو وإ جُعِلَتْ ما وَذا يما وَاجِدًا ان اياز النصب على المعنى: فل 
فقون العفو وَالْعَفْوٌ: ما سَهُلَ وَتَيَسَرَ وَل يَشْقُ عَلَى القَلْبٍ وَالْمَغْق: أَنْفقُوا ما فَضَلَ عَنْ 
حَوَائِجِكُمْ و هدوا فيه أَنْفْسَكُمْ وَقِيلَ: هُوَ ما فَصْل عن تَفَمَة لْعَال. وَقَالَ جمهوز 
العْلَمَاءِ: هُوَ تَمَقَاتُ التَطَوْع وقيل: إن هَذِه الآية مَنْسُوحَةٌ باية الزگاة الْمَفْرُوصّةٍ وَقِيلَ: هي 
حَكَمَة وني الْمَالٍ ا الزگاة. فَوْلَهُ: ذلك بْب الله لَكُمْ الآآياتِ أي: في أمر النفقة. 
وقوله: في ادنيا الآخرة مُتَعلَّقْ بقؤله: تعَفَكْرُونَ أَيْ: تتفكرون في أمرهماء فتحسبون مِنْ 
واكم ما تصلخو به مَعَايشَ نياكم وَتُنْفِقُونَ الَْاقِي في الْؤجُوو الْمَُربَِ إلى الآخرة وقيل: 
في الكلام تدم وَتأَخِينَ أيْ: كَدَلِكَ بْب اله لَكُمْ الآآياتِ في الدُّنيَا وَالْآخرَة لَعَلَكُمْ 
تمَفَكرُونَ في الدُنْيَا زوالا وني الآخرة وَبَقائهاء فَترْعَبُونَ عن الْعَاِلَةِ إلى الآجلّة وقيل: يجو 


اَن يَكُونَ إِشَارَةَ إلى َوْلِه: وَِغهُما کر مِنْ تفعهما أي لتَتَفَكْرُوا في أَمْرِ الدنيا والآخرة, 
وليس هذا بجيد. قوله: وَيَسْتَلُونَكَ عَنٍ الْتامى هذه اليه ّث بَعْدَ نُرُولٍ قوله تعالى: وَلا 
َقْربُوا مال المتيم 

«1» وقوله: إن الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيتامى «2» وَقَدْ گان ضاق عَلَى الْأَوْلِيَاءٍ الْأَمْرْ كما 
سات بَيَائْهُ إن شَاءَ الله فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيهُ. وَالْمُراد بالإضلاح هُنا: مَالَطَتُهُمْ عَلَى وَجْهِ 
الإضلاح لأوايم قن لِك أنلخ من مجَاتبتهم. وني ذلك ليل عَلَى جوَاز الصف في 
مال الْأيقَام من الْأوْليَاءِ والأَْصِيَاء اليم وَالْمُضَاربَ والإجارة» ونحو ذلك. قوله: 


(1) . الأنعام: 152. 
)2( . النساء: 10. 
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إن تحلِطُوهُمْ فإخوانكم الف في تفيير الْمُحَالَطة كم فَقَالَ أَبُو عبَيْدَةَ: عالط الْيتَامَى: 
اَن يَكُونَ لِأَحَدِهِمُ الْمَالُ وَيَسْقَ عَلَى كَافِلِه أَنْ يُفْرِدَ طَعَامَهُ عَنُْ ولا يَدُ بدا من خَلْطِهِ 
بعِيَالِهِ فَيَأَخُذُ من مَالِ الیم مَا يَرَى أنه كافيه بالتَّحَرّي, فَيَجْعَلُهُ مَعَ تَفَقَةِ هله وَهَذَا قذ 
تقَعُ فيه الزَيادَة وَالتفْصَانُ فَدَلّث هَذِهِ الآيهُ عَلَى الُخْصّ وهي اسحة لِمَا قَبْلَهَا وقيل: 
لْمُرَادُ بالْمُخَالَطَةِ: الْمُعَاسَرَةُ لِأْذَيْتَام وَقِيلَ: الْمُرَادُ ا: الْمُصَاهَرَةُ هم 

وَالْآَوْلَ: عَدَمْ قَصْرٍ الْمُخَالَطَة عَلَى وع حاص بل تَشْمَلْ كل الط كُمَا يُسْتَفَادُ مِنَ 
الْجْمْلّة الشَرْطِيّة. وَفَوْلُهُ: 00 

واكم حبر مدا دوف أي: فَهُمْ إِخْوَانكُمْ في الدّين. وني قؤله: وال يَعلَمْ اعفد 
مِنَ الْمُصلِح تََذِيرٌ لِأأَؤلياءء أي: لا يخْقَّى عَلَى الله مِنْ ذَلِكَ شَيْءَ فَهُوَ يجازي كل أحد 
ذلك شَافًا عَلَيَكُم وَمْتْعًِا لَكُمْ وَأَوْفَعَكُمْ فيما فيه ارخ وَالْمَشَقةُ وَقِيل: الْعَنَتْ هُتا: مَْنَاهُ 
الملاك. قَالَهُ بو عْبَيْدَةَ وَأَصْلْ الْعَنتِ: 

لْمَشَقَُ وَقَالَ ابن الْأَنْبَارِيَ: أَضْل الْعَنَتِ: التَشْدِيدُ م ثقل إل مَغْى افلاك. وَقَوْلَهُ: عرز 


أئ: 


لا تنغ عَلَيْه شىء لِأَنَهُ غالب ل لا بعالب حَكِيمٌ ب صرف في ملكه بها تَفْتَضِيهِ مَشِيئَعُهُ 


وَقَدْ أخرّج أَحْمَدُ وَابْنْ اي سَيْبَكَ وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ وَأَبُو داؤد وَاليَرْمِذِي وَصَححه وَالنَسَائِئُ 
وَابْنُ جَرِيرِ وَابْنُ الْمُنْذِِِ وَابْنُ أي حاتم وَالخَاكِمُ وَصّحَحَُ وَالضَياءُ في الْمُختَارَةٍ عَنْ عُمَرَ 
نه قَالَ: الله بن لَنَا في الْحَمْرِ بيان شَافِيًا 1 ذهب بالمال والعقل؛ فنزلت: يَسْتَلُونَكَ 
عَن الَْمْرِ وَالْمَيِسِرٍ يعني هذه الآيةء فَدُعِيَ عُمَرُ فَقْرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَال: اللَُّمَ بينْ لَنَا في الخمر 
بيانا شافياء فنزلت التي في سورة النساء: 

يا اَنُه اين آمَنُوا لا تَفْرَبُوا الصّلاةَ وَأَنْكُمْ سُكارى «1» فَكَانَ يُنَادِي رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذا قَامَ إل الصّلاة: 

أنْ لا يَقَرَبَنَ الصّلَاةَ سَكْرَانُ فَذُعِيَ عُمَرْ عْمَرُ فَفْرنَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَ 3 لتا في الْجَمْر بيان 
شَافِيّا ف الآيهُ الي في الْمَائِدَةِ فَدُعِيَ عْمَرُ فَفُرئث عَلَيْهِ فَلَمَا بَلعَ: 0 
ره «2» قَالَ عْمَرُ: اهيا الْتهَيَْا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حَاتم عَنْ أَنّسِ قَالَ: كنا دشر 

الْحَمْرَ فأنزلت: يَسْتَلُونَكَ عن الْحَمْرِ وَالْمَيِسِرٍ الآية» فَقْلْنَا شرب مِنْهَا ما يفعت ل 
الْمَائدَةِ: إا الحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ «3» الآية فََالُوا: اللّهُمّ انعَهَيْنا. وَأخرج أَبُو عيب وَالْبُحَارِيُ 
في الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَابْنُ جَريرٍء وَانْنُ الْمُْذِرٍِ وَانْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: الْمَبِسِر 
الْقمَارُ. 

وأَخْرَجَ عَبْدُ بن َيب وَانْنُ جرير عن جاه مثْلّه. وَأخْرَح ابْنْ جريرء وئ آي حا ابن 
المُنذر عن ابن عَبّاسِ قَالَ: گان الرَّجُْلُ في الْجَاهليّة يُحَاطِرُ عَنْ أَهْله وَمَالِه فا 

صَاحِبَهُ ذَهَب بأهْلِه وَمَالِه. وَفَوْلَه: 

ف فيهما إن يڙ يَعْني: نا اص جو اليو عند كرا وان لاس فول فِيمَا يُصِيبُونَ 
من لَذَّعَا ؛ ورجا إِذَا شیو وَِغهُما خم من هما ل مَا يَذْهَبُ من 00 لم ف 


شكارى ال گان لا لا بث را عِنْدَ الملا ذا صلا الْعِشَاءَ سروك e‏ ناما م 


المَتليين شَرِبُوهَا فقاتل بَعْضْهُمْ بَعْضًاء > وَتَكَلّمُوا با 1 يَرْضَ الله منَ الْقَوْلِ فَأَنرَلَ 
الْحَمْرْ وَالْمَبْسِرُ وَالْأَنْصابُ «4» الآية. فحرّم 


)1( . النساء: 43. 
(2) . المائدة: 91- 92. 


(3) . المائدة: 90, 
)4( . المائدة: 90. 
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ولا تَنْكحُوا المُشركات حى يُؤْمِنَ وَلأمَة مُؤْمِنَُ حير من مُشركة وَلَوْ أَغْجَبَتكُم ولا تنكځوا 
الْمُشْرِكِينَ حى يُؤْمُِوا وَلَعَبدَ مۇم خَيْدٌ من مُشركٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَيِك يَدْعُونَ إلى انار وال 
يَدْعُو إلى اة وَالْمغِْرَةِ يذه وَبُبيَنُ آياته لاس لَعَلّهُمْ يَتَذَكَرُونَ (221) 


الخَمْرَ وَكَى عَنْهَا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير» وَابْنْ أي حا عَنْهُ قَالَ: منَافعُهُمَا قَبْلَ التُخريم وَإِْهُمَا 


2 
9 ما حَرَمَهُمَا 
٤‏ 


وَأَخْرَجَّ ابن إِسْحَاقَ وَابْنْ أي حا عَنْهُ: أَنَّ تَقَرَا منَ الصّحَابَة جين اموا بالتَفقَة في سَبيل 
الله أتوا النبي صلَى الله عليه وَسَاً ۾ فَقَانُوا: لا ثري ما ذم افق ني مزا ا في 


أَمْوَالئَا فَمَا ننفق منها؟ فأنزل الله: وَيَسْتَلُونَكَ مَاذًا يُنْفِقُونَ فل الْعَفْوَ وكا نَ قبل ذلك يُنفقٌ 


ماله حَنّ مَا يحَدُ مَا يَتَصَّدَّقَ به ولا ما اکل حى يُتَصَّدَّقَ عَلَيْه 
وَأَخْرَجّ ابْنُ جرير, وَابْنُ الْمُنَذٍِ وَابْنْ أي حاتم عَنْهُ قَالَ: الْعَفْو: هُوَ ما لا بين في امالك 


0 


وَابْنُ الْمُنْذٍِِ وَائْنُ أي حا والطبراي وَالْبَبْهَقِنُ في الشُعَب عَنْهُ في الآيّة قَالَ: الْعَفْوَ 
a‏ وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْهُ في قؤله: قل العفو قَالَ: 1 تُفْرَض فيه فَرِيصّة 
مَعْلُومَةٌ 2 ثم قال: خُذٍ العفو وَأَمْر بالْعرْفٍ ثم َرَلّث في الَْرَائْضٍ بَعْدَ َلك مُسَمَاة. وَقَدْ نَبَتَ 
في الصّحيح مِنْ حَدِيثْ أبي هُرَْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: «خَيْدُ الصَّدَقَةٍ 
ما گان عَنْ ظَهْرٍ غئی» وَابْدَْ ن تَعُولٌ» . وََبَتَ َوه في الصّحيح مَرْفُوعَا مِنْ حَدٍ يث حكيم 
بْنِ جرام. وي ا الْبَاب و لاديف كبرق وَأَخْرَجَ ابن جَرير وَابْنُ الْمُْذِِ وَانْنُ أي ڪام عن ابن 
عباس في فَوْلِه: لَعلَكُمْ تَمَفَكُرُونَ في الدُنيا وَالآخرَة قَالَ: يَعْني في رَوَالٍ الذنيَاء وَفَتَائِهَا 


92 


م 


وَإِقَبَالِ الآخرّة, وَبَقَائِهًا. وَأَخْرَجَ بو دَاوْدَ وَالنّسَائِينُ ابن جَريرِء وَابْنُ لْمُنْذِْ وَابْنُ آي 
حاتم وَابْنُ مَرْدوَيِ وَالَْاكُمْ وَصَحَحَدُ وَالْبَيْهَقَنُ في سْتبِه عَنْهُ قَالَ: لما أَنْرَلَ اللّهُ: ولا 
فوا مال اليم إلا باي هي أخسن 


وإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى الآية انطلق من كن عِنْدَهُ يَتِيمُ يَعْزِلُ طَعَامَهُ عن طَعَامِه 
وَشَوَابَهُ عَنْ شَرابه» فجَعَلَ يَفْصِلْ أ الخيوون هوي ابسن لاحل E‏ 
فيرْمِيَ به فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَيْهُم فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله صلی الله ء عليه وَسَلّمّ > فَأَنْرَلَ اللّه: 
وَيَسْتَلُونَكَ عَنٍ الْيُتامى الآية. فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهمْ وَسَرَابُمْ ِسَرَابمْ. وقد روي نو 
ذلك عَنْ حْمَاعَةٍ منَ التَابِعِينَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن ُي وَابْنُ م أَبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: 
وَِنْ َالِطُوهُمْ قَالَ: الْمُحَالَطَة: أن يَشْرَب من لَك وَتَشْرب من لبه ويأكل من قَصْعَتِكَ, 
َعلَمُ مَنْ يَتَعَمّدُ اگل مال اليتيم» وَمَنْ يَتَحَرّحُ من ولا يألو عن إصلاجه وَلَوْ شاء اله 
َأَعْنَتَكُمْ يَقُولُ: لَوْ شَاءَ ما أَحَل لَكُمْ مَا أَعَنْنْكُمْ ينا لا تََعَمَدُونَ. وَأَخْرَجَ ابن جَرير, وَابْنُ 
الْمُنْذِِِ وَابْنُ أي حَاتَ عَنْهُ في فَوْلِهِ: لَأَعْتََكُم يَقُولُ: لَأخْرَجَكم وَضِيّقَ عَلَيَْكُمْ وَلَكِنهُ وَسّعْ 
وَيَسَرَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدِ واب جَريرِء وان الْمُْذِرِ وَابْنْ أي حاتم عَنْهُ في قؤله: وَلَوْ شاء 
اله لأَعْنَتَكُم قَالَ: وَلَوْ شَاءَ عل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا. 


اس البقرة (2 + آية 221 

ولا تنكځوا الْمُشركاتٍ عق يُؤْمنَ وَلأَمَةُ مومت يد من مشركة وؤ أَعْجَبَفَكُمْ ولا تُنَكِحُوا 
مركن حق ينوا ولعب مُْمنْ حير ِن فرك ولو أغجَبكم أوليك يَذعْونَ إلى الثار وال 
يَدْعُوا إلى اة وَالْمغْفِرَةِ ينه وَبْبَيَنْ آياته للنًاس لعَلّهُمْ يتََكُرُونَ (221) 
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فَوْلَهُ: ولا تنكځوا قَرَأهُ الجُمْهُورُ بمَتْح النَاهِءِ وَقْرِىَ في الشّوَاذَ بصّمَهَا قيل وَالْمَعْىَ: كَانَ 
اروج لا أنكحها من تفسها. وني هذه الآية الَف عَنْ نكاح الْمُشرگات, ققِيل: ارذ 
بالْمُشْركَاتٍ الْوَثَييّاتُ وَقِيل: 

إِعَا تَعُمْ م الْكَِابباتِ لان أَهْلَ الكتاب ب مُشْركُونَ: وَقالّت الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنْ الله وَقَالَتِ التّصارى 
اميخ ابن الله «1» وَقَدِ اَلَف أَهْل الْعلّم في هذه الآيةِ, فَقَالَتْ طَائقَةٌ: إن اله حرم 
نگاح الْمُشْركَاتِ فبا وَالْكِتَابئَاتُ من امل م جَاءَتْ آي الْمَائِدَةِ فَخَصّصّتٍ الْكِتَابِاتِ 


من هَذا العُْمُوم. وَهَذَا محكيٌ عَنِ ابن عَبَّاسِ وَمَالِكِء وَسُفِيَانَ بْنِ سَعِيدِ وَعَبدِ الرّحمَنِ بْنِ 


عُمَرَ وَالأَوْراعِيَ. وَذَهبَتْ طَائفَة إلى أَنَّ هَذِهِ الْآيهَ تَاسِحَةٌ لاية الْمَائدَة وَأَنّهُ جرم ناخ 
الْكِتَايئّاتِ وَالْمُشْرَكَاتِ؛ وَهَذَا أَحَدُ قي الشَافعِيّ وبه قَالَ ماع من أَهْلٍ الْعِلْم. وياب 
عَنْ فَوْشِْ: إن هَذِهِ الْآيهَ اة لآية الْمَائدَة: بان سُورَةَ اْبَقَرَِ من أول من َزَلَ وَسُورَة 
الْمَائدَةِ من آخر ما تَرَل. وَالْمَولَ الأول هُوَ الرَاجِحْ. وَقَدْ قال به- مَعَ مَنْ تَقَدّمِ- عْفْمَانُ بْنُ 
عَفَانَ وَطَلْحَةُ وَجَايرٌ وَحُدَيْفَةُ وَسَعِيدُ ن الْمُسَيّبٍ, وَسَعِيدُ بن جيب وَالْحْسَنُ وَطَاوٌْ 
وَعِكْرِمَة وَالشّعْيُ وَالضَّحَاكُ كما حَكَاهُ الاس وَالْقُرْطيُ. وَقَدْ حَكاه ابن الْمُنْذِرٍ عَنٍ 
00 وراد جْمَرَ بْنَ الطاب وَقَالَ: لا يصح عن أَحَدٍ مِنَ الْأَوَائِلٍ أنه حرّمَ ذَلِكَ. وَقَالَ 
بض أل الْعلّم: إِنَّ لفط الْمُشْرِكِ لا يسول أَمْلَ الْكتَاب لِقَوْلِهِ تَعَال: 
ما يَوَدُ الّذِينَ كُفَرُوا م من أَهْلٍ الكتاب ولا الْمُشْرِكِنَ ن يرل عَلَيْكمْ من خير بر من رکم 
«2» . وَقَالَ: 1 يكن الین قروا م من أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ »3« وَعَلَى فَرْضٍ أنَّ لفط 
الفذركن َم و فَهَذَا الْعْمُومُ تَخْصُوصٌ بي الْمَائَدَةِ كما قَدَّمْنَا. فَوْلَهُ: وَلَأَمَةٌ مُؤْمبَةٌ أئ: 
وَلَرَقِبِفَةٌ مُؤْمتَة. وَقيل: الْمُرَادُ بِالأَمَة: اليه لن الاس كُلَّهُمْ عَبِيدُ الله وَِمَاؤْه وَالْذَوَلُ اول 
لما سيأ لِأَنَهُ الظّاهِرٌ مِنَ اللَّفْظِ وَلِأَنَُ نلم إن تَفْضِيلَ الْأَمَةِ الرَقِبِقَةِ الْمُؤْمِنَِ عَلَى الخو 
الْمُشْركَةِ يُسْعَفَادُ مِنْهُ تفضيل الخْرّةِ الْمُؤْمَِةِ عَلَى الخْرةِ المُسْرِكةِ بالأؤل. وَفَوْلَه: 
وَلَوْ أَعْجَبَدَكُمْ أي: وَلَوْ أَعْجَبَفَْكُمْ الْمُشْركُةُ من جهة كَوْتًا ذَات جْمَالِ اؤ مال أو شَرَفٍ 
وَهَذه الْجُمْلَةُ حَالِيَة فَوْلَهُ: وَلا تُنكحوا الْمُشْرِِينَ أَئْ: لا ثرو وَجُوهُمْ بِالْمُؤْمِئَاتِ حى يُؤْمِنُوا 
قال الْفُرْطَيُ: وَأَحْمَعَتِ الام مَهُ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكَ لا يَأ الْمُؤْمَِة بوَجْهِ لِمَا في ذَلِكَ مِنَ 
الْعَضَّاضَة عَلَى الإسلام, وَأَحْمَعَ الْفَرَءُ عَلَى صم اء مَنْ: تُنكخوا. وَقَوْلَهُ: وَلَعَبْدٌ الْكَلَامُ فيه 
گاڵگلام في قۆلە: وَلدَمةٌ الجخ گالرجيح. فَوْلْه: أُولئك إِشَارَة إلى الْمُشْركِنَ وَالْمُشْرِكَات 
يَدْعُوَ إلى الار أي: إل الْأَعْمَالٍ الْمُوجبة للاي فگان في مُصَاهَرَقِمْ وَمُعَاسَرَمْ 
وَمُصَاحَبتهمْ مِنَ الخَطَرٍ الْعَظِيم مَا لا يِجُورُ للْمُؤْمنِينَ أن يتعرضوا له, ويدخلوا فيه وَاللَهُ يَدْعُوا 
إل اة أَيْ: إلى الْأَعْمَالٍ الْمُوجِبَةِ لِلْجَنَة وَقيل: الْمُرَادُ: أ أَوْلِيَاءَ الله هُمْ الْمُؤْمِنُونَ يَدْعُونَ 
إلى الجنّة. وَفَوْلهُ: بِإِذْنه أيْ: مرو فَالَهُ الجا وقيل: بَِمْسِيرِه وَتَوْفِيقِه قَالَهُ صَّاحِبُ 
وقذ أخْرَجَ ابن أي حَاتم, وَانْنُ الْمُنْذِرٍ عن مُقَاتِلٍ بْنِ حَيّانَ قال: َرَت هذه اليه في أي مَرْتَد 
الْعَنَوِيَ اسْتَأَدَنَ البي صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ في عَنَاقَ أَنْ يََرَوَجَهاء وَكَانَتْ ذَاتَ حظ من 
جال وهي مشر واب دو مَرْنَدٍ يَوْمَبِذٍ ملم فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهِ! إا تُغجبني, فَأَنْرَلَ 
لل ولا تنكځوا الْمُشْركات. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وَانْنُ 


(1) . التوبة: 30. 
(2) . البقرة: 105. 
(3) . البينة: 1. [.....] 


(257/1) 


وَيَسأُونكَ عن الْمَحِيضٍ فل هُو أذ فاغتزلوا السَاءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَفَُْوهُنَ حَق يهر 
ذا تطَهَرنَ فأَُوهْنَ من حَيْث أَمرَكُمْ الله إِنَّ الله يحب التَوَابينَ وخب الْمُعطَهرِينَ (222) 
نِسَاوْكُمْ حَرْثْ لك فأو حَرْنَكُمْ أَنّ شِنُْمْ وَقَدَمُوا لأنْفيكُم وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا نك مُلَاقُوهُ 
وَبَشّرِ الْمُؤمنِينَ (223) 


لْمنْذِِِ وان أي حاتم وَالْبَْهَقِيُ في سنه عن ابن عباس في قؤله: ولا تنكځوا الْمُشْركاتِ 
قالّ: اسْتَفْىَ الله من ذَلِكَ نِسَاءَ أَهل الكتاب فَقَالَ: وَالْمْخْصّناتُ من الَّذِينَ أوثوا الكتاب 
«1» . وذ روي هَدَا الْمَغْىَ عَنْهُ من طَرْقٍ. وَأَخْرَجَ ابن جرير» وَابْنُ أي حاتم وَالْبَبْهَقِيّ في 
سنه عَنْ سَعِيدٍ بن جْبَيْرٍ في قؤله: ولا تنكځوا الْمُشركات يَعْني: آهل الْأَوَْانِ. وأَخْرَج عَبْدُ 
ئ ميب وَالْبَْهَقَِيْ عن مُجَاهِدٍ وه وَكَذَلِكَ أَخْرَج عَبْدُ اررق وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ 
وه أَيْضًا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حُمَيْدٍ عن النَحَعِيَ خو وَأَخْرَجَ ج ابْنُ آي شَتبَهَ وَابْنُ اي حاتم عَنِ 
ابن عْمَرَ: نه گر نگاح نِسّاءٍ ء أفل الكاب» وول ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حى بُؤْمِنّ. 
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ عَنْهُ قَالَ: حَرَّمَ الله یکاح الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَل أغرفٌ شَيّئَا من 
الإشراك أَعْظُمَ من أن تَقُولَ i‏ را عِيسَىء أو عَبْدٌ من عِبَادٍ الله وَأَخْرَج الْوَاحِدِيُ 
َابنْ عَسَاكِرٌ من طَرِيقٍ السُدَيٍ عن أبي مَالِكِ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ تعالى: وَلأَمَة مُمتَة حير 
مِنْ مُشرگة قَالَ: نَرَلَثْ في عَبْدٍ الله بن رَوَاحَةَ وَكَانَتْ لَه أَمَةٌ سَوْدَاءُ وَأنَهُ عضب عَلَيْهَا 
فَلَطّمَهَا اق على الذي طلى اللا غلا وصلم فاخر E‏ فَقَالَ النيُ صلی الله 
عليه وَسَلََّ لَهُ: ما هي يا عَبْدَ اللَّه؟ قَالَ: تَصُوم وَتْصَلِي وبين الْوْضُوءَ وَتَشْهَدَ أن لا لَه 
إا اله وَأَنَكَ رَسُولُ الل فَقَالَ: يا عَبْدَ اللا هذه مُؤْمِئَة فَقَالَ عَبْدُ الله فَوَالَذِي بَعَنَكَ 
بالق لأعتقئهاء ولأَرَوجَتهاء قعل فَطَعَنَ عَلَيْهِ تام من الْمُسْلِِنَ وَقَالُوا: تكح م 
وگائوا يُرِيدُونَ أن يَنكِحُوا إل الْمُشْركِين, وَيُنْكِحُوهُم رَْبَةَ في أخْسَام فَأَنْرَلَ الله فيهم: 


َلأَمَةُ مُؤْمنَةُ حير من مُشرگة وأخرَجَ ابْنْ جَريرء وَابْنْ الْمُْذِرِ وان أي حاتم عَنِ السّدّيّ 
مِثْلَهُ. وَأَخْرّجَ ابْنُ أي حاتم عَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ حَيَّانَ في قؤله: 

وَلَمَةُ مُؤْمَِةٌ قَالَ: بعتا أَهَا كانت أَمَةَ حْدَيْفَةَ سَوْدَاءَ فأَْتَقَهَا وتَرَوَجَهَا حُدَيْقَةُ. وَأَخْرَجٍ ابن 
جرير عن اي جَعْمَرٍ محَمَدِ بن عَلِيَ قَالَ: التَكَاحُ وَل في كاب الل ثم قَرَا: ولا ُنكِحوا 
الْمُشْركِينَ حى يُؤْمِنُوا. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 222 الى 223] 

وَيسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيض فل هُوَ أذى فَاعْتَِلُوا النساءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَفْرَبُوشْنَ حف يَطَهْرْنَ 
فإذا تَطَهرنَ فَأنُوهْنَ من حَيْتْ مركم اله إن الله حب العَوَابينَ وبحب الْمُتَطَهرِينَ (222) 
وَبَشِرٍ الْمُؤْمِِينَ (223) 

قَولَُ: الْمَحِيِضٍ هو ايض وَهُوَ مَصْدَرٌ يُقَالُ: حَاصّت الْمَرْأمُ حَيْضًا وَتِيضًا هي حَائِضْ 
وَحَائْضَةٌ كذا قال الفراء وأنشد: 

كحائضة يزين ها غير طاهر ونساء حيّّض وحوائض» والحيضة بالكسر: لمر الْوَاحِدَةُ 
وقيل: الاسْمُ وَقِيلَ: الْمَحِيضُ: عازه عَنِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَهُوَ بجا فيهما. وَقَالَ ابْنُ جَريرٍ 
الطَبرِيٌ: الْمَحِيضٌ: اسم ايض وَمِثْلُهُ قول رؤبة: 

إليك اشكر هدة اللي © 
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أله كل الْكَلِمَةٍ ف السَيادن والاتفجار ال حَاضَ السيل وَفَاضَ وَحَاضّتَ الشَّجَرَةُ: 
فل ُو اذى ايٰ: قل هُو سَيْء يُتََذَى پء أي: براه وَالأَذَى: كاي عَنٍ الْقَدَرِ وَيْطلَق 
ل ْول الْمَكْرُوو وَمِنْهُ قَوْلَهُ َعَالّ: لا تُبَطِنُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنِ وَالْأَذى «1» . ومنه قوله 


تعالى: وَدَغْ أَذاهُمْ «2» وَقَوْلَهُ: 

فاغكزلوا النّساءَ في الْمَحِيضٍ أَيْ: اجون في رَمَانِ اليْضٍ إن حمل الْمَحِيض عَلَى 
الْمَصْدَرِ أو في تل ابض إن حمل عَلَى الاشم. وَالْمُرَادُ من هَذَا الاغْترّالٍ: تَرْكُ الْمُجَامَعَةِ, 
لا ترك الْمُجَالَسةٍ أو الْمُلَامَسةٍ فإ ذلك جَائرٌ بل وز الاستمتاغ منها يما عدا الَْزْج» أو 
با دُونَ الإزارء عَلّى خلافٍ في ذَلِكَ وَأ ما يُرْوَى عن ابن عباس وَعَبِيدَة السّلْمَان: أنه 
جب عَلَى الرجْلٍ أذ يَعْترلَ فراش رُوْجَته إِذَا حاضّث فَلَيْسَ ذلك بشَيْء ولا خلاف ين 
َل العم في تخر وَطْءٍ الحائض, وهو مَعْلُومٌ مِنْ صَرُوَةٍ الدّين. قَوْلَة: ولا تفرَبُوهُنَ حى 
يَطْهُرْنَ قَرَاً تافغ وَأَبُو عَمْرِو وَابْنُ گثيرٍ» وابن عامر» وعاصم في رواية حفص عنه: بسكون 
الطاء وضم الحاء. وقرأ حمزة, والكسائي, وَعَاصِمٌ في روَايَة أبي بَكرٍ: يَطْهْرْنَ ديد الطَاءِ 
وَفَفجهَا وقشح اء وَنَشْدِيدِها. وني مُصْحَفٍ أي وان غود وَتمَطَهَْنَ وَالطهْرٌ: القطاغ 
ايض وَالَطَهُرُ: ١‏ 

الاغْتِسَالُ. وَبِسَبَبٍ اختلاف الْقرَاءٍ اخْتَلَفَ أَهْلْ العلم, فَدَهَب الجُمْهُورُ: إلى أَنَّ الحَائضَ لا 
يحَلُ طا رؤا حم تمه بالْمَاءِ. وقَالَ مد بن كغب القْرَطِيٌ وين بن بكيٍْ: ذا 
طَهْرتِ الائْضٍ وَنَيَمَمَتْ حَيْتْ لا مَاءَ حلت لِرَوجهَا وَإِنْ ل تغكيل. وَقَالَ جاه وعكرمة: 
إن لطاع ادم بها لرَؤْجهاء كن تمصأ وََالَ أو خبيقة وَبُو يُوسْفَ وَحْحَمدُ: إن الْقطَع 
دَمُهَا بَعْدَ مُضِيَ عَشَرَةِ ايام جار لَهُ أن يَطَأَهَا قَبْلَ الْعْسْلٍء وَإِنْ گان انقطاغة قبل الْعَشْرٍ 1 
يجْز حى تغِْسِل أ يَدْخْلَ عَلَْهَا وَفْتْ الصّلاةٍ. وَقذ رجح ابن جريرٍ الطَبرِيُ قرَاءةَ التَشْدِيدٍ. 
الأول أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الله سْبْحَائهُ جَعَلَ لِلْحَلّ عاي كما تَفْمَضِيهِ الْقِرَاءنَانِ: إِحْدَاهُمًا الُقطّاغ 
الذّم» والأخرى التَطَهُر من وَالْعَاية الأخرى مُشْتَولَة عَلَى زياد عَلَى الْقَايَِ الأولى, فَيَجِبْ 
الْمَصِرُ إِلَيْهَا. وَقَدْ دَلَّ أ الْقَايَةَ الأخرى هي الْمُغْترَةُ. فَولَهُ تَعَال بَعْدَ ذَلِكَ: فَإذا تَطَهَرْنَ 
َد ذلك يُفِيدُ أن الْمُعَْبرَ التَطَهُر لا جرد القطاع الدّم. وَقَدْ تقَرّرَ أن الْقِرَاءتَيْنِ نة 
الزََادَةِ كَذَلِكَ يحب المع بين الْقِرَاءتيْنِ. قَوْلَهُ: فوشن من حَيْتْ أَمَرَكُمْ الله أي: 
فَجَامِعُوهْنَ وك عَنْهُ بالإنيَانِ. وَالْمَْادُ: أَعُمْ موصن في الْمَأنَى الذي أباحه الله وهو 
القبل» قيل: 

ومن حَبْتُ بَعْىَ: في حَيْتْء ما في فَوْلِهِ تعَالَّ: إذا ودي للصّلاة من يَوْمِ الْجْمُعة «3» أَيْ: 
في يَوْمِ الجمْعَة وَقَوْلِِ: مَاذَا خَلَقُوا مى الْأَرْضٍ «4» أَيْ: في الْأَرْضٍ وَقِيلَ: إِنَّ الْمَعْقَ: منَ 
وجه الَذِي اَذ الله لَكُمْ فيه: أَيْ: من غَيْرٍ صَوْم وإخرام وَاغتَكَافٍ وقيل: إِنَّ الْمَغْق: من 


القوَاينَ ويب 5 1 35 قيل: الْمُرَادُ: التَوَابُونَ من الذنُوبء وَالْمُتَطَهَرُونَ من الْجنَابَة 
َالأَحْدَاثِ وقيل: الموَابُونَ من إِنيانِ السَاءِ في أَذْبارهنَ وقيل: من إِنْياضنَ في الحيض» 
والأؤل أَظْهَرُ. فَولةُ: نساوَكم حَرْث لم فائوا حزنكم أن نم 
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فط الث يُفِيدُ أَنَّ الإباحة 1 تَقَعْ إلا في اهز الَّذِي هو الْقُبْنُ خَاصَّةُ إِذْ هو مُرْدَرُ 
ادرب كُمَا أن ارت مُرْدرَعٌ الَبَاتِ. فَقَذ شَبّهَ ما يُلْقَى في أَرْحَامِهنَ مِنَ الطب التي مِنْهَا 
الل با يُلَْى في الْأَرْضٍ من البذور الي منها النَبَاتْ يجَامِع أن كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَادَة لما 
يحْصّل مِنْهُ, وَهذِهٍ امل بيان لِلْجْمْلَةِ الأول» أغني: 

فَوْلَه: فَنُوهُنَ من حَيْتُ أَمَركُم اله وفَولَة: أنّ شنثم أئ: من أي جهة شِئْثم: من حلفي 
وَقَدَّام» ارگ وَمُسْتَلْقِيَةَ ومضطجعة, إِذَا گان في مَوْضِع لوث وَأَنْشَدَ تَعْلَبٌ: 

إا الأرحام أرضو ... ن لنَا راث 

فَعَلَيْنَا الزّرْعُ فيهَا ... وَعَلَى الله النَبَاثُ 

وا عبر انه بقؤله: أن لِكَوتا أَعَمَ في اللّغَةِ ِن كيف, وَأَيْنَ ومَق . وما بون 
فَفَسَّرَهَا هتا بِكَيْفَ. وَقَدْ ذَهَب السَلَفْ وَاخَلَفْ مِنَ الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ» وَالْأَئِمّة إلى مَا 
كرتا من تفسبر الآية, ون إِْبَانَ الزوْجَةِ في برها حَرَامٌ. ووي عَنْ سَعيدِ بن المسيب 
ونافع وابن عمرو وَتحَمّدِ بْنِ كفب الْقُرَطِيَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْن الْمَاجِشُونٍ أنه تجُورُ ذَلِكَ حَكاة 
وَحَذَّاقُ أَصْحَابِ مَالِكِ وَمَشَايكُهُمْ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ الكتاب, وَمَالِكَ أجل من أَنْ يَكُونَ لَه 
کاب سر وَوَفَعَ هذا الْقَوْلُ في الْعتِييّة. وَدَكْرَ ابن الْعَرِيَ: أن ابن شَعْبَانَ أَسْنَدَ جَوَارَ ذَلِكَ 


إلى رُمرَةٍ كبيرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّبِعِينَ وَإِلى مَالِكِ من رِوَايَاتٍ كثيرةٍ في كتاب: «جماع النَسْوَانِ 
واكام الْقُرْآنِ» وَقَالَ المّحَاوِيٌ: رَوَى أَصْبَعْ بن اقرح عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن الْقَاسِم قَالَ: مَا 
أذركث أعدا أفْمَدِي ب في ديني شك في ائه ڪلالء يَغني: وَطء لماه في ذُبُرقاء ‏ قرا. 
ِساؤّكُم حَرْتْ لَكُمْ ۾ قَالَ: فاي شَيْءٍ اين من هدًا. وَقَدْ رَوَى الخاكم وَالدَارَقْطَيُ, 
َالْطِيبْ يداي عَنْ مالك من طرق: ما يَفْمَضِي إباحة ذَلِكَ. وي أَسَانِيدِهَا صَعْف. وَقَذ 
رَوَى الطّحَاوِيٌ عَنْ محمد بن عَبْدِ الله بن عَبْدٍ الحكم أنه تمع الشَافِعِيّ يَفُول: 

ما صح عَن الب صَلّى الله عَلَْه وَسَلّمَ في ليله وَل تْره شي وَالْقِيَاسْ أنه حَلَالٌ. وَقَدَ 
رَوَى ذَلِكَ أَبُو بَكرٍ الخَطيب. 

قَالَ ابْنُ الصّبّاغ: گان الرَي خف بالل الذي لا إِلَهَ إل هو لَقَدْ كّب ابن عَبْدٍ اگم عَلَى 
لاف في ذلك فإ لشاف نص عَلَى تخرعه في ئة گئب من كُثيه. ْله وقدمُو 
وقيل: انتقاء الْوََدِ وَقِيلَ: التُّويجَ بِالْعََائِفٍء وَقيل غَيْرَ ذَلِك. وَقَوْلَة: وَانَهُوا اله فيه َحَذِيرٌ 
عَنِ الْوْفُوعَ في شَيْءِ مِنَ الْمُحَرّمَاتِ. وني قوله: وَاعلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوهُ مَُالعَةُ في التَحَذِيرٍ. وني 
َلِه: وَبَيِرِ الْمُؤْمِيينَ تأنيسن لمن يَفْعَلُ احير وتيب الشَرٌ 

وقذ ارح مُسْلِة وَأَهْلْ اسن وَغَهُمْ عَنْ أنَس: أن الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضّتٍ الْمََْةُ مِنْهُمْ 
َحْرَجُوهَا مِنَ الَْيْتِ و يُوَاكلُوهاء و يُشَاربُوهَاء و امغوكا في الْبيُوتِء فَسْئِلَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَنْ ذلك فأنزل الله: وَيَسْتَلُونَكَ عن الْمَحيضٍ اة فَقَالَ رَسُولُ الله 
صلی الله َيه وَسَلَم: «جَامِعُوهْنَ في الْبيُوتٍ وَاصْتَعُوا كل شَيْءٍ إل النكاح» واخ 
النّسَائيٌ وَالْبَرَارُ عَنْ جَابرٍ قَالَ: إن اليَهُودَ قَالُوا: مَنْ اى الْمَرْآَةَ في دبرها كان ولده 
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أحول» فجاؤوا إل رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ وَعَنْ إِنْيَانِ الخائض, 
فَتَزْلّثْ. وَأَخْرَج ابْنُ جرير عَنْ مُجَاهِدٍ قال الْأَذى: الدّمْ. وَأَخْرَج ابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ الْمُنَذٍِ 
وان آي حات» وَالبيهقيٰ في ستنه عَنِ ابْنٍ عباس في فؤلِه: فاعتزلوا النساءً يَقول: اعتزلوا 


نگاح فُرُوجِهِنَ. وني فَوْلِه: ولا تَفْرَبُوهُنَ حف يَطْهْرْنَ قَالَ: مِنَ الدّم. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراقء 
وَعَبْدُ بن مي وَائْنُ جربر وان الْمِْرٍ عَن ماهد قالَ: حَقٌّ يَنْمَطِعَ الدّمُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
جَرِيرِ وَابْنْ الْمُنذِِ وَابْنُ أي حاتم وَالْبَيْهَقِيُ عَنِ ابن عباس في قؤله: فإذا تَطَهَرْنَ قَالَ: 
بِالْمَاءِ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقِ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ عن مَُاهِدٍ نحوَهُ. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْ عِكْرمَة 
وه أَيْضًا. 
0 ابن الْمنِْرٍ عن مَُاهدٍ وَعَطَاءٍ اَم 
00 فَأَنُوهُنَ من حَيْتْ أَمَرَكُمُ اله قَالَ: يَعْني: أن ايها 
طاهرا عير حايض. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ خَْيِدٍ عَنْ فَمَادةَوهُ. وأَخْرَجَ ابن جريرء وَابْنْ الْمنَذِرٍ عَنٍ 
فاون من عبت مركم اله قال من حَيْثْ أمركم أن تعتلوهن. وأخرج ان أي َنب عن 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جُرِيرِء وَابْنْ الْمنْذٍِ وَالْمَيِهَقَيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: من حَيْتْ اكم أَنْ انون 
وَهُنَّ حي يَعْني: 
من قبل الفزج. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ عَنِ ابن اخْتَِيّة قال: فَأَنُوهُنَ من حَيْتْ أَمَرَكُمْ الله من 
قبل التزويج. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن يد وَابْنُ أبي حا عَنْ عَطَاءٍ ف قَوْلِهِ: يحب العَوَابِينَ قَالَ: من الوب 
وجب الْمْمَطَهَرِينَ فَالَ: بِالْمَاءِ. وَأَخْرَجَ ابا بن أي حاتم عَنٍ الع قَالَ: التَّوْبَةُ: من الذّتُوب, 
وَالَطْهِيُ: من الشَرْكِ. وخر الْبُخَارِيُ وَل السُئن وَعَْرْهُمْ عَنْ جَابرٍ قَالَّ: كَانتِ الْيَهُودُ 
َقُولُ: دا أتّى الرَجْلْ امْرأََهُ من حَلَفِهَا في فُيْلِهَا جاءَ الْوَلدُ خو فَتَزَلَثْ: نساؤْكُم حَرت 
كم فَأئوا حَرْئَكُمْ أَنَّ شِنْتُم إِنْ شَاءَ مجبّية» وإن شاء غير مجبّية, غَيْرَ أن ذَلِكَ في صِمَام 
وَاحَدِ. وَأَخْرَجَ ابن آي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حي وَابْنُ جرير عن مره اماي خوه. وَقَدْ روي 
هَذَا عَنْ جَمَاعَة مِنَ السَلّفي وَصَرَحُوا أَنّهُ السبب» ومن الراوين لذلك عبد الله کک 
ابْنِ عَسَاكِرَ وم سَلَمَةَ عِنْدَ عبد الوَرََقِ وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ وَالْبَبْهَقَُ 3 الشعَب. واخ 


0 
لاسن 


أَيْضًا عَنْهَا ابْنُ اي شَيْبَكَ وَأَحْمَدُ وَالدَارِمِيُ وَعَبْدُ بن يد وَاليَرْمِذُِ وَحَسّنَهُ: «أَمًا 3 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعض نساء الأنصار عن التجبيةء فَتَلَا عَلَيْهَا اليه وه 


م 


صِمَامًا وَاحِدَا» وَالِصّمَامُ: السبيل. وأخرج أحمد وعبد ابن يد وَالتَْمَذِيُ وَحَسنَهُ 5 
وَالضِيَاءُ في 2 خْتَارَةٍ وَغَيِهُمْ عَنِ ابن عباس قَالَ: جَاءَ ء عُمَرُ إلى رَسُولٍ ١‏ الله ص 1 


1 
Èî 
5 


وَسَلَّمَ فَقَالَ: ي وَسُولَ الله هَت قَالَ: وَمَا أَهْلكَكَ؟ قَالَ: حَوَلْتُ رَخْلَى اللَبْلَةَ. قَلَمْ َر 
عَلَيْهِ سينا فَأَوْحَى الله إل رَسُولِهِ هَذِهِ الْآيَهَ نساوّكُ حَرْتُ لَكُمْ يَفُول: قبل وَأذْبز وان 
الدُبْرَ وَالَيْضَةَ. وَأخْرَح أَحْمَدُ عَنِ ابْنٍ عَبَاسٍِ مَرْفُوعَا أَنَّ هَذِهِ الآية نَرَلَتْ في أنا س من 
الأنصًا ر اتا البّيَ صلی الله عليه وس لّمَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: یھ على کل حال ذا گان في 
القزج. وَأَخْرَجَ الذَّارِمِيُ» وَأَبُو دَاؤْدَ وَابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ ع الْمُنذِْ والطبراي» الاک وَصَّحَحَهُ 
وَالْبَبْهَقَيُ في سُتَبهِ عَنْهُ قَالَ ابْنُ عُمَر: وَاللَهُ َغْفِرُ لَه اوه إا گان هَدَا اَي من الأنصار 
وَهُمْ أَهْلُ وَنَنِ مَعَ هذا لحي من اليه دِوَهُمْ 5" الکتاب» كَانُوا يرون هم ضلا عَلَبْهمْ في 
لعل فكائوا يدود بكر من فغلهي فَكَانَ من أَمْر أَهْلٍ الاب لا ينون الَا عاك إلا على 
عَزْف» وَدَلِكَ اشا ما کون اراق 
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چ و 


وَكَانَ هَدًا الح من الْأَنْصَارٍ قذ أَحَذُوا بفغلهم وَكَانَ هذا لحن من فُرَيْضٍ يَشْرَحُونَ النّسَاءَ 
شَرْحَا وَيَتَلَدَّذُونَ منْهْنَ مُفبلات, وَمُدْبِرَاتِء وَمُسْتَلْقَاتِ فَلَمَا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِيئَة 
َرَج رَجُلٌ مِنْهُمْ امرَةَ مِنَ الْأَنصّارٍ. 

قَذَهَب يَفْعَلْ ا ذَلِكَ فَأَنْكرَتْهُ عَلَيْه وَقَالَثْ: إا كنا ثؤ و ت وَل 
فَاجْتَيْني) قري رهما فبلغ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ فَأَنْرَلَ اله الآية: نساؤكم 
N GG‏ 
يلاء راد الطَبرَاي: : قال ابن عَبّاسِء قال ابن عْمَرَ: في دُبْرهَا فَأَوْهَمَ وَاللّهُ يَغْفِرُ لَه وَإِنما 
كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى هَذًا. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ 3 بن منصور وَعَبْدُ ن َيب وَالدَارمِيٌ وَالْمَيْمَقِيُ 
عن ابن م غود أله قَالَ: اش النَسَاءِ عَلَيكُمْ حَرَامٌ. وأَخْرَجٍ الشَافعِْ في الأ وَابْنُ أبي 
سَيِبَةَ وَأَحْمَدُ وَالنسَائِيُ وَابْنُ مَاجَه واب الْمُنْذٍِ ليقي في سنه من طريق خْرَعَةَ بن 
تابت: «أنَّ سالا سَأَلَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ عَنْ إِنْيَانٍ النَسَاءٍ في أَذْبَارهنٌ فَقَالَ: 


e 


اڄ لا تَأنُوا البسَاءَ في أَذْبَارِجِنَ» . وَاخرج ابن عَدِي وَالدَارَفْطُ عَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله 
شة شيبه وَالتَرْمذِيٌ) وَحَسَّنَه وَالنّسَائِيُ وَابْنْ حبّانَ عَنِ ابن عَبّاسٍِ قَالَ: 


قال زَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلم: «لا ينظ ال إلى وجل قى امرة في الدبر» . رج 


امد وَالْمَتِهَقَيُ في ستيه عَنٍ ان عَمْرو. أن الي صَلَّى الله عليه وَسَلمَ قال: «الَّذِي أت 
مرت في ذُبْرِهَا هي الوط الصّغْرَّى» . وَأَخْرَجَ أَحَدُ رابو داو وَالنسَائِيٰ عَنْ ای هريره 


مَبْهَقيهُ 35 0 إِنْيّانُ الرَجَالٍ 

وَالسَاءٍ في أَدْبارِهِنَ كُفرٌ. وَقَدَ رَوَاُ ابن عدي عن آي هُرَيرَةَ مرْفُوعَا قَالَ ابن كثير: 
وَالْمَوْقُوفَ أَصَحُ. وَقَدْ وَرَدَ النَهْيْ عَنْ ذَلِكَ مِنْ طَرْقٍ مِنْهَا عِنْدَ رار عَنْ عمر مرفوعاء 
وعند الدسائي مَؤْقُوفاء وهو أَصَځ. وَعِنْدَ ان عَدِيٍ في الْكامِلٍ عن ان مسْعُودٍ مرفُوعاء 
وَعِنْدَ ابن عدي أَنْضًا عن عُقَبَةَ ْنِ عَامِرٍ مَرُْوعَاء وَعِنْدَ أَحْمَدَ عَنْ علق ب يريد أو بريد بن 
طق مَرْفُوعَاء وَعِنْدَ ابْنٍ أي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه عند عَلِيَ بْنِ صلق مَرْفُوعَاء وَقَدْ 
تَبَتَ نخ ذَلِكَ عَنْ جََاعَة مِنَ الصّحَابَة وَالابعينَ مَرفُوعًاء وَمَوْقُوفَاء وأخرج الْبُخَارِيُ وَغَيْر 
5 افع قَالَ: قَرَأْتْ ذَاتَ يق نساؤّك حَرْتْ لَكُمْ فَقَالَ ابن عُمَرَ: أتذري فيم أَنْلَتْ هَذِهٍ 
الآيه؟ قُلْتُ لا قَالَ 0 في إِنيّانٍ النَسَاءٍ في أَذبَارِهنَ. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ عن ابن عُمَرَ أنه 
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قَالَ: فأنوا ركم اق شِنْكُمْ قَالَ: في الدَْرٍ. وقذ روي هذا عَنِ ابن عْمَرَ من طرق كثيرة. وني 
رِوَايَةِ عِنْدَ الدَارَفْطْيَ أنه قال لَه تافغ: من دبرا في فَبْلها؟ فَقَالَ: لا إلا في ذَبْرها. وأخرج 


ابْنُ رَاهوَيْهِوَأَبُو يَعْلَىء وَابْنُ جرير والطحاوي» وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ بإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ 
نه فى دُيُهَاء نكر الاس عَلَيْه ذلك فُتَزَلْتِ الآيةُ. وَأَخْرَجَ 


الخذرئ: أن رلا أُصَاب شرا ف 

الْبَيْهَقِنُ في ستبه عَنْ مُحَمّدِ بن عَلِىَ قَالَ: كُنث عِنْدَ حَمَدِ ْنِ كغب القْرَظِيَ فَجَا ءَهُ رل 
فَقَالَ: مَا تَقُولُ في إِْيَانٍ الْمَأَةِ في ذُبُرهَا ؟ قَقَالَ: هذا شَيْحْ من فُرَْشٍ فَسَلُّ يَعْن عَبْدَ الله 
ب عَلِيَ بن المتائِب: فَقَالَ: قَدَرْ وؤ گان حَلالا. وقذ روي لفل بحل ذَلِكَ عن محمد بْنِ 


لْمنَكَدِرٍ عِنْدَ ابْنِ جَريرء وَعَنٍ ابْنٍ أي مُلَيكَةَ عِنْدَ ابْنِ جرير أيْصًاء وعن مالك بن أنس, 
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ولا توا الله عْرْصَة اكم أن تبروا وفوا وَُصْلِحُوا بين الاس وال ميغ عَلِيم (224) 
لا يُوَاحِدْكُمْ الله الَو في اكم وَلكن يُوَاحِذْكمْ با كسبَث فلوم وال غَفُورٌ ليم 
(225) 


وعند ابن جرير وَالْحْطِيبٍ وَعَبْرهمَاء وَعَنِ الشافِعِيَ عِنْدَ الطّحَاوِيَ وَالحَاكِم وَالخطِيب. وَقَدْ 
قَدَّمْنَا مِثْلَ هَذَاء ولیس في أَفْوَالٍ مَؤْلاءٍ حجة اء ولا يو لِأَحَدٍ أن يَعْمَلَ عَلَى أَفْوَاِم 
َم 1 ينوا ديل يذل َلَى اواز دن وم هخ أله قهم ذلك بن نة فقذ أخطا ي 
قهمه. وَقَدْ فَسَرَهَا لََا زول الله «1» صَلَّى الله ء عَلَيْهِ وَسَلَم وَأَكَابِرُ أَصْحَابه لاف ما قَالَهُ 
هذا الْمُخْطِئٌ في فَهْمِهِ كَانئَا مَْ كان وَمَنْ رَحَمَ مِنْهُمْ أَنَّ سَبّب نزول الآية أنَّ رَجُلّا أنَى 
امْرأنَهُ في دُبُرهَاء فَلَيْسَ في هذا قا يدل عَلَى أَنَّ الآيَهَ أَحَلَّتْ ذَلِكَ, وَمَنْ رَعَمَ ذَلِكَ فَقَدْ 
أخطا. بل الذي تذل عَلَيْهِ اليه أن ذَلِكَ حرام فَكَوْنُ ذَلِكَ هُوَ السَبَبْ لا يَسْعَلِمُ اَن دَكُونَ 
الآيهُ اله في ليله إن الآياتٍ النَازلََ عَلَى أَسْبَابٍ تأت تاره بتخليل هَذَاء ونار بتخرعه. 
وَقَدْ روي عن ان عَبّاس: أنه فَسَرَ هَذِه الآية بير ما تَقَدَمَ فَقَالَ: مَعْتَاهَا: إِنْ شِنْكُمْ فَاعِْلُوا 
ون شنم فلا تَعِلُوا. رَوَى َلك عَنْهُ ان أي شَبْبَةَ وَعَبْدُ بن خيب وَانْنُ جرِيرء وَائْنُ 
لمن وَالصيَاءُ في الْمُحْمَارَِ وروي نو ذَلِكَ عن ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ ان أي شَيْبَة. وعن 
سعيد ابن الْمُسَيّبِء أَخْرَجَهُ ابْنْ أي شَيْبَةَ وَابْنُ جَرير. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 224 الى 225] 

ولا لوا الله عْرْصَة لِأَمانِكُم أَنْ تبروا وَتَتّهُوا وَتُصْلِحُوا بن الاس وال سمي عَلِيمْ (224) 
لا يَُاخِذكُمْ اله باللغو في أَبمانكُمْ وَلكِنْ يواخم ا كُسَبَثْ فُلُوبكُمْ وَاللَهُ فور حَلِيم 
(225) 

الْعرْضَهُ: النُصْبَكُ قَالَهُ اجَؤهَرِي. يقال جَعَلْتُ فلاا عُرْصّةً لِكَذَا أَيْ: نُصْبَةً. وَقِيل: الْعْرْضَةُ 
من الشِّدَةِ وَالْقُوَقَ وَمِنْهُ فَوْهُمْ لِْمَُ: عُرْصّةٌ للتكاح, إِذَا صَلَحَتْ لَه وَقَوِيَتْ عَلَيْه وَلِفلَانِ 
عرض أيْ: 

ُوَة ومن قول كَعْب بن رُعيْرٍ: 

من كلّ نضّاخة الأفرى إذا عَرقَتْ ... عُرْضَنُهَا طَامسن الأغلام هول 

وَمِكلَهُ قول أوس بن حجر: 

وأدماء مثل الفحل يَوْمًا عَرَضْتُهَا ... لِرَحْلِي وَفِيهًا هره وَتَقَاذُفَ 


ويُطْلَقُ الْعْرْضَةُ عَلَى الم ومن قول الشّاعِرِ: 

هُمْ الْأَنْصّارٌ عْرْصّبْهَا اللَقَاءُ أَي: متها وَيُقَالُ: فان عْرْصَةٌ لتاس لا يَرَالُونَ يَفَعْونَ فيه 
فَعلَى الْمَعْىَ الذي ذَكَرَهُ الجَؤهَرِيٌ: أَنَّ الْعْرْصَةٌ النُصِبَةُ كَالْقُبْصَةِ وَالْْرْفَةِ يَكُونُ ذَلِكَ اسما لما 
تَعْرِضّْهُ دون الشَّيْءٍء أَيْ: عله حَاجرًا لَه وَمَانعَا مِنْه أَيْ: 

لا توا لله حاجرا ونا لما حلفم علي وذلك لان لجل گان يلف عَلَى بض اير 
من صِلَةِ رج اؤ إِخْسَانٍ إلى الْعَِِ ؤ إضْلاح ب الاس: بان لا يَفْعَلَ ذلك م ينع من 
فغله. معلا لِدَّلِكَ الامتتاع: أنه قد عل أن 4 يَفْعَلَكُ وَهَذَا الْمَعْىَ هُوَ الذي ذَكَرَهُ 
الور في تير الآ يَنَْاهمْ اله أن يجعلونه عرْصة لايم أي: حاجزا لما لفو عل 
ومانعا من وَسْبِي الْمَخلوف عليه ياد لبه بالْيَِينِ» وَعَلَى هَذَا يكو فَوْلَه: أن تبروا 
عطف بيان لأعانكم» أي: لا تَجْعَلُوا الله مَانعًا لمان التي هي بركم» وتقواکم» 


(1) . رحم الله الشوكان لو اكتفى بعرض هذا التفسير الصادر عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ والذي يتفق مع الفطرة السويةء والنظافة الإسلامية من الأقذار والأدواء. 
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وَإِصْلَاحْكُمْ بين الاس وَيََعلَقْ فَوْلَه: مانم بمَولِهِ: لا لوا أي: لا تَعلُوا اله ِأجَاَكمْ 
مانعا وحاجزاء ويجوز أن يتعلق بعرضة, أي: لا تْعَلُوهُ سَيْنَا مُغترِضًا بَيِنَكُمْ وبين ال ومَا 
بَعدَهُ. وَعَلَى الْمَعْىَ الَّاق: وَهُوَ أن الْعْرْصَةَ: الشّدَةُ وُو يَكُونُ مَعْى الآية: لا علو 
يمين باه قوَةَ لأنَفْسِكُمْ, وَعْدَّةَ في الاميتاع مِنَ الخبر. ولا يصح تَفْسِيرُ الآية عَلَى الْمَعْىَ 
القَاِثِ وهو تفسير الْْْضَة بالمَةِ- وأا عَلَى الْمَغق الرَابع: وَهُوَ من فَوْهِمْ: فان لا يرال 
عُرْصَة لاسء أي: يَقَعُونَ فيه فيَكُونُ مغ الاب عَلَيّه: ولا تجعلوا الله معرضا لأبمانكم: 
فتبتذلونه بكثرة الحلف به. ومنه: وَاحْمَظُوا اكم «1» . وَقَدْ ذَمَّ الله الْمُكْثرِينَ لِلْحِلْفٍ 
قَئلهُم: 

قليل الايا حَافِظٌ ليمينه ... وَإِنْ بَدَوَتْ «3» مِنْهُ الْأَلِيَهُ بَجَتِ 

وَعَلَى هَذَا فَيَكُونٌ فَوْلْه: أن تبروا عِلَّةُ لهي أَيْ: لا لوا اله مُعَرَضًا لِأَبْمَانَكُمْ إِرَادَةَ أن 


قيل في تفسير الآية: 

فال هي رَاجِعَةٌ إلى هَذِه الْوْجُوه التي دَكَزْتاهَاء فَمِنْ ذَلِكَ قول الرجَاح: مَعْىَ الآية: أن 
يَكُونَ الرَجُلْ إِذَا طُلِب مِنْه الْفِغْل الَّذِي فيه حير اعتَل بالل فَقَالَ: عََيّ ين وَهُو يَخْلِفْ 
وَقِيلَ: مَعْنَاهَا: لا تَحْلِفُوا بال كَاذِبِينَ إِذَا أَرَدْتمُ ار وَالتَفوَى وَالْإِصْلَاحَء وَقِيلَ: مَعْنَاهَا إِذَا 
حَلَفُْمْ عَلَى أن لا تَصِلُوا أَحامكم ولا تعَصَدَهُوا ولا نُصْلِحُوا وَعَلَى أَشْبَاهِ ذَلِكَ مِن أَبْوَابٍ 
7 ففرا عَنٍ الْيَمِينِ. وَقَدْ قيل: إِنَّ فَوْلَهُ: أَنْ تبروا معدا حَبُ تحذُوف, أي: الب 
وَالتَفوَى وَالْإِصْلاح أو . فَالَهُ الركاج. وقيل: إِنّهُمَنْصُوبٌ, أي: لا عُكم ليمي بال الوه 
وَالتَفْوَى وَالإِصْلَاحَ» وروي ذَلِكَ عن الرَّجَاحٍ أَيْضًا وَقِيل: مَعْنَاهُ: أَنْ لا تَبرُوا فَحَذِفَ لى 
گقۆلە: ين الله َكُمْ أَنْ َضِلُوا «4» أَي: لا تَضِنُوا. فَالَهُ ان جَريرٍ الطَرِي وَقيل: هُوَ في 
مَوْضِع جر عَلَى قول اليل وَالْكْسَائِيَ وَالتَفْدِيرُ: في أن تبروا وَفَوْلَهُ: تبغ أي: افوا 
اباد عَلِيمْ بجا يَصْدُرُ مِنْهُم. وَاللّفو: مَصْدَرُ لَعَا يَلْغُو لَفْوَا وَلَعَى يَلغِي لَفيًا: إِذا اى ج لا 
ماج لَه في الْكلام, أو چا لا حَيْرَ فيه وَهْوَ السَاقِطُ الذي لا يُعْمَدُ به الغو مِنَ الْمَمِينِ: 
هو السَاقِطُ الَذِي لا يُعْمَدُ به ومنة: 

الغو في الذي وَهْوَ السَاقِطُ الَّذِي لا يُْمَدُ به من أَوْلَادٍ الإبل» قال جرير: 

ويذهب بينها «5» المرئئ لَعْوَا ... كما ألْعَيْتَ في الدّيّة اهارا 

ورب اسراب حَجيج كُظَّم ... عَنِ العا ورفث التكلّم 


(1) . المائدة: 89. 

(2) . القلم: 10. 

(3) . في القرطبي (3/ 97) : صدرت. وني اللسان» وديوان كثير ص 325: سبقت. 
(4) . النساء: 176. 

(5) . في لسان العرب» مادة «لغا» : ويهلك وسطها. والبيت قاله ذو الرّمَة يهجو هشام 
بن قيس المرئئ, أحد بني امرئ القيس بن زيد مناة. 
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أَيْ: لا يَتكَلَّمْنَ بالاقط وَالرَفَثِء وَمَعْىَ الآية: لا يُعَاقِكُمْ الله بالسَاقِطٍ من أََانِكُم وَلَكِنْ 
يُعَاقِبكُمْ با بث فُلُوبكُم, أي: افْرَقتْهُ بالقَصد إليه: وَهِيَ الْيَمينُ الْمَْقُودَةُ ويله قول 
تَعَالَ: وَلكِنْ يُوَاخِذكُمْ ا عَقَدْتمُ الْأَتَانَ «1» ومثله قول الشاعر: 

ولست بمأخوذ بلغو تقوله ... إِذَا 1 تَعَمَّدْ عَاقِدَاتِ الْعَرَائم 

وَقَدْ اَلَف أَهْل الْعلّم في تَفْسِيرٍ اللَغْو فَذَهَب ابن عَبّاسء وَعَائْشَةُ وَحْمْهُورُ الْعلَمَاءٍ أَيْضًا: 
نَهُ: قَوْلُ الرّجْلٍ: لا وال وبَلَى وال في حَدِيه وگلامه غَرْ مُعْتَقدٍ لمن ولا مُرِيدٍ هَا. 
قال المروزي: هذه مَعْىَ لَغْو الْيَمِينِ الَّذِي اتَمَقَ عَلَيْهِ عَامَةُ العْلَمَاءِ. وَقَالَ ابو هْرَيْرَةَ وجَمَاعةُ 
من السَلَفٍ: هُو أَنْ يلف الرَّجْلَ على الشَّيْءِ لا يَطْنْ إل أنه َه ذا ليس هُوَ ما طَنهُ ولل 
هدا ذَهَبَتِ افيه وَالزَيدِيَُ وَبه قَالَ مَالِكَ في الْمْوَطَا. ووي عَن ان عباس أَنّهُ قَالَ: لَفْوْ 
الْيَمِينِ: أَنْ تلف وَأَنْتَ عَضْبَانُ وَبه قَالَ طَاؤْسْ وَمَكْحْولُ. وَرُوِي عَنْ مَالِكِ وَقيل: إنَّ 
الغو هُوَ بن الْمَعْصِيّة فَالَهُ سَعِيدُ بن الْمُسَيّبِء وَأَبُو بكْرٍ بْنْ عَبْدِ الرَحمْنِء وَعَبْدُ الله بن 
الزييرء وأخوه عروة: كالذي يقسم ليشر بن الخَمْرَ أ لَيَفْطََنَ الرّحمَ وقِيلَ: لَغْوْ اليَمينِ: هُوَ 
ذُعَاءُ الَجْلٍ عَلَى نَفْسِه: 

گان يَقُولُ: أَعْمَى الله بَصَرّ أَذْهَب اله ماله هُوَ يهودي. هو مُشرك. قَالَهُ رَيْدُ بن أَسْلَّم. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 

لَْوْ اليَمِينِ: أَنْ يَتبَايَعَ الرَجْلَانٍ فَيَقُولَ أَحَدُهْمَا: وَاللَّهِ لا أَبيعغك بكذّاء وَيَقُولُ الْآحَرُ: َال لا 
شريه بگڏا. 

وَقَالَ الصَّحَاكُ: لَغْو اليَمين: هي الْمُكَفْرَةُ أي: إِذَا كُفْرَثْ سَقَطَّتْ وَصَارَتْ لَعْوًا. وَالرَاجِحُ 
اقول الأول لِمُطابقيه لِلْمَغ اللوي وَلدلالة الأول عليه كما سَيَق. وَقَوْلَهُ: وال عَفُوْ 
تَعَمّدَنْهُ فُلُوبِكُوْ وَتَكَلَّمَتْ به ألْسِتَثْكُمْ, وَتِلْكَ هي الْيَمِينُ الْمَعْقُودَةُ الْمَقْصُودَةُ. 

وَقَد أخْرَج ابْنُ جُرِيرِء وَانْنُ الْمنَذِ وَابْنُ أي حاتم وَالْمَيْهَقِيُ في سنه عَنِ ابْنِ عباس في 
وَلَكِنْ گفز عَنْ يِينك وَاضتع اير وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ مي وَابْنُ جَريرٍ عَنْه: هُوَ أن بف 
الرَجُلُ أذ لا يُكَلَمَ فَرَابتَهُ أؤ لا يَمَصَدَّقَء وَيكُون ب رَجْلَنٍ مُعَاضِبَة فَيَحْلِفَ لا يُصْلِحُ 
َيْتَهُمَ وَيَقُولُ: قذ حَلَفْتْء قَالَ: يُكَفْرْ عن يمينه. وَأَخْرَجَ ابن آي حاتم عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: جَاءَ 
جل إلى عابشة فقال: إي تَدَرْتْ إن گنٽ فلا ِن ل لوك لي عتيق وکل مال لي ساز 
ِلبَيْتِء فَقالّت: لا عل وكيك عَتَقَاءَ ولا تْعَنْ مَالَكَ سز لَلَبَيْتِ فَإنَّ الله يَقُولُ: ولذ 


0 


a 


كار انه قرم لواح لكر مويك وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ هذ هذه اليه نرٿ في أبي بَكْرٍ في 

شَأَنِ م 

رَوَاهُ ؛ ان جرير عن ان خلج وَالْقِصّةُ مَشْهُورَةً. وَقَدْ نبت في الْأَحَادِيثِ الصّحِيحَة في 

لوین وها أن الذي على 0 علو وملم ف «مَنْ حَلّفَ عَلَى يِينِ فَرَأَى غَيَْا 

حي مِنْهَا فليَأْتِ الَذِي هْوَ حَيرٌوَلِْكفْرْ عَنْ يينه» 

َنَت أَيْضًا في الصَّحِيحَيْنٍ وَعَيرهًا أن ان صَلّى اله عله وَسَلَمَ قَالَ: «وَاللهِ إِنْ شَاءَ الله 

أخلف على بین قاری عا خا ونه إل ؛ يث الذي هو َير وگفزٹ عن تميني» . 
وخر ان ماج وان جرير عن عاي قَالَتْ: 

قال رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى بين فَطِيعَةَ رَجم اؤ مَعْصِيَةَ وه 

َنَت فيها وَيَرْجِعَ عن ينه» . 


(1) . المائدة: 89. [.....] 
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عبر قن ا 


ِلَذِينَ يُؤْلُونَ من نِسَائِهمْ ترص أَرْبَعة أَشْهْرٍ فإِنْ فوا َد الله عَفُور رَجِيمْ (226) وَإِنْ 
عَرَمُوا الطَّلّاقَ فد الله ميغ عَلِيمٌ (227) 


«لا تَذْرَ ولا ِينَ فِيمَا لا يمْلِكُ ابْنُ آم ولا في مَعْصِيَة الله ولا في قطيعَة رجم» . وَأخرَح 
بو داد الاک وَصَّحَّحَهُ عَنْ عْمَرَ مَرْفُوعًا مِفْلهُ. وَأَخْرَج النّسَائِئُ وَابْنْ مَاجَهْ عَنْ مَالِكِ 
المي قَالَ: فلت يا وَسُولَ الله! يني ان عقي ايف أن لا أغية ولا أل فَقَالَ: 
گفز عَنْ يتمينكَ. وأخرج مالك في الْمُوَطَأ وَعَبْدُ الرَراقِءِ وَعَبْدُ بن َيب وَالْبُخَارِيُ وَعَْرهُمْ 


1 


عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُنْزلَثْ هذه الآيهُ: لا يُوَاخِذَُكُمْ الله باغو في أَمَانِكُمْ في قَوْلٍ الرجُل: لا 


الله بای وال وگلا وَاللِّ. وأَخْرَج ابو دَاوْدَ وَابْنُ جَريرء وَابْنُ حجان وان مَرْدوَيْه 
ليقي من طربي عطء بن أي وباج آله سيل عن الَو في اين فقالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إن 
رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هُوَ كَلَامُ الرَجُْلٍ في بَيقه: گلا وَاللَّه وَبَلَى وَاللّه» . 


وَأَخرَج عَبْدُ اررق وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَابْنُ جَرِيرِ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عن عائشة أنما قالت في تفسير 
الآية: إن اللو هُوَ الْقَومُ يَتَدَارَونَ في الْأَمْرٍ يول هَذًا: لا وال وَيَقُولُ هَذَا: كلا وال 
يَتَدَارَوْنَ في الْأَمٍ لا تغْقدُ عَلَيْهِ فُلُوكُمْ. وَأَخْرَجَ ابن جَرير. وَابْنْ أي حاتم عَنْ عَائِشَةَ أ 
قَالَتْ: هُوَ اللَعْوْ في الْمُرَاحَةَ وَاهْزْل وَهُوَ قَوْلُ الرّجْلٍ: لا والله» وَبلَى والله. هَذَاكَ لا كَقَارَة 
وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنٍ الحَسَنٍ: قَالَ: «مرٌ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قوم يَنْمَضِلُونَ 
وَمَعَ اللي صَلَى الله عَلَيْه وسَلَمَ رَجْلْ من أَصْحَابه فَرَمَى رَجُلْ مِن الْقَوم, فَقَالَ: أَصَبْتَ 
وَاللَّه وأخطأت وَاللَّهم فَقَالَ الذي مع البي صلی الله عليه وَسَلَمَ: حتت الول يا رَسُولَ 
اللّها؟ فَقَالَ: كلا أَبَانُ الرْمَاة لعو لا كَقَارَةَ فيهاء وَلَا غُقُوبَةَ. وَقَدْ رَوَى أو الشَيْخْ عَنْ 
عَائْشَة وَابْنٍ عَبّاس» وَابْنٍ عْمَرٌَ وَابْنِ عَمْرِو: اَن اللّغْوَ: لا وَاللَه وَبَلَى وَاللَّه. أَخْرَجَهُ سَعيدٌ 
بن مَنْصُورٍء وَابْنُ جَريرٍء وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابن عَبّاس. وَأخْرَج سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بُ 
يد عن ابن عباس أنه قَالَ: لَعْوْ الْيَمِينِ أَنْ تلف وَأَنتَ عَصْبَانُ. وأَخْرَج ابْنْ جَربرٍ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: لَفوْ اليّمين: حَلِفْ الْإنْسَانٍ عَلَى الشَيْءِ يَظْنُ أنه الّذِي حَلَّفَ عَلَيْهِ فَإِذَا هو غير 
ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتي وَالْبيْمَقِيُ عَنْ عَائِشَةَ تَوَهُ. وأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ عَنِ ابن عباس 
توه وا خْرَجَ ان أي حَاتم عَنِ ابْنِ عَبّاس: َا : أن لف الرَجْلْ عَلَى رم ما أَحَلَ اله لَه 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراق» وَابْنْ أبي حاتم عَنْ سَعيدِ بْنِ جْبَيرٍ قال: هُوَ الرَجْلْ خف عَلَى المفوية. 
وخر عَبْدُ الاق وَعَبْدُ ب ميد عَنْ النَحَعِيَ: هو أن ڪلف الرَجْلْ عَلَى الشّيْءٍ ثم 

وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حا عَنْ سَعيدِ بْنِ جير في فَوْل: وَالنَهُ عور ر يَعْني: : إِذ جاور د 
حَلَفَ عَلَيْهَا حَلِيمٌ إِذْ 1 عل فيها الْكَفَارَة. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 226 الى 227] 

ِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسائهم تَر بص أَرْبَعَة َشْهْرِ إن فاؤ فَإِنَ اله غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَرَمُوا 
الطّلاقَ ِن الله ميغ عَلِيمْ 227 

قوله: يُؤْلُونَ أي: يحلفون: والمصدر إيلاء وَل ْو وََرَاً ابن عَبّاسٍِ: الَذِينَ آلُوا يقال آلى 
يؤالي إيلاء ويأتلي بالتاءِ اقلا أَيْ: حَلّفَ, وَمِنْهُ: ولا يال اوا لقصل مِنَكُمْ «1» , 


ومنه: 


(1) . النور: 22. 
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الْبَبْتَ «1» وَقَدْ اخْتلّفَ أَهْل الْعلّم في الإيلاي فَقَالَ امم عن الإيلاء هُوَ أن يلف اَن 

لا يا اهْرَأنَُ أككرٌ من أَربَعَةِ أَشْهُر فَإِنْ حَلَّفَ على أربعة أشهر فما دوغا 1 يكن مُوا مولا 

وَكَانَثْ عِنْدَهُمْ ييا تحخضّاء وَبمَذَا قال مَالِكُ وَالشَافِعِئُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو نَورٍ. وَقَالَ التَورِيُ 

وَالْكُوفِيُونَ: الإيلاءم أن لف عَلَى أَرْبَعةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدَاء وَهُوَ قول عَطَاءٍ. وروي عَنِ ابْنٍ 

عَبّاسٍ: أنه لا کون مُولِيًا حَقّ يَخْلِفَ أن لا يمَسَهَا أَبَدَا. وَقَالَتْ طَائقَة: إا حَلَفَ أن لا 

يَقْرَب امْرَأَتَهُ يَوْمًا أو اقل أو أككر ثم ت يَطأ أَرْبعةَ أَشْهْرٍ بَانَث مِنْهُ بالإيلاءِ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ 

مَسْعُودِ وَالنَحَعِئ» وَابْنُ أبي یی واگ وَحَمَادُ بْنُ أي سُلَيْمَانَ وَقَعَادَهُ وَإِسْحَاقَ. قا 

ابن الْمنَذِرِ: وأنكر هَذًا الْقَْلَ گنير من أَهْلٍ الْعلم. قَوْلهُ: من نسائهم يَشْمَلُ اخْرَائِرَ وَالإمَاء 

إِذَا کی زَوْجَاټِ› وَكَذَلِكَ يَذخل ت قَوْلِهِ: ال يُؤْلُونَ العَبْدُ إا حَلَفَ من رَوْجَته» وب 

قَالَ الشَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَأبُو ؤر قَالُوا: 

وَإيَاؤُهُ كَالخرٌ. وَقَالَ مالك وَالزْهْرِيُ وَعَطَاءُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقَ: إن أَجْلَهُ شَهْرَانِ. وَقَالَ 

الي إيلاءُ الْأَمَةِ نِفئْ إيلاءٍ اخَرّة. وَالتَرنْصُ: اتان وَالتَأَخْرُ قال الشَّاعِرُ: 

ربصن پا رَيْب الْمَنُونِ لَعَلّهَا ... تصلق يَوْما أو بوث حَلِيلُهَا 

وَقَّتَ اللّهُ سُبْحَاتَهُ بحَذِِ المد دَفْعًا لِلضَرَارٍ عن الرّوْجَةٍ. وَقَدْ كَانَ أَهْلْ الجَاهِلِيّة يُؤْلُونَ السَنَة 

وَالْسَنَتينِ وَأكُثَرَ من ذَلِكَ يَفْصِدُونَ بِذَلِكَ ضِرَارَ النَسَاءِ. وَقَدْ قيل: إِنَّ الْأَرْبَعَةَ الأشهُر 
هي التي | لا ُطيق الْمََْةُ الصَّيْرٌ عن زوجها زيادة عليها. قوله: فَإِنْ فاو أَيْ: رَجَعُوا وَمِنْهُ: حن 

تفِيءَ إلى أَمْرٍ الله «2» أَيْ: 

تزجع وَمِنْهُ قبل لِلظّلَ بَعْدَ الزّوَالِ: ف لاله بَجَعَ عَنْ جَانِبٍ الْمَشْرِقٍ إلى جَانِبٍ المَغْرب» 

يُقَالُ: قاءَ يفيءُ في فَيْنَهً فَيْنَة وَفيْوءاء ونه لِسَرِبع الْقَبْئَهَ ا : الرَجْعَة وَمنة قَوْلُ الشاعر: 

فَفَاءَتْ وَل تَفْضٍ 0 َفْبَلَتْ لَهُ ... وَمِنْ حَاجَةٍ الإِنْسَانٍ مَا لَيْسَ قَاضِيًا 

57 عد ر ُو سِجْنٍ هي مره فَإِذَا رال الْعُذْرْ فا ا فرق بَيْنِهِمَا إِنْ 

كَانَتِ الْمُدَةُ قَدِ انْمَضَتْء فَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَتْ طَائقَةٌ: إا أَشْهَدَ عَلَى فَيْتَته بقَلبهِ في حال 


هوه 


الْعْذْرِ أَجْرَأهُ. وَبهِ قَالَ الْحَسَنْ وَعِكرِمَة وَالنَحَعِينٌ وَالْأوْرَاعِيُ وَأَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ. وَقَدْ أَؤْجَبَ 


x 


e 


هور عَلَى المُولي إذا اء يماع افرأته الكفارة. وقَالَ اخسن وَالنَحَعِيُ: لا كفَارةَعَلَيه. 
فَولَهُ: وَإنْ عَرَمُوا الطّلاق العَرْمُ: الْعَفْدُ عَلَى الشَيْءِ وَيْقَالُ: عَرَمَ يَعْزِمُ عَزمًا وَعَزِعَةَ وَعُزمائء 
ارم اغتِرَاماء فَمَعْىَ عَرَمُوا الطلاق: عَفَدُوا عليه فُلويُمْ. وَالطََّاق: من طَلَقَتِ المَرأه 
طق صر يَنْصْرُء طلافا فهِيَ طَالِقَ وَطَلِقَة نضا وكُوز طلْقَتْ بضَمَ اللّام, مل عَظْمَ 
يَعْظُمْ وَأنكرة الأَخفش. والطلاف: حل عقد التكاح» وني ذَلِكَ دلي عَلَى اما لا صلق 
عْضِيَ أَزْبعةٍ أَْهْرٍ كما قال مالك ما 1 يغ ِنَم تطليق بَغد امدق وَأَِضًا له قَالَّ: ميغ 
وَسَمِيعٌ يَقْتَضِي مَسْمُوعَا بَعْدَ الْمُضِيّ. 

وَقَالَ ابو حَدِيفَة: ميغ لإيلائه عَلِيمْ بعرم الذي دل عَلَيْهِ مُضِيٌ أَرْبعَةٍ أشهر. واعلم: أن أهل 


كل 


(1) . وعجز البيت: وإن سبقت منه الأليّة برّت. 
(2) . الحجرات: 9. 
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ذهب قد قروا هذه الآية چا بُطابق مهم وتَكلَقُوا بها 1 يذل عليه الفط ولا دلبل 
آخَرَ وَمَعْنَاهَا ظَاهِرٌ واضخ» وَهُوَ أن اله جَعَلَ الْأَجَلَ لِمَنْ يُولي- أي يَخْلِفُ من امرأته- 
عة أَشهْرٍ . ثم قَالَ عجرا لِعبَادِه كم هذا الْمُولي بَعْدَ هَذِهِ المدّة: إن فاو رَجَعُوا إلى بَقَاء 
الرَؤجية وَاسْعِدَامٍَ احاح قاد اله غَفُورََحِيمْ آيْ: لا يُوَاخذْهُمْ بلك امن بل يعفر لم 
وَيَرْحَُهُم وَإِنْ عَرَمُوا الطّلاقَ أي: وَقَعَ الْعَرْمُ مِنْهُمْ عَلَيِ وَالْقَصْدُ لَه قن الله سميغ لِدَلِكَ 
مِنْهُمْ عَلِيمٌ به فَهَذَا مَعْىَ الْآبَةِ الذي لا شَكَّ فيه ولا شبهة» فمن حلف أن لا يَطَاً امْرَنَهُ و1 
ُقَيد َة أو َد بزيادَة على عة أَشْهْرٍ گان عَلَيْما إِمهالُهُ اة شه فَإِذَا مَضَتْ فَهُوَ 
باخیار إا جع إلى نگاح اهران وَكَانَتْ وَوْجَمُ بعد مُضِيٍ الْمَدَةِكُمَاكاتث رَوْجَعُهُ قَبلَهاء أو 
طَلَّقَّهَا وان لَه كم الْمُطَلَقٍ لاهرأته ابْتدَاءَ وَأَما إِذَا وَقَّتَ بِدُونٍ أَرْبَعَةٍ أَشْهْرٍ قن أَرَادَ أَنْ 
ير في ينه اغتول اهرت الي حَلَفَ مِنْهَا حَقٌّ تَنْقَضِيَ الْمُدَُ ما فعل رَسُول الله صَلَّى الله 
عله وسَلَّمَ جين آل من نِسَائِهِ ههر فإنَّهُ ارهن ق مَصَى الشّهْنٌ وَِنْ رد أن ما 
مرت قَبْلَ مُضِيَ تَلْكَ المد 0 هي دون أَرْبَعةٍ أَشْهْرٍ حَنَتَ في يينه وَلَرِمَنُْ الْكَفَارَك وَكانَ 


متنا لما صك صح عَنْهُ صلَى الله عليه وَسَاً ۾ من قَوْلِهِ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى ت شَيْءٍ فَرَأَى عر حا 
منهُ فَليات الذي هو + حير منهُ وَلَيگفُرڙ عن كينه» 
وقد وَقَدْ أَخْرَج الشافعي» وَعَبْدُ الرراق» وَعَبْدُ بْنُ َي وَابْنْ م المرب وَالْمَبْهَقِينُ في سنه عَن ابْن 


الإيلاغ: أَنْ لف َه لا يجَامِعْهَا َب واس جریر› ابن 8 وابن أبي حاتم 


لا يَنْكحْهَا تربص مود E‏ مَضَث أَرْبَعَهُ أَشْهْرٍ قَبْلَ 
أن ينكحها خيره السلطان, إما: أن يَفِي وَإِمّا: أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلَقَ كما قال الله سُبْحَانَه. 

وَأَخْرَجَ سَعِيدٌ بْنْ مَنصور› وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ والطبراي» وَالْبَيْهَقِىٌ عَنْهُ قال: كان إيلاء الجاهلية 
السنة والسنتين من ذلك قوفت الله هم أَرْبَعَةَ أَشْهْرِء فَإِنْ گان إِيلَاوُهُ أَقَلَ من أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ 


فَلَيْسَ بإيلا ع ورج عب بن ميد عن على قال: الإيااءُ إِيلَاءَان: اب ءٌ فى القضب. ايلاء 
في الرّضًا فما الإيلاءُ في الْعَضّب: فَإِذَا مَضَت أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَأَمَا ما گان في 


اديه وَأَخْرَجَ اب جَرِيرٍ عن ابن 
عُبَيْدٍ في قضائلهء وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عن أي ب گغْب أ 
رَحِيمٌ» رع عب ب نيڊ عن علي فال الفَيْءُ: الجُمَاعٌ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورِ 
وَعبْدُ بن حُمَيْدِء وَائْنُ جَرِيرِء وان الْمُنْذِرٍِ وَابْنُ أي حاتي وَالْمَيَْقَِيُ في سنه من طرق عَنِ 
ابن عباس مِثْلَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنذِرٍ عن ابن مَسْعُودٍ مِفْلّهُ. وَأَخْرَجٍ ابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ عَلِيَ قَالَ: 
الْقَيْء: الًا. وأخرع ان بي حاق عن ان تسود مفلة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ عَنِ | سن 
قَالَ: الْقَىْءْ: الْإِسْهَادُ وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرقِ عَنْهُ قَالَ: الْمَىْءُ: الماع فَإِنْ گا لَه عَذْرْ اجره 
أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِه. وَأَخْرَج ابْنُ آي حاتم عن عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا حَالَ بَيْنَهُ وَبيْنَهَا مَرَضْء أو 
سفن أ > َب 5ؤ شَيْء عدر به فإِشْهَاده قي . ولف في الْفَيْءِ أَفْوَالُ فة فيَنْبَغي 


ا 7 
339 و 
26 02 


س 
قَوَا: » نْ فَاءُوا 


6ه 


ميلف م 


5 
ىر 


الخو إلى مَعْىَ الْمَيْءِ َه وَقَدْ بَيَّاهُ. وأَخْرَج اب جرير عن عْمَرَ بن الطاب 5 قال في 
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وَالْمُطُلّفَاتُ يََتَصْن بِأنْفْسِهنَ ثلاث فُرُوءٍ ولا حل طن أَنْ يَكْثْمْنَ مَا حَلَقَ الله في أَرْحَامِهنَ إِنْ 
كى يُؤْمِنَ الله اليم الآخر وَبُعُولتهْنَ احق برهن في ذَلِكَ إِنْ أرَادُوا إِصْلَاحًا وطن مل 
الَذِي عَلَبْهِنَ بالْمعْرُوفٍ وَلِلرَجَالِ عَلَيْهِنَ درج الله عَزِيرٌ حَكِيمْ (228) 


يُوقف فَيْطَلَّقَ اؤ يحْسِكَ. وَأَخْرَجَ الشَافِعِيُ» وَابْنُ جَرير, وَالْبَبْهَقَىُ عَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ َوه 
وَأَخْرَج مالك وَالشَافِِيُ؛ وعبْد بن حم وان جرير, والََِْيُ عن عَلِيَ نخوه. وَأخْرَج 
البُحَارِيُ وَعَبَدُ بن خد عن ابن عْمَرَ نوه أنضًا. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَالْبَتِهَقَيُ عن عَائِسَة 
وه وَأَخْرَجَ ابن جرير» وَالدَارفْطْ» وَالْمَنْهَقِيُ من طَريقٍ سيل بن بي صَالِح عن أيه قَالَ: 
سَأَلْتْ الي عَشَرَ رجلا من أَصْحَابٍ التي صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ عَنِ الرَجْلٍ يولي من اميه 
كلهم يَقُولُ: ليس عليه شَيْءْ حى لضي الْأَرْتََةُ الأشهر فيوقف فَإنْ اء إلا طلَق. 
وأَخرَجَ الَْيْهَقِيُ عن تابتٍ بن عْبَيدَة ؤل رَد ِن ابت عَنٍ الت عَشَرَ رجلا مِنَ الصّحَابَة 
وَهُ. وأَخْرَجَ عَبْدُ الرراق» واب جريي وان أي حاتي وَالْبَنِهَقِيُ عَنْ عْمَر وَعْفْمَانَ وَعَلِيّ 
وريد ن ابتِ» وان مغو وان عم واب عباس فَالُوا: الإيلام: تَطلِيقة با إِذَا مرت 
َرْبَعَهُ أَشْهْرٍ قَبْلَ أن يفيءَ فَهِيَ أَمْلك بِنَفْسِهَاء وَلِلِصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ في هذا أَفْوَالٌ فة 
مُتَنَاقضَةٌ وَالْمْتَعَىُ الرُجُوعٌ إلى ما في الآية الگرعة وَهُوَ مَا عَبَفَْاكَ فَاشْدُدْ عَلَيْهِ يَدَيْكَ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراقٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِيلاء الْعبْدِ سَهْرَانِ. وَأَخْرَجَ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهّابٍ قال: 
إيلاء العبد نحو إيلاء الحرٌ. 


[سورة البقرة (2) : آية 228] 

وَالْمُطَلَّاتُ يريصن بأَنْفْسِهِنَ لاه قَرُوءٍ ولا حل هن أَنْ يَكْثْمْنَ مَا خَلَّقَ الله في أَرْحامِهنٌ إِنْ 
كى يمن باللَه وَاليَوْمِ الآخر وَبُعُولتَهُنَ أَحَقُ برَدَهِنَ في ذلك إن أراذوا إضلاحاً وَلَنَّ مثْلُ 
الڍِي عَلَيْهِنَ بالْمَْرُوفٍ وَلِرَجالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وال عَزِيرٌ حَكِيمْ (228) 

لَكُمْ عَلَيْهنَ من عِدَةٍ تَعْتَدُوتَا «1» فَوَجَب بِنَاءُ الْعَامَ عَلَى الْحَاضَ وَحَرَجَتْ من هذا لموم 
الْمُطَلَقَهُ قل الدّخُولء وَكَذَلِكَ حَرَجَتٍ الامل بِقَوْلِهِ تَعَال: وَأولاث الخال أَجَلْهْنَ أَنْ 
يَضّعْنَ حملَهُنَ «2» وَكَذَلِكَ حَرَجَتٍ الْآيسَةُ بقَولهِ تَعَالَ: فَعِدَحُنَ ثَلانهُ أَشْهُرٍ «3» والتربص: 
الانتظار, فيل: هو خبرا في مَعْقَ لْأَمْرِ: أَيْ: 

يرصن فص بإخراجه مرح احبر تأكيد وقُوعِدِ وَرَادَهُ تأكيدًا وُقُوعَْهُ خبر لِلْمْبْعَدَا. قَالَ 


ابن الْعَرَيّ: 

وَهَدَا بَاطِل وا هو حَبڙ عن ځکم الشزع» فان ؤجدث مُطَلَقَةُ لا تربص فَلَيْسَ َلك مِنَ 
اسز ولا يرم من ذلك وقُوعْ حبر الله سبْحَائهُ عَلَى خلا عُبرو. والفروء: جنغ فُزء. 
وڙوي عَنْ تافع أنه قرا «فُرْقِ» بِعَشْدِيدٍ الوَاو. وراه جْمْهُورُ: باهر. وَقراً الحَسَنُ: بففح 
الْقَافِ وَسْكُونِ الرّاءِوَالنَْوينِ. قَالَ الْأَصْمَعِيٌ: 

الْوَاجِدُ قُرْءْ بصم الْقَافٍِ. وَقَالَ: أَبُو ريد بالمَنْح, وكلاهًا قَالَ: أَقَرَآتِ الْمَرآهُ. حاضّتث, 
وأفرأت: هرت 1 

وَقَالَ الْأحْقَشُ: أَقَرَأتِ الْمَْهُ إا صَارَتْ صَاحِبَةَ حَيْضٍء فَإِذَا حَاضَّت قُلْتَ: فَرَآثْء بلا 
ألِفٍ. وَقَالَ أَبُو عَمْرِو بْنْ الْعَلَاءِ: مِنَ الْعَرَبٍ مَنْ يُسَمِي الَيْض: قُرْءَاء وَمِنْهُمْ مَنْ يسمي 
الطْر: قًُْا. ومهم من يِْمَعْهُمَا جمِيعاء فَيْسَمِي اليْضَ مع الطَفر: فُزْءَا. وَيَْبَي ن يُعْلَم 
أن القْرءَ في الأصل: الْوَقْتْ يُقَالُ: هَبّتِ الرَباح لِقُرْئَِا وَلقارئهاء أي: لوَفتهَاء وَمِنْهُ قَوْلُ 
الشاعر: 

كرت الْعَفْرَ عَفْرَ بَني سَلِيلٍ ... إِذَا هبّت لقارئها الرياح 


(1) . الأحزاب: 49 
(2) . الطلاق: 4. 
(3) . الطلاق: 4. 
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بْقَالُ للْحَيْضٍ: قُْك وَلِلطّفرِ: فر لن كل وَاجدِ منهُما له وَفْتْ مغلوة. وَقَد طفن 
الْعَرَبُ َارَه: 

على الْأَطْهَارء وتَزَةَ: على اليْضٍء قن إطلاقه على الأَطْهار قول الْأَعشَى: 

آي كل عام أَنْتَ جَاشِمُ عَرْوَةٍ ... تشد لأَقْصامًا عَزِمَ عَرَائِكا 

أيْ: أَطْهَارِهِنَ» وَمِنْ إطلاقه عَلَى الْيْضٍ قول الشّاعِرٍ: 

يا رب ذي نق عَلَىّ قارضٍ ...ل قرو كَفُرْوٍ الْحَائْضٍ »1« 


يني أَنّهُ طَعَنَهُ فَكَانَ لَه دَمْ گدم الَْائْض. وَقَالَ قَوْمُ: هُوَ مأخوذ من قرء الْمَاءُ في الحَوْضٍ 
وهو جنع وَمنه: الْقْرْآنُ الماع امعان فيه. قال عَمَرُو بن كلُوم: 

ذراعي عيطل عَيْطّل أَذْمَاءَ بكر 9 هِجَانٍ اللَّوْنِ 1 تَقَرَا جَِينا 

أيْ: 1 مغ في بَطْهَا. وا خاصل أن القرء في عة الَْرَب مُشْترِكٌ بين ابض وَالطّفْرِ وَلِأَجْلٍ 
هذا الاطتراكء احتف أل الهم في قغين ا شو ارذ برو المذموزة في الآ قال 
هل الْكُوفةٍ: هي ايض وهو قول عْمَرَ وَعَلِي وان مود وأبي مُوسَىء وناهب 
فده والصحاك وَعكرمة. وَالسدَي وَأخة بن حنبل. وَقَالَ أل الججاز: جي الأطْهاز 
وَهُوَ قَوْلُ عَائِسَة وَابْنِ عُمَر وَزَيْدِ بُ تَابتِ» هري وَأَبَانَ بْنِ عُْمَادء وَالشَافعي» وَاعْلمْ 
أنه قَدْ وَقَعَ الاتقاق بَيْنَهُمْ عَلَى أَنَّ الْقْرْءَ الْوَفْتْ فَصَارَ مَعْىَ الآية عِنْدَ الجميع: وَالْمُطَلَقَاتُ 
يرصن بِأنْفْسِهنَ ثلائة أوقَاتٍ فَهِيَ عَلَى هذا مُفَسَرٌَ في اعدد مله في الْمَعدُود وجب 
طَلَبْ الْبَيَانِ لِلْمَغْدُودٍ مِنْ غَيِهَا اَهَل الْقَْلِ الأول اسْتَدَلُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ في هَذِهِ الآية: 
الحيض, بقوله صلی الله عليه وَسَلَّم. «دَعِي الضّلاةً اَم أَفْرَائِكِ» وَبُقُولِهِ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّم. «طلاق الْأَمَةِ تَطْلِيَعَانٍ وَعَدَّهًا حَيْضَنَانِ» وَبِأَنَّ الْمَقْصُودَ من الْعدَّةِ اسْتَبرَاءٌ الجم, 
وهو يحل بِاليْضٍ لا بالطَهُر. وَاسْتَدَلَ أَهْلْ الول الان بقوله تعالى: 

فَطَبَقُوهُنَ لعِدَتِنَ «2» ولا خلاف اه يؤْمَرْ بالطَّاقٍ وَفْتَ الطْرٍ. ولقوله صلّى الله عليه 
وَل لفكر: «ثزة فلْاجنها م ليها عق طهر م تجيصن ج تطهرء فبك ايده لني 
مر الله أن مُطَلّقَ كا البَسَاءُ» وَذَلِكَ لاد ومَنَ الطّْرِ هُوَ الَّذِي تُطَلّقُ فيه اليَسَاء. قال ابو 
بر ن عَبْدٍ الرَحمَن: ما أَذْرَكنا أَحَدا من فُقَهَائِنَا إل يَقُولُ: بد الْأَفرَاءَ هي الْأَطْهَارُ فد 
طَلَّقَ الرَجْلُ في طهر 1 يا فيه اٿ با بقي مِنْهُ وَلَوْ سَاعَة ولَوْ حط م اسْتَفبَآَتْ طهر 
انا بَعْدَ حَيْضَةٍ فإذا أت الدّمّ مِنَ الخَيِضَة الثَالِئَة حَرَجَتْ مِنَ الْعدّةِ. الْعَهَى. وَعِنْدِي أن لا 
حُْجّةَ في عض ما احْمّجٌ به أَهْلْ الول حِيعًا. ما قول الْأَوَلِينَ: أن الي صلی اله عَلَْ 
وَسَلّمَ قَالَّ: «دَعِي الصّلاة َم أَقْرَائِكِ» فَعَايَةُ ما في هَدَا أن الي صَلَّى الله عليه وَسَلّم 
أَطْلَقَ الْأَقرَاءَ عَلَى ايض وَلا براع في جَوَازِ َلك كما هُوَ سَأَنْ اللّفْظِ الْمُشترك قله يبلَق 
اة عَلَى هذا وَتَارَةَ عَلَى هدا وَإِعا ابرع في الْأَقرَاءٍ الْمَذّكُورَة في هَذِهِ الآية. وَأَمّا فَوْلَهُ 
صَلَى الله عليه وسلّم في 


(1) . في القرطبي (3/ 114) : 


يا رت ذي ضَعَن عَلَّيَّ فَارِضْ ... لَه قروء كقروء الحائض 
(2) . الطلاق: 1. 
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الْأَمَةِ: «وَعِدًَا حیضتان» فهو حَدِيثْ أَخْرَجَهُ ُو دَاوَُ وَالتَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ 
َالدَاَقْطيوَالَْاكِمْ وَصَححَهُ من حَدِيثٍ عَائِنَة مَرْفُوعا. وَأخْرَجَهُ ابن مَاججةء والََْْقَي مِنْ 
حَدِيثِ ابْنٍ عُمَرَ مَرْفُوعًا أَنْضَاء وَدَلَالتَهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَوَلُونَ قَوبَةُ. وأا فَوْحُمْ: إِنَّ الْمَقْصُودَ 
من الد ايء الرجمء وهو خضل باليِضٍ لا بالطهر. 

الْأقْرَءِ بالأَطْهَار ولس كَذَلِكَ بل هي مُشتملةٌ عَلَى اليْضٍء كُمَا هي مُشْمَوِلةٌ عَلَى 
الَْطْهَاِ وأا اسيذلال أل اَل الاين بقؤله تعالى: فَطبُوهنَ ِعِدَتِنَ فيْجَابْ عنة باذ 
لاع في الام في قؤله: لِعِدّقِنَ يصب ذلك تماد ولا تقوم احج بمحتملٍ. وأ 
ادلام قله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ لِعمر: هره لبراجغها» ايت فَهُوَ في الصّحِيح: 
ولاه فة علَى ما ذَهَبُوا لي وبمك أذ يَُالَ: إا تنقضي الْعِدَةُ بكلائة أطهار أو بكلاث 


مع بين الأَدِلة. ويرتفغ الخلاف, وَيَنْدَفِعْ البَراعُ. وَقَدٍ اشتشكل الرَكَْشَري تيبر اة 
بقؤله: قرو وَهِيَ جع كنْرَة دون أَقْرَاءٍ التي هي من وع الْقلِّ. وَأَجَاب بِأَعمْ يَكَسِعُونَ في 
ذَلِكَ فَيَسْتَعْمِلُونَ كل وَاجِدٍ من الْجَمْعَيْنِ مَكَانَ الآحَرٍ لِاشْيرَاكِهمَا في الجَمْعيّة. فَوْلَهُ: ولا يحَكُ 
هَن أن يَكْثُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحامِهنَ قيل: المراد به: الحيض وَقِيلَ: 

كِلاهْمَاء وَوَجْهُ النَفْي عَنِ الْكنْمَانِ: ما فيه في بَعْضٍ الخال مِنَ الْإضْرَارٍ بِالرّْج وَإِذْهَابِ 
َف قدا قَلَتٍ الْمَزةُ. جضت وهي 1 تحضنء ذَهَبَتْ بعقَهِ من الازتجاع ودا قَالَثْ: 1 
تحضن, وهي قد حَاصت, ألم من افق ما ٤‏ يرف أصَرّث به وكدلِكَ الحفل؛ رما 
كمه لِمَفْطَعَ حَقَهُ مِنَ الازتجاع» وَْتَا تَدَعِيهِ لئوجب عَلَيْهِ التَفََهَ ونح ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدٍ 
الْمُسْتَلْزِمَةِ لِلْإضْرَارٍ بالرّؤج. وقد المت الْأَقْوَالُ في الْمُدَةٍ التي تُصدَّقُ فيه الْمَرْأم إذا 
ادَعَتِ انْقِضاء عِدَتا. وقَوْله: إن كى يؤْمِنَ بال ويم الآخر فيه وَعِيدٌ شدي لِْكاقَاتِ؛ 
وَبيَانُ أن مَنْ ممت ذلك مِنْهُنَ 1 تَسْتَحِقَ اسْمَ الإيان. وَالْبعُولهُ: جنع بَعْلٍ وَهُوَ الرّْجُ؛ 


شْبِيَ: بَغْلد لِعْلُوهِ عَلَى الرَوْجَة لِأنُمْ يُطلِقُونَه عَلَى الرَتَ, وَمِنْهُ قله تعالى: أَتَدْعُونَ بَغلًا 
«1» أي: ر6 وَبُقَالُ: بُعُول: وَبُعُولَق كُمَا يُقَالُ في مع الذگر: ذكُون وَذْكُورَةٌ وَهَذه التَاءْ 
لتأَِيثِ المع وهو اذ لا يقاس عليه بل يعد فيه الماع والْبعُولةُأْضًا كود مَصْدَر 
من: بعل الرَجْلْ يَبْعَلُ مِْل: مََعَ بع ي: صَارَ بَعْلًا. 

وَفَوْلُ: احق برَّهِنَ أي برْجْعَتِهنَ وَذَلِكَ يَْقَصُ چن گان وڙ للرّوْج مرَاجَعَْهَاء فيَكُونُ في 
كم الشَخصِيص لعُمُوم قوله: وَالْمُطَلّفاث يَتَرْئَصْنَ بَِنْفْسِهنَ لأنه يعم المثلثات وَغَيْرهُنّ. 
وَقَوْلَُ: في ذلك يَعْني: في مُدَةٍ الَّنْصِء إن الْقَضَتْ مُدَهُ اربص فَهِيَ احق بِتَفْسهاء ولا 
تل لَه لَه إل يبكاح مُسْتَأَئَفٍ وَل وَشْهُودٍ وَمَهْرٍ جَدِيدِء ولا خلاف في ذَلِكَ وَالبَجْعَةُ تَكُونُ 
بِاللّفْظِ وَتَكُونُ الوط وَلَا يَلرَمُ الْمُرَاجِعْ شَيْءٌ من أخكام التيكاح بلا خلافٍ. وَقَوْلَهُ: إِنْ 
أَرادُوا إصْلاحاً أيْ: بِالْمُرَاجَعَةِ: أَيْ: إِضْلاح حَالِهِ مَعَهَا واا مَعَهُ فَإِنْ قَصّدَ الْإِضْرَارَ ا 
َهِي رمه قله تَعَالَ: وَلا تيكوقن ضراراً عدوا «2» قيل: وَإِذَا قَصَّدَ بِالرَّجْعَةِ الصَرَارَ 
فَهِيَ صَّحِيحَةٌ وَإِنِ ارتكب بِذَلِكَ رمَا وَظَلَمَ نَفْسَهُ وَعَلَى هذا: فيكون الشرط المذكور في 
الآية للحث للأزواج عَلَى قصب الصّلاح, وَالزّجْرِ َم عَنْ قَصْدٍ الضرار, وليس المراد به: 


(1) . الصافات: 125. 
2( . البقرة: 1.. 
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جَغل قَضدٍ الإصلاح صَرْطًَا إصكة الرَّجْعَة. قَؤله: وهن مل الَذِي عَلَيِهِنَ بالْمَغْرُوفٍ أي هَن 
عَادَةٍ الاس أَعُمْ يَفعلُونَُ ِنسَائهم وهي كَذَلِكَء خسن عِشْرَةَ رؤجها ا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ 
عَاَةٍ النّسَاءٍ أن ْلَه لأَروَاجِهِنَ مِنْ طعَةٍ وكين وَتبْبٍ وتو ذَلِكَ. فَوْلَهُ: وَلِلرَجالٍ 
عَلَنْهِنَ دَرَجَةُ أي: مَنِْلةٌ ليست كن وَهُوَ قِيَامُهُ عَلَيْهَا في الإِنْقَاقِ وكَونُهُ من أَهْلٍ الِْهَادِ 
َالْعَفلٍ وَالْفُوَقَ وَلَهُ من الْمیراثِ أَكْترُ ينا ها وگؤئة جب عَلَيْهَا امال نرو وفوف عِنْدَ 
رِضَاهُ وَلَوْ 1 يكن من فَضِيلَةِ الرَجَالٍ عَلَى البِسَاءٍ إل ومن خُلِفْنَ مِنَ الرَجَالِ لِمَا نَت أَنَّ 
حَوَاءَ لقث من ضِلْع آدَمَ. 


ود وَانْنُ أي > حا تم وَالْمَبْهَقَيُّ في سنه عَنٍ أَسْمَاءَ بنْتِ يريد بن السّكن 


yT‏ .2 وَل يَكُنْ لِلْمْطَلّفَةِ عدف فَأَنْرَلَ الله حينَ 
طُلَقْتْ الْعِدَةَ 0 فَقَالَ: 
وَالْمُطَلّقَاتُ ير ربصن وَالنَسَائِنُ» وَابْنُ المُنذِر عن ابْنٍ عباس 
وَالْمُطَلَّقَاتُ 5 بأَنْفْسِهنَ قلالة ف 4 ي يَكْسْنَ من الْمَجيضٍ من نسائِكُم 
إن اريم فَعِدَهُنَ لاه أَشْهْر «1» فسح 00 م طلَقْكُمُوهُنَ من قَبْلٍ أن َسُوهْنَ فَما 
9 عَلَيْهنَّ من عِدَةِ تَعْتَدٌ تقون «2» . وَأَخْرَجَ مالك وَالشَافِعِي وَعَبْدُ الاق وَعَبْدُ بْنُ 

يبء وَابْنُ جرير» وَابْنْ الْمنْذِرِ وَابْنْ أي حاتم, والدارقطني, والبيهقي, من طرق عن عَائِشَةَ 
ا قَالَتِ: الْأَْرَا: الْأَطْهَارُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرّاقِء وَابْنُ جَرير وان الْمُْذِرٍ وَالْمَْمَقِيْ عَنِ 
ابْنِ عُمَرَ وَرَْدِ بنِ ثابتٍ مله وأخرج زع المكوزون عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قال: الْأَقرَاءُ: ايض 
عَنْ أَصْحَاب مُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْه عله وسل . وَأَخْرَجَ الْبَبْهَقِيُ وَائْنُ جَريرِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ في 
0 لا قَرُوءِ قَالَ: ثلاث جيَضٍ. ش. وخرچ عَبْدُ الرَرَاقِء وَانْنُ جَرِيرِ وَابْنْ الْمُنذِرٍ عَنْ 

ده في قَوْلِهِ تَعَالَ: ولا يحل كن أَنْ يَكْثْمْنَ مَا حَلَقَ الله في أَرْحامِهنَ قَالَ: گات الْمَاَةُ 

0 نها قى تَعلَهُ ِرَجْلٍ آخَرَ ف الله عن ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَابْنْ الْمُنْذٍ 
وَابْنُ آي حَاتم عن ابْنِ عُمَرَ في الآية قَالَ: الل وَالْيِضُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراقِ وَسَعِيدُ بُ 
مَنْصُورٍ عن جاه نَوَهُ. وأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَانْنُ الْمُنْذِرِ وَانْنُ أي حاتم وَالْمَْمَقِيُ عَنِ ابن 
عَبَاسٍِ في قول تعَالَ: وَبُعُولَتَهُنَ احق بِرَدَهِنَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَجُلْ امْرَأهُ تَطلِيفة أو 
طقن وهي حال هو احق برها ما ٤‏ تصغ خنلهاء وهو فَوْلَه: ولا ل هَن أن يفن 
مَا خَلّقَ الله في أزحاوون. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ ب خيب وَابْنُ جَربرِء وَالْمَبهَقِيُ عَنْ جا في فَولِهِ: وَبُعْولتهُنَ احق برَدهنَ في 
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ذلك قَالَ: في 5 وَأَخْرَجَ عبد الرَرَاق وَعَبْدُ بْنُ ‏ يد وَابْنْ جَرِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ وَرَادَ 
ما ل يُطَلَفَهَا َلَانًا. 

وأخزع فن جر عي انحا ي قؤ:وقن بان ابي علن قل: | طفن ال وأطف 
َرْوَاجَهُنَ فَعَلَيْهِ أن خسن صُحْبَتَهَ وَيَكُفّ عَنْهَا اذاه وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا من سَعَته. وَقَدْ أَخْرَج 
فل 007 عَنْ عفرو بْنِ ضري أن 0 الله صَلَى ال الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ: رلا إن لَكُمْ 
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من رون ولا ااذ فى لتويك لعن رفون آل وَحَفّهُنَ عَلَيَكُمْ اَن تسوا إلَبْهِنّ في 


كُسْوَتِنَ وَطَعَامِهنَ» وَصَّحَحَهُ اليَمِذِي. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِينُ وَابْنُ مَاجَهُ 
وابن 


(1) . الطلاق: 4. 
(2) . الأحزاب: 49. 


)272/1( 


الاق مَرَتَانِ فَإِمْسَاكُ بمَعْرُوفٍ أؤ شري بِإِخْسَانٍ وَلَا يحم لَك أن تأَخْذُوا ما آتَبْثُمُوهْنَ 
سَيْئَا إل أن افا ألا يْقِيمَا حُدُودَ الله فن حِفْتُم ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله فلا جُتاح عَلَيْهِمَا فيمًا 
افْمَدَتْ به تلك خُدُودُ الله قلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدود الله فَأُولَبكَ هُمْ الظَالِمُونَ (229) 
إن طلقها فلا تل له من بَعْدُ حى تنكح رَوْجًا غَيرَهُ فإِنَ طلقَها فلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا أن 
يترَاجَعَا إِنْ ظَنا أَنْ يُقِيمَا خُدُودَ الله وَتلْكَ خُدُودُ الله يُبَيَنْهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (230) 


جَرِيرٍ» لخادم ؛ وَصّحَّحَة وَالْبَبْهَقَُ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ حَيّدَةَ الْفُشَيرِيَ «أَنَهُ شال التي صلی 


الله عليه وَسَلّمَ مَا حَقّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزّوْج؟ قَالَ: أن تُطْعِمَهًَا إِذَا طَعِمْتَ ا إِذَا 
اكْتَسَيْتَ0 ولا تضرب الْوَجَْ وَلَا َجْرْ إل ي الت : و إن یډ وَابْنْ جربر 
عن جاه في فَولِه: لجال عَلَبْهِنَ رة َالَ: فَضْلْ ما قصل الله به عَلَيْهَا من الها 
وفضل ميرائه عَلَى ميرائهَاء وکل مَا فصل به عَلَيها. وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ ُي وَابْنُ أي حاتم عَنْ 
أبي مَالِكِ في الآية قَالَ: يُطَلَقْهَا وَلَنْسَ ها مِنَ الأمر شيء. وأخرج عن زيد بن أسلم قال: 
الإمارة. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 229 الى 230] 

الطَّلاقٌ مَرّتان مساك َعْرُوفٍ أؤ تسْرِيخ بإخسانِ ولا يل كم اَن تأَخُدُوا ا آكَيْثْمُوهُنَ 
سَيْئاً إلا أَنْ يخافا ألا يُقيما حُدُودَ الله قن حَفْثُم ألا بُقيما حُدُودَ الله قلا جُناح عَلَيْهِما فيمًا 
افْعَدَتْ به تلْكَ خُدُودُ الله قلا تَعْمَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حَدُودَ الله فَأُولئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (229) 
إن طلّقَها فلا حل لَه من بَعْدُ حم تنكح رَوْجاً غَرْهُ فن طَلَّقَها قلا جناح عَلَيْهِما أَنْ 
يتَرَاجَعا إِنْ ظا أَنْ بُقيما خُدُودَ الله وتِلْكَ خُدُودُ الله ينها لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (230) 


7 بالطّلاقِ الْمَذْكُورٍ: هُوَ الرَجْعِئٌ, بدليل ما تقَدّمَ في الآية الآ أي: الطَلاق الذي 
تَقْبْتُ فيه الَجْعَةُ زواج هُوَ مَرتَانِ أي: الطَلَقَةُ الأول وَالتَانيكُ إذ لا رَجْعَةَ بَعْدَ اللاك 
5-9 قال سْبْحَاتَهُ: مَرّتانِ وَل يَهُلْ طَلْقَعَانِ إشارة إلى أن يَنْبَغي أَنْ کون از الطَّلاقٌ مره بَعْدَ 

لا طَلْقَنَانِ دَفْعَةَ َاجِدَةَ كَذَا قَالَ حَمَاعَةٌ مِنَ الْمْمَسَرِينَ وَلَمَا 1 يَكُنْ بَعْدَ الطَلْقَةِ الثَنيَة 
إلا أَحَدُ أَمْرَْنِ إِمّا إِقَاعٌ الثَالِئَِ التي جا تبين الزوجة, أو الإمساك وَاسْتِدَامَةُ نگاجهاء وَعَدَمْ 


َر 


يقاع الالئة عَلَيْهَا قَالَ سْبْحَاتَه: فَإِْساك مَغْرُوفٍ اؤ ريخ بإخسانٍ أيْ: 
مساك بَعْدَ ا تجعة جْعَةٍ لِمَنْ طَلَّقَهَا رَوْجْهَا طَلْمَتَنِ بمَغرُوبٍ, أي: با هُوَ مَعْروفَ عِنْدَ الاس مِنْ 
خُسْن العشرق أو تَسْرِيح بإخسانٍ أَيْ: بإيمَاع طَلَقَةٍ ئة عََيْهَامِنْ دون ضِرَارٍ اء وَفِيل: 


۱ ا : مساك بمَعْرُوافٍ أَيْ: برجْعَة بعد الطَلقّةَ الَانية ة أو تَسْرِيح بإخسانٍ أَيْ: بتك الرَجْعَةَ 


06 ١ ا‎ 


a 1 و‎ 


َعْدَ الثَنيَة حى تَنقَضِيَ عِدَّها. وَالْأَوَلْ أَظْهَرْ. وَقَوْلهُ: الطَّلاق مُبْتَدَأ فير مُضّافٍء أي: 
عَدَدُ الاق الذي تَنْبْثْ فيه 4 الرَجْعَةُ مَرتان. وَقَدْ اخْتَلّفَ أَهْلْ الْعلّم في إِرْسَالٍ الَلاث ذُفْعَةٌ 


وه د ي إن 


وَاجِدَةَ: هَل يََعُ لاء أو وَاحِدَةَ فَمَط. فَدّهَب إلى الأول الْجُمْهُونُ وَذَهَب إلى الان مَنْ 


عَدَاهُمْ وهو الحق. وقد فَررنُهُ في مُوَلَقَاتٍ تقْريرا بلقا وَأفْرَدنُهُ برِسَالَةِ مُستَقِلة. قَوْلَهُ: ولا يحل 


3 


َك أَنْ اڏوا ا آتَيْثْمُوهْنَ شَيْئاً الطاب رواج » أي: لا ين زواج اَن كر 5 
دَفْعُوهُ إلى نِسَائِهِمْ م مِنَ الْمَهْرِ شَيْنّا عَلَى وَجْهِ الْمُعمَارَة رة طن وَتنكير «سَّيْئًا» للتخقير أَيْ: 
شَيَْا نَزْرا فَضْلَا عَنِ الْكَِيرِ, وحص ما دَفَعُوهُ بهن بِعَدَم حَلَ الْأَخْذٍ مِنْهُ مع ونه لا يج 
زواج أَنْ و من اموا التي يلها من غَبْرٍ لْمَهْرِلِكَوْنِ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي تعَعَلَقْ 
وتفن ازن و م لِأَخْذِهٍ دُونَ ما عَدَاهُ ا هُوَ في مِلکهاء عَلَى أَنَهُ إِذَا گان أَحَدَّ مَا 
َفَعَُ إَِيْهَا لا يحل لَه كَانَ مَا عََاهُ تَنوْعَا مِنْهُ بالْأَوْلَ وَقِيلَ: الطاب في فَوْلِهِ: وَلا يحل لَكُمْ 
لَِدَئِمَةِ هة وَالخَكام لِيُطَابِقَ فَوْلَهُ: قان خفكم إن الخطّاب فيه لِأْدَئِمَةٍ نة واكام وَعَلَى هَذًَا: يَكُونُ 


إن تاد الأَخْذ لبهم لِكُوْفِمُ الآمرينَ بِذَلِكَ. وَالْأَولُ اول لِقَوْلهِ: 
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2 


إن الئان اول للا يَتَسَوَسَ النَظُم. قَوْلَهُ: إلا أن يخافا أي: لا يِجُورُ لَكَمْ أن ادوا بما 


2 م 


تبُْمُوهُنَ سَيَْا إلا أن اا ألا يُقيما حَدُودَ الله أيْ: عَدَمَ إِقَامَةٍ حذود الله التي حَدّهَا 
لاحت وأؤجب عَلَيِْمَا الْوََاءَ اء من حُسْن الْعِشْرَةٍ وَالطاعَةء إن حَافا ذَلِكَ قلا جناح 
عَلَيْهما فيمَا افْتَدَتْ به أيْ: لا جُتاح عَلَى الرَجْلٍ في الأخذ, وَعَلَى الْمَرَة في الإِغطاءء بان 
تَفْتَدِيَ تَفسَهَا من ذَلِكَ التِكاح ڏل شَيْءٍ من الْمَالِ يَرْصَى به الزّوْجُء فَبُطَلَّفُهَا لِأَجْلِه 
وَهَذَا هو الع وَقَدْ ذهب الجُمْهُورُ إلى جَواز ذَلِكَ لروج» ونه حل لَه الْأَخْذْ مَعَ ذَلِكَ 
الحَؤفِء وَهُوَ الذي صَرَّحَ به الْقُرَآنُ. وَحَكَى ابْنْ الْمُنذِرٍ عَنْ بَعْضٍ أَهْلٍ العلم: أنه لا حل لَه 
ما أَخَذَ ولا جير عَلَى رَد وَهَذَا في غَايَةِ السّقُوطِ. وَقَرَاَ حَمرَةُ: إلا أن يخاا عَلَى الِْنَاءِ 
لِلْمَجْهُولِء وَالْمَاعِلُ دوف وهو الأئمة الحكام وَاخْتَارُ أبُو عْبَيْدٍ قَالَ لقؤله: فَإِنْ خفثم 
فَجَعَلَ الَف لعَيْرٍ الَو کر جَيْنِ. وَقَدِ اتج بِدَلِكَ مَنْ جَعَلَ الخْلْعَ إلى السُلْطَانِء وَهُوَ سَعِيدُ بُ 
جي وَاخَسَنُ وَابْنُ سيرِينَ. 
وَقَدْ صَعَْفَ النَحَاسْ اخْيَارَ أي عَبَيْدٍ المذكور. وَقَوْله: قن حَفْكُم 
إِذَا حاف الْأَئِمَهُ واكام أو الْمُمَوَسَطُونَ بَيْنَ الروْجَيْنِ وَإِنْ 1 51 انمه وَحُكَامًا- عَدَمَ 
إِقَامَةٍ خُدُودٍ اله مِنَ الرَوْجَيْنِ وهي ما أَوْجَبَهُ عَلَيْهِمَا ما سَلَفَ. وَقَدْ حكيّ عَنْ بكر بْنِ عَبْدِ 
الله الْمَدَيَ: أَنَّ هذه الآية مَنْسُوحَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَ في سُورَةٍ النَسَاءِ: وَإِنْ َم اسْتبْدالَ فج 
مَكانَ رؤج وَآتَيْثْمْ إخداهُنٌ قنطاراً قلا تَأَخُذُوا منْهُ سَيْعاً أَتأَخُذُونَهُ تاا ونا مُبيناً «1» وَهُوَ 
قول ان عن ل ولا تتاني بَيْنَ الانْتيْن. وقد اخْتَلّفَ 0 لْعِلّم إِذَا طَلَبَ الزَّوْجُ مِنَ 
لْمَآةِ اة عَلَى مَا دَفَعَهُ إِلَيْهَا مِنَ الْمَهْرِ وَمَا يَتْبَعُْ وَرَضِيّتْ بِذَلِكَ الْمَرآمُ هَل يڪو اَم 
لا؟! وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ اواز عدم د تفده بَقَدَارٍ مُعَينِ وَكحَذَا 06 مَالِكُ وَالشَّافِعِىٌ وَأَبُو نَوْرٍ 
ووي مل ذَلِكَ عَنْ جْمَاعَةٍ من الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَقَالَ طَاوْسٌ وَعَطَاءٌ وَالْأَورَاعِيُ: 
وَأَخَدُ وَإِسْحَاقٌ: إِنَّهُ لا 0 وَسَيَأْقِ م ما وَرَدَ في َلك عن اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 
وَفَوْلُهُ تَعَال: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ أيْ: أَحْكَامُ ل اراق الْمَذْكُورَةٌ هي حُدُود الله الي امم 
بامتتالَاء فلا تَعْتَدُوهَا 0 ا فَتَسْتَحِقُوا ما ذَكَرَهُ اله مِنَ الشجيل عَلَى فَاعِلٍ ذَلِكَ 
به ظَاِ. فَوْلَهُ تعَالى: إن طَلّقَها أي: الطَلْقَةَ ئة الي ذكركا سْبْحَاَهُ بقوله: تريخ 
بإخسانٍ أَيْ : قن نْ وَقَعَ منْهُ ذَلِكَ فق حر حرمت مٿ عليه بالَِْيثِ قلا نحل لَه من بَعْدُ حم تنكِح 
رؤجا عه يٰ: حى كزوج بروج آخَرَ. وَقَدْ أَحَدَ بظاهر الآية سَعِيدُ بن الْمُسَيّب وَمَنْ 
7 او 0 مرد الْعَفْدِ لِأَنّهُ الْمُرَادُ بقؤله: حق تنكح رَؤْجاً غيره وَدَهَب الخُمْهُورُ منَ 

نه لا بد مَعَ الْعَقْدِ مِنَ الْوَطءِء لِمَا نَبَتَ تَبَتَ عَنِ لبي صلی الله عليه 
و سل ِن تار ذلك وُو اة َتَعينُ فَبُواء وََعلَهُ ل يبِلْغْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبِ وَمَنْ 


4 


تابَعَهُ وني الآيّة دَلِيل عَلَى أنه لا بْدَ من أن يَكُونَ ذَلِكَ نِكَاحًا شَرْعِيا مَقْصُودًا لِذَاتِى لا 
نِكَاحًا غَيْرَ مَقْصُودٍ لِذَاته بل حِيلَةٌ لفُخليل. وَذْرِيعَةٌ إل ردا إل ازج الأول فإ ذَلِكَ 
حَرَامٌ دول الْوَاردَةِ في دَمَهِ وَدَمَ فَاعِلِدِ وَأَنهُ اَن الْمُسْتَعَارُ الذي لعن الشّارعٌ» وَلْعَنَ مَنِ 
اَذَه لِذَلِكَ. فَوْلَهُ: 

ِن مها أي: الزّوْجُ الان فاد ناح عَلَيْهِما أي : ازج الأول وَالْمَرأة اَن يَتراجَعا أي: 


(1) . النساء: 20. 


(274/1) 


يَرْجِعَ كل 7 ِنْهُمَا لِصَاحِبه. قال ابن الْمُنذر: أَجمَع ان الْعِلّم عَلَى أَنَّ الخرٌ إِذَا طَلّقَ 
رَوْجْمَهُ ثانا 2 الْقَضَتْ عِدَّهًا وَنَكُحَتْ رَوْجَا وَدَحَل يا م م قارفا وَانْمَضَتْ عِدًَا م نكُحَهًا 
الروْجُ الأول أَعَا تَكُون عِنْدَهُ عَلَى ثلاث تَطَلِيقَاتِ. فَوْلْهُ: إن ظَنا أن يُقيما خحُدُودَ الله أي: 
حُقُوقَ الرَوْجيّة الوَاجِبَةَ لكل مِنْهُمَا عَلَى الآحر. وما ذا ا يحصّل طن ذَلِكَ بان يَعْلَمَا أو 
أَحَدُهُما عَدَمَّ الِقَامَةٍ یدود الله أَوْ تَرَدَدَا أو أَحَدُهُمًا وق خضل هما الظَّنُ قلا يَجُورُ الدّخُولُ 
في هدا التكاح ِأَنَهُ مَظنَةٌ لِلْمَعْصِيَة لله وَالْوُْوع فيمًا حَرّمَهُ عَلَى الزَّوْجَيْنِ. 

وَفَوْلُّ: وَتلْكَ حُدُودُ الله إِضَارَةٌ إلى الأَخكام الْمَذْكُورَةِ كما سلف وحص الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَعَ 
عُمُومِ الدَعَْة للْعَالم وََيِِْ وؤجوب التَبْليغ لكل فَرْدِ لِأَّهُمالْمنتَفِعُونَ بين الْمَذُكُور. 
وَقَدْ ارح مالك وَالشَافعِئُ وَعَبْدُ ب ميب وَالتَرْمذِِيُ وَابْنُ جَرِيرٍء وان أبي حا 
وَالْبَيْهَقَىٌ في سنه عَنْ هشام بن غُرْوَةَ عَنْ أبيه قَالَ: گان البَجُلْ ! إا طَلَّقَ امراتة 2 نم ارْتجَعَهَا 
قَبْلَ أَنْ تَنقضي عدا كَانَ ذَلِكَ لَه وَإِنْ طَلَمَهَا لف مرق فَعَمَدَ رَجُلْ إلى امرأنه فَطَلَقَهَه 
خی إِذَا ما دتا وَفْتُ انقضاء عدتا ارتجعهاء نه مها ثم قَالَ: وَل لا آويك إن ولا تجن 
أَبَدَاه فَأَنْرَلَ الله: الطّلاقٌ مَرّتانِ فَإِمْساكٌ بمَعْرُوفٍ أو تشريخ بإخسا 

جَدِيدًا من يَوْمِئِذٍ مَنْ گان مِنْهُمْ طَلّقَ ومَنْ 1 يُطلّق. ورج َوه 5 وَابْنْ مَرْدَوَيْ 
واخایم» اي عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه عن عَائْشَة. وَأَخْرَج الْبُخَارِيُ عَنْهَا: 

َع اذه امْرَأَة فَسَأَلْنَهَا عَنْ شَيْءٍ م مِنَ الطّللاق قَالَتْ: فَذَكْرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله 4 صَّلَّى الله 
عَليْهِ وَسَلَمَ فَتزَلَتْ: الطّلاق مَرتانِ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ 


بن يد وَأَيُو دو في تاسخد وَابْنُ جريرء وَابْنْ المُنذر, وَابْنْ أ حاتم وَابْنْ مَرْدَوَيْى 
1 قال رَجُلّ «يَا رسو الله د 


عَنِ ابن عباس مَرْفُوعَا yT‏ 0 
مساك مروف أو تَسْرِيحٌ بإخسانٍ وَأَخْرَجٍ ١‏ ئن أي حا ن بريد ن أي يب قال : 
التّسْرِيحُ في كتاب الله الطّلاق. وَأَخْرَج الْبَبَْة 2 مِنْ طريق ١‏ لسُدّيٌ عن ابْن عباس وَابْن 


نفو ونس ب تخاب الي ل ا عن وَسَلَّمَ في فَوْلِهِ: الطّلاقُ مَرتان 


الْميقاث الَّذِي تَكُونُ فيه الرَجْعَةُ فَإِذَا طَلَّقَ وَاحِدَةَ أو الْنَتَْنِء فما أن يمْسِكَ وَيُرَاجِعَ 

5 ريم 96 د ا < هيم برط > راس ر9 ر ¢ 
بَعْرُوفِء وَإِمَا أن يسكت عنها حى تنقضي عِذدَها فتكون أحق بتفسِهًا. وَأَخْرَّجَ ابْنُ جريرء 
وَابِْنْ لْمُنِْ وَابِْنْ أبي حَاتمْ عن ابن عباس في الآية َوه ه. وَأَخْرَجَّ بُو اود في تاسخه› وَابْنُ 


اي حاتم عَنِ ابن عباس قَالَ: گان لبجل يَأْكُلْ من مَالٍ امُرأته الذي لَه وَغَيرْه لا يَرَى اَن 


ل تاا فَأَنْرَلَ الله الله 


ل لكأ في رین ع شَيْئاً فَلَمْ يصح لَُمْ بَعْدَ هذه الآية اذ شَيْءٍ مِنْ 


4 


نْ يخافا ألا بُقيما اذوه الله 4 فْإِنْ خفئم ألا يُقيما دود الله 


8 
6 
6: 
a 
2 
3 
3 


وَقَالَ: ن طن لك ن شم ينه ذا جا 5 نيئا مَريئاً «<1» . وَأَخْرَجَ ابن جَرير. وَابْنُ 
الْمُْذِِِ وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: : اَن يخافا ألا يُّقيما خُدُودَ الله قَالَ: إل أن 
يَكُونَ النُشُورُ وَسُوعْ الق من قَبلهاء فَتَدْعُوكَ إل أن فد تَفْتَدِيَ مِنْكَ فلا جُتاح عَلَيْكَ فيمَا 
افْتَدَتْ به. وَأَخْرَجَ مَالِكُ والشافعي, وأحمد, 
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ابو دَاؤْدَ وَالنّسَائِيُ وَالبَيْهَقِيُ من طريق عَمْرَةَ بنتِ عبد الرَّحْمَْنِ بن أَسْعَدَ بْنِ رُرَارَةَ عَنْ 
حَبِيبَةَ بنْتِ سَهْل الأنصارئ ًا گائٹ تحت ابت بْنَ يِس وا 
فَوَجَدَهَا عِنْدَ تابه في الْعَلّسِ فَقَالَ: 


مَنْ هَذِهِ؟ قَالَثْ: أَنَا بيه بذ سَهْلٍِ فَقَالَ: ما سَأَنْكِ؟ قَالَتْ: لا اتا ولا تابث فَلَمّا جَاءَ 


ن وَسُولَ الله حرج إلى ال 


بث ب قَيْسٍ قال لَه رَسُولُ اله صَلَى الله عليه وسل : هذه حبيبة بنت سهل» قد ذكرت 
ما شَاءَ الله أَنْ تدك فَقَالَثْ حَبِيبَةُ: 

يا رسول الله! كل ما أعطان عنديء فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «خُذْ مِنْهَاء 
فَأَحَدَ منهَا» وَجَلَسَتْ في أَمْلِهًا. 

حرج ابن جرير عن ان رنج قال لٿ هَذِهِ الآيهُ في ابت بْنِ قيس وني حَبِيبَة وَكَانتِ 
اشگنة إلى رَسُولٍ الله صَلَّى اله عليه وَسَلَم فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اله عليه وسَلَّم: «تَرِْينَ 
عَلَيْه حَدِيفَتَة» 0 فَدَعَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: 

وَيَطِيبْ لي َلك قَالَ: نَعَمْ, قَالَ تابث: قَدْ فَعَلْتْء فَتَزَلَتْ: ولا يحل لَكُح ان تأَخْذُوا 


وأَخْرَجَ عَبْدُالررَاقِ» وَأبُو اد وَابنُ جريرء وَالَْيْهقِيُ من طرق عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَة خوه. 
وَأحْرَجَ الْبحَارِيُ وَالنَسَائِيُ واب مَاجَة واب مَْدوَيِهِ وَالْمَتْهَقَيُ عَنِ ابن عباس أن جميلة 
بنْتَ عَبْدِ الله بن سلول امرأة ثابت ابن قَيْسِ بْنِ ماس «أَنَتِ لبي صَلَى اله عليه وسل 
فَقَالَثْ: يا رَسُولَ اللا تابث بْنْ قَيْسٍ ما أغِبْ عَلَيْهِ في حل ولا دين وَلَكِنْ لا أَطِيقَه 
بَغضَّء وَأَكْرَهُ الْكُفْرَ في الإسشلام, قال: أَتَرْدِينَ عَلَيْه حَدِيقَتَه؟ ا : َعَم قال: 
افْبَلِ الخدِيقَةَ وَطَلَفْهَا تَطلِيقَة» . وَلَفْظُ ابن مَاجَد: «فَأمَرَهُ سول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ أن 
يَأَخُذَ منْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَرْدَادَه . وَأَخْرَجَ الب مه ا ع لَ: «أَنَتِ امرأة النبيّ 
0 الله عليه 0 0 0 6 فجي د فرق قَالَ: أَكَرْدِينَ عَلَيْهِ حدِيقته التي 
َم الزِيَادَة من مالك فلا» . 


31 
ل الله 
عَطاءِ فا 


E 2‏ ع أبي لي اَن 0 و قبس ا 2 فيه «أَمًا الزِيادَة قلا» . 
وار ابْنُ مرْدَوَيْه بِسَْادِ جَيّدِ عن ابْنِ عَبّاس» وَفيه: أنه أمر لبي صلَى الله عليه وَسَلَّمَ اپا 
أَنْ يَأْخُدَ مَا سَاقَ وَلَا يَرْدَادُ. 

وأخرح الََْْقَي عن أي سَعِيدٍ وَدَكرَ القِصّد وفبها «قَرَدّتْ عَلَيْه حديفكۀ وَزَادث» . وخر 
اب جرِيرٍ عن عُمَرَ أن هُ قَالَ فى في بَعْضٍ الْمُخَْلِعَاتِ «اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ فُرْطِهَا» . وني لْفظٍِ 
أخْرَجَه عَبْدُ الرراق عَنْهُ نه قال للرّوج: 

«خُذ وَل عِقَاصّهَا» . قَالَ السا ري: أَجَارَ عُثْمَانُ للع دُونَ عقاصها. وَأَخْرَجَ عند ف 


0 <2 


ل د ا 0 هَ أن يَأَخُدَ من الْمُخْتَلعة أَكْكَرَ با 


وَاليَرْمَذِيٌ وڪ 5 مَاجَدُ وَابْنِ جرير» e‏ 0 وَالْبَيْهَقَِ قَالَ: قال رسو 


الله صَلّى الله علي وسَلَمَ: «أيًا امْرََةٍ سََلَتْ رَؤجَها الطّلاقَ من غَبْرٍ ما بس فَحَرَامُ عَلَيهَا 
رَائحَةُ اة وَقَالَ: الْمُحْمَلِعَاتْ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ» . وَمِنْهَا: عَنِ ابْنِ عباس عِنْدَ ان مَاجَة أن 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا تَسْأَلُ الْمَرْةُ رَوْجَهَا الاق في غير كنهه فَتَجدُ 
ربح الجنّة. وَإِنَ رها لَيُوَجَدُ مَسِيرَةَ زتعن عامًا» . وَمنها: عَنْ آي عار 2 عِنْدَ أَحَدَ 

عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَرِعَاتُ هُنّ الْمُتَافِقَاتُ» 
ومنها: عن عَقْبَةَ عِنْدَ ابن جريرِ مَرْفُوعًا مِثْلُ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَة. 

وَقَدِ الت أَهْلْ العلم في عِدّة الْمُخْتلعة الاد ها تَغْتَدٌ بحَيْضَة لِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْد 
الذي وَحَسسَنَهُ وَالنَسَائِي وَالَاكِم؛ وَصَححَهُ عن ابْنِ عَبّاسِ: : «أنَّ النِيَّ صَلّى الله عليه 
وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد 
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حَيضة» وَلْمَا أَخْرَجَهُ الترْمذِيٌ َي ار بنك نقد إن عدر جاع اخْتلَعث عَلَى عَهْدِ 
قل الله ر ی متلى الا َه ) تعْتدٌ َة أو أُمِرَثْ أَنْ ؟ ا نطق . 
فال الرمذئ: الصّحِيحٌ 5 أُمِرَثْ أَنْ ؟ تَعْتَدّ حَبْضة. 


E SS‏ حَق حيضي حَيْضَةَ قَالَتْ: 
إا أَنْبَعْ في ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُول الله صَلَّى الله ع RR‏ 
بْنَ قَيْسِ فَاخْمَلَعَتْ مِنهُ. وَأَخْرَجَ النّسَائِيّ عَنِ ال ربع بنتٍِ بنتِ مُعَوَّذِ: : «أنَّ لني صلی الله عليه 
وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن ص حيصا وَاجدة َتَلْحَقَ بأَهْلِهَا» وَل برذ مَا يُعَارضُ 
هذا مِنَ الْمَرْفُوع» بَل وَرَدَ عَنْ حَمَاعَةِ مِنَ الصَّحَابَة وَالتَابعِينَ: أَنَّ عِدَةَ الْمُخْمَلِعَةِ كعد 
الطّلاق, وَبِهِ قَالَ الْجُمَهُودْ. قال اليَدمِذِئُ: وَهُوَ فَوْلُ أكثر أَهْلٍ العم مِنَ الصّحَابَة وَغَيرْهِم 
وَأسْتَدَلُوا عَلَى ذَلِكَ بأد الْمُخْمَلِعَةَ من جْملَةِ الْمُطلّقَاتِ فَهِيَ دَاخِلَةٌ كت عُمُوم الْقَرَآنٍ. 
َال مَا دَكَرَْاهُ لأ مَا وَرَدَ عن النبي صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ص عُمُومَ الفُرآن. وَأخْرَج 
ابن جَرِيرء وَابْنْ الْمُنْذِرٍء وَابْنُ أبي حاتم وَالَْيْهَقَيُ عن ابن عباس في قؤله: 

َإنْ طَلقّها قلا عن َه ُول: قان طلَقَهَا تلائ فلا تیل لَه ئى تنكح رؤج عي وأغرح اب 


0 5 | وهر ع ر٤‏ ۹ر ر مهف 0 586 0 23 دهم ورو اع ۹رز ر 3 و هم رە كك 
المُنذِرٍ عَنْ علي خوه. وَأَخْرَجَ عبد بْنْ يد عَنْ فَتَادَةَ نحوّه. وَأخرَجَ الشافعئٌ) وَعَبّد الرَّرَاق) 
واب أبي شَيْبَكَ وَأَحْمَدَ وَالْبْخَارِيُ وَمُسْلِمُ والمذي وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالْبَيْهَقَيُ عَنْ 
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َائشَة قَالَثْ: «جَاءَت امْرَأَةُ رقَاعَة الْقْرَضِيَ إلى رَسُولٍ الله صلی لله عَلَيِْ وَسَلَمَ فقَالَتْ: إن 


كُنْث عند رفَاعَةَ فَطَلَمَني قَبَتَ طلاقي. فَتَرََجَن عَبْدُ الرَحمّن بن الربير وَمَا مَعَهُ إلا مكل 
هُدْبَة الوب 2 فتبسّم البيّ صل الله عليه وَل فَقَالَ: أَتْريدِينَ أَنْ ترجعی ل رفَاعَة؟ 
4 ره -ق عد رو ررة عه راق ا رھ و ر كفو عاك ەر o£ ê‏ 
ل حق تدوقفي عَسَيْلتَهُ وَيَدُوق عُسَيّلتك» . وَفد روي َو هذا عنها من طرق . واخرَحَّ 


عبد الرَزاق» وَابْنْ آي شيبَة وَأَحمَد وَالِنْسَائَي وَابْنْ مَاجَه وَابْنْ جَرِيرٍ» وا لبيهقي عن عَمَرَ 


مَرْفُوعًا تخوه. وأخرَح أَحْمَدُ وَابْنْ جريرء والْمََْقَيْ عن أَنَسِ مَرْفُوعًا نوه أنْضًا. وأخْرَج ابْن 
أي سَيْبََ وَابْنُ جرير عَنْ اي هُرَيْرَةَ مَرْقُوعَا وه وَل يُسَمّ هَؤْلَاءٍ اللات الصّحَابَةُ صَاحِبَة 
الْقِصّة. وأَخْرّج أَحْمَدُ وَالنَسَائِيٌ عَنِ ابن عَبّاسِ: «أنَّ الْعُمَيْصَاءَ أو الرُمَيْصَاءَ أت الي صلّى 
الله عليه وسلم» وفي آخره: «فقال صلی الله عليه وَسَلَمَ: لَبْن ذَلِكَ لك حى يَذُوقَ 
عُسَْلمكِ جل غَه» . وَقذ بت لعن اْمُحَبَلٍ في أَحَادِيتَ مِنْهَا: عَنِ ابن مَسْعُودٍ عِنْدَ 
أَحمَدَ وَالتَرمَذِيَ» وَصّحَحَهُ وَالنّسَائِيَ» وَالْبَبْهَقِيَ في سنه قال «لعن الي صَلَّى الله عليه 


وَسَلْمَ المُحَلَّلَ وَالمُحَلْلَ لَهُ» وَمِنْهًا: عَنْ على عند أَحْمَدَ وَأ دَاوْدَ وَالتَْمَذِيَ» وَابْن مَاجَهُ 
ا براي 4 ف فوم 5 كه 8 رق روك 2 5 لف لي نك 
وَالْبَيْهَفَيَ مَرَفوعَا مِْلُ حَدِيث ابن مَسْعُودِ وَمِنْهًا: عَنْ جَابرٍ مَرْفوعًا عند التَرَمِذِيَ مثلة 


ونه عن ان عباس رفوع عند ان ماجة مطل وينها: عن غفبة بن عامر عند اين 
اجه واڂاکم» وَصَحَحَُ وَالبَيهقِيٰ مرفوعا مله ومنها: عن اي هُرََْةَ مرفُوعا عِنْدَ أ 
وَابْنٍ أي سَيْبَة وَالَْيْهَفَِ مله وني الاب أَحَادِيتُ في ذم التَحْلِيلٍ وَفَاعِلِه. وَأَخْرَح ابْنُ 
جريرء وَانْنُ الم ابق آي حات» بُ عَنِ ان عباس في فَولِه: ون طلقها فلا جاح 
عَلَيْهِما اَن يتراجَعا يَقُولُ: ذا تَرَوَجَتْ بَعْدَ الأول فَدَحَلَ بجا الآحَرُ قلا حَرَجٍ عَلَى الأول أَنْ 
روَا إذَا طَلَمَهَا الآحَرُ اؤ مَاتَ عَنْهَا فََدْ حَلَّثْ لَهُ. وَأَخْرَجَ ان أي حاتم عَنْ مُقَاتِلِ في 
قَوْلِهِ: أَنْ يُقيما خُدُود الله قَالَ: أَمْرَ الله وطاعته. 


ب امسا 


)277/1( 


وَإِذا طلقم النَسَاءَ فبَلَغْنَ أجَلَهْنَ فَأمْسِحُومْنَ مَغرُوفٍ أؤ سَرَحُوهْنَ بغْرُوفٍ ولا وهن 
ضِرَارًا لِتعْمَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَّمَ نَفْسَهُ وَلا دوا آيَاتِ الله هُرْوَا وَاذْكُرُوا نعمت 


الله علَيَكُمْ ومَا اَنَل عَلَيِكُمْ مِنَ الْكتَاب وَالِكْمَةِ يَعِظْكُمْ به واوا الله وَاعْلَمُوا أن اله َكل 
شَيْءٍ عَلِيمْ (231) 


نوه ل 00 آية 231] 

وَإذا طَلَفْكُمُ التّساء فْبَلَغنَ أَجَلَهُنَ فاس كوه بغْرُوفٍ اؤ سَرْحُوهْنٌ َغروف ولا َس كوهُن 
ضراراً عدوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ ولا تَتَحِذُوا آياتٍ الله هُرُواً وَاذْكُرُوا نعمت 
الله عَلَيْكُمْ وما أَنْرَلَ عَلَيَكُمْ من الكتاب وَالَْكْمَةٍ يَعَظْكُمْ به وَانَهُوا الله وَاعْلَمُوا أن اله بحل 
شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) 

لبوغ إلى الشَيء: مَعْنَاهُ الحقيقئ: لوصول إِلَبْ ولا يُسْتَعْمَلْ لبوغ غت الْمُقَاربَةِ إلا يجار 
ِعَلَاقَةِ مَعَ فَرِينَةِ كُمَا هُتاء فَإنهُ لا يصح إِرَادَةُ الْمَعْىَ اقيق لِأَنَّ الْمَرْأةَ إِذَا قذ بَلَعَثْ آخر 
جزء من مدّة الْعدّةٍ وجَاوَرَنَهُ إلى اء الذي هُو الْأَجَلْ للائقضاءِ فَقَدْ حَرَجَتْ من الْعِدّق و1 
يبق للرّؤج عَلَيْهَا سَبِيلٌ. قال الفْرْطْيُ في تَفْسِيره: إن معنى فَبَلغْنَ هُا: فَارئنَ بإجْمَاع 
الْعلَمَاهِءِ قَالَ: وَلِأَنَّ الْمَعْىَ يَضْطَبُ إل ذَلِكَ لاله بَعْدَ وغ أجل لا خِيَارَ لَه في الإِمْسَاكِ 
وَالْإِمْسَاكُ بمغزو: هُوَ الْقِيَامُ بحُقُوقٍ الرَّوْجِيّة أَيْ: إِذَا طَلَّْتُمُ النسَاءَ فَقَارَئْنَ آخرَ الْعدّةٍ فد 
تُصَارُوهْنَ بالْمُرَاجَعَةٍ من عَبْرٍ قَصدٍ لاسْتمْرَارٍ الزَوْجِيّة وَاسْتَدَامَيهَا بَلِ اختازوا أَحَدَ أَمْرَيْنِ: 

إا الإفساك بعْرُوفٍ من غَيْر قَصْدٍ إضرارء أو التَسْرِيحُ بإخْسَانِ, أي: رها حف تَنْقَضِي 
عدم بن غر فج ضرا ولا وهن ضراراً كُمَا كَانَتْ تَفْعَل الجَاهلِيةُ من طاق 
الْمَْأَةِ حى يَف ب الْقِضَاءُ عِدَتا م مُرَاجَعمهَا لا عَنْ حَاجَةٍ لا حبة, ولكن لقصد تطويل 
العدّة وتوسيع مُدَةَ الانبظارٍ ضراراً صد الاغبداءِ مِنْكُم عَلَْهنَ وَالظَلم طن وَمَنْ يَفْعَلْ 
ذلك فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِأَنَهُ عَرَضَهَا لِعِقَابٍ الله وَسخْطِهِ. قال الرّجَاجُ: يَعْني عَرَضَ نَفْسَهُ 
عاب لأ إِنْيَانَ ما كَى الله عَنْهُ تَعَرْضٌ لِعَذَّابٍ الله ولا تَتَخِذُوا آيات الله هْرُواً أَيْ: لا 
تأخذوا أحكام الله على طريقة الحزء. فا جذ كُلّهَ فَمَنْ هرل فيها فَقَد لَرِمَتك تحَامُْ 
سْبْحَاتَُ أَنْ يَفْعَلُوا كُمَا كَانَتِ الْجَاهِلِيةُ تَفْعَلُ فَإنَّهُ ان يُطَلَقْ الَجُلٌ مِنْهُمْ أو يُغْتِقْ أو يروخ 
وَيَقُولُ: كنت لاعِبًا. قَالَ الْفُرْطيُ ولا خلاف بن الْعلَمَاءٍ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ازل أن الصّلاقَ 
يَلْرَمُهُ. فَوْلهُ: وَاذْكُرُوا نعمت الله عَلَيكُمْ أي: البَعْمَة ان صز فِيهًا بالإِسْلام وَشَرَائِعِهِ بَعْدَ 
أَنْكُنْتُمْ في جَاهِلِيّةٍ جَهلاءَ وَظُلْمَاتِ بَعْضْهَا فَوْقَ بَعْضء وَالْكِتَابُ: هُو الْقُرْآنُ. وَالَْكْمَةُ: 
قال الْمْقَسَرُونَ: هي السْنَهُ الي سَنَهَا هم وَسُولُ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ: 

يَعَظْكُمْ به أي: يُحَوَفْكُمْ بها نَل عَلَيِكُمْ وَأَفْرَدَ الكتاب وَالْحَكْمَةَ بالذّكرٍ مَعَ دُخُويِمَا في 


البَعْمَةِ دُخُولًا أَوَلِّ تَنْيهًا عَلَى حَطَرهمًا وَعِظَم شَأَِمَا. 

وقذ ارج ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: گان الرجُلْ يُطَلَقْ امْرَأتَهُ م يَُاجِعهَا 
قبل انْقِضَاءٍ عِدَّهَاء م يُطَلَقْهَا فَيَفْعَلُ ا ذَلِكَ يُضَايُعَا وَيُعَطَّلْهَا فَأنْرَلَ اللَهُ: وإذا طلقم 
النساءَ الآية. وأَخْرَج نوه مالك وَابْنُ جَرير» وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عن ثور بن يزيد. وَأخْرَج نوه 
مَالِكُء وَابْنُ جَريرِء وَابْنُ الْمُنذِرٍ عَنْ تور بْنِ يَزِيدَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن مي وَانْنُ جريرء 
وَالَْيْمَقِيُ عَنِ الحَسَنٍ في قَوْلِهِ: ولا ُسِكُوهْنَ ضرااً عدوا قال: هُوَ الرَجُلْ يُطَلَقْ امرَأته 
فَإِذًا أَرَادَتْ أَنْ تَنْقَضِي عد أَشْهَدَ عَلَى رَجَعَتهاء يُرِيدٌ اَن يطول عليها. -00 ابْنُ مَاجَه» 
وَابْنُ جَرِيرٍ» وَالْمَيَْقِينُ ءَ عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَْهِ و م «ما بال 
أقْوَام يَلْعَبُونَ بحُدُودٍ اللّه؟ يَقُولُ: قَدَ طلَفْفْكِ قذ رَاجَعْتُكِ, ا قَدْ وَاجَعْتُكَء لَب 


د يله 


هدا طاق 


¥ 


ل/278( 


ذا طلقم لنِسَاء فبَلَنَ أجَلَهُنَ فلا تحْصْلُوهْنَ أن يخن أَرْوَاجَهْنَ ذا ترَاصُوا بَبِنَهُمْ 
ِالْمَعْروفٍ ذلك يُوعَظُ به مَنْ كَانَ مِنَكُمْ ومن بال وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكُمْ أَزْكَى كم وط 
وله يَعْلَمُ وَأَنْثُْ لٍِ تَعْلَمُونَ (232) 


0 


لْمُسْلِمِينَ طَلَفُوا الْمَرْةَ في قُبْلٍ عِدَتَا «1» » . وَقذ أَخْرَح ابْنْ الْمنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ 
عَبَادَةَ بن الصّامتِ قَالَ: 

گان الل على عَهدِ رَسُولِ الله صَلَى اله عليه وَسَلَم يَقُولُ لِلرجْلٍ: وجك ابتتي. ثم يَفُولُ 
كُنْتُ لاعبًاء وَيَقُولُ: قذ أغبفت. وَيَقُولٌ: كنث لاعِبًاء فَأَنْرَلَ الله سُبْحَانَهُ: ولا تتّخِدُوا 
آياتٍ الله هُرُواً فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ: «ثلاث مَنْ قَامَْنَ لاعِبًا أو غير لاعب 
فَهْنَ جَائِرَاتٌ عَلَيِْ: الطّلاقَ والنگاخ وَالْعَعَاقٌ» . 

ارح ابن مرْدوَيْهِ عن أَبي الدَرْدَاءِ قَالَ: كان الرَجْلْ يُطَلَقْ ثم يَُول: لنٹ وَيُعْقْ ثم يَقُولُ: 


2 م و 5 


لَعِبْتْ فَأَنْرَلَ اللّهُ: ولا تَتَخذُوا آيات الله م 0 ل «مَنْ 


0 


8 


طَلَقَ أو أَعْتَقَ فَقَالَ لَعِبْتْ فَلَيْس فَوْلْهُ بشَيْءِ يَمَعْ عَلَيْهِ فيَلرَمْهُ . وَأخرَج ابن مَرْدَوَيْهِ أَيْضًا 
عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: طَلَّقَ رجحل امْرََتَهُ وَهُوَ يَلءَ يلع لا بريد الاق فَأَنْرَلَ اللَهُ: ولا تک تَعَخَذُوا 


اي 


آيات الله هُرُواً فَاَلرَمَهُ ر سُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطّلاقَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي شيد وَابْنُ 


جَرِيرِ» وَابْنُ 5 حاتم عَنٍ اسن مَرْفُوعًا ْو حَدِيثِ عُبَادَةَ. وَأَخْرَجٍ أَبُو دَاوْدَ وَاليَرْمِذِي 
وَحَسَنَهُ وان مَاجَد واكم وَصَحَحَهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّم: «ثلاث جِدَّهنَ جد وَهَزْشَنَ جذ: النَكَاحُ والطّلاقء والرّجعة» . 


اس 3 : آية 232[ 

وَإِذا طلقم النّساء فَبَلَفْنَ أَجِلَهُنَ فلا تَعْضّلُومْنَ أن ينكخن أَرْواجَهُنَ إذا تراضَوا بَيْنَهُمْ 
بِالْمَعْرُوفٍ ذلك بُوعَظ په مَنْ کان مِنْكُمْ يُؤْمِنْ بالل وَالْمَوْم الآخر ذَلِكُم أَزْكى لكُم وَأَطْهَرْ 
وَالَهُ يَعلَمُ وََنتُمْ لا تَعْلَمُونَ (232) 

الحطَابُ في هذه الآ بقؤله: وإذا طلقم وَبقولِِ: فلا َعْصْلُومْنَ ما أن يكُونَ لأَزواج» 
وَيَكُونَ مَعْىَ الْعَضْلٍ مِنْهُم: أَنْ ْنَعُوهُنُ من أَنْ يََرَوجْنَ مَنْ أَرَدْنَ مِنّ الاج بَعْدَ انْقضَاءٍ 
عدن ية اجَاهليّة» گما يَقَعْ گرا من الخْلَفَاءٍ وَالسَلَاطِنٍ غَيةَ عَلَى مَنْ كُنّ هم مِنَ 
لنسَاءٍ أن يَصِرْنَ تخت عَبرهمْ لأَُمْ لِمَا نالوه من رئاسة الدُنَْا وما صَارُوا فيه من النّحوَة 
وَالْكِِاءٍ يتَحَيلُونَ اَم قڏ حَرَجُوا من جنس بني 37م إل مَنْ عَصّمَهُ الله مِنْهُمْ بارع 
وإ أن كوت الحطاب لوليا ويكوت غت إشتاد الاق إلتهم: - 

أ ست له لكوم المزؤجين لاء المطلقات من الأزوج المطي .ونع الأجر 
لي هتاء الْمُرَادُ به: الْمَعْىَ الحقيقيئ, أَي: ايه لا كما سبق في الآية الأول. وَالْعَضْل: 


2 


الحَبْمس. وَحَكى الْتَلِيل: دَجَاجَةٌ مُعْصَلَة: قد تبس بَيْضْهَا وقيل: الْعَضّل: التَضْبِيقُ وَالْمَنْعُ 
وَهُوَ راع م إل مَغْىَ ابس يُقَالُ: ارت أَمرًا فَعَصَلْتَني عن أَيْ: مَنَعْتَني وَضَيِّفَتَ عَلَيّ 
وَأَعْضِلَ الآمُْ: إِذَا صَاقَتْ عَلَيِكَ فيه الْيَلُ. وَقَالَ الْأَزْمَرِيٌ: 

أضْل الْعَضْلٍ: من فَوِْهِمْ عَضَلَتٍِ النَاقَهُ: إا دشب وَلَدُهَا فَلَمْ هل خر روه وَعَضَلَتِ 
الدّجَاجَةُ: دشب بَيِْضْهَاء وَل مُشْكل عند الْعَرَب مُعْضِل, وَمِنْهُ قول الشَافعِيَ رَحمَهُ الله: 

إذا الْمعْضِلَاتُ تَصَدَيْنَ لي ... كُشَفْتُ خفاء ها بالتظر ٠‏ 


(1) . وفي رواية: في قبل طهرهنء أي: في إقباله وأوله وحين بمكنها الدخول في العدة 
والشروع فيهاء فتكون ها محسوبةء وذلك في حالة الطهر, النهاية (4/ 9) . 


ل/279 


ا 


وَبُقَالُ: أَغْضّل الْأَمْرُ: إِذَا اشْمَدَ وَدَاء عُضَال: أي: سَدِيدٌ عسير الب اعيا الْأَطِبَاءَ وَعَضْلَ 


بم عو 


فلان آيمة: 

ي: مَتَعَهَا يَعْضْلْهَا بالضّمَ وَالْكَسْرٍ لغتان. ف أن يتكطة اموي أن وف ن 
ار عِنْدَ اليل وَالنْصْبُْ عند سِيبَوَدٍ به وَالْقَوَاءِ وَفيل: هو َل امال بن الشجير 
الْمَنْضُوبِ في قَوْلِهِ: قلا تَعْضْلُوهْنَ. ل أَزُواجَهُنَ إِنْ ريد به الْمُطَلَقُونَ هَن فهو جار 
باغتبار ما گان وَإِنْ ريد به مَنْ رذ أَنْ يعَرَوَجْمَهُ فَهُوَ بجا اعبار ما سَيكُون, وَقَوْلَ: 
ذلك إِسَارَةٌ إلى ما فُصّلَ من الْأَخكامء وا أفْردَ مَعَ كن الْمَذْكُورٍ قَبْلَهُ جنا كنلا عَلَى 
معت المع بتأويله بالفريق وَتحْوِ. وَفَوْلُ: ذلكم مول عَلَى فط اع حالف سْبْحَاتَهُ ما 
يْنَ الإسَارََْنِ افينَانًا. وَفَوْلَه: أَزْكى أي: أَنى واَنْفَعْ وَأَطْهَرُ مِنَ الأَذاس وَالَهُ يَعْلَمْمَا لَكُمْ فيه 
الماح ع ا 0 ذَلِكَ. 


ا۸ک 


ل م الطاب فَقُلْتُ لَهُ: ي لگع أ رَمْتَكَ يما وگه 
متها جلت کله وز زمغ ليك أب كا زغلا ل ان به گات ؤي 
أَنْ تزجع إل د عَلِمَ الله حَاجمَهُ إليهاء وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله قوله: وَإذا لقنم 
النّساء الْآيَة قالَ: : قَفِيَ رلت الآ فَكَفَرْت عن يِيني, انها إِباهُ. وأَخْرَجَ ابْنْ جريرء 
وَابْنُ الْمُنذِرٍ عَن ابن عباس قَالَ: تَزَلَتْ هَذِهِ e‏ طلم أؤ طَلَقَتَبْنِ 
فضي عِدَعا م يبدو لَه تزوهاء وَأَنْ يُرَاجِعَهَا وريد الْمَْآمُ ذَلِكَ فَمَتعَهَا ويُه من 

د لك فَنَهَى اله أن يمنَعُوهًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وَابْنْ الْمُنذِرٍ عَنِ ا لسّدّيّ قال: تَرَلَتْ هَذِهِ 


ہے عار 


الآَةُ في جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله الأَنصَارِيَء كانت لَه ابه عَم فَطَلََهَا رَوْجهَا تطليفةء وَانْمَضَتْ 
عدم فأراد مراجعتهاء فأتى جاب فَقَالَ: 
طَلَّفْتَ بِنْتَ عَمَنَا م ريد أَنْ تنكَها الثَنِيَهَ وكَانَتٍ الْمَرْأَهُ ريد رَوْجَهَاء فَأَنْرَلَ اللّه: وإذا 
- النساء. وَأَخْرَجَ ابْنْ آي حاتم عَنْ مُقاتلٍ: إذا تَراضُوًا بَيْنَهُمْ بال روف يَعْني: عَهرِ 
َة ونگاح مُؤتتفي «1» . وَأخْرَج ان آي شَيبة وان جربرٍ وان مَرْدَوَيْهِ عن ابن عُمَرَ 
ف ال نول کک 
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وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَ حَوْلَينِ كَامِليْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يُتِمّ الرَضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُود لَه 
رهن وكِسْوَمُنَ بِالْمَعْرُوفٍ لا كلف تفن إلا وُسْعَهَا لا تُضَّارٌ وَالِدَةُ بوَلَدِهَا ولا مَوْلُودْ لَه 
بَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصالَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ فلا جُتاح عَلَيِهمَا 
ون َرَت أن تَسَْْضِعُوا أَوْادَكمْ فلا جتاح عَلَيْكُمْ إا سَلَمْتُمْ ما اتيم مغرو وَانَُوا اله 
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ ا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (233) 


[سورة البقرة (2) : آية 233] 

وَالُوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَولادَهْنَ حَوْلَيْنِ كاملَيْنٍ لِمَنْ أراد أن يُتِمّ الرَضْاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه 
ِرْقُهُنَ وكِسْوَعْنَ بالْمَْرُوفٍ لا تُكَلّفْ تفن إلا وْسْعَها لا ضار والدَةٌ يولَدها ولا مولو لَه 
بوَلَدِهِ وَعَلَى الُوارثِ مْلْ ذلك فَإِنْ أرادا فصالاً عَنْ راض مِنْهُما وَتَشاوْرٍ قلا ناح عَلَيْهما 
إن ارذ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فلا جُناح عَلَيْكُمْ إذا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْكُمْ بالْمَعْرُوفٍ وَانَقُوا الله 
وَاعْلَمُوا أَنَّ الله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233) 

لما ر الله سُبْحَانَهُ النَكَاحَ وَالطَّاقَ» ذگر الرَضَاعَ لأ الزَّوْجَيْنِ قذ يَفْترفَانِ وَبَيْنَهُمَا ولد 
هذا قيل: 

إِنّ هَذَا حاص بالْمُطَلّفَاتِ وقِيل: هُوَ عَاةٌ. وَقَوْلَهُ: يُرْضِعْنَ قيل: هُوَ حبر في مَعْىَ الْأَمْرِ 
لِلدَلالَةِ عَلَى قق مَصْمُونهِ وقیل: هُوَ َب عَلَى ابه لس هُوَ في معت الْأَمْرِ عَلَى حب ما 
سلف في قوله: يََتَصْنَ وَقَوْلَهُ: كامِلَيْنِ تأكِيدٌ لِلدَلَالَةِ عَلَى أن هَذَا التَفْدِيِرَ تَْقِيقَت لا 
تَفْرِبِيٌ. وَفَوْلَه: لِمَنْ أراد أن يُتِمّ الرَضْاعَةَ أيْ: َلك لِمَنْ أَرَادَ أن يُتِمّ الرَضَاعَةَ وَفِيهِ دلي 
عَلَى أن إِرْضاعَ اول لَيْسَ حَنماء بل هو التَمَامُ ووز الاقِْصَارٌ عَلَى ما ذونه. وَقَرَا 
جاه وان َيَصِنٍ: «لِمَنْ أراد أن نيم يفنح الَاءِ وَرَفْع الرَضاعَةِ عَلَى إِستَادِ الفعْلِ 
إََِهَا. وَقَرَاً بو حَيْوَة وَابْنْ أبي عَبْلََ وَاْجَارُودُ ن أبي سَبْةَ: بسر الراءِ مِنَ الرَضَاعَةٍ وهي 
لع وَرُوِيَ عَنْ مجاه أنه قرأ الرَضْعَة وَقَرَاً ابن عبّاس: «لِمَن أَرَادَ أن كمل الرّضَاعَةَ» . 


لا يارت اللظررة الإطاعة O E‏ الاي تذل 
عَلَى وجُوب الرّضَاعَ على الم لوَلدِمَا وَقَدْ حمل ذَلِكَ عَلَى ما إِذَا 1 يَقْبَلٍ الرَضِيعْ غَيهَا. 
قَولَه: وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه رزْقْهُنَ وكوك أي عَلَى الأب الَّذِي يولد لَه وآئر هذا اللَفْطَ 
دون فَوْلِ: وعَلَى الْوَالِدِ لِلدَكالَةِ عَلَى أ الأؤلاة لبا لا لِأدَمَهَاتِ وها يُنْسَبُونَ الهم 
دومن گان إا وَلَدْنَ هم فَقَط ذكرَ مَعَْاهُ في الْكَشَّافِء وَالْمُرَادُ بالرَرْقٍ هُمَا: الطَعَامُ 
الگاني الْمَُعَارَفٌ به بين الاس وَالْمرَادُ بِاْكسْوَة: مَا يَتَعَارَفُونَ به أيْضًا وني ذَلِكَ لي عَلَى 
جوب ذَلِكَ عَلَى الآبءِ لمات الْمُرْضِعَاتِ. وَهَذَا في الْمُطلَقَاتِء وَأمًا عبر الْمُطَلقَاتِ 
قهن وَكَسْوَمْنَ وَاجبَةٌ على الازاج من غَيْرِإرضَاعِهنَ لِأَوْلَادِجنَ. وقوه لا تكلّفُ نفس 
إل وْسْعَها هُوَ فيد لِقَوْلِه: 

بالْمَعْرُوفٍ أَيْ: هذه التَفََهُ وَالْكُسْوَةُ راان عَلَى الأب با يَتَعَارَفُهُ الاس لا يكلف مِنْهَا 
إل ما يَدْخُلْ كت وسْعهء وَطَاقَتف لا مَا يث يَشق عَلَيْهِ وَبَعْجِرُ عَنْهُ وَقيل: الْمُرَادُ: لا دُكُلْفُ 
لمر ae‏ : ا اكات لزن ل 
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قرا افع وَائْنُ عَامرٍ كيه 0 وَعَاصِمٌ في المشقور عَنْهُ: لات فح لز 
الْمُشَدَّدَةِ على النهي» وأصله: لا تضارر, على البناء للفاعل أو المفعول, أَنْ: لا ضار 
الأب بسب الوَلَدِ بان تَطلْب مِنْهُ ما لا يَفدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الق وَالْكْسْوَةِ أؤ: بأَنْ تُقَرَط في 
جفظ الود وَالْقيامِ جا يتاج إِلَْهِ أؤ: لا تُضَارَرْ من رَوْجِهَاء بن يُمَصِرَ عَلَيْهَا في شَيْءٍ با 
EES‏ وَهَكذَا قرَاءَهُ الرَفْع تختمل الوَجْهَْنِ وَقََاَ عُمَرُ بن 
الْخَطَّاب: : «لا تضَارّزث» عَلَى الل بف بفتح الرَاءِ الأول وَقَوَا أو جَعْفَرِ بن الفغقاع: دل 
نُضَارْ» بِإِسْكَانٍ الراءِ وَتَْفِيفِهَا وروي عَنْهُ ؛ الإسكانُ وَالَشْدِيدُ وَقَرَاً الْحَسَنْ وَابْنُ عباس «لا 
تُصَارِزْ» بكر الرَاءٍ الأول ووز أن كوت لاء في قؤله: بوَلَدِه صِلَة قله نُصَارُ عَلَى أنه 
َع ضر أي: لا تضرٌ والدة بولدهاء فتسبى تَرْبِيَته أو تُقَصِرَ في غذّائه ۾ وَأْضِيفَ الْوَلَدُ 
َارَةَ إل الأب وَتَرَةَ ِل الأ لان كل وَاجِدٍ مِنهُمَا يَسْتَحق أن يُنْسَب إِلَيْهِ مع ما في ذلك 
من الاستعطاف, وهذا الْجُمْلَهُ تَفْصِيلٌ لِلْجْمْلَةٍ : التي قَبلَهَا ها وَتَفْريرٌ طَا أَيْ: لا يُكلَفْ كل 


واج 
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ِنْهُمَا الْآحَرَ ما لا يُطِيقكُ فلا تضَارَهُ بسب وَلَدِهِ. َولة: وَعَلَى الوارث هُوَ مَغطوف على 
قۈلە: 
وعَلَى الْمولودِ لَه وَمَا بَْنَهُمَا تفي لِلْمَغووفِ» اؤ تغلِيل لَه معْتِضٌ بين الْمعْطوفي 
َالَف هَل الْعلّم في مغ قؤله: وَعَلَى الوارثِ مل ذلك قَقِيل: هُوَ وارٹ الصّيّ أي: 
ذا مَاتَ الْمَوْلُودُ له کان عَلَى وَارِثِ هَذَا الى الْمَولُودٍ إِرْضَاعْهُ كما كان يَلْرَم َه ذَلِكَ 
ا ا ا 
كل يَكُونُ الْوْجُوبْ عَلَى مَنْ يأَخُدُ نَصيبًا من الْميراثِ؛ أ على الور فَقط؛ أو عَلَى كُلّ 
ذي رَجم لَهُ وَإِنْ 1 يَكْنْ وَارِنَا منْهُ؟ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالوارث: وارث الأب عليه نفقة المرضعة؛ 
وكسوقا بالمعروف, قاله مَالِكُ في تَفْسِيرٍ هَذِه الآيه بل ما قَالَهُ الاك وَلَكِنّهُ قَالَ: نا 
او و ل تلم 00 تَفَقَهُ ن ذي ي 3 ذي ٤‏ منة ا 
0 امور ي 57 هو المي تَفسة: أي: عَلَيْهِ من 0 3 نَفْسِهِ إِذَا مَاتَ أَبُوهُ 
وَوَرتَ مِنْ مَل قاله قبيصة بن ذؤيب» وبشير بن نصر قاضي عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَِيزِ وروي 
عَنِ الشافعِيَ وقيل: هُوَ الْبَاقِي من وَالِدِي الْمَولُود بَعْدَ مَْتِ الْآخَرٍ مِنْهْمَاء فا مات الأب 
گان عَلَى الم كاي الطفْلٍ إِذَا 1 يگن لَه مَالُء قَالَهُ سُفْيَانُ النّرِيُ وَقِيل: إن مَعْقَ قَوْلِه 
تَعَالى: وَعَلَى الوارثِ مِفْل ذلك أيْ: وَارْتْ الْمُرْضِعَةٍ يجب عَلَيْهِ اَن يَصْنَعَ موود گم كَانَتِ 
الأ َصتَعْهُ به من الرّضاع وَالِدْمَةِ ولتي وقيل 
إن مق فَوْلِهِ ََالَ: وَعَلَى الْوارث مل ذلك أله يرم عليه الإضْرَارٌ بالا كما يخم على 
الأب, وَبهِ قَالَتْ طَائِقَةٌ من أَهْل العم فَالُوا: وَهَذَا هُوَ الْأَصْلْء فَمَنِ اذَعَى أنه يرع فيه 
الَْطفْ إلى حميع ما تَقَدَمَ فَعَلَيِْ الذليل. قَالَ الْرْطْيُ: وَهْوَ الصّحيح إِذْ لو اراد الجَمِيعَ 
الَّذِي هُوَ الرَضَاعٌ وَالْإنْمَاقُ وعدم الضرر لقال: 
على الْوَاثِ مغل َؤلاء فَدَلَ على أله مغطُوفٌ عَلَى الْمَنْع من الْمُصَارَق وعَلَى ذلك َو 
كَافَةُ الْمُمَسَرِينَ فِيمَا حَكى الْقَاضِي عَبْدُ الْوهاب. قَالَ ابن عط وَقَالَ مَالِكَ وََيعُ 
أَصْحَابهِ وَالشَّعيُ وَالزُْرِيُ وَالضّحَاكُ وَجَمَاعَة من الْعلَمَاءِ: الْمْرَادُ بقَولِهِ ذل ذَلِكَ: أن لا 
0 وأا لزق وَالْكِسْوَة فلا يحب شَيْءْ منه. وَحَكى ابن الاسم عَنْ مَالِكِ: مِذْلَ ما 
قَدَمْنَا عَنْهُ في تفسير هَذِهِ الآيّةِ وَدَعْوَى النّْخ. ولا يمى عَلَيِكَ ضَعْفْ ما ذَهَبَت إِلَيْهِ هَذِهِ 


الطَّئِقَهُ فإ مَا خَصّصُوا به مَعْى فَوْلِهِ: وَعَلَى الوارث مِثْل ذلك مِنْ ذَلِكَ الْمَعْى: أَيْ: عَدَمِ 
الإضرار بِالْمُرْضِعَةِ فَذ اناده فَولُّ: لا تُضَّارٌَ والِدَةٌ بوَلَدها لِصِدْقٍِ ذَلِكَ عَلَى كل مُضَارَةِ ترذ 
عَلَيْهَا مِنَ الْمَوْلُودِ لَه أو غَيِه. وَأَمَا قول الْفُرْطيَّ: َو أَرَادَ الجَمِيعَ لَقَالَ: مِثْلَ هَولاي فاد 
الْمَذْكُورٍ أو نَحُوِه. وما ما ذهب إِلَيْهِ هل الْقَوْلٍ الْأَول: من أَنَ الْمُرَادَ بالوَارث: وَارث 
المي» فَيْقَالُ عَلَيِْ: إِنْ 1 يگن وار حَقِيقَةَ مَعَ جود الي حي بل هُوَ وَارِثْ تجار 
باغتَار مَا يول إِلَيْه. وَأمَا مَا ذهب إِلَيْهِ اَهَل الْقَوْلِ الثَاني: هو وَإِنْ گان فيه حمل الْوَارثِ 
عَلَى مَعْنَاهُ الحقيقي» لكِنّ في إجاب ال5 حَفَقَةِ عَلَيْهِ مع غِتى لصي مَا فيه وََذَا يده 
الْقَائِلُ به بأَنْ يَكُونَ المي فقِيراء وَوَجْهُ الاخببلافٍ في تَفْسِيرٍ الْوَارثِ مَا تَقَدَمَ من ذكر 
الوالدات والمولود له 
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والولد, فَاحْمَمَلَ أن يُضَّافَ الْوَارتُْ َكل مِنْهُمْ. فَوْلَهُ: قن أرادا فصالًا الصَّمِيرُ لِلْوَالِدَيْن. 
وَالفصَال: الْفِطَامُ عن الرضاع» أي: التَفريق ببْنَ الصَّيّ والڏي وَمِنْهُ َي الْمَصِيل لاله 
مَفُصُولٌ عن أَمَه. 

وَفَوْلَ: عن تَراضٍ مِنْهُما أيْ: صَادرًا عَنْ ترَاضٍ مِن الْأَبَوَيْنِ دا گان الْفصَال قبل الحوْلَينٍ 
قلا جُناح عَلَيْهما في ذَلِكَ الفصّالٍ. سُبْحَاتَهُ لما بين أ مُدَةَ الرضَاع حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ قَيّدَ ذَلِكَ 
بقَولِِ: لِمَنْ اراد أَنْ يتم الرضاعَةَ وَظَاهِرْهُ أنَّ الأب وَحْدَهُ إِذَا اراد أن يَفْصِلَ المي قَبْلَ 
لون گان ذلك جائرًا له وَهُنَا اتير سْبْحَائَهُ كراضي الْأَََيٍْ وتشاؤرشًاء فلا بد مِنَ الجمع 
ن لأَمْرَيْنٍ بان يُقَالَ: إِنَّ الإرَادَةَ الْمَذَكُورَةَ في قَوْلِهِ: لِمَنْ أَرادَ أن يتم الرَضاعَةَ لا بد أن 
تَكُونَ مِنْهُمَاء أَؤ يُقَالَ: إِنَّ تلْكَ الْإادَةَ إذَا 1 يكن الْأَبَوَانِ ِلص حَمَّيْنِ بان گان الْمَوْجُودُ 
أَحَدَهْمَاء أو انت الْمُرْضِعَةٌ ِلص ظِيْرًا عير أمّه. وَالَشَاوْرُ: اسْتَخْرَاج الرأي» يُقَالُ: شرت 
الْعَسَلَ: اسْتَخْرَجْتْهُ وَشْرْتُ الدَابَهُ: أَجْرَيْتُهَا لاشتخراج جَربهاء فلا بُ لِأَحَدِ لأَبََيْنٍ إذَا اراد 
إن ارذ ن تَسْمرضِعُوا أَوْلادَكُمْ قال الرَّجَاجُ: التَقْدِيرُ أن تَسْرَرْضِعُوا لأَوْلَادِكُمْ غَيْرَ الْوَالِدَةِ. 
وَعَنْ سِبونه أََّهُ حَدَفَ الم أنه دى إلى مَفْعولَينِ وَالْمَفْغول الأول ْذُوفَ, وَالْمغق: 


تَسْتَرضِعُوا الْمَرَاضِ ضع أَوْلَادَكُمْ إ إذا سَلَمْْمْ ما أت َيْكُمْ بالْمَدّ أَيْ: أَغْطَيِئُو > وهي قِرَاءَةُ 
لجْماعَةٍ إلا ابن كير فَإَّهُ قرا القَصْرِء أي: عل ومن قؤل وُعيرٍ: 
وما گان من َير أَنَوْهُ فإ ... وره آباء آبائهم قَبْلُ 
وَالْمَعْىَ: أنه لا باس عَلَيِكُمْ أن تشترضغوا أولادكم غير أمهاتهم إِذَا سَلَمْْمْ إل الْأمَهَاتِ 
أَجْرَهُنَّ بحسَاب مَا قذ أَرْصّعْنَ لَكُم إل وَفْتِ إِرَادَةٍ الاسترضًاع» قَالَهُ سيان التَْرِيُ وَمُجَاهِدٌ. 
وَقَالَ فاده وَالزُهْرِيٌ: إِنَّ مَعْى الآية: إِذَا سَلّمْثُمْ مَا آتَيُْمْ من إِرَادَةٍ الاستْضاع, أي: سل 
كل وَاجِدٍ من الْأَبَوَيْنِ وَرَضِيَء وَكَانَ ذَلِكَ عن اتاق مِنْهُمَ وَقَصدٍ حير وإراة مغرو 
من الْأَمْرِ وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ فَوْلَه: سَلَّمْثُمْ عَاما لِلرَجَالٍ وَالنَسَاءٍ تَغْلِيبا وَعَلَى الْقَوْلِ الأول 
الْخِطَابُْ لِرَجَالٍ فَقَطْ وَقِيلَ: الْمَعْىَ: ذا سَلّمتُمْ لِمَنْ أَرَدتمُ اسْتِرْضَاعَهًا أَجْرَهَاء فَيَكُونُ 
الْمَعْىَ إذا سَلَمْنْمْ ما ارذع إِيعَاءَة أَيْ: إِْطَاءَهُ إلى الْمُرْضِعَاتِ بِالْمَعْرُوفِ: أَيْ: 5 يَتَعَارَفُهُ 
النّاسُ مِنْ اجر الْمُرْضِعَاتِء مِنْ دون ثمَاطَلَةِ هَن أؤ حط بَعْضٍ ما هُوَ كن مِنْ ذلك فن 
عَدَمَ تؤفير أجْرهن يعن على ااهل بأفر الي والتَْريطِ في أيه 
وَقَدْ احرج عَبْدُ الرراق» وَعَبْدُ بن حْمَيدِ وَأَبُو دَاوْدَ في تاسخه. وَابْنُ جَريرء وَابْنْ الْمنَذِرٍ 
وَابْنُ أي حاتم وَالَْبْمَقِيُ في سنه عَنْ اهِب في فَولِه: وَالوالداث يُرْضِعْنَ أَوْلادَهْنَ 
فَالَ: الْمُطَلَّمَاتُ. 
حَوْلَيْنِ قَالَ: سَنَميْنِ. لا نُضَارٌ والِدَةٌ بوَلّدِها يَقُولَ: لا تأبى أن ترضعه لِتَسْقَ عَلَى أبيه. وَلا 
مَؤْلُودٌ لَهُ بوَلَدِهِ يقول: ولا يضار الولد بولده, فيمنع أمه أن ترضعه ليحزغا لذلك. وَعَلَى 
الوارثِ قال: يَعْني: الَو مَنْ كانَ. مل ذلك قَالَ: التَفَقَهُ بالْمَْرُوفِء وگفالة وَرِضَّاعْهُ إن 


- لو 
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وَالْذِينَ يفون مِنَكم وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يربص بِأنْفسِهنَ أَزَْعَة أَشْهْرٍ وَعَشْرًا فإذا بَلَغْنَ 
أَجَلَهُنَ فلا جتاح عَلَيَكُمْ فيمَا فَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنٌ بِالْمَغْرُوفٍ وَاللَهُ بها تَعْمَلُونَ خَبِيرَ (234) 


مُسِيئِينَ في ظَلْم أَنْفْسِهمَا ولا إل صَبِيْهِمَا فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ ارذ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا 
أوْلادَكُمْ قَالَ: خيقَةٌ الضّبْعَة عَلَى الصّي. قلا جناح عَلَيكُمْ ! إذا سَلَمْْمْ ما آتَيْثُمْ بِالْمَعْرُوفٍ 


1 0 
ن ل الْمْرَادُ ِقَولِه: 00 بُرْضِعْنَ أَوْلادَهْنَ هي في الرّجُلٍ يُطَلَقْ امْرَأتَهُ وَلَهُ مِنْهَا 
ل في قَوْلِهِ: إذا سَلَمْتُمْ ما ْم قَلَ: ما ما طم ال ين فطل على أخرها. . 
بُو دَاوُهَ في تاسِخه عَنْ رَيْدِ بن 07 في قَوْلِه: وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ قَالَ: إِعَا 
الْمَرَُْ لق أو وت عَنْهَا رَوْجُها. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنَصُورِء وَائْنُ جَريرٍ, وَابْنُ الْمنَذٍِ 
الاک َالْبَتَِقِيُ في ستيه عَنِ ابن عباس في التي تَضَعْ ًة أَشهْرٍ: ها مُرْضِعْ حَوْلنٍ 
كَامِلْنِ وَإِذَا وَضَعَتْ لِسَبْعَة أَشْهْرٍ أَرْضَعَّت َلَانَةَ وعشرين شهراء لتمام ثلائين شهراء وإذا 
وضعت لتسعة أشهر أرضعت إحدى وَعِشْرِينَ شَهْرَا نم تلا: وَخَْلُهُ وَفِصالَهَُلانُونَ سَهراً 
«1» وَأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ عَنِ الاك في فَوْلِهِ: وَعَلَى الْمَْلُودٍِ له ررْفْهُنَ وَكِسْوَُنَ بالْمَغْرُوفٍ 
قال: عَلَى قَدْرِ الْمَيْسَرَةٍ. وخر أَبُو دَاوْدَ في تاسِخد وَابْنُ أي حاتم عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَمَ في 
فَولِه: لا ضار والِدَةٌ يولَّدها ولا مولو لَه وده ليس ها أن لقي وَلَدَهَا عَلَْهِ ولا يمد مَنْ 
يُرْضِعْهُ وَلَبْسَ لَه أن يضارا فينع مِنها وَلَدَهَا وهي ثحب أنْ تُرْضِعَهُ وَعَلَى الوارثِ قَالَ: 
هُوَ وَل الْمَيّتِ. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم عَنْ عَطَاءٍ وَإبْرَاهِيمَ وَالشَِيَ في قؤله: وَعَلَى الوارثِ 
قَالَّ: 
هو ارت الي ينف علي وأَخْرَج عَبْدُ الاق وعَبُْ ن يد عن كاده حو ورد: إذا 
گان الْمَولُودُ لا مَالَ لَه مل الَّذِي عَلَى وَالِدِِ من اجر الرّضَاع. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حمَيْدٍ عن 
الح خوه. وأَخْرَجَ عَبْدُ الررَاقٍ وعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابن يرين نوه أيْضًا. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍ 
عَنْ قَيِِصّةَ بن وب في قؤله: وَعَلَى الوارثِ مكل ذلك قَالَ: هْوَ الصَي. وَأَخْرَجَ وَكيغ عَنْ 
عَبْدِ الله ن مُعَفَلٍ نَحوَهُ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرِِ وَابْنُ أي حاتي وَالْبَيْهقِيُ عَنِ ابن عباس في 
قۇلە: وَعَلَى الوارثِ مَكْلْ ذلك قَالَ: لا يُضَارُ. وَأَخْرَجَ ان جَرِيرٍ عَنِ الضَّحَاكِ فَإِنْ أرادا 
فصالا قَالَ: الْفطَامُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَعَبْدُ بن حْميْدِ واب جرير عَنْ مجَاهِدٍ. قَالَ: 
التَشَاوْرُ فيمَا دُونَ الي لَبْسَ ها أن تَفْطِمَهُ إلا أَنْ يَرْضَىء وَلَبْسَ لَه أن يفطمه إلا أن 


[سورة البقرة (2) : آية 234] 
اَن يُعوَُونَ مك ورون أزواجا رصن قيهن أزبئعة هر وعَشْرا ذا با 


أَجَلَهُنَ قلا جُناح عَلَيكُمْ فيما فَعَلِنَ في أَنَفسِهِنٌ بِالمَعْرُوفٍ وَالنَهُ ا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) 
لا گر سْبْحَائَُ عِدَةَ الطلاق وَانّصَلَ بدِكْرهَا ذِكُرُ الإرْضّاع عَقَب ذَلِكَ لكر عِدَةٍ الفاق 
لا يعَوَهُمَ أن عِدَةَ الْوهَاةِ مل عِدَّةٍ الطّلاق. قَالَ الرّجَاجُ: ومع الآيةِ: وَالرَجَالُ الذِينَ 

يُتَوَفْوْنَ مِنكم وَيَذَرُونَ أَرْوَاجَاء أيْ: وَهَمُ رَوْجَاتٌء فَالزَّوْجَاتْ يربص وَقال أَبُو عَلِيَ 


الفَارِسِيُ: تَقَدِيرُه: وَالذِينَ يُعَوَفْوْنَ مِنْكُمْ ويذرون 
(1) . الأحقاف: 15. 
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وجا يرصن بَْدَهُمْ وَهْوَ گقۇلك: السَمْنْ مَنَوَانٍ بدِزْقم؛ أيْ: منة. وَحَكَى الْمَهْدَوِي عَنْ 
سوه أن المغيى: وَفِمَا يَُْى عَلَكُمْ الَذِينَ يُتوَفّنَ وَقيل الَفدِيرُ: زواج الَذِينَ يتَوَفُونَ 
مِنْكُم يريصن ذَكْرَهُ صَاحِبْ الْكشّافِ وفيه أَنَّ فَوْلَه: وَيَدَرُونَ أزواجاً لا يام ذَلِكَ 
التَقْدِين لِأَنَّ الظّاهِرَ من النَّكِرَة الْمُعَادَة الْمُعَايَرَةُ. 

قال بض النّحَاةٍ من الكُوفيي: إن ابر عن: لين مروك وَالْقَصْدُ الإخبَارُ عَنْ 
أَزْوَاجهم بان يتَربَصْن. 

مهي والأنتى لأزتعة قرا اله مُبائة عَلى ذلك عَسْرَاء أن لحن را يَف عَنٍ 
الخركة فَتَتأَخَرُ حَركمُهُ فَلِيلًا ولا تَتََخَرُ عَنْ هَذَا الْأَجَلٍ. وَظَاهِرٌ هَذِهِ الآية الْعُمُومُ وأَنَّ كل 
مَنْ مات عَنها زَوْجُهَا کون عِدَّعًا هَذِه الْعدَةَ وَلكِنهُ قَدْ حصّص هذا الْعُمُومَ وله تعَالَ: 
وأولاث الْأَخمالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ لَه «1» وَل هذا ذهب الجُمْهُورُ. وَرُوِيَ عَنْ بَعْضٍ 
الصَّحَابَة وَجمَاعَةٍ من أَهْلٍ الْعِلّم: أ الامل تعد بآخر الْأَجَلَيْنِ عا بن العام وا اص 
وإعمَالا مء احق ما قَالَهُ الْجمْهُورُ وَامْجَمْعْ بن العَامَ حاص عَلَى هَذِه الصّفَةٍ لا يُتَاسِبُ 
فَوَانِينَ اللَّةٍ ولا قَوَاعِدَ الشّرْعء ولا مَعَْ لِإِخْرَاج الْخَاصّ من بن أَْرَادٍ الْعَامَ إل بيان أن 
حكمة ققارة ك العام وال لة. وذ صح عة صَلّى الله عليه وسَلَْ أنه أو ية 
الأَسْلَمِيّة أن نروح بَعْدَ الْوَضْع وَالَريْصُ الان وَالتَصَيْرُ عَن التكاح. وَطَاهِرُ الآية عَدَمْ 
لزق بي الصّغيرة والكييرة رة وَالْمَةِ وَذاتِ ايض والآيسة ون عدن جميعا للوفاة 


2 ا ا ےھ ا ا ال ر24‎ 2 03 5 f f 
أربعة أشهر وعشرء وَقيل إن عِدَةَ الأمَةِ نِصْفْ عِدَةٍ احرَة شَهْرَانِ وَحْمْسَهُ أيَام. قا‎ 


الْعَرَِيَّ: اعا إلا ما گی عن اأص لَه سَوّى بَيْنَ رة وَالأَمَةء وَقَالَ الْبَاجِيُ: ولا تَعْلَمْ 
في ذلك جلاف إلا ما يرَْى عَنِ ابْنِ سيرين أنه قال عِدَعَا عِدَةُ ال وليْس بالابتِ عن 
وَوَجْهُ ما ذهب إِلَيْهِ الأَصَمُ وَائْنْ سِيرِينَ مَا في هذه الآية مِنَ الْعُمُومِ وَوَجْهُ مَا ذهب إِلَيْهِ مَنْ 
عَدَاهْمًا قياس عِدَةٍ الْوَفَاةِ عَلَى الخد فَإِنّهُ بنصف للأمة بقوله تعالى: فَعَلَيْهنَ نِضْفُ ما عَلَى 
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الْخصنات من العذاب «2» . وقد تَقَدَّمَ حَدِيتُ: «طلاق الام تطليقتان وعدا 
حَيْصمَانِ» وَهُوَ صَالِحْ للاختجاج به وَلَيْسَ لمرد منه: إلا جل طلاقها على الصف مِنْ 
َلاق الخو وعدا على اليَضْفٍ مِن عِدّعاء ولكنه مالم كن أن يقال طلافه طليقة 
نف وعدا حَيْصَة َف لِكَوْنٍ ذلك لا يُعقَلُ گائث عِدَعا وَطلافها ذلك الْقَذرَ 
الْمَذُكُورَ في الدِيثِ جَبرا للكسر, ولكن هاهنا أمر نَعُ من هَدَا الِْيَاسٍ الذِي عمل به 
انهو وو أن الحكمَة في جَغلٍ عِدَةٍ الوق عة اهر وَعَشْرَا هُو ما قَدَمْنَامِنْ مَعْرفةٍ 
لوكا مِنَ احمل ولا يُعْرَفْ إلا بلك الْمُدَة ولا فَرْقَ بَيْنَ رة وَالأَمَةِ في مِفْلٍ ذلك 
لاف كونٍ عدا في عير الْوَقَاةٍ حَيْصََيْنِ فان ذَلِكَ يعرف به خُلُوُ اليّجمء وَيُوَيَدُ عَدَمَ 
قق ما ساني في عِدَةٍ م الود وَاحْمَلَفَ أل العم في عِدَةٍ م الود لِمَْتِ سَيدها. فقَالَ 


سعيد بْنْ المُسَيب» ومجاهد, وَسَعِيد بن جُبَيرٍ وَالْحَسَنْ» واب سِيرِينَ» وَالزَهرِيء وَعَمَرْ بْنْ 
عبد العزيز» والأوزاعي» وإسحاق ابن رَاهَوَيْه وَأَحْمَدُ بن حَنْبّل في روَايَةِ عَنْهُ: إكا تخد بأرْبَعةٍ 


أشهّر وَعَشْر لَْدِيثِ عَمْرو بن الْعَاص قال: لا تسوا عَلَيْنَا سُنَةَ نبينا صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ 


و 


«عِدَّةُ أ الولَدِ إِذَا توف عَنْهَا سيدها أربعة أشهر وعشر» . أخرجه أَحْمَدُ وَأَبُو داد وار 


ر 8 


)1( . الطلاق: 4. 
2( . النساء: 25. 
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شَهْرَانٍ ومس لَيَالِ. وَقَالَ أَبُو حَدِيفَةَ وَأَصْحَابْهُ وَالتَوْرِيُ وَالْحَسَنُ ان مال نقد 
حِيَضٍ) وَهُوَ قَوْلُ عَلِيَ» وَابْنِ مَسْعُود وَعَطَاءِ وَإبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ. وَقَالَ مَالِكَ 8 
وَأَحْمَدُ في الْمَشْهُورٍ عَنه: عدا حَنِصَةٌ وَغَدْ الاس ا شه به يَقُولٌ ابن عُمَرَ وَالسَغيُ 
وَمَكُخولء وَاللَيْتُ وَأَبُو عْبَيْدِ وَأبُو تور وَالجُمْهُورُ. قَوَلَه: فإذا بَلَغْنَ أجَلَهْنَّ الْمراد لبوغ 
هَُا: الْقِضَاءٌ الْعِدّةٍ قلا جناح عَلَيَكُمْ فيما فَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنَ من التَرَيُنِ وَالتَّرْضٍ لِلْخُطَابِ 
بِالْمَعْرُوفٍ الَذِي لا حالف شَرْعَا ولا عادة مُسْتَحْسَتَة. 
وقد اسْتُدِلٌ بِذَلِكَ: عَلَى وجُوبٍ الإخدَادٍ د عَلَى الْمُعْمَدَّةِ عِدَّةَ الوَقَاة. وقد ثبت ذلك في 
الطصيعن وغ هاون غر وج أن الي صلى اه عليه وا م قَالَ: «لا يحل لامرأَةٍ تومن 
الله وَالَيَوْم الآخر أَنْ د مَيّتِ فَؤْقَ ثلاث إل عَلَى فج أَرَْعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَا» بك 
بت عَنْهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الصُجيڪين وغيرهما: انه عَن الْكْخْل لِمَنْ هي في عِدَ 
الْوَقَاة. وَالْإِحْدَادُ: قر لزي مِنَ الطّيبء ولس التياب يدق َالخليَ: وَعَيْرٍ ذَلِكَ ۰ 
خلاف في وجُوبٍ ذَلِكَ في عِدَةٍ الْوََاقِ وَلا خلّافٌ في عَدَم وجوه في عِدَةِ الرَجْعيّة, 
وَاخْمَلَفُوا في عِدَةٍ اة عَلَى قوي وَل ذَلِكَ كنب الْفْرُوع. 
وَقَدْ ارح ابن جَريرٍء واب أي حاتم وَالْمَنهَقِيُ في سنه عَنِ ابن عباس في فَوْلِهِ: وَالَّذِينَ 
يُعَوَفَوْنَ مِنْكُمْ قَالَ: گان الول دا مات وَتَرَكَ امرأتَهُ اْمَدّتْ سَنَةَ في بيه يُنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ 
مَالِه. ‏ أَنْرَلَ الله وَالَذِينَ يُكَوَفّوْنَ مِنكُمْ الْآيَهَ فَهَذِهِ عِدَّهُ الْمُمَوَقَ عَنْهَا إل أن تَكُونَ اما 
لا يه وَقَالَ في ميراثها: وشن الغ يما ترم . «1» فی ميراث 
الْمَراة ورك الْوَصِيةَ وَالنَمَقَهَ فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ قلا جاح عَلَيِكُمْ يَقُولُ: إِذَا طُلَقَتِ الْمَرْآهُ 
أو مَاتَ عَنْهَا رَوْجُهَاء فَإِذَا الْمَصمّتْ عِدَّعًا فاد 0 عَلَيها أن تَعزْينَ وتَحَصَنّعْ وَتَعَعَوَضَ 
لتَزويج» فَدَلِكَ المَغروف. وَأَحْرَج عَبْدُ بْنْ ميد وَابْنُ جرير» وَابْنْ المنذر عن أي الْعَالِيَة 
قَالَّ: ضمت هَذِه الْأَيَامُ العَشْرُ إل الْأَرْبَعةٍ انی أن في العشر نفخ فيه ا وَأَخْرَج 
بن أي حاتم عن الضَّحَاكِ في قَوْلِه: اذا بَلَغْنَ أَجَلَهْنَ يَقُولُ: إِذَا انْقضّت عِدَهًا. وأخرج 
ابْنُ آي عاج عن ابن شهاب في قَوْلِهِ: قلا جُناح عَلَيكُْ يَعْني : أَوْلِيَاءَهًا. وَأَخْرَجَ عَبْد الرَراق» 
وَعَبْدُ بن مي وَانْنُ جرير وان الْمُنَذِرِ وَابْنُ أي حاتي وَالَاكِمْ عَنِ ابن عَبّاس: أذ 7 
لمو عَنْهَا 5 الطيب وَالزّيَة. وَأَخْرَجَ مَالِكُ وَعَبْدُ الررقِهِ وََهْلُ السُتَنِء وَصَحَحَهُ 
التَرْمذِي, وَاَاكُمْ عَنِ اله يْعَةِ بِنْتِ مالك بن ستاب وهي اث أبي سَعِيدٍ ب الخُذْرِيَ: 5 
جَاءَتْ إلى رَسُولٍ اله صلی ال عليه عليه وسل كشال أن تزجع إلى اغلا في ني خذرة, وان 
رَوْجَهَا خَرَجَ في طُلَب أَعْبْدِ 41 أَبَقُوا حى إِذَا طرف الْقَدُومَ «2» خَفَهُمْ فلوم قَالَتْ: 


فَسَأَلْتُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ أن أزجع إلى أهلي فَإنْ رَؤجي ل ركني في مزل 
علا « ريو 5ه 4 رع 5 به ا کو 1 

َلِْحْهُ وَلَا نَقَقَه فقال رَسُولَ الله صَلَى الله عَليْه وَسَلَمّ نعم فانصرفت حتى إذا كنت في 

١‏ 3 جْرَة أو في الم جد فَدَعَان أو أَمَرَ ی فَدُعِيتُ) فَقَالَ: يِف قُلَْتِ؟ قَالَتْ: فَرَدَدْتْ لَه 
القصّة التي ذكرْتُ لَه من شان رَوْجِيء فَقَال: امكثي في بَيْتكِ حى يبلغ الكتاب أجله. 
قالت: فاعتددت فيه أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرَاء قَالَثْ: فَلَمَا گان عْثْمَانُ بن عفاد أَرْسَلَ إِلَ 


فَسَأَلَني عَنْ ذلك فأخبرته, فاتبعه وقضى به. 


(1) . النساء: 12. 
(2) . القدوم: بالتخفيف والتشديد» موضع إلى ستة أميال من المدينة» وتطرّف: وصل إلى 
أطرافه. 
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ولا متاح عَلَيكُم فيما عَرَطْكُمْ به ِن خط اليِسَاءِ اؤ تنم في فيكم عَم اله نكم 
سَعَذْكُرُوُنَ وَلكِنْ لا تَُاعِدُوهْنَ سرًا إلا أن تقُولُوا قَولا مغرو ولا تعزِمُوا عة النگاح حى 
يَبْلْعَ الكتاب أَجَلَّهُ وَاعْلَمُوا اَن اله يَعْلَمُ مَا في أَنْفْسِكُمْ فَاحْدَّرُوهُ وَاغْلَمُوا أن الله غَفُورْ 
حَلِيمْ (235) 


[سورة البقرة (2) : آية 235] 

ولا جاح عَلَيْكُمْ فيما عَرضْهُمْ به من خِطبَةٍ الِساء أ أكتنقم في أَنْفْسِكُمْ عَلِمَ اله نكم 
سَتَذْكرُوٌنَ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهْنَ سِرًا إلا أنْ تَقُولُوا قَْلاً مَغرُوفاً ولا تَعِْمُوا عُقْدَةَ البكاح حَقٌ 
ينلع الاب أَجَلَُ َاعْلَمُوا أن الله َعَم ما في أَنْقْسِكُمْ فَاحدَُوهُ الوا أن اله عو 
حَلِيمٌ (235) 

التاخ: الإ أي: لا ِم عَلَِكُمْ وَالتَعْرِيضُ: ضد التُصربح» وَهْوَ من عرض الشَيْء أَيْ: 
جاه گال يوم ه حول الشَئْءِ ولا هره وقيل: هو من قَولِكَ: عضت الرجل. أي: 

أن ركبا من اللوي عَرَضُوا رسول الله صلی الله عليه وَسَلمَ وب بكر ثاب بيضاء أي: 
َهْدَوا هما فَالْمُعرَضُ باڵگلام يُوصِلْ إل صَاجبه كَلَامًا يَفْهَمُ مَعَْاهُ. وَقَالَ في الكشّافٍ: 


ارق بَيْنَ الكتايّة وَالتَعْيضء أ الْكتايّة: أن يَذْكْرَ السَيْء بِعَبْرٍلَفْظِهِ الْمَوْصْوع لَهُ. 

جنك سل عك وَلَنْطر إلى وجهك ارم وديك قاو: ش 
وحسبك بالتسليم مني تقاضيا كأنه إِمَالَهُ الكلام لل عَرَضٍ يذل عَلَى لَْرَضٍِء وَيُسَمَى: 
التلُويخ لاله يلو مِنْهُ ما يُربدُهُ. الْعَهَى. وَاخِطْبَةُ بالگشر: ما يَفْعَلهُ الطَلِبْ من الطَّلّبِ 
لنياف بلقل اليش قال خطيها يها جأ وعم 

وما طبه بض الَاءِ: هي الْكَلَامُ الّذِي يَقُومُ به الرَجْلْ حَاطِبًا. وَفَوْلَهُ: أَكُتنتُم مَعْنَاهُ: 
سر وَأَصْمَرْتْمُ من التَزُويج بَعْدَ انْقِضَاءٍ الْعِدَةِ. وَالإكُتان: السار والإخفاء يُقَالَ: أكتنئه 
وَمنْهُ: يض مَكْنُونٌ وَدُرٌ مَكُنُونٌ. وَمِنْهُ أَنْضًا: گن الْبَيْتْ صَاحِبَ أيْ: سَُ. وَفَوْلهُ: عَلِمَ 
اله كم سَتَذْكُرُونَ أيْ: عَلِمَ الله أَنَكُمْ لا ترون عن النْطقٍ هَن برَعْيدَكُمْ فيه فَرَخَصَ 
لَكُمْ في التَعْرِيضٍ دون المَصْرِيح. وَقَالَ في الكشَّافٍ: إِنَّ فيه طرق من التؤييخ كَمَولِه: عَلمَ 
الله نکم كن ناون أَنْفْسَكُمْ «1» . وَقَوْلَهُ: وَلكِنْ لا تُواعِدُومْنَ سِرًا مَغْنَاُ: عَلَى سر“ 
فَحَدَفَ الَرْفَ لِأَنَّ الفغل لا يَتَعَدَّى إلى الْمَفْعُولَْنِ. وَقَدِ اختَلَفَ الْعْلَمَاءُ في مَعْقَ لسر 
ُقِيلَ: مَعْناهُ: ناحا أَي: لا يَقْلٍ الرَجْلْ هذه اْمُعْمَدةِ َرَوّجِينيء بل يُعَرَضْ تغريضًا. وَقَدْ 
ذهب إلى أن مَعْقَ الآية هذا هور الْعلَمَا وقيل السرٌُ: الزّتاء أيْ: 

لا يگن مِنْكُمْ مُوَاعَدَةٌ عَلَى لزت في الْعدّة ي الزويج بَعْدَهَا. قَالَهُ جَايرُ بْنُ رد وأو جر 
وَاْحْسَنُ وَقَعَادَة وَالصحاك. وَالنَحَعِنُ وَاخْتَارَه 5 جرير الطَرِيُ» وَمِنْهُ فَوْلْ الخطْيْئة: 
وكرم سو جَارَتمْ عَلَِهمْ ... ويال جارهم انف التقصاع 

وقيل: الس الجمَاغ» أي: لا تصِفوا أَنْفْسَكُمْ هَن بكثْرَةٍ الجمَاع تَرْغِيبًا هَن في التگاح» وَل 
هذا ذهب الشَافعِيُ في مََْ الآيةء وَمِنْهُ قول امرئ الْقَيْسِ: ۰ 

ألا رَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الْيوْم أي ... كبرث وَأَنْ لا يحْسِنَ اسر أمثالي 

ومثله قول الأعشى: 

فلن يطلبوا سرّها للغنى ... ولن يسلموها لإزهادها 


(1) . البقرة: 7 -. 
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أَرَادَّ: تَطَلْبُونَ نكاحَها لِكَثْرَةِ مَاهاء وَلَنْ تُسَلْمُوهَا لقلة ماهاء والاستدراك بقوله: وَلكِنْ من 
مقر دوف دل عليه سَتَذْكُرُومَنَ أي: فَاذْكُرُوهُنَ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهْنَ سِرًا. قَالَ ابْنْ 


۴ 4 5 7 0 


أَحمَعَتِ الْأَمَهُ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ مَعَ الْمُعْتَدّةِ ا هُوَ رَفَثْ: من ذگر جاع جاع أو ترد يض عَلَيْ لا 
يجُورُ. وَقَالَ أَيْضًا: 

جعت - مَهُ عَلَى كَرَامَةٍ الْمُوَاعَدَةٍ في الْعِدَةِ لِلْمَرأَةِ في تَفْسِهَاء وَلَِّبِ في ابتته البكر وَلِلِسَيْدِ 
ا أَنْ تَقُولُوا قلا مَغروفاً قيل: هُوَ اسْيفتاء مُنْقَطِعْ بمَغق: لكن. وَاْقَؤْل الْمَغرُوفَ: هُوَ مَا 
بيح مِنَ التعريض. ومنه صَاحِبْ الْكُشَافٍ أَنْ يَكُونَ مُنْقَطِعًا وَقَالَ: هو متف من قؤله: لا 
تُوَاعِدُوهُنَ أَيْ: 

لا تُوَاعِدُوهُنَ مُوَاعِدَةَ قَط 


ء۶ 


إا مُوَاعَدَةَ معْرُوفَةَ غَيْرَ مُنْكُرَة فَجَعَلّهُ عَلَى هذا اسْبِْنَاءَ مُفَرَغَاء 
وَوَجْهُ مَنْع كَوْنه مُنْقَطِعًا: أَنُّيُوَدِي إلى جعْلٍ التَعْرِيضٍ مَوْعُودًا ولس كَذَلِكَ, لان التَْرِيضَ 


طَريق الْمُوَاعِدَة لا نه لْمَوْعُودُ في نَفْسِه. قَوله: ولا تَعْزِمُوا عَقْدَهَ النكاج قد تَقَدَّمَ كار 


في مَغتى الْعَزْمِ يُقَالُ: عَرَمَ الشَيْءَء وَعَرَمَ عليه والمعنى هنا: لا تعزموا على عقدة اليَكاح ثم 
حَدَفَ عَلَى. قَالَ سِيبَوَيْهِ: وَاْحَذْفٌ في هذه الآية لا يُقَاسْ عَلَيْهِ. وَقَالَ النَحَامِ: يجُورْ أن 
يَكُونَ التغق ولا َعْقِدُوا عَفَدَةَ النگاح» لان مَعْىَ تَعْزِمُوا وَتَعْقِدُوا وَاجد وقيل: إِنَّ العَْمَ 
عَلَى اله يدمه فيكون في هَدًا النَّهِي مُبَالعَة لِأنَهُ إذَا ي عن الْمُتَقَدَم على الشَئْءٍ 
كَانَ ال عَنْ ذَلِكَ الشَيْءٍ بالْأَوْلىَ. فَوْلَهُ: حٌَّ يَبْلْعَ الاب أَجَلَهُ بريد حَىٌّ تَنْقَضِيَ 
الْعدَّةُ وَالْكِتَابُ هتا 

هو اَن وَالْقَدْرُ الَڍِي رُسِمَ من الْمُدَة ممَاُ: كتاباء لِكْنه تحْدُودَاء وَمَفْرُوضَاء كَمَولهِ تعَالى: 
إن الصّلاةَ كائث عَلَى الْمُؤْمِبينَ كتاباً مَوْفوتاً «1» وَهَذَا اكم أغني: رم عَفْدٍ التگاح في 
وَقَدْ ذ رج عَبْدُ الاق وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء وَابْنُ أن سَيِبَكَ وَعَبْدُ ب َيب وَالْبْخَارِي وَاننُ 
جَريرِ وان المُنْذِرِِ وَانْنُ أي حاتم وَالْمَيْمَقِنُ عَنِ ابن عباس في قؤله: ولا جناح عَلَيكُمْ فيما 


رطام ن ا اا التغريض أن تقول: ِن ريد التزويج» وَإِيْ لأحبٌ المَرأة 


هه 6كم رك أ )م u‏ كدي E‏ 5 درس أن ال قد که 
و ص o‏ ث أن الله قذ هيا بيني 
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بيك وو هَذَا مِنَ الكلام. وَأَخْرَج ابْنْ أبي سَيْبَهَ وَابْنُ الْمُنْذِرٍِ وَابْنْ أبي حاتم عَنْهُ قَالَ: 


ا فيك راغب وَلَوَدِذْتُ أَيْ تَرَوْجْكِ. وأخْرَجَ عَبْدُ بن خي وَابْنُ جرير عَنْ 
في فَوْلِهِ: أؤ أكتنئم قال: أَسْرَتم. وأخرَج عَبْدُ اراق عن الصّحَاكِ مغْله. وَأَخْرَج ابن أبي 
قَالَ 


شَيْبَةَ وَعَبْد بن َي وَابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الْحَسَنٍ في قَوْلِهِ: عَلِمَ الله اكم سَتَذْكُرُوصنَ 


وأخرح ان أبي شَيْبة واب جرير عَنْ ناهد قَالَ: كه إا في َفْسِه. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍ, 
وَابْنُ وَابْنُ أي حا عَنِ ابْنِ عباس في قوله: لکن لا تُواعِدُوهْنَ سرا 

قَالَ: يَقُولُ ها إن عَاشِقُ وَعَاهدِيني ان لا تَمَرَوجي غَبْرِيء ونو هَذًا إِلّا اَن تَقُولُوا فو 
مَعْرُوفاً وَهُوَ قَوْلَهُ: إن رَأَيْتِ أن لا تشبقيني بِنَفْسِك. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ في السرٌ: : أَنَه الزء كان الرّجُلُ يَدْخْلُ من غ أجل الزْنَا وَهُوَ يُعَرَض 
بالتكاح. وَأَخْرَجَ عبد الرزاق» وابن المنذر في قؤلە: إلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلَا مَغْروفاً قال: ا 
إِنَّكِ ممِيلَةٌ وَإِنَْكِ إل حير وَإِنَّ النَسَاءَ مِنْ حَاجتي. . وَأَخْرَجَ ابن جريرء وَابْنُ الْمُنذِرِء وَابْنُ 
أي حاتم عَنْهُ في قوله: ولا تَعْزِمُوا عُقَدَةَ النكاج 


م امحسا 


(1) . النساء: 103. 
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لا جاح عَلَيْكم إن طلم البَسَاءَ ما 1 وهن أؤ تَفرضوا هَن قري وميِعُوهْنَ عَلَى 
الْمُوسِع قَدَيْهُ وَعَلَى الْمُفْرِ قَدَرْهُ منَاعًا a‏ لمُخْسينَ 0 وَإِن 
طَلْقثْمُوهُنَ EE‏ ينا ا ضْتْمْ إلا أن يَعْفُونَ أؤ 
يعفُوَ الي بيده عُقْدَةٌ النگاح وَأَنْ تَعْفُوا اقرب لِلتَفوَى ولا تنْسَوًا اقم أ يکم ِن الله َا 


تَعْمَلُونَ بصي (237) 
قال: لا تَنْكِحُوا حَىٌّ يَبْلْعَ الكِتابُ أَجَلّهُ قال: حتى تنقضي العدّة. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 236 الى 237] 


لا جاح عَلَيَكُمْ إن طلقم الّساءَ ما 1 تَسُوهْنَ أو تَفْرِصُوا كَنّ فَرِيِصَةٌ وَمَتَعُوهنَ على 
الْمُوسِع فده وعَلَى الْمُقِْرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بالْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ 
طلَقُْمُوهْنَ من قَبْلٍ أَنْ َسُوهْنَ وَقَدْ فرصم هَن َريِضَةَ فَيِضْفْ ما فَرَضْكُمْ إلا أن يَعْفُونَ أو 
يَعْفُوَا الَذِي بِيَدِهِ عُفْدَةٌ التكاح وَأَنْ تَغفُوا أَفْرَبُ لِلتَفُوى ولا تَنْسَوًا الْمَضْل بَبْنَكُمْ إن الله ا 
تَعْمَلُونَ بصي (237) 

الْمُرَادُ اجاح هُنَا: الَّبعَةُ مِنَ الْمَهْرِ ووه فَرَفْعْهُ رفغ ذلك أي: لا تَبِعَةَ عَلَيَكُمْ بِالْمَهْرِ 
وَتوه إن طَلَفتُم النَسَاءَ عَلَى الصّفَة الْمَذكُورَة و «ما» في قؤله: مَا 1 عَسُوهُنَ هي مَصْدَرِيَة 
طَْفِيّة بِتَفْدِيرٍ الْمُضّافٍِ: 

آي مده عَدَم مَسِيِسِكُمْ. وَلَقَلَ ابو الْبَقَاءِ: أَهَا سَرْطِيّة مِنْ باب اغتراض الشّرْطٍ عَلَى الشّرْطِ 
لي وَالْمَغْى: إن طلَفحُمُوهُنَ عير مسين لَنَّ. وقيل: إا مَوْصْولَة أي: إن طلم لا 
اللا 1 تَسُومُنَ وَهَكَدًا اخْتَلَهُوا في قَولِه: 

وقيل: بتغق: الْوَاو أي: وَتَفْرِصُوا. وَلَسْتْ أَرَى هذا التَطْوِيلٍ وَجْهَا ومغن الآية اصح من 
ن يليس فان الله سْبْحَانَهُ رفع الاح عن الْمُطَلْقِينَ مَا 1 يَمَعْ أَحَدُ الْأَمْرَيْن: أي مُدَةُ انيفَاء 
ذَلِكَ الْأَحَدِي ولا يَنْتَفِي الْأَحَدُ الْمْْهَمْ إلا بانْقَاءٍ الْأَمْرَيْنِ مَعَا فإن وجد المسيس وجب 
المسمى أو مهر الْمِثْلِ وَإِنْ وُجدَ رض وجب نِطْفْهُ مَعَ عَدَم الْمَسِيسء وَكُلُ وَاجِدٍ مِنْها 
جْتَاخ, أي: الْمُسَمَىء أو نطف أو مَهْرْ الْمثْلٍ. وَاغْلَمْ اَن الْمُطَلّمَاتِ أَرْبَعْ: 

مُطلَقةٌ مَدخُولٌ ا مفْرُوض ف وهي الي تَقَدَم كرا قبل هَذِهِ الآبةِ. وفيا تي ازاج 
عَنْ أَنْ يَأَخُدُوا ا آتَوْهْنَ سَبْئَد وَأ عِدّمنَ اانه قُرُوءٍ. وَمُطَلَفَة عر مَفْرْوضٍ ول ٠‏ 
مَدْحُولٍ پا وهي الْمَذْكُورةُ هتا فلا مَهْرَ اء بل الْمُْعَهُ وب في سُورَةٍ الْأَخرّابٍ أن غَيْرَ 
الْمَدْخُولٍ با إِذَا طْلَقَتْ فلا عِدَةَ عَلَيْهَا. وَمُطَلَفَةٌ مَفْرُوضٌ لا عي مَدْخُولٍ يا وَهِيَ المذكورة 
بقوله تعالى هُتا: وَإِنْ طَلفْكمُوهْنَ من قبل أن سوه وقذ فَرَضْكُمْ طن فَرِيضّة وَمُطلَقَة 
تذخو ا عر فوص کا وهي اموأ في فول تعال: فما المكفتفقم بو نهن قاُوهن 
أجْورَهَ وَالْمَُادُ بقؤله: ما ج تَسُوهْنَ ما 1 تُجَامِعُوهنَ وَقراً ان مَسْعُودٍ: «من قَبْلٍ أن 
ُجَامِعُوهْنٌَ» أَخْرَجَُ عَنْهُ ابن جرير وَقَرََهُ افع واب كير وَأَبُو عَمْروء وَابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمْ: 
جا قشُوه» وق تك وساي «قاشوكئ» ين الفاغ ورذ تة فنا 


قَوْلَه: وَمتِعُوهَ أي: أَعْطُوهنَ سينا يَكُونْ ماعا هَن وَظَاهِرُ الْأْرٍ الؤجوب وبه قال عَلِيٌ؛ 
وان عَم وَالْحْسَنْ الَْصْرِيُ وَسَعِيدُ بن جين وأَُو قلابة. وَالزهريُ وقَمَادَُ وَالصمَحَاك. 
ومن اَل الوجوب قوله تعالى: ب أَيَّا الذِينَ منوا إذا َكحتُمْ الْمُؤْماتِ ثم طلَفمْمُوهُنَ ِن 
قبل ان َسُوهْنَ فما لكُمْ عَلْهنَ ِن عِدَةِ تَعمَدُوتَا َمَبعُوهُنَ وَسَرْحُوهْنَ سراحاً هياد «1» 
وقال مالك وأو بيد وَالقَاضِي شرن وَعَرهُم: 

إِنّ المْْعة ْمَلَف الْمَْكورَةٍ مَندُوبَةٌ لا وَاجبَةُ قول تعال: حَفا عَلَى الْمُحْسٍ دنن ولو كات 
واجبة لأطلقها 


(1). الأحزاب: 49 
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على الق اين واب عَنْه: بان ذَلِكَ لا يتاي الْوْجُوبء بل هو تأكِيدٌ لَه كُمَا في قله 
ف الْآيَةِ الأخرى: 

حَقا عَلَى الْمتِينَ أي: أن الْوَقاء بَِلِكَ وَالْقَِامَ به شَأنُ أهل التقوى. كل مُسْلِم يجب عليه 
أن يقي الله سُبْحَائَهُ وَقَدَ وَقَعَ الحلاف أَيْضًا: هل الْمُْعَهُ مَشْرُوعَةٌ لِعَبْرٍ هَذِهِ الْمُطلَقَةِ قَبْلَ 
لْمَسِيسِ وَالْفَرْضٍ م ليست َشْرُوعَةٍ إل ها فَقط؟ فقيل: كا مَشْرُوعَةٌ لِكُلّ مُطَلَّقَقَ وَإِلَيْه 
ذهب ابْنْ عباس وَابْنُ عُمَر وَعَطَاءً وَجَابرُ بن َب وَسَعِيدُ بن جب وأو اَي وَالْحْسَنْ 
لري وَالشَافعِي في أَحَدٍ قولب وَأحْمَكُ وَإِسْحَاقَء وَلكِنَهُمْ اخملَهُوا هَل هي وَاجِبَةٌ في 
عير الْمُطَلََّةِ قَبْلَ الِْنَاءٍ وَالْمَرْضٍ أَمْ ملوب قط ودارا قَولِهِ تعَالَ: وَلِلْمُطَلّقَاتِ ماع 
بِالْمَغْرُوفٍ حَفًا عَلَى الْمَُّقِينَ «1» وبقوله تعالى: يا ايا الب فل لأَرُواجِك إِنْ كن ترذن 
الْحباةَ الذنيا وزيتتها فَتَعالينَ أميَْكنَ وَأُسَرَحْكُنَ سراحاً ميلا «2» وَالْآيهُ الأول عَامَة لِكْلٍ 
مُطَلَّقَةِ وَالنَانِيَةُ في أزواج النبي صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَقَدْ كُنَّ مَفْرُوضًا طن مَدْخُولًا بِنّ. وَقَالَ 
سَعِيدُ ن الْمُسيّب: ما تب لِلْمُطَلَقَةِ ذا طُلَفَتْ قَبْلَ الْمَسِيس وَإِنْكَانَتْ مَفْرُوصًا ها لقوله 
تعالى: با ايها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمناتِ م طلَقْثمُوهْنَ من قَبْلٍ أَنْ تَسُوهْنَ ما لَكُمْ 
عَلَبْهنَ من عِدَةٍ تَعَْدُوهَا فَمَبَعْوهُنَ «3» قَالَ: هَذِه الآية التي في الْأَخْرَابٍ نَسَحَتٍ التي في 
َْقَرَِ وَذَهَب جْمَاعَةٌ من اهل الْعلْم إى: أَنَّ الْمنْعَةَ َة بالْمُطلَقَةِ قَبْلَ اء وَالنَسْمِيَة' 
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لان الْمَدْخُولَ پا تشتحق جميع الْمُسَمَى أو مَهْرَ لمل وَغَيْرَ المدير التي قَدْ فَرَضَ ها 
َوْجُهَا فَرِيصَةَ أي: ّى طَا مَهْراء وَطَلْقَهَا قَبْلَ الذخُولِ» تَسْتَحقُ نِضف الْمُسَمّى» وَمِنَ 
الْقَائِلِينَ ذا ابن عُمَر وَمُجَاهِدٌ. وَقَدْ وَقَعَ الماع عَلَى أن المطلقة قَبْلَ الدّحُولٍ وَالْفَرْضٍ لا 
تَسْتَحِقٌ إل الْمُنْعَةَ إِذَا كَانَتْ و َم | ا كَانَتْ أَمَةَ فدهب الجُمْهُورْ إلى َد هَا الْمُْعَةّ 
وال الْأورَاعِيُ وَالَْرِي: لا مُنعَة لا لأا تَكُونُ لِسَيدِهَاء وهو لا يستحق ما لا في مُقَابلٍ 
ڏي لوگ لود اله سُبْحَانَه إا سَرَعَ الْمُنْعَة للْمْطَلَقَِ قَبْلَ الدّخُولٍ وَالْمَرْضِء لِكَوْتَا 
اذى بالطّلاقٍ قَبْلَ ذَلِكَ. وَقَدِ اخْمَلَفُوا في الْمُمعَةِ اله شروعَة هَل هي مفدر ة بقَذرٍ اَم لا؟ 
فَقَالَ مَالِكُ اي ف الجدید: لا حَدّ ف مَعْرُوفٌ بل مَا يَمَعْ عليه اسم الْمُنْعَة. وَقَالَ 
بُو حَنيفَة: إِنُّ ذا تََارَعَ ا انا نمت موز نوا ارو منص كن 
أَقَلَ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ. وَلِلِسَلَفٍ فيها أَقْوَالُ سَيَأْقِ ذِكْرُهَا إن شَاءَ الله. 
وَفَوْلّهُ: عَلَى لْمُوسِع قَدَرْهُ وَعَلَى الْمُفْر قد دن على أذ أن الاغْتِبّارَ في ذَلِكَ َال لأف 
َالمُمعَةُ مِنَ الْعنيَّ فَوْقَ المُنْعَة من الفقير. وقرأ اجْحنهو: على عَلَى المُوسع بِسْكُونٍ لواو وَكسْرٍ 
اين وهو الذي انّسَعَتْ حَالَهُ. وَقَرَاً أو حَبْوَةً: يفنح الاو وَتَشْدِيدٍ اليينٍ وَفَنْحِهَا. وَقَرَا 
افع وَانْنُ گر وَأَبُو عَمْرِو وَعَاصِمٌ في روَاية أي بکر: قَدَرْةُ بِسْكُونٍ الال فيهمًا. قر 
ابْنُ عَامِرٍ > وَحمرَهُ وَالْكْسَائيُ وَعَاصِمٌ في واي حَفْصٍ بقح الدّالِ فيهمًا. قال الْأَخَفَشُ 

وَغَيْهُ: هما تان فَصِيحَتَانِ وَهَكَذَا يقرا في قو قَوْلِه تعالى: فَسالَتْ أَؤْدِيَةٌ بِقَدَرها «4» . 

وقوله: وما قَدَرُوا الله حَقَ قَذْرِهِ «5» والمقتر: المقل, ومتاعا: مصدر مؤكد لِقَوْلِهِ: 

وَمَتَعُوهُنَ» وَالْمَعْرُوفٌ: مَا عرف في الشّرْعء وَالْعَادَةٍ الْمُوَاففَةِ ِ وو حَقَا وَضْفْ لِقَوْلِه: 
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ماعا أؤ: مَصْدَرٌ لفغل دوف أي: حَقَّ ذَلِكَ حَقاء يُقَالَ: حَقَّفْتْ عَلَيْهِ الْمَضَاءَ وَأَحْقَفْتْ 


خسة ت دهي أن 


رَكسْرِ 


0 
الماحسا 


أَوْجَبْتُ. فَوْلْه: وَإِنْ طَلَفعُمُومُنَ من قَبْلٍ أن تَسُوهْنَ الآية» فيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المتعة لا تجب 
هذه المطلقة 


(1) . البقرة: 241. 

(2) . الأحزاب: 28. 

(3) . الأحزاب: 29. 

(4) . الرعد: 17. [.....] 
(5) . الأنعام: 91. 
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فَرَضْكُمْ أي: 

فَالْوَاجِبُ عَلَيكُمْ نطف مَا َبْتُمْ هَن مِنَ الْمَهٍِِْ وَهَذَا جْمَعْ عَلَيْه. وَقََاَ الجُمْهُورُ: قَنِصْفُ 
بالرّفع. وَقَرَا مَنْ عَدَا الْجُمْهُور: بالتّصْبء أَي: فَاذْفَعُوا نطف ما فَرَضْكُم فى أَيْضًا: بض 
لون وگشرکاء وها لَََانِ. وقذ وفع الاتقاق أَيْضًا عَلَّى: أَنّالْمرة التي 4 يَدْخُلْ ينا رجه 
وَمَاتَ وَقَدْ فَرَضَ ها مَهرا َسْتَحِقُهُ گام بِالْمَوْتِء وَهَا الْميراث وَعَلَيْهَا الْعدّةُ. وَاخْمَلَفُوا في 
اخَلوَة: هَل تَقُومُ مَقَامَ الدَّخُولٍ وَتَسْتَحِقُ الْمَرْآةُ َا مال الْمَهْرِكُمَا حه بِالدّخُولٍ أَمْ 
لا؟ فَدَهَب إلى الْأَوَّلِ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُ في الْقَدم وَالْكُوفِيُونَ وَاخُلمَاءُ الرَاشِدُونَ وَحْمْهُورْ 
هل العلم, وجب عِنْدَهُمْ أَنًْا الْعِدَهُ. وَقَالَ الشَافِعِيٌ في الحديد: لا يَبْ إلا نطف الْمَهْرٍ 
وَهُوَ ظَاهِرٌ الآيَة: لما تَقَدّمَ من أَنَّ الْمَسِيسَ هُوَ الماع ولا نب عِنْدَهُ الْعِدَهُ وَإلَيْهِ َكب 
حْمَاعَةٌ منَ السَلّف. قَوْله: إل اَن يَعْفُونَ أي : الْمُطَلّقَاتُ وَمَعْنَاهُ: يركن وَيَصْفَحْنَء وَوَزْنْهُ 
يعن وَهُو اسيفتاء مفرح من أَعَمَ العام وقيل: مُنْمَطِعْ وَمغتاه: يرن الصف الَذِي يجب 
كن عَلَى الْأَرْوَاج. وَأ تفط الثون مع إَِّ لن جَنْع الْمُوَنَثِ ني الْمُضَارِعَ عَلَى حَالَةِ وَاحِدَةٍ 
في الرَفْع وَالنَصضْبٍء وام لگن الثُونِ ضَمِيراء وَلَيْسَتْ بِعَلَامَةٍ إِْرَابٍ ما في الْمُذَكْرٍ في 
قؤلك: الَجَالَ يَعْفُونَ وڏا عَلَيْهِ جُهوڙ الْمُفسرين. وَرُوِيَ عن محمد بْنِ كفب الْقرَطِيٍ أن 
أو يَعْفُوًا الذي بيده عُقَدَةٌ التكاح مَعْطُوْفٌ عَلَى َل قَوْلِه: إلا أَنْ يَعْفُونَ» اَن الْآوَلَ مب 
ودا معْرَبٌ قِيلَ هو الزّوجُ؛ وه قال جير بن مُطِمء وَسَعِيدُ بن الْمُِيّبء وَشْرَيْحْ» وَسَعِيدُ 
ب جْبيرٍِ و جاه وَالشَّعْيُ وَعِكْرِمَةُ واف وَابْنُ سِيرِينَ» وَالضّحَاكُ ومد بن گغب 
رظي وَجَابرُ بن وَيْدِء وَأَبُو ملز وَالريعْ ب اس وَإِيَاسُ بن مُعَاويةء وَمَكْحُولُء وَمُقَاتِلُ 
ن حَيّانَ وَهُو الَْدِيدُ من قؤئي الشّافعِيَء ويه قال أَبُو حَِيفَةوَأَصْحَابُُ وَالنرِيُ وَابْنُ 
سَرْرمَة وَالَْوْراعِيُ» وَرَجْحَهُ ابْنْ جرير. وني هذا الْقَوْلِ فُوَةُ وَصَعْففَ اما فُوَهُ: فَلِكْنٍ الذِي 
يده عُقْدَةٌ الكاح حَقِيَةَ هُو الزّوْج لِأَنّهُ ُو الذي إِلَيِْ رَفْْهُ بالطَلاق» وَأَمَا صَعْفُهُ فلِكَوْنٍ 
العفو مِنْهُ غَيْرَ مَعْقُولِ وَمَا قَالُوا به من اَن الْمُرَادَ بِعَفوهِ اَن يُعْطِيَهَا الْمَهْرَ كَاملًا غَيْرَ ظَاهِرٍ. 
ِأنَّ الْعَفْوَ لا يُطْلَقْ على الزيادة. وقيل: المراد بقوله: أ يَعْقَُا الذي يده عُفْدَةُ التكاح هُوَ 


الول وبه قال النَحَعِيٌ وَعَلْقَمَكُ وَالْحْسَنُ وَطَاوْسَ وَعَطَاءٌ وَأَبُو الزِنَادِ وَرَيْدُ بن أَسْلَّم, 
وَربيعَةُ وَالزُهْرِيُ وَالْأَسْوَُ TET‏ وَقَعَادَة وَمَالِكُ وَالشَافِعِيُ في قَوْلِهِ اقيم 
وَفِيهِ قُوّةْ وَصَعْفْ أَمّا فونه فَلِكَوْنٍ مَعْىَ العفو فيه مَعْقُولًا وَأَمَا صَعْفُهُ فُلِكُوْنٍِ عْقْدَةٍ التگاح 
بِيَدِ الرّؤج لا بدي وما يريد هَذَا الْقَوْلَ صَعْمًا: 

نه َس ْول أن يعمو عن الرّوْج با لا يكة. وقذ حكى الْقْرْطْييُ الإجماع عَلَى أن الو لا 
بلك سَيْنًا 3 مَاهَا وَالْمَهْوْ ما قَالرَاجِحٌ ما قَالَهُ الْأَوَلُونَ لِوَجْهَيْنِ الْأَوَلُ: أن الرّوْجَ هُوَ 
الَّذِي بيده عْقَدَةُ التكاح حَقِيقَة. 

الأان: أ عَفْوَه مال الْمَهْرِ هُوَ صَااِرٌ عن الماك مطل الصَدْفٍِ يلاف لوي وشي 
الي اة عَفْوَا وَإنْ گان خلافٌ الاه لکن لَمَا گان الْغَالِبُ َعم يَسُوقُونَ الْمَهْرَ كَامِلًا 
عِنْدَ الْعَفْدِ گان الْعَفْوْ مَعْفُولا لِأَنّهُ ترگ ها و1 يَسْرجع الصف منهء ولا تاج في هَذَا إلى أَنْ 
يُقَالَ: لَه من باب الْمُشَاكَلَةٍ كُمَا 5 الگشّاف. لِأَنَهُ ۰ 
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عَفْوْ حَقِيقيئ, أي: َك لِمَا يُسْتَحَقٌ الْمُطَلبَةُ به إلا أَنْ يُقَالَ: إِلَهُ مُسَاكَلَة أؤ يَطيب في 
تَفِيَة الْمُهرِ قبل أن يَسُوقَهُ الرَوجُ. فَولَهُ: ون تَعفُوا أقرَبْ لِلنَفُوى قيل: هُوَ خاب لجال 
وَاليَسَاءٍ تَعْلِيبًا وراه اجُمْهُورُ: بالنَاءٍ الْمَوقِيّة وَقَراً أبُو ميك وَالشَّعْيُ: باليَاءٍ التَِيبّة, 
فَيَكُونُ الحِطَابُ مَعَ الرَجَالٍ. وني هَدًا دَلِيل عَلَى ما رَجُحَْاهُ مِنْ أَنَّ الّذِي بِيَدِهِ عُفْدَةُ التگاح 
هُوَ الرّوُْ لان عَفْوَ الْوَي عن شَيْءٍ لا َه َيس هو اقرب إلى النَفْوَى. بَلْ أَفْرَبْ إلى 
الظُلم وَاجْجورِ. قَوْلَهُ: ولا تَنْسَوًا الْمَضْلَ يكم فَرَآهُ الْحُمْهُورُ: بض اواو وَقَرَاَ کی بن يَعْمَرَ: 
بِكُسْرهَاء وَقََاً علي و جاه وََبُو حَْوَة وَابْنْ أي عَبْلَة: ولا اسا وَالْمَْق: أن الزوجَنٍ 
لا يَنْسَيَانِ التَمَضْلَ من كُلّ واج مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ. ومن خْمْلَِ ذَلِكَ: أن تَعَقَصّل المَراه 
العفو عَنِ الصف وَيَعََصَلَ الرَجلْ عَلَيْهَا بإِكْمَالِ الْمَهْرِ وَهوَ زَا لِلرَجَال وَالئِسَاءٍ مِنَ 
الأزواج إلى ترك التَقَصِّي عَلَّى بَعْضِهِمْ بَعْضّاء وَالْمْسَاححَةِ فيما يَسْتَغْرِقَهُ أَحَدُهُمًا عَلَى الْآخَرِ 
وة التي قد وقعت بينهما من إِفْضَاءٍ الْبَعْض إلى الْبَعْضء وهي وَضْلَة لا يُشْبهُهَا وَضلَةُ 
فين رعَاية حه وَمعْرفيَا حَقَّمَعْرقيَا الرْص مهما عَلَى التسَامُح. 

وَفَوْلَُ: إن الله با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فيه من تَرْغِيبٍ الْمُحْسِنِ وَتَرْهِيبٍ غَبِِْ ما لا يخْقَّى. 


وَقَدَ ارج ابن جَرِبرء واب الْمُنذِرِ واب أبي حاتم وَالَْتهَقَيّ في سنه عن ابن عباس في 

قۇله: ما 1 تَسُوهُنَ أو تفْرِضْوا طَْنَ فَرِيِصَةَ قَالَ: الْمَسُ: التَكاحُ, وَالْمَرِيضَةُ: الصداق 

ومو قَالَ: 

100000 راه وَل يُسَمَ ا صَدَافَاء م يُطَلَفُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اء فَأَمَرَه اله أن 

يا عَلَى قَدْرٍ عُسْرِ وَبُسْرِ وان گان مُوسِرًا مَتَعَهَا ادم وَإِنْكَانَ مُعْسِرًا مَتَعَهَا بكلَانة 
واب أو نو ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍء وَابْنْ الْمُنذٍِِ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ أنه قال: مُنْعَهُ 


الطلاق: أغلامًا الْحَادِمُ وَدُ ون ذَلِكَ الورق» وَدُونَ ذَلِكَ الْكُسْوَةُ. وَأَخْرَجَ عبد الرَرَاقِء وَعَبْدُ 


بن حْمَيْدِ وَابْنُْ عْمَرَ فَالَ: أذ مَا يَكُونُ من الْمُمْعَةَ كلاثونَ ِرَهَمًا. 
وَرَوَى الْفْرْطيُ في تَفْسِيرهِ عن الحْسَنٍ بن عَلِيَ: أنه نَع بعشرين ألا و وَرْقَاقٍ مِنْ عَسَلِ. وَعَنْ 


شرَيْح: ن مَنَعَ بحَمْسِمِانَةٍ دزهم. . وَأَخْرَج الدَارَقْطَيُ عَنِ الس بن عَلِي: : أنه مَنَعَ بِعَشَرَةٍ 
آلافٍ. وأخرج عَبْدُ الرَراقِ عن ابْنِ سيرين: نه گا بيع بالْحَادِم وَالنَفَقََ أو بِالْكسْوة. وأخْرَج 
ابڻ جَرِيرِء وَابْنْ الْمُنْذِِ وَابْنُ ع أبي حاتم وَالْبَْهَقِيُ في سنه عن ابن عباس في قؤله: من قَبْلٍ 


أن َسُوهْنَ قال الْمَنُ: الما فَلَهَا نف صَدَاقهاء وَلَيْسَ 6 أكترُ من ذَلِكَ إلا أن 
يَعْفُونَ. وهي المَراه اللَيَبْ وَالْبِكْرُ يُرَوَجُهَا عير بها فَجَعَلَ الله العفو هَن إن شِئْنَ عََوْنَ 


5 
5 


بتركهنٌ» وَإِنْ شِئْنَ أَحَذْنَ نصف الصداق ق او و يَعْقُوَا الْذِي پیدو عُقَدَةٌ الببكاح وَهَوَ بُو الْحَارية 
لكر جعل الْعَفْوْ ليه لَبْسَ لا مَعَهُ امز إِذَا طُلَقَتْ مَاكَانَتْ في ججره. وَأَخْرَجٍ الشَافِعِيٌ 
وَسَعِيُ بن مَنْصُورء هقی عَنِ ابن عباس قال في الرجُل يرؤج الْمزأة فَخلُو ا ولا 
بها م طلقا ن هَا إل نطف امداق اَن الله يَقُولُ: وَإِنْ طَلَقْعُمُوهْنَ الآية. وأخرَج 
َي عن ابن م 0 ل ا لح لاي وَأَخْرَجَ ج ابن جَرِيرٍء 
وان أي اق قاراي في ال سَطِنِء وَالْبَيهَقِنُ سد حََن عَنِ ابن عُمَرَ عَنِ البِيّ صَلَّى 
5 قَالَ: لب عْقَدَة التگاح: الزَّوْخُ» . وَأَخْرَجَ ابن أبي شيب وَعَبْد بن 
ع أبي في حَاتم) وَالدَارَفُطوي, وَالْمَيْهَقِيُ عَنْ عَلِيَ مِثْلَهُ مِنْ قَوْلِه. وَأَخْرَجَ 
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0 عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصّلَاة الوْسْطّى وَقُومُوا لله قَانِينَ (238) فِإِنْ حِفْتُمْ فَرِجَالَا أو 
ركبا ركبا فَإِذًا آلف فَاذْكُرُوا الله كما عَلَمَكُمْ ما تکونوا تَعْلَمُونَ (239) 


ەو 
ر أ 


أبي شَيْبَة واب جریر» ابن الْمُنذِرِ وَالْمَيْهقَِيُ عَنِ ابْنِ عباس مذله. وَأخْرَح ابْنْ 
وَالْبَيْهَقِنُ عَنْهُ قَالَ: 

هو أَبُوهَا وَأَخُوهًا وَمَنْ | تُنكخ إل بإذنه. وَأَخْرَجَ عبد بن حميد, وابن جرير» وعن ُجَاهِدٍ في 
قَوْلِهِ: ولا تَنْسَوًا الْمَضْلَ يكم قَالَ: في هَذَا أو غَيْرِهِ وَأَخْرَجَ عَبْد الرَرَاقِ وَابْنُ أبي شَيْبَةَ 


اود 


اخم وأو دَاؤْد وَالَرْمِذِيء وَصَححَه وَالنسَائِي وان ماج وَاخَاكِمْ وَصّححَهُ 


بي حا 


ِنَّ رجلا تَرَوَجَ ما امْرَأةَ و يَفْرِضْ ها صَدَاقا و يجْمَعَْا إِليْهِ حى مَاتَ. فَقَالَ: أَرَى أن 
SS‏ عد أَرْبَعَةٌ َعَةُ أَشْهُرٍ 
عَشْرٌ فَسَمِعَ ذلك اس ه من شج مِنهخ: مل بن سان فقالوا: تشه أك قَصَيْتَ 
ا سُولُ الله صلی الله ء عَلَيهِ وَسَلّمَ في امْرَةٍ منا ُقَالُ ها بَروَعٌ بث واشق. 
وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورِ وَائْنُ ن آي سَيبَة وَالْممْهَقِيُ عن عَلِيٍ أن قال في المَُوئى عَنهَا 
رَوْجْهَا و يَفْرِضْ ها صَدَافًا: َا الميراث: وَعَلَيْهًا اعدف ولا صَدَاقَ هَا. وَقَالَ: لا بقل 
قول أعْرَابي من أَشْجَع عَلَى كاب اللّهِ. وَأَخْرَجَ الشَافعِيُ» وَالْبَيْهَقِيُ عَنِ ابْنِ عباس فَالَ في 


9 


5 


الْمَرَْةِ التي بوث عَنْهَا رَوجُهَا وَقَدْ فَرَضَ ها صَدَاقا: ف ا ق واليواث. ًش مالك 
وَالشَافِعِيُ» وَائْنُ أي شيبةء والبيهقي عن عمر ابن الطاب أنه قَصَى في المَرأَة روجا 
الرَجُلُ: أَنَهُ إِذَا أَرخِيّتِ السْتوز فَقَدْ وَجَب الصّداق. وَأَخْرَجَ ابْنْ آي شَيْبَة e‏ 

عْمَرَ وَعَلَِ قَالَ: إذَا اَی سترا, وَأَغْلَقَ بَابَاء فَلَّهَا الصَّدَاقٌ كاملاء وَعَلَيْهَا العدَةُ. 


39 


وَأَخْرَجَ سَعِيدٌ بن مَنصُورٍ وَابْنُ أبي شَيْبَة وا 21 عن زُرَارَةَ بْنِ اوق قَالَ: و قضى الخلفاء 


يو 


الرَاشِدُونَ: أَنَهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابَا أو أَرْحَى سء فَقَدْ وَجَب الصَدَاق وَالْعِدَهُ وَأخْرَحَ مَالِكُ 
وَالْبَنِهَقَيُ عَنْ رَْدِ بن تَابتِ لَُوَهُ. 


ا م قي عَنْ مُحَمَدِ بن تَؤْبَانَ اَن رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه و لم قَالَ: مَنْ كُشَفٌ 
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امَْأَةَ فُنَظَرَ إلى عورا فقد وجب الصداق. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 238 الى 239] 
حافظوا عَلَى الصَّلّواتٍ وَالصّلاةٍ الْوْسْطى وَقُومُوا لله قانتينَ (238) فَإِنْ حِفْثُمْ فَرِجالاً 
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لا أو 


ركباناً اذا أَمِنْثُمْ فَاذْكُرُوا الله كما عَلَمَكُمْ مَا 1 تَكُونُوا تَعلَمُونَ (239) 

الْمُحَافَظَةُ عَلَى الشَّئْءٍ: الْمُدَاوَمَةُ وَالْمُوَاطَبَةُ عَلَيْه وَالْوْسْطَّى: تأنِيث الأَوْسَط وَأَؤْسَطُ 
الشَّيْءِ وَوَسَطْهُ: 

خټازة. ومن فَوْلَهُ تَعالَ: وَكَذلِكَ جَعَلْاكُمْ أَمَةَ وَسَطا وَمِنُْ فَوْلُ بَعْضِ الْعَرَبِ َد الي 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: 

يا أَؤْسَط الاس طرًا في مَفَاحْرِهِمْ ... وَأَكْرَمَ الاس أُما رةواب 

وَوَسَطّ فان الْمَوْمَ يَسِطّهُمْ أيْ: صَارَ في وَسَطِهِمْ: وَأَفْرَدَ الصّلَاةً الْوْسْطَّى بالذّكر بَعْدَ 
دُحُوَا في عُمُومٍ الصّلَوَاتِ تَشْرِيمًا هَا. وَقَراً أَبُو جَعْفَرٍ: وَالِصّلاةٍ الْوْسْطى بالطب عَلَى 
لإغرَاءِ وَكدَلِكَ قرا ا واي وَقَرَا قَالُونُ عن افع الْوْصْطَىء بالصّادٍ لِمُجَاوَرَةٍ الطَِّء وها 
َععَانِ: كَالسَرَاطٍ وَالصّرَاطٍ. وقد اخْتَلَفَ أَهْل الْعلم في تغيينها عَلَى مَانيَةَ عَشَرَ فلا أَوْرَدْعًا 
في شَرْحِي للمُنتقى وَذَكْرْتْ ما تَسَكْتْ به كل طَائفة وَأَرْحَح م الْأَفْوَالٍ وَأَصَّحُهَا مَا ذَهَبَ 
لَه ۾ الْجْمْهُورُ من ما الْعَضْرُ لْمَا كَبَتَ عِنْدَ اناري وَمُسْلِم وَأَْلٍ السُنَنِء وَغَيْرِهِمْ من 
حَدِيثِ عَلِيَ قَالَ: کنا راما الجر حَقٌ سمغت رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ يَُولُ يَوْم 
الْأَخْراب: «شَعَلُونَ عَنِ الصّلاةٍ 
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الْوْسْطَّى صلاة الْعَصْرِء ملا الله فُبوَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ تارا» . وَأَخْرَجٍ مُسْلِمْ وَالتَرْمْذِيُ وَابْنُ 
مَاجَه وَعَبْهُمْ مِنْ حَدِيثِ ابن مَْعُودٍ مَرْفُوعًا مِْلهُ. وََخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ جَرِيرِ وَابْنْ الْمنَذٍِ 
وَالطَبرَايُ من حَدِيثِ ابن عباس مَرَفُوعًا. وَأَخْرَجَهُ الْبَزَارُ ساد صّحِيح مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ 
مرفُوعاء وَأحْرَجه أْضًا ارز اساد صَجيح مِنْ حَدِيثٍ حُدَيْقَة مَرفُوعًا. وأخرجة الطرَاه 
پاتا صَعِيفٍ مِن حَدِيثٍ أ سَلَمَةَ مْفُوعًا. وود في تعن أا الْعَصْرُ من غير كر يوم 
الْأَخْرَابٍ أَحَادِيث مَرْفُوعَةٌ إلى النبي صلَّى الله عليه وَسَلَمَ منها: عن ابن عُمَرَ عِنْدَ ابن 
مَنْدَه وَمِنْهَا: عَنْ رة عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ جريرء والطبراي» وَمنْهَا: عَنْهُ نضا عِنْدَ ابن أبي 
سَيْبَكَ وَأَحمَدَ وَعَبْدِ بْنِ خيب والزمذِيّ» وَصحَحَهُ ابن جرير» والطبراي» وَالْمَبَِقِيُ. وَعَنْ 
اي هْرَيْرَةَ عند ابن جريرء وَالْبَيْهَقَىَ وَالطَّحَاوِيّ. وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ أَيْضًا ابْنْ سعد وَالْبَرَاُ 
وَابْنُ جرير» والطبراي» وَعَنِ ابْنِ عباس عِنْدَ الْبَزَارِ بأسَانيدَ صَجيحة» وَعَنْ أَبي مَالِكِ 


لاخر عِنْدَ ابن جريرء وَالطَبرَاقِ: فَهَذْهِ أَحَادِيتُ مَرْفُوعَةٌ إلى الي صلَى الله عليه وَسَلَمَ 
مُصَرّحَةُ حَدٌ بأ الْعَصْرُ. وَقَدْ روي عَنِ الصحابة في تعيين أنما العصر آثار كثيرة» وي الاب عَنِ 
لي صَلَّى اله عل عَلَيْهِ وَس لم مَا لا تاج مَعَهُ م مَعَهُ إلى عيره. اما ما روي عن عَلِيَ وان عَبّاسٍ آَم 
قَالَا: عا صَّلَاةُ المح كما أَخْرَجَهُ مالك في الْمُوَطَا عَنْهُمَا واج ميم عن ابْنٍ 
عَبّاسء وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ عَنْهُ عَبْدُ الرَرّاق» وَابْنْ أبي شَيْبَهَ وَعَبْدُ بن يد وَابْنُ الْمُنْذِْ 
وَكَذَلِكَ أَخْرّجَهُ ابْنُ جَريرِ وَابْنْ أبي م ابن عُمَر وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ ابن جَريرٍ عن جاب 
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aS‏ مامه وَكُلنُ ذَلِكَ من أَفْوَالِم وَلَيِسَ فيها شَيْءْ منَ 

الْمَرْفُوعَ إلى النبي صلى الله عليه وس لم ولا تَقُومُ يمل ذَلِكَ حُجةٌ لا سِيّمَا إا عَارَضَ مَا 
قَدْ تَبَتَ عَنْهُ صلی الله عليه وَسَلَّمَ بوتا بمْكِنْ أَنْ يُدَّعَى فيه التَوَائلُ وَإِذَا 1 تفُم ُه 
بأَفْوَالٍ الصَّحَابَةِ 1 تقم بأقوال من بعدهم من التابعين» وتابعيهم بِالْأَوْلَ وَهَكَذَا لا تَقُومُ 
الْحْجَهُ ا أَخْرَجَهُ ابن أي حاتم بستاو حَسَن عن ابْنٍ عباس أنه قَالَ: صَّلَاةُ الْوْسْطّى 

الْمَغِْبُء وَهَكَذَا لا اعبار بها من قول جمَاعَةٍ من الصّحاَة: أا الظَّهْرُ أو عا منَ 
الصَّلَوَاتِء وَلكِنّ الْمُحْتَاج ! | إِمْعَانِ َظرِ وَفِكُرٍ ما ورد مَرْفُوعَا إلى الي صَلّى اله عليه 
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و و ا 0 
الصّلاةً الْؤْسْطَى صله الظّفْرِ» . ولا يَصِحٌ رَفْعْهُ بل الْمَرْوِيُ عَنْ رَيْدِ بْنِ تَابتِ ذَلِكَ مِنْ 
قؤلهء وَاسُْدِلٌ عَلَى ذلك بأن التي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ ان يُصَلَي بافاجرَةء وكات أَنْقَلَ 
الصَّلاةٍ عَلَى أَصْحَابه وَأَيْنَيَمَعْ هَدَا الاْتذلال بن بذك الأَحَادِيثِ الصّحِيحَةٍ الثابتة عن 
النبي صلَى الله عليه وَسَلَم وَهَگڌا الاعْتبَارُ يا روي عن ابن عُمَرَ من قَوْلِهِ: عا الظَهْرُ. 
حُجّةَ في قول أَحَدٍ مَعَ قَوْلٍ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيِْ وَسَلَم. وَأَمّا مَا رَوَاهُ عَبْدُ اررق وَابْنُ جريرء وَغَيْهُمَا أن حفصة 
لت أي وفع زلا وقذ أ رنه أَنْ يكنب ها مُصْحَفًا: إذا أتبت على هذا الآية: حافظوا 
عَلَى الصّلَّواتٍ وَالصّلاةٍ الْؤْطى فَتَعَالَ حَقٌ أُمْلِيهًا عَلَيِكَء فَلَمَا بَلَعَ ذَلِكَ أَمَرِنْهُ أَنْ يكتب: 
حافظوا عَلَى الصَلّواتٍ وَالصَّلاةٍ الْوْسْطى وصلاة الْعَصْرٍ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْهَا مَالِكَ وَعَبْدُ 
يب واڼڻ جَريرء وَالََْْقَيُ في سن وََادُوا: وَقَالَثْ اسهد أي غنُها من رَسُولٍ الله صَلّى 
الله عََيْهِ وَسَلَُّم. وَأَخْرَجَ مالك وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ بن خيب وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوْد وَالَرْمذِي 
وَالنَسَائِيٌ وَغَيْهُمْ عَنْ أبي يُونْس مول عَائِشَة: أا أَمَرَنُْ أن يكثب ها مُصْحَفًا 


وكَذَلِكَ م روي عَنْ عَائْشَة زاي سعيدك د دري وَغَيْرِهِم. قلا 
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وَقَالَتْ: إِذَا بَلَعْتَ هَذِهِ الْآيَهَ فَآذِيَ حافظوا عَلَى الصَّلّواتٍ وَالصّلاةِ الْوْسْطى قَالَ: فَلَمًا 
نها آذَنْعْهَا فَأَمْلَثْ عَلَيَّ: حافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْوْسْطَى وَصَلاة الْعَضْرٍ قَالَتْ 
عائشة: مها ِن رَسُولِ الل صَلَى اله َه وسَلم. وَأَخْرَجَ وكبغ: وَابْنُ ع أبي سَيْبَة عبد بن 
ید وَابْنُ جریر» وَابْنُ المُنذِر عَنْ أ سل أها أَمَرَتْ مَنْ ينب ا مُصْحَفاء وَقَالَسْ لَهُ 
كما قَالَتْ حَفْصَة وَعَائِشَةُ. فَعَايَةُ مَا في هَذِه الرَوَاياتِ عَنْ أمَهاتِ الْمُؤْمِنِينَ اثلاث رضي 
اله عَنْهُنَ اَن يوين ڌا ارف هكد عن رَسُولٍ الله صَلّى اله عليه سم وليْسَ فيه ما 
يدل عَلَى غين الصّلاةٍ الؤسطى أَنا الظَهرُ أو عدا َل عاي ما يدل عليه عَطْفُ صَلاة 
الْعَصْرٍ عَلَى صااة الْوْسْطَى اما غَيَْْاء لِأَنّ الْمَعَطُوفَ غَيْرْ الْمَغطوف عَلَيْه وَهَدًا الاستذلال 
لا يُعَارضُ مَا د تبت عَنْهُ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ تُبُونَا لا يدقع اما الْعَصْرْ ما قَدَمَْا بَيالَهث 
فَاخَاصِلٌ أن هَذِِ الْقَاءةَ التي تَقََْهَا أمهات المؤمنين بإِْبَاتِ قؤله: «وصااة الَْضْرٍ» 
مُعَارَصَة چا أخْرَجَهُ ان جرير عَنْ عَرْوَةَ قَالَ: گان في مُصْحَفٍ عَائْشَة: حَافِظُوا عَلَى 
الصَّلَّوَاتِ وَالصَلاة الْؤِسْطَّى وهي صَلَاةُ الْعَصْرٍ. وَأَخْرَج وكِيع عن حْمَيْدَةَ قَالَتْ: فَرَأْتْ في 
مُصْحَففٍ عَائْشَةَ: حافظوا عَلَى الصّلّواتِ وَالصّلاةٍ الْوْسْطى صَلاة الْعَضْرٍ. وَأخْرَح ابن أي 
دَاوْدَ عَنْ فَِيِصَةَ بن ذب مِقْل. وأَخْرَجَ سَعِيدُ ب مَنْصورٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ عَنْ زياد بن أبي مَرْمَ 
اد عَائِشَةَ أَمَرَتْ بمْصْحَفبٍ 6ا أَنْ يُكتب وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغُْمْ حافظوا عَلَى الصَّلّواتِ فاد 
كبوا حى تُؤْذِنُون فَلَمَا أَخبَرُوهَا أَكُمْ قَذ بَلَهُوا قَالَتِ: اكتُبُوهَا صَلاة الْوْسْطَّى صلا 
الْعَصْرٍ. وَأَخْرَجَ ابن جرير» وَالطّحَاوِيٌ» وَالْبيَْقِيُ عَنْ عَمْرِو بن رَافِع: قال گان مَكُقُوبا في 
مُصْحَفٍ حَفصة: حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصَلَاةٍ الْوْسْطَى وهي 57 العصر. وَأَخْرَجَ أَبُو 
عُبَيْدٍ في فَضَائِلِهِ وان الْمُنَذِرٍ عَنْ أي ابن كغب أنه گان يَفْرَوُهَا: حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ 
وَالصّلَاة الوْسْطَى صَلَاةٍ الْعصرٍ. وَأَخْرَج أَبُو عْبَيْدٍ وَعَبْدُ بْنْ ميد وَالْبْخَارِي في تاريخه. وَابْنُ 
جَرِير وَالطّحَاوِيُ عَنِ ابْنٍ عباس أَنَهُ گان لَيَفْرَؤُهَا: حَافظُوا عَلَى الصَّلَّوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْؤْسْطَى 
صَّلاةٍ الْعَصْرٍ. وَأَخْرَجَ رج الْمَحَامِلِىُ عن السّائبٍ بن يَزِيدَ: انه تلاا كَذَّلِكَ فَهَذِهِ الرَوَايَاثُ 
تُعَارِضُ تلْكَ الرّوَايَاتِ باعَتِبّارٍ التَلَاوَةٍ وَتَقْلٍ الْقرَاءَة وَيَبْقَى مَا صح عَنِ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ من الَغنٍ صَافِيًا عَنْ شوب كدر الْمَُارَصَةِ. عَلَى أنه قَذ ورد ما يذل على تشخ 
الِْرَاءَةٍ الي تقَلَنْهَا حَفْصَةُ وَعَائْسَهُ وَأ سَلَمَة. 1 


وأخرج عَبْدُ بْنْ ميد ملم واو دَاوْدَ في اخ وان جَريرِء وَالْبَْهَقِيُ عَنِ الْبََاءٍ بْنِ 
ََلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَصّلَاةٍ الْعَصْرٍ فََرَناهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَى اله عل 
وَسَلَّمَ ما شَاءَ الله نه نَسَخَهَا الل فَأَنْرَلَ: حافظوا عَلَى الصَّلّواتِ وَالصّلاة الْوْسْطى فقيل له: 
هي إِذَنْ صَلَاةُ الْعَضْرِ؟ َالَ: قَدَ حَدَّنْمْكَ كَيْفَ تَزَلَتْ ويف نَسَحَهَا الله وَاللَهُ أَغْلّم. وأخْرَج 
هق عَنْهُ من وجه آخَرَ نَحوَُ. وڏا تفر لَك هَدًا وَعَرَفْتَ ما سُقْنَاهُ تين لَكَ: أنه 1 يَرذ 
ما يُعَارِضُ أن الصَّلاة الْؤْسْطَّى صَلاة الْعصرٍ. وَأَمَا حجَج بَقيّة الْأَقوَالٍ فَلَيْسَ فيهَا شَيْءْ با 
ينغي الِاشبعالٌ به ئه 1 ُٽ عَنٍ البِيّ صَلَى الله عليه وَسَلّمّ في ذلك شَيْءُ وَبَْضُ 
الَْائِِينَ عَوَلَ عَلَى أَمرٍ لا يُعوَلُ عَلَيْهِ فَقَالَ: إا صّلَاةُ گذاء لأا وَسْطَى بِاليَسْبَةٍ إلى أن 
لها گا من الصّلَوَاتِ وَبَعدَهَا گا مِنَ الصّلَواتِ وَهَدَا الرأيٰ الْمَخض وَالتَحْوِينُ الث 
لا ينبغي أن تسند إِلَيْهِ الأَحْكَامٌ الشَرْعِيةُ عَلَى فَرْضٍ عَدم وُجُودٍ ما يُعَارِضُهُ عَن الب صَلى 
اله عليه وَسَلم َيف مَعَ وُجُودٍ ما هو في أَغلّى دَرَجَاتٍ الصّحَة وَالْفُوَة وَالَبُوتِ عَنْ 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ ويا لله الْعَجَبُ من قَوْمِ 1 يَتَفُوا بتَفْصِيرهِمْ في عِلْم لسن 
وإغراضهم عن حبر اغوم وأنقعها حَقّ كَلَقُوا أَنفْسَهُمْ اكلم علَى أخكام ال والتجرؤ 
عَلَى فير کاب الله بعر عِلْمِ ولا هدی» فجاؤوا چا يُْحَكَ مِنهُ رة گی مِنْهُ أخرَى. 
فَوْلُّ: وَقُومُوا لقانت الْقُنُوتُ: قيل: هُوَ الطَّعَةُ أَيْ: قُومُوا لله في صَلاتكُمْ طَائعِينَ فَالَهُ 
جاب بن زد وَعَطَاءٌوَسَعِيدُْنُ جبيرء والضحاك والشافعي. وقيل: 

هو امشو اه ان غم وتُجَابِ. وه قول الشَاعر: 

قايا لله يدعو ره ... وَعَلَى عَمْدٍ مِنَ الاس ازل 

وَقِيلَ: هُوَ الدعَاُ ويه َالَ ابن عباس. وَفي الَدِيث: أن رَسُولَ الله صَلَى اله عليه وَسَلم 
قت شَهْرَا يَذْعُو على رغ وَدَكوانَ. وَقَالَ قَوْمْ: إن الوت طول ايام وقيل: مغتاة: 
ساون قله لدعي ويل علي یٹ رند بن ارقم في الصجيڪين وَغَِمَا قَالَّ: گان 
هَذِهٍ الآيةُ وَقُومُوا لله قانتِينَ فأمزتا بالسُكُوتِ. وقيل: أَصْل الُْنُوتِ في اللَعة: الدَوَامُ عَلَى 


الشَّيْءٍء فكل مَعْنَ بُنَاسِبْ الدَوَامَ بصخ إطلاق الْقُنُوتِ عَلَيِّْ. وَقَدْ ذكر أَهل العلم: أن 
للقنوت ثَلَانَةَ عَشَرَ معن وَقَدْ دزت ذَلِكَ في شَرْح الْمُنْتََى وَالْمُتَعَينْ هَاهْنَا حل الْقُنُوتِ 
قَوْلْهُ: إن خَفْتُمْ رجالا أو ركباناً الحَوف: هُو الْفَرَعْ وَالرَجَالُ : جنع رَجْلٍ أو راجل» من 
قم رَجلَ الْإِنْسَانُ يَرْجَلُ رَاجِلا: إا عَدِمَ المَركوب وَمَشَى عَلَى قَدَمَيْهِفَهُوَ جل وَراجل. 
يَفُولُ أهل الججاز: 

مَشَى فان إلى بَيْتِ اللہ حَافِيًا رجلا. حَكَاهُ ابن جریر الطَبرِيٌ وَغَيةُ. لما ذَكُرَ الله سْبْحَانَه 
الْأَمْرَ بِالْمُحَافَطَةٍ عَلَى الصَّلّوَاتِ, ذَكْرَ حَالَةَ الَف َع يُضِيعُونَ فيها مَا بُكِنْهُمْ وَيَدْخْلُ 
خت طَوْقِهِمْ مِنَ الْمُحَافَطَةِ عَلَى الصَّلاةٍ بِفِغْلِهَا حَالَ الرََجْلٍ وَحَال الركُوبء وََبَانَ هم أن 
هَذِهِ الْعبَادَةَ لازم فيك لْأَخْوَالٍ بحسب الإمْكَانٍ. وَقَدِ اخْتَلَفَ اَهَل الْعلّم في حدّ الخوف 
المبيح لذلك» والبحث مستوف في كب الْفُرُوع. فَوْلَهُ: فإذا أمنثُم أيْ: 

ذا رال حؤفگم فَاجموا إل ما مث به من إِام الصلاق مسعفيلين اة فَئمِينَ تيع 
شُرُوطِهًا وأگاغاء وهو فَوْلَهُ: فَاذَكرُوا اله كما عَلَمَكُمْ وقيل: معن الْآيّة: حَرَجْكُمْ من دار 
السَفَر إلى دار الِْقَامَقَ وهو خلاف مغ الآية. وَقَوْلهُ: كما عَلَمَكُمْ أيْ: مل ما عَلَّمَكُمْ 
من الشرائع ما 1 تَكُونُوا تعْلَمُونَ وَالكَافَ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ ذو أَي: ذكرًا گائتا كتَغْلِيمِه 
إاگم أؤ: مغل تغليمه إياحم. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ قَالَّ: كان أَصْحَابُْ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ فين في الصّلاةٍ الْوْسْطَى هَكَدَاء وَسَبّكَ بَنَ أصَابعِه. وَأَخْرَجَ ابن جَريرء وان أبي 
حاتم عن ابن عُمَرَ: أنَهُ سبل عن الصّلاةٍ الْؤْسْطَّى؟ 

فَقَالَ: هي فِيهنَ فڪافظوا عَليهن. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن ميد عَنْ ريد بْنِ تابت: انه سَأَلَهُ رج 
عَنِ الصّلاة الْؤْسْطَّى فَقَالَ: حافظ عَلَى الصّلَوَاتِ ذركها. وَأَخْرَح ابْنْ أبي سَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ 
يد عن الربيع بْنِ حَيْكَم: اَن سائ سَأَلَهُ عن الصّلاة الْؤْسْطَىء قَالَ: حافظ عَلَيْهِنَ فَإِنّتَ 
إن ل اا 5 هي وَاجدَة مِنْهُنَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ عَنِ ابن سِيرِينَ قال: سبل 
شْرَيْحْ عَنِ الصَّلاةٍ الْوْسْطّىء فَقَالَ: حافظوا عَلَيْهَا تُصِيِبُوها. وَقَدْ قَدَمْنا 
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الذي يمَوَفُْنَ مِنْكُمْ وَيَدَروَ أَرْوَاججا وَصِية أَرَْاجِهِمْمََاعًا إلى الول غَيْرَإخرَاج فإ 
حَرَجْنَ فلا جتاح عَلَيْكُمْ في ما فَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنَ من مَعْرُوفٍ وَاللَهُ عزيڙ حَكِيمْ (240) 
وَلِلْمْطَلَفَاتِ اع بِالْمَعْرُوفِ حه حَقا عَلَى الْمُتَقِينَ (241) كَذَلِكَ بب الله لَكُمْ آياته َعلّكُمْ 
تَعْقِلُونَ (242) 


ما روي عَنِ الي صَلَّى الله عََيْهِ َسَلَمَ وَعَنْ أَصْحَابهِ رضي الله عَنْهُمْ في تَغيينها. وَأَخْرَجَ 
الطَبرايُ عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ تعَالى: 
وَقُومُوا لله قاين مل ما قَدَّمْمَا عن رَيْدِ بن أَرْقمَ. وأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عن ان مود تخو 
وَأَخرَج سَعِيدُ بْنْ منصور وَعَبْدُ بْنْ يد عن محمد بْنِ گغب نوه أَنْضًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ جريرء 
وان الْمُندِر عن عِكْرمَة وه وأخْرَحَ عبد اررق وعد بن َي واب جَريرٍ عن جاه 
ْو وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: وَقُومُوا لله قانتينَ قَالَ: مُصلَينَ. وأخرج 
ابن جَريرٍ عَنْهُ في الآبَةِ قال: كل أَهْل دين يَفُومُونَ فِيهَا عاصين, وقوموا أَنْتُمْ مُطِبعِينَ. 
وَأَخْرَجَ ابن اي شَيْبَةَ عن الصَّحَاكِ مِْلّه. وأخرَجَ سَعِيدُ بن مَنصُورِ وَعَبْدُ ابن حمَيْد وَابْنُ 
جَريرِ وَابْنُ الْمُنذِرٍ عن جاه في قؤله: وَقُومُوا لله قانِتِينَ قال: مِنَ الْقُوتِ: الركوغ 
وا ش؛ وول الموع: يفني طول اليا وع البصّرء وحفص اتاج والزغبة .وقد 
ثبت نَبَتَ في الصّحِيِحَبْنٍ وَغَيرهمًا عَنِ التي صَلّى الله لَه عَلَيْهِ وَسَلَّم َه قَالَ: «إِنَّ في الصّلاة 
لَشْغْلا» وني صّجيح مُسْلِمِ وَغَيِْهِ اَن اللي صَلَّىى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ: «إِنَّ هذه الصَّلَاة لا 
يلځ فيها شَيْءْ مِنْ كلام النّاسء إِنَا هُوَ التَسْبيخء وَالنَكبين وَقِرَاءَُ الْقُرَآنِ» . 
وَقَدِ اخْتَلََتِ الْأَحَادِيتُ في الْقُنُوتِ الْمُصطلّح عَلَيْه هَل هُوَ قَبْلَ الركوع أ بَعْدَهُ وَهَلْ هُوَ 
في یع الصَّلَّوَاتِ أو بَعْضِهَاء وَل هُوَ عص التَوَازِلٍ م لا؟ وَالرَاجِحُ اختِصّاصُة بِالنَوَازِلٍ. 
وقد أَوْضَّحْنًا ذَلِكَ 3 شَرْحَِا لِلْمُنْتَقَى فرغ إِلَبَه. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا عَنِ ابن عباس في 
قؤله عا : فَإِنْ حِفْئمْ قرجال أو ركبانا قَالَ: يُصَلَّي الرَّككِبْ عَلَى دَابي وَالرًاجل عَلَى رِجْلَيه 
فَاذْكُرُوا اله كما عَلَّمَكُمْ مَا نونوا تَعْلّمُونَ يَعْني: كما عَلَّمَكُمْ أن بصي الراب عَلَى 
دَايهِ وَالرَاجلْ عَلَى رِجْلَيْه. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حاتم عَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله قال: 
إذا كانت المسايفة فليومئ براسه حَيْتْ گان وَجْهْهُ َذَلِكَ قَوْلّهُ: رجالا أو ركباناً. وَأَخْرَجَ 
عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ عَنِ ابن عباس قَالَ: فَإِنْ حَفْتُمْ رجالا أؤ زكباناً قَالَ: رَكعَةَ رَكعة. 
وخر وكِيعٌ» وَانْنُ جرير عَنْ ناهد قإذا انعم قَالَ: حَرَجْهُمْ مِن دار افر إلى دار الإقامَةٍ 


[سورة البقرة (2) : الآيات 240 الى 242] 

وَالَّذِينَ يُعَوَفَونَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أزواجاً وَصِيَّةُ لأَرْواجِهمْ متاعاً إلى الول غَيْرَ إخراج فون 
حرج قلا جاح عَلَيكُمْ في ما فعَْنَ في أَنْفسِهِنَ من مَعْرُوفٍ وال عزيڙ حَكِيمْ (240) 
وَللْمُطَلّقاتٍ متاغ بالْمعْرُوفٍ حَفَا عَلَى الْمتقِينَ (241) ذلك بين الله لَكُمْ آياته لَعلَكُمْ 
تَعْقِلُونَ (242) 

هَذَا عو إلى بَقِيّةِ الأخكام الْمُمَصّلَةِ فيمَا سَلَفَ. وَقَدِ اتلّفَ السَّلّفُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ منَ 
لْمُمََرِينَ في هذه الآية هل مكمه أو مَنْسُوحَةٌ فَدَهَب الجْمَهُورُ: إلى أا مَنْسُوحَةٌ بالْأَربَعَة 
الْأَشْهْرٍ وَالْعَْرِكَمَا تَقَدَمَ وان الْوَصِيّةَ الْمَذْكُورَةَ فيها مَنْسُوحَةٌ چا فَرَضَ الله هَن مِنَ 
الميراث. وَحَگی ابْنُ جَريرٍ عَنْ مجاهد أن هذه الآية لا نَسْحَ فيهاء وَأَنَّ اعد أَرْبَعَةُ أَهْهْرٍ 
وَعَشْرٌ م جَعلَ الله ُنَ وَصِيَةٌ منْة: سك سَبعَة أَشهْرٍوَعِشْرِينَ لي ِن ضَاءَتٍ الْمَرأ 
سَكُنَتْ في وَصِيّتهَاء وَإِنْ شَاءَتْ حَرَجَتْ. وَقَدْ حَكى ابْنْ عَطِيةَ وَالْقَاضِي عِيّاض: اَن 
الجاع مُنعَقدٌ عَلَى أذ اول مَنْسْوحٌ, واد عِدَعَا أرْبَعَهُ أَشهْرٍ وَعَشْرْ. وَقَدْ أخرَج عن مُجَاهِدٍ 
ما أَخْرَجَهُ ابن جَريرٍ عَنْهُ المْخَارِيُ 
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في صحيحه. وقوله: وَصِيّةَ قرأها افع وَابْنُ گر وَعَاصِمٌ في روَاية أبي بر وَالْكْسَائِيَ: 
بالرَفْع, عَلَى أن ذلك مُبْعَداً ر عَْذُوفٍ يُقَدَُ مُقَدّمَاد أَي: عَلَيْهِمْ وصِيٌّ وقيل: إن ار 
قَْلهُ: لأَْواجِهمْ وَقِيل: إِنَّهُ خبر مبعدأ دوف أَي: وَصِيَّهُ الَذِينَ يُعوَفْونَ وَصِيةٌ أؤ حكم 
الذين يتوفون وصية. وقرأ أبو عمرو وَحْمرَةُ وان عَامِرٍ: بِالنَصْبٍء عَلَى تَقْدِيرٍ فغْلٍ دوف 
أَيْ: فلَيُوصُا وَصِيّكَ أؤ: أَؤصى اله وَصِيّةَ أو : 

تب الله عَلَيْهِمْ وَصِيَة. وَفَوْلهُ: متاعاً منصوب بوصية» اؤ بفغل تَخذُوفٍء أي: مَتَعُوهْنَ 
مَتَاعَاء أو جَعَل الله هَن ذَلِكَ مَتَاعَاء وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مُنْتَصِبًا عَلَى الْخَالِ. وماع هُنَا: تَفَقَةُ 
السّنة. وَقَوْلهُ: عر إخراج صِفَةٌ لِقَوْلِه: متاعاً وَقَالَ الأخفش: إِنَهُ مَصْدَرٌ کاله قال ا إِخْرَاجًا 
وقيل: إِنّهُ حال أي: مَبَعُوهْنَ غَيْرَ رجات وَقِيلَ: مَنْصُوبْ بتزع الخٌافض, أي: من غير 
إخراج وَالْمَغى: أَنّهُ جب عَلَى الَذِينَيُتَوَفَْنَ أن يُوصُوا قَبْلَ نُرُولٍ الْمَوتِ يم لِأَرْوَاجِهمْ أن 
ن بَعْدهُمْ حولا كاملا بالئفقة الک من ترگيهم. ولا رجن من مسَاكِيهن. وقَولَة: 


فن ن حَرَجْنَ يَعْني باخْتيَارِهِنَ قبل الْحَوْلٍ قلا جناح عَلَيكُمْ أيْ: لا حرج عَلَى الول والحاكم 
وغيرهما في ما فَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنَ من التَعَرْضٍ لِلْحُْطَابِ وَالتَريّنِ طْ. وَقَوْلَ: مِنْ مَعْرُوفٍ أي: 
با هُوَ مَعْرُوفَ في الشّزع غَيْرَ مُنگر. وَفِيهِ دَلِيلٌ: على أن النساء كنّ مخيرات في الول وََيْسَ 
ذَلِكَ م عَلَيِهِنَّ وَقِيلَ: الْمَعْىَ لا جاح عَلَيْكُمْ في قطع النَقَقَةِ عَنْهُنَ وَهْوَ صَعِيفٌ لان 
مُتَعلّقَ الاح هُوَ مَذْكُورٌ في الآية بقؤله: فيما فَعَلْنَ وَقَوْلَ: وَلِلْمُطَلّقاتِ متاخ قَدِ الف 
التفيترون ف هذه الآيةء ققيل: هى الْمُمْعَةُ وأا وَاجِبَةٌ لكل مُطَلَقَة وقيل: إِنَّ هَذِهِ الآية 
خَاصةٌ اللات اللَوَاقٍ قذ جومغن, لِأنّهُ قذ تَقَدّمَ قَبْلَ هذه الآية ذكْر الْمُمْعَةِ لِلَاتِ 1 يَدْخُْلٌ 
ين الأَرْوَاجٌ. وَقَدْ قَدَّمَنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْمُنْعَةِ وا لاف في ؤا خَاصةَ بمَنْ طُلَقَتْ قَبْلَ 
لاء وَالمَرْضٍ أو عَامَةَ لِلْمَُلَفَاتِ وقيل: إن هَذِه الآية سَامِلَة للمُمعةٍ الوَاجِبَة وهي مُتَعَةُ 
الْمُطَلَقَةِ قَبْلَ الْبَِاءِ وَالْمَرْضِء وَغَيْرِ الْوَاجِبَةِ وهي مُْعَةُ سَائر الْمُطَلَّفَاتِ فَإِعا مُستَحبّةٌ فَقَط 
وَقبل: الْمُرَادُ بالْمُنْعَةِ هُنَا: التَفَقَةُ. 

وقذ أَخْرَج الْبُخَارِيُ وَغَبْرهُ عن ابن الرُبَيرِ قَالَ: قُلْتْ لِعْفْمَانَ بْنِ عَفاد: وَالَّذِينَ يُتَوَفَونَ منم 
وَيَدّرُونَ أَرواجاً قَدْ تَسَحَنْهَا اليه الأخرى فَلّمْ تَكْيْبِهَا او تدعها؟ قال: يا بن خي ل اغ 
شنا مِنْهُ من مَكانِه. 

وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في الاية قَالَ: گان لَِمُتَوَق عَنَْا رَوْجهَا تمتها وتاه 
في الدَّارٍ سَنَه فنَسَحَنْهَا آي المَوّاريث» فجعل من الرُبْعْ وَالقُمْنْ ا تَر الرّوْجُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
جریر وه عن عَطَاءٍ. وَأَخْرَجٍ نوه أَنْضًا ابو داو وَالنسَائِيُ عَنِ ابْنِ عباس من وجه آخَرَ. 
وأَخْرَجَ الشَافِعِيُ وَعَبْدُ اررق عَنْ جابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: لَيْسَ لِلْمَُوَق عَنْهَا رَوْجُهَا تَقَقَة 
حَسْيهًا الماراث. وَأَخْرَجَ أبو دَاوْهَ في اسخه وَالنّسَائينُ عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: نَسَحَتَهَا- وَالْذِينَ 
يُعَوَفُوْنَ مِنْكمْ وَيَدَرُونَ أزواجاً يبن بأنْفْسِهنَ أزبعة أَشهْرٍ وَعَشْراً «1» وَأَخْرَجَ ابن 
لأَنْبَارِيَ في الْمَصَّاجِفٍ عن ريد بن أَسْلَمَ كوَهُ. وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ فَتَادَةَ وَه. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ 
یل وَانْنُ أبي حَاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في قؤله: قلا جناح عَلَيْكُمْ في ما فَعَلْنَ في أَنْفْسِهنَ مِنْ 
مَعْروفٍ قَالَ: 

التگاخ الال الطَّّب. وَدَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنٍ ابن رَيْدِ قَالَ: لَمَا رل فَولَُ: معاعاً 
بالْمَعْرُوفٍ حَفًا عَلَى الْمُحْسِيِينَ 


(1) . الْبَقَرَة: 234. 
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ر 4 إل الْذينَ خَرَجُوا من دارهم وَهُمْ لوف حَدَرَ المت فَقَالَ م الله الله مُوتُوا 2 أَخْيَاهُمْ 
إِنَّ اللّهَ لذو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أكتر الاس لا يَشْكُرُونَ (243) وقاتلوا في سيبل اله 
واغلهوا أن اله تميغ عَليم (244) من ذا الذي برض اله فَرْضًا حَسئا يضاف له 
أَصْعَافًا رة الله يَفِْضُ وَيَبْسْطُ وَإَِيْه ترْجَعُونَ (245) 


قال وَجُلْ: إِنْ أَحْسَنْتُ فَعَلْتُ, وَإِنْ 1 ارذ ذَلِكَ 1 أَفْعَلَ فََنْرَلَ الله: وَلِلْمُطَلَّاتِ ماع 
بالْمَْرُوفٍ حَفًا عَلَى لقي وَأخْرَجَ ابْنْ أي حَاتم عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ قَالَ: نسِحَتْ هَذِهِ 
الْآيَهُ بِمَوْلِه 

وإِنْ طَلَفْحُمُوهْنَ من قبل أنْ سوه وَقَدْ فَرَضْكُمْ طن فريضّة صف ما فَرَطْكُمْ «1» . 
وَأَخْرَجَ أَنْضًا عن عاب بن خُصَيْفٍ في قَوْلِهِ: وَلِْمْطَلّاتِ مناغ قَالَ: گا ذلك قَبْلَ 
الْفَرَائْضٍ. وَأَخْرَجَ مالك عبد الرراق» وَالشَافِعِيٌ وَعَبْدُ بن َيب وَابْنُ الْمُنْذِ وَالْمَيْهَقَىُ 
عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: لكل م مُطَلَقَةٍ مْنعَةٌ إل التي تطلقها ولم تدخل جا فقد فُرِضَ ها گفى 
بالتصفٍ مَتَاعَاء ٠‏ وأخزع ابن لْمُنَذِرٍ عَنْ علي بْنِ أي طالب قَالَ: 

ِكَل نؤملة طاق طُلَقَتْ حْرَةٌ أ أَمةَ منعَةٌ وقَراً وَللْمْطَلّقاتِ معا بالْمَعْروفٍ حًا عَلَى الْمتّقِينَ. 
وأَخْرَجَ الْبيْمَقِيْ عَنْ جابر ِن عَبْدٍ الله قَالَ: «لَمَا طَلَّقَ حَفْصُ بْنْ الْمُغيرة امْرأَتَهُ فاطمة أتت 
الب صلی الله عليه وَسَلم فال لرؤجها: 

«مبَعْهَاء قَالَ: لا أَجِدُ ما أَمَنَعْهاء قَالَ: فَإِنَُ لا بد منَ الْمَمَا متها وَلَوْ نِضْفَ صاع مِنْ 
َر» . ۰ 


2 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حميْدٍ عَنْ أبي الْعَالِيَةِ في الآيةء قال: لكل مطلقة متعة. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 243 الى 245] 

د تر لل الْذِينَ خَرَجُوا من ديارهم وَهُمْ لوف حَدَرَ الْمَوْتِ فَقالَ م الله الله 
اله لذو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكنّ أككَرَ لنّاسِ لا يَشْكُرُونَ (243) وَقاتلُوا في سَبِيلٍ الله 
وَاعْلَمُوا أن الله يع عَلِيمٌ (244) مَنْ ڌا الذي يُفْرِضُ الله فَرْضاً حَسَناً فَيُصْاعِفَهُ لَه 
أضعافاً كثيرةَ وَاللَهُ يَفْبِضُ وَيَنْصْطُ وليه ترْجَعُونَ (245) 


كو و ي 


مووا ثم أَخْياهُ م إن 


الاسْبَفهَامُ هنا لِلتَفْرِي وَالرّوْيَهُ الْمَذْكُورَةٌ هي رُؤْيَةُ الْقَلْبِ لا روي الْبَصّرٍ. وَالْمَعْىَ عِنْدَ 
سِيبويِه: تتبّه إلى ار الّذِينَ حَرَجُواء ولا اج هَذِهِ الرُؤْيَةُ إلى مَفْعُولَيْنِ گا قبل. وَحَاصِلُه: 
أن وة هنا الي عى الإذراك مُصَمُتةٌ مغ اتنب وَيجُورُ أن كود مُصّمُئَةَ مَغق الانتهاي 
أي: ا نه عِلَمُكَ لهم اؤ مَعْىَ الْوْصُولٍء آي: أل يَصِل عِلْمْكَ لبهم وَيجُورْ ان تَكُونَ 
عق الرُوْيَةِالْمَصريَةِ أَي: أ تنظز إل الّذِينَ حَرَجُوا. جَعَلَ الله سُبْحَانَهُ قِصّة َولاءِ لما 
كانت گان مِنَ الشيُوع وَالشَهْرَةٍ بول كل أَحَدٍ عَلَى الإقرار ا رة الْمَعْلُومَة لكل فَرْدِء 
أو المُنْصَرَةِ لِكُلّ لين لان أَهْلَ اتاب قذ أُخْبِرُوا ا وَدَوَنُوهَا وَأَشْهَرُوا أَمرَهَاء وَالخْطَاب 
هتا لكل مَنْ يَصلّْحْ لَهُ. وَالكَامُ جار تجْرَى الْمَكَلِ في مَقَام التَغْجِيبٍ, اذْعَاءَ لِظَهُورهِ وَجَلَائِه 
َيْتْ يَسْمَوِي في إذراكه الشّاهِدُ وَالعائب. وَفَوْل: وَهُمْ لوف في بحل تب عَلَى الخال من 
صَمِيرٍ خَرَجُوا وَأُلُوفٌ: من جْمُوع الكفْرَة, دل عَلَى أا ألوف كدرة. وَفَولهُ: حَدَرَ الْمَوْتِ 
فول لَهُ. وَفَوْلَهُ: فَقَالَ هم الله مُوتُوا هُوَ أَمْرْ تَكُوِين عِبَارَةٌ عَنْ علق إرادته موقم ذُفْعَة 
أؤ: ثيل لإمَاتَعهِ سُبْحَاتَهُ إِيَهُمْ مَيْعَة نَفْسِ وَاجِدَةِ كأ مروا فأَطَاعُوا. فَوْلُه: م أَحْياهُم 
هو مَعْطُوفٌ عَلَى مدر يَفْعَضِيه امقام أَي: قَالَ الله لَم: 

مُوتُوا فَمَانُوا ثم أَحْيَاهُمْء أؤ: عَلَى قال لَمّا كان عِبَارَةعَنِ الْإمَائَة وَقَْلهُ: ِد الله لذو فَضْلٍ 
عَلَى الاس انكر في قؤله: فَضْلٍ, لِلتّعْظِيم أيْ: لَدُو فَضْل عَظيم على الناس جميعاء وأما 
لاء الَِينَ حَرَجُوافَلِكوْده أَحيَاهُمء لمغترزوء وأا الْمُحاطِيُونَ: فَلِكونهِ قذ أَزْشَدَهُمْ إلى 
الاغار وَالِاسْتبْصَارٍ بقصة هؤلاء. قول 
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وَقاتُِوا في سیل الله ُو مغطوف عَلَى مُقَدَرِ كه قیل: اشْحُرُوا فَصْلَهُ بالاغتَار چا قَصّ 
عَلَيكُمْ وََالُوا دا إا گان الْطَابُ بقؤله: وَقاتِلُوا راجا إلى الْمُحَاطَينَ بقؤله: أل تر إل 
لين حَرَجُوا كما فَالَهُ حمهُوُ الْمُفَرِينَ وعَلَى هَذَا يَكُونُ إيراذ هذه الْقعةِ لعشجيع 
المسلمين على الجهاد وقيل إن الِْطَابْ للَّذِينٍ أَحيُوا من بي إِسْرَائِيلَ فَيَكُونُ عَطُفًا عَلَى 
قَوْلِه: مُوتوا وَفِ الكلام دوف تَقَدِيرْهُ: وَقَالَ َم قَاتلُوا. 


وَقَالَ ابن جَرير: لا وَجْه لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إن الَْمرَ بالقَالٍ لِلَِّينٍ أَحيُوا. وَفَوْلَهُ: مَنْ ذا الذي 
ُفْرضُ الله لَمَا أَمَرَ سُبْحَاتَه اقتال وا لهاد أَمَرَ بالْإِنْمَاقٍ في ذَلِكَء و «مَن» اسْتفهامية 
مَرْفُوِعَةُ ال محل بالابتد تداي و «ذا» حبر و «الّذِي» وَصِلَتهُ وَضْفٌ لَه أو ل منة 


وَإفَرَاضُ اللَه: مک لتَقدِيم ال ممل الصّالِح الذي يَسْتَحِقُ به فَاعِلُهُ الُواب» وَأَضْل الْقَرْضٍ: 
اسْمْ لِكُلّ ما عمسن عليه اراي بُقَالُ: أَفْرَضَ فان فاد أَيْ: أَعْطَاهُ مَا يَتَجَارَاهُ. قَالَ 
الشَاعِرُ: 

وَإِذَا جُوزِيَتْ قَرْضًا فَاجْزهِ 

وَقَالَ وت عرض في اللّغَة: الْبَلَاءُ الْحْسَنْء وَالْبَلَاءُ الس 

کل امْرِي سَوْفَ يجْرَى قَرْضَهُ حَسَنًا ... أو سَيْمًا وَمَدِينَا مل مَا دا 

وقال آخر: 

تجازى الُْروضَ بأمئاف ... بابر حبرا وَبالِشَرَ شرا 

وَقَالَ الكِسَائِي: الْقَرْضٌ: مَا أَسْلَفْتَ مِنْ عَمَلٍ ل اؤ سَبّي, وَأَصْلْ الْكَلِمَة: الْقَطْعْ وَمِنْهُ 
الْمِفْرَاضُء وَاسْتِدْعَاءُ الْفَرْضٍ في 0 به إا هو تَأنِِسسْ وَتَقْرِيب لِلنّاسٍ با يَفْهَمُونَهُ. الله هُوَ 
الع الْحَمِيدُ: شَبَّهَ عَطَاءِ الْمُْمِنِ مَا تَوَابَهُ في الآخرة بالْمَرْضِ, كما شَبّهَ ِغْطَاءَ النْفُوسِ 
وَالْأْوَالٍ في أَخْدٍ اة بِالَْيْع 

خسنا أي: ية به فة من ذُونٍ من ولا أذى. وَقَولهُ: قَيُصاعَِة قرا عَاصِمْ وَغَْ: الأب 
وَتَصب الْقَاءِ. وَقَرَا تافغ وَأَئُو عمرة وَحَْرَةُ وَالكْسَائِيُ: بِِنْبَاتِ الْأَلِفٍ وَرَفْع الفا وقَرَا ابن 
عامر وَيَعْفُوبُ : 


فَيْصَعْفَهُ بإسْفَاطٍ الْأَلِفٍ مَعَ تشدٍ انام رسب الْقَاءِ. وَقَراً ابن كتير وَأَبُو جَعْفَرِ: بِالعَشْدِيدِ 


ع 


رفع الْمَاءِ. فَمَنْ نَصَب فَعَلَى أَنّهُ ‏ جَوَابُ الاستفهام» وَمَنْ رفع فَعَلَى تَقْدِيرِ مُبْكَدَْ أَيْ: هُوَ 
يُضَاعِفَهُ. وَقَدِ اخْثْلِفَ في تَقَدِيرٍ هَذَا التَضْعِيفٍ على أَفْوَالٍ. وَقِيل: لا يَعْلّمُهُ إل الله وَحْدَهُ 
وَقَوْلهُ: وله يَقْبِضُ ويَنْصْط هدا عام في كُلّ شَيْءٍ فهو الْقَابضُ الْبَاسِطٌ: وَالْقَنْضْ : القتين 
وَالسْط: التؤْسِيعْ وَفيه وعِيدَ با من بل مِنَ الْبَسْطٍ يُوشِكَ أن يبدل بِالَْبْضِء قدا ل 
وليه ترْجَعُونَ ي: هُوَ بجازيكُم با قَدَّمْثُمْ عِنْدَ الرُجُوع إِلَيْه وَإِذا أَنْفَفكُمْ يما وَس به 

اخسن إِلَبَكُمْ وَإِنْ كنم عَاقَبَكُم. 


وقد أَخْرَج ابن جریر» وَابْنْ الْمُنْذِْ وَالَْاكِمُ عَنِ ان عباس في قَوْلِه: د إن ال ا 


من دِيارهِم قَالَ: كانوا أربَعَةَ آلافٍ حَرَجُوا فِرَارَا مِنَ الطَاعُونء وَقَالُوا: تأت أَْضًا لَيْسَ ا 
(300/1) 
ذا كَانُوا بمَؤْضِع گذا وگڌا قال هم الله مُوتُوا فَمَائُواء فَمَرّ عَلَيْهِمْ ئ من الْأَنْيَا فَدَعَا ره 


0 
ا 04 مد ل 


أن بيهم حم يَعْبْدُوهُ فَأَحَاهُمْ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن ميد واب أبى حاتم عَنْهُ: أن اقرب 5 
خَرَجُوا مِنْهَا دَاوَرْدَانُ. وأَخْرَجَ ابن جُريرء وان الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم هَذِه القِصّة مُطْوَلَهَ عَنْ 
أي مالك وفيها: أَهم عة وَتَلَانُونَ ألما 

وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بن عَبدِ الْعَريز: ان ديارهُم هي اذرعَاٿ. وَأَخْرَح أنْضًا عَنْ أبي 
صَالِحٍ قَالَ: 

كَانُوا عة آلاف. وَأَخْرَجِ جَمَاعَةٌ من مُحَدَئِي الْمَُسَرِينَ هَذِهِ القصّة عَلَى أَخَاء ولا يأ 
الاستتاز من طُرْقِهَا بِقَائِدَةِ. وقذ ورد في الصّحبِحَيِْ وغبزهتا عَنِ الب صل الله لله عليه وَسَلِمَ 
لهي عَنِ الِْرَارٍمِنَ الطَعُونِء وَعَنْ دول الْأَرْضٍ التي هُوَ ا من حَدِيثٍ عَبْدٍ الرمَنٍ 

عَوْفٍ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورِء وان سَعْدِء وَالْمَرَالُ وَابْنُ جريرء وَابْنْ الْمُنْذِرِ واب 
حا والطبراي» وله ف الشعَّب عَنِ ابن مَسْعَودِ قَالَ: «لَمًا رلت من ذا ا الذي د 
اله فَرْضاً حَسَناً قَالَ أَبُو الدَحْدَاح الْأَنْصَارِيُ: يا رَسُولَ اللَّهِ!ا إن اله لِيِيدُ مما 7 
قَالَ: نَعَمْ يا أ الدّخْدَاحء قَالَ: أن يَدَكَ يا رَسُولَ اللا فَنَاوَلَهُ بده قَالَ: ف 


نَ قَدْ أَفْرَضْتْ 


2 


ري حَائطي» وَلَهُ فيه ستمائة نخلة» . وقذ أخرّج هَذِهٍ القصّة عَبْدُ الَرََقِ وَابْنْ جرير منْ 


طَرِيقٍ رَد بن أَسْلَم راڌ الطَبرَاقهُ عَنْ أبيه عن عْمَرَ بن الطاب وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي هْرَيْرَة 


وَابْنُ إِسْحَاقَء وَابْنُ الْمُنَذِر عَنِ ابْنِ عَبّاس. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنٍ السّدّيٍ في قَوْلِهِ: أضعافاً 


0 


كَثِيرَةَ قال: هَذَا التَضْعِيفْ لا يَعْلَمُ أَحَدٌ ما هُوَ. وَأَخْرَج اد > واب المُنَذِرٍِ وَابْنْ أبي حاتم 
0 غي عَنْ أبي هْرَيْرَةَ حَدِيتٌ أنه قَالَ: «إِنّ الله ينُب لِعَبْدِهِ 


ج 


الْمُؤْمِن باستة الْوَاجِدَةٍ أَلْفَ أَلْفٍ حَسَئَةِ» فَحَجَجث ذَلِكَ الْعَامَ و أَحُن أريد أَنْ أحْح إل 


8 


لدَلْقَاه هي هدا الحديثء فَلَقِيتْ أب هُرَيْرَةَ فَقُلْتْ لَه فَقَالَ: ليس هذ هذا قلت» ول يحفظ الي 
ر 


حَدَّنَكَ 6 IE‏ «إنَّ الله عطي الْعَبْدَ ١‏ لْمُؤْمِنَ ب ن َسَنَة ة الْوَاحَِدَةٍ اَي أ لف حَسنة» م قال 
ألو خزيزة. 


48 


و لس تجَدُونَ هدا في کاب اللَّه؟ مَنْ ذا الذي يُفْرِضٌ اله فَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَه أَصْعافا 
كَثِيرةَ فالكثيرة عند الله أكثر من ألف الف وََلْمَيْ ألِفٍ. وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَقَدْ معت ر نشول 
اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: «إنَّ الله يُضَاعِفُ الحَسَنَةَ ألمي الف حَسَئَةِ» . وَأَخْرَج ابْنْ 
الْمُنْذِِ وَانْنُ أي حَاتم, وَابْنُ جِبّانَ في صَجيجه» وَابْنُ مَرْدَوَيْ وَالْبَيْهَقِيُ في شعب الْإيَانٍ 
عن ابن عْمَرَ قَالَ: «لَّمَا َزَلَتْ: َكَل الَّذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْواهُمْ في سَِيلٍ اله كَمَكَلٍ حب اَنَث 3 
سَبْعَ سَنايِلَ «1» إلى آخرهء قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: رب زذ مت فَتَرْلَثْ: مَنْ 
د الذي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَه أضعافاً كثيرَةَ قَالَ: رب زذ متي فَتَرَلَتْ عا 
يوق الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغر جساب «2» . وَأَخْرَجَ ابن المُنذِر عن سُفَيَانَ قَالَ: : «لَمًا ولب 
مَنْ جاءَ بالحَسََةٍ قَلَهُ عَشْرُ اماما «3» قَالَ: رب زد متي فَتَزَلَتْ: مَنْ ذا الذي بُفَرِضُ الله 
قال: رَبَ زذ 3 فنزلت: 

مكل الَّذِينَ يُنْفِقُو ل نَ أَمُواهم قَالَ: رب زد متي فَنَزَلَتْ: إِعَا يوق الصَّابِرُونَ» . وني اباب 
أَحَادِيتُ هَذِهِ أَحْسَئُهَا وَسَتَأْتٍ عِنْدَ تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تعَالى: كَمَكَلٍ حَبَة َنْب نع سال 
قاخَنها. وأَخْرَج ابْنُ آي حاتم عَنْ فاد دة في قوله: وَالنَهُ فض 29 يَنْصْطُ قَالَ: به يَقَبضُ: الصَّدَقَة 
وَيَنْسُْطُ: قال يلف وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ فَالَ: من الراب وَإِلَ ب تَعْودُونَ. واخ ان جَربر 
عَنِ ان ريد في الآية قال: 


(1) . البقرة: 261. 
(3) . الأنعام: 160. 
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تر إل الْمَلَإ مِنْ بني إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى إِذ قَالُوا تې ل انعٹ آنا ملكا قان في 
سيل الله قال هَلْ ءَ عَسَيْكُمْ إن كيب عَلَيِكُمْ اقتال ألا د تقَاِنُوا قَانُوا وما لتا ألا تقال في سَبِيل 
اله وقذ أخرجتا من دِيَارنا وَأبتائتا فَلَمَا كب عَلَيْهمُ الْقَِالُ e‏ 
بالظلِمِينَ (246) وَقَالَ كُمْ يْهْمْ م إِنَّ الله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا مَلگا فَالُوا أَنّ يَكُونُ لَهُ 


ند 


الْمُلْكُ عَلَيْنَا ون احق بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَل يُؤْتَ سَعَةَ مِنَ الْمَالِ قال إِنَّ الله اصْطفَاهُ عَلَيَكُمْ 


وَزَادَهُ بَسْطَةَ في العم وَاْسْم الله يوني مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعْ عَلِيِمٌ (247) وَقَالَ ُمْ 
م ري ا ا 
هَارُونَ مله الْمَلائِكَةٌ إِنَّ في ذَلِكَ لاي كم إ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ (248) فَلَمَا قصل طَالُوتُ 
بالجْنُودِ قال د اله مُبْمَلِيكُمْ بتهر هَمَنْ شرب مِنْهُ فليس متي وَمَنْ 1 يَطَْعَمْهُ فَإنَهُ متي إلا مَنٍ 
اغترفَ غَرْفةَ يده فَسَربُوا مه إل فليا مِنْهُمْ فَلَمَا جَاورَهُ هو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طاقَة 
نا الْيَْمَ الوت وَجُنُودهِ قال الّذِينَ ينو أَُمْ لاقو الله كم من فئة قَلِلَةِ عَلْبَتْ فة كير 
بِذْنِ الله الله مَعَ الصَابِرِينَ (249) وَلَمًا بَرَرُوا َالو وَجْنُودِهِ قَالُوا ربا أَفْغْ عَلَيْنَا صا 
بث أَفْدَامَنا وَانصْرْنَا عَلَى اقم الْكافِينَ (250) فَهَرَمُوهُمْ يإذْنِ اله فكل داوْودُ جَانُوتَ 
وَآتَاهُ الله الْمُلْكَ وَالَكْمَةَ وَعَلَّمَهُ ما يَشَاءُ وَلَوْللا دَفْعُ الله النّاسَ بَعْضَّهُمْ ببَعْضٍ لَفَسَدَتِ 
لض وَلكِنَ اله ذو فَصْلٍ عَلَى الْعَالمِينَ (251) َلك آياث الله تغلُوكا عَلَيِكَ باحق وَإِنّنَ 
لَمِنَ الْمرْسَلِينَ (252) 


عَلِمَ الله اَن فِيمَنْ يُقَاتِلُ في سيل الله مَنْ لا + جد قُوَة وَفِِمَنْ لا يُقَاتِلُ في سيل الله مَنْ يد 
غئی» قدب هَؤْلَاءٍ إلى الْقَرْضٍ فَقَالَ: مَنْ ذا الذي يُفْرضْ الله قَالَ: يَنْسْطْ عَلَيِكَ وَأَنْتَ 
قي عَنِ اروج لا تُِبدُهُ وَيَفيِضُ عن هَذَا وَهْوَ يَطِيبْ فسا بالرُوج ويف لَه فقوه ما 
بيدك يكن لك الحظ. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 246 الى 252] 

ج تر إلى الما ِن بي إشرائيل مِن بَعْدٍ مُوسى إِذْ قالوا تي هم انث لَنا ملكا ثقاتل في 
سيبل الله قال هل عَسَعم إن گیب عَلَيكُمْ لقال ألا الوا قالوا وما لا آلا ؛ نقاتِل في سَمِيلٍ 
اله وَقَدْ أُخْرِجما مِنْ ديارنا وَأَبْنائنا فما كيب عَلَيْهمُ لقتال لّوا إلا قليلاً مِنْهُمْ الله عَلِيمٌ 
بالظَّلِمِينَ (246) وَقَالَ َم تَبهُمْ ِد الله قذ بَعَتَ لَكُمْ طالُوت مَلِكاً قالُوا أَنَّ يَكُونُ لَه 
املك عَلَْنا ون أَحَق بالْمُلْكِ مِْهُ وَل يؤْتَ سَعَةَ مِنَ امال قال إن الله اصضطفاة عَلَيكُمْ 
وَادَهُ بَسْطَةَ في العم وَالْجْسْمِ وَاللَهُ بوني مُلْكَهُ مَنْ يَشْاءُ الله واسِعٌ عَلِيمْ (247) وَقالَ لُمْ 
يهم إِنَّ آي مُلْكِه أَنْ بتكم التَابُوتْ فيه سَكِيئة من رَبَكُم وَبَقِيّةُ ما ترك آل مُوسى وال 
هازونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائَكَةُ إن في ذلك ليه لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ (248) فَلَمّا قصل طالُوث 
اجنود قال إن الله نتليگم تهر فمن شرب نه فين مني ومن ] عة وله مي إلا من 
اغترف عَرْفَةَ بده فَشَرِبُوا مِنْهُ إلا قليلاً مِنْهُمْ فَلَمّا جاورَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَُوا مَعَهُ قالُوا لا طاق 


N \ 


نا الْيوْمَ اوت وَجْنُودِهِ قال الّذِينَ يَطنُونَ أَكّْ مُلاقوا الله كم من فة قلي عَلَبَتْ فة كبيرة 
ذب الله الله مَعَ الصابرِينَ (249) وَلَمّا بَرَرُوا اوت وَجْنُودهِ قالُوا را أَفْغْ عَلَيْنا صَيرا 
َنَت أَقْدامَنا وَانْصْرْنا عَلَى الْقَوْمِ الكافِرِينَ (250) 1 

فَهَرْمُوهُمْ بإِذْنِ الل وَفَمَلَ داوؤدُ جالوت وآتاه اللَهُ الْمُلْكَ وَالْحَكْمَةَ وَعَلّمَهُ ما يَشاءُ وَلَولا دَفْْ 
اله الاس بَعْضَّهُمْ عض لَفَسَدَتِ الْأَرْضٌ وَلكِنَّ الله ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ (251) تِلْكَ 
آياث الله غلُوها عَلَيِكَ باحق وَإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252) 

قوْله: أ تر ِى الما الكَلَامُ فيه كالكلام في فَوْله: أ تر إل الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيارهم وَقَدْ 
قَدَمْمَاهُ وَالْمَكاُ: الأشراف من الناس, كأنهم منوا شَرَقًا. وَقَالَ البّجَاحُ: سوا بدَلِكَ: لم 
لون جا ياج لَه منهُمْ وهو اسْمْ جنع كَالْقَوم وَالرَطٍ. ذگر الله سْبْحَائَهُ في الخريضٍ 
على الْقِعَالٍ قِصّةٌ أخرى جَرَث في بني إشرائيل بعد َة الْمتَقدَمةِ فول من بَعْدٍ مُوسى 
من اْتِدَائِيةٌ وَعَامِلُّهَا مدر أي: 

اين من بَعْدٍ مُوسى: أَيْ: بَعْدٍ وقاټه. وفَولَ: لتبي هم قبل: هو مويل ن يار بن عَلَقَمَ 
وَيُعْرَفُ بان الْعَجُوزِ وَيُقَالُ فيه: شَنُْونُ وَهُوَ من وَلَدِ يَعْفُوب وقيل: مِنْ نَسْلٍ هَارُونَ 
وقيل: هُوَ يُوشَعُ بن ون وَهَذَا ضَعِيفَ جدًا لِأنَّ يُوشَعَ هو فَت مُوسىء وَل يُوجَذْ دَاؤذ إلا 
بَعْدَ ذَلِكَ بِدَهْرٍ طويل وَقِيلَ: امه 
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إتماعيل. وَقَولَُ: انث لنا ملكا أي: أميرا نجع إِلَبِْ وَنَعْمَل عَلَى رَأَيهِ. وَفَوْل: تقال بالنُونٍ 
وَاجخَرْمِ عَلَى جَوَابِ الام به قَرَاً الْجُمْهُورُ. وَقَرَا الماك وَابْنُ أبي عَبْلّة: باليَاءِ وَرَفْع 
الِْغل عَلَى أنه صِفَةٌ لِْمَلِكِ. وَفُرئ: باون وَالَفُع, عَلَى أنه حال أؤ كلام منتأتئ.. 
وَقوْلة: هل سيم بلح لين وَبالْكسر ناه وبالانية قرا افع وبالأولى قرا الَاقون. 
قَالَ في الكشّاف: وَقراءةٌ اگنر ضعيفة. 

وَقَالَ ابو حَاتم: ليس گر وَجْ. الْعَهَى. وَقَالَ ابو عَلِيَ: وجه الْكَسْرٍ قول الْعرَبِء هُوَ 
ع بڌلك. مل حر وَشَجَّ وَقَدْ جَاءَ فَعَلَ وَفَعِلَ في تخو نَقَمَ وَلَقِم فَكَذَلِكَ عَسَيْتْ 
وَعَسِيتُ» وَكُذَا قال مَكِينَ. وَقَدْ قَرَاً بالكشر أَيْضًا الْحَسَنْ وَطَلْحَةُ فلا وَجْهَ لِتَضْعِيفٍ ذلك 
وَهُوَ من أَفْعَالٍ الْمُقَاربَِ أيْ: هَل قاربتم ألا تُمَاتلُواء وَإِذْخَالُ حَرْفٍ الاستفهام عَلَى فِغلٍ 


الْمُفاربة ِتَفِْيرٍ ما هُو مُمَوَقَعْ عِنْدَهُ وَالْإشْعَارٍ أنه كَائْن وَفْصِل بَيْنَ عَسَى وَحَبَرِهَا بالشّرْطٍ 
ِلدَلَالَةِ على الاعتناء به. قال الزجاج: أن لا ثُقَاتِلُوا في مَؤْضِع نَصب: أَيْ: هَل عَسَيْكُْ 
مُقائلَةث 1 

قال الْأَخْمَشْ: «أن» في فَوْلِهِ: وما آنا ألا قاتل رَائِدَة. وَقَالَ الْمَرَّاءُ: هو مول عَلَى الْمَعْىَ 
أَيْ: 

وَمَا مََعنَا؟ كما تقول: الك ألا تُصَّلَيَ؟ وَقِيلَ: الْمَعْقَء وَأ شَيْءٍ لَنَا في أن لا تقاتل. قال 
النَحَاسُ: وَهَدًا أَجْوَدهَا. وَفَْلَُ: وَقَد أُخْرجنا تغليل. وَامجْمْلَهُ حَالِيّةُ وَإِفرَادُ الْأَْلَادٍ بالذّكر 
لهم اين وَقع عَلَيِهمْ الي أ لِأَمْبمَكانٍ قق مكانٍ سار لْقَرابَِفلمَا كيب أي: 
فُرض, أخبر سجاه أَهُمْ نووا لامْطِرَاب اَم وور عزائمهم. وَاخْمْلِفَ في عَدَدٍ الْقَلِيلٍ 
الَذِينَ اسْتَقْنَاهُمْ الله سْبْحَانَهُ وَهُمْ ا افوا بالعْرفَة. وَفَوْلهُ: وَقَالَ َم َبِيْهُمْ شُرُوعٌ في 
تَفْصِيلٍ مَا جَرَى بَيْنَهُمْ وَين نَِيَِمْ من الْأَفوَالٍ وَالْأفْعَالٍ. 

وَطَالُوتُ: اسم أعجمي, وكان سقاء وَقِيلَ: مُگاريًء و يكن مِنْ سِبْط البق وَهُمْ بَنُو 
لاوي. وَلا من سِبْطٍ الْمُلْكِ وَهُمْ بو يَهُودَاء فَلِدَلِكَ: قالوا أَنَّ يكُونُ لَه الْمُلْكُ عَلَيْنا أَي: 
كيف ذَلِكَ؟ وَل يكن من بَيْتِ الْمُلْكِء ولا هو من أو سَعَةَ من الْمَالٍ حم َة لِشَرَفِهِ أو 
لماه وَهَذِهِ الجْمْلَةُ أَغني فَوْلَهُ: 

ون احق حَاليةٌ ويك الجُمْلَهُ الْمَعْطُوفَةُ عَلَيْهَا. وَفَوْلهُ: اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ أي: اختاره الله 
هو اجه القاطعة. م هم مَعْ م ذَلِكَ وَجْهَ الاصْطِفَاءٍ: بان الله راه بَسْطَةٌ في الع الذي 
هُوَ مَلَاكُ الإنْسَانِء وَرَأْسْ الْمَصَائِلِ وَأَعْظَمْ وجوه الأزْجيح» وََادَهُ بَسْطَةٌ في ايشم الَّذِي 
َظْهَرُ به الْأَتَرْ في اروب وَتَحْوهَاء فَكَانَ قوي في دينه وَبَدَنِ وَذَلِكَ هْوَ الْمُغتِب لا شَرَفْ 
النّسَب. قاد فَصَائِلَ النَفْسِ مَُدَمَةٌ عَلَيْ: الله بُو مُلَكَهُ مَنْ يَشاء فَالْمْلْكُ مُلْكْه وَالْعِيدُ 
عَبِيدُُ فما لَكُمْ والاغتراض عَلَى شَيْءٍ ليس هْوَ لم ولا أَمرْهُ يكم وَقَدْ ذهب بَعْضٌ 
الْمُمَسَرِينَ إلى اد فَوْلَه: وَاللَُ بُو مُلْكَهُ مَنْ يَساءُ مِنْ قول نينا نحَمّدٍ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم 
وَقبلَ: هومن قول يوم وغو الطاهر: وَفَوْلُ: اغ أيْ: وَاسِعْ لقصل يُوسَعْ عَلَى مَنْ 
يَشَاءُ من عِبَادِهِ عَلِيمٌ بمَنْ يَسْتَحِقُ الْمُلْكَ وَيَصْلْحْ لَهُ. وَالتَابُوتُ: فَعَلُوتٌ من الوب وَهُوَ 
اليُجُوع لِأَمَمْ يَرْجعُونَ إِلَنْه أَيْ: عَلَامَةُ ملكه إنيانُ التَابُوتِ الذي أخذ مِنْهُمء أي: رجوغة 
يكم وَهُوَ صُنْدُوقَ التَوْراةٍ. وَالسَكِيةُ عيذ مَأَحْودَةٌ م السّكُونٍ والوقار وَالطُمِْيئَة أي: 
فيه سَبَبْ س كُونٍ قُلُويكُمْ فِيمَا احْتَلَفتُمْ فيه من أَمْرٍ طَالُوت. قَالَ ابْنْ عَطِيّة: الصّجيخ أَنَّ 


التَُّوتَ گات فيه أَشيَاءُ فَاضْلَةٌ من قاي الأََِاءِ وَآتَارِهمْ فَكَانَتِ النُفُوسُ 
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بَعْضِهَاء وَكدَلك اخُْلِفَ في البقية. فقيل: هي عَصًا مُوسَى وَرْضًاض الْألواح وقيل: غَيْر 
ذَلِكَ. قيل: المراد بال مُوسَى وَهَارُونَ: 

ها أَنْفْسْهُمَاء أَيْ: ما ترك هارو وَمُوسَى, وَلَفْظُ آلٍ: مُفْحَمَةٌ لتفخيم صَأَِمَا وَقِيلَ: الْمُرَادُ: 
الْأَنِيَاُ من بي يَعْقُوب, لِأَُمَا من دري يَعُْوبَ, فَسَائِرُ قََاَتهِ وَمَنْ تَنَاسَلَ مِنُْ آل لُمَا. 
وَفْصّلَ: مَعْنَاه: خَرَحَ حم فَصَلْتُ الشيءَ فَانمَصَلَ أَيْ: قَطُعْتَهُ فَانْقَطّعَ, وَأَصلَهُ مُتَعَلٌ يقال 
قصل نَفْسَهُ ماغل اسْتعْمَالَ اللّازم كَالفَصَل وقيل: إِنَّ فصل يُسْعَعْمَلُ لازما وعدي 
يُقَالُ: قصل عَنِ الْبَلَدِ فصول وَقَصّلَ نَفْسَهُ قَصَلا. والالاء: الاخْبَار. وَالنَهَر قبل هُوَ 
بنَ الزن وفطي وراه الجُمَهُورٌ: بتهرٍ يفنح افاء. وَقراً يذ جاه وَاْأَعْرَجُ بِسْكُونٍ 
الاءِ. وَالْمُرَادُ يمَذَا الابتلاءِ التبا طَاعَتِهِمْ فمن أَطَاعَ في ذَلِكَ الْمَاءٍ أَطَاعَ فِيمَا عَدَاهُ وَمَنْ 


تسكن إل ذَلِكَ وتاس به وَتَعَقَوّى. وقد اخْتُلِفَ في السّكيئة عَلَى أَفْوَالٍ سَيَأْق بيان 


عَصَّى في هذا وَعَلَبنَهُ نَفْسْهُ فَهُوَ بِالْعِصْيَانٍ في سار الشّدَائِدٍ أخرى» وَرَخّصَ طَنُمْ في الغرفة 
ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الارتفاع» وليكسروا نزاع النفس في هذه الحال, وفيه أن 
الغرفة تكف سورة لعش عند الصابرِينَ عَلَى شَظَفٍ الَْيْشِء الدافعينَ أنْفْسَهُمْ عن 
الرَقَاهِيَةِ. فَالْمُرَادُ بمَوْلِِ: هَمَنْ شرب مِنْهُ أي: كرع وَل يَفتَصِرْ عَلَى الْعرْفِ «ومن» اتدَائية. 
ومغتی قؤله: فََيْسَ متي أي: ليس من احا من فَوَلِمْ: فلا من فان كأ غص 
لاختلاطِهمًا وَطُولٍ صخبتهماء وَهَذَا مَهيغ في كلام الْعَرَبِ مَعْرُوفٌء وَمِنْهُ قول الشَّاعِر: 

إِذَا حَاوَلْتَ في أَسَّدٍ فُجُورًا ... قان لشت منك وَلَسْتَ متي 

وَقَوْلهُ: وَمَنْ 1 يَطْعَمْهُ يُقَالُ: طَعِمْتْ الشَّئْء أَيْ: دقع وَأَطْعَمْيْهُ الْمَاىَ أَيْ: أَذَفْمَهُ وَفِيه 
دلي عَلَى أَنَّ الْمَاءَ يُقَالُ لَهُ: طَعَام وَالاغتراف: الْأَحْدُ مِنَ الشَيءِ بايد أو بالق وَالْعَرَفْ: 
مل الاغتراف» وَالْْرْقَةُ: الْمَرةُ الواجدة. وقذ فرئ يمتح الْعيْنِ وَصَمهَاء فان لمر وَالِصّمُ 
اسْمْ لِلشَيْءٍ الْمغْرَفٍِ وقيل: 

بالقفح: الْْرفةُ بالف الوَاجدة وَبالصّع: اة لكين وقيل: هما ان غق واج ومنة 
لا يَدْلِفُونَ إلى ما بانيةٍ ... إلا اغترافا مِنَ العْذرانِ بالرَاح 

فَوْلهُ: إلا فليا سَبأني بيان عَدَدِهِمْ وَقْرى: إل ييل ولا وه لَه إلا ما قيل مِن أله من خر 


اللَفْظِ إل جَانِب الْمَعْىَء أَيْ: لم يطعه إلا قلي وَهْوَ تَعَسُفْ. فَوْلَهُ: فَلَمّا جاوَرَهُ أيْ: جَاوَرَ 
النَهْرَ طَالُوتُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَهُمْ القليل الَّذِينَ أَطَاعُوةُ وَلكِنَهُمْ اخْتَلَفُوا في قوّة اليقين, 
فبعضهم قال قوله: 

لا طَاقَةَ لا وقالَ الَذِينَ يَظُنُونَ أي: يتيقنون َع مُلاقُوا اللّه. وَالْفِئَةُ: الْجَمَاعَةُ وَالْقَطْعَةُ 
منْهُمْ من أت رَأْسهُ اليف أي: قط وَفوْلَهُ: بََرُوا أيْ: صَارُوا في البرازء وهو 
الْمْنّسِعْ مِنَ الْأَرْضٍ. وَجَالُوتُ: امير الْعَمَالِقَة. قَالُوا: أَي: حميغ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنينَ 
وَالْإفرَاغٌ: يُفِيدُ مَعْى الْكْرة. وَقَوْلَهُ: نبت أَقْدامَنا هذا عِبَارَةٌ عن الْقُوَةِ وَعَدَم الْقَسَلِ 
بُقَالُ: بت قَدَمُ لان عَلَى كذا 
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إِذَا اسْتَقَرٌ لَهُ و4 كول عَنْهُ وَنَبَتَ قَدَمُهُ في الحزب: ذا كَانَ الْعَلَبْ لَهُ وَالنَصْرُ مَعَهُ فَوْلَهُ 
وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الكافرينَ هم جَالُوتُ وَجُنُودُهُ. وَوَضَّعَ الظاهِرَ مَوْضِعَ الْمُضْمِرِ إِظْهَارا لِه 
هُوَ الل الْمُوجبة لِلنَصْرٍ عَلَنِهمْ وهي كُفَرُهُم وَذكرَ النَصْرَ بَعْدَ سوال تيت الْأَقَدَام: 
لِكوْنِ الان هُوَ عَاية الأول قول فَهَرَمُوهُمْ بإِذنِ الله الخزم: الكسرء وَمِنْهُ سِفَاء مُنْهَرمٌ, 
أي: انك بَعْصْه عَلَى بَعْضٍ مَع اماف وَمِنْهُ ما قل في رَْرَمَ: إا هِزْمَةُ جإريل» أي: هَرّمَهَا 
برِجْلِه فَحَرَجَ الْمَاء وَاخرْمُ: ما يُكْسَرُ مِنْ يَابس الطب وَتَقْدِيرُ الكلام: فَأَنْرَلَ اله عَلَْهمُ 
النّصْرٌَ: وم بِإِذْنِ الله أَيْ: بِمرهِ وَإَِادَته. فَوْلَهُ: وَفَمَلَ داوْدُ جالُوت هُوَ دَاوْدُ بْنُ إيشَاء 
بسر ا رة م ني كَييةُ اة بَعْدَهَا مُفجَمَةٌ 0 داود بن ركريا ابن بشويء مِنْ سبط 
يهوڏا بن يعوب جْمَعَ الله لَهُ َيْنَ النْبوَةِ وَالْمُلْكِ بَعْدَ أَنْ گان رَاعِياء وَكانَ أَصْعَرَ إِخوته 
اخْتَارَهُ طَالُوتُ لِمُقَائَلَة 507 و بالحكمَة هُنا: انوه وَقِيلَ: هي تَعْلِيمُ 
صَنْعَةَ الدّرُوع وَمَنْطِقَ الطَرِ وَقِيلَ: هي إِعْطَاؤُهُ السَلْسِلَةَ الي كَانُوا يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهَا. فَْله: 
وَعَلَمَُ ما اء قيل: إن اْمُصارعَ هتا تؤضوع مؤضع الْمَاضِيء وَفَاعِل هذا الل ُو ال 
تَعَالَ وَقِيل: داد وَظَاهِرٌ هَذَا الريب أَنَّ اله سُبْحَانَهُ عَلَّمَهُ ينا قَضَتْ به مَشِيئَتُه وَتَعَلّقَتْ 
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به إرَادَئْهُ وَقَدْ قيل: إِنَّ من ذَلِكَ ما قَدَّمْنا من ن تغليمه صَّنْعَةَ ة الذروع وَمَا بَعْدَه. قَوْلَه: وَلَولا 


دَفْعْ الله النّاسَ 0 يعض قَرَأَهُ الْجَمَاعَةُ: وَلَوْلا دَفْعُ الله وَفَراً ئافغ: دِقَاعٌ وها مَصْدَرَانِ 
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دقع كذَا قال سِيبَوَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حَاتم: دَافعٌ وَدَفْعٌ وَاحِدّ مِثْلُ: 


طرفت تَغْلي وَطَارَقْمُُ. وَاخْمَارَ أبُو عْبَيْدَةَ قِرَاءَةَ الجُمْهُور وَأَنْكْرَ قِرَاءَةَ قاع قَالَ: لأَنَّ الله 
عر وَجَلَ لا بعال أَحَدٌ قال مَكِنٌ: يُوهِمْ أَبُو عْبَيْدَةَ اَن ذا مِنْ باب الْمُمَاعَلَةِ وَليْسَ به 
وَعَلَى الْقرَاءَئَينِ فَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ ل القَاعِلِ: أي: وَلَوْلا دَفْعُ الله الاس وبعضهم: ذل عن 
الاس وَهُمُ الَّدِينَ يَُاشِرُونَ أَسْبَاب الشَروَالْفَسَادٍ ببغض آخَرَ مِنْهُمْ وَهُمْ الَذِينَ يَكُفُوكُمْ 
عَنْ َلك وَيَرْدُوهُمْ عَنَُلقَسَدَتٍ الْأَرْض لتَعَلْبٍ أَهْل الماد عَلَيْهَا وَإحْدَائِهِمْ لِلشُرُور التي 
لِك الزت والنّسْل؛ وتنك قل إائغطيم. وآياث اله هئ ما عملت عليه هذه الْقعئة 
ين الأمور الْمذمكوزة. وَالْمرَا بلحي نا: ابر الصّجيح الذي لا رنب فيه عند أل الكتاب 
وَالْمُطلِعِينَ عَلَى أَخْبَارٍ الْعَام. وَقَوْلَُ: إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِخْبَارٌ من الله سجاه بنَهُ من جْمْلَة 
رُسْلٍ الله سُبْحَانَهُ تَقْوِيَة لِقَلبِه وتثبيتا جنانه» وتشييدا لأَمْرِِ. 

وقذ احرج ابن جريرء وان انر عَنِ ابن عباس في قوله: أل تر إلى الما من بني إسرائيل 
قَالَ: 

هَذَا جين رُفِعتٍ النْبُوَةُ وَاسْتْخْرجٍ أَهْلْ الإانٍ, وكات البَابِرَةُ قذ أَخْرَجَنْهُمْ مِنْ ديارهم 
انهم فَلَمّاكُتب عَلَيْهمُ اقتال وَذَلِكَ حن هم التَابُوتُ قَالَ: وَكَانَ منْ إِسْرَائِيلَ 
سِبْطَانِ: سِبْطُ نُبْوَة وَسِبْطُ خلافة, فلا تَكُونُ الخلاقةٌ إل 5 سبط الخلاقة, وَلَا تَكُونُ الوه 
إلا في سِبْط البو قال هم نَبِيّهُمْ إِنَّ الله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طالُوت مَلِكاً قالوا أَنّ يَكُونُ لَه 
الْمُلْكُ عَلَيْنا ون أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَيْسَ من أَحَدٍ السَبْطَيْنِ لا من سِبْطٍ النُبُوَّة ولا من 
سبط الخلاقة قال إن الل اصْطّفاهُ عَلَيَكُمْ فَأَبَوا اَن يُسَلَّمُوا أ له الريَاسَةَ حم قَالَ هم إِنَّ آي 
مُلَكِه أن بتكم التَابُوتْ فيه سَكِيئةٌ من رَبَكُمْ وَتَقِيّةُ وكَانَ مُوسَى جِينَ أَلْقَى الْألْوَاح 
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تكسَرَت وَرُفِعَ مها وَحْمْعَ مَا قي فَجَعَلَهُ في النَابُوتِء وَكَانَتِ الْعَمَالِفَةُ قَدْ سَبَتْ ذَلِكَ 
التَابُوتَء وَالْعَمَالِقَةُ: 

فرقة من عاد كَانُوا بأَرْحَاءَ فَجَاءَتٍ الْمَلَائِكَةُ بالتَابُوتِ مله ب السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَهُمْ 
يَنْظُونَ َيه ۾ حَىّ وَصَعَنْهُ عند طَالُوتَ فَلَمّا روا ذَلِكَ قَالُوا: :َعَم فَسَلَّمُوا لَه وَمَلَكُوةُ 
وكَانتِ الْأَنْيَاءُ إذَا حَصَرُوا قتالا قَدَمُوا التَابُوتَ بَْنَ أَيْدِهِم وَيَقُولُونَ: إِنَّ آدَمَ نَرَلَ بذَلِكَ 
التَابُوتِ: وبالرکن» وَبعَصًا مُوسَى من اجنة. وََْعَني : 


اَن التَايُوتَ وَعَصًا مُوسَى في رة طبري اّما يَخْرْجَانٍِ قبل يَوْمِ الْقيَامَة. وَقَدْ وَرَدَ هَذَا 
المعو حصا وَمُطولا عَنْ جَماعَة مِنَ السَلّفٍ فاا يان التَطُوِيلٌ بكر ذَلِكَ بفائدَة يُعْقَدُ ا. 
وال الت ورين طب لكرج عن بي للك كن الاي وَزادَه بَسْطَةٌ يَقُولُ: 
فَضِيلَة في العم وا لجسم يَقُولُ: ان عَظِيمًا جَسِيمًا يَفْضُلُ بني إِسْرَائِيل بعنقه. وأَخرَج أَيْضًا 
عَنْ وهب بن مته واه بَسْطَّةَ في الْعلّم قَالَ: الْعِلْمُ بالحَرب. وَأَخْرَج ابْنْ الْمُنَذِرٍ عَنْهُ: أنه 
سنل أَنَيبا گان طَالُوت؟ قَالَ: لاء 1 يأته وَحئ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابْنُ الْمُنَذِر عَنْهُ: أنه 
سل عَنْ تَابُوتِ مُوسَى مَا سِعَفُه؟ قَالَ: نخ مِنْ 
وَائْنْ أي حاتم عَنٍ ابْنٍ عباس قال: السَّكِيَة: الرَحمَةُ. زا ان أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْهُ 
قال: السكينة: الطمأنينة. وَأَخْرّجَ ابن الْمُنْذِرٍِ وَابْنْ أي حاتم عَنْهُ قال: السكيتة دَابَة قن 
ار ا عَيْتانِ ما شْعَاعٌ واد ذا الْتَقَى الْجَمْعَانِ أَخْرَحَت يَدَيْهَا وَنَظَرَتْ لبهم فَبُهْرَمُ 
الح شن من الرُعغبٍ. وَأَخْرَجَ رج لطباي سند ضَعِيفي عن عَلِيَ قَالَ: : السّكيتة: 0 
رأْسَانِ. وَأخرج عَبْدُ اررق وَأَبُو عْبَيْدِ وَعَبْدُ بن مي واب جرير» وَابنْ الْمُنْذٍِِ وَانْنُ أي 
حاتم وَالْحَاكِمْ وَصحَحَهُ عَنْ عَلِيَ قَالَ: السّكيةُ ا وَجۀ وجه الإنْسَانء ثم هي بَعْدُ ربخ 
هَفَافَةً. وَأخْرَح عَبْدُ بن حي وان جَرير وَانْنُ أبي حاتم وَالْمَيْهَقِينْ في الدَلَائلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ 
قال: السّكِيئَةُ مِنَ الله كهَيْئَةِ الريح2 ها وجه كَوَجْه افر وَجَنَاحَانِ ودنب مل ذَنَبٍ الهرّ. 
وأخرج سعيد ابن منصور وَعَبْدُ بْنُ مي ان جرير عَنِ ابن عباس قال: فيه سَكِيئَةٌ مِنْ 
رَبَكُمْ قَالَ: طَنث من دحب من اة گان يُغْسَل اقلوب الأَنبياء ألقَى الْأَلوَاحَ فيها. 


د 


ثلائة 3 ف ذراعين. وَأَخْرَجَ ابن المُنذِرٍ 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ مي واب جريرء وَائْنُ أي حا عَنْ وَهْبٍ بن مُنَبّهِ أَنَهُ قال: هي روح من 
الله يتكلم إِذَا الوا في شَئْء تكلم رُم يان ما يُربدُون. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عَنِ 
اخسن قَالَ: هي شَيْءْ تسكن لَه فُلُوتمُم. وأَخْرَج عَبْدُ الرَراق عَنْ فَعَادَةَ قال فيه سكين 


وَأَقُولُ: هذه التَفَاسِرُ الْمَُنَاقِصَةُ لَعَلَّهَا وَصّلَتْ إل هَؤْلَاءٍ الأغلام من جهة اليهود أقمأهم 
الله فجاؤوا َه امور لِقَصدٍ التَلاعْب بِالْمُسْلِمِينَ رضي الله عَنْهُمْ وَالتَشْكِيكِ عَلَيْهُمْ 
وَانْظْر إل جَعْلِهِمْ ها تاره حَيَوَانًا وَتَارَمَ ادا وَتَارَةَ ْنَا لا يُعْقَلْ كَمَولٍ مُجَاجِدٍ: كَهَيْئَةِ اليح 
ها وَجْدْ كُوَجْه ال وَجَتَاحَانِ وَذَنَبٌ مل تب افر 1 
وَهَكدًا كل مَنْقُولٍ عَنْ بني إِسرَائِيلَ يََنَاقَضُ وَيَشْتَوِلُ عَلَى ما لا يقل في الْعَالِب, ولا يَصِحْ 
أذ يون يفل هذه التقار المتتاقضة َة م مرو عَنِ الي صَلّى الله عَلَيْه عليه ولم ولا ر زا 
قال فَهُمْ أجل قذرا مِنَ الَفسير پاراي وما لا جال للاجتهاد فيه. إِذَا تَقَرّرَ لَك هَذًا 


عَرَفْتَ أن اواج الرُجُوعٌ في يفل ذلك إلى مَغتى المكيئة لَه وهُوَ مَْرُوفَ ولا حَاجَة إلى 
ركوب هَذِه الأمُور الْمُمَعَسََةِ الْممََاقِضَة فَقَدْ جَعَلَ الله عَنْهَا سَعَدَّ وَلَوْ تَبَت لَنَا في السّكيئة 
2 يڙ عن الي 
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صلی الله عليه وَسَلّمَ لَوَجَبَ ب علَتا الْمَصِر يه الول به وَلكِنَهُ 1 يَْبْثْ من وجه صّحِيح 
بل ثب بك الائزات على د تو لِآنكما في صّحيح نلع عن ال 
قَالَ: كان رل يَقْرا سور الْكَهْفٍ وَعِنْدَهُ فَرَسْ مَرْبوط فَتَعَشَنْهُ سَحَابَةٌ فُجَعَلَتْ تدوز 
وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ منها: فَلَما أ صْبّحَ أَتَى الب صلی الله عليه وس لم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه 
فَقَالَ: «تلْكَ السّكيئةُ نَرَلَتْ لِلْقْرَآنِ» . وَلَيْسَ في هذا إلا أَنَّ هَذِهِ ه التي اا رَسُولُ الله 
صَلَّى اله عليه وسلّم سكينة سَحَابَةٌ دار احرج ابْنُ جرير 
وَابْنُ أي حَاتم عَنٍ ابن عباس في فَوْلِِ: وة ا ترَكَ آل مُوسى قَالَ: عَصَاهُ وَرْضَاضُ 
الألوَاح. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَعَبْدُ ن ا گان في 
اائوت عضا شري وَعصا هَارُونَ اب مُوسَىء وَثِيَابُ هَارُونَ وَلَوْحَانِ مِنَ النَوْرَاة 
وَالْمَنُ وَكلمَة الَْرَج: ‹ لا إِلَه ةه إل الله ال َلِيِمُ الكريم وسبحان الله رب السموات السّبع ورب 
لعش لقي والح م ت العاّ» . وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراق» وَعَبْدُ بُ حْمَيْدٍ عَنْ قَنَادَةَ في 


ê 


حاتم عن ابن عباس: 0 وه قطني . فَلَمّا ان تى إل ار - وهو غر 
الأردن- كرع فيها عَامّهُ 4 الاي افتربو نك فلم رذ من قر اولة إلا عطكاء وأخزاً تن 
اغْترَفَ عُرْقَةَ بيده وَانْقَطَعَ الظّمأ عَنْهُ. وَأَخْرَج عَبْدُ بن ^ َي وَابْنُ أبي حَاءٍ عَنْ سعيد بن 
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جير فَسَربُوا من إلا فيلا مِنْهُمْ قال: القلبل اة وبِصْعَةُ عَشَرَ عِدَةْ أفل بذر. وَأخرج 


ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنْ يد وَالْبْخَارِيُ» وَابْنُ جرب 
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2 ۶ 


طم 


وَالْمَيْهَة اللي قَالَّ: ين a‏ 
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ان ري عن قد فال: IS‏ عليه و لم قَالَ لِأَصْحَابِه يَوْمَ بَدرِ: 


«أَنْتُمْ عة أَصْحَاب طَلُوتَ يَوْمَ لقي جَالُوت» . وَأَخْرَجَ ابْنْ عَسَاكر من طَرِيقٍ وبر عَنِ 
الاك عَنٍ ابن عباس قَالَ: انوا ثلَائائةِ الف وتلا آلاف وَتَلَاقَائَةِ وتََانهَ عَشَرَ فَشَرُِوا 
فردّهم طالوت ومضى في اة ولاه عَشَرَ. 

وَأَخْرَجّ ابْنُ آي حاتم عَنِ السّدّيّ في قَوْلِهِ: الَذِينَ يَظُنُونَ فَالَ: الَّذِينَ يَسْمَيْقِنُونَ. وأَخْرج عَبْدُ 
بن حْمَيْدٍ وَابْنْ الْمُْذِرِ وَابْنُ آي حَاتَ عن مُجَاهِدٍ قَالَ: گان طَالُوتُ أميرا عَلَى الخَيْشِء فَبَعَتَ 
بُو دَاوْدَ مَعَ دَاوْدَ بشَيْءٍ إلى إِخْوّتِه فَقَالَ داود لطالوت: ماذا لي وأقتل جالوت؟ فقال: لك 
ثلث ملكي وأنكحت انتتي» فاح لاه فجَعَلَ فيها تلات مَرَوَاتٍ» ثم ّى إِْرَاِيم 


5 
6 


وَإِسْحَاقَ وَيَْفُوبَء ثم أَذحَل يَدَهْ َقَالَ: بشم الله َي وَِلَّهِ آبائي إنْرَاهِيمَ وِسْحَاقَ 
وَيَعْفُوبَ, فَخَرَجَ عَلَى إِبْرَاِيمَ فَجَعَلَهُ في مرجمته. فَرَمَى ا جَالُوتَ فرق تة ولان 
َبْضَةٌ عَنْ رأْسِه وَفَعَلَتْ ما وَرَاءَهُ كلاثين أَلْمًا. وَقَدْ ذَكْرَ الْمُْفَسَرُونَ أَقَاصِيص كثيرةً من هَذًا 
َوْدْلِهِ: وولا دَفْعْ الله الاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ قال: يَدْهَعْ الله ن يُصَلَّي عَمَنْ لا بصي وَمَنْ 
عن ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: قال وَسُولُ الله صَلَّىى الله عليه وَسَلَمَ: «إِنَّ الله لَيَدْفَعْ بِالْمُسْلِم الصّالِح 
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تلك الرُسْلْ فَصّلْا بَعْضَهُمْ عَلَى عض مِنْهُمْ من كُلّمَ الله وَرَهعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتِ وَآتَيْتا 
عِيسى ابْنَ مَرْمَ الْبينَاتِ وَأَيَدْنَاهُ برُوح الْقُدْسِ وَلَوْ شَاءَ الله ما اقل الَّذِينَ مِنْ بَعْدهِمْ مِنْ 
َعْدِ ما جَاءَكُمُ الْبينَاتُ وَلَكِن اخْتَلَهُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ الله ما 
افَتَلُوا وَلَكِنّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253) 
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عَنْ مائة أهلٍ بَيْتِ من جيرانه البلاء» ثم قرا ابْنْ عَمَرّ: وَلولا دفغ الله النامسَ الآيةء وفي‎ 
إسناده يحبى ابن سعيد العطار الحمصى وهو ضعيف جدا.‎ 


[سورة البقرة (2) : آية 253] 
تلك الرّسْلْ فضلنا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلم الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَآتَيْنا 


عِيسى ابن مَرْمَ الَْيِاتِ وَأَيْناهُ روح الْقُدْسٍ وَلَوْ شاء الله ما فكل الَّذِينَ من بَعْدِهِمْ مِنْ 
غد ا جام اث وَلكِن افوا قرنْهُم من آمَن وَمِنْهُمْ من فر وَل شاء الله م 
افَتَلُوا وَلكِنّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253) 

قَوْلَه: تلك الرُسُْلُ قيل: هُوَ إِسَارَة إلى جميع الرسُلٍ فَتَكُونُ الْأَلِفْ وَاللَّامُ للاسْبَغْرَاقء وقيل: 
هو إِسَارَة إلى الْأَثْاِ الْمَدْكُوِينَ في هَذِو الشورة وَقِيل: إلى الْأَثْيَاء اين َع عِلْمُهُمْ إل 
لبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ, وَالْمُرَاُ بتَفْضِيلٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَغض: أن اله سُبْحَائَهُ جَعَلٌ 
ِبَعْضِهِمْ من مَرَايَا الْكَمَال فَوْقَ ما جَعَلّهُ لحر فَكَانَ الأكرُ مَرَايَا فَاضِلًا وَالْآخَرُ مَفْضُولًا. 
وما دَلْتْ هَذِهِ اليه عَلَى: أَنَّ بَعْض الْأََْاءِ أَفْصَلْ من بَغض, كَذَلِكَ وَلّتِ اليه الأخرى, 
وهي فَوْلهُ تعالى: وَلَقَد فصلا بَعْضَ النَنَ على بَعْضٍ وَآتَينا داؤد وبُوراً «1» وَقٍَ 
اسْتَشْكَل جمَاعَة من أَهْلٍ الْعلم المع ب هَذِه الآية وبين ما نَبَتَ في الصّحِيِحَيْنٍ مِنْ حَدِيثِ 
أي هُرَيْرَةَ مَرُْوعًا بلَفظ: 

ولا تُفَصلُونٍ عَلَى الْأَثييَاءِ» وَفِ لفظ آخْرَ: «لا تفضلوا ب الْأَنياءِ» وَفِ لَفْظ: ولا زوا 
ب الأَنبياءِ» فَقَالَ قَوهٌ: إن هَذَا القول منه صلی الله عليه وَسَلَّمَ كَانَ قَبْلَ اَن يُوحَى لَه 
بِالتَفْضِيلِء وَأَنَّ الْقُرْآنَ اسح لِلْمَنْع مِنَ التَفْضِيلٍ وَقِيلَ: إنه قال صلَى الله عليه وَسَلَّمَ ذَلِكَ 
عَلَى سَبِيلٍ التَواضع كما قَالَ: «لا يَقْلنْ أَحَدكُمْ ئا خير من يُونْسَ بن مقٌّ» تواضعاء معه 
عِلْمهِ َه أَفْضّلُ انبا كما يذل عَلَيْه قَوْلْهُ: آنا سيد وَلَد آدَم» وَقيل: غ فى عَنْ ذَلِكَ 
قَطْعَا لِلْجِدَالٍ وَالْخْصّام في الأنبياء» فيكون مخصوصا بمثل ذلك إلا إِذَا اد صُدُورُ ذَلِكَ 
مَأْمُونَ وَقيل: إن لني إا هو من جهة النُبوةِ فَقَطْ لِأَعَا حَصْلَةٌ وَاحِدَةٌ لا تَفَاضْلَ فيهاء 
ولا َي عَنٍ القَفَاضْلٍ بزيادة الْخُصُوصِيَّاتٍ وَالْكَرَامَاتِ وَقِيلَ: إن الْمُرَادَ: النَهْي عَنٍ التَفْضِيلٍ 
لِمْجَرَّدِ الْأَهْوَاءِ وَالْعَصبِيّة. وَفي جميع هَذِه الْأَقْوَالٍ صَّعْفٌ. 

وعندي أَنّهُ لا تَعَارْضَ بَيْنَ الْقُرْآنِ والشكة ِن ارات دل عَلَى أَنَّ الله قصل بَعْض أنبيائه 
عَلّى بَعْضٍء وَذَلِكَ لا يَسْعلِمُ أنه وز لتا أن قصل بَعْصَهُمْ عَلَى بَْضٍ, فَإنَّ الْمَرايا التي 
هي قاط الَفْضيلٍ علوم عند الله ل قى عليه نها حاف ولس بمغلوقة نة اشر 
لا ڪور إل بعد العم ميع الْأَسْبَاب الي يَكُونُ ا هذا فاضا وَهَذَا فصول لا قَبْلَ 
لملم َغضها أو بأخترها أو بأقلّهاء َد ذلك تفضيل اجهل وَإفدام على فر لا غلم 
القاعل لَه وَهُوَ ثوغ مِنهء فل فَرَضْا أَنَّهُ 1 يرذ إلا الْقُرَآنُ في الإخبار لَنَا باد اله قصل 
بَعْض أَنَِْهِ عَلَى بَعْضٍ ٤‏ يَكُنْ فيه دَلِيلٌ عَلَى أنه يتحو لِلبَسَرٍ أن يََُلُوا ب الأَييَاءء 


كيف وَقَدْ وَرَدتِ السْنّهُ الصّحِيحَةٌ بالنَفي عن ذَلِكَ؟ وَإِذَا عرفت هذا عَلِمْت أنه لا 
تَعَارْضَ بَبْنَ الفُرآنِ وَالِسْنَة بوَجْهِ مِنَ الْوْجُووِء فَالْقُرْآنُ فيه الْإخْبَارُ مِنَ الله بأنَهُ قصل بَعْضَ 
نيتاه على بَعغضٍء وَالسُئةُ فبها النَفيْ لِعَدِِ أن يلوا بن ائه فمن تَعَرّص للْجَمْع 
بينهما زاعما أتمما 


(1) 1 الإسراء: 55 
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مُتَعَارِضَانٍ فَقَدْ علط غَلَطَا بيئا. فَوْلُ: مِنْهُمْ مَنْ كُلّمَ الله وَهُوَ مُوسَىء وََييُنَا سََامْ الله 
عَلَيْهِمَا. وَقَدْ روي عَنْ اللي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم نه قَالَ في آدَمَ: «إِنَّهُ َي مُكُلم . وَقَد 
َبَتَ ما يُفِيدُ ذَلِكَ في صَجيح ابن جِبّانَ من حَدِيثِ اي َر فَوْلَه: وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرجاتِ 
هَذَا لض مَل أن يَُاد به مَنْ عَظْمَتْ مره عند الله سُبْحَائهُ مِنَ الأنبيا وَيحْكَمَنْ أَنْ 
يراد به نبينا صلّى الله عليه وَسَلَّمَ لِكفْرَة مَرَاياهُ الْمُفْمَضِيَةِلِتَفُضِيلِه وَبْحْعَمَلُ أن يرَادَ به 
إذْرِيِس لأ اله سْبْحَابَهُ أخبركا لَه رَفَعَهُ مَكَانَا عَلِياوَقِيلَ: إِككُمْ أُولُو الْعَرْمِ وَقيل: إِبْرَاهِيمْ 
ولا ماك أن الله سْبْحَاتَهُ أَْجَمَ هَذَا الْبَعْضَ الْمَرْفُوعَ فلا يجوز لَنَا التَعَرْضُْ بيان لَه إلا 
ركان من الله سْبْحَابَهُ أو من أَنْيائِهِ عَلَيْهُمُ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ وَل يَردْ مَا يُرْشِدُ إلى ذَلِكَ 
َالتَعَرْضُ لِبََانِهِ هو من تَفْسِيرٍ الْقْرْآنِ الكريم بمَخضٍ الرأي وَقَدْ عَرَفْتَ ما فيه مِنَ الْوَعِيدٍ 
الشَّدِيدٍ مَعَ كَوْنٍ ذَلِكَ ذَرِيعَةَ إلى التَفُضِيلٍ ين الْأَثَِاءِ وقد ميا عنْهُ وَقَدْ جرم گنير من أَئِمَةٍ 
التَفْسِرٍ أنه نُا صلّى الله عليه وسلم» وأطالوا في ذلك, واستدلوا لما خَصّهُ الله به من 
الْمعْجرَاتِء وَمَرَايَا اْكُمَالِ وَخِصَالٍ الْمَضْلٍء وَهُمْ- بدا ازم بدَليل لا يذل عَلَى 
لْمَطْلُوب- قذ وَفَعُوا في حَطَرَيْنِ وَارتكَبُوا تين وَهمَا: تَفْسِيرُ الْقْرْآنٍ بالرَأي, وَالدُحُولُ في 
ذرائع التفَضِيلٍ بن الْأَنَِْاء وَِنْ 1 يكن ذَلِكَ تَفْضِيلًا صَرعا فَهُوَ ذَرِيعَةٌ َه بلا شَكّ وَل 
التَفْضِيلٍ الْمَنْهِيَ عند وََد أَغْىَ الله يا الْمُصْطْفَى صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ عن ذَلِكَ با لا 
تاح مَعَُ إلى زه من الْقَصَائِلٍ وَالْمَوَاضِلِء فإك أَنْ تتقرّب إليه صلَى الله عليه وَسَلَّم 
بِالدُخُولٍ في اواب تاك عَنْ دوه فَتَعْصِيَهُ وَنُسِيء وَأَنْتَ نَظِنٌ انك مُطيغ محْسِنٌْ. فَوْلَهُ: 


وَآتَيْنا عِيسى ابْنَ مَرْبمّ اينات أي: الآياتٍ الْبَاهِرَةِ وَالْمُعْجرَاتِ الظَاهِرَةٍ مِنْ إِحْيّاءٍ الأَمْوَاتِ 
َإِْرَاءٍ لْمرْضَى وَغَيْرٍذَلِكَ. قَوْلَةُ: وَأَيّناهُ برُوح الْقْدُْسِ هُوَ بي وَقَدْ تَقَدَمَ اكلام عَلَى 
هَذًا. فَوْلَه: وَلَوْ شاء الله ما اهْتَمَلَ الَّذِينَ من بَعْدِهِمْ أَيْ: مِن بَعْدٍ الرُسُلٍ وَقِيلَ: مِنْ بَعْدٍ 
فوسی وَعِيسَى وَحُحَمّدِ لان الئان مذو صَرِيحًاء وَالذَوَلْوَالثَاِتْ وَفَعَتٍ الْإِشَارَُ إِليْهِمَا 

له: مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ الله أيْ: لَوْ شَاءَ الله عَدَمَ اام ما افْتَتَلُوا فَمَفْعُولُ الْمَشِيئَةِ تَحَدُوفٌ 
0 الْفَاعِدَةِ ة وَلَكِنٍ اخْتَلَفُوا اسَْطَْاءٌ مِنَ الْجْمْلَةِ الشَّرْطِيّة أئ: وَلَكِن الِافْتَتَالَ اشئ عَنِ 
اختلافهم اختلافا عَظِيمًاء حَق صَارُوا مللا مختلفة فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ 0 
اله عَدَمَ افِْنَالهِم بَعْدَ هذا الاختلافٍ ما افْتَمَلُوا وَلكِنَ الله يَفْعَلُ مَا بريد لا راد كمه وَأ 
مُبَدَلَ لِقَصَائِهِ فَهُوَ يَفْعَلُ ما يَسَاءْء وَيَحَْكُمُ ما يُرِيدُ. 
وَقَد أَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنْ قَمَادَةَ في فَوْلِهِ تَعَالّ: فصلا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ قَالَ: اَذ ١‏ 
ِنْرَاهِيمَ لیا ولم مُوسَى تَكُلِيمًاء ل 00 
فَيَحُونُ وَهُوَ عَبْدُ الله روخ 6 7 ذ زقلا 7 سُلَيْمَانَ مُلكا لا حي لأَحَدٍ 


x" 


E‏ ل وی 
و وأغرح ابن آي حَات عن عامر الشغبي 
في قَوْلِه: وَرَقَعَ بَعْضَّهُمْ دَرَجاتِ قَالَ: ُحَمَدَا صل الله عَلَيْه وَسَلَّم. وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ َيب 
وان جَرِيرٍ عن قَعَادَةَ وَل شاء الله ما اْمعلَ الَِّينَ من بَعْدِهِمْ يَقُولُ: من بَعْدٍ مُوسَى 
وَعِمسى. وَأْرَج ابن عَسَاكِرَ عَنٍ 
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يها الّذِينَ آمَنُوا أنْقُوا بما رَرَفَاكُمْ من قَبْلٍ أَنْ بأ يَوْمْ لا بَبْعْ فيد ولا خْلَةٌ وَل شَفَاعَةُ 
وَالْكَافِرُونَ هُمْ م الظّالِمُونَ (254) 


ابْنِ عَمّاسٍ قال: ا ا و ا 
وَمُعَاوِيَةُ إذ قبل علي فَفَالَ التي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ ِمُعَاويَة: «أَنحْبُ علي قَالَ: َعَم 


قَالَ: إِكنا 6 کون بَيْنَكمْ فة هَُْيْهَةٌ ل ماو 4 قتا تقذ ا سول اللّه؟ قَالَ: عَفو 
اله وَرِضَْانُةُ قَالَ: رَضِينَا بقَضَاءٍ الله فَعِنْدَ ذَلِكَ تَزَلَتْ هذه الْآيَُ: وَلَوْ شاءَ الله ما افْتَعَلُوا 


وَلكِنّ اليه يَفْعَلُ م بُرِيدُ» قال السيوطي: وسنده واه. 


[سورة البقرة (2) : آية 254] 

يا اها الَذِينَ E‏ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فيه ۾ ولا خُلَّةٌ ولا شَفاعَةٌ 
وَالْكافِرُونَ 6 هُمُ الظَالِمُونَ (254) 

طَاهِرُ الأَمرٍ في قؤله: أَنِْقُوا الْوْجُوبُء وَقَدْ حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى صَّدَقَةِ الْمَرْضٍ لِذَلِكَ وَلِمَا في 
آخر الآية من الْوَعِيدٍ الشديد. وَقِيلَ: إِنَّ هَذِهٍ الآية تجْمَعْ ركا الْمَرْضٍ وَالتَطَوع. قَالَ ابْنْ 
عَطِيَةَ: وَهَذَا صَّحِيحٌ وَلَكِنْ مَا تَقَدَمَ مِنَ الآياتِ في ذكْر الْقِتَالٍ وَأ الله باقع الزن ين في 
صدُورٍ الْكَافِرِينَ کک e‏ قال الْفُرْطِيُ: وَعلى هذا , 


0 و وعد A‏ 


ال يل کون إنفاق الما 
أنْ ي 


5 
2 
م ا 


مره ندياء سب تَعَينٍ الحهادِ وعدم تَعَيّنه. فَوْلَهُ: من 


حًا 


i 


أذ أ ب ل ت ف أن الام ف فين بن قتي أذ اي ما لا مكنم 
الإنفاق فيه وَهُوَ يَوْمُ لا بَبْعْ فيه أَيْ: لا يَتبَايَعْ اناس فيه. وَاخْلَهُ: خَالِصُ الْمَوَدَة مَأَخُودَةٌ 
من كل الْأَسرَار ب الصديقيي. أخبر سات أله لا خُلَة في ؤم الْقِيَامَةِ افع ولا سشَفَاعَة 
مره إل لِمَنْ أن الله لَهُ. وَقََاً ابن كدير وَأَبُو عَمْرِو يتب لا بَيْعَ ولا خَلَة ولا شَفَاعَةَ مِنْ 


2 
ع وقد ةئر 


عر تنوين. وَقََا افون برَفْعها مَُوَنَدَ وها لان مَشْهُورتَانِ عرب وَوَجهَانِ مَعرُوَانِ عند 
الثُحَاة فَمِنَ الْأَوّلِ فَوْلُ حَسَّانَ: 

ألا طِعَانُ ولا فرسان عادية ... إلا تجشوكم حَوْلَ التََّانِيرٍ «1» 

ومن الان فَوْلُ الاي 

وَمَا صَرَمْنَكَ حى ی قلت مُعْلِبَة . لا اتاقة قَهُ لي في هَذَا ولا حمَلْ 

وَيجُورُ في غير الفُرَآنِ: اغائ ب الْبَعْضِء وَنَصْب الْبَعْضِء كما هُوَ مزر في عِلْمِ الإعرَاب. 
فَوْلَهُ: 

وَاْكافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ فيه دَلِيل على أ كل افر عاج تفس ومن جْملَةِ من يذل تخت 
هَذَا الُْمُومِ مَانِعُ الزگاة مَنْعًا وجب كُفْرَهُ لوْفُوع ذَلِكَ في سياق الْأَمْرٍ بالإنمَاقٍ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابن جَرِيرٍء وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عن ابن جريج في قوله تعالى: يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا تفقوا 
نا وَرَفْاكُمْ قَالَ: من الرّكاة وَالتَطَوْع. وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنذِرٍ عَنْ سياد قَالَ: بُقَالُ نَسَحَتِ 
الرَكاة كل صَدَقَةٍ في الْقُرَآنِ وَنَسَحَ شَهْرُ رَمَصَانَ كل صَوْمِ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حَيْدٍ 


لْمُنذِِِ وَابْنُ أي حاتم عَنْ قَتَادَةَ في الآيَةِ قَالَ: قَدْ عَلِمَ الله أنَّ ناسَا يَتَخَالَلُونَ في | 
وَيَشْفَعُ بَعْضْهُنْ لود اما يَومُ القيامة فلا خلة إلا 


> واب 
الذن 


i. GE: 


(1) . ورد في ديوان حسان: (ألا طعان ألا فرسان عادية) . 
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الله لا إِلَه إل هو الي الْقَيُومْ لا تَأَخُذّهُ م سَِةٌ ولا وم لَه ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مَنْ 
8 الَّذِي يَشَْعُ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بين بَيْنَ أَبدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ وَل يحِيطُونَ ب بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ 
إلا ا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَلَا يَنُودُهُ حِفْظههُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمْ (255) 
خْلَةُ الْمتَقِينَ. وأَخْرَج ابْنُ جريرء وَابْن أي حاتم عَنْ عَطَاءٍ قال: الحم لله الْذِي قَالَ: 
وَالكافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ وَل يَعَلْ وَالظَالِمُونَ هم الكافرون. 


[سورة البقرة (2) : آية 255] 

الله لا إلة إلا هُوَ الي الْمَيُومُ لا تأَحْدُهُ سِنَةٌ ولا نَم لَه ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ مَنْ 
ڏا الَّذِي يَشَْعْ عِنْدَهُ إلا بإذْنهِ يَعْلَمُ ما بَْنَ أَبدِيهِمْ وما حَلْمَهُمْ ولا يِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ 
ا ا شاءَ وَسِعَ كرسي 0 وَالْأَرْضَ ولا يَؤْدْهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمْ (255) 
قَوْلّهُ: لا إله إلا هُوَ أيْ: لا م مَعْبُودَ بق إلا هو وَهَذِهِ الجْمْلَهُ حبر بر الْمَْدَأ. وَالْنُ: البَاقي 
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ذِي لا يَرُولُ ولا يحوَلُ وَقِيل: الْمُصَرْفْ لمو وَالمُقَدَرُ لََِشْيَاءِ. قَالَ الطَبَرِيُ عَنْ زم 
لَه بُعَالُ: حَينٌّ كُمَا وَصّفَ نَفْسَهُ فل ذَلِكَ دون أَنْ يَنْظْرَ فيه» وَهُوَ حَبدٌ تان أو معدا 
حر تحَذُوفٌ. وَالْقَيُومُ: الْقَائِمُ عَلَى كُلّ تفس بها كُسَبَتْ وَفيل: الْقَائُِ بدَّاته 1 مُقِيمُ لِه 
وَقِيلَ: اقام بكذيير الق وجفطه وقيل: هُو الذي لا يام وَقِيلَ: الَذِي لا بَدِيل له. وَأصْلُ 
قَيُومِ: فََوُومٌ اْتَمَعَتٍ الي وَالْوَاوْ وَسَبَقَتْ إِحْدَاهْمًا بالسّْكُونٍ فأَدْغِمَتٍِ الأول في الانية 
بِعْدَ قَلْبٍ الْوَاو ياء وَقَرَاً ان مَسْعُودِ وَعَلَْمَة وَالنَحَعِيٌ العمل «الخَيئ الْقيّاه» 
إلألفِ وروي ذَلِكَ عَنْ عْمَرَ ولا خلاف ب أل اللّعَةٍ أنَ: الْقَيُومَ اعرف عند الْعَرَب 
وَأَصَحْ ناك وَأَنْبَتْ عِلَةُ. وَالنَةُ: النْعَاسْ في قول ال ُمُهُورء وَالنْعَاسُ: مَا يََقَدُمْ النّْمَ مَ 
الْفعُورٍ وَانْطِبَاقٍ الْعَيْئينِ فَإِذَا صار في القلب صار نوما. وفرّق المفضل بَيْنَ النَةِ وَالنعَاس 
الم فَقال: الك من الرأسء والنعَاسُ في لعن الوم في الْقَْب. الْعهى. الي يفي 
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التَعْوِيلٌ عَلَيْهِ في الْفَرْقٍ ببنَ السَتَة وَالنَومِ أن ا ا بخلاف النَوْمِ فاه 
اسْترْحَاءُ أَغْضاءٍ الدّمَاغْ من رُطُوبَاتٍ الأْرَة حى َعَهُ الْعَقْلُء بَلْ وَحْمِيعْ الْذْرَاكَاتِ 
1 بسائر المشاعر ولرد هلا بغار شنا َء منْهُماء ا الِّنَةَ عَلَى التَؤم› لِكوْهَا 
تتقد مُه في الْوْجُودٍ. قَالَ الرَازِيُ في تَفْسِيرهٍ : إن الم مَا تَتَقَدَمُ النَوْمَ فَإِذَا اث عِبَارَةَ عَنْ 
مُقَدْمَةِ النَوْم ذا قیل لا تَأَخُذُهُ م سِنَةٌ ذل عَلَى أ َه لا يأَخُذَُهُ نَوْمٌ م بطريق الْأَوْلَ؛ فَكَانَ ذكز 
انم تَكْرَاراء فُلْنَا: تَقْدِيرُ الآيَة ةلا قاح كد فطلا عن أن اح َوب وَاللَهُ أعْلّمُ بمرَادِه. 
الْعهَى. وَأَقُولُ: إِنَّ هَذِه الْأَوْلَويَة الي ذَكَرَهَا عير مُسَلَمَة. فن النّْمَ قذ برد ابْتدَاءٌ من دون 
ما ذَكِرَ من التعَاسٍ. وَإِذَا وَرَدَ عَلَى الْقَلْبِ وَالْعَيْنِ ذُفْعَةَ وَاحِدَةَ لَه قال لَه: 
ؤم وَلَا يُقَالُ لَهُ: ست فلا يَسْعَلَِمُ تفي السَنَة تَفْيَ ال الل وض لنب ايها 
جِيعَاء ومن قول وُمَيْرٍ: 

سِنَةٌ طَوَالَ الدّهْرِ تأَخُذَُهُ ... وَلَا يَنَامُ وَمَا في أَمْرهِ فََدُ 
EE, eT‏ ينيز على اذ بدت عن ن نَفْسِهِ السِّتَة ولا 
يَفْدِرُ عَلَى أَنْ يذل عن بحي لكوم > فَقَدَ يَأْخُذَهُ النَوْمُ ولا تأَخُذَُهُ ا ا 
في النَظم اران عَلَى د تفي الس 1 يُفِدْ ذَلِكَ تفي النّوْمِ وَهَكَذَا لَوْ و قَعَ الاقتصَار عَلَى تفي 
الوم 1 يذ تفي الب قگم من ؤي تة ع ائم ور حرف الي لائنصِيص عَلَى ول 
الي لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا. فَولَُ: مَنْ ذا الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا نه في هَذَا الاشتفهام مِنَ 


م 


الإنگار عَلَى مَنْ يَرْعُمْ اَن أَحَدَا من عِبَادِهِ يَفْدِرُ عَلَى أن يَنْفَعَ أَحَدَا مِنْهُمْ بِشَفَاعَةٍ 
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أو غَيهَا وَالتَفرِيعُ وَالتَوبيحُ لَهُ مَا لا مزب عَلَيْه وَفيه مِنَ الدَّفْع في صُدُورٍ عبد الُْبُور 
وَالصَّدّ في وُجُوجِهمْ وَالْمَتِّ في أَعَصَادِهِمْ ما لا يُقَادَرُ فَدْرْكُ وَلا يُبْلَعُ مَدَاُ وَالَذِي يُسْعَفَادُ 
مِنْهُ فَوْقَ ما يُسْتَفَادُ من قله تَعالى: 

وَلا يَشْفَعُونَ إل لن 0 2 تَعَال: من مَلَْكْ ف السّماوات لا تُغْني 

إل مَنْ أذنَ لَه 0 5 TT‏ وَقَدُ بَيَتِ الْأَحَادِيثُ الصّحِيحَةُ 7 


دواوين السام صِفَة الشَفَاعَة. وَلِمَنْ هي؟ وَمَنْ يَقُومُ ا؟. 


co 
A 
١ 
4١ 
3 1١ 


َولَه: يَعْلَمُ مَا بين أَيْدِيهِمْ وما خَلْمَهُمْ الضميران لا في السموات وَالْدَرْضٍ بتَغْلِيب الْغقَلَاءِ 
على يرهم وما بي أيهم وما َلْفَهُم: عبار عن الْمُعَقَِم عَلَيِهمْ والمتأجر عَنهُمْ؛ أو عَنٍ 
ادنيا وَالآخرَة وَمَا فيهما. فَوْلَهُ: 

يحِيطُونَ بِشَيْءٍ من مَعْلُومَاتِه. فَولَهُ: وَسع كُرْسِيُهُ الْكْرْسِيُ: الظَاهِرُ أَنَّهُ الجِسْمُ الَّذِي وَرَدتِ 
الآثارُ بصِفتهء كما سيق بَيَانُ ذَلِكَ. وَقَدْ فى وَجُودَهُ جَاعَة من الْمُعْمَلَةِ وَأَخْطَنُوا في ذَلِكَ 
حصا بين وَعَلِطُوا غَلَطا فَاحِشًا. 

وَقَالَ بَعْضُ السَلَفٍ: إن الْكُرْسِيَ هُنَا: عِبَارَةٌ عن الْعلّم. قَالُوا: وَمِنْهُ قيل لِْعلَمَاءِ: الْكرَاسِيٌ 
وَمَنَهُ: الْكُرَاسَةُ التي يْمَعْ فيهًا الل ومنه قول الشاعر: 

بحف بم بيض الوجوه وعصبة ... كراسي بالأحداث حِينَ تنوب 

ورجح هَدَا الْقَوْلَ ابن جَربرٍ الطَيرِيُ وقيل: كُرْسِيُّ: فُدرثهُ التي سك با السموات وَالْأَرْضَ» 
گما يُقَالُ: اجْعَل هذا الخَائِطٍ كُرْسِيًّاء أَيْ: مَا يَعْمِدُهُ وَقيل: إِنَّ الْكْرْسِيَ هُوَ العش وَقِيلَ: 
هُوَ تَصْويرٌ لِعَظَمَبهِ ولا حَقِيقَة لَه وقِيل: هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُلْكِ. وَاخَقُ اَهَل الأول ولا وَج 
للْعْدُول عَنِ الْمَعْىَ الحقيقى إل جرد خَيَالَاتِ تَسَبَّبَتْ عَنْ جَهَالَاتِ وضلالات» والمراد 
بكرف وفع السموات ارنآ عارت وان ويا و1 بى ها لكيه بيط 
وَاسِعًا. وَقَوْلَهُ: ولا يَؤْدُهُ حفْظْهُما معناه: لا ينقلهء يقال: 

َذْىَ الشَيءِء بمغق: أَنْمَلَني وَتَحَمَلْتْ مِنْه مَشَقَةَ. وَقَالَ الزّجَاحُ: يجوز أن يَكُونَ الصَّمِيرُ في 
قوله: يَؤْدُهُ لله سُبْحَاتَهُ وَيَجُورُ اَن يَكُونَ لِلْكْرْسِيَ لِأَنَهُ من أمر الله والْعَلِنُ يُرَادُ به: عْلُوٌ 
الْقدْرَة وَالْمَِلَِ. وَحَكى الطَرِيُ عن قوم أَعمْ َاُوا: هو الْعَلِيُ عَنْ حَلَقِهِ باراع مَكَانِهِ عن 
امان حَلْقهِ. قَالَ ابن عَطِية وَهَذِهِ أَْوَالُ جَهَلَةٍ حسمي وَكَانَ الواجبْ أَنْ لا تحكى. 
انكهى. ولاف في إِنْبَاتِ المهة مَعْرُوفٌ في السَلَفٍ وَاخَلَفِء وَالبََاعْ فيه گائِنْ بهم 
الأول من الكتاب وَالسْنَةِ معرُوفَة وَلَكِنّ النَاشِىَ عَلَى مَذْهَبِ يَرَى غَةُ حَارِجًا عَنِ الشّزع 
ولا ينر في أل ولا يفت إلبهاء والكتاب وَالِئئة هما المغياز الي يُغرَفُ به ان من 


وَالأَرْضْ «4» ولا شَكَ أَنَّ هذا اللّفْظَ يُطْلَقْ عَلَى الظاهر الْعَالب كما في فَوْلِه: إِنَّ فزِعَوْنَ 
علا في الْأَرْضٍِ «5» وَقَالَ الشّاعِرُ: 

كما عَلَوْا وَاسْتَويَْا عَلَيْهُمُ ... تَرَكنَاهُمُ صَرْعَى لتر وَكَاسِرٍ 

وَالْعَظِيعْ: بمغق: عَظُمَ سَأَنْهُ وَخَطَرُْ. قَالَ في الْكَشَّافٍ: إِنَّ الجْمْلَةَ الأولّ: بيان لقيامه بتدبير 


(1) . الأنبياء: 28. 
(2) . النجم: 26. 
(3) . النبأ: 28. 
(4) . المؤمنون: 71. 
(5) . القصص: 4. 
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نه مهن عليه ع ماو عن وَالثَانِيَُ: بيان لگۆنە مَالگا لِمَا يُدَيَرُ. وَاججُمْلَةُ الَالَه: بين 
وَاْجُمْلَةُ الرَابعَة: بَيَانَ لإحاطته و بأخوال الخلْق وَعِلْمِه ازى م« مِنْهُمُ الْمُسْتَؤْجب لِلسَفَاعَةٍ 
وير اْمُرْتَضَى. وَالجْمْلَةُالحَامِسَة: بيان لِسَعَة عِلْمِهِ وَكَعلقه الْمعْلُومَاتٍ كلها اؤ لاله 


وَقَدْ أَخْرَجَ ابن جرير» وَابْنُ 0 في قؤله: اَي أَيْ: حي لا بوث والْمَيُوُ الْقَائِمُ الذي لا 

د : بي کات وُو الشّيخ؛ وَالْمَبْهَقِيُ عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْل: 
الْقَيُومُ قَالَ: الْقَائم E‏ شَيْءٍ. u‏ ابن اي حاتم عَنِ عَنِ اسن قَالَ: لقيو الذي لا 
رَوَالَ لَه وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَابْنُ الْمُنْذِْ وَائْنُ ابي حا ليقي عَنِ ابن عباس في قَوْلِ: 
لا تأَخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمُ قَالَ: السّنَةُ: 

الاس وَالنَومُ: هُوَ النّومُ. وَأَخْرَجُوا إلا الْمَبْهَقِيّ عن لماج َالَ: اليَنُ: ربخ 0 9 
تأَحْذُهُ في الْوَجْهِ فَيَنْعَسسْ الْإِنْسَانُ. وأَخْرَج ابن جریر عن ماهد في فَوْلِهِ: يَعْلَمْ ما بي 

قال: مَا مَضَى مِنَ ادنيا وما حَلْمَهُمْ مِنَ الآخرّة. وَأَخْرَجَ ابْنْ أ ڪان عن اي اس ت ما ب 
أَيْدِيهِم: ما قَدَّمُوا منْ غ أَعْمَاهِمْ وَما خَلْفَهُمْ: ما أَضَاعُوا من غ أَعْمَاهِمْ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن يد 
وَابْنُ جَرير وَانْنُ الْمنَذٍِِ وَانْنُ أبي حاتي وَالْمَيْمَقِيُ في الْأْماءِ وَالصِفَاتِ عن ابْنِ عَبّاس في 
فَوْلِهِ: وَسِعَ كُرْسِيُهُ قَالَ: عِلْمُه ألا ترى إلى قوله: ولا يَؤْدُهُ حِفْظُهُما. ل الدَّارَفْطيُ في 
الصَّفَاتِ, وَالَْطِيبْ في تاريخه عَنْهُ قَالَّ: «ُء ع وَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ و وَسَلمَ عَنْ قول الله 
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وَسِعَ كرسي قال: كُرْسِيُةُ مضع قَدَمِه وَالْعَرُِ لا يَقْدِرُ فَدْرَهُ إلا الله عر وَجَلَ» . وَأَخْرَجَهُ 
الاك وَصَحَحَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ الْمنْذِر وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: لو أن 
السموات السَبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَبْعَ بُسِطْنَ ثم وُصِلْنَ بِعْضْهْنٌ إلى عض ما كن في سَعْتهِ: يَْني: 
الْكْرْسِىَ إل تة الْحَلقَة في الْمَقَارَةِ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ» وَأَبُو الشيْخ 5 الْعَظَمَة وَابْنْ 
مَْدوَيْه وَالْمَيْهَقِيُ عَنْ ابي ذَرَ الْغِقَارِيَ: أنه سال رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنٍ 
الْكْرْسِىَ فَقَالَ َسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ قل «والذي نفسي بيده ما السّموات السَبْعُ 
عِنْدَ الْكُرِسِيَ إلا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بأزْضٍ قلاق وَِنّ فَضْل الْعَرْشٍ على الْكُرْسِيَ مضل الْقَلَاةٍ 
عَلَى تلك اللقَة» . وَأخرّج عَبْدُ بن خَْيْدِ وَالْبَرَّانُ وَأَبُو يَعْلَى واب جرِيرِ وأَبُو الشّيْخ, 
وَالطَبرَايُ وَالضِيَاءُ الْمَفْدِسِيُ في الْمُخْمَارَِ عَنْ عْمَرَ قَالَ: «أَنَتِ رأة إلى الي صَلّى الله عليه 
وَسَلّمَ وَقَالَتِ: اذْعٌ الله َنْ بذجي جه فَعَظَّمَ الوب سُبْحَاَهُ وَقَالَ: إن كُرْسِيّهُ وع 
السموات وَالْأَرْضَء وَإِنَّ لَه أَطِيطً گأطيط «1» الرَحْلٍ الَْدِيدٍ من قله» وني إِسْنَادِهِ عَبْدُ الله 
بن حَلَِِةَ ولس بِالْمَشْهُورٍ. وني سَمَاعِهِ من عْمَرَ نَظَن وَمِنْهُمْ مَنْ يريه عَنْ عُمَرَ مَوْقُوها. 
وأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عن أي هريره مرفُوعًا: أَنُّمَْضِعْ الَْدَميْنِ. وَفي إِسَْادِهِ اكم ن هير 
الْقََارِيُ الوق وهو مَثْرُوك. 

وَقَد ورد عن جاع من السلَفِ مِنَ الصّحَابَةٍ وَغيرهِمْ في وَصْفِ الْكُرْسِيَ آئاز لا حَاجَةٌ في 
بَسْطِهَا. وَقَدَ رَوَى أَبُو ڌا في كتاب السُنَةِ مِنْ سنه من حَدِيثِ جير بْنِ فطعم حَدِينًا في 
صِفتهء وَكَذَلِكَ أَوْرَدَ ابْنُ مردويه عن 


(1) . الأطيط: صوت الأقتاب التي توضع على ظهر البعير. ].....[ 
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رده وجَابِرٍ وَغَيْرمًا. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍء وَابْنُ الْمُنذِِ وَائْنُ أي حاتم عَنِ ابْنٍ عباس في 

قَْلِهِ: ولا يَؤْدُهُ حِفْظَهُما فَالَ: لا يَغْقْلْ عَلَيْهِ. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم عنه: ولا يَؤْدْهُ قَالَ: ولا 

يُكفرة: وَأَخْرَجَ رَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْهُ قال: الْعَظِيمْ الذي قذ كَمُلَ في عَظَمَتِه. 

وال أَنَهُ قد وَرَدَ في فضْلٍ هذه الآية أحاديث. وأخرج أحمد» ومسلم عن أي بن 
كغب: «أَنَّ التي صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ سَألَه: َع ية من كاب الله أَعْظَمُ؟ قا لَ: آيةُ 


Ê 


الْكْرْسِيَ قَالَ: لِيَهْنِكَ الْعلمُ أب الْمُنْذِرِ» . 
وَأَخْرَجَ الع وَأَبُو يَعْلَى واب حِبّانَ وَأَبُو الشب لشَيْخْ في الْعَظَمَة وَالطَّرَايكُ وَاَاكُمْ 
كَانَ له جن فيه 5 فَكَانَ يَتَعَاهَدُة فَوَجَدَهُ يفص 


فت 


وَصّحَحَهُ عَنْ أي بن كغب: أذ 
فَحَرْسَّهُ دات لَيْلَةِ فَإِذَا هو بِدَابَةِ شه الْعُلام الْمُخْتلِم, قَالَ: فَسَلَمْتْ فر السام فَقُلْتُ: 


عه 


E A FI gE 35 2‏ ا 00 4 5 9 
ما أنتَ» جي ا قلث: تاولني يدك فْتَاوَلني فإذا يَدُهُ يَدُ كلب وَشَعْرُهُ 


قُلْتْ ل حي الال و بار 0 
من طَعَامِكَ, فَقَالَ لَه أَيدّ: هَمَا الَّذِي يرا مِنْكُم؟ قَالَ: هَذِه الآ آيَهُ الْكْرْسِيَ التي في 


بمْسِيَ» فَلَمًا أَصْبَحَ اتی رَسُولَ الله صَلَّىى الله عَلَيْه وَسَلَّم أَخْبرَهُ فَقَالَ: «صَدَقَ الحَبِيثُ» . 
وَأَخْرَجَ الْبْخَارِيُ في تاريخه. وَالطَيرَاي وأَبُو ع في الْمَْرفَة بِسَنَدِ ِجَالَهُ تات عن ابن 
0 0 «أن الب صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ جَاءَهُمْ في صِمَةِ الْمُهَاجِرِينَ فَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ 
القُرْانِ أَعْظَْ؟ فَقَالَ ابي صلّى الله عليه وَسَلَّماللَُ لا إلة إلا هُوَ الي الَْيُومُ لا 
ذه 18 7 نَوْم حَقّ الْقَضتٍ الآية» . وأَخْرَجٍ اَذ من حَدِيثِ أي َر مَرْفُوعًا نَحْوَهُ. 
وأَخرّجَ الخَطِيبْ الْبَعْدَادِي في تاريخه عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا َوه أنضا. وَأخْرَج الدارمي عن أيفع 
بُ عبد الله ؛ الكلاعِيّ وه وأخْرَحَ البْخَارِي في صَجيجه من حَدٍ يث أبي هُرَيْرَةَ قال: «وكلني 
رسول الله صلی الله عليه وَسَاً م بحفظ رَگاة رَمَضَانَ اتان آت فل نو وذكر قنك وف وَفِ 
فِرَاشِكَ قافرا ي الكْرْسِيَ ا حافظ وَلَا يَفْرَبْكَ شَيْطَانُ حي 
تصضبح. فَآخْبرَ أَبو هُرَيْرَةَ بدَلِكَ رَسُولَ الى اله عَلَيْه 
كُذُوبُ, تَعْلّمُ مَنْ حاطب يا أب هُرَيْرَة قَالَ: ل 00 
«ذَلِكَ سَيْطَانْ كَذَا» . وَأَخْرَج و ذَلِكَ أَحْمَدُ عن أبي 


و 


> 4 1١ 
5 
6 
O 


وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَمّا إِنَهُ صَدَقَكَ وَهُوَ 


أَيُو ب ب. وَأَخْرَج 1 ج الطبراي» وَالَْاكم وَأَبُو 
عم وَالْببَْقِيُ عَنْ مُعَاذ ن جَبَلٍ مَرْفُوعَا نوه وخر خْرَجَ ابن مَرْدوَبهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أن الم 


4 ت 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَعْظُم 7 وا اله لا إله إلا هو الي القَيُوم. وَأخرج 
وه أَحمَدُ وَالخَاكِمُ؛ وَصَحَحَه وَالْبَْهَقُِ في الشعَبٍ عن أي َر مَرْفُوعًا. وأخرَج لَْوَهُ أنْضًا 


م 
0 


َحمَدُ وَالطَيرَايُ بن ڪڊ بث اي أَمَامَةٌ مَرْفُوعًا. 7 سَعِيدُ بن نعو > واكم وَالْبَِهَفَىُ 
باط رفول أله ملل ال علد وَسَلَمَ قَالَ: «سُورَةٌ الْمَقَرَةِ فيهَا ايه 
سَيَدَةُ آي 0 لا تَفْرَا في بَْتِ فيه سَيْطَانٌ إل 7 3 1 35 كُرْسِيَ» . قَالَ الاكم: 


a 
ص‎ 


م 
o£‏ 
e‏ 


صَجيځ الإستادِ و يحْرِجَاهُ. وَأَخْرَج الَاكم من حديٹ رَائِدَةَ مَرْفُوعًا: «لْكُلَ شَيْءٍ سام 
وسنام القرآن الْبَقَرََ وَفِيهَا آيَةُ هي سيه آي الْقُرَْآن: آَيَهُ الْكْرْسِىَ» . وَقَالَ: غَرِيبٍ لا 
تغرف إلا من حَدِيثِ حكيم بْنِ جر وَقذ تكلم فيه شعبة 
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لا إكْرَاة في الدّينٍ قذ تب اشد من الْعَيّ هَمَنْ يَكْفْْ بالطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ اله َقَدِ اسمَمْسَكَ 
رة الْونْقَى لا اْقِصَامَ لا وال مع عَلِيمٌ (256) الله ول الَّذِينَ آمنوا رجهم من 
الظَلْمَاتٍ إلى الور وَالَّذِينَ روا أوْلَِاؤُهُمُ الصَّغُوتُ يِْجُوتُمْ مِنَ الور إلى الظَلْمَاتِ اوليك 
حاب الثَارِ هُمْ فيها حَالِدُونَ (257) 


ضف وگڏا صَعَفَه امد وی بن معي وَغَيْرُ وَاحِدِ َه ابن مَهَدِيَ» ودب الغدي. 
وَأَخْرَجَ ابو دَاوْدَ وَالتَرمِذِيُ وَصَحُڪۀ من حديث أَنْماءَ بت يزيد بن السَّكُنٍ قالّت: غت 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ في هَاتيْنٍ الآيتێن: الله لا إله إلا هُوَ الي الَْيُومُ والم 
اله لا إل إل هو «إِنَّ فيهمًا اسم الله الْأَعْظَم» ٠‏ 

وذ وَرَدَتْ أَحَادِيتْ في فَْلِها عبر هله وور أْضًا في فَضْلٍ قِراَتها دير الصّلوَاتِ وني غير 
ذَلِكَ وَوَرَدَ ًا ي فَضْلِهًا مَعْ مُشارگة يرا 7 أَحَادِيتُ وَوَرَدَ عَنٍ الستَلّفٍ في ذَلِكَ شي 


[سورة البقرة (2) : الآيات 256 الى 257] 

لا إكراة في الدينٍ قذ تب الود من الَْيِ فمن يكز بالطَاعُوتٍ وَيُؤمن بال فَقَدِ اسَْمْسَكَ 
بِالعُرْوَة الوق لا الفصامَ ها وَاللَهُ سميعٌ علي (256) الله وَل الْذَيقَ آمَنُوا رجهم مِنّ 
الظُلّماتٍ إل الور وَالَّدِينَ كفرُوا َوْلياؤْهُمْ الطَّعُوتُ ْرجُوتحُمْ من الور إلى الظَلْماتٍ أُولئِك 
أَصْحاب النَارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ (257) 

قد اَلَف أَهْلْ الْعلم في قؤله: لا إكراة في الدينٍ عَلَى أَقْوَالٍ: الْأَوَلُ: أَعَا مَنسُوحَةٌ لأن 
رَسُولُ الله صلی الله ََيِْ وسَلَمَ قذ أكْرة الَْرب عَلَى دِينٍ الإشلام وََائلَهُمْ و يَرْضَ مِنْهُمْ 
إلا بالإسْلام, وَالنَاسِحُ ها: قوله تعالى: 

يا بها اللي جاهد الْكُفَارَ وَالْمُنافقِينَ «1» وقال تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الّذِينَ 


يَلُونَكُمْ من الكُقار وَليّجدُوا فيكم غلظَةً وَاغْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُكَقينَ «2» وَقَالَ: سَعُدْعَوْنَ 
إلى قم أولي باس سَدِيدٍ تُقاتُوكم أ يُسْلِمُونَ «3» » وَقَدْ ذهب إل هذا كثيرٌ مِنَ 
الْمُقَسَرِينَ. الْقَوْلُ الَاني: أَهَا ليست بمَنْسُوحَةٍ وَإِهًا رث في أَهْلِ الكتاب حَاصَة وَأَكَمْ لا 
كرون على الإشلام إذا أَدوَا اليك بل الَذِينَ يكْرَهُونَ هم أل الأؤان, فلا يبل مِنْهُمْ 
إلا الإِسْلَامُ أو السَيْفُء وَإِلى هذا ذهب الشَْي اسن وَقَمَادَه وَالضحَاكُ. الْقَوْلُ 
الثّالِتُ: 

اَذ هَذِهِ الآية في الْأَنْصَارٍ خَاصّةٌ وَسَيأت بَيَانُ مَا وَرَدَ في ذَلِكَ. اقول الرَابعُ: أَنَّ مَعْنَاهًا: لا 
تَقُولُوا لِمَنْ أَسْلَمَ حت السَيْفٍ: له مُكْرَة فلا إكرَاة في الدّين. اقول الَامِس: أ وَرَدَتْ 
في السّبئي می گائوا من اهل الکتاب 1 جروا عَلَى الإسلام. وَقَالَ ابن كدر في تَفْسِير: أي: 
لا کرهُوا أَحَدًا عَلَى الدَّخُولٍ في دين الإسلام, فَإِنَهُ بين وَاضِحٌ جلي دَلَائلُهُ وَبَرَاهِيئُهُ لا 
تاج إلى أَنْ يُكرَهَ أَحَدٌ عَلَى الدَّخُولٍ فيهء بَلْ مَنْ هَدَاهُ الله لإشلام وَشَرَح صَذرَه وَنَوَر 
الدُخُولٌ في الدِينِ مُكْرَهًا مَفْسُورَا وَهَذَا يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ فول سَادِسًا. وَقَالَ في الْكَشّافٍ في 
تفيبره هَذِِ الآية: أي: ل كر الله أَرَ الإِعَانٍ على الإجبار وَالْقَسْرِء وَلكِن عَلَى التَمكِينٍ 
والاختيارء ووه فَوْلَهُ: ولو شاءَ رَبك لَآمَنَ مَنْ في الْأَرْضٍ كلهم جميعاً اقات نكر النّاسَ 
حَقٌ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ «4» أي: 

وه لسع على لمان ولك | تفل وب الأ على الاخيار» وعدا تطلخ أن 
وَالّذِي يَنْبَغي اغْتمَادُهُ وَيَتَعيَنُ الْوْقُوفُ عِنْدَهُ: أف AN‏ الَذِي نَزْلَتْ لاله ححكَمَةٌ غي 
مَنْسُوخَةِ وَهْوَ: 

َد الْمَرَْةَ منَ الْأَنْصَارٍ تَكُونُ مِفلاة لا كاد يَعِيشُ ها وَلَدّ فْتَجْعَلْ عَلَى نَفْسِهًا إِنْ عاش ها 
ولد اَن َوه فَلَمّا أجليت يهود بني النضيركَانَ فِيهم من أَبْنَاءٍ الْأَنْصّارٍ فَقَالُوا: لا نَدَمُ 
َبَْاءَنًا. فَتَزَلَتْ. أَخْرَجَهُ أَبُو داد وَالنّسَائِنُ 


(1) . التوبة: 73. 
(2) . العوبة: 123. 
(3) . الفعح: 16. 
(4) . يونس: 99. 
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وا جَرِيرٍء وَابْنْ الْمنَذِِِ وَابْنُ أي حاتم وَابْنُ جبَّانَ وَابْنُ مَرْدوَيْه وَالْميْهَقِيُ في السّئن, 
وَالضاءُ في الْمُخْتَارَةِ عن ان عباس. وَقَدْ وَرَدَتْ هَذِهِ الْقِصّةُ من وجوه حَاصِلْهَا مَا ذكرَهُ 
ابن عباس مَعَ زيَادَاتٍ تَعَضَمَّنْ أن الْأَنصّارَ قَالُوا إا جَعَلْنَاهُمْ عَلَى دينهة, أَيْ: دين الْيَهُودِ 
ون ترَى اَن دِيتهُمْ أَفْضَل من دِينناء وان اله جَاءَ بالإشلام فَلدْكْرِهَئَهُمْ فَلَمَا َرَت حير 
ناء رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَل يكْرهْهُمْ عَلَى الإسلام. وَهَدَا يَفْمَضِي أ أل 
و ل 0 على 00 إِذَا 0 الْمَقَاءِ ء على ووم دو 3 أن - 
لجاب ِعْمُومٍ الف لا الو لشب لکن قد قذ خصّ هذا لكوم ا وَرَدَ م آياتِ في 
إِكرَاهٍ أَهْلٍ الخَرَبٍ من اكمار عَلَى الإشلام. فَوْلَهُ: قذ تَبينَ الرَضْدُ مِنَ 7 الدُشْدُ هُنا: 
ا وَالْعَنُ: الكفر, أي: قد تميز أحدهما من الْآخَرٍ. وَهَذَا اسْينْئَافَ يَتَضّمَنْ التَعلِيلَ لِمَا 
قَبْلَهُ. وَالطَاعُوثُ فَعَلُوتٌ من طَقَى يطغي وَيَطْعُو: ِذًا جَاوََ الْحدَّ. قَالَ سِيبَوَيْه: هو اسم 
57 مُفرَد آي اسم جنس يَشْمَلْ الْقَلِيل وَالكثِيرَ وَقَالَ أَبُو عَلِيَ الْمَارِسِيٌ: إِنَهُ مَصِدَرٌ 
كرَهْبُوتِء وَجَبرُوتِ, يُوصّفٌ به 4 الْوَاحَدُ وَاججَمْع وَقُلِبَتْ لَامُةُ إل مَوْضِعْ الْعَينِ وَعَيْنْهُ ِل 
مَؤْضِعْ الام كَجبَدَ وَجَذّب 2 م تَفْلَبْ الْوَاوُ الها لِتَحرَكهًا ورك مَا فَبْلَهَا فقيل: طَاعُوتٌ 
وَاخَْارَ هذا الْقَوْلَ النَحَاُ وَقيل: أل الطَاعُوتِ 3 اللَّةٍ ماود م مِنَ الطَّيَانِ يُوّدِي مَعْنَاهُ 
من غير اشْتِقَاقٍ كما قيل: لآلئ من الولو وَقَالَ | مَبرْدُ: هو جمع. 
قال ابْنْ عَطِيّة: وَذَلِكَ مَرْدُودْ. قَالَ الجوْهرِيُ: وَالطَاعُوتُ: الْكَاهِنْء وَالشَيْطَانُ وَكُلُ رس في 
الالء وَقَدْ يَكُونُ وَاجِدًا. قَالَ الله تَعَالَ: بُرِيدُونَ اَن يَتَحاكُمُوا إلى الصَّعُوتِ وَقَد أُمرُوا 
ن يَكْفُرُوا به «1» وَقَدْ يَكُونُ جَنْعًا. فَالَ اللَهُ تَعَالَ: أَوْلِياؤُهُمْ الطَّعُوتُ والجمع الطواغيت» 
أَيْ: فَمَنْ يَكْفْرُ بالشَيْطَانٍ أو الأضتام أو أهل الكهانة ورؤوس الضلالةء أو الجميع وَيُؤْمِنْ 
الله عر وَجَلَ بَعْدَ مَا َير لَهُ الوْشْدُ منَ لقي فَمَدْ فَارَ وََسَكَ بِالبلٍ الوق أي: 
المُخكم. وَالؤقى: فُغلَى مَنٍ الْوتاقَة وَجنْعََا وق مل الْفُضْلَى وَالْفْضْلٍ. وَقَدٍ احتف 
الْمُه سرون في ته تَفْسِيرٍ الْعُرْوَةٍ الْوْنْقَى بَعْدَ اتَمَاقِهم عَلَى أَنَّ ذَلِكَ من باب التَشْبيه 4 وَالتَمْئِيلٍ لِمَا 
هُوَ مَعْلُومْ بالذليل. ا هُوَ مُدْرَكٌ بِالْحَاسّةِ فَقِيلَ: الْمُرَادُ بالْعْرْوةِ: الإعانء وقيل: الْإِسْلَام 
وَقِيلَ: لا إل إلا الل وَلَا مَانِعَ منَ الْحَمْلٍ عَلَى الجتميع. والانفصَام: الانْكِسَارُ مِنْ غير 


بَيْنُونَةِ. قَالَ اجۇكري: فص الشَيْءً: كُسَرَةَ منْ غير أَنْ يبن . وام الْقَصْمْ بالْقَافِ فهو 
الكسرُ مع وة وَفَسَرَ صَاحِبْ الْكْشَّافٍ الانفصام بالاثقطاع. فَوْلُُ: اله وَل الَذِينَ 
آمنُوا الوَيُ: فيل غت قاع وهو النَاصِرٌ. وَفَولَ: 

رجهم فيز لِلولايةِ» أو حال مِنَ الصّمِير في ولي وَهَدَا يذل عَلَى أن الْمُرَادَبقَْلِه: الّذِين 
افا أَرَادُوا الْإبجَانَ لِأَنَّ مَنْ قَدْ وَقَعَ مِنْهُ الإا قَدْ خَرَجَ من الظَلْمَاتِ إلى الور إل 
إخراجهم من الشُه اي تعض للْمؤْمِينَ فلا يخا إلى تفدير الإرادة وَالْمْرَادُ بالثور في 
قؤله: يخِْجُوهُمْ مِنَ الثور إلى الظَلّماتِ ما جاءَ به أَنَْاهُ اله مِنَ العوَة إلى الدِينِء فإِنَّ َلِكَ 
وڙ للَكَْارٍ أَخْرَجَهُمْ اول يهم عن إلى ظَلْمَةٍ احفر أي: فَرَرَهُمْ أَوْلِيَاؤُهُمْ عَلَى مَا هُمْ 
عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرٍ بِسَبَبِ صَرْفِهِمْ عَنْ إجابة الدَاعِي إلى الله مِنَ الْأَثَْاءِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالّذِينِ 
كَفَرُوا هُتا: الَّذِينَ تبت في عِلْمِهِ تَعَالَ كُفْرُهُمْ يخرجهم أولياؤهم من 
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الشياطين ورؤوس الال مِنَ الثُور الَّذِي هُوَ فطرَةُ الله التي فَطْرٌ النَّاسَ عَلَيْهَا إلى ظُلْمَاتِ 
افر التي وَقَعُوا فيها بِسَبَب ذَلِكَ الإخراج. 

وقد أخرَج سَعِيدُ ب قنمنوي عند بن مي وائ جرير» وان ع المُنْذِرِ وَالْبَبْهَقِيّ عَنْ سَعِيدٍ 
بْنِ جير خو ما تَقَدَمَ عَنِ ابْنِ عباس مِنْ ذِكرٍ سَبَْبٍ نُرُولٍ قله تَعَالى: لا إكراة في الِينِ 
وراد أن الب صلى الله عليه وَسَلَّمَ حير اأبنَاءَ. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَابْنْ جَرِيرِء وَابْنْ 
المُنذِر عَنِ الشَغيّ وه أيضاء وقال: فلحق هم: 

أي: ببني الْأَبناء. وَأَخْرَج عَبْدُ ب حْميْدِ وَابْنُ جريي وَائْنْ الْمنَذِرٍ عن الشّغْيَ نوه أَنضّاء 
وَقَالَ: فَلَحِقَ بم أي بي النَضيرٍ من ا يُسلِمْ وَبقي من أَسْلّم. وأَخْرَجَ سعد بن مَنْصُورِ, 
وَعَبْدُ بن حْمَيدِ وان جَرِيرء وَابْنُ ع الْمُنْذِِِ وَابْنُ ن آي حاتم عَنْ مُجاهِدٍ قال: كان ناس من 
الألمار نارين في بني فرَبطة فكبثوا على ديهم فلمًا جاء السام أَرَادَ أَهْلُوهُمْ أَنْ 
ُكْرِهُوهُمْ عَلَى الإشلام فَتَرَلّثْ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنِ الْحَسَنِ نوَهُ. وَأَخْرَجَ ابن إسْحَاقَ, 


3 


بي سام بن عَوْفٍ يُقَالُ ا لَهُ اصن گان لَه ابْئَانِ نَصْرَائبَانِء وَكَانَ هُوَ رجلا هلما فَقَالَ 
لائ صلی الله عليه وَسَلّم: 


ع 
أل أ 


لا أَسْتَكْرِهْهُمَا فَإِهُمَا قذ أي 


م 
اخ 


وَابْنُ جَرير عن ابن عباس في قله 00 ة في الدِينِ قَالَ: تَرَلَتْ في رَجُلٍ مِنَ الْأَنصّارٍ من 


المت 


إلا النَصْرَائيّة؟ فَنَزَلَثْ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ عن عَبْدٍ الله بن 
رَجَ أَبُو دَاوْدَ في تاسِجه. وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ الْمنْذِرٍ عن السّدِّيٍ وه 


2 


عْبَيّْدَةَ ةوه وكَذَلِكَ 
وَأَخْرَج عَبْدُ بن يد وَأَبُو دَاوَُ في تاسخه» واب جَرِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: گاتت الْعَرَبُ لَيْسَ 
كَا دين فأكْرهُوا عَلَى الدِينٍ بالسَيْفٍ. قَالَ: 

ولا تُكْرِهُوا الْيهُودَ ولا النَصَارَى وَالْمَجُوسَ إِذَا أَعْطَوا الجْزيَةً. وَأَخْرَج سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ عَنٍ 
لحَسَنٍ خوه. وأخرح الْبُخَارِي عَنْ أَسْلَمَ: مث مر الطاب يفول لعجوز تصرانية: 
أَسْلِمِي تَسْلَمِي, فَأَبَتْء فَفَالَ: اللَّهُمّ اشْهَذ, ثم تلا: لا إكراة في الدِين. وَرَوَى عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ 
مَنْصُورِ وَانْنْ أي شَيْبَهَ وَابْنُ اْمُنْذِِِ وان أي حاتم أنه قَالَ لَِنْبَقَ الرُومِيَ غُلَامه: ل 
أَسْلَمْتَ اسْتَعَنْتُ بك عَلَّى أَمَانَة الْمُسْلِمِينَ فَأَى) قَقَالَ: لا إكراة في الدّين. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
الْمُنِِْ واب أي حا عَنْ سُلَيْمَانَ بن مُوسَى في قو له: لا إكراة في الدِينِ قال: نسختها 
جاهِدٍ الْحُقَارَ وَالْمُافِقِينَ «1» . وَأَخْرَج سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورِء وَابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ أي حاتم عَنْ 
عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ قَالَ: الطْعُوث: الشَبِطَانُ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ عِكْرمَةَ قَالَّ: 

الطَّاعُوتُ: الگاهن. 
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وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْ أي الْعَالِيَةِ قَالَ: الطّاعُوتُ: السَاجِرٌ. وَأَخْرَج ابن أي حاتم عَنْ مَالِكِ 
بْنِ اس قَالَ: 
الطَّاعُوتُ: ما يُعْبَدُ من دون الله. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وَابْنْ الْمُنَذِِ وَابْنُ أي حاتم عن ابْن 


عباس قَالَ: الْعروةُ الْونْقَى: لا إِلَه إلا الله. وَأخْرَجَ ابن أي سَيْبَهَ وَابْنْ أي حاتم عَنْ انس بْنٍ 


مالك: أنما القرآن. وأخرج عبد ابن حْمَيْدِ وَابْنُ جرير» وَابْنْ الْمُْذِر وَابْنُ أي حاتم عَنْ 
َاهِدِ: أا الإيمَان. وَعَنْ سُفْيَاتَ: أ كَلِمَةُ الإخلاص. 

وَقَدْ نَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ تَفْسِيرُ الْعُرَْةٍ الْوْنْقَى في عير هَذِهِ الآية بالإسْلام مره ) 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم لرؤيا عب عبد الله ابن سّلام. وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أي الدَّرْدَاءٍ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليْه وَسَلَم: «افْمَدُوا e‏ بل اله 
الْمَمْدُودُ فَمَنْ سك يما فَقذ يسك بِعْرْوَةٍ الله الونْقَى التي لا انفصَام ها» . 

وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنَذِر عن ابْنٍ عباس قَالَ: إِذَا وَحَدَ الله وَآمَنَ بِالْقَدَر فَهِيَ ١‏ 


عات ام 


وَأخْرَحَ ابن اندو 


e. 


اده 


و الْونْقَى. 
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تر إلى الَّذِي حَاجٌ إبْرَاهِيمَ في رَه أَنْ آنا الله الْمُلْكَ إِذْ قال ٳِنراهيم َتّ الي يخي 
وَيِيثُ قَالَ أنا يي میٹ قال هيم فإ الله أت بِالشّمْسٍ من الْمَشْرِقٍ فَأتِ پا مِنَ 


الْمَعْب فَبُْهِتَ الذي َرَ وَالنَهُ لا يَهدي الْقَوْم الظالمينَ )258 


وان بي حاتم عَنْ مُعَاذٍ أَنَهُ سْئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: لا اتفصامَ ها قَالَ: لا القطّاعَ ها دُونَ دُخُولٍ 
الجنّة. وَأَخْرَجَ ان الْمُئذِْ وَالطَّرَايُ عن ابن عياص في قَوْلِهِ: الله وَل الَّذِينَ منوا الآية قَالَ: 
هم قَوْمٌ كَانُوا كَفَرُوا بعیسّی فامنوا خمد صَلَّى الله عليه وَسَلمَ لَه اللي قروا َوْلِياؤُهُمْ 
الطَاغُوث الْآيدَ قَالَّ: هُمْ قَوْمٌ آمَنُوا بعِيسَى فَلَما بُعتَ اح عقوا بِ. ورج ابن جَريرٍ عَنٍ 
الاك قال: الظَلمَاث الْكُفُْ. والثوز: الإهان. ورج أَبُو الشيخ عن السدي مثله. 


1١ 
53 
3 


قال اا أخبي وَأميث قال إِبْراهِيم فَإنَّ الله أت بِالشّمْسِ م e‏ فت بما من 2 
بهت الَّذِي كَفَرَ وال لا يَهَدِي الْقَوْمَ الطالِمِينَ (258) 


في هذه الآية اسْيِشْهادَ عَلَى ما ققدم كر من أن الكفَرة أَولِيَاؤُهُم الطاغوث, ويره 
الاشتفهام لإنكار النَفِي وَالتَفْريرُ الْمَنفِي أي: أل ينه عِلْمَُكَ أو ترك إل هَذَا الّذِي 
صَدَرَتْ من هذه الحا قال الْقَرَاءُ: 

أ تر َغی: هَل ريت اي: هل رايت الَّذِي حَاجٌ إنْرَاهِيم؟ وَهُوَ: امود يْنُ كوس بن 
كنعان بن سلم ابن توح» وَغفيل: 0 د بْنُ فاح بن عامر بن شاڂ بن أرفخشذ بْنِ سَام. 


î‏ َو 


وَفَوْلَهُ: أَنْ a‏ ِأَنْ آنه اله أو مِنْ أَجْلٍ أَنْ اه الل عَلَى مَغتى: أَنَّ ياء 


الْمُلْك أَبَطَرَهُ وَأَوْرَتَهُ الكبر وَالْعْثُوَ فَحَا تع باك أو عار وم صَعَ الْمُحَاجَةَ الي د هي أَفْبَحُ 
e‏ ُقَالُ: عاذي لِأَيْ أخسنث إِلَنِكَ أؤ 


0 


دل من قوْله: : أن آتاه الله الْمُلْكَ عَلَى الْوَجْهِ الأخير وَهُوَ بَعِيدٌ. قَوْلَهُ: رَيّ الذي يي 
وجيت بفغح ياءِ ري وَفُرئ جَذفها. قوْلَهُ: أنا أخبي قرا هور الْقرَاءِ: أا أخبي بطأزح الألفب 
الي بَعْدَ النُونِ من أن ف الْوَصْلٍ وَأَنْبَعَهًا تافعٌ وَابْنُ ع أبي ویس گمَا في قؤل الشاعر: 
أنا شيخ العشيرة فاعرفون ... حميدا قد تذرّيت السَّتَامَا 

اراد إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السلام: أَنَّ الله هُوَ الَّذِي يلق ياه وَالْمَوْتَ في الْأَجْسَادِ وَأَرَادَ الْكَافِرُ: 
أنه يَقْدِرُ أَنْ يَعْفْوَ عَن لقنل فَيَكُونَ ذَلِكَ إِخيَاء وَعَلَى أن يفل فَيَكُونَ ذَلِكَ إِمَاتَةَ فَكَانَ 
هذا جَوَابَا أَحمَقَ لا يصح نَصْبْهُ في مُقَابَلَة حْجة إِبْرَاهِيم لأنه أراد غير ما أراد الْكَافِلُ فَلَوْ 
قال لَهُ: رَه الّذِي يدل اليا وَالْمَْتَ في الْأَخْسَادٍ فَهل تَفْدِرُ عَلَى ذَلِكَ؟ لبهت الذي فر 
بائ بَذءٍ وني وَل وَهْلَتَ وَلَكِنّهُ اقل مَعَهُ إلى حُجَةٍ ة أُخْرَى تنفيسًا لختّاقه وَإِرْسَالَا لعتان 


الْمَُاظرَةِ فَقَالَ: فَإنَ الله يا بالشَّمْسِ مِنَ الْمَصْرِقِ فَأتِ ا مِنَ الْمَغِبٍ لِكَوْنٍ هَذِهٍ اة 
لا تْرِي فيها الْمُعَالَطَةُ ولا يسر كاف أن ترج عنها برج مكابرة وساي فَوْلّهُ: 
فَبْهِتَ الذي فر مُت الرَجُلُ وت وَكَتَ: 5 الْقَطّعَ وس سَكْتَ مُتحيرا. قال ابْنْ جریر: 

وَحكِيَ عَنْ بَحْضٍ الْعَرَبِ في هذا الْمَْي: بت بقح الْبَاءٍ وا ۽. قال ابن جيّ: قرا أَبُو 
وة حَبْوَة: فَبَهْتَ بقح البَاءِ وَضَمَّ اء وهي لَه في بت بگشر اء قَالَ: وقرأ ابن السميقع: 
بهت راد وَاغَاءِ عَلَى مَعْقَ: فَبَهَتَ إبراهيم الذي 
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كو ات ل ها مقط قا جك اف د E A E e‏ ان 2 ا دين 22 م 2چ م 
اله مائّة عام ثم بَعَنَهُ قال كم لبنت قال لبنت يَوْمَا أو بَعْضّ يوم قال بَن لبت مانّة عام 
قانظز إلى طَعَامِكَ وَشَرَابك 1 يََسَئّه وَانظز إِلى حمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آية لاس وَانْظْرْ إلى الْعِظام 


و92 


كفر, فالذي في مَوْضِع نَصْبٍ قَالَ: وَقَدْ يجُورُ اَن يون بت بفنجهما ل في بت . و 
بُو الحَسَنِ الْأَخْفَش قِرَاءَة َ: بهت بكشر ااي قَالَ: اتر بالقفْح في الها اءٍ. قال ابْنْ 


2 
34 
wp‏ ما هن 


عَطِيّة: وقد اول قَوْمٌ في قراءَة مَنْ قرا فَبَهَتَ بِفَنْجِهِمَا أنه عى : سب وَقَدَفَ وَأن ١‏ رود 
هُوَ الَذِي سب جين الْقَطّعَ و يكن لَهُ جيلَة. انْتَهَّى. وَقَالَ سُبْحَانَُ: فَبْهِتَ الَّذِي كَفَرَ و1 
يفل قَبْهِتَ الي حَاجٌ إِشْعَارا بأ تلّكَ الْمُحَاجَةَ كفْرٌ. وَفَوْلَهُ: وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 


الظَالِمِينَ تَذييل مُقَرَرْ لِمَضْمُونٍ المْلَةِ الي قَبْلَه. 

وف أخْرع نأي حا عن علي في أي طالب أن اللي اع نزام في ونه هُوَ: مرو بْنْ 
كَنْعَانَ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مجاه وَقَنَا اة الع وَالسُدِيَ. وَأَخْرَج عَبْدُ اررق وَابْنُ 
جَريرٍء واب الُْنْذِرِ وَابْنْ أبي حاتي وَأبُو الشَيْخ في العَطَمَة عَن ريد بن أَسْلم: أن 
گان في الْأَرْضٍ روء وكانَ النّاسُ يَْرْجُونَ ارون من عِنْدِهٍ العام فَحَرَح إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ 
السام باز مع من باز فَإِذَا مر به تاس قَالَ: من رَبكُمْ؟ 

قالوا: أنت حَقٌ مر به إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ: مَنْ رَبْك؟ قَالَ: الذِي يحي وَمُيث» قَالَ: اا أخبي 
ميث قَالَ: ys‏ ي كَفَرَ 
رده عير طَعام. فَرَجَعَ إِيْرَاهِيمُ يم إلى أَهْلهِ فَمَرّ عَلَى كثيب من رَمْلٍ أَصْفَرَ فَقَالَ ل: ألا آخذ من 
هدا فآن به د أفلي. e‏ اح مله اتی أله فصع مقاغة م 


عو 
أت 


Us 


چ 8 مره 


مَتَاعِهِ فَفَتَحتْهُ فَإِذَا هي بِأَجْوَدٍ طَعَام رَآهُ آخذ. فَصَنَعَتْ لَه منة فَفَرَبنهُ 


ِلَب وَكَانَ عَهُدُهُ 7 أنه ليس عِنْدَهُمْ طَعَامٌ فَقَالَ: من أَيْنَ هَذَا؟ قَالَتْ: 


1 و رده ررم ی ا د او نه 7 2 
بع ل را او 0 ا د 


- 
ع 


من وَأَنْرِككَ عَلَى مُلَكِكَ. قَالَ: فل رب عَيرِي؟ فَجَاءَهُ الثَانيَةَ فَقَالَ لَه ذَلِكَء فأ عليه 


ل فَاحْمَعْ حْمُوعَكَ إلى ثلاث 


ام فَجَمَعَ اجار جْمُوعَهُ فَأمَرَ الله الْمَلّكَ فَفْمَحَ عَلَيْهِ باب من الْمَعْوضٍ وَطَلَعَتِ الشّمْسُ 


4 


قَلَمْ ب يَرَؤْهَا من كتْرَيَاء فَبَعَنَهَا الله عَلَيْهِمْ فَأَكَلَّتْ شُحُومَهُمْ وَضَرِبَتْ دِمَاءَهُمْ فَلَمْ يَبْقَ إلا 
الْعِظَامُ وَالْمَلِكُكُمَا هُوَ لا يُصِيبُْ من ذَلِكَ شَيءَ فَبَعَتَ الله عَلَيْهِ بَعْوصَةَ فَدَخَلَتْ في 
مَنْخَرِو فَمَگت أَْبَعَِانَةِ سَنَةٍ يُضْرَبْ رَأَسُهُ بِالْمَطَارِقِء وَأَرْحَمُ الاس په مَنْ مع يَدَيْهِ م 

صَرّب يما رَأَسَهُ وكا جبَارَا أَرْبَعَمانَة سَنَدِ فَعَذَّبَهُ الله أَرْبَعَمانَة سَنَةِ كمْلْكِه 3 الل 


وَهُوَ الذي كَانَ بی صرحا إلى السّمَاءٍ فَأَنَى اله بُنْيَانَهُ من الْقَوَاعِدِ. وَأَخْرَجَ ابن اله ر عن 


3 


ابن عباس في الاي قال: فو عر کک اه ول من تلك في الأْض. الي 
اله لا يَفِدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ قال: إلى الإ 


[سورة البقرة (2) : آية 259] 
أو كَالّذِي مر ر غلى 0 جي قال أَنّ يبي هذه الله بَعْدَ موتا فأماته 


فَانظْرْ إلى طَعامِك وَشَرابِكَ 1 ب سنه وَانْظَرْ إلى حار ك وَلِتَجْعَلَكَ آيَةَ للئّاس وَانْظَرْ إ 


كيف نُنْشِرْها م وها لما فَدَلَمَا تبن لَه قال أعْلّمْ أن اله على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 
(259) 


CG: 


مر عَلَى 9 5 لكاي وَالْفَرّ. وَقَالَ 0 0 المغق. 2 إلى الي حَاجٌ إِْرَاهيمَ 
في وَبّه؟ أل ڌر من هو كَالذِي مر علَى فَزَْ؟ خف قَوْلَة: من هُو. وقد اختار جماعة أن 
الْكَافَ رَائِدَة وَاخْعَارَ آخَرُونَ أف الْمِية. وَالْمَشْهُورُ أن الْقَرْبََ هي: بَيْتُ الْمَفُدِس بَعْدَ ريب 
صر ها وقيل: الْمُرَادُ بالفرية: هلها وَقَوْلَه: 

خاويَةٌ على عُرُوشِها أَيْ: سَاقِطَةٌ عَلَى عُرُوشهاء أَيْ: سَقَط السّقْفُ, م سَقَطَتِ ليطا 
عله اله السّدِيُ وَاخْتَارَُ ان جرير وقيل: مَعْتَاهُ: حَالية من الاس وَالْبِيُوتْ قائمَة وَأصْلْ 
اخواء: ال يُقَالَ: 

حَوَتِ الدَّالُ وََويّٽ٬‏ نوي حَوَاءَ ممدود, وخيًا وَحَؤيَا: أَفْفَرَتْ, وَالخَوَاءُ أَيْضًا: الجوع لو 
الْمَطْنِ عَن الِْذَاءِ. وَالظَاجِرٌ: الْمَوْلَ الأول بدَلالّة قؤله: على عُرُوشِها مِنْ حَوَى البَيْتُ: إِذَا 
سقط أؤ من خوت الْأَرْضٌ: إِذَا تَدَمَتْء وَهَذِهٍ الْجُمْلَةُ حَالِيَةٌ أَيْ: من حَالٍ كَوْنَا كَذَلِكَ. 
وَقَوْلهُ: أن يي هذه الله أَيْ: مَىَ بخِْي؟ أَوْ يف بخِْي؟ وَهُوَ اسْتِبْعَادٌ لإخيائها وهي عَلَى 
تلك الخَالَةِ الْمُشَايمَةِ خَالَةِ الْأَمْوَاتِ الْمُبَاينَةِ لخَالَةِ الْأَحْيَاءِ وَتَقْدمُ الْمَفْعُولِ: لِكَوْنٍ الِاسْتبْعَادٍ 
تاشئًا من جهتهء لا من جهّة الْفَاعِلٍ. فَلَمّا قال الْمَارُ هَذِهِ الْمَقَالَهَ مُسْتَبْعدَا لإخّْاءِ الْقَريَة 
المَذكورة بالْعِمَارَةِ ها وَالسُكونِ فيهاء صرب الله لَه الْمَكَلَ في تفه جا هُوَ أَعْظُمْ ما سَألَ 
عَنَهُ اماه الله ماله عام ثم بَعََهُ وَحَكَى الطَبرِيُ عَنْ بَعْضِهِم أَنّهُ قَالَ: كَانَ هَذَا الْقَوْلُ شَكَا 
في قدرة الله على الإحياءء فلذلك ضرب له المثل في نفسه. قال ابن عطية: ليس يدخل 
شك في قُدْرَة الله سُبْحَانَهُ عَلَى إِحْياءٍ فَربَةِ يجَلْبٍ الْعِمَارَةِ إِلَيْهَاد وَإِعا يُعصّوّرْ السك إِذَا كَانَ 
سُوَالُهُ عَنْ إِحيَّاءِ مَوْتَاهَا. وَفَوْلَُ: 

مان عام مَنْصُوبُ عَلَى الظَرْفيّة. وَالْعَامُ: السّنَةُ صله مَصْدَرٌ گالْعؤم سمي به هذا الْقَدْرُ مِنَ 


الزَّمَان. 


م 


وع 


وَفَوْلُهُ: بَعَنَهُ مَعْنَاهُ أخياه. قَوْلّهُ: قال گم ف هو استنْتاف كَأنَّ سائ سَأَلَهُ مَاذَا قَالَ لَهُ بَعْدَ 
بَعْنه؟ وَاخْمْلِفَ في فَاعِل قَالَ فقيل: هُوَ الله عَرَّ وَجَلَ وقيل: ناداه بذلك ملك من السَمَاءِ 
قبل: هُوَ جِبْريل وَقِيِلَ: غَيْرهُ وَقِيلَ: إِنَّهُ نح مِنَ الْأَنْيَاءٍ قبل: رَجُلٌ مِنَ المؤمنين من قومه 
شاهده عند أَنْ أَمَائَهُ اله وَعْمَرَ إل عند بَعْنهِ. والأولى أل لِقَوْلِهِ فيمَا بَعْدُ: وَانْظْرْ إلى العظام 
يف نُنْشِرُها وَقَراً ان عَامِرٍ وَأَهْلُ الْكُوفَةٍ إلا عاصما: كم لبت بِدْغَام القَّاءِ في الا 
ِتَقَارجِمَا في الْمَخْرَج. وَقَرَا غَيهُْ: بالْإظْهَارٍ وَهْوَ اخسن لبعد تَخْرَج النَّاءِ من مرح الَاءِ. 
وگه في مَوْضِع نَصْب على الظَرْفِيّة وَإِعَا قَالَ: يَؤْماً أو بَعْضَ يَوْمِ بنَاءَ عَلَى ما عِنْدَه وني 
طبه فََا يَكُونُ گاذبء وَمِثْلُهُ: فَوْلْ أَصْحَابٍ الْكَهْفٍِ: قالُوا شنا يَؤْماً أَؤْ بَعْضَ يَوْمِ ومثله: 
قوله صلی الله عليه وَسَلَّمَ في قِضّة ذِي اليَدَيْنِ: « تُفْصَرْ وَل أنس» وَهَدَا ا يويد فَوْلَ مَنْ 


ات 


قَالَ: إن الصَّذْق: ما طَابَقَ الِاغتَفَادَ وَالگذب: ما خَالَقَهُ. وَفَوْلهُ: قال بل لَبنْتَ مِانَةَ عا 


8 « 


وم متخ 


هُوَ اسْيِمْئَاف أَيْضا كُمَا سلف أي: مَا لَبِنْتَ يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْم بل لبغت ماله عَام. وَقَوْ 
قانظز إلى طعامك وَشَرابك 1 يَعَسَنّه أمَرَُ سْبْحَائَهُ أن يَنْظَر إلى هذا الْأَثرِ الْعَظِيم من آثارٍ 
هرق وُو عَدَمْ تعر طََامِهِ وَشَرَابهِ مَعَ طول تِلَكَ الْمُدَةٍ. وَقَرَا ان مَسْعُودٍ: «وَهَدَا 


hl LR, o of ARL If‏ ه ا 6و ا و عه لدم 
طعَامُك وَشرَابك ۾ يََسَنه» وَقَرَآْ طلحة بن مُصّرْفٍ: «وانظز لِطْعَامِك وَشْرَابِكَ لمائة سَنَقه . 


أ 


وروي عَنْ طلحَة أيْضًا أنه قرَأ: « يَسَنَّ» بِإِذْغَام التاءِ في الميئِينٍ وَحَذْفٍ 
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ف 2 
3 


افاء. وَقَرَآهُ الجمْهُورُ: بإِنْبَاتِ اء في الْوَضْلِء والس مأَخْوذُ مِنَ السّئة أي: 1 عي 
السود وَأَصْلْهَا: سَنْهَةٌ أؤ سنو من سَنَهَتٍ النَخْلَهُ وَتَسَتَهَتْ: إا اث عَلَيْهَا السُْونَ 
وله سناء: أي ْمل سند ولا مل أخرى. وَأَسْئَهْتُ عِنْدَ بني فلان: أَقَمْتْ عِنْدَهُم 
وَأَصْلُهُ: يَتَسَنًا سَقَطّتٍ اذلف لِلْجَرْمِ وء لِلسَكْتء وَقِيل: هُوَ من أَسِنَ الْمَاءُ: إِذَا َع 
سه الْأَرْضٍ. وَقَوْلَهُ: وانظز إلى ارك اختلّف الْمُمَسَرُونَ في مَعَْاهُ فَدَهَب الأكترٌ إلى أن 


2 


مهت ع2 


مَعْنَاهُ انْظر إِلَيّه كيف تَفَرَقَتْ أَجْرَاؤْمُ وخرت عِظَامُة؟ ثم أَخْيَاهُ الله وَعَادَ كَمَاكَانَ. وَقَالَ 


الضحاك ووهب ابن متبه: انظر إل حمَاركَ قَائِمًا في مرتطه. ل يْصِبَهُ شىء بَعْدَ أَنْ مَضْتْ 


عَلَيْهِ مائَهُ عَام وَيُوَيَدُ الْقَوْلَ الْأَولَ: فَوْلُ تَعالى: وَانظز إلى العظام كَيْفَ تُنْشِرُها وَيُوَيَدُ الْمَوْلَ 
الان: مُتاسَبَمُهُ لِقَوْلِِ: فَانْظَر إلى طَعامِكَ وَشَرابِكَ 1 يسه وَِعا ذگر سُبْحَاتَهُ عَدَمَ عار 
طَعَامِهِ وَشََابِهِ بَعْدَ إِخْبَارِ أنه لبت مائ عام مَعَ أَنَّ عَدَمَّ تعر ذَلِكَ العام وَالشَرَاب لا 
يَصْلّْحُ أن يَكُونَ ليا عَلَى تَلْكَ الْمدَةٍ الطَِلَ بل عَلَى ما فَالَهُ من لَبِْهِ يَوْمَا أو بَعْضَ َو 
إزيادَة اسْتِعْظَام ذَلِكَ الّذِي أَمَاَهُ الله لَك الْمُدَهَ قله إذَا رَأَى طَعَامَهُ وَسَرَابَهُ 1 يََغَيدْ مَعَ 
كوْنِه قذ ظَنَّ أنه 1 يَلْبَتْ إلا يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْمِ زات الرة وَقَوِيَتْ عَلَيْهِ الشبْهَهُ فَإِذَا تر 
إلى حمَارهِ عِظَامًا رة تََرَرَ َدَيْهِ اد ذلك صْنْحْ مَنْ أ فُدَرَنهُ چا لا حيط به الْعَقُولُ ق 
الطَّعَامَ وَالشَّرَاب سَرِيعٌ المَعير. وَقَذ قي هَذِهٍ الْمُدَةَ الطّويلة غير معي وَالْحَمَارُ يعيش الْمُدَّةَ 
الطُويلّة. وَقَدْ صَارَكَدَلِكَ: فتبارك الله أَحْسَنْ الخالِقِينَ. 

فَوْلّ: وَِتَجْعَلَكَ آيَةَ لِلئّاس قال الْقَرَاءُ: إِنَهُ أذحَل الْوَاوَ في فَوْلِهِ: وََِجْعَلَكَ دَلَالَةَ عَلَى أ 
شَرْطَ لِفِغْلٍ بَعْدَهَا مَعْنَاه : وَلنَجْعَلكَ آية لِلئّْسِء وَدَلَالَةَ عَلَى الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ جَعَلَا ذَلِكَ. 
وَإِنْ شئْت جَعَلْت الْوَاوَ مُفْحَمَةَ رَائدَةَ قَالَ الْأَعْمَشُ: مَوْضِعْ كؤنه آيَهَ: هُوَ أَنهُ جاء شابا 
عَلَى حاله يَوْمَ مات فَوَجَدَ الْأَْنَاءَ وَالَقَدَةَ شيُونًا. فَوْلَهُ: وَانْظز ! العظام كَيْفَ تُنْشِرُها 
قرا الْكُوفيُونَ واب عَامِرٍ: بالزّايء وَالْبَافُونَ: باليَاءٍ. وَرَوَى أَبَانُ عَنْ عَاصِم: «تَنْشْرُهَا» بففح 
انون الأول وَسْكُونِ الَانية وَضّمّ الشّينِ والرَاءِ. 

ع لي ا أن وَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قرا 
لز أَيْ: رقع يا 0 بَعْضٍ . ا مَعْىَ الْقِرَاءَةٍ برام الْمْهْمَلَةَ فَوَاضِحَةٌ من 0 
لله الْموْنَى أَيْ: أَحْيَاهُمْ وَقَولَهُ: م تكسوها ما ايٰ: سرا په ما َس اس بِاللَباس, 
فَاسْتَعَارَ اللَبَاسَ لِذَلِكَء كما اسْتَعَارَهُ النَابِعَةُ لالام فَقَالَ: 

الحم لله إذ 4 يأتني او . حى اكْتَسَيْتُ من الْإِسْلام سزبالا 

فَولَه: فَلَمَا تب لَه أيْ: ما تَقَدّمَ ذكْرُهُ من الآيات. التي أََاُ الله سُبْحَانَهُ وَأَمَرَمُ التَظَرِ إليها 


۶ 


)1( . الحجر: 26. 
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سَعًْا 5 اَن الله 3 5-7 ا 


وَالْكِسَائِيُ: قالَ أَعَلَمُ عَلَى لَفظ الْأَمْرٍ خطابا تفه عَلَى طَرِيقٍ التجْرِيدٍ. 

وقڏ أخْرَجَ عَبْدُ بن خيب وان انر واب اي ڪات واا وَصَحَحَهُ عَنْ عَلِيَ في 
قَوْلِه: َو الذي مر على قَوْيَةٍ قَالَ: : خَرَجَ عر f‏ عَرَبْرٌ ي الله 4 من مَديتته وهو شاب فَمَمّ عَلَى 
رة حَرِبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَة عَلَى عُرُوشهاء فَقَالَ: َي يي هذه اللَهُ بَعْدَ مَوْتنا فَأَماتَهُ الله ماله عام 


خو ی لتقل ل عطايد ن يخعتها إلى بخ ۾ بيت 


تما م نُفِحَ فيه ك گم لَبنْتَ قالَ لَبْث يَوْماً أؤ بَعْضَ يَوْم قال بل لَبِنْتَ ماله 
ل ترك جار لَهُ إشگافا شاب فَجَاءَ وَهُوَ شَبْخْ كبيدٌ. وَقَدْ وَرَدَ عَنْ جْمَاعَةٍ 


من السلفٍ أَنَّ الَّذِي أَمَاتَهُ لله عرز مِنْهُمُ: ابن عباس عِنْدَ ابن جَرِيرٍ وَائْنُ عَسَاكِن وَمِنْهُمْ: 
عَبْدُ الله بن سَلَام عِنْدَ الخطيب وَابْنُ عساكر وَمِنْهُمْ: عكرمَة وَقَمَادَهُ ورت د 
وَالسّدَييُ عِنْدَ ابن جَريرٍء وَوَرَدَ عَنْ جمَاعَةٍ آخَرِينَ: أَنَّ الّذِي أَمَاتَهُ الله هو نَم اسه 

أَرْميَاء فَمِنْهُمْ: عند لهب عبن تن مار عند عند ن تيب وائن امي وان ن آي حاتم 


وهب ابن مُتبهِ» عند عبد ب الرَرَاقِء وَابْنٍ جریر› واي الشّيْخ. وَأَخْرَجَ ابن ِسْحَاقَ عَنَهُ 


0 
َه 


نضا اه الحَضِرُ. وَأَخْرَج ابن أي حاتم عَنْ رَجُلٍ من أَهْلٍ الشَام: أنه حُرَفِيل. وروی ابْنْ كثيرٍ 
عن مهد : أنه مَجْلٌ مِنْ بني إِسْرَائِيلَ. 
والمشهوز : الْقَوْلُ الأَوَلُ. وَأَخْرَج ج ابن جریر» وَابْنْ الْمُنذِرٍ عن ابن عباس في قَوْلِه: خاو ية قَالَ: 


وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ فاده قَالَّ: خاويةٌ ية ليس فيهًا أَحَدٌ. وَأَخْرَجَ أَنْضًا عَنِ الصِّحًا لاك قَالَ: 
0000 007 وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنٍ السُدَيٍ قال: سَاقِطَةٌ عَلَى سُقُوفِهَا. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
ل : بث يَؤْماً م الْعَفَتْ فَرََى الشَّمْسَ فَقَالَ: َو بَعْضَ يَوْعٍ. وَأَخْرَج 


Ga 

ات 

E 
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عَنْهُ أَيْضا قَالَ: 

07 ان الي ا وَأَخْرَج أَيْضًا عَنْ مُجَاهِدٍ نوه 
حرج أَبُو يعلى وَابْنُ جَرِيرِ وَانْنُ الْمُنْذِرِِ وَائْنُ أي حَاع عن اْنِ عباس في قؤله: 1 يسه 
قال: 1 يَتَغَير. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدِ وَائْنُ جَريرٍ قَالَ: 4 يسه 1 يُننْ. وَأَخْرَّجَ ابن أبي حا 
عن ابن مَسْعُودٍ في قوله: 

وَلنَجْعَلَكَ آي لاس مِفْل ما تَقَدَمَ عَنِ الأغمشء وَكَذَلِكَ أخرَج مذلة أنْضًا عن عِكرمة. 
وأخْرَجَ ابن جَرِيرء وَابْنْ الْمنذِرٍ عَنِ ابن عباس في قؤله: كيف تُنْشِزها قَالَ: نحْرِجها. وأخرج 
ان جرير عن زيد ابن ثابت قال: نحييها 


[سورة البقرة (2) : آية 260] 

وَإِذْ قال إبراهِيمُ َب ار كيف ني الْمَؤتى قال أو تُؤْمِنْ قال بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَ قلي قال 
فَحُلْ أَرْبِعَةَ من الطٍَ فَصْرْهْنَ ع إِلَيِكَ م اجعل على كل جَبَلٍ مِنْهْنَ جزءاً م اذْعْهُنَ باتك 
سَعْياً وَاعْلَمْ اَن اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمْ (260) 

فَوْلَهُ: وَإِذْ 7 مَنْصُوبٌ بفِغلٍ دوف أي: اذكز وَفْتَ قول إِبرَاجِيم وَإِعَا گان الْأفْر 
بالذّكرٍ مو جا إلى الْوَفْتِ دون مَا وَقفَعَ فيه مَعَ گؤنه الْمَقْصُودَ لِقَصّدٍ الْمُبَالَعَةَ لان طَلَب 
وَفْتِ اليم ازم طَلَبَهُ الأول وَهَكَدًا يُقَالُ في سَائِرٍ الْمَوَاضِعْ ع الوَاردةٍ في الكتاب العزيز 
ذل هذا الظَّرفٍ. وَفَوْلَهُ: رب اتر 
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على عه اف الاسْتغطافٍ الْمُوجب بول مَا رد بَعْدَهُ من الدّعَاءٍ وَقَوْلَهُ: أن قَالَ 
ُرذ ويه القَْبء وإ راد زؤبة الع وكا قال عبر ولا بصخ أن يراد لوه اة هن 
أن مفصوة إنزاجع: أن يقاجة الإخياة, إتخصطل له الَأ ور الال على الفغلي 
صد تعْدِيَيه إل الْمَفُولٍ الان وهو املف أغني فَوْلهُ: كيف تخي المؤتى ويف في َل 
تعن على اليه بالظرفٍء أو بالحالء وَالْعَامِل فيها الِْعْل الي بَعْدَهَا. وَقَوْلَهُ: أو تُؤْمِنْ 
غططف عَلَى مقر أيي: أ غلم و ُؤمن بن فار على الإخياءِ عق تَسلنيإرَعتَُ قل 


تلى عَلِمْتُ وَآمَنث بِأَنّكَ قادز عَلَى ذَلِكَ وَلَكن سَأَلْتْ يمين قي بالجيماع ليل الميانِ 
إل دلائِلِ الإعان. وَقَدَ َب الجُمْهُورُ إلى أن إِبْرَاهِيمَ ل کن شَاكًا في إِخّْاءٍ الْمَونَّى فص 
َم الْمُعَايئَة لما جلث عليه النْفُوسْ الْمَسْرِيَة من روَيَة ما أخبرث عَنَهُ وَيَذَا قال 
و e‏ . وَحَكَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ طائفة من ن أَهْلٍ العلم أنه سَأَلَ ذَلِكَ لِأَنَهُ 
شَكّ في قُذْرَةِ الله. 

وَاسْتَدَُوا بها صح عنه صلی الله عليه وَسَاَ م في الصَّحِيحَيْنٍ وغيرها من قؤله: «نحْنْ احق 
بالشَّكٌّ من إِبْرَاهِيمَ» وا روي عن ابن 0 نه قَالَّ: «مَا في الْقُرْآنِ عِنْدِي ية اجى 
منها» . وَأَخْرَجَهُ عن عبْدُ اررق وَعَبْدُ بن ميب وَابْنُ جريي وَابْنْ الْمُنذِْ واخاكم 
وَصَّحَحَهُ ورجح هَذَا ابْنُ جَريرٍ بَعْدَ جگ ل لَه قال ابْنْ عَطِيّة: وَهْوَ عِندي مَرْدُودُ يَعْني: 
قول هَذِهِ الطَئقَدِ م قَالَ: وَأَمَا قول الي صَلَى الله عليه وَسَلُم: «نحْنْ احق بالشَّكّ مِنْ 
إِبْرَاهِيم» فَمَعَْاهُ: أنه َو گان شاک لَكُنَا كن أَحَقَّ به وَكْنْ لا شك فَإنْرَاهِيمْ أَخرَى أن لا 
يَشكٌ. فَالْحَدِيثْ مب عَلَى تفي السك عن إِنْرَاهِيمَ. وما قَوْلُ ابن عَبّاسِ: هي أَرْجَى آي 


ود > 
رو 


فمن حَيْتْ إن فيها الإذلال عَلَى الله وَسْوَالَ الخياءِ في الدنياء وَلَْسَتْ مَظِنَةَ ذَلِكَ. وَيُورْ 


أن تَفُولَ: هي أَرْجَى آي 0 ا تُؤْمِنْ أيْ: 
أ اومان كاف لا تاج مَعَهُ مَعَهُ ل تنقير خث قَالَ: فَالشَّكُ يَبْعْدُ عَلَى مَنْ نَبَتَ قَدَمهُ E‏ 


ل ر 


4 


الإعان قط فكيف مرتبة الْبوَة وَاخلَّ؟ وَالْأَنْبيَاءُ مَعْصُومُونَ مِنَ الكبائر وَمِنَ الصّعَائرٍ التي 
فيها رَذِيلَةَ إِحْمَاعَاء وَإِذَا تأَمَلْتَ سُوَالَهُ عَلَيْهِ السام وَسَائْرَ الَْلَفَاظٍ لِأآيَةِ 1 تغط شَكء وذلك 
أن الاستفهام بكيف إِنا هُوَ سوال عَنْ حَالَةِ شَيْءٍ مَوْجُودٍ متقرر الوجود عند السائل 
والمسؤولء تَحْوْ فَوْلِكَ: كيف عَلِمَ رَد ويف دسَح القَّوْبَ؟ وو هَذَاء وَمَق قُلْت: كيف 
تَوْبِكَ؟ وكَبْفَ ربد فعا | وال عَنْ حَالٍ من أَخْوَالِه. وَقَدْ کون يف حبرا عَنْ شَيْءٍ شأنه 
أن يستفهم عنه بكيف نو فَوْلِكَ: لوه نحو قَوْلٍ الْبُخَارِيَ: كيْفَ کان بذ 
الوَخي؟ وهي في هذه الآيَةِ اسْتِفَهَامٌ عَنْ هَيْتَةِ الِخيّاءٍ وَالإخياءُ مُتَقَرَر وَلَكِنْ لَما وَجَدْنَا 
بَعْضَ الْمُْكرِينَ لۇځود شَيْءٍ قڏ يُعَبرُونَ عَنْ إنگاره بالاستفهام عن َال لِذَّلِكَ الشَيْءٍ يُعْلَمْ 
ها لا ص فَيََرَمْ منْ ذَلِكَ أَنَّ الث ْء في نَفْسِهٍ لا بص بصخ مئال ذلك أَنْ يَقُولَ مُدّع: : أنا 
أرق هذا ابل قَيَفُول الْمُكذّبْ لَه: أربي كيف تَرْقَعْهُ. فَهَذِهِ طَرِيقَةُ تاز في العبارة E‏ 
تَسْلِيمُ جَدَلٍ > كَأَنَهُ يَقُولُ: افْرِضْ أَنّكَ تَرْفَعْهُ. فَلَمَا كَانَ في عِبَارَةٍ رة الخليل هَذَا الاشترا تراك 


5 


الْمَجَازِييُ خَلَّصَ الله لَه ذَلِكَ وَحَمَآَهُ عَلَى أن بين لَه الحقِيقَةَ فَقَالَ لَه: أو تُؤْمِنْ؟ قالَ: بَلى 


فَكَمَلَ الْأَمْرَ لَص من كل شَئْءٍِ ثم عَلَّلَ عَلَيْهِ السَلَامُ سُوَالَهُ بالطَمَأْنِيَة. قال الْفُوْطَِي: 
هذا ما هره ابن عَطِيةَ وَهُوَ لِم وَلَا يَجُورُ عَلَى الْأَنْبيَاءٍ صَلَوَاتْ الله عَلَيْهِمْ مل هذا الشَّكَ 
لَه فر وَالْأَنِْياءُ مُتَفِقُونَ عَلَى الْإِمَانٍ بالبعث. 
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وَقَدْ أَخْبَرَ الله سُبْحَاتَهُ أذ أَنبيَاءَهُ وََوْلَِاءَهُ ليس لِلشَّيْطَانٍ عَلَيْهُمْ سيل فَقَالَ: إن عبادي 
ليبن للك عَلَيْهمْ سُلْطانُ «1» . وقال اللعين: إل عِبادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلّصِينَ «2» وَإِذَا 4 يکن 
له عَلَيْهمْ سَلْطَنَةُ َكيف يُشَكْكْهُمْ وف سال أن باه كيفيّة جنع أَجْرَاءِ مى بَعدَ 
تفريقهاء وَاتَصَالٍ الأَغصّاب وا ود بعد تِيقهَاء ارا أن يَرْقَى من عِلْم القن إلى عْنٍ 
البقينء فَقَوْلهُ: ار كَيْفَ طَلَبْ مُشَاهَدَةٍ الْكيْفيّة. قَالَ الْمَاوَرْدِيٌ: 

وَلَِسَتٍ الْأَلِفُ في فَوْلِهِ: أو تومن الف الِاسْتفْهَام فا هي الف إِيجَاب وَتَفْريرٍ كما قَالَ 
َلَسْتمْ خَيْرَ مَنْ ركب الْمَطَايَا ... وَأَنْدَى الْعَالَمِينَ بُطُونَ راح 

وَالْوَاوُ وَاوْ الال و «تُؤْمِنْ» : مَعْنَاهُ: إِعَانَ مُطْلَهَا دَحَل قي فَضْل إِحْيَاءِ الْمَنَى 
وَالطّمَأنين: ادال وَسْكُونٌ وَقَالَ ابْنْ جرير: مَْق لِيَطْمَينَ قَلِي: لِيُوقِنَ. فَوْلَة: قخځذ اربع 
من الطَبرٍ الْقَاءُ جَواب شَرْطٍ دوف أي: إِنْ أَرَدْتَ ذلك فَخُذ وَالطَيْر: اسْمْ جنع لطائر 
گرپ: لراكب, اؤ نغ اؤ صد وحص الطَير بلك قبل: لأ أرب أنواع لوان 
إلى الْإنْسَانٍ وقيل: إِنَّ الطَيرٌ همه الان في الما وا ليل كاتث همه العو وَقيل: عير 
ذَلِكَ من الأَسْباب الْمُوجِبَة لقخصيص الطّزٍ. وَكُلُ هذه لا شين ولا تفي من جوع, 
وََِسَتْ إلا َوَاِرَ اهام وواد أَذهانٍ لا ينغي أن َل وجوه لكلام الله وعِلَلَا لِمَا برذ 
في گلامه وَهَكَدًا قيل: مَا وجه تْصِيص هدا الْعَدَدِ فن الطْمَأنية صل بإخياءِ وَاجِلٍ؟ 
قیل. 

إِنّ اليل إا سَأَلَ وَاجِدًا عَلَى عَدَدٍ الْعبُودِيَة فأَعْطِيَ أَرْبَعَا عَلَى قَذْرِ الرُبُوبيّة وَقيل: إِنَّ 
الور عة إِسَارَة إلى اران الْأَرْبَعةِ الي منها ترب أَْكَانُ ايان وَتَخْوْ ذَلِكَ من 
الحدَيَانِ. قَوْلة: فَصُرْهْنَ إلَبْكَ فُرئ بصم الماد وَكَسْرهَاء أي: اصْمُمْهْنَ إِلَبِكَ وَأَملْهُنَ 
وَاجْمعْهُنَ يُقَالُ رل أَصْوَرُ: إِذَا كَانَ مَائْلَ الع وَبُقَالُ صَارَ الشَيْءَ يَصْوَرهُ: أَمَالَهُ. قَالَ 


الشاعر: 

اله َعْلمْ أا في تَلَفَا ... يَوْم الفراق إلى جيرانتا صو 

وَقِيلَ: مَعْنَاُ: فَطْعْهُنٌ يُقَالُ: صَارَ الشَّيْءَ يَصْورُة: أَيْ: فَطَعَهُ وَمِنْهُ قزل تَوْبَةَ بْنِ ١‏ كُمَيرِ: 
َأَدْنَثْ لي الْأَسْبَاب حى بَلَغْتَهَا ... بِنَهْضِي وقد كان ارتقائي يَصُورْهًا 

ل الرَجَاُ: الْمغق: ثم ال على كل بَلٍ من كل وَاجدٍ مِنْهنَ جزءاء واج النَصِيب. 
وَقَولهُ: اتيك في َل جَرْمِ على أنه جَوَابْ الْأَمْرٍ وَلكِنّهُ بي لِأَجْلٍ تُونِ الجع الْمُوْنّثِ. 
وقذ أَخْرَج ابن أي حاتي وأُو ايخ في الْعَطَمة عَنِ ابن عباس قَالَ: إن اجيم ر برل 
مَيتِ رَعَمُوا أنه حَبَشِيٌ عَلَى مال ا قَرَآَى دَوَابَ رج قفتأ کل من سباع 
الأزض تأيه فَتأكل مِنْه وَالطَّْرَ بقع عليه قَيأكُل مه فَقَالَ إِنْرَاهِيمُ عِنْدَ لك: رب هَذِهِ 
واب الْبَحْرِ تأَكُلُ مِنْ هَذَاء وَسبَاعٌ الْأَرْضٍ والطير, 
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وَالَهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعْ عَلِيِمْ (261) الَّذِينَيُنفِفُونَ أَموَاهُمْ في سَبِيلٍ الله ثم لا 

تبعُونَ ما انوا من ولا اذى كم أَجْرْهُمْ عِند رم ولا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُم ينون (262) 
قول مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ من صَدَفَةِ يَتْبَعْهَا اذى وَاللَهُ غَنيّ حَلِيمَ (263) يها الَّذِينَ آمو 
لا ُبَطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بالْمَنَ وَالأَذى الذي يُنْفِقَ مَالَهُ رءَ الاس ولا يُؤْمِنْ بال وَالْيَْمِ الآخر 
وَالنَهُ لا يَهدِي الْقَوْمَ الْكَافرِينَ (264) وَمَكَلْ الَّذِينَ يُنْفقُونَ اموم انْتَمَاءَ مَرْضَاتٍ الله وتنب 


من أَنْفْسِهِمْ كَمَكَلٍ جَنَة برَبوَةٍ أَصَابنا وَابِلٌ قَآنَثْ ث أُكُلَهَا صِعْمَيْنِ فَإِنْ 1 يُصِبْهَا وَابِنَ فطل وال 
ا تَعْمَلُونَ بصي (265) 


تة 


م ميث هذه فَتَبْلَى م ياء فار كيف نحي الْمَوْتَى : قال أَوَ1 تُؤْمِنْ يا إِبْرَاهِيمْ أنْ أخيي 
الْمَوْنَى؟ 
قال: بلى ا رَبَء وَلكِن ليمي قَلبي يَفول: لأرى من آياتِكَ وَأَعَلَمَ أَنْكَ قذ أجَبْتَني فال 
اللّهُ: 
فَخُذْ أَرْبَعَةٌ من الطَيرٍ الآية. فصنع ما صنعٌ) وَالطَّيدُ الذي أخدً: و ورال «1» » وديك» 
عل فى oA 0o‏ شك كج sof allo‏ ا ا وام مم عأ مساو فر يده 
وطاوس» وأخذ نصفينِ محتلفين: ثم أتى أرْبَعَة أجبلٍ» فَجَعَل على كل جَبَلٍ نصفينِ غتلفينِ 
وَهُوَ قَوْلَهُ: م لجع على کل جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءاً ثم تنحى ورؤوسها خت قَدَمَيْه فَدَعَا باسْم 
الله الْأَعْظَمء فَرَجَعَ كل نِضْفٍ إلى نِصْفِهء وَكُلُ ريش إلى طائره. ثم أقبلت تطير بغير رؤوس 
إلى قدميه, تريد رؤوسها بأغتاقهاء فَرََعَ قَدَمَيْ فَوَضّعَ كل طَائرٍ مها عُنُقَهُ في راس 
فَعَادَتْ كما كَانَتْ. وقد أَخْرَجٍ عَبْدُ بْنُ َي وَابْنْ جَرِيرٍ عن قَتَادَة وه وَأَخْرَج أَنْضًا عَبَدُ 
بْنْ مید وَابْنُ ع المُنذر عن الَْسَنٍ وه وأ خرَج ابن جرير عَنِ ابن جُرَنْج أا گائث جي 
جار اخ 0 عرب َا الْمُنْذِرِ وَابْنْ أي حاتم وَالَْيْهَقِيُ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: 
عْلَمُ أَنّكَ نيبي إِذَا دعنك وَتُعْطِيني إِذَا سَأَلْتْكَ. وَأَخْرَج ابْنُ أي حاتم عَن ابْن عباس في 
قَوْلِه: فَخُذْ أَرْبَعَةَ من الطَيرٍ قَالَ: اعروق «2» » والطاوس» وَالدِيكُ» وَالْحَمَامَةُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ 
بن ميد وَابْنُ جَريرِء وَابْنْ المُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ ُجَاهِدِ قَالَ الأربعة من الطير: الديك, 
والطاوس» وَالْغْرَابُ وَالْحَمَامُ. 
وَأَخْرَجَ سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْد وَابْنْ جَرِيرٍ وَابْنْ لْمُنذِْ وَالْمَيْهَقِنُ عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ 
فَصُرْمْنَ قَالَ: فَطَعْهْنَ. وا خْرَجَ ابن جَريرِء وَابْنُ اي حاتم عَنْه قال: هي بِالنَبَطِيّة: شَقَفَهُنَّ. 
وَأَخْرَجًا عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: 
فصرْهُنٌ أؤثقهنَ» وَأخْرَح ابْنْ أبي حا عَنْهُ قال: وضعهن على سبعة أجبل» وأخذ الرؤوس 
يده فَجَعَلَ بَنْظْرٌ إلى المَطرَةِ تَلقَى القَطْرَه وَالرَِشَةٍ تلق الرِِسَةَ حى صِرْنَ أَخيَاءً لس 
هن رؤوس» فجئن إلى رؤوسهن فدخلن فيها. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 261 الى 265] 


وَاللَهُ يُضاعِفٌ لِمَنْ يَّشاء وَالنَهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (261) الَّذِينَ يُنْففُونَ أَمُواهُ في سَبِيلٍ اله لا 
يعون ما أَنْقَقُوا مَنَا ولا اذى هم أَجْرْهُمْ عِنْدَ ريم ولا حَؤف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يكْرَنُونَ (262) 
قول مَعْرُوف وَمَغْفِرَةٌ حير من صَدَفَةٍ يَْبَعْها أذئ وال ع حَلِيمَ (263) ي يها الَذِينَ 
آمَنُوا لا تبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بالْمَنِ وَالْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقَ ماله راء الاس ولا يُؤْمِنْ الله وَالْيَوم 
الآخر فَمَكلَهُ كَمَكَلِ صَفُوانِ عليه تراب فَأَصَابَهُ وابل فَرَكُهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ بم 
سبوا الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين (264) وَمَكَلْ الَذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْواهُمُ ابيغاء مَرْضاتِ 
فطل وَاللَهُ بها َعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265) 


(1). الرأل: فرخ التعام. 
(2) . الغرنوق: طائر مائي وهو الكركي أو طائر يشبهه. 
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َلة: كُمَكل حب لا يَصِحُ جغل هدا حبرا عن قؤله: مكل الَِّينَ يفون لاختلافِهمَاء فلا بد 
من تفُدِير تخو ئا في اَل أَيْ: مكل تََقَِ الذي ينفو اؤ في الاي أي: مَل 
زارع حبق وارد بالسع الستتايل: هي التي رخ في ساقي اجب يَعَسَعْبْ مله بغ شق 
في كُل شغبة سبل واة: 

اسْمٌ لكل ما يَرْدَرِعْهُ ابْنُ آم وَمِنْهُ قَوْلُ الْمُعَلّمَسِ: 

آلَيْتْ حب اعراق الدَّهْرَ أَطْعَمُهُ ... وَالَبُ يَأْكُلهُ في الَْريَة السُوس 

قيل: الْمُرَادُ بِالسَتَابلٍ هُنَا: سابل الدّخْنُ, فهو الذي يون في السُنْبْلَةِ مِنْهُ هَذَا الْعَدَدُ. 
وَقَالَ الْفُرْطُويُ: 

إِنَّ سْنْبْلَ الدّحْنِ يِِيءْ في السُنْبْلَةِ مِنْهُ اتر من هذا العَدَدِ بِضْعْفَينِ وَأَكْترَ عَلَى ما شَاهَذْنا. 
قال ابْنْ عَطِيّة: وَقَد يود في سبل الْقَمْح ما فيه ماه حب وأا في سَائِرٍ ابوب فار 
وَلكِنّ الْمِئَالَ وَقَعَ بمَدَا الْقَدْرِ وَقَالَ الطبريج: إن فَوْلَهُ: في كل سُنْبْلَةِ ماه حَبّةِ مَعنَاهُ إن وُجِدَ 
ذَلِكَ وَِلّا فَعَلَى أن تَفْرضَهُ. فَوْلَُ: وال يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءْ مَل أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ: 


يُصَاعِفُ هَذِهِ الْمُصَاعَفَةَ لِمَنْ يَشَاءْ أ يُضَاعِْفُ هذا الْعَدَد فزي عَلَيْه أَضْعَاَهُ لِمَنْ يشا 
وَهَذَا هو الرَّاجِحٌ لما سَيَأنَ. وَقَدْ وَرَدَ القُرَآنُ: أن الْحْسَنَةَ به 3 ِعَشْرٍ اماه وَافْتَضَتْ هَذْهِ 
الآيَهُ: بأد نَقَقَهَ الجَهَادٍ حَسَئَنُهَا بِسَبْعِمِانَة ضِغفيء فَيْبْقَ الْعَامُ عَلَى حاص وَهَدَا بنَاَ عَلَى 
اد سَبِيلَ الله هُوَ الها فَقَطْ وَأَمًا ا گان الْمُرَادُ به: وجوه الخ فَبَخْصُ هذا التَضْعِيفَ 
إل سَبْعِمِانَةِ كواب النَّقََاتِ لكو الْعَشْرَةُ الْأَمَْالُ فيمًا عَذَا ذَلِكَ. فَوْلَهُ: الّذِينَ يُنَفِقُونَ 
مُواهُمْ في سیل الله هذه الجُمْلَهُ مُصّمَئةٌ لِبَيَانِ كَيْفِيّة الفاق الذي تَقَدّم أَيْ: هُوَ إِنْقَاقَ 


کک مشا 


الَذِينَ يُنَفِقُونَ 2 م لا يُتبِعُونَ ما قفو م ما ولا أذى وَالْمَنُ: 

هو ذِكْرُ النَعْمَةِ عَلَى مَعْقَ لتَعْدِيدٍ ۵ وَالتريع ا وَقِيلَ: الْمَن: التَحَدَّتُ با أغطّى, حى 
يَبْلْعَ ذَلِكَ الْمُعْطَى فَيُؤْذِيَه وَالْمَنُّ منَ الْكَبَائْ كُمَا نَبَتَ بت في صّحيح مُسْلِم وَغَيْ: : أنه 7 
الملا الَّذِينَ لا بطر الله إِلَيْهِمْ ولا برهم َم عَذَاب عَظِيمْ. وَالْأَدَى: المت وَالتَطَاوُلُ 
وَالتّشَكِي. قَالَ في الكشّافٍ: وَمَغتى «ثم» إِطْهَارُ التَمَاوْتٍِ بَيْنَ الإنفاقٍ وَترْكِ الْمَنَ وَالْأَدَى 
وَأَنَ ترگھٰا خير من نَفْسِ الإِنْمَاق كما جَعَلَ الِاسْتَقَامَة عَلَى لْإِمَانٍ خَيْرا کر من الدَّخُولٍ فيه 
بقؤله: ثم اسْتقامُوا الْمَهَّى. وَقُدّمَ الْمَنُ عَلَى الْأَذَى لِكَثْرَةِ وُقُوعه ووه كلم لا للدّلالَة 
على مول النفي. وَقَولَهُ: عِنْد رم فيه تأكيد وتشريف. وَقَولَة: ولا حَوْفٌ عَلَبِهمْ طاهِره 
نَفيْ الْحَوْفٍ عَنْهُمْ في الدازئي. لما تُفِيدُهُ النّكِرَةُ الْوَاقعَةُ في سياق التي م ف الول 
كذَلِك ولا هُم كرون فيد دوم الَْاء الزن عَنهم. فَوْلَة: قول مغزوف وَمَغِْرةٌ قيل: اله 
دوف أي : 


ول وَأَمْئَلُء دَكَرَهُ النَكَاسْ. قَالَ: وَيجُورُ أن يون حب عَنْ مُبْتَدَأ تَحْدُوفٍ, أي: الَذِي مرت 
به ول مَغْرُوف. وَقَوْلَهُ: وَمَغْفِرَةُ مُبِعَدَأْ نضا وَحَبَرْه فَوْلهُ: خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ وقيل: إن فَوْلَه: 


يڙ حبر عن فَولِه: قول مَعْرُوفٌ وَعَنْ فَوْلِهِ: وَمَغفِرَةُ وجَارَ الانتِدَاء بكرن لان الأول 
ممصت بِالْوَصْنيء وَالَانيَة بالعطفٍء وَالْمَعْقَ: أن القول المعروف من المسؤول لِلسَائِلٍ وَهُوَ 
الي وَالويةُ جا عند لله وَالوَُ الججميل خَبْر من الصّدَقَة الي يها أَذّى. وقذ كت في 
صَجيح ملم عَنْهُ صلى الله عليه وَسَلَم: «الْكَلِمَهُ الطَبَةُ صَدَفَةٌ وَإِنَّ منَ الْمَعْرُوفٍ أَنْ 
تلَقَى أَحَاكَ بو جه طَلْق» وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ ابْنُ ذريْد: 
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لا تَدْخْلَنَكَ ضَجْرَةَ مِنْ سَائِلٍ ... فَلَخَيْرُ دَهْرِكَ أن ترى مسؤولا 

لا بهن بالود وَجْة مُوْمَلٍ ... فَبَقَاءُ عِرّكَ أن تُرى مَأمولا 

وَالْمُرَادُ بِاْمَْفرَة: السَثْرُ للخل وَسُوءٍ حَالَةِ الْمُحْتاجء وَالْعَفُوْ عَنِ السَّائِلٍ إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مِنَ 
الاح مَا بُكذَرْ صَدْرَ المسؤول وقيل: الْمُرَادُ: أَنَّ العفو من جهة السَائلٍ» لِأَنّهُ إا رده ردا 
مياد عَذَرهُ وَقيل: الْمُرَادُ: 

فغ بوي إلى الْمَغفِرَة حير من صَدَقَة أيْ: غَفْرَانُ الله خَيْرٌ من صَدَقََكُمْ. وَهَذِهِ امه 
مُسْكَأئفَة مُقَرَرٌَ لرك اتباع الْمَيّ والأذى للصدقة. قوله: ي أَيُّهَا الّذِينَ منوا لا مُبْطِلُوا 
صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنّ وَالَْذى لإِنِطَالُ لِلصَدَقَاتِ: إِذْهَابُْ أَنَرِهَا وَِفْسَادُ مَنْمَعتِهَد أَيْ: لا 
تُبْطِلُوهًَا بِالْمَيِ وَالْآَدَى أو بأحدهما. قوله: كَالّذِي أي: إبطالا كالإبطال الذي عَلَى َه 
غٿ لِمَصْدَرٍ دوف وَيجُورُ أَنْ يكونَ حال أَ: لا تُبْطِلُوا مُسَايِينَ لِلَذِي ينق مَالَهُ رتاء 
الاس وَانْتصًاب رتاء: عَلَى أنه عِلَةٌ ِقَلِِ: يُنفِقْ أي: لِأَجْل الرَياءِ أؤ حال أي: ينف 
راتا لا يَقْصِدُ بِذَلِكَ وَج الله ونَوَاب الآخرَة بَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ رياءَ لاسء اسْتَجْلابا لِتَنَائِهم 
علي وَمَدْحِهِمْ لَه قبل: وَالْمُرَادُ به لْمَْافِقُ بَِلِيلٍ فَوْلِهِ: ولا يُؤْمِنْ باللّهِ وَاليَوْم الآخر. قَوْلَه: 
مله كَمَكَلِ صَفُوانٍ الصّفْوَانُ: اجر الْكبيرُ الْأَمْلَسُ. وَقَالَ الْأَحْمَش: صَفْوَانْ جنغ 
صَفْوَانةِ وَقَالَ الْكِسَائِيٌ: 

صفوان: واحد» وجمعه: صفي» وصفي» وَأَنْكَرَهُ المد وَقَالَ النَكَا: وڙ أَنْ يَكُونَ جَمْعاء 
وڙ أَنْ يَكُونَ وَاجِدَاء وهو اول لِمَوْلِِ: عَلَيْهِ تراب فَأَصَابَهُ واب وَالْوَابِلُ: الْمَطَرْ الشّدِيدُ 
َكَل الله سُبْحَاتَهُ هَدَا الْمنْفِقَ بِصّفْوَانِ عليه التراب يَظَّهُ الظَّنُ أَرْضًا مُنْبتَةَ طَيْبَةَ قدا أَصَابَهُ 
واپ مِنَ الْمَطَرِ أَذْهَب عَنْهُ الراب وَبْقِي صَلْدَاء أيْ: أَجْرَدَ نقِيّا مِنَ الراب الّذِي گان عَلَيْه 
فَكَذَلِكَ هَذَا الْمُرائي هَن تفََمَهُ لا تَنمَعْهُ كما لا يَنْمَعْ الْمَطَرْ القع عَلَى الصّفْوَانِ الذي 
عليه تراب فَوْلَه: لا يَفْدِرُونَ على شَيْءٍ ما سبوا أيْ: لا يَنْتَفِعُونَ چا فَعَلُوهُ راء وَلا 
يَدُونَ لَه نَوَابَا وَاجُمْلَهُ مُسْتَاْئفَة كَأَنَهُ قيل: مَاذَا يَكُونُ حَاهُمْ جيتئ؟ فقيل: 

لا يَفْدِرونَ إل وَالصّمِيرانٍ لِلْمَؤْصُولِء أَيْ: كَالَّذِي, اعبار الْمَغْىَ كُمَا في قوله تعالى: 
وَحْضْتُْ الذي خاضوا «1» أي : لجنس أو لني أو الفريق. فَوْلْهُ: وَمَكَلُ الَّذِينَ يُنَفِقُونَ 
موم انتغاء مَرْضات الله وَتَثِبيتاً من أَنْفْسِهِمْ قيل: إِنَّ فَوْلَهُ: ابتغاء مَرْضاتٍ الله مفعول له» 
وتثبيتا: مَعْطُوفٌُ عَلَيْه وَهُوَ أَيْضًا مَفْعُولُ له أي: الْإنْفَاقَ لِأَجْلٍ الابْتعَاءِء وَالتَِيثُ كذ 
قال مَك في الْمُشْكلٍ. قال ابْنْ عَطِيّة: وَهْوَ مَرْدُودٌ لا صح في تَْيبنا أنه مَفغُول من أجل 
لأ الإنمَاقَ لَيْسَ من أجل التَمِْيتِ. قال: وابتغاء, صب عَلَى الْمَصْدَرٍ في مَوْضِع الالء 


وَكَانَ بُتَوَجَهُ فيه النَصْبْ عَلَى الْمَفْعُولٍ من أَجْلِهِ لكِنّ النَصْب عَلَى الْمَصْدَرٍ هُوَ الراب 
مِنْ جهّة عَطف الْمَصْدَرِ الذي و بيا عَلَيْه وابتغاء معناه: طلب» ومرضاة: مَصْدَرْ 
رضي» يَرْضَىء وَتَفِْينًا: مَعْنَاهُ: َع يبون من أَنْفْسِهِمْ بِبَذْلِ أَمْوَاهِمْ عَلَى الإعان وَسَائرِ 
الْعبَادَاتِ رِيَاضّةَ ها وَتَذريبًا وَعَرِينّ أو يَكُونْ التَنْبيث بَعْىَ التَصدِيقء أَي: تَصْدِيقًا لأإسلام 
َاشئًا من جهة أَنْفْسِهِمْ. وقد اخْتَلَفَ اسلف في مه مَعْىَ هذا ارف فَقَالَ اسن وَمُجَاهِدٌ: 
مَعْنَاهُ َع عَتبَعُونَ أَنْ يَضَعُوا صَدَقَاتِمْ وَقيل: مَعْنَاهُ. تصديقا ويقيناء روي ذَلِكَ عن ابْنٍ 


5 


عَبّاس وَقيل: مَعْنَاهُ: اختسابًا من َه نفسهم قَالَهُ قَعَادَةٌ وَفيل: مَعْنَاهُ: أن 
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أنْفْسَهُمْ د ها بَصَائِرُ فَهِيَ تكَبَتُهُمْ عَلَى اون نفاقٍ في طَاعَةٍ الله تَفْيِيًا. قَالَهُ الشُغْي» وَالسديٰ٬‏ 
وَابْنُ َيْدِ وَأَبُو صاع وَهَذَا زح ما قَبْلَهُ. 5 ل: تَبّثْ فاا في هذا الْأَمْرٍ انب نينا 


آيٰ: صَّحَحْتْ عَزْمُْ قَوْلْهُ: 

مكل جَنةِ ِرَبوَةٍ أصابحا وابل انه انتا وَهي: أَرْضْ تَنْبْتْ فيه الْأَشْجَارُ حَقٌّ 
تُعَطِيَهَا مَأْحُودَةٌ من لفط الجن وان لاسيارا. وَالرَبوةُ: الْمَكَانُ الْمرْتَفعْ ازتفَاعًا يَسِيراء 
وَهِيَ: مُكلَّكَةُ الرءِء وجا فرئ وا حص الرَبْوَةَ: لذن نَبَاَا يَكُونُ أَحْسَن من غَيْره مَعَ گؤنه لا 
يَصْطَلِمهُ ارد في الاب لِلَطَافَةِ هَوَائِهِ بوب الرّياح الْمْلَطِفَةِ لَه قَالَ الطَبرِيي: وَهِي: راض 
الزن التي تَسْعَكْيْرُ الْعَرَبُ من ذِكْرهَاء وَاَتَرَضَهُ ان عط فَقَالَ: إن راض الْخَزْنِ مَنْسُوبَةٌ إلى 
جد لِدمًا خَيْرٌ من راض عَامَةَ وَنَبَاتُ جد أَغطز وَنَسِيِمَهُ أَبْرَدُ وَأَرَقُء ود يُقَالُ ها: حَرْنٌ 
وَلَنِسَتْ هذه المَذكورة هتا من ن داك وَلَفْظُ الوَبْوَةٍ ة مَأَخُودُ منْ: راء يَرْبُو إِذَا رَاد. 

وَقَالَ الْمَلِيل: الرَنوَه: رض مُرْتَفعَةٌ طَيْبَة. وَالْوَابِلُ: الْمَطَرْ الشَّدِيدُ كُمَا تَقَدَمَ يُقَالُ: وبلت 
السماءء تبل» والأرض موبولة. قَالَ الْأَحْفَسْىُ: وَمِنْهُ فَوْلَهُ تعال: أَخذاً بيا «1» أَيْ: 
شَدِيدَاء وضرب وَبيل» وَعَذَابٌ وَبِيلٌ فاتث أُكُلَها بضمّ م الحَمرَة: الثَمَرُ الذي يوگل كله 
تعالى: ئۇ أُكُلَها كل جين «2» وَإِضَافَيْهُ إلى اة إضَافَةُ له اا کس الْفَرَسِء وباب 
الاي قرا افع وان كير ابو عَمْرِو : لاء بض هة وَسْكُونِ الكاف تَخْفِيقًا. وَقَرَاَ 


م 


> وَالْكْسَائِيُ: بئخريك الْكافٍ بالصّمَ. 

وَقَولَُ: صِعْفَيْنٍ أيْ: مِثْلَئ ما كائث تُمِرُ بِسَبّبٍ الْوَابل. فَالْمُرَادُ بالضّغف: الْمِثلٌ وَقِيل أَرْبَعَةُ 
وهو المطر الضعيش لخدف الْمَطْرِ. قال الْمُبرْدُ وَغَيُْ: وتَقْدِيرُهُ: فطل يَكْفِيهًا. وَقَالَ 
الرَّجَاجٌ: َقدیره: 

الذي يْصِيبُهَا َل وَالْمرَادُ: أَنّ الل يَنُوبُ ماب الال في إخراج الكَمَرَةِ ضِعْفَينِ. وَقَالَ 
قَوْمّ: الطَّ: النّدَى. 

وني الصّحَاح الطَُّ: أَضْعَفْ الْمَطَرِ وَاجْمَعْ أَطْلَالٌ. قال الْمَاورْدِيُ: وَرَرْعْ الطْلَ أَضْعَفُ من 
وَالْمَْىَ: أن نَمَمَاتِ هَؤْلَاءٍ رة عِنْدَ الله لا تَضِيعْ بال وَإِنْ كَانَتْ مُتَفَاوٍتَكَ وَيجُورُ أن يُعتَبرَ 
لديل ما ب حافم بهار ما در عنهم من الققةالكيرة اللي وين اة المغهودة 
باغتِبَارٍ ما أَصَابََا مِنَ الْمَطَرِ الگثير وَالْقَبِيلِ فَكَمَا أ كَل وَاحِدٍ مِنَ الْمَطَرَيْنِ بُضْعفُ أَكُلَهَاء 
فَكَدَلِكَ تَفَمَهُمْ جلت أو قَلّتْ بعد اَن يطلب ا وَجْهُ اله زاك رَائِدَةَ في أجورهم. وَقَوْلَ: 
والله بها تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. قرا الزُهْرِيُ: بالَاءٍ التَحِيبّة وَقَرَاً الْجُمْهُوُ: 

بِالْقَوْقِيّ وني هذا ترغيب م في الإخلاص مَعَ تزهيب من الرَياءِ ووه فَهُوَ: وعد وَوَعِيدٌ. 
وقذ ارح ا جَريرٍ وا أبي حاتم في فَوْلِه: كمَكلٍ حب ابت سَبْعَ سَنايل عَنِ الرييع قَالَ: 
«كَانَ مَنْ بايَعَ الي صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ عَلَى الِجرةٍ وَرَابَطَ مَعَهُ بلْمَدِيئَةِ وَل يَذْهَبْ وَجْهًا 
إلا بإذْنهِ انث لَه الْحَسَنَةُ بِسَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍء وَمَنْ بايَعَ عَلَى الإسْلام گاتتِ اخسن له عَشْرْ 
أمئاها» . وأَخْرَجٍ ملي وَأَحْمَدُ وَالنّسَائِيُ وَالخَاكمْ وَالْبَْهَقِيُ عن ابن مَسْعُودٍ أن رجلا 
الِْيَامَةِ سَبْعُمائة فة كلها عَْطُومَةٌ» . وأخرَج أَحمَدُ والتزمذي وَحَسنَه وَالنّسَائِيُ؛ وَانْنُ 
جبان» واا وَصّحُحَُ وَاَْيْهَقِيُ في الشُعَبٍ عَنْ خرم بْنٍ فَاتِكِ قَالَ: قال رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وسلم: «من أنفق نفقة 


(1) . المزمل: 16. 
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في سَبِيلٍ الله كيب ا له سَبْعْمِائَة ضِعْفٍِ» . وَأَخْرَجَهُ الْبْحَارِيُ في تاريخه مِنْ حَديث أنّس. 
وَأَخْرَجَهُ أَخمَلُ من حَديث أبي عُبَيْدَةَ وَزَادَ «وَمَنْ افق عَلَى نَفْسِه وأفله 7 عَادَ مَريضًا 
فَالَسَنَةٌ بعَشر أَمْتَاَا» . وَأَخْرَجَ ج وه النّسَائِينُ في الصّوم. وَأَخْرَجَ ابْنُ حه جه وان 1 حا 


مِنْ حَدِيثٍ عِمْرَانَ ن حصينِء وَعَلِيَ» وأبي ارا > وَأبي هَرَيْرَة) 
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ا الله وََقَامَ في بَيْتِه فَلَهُ كل دزكم يَوْمَ الْقيَامَةِ سَبْعْمِانَةِ دزي ومن ا ِنَفْسِهِ في سيل 
الله وَأنْمَىَ في وَجْهه ذَلِكَ فَلَهُ بَكلّ دِرْهَم يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعْمائة أل دزکم 2 م تلا هذه الآيَة: 
وَاللَهُ يُضاعِفٌ لِمَنْ يَشاء. وَأَخْرَجَهُ أَبْضًا ابن مَاجَهُ من حديث اخس بْنِ علي وَأخْرَحَ َد 
من حَد يث آي هرر رة قَال: 


ال ر نول اله لى ال عل ولم رل عمل اني آَم يُضَاعَففُء الحستَة يشر أَمْكَاهَا إا 
سَبْعمائَة ضغفب» إلى ما شَاءَ الله يَقُولُ اللَه: إلا الصمؤم فاه ي وأ أجزي به» وأخرجة أي 
مُسْلِم. وأخرج الطبراني من حديث معاذ ابن جَبَل أن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَّ: 
ا 


سن نح لها عر نعف» وذ قم مز طرف من أحاديث انيف 

للحستاتِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالّ: مَنْ ذا الذي يُفْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَيُضْاعِفَهُ لَه أضعافاً كثرة 

«1» . وقد وََدَتِ الْأَحَادِيثُ الصّحِيحَةٌ في أَجْرِ مَنْ جَهَرَ غَازِيًا. وَأَخْرَجَ أَبُو دود الاک 

وَصَّحَحَُ عَنْ سَهْلٍ بن مُعَاذٍ عن أيه قَالَ: 

قَالَ َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم: «إِنَّ الصّلَاة وَالصّوْمَ وَالذَّكْرَ تُضَاعَفُ عَلَّى التَفَقَِّ في 

سَبِيلٍ الله سَبْعَمِانَةِ ضِعْفٍ» . 

وَأَخْرَج أَحْمَدُ وَالطَبرَاوُ في الْأَوسَطِء وَالْبَبْهَقِنُ في سُتَبِه عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى 
اله عل وسم «النَْةُ في احج افق في سبل الله يس بِسَبْعِمِائّة ضِغْفٍ» . وَأَخْرَج ابن أي 

حاتم عن ال مَسَنٍ قال في تَفْسِير قَوْلِه تَعَالىَ: 

م لا يعون مَا ما نوا ما ولا اذى إنّأَهوَاما ؛ e‏ 


عَلَى الرَجْلٍ أو تغطيد الثفقة. م يرك علد ؤي تف . أنَّ هَذَا سَبَبْ الثُرُول. وَأخْرَحَ 
بن ید وَابْنُ جرير عَنْ َنَادَةَ تحْوَهُ. وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيتْ الصَّحِيحَةُ: في النَهي عن ال م 


وَالْآَذَى وني فَضْلٍ الإِنْقَاقٍ في سَبِيلٍ الله وَعَلَى الأقارب» وني وجوه الي ولا حَاجَةَ إلى 
اطول بلكرهاء هي مَعْرُوفَةٌ في مَوَاطِِهَا. وأَخْرَجَ ابْنْ أبي حَاتم عن عَمْرِو بْنِ دِيَارٍ قَالَ: 
e‏ م قَالَّ: «مَا من صَدَقَةٍ أَحَبٌ إلى الله من قول الح أل 
تَسْمَغ فَوْلَ الله تعَال: قؤل مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرة حَبر من صَدَقَةِ يتْبَعْها أذئ» . وَأَخْرَجَ ابن 
المُنذِر عَنِ الضَّحَّاك 3 قَوْلِه: قۇل مَعْوفٌ قَالَ: رد جيل تقُولٌ: يَرْحمك الله يَررْفَكَ الل 
ولا تنْهرُ ولا ُغلِظ لَه الْقَوْلَ. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابن عباس قَالَ: «لا يَدْخْلْ اة 
مَئَان وَذَلِكَ في كتاب اللّه: 

لا تبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بالْمَنّ وَالُذى» راك ابْنْ عُربرء َا الْمُنْذِرِِ وَابْنُ أي حاتم عن 
ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: صَفْوانِ ب يَقُولُ: ١‏ جر فَرَكَهُ صلداً ب يَقُولُ: ليس عَلَيْه شَيْءٌ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ 
أن کب وان أي خا عن حرا قَالَ: الوَابل: الْمَطَرُ و اده قَالَ: 
الوابل: الْمَطَرُ الشَّدِيدُ قَالَ: وَهَذَا مَكَلٌ صَرَبَه اله لأَعْمَالٍ الْكْفَارٍ يَوْمَ الْقيَامَِ لا يَقُدِرُو 
على شَيْءٍ ما كُسَبُوا يَوْمَِذِ ما تَرَكَ هذا الْمَطَر هذا الجر ليس عَلَيْهِ شَيْءْ أنْقى با 
كَانَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حا عَنِ ابْنِ عباس فَرَكَهُ صَلداً قَالَ: 
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يود أَحَدْكُمْ أَنْ تَكُونَ لَه - الي و 
الثّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الكبر وَلَهُ دري به ضُعَفَاءُ فَأَصَابََا إِعْصَارٌ فيه تاز قاخترقٽ كَذَلِكَ يبن 


لَكُمْ الآيتِ َعلَكُمْ تَتَفَكُرُونَ (266) 


ال 


يابساء جافاء لا ينبت شَيْئًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حا عَنِ الربيع في قَوْلِهِ: وَمَمَلْ الَّذِينَ يُنْفِفُونَ 
َمُواهُمُ ابْتغاءَ مَرضات الله قَالَ: هَذَا مَدَنٌّ ضَرَبَهُ الله له ل الْمُؤْمِنِ. وَأَخْرَجَ عبد بن يد 
وَابْنُ جرير عَنٍ الشَعِيَ في قَوْلِهِ: وَتَفْبيتاً من أَنْفْسِهمْ قالَ: تَصْدِيقًا وَيقِينًا. وَأخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ 
عَنْ أبي ماح َوه وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حي وَابْنْ جَرِيرٍ قال: يَتَنَنَعْونَ ن يَضَعُونَ َمْوَاهُمْ. 
ة تَتَبَتَء فَإِنْ گا لَه آَمْضَاهُ وَإِنْ خَالَطهُ 


- 


وَأَخْرجَا عَنِ اسن ن قَالَ: گان الرَّجْلُ إِذَا هَمّ بِصَدَقَةٍ ِ 
شَيْءٌ من الرَياءٍ أَفْسَكَ. وَأَخْرَج ابن الْمُنَذِرٍ عَنْ قاد في قؤله: تفبيعاً قال: النَيةُ. وأخرج 


لَاكِمْ وَصَحَحَهُ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: الرَنوةُ: التَشَرْ مِنَ الأض. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْ مُجَاهِدٍ َالَ: اليبو الْأَرْضُ الْمْسْتَويَةُ المرتفعة. وَأَخْرَجَ انْنُ جَرير. 
وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابن عباس قَالَّ: هي الْمَكَانُ الْمُْتَفعْ الَّذِي لا نري فيه الأَهَارُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
جَريرٍ عَنْهُ في قله تَعَالى: فَطَلٌ قَالَ: الندى. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ واب جَرِيرٍ عَنْ الضَّحَاكِ. 
َالَ: الطَّك: الرَذَاد مِنّ الْمَطَّر. يَعْي اللَينَ مِنْهُ. وَأَخْرَجًا عَنْ فاده قَالَ: هَذَا مَكَلٌ ضَرَبَهُ الله 


إن أَصَابَعَا وابل وإن أصابما طل. 


[سورة البقرة (2) : آية 266] 

الكمَراتِ وَأَصابَهُ الكبر وَلَهُ ذَرِيَة ناء قأَصابما إِغْصارٌ فيه ناز حتفت ذلك ب غ2 الل 
لَكُمْ الآياتٍ لعَلَكُمْ تَتَفَكْرُونَ (266) 

الؤدُ: اب لِلشَيْءِ مَع تيه ره الدَاخلَةُ عَلَى الْفِغلٍ لإنار الؤفوع» وَاجنةُ: تُطلق على 
الشَجر الْمُلتَيِّ وَعَلَى الْأَرْضٍ التي فبها الشّجَرُ. وَالْأَوَلُ اَل هْنا لِقَْلِه: ري من تتا 
امار بإِرْجَاع الضَّمِيرٍ إل الشجر من دون حَاجة إلى مُضَّافٍ دوف وَأمًا عَلَى الْوَجْهِ الان 
فد بُ من فيه أَيْ: من ت اشارا وَهَكذَا قَوْلّهُ: فَاخْرَقَتْ لا تاح ل تَفْدِيرِ 
مُضَّافٍ عَلَى الْوَجْهِ الأول وَأَمًا عَلَى الان فَبُحْتَاجُ إلى تَقْدِيره أي: فَاخْتَرَقَتْ أَسْجَارْعاء 
وحص النّخِيل وَالْأَعْنَابُ بالذَّكْرٍ مَعْ فَوْلِه: لَهُ فيها مِنْ كُلّ الثّمَراتِ 

لگؤتما أَكْرَمَ الشَّجَرِء وَهَذِهِ الجْمَلُ صِفَاتْ لِلْجَندوَالْوَاوُ في فَولِهِ: وَأَصابَهُ الْكِبَرْ قبل 
عاطفة على فؤله: ون قاض عَلَى شتفي وقبل: علَى قۆله: وذ وقيل: له ُو على 
الْمَعْىَ إِذْ تَكُونُ في مَعْىَ: انث وقِيل: إا اؤ الخال أي: وقد أَصَابَهُ الك وَهَذَا أَْجخ. 
وكبْرُ الينَ: هُوَ مَظِنَةُ شدّة الْحَاجَة لِمَا يَلْحَقْ صَاحِبْهُ مِنَ الْعَجْزٍ عَنْ تَعَاطي الْأَسْبَاب. 
وَفَوْلَهُ: وَل در صُعَفَاءُ حال من الضمير 3 أَصَابَهُ أَيْ: وَاخَالُ اَن لَه در صِعَفَاء ٍن مَنْ 
جْمَعَ بن كبر الننّ وَضّعْفٍ الذربة كَانَ تحَسُرْهُ عَلَى تلك اة في غَايَةِ الشّدّةِ. وَالْإِعْصَارُ: 
البح الشَّدِيدَةُ لي َب مِنَ الْأَرْضٍ إلى السّمَاءٍ كَالْعَمُودِ وهي الي يُقَالُ ها: الرَوْبَعَةُ قله 
الرجاخ. قَالَ الْجَؤهَرِيُ: الرَوْبعَة: رئيم من رُوْسَاءٍ الجن وَمِنْهُ مي الْإغْصَارٌ رَوْبَعَةَ وَيُقَالُ: 
م زُؤبعَة: وهي ربخ ير الْعبَارَ رفع إلى السَمَاءِ کاله عَمُودْ وَقِيلَ: هي ربخ تر سَحَابا 
ذَات رَعْدٍ وَبَرْقِ. وَقَوْله: قاخترقث عَطْفٌ عَلَى فَوْلِه: فأصابحاء وَهَذِهِ الآية ثيل مَنْ يَعْمَلُ 
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يها الّذِينَ آمئوا تفقوا من عات ما كسم وما أخرجتا لَكُمْ من الْأرْضٍ ولا تَيمَمُوا 
ليث مه تنَفِقُونَ وَلَسْكُمْ بآخذيه إلا أَنْ تُغْمضوا فيه وَاعْلَمُوا اَن اله غي يد (267) 
الشَبطَانُ يعدم الْفَفْر ويأمركم بالْمَحْسَاءِ وال يعدم مره من وقلا وال وغ عَلِيم 
(268) يقي الْكْمَةَ من يَشَاءُ ومن يُوْتَ الْكْمَة ففذ او حَبرا كرا وما يكر إل أولو 
الآباب (269) وتا أَنقَفُْ من فة أو درم ِن َذر فإ اله َعَم وما لِلطَلمِينَ من 
نصا (270) إِنْ ُبْدُوا المَدَقاتِ فنعا هي وَإِنْ ڪا وئؤئوڪا الْفُقََاء فهو حي لَكُمْ 
وَيُكفْرُ عَنكُمْ من ساتم وَاللَه ا تَعْمَلُونَ خبيز (271) 


خَيرَا وَيَضُمُ َه ما يخبط فَبَجِدَهُ يَوْمَ الْقَِامَِ عِنْدَ شِدَّةِ حَاجَته إِلَيْهِ لا يُسْمِنْ ولا يُغْني مِنْ 
جوع بال مَنْ لَه هذه انه الْمَوْصُوفَةُ وَهْوَ مُتَصِفْ بلك الصّفَة. 

وقذ ارح الُْحَارِيُ َيه عن ابن عباس قَالَ: قَالَ عْمَرْ يَوْمَا حاب الب صَلّى الله 
عليه وَسَلَّمَ فيم تَرَوْنَ هَذِهِ الاي نَرَلَتْ؟ أَيَوَدُ أَحَدَكُج اَن َون لَه جَنةُ قَالُوا: الله أَعْلَمُ قَالَ: 
في نَفْسِي مِنْهَا سَيْءْ يا مير الْمُؤْمِينَ! فَقَالَ عُمَرُ: يا ابْنَ خي فل ولا تحَقَرْ نَفْسَكَء قَالَ 
ابْنُ عَبّاس: صْرِبَتْ مناد لِعَمَلِ قال عْمَرْ: أَئُ عمل؟ قال ابن عباس: لرجل عنى «1» 
يَعْمَلُ لِطَعَةِ الل م بَعَتَ الله لَهُ الشَيْطَانَ فَعَمِلَ في الْمَعَاصِي حى أَغْرَقَ عَمَلَهُ. وأَخْرَجَ ابْنْ 
جرير عَنْ عُمَرَ قَالَّ: هَذًا مَكَلُ صرب لإنْسَانٍ يَعْمَلُ عَمَلُا صَالجَا حَمّ دا گان عند آخر 
عُمْرِهِ أخوج ما يون ليه عمل عَمَلَ السُوءِ. وَأَخْرَّج عَبْدُ بن ميب وَابْنُ الْمُنَذ وَابْنُ أي 
حاتم اام وَصَحَحَهُ من طرق عَنٍ ابن عَبّاسٍ في فَوْلِه: إغصارٌ فيه ناز قَالَ: ريخ فيها 
هوم شديدة. 
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با ايها الَِّينَ آمنوا أَنْفقُوا من طَيّباتٍ ما متم ومن أَخرَجنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ ولا تَيمَمُوا 
ابیت مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْكُمْ بآخذيه إلا اَن تُغْمِضُوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَوْمْ جيذ (267) 


صر عاض 2 
_- 22 


السَيْطانُ يَعِدَكُمْ الَْفْرَ ومركم الْمَخْشاءٍ وال يعدكم مَغْفِرَة من وَفَضْلاً وَاللَهُ واسغ عَلِيمٌ 


و 


(268) يُوْتٍ الَْكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يؤت الحَكُمَة فَقَدْ اون حيرا كديراً وما يَذَكْرُ إلا ولو 
الألباب (269) وما أَنْفَفُْمْ من تَفَقَةِ أؤ نَدَْتمُ مِنْ تذْرِ بن الله يَعْلَّمُهُ وما لِلظَالِمِينَ من 
0 (270) إِنْ تُبْدُوا الصدَقاتِ فنعا هي وَإِنْ وها وَنُؤْنُوهَا الْقُقَراءَ فهو حي لَكُمْ 
يُكْرُ عَدَكُمْ من سانكم وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ (271) 

قوَة: من عبات ما كُسَبعُمْ أي: من جد ما گسښځم وځار كذا قال انهوز. وقَالَ 


اَن جَيدَ الگشب وَمحْتَارَهُ 


عق على الحلال علد أف الشزع. وإن أطلقة أن اة على ما و جيذ في كفب 
EE‏ شري َة على الا َوية. کک 


إن مَعْىَ الطَيْبَاتِ هُنا: الحلال, ولا مَانِعَ مِنٍ اغْتِبَارٍ لْأَمْرَيْنٍ عا 


7 


التَبَااث وَالْمَعَادِنُ والرگاز. قَوْلْهُ: وَلا تَيَمَمُوا ١‏ ايت أَيْ: لا تَفْصِدُوا 7“ ا 1 
ا ُمْهُورُ: بقفح حَرْفٍ الْمُصَارَعَة وفيض الياءِء وَقَرَاً اب كثير: 

ِتَشْدِيدِهًا . وَقَوَا ابْنُ مَسْعُودِ: «وَلَا تأموا» وهي َد وَقََا بُو مُسْلِم بْنُ م حَبّاب: : بضم 
لَْؤْقِيّه وَكَسْرٍ الْميم. وَحَكى أَبُو عمرو: أن ابن مسعود قرأ: «تَؤْمّوا» يَمْرَةِ بَعْدَ الْمَضْمُومَةٍ 
وني الآية الْأَمْرْ بإِنْمَاقٍ الطَيّبء وَالنَهْى عَنْ إِنفاق الحبيث. وَقَدْ ذهب حْمَاعَةٌ مِنَ السَلَفٍ: 
إلى أن الآية في الصَدَقَةِ الْمَفْرُوصَةِ وَذَهَب آحَرُونَ إلى ًا َعُمُّ صَدَقَة الْمَرْضٍ وَالتَطوُع وَهْوَ 
الظَاهِرُ وَسَيأتي مِنَ الأدلة ما يؤيد هذاء وتقديم الظرف 1 


(1) . عنى: ت: عب ونصب» وفي البخاري «لرجل غني» . 
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في قؤله: مله تنْفقُونَ يُفِيدُ النَخصِيص, أي: لا تَخْصُوا الحبِيتَ بالإنفاق وَاججْمْلَةُ في عل 
تصْب عَلَى الالء أَيْ: لا تَفْصِدُوا الْمَالَ ابیت مُحَصّصِينَ الإنْفَاقَ به, فَاصِرِينَ لَه عَلَيْه. 


مسر 


ْله وَلَسْتُمْ بآخذيه أَيْ: وَاخَالُ أن 


بج عر 


هَكَذَا ب مَعْنَاهُ امهو > وَفيل: مَعْنَاه : 


۾ لا تَأخُذُونَهُ في مُعَامَلَاتَكُمْ في وَفْتِ مِنَ الْأَوْقَاتِ 


و 


وَلَسْثُمْ بآخذيه لَوْ وَجَدْعُوهُ في السُوق يُبَاعٌ. وَقَوْلَُ: إلا أن تُغْمضوا فيه هُوَ مِنْ أَغْمَضَ 


الل في أَمْرِ كذَا: إا تَسَاهَلَ وَرَضِي بِبَعْضٍ حقه جاوز وَعَضّ بصَرَهُ عن ومن قول 
الشاعر: 

إل كمْ وَكُمْ أَشْياءْ مِنْكِ ريي ... عرض عَنْهَا لَسْتْ عَنْهَا بذِي عَمَى 

وَقَوَا الزْهرِي: بفشح الاءِ وَكسْر الميم حَفَفا. وروي عنه: أنه قرا َم الاءِ وقح الْعَينِ 
وَكَسْرٍ اميم مُشَدَدَة وكَذَلِكَ قَرَاَ فاده وَالْمَعْىَ عَلَى الْقراءَة الأول من هات الْقِرَاءَيْن: إل 
ن تَضِمُوا سَوْمَهَا مِنَ الْبَائع منم وَعَلَى الانية: إل أَنْ تأَخُذُوا بِنْفْصَانٍ. قَالَ ابن عَطِيّة: 
وَقِرَاَةُ الجمْهُورٍ تخر عَلَى التَجَاوْزٍ أو عَلَى تَغْمِيضٍ الْعَْنِ لأ أَعْمَضَ ينزه عَمَضَء وَعَلَى 
يعدم الْمَفْرَ قذ تَقَدّمَ معي الشَيْطَانٍ واشقافة. وَيَعَدَكُمْ: مَعْتَاهُ يُحَوَفُكُمْ المَفْر أَي: بالففر 
لما تفقوا فَهَذِهِ الْآيَهُ مُتَصِلَةٌ با فَبْلَهَا. وَظْرِىَ «الْففْرَ» : بض الْقَاءِ وهي لْعَدْ. قَالَ 
وَالْقفْرُ: عة في الْقَفِْ مل الصّعفٍء وَالصّعْفٍ. وَالْمَحْشَاءْ: الحَْلَة الْمَحْشَاءُ وهي 
الْمَعَاصي» وَالإنفاق فيهاء وَالْبْخْلْ عَنِ الْإنْمَاقٍ في الطَاعاتِ. قَالَ في الْكَشَّافٍِ: وَالْقَاحِسُ 
عِنْدَ الْعَرَب: الْبَخِيلُ. الْتَهَى. وَمِنْهُ قول طَرَفَةَ بْنِ الْعَبْدِ: 

أَرَى الْمَوْتَ يَعْتَامُ اكرام وَيَصْطَفِي ... عَقِيلّة مَالٍ الْفَاحِشٍ الْمُتَشَدِدٍ 

كن الْعَب وَإِنْ أَطْقُْ على البخيل ديك لا يكاي طْلَافَهمْ له على عَرْه مي الْمَعاصِيء 
وَقَدْ وَقَعَ كديرا في كلامهم. وَقَوْلَه: وَاللَهُيَعدَكُمْ مَغْفِرَة مه وَفَضْلا الوَعْدُ في كلام الْعَرَب: إِذَا 
طق فهو في اير ودا قُيَدَ: ققد بُقَيَدُ رة بير وَتَارَةَ بالشَّرٌ. وَمِنْهُ فَوْلهُ تَعال: النَار 
وَعَدَهَا الله الَّذِينَ كَمَرُوا «1» وَمِنْهُ أَيْضّا ما في هذه الآية من تَقْيبِدٍ وَعْدِ الشَيْطَانِ بالق 
تيد وَعْدٍ الله سْبْحَاَهُ بالْمَغفِرَة وَالْمَضْلٍ. والمَغفرة: 

السار عَلَى عِبَادِهِ في الذُّنْيا وَالآخِرَة لِذُنُويمْ وكفَارَتَا وَالْمَضْل: أن يلف عَلَيْهِمْ أَفْضَل با 
أنْمَقُواء فَيوَسَعَ هم في أززاقهم» وَيْنعمَ عَلَيْهمْ في الآخرَة با هو أفضَل وأكتر وأَجَلُ وَأخمَل. 
قَولَهُ: يُؤْتِ الَكْمَة هي الْعلَمُ وَقِبلَ: الْقَهُم وَقِيلَ: الْإصَابَةُ في الْقَوْلِ ولا مَانِعَ مِنَ الْحَمْلٍ 
على المع مولا أ بدلا وقيل: 

إا ابوه وقبل: العف وقيل: الَشْيَةُ وقيل: الور وأضل الكمة: ما بع مِنَ السب وهو 
کل قبيح. وَالْمَعْىَ: أن مَنْ أَعْطَاهُ الله الحكمَة فَقَدْ أَعْطَاهُ خَيرا كتيراء أَيْ: عَظِيمًا قَذْرْهُ 
جليلا خطره. وقرأ الزهري ويعقوب: «ومن يؤت الَْكُمَة» عَلَى الْنَاءِ لْقَاعِلِ وَفَرََه 
لْجُمَهُودُ: عَلَى الْبنَاءٍ لِلْمَفْعُولِ وَالْأَلْبَابُ: الْعْقُولُ وَاحِدُهَا لَب وَقَدْ تَقَدَّمَ اكلام فيه 


0 


فَوْلَهُ: وما أَْفَفْثُمْ من تَفَقَةِ مَا: صَرْطِيّة وَيجُورْ أن تون مَوْصُولَة وَالْعَائِدُ دوف أي: 
َنْمَقَثُمُوهُ وَهَذَا بيان لحكم عام يشمل كل صدقة 


n 
ع‎ 
EA 
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عو 


مَقبُولَة وَغَيْرِ مَقبُولَ وَكُلَ تَذْرٍ مَقْبُولٍ أؤ غير مََبُول. و لَهُ: إن الله يَعْلَمُهُ فيه م مَعْىَ الْوَعْدِ 
ِمَنْ أَنْقَقَ وَتَذَرَ عَلَى الْوَجْهِ المَقْبُولِ وَالْوَعِيدُ لِمَنْ جَاءَ 0 ذَلِكَ. وَوَحَدَ الضَّمِيرَ مَعَ 
گؤن مَرْجِعِه شَيَْبنِ هما النَقَقَهُ وَالنَدْنُ لِأَنَّ التَفْدِيرَ: وَمَا أَنْفَقْكُمْ من تَقَقَةِ قن الله يَعْلَمْهَا 
أ تَدَرْتمّ من نَذرِ إن الله يَعلَمُك م حذِف أَحَدهمًا اسيغتاء بالآحر قَالَهُ النَحَاسُ وَقِيلَ: إنَّ 
ما گان الْعَطفُ فيه بِكلِمَة «أؤ» كما في فَوْلِكَ: رَيْدُ أؤ عَمْرُو فَإنَهُ يُقَالُ: أَكْرَمْهُ وَل يقال 
أكرمتهاء والأولى أن يقال إن العطف بأو يَجُورُ فيه الْأَمْرَانِ: تَوْحِيدُ الصَّمِيرٍ كَمَا في هَذِهٍ 
الآيَه وَني فَوْلِهِ تَعَالَ: وَإذا راا تجارَةَ أو واً الْمَضُوا إِلَيها «1» . وَقَوْلِِ: وَمَْ يَكْسِبْ 
خَطِيئة أ إِناً م يرم به بريناً 

«2 : وتفييئة, گما في فول تعال: إن يگن عي أو قرا 
في الْعَطْْفٍ بِالْوَاوٍ ؤل امْرِيْ الْقَيْسِ: 

فَعُوضِحَ فَالْمِرَاةِ ا يَعْفُ رها ... لِمَا نسجتها من جَنُوبٍ وسال 

من قول الشّاعِرِ: 

ن ا عِنْدَنا وَأَنْتَ جا ... عِندَك راض وَالرَأَي ملف 

وَمِْهُ: وَالَّذِينَ يَكْبِرُونَ الذّهَب وَالْفِصَةَ وَلا يُنْفِقُوَا «4» وقيل: إنه إذا وحد الضَّمِيرُ بَعْدَ 
كر شبن أو ايء فهو بوي الْمذكور, أئ: فن اله يعم اذكو وب جَْم ابن عَطِية 
ورجح اقرط وَذگر مَعْنَاهُ كدير مِنَ النّحَاةٍ في مُوَلمَاتتِمْ. فَوْلَه: وما لِلظَالِمِينَ من أنصا 
أَيْ: 30000 ا وَفَعُوا فيه مِنَ الثم لِمُحَالفة ما أَمَرَ الله به من الْإنْمَاقٍِ في 
وجوه الخير- من أنصار ينصروهم وبمنعوهم من عِقاب الله با ظَلَمُوا به أنْفْسَهُمْ الأول 
الْحَمْل عَلَى الْعْمُومِ مِنْ غَيْرٍ تخصيص لما يفيده السياق: أي: ما للظالمين باي مَظْلَمَةٍ گات 


مِنْ أَنْصّارٍ. قَوْلَهُ: إِنْ تُبْدُوا الصّدَقاتِ فَبِعِمًا هي قُرِىَ: بِقَتْح الثونٍ وكشْر الْعَيْنِ وَبِكْسْرهمًا 


فَاَهُ أولى يما «3» وَمِنَ الأول 


عاد 


ويگشر النُونِ وَسْكُونٍ الع وبر الُونٍ وَإِخْفَاءٍ حرگة الْعَيْنِ. وَقَدْ حَكى النَّحْوُونَ في 
«نعمٌ» : أَرْبَعَ لََاتِء وهي هذه التي فُرئ ياء وني هذا تَؤغ تفصيل لما أخمل في السَرْطِية 
الْمُتَقَدَمَقَ أيْ: ۰ 

إن تُظْهرُوا الصّدَقَاتِ فَبعمَّ سينا إظهازکاء وَإِنْ موا وتصيبوا ينا مَصَارفَهَا مِنَ الْفقَرَاء 

وَقذ ذهب جُنْهُورُ الْمُفَسَرِينَ: إلى أَنَّ هَذِهِ اليه في صَدَقَةِ التَطَوْع. لا في صَدَقَةِ المَرْضِء فلا 
فَضِيلة لأإخفاء فيهاء بل قذ قيل: إن الإظَهَارَ فيه أَفْصَل وقَالَتْ طَئقَةٌ: إن الإخفاء فصل 
في الْقَرْضٍ وَالمَطَوع. قَوْلهُ: 

وَيُكْفَْرُ عَدَكُمْ من سَيّئاتَكُم قرا بُو عَمْرِوء وَابْنُ كُئيرٍ وَعَاصِمٌ في رِوَايَةٍ أبي بَكْر وفتادة» وابن 
إسحاق: نكفر بالنون والرفع. وقراً ابن عامر, وَعَاصِمٌ في روَاية حَفُصٍ: بالْيَاءِ وَالرَفع. وقَرَا 
الأَعْمَش, وتافغ, وَحَمْرَهُ وَالكِسَائِيُ: لون وَاجَْم. وَقََاً ابن عَمّاسٍ: بالنَءِ الؤقية وََفْح 
المَاءِ وَامجَرِْ. وقراً الحسين ابن عَلِيَ العف بالثُونِ وَتَصْب الرّاءِ. فَمَنْ قرا بالرفْع فَهُوَ 
مَعْطُوفٌ عَلَى مَل الْجُمْلَةِ الوَاقعَة جوا َعْدَ الْقَاءِء أو عَلَى أَنّهُ حبر مبتداً محذوف. ومن يقرأ 
باجم فهو مَعْطُوف عَلَى الْقَاءِ وما بَعْدَهَا. ومن قرا لصب فَعَلَى تفدِير: أنْ. قال سيبونه: 
َالَف هَاهْنَا الْوَجْهُ ايد وَأَجَارَ ازّم بتأويل: وإن تخفوها يكن الإخفاء خيرا 
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كم وَبُكَفَر وَمثْلٍ فَوْلِ سِيبَويْهِ قَالَ الخليل. وَمَنْ في قؤله: من سَيّئاتَكُمْ لِلتَبْعيضٍء أَيْ: 
ًا من سَيْناتكُمْ. وَحَكى الطَبرِيٌ عَنْ فِرقةِ ا رَائَِ وَدَلِكَ على رَأي الأَخفش. قال ابن 
وَقَدَ أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَلِيَ بن أي طالب في قَوْلِه تعالى: يا أيه الَذِينَ آمَنُوا افوا مِنْ 


طَيّباتِ ما كُسَبْتُمْ 0 مِنَ الذّهَب وَالْفِضَّة وما أَخْرَجْنا لَكُمْ منَ لاض َعْني: من الب 
وَالقّمَر وکل سَيْءٍ عَلَيْه رَكاةً. وأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورِء وَعَبْدُ بن َي وَابْنُ جريرء وان 
لْمنْذِِِ وَابْنُ أي حاتي وَالْبَْهَقِيُ في سنه عن مُجَاهِدٍ في قوله: أَنِْقُوا من طيّباتِ ما كُسَبْثمْ 
قَالَ: من البَجَارَةِ وما أَخْرَجْنا لَكُمْ منَ الْأَرْضٍ قَالَ: من القَمَارٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ 5 شَيْبَةَ وَعَبْدُ 
بْنْ خيب وَاليَمِذِيُ وَصَحَحَهُ واب مَاجَد وَائْنُ جرِيرٍء وَابْنْ الْمُنْذِِ وَائْنْ أبي حاتم وَائْنُ 
مَرْدوَيِ الام وَصّحَحَهُ وَالْبَيْهَقِينُ في سنه عن البراء ابن عازب في قَوْلِهِ: ولا تَيَمَمُوا 
ليت مِنْهُ تُنْفِقُونَ قَالَ: تَزَلَثْ فينا مَعْشَرٌ الْأَنْصَارِ كُنَا أصْحَاب نَل وَكَانَ الرَجُلْ يأ من 
ْله عَلَى قذر كفْرَتِه وَقِل وكَانَ الرَّجْلْ بأ بالقِنو وَالْقنْوَيْن فبُعلَقُهُ في الْمَشجد وكَانَ أَهْلْ 
لصفَة لَبْسَ م طَعَامُ فَكَانَ م ِذَا جَاعَ أتَى الْقِنْوَ فَصَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَيَسْقُطُ الْبْسْرُ وَالتَمر 
يکل وَكانَ تام يمن لا يَرْعَبْ في ار يت الرّجُلْ بِالْقِنو فيه الشَيص وَالْحَشَفُ وَبالفنو قَدٍِ 
انسر فَيُعَلَقُهُ فَأَنْرَلَ اللَهُ: با أيه الَذِينَ آمَنُوا أَنْفقُوا من طيّبا تِ ما كُسَبْتُمْ وها أَخْرَجْنا کم 
مِنَ الْأَرْضٍ ولا تَيَمَمُو | ابیت مِنْهُ تُنفقُونَ وَلَسْكُمْ بآخذيه إلا أَنْ تُغْمِضُوا فيه قَالَ: لَْ أَنَّ 


c9 


أَحَدَكُم أَهْدِي إِلَيْهِ مدل ما أغطّى 1 يَأْخْذْهُ إل عَلَى إِعْمَاض وَحََاءِ قال: فا بَعْدَ ذلك يأ 


e 


َحَدُنَا بصَالح مَا عِنْدَه. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ عَنْ قَعَادَةَ قَالَ: 

ذَكِرَ لا أَنَّ الرَجُلَ گان کون لَه الَائِطَانٍ فَيَنْظْرُ إلى أَرْدَئْهِمَا ٤‏ مرا فَيَتصّدَّقْ به ولط به 

الْحَشَفَ فَتَزَلَتِ اليه فَعَاب اله ذَلِكَ عَلَيْهُمْ وَكَاهُمْ عَنْهُ. ار 

بن مُحَمّدِ عَنْ أبيه قَالَ: ما اتر رثول الل صلى الل عل وَسَلِمَ ِصّدَقَة الفطر فَجَاءَ َجُلٌ 

ِتَمْرٍ رَدِيءٍ ء فأمر النبي صلَى الله عليه وَسَلَّمَ الذي ير 21111 رل الله تَعَالَ 

الآيةَ هَذِو. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْميْدِ وَأَبُو دَاوْد وَالنَسَائِي واب جريي وان الْمُنْذِِ وَابْنُ أي 
أَمَرَ 


1١ 


2 


0 والطبراي» وَالدَارَفُطوي, وَالَْاكم وَالْبَبْهَقَىُ في سنه عَنْ سَهْلِ بن تیف فال: 

سُولُ الله صلی الله عَلَيْه غوسم بالصدقة, فجاء رجل كباس فق هده السخل: يعني 
a‏ لُ الله صلی الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: e‏ 
جَاءَ بِشَيْءٍ سب إِلَيْه فَتَزَلْتْ ولا تَيَمَمُوا ايت لق وَكَى رَسُول الله صلی اله عليه 
وَسَلّمَ عَنْ لونين من التمر أن يوجدا في الصَدَقة: اعروز وَلَوْنُ يق «1» . وَأَخْرَجَ ابْنُ 
أبي حاتم واب ترق وَالصَِاءُ في الْمُخَْارَ عَنٍ ابْنِ عباس فَالَ: گان أَصْحَابُ رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ يَسيرُونَ العام الرُخيص وَيَمَصَدَفُونَ انر | 
الآية. شرع ان ور عن غينة العم ن قَالَ: ا" 
تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ منوا أَنِْقُوا الآيةء فَقَالَ: نَرَلَتْ هَذِهِ اليه في الا 


3 


ê 


5 


الرَجْلٌ يَعْمِدُ إل الثَمْرِ فَيَصْرمُهُ فَيَغزْلُ اليد تَاحِيّة فَإِذَا جَاءَ صَاحب الصَّدَقَةِ أَعْطَاهُ مِنَ 


الرّدِيءٍِ. وَأَخْرَجَ ابن جريرء 


(1) . الجعرور: ضرب رديء من التمر يحمل رطبا صغارا لا خير فيه والحبيق: نوع من 
التمر منسوب إلى ابن حبيق 
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YS e 
7 )273( تَعْرفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حير فَإِنَّ اله به عَلِيمٌ‎ 
فقون أَمْوَاهُمْ بالليل وَالنَهَارٍ سرا وَعَلَانَِةَ فَلَهُمْ أَجْرهُمْ عند رم ولا وف عَلَبْهمْ ولا‎ 

رون (274) 


وَابْنُ الْمُنْذِر ابن أي حاتم عن ابن عباس في قَوْلِه: يُؤْقِ الْحَكْمَةَ م مَنْ يَشْاءٌ قَالَ: : الْمَعْرفَة 
بالقُرآنِ اسخه وَمَنْسُوخِي مكمه وَمْتَسَايِف وَمُقَدّمِهِ وَمُوَخَرِو وَحَلَالِهِ وَحَرَامِِ وَأمْاله. 


0 


وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْه عَنْهُ: أ الْفُرَآنُ يَعْني: : تفسيرة. وَأَخْرَج ابْنْ الْمُنْذِرِ عَنْهُ: اما النُبوَة. 
وَأَخْرَج ابن جريرء وَابْنْ الْمُنَذِرِ عَنْهُ قَالَ عا الفقَةُ في الْهُرَآنِ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَنْ أبي 
الدَرْدَاءِ: يُوْتِ الْحَكْمَةَ قال: قِرَاءَةَ الْقُْآنِ وَالْفِكْرَةَ فيه 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْ أي الْعَاِيَةِ كَالَ: هي: الكتاب وَالْمَهُمُ به. وَأَخْرَج أَيْضًا عن النَحَعي 
َو وأَخْرَجَ عَبْدُ بن ميب وَابْنُ جَريرٍ عن مُجَاهِدٍ قَالَ: هي: اكاب يُؤْقِ إِصَابتَهُ مَنْ 
يَشَاءُ. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ عَنْهُ قَالَ: هي الإصابة به في الْقَْلٍ. وَأَخْرَجَ ابا بن آي حَاتم عَنْ أبي 


الْعَِيَ قَالَ: هي الْحَشْيَة ِلَهِ. وأَخرَجَ أَيْضًا عَنْ مَطَرٍ الْوََاقٍ مِْلَهُ. وَأخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذرٍ عَنْ 
سَعِيدٍ بن جير مْلۀ. وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حُميْدِ وَابْنُ جَريرء وَابْنُ أبي حاتم عن مجاه في قَولِه: 
قن الله يَعْلَمُهُ قَالَ: يخْصيه. وَقَدْ تبَتَ عَنِ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وسا م في تَذْرٍ الطَاعَة 
وغم في المح وغوه ما و تغؤوف گقؤله صلَى ال ؛ عليه وَسَلَّمَ: «لا نَذْرَ في مَغصِيّة 
اللّه» وَقَوْلِهِ: «مَنْ تَذَوَ أن يْطِيعَ الله فيطع و مَنْ تَدَرَ أن يَعْصِيَهُ قلا يَغصِه» وَقَوْلِهِ: «التَذْرْ 


ما ابتُغِي به وَجْهُ الله» وَتَبَتَ عَنْهُ في كَقَارَةِ النَذْرِ ما هُوَ مَعْرُوفَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَابْنُ 
الْمُنْذِِ وَابْنُ أي حاتم عن ابن عباس في فَوْلِهِ: إِنْ تبَدُوا الصّدقاتٍ فَبِعِما هي الآية قال: 
فَجَعَلَ السرٌ في التَطَوّعَ يَفْضْل عَلَانِيََهَا سَبْعِينَ ضِْفَاء وَجَعَلَ صّدَقَة المَرِيصَةٍ عَلَانََِهَا 
أَفْضّلَ من سِرّهَا بحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ضِغفًا. وكَدَلِكَ ميغ الْفَرَائْضٍ وَالتَوَافِلٍ في الْأَشْيَاءِ كلَهَا. 
وَأَخْرَجَ ابن أي حا عن ابن عباس في قؤله: إن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ الآيَة قَالَّ: گان هذا 
يعمل قبل أن تنزِلَ بَرَاءة هلما نَرَلّث بَراءةٌ بقرائضٍ الصّدَقَاتِ وَتَفْصِيلَهَا الْمَهِتِ 
الصَّدَقَاتْ إِلَيْهَا. وَأخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْن عباس في قؤله: إِنْ تُبْدُوا الصّدّقاتٍ الآية, 
نَسَحَ كل صَدَقَةِ في القُرَآنِ اليه التي في سُورَةِ التَوبَةِ: إِعا الصَّدَقَاتُ لِلْقْفَراءٍ وَقَدْ وَرَدَ في 
فَضْلٍ صَّدَقَةِ البَرّ أحاديثُ صَحِيحَةٌ مرفوعة. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 272 الى 274] 

يس عَلَيِكَ هُداهُمْ وَلكِنّ اله يهي مَنْ يَسَاءُ وما تفقوا من خَيْرٍ فَِأَنْفْسِكُمْ وما تُنَفِقُونَ 
إلا ابنغاء وجه الله وما تفقوا من خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَكم وَأَنمُمْ لا تُظْلَمُونَ (272) لِْقَراءٍ الَذِينَ 
أَخْصِرُوا في سَبِيلٍ الله لا يَسْتطِيعُونَ صَرْباً في الْأَرضٍ يَحْسَبْهُمْ الجاهل أَعْنِياءَ من التَعَقْفٍ 
تعْرفْهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْتَلُونَ الاس إِخَافاً وما تفقوا من حبر فن اله به عَلِيمٌ (273) 
الَّذِينَ ينفو أَمْواكُمْ اليل وَالنّهارٍ سرا وَعَلانية فلَهُمْ أجرهُمْ عِنْدَ رم ولا حف عَلَيْهم 
وَلا هُمْ يْرَنُونَ (274) 

قَوْلَه: عَلَيْكَ هُداهُمْ أَيْ: البق بوَاجب عَلَيْكَ اَن جَعَلَهُمْ مَهْدِيينَ قَابِلِينَ لما مروا به 
ووا عَنْهُ وَلكِنَّ الله يَهْدي مَنْ يَشاءُ هِدَايَةَ توصل إل الْمَطلوب» وَهَذِهِ الخُملَهُ مُغترِضَةٌ 
وفيها الالِْعَاتُ, وَسَيَْتٍ بيان السَبّب الَّذِي رلت لِأَجْلِهء وَالمُراد بقؤله: من حبر كل ما 
يصدق عليه اسم الخير كائنا 


(1) . الذاريات: 19. 
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ما كان, وَهْوَ مُتَعَلَقْ بمَخْذُوفٍ, أ: آي سَيْءٍ تُنْفِفُونَ گانا من حَبْرٍ م ب أن َة الْمغْمَدَ 
ا الْمَفْبُولة َا هي ما گان ابْتِعَاءَ وجه الله سْبْحَائهُ: أيْ: لابْتعَاءٍ وجه الله وَفَوْلَهُ: يُوَفَ 
إَيكُمْ أي: اجره وواه على الوه الذي تَقَدَمَ كر من المصْعِيفٍ. فَوْلَه: للْفقراءِ مَُعلّق 
مَْلِ: وما تفقوا من َير أو بمَخدُوف: أي: اجعلوا ذَلِكَ لِلَفقرَاءِ أؤ حبر مد حَذُوفٍ 
أي إِنفافكم للْقُقَرَءِ الذِينَ أخصروا في سيل الله بالْعَزْوِ أو اهاد وَقِيلَ: مُبُِوا عَنِ 
الَكَسُبٍ لما هم فيه من الضعف: الذين لا يَسْتَطِيعُونَ صَرْباً في الْأَرضٍ لِلتّكْسُّب بالتجارة 
َالزْاعَِ وتخو ذلك بسب صَعْفِهمْ؛ قبل: هُمْ فُقَراءْ الصف وقيل: 

کل من يَتْصِفْ بالْقَفْرِ وما ذكرَ مَعَة. ثم ذگر سْبْحَائهُ من َحوَالٍ ولك الْقَُرَاِ ما وجب 
الخو عَلَيهمْ وَالسَفَقَة هي وهو كوكم مُتَعَقَفِينَ عن المسألة وَإطْهَارٍ المشكتة عَيْث بهم 
اجهل يم عْنيَاءً. وَالتَعَقُفُ: قعل وَهُوَ ٻتاءُ مُبَالَعََ من عَففَ عن الشَّيْءٍ: إِذَا أَمْسَكَ عَنهُ 
َتَترّهَ عَنْ طَلَبه وَفي «يَحْسَبْهُة» لْعََانِ: فخ السينِء وَكَسْرُهَا. قال أَبُو على الْفَارسِيُ: 
َالْفَْخ أَفيَ. لذن لعن من الْمَاضي مورف باج أن تأي في الْمُصَارع مَفعُوحةً. فَلْقِرَاءَ 
بالگشر عَلَى هَذَا حَستَة وَإنْ كَانَتْ شَادَة وَ «من» في قَوْلِهِ: مِنَ اف لِإبْتدَاءٍ الْعَاَةِ 
وقيل لَِيَانِ الجنس. قَوْلَة: تعرفهُمْ بسِيماهم أي: رة ابم وَضَغْف انانم َكل ما 
شور باقر وَالخَاجَة. وَالخِطَابْ إِما لِرَسُولٍ الل صلی الله عليه وسَلم أ لكل مَنْ يَصْلْحْ 
ِلْمُحَاطْبَة وَاليِيمَا مَقْصُورَة: 

الْعَلَامَكُ وَقَدَ تَدُ. والإاف: الإلحاح في الْمَسْألَةِ وهو مُشْمَقٌّ من اللَّحَافِء سمي بدَلِكَ: 
لاشتماله عَلَى وجوه الطَّلَب في الْمَسْأَلَة كَاشْبِمَالٍ اللحاف على التغطية. ومعنى قوله: لا 
يَسْتَلُونَ الاس إلخحافاً َم لا يَسأَلُوهمْ لبي لا سوال إخاح, ولا سُوَالَ غَيْرٍ إخاح. وه قَالَ 
لطر وَالرجَاجء وله ذهب جهو الْمُفبترين وَوَجْهَة: أن التعَقُفَ صِفَةُ َب م لا 
تُفَارقَهُم وجرد السُوَالٍ يُنَافِيهَا وَقِيلَ: الْمُرَادُ أنحُمْ إذا سَأَلُوا بلطف ولا يُلْحِفُونَ في سُؤَاهِم 
وَهَذَا ون گان هُوَ الظَّهِرُ مِن توه النَفي إل الْقَيْدِ ذونَ الْمُقَيِّ كى صِفَةَ التَعقْفٍ افيه 
وَأَنْضًا گن ااهل بم يَحْسَبْهُمْ أَغْبيَاءَ لا يكُونْ إلا مَعَ عَدَم السُوَالٍ ابه وَقَوْلّة: باللَيْلٍ 
وَالنّهار يفِيدُ زِيَادةَ رَغْبتِهِمْ في الفاق وَشِدَةَ حرْصِهمْ عليه حب أَهُمْ لا يركون ذلك ليد 
ولا كَارَا وَيَفْعَلُونَهُ سرا وَجَهرًا عِنْدَ أَنْ تَنْزِلَ بم حَاجَةُ الْمُحتَاجِينَء وَيَظْهَرَ لَدَيْهِمْ فَاقَهُ 
وَدُخُولٌ الْقَاهِ في حَبرٍ الْمَؤْصُولٍ أغني فَوْلَهُ: فَلَهُمْ أَْرْهُمْ لِلدَلَالَةِ عَلَى سَبَييِّ ما قَبْلَهَالِمَا 
بَعْدَهَا وَقيلَ: 


هي للعطيء وار لِلْمَوْصُولٍ تَحْذُوفْ, أئ: وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُنْفقُونَ. 

وَقَدْ خر عَبْدُ ب ميد وَالنسَائِيُ» وَالْمَراُ وَابْنُ جَريرِء وَابْنْ الْمُنْذِرٍء وَابْنُ أبي حا 
والطبراي وَالَْاكِمُ وَصَحَحَهُ وَالْبَيْهَقَِيُ في سُتَبِه وَالضَياءُ في الْمُخَْارَةٍ عَنِ ابن عباس 
قَالَ: گائوا يَكْرَهُونَ أن يَرْضَحُوا لِأَنْسَاِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَنَرَلَتْ هذه الآيَهُ: لَيْس عَلَيْكَ 
هُداهُم إلى فَوْلِه: وَأنتُمْ لا لفاو فرص هُمْ. وَأَخْرَجٍ ابن أي حاتم وَابْنُ مَرْدوَيْه وَالضَيَاءُ 
عَنْهُ قال أَنَّ الي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ كان يمرت أن لا تَمصّدَّقَ إلا عَلَى اَهَل الإشلام 
حَقٌّ نَرَلَتْ هذه الآية ار امدق َة بَعْدَهَا عَلَى كل م مَنْ سَأَلَكَ من كُلّ دين. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
جُرِيرِ وان الْمُنْذِرٍ عن سَعِيدٍ بْنِ جيار نحو وأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ الْتفيّة لحوَهُ. 
وخر ابْنُ جَرِيرٍ 


)336/1( 


عَنِ ابن عباس قال : کان اس من الأنصار طم نَسَبْ وَقَرَابَةٌ من قُرَيْظَةَ وَالنَضِيرٍ وكان 
يتقون أن لا يتصِدّقوا عليهم ويريدوهم أَنْ سينو فَنَرَلَتْ: لَيْس عَلَيْكَ هُداهُمْ الآية. 
وأخرج ان انير عن عفرو الاي قال ميل الي صل اله عليه وسم أْصدق عَلَى 
ُقَرَاءِ أَهلٍ الكتاب؟ فَأَنرَلَ الله: ليس عَلَيْكَ هُداهُمْ الآية. ا ابن أي حاتم عَنْ عَطَاءٍ 


لرَاسَاقَ قال في قۇلە: وما تُنَفِقُونَ إلا ابتغاء وَجْدِ الله قَالَ: إِذَا أَغْطَيْتَ لِوَجْهِ الله قلا عَلَيْكَ 
ما كان عَمَلَة. مسرن اسااا سروه 


a‏ هع هاجزو فرش بلمدية مع الب صلى الله عليه وس م أه وا امد 


2 


عَلَيْهُم وَأَخْرَجَ ابن جَرِبرٍ عَنِ الرّبيع في قَوْلِه: الَذِينَ اضيا ف سَبِيلٍ الله قال: : حصروا 
r‏ نفسَهُمْ في سیل الله للعَزُو قلا يَسْتَطِيعُونَ تجَارَة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حي وَابْنُ الْمُنْذِْ وَابْنُ 


4 و 


أي ي کا ر سَعِيدٍ ن جير و قَالَ: 0 قو 0 اجراخات + ف کک الله ٠‏ 


ع 


تيان موا ال ض قَالَ: 00 51 0 عن 
بن اي حَاتم عَنِ الْحَسَن في قَوْلِه: يحْسَبْهُمُ الجاجل اغبي غنياءَ قَالَ: دَلَّ ١‏ 


الذي وه وَأَخْرَجَ 


الْمؤْمينَ عله وجَعل فاعم م وَأمََهُمْ أن يَصَعُوا تَفَقَائمْ فيهم رضي عَنْهُ. وأخرج 
عَبْدُ الررَاقِِ وَعَبْدُ بن يبء وَابْنُ جَرِيرٍ وَانْنْ أي حَاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في قؤله: تَْرفُهُمْ 
بِسِيماهُمْ قال: التخشع. وَأَخْرَجَ ابن جَريرء وَابْنُ آي ڪات عَنِ الع أَنَّ مَعْنَاهُ: او ف 
وجُوحِهمْ الجُهَدَ مِنَ الَاجةٍ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عَنِ ان رَيْدِتَعرفُهُمْ بِسِيِماهُمْ قَالَ: رَنا 
ت نبت في الصجيڪين عبرا من حڍِيثِ أبي هُرَنرة قال: قال سول الله صلی الله 
وَسَلَّم: «لَيْس الْمِسْكينٌ الَّذِي تَرُدُهُ الكَمْرَةُ وَالتَمْرَتَانِ وَاللقُمَةُ وَاللّْمَعَانِ عا المسْكيٌ 
1 عقف وَافْرَءُوا إِنْ شِنْتُْ: لا يألو الئاس إخافا» وَقَدْ وَرَدَ في رم الْمَسْأَلَةٍ 
أَحَادِيتُ كدرةٌ لا لِذِي سُلْطَانٍ أو في مر لا يَدُ مِنْه بُدَا. وَأَخْرَجٍ ابن سَعْدِء واب الْمنَذٍِ 
وَابْنُ أي حا وَابْنُ عَدِيٍ وَالطَرَاي واو الشّيِخ عَنْ بريد بْنِ عَبْدِ الله بن عريب الْمُلَيِكِيَ 
عَنْ أيه عَنْ جَدّهِ عَنِ الي صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «أَنْرلثْ هَذْهِ اليه الَّذِينَ يُنفِفُونَ 
َمْواكُمْ ِاللَيْلٍ والتهار في أْصْحَاب لخيلِ» . وَأَخْرَج جَ ابْنْ الْمُنْذِْ وَابْنُ نُ أي حا وَابْنْ عَسَاكرَ 
عَنْ أي أَمَامَةَ | الَْاهِلِيَ توه قَالَ: فيمَنْ لا يَرْبْطْهَا خْيّلَاءَ ولا راء ولا سمْعةً. وَأَخْرَج ابن جَربر 


O 


أي الدَرْدَ اءِ وه وَأَخْرَج عَبْدُ بن حْمَيْدِ وان الْمُنْذِ وَابْنُ ن اي حاتم عَنْ حَنَضٍ 


7 


امسا 


08 


لصّنعان: أنه َه مع ابن عباس يَقُولُ في هَذِه الآيِ: هُمْ الَّذِينَ يَعْلفُونَ ايل في سبي الله. 
وَأَخْرَجَ عبد الرراق» وَعَبد بن ید وَابِْنْ جَرِيرٍ» وَابْنْ ع الْمُنذْ وَابْنْ أبي حا والطبراي» 
ا عَسَاكِرَ من طرق عند وکاب ن جاج عن يوقن ن باس في هادم 0 7 


0 سرا 5 اا وَعَبْدُ وکاب ضَعِيفٌ وک ق 7-5 5 مودو يه من وَجد آخَرَ 


هه 


خرّج عَبْدُ بن حْمَيِدِ وَائْنُ جَريرِء وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ فاده في هَذِو الآية قال: هَوْلَاءِ قو 
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لين يأكُُونَ الزبا لا يَقُومُونَ إل گما يفوم الذي يَتحَبَطة الشَئِطَانُ من الْمسنٍ ذلك بام 
قَالُوا 5 ليع مل الرَبا وَأَحَلَ الله ابيع وَحَرّمَ ارب فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ من رَه فَانتَهَى فَلَهُ 


ما سَلَفَ وَأَمْرْه إل الله وَمَنْ عاد اوليك أَصْحَابْ الار هُمْ فيها خَالِدُونَ (275) بَنْحَقْ اله 
الرَّا ويِْي الصَدَقَاتِ وال لا حب كل كَفَارٍ أثيم (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجَاتٍِ 
وَأَقَامُوا الصّلَاةً وتا الزگاة َم أَجْرْهُمْ عند رم ولا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُم يرَنُونَ (277) 


الذي افترَضَ عَلَيْهِمْ في غَيْرٍ سرف ولا إملاق, ولا تَبْذِيرٍ ولا فَسَادٍ. وَأَخْرَج ابن المُنَذِرٍ عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبِ قال: َرَت في عَبْد الرَخمْنِ بْنِ عَوْففِء وَعْْمَانَ بْنِ عفان, في نفقتهم في 


[سورة البقرة (2) : الآيات 275 الى 277] 

الَذِينَ يَأكُلُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذي يَتَحَبّطُهُ الشَيْطانُ مِنَ الْمَسَ ذلك باهم 
الوا عا ابيع مكل مغل الرّبا وَأَحَلَ الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبا فَمَنْ جاءهُ مَوْعِظَةٌ من رَبْهِ فَانتَهِى فَلَهُ مَا 
سَلَفَ وََمْرْهُ إل الله وَمَنْ عاد فَأُولئِكَ حاب النَارِهُمْ فيها خالِدُونَ (275) بَمْحَقْ الله 
الرّبا ويي الصّدَقاتٍ وَاللَهُ لا بحب كل كار أثيم (276) إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ 
وَأَقامُوا الصّلاةً وَآتوَا الرّكاةَ لم أَجْرُهُمْ عند رَِمْ ولا حف عَلَيْهِمْ ولا هُم يرَُونَ (277) 
الا في النّعة: الزيادةُ مُطَلقَاء يُقَالُ: ربا الشّيْء يَرْيُو: إا رَافَ وني الشَرْع بطق عَلَى شَيْئَينِ 
لی ربا اقل ورب النَسيَةِ حَسبَمَا هو مُقَصّلَ في كب الْفُرُوع؛ وَغالب ما كات نَع 

ا هلي أنه ذا حل أجل الدَيْنِ قال من هو لَه لمن هو عَليه: فضي اَم ثُزِي؟ اذا 1 يَفْضٍِ 
اد مارا في الْمَالِ الذي عليه وَأَحْرَ لَه لجل إلى جين. وَهَذَا حرام بالابقاق» وَقِيَاسُ كاب 
الا بالا للَكَسْرَةٍ في أَوَلِه. وَقَد كَُبُوهُ في الْمُصْحَفٍ بِلوَاوٍ. 

قال في الْكَشَّافٍ: عَلَى لَعَةِ مَنْ يُمَجَمُ كُمَا كُببَتِ الصَّلاةُ وَالرَكَاةُ وَزِيِدَتِ الْأَلِفُ بَعْدَهَا 
تَشْبِيهًا بوَاوٍ الجمْع. 

انْمَهَّى. قُلْتُ: وَهَذَا جرد امْطِلاج لا يَلْرَمْ الْمشْئْ عليه فَإِنَّ هَذِهِ الُقُوشَ الْكتَاييةَ موز 
الال لا بقاع ف مها إلا ف كا دلب مها ع طرف ابي كل في أ 
الگلمَة ووه گمَا هُوَ مُقَرَرْ في مَبَاحِتِ الط من عِلْمِ الصَّرْفِء وَعَلَى كل حال فَرَسْمْ 
الكلِمَةِ وَجعْلْ تَفْشِهَا الْكتَايَ عَلَى ما يَقْمَضِيهِ اللَفظ ا هُوَ الأول فما گان في الط أله 
كَالصلَاة وَالرَّكَاة وَنَحْوِهمَا گان الْأَوْلَ في رَه أَنْ يكون كذلك, وكون أصل الْأَلِفٍ واوا أ ياء 
لا مى عَلَى مَنْ يَعْرِفٌ عِلْمَ اصرف ذه اوش لَيْسَت إل لهم اللَفْظِ الَّذِي يدل بجا 
عليه يف هُوَ في طق مَنْ ينطق به لا لتفهيم أن أصْل الْكَلِمَةٍ كذَا مما لا ري به النُطّق» 


اعرف هَذَا ولا َشْتَغِلْ با تبره كدير من أَهْلٍ الْعلْم في هَذِهٍ اقوش وَيُلزِمُونَ به أَنْفْسَهُمْ 
وَيَعِيبُونَ من خالفه. فإن ذلك من المشاحة في امور الاضطلاحيّة الي لا لزم أَحَدَا أَنْ 
يتمد اء فَعَلَيِكَ بان تَرْسمْ هذه النُفُوشَ عَلَى ما يَلْفِظُ به الفط عند قرعا فإ از 
الْمَطْلُوبُ من وَضْعِهًا وَالتَواضْع عَلَيْهَ وَليْسَ الْأَمرُ الْمَطْلُوبُ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ دَالَةَ عَلَى مَا 
خو صل الْكلِمةٍ الي يلفط ينا الط با لا يخي في لفط الآ فلا تعر جا ُزوى عَنْ 
سِيبَوَيْهِ اة الْمَصرَةٍ أن بحتب الرَبا اواو لَه يَقُولُ في تأيه ربَوَان. وَقَالَ الْكُوفيُونَ: 
بحتب بالْیای وَين ربَمان. قال الرَّجَاجُ: 

ما ََيْتْ حصا أَفْبَحَ من هَذَا ولا أَشَْعَ لا يَكْفِيهم الخطأ في الط حى ْطئوا في الكَثْبيَةِ وَهُمْ 
يَْرَءُونَ: وما آتَيْكُمْ من ربا لبوا في أَمْوالٍ الاس فلا يَرْبُوا «1» وَلَيْسَ الْمُرَادُ بقَولِهِ هُتا: 
دين يلون الرّبا ا ختصَاص هدًا الْوَعِيدٍ من يال بن هُوَ عَامّ لكل مَن يُعَامِلُ بالرّبا 
فََأَحْدُهُ وَبُغطيهء وَإِعَا حص الأكل إريادة الَشْبيع عَلَى فَاعِلِد وَلِكَوْنِهِ هوَ الْعَرَضُ الْأَهَمُ قن 
آخِدّ الب إا أَحَدَهُ لكل فَولُهُ: لا يَقُومُونَ أئ: وم الْقِيَامَ گما يدل عَلَيْهِ قرَاءَةٌ ا 
مَسْغُوٍ: لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذي يتخبّطه الشيطان من الممن يوم القيامة. 
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ا “تيه وان ع أبي حاتم ودا فَسَرَهُ خَْهُورُ الْمُقَسَرِينَ فَالُوا: إِنّهُ يُبْعَتْ 
كَالْمَجُْونِ عَقُوبَةَ لَه وَمَقِينًا عند أل الْمَحْشَرٍ وقيل: إِنَّ لمرد َيه من خرص في تجاه 
فيَجْمَعْ مَالَهُ مِنَ الرّبا بقيام الْمَجْنُونِ, لان رص وَالطّمَعَ وَالرَغْبَةَ في المع قد اسْعفرّثة 
حَقٌّ صَارَ شَبِهًا في ڪرگيه الْمَجْنُونِ كما يقال لمن برغ في مشي وَيَصْطَرِبُ في عركاته: 
لَه قَدْ جُنَ» وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْشَّى في ناقته: 

وتصبح من غب السّرى وكأ ... َك با مِنْ طَائِفٍ ان أَوْلَق 

فَجَعَلَهَا بِسْرْعَةِ مَشْيهَا وَنَسَاطِهَا كَالْمَجْنُونِ. فَوْلُهُ: إل كما يَقُومُ الذي يَتَحَبّطُ الشَيْطانُ منَ 
الْمَنَ أَي: إل قِيامًا كقيام الذي يَتَحَبَطُهُ وَالخبِطُ: لصب بِغيْرٍ اسْبوَاءٍ كُحَبْطٍ الْعَشْوَاءِ وَهُوَ 
الْمَصْرُوعٌ. وَالْمَسنُ: 


اون وَالْأَمَمنُ: الْمَجْنُونُ وكَذَلِكَ الأول وَهُوَ مُتَعَلَقَ بِقَولِه: يَقُومُونَ أي لا يَقُومُونَ من 
الْمَسنَ الَّذِي بِمْ إل كما يَقُومُ الّذِي يَمَحَبّطْهُ الشَيْطانُ أو متعلق بيقوم. وني الْآيَةِ دلي عَلَى 
قَسَادِ قَوْلٍ مَنْ قال: 

إِنَّ الصّرَعٌ لا يَكُونُ من جهة الي وَرَعمَ أنه من فِغلٍ الطَبائعء وَقَالَ: إن الآيةَ خَارِجَةٌ عَلَى 
ما گات الْعَرَبُ تَرْعْمُهُ من أن الشَيْطَانَ يَصْرَعْ الإِنْسَانَ وَلَيْسَ بصّجيح. وَإِنَّ الشَيْطَانَ لا 
يَسْلْكُ في الْإِنْسَانِ ولا يکو مِنْهُ مَسنٌ. وَقَدٍ اسْتعَادَ الهم صلَّى الله عليه وَسَلُمَ من أن 
يَتَحَبَطَهُ الشَيْطَانُ كما أَخْرَجَهُ النّسَائِيُ وَغَْه. فَوْلَهُ: ذلك إِشَارَةٌ إلى ما كر من حَاهم 
وَعُقُويتهمْ بِسَبَبٍ قَوْهِْ: إا الَْْعْ مطل الرّبا أي: أَُمْ جَعَلُوا الْميْعَ وَالربَا سَيْنَا وَاجِدَاء وإ 
سَبَهُوا الْمَيْعَ بالرّبا مُبَالَعَةَ بجعْلِهمْ الرَّا أصْلا وَالْبَيْعَ فَرْعَاء أي: إِعا الْبَيْعْ بلا زيادَةٍ عند خُلُولٍ 
الْأَجَلٍ ايع بزيَادَةٍ عند خُلُوله فَإِنّ ارب كانت لا تغرف ربا إلا ذلك فَرَدَ الله سُبْحَاَه 
عَلَْهِمْ بمَوْلِِ: وَأَحَلَ الله الْمبْعَ وَحَرمَ ابا أي أن اله أَحَلَ الْبَيعَ وَحَرُمَ دوعا من أَنْوَاعِد وَهُوَ 
المَيْعْ اْمُسْتَمِلُ عَلَى الرَّبَا. وَالْبَبْعْ مَصْدَرُ باع يَبِِ: أي دقع عِوَضًا وَأَحَدَ مُعَوّضّاء وَاجْمْلَة 
يان لا حل ها من الإغراب. فَوْلَهُ: هَمَنْ جاءةُ مَؤْعِظَةٌ من ره أَيْ: مَنْ بَلَعَْهُ مَوْعِظَةٌ من 
الله من الْمَوَاءعظ التي تشكَمل عَلَيَْا الْأَوَامِرُ وَالنَوَاجِيء وَمِنْهَا مَا وَقَعَ هُنَا منَ اهي عن الرَبَا 
فانتهى أَيْ: فَامْعَكَلَ النَهْيَ الذي جاءه وانزجر عَنِ لْمَنْهِىَ عنه» وَهُْوَ مَعْطُوفٌ: 

َي قَوْلَهُ: فانتهى عَلَى فَوْلِهِ: جاءة. وَقَوْلَهُ: من ريه مُععلّقْ بقؤله: جاءة أؤ موف وَقَعَ 
صِفَةَ لموعظة, أي: كائنة من ريه فَلَهُ مَا سَلَفَ أَيْ: ما تَقَدّمَ مِنْهُ من الرَبَا لا يُوَاحَلُ به لاله 
فَعَلَهُ قل أَنْ يَبْلْعَهُ حرم الرّباء أو قَبْلَ أَنْ تنْزِلَ آيَهُ ترم الرّبا. وَفَوْلَه: وَأَمرْهُ إلى الله قيل: 
الضمير عائد إلى الربا: أي: وأمر الربا إلى الله في تحربمه على عباده واستمرار ذلك التحريم 
وقبل الصّمِيرُ عَائِدٌ إلى مَا سَلَفَء أي: أَمْرْهُ إلى الله في العفو عَنْهُ وَإسْقَاطٍ التَعَةَ فيه وقيل: 
الصّمِيرُ يَرْجِعْ إلى المي أي: أَمرُ من عَامَلَ بالزتا إلى الله في تريه عَلَى الانتهاء أو اليجوع 
إلى الْمَعْصِيَةٍ وَمَنْ عاد إلى أكل الرّا وَالْمُعَامَلَة به فَأُولئِكَ أَصْحاب انار هُمْ فيها خالِدُونَ 1 
وَالْإِشَارَة إلى مَنْ عَادَ وَجَنْعْ أصْحَابُْ باعتبار مَعْنَ مَنْ وَقِيل: إِنَّ مَغْى: مَنْ عَادَ: هُوَ أن 
غود إلى اقول ب إِنا ابيع مل الزباء وَأنَهُ يكفْرُ بلك فِيَسْتَحِقْ الود وَعَلَى التَقْدِير 
الأول بون الخُلُودُ مُسْتَعَارَا عَلَى مَعْىَ الْمْبَالَعَة كما تَقُولُ الْعَرَبْ: ملك حَالِدٌ: 

أي: طَويل الْبَمَاه وَالْمَصِيرْ إلى هذا التَأويلٍ وَاجب لأْذَحَادِيثِ الْمُتََاِرَةِالقَاضِيَةِ روج 
الْمُوَجَدِينَ مِنَ النار. ۰ 
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ق 9 ف ا قَوْلّهُ: وَيرِي الصَدَقاتِ أَي: يَزِيدُ في الْمَالٍ الي أ أخرحث مدق 
وَقيل: برك ف تَوَاب الصَّدَقَة ة وَبُضَاعِفُهُ يزيد ف اجر الْمُتَصَدَّق وَل مَانِعَ من ن حمل ذَلِكَ 
عَلَى الْأَمْرَيْن حمِيعًا. فَوْلَه: ول لا جب کل كفار أزبم أئ: لا يَرْضَى لان اب تصن 
بِالتَوَابِينَ وَفيه تشدید وَتَغا تغْلِيظٌ عَظِيمْ عَلَى مَنْ أرق حَبْتْ حَكُمَ عَلَيْهِ لكف > وَوَصَفَهُ بأيم 
ِلْمُبَالَعَةِ وقيل: لإراة الاشتراك, إِذْ قذ يَمَعْ عَلَى الزراع وَيْحَْمَلُ أن لْمُرَادَ بقؤله: كل كَفَارٍ 
مَنْ صَدَرَتْ من حَصْلَةٌ وجب الْكُْفْر وَوَجْهُ التصّاقه بِالْمَقَام أَنَّ الَّذِينَ قَالُوا: 
عا الْمَيْعُ مل الرَّا كاز وَقَدَ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّااتٍ إلى آخر 
الآية. 
وقڌ خر اغى من طريي الكل عن أي الح عن ابن عباس في قؤله: لين أكون 
لبا لا يَقُومُونَ إل كما يَقُومُ الّذِي يَتَحَبّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِ قَالَ: يُعْرَفُونَ يَوْمَ الْقيامَة 
ذلك لا يَسْتَطِيعُونَ الْقِيَامَ إلا كما يَقُومُ الْمُتحَبَطُ الْمُنْحَبِقْ ذلك بِأَهُمْ قالوا إا الْبَيْعْ مذْل 
الرّبا وَكَدَبُوا عَلَى الله وَأَحَلَ الله ابيع وَحَرّمَ الرّبا وَمَنْ عاد اگل الب َأُولئِكَ أصْحابُ التار 
هُمْ فيها خالِدُونَ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنْ الْمنْذِر وَابْنُ أي حَاتم عَنْهُ في الآية قَالَ: آكل الرَبا 
يُبَعَثْ يَوْمَ القِيّامَةٍ او يحْتق. وَأخرَج عَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابْنُ جرير» وَابْنُ المُنَذِرٍ من وَجْهِ آخَرَ 
e‏ لا ب يَقُومُونَ قَالَ: ذَلِكَ جين يُبْعَثْ من قَبرْه. 

خْرح الْأَصْبَهَاوهُ في تزغيبه غيه عن أن قال: : قال َسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ: «يأتي 
e‏ وم الْقيَامَةِ مبلا ڪُر سَفَعَيْ 4 قَراً: لا يَقُومُونَ إِلّا كما يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبّطُهُ 
الشَّيْطانُ من الْمَمنَ» وقد وَيَدَثْ أَحَادِيتْ كثيرةٌ ف تغظيم ذَنْب لر منها: من حديث عبد 
ا > وَصَّحَحَهُ وَالْبَبْهَقَىُ ء عَنِ لبي صَلَّى | لله عَلَيْهِ وَس لم قَالَ: «الرَبًا 
لا معو باب سرا ِل أن ينكح الل أمهُ ون أرق الزباعِْضٌ الول الد 
»1« « 0 حَدِيثْ اي هريره مَرْفُوعًا عند ابْن مَاجَهُ وَالْبَبْهَفِيَ بلَفْظِ «سَبْعُونَ بَابَا» وَوَرَدَ 
هَذَا الْمَعْى مَعَ التلاف الْعَدَدِ د عَنْ عَبْدٍ الله ِن سام وَكَعْبٍ وَابْنٍ عباس وَأَنّسِ. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
جَرِيرٍ عَنِ الرّبيع في | اة قال: ٣ا“‏ ع لشَيْطَانٍ وهي في بَعْضٍ 


- لتقا 


الْقرَاءَات: : «لا يَقُومُونَ يو يَوْمَ القيا . يعني قَرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودِ المَُقَدَمَ ذكْرهًا. وَفِ 
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الصّحِيحَيْنٍ وَغَيْهمَا من حَدِيثِ عَائْشَةَ قَالَثْ: لَمّا تَرَْتِ الآياثُ مِنْ آخرٍ سُورَةٍ الْبَقَرَةِ في 

الرّبا: «حَرَج رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ إلى الْمَسْجِدٍ فَقَرآُنَ عَلَى الاس ثم حرم 

التَجَارَةَ في الْحَمْرِ» . 

وَأَخْرَجَ ابن جرير» وَائْنُ مَْدَوَيْهِ عن عُمَرَ بن الطاب أنه حَطّب فَفَالَ: إِنَّ من آخر الْقُرْآنِ 

0 وَل قَدْ مَاتَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ و ينه لَنَا فَدَعُوا مَا يُرِيئَكُمْ 
لى ما لا بُرِيبْكُم. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وَغَيهُ عن ابْنٍ عَبّاسِ نه قَالَ: آخِرٌ آية أَنْرَهَا عَلَى رَسُولِه 

اا الزّا. وَأَخْرَجٍ ال هقی في الدَلائلِ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْ مُجَاهِدٍ في الرَبا 

الذي كَى الله عَنْهُ قَالَ: كان أَهْلْ الْجَاهِلِيّة يكُونُ لِلرَجْلٍ عَلَى الرََجْلٍ الدَيْنُ قَيَفُول: 

لَك گڏا وگڏا وَنُوَخْرُ عقي فَ٤‏ يور عنه. وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ فاده نحَوَهُ. 3 خْرَج ابن أي حَات 


ر 
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عن سعد بن 
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(1) . إن أربى الربا عرض الرجل المسلم: أي استحقاره والترفع عليه والوقيعة فيه [فيض 
القدير 4/ 50] . 
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ايها الّذِينَ آمَُوا الوا الله وَدَرُوا مَا بَقِي مِنَ الب إن كُنْثُمْ مُؤْمبِينَ (278) فَإِنْ 1 تَفْعَلُوا 
ادوا زپ من اله وَرَسُولِهِ وَِنْ ُبُْمْ فَلَكُمْ رُعُوسْ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ 
(279) وَإِنْ گان ذو عُسْرَةٍ فَنظِرَةُ إلى مَنْسَرَةٍ وان َصَدَّهُوا حب لَكُمْ ِن كنكم تَعلمُونَ 
(280) وَانَهُوا يَوْمَاتُْجَعُونَ فيه إلى اله م تو كل تفس ما كسَبَث وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 
(281) 


جْبَيرٍ وه نضا وراد في قؤله: فَمَنْ جاءة مَوْعِظَةٌ من رَه قَالَ: يَعْن الْبيَانُ الي في الْقُرَآنٍ 
في حرم الرَّا فَانْتهى عَنْهُ: فَلَه مَا سَلّفَ يَعْني: قله مَاكَانَ اگل م مِنَ الرَّا قبل الحرم وَأَمْرْهُ 
إلى الله يَعْني: 

بَعْدَ التخريم, وَبَعْدَ ترك إن شَاءَ عَصّمَهُ من َإِنْ شَاءَ ل يَفعَلْ وَمَنْ عاد يَعْني: في الرَّا بَعْدَ 
التَخْريم فَاسْتَحَلَهُ بقؤم: إا الْبَيْعُ مِفْلُ الرّبا فَأُولئِكَ أطحاب الَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ يَعْني: 


َأحْرَج ابن جريرء وان المڊر من طربي ان جريْج عَن ان عباس في قوله: ينح اله الزب 
قالَ: ۰ 

يُنْقِصْ الرّبا وَيْري الصَّدَقاتِ قال: يَزِيدُ فيهاء وَقَدْ تبت في الصَّحِيحَيْنٍ وَعَبرهمَا مِنْ حَدِيثِ 
بي هر رفوع «من صق بعذلِ رة من كسب طَيب ولا َمل اله إلا ياء إن اله 

راز واب جرير وَائْنْ حبّانَ وَالطبراي من حَدِيث عَائِسَة خوة. وأخرح الحكِيم المي في 
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صلی اله عَلَيْهِ وسَلَمَ قرا بَعْدَ أن سَاقَ الحَدِيت: يَْحَقْ الله الزبا َبْزِي الصَّدَقاتٍ. وَأخرح 
اراي عن أي بره الأْلَمِيَ قَالَّ: قَالَ وَسُولُ اله صَلَى الله عليه وَسَلم: «إنَ اعد 
ادق بال كِسْرَةٍ ترو عند الله حى تَكُونَ مل أخدِ» وَهَذِهٍ الْأَحَادِيتُ تبين معنى الآية. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 278 الى 281] 

ايها اين آمنوا انوا اله ُو ما َي من الزبا إن كنم هومن (278) فإ ل تفْعَلُو 
اڏوا ڪزپ مِن الله وَرَسُوله ون تبنم فَلَكُمْ رُس أَموالِكُم لا تَظَلِمُونَ ولا مُظلَمُونَ (279) 
وَإنْ كانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَبْسَرَةٍ وَآَنْ تَصدَّقُوا خَيْرَ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعلّمُونَ (280) وَانَهُوا 
يما ترْجَعُونَ فيه إلى الله م وى كل نَفْسٍ ما كسَبَث وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ (281) 

فَوْلهُ: انوا الله أيْ: فوا أَنْفْسَكُمْ من عقابه وَانرَكُوا الْبَقَايا الي بَقِيَتْ لَكُمْ مِنَ الرَبَاء 
وَظَاهِرْهُ أنه أَْطَلَ مِنَ الربَا مَا 1 يكن مَقْبُوصًا. فَوْلْهُ: إن كُنْثُم مُؤْمِِينَ قيل: هُوَ شَرْط تَجَازِيٌ 
عَلَى جِهَة الْمُبَالَعَةِ وَقيل: إِنَّ «إنْ» في هَذِهِ الآيه بمَعْىَ إِذْ. قال ابْنْ عَطِيّةَ: وَهْوَ مَردُودُ لا 
يُغْرَفْ في اللَعَة وَالظَاهِرْ أَنَّ الْمَغْىَ: 

إن كُنْكُمْ مُؤْمِيينَ عَلَى القِيقَةِ فد ذلك يلرم امعَِالَ أوَامِر اله وَنوَاهِيه. فَوْلَه: ِن | 

ما أَمِرٌْ به من الابََاءِوَتَرِْكِ ما بقي من الرّا ادوا ڪپ من الله َرَسُوله أَيْ: فَاعلَمُوا پء 
من اذد بالشّئْء: إِذَا علِمَ به قيل: هُوَ مِن لذن بالشَّيْءٍ: وَهُوَ الِاسْتمَاغ» لِأَنّهُ من طرق 
حزمي وَقَدْ دَلَثْ هذه: عَلَى أن أكل الربا وَالْعَمَلَ به مِنَ الْكبَائ وَل خلافٌ في ذَلِكَ 
وَتَنْكِيرُ الخزب: لِلتَعْظِيمء وَرَادَهَا تَعْظِيمًا نِسْبَعْهَا إل اسم الله الْأَعْظّم وَإِلَ رَسُولِهِ الذي هو 
أشرف خليقته. قوله: وَإِنْ تُبْكُمْ أي: من الربا فَلَكُمْ رُؤْسْ أَموالِكم تَأَخْذُوكًا لا تَظَلِمُونَ 


عُرماكم بأد الزيادة ولا لود ألم من قله بالطل وَالنفْصٍء وال حالية أو 
اسْْتافِيةً. وني هذا ليل على أن أموَاَمْ مع عَدَمِ التو حَلَالٌ لِمَنْ أَحَذَهَا مِن الْأَئِمّة 
وَكُوِهِمْ من يَنُوبُ عَنْهُْ. فَوْلَهُ: إن كان ذو عُسْرَةٍ لما حَكُمَ سُبْحَائَهُ لأَهْلٍ الرَّبَا رووس 
َمْوَاهِمْ عند 
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الواجدين للمال حكم في ذوي العسرة بالتظرة إلى يَسَارِءوَالْعسْرَةُ: ضيق الخال مِنْ جهةٍ 
عَدَم الْمَالِ وَمِنْهُ جَيْش الْعْسْرَةٍ. وَالنَظِرَةُ: التأخين وَالْمَيْسَرَة: مَصْدَرٌ جعت الْْسْرِء وَاْتَمَعَ 
ڏو بَكانٍ الم التي يق ؤجة» وَهَدَا قول سِبَوَنْهِ أي علي الْفاِسِيَ وَغَيمًا. وَأنْشَدَ 
فدَّى لبني ذهل بن شيبان ناقتي ... إِذَا گان يَوْمٌّ ذو واب أَشْهَبْ 
وني مُصْحَنٍ أي وَإِنْ گان ذا عُسْرَةٍ عَلَى مَعْىَ: وَإِنْكَانَ الْمَطْلُوبُ ذا عُسْرَةٍ. وَقَرَاً الْأَعْمَشُ 
«وَإِنْ گان مُعْسِرًا» . قَالَ بو عَمْرِو اداي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى وَكَذَلِكَ في مُصْحَفٍ أي بْنٍ 
كغب. وَرَوَى الْمُعْتَمِرْ عَنْ حَجاجٍ الْورّقٍ قَالَ في مُصْحَفٍ عُنْمَانَ: وَإِنْ كان ذا عُسْرَةٍ قال 
لحاس وَمَحّ وَالتَقَاسْ: وَعَلَى هَذَا كص لَفْظ الآية ة بأل الرَبَا وَعَلَى مَنْ فَرَاً: ڏو فهيَ 
عَاَة في جميع مَنْ عَلَيْهِ ين وَإِلَيْهِ ذهب الجُمْهُورُ. 
وَقَراً الْجَمَاعَةُ فَنَظِرَةٌ گر الظاءِ. وَقَرَاً جَاهد وَأَبُو رَجَاءٍ وَالْحْسَنُ بِسْكُونا وهي لَعَهُ قم 
وَقَوَا نافع وَحْدَهُ: مَيْسُرَةٍ بِضّمَ السينِ» وَامجُمْهُورُ بفنحهاء > وَهيّ الغا قَوْلَهُ: وَأَنْ تَصَدَّقُوا 
بحَذْفٍ إخدى التَاءَيْن وَفرئ بكشديد الصّادٍ: أَيْ: وَأَنْ تَصَّدَّقُوا عَلَى مُغْسري عْرَمَائَكُمْ 
بالإبْرَاءٍ حير كم وَفِيه التَغِيبْ هم بان يَمَصّدَهُوا برْءُوسٍ أَمْوَالهِمْ عَلَى مَنْ أَغْسَرٌ وَجَعَلَ 
ذَلِكَ حرا من ا قَالَهُ السّدِّيُ وَابْنُ رَيْدِ قال الطَبرِيٌ: وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْىَ 
الآية: وَأَنْ تَصَدَّقُوا ء عَلَى الْعَيَ والفقير خَيرٌ لَكُنْ. وَالصّحِيحٌ الأول وَلَيْسَ في الآية مَدْخَلٌ 
لِلَعَىَ. قَوْلْهُ: إن كلثم تَعْلَمُونَ جَوَابْهُ تَحَذُوفٌ, أَيْ: 2 تَعْلَمُون أَنَهُ خَنة ر کم عملم به. 
فَوْلَهُ: انوا يَوْماً هُوَ يَوْمُ القيَامَة وَتَنكِر لِلتَهْويلِ وَهْوَ 0 عَلَى أنه مَفْغُول به لا 
ظَرِفٌ. وَفَوْلْهُ: تُرْجَعُونَ فيه إلى الله 4 وَصْفْ لَهُ. وَقَرَا ُو عَمْرِو: ب بقح الّاءِ وگشر ايم 
وَالْبَاقُونَ: بِضّم التاءِ وفنح الیم وَذَهَب قَوْمٌ: إلى اَن هَذَا الْيَوْمَ امنور هو يَوْمْ م الْمَؤْتِ. 


وَذَهَب الُْمْهُورُ: 

إلى انه يَوْمُ الْقِيَامَةِ گما تَقَدَمَ. وَفَوْلَهُ: إلى الله فيه مُضَافٌ عَحْذُوفَ, تَقْدِيرُة: إلى حكم الله م 

و کل فس من النفُوس الْمْكَلَفَةِ ما بٿ أَيْ: جَرَاءَ ما عَمِلَثْ من حبر اؤ شر وَجْتْلةُ: 

وَهُمْ لا يُظلَمُون حَالية وَجْمعَ الصّمير لِأَنَّهُ اسب بال الجَرَاءِ كما أن الْإفرَادَ أَنْسَبُ بْحَالٍ 

الكسْبء وَهَذِهِ اليه فيا الْمَوْعِظَهُالحَسَنَهُ جميع النّاسٍ. 

0 وَابْنُ الْمُنذِْ ابن أي حاتم عَنِ | لسّذَيّ في قوله: ب أنه اين آمَنُوا 

انقو الله وَدَرُوا مَا بهي مِنَ الرّبا قَالَ: َزْلَتْ في لباس بن عبد الْمُطَلِبِء ورل من 

الْمُغيرَةِ» گا 0 في الْجَاهِِيّةِ يُسْلِقَانٍ الرَّبا إلى تاس مِن تقيف» فَجَاءَ ا َم 

أَمْوَالُ عَظِيمَةٌ في لبا َأَنرَلَ الله هذه الآية. 

وأخرح ان جریر عن ان جرج ال: كانت تقيف قذ صاحتٍ الي صلی اله عله وَل 
عَلَى ان ما َم من ربا عَلَى الاس» وما گان لِلئَّاسٍ عَلَيْهِمْ من ربا فَهُوَ مَوْضُوعٌ فَلَمّاكَانَ 

0 تَعْمَلَ عاب بْنَ أُسِيدٍ عَلَى مَك وكَانَتْ بَنُو عَمْرِو بْن عَوْفٍ يأَحُذُونَ الربا مِنْ بني 

الْمُغرَقِ وان بُو الْمُغيرة يرون م في الجَاهِليَتَ فَجَاءَ الإسْلامُ وَكَمْ عََيْهِمْ مال كني 

فَأََاهُمْ بو عَمْرِو يَطْلْبُونَ اقم َأ بَُو الْمُغيرةِ أن يُعْطُوهُمْ في الإسْلام, وَرَفَعُوا ذَلِكَ إلى 

عَتَابِ بن أَسِيدِء فَكتَب عتا ب إلى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَنَرَلَتْ: يا أَيُّهَا الّذِينَ 


آمَنوا اٿ فوا الله وَذْرُوا 


مد 
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ايها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا اينم يدن إلى أجلي شح مُسَمَّى فَاكْتْبُوهُ وَلْيِكْيْ بَيْنَكُمْ گاتب بِالْعَدْلٍ 
ولا أب كَاتِب أَنْ يكب كما عَلَّمَهُ الله فَليكْمْب وَليُمْللٍ الّذِي عَلَيْهِ اق وَل الله ره ولا 
ينضن بن م إذ خا الذي عله الا سَفيها أو مت أؤ لا طبع أذ ن فو 

َمِل وله اْعَذلٍ وَاسَْشهدُوا هين ِن اكم إن 1 وت وجل فَرَجُلٌ وَافْرَََانٍ 
من تَرْضَوْنَ مِنَ الشُهَدَاءٍ أَنْ نَضِل إِحْدَاهُمًا فَتُدَكْرَ إِحْدَاهَُا الأخرى وَل يأب الشُّهَدَاءْ إِذَا م 
ذُعُوا ولا تَسْأَمُوا أَنْ بوه صغيرا اؤ كبيرا إلى أَجَلِهِ ه ذَلِكُمْ أَفْسَط عِنْدَ الله وَأَُوَمُ لِلسّهَادَةٍ 


وَأَذْقَ الا تَرْتَابُوا إلا أن کون تَجَارَةَ حَاضِرَةَ تُدِيرُوهَا بَيْتَكُمْ فَلَيْسَ ليك جْتَاح ألا تَكْتبُوهَا 


وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْعْمْ ولا يُضَارَ گاتب ولا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا قله فُسُوق بِكُمْ وَانَقُوا الله 


وَيُعَلَه الله بل شَيْءٍ عَلِيِمْ (282) وَإِنْ كنم على سَفَرٍ و٤‏ جوا گاتبا ركان 
مَفْبُوضَةٌ فن أَمنَ a‏ بَعْضًا فَلَيْوَدِ الَّذِي اؤْمنَ أَمَائمَُ ولََْ اله رَه ولا َكْثُمُوا الشّهَادةَ 
وَمَنْ يَكْقُمْهَا فَإِنَُ آم فَلْبُهُ وَاللَه ا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) 


قي من الرّبا 
کب نل سل علوت ع ب وَقَالَ es‏ 


ا ا ا 5598 
صَرّب عَنْقَهُ. وروا أَيْضًا عَنْهُ في قَوْلِه: 
0 جرب قَالَ: استَیقنوا حرب. وَأَخْرَ ِ خْرَجٍ اهل العا وغيرهم عن عمر بن الْأَحْوَصٍ َه 

. حَجَة اوداع مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: دالا إِنَ كل ربا في الَاهِلِيَة 
وو لكم رؤوس أَمْوَالِكُمْ لا تَظَلِمُونَ ولا تُظْلَمُون» وََوَلْ ربا مَوْضُوعٌ ربا الْعبّاسٍ» . 
وَأَخْرَجَ ابن مَندَهُ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: لث هذه اليه في رَبيعَةَ بْنِ عَمْرِو وَأَصْحَابِه وَإِنْ تبنم 
فَلَكُمْ روس أَمْوالِكُم. وأَخْرَّجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورِء وَابْنُ جَرِيرِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في 
قَوْلِهِ: وَإِنْ كانَ ذو عُسْرَةٍ قَالَ: نَزَلَتْ في الرَبَا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اراق وَسَعِيدٌ ن مَنْصُورٍ » وعد 
ن ميد عن شرَيْح نخوهُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ وَابْنُ جَريرٍ عَنْ الضّحَاكِ في الْآيةِ قَالَ: 
وَكَذَلِكَ گڻ َي عَلَى مُسْلِم. وََخْرَج ابن أبي حاتم عَنْ سَعِيدٍ ن جبَْرٍ حو وَقَدْ وَرَدثْ 
أَحَادِيتْ صَجيحة في الصّحِيحَيْنِ وَغَيْرْهما في التَرْغِيبٍ لِمَنْ لَه دَيْنْ عَلَى مُعْسِرٍ أن يُنْظِرَهُ. 
ورج بو عُبَيْدِ وعَبْدُ بن ميد وَالنّسَائِيُ واب جريرِ وَانْنْالْمنذِ وَالطَرَاي وَابْنْ 
مَرْدَوَيِه وَالْبَبْهَفَىُ عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: خر آيَةِ ترَلَثْ من القرآن على على النبي صلی الله عليه 
وَسَلَمَ: وَانَقُوا يَؤْماً تَرْجَعُونَ فيه 4 إل الله 4 وأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَة عَنِ السّد دي وَعَطِيَة الْعَوني 
مثْله. وَأَْرَجَ ابن الْأنبَارِيٍ عَنْ آي صَالِح وَسَعِيدٍ بْنِ جيار مغل أنِضًا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ 
مي واب لمر اَي ب طرق اللي عن أي صَالِح عن ابن عباس أ ' آخرٌ ايه 


ع 


رٿ وكَانَ بن روه وَبَْنَ مَوْتِ لبي صلی الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى ونون يَوْمًا. وَأَخْرَجَ 
ابْنُ أبي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بن جير أله عَاشَ البي صلَى الله عليه وَسَلَّمَ َعْدَ تُرُوهَا تشع لَيَالٍ ي 


5 


مات. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 282 الى 283] 


يا أَُهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا تَدايَنعُمْ بدَيْن إلى أجل مُسَمّى ابوه ولْيكْيْبٍ بَبْنَكُمْ كاب بالْعَدلٍ 
ولا يأب کاب أَنْ يئب كما عَلَّمَهُ اله ليكب وَلَمْملِلٍ الَذِي عليه اق وق لله ره ولا 
يڪن من سينا إن كان الَذِي عَلَيِْ الح سَفِيها أو صعِيفا أو لا طيغ أن جُلَ هو 
يمن وله بالْعَذلِ وَاسَْسْهِدُوا شَهِدَيْنٍ مِنْ رجالِكُم فَإِنْ 1 يکونا رجن فَرَجْلَ وَامرَنانٍ 
م تَرْضَوْنَ من الشُّهّداءٍ أَنْ تضلٌ إخداهُها فَتذْكْرَ إخداها الأخرى ولا 2 الشُهَداءُ إذا ما 
دوا ولا تَسْتمُوا أَنْ تَكُثبُوه صغيراً أ كبيراً إلى أَجَلِهِ ذلِكمْ أَقْسَطُ عِنْدَ الله وَقُوَمْ للشّهادَة 
أذ ألا تَزْتابُوا إلا اَن تون تجارَة حاضِرَةً تدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْس عَلَنكُمْ جاخ ألا تَكُتُبُوها 
وَأَشْهِدُوا إذا تَبايَعْثُمْ ولا يُضَارَ كاتب ولا سَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا قله فُسُوق بِكُمْ وَانَقُوا الله 
وَيُعَلَمُكُمْ الله وَاللَهُ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282) وَإِنْ كُنْثُمْ على سَفَرٍ وَل تجَدُوا كاتياً فَرِهانٌ 
مَفْبُوصَةٌ َإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُمْ بَغضاً فَلَيوَدِ الذي اؤْثنَ أَمائته وَل الله رَه وَل تَكْثُمُوا الشَهادَة 
ومن يَكْتُمُْها لَه آم فلب وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) 
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بعكم بَغْصضًا وَعَامَلَة بدَلِكَء وَذكْرَ الدَيْنَ بَعْدَ ذكر مَا يُغْني عَنْهُ مِنَ الْمُدَايئَةِلِقَصدٍ التَأَكِيدِ 
مغل قؤله: ولا طائر يَطِيرُ بجَاحَيْه «1» وقيل: إِنَّهُ ذكر ليرئجع إِلَيْهِ الضّمِيرُ من قؤله: ابوه 
وَلَوْ قَالَ: فَاكمُبُوا الدَّيْنَ 1 يَكْنْ فيه مِنَ الس ما في قوله: إذا تَدايَنتُمْ بدن وَالدَيْنُ: عِبَارَة 
عن كل مُعَامَةِ اد اح اصن فيها تدا والْآحَُ في الذَة تينك فإ الب عند الوب 
ما گان حَاضرًاء وَالدَّيْنَ مَا كَانَ عَائبًاء قَالَ الشَّاعِرٌ: 

وَقَالَ الْآخَرُ: 

إِذَا ما أَؤْقَدُوا حطبا ونارا ... فَذَاكَ الْمَوْتُ نَقَدَا غَيْرَ دَيْنِ 

وَقَدَ بين الله سْبْحَائَُ هَذَا الْمَعْىَ بِقَوْلِهِ: إلى أجل مُسَمَّى وَقَدِ اسْتُدِلٌ به عَلَى أن الْأَجَلٌ 
الْمَجْهُولَ لا يجُورُ وَخْصُوصًا أجل السَلّم. وَقَد تبت في الصّحيح عَنِ اللي صَلَى الله علي 
وَسَلَم: «من اسلف في تر فَلَيُسْلِفْ في يل مَغلوم إلى أجل مَعْلُوم» وَقذ قال بدَلِكَ 
لْجُمَهُون وَاسْتَرَطُوا تَوقِيئهُ بالْأَيَام أو الْأَشْهْرِ أو المْدِينَء قَالُوا: ولا جوز إلى الخَصّادِ أو 


الذياس» َو جوع القَافلَة َو و َلك وَجَوَرَهُ مَالكُ. قَوْلْهُ: فَاكْتْبُوهُ آي 

لذن بأجلهء لِأنهُ أذقع إلتزاع» وَأَفْطَع لأخلاف. قَوْلَة: ليكب بَيَْكُمْ كاب هو بيان 
لِكَْفيّة الْكِتَابَةِ الْمَأَمُورٍ اء وَظَاهِدُ الْأَمْرٍ الْوْجُوبُْء وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالشَّغيُ وغيرشماء فَأَوْجَبُوا 
عَلَى الْكاتِبٍ أَنْ کنب إِذَا طب مِنْهُ ذلك و1 يُوجَدْ گاب سِوَاهُ وقيل الْأَمْرُ لِلنَذْبِ. 
وَفَوْلَُ: بالْعَدْلِ متعلق بمحذوف صفة لکاتب» أَيْ: كَاتِب كَائِنٌ بالْعذلِ» أَيْ: يكب 
بالسويَّ لا يريد ولا يُنِْص, ولا تيل إل أَحَدٍ الاين وَهُوَ أَمْرْ للْمْتَدَايَْن اتا كاتّب 
مُنَصِبٍ بده الصّفَة, لا يَكُونْ في قله ولا قَلَمِهِ هوَادَةٌ لِأَحَدِهِمًا عَلَى الآخَرِء بَلْ يَتَحَرّى 
احق بَِنَهُمْ وَالْمَْدَلَةَ فيهج. فَوْلَهُ. ولا يأب كاتِبٌ التَكِرَةُ في سياق النَفي مُشْعِرَةٌ بالْعُمُوم 
أَيْ: لا يّنع أَحَدٌ مِنَ الاب أَنْ يكنب كتاب الاين كما عَلَّمَهُ الله أَيْ: عَلَى الطريقة 
التي عَلَمَهُ اله من الْكِتَابَةِ أو كما عَلَّمَهُ اله بَِولِِ: بالْعَذْلِ. فَوْلَهُ: وَليُمْلٍ الذي عَلَيْهِ احق 
الإملالُ وَالْإمْلاء لعتان: الأولى: عة أل اليجازء وبي أَسَدِ. وَالنَِيَة: لَه بي تّيم فَهَذِهٍ 
الْآيَةُ جَاءَتْ عَلَى الع الأول وَجَاءَ عَلَى الع الثاني فَوْلَهُ تعَالَ: هى لى عَلَيْهِ بُكرَة 
وَأَصِيلًا «2» والّذي عَلَيْه احق هو مَنْ عَلَيْه الدّيْنُ أَمَرَهُ اله تَعَالُ بالإملاء» اَن الشَّهَادَةَ 
غا تون عَلَى إِفَرَارهِ بِكبُوتِ الدَيْنِ في ذم وَأَمرَُ الله فى فِيمًا لبه عَلَى الْكاتِب» 
باغ في ذَلِكَ بِالجَمْع ي الاسم وَالْوَضْفِ في قوله: ولق الله ره وََاهُ عَنِ الْبَخْسٍ وَهُوَ: 
افص وقبل: اله من للكَاتِب. وَالْأَوَلْ أو لأ من عليه الح هو الَذِي يُعوَفّْ من 
النَفْصُء وؤ كان يا للكَاتبٍ لم يقعصره في عَنيهِ عَلَى النَفْصٍء لِأنهُ يُموَفَْ مه لزيا كما 
كوفع من النَفْصُ. وَالسّفِيه: 

هو الذي لا ري لَهُ في حن التَصَرُفٍ فاا يخسن الْأَخْدَّ ولا الإغطّاء, شْبَة بالأؤب السّفِيه 
وَهُوَ: افيف الج وَالْعَرَبُ طق السّفَ عَلَى صَعْفٍ الْعَفْلٍ تاره وَعَلَّى ضَعْفٍ الْبَدَنِ 
أخرى» فمن الأوّل قول الشاعر: 


)1( 1 الأنعام: 38. 
2( . الفرقان: 5. 
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حاف أن تَسْفَهَ أخلاهتا ... وجهل الدَّهْرَ م مع ااهل 


مَشَبْنَ كما اهرت رِمَاح تَسَفَْهَتْ ... أَعَالِيَهَا مر الاح انواس 
أي: اسْتَطْعَفَهَا وَاسْتَلَاهَا بحركْتهاء وَباجْمْلَةِ فَالسَفِيهُ: هُوَ الْمُبَذّرُ إِمَا هله بالصَّرْفٍء أ 
لابه بالْمَالٍ عَبَاء مَعَ گؤنه لا يجهل الصّوَاب. وَالصَّعِيفُ: هُوَ الشَيْح الكبِير أو الصّئ. 
قَالَ اهل اللَّة: المَبّعْفْ بضمّ الصَّادٍ في الْبَدَن وَبِفَنْحِهًا في الري. الذي لا يَسْتَطيع اَن 
يل هُوَ: الْأَخْرَسسْ, أو الْعَيِئْ الذي لا يَفْدِرُ عَلَى التغير كما يَنْبَغِي وَقيل: إِنَّ الضّعِيفَ هُوَ 
المذفول الْعَقْلِ النَاقِصْ الْفطنةِ, الْعَاجِرُ عن الإفلاء, وَالَّذِي لا يَسْتَطِيعْ أَنْ يل هُوَ 
الصُغير. فَوْلَُ: فَلْيمْللَ وليه بالْعَدْلِ الصّمِرُ عَائِدٌ إلى الَّذِي عليه الح فَيْمِلُ عَنِ السّفِيه 
الْمَنْصُوبُ عَنْهُ بغ حَجْرهِ عَنِ التَصَرُْفٍ في ماله وَيْلُ عَنِ الصَّبِي وَضِيْهُ أو وليه 00 
ل عن الاج الذي لا يَسْتَطِيغ الإملال لِضَعْفِ وله لِأَنَهُ في حكم الصيّ أو الْمَنَصُوبِ 
عَنْهُ من المع أو الْقَاضِيء وَيْلُ عَنِ الّذِي لا يَسْتَطِيعْ وی إذَا گان صجيح الْعَفْلِ 
وَعَرَضَثْ ES‏ يَفْدِرُ عَلَى التَغِيرٍ كما َنْبغي. وَقَالَ 
لطر إِنَ الصَمير في فَوْلِه: وليه يَعُودُ إلى الحَقٌ, وَهْوَ ضَعِيفٌ جدًا. قال الْفُرْطيُ ف 

يرو: زرك السكفيه الْمَحْجُورٍ عليه ذُونَ وليه فَاسِدٌ إِحْمَاعَاء مَفْسُوخٌ أَبَدَا لا يُوجِبُ 
ما ولا يور سَيْئَ فَإنْ تَصَرّف سَفِيةٌ ولا حجر عَلَيْه ففيه خلاف. انْتَهَى. فَوْلَهُ: 
واستشهدوا شَهِيدَيْنِ من رجالكمْ الاششهاذ: طلّب الشَهادة وساها شَهِيدَيْنِ قَبْلَ 
الشَهَادَة مِنْ تجا الأولء أي: باعتبار ما يؤول إليه أمرما من الشهادة, ومن رجالِكُم مُتَعَلَقْ 
الْمُسْلِمِينَ فَيَخْرْحُ الْكْفَانُ ولا وَجْهَ روج الْعَبِيدِ من هَذِهِ الآيّة فَهُمْ ذا كَانُوا مُسْلِمِينَ من 
رخال الْمُسِْمِينَ» به قال سُرَيْحُ, وَفْمَاُ الي وَحمَدُ بن نبل وَإِسْحَاقُ بن اموي وأو 
نَورٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ وَالشَافمِيُ؛ وَحُنْهُودُ الْعُلَمَاءِ: 
لا وز شَهَادَة العَبْدِ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ نه نَفْصٍ الرّقّ. وَقَالَ الشَعْيُ وَالنَحَعِيُ: يَصِحّ في الشَّيْءٍ 
اا ير دون د الكثير. 
وَاسْتَدَلٌ الجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ جَواز شَهادَة الْعَْدِ: بأد الطاب في هذه الآية مَعَ الَذِينَ 
يَتَعَامَلُونَ بِالْمُدَايئَةَ وَالْعَبِيدُ لا يْلِكُونَ سَيْنا ري فيه الْمُعَامَلةُ. وَيجَابُ عَنْ هَذًا: بان 


م 


الاعتبار بِعَمُ ِعْمُومِ اللّفْظِ لا صوص السّّب» 


الْعَبْدُ تصخ مِنْهُ الْمُدَايََةُ وَسَائِرُ الْمُعَامََات 0 52 لَه مَالكُهُ بذَلِكَ. وَقَدِ اختَلَفَ الاس 


7 


الإِشْهَادُ اجب أَوْ مَنْدُوبٌ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى الأشعري, وابن عمرء والضحاكء وَسَعِيدُ 

ن الْمُسَيِّبِء وَجَابِرُ بْنْ ريد وَمُجَاهِدٌ وَدَاوْدُ بْنْ نُ عَلِِيَ الظَاهِرِيُ وَابْنْهُ: نه وَاجب, وَرَجَحَهُ 
ابن جَرِبرٍ الطَرِيُ وَذَهَب الشَّعْيُ وَالْحَسَنُ ومالك الاي وَأَبُو حَنيفةء وَأَصْحَابْه: إلى 
لَه مدوب وَهَدَا الخلافٌ بي هَوْلَاءٍ هُوَ في وُجُوب الْإِشْهَادٍ عَلَى عَلَى الْمَيْع. واتكدّل التوجوة 
بِقَوْلِهِ تعال: وَأَشْهِدُوا إذا تَبِايَعْتُمْ ولا فَرْقَ بَيْنَ هَذَا الْأَمْرِ وَيبْنَ قؤله: وَاسْتَشْهِدُوا فَيَلَرَم 
الْقَائِِينَ بوجوب الْإِشْهَادٍ في الَْيْع أن يَقُولُوا بؤجُوبه في الْمُدَايئَةِ. فَوْلَهُ: فن 1 يَكُونا أي: 
السهدَانٍ لين قرحل وامرأانٍ أي: فَلْمَسْهَد وجل وامْرأكانٍ» أو رجن وَاهْرَانانِ 
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يكُفُونَ. وَقَوْلَهُ: من تَرْصَوْنَ مِنَ الشّهَداءٍ مُتَعَلّقْ بمحذوف وقع صفة لرجل وَامْرَاتَانِ أَيْ: 
كَائِنُونَ من تَرْضَوْنَ حَالَ كَوْنِمْ من الشّهَدَاءِ. وَالْمرَادُ: هَن تَرْصّوْنَ دِيتَهُمْ وَعَدَالعَهُم 
وَفِيه: أن الْمَرَيْنِ في الشّهَادَةٍ برَجْلٍ آَم لا تَجُورُ شَهَادَةُ النَسَاءٍ إل مع الرَجْلٍ لا وَحْدَهُنٌ؛ 
إلا فيما لا يَطَلع عَلَيْهِ غَيرْهُنَ لصّرورَة. وَاخْتَلَهُوا هَل يجوز اكم بِشَهَادةٍ امراتَينِ مع ين 
المُدعِي كَمَا جار اكم بِرَجُلٍ مَعَ يي الْمُدَّعِي؟ قدب مالك وَالشَافعِيُ إلى أَنَهُ تجوز ذَلِكَ 
لان اللَهَ سُبْحَاتَهُ قَدْ جَعَلَ الْمَرَتنِ كاليَجْلٍ في هذه الآية. وَذَهُب أَبُو حَبِيقَةَ وَأَصْحَابَهُ إلى أنه 
لا ڪُوڙ ذلك وَهَدَا يَرْجِعْ إلى ا خف في الحكم بِشَاهِدٍ مَعَ ين الْمدَعِيء وَاخَقُ أنه جَائرٌ 
ؤود الدَلِيلٍ عَلَيْهِ وَهُوَ زيَادَةٌ 1 حالف مَا في الْكتاب العزيز َع ا وقد وتا 
الآيَة مَا يُرَدُ به قَضَاءْ شو الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّاهدٍ وَاليَمِينِء وَل يَدْفَعُوا هَذَا إلا 
بِقَاعِدَةٍ مني عَلَى شا جُرْفٍ هار هي قوهم: إن الزَِادَةَ عَلَى النَصّ نَسْحْ وَهَذِهِ دَعْوَى 
بَاطْلَةٌ بل الزيَادَة عَلَى النّصصَ شَرِيعَةٌ نَابِتَةَ جَاءَنَا ا مَنْ جَاءَنَا بال الْمُتَقَدّمِ عَلَيْهَا وَأَيْضًا 
گان يَلْرَمُهُمْ أن لا يْكُمُوا بنَكُولٍ الْمَطْلُوبٍ وَلَا بِيَمِينِ الرَدّ عَلَى الطّالِب. وَقَدْ حَكَمُوا مما 
وَالْجْوَابُ الْجوَابُ. فَوْلَُ: أَنْ تَضِلَ إخداهًا فَتُدَكْرَ إخداهُمًا الأخرى قال أَبُو عْبَيْدٍ: مَعْىى 
تَضِلَ: تَنْسَى. وَالصضّلالٌ عَن الشّهَادَةِ: 

إا هو سيان جز مِنْهَا وَدِكْرُ جزْءِ. وَقراً حمرةُ: «إن تضل» بكر افَمرة. وقول فَتذَكِرَ 
جَوَابهُ عَلَى هذه الْقِرَاءَق وَعَلَى قِرَاءةٍ الجُمْهُورٍ هُوَ مَنْصُوبْ بالْعَطفٍ عَلَى تَضِلَ وَمَنْ رََعَهُ 


فَعَلَى الاسشئاف. وَقَرَا ابن كير وَأَبُو عَمْرِو «فتذكر» بتخفيفٍ الال وَالْكَافِ وَمَعْنَاهُ: 
تَزِيدُهَا ذكرًا. وقراءة الجماعة: 

بالتشديدء أي: تنبهها إذا عَفَلَتْ وَنَسِيتْء وَهَذه الآيَهُ َْلِيلٌ لاغتبارٍ اعدد في التِسَاو أي: 
فَليَسْهَد رَجْلَ وتَشْهَدٍ امرأتانِ عِوضًا عَنٍ الرَجْلٍ الآخر أجل تذكر إِخْدَاهُمًا لأخْرَى إِذَا 
صَلَْتْء وَعَلَى هدا َيون في الكلام حَذْفَء وهو سوال سَائلٍ عَنْ وجه اغتبار ارات 
عِوَضًا عن الرَّجْلٍ الْوَاجِدِء ققيل: وَجْهُهُ أن تَضِلّ إِحْدَاهُمًا فَعذَكْرَ إِحْدَاهُا الْأُخْرى. وَالْعِلَهُ في 
الحقيقة هي التَذْكِين وَلَكِنَ الصبَلَالَ لَمَا گان سَبَبًا لَهُ نَرَلَ مزل وأجم الفاعل في تضلّ 
وتذكر, لان كا مِنْهُمَا يجُورُ عَلَْهِ الوَصْفَانٍ فَالْمَغْىَ: إِنْ صَلَّتْ هَذِهِ ذَكْرَعًا هَذِهِ وَإِن صَلَّثْ 
هذه دَكْرَهًا هَذِ لا عَلَى النَعِينِ أئ: إِنْ صَلَّتْ إخدى لمران كرا الْمَرَُْ الأخرى, 
وا اعم فبهما هذا لكر لما يَْحَفهُمَامِنْ صَعْفٍ البَساءِ بحلاف ارال وذ يَكُون 
الوخة في الإبنام: أن ذلك يَعني: الصّلالَ والتذكر يَمَعْ بَئهُمَا متاو حَقٌ بَا صَلْتْ هَذِهِ 
عن وَج وَضَلّتْ تلك عن وجه آخَرَ فََكْرَتْ کل وَاجدَة مِنْهُمَا صَاجبَها. وَقَالَ سُفْيَان بن 
عَيينة: مَعْقَ قؤله: فَمذَكْرَ إخداهُمًا الأخرى تُصَرَهَا كرا يَعْني أَنَّ تحْمُوعَ شَهَادَةٍ الْمَرَنٍ 
مل شَهَادَةٍ الرَجْلٍ الْوَاجِدِ. وَرُوِيَ بوه عَنْ أَبي عَمْرِو بْن الْعَلَاهِ ولا شك َد هذا بطل لا 
يذل عله شرع ولا لَه ولا عَفْلٌ. فَوْلَهُ. ولا أب الشّهَداءْ إذا ما دُعُوا أَيْ: لذَدَاءٍ الشّهَادَةٍ 
الي قذ تحَمَلُوهَا من قَبْلُ وَقِيلَ: إِذَا مَا ذُعُوا لِمَحَمُلٍ الشَّهَادَةٍ وَتَسْمِيَثُهُمْ شْهَدَاءَ جازم 
تَقَدّمَ وَحَمَلَهَا الحَسَنْ عَلَى الْمَعْتيَنِ. وَظَاهِرُ هَذَا النَهْي أَنَّ الامْتناعَ مِنْ أدَاءٍ الشَهَادَة حَرَامٌ. 
قوله: ولا تَسْكَمُوا أَنْ تَكْتْبُوهُ معن تَسأمُوا: لوا قال الْأَخْفَشُ: يقال سئمت أسأم سآمة 
وسآماء وَمِنْهُ قول الشّاعِر: 
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سَيِمْتْ تَكَالِيفَ اخياة ومن يعسن ... ماي ولا لا أب لَك يسام 

أَيْ: لا لو اَن تَكْمْبُوُ, آي: الدَيْنَ الَّذِي تَدَايَْكُمْ به وقيل: الق وَقِيلَ: الشَاهِدُ وقيل: 
الكتاب, اهم الله سُبْحَائَهُ عن ذلك لم ر ملُوا من كف الْمدَاََةِ أن وء م بال في 
ذَلِكَ فَقَالَ: صغيراً أو كبيراً أَيْ: حَالَ گؤنِ َلك الْمكتوب صغيرا أ كبيراء أَي: لا لوا في 
حال من الْأَحْوَالٍ سَوَاءْ گان الدَيْنْ گنير أو فليا وقيل: إل ئى بالسّآمَةِ عَن الْكْسَلٍ. 


الأول أو وَقَدَمَ الصّغِيرَ هتا على الگرير لِلامتمَام به لِدَفْع مَا عَسَاهُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ هَل 
صَغي أَيْ 00 إلى كنيه وَالْإِشَارَةُ في قؤله: ذلِكُم إلى الْمَكُْوب الْمَذُكُورٍ في 
صَمِير فَوْلِهِ: أَنْ تَكْمْبُوهُ وأَفْسَط مَعْنَاهُ: أغدل, أي: اصح وَأَحْمظ وأَفْوَمْ لِلشَهادَة أي: عون 
0 الشَهَادَةِ وَأنْبَثْ طَاء وَهْوَ مَبنَّ مِن: أَقَامَ وكَدَلِكَ أَفْسَطُ مب من فِغله فغله أَيْ: 
مط . وَقَدْ صَرَّحَ بوبه أنه قَِاسِنٌ أي: بُي أَفْعَلْ التَفْضِيلٍ. وَمَعْى قوله: وَأذن ألا 
تَرْتابُوا اقرب لِنَفي الب في مُعَامَلَاتَكُمْ أي: الشَّكَء وَلِدَلِكَ أن لتاب الذي يَكُتُبُوته 
يَدْفْعُ ما يَعْرِضْ م مِنَ الريْبٍ كَائنَا ما كَانَ. قَوْلُهُ: إلا أن کون تجارة حاضِرَةً تدِيرُوكًا بَبْنَكُمْ 


8 من أت 6 


أن في مَؤْضِع تصب عَلَى الاسْبَثَْاءٍ قاله الأخفش, وكان تَامّةَ: أي إلا أن تَقَعَ أو تُوجَدَ 


هَذَا مَل 


م 
أذ 


لكِنّ وَفْتَ تَبَائِعِكُمْ وَتَارَنَكُمْ حَاضِرَةٌ ضور الْبَدَلَيْنِ يروما يكم تتَعَاطُوْهَا يَذَا بيد 

قالإدارة: 

الَعَاطي وَالكَقَابْض» فَالْمُرَادُ: الَبَائِعْ النَّاجِرُ يدا بيَدِ فلا حرج عَلَيَكُمْ إِنْ تركتم كتابته. 

وقرئ: بنصب تجارة» على أن كل تَاقِصّةَ أَي: إل أَنْ تَكُونَ التَجَارَةٌ رة حَاضِرَةً. فَوْلْهُ: 

وَأَشْهِدُوا إذا تَِايَعْتُمْ قيل مَعْنَاهُ: وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع المذكور هناء وَهُوَ التَجَارَةُ 

لْحَاضِرَةُ عَلَى أذ الْإشْهَادَ فيها يَكْفِي وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: إِذَا بايغ أي عن كت حَاضِرًا أَوْ گال 

«1» » لِأَنَّ ذَلِكَ أَذْقَعْ لِمَادّةِ الخلافٍ وَأَقْطّعْ لِمَنْشَإْ الشّجَارٍ. وَقَدْ تَقَدَمَ ريا ذكْر الخلافٍ 

في كود هَذَا الإِشْهَادٍ وَاجبًا أ مَنَدُوبًا. فَوْلَهُ: ولا يُضَارٌ كاتب ولا شَهِيدٌ يمل أَنْ يَكُونَ 
ميا لِلَمَاعِلِ َو لِلْمَفْعُولٍ فَعَلَى الأول مَعْنَاهُ: لا لا ُضارز كاب ولا شَهِيدٌ من طب ذلك 

مِنْهُمَاء ما بِعَدَم الإجَابَة أ بِالتَّخْرِيفٍِء وَالكَبْدِيلِ وَالزِيَادَةِ وَالنْقَصَانٍ في كتابته وَيَدُلُ عَلَى 

هَذَا قَرَاءَةُ عُمَرَ بن الطاب وَابْنِ عَبّاسِء وَابْنِ أبي إِسْحَاق: «ولا يُضَارِرُ» يكشر الرَاءِ 

الأول وعَلَى الان: لا يُصَارَرْ كات ولا شَهِيد بن يُذعَيا إل ذلك وها مَشْعْولَانٍ بهم 

اء وَيْصَيقَ عَلَيهِمَا في الْجابَِ ويُؤذيا إذ حصّل مِنْهُمَا الأراخي أو يطلب مِنْهُمَا الخضوز 

مِنْ مَكانٍ بَعِيدِ, يدن عَلَى ذَلِكَ قِرَاءَة ابن مَسْعُودٍ: 

ل يُضَارَز» يتح الرَاءِ الأول وَصِيعَةُ الْمُمَاعَلَةِ تذل عَلَى اعبار لأَمْرَيْنٍ حَمِيعًا. وقد تَقَدَّمَ 

في تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تعَالى: لا تُضَارٌ وال بِوَلَّدِها «2» ما إِذَا رَاجَعْتَه رَادَكَ بَصِيرَةَ إِنْ شَاءَ اله. 

قَوْلْهُ: وَإِنْ تَفْعَلُوا أَيْ: 

ما ڪيم عَنْهُ من الْمُضَارَةِ ئه يٰ: فعْلَكُمْ هَذَا فُسُوقٌ بكم أي: خْرُوح عن الطّعَة إلى 

ا معصية, 


9. 


(1) . ورد في الحديث أنه نه صلی الله عليه وسلم: تى عن الكالئ بالكالئ. أي: النسيئة 
بالنسيئة» وذلك أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل» فإذا حل الأجل م يجد ما يقضي به 
فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء, فيبيعه منه. ولا يجري بينهما تقابض. 

[النهاية 4/ 194] . [.....] 

(2) . البقرة: 233. 
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ملتسن بِكُمْ وَانَُوا الله في فِعْلٍ ما أَمَرَكُمْ به وَتَرْكِ ما اكم عَنْهُ وَيُعَلَمُكمْ الله ما تحْمَاجُونَ 
لَه مِنَ الْعلّم, وَفِيه الْوَعْدُ لِمَن اناه أن يُعَلَمَهُ وبلا قو 0 إِنْ الله يخْعَل كم 


لأَموَالٍ وَدَفْع الريب عقب ذَلِكَ بكر حالَة 1 عَنْ وود الكايب. وَنَصّ عَلَى حَالَةٍ 
السََرِء فإ من نة أخوَال الْعذْرِء وَيَلْحَقْ بدَلِكَ كل عَذْرٍ يَقُومُ مقَامَ السَفَر وَجَعَلَ 
الا الْمَفْيُوضَةَ قَائِمَةَ مَقَامَ الكتابة, أي: فَإِنْ كُنْثُمْ مُسَافِرِينَ و تجَدُوا كاتياً في سَفَرِكُمْ 
فرهان مَفْبُوضَةٌ قال أهل الْعلّم: الرّهْنْ في السَفَرِ تابث بِنَصنّ لتيل وني الحَضَر بِفعْلٍ رَسُولٍ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كُمَا نَبَتَ ثبت في العجیڪین ائه صلی اله عليه ّم ركن زعا له 
من يَهُودِيّ» . وَقراً ا هور «گاتب» آي رجلا كب لَكُمْ. وَقَرَاً ابن عباس واي جاه 
وَالصضّحَاكُ وَعِكرمة وَأَبُو الْعَالية: 

«كتابًا» قال ابْنْ الْأَنْبَارِيَ: فَسَرَهُ مُجَاِدٌ فََالَ: مَعْنَاهُ فَإِنْ 1 تَجَدُوا مِدَادًا: يَعْن في الأَسْمَار. 
وَقََا ُو عَمْرِوء وَابْنْ گر «فَرْهْنْ» بِضّمَ الرَاءِ وَااءِ. وروي عَنْهُمَا تَْفِيفُ الَاءٍ س رِهَانٍء 
قله الَرَّءُ الاج وَائْنُ جرير الطرِئُ. وَقَرَاً عَاصِمُ بن أي النَجُودٍ «فَرَهْنْ» بِمَفْح الرَاءِ 
وَإِسْكَانِ الماء. وَقَرَاءَةٌ لْجُمَهُور: «رَان» 

قال الرّجَاجُ: يُقَالُ في الرّمْنِ: رَعَنْتْ وأرهنت. وَكَذَا قَالَ ابن الْأَعرَايَ وَالْأَخْفَشُ. وَقَالَ أَبو 
علي الْفَارسِيٌ ۰ 

بُقَالُ: ونث ف الْمُعَامَكَات وَأَمَا في الَْرْضٍ وَالْبَيْع: فَرَهَنْتُ وَقَالَ تَعْلَبٌ: الووَاةُ كلهم في 
قول الشّاعِرٍ: 


م 


عَلَى أَرْمَنْئَهُْ عَلَى أنه 7 0 ا ل شما لَه وَوَاهُ وَأَرْهَنَهُمْ عَلَى أنه 
عَطْفْ لِفِغْلٍ مُسْتَفْبَلٍ عَلَى فِغْلٍ مَاضء وَشَبّهَهُ بقؤله: نت وَأَصّكُ وَجْهَهُ. وَقَالَ ابن 
اليَكِيت: أزكنث فيهما: يمَغق أَسْلَفْتُ والْمُرْئمّنْ الَذِي يأْخْذْ الرفنَء وَالشَيْءْ مَرَهُونَ 
ورين وَرَاهَنْتْ فلاا عَلَى گذا مُرَاهَنَةٌ: 00 وَقَدْ ذهب الم ُمْهُورْ إلى اعبار ر الْقَبْضٍ كَمَا 
صَرَّحَ به الْقُرَآنُ وَذَهَب مَالِكُ إل أَنَهُ يصح الارْيَانُ الاب وَالْمَبُولِ من دون قَمْضٍ. 
قَوْلَه: فِنْ أمنَ بَعْضّْكُمْ بَغضاً فَلْبُودِ لدي اؤْمْنَ أمانَمَهُ أَي: إِنْ ان الّذِي عَلَيِْ اق مين 
عِنْدَ صاحِبٍ الحَقٌ شن طت به وَأَمَانَِ لَدَيْه وَاسْتَغْقَ بأمانته عَنٍ الارقَانِ فليو الذي 
اؤْكُنَ وَهُوَ الْمَدْيُونُ امان َه أي: الدَّيْنَ الذي عَلَيْك وَالْأَمَانَةُ: مَصْدَرٌ ّى به الَّذِي في | الذَمَّةَ 
وَأَضَافَهَا إل الذي عَلَيْهِ الدَّيْنُ من حَبْتُ إِنَّ ها إلَيِْ سب وَقْرِئَ «ايتمن» بِقَلْبٍ الَْمْرَةِ يا 
وَقْرِىَ عام الْياءِ في الاء وهو خَطأ, اَن الْمنْقَِبَةَ من الَْمْرَة لا تُدْعَمْ لأا في حكمها 
وَل الله رَبَهُ في أن لا يكنم مِنَ الق شَيْنًا. 

1 لدي يا أنْ يَكْتُمُوا مَا تَحَمَلُوهُ مِنَ الشَهَادَة وَهُوَ في حكم 
ولا 506 أَيْ: لا يُضَارِرْ بكر الوَاءِ الأول عَلَى أَحَدِ ب العَفْسِيرَيْنٍ ن الْمُتَقَدّمَينِ. فَوْلَهُ: 
وَمَنْ يَكْتمْها فَإِنَهُ آم قَلْبْهُ حص الْقَلْب بالذّكر لون لنم من أَفْعَالِف ولگۈْنە ئيس 
الْأَعْضَايٍ وَهُوَ الْمُضْعَةُ التي ! إن صَلَحَتْ صَلَحَ الف كله وَإنْ فَسَدَتْ فَسَدَ كلف وَارْتِفَاءٌ 
الْقَلْبِ: عَلَى أنه فاعل أو مبتدأء وآثم: حَبَرْهُ عَلَى ما تَقَرّرَ في عِلْم الخو وَيَجْدُورْ أَنْ يَكُونَ 
قَلَبُهُ: بدلا من آي بَدَلَ لْبَْعْضٍِ من الكل ووز أَنْ يَكُونَ 
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أَبْضًا: بَدَلَا مِنَ الضمير الذي في آثم الرّاجع ع إلى مَنْ فى «قلبَه» بالتصْب كما في قوله: 


ب 


إلا مَنْ ن سَفَهَ نَفْسَهُ «1» . 


- 0 


وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَائْنُ جَريرء وَابْنُ 


27 


ع 


حَات » وَالْمَيْهَقِيُ عَنِ ابْنٍ عباس في قوله: ي 


اَنُه الَذِينَ آمَنُوا إذا تداينتم بِدَيْنٍ قَالَ: نَرَلَتْ ف السَلّم في كَبْلٍ مَعْلُوم لل أجَل مَعْلُوِ. 
وَأَخْرَجَ الشافْعِىٌ وَعَبْدُ الرَراق» وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْكِ وَالْبُخَارِيُ عرشم عَنْهُ قَالَ: أَشْهَدُ: أنَّ 
السَلَّفَ الْمَضْمُونَ إلى أجل مُسَمّى أن الله أحلّه. وَقَراً هَذِهِ الآية. وأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ وَانْنُ 
لْمُنْذِْ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ في الآية. قَالَ: َم مَرَ بِالشّهَادَ دة عِنْدَ الْمُدَايبَة نة ِكيلا يحل في ذَلِكَ 
ا السك حي سوا ال ل 
لَه من المنلمين يغه على شهادي SS‏ و لَه أن بای 0 ا 


ی 
® 
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قد أَمَرك أن لا تأى إِذَا دُعِيتء فَيْضَارُهُ بلك وَهُوَ مُكتفف بغيرهء فَنَهَاهُ الله 


إن تَفْعَلُوا لَه قوق بِكُمْ يَعْني: مَعْصِيَةً. قَالَ: وَمِنَ الكبائر كنْمَانُ الشَّهَادَة لان الله 


۳ 


ولا يأب كاتبٌ قَالَ: وَاجِبْ عَلَى الْكاتِبٍ أن يَكُثُب. وَأَخْرَجَ انْنُ جرِيرٍ عَنِ | الضْحًا 
كانت الْكَِابَةُ عَرِعَةَ فَنَسَخَهَا ولا يُضَارَ كاب ولا شَهِيدٌ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير» وَابْنْ أي حا 


Gn 


قَالَ: فَإِنْ كان الَّذِي عَلَيْهِ احق سَفيهاً قَالَ: هُوَ ااهل أو ضَعيفاً قَالَ: هو الْأخمق. وَأخرَح 

ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الضَّحَاكِ وَالِسّدِيَ في قؤله: سَفِيهاً قالا: هُوَ الصّحُ الصّغِيرُ. وَأَخْرَج ابْنُ جَريرٍ 

ف 1 عَطِية لعٍ عَنِ ابن عَيّاسِ: يملل وليه قَالَّ: صَاجب الدَيْن. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ 

خيب وَابْنُ أي حاتم عن الْحَسَنٍ قَالَ: وَل الْيتِيم. وأَخْرَجَ ابْنُ جَرِبرٍ عَن الضَّحَاكِ قال: وَل 
لسّفيه أو 


الصتّعِيفٍ. وأخرج سعيد ابن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ وَانْنُ جَرِيرٍء وَانْنْ أي حَاتم, 
وَابْنُ ل َالَْيْعَقِيُ عن مُجَاهِدٍ في فَوْلِهِ: من رجالِكُم 
قَالَ: مِنَ الأخرّار. وَأَخْرَجَ ان جَريرٍ عَنِ الرييع في قؤله: يمن تَرَضَوْنَ مِنَ الشهَداءِ قَالَ: 
عُدُولٌ. وأَخرَج الشَافِعِئُ» وَالْميْهَقِنْ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: عَذْلَانِ ران مُسْلِمَانِ. وَأَخْرَج ابن أي 
حاتم عَنْ سَعِيدٍ ابن جُبَيْرٍ في قَوْلِه: أَنْ مَضِلَ إخداها ب يَقُولُ: أَنْ د تَنْسَى إِخدى الْمَرْاتَنٍ 
الشَّهَادَةَ فَتُدَكْرَ إخداهُمًا الأخرى َعْني: تُذَكِرُهَا التي حَبطّث شَهَادَهًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ آي حا 
عَنِ ان عَبّاسٍ في قؤله: ولا يأب الشّهَداءٌ قَالَ: إِذَا كاتث عِنْدَهُمْ شَهَادَةً. وَأخْرَجَ ابْنْ جرير 
وَابْنُ أبي حاتم عن الرييع قَالَ: گان البَجْلٌ يَطُوفْ في الْقَوْمِ الكثر يَدْعُوهُمْ يَشْهَدُونَ فلا 


مه ل وهو م 2 0 


يَتْبَعْهُ اح مِنْهُم فَأَنْرَلَ اللَه: ولا يأب الشّهَداءٌ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن َيْدِ يَدِء وَابْنُْ جربر عن 


2 


فاده نحوَهُ. وأخرج e‏ نس عند اله كالَث: 

أغدَل. وَأخْرَج ابن انر وان أبي ڪات َالََْْقَّ في مد عن ان عباس في قوْلِه: ولا 

يُضَارٌ كاب ولا شَهِيدٌ قَالَ: 0 لرّجْلْ الرجْلينٍ فيَدعُوهمًا إلى الْكمَابَةِ وَالشَّهَادةٍ فيَفُولَانٍ ن 
عَلَى حَاجَةٍ فَيَقُولُ إِنَكُمَا قذ أَمرْثًا أن تحبيباء فَلَيْسَ لَه أن يُضَارَهُمًا. وأَخْرَجَ ابْنْ جرير عن 
طاوس لا يُضَارٌ كاتِب» فيكتب ما 
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و الو ومع ابس ون يتن تلن 
لمن يَشَاءُ وَبُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ (284) 


ا مل عَلَيْهِ ولا شَهِيدٌ فَيَشْهَدُ جا 1 يَسْدَشْهدْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير عَنِ الضَّحَاكِ في قؤله: وَإنْ 
كُنْكُمْ على سَفَرٍ اليه قَالَ: aa‏ 
في الان الْمَفْبُوصَةِ وَلَيْسَ لَه إِنْ وَجَدَ كاتيًا أنْ يَرْصِنَ. وَأخْرَجٍ عَبْدُ بن حمَيدِ وَانْنُ أبي حا 

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لا يَكُونُ الرّهْنْ إلا في السَفْرٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ يد وَابْنُ الْمُنْذٍِ وَابْنُ أي 
حَاتم عن سَعِيدٍ بْنٍ جر قَالَّ: لا يَكُونْ الرّهْنْ إلا مَفْبُوصًا. وَأَخْرّج الْبْخَارِي في تاريخه. وَأَبُو 
دَاوُدَ 0 رر ابن الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَابْنُ مَاجَه وََبُو نُعَيْم وَالْبَنهَقِيُ عن أي 
سَعِيدٍ الخُدْرِيَ أنه قَرَاً هذه الآية: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا َدايَنكُمْ بدَيْنِ حف بَلَعَ إن أَمِنَ 
بت هذه نَسَحَتْ مَا قَبْلَها. وَأَقُول: زي اله عن علا الصحاين اليل 
س هَذًَا مِنْ باب النّسَخ, فَهَذَا مَُيَدُ بالانْمَان, وَمَا قَبْلَهُ تابث که 1 يُنْسَخْ وهو مَعَ 
عَدَم الانيِمَانٍ. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جرِيرٍ عَنِ ا ا ا 00 0 
صجيح عَنْ ب سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ: ا 


مير في فَصَائِلهِ عن ان هاب قالَ: خر الْهُرآن عَهْدَا a‏ آية الريا ا 


[سورة البقرة (2) : آية 284] 
لله ما في المسّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَإِنْ تُبْدُوا ما في أَنْفْسِكُم اؤ موه يحَاسِبِكُم به الله فَيَغفِرْ 
من يَشاء وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشْاءٌ وَاليَهُ على کل شَئْ عع قدي ) 284( 


فَوْلَهُ ما في السئماواتٍ وما في الْأَْض قَذ تَقَدَمَ؟ بره فَوْلَهُ وَإِنْ تُبْدُوا ما في أَنْفْسِكُمْ 
إل آخر الْآيَهَ ظَاهِرُُ: اَن اللّهَ يُحَاسِبْ الْعِبَادَ عَلَى مَا أَضْ صْمَرَتهُ أَنفْسُهُمْ أؤ أَطْهَرَنْهُ مِنَ 7 


4 


التي يُحَاسَبُ شن غ مج ويا ساس اين 
م لآية عَلَى مُقْمَصَى اللَعَة الْعَرييّة. وَقَد الل عن 

َي عَلَى أَفْوَالِ: الْأَوَلُ: أَعًا وَإِنْ كَانَتْ عَامَةَ فَهي عَخْصُوصّةٌ بكنْمَانِ الشَهادَة. وَأَنَّ الات 
لِلشّهَادَةٍ اسب عَلَّى كتْمِهِ سَوَاءَ أَظَهَرَ لاس أنه گا لِلشّهَادَةٍ أؤ 1 يُظْهِرُ. وَقَدْ رُوِي هَذَا 
عَنِ ابْنِ عَيِّاسِء وَعِكرِمَة وَالشَغيَ وَمُجَاهِدِء وَهُوَ مَرْدُودٌ بها في الْآيَةِ ين غرم اللّفْظِ ولا 
يَصْلَحُ ما تدم قَبْلَ هَذِهِ الاي مِنَ اهي عَنْ كنم الشَهَادَ َة اَن کون حْمَصَةَ به. وَالَْوْلُ 
النَاني: أَنَّ مَا في الآبة ية ححص ا يرا عَلَى النُفُوسٍ من الأمُورِ الي هي بَئْنَ الشَّكٌوَالْمَقِينِ 
الا اوت وز اننا تيان ولا تصن 

ها محْكَمَةٌ عَامَة وَلَكِنَّ الْعَذَاب عَلَى ل 


310 
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وَالْقَوْلُ الالث: أك 
وَالْمَُافقِينَ. حَكَاهُ الطَبرِيُ عن قوم وهو أَنْضًا تَخْصِيصْ بلا نُخصّصء فإ فَولَه: فيَغْفِرُ لِمَنْ 

شا ولعب من بشاء ل عن ينغ معاي إلا دلي وَالْقَوْلُ الرَابع e‏ ذه الاي 
مَنْسْوحَةٌ قَالَهُ ابن مَسْعُودٍء وَعَائِشَهُ وَأَبُو هريره وَالشَّغِيُ وَعَطَاءْء ومد بُ سيرِين» 
وَمُحَمَدُ بْنُكغبء وَمُوسَى بن عُبَيْدَةَ وَهْوَ مَرُوِيّ عَنٍ ابن عباس وَجَمَاعَةٍ من الصّحَابَةٍ 
ويون هذا هُوَ الق لما سيأ من القضريح بتَسْجهاء وما بت عن الب صَلّى الله 
«إِنّ الله غَفَرَ هذه الْأَمَةِ مَا مَا حَدَنَتْ به أَنْفْسَهَا» . قَوْلْهُ: جاسكم به الله قَذّمَ الجر وَالْمَجْرُورَ 
عَلَى الْفَاعِلٍ لإظّهار الْعتايّة بهء وَقَدّمَ الْإِْدَاءَ عَلَى الْإِحْمَاءِ لأ الأَصْل في الأمُور التي 
يحَاسَبُْ عَلَيْهَا هُوَ الْأَعْمَالُ البادية, 
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اّما تَقْدمُ الْإِخْمَاءٍ في قَوْلِهِ سُبْحَائَهُ: فل إن فوا ما في صُدُوركُمْ َو تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله «1» 


فَلِكَوْنٍ الْعِلْم يَتَعَلّْ بالْأَعْمَالٍ اافية وَالْمَادِيَة عَلَى السويَة وَقَدَمَ الْمَغْفِرَةَ عَلَى التَغْذِيبِ 


8 
Ro و‎ 


لون مته سَبَقَتْ عَصَبَهُ وَجْْلَهُ فَوْلِهِ: فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاء وَيُعَذّبْ مَنْ يَشاءُ مُسْتَائفَةٌ: أي 
9 ر ا 0ه ا 5 0 4 r‏ 

فهو يَغفِل وهي مُتَصَمَمَةَ لتفصيل ما حمل في قَوْلِ: يحاسِبَكُمْ به الله وَهَذَا على قَِاءَةٍ ابْنٍ 
عَامِرٍ وَعَاصِم. وَأَمّا عَلى قِرَاءَةٍ ابْنِ كثير وتافع» وَأبي عَمْرِق وره وَالْكِسَائِيَ: جزم الرَاءِ 
وَالْبَاءِ فَالْمَاءُ عَاطِفَةٌ لما بَعْدَهَا عَلَى الْمَجْرُومِ فَبْلَهَك وَهُوَ جَوَابُ الشَّرْطٍ: 


يَغْفِرُ بِعبْرِ فَاءٍ عَلَى الْبَدَل وبه قَرَاً الجُعفيٌ وَحَلاد. 
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وَقَدْ أخْرَج أَحْمَدُ وَمُسْلِم وَأَبُو داو في تاسخه وَابْنُ جَرير وَابْنُ الْمُنْذِِ وَابْنُ اي حاتم عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: لَمّا تزَلّثْ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: لله ما في السماواتِ وما في 
الْأَرْضٍ إن تُبَدُوا ما في أَنْفْسِكُمْ الْآيَهَ اشْتَدَ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ 
وَسَلَمَ قاتا رَسُولَ الله صَلَى الله َي وَسَلَمَ ‏ جوا عَلَى الرگب» فَفَالُوا: يا رَسُولَ الله 
كُلَفْنَا مِنَ الْأَعْمَالٍ ما طق الصَّلَاةٌ وَالصِّيَامُ وَاِهَادُ وَالصَّدَفَةُ وَقَدْ أَنْرَلَ الله عَلَيْكَ هَذِهٍ 
الآية ولا نُطِيقهَاء فال رَسُولَ اله صَلَى الله عَلَيِْوسَلْمَ: أَنْرِيدُونَ أن تَفُوُوا گما قال أل 
الاي من فَبْلِكمْ: سِغْا وَعَصَيْتاء بل فولوا: سمغنا وَأَطَغنا غفراتك ربا ويك الْمَصِيرُ 
«2» فَلَما اقََأَهَا الْمَوْم وَدَلتْ بها أَلْسِنَْهُمْ أَنْرَلَ اله في أَثَرها: آمَنَ الرَسُولُ بم أَنِْلَ إلَيْهِ من 
ره «3» الْآيَهَ فَلَمّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَحَهَا اله فَأَنرَلَ: لا يُكَلْفْ الله تفساً إل وْسْعَها إلى 
آخرها. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَمُسْلِم وَالتَرمِذِيُ وَالنّسَائِيُ وَائْنُ مَاجَد وَائْنُ جَرِيرِء وَابْنُ الْمُنذٍ 
وَالَْاكِم وَالْبَتْهَقَيُ عن ابن عباس مَرْفُوعًا نوه وراد فََنْرَلَ اللّه: ربا لا ؤاخذنا إِنْ سينا أو 
أخطأنا «4» قَالَ: قد فَعَلْتْ ربا وَلا 0 عَلَيْنا إصراً كما لته عَلَى ال من قبلا «5» 
َالَ: قد فَعَلَْتُ ربا ولا حملا ما لا طاقَةَ ّنا به «6» قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ كنا 
وَارْحَمْنا «7» الْآَيَهَ قَالَ: قَدْ فَعَلَتُ. وَقَدْ روت هذه القصّةُ عن ابْنِ عباس مَنْ طَرْقِ. 
ارح الْبُخَارِيُ وَالْبَْمَقِيُ عن مَرْوَاَ الْأَصْفَرٍ عن رَجْلٍ من أُصْحَاب الب صَلّى الله عَلَيْ 
3 أحسبه ابن عمر إِنْ تَبْدوا ما في أنْفيِكُم أو ُو قَالَ: 

َسَحَفهَا الاه التي بَعدهَا. وأخرَج عبد بن خيب وَالَرْذِي عن عَلِيَ َوه وأخْرَجَ سَعِيدُ بن 


9٠ 
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منصور› وَابْنُ جریر› والطبراي عَنِ ابن مَسْعُودٍ خحوه. وَأَخْرَج ابْنْ جَرِيرٍ عن عَائِشة وه 


وَبَجْمُوع ما تَقَدّمَ يَظْهَرُ لَك ضَعْفُ ما أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بن مَنْصُورِء وَائْنُ جَرِيرِء وَابْنُ الْمُنْذِر, 
وَابْنُ أي حاتم عن ابن عَبّاس في هَذه الآية أَنهُ قَالَ: نَزْلَثْ في كِثْمَانٍ الشَّهَادَةٍ فِا لَؤ كَانَثْ 
كَدَلِكَ 1 يَشْتَدَ الْأَمْرْ عَلَى الصّحَابَة. وَعَلَى كَل حال فَبَعْدَ هَذِهِ الأحاديث الْمُصَرَحَةٍ 
بالنّْخ والتاسخ 1 يَبْقَ تجَال لمُحَالفتهاء وما يُوَيَدُ ذَلِكَ مَا تَبَتَ في الصّحِيحَيْنٍ والستر 
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الأ من حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إِن الله جاوز لي 
م 822 چ 02 تر ك م ر ه ٤‏ 26 زة ۹٤‏ 5-9 ° - 8 نت o‏ 
عن أمّت مَا حَدَنَتْ به أَنْفْسَهَا مَا 1 تَتَكلّم أؤ تَعْمَل به» . وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْ عَائِشَةَ 
قَالَثْ: کل عَبْدِ هَمّ بِسُوءٍ وَمَعْصِيَةِ وَحَدَّتَ نَفْسَهُ به حَاسَبَهُ الله في الدُنَْاه حاف ورن 


رر ەرف و 5 2 و 0 5 
وَيشتد همه لا يَتَالَهُ من ذلك شَيْءْ كما 


(1) . آل عمران: 29. 
(2) . البقرة: 285. 
(3) . البقرة: 285. 
(4) . البقرة: 286. 
(5) . البقرة: 286. 
(6) . البقرة: 286. 
(7) . البقرة: 286. 
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آم الرّسُولُ با اثر يه من َه وَالْمُؤْمئُوَ كل من الله وَملانِكيد ونه وَرُسْلِهِ لا رق 
بن اح من رُسِْهِ وقالوا ًا وأطغتا فاتك ربا َلك الْمَصِيرُ (285) لا يكلف الله 
فسا إل وْسْعَهَا ها ما كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبّتْ رَبَنَا لا تُوَاخْذْنا إِنْ نَسِيئَا أو أخطأَنا ربن 
ولا تول عَلَيَْا ِصرًا كُمَا لَه عَلَى الّذِينَ من قبلا رتا ولا حملا ما لا طَاقَة لا به وَاعْفُ 
عا واغفز لا وَارْحمنَا نت مَوْلَانَا فَانْصْرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286) 


ذا 7 ofr of‏ 4° واه دش ر هوهو 50000 o‏ وهو 
هم بالسُوءٍ وَل يَعْمَلْ منه بشيْءٍ. وَأخرَجَ سَعِيد بن مَنصورٍ وَابْنْ جَرِيرٍ عنها نوه 
٩٤‏ 
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وَالْأَحَادِيثُ المُتَقَدِمَهُ المُصَرْحَهُ بالخ تَذَفَعْهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: إن 


هه مار 


اله يَقُولُ يَْمَ الْقِيَامَِ: إن تاي 1 يبوا من أَعْمَالِكُمْ إلا ما هر منهاء اما ما أَسْرَزم في 
فيم قا أحَاِبكُم به الوم فأَغْفِرُ لِمَنْ شنت وََعَّبُ من شِنْت» وهو مدفوع با 
تقدم. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 285 الى 286] 

آمَنَ الرَسُْولُ با اٿر ليه من رَه وَالْمُؤْمِنُونَ كل من بلله وملائگته ونه وَرسْلِهِ لا فرق 
ين أَحَدٍ من رُسْلِهِ وَقَالُوا تمغنا وَأَطَغنا غُفراتك ربا وَإلَيِكَ الْمَصِيرْ (285) لا يُكَلَفْ اله 
نَفْساً إلا وْسْعَها ا ما كُسَبَتْ وَعَلَيْها ما اكْتَسَبَتْ ربا لا تَُاخِذْنا إِنْ سينا أو أخطأنا نا 
ولا تحمل عَلَيْنا إصْراً كما له عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِنا را ولا لتا ما لا طاقَة نا به وَاعْفُ 
علا وَاغْفِرْ لا وَارْحَنْنا أَنْتَ مَؤْلانا فَانْصْرْنا عَلَى الْقَوْمِ الكافِرينَ (286) 

قَوله: ا نل ليه من ريه أيْ: ريع ما أَنْرَلَ الله. والْمُؤْمِنُونَ عَطفْ عَلَى الرَسُولِ وقؤة: 
کل ي من الرَسُولٍ وَالْمُؤْمِِينَ آمَنَ بالل وُو أن يَكُونَ فَوْلَه: وَالْمُؤْمنُونَ مُبعداً. 

وَفَوْلَهُ: گل مدا نَانِ. وَفَوْلَُ: آمَنَ باه حبر الْمُبْعَدَأ الئان وهو وَحَبَرْهُ حب مدا الأول 
وََفْرَدَ الصَّمِيرَ في قَوْلِهِ: آمَنَ اله مع رُجُوعِه إلى كُلّ الْمُؤْمِِينَ لِمَا أن الْمُرَادَ بيان إِعَانِ كُلّ 
فَرْدِ مِنْهُمْ مَنْ غير الِاجْتِمّاع كما اغْمَبرَ ذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعَال: وَكُك َوه داخرِينَ «1» . قَالَ 
اجاج لما ذر اله سْبْحَائَهُ في هَذِهِ الشورة فَرْضَ الصّلاق رالراق وب أخكامَ اج 
وحكم الْض, والطلاق والإيلاي. وَأقاصِيص انيا وي حم الزباء ذكر تغطيمة 
سْبْحَائَهُ بقؤله: لله مَا في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ م ذگر تصديق بيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمئ 
م ذكرَ تضديق الْمُؤْمبِينَ يجميع ذَلِكَ فَقَالَ: آم الول با اثر إِيِْ من ريه أي: 

صَدَقَ امول يخبيع هذه الأَْيءِ الي جرى ذكركاء وكذلِك المؤمُون, كلهم صَدَقُوا له 
وَملانكيه وه وله وقيل سمب نرُوها: الآية الي قَبْلَهَا. وَقَد تقَدَمَ بيان ذلك. فَوله: 
وَمَلانگته أيْ: من حَيْ كَوْنِمْ عِبَادهُ الْمُكْرَمِينَ» الْمُمَوْسَطِنَ بَبْنَهُ وين أَنَِائِهِ في نراي كنب 
وفَولَهُ: وك لا الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الشرائع الي عبد ا عِبَادُُ. وَفوْلَه: وَرُسْلِهِ لِأَكُمْ 
الْمُبَلَغُونَ لعبَادِهِ ما رل إِلَْهمْ. وَقَراً افع وَائْنْ كدير. وَعَاصِمْ في روَاية أي بكر وَابْنِ عامر: 
ونه بالجمع. وَقَرَءُوا في التَخريم: وكتابه. وَقََاً ابن عباس هُمَا: 

صَاحِبْ الْكشّاف فَقَالَ: لِأَنَّهُ إِذا أرية بالْوَاجِدٍ انس وَالْْنْسِيةُ قَائمَةٌ في وَحْدَانِ لجنس 
كُلَهَا 1 رخ مِنْهُ سء وَأَمَا امع فلا يَدْخُلْ ته إلا ما فيه الْنْسِيّةُ من الجُمُوع. الْتَهَى. 


ون أرد تحقِيقَ امقام ليجع إلى شن الملخِيص الْمطَول عند ؤل صَاحب الدأْخِيصٍ 
«واشتفراق الْمفْرَدٍ أل» . ورا ا ُنهوز: وَرسله بصم البنين. قرا ُو عَمْرِو: بتخفيفٍ 
لين ورا الجنهو: «لا قق» باثون. والْمغق: يَقُولُو: لا فرق وقرأ سعيد ابن جيني 
َي بْنُ يَعْمْرَ وَأَبُو رُرْعَةَ وَابْنُ عُمَرَ وَانْنُ جريرء وَيَعْقُوب: «لا يُقرَقُ» بالْياءٍ التحتية. 


.87 النمل:‎ ١ )1( 


)352/1( 


وَفَوْلَهُ: ب أَحَدٍ وَل يَفْلَ بين آحَادِ لاَق الح اول الْوَاحِدَ امع كما في فَوْلِهِ تَعَالَ: 
فما مِنْكُمْ من أَحَدٍ عَنْهُ حاجزين «1» فَوَصَفَهُ بقَولِِ:. حاجزين لگؤنه في مَعْ الجَمْع» وَهَذِهِ 
الله و أن تون في نحل تب على اال وان تَكُون حبرا آخر لِقَؤله: ُل. وقؤله. 
من سه أظهَرَ في تل الإِضْمَارٍ للاختراز عن توَهُم اراج الْمَلائكةٍ في اكم أو الإشكار 
بعل عَدَم التَفْرِقٍ بَيْنَهُمْ. وَقَولَهُ: 

وقالوا تمغنا وَأَطَغنا هُوَ مَعْطُوفْ عَلَى فَوْلِه: آمَنَ وَهُوَ وَإِن گان لمرد وَهذَا لِلجَمَاَةٍ فهو 
جَائِرٌ ترا إلى جانب الْمَغْىَء أي: أذركتاهُ باعتا وَفَهْمِنَاهُ وَأطغتا ما فيه وَقِيلَ: مَغقى 
سَعْنا: أَجَبْنَا دَعْوَنَكَ. 

قَوْلْهُ: غْفْرانَكَ مَصْدَرٌ مَنْضُوب بفغل مُقَدَر أي : اغْفِر غْفْرَانَكَ. قله الزَّجَاجُ وَغَيْرهُ وَقَدَّمَ 
المع وَالَعَة عَلَى طلَّب الْمَغْفِرَة لِكَوْنِ الْوَسلَةِ تعَقَدَمْ عَلَى الْمُمَوَسَلٍ ِليه. فَولَة: لا 
يُكُلَفْ الله تفساً إلا وْسْعَها التَحُليف: هو الْأَمْرْ ا فيه مَسَفَةُ وكُلْقَشٌ وَالْوْسْعْ: الطّاقَةُ 
َالوْسْعْ: ما يسع الإنْسَانَ ولا يضق علي وهاه جم مسقل جَاءث عقب قَوْلِه سُبْحَائَة: 
إن تُبْدُوا ما في أَنْفْسِكُمْ الآية لكشف كُزبَةِ الْمُسْلِمِينَ وَدَفْع الْمَشَقَّةِ عَلَيْهُمْ في التَكُلِيفٍ 
ا في الْأنفُس, وهي گقؤله: سُبْحَانَه: بريد اله بكم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بَكُمْ الْعسْرَ «2» . قوله: 
ها ما كدب وَعََيها ما اكْتَسَبَتْ فيه تزغِيب وَتَرْهِيبء أي: ها واب ما كُسَبَتْ من لير 
وَعَلَيْهَا وزْرُ مَا اكْتَسَبَتْ من الشرّء وتقدّم «ها وعليها» عَلَى الْفعلْنٍ لِيفِيدَ أنَّ ذَلِكَ ى لا 
لاء وَعَلَيْهَا لا عَلَى غَيْرِهَاء وَهَذَا َب عَلَى أَنّ: م ِلْحَرٍ فَقَطْ وَاكْتَسَبَ: لِلشّرٌ 
قط كما قَالَهُ صَاحِبُ الْكشَّافٍ وَغَيْرْهُ وقيل: كل وَاجِدٍ من الْفِعْلَيْنِ يدق عَلَى الْأَمْرَيْنِ 


وا كرّرَ الْفِغْلَ وَخَالَفَ ب التصرِيِفَيْنِ سينا للظم ما في فَوْلِهِ تعَالّ: ول الْكافِرِينَ 
أَمهلهُمْ رُوَيْداً «3» . قَوْلّهُ: ربّنا لا يُوَاخْذّنا إن سینا أو أَخطأنا أَيْ: لا نو خذتا بم ما 
يَصْدُرُ ما من هَذَيْنٍ الْأَمْرَيْنِ. وقد اسْتَشْكلَ هَذَا الدّعَاءُ حَمَاعَةَ و ر وَغَْرجِمْ 
فَائلِينَ: إنَّ الخَطَأ وَالِنَسْيَانَ مَعْفُوران عير مُوَاخَذٍ بِمَاء فَمَا مَعْىَ الدّعَاءٍ بِدَلِكَء فَإنّهُ من 
تَحْصِيلٍ الْحَاصِلٍ. وأجيب عن ذلك: بأن المراد: طلب عدم الْمُوَاخَدَةِ بها صَدَرَ عَنَهُمْ من 
الْأَسْبَاب الْمُوَدِيَة إلى النَسْيّانٍ وَالخَطَأ مِنَ التَفْرِيطٍ وَعَدَمِ الْمُبَالَاةِِ لا مِنْ تفس التَسْيَانِ 
وَاخَطَاء قله لا مُوَاحَدَةَ بِمَا كما يُفِيدُ ذَلِكَ فَوْلَهُ صَلَى الله عليه وَسَلّمّ: «رفع عَنْ أُمّتي 
اطا وَالبَسْيَانُ» وَسَمأني رجه وَقِيل: إِنهُ ُو لِلِْنْسَانٍ أَنْ يَدْعْوَ خصول ما هُوَ حَاصِلٌ لَه 
قَبْلَ الدّعَاءٍ لِقَصدٍ اسْتَدَامَِهِ وَقبل: لَه وَإِنْ تَبَتَ شَرْعًا أَنَهُ لا مُوَاحَدَةَ يممَاء فلا امْتنَاعَ في 
الْمُوَاخَدَةِ بممَا عَفلا وَقيل: ا رُ عنهم 


ريه هه 
ي مهو خطاً أو 


الذنب تَعَمُدَاء وَإِعَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ حَطا أ نِسْيائاء فَكَأَنّهُ وَصََهُمْ بالدُعَاءٍ بذَلِكَ إِيذَانًا بَرَاعَةٍ 
سَاحَتِهِمْ عَمّا يُوَاحَذُونَ به كأنّهُ قبل: إِنْكَانَ البَسْيَانُ وَالَْطَا ب يواخ به قَمَا مهم مبب س 
مُوَاحَدَةٍ إل اطا وَالنَسْيَانُ. قَالَ الْقُرطِيُ: وَهَذَا 1 ْمَلَف فيه أ الثم مَرْفُوعٌ ونا اتيف 
فيمَا يَتَعَلّقْ عَلَى ذَلِكَ من الاخگام هَل ذَلِكَ مَرْفُوعٌ ولا يَلْرَمُ منْهُ شىء أو يَلْرَمُ أَخكامُ 
ذلك كُلَه؟ الف فيه وَالصّحيخ: أ ذلك يَف بحسب الوَقَائع؛ > قَقسْمْ لا يَسْقْطُ بِاتَعَاقِ 
كَالْعَرَامَاتِ والدّيات وَالصّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ وَقَسْمُ يَسْقْط باتقاق كَالْقصّاص وَالنُطّق 
بِكَلِمَةِ الْكْفْرٍ وَقِسْمْ الت ملف فِيه: كَمَنْ اگل تايا في رَمَضَانَ أؤ حَنَتَ سَاهِيّء وما 
كان مثله ما يقع 


n‏ نا 


)1( . الحاقة: 47. 
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خَطَأً وَنِسْيّان وَيُعْرَفَ ذَلِكَ في الْفرُوع. انتھی. قَوْلَهُ: ربا ولا تمل عَلَيْنا إضراً گما لته 
عَلَى الّذِينَ م من قَبْلنا عَطْفْ عَلَى الجُمْلَةِ الي قَبْلَهُ وتكرير البَدَاءٍ لِلَإِيدَانِ بمَزِيدٍ التضرّع 


واللجأ إلى الله سُبْحَانَهُ. وَالإِصْرٌ: 

الْعبء التقيل الَّذِي يَأْصِرُ صَاحِبَة أئ: ية مَكَانَهُ لا يقل به لتقّله. وَالْمْرَادُ به هُنَا 
التَكُلِيفُ الشّاقَء وَالْأَمرْالَْلِيظُ الصّعْبْ وَقِيلَ الْإِصْرٌ: شِدَةٌ الْعَمَلٍ وَمَا غَلْظَ عَلَى بي 
إشرائيل من قَمْلٍ الْأَنْفْس وَقَطْع مَوْضع النَّجَاسَة وَمِنْهُ قول التَابعَة: 

يا مَانِعَ الضّيْم أن تَعْشَى سرام 0 وَاخَامِلَ الإصر عنهم بعد ما عَرِقُوا 

وَقبل: الْإِضْرٌ: الْمَسْح قِرَدَة وحَمَازِيرَ وقيل: الْعَهَدُ وَمِنْهُ قَْلَهُ تعالى: وَأَحَذْتمْ على ذلِكُم 
إِصْرِي وڌا لاف يرع إل بيان ما هو الإِضْرٌ الذي گات عَلَى مَنْ قَبََْاء لا إلى مَغتق 
الْإضْرٍ في َة الْعَرَبِء قله مَا تَقَدَمَ ِكْرُهُ بلا نراع» وَالْإِصَاوُ: ابل الَّدِي تُرْبَطُ به الال 
اء يُقَالُ: أَصَرٌ يَأْصِرُ إِضرًا: ۰ 

حَبَسَء وَالإِضْرُ بكر الَْمْرَةِ من ذَلِكَ. قال الْجَؤهَرِيُ: وَالْمَوْضِعْ: مَأْصٌِ وَالجْمَعُ: مَآصِرُ 
وَالْعَائَةُ تَقُولُ مَعَاصِرُ . وَمَعْقَ الآية: َم طَلَبُوا من الله سُبْحَاَُ أن لا يحمِلَهُمْ من ثقَلٍ 
التگاليفي ما حمل الْأَمَمَ فَبْلَهُمْ. وَقَوْلَه: 

كما لَه صِفَة مَصْدَرٍ عَخْذوفٍ: أي حملا مدل حك إِياهُ عَلَى من بنا أؤ صفة لإصراء 
أيْ: إضرًا مغل الإضر الَذِي مه عَلَى من قبلتا. فوْلة: را ولا لتا ما لا طاقة لا به هو 
أَنْضًا عَطْفْ عَلَى ما قَبْلَهُ وتكريز النَدَاءٍ لِلدُكْتَة الْمَذْكُورَةِ قَبْلَ هَذَا. وَالْمَعْىَ: لا تُحَمَلْنَا مِنَ 
الأَعْمَالِ ما لا نطيق وقيل: عِبَارَةَ عن إِنرَالٍ الْعْقُوبَاتِ, كَأَنّهُ قَالَ: لا رل عَلَْنَا الْعقُوبَاتِ 
بتفريطتا في الْمُحَافطة عَلَى بلك الَكَالِيفٍ السَاقَةِ ابي كلفْتَ ينا من قَبْكنَاوَقِيلَ: الماد به 
الشَّاقٌّ الذي لا يَكَادُ يُسْتَطَاعْ مِنَ التَكَالِيفٍِ. قال في الْكشَافٍِ: وَهَذَا تَفرير لقؤله: ولا تخل 


عَلَيْهِ وَاغْفرْ لا أي: اسر عَلَى ذُنُوبنَ وَالْعَفْرٌ: اسر وَارْحمْنا أَيْ: 


يَدْعُونَ وقيل مَعْتاهُ: أَنْت سَيّدَئا وَتحْنُ عَبِيدُكَ فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الكافِرِينَ فَإِنَّ مِنْ حَقّ 
الْمَوْلَ أَنْ يَنْصْرٌ عَبِيدَهُ وَالْمُرَادُ: عَامَهُ اْكَفرَة وَفِيه إِشَارَة إل إعْلَاءِ كَلِمَةٍ لله في الْجهَادٍ ني 
ل ب و ر ت 2 a‏ 95 9 عمو 6 ي صر چ و 
سَبِيله. وَقَدْ قَدَّمَْا في شَرْح الآيّة التي قَبْلَ هذه أعني قوله: إِنْ تُبَدُوا ما في آنفسكم إل أنه 
بت في الصّجِيح عن الئي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن اله عا قَالَ عقب كل دَعْوَةٍ مِنْ هَذِهِ 
الدَّعَوَاتِ قَدْ فَعَلَتْء فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنّهُ سُبْحَاتَهُ 1 يُوَاحْذْهُمْ بِشَيْءٍ منَ اطا 
وَالنَسْيَانِ ولا مَل عَلَْهِمْ شَيْئَا مِنَ الإضر الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى مَنْ فَبْلَهُمْ ولا حمّلَهُمْ مَا لا 
طَاقَةَ م به وَعَفَا عَنْهُمْ وَعَفَرَ َم وَرَحمَهُمْ وَنَصَرّهُمْ عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ وَالْحَمْدُ لل رب 


وَقَدَ أَخْرَجَ ابْنْ اي حا عن مال بْنٍ حِبّانَ لا فرق بي أَحَدٍ من رُسْلِه لا نكُفُرُ چا جَاءَتْ 
به الرُسْلُء ولا تُقَرَقْ بَيْنَ أَحَدٍ مهي وَلَا نُكَذّبْ به وَقالوا سمغنا لِلَفْرَآنِ الذي جَاءَ مِنَ الله 
أَطّعْناء أَقَدُو الله اَن يُطِيعُوهُ في أَمْرهِ وَكَيه. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حا وَابْنْ ع الْمُْذِرٍ عَنِ ابن عباس 


في قؤله: غفراتك رَبّنا قال: قد غفزت لكمْ وَإِلِيِكَ المَصِيرُ قال قال و لَك الْمَرْجِعُ وَالْمَآبث يَوْمَ 
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E E قَالَ:‎ TT 
اليه قال جبريل لِلبّيَ صَلَى الله عليه وَسَلَّم: إنَّ الله قد أَخْسَن القَنَاءَ ع عَلَِكَ وَعَلَى أَمَتَكَ‎ 
حَقّ حَكَمَ السُورة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء‎ a قَسَل تغط فَقَالَ: لا پلف الله‎ 
وَابْنُ الْمُنْذِِ وَابْنُ أي حاتم عن ابْنٍ عباس في قؤله: لا يُكَلَفْ الله فسا إلا وْسْعَها قال: هُمْ‎ 
. »1« الْمُؤْمِنُونَ وَسّعْ اله لبهم أ دينهم فَقَالَ: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ ف الدِينٍ من ج‎ 
وَقَالَ: بريد الله بَكُمْ الْيُسْرَ ولا يريد بَكُمْ الْعْسْرَ «2» . وقال: فَانَقُوا اله ما اسْتَطَّعْكُْ‎ 
وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْهُ في قؤله: ها ما كُسَبَتْ وَعَلَيْها ما اكْتَسَبَتْ قَالَ: من‎ . »3« 
العَمَّل.‎ 


2 


عن الاك تَوَهُ. وقد أذ أخرع ا 5 مَاجَهُ وَابْنْ الْمُنذْ 7 حِبَّانَ في صحیجه» 
والطبراي» والدًارفطئ» الاک وَالْبَبْهَقَىُ في ستنه عن ابْنٍ عباس ن رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عليه _ قَالَ: «إِنّ الله جاوز عن امي اطا وَالتسْيَانَ وَمَا اسْفْكْرِهُوا عَلَيْه» وَأَخْرَجَهُ ابن 
مَاجَهْ مِنْ حَديث اي َر مرْفُوعَاء وَالطبراي مِنْ حَدِيثِ تَوْبَانَ وَمِنْ حَډِيث ابن عُمَرَ وَمِنْ 
حَدِيثِ عُفْبَةَ بن عَامِرِ وَأَخْرَجَهُ الَْيْمَقِيُأَنْضًا من حديئه. وَأَخْرَجَهُ ابن عَدِيّ في الْكَامِل 
واو عَم مِنْ حَدِبثٍ أي بكر وَأَخْرَجَهُ ان أي حاتم من حَدِيثٍ اَم الدَّرداءِ. وأخْرَجَهُ سَعِيدُ 
الشنهي وني هذه ٠‏ الأحاديثٍ 7 وَلَكنهَا يُقَوِي بَعْضْهَا بَعْضًا فلا تَفْصْرْ عَنْ 


يَشْهَدَُذِه الْأَحَادِيثِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَانْنُ الْمُنْذٍِ وَابْنُ أي حاتم عن ابْنِ عباس في 
قَولِهِ: إصْراً قَالَ: عَهُدَا. وأخرج عَبْدُ بن ^ يد عن ماهد مِثْلّهُ. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عن ابْنٍ 
جرج مِذْلهُ. وَأخرَج أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ ب ن أبي رَباح في قَولِه: ولا تمل عَلَيْنا إِصراً قَالَ: لا 
كّسَخْنَا قَرَدَةَ ع جَرِيرٍ عَنِ ل رَيْدٍ في الآية اَن 0 الأب الذي 0 


ا ا 
الأمّة. وأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عن عَطَاءٍ قَالَ: لَمّا نَرَلَتْ هَذِهِ الآياث: ربا لا تُؤاخذنا إل كما 
قاها جبربل للنبي صلی الله عليه وَسَلّمَ قَالَ اني آمِينَ َب الْعَالمِينَ. وَأَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ 

مَيْسَرَةَ أن جبريل لَقَّنَ البي صِلَى الله عليه وَسَاً م حَاقة لبر آمين. وَأَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدِء وَابْنُ 


5 


آي شَيْبَةَ وان جَريرٍء وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أنه گان إذَا فَرَعَّ مِنْ قَِاءَةٍ هَذِه السُورةٍ 


ارح أَبُو عْبَيْدٍ عن جر بن فير أنه گان يَفُول: آمينَ آمينَ. وَأَخْرَجَ عَبِدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ أبي 
ذَرّ قَالَ لَ: هي للبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَاصّةً. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرب عَنِ الصَځاك في هله 
الآية قَالَ: سَأَهَا تئ الله رَه َأعْطَاهُ إهاء َكَانَتْ لِلئِيَ صلی الله عليه وسا م خَاصَةَ. وقد 
َبَتَ عِنْدَ الشّيْحَيْنِ وَأَْلٍ الستّنء وَغَيرهِمْ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عن الي صَلّى الله عله وسل 
قَالَ: 

«مَنْ قَرَاً الْآيَتيْنِ من آخر سُورة البَقَرَةِ في ليْلة كَفَتَاهُ» . وَأخْرَج > ابو عْبَيْدِ والذارميٰ› 

ززي وَالنّسَائِئُ وَابْنُ بان وَالَْاكُمُ وَصَحَحَهُ وَل َبَيْهَقِيُ عَنِ النُعْمَانٍ بي بَشِيرٍ أ 
سُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: «إِنَّ الله قب كتا قَبْل أَنْ يلق الشموات وَالْأَرْضَ 


7 عام فَأَنْرَلَ مِنْه آيَتَْنِ حََمَ مما سورة البقرة» ولا 


2-2 
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يُفْرَآنٍ في دار ثلاث ليل فيَفْرجًا سَيْطَانُ» . وأخرح أَحْمَدُ وَالنَسَائِيُ وَالطَبرَاي وَائْنُ 
مَرْدَوَيه > وَالَْْهَقِيُ في الشَب بِسَنَدٍ صجيح عَنْ حُدَيْفَة أن الي صَلَى اله عل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ 
يَقُولُ: «أُغطِيتُ هَذِه الآياتِ من آخر سُورَة الَْقَرَة من كنْزٍ تحت لْعَرْشِ 1 غه َي 
قنلي» . وأخرّج أَحْمَد وَالْبَِهَقِيُ عن أي َر مَرْفُوعًا َوَهُ. وأخرَج أب عيب وَأَحمَدُ ومد 
ْنُ صر عن عُقَبَة بن عامر سم رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولَ: «اقَرَءُوا هَاتَيْنٍ 
الاين مِنْ آخر سُورَة الْمَثَرةِ آمَنَ الرَسُولُ إلى خَاتمَتهَاء قد الله اصطقى با ُحَمّدَا» تاذ 
حَسَنٌ. ورج ملم عن ان مَسْعُودٍ قَالَ: لَمّا أُسْرِي بِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
لل سدرة رة الْمُنْتَهَى أطي تلاا : عطي الصَّلَّوَاتِ حوبت 0 ا ا 
لَبَقَرَقَ وَعَفَرَ لِمَنْ لا شرك بالل من أمته شيئا المقحمات «1» . وَأَخْرَجَ خْرَج الاک وَصححه» 
e‏ ا 
سُورةَ البقَرَة بين أغطانيهما من گنه الذي تخت الْعَرْشِء فَتَعَلَّمُوهُمَا وَعَلَمُوهمَا نَسَاءَكُم 
وَأَبْتَاءَكُمْ فما صَلاه وَفُرَآن وَذْعَاء» . وَأَخْرَح الدَيْلَمِيُ عَنْ أي هُرَيْرََ قَالَ: قال رَسُول الله 
صلَّى الله عليه وَسَلَمَ: «اْتان ها قُرْآنٌ وها يَشْفِيَان وها ا يبّهُمَا الله الان 


الْمَقَرَقِ» . وَأَخْرَجَ الطَبرَاوه ِسَنَدِ د جَيَدٍ عَنْ سَدَّادٍ ب اوس قَالَ: قال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: «إنَّ الله كتب كتابا قَبْلَ أن يخلق السموات وَلْأَرْضَ بِلمَيْ عام فَأَنْرَلَ من آيَتبنٍ 


حَتَمَ بِمَا سُورةَ الْبَقَرةِ لا يُفرَآنِ في دار ثلاث ليا فَيَفرَجًا د سَيْطَانُ» . وَأَخْرَجَ ابْنُ عَدِيَ عَنٍ 
ابْنِ مَسْعُودٍ 0 ع لم قَالَ: 

«أنْرَل الله آيََيْنٍ مِنْ كنوز اة كَتَبَهُمَا الرَحمَنْ بيده قبل أن يلق اخلق بالْمَيْ سَنَةٍ م 
قَرَأّهُما بَعْدَ الْعشَاءٍ الآخرة أ 00 . وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس قَالَ: 
گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قرا آخرٌ سُورَة الْبَقَرَ أؤ آية الكزسي» ضَحكَ 
وَقَالَ: و ن وأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيهِ عن مَعْقلٍ بْنِ يسار قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
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اله صَلَّى الله علَيْهِ وسَلَّم: «أغطيث فان الكتاب, وَحَوَاتِيمَ سُورَة ابقر من تحت الْعَرْشٍ» . 
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ اساي وَاللّفْظُ لَه عَنِ ابن عباس قَالَ: بَيْنَا وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
«وعِنْدهُ جزل إذ مع تقيصًا فْرَفعَ جيل بَصَرَة ا هذا باب قَدْ قبح مِنَ السَمَاءِ مَا 
فيح قط قَالَ: فََرْلَ مِنْهُ مَلَك اتی ابی صَلَّى الله عا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: 

أَبْشْرْ نورين قذ أُوتِيتهُمَا 1 يُؤْكُمَا ئ قَبْلَكَ: فَاتحَهُ الكتاب. وَحَوَاتِيِمُ سُورَة الْمَقَرَق آَنْ كفراً 
حَرْفًا مِنْهُمَا إلا أوتيتة» . فَهَذِهِ اة عَشَرَ حَدِيئًا في فَضْلٍ هَاتينِ الاين مَرفُوعة إلى الب 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, . وذ روي في فَضَلِهِمَا من عير المَرفوع عَنْ عْمَرَ وَعَلِيَ» وَابنِ 


مَسْعُود واي مَسْعُودٍ وَكغب الْأَخبَارٍ وَالْحْسَنٍ وَأَبي قلابة. وني قول الب صلَّى الله عليه 
وسلم ما يغني عن غيره. 


(1) . «المقحمات» : الذنوب العظام الكبائر التي تورد أصحاجا النار. 
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لم (1) الله لا له إلا هو ال ايوم (2) نَرّلَ عَلَيِكَ الكتاب بالق مُصّدَفًا لما بى يديه 
رل التَوْاةَ وَالإنِيلَ (3) من قَبْلٌ هُدَّى لتاس وَأَنَْلَ الْفَْْانَ إن الذِينَ كوا آياتِ الله 
م عَدَابٌ شَّدِيدٌ وَاللَهُ عزيڙ ذو اقام (4) إن الله لا مى عَلَيْهِ شَيْءْ في الْأَرضٍ وَلَا في 
السَمَاءِ (5) هُوَ الذي يُصّورَكُمْ في الْأَرْحَام كيف يَشَاءْ لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعَِيزُ الْحَكِيم (6) 


سُورَةٍ آل عِمْرَانَ 

هي مده قال الْفُْطيُ: بالإجماع؛ وم يذل على ذلك أن صَذرَها إلى ثلاث ماين آي 
رل في وَفَدٍ رانء وكا قدُومُهُمْ في سَنَةِ تشع من الْمخرَةِ. وَقَدَ أخرج ليقي في الدَلائلٍ 
من طرق عَنِ ابن عَيّاسٍ قَالَ: 

رث سُورَةُ آل عِمْرَاَ بالْمَدِيئَةِ وَقَذ تقد في أَوَائِلٍ سُورَةِ ابقر ما هو مُشارك بَيْتَها وَين 
هَذِهِ السُورَة مِنَ الأحَاديث الدَالّة عَلَى فَضْلِهِمَاء وَكَذَلِكَ تَقَدّمَ مَا ورَدَ في المع الطَّوَالٍ. 
وَأَخْرَجَ الطَبرَاده بِسَنَدٍ ضَّعِيفٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
«مَن قرا السُورةَ التي يُذْكَرْ فيها آل عِمْرَانَ يَوْمَ الجُمَُةٍ صَلَّى الله عليه وَملَائِكَقُُ حت تغب 
الشّفس» . وَأَحْرَجَ سَعِيُ نن مَنْصُورِ ولبهي في الشعَبٍ عن عْمَرَ ِن الطاب قَالَ: مَنْ 
قرا الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالِنَسَاءَ كيب عند الله من الُكُمَاءِ. وَأَخْرَجَ الدَيْلَمِئُ ومد بْنُ 
لَص وَالْمَبْهَقِيُ في الشعب عن ابن مَسْعُودٍ: مَنْ قرا آل عِمْرَانَ فهو غَومٌ. وأَخْرَج الدَارِمِيُ؛ 
اللَيْلِ. وأخرج سعيد بن منصور عن أبي عطاف قَالَ: اسْمْ آل عِمْرَانَ في الؤراة طَيْبَة. 
وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عْمَيْرٍ قَالَ: قرا رج الْبَقَرَةَ وَآلَّ عِمْرَانَ فَقَالَ 
گغب: قَدْ قَراً السُورتبْنٍ إن فيهمًا الاسْمَ الَذِي ذا عي به أَجَابَ. 

يشم الله الرحمن الرُحيم 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 1 الى 6] 

شم الله الرَحْنِ الرّحِيم 

لم (1) الله لا إله إلا هو ال ايوم (2) نَرّلَ عَلَيِكَ الكتاب بالق مُصَدّقاً لما بى يديه 
وَأَْرَلَ التَوراةَ وَالإنِيلَ (3) من قَبْلُ هُدئ لتاس وأَنَْلَ الْفُزْقانَ إن الذِينَ كَفَُوا بآياتِ الله 
هم عذَابٌ شَدِيدٌ الله عزيڙ ذو انتقام (4) 

إِنَّ اله لا فى عَلَيْهِ شَيْءْ في الأَزض ولا في السّماءِ (5) هُوَ الذي يُصَوَرَكُمْ في الأرْحام كيف 
يَسْاءُ لا إلةَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ اكيم (6) 

قرا اسن وَعَمْرُو ن عب وَعَاصِمْ بن آي النّجُود. وَآبُو جَغْمَرٍ الرُوَاسِيُ: الم اله بطع 
الي الْوَضْلٍ عَلَى تَفُدِير الْوْفِ عَلَى الم ما يُقَدَرُونَ الْوَقْفَ عَلَى أَمَاءٍ الأَعدَادِ خو وَاحِدٌ 
اتان اة اة مَعَ وَضْلِهِمْ. قال الْأَخْفَشُ: وَيَخُورُ الم الله بكشر الَْمرَةِ لِالْتِقَاءٍ السَاكْن. 
قال البَّجَاجْ: هَذَا خَطأ وَل تقول الْعَرَبُ لنقله. وَقَد در سِيبَوَيْهِ في الكتاب: أَنَّ فَوَاتِحَ 
السُور التي 1 تكن مُوَارََة ِمَُْدٍ طريق الط ا اليكاية فط سكن الأغجاز على الْوَقْفِء 
سَوَاءَ جلت أَنْمَءَ أو مَسْرُودةً عَلَى مط التَْدِيدٍ وإ لَمَهَا الْقَاءُ الساكَِينٍ لما أله متفر 
وَمَنْ مَعَهُ في قِرَاءَتِمُ الْمَخكِيّة سَابِقًا. وَأَمَا فَنَحُ الْميم عَلَى الْقِرَاءَةٍ الْمَشْهُورَة فَوَجْهُهُ: مَا 
روي عَنْ سِيِبَوَيْه: أن المي فحت لالْتقَاءٍ السّاكتَيْن. وَقَالَ الكسَائئ: خْرُوفُ التهَجَي إا 
ينها أف وَل فَحَُذِفَتِ الْأَلِفْ وَحْرْكْتِ 
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الْمِيمُ رة الأَلف, وكذًا قال الْمَرَّءُ. وَهَذِه اَْوَاتح إِنْ جُعِلَتْ مَسْرُودَة عَلَى مط التَعْدِيد 
ذلا حل ها مِنَ الإغراب وَإِنْ جُعِلَتْ أَسْمَاءَ لِلسُورةٍ فَمَحَلّهَا إا الرَفْعُ عَلَى أف بار 
ِمْبتَدَآتِ مُقَدََةٍ قبْلَهَا او النَصْبْ عَلَى تَقْدِير أَفْعَالٍ يَقْمَضِيهَا الْمَقَامُ كَاذْكُن أو افَرأء أو 
كَْوهمَاء وَقَدْ تَقَدّمَ في أَوَائلٍ سُورَةٍ الْمَقَرَة ما يُغْني عَن الْإِعَادَةِ. 

وَقَوْلَهُ: اله لا إلة إل هو معدا وخب وَاجَمْلَهُ مُسْتَأنَقَة أي: هُو الْمُسْتحقٌ للْعْبُودِيّة. واي 
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القيوم: 


حبرا آخَرَان للاسْم الشّرِيفٍ, أؤ حَبَرَانِ لِمُبْتَدأ دوف أي: هو الح الْقَيُوم وقيل: إَُِمَا 
صِفَتانِ لِلْمبْتَدَأ الأول أو بَدَلَانِ من اؤ من ابر وق تَقَدّمَ تَفْسِيرٌ َفْسِيرُ اي وَالْمَيُوم. وَقَرَا 
جاع مِنَ الصّحَابَةٍ: اليم عُمَنُ وَأ ن كغبء وَابْنُ مَسْعُودٍ. ل َل عَلَيِْكَ الكتاب 
أي: الْقُرْآنَ وَقَدَمَ الضف عَلَى الْمفْعُولٍ به للاغبَاء بالْمَُرّلِ عَلَيْهِ صَلَى اله عله وسل 
وهي: إا جمْلَةٌ مشتائفة أو حَبَرْ آحَرُ لْمْبِمَدَ الأوَلِ. فَوْلَهُ: بالق أي: 

بِالصّدْقِء وقيل: بالحجة الغالبة البالغة وَهُوَ في كَل صب على الال. وَقَوْلَهُ: مُصّدّقاً حال 
آخَرُ من الكتاب موده لأَنَهُ لا يون إلا مُصَدّفَاء قلا تَكُونْ الخَالُ مُنْتَقِلَةَ أصْلَاء وَيمَذَا 
قال الْجنَهُونُ وَجَوَرَ بَْضْهُمْ الِانْمَالَ عَلَى مَغى أنه مُصَدّقَ لِنَفْسِهِ وَلغيره. وَقَوْلَهُ: لما ب 
يديه أي: مِنَ الْكُتْبٍ ْمَل وَهْوَ ممَعَلَقْ بقَولِه: مُصّدّقَاء وَاللَامْ لِلتّفوة. فَولَُ: وأنرَلَ 
التَراةَ والإجيل هَذِه الجَمْلَةُ في كم الْبَيَانِ لَِوْلِهِ: لما ب ييه وَإِعَا قال هُنا أَنْرَلَ وَفيمَا 
َقَدَمَ تزّلَ: لن الْقرَآنَ نَرَلَ متَجمَاء وَالْكِتَابَانٍ تلا ذفْعَةَ َاحِدَةَ وَل يَذَكُر في الْكتَابيْنِ مَنْ 
أنزلا عليه وَدَكُرَ فِيمَا تَقَدَّ: أن الكتاب نَرَلَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ لِأنَ 
لقَصْدَ هتا ليس إلا إلى ذِكْر الاب لا ذِكرٍ مَن درلا عَلَيِْ. وقوله: من قبل أَي: أَنرَلَ 
لورَاةَ وَالإنْجِيلَ من قَبْلٍ تَنْزيلٍ الكتاب. وَقَوْلَهُ: دى لاس إِمًا: حال مِنَ الْكِتَابَْن, أو عله 
ِلإنْرَالٍ. وَالْمُرَادُ بالاس: 

أَهل الْكتَابَيْنِ أَوْ مَا هُوَ أَعَوُّ لأن هذه الأمة متعبدة بما 1 يُنْسَحْ من الشّرَائع. قال ابْنُ 
فورك: هُدَى لتاس الْمُتَّقِينَ كَمَا قَالَ في الْمَقَرَة 5 ل قَوْلّهُ: ورل الْمُرْقانَ أي: 
ارق ب احق وَالْمَاطِلٍ وَهْوَ القُرْآنُ وَكَرَّرَ ذْكرَهُ تشر ريا لَه مَعَ مَا يَشْحَمِلُ عَلَيْهِ هَذَا الذكر 
الْآخَرُ مِنَ الْوَصْنٍ لَه بأنّهُ ُقَرَقَ بَيْنَ اق وَالْبَاطل» وذگر الّنزِيلَ أَوَلّاوَالِْنْرَالَ انيا لٍگؤنه 
جَامعًا بَْنَ الْوَصْفَيْنِ نه أنِلَ لل سَمَاءٍ الدّنيَا لَه م تَزَلَ مِنْهَا إلى البئ صلى الله عليه 
وَسَلَّمَ مرق مُنَجمَا عَلَى حَسَبٍ الوَادِثِ كما سَبَقَ» وَقِيل: أَرَادَ بالفرقان جمِيعَ الكئب 
الْمَُرَلَة مِنَ الله تَعَالَ عَلَى رُسْلِهِ وَقِيل: أَرَادَ الزبُورَ لإشتماله عَلَى الْمَوَاعِظِ الَسَنَة وَقوْلَه: 
إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوا بآيات الله أَيْ: 

چا يَصْدُقُ عليه أَنّهُ ية من الب الْمُتَدَلَة وَغَيْرِهَاء َو يا في الْكُنُبِ امل الْمَذْكُورَة عَلَى 
وضع آياتِ الله مَوْضِعَ الصّمِير الْعَائِد إِلَْهَ وَفيه بيان الأَمْرٍ الّذِي اسْتَحَقُوا به الكُفرَ َم 
5 هَذَا الكفر عذاب شَدِيدٌ أيٰ: عَظِيمْ واه عَزِيرٌ لا يُعَالِيهُ مُعَالب ذو التقام عظيي 
وَالبَقْمَهُ: السَطْوَةُ يقال الْكَقّمَ منْهُ: 

إا عَاقَبَهُ بِسَبَبٍ دنب قَذْ تَقَدّمَ مِْهُ. قوله: إِنَّ الله لا فى عَلَيْهِ شَيْءْ في الْأَرْضٍ ولا في 


السّماءِ هذه الجمْلَةُ اسْتَيْتَافيَةٌ لبان َع سَعَة عِلْمه 4 وَإِحَاطته بالْمَعُْومَاتِ وَعَيرَ ع مَعْلُومَاته 5 
في الْأَرْضٍ وَالسَمَاءِ مَعَ كَوْنًا أَوْسَعَ من ذَلِكَ: لِقُصُورٍ عِبَادِهِ عن العم با سِوَاهُمًا من أَمْكِنَة 
عَخْلُوقَاتهِ وَسَائِر مَعْلُومَاته» وَمِنْ لَه مَا ما لا مى عَلَيِّْ: إِعَانُ مَنْ آمَنَ من خَلْقِهِ وَكُفْرُ مَنْ گفر. 


قَوْلْهُ: هُوَ الذي يُصَورَكُمْ في الْأرْحام كَيْفَ يَشاءٌ 
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أَصْل اشتقًاق الصُورَةِ منْ: صَارَهُ ِل ذا أي: أماله إليه, فالصورة مائلة إلى شبه وهيئة 
وأصل الرحم من: الرحمة لأنه ما يتراحم به, وهذه الجملة مستأنفة» مشتملة عَلَى بَيَانِ 

حَاطَةِ علمه» وَأَنَّ من َة مَعْلُومَاتِهِ ما لا يَدْخْلْ تت الْوْجُود وَهُوَّ: تَصْوِيرٌ عاد في أَرْحَام 
هام من نُطَفٍ آبائهم كف يَشَاءْ من حَسَنِء وَقَييح َأسْوَدَء وَأبْيَضَء وَطَوِيلِ وَقَصِيرٍ 
وَكبْفَ: م فقول يشا وَاْجُمْلَةُ: حَالِيّةُ. 


! 
أ 


وقد أخْرَج ابن إسْحَاقء وَابْنُ جَرِيرٍ» وَابْنُ المُنَذِرٍ عَنْ جَعْفْرٍ بْنِ محمد بْنِ الرَبَيْرٍ قال: «قدِم 
ی ول الله صلی اله عل وسم فد نجرا ونا زايا شيهم أزتعة عدر ولا من 
شرم كلم رول ا عله َس کک 7 عَلْقَمَةَّ 


ل الله صلی اله لله عليه له وله وان 7 نَل في ذَلِكَ ا وة آل عِمْرَانَ ا 
قان آي منْهَا. وأغزج ابْنُ جريرء ؤَا اي حاتم عَنٍ عَنِ الربيعٍ؛ َذَكُرَ وَفَدَ ران وَخُاصَمَتَهُمْ 
لبي صِلَى الله عليه وَسَلَّمَ في عِیسی عَلَيْهِ السلا وَأَنَّ الله أَنْرَلَ: الم اله لا إلة إلا هو الك 
القيُوم. وأَخْرَجَ عَبْدُ بن يبء وَابْنُ جرير عن مَُاهِدٍ في قؤله: 
مُصَدّقاً لما ب يَديْهِ قَالَ: لِمَا قَبْلَهُ من كتَابٍ أَؤ رَسُولِ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ الْحْسَنٍ 
ََوَهُ. وأَخْرَجَ عَبْدُ ن ميب وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَمَادَةَ نوه وَقَالَ في فَوْلِه: وَأَنْرَلَ الْفُرْقانَ هُو 
ل رق بين اق وَالْبَاطِلِء فاحل فيه حَلَالَهُ وَحَرّمَ فيه حَرَامَهُ وَشَرَعَ فيه شَرَائِعَه وَحَدّ 
فيه خود وَفَْرَضَ فيه فَرَائْضَهُ وبين فيه بَيَائَهُ وَأَمَرَ بطاعته. وَعَى عَنْ مَعْصِيته. وَأخْرَج 
ابْنُ جرير عن مد بن جَعْمَرِ بْنِ الربيْر في قؤله: 
وَأَنرَلَ الْفُرْقانَ أي: الْفَصْل بَبْنَ الحقَ وَالْبَاطِلٍ فِيمَا اَلَف فيه الْأَحْرَابُ من أَمْرٍ عِيسَى 


وَغَيِْ وَفي قؤله: إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا بآيات الله َم عذاب شَدِيدٌوَاللَهُ عَزِيرٌ ذو التقام أيْ: إِنَّ 


الله يَنتَقِمُ من كفَرَ بآياته بَعْدَ عِلْمِهِ ا وَمَعْرفَته چا جَاءَ مِنْهُ فيها. وني قوله: إِنَّ الله لا فى 
عَلَيْهِ شَيْءْ في الْأَرْضٍ ولا في السّماءٍ أَيْ: قذ عَلِمَ مَا يُرِيدُونَ وَمَا يَكِيدُونَ وَمَا يُضَاهُونَ 
بقلم في عيسى إِذْ جَعَلُوهُ ر وء وَعِنْدَهُمْ من عِلْمِهِ غَيُْ ذَلِكَ غِرَةَ الله وَكفرًا به هُوَ 
الذي د يُصُوَرَكُمْ ف الأرْحام كَبفَ يَسْاءُ قَدْ كَانَ عِيسَى من صُوْرَ في الْأَْحَام لا يَدْفَعُونَ ذَلِكَ 
ولا يُنكِرُونَُ كُمَا صُوْرَ عَيرهُ مَنْ بني آدَمَ فَكَيْفَ يون ها وقد گان ِدَلِكَ الْمَنزل. وَأَخْرَج 
ابْنُ الْمُنِْرٍ عن ابْن مَسْعُودٍ في فَوْلِه: يُصَوَركمْ في الأرحام كيف يَسْاءُ قَالَ: ذكُورًا وَإنَانَا. 
واخ ر ن ابن ر وَابْنِ مَسْعُودِ وئاس مِنْ الصّحَابَةٍ في فَوْلِه: يُصَوَدَكُمْ في 
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وَفَعَتِ النُطْفَةُ في الْأَرْحَامِ طَارَتْ في الْحْسَد أَرْبَعِينَ يوم 2 
ر ا ا وا 
مركا قبن العلل وزاب بن أمنبعنه عه فَيَخْلِطٌ منهُ الْمْضْفَة م يَعْجِنُهُ پا م يُصّوْرْ كُمَا 
ُؤْمَرْ فَيَهُولُ: أَدكرٌ اَم أنتى, أَشَقينّ أَمْ سَعيد وَمَا رِزْقُهُ وَمَا عُمُره وَمَا أَتَرْهُ وَمَا مَصَائَبُة؟ 
ار له وَكْبْبُ الْمَلَكُء فَِذَا مَاتَ ذَلِكَ الْجَسَدُ ذفن حَيْتْ أخدّ ذَلِكَ الاب. وَأَخْرَج 
عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ جَريرٍ عَنْ قَمَادَةَ في قَوله: بُصّوْرَكُمْ في الأرحام كَيْفَ يَشَاءُ قال: من ذَكْرٍ 


وأنى» وَأَحْمْرَ وَأَسْوَتَدَ وَتَامَ الخَلق وَغيرٍ َم الق | 
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هُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب من آياٿ محْكمَاتٌ هُنّ اَم الكتاب وَأَخَرُ مُتَسَابمَاتْ فا 
الَّذِينَ في قُلُوم ريع فَيَتَّعُونَ ما تَشَابَه من انتِعَاءَ الْفَِْةِ وَابْهَاءَ تأويله وَمَا يَعْلَمُ اويه 
اله وَالرَاسِخُونَ في الْعِلّم يَقُولُونَ آمَنَا به گل من عند ربا وَمَا يَذَكْر إلا أولو الألببب (7 
ا رع فلوبتا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا من لَدُنْكَ رة إِنَكَ ئت الْوَهَابُ (8) رتا إِنَكَ 
جَامِعٌ النّاسِ لوم لا ربب فيه إِنَّ الله لا لف الْمِيعَادَ (9) 


اک 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 7 الى 9] 

هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ اكناب مِنْهُ آياٿ مات هي 1 الكتاب وَأَخَرْ مُتشابماتٌ فَأمًا 
يع في فوم َع فيتبغون ما تشابة من اتغاء ال واياء تأويله وما َعم تأويلة إلا 
الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم يَقُولُونَ امنا به كل من عند را وما يَذَكْرُ إلا أُوُوا الألباب (7) 
را لا رغ قُلُوبما بعْدَ إِذ دتا وَهَبْ نا من دنك ر َة إِنَكَ أنت الْوَهَابْ (8) را إنَكَ 


جامغ الاس لِيَوْمِ لا وَيْبَ يب فيه إن الله لا يخْلِففُ الميعاة (9) 
الكتاب: هُوَ الْقُرْآنُ الام لِلْعَفْدِ وَقَدّمَ الظّدفَ وَهُوَ «عَلَيِكَ» لِمَا يُفِيدُهُ مِنَ الاختصّاص. 
وََوْلَه: 
مِنْهُ آياث مات الْمُوَافِقُ لِقَوَاعِدٍ الْعرِييّة أَنْ يَكُونَ الظَْفٌ خَبرَا مُقَدَّمَاء وَالْأَوْلَ بِالْمَغْى: 
اَن يَكُونَ مُبْتَدَاً َقُدِيرْهُ مِنَ اكاب ایت ١‏ ينات عَلَى كو ما تَقَدَمَ في قَوْلِهِ: وَمِنَ الئّاسِ مَنْ 
يَقُولُ وإ گا أل لان الْمَفْصُودَ الْقِسَامُ الكتاب إل الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَين, لا جرد 
الإخْبَار عَْهُمَا اهما من الكتاب» وَاجْملَه: 
ڪاله في َل تَصْبء أؤ مُسْتائفَةٌ لا َل هَا. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في تفسير الْمُحْكمَاتِ 
وَالْمُمَسَابمَاتٍ عَلَى أَقْوَالِ ققيل: إِنَّ الْمُحكَمَ: ما عرف نويل وَفْهمَ مَعَْافُ وَتَفْسِيرةُ. 
وَالْمُحسَابهُ: ما لَ يَكُنْ لِأَحَدٍ إلى عِلْمِهِ سَبِيلٌ. 
وَمِنَ الْقَائِِينَ بدا جَابرُ ن عبد الله وَالشَعبِيُ وَسْفْيَانُ لوي قَالُوا: وَذَلِكَ ن اروف 
الْمُقَطَعَةِ في أوائلٍ | ور وقيل: الْمُحْكمْ: ما لا تمل إلا وَجْهَا وَاحدًاء وَالْمُعَشَابهُ: مَا 
تمل وُجُومًاء فَإِذَا ردت إلى وَجْهِ وَاحدِ وَأبطل لباقي صَارَ الْمُعَشَابِهُ كما وَقِيل: إِدَ 
الْمُحْكُمَ: اسه وَحَرَامُهُ وحَلاله وَفَرَائضة وَمَا نُؤْمِنْ به وَتَعْمَلُ عَلَيْهم وَالْمُعَسَاه: 
نوخ وَأَمْكَالَه وَأَفْسَامُهُ وَمَا نُؤْمنْ به ولا تَعْمَلُ به. روي هذا عَنِ ابن عَبَّاسِء وقِيل: 
الْمْحْكُمُ: الذي ليس فيه تصريف 0 تحريف عما وضع له. والمتشابه: ما فيه تصريف, 
ٍ سْحَاقَ. قَالَ ابْنُ عَطِيّة: وَهَذَا أَحْسَنْ الْأَفْوَالٍ وقيل: 
الْمُحْكُمُ: ما گان انما بِنَفْسِهِ لا يمَاجُ إلى أَنْ يرجع فيه إلى غَيرو وَالْمُعَسَابهُ: مَا يَرْجِعٌ فيه 
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إل عَيره. قال النَحَاسسُ: وَهَدًا أَحْسَنْ ما قيل في الْمُحْكمَاتٍ وَالْمُتَشَابمَاتِ. قال لفو ما 
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قَالَهُ النَحَاسُ يُبَيَنُ مَا اخْتَارَهُ ابْنْ عَطِيّةَ وَهُوَ الجاري على وضع اللسان. ذلك أن ال 

اسْمْ مَفْعُولٍ من اگم وَالْإِحْكَامُ الْإنْقَانُ ولا َك في اَن مَاكَانَ وَاضِحَ الْمَعْىَ لا إِشْكَالَ 
فيه وَلَا تَرَدُدَ إا يَكُونُ كَذَلِكَ لۇضوح مُفْرَدَاتِ گلماته وَِنْقَانِ تَرِكِيبِهَاء وَمَقَ اخْتَلَ أَحَدُ 
لأمْرَيْنٍ جَاءَ التَشَابَهُ وَالإِشْكالُ. وَقَالَ ابْنُ خْوَيْرِ منْدَادَ: لِلْمُمَسَابهِ وجوه مَا اخْتَلّفَ فيه 
َعلَمَاءُ أن الي تَسَحَتٍ الْأُخْرَى؟ گم في الخَامِلٍ الْمُتوَق عَنْهَا رَوْجُهاء قن مِنَ الصّحَابَةٍ 
مَنْ قَالَ: إِنَّ آي وضع الْحَمْلٍ نَسَحَتْ آية الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهْرِ وَالْعَشَرِ ومنهم من قال بالعكس. 
وكاختلافهم في الوصية للوارث» وكتعارض الآيتين أيهما أولى أن يقدّم إذا لم يعرف النسخ ولم 
توجد شرائطه» وكتعارض الأخبار» وتعارض الْأَفيسَة هَذَا مَعْىَ كلامه 

وَالْأَوْلَ أن بُقَالَ: إِنَّ الْمُحْكُمَ: هُوَ الْوَاضِحُ الْمَعْىَ الظَاهِرُ الدَلَالَةَ إِمَا باغْتِبَارٍ نَفْسِهِ أو 


باغتبار عرو وَالْمُحَسَابِهُ: ما لا عضخ متاه أؤ لا تَظْهَرُ لاله لا باغتبار نَفْسِهِ ولا اعبار 
غَيِ. وَإِذَا عَرَفْتَ هذا عرفت أَنَّ هَذَا الاختلاف الذي قَدَمَْاهُ ليس كما يَنبغي وَذَلِكَ لِأَنَّ 
أهل كل قوم عَرَُوا المُحِكُمَ بِبَعْضٍ صِفَاتِه وَعَرَُوا 
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الْمُتَسَابَِ با يُقَابِلُهَا. وَبَيَانُ ذَلِكَ: أن أَهْل الْقَوْلٍ الْأَوَّلِ جَعَلُوا الْمْحْكُمَ مَا و جد إلى عِلْمِهِ 
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سبي وَالْمُتَشَابِهُ ما لا سَبِيلَ إلى عِلمهء ولا شَكَّ أَنَّ مَفْهُومَ المخكم اه أَوْسَعْ ذَائِرَة 
ما ذَكَرُوهُ فان جرد الخَقَاءِ أو عَدَمَ الظّمُور, أو الِاخْتِمَالَ أو التَردُدَ يوجب التشابه وأهل 
القول الثانن: خضوا الْمُحْكم بها لَيْسَ فيه اخْجِمَالٌء وَالْمُعَسَابهُ چا فيه اخْتمّالء وَلَا شَكَ أَنَّ 
هَذَا بَعْضْ أَوْصّافِ الْمُحْكُم وَالْمُكشَابيه لا کله وَهَكَدَا أَهْلْ الْقَوْلٍِ اللّالث: 

َم حضوا كل واج من الْقِسْمَيْنِ بلك الْأَوْصَافٍ الْمُعيّئَِ ذُونَ عبرا وَأَهْلْ الْقَوْلِ الرًابع: 
خَصُوا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا َِعْضٍ الْأَوْصّافٍ الي ذَكْرَها أَهْلْ الْقَوْلٍ الثَالِثِء وَالْأَمْرُ أَوْسَعْ 
قَالُوهُ جیا وَأَهْلُ الْقَوْلِ اخَامس: 

حَصُوا الْمُحْكُمَ بِوَضْفٍ عَدَمِ القَصْرِيفٍ وَالتَحْرِيفِء وَجَعَلُوا الْمُتَشَابة مُمَابِلَهُ وَأَهْمَلُوا مَا 

هم من ذلك مما لا سبيل إلى علمه مِنْ دون تَصرِيفٍ وَخَْرِيفٍ گفواتح السُورٍ الْمُقَطّْعَة, 37 
الْمَوْلِ السّادسٍ: حصو المخكم: 1 

عا يَقُومُ بِنَفْسِه وَالمُشابة: ل يَقُومُ ا وان هَذَا هُوَ ب بَعْضُ أَوْصَافِهِمَاء وَصّاحبٌ الْقَوْلٍ 
السّابِع وَهُو ابْنُ حوَيرٍ مَنْدَاكَ عَمَدَ ا صورة ة الْوفَاقِ فَجَعَلَهَا نكما وَإِلى صُورَةٍ الخلافٍ 
وَالتّعَارْضٍ فَجَعَلَهَا مُتَسَابئَا امل ما هُو أَحَصُ أَوْصافٍ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِنْ گؤنه اعبار 
نَفْسِهِ مَفْهُومَ الْمَغْى أَؤ غَيْرَ مَفَهُوِ. قَوْله: هن هن ام الاپ أي صله الذي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ 
وَيَرْدُ مَا خَالَقَهُ ليه وَهَذِهٍ الْجُمْلَةُ صِفَةٌ لما فَبْلَهَا. فَوْلَهُ: وخر مُتَسْابماتٌ وَضْفُ لِمَخْدُوفٍ 


5 
مق ت عمو 


وآيات أحرُ مابات وهي جنع أخزى» و م مرف لأ غيل ينا عنٍ 

لأر ٤‏ أَصْلَهًا أَنْ يَكُونَ گذَلِك. وَقَالَ أَبُو عْبَيْدِ: 1 يَنْصَرِفَ لِأنَّ وَاحِدَهَا لا بَنْصَرف في 
0 لا كر وَأنگرَ ذَلِكَ الْمُبَُ. وَقَالَ الْكِسَائُِ :1 تصرف لأ صِفَة وأنكر أ 
مرد قال سيبوله: لا يجو أنْ يَكُونَ أ خز: معدو عن الْأَِفٍ واللام. ا لوكت 


معدو عن گان مَعْرفَةَ ألا تَرَى اَن سَحَرَ مغر فة في جميع الْأَقَاوِبلٍ لَمَا كَانَتْ مَعْذُولَةً. 


3 


مُقَدٍَِ أ 


3 


ي: 
0 


قولة: فَأمَا الّذِينَ في فُلُويِمْ ريع الي الْمَيْلُ وَمِنّْ: َاعَتِ الشّمْسُء وَرَاعَتٍ الصا 
:رع تريغ راء إذا ترك اد ونه قله تعالى: 

لما زاعُوا أَزاع اله فلوم «1» وَهَذِهِ الآيةُ تَعُم كل صَائقَةٍ من الطَوَائِفٍ اخارجَة عَنِ الحقّ. 
وَسَبَْبُ النُرُولٍ: 

نَصَارَى نجرا گمَا تَقَدَّمَ وَسَيأني. فَوْلَهُ: فََتَعُونَ ما دشابة منْهُ أيْ: يَتَعَلَُونَ بِالْمُعَسَابِهِ منَ 
الكتاب, فَيُسَكْكُونَ به عَلَى الْمُؤْمِِينَ» وَيتْعلُونهُ ليا عَلَى ما هُمْ فيه من الْبذعَة المَائِلَة عَنِ 
اخ كما هذه في كَل طَائفةٍ ِن طوَائِفٍ اليذعة. فإِهُمْيَاعُونَ بكتاب الله اغبا سيدا 
وَيُورِدُونَ مِنْهُ ليق جَهْلِهِمْ مَا لَيْسَ من الدَلَالَةِ في شَيْءِ. فَوْلَهُ: انتغاء الْفِمَْةٍ أيْ: طلبا منهم 
لفتنة الناس في دينهم والتلبيس عليهم وإفساد ذات بينهم وَابْتَغاءَ ويل أَيْ: طب لتَأويله 
عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُرِيدُوتَهُ وَيُوَافِقُ مَدَاهِبَهُمْ الْقَاسِدَة. قَالَ البّجَاجُ: 

مَعْقَ انْتِعَائهمْ تأويلة: أَكحُمْ طَلَبُوا تأويل بَعْنِهِمْ وَإخيائهم فأعْلَمَ الله عر وَجَلَ أن تأويل ذَلِكَ 
وَوَفْتَهُ لا يَعْلَمُهُ إلا الله. قَالَ: والدّليل عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ: هَل يَنْظرُونَ إلا اويه يَومَ 5 
اويه «2» أَيْ: يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ مِنَ الْبَعْثِ والنشور والعذاب يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ أَيْ: 
َرَكُوهُ قَدْ جاءث رُسُل ربا بالق «3» أَيْ: 

قَحَذ راتا تأويلَ ما أَنْبَنَْا به الرْسُلُْ. قَوْلَهُ: وما يَعْلَمُ اويه إلا الله التأويل يَكُونُ مغن 
الَفْسِيرِ كَفَوْهِم: 

وبل هَذِهِ الْكَلِمَةِ عَلَى كُذَا أي: تَفْسِيرَْاء وَيَكُونُ بمَعْىَ ما يؤول الأمر إليه» واشتقاقه من: 
آل الأمر 
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ردو رت 
0 


إلى كذاء يؤول إليهء آي: صَارَ وَأُوَلنْهُ تأويلا. أي: صَيِرْنُهُ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ حَالِيّة أيْ: يَتَبِعُونَ 
المُتَشَابِهَ لِابْتِعَاءٍ تأويلهء وَالَالَ أن مَا يَعْلَمُ تَوِيلَهُ إلا اللّه. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْل العلم في قَوْلِهِ: 


وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم هَل هُو لام مَفُطُوعٌ عَمّا قَْلَهُ أؤ مَعْطُوفٌ عَلَى ما قَبْلّهُ؟ فتكون الواو 
للجمع. فَالَّذِي عَلَيْهِ الأكُر أنه مَفُطُوعٌ عَما فَبْلَكُ وَأَنَّ اكلام ثم عِنْدَ قؤله: إلا الله هذا 
قول ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبّاسِء وَعَائْشَة وَعُرْوَةَ بن الربيِْ وَعْمَرَ بن عَبْدٍ الْعِيٍ وَأبي الشاي 
واي يك وَغَيرهم وَهُوَ مَذْهَبْ الْكِسَائِيَ وَالْقَرَ وَالْأَحْفَشٍ, وَأَبي عْبَيْدِ وَحَكَاهُ ابن 
جَريرٍ الطَِيُ عَنْ مالك واختارف وحَكَاهُ الَا عن ابن مغو واي ي غب قَالَ: 
وكا وي عَنْ تجاه أله سق الراسخينَ على ما قَبِلكُ وَرعَم َم يمون قَالَ: 

وَاحْمَج لَه بَعْضُ أَهْلٍ اللّقَ فَمَالَ: مَْتَاهُ وَالرَاسِخُونَ في الْعلْم يَعْلَمُونَهُ قَائلِينَ: آمَنا به وَرَعَمَ 
أن مَْضِعَ يَفُولُونَ: صنب عَلى الخال وَحَامَةُ أَهل اللّغةِ يكروت وَيَسْتَبْعِدُونَه لان المرب لا 
ير الغ والمفغول كفا ول تأر حال إلا مع طهور الف فإذا م يطهز ففل 4 ين 
حال وَلَوْ جَارَ ذَلِكَ جار اَن يقال عَبْدُ الله راء يني أَقْبَلَ عَبْدُ الله راكباء وا وز ذلك 
مَعَ ذِكْرٍ الفغل گقؤله: عبد الله يَتكَلّمْ يُصْلِحُ بَْنَ الاس» فگان يُصْلِحُْ حَالَا كَقَوْلٍ الشّاعِرِ: 
أنْشَدَنهِ ابو عَمْرِو. قَالَ: أَنْشَدَنَ أَبُو اعباس تَعْلَبٌ: 

أَرْسَلْتْ فيهًا رَجْلَا «1» لَكَالِكا ... يَفْصْرٌ يشي وَيَطُولُ بارا 

فَكَانَ قول عَامَة الْعْلَمَاءٍ مَعَ مُسَاعَدَةٍ ماه النَّحوِيينَ لَه اول مِنْ قول مُجَاهِدٍ وَحْدَهُ. 
وَأَْضًا قله لا يجُورُ أن في الله سُبْحَانَهُ شَيْنًا عَنِ الخلق ويثبته لِنَفْسِهء فَيَكُونُ لَه في ذَلِكَ 
شَريك, ألا تَرَى فَوْلَهُ عَرَّ وَجَلَ: فل لا يَعْلَمُ مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ الْعَيْب إل الله «2» 
> وقوله: لا يُجَلَيها لوَفْتها إل هُوَ «3» » وقوله: کل شَيْءٍ هالِك إل وَجْهَهُ «4» فَكَانَ هَذَا 
کله ها اسْكَأَئَرَ الله سْبْحَانَهُ به لا يشركه فيه غيره. وَكَدَلِكَ فَوْلُهُ تَعَالَ: 

وما َعْلَم اويه إل الله ولو گات الْوَاوُ في قۆله: وَالرَاسِحُونَ للنّسَقٍ ل يكن قله كك من 
عند را فَائِدَةٌ. انَْهَى. قال الْفُرَطمُ: ما حکاه الْخَطَابيُ من أنه 1 يَقْل بِقَْلٍ مجاه غيره. 
فَقَدْ روي عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ: أنَّ الرَاسِخِينَ مَعْطُوفٌ عَلَى اسم الله عَرّ وَجَلَ» وَأَّمّ داخلُونَ في 
عِلَْم الْمَُشّابه وَأ مَعَ عِلْمِهِمْ به يقولون آمنا به. وقاله الربيع وَتْحَمَدُ بن جَعْفَرِ بن الربيِ 
وَالْقَاسِمُ بن محمد, وغيرهم. 

ويَقُولُونَ عَلَى هَدَا التَأُوِيلٍ نَصْب عَلَى الخال مِنْ الراسخون كما قال: 

اليح تبكي شجوها ... وَالْبَْقُ يَلْمَعُ في الْعَمَامَه 

وَهَذَا الْبَيْتْ يختمل الْمَعْتَييْنِ فَيَجُورُ أن يَكُونَ: وَالْبقَ: مدأ وَاخَبد: يَلْمَع عَلَى التأويل 
الأول فيكو عفنا ا قبل ووز أن يوت مغطوق على اليج وتم في تؤضع 
الخال عَلَى التَأوِيلٍ الان أي: 1 1 


لامعا. انْتَهّى. وَلَا اك اَن ما فَالَهُ اطا في وجه اماع گن فَوْلِهِ: يَقُولُونَ آمَنَا به حالا: 


من 


(1) . في اللسان وشرح القاموس «قطما» وهو الغضبان» والفحل الصئول. و «اللكالك» 
الجمل الضخم المرمي باللحم. 
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أن العَرَب لا تَذَكُرُ حال إل مَعَ ظّهُورٍ الفغل, إِلَ آخر كلامه, لا بم إل عَلَى فَرْضٍ أنه لا 
فغل هُتاء وَلَيِسَ الْأمْرُ كَدَلِكَ, فَالْفغْلُ مَذَكُور وَهُوَ فَوْلَهُ: وما يَعْلَمُ تَويلَهُ وَلَكِنهُ جَاءَ الخال 
4 من المَغْطوفِء وَهُوَ فَوْلهُ: وَالرَاسِخُونَ دون الْمَعْطُوفٍ عَلَيْ وَهُوَ قَوْلَهُ: إل الله وَذَّلِكَ جائڙ 
في اللّعَة ة الْعَرَييّة . وَقَدْ جَاءَ مله في الكتاب الزيز. وَمِنْهُ قَوْلهُ تَعَال: للَقُقَراءٍ المُهاجرينَ 
لذن أخْرِجُوا مِنْ دِيارهِمْ «1» إلى قوله: 
وَالَّذِينَ جاؤ من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَتا اغْفِز لَنا «2» الآية, وكفَوْله: وَجاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صا 
صَفًا «3» أَيْ: وَجَاءَتِ الْمَلَائِكَةُ صَفًا صف وَلَكِنْ هَاهْنَا مَانعٌ _ من جَعْلٍ ذَلِكَ ڪال 
وَهُوَ: اد تَقِيدَ عِلْمِهمْ بتأويله ال كَوْمِمْ قَائِلِينَ آمَنَا به لَيْسَ بب بصّجيح, فَإِنَّ الرَاسِحِينَ في 
العم عَلَى الْقَوْلِ بص بصكة الْعَطْفٍ عَلَى الاسم الشَّرِيفٍ يَعْلَمُونَهُ في كل حَالٍ ِن الخال ل 
في هَذِهٍ الخحالّة الخَاصَّةٍ صَةِ, فَافْتَضَى هَذَا أن جعل قوله: يَقُولُونَ ا روجالا عبر مسحي 
فتعين المصير إلى الاستئناف والجزم بأن قَوْلَهُ: وَالرَاسِخُونَ 3 الْعلْم معدا حبر : 
يَقُولُونَ وَمِنْ جْتْلَةِ ما اسْتَدَلَ به الْقَائِلُونَ بالْعَطفي: أن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ مَدَحَهُمْ 
بالرُسُوخ في العلم. فَكَيِفَ َدَحُهُم وَهُمْ لا يَعلَمُونَ ذَلِكَ؟ وَيجَابُ عن هَذَا بان تَرْكهُمْ لَب 
عم ما ۾ يَأَذنِ الله به ولا جَعَلَ مله إلى عِلْمِهِ سَبِيلًا هُوَ من رُسُوخهم, 0 
ذَلِكَ ها اسْتأَئرَ اللَهُ ِعلَمِهء وَأ الَّذِينَ يَتَِعُونهُ هُمْ الَّذِينَ في قُلُوِمْ ربع وََاهِيكَ بَا من 
رُسُوخ. وَأَصْلْ الرُسُوخ في عة العَرّب: لوث في الشَيْءِء وَكُلُ تابتٍ راس وَأَصْلهُ في 


الْأَخْرَام: أن تَرْسَمَ اليل أو الشَّجَرُ في الْأَرْضِء وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر: 

َقَدْ رَسَحَتْ في الصَّذْرٍ متي مَوَدَةْ ... ليل أَبَثْ آيَاهَا أن عي 

فََؤْلَاءِ نبوا في امْيَالِ ما جَاءَهُمْ عَنِ الله من ترك اتّباع الْمُعسَابِه وَِرْجَاع عِلْمِهِ إلى الله 
سُبحَاَة. ومن أل الْعلم من تَوسّط ين الْمَقَاميٍ فقَالَ: التأويل بطق وير به في الزن 
شَيَْانِ: أَحَدُهمًَا: التأويل بمعنى : 

حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه. ومنه قوله: هذا تأويل ياي «4» › وَقَوْلَهُ: هل يَنظْرُونَ 
إلا تأويلَهُ يَوْمَ ان تأويلّه» 

أَيْ: حَقِيقَةُ ما أَخْبَرُوا به من أَمْر الْمَعَادِ قن أربدَ بالتأويلِ هَدَا فَالْوَفَىُ عَلَى اة لأَنَّ 
حَقَائِقَ امور وكُنْهَهَا لا يَعْلَمُهُ إل الله عَرَّ وَجَلَ» وَيَكُونْ فَوْلَهُ: وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم مبتدأ. 
وَقُوُونَ اما به خَبَرُْ. وما إن أرب بالتَأُوِيلٍ الْمَغْىَ الْآحَرُ وَهُوَ التَفْسِيرُ وَالََْاك وَالّيرُ عَنٍ 
الشيء كقوله: نبنا بتأويله أَيْ: بكفسيرهء فَالْوَقْفُ عَلَى: وَالرَاسِخُونَ في العم لِأَهمْ يَعْلَمُونَ 
وَيَفْهَمُونَ ما حوطِبُوا به بدا الاغتبار وَإِنْ 1 يحِيطُوا عِلَمًا بحقَائِقٍ الْأَْيَاءِ عَلَى كُنْهِ ما هي 
عليه وَعَلَى هدا فَيَكُو: يَُولُونَ آمََا به حال مِنْهُمْ ورجح ابن فُورك: أَنَّ الرّاسِخِينَ 
يَعْلَمُونَ اويل وَأَطْنَب في ذلك وَهَكذَا جَمَاعَةٌ من محَقَقِي الْمُمَسَرِينَ َجَحُوا ذَلِكَ. قَالَ 
الْقُرْطْيُ: قال سَيْحْنا أبُو الاس أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ: 

وَهُوَ الصّحيخ فَإِنَّ تَسْمِيَتَهُمْ: رَاسِحينَ» تَقْضِي بِأُمْ يَعْلَمُونَ اتر من الْمُحْكم الذي 
يسوي في عِلْمِهٍ جميغ من يهم كلام ارب وَفي أي سَيْءٍ هو رُسُوحْهُمْ ٳا ٤‏ يلموا لا ما 
يَعْلَمُ المي لَكِنَ الْمُتَشَابة يوع فَمِنْهُ ما لا يُعْلَم أله كَأَمْرِ الرّْح وَالسَاعَةٍ يما اسأر 
الله بعلْمهء وَهَذَا لا يَتَعَاطَّى عِلْمَه أَحَدٌ فَمَنْ قال مِنَ الْعْلَمَاءِ اذاق بان الرَاسِحْينَ لا 
يَعْلَمُونَ عِلْمَ الْمَُسَابِهِ فَإِعَا أَرَادَ هَذَا النَوع. وَأَمّا مَا يكن حَمْلْهُ عَلّى وجوه في 
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اللْعدِ هبْتَاولُ وَُعلمُ ويله الْمُسْتقِيمء ويال ما يا انکھی. 

وَاعْلَمْ أن هذا الاضْطِراب الْوَاقَعَ في مَقَالاتِ أَهْلٍ ام أَعْظَمْ أَسْبَابهِ اختلاف أَفْوَايهِمْ في 
كقِِقٍ مَعْقَ الْمُحكم وَالْمُعشَابه وَقَدْ قَدَّمْمَا لَكَ مَا هُوَ الصَّوَابُ في كَقِيقهمًا. وتزيذك هَاهتا 
إِيضاحًا وَبَيَانَا لتقول: د من اة مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ تفسير الْمُعَشَابِهِ الذي قَدَّمْتَاهُ فَوَاتحَ 
السو فَإِها غَيْدُ مُتَضِحَةٍ المع CS‏ سها لِأَنَهُ لا يَدْرِي 
َنْ يَعْلَمُ عة اقرب غرف عُرْفَ الشَرْعَ ما مَعْىَ ال المر. حم» طس» طسم وَتَخوهَاء أنه 
eS‏ 


أ ال 5 لقا الي ] اعدف لقه الب لا في عزف الشّرْع مَا يُوضحهاء 
وَهَكذَا ما اسْتَأَئَرَ الله بعِلْمِهِ كَالرُوح وَمَا في قوله: إن الله عِندَهُ عِلَمُ السّاعة «1» إلى الآخر 
لآق ونو ذلك وَهَكَدَا ما گات لاله غَيْرَ ظَاهِرَةٍ لا باغتبار نَفْسِهٍ ولا باغتبار عير 
كَوْرُودٍ الشَّيْءٍ حملا لأَمْرَيْنِ اخْتمَالَا لا يزجح أحدهما على الآخر باعتبار ذلك في تفه 
وَذَلِكَ كَالْأَلقَاظٍ الْمُشتَكة مَعَ عَدَم ورود ما يبن اْمُرَادُ من مَعْىَ ذَلِكَ الْمُشْترَكِ من الْأمُور 
لخَارجَة وَكَذَلِكَ ورود دَلِيلَنِ مَُعَارِضَينٍ عاض کي بعَيْثْ لا كن تزجيخ أَحَدِهمًا عَلَى 
الآخَرِء لا باغتبَارٍ تفه ولا باغتبَار أَمْرٍ آخَرَ يُرَجَحْهُ. وَأَمّا ما گان وَاضح الْمَعْى باغتبار 
تفه بان يَكُونَ مَْرُوًا في لَْة الْعرَبِء أو في عزف الشزع» أو باغتبارٍ غَيِِْ وَذَلِكَ كالأمور 
الْمُجْمَلَةِ التي ورد بِيَامًا في مضع آخَرَ مِنَ اتاب الْزيز, أو في السْئّة الْمُطَهرَق أو الْأمُورٍ 
التي تَعَارَضَتْ ذَلَالَكُهَا ثم ورد ما ين َاجِحَهَا من مَرْجُوجهَا في مضع آخَرَ مِنَ اكاب أو 
التق أو سائ اْمرَجَحَاتٍ الْمَعْرُوقَة عِنْدَ أل الأصُول امقول ند أل الْإنصّافء قا 
َك ولا رنب أن ذه ِن الْمُخكم لا من الْمُشَابه ومن َعَم أا من الْمْعشَابهِ ققد اشتبة 
عَلَيْهِ الصّوَابُء فَاشْدُدْ يَدَيْكَ عَلَى هَذًا فَإِنّكَ تنجو به من مَضَايقَ وَمَرَالِقَ وَقَعَّت لِلنّاسِ في 
هَذَا الْمَقَا حم صَارَتْ كل طَائفَةِ نُسَمَّي ما دَلَّ لما ذهب إِلَيّْه: : گا وَمَا دَلَّ عَلَى ما 
يَذْهَبْ إِلَيْهِ مَنْ يُحَالِفْهَا: مُتَشَايعًا: سِيّمَا أل عم الگلام وَمَنْ انكر هَذَا فَعَلَيْه موَلَقَاقِْ. 
وغل أنه قذ ورد في الكتاب القزيز ما يذل على أله + حميعْهُ گم وَلكِنْ لا ذا الْمَعْقَ 
الْوَارِدِ في هذه الآية» بل ئی آحَرَ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلَهُ تعالى: كتابٌ أَحْكِمَث آياثة «2» 


وقوله: تلكَ آیاث الكتاب الحكيم <3» وَالْمُرَادُ بالمخكم ذا الْمَعْىَ: أنه صحيح 


لالظ قوم الْمعاني, فَائِقَ في الَْلاعةء وَالْقَصَاحَة عَلَىكُلَ كلام. وور أَنِضًا ما يدل عَلَى 
اله يغه ممسَابة كن لا ذا المَغنى الوارد في هَذِِ الآية التي تن بِصَدَدٍ تفييركاء بل مغ 
آخَرَ وَمِنْهُ قَوْلهُ تَعَال: كتاباً مُتَشابماً «4» والمراد بالتشابه يِمَذَا الْمَغْى: أَنَّهُ يُشْبِهُ بَعْضْهُ 
بغضًا في الصَّحَةٍ وَالْمَصَاحَةٍ وَالْحُسْنِء وَالْبَلَاعَةِ. وَقَدَ ذَكَرَ اَهَل الْعلم لِوْرُودٍ الْمُعَشَابِهِ في 


i 
34 
e 


7 لا أنه له کون في الوصو ل إل e‏ مور 


شري 00 َي وُجُومًا هذا ا أخسهء وَبَقِيّثّْهَا لا تَستحق اه هَاهُنًا. 
فَوْلَهُ: کل من عند ربا فيه ضَمِيرٌ مُقَدّرْ عَائِدٌ عَلَى ق قِسْمي الْمُخكم وَالْمُحَسَابد أَيْ: کلف 
أو الحذوف 


(1) . لقمان: 34. 
2( . هود: 1. 
(4) . الزمر: 23. 
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غير ضَمِيِرٍ أَيْ: كل وَاجِدٍ مِنْهُمَاء وَهَذَا من تام الْمَقُولٍ الْمَذُكُورٍ قَبْلَهُ. وَقَولهُ: وما يدر 
إِلّا ولوا اللباب أي: الْعْقُولُ حالص وَهُمْ الرَاسِخُونَ في الْعِلّم الْوَاقِفُونَ عِنْدَ مشاه 
الْعَالِمُونَ بمْحْكَمِه الْعَامِلُونَ با أَرْسَدَهُمْ الله ليه في هذه الآية. وَفَوْلَهُ: را لا رغ 3 7 
ام ما يَقُولُ الراسځون أي: يَقُوُونَ: آمَنَا به كك من عند راء وَيَقُولُونَ: ربا لا رغ قُلُوبنا 
قَالَ ابن كَيْسَاتَ: سَأَلُوا الا بریغوا فتَريعَ فلوم نو فَوْلِهِ تعَالى: فَلَمًا ا زاغو زاغ الله فلوم 


رت 


«1» كَأَهُمْ ل موا فَوْلَهُ سُبْحَانَهُ: فام الَّذِينَ في فلوم رَبْعْ فَيتَِعُو يعون ما تشابة مِنْهُ فَالُوا: 
ربا لا رع قُلُونا باتباع الْمُحَشَابِهِ بَعْدَ إِذْ هَدَيتنا إلى الح بها ؤت َا من الْعَمَلِ بالآياتِ 
الْمُْحْكُمَات وَالظَّدفُ: وَهُوَ قَوْلْهُ: بَعَدَ مُنتصب ت بِقَوْلِه: لا ترغ. قَوْلّهُ: وَهَبْ لَنا من ۾ لَدْنْكَ 
رة أيْ: كَائَةَ من عِنْدِكَ وَمن: لاْداءِ اة وَلَدنْ: مَفْح اللّام وَصَمّ الدَالِ وَسُكُونِ 

لون ويه قات أُحَر هذه أَفْصَحْهاء وو طرف مكان, وَقذ يضاف إل الزمانِء وتذكيئ: 


4 


رة للتَْظِيم, أَيْ: رة عَظِيمَةَ وَاسِعَةَ. وَفَوْلَهُ: إِنّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ تعليل للسؤال؛ أو 
لإعطاء المسؤول. 0 ربا َك جامغ الاس أَي: بَاعِفْهُمْ وَْحيِِهمْ بَعْدَ تفَرُقَهمْ لِيَوْمِ هُوَ 
يَوْمُ الْقيَامَة أيْ: لساب يَوْم أو جَرَاءِ يوم عَلَى تَقْدِيرٍ حَذْفٍ الْمُضَافِء وَإِقَامَةٍ الْمُضَافٍ 
إِلَيِْ مَقامة. فَولَهُ: لا رنب فيه أيْ: في وُقُوعِهِ وَوْقُوعَ ما فيه من اليماب وَاجْرَاءِ وَقَدْ تَقَدَم 
تَفُسِيدُ الوبب؛ ول قؤله: 0 الله لا لف الميعاد لِلتَعْلِيلٍ لِمَضْمُونٍ ما قَبْلَهَاد أي: اَن 
الْوَفَاءَ بالْوَعْدٍ شَأن الْإلَه سْبْحَائَهُ وَحُلْفُهُ بالف الْأَلُوِيّةَ ما ًا ثتافيه. ونبايئة. 

وَقَدْ أَخْرَج ابْنُ جَرِيرِ وَابْنُ الْمُنذِْ وَابْنُ أبي حا عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: الْمُحْكَمَاتُ: 

اسِخُه ولال وكرام وَحُدُودُهُ وََرَائْضُفُ وما نُؤْمِنْ به وَتَعْمَلُ به وَالْمُعَسَابمَاتُ: 
مَنْسُوَخُفُ وَمُقَدَْمْهُ وَمُوَخَرْهُ وََمْكَالُهُ وَأَقْسَامُهُ وَمَا ومن به وَلَا تَعْمَلْ به. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن 
مَنْصُورٍ وَابْنُ أبي حَات) الاک وَصَخَّحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ ف قَوْلِهِ: منه 
آياث مُحكماث قال : القّلاث آيَاتِ مِنْ آخر سُورَةٍ ت فل »2« كر 


كد ده 


وَوَضْفَهًا ها بان كم كن ٤‏ ع ون اة شى َالْمُحْكَمَات: ھی ا كك لقان على جميع 
لْأقَوَالِ حم عَلَى قَوْلِهِ المَنْقُولٍ عَنْهُ قريب من أَنَّ الْمُحْكَمَاتِ تاسخۀ وَحَلَالَهُ إل فما 
مغ نَِْينِ تِلْكَ الآياتِ من آخر سُورَة الْأنْعام؟ وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ عَنْهُ قَالَ: 
الْمُحْكَمَاتُ: الخال وَالخْرَامُ وَِلِسَلَفٍ أَقْوَالُ كثيرةٌ هي رَاجِعَةٌ إلى ما قدّمناه في أَوّلِ هذا 
البخث. وَأَخْرَجَ ابن جَريي وان اْمُْذِرِ وَابْنْ أي حَاتم عَنٍ ابْنِ عباس قال: فاا الَِّينَ في 
لوهم ريع يَغْني: اهل الشَّلكٌ فَيَخْمِلُونَ الْمُحْكَمَ عَلَى الْمُعَشَابه وَالْمُعَشَابَهَ عَلَى الْمْخك م 


وَيَلْبِسُونَ فَلَبَسنَ الله عَلَيْهُمْ وما يَعْلَمُ ويله إلا اله قال: تَوِيلُهُ يَوْمَ الْقَامَةِ لا يَعْلَمُهُ إلا الله 
وأَخْرَجَ ابڻ جَرِيرٍ عن ابن مسعود 


(1) . الصف: 5. 
(2). الأنعام: 151 . 
(3) . الإسراء: 23. 
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ْغ قَالَ: شَكَ. وني الصَّحِيحَيْنِ وَغَْهمَا عن عَائِشَةَ قَالَتْ: «ثلا رَسُولُ اله صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلّم: هُو الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب إلى قؤله: فاا الّذِينَ في قُلُويم رَيْْ إلى 000 
قال سول الله صلی الله عَلَيْهِ و وَسَلمَ لّم: إذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يجَادِلُونَ فيه فَهُمُ الذين عنى الله 
فَاحْدَرُوهُمْ» . وني لَفْظِ: «فإذا رأَيْتَ الَذِينَ يعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى اله 
فَاحْدَرُومُم» هذا لفط الْبُخَارِيٍ. وَلَفْظُ ابن جرير وَغَيْهِ: «فَإِذًا ريم الّذِينَ يَتَعُونَ ما تَشَابَ 
من وَالَّذِينَ يَادِلُونَ فيه فَهُمْ الّذِينَ ع الله فلا تجَالِسُوهُم» وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن خيب وَعَبْدُ 
الرراق وَأَحْمَدُ وان الْمُنْذِ وَابْنُ أي حاتم وَالطَبرَايُ واب مويه وَالْمَْمَقِيُّ في ستبه عَنْ 
آي أا عَنِ اللي صلی اله عليه و م في فَوْلِهِ: فَأمَا الَّذِينَ في قُلُوُم رَيْعْ فَيتَعُونَ مَا 


ف اق 


تشابه منه قَالَ: 

ا وخر ابْنُ جرب وَالخَاكِم وَصَڪڪه عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الي صَلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ قَالَ: « گان الْكتابْ الْأَوّلُ يَنزِلُ من باب وَاجِدٍ عَلَى حَرْفٍ وَاجِدٍ ورل القُرَآنُ ۴ 
سَبْعَة أخرْفٍ: راجرِء وآمِرِء وَحَلَال وَحَرَام وَحُحْكمء ومشابء وَأمَْالٍ فأَجِلُوا حَلَالَهُ وحَرَمُوا 
حَرَامَهُ وَافْعَلُوا مَا مر ب وَانتَهُوا عَم ميثخ عن وَاغْتَرُوا بأَمْكَالِه وَاعْمَلُوا مُځگمه 
وآمنوا شای وَقُولُوا آمَنَا به كك منْ عند رَبْنَا» وَأَخْرَجَهُ ابْنُ آي حاتم عن ابن مَسْعُودٍ 
مَفوفا. وأَخْرَجَ رح لطباي عَنْ عُمَرَ بن أي سلمة: َد التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لعبد الله 
ابن مَسْعُود گر َوه وَأَخْرَجَ لْبْخَارِيُ في التاريخ عَنْ علي مَرْفُوعًا بإستادِ ضعيفٍ َوه 


۶ 


وَأَخْرَجَ اب جريي وَانْنُ الْمُنذِ وَابْنُ أي دَاوْدَ في الْمَصَاحِفٍ عَنِ اْنِ مَسْعُودٍ نََوَهُ. وأخرج 
ان جَرِير ابو يَعلَى عَنْ آي هْرَيْرَةَ أن وَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: «دَزَلَ الْقُرْآنُ 
عَلَى سَبْعَةٍ سَبْعَة احرف وَالْمِرَاءُ في الْقُرْآنِ كُفْرٌ مَا عر عَرَفْثُمْ فَاغْمَلُوا به وَمَا جَهِلْتُمْ من فَرُدُوهُ إل 
عالمه» وَإِسْنَادُهُ صَّحِيحٌ. وَأَخْرَج الْبَبْهَق؛ مغ في الشعَبٍ عن أي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعَاء وَفيه: «وَاتَبِعُوا 
المُخگم وَآمِنُوا بِالْمُعَسَابِه» . وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراق» وَعَبْدُ بْنْ مي وَائْنُ جَرِيرِ وَانْنُ 0 
الاک e‏ سن قال: گان ابْنْ عَبّاسِ يَقْرَؤْهَا وَمَا يَعْلَمُ أو لَه إلا الله وَيَقُول 
الرَاسِحُونَ في العم آمَنَا 017 : خْرَجَ ابن أبي دَاوْدَ في الْمَصّاحِفٍ عَن الْأَغْمَشٍ قال في قِرَاءَةٍ 
عَبْد اللّه: ون حَقيقُ أوبله إا عِنْدَ الله وَالرَاسِخُونَ في العلم يَقُولُونَ آمَنَا به. وأَخْرَجَ ابْنُ 


م ر 


اوی وله : ولون آلا پو گل من عند رقن رع ند بن خب وان ري عن غم 
بن عبد العزيز 0 وَأحْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ في الْمُصَئْفِ عن أي قَالَّ: كِتَابْ الله ما اسْعبَاَ 
فَاعْمَل به وَمَا اشْتبَهَ عَلَيِْكَ فَآمِنْ به وكِلَهُ إل عالمه. وَأَخْرَجَ أَيْضًا عن ابْنِ مَسْعُودٍ قال: إن 
قران مَتارَا گمتار الطريق فما عَرَفْتُمْ فَعَمَسَكُوا به وما اشتبَةَ عَلَيَكُمْ فَذَرُوهُ. وَأَخْرَج أَنْضًا 
عَنْ مُعَاذِ نوه وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وَابْنْ الْمُنذِرٍ عَنِ ابْن عَدَبَاسٍ قال: تَفْسِيرُ القُرآنِ عَلَى 
عة E‏ وتفسير لا يُعْدّرُ النّاسُ يجهَالَهِ من حال اؤ حرام 

وَتَفْسِيرٌ تَعْرفُهُ اْعَرَبْ بَا اء وَتَفْسِيرٌ لا يَعْلَمْ وله إل اله مَنِ اذَّعَى عِلْمَهُ فَهُوَ كذاب. 


CG: 
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وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْهُ قَالَ: رل الْقُرْآنُ على أربعة أَخْرْفٍ: حَلَالٍ وَحَرَام لا يُعْدَر أَحَدٌ 
بِالجهالَة به وَتَفْسِرٍ تُقَسَرْهُ الَْربء وَتَفْسِرٍ تُفْسَْه العلَمَاكُ وَََْايهِ لا عله إلا ال 
اذّعَى عِلْمَهُ سوی الله فَهُوَ گاذب. وَأَخْرَجَ ابن جَرير وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْهُ قَالَ: أَنا بمّنْ يَعْلَمْ 
تأُويلّهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ وان أبي حا ِن طرق عع ؤي عنة في قؤله: 

نؤْمِنُ بالْمُخگم وَنَدِينُ به وَنُؤْمِنْ بالْمَُسَابِه ولا نَدِينْ به وَهْوَ مِنْ عند الله كلّه. وأخرج 
الدَارمِيُ في مُسْئَدِهِ وَنَصْرٌ الْمَفْدِسِنُ في الْحْجَّةِ عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارِ: 


2 


أنَّ رجلا يُقَالُ لَه ص بي قَدِمَ الْمَدِينَهَ فَجَعَلَ يَسْأَلُ عن مشاه الْقْْآنِ. فاسل إِلَيْهِ غْمَرَ 


وَقَدُ أَعَدَّ لَهُ عَرَا جين الئخر > فَقَالَ: مَنْ أنت؟ فَقَالَ: اوور > فَقَالَ: وَأَنا عَبْدُ الله 
لون اها LN E E‏ اسه فَقَالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِِينَ! 


حَسْبْكَء قڏ ذهب الَّذِي كُنْتْ أَجِدُ في رَأسِي 

وَأَخْرَجَهُ الدَارمِيٌ أَنْضًا من وجه ڪر وفيه: ائه صَرَبَهُ ثلاث مَرّاتِء يره في كل مرو حم 
ر م يَضْرِبه. 

7 خرَج أصل الْقِصّة ابن em‏ عَسَاكِرَ في تاريخه عَنْ أنّس. وَأَخْرَجَ الدَارِمِيُ وَابْنُ عَسَاكِرَ: أن 
گتب إلى أَهْل البَصرَةٍ أن لا يالِسُوا صْبَيْعَا وَقَدْ أخرج هذه الْقِصّة جاعَة. وأَخْرَجَ ابْنْ 


C's 


و 
E‏ 


جَرِيرِء وا ابْنُ أبي حا وَالطَبرَاُ عَنْ اس وأ ي مامه وَوَائِلَةَ بن الْأَسْقَع وَأبي الدَرْدَاءِ: اَن 
َسُول اله صلَى ال عليه ملم شيل عَن الزاسجين في الّْهلم؟ فقال: مَنْ برت ينه وَصَدَقَ 
لسا وَاسْتَقَامَ قلي وَمَنْ عَففَّ بَطْنْهُ وَقَرْجُهء فَذَلِكَ مِنَ الرَاسخينَ في الْعلم» وَأَخْرَجَ ابن 
عَسَاكِرَ من طَرِيقٍ عَبْدِ الله بن يري الْأَْدِيَ عن تس مَرْفُوعًا نَوَُ. وأخرَج أَبُو اء واكم 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم: «الْْدَالُ في اران کفر» . وَأَخْرَجَ 
صر الْمَقْدِسِنُ في الْحَجّةٍ عن ابْنِ عْمَرَ قال: «خَرَّجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمِنْ 
وَرَاءٍ جره فَوْمٌ يَتَجَادَلُونَ بِالْقرِآنِء َرَج مره وَجَْعَاهُ كأَعَا يَفْطْرَانِ دَمّا فَقَالَ: يا قوم! لا 
تجادلوا بالقرآن فعا صل مَنْ گان قَبْلَكُمْ دام إِنَّ الْقُرْآنَ 1 يرل كدب بَعْصْهُ بَعْضّاء 
وَلَكِنْ تل لِبُصَدَّقَ بَعْضْهُ بَعْضّاء فما گان من گمه فَاعْمَلُوا به وَمَا گان من مشاه 


ً< ري 4 


وَأَخْرَجَ ابن جُربرٍ وان أبي حاتم عن أمّ سَلَمَة: أن لبي صلی الله علي َسَلَم گان يَقُولُ: «يا 


2 ا ر 


ا تبث قلي عَلَى دينك م قَراً: ّنا لا رغ فوا بَعْدَ إذ ديسا الآية» . 
وَأَخْرَجَ اب أبي شَيْبة. واد وَالتَْمذِِيُ وَائْنُ جَرِيرِ والطبراني وابن مردويه عنه مَرْفُوعَا نوه 

بأَطْوّلَ منْه. وَأَخْرَجَ م ابن أبي شَيْبَةَ وَأَحَدُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عائشة مَرْفُوعًا َوه وقد وَرَدَ 

َوه من طرق أحَر. وَأَخْرَج ابن النّجَارِ في اريه في فَولِه: 

را لَك جامع الاس ليم الآية. عَنْ جَعفر بن مُحَمَدٍ الخَلّدِيٍ قال: وي عَنٍ الي صلی اله 

عَلَيْه وَسَلَّمَ «أَنَّ مَنْ قَرَاً هَذِهِ الْآيَهَ عَلَى شَيْءٍ ضَاعَ مِنْهُ رَدَهُ الله عَلَيْه وَيَقُولُ بَعْدَ قِرَاءَتًا: يا 


جَامِعَ الاس لِيَوْمِ لا وَيْبَ فيه فيه اْمَعْ بَيْنِ وَبَيْنَ مَالي» إِنَكَ على كل شيء قدير» . 
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د اين كفَرُوا أن تي عَنْهُمْ أَمْوَاُمْ ولا أَْلَادُهُمْ مِنَ الله سَبَْا وَأُولِكَ هُمْ وَقُودُ الا 
(10) كُدَأب آل اعرد والذية من بهم دبا اتنا َأَحَدَّهُمْ الله ِذُنُومُم وَالنَهُ شَدِيدٌ 
عاب (11) فل لِنَّذِينَ كَفرُوا سَعْغْلَبُونَ وتحْسَرُوَ إلى جَهَنمَ وَين الماد (12) قَذ كانَ 
لَكُمْ آيَةٌ في فَِمَيْنِ الْعَقَمَا فة فة تُقَاتِلُ في سَبِيلٍ الله وَأَخْرَى گافرة َرَوْكُمْ مِفْلَبْهمْ ري اين وال 
ويد بتصره مَنْ يَشَاءُ إِنَّ في ذَلِكَ لَمبرة لأولي الْأَبْصَارٍ (13) 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 10 الى 13] 

إن الَذِينَ قروا لن تي عَنْهُمْ أَمواهُمْ ولا أَوْلادهُمْ مِنَ الله سَيئاً وَأُوائِكَ هُمْ وَفُود الَار 
(10) كدأب آل فِرْعونَ وَالَذِينَ من قبِْهِمْ كَدَبُوا بآياتا فأَحَدَهُمْ اله دنويم وال هديد 
العقاب (11) فل لِنَّذِينَ كَفَرُوا سَعْغْلبُونَ وشرو إلى جَهنمَ وَين الْمِهادُ (12) قَدْ كان 
كم ية في فِتَمينٍ الفا فة اتل في سيل اله وَأَخْرى كافرَة يَرَوْهُمْ مِمْلَبِهِمْ أي الْعَيْنِ وال 
يويد بره من يَشاء إن في ذلك لَعبرةٌ لأولي الأنصار (13) 

لمرد بالَّذِينَ كَفَرُوا: جنم الْكفرة وقيل: وَفَدُ جراد وقيل: فَرَبْظَةُ وقيل: التضبر وقيل: 
مشرو الْعَرب. وَقراً السْلَمِيُ: أن يُغن بلحي وقَرَا الحَسَن: يسشكون الياءِ الآخرة يفا 
من الله شَيئاً أَيْ: من عَذَابهِ شَيْئَا من الْإعْنَاءِ وَفيل: إن كَلِمَة: منْء عق عند أَيْ: ثفني 
عند الله شَيْئَا فَالَهُ بُو عَبَيْدٍ وَقِيل: هي بَعْى بَدَلِ. وَالْمَعْق: بَدَلُ رَحْمَةِ الله وَهُوَ بَعِيدٌ. 
قول وَأولئك هُمْ وَقُودْ النَارِ الْوَقُودُ: اسْمْ لِلْحَطّب وَقَدَ تَقَدّمَ اكلام عَلَيِْ في سُورَة الْمَقرَة. 
يٰ: هُمْ حَطبْ جهنم الذي تُسَعْرُ به وَهُمْ: مُبِتَدَأَ ووَفُودُ: حبر وَاجْمْلَهُ: حَبَرْ أوليك أو 
هُخ: صَمِيرُ فَصْلٍء وَعَلَى المَقدِيرَيِ: 


ن مُصَرْفٍ وُقُودُ بصم الوَاو وَهْوَ مَصْدَن وَكَذَلِكَ الْوَقُوُ بممْح اواو في قِرَاءَةٍ اُمُهُورٍ 
ْمَل أَنْ يون الما للُحَطّب كما تَقَدَم فلا تاج إلى تَقْدِيرٍ يمل أَنْ يَكُونَ مضدرا. 
أنه م اْمَصَادِرِ التي تأت عَلَى وَرْنِ الْفَعُول فخا إلى تَفْدِيرٍ: أَيْ هم أل وَقُودٍ الثَار. 
فَوْلَهُ كَدَأبٍ آل فِرْعَوْنَ الدَأْبُ: الِاجْتهَادُ يُقَالُ: داب البَجُلُ في عمله. يدأب, دأباء 
ودؤوبا: إِذَا جَدَّ وَاجْتَهَدَ وَالدَّائِيَانِ: اللَّيْلُ وَالتَهَاُ وَالدَأْبُ: 

الْعَادَةُ وَالِشَأَنُ وَمِنْهُ قول امرئ الْقَيْسِ: 

گدأبك مِن أَمَ اليْرثِ قَبْلَهَا ... وجَارَتهَا أمَ الرَّاب اسل 

والمراد هنا: كعادة آل فرعون وشأخم وَحَالِم وَاخْتَلَهُوا 3 الْكَافِ فقيل: هي في موضع 
رفع تقديره: دأهم كدأب آل فَرْعَوْنَ م مُوسَى. وَقَالَ الْقَداءُ: إن الْمَعْىّ: كَفَرَت الْعَرَبُ 
ككفر آل فِرْعَوْنَ. 

قَالَ التَحَامن: لا جوز أن تكو الْكاف متَعَلَقَةَ بكُفرُواء لد كَفَرُوا دَاخِلَةٌ في الصَّلّةَ وقيل: 
هي مُتَعَلَقَةُ بأَحَدَّهَمْ الله أي: أَحَدَهُمْ أخذَةَ كُمَا أَحَدَ آل فَرِعَوْنَ وَقِيلَ: هي مُتَعَلَفَةُ بآنْ 
تفي أي: هن عَنْهُمْ اء گما تُْنٍ عن آل فرعَؤدء وَقِيلَ: إن الْعَامِلَ فغل مدر ِن 


فط الود ويكون العَشيهُ في فس الإخراق. 

قالوا: وَيُوَيَدُهُ قَولَهُ تَعَالَ: النَّارْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها عدوا وَعَشيًا «1» . أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدٌ 
العذاب. وقول الْأََلُ: هُو الذي قَالَهُ حمهُوز الْمُحَقّقِينَ وَمنهُمْ الأَزكري. فَوْلَهُ: وَالَّذِينَ من 
قَبْلِهِمْ أَيْ: مِنْ قَبْلٍ آل فِرْعَؤْنَ من لمم الْكَافْرَق أَيْ: وَكَدَأْبِ الَذِينَ من قَبْلِهِم. قَوْلْهُ: 
كَذَبُوا بآياتنا فأَحَدَهُمْ الله يحتَمل: أن يُرِيدَ الآيات الْمَمْلْوّة وَيْتَمِل: أن بريد الآآياتِ 
الْمَنْصُوبَةٍ لِلدلالة على الْوَحدَائِي وَيَصِحٌ إَِادَةُ الجبيع. وَالمَْةُ: بيان تفسير لِدَأَجِمْ وَكُوز 
أن تون في بحل تب على الال من آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ من قَبْلِهِمْ عَلَى إِطْمَارٍ قذ أي: 
تَكْذِيبِهُمْ. فَوْلَ: ل لَِّذِينَ كَفَرُوا قيل: هُمْ الَْهُودُ وقيل: هم مشركو مكة, 


(1) . غافر: 46» وقامها الَا يُعْرَضُونَ عَلَيْها عدوا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُوِمُ السَاعَةُ أَدخِلُوا آل 
فَرْعَوْنَ أَشَدَّ العقذاب. 
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وَسََق بيان سيب لول الآية. وقؤة: سَعغلبُونَ قرى: بالفؤقة ولحي وكذيك: 
َخْسَرُونَ. وَقَدْ صَدَق الله وَعْدَهُ بقل بتي فَربطة وَإِجْلاءِ بي النَضِير وَفْفْح حي وَضَرْبِ 
الجزية عَلَى سَائرِ الْيَهُودِء وله الْحَمْدُ. قَوْلَهُ: ويش الْمِهادُ يْتَمِل: أن يَكُونَ من تام الْقَوْلٍ 
الَّذِي أَمْرَ الله سُبْحَائَهُ نيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقوله َم وَكْتَمِل: أَنْ تَكُونَ الجْمْلَهُ 
مُسْتَأَئقَةَ كوبلا وََفْظِيعًا. فَوْلَُ: قَد كان لَكُمْ آي أيْ: عَلَامَةٌ عَظِيمَةٌ دَالَةَ عَلَى صِدْقٍِ ما 
قول لكي وَهَذِهِ الجٌمْلَةُ: جاب فَسَم دوف وَهي من تام الْقَوْلٍ الْمَأْمُورٍ به لِتفْريرٍ 
مَضْمُونِ مَا قَبْلَكُ وَكَ يَقْلْ: گائث. لِأَنَّ التأنيت غَيْدْ حَقيقئ. وَقَالَ الْمراء: إِنَهُ كر الفغل 
لِأَجْلٍ الْقَصْلٍ بَيْئَهُ وَبيْنَ الاسم بِقَولِهِ: لَكُم. وَالْمُراد ا الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْركُونَ لَمَا 
افوا يَوْمَ بذر. فَوْلَه: فة تقال في سَبِيلٍ الله قِرَاءَةُ الجُمْهُورٍ: برفع فئة. وَقراً اسن 
وَمُجَاهِدٌ: «فئة» و «كافرة» ِالخَفْضٍ فَالرَفْعْ عَلَى اة لِمُبْتَدَأ دوف أَيْ: إِحْدَاهمَا فَةُ. 
وََوْلُُ: تقال في كَل رفع عَلَى الصّفَة واو عَلَى الْبَدَلِ من قؤله: فَِين. وَقَولَُ: وأخرى 
أَيْ: وَفِتَةٌ أخْرَى كافرَة. ' 


وكافرةً. وَقَالَ الرّجَاجُ: النَصْب بِتَفْدِيرٍ أَغني وَسْمِيتِ الجَمَاعَةُ مِنَ النّاس: فة لِأَنّهُ ياء لبها 
أيْ: يْرْجَعْ في وَفْتِ الشِّدَةٍ. 

وَقَالَ الزجاج: الفئة: الفرقة, مأخوذة من فَأَوْتُ رَأَسَهُ بِالسَيْفٍء ذا فَطَغْتَهُ وَل خلافّ أَنَّ 
الماد بالفتَعيْنِ ها الْمُفتَعََِانِ في يوم بَدرِ إا وَهَعَ الخلَافُ في الْمُخَاطَب يدا الطاب 
لْيَهُودُ. وَفَائِدَةُ الحطّاب لِلْمُؤْمِبينَ تييث نُفُوسِهِمْ وَتَشْجِيعْهَاء وَقَائِدَئُُ إِذَا گان مَعَ ا 
عك الْقَائِدَةٍ الْمَقْصُودَةٍ خطاب الْمُسْلِمِينَ. فَوْلَهُ: يَرَوْحَمْ منْلَيَهم قال ابو علي لَْارِسِيُ 
الرُؤْيَةُ في هَذِه الآيَة رُؤْيَةُ الْعَيْنِ وَلِدَلِكَ تَعَدَّتْ إلى مَفْعُولٍ واج فل اة 4 قول راي 
الْعَينِ وَالْمْرَادُ: أنه يَرَى الْمُشْرِكُونَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَئ عَدَدِ د المُشركن. أو عَدَدِ 
الْمُسْلِمِينٌ وَهَذَا عَلَى قَرَاءَةٍ الھور : باليَاءِ الَختيّة وَقَرَاَ تافع: بِالْمَؤْقِيّة. و 

مِثْلَيْهِمْ مُنتصب ب عَلَى الحَالٍ. وَقَدْ ذَهَب الجمهُوذ لل أن فاعل ترون هم: 3 والمفعول 
ا 

الكفار. والضمير في مثليهم يحتمل أن يكون للمشركين, أي: تَرَوْنَ أَيُهَا الْمُسْلِمُونَ 
الْمُشْرِكِينَ مِثْلَئْ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْعَدَدِ فيه بُعْدٌ أَنْ يُكْثْرَ اله 4 الْمُشْركِينَ في أَغيْنِ الْمُؤْمِنِينَ 

وقد أخبرتا: أنه قَلَلَهُ في أَغْيْنٍ الْمُؤْمنينَ فَيَكُونُ الْمَعْقَ: ترون أَيّهَا الْمُسْلِمُونَ الْمُشْرِِينَ 
منْلَيكُم في الْعَدَد د وقد كَانُوا ثَلَانَة ماهم فَقَلن الله له الْمُشْرِينَ في أَغْيْنٍ الْمُسْلِمِينٌ فَأَرَاهُمْ 
إِيََهُمْ ملي عدََّمْ لِتَفَوَى أَنْفْسُهُمْ. وقد كَانُوا أَغْلِمُوا ن امال منهُم تغلب الْمِانَئينِ من 
الكُفار» َمل أَنْ يَكُونَ الصَّمِيرُ في مِتْلَيْهمْ لِلْمُسْلِمِينَ أي: تَرَوْنَ أَيُهَا الْمُسْلِمُونَ 
أَنْفْسَحُمْ مِثلَ ما اننم عَلَيْه من الْعَدَدِ قى ذلك أنفشكم وفذ قال من ذهب إلى 
الئفسير الْأَوَلِ: أغي: أَنَّ فَاعِلَ الرؤية الْمشْرِكُونَ» وَأَنُمْ رؤا الْمُسْلِمِينَ مِثْلَئ عَدَدِهِمْ أنه لا 
يُتاقضُ هَدًَا مَا في سُورَة الْأَنمَالٍِ مِنْ قله تَعَانَ: وَبُفَلَلَكُمْ في أَغيْنِهِمْ «1» بل قُلَلُوا ولا في 
يهم لِيلَافُوهُم ويروا عليه فلَمًا لاقؤهُم كثْرُوا في أَعيِْهمْ حَقٌّ عَلَبُوا. فَوْلَه: ري 
لعٍ مدز مُوَكد لِقَوْلِِ: ترَوعحمْ أَيْ: ريه ظاجِرةَ شوق لا لبس فيها الله ُد بره 
مَنْ يَشاءُ أَيْ: بُقوِي مَنْ يَشَاءُ أَنْ يُقَوَِهُ وَمِنْ َة ذلك تأييد أَهْلٍ بَذرِ يتك الرُؤيََ إن في 
ذلك أي: في 


)1( . الأنفال: 4. 


)369/1( 


رن للا حب الشَّهّوَاتِ منَ النّسَاءٍ وَالْبَنِينَ وَالْفَنَاطِيرٍ الْمُه مُقنطرَة منّ الأب وَالْفْصَةَ وَالَْيْلٍ 
الْمُسَوّمَةِ وَالأَنْعَام وَاخْرْثِ ذَلِكَ ماع الْيَاةِ الذّنْيَا وَالَهَ عِنْدَهُ حُسْن الْمَآب (14) فل 
ؤكم َر من ذَلِكُمْ ِلَّذِينَ انَقَْا عند رُم جنات نَجْرِي من نها فار خَالِدِينَ فيه 
وَأَرْوَاجٌ مُطَهرَةٌ وَرِضْوَانَ مِنَ الله وَالدَهُ بصي * بِالْعبَادِ د (15) الذية يَقُولُونَ ن ربا إِنَنَا آمَنَا فاغفز 
تا ذُنُوبََا وَقنَا عَذَّاب انار (16) الصَابرِينَ وَالصّادِقِينَ وَالْقَاِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ 
بالْأَسْحَارٍ (17) 


ؤْيَة الْقَلِيلِ كرا عبر فِغْلَةَ مِنَ الْعْبُورٍِ كَالْسَة مِنَ الجلُوسٍ. وَالْمُرَادُ الاتعاظ وَالتَنَكِير 

لِلتَعْظيم» أَيْ: : عة ة عَظِيمَةٌ E‏ 

وقذ ارج ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ: كدأب آل فِرْعَوْنَ قَالَ: 

كصّنِيع آل فِرْعَوْنَ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِِ وَأَبُو الشّيْخ عَنْهُ قال: گفغل. وَأَخْرَج مِثْلَهُ ابو 

الشَيْخ عن مُجَاهِدٍ. وَأَخْرَجَ ابن جرِيرٍ عن اربع قَالَ: كُسْنبهم. وَأَخْرَج ابن إِسْحَا 

جَربرِء ولبهي في الدَلائلٍ عَنِ ابن عَيّاسِ: 

َد وَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لما أَصّاب من أَهْلٍ ب بَدْرِ مَا أَصّاب وَرَجَعَ إلى الْمَدِيئَة 

مع اليه د في سُوقٍ بني قَيْمْقَاَ قَالَ: 

يا مَعْشَرَ يَهُودَ! أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَكُمْ الله بها أَصَّاب قُرَيْشَاء قَالُوا: يا مُحَمَدُ! لا يَعْجَنَكَ 

بن كفك أذ َكلت قرا كَانُوا عِمَارَا لا يَعْرِفُونَ الالء إِنَكَ وَاللَّهِلَوْ قَاتلتَنَا لَعَرَفْتَ أَنَا تحَنُ 
الاس وَأ نَكَ 1 كلق مء فَأنْرَلَ اللّهُ: 

قروا سَعْغْلَبُونَ إلى قؤله: لأولي الْأَنْصارٍ «1» . وَأخْرَح ابن جريرء وان إشحاق» 

ْنُ أبي حات» عن عاصم بن عمر عَنْ فََادَةَ مِثْلّه. وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَابْنُ الْمُنذِرٍ عَنْ 

0 : قال 0 ايودي وَذگر توه وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْ قتادَةٌ في فَولِهِ: قذ 

کان نَلَكُمْ آيَةُ: عِبرة ود وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابن عَبَّاسِ 

ي قد فذ۵ اخ أي جتن ف وا ن ي سیل ف أن صْحَاب رَسُول الله صَلَّى 


الله عله 


لت ¦ في هل بذ شر وأغْرج ابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ 5 حاتم عَنٍ عن ابيع في قَوْلِهِ: قَدْ كان لكم ايه 


يَفُولُ: قذ گان لَكُمْ في هؤلاء عبرة وتفكر, أَيّدَهُمْ الله وَنَصَرَهُمْ عَلَى عَدُوَِمْ يَوْمَ بَدْرٍ گان 
الْمُشْرِكُونَ تِسْعَمائَةِ وَحْمْسِينَ رَجُلّاء وَكَانَ أَصْحَابُ محمد صلى الله عليه وَسَلَّم اة وتام 
عَشَرَ يَجُلًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابن مَسْعُودٍ في الْآيَةِ قال: هَدَا يَوْمُ بَدْرٍ تَطَرْئا إلى 
الْمُشْرِينَ َرََيْنَاهُمْ يَضْعْفُونَ عَلَيْنَا 9 َه َظَرنَا لهم فَمَا ََيْتَاهُمْ يَزِيدُونَ عَلَيْنَا رجلا وَاحَدًا. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ ع آي حاتم عَنٍ ابْنِ عباس في الاية: قَالَ: رث في التَحَفِيفٍ يَوْمَ بَذرِ 
عَلَى الْمُؤْمِِينَ كَانُوا يَوْمَئذِ اة ولاه عَشَرَ رجلا وكانَ الْمُشركون مْلَيْهم سِكَمائة وَسِنَة 
وَعِشْرِينَ فأيّد الله المؤمنين. 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 14 الى 17] 
4 لاس حب الشَّهَّواتِ مِنَ النّساءٍ وَالبنَ وَالقناطير الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذّهَب وَالْفِصَةٍ ايل 

مَوّمَةِ وَالأنْعام وا رث ذلك مَتاغ اخياة الذنيا الله عِنْدَهُ حُسْن الْمَآب (14) فل 

نكم َر من ذَلِكُم لِلْذِينَ انوا عند رَبِمْ جنات نري من نها اماز خالِدِينَ فيها 

9 مُطَهرَةٌ ورضوان من الله وال بصِيرٌ بالعبادٍ (15) الَذِينَ يَفُولُونَ وبا نا آنا فافز 
ّنا ذُنُوَا وقنا عذاب الثّارٍ (16) الصَابِرِينَ وَالصّادِقِينَ وَالْقانِتِينَ وَالْمُنْفقِينَ وَالْمُسْتَغفِرِينَ 
بالْأَسْحارٍ (17) 
فَوْلّه: زيْنَ ِلنّاسِ إل: كلامٌ مُسْتََتفْ ليان حَقَارَةِ ما تَسْتَِدُهُ الأنفس في هَذِه الدّاٍ 
وَالْمُْيُ: 
قیل: هُوَ الله سْبْحَائَهُ وب قال عُمَرُ كُمَا حَكَاهُ عَنْهُ الْمُخَارِيُ وغيره. ويؤيده قوله تعالى: 
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إا جَعَلنا ما عَلَى الْأَرْضٍ زِينَةً ا لِتبْلوَهُمْ «1» . وَقِيل: الْمُريَنْ: هُوَ الشَبْطَادء وب قَالَ 
اخسن حَكَاهُ عَبْدُ بن ید وَابْنُ جَرِيرء وَابْنُ ن أبي حاتم عَنْه. وَقَرَاً الاك رين عَلَى الْبنَاءِ 
لِلَاعِل. وَقَرَأَهُ الْجُمَهُورُ عَلَى الْبَِاءِ لِلْمَفْعُول. وَالْمُرَادُ بالئّاس: النسن. وَالشَّهَوَاتُ: ع 
شَهْوَةٍ وَهِيَ: نُرُوعٌ النَفْسٍ إلى ما ثرِيدُُ. وَالْمرَادُ هتا الْمُشَْهَيَاتُء عبر عَنْهَا بِالشّهَوَاتِ 


اة في كوْنا مَرْعُوبا فيهاء أو تقِيرا ها لگؤغا مُسْتزذلةٌ عِنْد الْعقََاءٍ من صِفَاتٍ الطَبائع 
لهمت وَوَجْهُ َزْينِ اللّهِ سُبْحَائَهُ لا ايلاء عِبَادِو كما صرّح به في الاب الأخرى. وقولة: 
م الٽساءِ وَالْيِينَ في مَل الالء آي: ِن للئّسٍ حب الشَّهَوَاتِ حَالَ كَوْتًا مِنَ اليَسَاءٍ 
والبنين !خ. 

وبدأ بالنساء لكثرة تشوق النُفُوسٍ إِلَْهِنَ لِأَكنَ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ وحص الَِْينَ دُونَ الْبَئَاتِ 
لِعَدَم الِاطَرَادٍ في ححبتهنَ. وَالْقَنَاطِيُ: جنع قنطارء وَهُوَ: اسم للكثير مِنَ الْمَالٍ. قال الرَّجَاجٌ: 
لَْنْطَارُ مَاخُود من عَقْدٍ الشَيْءِ وَإِحْكَامِه: تقول الْعَرَبُ: قَنْطَرْتُْ الشَيْء: إِذَا أخكمتة وَمِنْهُ 
يَيْتِ: الْقَنطَرَهُ لإخكامهًا. وَقَدٍ احتف في تَقْدِيرهِ عَلَى أَقْوَالٍ لِلِسَلّفٍِء سَتَأْقٍ إِنْ شَاءَ الله. 
وَاخْتَلَُوا في مَغْى: الْمُفَنطََقٍ فَقَالَ ابْنُ جرير الطَبرِيٌ: 

مَعْنَاهَا الْمُضَعَفَةُ وَقَالَ الْقَنَاطُِ: ناله والمقنطرة تسعة. وقال الفراء: القناطير: جمع 
القنطار, وَالْمُقَنْطَرَةُ: 

جنغ المع فكو تشع قَنَاطِيرَ وَقِيل: الْمُقَنْطَرَةُ: الْمَضْرُوبَةُ وَقِيل: الْمُكَمّلَهُ كما يُقَالُ: 
بذ مد ولوف مول وب قال مَك وَحَكَاهُ اوی وقَالَ ان كيْسَا: لا کون 
وَقَولهُ: من الذَّهَبٍ وَالْفِصَةٍ بان لِلمَنَاطِيرِ أو حال وَاخبْلٍ الْمُسَوْمَةٍ قيل هي الْمَرِْيّهُ في 
الْمُرُوج وَالْمَسَارحء يُقَالُ سَامَتِ الدَابَةُ وَالسَّاةُ إا سَرَحَتْ وَقِيل هِيّ الْمُعَدّةُ ِلْجِهَادٍ وَقبل: 
الْمُعلَّمَهُ مِنَ السُومَةٍ وَهي: الْعَلَامَةُ أي: التي عل عَلَيْهَا عَلامَة لِتتَمَيِّرَ عن غَبْرِهَا. وَقَالَ 
ابن قارس في الْمُجْمَلٍ: الْمُسَوَمَةُ الْمرْسَلَُ وَعَلَيْهَا رَكبَامًا. وَقَالَ ابن كَيْسَانَ: البق 
انعم هي الإيل وَالَْمَر وَالْعَت فَإِذَا قُلْتَ نَعَمْ فَهِيَ الإبل حَاصَةَ فَالَهُ المَرَاءُ وَابْنُ 
يماد وَمِنْهُ قول حَسّانَ: 

وكَانَتْ لا يرال با َيس ... خلال مُروجها نَعَمْ وَشَاءْ 

وَالْخَرْتُ: اسم لکل ما رٹ وهو مَصْدَرٌ َي به الْمَخْرُوتُء يَقُولُ: حَرَتَ الول حَرْتَا: إِذَا 
ر الْأَرْضَء فيَمَعْ عَلَى الْأَرْضٍ والرزع. قَالَ ابن الْأَحْرَاِيَ الخَرَتُ: الَفتيش. فَوْلَهُ: ذلك 
متاغ الحياةٍ اليا أَي: ذلك الْمَدكُورُ ما يتممُْ به م يحب ولا يَبْقَى» وفيه تزهِيدٌ في الدُنا 
وَتَرْغِيبٌ في الآخرة. والمآب: المرجع آب يؤوب إِيَابًا: إا رَجَعَء وَمِنْهُ قول امرئ الْقَيْسِ: 
وَقَدْ طَوَفْتُ في الآقَاقٍِ حَقًى ... رَضِيتُ من الْعَِمَةِ بالإياب 

قوله: فل اكم ڪڊ من ذلِكُم أي: هَل ايم با هو حير لَكُمْ من تلك الْمُسْتَلَدَاتِ 


وام اخ لِلتَفخِيِم م بيه بفؤله: لِلَذِينَ ؤا عِنْدَ رم جنات وَعِنْدَ: في تحن صب عَلَى 
الخال من جَتاټ» وهی بدا وَخَبْهَا: لين اتَقَواء وَيجُورُ اَن تَعَعلَّقَ اللّامُ ڪر . وَجَنَاتٌ: 
حبر بدا مُقَدَرِ أي: هُوَ جنات وحص المِّْينَ م المنتفغون بذلِك. وَقَذ تَقدُمَ تفر 
قؤله: تجْرِي مِن تتا الأكارُ وَمَا بعده. قوله: 
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دوو 


الَّذِينَ يَقُولُونَبَدَلْ من فَوْلِه: لِلَذِينَ انما أو حَبَرُ مُبْعَدَأ دوف أي: هُمْ الَّذِينَ أو 
مَنْصُوب عَلَى الْمَدْح, وَالصَّابرِينَ وَمَا بَعْدَهُ: نَعْثْ لِلْمَوْصُولٍ عَلَى تَفْدِيرٍ گؤنه بدلا أؤ 
مَنْصُوبًا عَلَى اذ وَعَلَى تَفْدِيرٍ كَوْنِهِ خَبرَا يَكُونُ الصَابرِينَ وما بَعْدَهُ: مَنْصُوبَةٌ عَلَى 
الْمَدْح وَقَدْ تَقَدّمَ تَفْسِِرُ الصَّْرٍ وَالصّدْقٍِ َالْقنُوتٍ. فَوْلَهُ: اسفن 0 هُمُ 
السَائِلُونَ لِلْمَغْفِرَةٍ بالْأَسْحَارٍ وَقيل: الْمُصَلُونَ. وَالْأَسْحَارُ: جنع سّحَر بفنح الَاءٍ وَسُكُوتًا. 
7 الرَّجًاح: هُوَ من جين يُذَيِرُ | e‏ لأا من اقات 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جرير اي ين للتاس حب 
الشَّهّواتٍ فَالَ: الْآنَ ي 2 جين ينها اء فََزْلَتْ: فل بكي وَأَخْرَجَهُ ابن الْمُنْذِرٍ عَنْهُ 
بِلَفْظِ حَبْرٍ. اْعَهَى إلى 7 517 كم بحر فَبَكى وَقَالَ: بَعْدَ 2 بَعْدَ مَاذَاء بَعْدَ ما 
رَيَنْمَهًا؟. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وائ قاجة عن أي هئ ره قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وَسَلَّمَ: 
«الْقنْطاد الا غر الف أوقيّة» . رَوَاهُ أَحمَدُ من حَدِيث عَبْدِ الصّمَدِ بْنِ عَبْدِ الوراث عَنْ 
کاو عن عَاصِم عن أي صَالح عَنه. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ أبي بكر بن أبي بكر ابن أبي سَيْبَة 
عَنْ عَبْدٍ الصّمَدٍ به. وَقَد رَوَاهُ ابْنُ جرير مَوْقُوا عَلَى أي هُرَيْرَة. قَالَ اب كثير: وَهَذَا أصَح. 


۶ 


خرَج اام وصَحْحَة عن أن قَالَ: سيل رول امارد َم عَنِ الْقَنَاطِيرِ 


4 


الْمْمَْ رة ة فَقَالَ: «الْقنْطّادُ أَلْفْ أوقيّة» . وَرَوَاهُ ابْنُ ابن ای حا وان مَرْدَوَيَهِ عَنَهُ ار بلفظ 


لف ديتار. حرج ان جڪرير عن أي ن گغب قَالَ: قال ل سول اله صلی ال عليه و م 
«الْقنطاذ الف أوقية وَمَانَا أوقيّة» . وَأَخْرَجَهُ ء عبد بن ی وَابْنْ جَرِيرٍ) وَابْنُ آي حا 


ا مر ا 
والبنهفئ عن آي سو ادر قا 


وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ سيد بن الْمُسَيّبٍ فَالَ: الْقِنْطَارُ مانو 
قَالَ: الْقَنَطَارُ ماله رطلٍ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ فََادَةَ وأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنْ أي جَعْفَرٍ قَالَ: 
الْقنْطَادُ َة عَشْرَ لف مثقال» والمثال أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ قيراطا طَّ . وَأَخْرَجَ ابن جَرير عن 
العَّحَاكِ قَالَ: هُوَ الْمَالُ الْكَثِيد منَ الذّهَبِ ولف 

وأَخْرَجَهُ أَنْضًا عَنِ الرّيع. وأَخْرَجَ عن السْدِيٍ أ المُقنطرة: الْمَضروبة. وأخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ من 
طَرِيقٍ الْعَوفيّ عَنِ ابْنِ عباس وَاخَبَلٍ ال مُسَوَّمَةٍ قَالَ: الَاعِيَة. وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُْذِرٍ عَنْهُ من طَرِيق 
مُجَاهِدٍ. وَأَخْرَجَ ابن جریر عَنْهُ قَالَ: م هي الرَاعِيَةُ وَالْمُطَهمَةُ الحسَانُ. عبد بن ید 
وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُجَاجِدٍ قَالَ: هي الْمُطَهَّمَةُ الْسَانُ. وَأَخْرَجَا عَنْ عِكْرِمَةَ قا قال: تسوعها: 
خُسْئْهًا. وأَخْرَج ابْنْ أبي حاتم قال: اليل الْمُسَوَمَةِ الوه وَالنَخجِيل. وَأَخْرَجَ 37 بن حَمَيْدِ 
عَنْ فَعَادَةَ في قَوْلِهِ: الصَّابرِينَ قال: قوم صَبَرُوا عَلَى طَاعَةٍ الله وَصَبرُوا عَنْ محارمه, 
وَالصادِقِينَ: قَوْمُ صَدَقَتْ ناكم وَاسْتَقَامَتْ قُلُوجُمْ وَاَلْسِنَعْهُم وَصَدَقُوا في السرّ والعلانية, 
وَالْقَانِِينَ هم المطيعون وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالْأَسْحار اَهَل الصّلاة. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا 


)372/1( 


شَهدَ اله أَنَهُ لا إ اسح ا ب م ان الحكيخ 
(18) إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الِْسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِتَاب إل من بَعْدِ ما جَاءَهُمْ 
الْعلَمُ بَغيًا هه وَمَنْ يَكْفْرْ بيات الله ادام َه سَرِيعُ اساب (19) فَإِنْ حَاجُوكَ فَفُلْ 
املف وَجْهِيَ لَه وَمَنِ اتَبَعَنٍ وَقُ لِنَّذِينَ أوثوا الكتاب وَالْأمَينَ أأَسْلَمْئُمْ قن أَسْلَمُوا فَقَدِ 
اهْتَدَوْا وَإِنْ ولوا فغ عَلَيْكَ لاع وَالَهَ ب بصي بالعباد د (20) 


عن سَعِيدٍ بن حبر نحو وأَخْرَجَ ابن أي سَبْبَة قَالَ: هُمْ الَذِينَ يَشْهَدُونَ صلا الصّبح. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرء وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَمَرََا رَسُولٌ الله صلی الله عليه وَسَلُمَ أن 
تَسْتَغْفِرَ بالْأسْحَارٍ سَبْعِينَ مَرّ وأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَأَحْمَدُ في الزهْدِ عَنْ سَعِيدٍ الريرِي فَالَ: 
بعتا أنَّ دَاوْدَ عَلَيْهِ السام سَأَلَ جبريل فَفَالَ: يا جبْريل! أي اللَيْلٍ أَفْصَّلْ؟ قَالَ: يا دَاوْهُا م 
أَذْرِي إل اَن الْعَرْشَ يهر في السَّحَرٍ. وقد نَبَتَ ثبت في الصّحِيحنٍ وَغَيِْهمَا عَنْ جْمَاعَةِ من 
الصّحَابَةِ أن سُولَ الله صلی الله عليه وَسَلَمَ قَالَ: «ِيَنْزِلٌ الله مارك وََعَالى في كل لَبْلَةِ إل 
مَاءِ ادنيا حى يَبْقَى ثلث اللَيْلٍ الآخَرِء فَيَقُولُ: هَل من سَائِلٍ فأَعْطِيَة؟ هَل مِنْ داع 
فَأسْتَجيب لَهُ؟ هَل مِنْ مستغفر فأغفر له؟» . ۰ 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 18 الى 20] 

هة اله أنه لا له إلا هُوَ وَالْمَلانگة وَأُوُوا العلّم قائماً الفط لا إلة إلا هو الْعزِيرُ الحكيم 
(18) إن الدِينَ عند الله الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الّذِينَ أُوتُوا الكتاب إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءهُم 
العلمُ بَغياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يكفز بآياتِ الله ِن الله سَرِيعْ مُ الحمساب (19) قن حَاجُوكَ فَفَنْ 
أَسْلَمْت وَجْهِيَ لله ومَنِ انَعَنِ وَفُل لِلَِّينَ أُوتُوا الكتاب والْأَميِنَ أأسْلَمْثُمْ قن أَسْلَمُوا فَقَدٍ 
اهْعَدَوَا وَِنْ تَوَلَّا فما عَلَيِكَ الْبَلاغٌ وَاللَهُ صي بالعباد (20) 

فَوْلهُ: سَهِدَ الله أي: ب وَأَعْلَمَ. قَالَ الزّجَاجُ: الشَاهِدُ: هو الذين يعلم الشيء ويبينه. فقد 
دلنا الله عَلَى وَحْدَانِيهِ ا خَلَقَ وب وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَة: شَهِدَ الله بمَغى: قَضَىء أَيْ: أعْلَم. 
وَهَذَا مَردُودُ من جهّاتٍء وقيل: إِعَا ص دَلالتَهُ عَلَى وَحْدَانِيّهِ بأفْعَالِ ووحيه بشهادة 
الشاهد ا مبينة. وَقَوله: أله يفنح بقح افَمرة. قال الْمبرَدُ: أي: بائ نم حَذِقَتٍ البائ 
كما في: منك الي أَيْ: 

الي وَقَرَا اننُ عَبّاسٍ: «إنَّهه بر الَمرَة مين شَهِدَ مَغْى قَالَ. وَقَرَا بو الْمُهَلّب: 
شهَداءَ لله بالتتضب عَلَى أنه حال مِنَ الصَابرِينَ وَمَا بَعْدَهُ أو عَلَى المذج وَالْمَلائِكَةُ عَطْفُ 
عَلَى الاسم الشَرِيفٍ وشَهادقم: إِفَرَارْهُمْ أنه لا إل إل اللّه. وَقَولهُ: ووا الْعلّم مَعْطُوْفٌ 
أَيْضًا عَلَى ما قَبْلَهُ وَشَهَادَهُمْ: 

عى الْإِمَانٍ مِنْهُم وَمَا يَمَعْ من الْبَيَانِ لِلنّْسٍ عَلَى الْسِتَتَهْ, وَعَلَى هَذَا لا بد من حمل 
الشَّهَادَةِ عَلَى مَعْىُ يَشْمَلْ شَهَادَةَ الى وَشَهَادَةَ الْملابكة, وَأُولِي الْعلّم. وَقَدٍ املف في: أولي 
العلّم هَؤْلَاءِ مَنْ هُمْ؟ فَقِيلَ: هُمُ الْأَْبَِاءُ وَقِيلَ: الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ قَالَهُ ابن كَيْسَانَ 


الْمُؤْمِنُونَ كلهم قله لدي وَالكَلِيُ وهو الي إذ لا وَْة لاخصيص. وني ذَلِكَ فضيلة 
لأهل العلم جليلة» ومنقبة نبيلة لقرفم انمه وام ملائكيه, وَالْمْرَادُ بأولي الْعِلْم هُئا: عُلَمَاء 
الكِتَاب وَالِسُنَّة وما يُتَوَصّلْ به إلى مغرقتهماء إِذْ لا اغا بعلم لا مَدْحَلَ لَهُ في العم الَذِي 
اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْكتَابُ الْعَِيرُ وَالمسّنّةُ الْمُطَهّرَةُ. 

وََوْلَُ: قائماً بالقشط: أي الْعَذْلِء أي: فاا ِالْعَذْلٍ في جميع أمُوره أَوْ مُقِيمًا لَه وَانْيصَابُ 
عَلَى الال مِنَ الاسم الشَّرِيفٍ. فَالَ في الْكَشَّافٍِ: إِعَا حال مؤكدة كقوله: وهو احق مُصّدّقا 
«1» وَجَارَ إفْرَادُهُ سُبْحَانَهُ ذلك دُونَ مَا هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ من الْمَلائگة اولي الْعلّم لِعَدَم 
اللبس وقيل: إنه منصوب على 


(1) . البقرة: 91. [.....] 
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الْمَذح وقِيل: إِنّهُ صِفَةٌ قله إله أي: لا إِلَهَ قَائمًا قط إلا هُؤء أَوْ هُوَ حال مِن قَوْلِه: 
إلا هو وَالْعَامِلٌ فيه مغ الجلة. وَقال الَْرَا: هو مَنْصُوب عَلَى اطع لاد أضْلَهُ الْلئ 
وَاللَّامُ فَلَمّا قطعت نصب كقوله: وَلَهُ الدِينُ واصباً «1» وَيَدُلٌ عليه قِرَاَة عد لله ِن 
مَسْعُود: لقانم بالقْط. وَفَوْلَهُ: ل إله إل هو تَكُرِيرٌ لِقَصْد التأكيد وَقيل: إِنَ فَوْلَهُ: َه لا 
إله إلا هُوَ كَالدّعْوَىء وَالْأَخِيرَةٌ كالحكم. 

وَقَالَ جَعْمَرْ الصّادِق: الأول: وَصْفُ وَتَوْحِيد وَالثَنِيَُ: رَسْمْ وَتَعلِيم. وَقَوْلَه: الْعزيرٌ اكيم 
مُرْتَفِعَانٍ على الْبَدََِةِ من الصّميرء أو الْوَصْفيةِ لقَاعِلٍ شه لتفرير مغق الْوَحْدَاِية. قَوْلَه: 
ِنَّ الدِينَ عِنْدَ الله الإسلامُ. قَرَأهُ الجُمْهُورُ: بكشر إِنَّ عَلَى أذ الجُمْلَة مشتائقةٌ موده 
للْجُمْلَة الأول وَفرئ: بفتح اَن قال الْكسَائك؛ أَنْصِبْهُمَا حمِيعًا يعني فَوْلَهُ: شهد الله أنه 
وَقَوْلَهُ: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإسْلامُ معت شَهِدَ اله أنه كذَا وَأَنَّ الدينَ عِنْدَ الله الإسْلامُ. قَالَ 
ابْنُ كَيْسَانَ: إِنَّ الَانيَةَ دل من الأول. وَقَدْ ذهب الْجمْهُورُ: إلى أَنَّ الإِسْلامَ هتا ع الإعان 
وَإِنْ گات في الْأَصْلٍ مُتَعَايرَيْنِ كما في حَدِيثِ جِبِْيل الَّذِي بين فيه النبي صلَى الله عليه وَسَلَّم 


غقی الإسلام ومغ الان وَصَدَقَهُ جيل وَهُوَ في الصّحِيِحَيْنٍ وغَيْرمَاء وَلَكِنهُ قذ يُسَمَّى 
كل وَاجَدٍ مِنْهُمَا باسْم الآحر وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ في الْكتاب وَالسُنَةِ. قَوْلَُ: وَمَا اَلَف الَذِينَ 
ونوا الكتاب إل من بَعْدِ مَا جاءَهُمْ الْعلْم بَغياً بيهم فيه الْإِخبَارُ بد اختلاف الْيَهُودٍ 
وَالنََصَارَى گان لِمُجَجَدِ اَي بَعْدَ أن عَلِمُوا به َب عَلَيْهِمْ الدُخُولٌ في دين الإسلام با 
تَصَمئنْهُ كُثبْهُمْ الْمْتَزّلَهُ إَِبْهِمْ. قَالَ الْأَخْفَشْ: وني الكلام تدع تخي وَالْمَعْقَ: مَا اخْتَلّفَ 
الَّذِينَ أوثُوا الكتاب بَغْيّا بَيْئَهُمْ إل مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمْ الْعلْمُ. وَالْمُرادُ بدا الحلافٍ الْواقع 
َِتَهُمْ: هُوَ خِلَافَهُمْ في کون نبينا صلی الله عليه وَسَلَمَ يا َم لا؟ وَقِيلَ: اخْتَلَافهُمْ في لُبوَة 
عِيسَى وفيل: 

اخْتَلافُهُمْ في ذَاتِ بَيْنِهِم حتى قالت اليهود: ليس النصارى على شيءء وقالت النصارى: 
ليس الْيَهُودُ عَلَى شَئْءٍ. فَوْلَه: وَمَنْ يكف بآياتٍ الله أ: بالآياتٍ الدَالَةِ علَى أن الِينَ عند 
اله السام قد الله سَرِيعْ الحساب فَيُْجازيهء وَيُعَاقِبَهُ عَلَى كفره بآياته, وَالْإِظْهَارُ في فَوْل: 
إن اله مَعَ گؤنه مَقَامَ الإضْمَارِ: 

ِلتَهُويلٍ عَلَيْهمْ وَالتَهدِيدٍ م فَوْلَُ: إن حَاجُوكَ أَيْ: جَادَلُوكَ بالشْبَهِ الْبَاطِلَةِ وَالأََوَالٍ 

الم عَرَقَةَ فَفُلْ أَسْلَمْتْ وَجْهِيَ لله أيٰ: أَخلَصْث ذا لَه وَعَبّرَ الْوَجْهِ عَنْ سَائْر الذَّاتِ 
لگؤنه أَهْرَفَ أَغضاءٍ الْإنْسَانِء وَأَحْمَعَهَا ِلْحَوَاسَء وَقِيلَ: الْوَجْهُ هَُا بمَعْىَ الْقَصدٍ. وَقَوْلَهُ: 
وَمَنِ اتَبَعَنِ عَطفٌ عَلَى فَاعِلٍ أَسْلّمْتُ وَجَاز ِلْفَصْلٍء وَأَنْبَتَ افع وأو عَمْرِو وَيَعْقُوبُ 
الْيَاءَ في: اتّبَعَنَ عَلَى الْأضْل وَحَدَفَهَا الْآخَرُونَ تاعا لِرَسْمِ الْمُصْحَفِء وَيَجُورْ أن تَكُونَ 
الْوَاوْ بمَعْىَ: مَعَ وَالْمُرَادُ بالْأَمبَِنَ هُنَا: مشركو العرب. وقوله: 

أَسْلَمْثم استفهام تقرير يَتَضَّمَنْ الأ أَيْ: أَسْلِمُواء كذَا فَالَهُ ابْنُ جرير وَغَيْةُ. وَقَالَ 
أَسْلَمْثُمْ كَدِيدُ وَالْمَعْى: أنه د أَتَاكُمْ مِنَ الْبَرَاهِينِ مَا يُوجب الإسلام» فهل عملتم بمُوجب 
ذلك أمْ لا؟ تبكيا َم وتصْغِيرا لِسَأَِمْ في الإنصَافٍ وَقَبُولٍ الحق. وَفَوْلَه: فَقَدٍ اهتدؤا أي: 
ظَفِرُوا بالدَايَة التي هي الحظ الأكبّن وَقَارُوا جر لديا والآخرة وَإِنْ تولا أيْ: أَعْرَضُوا عَنْ 
بول الحجَة و يَعْمَلُوا بمُوجِيهًا: قافا عَلَيِكَ البلا أَيْ: ف عَلَيِكَ أن تُبلِعَهُمْ ما انل 
ِلَيِكَء وَلَسْتَ عَلَيْهُمْ ممسيطر, فلا 


(1) . النحل: 52. 
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تَذْهَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهمْ حَسَرَات وَالْبَلاعٌ: مَصِدر. وَفَوْلَهُ: وَاللَهٌ بصي بالعباد فيه 4 وعد 

وَوَعِيدٌ لتَضَمُنه نه عا جوع 0 

وَقَدْ أَخْرَجَ ان أي حاتم عن الحَسَنِ في قؤله: قائماً بالْقِسْطٍ قَالَ: بِالْعَذْلِ. وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنِ 
: ف 


کو 


الإِسْلام: شَهادَة أَنْ لا إِلَهَ إلا الل وَالْإِفْرَارُ چا جَاءَ به مِنْ عند الل وَهُوَ د ين الله الذي 
شَرَعَ لِنَفْسِه وَبَعَتَ به سلف وَل عَلَيْهِ أَوْلِيَاءَهُ ل لا يقل غَيرَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ بي حَاءٍ عن 
الضَّحَاكِ قَالَ: 1 يَبْعَثِ الله رسولا إلا بالإشلام. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ َيب وَابْنْ المُنذر عَنْ 


عدن مت َال كان حول لنت يخود وقلايقة تن لكل فلن قن الب 
صَّنَمْ أو صَنَمَانِ فَأَنْرَلَ الله شَهِدَ ١‏ اله نه لا إله إل هُوَ الآية فَأَصْبَحَتٍ الْأَصِنَامُ كلها قد 
حَرّث سْجدَا للكغبة. وَأخرَج ابْنْ اسي في عَمَل اليم واي وَأَبُو مَنْصُورٍ الشّحَامِي في 
ارعن عَنْ عَلِىَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إنَّ فاتحة الكتاب» وَآيهَ 
الْكْرْسِيَ وَالْيَتَينِ م 0 له ة إل هو وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلّم قائماً 
بالقشط لا إلة إلا هو الْعَزِيرُ الحكِيخ- إِنَّ الدِينَ عِنْدَ الله الإسْلامُ وف اللَّهُمّ مالك الْمُلْكِ 
تز ئؤت الْمُلْكَ مَنْ دَشاء وزع | الملاتر كن ا تعر مَنْ تَشاءٌ ونل مَنْ تَشاءُ «1» إل 
قۈلە: بعر جساب «2» هن م مُعَلَقَاتٌ بِالْعَرْشِ مَا بَيْئَهُنَّ وَبَبْنَ الله حاب يَقُلْنَ يا رب 

ًا إلى أزضك إلى من تغصبيك؟ فال ال: إي حلفت لا فر اعد من عاي ار 
صَلَاةٍ إل جَعَلْتْ انه مَأوَاهُ عَلَى ما گان مه وإ سنه حَظِيرَةَ الْقُدْس, . نَظَرِتُ 
إِلَيْه يني المكثوئة كل ؤم سين تطرة. إلا قَضَيْتْ لَه كُلَ يَوْم سَبْعِينَ حَاجَةً 
الف وإ اعَذئه من كل عدو وَنَصَرْئُهُ منْه» . وَأَخْرَجٍ الدَيْلَمِيُ في مُسْنَدِ الْفزْدَوْسِ عَنْ 
أي ايوب الْأَنْصَارِيَ مَرْفُوعَا وه وفيه: «لا يتلو كنّ عَبْدٌ ذُبْرَ كُلّ صَّلَاةٍ م وة إل 20 
لَه ما گان منه» وَأَسْكنْتُهُ جَنَةَ الْفرْدَوْسِء وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ گل يَوْمِ سَبْعِينَ مَرَه وَقَضَيْتْ لَه سَبْعِينَ 
ها المَعفرة» . وَأخرح أَحْمَدُ وَابْنُ أي حات» والطبراي» وَابْنُ الس عَن الرُبْرِ بن 
الْعوام قَالَّ: «سمغث رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس م وهو بِعرَقة َرأ هذه الآية: 

سهد الله َه لا إله إلا هو وَالْمَلانِكَة وَأُولُوا الْعِلّم قائماً الفط لا إل إلا هُو الْعَزِيرٌ الحكيم 
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کو 


عع 2 


فقال: 

وَأ عَلَى َلك من الشّاهِدين» وَلَفْظُ الطبراي: «وَأَنا أَشْهَدْ أن لا إِلَهَ إلا أنتَ العريز 

الحكيخ» . وَأَخْرَج ج ابْنُ عَدِيَ وَالطَّرَايُ ف الْقَوْسَطِ وَالْبَيْهَفِنُ في شْعَب الْإِعَانِ وَصَعَفَهُ 
وَالْنَطِيبُ في تاريخه. وَابْْ النَجَارٍ عَنْ غالب لْمَطَانِ قَالَ: أَنَبْتْ الْكُوقَةَ في تجارة فنزلت قريبا 
من الأعمش» فلما كان ليلة أردت أن أنحدر قام فتهجد من الليل فَمَرَّ ذه الآيَة «3» 
شَهِدَ الله أنه لا إلة إلا هو إِلى قؤله: إِنَّ الدِينَ عِنْدَ الله السام فَقَالَ: واا أَشْهَدُ بها شَهِدَ به 
الل E‏ الله هذه الشَّهَادَةٌ وهي لي وَدِيعَةٌ عند الله فاا مِرَارَاء فَقْلَتُ: لَقَدْ مع فيهًا 


ےم ےت 


STG 


شَيْنَا فَسَأَلتَهُ فَقَالَ: : عدن أبنو وال عن عند له قَاَ: قال وَسُولُ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم: 


(1) . آل عمران: 26. 
(2) . آل عمران: 27. 
(3) . الصواب: الآيتين. 
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إن ادي ينَ يَكْفْرُونَ بيات الله وَيَفْعْلُونَ اين بعَيرٍ حق وَيَفْعْلُونَ الّذِينَ امرون بِالْقسْطِ منَ 
الاس فَبَشَرْهُمْ ِعَذَابِ ليم (21) أُولَئك الَذِينَ حَبطَتْ في لديا والآخرة وَمَا َم 
من اصرين )22 Er‏ الْذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الْكِتَابٍ يُدْعَوْنَ إل كتاب الله لِيَحْكُمَ 
ينهم م يول ريق مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ا 
مَعْدُودَاتٍ وَعَرَهُمْ في دينهم مَا كَانُوا يَفَرَرُونَ (24) فَكَيْفَ إِذَا حَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لا 
وَوْفَيْثْ کل تفس مَا كسب وَهُمْ لا يُظلَمُونَ (25) 
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م 5 ق ا و عد رع 2 2 فر ود ی 
«ججَاءُ بِصَّاحِبهَا يَوْمَ القيامَة فَيَقُولَ اللّهُ: عَهِدَ إل نا احق مَنْ وى بِالعَهُدِ أذخلوا 
عبدي الجنّة»ه . 


وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جير في قَوْلِهِ: وَمَا اَلَف الذي بن اوو الكتاب قال: بَنُو 
إسرائيل. وَأَخْرَجَ رَجَ ابْنُ جرير عَنْ أب الْعَالِيَةِ في فَوْلِه: تغياً بَْتَهُمْ يو لُ: بَغْيًا عَلَى الدُّنْيا 
رطان قلعا لطا فال بتصيع إنذظا على الدلا من بَعْدِ مَا كَانُوا عَلَّمَاءَ التاس. 


5 


و _ ج ابْنُ 5 حَاتم عَن ا تسن في قَوْلِهِ: قان حَاجُوكَ قَالَ: إن حَاجََكَ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى. 


زار ابن الور کن الى جر كوه 
واخرج ابن غرير وان الار وان آي عام عن ابن عبان وقل لللرين أونوا الاب قال: 
الْيَهُودُ وَالتَصَارَى وَالْأمَيِينَ قَالَ: هُمْ الَّذِينَ لا يكتبون. 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 21 الى 25] 

ِن الَذِينَ يكْفْرُونَ بآيات الله ويَفْعلُونَ اَن بقار حَقَ وَيَفْعلُونَ الَذِينَ يمون بالقسْطٍ من 
الاس فَبَشِْهُمْ بعذاب أليم (21) أولئك الَذِينَ حَبطّث أَعْماهُمْ في الدُنيا والآخرة وما َم 
مِنْ ناصرينَ (22) آَل تَر إلى الَّذِينَ أوُوا تَصيباً من الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله ليخكم 
ينهم م يول ريق مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِصُونَ (23) ذلك بِأُمْ قالوا أن تمستا الث إلا اما 
مَغْذوداتِ وَغَرَهُمْ في دِينهم مَا كانوا يَفبرُونَ (24) فَكيْفَ إذا حَمَعْناهُمْ لِيَوْمِ لا رَبْبَ فيه 
وَوْفِيَتْ كل تفس مَاكُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظَلمُونَ (25) 

قَوْلَُ: بآيات الله طَاهِره: عدَمْالقرْقِ بين آية وآ يلود اللي بغار حق يَغْني: الْيَهُود 
َتَلُوا الْأَِياءَ وَيَفْعلُونَ الَذِينَ امرون الفط مِنَ الئاس أَيْ: بالْعَدْلِ. وَهُمْ الِّينَ امرون 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنگر. قَالَ الْمبرَدُ: گان ناس مِنْ بني إِسْرَائِيلَ جَاءَهُمْ نيون 
دعَوهُمْ إلى ال فلوم فام أتامن من بَعْدهِمْ من الْمُؤْمِنَ فَأمرُوهُمْ بالإسْلام؛ 
فمَتلُوهمْ. فَفِهمْ نَزلَتٍ الاية. وَقَوْلَه: فَبَشَرْهُمْ بعذاب أليم خبر إِنَ الذِينَ كرود لخ 
وَدَخَلَتْهُ الَْاءُ لِمَضَمُّن الْمَؤْصُولٍ مَعْىَ الشَّرْطِ وَذَهَب بَعْضٌ أهل التخو: إلى أَنَّ ابر فَوْلَهُ: 
أُولئكَ الَّذِينَ حَبِطَث أَعْماكُمْ وَقَالُوا إِنّ لاء لا تخل في حبر إن وَإِنْ تضم امْمُهَا مغن 
الشَرْطِ لِأنُّ قَد تح دُخُول إن علي ومهم سيو وَالأَخْفَشُْ وَذَهَب عَيهمَا: إلى أن ما 
يعصَمَئه مدأ من معت الشَرْطٍ لا يُنْسَحْ بدُخُولٍ إِنَ علي ويل المكسورة الْمَففُوحَة, 
من قله تعَالىَ: 

وَاعْلَمُوا انا غَبِمْثُمْ من شَيْءٍ فان لله خمْسَهُ «1» . وَفَوْلْهُ: حَبِطَتْ أغماهُمْ قد تَقَدَّمَ تسیر 
الإخباط وَمَعْىَ كَوْمًا حَبطَث في الذَّنْيَا والآخرة: أَنَهُ 1 يَنْقَ سنام أَنَرْ في الذنيَاء حن 
يُعَامَلُوا فيها مُعَامَلَةُ آهل ا سات بل عُومِلُوا مُعَامَلَةَ أفل السات فَلْعِنُوا وَحَل مم 
لزي وَالصَعَار. وَُمْ في الآخرَة عَذَابُ انار 

قَولَه: َك تَر إلى الَذِينَ أوثُوا نصِيباً من الكتاب فيه تغجيب سول الله صَلّى اله عليه وَسَلَم 
لكل مَنْ صح مِنْهُ الرُْيَةُ من حال هَؤْلَاء وَهُمْ: أَخْبَارُ الْيَهُودِ. والكتاب: انرا وَتَذْكِيرٌ 
التَصِيب لِلتَعْظِيم, أَي: نَصِيبًا عَظِيمَاء كما يُفِيدُهُ مَقَامَ الْمُبَالَعَةِ وَمَنْ قَالَ: إِنَّ انكر 


للتخقير فلم يُصب. فَلَمْ يَنتَفِعُوا بلك وَذَلِكَ بأفم 


)1( . الأنفال: 41. 
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يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله الذي أُوُوا نَصِيبًا منْهُ وَهُوَ النَوْرَاةُ ليخكم بَبَِهُمْ م يول ريق مِنْهُمْ 
والحال مُعْرِضُونَ عن الْإجَابَةِ إل ما ذُعُوا لَه مَعَ عِلْمِهمْ به واغترافهم بوجوب الإجَابَة لَه 
وذلك إِشَارَة إلى ما مر من اللي والإعراض بسبب بِأعنمْ الوا أن تمستا الثَاُ إل يام 
مَعْدُوداتٍ وهي مِقْدَارُ عِبَادَتِمُ العخل. 

وَقَد تَقَدَمَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ: وَعَرَهُمْ في دينهم مَاكانوا يَفْئرُونَ من الأگاذيب التي من جلها هَذَا 
قَولَهُ: كف إذا جَمَعْاهُم لِيَْمِ لا رَيْب فيه هُوَ رَد عَلَيْهمْ وَإنطَالُ لِمَا غَرهُمْ مِنَ الْأَكَاذِيب, 
أَيْ: كيف يَكُونُ حَاهُمْ إا حَعتاهُم ليم لا رنب فيه وَهُوَ يَوْمُالرَاءِ الّذِي لا يراب 
مُزْتَاب في وفُوعِه؟. فَإُِمْ يعون لا عله ويَعْجِرُونَ عن دَفْعِهِ باليَلٍ وَالذَكَاذِيبٍ وَوْفْيَتْ كَل 
تفس ما كُسَبَتْ أَيْ: جَرَاءَ مَا كُسَبَتْ عَلَى حَذْفٍ الْمُضَّافٍ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ بريادَة وَل 
نَفْصٍ. َلْمُرَادُ: كل الاس الْمَدْلُولُ عَلَيْهِمْ كل نَفْسِ قَالَ الْكِسَائِيٌ: اللّامُ في قَوْلِه: لِيَوْمِ 
بمَغتى: في» وَقَالَ الْبَصْرِيُونَ: الْمَعْىى: ساب يوم وَقَالَ ابْنُ جريرٍ الطَبرِيٌ: الْمَعْىَ: لِمَا 

َقَدْ أَخْرَجَ اب جَريرٍء وَابْنْ اي حَاتم عَنْ اي عْبَيْدَةَ بن اراح «قُلْتُ: يا رَسُولَ اللا أي 
الاس أَشَدّ عَذَابَا يَوْمَ الْقيامَة؟ قَالَ: رَجُلْ فكل ياء أؤ جلا أمر بالْمَعْرُوفٍ وَكَى عن 

لين مرون بالْقِسْطٍ من الاس إلى فَولِهِ: وما َم من ناصرينَ ثم قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وسَلَّم: يا أا عْبَيْدَةً! فَعَلّتْ بو إشرائيل اة وأَرْبَعينَ نيا َل الّهَارٍ في سَاعَةٍ وَاجِدَةِء 
فَقَامَ ماه يَجْلٍ وَسَبْعُونَ رجلا من عْبادٍ ي إِسْرَائِيل مروا مَنْ فَتلَهُمْ بالْمغْرُوفٍ وَتََوَهُمْ عَنِ 
الْمُنگر فَقُبَلُوا جَيعًا من آخر النّهَارٍ من ذَلِكَ الَْوْم فَهُمُ الَّذِينَ ذگر الله» . وَأَخْرَجَ ابْنْ 
جرير وَابْنُ الْمُْذِرِ واكم وَصَححَهُ عَنِ ابن عَبّاسٍ: قال: بَعَثَ عِيسَى يى بْنَ كربا في الي 


عَشَرَ رجلا مِنَ ا ايى يُعَلَمُونَ نَ النّاسَء فَكَانَ يَنْهَى عَنْ نكاح بِنْتِ الأخ. وَكَانَ مَلِكُ لَه 
بٽٹ أخ تعب فَأَرَادَهَا وَجَعَلَ يَقْضِي 6 كَل يَوْمِ حَاجَة فَقَالَتْ كا أمُها: إذا سَأَلْكِ عَنْ 
حَاجَةٍ ففُولي حاجتي أن تفل بى بْنَ يكرياء فَفَالَ: سَلِي عير هَداء فَقَالَتْ: 
ل 
تَغْلِي حَقٌّ بَعَثَ الله بُتْنَصّر قَدَ لٿ عَجُورٌ عَلَيْهِ فَأَلقَى في نَفْسِه اَن لا يَرَالَ يفل حَقّ 
يَسْكْنَ هَذَا الد فكل في يوم وَاحِدٍ مِنْ ضَرْبٍ واج وَس واحد سَبْعِينَ ألا فُسَكُنَ. 
وأخرج عيذ إن ر ميد واب جرير» وان لر عن معقل ابن أي سكين في الاب 3 قَالَ: كَانَ 
لوحي ياي بني إسْرَائِيل فَيْدَكِرُونَ فَوْمَهُمْ وإ يكن أيهم كاب فَيَقُومُ حال مُنِ اتَبعَهُمْ 
وَصَدَّقَهُمْ فَِيُدَكْرُونَ قَوْمَهُم فَبُفْمَلُونَ فَهُمْ الَّذِينَ يَأَمْرُونَ بالقشط من النّاسٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
جَرِيرٍ عَنْ قَمَادَةَ وه وَأَخْرَجَ ابْنْ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍِ َالَ: الَّذِينَ امرون بالقشط من 
الئّاسٍ: ولاه الْعَدْلِ. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ» وَابْنُ جريرء وَابْنُ الْمُنْذِِ وَائْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: دَخَلَ 
رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم ت الْمِدْرَاسٍ عَلَى حْمَاعَةٍ من يَهُودَ فَدَعَاهُمْ إلى الل 
فَقَالَ لَه النْعْمَانُ بن عَمْرِو وَالْحَارتُ بن رَيْدِ: عَلَى أَيّ دين أَنَيْتَ ت يا مُحَمّدُ؟ قَالَ: «عَلَى مِلَّدَمِ 


۶ 


إِبْرَاهِيمَ ودینه» » قَالَ: : إن ايم كان ١‏ يَهُودِبًا. قَالَ هما البي صلی الله عليه وَسَلَمَ: «فَهَلُمَا 


إل الَوراة فَهِيَ بَيْئَنَا وبي » فَأَبيَا عليه فَأنْرَلَ الله أ تر إل الَّذِينَ انوا تصيباً 
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ل اللَّهُمَ ماك الْمُلْكِ تُؤْتٍ الْمُلْكَ من تَسَاءُ وتثرع الْمُلْكَ من تَشاء وَعِرُ من تَشَاء وَتذِلُ 
مَنْ تَشَاءْ م بدك اخيْرُ إِنْتَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِج اللَيْلَ في النَهَار وَتُولِجُ التَهَارَ في 
الل ورج لحي من الْمَيتِ وَتْحرِجُ الْمَيِتَ من اي وئززق من تَشَاء بعر جسَاب (27) 


حَظًا من الكتاب قَالَ: التَوْاةُ. وأَخْرَجَ عَبْدُ بن َي عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوْلِهِ: قالوا لن تمستا الثَار 
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جاه وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عن سَعِيدٍ بْنٍ جيار في قؤله: وؤفيٽ کل فس يَعْني توف كَل 
نفس بَرْ أؤ فاجرٍ ما كسَبَّت ما عملت من خير أؤ شر وَهُمْ لا يُظلمُونَ يعني: من أعمالهم. 


قل اللَّهُمّ مالِكَ الْمُلْكِ ئن الْمُلْكَ مَنْ تَسَاءً وَتَنْعٌ الْمُلْكَ مُنْ تشاء وَتعِرُ مَنْ تَسَاءُ ودل 
من تشاء بدك اير لَك عَلى كَل سَيْءٍ قَدِيرٌ (26) ولج الَيْلَ في التهار وولج اهار في 
للل ونځ الححيّ من الْمَيْتِ ورج الْمَيتَ من اَي ززق مَنْ شاء بعر جساب (27) 
قَوْلّ: قل اللَّهُم. قال اليل وَسِبَوَيْهِ وجمَيعُ الْبَصرِتِينَ: إِنْ صل اللَّهُمَ يا ال فل 
اسْتْعْمِلَتٍ الْكَلِمَةُ ذُونَ حرف النداء الَّذِي هُوَ «يا» جَعَلُوا بَدَلَهُ مَذِهِ الْمِيمَ المشددة, 
فجاؤوا رفن وما اليماب عِوَضًا من حرفي وها لام لأف وَالصّمَُ في الءِ: هي صَمَة 
الاسم الْمُنَادَى الْمُفْرَدِ. وَذَهَب الْقَرَاءُ وَالْكُوفيُونَ: 

إلى أن الْأَصْلَ في اللَّهُمَ ي الله نا بخير» فحذف وخلط الكلمتين وَالِصَّمَةُ التي في الحاءِ: هي 
الضَّمَّةُ الي كَانَتْ ف من لَمّا حَذِفَتٍ الَْمْرَةُ الْمَقَلّتِ الحركة. قال النحاس: هذا عند 
الكوفيين من اطا الْعَظِيم وَالْقَوْلُ في هَذًا: مَا قاله الخليل وسيبويه. وقال الْكُوفيُونَ: وَقَدْ 
يُدْخَلُ حرف البدَاءِ عَلَى اللَّهُم وَأنْسَدُوا في ذَلِكَ قَوْلَ الراجز: 

عفرت أَوْ عَذَْتَ يا اللّهُمّا وَقَوْلَ الآحر: 

وَمَا عَلَيِكَ أن تقولي كلما ... سبّحت أو هلّلت يا اللهمّ ما 

وَقَوْلَ الآخر: 

إن إذَا ما حَدَتْ أَلَمّا ... أقول يا اللهمّ يا اللهمّا 

قَالُوا: وَلَوْ گان الْمِيِمُ عِوَضًا من حَرْفٍ النداء لما اجتمعا. قال الزجاج: هذا َا لا يُغْرَفُ 
قَائِلُة. قَالَ الَضْرُ بن شمَيْل: مَنْ قَالَ: اللَّهُمَ فَقَد دَعَا الله يجميع أمائه. فَوْلَُ: مالك الْمُلْكِ 
أَيْ: ماك جنس الْمُلْكِ عَلَى الإطلاق, ومالك: مَنصُوب عِنْد يبوه عَلَى أنه ناء ان 
أيْ: يا مَالِكَ الْمُلْكِ ولا يجُورْ عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ وَضْفًا لَِوْلِه: اللَّهُمَ اَن اميم عِنْدَهُ عَنَْ 
الوَصفِية. وقَالَ محمد بن يزيد الْمُبكُ وَِبْرَاِيمُ بن السَريٍ الرجَاج: إِنّهُ صفَةٌ لاشم اله عا 
وكَذَلِكَ قَوْلَهُ تعالَّ: فل اللَّهُمّ فاطِرَ السّماوات وَالْأَيْضٍِ «1» . 

قال ابو عَلِيَ الْفَارِسِيُ: وهو مَذْهَبْ الْمُبَد وما اله سيبَوبه َصْوَبْ وَأَنِينُ وَذَلِكَ لِأَنَهُ اسم 


مفرد ضم إليه 
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صَوْتُ وَالْأَصْوَاتُ لا ثوصف نَحْوَ: عاق وَمَا أَشْبَهَهُ. قَالَ الرّجَاجُ: وَالْمَعْىَ مَالِكُ الْعبادِ وَمَا 
لوا وَقِيل: 

الْمَعْىَ مَالِكُ الدُّنْيَا وَالآخرَة وَقِيلَ: الْمُلْكُ هُا: النبُوةُ وَقِيلَ: الْعَلَبَةُ وَقيل: الْمَالُ وَالْعَِيدُ. 
وَالظَاهِرُ ُوه ما يَصْدُق عَلَيِْ اسم الْمُلْكِ من عبر تخصيص: تُوْتٍ الْمُلْكَ من تَشاء أي: 
من تَشَاء إِيتاءهُ َه وَتَنْعٌ الْمُلْكَ من تشاء تَرْعَهُ منْه. وَالْمرَادُ جا يُؤْتِيه من الْمُلْكِ وَيَنْرِعْهُ: 
هُوَ نَوْعٌ من أَنْواع َلك الْمُلْكِ الْعَام. قَوْلَهُ: 

ور من تشاء أي: في الُنياء أو في الآخزةء أو فيهماء يقَالُ: ع إا غلب وَمِنْه: عزن 
3 الخطاب »1« وَقَوْلَهُ: ودل مَنْ تشاءُ أَيْ: ي الدُنْيَا أو ف الآخرّة أو فيهمّاء يُقَالُ: وَل 
ذل إِذَا عَلّب وَقهر. فَولَهُ: يدك اير تَقْدِم ابر للتشتخصِيصء أي: بدك اير لا بيد 
غَيِكَ وذگر ار دون الشّرٌ: لِأَنَّ اير بقضل خض لاف الشرَ فَإنَهُ يون جرَاءَ لِعَمَلٍ 
ؤصل إِلَيْهِ. وقِيل: لاد گل شر مِن حَيْتْ گؤنه من قَضَائِهِ سُبْحَانَهُ هُو مُعَصّمَنْ لِلحَيرِ 
َأفْعَالُهُ لَه خير وقيل: إِنَهُ ځذف كما ځذف في قؤله: سراپیل تقِيكُم الحىّ «2» وَأَْلَهُ: 
بدك الَيْدُ وَالشَّمُ وَقيل: حص اير لِأَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ ذُعَاءٍ. 

قَوْلَُ: إِنَكَ على كل سَيْءٍ قَدِيرٌ: تَغلِيل لما سبق وَتَْقِيق لَه فَوْلَهُ: ولخ الَيْلَ في التّهار 
وولج النّهارَ في اليل أيْ: تُدْخِل ما تمص من أحدها في الْآخَرِ وَقِيلَ: الْمَعَْى: عاقب 
بَيْتَهُمَاء وَيَكُونُ رَوَالُ 7 وجا في الآحَرٍ. فَوْلَهُ: ترج الحيّ من الْمَيْتِ ورج الْمَيَتَ 
ميه من یوان وَهُوَ > وقيل: الْمُرَادُ راج الطائر وَهُوَ حي من الْبَنِصَةِ وهي مَنتَة 
وَِخْرَاجُ البيْضَةٍ وَهِيَ مَيَْة من الدَّجَاجَةٍ وَهِي حَيَّةُ وَقِيل: الْمُرَادُ إِخْرَاجُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْكَافِرٍ 
وَالْكَافِرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِ. فَوْلَُ: بعيْرٍ جساب أي بِعَْرٍ تضق ولا َف كُمَا تَقُولٌ: 

فان يُعْطِي بغر حسَاب» وَالْبَاءُ: مُتَعَلَفَةٌ بمَخذُوفٍ وَقَعَ حَالَا. 
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وَقَدُ أخْرَجَ عَبْدُ بن مي وَائْنُ جَريرِ وَابْنْ أبي حاتم عَنْ فَعَادَةَ قال: دير نا أن ني الله 


صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَأَلَ رَه أن بعل مُلْكَ فارس وَالرُومِ في مء َرَت الآيةُ. وأخرج 
الطبراي» وَانْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَّ: 

اسْمْ الله اَْعْظَمُ: قل اللّهُمَّ مالك الْمُلْكِ إل قَوْله: بعَيْرِ جساب. وَأَخْرَح ابن أي الذي 
والطبرا عَنْ مُعَاذِ: «أَنَهُ شَكا إلى النبي صلَّى الله عليه وَسَلَّم ْنَا عَلَيْه فَعَلَّمَهُ اَن يَثْلْوَ هَذِهِ 
الآية, ثم يَقُولَ: َحْمَنْ الدُنْيَا والآخرة وَرَجيمُهُماء تُغْطِي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُمَا ونع مَنْ شا 
ارْحَنني رة تغْبيني با عن رَحْمَةٍ مَنْ ساك اللَّهُمَ اغبي من الْمَفْرِ وَافْضٍ عقي الدَيْنَ» . 
وَأَخْرَجَهُ الطَرَاهمٌ في الصّغيرٍ من حَدِيثِ اتس قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلَّم 
لمُعَاذِ: «ألا أعَلّمَكَ دُعَاءٌ تَدْعُو به لَوْ كَانَ عَلَيِكَ مل جَبَلٍ أَحْدٍ ديا لأَدّاُ اله عنْكَ» 
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بَعْضُ فَصَائِلٍ هَذِهِ الآية. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنِ ان عباس في قَوْلِه: ون الْمُلَكَ مَنْ تَشاءٌ 
قَالَ: الوه وََخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَْدِ وَابْنُ جَرير» وَابْنْ المُنْذِرٍء وَابْنُ أي حاتي وَأَبُو الشّيخ 
عَنِ ابن مَسْعُودٍ في فَوْلِه: ولج اللَّيْلَ في النّهارٍ الآية, قَالَّ: 

أذ الصيْفَ من الشّمَاءِ وَتأْخُذُ الشِمَاءَ من الصَّيْفٍ ورخ اي من الْمَيتِ رخ الول 
الي من النْطْفَة الْمَيَة ورخ الْمََتَ هن ای كج النْطَفَة اميه مِنَ الرَجْلِ الحيّ. وأخرج 
عبد بن حهمید» وابن 


)1( ق 23. 
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لا يتَخذِ الْمُؤْممُونَ الگافرينَ أَؤْلياءَ من ذُونِ الْمُؤْمِِينَ ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في 
هَيْءٍ إل أن تكقُوا مهم قا دكم الله فة وإِلَ الله الْمصِيد (28) قل إِنْ فوا ما في 
صدُورِكُمْ أو تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله وَيَعْلَمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في لأَرْضٍ وال عَلَى كل شي 
قدِيڙ (29) يَوْمَ تَدُ گل تفس ما عمل من حير نحْصَرًا وَمَا عَمِلَثْ من سُوءٍ تَوَدُ لو أن 
بَيْنَهَا وَين أمَدَّا بَعِيدًا وَيحَذْرَكُمْ الله نَفْسَهُ وَاللَهُ روف بِالْعبَادٍ (30) 


جَرِبرٍء وان أي حاتم عَنِ ابن عَبّاسٍ: ولج اللَيْلَ في النّهارٍ قَالَّ: ما تفص من الُهار عله في 
اليل وَمَا نَقَصَ مِنَ اللَيْلٍ ْله في النَهَار. وأَخْرَجَ ابن جريي واب أي حاتم عَنٍ السّدّيّ 
كوه وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ ماهد نَوَهُ. وخ علدا خترص و 2 
وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِِ وَاْنُ أي حَاتم عَن ابن عَيّاسِ: رج | َي من الْمَيْتِ قَالَ: ع اة 
اميه من الي م رج من النْطفَةِ بَسَرَا حيًا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حي وَابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ 
الْمُنْذِرِء وَابْنُ أي عَنْ ُجَاهِدٍ لَه وأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَابنْ المُنْذِرٍء وَائْنُ أي حاتم وَأبُو 
شخ عن عكرمة: رخ الي من المت قال: هي البنة نرج من الحي وهي ميف م 
3 منها ال 2 4 وأَخْرجٍ ابڻ جَرِبرٍ عَنْهُ قَالَ: النَخْلَةُ من النَّوَاِ وَالنَوَاةُ من النَخْلَة وَالخَبَةُ 
من السُْبْلَِ وَالسُنبْلهُ من الحبّة. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ أي مَالِكِ مِفلهُ. 
وأَخْرَجَ ابْنُ جريي وَأَبُو الشّيْخْ عَنِ الْحْسَنِ قَالَ: الْمُؤْمِنُ من الْكَافِرٍ وَالْكَافِرُ مِنَ الْمُؤْمِنٍ. 
وَالْمُؤْمِنُ عَبْدٌ حي الْفوَادِ وَالْكَافِرُ عَبْدٌ مَيّتْ الْفُوَادِ. وَأخْرَج سَعِيدُ ن مَنْصُورٍ واب جريرء 
وَابْنُ الْمُنْذِ وَابْنُ أبي حا وَالْبَبْهَقَىُ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارسِيَ حو وَأَخْرَجَ جَ ابن مَرْدَوَيَهِ عَنَهُ 
مَرْفُوعَا َوَهُ. وَأَحْرَجَهُ أيْضًا عَنْهُ أو عَنِ ابن مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَائْنُ 
سَعْدِ وَاْنُ جَرِيرِ وَابْنُ أبي حاتي وَابْنُ مَرْدََيْهِ عَنْ عْبَيْدٍ الله بْنِ عبد اللّه: «أنَّ خَالِدَةَ بت 
الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ عَبْدٍ يَعْوتَ دَحَلَّتْ عَلَى الي صَلَّى الله عََيهِ وَسَلُمَ فق ل: مَنْ هَذِهِ؟ قيل: حا 
بث الْأَسْوَدِ قَالَ: سُبْحَانَ الذي يرج الحيّ من الْمَيْتِ» وكات هرأ صَاحَة وان ُو 


احْ 
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رت 


يخ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَولِياءً مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك فَلَيَسَ من الله في 
شَيْءِ i‏ ؛ أَنْ تَنّقُوا منْهُمْ تُقاة وَيحذَركُمْ الله نَفْسَهُ وَإِلى الله الْمَصِيْ (28) فل إن نوا مَا 

صدُورَكُمْ أو تُبَدُوهُ يَعْلَمةُ الله وََعْلَمُ مَا في السماواتِ وَما في الْأَرْضٍ وال على َل شَيْءٍ 
ار 89 عن جد كل سراما مولت رن جر تسا ويا يلت ون شونا لود لو د 
بَيْتها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعيداً وَيُحَذََكُمْ اله نَفْسَهُ وَاللَهُ روف بالعباد (30) 

قَوْلْهُ: لا خد فيه النَفِيْ لِلْمُؤْمِِينَ عَنْ مُوَالَاةٍ الْفَارٍ لِسَبَبِ من الْأَسْبَابء وَمِثْلُهُ فَوْلَه 
تَعَال: لا تخو بطاةَ من دُونِكُم «1» الآ وَفَوْلَهُ: وَمَنْ ن¿ يوشم منم فَإنَّهُ منهُمْ «2» 
وقوله: لا تَِدُ فَؤْماً يُؤْمِنُونَ بالل «3» الي وَفَوْلَُ: لا تَّحِدُوا الْيَهُودَ وَالصارى أوْلياء 


«4» 2 وقوله: 5 اَنُه الَّذِينَ آمَنُوا | تَكَخَذُوا عَذُوِي وَعَدُوَكُمْ َؤلِياءً <5» . وَقَوْلْهُ: من دون 


الْمُؤْمِنينَ في َل َال أَيْ: مُتَجَاوزِينَ الْمُؤْمنِينَ إلى الْكَافِرِينَ اسْتقلالا أو اسْتراكاء وَالإِشَارَة 
بقؤله: وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك إلى الاتخاذ الْمَدْلُولٍ عَلَيْه بمَولهِ: لا يَتَحِذٍ وَمَعْىَ قَوْلِهِ: فَلَيْسَ مِنَ الله 
في شَيْءٍ أَي: من ولايته في شَيْءٍ م من الْأَسْيَاءِ بل هُوَ مُنْسَلِحٌ عَنْهُ بل حَالٍ. فَوْلّه: إل أَنْ 
فوا منْهُمْ فاه عَلَى صِيعَةٍ الطاب بطَرِيقٍ الاليقات, أي: 

إلا أن افوا مِنْهُحْ مرا جب الْقَاؤْهُ وَهُوَ اسْتطْتاءٌ مُفَرَعْ من أَعَمّ الْأَحْوَالٍ. وَتُقَاة: مَصدَرٌ 
وَاقِعْ مؤقع المَفعُولِ وََصْلَهَا: وِفية. على وَزْنِ عل فُليتِ اؤ ته َء لاء وَقَرَا رجا 
وَقَمَادَةُ تقيّةً. وي ذلك دليل على 


(1) . آل عمران: 118. 
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جَوَازِ الْمُوالاة هم مَعَ الحَوْفٍ مِنْهُمْ وَلَكِنّهَا َون ظَاهِرًا لا باطئا. وَخَالَفَ في ذَلِكَ قوم مِنَ 
السَلّفِء فََالُوا: 

لا تقِيّةَ َعْدَ أن أَعَرَّ الله الإسْلاة. فَوْلَه: وَيحَذِركُمْ الله نَفْسَهُ أي: ذاه الْمُقَدَسَةَ وَإطلاق 
ذلك عليه سُبْحَاتَهُ جائڙ في الْمُشَاكَلَة كَفَولِهِ: تَعْلّمُ ما في نَفْسِي وَلا أَعْلَمُمَا في نَفْسِكَ «1» 
وني غَيِْهَا. وَذَهَب بَعْضْ الْمُتَأَخَرِينَ. إل مع ذلك إلا مُشَاكَلَة. وَقَالَ الرّجَاجُ: مَعْنَاهُ: 
وَحَذْرَكُمْ اله إا ثم اسْتَغْنَوَا عَنْ ذَلِكَ هذا وَضَارَ الْمُسْتَعْمَلَ. فَالَ: وَأمّا فَوْلَهُ: تَعْلَمْ مَا في 
فيي ولا أَغلّمُ ما في نَفْسِكَ فَمَعْنَاهُ: تَعلّمُ مَا عدي وَمَا في حَقيقت وَلَا أَعْلّمُ مَا عِنْدَكَ وَلَا 
ما في حَقيقتك. وَقَالَ بَعْض أَهْل الْعلّم: مَعْنَاهُ: وَيحَذَدكُمُ الله عقابه مغل: وسل الْقَْيَة 

«2» فَجُعِلَتِ الَف في مَوْضِع الإضمَارء وف هذه الآية كَدِيدٌ شَدِيدٌ وََْويفُ عَظيم 
لعباده أَنْ لعقابه د أَعْدَائهِ. ل إن ص مَا في e‏ 8 فيه أن 


ا رر 


شَيْءْ : ولا يعوب عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةِ وَيَعْلَمُ مَا في السّماواتِ وما في الْأَرْضٍ يما هوَ أَعَمُ مِنَ الْأَمُورٍ 
التي يخقُوكَا أو يبْدُوعَاء TT‏ َوْلَهُ: يَومَ جذ مَنْصُوبٌ 
بقَولِهِ: وَيحَذَرَكُمْ الله نَفْسَهُ وَقِيلَ: 

بمَخذُوفِ, أي: اذكر, ومُحخْضراً حال» ْوَل وما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ مَعْطُوفٌ عَلَى ما الأول 
آي: وَتَِدُ ما عَمِلَتْ من سُوءٍ ضرا تود لَوْ أن ينها وَب 
لِدَكَالَةِ الأول عليه وَهَذَا إِذَا گان تَجِدُ من وِجْدَانِ الضَالَّقَ i:‏ إا گان مِنْ: وَجَدَ بَعْىَ: 
عَلِمَ گان ضرا هُوَ الْمَفْعُولُ الان ووز أن يَكُونَ قَوْلُهُ: وما عيلت بون لوو تود لو ان 
ئها وَبَبَِهُ أَمَداً بيدا ْمْلَة مُستَْتَفَةَ وَيَكُونُ ما في: ما عَمِلَتْء مُبْعَدَأَ وَيَوَدُ خَبَرُْ. وَالْأَمَدُ: 
الاي وَحَمْعْهُ آمَادٌ أي: تود لَوْ أ بَيْنَهَا وَبَْنَ مَا عَمِلَتْ من السُوءٍ أَمََا بيدا وَقيل: إِنَّ 
فَوْلَه: يَوْمَ جد 0 د بِقوْلِهِ: ود وَالصَّمِيرْ في فَوْلِه: وَبَيْئهُ لِليَوْمِ وَفِيه بُعْدٌ وكَرّرَ فَوْلَهُ 
وَيحَذَرَكُمْ الله تَفْسَهُ لِلتَأكيدٍ ل وَلِلِاسْبِحْضَارٍ لِيَكُونَ هَذَا اة ا عَلَى ذِكْرٍ مِنْهُمْ وني 
قوله: وَالنَهُ روف بالْعبادٍ د دلي عَلَى أن هدا التَحذِيرَ الشَّدِيدَ مُقهَ فتن بالرَفَةٍ منهُ سُبْحَانَهُ بعباده 
لُطْمًا بُمْ. وَمَا أَحْسَنَ من ما يخكى عن بغ القزب ئه قبل له: نك قوت وفعت وتزجغ إلى 


الله فَقَالَ: دوي من 1 أَرَ ا قط إلا منه. 
وقد أَخْرَج ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ أبي حَاتع عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: كَانَ الْحَجَاجُ بْنُ 
عَمْرِو حَلِيفَ گغب بْنٍ الْأَشْرَفِ, واب أي الحقيق وَقَيْسٍ بْنِ رَيْدِ قذ بَطَنُوا تفر مِنَ الْأَنصّارِ 
لِيَفنُوهُمْ عَنْ دينهي فَقَالَ رِقَاعَةُ بن الْمُنْذِر وَعَبْدُ الله بُ بير وَسَعْلُ بْنُ خثمة لأولئك 
النفر: اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود, واحذروا مباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم» فأبى 0 
ار فَأَنْرَلَ الله فيهم: لا يَتَخذٍ الْمُؤْمِنُونَ الكافرينَ إلى قَوْلِهِ: وال على كُلّ شَيْءٍ فَدِيرٌ 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَربرء وَابْنُ الْمنَذِ وَابْنْ أي حاتم من طرق عَنْهُ قَالَ: 
ّى الله المؤْمِينَ أن يُكَاطِفُوا الْكُقَارَ وَبَتَحِذُوهُمْ وَلِيِجَةٌ من دُونِ الْمُؤْمِينَ إلا أَنْ يَكُونَ 
الْكُقَادُ عَلَيْهمْ ظَاهِرِينَ فِيُظْهِرُونَ ق اللُطْفَ وَيخَالِفُوحَمْ في الدِّينِ» وَذَلِكَ قَوْلُهُ تعَالّ: إل أَنْ 
فوا مِنْهُمْ ثقاةً. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ السدّيّ: وَمَدَنْ يَفْعَلَ ذلك فَلَيْسَ 
مِنَ الله في شَيْءٍ فقد برىء الله منه. وأخرج 


ع 


بَيْنَهُ أَمَدَّا بَعِيدًا. فَحَذَّفَ عضرا 
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قل إِنْ كنم بون الله فَاتِعُون بكم الله وَيَغفِرْ لَكُمْ ذْنُوبَكُمْ وَاللَهُ عَفُوز رَجِيمٌ (31) فل 
أَطِيعُوا الله وَاليَسُولَ فَِنْ تَولَوا إن الله لا بحب غ ف (32) إن الله اصْطَفّى آدَمَ وَنُوحًا 
وَآلَّ إِبْرَاهِيمَ وَل عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) در ية بَعْضْهًا من بَعْضٍ وَاللَهُ سمِيعٌ عَلِيمْ (34) 


ا 
0 يان فإف ذَلِكَ لا يضر إِنَا لقي باللّسَانِ. وَأخرَج عَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابْنُ 
جَرِيرٍ) بن الْمُنْذٍِ وَالخَاكِمُ وَصَحَحَهُ رحبي زاحو عا ني الآية قَالَ: الثُقَاةُ: التَكلّم 
بالا ا E‏ لإ 1 لا عُذْرَ لَهُ. وأخرَج 
ابن جَرِيرٍ وَابْنْ أي حَاتم عَنٍ أب الْعَالِيَةِ في الآية للد التَقِيّةُ باللَسَانِء وَلَيْسَ بِالْعَمَل. 
واخ عبد الززاق» وَعَبْدُ بن يبء وَابْنُ جَريرء وَابْنُ أبي حَاءٍ 
مِنْهُمْ ثقاةً قَالَ إلا أَنْ يَكُونَ بنك نة رة فتصلة ِدَلِك. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حب 


8 


ع 
2 


وَالبْخَارِيُ عن ١‏ فسن قال: التَّقِيّةُ جَائِرَة إلى يَوْمِ الْقيَامَةِ مَة. وَحَكّى البُخَارِيُ عَنْ أي الدَّرْدَاءٍ أنه 
ف إن تبش ف وجوه أقوام وقلوبتا تَلعَنم تلعنهم. 


% 


ر 
2 


5 


ذل عَلَى جوَازِ التّقيّة. فَوْلْهُ تَعَال : إلا من أكرة وَقَلَبُهُ مُطْمَئْنٌّ بالإمانٍ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ 
بالكفر صَذراً قَعَلَيْهمْ عضب من الله وَكَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ «1» وَمِنَ القَائِلينَ يراز التَقِيّة 
بِاللّسَانِ: أبُو الشَعْمَاءِ وَالصَحَاك. وَالرَييعُ بْنْ أنّس. وَأَخْرَجَ ابن جريرء وَابْنْ أبي حَاتم عَنِ 

0000 فن إن و ال الاي قَالَ: 


2 ور اد 55 10000 م د 2 اچ ا روا ن 22 
يفول: مُوَفْرًا. وَأخْرَجَ ابن جريرء وَابْنُ أبي حاتم عَنِ الْحْسَنِ في الآية قال: يَسْرٌ أحدكم أن لا 
له ذلك متاه وَأَمَا في الدُّنْيًا فََدْ كَاثْ حَطِيئَيُهُ يَسْتَلِذُهَا 


فا ق د 0 ابْنُ جرير و نن تير و وَابْنُ أبي 16 عَنٍ ا في اقول 
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فل إن كُنكُم ون اله فَاتبِعُونٍ نگم الله وَيَغْفِر كم ذُنُوَكُمْ وال غَفُور رجيم (31) فل 
أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فَإنْ ولوا إن اله لا يحب الْكافِرينَ (32) إِنَّ الله اضطفى آدَمَ وَنُوحاً 
وال راهيم وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ (33) دري بَعْضْها من بَعْضٍ وَاللَهُ يع عَلِيمٌ (34) 
الب وَالْمَحَبَةُ: ميل الئفس إل الشَيءِ. يُقَالُ: أَحبّهُ فهو حب وَحَبَّهُ به بالگشر» فَهُوَ 
وب . قال الَؤْهَرِيٌ: وَهَدَا سَاذَ لِأَنَُ لا يأ في الْمُضَاعَفٍ يَفْعِلُ بالگشر. قَالَ ابن 
الذََانِ: في حب لْعنَانِ: حَب» وَأَحَبَّ» وأصل حب في هذه الْبَابِ: حَبّب, كطرق» وَقَدْ 
َيَرَتِ الْمَحَبّةُ لله سْبْحَائَهُ بإِرادَةٍ طَاعَتِ. قال الْأَزْمَرِيُ: حه اعد لله وَرَسُولهِ: عة هما 
وَاتبَاعْهُ مهما َة اله لعا إنعَامَهُ عَلَيِهمْ بالْغفْرَانِ. وَقَراً أبُو رَجَاءٍ الْعطَارِدِيُ: فاتبغون 
بقح الْبَاه وروي عَنْ أي عمرة بْن الْعَلَاءِ أنه أَذْعَمَ الرَاءَ من يَغْفِرْ في اللّام. قَالَ النَحَاسُ: 
لا 1 الَْلِيلٌ وسيبويه إدغام الراء في اللام» وأبو عمرة أجل مَنْ أَنْ يَغْلَطَ في هَذَّا وَلَعَلَه 
كان يخفي الحركة كما يفعل في أَشْيَاءَ كثيرةً. فَوْلَهُ: قل أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ حَذْفْ الْمُتَعَلّق 
مُشْعِرٌ بالتَعْمِيم أَيْ: في جميع الَْوَامِر وَالنَوَاجِي. قَولَه: فَإِنْ تَوَلَّا َمل أَنْ يكون من تام 
مقول القول, 


(1) . النحل: 106. 
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إِذْ قات ارات عِمْرَانَ رٻ إن نَدَرْتُ لَك ما في بطي مرا قبل متي إِنَْكَ أَنْتَ السمبغ 
الْعلِيمْ (35) فَلَمَا وَصَعَنْهَا قَالَتْ رَبَ إِيّ وَضَعُْهَا أنْتى وال أعلَم ا وَصَعَتْ وَلَيْس الذگر 
كالأنتى وَإِيَ مها مرج ون أعِيدُهَا بك وَدرََْهَا مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيم (36) فَمَمبّلََا رجا 
رْقَا قال يمر أن لَك هدا قَالَثْ هو من عِنْدٍ الله ِد الله ززق مَنْ يَشَامْ غير جسَاب 
(37( 


فيكون مضارعا حذفت فيه إحدى التاءين: أي تتولواء ويحتمل أَنْ يَكُونَ من كلام الله تَعَالَ 


فَيَكُونُ مَاضِيًا 

وقول فون الله لا بحب الكافِرين تفي الْمَحَبةِ كاي عن الْمغْضٍ والسُخط. ووج الإظهار في 
4 ال مَعَ كْنِ الْمَقَام مَقَامَ إِضْمَارٍ لقصضد التَعْظِيم أو التَعْمِيم. قو 7 : إِنَّ ١‏ الله اضطفى آَم 
3 


£ 


َا فَرَعَ سُبْحَات من بَيَانِ أَنَّ الدِينَ الْمَرْضِيَ هُوَ الإسلام وَأنَّ مدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
هُوَ الرَسُولُ الَّذِي لا يَصِحُ لِأَحَدِ أن حب الله إلا باتباعه وَأَنّ الختلاف اَهَل لكان فيه إن 
هُوَ لِمُجَرَدِ الْبَغى عَلَيْهِ وَاْحْسَدٍ لَه شَرَعَ في تفرير رسَالَةِ البي صلى الله عليه وَسَاً م وَبينَ أنه 
من أَهْلٍ بَيْتِ الثبْوة و َم مَعْدِنِ الرّسَالَةِ. وَالِاصْطِفَاءُ: الاختاز. قال الرَّجَاخُ: اخْتَارَهُمْ بالنْبُوَة 
عَلَى عَالَمِي رَمَافِمْ وَقِيل: إِنَّ الْكَلَامَ عَلَى تَقْدِيرٍ مُضَافٍِء أي: اصْطفَى دِينَ آدم إل وَقَدْ 
تَقَدَمَ اكلام عَلَى تَفْسِيرٍ العَالَمِنَ وَكَنْصِيصٌ آَم بالذّكر لِأَنَهُ بُو الْبَشَرٍ وَكدَلِكَ توخ قله 
آدَمُ التاق وَأَمَا آل إِبْرَاهِيمَ فلكون النبي صلَى الله عليه وَسَلَّمَ مِنْهُمْ مَعَ رة الْأَنييَاءِ 


ر ~ 


منهم. ESE SOD u‏ 
ا وَجْةُ. وَقيل: الْمُرَادُ بال إِبْرَاهِيمَ: إِبْرَاهِيمْ نَفْسُهُ وبال عِمْرَانَ: 
عِمْرَانُ نَفْسُهُ. قوله: در يه بيان بقض م على البذؤة قا 5 ا 
اع قَالَهُ الأَخقف, وَقَدْ هدم تفْسِيرُ الذَرية, وَبَعْضُهًا مِنْ بَعْضٍ في حل لَب 

عَلَى صِفة الذَرية, ية وَمَعْنَاهُ: مُتَنَاسِلَةٌ مُتَشَعْبَة أو مُتَتَاصِرَةٌ مُتَعَاضِدَةٌ في الدِينٍ 

َقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وان الْمُنْذِرٍِ وَائْنُ أبي حاتم عن الشين بن طرفي قال: قال أفوام علي 
هد رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ يا محَمَدُ! إن لحب ر کک 
بون الله الي َه وَأَخْرَج اكيم اليَْمِذِيُ عن يى بن كير نوه وَأَخْرَج أَنْضًا انْنْ جَرير 
ابن الْمُِْرٍ عَنِ ابن جرج َحوَه. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْ محمد بْنِ جَعْمَرِ بْنِ | 001 
قن إن كُنثم بون الله أيْ: إن گان هَذَا مِنْ فَوْلِكُمْ في عِيسَى خْبًا لَه وََغْظيمًا لَهُ فاتَبعُون 
بكم الله وَيَْفِر لَكُمْ نوكم آي: ما مَصّى من كُفركم وال عَفُورَ رَحِيم. وأخْرَج ابن أبي 
حاتم عن أبي الدَرْدَاءٍ في قؤله: وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَّ عِمْرانَ قَالَ: هُمْ الْمؤْمنُونَ مِنْ آل إِبْرَاهِيم, 
وَآلِ عِمْرَانَ 0 يَاسِينَء وال مُحمّدِ. وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حُمَْدِ وَابْنُ جريرء وَابْنُ أبي حاتم عَنْ 


قَتَادَة ف قَوْلِه: د ية بَعْضّْها من بَعْضٍ قَالَ ف النية والعمل» والإخلاص والتوحيد. 


24 ار 
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[سورة آل عمران (3) : الآيات 35 الى 37] 

ٳڏ قالّتِ امْرَآتُ عِمْرانَ رب إن نَدَرْتُ لَك ما في بطي َرّرا قبل متي إِنَْكَ أَنْتَ السمِيغ 
الْعَلِيمْ (35) فَلَمَا وَصَعَنْها قالّث رب إن وَصَعْتُّها انی وَاللَه أَعْلَمُ ما وَضَعَت وَلَيْسَ الذگر 
كالأنتى وَإِنَ مها مَرْم وَِيِ أعِيذُها بك وَذرَبَتها مِنَ الشَيْطانِ اليّجيم (36) فَتَقبلها رتنا 
رزقاً قال يا مَرْتم أنّ لَكِ هذا قالّثْ هُوَ من عند الله إن الله ررق مَنْ يَساءُ بعر جساب 
)37( 

قَوْلَهُ: إِذ قالَتِ قال أَبُو عَمْرو: إذ رَائِدةٌ. وَقَالَ ُحَمَدُ بن يريد: إِنَّهُ مُمَعلَق بمَخذُوف, تَقَدِيرُهُ: 


اذك إِذْ قَالَتْ. وَقَالَ الزّجّاحُ: هُوَ مُتَعَلَّقْ بقؤله: اصطفى وَقِيلَ: مُتَعَلّقْ بقؤله: سَمِيعٌ عَلِيمْ 
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وَامْرَةُعِمْرَانَ اها حن اء الْمهْمَلَة وَالنُونِء بنث فَاقُودَ بي فيل ام مر هي جَدَه 
وَعِمْرَانُ: هو ابن مائات جد عِيسَى. فَوْلْه: رب إِيْ دزت لَكَ ما في بطي تَقْدِم لجار 
وَالْمَجْرُورٍ لِكَمَالٍ الْعَِايَة وَهَذَا النَذْرُ گان جَائرًا في شَرِيعَتِهِم. وَمَعْىَ: لَكَ أي: لِعبَادَتِكَ. 
وَحرَّا: مَنْصُوب على الالء أَيْ: عَتِيقًا حالصا لله حَادِمًا للكبيسة. وَالْمَُادُ هُتا: ريه الي 
هي ضِدُ الْعُبُودِيّة. وقيل: الْمُرَادُ بالْمُحَرّرٍ هُنَا: الخَالِصٌُ لله سُبْحَائَهُ الذي لا يَشُوبْهُ شَيْءٌ من 
مر الدُنيا. ورجح هذا أله لا خلاف أن عِمْرَانَ وَامرنَهُ حرَانٍ. فَوْلَهُ: فتَقَبلَ مت التَمَبل: 
خد الشَيْءِ عَلَى وجه الرضَاء أي تقل متي تَذْري بها في بَطني. فَوْلَه: فما وَصَعَنْها التَنِيتْ 
باغتَارٍ ما غلم من الْمَقَام أن الَّذِي في بَطْبهَا ألتى, أو لكؤنه أنتى في عِلْم ال« أو تَأوِيلٍ ما 
في بَطْبِهَا بالنَفْسِ أو النّسَمَةٍ أؤ ُو ذَلِكَ. قَوْلَهُ: قالث رب إن وَضَعْتُها انى نا قَالَتْ هَذِهٍ 


د ل ور 57 مر بوه ر 3 عي را و 
من ذَلِكَ الَّذِي كاتث تَرْجوة وَتُقَدَره وأنتى: حال مُوْكدَةٌ مِنَ الصّمير أو دل مِنه. قَوْلَه: 
م مصلا با قَبْلَهُ وَفيه مَعْىّ: 

0 كر امع اا ر ا مم رە د e‏ وک 
التَسْلِيم لله وَالخُضوع والتنزيه له أن فى عليه شَيْءْ. وَقَرَأ الْجَمْهُورُ: وَصَعَتْ فيكون من 


كلام الله سُبْحَاَهُ عَلَى جهة التَعْظِيم لما وَصَعَنْهُ وَالتَفْخِيم لِشَأْنِه وَالتَجْلِيلٍ ها حَيْتْ وَقَعَ 
مها التَحَسْرٌ وَالتَحَرُنُ مَع أن هذه الأنتى الي وَصَعَنْهَا سَيَجْعَلُها اله انها آية للْعَالمِينَ 
وَعِبَْةَ لْمعمرِينَ» وها با 1 مص به أَحَدًا. وَقَرَاً ابن عباس بما وَضَعَتْ بكر النَاءِ عَلَى 
انه خطّابٌ من الله سْبْحَائَهُ اء أَيْ: إِنّكِ لا تَعْلَمِينَ قَدْرَ هَذَا الْمَؤْهُوبء وَمَا عَلِمَ الله فيه 
من امور الي نفاص عَنْهَا الَْفهَامُ وَتمَصَافَرُ عِنْدَهَا الْعُقُولُ. فَوْلَهُ: ولَيْسَ الذّكرُ كالأنتى 
أَيْ: وَلَيْسَ الذَكرُ الذي طَلَبَتْ كالأنتى الي وَضَعَتْء فِإِنَّ غَايََ ما أَرَادَتْ من گؤنه ذكرًا أن 
يَكُونَ تَذَْا خَادِمًا للْكَِيِسَة ومر هذه الأنتى عَظِيمْ وَسَأَعا فَخِيمٌ. وَهَذِهِ اجْمْلَةُ اختراضِيّة 
بين ما في الجملَةٍ الأو من تَعْظِيم الْمؤضوع وَرَفْعِ شَأنه علو م واللام في: الذگر 
والأنتى للعَهْد هذا على قِرَاءةٍالجَُهُور وَعَلَى قرَاءَةٍ ان عَبّاسء وما عَلَى قراءَة أبي بكر 
وَابْنِ عَامِرٍ فَيَكُونُ فَولَُ: ولیس الذَّكرُ كالأننى من َة لامها ومن تام تَسْرهَا وَتَرُنًا, 
أَيْ: لَيْسَ الذَكرُ الذي أَرَدْتْ أَنْ يَكُونَ حَادِما وَيَصْلْحُ لِلنُدْرٍ كالأنتى التي لا تصْلحُ 
ذلك وَكأَعًا أَغدَرَتْ إلى را من وجودِهَا هَا عَلَى خِلافٍ ما قَصَدَتْ. فَوْلَهُ: وَإِيْ ينها 
مَرْمَ عَطفْ عَلَى إِيّ وَصَعْتُها أثنى وَمَفْصُوُهَا من هذا الإخبَار بالنَسْمِيَة: اقرب إلى اله 
سْبْحَانَهُ وَأَنْ يكن فِخْلْهَا مُطَبقًا ِمغ الهَاء فن مغ مرم حادم الرَبَ بعتم فَهِيَ وَإنْ 
ل تكن صَاَةٌ خدمَة الْكَبيسَة فَذَلِكَ لا مَعْ أَنْ تَكُونَ من الْعَابِدَاتِ. فَوْلَُ: وَإِيّ أَعِيذُها بك 
وَذَيّتَها من الشَيْطانِ الرَجيم عَطف عَلَى فَْلِه: إن مها مر وَالّجِيمْ الْمَطْرُودُ وَأَصْلْه 
الْمَرِْيُ الجَارَةٍ طَلَبَتِ الْإِعَادَةَ ا وَلوَلَدِهَا مِنَ الشَيْطَانٍ وَأَعْوَانِه. فَوْلَهُ: كلها رما 
بول حَسَنٍ أيْ: رضي ا في النُذْرِِ وَسَلَكَ ا مَسْلَكَ السُعَدَاءِ. وَقَالَ قَوْمُ: مَغتى التَمَبّلٍ 
لتقل وَالتَرَُِْ وَالْقَِام بسَْعناء وَالْقَبُولُ: مَصْدَرٌ مُوَكدَ للفِغْلٍ السّابيء وَالَْاهُ زائدة والأضل: 
فبا وكَذَلِكَ فَوْلَهُ: وَأنْبَتها تبات حسما وَأَصْلَهُ: إِنْبَانَ 
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فَحذِف الحزف الزائ وقيل: هُو مَصْدَر لفِغلٍ توف أي: فَتبَمَتْ َبَانَا حَسَنا. والمَغى: 
انه سَوّى حَلْقَهَا من عَبْرِ زيَادةٍ ولا نُقْصَانٍِ قيلء َا گاتث تَنْبْتُ في الْيَوْم مَا يَنْبْتُ الْمَوْلُود 
في عام وقيل هُوَ جار عن الي الحَسَئَةِ الْعَائِدَةِ عَلَيْهَا ا يُصْلِحُهَا في جميع أخوالاء فَوْلَهُ: 
وگقکها زكرا أي: صَمّها إل وَقَالَ أو عُبَْدَةَ صَمِن الام يبنا وقَراً الحُوفيُونَ وكفّلها 


اوسا 


SN 


بِالتَشْدِيدِ أيْ: جَعَلَّهُ الله گافلا ها وَمُلَِْمَا بمَصَاِهَء وَفي مَعْنَاهُ: ما في مُصْحَفٍ 
وَأَكْفَلَهَا وَقَرَا الْبَافُونَ: بالتَحْفِيفٍ عَلَى إِسَْادٍ الفغلٍ إلى رگرياء وَمَْنَاهُ: 

ما تَقَدّمَ من گؤنه ضَمّهَا ليه وَضَمِنَ ليام ينا. وَرَوَى عَمْرُو ن مُوسَى عَنْ عَبْد الله بْنِ گغيرء 
أي عَبْدِ الله الزمني: وَكَفِلَهَا بكر الْقَاءِ. قَالَ الأَخْفش: 1 أَسْمَعْ كفل. وقرأ مجاهد فتقبلها 
بإسكان اللام» على المسألة والطلب» ونصب رها على أنه مُنَادَى مُضَافٌ. وَفَرَاً أَيْضًا 
بها بإسْكَانٍ الَاءِ وكَفَلْهَا يتشديد الْقَاءٍ الْمَكْسُورَة وَإِسْكَانٍ اللّام وَنَصّب ركرياء مَعَ 
الْمَدِ وَقَراً حفص وخر وَالْكْسَائِي: 
ريا بعر مَدّ وَمَدَهُ الَْاقُونَ. وَقَالَ الَْرَاءُ: أَهْلْ الحجَازٍ يَمَدُونَ گر وَيَفْصُرُونَُ. قَالَ 
فيه لغات: المد والقصر, ودكريا: بتَشْدِيدٍ اليا وهو ميغ عَلى جيع التَقَادِيرٍ لِلَعْجْمَةٍ 
وَالتَعْرِيفٍ م مَعَ الف التأنيث. فَوْلَهُ: كلما دَخَلَ عَلَيْها َكْرِيا المخراب قُدِمَ اللَّفْ للاهتمَام 
به وَكَلِمَةُ: كُلَ: طرف وَالزَّمَانُ دوف وَمَا: مَصْدَرِيَةٌ أو تكرَةٌ مَوْصُوفَةٌ وَالْعَامِلُ في ذَلِكَ 
قول: وَجَدَ أيْ: کل رَمَانِ دُخُولِهِ عَلَيْها وَجَدَ عِنْدَهَا رْقَاء أيْ: نَوْعًا مِنْ ن أَنْوَاع الررْقِ. 
وَالْمِحْرَابُ في اللَْةِ: حرم مؤْضع في اليس قله قرطي وَهُوَمَنْضُوب على التوسّع 
قیل: إن زكري جَعَلَ ها خرابا: لا يرتقى إليه إلا بسلم» وكان يغلق عََْهَا حم رٹ وگانَ 
إِذَا دَخَلَ عَلَيّْهَا وَجَدَ عِنْدَهَا فاكهة الشََاءٍ في الصيف وَفَاكِهَةَ الصيف في الشتاء. فقال: يا 
م أنّ لَك هذا أَيْ: من أَيْنَ يِجَيءْ لَك هدا الرَرْقُ الَّذِي لا يُشْبِهُ أرْرَاقَ ادنيا قالت هُو 
من عند ال فايس ذلك يجيب ول تنگ وَخْْلَةُ فَوْلِهِ: إن الله يرق مَنْ يَسَاءُ بِغيْرِ 
جساب تَغْلِيلية لما قَبَهَاء وَهُوَ مِنْ تام كلامهَاء وَمَنْ قال إنه كلام رَگري فَتَكُونْ الجْملَة 


ر42 


مُستأنفة 

وَقڏ أَخْرَجَ ابْنُ أبي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: إن نَدَرْتُ لَك ما في بطي حورا قَالَّ: گاتٽ 
َدَرَتْ أَنْ تَْعَلَهُ في الكنيسة يَتَعَ عبد اء وكَانَتْ ترجو اَن يَكُونَ ذگرا. وأخرج ج ان الْمُنْذِرٍ عَنْهُ 
قَالَ: تَدَّوَتْ أن تَجْعَلَهُ محََرَا للْعبَادَة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ َي وَابْنُْ جَرِيرٍ» وَابْنُ أي حاتم عن 
مجَاهِدٍ في فَوْلِهِ: محرا قَالَ: حَادِمًا للْميْعَةِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ, وَابْنْ أي حاتم عَنْهُ قال: رر 
خَالِصًا لا يُحَالِطُهُ شَئْ ٌ من أَمْرٍ الدّنيًا. 

وَأَخْرَج الْبُخَارِيُ ومسل وغَيُنا عن أبي هر هريره قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
ما ون مؤلود نولة إل وَالشَبْطَانُ سه جين ولد فيَسْتهلُ مارڪا من من الشيْطانٍ ن إِيَهُ إلا 


E 


مرم وَانتها. م يَقُولُ أبُو هُرَرة: افْرَُوا إِنْ ِنْكُمْ وَإِنَ أعِيدُها بك وذريكها من الشَبْطانِ 


E‏ عد قاذ لك عه تلن له 
الذي يرك الْعِنب في عَبْرٍ جينه لَقَادِرْ أَنْ ررقي مِنَ العَاقر 


)385/1( 


هُتَالِكَ دعا رَكريًا ريه قال رټ هب لي من لَدُنْكَ ذَرَيَةَ طبه َك مي الدّعَاءٍ (38) فََادَنَهُ 
الْمَلانگة وَهْوَ قَائِمْ يُصَلّي في المخرّاب أن الله يُبَشَرْكَ بى مُصَدَقًا بَكَلِمَةِ مِنَ الله و 


2 


وَحَصُورًا ونيا مِنَ الصّاينَ (39) قَالَ رَبَ أَنَّ يون لي عام وقذ بَلَعَنيَ الكبر وَامْرَآت عاقز 
قال كَذَلِكَ الله يَفْعَلٌ ما يَشَاءْ ؛ (40) قال د ث1 حعَل لي آيَةَ قال ايك ألا كلم الاس تاا 
یام إلا رَمرًا واذگز رَبك كثيرا وسح سب بالْعَشِيَ .والإتكار (41) وَإِذْ قَالَتِ الملابكة م إِنَ 
الله اصْطمَاك وَطَيَّرَكَ وَاصْطّفَاك ۳ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (42) يامَرْءٌ مرم اقنتي لِرَبَْكِ وَاسْجُدِ 

ازگھي مَعَ الرّاكعينَ (43) ذَلِكَ من أَنْبَاءٍ الْعَيْبٍ وجيه إِلَيِكَ وَمَا كُنْت لَدَيْهُمْ إِذ ون 


أَفْلامَهُةٍ مَهُْ أَيُهُمْ يَكْفُلْ مَرْتّ وَمَا نت لَدَيْهِمْ إِذ كتَصِمُونَ (44) 


سيدا 


رس 
8 
2 


دي 


ت د 


دعا رگريا رَه 

. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حُميْدِ وَابْنُ جرير عَنْ قَمَاَةَ قَالَ: كانت مَرْتمُ اة سَيَدِهمْ ايهم 
َتَشَاحٌ عَلَيْهَا ارم فَافْرَعُوا فيها بسهامهم أَّهُمْ يكْفُلهَا. وكانَ ركريا رذح أخيهاء 
فكفَلَهَاء وگائٽ عِنْدَهُ وَحَصَتَها. وأَخْرَجَ لبقي في سنه عَنِ ابن مَسْعُودِ وَابْنِ عَبّاسِ 


سنيف وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: وها رَكريًا قَالَ: جَعَلَهَا مَعَهُ في 


[سورة آل عمران 0 : الآيات 38 الى 44] 
هُنالك دعا زگري ره قال رَبَ َب لي من لَدُنْكَ ذَرِيَةَ طبه إِنّكَ مي الدّعاءٍ (38) قَنادَد 


TT‏ و ال اك وَسَيّد 
وَحَصُوراً َا مَِ الصّاحِينَ (39) قال رَبَ أَنّ يَكُونْ لي غُلامٌ وَقَد بََعَني اكير وَامرَني عاقِز 


2 


قال كذلِكَ الله يَفْعَلُ ما يَسْاءْ (40) قال رَبَ اجْعَلَ لي آيَةَ قال ايك أل تكلم الئاس مَلانَة 
آم إلا رز وَادْكُر رك كتيراً وَسَبَخْ بالْعَشِيَ انار (41) وَإِذْ قالَتِ الْمَلائكَةُ يا مَرْم إن 
له اضطفاك وَطَهرَكِ وَاصْطََاكِ على نساء الْعَالَمِينَ (42) 

يا مَرّ افنْتي لِرَتَكِ وَاسْجُدِي وازگهي مَعَ الرَاكِعِينَ (43) ذلك مِنْ انباءِ اقب ثوجيه إَيْكَ 
وما كنت لَدَيْهمْ إِذْ يُلْقُونَ أَفْلامَهُح أَيْهُمْ يفل مَرْمَ وما كنت لَدَيْهِمْ إِذ يْتَصِمُونَ (44) 
قَوله: نالك طرف يُسْتَْمَل لِلرَمَانِ وَالْمَكانِ وَأَصْلَهُ لِلْمَكَانِ وَقِيل: إِنّهُ لِلرمَانِ خَاصة 
وَهْنَاكَ للْمَكَانِ وَقِبلَ: كور اسْتعْمَالُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مان الآحر وَاللَامُ لِلدَلَاَة عَلَى 
الْبْعْدِء وَالْكَافٌ لِلْخطّاب. 

وَالْمَعْىَ: أنه دَعَا في ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ قَائِمٌ فيه عِنْدَ مَرَْ أو في ذَلِكَ الزّمَانِ: أَنْ 


2و 
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عَاقِرَ فَحَصّلَ لَه رَجَاءُ الْوَلّيِ وَِنْ گان كبيراء وَامْرَأَنهُ عاقرًاء أَوْ بَعَكَهُ عَلَى ذَلِكَ: مَا رَآهُ من 
فاكهَة الشّنَاءِ في الصّيْفٍ وَالصيْفٍ في الشَتَاءِ عِنْدَ مر لِأنَّ مَنْ أَوْجَدَ ذَلِكَ في غَيْرٍ وَقْه 
يَفدِرُ عَلَى اد الْوََدِ مِنَ الْعَاقٍِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ هذا الكلَامْ قِصّهَ مُسْتَأنَقَةَ سِيفَتْ في 
عُْضُونٍ قصَة مَرْم لما بَبْنَهُمَا مِنَ الارتِيَاطٍ. وَالذُرَيِّ: الدسلء يَكُونْ لِْوَاجِدٍ وَيَكُونُ للْجَمْع 
يدل على أا هتا للوَاجِدِ فَوْلَ: فَهَبْ لي من لَدُنْكَ وك و يفل أَوْلياء وَتَأنِيتْ طَبة: 
لِكَوْنٍ لفط الذَرَيَة مُوَنََا. فَوْلَهُ: نادن الْمَلائِكَهُ قَرَاً حمزة والكسائي: فناده. وَبِدَلِكَ قَرَاً ابن 
عَبّاسِء وَابْنْ مَسْعُودٍ. وَقَراً الْبَاقُونَ: شَادثْه الْمَلائِكَةُ قيل الْمرَادُ هتا جإريل والتعْييرُ بلفْظِ 
انع عَن الْوَاجَدٍ جَائِرٌ في العربية» ومنه: الَّذِينَ قال طن النَّاسُ وَقِيلَ: اداه يع الْمَلائگة 
وَهُوَ اله من إشتاد الفغل إلى المع والمغتى القِيقِيُ مُقَدَمُ فلا يُصَارُ إلى المجاز إل 
لقريتة. فوْلَة: وَهُو قاِمٌ جملة حاليةء ويْصلّي في المخراب صِفَة قؤله: قائِم اؤ حبر ان 
تَفْدِيرٍ القَوْلِ. وَقَراً أل المَدِيئة: ۰ 

يمرك بالتَْدِيدٍ. وَقراً حر بالتَحَفِيفٍ. وَقَرَا حمَيْدُ بن قيس المكي بكسر الشين وَضَمَ 
حف الْمُضَارَعَةٍ. 

َالَ الأَخْمَشُ: هي ثلاث لُعَاتِ عن وَاجِدِء وَالْقِرَاءَةٌ الأول هي التي وردت كثيرا في القرآنء 
ومنه: فَبَشَرْ عباد «1» فَبَشْرْهُ بمَغفرَة «2» فَبَشَّرْناها بإشحاق» 

قالُوا براك باق »4« وهي قراءة الجمهور. 


يهب الله له ذَرْيَةَ طَيْبَهَ وَالْذِي بَعَنَهُ عَلَى ذَلِكَ: مَا رَآهُ من ولادة حَنّةَ لمم وَقَدْ كَانثْ 


(1) . الزمر: 17. 
(2) . يس: 11. 
(3) . هود: 71. 
(4) . الفجر: 55. 
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أينًا 


لاض الخار : گان اسه في الاب الت ئا التقى ونيز ْنَا 1 اح م 
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قبل کک ا لان yy‏ الله وَقَالَ أَبُو عْبَيْدِ: 
مَعْقَ بكلمَة من الله: : بکتاب م مِنَ الله قَالَ: وَالْعَرَبُ تقُولٌ: دن كَلِمَتَهُ أَيْ: قصِيدتة 
كُمَا زوي: ن الخُوَيْدِرَة ذكِرَ سان فَقَالَ: لَعَنَ الله کلمت ٠‏ يَعْني: قَصِيدَتَهُ. انگھّی. وَج 
ول مَنْ آمَنَ بعيسى وَصَدَّقَ وكَانَ أكْبرَ مِنْ عِيسَى بگلاثِ سِنِينَ وقبل: بيز أذ 

قال الرَّجَّاجُ: 

السيدُ: الَّذِي يَفُوق أقَْائَهُ في كل شَئْءٍ من الي . وَالْحَصُورٌ: أله من احص وهو الح 
يُقَالُ: حص حَصَّرَنِ الشَيْءٌ وَأَخْصِرَنٍ ِذَا حَبسَن) وَمنةُ قول الشاعر: 
وما هر لی أن تَكُونَ تباث . .. عَلَيِكَ ولا أن أَخْصِرَئْكَ شُعُولُ 
الصو : الذي لا يأ النّسَاءَ كَأنهُ جم عَنْهُنَ كُمَا يُقَالُ: رَجُلٌ حَصُونٌ وَحَصِيرٌ: إِذَا 
حَبّسَ رَه و يخْرِجْهُ فَيَحِىَ عَلَيْهِ السّلَامُ گا حَصُورًا عَنْ إِنْيَانِ النَسَاءِ: أيْ: عَحَصُورًا لا 
أت مهن كفزه من الرَّجَالٍ إا لِعَدَمِ الْقدْرَِ عَلَى ذَلِكَء اؤ لِكَوْنِهِ يكف عَنْهُنَّ مَنْعًا لِنَفْسِهِ عن 


و 


و سيد : الذي يَسُودُ قوم 


و ةمع م الْقُدْرَة. وقد رجح الكّانى أن الْمَقَام مَقَامُ مَذح» وَهُوَ لا يَكُونُ إل على أَمْر 
مُكْدَسَب يَقْدِرُ فَاعِلة عَلَى خلافه. لا عَلَى ما كان مِنْ أضل فة وني تفس البلة. وَقَوْلَهُ: 
من الصَّاحِينَ أَيْ: تاشئًا من الصَّاحِينَ» لگؤنه من نسل الْأَنْبِيَا أَوْ گائتا من خْمْلَةِ الاين 


م 


كما في قؤله: َه في الآخرة لَمِنَ الاين قال الرّجَاجُ: الصّالِخ: الَذِي يودي لل ما الْتْضَ 
عليه وَل الاس حُقُوقَهُمْ. فَوْلَهُ: قال رب اَن يَكُونُ لي عام ظَاهِرٌ هدا أن الخطاب مِنْه لله 
سُْبْحَائَهُ وَإِنْ كان الطاب الْوَاصِلْ إِلَيْهِ هُوَ بوَاسِطَةِ الْمَلانكة. وَذَلِكَ لِمَزِيدٍ القَصَرُعَ واد 
في طب اواب عن سُؤاله وقيل: إن أ بالرب جيل آي: ها سَيدِي قيل: َف مخت هذا 
الاشتفهام وَجْهَانِء أَحَذها: أَنَهُ سَأَلَ هَل يُرْرَقَ هذا الْوَلَدَ من امرأته العَاقرِ أَوْ من غَبِْهَا؟ 
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ آي سَبّبٍ أَسْتَوْجِبْ هَذَاء وأا وَامْرَآَقٍ عَلَى هَذِهٍ الحَال؟. وَالْحَاصِل: أنه اسْتَبْعَدَ 
خُدُوتَ الْوَلَدِ مِنْهُمَا مَعَ ون الْعَادَةِ قَاضِيَةَ باه لا يدث مَنْ مِثْلِهمًا لِأَنّهُ گان يَوْمُ اشير 
كبيرا قِبل: في تِسْعِينَ سنه وَقِيلَ: ابْنُ عِشْرِينَ وَمِانَةِ سَنَقِ وكَانَتِ رنه في ثَانٍ وَتِسْعِينَ 
سَنَهَ وَلِدَّلِكَ قَالَ: وَقَدُ َلَعَيَ الك أَيْ: وَالخَالُ ذَلِكَ. جَعَلٌ الْكِبرَ كَالطَالِبٍ ا لَهُ لكؤنه طَلِيعَةَ 
من طلائع الْمَوْتِ فَأَسْنَدَ الفغل إِلَيْ. وَالْعَاقِرٌ: الي لا لِد أَيْ ذَاتْ عُقرِ عَلَى السب وَلَوْ 
گان عَلَى الْفِغْلٍ لَقَالَ عَقِيرةَ أَي: با عفر يتَعْهَا من الول َا وَفَعَ مِنْهُ هذا الاسِْفهامُ بَعْدَ 
ذُعَائِهِ بان يهب اله لَه دري طَيَبَةَ وَمُشَاهَدَُ للك الآية الْكُبَْى في مَرْمَ اسْبغظَامًا لقُدْرَةِ الله 
سُبْحَاتَهُ لا لِمَحْضٍ الاستبعاد. وَقِبلَ: إِنَه قد مر بَعْدَ دُعائه إل وَفْتِ يَشَاءْ رنه أَرْبَعُونَ سنه 


وَقِيِلَ: عِشْرُونَ سَنَةَ فَكَانَ 
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رة 


الاسْتبْعَاد من هذه الينيّةِ. فَوْلَهُ: ذلك الله يَفْعَلُ ما يَشاءُ أَي: يَفْعَل الله ما يَشَاءُ من 
الأَفعَال العَجيبة مل ذَلِكَ الفغل» وَهُو إِيجَادُ الْوَلَدِ مِنَ الشَيّح الكبير وَالمَرأة الْعَاقِرِ 
والگاف: في حل تب تَغْمًا لِمَصدَرٍ تخذوفب» والإشاة إلى مَصدَرٍ يَْعَل أو الكاف: في حل 
رفع عَلَى اما حَبڙء أيْ: عَلَى هَذَا الشَأنِ العجيب شَأنِ الل وَيَكُونُ فَوْلَه: يَفْعَلُ ما يَشاءُ 
يان َه أو الكاف: في عل تب عَلَى الال أي: يَفْعَل الله الفغل كائنًا مفل ذَلِكَ. قَوْلَهُ: 
قال رَبَ اجعَ لي آيَةَ أيْ: عَلَامَة أَعْرفٌ يا صِحَةَ الحبَلِ فَأتلَقَى هَذِه البَعْمَةَ بالشكر قال 
ايك ألا تُكَلّمَ الاس ثَلانةَ أيام إلا رَمزاً أيْ: عَلَامَعُكَ أن نبس لِسَائَكَ عَنْ تَكُلِيم الاس 
اة ام لا عَنْ غَيِْهِ من الْأَذْكَارٍ وَوَجْهُ جَغْلٍ الآية هَدًا: لتَخلْصَ تلك اذم لذِكرٍ الله 
ڪاه شكْرًا على ما أَنْعَمَ به عَلَيْهِ وَقِيل: بان ذَلِكَ عَفُوبَةٌ من الله سُبْحَابَهُ لَه بسب سُوَاله 
الآية بَعْدَ مُشَافَهَةٍ الْمَلانة إِيَاهُ حَكَاهُ الْقْرْطيُ عَنْ أكثر الْمُفَسَرِينَ. وَالرَمْرُ في الع 


الْإياءٌ بِالشَّفَتَيْنِ أو الْعَْئيْنِ أو لْحَاجِبَينِ أو الْيَدَيْن؛ وَأَصِلَهُ: الحركةٌ وَهَوَ اسْتَثْبَاءٌ مُنْقَطعٌ, 
لگن الزفز من غر جنس الكلام؛ وفبل: هو ممْصِل عَلَى مغ أن الگلام ما حَصّل بد 
الِفْهَامُ من لفط أو إِسَارَةٍ أو كابةء وَهُوَ بَعِيدٌ. وَالصّوَابُ الأول وَبِهِ قَالَ احفر 


- 
0 


وَالْكِسَائِيُ. فَوْلَه: وَسَبَحْ أي : سَبَحةُ بالْعَشِيّ وَهْوَ جع عَشِيةِ وقيل: هُوَ واج وَهُوَ مِنْ 
جين تول الشَّمْسسْ إلى أَنْ تَغيب وَقِيلَ: مِنَ الْعَضْرٍ إل ذَهَابٍ صذر اللَيْلِ وَهُوَ صَعِيفٌ 
جدًا وَالْإنِْكارٍ من طُلُوع الْمَجْرِ إلى وَفْتِ الضّحىء وقيل: الْمُرَادُ بالتُسْبيح: الصّلاةً. قوله: 
إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَهُ با 2 الَف مُتَعَلَق بمَخذُوفٍ, كَالظَرْفٍ الْأَوّلٍ إِنَّ لله اصضطفاك اختارك 
وَطَرَكِ مِنَ الْكُفْرِ أو مِنَ الأدناس عَلَى عْمُومِهَا وَاصْطَفاكِ عَلى نساء العالَمينَ قيل: هَذَا 
الامْطِفاء الْآحَرُ عبر الاصطفاء الأول فَالَْوَلُ هوَ حَيْتْ قبلا قول حَسَنِ والْآحَرُ 
لولادةٍ عِيسَّى. وَالْمُرَادُ بِالْعَالَمِينَ هُنَا: قيل: 

نِسَاءُ عا زَمَاًا وهو الح وَقِيلَ: نِسَاءُ حميع العا إلى يَؤم الْقِيَامَةِ واخكارة الجا وَقِيلَ 
الإصْطقاء الآحر تأكيذ للاصْطفاء الأول وَالُْرَادُ يما ميعًا: واحد. قوله: يا مَرمّ افتي 
رَبك أَيْ: أطيلي الْقِيَامَ في الصّلاةٍ, أو أديميهاء وَقَدْ تَقَدّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَعَان الْقُنُوتِء وَقَدَمَ 
السّجُود عَلَى الركوع لِگؤنه أفضّل أو لِكْنٍ صَلَاتقِمْ لا تَرتِيب فيه مَعَ كونٍ الوَاوِ لِمُجَو 
ا نع بلا تَرتيب, وَقَوْلَة: واركِي مَع الرَاكِِنَ طَاهِرْة: أن رگوعها کون مع زكوعهخ» هيدل 
على مزوئةملاةالجماة وقيل: امف أك تفع بقل فليم وذ 1 صل متهم 
وَالإْشَارَةٌ بؤله: ذلك إلى مَا سَبَقَ من الأمور التي أخبره الله ا. وَالْوَحْيْ في اللّعَة: الإِعْلَامُ في 
حَمَاء يُقَالُ: وَحَى وَأَوْحَى بَعْي: قَالَ ابن فارس: الْوَحَي: الْإِسَارَكُ وَالْكَِابَةُ وَالرَسَالَةُ وك 
ما ألقيته إلى غيرك حتى يعلمه. قوله: وما كنت لَدَيْهِمْ أي: تحضرفم يَعْني: 

المُتتازعن في ية مر فا تی حوره عِنْدَهُمْ مع گؤنه معْلُومًا لأَهُمْ أنگروا الوحيء 
گان ذَلِكَ الإنكارُ صَّحِيحًا ل يَبْقَ طريق للعلم له إلا الْمُشَامَدَة وَالْحْضُورُ وَهُمْ لا يَدَعُونَ 
ذلك فتبت كونه وحيا ايهم أنه َيْسَ من يَفْرَ وة ولا يمن لابن أَهْلَهَا. والأفام: 
خنع قَلَم مِنْ قلمه: إذا قطعه, أي: أقلامهم يتبون بها وَقِيلَ: فَدَاحْهُمْ أَبُّهُمْ يكفل مَرْمَ 
أَي: يَحَضْئهَاء أي: يُلْقُونَ أَفْلامَهُن لِيَعْلَمُوا أَيُهُمْ يكفلهاء وذلك 


امع 
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عِنْدَ اختِصامِهِمْ في گفالتهاء فال ركريا: هو احق اء لگؤنِ حَالَيِهَا عِنْدَهُ وَهي: أَشْيّعْ 
أخث حن ام مر وَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ: نَحْنْ احق اء لِكَوْنَا بِنْتَ عالمتاء فَافْرَعُواء وَجَعَلُوا 
فَلَامَهُمْ في الْمَاءِ ا لجاري» عَلَى أن مَنْ وَقَفَ فَلَمْهُ وَل ر مَعَ الْمَاءِ فَهُوَ صَاحبُهاء فَجَرَتْ 
1 7 قَلَمْ زكري وَقَدِ ادل بدا مَنْ أَنْبَتَ الْقُْعَهَ ولاف في ذَلِكَ مروف 
وقد نَبَكَتْ َبََثْ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ في اعَتِبَارِهًا. 

َقَدْ حرج ابْنْ جَريرٍ عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: لما رای رَكرِيَا ذلك يَعْني : فَاكِهَةَ الصَيِفٍ في 
الشتاءِ وَفَاكهَة الشَْاءٍ ف الصيف عند مرم قَالَ: إن الذي ى ذا مرم في غير رَمّانه 
ن يَرْدقني وَلَدَ فَدَلِكَ جين دعا رَبَهُ. وَأَخْرَجَ ان عَسَاكِرَ عَنِ اسن كوه وَأَخْرَجَ ابن أبي 


e 


در 


EEE 


وَهُوَ قَائِمٌ د ي في 0 وَرَوَى ابن جَربر» ايك أبي 5-5 عَنِ ١‏ لسٌّدَيٌ 0 0 : فنادته 
الْمَلائِكَةُ أَيْ: 15 وَأَخْرَجَ ابن المُنذِرِ عن التي قَالَ: ب الْمُصَلَّى. وَقذ أَخْرَجَ 
الطَبَرَايكُ وَالْمَبْهَقَنُ عَنِ ابن عْمَرَ اَن التي صَلَّى اله الله عَلَيْه وَسَلمَ قَالَ: «اتَّقُوا هله و الْمَذَابعَ» 


يَعْني الْمَحَاريب. وأخزع نن أي ا في الي عن وت اهن قَالَ: قال ر ول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَاً م ولا تَرَالُ مي بير ما يَتَخْذُوا في مَسَاجدِهم مَذَابِحَ كُمَذَابح 
النَصَارَى» وقد رُوِيَتْ گرا ذلك عَنْ ماع ة من الصَحابة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حُميْدِ وَابْنُ 
جریر» وَابْنُ الْمُنْذِر وَابْنُ أي حاتم عن فاد قَالَ: إا ّي: يخى, لِأَنَّ الله أَحيّاهُ بالإعان. 
وَأَخْرَجُوا عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: مُصّدّقاً بكلِمَةٍ مِنَ الله قال: عيسى ابن مي هُوَ الْكَلِمَةُ. 
وَأَخْرَج ابْنُ جرير من طرق ابن جرَيْج عَنْهُ قَالَ: گان ی وَعِيسَى ابْتي الخالَة وگائٹ أ 
0 ره فَذَلِكَ تَصدِيقُهُ بعيستى 


َه وَهُوَ اول مَنْ صَدَّقَ بعيسى. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ في الزهْدِ وَانْنْ جرير عَنْ 


وأخرَحَ ابن جربر وان آي حاتم عن ابن عباس وَسَيّداً قَالَ: حَلِيمًا تقيّا. وأخرَج عَبْدُ بْنْ 
حْمَيْدِ وَابْنُ جرير عَنْ ماهد قال: الميّدُ: الْكرمُ عَلَى الله. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ ابْنٍ 

الْمُسَيّبٍ قال: السيّدُ: الْقَقِيهُ العا وَأخْرَجَ عَبْدُ الررَاقِءِ وَائْنْ اْمُنْذِرِِ وَائْنُ أي حاتم عَنٍ 
ابن عباس في قَوْلِه: وَسَيّداً وَحَصُوراً قَالَ: السيّدُ: ال يم وَالْحَصُودُ: | د 
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ في الزهْدِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيرٍ في الَصُور مِغْلَه لَه وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ في لهد وَابْنُ 
جَريرِء وان الْمنِِ وَانْنُ أي حا عَنِ ابْنِ عباس قال: الحَصُوز: الي لا يُنْزلُ الْمَاءَ. 


«كانَ ات ر مثْل هُدْبَةِ الكؤب» وَأَخْرَجَهُ ابْنْ أبي شَيْبَكَ وَأَحَدُ في الزّهْدٍ من وَجْهِ آخَرَ عَنٍ 
ابن عَمْرِو مَوْقُوف وَهُوَ أَفوَى. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَاْنُ أي حاتم عَنٍ شُعَيْبٍ البائ قَالَ: 
اسم أَمَ ّى: أَشْيَعْ. واخ ابن انر عن اين ربج في قَولِه: لجن لي آي قالَ: ِالحَملٍ 

به. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراق» وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ وَابْنُ جرير» وابن المنذر, وابن أبي حاتم عن قتادة في 
ا ايك ألا تُكُلمَ الئاس ثَلانَةَ ايم قَالَ: 


عا غُوقب بِذَلِكَه اَن المَلائگة شَافَهَتْهُ بدَلِكَ مُشَافَهَةَ فَبَشَرَنْهُ بيخ فَسَألَ الْآَيَهَ بَعْدَ 
ف 


" 


كلام الْمَلائكة يه فَأَحَدَ عَلَيْهِ بلِسَانِه. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عن اين عَبّاس في فَوْلِه: إلا 
رَمْا 
قَالَ: الرَمْر: بالشفتينِ . وَأَخْرَجَ 
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الدّنْيا ا ومن e‏ )45 0 الام في المَهْدِ وَگهلا وَمِنَ الصّاحِينَ (46) 

فلكم بذ أن بكري وذ وا ي شر قَالَ كَذَلِكِ الله لق ار 
يَقُولُ لَه كن فيكو (47) وَيُعَلّمُهُ الكتاب وَالِْكْمَة وَالتَوْراةَ وَالإييلَ (48) وَرَسُوا 

ال خي ت شر اف 

فيه فَيَكُونُ ص بِذْنِ الله 4 وَأَْرئُ الْذَكْمَة وَالْأَبْرَصَ حي الْمَونَى بِإِذْنِ الله وَأنيئَكُمْ ينا 

تأَكُلُونَ وما تَدّخِرُونَ في بُيُوتَكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ ليه كم إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ (49) وَمُصَّدْفًا لِمَا 

ن يڌي من الؤزاة لجل لم خض اللي حرم عليكم وج جنگ ية من ربكم انوا اله 


4 


ََطِيعُونِ (50) إِنَّ الله ري وَرَبُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هَذَا صِرَاطً مُسْتَقِيمَ (51) 


3 


Ao‏ ه 


عَبْدُ بن حي وَابْنُ جرير عَنْ مُجَاجِدٍ نَْوَهُ. وأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَنْ سَعِيدِ بْنِ جْبَيرٍ قال: 
َم مرُ: الإشارة. 


ر ماس اه 


بن اي حَاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْله: و 
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في الصَّحِيحَيْنٍ وَغَيْهِما من حَدِيثٍ عَلِيَ قَالَ: سمت رَسُولَ اله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يَُولُ: 
«خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْتمّ بنث عِمْرَانَ وَحَيْرُ نسائها خديجة بدت خويلد «1» » . وأخرج ابن 
عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَّم: «أَفْضّلْ نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ حَدِيجَةُ وَقَاطِمَةُ 
وَمَرْمُ وَآسِيَةُ امَْأةُ فْعَوْنَ» وأخرَج ابن مَرْدَوَيْهِ عن اس مَرْفُوعَا وَهُ. وأخرج نوه خمد 
وَالتْرْمِذِيُ وَصَّحَّحَهُ وَابْنُ الْمُنْذِْ وَابْنُ حبَانء واكم من حديثه 4 مَرْفُوعَاء وني الصّحِيحَينٍ 
وَغَيْهما مِنْ حَدِيثِ أبي مُوسَى قَالَ: قال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «كمُل مِنَ الرّجَالٍ 
كدر و َل من اليّسَاءِ إل مرم يث عِمْرَانَ وَآمِةُ امرأةُ فرعو وَفَضْلْ عَائِشَة على 
النَسَاءِكُقَصْلٍ الترِيدٍ عَلَى الطّعام» وني الْمَغتی أَحادیٹ گنير وَكُلّهَا تيد أن مَرْمَ عَلَْهَا 
السام سَيدَةُ نِسَاءٍ عَالَمِهَ لا نِسَاءِ جميع الْعَام. وَيُوَيدُهُ ما أَخْرَجَهُ ابْنْ عَسَاكِرَ عَنْ مُقَاتلٍ 
عَنِ الصّحَاكِعَنِ اين عباس عن الي صَلَّى الله عليه وَسلَمَقَالَ: «أَبَْ ِْوةٍ سَادَاتِ نِسَاءِ 
عَالَمهنَ: مر بنث عِفْرَانَ وَآسِيَةُ بث مُرَاجِم وَحَدِيجَةُ بنث خُوَيْلِد وَقَاظِمَةُبنْتْ محم 
وَأَفْصَلْهُنَ عَالَمَا فَاطِمَةُ» . وَأخرح عَبْدُ بْنُ َيب وَابْنُ جَريرٍ عَنْ مجاهد في قوله: يا مر 
اقتي لَِتِكِ قال: أطيلي الركوع يَعْني القَِام. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْيَئرٍ: اقنتي لِرَبَكِ قَالَ: أخلصي. وَأَخْرَجّ عَنْ قَعَادَةَ قَالَ: 
أطيعي رَبَّكِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَررٍء وَابْنُ أي حاتم من طَرِيقٍ الْعَوْيّ عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ: وما 
كُنْت لَدَيْهِمْ إذ يُلْقُونَ أَفْلامَهُمْ قَالَ: إِنَّ مَرْمّ لما وْضِعَتْ في الْمَسْجِدٍ افرع عَلَيْهَا أل 
الْمُصَلَّى وَهُمْ يكتْبُونَ الْوخيّ, فَافْرَعُوا بأَفلامهم أَيْهُمْ يَكْفْلُّهَا. قال الله لمُحَمّدِ: وما كنت 
يهم الآيَة. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَانْنْ أي حاتم عَنْ رم قال: أَلْقََا أَفلَامَهُمْ في الْمَاءِ 
َدَهْبَتْ مع الجَزْيَق وَصَعِدَ فَلَمُ رگرب فَكَفَلَهَا رَكريَا. وأَخْرَج ع ابْنُ جَرِيرٍ عن الربيع وه 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْميْدٍ عن جاه وكَدَلِكَ أَخْرَجَ ابْنْ اي حاتم عن ان جرح أ الاقام هي 
التي يتبون ا التّوْواةً. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حمَيْدِ وَابْنُ أبي حاتم عن عطاء أنما القداح. 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 45 الى 51] 

إِذْ قالّتِ الْملايكة يا مر إن اله يُبَشَرْكِ ِكلِمةٍ من اسه الْمَسيخ عِيِسَى ابن مَرْمَ َجبهاً في 
الذنْيا والآخرَة وَمِنَ الْمُقرينَ (45) وَيُكلَمُ النّاسَ في الْمَهْدٍ وكَهْلاً وَمِنَ الاين (46) 
قال رَبَ اق يكُونْ لي وڏ وَل مني بَشَرْ قال ذلك الله يل ما يَشاء إذا قضى ارا 
فا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ (47) ويُعَلَمُهُ الكتاب وَالَكمَة والتؤراة والإأجيل (48) وَرَسُولاً 
لى يني ٳٺرائيل أي هد نمكم اة من رگم ي أخلق لَكُمْ من الطن گهيئة الط فان 


فيه فَيَكُونُ طَيزاً بإِذْنِ الل E‏ الْأكمَة وَالْأَبْرَصَ وَأحى ي الْمَوّتى بِإِذْنِ الل E‏ بها 
أكون وما تَدَّخِرُونَ في بوتكم إن في ذلك لاي لكُمْ كل مُؤْمِنِينَ (49) 
a ss‏ و اه 
رکم فَانَُوا الله وَأَطِيعُونِ (50) إِنَّ الله رف وركم فَاعْبُدُوهُ هذا صراطٌ م مُسْتَقِيم (51) 


(1) . المعنى: أن كلا منهما خير نساء الأرض في عصرها. 
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فَولَهُ: إِذْ قالّتِ بل من قؤله: وَإِذْ قالَتِ الْمَذْكُورٍ فَبْلَهُ وَمَا بَيْنَهُمَا اغتراضء وقيل: بَدَلُ 
من إِذ يْتَصِمُونَ وَقِيلَ: مَنْصُوب يفِغل مُقَدَرٍ وَقِيلَ: بِقَوْلِهِ: صمو وَقِيل: بِقَولِه: 
وما كنت لَدَيْهُمْ. 

والمسيح اختلف فيه ما ذا أَخِدّ؟ فُقيل: من الْمَسْح, > لاله مَسَح الْأَرْضَء أيْ: ذَهَب فِيهًا 
فَلَمْ يَسْتَكِنَّ بكُنّ وقيل: نه گان لا سح ذا عَامَةٍ إل برىء, فَسُمَيَ مَسِيحَاء فَهُوَ عَلَى 
هَدَيْنِ: فَعَيْلٌ بمَغق: قاعل وَقِيلَ: لاله گان سخ بِالدّهْن الَذِي كاتتٍ الْأَنْببَاءُ فسخ به 
وَقيل: لِأَنّهُ كَانَ مسو الْأَحمصَينٍ وَقيل: 
أن امال مَسَحَهُ وقيل: أله مح بالتَطْهِيرِ ِن لدوب وَهوَ عَلَى هَذِه الْأَْئِعَة الأفوال: 
مَفْعُولٍ. وَقَالَ أَبُو الميْكَم: الْمَسِيحٌ ضِدُ الْمَسِيخ بِالخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَقَالَ ابن الْأَعرَايَ: 
الْمَسِيحُ: الصَّدِيق. وَقَالَ أَبُو عبَيْدٍ: أَصِلَهُ بِالْعِبزائية: مَشِيحَا بِالْمُعْجَمَتِنِ فَعْرَب كما عرب 
مُوشَى عوسی . اَم الدَّجَالُ فَسُمّيَ مَسِيحًا: لاله كَسُوحُ إخدى الْعَيْنَنِ وَقيل: لاه كسح 
الأَرْضَء أَيْ: يَطُوفْ بُلْدَاهَا إلا مَك وَالْمَدِينََ وبَيْتَ الْمَقْدِسِ. وَقَوْلُْ: عِيسَى عَطْفُ بيان 
او بدّل: وغو ام أغجيي ويل هو عَرَِيٌ مُشتق مَنْ عَاسَهُ يَعُوسُهُ إذَا سَاسَهُ. قال في 
الْكشَّافٍ: هو مُعَرَبٌ من أَيُشُوعَ. انْتَهّى. وَالَّذِي رياه في الإبجيلٍ في مَوَاضِعَ أَنَّ اْمَهُ يَشُوعٌ 
دون هيرق َغ 7 ابن مرم مَعَ گن الطاب ب مَعَهاء تَنبيهًا عَلَى أنه يو لَدُ من عير أب 
ثيب إلى أمّه. وَالْوَجِيهُ: ذو الْوَجَاهَة وَهيّ هى: الْقُوّةُ وَالْمَتَعَةُ وَوَجَاهَتَةُ في الدُّنْيًا التُبْوَقُ وى وَفِ 
الآخرة الشَّفَاعَةُ وَعْلُوُ الدَرَجَقَ وَهُوَ مُنْتَصِبْ عَلَى الال مِنْ: كَلِمَةِ وَإنْ كائثْ تكرَةَ هي 


مَوْصُوفَة وَكدَلِكَ فَوْلَه: وَمِنَ الْمُقرِينَ في تحن صلب عَلَى الال. قال الْأَخْمَشُ: هُوَ 
مَْطُوفٌ عَلَى وَجِيهًا. وَالْمَهدُ: مَضْجَعْ المي في رضاعه وَمَهدْتُ الْأَمْرَ: هاه وَوَطَأَه. 
والگهل: هُوَ مَنْ ان ين سي الشَبَابٍ والشَيْخوخة أي: 

يك الئاس حال كؤنه رَضِيعًا في الْمَهد وَحَالَ گؤنه كفلا بالوَخي والرَسَالَة قَالَهُ الَجَاجُ. 
وَقَالَ الأَخْمَسْْ وَالْمَرَاُ: إِنَ كفلا مَعطُوفٌ عَلَى وَجِيهًا. قَالَ الْأَحْمَشُ: وَمِنَ الصَاحِينَ عَطْفْ 
عَلَى وجيهاء أي: 

هُوَ مِنَ الْعبَادٍ الصّاِينَ. فَوْلَهُ: أَنّ يَكُونْ لي وَلَدَ أي: كَيْفَ يَكُونُ؟ عَلَى طَرِيقَةِ الاسْبْعَادِ 
الاي و1 مشي بَسَرْ جْملةٌ حالف أي: وَاخَالَ أَنّهُ عَلَى حَالَةٍ مُنَافيَِ لِْحَالَةِ الْمُعْمَادَةِ مِنْ 
گؤن لَه أب قال گذلك الله يلق مَا يَسْاءٌ هُوَ من كلام الله سُبْحَاتَهُ. وَأَصْلْ الْقَضَاءِ: 
الْأَحْكَامُ وَقَدْ تَقَدّم وَهْوَ هتا الْرَادَةُ: أي إِذَا ارد أَمْرًا مى الْأَمُورٍ فنا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ 
من غَيرٍ عَمَلٍ وَلَا مُرَاوَلَ وَهُوَ َيل كمال فُذرَتِه. فَولُّ: وَيُعلَمُهُ الكتاب قيل: هُوَ مَعْطُوفٌ 
عَلَى يُبَشَرْكَ أَيْ: إِنَّ الله يرك وَِنَ اله يُعلّمُهُ َقيل: على يَخْلّقْ: أَيْ: وَكَدَلِكَ يُعَلَمُهُ ال 
وَالْكِتَابُ: الْكَِابَةُ. وَالَْكْمَةُ: الْعِلَمُ وقيل: ديب الأخلاقٍ, وَانْيِصَابُْ: رسو عَلَى تَقْدِيرِ: 
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َسُولّاء أو وَُكَلَّمُهُمْ رَسُولَا أ وَأَرْسَلْتْ رسوا وَقِيلَ: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْله: وَجيهاً 
فَيكُونُ حال أن فيه مَغتى لطن أَّ: وَتاطِفَاء فَالَ الْأَخْفَسُ: وَإِنْ شنت جَعَلْت الْوَاوَ في 
قوله: ورسولاء مقحمة, والرسول: حالا. وقوله: أَيّ قذ جِنْمْكُمْ مَعْمُولٌ لِرَسُولٍ لِأنَّ فيه 
مَعْىَ التْطْق كما مر وقيل: أَصْلَهُ: بأ قذ جِنْفُكُم فَحذِف الارُ وقيل: منوب ضكر 
أيْ: تَفُول: أن قذ جِنتُكُم وَقيل: مَْطُوفٌ عَلَى الْأَحْوَالٍ المابقة. وَقوْلَهُ: ية في كَل ْب 
على اال أيْ: مُمَلَيّسًا بعَلامَة كائئة من رَبَكُمْ. وَفَوْلَه: أن الق أي: أُصَوَر وَأقَدَرُ لَكُمْ 
من الي گهبئة الطَرِ وَهَذهِ الجُمْلَهُ بل من اة الأو وهي: أن قذ جِنفُكُمْ أو بَدَلْ 
من ية أ حَبَرُ مدا دوف أي: هي أي وَفرئ: بكشْر الَْمْرَةِ عَلَى الاسيتاف. وَقَرَا 
الْأَعْرَجُ وَأَبُو جَعْفَرِ : كَهَيْئَة الطَيرٍ بِالتَشْدِيدِء وَالْكَافَ في قَوْلِهِ: كَهَيْتَةٍ الطَيْر: تَغْث مَصْدَرٍ 


خذوف» أي: أَخْلّقْ لَكُمْ حَلقًا أو سَبْئَا مل هَبَْةِ الطَير. 

وَقَولَه: اځ فيه أَيْ: في ذَلِكَ اَل أو ذَلِكَ الشَيءِء فَالصَّمِيرُ راج إل الْكَافٍِ في قَوْله 
كَهَبْئَِ لطر وقيل: الصَّمِيرُ راجغ إلى الط أي: الْوَاجِدُ مِنْهُ وقيل: إلى الطَينِء وَقْرى: 
فيكو طَائرًا طا مفل تاجر وَتَْرِ. وَقبل: إِنّهُ 1 ق غَيْرَ اخماش لما فيه من عَجَائْبِ 
الصنْعَةِ إن له ذه وَأستا وأا يض وَبَطْهرُ وقيل: ِم طَلبُوا َل اماش لما فيه من 
ايب مکوت ولكونه بطو يقر يش, وله كما یلد ساز لات مغ ونه ين 
اطي ولا يض كما يَِيضُ سار الطُبور, ولا يُنْصِرُ في صَوْءٍ انها ولا في ظَلْمَةِ اللَبلِ 
وَإِعّا يَرَى في سَاعَتَيْنِ: بَعْدَ غُرُوبٍ الشّمْسٍ سَاعَةَ وَبَعْدَ طُلُوع الْمَجْرٍ سَاعَةَ وَهُوَ يَضْحَكُ 
كُمَا يَضْحَكٌ الْإِنْسَانُ وَقِيلَ: إِنَّ سُوَاهُمْ لَهُ گان عَلَى وجه القعلت: قيل: گان يَطِيرْ مَا دَامَ 
الاس يَنْظروتهء فَإذَا غاب عن أيهم سَقَطَ مين ليمير فغل اله من فغل غَيِِْ وقؤل: 
إذنِ الله فيه دَلِيل: عَلَى أنه ولا الإذنْ من ال ع وَجَلَ ل بغز عَلَى ذلك وَأ حَلق ذَلِكَ 
گان بفغلٍ الله سُبْحَانَهُ أَجْرَاهُ عَلَى يَدِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّامُ قيل: كانت تَسْوية الطْنِ وَالنَفْخْ 
من عيسى» وَاخَلْقُ من الله عر وَجَلَ. فَوْلَهُ: وَأَبرئُ الْأَكْمَه الْأَكُمَهُ: الَّذِي يُولَدُ أَغْمَى كذ 
قال أب عْبَيْدَةً. وَقَالَ ابن فارس: الْكْمَهُ: الْعَمَى يُوَلَدُ به الإنْسَانُ وَقَدْ يَعْرِضُء يُقَالُ: گمة 
يَكْمَهُ كُمَهًا: إِذَا عَمِيَ وَكَوِهْت عَيْنَُ: إذَا أَعْمَيْعَهَا وَقِيلَ: الْأَكْمَهُ: الَّذِي يُبْصِرُ باهر ولا 
يُبْصِرُ بِاللَيْلٍ وقيل: هُوَ الْمَمْسُوحُ الَْْنِ. وَالَْرَصُ مَعْرُوفٌ وَهُو: بَيَاضْ يَظْهَرْ في الجلدِ. 
وَقَدْ گا عِِسَى عَلَيِْ السَلَامُ رئ من أَمْرَاضٍ عِدَةٍ ما اشتمل عليه اليل وإ حص اله 
سُبْحَائَهُ هذين المرضين بالذكر لأنهما لا يبرءان في الْعَالِبٍ بِالْمُدَاوَاةِ وَكَذَّلِكَ إِحيَّاءُ الْمَوْنَى 
كوف وَبالَذِي تدَحِرُوئَة. فَولَةُ: وَمُصَدّقا عَطف عَلَى قَوْلِهِ: وَرَسُولا وقيل: المع وَجِنْفْكُمْ 
مُصّدَقًا. فَوْلَهُ: وَلأجل أي: 

من الْأَطّْعمَةِ في الؤراةء كالشخوم, وَكلّ ذِي ضفر وَقِيلَ: إا أَحَلَ كم ما رمه عليه 
الأخبار و رمه الوَْاة. 

وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: يَجُورْ أن يكُونَ بَعْضء بمغق: كل, وَأَنْشَدَ: 
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تراك أفكنةٍ إذا 1 أَرْضَهًا ... أو يرط بَعْضَ النْفُوسِ حمَامُهَا 

قال الْقُرْطْيُ: وَهَدًا الْقَْلُ غَلَطْ عِنْدَ أَهلٍ النَظرٍ من أَهْلِ اللْعةء لان الَْعْضَ وَاجءَ لذ 
وتان غت الكل وَلِأَنَ عيسى 1 بحلل هم حميعَ مَا حَرّمَنْهُ عَلَيْهِمْ التوَْاة ونه 1 يحلل 
لقنل ولا السرقة ولا الْفَاحِشَةَ وَعَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الثَابتَةِ في الإنجيل, مَعَ گؤغا اب 
في الُؤراةء وهي كبر يعرف ذَلِكَ من يَعْرِفٌ الْكتَابَينِ ولكنه قد يقع البعض موضع الْكُلَ 
م مَعَ القن كُقَوْلٍ الشاعر: 

3 مُنَذِرٍ أَفْنَيْتَ فَاسْتَبْق بَعْضَنَا .. . حَنَانَيِكَ ب بَعْضُ الشّرٍ أَهْوَنُ من بَعْض 

أَيْ: بَعْضٌ ن اشر أَهْوَنُ من كُلَه. قَوْلّهُ: بَآَيَةِ من غ وَبَكُمْ هي قَوْلّهُ: إن الله ن 0 إا كَانَ 
ذلك آي لان مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الرُسُلٍ گائوا يَفُولُونَ لِك فَمَحِينُهُ َا جَاءَتْ به الرْسُْلُ يَكُونُ 
عَلَامَةَ عَلَى نُبُوته. وَكْثَمِلْ أَنْ تَكُونَ هذه الآية هي الْآيَةَ الْمُتَقَدَمَةَ فُتَكُونُ تَكرِيرًا لِقَوْلِه: أي 
ڦذ جِندَكم اة ِن رَبَُمْ أي أخلق لَكُمْ مِنَ الط الآية. 

وقذ أخْرَجَ ابْنُ جَريرٍء واب الْمُنْذٍِ وَابْنْ اي حاتم عَنٍ ابْنٍ عباس في قَوْلِهِ: بِكَلِمَةِ قَالَ: 
عِيِسَى هو الْكَلِمَهُ مِنَ الله وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍء وَابْنْ الْمُنْذرِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس 
قَالَ: الْمَهْدُ: مَصْجَعُ الي في رَضَاعِه. وَقَدْ كَبَتَ تبت في الصّحيح أنه | يكلم في الْمَهدٍِلا 
ثَلانّةٌ: عِيسَى؛ > وَكَانَ في بني إِسْرَائِيلَ رَجْلٌ قال 1 له جُْرَبْجْ کان يُصَلَي, فَجَاءَنْهُ أَنُهُ فَدَعَنْهُ 
فَقَالَ: أجيبهَا أو أُصَلِّي؟ فَفَالَت: اللَّهُمّ لا نه حى تُرِيَهُ وجوه الْمُومِسَاتِ, واد جُرَيْج في 
صوْمَعَة فعضت لَه امْرَآةٌ ومن فى فَأَنَتْ رَاعًِا فَأَمْكَتَتْهُ من نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غْلَامًا 
فَقَالَثْ: مِنْ 0 اتوه فَكُسَرُوا صَوْمَعَمَهُ وَأَْزُْوهُوَسَبُوهُ فَمَوَضّاً وَصَلّى م انى العام 
طين» وگاب رة من بد ني إسزاقيل كز تُرْضِعْ اننا ا قمر بحا ل 3 ذُو شَارَةء ققالث: 

اللَّهُمّ اجعَلٍ ابني مَل رك تيا وبل على الراب ققال: اللّهُمّ لا علي مفله م فب 
على نَذْيها يمضه م مر بأمَةِ تجرر وَيُلْعَبْ يا فَقَالَتْ: الهم لا عل ابي مل هذه فرك 
تَدِيَهَا فَقَالَ: اللّهُمَ اجْعَلني مِتْلَهَ فَقَالَثْ: ‏ اك؟ فَقال: الراب جَبَّارٌ من الجبَابِرَق وَهَذِهِ 
الام يَفُولُونَ ها: رَنَيْتِء وَتَقُولُ: حي الله وَنغمَ الوكيل. وَيَقُولُونَ: سَرَفْتِء وَتَفُول: سني 
الله وَأَخْرَجَ أو الشّيْخ, الاک وَصّحَحَهُ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ و الله 4 صلی الله الله 
عليه وَسَلّمَ: 

«1 يَتَكَلّمْ في الْمَهْدِ إلا عيسىء وَشَاهِدُ يُوسُّفَء وَصَاحِبُ جُرَيْج» وَابْنُ مَاشِطّة فِرْعَؤْنَ» . 
وأخرج عبد ابن َي ابن جرب عَنْ قَتَادَةَ في فَوْلِهِ: وَبْكَلَمُ الاس في الْمَهْدِ ركهلا قَالَ: 


خر ابن آي ڪا عن ئن ع قال الگهل: هُوَ مَنْ في سِنّ الْكُهُولة. وَأَخرَج عَبْدُ بن 
يب واب جرير وَابْنْ امن وان ۴ بي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ قال: الگهل: اللِيمُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ 

ي حاتم عَنِ ان عباس في قؤله: 

وَيُعَلَّمُهُ الكتاب قَالَ: الخطّ بِالْقَلّم. وَأَخْرَج ابن جَريرٍ عَنِ ابن جرج كُوَهُ. وأخرج ابو الشَيخ 

عَنِ ابن عباس قَالَ: إا خَلقَ عِيسَى طائرا واحدا وهو الخفاش. وأخرج ابن جريج. وَابْنُ 
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فَلَمّا أَحَسَ عِيِسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قال مَنْ أَنْصَارِم إل الله اله قَالَ الَْوَارِبُونَ كن أَنصَار الله آمَنَا 
الله وَاشْهَدْ بان يفيه (52) ربا آمَنَا بها أَنْرَلْتَ وَاتَبَعْنَا الرَسُولَ فَاكْْبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ 
(53) وَمَكْرُوا وَمَكْرَ الله وَاللَُ حَيرُ الْمَاكِرِينَ (54) إِذْ ل اله َاعِيسَى إِيّ مُتَوَفِيِكَ 0 
إل و ِن الین كما وَجَاعل الَّذِينَ انَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كََرُوا إلى يَوْمِ الْقيّامَة ي إل 
زجغكم فَأَحْكُمْ بَنَِكُمْ فما كنم فيه كَتَلِفُونَ (55) فَأمًا الِْينَ كفرُوا فَأعَدَيحُمْ عَذَابا 
شَدِيدًا في الدَُنيَا والآخرة وَمَا مْ مِنْ تاصِرينَ (56) وَأمًا الّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالحَاتِ 
َيُوَفِيِهِمْ أَجْورَهُمْ وَاللَهُ لا يب الظَّلِمِينَ (57) ذلك نَعْلُوهُ عَلَيِكَ مِنَ الآياتِ وَالذّكُرٍ الحكيم 
)58( 


الاك عن ابن عباس قَالَ: الْأَكمَهُ: الذي يولد أعمى. وأخرج ابن جريج» وَابْنُ الْمُنذِْ 
ابن أي حاتم من طَرِيقٍ الصّحَاكِ عَنِ ان عباس قَالَ: الأكمة: الذي يولد أغمى. وأ 
ابن أبي حاتم عَنة قال: الأكمة: الأغمى الْممسوخ ايتن وَأخرَج عَبْدُ بن حميدِ وان 
جَرِير وَابْنْ الْمُنذِْ وَابْنُ أبي حا عَنْ مُجَاجِدٍ قَالَ: الْأَكْمَهُ: 

الذي يُبْصِرُ بالنَّهارٍ ولا ُنْصِرُ باللَيلٍ. وأخرجوا عن عكرمة قالوا: الأكمة: الأغمَش. وأخرج 
اد في الزّمْدِ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءٍ قَالَ: گان عِيسَى ابن مَرْتمَ إِذَا سَرَحَ رُسْلَهُ يخِيُونَ الْمَونَى 

فول هم E‏ ذا ودم ا وََمعَةفَاذْعُوا عِنْدَ ذَلِكَ. وأَخْرَجَ عَبْدُ بن حي 
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وَانْنُ جريرء وان الْمنذِِ وَابْنْ أي حاتم عَنْ عار ِن يار قَالَ: کُم ا تأكلون من 
الْمَائْدَةِ وما تَدّخِرُونَ منهاء وَكَانَ أَحَدَ عَلَيْهِمْ في الْمَائْدَةِ جينَ رلت أَنْ يَأْكُلُوا وَلا يَدَخِرُوا 
فأكلواء وَادَخَرُواء وَحَائُوا, جوا قِرَدةَ وختازير. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْ وَهْبٍ: أَنَّ عِيسَى 
گان عَلَى شريعة مُوسَىء وَكانَ ينبت وَيَستَفْيلَ بَيْت الْمَفْدِسِء وَقَالَ يني إسْرَائِيل: إن 1 
أذغكم إلى خلافٍ حرفي يما في الموْرةٍ إلا لجل لَكُم تغض الذي حرم علَيكُم وَأصَعَ عَدكُمْ 
مِنَ الآصّارٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وَانْنْ أي حاتم عَنِ الرّبيع في الآية: قال گان الَّذِي جَاءَ به 
عيسى ال نا جاءَ په مُوسی» وكانَ قَد حرَمَ عَلَيْهِمْ فِيمَا جاءَ به مُوسَى وم الإبلٍ وَالتْوْوبٍ 
«1» » الها َم على لِسَانِ عيسىء وَحَرّمَ عَلَيْهِمُ الشځوم فَأُجِلَّتْ هم فِيمَا جَاءَ به 
عِيسىء وي أَشْيَاءَ م السّمَكِء وني أَشْيَاءَ من الط وني أَشْيَاءَ أخَرَ حَرّمَهَا عَلَيْهِمْ وَشَدَّهَ 
عََيْهمْ فبهاء فَجَاءَهُمْ عِيسى بالتّحْفِيفٍ مِنْهُ في الإنجيل. وأخرَج عَبْد بن حْمَيْدِ وان جرير 
عن فَعَادةَ مِفْل. وأخْرَج عَبْدُ بن ميڊ وان جَريرء وان الْمُْذِرِ وَابْنُ أبي حَات عن جَاهِدٍ 
في قَوْله: وَحِنْمكُمْ ناي من رَبَكُمْ قال: ما بين هم من الأشياء كلها وما أعطاه ربه. 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 52 الى 58] 

فَلَمًا أَحَْسَ عيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قال مَنْ أنصاري إلى الله قال الْحواربُونَ كن أَنْصِارٌ الله هَن 
بالل وَاشْهَدَ با مُسْلِمُونَ (52) را آنا إا أنرّلت وَاتَبَغْنَا الرَسُولَ فَاكْمبا مَعْ الشَّاهِدِينَ 
(53) وَمَكَرُوا وَمَگر الله وَاللَُ حير الماكرينَ (54) إِذْ قال الله يا عيسى إِيّ مُتَوَفْيِكَ 
ورافعك إِيّ وَمُطَهَرّكَ من الَذِينَ كَفَرُوا وَجاعِل الَّذِينَ اتبَعُوكَ فَوْقَ الَذِينَ كَفَرُوا إلى يَؤْم 
القيامة إل مَزْحِعْكُم فَأَحَكُمْ بكم فيما كنم فيه تيفو (55) فأما الَِّينَ روا 
أعَدّوُُمْ عذاباً شَدِيداً في ادنيا والآخرَة وما هم مِنْ ناصرينَ (56) 

وََمّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ فَيُوَفَيهمْ أَجُورَهُمْ وَاللَهُ لا بحب الظَلِمِينَ (57) ذلك 
َعْلُوهُ عَلَيِكَ مِنَ الآياتٍ وَالذَكرٍ الحكيم (58) 

قولة: فَلَمًا أَحَسسَ أَيْ: عَلِمَ وَوَجَدَ: فَالَهُ الّجَاجُ. وَقَالَ أو عْبَيْدَةَ: مغى: أَحَسٌ: عرف 
وَأَصْلُ ذلك: وجود الشيء بالحاسة, والإحساس: قَالَ الله تَعَالَ: هَل تسن مِنْهُمْ من أَحَدٍ 
«2» . وَالْمُرَاُ بالإِخْسَاسٍ هُتا: الإذراك القوي الجاري رى الْمُشَاهَدَةٍ. وبالكفر: إِصُرَارْهُمْ 
عَلَيْهِ وَقِيلَ: مع مِنْهُمْ كلمَة الْكُفْرٍ. وَقَالَ المَرَاءُ: أَرَادُوا فَمْلُّ. وَعَلَى هذا فَمَعْىَ الآية: فَلَمَا 
أَذْرَكَ مِنْهُمْ عِيسَى إرادة قتله التي هي كفر 


(1) . الغروب: جمع ثرب» وهو شحم رقيق على الكرش والأمعاء. 
2( . مرم : 98, 
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قَالَ: مَنْ أَنْصَارِي إلى الله. الأنصاز: جنع تصير. وَقول: إل اله مَُعَلَقّ بمَخَذُوفٍ وَقَعَ حالاء 
أي: 

متوجها إلى الله أو ملتجنا َيه أو ذَاهبًا ليه وقیل: إِلى: عت مع كَمَوْلِه تعَالى: ولا الوا 
واكم إلى أَمُوالِكُمْ «1» وَقِيلَ الْمَغْتى: مَنْ أَنْصَارِي في السّبِيلٍ إل اله وَقِيلَ الْمَغْقَ: مَنْ 
يَضْمُ نُصِرَتَُ إلى نُصْرَةٍ الله 

وَاخْوَاربُونَ: جنغ حواري وَحَوَارِيُ الرَجْلٍ: صَفوَنهُ وَخْلاصَتُ وهو مَأ 
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اوذ مِنّ الور وَهُوَ 
الْبَيَاضُ عِنْدَ أَهْلٍ القت حورت التَيّاب بَيَِضْنُهَا. وَالخَوَارِيُ من الطّعَام: ما حُوَرَ: أي بض 
وا وري أَيْضًا: النَاصِرُء وَمِنْهُ فَوْلُهُ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: «لِكُلٌ ي حواري وَحَوَاتَي 
الب وهو في الْبحَاريٍ وَعَي وقد الف في سب شيهم بَِلِكَ» ققيل: لاض ايم 
وقيل: لوص نيّاقِمْ وقِيل: لام خَاصّة الْأَييَاءِ وكانوا الي عَشَرَ رجأ ومغن أَنْصّارٍ الله: 
انار دينه وَرُسْل. وفَوْلَُ: آمئا الله سياف جار بجر اة ما قله فإنَ الإا يَبْعَتْ 
عَلَى النُصْرَة فَوْلَهُ: وَاشْهَدْ ب مُسْلِمُونَ أي: اشْهَدْ لَنا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بأ مخِْصُونَ لمانا 
مُْقَادُونَ لما تُرِيدُ منا. وَمَغتی بما أَنْرَلْتَ: ما أَْرَلهُ اله سُبْحَائَهُ في كمبه. وَالرَسُولُ: عِيسَى, 
وَحَذْفْ الْمُتَعلّق مُشْعِرٌ بالنَْمِيم, أي: الَبَعَْاهُ في كُلّ ما يأ به فَاكْمبَْا مَعَ الشَاجِدِينَ لَك 
بالْوحدَابِية وَلِرَسُولِكَ بالرّسَالَةٍ. أو: كما مع الأنياء الذي يَشْهَدُونَ لِأمهم وقيل مع أُمَةٍ 
محمد صلی الله عليه وَسَلَّمَ. فَوْلَهُ: وَمَكَرُوا آي: الَّذِينَ أَحَسَ عِيسى مِنْهُمُ لكف وَهُم كار 
ني إِسْرَائِيل. وَمَكْرُ اللَه: اسْتذرَاجهُ لِلْعَِادٍ من حَيْتْ لا يَعلَمُونَ. قَالَهُ لمر وَغَُْ. وَقَالَ 
الرَّجّاجُ: مَكْرُ اللّه: ازام عَلَى مَكْرِهِةْ فَسْمَيَ الرَاءُ باسْم الابْتدَاءِ كقوله تعالى: اله 
يَسْتَهْزِئُ يم «2» وَهُوَ خادِعْهُمْ 

«3» وَأَصْلٌ الْمَكْرِ في اللّعَةِ: الاغْتيّالٌ وَالْتَذُعْ: حَكاهُ ابْنُ قارس» وَعَلَى هَذَا فلا يُسْنَدُ إلى 
الله سْبْحَائَهُ إلا عَلَى طَرِيقٍ الْمُشَاكَلَةِ وقیل: مَكْرٌ الله ُنا: إِلقَاءُ شِبْهِ عِيسَى على عبرو وَرَفْعُ 
عِيسَى إِلَيِْ وله خَيُْ المكرين أي: أَهْوَاهُمْ مَكرَاء وَأَنْفَدُهُمْ كبدَاء وَأَفْوَاهُمْ عَلَى إِيصّالٍ 


الضَّرّر بمَنْ يُرِيدُ إِيصَالَهُ به من حَيْتْ لا يحتسِبْء فَوْلَهُ: إِذْ قال اله يا عيسى الْعَامِلُ في إِذ: 
مَكَرُواء أؤ: فَوْلَهُ: خَيْدْ الماكرين أَؤ: فِغْل مُضْمَرٌ تَقْدِيرُهُ: وَقَعَ ذَلِكَ. وَقَالَ الْقرَّهُ: إن في 
الكلام تَقْدِمًا وَتخرا تفْدِيرُهُ: إِنَ رافك وَمُطَهَرْكَ من الَذِينَ كَفَرُوا ومُتَوَفِيِكَ بَعْدَ إِنْرَالِكَ 
مِنَ السَّمَاءِ. وَقَالَ أَبُو رَيْدِ: مُتَوَفِيِكَ: قابضْك. وَقَالَ في الْكشَّافٍ: مُسْتَوْفٍِ أَجَلَكَ وَمَعْنَاهُ: 
إِنّْ عَاصِمُكَ من أَنْ يَفْعْلَكَ الْكْفَانُ وَمُوَخَرْ أَجَلَكَ إلى أجل گنه لَك وميك حف افك 
لا فتلا بأَيْدِيِهِم. وَإِئا اختاح الْمَُسَرُونَ إلى تأويل الْوَقَاة ا ذكِر لأ الصّحِيح أن الله رَفَعَهُ 
إلى السّمَاءٍ من عبر وَقَاقِ كُمَا رَه كني مِنَ الْمُفَسَرِينَ وَاخْتَارَهُ ابن جرِيرٍ لري وَوَجْهُ 
ذلك أنه قذ صح في الْأَحْبَارٍ عَنِ لني صلی الله عليه وَسَلَّمَ نُرُولُهُ وَفَْلُهُ الدّجَالَ وَقِيل: إِنَّ 
اله سُبْحالَة تَوَقَاهُ تلات سَاعَاتٍ من ار ث رَفَعَهُ إل السَمَاءء وفِيه ضَعْفْء وقيل: الْمُرَادُ 
بالْوَفَاةٍ هتا: النَّوْمُ وَمغْلُ: 

وهو الَذِي يَعَوَفَاكُمْ بالل «4» اي: يُبِمُكُم وه قال گفيرون. فَوْلَهُ: وَمُطَهَوْكَ مِنَ الَذِينَ 
كُفَرُوا أي: من خبث جوارهم برقع إل السَمَاءِ وَبعْدِهِ عَنْهُمْ. فَوْلَُ: وجاعل الّذِينَ اتَبَعُوكَ 
قَوْق الَّذِينَ كفَرُوا إلى يَوْمِ الْقيامة أي: الذي اتَبَعُوا مَا جنت به وَهُمْ خُلّصُ أَصْحَابهِ الّذِينَ 
ل يَبْلُغُوا في الغو فيه إل ما بَلّعَ من جَعْلِهِ اء وَمِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ فَإِهُمْ اتَبَعُوا مَا جَاءَ به 
عِيسّى عَلَيْه السلام, ووصفوه بما يستحقه من دون 


( . النساء: 2 
(2) . البقرة: 15. 
( . النساء: 142. 
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علو فَلَمْ يُقَرَطُوا في وَصْفِهِ ما فَرَّطْتٍ الْيَهُودُ ولا أَفْرَطُوا كُمَا أَفْرَطَّتِ التصارى. وَقَدْ 
ذهب إلى هذا گنير من أهل الْعلم. وَقيل: الْمُرَادُ بالآية: أن التَصَارَى الّذِينَ هُمْ أَبَاعٌ عِيسَى 
لا يرون طَاهِرِينَ عَلَى الْيَهُودِ, عَالِينَ لم فَاهِرِينَ لِمَنْ ؤجد مِنْهُم قَيكُون الْمْرَادُ الذي 
كَفَرُوا: هُمْ اليَهُودُ خَاصَّة وَقِيِلَ: هُمْ الرُومُ لا يَرَالُونَ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالْمَهُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ 


وقيل: هُمْ الوَاربُونَ لا يَزالُونَ ظَاهِرِينَ على من فر بِالْمسِيحء وَعَلَى كل حَالٍ عله 
النَصَارَى لِطَائفَةِ مِنَ الْكُفَارٍ أو لكل طَوَائِفٍ الْكُفَارٍ لا باي كَوْهُمْ مَفْهُورِينَ مَغْلُوينَ بِطَوَائِفٍ 
الْمُسْلِمِينَ كما تفِيدُهُ الآياث الْكَبيرةٌ بأد هَذِهٍ الْمِلَهَ الإسْلاميةَ طَاهِرَةٌ عَلَى كَل الملل اهر 
فا تفل عليه 

وَقَدْ أفردت هذه الآية بمؤلف سميته: [وبل الْعَمَامَةِ في تَفْسِيرٍ- وَجَاعل الَِّينَ اتَبَعُوكَ 
الَّذِينَ كَفَرُوا إل يوم الْقِيّامَة] فَمَنْ رَامَ اسْتِيِقَاءَ ما في الْمَقَام فليرزجغ ل ذَلِكَ. وَالْمَوْقِيَةُ هتا 

هي أَعَمُّ من أن تَكُونَ بِالسَيْفٍ اؤ بِالحْجّةِ. وَقَدْ نَبَتَ في الْأَحَادِيثِ الصّحيحة: أَنَّ عِيسَى 
عَلَيْهِ السام زل في آخر الزّمَانِ فَيَكْسِرٌ الصّليب. وَيَقْثُلُ نزي وَنَضْعْ َع ازب وَيكَكُمْ 
ن الْعبَادِ الشَريعَةٍ الْمُْحَمَدِيّةء وَيَكُونُ الْمُسْلِمُونَ أَنْصَارَهُ وَأَنْبَاعَهُ إِذْ ذَاكَ فلا يَبْعْدُ أَنْ 
َكُونَ في هَذِه الآبة إِسَارَة إل هذه الحال. فَوْلَة: م إِلَ مزجغكم أي: يجوغكم, وتَقْدِمٌ 
الظَرْفٍ لِلْقَصْرٍ فأَحْكم بَبَْكُمْ يَوْمَيِذٍ فيما كُنْكُمْ فيه تَمَلِفُونَ من أَمُورٍ الدّين. وَقَوْلْه: فام 
الَّذِينَ كَمَرُوا إلى فَوْلِه: وَالَهُ لا بحب الظَّلِمِينَ: تَفْسِيرُ لِلْحَكُم. فَوْلَهُ: في الدُنيا وَالْآخِرَة 
علق بِقَوْلِهِ: فأُعَذُّم ما تَعذِيبِهُمْ في الدّنْيا: فَبالمَمْلٍ وَالسَئٍ والجزية وَاِصّعَارِ وأا في 
الآخرَة: فبعذاب النار. قوله: فَيُوَفِهِمْ أَجورَهُمْ أَي: طبهم إِيَاهَا كَاملَة مُوَفْرَة قرى: 
بِالتَحَِيّة وَبالُونِ. وَفَوْلَهُ: 

لا حب الظَّلِمِينَ كتَايَةُ عَنْ بُعْضِهِمْ وهي خْملَةٌ تذِييليّةٌ مُقَررَةَ لما قَبْلَهَا. قَوْلَهُ: ذلك إِشَارَة 
ل ما سَلَفَ من نَا عِيسَى وَغَيْه وُو مُبَْدَأء حَبَرهُ ما بعده» ومن الآياتِ ڪال اؤ حبر 
واه الْمُسْتَمِلْ عَلَى الک َو الْمخكم الذي لا خَلَلَ فيه. 

وَقَدْ أخْرَجَ ابن جَرِير» وَابْنُ الْمُنْذِِ وَاننُ أبي حا عن ابن جُريج في فَوْله: فَلَمَا اح 
عِيسى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ: كَفَرُوا وَأَرَادُوا فَتْلَهُ فَذَلِكَ حِينَ اسْتَنْصَرَ قَوْمِه. وَأَخْرَجَ عبد بن 
ید واب جربر وَابْنُ المُْذٍِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: فَاكْْبما مَعَ الشَاهِدِينَ 
قَالَّ: مع محمد وَأمته اَم سَهِدُوا لَه أنه قذ بل وَشَهِدُوا لِلِؤْسُلٍ َم قذ بَلَهُوا. وأَخرّج عَبْدُ 
ِن حْمَيدِ وَابْنُ الْمُنذِرِ من طريق الْكَلِيَ عَنْ أبي صَالِح عَنْهُ قَالَ: مَعَ الشَّاهِدِينَ مَعَ أُضْحَابِ 
ُحَمّدِ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. وَأَخْرَجَ رج ابْنُ جَريرٍ عَنِ السّدّيٍ قال: إن يني إسْرَائِيل حَصّرُوا 
عِيسى وَتَسْعَةٌ عَشَرٌ رجلا من الوَاِتِنَ في بَيْتِ فَقَالَ عِيسَى لِأَصْحَابِه: مَنْ يَأَحْذْ صُورَقٍ 
َْفْمَلُ وله انه فأخذها رجل منهم» وصعد بعيسى إلى السَمَاءء فَدَلِكَ فَوْلَهُ: وَمَكَرُوا 
وَمَكْرٌ اله الله خَيْرُ الماكرين. وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَابْنْ الْمنَذٍِ وَابْنْ أي حاتم عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 


في قَوْلِه: إن مُتَوَفِيكَ يَقُول: مينك . وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرراق» ابن جَرِيرِ» وَابْنْ أبي حاتم عَنِ 
اخس قال مُعَوَفَيِكَ مِنَ الْأرْض. 


وَأَخْرَجَ ج الآخَرَانِ عَنْهُ قَالَ: وَقَاهُ الْمَنَام. وَأَخْرَجَ ابْنْ أى حاتم عَنْ قَتَادَةَ فَالَ: هَذَا من الْمُقَدّم 


وَالْمُوَخَر: أَيْ: 
رَافِعْكَ إِلَّ وَمُتَوَفِيكَ ك. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير وَابْنُ اي حاتم عَنْ مَطَرٍ الْوَرقٍ قَالَ: مُتَوَفِِكَ مِنَ 
الدَّنْيَا ولي 
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إِنَّ مَل عِيسَى عِنْدَ الله كَمَدلِ آَم خَلَقَهُ مِنْ را تراب ثم م قَالَ ل لَه کن فَيَكُونُ (59) اق من 
O E‏ عالت لاز نْ بعد ما جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ُهَل تَعَالَوا 
َدْعْ أَبْمَاءَنا بتاكم وَنِسَاءََا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ ي نهل فَنَجْعَل لَعْنَتَ الله عَلَى 
الْكَاذِبِينَ (61) إن هَذَا و المَصَصْ الَقُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا الله وَإِنَّ اله هو الْعَزيرُ الحَكيمُ 
(62) فَإِنْ ولوا َإِنَ اله عَليم بالْمُْسِدِينَ (63) 


فم ا ر ا د رفوع روه اه عي 8 ا ار کو 5 00076 
بوفاة موت . واخرَحَ ابن جریر› وابن بي حا عن وهب قال: تو ۱ عيسى ثلاث 
عات مه الم 2ك ا ا م دس غ55 و1 e e.‏ ام 5 رد 
ساعاټ من التهار حت رفعه إليهء اح ابن عَسَاكرَ عنه قال: أمَاتهُ ثلاثة ايام ثم بعثه 


gor رر‎ 


وَرَفْعَه. وَأ خْرَج الام عَنْهُ قَالَ: وف الله عِيِسَى سَبْعَ سَاعَاتِ. وَأَخْرَجَ ابْنْ سعد وَأَحمَدُ في 
ارهد وَالخَاكُمْ عَنْ سَعِيدٍ بن الفميب قَالَ: رفع عِيسَى وَهُوَ ابْنُ ثلاث وَتَلَائِينَ سَنَةَ. وَأَخْرَجَ 
ابْنُ عَسَاكِرَ عن وهب مِثْل. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وَابنْ آي حاتم عَنِ الْحَسَنٍ في قَؤله تَعَالَ: 
وَمُطَهَرْكُ مِنَ لني كَفَرُوا قَالَ: طَهرَهُ مِنَ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى ا ومن كُفَارٍ قَوْمه. 
وأَخْرَج عَبْدُ بْنُ ميد وَائْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَعَادَةَ في فَوْلِِ: َجاعِل الَّذِينَ انبَعُوكَ فَوْقَ الَذِينَ 
كمَرُوا قَالَ: هُمْ أَهْلْ الإشلام الّْذِينَ اتبَعوُ عَلَى فطرته مله وَسُئِِ. وَأخرَج ابْنُ جرير عَنٍ 
ابْنِ جرج وه وَأَخْرَجَ ابن أبي حا عَنِ اڄس وه أَبْضًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حَات» وَابْنُ 
عَسَاكرَ عن اَن بن بير مت وَسُولَ اله صلَى اله عل وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا رال طَائِفَةٌ 
من امي عَلَى الق ظَاهِرِينَ لا يُبَالُونَ چن حَالَمَهُمْ حم يأ 1 اللّه» قَالَ التْعْمَانُ: مَنْ قَالَ 
إن أَقُولٌ عَلَى رَسُولٍ الله ما 1 يَف فَإِنَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ في كنا ال قَالَ اللّهُ: وَجاعل الَّذِينَ 
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انَبَعْوكَ الآية. وَأَخْرَجَ ابن عَسَاكِرٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ مَرُْوعًا َوه ثم قَرَامُعَاوِيَةُ الآية. وَأَخْرَج ابْنْ 


جرِيرٍ عَنٍ ابن رَيْدِ قال: النَصَارَى فؤق اهود إلى يوم القيامة وََيْسَ بَلَد فيه أَحَدّ مِنَ 
النَصَارَى إلا وَهُمْ فَؤْقَ الْيَهُودِ في شرق ولا عرزب هُمْ في البْلدَان كلها مستذلون. 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 59 الى 63] 

إِنَّ مل عيسى عِنْدَ الله مکل آدَمَ حَلَقَهُ من تراب ثم قالّ لَه كن فَيَحُونُ (59) الق مِنْ 
َك قلا تن مِن الْمُمْئِينَ (60) فَمَنْ حَاجَكَ فيه من بَعْدٍ ما جاءَكَ من الْعِلْم فَقْل تَعالَوا 
َدْعٌ أَبناءنا وَأَبْناءَكُمْ وَنساءنا وَنِساءَكم وَاَنْفْسَا وَأَنْفْسَكُم م تبه فَنَجْعَل لَعْنَتَ الله عَلَى 
الكاذِيينَ (61) إِنَّ هَذَا هو الْمَصّصْ الق وما من إِلهِ إلا اله وَِنَّ الله َوَ الْعَزِيرُ الحكيم 
(62) فَإنْ ولا ِن الله عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (63) 

شی عيسى باذم في كؤنه لوقا من عب أب گام ولا يَفدَحُ في اليه امال الْمُشَبّه 
به عَلَى زَِادةٍ وَهْوَ كه لا ام لهُ: كُمَا أنه لا أب لَه فَدَلِكَ أَمْرٌ حارج عن الْأَمرِ الْمُرَاد 
بِالكَشْبيه وَإِنْ گان الْمْشَبَّهُ به أَسَدَّ عَرَابَة مِنَ الْمْسَبَّه وأَعْظَمَ عَجَب وَأَغْرَب أُسْلُوبا. وَفَوْلَه: 
خَلَقَهُ من تراب خْْلَة مُفَسََةٌ لما أب في الْمَكلِء أيْ: اَن آدَمَ 1 يكن لَه اًب ولا اَم بل حَلَقَه 
الله من ثرَابٍ. وني ذَلِكَ دَفْعْ لِإنْكَارٍ مَنْ أَنْكْرَ حَلْقَ عِيسَى من غير أب مَعَ اغترافه بأد آَم 
لق مِن عبر أب وأمَ. فَولَةُ: ۾ قال لَه کن يکو أي: كن بَسَرَا فكَانَ بَشرًا. وفَوله: 
فَيَكُونُ حِكَايَةَ حال مَاضِيَة وَقَدْ تَقَدّمَ تَفُسِيرُ هَذًا. وَقَوْلَهُ: احق من رَبك قال الْمَرَاءُ: هُوَ 
مَرْفُوعٌ بإضمار هُوَ وَقَالَ أبُو عَبيدة: هُوَ اسْتَئْئَافٌ گلام وره قَوْلّهُ: من رَبَكَ وَقيل: هُوَ 
فَاعِلُ فِغْلٍ تَحْذُوٍ: أَي: جَاءَكَ الق من رَبَكَ. فَوْلَهُ: قلا تكن من لْمُمْرِينَ الطاب إِمّا 
لکل مَنْ يَصْلُح لَه مِنَ النّاسِء أَيْ: لا ين أَحَدٌ منكُم مرا أو لِلرَسُولٍ صلی الله عليه 
وَسَلَّمَ: وَيَكُونُ النَهَيْ لَهُ لزِبادَة انيت لِأَنَّهُ لا يون مِنْهُ شَك في ذَلِكَء فَوْلَهُ: فَمَنْ 
حَاجَكَ فيه هَذَا وَإنْكَانَ عَامًا فَالْمُرَاُ به: الْنَاصٌ» وَهُمْ المَصّارَى الذينَ وَفَدُوا إليه صلی الله 
عليه وَسَلم من ران كُمَا سيت بان وَيْكِنْ أَنْ يُقَالَ: هُوَ عَلَى عُمُومه 
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وَِنْ گان السب حَاصًاء فَيَدْلُ عَلَى جواز المباهلة منه صلی الله عليه وَسَلّمَ لكل مَنْ حَاجَهُ 
في عِيسى عليه السام وَأَمَعهُ اسوه وَصَمِيرُ فيه: لعيسىء وَالْمُرَادُ چَچيءِ العم هُتا: تيء 


سَبَبه وَهُوَ الآياث الْبَيْنَاتُ وَالْمُحَاجَةُ: الْمُخَاصَمَُ وَالْمْجَادَلَةُ. وَقَوْلَهُ: تَعالَوا أَيْ: هَلْمُوا 
وَأَفْبنُو وَأَصْلَْهُ: الطّلَبْ لإفْبَالٍِ الذَّوَاتِء وَيُسْتَعْمَلٌ في الي إِذَا گان الْمُخَاطَّبُ حَاضِرَاء 
گمَا تَقُولُ لِمَنْ هُوَ حَاضِرٌ عِنْدَكَ: تَعَالَ تَنْظْرْ في هدا الْأَمْرِ. فَوْلَه: تذْعٌ انا إل اكثفي 
بكر انين عن الََْاتِ» إا دوهي في السَاء أ ونم اين يحضرُونَ ماقف الخِصّام 
وهن ومغنى الْآية: ليد كل ما ومنكم أبْنَاءهُ وَنِسَاءَهُ ونَفْسَهُ إلى الْمبَاهَلة ويه دليل: عَلَى 
أن أبَْاءَ الْبََاتِ يُسَمّوْتَ: أَْتَاء لكونه صلی الله عليه وَسَلَّمَ أََادَ باأَبْتاءِ الحَسَتَيْنِ كُمَا 
سَيَأقِ. قَوْلَهُ: نهل أَصْلْ الابتَهَالٍ: الِاجْتهَادُ في الدّعَاءٍ باللّْنٍ وَغَيِهِ يُقَالُ: مله اللّه: أَيْ 
لَعَنَُ وَالبَهُل: اللّعْنُ. قَالَ أَبُو عْبَيْدِ وَالْكْسَائِيٌ: تبنتهل: 

»وأ على اهاد الاك وما قل بد 

في هول سَادَةٍ ِن قم ... تَر الدَهرُ بهم فَابْمَهْ 

أيْ: فَاجْتَهَدَ في هَلَدكهن. قال في الكشَّافٍ: م اسْمُعْمِلَ في كُلّ ذُعَاءٍ يجْتَهَدُ فيه ون ۾ يکن 
اعانا . 

قوله: فَتَجْعَلَ لَعْنَتَ الله عَلَى الكاذيينَ عَطْفْ عَلَى تَبْتَهل مين لِمَعْنَاهُ. قَوْلَهُ: إِنَّ هذا أي: 
الذي قَصّهُ اله على رَسُولِهِ من لبأ عيسى َو الْقَصّصْ الق الْقَصَصصُ: الاب يُقَالُ: فان 
آي نبغ ا 9 0 لبي "0 اله ا وه 


له تأكيد فو و وَهُوَ رَد على مَنْ قال ليث من امار ٠‏ 

وقد أَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِم وَغَْهُمَا من حديث خحُدَيْفَة: أن الْعَاقِب وَالِسَيَدَ ايا رَسُولَ الله 
صلی الله عليه وَسَلَّم اراد أَنْ يُلَاعِنَهُمَاء فَقَالَ أَحَدُهْمَا لِصَاحِبه: لا نلاعنه, فو الله لَيْنْ گان 
با فلاعتتا لا تفلح أَبَدَا ن ولا عَقبتا من بَعْدِنَاء فَقَانُوا لَهُ: نُعْطِيكَ ما سَأَلْتَء فَانْعَتْ 
معنا رجلا ميا فَفَالَ: فُمْ يا أ عْبَيْدَةَ فَلَمّا قَامَ قَالَ: 

هَذَا أَمِين هذه الْأمّةِ. وَأَخْرَجَ ان جَرير, وَابْنُ أي حاتم من طرِيقٍ الْعَْفي عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ 
رَهْطًا من أَهْلٍ نجرا قَدِمُوا عَلَى الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وان فيه المد وَالْعَاقَبْء 
فَقَانُوا: مَا شَأنْكَ تَذَكُرْ صاحبتا؟ َل مَنْ هُوَ؟ 

قَالُوا: عيسى, تَزْعْمْ: أنه عند ال قَالُوا: قل رابت مل عِيسى وَأَنْبنْت بو ثم حَرَجُوا من 
عِنْدِه فَجَاءَ جبريل فَقَالَ: قل هم إِذَا أَنَوْكَ: إِنَّ مكل عيسى عِنْدَ الله مكل آدَمَ إلى آخر 
الآية. وَقَدْ رُوبَتْ هَذِهِ الْقِصّةُ عَلَى وجوه عَنْ جمَاعَةٍ مِنَ الَابعِينَ. وَأَخْرَجَ الاك وَصَحَحَهُ 


وان مون وَأبُو نعم في الدَلائلٍ عن جابرٍ قَالَ: قَدِمَ على النبيّ صلّى الله عليه وَسَلُم 
الْعَاقَبُ وَالسّيّدُ فَدَعَاهم 1 الإسلام قَقالا: أَسْلَمْنَا ي e‏ فَقَالَ: 

وَشُرْبُ الخَمْرِء وَأَكُل ْم النْزيرٍ. قال جَابرٌ: فَدَعَاهُما إلى الْمُلَاعَنَةِ فَوَاعَدَاهُ عَلَى الْقَد 
فَعَدَا رَسُولُ الله صَلّى الله عليه َسَلَّمَ وََحَدَ بِيَدِ علي وَقَاطِمَة وسن وَالخُسَيْنِ م أَرْسَلَ 
إِلَيْهِمَا بَا أَنْ جياه وَأَقَرَا لَه فَقَالَ: وَالّذِي كني پاق َو فَعَلَا لطر الْوَادِي عَلَيْهمَا 
ارًا. قَالَ جَايرٌ: فيه تَزَلَتْ: تَعالًا تَذْعْ أَبناءنا الآية. قال جَابِرٌ: أَنْفْسَنا وَأَنْفسَكُم 
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قل يَاأَهْلَ الكتاب تَعَالَ إلى گلمَة سَوَاءٍ بَيْئََا وَبيْنَكُمْ ألا نَعبْدَ إلا الله ولا شرك به شَيْنًا ولا 
تخد بغضتا بَعْضًا رباب من دون اله إن ولوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأ مُسْلِمُونَ (64) 


رسول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَعَلِينَ وَأَبتاءَتا الْحَسَنْ وَالْحْسَيْنُ وَنِسَاءَنَا فَاطِمَةُ. وَرَوَاُ أَيْضًا 
الحم من وجو خر عَنْ جَابرٍ وَصّحَحَه وَفِيه: نمم قالوا لني صَلى الله عليه وَسَلمَ: هَل 
ك أن ثلاعِتك؟. وَأَخْرَج مُسْلِمٌ وَالتَمِذِيٌ. واب الْمُنْذٍِ واكم وَالْبَبْهَقِنُ عَنْ سَعْدٍ بْن 
آي وَقَّاصٍ: قال لَما ليت هذه الآية: فَفنْ تعَالَوًا دَعَا ل الله صلی الله عَلَيْه وَس عل 
وفاطمَة وَحَسَنًا وَځُسَيئاء فقال: اللَّهُمّ مَولاءِ أفلي. وأَخْرَجَ ابن عَسَاكِرَ عن جغقر بن مُحْمّدٍ 
عَنْ أبيه تالا نَع أَاءنا الآية قَالَ: فَجَاءَ باي بكر وَولَدِهء وَبعْمَرَ وَوَلَدِهِ وَبِعْقْمَانَ وَوَلَدِى 
وَبِعَلِيَ وَوَلدِهِ. 

اخ إ2 الْمُيْذ َان؟ أو حات م طخ ان. لئسا ع ان. ڪا ا ر 
واخرج ابن المندر+ وان اني حالم من طريق ان جريج عن ابن عباس م تبتهل جتهد. 
ارح اام وَصحُحَة» وَالََِْقَيُ في سئب عن ان عباس أن رَسُولَ الله صلی الله عله 
وَسَلَّمَ قَالَّ: هَدَا الإخلاص, يشير بأْصْبْعِهِ التي تلي الإا وَهَذَا الدُعَاءْء فَرَفَعَ يديه حو 
منكبيه, وهذا الابتهال فرفع يديه مذًا. 


[سورة آل عمران (3) : آية 64] 
قل يا أَهْلَ الكتاب تَعالوًا إلى كَلِمَةِ سَواءٍ بَبْتنا وََبَْكُمْ ألا عبد إلا اله ولا شرك به سَيْئا 
ولا خد عضن بَغضاً أَرْباباً من ذُونِ الل قن تولو فَقُولُوا اشْهَدُوا بنا مُسْلِمُونَ (64) 


قيل: الطاب لِأَهلٍ تان ليل ما تَقَدَمَ قبل هه الْآيةِوَقِلَ: يهود اْمَدِيَةٍ وقيل: 
لليَهُودٍ وَالنَصَّارَى جَمِيعَاء وَهْوَ ظَاهِرُ النَظْم الْقُزآئ, ولا وجه لتخصيصه بِالْبَعْضء لِأَنَّ هَذِهٍ 
دَعْوَةٌ عَامَةٌ لا تمص بأُولَِكَ الَّذِينَ حَاجُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم. وَالِسَوَاءُ: 
الْعَذْل. قَالَ الْمَرَاءُ: بُقَالُ في معنى العدل سوى وسوى. فَإِدًَا فَتَحْتَ البينَ مَدَدْتَء وَإِذَا 
ضّمَمْتَ أؤكسرت قصرت. قال زهير: 

أرون حط لا ضَيْمَ فيها ... يُسَوِي بَيْئَمَا فيا السَوَاءْ 

وي قِرَاءَةٍ ابن مَسْعُودٍ: «إلَ كَلِمَةِ عَذْلٍ بَيْتَنَا وبَيِتَكُوْ» فَالْمَعْقَ: الوا إلى مَا دُعِيتُمْ إلَيْد 
وهي: الْكلِمة الْعَادِلهُ الْمُسْتَقِيمَةُ الي ليس فيه ميل عَنِ الَْقَ وذ مركا بقؤله: أل تَعْبْدَ 
إل اله وَهُوَ في مَوْضِع حَفْضٍ عَلَى الْبَدَلِ من: كَلِمَةِ اؤ رفع إلى إِضْمَارٍ مدل أي: هي أن 
لا تَعْبْدَ وَيجُورْ أن تكُون: أن مُفَْرَةَ لا مَوْضِع لِلْجْمْلَة التي دَخَلَتْ عَلَيْهاء وني فَوْلِهِ: وَلا 
تخد بَعْضًا بَغضاً أزباباً تبكيث لِمَنِ اعْتَقَد ربُويبّة المسيح وَعْرَيِِْ وَإشَارَةٌ إلى أن هَؤْلَاءِ من 
جنْس الْبَسَرِ وَبَعْضْ مِنْهُمْ؛ وزرا على مَنْ قل الجَالَ في دِينٍ ال فحَلّل ما حَدلُوه ل 
حرم ما حرَمُوة عليه قن مَنْ فَعَلَ ذلك فَقَد اند مَنْ قَلَدَهُ ر ومنة: ادوا أحْبارَهُمْ 
وَيُهباُمْ أزبابً من دون ال «1» وَقَذْ جوز اْكسَائِيٌ وَالفرء ازم في: ولا شرك ولا يَعَخذَ 
عَلَى النّوَهُم. فَوْلْهُ: قَإِن توَلّوَا آَيْ: أَعْرَضُوا عَما دُعُوا إِلَيْهِ فَقُولُوا اشهَدُوا بأ مُسْلِمُونَ أي: 
مُنْقَادُونَ لِأَحْكَامِهِ مُرْتَصُونَ به مُعْتِفُونَ با أَنْعَمَ الله به عَلَيْنَا مِنْ هَذَا الدّينِ الْقَوم. 

وَقَدْ أخْرَجٍ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَالنّسَائِيُ عن ابْنِ عباس قال: حَدَّنَني ابو سُّفِيَانَ أن هقل 
دَعَا بِكِتَابٍ رَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلُمَ فَقَرأُ فَإِذَا فيه: «بشم الله الرحمَنِ الرجيم» مِنْ 
محمد رَسُولٍ الله إلى هِرَفل عَظِيم الرُوم: 

سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَبَعَ ىء ما بَعْدُ: فَإِيَ أَدْعُوكَ بدعاية الإْلام, أَسْلِمْ تسلم» يؤتك الله 
أجرك مرتين» فان تَوَلَبْتَ فإ عَلَيْك إن الأَرِسِيَينَ وََا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوَا إلى كلِمَةٍ سَوَاءٍ 
َْئَنَا وََيْتَكُمْ إلى قوله: 


(1) . التوبة: 34. 
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يهل اتاب ل حَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا ثرت التَوْرَاةٌ وَالإنجيل إِلّا من بَعْدِهِ ألا تَعْقِلُونَ 
(65) مانم لاء حَاجَجُْمْ فيما لَكُمْ به عِلْمْ فلم نَاجُونَ فيما لَيْسَ لَكُمْ به عِلْم وال 
يَعْلّمُوَأنْثُمْ لا تَعلمُونَ (66) ما گان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَ ولا نَصِرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيقًا مُسْلِما وَمَا 
كان من الْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ اول النّاس بإنراهيم لَلَّذِينَ اتبَعُوهُ وَهَذَا الب وَالَذِينَ منوا 
الله وَل الْمُؤْمِنِينَ (68) 


بأ مُسْلِمُونَ» . حرج الطَبرَاي عن ابْنِ عباس أن كتاب رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
إلى الْكُفَارٍ تَعالََا 0-6 وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وَابْنْ أي ڪا عَنِ ابن جرج قال: بَلَعَني 
اَذ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعَا يَهُودَ الْمَدِيئة ئة إل ما في هذه الآية فَأبَا علي 
فَجَاهَدَهُمْ حَقٌّ أَقَرُوا بالحزيَة. وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ وَائْنُ جَرِيرٍ عَنْ فاده قَالَ: 

ذُكرَ لا أن الى صَلَى الله عليه وَسَلّمَ دعا يَهُودَ أَهْل الْمَدِيئَةِ إلى الْكَلِمَةٍ السّوَاءِ. وَأخْرَحَ 
ابْنُ جَريرٍ عَنِ الرّيع تَوَهُ. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍء وَابْنْ الْمنِرٍ عَنْ قَمَادةَ: إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ قَالَ: 
عَذْلٍِ. وَأَخْرَجَ ابن جَرير» وَابْنُ آي حا عَنٍ الربيع مِثْلّه. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَربرٍء وَابْنُ الْمُنذرٍ عَنْ 
ابن جُرَيْجٍ في قؤلە: وَلا يخ بَعْضْها بَعْضاً أزْباباً قَالَ: 17 ا 
وَيُقَالُ: إن تلك الوُبُوييّة أ ن يطيع الناس سادهم وَقَادَهُمْ في غَيْرِ عِبَادَةٍ إن 1 يُصَلُوا لَْ. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جریر وَابْنُ آي حاتم عَنْ عِكْرِمَةَ في قَوْلِهِ: ولا تخد بَعْضّْنا بَعْضاً أَرْباباً قال: 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 65 الى 68] 

يا أَهْلَ الكتاب ل تُحَاجُونَ في إنراهِيم وما أَنِْلَتِ الكَؤْراةُ وَالإنيل إلا من بَعْدِهِ ألا تَعْقِلُونَ 
(65) ها أَنتُمْ هؤلاءِ حاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ به عِلْمْ فلم تحَاجُونَ فيما لَيْسَ لم به عِلْمَ وله 
يَعْلَمُ وَأَنُْمْ لا تَعْلَمُونَ (66) ما كان إِبْراهِيمُ يَهُودِيًا ولا نَصرانِيًا وَلكِنْ كان حنيفاً مُسْلِماً وما 
کان منّ الْمُشْركِنَ (67) إِنَ اول الاس بإِبْراهِيمَ لَنَّذِينَ اتَبَعْوهُ وَهذًا لني وَالْذِينَ هنوا 
الله وَل الْمؤْمِنِينَ (68) 

ما ادَعَتْ كل وَاجِدَةٍ من طَئِقَي الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى أن إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السام گان عَلَى دِينهم 
ر الله سْبْحَائَهُ ذَلِكَ عَلَبْهِمْ وَأََانَ بن الْملّةَ اليَهُودِيةَ وَالْمِلَه النَصْرَانِيّة إا كَانَمَا منْ بَعْدِهِ. 
قال الرَّجَاجُ: هذه الْآيَهُ أبن حُجَة عَلَى الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى أَنَّ التَوْرَاة وَالْإنجيل رل منْ بعد 
وَلَيْسَ فِيهمًا اسْمٌ لِوَاجِدٍ من الْأَذْيَانِ وَاسْمْ الإِسْلام في كَل كتاب. انْتَهَىء وَفيه نَظَر فَإِنَ 


الإنجيل مَشْحُونٌ بالآياتِ من النؤراة وَذكْرٍ شريعة مُوسَى وَالِاحْتِجاج پا عَلَى اهود 
ذلك البو فيد في مواضع در شَريعة موس وني أَوائلِِ اشير بعيسى نج في الع 
في قر الْمُدَةِ التي بي نرهم وَمُوسَىء والْمُدَةِالّيي بن مُوسَى وعِيسى. قال الْقُرطَُ: 
يُقَالُ: كان ي راهيم وَمُوسَى أَلْفُ سَنَةِ وبين مُوسى وَعِيسَى ألا سََةِ وكا في الكشّافٍ. 
قؤه: الا تَعْقلُونَ أَيْ: تَعَفَكُرُونَ في ذخوض حُجُبَكُمْ وَبطْلَان فَولِكُمْ. فَوْلُهُ: ها أَنُْمْ هؤلاءِ 
حاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ به عِلْمْ الأصل في ها أنتم: أنْتُم أَبدِلَت الَْمْرَةُ الأول هَاءَ لأا أَخْتُهَاء 
گڈا قَالَ أَبُو عَمْرو بن اللاي وَالْأَخَْسُ. قال النَحَاسسُ: وها قؤل حَسَنْ. وَقَرَاَ فُنبْل: 
انعم وقيل: اء نيه دَحَلَتْ عَلَى المْلَة الي بَعْدَهَاء أَيْ: ها انم موْلَاءٍ الرَجَالُ 
الحَمقَى اجج وف هوْلاءِ لَعَانِ: المد وَلْقَصْرٌ. وَالْمُرادُ بها َم به عِلَمْ: هو مَاكَانَ في 
المَْرَاةٍ إن حَالَهُوا مفْمَضَاهُ وَجَادلُوا فيه بلاطل وَالَذِي لا عِلَمَ كم به هوَ رَعْمْهُمْ أن 
إرَاهِيمَ گان عَلَى ديهم هلهم الزن الي كان فيه. وفي الآية وليل على منْع ادال 
بلاطل بل ورد الِب في تك الال ِن اْمْحِقَ كما في حَدِيثٍ «قن ترك الِْرا ولو 
ا اتا صَويئه على ال بيت في ربصي الّْ» . وفذ ورد سوبع ااي باي جي 
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أَحْسَنْ لِقَوْلِه تعَالىَ: وَجادِهُمْ باي هي اخسن ولا تادِلُوا اَل الكتاب إل باي هي أَخْسَنْ 
وو ذلك فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصْرٌ جَوَارْهُ عَلَى الْمَوَاطِنٍ الي تَكُونُ الْمَصْلَحَهُ في فغله اتر مِنَ 
الْمَفْسَدَةِ أو عَلَى الْمَوَاطِنِ التي الْمُجَادَلَةُ فيهَا بِالْمُحَاسَنَةٍ لا بالْمُخَاسَنَةِ. قَْلَه: وله يَعلَم 
أي: کل شَيْءٍ فَيَدْخُلٌ في ذلك ما حَاجَجُوا به. وَقَدْ تَقَدّمَ تَفْسِد انيف . فَوْلَُ: إِنَّ اول 
الاس أي: أَحَفَّهُمْ به وَأَحَصَّهُْ لَلَّذِينَ انَبَعُوا مِلَّمَهُ وَافْمَدَوَا بدينه وَهذًا اللي يعني حمدا صلّى 
لله عليه وسلم» أفرده بالذكر تعظيما وتشريفاء وأولويته صلی الله عليه وَسَلَّمَ راهيم مِنْ 
هة كؤنه من ذرَيه ومن جهة مُوَافَمَِهِ لدينه في كدر من الشَريعَة الْمُحَمَدِيَة وَالذِينَ آمَنُوا 
وَقذ أَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جَريرٍ وَالْبَيْهَفَىُ في الدَلائلٍِ عَنِ ابن عباس قَالَ: اجْتَمَعَتْ 
نَصَارَى جراد وَأَحْبَارُ يَهُودَ عند رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلمَ فَتََارَعُوا عِنْدَهُ فَمَالَتِ 


الأخباز: ما گان إِبْرَاهِيمُ إلا يَهُودِيَّ وَقَالَْتِ التَصَارَى: ما گان إبراهيم إلا نصرانياء فنزل 
فيهم: يا أَهْلَ الكتاب ل تَحَاجُونَ الآية. وَقَدْ روي نو هَذَا عَنْ جْمَاعَةٍ من السّلّفٍ. وَأَخْرَج 
ابْنُ أي حاتم عَنْ أَبي العَالية: ار ار به عِلّمْ يَقُول: فيمَا سَهِذْمٌ 
eee‏ ل: فِيمَا 1 تَشْهَدُوا و ترَوا وم 
مي وَابْنُ جَريرِء وَابْنُ مدر عن فة مغل وَأخْرَحَ ان اي حا 
فر ا : أ ما الّذِي هَمْ به عِلْمّ قَمَا حَرّمَ عَلَيه م وم مروا به أا الذي 
يس َم به عِلَمْ فشان إبْرَاهِيم. رع ان بي حا عن الحسن قال. - 
ولا يدر من اع باجهل. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ عَنْهُ عَنِ الشّحِيَ في فَوْلهِ: ما كان إ: ٍ 
ذم الله وأَدْحَض حُجَتَهُمْ. وأخْرَجَ أَنْضًا عَنِ الرَبيع مِثْلّه. وَأخْرَحَ | e‏ 
بن جِبّانَ نوه وأَخْرَجَ عَبْدُ ن حُمَيْدٍ من طريق شَهْرٍ بن حَوؤْشّب: حَدَّنَني ابن غنم أنه ل 
E‏ سول الله صلی الله له عَلَيِْ وَسَلَّمَ إلى النَحَاشِئَء فَذَكْرَ قِصّتَهُمْ مَعَكُ وَمَا قَالُوهُ 
لَه لما قال لَه عَمْرُو بن الا صٍ: ِهُمْ يشون عيسى: ٠‏ وَهِيَ قصّةٌ مَشْهُورَة ثم قَالَ: 
ذلك الْيَوْمَ خصُومَتَهُمْ م عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ بلْمَدِيتة إن اول الاس 
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- 


مَعْشَرَ فر فُرَيْشٍ إِنَّ وى الاس الي الْمُتَفُونَ فَكُونُوا أَنثُمْ سَبِيلَ ذَلِكَ فَانْظْرُوا أن لا 
لقان النَّاس ملو الْأَعْمَالَ وَتلْمَْنٍ بِالدُنيَا خملوڪاء فاص عَنَكُمْ رجهي ثم قرا 
3 ِنَ أل الاس بإبراهِيمَ الآيَ. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم عن اسن في الآية قال: كل 


- 


من و ل راهيم من مَضَى» ومن بقي. 


وَدتْ طَائِفَةٌ ِن اَهَل الْكِتاب لَو يُصِلُودكُمْ ومَا يُضِلُونَ إل أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ (69) 
يهل اكاب 4 تَكفْرُونَ بآياتِ الله وَأَنْكُمْ تَشْهَدُونَ (70) يأل الكتاب ل تَلْبِسُونَ الح 


بالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ اق وَأَنثُمْ تَعلَمُونَ (71) وَقَالَتْ طَائِقَة من أَهْل الكتاب آمِنُوا بالَّذِي 
رل عَلَى الْذِينَ آمَنُوا وَج النَهَارٍ وَاكفُرُوا آخرَه لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلَا منوا إلا لِمَنْ 
تَبِعَ دِيَكُمْ فل إن دی هُدَى الله أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مل ما اويم أو يُحَاجوكُم عند رَبَكُمْ فل إِنَّ 
القضل بيد الله تيه من ياء وال اصع عَلِيمٌ (73) يَخْقَصُ برْمَيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذو 


لْمَضْل الْعَظِيم (74) 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 69 الى 74] 

وَدّتْ طائقَةٌ من أَهْلٍ الكتاب لَوْ يُضِلُودَكُمْ وما يُصِلُونَ إلا أنْفْسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ (69) يا 
أل الجتاب 1 تَحْفْرُونَ بآياتٍ الله ونم تَشْهَدُونَ (70) يا أل الكتاب ل تَلْيِسُونَ احق 
بالباطل وَتَكْثَمُونَ الحقَ ونم تَعلَمُونَ (71) وَقلّث طائقةٌ من أَهْل الكتاب آمِنُوا بالّذِي 
أَنِْلَ على الَذِينَ منوا وة التّهار اروا آخرَة لَعَلُّمْ يرْجعُونَ (72) ولا تُؤْمُوا إلا لِمَنْ 
تبغ یتم فل إن ادى هُدَى الل اَن يُؤْتى أَحَدّ مل مَا أوتِيم أو يحاجوَكمْ عِنْدَ ربَكُم فل إِنَّ 
مضل بيد الله يُؤْتِيِ من يَشاء وال واغ عَلِيمْ (73) 

نص رمه مَنْ يَشاء وال ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم (74) 

الطَائِقَةُ من أَهْلٍ الكتاب هُمْ: يَهُودُ بتي الضير وَفْرَبْظَق وبني ينفاع جين دَعؤا جمَاعَةَ مِنَ 
لْمُسْلِمِينَ إل دِينِهم وَسَبأق» وقيل: هُمْ يغ أَهْل الكتاب, فَتَكُونُ: مِن, لِبيانِ الجنس. 
َقَؤلة: وما يُصِلُونَ إلا أَنفْسَهُمْ ْمل حالية لِدَلالَةِ عَلَى تُبُوتٍ قَدَم الْمُؤْمنِينَ في الإعان 
قلا يَعُودُ وََالُ من أراد نهم إلا عَلَيْهِ 

وَالْمُرَادُ بَآياتِ اللّهِ: ما في بهم من دلائل نبّة محمد صلَى الله عليه وَسَلَّمَ وََنُْمْ تَشْهَدُونَ مَا 
في يكم من ذلك أو تَشْهَدُونَ ينها من آيات الْأَنَِْاءِ الَذِينَ تقرُونَ بنبُوَِمْ أو الْمُرَاكُ 
كني كل الآياتِ عِتَادًا وَأَنثمْ تكنوك آنا حَق. وَلَبْمْ الحق بالباطل: خلطه ما يعتمدونه من 
التخريف وَأَنْثُمْ َعلَمُونَ جْمْلةٌ حَالِية. فَولَُ: وَقَالَثْ طائفَةٌ من اَهَل الكتاب هُمْ رُوْسَاؤْهُمْ 
وَأَْرَافْهُمْ قَالُوا للسَفَلَةِ من قَوْمِهِمْ هذه الْمَقَالَة. ووج النَّهَارِ: اول وسْمِيَ: وَجْهَاء لاله 
a‏ 

وَنْضِيءٌ في وجه اللَهار مبيرةً ... كَجْمَائةٍالْبَْرِيَ سل نامه 

وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَرفٍء أَمَرُوهُمْ بدَلِكَ لِإدْخَالٍ الشّكٌ عَلَى الْمُؤْمِِينَ لونم يَعْمَقِدُونَ 
أن أَهْلَ الكتاب لَدَيْهِمْ عل ذا كَمَرُوا بَعْدَ الإعانِ وَقَعَ لزب لِعَيِهِم وراه الشَّك 
وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ اَن الله قذ نَبَتَ قُلُوب الْمُؤْمبينَ وَمَكُنَ أَقْدَامَهُمْ فلا ررم أَرَاجِيفُ 


َعْدَاءٍ الل ولا تُحََكُهُمْ ريخ الْمُعَانِدِينَ. قوله: ولا موا إل لِمَنْ تَبعَ دِينَكُمْ هدا مِنْ كلام 
اليَهُودِ بَعْضِهِمْ لبغض, أي: قال ذَلِكَ الرُوسَاءُ لِلسَفَلِّ: لا نُصّدّفُوا تَصْدِيقًا صّحِيحًا إل 
ِمَنْ تبغ دِينَكُمْ من أَهل الْمِلَةِ الي نكم عليه اما عيرم من قذ أَسْلّمَ فَأَظْهَرُوا لُمْ ذَلِكَ 
خدَاعًا وَجْهَ النّهارٍ وَاكفروا آخرَةُ لِيَفْتَسُواء وَيَكُونُ فَوْلَهُ: أَنْ يُؤتى أَحَذ مِثْلَ ما يتم غل 
هَذا: متَعَََا دوف أي: فَعَلْتمْ َلك لِأَنْ يُؤْنَى أَحَدّ مل ما وتيت يَعْني: أَنَّ ما بَكُمْ مِنَ 
الْحْسَدٍ وَالْبَغِي أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ ما أوتيثخ من فَضْلٍ العم وَالكتاب دَعَاكُمْ إلى أن قُلُْْ ما 
فُلُم. وَقولُ: أو يحاجُوَكُمْ مغطوف علّى: أن يُؤْتَىء أيْ: لا تؤمنوا مانا صّحِيحَاء وَتقِرُوا ا 
في صُدُورِكُمْ إِفْرَارَا صادقا لغير من تبع دينكم, إن فعلتم ذلك ودبرتقوه فإن الْمُسْلِمِينَ 
يحَاجُوكُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ عند الله بالحق. وَقَوْلَهُ: إن ادى هُدَى الله جْملَةُ اغْترَاضيّة. 

وَقَالَ الْأَحْفَشُ: الْمَغتى: ولا ُؤْمِبُوا إلا لِمَنْ تبِعَ يتك وا تُؤْمِبُوا أن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا 
أوتيكة, ولا تُصَدَهُوا أن يحَاجُوكُو, فَدَهَب إلى أنه مَعْطُوفٌ وقيل: الْمُرَادُ: لا تُؤْمِنُوا وَجْهَ 
النَهَارٍ وَتكُفْرُوا آخرَه ٳلا لِمَنْ تَِعَ يكم أَيْ: لِمَنْ دَخَلَ في الْإسْلام وَكَانَ مِنْ أَهْلٍ دِينكُم 
قبل إسْلَامِه, لِأَنَّ إسْلَامَ من گان مِنْهُمْ هو الَِي فَتَلَهُمْ غَيْظَا وََمَاهُمْ حَسْرَةَ وأَسَفَا وَيَكُونُ 
قَوْلَهُ: أَنْ يُؤتى عَلَى هَذًَا: مُتَعَلَهًا بمَحْذُوفٍ كَالأَوَلٍ وَقِيل: إِنَّ فَوْلَه: 

اَن يُؤْتى مُتَعَلَقْ بقَوْلِهِ: لا تُؤْمِنُوا أي: لا تظهروا إيمانكم ب أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِذْلَ ما اتيم أيْ: 
اروا تَصْدِيفَكُمْ باد الْمُسْلِمِينَ فَدْ أُونوا من كب الله مغل ما أوتيكم, ولا ثفشوة إلا لأنبَاع 


رد 
دن 0 
شرا 
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وَقبل: الْمَعْىَ: وَل تُؤْمِنُوا إلا لِمَنْ تَبِعَ دينكم» آن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم بالمد على 
الاستفهام, تأكيدا للإنكار الذي قالوه أنه لا يُؤْنَى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتُوةُ فَتَكُونُ عَلَى هَذًَا: أَنْ 
وما بَعْدَهَا: في بحل رفع عَلَى الِابْتِدَاءٍء وار دوف تَفَدِيرُهُ تُصَدُونَ ذلك وُو أن 
تگود: في تل تَصْب عَلَى إِضْمَارٍ ففل تَفْديرة: ثرون أنْ يُؤْتَى, وَقَد قرا «آن يُؤْتى» باْمَدٍ 
ابن كثيرٍ وَابْنُ محيْصِنِ وَحْمَيْدٌ. وَقَالَ الْحَلِيك: أَنْ في مَوْضِع حَفْضٍ) وَاخْخَافضُ تَحَذُوفٌ. وَقَالَ 
ابن جُرَيْج: الْمَغيى: ولا تُؤْمِئوا إلا لمن تيع دِينكُم گراهية أذ يُؤْتَى وقيل: الْمَغْتى: لا تبروا 
جا في تَابكُمْ ن صِفَةٍ محمد صَلَى الله علب وَسَلَم إل من تيع ديتكم لتلا يكو ذلك سب 


لان غَيِْهِمْ بمُحَمَّدٍ صلی الله عليه وَسَلَمَ. وَقَالَ الْقَرَاُ: وڙ اَن يكُونَ قد الْمَطَعَ كَلَامُ 
اهود عند قؤله: إلا من تيع يكم ثم قال الله محمد صلى الله عليه وَسَلَم: 
فل إِنَّ ادى هُدَى الله أيْ: إِنَّ الْبيَانَ احق بَيَانُ الله ب أَنْ لا يُؤْنَى أَحَدّ مِثْل ما وتي 
لاء كقَوْلِه الله اَن تَضِلُوا «1» أي: لئلا تضلواء و «أو» في قَوْلهِ: أو 
أَحَدّ مِثْلَ ما أوتيثم . وَقَدْ قيل: إِنَّ هذه الْآيَهَ أَعْظَمْ آي هذه السُورَةٍ شكال وََلِكَ صّحِيحٌ. 
وَأ الحَسَنُ: ئۆ بككشر التَاءِ القَْقيّ. وَقَرَاً سَعِيدُ بْنُ جْبَيزٍ: إِنْ يُؤْنَى بكسْر الَْمْرَةِ عَلَى 
أ الَافيَُ. وهَوْلَُ: يحص بِرَحْمته مَنْ يَساءُ قيل: هي ابوه وقيل: أَعَمُ منهاء وَهُو رَد عَلَِهِمْ 
وَدَفْعٌ لِمَا قَالُوُ وََبَوُو. 
وَقَد أَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرِ وان اي حاتم عن سيان قَالَ: گل شَيْءٍ في آل عِمْرَانَ من ذِكْرٍ 
أَهْلٍ الْكِتَابٍ فَهُوَ في النَصَارَى, وَيَدْهَعْ هَذَا: أن گرا من خِطَبَاتِ أَهْلٍ الكتاب الْمَذكُورَةِ في 
هَذِهٍ السُورَةٍ لا بصخ خملا على النَصارَى الْبََّدَ وَمِنْ ذَلِكَ هذه الآياث الي حن بصّدَدٍ 
تَفْسِيرِهَاء قد الطَائقَة الي وَدّتْ إِضْلَالَ الْمُسْلِمِينَ وكَدَلِكَ الطَّئقَةُ الْقَائِلَُ: منوا بالّذِي 
رل عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْه النّهارٍ وهي من الْيَهُودِ حَاصَة. وأخْرَج عَبْدُ بن حمَيْدِ وَابْنْ 
جُرِيرِ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ فاده في قوله: يا هل الكتاب 1 تَحْفْرُونَ بآياتٍ الله وَأَنْكمْ تَشْهَدُونَ 
قَالَ: تَشْهَدُونَ أَنَّ نَعْتَ ي الله مُحَمَّدِ ب في كِتَابكُم, م تَكْفْرُونَ به وَتُنْكِرُوتَهُ ولا تُؤْمِنُونَ به 
وَأنُْمْ دونه مَكْنُوبًا عِنْدكُمْ في التّؤْرَاة وَالإنجيل نجيل: الب الأمَىّ. وَأَخْرَجَ ج ابْنُ جَريرِ وَابْنُ أبي 
عام عن ار و وَأَخْرَجَا أْضًا عن الي وه وَأَخْرَجَ جَ ابن أبي حاتم عن مُقَاتِلٍ وه 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ وَابْنُ أي حَاتَ عَنِ ابن جْرَيْج: : وَأَنْعمْ تَشْهَدُونَ عَلَى أن الدِينَ عِنْدَ الله 
الْإسْلَام ليس لله دِينْ خَيُْ. وَأَخْرَجَا عَنٍ الربيع في قَوْلِهِ: ۾ تسوت اق بالْباطِلٍ يَفُول: 1 
طون الْيَهُودِيَة وَالنصْرَانِيَة بالإْلام, وَقَدْ عَلِمْثُمْ أن دِينَ الله الّذِي لا يَقْبَلُ من أَحَدٍ غَيْرَهُ: 
لإِسْلَامُ كمون اق يَقُولُ: تكُثمُونَ سَأَنَ محمد ونم تَدُوتَهُ حوبا عِنْدَكُمْ في امور 
وَالإنْجِيل. وأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيدِ وان جرير عن فاده مِفْلهُ. وَأَخْرَجَ ابن إسْحَاقء وَابْنْ 
جَريرِ ؤَا المُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عبد الله بن الصيف» وعدي ابن 
زد وَالخَارتُ بن عَوْفٍ بَعْضُهُمْ ليتغض: تَعَالَوْ1 ومن بها نل عَلَى محَمَدِوَأَصْحَابهِ عدو 
وکر به عَشِيَهَ ڪٿ تلبس عَلَيْهمْ دِيتَهُم لعَلّهُمْ يَصنَعُونَ گما صم فِرَعُونَ عن دينهم 


فأنزل الله فيهم: 
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وَمِنْ أَهْلٍ الكتاب مَنْ إِنْ امه بقِنطَارٍ يُؤَدهِ إلَبِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ امه بدیتار لا يُوَدَه إِلَيِكَ 
إل ما مت عَلَيِْ قَائِمَا ذَلِكَ باصم قَانُوا ليس عَلَيْمَا في الْأمَيينَ يی سيل وَيَقُولُونَ عَلَى الله 
الْكَذِب وهم يَعْلَمُونَ (75) بَلَى مَنْ أَوْقَ بِعَهْدِهِ وَاتَقَى فان الله يحبُ الْمُتَقِينَ (76) إِنَّ 
اللي ين يَسْترُونَ بهد الله وَأَمَانفِمْ تمتا فلبلا أُولَيكَ لا حَلاق كُمْ في الآخرّة ولا يُكَلَمُهُمُ الله وَل 
يَنظر يهم يَْمَ القِيَامَةِ ولا يرهم وهم عَدَابْ ألم (77) 


با أَهْلَ الكتاب ‏ تَلْبِسُونَ الق بِالْباطِل إلى قؤله: وَاللَُ واسغ عَلِيمٌ وَقَدْ روي كو هَذَا عَنْ 
وَأَخْرَجَ ان الْمنْذِرٍ وَابْنُ أي حَاتم, وَاْنُمَرْدَوَيِ وَالضِيَاءُ في الْمُخَْارَةٍ من طريق آي طَبْيَانَ 
عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِه: وَقالَثْ طائفَةٌ اليه قَالَّ: كاثوا يكوثونَ مَعَهُمْ أَوَلَ انار 
وَجَالِسُومْ وَيُكَلَمُوهُمْ ذا أَمْسَوا وَحَضَرَتٍ الصّلاةُ كُفَرُوا به وَتَرَكُوهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير. 
وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِهِ: ولا تُؤْمِنُوا إل لِمَنْ د بع ديتكُم قَالَ: هذا قَوْلُ بَعْضِهِمْ 
ِبَْضٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الربيع مِثْلّه. واخرج با عا و وَأَخْرَجَ عبد بن 
خيب وان جَريرء وَابْنْ آي حاتم عن جاهڊ: اَن يُؤْتى أَحَدٌ مِذْلَ ما أُوتِيثُمْ حَسَدًا من يَهُودَ 
اَن تَكُونَ ابوه في غَيْرهِم وَإرَادَةٌ أَنْ يُتَابَعُوا عَلَى دينه. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حُمَيْدِ وَابْنُ 
الْمُنْذِِ وَابْنْ أي حاتم عن أبي مَالِكِ وَسَعِيدٍ بْنِ جُمئْر: أن يُؤْتى أَحَدٌ مل ما أُوتِيكُمْ قال: 
أمة محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. وَأَخْرَج جَ ابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ ل أي حاتم عَنِ | لسُدِّيّ قال الله 
لِمْحَمَدِ صَلَّى الله ا إن ادى هُدَى الله أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مل ما أوتيثخ م يا أَمَة 
أؤ يحاجوكُم عند ریم يفو ل الْيَهُودُ: فَعَلَ اللّهُ باكذًا وَكَذَا من الْكَرَامَتَ حَىٌ أَنْرّلَ عَلَيْنَا 

نَ وَالَلْوَى, فَإِنَّ الذي أَعْطبْفَكُمْ أَفْصَل فَقُولُوا: فل إِنَّ الْمَصْلَ بيد الله بؤتيه مَنْ يَشاءُ. 
وَأَخْرَج عَبْدُ بن حُمَيْدِ وَابْنُ جَريرِء وَابْنْ الْمنْذِرٍ عَنْ قَعَادَة: فل إِنَّ ادى هُدَى الله اَن يُؤتى 
اح مِذْلَ ما أُوتِيثم يَقُولُ: لما أَنْرََ الله كتابًا مِذْل كتَابِكُم, وَبَعَت نبا كتبِيَكُمْ حَسَذْفُوهُ عَلَى 


ذلك فل إِنَّ المَصْل بيد الله يُؤْتِيهِ من يَساء. وَأَخْرَجَ ابن جَرير عَنِ الرّبع مفلّه. وأَخرَجَ ابْنْ 
جرير عن ابن جْرَيْجٍ فل إن ادى هُدَى الله أَنْ يُؤْتى عد ينل ما أو يَقُولُ: هدا الأمر 
الذي أنتم عليه مفل ما أُوتِيتُم اؤ يحَاجوكُم عِنْد رََكُمْ قَالَ: قَالَ بَعْضْهُمْ لبغض: لا تروهم 
ا ب الله لَكُمْ في كتابه لِيُحَاجُوَكُمْ قال: لِبُخَاصِمُوَكُمْ به عند ربكم فَتَكُونْ هم حجَةٌ عَلَيْكُمْ 
قل إن الفطل پد ل قال: الإشلام عص بِرَحمَتِهِ مَنْ يَشاءُ قال: الْقُرْآنُ وَالْإِسْلاه. وَأخْرَح 
عَبْدُ ب حْمَيَدِ وَابْنُ جرير» وَابْنُ الْمُنْذِرٍِ وَابْنْ أي حَاتم عَنْ ُجَاهِدِ: يفص برخمته مَنْ يَشاءُ 
قَالَ: النبوَةُ. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم عن الْحَسَنِ قال: رمن الإسلام يختص با من يشاء. 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 75 الى 77] 

ومن أَهْلٍ الكتاب مَنْ إِنْ امن بقنطار بوه إِلَنِكَ وَمِنْهُمْ من إِنْ تَمنْهُ بدِينارٍ لا بوه إِلَِكَ 

إلا ا مت عَلَيْهِ قائماً ذلك بأعُمْ قالوا لَيْسَ عَلَينا في امن سبي وَيَفُولُونَ عَلَى الله 

الكت َم يَعْلَمُونَ (75) بلى مَنْ أَؤفى بِعَهْدِهِ وَاتَفَى فَإِنَّ اله حب الْمُتَقِينَ (76) إِنَّ 

اللي ب َشَْرُونَ بهد اله َتام تنا قليلاً وليك لا خَلاقَ َم في الآخرّةٍ ولا يكَلّمُهُمْ الله ولا 
ينر لبهم يوم القيامة ولا يُركِبِهِمْ وَلََمْ عذاب اليم (77) 

هذا شُرُوعٌ في بَيَانِ يا اليَهُودِ في الْمَالٍ بَعدَ بَيَانِ خياتهم في الي وا اؤ وَالْمَجْرُورُ في 

فَوْلِهِ: ومن أَهْلٍ الكتاب: في َل رفع عَلَى الابِْدَاءِء عَلَى ما مَرّ في فَوْلِهِ: وَمِنَ النّاسِ مَنْ 

يَقُولُ «1» وَقَدْ تَقَدّمَ تفسير القنطار. وَفَوْلَه: تأَمَنَهُهَذِهِ قِرَاءَةُ الجُمْهُورٍ. وَقَرَاً ان واب 

وَالْأَْهَبُ الْعْمَيْلِيُ: تيمنه بكسر 


(1) . البقرة: 8 
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الَاءِ ال َوقِيّةِ عَلَى لَه بكر وقي وَمِثْلَهُ: قِرَاءَةُ مَنْ قَرَاً: 
والكسائئ: 

يُوَدُهِ کسر اء في الدَرْج. قال أَبُو عُبَيْدِ: وَاتَقَقَ أبو عَمْرِو وَالْأَعْمَسشُ وَحْمْرَه وَعَاصِمٌ في 
روايّة ای بكر: عَلَى إِسْكَانِ الاءِ. قال النَّكَامْ: إِسْكَانُ الاءِ لا يجُورُ إلا في الشّغر عِنْدَ 


شعن بسر النُونٍ. وَقَرَاً افع 


بغض النّحوِيَينَ» وَبَعْضْهُمْ لا ييز أنه وَيَرَى أنه علط مَنْ قرا به وَيُوهِمْ أن ازم يَمَْ 
عَلَى الَاءِ وو عَمْرِو أجل مَنْ أَنْ يجُورَ عَلَيْهِ شَيْءْ من هَذدَاء وَالصّحِيح عَنْهُ: ا 
الماء. وَقَالَ الْمَرَاهُ: مَذْهَبْ بَعْضٍ الْعَرَبِ يُسَكُْونَ لاء إِذَا كرك ما قبلهاء فيقولون: ضربته 
صرب شَدِيدًاء كُمَا يُسَكِنُونَ 3 وفُمكُم وَأنشد: 


لی رای أَنْ لا دَعَدْ وَل شبَع ... : مال إل أَرْطَاهُ »1« حقف فَاضْطْجَعْ 
وَقَرا بُو الْمُنذرِ سلا والرهْر ري يُؤَدْهُ بضم اَْاءِ بغير واو. وقرأ قتادة وحهزة ومجاهد: يؤْدُ 


وي س 


هو بِوَاوٍ في الإذراج وَمغتى الآية: أن أَهْلَ الكتاب فيه الْأَمِينْ الذي يُوَدِي أَمَائََهُ وَإِنْ 
كَانَتْ كثيرة وهم الائ الذي لا يْوَدِي أَمَانَتَهُ وَإِنْ كَانَثْ حَقيرةء وَمَنْ كَانَ أَمِيًا ف الثر 
فهو ف الْقَلِيلٍ من نْ بالْذَوْلى» وَمَنْ گان خَائنًا ف الْقَلِيلٍ فهو ف الكثر خَائِنْ بالأل. 0 
إل مَا دمت عَلَيْهِ قائماً اسَْطْتاءٌ مرغ أَيْ: لا يُوَده إِلَنِكَ في حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالٍ إل مَا 


عَلَيْهِ قائما مُطَلبًا لَه مُضَيْقَا عَلَيْه مُتَقَاضِيًا لِرَدَه وَالْإِشَارَةُ بقؤله: ذلك إل ترك ا 
الْمَدلُولٍ عَلَيْهِ بفؤله: لا يُودّه. وَالْأُمِيُونَ: هم الْعَرَبْ اين 3 هل كتاب, أَي: لَبْس 


07 


عَلَْنَا في ظُلْمِهِنْ ‏ حرج لِمُخَالفتهم لَنَا في دينتاء وَاذَعَوْا- لَعَنَهُمُ الله أن ذَلِكَ في تام فَرَدَ 
الله سُبْحَانَهُ عَلَيْهمْ بِقَوْلهِ: وَيَقُولُونَ عَلَى الله اذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ لی أيْ: بَلَى عَلَيِهمْ 
سيل لِكذِبمِمْ واستخلاهم و َفَوْلَهُ. لى إِنْبَاتٌ لِمَا نَقَوْهُ م 0 0 
الرّجَاجُ: تّ الْكَلَامُ بقَولِهِ: بَلى َم قَالَ: مَنْ أؤفى هدر اتی وَهَذْهِ خْمْلَةٌ مُسَأنَفة: 
وق بِعَهْدِهِ وَاتَمَى فَلَيْسَ مِنَ الكاذبينَ. أو فَإِنَّ الله حب وَالضَّمِيرُ في قؤله: بعَهْدِهِ e‏ 
1 لذ الله تعَالَ وَعْمُومُ الْمُتَقِينَ قَائِمْ مَقَامَ الْعَائِدِ 08 من أع: فن الله يي قَوْلَهُ: 
إن لَّذِينَ ب يشتزون بعهد الله أَيْ: 
يَسْتَبْدِلُونَ كما تَقَدَمَ تقِيقُهُ خَيْرَ مَرة. وَعَهَدُ اللّه: هُوَ مَا عَاهَدُوهُ عَلَيْهِ مِنَ الإيمان بالبي 
صلی الله عليه وَسَلَم وَالَْجَانُ: 
هي الي كَانُوا لفون أَهُمْ يُؤْمنُونَ به وبنصروته سيان بيان سَبَبٍ تُرُولٍ الآيَةِ: أوليك أي: 
الْمَؤْصُوفُونَ يحَذِهِ الصْفَة لا خَلاقَ كم في الآخرة أَيْ: لا تصِيب ولا e‏ 
eS‏ بن اغوي أؤ ل لمهم بجا يرهن ولا ينطر إل يَوْمَ 
مَةِ نَظَرَ رة بل يَسْخَط عَلَيْهِمْ وَيُعَذْكُمْ ڈنوچ كُمَا فيد فَوْلَهُ: وَُمْ عَذَابٌ 
وَقَدْ أخرج عند بن خيب وَابْنُ لْمُنْذِرٍ عَنْ عِكْرمَةَ في قَولِه: وَمنْ أَهْلٍ الكتاب مَنْ إِنْ امن 
بقنطار يُوَدْهِ إِلَيِكَ قَالَ: هذا ن الْصَارى وينه ن إن نة بهار قال: هَذَا من الْمَهُودِ 


كم 


م 8 


إلا ما دمت عَلَيّهِ قائماً قَالَ: إلا مَا طَلَبْمَهُ وَانَمَعمَُ. وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَانْنُ جَريرٍ عَنْ 


قتادة في قوله: 


(1) . الأرطاة: واحدة الأرط» وهو شجر من شجر الرمل» والحقف: بالكسر, ما اعوج من 
الرمل. 


(405/1) 


هه وو 4 


ون مِنْهُمْ لََربقًا يلوو ألْسنَعَهُمْ باأكتاب لِتَحْسَبُوهُ من اكناب وَمَا هُوَ مِنَ اكاب 


2 


وَيَُولُونَ هو من عِنْدٍ الل وما هو مِنْ عِنْدِ اله وََفُولُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) 


ذلك بام قالوا لس علي في الأمِيينَ سيين قال: قات الْمَهُو: ليس عَلَينا ما أَصِّا من 
مال الْعَرَبِ سَبيلٌ. 

وأَخْرَج ابْنُ جرير عن السْدِيٍ لَه وأخرج عَبْدُ بن يد وَابْنُ جريرِء وان امن واب 
ي حاتم عَنْ سَعِدٍ بن جيار في قؤله: ذلك بِأُمْ قالوا ليس عَلَينا في الاين سبي قال البي 
صلی الله عليه وَسَلَّم: «كدّب أَعْدَاءُ الل ما مِنْ شَْءٍ گان في الجَاهِليّة إل وَهْوَ ّت قَدَمَيَ 
هات إِلّا الْأَمَانَة 1 مُوَدَاةٌ إل 7 وَالْفَاجِرِ» 

وَأَخْرَجَ ابن جَرير» وَابْنْ الْمُنْذِرٍِ وَابْنُ أي حاتم عَنْ صَعْصعَةَ: أنه سَأَلَ ابْنَ عباس فَقَالَ: إن 
نْصِيب في الْعَرْوِ من أَمْوَالٍ أَهْل الدّمَةِ الدّجَاجَةَ وَالِشَاَ قال ابْنُ عَبّاس: فَتَقُولُونَ مَاذَا؟ 
الأمَينَ شا إِذَا أذوا الجزية لم تحن لكم إلا بطيب فوسهم. وأخرج ابن جرير عن ابْنٍ 
عَبّاسِ لى مَنْ أَؤفى بِعَهْدِهِ وَاتّفَى يَقُولُ: اتَقَى الشَرْكَ فإ الله حب الْمُتَقِينَ يَقُولُ: الَّذِينَ 
يَتَهُونَ الشَرْكَ. وَأَخْرَجَ البُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ وَأَهْلْ السّئنء وَعَبْهُمْ عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله صلی الله عَلَْهِ وَسَلَم: «مَن حَلّفَ على بين هُوَ فيها فَاجِرٌ لِيَفمَطِعَ ا مَالَ امي 
ملم لقي اله وَهُوَ عَلَيْهِ غَطْبَانُ» . فَقَالَ الَشْعَثُ بن قَيْس: ف وال گان َلك گان بَيْن 
وبين وجل من ايهو زص فَجَحَدَنء فَفَدَمَُ إلى الب صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فقا لي 
رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «ألَكَ نةه قُلْتْ لاء قَالَ للْيَهُودِيّ: اخلفئ. فَقُلْتُ: ي 
رَسُولَ اللا إِذَنْ يلف فَيَذْهَبْ مَاِي َأَنْرَلَ الله إِنَّ الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَعانهِمْ عد 
فلملا إلى آخر الآيق» . وَقَذْ روي: أن سَبب وول الآيَِ: أن رجلا گان يلف بالسُوقي: لذ 


أَغطّى بسلعته ما لم يعط بما. وأخرجه الْبْخَارِيُ وَغَيُْ. وروي أن سَبَب نُرُويًا: حَاصَمَة كانَثْ 


37 الْأَمْعَدْ وامُرئ الق ٍ وَرجْلٍ منّ حضرموت. وأخرجه النسائي وغيره. 


[سورة آل عمران (3) : آية 78] 

وإ مِنُْمْ لقريقاً يوون ألِْنَمَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ اكاب وما هُوَ مِنَ الْكتاب 
وَيَفُولُونَ هُو من عند الله وما هو من عند الله وََفُولُونَ عَلَى الله اْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) 
أي: طَئقَةٌ من الْيَهُودٍ يلون أي: يرون وَيَعدِلُونَ به عن الْقَضدِء وَأصل الليّ: الْمَيْل؛ 
يَقُولُ لََى بِرَأْسِهِ: إِذَا أَمَالَهُ. وَقْرِىَ: يلون بالعشديد, ويلون بقلب الْوَاوِ هره ثم تَْقِيفَُا 
بِالحَذْفٍ, وَالصّمِيرُ في فَولِه: لِتَحْسَبُوة يعُودُ إلى ما َل عليه يَْوُونَ وَهُوَ الْمُحرّفْ الذي 
جَاءُوا به. فَوْلَهُ: 

وما هُوَ من الكتاب لَه حال وكذَلِكَ قَوْلَهُ: وما هُوَ من عند الله وكَذَلِكَ فَوْلَه: وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ أَي: أَكُمْ كاذبُونَ مُفبَرُونَ. 

وقد أخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ, وَاْنُ أي حاتم من طريقٍ العَوّْ عَنِ ابْنِ عَبَاس في فَوْلِهِ: وَإِنَ منهُم 
قربا يوون العم قال: هم اهود كاثوا ريدو في الْكَاب ما يرل اله. وأخرج 


عبد بن ِء وَابْنُ جَرِيرٍء وَابْنُ المُنذِرِء وَابْنْ أبي حاتم عَنْ مجاهِدٍ قال: يحرّفونه. 


(406/1) 


ما گان لِمَشَرٍ أن يُؤْتَُِ الله الكتاب واكم وَالنْبُوةَ م يَقُولَ ناس كُونُوا عِبَادًا لي مِنْ دُونِ 
الله وکن كُونُوا ربَانِينَ با كَنْعُمْ تعَلَمُونَ الكتاب وَعَا كُنْكمْ تَدْرْسُونَ (79) ولا مركم أن 
تتّخِدُوا الْمَلَائكةَ وَالتَيِيَ أَْباا أَيَمْرَكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذ أَنْثُمْ مُسْلِمُونَ (80) 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 79 الى 80] 

ما کان لِبَشَرٍ اَن يُْتِيَهُ الله الكتاب واكم وَالنْبْوَةَ م يَقُولَ لِلئّاسِ كُونُوا عباداً لي مِنْ دون 
اله وَلكِنْ کوئوا رانين بما كُنْكُمْ تُعَلَمُونَ الكتاب وَبا كُْنْكُمْ تَدْرْسُونَ (79) ولا يَأمْرَكمْ أن 
تَحِدُوا الْمَلائِكَة وَالتّيِنَ أزباباً مركم باكر بَْدَ إذ َنم مُسْلِمُونَ (80) 

أَي: ما گان يَنْبَغي ولا يَسْعَقِيمُ لِبَسَرٍ أن يَفُولَ هَذِه الْمَقَالَه وَهُوَ مُتَصِفْ بلك الصّفَةِ. وَفِيه 
بيان من الله سُبْحَانَهُ لِعبَادِهِ: أن التَصَارَى افْتَرا عَلَى عِيسَى عَلَيْهِ السام ما 1 يصح عن 


ولا يَنْبَغِي أن يَقُولَهُ. وَالحَكُمْ: 

الْمَهُمْ وَالْعِلَمُ. فَوْلَُ: وَلكِنْ كوثوا أي: وَلكِنْ يَفُولُ النبئ: ووز رانين وَالرَبَِيُ: مَنْسُوبْ 
إلى الرَبَء بزيادة الْأَلِفٍ وَالنُونٍ لِلْمُبَالعَةِ كما بُقَالُ لعظيم اللّحيَةِ: ليان وَلِعَظِيم الحمة: 
خاي وَلِعَلِيظٍ الرَقَبَةِ: 

َقبي قبل: الرباي: الذي يري الاس بصعار الْعلم قَبْلَ كبارو, فكأ بدي بارت 
سُبْحَانَهُ في تَيْسِيرِ الأمُور. وَقَالَ الْمبردُ: الرَّبَاِيُونَ: أَربَابُ الْعلم وَاحِدهُمْ راي من قَوْلِه: 
رَبك يرب فهو رََانِ: إِذَا بره وَأَصْلَحَهُ» وَالْيَاءُ لِلنَسَبٍء فَمَعْىَ الرَباي: الْعَالحُ بدين الرَبَ 
القويّ التمسك بِطعَة الله وَقِيل: الْعَاِحُ الحكِيم. فَوْلَهُ: بها كُنثخ تُعَلَّمُونَ أيْ: يسبب كَوْنِكُمْ 
عَالِمِينَ أيْ: كُونُوا رانين ذا السّبّبء فَإِنَّ خُصُولَ العلم لِلْإِنْسَانِ وَالدَرَاسَّة لَه يسبب 
عنهما الرَبانية ۾ التي م هي التَعْلِيمُ لِلْعلم» وقوه التَمَسّكِ بِطاعَة الله. 

وَقراً ابن عباس وَأَهْلْ الحوفة: «ا كُنكم تُعَلَمُونَ» بالئشديد. وَقَراً أُو عَمْرِو وَأَهْل المَدِيَة 
بالتخفيف» واختار القراءة بِالتَخْفِيفٍ, وَاخْتَارَ الْقرَاءَةَ الأول بُو عْبَيْدٍ. قَالَ: لِأَهًا جنع 
المَعْنييْنِ. قال مَكيٌ: العَشْدِيدُ أَبْلَعْ اَن العم قذ يكو عَالِمَا عبر مُعَلّم, فَالكَمْدِيدُ يَدُلُ 
عَلَى الْعلّم وَالتَعْلِيم وَالتَحْفِيفُ إا يذل عَلَى الْعلْم فَقَطْ. وَاخْمَارَ الْقِرَاءةَ الَانبة أَُو حَاتم. 
قال أبُو عَمْرِو: وَتَصْدِيفُهَا: تَدْرْسُونَ بِالنَخْفِيفٍ دود التَشْدِيدِ. انْتَهَى. وَالْحَاصِلٌ: 

أن من قرا بالَشْدِيدٍ لر أن مل الاي على أَمْرٍ راد عَلَى الْعلم وَالتَعْلِيم وَهُوَ أن يَكُونَ 
مع ذَلِكَ مُحْلِصًا أو حكيمًا أو حَلِيمًا حى تَطْهَرَ السَبيةُ وَمَنْ قَراً بالئخفيفِ جَارَ لَه أن يحل 
الب عَلَى الْعَال الي يُعَلَمُ الاس فَيَكُونُ الْمَغْق: كُوثُوا مُعَلَمِينَ بِسَبَب كَوْنِكُم عْلَمَاءَ 
يسبب كَوِْكُمْ تَدرْسُونَ الِْلّمَ. وني هَذِهِ الآية أَعظَمُ بَاعِثِ لمن عَلَّمَ اَن يعمل ون من 
َغظّم الْعَمَلٍ بالْعلّم تَعْلِيمَه والإخلاص لله سُبْحَائَهُ. فَوْلَه: ولا يَأمْرَكُمْ أن تَتَحِذُوا الْمَلائِكَة 
لسن أزباباً بالطب عَطْفًا عَلَى ثم يَقُولَ ولا مَزِيدَةٌ لتأكيدٍ التَفي, أي: لَبْسَ لَه أن يمر 
بعادة تفه ولا بار باذ الملايكة وان باب ټل ينهي عن ووز عمف على أن 
يُؤْتِيَهُ أَيْ: ما گان لِبَشَرٍ اَن يمرك بان تََخَذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالتَِّيِينَ أَرْبَابَا وَبالئَصْب قَرَاً ابْنْ 
عامر» وَعَاصِمْ ويره وَقَرَا الَْافُونَ: بالرّفع عَلَى الاسينئاف وَالْقَطع مِنَ الكلام الأول أيْ: 
ولا يَأمْرَكُمْ الله أَنْ تَتَخِذُوا الْمَلائگة وان ازاب وَيُوَيَدُهُ أنَّ في ا ابْنِ مَسْعُودٍ: وَلَنْ 
يَأْمْرَكُْ. وَاحَمْرُ في قؤله: أَيأمرَكُمْ لإنگار ما في عن الْبَسَرِ. وَقَوْلَهُ: بَعْدَ إِذْ أَنُْمْ مُسْلِمُونَ 
اسْتَدَلٌَ به مَنْ قال إِنَّ سَبَبٍ تُرُولٍ الآيَِ ادان مَنِ اسْتَأَدَنَ الي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ من 
الْمُسْلَمِينَ في اَن يَسْجُدُوا لَهُ. 


وَقَدْ ا ابن إسْحَاقَء وان جَرير وَابْنُ الْمُنْذِِ وَابْنُ أبي حاتم يقي في الدَلَائْلٍ عَنٍ 

لَ: قَالَ أبو رافغ الْفْرَطِىُ حي اجْتَمَعَتِ الْأَخْبَارُ مِنَ الْيَهُود وَالئَصَارَى مِنْ أَهْلٍ 
جرا عند د سول الله صَلّى اله عَلَيْهِ و وَسَلَّمَ وَدعَاهُمْ إلى الإسلام: أَُرِيدُ يا حَمَد! أن تَعْبْدَكَ 
كَمَا تَعْبْدُ النَصَارَى عِيسَى؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 


«مَعَادَ الله اَن تَعْبْدَ غَيْرَ الله أَؤْ نامر بِعبَادَةِ غَيْهِ ما بِدَلِكَ بعتن ولا بِدَلِكَ أَمَرَيِء فَأَنْرَلَ 
الله في ذَلِكَ: 


(407/1) 


ر 542 تمر عرض لاس ا کر سے ەو اه سير و لت ماي 44 تو يك و وک ت ن 
حدر يوان اح كا محر رن كر وو اوت EGS‏ 


مومت به وَلكَنْصْرْتَهُ قَالَ أَأَفْرَرمٌ وَأَحَذْمٌ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْري فوا أَفْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنا 
مَعَكُمْ منَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ قن بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتكَ هم الْفَاسِفُونَ )82( 


0 


ا كان لِبَشَرٍ الآية» . وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ ميد عَنِ اسن فَالَ: بَلَعَني أن رجلا قَالَ: ا رَسُولَ 
SS‏ «لاء وَلكن أَكْرمُوا 
يي واغرفوا احق لِأَهلِه فَإنهُ لا ينْبغي أَنْ يُسْجَدَ لِأَحَدٍ مِنْ دُونٍ الل فَأنرَلَ الله: ما كان 
لر الآية» . وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرِ وَانْنُ الي وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلهِ: َبَانيينَ 
قَالَ: فُقَهاءُ عُلَمَاءُ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حا عله قَالَ: حْكَمَاكُ عْلَمَاىُ حُلَمَاءُ. وَأَخْرَجَ ابن 


جَرِيرِ» وَابْنُ ي حَاتَ عَنْهُ قَالَ: عْلَمَاكُ فُقَهَاءُ. 


وَأَخْرَجَ ابن الْمُنذِرٍ عَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: حُگمَاءُ عَلَمَاءُ. وخر ابْنُ اي حا حاتم عَنْ أبي َزِينِ 
في قَوْلِهِ: 00 0 وَأَخْرَجَ ابن جريرء وَابْنُ المُنَذِرٍ عَنِ ابْنٍ 


9 


جرج في قَوْلِهِ: ولا ركم أن تََخِدُوا قَالَ: ولا يأمرهم النبي. 

[سورة آل عمران (3) : الآيات 81 الى 82] 

وَإِذْ أَخَدَ الله ميثاق انين لما آتَيْفْكُمْ من كتاب وَحِكْمَةِ ثم جاءَكُم رَسُولٌ مُصّدّقَ لما مَعَكُمْ 
ومن به وَلَمَنْصْرْنهُ قال أَأَفْرَرمٌ وَأَحَذْتمْ على ذَلِكُمْ ضري قالوا أَفْرَرْنا قال فَاشْهَدُوا وَأ 
مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تول بَعْدَ ذلك فَأُوائِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (82) 

قد اخثلف في تَفْسِيرٍ قَوْلِه تَعَالى: وَإِذْ أَحَدَ الله ميغاق النَيِنَ فَقَالَ سَعِيدُ د بن جُبیر» و 
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وَيَأمْرَ بَعْضْهُمْ بَعْضًا ذلك فَهَذَا مَعْىَ النْصْرَةٍ لَه 57 بك وَهُوَ د لآ فَحَاصِلُة: 
بيَاءٍ أن يُؤْمِنَ چا جَاءَ به الآخرٌ وَيَنْصْرَهُ وَقَالَ الْكِسَائِىُ 

جوز أَنْ يَكُونَ مَعْىَ: وذ أذ ال مياق الين فى . e O‏ 
وَيُوَيَدُهُ قِرَاءَةَ ابْنٍ مَسْعُودِ: وَإِذْ أَخَدَّ اللّهُ ميغاق الَّذِينَ أُوتُوا الكتابت وَقِيلَ: في الگلام حَذْفٌ. 
وَالْمَعْىَ: وَإِذْ أَحَدَ الله ميئاق التَّبِيينَ لَتُعلَمُنَ النَّاسَ لَمَا جَاءَكُمْ من كتاب وَحِكْمَة ولخد 
عَلَى الاس أَنْ يُؤْمِنُوا وَل على هذا الْحَذْفٍ فَوْلَه: وَأَحَدْتمُ على ذَلِكُمْ إِصْرِي وَمَا في قَوْلِه: 
لما ایم تق الذي. قال سِيبَوَيهِ: سَأَلْتْ الخليل عَنْ فَوْلِه: وَإِذْ أَحَدَ الله ميغاق النَّينَ 
ما آتَبْبَكُمْ فَقَالَ مَا غت الَّذِي. قَالَ الَحَاسُ: التَفْدِيرُ في قول الخليل: الذي آتَيْفْكُمُوةُ 
2 خحُذِفَتِ اء طول الاسم وَاللّامُ لام الابتداءء بمذا ال الْأَخْفَشُ وَتَكُونُ: اء في مَل 
رفع عَلَى الْابْتدَاءِ وَحَبرُهَا: من كتاب وَحِكْمَة. وَفَوْلهُ: م ثم جاءَكُم وما بَعْدَهُ لَه مَعْطُوفةٌ 
عَلَى الصَّلَة وَالْعَائِدُ دوف أيْ: مُصَدّق به. وَقَالَ لمرد وَالرَّجَاجُ وَالْكْسَائِيٌ: ما شَرْطِيَةٌ 
دَخَلَتْ عَلَيْهَا لام التَحْقِيةٍ » گمَا تذل عَلَى إِنْء ولَُؤْمِئْنَ به جَوَابْ الْقَسَم الذي هُوَ أَخْدُ 
الْميَاقِء إِذْ هو رة الاخلاف كما تَقُولُ: أَحَذْثْ ميتاقك لَتَفْعَآَنَ گا وهو سَادٌ مَسَدَ 
الجرَاءِ. وَقَالَ الْكِسَائِيئُ: إِنَّ الجرَاءَ قله 

َمَنْ تَوَنَّ. وَقَالَ في الْكَسَّافٍ: إِنَّ اللّامَ في قؤله: لما نيكم لام الكَوْطِتَةِوَاللّامُ في فَولِه: 
تومن جَوَابُْ الْفسَم وَمَا: تمل أَنْ تَكُونَ المتضمنة لمعنى الشرطء ولتؤمنن ساد جَوَابِ 
0 ولزو جمِيعا وَأَنْ تون مَوْصُولَة بمَغق: لِلَّذِي آتيْفْكُمُوهُ ومن به. الْتَقى وَقَرَا 


َه لما آتَيدكُمْ 
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أَفَغَيْرَ دين الله يَبْعْونَ وَلَهُ أَسْلمَ مَنْ في السَمَاوَاتِ لاض طَوْعًَا وكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83) 
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مَنّا با ا : م رن e E‏ وَالْأَسْبَاطِ 


ەر 


وټ مُوسَى وَعِيِسَى وَالَيُونَ من رم لا فرق ببْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وََحْنْ لَه مُسْلِمُونَ (84) 
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وَمَنْ يَبِعَْ عير الإسلام دِيئا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرَةٍ م ل (85) 


بكسر اللام» وما بمعنى الذي» وهي معلقة بِأَحَدَّ. وَقَرَاً أَهلُ الْمَدِيئَةِ: يناكم عَلَى التَعْظيم. 
وَقَرَا الْبَافُونَ: آتَيْدْكُمْ عَلَى التَوْحِيدٍ وَقِيلَ: إِنَّ مَا في قراءَة مَنْ قَرَاً بكر اللّام: مَصْدَرِيَة. 
وَمَعْنَاهُ: 


لِأَجْلٍ إيتائي ِيَاكُمْ بَعْضَّ الكتاب والحكمة, نم بجيء رسول الله مُصَّدِّقٍ لما مَعَكُمْ وَاللّامُ 
لام التَعلِيلٍ: أَيْ أجل ذَلِكَ أَحَدَّ اله مياق الَّذِينَ ووا الكتاب لَُؤْمِئْنّ به. فَوْلَهُ: أَفْرَرْمٌ 
هُوَ مِنَ الْإقْرَارٍ. وَالإِصْرُ في الع 

التَقن َي الْعَهْدُ إِصْرًا سرا لما فيه من التَشْدِيدٍ. وَالْمَعْىَ: وَأَحَذْمُ عَلَى ذَلِكَ عَهْدِي. 0 
قالُوا أَفْرَرْنا هة اسبفتافية كأَنَهُ قيل: مَاذًَا قَالُوا عِنْدَ ذَلِكَ؟ فقيل: قَالُوا: أَفْرَرئاء وإ 
أَحَدُهُمْ الإصْرَ اكْفَاءَ بِدَلِكَ. فَوْلُْ: قال فَاشْهَدُوا أَيْ: قَالَ اله سُبْحَائَهُ فَاشْهَدُواء أَيْ: 
لِيَشْهَدْ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَأ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ أي: وَأ عَلَى إِفْرَاركُمْ وَشَهَادَةِ بَعْضِكُمْ 


43 


عَلَى بَعْض من الشَاهِدِينَ. قَوْل: فَمَنْ تول أئ: أَغْرَض عَمّا ذكر بَعْدَ ذَلِكَ الميتاق فَأُولئِكَ 
هم الْفاسِفُونَ أي : الخَارجُونَ عَنِ الطّاعَة. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ وَانْنُ الْمُنْذِرِِ وَانْنُ أي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ جر َالَ: قُلَتُ لابنِ 
عَبّاسٍ: إن اكات َد الله يَْرَعُونَ: وَإِذْ أَحَدَّ الله مياق الَّذِينَ ونوا الْكتَاب لَمَا آتينكم 


لاطو 


من كتاب وَحِكُمَةٍ ون تفرا: 
ميگاق النَّيِنَه فَقَالَ ابْنْ عَبّاس: إا أَحَدَ الله مِينَاقَ التَبِيَِنَ عَلَى فَوْمِهِمْ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ الرَرَاقِء 


و 


وَابْنُ جَرِيرٍ» وَابْنْ الْمُنْذِر وَابْنُ أي حَاتم عَنْ طَاوْس في الْآيَةِ» قَالَ: أَحَدّ الله ميئاق النَيِينَ أن 


ااام ر 


يصدف بَعْضْهُمْ بَعْضًا. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ واب جَريرٍ, وَانْنُ الْمُْذِرٍ عن مُجَاهِدٍ في فَوْلِه: وَِذْ أَحَدَّ اله ميغاق 
هي خط من الْكُتّابِ وَهِيَ في قرَاءَة ابْن مَسْعُودٍ ميغاق الّذِينَ اوو الكتاب وَأَخْرَجَ ابْنْ 


جَرِيرٍ عَنْ عَلِيَ قَال: ‏ يَبْعَثِ الله نبا ا آدَمَ فَمَنْ بَعْدَهُ إلا أَحَدَ عَلَيْهِ العَهْدَ في مُحَمّدِ: لين 


بعت وَهُوَ حَيٌ لمن به وَلَمَنَصْرْنَةُ وَيأمْْهُ فَيأَخْدُ الْعَهْدَ عَلَى قَوْمه ّم ثَلَا: وَإِذْ أَحَذَّ الله 
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ميغاق التَِيِينَ الآية. وَأَخْرَجَ ابن جرير, وَابْنُ أي حاتم عن السّدّيَ في الآية نحْوَهُ. وَأَخْرَج ابن 
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جُرِيرِ وَانْنُ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس نَحْوَهُ. وَأَخْرَجَ ابن جرير مِنْ طَرِيقٍ العَوفي عَنْهُ في قؤله: 
إِضْرِي قَالَ: عَهُدِي. وَأَخْرَجَ ابن جرير عن عَلِيَ في قؤله: قال فَاشْهَدُوا يقول: : فَاشْهَدُوا 
عَلَى اھک ۽ بلك وتا مَعَكُم من الشَاهدِينَ عَلَيكُمْ وهم فَمَنْ تول عَنْكَ يا مُحَمَدُ بَعْدَ هَذَا 
الْعَهْدِ مِنْ جميع الْأَمَم فَأُولنِكَ ههُمْ الْفاسِقُونَ هم العاصون في الكفر. 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 83 الى 85] 

َفعَيْرَ دين الله يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ طَوْعاً وكرْها وَإِلَيِْ يُرْجَعُونَ (83) 
قل آمَنَا باللّه وما أَنرلَ عَلَيْنَا وما أَنِْلَ على راهم وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وتخوب وَالَْسْباطِ 
وما أو مُوسى وَعِيسى وَالبيُونَ من رم لا فرق َْنَ اح مِنْهُمْ وحن لَه مُسْلِمُونَ (84) 
وَمَنْ - غَبْرَ الإشلام دين فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةِ من الْحَاسِرِينَ (85) 

قَولَهُ: افع عَطْفْ على مدر أي: ولون فَتَبِعُونَ غَيْرَ دين الله وَتَقْدِمْ الْمَفْعُولٍ: لِأَنَهُ 

1 مَقْصُودُ بالإنْكار. وَقَرَا أو عَمْرِو وَحْدَهُ يَبِغُونَ بالتَخييّة وَتَرْجِعُونَ بِالْمَؤْقِيّةَ قال: لِأَنَّ 
الأول خَاصضٌ ولان عَامّ فََرَقَ بَيْنَهُمَا لإفْترَاقهِمَا في الْمَعْىَ. وَقَراً حفص بِالتَّخبيّة في 
الْمَوْضِعَيْنِ. وَقَرَاً الْبَاقُونَ: بالفوقية 
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فیهماء وَانْمَصّب: طَوْعًا وگزاء عَلَى اال أي: طَائعِينَ وَمُكْرَهِينَ. وَالطْعٌ: الانقياد 
والاتباعٌ بسُهُولّةء وَالْكُزه: مَا فيه مَشَقَة وَهُوَ من أَسْلَمَ عَحَافَة لقنل وَإِسْلَامُهُ اسْتِسْلَامٌ منْهُ. 
قَوْلّهُ: آمَنَا ما ِخبَارٌ منه صلی الله عليه وَسَلَّمَ عن نَفْسِهِ وَعَنْ امه لا فرق ب ن أَحَدٍ مِنْهُمْ كُمَا 
فُرَقَّتِ الْمَهُودُ وَالتَصَارَى, فآمنوا ِبَعْضٍ ) وكَفَرُوا ِبَعْضٍ 
وَقَدْ تَقَدّمَ تسيز هَذِه الآية. وَتَْنْ لَه مُسْلِمُونَ أي: مُنْقَادُونَ محْلِصُونَ. فَوْلَهُ: دِيناً مَفْعُولٌ 
غل أي: يَبْتَغ دِينًا حال كؤنه غَيْرَ السام وُو أن يَنَصِب: غَبْرَ الإشلام, عَلَى أنه 
فول لُ الفغل وديا إا ييل أو حَالٌ, إِذَا أُوَلَ بِالْمُشْمَق أو بَدَلُ من: غَْر فَْلَهُ: وَهُوَ في 
الآخرة مِنَ الَْاسِرِينَ إِمَا في تحَلّ ْب على الال أؤ جمْلَةُ مُسْتأتفَةٌ أي: مِنَ الْوَاقِعِينَ في 
اران يَوْمَ م القِيَامَة. 
وَقَدْ ارج الطَرَايُ بست ضَعِيفٍ عَنِ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسا ۾ في فَوْلِه: وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في 
السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ قال: أما من في السموات: فَالْمَلَانِكَة وَأَمَا مَنْ في الْأرْضٍ: فَمَنْ وُلِدَ 
عَلَى الْإِسْلام, وَأَمَا كُرْمًا: فَمَنْ أي به من سَبَايا الأمم في السَّلَاسِلٍ وَالْأَغْلَالٍ بُقَادُونَ لل 
لجن وَهُمْ كَارِهُونَ. وَأَخْرَجَ َج الدَيْلَمِيُ عَنْ أَنّسِ قال: قال ر سُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ في 
الآية: «الْمََائِكَةُ أَطَاعُوهُ في السّمَاءِ وَالْأَنْصَارُ وَعَبْدُ الْقَيْسِ أَطَاعُوهُ في الأض» . 


ا عه 2 2 3 118 0 ارم ا 6 1 f‏ 1 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عن ابن عباس في الْآيَةِ: أَسْلّمَ مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ جين اخ عَلَيْهمْ 


وأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْهُ في فَوْلِه: وَلَهُ أَسْلَمَ قال: الْمَعْرِفَةُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابْنُ 
جرير» وَابْنْ أي حاتم عَنْ قَتَادَةَ في اة قال: ما الْمُؤْمِنُ 0 
ِنْهُ وَأَمّا الْكافرُ: فَأَسْلَمَ حن رای بأس الل فَلَمْ يَنْفَعْهُ ذلك وَل قبل مِنْهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعْهُمْ 
عام لَمّا وأا باسنا . وَأَخْرَجَ الطبرايئ في الْأَوْسَطٍ عَنْ ادس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله 
عليه وَسَلَم: «مَنْ سَاءَ خُلَقُهُ مِنَ الرَقِيقٍ وَالدَوَابَ وَالصّبْيَانِ فاقرؤوا في أَذْنِه: 
يَبِعُونَ» . وَأَخْرَجَ ابن السُيّ ي في عمل اليم اللي عن ُو بن بيا قَالَ: 
َس رَجُلٌ يكن عَلَى دَابَةٍ صَعْبَةِ ففرا في أَذُا: أَغَعيْرَ دين الله يَبِعُونَ الاي إل ذل بإِذْنٍ 
اله عر وَجَلَ. وأخرج أَحْمَد والطبرايئ في الْأَوْسَطٍ عن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ 

الله عليه وَسَلَّم: «تجيءَ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْقيامَة فَتَجِيءْ الصَلاه فَتَفُولُ: يا رَبَ! أنا الصّلا 

ل: إِنْكِ عَلَى حير وتي الصّدَقَةُ فتَقُولٌ: 
ا رَبّ! أا الصَدَفَةُ فَيَقُولٌ: نك عَلَى حير تي الصّيَامُ فَيَقُولُ: أن الصّيَامُ فَيَقُولُ: 
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لك على حر ثبي الأغعال کل َلك يَقُولُ اللهُ: إِنّكِ عَلَى حير ثم جيءَ الْإسْلامُ 
فَيَقُولُ: يا رَبَ! أنت الام وَأَنَا الإسْلَام فَيَقُولُ: إِنّكَ عَلَى خَيْرِ بك الْيَوْمَ خد وبك 
عْطِي, قال الله تَعَالى في كتابه: وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإسلام دين فن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرَة 


من الْخَاسِرِينَ» : 


a 


1 
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كَيِفَ يَهْدِي الله قَوْمَا كَفَرُوا بَعْدَ إِعَانهِمْ وَشَهِدُوا أ الرَسُولَ حَقّ وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَاثُ وَاللّهُ لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ (86) أُولَتِكَ جَرَاؤْهُمْ أن عَلَبْهِمْ لَغئَةَ الله ا والس أَجْمعِينَ 
(87) خَالِدِينَ فيهًا لا يحَقَْ عَنْهُمْ الْعَدَابْ وَل هُمْ يُنَظَرُونَ (88) إل لين تَابُوا منْ بَعْدِ 
ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فان الله غَفُورَ رَحِيمْ (89) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ عام ثم ازْدَادُوا كُفرًا أَنْ 
قبل توتعُهُمْ وَأُولَيكَ هُمْ الالو (90) إِنَّ الَّذِينَ كفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارْ فَلَنْ يُقَْلَ من 
أَحَدِهِمْ مِلء لض ذبا ولو افْعَدَى به أُولَيِكَ هم عَدَابٌ أَلِيمٌ وَمَا م من اصرينَ (91) 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 86 الى 91] 
كيف يَهْدِي الله فَوْماكَفَرُوا بَعْدَ إعَانِم وَسَهِدُوا أن الرَسُولَ حَقّ وَجِاءَهُمُ الْبَيَاتُ وَاللّهُ لا 
هدي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ (86) أُولنكَ جَرَاؤْهُمْ أن عَلَيِْمْ لَعنَةَ اله وَالْمَلائِكَة وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ 
(87) خالِدِينَ فيها لا يَُمَفُ عَنْهُمْ العذاب ولا ههُمْ بنْطَرُونَ (88) إلا الین تابُوا من بَعْدِ 
ذلك وَأَصْلَحُوا قاد اله غَهُورَ جيم (89) إِنَّ الَذِينَ كفرُوا بغ إعافيم ثم ازداذوا كفراً لن 
تفل وهم وَأولِيِكَ هُمْ الضّالُونَ (90) 
إن الَذِينَ كفَرُوا وَماثُوا وَهُمْ كُفَارْ فلن يبل من أَحَدِهِمْ ملء الْأَرْضٍ ذَهباً ولو افتدى به 
أولنك هم عَذَابٌ أَلِيمْ وما ُمْ مِنْ ناصِرينَ (91) 
فَوْلُّ: كَبْفَ يَهْدِي الله فَوْماً هذا الاسْتفْهَامُ مَعْمَاهُ: ا لحد أَي: لا يَهْدِي الله وَنَظِيرهُ: قول 
َعَالَ: كَنِف يون لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عند الله أَي: لا عَهْدَ َم وَمِثْلُ قَوْلُ الشَاعِرِ: 
كيف نَوْمِي عَلَى لراش وَلَمَا ... تَشْمَلٍ الشَام «1» غَارَة شَعْوَاءْ 
أي: لا نَوْمَ لي. وَمَْيَ الآية: لا يَهْدِي الله وما إلى الحَقَ كَفَرُوا بَعْدَ إِمَاِمْ وَبَعْدَ ما شَهِدُوا 
أن الرَسُولَ حَق وَبَعْدَ ما جام بيات من كاب الله سُبْحَائَهُ وَمعْجِرَاتِ رَسُولٍ الله صَلّى 
الله عليه وَسَلّم وَقَولَ: اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِِينَ لَه حَالِية أَيْ: كيف يَهِدِي 
الْمْرْتَدِينَ وَاخَالُ أنه لا يَهْدِي مَنْ حَصّل مِنْهُمْ خُر الظُلم نيهم وَمِنْهُمُْ الْبَاقُونَ عَلَى 
ا عَلَى الْكُفْر لِأَنَّ الْمُرَْدَ قَدْ 
عَرَفَ الق © أغرض عِنَادًا وَتدُدًا. فَوْلْهُ: أولئكَ إِشَارَةٌ إل الْقَوْمِ الْمُنَصِفِينَ بِتِلْكَ الصَّمَاتِ 
السابقة وَهُوَ: مُبَْدَأ خَبَُ: الْجُمْلَةُ الي بعده. وقد تقدّم تفسير اللعن. وقوله: ولا هُمْ 
يُنْظَرُونَ مَعْنَاهُ: يُوَخَرُونَ وَبمْهلُونَ. م اسفن الاين فَقَالَ: إلا الّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك 
أيْ: من بَعْدٍ الارْتِدَادٍ وَأَصلَّحُوا بِالْإسْلام ما كان قَذَ أَفْسَدُوهُ منْ دينهم بِالرَدّةِ. وَفيهِ دَلِيلٌ: 
عَلَى قَبُولٍ تَؤْبَة الْمُرْتَدَ إِذَا رَجَعْ إلى الإشلام مُحْلِص وَل خلاف في ذَلِكَ فيمَا أَخفَظ. 
قَوْلّهُ: ثم ازداڈوا كُفراً. 
قال فاده وَعَطاءَ اساي وَالْحْسَنُ: نَزَلَتْ في الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى كَفَرُوا بمُحَمَّدٍ صَلَّى الله 
عليه وَسَلَّمَ بَعْدَ إِعَاهِمْ ته وَصَفَتِه ثم ازداذوا كفرا امتهم عَلَى كُفْرهِمْ وَقِيل: ازْدَادُوا كُفرا 
بالذُنُوب الي احْتسَبُوهَاء رح ابن جريرٍ الطَرِيُ» وَجَعَلَهَا في الْيَهُودٍ خَاصّةُ. وَقَدٍ 

كشكل جَمَاعَةُ مِنَ الْمُمَبرِينَ فَولَهُ تعَالَ: لَنْ تُقبَلَ تَوْبَعُهُمْ «2» مع كون التوبة مقبولة في 
الآية الأول وما في فَوْلِه َعَالى: وَهُوَ الَّذِي يَفْبَلُ الَؤْبة عَنْ عِبادِو «3» غير ذَلِكَ فقيل: 
الْمَغْق: لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَمُهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ. قال النَحَّاسس: وَهَذَا قول حَسَنٌء ما قَالَ تَعَالَ: 


وَلَنْسَتٍِ الوب لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ المسيّئاتِ حى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْثُ قال إِنْ تبث الْآنَ 
«4» وَبِهِ قَالَ اسن وَقَمَادَةُ وَعَطَاءٌ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «إِنَّ الله يَقبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ ما 1 
زز» وقيل: التغنى: أن فيل تؤتفهم الي خائوا ليها قبل أن يكفزو ين الف 
أحبطهاء وَقِبلَ: لَن ثبل تَوبمُهُْ إِذَا ابوا من كُفرهم إلى كُفْرٍ آخَرَ وَالأَْلَ: أَنْ ْمَل عدم 
قبول توبتهم ني هله الآية عَلَى من مات كافِرًا عَيْرَ تائب» فَكَأنَهُ عر عَنِ المت عَلَى الكفر 
عدم قَبُول التَوَِْ وَتَكُونْ الاي الْمَذْكُورَةُ بَعدَ هَذِهِ الآية, وهي فَوْلَهُ: إن الَِّينَ روا وَمانُوا 
وَهُمْ كُقّارٌ في حكم ليان . قَوْلهُ: مء الْأَرْض ذَكَباً الغ بالگشر: مِقُدَارُ ما ملا 
الشَىْءَ وَالْمَلْءْ بِالقَنْح: مَصْدَرُ ملأت الشَّيْءء وَذَهبًا: تير فَالَهُ الْقرَاءُ وَغَيرهُ وقال 
الكسائي: نصب 1 


(1) . في القرطبي (4/ 129) : يشمل القوم. 
(2) . آل عمران: 90. 

(3) . الشورى: 25. 

(4) . النساء: 18. 
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عَلَى إِضْمَارٍ: مِنْ ذَهَبٍ. گقۆله: أو عَدْلُ ذلك صياماً «1» أَيْ: مِنْ صِيّام. وَقَرَاً الْأَعْمَشُ: 
َكب بالرّفع عَلَى أنه بَدَلُ مِن: مَل وَالْوَاوْ في فَولِهِ: ولو افتدى به قيل: هي مُفْحمَةٌ 
دة وَلْمَغْقَ: 

و افکڌی به وَقِيلَ: فيه حل عَلَى الْميَ گا قيل فََنْ يُقْبَلَ من أَحَدِجِمْ فذية ولو فى 
َء الْأَْض ذََبا وقِيلَ: هُوَ عَطْفْ عَلَى مَُدَرٍ أَيْ: ن يُْبَلَ من أَحَدِِمْ مَلء الْأَرْضٍ َه 
َو تَصَدَّقَ په في الد ولو افْتَدَى به من الْعَذَابء أَيْ: عثله. 

وذ ارح التَسَائِي وَانْنُ جرير وَانْنُ أي حاتم وَابْنْ جبادء وااكم» وَصَحَحَدُ وَاليهقي 
في ستيه عن ابن عباس قَالَ: كان رج من الْأَنْصَارٍ أَسْلَم م ارد وق بالْمُشركين م دم 
ازل إلى قؤمه: أَْسَنُوا إلى رَسُولِ الله صلی الله علَْهِ وَسَلُمَ ل لي من تؤبة؟ فمزلَث: 
كَيْفَ يَهْدِي الله قَوْما كَمَرُوا بَعْدَ مانم إلى قؤله: 


ا له 


عَفُوڙ رجيم فَأرْسَل إِلَيْهِ فَْمُهُ فََسْلم. وَأَخْرَح عَبْدُ الرراق» وَابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ ا 
مجَاهِدٍ وه وَقَالَ: هو اڂارٹ بن سُوَيْدِ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن ميب وَانْنُ جرير عَنِ الس 
وه وأَخْرَجَ ابْنُ إسْحَاق» وَابْنْ الْمُْذِرٍ عَنِ ابْنٍ عاس نوه أنِضًا. وَقذ روي عَنْ حَمَاعَةٍ وه 
أَيْضًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ أبي حاتم من ن¿ طريق الْعَويٍ عن ابن عَبّاسِ في قَوْلِهِ: يف 
يَهْدِي الله قَؤْماَكَمَرُوا بَعْدَ اعام قَالَ: هُمْ أَهْلْ اكاب من الْيَهُودِ عَرَفُوا مدا م مرو 

به. وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ وَابْنُ جريرء وَابْنُ الْمنَذِرٍ عَنِ الْحْسَنٍ قَالَ: 

هم اهل الكتاب من اهود وَالنَصَارَىء وَذَكْرَ ْو ما تقد عَنْهُ. وَأَخْرَج الا عن ابْنٍ 
عباس: أن قوما أَسْلَمُوا م ثم ارتَدُواء فَأَرْسَلُوا إلى قَوْمِهِمْ يَسْألُونَ هم فَذَكرُوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَترَلَتْ هَذه الآي: إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا َعْدَ عاتم مه ازداذوا كفراً قال 
السّيُوطِينٌ: هذا 0 00 وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ 16 في الآيّة قَالَ: الْيَهُودُ 
وَالنَصَارَى لَنْ تُفبَلَ تَوْبَعُهُمْ عِنْدَ الْمَوتِ. وأَخْرَج عَبْدُ بن حمَيْدِ وان جَرِيرٍ وَابْنْ أبي حا 
عَنْ قَتَادَةَ في الآيّة قَالَ: هُمْ الْيَهُودُ كفَرُوا بالْإنجيلٍ وَعِيسَى» ثم ذوخف بمْحَمَّدٍ صلی الله 

عليه ملم وَالْقْرْآنِ. وَأَخْرَجَ ان جَرير. وَابْنُ الْمُنْذِِ وَابْنُ أي حاتم عَنْ أي الْعَاِيَةِ في الآية 
قَالَ: إا تَرَلّث في الْيَهُودِ وَالنَصَارَى, كَفَرُوا بَعْدَ إِعَافِم م م ازْدَادُوا فر دنوب أَذْتَبُوهَا. م 
ذَهَبُوا يَعُوبُونَ من تِلْكَ الوب في كُفْرهِم, وَلَوْ كَانُوا عَلَى ادى قَبِلَتْ بهم وَلكِنَهُمْ 
عَلَى الضّلالة. وأَخْرَجٍ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَابْنُ جرير عن مُجَاهِدٍ في قَوْلِهِ: ثم ازداذوا كُفراً قَالَ: 
موا على كُفْرِهِم. وَأَخْرَج ان جَرِيرٍ عَنِ السَّذَّيّ في 0 وما قَالَ: مَانُوا وَهُمْ 
كُفَارٌ لَنْ قبل تَْبَمُهُمْ قَالَ: إِذَا تاب عِنْدَ مَؤته 1 تُقْبَلَ توبئه. وَأخْرَح عَبْدُ بْنْ حي وَابْنُ 
جَريرء وَابْنُ الْمُنْذِرٍء وَاْنُ أبي حَاتم عَنْ أَبي الْعَاليَةِ في ولد لن ثبل تَوَْعْهُمْ قال: تابوا مِنَ 
الذنُوبٍ وَل يَُوبُوا مِنَ الْأَصلٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍء وَانْنْ اي حَاتم عَنِ الْحَسَنِ في فَوْلِه: مائو 
وهم كاز قَالَ: هو كل گافر. 
وَأَخْرَج الْبُخَارِيُ ولم وَغَيهمَا عَنْ اُسي» عَنِ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال : «ِيْجَاءْ 
باڵْگافر يَْمَ الْقِيَامَةِ فَيْقًال لَه أَرََيْتَ لو كان مء الْأَرْضٍ ذَهَبًاء كنت ت یی به؟ فَيَقُول: 


د 


عه فَيْقَالُ لَه: لَقَدْ سبلت مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ َلك فَدَلِكَ قله تَعَالَ: إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَماثُوا 


بت 


و 5 


وهم كفارٌ الآية. 


(1) . المائدة: 95. 
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أن تتالوا ابر حى فوا ا بون وما تُُِوا ِن شَيْءٍ فن اله به عَلِيمْ (92) كل العام 
گان جلا لني إسرَائِيلَ إلا مَا حَرّمَ إسْرَائِيل عَلَى تَفْسِه من قَبْلٍ أن تنزْلَ التورَاةُ قل فأثوا 

بالگؤراة الوا إن كُنعُْ صَادِقِينَ (93) فمَنٍ افترَى عَلَى اله اذب من بَعْدٍذَلِكَ فأوَِكَ 
هم الظَالِمُونَ (94) فل صدَق الله فَاتبعُوا مل إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْركِينَ (95) 


[سورة آل عمران (3) : آية 92] 

ن تنالوا ار حى تُنفِقُوا ا بون وما ُنْفِقُوا من شَيْءٍ فن الله به عَلِيمٌ (92) 

هدا گلا مُسْتأتفُ» خِطَابْ لِلْمُؤْمِينَ عقب ذِكْر ما لا يَنْقَعْ الْكُفار. قَوْله: أن تاوا الو 
اني من قُلَانٍ مَعْرُوفٌ الي أيْ: وَصَّل إل وَالنَوَالُ: العَطَاء مِنْ فَوْلِكَ: نَوَلنُهُ تنُويًا. 
وَالِدُ: الْعَمَلُ الالح وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ وَائْنُ عباس وَعَطاء وَنُجَاهِدٌ وعمر بن مَيْمُونِ 
وَالِسّدَي: 

هو انه فمَغتى الآية: لن تَالُوا العَمَلَ الصالِح أو اء أي: تَصِلُوا إلى ذلك وَتبْلْعُوا إل 
حٌَّ ُنْفِقُوا ينا بُود» أَيْ: حى تَكُونَ نَفَقَعَكُمْ مِنْ أموالكم التي تبوغاء ومن تَبْعيضيّة 
ُيده ِرَاءَةُ ابي مسشغود: حى فوا بض ما تبون وقِيلَ: بان وما مَؤْصولة, أو 
مَوْصُوفَة وَالْمُراد: التََقَهُ في سبي الي من صدَقِ أو غَيْهَا مِنَ الطاعات وَقِيل الْمُرَاد: 
لزاه المَْرُوصَةُ. وَقَوْلَُ: من شَيْءٍ بين لقؤله: ما نفا أي ما تُنفقُوا من أي شَيْءٍ سَوَاء 
گان طا او حَبِيئًا فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ وَمَا: 

سَرْطِيّة جَازمَة. وَقَوْلَه: إن اله به عَلِيمُ تَعْلِيلٌ واب الشَرْط وَاقغ مَوْقِعَهُ. 

وَقَدْ احرج الْبُخَارِيُ وَمُسْلِم وَغَيْهما عَنْ َس «أنَّ أَا طَلْحَةَ لَمّا تَرَلّت هَذِه الآيهُ أنّى 
سول الله صَلّى الله عليه وسَلَمَ فَقَالَ: يا سول الله إن حب مالي إل بحا وإ 
حَضَرَنني ذه الآيَهُ: لَنْ نالوا ال ق تُنْفِقُوا ما بون فَذَكْرْتُ ما أَعْطَانٍ الله فَلَمْ أجذ 
شيا حب إِّ من مَرْجَانَةَ جَاربَةٍ لي روميّة فَقُلْتْ: هي حرَة وجه الله فَلَو أَيْ أَعُودُ في 


الطاب ائه كتب إلى آي مُوسَى الْأَشَْرِيَ: أَنْ باع لَه جَارِيَةٌ من سي جَلُولاء فََعَا بجا 
عم فَقَالَ: إن اله يَقُولُ: لن الوا لر حى تُنْفِقُوا بن بُونَ فأَعْتقَهَا عُمَرُ. وأخْرج سَعِيدُ 
بن منصورء وعبد ابن ميڊ وَاْْ الْمُنْذِِ ابن أي حاع: إا لما َلّتِ الاي جاء رند بن 
حَارنَة بفرس له يقال ها: سيل 1 يکن لَه مال أَحَب ليه مها فَقَالَ: هي صَدَفَةٌ. وأخرج 
ابن الْمُنذِرِوَابْنُ آي حاتم عَنِ ابن مَسْعُودٍ في قؤله تعالى: ن تمانو الَِْ قال: افنّة. وخر 
ان جرير عن عفرو بن مَيمُونٍ وَالسُدي مفلة. وأخْرج ان الْمُِْرٍ عن نروت مثله. 
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کل العام کان جلا لِني إسْرائِيل إل ما حرم إسرائيل عَلى تفه من قبل أن تَُْلَ التّْراة 
قن فَأنُوا بالّوْراةٍ فالُوها إِنْكُنْكُمْ صادقِينَ (93) فَمَنِ افترى عَلَى الله الْكَذِب مِنْ بَعْدِ 
ذلك فَأُولئِكَ هُمُ الظَلِمُونَ (94) قل صَدَقَ الله فَاتبعُوا مله راهيم حنيفاً وما كان مِنَّ 
المشركِينَ (95) 

فَوْلهُ: كل الطّعام أي: الْمَطْعُوم, وَاخخْلُ: مَصْدَرٌ يَسْتَوي فيه الْمُفْرَُ المع وَالْمُذَكْرْ 
وَالْموَئَتْ» وهو الال» وَإِسْرَائِيل: هو يَعْفُوب كما تَقَدَمَ تَقِيقُه. ومغ الآية: أن كل 
الْمَطْعُومَاتٍ گائٿ حَلالا لبي يَحْقُوب, 1 يحرم عَلَيِهِمْ شَيْءٌ مها إل ما حَرّمَ إسرائيل عَلَى 
نَفْسِه. وَسَيأتي بَيَانُ مَا هُوَ الَّذِي حَرّمَهُ عَلَى نَفْسِه 
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وَهَدا الاسْيتاء مُتَصِلٌ من اسْم گان. وَفَوْلهُ: من قَبْلٍ أن تُتَزَّلَ التؤراةُ مُتَعَلَقْ بقؤله: كانَ 
جلا أي: أن كل الْمَطْعُومَاتِكَانَتْ خالا من قَبْلٍ أَنْ تَُرّلَ التَوْراةُ أيْ: گان مَا عَدَا 
الْمُسْتَذْقَ حَلَالا َم من قبل أن رل التَوراةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى رم مَا حرم عَلَيْهِمْ لِظليهم, 
وفیه رَذعَلَى الْيَهُودِ لما اُنگروا ما قَضّهُ اله سْبْحَانَهُ على رسوله صلی الله عليه وَسَلّمَ من 
اد سَبَب مَا حَرّمَُ الله عَلَيْهِمْ هُوَ ظَلْمُهُمْ وَبَغْيْهُم كما في فَوْلِه: 

فطلم من الَّذِينَ هادُوا حَرَّمنا عَلَيْهِمْ طَيْباتِ أُجِلَُتْ 2 «1» . الآية. وَقَوْلَهُ: وَعَلَى الذي 
هاذوا حَرَّا كُلَ ذي ظَفْرٍ وَمِنَ الْبََرِ وَالْعَتم حَرَّمنا عَلَيْهمْ شُحومَهُما «2» إلى قوله: ذلك 


جَرَيَْاهُمْ ببَغِهِمْ «3» وقالوا: 

إنها محرّمة عَلّى مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأَنِيياءِ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَكُذِيب ما قَصّهُ الله عَلَى نبنا صلى 
الله عليه وسلّم في كتابه العزيز ثم أمره سُبْحَانَهُ بان حاجهُمْ بكتايمة وَيْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ 
حكما ما أنزله عليهم؛ لا ما أنزل عَلَيْهِ فَقَالَ: قل فَأَنُوا بِالكَوْراةٍ فَائنُوها إن كُنْثُمْ صادِقِينَ 
حم تَعْلَمُوا زاوها لاله و افر a‏ 
رول التَوْرَاةٍ إلا ما حَرّمَهُ يَعْقُوبْ على نَفْسِهِ. وني هَذَا مِنَ الْإنْصَافٍ لِلْخْصُومِ ما لا يُقَادِرْ 
َدْرَهُ ولا يَبْلُعْ مداه م قَالَ: فَمَنِ افترى عَلَى اله الكذب مِنْ بَعْدٍ ذلك 

أَيْ: من بَعْدِ إخضار ار وَتلَاوَتًا فأُوائِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 

أَيْ: الم َرَطُونَ في الظُلْم الْمُحَبَالِغُونَ فيه. فَإنَهُ لا أَظْلَمَ من خوكم إل كتابه وَمَا يَعْتَقِدُهُ شَرْعًا 
لمعا جو مو مط مم جر 
م اة عَلَيْهِمْ بكِتَابَم بَاطِلّا مَدْفُوعَاء وان ما قَصّهُ الله سْبْحَاَُ في الْقُرَآنِ 0 
از صَّحِيحًا صَادِفَاء وَكَانَ تُبُوتُ هَذَا الصْذق بابر لمان الَّذِي لا يَسْتَطِيعْ الْحَصْمْ دَفْعَكُ 
E aT‏ لم بان يُتَادِي بصدق اله بَعْدَ أذ سل عَلَيْهمْ 
الكذب. فَقَالَ: قن صد ق الله فَاتِعُوا مله إِبْراهِيمَ أَيْ: مله الإسلام التي أنا عَلَيْهاء وَقَدْ 
تَقَدّمَ بيان مَعْىَ الحتيييء وَكَأَنَهُ قَالَ لَمْ: إا تي كم صقي وَصِدْقَ مَا جِنْتْ به 
فَادْخُلُوا في ديني, فإن من جملة ما أنزله الله عَلَيّ: وَمَنْ يبغ عير الإشلام ديناً فلن يُقْبَلَ من 
«4» . 

وَقَد أخْرَجَ البَرِْذِي وَحَسّنَهُ عَنِ ابن عَبّاسٍ «أنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
فأَخبِْتا مَا حَرّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ؟ قال: كان يسكن البدوء فاشتكى عرق التّساء فَلَّمْ يَدْ 
شَيَِايُلايمه إلا ترم الإبل لاء فَلِدَّلِكَ حَرَمَهَء فَالُوا: صَدَفْتَ» وَذَكْرَ الحديث. وَأَخْرَجَهُ 
َنْضًا أَحْمَدُ وَالنّسَائِيُ. وَأَخْرَج عَبْدُ بن َي وَانْنُ جريرء وَابْنُ الْمُنذِ وَابْنُ أي حَاتم, 
وَالَْاكِمُ وَصّحَحَهُ عن ابن عباس في الأب قَالَ: الْعِرْقُ أَجِدهُ عِرْقَ النّسَاءِِ فَكَانَ يَبِيثْ لَه 


ر 


ت ع 


زقء يَعْني: صِيَاخ فَجَعَلَ لله عَلَيْهِ إِنْ سَفَاهُ أَنْ لا يأل كما فيه عزف فَحَرَمَنة اليه 

ارح الْبْخَارِيُ في تاريخه وَابْنُ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابن عباس مِنْ قَوْلِهِ: مَا 0 
التَْمَذِييُ سَابِقًا عه مَرَفُوعًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَء وَابْنُ لْمُنذِْ واب أبي حاتم من طريق 
08 عن ابْنِ عا نه گان يَقُولُ: الذي حَرَمَ إِسْرَائِيلٌ عَلَى نَفْسِهِ رَائِدَتَا الْكْبدِ 


۳ 


ام 


نت 


اشن ان خرن ا لقني وا آي عا ع عن قال: فَالْتٍ ايهو لبي صَلّى الله عله 


وَسَلَمَ رََنِ العّْرَاةُ بكرم الذي حرم ِسرَائيل؛ فقال الله محمد صلَى الله عليه وَسَلَمَ فُنْ 
انوا بالشؤراة َانلُوها إن كُنعُمْ صادِقِينَ وكذبوا ليس في التوراة. 


(1) . النساء: 160. 
(2) . الأنعام: 146. 
(3) . الأنعام: 146. 
(4) . آل عمران: 85. 
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إن أو بيت وض ِلئّس لَلَّذِي ببَكَةَ مُبَارَكَا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ (96) فيه آيَاتْ بيات مَقَامُ 
إِنَاهِيم ومن ََلَهُ گان آمئا وله على الاس جخ الَْيْتِ من اسقطاع له سا ومن كف 
إن اله عي عَنِ الْعَالَمِينَ (97) 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 96 الى 97] 

د أوَلَ بَيْتِ وْضِع لِلنَاس لَلَّذِي بِبَكَةَ مُباركاً وَهُدى لِلْعالَمِينَ (96) فيه آياث بات مَقامُ 
إنراهيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ کان آمنا وَِلَّهِعَلَى الاس جح الْبَيْتِ مَنِ استطاع إِلَيْه سَبيلاً وَمَنْ كَفَرَ 
قن اله غ عَنِ الْعالَمِينَ (97) 

ها شُرُوعٌ في بَيَانِ شَيْءٍ آحَرَ 4ا جَادَلَتْ فيه الْيَهُودُ بالْبَاطِلِ وَذَلِكَ أَكُمْ قَالُوا: ِد بَيْتَ 
الْمَفْدِسٍ أَفْصَل وَأَعْظَمْ من الكغبَة, لِكْنه: مُهَاجَرَ الْأَثَِْا وني الْأَرْضٍ الْمُقَدّسَةِ. فَرَدَ اله 
لك عَلَبْهِمْ بِقَولِِ: إِنَّ أَوَلَ بَيْتِ وْضِع لاس الآية, فَقَوْلَهُ: وضع صِفَةٌ لَِيْتِء وَخَبَُ إِنَ: 
َوْلَه: للَذِي كه تبه على بكؤنه: أَوَلَ مُمَعبَدِ عَلَى أنه أَفْصَلُ مِنْ غيره» وقد اختلف في 
الباني في الابْتدَاءِ: ققيل: الْمَلَائِكةُ وَقِيل: آم وَقِيلَ: إِبْرَاهِيم وَيجْمَعْ بَْنَ ذَلِكَ: بول مَنْ 
باه الملائكة, جَدَدَهُ آدَم ثم إِبْرَاهِيمْ. وَبَكَهُ: عَلَمُ للبَلَدِ الرَام وكذَا مَكَهُ وها لُعَتَانِ 
وَقيل: د بَكَ: اسم لمَؤْضِع الت وَمَكةُ: اسم للْبَلَدِ لخَرَام وَفيل: بَكَهُ: 

ِلْمَْجِدء وَمَكَهُ: لِلْحَرَمِ كله قيل: ّث بَكَهُ لوحام الاس في الطّوَافِء يُقَالُ: بَكّ القَوم: 
ازْدَعُْوا وَقِيلَ: الْبَكُ: دَق الق ميث بِدَلِكَ لأا كات تَدُقْ أغتاق البَابرَةِ. وَأمَا 


سَاكتهًا من الْمَشَقَقَ وَمنةُ ۵ مَكَكْتثْ الْعَظُمَ: 
إذا أخرجت ما فيه, وأمكته: إِذَا امْمَصّهُء وَقيل: يث بِدَلِكَ: لِأها َك من ظَلَّمّ فيهاء أيْ: 


2 


مُباركاً حَالٌ م مِنَ الضّمير في وضع َو من مُتَعَلّقِ الظَفٍ, أن التَفْدِيرَ: للَّذِي اسْتَفَرٌ بِبَكَةَ 

مُبارگاء والبرگة: نره اير الحاصل لِمَنْ يَسْتَقِرٌ فيه أو يَقْصِدُهُ أي: الاب الْمُْتضَاعِفُ. 
وَالْآيَاتْ البينات: 
الواضحات. منها: الصّفًا وَالْمَرْوَهُ وَمِنْهَا: أَتَرُ الْقَدَم في الصّخْرَة الصّمّاءِء وَمنها: أن الَْيْتَ 
إِذَا گان بتَاحيّة ة الرّكنٍ ليما گان الخطْب ف اليَمَنِ وَإِنْ گان بتاحيّة الذي كاد الخصطْبُْ 
بالشّام وَإِذَا عَم الَْيْتَ گان الحَصْبُ في جميع ايدان وَمِنْهًا: احرف الور عن ان قر 
عَلَى هَوَائِهِ في جميع الْأَرْمَانِ وَمِنْهَا: هلاك مَنْ يَقْصِدُهُ مِنَ الجبَابِرَةِ وَعَيْرٍ ذَلِكَ. وَفَوْلَُ: مَقامُ 
إِيْراهِيمَ بَدَلُ من آياٿ٬‏ قَالَهُ محمد بن بريد الْمُبرُْ. قال في الكشّاف: إِنَهُ عَطفُ بَيَّانِ. وَقَالَ 
الْأَخفَئن: إِنَهُ مدأ وَحَبرْهُ: عَخَذُوف, وَالتَقْدِيرٌ: منها مَقَامُ راهيم وَقيل: هُوَ حبر مُبْتَدَأْ 
ڏو أي: هي مَقَامُ راهيم وَقَدِ اْتشْكُلَ صَاحِبْ الْكشَّافٍ بَيَانَ الآياتِ- وهي 
جع -: بِالْمَقَام- وَهُوَ فَرْدْ- وَأجَاب: بأد الْمَقَامَ جعل وَحْدَهُ بنزلَةِ آيات. لِقُوةِ أنه أؤ: 
به مُشْتَمِلٌ عَلَى آيَاتِ. فَالَ: وَيجُورُ أَنْ يْرَادَ فيه آياث بَيّناتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَأَمْنْ مَنْ 
دَخْلَهُ لان لانَينِ نَْعٌ من الجمع. قَوْلَهُ: وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمناً خْملَةٌ مُشتائفة َف لبيانِ كم 
من أخكام الحرم وَهْوَ:ٍ أَنَّ مَنْ دَخَلَهُ گان آمنًا. وَبِهِ اسْتَدَلٌَ مَنْ قَالَ: إِنَّ مَنْ جا إلى الحرم 
وقد وَجَب عَلَيْهِ خد من ادود فَإنَُ لا بُقَامُ عليه الحَدٌ حي حى رح من وُو قول أي حَبِيفَة 
وَمَنْ تَابَعَهُ وَحَالَقَهُ اْجُمَهُورُ فَقَالُوا: ثُقَامُ عَليْهِ ادود في الخرم. وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ: إن الآية 
حبر في مَعْىَ المي أي: وَمَنْ دَخَلَّهُ فَأَمَنُوهُكَقَوْلهِ: قلا رَقَتَ ولا فُسُوقَ ولا جدالٌ «1» 
أَيْ: لا تَرْفْقُوا وَل سفوا وَل ادوا قَوْلْهُ: لله على الاس جج دالت اللّامُ في قَوْلِه: 
لله ھ هن الي قال هَا: لام الإإجاب وَالْإلْرَام م راد هَدَا الْمَعْىَ تأَكِيدًا حرف على فَإنَهُ من 
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عند الْعَرَبِء گما إِذَا قَالَ القائل: لِقْلَانِ عَلَىَ كَذَاء فَذَكَرَ الله سْبْحَاتَهُ الحَج بِأَبْلّْ ما يَدُ 
علَى الوب تأكيدًا ق وئغظبما رمه وَهَدًا الطاب سامل جبيع الاس لا رج عله 
إل مَنْ حَصّصّهُ الدَلِيل؛ كَالصَّي وَالَْبْدِ. 1 

وَفَوْلّهُ: من اتطاع إلَيِِ سيلا في مَل جَرَ عَلَى أَنُّبَدَلُ بَعْضٍ مِنَ النّاسٍ. وبه قال اکر 
وجار الْكِسَائِيئٌ: أن يون في مؤضع رفع بحج. وَالتَفْدِيرُ: أن كُح الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه 
سيلا وَقِيلَ: 

إِنَّ: من حزف صَرْطٍِ وَاجرَءْ عَخْذُوفَ, أي مَنٍ اشتطاع ليه سيا فَعَلَيْهِ اح وق 
اَلَف أَهْلْ الْعلّم في الِاسْتِطعَةٍ مادا هي؟ فقيل: الراد وَالرَاجِلَةُ وَإلَيْهِ ذهب جْمَاعَةٌ منَ 
الصّحَابَةِ وَحَكَاهُ المي عَنْ كر أَهْل الْعِلْم وهو الحَق. قَالَ مَالِكُ: إِنَّ اليَّجْلَ إِذَا وَثِقَ 
يته لَمَهُ اح وَإِنْ ٤‏ کن لَه زا ورال ذا گان يی عَلَى التَكُسُبء وه قال عَبْدُ ال 
بن الور وَالسَغِيُ وعكرمة. وَقَالَ الصتّحَاكَ: إن گان شاب قوي صّحِيحًا وَلَيْسَ لَه مَالُ 
عليه أذ يُوَاجِرَ نَفْسَهُ حَقٌ يفضي حَجه ومن مْملةِ ما يذل في الاستطاغة ذخولا أَوَليًا: 
أنْ تود الطربق إلى اج مت يث أن ااج عَلَى تفه وقاله الذي لا جد راذا غر 
ما لَوْ كَانَتْ غَيْرَ آمِنَةٍ َل اسْتِطاعَةَ لأ الله سُبْحَانَهُ يَقُولُ: مَنٍ استطاع إِلَيْهِ سبي وَهَذَا 
الَائْْ عَلَى تفه أَوْ ماله يَسْتطِعْ إلَيْهِ سيا بلا شَكِ ولا شْبْهَةٍ. وَقدِ احتف أل الْعِلم 
إِذَا ان في الطريق مِنَ الظَلَمَةِ من يأخذ بعض الأموال على وجه لا يجحف بزاد الحاج فَقَالَ 
الشَافِعِيُ: لا يُعْطِي حَبَكَ وَيَسْقْطُ عَنْهُ رض الج وَوَافَقَهُ حمَاعَة وَخَالَفَهُ آخَرُونَ. 
َالظَاجِرٌ: أن من كن من الراد والراجلة. وگائتِ الطربق آمنةُ بعَيْتْ يَعمَكُنْ من مُرُويهاء 
ولو ُصَانَعَة بَعْضٍ الظَلَمَةِ لِدَفْع شَيْءٍ مِنَ الْمَالِ يتمكن منه الاج وَلا يَنْقْصُ من زَادِهِ ولا 
جف به فَالححجُ غير سَاقِطٍ عن بل اجب عليه لَِنُّ قد اشقطاع اليل بدفْع شَيْءِ من 
الْمَالِ وَلَكِنّهُ يَكُونُ هذا الْمَالُ الْمَدْفُوعٌ في الطريق من خنلة ما تََوَقّفُ عليه الانتطاعة 
فلو جد الرَجُلْ رادا وَراجلَة وَل جذ ما يَدفَعْهُلِمَنْ خد الْمَكْس في الطريق 1 يجب عليه 
اخ لِأَنّهُ 1 يَسْتَطِعْ إَِيْهِ سيا وَهَذَا لا بْدَّ مِنْه ولا يُنَاف تَفْسِيرَ الِاسْتطاعَةٍ باراد وَالرَاجِلَةٍ 
َه قَد تَعذَّرَ الْمُرُورُ في طريق الج لِمَنْ وَجَدَ الرّاد وَالرَاجِلَة إلا بدَلِكَ الْقَدْرٍ الذي يَأْخْدُهُ 
الْمَكَاسُونَ وَلعَلَ وة قول الشَافعِيَ إِنَهُ سقط الحج: أن أَخد هذا الس مُنْكر فلا يجب 
أن کون الحاجُ صجیح اليد عَلَى وجه كن الرتكوب, فَلَو كان ریئا ّث لا يَْدِرُ على 


الْمشي, ولا عَلَى اليكُوبء فَهَذَا وَِنْ وَجَدَ الزّادَ والراحلة فهو لم يستطيع السّبيل. فَوْلَهُ: 
وَمَنْ كَفَرَ فإ الله عع عن الْعالَمِينَ قيل: إل عبر بلَفْظِ الْكُفْرٍ عن ترك ك احج تأكِيدًا 
0 وَتَشْدِبدًا عَلَى تاركهِ وَقِيلَ: الْمَعْىَ: وَمَنْ گر بفَرْضٍ الج و1 ره اجا وقيل: إن 
ترك الح وَهْوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَهُوَ كاف وَني قَوْلِه: قن الله عو عَنِ الْعالَمِينَ من ع الدَّلَالَة 
0 مقت تارك الج مَعَ الاسْتطاعَة) وَحِذْلَانِ وَبْعْدِهِ من الله سُبْحَانَهُ ما يَتَعَاظَمُهُ د 


وَيَرْجْىُْ لَه فَلْبْهُ فإ الله سُبْحَائهُ إا شَرَعَ لعباده هَذِهِ الشَرَائعَ لنَفْعِهمْ وَمَصْلَحَتِهِمْ وَهُوَ 


تَعَالَ شاه وَتَقَدّسَ سُلْطَائَك عن لا تَعُود إِلَيْهِ طَاعَاتُ عِبّادِهِ بأَسْرِهَا يتفع. 


كَانتٍ الْبِيُوتُ قَبْلَهُ وَلَكِنَّهُ كاد أَوَلَ بَيْتِ وضع لعبادة الله وَأَخْرَج الْبُخَارِيُ ومسل 
وو د و ل ل 2 4 ان روس EE‏ كرك هه 
وَغَيتمَا عَنْ أبي َر قال: «قلث يا رَسُول الله! أي مَسْجِدٍ وضع أوّل؟ قال: المَسْجِدٌ 
اا e‏ 0 

3 أيّ؟ قال 


الْمَسْجِدُ الأقصىء قُلْت: گم بَيْنَهُمَا قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةُ» . وَأَخْرَجَ ابن جَريرِ وَابْنُ 
لْمنْذِِ وَالطَرَايُ وَالْمَيْهَقِيُ في الشّعبٍ عن ابْنٍ عُمَر قَالَ: «حَلَقَ الله الْمَيْتَ قبل الأَرْضٍ 
بأَلْمَْ سَنَقَ وَكَانَ إِذْ گان عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ رُبْدَةَ بَيْضَاءَ وَكَانَتِ الأرض تحته كأنًا حشفة 
دحيت الْأَرْضٌ من كجه» . وَأَخْرَجَ وه ابن الْمُنَذِر عن أبي هُرَيْرَة. وَأَخْرَجَ ابن المُنذِرٍ 
وَالْأَرْرَقَيٌ عَنِ ابْنٍ جُرَنِج َالَ: بَلَغَْا أن الهو قَالَتْ: بَيْتْ الْمَفْدِسٍ أَعْظُمْ من الكغبة لاله 
مُهاجَر الْأَنْييَا وَلِأَنَّه ف لأَرْضٍ الْمْقَدَ دسق فال الفتلدوة: َل الْكَعْبَةٌ أَعْظَم > فَبَلَعَ ذَلِكَ 

بيع على ال عله وا ۾ فَتَرَلَثْ: إِنَّ أَوَلَ بَيْتِ الْآبَهِ إل فَوْلِه: فيه آياث بيات مَقامُ 
إبراهيم ل ذَلِكَ ف بیت الْمَقْدِسِ وَمَنْ : دَخَلَهُ كان آمناً لسك ذَلِكَ ف بیت الْمَقْيِسِ وَللَّه 
عَلَى الاس جج ا ذَلِكَ في بَيْتِ الْمَقْدِسِ. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَة وَابْنُ جریر» 
وَابْنُالْمنذِرٍ عن عَبْدِ الله بن ابر َالَ: 

إا سمَيَثْ: بَحَة لان التاسَ يئوت إِليهَا من کل جَانبٍ حُجّاجًا. وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ 
وَابِنْ جَرير» وَالْمَيْهَقَءُ عَنْ مجاه : عا م عيّث: < اَن الاس يَتَبَاكۇنْ فيهاء أَيْ: يَرْدَحمُون. 


0 


وَأَخْرَج ان أبي حاتم عَنْ مُقَاتِلٍ بْنٍ حَيِّانَ في قؤله: مُباركاً قَالَ: جعل فيه احبر والرة: 

وهُدى للْعالَمينَ يَعْني: بالْدَى قِبْلَتَهُمْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَانْنُ حاتم من طَريقٍ الَو عَنٍ 
ابْنِ عَمّاسِ: فيه آياثٌ بيات فَمِنْهُنٌ: 

مَقَامُ راهيم وَالْمَشْعَرُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن ميب وَابْنُ جَريرٍ عَنِ الْحَسَنٍ في فَوْلِه: فيه آياث 
مَقَامُ إْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمناً وَلِلَهُ عَلَى الاس ججٌ الْبَيْتِ. وَأَخْرَج الْأَزْرقىُ عَنْ ريد بْنِ 


رق ف 


NT‏ اي شاع لاج رذ خاو ل نوق يو 
فطع وَمَنْ َي فيه اقيم عَلَيْهِ اد وَمَنْ قَعَلَ فيه قتل . وَأَخْرَجَ عَبْدُ ب حُمَيْدِ وَابْنُ ع الْمُنْذِِ 
َالْأَرْقِنُ عَنْ عْمَرَ بْنِ الَطَابٍ قَالَ: و وَجَدتُ فيه قال الاب ما مَسِسْتْهُ حى ير منه. 
وَأخْرَح ابْنُ جريرء وَابْنُ م اي حاتم عَنِ ان عباس في فَوْلِ: وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمناً قَالَ: مَنْ عَادَ 
بالْبيْتِ أعَادَهُ ابت وَلكِن لا يوی ولا يُطْعَم ولا يُسْقَىء فَإِذَا حرج أخذ بذَنْبه. 
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01 2 


Aor” -‏ مه 


وَقَدْ روي عَنْهُ هذا الْمَعْىَ من طُرْقِ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَابْنُ جرير عَنْهُ قَالَّ: لَوْ وَجَذْ 
قال اي في ارم 1 أعْرِضن لَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: لو وَجَدْتُ قال أبي 
الحرم ما هجئة. وَأَخْرَجَ الشَبْحَانِء وَغَيهْمَا عن أي شرح الْعَدَوِيَ قَالَ: قَامَ النبي صِلَى | 
1 عليه وَسَلَّم الْعَدَ من يوم الفنْح فَقَالَ: «إن انفكا حَرّمَهًا الله و مها التاس» فلا يَلُ لِامْرِي 
ب 0 ا ا فَإِنْ أَحَدٌ وص لفل 


م 


سَاعَةَ من غار ثم عادت n‏ أفسٍ» ا ارشع 00 وَصَّحَّحَهُ 
عَنْ ادس «أَنَّ رَسُولَ الله صل الله عليه يه وَسَلَّمَ ستل عَنْ قَوْلِه: مَنِ اسْتطاع إِلَيْهِ سَبياًا فقيل: 
ما السّبيل؟ قال ل: الرَّادُ وَالرًاحلَة» . 
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وَأَخْرَجَ الشَافعِئُ» وَعَبْدُ الرَرَْقِءِ وَابْنْ أي سَيْبَكَ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْد وَالتمِذِي وَابْنُ مَاجَه وَابْنُ 
جَرِيرِ وَابْنْ اْمُنذِرِِ وان أي حاتم وَابْنُ عدي وَابْنْ مَرْدوَيْه وَالْمَيِهقِيُ في سنه عَنِ ابن 
عُمَرَ مَرْفُوعَا: أنه قَامَ رج فَقَالَ: ما السَبِيل؟ فَقَالَ: الرَّادُ وَالرَاحِلَةُ. وأَخْرَجَ الدَارَقْطي 
وَالْبَبْهَة ع في هما من طَرِيقٍ اسن عن أَمَهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «سئل وول الله صلی الله 
عله وس مما السبيل إلى أ فخ؟ قَالَ: الرَادُ وَالئَاحِلَةُ . وَأَخْرَ رح الدَارَقْطُ في سنه عن ابن 
مَسْعُودٍ مَرْفُوعَا مِفْلة. وأخرج الدارفط عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدْهِ مَرْفُوعًا 
ارج الدَارَفْطيُ عن جابر مَرْفُوعَا مِكْلّه. وقذ روي هَذَا ادي من طرق أَقَلُ أَحْوَالِه أَنْ 
0 ابعر ال 0 وأَخْرَجَ 


«أنَّهُ سبل شل ا مواق عله وم اله 0 0 ار 


عَنِ عباس لذ وخرب عنه رفو ابْنُ مَاجَه» 1 وَابْنُ دنه ارج ان ابْنُ 
جرير» وَابْنُ المُنْذِرِ وَالبَيْهَقَيُ عَنْهُ قَالَ: السّبيل: أن يصح بَدَنْ العَبْدِء وَيَكُونَ لَه َنْ رَادٍ 


Aor‏ مه 


وَرَاجِلَةٍ من عير أن جف به. وَأَخْرَجَ ابن أبي سَيْبَكَ وَعَبْدُ بن خْمَيدٍ عَنْهُ قَالَّ: 

سَبِيلّا مَنْ وَجَدَ إِلَيْهِ سَعَةَ جر و ل ال ا 
جَريرِ وَانْنُ المُنْذِرٍ عَنْ عَبْدِ الله ِن ال بر قَالَ: الاسْتطًاعة: الْقُوَةُ. وأ رح ابن آي شَيْبَةَ 
وَائْنُ أي حاتم عَنٍ النّحَعِيَّ قال: إن yT‏ الله وَقَدْ تَبَتَ عَنْهُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: النَهْيْ لِلْمَأةِ أن تُسَافِرَ بعر ذي خَْرَِ. 


26 


وَاخْتَلَفَتِ الْأَحَادِيتُ في قذر الْمدَةِ قفي لَفْظِ ثَلانةَ ايم وني لَفْظِ يَوْمْ وَلَْلَه وني لفط بَرِيدٌ. 


وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ ف تشديد الْوَعِيدِ عَلَى مَنْ مَلَكَ رادا وَرَاجِلَة و1 خج. فَأَخْرَجَ التَرْمِذِي 


وَابْنُ جریر» وَابْنُ أبي ات وَابْنُ مويه وَالَيْهقىْ ف الشعَّب عن عَلِيَ بْنٍ أبي طالب قال: 
قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَنْ مَلَكَ رادا وََاجِلَةَ ته تُبَلْعْهُ إلى بَْتِ الله و1 حح 
بیت الله فد عَلَيْه بان ل بوت ا يهود 00 نَصْرَانيًا» وَذْلِكَ بان الله يَقُولٌ: وله عَلَى الاس جج 
وني إِسْتادِه د 2 شم. قال الْبُحَا يُ: فنكر الحييث. وَقل تَجْهُول. وَقَالَ 


ابن عَدِيٌ: 


يهود 


م E ee BR e f E‏ بره و ا 
هَذَا الحديث ليس بَحْفُوظِ وني إِسْنَادِهِ أَيْضًا ا حارث الْأَغْوَرُ وَفِيهِ صَغف. وَأخْرَح سَعِيدُ بْنُ 


ضور وَأَحمَدُ في كاب الْإِجَان, وَأَبُو يَعْلَى وَالَْيْهَقَيُ عَنْ أي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَل «مَنْ مَاتَ وَل يحَجَ حَجَة الإسْلام َ نَع مَرَضٌ حابس َو سُلْطَّانُ 
جَائِرٌ أو حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلَيَمْتْ عَلَى أي حال شَاءَ يهود أؤ نَصْرَانيًا» . 

وَأَخْرَجَ ابن اي سَيْبَةَ عن عَبْدٍ الرَحمَنٍ بْنِ سَابطٍ مَرْفُوعًا مسلا مِثلَهُ. وأَخْرَج سَعِيدُ بن 
مَنْصُورِء قال السُّيُوطِي: 

بِسَنَدٍ صّجِيح عَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب قَالَ: هذ همَمْتُ أَنْ أبعت رجالا إل هذه الْأَمْصّارٍ 
ينطو كَل من كان لَهُ جدةٌ و يج فَيَْربُوا عَلَيهِم الجِيَةَ ما هُمْبمُسْلمِينَ ما هُمْ 

«من أطاق الحجّ, فَسَوَاءٌ عَلَيْهِ يَهُودِيَ مَاتَ أَوْ تَصْرَانًا» قال ابْنْ كدر بَعْدَ أَنْ سَاقَ إِسْنَادَهُ: 
وَهَدَا إِسَْادٌ صّحِيحٌ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَابْنُ أبي شَيْبَةَ عَنْهُ َوَه. وأَخْرَجٍ ابن أبي 
شَيْبَهَ وَعَبْدُ بن مي وان أي حا عن ابن عْمَرَ: «مَنْ مات وَهْوَ مُوسِرٌ و1 يج جَاءَ 
يَومَ الْقِيامَةِ وَبيْنَ عَيَْيْهِ مكتوب كافر» . 
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َل أل الكتاب ۾ تَحْفْرُونَ بيات اله وَاللَُ ضَهِيدٌ عَلَى ما تَعْمَلُونَ (98) قُل يَاأَهْلَ 
اكاب لم تَصُدُونَ عَنْ سيل الله مَنْ آمَنَ تَبْعُوًا عِوَجًا وَأَنْكُمْ شْهَدَاءُ وما الله بعَافِلٍ عَمَا 
تعملُونَ (99) بها الِّينَ آمنُوا إن طيغوا قَريقًا من الَّذِينَ أوُوا الكتاب يَرْدُوكُمْ بعد 
إِعَانِكُمْ كَافِرِينَ (100) ويف تَكُفْرُونَ وَأَنْتُمْ تُثلى عَلَيْكُمْ آيَاث الله وَفِيِكُمْ رَسُولَُ وَمَنْ 
صم بال فَقَدْ هدي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (101) ييه الَِينَ منوا انوا لَه حقَ فاته 
ولا ون إلا وَأَنُْمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بل الله حميعًا ولا َفَرُوا وَاذْكُرُوا نعمت 
اله عَلَيِكُمْ إِذْ كنم أَغدَاء فأَلْفَ بين فُلوبكم فَأَصْبَحتُمْ يبغميه إِخْوَانا وكُنثُمْ عَلَى شا حفْرَةٍ 
من الار فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ بْب اله لَكُمْ آياته لَعلّكُمْ مَعَدُونَ (103) 


2 2 


5 

ل 2 

رم ا رم 
۰ 


رع قار ران ةو رة ما و ا ات م ا جه ر ت 4 
وَأَخْرَج سَعِيدُ بن مَنصور عَنْهُ «مَنْ وَجَدَ إلى احج سبلا سَنَهَ نم سَنَةَ م سَنَة نم مَاتَ و1 
ج 1 يُصَلَ عليه ولا يُدْرَى مات يَهُودِيا أؤ ران . وأخرَجَ سيد بن مَنْصُورٍ عَنْ عْمَرَ 
بن الطاب قَالَ: لَوْ ترك النَاسْ الج لَقَاتلُْهُمْ عَلَيْهِ كما نُقَاتِلُهُمْ عَلَى الصّلاة والزگاة. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرِء وَابْنُ آي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قوله: مَنْ كفرٌ فإن الله غي قال: مَنْ رَعَمَ 


- 


اه لس بَِرْض عَلَيْه.وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير. وَابْنْ لمر واب آي حاتم وَالْبَتْهَقَيّ في ستيه عَنٍ 
ان عَبّاسٍ في اة قَالَ: من فر بالحج فَلَمْ ير حَجّه برا ولا تركة مأنها. 

وَأَخْرَجَ سَعِيدُ ن مَنْصُورِء وَعَبْدُ بْنُ يد وَانْنُ جَريرِء واب الْمُنذِرء وَالَْبْهَقِيُ في سنه عَنْ 
عِكْرِمَةَ قَالَ: 

ما نزلت وَمَنْ يَبْعَغْ غَبْرَ الام دينا قَالَتِ الْيَهُودُ: فحن نيمود فقال هم الي صلّى 
لله عليه وَسَلَّمَ: 1 الله فَرَضّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حح الْبَيْتِء فَقَالُوا: 1 بحتب عَلَيْنَاه وأَبَوا 
ان يحَجُواء قال الله ومن گر َد الله عع عَنٍ الْعالَمِينَ. وَأخْرَج عَبْدُ بن حْمَيدِ وَانْنُ جَريرٍ 
عَنْ عِكرمة وَهُ. وأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن ْب وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنِ 
الضّحَاكِ قَالَ: «لَما نَرَلَثْ آي الح وَلِلَهِ على النّاسِ جخ البَيْتِ الآية جْمَعَ َسُولُ الله صَلّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم هل الملل مُشركي الْعَرَبِ وَالنّصَارَى وَالْيَهُودٍ وَالْمَجُوسٍ وَالَّابِئِينَ فَقَالَ: 
إن اله فَرَضَ عَلَيَكُمْ الج فَحْجُوا لُت فَلَمْ يَفبَلَهُ إلا الْمُسْلِمُونَ وكرت به حمسن مكل, 
قَالُوا: لا نؤْمِنْ به ولا نُصَلّي ليه ولا تفه فَأَنْرَلَ الله: وَمَنْ كر قد الله غي عن 
العالمين. وأخرج عبد ابن حمر وَالَْهُقيٰ في ستيه عن مجاه نوه وأخرج عَبْدُ ِن خيب 
وَابْنُ جُرِيرٍ عن آي دَاوُدَ فع قَالَّ: 

«قَرَاً وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: وله عَلَى النّاسِ جج الْبَيْتِ الْآيَهَ فَقَامَ بَجْلٌ مِنْ 
هُذَيْلٍ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللا مَنْ ترگۀ كَفَر؟ فَقَالَ: مَنْ تركة لا حاف عَقُوبََةُ وَمَنْ حَجّ لا 
يَرْجُو نَوَابَهُ فَهُوَ ذاك» . وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عن عَطَاءٍ بْنِ أبي راج في الْآيَِ قال: مَنْ فر 
بالبِيْتِ. ْو ان جرِرٍء وان أي حاتم وَالَْيْعَقِيّ في الشعَب عَنٍ ان عُمَرَ عَنِ لني 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قول الله: مَنْ كَفَرَ قَالَ: مَنْ كَمَرَ بالل وَالْيَوم الآخر. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ 
يڊ وَابْنْ جرير عن ماهد مله من قؤله. وَأَخْرَجَ ان جرير عن ابن ريد انه سْئِلَ عَنْ 
ذلك فَقَراً: 

إن اول َيْتِ وضع لِلئّاسِ إلى قَوْلِه: سَبِيلًا م 4 قَالَ: وَمَنْ كَفَرَ بحَذِهِ الآيات. وَأَخْرَج ابْنْ 
الْمُنْذِرٍ عَنِ ابن مَسْعُودٍ في الآية قَالَ: وَمَنْ كُفَرَ فَلَمْ يُؤْمِنْ به: فهو الكافر. 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 98 الى 103] 

فل يا هل الكتاب 1 تَحْفْرُونَ بآياتٍ الله وله سَهِيدٌ على ما تَعْمَلُونَ (98) فل يا أل 

الكتاب ل تَصُدُونَ عَنْ سيل اله مَنْ آمَنَ تَبْعُونَا عوَجاً وَأَنْثُمْ شهَداءُ وَمَا اله بغافل عَم 
تَعْمَلُوَ (99) يا يها الَّذِينَ آمنُوا إن تطيغوا قريقاً من الّذِينَأُوُوا الكتاب يَرُدوكُم بعد 


عَانِكُم كافِرِينَ (100) وَكَيْف تَكْفْرُونَ وََنْتمْ تُثلى عَلَيِكُمْ آياث اله فيكم رَسُولَهُ وَمَنْ 
صم الله فََدْ هدي إلى صراط مُشتقيم (101) يا يها الَذِينَ منوا انَهُوا الله حَقّ ثقاته 
ولا عَوئْنَ إلا وأنْكُمْ مُسْلِمُونَ (102) 

وَاغْنصِمُوا بل الله جميعاً ولا رفوا وَاذْكُرُوا نمت الله عَلَيكُمْ إذْ كُنكُمْ أغداء فَأَلْفَ ين 
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ يبغميه إخواناً وَكنْكُمْ على شَفا حُفرَة من الئار فأَنْقَدَكُمْ مِنها گذلك بين 


اله لَكُمْ آياته لَعَلَكُمْ مَعَدُونَ (103) 
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قوله: فل يا أَهْلَ الكتاب خطًاب للْيَهُودِ وَالنَصَارَى, وَالِاسْبَفْهَامُ في قؤله: ۾ تَكُفُرُونَ: 
لأإنگار وَالتَؤيخ. وَقَوْلَهُ: الله شَهِيدٌ على مَا تَعْمَلُونَ جل حَالِية موَكدَةٌ للتؤبيخ وَالإنگارء 
وَهَكذَا لعجي بيا الْمُبَالَعَة في: شَهِيدِء يُفِيدُ مَزِيِدَ التَشْدِيدٍ وَالتَهْوِيلِ وَالِاسْتِفْهَام في 
قؤله: ۾ تَصدُونَ يُفِيدُ ما أَقَادَهُ الاسْتفْهَامْ الأَول. وَقَرَاً الْحْسَنْ: تَصدُونَ من أَصُدُ وه 
لْعََانِ: مثل: صَدَّ 5 وَأَصَدَ: 

ذا َو وان وسيل اله ده الذي ازقاة لادب وهو دين الإسلام» واأيوج: ميل 
وَالرَيُْ يقَالُ: 

عوج بالْكَسْر : إا كان في الدِينٍ وقول وَالْعَمَلِ وَبالففْح: في السام ايار ووه روي 
ذلك عَنْ أي عُبَيدة» وغيه وَل قؤله: تَبْهُونَا وجا النَْبُ عَلَى الخلي. والْمَغْق: تَطْلبُونَ 
ا اغوجَاجًاء وميا عن الْقَضْدٍ وَالاستقَامة. اكم على الاس بأ كَدَلِكَ عقيف 
لقخريفكم وَتَفوعا لِدَعَاوِيكُمْ الَْاطِلَ: وَقوْلَُ: ونم شُهَداءُ لَه حَالِيّة أي: كيف تَطَلبُونَ 
ذلك بِلَّةِ الإسْلام وَالخَالُ أَتكُم تَشْهَدُونَ اما دين الله الذي لا يَقْبَلُ غيره كما عرفتم ذلك 
من كتبكم المنزلة على أنبيائكم؟ قيل: إن في التوراة: أن دين الله الذي لا يقبل غيره 
الإسلام, ون فيه نَعْتَ مُحَمَّدِ د صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم وَقِيل: الْمُرَادُ وَأَنْثُْ شَهَداءٌ أَيْ: مء 
وقيل: الْمَعْى وَأَنْتُمْ شْهَدَاءْ بن أَهل دِيدكُم, مَفْبُولُونَ عِنْدَهُمْ فكيف تأثُونَ بالْبَاطِلٍ الذي 
الف ما اننم عليه ب أفل دِيدكة؟ ثم توَعَدَهُمْ سْبْحَانَهُ بقؤله: وَمَا الله بغافل عَم تَعْمَلُونَ 
نه حاطب سُبْحَائَُ الْمُؤْمِِينَ محرا هم عن طَاعة الْيَهُودِ وَالنَصَارَىء هُبَيَنَا هَمْ أن تلك الطاعة 
تفضي إلى أن يردوهم بَعدَ إِعَانهِمْ كافِِين, وَسَيأْتِ بيَانُ سَبَبٍ درول الآيةِ. وَالاسْعفْهَامُ في 


قؤله: ويف تكفرُونَ للإنكار, أي: من أَيْنَ اتيم َلك وَلَدَيْكُمْ مَا يمع من وَيَفْطَعْ نره 
وَهُوَ تلَاوَةُ آياتِ الله عَلَيْكُمْ وون رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ بى أظْهْرِكُم؟ وَتَحَنُ قَوْلِه: 
وَأَنُْمْ وَمَا بَعْدَهُ: الب عَلَّى اخال. ي أَرْسَدَهُمْ إلى الاغتِصام بال لِيَحْصُل هم بدَّلِكَ 
مايه إلى الصِرَاط الْمُسْتقِيم الي هُو الإِسْلَامُ وني وَضْفٍ الصِرَاطٍ بِالاسْقامَةٍ رذ عَلَى ما 
اذَعَوْهُ مِنَ الْعوّج. قال الزّجَاجُ: يَجُورُ أن يَكُونَ هَذَا الخطاب لأصحاب محمد صلَى الله عليه 
ملم حاص لأ سول اله صلَى الل علب وَسَلمَ گان فيه وهم يُشَاجِدُوت ويخود أن 
يَكُونَ هَدَا الطاب لجميع الأمةء لِأَنَّ آثارَهُ وَعَلَامَمَهُ وَالْقْْآنَ الذي أوتيَهُ فيتاء فَكَأَنَّ رَسُولَ 
الله صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ فنا وإن لم نشاهد. انتهى. وَمَعْىَ الاغتصام بالله: التَمَسُكُ بدينه 
وَطَعَتِهِ وقيل: بِالْقُرْآنِ يُقَالُ: اغْمصّم به وَاسْتَعْصَمَْ وَتََسَّكَ وَاسْكَمْسَكَ: إِذَا امْتََعَ به مِنْ 
َه وَعَصّمَهُ الطّعَامُ: هنع الْجُوعٌ مِنْهُ. 

فَوْلَهُ: انوا الله حَقَّ ثقاته أي: التَفْوَى الي ق لَه وَهِيَ: أَنْ لا يرك الْعَبْدُ شَيْمَا ينا يلزمه 
فعله. ولا يفعل شَيْئا ينا يَْرَمُُ ترك ويَبْدُلُ في ذلك جَهْدَهُ وَمُسْتطاعَهُ. قَالَ الفُرطيُ: ذگر 
الْمَفَيْدُونَ: أا لَمّا رلت هَذِه الْآيَهُ قَالُوا: يا رَسُولَ اللا مَنْ يَقْوَى عَلَى هَذَا؟ وَسَقَّ عَلَيْهمْ 
ذلك فَأنْرَلَ اللَّهُ: فَانَهُوا الله مَا اسْتَطَعْثُمْ فَنْسِحَتْ هَذِهِ الآيَةُ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ فاده 
اربع وَاْنِ ريد قال مَُاتِلَ: وَلَيْسَ في آل عِمْرَانَ من الْمَسُوخ شَيْء إلا هذا. وقيل: إن 
فَوْلَهُ: انَهُوا الله حَقّ ثقاته مُبينْ بقؤله: فَانَقُوا الله مَا اسْتَطَعْكُمْ «1» وَالْمَعْقَ: انَقُوا الله حَقَّ 
تُقَاتِهِ ما اسْتَطَعْتُ. قَالَ: وَهَذَا أَصْوَبُء لِأَنَّ اسح إِعا يَكُونُ عند عَدَم الجمْع, وَالجَمْعْ 
كن فهو أؤلى. فَوْلَهُ: ولا تُوئنَ إلا وَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَيْ: لا تكونن على حال 


.16 التغابن:‎ ٤ (1) 
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سى حال الإشلام فالاشيفتاء مقر وح الجملة: أي فَوْلَه: وََنعُمْ مُسْلِمُونَ: الب 
عَلَى الالء وقد تقدم تَفْسِيرُ مغْلٍ هَذِهِ الآية. قَوْله: وَاعْمَصِمُوا بل الله جميعاً ابل فط 
مُشترك, وَأَصْلَهُ في الغ السب الَذِي بُعَوَصّلْ به إلى البُغْيةء وَهُوَ إِمَا ثيل أو اسْتِعَارةٌ. 
رُم سْبْحَاته بن يجَعُوا عَلَى النَمَسْكِ بِدِينِ الإسلام أو لقان وَعَاهُمْ عن ارق 


چ 2 


النَّاشِئ عن الاختلاف في الدّينٍء ثم أَمَرَهُمْ بان يَذْكُرُوا نغمَة الله عَلَيْهِمْ وبين هم مِنْ هذه 
الَعْمَة ما يُتَاسِبْ الْمَقَامَ وَهُوَ أَكُمْ كانُوا أَعْدَاءَ مختلفين يقتل بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَيَنْهَبُ بَعْضْهُمْ 
بغضّاء فأَصْبَحُوا يِسَبَبٍ هذه البَعْمَةِ إخوائاء وكانُوا عَلَى شا حُفرَة مِنَ الَارِ چا كانوا عليه 
من الكفر, فَأََْدَهُمْ الله من هَدِه الْرَةٍ بالإشلام. ومغن قوله: فَأَصْبَحْكُمْ صز وَلَيْسَ 
الْمُرَادُ په: 

مَعْناهُ الْأَصْلِيّ» وَهُوَ: الول في وَفْتِ الصباح» وَسَفَا کل شَيْءِ: حَرْفْكُ وگذلك شَفِيركُ 
گذلك إِسَارَةٌ إلى مَصْدَرٍ الْفِغلٍ الَّذِي بَعْدَهُ أَيْ: مل ذَلِكَ الْميَانِ الْبَلِيغ بن اله لَكُمْ. 
قله لَعلكُمْ عدون شاد ك إلى الَباتِ عَلَى ادى والازدياد من 

وذ أَخْرَجَ ابْنْ إسْحَاقَء وَابْنُ جرير» وَابْنْ الْمُْذِر وَابْنُ أبي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ رَيْد نن 
أَسْلَّمَ قَالَ: 

مَرٌّ شَّاسُ بن قيس- وكان شيخا قد عسا «1» في الاهِلية عَظِيمَ الْكُفْ شَدِيدَ المّْنٍ 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ» سَدِيدَ الحسَدٍ م على تَر من أصْحَابُ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلَم 
وَجْمَاعَتِهِمْ وَصَلاح ذَاتِ بَيِْهِمْ عَلَى الإسْلام, بَعْدَ الذي كَانَ بَيْنَهُمْ من الْعَدَاوَةٍ ف الجاهليّة 


8 ا دقو وس 21047 نات ١)‏ أله لق يدل ام عدم RR‏ 
فقال: قد اجْمَمَعَ مَأ بي فيلة «2» يذه البلاد, وال ما لتا مَعَهُمْ إذا اجْتَمَعَ هُمْ بحا من 
ب ےد 


قرا فَأمَرَ ق شَابًا مَعَهُ من يَهُودَ فَقَالَ: اعم إلَيْهِمْ فَاجلسن مَعَهُم ثم ذَكْرْهُمْ يَوْمَ بَْاث, 
وما گان فَبْلَهُ وَأَنْشَدَهُمْ بَعْضَ ما انوا يَتَقَاولُونَ فيه من الْأَسْعَارٍ وَكَانَ يَوْمُ بُعَاثِ يَوْمَا 
الَْعَلَتْ فيه الأو وَالخَرْرَجُ وكَانَ الظَفَرُ فيه لِأدَوْسِ عَلَى اززج فَفَعَلَ فتَكلَمَ الَْومُ عند 
ذلك وَتَتارَعُواء وَتَفَاحَرُوا حف واب رَجُلَانِ مِنَ اين عَلَى الركب: أَؤْسُ بْنْ قَبْطِيَ أَحَدُ 
ني حَاربَةَ من الاؤس وَجْبَارُ بْنُ صّخْرٍ أَحَدُ بي سَلَمَةَ مِنَ ارج فتَقَاولَا ثم قَالَ أَحَدُهمًا 
إصاجبه: إِنْ شِنْتُمْ وَاللَّهِ َدَذَْاهَا الآ جَدَعَةَ وَعَضِب الْقَريِقَانِ میا وَقَانُوا: قد فَعَلْنَا 
اليّلاح اليتلاح» موعدم الظَاهِرَة وَالظاهِرَُ: الحرَةُ فَخَرَجُوا إِلَيْهَا وَانْضَمّتِ الأَؤْس 
عضا إلى بَغض, وَاخَرْرجُ بَعْضْهًا إلى بَغض, عَلَى دَعْوَاهُمْ التي كانُوا عَلْهَا في هلي 
فبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلم فرج لبهم فيمَن مَعَهُ مِنَ الْمُهَاجرِينَ من 
أَصْحَابِهِ حم جَاءَهُمْ فَمَالَ: يا مَعْشَرٌَ الْمُسْلِمِينَ! الله الله أَبِدَعْوَى الحاهيية وأا يَبْنَ أَظْهْرِكُمْ 
غد إذ دام الله إلى الإشلام, وَأكْرَمَكمْ به وَقَطَعْ يه عنكم أَْرَ ااهل واستقذكم به مِنَ 


افر وَأَلّفَ به بكم تَرْجِعُونَ إل ما كُنْتُمْ عليه كُقَارا فَعَرَفَ الْقْمُ أنما نزغة من 


(1) . عسا الشيخ عسيًا: كبر وول: 
2( . قيلة: بطن من الأزد, من كهلان» من القحطانية, وهم أبناء الأوس والخزرج. 
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الشََيْطَّانِ وكيد من عَدُوَهِمْ هم فَألْقَوا الاح م من يديهم وَبَكؤْاء وَعَائَقَ الرَجَالُ بَعْضْهُمْ 

بَعْضّاء ي انْصَرَقُوا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَ لم شامع مطبعين: قَدْ أَطَْاً اله عَنْهُمْ 
گید عدو اشاس وَأنْرَلَ الله في شَأَنِ شَّاسٍ بْنِ قَيْسِ وما صَنَعَ: قل يا أَهْلَ الكتاب ۾ 
تَحَفْرُونَ بآياتِ لله وَل شَهِيدٌ على ما تَعْمَلُونَ إل فَوْلِهِ: وَمَا الله بغافلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ وَأَنْرَلَ 
في ؤس بن قَيِطِيَ؛ وجار بن صخر وَمَنْ گان مَعَهُمَا من فَوْمِهِمَا الذِينَ صَنَعُوا مَا صنعوا يا 
يها الَّذِينَ اكوا إن تُطِيعُوا فريقاً هن الديخ أوثوا الكتاب إلى قَوْلِه: 
وَأُولئِكَ طم عَذاب عَظيم وقد رُوِيَتْ هذه القصّةُ صر وَمُطَوّلَةَ من ۾ طرق . وَأَخْرَجَ جَ ابْنْ 
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جَریر» وَابْنُ أبي حاتم عَنٍ السّدِّيّ في قَوْلِهِ: ۾ تَصدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله لله قَالَ: كاثوا إا سَأَهُمْ 


قَالُوا: لاء قَالَ: فَصَّدُوا النّاسَ عه وَبَعَوَا مدا عِوَجًا: هلَاكا. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابْنُ 
جَرِيرٍ عَنْ فَمَادَةَ: ۾ ر ذوعن e‏ 
تقرؤون من كاب الله أن حَمَدَا رَسُولُ الله وَأَنَّ الْإِسْلامَ دِينْ الله الي لا يَفْبَلُ عير ولا 
يجري إل به يَدُونَهُ مَكثوبا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةٍ وَالإنجيلِ؟ 

وَأَخْرَجَ ابن جريي ابن اْمُنْذِِِ وَاننْ آي حا عن ابن جرج في فَوْلِهِ: ومن صم بال 
قَالَ: يُؤْمِنْ به. وَأَخْرَجُوا عَنْ أبي العَالية قال: الاغتِصّامُ: الثَقَهُ بالله. وَأخْرَح عَبْدُ اررق 


وَابْنُ أبي شَيْبَة وَعَبْدُ بن مي وَابْنُ جَرير, وَابْنُ المُنَذِرٍ وَابْنُ أبي حا الطبراي» 
الاک وَصَّخَّحَهُ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن ابْنٍ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: انَقُوا الله حَقّ قا تقاته قال : : أَنْ ن يُطَاعَ 


فلا بُغصی» وَیذگر فلا يُنْسَى, وَيُشْكرَ فلا يكُفَرَ. 
وَقَدْ رَوَاهُ الاھ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ من وَجْهِ آخَرَ عَنه مَرْفُوعَا دون قَوْلِهِ: وَيُشْكْرَ فلا 
يُكْفَرَ وَأَخْرَجَ > ع ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عَيِّاسٍ قَالَ: انَقُوا الله حَقَّ ثقاته: أن يطاع فلا يعصى, » فلم 


هع 


يستطيعواء فَأَنْرَلَ الله بَعْدَ ذَلِكَ: فَاتَقُوا الله مَا سطغم »1« وَأَخْرَجَ عبد بن يد عَنْهُ 


حاتم عن م کي سَعِيدٍ بن جُيَيرٍ وه وَأَخْرَجَ جَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن ابن مَسْعُودٍ 
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َوه 0 0 ا وَابْنْ الْمُنْذِرِِ وَانْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: حَقّ 0 قال: 
ل تُنْسَحْ وَلكِنْ حَقّ قاته: أن يجَاهِدُوا في الله حَقَّ هاده وَل يَأَحْدَهُمْ في الله لَوْمَدَ لا 
وَيَهُومُوا لَه بالقسْط وَلَوْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَآباتِهمْ وَأَبْنائِهِم. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ ن مَنْصُورء وَائْنُ 1 
ية وان جرير» وان المُنذر» وَالطرَايُ قال السيُوِيٌ سد صَحِيح عَنٍ ابن منود في 
قَوْلِه: وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله قَالَ: حَبْل الله: الْقُرْآنُ. وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتُ أَنَّ كتاب الله هُوَ 
حَبْلُ اله الْمَمْدُودُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ» وَابْنُ أي حَاتم عَنْ أبي العَالية قَالَ: وَاعْتَصِمُوا بل 
اللّه: بالإخلاص لله وَحْدَهُ. وَأَخْرَج ابْنْ أبي حاتم عَنٍ عن اسن َالَ: بطاعته. وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ 
قَالَ: بِعَهْدِهِ وَأمْرِه. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ ريد قَالَ: 

بالإسلام. وَأَخْرَجَ ابن أي ڪات عن ان جرج في فَوْلِه: إِذ كُنئ أغداءً قَالَ: ما گان بَْنَ 
الْأَؤْسِ ارج في شَأنِ عَائِشَة. وَأَخْرَح ابن إِسْحَاقَ قَالَ: گات ارب بَيْنَ الْأَوْسِ ارج 
عِشْرِينَ وَمِائَهَ سَنَق حَئّ قَامَ الْإِسْلَامُ َاَطمَاً اله ذَلِكَ وَأَلْفَ تيتهم. واخ ابْنُ جریر» وَابْنُ 
آي حاتم عَنِ | لسُّدِّيّ في قَوْلِه: وَكُنْثُمْ على شَفا خَُفْرَدَةٍ من الثَارٍ يهو ل: كُنتم عَلَى طرف 
الَارء مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ وَفَعَ في الا فَبَعَتَ الله حمدا صِلَّى الله عليه وسلم واستنقذكم به من 


تلك الحفرة. 
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(1) ا التغابن: 16. 
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وَلتَحُنْ منكم مه ة يَدْعُونَ إن اير وَيَأْمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ عَنِ المُنگر وَأُولئكَ هم 
الْمُْفْلِحُونَ (104) وله ونوا الف ينَ تَقَرَقُوا وَاخْتَلَهُوا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الات اوليك 
عَذَاب ۶ عَظيم (105) يوم يم وجوه سود وجوه فام اه اسْوَدتْ وُجُوهْهُمْ 
أكْفَرْمٌ بَعْدَ إعانكم قَذُوقُوا الْعَذَابَ اكلم تَكْفُرُونَ (106) وَأَمًا الذية ابْيَضَّتْ وُجُوهْهُمْ 
قفي رة لله هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ (107) لَك آياث الله لوكا عَلَيِكَ بالق وما اله بريد 
ظُلْما لمي (108) وله ما في السَمَاوَاتِ وما في الأزض وإ اله جع الْأَمُورٌ (109) 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 104 الى 109] 

لمكن مِنْكُمْ أُمَةُ بذعو إلى اير وَيأمرُونَ بالْمعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المُنكر وأُوئِكَ هُمْ 
الْمفْلِحُونَ (104) ولا تَكُوُوا كَالذِينَ تَفَرَقُوا َاخْمَلَهُوا من بَعْدِ ما جاءَهُم الَْياتُ وَأُولئِكَ 
َم عذاب عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَْيَضضُ وجوه وَتَسْوَدُ وجوه فأَمَا الّذِينَ اسْوَدّتْ وَجُوهْهُمْ 
كَفَرْمٌ بعد إمانكم فَدُوقُوا العذاب با نكم تَكْفْرُونَ (106) وأا الَّذِينَ انِيَصّث وَجُوهْهُمْ 
قفي رَحْمتِ الله هُمْ فيها خالِدُونَ (107) تلك آياث الله نوها عَلَيِكَ باحق وَمَا الله بريد 
ظُلْما لِلْعالمِينَ (108) 

وله ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَل الله ُرْجَعْ الأمُور (109) 

قَوله: وگن فَرََهُ الجُمْهُوُ: بإِسْكَانٍ اللام» وَفُرئ: يشر اللّام, عَلَى الْأَصْلٍء وَمِنْ في 

قۇلە: 

منم للمَنعِيضء وقيل: لمان النس. ورجح الأَول: بأد الأَمْرَ بالمَغروفِ وَالنَفِيَ عَنٍ 
الْمُنگر مِنْ فُرُوضٍ الْكقَاياتِ يَخْتَصُ بأَهْلٍ الْعلْم الّذِينَ يَعْرفُونَ گن ما يَأمْرُونَ به: مَعروقًا 
يهود عَنْهُ: منكرا. قال الْْرْطُ: الأول صخ إن يدل على أن الْأَمر باْمَغْرُوفٍ وَالنَفي 
عَن الْمُنر فَرْضّ عَلَى الْكِفَايَة وَقَدْ عَيّئَهُمْ الله سُبْحَاتَهُ بقؤله: الّذِينَ إِنْ مَكُنَاهُمْ في الْأَرْضٍ 
«1» الآية. وَقرَا ابن الزبيرِ: وَلتَكْن منم أُمَةُ يَدعُونَ إلى لخر وَيأمْرُونَ بالْمعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
وَهَذِهِ الزِيَادةُ تفْسِيرٌ مِنٍ اب لزي وكلَامٌ من كلامه, عط فيه بَعْضُ النَاقِلِينَ فَأَخْقَهُ بلاط 
الفُرآن. وَقَدْ رُوي: أَنَّ عْثْمَانَ فََأَهَا كَذَلِكَء وَلَكِنْ 1 يَكُتْبْهَا في مُصْحَفِه فَدَلَّ عَلَى أ 
لست بِقَرْآنِ. وني الآية دلي على وجُوب الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَهِي عن المُنگر» وَؤجوئة 
ابت بالكتاب وَالسَة» وَهْوَ من أَعْظَم وَاجِبَاتِ الشّريعة الْمُطَهْرَ وَأصل عَظِيمٌ من أصوهء 
ورن مُشَيدٌ من أركافاء وَبه يكْمْل نِظَامُهَا ويرتفغ سَامُها. 

وَفولَة: يرون بالمَغْرُوف وَيَنْهَْنَ عَنِ المُنگر من باب عطي الحَاصٍ عَلَى الَا إطَهَارا 
ِسَرَفِهِمَاء وَأَمَا الْمَرْدَانِ الْكَامِلَانٍ من اير الذي أَمَرَ الله عِبَادَهُ بالدّعَاءٍ لَه كُمَا قيل في 
وَيَأمرُونَ وَيَنْهَوْنَ: لِقَصدٍ التَعْمِيم, أي: كل مَن وَقَعَ مِنْهُ سَبْبْ يفضي ذلك وَالإِشَارَةُ في 
فَولِِ: وأولنك تزجع إلى الْأمَةِ باغتبَارٍ ايضَافِهَا بها ذكر بَعْدَهَا هُمْ الْمُفْلِحُونَ أي: الْمُخْمَصُونَ 
بالقلاح, وَتَعْرِيفُ الْمُفْلِحينَ: للْعهَدِ, أؤ: لِلْحَقيقة التي يَعْرِفْهَا كل أَحَدٍ. فَوْلَه: ولا توو 
كَالدِينَ تَقَرَقُوا همْ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى عِنْدَ خْمَهُورٍ الْمْفَسَرِينَ وَقِيلَ: هُمْ الْمُبْمَدِعَةُ من هَذِهِ 


الأمة وقيل: زورب وَالظَاهِرُ الْأَوَلْ. وَالَْيِئاتُ: الآياث الْوَاضِحَةُ الْمُبينَهُ لِلْحَقَ الْمُوجبَةُ 
لِعَدَم الاختلاف. قِيل: وَهَدَا النَّْيْ عَنٍ التَمَرّقِ والاختلافِ يحص بالْمَسَائِلٍ الْأُصُولِيّة وَأ 
الْمَسَائِنُ الْفرُوعِيَةُ الاجتهادية قالاختلاف فيها جَائِرٌ وَمَا رَآلَ الصَّحَابَةُ فَمَنْ بَعْدَهُمْ من 
الابعين وَتَابِعِيهمْ حلفي في أخكام الخَوَادث, وفيه نَظَر قله ما َال في تلك الْعُصُور الْمُنِكِر 
للاختلافٍ مَوْجُودَا وَنَخْصِيصُ بَعْضٍ مَسَائِلٍ الدِينِ جواز الاختلافٍ فيها دون الْبَعْضٍ الْآخَرٍ 
ليس بصواب» فالمسائل الشرعية معساوية الْأَقْدَامِ في الاجا إلى الشَرْع. وَقَوْلَهُ: يَْمَ تَنِيَضُ 
وجوه مُنَقصِب بفغل مُضْمَرٍ أي: اذك وقيل: با يدل عَلَيِْ فَوْلَ: 

هم عَذابٌ عَظِيمٌ إن تَقَدِيرَهُ: اسْتَفَرٌ لهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَْمَ نَبِيَضُ وجوه أي: يوم القيامة, 


(1). الحج: 41. 
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من قُبُورِهِم, تَكُونٌ وجوه الْمُؤْمِِينَ مُبِيَصَةَ وَوْجُوهُ الكافِرِينَ مُسْوَدَةً. وَبُقَالُ: إِنَّ ذَلِكَ عِنْدَ 
قِرَاءَةٍ الكتاب, إِذَا قََاً المُؤْمِنُ كتَابَهُ رأى حستاته فَاسْتَبْشَرَ وَاِيَضَ وجه وَإِذَا قَرَا اْكَافِرْ 
كَتَابَهُ رى مناه فَحَرِنَ وَاسْوَدَ وَجْهُدُ وَالتَنكِيرْ في وُجُوهِ: أَيْ: e‏ ق 
أي: فَبْقَالُ لهم: أكفرت» وا همزة للتوبيخ والتعجب من حالم وَهَذَا تفصيل لِأَحْوَالٍ 
ليقن بعد الإجمَالِء وَقَدَمَ بين حال الْكَافِرِينَ لِكؤْنِ الْمَقَام مَقَامَ تخذير وتزهيب قيل: هُمْ 
أَهْلْ الْكتّاب وقيل: المرتدون وقيل: المنافقون وقيل: المبتدعون. قوله: قفي رَحْمَتِ الله أَيْ: 
في جني وڌا كرام عبر ن ذلك بِالرَْمَةٍ إِسَارَة إلى أن الَمَلَ لا يَسْمقِلُ حول صَاحِبه 
اة بل لا بد مِنَ الرّحْمَِ ومن حَدِيتُ: «لن يَدْخْلَ أَحَدْ اجن بعمَلِهِ» وَهُوَ في المسّحبح. 
وََوْلَه: 

هُمْ فيها خالِدُونَ جْمْلَةٌ اسْينْتافِيّة جَوَابُ سوال مُقَدَّرِ. وَتلْكَ: إِشَارَةٌ إلى مَا تَقَدَمَ مِنْ تَعْذِيبِ 
لْكَافِرِينَ نعم الْمُوْمنين. وَقَوْلُهُ: تَعْلُوها عَلَيْكَ باق له حَالِيّة وباق مُتَعَلّقٌ 
بمَخذُوبٍء أي: مُتَلَيَسَةٌ بالق وَهْوَ العَذل. وَقَوْلَُ: وَمَا الله بريد ظَلْماً للْعالَمِينَ خْثلةٌ تَذيليّة 


is 


لباق لا يذ ف من أفراد الل الوا على قد من أَفْرَادٍ الْعَامَ. 

وَالْمُرَادُ بها الت وما في الأرض: عَْلُوقَائَُ سْبْحَائَهُ أَي: لَهُ ذلك يَمَصَرّفْ فيه گيفَ 
يشا وَل ما يريد, وعبر بما تغليبا لغير الْعْقَلاءٍ لِكثْرَِمْ أو لعَنْزِيلٍ الْعْقَلَاءِ مره غَيرهِمْ. 
قَالَ الْمَهْدَوِيُ: وَجْهُ انَصّالٍ هَذَا چا قَبْلَهُ: أنه لَمَا در أخوال الْمُؤْمبِينَ وَالْكَافِرِينَ وَأَنّهُ لا 
بريد ظَلْمَا لْعَالَمِينَ وَصلَهُ بذكر اسع ُدْرَتِه وَغْنَاُ عَنٍ الط لِكوْنِ مَا في السموات وَمَا 
ف الْأَرْضٍ في قَبْضَيِهِ وَقِبلَ: هُوَ ابتداء كلام يتضمن البيان بأن جميع ما في السموات وَمَا في 


24 


الأَرْضٍ لَه حم ئی يَسْأَلُوهُ ويَعْبْدُوهُ ولا يَعْبْدُوا عَيره. وَفَوْلَهُ: وَِلَ الله تُرْجَعْ الْأمُورُ أَيْ: لا إلى 
غیروء استقلالا. 
وَقَدَ أَخْرَجَ ابْنُ َه عَنْ أبي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ قَالَّ: 07 قرا وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 


وَلَنَكُنْ َدْعُونَ إلى اير قال: الي اماع الْقرْآنِ وَسئتي» . وَأَخْرَجَ ابن أي حا 
عَنْ أبي الْعَالِيَةِ قَالَ: كل آية ذَكْرَهَا الله في الْقْرآنِ في الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفٍ: فهو الْإسْلَامُ 
وَالنَهْي عَنِ المُنگر: فَهُوَ عِبَادَةُ الْأَوْئَانِ وَالشَيْطَانِ. الْتَهَى. 

وَهُوَ تَخْصِيص بغار محص فَلَيْسَ في َة الْعََبِ ولا في عزف الشّزع ما يذل عَلَى ذَلِكَ. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ حَيّانَ قَالَ: يَدْعُونَ إلى اير أي: الإشلام َيه مرون 
بِالْمعْرُوفٍ: بطاعة رم وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنگر: عَنْ مَغْصِيّة رَتِْ. وَأخرَجَ ابْنُ جرير وَانْنُ 
الْمُنْذِر عَنِ الضَّحَاكِ في الاي قال: 

هم أَصْحَابُ محمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ خَاصّةَ وَهُمُ الووَاةُ. انكَهّى. وَلَا أَذْرِي مَا وَجْهُ هَذَا 


32 


| قالطاب في هذه الآيّة كَالخِطاب بسائر الأو الي شَرَعَهَا‎ al 


ر ماه 


واخ أَبُو داود» المي وَابْنْ مَاجَه» الاک وَصَّحَّحَهُ عَنْ أبي هر 
سول الله صَلّى الله عَلَيْهِوَسَلَم: «افْتقتٍ الْيَهُودُ عَلَى إخدى وَسَبْعِينَ فرق ؛ قزق 
وى عَلَى ُنَْيٍ 85 زه وتَفرِقَ امي على ثلاث ونون فزقة» . وأخرج أَخمَد 
وَأَبُو دود واكم عَنْ مُعَاوِيَة مَرِفُوعَا خو وراد : و ي الثار إل وَاحِدَةٌ وهي 
الْجَمَاعَةُ» . وَأَخْرَجَ اکم 


61١ 
6 
اا‎ 
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3 حرجت لِلئَّْسٍ نامرون بالْمعْرُوفٍِ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنگر وتُؤْمُونَ بالل 9 آمَنَ 
هل الكتاب لكَانَ خَرا هم مِنْهُمْ | 00 وَأَكْتَرْهُمُ ۾ الفَاسِفُونَ (110) 0 يَضْرُوكُمْ إلا 

أَذَى وَإِنْ اتوم 0 الأَذبَارَ م لا يُنْصَرُونَ (111) ضرت عَلَبْهِمْ الله أيْنَ ما تقفو 
إل ڪل مِنَ الله وَحَبْل مِنَ الاس وَبَاءُوا بِعَضّبِ من الله وَضْرِبَتْ عَلَيْهمُ الْمَسْكتَةٌ ذَلِكَ بأ 
كَانُوا يَكْفْرُونَ یات الله وَيَفْثُْونَ الأَنبَِاء بعر حَق ن ذلك چا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (112) 


عن عبد الله بن عمر مَرْفُوعًا وه أَيْضا وراد كلها ف التار إل مله واحدة. فقي لَهُ: مَا 
الْوَاحَدَةُ 

قَالَ: ما أنا عليه ايوم وَأصْحَابي» . وَأَخْرَجَ ابْنْ مَاجَدْ عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ مَرْفُوعَا نحوه. فيه: 
«فَوَاحِدَةٌ في اة ة وَتْنْتَانِ كيه في التارء قيل: يا وَسُولٌ اللّه! مَنْ هُم؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ» 
وَأَخْرَجَهُ أَحمَدُ من حديث أَنّسِ و فيه: «قيل يا وَسُولَ اللّها مَنْ تِلْكَ الْفرْقَةُ» قَالَ: 

لْجَمَاعَةُ» . وقد وَرَدَتْ آيَات وَأَحَادِيتْ كثيرةٌ في الْأَمْرِ بالْمعْرُوفٍ وَالنَهي عَنِ الْمُنْكُر وني 
الأَمْرِ بالْكَوْنِ في الْجَمَاعَةٍ ة وَالنَي عن الْفرْقَة. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حَات, وَالْحَطِيبُ عن ابْنِ عَبّاسٍ 
في قَوْلِهِ: يَوْمَ تَبِيَضُ وَجُوةٌ قَالَ: تَبِيَضٌ وجوه اهل السُنَةِ وَالجَمَاعةِ وَتَسْوَدُ وجوه اهل الْبدّع 
وَالصّلَالة. وََخْرَجَهُ الخطيب وَالدَيْلَمِي عَنِ ان عْمَرَ مَرْفُوعَاء وأَخْرَجَهُ أَيْضًا مَرْفوعًا أَبُو نَصْرٍ 
الَجْزِيٌ في الإبائة عَنْ أبي سَعِيدٍ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرِء واب الْمُنْذِِِ وَانْنُ أي وام عن أبي 
گغب في الآية قَالَ: صَارُوا فِرْقَتيْنِ يَوْمَ الْقيامة يُقَالُ لِمَنِ اسْوَدَّ وَجْهُهُ: أكفَرٌ بَعْدَ إِعَانِكُو؟ 


وو وو 


فَهْوَ الْإِمَانُ الذي گان في صُلْبٍ آدَمَ یٹ ابا أَعَةٌ وَاحَدَةٌ وَأمًا الْلينَ ئ وجوفقم: 


کو 


فَهُمْ اند ينَ اسْتَقَامُوا عَلَى إِعَامِم وَأَخْلَصوا لَهُ الدِينَ فَبَيَِضَ الله وُجُوهَهُْ وَأَدْخَلَهُمْ في 
رضوَانه وَجََتَهُ. وَقَذْ روي غَيْرُ ذَلِكَ. 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 110 الى 112] 
كنم خَبْرَ أمَةِ أخرِجَت لاس امرون بالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ المُنگر وَتُؤْمِئُونَ بالل ولؤ آمنَ 
أَهْلْ الكتاب لكان خَزا م نهم ا مُؤْمِنُونَ وَأَكُتَرُهُمْ الْفاسِقُونَ (110) أَنْ يَضْ شرو ل 
اذى وَإِنْ يُقاتلوكم ولوك الأَذبارَ م لا يُْصَرُونَ (111) صرب عَلَيْهِمْ الذَلَهُ أَنْنَ ما 
ا ad‏ 
كانوا يَكْفْرُونَ بآيات اله وَيَفْمُلُونَ الأَنبياءَ بعر حَقّ ذلك بما عَصَوا وكائوا يَعْتَدُونَ (112) 
قَوْلَهُ: كنم حير اة هذا لام مُستأتف عضن بيان نَ حَالٍ هذه الْأمَةِ في الْمَضْل عَلَى 


0 


غَيِهَا مِنّ الاي وَكَانَ قيل: هي انام أي: جم وَخْلِفْتُْ خَيْرَ َم وَمِثْلُهُ مَا أَنْضَدَهُ 
وجيران لَنَا كَانُوا كِرَامُوَمِنْهُ فَوْلهُ تعَالىَ: كيف نُكَلَّمُ مَنْ كان في الْمَهْدِ صَبيا «1» وقوله: 
اذ روا إِذْ كنم فليا فَكَتَرَكُمْ «2» . 

وَقَالَ الأخْفش: بُريد: هل اَمَف أيْ: خَيْرَ اَل دينء وَأَنشَد: 

حلفت فلم نر لنفسك رة ... وهل بان ذو ئة وهو طَائغ 

وقيل: مغتاة: كنم في اللّوح الْمَحفوظ وقيل: كنم هند آهنم وَفِيدِ دلي على أ هذه 
الأ الإْلاميّة حير الأمم عَلَى الإطلاقء وأن هذه الخيرية مُشْرَكَةٌ ما ب أو هَذِه الأمَة 
وَآخِرِها بِالنَسْبَةِ إلى غَيْهَا من الاقم وَإِنْ كَانَتْ مُمَفَاضِلَةٌ في ذَاتِ بَيْيِهَا. كُمَا وَرَدَ في فَضْلٍ 
الصَّحَابَة على عَيرهم. فَوْلَهُ: أخرججت لئاس أَيْ: 

أظهرث ي وَفَوْلُّ: تأَمْرُونَ ِالْمَعْروفٍ إل کلام اء يضمن بيان گم خَيرَ م مع 
مَا يشملل عَلَيْهِ من َه خير 3 ما أَقَامُوا عَلَى ذَلِكَ وَانَصَفُوا به فَإِذَا تَرَكُوا الْأَمْرَ 
بِالْمَعْرُوفِء وَالنَهيَ عن الْمُنگرء 


)1( . مرم : 29. 
)2( 1 الأعراف: 86. 
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زا عَنْهُمْ ذلك وها قال جاه: إِعُمْ حير أمة عَلَى الشرائط الْمَذْكُورَةِ في الآية. وَهَدَا 
ھی انا رن 

تأمْرُونَ وَمَا بده في َل نَصْب عَلَى اڂال» أَيْ: كنم حير أمَةٍ حَالَ گؤنكُم آمرين, اهن 
مُؤْمِينَ بالل وچا جب عَلَيْكُمْ الان به من کتابه ورَسُولِهِ وَمَا سَرَعَهُ لِعبَادِو, قله لا يتم 
الإعان بالل سْبْحَاتَهُ إل بالإعان ذه الأمُور. فَوْلهُ: وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الكتاب أي: الْيَهُودُ عن 
گان الْمُسْلِمِينَ بالله وَُسْلِهِ ونه لكان حَيراً هم وَلكِنهُمْ 1 يَفْعَنُوا ذلك بَلْ قَالُوا: تُؤْمِنُ 
َعضٍ الْكِمَاب وَتَكْفُْ ببَضٍ» ثم ب حال حل الكتاب بَِوله: مِنْهمْ الْمؤْمُِونَ وَهُمْ لين 
آمَنُوا رول الله صَلّى الله عليه وَسَلمَ نهم فم آمئوا ج ثل عَلَيِْ وما أَنِْلَ من َنِه 


رُم م الْفاسِقُونَ أي : الْخَارجُونَ عَنْ طريق احق لْمَُمَرَدُونَ في باطلهمُ» المكذبون لرسول 
اله صلی الله عليه وَسَلَّم وَلِمَا جَاءَ بهء فَيَكُونُ هذا التَفْصِيلٌ على هذا كلاما مستأنفاء 
جوابا عن سوال مُقَدّرِ کاله قيل: هَل مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ فَاسْتَحَقَ مَا وَعَدَهُ الل؟ فَوْلَهُ: أَنْ 
يَضْرُوكُمْ إلا أذى أيْ: 

َنْ يَضْرُوَكُمْ بتؤع من أنواع 0 إلا بنوع الأذى» وهو الكذب, والتحريف, والبهت, لا 
يَفْدِرُونَ عَلَى الصرر الذي هُوَ الصّرّرُ في الحقِيقَةِ بلَْرْب وَالنَهْبٍ وَتَحْوهماء فَالِاسْينَْاءُ مُفرّعْ 
وَهَذَا وغد من الله رَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمبينَ أن هل الكتاب لا يَعلِبُوهُمْ وَأَْ مَنْصُورُونَ عَلَيْهِمْ 
وقيل: الاسْيفتَاء مُنْقَطِعْ. وَالْمغق: أن يَصْرُوكُمْ َة لكن يُؤْذُودَكُم ثم ب سْبْحَاتهُ ما تفه 
من الصّرر بِقَوْلِه: وَِنْ يُقاتلوكم يُوَلَوكُمْ الأذبارَ أئ: 

يَنْهَرِمُونَ ولا يَفدِرُونَ عَلَى مُفَاوَمَكُمْ فَطْلَا عَنْ أن تعطؤوكم. وَقَوْله: ثم لا يُنصَرُونَ عَطْفْ 
عَلَى الجُمْلَةِ الشَرْطِيّة أي: م لا يُوجَدُ م صر ولا يَمْبْتْ َم عَلَبَ في حال من الْأَخْوَال 
بل سكم ادان ما دَامُوا. 

وَقَد وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا سُبْحَائَهُ حَفَاء فإ الْيَهُودَ 1 فق هم راي نَصْرِء ولا اجتمع هم جَيْشنَ 
غلب بعد نرُولٍ هَذِه الآ ڦهي من مُغجزات البو «1» . قَوله: صرت عَلَيْهِم للذ 
تَقَدّمَ في الْبَقَرَةِ مَعْىَ هَذَا الركيب. 

وَالْمَغْىَ: صَارَتِ الذَّلَهُ ميطّة بم في کل حَالٍء وَعَلَى كُلّ تفدیر أَيْتَما فوا في أي مَكَانِ 
وُجِدُوا إل بل من الله أيْ: إل أن يَعْتَصِمُوا بل من الل قَالَهُ المَمَاءُ: أَيْ: بذمّة الله أو 
َكتَابِهِ وَحَبْلٍ 37 لنّاسِ أَيْ: بذِمَةٍ من النّاسِ َه الْمُسْلِمُونَ وَقِيل: الْمُرَادُ بالتاس: التي 
صلی الله عليه وسلم وَباوْ أَيْ: رَجَعُوا بَضّب من الله قيل: احْتَمَلُو وَأَصْلْ مَغْنَاهُ في اللعَة: 
الوم وَالِاسْتِحْفَاق أي: لَرمَهُمْ غَضّبْ من اله هُم مُسْتَجِقُونَ لَهُ. ومغتى صرب الْمَسْكئة: 
إِحَاطْتُهَا بِمْ من جميع الْجوَانِبٍ, وَهَكدا حال ايهو فاكم تحت افر الْمُذْقع وَالْمَسْكَنَةٍ 
اليد إلا لاد الشّاذمِنْهُم. والإشارةٌ بقؤله: لِك إلى ما تقََمَ ِن صَرْبِ اله 
وَالْمَسْكُنَةٍ وَالْقَضَّبء أَيْ: وَقَعَ عَلَيْهمْ ذلك بسب أَُمْ كانوا يَكْفُرُونَ بآياتِ الى وَيَفْدْلُونَ 
لأَنِيَاء قير حَقَ وَالْإِسَارَةُبمَوْلِِ: ذلك إلى الكفر وَقغْل ْنا بسب عِصْيَافِمْ له 
وَاعْتِدَائِهِمْ حُدُودِهِ. وَمَعْقَ الآية: أن اله صَرَب عَلَيْهِمْ الذَلةَ وَالْمَسْكمَةَ وَالْبَوَاءَ بِالْعَضَب مِنْهُ 
لگؤْمم كفَرُوا بآياته وَقَلُوا أَنْيَاءَهُ بِسَبَبٍ عِصْيَاهِمْ وَاْتِدَائِهِْ. 


(1) . إن ما حصل من قيام دولة لليهود على أرض فلسطين العربية المسلمة هو بسبب ما 


آل إليه حال المسلمين من الفرقة والبعد عن دين الله وعدم تحقيق شروط الخيرية فيهم المشار 
إليها بقوله تعالى: كلثم يد أ 
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يُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْمِ الآخر وَيأمُرُون بالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَْنَ عَنٍ الْمُنگر وَيُسَارِعُونَ في ارات 
ووك مِنَ الاين (114) وَمَا يَفْعَلُوا من حَبْرٍ فََنْ يكُفَرُوهُ وال عَلِيمٌ بالْمْتِّينَ (115) 
د الین كوا لَنْ ثفني عَنهُمْ أَمْوَاُْ وَل َولَادُهُمْ مِنّ الله شَيْنًا وَأُولَتكَ أَصْحَابُ الثار هُمْ 
فيهًا خَالِدُونَ (116) مَكَلْ ما يُنْفِقُونَ في هذه اْخَيَاة ة الذّنْيَا كَمَكلٍ ريح فيهًا صر أَصَابَتْ 
حَرْتَ قم ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ فَأَهْلَكَنْهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ الله وَلَكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُوَ (117) 


وا سو مِنْ أَهْلٍ الكتاب أُمَدٌ قَائِمَةٌ يلون آيات الله 267 اليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) 


4 ® 


وق أَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَقِ وَابْنْ آي شَيْبةء وَعَبْدُ بْنْ يبء وَأَحْمَدُ وَالنَسَائِي وَابْنُ جرير» وَابْنُ 
لْمُنْذِرِء وَابْنُ أبي حاتي والطراي واكم وَصَحَحَهُ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: كنم حبر اَم 
قَالَ: هُمْ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. وَأ خْرَج ابْنُ جَرِيرِء وَائْنُ أي 
حاتم عن السّدّي ف الآ 0 قال عُمَرُ بن الخَطَّابٍ: لو شَاءَ اله لقَالَ: 0 فَكُنَا کل 


5 
خَاصَّةَ أ 


اب ققد ی تمع ران لقو الخ 
للتاس» وني لَفْظِ 8 قَالَ: يَكُونٌ لأَولتاء ولا يَكُونُ لآخرتا. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير عَنْ فاده 
قال: ذکر لتا أنَّ عْمَرَ بْنَ الطاب قرا هذه الْآيَهَ م قَالَ: ي أَيّهَا اناس مَنْ سَرَّهُ أَنْ ب 

من تلك الْأَمَةِ فَليوَدِ سَرْط الله مِنهَا. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ وان الْمُنْذِرٍ عن عِكْرمَةَ في الْآية 


قَالَ: نَزْلَثْ في ابن مَسْعْودٍء وَعَمَارِ ن ياي وَسَالم مول أي حُذَنْفََ وي بن كغب. وَمُعَاذِ 
ْن جَبَلٍ. وَأَخْرَج البځاريٰ وَعَبهُ عَنْ اي هُرَْرَةَ في الآية قَالَ: خَيُْ الاس لِلناس يانود بم في 
السَّلَابِلٍ في َغْتاقهن حى يَدْخْلُوا في الإسْلام 

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الررَاقِءِ وَعَبْدُ بْنْ يبء واد وَاليَمِذِي وَحَسّنَه وَابْنُ مَاجَهُ وَائْنُ جَرير 


مه ه 


وَابْنُ الْمُْذِِ وان أبي حَاتم, َالطراي؛ اام وَصَّحَحَهُ عن مُعَاوِيَةَ بن حَيْدَةَ أنه تمع 
الي صَلّى الله عله وَسَلَّم يَقُولُ في الآية: إِنَكُمْ مون سَنعِينَ أُمُّ انم خب ل 
وروي من حَدیث مُعَاذِ اي سَعِيدِ بو أو وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتُ كثيرةً في الصَّحِيحَيْنِ وَغَِ: 
ئه يذل من هَذه الام اة سَبْعُونَ ألما بعر جسَاب ولا عَذّاب» وَهَذَا مِنْ E‏ 


خَيْرَ الْأمَم. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عن الْحَسَن: لن يَضْرُوكُمْ إلا أذى قال: تَسْمَعُونَ مِنْهُمْ كذبا 
عَلَى الل يَدعُوتكُم إلى الصّلالة. وأخرج أَنِضًا عَنٍ ابن جُرَنْج قَالَ: إِشْرَاكُهُم في عَرَئٍ 
وَعِيسَى وَالصّلِيبِ. 

وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم عَن اسن وَقََادَة: ضُربَتْ عَلَيْهمْ الذّلَةُ قالا: يُعطُونَ اريه عَنْ يَدٍ 
وَهُمْ صَاغْرُونَ. 

وروی ابن الْمُْدِر عَنِ الصّحَاكِ نوه وَأَْرَجَ ابْنْ جرير» وان الْمُنذِِ وَابْْ أبي حاتم عَنٍ ابن 
عَبّاسٍ: إلا َل مِنَ الله وَحَبْلٍ من النّاسٍ قَالَ: بِعَهَدٍ مِنَ الله وعَفْدٍ مِنَ الناس. 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 113 الى 117] 

لَيْسُوا سّواءً مِنْ أَهْلٍ الكتاب أُمَةٌ قائِمَةٌ يلون آياتٍ الله آناء اليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) 
يُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْمِ الآخر وَيَأمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَْنَ عن الْمُنگر وَيُسارِعُونَ في الَيْراتِ 
وَأُوئِكَ مِنَ الاين (114) وما يَفْعَلُوا من حَبْرٍ فََنْ يكُفَرُوهُ وال عَلِيمٌ بالْمْتِينَ (115) 
إن الَِينَكََرُوا أن تن عَنْهُمْ ماحم ولا أَوْلاُهُمْ من اله ينا وَأوِك أضحاب لار هُمْ 
فبها خالِدُونَ (116) مَل ما يُنفِقُونَ في هاه الخياةٍ الذنیا گمكل ريح فِيها مب أصابث 
حَرْتَ قوم ظَلَمُوا أَنْفْسَهُْ گنه وما طَلَمَهُْ اله وَلكنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُوَ (117) 

قَوْلّه: لَيْسُوا سَواءً أيْ: اهل الكتاب عير مُسْوين, بل تلفي وَاجْمْلَةُ مُسْتأَئفَة سِيقث 
ليان التَمَاوْتِ ب أَهلٍ الكتاب. وَقَوْلُةُ: مه قائِمَةٌ هو اسْينْاف أَنْضّاء يَعَصَمَّنْ بَيَانَ اة 
التي تقَاوَنُوا فيهاء من كؤنٍ بَعْضِهم أُمَةَ قَائِمَةَ إلى فَوْلِِ: من الصَّاحنَ قال الْأَحْفَشُ: 
التَفْدِيرُ: من أَهْل الاب ذو أُمَة, 
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أي: ذو طريقة حستق وَأنشد: 

َل بان ذو أمة وُو طَائع وقيل: في الكلام حَذْفَ والشفدِير: من أَهلٍ الكتاب أ 
وأرى عير َئمَةِ فتك الأخری اكتقاءً بالأول. قول أي ذوَيْبٍ: 

عَصَيْتْ «1» إِلَيْهَا الْقَلْبَ إن لِأمْرِهَا ... مُطيغ فما أَذْرِي أَرْشْدْ طِلَابنا؟ 


چ 
o£ ©‏ 


راد أَرْشْدٌ أَمْ 12 قال الْقََاءُ: أمَةُ: رفع بِسَوَايٍ وَالتَفْدِيرُ: لَيِسَ يَسْتَوِي أَمَةٌ من أَهْلٍ 


اكاب قَائِمَةٌ يَنْلُونَ آيات الله وَأْمَةٌ كافرةٌ. قَالَ النّحَّاسسُ: وَهَدَا الْقَوْلُ خَطَأْ من جهّاتٍ: 
َحَدُها: أنه يَرْفَعْ أَمَةَ بِسَوَاءٍ فلا يَعُودُ عَلَى اسْم لَيْسَ شَيْءٌ, وَيَْفَعْ بها لَيْسَ جاربا عَلَى 
الْفغلِ وَيُضْمِرُ ما لا تاخ ِلَيْه لِأَنَهُ قَدْ تَقَدّمَ ذكْرُ الْكَافِرَةِ فَلَيْسَ لِإِضْمَارٍ هَذَا وَجْهُ. وَقَالَ 
بُو عُبَيْدَةَ: هَدَا مل قَوِْهِمْ لون الَْرَاغِيتء وَدَمَبُوا أَصْحَابُكَ. قال النَحَاسُ: وَهَذَا غَلَط 
أنه قذ َقدَمَوكْرْهمْء وأكلوي الْرَاغِيتْ ل يعَقَدَمْ همْ ذكز. الْهَى. 

وَعِنْدِي: أن ما قَالَهُ راء قوي قوج وَحَاصِلَة: أن مَغنى الآية: لا يَسْتَوِي م من اَهَل 
الكتاب شام كذًا وَأَمَةُ أخْرَى سَأْهًا گڏاء وَلَيْسَ تَقْدِيرُ هذَا الْمَخذُوفٍ من باب تفدير مَا لا 
ات ارك قال اكات و 
فَوْلَه: إِنَهُ لا يَعْودُ عَلَى اسم لَيْس سَئْئٌ فَيرْدُهُ: 

أن تَقْدِيرَ الْعَائِدٍ شَاِغ مُشْتهز عِنْدَ أل ان وما فَوْله: وَيَرْفَعُ بها لَيْسَ جَارِيًا عَلَى الْفِغْلِ 
وَالْقَائمَُ: الْمُسْتَقِيمَةُ الْعَادِلَهُ من فَوْهِةْ: أَقَمْتْ الْعُودَ فَقَام أي: استقام. وقوله: يَمْلُونَ: في 
محل رفع نه صِفَةٌ اني لأُمَة وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ في حل ْب عَلَى الخال آناء لَب سَاعَاتِه 
وهو مَنْصُوبٌ عَلَى الظَرفيّة. وَقَوْلهُ: وَهُمْ يَسْجُدُونَ ظَاهِرْه: أَنَّ الوه اة مِنْهُمْ في حَالٍ 
السود ولا يَصِح ذلك إِذَا كان الْمُرَادُ ذه الم الْمَوْصُوفَةِ في الآية: هُمْ مَنْ قَدْ أَسْلَّمَ مِنْ 
اهل الْكتاب, ِأَنّهُ قَدْ صح عن الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ النّهْيْ عَنْ قِرَاءةٍ الُْرْآَنِ في 
السود فلا بد من تأُوبلٍ هَدَا الظَاجر بأد الْمرَادَ بقؤله: وَهُمْ يَسْجُدُونَ: 

وَهُمْ يُصَنُونَ كما فَالَهُ الَْرامُ والرجاج ونا عر السُجُودٍ عَنْ تجْمُوع الصّلاقِء لما فيه مِنَ 
الخُضُوع اذل 1 

وَطَاهِرُ دا أ يعون آيات الله في صقم من عَبْر تخصيص للك الصَّلاٍ بصّلاةٍ معي 
وَقيل: الْمُرَادُ كا : 

الصَّلاةٌ بن الْعِشَاءَيْنٍ وقيل: صلاة الليل مطلقا. وقوله: وَتُؤْمِنُونَ باللّه صِفَةٌ أخرى لأت 
يُؤْمِنُونَ بالل وه وَوُسْلِهِ وراس ذَلِكَ العا ا جَاءَ به محمد صَلّى الله عَليْهِ وسلّم وقوله: 
مرون باْمعرُوفٍ وََنْهَؤْنَ عن الْمُنگر صَِمَانٍ نضا َة أئ: أن هذا من صَأَضِمْ وَصَفِهِم. 
وَظَاهِرْهُ يُفِيدُ: أَُمْ مرون بالْمَْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنكر عَلَى الْعُمُوم وَقِيل: الْمُرَادُ بالْأَمر 
بالْمَغُْوفٍ هتا: امرحم باتباج البي صلى الله عليه وَسلّم وَبالنفي عَنِ المنكر: بهم عن 


محَالَمَبهِ. وَفَوْلَهُ: وَيُسارِعُونَ في الَيْراتِ: من خْمْلَةِ الصّفَاتِ أيضاء أي: يبادرون 


)1( . في ديوان أبي ذؤيب» والقرطي )4/ 176( : 
عصان إليها القلب إِنْ لأمره 


428/1( 


جا غَيْ مكاقلين عَنْ تأديتها لِمَِْفيِهِمْ بقَدْرَِوَابنا. وَقَوْلَُ: وَأُولئِكَ من الاين أيْ: من 
مِن: بَعْق: مَعَ» أَيْ: مَعَ الصَاِينَ» وَهُمْ الصَّحَابَةُ رضي الله عَنْهُمْ وَالظَهِرْ أن الْمُرَادَ كُلُ 
صالِحء وَالْإِشَارُ بقؤله: أولئِك إلى الْأَمَةِ الْمَؤصُوفَةِ يتِلْكَ الصّفَاتِ. فَوْلَهُ: وما يَفْعَلُوا من 
حير أي حير گان فن يُكْقرُوهُ أْ: أن عدوا توا وَعَدَاُ إلى العو وَهُوَ لا يَمَعدَى 
إلا إلى وَاجِدٍ لِأَنَهُ صَمَنَهُ مَعْيَ الرْمَانِء كأنّهُ قيل: فَلَّنْ رموه كما قَالَهُ صَاحِبْ الكشافِ. 
قرا الأعْمَشء وَابْنْ وثاب» وحفص وکر وَالكِسَائِيُ وَخَلَفَ: بالْيَاءِ التَحيبّة في الْفغْلَين, 
وهي قِرَاءَةٌ ابن عباس وَاخْتَارَهَا أَبُو عَْيْدِ. وَقََاً الْمَاقُونَ: 

بِالْمَُئاةِ من فوق» فيهماء وكان أبو عمرة يَرَى الْقِرَاءَيْنٍ جمِيعًا. َالْمُرَادُ بالمُّقينَ: كل مَنْ 
نَبَعَتْ لَه صِفَةُ التَفْوَى وقيل: الْمُرَاُ: مَنْ تَقَدّمَ كرف وَهُمْ امه الْمَوْصُوفَةُ بتلْكَ الصَّفَة 
وضع الظَهِرُ مَوْضِع الْمُصْمَرٍ مَدحًا كم وَرَفْعَا من سَأنِم. وَقوْل: إِنَّالَِّينَ قروا قيل: هُمْ 
نو فرَِظَة وَالنَضِيُ. قال مُقَاتِلُ: لما ذكر عا مُؤمني أَهْلٍ الْكتَابٍ ذگر كُفَارهُمْ في هَذِه 
الاية. وَالظَاهِرُ أن اْمُرَادَ بدَلِكَ: کل من كقرَ بها يجب الإا به. 

ومَغْى: ن تُغني: أن تَذهَعَ» وحص الْأولادَ أنهم أحَبُ الْقَابَةِ وَأَرْجَاهُمْ لِدَفْع ما ينوب وقؤل: 
َل مَا يُنْفِقُونَ 1 

بيان لِعَدَم إِغْنَاءٍ أَمْوَاُ التي كَانُوا يُعَوَلُونَ عَلَيْهَا. وَالصّرُ: ارد الشَّدِيدُ أَصْلَّه: من الصرير 
الذي هُوَّ: الصّوْت, فهو صَوْتُْ الرّيح الشديد وَقَالَ الزَّجَاجُ: صَوْتُْ لَب التار التي في 
تلْكَ الرَيح. 

ومغنى الآيَة: مكل تَقَقَةِ الكَافِِينَ في يلاء وَذَاچاء وعدم مَنْفَعتهاء مكل ززع أَصَابَهُ ريخ 
بَارِدة أؤ تاز فَأَحْرَقَتَك اؤ أهلكنة, فَلَمْ ينتفغ أَصْحَابْهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أنْ حانُوا عَلَى طَمّع 
من نَفْعِهِ وََائِدَتهِ. وَعَلَى هَدَا فلا بد من تَفْدِيرٍ في جنب الْمُْشَبّهِ به فَيُقَالُ: مَل رَرْع ۰ 


أَصَابَيْهُ ربخ فيها صِرٌّ أؤ: مَكَلْ إِهْلَاكِ ما يُنفِفُونَ كُمَكلٍ إِهْلّاكِ ريح فِيهَا صرّ أصابت حرث 
قوم ظلموا أنفسهم ما ظَلَمَهُمْ الله 

أي: المنفقين من الكافرين لكن أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 

بِالْكُفْرِ لمَانع من قَبُولٍ النَفَقَةِ التي َنْمَقُوهَاء وَتَقْدِمْ الْمَفْعُولٍ: لِرِعَايَِ الْمَوَاصِلٍ لا 

وقذ أخْرَج ابن إِسْحَاقَ وَابْنُ جَرِيرِ وَانْنُ الْمنْذِِ وَائْنُ أي حاتم وَالطَبرَايُ وَابْنْ مَنْدَه وَأَبو 
عم في الْمعرفة وَلََْْتِيُ في الدَلَائلِ وَابْنْ عَسَاكرَ عَنٍ ابن عباس قَالَ: لما أسْلَمَ عد اله 
ِن سلام, وثعلبة, وأسيد ابن سَعِيدِء وَمَنْ أَسْلَمَ من يَهُودَ مَعهُمْ فَآمَنُواء وَصدَّفُوا ورَغُْوا في 
الإسْلام. قَالَتْ أَخْبَارُ يَهُودَ وَأَهل الْكُفْر مِنْهُمْ: ما آمَنَ بمحَمَّدٍ وَتَبِعَهُ إل شرارتاء وَلَوْ كَانثُوا 


كه ره 


خیارتا ما تَرَكُوا دِينَ آبَائِهِمْ وَذَهَبُوا إلى عبرو فَأنْرَلَ اللَُّ: لَيْسُوا سَواءً الآية. وَأَخْرَجَ ابْنُ 


مه و £ 2 
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جرير» وَابْنْ أبي حاتم عَنَهُ أَمّهُ قائمَة يَقول: مُهْتَدِيَة قائمَة على آمر الله ۾ تنرع عَنهء ولم 
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تتركه كما تركه الآخرون وضيعوه. وخرج عبد بْنْ یل وَابْنْ جَرير وَابْنُ أبي حاتم قال: أمَّهُ‎ 


قَوْلِه: آناءَ اللَّيْل قَالَ: جوف اللَيْل. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير عَن الرّببع قَالَ: سَاعَاتِ اللَيْل. 
وَأخرَجَ عبد بْنْ هید وَالْبْخَارِي في تاريخه, وَابْنُ جَرِيرٍ» وَابْنُ المُنذِرٍ وَابْنُ أبي حا عَنِ ابْنِ 
مَدَسْعُودٍ في فَوْلِهِ: لَيْسُوا سَواءً قَالَ: لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه 
وسلم يلون آياتٍ الله آناءَ اللَيْل 


(429/1) 


ايها الّذِينَ منوا لا َمحِدُوا بِطَائَةَ من ذونكم لا بألُوتكُم حَبَالَا وَدُوا مَاعَكُمْ قد بَدتِ 
الْبَغْضَاءُ من أَفْوَاجِهِمْ وَمَا في صُدُوْهُمْ کر قد بين لَكُمْ الآيات إن كنم تَعْقِلُونَ (118) 


انث أولاءِ بوصم ولا يُبُوتَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بالْكتَاب كُلّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَاوَإِذَا خَلَوا 
عَضُوا عَلَيَكُمْ الْأَنَامِلَ من الْعَيْظِ فل مُوتُوا بِعَيْظِكُمْ إن الله عَلِيمٌ بدَاتِ الصُّدُورٍ (119) إن 
سکم حَسَنَةٌ تَسْؤْهُمْ وَإِنْ نُصِبِكُمْ سين يَفْرَحُوا با وَإِنْ تبروا وَتَنَقُوا لا يَصْرَكُمْ كَيْدُهُمْ 


شَيْئَا إن الله جا يَعْمَلُونَ حيط (120) 


ب 


قال: صَلَاةٌ الْعََمَةِ هُمْ يُصَلْوهَاء وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لا يُصَلُوهًا. وأخْرج ا 

وَالنّسَائيُ؛ وَالْمَرّاُ وَأَبُو يعلى وَابْنُ جَرِيرِ» وَابْنْ الْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حا وَالطَيرَاوُ. قا 

١‏ يوطي سند حسَن عن ابن منځوو قال: اول ل ل ع ولس 

العشَاءِ لَبْلَهّ م خَرَجَ لل المَسْجدِ ذا الاس يَنْتَظِرُونَ الصّلاة, فَقَالَ: أَمَا نه لَيْسَ من 

أَهْلٍ هَذِهٍ الْأَْيَانِ أَحَدٌ يَذْكرُ الله هذه السَاعَةَ غَيَكُمْ» وَلَفْظُ ابْنِ جَريرٍ وَالطَّرَايُ فَقَالَ: إِنَهُ لا 

بُصَلَّي هذه الصَّلاةَ أَحَدّ من فل الكتاب. قَالَ: وَأَنْْلَثْ هذه الآية: ليوا سَواءَ وَأَخْرَج عَبْدُ 

بْنُ حُمَيْدِ وَابْنُ جَريرِ وَابْنُ المنذر, وابن أي حاتم عن ابن مَنْصُورٍ. قال: بلغي أنها رلت 

هَذِهِ الآية: يلود آياتٍ الله آناء اللْيْل وَهُمْ يَسْجُدُونَ فِيمَا ب الْمَغزِبٍ وَالْعشاء. وأَخْرَجَ 

عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَعَادَةَ: فَلَنْ يُحْفَرُوهُ قَالَ: َنْ يَضِلٌ عَنَكُمْ. و خْرَجَ ابن آي حَات 
عن الْحَسَنِ: فلن يُكْفَرُوهُ قَالَ: لَنْ تَظَلِمُوةُ. و خْرّجَ ابْنُ جُرِيرٍء وَابْنُ أبي حاتم عَنٍ السُدّيّ في 

لآب يقول: ل ما فقون 

أي : الْمُشْرِكُونَ ولا يُتَقَبّلُ مِنْهُم كَمَيَلٍ هدا الزَرْعَ إِذَا رَرَعَهُ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ فَأَصَابَهُ ربخ 

فيها صر فَأَهْلَكَتْهُ فَكَذَلِكَ أَنْفَقُوا فأَهْلَكَهُمْ شرَكهُم. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورِء وَعَبْدُ بُ 

حُمَيْدِ وَابْنُ جرير» وَابْنُ المُنْذِرٍ وَابْنُ أي حَاتم عن ابن عباس: يها صر 

قال: برد شديد. 
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[سورة آل عمران (3) : الآيات 118 الى 120] 

يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا لا تََحِذُوا بطاة من دُونِكُم لا يَُلُونَكُمْ حَبالاً وَدُوا ما عَبِنُمْ قَذ بَدَتِ 
الْبَغْضاءٌ من أفْواهِهِمْ وما في صدُورْهُمْ ابر فَدْ بيا لَكُمْ الآياتٍ إِنْ كُنْثُمْ تَعْقِلُونَ (118) 
ها اَم ولاءِ بوم ولا يُبُودَكُمْ وَتُؤْمُونَ بالكتاب كله وإذا لَقُوَكُمْ قالُوا ما وإذا حلا 
عَضُوا عَلَيْكُمْ الْأَنامِلَ من الْعَيْظِ فل مُوئوا بِعَيْظِكُمْ إن الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصدُورٍ (119) إن 
قَسَسْكُمْ حَسََةٌ تَسْؤْهُمْ ون تُصِبِكُمْ سين يَفْرْحُوا ا وَإِنْ تبروا وََتّقُوا لا يضرم گيذهُم 
شَيَْاً إن الله ما يَعْمَلُونَ حيط (120) 

لْبِطَائهُ: مَصْدَرٌ يُسَمّى به الْوَاحِدُ وَاججَمْع وَبِطَّانَة الرَجْلٍ: خَاصّتَهُ صَيْهُ الَّذِينَ يَسْتَبْطِنُونَ أَمْرَهُ 
وَأَصْلَهُ: 

الْبَطْنْ الَّذِي هُوَ خلاف الظَّهْرِ وَبَطْنْ قُلَانِ بِفُلَانِء يُبْطِنْ بُطُونَا وبطانة: إذا كان خاصا به 
ومن قول الشّاعِرِ: 

وَهُمْ خُلَصَّائِي «1» كله وَبطائَتي ... وَهُمْ عَيْبَتي من دون كل قريب 


قؤلة: من ڏونگم آي: من بِوَاكُمْ فَالَهُ اقرب أي: من ون الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ الُا أي: 
بطَانة گائتة من ذونكم. وَيَجُورُ أَنْ يََعَلَقَ بقؤله: لا تَتَحِذُوا وَقَوْلَهُ: لا يألُوَكُمْ حبالًا: في محل 
نصب صفة لبطانة يُقَالُ: لا لوك جَهْدًا: أي لا أَقَصِرْ بر قال مرو الْفيْسِ: 

وَمَا الْمَهُ ما دَامَتْ حَشَاشَةٌ سه ... بعُذْرِكِ أَطْرَافٍ الخْمَُوب ولا آل 


(1) . في القرطبي (4/ 178) : أولئك خلصائي نعم وبطانتي .. 


(430/1) 


وَالْمُرَادُ: لا بُقَصّدُ بُقَصِرُونَ فيمَا فيه اقساد عَلَيكُم َا عدي إلى مَفْعُولين: لگؤنه مُضَمْنَا مَعْىَ 
المنع, أي: 

لا منعونكم حَبَالَا. ابال وَالخَبَلُ: الْمَسَادُ في الْأَفْعَالِ وَالْأَبْدَانٍ وَالْعْفُولٍ. قَالَ اوس 

أي يى لَسْتُمْ بِيَدِ ... إلا يَدَا عبُولَةَ الْعَضدٍ 

أَيْ: فَاسِدَةَ الْعَضّدٍ. فَوْلَهُ: وَدُوا مَا عَبثُمْ مَا: مَصْدَرِيَة أي: وَدُوا عَنَتَكُمْ وَالْعَنَتُْ: الْمَشَقَةُ 
وَشِدَةُ الصّرَرٍ وَاجمْلَهُ مستأتفة مُوَكِدَةٌ لِلنَهِي. فَوْلَُ: قذ بَدَتِ الْبَغْضاءْ هي شِدَةٌ ابض 
كَالضرَاءِ: لِشِدَّةِ الضْرّ. وَالْأَفوَاهُ: جنغ فم. وَالْمَعْقَ: اما قَدْ ظَهَرَتِ الْبَعْضَاءُ في كلامهخ, 
اَم لما حَامََهُمْ من شِدَةٍ ابض وَالَْسَدٍ أَظْهَرَتْ اَلْسِنَعْهُمْ ما في صُدُورِهِمْء فَرَكُوا لقي 
وَصَرَّحُوا بالتَكُذِيبٍ. أَمّا الْمَهُودُ: 

فَالْأَمْرُ في ذَلِكَ وَاضخ. وَأَمّا الْمُنافِقُونَ: فَكَانَ يَظْهَرُ من فَلَمَاتِ أَلْسِتَتِهِمْ مَا يَكْشِفُ عَنْ 
خُبْثِ طويتهم. وهذه الجملة ليان حَاِْ: وما في صُدُورْهُمْ احبر لِأَنَّ فلتات اللسان أقل 
مما تكنه الصّدُورُ بل تلك اللات بِالنَسْبَة إل ما في الصّدُور قَلِيلَةٌ جدًا. م إِنَهُ سُبْحَاَه 
ام عَلَيْهِمْ بِبيَانٍ الات الدَالّة عَلَى وجُوب الإخلاص. إِنْكَانُوا من أَهْلٍ الْعقُولٍ الْمُذرگة 
لذَلكَ الْبَيّان. قَوْلْهُ: ها نج أولاءٍ ْلَه مُصَدَرَةٌ حرف التنبيه أَيْ: 

اننم أولاءِ الخَاطِبُونَ في مُوَالَاتِْ 4 بي حَطَأَهُمْ بلك الْمُوَالاة بحَذِهِ الجُمْلَةِ الكذبيلية. فَقَالَ: 
بوم ولا بوتكم وقيل: إِنَّ فوْلَهُ: بُوهُمْ حبر تان لقؤله: أَنكُمْ وقيل: إِنَّ أولاء: مَؤْصول» 
وَحبُومْ: صِلَئُه أئ: بوهم لما أَظْهَرُوا لَكُمْ الإا أَؤ لِمَا بَِئَكُمْ وَبَيْنَهُمْ من الْقَرابَةِ ولا 


ےر ت ر رو ا مه 2 o‏ 1 ا د © 3 سر 
يجنس الكتاب جَميعًاء وَتحَلُ الْجْمْلَةِ: النَصْب على الحال» أي: لا بوتكم والخال أنكم 
مُؤْمِنُونَ بكمب الله سْبْحَاتَهُ الي من لها كاي هَمَا بَالْكُمْ تبُوهُمْ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 
بكََابكُمْ. وَفِيه تؤبی لَُمْ شَدِيد لان مَنْ بيده احق أحق بالصلابة وَالشَدَةِ من هُوَ عَلَى 
البَاطِلٍ وَإِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَا ناقا وَتقِيّة. وإِذا خَلَوْا عَضُوا عَلَيكُمْ الأنامل مِنَ الْعَنِظِ 

اسما وَتَحَسُرَ حَيْتْ عَجَرُوا عن الانْيِقَام منكيم وَالْعَرَبُْ تَصفف الْمُغْتَاظَ وَالنَادِمَ بض 
الَْتَامِلٍ وَالْبَنَانِء ثم أَمَرَهُ اله سْبْحَاتَهُ بان يَدْعْوَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: فل مُوئوا بعكم وَهُوَ 
يضمن ايمرا عَيْظِهُمْ ماداموا في اليا حى أيهم الْمَوث وَهُمْ عَلَيِْ ثم قَالَ: إن الله 
عَلِيم بذاتٍ الصّدُورٍ فَهُوَ يَعْلَمُ مَا في صُدُورَكُمْ وَصدُورِهِمْ وَالْمرَادُ بدَاتِ الصّدُورٍ: الوَاطِرٌ 
الْقَائِمَةُ اء وُو كَلَامٌ دَاخْلٌ تحت قَوْلِه: 
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قل فهو من جلة المَقولٍ. قَوْلَهُ: إن سكم حَسئة تَسُؤْهُمْ هَذِهِ الْجْمْلةَ مُسْتَاتَقَة لِبَيَانِ 
تَناهِي عَدَاوَِم وَحَسَنَةٌ وَسَيَئَةّ: يَعْمَانٍ كل ما يحْسِنْ وما يَسُوعُ. عبر امس في الخَسَنَةِ, 
وبالإصابة في السَيئة لِلدََالَِ: عَلَى أذ جرد مَس الحَسَنَةِ خضل به الْمَسَاءَةُ ولا يَفْرَحُونَ إل 
بإصابة السَيّئَةِ وَقِيلَ: إِنَّ الْمَسَ مُسْتَعَارٌ لِمَعْىَ الإصَابة. وَمَعْىَ الآيَةِ: أَنَّ مَنْ كَانَتْ هَذِهٍ 
حَالَتُهُ ل يكن أَهْلا لِدَنْ يُتَحَدَ بطَائَة وَِنْ تَصْبِروا عَلَى عَدَاوَتِِمْ أو على التكاليف الشَافَةِ 
وفوا مَُالَاتِمْ أو ما حرّمه الله عليكم ولا رگم كندُهُمْ سينا بُقَالُ: صا يصو بضر 
و 5 مع ر ويو ر رع جر ف ريه وڪ رعو 50 ر وط ل ر 
ضيرا وضيورًا› عق : ضِرَّه يَضْره وَبِه قرا نافع, وَابْنْ كثير» وَابو عمرو. وَكرًا الكوفيونت. 
وان عَامرٍ: لا يضرم بِضّمَ الراءِ وَتَْدِيدِهَا من صر يَضْرُ فهو على الْقِرَاءةٍ 
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وَإِذْ غَدَوْتَ من أَمْلِكَ تُبَوِئُ الْمُؤْمِينَ مَفَاعَدَ لقتال وَاللَهُ يع عَلِيمٌ (121) إِذ هَمّتْ 
طَائِقََانِ مِنْكُمْ أن تَفْسَلَا وَالَهُ وَِيّهُمَا وَعَلَى الله يوگل الْمُؤْمُِونَ (122) وَلَقَدْ تصَرَكُمْ الله 
ببَدْر وَأنْتُمْ اَذَه فَانَهُوا الله َعَلَكُمْ تشْكُرُونَ (123) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِِينَ أن يَكُفِيكؤ أن 
دكم ربكم اة آلافٍ من الْمَلابكةٍ مرلن (124) بَلَى إِنْ تَضرروا ونوا انوكم من 
فَوْرِهِمْ هذا ددم ربكم بحَمْسَةٍ آلافٍ مِن الْمَلائگة مُسَوْمِينَ (125) وَمَا جَعَلَهُ الله إل 
بُشرَى لكُم وَلَِطْمَيِنَ فُلُوبَكُمْ به وَمَا النَضْرُ إل مِنْ عِنْدٍ الله الْعَزِيزٍ الحكيم (126) لِيَفْطَمَ 
طرف من الَذِينَ كفرُوا أو يَكْتَهُم فمَْفَِبُوا حاتي (127) ليس لَك مِن الأَمر شَيْءْ أو 


يوب عَلَيْهِمْ أو يعدم َم طَالِمُونَ (128) ولل ما في السَمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ يعفر 
ِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وال عَفُوز يَحِيمٌ (129) 


الَؤلى: خروم عَلَى أنه جاب الشَّرْطِ وَعَلَى الْقرَاءَةٍ الثَانيَة: مَرَفُوعٌ عَلَى تَفْدِيرٍ إِضْمَارٍ الفا 
من يَفْعَلٍ الحَسَنَاتٍ الله يَشْكُرْها فَالَهُ الكِسَائِيُ وَالْمرّاُ وَقَالَ سِبَونِه: إِنَّهُ رفوع عَلَى ني 
لدم أي: لا ضرم أن تطبروا. وحكى أَبُو ريد عٍَ الْمُصلٍ عن عَاصم: لا يضرم 
وقذ أَخْرَجٍ ابْنُ إِسْحَاقَء وَابْنُ جَرير. وَابْنُ الْمُنذِْ واب أي حاتم عن ابْنِ عباس فَالَ: گان 
رال مخ الفتليت تواصلون رجالا من يَهُودَ لِمَا گان بَبْنَهُمْ من مِنَ الْجوَارٍ وَالْخُلْفٍ في 
الْجَاهِليّة اَنَل اله فيه يَنهاهُم عَنْ مُباطتتهم خف الفتنة عليهم منهم: ي أَيْهَا الذية 
آمَنُوا لا تَتَخِذُوا بطانَةَ الآية. وأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ, وَائْنْ أي حا عَنْهُ قَالَ: هُمْ الْمُنَافِفُونَ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بُ َيْدِ عَنْ مُجَاهِدٍ حُوَهُ. وَأَخْرَجَ جَ ابْنْ أبي حَات وَالطَّرَايهُ عَنْ أي أُمَامَةَ عَنْ 
رَسُولٍ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم قَالَ: هُمْ اخوارخ. قَالَ السّيُوطِيٌ: وَسَنَذُهُ جَيّدٌ . وَأَخْرَج ابْنْ 
إِسْحَاقَ وَابْنُ جریر» وَابْنُ ع المُنذر عن ابن عَبَّاسِ في قَوْلِهِ: وَتُؤْمئُونَ بالكتاب كُلَه أي: 
بِكِتَابكُم وَبَكِتَاُمْ وَعَا مَضَى من الْكُنُبِ قَبْلَ ذلك وَهُمْ يَكْفْرُونَ بكتابكم, E‏ احق 
بِالْبَعْضَاءِ هُمْ مِنْهُم لَكُمْ. و خرج ان أي حاتم عن فقال. إن سَسْكُمْ حَسَئَةٌ يَعْني: النَصْرَ 
على اعدو وَالرَرْقَه وَاخَْرَ تَسْؤْهُمْ وَإِنْ نُصِبِكُمْ سين يَْني: لقنل وَالْرَِة والجهد. 
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وَإِذْ غَدَوْتَ من أَمْلِكَ تُبَوِئُ الْمُؤْمِينَ مَقاعِدَ لِلْقَِالٍ وَاللَُ يع عَلِيمٌ (121) إِذْ همّتْ 
طائقتانِ مِنْكُم أَنْ تَفْشَلا وَالَهُ وَليْهُما وَعَلَى الله فَلْيتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ (122) وَلْقَدْ تَصَرَكُمْ الله 
يدر وَأنْتُمْ أَِلّة فَاتَقُوا الله لعَلَكُمْ تشكُرُونَ (123) إِذ تَقُولُ لِلْمُوْمنينَ أن فيم اَن 
يُدَكُمْ رَبُكُمْ بتلائة آلافٍ من الْمَلانگة مُنْرَلِينَ (124) لی إن تبروا وَتَتّهُوا وَيَنُوَكُمْ من 
فَوْرِهِمْ هَذَا ددم ربكم َمْسَة آلافٍ من الْمَلائكة مُسَوّمِينَ (125) 

وما جَعَلَهُ اله إلا يُشْرى لَكُمْ وَلِمَطْمَئْنَ فلُوبُكمْ به وما لمر إلا ِن عند اله العزيز الحكيم 
(126) لِيَفْطَعَ طَرفاً من الَّذِينَ كَفَرُوا أو يَكبتَهُمْ فيَنْقَِبُوا خائِيينَ (127) لَبْسَ لَكَ من 
الْأَمْر شَيْءٌ أو يوب عَلَتِهِمْ أو يُعَذْيمُمْ اعم ظَالِمُونَ (128) وَلِلَهِ ما في السّماوات وما في 


الأَرضٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشْاءٌ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ (129) 

العمل في «إذ» فغك دوف أَي: واذكز إِذْ عَدَوْتَ من مَنِْلٍ أَهْلِك, أَيْ: مِنَ الْمَنْزِلٍ الذِي 
فيه أَهلكَ. وَقَدْ دعَب الجُمَهُورُ إلى أن مَذِه الآية رث في عَرْوَةٍ أَحد. وَقَالَ الحَسَنُ: في يوم 
بَدرٍ. وَقَالَ جاه وَمُقَاتِلٌ وَالْكَلَيُ: في عَرْوَةِ الحنَدَقِ. فَوْلَه: وئ أي: تَتَحِذُ لَُمْ مَفَاعِدَ 
للْقِعَالِ وَأَضْل التَبَوءِ: 

اد الْمَْزِلِ يُقَالُ: باه مَْلًا: إذا أَسْكَنْتَهُ إِيَاهُ والفغل: في حل صب عَلَى الخال وَمَعْىَ 
الآية: واذگز إذ حَرَجْت من مَنْزِلٍ أَهْلِك تَتّحِذُ لِلْمُؤْمبِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِمَالِ أي: أَمَاكِنَ يَفْعْدُونَ 
فيهاء عر عن اروج لدو الذِي هُوَ اروج عَذْوَة مع كونه صلَى الله عليه وَسَلُمَ حَرَجَ 
بَعْدَ صلاة عة كما سيق لاله قد بعر بر بالْغدو وَالْرََاحَ عَنِ بروج وَالدُخُولٍ من غير 
اعَتبار أَصْلِ مَعْتَاهْمَا ما يُقَالُ: أضْحىء وَإِنْ 1 يَكْنْ في وَفْتِ الضحى. قوله: 
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ِذْ همَتْ طائفتانٍ مِنْكُم ان تَفْشَلا هُوَ دل من إِذْ عَدَوْتَء أَْ مُتَعَلّقْ بقؤله: تبَوَئُ أو 
بقؤله: بع عَلِيمٌ والطائفتان: بو سَلَمَةَ من الَرْرَج وَبَُو حَارتَةَ من الأَؤسء واا جَنَاحي 
اشكر يَوْمَ أَحْدٍ وَالْفَسَلْ: ان وَالهُمُ من الطَئفتينِ گان بَعْدَ اروج ما رَجَعَ عَبْدُ الله بْنُ 
أي ن مَعَهُ من الْمُتافقينَ» فَحَفظ اله فُلُوب الْمُؤْمنِينَ فلم يَرْجِعُواء وَذَلِكَ قَوْلْهُ: وله 
با قَوله: ود َصَرَكُمْ الله بر جْملَةٌ مستأئفةٌ سيقت لتصبرهم يتذكير ما يتر رنب 
على الصَّبْرٍ من النَصْرٍ. وَبَدرٌ: اسْمْ لِمَاءِ گان في مَوْضِع الوَفعَة وقيل: هُوَ ام المؤضع 
نَفْسِهِ وَسََأْقِ ساق قِّةِ بذر في الأنقال إِنْ ضَاءَ اللّه. وَأَذْلَة جنغ قل وَمغتا: أَنهُمْ او 
ِسَبب قَلَبِهمْ أَذلَة وَهْوَ: 3 ڏليل» اور للِْلَّ إِذ 4 يَكُونُوا في فيم ذل بل كَانُوا 
أَعِرَّهّ وَالْنَصرٌ: الْعَوْنُ. وَقَذْ اث شَرَحَ أَهْلْ التؤاريخ وَالسيرٍ غَرْوَةَ بَدْرٍ وَأَحْدِ باق سز فلا حَاجَة 
لتا في سياق َلك هَاهْنا. فَولَهُ: إذ تقول مُتَعلّق بَِولِ: تصَرَكُم وَالَمْرَُ في قؤله: أن يكفيكم 
لإنگار مِنْهُ صَلَى الله عليه وسلّم عليهم عَدَمَ انهم بذك الْمَدَهِ مِنَ الْمَلايكة, وَمَغْقَ 
الكِمَاية: سَدُ اَل وَالْقَِامُ لمر وَالإِمْدَادُ في الأصْل: إِعْطَءُ الشَيْءِ حال بَعْدَ حال 
وَالْمَجِيِءْ بِلَن: لِتأكِيدٍ التي وال الْقَوْرِ: الْقَصْدُ إلى الشَيءِ وَالْأَخْذُ فيه يب وَهُوَ مِنْ 
َوْهِم: ارت الْقذْرُ تَفُورُ فوا وَفَوَرَانَ إا عَلَتْء وَالْمَوُْ:الْعَََان وَقَارَ عَضَبْه: إِذَا جَاشَ, 


وَََلَُ مِنْ فؤره: أي قبل أذ يكن والَْوَارَُ ما يَهُوُ مِنَ الْقذرء اسْعِير لِسْرْعةِء أَيْ: إن 
َأنُوكمْ ِن سَاعَتِهمْ هده يددم ركم بالْمَلائكَة في حَالٍ نياف لا يَتَأَخْرُ عن ذَلِكَ. فَوْلَه: 
ُسَوْمِينَ بَِفْح الْوَاوٍ اسْمْ مَفعُولٍ وهي قِرَاءةٌ ابْنِ عَامِرٍ وحَمرَةَ وَالْكِسَائِيَ نافع أي: معلمين 
بعلامات, وقراً أبو عَمْرِوء وَانْنُ كني وَعَاصِمٌ: مُسَوْمِينَ بسر الْوَاوِ اسم فَاعِلِ أَيْ: 
لمي أَنْفْسَهُمْ بعلامة. ورجح ابن جرير هَذِه الْقَِاءَة وَالنَسْوم: إِظْهَارُ سِيمَا الشَيْءِ. قَالَ 
مُسَوِمِينَ أي: مُرْسِلِينَ حَيْلَهُمْ في الَْرة وقيل: إنَّ الْمََائكَة اغعَمّتْ بِعَمَائِمَ يض وَقِيل: خر 
وَقيل: خْضْرٌ وقيل: صفرء فهذه الْعَلَامَةُ الي عَلَّمُوا بحا أَنْفْسَهُم خُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الرّجَاج 
وَقِيلَ: كاثوا عَلَى حَْلٍ بت وقیل: غَيْرُذَلِكَ. فَوْلَه: وما جَعَلَهُ اله إل نشرى لَكُمْ كلام 
مدا عبر َاخلٍ في مَقُولٍ الْقَوْل وَالصَّمِيرْ في قؤله: جَعَلَهُ لِمدَادِ الْمَدْلُولٍ عَلَيْهِ بالفغلء 
أو نوم أ لِلإنْرالء ورجح الأول الاج وَصَاجب الْكُسّافٍ. وََوْلَة: إلا ُشرى 
اسْطْتاء مقر من َعَم العام وَالْشْرَى: اشم من البشارق أعي: إلا لبروا بانكم نمرون 
قطي ُلْوبكُم پء أي: بالإمداد وَاللامْ لام گي جَعَل ال ذلك الإمداد بُشْرَى بالتّطْرٍ 
وَطْمَأنيتة َوب وي فصر الإمدادِ عَلَيِْمَا إشَارَة إل عَدَم مُبَاهرَةٍ الْمَلانكة لِلقَِالٍ يوم 
وما النَصْرُ إلا من عند الله لا من عِنْدٍ غَيِِْ فلا تَنْمَعْ رة الْمُقَائلَةِ وَوْجُودُ الْعدَةِ. فَوْلَه: 
فطع طرف من الَذِينَ كفرُوا معز بقؤله: ولذ تصرَكُم اله بذ وقِيل: هعلق بَوْلِ: وما 
اضر إلا من عند اله وقيل: ممَعَلّقْ بقؤله: دكم وَالطَرفٌ: الطَائقةُ وَالمَغْ: تَصَرَكمْ اله 
بَدرِ لَِفْطَعَ طَائقَة مِنَ الْكُفَارٍِ وَهُمْ الَّذِينَ فوا يَوْمَ بَدْرِ أؤ: ومَا اضر إلا من عِنْدٍ الله 
ِيَفْطَعَ تلك الطَائقَة أؤ يُْدِدْكُمْ لَِفْطّع. وَمَعْىَ يكبتهم: بحرم وَالْمَكْبُوت: الْمَخْرُونُ. 
وَقَالَ بَعَْضُ أهل اللغة: معناه: یکبدهم» 
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َيْ: يُصِيبهُمْ ازن وَالْعَيْطٍ في أَكْبَادِِم» وهو غَيْدُ صَجيح» فَإِنَ مَغْقَ كُبَت: أخرن وَأَغَاطَ 
ذل ومغ گم أَصّاب الكبد فَيَنْقَلِبُوا خائيين أي: عير ظَافِرِينَ جَطلَبهم. فَوْلُ: لَيْسَ لَك 
من الأمرٍ سَيْءْ حل اغتراضيَّةٌ ب الْمَعْطُوفٍ وَالمَعْطُوفٍ عَلَيْه أَيْ: أن الله مَالِكُ أَمْرِهِم 


1 يَصنَعْ بكم ما يَشاء من الإهلاك أو المرعَة أو التَوْبَة إن ا سلوا أو العَذّاب» فَفَوْلْهُ: أو 


يوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذَجحُمْ عَطْفْ عَلَى فَوْلِهِ أو يكبِتَهُم وَقَالَ الْفَرَاءُ: إِنَّ: أؤ: بمغق: إلا أن 
ا ا و يُعَذْبحُم فَتْشْقَى 

يَم. فَوْلّهُ: وله ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْض كلام مُسْتَانَفْ ليان سَعَة مُلَكِه يَغْفِرُ لِمَنْ 
يَشاءُ ان يَغْفِرَ لَه وَيُعَذّبُ مَنْ يَشاءُ أَنْ يُعَلْبَه يَفْعَلُ في مُلَكِهِ مَا يَشَاءْ ويحكم ما يريد لا 
يُسْتَلُ عَمّا يَفعَلُ وهم يسود «1» وني قَوْلهِ: وَللَهُ غَفُور َحِيمٌ: إِشَارَة إلى أن رت سَبَفَتْ 
عَصَبَكُ وَتَبْشِيرُ لعباده بِأَنّهُ الْمَُصِفْ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَحْمَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُبَلِعَة وَمَا أوقع هذا 
التذيبل الخليل وَأَحَبَّهُ 0 قُنُوبٍ الْعَارِفِينَ أَسْرَارٍ التَنْزيلٍ!. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ, وَالْبَيْمَقِيُ في الدَلَائْلِ عن ابن شهاب وَعَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بُ فاده 
ومد ف بي ني حا وحصي بن عبد لخن بي أسعة بن معافٍ قاو گان يَوْمُ أَحدٍ 
يَوْمَ بَلَاءِ ۽ وَمَحِيصٍ | تبر الله به الْمُؤْمدِينَ وَعَحَقَ به الْمُنَافِقِينَ من گان يُظْهِرُ الإِسْلامَ بِلِسَانِهِ 
وهو مُسْتَحْفٍ بِالْكُفْرِء وَيَوْمَ أَكرَمَ اله فيه مَنْ أَرَادَ كرَامَمَهُ بالشَّهَادَةٍ من أَهْلٍ ولايته. وان نا 
َرَلَ من الْقَرْآنِ في يَوْمِ أَحْدٍ سِيُونَ آيَةَ مِنْ آل عِمْرَاَ فيا صِفَهُ ما گان في يَوْمِهِ ذَلِكَ 
وَمُعَائَبَُ مَنْ عاتب مِنْهُمْ يَقُولٌ الله لِتَيّه: وَإِذْ غَدَوْتَ من أَهْلِكَ الآية. 

وخر ابْنُ جَربرء وَابْنُ أي حاتم من طَريقٍ الْعَوْفيّ عَنِ ابن عباس وَإِذْ غَدَْتَ مِنْ أَهْلِكَ الي 
خُد. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جر في قؤله: تُبَوِئُ الْمُؤْمِيينَ قَالَ: تُوَطِنْ. 
کک عن الس أن الاب في يزم الخزاي. ولق في كشي 
الجر وريخ كيه الاخولاف في امشو على اي صلی ا عليه وسا م في يم أل 
فمن قائِلِ رُح إِليْهِم وَمنْ قَائِلٍ تبْقَى في الْمَدِيتة فَحَرَح وَكَانَ من خْمْلَِ المُشِيرينَ عبد الله 


2 


ف أ ان کک رسن الْمُتَافة فقن گان رأَيْهُ e‏ و لما حولت 
في ر 


1 


وَسَلمَ ورج الاريك ومسل وش عن جار قل فيتا ر في بني حَارِنَةَ وبني 
سَلَمَة: إِذ هَمَتْ طائقتانٍ مِنْكُمْ أن تَفشّلا وَمَا يَسْوُنٍ ن أا 1 زل لِقَوْلِه: وال وَلِّهُما. وَأَخْرَج 
عبد بن حي وَاْنُ جرير عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِهِ: إِذ هَمّتْ طائقتانٍ قَالَ: ذَلِكَ يَوْمُ خد وَأَخْرَجَ 
ابْنُ جرير عن ابن عباس قَالَ: هُمْ بو ڪارئة وَبَنُو سَلَمَة. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حْمَيْدِ عَنْ مجاهد 
ولذ نَصَرَكُمْ الله بَذرٍ إلى بكلائة آلاف من المَلائگة مرلن في قِصّة ذر. وأَخْرَجَ ابن جريرء 
وان آي حَات عن اس في قؤله: ونم اَذَه َُول: ونم قلي وَهُمْ يَؤْمَِذٍ بضْعة عَشَرَ 

ولانائة. وأخْرَجَ ان أَبي شَْبَة وان جريرٍء وا الْمُنْذِرء وَابْنْ أي حَاتم عَنِ الشَعْي: أن 


الم لمسْلمينَ بَلَعَهْمْ يوم بَذرٍِ: اذ كز إن جازر الْمُحَار ي بد المشركين, فَمَقَ ذَلِكَ عَلَيْهُمْ 
رل للة: أآن فيكم أن يم رُم بقلاثة لاف إلى قؤله: مُسَوَمِينَ قال فبَلقث كز 
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۶ 


N‏ م م ذگر وه إل أنه قَالَ: وتوگ من فؤرم كذ 
يَعْني: كُرْرَا وَأَصْحَابَهُ: بمددکم ر م َمْسَة آلاف من الْمَلائگة مُسَو مين فَبَلَعَ كرا وَأَصْحَابَهُ 
ارعةء فَلَمْ يُدَهُمْ وَل يَنْزِلٍ الْحَمْسَةُ وَأمدوا بَعْدَ ذَلِكَ بأل فَهُمْ 5 آلاف. وَأَخْرَج عَبْدُ 
بن میب وَابْنُ جَريرء وان الْمُنَذِرٍ عَنْ فاد في الآيّة قَالَ: أُمِدُوا بألفٍ, نه صَارُوا اة 
آلافٍ. ٤‏ صَازر َة آلف وَذَلِكَ يَوْمَ بذر. وأخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْ عِكْرمَة في فَولِهِ: لى 
إن تَصبُِوا وَتكَقُوا اليه قَالَ: هَذَا يَوْمُ اح قَلَمْ يَصْبِرُواء و1 يَفُواء فَلَمْ دوا يَوْمَ اح 
وَلَوْ أُمِدُوا 1 يَنْهَِمُوا يَوْمَئِذِ. وأَخْرَجَ ابن جَريرء وَابْنْ الْمنذِرِ وَابْنْ أي حاتم عَنِ الصّحَاكِ 
َوه وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وَابْنْ أبي حَات. عَنِ ابْنٍ عباس في قؤله: وَيَنُوكُمْ من فَوِْهِمْ هَذًا 


لم مد المشركين وي لمن بالحفسة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ الشّغِيَ: لَماكَانَ يَوْم 


ا طم 


من سَفَرِهِمْ هَڏا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن َيب وَابْنُ جرير عن عِكْرمَة من فؤرهم قَالَ: من وَجْههم. 
وأَخْرَجَ ان جريرِ عن الْحَسَنٍ والرييع وَفَمَادَةَ وَالِسُدَّيّ قله وَأخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ جرير 
عَنْ مُجَاهِدٍ مِنْ فَوْرِهِمْ قَالَ: من عَصَبِهمْ. وَأَخْرَجًا عَنْ أبي صَالِح مَؤْلَ َم اني مفلة. 0 
لري وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ بِسَنَدِ ضعيفٍ عن ابْنِ عَبّاس. قَالَ: قال ر رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ 

وَسَلَم في قَوْلِهِ: مُسَوّمِينَ نَ قَالَ: مُعَلَمِينَ وَكَانَتْ سما الْمَلائگة ة يَوْمَ بَدْرٍ عَمَائِمَ سَؤْدَاء 
خد عَمَائِمَ حمْرَاء. وَأحْرَجَ ا أي شَْبَةَ وَابْنْ جَرير» وَابْنْ الْمُنْذِِِ ابن أي حاتم وَابْنْ 
مَرْدَوَيِْ عَنْ عَبْدِ الله ي الرُبيرِ: اَن الور گان عَلَيْهِ يَوْمَ َدْرٍ عِمَامَة صَفْرَاءُ مُعْمَجرًا ا فَنَرَلتِ 
الْمَلانكة عَلَيْهِمْ عَمَائِمُ صْفر. وأَخْرَج ابْنْ إِسْحَاقء وَالطبرائ عن ابن عباس قَالَ: گات 
سيا الْمَلَائِكَة ْم بذر: عَمَائِم بَيْضَاءَء قَذ أَْسَلُوهَا في ظَهُورهم وَيَْمَ حئَينِ: عَمَائِمَ حمرَاء, 
وَل تَضْرب الْمَلَائِكَةُ في يَوْمِ وى يوم بَدْرِ وكَانُوا يُكُوْنُونَ عَدَدَّا وَمَدَذَا لا يَضْرِبُونَ. وني 


جَريرٍ واب ل واب أبي حَات عَن فاده في فَولِ: ِيَْطَعَ طَرَفاً مِنَ الّذِينَ كرو قَالَ: 
قَطَعَ الله يوم بَدْرٍ طَرَهَا من الْكُقَارِِ وقتل صناديدهم ورؤوسهم وَقَادُمْ في الشّرِ. وَأخرَح ابن 
بقث طَائفَةٌ. وار ابْنْ جَريرٍ عن السُدّيٍ قَالَ: دَكرَ الله قى الْمُسْرِِينَ باح وكاثوا 
ماني عَشَرَ رجلا فَمَالَ: لَِفْطَعَ رفا مِنَ الَّذِينَ كََرُوا ‏ ذگر الله الشهدَاءَ هَقَالَ: ولا تسن 
الَذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلٍ الله أفواتاً «1» . وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ عن مُجَاهِدٍ في قؤله: أو يكبتَهُم 
قال: يْرِهُم. وأخرَج ابن جرير عن فَمَادَةَ والرَع مفله. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمْ وَغَيهما 
عن أَنّسٍ: أن الي صَلَّى الله عليه وسَلّمَكُسِرَتْ رَبَاِيعهُ َْمَ خد وشح في وجْهِهِ حى سَالَ 
الد فَقَالَ: كيف فلخ َم فَعلُوا هذا بهم وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إل رَتِمْ؟ 

رل اللُّ: ليس لَك من الْأَمرِ شَيْءَ الآية. وقذ روي هدا الْمَْىَ في رِوَايَاتِ كثيرة. وَأَخْرج 
الْبُحَارِيُ وَمُسْلِم وَعَُمَا عَنِ ابن عْمرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلّى اله عليه وَسَلَم َم 
أمخُد: «اللَّهُمَ الع با سْفْيَانَ اللَّهُمَ الْعَن ا ارت بْنَ هشام اللَّهمَ لعن سْهَيْلَ بْنَ عَمْرِو 
اللّهُمَ ال صفوان ن آم َرَت هَذِهِ الآية: لَبْسَ لَك مِنَ لمر شَيْغ» . وَأَخْرَج 
اناري وميم وَعَمًا أَْضًا مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَئرَةَ: أن رَسُول الله 


(1) . آل عمران: 169. 
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ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تأْكُلُوا الا أَضْعَافًا مُصَاعَفَةَ وَانَقُوا الله لعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَانَقُوا 
انار ال أعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلّكُمْ ترون (132) وَسَارِعُوا 
إلى مَغفِرةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهَا السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ للْمتَقِينَ (133) الّذِينَ يُنففُونَ 
في السّرَاءٍ وَالصَرَاءِ وَالْكَاظِيِينَ لبط وَالْعَافِينَ عن الاس وال بحب الْمُحْسِنِينَ (134) 
ودين ذا لوا فَاحِسَة أو ظلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذگروا اله َاسْتغْفرُوا نوم ومن يَغفِرُ الذنُوبَ 
إلا الله وَل يُصِرُوا على ما فَعَلُوا وَهُمْيَعلَمُونَ (135) اولك جَرَاؤْهُمْ مَغفِرةٌ من رم وجنات 
تجرِي من تحبا الْأَارُ حَالِدِينَ فيها وَنغم أَجرُ الْعَامِلِينَ (136) 


صلی الله عليه وَسَلَّمَ گان ذا اراد أن يَدْعْوَ عَلَى أَحَدِء اؤ يَدْعْوَ لِأَحَدِ قَنَتَ بَعْدَ الركوع: 
الهم أْج الولية بن الوليدء وسلَمَه ن ِسَامء وَعَيَاَ بن أي ريبعة وَالْمُسْمَْعَفِينَ من 
ا اللّهُمَ اشد وَطَأََكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ گسني يُوسُف. يهر بِدَلِكَ. 
كَانَ يَقُولُ في بَغْضٍ صلاته في صَلَاةٍ الْمَجْرِ: «اللّهُمَ العَنْ فلات وَفْلَان» لِأَحيَاءٍ مِنْ أَحْيّاءِ 
الْعَرَبِ حم أَنْرَلَ اللّه: لَيْسَ لَكَ مى الْأَمْرٍ سَيْءٌ وني لَفْظِ: «اللّهُمَ الْعَنْ يان وَرَعْلَا وَدَكْوَانَ 
وَعَصِيّة عَصّتٍ الله وَرَسُولَهُ» م بعتا أنه ترك ذلك لا درل فول ليس لَك من الْأَمْرٍ شَيْءٌ 


الآية. 
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يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا اكوا اربوا أَضْعافاً مُضاعَفة وَانَقُوا اله َعلَّكُمْ تُفلِحُونَ (130) 
وَانَفُوا انار التي أَعِدَّتْ للْكافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَبُونَ (132) 
وَسارعُوا إلى مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا السّماواث وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمْتّقِينَ (133) 
الَّذِينَ يفون في السّرّاءٍ وَالصّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعافينَ عن الاس وَاللَهُ يب الْمُحْسِنِينَ 
(134) 

الذي إذا فَعَلُوا فاجسَةٌ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكرُوا الله َاسْتَغْمَرُوا لدنوم ومَنْ يَغفِرُ الذُّوبَ 
إلا الله وَل يُصِرُوا على ما فَعَلُوا وَهُمْيَعلَمُونَ (135) أُولئك جَراؤْهُمْ مَغْفِرةٌ من رم وجنات 
نري من تختها اماز خالِدِينَ فيها وَنِعمَ اجر العامِلِينَ (136) 

قوله: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا قيل: هُوَ كلام معدا هيب وَالتَرغِيبٍ فِيمَا ذَكرَ وقيل: هُوَ 
اغتراض بين أََْاءِ قِصّةٍ أخد. وَفَوْلهُ: أَضْعَافًا مُصَاعَفَةَ ليس لتَفبيدِ النَهْي لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ 
تخْريم الربا عَلَى كُلّ ڪال وَلكِنَهُ جيءَ به باغتَارٍ مَاكانُو علي مى الْعادة التي ادوا في 
الربَاء َم كانُوا يُرْبُونَ إلى أجل فَإِذَا حل الْأَجَلْ زاوا في الْمَالِ مِقْدَارَا يَترَاضَّوْنَ عَلَيْه 2 
يَزِيدُونَ في أجل الدَيْنِ فَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ مََةَ بَعْدَ مَرَةِ حٌَّ يَأْخُدَ هري َضْعَافَ ديه 
الَذِي گان لَهُ في الِابْتدَاءِ وَأَضْعَافًا: حال وَمُضَاعَفةً: نٿ لَه وَفِيه إِشَارَةُ إلى تخرار 
الَضْعِيفٍ عَامًا بَعْدَ عام» وَالْمْبَالََةُ في هَذِه الْعبَارَةِ تُفِيدُ تأكية التؤبيخ. فَوْلْهُ: وَانَقُوا انار 
التي أُعِدَّتْ للْكافِرِينَ فيه الْإرْسَادُ إل جنب ما يَفْعَلُهُ الْكُقَادُ ف املاق قال كني من 
الْمُفَسَرِينَ: وَفِيه أنه يكر مَنِ اسَْحَلَ الربا وَقِيلَ: مَعْتَاهُ: اتَقََا الرب الَّذِي يرع منكُم 
الإا فَسْعوْجبُونَ الار. وا ححص الزبا في هذه الآية: أنه الذي توعد اله عليه بزب 
منْهُ لفاعله. وَقَوْلَهُ: وَأَطِيعُوا الله وَالبَسُولَ حَذْفْ الْمَُعَلَق مُشْعِرٌ بالتَعمِيم, أَيْ: في کل أ 


عي لَعَلكُمْ تُرْحمُونَ أيْ: راجن الرَخْمَة من الله عر وجَلَ. وفَوْلَُ: وَسارُِوا عَطفْ عَلَى 
أطبغواء وَقَرا نافع وان عار : سارغوا بعر واو ذلك في مَصَاحف أَهْلٍ الْمَدِينة وهل 
الشّامء وَقَرَاً الْبَاقُونَ: بالاو قال أَبُو عَلِيَ: كلا الْأَمْرَيْنِ سَائِعٌ مُسْتَقِيمٌ وَالْمُسَارَعَهُ: 
الْمُبَادََهُ وني الآية حَذْفَ, أَي: سَارِعُوا إل ما وجب الْمَغْفِرَةَ من الطَاعَاتِ. وَفَوْلْهُ: عَرْضُهَا 
السّماواث وَالْأَرْضُ أي: عرضها كعرض السموات وَالْأَرْضِء وَمِثْلُهُ الآيَهُ الأخرى: عَرْضها 
كعَرْضٍ السّماءٍ 
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وَالْأَرْضٍ 

«1» وقد املف في مع ذَلِكَ فَدَهَب الجُْهُورُ: إلى أنما تقرن السموات وَالْأَرْضَ بَعْضَهَا 
إل عض كما تُبْسَطُ اليَِابُ وَيُوَصَّلْ بَعْضْهًا عض فَذَلِكَ عَرْضُ اجن به بالْعَرْضٍ عَلَى 
اطول لذن الْعَاِبِ أَنَّ الول يون كر مِنَ الْعَرْضِء وَقِيلَ: إن هَذَا الْكَلامَ جَاءَ عَلَى َج 
كلام الْعَرَبِ مِنَ الاستعارة دون الحقيقة, وذلك أنما للا كَانَتِ اْنَةُ مِنَ الاتسَاع َالِاِْسَاح 
في عة قصوى» حسن التعبير عنها بعرض السموات وَالْأَْضٍ ماع لاما أوْسَعْ لوقت 
اله سُبْحَاتهُ فيما يَعْلَمُُ عاذ و يَقْصِدْ بِدَلِكَ التَخْدِيد. وَالسَرَاُ: اليْسْ وَالضّرّاُ: 
الْعْسْرُ. وَقَدْ تَقَدّمَ تفْسيرها. وَقِيل: السَرَاءُ: الحا وَالضَّرَاءُ: الشِّدَّةُ وَهْوَ مِثْل الأول 
وقيل: السراء في الاق وَالصرَاء بعد الْمَْتٍ. فَوْلَه: وَالْكاظِمِين اعبط يقَالٌُ: كظم عَبِظة: 
سَگت عَلَيْه و يُظْهرْهُ وَمِنْه كَظَمْتُْ السيَقَاءَ: أي: مَاَذْنْهُ. وَالْكِظَامَةُ: مَا َد به تجْرَى الْمَاعِ 
وَكَظَمَ البعيه جَرتَهُ «2» : إِذَا رَدَهَا في جَوْفَهِ. وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى الْمَؤْصُولٍ الذي قَبْلَه. قَوْلَه: 
وَالْعافِينَ عن النّاسِ أي: التَاركِينَ عَقُوبَةَ مَنْ اذب إِلَيْهِمْ وَاسْتَحَقَ الْمُؤَاحَدَةَ وَذَلِكَ مِنْ أَجَلّ 
ضُرُوب اير وَظَاهِْةُ الْعَفْوْ عن الاس سَوَاءٌ كانُوا مِنَ الْمَمَالِيكِ أَمْ لا. وَقَالَ الرّجَاجُ وَغَيهُ: 
الْمُرادُ م: الْمَمَالِيك. وَاللَّامُ في الْمُحْسِبِينَ وڙ أن تون لجنس يذل فيه كل خسن 
من هَؤْلَاءِ وَغَيْرِهم وَيجُورُ أَنْ تَكُون لِلْعَهْدِ فَيخْتص بَؤْلَاءٍ. وَالْأَوَلُ ول اغتبارا بعْمُومِ 
الفط لا صوص الباق فذحل ته كل من صَدَرَ مه مُسَمّى الإخسَانِء أي إِحْسَانٍ 
كان. قَوْلَه: وَالّدِينَ إذا فَعَلُوا فاجشَّةً هذا مدأ وَحَبرة: أولئك وَقِيل: مَعْطُوفٌ عَلَى 


الْمفِي. 

الول أَؤْلَ» وَهَولاءِ هُمْ صِنْفٌ دون الصّنْفٍ الأول مُلْحَقِينَ بم وَهُمْ الَوَابُونَ وَسيأني 
ذِكْرُ سَبَبٍ نروف وَالْفَاحِشَةُ: وَضْفْ لِمَؤْصُوفٍ دوف أي: فغلَة فَاجشَةء وَهي طق 
عَلَى كل مَعْصِيَةٍ, وقذ ر اخيِصَاصُهَا بالزنا. وَفَوَْه: أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ أي: باقترَافٍ دنب 
7 الوب وَقيل: أَؤ: بَعْىَ الْوَاو. وَالْمُرَادُ مَا ذُكِرَ وَقِيل: الْفَاحِشَةُ: الكبيرة وَظُلْمْ 
الفس: الصّغيرةٌ وَقيل عير ذَلِكَ. فَوْلَهُ: ذَكَرُوا الله أيْ: 

بألْستيهم, أؤ أخطروةُ في فُلُوهِمْ, أؤ ذگڙوا وَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ فَاسْتَغْمَرُوا لِدُنُوصِمْ أي: طلَبُوا 
الْمغفَِةَ ا من اله ناته وتفييرة: باتو خلاف معنا لع وني الاسْتفهام بقؤله: ومن 
يعفر 2 إل الله من الإنگار- مَعَ مَا يَعَضَمَئَهُ من الدَّلالّة- عَلَى أَنّهُ المُخْتصُ بِذَلِكَ 
سُبْحَاَهُ ذُونَ عبرو أَيْ: لا يَغْفِرُ جنس الذُنُوبٍ أَحَذ إلا الل وَفيه تَرَغيبٌ لِطَلّبٍ الَمَعْفرة 
ين المَْطُوفٍ وَالْمَعْطُوفٍ عَلَيه. وفَوْلَه: وَل يُصِرُوا على ما فعَلُوا عَطفْ عَلَّى: فَاسْتَغفَرُوا. 
أي: ت يُقِمُوا عَلَى قبح فعلِهمْء وَقذ تَقَدّمَ تَفسِيرُ الإضْرَار. والْمُرَادُ به هتا: العم عَلَى 
مُعَاوَدَةٍ الذَّنْبِء وَعَدَمُ الإفلاع عَنْهُ بالَوَْةِ منْهُ. وَفَوْلَه: وَهُمْ يَعْلَمُونَ حْمْلةٌ حَالِيةٌ أي: 1 
يُصِرُوا عَلَى فِعْلِهمْ عَالِمِينَ بِقُبْحِ. فَوْلَهُ: أوليك جَراؤُهُمْ الإشارة إلى الْمَذْكُورِينَ بقؤله: 
وَالَذِينَ إذا فَعَلُوا فاجشّة. وَفَوْلُهُ: جَراؤْهُمْ بَدَلُ اشْتِمَالِ من اسم الإشارة. وقوله: مَغْفِرَةٌ خبر 
ومن رم مُمعَلَقْ بمَحذُوفٍ وَقَعَ صِفَةً لِمَغفرَة أي: اة من رَتِمْ. وَفَولَُ: ونغم اجر العاملينَ 
المخصوص 

(1) . الجرّة: ما يخرجه البعير ونوه من بطنه ليمضغه ثم يبلعه. 

(2) . الحديد: 21. [.....] 
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بالمَذح محذوف» أي: أَجْرْهُم أؤ ذلك المَذكوز. وقد تَقَدْمَ تفسيز اجات وَكيفية جي 
الأهار من تحتها. 
وَقَدْ أخرّج عَبْدُ بن خْمَيْدِ واب المُنذِِ وَابْنْ آي حاتم عَنْ مجَاهِدٍ: قال: كانُوا يتَبَايَعُونَ إلى 


الْأجَلء فَِذَا جَاءَ الْأَجَلٌ رَادُوا عليهم وزادوا في الأجلء فنزلت: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
اكوا الرَبوا أضعافاً مُضاعَفَةً. 


- 
5 o£ 
i 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرِ وَانْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: گات تُقِيف تَدِينْ بني المغيرة لأجل في 
0 الْمُْذِرِِ وَابْنُ أي حَاتم عَنْ مُعَاوِيَةَ ب فَرَةَ قَالَ: گان 
وَاتَفُوا انار الى أَعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ افوا لا أَعَذدَّبَكُمْ نوكم في الثَارٍ الج عْدَدْعًا للْكَافِرِينَ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْميْدِ وَانْنُ جُرِيرِء وَانْنْ المُْذِرٍ عَنْ عَطَاءٍ بن أن أي 3 َالَ: قال الْمُسْلِمُونَ: 
یا رَسُولَ الله أبنو إِسْرَائِيلَ كَانُوا أَكْرَمَ عَلَى الله من گائوا إا اَذ 
كقَارَة ذَْبهِ الكو في عََبَةِ بَابِهِ ادع أَنْقَكَ اجدَعْ اَذَك افْعَلْ گذا وَكَذَاء فكت 75 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم كل وسارغوا الآيَة. وَأَخْرّجَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ أَنّس بن مَالِكِ في 
فير وسارغوا قَالَ: التَكبيرة الأول. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ من طَرِيقٍ السّدِّيّ عَنِ ابْنِ عباس في 
عَرْضها السّماواث وَالْأَرْضُ مِثْلَ ما ذَكَرْتاهُ سَابِقًا عن الجُمْهُورٍ. وَأَخْرَج وه عَنْهُ سَعِيدُ بْنْ 
مَنْصُورِء وَابْنُ الْمُنْذِرِ وان أ 
ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: 
الَذِينَ فقون في السّرَاءِ وَالضّرَاءٍ يَقُولُ: في المْسْرٍ وَالْعْسْرِ وَالْكاظمِينَ الْعَيْظَ يَقُولُ: كَاظِمِينَ 
عَلَى الْعَيَْظِ. وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتُ كثيرة: في تَوَابِ من كظمَ الْعََظ. وَأَخْرَج ابن جَرِيرٍ» ابن 
لْمُنِْْ وَابْنُ أبي حاتم عن النَحَعِيَ في الي قَالَ: الظَلَم من الْفَاحِشَةِ وَالْمَاحِشَةُ من الظلم. 
وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَابْنُ أبي سَيْبَكَ وَعَبْدُ بن خيب وَالطَرَاي ابن أي الدّنيَا وَابْنُ 
لمر وَالمَيَْقِيُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: 
إِنَّ في كتاب الله لايع ما أَذْنَب عَبْدٌ َنب فَقَرأَهَا فَاسْتَغْفَرَ الله إلا غَفَرَ لَه وَالّذِينَ إذا 


هه 
o£‏ 
ما نمه 


ي حاتم من طَربقٍ كُرَيْبٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَربرٍء وَانْنُ أبي ع عن 


فَعَلُوا فاحشَة الآيَة. وَقَوْلَهُ: وَمَنْ يَعْمَلْ مه او يَظْلِحْ نَفْسَهُ 

«1» الآية. وَأخْرَجَ عَبْدُ الرراق» وَعَبْدُ ب حُمَيْدِ وَانْنُ جرير عَنْ تابتٍ لاي قال: بَلَعَني أن 
نيس حي نَزْلَتْ هَذِهِ اليه كى وَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا فاحشّةً الآية. 

ارح اكيم التَمِذِيُ عن عَطَّافٍ بن حَالِدٍ قال: بَلَعَني أنه لما رل قله تَعَالَ: وَمَنْ يَغْفِرْ 
الا إا الله وَل يُصِرُوا على ما فَعَلُوا صَاح إِبْلِيسْ ئود وَحَنَا عَلَى رَأْسِهِ الاب» وَدَعَا 
بالْوَيْلٍ وَالقُبُورِ حى جَاءَثهُ جنوذة من كل بر وبحر, فقالوا: مالك يا سَيَدَ؟ قَالَ: ية نَرَلَتْ 


مه 


في كتاب الله لا يضر بَعْدَهَا أَحَدًا مِنْ بني آدَمَّ َنْب قَالُوا: وَمَا هي؟ فَأَخْبَرَهُمْ قَالُوا: تَفْمَحُ 


هم باب الْأَهوَاءِ فلا يَُونُونَ ولا يَسَْغْفِرُونَ ولا يرود إلا مم عَلَى لق فَرَضِيَ مِنْهُمْ 
بِدَلِكَ. وَأَخْرَجٍ ان أي سَيْبَكَ وَأَحْمَدُ وَالحُمَيْدِيُ وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ وأَهْلْ السَُن الأرتع. 
وحستۀ اسائ وان جتان وَالدَاَفْطَُ في الْأَهَادِ ارا وأو يَلَى» وائْنْ ججريرء وان 
لْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حاتي وَابْنُ ن الس وَالْمَبْهَقِنُ ي الشعَب» وَالِضِياءُ في الْمُخْمَارَةِ عَنْ أبي 
بَكرٍ الصّدِيقٍ سمغ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ما مر من جل يُذْنِبْ دنب ثم 
به قوم عند ذگر َيه فيتطهر م بُصَلَي رين م يَسْتَغْفِرُ الله من ذَنْبِهِ ذَلِكَ إلا عَفَرَ الله 
لَه ث قَراً هذه الآية: وَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا فاجشة الآية» . 


وَأَخْرَجَ الْبَتهَقِيُ في الشعَب عن اسن مَرْفُوعًا نوه وَلَكِنّهُ َالَّ: م حَرَجَ إلى بَرَاذِ من 
الأرض فصلى. وأخرج 
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قد خَلَثْ من غ قَبِلَكُمْ سْتَنْ فَسِيرُوا في الْأَرْضٍ ا عَاقبَة به الْمُكَذبينَ (137) هَذَا 
بيان لاس وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمتَقِينَ (138) ولا نوا ولا روا وَأنكُمْ الأَغلَونَ إِنْ كُنثُم 
مُؤْمِنِينَ (139) إن سكم قرخ فَقَدْ مَسسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مله وَتلْكَ الْأَيمْ نُدَاوِهًا ببْنَ الاس 
وَلِيَعْلَمَ اللُّالَّذِينَ آمنُوا ويَتَخْذَّ مِنَكُمْ شُهَدَاءَ ل لا بحب الظَلِمِينَ (140) وَلِيْمَخَصَ الله 
الْذِيخ آمَنوا وق الْكَافِرِينَ (141) أَمْ حسم ۾ أَنْ تَدْخُلُوا الجن وَلَمّا يَعْلَم اله الَّذِينَ 
جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصًابرينَ (142) ) وقد نغ نون الْمَؤْتَ من قَبْلٍ أَنْ تَلَقَوْهُ فَقَدْ 
َايُْمُوهُ وَأنُْمْ تَنَظرُونَ (143) وَمَا مُحَمَدُ إلا رَسُول قذ خَلَتْ من قَبْلِهِ الوْسُل اَن مَات أو 
فل الْقَلَبُْم عَلَى أَعْقَابكُمْ وَمَنْ يَنْقَِب عَلَى عَقِبَيْهِ فلَنْ يَصْرٌ اله شَيْنَا وَسَيَجْزِي الله 
الشاكِرينَ (144) وَمَا گان لِنَفْس أَنْ قوت إلا بإِذْنِ الله تابا مجلا وَمَنْ يُرِذ تَوَابَ الذَّنيا 
ُؤته مِنها ومن برذ تاب الآخرَة نُوْتِهِ مِنها وَسَنَجْزِي الشاکرينَ (145) وَكَأيَنْ من َي قَاتلَ 
نغ روف كز فت وکو نا ما في سیل اله وها مقر وت اتال وت ت 
الصّابرِينَ (146) وَمَا گات فَوْكُمْ إلا أَنْ قَالُوا ربا اغفِز لََا ذُنُوبَمَا وَإسرافتا في أَمْرِئا وَتَبَتْ 


قاتا وانصُزتا عَلَى الْمَْمِ الْكَافِرِينَ (147) فَآَاهُمْ اله واب لديا وَحْسْنَ تاب الآخرة 
وال بجحب الْمُحْمِِينَ (148) 


عَبْدُ بْنُ ميب وَأَبُو دَاوْد وَالَرِْذِي وَأَبُو يَغْلّى» وَائْنْ جريرء وَابْنُ أبي حات» وَالَْتِهَقِيُّ في 
الشُعَبٍ عن أي بر الصَّدِيقٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى اله عليه وسَلم: «ما أَصَرٌ مَنٍ 
اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ في الْيَوْمِ سَبْعِينَ مره . وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حمَيْد واب جَرِيرِ وَابْنُ أبي حَاتَ 
عن السُدّي في فَوْلِهِ: و يُصرُوا فشكتو ولا يَستَغْفِرُونَ. 

َرَج ابن أي حَاتم عَنْ مُقَاتِلٍ وَنِمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ قَالَ: اجر الْعَامِِينَ بطَاعَةٍ الله الجنة. 
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قَدْ خَلَتْ من قَبْلكُمْ سن فَسِيرُوا في الأَرْضٍ فانظروا كَيْفَ كانَ عاقب الْمُكَذِبينَ (137) هَدًا 
يان لاس وَهُدى وَمَوْعِظَة لِلْمَْقِينَ (138) ولا كوا ولا تَخرنُوا وَأَنعُمْ اَلَو إن ْم 
مُؤْمِيينَ (139) إن بسكم فزخ فقذ مسن قوم زح هله وَتِلْكَ الْأَيامْ ُداوها بين الئاس 
وَلَِعْلَمَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَيَتَخْدَ مِنَكُمْ شْهَداءَ وَالنَهَ لا يحب الظَّالِمِينَ (140) وَلِبْمَخْصَ اله 
اذيك آمَنُوا وَبْحَقَ الكافِرِينَ (141) 

اَم حَمِبْتُمْ أَنْ تَدْخْلُوا الجن وَلَمَا يَعْلَم اله الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصابِرِينَ (142) 
َلَقَدْ كنم مَنَؤنَ الْمَوْتَ من قَبْلٍ أَنْ تَلَقَوْهُ فَقَد راَنِعُمُوهُ وَأَنُْمْ تنْظْرُونَ (143) وما مُحَمَدَ إلا 
رول قذ حَلَثْ مِن قَبْله الل أن مات أو فل الْقلبِعمْ على أقابكُمْ وَمَن يَنْقَلِِ على 
بيه فَلَنْ يَضْرَّ اله سَيْئَاً وَسَيَجْزِي اله الشَكِرِينَ (144) وما كان لِنَفْس أن تُوتَ إلا بإِذْنِ 
ال كتاباً مُوَجلاً وَمَنْ يُرذ واب الدّنْا ُؤته منها ومن يُرذ واب الآخرَة ُوه نها وجري 
الشاکرين (145) وَكَأَيَنْ من بي قاتل مَعَهُ ريون كِيرٌ فما وَهَنُوا لما أَصابَمُمْ في سَبِيلٍ الله 
وما ضَعْفُوا وَمَا اسْتكانوا وَاللَهُ بحي الصَابِرِينَ (146) 

وما كان قَوْكَمْ إلا أَنْ قالوا رتا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبا وَإِسْرافَنا في أَمْرِنا وَتَبَتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى 
الوم الكافرينَ (147) فَآتاهُمْ اله واب الدَّنْا وَحُسْنَ تواب الآخرة وال بحب الْمُحْسِنِينَ 
(148) 

قَولَهُ: قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سن هذا يُجُوعٌ إلى وَْفٍ باقي الْقِصّة. وَالْمُرَادُ بالسّئن: مَا سنه 
الله في الأمم من وَفَائِعهِ أيْ: قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلٍ رَمَاَكُمْ وَقَائِعْ سَنَهَا الله في الأمم الْمُكَذبَقَ 
وأطل السّئن: جلع سق وَهِيَ: الطَرِيقَة الْمُسْتَقِيمَةُ وَمِنْهُ قول الْدَليَ: 


والستة: امام الْمُتبعْ الْمُؤْتُ بء ومن قول بيد: 

من مَعْشَرٍ سنت لَُمْ آبَاؤُهُمْ ... وَلِكُلٌ قوم سنّة وإمامها 

وَالسْنَةُ: الام والشتن: الْأمَم اله مضل الصُّ. وَقَالَ الزَّجَاجُ: الْمَغتى في الاية: أل 
سْتنء فَحَدَفَ الْمُضَافَ, وَالَْاهُ في قؤله: فَسِيرُوا سَبَربَة وقيل: سَرْطِيّةٌ أي: إن سَككثم 
فُسِيرُوا. 

َالْعَاقِبَةُ: آخرٌ الْأَمْرٍ. وَالْمَعْىَ: سِيرُوا فَانْظْرُوا كيف گا عَاقِبَهُ مذي فَإِهُمْ حالفو 
ُسْلَهُمْ برص على الذُنياء ۾ اْقرَصُوا فَلَمْ ق من ذنياهُمْ التي آكرُوهَا أئز. هذا قَوْلُ 
كر الْمَْسَرِينَ. وَالْمَطْلُوبُ من هَذًا السَيٍ 
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لْمَأْمُورٍ به: هُوَ حصو الْمَعْرفَةِ بدَلِكَ قان حَصِلَث بِدُونِهِ فَمَدْ حَصّل الْمَْصُودُ وَإِنْكَانَ 
لِمُشَاهَدَةٍ الآتار زِيَادَة غَيْدُْ حَاصِلَةٍ لِمَنْ 1 يُشَاجِدْهَاء وَالْإِسَارَة بقَوْلِه: هذا إلى قؤله: قَدْ 
خَلَتْ وَقَالَ الْحَسَنُ: 

إلى الْقُرْآنِ بيان لاس أي: تين هي وتَعْرِيفُ الاس للْعَهَدِء وَهُمْ: الْمُكَدَّبُونَ أؤ لجنس 
دين وَعَزْهِمْ. وَفِيهِ حت عَلَى النَظَرِ في سُوءِ عَاقَِةٍ الْمُكَذِينَ وما التَهَى له أَْرهُم. 
قَول: دى وَمَوْعِطَة أيْ: هذا ار مع گؤنه بيان فيه هُدّى وَمَوْعِظَة للْمتقِينَ من 
لموم فَعَطَفُ اد وَالْمَؤْعِظةِ عَلَى اَْيَانِ يدل على الاير ولو باغتَِارٍ اعلق 
وَبَيائُ: أن الم في الاس إِنْ گاتث لِلْعَهِدِ: فَالَْيَانُ للْمْكَذْبِينَ وَالمْدَى وَالْمَوْعِظَهُ لِلَمُؤْمِنينَ 
وَحْدَهُمْ. فَوْلَة: ولا ُوا ولا روا عراهُم وَسَلاهُمْ جا نَم يم أحدٍ من الْقغْلٍوَامجرَاح؛ 
وهم َل قال عَدُوَهِمْ وعَاهُمْ عن العجز وَالفسَلِ م بين هم َم اعون على عَدُوَهِمْ 
بِالنَصْرٍ الط وهي جْملَةُ حَالِية أي وَاخَالُ أَنَكُمُ الْأَعلَوْنَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى غَيهِمْ بَعْدَ هذه 
الْوَفْعَة. وَقَدْ صَدَقَ اله وَعَدَهُ َإِنَّ لبي صلّى الله عليه وَسَلَمَ بَعْدَ وَفعَة أَحدٍ قر بِعَدُوَهِ في 


أَصَابُوا منْكم الْيَومَ. وَقَوْل: إن نعم مُؤْمِِينَ متَعَلَقْ بِقَولِه: ولا كوا وَمَا بَعْدَهُ أو بِقَولِه: 
ْم الأغْلَوْنَ أَي: إن كُنثم مُؤْمِننَ فلا مَنُوا ولا روء أو: إِنْ كُنكم مُؤْمِنَ فانم الأغلؤنَ. 
وَالْقَحُ: بالضّمَ وَالفَفْح: ارخ وها لمان فيهء قَالَهُ الْكِسَائِئُ ا وَقَالَ الْقَرَاءُ: 

هو الفح : از وَبَالِضَّم: ألمه. وقرأ محمد بن السميقع «قَرَح» بفنح ح القَافٍِ وَالَرَاءِ: عَلَى 
الْمَصدر. 

وَالْمَعْىَ في الآية: إِنْ لّوا مِنْكُمْ يَوْمَ أحدِ فَقذ بِلَُمْ مِنهُمْ يَوْمَ بر فا كوا لِمَا أَصَابَكُمْ في 
هَذَا الوم َع 1 يهنوا لما أَصَاحُْ ف ذَلِكَ الوم وَأَنْنْمْ مه اول بالصّيرٍ مِنْهُم وَقيل: إن 
الْمُرَادَ ا أَصَاب الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ في هَذَا اليو قن الْمُسْلِمِينَ انْمَصّرُوا عَلَيْهُمْ في 
الابنداءِ فأَصَابُوا مهم حَمَاعَةَ ثم انْمَصّرّ الْكُفَارُ عَلَيْهِمْ فَأَصَابُوا مِنْهُم. 

وَالأَوَلُ اول لِأَنَّ ما أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْكُمّارٍ في هَذَا الْيَوْمِ لَ يكن مِثْلَ ما أَصَابُوهُ مِنْهُمْ 
فيه. وَقَوْلَه: وَتِلْكَ الْأَيامْ أي: الكائتة بَيْنَ الأمم في خُرُويَاء وَالآتية فيمَا بَعْدُ الأيام الْكَائئَة 
في زَمَنٍ ابوه تاره تغلب هذه الطَّئِفَةُ وَتَاَةَ تغلب الْأُخْرَى, كما وَقَعَ لَكُمْ أَيُهَا الْمُسْلِمُونَ 
في يوم در وَأَحْدِء وهو مَعْ قؤله: داوها بن الاس فَقَوْلَهُ: تلك مدأ وَالْأَيامُ: صف 
وَالخَبَ: توء وَأصْل الْمُدَاوَلَةِ: الْمُعَاوَرةُ اوه َْنَهُمْ: عَاوَرْنُُ. وَالدَوْلَة: الْكْرَ ووز أن 
تكُوت: الأَم: خَبَرا وَنْدَاوِهًا: خالاء وَالأَول أَؤل. وَقَوْلَهُ: 

وَلَِعلَمَ الله مَغطُوفٌ عَلَى عِلَّةِ مُمَدَرَةِ كأنّهُ قَالَ: داوف بَيْنَ النّاسِ لِيَطْهَرَ مركم ولِيُعْلَمَ أؤ 
َكُونْ الْمُعَلَّلَ تَحْذُوفَاء أَ: لِيَعْلَمَ اله الَذِينَ اَمَو فعلََا ذَلِكَء وَهُوَ من باب التَمِْيل: أَيْ: 
فغلتا فغل مَنْ بريد أَنْ يَعلَمَ لأَنَّهُ سْبْحَائَهُ 1 يَرَلْ عَالِمَ أَؤ: لِيَعْلَمَ الله الذين آمنوا بصبره 
علما يقع عليه الجزاء. كما علمه ارلا وَيَتَحْدَّ مِنَكُمْ مهدا أيْ: يُكْرمَهُمْ بالشَّهَادَةٍ. 
وَالشُهَدَاءُ: جع شهيد. َي بِذَلِكٌ: لگؤنه مَشْهُودًا لَه باق او جَنْعُ شَاهِدِ: لگۈنه 
كَالْمْشَاهِدٍ لِلْجَنّةء وَمِنْ: لِلتَبعِيضِ وَهُمْ شُهَدَاء أَخد. وَقَوْلَُ: وال لا بحب الظَّلِمِينَ خملَةٌ 
مُغْترِصَةٌ بَيْنَ الْمَغلُوفٍ وَالْمَعْطُوفٍ عليه لِتفِْيرٍ مَضْمُونِ ما قَبْلَهُ. وَقَوْلَهُ: وَليِمَخِصَ اله 
الْذِينَ آمَنُوا 
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من َة الكل مَعْطُوفٌ عَلَى ما قَبْلّه. وَالتَمْحِيصُ: الِاخْتبَارُ وقيل: التَطْهِير عَلَى حَذْفٍ 
مُضَافٍء أَيْ: لِيْمَخْصَ فوب الّذِينَ آمَنُواء فَالَهُ الَْرَّاُ وقيل: مَحص: بصن قله اليل 
والرَجًاج أي: لِيُحَبَصَ الْمُؤْمِِينَ من ذُنُويِمْ. وَقَوْلَه: وَبمْحَقَ الكافرين أي: يَسَتَأْصِلَهُمْ 
باك وَأَصْلْ التمجيق: كو الْآثَار وَالْمْحِقٌُ: نَقْضُهَا. فَوْلَه: أُم حَمِبْتُمْ أن تَدْخُلُوا اة 
کلام مُسْتَأَنَفْ لبان ما ذكِرَ م من التَمْيِيزٍ > وَأ هي الْمُنْمَطِعَةُ وَالحَمْرَة لِلَإِنْكاٍ أَيْ: بَلْ 
أَحَسِبْتُمْ وَالْوَاوُ في قؤله: وَلَما يَعْلّم اله واو الحال. والجملة حالية, وفيه يني كالْأَوَلِ أو 
عِلْمٌ يق عَلَيْه الجزاء. وقوله: وَيَعْلَمَ الصَابِرِينَ مَنْصُوبْ بِإِضْمَارٍ أَنْء كُمَا قال اليل وغه 
على أن الْوَاوَ للْجَمْع. وَقَالَ الرّجّاجُ: الواؤ يمي حَق» وَقَرَاً اسن وى بْنْ يَعْمْرَ: 
«وَيَعْلَّم الصّابرِينَ» ازم عطقا عَلَى: وَلَمّا يعْلَم وَقْرِئُ بل على عَلَى الْقَطْع وقيل: إِنَّ قوْلَه: 
وَلَمَا يَعْلّم تايه عَنْ د في الْمَعْلُوم وَهُوَ الجهاد. وَالْمَعْىَ: َم حسم ۾ أَنْ تَدْخُلُوا اة 
الخال أَنَهُ ا يَتَحَفَّقْ ل الجهاذ وَالصَّبْ أي : الحنْع َبْتَهُمَك وَمَعْقَ: لما مَعْقَ: «1» عِنْدَ 
الجُمْهُورٍِ وَقَرَّقَ سِبَوَيْهِ بَْئهُمَا فَجَعَلَ 1: في الْمَاضِيء وَلَمّا: لِنَفِيَ الْمَاضِي وَالْمُتَوَفّع. 
له وذ نعم مون المت هُوَ خِطَابٌ لمن گا يمى الْعَالَوَالشَهَادَة في سيل اله 
من ل يضر يَومَ بذ فَِهُمْ گائوا يَعَمَنونَ يَوْمَا يَكُونُ فيه قَِالُ فَلَمَّا كان يَوْمْ أحدٍ امَرّمُوا 
م 3 الَّذِينَ اوا عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم باروج و1 يبز مِنْهُمْ إلا تفز 
مين مغل آي وات دن وَفَوْلُهُ: من قَبْلٍ أن تَلْقَْهُ أي: 0 
لشَّهَادَةُ التي هي سَبَبْ الوت وَقََا E‏ عمش «من ن¿ قَبْلٍ أن ثلاقوة» وَقَدْ وَرَدَ النهْي عَنْ 

متي الْمَوْتِء فلا بُ مِنْ مله هتا عَلَى الشَهَادةِ. قال الْقُرْطيُ: ومني الْمَوْتِ مِنَ الْمُسْلِدِينَ 
زجع إلى تي الشَهادة اْمئِيّة عَلَى الباتِ وَالصّْرٍ عَلَى اهاد لا إلى قمْلٍ الكفار َي لاه 
مَعْصِيَةٌ وف ولا كور إِرَادَةُ الْمَعْصِيَة وَعَلَى هَذَا ْمل سوال الْمُسْلِمِينَ من الله أن يَردْقَهُمْ 
الشَهَادَةَ فَيَسْأَلُونَ الصّبْرَ عَلَى الِهَادٍ وَإِنْ ادى إِلَ الْمَغْل. فَوْلَُ: فَمَد ينوه أي: 

الْقعَالُ أؤ ما هُوَ سَبَب لِلَمَْتِ, وَل قؤله: وَأنكُمْ تَنظْرُونَ النَصْبْ عَلَى اال وَقَيْدُ الرُْيَة 
بالنَطَرِ مع اتاد مغتاها: َة أي: قذ رموه ماين لَهُ جين فيل من فل مِنْكُمْ. قَالَ 
الأخفش: إِنَّ التكرير عع التأكيد مثْل فَوْلِهِ: ولا طائر يَطِيرُ َناحَيْهِ «1» وقيل: مَعْمَاهُ: 
بُصَرَاء ليس في أَعَيدكُمْ عِلَلْ وقيل: 
مَعْنَاُ: وَأَنْتُمْ تنروت إلى مُحمّدٍ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم. وَقَوْلَهُ: وما مُحَمَدُ إلا رَسُول قَدْ خَلَتْ 
من قله الرْسُل. سَبَبْ تُرُولٍ هَذِهِ ما سَيَأي: من أن الي صَلّى اله عَليْهِ وَسَلَمَ لما أصيب 
في ؤم أَحْدٍ صاحَ الشَيْطَانُ قائلا: قذ فل مذ قفشل بَعْضْ الْمُسْلِمِينَ حى قَالَ َائِلَ: 


2 


3 
f 


قذ أصِيب مُحَمَدُ فأَعْطُوا بأبْدِيكُمْ قافا هُمْ إخوائكؤ, وَقَالَ آخَرُ: لَوْ گان رسوا ما فل فَرَدَ 
اله عَلَيْهمْ َلك وَأَخْبرَهُمْ: بائ وَسُولُ قذ خَلَتْ من قَبْلِهِ الول وَسَيَخْلُو كَمَا خَلَؤا فَجْمْلَهُ 
قَوْلِه: قذ خَلَتْ ث من قله الول صِفَةٌ لِرَسُولٍ. وَالْقَصْرُ فصر إفْرَادِ كاعم اسْتبْعَدُوا هده 
فَأنْبَعُوا لَه صِفَمَيْنِ: الرَسَالَهُ وكَوْنهُ لا يَهْلَكُ فَرَدَ الله عَلَيْهُمْ ذَلِكَ أنه رَسُول لا يَعَجَاوَرْ ذَلِكَ 
إلى عة عدم لود وَقِيلَ: هُوَ قَصِرْ قَلْب. وَقَرَاً ابْنُ عَبّاسِ: «قَد حَلَتْ من قبل رُسُل» م 
أنكرٌ الله عَلَبْهمْ بقؤله: أَقَإِنْ مات أو فل الْقَلَبْكُمْ على أغقابكم أي: كيف تَرْتَدُونَ وَتَرْكُونَ 
ديتة إذَا مات أَْ فقتل مَعَ عِلمِكُمْ أن الرسل تخلى 


(1) . الأنعام: 38. 
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ويَعَمَسَّكُ أَنْبَاعُهُمْ بدينهم ون فُقِدُوا بمَوْتٍ أو فَثْلٍ. وقيل: الإنكار مَغهم خُلُوٌ الرُسْلٍ 
َبْلَهُ سَبَبًا لاتقلايهم بمؤته أو ق قغله. وَإِعَا ذكر الْقَخْلُ مَعَ علْمه سُبْحَائَهُ أنه لا بفتل: لگۇنە 
ورا عند الْمُحَاطَبِينَ. فوْلّ: وَمَنْ يَْقَلِبٍ على عَقبَيْهِ أيْ: بإذباره عَنِ الالء أو بارْتدَادِهِ 
عن الإسْلام فَلّنْ يَضْرّ الله شَيَْاً من الضّرَرِ وَِعَا يَضْرٌ نَفْسَهُ وَسَيَجْزِي الله الشَاكِرِينَ أي: 
لين صَبرُوا وقَاتلُوا وَاسْتَشْهَدُواء ِأَكُمْ ذلك سَكَرُوا نمه اله علَِْمْ بالإشلام. وَمَنِ امكل 
ما أَمِرَ به فَقَدْ شَكْرٌ النَعمَة التي أنعم الله جا عَلَيْه. فَولَُ: وما كان لِنَفْس أن توت إل بإِذْنٍ 
الله هذا كَلَامٌ مُسْتَأْتفٌء يضمن الت عَلَى الها و أن الْمَوْتَ لا بد منْهُ 

وَمَعْىَ: بإِذْنِ الله: بِمَضَاءِ الله وَقدرهء وَقِيلَ: إِنَّ هَذِهِ الْجمْلَةَ مُتَضّمَنَةٌ لإنكارٍ عَلَى مَنْ فَشَل 
بِسَبَبٍ ذَلِكَ الْإرْجَافٍ بِقَثْلِهِ صلى الله عليه وَسَلَمَ َبَيّنَ َهْ: أن الْمَوتَ باشل أو بغَيهِ 
مَنُوطٌ بِإِذْنِ الله وَِسْتَادُهُ إلى النَّفْسِ مَعَ وا غَيْر اة لَهُ: لِلَإِيدَانٍ بن لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أن 
دم عليه إل بِإِذْنِ اللّهِ. وَفَولهُ. كتاباً مَصْدَرٌ مود لما قَبْلَكُ لان معْتاه: كنب الله الْمَؤْتَ 
كناب وَالْمُوَجُكْ: الْمُوَفَّتْ الَّذِي لا يَعَقَدَمُ عَلَى أَجَلِه ولا يتأخر. قوله: 

وَمَنْ برذ أي: بعمله واب الدُنْيا كَالعَيمَةِ وَتحْوهَاء وَاللّفْظُ يَعُمُ كل مَا يُسَمّى لواب ادنيا 
وَإِنْ گان السب حَاصًا ته منْها أيْ: من تَوَابمَاء عَلَى حَذف الْمُضافٍ وَمَنْ برذ ِعَمَلِه 
تواب الآخرَة وَهْوَ انه نُؤْتهِ مِنْ توء وَنْضَاعِففْ لَهُ الْحَسَنَاتِ أَضْعَافًا كثيرةً وَسَنَجْزِي 


الشَّاكِرينَ بامتئال ما أمَرَْاهُمْ به كَالْقِمَالِ وَعَيَِاهُمْ عَنْهُ كالْفِرَارٍ وَقَبُولٍ الإزجاف. وَقَوْلَه: 
وكين قال اليل وَسِيبَوَيْهِ: هي: أي دَحَلَتْ عليه گاف التَّْيِه وَنَبَعَثْ مَعَهاء فَصَارَتْ 
غد الريب غی: كم وَصِوَرَتْ في الْمُصْحَفٍ توئ لم كلم ّث عن أَضْلها غير 
طا لئغير مَغتَاهاء م كثرٌ اسيغماف فكصرَقّث فيها الْعَرَبُ بالقَلْبٍ وا ذف فَصَّارَ فيه 
وكائن بالأباطح من صديق ... يران ل أُصِبْتَ هُوَ الْمُصَّابا 

وَكَائْنْ رددنا عنكم من مدجٌّج ... يجيء أَمَامَ التكب يُرْدِي مُقَنَعَا «1» 

وَقَالَ وُهَيرٌ: 

وگائن تَرَى من مُغجب لَك شَخْصُهُ ... زَِادَنَهُ أو نَقْصّهُ في انكلم 


س لک ا >2 a‏ عا “aU‏ َ اة كا 3 
وَكَأيّنْ: بِالكَث نيه مَكَلَ: كعَينْ وَبه فر الباقون» وَهَوَ الأصن. وَالثَالِنَه: كأيْن مذل: كعين 
وه 


قفا 
واي عق و من هدق ون اقرف ر برق جر رات لقو و و له 5 5 
وَالرَابِعة: كيئن, بِيَاءٍ بَعْدَهَا «مرّة مَحُسُورَة وَوَفف أَبُو عَمْرِو بغي نونٍ, فقال: كأي, لانه 


تنوين» ووقف 


(1) . يردى: يمشي الزديان» وهو ضرب من المشي فيه تبختر. 
والمقتع: الذي تقتع بالستلاح كالبيضة والمغفر. 
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اَْاقُونَ بالثون. وَالمَغ: كير من الأنيَءِ فيل مع ريون قرا اف وَابْنْ كثيرٍ وأو عَمْرِو, 


و 


رر 0" 


وَيَعْقُوبُء قُتل عَلَى الْبنَاءِ لِلْمَجْهُولٍ وَهِيَ قِرَاءَةٌ ابن عباس وَاخَْارَهَا أَبُو حا وفِيه 
وَجْهَانِ: أَحَدُهْمَا: أَنْ يَكُونَ في قُبِلَ صَمِيرٌ يَعُودُ لل الئي» وجيت يون فَوْلَهُ: مَعَهُ رِيْبُونَ: 
خزلة عاق كما بقال: فل الْأَميرُ مَعَهُ جَيْشنُ أَيْ: وَمَعَهُ جَيْشْنُ وَالْوَجْهُ النَاني: أن يَكُونَ 
القَْلُ وَاقعًا عَلَى رِبيُونَ قلا يَكُونُ في قبل صَّمِينٌ وَالْمَعْى: فقتل بَعْضُ أصحابه وَهُمْ 
الَيْيُونَ. وَقَرَاً الْحُوفيُونَ وَابْنُ عامر: «قاتل» » وَهِيَ قِرَاءَةُ ابن مَسْعُودِ وَاخْتَارَهَا أَبُو عْبَيْدِ 
وَقَالَ: إِنَّ اله إا َد مَنْ قَائَلَكَانَ مَنْ فل دَاخِلًا فيه وَإِذَا حمد من قتل ل يَدْخُلْ فيه مَنْ 


قال وَل يُفْمَلَ فَقَائَلَ أَعَمُ وادخ وبرج هذه الْقِرَاءَةَ الْأخْرَى. وَالْوَجْهُ الثاني من القراءة 
الأولى: ما فتل ئ في حَرْبٍ قط وگذا قال سَعِيدُ بن جبَيْر. وَالرَيَبُونَ: بكشر الرَاٍ قِرَاءَةُ 
الجْمهُورٍء وَقَراً عَلِي: 

بِضَّمَهَاء وَابْنُ عَبّاسٍ: بمَنْحِهَاء وَوَاحِدُهُ: ري بالقتح مَنْسُوبَ إلى الرَبْء وَالرَق: بِضّمَّ الرّاءِ 
وَكُسْرِهَاء مَنْسُوب إل ارب بكشْر الرَاءِ وَضَمَهَا زهي الجَمَاعَةُ ودا فَسَرَهُمْ جَمَاعَةٌ منَ 
اسلف بِالْجَمَاعَاتِ الكثرة وَقِيلَ هُمْ الْأَنْبَاعٌ وَقِيلَ: هُمْ الْعُلَمَاءُ. قال اخليل: الرَقّ الْوَاحِدُ 
من الْعبَادٍ الَّذِينَ صَبَرُوا مَعَ الْأَنْيياءٍ وَهُمْ الرَبَانِيُونَ سبوا إلى الله وَالْعِبَادَةٍ وَمعرقةٍ | ُنوبيّة. 
وَقَالَ الرّجّاجُ: الوُيْبُونَ بالصّمَ الجَمَاعَاتُ. فَوْلَهُ: فما وَهَنُوا عَطْفْ عَلَى قال أو قُتِلَ. 
وَالْوَهْنُ الْكِسَارُ الد بالْحَؤْفٍ. وَقَرَا الْحْسَنُ: «وَهِنُوا» بگشر الْاءِ وَضَمَهَا. قال أَبُو رَيْدِ: 
َعَعَانِ وَهَنَ الشَّئْءْ يهن وَهْنًا: ضَعْفَء أي: ما كوا لفل بيهم أو لِقَْلٍ من قل مِنْهُمْ وما 
صَعْفُوا أيْ: عَنْ عَدُوَهِمْ وَمَا اسْتكانُوا لما أَصَابحُمْ في الهَادِ. وَالِاسْتَكَانَةُ: الذِلَهُ وا ضوع 
وَْرى: «وَمَا وَهَنُوا وَمَا ضَعُْفُوا» بِإِسْكَانٍ 56 وَالْعَيْنِ. وَحَكّى ال صَعَفُواء بففح 
الْعَيْنِ وني هَذًا تَوْبيحٌ لِمَنِ ههرم يَومَ م حل ودل وَاسْتَكَانَ وَضَّعْفَ بِسَبَبٍ ذَلِكَ الْإرْجَافٍ 
الْوَاقِع من الشّيِطَانِء و يَصنَعْ گمَا صّنَعَ أُصْحَابُ مَنْ حَلا مر اك قَوْلَهُ: وَما 
کان قَوِكُمْ أَيْ: قَوْلَ ُلك الَّذِينَ كانُوا مَعَ مَعَ الأَنبيَاءِ إل هدا الْقَوْلَ وَفَوْكُمُ: منصو مَنَْصُوبْ عَلَى 
أ خَبرُكانَ. وَقَوَاً ابْنُ كدر وَعَاصِمٌ في روَايَة عَنْهُمَا: برَفْع فَوْهِم. ولول إلا 0 قالُوا 
اسْتشَْاءٌ مُفَوَعْ أَيْ: ما كَانَ فَوْكُمْ عند أَنْ فل مِنْهُمْ رَبَانيُونَ أو قل تَبِبْهُمْ ل اَن قالُوا ربا 
اغفز لنا ذُنُوينا 0 هي الصَعَائرٌ. وفَوْلَهُ: وَإسْراقنا في مرا قيل: هي الْكَبائل وَالظَاهِرُ: أ 
الذَُنُوب َعْمُ کل مَا يُسَمّى ذَنْبَا من صغيرة أو كبيرة. وَالْإِسْرَافٌ: ما فيه مُجَاوَرَةٌ للْحَدٍّ فَهُوَ 
من عَطف الْخَاصّ ۳ العام قَالُوا ذَلِكَ مَعَ كوم رَبَاتينَ: هَضْمًا لِأَنْفْسِهمْ وَتَبَتْ أَقْدامَنا 
في مَوَاطِنِ الْقَِالٍ فَآنَاهُمُ الله بِسَبَبٍ ذَلِكَ تواب الذَّنْيا مِنَ وَالْعَنِيِمَةٍ ل وما 
وَحُْسْنَ تواب الآخرة مِنْ إضَافَة الصّفَة إل الْمَؤْصُوفِ أَيْ: لواب الآخرة الْحْسَن, وَهْوَ َعم 
اة جَعَلَنَا الله منْ أفلها. 


أن 


وَقَدْ أَخْرَجٍ عَبْدُ بن ^ ميب ون جرير» وان افر ن أي حاتم عَنْ مجاه في قَوْلِهِ: قَدْ 
3 


خَلَتْ من فلكم سد سن قَالَ: تَدَاوَلَ مِنَ الْكُفًا د في اير وَالشّرّ. وَأَخْرَجَ ابن أ 
کا فى كاب المصاحق عن سيد إن بز قال او ما نَرَلَ من آل عِمْرَانَ: هَذَا بيان 


ت 1f‏ رع ا ا ا ی ا ع 
للناس ثم أنزل بَقيتها يَوْمَ أحد. وأخرج 
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ابْنْ جرير عَنِ الْحْسَنٍ في قؤله: هَذًا بيان يَعْني الْفُرْآنَ. وأَخْرَج عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ واب جرير عَنْ 
قَمَادَةَ وَه. وَأَخْرَجَ انْنُ جَريرِ من طريق الْعَوْي عَنِ ابْنِ عباس قال: أَقْبَلَ خَالِدُ بن الوَلِيد 
بريد أن يَعلو عَلَيْهمْ الل فَقَالَ التي صَلَى اله ەو «اللّهُمَ لا يَعْلُونَ عَلَيَْا» » فَأَنرَلَ 
الله ولا كوا ولا روا الآية. وأَخْرَجَ ابن جَرِيرِء وَانْنْ الْمُنَذِرِ وَانْنُ أي حاتم عن ابْنِ جرج 
قَالَ: ههرم أَصْحَابُ رَسُولٍ الله صَلَّى الله له عليه وَسَلَمَ في الشغب يَوْمَ م اح فَسَأَلُوا: مَا فعل 
النبي صلى الله عليه وَسَلّمَ وَمَا فُعَلَ فُلَانُ؟ فَنَعَى بَعْضّْهُمْ لِبَعْضء وتحدّئوا أن الي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَد قل فَكَانُوا في م حزن فََيْئمَا هُمْ ذلك علا حَالِدُ بن الْوَلِيدٍ َيل 
لْمُشْرِكِينَ فَوْقَهُمْ عَلَى الْجبَلٍ. وكاثوا على أَحَدٍ منََق الْمُشركِينَ» وَهُمْ أَسْفَلَ مِنَ الشّعْب 
َلَمَا اوا البي صلی الله عليه وَسَلَّمَ فُرحُواء فَقَالَ اللي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: «اللّهُمَ لا 
فة أن إلا بك, ولس اح يغبدك بهذا اد عر لاء افر فلا مِحهُ» وتاب فر من 
لْمُسْلِمِينَ رُمَاةً فَصّعِدُوا فَرَمَوْا خَيْلَ الْمُشْرِكِينَ حى هَرَمَهُمْ الل وَعَلَا الْمُسْلِمُونَ الل 
ذلك قَوْلَهُ: وَأَنْتمُ الْأَعْلَونَ إِنْ كنم مُؤْمِِينَ. وأَخْرَجٍ ابْنْ أبي حاتم عن الضَّحَاكِ وَأَنْمُ 
الأَغلَوْنَ قَالَ: وَأَنْتُمُ الْعَالِبُود. وَأخْرَح عَبْدُ بْنُ َيب وان جرير» وان الْمُنْذِرِء وَابْنُ ع آي حاتم 
عَنْ مُجَاهِدِ: إن يَسَسْكُمْ قَرْحٌ قَالَ: جراخ وَقَعْلٌ. 

وَأَخْرَجَ ان جَرير. وَابْنُ ع أبي حاتم عن اسن في قَوله: إن سكم فزخ فَقَدْ مسن الْقَوْم 
قرخ مله قَالَ: إن فل منكم يَوْمَ أَحدٍ فَقَدْ فتل مِنْهُمْ يَوْم بذر. . وأَخْرجَ ابن ريي وَابْنُ 
أي حاتم من طريق الْعَؤفيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في قَوْلِهِ: وَتِلْكَ اذم ثداوهًا بَيْنَ الاس قَالَ: كَانَ 
َم أحْد يم بذر. وَأَخْرَجَ ابن جرير» وَابْنْ المُنذِرٍ من طريق ابْنٍ جُرَيْجٍ عَنِ اننِ عباس 3 
فَوْلِِ: وَتِلَكَ الْأَيَامُ الآيةء قَالَ: أَدَالَ الْمُشْركِينَ عَلَى الي صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَ يَومَ اح 
بلي أن الْمُشْرِكِينَ لوا من المسلمين يوم أحد بضعة وسبعين رجلا عَدَدَ الْأَسَارَى الّذِينَ 
روا يَوْمَ بر م من الْمُشْركينَ» وان عَدَدُ الْأسَارَى يَوْمَ بَدْرِ نَلَانَةَ وسبعين رجلا. وأخرج ابن 
جريج. وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: وَيََخدَ مِنَكُمْ شُهَداءَ قال: إن الْمُسْلِمِينَ كَانوا 
ساون رََنمْ: اللّهُمَ با آنا يما كيؤم بَدْرٍ نات فيه الْمُسْركِنَ وليك فيه حبرا ولمس 
فيه الشَّهَادَةَ فَلَقُوا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أخد فاد مِنْهُمْ شْهَدَاءَ. وَأَخْرَجًا عَنْهُ في قؤله: وَلبُمَخَصّ 
الله الَّذِينَ آمَنُوا قَالَ: يَبَْلِبَهُمْ وَكَحَقَ ¿ الْكافرِينَ قَالَ: يَنْقُصَهُمْ. . وَأَخْرَج جَ ابْنُ أبي حاتم من 


طَرِيقٍ الْعَْيّعَنُْ: اد رجالا من أَصْحَاب الي صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَكانُوا َفُولود: لينا 
تفل گا یل أمنحاب بذر ركه أو لیت لنا ؤا گيؤم بذر تقايل فيه الْمُشركينء 
وَنُبْلَى فيه خَيْرَاء ولمس الشَّهَادَةَ وَاجْنّةَ ايا وَالرَرْقَ» فَأَحْهَدَهُمْ الله أَحْدَاء فَلَمْ ينبو 
إلا مَنْ شَاءَ اله مِنْهُم. 

فَقَالَ الله: وَلَدْ نعم تَنَؤْنَ الْمَوْتَ الآية. وَأخْرَح ابْنُ امار عن في قَالَ: حَطبتا عْمَرْ 
بن م الطاب فَكَانَ يقرا عَلَى المنبر: آلَّ عِمْرَانَ وَيَقُولُ: عا أخديّةٌ 5 م قَالَ: قرفا عَنْ 
رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ َم اح فَصّعِدْتْ ابل فَسَوِعَتْ يَهُودِيًا يَقُولٌُ: فيل 
محمد فَقُلْتُ: لا أَتمَعْ أَحَدَا يَقُولُ قُبِلَ مُحَمَد إل صَرَبْتُْ عْنْقَكُ فَنَظَرْتُ فإذا رسول الله 
صل الله عليه وَسَلَّمَ وَاللَاس يَتراجَعُونَ إِلَيْهد فَنَرَلَتْ هَذِهِ الآيهُ: وما مُحَمَدُ إل رَسُول قَدْ 
خَلَتْ من قَبْلِهِ الوْسل. وَأَخْرَج جَ ابْنُ جرير عَنِ الضَّحَاكِ قال: ادى مُنَادٍ يَوْمَ م أَحْدِ: : ألا إن 
حَمَدَا قَدْ فل فَارْجِعْوَا إلى دِيدَكم الْأَولِ فأنزل الله: وما محمد إل وَسُولَّ. أخرج أَيْضًا عَنْ 
جاه وه وأَخْرَجٍ أَبْضًا عَنْ 
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ُا الَذِينَ آمَنُوا إنْ تُطيغوا الَذِينَ كَفَرُوا يَرُدُوكُمْ على أَعَقَابِكُمْ فُعَنْقَلِيُوا حَاسِرِينَ (149) 
ټل الله مولام وَهُوَ َير النَاصِرِينَ (150) سَنُلْقِي في قُلُوب الَّذِينَ كقَرُوا الُعْب با اشرو 
بالله ما يَُزَلْ په سُلْطَانا وَمَأْوَاهُمْ الثَارُ وبنْسَ مَفْوَى الظَلِمِينَ (151) وَلَقَدْ صَدَفَكُمْ اله 
وله إذ تَحَسُوهُمْ بإِذْنِهِ حى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتتارَعْتُمْ في الأمر وَعَصَّيْتُمْ من بَعْدٍ ما أَرَاكُمْ مَا 

بون منم مَنْ يُرِيدُ الذنيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ م صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبَِِيكُمْ وَلَقَدْ عَفا 
عَنْكُمْ الله ذو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِِينَ (152) إِذْ تُصعِدُونَ ولا تَلْؤونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَسُولُ 
يَدْعْوَكُمْ في أُخْرَاكم فاكم عا بم لِكَبْلَا روا عَلَى ما فَانَكُمْ ولا ما أَصَابَكُمْ وَاللهُ خير 
بها تَغْملُونَ (153) 


علي في قَوْلهِ: وَسَيَجْزِي اله الشَّاكِرِينَ فَالَ: التَابِِينَ عَلَى دينهج أب بكر وَأَصْحَابَهُ فَكَانَ 
عَلِينٌ يَقُولُ: 

کان بُو بكر امير الشّاكرين. وَأَخْرَجَ حابن الْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حاتي والطبراي» وَالْحَاكِمْ عَنْهُ: 
أنه گان يَقُولُ في حَيَاة رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إن ن الله يَقُولُ: أَفإنْ مات و فتن 


ب 


الْفَلَبْعُمْ على أَغْقابكُم وَاللَه لا تَنْقَلِبْ على أَعْمَابَِا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا الله وَاللَه لَيْنْ مَات» أو 
ِل لأقَتِآنَ عَلَى ما فل عَلَيْهِ حَق أمُوت. وأَخْرَجَ عَبْدُ بن خيب وَابْنُ جر واب الْمنْذِ 
وان أبي حَاتم» وَالطَبرَايُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في فَوْلِه: ريون قال: ألوف. 


وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الصّحَاكِ قال: الرَبَّهُ الوَاجِدَة ألف. وَأَخْرَجَ ابن جَريرِ وَانْنُ 
الْمُنَذِرِ وَابْنُ أي حاتم عن ابْنِ عَمّاسِ: ريون قال: حْمُوعٌ. وَأَخْرَج ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ قال: عَلْمَاءٌ 
كَثِيرٌ. وَأَخْرَج ابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ المُنَذِرِ وَابْنْ أبي حاتم عَنْهُ في قَوْلِهِ: وَمَا استكانوا قال: 


2 
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e:‏ وَأَخْرَجٍ اب جَرِيرٍ وَابْنُ أي حَاتم عَنَهُ في قَوْلِه: وَإِسْراقَنا ف أَمْرنا قَالَ: خَطَايَانًا. 
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يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعوا الَّذِين كَفرُوا يَرْدُوكُمْ على أَعْقابكُمْ فَعَنْقَِيُوا خاسرينَ (149) 
ټل الله مَْلاكُم وَهُوَ َير النَاصِرِينَ (150) سَنْلْقِي في قُلُوب الَّذِينَ كفَرُوا العْب يا اشرو 
الله ما 1 يرل په سُلْطاناً وَمَأواهُمْ لاز وَبنْسَ مَفْوَى الظَلِمِينَ (151) وَلَقَدْ صَدَفَكُمْ الله 
وَعْدَهُ إِذْ سوم بإذنه حى إذا فَشِلْتُمْ وَتَنارَعْكُمْ في لآم وَعَصّيْتُمْ من بَعْدٍ ما أَراكُمْ ما 
بون منم مَن بريد الدُنيا وَمِنْكُمْ مَن يُرِدُ الآخرَة ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيََِْيَكُمْ وَلَقَدْ عَفا 
عَدْكُمْ وال ذو قصل عَلَى الْمؤْمِينَ (152) إِذْ تُصعِدُونَ ولا تلوُونَ عَلى أَحَدٍ وَالرَسُولُ 
يَدْعْوَكُمْ في أخراكم فاكم عا عَم لگڼلا روا على ما فائَكُمْ ولا ما صابكم وال خير 
ا تَعْمَلُونَ (153) 

لما أَمَرَ اله سْبْحَاتَهُ بالِاقتدَاءٍ بمَنْ تَقَدَّمَ مِنْ أَنْصّارٍ الأنبياء حذر عن طاعة الكفار» وهم 
مشركوا الْعَرَبٍ وَقِيلَ: الْيَهُودُ وَالنَصَارَى وَقِيلَ: الْمُنَافِفُونَ في فَوْهِمْ لِلَمُؤمِِينَ عِنْدَ المزِعة 
ارْجِعُوا إل دين آبائكم. وقوله: 

يَردُوكُمْ على أَعْقابَكُمْ أي: يخرجونكم من دين الإسْلام إلى الكفر فَتَنْقَِيُوا خاسِرِين أَيْ: 
تَرْجِعُوا مَغْبُوِينَ. وقول بل الله مَْلاكُمْ إِضْرَابٌ عن مَفْهُوم الجْمْلَةِ الأولى, أيْ: إِنْ طيغ 
الگافرينَ دلوي ولا نصروکي َل اله تاصرگي لا عه وَفرئ: «بَلٍ اللّه» بالنَصب, عَلَى 
تفدير: بل أَطِيعُوا الله فَوْلَُ: سَنْلْقِي قََاً السّخْتيَاوُ: بالْيَاءٍ الكَحيَة. وقَرَا الْبَاقُونَ: بالثونِ. 
وَقََاً ابْنُ عَامِرٍ وَالْكْسَائِي: 

الرُغْب بِصّمَ الْعَيْنِ وَقَرَاالْبَاقُونَ بالسّكونٍ وها لَعَعَانِء يُقَالُ: رَحَبُْهُ با وربا فَهُوَ 
مَرْعُوبُ, وَيَجُورُ أن يَكُونَ مَصْدَرَاء وَالبُعْبْ بالضّمَ: الاسْم وَأصله: لمل يُقَالُ: سَيْلٌ 
َاعِب, أَ: بلا الْوَادِي» وَرَعَبْتْ الخؤض: اذه فَالْمَغْىَ: سملا فوب الْكَافِرِينَ رُغباء 


أيْ: حَوْفًا وَفَرَعَاء وَالْإِلقَاءْ يُسْتَعْمَلُ حَقِيقَةَ في الْأَخْسَامء وَتجَارَا في عَبْرِهَا هذه الآيةم وَذَلِكَ 
أنَّ الْمُشْركِينَ بَعْدَ وَفْعَة أَحْدٍ دموا أَنْ لا يَكُونُوا اسْتَأْصَلُوا الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا: بِنْسَمَا صَنَعْنَا 


1 
0 


قََلنَاهُمْ حَقٌّ إِذَا 1 يَبْقَ مِنْهُمْ إلا السَرِيدُ تراهم ازجغوا فاستأصلوهي 
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فما عَرمُوا عَلَى ذَلِكَ أَلْقَى اله في فلوم اليُعْب. حَقٌ رَجَعُوا عَما هموا به بما أَشْرَكُوا بال 
سَنْلَقِي وَمَا: مَصْدَرِيَة أَيْ: بِسَبّبٍ إِشْرَاكهن ما 1 يرل به سُلْطاناً أيْ: مَا 1 برل اله غه 
شریگا له حه واا وُزْهَائا وَالنَفْيْ وجه إلى اليد وَالْمُقيِّ أي: لا حجّة ولا إنزال 
وَالمَعْى: أن الإِسْرَاكَ بال 1 يَنبْتْ في شَيْءٍ مِنَ الْملَل. وَالْمَْوّى: الْمَكَانُ الَّذِي يُقَامُ في 
يُقال: ئى يفوي َوَاءِ. قله وَلَقَد صَدَقَكُمْ اله وَعْدَهُ رث لما قال بض الْمُسْلِوينَ: 
من أَيْنَ أَصَابَئَا هَذَا وَقَدْ وَعَدََا الله النَصْرَ؟ٍ وَذَلِكَ أنه كَانَ الظَفَرُ مم في الابتدَاي حى قَتَلُوا 
صَاجب لِوَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَتِسْعَةَ تفر بَعْدَهُ فَلَمّا اسْتَعَلُوا بالعَمَةِ وََرّكَ الزمَاةُ مَرْكرَهُمْ طب 
لِلَْيمَةٍ گان َلك سَبَّب الْرِعةٍ. وَالْحسُ: الِاسْينْصّالٌ بِالْقَْلِ قَالَهُ بُو عْبَيْدِ. يُقَالُ: 

جَرَادٌ تحْسُودن: إِذَا فَتَلَهُ البرد» وَسَتة حسون, أَيْ: جَدْبَةٌ تال كل شَيءٍ. قيل: وَأصْلَهُ منَ 
لحن الذي هو الإذراك اة قمغق جيه: اذكب حِسّة بلقل وكسوفم: فلوم 
وَتَسْتَأْصِلُوحُمْ قَالَ الشاعر: 

حَسَسْنَاهُمْ بِالسَيْفٍ جما فَأَصْبَحَتْ ... بَقِيِّثْهُمْ قد شْرّدُوا وَتَبَدّدُوا 

وَقَالَ جَريرٌ: 

سهم | لبوق كما کا ...: حَرِيقُ انار في الأجم الحصيد 

بإذنه أي: بعلمه, أو بقضائه حى إذا فَشِلْتمْ آيٰ: جبنم وَصَعْفْتُمُ قيل: جَوَابُ حى 
دوف تَقْدِيرُهُ: امجن وَقَالَ الْقَرَاءُ: جَوَابُ حَقٌٍ: فَوْلَهُ: وَتَارَعْتُمْ وَالْوَاوُ مُفْحَمَةٌ رَائِدَة, 
كقوله: فَلَمَا أَسْلَما وَتَلّهُ لِلْجبِينِ «1» وَقَالَ أَبُو عَلَِ: يِجُورُ أَنْ يون اواب صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ 
وقيل: فيه تَقْدِم وَتأَخِين أَيْ: حم إذَا تَنارَعْثُمْ وَعَصَبِكُمْ فَشِلَكُمْ وقيل: إن الجَاب: عَصَيْكُمْ 
وَالْوَاوُ مُفْحَمَةٌ. وَقَدْ جور الْأَخْفَشُ مِثْلَهُ في فَوْلِهِ تَعَالَ: حم إذا ضاقّث عَلَيهِمُ الْأَرْضُ ا 
رَحْبَثْ وَضاقَث عَلَيْهُمْ «2» وَقِيل: 


حَىّ: بعت إِلّ, وَحِيتَئِذٍ لا جَوَاب ف وان الْمَذُكُورُ هُوَ مَا وَقَعَ مِنَ الرُمَاة حِينَ قال 
بَعْضْهُمْ: تَلْحَقْ التائ وَقَالَ بَعْضْهُي: ند َقْبْتُ في مَكَانَِا كَمَا أَمَرََا رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه 
صلم وَمَعْىَ قَوْلِه: ا ا لد ن مَا وَفَعَ لهُمْ مِنَ النَصْرِ في الابْتِدَاءٍ في يَوْمِ 
اد گمَا تَقَدَمَ مِنْكُمْ مَنْ بريد الدُّنيا يَغني: الْعَنيمة وَمِنْكُمْ مَنْ بريد الآخرَة أي: الْأَجْرُ 

e 8‏ و j: BERZ‏ 2 ف ا كار لف ر و و وی عونا عد 
بالبَقَاءٍ في مَرَاكِزِهِمُ امتتالا لأمْرٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ م صَرَفَكُمْ عنهم ليبتليكم 
أَيْ: رَدَكُمْ الله عَنْهُمْ بالامرَام بَعْدَ أن اليم عَلَيْهِمْ لِيَمْتَحِتَكُمْ وَلَقَدْ عفا عنم لما عَلِمَ 
من نمكي فَلَمْ يَسْتَأْصِلْكُمْ بَعْدَ الْمَعْصِيّة وَالْمُخَالَفَةَ وَالحَطَابُ لجميع الْمُْهَزِمِينَ» وقيل: 
لِلرّمَاةٍ فَفَط. قَوْلّهُ: ِد تَصْعِدُونَ مُتَعَلَقٌ ِقَوْلِه: صَرَفَكُمْ أو ِقَوْلِه: وَلَعَدْ عَفا نكم أو ِقَوْلِه: 
0 وَقَرَهُ الجُمَهُودُ: بصم الّاءِ وكشْر الْعَبْنِء وَقَرَاً بُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُ» وَأَبُو عَبْدٍ الّحمَنٍ 

مُلمِيٌ؛ ا وَقََادَهٌ: بفتح الَتَاءٍ وَالْعَيْنِ. وَقَوَا ابْنْ حَيْصِنِ وَقُنْبُل: «یصعدون» 

ِالتَحتِيّة. قَالَ ُو حَاتم: ا إذا مَضَِيْتَ حيّال وَجْهكَ, وَصَّعِدْتُ: ذا ارْتَقَيْتَ في 
جَبَلِ) َالإِصْعَادُ: السَيرُ في مُسْتوى الْأَرْضٍ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَة وَالصّعُودُ: الارتفاع عَلَى الال 
والسُطوح وَالْسَلَامُ وَالدَرَج فيحتمل أن يكون صعودهم في الجبل 


(1) . الصافات: 103. 
(2) . التوبة: 118. 


(446/1) 


بعد إصعَادهم ف الْوَادِي, ف فيصح يصح المع عَلَى القراءتين. وقال القتبي: أَصْعَدَ: إذا أَبْعَدَ ف 
الاب وَأَمْعَنَ فيه» ومنه قۇل الشاعر: 

ألا أَيْهَدَا السًائلي أَيْنَ أصْعَدَت ... قن ها مِنْ بَطن يرب مَوْعِدَا 

وَقَالَ القَراء: الصْعَادُ: الِابْتدَاءْ في السّفَرِ والالحداز: اليُجُوعٌ من يُقَالَ: أَصْعَدْنا مِنْ بَعْدَادَ 
لل مَك وَإِلَ خُرَاسَانَ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ: إِذَا حَرَجْنَا إِلَيْهَا وَأَخَذْنَا في السَّفَر وَاحَدَرتًا: 5 
رَجَعْنَا. وَقَالَ الْمُقَضَّلْ: صَعِدَ وَأَصْعَدَ عى وَاجدِ. وَمَغتى: تَلْوُونَ: تَعْرْجُونَ وَْقيمُون أي: لا 
فت بَعْضْكُمْ إلى بَعْضٍ هَرَبَا' ِد المُعَرّجَ إل الشَيْءِ يَلْوِي إِلَيْهِ عنْقَهُ أو عق دَابهِ على 
أَحَدٍ أَيْ: عَلَى أَحَدٍ من مَعَكُمْ وَقِيلَ: على رَسُولٍ الله صلی ال عليه وسَلَّم قرا الْحَسَنُ: 


«تَلُونَ» باو واحدة وَقَراً عَاصِمٌ في روَايَة عَنه: بضَمَ التاءِء وهي لَه 

َوْلُ: وَالرَسُولُ يَدْعْوكُمْ في أخراكم أي: في الطَّئقَة الْمُتَأحَرَةِ مني يُقَالُ: جَاءَ فان في آخر 
التاس» وَآخرَة النّاسِء وخر النّاسِء وَأَخْرَيَات النّاسِ. وَكانَ ذُعَاءُ التي صَلَّىى الله عَلَيْه 
َأنابَكُمْ عَطْفْ عَلَى صرفکم ايٰ: فَجَارَاكُمُ اله عَمّا جين صَرَفَكُمْ عَنْهُ بسب عَم أَدَقَكُمُوُ 
رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلّمَ ِعِصْيَانِكمْ أو عَم مَوْصُولا عَم بِسَبَبٍ ذَلِكَ الْإرْجَافٍ 

وا زح والْقَذلٍ وظقر الْمُشْرِكين ولعم في الصل: التَعْطِيَك عَمَيْتْ الشّيء: عطي ويَْمْ 
غه وَلَبْلَهُ عَمَةُ: إا كان مُظَلِمَنِ وَمِنْهُ: عَم الال وَقِيل: الْهَمُ الْذَوَلْ: رع والان: 
إشراف أي سفيان وَحَالِدٍ بن الوَلِيدٍ عَلَيْهمْ في الجبل. فَوْلَهُ: لكلا رتوا الم مُمَعَلَقَةٌ بؤله: 
اكم أيْ: هَذَا العَمُ بَعْدَ العم لِكَبَْا روا عَلَى ما قات مِن الْعَنِيمَة» وَلا ما أَصَابَكُمْ منَ 
المرعَة» ریئا لَكُمْ عَلَى الْمَصّائْبٍء وَتَدْرِيبًا لِاخْتمَالٍ الشّدَائِدٍ. وَقَالَ الْمُقَصَّلْ: مَعْىَ لِكيْلا 
روا لِك روا ولا اده كقَولِهِ تعال: ما مَك ألا تنجد أي: أن تنجد وَفَولَه: 

وَقَد أخْرَجَ ابْنُ جرب وَابنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ابْن جُرَئْجٍ في قؤله: ب أيه الَذِينَ 
آمَنُوا إن تُطِيعُوا الْذِينَ كُفروا قال: لا تتعصحوا الهو وَالتْصَايَى عَلَى ینگ ولا تَصْدُقُوهُمْ 
بِشَيْءٍ في ديدكم. 

َأَْرَجَ ابن ي حا عَن السْدِيٍ يَقُولُ: إن تُطِيعُوا أب سيان ن حب يَرْدْكمْ كفارا. وأخرج 
انْنُ جرير عَنْهُ في فَولِه: سَئْلْقِي في قُلُوب الَّذِينَ كمَرُوا الرُغْب نو ما قَدَمَْاهُ في سَبَبٍ نُرُولٍ 
الآية. وأَخْرَجٍ الْبَيْهَقِيُ في الدَّلائِلٍ عَنْ عُرْوَةَ في فَوْلِه: وَلَقَدْ صَدَفَكُمْ الله وَعْدَهُ قَالَ: گان الله 
وَعَدَهُمْ عَلَى الصَّيْرٍ وَالتَفْوَى: 

أن دهم بحَمْسَةٍ آلاف من الْمَلَائِكَةِ مُسَوَمِينَ وكَانَ قذ فَعَلَ فَلَمّا عَصَوا أَمْرَ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروا مَصَافَهُمْ وَتَرَكتِ الرْمَاةُ عه الرَسُولٍ إِلَيْهِمْ أن لا رخو 
مزهي وَأَرَادُوا الدّنْيَا رفع عَنْهُمْ مَدَدُ المَلائگة. 


وَقصَة أحْدٍ مُسَْؤقاة في السيرٍ والتواريخ فلا حَاجَة إلى إِطَالَةِ الشزح هُنا. وَأَخْرَجَ ابن جَرير. 
وَابْنُ المُنْذْرٍ عَنْ عبد الرّحْمْنِ بن عق في فَوْلِه: إِذْ كَسُوهُمْ قَالَ: الْحَمنُ: القغل. وَأَخْرَجَ 


عبد بْنُ حمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عباس مثْله. وأخرّج ابْنُ جَرِيرِء وَابْنْ المُنذر عنه. قَالَ: الْمَسَاه: ان 
وَأَخْرَجَ ابن المُنذِرٍ عَنٍ البَرَاءٍ بْنِ عَازب في قؤله: مِنْ بَعْدِ مَا أراكم مَا بون قال: الغتائم 
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يون بل عبر ا طن ا هة يوو هل لتا من افر من شَيْءٍ فل إن ار له بل 
يفون في أَنْفْسِهِمْ مَا لا يدون لَك يَقُولُونَ َو گان لَنَا مِنَ الْأَمْرٍ شَيء مَا فُلْنَا ماهتا قُلْ لَوْ 
نعم في ببُوتكُم لر الذِينَ كيب عَلَيْهِمْ قعل إلى مَصَاجِعِهمْ وَلِيَبِعَِي اله ما في صُدُوركُمْ 
وَلِبْمَخصَ ما في فُلُوبِكُمْ وَاللَهُ عَلِيم بدَاتِ الصَّدُورٍ (154) إِنَّ الَِّينَ تولا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتََى 
الْجَمْعَانٍ إِنا اسْكَرَّهُمْ الشَيْطَانُ بِبَعْضٍ ما كُسَبُوا لهد عَنَا الله عَنْهُمْ إِنّ الله عَفُودْ حَلِيمٌ 
(155) 


وَلَقَدْ عفا عَنَكُمْ قال: يفول الله قَدْ عَفؤث عَدْكُمْ أن لا أكون اسْتأصلككم. وأخرج أَيْضًا عن 
ابن جرج كوه وَأَخْرَجَ جَ ابن جُربر» وَابْنُ الْمُنْذِر عَنِ ابْنٍ عباس د تُصْعِدُونَ قَالَ: أَصْعَدُوا 3 
أخيد د فَرَار لل يَدْعُْوهُمْ ف أخْرَاهُم : دِإلَّ عِبَادَ الله اْجِعُواء إل عِبَادَ الله اْجِعُوا» . 

وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن عبد الرحمن ابن عَوْفٍ: فَأَنابَكُمْ عَم بِعَمَ م قَالَ: الْعَمُ الأَول: بسَبَبِ 
ارعةء وَالنَايِ: جين قبل: فنل مُحَمَدٌ وكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ أَغظَمَ من اللمرِعَةِ. وأَخْرَج عَبْدُ بْنْ 
خيب وَابْنُ جَرِيرِ وَابْنْ الْمنْذِِِ وَانْنُ أي حاتم عن مُجَاهِدٍ في فَوْلِهِ: عا بعَمَ قال: فِرَةٌ بَعدَ 
الفرةء الأولّ: جين يعوا الصّؤت أَنَّ تُحَمَدَا قَدْ قَُلَ. [والثانية حين رجع الكفار فضربوهم 
مدبرين حتى قتلوا منهم سبعين رجلا] «1» . وَأَخْرّجَ ابن جَريرِ وَابْنْ الْمُنَذِِ وَابْنُ أي حاتم 
قَالَ: الْهَمُ الْأَوَلُ: الجرَاح وَالْمَمْلُ وَالْهَمُ الْآحَرْ: جين سعُوا أ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَذ 
فل وَأَخْرَجَ انْنُ جَرِيرٍ عَنِ الربيع مثله. 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 154 الى 155] 

نه أنرَلَ عَلَيكُمْ من بَعْدٍ الْعَمَ أَمََةَ ثعاساً يَغْسْى طائفة مِنَكُمْ وطائفَةٌ قذ أَضَْنْهُمْ أَنْفْسْهُمْ 

يون بالل عير الق ظَنّ ا هة يَقُولُونَ هَل نا من الْأَمْرِ من شَيْءٍ فل إِنَّ الْأْر كله به 

فون في أَنْفْسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَك يَقُولُونَ لو کان لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيء ما فنا هاهُنا قُلْ لَو 
نعم في بُيُوتَكُم لبر الْذِينَ كب عَلَيْهِمُ الَْدْلُ إلى مَضاجعهم وَلِيَبْكلِيَ الله ا في صُدُوركُمْ 

0 وَاللَه عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (154) إِنَّ الّذِينَ تَوَلَا مِنكُمْ يَوْمَ الْمَقَى 


امعان إا اسْتَرَهُمْ الشَيْطانُ ببَعْضٍ ما كَسَبُوا وَلَقَد عَمَا الله عَنْهُمْ إن الله عَفُوز حَلِيمٌ 
(155) 

امه اَن سوا وقيل: الْأَمَنهُ إا َون مع أَسْبَابٍ الحَْفٍء وَالْأَمنْ مع عدم ؤهي: 
مَنْصُوبَة برل وَنُعَاسًا: بَدَلَْ مِنْهَاء أو عَطْفُ بَيَانِء أ مَفْعُولٌ لَه وأا ما قبل مِن أن مه 
حال مِنْ عاس مُقَدَمَة عََيْه أ حال من الْمُخَاطَبينَ أو مَفْعُولٌ لَه فبَعِيد. وَقَرَا ابن 
يصِن: «أْة» يشون الميم. فَوْلَة: 

يَغْشى قُرِئ: بِالتَحِْيّة عَلَى أن الصّمِيرَ عاس وبالفوقية, على أن الضمير لأمنة 
والطائفة: تطلق على الواحد والجماعة, والطائفة الأولى: هم المؤمنون الذين خرجوا للقتال 
طلبا للأجرء وَالطَائِقَةُ الأخرى: 

هُمْ معب بن فشر وَأَصْحَابْهُ واوا حخَرَجُوا طَمَعًا في الْعَنيمَةء وَجَعَلُوا بُتَاشِدُونَ عَلَى 
الور ويفوأون الأقاوبل. ومغق: متهم أنشهم انهم على اف هبي الأنر: أفلقي. 
وَالْوَاوُ في َوْلِه: 

وَطائفَةٌ لِلْحَالِء وَجَارَ الِابتِدَاءُ بِالنَكرَة لِاعْتِمَادِهَا عَلَى واو الحال» وقيل: إن مَعْق أَضْنْهُْ 
َنفسْهُمْ صَارَتْ هئه لا هم َم َه طون بال غير الح هذه امه في تحن صب عَلَى 
الخال أَيْ: 

يون بال غبْرَ اق الذي يجب أن يظَنَ بهء وطن الْجاهلِية: بل مِنه. وهو الط الْمُخْتصنُ 
ية الحاهليّة أو طن أل الاهلية. وهو ظَنُهُْ: أ أثر الى صَلّى اله عليه وَسَلّمَ بطل 
وَأنهُ لا يُنْصَرُ وَلَا يتم ما دعا إليه من دين الحق. ش 


(1) . ما بين حاصرتين من تفسير ابن جرير الطبري [4/ 88] . 
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وَقَوْلَه: يَقُولُونَ بَدَلُ من «يَظَُونَ» » أ يفُولون ِرَسُولِ اله صَلَى الله عَلَيِْوسَلَم: هل لنا 
من الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ أَيْ: هَل لَنَا مِنْ أَمْرِ الله نصِيبُء وَهَذًا الِاسْبِفْهَامُ مَعْنَاهُ: ا جحد أَي: ما 
ا شَيْءْ من الْأَمْر. وَهُوَ النَصْرُ والاستظهاز عَلَى الْعَدُوّ وقيل: هُوَ اروج أي: إا حَرَجْنا 
مُكْرَهِينَ فَرَدَ الله سْبْحَاتَهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِه: 


قن إن الأمر كله لله ولس لَكُم ولا لِعَدُوكُم من شىء فَالنّْرُ بيده وَالظَفرُ مِنْه. وقَولَه: 
يفون في أَنْفْسِهِمْ أيْ: يُضْوِرُونَ في أَنْفْسِهمْ الفاق ولا يُبْدُونَ لَكَ ذلك بل يلتك 
سُوَالَ الْمُسْتَرْشِدِينَ. 

وَقَوْلَهُ: يَفُولُونَ لَو کان لَّنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْعْ ما قُلّنا هاهُنا اناف كأَنهُ قيل: مَا هُوَ الْأَمرْ 
شَيْءٌ مَا فتلا هامُنا أَيْ: 

قا ِل من فيل ما في هذه الْمَغرگة فرَدَ الله سُبْحَائَه ذلك عَلَيْهِمْ بقؤله: فل لو كُنْكُم في 
بوتكم لَب الي كيب عَلَبِهِمْ انل إلى مَضاجِعِهمْ أَيْ: لَوْ كنم فَاعِدِينَ في بيُوتكُمْ ]يكن 
لذ ين خزي من كيت و إل بهذ المصاح سرغو ا فن قَضَاءَ الله لا يُرَدُ. 
وَقَوْلُ: وَلَِِْلِي اله ما في وركم عل لفل مُقَدَرٍ لاء مَعْطْوفةٌ عَلَى عِلَلٍ لَهُ أخرى 
مطوية للإيذان بكثرتّاء كأنه قيل: فعل ما قعل لِمَصَالِحَ ` حْمَةِ وَلَِبَْلِيَ إل وقيل: إنَهُ مَعْطُوفٌ 
على عِلَةِ مَطْويَةِ لير وَالْمَغنى: ليمَج ما في صُدُورِكُمْ من الإخلاص. وَلِيْمَخَصَّ ما في 
قُلُوبِكُمْ من وَسَاوس الشَيْطَانٍ. فَوْلَهُ: ِن الّذِينَ نولا مِنْكُمْ يَْمَ قى الجَمْعانٍ أي: افَرَمُوا 
يوم اح وقيل المَغْق: إِنَّ الَّذِينَ ولا الْمُشْركِينَ يَوْمَ أَحُدٍ إا اسْتَرَُمْ الشَيْطانُ اسْتَذْعى 
َََهُْ ِسَبَبٍ بَعْضٍ ما كسبُوا مِنَ الذُنُوبٍ التي مِنْهَا لَه وَسُولٍ الله صلى الله عليه وَسَلَمئ 
لهذ عَنَا الله عَنْهُمْ لتَوْبتَهمْ وَاعْتَذَارِهِمْ. 

وقذ نَبَتَ في صَجيح الْبحَارِيٍ َيه أن أا طَلْحَة قَالَّ: عَشِينا وتن في صاقنا يوم اح 
َجڪل سَيفِي قط من يدي وَآحدُة ويف وَآحده ذلك قَؤْلة: م رل عَليكُمْ من 
وأخرج الزمذِيٰ وَصَككحة وَابْنْ جرير. وأو الشَيْخ. وَالبَيْهقيّ في الدَلَائِلٍ عَنِ الزبَْرِ بْنِ 
العام قَالَ: رفغت راسي يَوْمَ أحد. فَجَعَلْتُ أَنْطْرٌ وَمَا ِنْهُمْ من أحد إلا وهو يميل تحت 
حجفته مِنَ النْعَاسِء وَتَلَا هَذِهِ الآية. وأَخْرَجَ ابْنُ جر ابن المُنذِر عن ابن جرَنِج قَالَ: إن 
الْمُتَافقِينَ قَانُوا عبد الله 4 بن أي وَكَانَ سَيِّدَ الْمُنَافقينَ: فتل ليو نو اخزرج» فَقَالَ: وَهَ لَنَا 
من الْأَمْرِ شىء أَمَا وال ن فنا إل الْمَدِيئةِ لبُخْرِجَنَّ الْأَعَرُ منها الْأَدَلَّ. وَأَخْرَج ابْنْ 
جریر عَنْ قَتَادَةَ رارج في قَوْلِهِ: ظَنَ الجاهليّة قَالَ: ظَنَّ أَهْلٍ الشرك. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ إِسْحَاقَ 
وَائْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ َالَ: معنب هُوَ الَّذِي قال يَوْمَ أحد: لَوْكَانَ لَنَا من الْأَمْرِ 


00 ن ابي حاتم عَنْ عبد الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ في قَوْل: إن الَّذِينَ ولا مكُح يوم الَْقَى 

معان قَالَ: هُمْ تلان واد مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَانْنَانِ مِنَ الْأَنْصارٍ. وَأَخْرَجَ ابن مَنْدَه وَابْنُ 
e‏ عَبّاسٍ في الآيةِ قال: لث في عْثْمَانَ و “رافع : بن الْمُعَلّى وخارجة ابن رَيْدِ. 
وَقَدْ روي في تَعْبينِ «من» في الآية روايات كثيرة. 
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ايها الّذِينَ منوا لا وٺوا كَالّذِينَ كَمَرُوا وَقَالُوا لإخْوَاتِمْ إِذَا صَرَبُوا في الْأَرضٍ أو كَانُوا 
ُرَّى لو گائوا عند ما مَانُوا وما فوا لِيَجْعَلَ الله ذلك حَسْرَةٌ في فلوم وَل يي وَمُيث 
ا 
يجْمَعْونَ (157) لبن متم أؤ فم لإلى الله تُحْشَرُونَ ¿ (158) قبمَا وَحْمَةِ مِنَ الله لنت هم 
وؤ كنت فا عَلِيظ الْقَْبٍ لَانْقَضُوا من حَوْلِكَ قاف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ هم وَشَاورهُمْ في 
الْأَمْرِ ذا عَرَمْتَ فَتَوَكُلْ عَلَى الله د الله يحب الْمُتوَكلِينَ (159) إن يَنْصْرْكُمُ الله فلا غالب 
كم وَِنْ يخْذُلَكُمْ فَمَنْ ذا الذي يَنْصْرَكُمْ من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَلْيَتوكلٍ الْمُؤْمنُونَ (160) وَمَا 
گان لِبِيَ أن يَعْلَ ومَنْ يَغْلُل يَأتِ با عَلَ يوم الْقَامَةِ م ٿو كل تفس ما كُسَبَتْ وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ (161) أقْمَنِ انَبَعَ رضْوَانَ الله كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ من الله وَمَأْوَاهُ جَهَنُمْ وَبنْس 
الق (162) هُمْ دَرَجَاتْ عند الله وَالَهُ بصي بها يَعْمَلُونَ (163) لَقَدْ مَنَ الله عَلَى 
الْمُؤْمنينَ إذ بَعتَ فِيهم رَسُولا من أَنْفْسِهِمْ ينو عَلَيْهِمْ آياته وَبْركِبهمْ وَيعَلَمُهُمُ الكتاب 
وَالْحَكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قبل لفي ضَلَالٍ مين (164) 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 156 الى 164] 

يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإخوانِم إذا ضَرَبُوا في الْأَرْضٍ أو كاثُوا 
عُرَّى َو كانُوا عِنْدَنا ما مائوا وما قَُلُوا لِيَجْعَلَ الله ذلك حَسْرَة في فلوم وَاللَهُ يي وَيِيتُ 
الله بم تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156) ولي فيم في سيل الله أو مم مره من الله وة حير يمنا 
مون (157) وَلَئِنْ مُكُمْ أو فلم لإلى الله تحْشَرُونَ (158) قَبما رَحمَةٍ من الله لنت َمْ 
وؤ كنت قَظًَا عَلِيظَ الْقَلْبِ لانْمَضُوا من حَوْلِكَ قاف عَنْهُمْ واتغفز لهُمْ وشاوزُمْ في 
الأمْر فإذا عَرَمْتَ فول عَلَى الله إِنَّ الله حب الْمُعوَكَلِينَ (159) إِنْ يَنْصرَكُمْ الله قلا غالب 


كم وَإِنْ يَخدُلَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْضْرَكُمْ من بَعْدِه وَعَلَى الله فلَْموكلٍ الْمُؤْمئُونَ (160) 
وما كان لني أن َل ومن بَغلن يات با عل يوم اليا م وف كل تفس ما ست وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ (161) أَقَمَنِ انَبَعَ رضْوانَ الله كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ ل مِنَ الله وَمَأُوَاهُ جَهَنمُ وَبِنْسَ 
المضة (162) هُمْ رجات عند الله وَالَهُ بَصِيرٌ با يَعْمَلُونَ (163) لَقَدْ مَنَ الله عَلَى 
الْمُؤْمِينَ إذْ بعت فِيهم رَسُولاً من أَنْفسِهم يلوا عَلَيْهِمْ آياته وَبركِبهمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب 
وَالْكْمَةَ وَإِنْ كاثوا من قَبْلُ لَفِي ضّلالٍ مين (164) 

َولَه: لا تكُونُوا كَالَِينَ كَمَرُوا هُمْ الْمُنَافقُونَ الّذِينَ قَالُوا: لَوْ گان لا من الْأَمْرِ شَيْءٌ ما فلن 
هَاهُنًا. 

فَولَُ: وَقَالُوا لإخْواتِم في الباق أو في النَّسَبِء أي: قَالُوا لأَجْلِهِمْ إذا صَرَبُوا في الْأَرْضٍ إِذَا 
سَارُوا فيها للتَجَارَةٍ أو كوا قيل: إن اذا هنا الْمُفِيدَةَ لِمَعْىَ الاسْبَقْبَال: مَعْى إِذ الْمُفِيدَةِ 
لمعت الْمُْضِيّ وَقِيلَ: 

هي عَلَّى مَعَْاهَاء وَالْمُرادُ هُنَا حِكَايَةُ اال الْمَاضية. وَقَالَ الزّجّاجُ: إِذَا هنا تنوب عن ما 
مَصَّى می الزَّمَانِ وما نبل اؤ كانوا عرَّى جنغ غَازِ گراکع وركم وَغَائِبٍ وَغْيّبِء قال 
الشاغر: 0 

قل لِلقَوّافل وَالْغْرّى إِذَا عَرَؤا «1» 

ِيَجْعَلَ الله ذلك حَسْرَةَ في فُلُوجمْ اللّامُ مَعلَقَة بقؤله: قالوا أَيْ: قَالُوا ذَلِكَ وَاغْتَقَدُوهُ 
لِيكُونَ حَسْرَةَ في قُلُوِمْ. وَالْمْرَادُ: أنه صَارَ ظَنُهُمْ اَم لو 1 يخْرْجُوا ما فُِلُوا حَسْرَة أو 
مُتَعَلَفَة بقؤله: لا تَكُونُوا أَيْ: لا تَكُونُوا مِثْلّهُمْ في اعْتقَادٍ َلك لِيَجْعَلَهُ الله حَسْرَةً في فلوم 
فَمَطْ دُونَ قُلُوبَكُمْ وقِيل: الْمَعْي: لا تَلتَفُِوا إِلَبْهمْ لِيَجْعَلَ الله عَدَمَ الْتقَاتَكُم إلَيْهُمْ حَسْرَةً في 
فلوم وقيل: الْمَُاُ حَسْرَةَ في فُلُوصِم يَوْمَ الْقِيَامَةِ لما فيه من الي وَالتَدَامَةِ وَاللَهُ يي 
وَيِيتْ فيه ر عَلَى قم أي: ذلك بيد الله سُبْحَانَهُ يَصْنَعْ مَا يَسَاءُ وَيَحْكُمْ مَا يُرِيدُ فيُحْبِي 
من بُريڈ. ويِيثْ من يُرِيدُ من عير أنْيَكُونَ لسر أو الْعَزْو اثر في ذلك وَاللَام في قؤله: 
لين قلعم مُوَطِئَةٌ. وَقَوْلَهُ: لَمَغْفِرَةٌ جَوَابُ الْفّسَم سَادّ مَسَدٌ جَواب الشَرْط وَالْمَعْقَ: 

َد السَفرَ وَالْعَرْوَ لَيْسَا يا لب الْمَوْتَء وَين وَقَعَ ذَلِكَ فبأمر الله سُبْحَائَهُ لَمَغفِرَةٌ مِنَ الله 
وَرَحمَةٌ حي يما يجْمَعُونَ أي: الْكَفَرَةُ من متافع ادنيا وَطَيْبَاهَا مُدَةَ أعْمَارِهِمْ عَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ 
َرَاً: بالياء التحتية» أو خير 1 


(1) . هو صدر بيت لزياد الأعجم, وعجزه: والباكرين وللمجد الرامح. 
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ما تجْمَعُونَ أيه الْمُسْلِمُونَ مِنَ الذَنْيَا وَمَتافعهاء عَلَى قرَاءَة مَنْ فََا: بالمَؤِْيّة. وَالْمَفْصُودُ في 
الآيةِ: بيَانُ مزِيَة لمل أو الْمَوْتِ في سيل الى وَزِيَادةٍ تَأثيرهمًا في اسْتخلاب الْمَغْفِرَة 
وَالرَحْمَةِ. فَوْلَه: لن مُث أو تلثم عَلَى أي وَجه» حَسّب تعلو الإرادة الْإهية إلى الله 
شون هو جَوَابُ الْقَّسَم الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ باللّام الْمُوَطِنََ سَادٌ مسد جَوَابِ الشَّرْطِ كما 
تَقَدّمَ في الْجُمْلَةِ الأولى: أيْ: إلى الوب الْوَاسِع الْمَغْفِرَةِ نحْشَرُونَ لا إل غير كَمَا يُفِيدُهُ 
الطْفٍ وَالهر. وما في قؤله: قبما رة من الله مَِيدة تكد قال سِيبوبة وَعَْهُوَقَالَ ان 
كيْسَانَ: إا تكرة في مَوْضع جر بالباي ورَحْمَةِ: دل مِنهاء الأول أؤل بقَوَاعِدٍ لري 
وَمِثْلهُ: ٠‏ 

قَوْلَهُ تَعَالَ: قبما نَفْضِهِمْ مِيناقَهُم واا وَالْمَجْرُورُ مُمَعلَقْ بقؤله: لنت ُمْ وَقدِمَ عليه لإقَادة 
الْقَصرِ نوين رخ للتَْظيم وَالْمَغْق: أن ليه َم ما ان إلا ببب الَحْمٍَالَْظِيمَةٍ مه 
وقيل: إِنَ: مَاء اسبفْهَامِيُةُ وَالْمَْق: فأ رة من الله نت لَمْ؟ وفيه مَغْق اجيب وَهُوَ 
بَعِيدٌ وَلَوْ گان كَذَلِكَ كف الْأَلْفُ من مَا وَقِيلَ: فيم رَحْمَةٍ من الله. وَالْمَظ: الْعّليظٌ الجَاني. 
وَقَالَ الَاغِبْ: الفط هُوَ الكرية اق وَأَضِلَ: قط كحَذِر. وعلط الْقَلَب: فساو وله 
ِشْفَاقِه وَعَدَمْ الْفعَالِه للْحَيْر. وَالِانْفِضَاضٌ: 

لفق . يقال قضطلئهم فانقواء أي: رهم تروء والمغق: ونت قط عابط 
اقب لا رق بم قروا من حَوْلِكَ, هيب لَكَ» وَاحْتِشَامًا منك بِسَبَبٍ ما گان مِنْ 
تَولَيهِم وَإِذَا گان الْأَمْرْ كُمَا ذَُكِرَ فَاعْفُ عَنْهُمْ فِيمَا يَتَعَلّقُ بك مِنَ اله ق وَاسْتَغْفِرْ َم الله 
سُبْحَانَهُ فيما هُوَ إلى الله سُبْحَانَهُ وَشاورهُمْ في الْأَمْرٍ أي: الذي برد عَلَنِكَ أي اهر گان با 
حَوَاطِرهِمْ وَاسْتِجْلَابٍ ودم ولتغريف الْأَمَةِبمَشْرُوعِيّةِ ذلك حم لا يأف مِنة أَحَدٌ 
َعْدَكَ. وَالْمُرَادُ هْنَا: الْمُشَاوَرَةُ في غير امور التي يرد الشّرْحُ ا. قال أل اللَّةِ: الاسْتِشَارَُ 


َأخُودَةٌ من قول الْعَرَبِ: شرت الدَابَةَ وَشوَرعًا: ذا علِمْتَ خبركا وقيل: من قَوْهِمْ: شرت 
الْعَسَلَ: إِذَا أَحَذْتَهُ من مَوْضِعِهِ. قال ابْنُ خْوَيْرٍ مَنْدَاد: واج عَلَى الْولاة مُشَاوَرَةٌ الْعُلَمَاءِ 
فيا لا يَعْلَمُونَ» وَفِمَا أشكل عَلَيِهمْ من أَمُور الذناء ومُشَاورة وجوه اليْشٍ» فيما يعلق 
بزب وَوْجُوه الاس فيا يعلق الْمَصّالِح» وَوْجُوه الْحتَابٍ وَالْعُمَالِ وَالْوََاءِ فيا يَتعلّقَ 
مَصَالِحٍ الاد وَعِمَارَتًا. وَحَكَى الْقُرْطيُ عَنٍ ابن عَطِية: أنه لا خلافَ في ووب عَزْلٍ مَنْ لا 
تشه َل الْعلّم وَالدّينِ. قَوْلَُ: قَإذا عَرَمْتَ فول عَلَى الله أيْ: إِذَا عَرَمْتَ عقب 
الْمُشَاوَرةِ عَلَى شَيْءِ وَاطمَأئت به تَفْسْكَ, فول عَلَى الله في فغْلٍ ذلك أي: اغتمذ عَلَيْ 
وَفَوِضْ إِلَبِهِ وقيل: إِنَّ الْمَغْىىَ: فَإِذَا عَرَمْتَ عَلَى أَمْرٍ أن َضِيَ فيه فَتَوَكلْ عَلَى الله لا عَلَى 
الْمُشَاوَرَةِ. وَالْعَرْمُ في الْأَصْلٍ: 

قَصْدُ الإمضَاءٍ أيْ: فَإِذَا قَصَّدْتَ إِمْضَاءَ أَمْرٍ فتَوَكَل عَلَى الله وَقَراً جَغْمَرَ الصّادِقُء وَجَايرُ 
بن رَيْدِ: «فَإِذًا عَرَفْتْ» : بصم النَاءِ ينِسْبَة لعزم إل الله َعَالى أيْ: فَإِذَا عَرَمْتْ لَكَ عَلَى 
شىء وَأَرْسَدْتَكَ إِدَلَيْه فَوكل عَلَى اللَّهِ. وَقوْلَُ: إِنْ يَنْصْرَكُمْ الله قلا غالب لكم جْلَة 
وَالخِذَْانُ: تَرْكُ الْعَؤْنِ أَيْ: وَإِنْ يرك الله عَوْنَكُمْ فَمَنْ ذا الَّذِي يَنْصرْكُمْ من بَعْدِهِ وَهَذَا 
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إنگاري. وَالصّمِيرُ في فَْله: من بَعْدِهِ راجغ إلى الان الْمَدلُولٍ عَلَيْهِ بقؤله: وإ دكم أو 
إل الل وَمَنْ عَلِمَ أَنهُ لا ناصِرَ لَه إلا الله سْبْحَائَهُ وَأَنَّ مَنْ نَصّرَهُ الله لا غالب لَه وَمَنْ 
حَذَلَهُ لا صر لَه فَوَضَ أُمُورَه اليه وتوگل عَلَيْه و1 يَشتغل بعرو وَتَقْدِمُ الجَارِ وَالْمَجْرُورٍ 
عَلَى الْفِغْلٍ في قوله: وَعَلَى الله فَلَْموَكلٍ الْمُؤْمنُونَ: لإفادَة قصره عَلَيْ. فَوْلَهُ: وما كان لني 
اَن يَعْنَ أَيْ مَا صح لَه ذَلِكَ لتتاني الْعُلُولٍ وَالنُبوَة. قال أَبُو عَْيْد: الْعْلُول: مِنَ الْمَغْتم ٠‏ 
خَاصة وَلَا نَرَاهُ مِنَ الخياة وَل من الحقد وها يبن َلك أَنَهُ بقل من الخيَانَة: غْلَّ عل 
وَمِنَ الفْدِ: غَلَ غل بالگشر» وَمِنَ العْلُول: غَلَ يَعْلُ بالصّمَ يُقَالُ: عَلَ الْمَغْتَمُ علو أي: 
خان بأن يأخذ لنفسه شيئا يستره عَلَى أَصْحَابه فَمَعْىَ الْآيَة عَلَى الْقَرَاءَة الْبِنَاءِ ِلقَاعِلِ: مَا 


ع و 2 


ا تاو عد عار اقم ا 2 لاير 2 و 
صح لى أن يحُونَ شَيْنَا من المَغْتم, فيأحُذه لتفسه من غير اطلاع أصضحابه. وَفِيهِ تنزية 


الَأَنبيّاءِ عن الْعْلُولٍ. وَمَْنَاهَا عَلَى الْقرَاءَة باْناءٍ للْمَفُْولٍِ: مَا صح لِتِيَ أن يَعْلّهُ اح مِنْ 
َصْحَابه أَيْ: 

وئه في الْعَِيمَةِ وَهوَ على هَذِه الْقرَاءَةٍ الأخرى: كني لتاس عَنٍ الول في الْمَعَائم وإ 
ححص خيانة الأنبياءِ مَعَ كَوْنٍ خِيَانَة غَيِْهِمْ من الْأَئِمَةٍ 0 وَالْدُمَرَاءٍ حَرَامَاء لان خِيَانة 
لأَثَِاءٍ اشد َنب وأَعْظَمْ وزرا وَمَنْ يلل يَأْتِ ا غَلَ يَوْمَ الْقيامَة أَيْ: يَأتِ به حَامِلًا لَه عَلَى 
ظَهْرِهِ, كما صح ذلك عن النبي صلی الله عليه وَسَاً َ ا 
عضن تأكيد تيم العو وَالكَِْيرٍ من أنه َنْب يخنص فاعله بعقوبة على رؤوس 
الْأَشْهَاد يَطَلِعْ عَلَيْهَا اهل الْمَحْشَرِء وهي جنه يَْمَ الْقَامَةِ بجا عَلّهُ حَامِلًا لَه قَبْلَ أن 
يحاسب عليه يعاقب عليه. قوله: ثم تو كل نَفْس ما كُسَبَتْ أي: a‏ و اي 


۶ 


وَافِيَا من حير وَشَر وَهَذِه الاي َعم كل من كسب خَيرا أو شَراء وَيَدْخُلْ بها الْعَال ذخولا 
ولي لگؤْن السّيّاقٍ فيه. فَوْلَهُ: قَمَنِ انَبَعَ روان الله كَمَْ باءَ بِسَخَطٍِ من الله الاسْتَفهَامُ 
لأإنگارء اف ل مَنِ انَبَعَ رِضْوَانَ الله في مره وَنَوَاهِيه فَعَمِلَ مره وَاجْتَئَبَ هيه كَمَنْ 
بء ي: رَجَع بِسَحَطٍ عظيم گائِنِ من الله بِسَبَبٍ فته لما أمَرَ به وَعَى عن وَيَذخُل 
خت َلك مَن اتَبَعَ رِصْوَانَ الله برك الْعُلُولٍ وَاجْتَابِهِ وَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ من الله بسب 
قَدَامه 4 عَلَى العْلُولٍ. 2 م أَوْضّحَ ما بس ع الطَائفَئينِ م من التَفَاوْت فَقَالَ: :شم دَرَجَاتٌ عند الله 
ي مُتَقَاوِئُونَ في الدَّرَجَاتِ وَالْمَعْىَ: هُمْ ذَوُو دَرَجَاتِ أو : َم دَرَحَاتْء فَدَرجَاتْ مَنِ اثبع 
رِضْوَانَ الله لَبِسَتْ كدَرَجَاتِ مَنْ باءَ بِسَخَطٍ من الله فَإِنَّ الْأَوَِينَ في افع الدَّرَجَاتِ. 
وَالْآخَرِينَ في أَسْفَلِهَا. فَوْلَهُ: هذ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمنينَ جَوَابُ فَسَمِ دوف وَحَصّ 
الْمُؤْمِينَ لكوم المنَْفِنَ يبغكيٍ. وَمَغق: من أَنْفْسِهِم أله ري مِخْلَهُمْ وقيل: بَشَرٌ مهم 
وَوَجْهُ الْمِنّةِ عَلَى الْأَوَّلِ: َعَم يَفْقَهُونَ عَنْهُ وَيَفْهَمُونَ امه ولا يَحْتَاجُونَ إلى تُرْحْمَانِ. 
وَمَعْنَاهَا عَلَى اللَان: ق َون به امع الَْسَرِبَة ولو كَانَ مَلِكًا 4 بخص كَمَالُ الْأَنْس به 
لاختلاف الْنسيّةت وَفرئ: من أَنْفْسِهُمْ بففح الفا أَيْ: من اُشرفهم لاه من بني اوي 
وَبَُو هَاشِم أَفْضّل فرش وَفُرَيْشْ أفْضَلْ الْعَرَبء وَالْعَرَبُ افطل مِنْ غبرهم وَلعَلَ وَجْة 
الِامْتَِانٍ عَلَى هَذِه الْقرَاءَةِ: أنه لَمَا گان من أَشْرَفِهِمْ كَانُوا أَطْوَعَ لَهُ وَأَقْرَب إلى تَصديقه, ولا 
د من تخْصيص الْمُؤْمِِينَ في هذه اليه بالْعَرَبٍ عَلَى الْوَجْدِ الأول وَأَمّا عَلَى الْوَجْه اللان: 
فا حَاجَةَ إل هذا التخصيص» 


! 
ا 
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وَكذًا عَلَى قَرَاءَة مَنْ قَرَاً: بقح الْقَاءِ لا حَاجة ة إلى التَخْصِيصٍء أن بني هَاشِي هُم أَنْفَسُ 
الْعَرَبِ وَالْعَجَم في شَرَفٍ الْأَصْلٍ وكرم النجاد وَرِفَاعَةٍ المخيد. يدل عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَلٍ فَوْلَهُ 
تَعَالَ: هُوَ الَّذِي بعت في الْأَمَّنَ رَسُولًا مِنْهُمْ وقوله: وَإِنَهُلَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوِْكَ. قوله: يَثْلُوا 
عَلَيْهِمْ آياته هَذِو مته ني أَيْ: يلو عَلَيْهمُ الُْرْآنَ بَعْدَ أَنْكَانُوا أَهْلَ جَاهِلِيّة لا يَعْرِفُونَ 
شَيْنَامِنَ الشَرَائِع وَيرْكيهِمْ أي: يُطَهَرْهُمْ من نَجَاسَةٍ سَة الْكْفٍْ وَهَذِهِ الجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الجُمْلَةٍ 
الأول وَهْمَا: في حل نَصْب عَلَى الْخَالِء أو صِفَةِ لِرَسُولٍء وَهَكَدًا فَوْلْهُ: وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب, 
وَالْمُرَادُ بالكتاب هُنَا: القُرْآنُ. وَالَْكُمَةُ: السْنَةُ. وَقَدْ تَقَدّمَ في الْبَقَرَةِ تَفْسِيرُ ذَلِكَ: وَإِنْ كاثوا 
من قبل أَيْ: من قبل حم أؤ: مِن قَبْلٍ بَعْتَهِ لهي ضّلالٍ مين أي: 
وَاضح لا رَيْب فيه وَاللَامُ لِلْقرقٍ بن إنِ الْمُحَفْفَةِ من الَقيلة. وَبَْنَ الَف فَهِيَ تَدخْلُ في 
حبر الْمُحَفَفََ لا النَافِيََ وَامْمُهَا ضَمِيرُ الشّأَنِ, أي: وَإِنَّ الشَأنَ وَالَدِيتَ وقيل: إا النَافيكُ 
57 بَغيّ: إلا أَيْ: وَمَا كَانُوا مِنْ قبل إل في ضلا مُبِينِ وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُونَ وَاجْمْلَة 
عَلَى التَفْدِيرَيْنِ: في تحن تصب عَلَى الخَالٍ. 
وَقَدْ أَخْرَج عَبْدُ بن حي وَابْنْ جریر» وَابْنُ م الْمُنْذِِ وَابْنُ ن أي عاق عن جاو في قول وَقالُوا 
لإِخْواتِم إذا ضَرَبُوَا في الْأَرْضٍ الآيَهَ قَالَ: هذا قَوْلُ عَبْدٍ الله بن أ ابْنٍ سَلُولَ وَالْمَُافقِينَ 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جريي وان أي حاتم عن السُڌيَ نَوَهُ. وأَخْرَجَ عبد بن َي وَابْنُ جريرء وَابْنُ 
أي حاتم وَابْنُ الْمُْذِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في قؤله: لِيَجْعَلَ الله ذلك حَسْرَةً في قُلُوجِمْ قال: رهم 
قَوْكُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ سَيْئًا. وَأَخْرَجُوا عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِه: قَبما رَحْمَةِ من الله يَقُولُ: فرَحمَةٍ منَ 
اله لنت هم وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وَابْنُ الْمُندِرِ عَنِ ابن عباس في فَوْلِه: لَانمَضُوا من حَوْلِكَ 

: لَانْصّرَفُوا عَنْكَ. وَأَخْرَجَ ابن عدي وَالْبَيْمَقِييٌ في الشعب, قَالَ ا يوطي بِسَنَدٍ حَسَنِ 
عن ابن عَبّاسٍ قَالَ: لما نَرَلَتْ: وَسَاوِرْهُمْ في الْأَمْر قال ر سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: , 
«أَمَا ِد الله وَرَسُولَهُ لَعَيَنِ عَنهاء وَلَكِنَّ اله جَعَلَهَا رَحْمََ لامي فَمَنِ اسْعَشَارَ مِنْهُمْ 1 يَعْدمْ 
رُشْدَاء وَمَنْ 8 ل يَعْدَمْ عَيّا» . وأخرّجَ الاك وَصَححَه وَالْبَبْهَقِيُ في سنه عَنِ ان 
عَنّاسِ: وَشَاورهُمْ في الأمر. و بُو بَكرٍ وَعْمَرُ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْه عَنْ علي قال: سبل 
رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ لعزم فَقَالَ: «مُشَاوَرَةُ أَهْل الرَأي ثم الَْاعْهُمْ» . وأخرج 
عَبْدُ بْنْ َيب وَأَبو داق د وال وَحَسنَُ وَانْنُ جَريرء وَانْنْ أي حاتم عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 
َالَ: تَزَلَتْ هَذِهٍ اليه وما كان لبي أن يَعْلَ في فَطِيفَةٍ راء افْمْقِدَتْ يَوْمَ بَدرِِ فَمَالَ بَعْضُ 


التاس: لَعَلَ رَسُولَ الله اض الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم أَحَدَهَا فُنَزَلَثْ. وَأَخْرَجَ دخ البرافه وا أبي حا 
والطراي عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: وما كان لني أذ يَغْلَ قَالَ: ما گان لي أن يَتهِمَهُ أَصْحَابة. وَقَذْ 
وَرَدَ في ترم الْعُلُولٍ أَحَادِيتْ كبيرة. وَأَخْرَجَ ابن جريرء وَابْنْ أي حاتم من طَرِيقٍ العو عَنِ 
ابْنِ عَبّاسِ : : هُمْ دَرَجَاتٌ عند الله 4 يَقُولُ: بأَعْمَاهِمْ. وَأَخْرَجَ جَ ابن لْمُنِْْ وَابْنُ م أي حا 
ولبهي في شب الإا عَنْ عَائِسَةَ في فَولِه: 

لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمِِينَ الْآيَه فَالَتْ: هذه للعرب خاصة. 
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َولَمَا اَصَابَنكُم مُصِبَة قذ أَصَبْتُم ميا فلم أنّ هذا قل هُوَ من عِنْدٍ أَنْفْسِكُمْ إن الله عَلَى 
کل شَيْءٍ قَدِيرٌ (165) وَمَا أَصَابَكُمْ يَومَ الْعََّى الجَمْعَانِ فَياذْنٍ اله وَِيَعْلَمَ الْمُؤْمِِينَ (166) 
ْم ابن فقوا وقيل هم تعاا فاو في سبي اله أو اذقغوا انوا لو تغلم تتلا 
لاتبغَْاكم هم فر يَوْمَيذٍ قرب مِنْهُمْ لوان يَقُونُونَ بأَْوَاحِهِمْ ما لَيْسَ في فلوم وال 
غلم ما كمون (167) الین قاو لإغوام وفوا لو عونا فوا فل قاذرئُوا عن 
نكم المت إن كنم صَادِقِينَ (168) 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 165 الى 168] 
ولا أَصابتكُم مُصِيية قذ أصَبِعُمْ مليها فلكم اَن دا قل هُو من عند اكم إن اله على 
كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165) وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْعَقَى الْجمْعانٍ فَإِذْنِ الله وَلَِعْلَمَ الْمؤْمِينَ (166) 
وَليعلَمَ الَِّينَ نافَقُوا وَقِيِلَ َم تالا قاتلا في سَبِيل الله أو اذْفَعُوا قالُوا لَو نَعْلَمُ قتال 
لانبَعْناكُمْ هُمْ لِلكُفر يَؤْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لمان يَقُولُونَ بافواههم ما لَيْسَ في فلوم وه 
غلم : ما يَكْتُمُونَ (167) الَّذِينَ قالُوا لإخواهم وَفَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتَلُوا فل فَاذْرَوُا عَنْ 
أَنْفْيِكُمْ الْمَوْتَ إن كُنكم صادقينَ (168) 

َوْلّه: أَوَلَمَا أصابَنْكُمْ مُصِيبَةٌ لأف للاستفهام بصب التفْرِيع وَالْوَاوُ لِلْعَطفٍ. وَالْمُصِيبَةُ: 


bı 


عو 


0 


الْعَلبَةُ وَالْقَْلُ الَّذِي أُصِيبُوا به يَوْمَ اح قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها يَومَ بَدْرِ وَذَلِكَّ 9 الَذِينَ فلو 
الل يَوْمَ ماحد ب سَبْعُونَ. وَقَدْ كَانُوا فوا م من الْمُشْركِينَ يَوْمَ بَدْرٍ سَبْعِينَ وَأَسِرُوا 

سَبْعِينَ فَكَانَ تَجْمُوعٌ الْهَغْلَّى وَالْأَسْرَى يَوْمَ بذرٍ ملي لْقَْلَى من المسلمين يوم أحد والمعنى: 

أحين أَصَابَكُمْ م من الْمُشْرِكِينَ نصْفٌ مَا أَصَاكُمْ منم قَبْلَ ذلك جرعتم وَقُلتُمْ من أَيْنَ أَصَابَئًا 


هَذَا؟ وقد وُعِذََا بالئصر. وَفَوْلُّ: أَنّ هَذَا أَيْ: من أَيْنَ أَصَابَمَا هَذَا لارام وَالْقَمْلُ وَنَحْنْ 
قات في سَبِيلٍ الله وَمَعَنَا رَسُولُ الله صَلّى الله عََيْه وَسَلّم؟ وَقَد وَعَدَا ر 
وََوْلَهُ: قل هُوَ مِن عند اكم اَم لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ بان يجيب عَنْ سْوَاِمْ 
ذا لواب أي: هذا الذي سألتم عنه» وهو من عند أَنْفُسِكُمْ بسَبّب فة الدُمَاةِ لِمَا 
أمرهم به النبي صلی الله عليه وَسَلَمَ» من لوم الْمَانِ الَذِي عم هم وَعَدَم مُفارقتهم له 
عَلَى كُلّ حَالٍ وَقِيلَ: إن الْمُرَادَ بقؤله: هُو مِن عِنْدٍ أَنفْسِكم خْرُوجُهُمْ من الْمَدِيئة. ويَْدُهُ أن 
الْوَعْدَ بالنَصْرٍ إا گان بَعْدَ لِك وَقِيل: هُوَ اخْيَايُهُمُ الفداء يوم بدر على القعل, ويَْمَ الْتََى 
ا معان يَوْمَ أحدٍ أَيْ: ما أَصَابَكُمْ يوم أحدٍ من الل وا زح وَافرعة فَاذْنِ اله بعلم 
وَقِيل: بِقَضَائِه وَقَدَرِهِ وقيل بتَخْلِيَته بَيْنَكُمْ وَبَْنَهُمْ وَالْمَاُ: دَحَلَتْ في جَوَابٍ الْمَؤْصُولٍ 
لگؤنه يُشْبهُ الشَرْط كما قَالَ سِيبَوَيِه. وَقَوْلَهُ: وَلَِعلَمَ الْمُؤْمِينَ عَطفٌ عَلَى قَوْلِهِ: فَاذْنِ الله 
وَفَوْلَهُ: وغ e‏ افوا عَطْفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ قيل: أَعَادَ الفغل لقصد تشر يف الْمُؤْمِنِينَ 
عَنْ أَنْ يَكُونَ الْفغْل الْمُسْنَدُ إلَيْهِمْ وَإِلَ الْمُنَافِقِينَ وَاجدًاء وَالْمُرَادُ بالْعلّم هُنَا: انيز 
وَالْإِظْهَارُ لِأَنَّ عِلَمَهُ تال ابت قَبْلَ ذَلِكَ وَالْمُرَادُ بالْمُتَافِقِينَ هُنَا: عَبْدُ الله بْنُ أي 
وَأَصْحَابُةُ. قَوْلّهُ: وَقِيلَ ق هو مَعْطُوْفٌ غلى قَوْلِهِ: نافَقُوا أَيْ: لِيَعْلَمَ الله الذِينَ َافَقُوا 
وَالَّذِينَ فيل َم وَقيل: هُوَ كلام معدا أَيْ: قيل لِعَبَدِ الله 4 بن أي وَأصْحَابه: تعالَوًا قاتِلُوا في 
سَبِيلٍ الله إن كُنْكُمْ بمّنْ يُؤْمِنْ بالل وَالْيَوْمِ الآخر أو اذْفَعُوا عن أنْقيِكُئ إِنْ كنم لا تُؤْمِنُونَ 
الله وَالْيَوْم الآخرء فَأَبَوا حميعَ ذَلِكَ وَقَالُوا: لو تَعْلَمُ أنه سَيَكُونُ قتَالًا انبتاكم وات 
مَعَكُمْ وَلَكِنهُ لا قِتَالَ هناك وَقِيلَ الْمَغْق: لو كنا تَفْدِرُ عَلَى لقتال وئه لاتبغتاكي 
وَلَكُنَا لا تَفْدِرُ عَلَى ذَلِكَ ولا نحسنه. وعبر عن نفي القدر على الْقعَالِ: يتفي الْعِلْم به 
لگا مُسْتَلْرِمَةَ لَه وَفِيه بُعْدٌ لا مُلْجئ إِلَيّْهد وقيل: مَعْنَاهُ: لَوْ نَعْلَمُ مَا بص أن يُسَمّى قِتَالًا 
لَاتَبَعْنَاكُمْ وَلَكِنْ ما أَنْكُمْ بصَدَدِه لَيْسَ بقتال» وَلكِنّهُ إِلْقَاءُ بالفس إلى اهلگ لعَدّم الْقُْرَة 
ما وَمِنَكُمْ عَلَى دَفْع مَا وَرَدَ مِنَ الْيْشٍ بالرزوز يهم وَاخُرُوج من الْمَدِينَةء وهذا أيضا فيه 
بعد دون ما قَبْلَهُ وقیل: معت الدَّفْع هئا: ۰ 
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كدر سَوَادٍ الْمُسْلِمِينَ وقيل: مَعْنَاهُ: رَابطُواء وَالْقَائِلُ لِلْمَُافِقِينَ هذه الْمَقَالَةِ التي حَكَاهَا اله 
سُبْحَانَهُ هو : 

عَبْدُ الله ن عَمْرو بْنِ ڪرام الْأَنْصَارِيٌ وَالِدُ جار بن عَبْدِ الله. فَوْلَه: هُمْ لِلكُفر يَوْمَئذٍ أفْرَبُ 
مهم لمان أَي: هُمْ في هذا اليم الذي الوا فيه عن الْمُؤْمِِينَ إلى افر اقرب مِنْهُمْ 
ِل الان عِنْدَ من گان يَظْنُ أكُمْ مُسلِمُونَ, لِأَكمْ قد بَينُوا حا وَهََكُوا أَسَْارَهُمْ, 
وَكَشَفُوا عَنْ نفاقهم إِذْ داك وقيل: الْمَعْى: أَكُمْ لأَهْلٍ الكفر يَوْمَئِذٍ أَفْرَبْ نُصْرَةً منْهُمْ لأَهْلِ 
الإعان. قَوْلَه: يَفُولُونَ بأفواههم ما لس في فلوم لَه مشتأتقة, مُقَررَة لِمَضْمُونِ مَا 
تَقَدَمَهَا أي: أَعُمْ أَظْهَرُوا العا وَأَبْطَنُوا الْكُفْرَ وَذِكُرُ الأفواه للتأكيد. مغل قوله: 

يَطيرْ بجناحيه «1» . قَوْلْهُ: الذِينَ قالُوا لإخواقم 3 أَيْ: هم الَذِينَ قَانُوا لواقم عَلَى 
نه حبر مدأ دوف وَيجُورْ أن يَكُونَ بَدَلُا من: واو يكتمون, أو منصوبا على الذم أو 
وصف لِلَّذِينَ تاقَقُوا. وَقَدْ تَقَدّمَ مَعْىَ قالوا لإخوانح أي: قَالُوا َم ذلك وال أن عَؤْلَاءٍ 
الْقَائِِينَ قَدْ فَعَدُوا عن الْقتَالِ لَوْ أطاغونا برك روج مِنَ الْمَدِيئَة مَا قُتَلُوا فَرَدَّ الله ذلك 
عليهم بقوله: فل فَاذْرَوًا عن أَنْفْسِكُمْ الْمَوْتَ إن كلتم صادقينَ وَالدَرْءُ: الدّفْعْ أَيْ: لا يَنِمَعْ 
اذه من الْقَدَر ِن الْمَفعُولَ بُفْعَلُ بأجَله. 

وقذ أَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وَانْنُ أي حا عَنٍ ابْنِ عباس في قؤله: أولَمًا أَصَابَثْكُمْ مُصِيبَةٌ الآية. 
يَقُولٌ: 

كم قذ أَصَبْكُمْ من الْمُشْرِكِنَ يَومَ بَدرٍ مِثْلَئ مَا أَصَابُوا مِنْكُمْ ْم أخب, وَقَدَ ب هَذَا 
عِكْرمَةُ. فأخرّجَ ابن جَريرٍ عَنْهُ قَالَ: قتل الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْركِنَ يَوْمَ بَدْرٍ سَبْعِينَ وَأسَرُوا 
سَبْعِينَ وَقَكَلَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أَحْدٍ د من الْمُسْلِمِينَ سَبْعِينَ. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم عَنِ الحَسَنٍ في 
الآيّة قَالَ: لَمَا رَأؤا مَنْ فقتل بلغ يَوْمَ أَحْدٍ فَالُوا من أَيْنَ هَذَا 

ما گان لِلْحْفَارٍ ان يَفْثُلُوا مء فما رای الله ما قَانُوا مِنْ ذَلِكَء قَالَ الله هُمْ بالْأَسْرَى الَّذِينَ 
أَحَذمٌ يَوْمَ بَدْرِ. 

فَرَدَهُمْ الله بدك وَعَجلَ هم عُقُوبَةَ ذلك في الدُّنْيَا ليَسْلَّمُوا مِنْهَا في الآخرة, وَيُوْيَدُ هَذَا مَا 
أَخْرَجَهُ ابْنُ أبي شيب والڙمڊي وَحَسّتهُ وَالنَسَائِي وَابْنُ جرير» واب مَرْدََيْهِ عن عَلِيَ قال: 
جَاءَ جبْرِيل إل الي صَلَّى الله ه علَيْهِ وَسَلّم فَالَ: يا مُحَمَّدُ! إِنَّ الله قَدْ كرة ما صَنَعَ فمك في 
أَخَذِهِمُ الْقُسَارَىء وَقَدْ أَمَرَكَ أَنْ رشم بی أَمْرَيْن: إا أن يُقَدَمُوا فَمُضْرَب أَعَْافُهُمْ وَبَْنَ أن 
يَأَخْدُوا الْفدَاءَ عَلَى أَنْ يقعل مِنْهُمْ عَم فَدَعَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الئاس 
َذَكرَ ذَلِكَ م فَقَانُوا: يا رَسُولَ للها عَشَائِرْئَا وخوائتاء لاء بل ناخد فِدَاءَهُمْ فَنَقْوَى به 


عَلَى قِعَالٍ عَدُوََا وَيَسْعَشْهِدُ ما عِدَهُم فَلَيْسَ في ذَلِكَ ما تَكْرَة فقتل مِنْهُمْ يَوْمَ أَحْدٍ 
سَبْعُوَ رجلا عِدَّةُ أَسَارَى أَهْلٍ بَدْرٍ. 

هذا الحدِيث في سنن المي وَالنَسَائِيَّ هُوَ من طريق أبي دَاوْدَ الفْرِيٍ عن يخ بن رگرب 
ن اي رَائدَةَ عَنْ سُفْيَاَ بن سَعِيدِ عَنْ هشَام بن ساد عَنْ محمد بن سِيرِينَ» عَنْ عْبَيْدَة 
عَنْ عَلِيَ: لا ا حَسَنْ غريب لا عرف إلا من حَدِيثِ ابن أي رَائِدَةَ. 
وروی بُو أُسَامَةَ عَنْ هشَام نحو وروي عن ابن سيرين» عَنْ عبيدة, 0 عن النبي صلی الله عليه 
وَسَلَّمَ مُرْسَلّاء وَإِسْنَادُ ابن جربر هذا الحَديثٍ هَكدًا: حَدَنَتا القاس حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ حَدَنَنا 
إجماعيل بن عليّة عن ابن عون قال ستيد: وَهْوَ حُسَينْء وَحَذئني حَجَاجٌ عن جَرِيرٍ عَنْ 
َم عَنْ عْبَيْدَة عَنْ عَلِيَ فُذگرۀ. وَأَخْرّجَ ابْنْ أي حَاتم من طرِيقٍ أبي بكر بْنِ أبي شيبة, 
حدثنا قراد ابن وي حَدَّثََا عِكُرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّنَنَا ماك احتف أَبُو زُمَيْلِ حَدَتَني ان 
عباس عَنْ عمر بن الخطاب 


(1) . الأنعام: 38. 
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ولا تَْسَبَنَ الْذِينَ فوا في سيل الله أَمْوَانَا بَل أَحَْاءٌ عِنْدَ رَتِمْ يُرْرَُوَ (169) فَرِجِينَ بَا 
آتَاهُمُ الله من فَضْلِهِ وَيَسْعَبْشِرُونَ بالَّذِينَ 1 يَلْحَقُوا م من حَلْفِهِمْ ألا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
يرون (170) يَسْعَبْشِرُونَ بِبعمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ وَأ اله لا يُضِيعْ اجر الْمُؤْمينَ (171) 
لين اسْتَجَابُوا لله وَالرَسُولٍ من بَْدِ ما أَصَابَكمُ امح لَِّذِينَ أَخْسَئُوا مِنْهُم وَانَقَا اجر عَظِيمْ 
(172) الَّذِينَ قال م الاس ن الاس قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ ِهَانَا وَقَاُوا 
حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ فم الوكين (173) فَانْقَلَبُوا ببعْمَةِ من الله 4 وَفَضْلٍ ل كَسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعُوا 
رِضْوَانَ الله وَالنَهُ ذو فَضْلٍ عَظيم (174) ) إِعا ذَلْكُمُ الشَيْطَانُ وف أَوْليَاءَهُ فاد َحَافُوهُمْ 
وَحَافُونِ إن كلقع مُؤْمِنِينَ (175) 


Taf hk‏ ده عو ۴ 3 000 55 8 3 a‏ م ر 
قال: لما کان يَوْمُ أَحْدٍ مِنَ العام المُقبل عُوقِبُوا با صّنَعُوا يَوْمَ بَدْرٍ من أخذِهم الفِدَاءء فقتل 
مِنْهُْ سَبْعُونَ وَفَوّ أَصْحَابْ محمد صلی الله عليه وَسَلّمَ عله وَكُسِرَتْ رَبَاعِيئُُ وَهْشّمَتِ 
َة عَلَى سه وَسَالَ الدَمُ عَلَى وجه فَأنْرَلَ الله عز وجل: ألما أَصابَدكُم مُصِيبة 


الآية. وأخرج امام امد من طريق عَبْدِ الرحْمْنِ بْنِ عَرْوَانَوَهُوَ قُرَاذُ نن و» به وَلَكِنْ 
بأَطْوَلَ من وَلَكِنّهُ يُشْكِل عَلَّى حَدِيثِ التَخيرٍ السًابق: مَا رل مِنَ الْمُعَائبَةِ مِنْهُ سُبْحَاتَه 
وَتَعَالَ لِمَنْ أَحَدَّ الْفِدَاءَ بِقَوْلِِ: ما كان لى أَنْ يكُونَ لَه أسْرى حى يُنْخْنَ في الْأَرْضٍ «1» 
ا وي من يكايه صَلَى ال عليه ملم و وأو بر تما على أذ الفتاء وؤ گان خا 
الله عَلَيِْ وَسَلَمَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ النّدَم ولزن ولا صوب النبي صلَى الله عليه وَسَلَّمَ ري عُمَرَ 
رضي الله عَنْهُ حَيْتُ أَشَارَ بقَثْلٍ الْأَسْرَى وَقَالَ ما مَعْنَاهُ: لَو َرَت غَفُوبَةٌ 1 ينج مِنْهَا إلا 
عم وَالجَمِيعٌ في گئب الْحَدِيثِ وَالسَيرٍ. وَأَخْرَجَ رج ابن الْمُنْذِرٍ عَنِ ابن عَبّاس: ْم أن هذا 
ون مُسْلِمُونَ ثُقَاتِلُ عَصْبًا لله وَمؤْلاءٍ مُشركون. فَقَالَ: قل هُو من عند أنْفْسكم عفُوبة 
لكم بمعصيتكم النبي صلی الله عليه وَسَلَّمَ حينَ قَالَ: لا تمْبَعُوهُمْ. وَأخْرَج ابْنْ الْمُنَذِرٍ عَنْهُ في 
قؤلە: أو اذْفَعُوا قَالَ: كَيَرُوا بأنفيِكُم إن ل تُقَاتُِوا. وَأَخْرَج أَيْضًا عن الصّحَاك نَحَوَهُ. 
رع ابن جرير واب أي حَاتم عَنْ أبي عَوْنِ الْأَنصَارِيٍ في قَوْلِِ: او اذْمَعُوا قَالَ: رَابِطُوا. 
وَأَخْرَجَ ان جَرير. وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ وَغَيرِهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه 
وَسَلَمَ إلى اڊ في أَلْفِ رَجْلٍ من أَصْحَابه, حم إا كانوا بالشَوْط بب أخد وَالْمَدِيئَةِالحرلَ 
عَنْهُمْ عبد الله بْنُ أي بِثُلْثْ الئاس وَقَالَ: أَطَاعَهُمْ وَعَصَّانِء وَاللَهِ ما ندري على ما تَفَكُلُ 
فسا هاهئا؟ - 
فَرَجَعَ بَنِ اتَبَعَهُ من أَهْلٍ التاق وَأَهْلٍ الريب وَاتَبَعَهُمْ عَبْدُ اله بُ عَمْرِو بْنِ حرام مِنْ بني 
سَلَمَةَ يَقُولُ: يا قَوِْ! أَذَكْركُمْ الله أن دلوا نبيكم وقومكم عند ما حَصَرَهُمْ عَدُوهُمْ قَالُوا: 
َو نَعْلّمُ أَنَكُمْ تقالو ما أَسْلَمْنَاكُمْ ولا تَرَى أَنْ يَكُونَ قتال. وَأَخْرَجَهُ ابن إِسْحَاقَ قَالَ: 
حَدََني حم بن مُسْلِم ن شِهَابٍ لري ومد بن ى بْنِ جبَّان وَعَاصِمْ بْنْ عُمَرَ بنِ 
فاده والحسن بن عبد الرَحْمَنِ بْنِ عْمَرَ بْنِ سَعْدٍ بن مُعَاذِ وَغَيهُمْ من عَلَمَائئاء فذكره 
وََاد: أنحم لما استعصوا عليه وأبو إلا الانْصِرَافَ قال: أَْعَدكُمْ الله أَعْدَاءَ الله فَسَيُْني اله 
عَدْكُمْ. وَأَخْرَجَ اب جَرِيرِء وان الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ ماهد في قَوْلِهِ: لو تَعلَمُ قتا 
امبشائ َلَ: ل تغلم أ6 اجون كم مكان فال لبقام 
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ولا َس الَذِينَ قُلُوا في سَبِيلٍ الله أفواناً ل اخياء عِنْدَ رم ررقو (169) فَرِحينَ ا 
آتاهُمْ اله من فَضْلِهِ وَيَسْمَبْشِرُونَ بالَّذِينَ 1 يَلْحَقُوا بم من حَلْفِهِم ألا حف عَلَيِهِمْ ولا هُمْ 
رنود (170) يَسْعَبْشِرُونَ ببِْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ وَأ اله لا يُضِيعْ أَخْرَ الْمُؤْمِِينَ (171) 
الَّذِينَ اسْتجابُوا لله وَالرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَُمُ المح لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا مِنْهُم وَانَقََا اجر عَظِيمْ 
(172) الّذِينَ قال م الاس إِنَّ الاس قذ حمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرادَهُمْ إعاناً وَقالُوا حَسْبْنا 
الله وَنعُمَ الْوكِيلٌ (173) 

فَانْمَلبُوا ببعْمَةٍ من اله وَفَضْلٍ ٤‏ مهم سُوءٌ وَاتَبَعُوَا رِضْوانَ الله اله ذو فَضْلٍ عظيم 
(174) إا ذلِكُم الشَيْطانُ يُحَوِفْ أَوْلِياءَهُ قلا تََافُوهُمْ وَخافُونٍ إن كُنُْمْ مُؤْمنِينَ (175) 


(456/1) 


لَمَا ی الله سْبْحَائَُ: أَنَّ ما جَرَى عَلَى الْمُؤْمنِينَ يَوْمَ أَحْدٍ گان امْتِحانًا لِيَتَمَيّرَ الْمُؤْمِنُ منَ 
الْمُنَافِق وَالْكَاذِبُ من الصَادق بِيّنَ ماهتا أَنَّ مَنْ 1 يَنْهَمْ وَقْتِلَ قله هذه الْكَرَامَةُ وَالتَعْمَهُ 
وَأَنَّ مل هَذَا مما يَتَنَافَسْ فيه الْمُتَنَافْسُونَ لا جما حاف ودر كُمَا قَالُوا مَنْ حَكَى اله 
عَنْهُمْ: لَوْ كانوا عِنْدَنا ما ماثوا وَما فوا وقالوا: لَوْ أَطاغونا ما قُتَلُوا فَهَذِهِ الجُمْلَةُ مستائقة 
بيان دا الْمَغْىَ وَالِْطَابْ لِرَسُولٍ الله صَلَى اله عليه وسَلَم أو ِكل أَحَدِء وقُرى: بالا 
وقد الْمَلَفَ أَهل العم في الشهدَاءِ الْمَذكورين في هذه الآيةِ من هُمْ؟ فقيل: في شُهدَاء حب 
وَقيل: 

في شهَدَاءٍ بَذْرٍ وَقِيل: في شُهَدَاءٍ بر مَعُونَة. وَعَلَى فَرْضٍ ها تَزْلَتْ في سب حاص 
فالاغتاز موم اللَفظ لا صوص السّبّب. وَمَعْىَ الآية عِنْدَ الجُمْهُور: أَُمْ َحْيّاءٌ حَيَاة 
حَقَقَه ۾ افوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَُولُ اما رَد يهم أَروَاحَهُمْ في فُبُورهِمْ فَيَتَتَعَمُونَ. وَقَالَ 
ُجَاجِدٌ: يُررَقُونَ من تر اة أَيْ: جدود رِيحَهَا ولسوا فِيهَاء ودب مَنْ عَدَا الجُمْهُورٍ: إلى 
5 حَيّاةٌ تجَازِيَة وَالْمَعْقَ: َع في كم الله مستحقون للتنعم في الجَنّهَ وَالصّحِيحْ الأول 
ولا مُوجب لِلْمَصِيرٍ إِلى الْمَجَازِ. وَقَدْ وَرَدتِ السْنَهُ الْمُطَهرَهُ بان أَرْوَاحَهُمْ في أَجْوَافٍ طَيُورٍ 
خض وَأَعمْ في اة يُرَقُونَ وَياكُلُونَ وَيعَمَتَعُونَ وَفَوْلُه: الّذِينَ فلو هو الْمَفُْولُ الْأَوَلُ. 
واڂاسب هو اللي صَلَى الله عليه وَسَلَّم أو کل أَحَدٍ كُمَا سبق وَقيل: يُورْ أن يَكُونَ 


الْمَؤْصُولٌ هُوَ فَاعِلُ الْفغل, وَالْمَفْعُولٌ الأول دوف أي: لا تحْسَينَ الْذِينَ فَتَلُوا أَنْفْسَهُمْ 
أَمْوَانَ وَهَذَا تَكَلّفْ لا حَاجَةَ إِلَيْد وَمَعْى النَطْم الْقُرنَ في غاية الْوضُوح وا لاء وَفَوْلهُ: بَلْ 
أَخياءً حبر مدا تحَذُوفٍ أَيْ: بن هُمْ أخباء. وَقْرِىَ بِالنَصْب عَلَى تفدير الفغل أَيْ: بَلْ 
أَحْسَبْهُمْ أَخيّاء. وَقَوْلَهُ: عِنْدَ رم إا حب اء أو صِفَةٌ لِأَحْيَاءِ أؤ في َل تَصْب عَلَى 
الخال وَقِيل: في الْكُلام حَذْفٌ وَالتَقَدِيرُ: عند كَرَامَةِ رجح قَالَ سِيِبَوَيْه: هذه عِنْدِيّةُ الْكَرَامَق 
لا عدي القُرب. وَقَول: يَُْقُونَ يختمل في إغرابه الْْجُوة التي ذگزاها في فَوْلِهِ: عِنْد رمم 
وَالْمرَادُ بالق هُتا: هُوَ الرَزْق الْمَعرُوفُ في العادات على ما ذهب إِلَيْهِ الجُمَهُورْ كُمَا سلف 
وَعِنْدَ مَنْ عَذَا الجمهور المراد: لاء اميل ولا وَجْة يَفْمَضِي ريف الْكَلِمَاتٍ الْعَرَييّة في 
کاب الله تعَال وها عَلَى يجارَاتِ بَعِيدَةِ لا لِسَبَْبٍ يَفْمَضِي ذَلِكَ. وَقَوْله: فَرِحِينَ حال 
من الضمير في یرزقون» وما آنَاهُمْ الله من قضله: مُتَعَلَقٌ به. وَقَوَا ابن السميقع: «فَارِحِينَ» 
وما لََُانِء كَالْمَرهِ وَالْمَار وَالخَذِرِ والخاذر. 

وَالْمُرَادُ: بما آتاهُمْ الله مَا سَاقَهُ الله إِلَبْهِمْ مِنَ الْكَرَامَةِ بالشَهادَة وَمَا صَارُوا فيه مِنَ الاق 
وَمَاِيَصِل إِلَيْهِمْ من رق الله سُبْحَانَهُ. وَيَسْتَبْشِرُونَ بالذِينَ 2 يَلَحَقُوا بم من إِخْوَامِمْ 
الْمُجَاهِدِينَ الَّذِينَ 1 يُفْمَلُوا إِذْ ذَاكَ. فَالْمرَادُ باللْحُوقٍِ هنا اَم 1 يَلْحَقُوا بم في اقل 
وَالشَهَادَقَ بَلْ سَيَلْحَقَونَ بمُمْ من بعد, وقيل: 

المراد: يَلْحَقُوا يم في الْمَصْل وَإِنْ كَانُوا أَهْلَ فَصْل في الجُمْلَة وَالْوَاوُ: في وَيَسْتَبْشِرُونَ 
عَاطِفَةَ على يُرْرَقُونَ أي: يُرْرَقُونَ وَيَسْتَبْشِرُونَ وَقِيلَ: المُرَادُ بِإِخْوَاهِمْ هتا: يع المُسْلِمِينَ 
الشهَداءِ وهي لأ اموا قاب الله وحَصّل هم ايقن عة جين الإشلام اعَبْشَروا 
بِذَلِكَ لجميع اذل الْإسْلام الذين 


(457/1) 


هُمْ ياء 1 يمُوتُواء وَهَذَا أَفْوَى. لِأَنَّ مَعَْاهُ اسع وَفائدئه اتر وَاللَفظ تله بل هو 
الظاهر. وَبِهِ قال الرَجًاج وَابْنْ فورك. وَقَوْلَه: ألا حَؤف عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَْرَنُونَ بَدَل مِنَ: 
الذِينَ» أي يَسْتَبْشِرُونَ يذه الخَالَة الحَاصِلَة لإِخْوَافِح من أنه لا حَوْفٌ عَلَبْهِمْ ولا خد وَأَنْ: 
هي المُحَففة من الثقيلة, وَاسمهًا: ضَمِيرُ الشأنٍ المخذوف, وكرّرَ قؤله: يَسْتَبْشْرُونَ لتأكيد 
الأول وَلََِانِ أن الاسْيِِسَارَ لَيْسَ لِمُجَرّدِ عَدَم وف وان بل به وبنغمَة الله وَقَضْله. 


وَالبَعْمَةُ: مَا يُنْعُمْ الله به عَلَى عِبَادِهِ. وَالْقضل: ما يَتَفَصَّلْ به عَلَيْهِم وَقِيلَ: النَعْمَةُ: التَوَابُ. 
وَالقضل: الرائد وَقيل: النَعْمَةُ: انف وَالْمَضْلُ داخ في النْعْمَة ذكِرَ بَعْدَهَا ها لتأكيدهًا وَفِيل: 
إِنَّ الاسْتبْسَارَ الْأَوَلَ: مُتَعَلَقْ بال إِخْوَافِْء والاستبشار الاي: جال أَنْفْسِهم. فَوْلَهُ: واد الله 
عمال الْمُؤْمِنِينَ وده قَرَاءَةٌ 5 و وَالنَهُ لا يُضِيعُ أَجْرَ ا على 1 
لني الجمْلَهُ عَطفْ عَلَى فَضصْلء دَاخِلَةٌ في جْملَةِ ما يَسْتَبْشِرُونَ به. وَقَوْلَه: الّذِينَ اسْتَجابُوا 
صِفَةٌ لِلْمؤمينَ أو بَدَلْ مِنْهُمْ أؤ: من الَّذِينَ 1 يَلْحَقُوا ي أؤ: هُوَ معدا حَبر: لِلَذِينَ 
َخْسَئُوا مِنْهُم وَانََْا اجر عَظِيمٌ مته أؤ: مَنْصُوبْ عَلَى الْمَدْحء وَقَدْ تَقَدَمَ تَفْسِيرُ الْمَرح. 
قَوْلهُ: الّذِينَ قال م الاس الْمرَادُ الاس هُنَا: تُعَيْمُ بُ مَسُْودٍ گما سيان بيان وجار ٠‏ 
إطلاق لَفْظِ الئاس عَلَيْهِ: لگؤنه من جِنْسِهم وقيل: الْمرَادُ بالاس: رَكْبْ عَبْدِ الْقَيِسِ الَّذِينَ 
مَرُوا أي سُفْيَانَ وَقِيلَ: هُمْ الْمَُافِقُونَ. وَالْمُرَاد بقؤله: إِنَّ الاس قذ حَمَعُوا كم أَبُو سيان 
حاب وَالصّمِيرُ في فَْله: فَرادَهُمْ راغ إلى اقول الْمَدْلُولٍ عَلَيْه بَقَالَ أو إلى الْمَقُولِ 
وَهُوَ إِنَّ الاس قذ حْمَعُوا َك فَاخْشَوْهُمْ َو لل لْقَائلٍ وَالْمَعْىَ: َع 1 يَفْشَلُوا لَمَا سَعُوا 
ذَلِكَ وَلَا افوا ليه بل أَخْلَصُا لل وَازْدَادُوا طُمَْنينَةَ وَيَقِينًا. وَفيه دَلِيل: عَلَى أن الإِعَانَ 
يَزِيدُ ويَنْقْصُ. قَوْلَُ: وَقالُوا حَسْبْنَا الله ونم الوکيل حَسْبْ: مَصدَرُ حَسَبَهُ أَي: كَفَافُ وَهُوَ 
بمعنى الفاعل» أي: محسب: بمعنى كاني. 

1 ف الكشّاف: كين 1 َه فق | لع أَنَْكَ هذا رل حبك 


م من | اليه a‏ أَيْ: ذز غم امكو إِلَيْه آرت أو الگا أو u‏ ا 

بالْمَدْح دوف آي: نعم ابی الله سُبْحَانَة. قَوْلْهُ: فَانْقَلَبُوا هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى دوف 
أعي: فَحرَجوا لهم فاقوا بيغم هو مُعَعََقْبمَحذُوف وفع حالا. 

وَالتَنوينُ لِلتّحْظِيم, أي: رَجَعُوا ملين بنغمَةٍ عَظِيمَةٍ وهي السَّلَامَةُ من عَدُوَهُمْ وَعَافِيَة 
وَفَضْلٍ أَيْ: اجر تَفَضّل اله به عَلَيْهمْ وَقِيلَ: رنخ في البجَارَةٍ وقيل: البَْمَةُ خَاصّةَ نافع 
الدنياء والفضل بمنافع الآخرة, وقد تقدّم تفسيرهما قربا بها اسب ذَلِكَ الْمَقَامَ لِكؤْنِ 
الْكُلَام فيه مَعَ الشَّهَدَاءٍ الّذِينَ قَدْ صَارُوا في الدَّارٍ الآخرّة وَالْكُلَامُ هتا مَعَ الْأَحْيَاءِ. فَوْلَهُ: 1 
سهم سُوعٌ في َل نْب على الخال أي: 

سَالِمِينَ عَنْ وء 1 يُصِبْهُمْ فَدْلُ ولا جرخ ولا ما فوته وَانَبَعُوا رضُوانَ الله في مَا ينون 


وَيَذْرُوَنَ وَمِنْ ذَلِكَ: : خْرُوجْهُمْ هذه ذه الْعَرْوَةٍ الله ذو فَضْلٍ عَظِيم لا يُقَادِرْ قَذْرَهُ ولا يَبْلْعْ 
مَدَاهُ وَمِنْ تَفَضّلِهِ عَلَيْهِمْ: 
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بيهم وَخْرُوجْهُمْ لِلِقَاءِ عدوم و وَإِرْشَادُهُمْ إل ن يَقُولُوا هذه الْمَقَالَه الي هي جَالِبَةٌ كل 
خير وَدَافِعَةٌ لكل شَرْ. قَوْلّهُ: م a‏ لْمُتَبَطُ لَكُمْ أيه الْمُؤْمنُونَ الشَّبْطانُ هُوَ حبر 

ام الْإِسَارَة وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ الشَيْطَان صِفَةَ لاشم الإشَارة واب فَولهُ: يحَوِفْ أَولياءة 
فَعَلَى الأول يون فول 

وف أَوْلِياءهُ لَه مُسْتَاْتَفَةَ أؤ حَالِيَكَ وَالظَاهِرُ أن الْمُرَادَ هَُا: الشَّبْطَانُ نَفْسُّهُ باغتبَارٍ مَا 
يَصْدُرُ منهُ منَ الوسوسة المقتضية للتثبيط وقيل: المراد به: عَيِمُ بْنُ مَسْعُودٍ لَمّا قال لُمْ َلك 
الْمَقَالَة وَقيل: بُو سْفْيَانَ لَمَا صَدَرَ منةُ الْوَعِيدُ َم وَالْمَعْىَ: أَنَّ الشَيْطَانَ وف الْمُؤْمِنِينَ 
أَوْلِيَاءَهُ وَهُمْ م الْكَافِرُونَ وَقيل: إن قو و 
أَولِياءَهُ منوب بتع الخافض» أَيْ: 57 بأَوْلِيَائه أو من أَوْلِيَائِه فَالَهُ الْقَرَاعُ وَالزّجَاجُ 
وأو عَلِنَ الَْارِسِي. رده ابن الْأَنْبَارِيَ: بان التَخْويف قذ يَتَعَدّى بِنَفْسِهِ إلى مَفْعُولَيْنِ قاد 
صرُورَةَ إلى إِضْمَارٍ حَرْفٍ الجر وَعَلَى قول الْقَرَاءِ وَمَنْ مَعَهُ: يكو مَفْعُولُ يحَوِفْ دوق 
أي: يُحَوَفُكُمْ. وَعَلَى الْأَوَلِ: يکو الْمَفْعُولُ الول تَحْذُوفَاء الان مَذَكُورا وُو ان يون 
الْمُرَادُ: أ الشَيْطَانَ وف أَوْلِيَاءَه وَهُمْ الَْاعِدُونَ مِنَ الْمَُافِقِينَ فلا حَذْف. قَوْلْهُ: قلا 
وهم أَي: أَوْلِيَاءَهُ الْذِينَ يحوَفْكُمْ بم الشَيْطَاتُء أو : فلا تَحَافُوا الاس الْمَذْكُورِينَ في قَولِه: 
إن الاس قذ جْمَعُوا لَكُمْ تَاهُمْ سُبْحَانَهُ عَنْ أن يحَاقُوهُمْ فَيَجْبْئُوا عن اللَقَاءم ينظو عن ءِ 
اروج وَأَمَرَهُمْ بان يحَافُوهُ سُبْحَانَهُ فَقَالَ: وَحافُونٍ فَافْعَلُوا ما آمُرَكُمْ به وَانْرَكُوا مَا اك 
عن ن الحقيق با وف متي وَالْمرَاقَبَةِ لِأمْرِي وََبِي لون اير وَالشّرَ بيَدِي» وَقَيّدَهُ 
ِقَوْلِهِ: 57 مُؤْمِنينَ لِأَنَ الإعَان يَقتَضِي ذَلِكَ. 

وَقَدْ خر ااي وَصَحَحَهُ عَن ابن عباس قَالَ: نَرَلَتْ هذه الآية: ولا سب الّذِينَ فلو 
في سَبِيلٍ الله في حر وََصْحَايه. وخر سويد بن منصور. وَعَبدُ بْنُ حْمَيْدٍ عَنْ أي الضّحى: 
عا رث في قَمْلَى أحدٍ ب وره منهم. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حُمَيْدٍ الي رالود داد وَائْنُ جَرِيرٍ وَاَْاكُمْ 
وَصَحَحَهُ وَالْبَبْهَفِىُ في الدَلائلٍ عَنِ ان عَبّاسٍ قال: ور ل الله صلی الله عَليْهِ وَسَلَمَ: 


ل 
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«لمًا أصِيب إخوانگم خد جَعَلَ الله لَه أَرْوَاحَهُمْ في أَجْوَافِ طز خضر رد اهار اة 
وَتأَكُلٌ مِنْ راء وَتأُوِي إلى فَنَادِيلَ مِنْ 0 مُعَلَقَة في ظِلَ الْعَرْشِء فَلَمّا وَجَدُوا طِيب 
مَأْكَلِهحْ وَمَشْرَُمْ وَخُْسْنَ مَقيلهم قَالُوا: یا ليت إِخْوَانَنًا يَعْلَمُونَ مَا صّنَعَ الله لَّا» > وني 
لَفْظِ: «قَالُوا مَنْ يُبَلّعْ إِخْوَاتَما أن أَحْيَاءٌ في انه تررق ليلا يَرْهَدُوا في اهاد ولا يَتَكِلُوا عَنٍ ءِ 
الْحَزْب, فَقَالَ اللّه: أ نا أَبَلَغْهُمْ عَنَكُمْ َأَنْرَلَ اله مَوْلَاءٍ الآيات ولا كَْسَينَّ الَذِينَ فلو ال 
وما بَعْدَهَا» . وَأَخْرَجٍ البَرْمِذِيُ, وَحَسَنَُ وان مَاجَد وَابْنُ حُرَمةء وَالطَّرَايُ واكم 


2 


وَصَحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَيِهَفَىُ في الدَلَائْلٍ عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللّهِ: أن ابه سال الله 
سُبْحَائَهُ أَنْ يُبَلَّعَ مَنْ وَرَاءَهُ مَا هو فيه فرت هَذِه الآيهُ وَهْوَ من فَبْلَى أَحْدٍ. وق رُوِي من 
وجوه كثيرة: أَنَّ سب نُرُولٍ الآية فَعْلَى أَحْدٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ أنسٍ: أن 
سَبَبَ نُرُولٍ هَذِهِ الآيةِ قى بر مَعُونة وَعَلَى كل حال فالاية باغْبَارٍ عُمُوم لفَظِهَا يَدْخْلُ 
ها کل هيد وَقَذَ نب بت في أَحَادِيتَ كثيرة في الصّحيح وَغَيْره: 0 
أجاف طُيُورٍ خض وَنَبَتَ في فَضْلٍ الشَهَدَاءِ ما يَطُولُ تَعْدَادُفُ وَيَكْثْرُ يراد مما هُوَ 
مَعْدوفٌ في گئب الحديث. وَأَخْرَجَ النّسَائِيُ وَابْنُ 
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مَاجَهْ وَابْنْ أي حاتم وَالطَيرَايُ بِسَنَدٍ صّحِيح عَنِ ابْنِ عباس قال: لَمَا رَجَعَ الْمُشْرِكُونَ عَنْ 
ا ب قَالُوا: لا مُحَمََدًا قم ولا الْكَوَاعَبَ أَرْدَفْتُم بس مَا صَنَعْثُمُ ارْجعُواء فَسَمِعَ رسول 
لله صلَى الله عليه وَسَلَمَ ذلك قَنَدَب الْمُسْلِمِينَ فَانتَدَبُوَا حى بَلَعَ حمرَاءَ الْأَسَيِ أو بثْرَ 
أي عَتْبَةَ شك سْفْيَانُ فَقَالَ الْمُشْرَكُونَ: يَرْجِعْ من قَابلٍء فر فَرَجَعَ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ فَكَانَتْ تُعَدُ عَرْوَةَ فأَنْرَلَ الله سُبْحَاتَه: الَّذِينَ اسْتَجابُوا لله وَالرَسُولٍ الآية. 

وَأَخْرَجَ الْبْخَارِيُ وَمُسْلِمٌ رعشا عَنْ عائشة في قَوْلِهِ تَعالى: الَّذِينَ اسْتَجابُوا لله وَالرَسُولٍ 
الآية, أف قَالَتْ لِعْرْوَة ِي الزبيْر: يا ان أَختي! گان أب اك مِنْهُمْ الب وُو بكر لَمَا 
أَصَاب ني الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ ما أَصَاب يَوْمَ اح انْصَرْفَ عَنْهُ الْمُشْركُونَ حاف أن 
يَرْجِعُواء فَقَالَ: مَنْ يَرْجِعْ في اترهم؟ فانتَدب مِنْهُمْ سَبْعُونَ فيهم أَبُو بكر وَاليد. وَأَخْرَج 
ابن إِسْحَاقَء واب جرير وَالَْيْهَقِيُ في الدَلَائِلٍ عَنْ عَبْد الله ْنِ أي بكر بْنِ محمد بن عَمْرِو 
بْنِ حَرْمِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم لحمراء الْأَسَّدِء وَقَدْ أَحمَعَ أَبُو سُفْيَانَ 


بالرَّجْعَة إلى رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وسَلَمَ وأصضحابه وَقَالُوا: رجغتا قبل أن تَسْتأْصِلَهُمْ, 
کرد عَلَى بقيتهي فَبَلَعَهُ أن الب صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حرج في أَصْحَابه يَطْلْبْهُْ فى 
ذَلِكَ اب سيان وَأَصْحَابَكُ وَمَوّ ركب من عَبْدِ قيس فَقَالَ هُمْ بو سُفيَانَ: بَلَغُوا مُحَمّدَا أن 
قذ أجْمعنَا الرّجْعةَ عَلَى أَصْحَابهِ لِنَسَْأْصِلَهُمْ فَلَمّامَرّ الَكْبُ بِرَسُولٍ اله صَلّى اله عليه وَسَلَم 
بكَمْرَاءٍ الْأَسَدِ أَخبَرُوهُ بالّذِي قَالَ أَبُو سُْفْيَانَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ: «حَسْبنًا الله وَنِعْمَ عم الوكيل» > فَأَنْرََ الله ف ذَلِكَ: 

لين اسْتجابُوا لله وَالرَسُولٍ الآيات. وَأَخْرَجَ مُوسَى بن عُفبة في مُعَازِيهِ وَالْبَْمَقَِيُ في اللائ 
عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم انر الْمُسْلِمِينَ لِمَوْعِدٍ أي 
سيان بَدْرَا. فَاخْتَمَلَ الشَيْطَانُ أَوْلياءَهُ مِنَ النّاسِء فَمَشَوَا في الاس مُحَوْفُوُمْ وَقَالُوا: إن قذ 
أخيرتا: اَن قد حمَعُوا لَكُمْ مِنَ الاس م مل اللي > يَدْجُونَ أَنْ يُوَاقعُوَكُمْ. وَالرّوَايَاتُ في هذا 
الاب كثيرة قد اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا کنب الحَديث وَالسَيْرٍ. وَأَخْرَجَ ابن الْمنْذِرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
بار ر قَالَ: الْقَرْحُ: الْجْرَاحَاتُ. وَأَخْرَج ابن جَرِيرٍ عن السّدِّيٌّ: اَن أَبا سُفْيَانَ وَآَصّحَابَهُ لَقُوا 
أَعْرَابينا: فَجَعَلُوا أ لَهُ جُغلا عَلَى أَنْ ير الي صلى الله عليه وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ أَكُمْ قذ جمَعُوا 
فأَخْبرَ البي صلى الله عليه وَسَلَّم بدَلِكَء فَثَالَ هو وَالصَّحَابَةُ: حَسْبَا الله نعم الوكيل؛ 
نه رَجَعُوا من حَْرَاءٍ الْأَسَِء فأنْرَلَ الله فيهم وني الْأَعرَابيَ الَّذِينَ قالَ َم الاس الآية. وأخْرَج 
ابْنُ مَرْدَوَيْه عَنْ أبي زافع: أن هذا الْأعْرَايّ من خْرَاعَةَ. 

وَقَدْ وَرَدَ في فَضْلٍ هَذِهِ الْكَلِمَةٍ ة أَعْني: حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الوكيل أَحَادِيتُ مِنْهَا: مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ 
مَْدَوَنهِ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله صَلَى اله عليه وَسَلَم: «إذَا وَقَعْكُمْ في الْأَمْرِ 
الیم فَقُولُوا: حَسْبْنا الله وَنِعمَ الَكيل» قَالَ ابن كثير بَعْدَ إخراجه: هَدَا حَدِيثٌ غريب مِنْ 
هَذَا الْوَجْه. وَأَخْرَج ابو نُعَيْم عن شَدَّادِ بْنِ ؤس قَالَ: قَالَ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 
«حسشي الله وَنِعُمَ الْوكِيل» أَمَانُ كل خَائفٍ» . وَأَخْرَجٍ ابْنْ أي ادنيا في الذّكرِ عن عَائَِةُ: 
«َنَدَهَ التي صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ گان إا اشد عَمُهُ مَسَحَ بيده عَلَى رَأَسِهِ ويه ثم 
تَنفّسَ الصّعَدَاءَء وَقَالَ: 

حشي الله وَنِعُمَ الوكيل» وَأَخْرَجَ الْبُحَارِيُ وغه عن ابن عَبّاسٍ قَالَ: حَسْبتا الله وَنِعُمَ 
اويل قَاهَا إِبْرَاهِيمُ جين أَلْقِي في النَارٍ وَقَاهَا حم حِينَ قَالُوا: إن الاس قَدْ حَمَعُوا لَكُم. 
ارح أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ أنه حَدَّنَهُمْ «أنّ النبِيَ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ قَضَى بين وَجْلَينِ فَقَالَ لْمَقْضِي عليه ما أدير: 


(460/1) 


ولا يرك الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفر إِكُمْ لَن يضرو لله شَيْما بريد الله ألا عل كم حَظًَا في 
الآخرة وَُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الّذِينَ اشْترَوا الْكُفْرَ بالإَانٍ لَنْ يَضرُوا الله سَيْنَا وَل 
عَذَابٌ 8 (177) ولا يحْسَينٌ الذين عفرو فا م م خي لأَنْفْسِهِمْ عا 7 هم لِيَزْدَادُوا 
إا وهم عََابٌ مُهِينَ (178) ما گان الله لِيَذَرَ الْمُؤْمِِينَ عَلَى ما أَنْكُم عَلَيْهِ حَقّ بير ايت 
من الطب وما گات الله ِيُطلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ وَلَكِنّ الله ڪي من رُسْلِه مَنْ يَشَاءْ فَآمنُوا بال 
وَرُسْلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتنَفُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمْ (179) وَلا يسن الَذِينَ يَبْحَلُونَ جا آنَاهُمْ اله 
من فضله هو حي هم بل هُوَ 5 شر َم سَيْطَوَقُونَ ما يلوا به يَوْمَ الْقيَامَة ولل ميراث 
السَمَاوَاتِ وَالْأَيْض وَاللَهُ ا تَعْمَلُونَ خَبيدَ (180) 


حي الله وَنعُمَ الْوَكين. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يدوا على الَجُلُء فَقَالَ: مَا 
e‏ فَقَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ الله يَلُومُ عَلَى الْعَجْزٍ 
وَلَكِنْ عَلَيْكَ پالگيْس» ذا عَلَبَكَ أَمْرْ فَقُلْ حَمِبِي الله وَنِعُمَ الوكيل» . وَأَخْرَجَ أَحمَدُ عن ابْنٍ 
عَبَاسٍِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسم « كيف أَنْعَمْ وَصَاحِبْ القَرْنِ قد المَقَمَ 
لرن وَحَى جَبْهتَهُ يَسَمَعْ مى يُؤْمَرُ فَيَنفُحْ؟ ثم أَمَرَ الصّحَابَة أن يَقُولُوا: 

حَسْبا الله وَنعُمَ الوكيل, عَلَى الله تَوَكُلْنَا» وَهْوَ حَدِيتٌ جَيّدْ. وَأَخْرَج الْبَيْهَة في اللائ 
عَنِ ابن عَبَّاسِ في قوله: فَانَْلَبُوَا ينغم مِنَ الله ؛ وَفَضْلٍ قَالَ: البَعْمَةُ: َك سَلِمُواء وَالْمَضْلْ: 
أن عيرا م رَتْ وَكَانَ في ايم الْمَؤْسِمء فاد شْترَاهَا رَسُولٌ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ, فَرَبِحَ مالا 
فَقَسَمَهُ بن أَصْحابه. وَأَخْرَج ابن جَرِيرٍ» وَابْنْ لْمُنَذٍِ وَابْنْ أبي حا عَنْ جاه في الآية 
قال: الْمَضْلْ: ما أَصَابُوا مِنَ النَجَارَة وَالَأَجْرٍ. وَأَخرَج ابْنُ جرير عَنٍ السّدّيٍ قَالَ: أمّا النَعْمَةُ: 
فَهِيَ الْعَافِيَة وام الْمَضْلْ: فَالتَجَارَةُ وَالَسُّوءْ: القغل. وَأَخْرَجَ جَ ابْنْ جریر» وَابْنُ أي حاتم من 
طريق الْعَونيَ عَنِ ابْنِ عباس 3 قَوْلِه: ا كَسَسْهُمْ سوءٌَ م قَالَ: يُؤْذِجِمْ أَحَدٌ وَاتَبَعُوا رضوان 
له قَالَ: أَطَاعُوا اله وَرَسُولَه. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير من طرِيقٍ الْعَوفي عَنْهُ في قؤله: إِنَا ذلِكُمْ 
الشَيْطانُ وف أَوْلِياءَهُ قَالَ: يَقُولُ: الشَيْطَانُ وف بأؤليائه. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَابْنُ اي 
حاتم عَنْ أبي مَالِكِ قال: ُعَظَمُ أَوْلِيَاءَهُ في أَغْيدكُم. وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مل قَوْلٍ 


ان عَبّاسٍ. وَأَخْرَجَ ابن آي حاتم عَنِ الْحَسَنِ: إا گان ذَلِكَ نويف الشيطانِ ولا حاف 
الشَّبْطَّانَ إلا ول الشيطان. 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 176 الى 180] 

وَلا يزنك الَذِينَ يُسارِعُونَ في الْكُفر إِكُمْ لَنْ يضرو اله شَيْئاً بريد اله ألا يعَلَ لم حَظًا في 
الآخرَةٍ وَكُمْ عذاب عَظِيمْ (176) إِنَّ الَِّينَ اشترؤا الْكُفرَ بالإْمانٍ ن يضرا اله سينا وم 
عذاب اليم (177) ولا يحْسَيْنَ الذِينَ كَفَرُوا اما ملي هم حير لمهم إِنا ملي هم ليزدادو 
إا وَل عذاب مُهِينَ (178) ما كان الله لِيَدَرَ الْمُؤْمنينَ على ما أَنْثمْ عَلَيْهِ حَقّ ييز ايت 
من الطَّيّبٍ وما کان الله لِيُطلِعَكُمْ عَلَى الْعَبْبٍ وَلكِنّ اله ّي من وُسُلهِ مَنْ يشاء فَآمِنُوا بالل 
وَرْسُله وَِنْ ُؤْمِنُوا وَتَكَقُوا فَلَكُمْ اجر عَظِيمٌ (179) ولا َس الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ا آتاهُم اله 
من فَضْلِه هو خَيْرا َم بل هو شر هم سَُطَوَفُونَ ما بوا به يوم القيامَةٍ وَلَهِ ميراث 
السّماوات وَالْأَرْضٍ وَالنَهَ بجا تَعْمَلُونُ خير (180) 

قَوله: ولا َؤنك: قَرَاً افع: بصم اليَاءِ وَكَسْرٍ الرَّايء وَقَراً ابْنُ حبصن بصم اليَاءٍ وَالرّاي 
«1» » وَقراً الْبَاقُونَ: فح اليَاءِ وَضَمَّ الاي وَهُما لَُنَانِ يقال: حزنني الأمر وأحزنني, 
والأول أفصح. وقرأ طلحة: يُسارِعُونَ قيل: هُمْ فَوْمٌ ارْتَدُواء فَاغْتَمَ ال صَلّى الله عليه 
وَسَلَمَ ِلك فَسَلَاه اله سبحا وَتَاهُ َنِ اخُزنِء وَعَلَّ ذَلِكَ: َعَم لَنْ روا الله شيئاء 
وإنغا ضروا أنفسهم» بأن لاحظ ممم في الآخرّة, وَََمْ عَذَابْ عَظِيمٌ وَقِيِلَ: هُم كُفَارْ فُرَيْضٍ 
وَقبل: هُمْ الْمُنَافِفُونَ وَقِيلَ: هو عام في جميع الكفار. قال 


(1) . قال محقق تفسير القرطبي [4/ 284] : الصواب بضم الياء وكسر الزاي. قلنا: 
وهذا يوافق قراءة نافع. 


(461/1) 


الْفُسَيْرِيٌ: وَاخْرْنُ عَلَى كُفر الگافر طَاعَةٌ وَلَكِنَّ البي صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ كَانَ يُفْرِطُ في 
الزن فَنّهِيَ عَنْ ذلك كما قال الله تعالَ: فلا تَذْهَب تَفْسْك عَلَيْهمْ حَسَراتٍ «1» 
00 باخ <2 0 على آثارهم إن 2 يُؤْمِنُوا بهذا الحديث أَسَفاً «2» وعدى يسارعون 


بفي دوت إلى لِلدَلالَة: عَلَى َعم مُسْتَقَرُونَ فيه مُدِيمُونَ لِمُلَابَسَتِه وَمِثْلْهُ: يُسَارِعُونَ في 
حيرات وَقوْلة: رُم آن يَضْرُوا اله سَيْناً تغليل لِلنَفِي وَالْمَغْق: أن كفرهُمْ لا ينص 

ُلك الله سبحا سينا وقيل: الْمرَادُ أن يروا لياف ويْعَمَلَ أن يرَا: لن يضرو 0 
لي شَرَعَهُ عاي وَسَيْئَا: مَنْصُوبْ عَلَى الْمَصْدَريَة أي: شَيْنَامِنَ الصّرّرِ وَقِيلَ: مَنْصُوبٌ 
بتزع الخافض» أَيْ: بِشَيْءٍ. وَالظ: النَصِيبْ. قال أَبُو رَيْدِ: يُقَالُ: رَجُْلْ حَظِيظٌ» إِذَا گان ذا 
خط ِن الززق وَالْمغْق: أن اله ريد أن لا يخْعل كم قصيبًا في ال أو تَصيبًا من الاب 
وَصِيِعَةُ الاسْتقبَال: للدالة عَلَى وام الإرادة وَاسْتِمْرَارِهَا وَلُمْ عاب عَظِيمٌ بِسَبَبٍ مُسَارَعَتهِمْ 
في الْكْفْرٍ فَكَانَ صر كُفْرِم عَائِدًا عَلَيْهم جَالِيًا لهُمْ عَدَمَ ا حط في الآخرّة, وَمَصِيرَهُمْ في 
الْعَدَابٍ الْعَظِيم. فَوْلَُ: إِنَّ الّذِينَ اشترؤا الْكُفْرَ بالإبمانٍ أي: اسْمَبْدَنُوا الْكُفْرَ بالإيمَان, وَقَدْ 
تَقَدَمَ حقيق هَذِهِ الِاسْتِعَارَةٍ لَنْ يَضْرُوا الله شيا مَعَْاهُ: 

كَالْأَوَلِ وَهُوَ لِلتَاَكِيدٍ لِمَا تَقَدَّمَهُ وَقيل: إِنَّ الْأَوَلَّ: خَاصٌ بِالْمُنَافقِينَ وَالنَّان يَعُمُ حميعَ 
كما وَالْأَوَلُ أؤلى. قَوْلَُ: ولا َس الَدِينَ مروا أا ملي كم حير لأَنْفْسِهِمْ قَراً ان 
عامر» وَعَاصِمٌ وَغَيْهمًا: 

يْسَنّ: بالْيَاءِ التَختِيّة وَقَرَاً حَرَة: بِالْمَؤقيّة وَالْمَعِْىَ عَلَى الأولّ: لا َس الْكَافِرُونَ أ 
ملي َم بطول الْعُمْرِ وَرَعَدٍ الْعيْشٍء اؤ ا أَصَابُوا من الظَفر يَوْمَ أَحدٍ حبر لأَنفْسِهِمْ فَلَيِسَ 
الْأَمْرْ ذلك بَ: 

ا ملي كم لِيَرْدادُوا إا وكُمْ عذاب مُهينٌ. وَعَلَى قر اللَانية: لا َس يا مدا أن 
الإمْلاء لين كَفَرُوا ا ذكِرَ خي ر لأنْفسِهم. ټل هُوَ شر وَاقع عَلَيْهِمْ وال بي وَهُوَ اَن 
الْإمْلاء الذي يه ف ِيرْدَادُوا إِنًا. فَالْمَوْصُولُ عَلَى الْقرَاءَةٍ الأولّ: فاع لْفغْلِ اما ملي 
وَمَا بَعْدَهُ: ساد مَسَدّ مَفْعُولَ الْحُسْبَانِ عِنْدَ سِيبَوَيْه أو ساد مَسَدَّ أَحَدِهماء وَالْآخَرُ توف 
عند الْأَخْفْشِ. وَأَمّا عَلَى الْقِرَاءَة اللانية: فَقَالَ الرّجَاجُ: 

إِنَّ الْمَوْصُولَ هُوَ الْمَفْغُولُ الأول وَأَعا وَمَا بَعْدَهَا: بَدَلُ مِنَ الْمَوْصُولِ» سَادٌّ مَسَدٌ 
لْمَفْعُولينِ ولا بَصِح اَن يَكُونَ أا وَمَا بَعْدَهُ هُوَ الْمَفْعُولَ الثاني لِأَنَّ الْمَفْعُولَ الاي في 

الاب هُوَ الْأَوّلُ في الْمَعْقَ. وَقَالَ أَبُو علي الْفَارِسِيُ: لَوْ صح هَذًا لَكَانَ: خَيرَاء بالنَصْبٍء 
ِأَنَهُ صي بدلا مِنَ الّذِينَ كَفَرُواء كانه َالَّ: لا سی إِمْلاء الَّذِينَ كَفَرُوا حي . وَفَالَ 
الكِسَائِئٌوَالْقَرَاُ: لَه هدر تَكْرِيرُ الفغل, كَأَنّهُ قَالَ: ولا سب الَذِينَ گفرواء ولا س اَم 
ملي ي فَسَدَّتْ مَسَدَ الْمَفْعُولَيْن. وَقَالَ في الكشّافٍ: فَإِنْ قُلْتَ گَيْفَ صح تِيء الْبَدَلِ و1 
ذز إلا أَحَدُ المعو ولا يجورُ الافتصار بفغلٍ الحُسْبَانٍ على مَفْعُولٍ وَاجِدٍ؟ قُلْث: صح 


ذلك بن حَْتُ إن القغويل على ادل واْمَبدَلُ نة في كي المتخى, ألا تراك تقول 
جَعَلْتَ مَمَاعَكَ بعص فَؤْقَ بَعْض مع اماع سُكوتك عَلَى متَاعِك. انْهى. وَقَرَاً ّى بْنْ 


لِيَزْدادُوا إا مله تاتف مُبَيَنَةُ لوج الإمْلاء للگافرين. وَقَدِ اختح الجُمْهُورُ ذه الآية 
عَلَى بُطْلَانٍ ما وله المُعْتَرلة: لاله سبحانه أخبر بأنه يطيل أعمار 


(1) . فاطر: 8 
(2) . الكهف: 6. 
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الْكُفَاٍ وَيجْعَلٌ عَيْشَهُمْ رَعْدَا لِيَزْدَادُوا إا قَالَ أو حَاتم: وَسَمِعْتُ الْأَخْفَشَ يَذْكُْرْ کسر آنا 
ملي الأول ونح اَن وَيِحْتَجُ بدَلِكَ لأَهلٍ الْقَدَرِ لله مِنْهُم وَيْعَلَهُ عَلَى هذا التَفدِير: ولا 
سب الْذِينَ كَفَرُوا عا ملي هم لِيَزْدَادُوا إت إا ملي هم حير لأَنْفْسِهِمْ. وَقَالَ في الْكْشَّافٍ: 
إن ازدياة الإ عل وما كل علة بعرضء ألا ترك تَقُولُ: فَعَدْتُ عن الْعَرْوِ لجز وَالْقَاقَة' 
وَخَرَجْتُ من الْبَلَدِ لِمَحَافَةِ الس ولس شَيْءْ عرض لَك وها هي عِلَلَ وَأَسْبَابُ. فَوْلهُ: م 
كاد الله لِيَدَرَ الْمُؤْمنينَ على ما ننم عَلَيْهِ کلام مستأئتف. 

وَالْخْطَابُ عِنْدَ جْنَهُورٍ الْمُفْسّرينَ لِلْكُفَارٍ وَالْمَُافقِينَ أَيْ: ما گان الله لِيدَرَ الْمُؤْمِنَ عَلَى مَا 
نتم عليه مى الكفْرِ والتقاق حَقٌ يبز ايت من الطيّب وقيل: الطاب لِلْمُؤْمِينَ 
وَالْمَُافِقِينَ» أَيْ: مَا گان الله لِيَْكَكُمْ عَلَى الْخَالٍ التي أَنْثُمْ عَلَيْهِ منَ الاختلاط حن 
بَعْضَكُمْ من بَعْضٍ وقيل: الطاب لِلْمُشْركِين. ولمرد بالْمؤْمِِينَ: من في الْأَضْلَاب 
وَالْأَرْحَام أيْ: ما گان اله لِيَدَرَ أَوْلَادَكُمْ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حى بُفَرَقَ بَبْنَكُمْ وَبَْنَهُم وقيل: 
الطاب لِلْمُؤْمبِينَ أَيْ: ما گان الله لِيَدََكُمْ يا مَعْشَرَ الْمُؤْمِِينَ! عَلَى ما أَنْثُمْ عَلَيْهِ منَ 
الاخبلاط بالْمنَافقينَ حف بير بيك وَعَلَى هدا الود وَالوجهِ الاين يَكُونْ في اكلام 
القاث. وَقْرِىَ ييز بِالتَشْدِيدٍ لِلْمْحَفَفٍِء مِن: مار الشَّئْىئ ييف مَيْرا «1» : إِذَا فَرَقَ بي 
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> اقايف ان ني E‏ 


2ه ر ر هم هرق 86 ار ك TTT‏ 0 رت و ره 
شيئين» فان كانت أشيَاء قيل: ميزه عييزا وما کان الله ليطلعكم على الغيب حَق عَيْرُوا بين 
الطَيّب وَاخَبِيثِ» فَإِنَهُ المُسْتَائْرُ بعلم العَبْبٍء لا يُظهِرُ عَلَى عَيبه أَحَدَا إلا من ارْتَضَى من 


رَسُولٍ من رُسُلِهء ڪجتبيه فَيُطْلعَهُ على شَيْءِ من عَيبه فيْميَرَ بَبنَكُم كُمَا وَفَعَ من تيتا صلی 
اله عليه وَسَلَّمَ من تعن گر مِن الْمُنافقِينَ إن ذَلِكَ گان بتَغلِيم الله لَه لا بكؤنه يَعْلَمْ 
اليب وقيل: الْمَغْق: 

وما گان الله ليُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ في مَنْ يَسْتَحِقُ النُبُوَهَ حَقٌّ يَكُونَ الْوَحْيْ بِاخْتيَارِكُمْ وَلكِنَّ 
الله ّي أيْ: يار من رُسْلِهِ مَنْ يَشاءُ. فَوْلَهُ: فَآمنُوا بال 0 أي: افْعَلُوا الإبَانَ 
الْمَطْلُوب مِنْكُوْء وَدَعُوا الاشتعَال ا لَيْسَ من شَأنِكُمْ م من التَطلّع لعلْم الله سبحا وإ 
تُؤْمنُوا با ذكِرَ وتوا فَلَكُمْ عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ اجر عَظِيمْ لا يعرف قَذْرْهُ ولا يُبْلَعْ كُنهُهُ 

فَوْلَهُ: ولا يحْسَنٌ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بما آنه هم لله من قله هو حيرا َم المؤطول: في تل َف 
عَلَى أنه َاعِل الفغلء عَلَى قِرَاءَةٍ من قَرَا اليا لتحي وَلْمفعُولُ الأول دوف أي: لا 
سى الْبَاخِلُونَ الْبْخْلَ حي هم قَالَهُ اليل وَسِبَوَيْه وَالَْراءُ. قَالُوا: 

إا خذِف لِدَلَالَةِ يَبْحَنُونَ عَلَيْه وَمِنْ ذَلِكَ قول الشَاعِرِ: 

إِذَا مي السّفيةُ جَرَى إِلَيْه ... وَخَالَفَ وَالسّفِيهُ إلى خلَافٍ 

أَيْ: جَرَى إل الَف فَالسَفِيهُ دَلَّ عَلَى السَفَه. وَأَما عَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ قَرَاً بالْمَوْقِّ: فَالْفِغْلُ 
مُسْئَدٌ إلى النبي صلی الله عليه وَسَلّم وَالْمَفْعُولُ الْأَوَلْ دوف أي: لا َس ي مدا بخْلَ 
الَذِينَ يَبْحَلُونَ خَيرا لم قال الزجاج: هو مثل: وسل الْقَريَكَ وَالصّمِيُ الْمَذْكُورُ: هْوَ ضير 
الْمَصْلٍ. قال الْمَرَدُ: وَالسِينُ في قَوْلِه: 

سيفو مَا بْلُوا به سن الْوَعِيدِ وَهَذِهِ الجمْلَهُ ميد ِمغ فَوْلِهِ: بل هُوَ شر هم قبل: 
وَمَعْقَ 


(1) . هذا التصريف هو للفعل المخفف بميز. 
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التَطويق هُتا: أَنّهُ يَكُونُ مَا بَْلُوا به من الْمَالِ طَوْفًَا مِنْ تار في أَعْنَاقِهِمْ وَقيل: مَعْنَاهُ: أنه 
سَيَخْمِلُونَ عِقَاب ما يلوا به فهو من الطّاقَة ة وَلَيْسَ مِنَ التَطُويِقٍ وَقيل: الْمَعْىَ: َع ُو 
أَعْمَاهُمْ كُمَا يَلَرَم الطَّوْقُ الْعنْقَ يُقَالُ: طَوّقَ فان عَمَلَهُ طَوْقَ اخَمَامَة, أَيْ: زم جَرَاءَ عَمَلِه 
وقيل: ِن ا ۾ ود كانه مِنَ امال يئل لَه شْجَاعًا افرع حى يطوق به في عَنّقهِ. كما ورد 


ذَلِكَ مَرْفُوعًا لل ابي صلی الله عليه و وَسَلَّم. قَالَ الْفُرْطي: وَالْبْخْلُ في اللّغة: أن مَنَعَ 
الإلماة اطق و فَوْلَهُ: وله ميراث 


6 وو 


السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ أَيْ: لَه وَحْدَهْ لا ليرو كما يُفِيدُهُ التَقْدِم. وَالْمَغي: أن لَه مَا فيهمًا با 
وره أَهلّْهَا هَمَا باهُمْ يَنَخَلُونَ بِذَلِكَ ولا يُنْفِقُوتَهُ وهو لله سُبْحَانَهُ لا م وإ كَانَ عِندَهُمْ 


2 


عَارِيَة مُسْترَدَةَ وَمِثْلٌ هذه الآية: 

فَوْلَهُ تَعالَ: إن نحْنُ تَر الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها «1» وقوله: وََنْفقُوا ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه 
«2» » وَالْمِيرَاثُ في الأضل: هُوَ مَا ير من مالك إلى آخَرَء و1 کن تنوكا لِذَلِكَ الْآخَرِ 
قَبْلَ انتقاله إِلبْهِ بالميراث. وَمَعْلُومٌ: أنَّ اله سُبْحَانَهُ هُوَ الْمَالِكُ بالحقيقَة جميع 
وقذ أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أي حَاتَ عَنْ مُجَاهِدٍ: إِنَّ الَّذِينَ اشترؤا الْكُفْرَ بالإبمانٍ قَالَ: 
الْمُنَافِفُونَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرّق» وَابْنْ أي شَبْبَةَ وَابْنُ جرير. وَابْنْ الْمُنَذِرِ وَائْنُ أي 0 
والطبراي» وَاَاكُمْ وَصَّحَحَهُ عَنِ ابن مَسْعُوا مَسْعُودِ ل: م ما من َفْسٍ بره ة ولا فَاجِرَةٍ ! إٍ لا وَالْمَوْتُ 


ا 


يڙ ها مِنَ الْيَاةِ إن گان بَرَاء فَقَدْ قَالَ الله: وما عِنْدَ الله حير ِأَدَبْرارٍ «3» وَإِنْ گان فَاجِرَاء 


فَقَدْ قَالَ: وَلا يحْسَبنٌ الذي كَفَرُوا الآية. 
وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ ْمَيْدِ وَابْنُ جَرير» وَابْنْ الْمُنَذِرٍ عن أبي الدرداء نحوه. 
وأخرج سعيد ابن مَنْصُورِ وان الم عن م ني كفب خوة. وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ مي عَنْ 
آي بَْرَة صا نوَهُ. وأَخْرَجَ ابن جَريرء وَابْنْ أي حَاتم عَنٍ السدِّي قَالَ: قَالُوا: ن گان خمد 
صادقا فَلْيُخرتَا هَن يُؤْمِنْ به ما وَمَنْ يَكْفْر فَأَنْرَلَ اللّهُ: ما كان الله لِيَدَرَ الْمُؤْمِينَ الآية. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: ييز أَهْلَ السَّعَادَةٍ من أَهْلٍ الشَّقَاوَةٍ. وَأخْرَح عَبْدُ 
ن خيب وَابْنُ جَرِيرِ وان الْمُنْذِِ وَابْنْ أي حاتم عَنْ فاده قال: بير بَيَْهُمْ في الجهَادٍ 
وَاطْجْرَة. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَن | فسن في قؤلە: وما كان الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبٍ قَالَ: 
ولا يُطُلَعْ لی عيب إل رَسُول. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن مي وَائْنُ جَرِيرء وَابْنُ المنذر, وابن أبي 


وَلكِنَّ الله تي قال: يخقصٌ. وَأَخْرَج ابْنْ أبي ڪام عَنْ مَالِكِ قال: يَسْتَخْلِصُ. وَأَخْرَج ابْنْ 
جَرِيرِء وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِ: ولا يبن الَّذِينَ يَنِخَلُونَ قَالَ: هُم أَهل 
و أن ينوه لِلنّاسٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: هُمْ يَهُودُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
0 : لوا أَنْ 0 لَ يووا رَكاعًا. وَأَخْرَج الْبْخَارِي عَنْ 


004 


, يود رَكَاتَهُ مثل له يوم القيامة 


0 

| 

8 

3 - ¥ 
Cr 

127 

$ 

3 

e: 
Fe 
5 

١6 

8 

5-3 

جح 

(o 

ا 

Ox 


ا ڳر 2 نر ا عن صّه ود 2 ا 2 وه ر ت ا 5 9 
شدقيه- فَيَقُول: أنا مَالكَ, أا كنرك ثم تلا هذه الْآيَة» وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْمَعْىَ في أَحَادِيتَ 
كَبرةٍ عن جِماعَةٍ مِنَ الصّحَابَة يَرفَعُوهَا. 


(1) . مرجم : 0 [.....] 
(2) . الحديد: 7. 
(3) . آل عمران: 198. 
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ی ۵ 


لَقَدْ مع الله قَوْلَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله فقي وحن أَعْبِياءُ سَنَحنب ما قَالُوا وَقَثْلَهُمْ الْأَثَاءَ بغي 
حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَاب الَرِيق (181) ذَلِكَ يا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وأَنّ الله لَيْسَ بِظَلَام لِلْعَبيد 
(182) الَّذِينَ فَالُوا إن اله عد ایتا ألا ومن لِرَسُولٍ حى پاتتا قُْانِ تكله لار قن قذ 
جَاءَكُمْ سل يِن قيلي بِلَْينَاتٍ وَبالَدِي فلم قم فَتَلمُوهُمْ إِنْكُنكُمْ صَادِقِينَ (183) فن 

دوك فَقَد كُذّبَ رُسْلْ من قَبْلِكَ جَاءُوا لمات والؤبر والكتاب الْمُييرٍ (184) 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 181 الى 184] 

لَقَدْ تمع اله قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إن الله قير وحن أَعْنِياءُ سحب ما قالوا وَقَْلَهُمْ الأنبباءَ بغي 
حَقَ وَنَقُولُ ذُوقُوا عذاب اربق (181) ذلك بما قَدَمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنّ الله لَيْسَ بِظَدُم لِلْعَبيد 
(182) الَذِینَ قالوا ِد الله عَهدَ ْنا ألا ُؤْمِنَ ِرَسُولٍ حى اتيا قْرْبانٍ تكله الَارُ قل قذ 
جاءكُم وسل من قَبْلِي بِالَيّناتِ وَبالَذِي فلم َم نوُم ِن کُم صادقِينَ (183) فان 
كَدَّبُوكَ فَقَدْ كدب رُسُلٌ من قَبْلِكَ جاو بالْبَياتِ وَالزُيْرٍ والكتاب الْمبيرٍ (184) 

قَالَ اهل الَفْسِيرِ: لی أَنْرَلَ اللَّهُ: مَنْ ذا الذي بُفْرضُ الله قَرْضاً حَسناً «1» قال قوم من 
اليهود: [إن الله فقير ونحن أغنياء يقترض مناء وإنما قالوا] «2» هَذِه الْمَقَالَهَ عوبهَا عَلَى 
صُعَفَائِهِمْ لا اَم يَعتقِدُونَ ذلك لِأَُمْ أل اتاب بل أَرَادُوا: أَنَهُ تعَالَ إِنْ صح ما طَلَبَهُ 
ّا مِنَ الْفَرْضٍ عَلّى لِسَانِ مُحَمَدٍ فَهُوَ َير ليشككوا على إخوام في دين الإسلام. وقوله: 
سَتَكْثْبُ ما قالوا سَتَكْبْبُهُ في صحف الْمَلانگة. أؤ سَتَحْفَظ أو سَنْجَازِيهمْ عَلَيْهِ. وَالْمُرَاُ: 
الوَعِيدُ م وان َلك لا يَفُوتْ على الله بل هو معد كم يم اجرَاءِ. وة سََكْبْ عَلَى 
هَذًا: مُستكائفةٌ جَوَابَا لِسُوَالٍ مُقَدَّرِ كانه قبل: مَاذَا صَّنَعَ اله بموْلاءٍ الَّذِينَ جع مِنْهُمْ هَذَا 


لول الشّييع؟ فَقَالَ: قَالَ هم: سَنَكْعْبْ ما قالوا. وَقراً الامش وَحمْرَةُ: «سيكتب» 
بالْمُتَنَاة التَختيّة مَبيّ لِلمَفْعُولٍ. وَقَرَاً: برَفْع الام من «قتلهُن» » «وَيَقُولٌ» : 

بالَاءٍ الْمُعََاة تث. قَوْلَهُ: وَقَثْلَهُمْ الأنبياء ع عَلَى ما قَالُوا أيْ: وَتَكْتْبْ قَبْلَهُمْ الْأَنيياء: 
أَيْ: قل أَسْلَافِهمْ لِأَذََِاه وا ديسب ذَلِكَ إِلَبْهِمْ لِكَوِْمْ رَضُوا به جَعَلَ ذَلِكَ الْقَوْلَ قَرِينا 
قشل الأَبياءء تَنبِيهًا: عَلَى أَنّهُ مِنَ الْعظَم وَالشَّناعَةِ كان يَعْدِلٌ قَثْلَ الْأَنِيَاءِ. فَوْلَه: وَتَقُولُ 
مَعْطُوفٌ عَلَى سكب أي: تنتقمُ مِنْهُم بَعْدَ الْكتابَة بدا الْمَوْلِ الَّذِي نَقُولهُ َم في انا أو 
عند المؤت» أؤ عل اليماب. والحريق: اشم لا مهن وإطادق الوق على ساس 
الْعَذَابٍ فيه مُبَالَعَةٌ بَليغة. وَقََاَ ابْنُ مَسْعُودِ: وَيُقَالُ وفوا وَالْإِسَارَةُبمَولِهِ: ذلك إلى الْعَذَابِ 
الْمَذكورٍ قَبْلَهُ وَآَشَارَ إل الْقريب بالصّيعَةٍ التي يُشَارُ بجا إلى البعيد للدلالة على بعد منزلته 
في القَظَاعَةء وَذكر الْأَيْدِي لِكوغا الْمُباشرَة لالب الْمَعَاصِي. وَفَوْلَه: وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلَّام 
لْعَبِيدِ معطوف على ا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَوْجّه: أَنَهُ سْبْحَائَهُ عَذَجحُْ ا أَصَابُوا مِنَ الذَّنْبِء 
وَجَارَاهُمْ عَلَى فِعْلِهمْ فَلَمْ يكن ذَلِكَ لما أو بغق: أنه الك الْمْلكِ يَعَصَرفْ في مُلكِه 
يف يَشَاءُ ولس بطَال من عَدََّهُ نيه وقيل: إن وجْهَه: أن َي الظَّلم مارم لِلْعَدلٍ 
لْمُفْمَضِي لِإنَابَةٍ الْمُْحْيِنِ وَمُعَاقَبَةِ الْمْسِيِءٍ» وَرَدً: 

بأ ترك التَعْذِيبٍ مَعَ وُجُودٍ سَببهء لَيْس ِظُلم علا ولا شَرْعَا وَقيل: إِنَّ خْمْلَةَ فَوْلهِ: وَأَنَّ الله 
يس بظلام لِلْعِيدٍ في حل رفع على أَعا حبر مُبْمَدَا تخذُوفٍ, أي: وَالْأَمرُ أن الله ليس بظَلام 
قبي وَالمَغي بلك عن تفي للم مع أن َعْذِيَهُمْ بعر دنب لَب بظلم عند أل الست 
قلا عن گؤنه طلا بلقا: ليا تزه عن لِك وَتفي طلا المشعر بالكفرة: فيد بوت 
أْصْلٍ الظلّم. وَأَجِيبُ عَنْ ذَلِكَ: با الّذِي تَوَعَدَ بأن 


(1) . البقرة: 245. 
(2) . ما بين الحاصرتين مستدرك من القرطبي [4/ 294] . 
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يَفْعَلَهُ ُمْ لَوْ گان ظَلْمَا لَكَانَ عَظيمُاء فَنَقَاهُ عَلَى حَدّ عِظَمِهِ لَوْ گان تابتا. فَوْلَهُ: الَّذِينَ قالُوا 
هو حبر مدز ڪوف أي: هُمْ الَّذِينَ قَالُوا: وقيل: غت لِلْعبِيدِء وَقِيلَ: مَنْصُوبٌ عَلَى الذَّمَ 


وقيل: هو في َل جر بَدَلِ من لَقَدْ تمع الله فَوْلَ الّذِينَ قالواء وَهْوَ صَعِيف, لِأَنَّ الْبَدَلَ هُوَ 
الْمَقْصُودُ دُونَ الْمُبْدَلِ من وَلَيْسَ الْأَمْرْ كََلِكَ هُتاء وَالْقَائِلُونَ هَوْلَاءِ: هُمْ جاع من الْيَهُودِ 
گما سيق وَهَذَا الْمَُولُ: وهو أن اله عَهِدَ ِلَبْهمْ أَنْ لا يُؤْمِنُوا لِرَسُولٍ حى باتيَهُمْ 
بِالُْزَْانِ هُوَ من َة دعَاوِيهمْ الْبَاطِلةِ. وَقَدْ كان دَأَبُْ بي إِسْرَائِيلَ َعَم كانُوا ُقرَئُونَ 
الْقُْبانَ فَيَهُومُ الي فَيدْعُو فَتَنِْلُ ا من السَمَاءِ فعَخرفه وإ يََعبّد الله بدَلِكَ كَل 
ائه ولا جَعَلّهُ ليا عَلَى صِدْقٍِ دَعْوَى النْبْوَق ودا رد الله عَلَيْهُمْ فَقَالَ: قل قذ جاءَكُم 
سل م من قَبْلِي بِالْبَيناتِ وَبالّذِي ُلثم م من الْقُدْبَانِ فلم تراز إن كنم صادقِينَ یخی بْنٍ 
ريا وَشِعْيَاءَ وَسَائِرٍ مَنْ فوا من الْأَنْبَِاء. وَالقْرْبانُ: مَا يُعَقَرَبُ به إلى الله من نَسِيكَةٍ 
وَصَدَقَةٍ وَعَمَلٍِ صَالِحء وَهُوَ فُعْلَان من الْقُرَْة. 

م سلى الله رسوله صلی الله عليه وَسَلُم بقؤله: قن كدوك فَقَدْحدَب سل من فبك جاؤ 
عل ما جِنْتَ به من الْبَينَاتِ. وَالزْيْرٍ: جنع وَبُورِ وَهُوَ الكِتَاب, وَقذ تَقَدّمَ تَفْسِيرهُ وَالْكتاب 
المُبير: الواضح جلي الْمْضِيءٍ يُقَالُ: ار الشيءَ وَأَنَانَ وَنَوَرَهُ وَاسْتَنَارَهُ بَعْىَ. 

وَقَدْ أَخْرَج ابن إِسْحَاقَء وَابْنُ جرير» وَابْنُ الْمُنْذِْ وان أبي حاتم عَنٍ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ: دَخَلَ 
أبو بكر بيت المدارس فَوَجَدَ يَهُودَ قَدِ اجْتَمَعُوا إل رجْلٍ مِنْهُمْ بُقَالُ لَهُ: فاص وان من 
عَلَمَائِهمْ وَأَحْبَارِهِمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَيحَكَ ي فِنِحَاص! الق الله وأسلم, فو الله إِنَكَ لَمَعلَمُ أن 
دا وَسُولُ الله دوه معو عدم في الكؤراق فَقَالَ فنحاص: اللہ یا أَا بَكرٍ! ما بنا إل 
الله من فر وه ليا فقي وما تََضرّع اليه گما يَعَصَرّع لتا وَإِنَا عنْهُ لأَعَِْاءُ وَلَوْ گان 
غَِيّا علا ما اسْتَفْرَضَ متا كُمَا يَرُْمُ صَاحِبُكُمْ َنْهَاكُمْ عَنٍ الرَّا وَيُعْطِينَاء وَلَوْ گان غَِيا عَنَا 
ما أَعْطَانا الرَّبَا فَعَضِب أَبُو بكر فَصَرَب وَجْهَ فنخاص صَرْبَةٌ سَدِيدَة وَقَالَ: وَالّذِي نَفْسِي 
3 ر 

لا الْعَهِدُ الذي نتا وَبََْكُمْ, لَضصَرَيْتْ عُنْقَكَ ي عدو اللا فذحب فِنْحَاصٌ إلى رَسُولٍ الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالَ: يا محَمَدُ! انظز ما صَنَعَ صَاجِبُكَ بي فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ لي بکر: ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَّبَعْتَ؟ فَقَالَ: يا رَسُول اللّها قال قَوْلَا عَظِيمَاء 
يَرْعُوْ: أن الله فقي وَأَُمْ عَنْهُ اعا فما قَالَ ذلك عَضِبْتْ لله بم قال فَصَرَنْتُ وجه 
مع اله قول الَّذِينَ قالوا الآيده وَنَرَلَ في أي بكر وَمَا بَلَعَهُ في ذلك من الََضّب: وَلَمَسْمَعُنٌ 
من الَّذِينَ ووا الكتاب من قَبْلِكُمْ ومن الَّذِينَ أَشْرَكُوا أذئ كبيراً «1» الآية. وَقَدْ رج 
هَذِهِ الْقِصّةً ابن جرير» وَانْنُ الْمُنْذِرٍ عن عِكْرمَة وَأَخْرَجَهَا ابن جَريرٍ عَنِ السّدّيّ بأَخْصِرٌ مِنْ 


ت رم ۹ر ر 000 ر ا تی ا لغ لسعو فى e‏ ران 2 5 .نم 

ذلكٌ. واخرَحَ ابن اي 0 ابن مردويه, وَالضِيَاءٌ قي المختارة من طرِيق سعيد بن جبير عن 
0 12 34 1 ع ر و کو 30 5 0 م 14 کد 6 50 و 000 
ابْنِ عباس فال: أتتِ تت ال ُحَمَدَا صَلَّى الله عَلَيْه وَسَامَ جين أنزّل الله: مَنْ ذا الذي يقرض 


م و £< 


اله فَرْضاً حَسَناً «2» فَقَالُوا: يا ُحَمَدُا أَفَقِيد ربك يَسْأَلُ عِبَادَهُ الْقَوْضَ؟ فَأَدَنْرَلَ اله الآية. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير وَابْنْ الْمنْذِرٍ عَنْ قَمَادَةَ: أن الَْائِلَ هذه الْمَقَالَة و بْنْ أخطب وَأ 
َرَت فيه. وَأَخْرَجَ ا الْمنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عن الْعَلَاءِ ب بَْرٍ أنه سْئِلَ عن قؤله: وَقَثْلَهُمْ 


الأنْبياء بعَيْرِ حَقّ وهم لم يدركوا 


(1) . آل عمران: 186. 
(2) . البقرة: 245. 


(466/1) 


كل تفس ذائقة الْمَوتِ وإ نَفَوْنَ ورم يوم الْيامة هَمَن وُخزح عَنِ الثار وأذخل اة 
فَقَدْ فار وَمَا ااه الدُنيَا إل ماع الْعْرُورٍ (185) لَمُبْلَوْنَ في أَمْوَالِكُمْ وأَنفسِكُم وَلَتَسْمَعْنٌَ 
من الَّذِينَ ونوا الكتاب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كيرا وَإِنْ تبروا وفوا فَإِنَ 
ذَلِكَ من عَرْمِ الأمور (186) وَإِذْ أَخَدَّ اله مياق الّذِينَ أُونُوا الكتاب اينه لتاس ولا 
َكُمُوَه فَتبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورهِمْ وَاشْئروا به تنا فللا فشن ما يشون (187) لا تَْسَبنَ 
الَّذِينَ يَفْرَحُونَ با اتو وَيْبُونَ أن يُحْمَدُوا با 1 يَفْعَلُوا فلا بهم بَقَارَةِ مِنَ الْعَذَابٍ وهم 
عَذَابٌ أَلِيمْ (188) وَلِلَّهِ ملك السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاللَُ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ (189) 


ذلك قَالَ: بْوَالَاتِمْ مَنْ قَمَلَ الْأَنْبَِاء. 0 ْنُ اي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: وان الله 
َس بظلام عبد قَالَ: مَا اتا ذب مَنْ ل يرِمْ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم من طريق العو عن 
0 عباس في قَوْلِه: 

حَىٌّ ييا مبان أله النَارْ قال: يَتَصّدَّقُ البَجُلْ مئاء فَإِذَا تفيل منة أنْرلّث عَلَيِْ النَّارُ من 
السّمَاءِ فَأَكَلَْهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عَنِ اخسن في قَوْلِهِ: الّذِينَ قالُوا إن الله عَهدَ إلا قَالَ: 
كَدَبُوا عَلَى الله وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عن فاده في فَولِهِ: بِالْبَناتِ قال الال ارام لبر 
لَ: كب الْأَنَِْاءٍ وَالكتاب الْمُِيرٍ قال: هو القرآن. 


Gn 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 185 الى 189] 
كل نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَتِ وَإِعا توَفَونَ أَجْورَكُمْ يَوْمَ القيامَة هَمَنْ ززح عَنِ انار وَأَذْخِلَ اة 
فَقَدْ فار وَمَا الْحياةُ الدنْا إلا مَعاع الْغْرُورٍ (185) لَمُبْلَوْنَ في أَموالِكم وَأَنْفْسِكُم وَلَتَسْمَعْنَ 
من الَذِينَ أوُوا الكتاب من قَبْلُِمْ ومن الَذِينَ ارگوا أذئ كيرا إن مَصررُوا وتوا إن 
ذلك من عَزم الأمُور (186) وَإِذْ أَحَدَ الله ميغاق الَّذِينَ أوثُوا الكتاب لَتْبَيَْْهُ لِلئّاسِ وَلا 
تَكُتُمُوتَهُ فَنَبَذُوهُ وراءً ظُهُورِهِمْ واشترۋا به ّنا قَليلاً فنس ما يَشْتَرُونَ (187) لا تَحْسَبنَّ 
الَذِينَ يَفْرَحُونَ بما أَنَا وَيْبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا إا 1 يَفْعَلُوا فلا كْسَبَئَهُمْ بمَفارّةِ مِنَ الْعَذابٍ وَكَمْ 
عَدَابٌ أَلِيِمٌ (188) وله مُلْكُ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ على َل شَيْءٍ قَدِيرٌ (189) 
قول ذائقة من الذّؤق: ومنة قول فة بن أي الصَّلْتِ: 
من مُث عَبْطَةَ «1» يَنْتْ هَرمًا ... الْمَوْتُ كَأسنْ وَالْمَرْءُ ذَائقُهَا 
وَهَذِهِ الآيهُ تَعَضَّمَّنْ الْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ لِلْمُصّدّقٍ وَالْمُگذّب بَعْدَ إِخْبَارِهِ عن الْبَاخْلِينَ الْقَائْلِنَ: 
إن الله قير ون أغنياء. وَقَرَاً الأعْمَش وى بْنْ وتاب وَابْنْ أي إشحاق: ذائقَةُ 0 
بِالتَنوِينٍ وَنَصْبٍ الْمَوْتِ. وقرأ الجهور بالإضافة. قوله: إِنما تُوَفّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيا مَةِ اجر 
لْمُؤْمِنِ: الَوَابُء وَأَجْرُ الگافر: الْعمَابْء أَيْ 0 تَوْفِيَة الأجور وَتَكْمِيلَهَا إن رن في ذَلِكَ 
الْمَِْ وَمَا يَمَعْ مِنَ الور في الذنْيا أو في الْبَرَخ إا هو بض الأجور. وَالرَحْرَحَهُ: 
التَنْحِيّةُ وَالْإبْعَادُ: تكريز الرَحَ وَهُوَ الجَذْبُ بِعَجَلَةِ قَالَهُ في الْكْشَّافِء وَقَدْ سَبْقَ اكلام 
عليه ي: فَمَنْ بَعْدَ عن الئارِ يَوْمَئِذٍ وني فَقَد فار أي طَفَرَ با بريد وجا ينا ياف وَهَدَا 
هو الْقَوْرُ اقيق الذي لا فَوْرَ يُقَارِبَ قن كل فَوْزِ وَإِنْكَانَ جميع الْمَطَالِبٍ دون اة 
يس بِشَيْءٍ بِالتَسْبَة إِلَيْهَا. الهم لا فَوْرَ إلا فَوْرُ الآخرّق وَلا عَيْشَ إلا عَيْشهاء ولا نَعِيمَ إل 
َعيمُهاء فَاغْفِرْ ذُنُوبَنَاء وسار عُيُوبَئَاء وَارْضَ عَنَا رضًا لا سُخط بَعْدَكُ وَاحْمَعْ ا بد بين الرّضًا 
منك عَلَيْنَا وَاجنّةِ. وَالْممَاٌ: ما يَتَمَنَعْ به الإِنْسَانُ وَيَنْتف به م يَرُولُ وَلَا يَبْقَىء كَذَا قَالَ 
كك لْمُقَسَرِينَ. الْغْرُودُ: الشَيْطَانُ يغرٌ الناس بالأمان الباطلة 


(1) . «مات عبطة» : أي شابا صحيحا. 
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وَالْمَوَاعِيدٍ الْكَاذِبَة شَبَهَ سُبْحَانَهُ الدنْيَا الماع الذي يُدَلْسْ به عَلَى مَنْ ريده وَلَهُ ظَاهِرٌ 
ڪوب وباط مَكْرُوة. 

قَوله: لتَبْلوْنَ في أَموالِكُم وَأَنْفْسِكُمْ هَذَا الْخطَابْ لني صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَ وَأمَهِ تَسْلية هم 
عَمَا سَيَلْقََْهُمِنَ الكَفَرَةِ وَالفَسَقَةٍ, ِيُوَطِنُوا أَنْفْسَهُمْ عَلَى الثَبَاتِ وَالضّيْرٍ عَلَى الْمَكَاره. 
وَالِابْتلاغ: الامتحا وَالِاخْبَارُ وَالْمَغْىَ: 

عُمْئَحَُنَ وَلَمُْتَبرْنَ في أَْوَالِكُمْ بِالْمَصَائِْبٍء وَالْإنْمَاقَاتِ الْوَاجِبَة وَسَائِرٍ التَكَالِيفٍ الشَرْعِية 
الْمُتَعَلَقَةَ بالْأَمْوَال. 

وَالِابْتَِامُ في الْأَنفُسٍ: بِالْمَوْتِ وَالْأَمْرَاضٍِء وَفَقْدٍ الْأَخبَاب. وَالْمَمْلِ في سيل اله وَهَذِهِ مله 
وَهُمْ اليَهُودُ وَالنَصَارَى وَمِن الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَهُمْ سَائِرُ الطُّوَائِفٍ الْكفرية من عير اَل اكاب 
أذى كثيراً من الطّغن في دينكم وَأَعْرَاضِكُمْ وَالْإشَارَةُبقَولِِ: إن ذلك إلى الصبر والتقوى 
المدلول عليها بِالْفِعْلَيْنٍ. وَعَزْمْ الْأمُور: مَعْرُومَاا أَيْ: يا يب عَلَيْكُمْ أن تَعْرِمُوا علي 
لگؤنه عَزْمَة من عَرَمَاتِ الله التي أَوْجَب عَلَيْهمْ الْقيامَ اء يُقَالُ: عَرَمَ الْأمرَ: أَيْ سَدَهُ 
وَأَصْلَحَهُ. فَوْلهُ: وَإِذْ أَحَذَ الله ميغاق الّذِينَ أوثُوا الكتاب هَذِه اليه تبيخ لِأَمْلٍ اكاب 
وَهُمُ الّيَهُودُ وَالتَصَارَىء أو الْيَهُودُ قط عَلَى الف في ذَلِكَ- وَالظّاهِرٌُ: 

ن الْمرَادَ بأَمْلٍ الکتاب: کل مَنْ آتَاهُ الله عِلْمَ شَيْءٍ من الْكِتَاب, أي تاب كَانَ, كما يُفِيدُهُ 
الئغريفُ دسي في الكتاب. قال اخسن وَقََادَهُ: إِنَّ الآيةَ عَامَةٌ لكل عا وكا قال محمد 
نن كغيء يدل علَى ذَلِكَ قول أي هُرئرةٌ: ولا ما أَخَذَ الله له عَلَى أَهْلٍ الكتاب مَا حَدَنْدَكُمْ 
بِشَيْءٍء نه تلا هذه الْآيَهَ وَالصَّمِيرُ في قؤله: لَه راع إلى الكتاب ب وَقِبلَ: راج إلى الي 
ص الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم وَإِنْ 1 يَعَقَدَُمْ ا َه کر لِأنَّ اله أَخَدَّ عَلَى الْيَهُودِ وَالتَصَارَى أَنْ ينوا 
ُوه لئاس ولا يَكُتُمُوهَا فَتَبَذُوهُ وَراءَ ظَهورهم. وَقَرَاً بو عَمْرِو وَعَاصِمٌ في روَايَة أي بَكْرٍ 
وَأَهْلْ الْمَدِيئَة: «ليُبيَئنَه» بالْيَاءِ التَحتيّة وقَرَا الْبَاقُونَ: بِالْمُعَنَاِ الْفوْقِيّة. وَقَراً ابن عَبّاسِ: 
وَإِذْ أخذ الله مياق النبيّين ليبينته وَيْشكل عَلَى هذه الْقرَاءَة فَوْلَهُ: فَتَبَذُوهُ فلا بُدَ من أن 
يَكُونَ فَاعِلَهُ الَاس. وني قراءَة ان مَسْعُودٍ: «لَُبَيْنُونَهُ» . وَالنَبْدُ: الح وَقَدْ تَقَدَمَ في 
البَقَرَة. وَفَوْلّهُ: وَراءَ ظُهُورِهِمْ مُبَالَعَةٌ في الَنَبْذْ وَالطَرح؛ وقد تَقَدَّمَ َيْضًا مَعْىَ قَوْلِهِ: وَاشْتَرَوْا به 
0 َلِيلّا وَالضّمير عَائِدٌ إل اكاب الذي مروا ِبَيَانه 4 وَكُوا عن نايو وَفَوْلَهُ: تنا قَلِيلًا 
أَيْ: ا E‏ ون مَا: 200 


ذلك المَن. قَولَةُ: لا تحسبنَ الَذِينَ يَْرَحُونَ قَرَاً الكُوفِيُونَ: بالاءِ القؤقية وَالخِطابُ لِرَسُولٍ 
الله صلی الله علَيْهِ وَسَلمَ أو لكل مَنْ يَصْلُحُ لَه. وَقوْلهُ: با أا آي: با فَعَلُوا. وَقَدِ اخثف 
في سَبَب نُرُولٍ الاي گما سيا وَالظَاهِرُ وف لكل مَنْ حَصّل مِنْهُ ما تَصّمَئنْهُ عَمَلَا بعُمُوم 
الف وُو امغر ذُونَ خصُوص السب فمن فرح يما فعل وَأَحَبْ أَنْ يمد الس با 
1 بعل فلا تَحْسَبَئَهُ اة من الْعَذَاب. وَقَرا افع وَابْنُ عامر» ابن كير وَأَبُو عَمْرو: «لا 
يْسَبَنَ» بالْيَاءِ التَخبيّةَ أي: لا َس الْفَارِحُونَ فَرَحَهُمْ مُنْجِيًا م مِنَ العَذّاب» فالْمَفعول 
الأول تحْذُوفَ, وَهْوَ فَرَحْهُمْ وَالْمَفْعُولُ الان: مَمَارَةِ مِنَ الْعَذَابِء وَقَوْلَه: فلا سهم 
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وَالْمَفَارَة: الْمَنْجَاة مَفْعَلَة مِن: فَارَ يَفُورُ إذا تجا أي: لَيْسُوا بفائزينَ َي مَوْضِعْ الْحَؤفٍ 
مَقَازَةَ على هة الالء قَالَهُ الْأَصْمَعِي. وقيل: لأا موْضع تَفويزٍ ومَظِئةُ هلاك تَقُولُ 
أخطاً. قَالَ لي أَبو الْمَگارم: إِنَا سْمَيَتْ مَفَارَةَ لِأَنَّ مَنْ قَطَعَها فَارَ وَقَالَ ابْنُ الأغراي: بل لاله 
ملم لما أَصَابَهُ. وَقِيلَ: الْمَْيى: لا سهم بمَكَانِ بَعِيدٍ مِنَ الْعَذَابِء لان الْقوْرَ التبَاعْدُ 
عن الْمَكْرُوه. وَقَرَاَ مرْوَانُ بْنْ الحكم وَالْأَعْمَشُء وَإِبْرَاهِيمْ النَحَعِيُ: «آتؤا» بِالْمَدِّ أَيْ: 
فرحو جا أَعْطوا. وَقراً جهو لاء السَبعَة وعَيْهُمْ: «أتؤا» بالقصر. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ان آي سَيْبََ وناد وَعَبْدُ بن َيب وَالبَرْمذِيُ وَصَّحَحَُ وَابْنْ جِبَّانَ وَانْنُ 
جریر» وَائْنُ ي حا وَالَْاكِمُ وَصَّحَحَهُ عَنْ آي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلَم: «إنَّ مَْضِع سَوْطٍ في اة حَْرٌ من الذنيا وما فيهاء افرَُوا إن شِْكُمْ: هَمَنْ ُخزح عَنِ 
النَارِ وأذخل اة فَقَدْ فار وما الْحياةُ الدنْيا إل معاع الْهرُورٍ» . وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيهِ عَنْ سَهْلٍ 
ن سَعْدٍ مَرْفُوعًا لحوَه. وَأَخْرَجَ ابن جَرير» واب اي حاتم عن الزُهْرِيَ في فَوْلِه: وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ 
لين أُوتُوا الكتاب من قَبْلِكُمْ قَالَّ: هُوَ كب بْنْ الْأَسْرَفٍء وان برض الْمُشْرِكِينَ عَلَى 
رَسُولِ الله صَلّى الله عليه وسَلَمَ وََصْحَابهِ في شغره. وَأخْرج ابن الْمُندِرٍ من طَريقٍ الزُهْرِيَ 
عن عَبْدٍ لمن بن گغب بن مالك مفلة. وأَخْرَجَ ابن جريرء وان الْمُنذِِ ان آي حا عَنٍ 


ان جرج في الآية قَالَ: يَعْني: الْيَهُودَ وَالنَصَارَى, فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْمَعُونَ مِنَ الَْهُوِ 


قَوْهُمْ: عُرَيْرٌ ابْنُ الله «1» » ومن النصارى قوهم: الْمَسِيحُ ابْنُ الله «2» وإ تَصِبرُوا وَتَتَقُوا 
إن ذلك من عَرْمِ امور قَالَ: من الَو ينا عَرَمَ الله عليه وَأَمَرَكُمْ به. وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ 
وَابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في قَوْلّهُ: وَإِذْ أَحَدَّ اللّهُ ميغاق الَذِينَ أُوتُوا الكتاب ليده لاس 
قَالَ: فاص وَأَشْيَعْ وََسْبَاهْهُمَا مِنَ الأخبار. وَأَخْرَج ابن جَرِيرٍء وَابْنُ أي حاتم من طَرِيقٍ 
الَو عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ في قؤله: وَإِذْ أَحَدَ اله ميثاق الَّذِينَ أوُوا الكتاب لَُبَيْمَْهُ ناس قَالَ: 
گان الله أَمَرَهُمْ أَنْ يعوا لبي الأمَىَّ. وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنذِِ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ في الآية قال: 


في التَوْرَاةٍ والإجيل أن الإِسْلَام دين الله الذي افَْرَضَهُ عَلَى عباده. وَأَنَّ مدا رَسُولُ الله 
يَدُوتَهُ کک ف التو 0 ف واخ ان جرير. ن REL‏ 


محم يميم 
ااا سس ” 
قال: ولا الاق الَذِي أحدَهُ لله ه على أَهْلٍ الْعلّم ما حَدَنْدَكُمْ بكثرٍ ا ساون عَنْهُ 
وَأخْرَج الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ وَغَيْهمًا: أَنَّ مَرْوَا ان قال لابه اذكب يا رافغ إلى ابْنِ عباس فَفُل: 
ین گان کل امرئ متا فَرحَ با أو وَأَحَبَ أن خمد چا 1 يَفْعَلْ مُعَدَبَا لُعَذَبَنَ اعون 
فَقَالَ ابن عَبّاس: ما لك فا انث في أَهْلٍ الكتاب, ثم تلا وذ أَحَدّ اله ميغاق 


عا 
Ax‏ 
(n‏ 
5 
م 
١©‏ 
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١‏ 
hM‏ 


الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب الْآيَهَ قَالَ ابن عَباس: 
سألهم النبي صِلَى الله عليه وَسَلَّمَ عن شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِياهُ وأَخْبَرُوهُ بعرو فَحَرَجُوا وَقَدْ أَرَؤهُ أن 
قد أخيروة بها سأهم عنه 


(1) . التوبة: 30. 
(2) . التوبة: 30. 
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إِنَّ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ واختلافِ الل وَالنَهَارٍ لآآياتِ لأولي الأَلْبّاب (190) الَذِينَ 
كرون الله قِيَامَا وَفُعُودًا وَعَلَى جْنُومْ وَيَتَمَكُرُونَ في حَلّقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبَا ما 


خَلَفْتَ هدا باطلا سُبْحَانَكَ قفتا عَدَاب النَارٍ (191) ربا إنّكَ مَنْ تذخل الثَارَ فَقَدْ أَخْرَيْته 
وَمَا لِلظَالِمِينَ من أَنْصّارٍ (192) رتا إِنّنَا غا متادِي بُتادي لاان أن آمئوا بكم فَآمَنَا 


رتا فَاغْفرْ لَنَا ذُنُوَنَا وَكفْرْ عا سَيَْاتنَا وَتَوََّنَا مَعَ الْأَبرَارٍ (193) ربا وَآتنَا ما وَعَذْتَنَا عَلَى 
رُسْلِكَ ولا تخر يَوْمَ الْقَِامَةِ إِنّكَ لا ْيف الْمِيعَادَ (194) 


ر مە 


l0‏ هم 


وَاسْتَحْمَدُوا بِذَلِكَ ليه وَهَِحُوا با أا من كِثْمَانِ مَا سَأَكُمْ عَنْهُ. وني بحري وَمُسلم 

عضن عَنْ اي سَعِيدٍ الخُْرِيَ: 3 رجالا من الْمَافِقِينَ كَانُوا ذا خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
علا وض إل و و ا o‏ 

قدا قَدِمَ شن الله 4 صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ من عزو اعتذروا ليه وَحَلَفُواء وَأَحَبُوا أَنْ يُحْمَدُوا 

5 يَفْعَلُوا. فتلت وقد رُوِي: 5 ولت في فنْحَاصَ وَأشْيَعَ وَأَشْبَاهِهِمًا. وَرُوِي: 5 ت 

ف الْيَهُود. 

وأَخْرَجَ مالك وان سَعْدِ والطبرائ وَالَْبْهَقِيُ في الدَلَائْلٍ عن محمد بن تَابتٍ أَنَّ ابت بْنَ 

قَيْسٍ قال: 

«یا رَسُولَ الله لَقَدْ خَد حَشيث أن أَكُونَ فد فد 

مد چا 1 قعل وَأجذن أحبٌ المد وكات عَنِ الاي وَأَجِدّنٍ أَحِبُ امال وكا أن 

اتتا قوق صَوْتِك, وأا رل هيد الصؤتٍ, فَقَالَ: با تابث ألا قى أن ميش 

يدا وَتقَعَلَ شَهِيدًا وَتَدْخْلَ الجنّة؟» فَعَاسَ ياء وَقْتلَ شَهِيدَا يَوْمَ مُسَيْلِمَة الْكَذَّاب. 
اد ابْنُ الْمنْذِرٍ عَنِ الصّحَاكِ في قؤله: بمفارةٍ قَالَ: 


نْجَاةٍ. وَأَخْرّجَ ابْنُ جرير عن ابْنِ رَيْدِ معْلَهُ. 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 190 الى 194] 

إِنَّ ني خَلّقِ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَيْلٍ وَالنَهِارٍ لآياتٍ لأُولي الْأَلباب (190) الّذِينَ 
يَذْكُرُونَ الله قياماً وَفُعُوداً وَعَلى جوم وَيَتَفَكُرُونَ في حَلق السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ ربا مَا 
خَلَفْتَ هَذَا باطِلاً سُبْحاَكَ فَقنا عذاب الَارٍ (191) ربا إِنّكَ مَنْ تذخل الَارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَه 
وما لِلظَالِمِنَ من أْصارٍ (192) ربا إلا معنا مُنادِياً يادي امان أن 7 برَبَكُمْ فَآمَنَا 
و فَاغْفِرْ لّنا ذُنُوبنا وگفز عَنا سَيّعاتنا وَتَوَفَنا مَعَ الَْيْرارٍ (193) رَبّنا وَآتنا مَا وَعَذْتَا على 

سْلِكٌ ولا تنا َو يَوْمَ الْقِيامَة إِنَتَ لا ْف الْمِيعاد (194) 
1" إِنَّ في حَلق السكماوات هَذِهِ خْمْلَةٌ مُسْتَأْئَقَةٌ لكفرير اخْتِصّاصِه سُبْحَانَهُ جا ذَكْرَهُ فيهًا 


والمراد: 

ذات السموات والأرض وصفاقما وَاخلاف اللَْلٍوَالنّهارِ أيْ: تعَافهمَاء وون كل وَاجدٍ 
مهما لف الآحَرَ وَگؤنِ زيادة أَحَدِهِما في نُقْصَانِ الآخر, وَتَفَاوْقِمَا طُولا وَقِصَراء وحَرا 
برد وَغَيْرِ ذلك لآياتٍ أَيْ: لالات وَاضِحَةٍ وَبَرَاجِينَ بن تذل عَلَى الاق سُبْحَاَة. 
وَقَد تَقَدَمَ تَفْسِيِرُ عض ما هُنَا في سُورة البَمَرة. وَالْمرَادُ بأولي الْأَلبَاب: أَهْلْ الْعْقُولٍ 
المّحِحَةٍ الخالصة عن شوائب النقص» فإن جرد التفكر فبا قَضَهُ الله في هَذه الآ يفي 
الْعَاقِلَ وَيُوصِلُه إل الِْبَانِ الَّذِي لا ُرَلِْلُهُ الشبَة ولا تَدْفَعْهُ التَشْكِبكاث. فَوْلَه: الَّذِينَ 
َذكرُوَ اله قياما وَشعُودا وعَلى جْنُويمْ الْمَؤصْولٌ: تغث لأولي الْألبَاب- وقيل: هُوَ مَفْصُولٌ 
عه حبر مدا دوف أؤ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَدْحء وَالْمُرَادُ بالذّكرٍ هُنَا: ذِكْرُهُ سْبْحَائَهُ في 
َه الأخوال» من عبر قزق بين حال الصّلاةٍ وعَيزكاء ودب جماعة من الْمفسرين: إلى أن 
ادر هتا عِبَارَةَ عن الصّلاة, أَيْ: لا يُصَيَعُوعَا في حال من الْأَحْوَال فَيُصَلُوعا قِيَامًا مَعَ 
عَدَم الْعُذر» وَفْعُودًا وَعَلى جُْويِمْ مع العذر. فَولَة: ويَتفكُرُونَ في حَلقِ السّماوات وَالْأَرْضٍ 
مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْلِه: يَذكُرُونَ وقيل: إِنَّهُ مَغطوف على الالء أَغني: قباماًوَفُعُوداً وَقِيل: إل 
مُنْقَطِعٌ عَنِ الْأَوَلِ وَالْمَعْىَ: َع يَعَفَكَرُونَ في بَدِيع صنعهماء واتقانهماء مع عظم أجرامهماء 
ِن هذا الْفِكْرَ إِذَا گان صَادِقًا أَوْصّلّهُمْ إلى الإبمان 
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بالل سُبْحَانَهُ. فَوْلَهُ: ربا مَا خَلَفْتَ هذا باطِلًا هُوَ عَلَى تَفْدِيرٍ الْقَولِ أَيْ: يَفُونُونَ مَا حَلَفْتَ 
هذا عبتا وكَوَا بل حَلفتة ديلا عَلَى حِكْمَتِكَ وَفُدرَتِكَ. وَالْبَاطِلٌ: الئل الذَاجِبْء وَمِنْهُ 
قۇل لَبيدِ: 

ألا كك شَيْءٍ ما حلا الله بطل «1» 

وهو مَنْصُوبٌ على أنه صِفَةٌ ِمَْدَرٍ دوف أي: حَلقًا بطلا وقيل: منوب بتزع الخافض 
وَقيل: 

هُوَ مَفْعُولٌ تان, وَحَلَقَ: غت جَعَلَ أؤ: مَنْصُوب عَلَى الخال والإشارة بقوله: هذا إلى 
السموات وَالَْرْضِء أو لل للق عَلَى َه عق الْمَخْلُوقِ. قَوْلّهُ: سْبحاتَكٌ أَيْ: تنزبهًا 01 


شا ل ساد مو وَفَوْلُهُ: 
َتنا عذاب الثارٍ الْمَاءُ لتب هَذًا الدعاء على ما قبله. وقوله: ربا ِلك مَنْ تُذخل الثَارَ 


O o44‏ 37 ° : كه . ب 0ك ° وه zs A‏ هه 
فَقَدْ أَخْرّيِتَهُ تأكيدٌ لِمَا تَقَدَمَهُ من اسْتدْعَاءٍ الوقايّة من التار منه سُبْحَاتَه وَبَيّان لِلسَبّب 


أَذَلّهُ وََهَائَُ. وَقَالَ الْمُمَصَل: مَغْىَ أَخْرَيْتَهُ: أهلكتة وَأَنْشَدَ: 
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أخْرَّى الله بني الصّليب e‏ وَاللابسينَّ مَلابس الرَّهْبَانِ 


3 


الَّذِي لِأَجْلِهِ دَعَاهُ عِبَادُهُ بان يَقِيَهُمْ عَدَابَ الئار» وَهُوَ اد مَنْ أَدْخَلَّهُ النَارَ فَقَدْ أَخْرَاف أي: 


3 


أكتر الْمُْمَسِرِينَ: هُوَ البي صلَى الله عليه وَسَلَمَ وَقِيلَ: هُوَ الْقُرْآنُء وَأَوْقَعَ السَمَاعَ عَلَى 
الْمُنَادِي مَعَ گؤنٍ الْمَسْمُوع هو النَدَاء: 
لِأَنَهُ قَدْ وَصَفَ لماي ينا يسم > وَهُوَ قَوْلَهُ: يُنادِي لاان أَنْ آمِنُوا. وَقَالَ بُو عَلِىَ 
الفارسي: ن «يُتادي» هُوَ الْمَفْغُولُ الثاني وَذَكُرَ يُتاد دي مَعَْ م أنه قَدُ فُهِمَ من قَوْلِه: مُنادِياً 
لِقَصْد التَأكِيدٍ وَالتَفْخِيم لِسَأَنِ هَذَا الْمُنَادَى به وَاللّامُ في فَوْلِهِ: لِلإهمانٍ: معن إلى وقيل: إِنَّ 
ادي يَتَعَدَى باللّام وَبِإِلَ يُقَالُ يُنَادِي لِكذَا وَيْئَادِي إل كذَاء وَقيل: الام لعل أَيْ: 


أجل لان قَوْلْهُ: ن آمئوا هي: 


خَرَىء يْزي» خزْيًا: إِذَا وَقَعَ في بَلِيّة. قَوَ 4: ونا إن جنا مُنادِياً يادي لِلِْمَانٍ الْمُنَادِي عِنْدَ 


الْمُرَادُ بالڈئوب هتا: البائ وَبَالِسَيَئَات: الصّعَائرُ. وَالظَاهِرُ: عَدَمْ اخْتصّاص أَحَد الفط 
بأَحَدِ د الأفرني والآحر بِالْآخَرِ بَلْ يَكُون الْمَعْى في ا وَالْسَيْنَاتِ واجدًاء وَالتَكْرِيز 
ِلْمبَالعَةِ وَالتََكِيدِ كما أن مَعْىَ الْعَفْرِ وَالْكُفْرِ: السار وَالْأَيَْارُ: جنغ بار أو بر وَأَصْلْهُ مِنَ 
الاتساع» 3 لار مُنّسِعٌ في طَاعة الله وَمُِّعَةٌ لَه رمث قيل: هُمْ الانيا وَمَعْقَ اللّفْظِ 
أَوْسَعُ من ذَلِكَ. فَوْلَهُ: ربا وآتنا ما وَعَذْتَا على رُسُلِكَ هذا ذُعَاءْ حر وَالنُكَْةُ في تکریر 


الَدَاءِ ما ذم وَالْمَوْعُودُ به عَلَى أَلْسْنٍ الول هُو القَوَابُ الذي وعد الله به 


(1) . وعجزه: وكلٌ نعيم لا محالة زائل. 
(2) . في القرطي (4/ 316) : أخرى الإله من الصّليب عبيده . 
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اهل طَاعتهء قفي اكلام حَذْفَ, وَهُوَ لفط الألسن, كقوله: وَسْكَلٍ الْقَرْيََ «1» وقيل: 
المَخذوف التَصدِيقء أي: مَا وَعَذتتا عَلَى تَصْدِيقٍ رُسْلِكَ وَقِيلَ: مَا وَعَدْتَنا هترا عَلَى 
رلك أو مولا عَلَى رُسْلِكَء وَالْأَوَلُ أؤْل. وَصُدُورُ هذا الدُعَاءٍ منّْهُمْ- مَعَ عِلْمِهمْ أن ما 
وَعَدَهُمْ الله په عَلَى أَلْسُن رُسْلِهِ كَائْنَ لا َل إِمًا لِقَصْدٍ التَعْجِيلٍ, أؤ: لِلْخْضصُوع بِالدّعَاءِ 
لگؤنه م عة وني فَوْهِْ: إن لا نف الميعاد دلي عَلَى أممْ افوا لف اغب 
وَأ الحَامِلَ مم عَلَى الذْعَاءِ هُوَ مَا ذگرا. 

وَقَدْ أخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ وَائْنْ أي حَاتم, وَالطَبرَايُ وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنِ ابن عَبّاس قَالَ: أَنَثْ 
ريشن الْيَهُودَ فَقَالُوا: مَا جَاءَكُمْ به مُوسَى من الآياتِ؟ قَالُوا عَصَاهُ وَيَدْهُبَيْضَاء لِلنَاظِرِينَ 
وَأَنَوَا النَصَارَى فَقَالُوا: كيف گان عِيسَى فِيكُة؟ قَالُوا: گان يئ الْأَكْمَةء وَالْأَبْرَصَء ويي 
الْمَْنَى فَأَتَوْا انبي صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ فَمَانُوا: اذغ لَنَا رَبك َل لا الصّمًا ذَهَبّاء فَدَعَا 
ره فَتَرْلَثْ: إِنَّ في حَلق المّماواتٍ وَالْأَرْضٍ الآية. وَقَد َبَتَ في الصّحِيحَيْنٍ وَغَيْهمَا مِنْ 
الَْصّففَ اللَيلُ أ قَبلَهُ ليل أو بَعدَهُ بَلِيل ثم اسْتَيْقَظَ, فَجَعَلَ سح النوم عن وجهه 
بيده ثم قر عر الآياتٍ الْأََاخِرَ من سُورَةٍ آل عِمْرَانَ حي حَمَم. وَأخْرَجَ عَبْدُ لل بن 
امد في َوَائِدٍ الْمُسْنَدء وَالطَبرَاُ واكم في الك والَْعَوِي في مُعْجَم الصّحَابةِ عن 
صَفْوَانَ بن الْمعَطلٍ قَالَّ: كُنْتْ مع الٿ صَلَى اله عليه وسَلَمَ في سر گر تحوَه. 

وَأحْرَج ان آي حا اراي من طرب جوزي عن الضّحَاككِ عن ابي منود في قَوله: 
الَِّينَ يَذكرُونَ الله قاماً وَفعُودا وَعَلى جْنُويِمْ الآية, قَالَ: إ هَذِهِ في الصّلاقِ إذا أ يطغ 
قَائِمَا فَمَاعِدَا وَإنْ ل يَسْمَطِعْ قَاعِدَا فَعَلَى جَنْبِه. وَقَذ تَبَتَ في الْبُخَارِيَ من حَدِيثِ عِمْرَانَ 
بْنِ حصن قَالَ: «كانثْ بي بواسیر» فسألت البي صلی الله عليه وَسَلَّمَ عَنِ الصّلاة فَقَالَ: 
صل قاتا وذ 4 تطغ فَقَاعِدًا إن 4 تنتطغ فعَلّى جَنْب» . وَلْبَتَ فيه عَنْهُ قال: 
«سَألْتْ رَسُولَ الله صَلّى اله علَيْهِ وسلّم عن صلاة الرجل وهو قاعد قال: مَنْ صَلّى فَائِما 
فهو أَفْصَلْء وَمَنْ صَلَّى فَاعِدًا قله نِضْفْ أجر الْقَائم وَمَنْ صَلّى انما فَلَهُ نطف أَجْرٍ 
الْقاعد» . وَأخْرَحَ عَبْدُ بن مي واب جَرير, وَابْنُ الْمُنِْْ وَابْنُ أي حاتم عَنْ قَمَادَةَ في الآية 
َالَّ: هَذِهِ ڪالائك كُلّهَا يا ابن آذ اذگر الله وَأَنْتَ قائ وإِنْ 1 تَسْتَطِعْ فَاذْكُرِهُ جالساء 


وَأَقُولُ: هَذًا التَفْيدُ الذي ذَكْرَهُ بِعَدَم الامبطاعة مع تغييم لخر لا وجه لَك لا منَ الآبة 

ولا من غَيِهاء نه 1 رڏ في شَيْءِ من الْكتَاب وَالسْئةِ ما يذل عَلَى أنه لا يوز اللَكْرُ من 
فُعُودٍ إلا مَعَ عَدَم اسْتِطاعَةٍ الذَكْرِ مِنْ قيام ولا يحو على جنب إل مَعَ عَدَم اسْتِطعَتِهِ من 
و إا يَصْلْحْ هذا افيد لِمَنْ جَعَلَ الْمُرَادَ بالذّكْرٍ هُنَا الصَّلَاةً كُمَا سَبَقَ عَن ابن 
مَسْعُودٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن َيب وَابْنُ الْمُنْذِِ وَاْنُ جِبّانَ في صّحِيجدء وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ 
عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: وَيْلٌ لِمَنْ فَراً هذه اليه وَ1 يَتَفَكُر فيها. وَأَخْرَج ابن أبي ادنيا في لكر عَنْ 
سيان رَقَعَهُ: «مَنْ قَرَاً آخرَ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ فَلَمْ يَتَفَكُرْ فيها وَيْلَهُ فَعَدَ أَصَابِعَهُ عَشْرَاه . 
قيل لِأْذَْراعِيَ: ما غَايَةُ لكَفَكْرِ فِيهنّت؟ قَالَ: يَفْرَوْهْنَ وَهُوَ يَعْقِلُّمُنَ. وَقَدَ وَرَدَتْ أَحَادِيتُ 
وَآئاڙ عَنِ السَّلّفٍ في اسْتخبَاب لكر مُطَلَقًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرِ وَابْنْ أي حاتم عَنْ اتس في 
قؤله: مَنْ تُدْخِلٍ الئَارَ فَقَدَ أَخْرَيْتَهُ قال: من 


(1) . يوسف: 82. 
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فَاسْتَجَاب هم ر مم أي لا أضيخ عمل عابي منم ِن ذكر أو ألتى بَعْضُكُمْ ِن بض 
قَالَّذِينَ َاجَرُوا وَأَخْرِجُوا من دارهم وَأُودُوا في سَبيلي وقاتلوا وقِْلُوا لأگفرد عَنْهُمْ ساقم 
َلأَدْخِلئَهُْ جنات تَجْرِي من نها الْأَعَارُ توا من عند الله وَاللَهُ عِنْدَهُ خسن الاب 
(195) 


كلد وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراق» وَعَبْدُ بْنُ يد وَابْنْ جَرِير» وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ سه سَعِيدٍ بن الْمُسَيبِ 
ب 0 


13 

بج 

6: 
03 


ڏه خَاصّةٌ ن لا يخْرُجُ منْهَا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرييء وَالَاكِمْ عن عَمْرِو بْنِ ديا 
عن ود ط ل د تیت وه ول ل 00 0 


ع 
I /o‏ 


۳ 0 0 أخزيقة قَالَ: وَمَا 0 حينَ أحرقه بال 


مڌ صلی اله عليه وَسَلَّمَ وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ ابن ريد مفْلُّ. وَأَخْرَج عَبْدُ بن ميب واب 
جَريرِء واب المُنذِرء وَانْنْ أي حاتم عن محمد بْنِكغب الْفُرَضِيَ قَالَ: هُوَ الفزآنء ليس كُلَ 
أَحَد ب جمع التي ص الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم. 
اخ ان جُريرِ وَابْنُ الْمُنذٍِِ وَانْنُ أي حاتم عَنِ ابن جْرَيْج في قوله: ربا وآتنا ما وَعَدَتَا 
سْلِكَ قال: يستجزون مَوْعِدَ الله عَلَى رُسْلِه. وَأخْرَح عَبْدُ بن حْميْدِ وَائْنُ الْمُنْذِرٍء وَاْنُ 
3 0 عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: ولا تنا يَوْمَ الْقِيامَة قال: لا تفضحنا. 


[سورة آل عمران (3) : آية 195] 

َاسْتجاب ُمْ رُم أن لا أضيغ عَمَلَ عامل مِنْكُمْ من ذگر اؤ أثثى بَعْضْكُمْ من بَعْضٍ 
دين هاجرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيارهم وأُوذُوا في سَبيلي وَقَائلُوا ولوا لَكَرَنَ عَنْهُمْ ساقم 
وَلأُدْحِلَتَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي من بها الْأََارُ تواباً من عند الله وَاللَُ عنْدَهُ حن التواب (195) 
قَوْلّهُ: فَاسْتَجاب الاسْتِجَابَة تى الْإِجَابَةِ وقيل: الإجابة عامةء والاستجابة خاصة بإعطاء 
المسؤولء وَهَدَا الفغْل يَتَعَدَى بِنَفْسِهِ وَباللّام, يُقَالُ: اسْتَجَابَهُ وَاسْتَجَاب لَه وَالْقَاءُ لِلْعَطْفٍ 
وَقِيل: عَلَى مدر أَيْ: دعا بو الْأَدْعِيَةِ فَاسْتَجَابَ طم وَقيل: عَلَى قَوْلِهِ: وَيَتَفَكُرُونَ َع 
ذكرَ سْبْحَاَهُ الاشتجابة وَمَا بَعْدَهَا في ْلَه ما هم مى الْأَوْصافٍ الَسَئَةِ: لِذَكَا من إِذْ مَنْ 
أجيبّث دَعْوَئُهُ فَقَدْ رفغت دَرَجَنُه. 

َوْلة: أن لا أَضِيغْ عَمَلَ عامل مِنْكُمْ أيْ: باي وَقََاَ عِيسَى بن عَمْرِو: بگشر الَْمْرَق عَلَى 
تَفْدِيرٍ الْقَوْلِ وَقَرَا أَينّ: يبوت الْبَاءِ وهي لِلسّبَييّة أَيْ: اساب هم كم بسب أنه لا 
يُضِيع عَمَلَ عَامِلٍ مِنْهُمْ. وَالمُرَاد بالإضَاعة: تَرْكُ الإئابة. فَوْلَهُ: من گر أؤ نشی من: بَيَانيَة 
وَمُوَكَدَةٌ لما تَقْمَضِيه النَكِرَةٌ الْوَاقعَةُ في سياق التي م من الْعْمُوِ . قَوْلَهُ: بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ 
أَيْ: رِجَالَكُمْ مل نِسَائِكُمْ في الطّعَة وَنِسَاؤَكُمْ ملل رِجَالِكُمْ فيهاء وَاجْمْلَُ مُغترِصَةٌ ليان 
كَوْنِ كُلّ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرٍ باعتا تَشَْبِهِمَا من أَصْلٍ وَاجِدٍ. 

قَوْلهُ: فَالَّذِينَ هاجَرُوا الآيَة هذه الجُمْلَهُ تَعَضَّمّنْ تفصيل ما أل في قَوْلِه: أن لا ضيغ 
عَمَلَ عامل أَيْ: قَالْدِينَ هَاجَرُوا م من أَوْطَاِمْ لل رَسُولٍ الله ل الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم وَأَخْرِجُوا 
من دِيارهِم في طَاعَة الله عر وجل وَقَاتلُوا أعْدَاءَ الله وفوا في سيل الله. وَقَرَاً ان گنير وَائْنُ 
عامر: وَقُِلُوا عَلَى النَكْثيرٍ وَقَرَا الأَعْمَسُ وَحَترَةُ وَالْكِسَائِيُ: وَفَعَلُوا وَقَاتَلُوا وَهُو مِفْلُ قَوْلٍ 
الشاعر: 


تصاتى وَأَمْسَى عله الك أي : ق عله الك وَأَصْلُ الوَاوِ: لِمُطْلّق مطل المع بلا تَرْتِيبِء كُمَا 
قال به الْجُمْهُورُ. وَالْمْرَادُ هُمَا: َع 
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لا يَعْوَنَكَ لب لديو كازوا ف اباد د (196) مَمَاعٌ قَلِيلٌ 2 مَأوَاهُمْ جهنم وَبِنْسَ الْمِهَادُ 
(197) لکن الَذِينَ اتَقؤا رُم َم ناٿ ري من نها امار حَالِدِينَ فيها زه مِنْ عند 
الله وَمَا عِنْدَ الله حير يڙ لَِْبْرَارٍ )198( وَإِنَّ منْ ن أَهْلٍ اكاب لَمَنْ يُؤْمِنُ بالل وَمَا 5 إِلَيَكُمْ 
وَمَا انر إلَيْهِمْ حَاشِعِينَ لله لا يد شترون بآياتٍ الله متا قلياا اولك هم أَجْرْهُمْ عِنْدَ رم إِنَّ 
الله سَرِيعُ م اساب (199) يأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا ایروا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَُّوا الله َعلّكُمْ 
تُفلِحُونَ (200) 


قَاتَلُوا وَفل بَعْضْهُمْ, كما قَالَ مر الْقَيْسِ: 
إن تَفْلونا تكم وَقراً عمَرُ بْنْ عبد الْعَزِيز: وَفَعَلُوا وفوا ومَعْىَ قؤله: وأُودُوا في سبيلي 
أَيْ: بِسَبَبه وَالسّبيلُ: الدِينْ الَقُ. وَالْمَُادُ هُنَا: مَا اَم من الْأَذِيّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يسَبَبِ 
ِعَاتِمْ بالل وَعَمَلِهِمْ بها شرع اله لعباده. وَفَوْلْهُ: لَأَكَفَرَنَ جَوَابْ قَسَم تَحَذُوفٍ. وَقَوْلَهُ: 
تواباً من عند الله مَصْدَرٌ مُوكُدٌ عِنْدَ البصريين, لأن معنى قوله: َأُدْخِلئَهُْ جَنَاتِ E‏ 
توء أَي: إِتَابَةَ أو توا كَائنًا من عند الل. وَقَالَ الْكِسَائِيٌ: إِنُّ مُنْمَصِبْ على الحال. وَقَالَ 
الْقَرَاءُ عَلَى التفسير: وَالنَهُ عِنْدَهُ حُسْنُ التّواب أَيْ: 
حُسْنْ الجرَاءِ وَهُوَ ما يرع عَلَى الْعَامِلٍ مِنْ جَرَاءٍ عمل مِنْ: تاب يَكُوبُ: إِذَا رَجَعَ. 
وقذ أَخْرَجَ سویڈ بن مَنْصُورء وعَبْدُ الاق وَاليَْمِِعيُ وَائْنُ جرِيرِ وان الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي 
حا وَالطَيرَاو وَالَْاكم > وَصَحُحَه عَنْ 3 سَلَمَةَ قَالَتْ: ي رَسُولَ اللا لا أَسمَعْ الله ذكر 
النَسَاءَ في الْمِجرَةٍ بشَيءٍ فَأَنْرَلَ الله: فَاسْتَجاب فم إلى آخر الْآيَة. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنْ 
عَطَاءٍ قَالَ: «مَا من عَبْدِ د يفول يا وَبَ! يا رَبَ! يا رَبَ! ثلاث مَرَاتِء إلا نَظَرّ الله إلَيْه 
لكر لِلْحَسَنِ فَقَالَ: أَمَا فا الْقُرْآنَ؟ ربا إا معنا مُنادِياً إلى قَوْلِهِ: فَاسْتَجابَ َم رقم 
وَأَخْرَجَ ان مَرْدَوَيْهِ عَنْ أُمَ سَلَمَةَ قَالَثْ: خر آية َرَلَثْ هذه الآيةُ: فَاسْتَجاب هم رَكُمْ إل 
آخرهًا. وق وَرَدَ في فَضْلٍ المخرَة أَحَادِيتُ كثيرة. 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 196 الى 200] 

لا يرك تقب الَِّينَ كفرُوا في البلا (196) متاغ قلي ثم مأواهُم جَهَنم وشن الْمهاذ 
(197) لکن الَّذِينَ اقا ركم َم جات ري من نها امار خالِدِينَ فيها زلا من عند 
الله وما عِنْدَ الله حبر رار (198) وَإِنَّ من أَهْلٍ الكتاب لَمَنْ يُؤْمِنْ بالل وما أَنْلَ إِلَيكَمْ 
وما أَِْلَ إِلَنهمْ خاشِعِين لِلَّهِ لا يَشْرُونَ بآياتٍ الله نا قليلا وليك هم أجرهُم عِند ريم إن 
الله سَرِيعُ الحمساب (199) يا اَنُه الَْذِينَ آمَنُوا ابروا وَصَابرُوا وَرابطُوا وَانَقُوا الله َعَلَكُمْ 
ثفْلحُونَ (200) 

َولَهُ: لا يَعْرَنَكَ خطاب لس صلی الله عََيْه وسَلَّم. وَالْمرا: ئة عَلَى مَا هُوَ عَلَيْه 
[والمراد الأمة] «1» كقوله تعالى: يا ايها الْذِينَ آمَنُوا أو: خطاب لكل أَحَدِ وَهَذِهِ اليه 
مُمَضَمَنَة لقح حال الْكُفَارٍ بَعْدَ كر حش حال الْمُؤْمِينَ وَالْمَغْق: لا يَغْرَنَكَ مَاهُمْ فيه من 
نهم في البلا الأَسْفارٍ للبَجَارةٍ الي كرون تا في ماشه فهو ممع قلي يمون 
په في هَذِهِ الدَارٍ م مَصِرْهُم إل جهنم فَقَوْله: متاغ حبر معد تحذُوفٍ, أَي: هُوَ ماع قَلِيلٌ 
لا اعْتدَادَ به بِالنَسْبَةِ إلى ثواب الله سبحانه: ثم مَأُوَاهُمْ أَيْ: مَا يوون إِلَيْه. وَالتَقَلْتْ في 
الْبلّادٍ: 

الاضْطِرَابُ في الْأَسْفَارٍ ل الْأَمكتة وَمِكْلُهُ فَولَهُ تعالى: قلا يَغْررَكَ تفَلَهُمْ في الْبلادٍ «2» 
والمتاع: ما يعجل 


(1) . ما بين الحاصرتين مستدرك من تفسير القرطبي [4/ 319] . 
(2) . غافر: 4. [.....] 
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الانَْاعٌ به وََمَاهُ: فليا لِأَنّهُ ان وَكُلُ فَانِ وَإِنْ گان گرا فَهُوَ قليل. وَقَوْل: وبس 
الْمِهادُ ما مَهّدُوا لِأَنْفْسِهِمْ في جَهَئَمَ بكفرهم أؤ: مَا مَهَدَ الله هم من الثَارٍ فَالْمَخْصُوصُ 
الدّمَ تحخَذُوفٌ: وَهُوَ هذا الْمُقَدَرُ. فَوْلَهُ: لکن الَّذِينَ انَقَا رُم هُوَ اسْتَذْرَاكٌ با تَقَدَمَهُ لأن 
معناه النَفيء كَأَنَهُ قَالَ: لَيْسَ هم في تقَلْهِمْ في البلاد گنیر انتقاع: لكن الَّذِينَ انَقَوا لَمُ 


لِانْتفَاعٌ الكثين وَاخُلْدُ الدَّائمُ. وَقَرَاً يَزِيدُ ابن الْمَعْفَاع: لكِنَّ بتَشديدِ الثُونِ. َوْلْهُ: نز 


مَصْدَرٌ مؤكد عن الْبَصرِيَينَ كُمَا تَقَدّمَ في تَوابا وَعِنْدَ الْكِسَائِيَ وَالَْرَاءٍ مثْلَ ما فالا في: تَوَابَا 
والُؤل: ما يها لتيل وا لفغ أَتَرَالُ» قال الروِي: تزا من عند الله أَيْ: واب من عند الله 
وما عند الله ا أَعَدَّهُ لِمَن أَطَاعَهُ حير لأأّبرار يما خضل للكفار من الرَبْح في الْأَسْفَارٍ فَإنَّهُ 
تاع قلي عن قريب يَرُولُ. فَْله: وإِنَّ ِن أَهلٍ الكتاب لَمَن يمن بال هذه امل يقث 
ِبيَانِ أَنَّ بَعْضَ أَهْلٍ الكتاب هَمْ ف منَ الدّين, وَلَيْسُوا كُسَائِرِهِمْ في فضائجهم التي حَكَاهًا 
اله عَنْهُمْ فيا سبق وَفِيمَا سيأ فِإِنَّ هذا الْمَعْضَ يَحْمَعُونَ بن الإعانِ بالل وما أَنْرَلَ اله 
عَلَى يتا ُحَمَدٍ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم وما اَنَل عَلَى أَنْبَِائِهمْ حَالَ كؤنهم: خاشعين لله لا 
يَشْترُونَ أيْ: يَسْعَبْدِلُونَ بآيات الله نا ًا بالّحرِيفٍ وَالتَبدِيلِ كما يَفْعَلهُ سَائرهُمْ بل 
يکود گب الله سْبْحَائَهُ كُمَا هِيء وَالْإِشَارَة بِقَِْهِ: أولنكَ إل هذه الطَّئَِةِ الصاخة من أَهل 
الكتاب» من حَيْتُ اتَصَافِهمْ بَذِهِ الصِّفَاتٍ الحَِيدة َم أَْرْهُمْ الي وَعَدَ الله سُبْحَائَهُ به 
بقۆله: أولنك يُؤْتَْنَ أَجْرَهُمْ مَرََينٍ وَتَفْدم ابر يُفِيدُ الختِصّاص ذَلِكَ الجر يم. وَقَوْلَُ: عند 
رتم في كَل صب على الحال. قوله: يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا ابروا إل. هذه الْآيهُ الْعَاشرَةُ مِنْ 
قله سُبْحَائَهُ: إن في خَلْق السّماواتِ حَتَمَ ا هَذِهِ السُورَةً لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ من الْوَصَايا 
التي عت خَيْرَ الذي وَالْآخِرَقِ فَحَضّ عَلَى الصَّيْرِ عَلَى الاعات وَالشَّهَوَاتِ وَالصَْدُ: 
الح وَقَذ تَقَدَمَ تحْقِيق مَعْنَاهُ. وَالْمُصَابَرَةُ مُصَابَرَةُ الْأَعْدَاءٍء فَالَهُ الجُمْهُورُ أَيْ: عَالِبُوهُمْ في 
الصّبْرِ على شدائد الحرب, وَحَصّ الْمُصَابَرَةَ بالذّكرٍ بَعْدَ أَنْ ذگر الصَّبْر: لِكونها أَسَدَّ مِنْه 
وَأَشَّقَّ. وَقيل: الْمَعْىَ صَابِرُوا عَلَى الصّلَوَاتِء وَقِيلَ: صَايرُوا الْأنْفْسَ عَنْ شَهَوَاتَا وقيل: 
صابروا الوعد الذي وعدتم ولا تيأسواء وَالْمَوْلَ الْأَوَلْ هُوَ الْمَغْى الْعَرَيُ وَمِنْهُ قول عَدَة: 
َل ار حيّا صَابَرُوا مل صبرت ... ولا كافَحُوا مغل الّذِينَ نُكَافِحُ 

أيْ: صَابَرُوا الْعَدُوَ في الحزب. قَوْلَهُ: وَرابطوا أَيْ: أَقِيمُوا في الور رَابطِينَ خَيْلَكُمْ فيهاء گم 
زيطا أعداؤكم. هذا قول هور الْمُمَسَرِينَ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ: هَذِهِ الآيهُ في 
انتظار الصّلاةٍ بَعْدَ الصّلاةٍ وَل يڻ في رمن رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ عزو يراط 
فيه وَسَيْتِ ذِكُرُ من خَرَجَ عَنْهُ هذا وَالربَاطُ اللْعوِيُ هُوَ الْأوَلُء ولا ينافيه تسميته صلَى الله 
عليه وَسَلَم ليه راطا گما سأني. ومن إطْلاق الرباط عَلَى الْمَغْىَ الأول وَعَلَى اتظار 
الصّلاة. قال اللي ارط مُلَارَمَةُ التُغُور وَمُوَاطَبَةُ الصّلاة, هگا قَالَ: وَهُوَ من أَنِمَةٍ 
اللّعَة. 


وَحَكّى ابْنْ فاس عَنِ الشَيْبَانَ أنه قال: يُقال: مَاءْ مُترَابط: دانم لا يبرخ وهو يَقَتضي 


2 


تَعْدِيَةَ الرَبَاطِ إل ازتباط ال النْعه . فَوْلَهُ: واوا الله فاد تَحَالفُها ما شَعَدُ لک 
غير ارت ل في ر. قوله: واتغو لفوا مَا شر لكمْ 
َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ أَيْ: 
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ونون من َة الْقَائِينَ كل مَطلوب, وَهُمْ اْمفْلِحُونَ. 
وقذ أخرَج عَبْدُ بن يبء وان اندر عن عِكْرمَة في قؤله: لا يرك تقَلْب الَِينَ كفرُوا 
قل لهم وَكَارِهِمْ وَمَا يَْرِي عَلَيْهِمْ مِنَ النعَم» قال عِكْرمَةُ: قال ابن عَبّاسٍ: وَبِنْسَ 
الْمِهَادُ: أَيْ: بشن المترل. 

وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ» وَابْنُ أبي حَاتم عَنِ السدي في قوله: قدب الَّذِينَ كَفَرُوا في البلاد قَالَ: 
ضرمم في البلادٍ. وأخْرّج عَبْدُ بْنْ ميب وَالْبْحَارِيُ في الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنٍ 
عُمَرَ في فَوْلِهِ: وما عِنْدَ الله حير لََِْرارٍ قَالَ: إا ماهم الله أَبَْارَا: لِأَكهُمْ بَرُوا الآبَءَ وَالْدَبَْاءَء 
كما أن لوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَفَاء ذلك لولدك عليك حقا. وأخرج ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ مَرْفُوعًا 
الول اص قَالَهُ السمبُوطِيئ. وَأخْرَجَ ان جرير عَنِ ابن رَيْدِ: خَيرٌ لِأدَْارٍ لمن بُطِيع الله. 
وَأَخْرَجَ النَسَائيُ وَالْمَرَانُ وَابْنُ ع الْمُنذِِ وان نُ أي حاتم وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن اس قَالَ: لما مَاتَ 
النَحَاشْيٌ قال صلی الله عليه وَسَلَّمَ: صلا عَلَيْه قَالُوا ا وَسُولَ اللّه! نصلي على عبد 
جي 
فأنزل الله وَإِنَّ من ل ا الكتاب الآية. وأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْ جابر مَرْفُوعًا: أن الْمُافِِينَ 
قَالُوا: انظرُوا إل هَذَاء يَعْن يغني: الي صَلَى الله عله وسَلَمَ بصي عَلَى عِلْح راي فَتَرَلَتْ. 
وَأَخْرج حرج الاک خخا عن عبد الله بن اليل : َه نََلَتْ في النَحَاشِيّ. ارح ابن جرير. 
وَابْنُ أبي حا عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: هُمْ مُسْلِمَةُ أَهْلٍ الْكتَاب من الْيَهُودِ وَالنَصَارَى. وَأَخْرَج ابْنْ 
آي حَاتم عَنِ عن اسن قال : هُمْ اهل اكاب الذي كانُوا قَبْلَ عمد ب وَالَِينَ اتبعوا محمدا صلّى 
الله عليه وَسَلم. وَأَخْرَجَ NN‏ وَابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ لْمُنِْْ الاک وَصَّحَحَهُ 
وَالْمَيْهَقِيُ في الشعَب عَنْ أي سَلَمَةَ ي عَبْدٍ الرَحْنِ ما قَدَمْنَا ذكرَةُ. وَأَخْرَجَ جَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنَهُ 
عَنْ ابي هُرَيْرََ قَالَ: أمَا إل | يكن في رن الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عزو يُرَابِطُونَ فيه 
وَلكِنّها تَر في فَؤم يَعْمُرُونَ الْمَسَاجِدَء يُصَلُونَ الصّلوَاتِ في مَوَاقِيتهاء م يَذْكُرُونَ الله 
فيها. وَقَد نَبَتَ في الصّجيح وَعَِِْ من قول الب صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: «ألا أُخبركم با 


ځو الله به الطَايا ويَرْفَعْ به الدَرَجَاتٍ: إِسْبَاعٌ الْوَضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِوِ وكفرةُ الخْطَا إل 
الْمَسَاجِدِء وَالْتظَارُ الصّلاةٍ بَعْدَ الصّلاق فَدَلِْكُمْ الرَبَاطُ فَدَلْكُمْ لبط فَذَلِْكُمْ الرَاطٌ» . 
َرَج ابن جير وَابْنُ اْمُنْذِِِ وان أي حاتم عَنْ محمد بْنِ كغب الْقْرَظِيَ قَالَ: ابروا عَلَى 
دِينكُم وَصَايرُوا الْوَعْدَ الي وَعَذْنُكُمْ وَرَابِطُوا عَدُوِي وَعَدُوَكمْ. وَقَدْ روي من تَفَاسِيرِ 
السَلّفٍ عي هذا 3 سر ر الصَّيرٍ عَلَى تع من ن أنواع الطَّاعَات وَالْمُصَابَرَةٍ عَلَى تع آخَرَ 
وَل تَقُومُ م بِدَلِكَ حجة حُْجَةٌ فَالْوَاجِبُ المجْوعٌ إن الْمَدْلُولٍ اللوي وَقَدْ قَدَّمْئَاهُ. وَقَدْ وَرَدَتْ 
أَحَادِيتُ كثيرة في فَضْلٍ الرَبَاطِ وَفِيهَا التَصرِيحُ أنه لرَبَاط في سيل الله وَهُوَ يَرْدُ مَا قَالَهُ 
ابو سَلَمَةَ ر ب عَبْدِ الرَحْمْنِ ِد وَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلمَ قذ نَدَبَ إلى الرَبَاطٍ في سيل 
ا وَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَهُ ّى جرَاسَة 
جَيْش الْمُسْلِمِينَ ربَاطًاء وأخرج الطَبرَاوهُ في الْأَوْسَطٍ بِسَنَدٍ جَيَدٍ عَنْ أَنَسِ قال كن جنول 
اله ؛ صلی لله عليه وَسَلَمَ عَنْ اجر الْمَُاِطٍ فَقَالَ: «مَن راط لَيْلَهَ حارسًا مِنْ وَراءِ الْمُسْلِمِينَ 
گان لَه اجر مَنْ حَلْقَهُ من صَامَ وَصَلَّى» . 
وَقذ وَرَدَ في فَضْلٍ مَذِه الْعََشر الآياتٍ التي في آخر الشورة مَرْفُوعَا إلى الي صَلَى الله علَيْه 
وَسَلَمَ ما أَخْرَجَهُ ابن الس وان مَرْدوَيْهِ وَابْنْ عَسَاكِرَ عَنْ أبي هُرَيْرَة: «أنَّ رَسُولَ الله صَلَى 
اله عليه ولم گان يفا عَشْرَ آيَاتِ مِنْ آخر سورة آل 
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عِمْرَانَ گل لَبْلَق . وَفِ إِسْنَادِهِ و مُظَاهِدُ ب بْنُ أَسْلَمَ وَهُوَّ ضَعِيفٌ. وقد تَقَدّمَ منْ حَدِيثِ ابْنِ 
عباس في الصَّحِيحَيْن: اد التي صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَم قرا هَذِه الْعَشْرَ الآياتٍ لما اسَْيْمَظ. 
وكَذَلِكَ تَقَدّمَ في غَيْرٍ الصّحِيِحَيْنِ من روَايَةِ صَفْوَانَ بن الْمُعَطّلٍ عَنٍ الب صَلَّى الله عليه 
وَسَلَم. وَأَخْرَجَ الدَارِمِيُ عَنْ عْفْمَاَ بن عَفَانَ قال: «مَنْ قَرَاً آخرَ آل عِمْرَانَ في ليلة كتب له 
قيام ليلة» . 
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1 1 اجه رث َة عام الَْفج: في لمان ين طَلْحَةَ 
الحجبى, وهي فَوْلَهُ تَعَال: إن الله مركم أَنْ تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَمْلِها عَلَى مَا سَيَأْقٍ إِنْ ضَاءَ 
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ا أيه الَثَامِنْ حَيْثُمَا و وَقَءَ ع فَإنَهُ مئ رم أَنْ يون صدر هذه البشورة مکی به قال 
وَغَيرة. 

وَقَالَ التَحَامِنْ: هذه الْآبَهُ مَكْيَة. قال الْفُرْطَي: وَالصّحِيحْ الأول > قن في صجيح الْبُخَارِيَ 
عَنْ غَائِشَةَ اما فَالَتْ: ما تَرَلَتْ سُورَةٌ النَسَاءٍ إل وَأَنَا عند رَسُول الله صا اله عليه وسل 
َعْني: قَدْ بى با. ولا خلافَ بين العلماء أن النبي صلی الله عليه وَسَلَّمَ إا نى بعَائِسَةَ 
بِالْمَدِينَة وَمَنْ تَبيّنَ أَحْكَامَهَا عَلِمَ أَهَا مَدَيِيةٌ لا َك فيها. قَالَ. وَأَمَا مَنْ قَالَ: 

۽ ها اس مي يث وفع فيس بعتجيج. َإِنّ الْبََرةَ مدَييةٌ وَفِِهَا يا أَيّهَا الاس في 
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وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ الصّرَيْسٍ في فَصَائلِهِ وَالنَحَاسُ في ناخد وَاْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْمَْهَقِينُ في الدّلائِل 
عَنِ ابن عباس قَالَ: رث سُورَةُ النَسَاءِ بالْمَدِيئَةِ وَفي إستادِه العف وَهُوَ صَعِيفُ, ودا 
أخرجه ابن مردويه عن عبد الله ابن الرُيِيِْ وَرَيْدِ بن ابت وَأَخْرَجَهُ ابن الْمنْذِرٍ عَنْ فَعَادةَ. 
وَقَدْ وَرَهَ في فَضْلٍ هَذِهِ السُورَة: ما أَخْرَجَهُ ا اكم في مُسْتَدْركهِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: 
إِنَّ في سُورَةٍ النَسَاءٍ لْخَمْسَ آيَاتِ ما ls‏ ا سر 
رة الآية, وإِنْ جوا كبائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ الآية, إِنَّ اله لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به الآي ولو امم 
إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ الآية. م قَالَ: هَدَا إِسَْادٌ صَحیخ إن ان عَبْدُ الرَحْمَنِ بن عَبْدٍ الله بن 
مَسْعُودٍ تمع من ابي وَقَدٍ اخْتْلِفَ في ذَلِكَ. واخرعة عند ازاف عن اقفر عن ريخل عن او 
مَسْعُودٍ قَالَ: حمس آيَاتِ من النّسَاءٍ هَن أَحَبٌُ إل من الدَّنْيَا حميعًا: إِنْ نبوا گبائر مَا 
لام اسان إن الله لا يَغْفِرُْ أن يُشْرَكَ به الآية, مَنْ 
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عم ا وراد رورو ع6 ا تر سر لا ا ال ا 30 3 
الآية, وَالَذِينَ منوا بالله 4 وَرْسْلِهِ و4 بُفرفوا بَيْنَ أَحَدٍ منهم الآية. وَرَوَاهُ ابن جَرِيرٍ. ثم روي من 


طريق فاج 1 لمُرَيّ عَنْ قَتَادَهَ عن ابْنٍ عباس قال: تمان آيَاتِ نَزَلَتْ في سُورَةِ النَسَاءٍ هن 
ي هذه الْأَمَةٍ ة ا طَلَّعَتْ عَلَيّْه الشَّمْسنْ وَغَرَبَتْء وَذَكْرَ ما ذكرَه ابْنُ مَسْعُودِ وزاد: يُرِيدُ الله 


ليبن لَكُمْ الآية. وَاللَهُ بريد أن ينوب عَلَيكُمْ الآية» بريد اله أن يحَقَْفَ عَنْكُمْ الآية. وأخْرج 
َحْمَدُ وَاْنْ الصّرَيْسِء وَحَحْمَدُ بن صي وَالَاكِمْ وَصحَْحَهُء والبيهقي عن عَائِشَة عَنِ الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَّ: «مَنْ أَخْدَ السَبْعَ فَهْوَ حَبْرُ» . وَأَخْرَج الْبَبْهَقِيُْ في الشّعَبٍ عَنْ 
وَائْلَةَ ن الْأسْمَع قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم: «أعطيت مكان التوراة السبع» 
فان الور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وفضلت بالمفصل» «1» . 


وَأ خْرَجٍ أَبُو يعلى وَابْنْ رع وَابْنْ حبّان والحاکم» 


(1) . في المطبوع: «أَعْطِيتُ مان العّوْرَاةٍ السَبْع الول وَالِِْينُ: كل سُورةٍ بََعَتْ ماه 
فَصَاعِدَاء وَالْمَكَان: 0 سُورَةٍ دون الئين» وفوق المفصل» . 
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يها الاس اتَهُوا رَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ من تَفْس وَاجدَة وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا 
رجالا كبيرا وَنِسَاءً وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبَا (1) وآثُوا 
الْيتَامَى أَمْوَاَُْ ولا تعَبَدَلُوا ابیت بالطب ولا الوا أَمْوَاَُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إِنّهُ گان خوبًا كبيرا 
(2) وَإِنْ خفئم ألا تُفْسِطُوا ف الْيَتَامَى فَانْكَحُوا مَا طَّاب لَكُمْ مِنّ ع النّسَاءٍ مَفْقَ ولات وَرُبَاعَ 
إن حفعْم ألا تَعدِلُوا فَوَاحِدَةَ أ مَا مَلَكُتْ أَبْمَانَكُمْ ذَلِكَ أذ ألا تَعُولُوا (3) وَآنُوا البسَاءِ 
صَدُفَاتِنَ لَه قن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَِنًا مَرِنَا (4) 


وَصَحَّحَه وَالْبَبْهَقَىُ في الشُعَبٍ عَنْ أَنّسِ قَالَ: «وجد رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ دات 
َة هيا فلم أضْبَحَ قيل: 

يا وَسُولَ اللا إن أَثَرَ الوَجَع عَلَيِكَ لين قَالَ: أَمَا إيّ عَلَى ما تَرَوْنَ بحَمْدٍ الله قذ رأث 
السَبْعَ الطّوَالَ» . 

ارد 3 سَبْعْ ت اخ عبد التاق : عَنْ بَعْضٍ أَهْلٍ اليج صلی الله عليه 5 
اَن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ قرا بِالسّبْع الطَوَالٍ في ركعَةٍ وَاحِدَقِ» . وَأ حرج الْخَاكم عَنِ 
ابْنِ عباس أَنّهُ قَالَ: «سَلُونٍ عَنْ سُورَة النْسَاءٍ في قَرَأَتُ القُرَآنَ وَأَنا صَّغيرُ» قال الخَاكم : 
صّحِيخ عَلَّى شَرْطٍ الشَّيْحَيْنِ و يخْرِجَاهُ. وأَخْرَجَ ابْنْ أي شَيْبَةَ في الْمُصَئْفٍ عَنْهُ قال: «مَنْ 


قرا سُورَة النّسَاءٍ فَعَلِمَ مَا جب يما لا يجب علم الفرائض» . 
بشم الله الرَحْنٍ الرجيم 


[سورة النساء (4) : الآيات 1 الى 4] 

يشم اله الَحْنٍ الرّجيم 

ي أَيّهَا الاس انوا رَبَكُمْ الّذِي حَلَقَكُمْ من نَفْسٍ واجدَة وَكَلَقَ مِنها رَؤجها وَبَثَّ منْهُما 
رجالا كبيراً وَنساءً وَاتفُوا الله الّذِي تَسائَلُونَ به وَالأَرْحام إِنَّ الله كان عَلَيْكُمْ رقيباً (1) وَآنُوا 
اليتامى أَمواهُمْ ولا تَعَبَدَلُوا ابیت بالطَّيّبٍ ولا اكوا أَمْواهُمْ إلى أَمْوالِكُْ إِنَهُ كان خوباً كبيراً 
(2) وَإِنْ خِفْتُمْ آلا تُفْسِطُوا في اليَتامى فانكځوا مَا طاب لَكُمْ من التساءِ مَْنى ولات وَرُباعَ 
إن حِفْكمْ ألا تعْدِلُوا فَواجِدَةً أو ما ملكت أَبانكُمْ ذلك أذ ألا تعُولُوا (3) وآثُوا النّساءَ 
صقان له إن طب لَكُمْ عن شَيْءٍ منه فسا فكُلُوُ يبنا مريداً (4) 

الْمُرَادُ بالئّاسٍ: الْمَوْجُودُونَ عِنْدَ الطاب من بي آڌم وَيَدْخُلْ مَنْ سَيُوجَدُ بدَلِيل حَارجي» 
وهو الإخماغ على اَم مكلقُونَ با ملف به المؤجوذون, أو تغليب الْمؤجودين عَلَى من ل 
توعد كها غلب الد عَلَى الإتاثِ في قَوْلِهِ: افوا رَبَكُمْ لِاختصّاص ذَلِكَ يجْمْع الْمُذَكُرٍ. 
وَالْمُرَادُ لتس الْوَاحِدَةٍ هُنَا: آدَمَ. وَقَرَاً ابن أي عَبْلَةَ: وَاجِدِء بير هَاءء عَلَى مُرَاعَةٍ 
لْمَعْىَ فالتأنيث: بِاغتبَارٍ اللَّفْظِ وَالتَذْكِيُ: باغتبَارٍ الْمَعْق. قَوْلَهُ: 

وَحَلَقَ ئها رَوْجَها قيل: هُو مَغْطُوفٌ عَلَى مدر يدل علَِهِ اكلام أي: حَلَفَكُمْ ِن نفس 
وَاحِدَةٍ حَلَفَها أوَلا وَخَلّقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وقيل: عَلَى: حَلْقِكُمْ فَيَكُونْ الْفغل اللاي داجلا مَعَ 
الأول في حير الصَّلَةٍ. 

وَالْمَغْق: ولق من تلك النَفْسٍ التي هي عِبَارٌَ ع آڌم رَؤجهاء وهي حَوَاءُ. وَقذ تَقَدمَ في 
الْمَقَرة مَغْتى : 

التَفُوَى» وَالرّتَء والرّؤج» والب وَالضَّمِيرُ في قَوْلِِ: نها راجغ إلى آدم وحواء المعبر عنهما 
بالنفس والزوج. وقوله: گذراً وصف موكد تُفِيدُهُ صِيعَةُ الع لكؤغا من جوع الكفرة, 
وقیل: هو تغٿ لِمَصْدَرٍ دوف أي: بنا كبيرا. وَفَوْلَه: ونِساءً أي: كير وتر الصطريح 
به اسْتَغْنَاءٌ بِالْوَصّفٍ الْأَوّلِ. فَوْلَهُ: وَانَقُوا الله الذي تَسائَلُونَ به وَالأزحام: قرا اهل الكوفة 
ذف الاءِ التي وَأْلَْهُ تََسَاءَلُوَ تَْفِيقًا اماع الْمِفْلينِ. وَقَراً أل الْمَدِيَةَ وَانْنُ 


كير وَأَبُو عَمْرِوء وَابْنُ عامر» بإِذْعَام النَاءٍ في 
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الین والْمَغق: يسال بَعْصْكُمْ بَغضًا بال ولجم فَإُِمْ كانُوا يَفِْنُونَ َْنَهمَا في السْوَالٍ 
وَالْمُنَاشَدَةِ فَيَقُولُونَ: أَُسْأَلَكَ باللَّهِ وَالرَحمء وَأَنْشْدُكٌ الله وَالَحَمَ وَقَرَا النَحَعٌِ وَفَعَادَة 
وَالأَعْمَشُْ» وَحَمْرَهُ: 

وَالْأَرْحامَ بار . وَقََا الْبَاقُونَ بالنَصْب. 

وقد اَلَف أَئِمَةُ الخو في تؤجيه قِرَاءَةٍ الجر فاا الْمصْريُونَ فقَالُوا: هي حن لا تجوز 
الْقِرَاءَةُ بنا. وَأَمَا الْكُوفيُونَ فَقَالُوا: هي قَرَاءَةٌ قَبِيحَةٌ. قَالَ سِيبَوَيْهِ في تؤجيه هَذَا الْقُبْح: إِنَّ 
الْمُصْمَرَ المَجْرُورَ من التَنْوينِ وَالتَنْوينُ لا يُعْطَفْ عَلَيْه. وَقَالَ الرّجَاجُ وحَماعَةُ: يفنح 
عَطْفٍ الاسْم الظَاجِر عَلَى الْمُضْمَرٍ في اض إلا بإِعَادَةٍ الحافض كَقَوْلِهِ تعالى: فَحَسَفْنا به 
وبداره الْأَرْضَ وَجَوّرَ يبوه ذَلِكَ في صَرُورَةٍ الشّغرء وَأَنْشَدَ: 

فاليم قَرَبْتَ جوا وَعَدَحُْنَا «1» ... فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ والأيّام من عجب 

ومثله قول الآخر: 

نعلق في مِثْلٍ السّوَارِي سُيُوهُنَا ... وَمَا ينها وَالگغْب مهوى «2» نَفَانِفُ 

بِعَطْفٍ الْكغب عَلَّى الصّمِيرٍ في بَْنهًا. وَحَكَى أَبُو عَلَِ الْفَارِسِيُ أنَّ امبر قَالَ: لو صَلَيْتْ 
خَلْفَ إِمَام يَفرَا وَانَهُوا الله الّذِي تَسائَلُونَ به َالْأرْحامَ پار لَأَحَذْتُ نَغلَىَ وَمَضَيْتُْ. وَقَد 
رذ الإِمَامُ أو نَضْر الْقُشَيِيُ ما فَالَهُ القَادِحُونَ في قِرَاءَةٍ الجر فَقَالَ: وَمِثْلُ هَذَا اكلام مَرْدُودُ 
عِنْدَ أَئِمَةِ الدِينِ» لأَنَّ الْقِرَاَاتِ التي قرأ بجا أئمة القراء ثبعت عن النبي صلَى الله عليه وَسَلَّم 
تَوَائرَّ ولا قى عَلَيِكَ أَنْ دَعْوَى العَوَائرٍ باطِلَة يَعِْفٌ ذَلِكَ مَنْ يَغْرف الأَسَانيدَ التي رَوَؤْهًا 
اء وَلكنْ ينغي أَنْ يْخْتَجّ للْجَوَازِ بورُودٍ ذَلِكَ في أَشْعَارٍ الْعَرَبِ كما تقدم» وكما في قول 
بعضهم: 

فحسبك وَالصَّحَاكِ سَيْفٌ مُهَنَدُوَقَوْلٍ الآحرٍ: 

وَقَدْ رَامَ آقَاقُ السّمَاءٍ فَلَمْ جذ ... لَهُ مِصْعَدًا فيهًا وَلا الْأَرْضٍ مَقْعَدَا 

وَقَوْلٍ الآخَرِ: 

ما إن یا والأمُور من تلف «3» 


اکر عَلَّى الْكتِيبَةِ لَسْتْ أَذْرِي ... أَحَنْفِي گان فيا أَمْ سواه 
فَسِوَاهًا: في مَؤضع جر عطفا عَلَى الصَّمِيرٍ في فيهاء وَمِنْهُ فَوْلهُ تَعَالى: وَجَعَلنا لَكُمْ فيها 
مَعايشَ وَمَنْ 


(1) . في القرطبي (5/ 3) : وتشتمنا. 

(2) . المهوى والمهواة: ما بين الحبلين ونحو ذلك. والنفانف: الحواء, وقيل: المواء بين 
الشيئين» وكل شيء بينه وبين الأرض مهوى فهو نفنف. 

(3) . وعجزه: ما حم من أمر غيبه وقعا. 
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لَسْتُمْ لَهُ برازقينَ «1» . وَأَمّا قِرَاءَةُ النَصْب فَمَعْنَاهَا وَاضِحٌ جَلِينٌ لِأَنَّهُ عَطَفَ الرّجِمَ عَلَى 
الاسم الشريفٍ, أي: 

انوا الله واتقوا الأرحام فلا تقطعوهاء فإنهما با أَمَرَ الله به أن يُوصّلَ وَقِيلَ: إِنَهُ عَطْفْ عَلَى 
َل اا وَالْمَجْرُورِ في قؤله: به گقؤلك مَرَزٹ بريد وَعمْرَاء أي: انَقُوا ال الذي تَسَاءَلُونَ به 
وَتَعسَاَلُونَ بالأنحام. والْأَولُ أؤلى. وَقَرَاعَبْدُ اله بن يَِبد: وَالْأَْحَام بالرفع عَلَى الِابِْدَاءِء 
احبر مُقَدّن أَيْ: وَالْأَرْحَامُ صِلُوهَاء أؤ: 1 

وَالْدرْحَامْ اهل أَنْ توصل وَقِيلن: إن الرََْ عَلَى الإِغرَاءِ عِنْدَ من يَرْفَعْ به ومن قؤل الشّاعرٍ: 
إِنَّ قَوْمَا مِنْهُمْ عَمِيرٌ وَأَشْبَا ... هُ عَمِيرٍ ومهم المسَفَاحُ 

لجديرون باللّقاء إذا قا ... ل أخو النّجْدَةِ: الميتَلاح المسَلَاحُ 

وَالََْحَامُ: اسم جبيع الأقارب من غير فَرْقِ بَيْنَ الْمُحَرَمِ ويرو لا خلاف في هَذَا ب أَمْلٍ 
الشزع ولا ي أل الع وقذ حصّص أَبُو حَبمقة وتغض اة اَم بحرم في نع 
الرجوع في اة مَعَ مُوَاقَمَهمْ عَلَى أن مَعَْاهَا أَعَمُ ولا وَجْة لمَذَا التخصيص. قال الْفُرْطَي: 
اتقَتِ الْمِلَهُ عَلَى أن صِلَة الرجم واجبة. ون قطبعتها حرم انتهى. وقذ وَرَدَتْ بذَلِكَ 
الأحاديث الكثرة الصّحِيحَةُ. وَالرّقيب: الْمُراقب» وَهِيَ صِيعَةُ مُبَالَقةِ يُقَالُ: رَقَبْتُ أَرْقّبُ 
رُقْبَةَ وَرقْبَاَ: إِذَا انَظزت. قَوْلَهُ: وَآثوا الْيتامى أَمْواهَمْ 

خطاب لِأْذَوِْيَاءٍ وَالْأَوْصِيَاءِ. وَالْإِيتَءُ: الْإعْطَاء. وَالْيَتِمُ: مَنْ لا أب لَهُ. وَقَدْ حَصّصّهُ الشَّرْعٌ 


وذ تدم تيز مَعْتاهُ في اْبَقَرةِ مُسْعَوْقَ, وَأَطْلّقَ اسْمَ اليم عَلَيْهِمْ عند إغطانهم وهم 
مع أعَمْ لا ُعْطَوًْا إلا بَعْدَ ارتفاع اسم اليتيم بالْبلُوغ- عجارا باغتَار ما انوا عَليِْ وَيجُوُ أن 
يراد : بِالْيتَامَى الْمَعْتى الحقيقي وَبالإيتاء: مَا يَدْفَعْهُ الالء وَالْأَوْصِيَاءُ إِلَبْهِمْ من التَفَقَةٍ 
وَالَكْسْوٍَ لا دفعها جميعاء وهذا اليه مُقَيّدَةُ بالآية الْأَخْرَى وَهِيَ فَوْلَهُ تَعَال: إن آنَسْتُم 
وام إِلَيْهِمْ حَقّ يونس مِنْهُمْ الرّسْدُ. فَوْلُهُ: ولا تَعَبَدَلُوا ليت بالطَيب كَينَ هم عَنْ ن 
يَصْنَعُوا صُنْعَ الجَاهلِيّة في أَموَالٍ الْيكَامَىء قم كاثُوا يأُحْدُونَ الطَّيّب من أَمْوَالٍ الْيكَامَى 
وَبُعَوَصْوتَهُ بالرّدِيءٍ من أَمْوَاهِم ولا يَرَْنَ بذَلِكَ بَأْسّاء وَقِيلَ: الْمَغْق: لا تأكلُوا أَمْوَالَ 
اليََامَى- وهي مُحرَمَةُ حَبِيئة- وَتَدَعُوا الطَيّب من أَمْوَالْكُمْ وَقِيلَ: الْمُرَادُ: لا تَعَعَجُلُوا أكل 
ليث من أَمْوَاهِم وَتَدَعُوا الْتِظَارَ الزَرْقٍ الال من عِنْدٍ الل الأول اول فإ تَبَدُلَ 
الشَّيْءٍ بالشَّيْءِ في اللَّة: أَحْدُهُ مگاتة. وكَذَلِكَ ادال وَمِنْهُ قوْلهُ تعَالَ: وَمَنْ يَعبَدَلٍ 
الْكفْرَ بالإيمانٍ ققد ضّلّ سَواءَ السَبِيلٍ <3» وَفَوْلْهُ: أَتَسْتَبْدِلُونَ الذي هو أذ بالّذِي هو 
َصّ عَلَيْهِ الأزكري. قَولَ: 

ولا اكوا أَمْوالهَمْ إلى أَمْوالِك ذَهَب حْمَاعَةٌ مِنَ الْمُقَسَرِينَ: إلى أن الْمَنْهِيَ عَنْهُ في هذه الآية: 
هو اخلط فيكو الْفغل مُضَمّنَا مَعْىَ الصّى أَيْ: لا تأكُلُوا أَمْوَاهَمْ مَصْمُومَةَ إلى أَمْوَالِكُم 
م نَسَحَ هدا بقَوْلِهِ تَعَالَّ: 

إن خالطوهُم فَإِخْوائَكُمْ «6» وقیل: إِنَّ: إلى يمغى: مع گقؤله تعَالى: مَنْ أَنْصاري إل الله 
«7» . 


وَالْأَوَلُ أَؤْلَ. وَالُْوبُ: الإ يُقَالُ: حاب الول يوب خُوبًا: إذا أ وَأَصْلْهُ: الزَجْرْ 


(1) . الحجر: 20. 
(2) . النساء: 6. 
(3) . البقرة: 108. 
(4) . البقرة: 61. 


)5 . سبأ: 16. 
(6) . البقرة: 220. 
(7) . آل عمران: 52. 
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الإ ځوباء لاه يُرْجَرُ عنة. وَالَْوْبَةُ: : الحَاجَة. الوب أَبْضًا: الْوَحْشَةُ خشة. وَفيه تلاث 
صم الحا وهي قِرَاءَةُ ا هور . وَفَنَحُ اء وهي قَرَاءَةُ الْحْسَنء قال الْأَحْفَشُ: وهي لْعَهُ 
كيم . وَالثَالِكَةُ: 

الاب وَقَرَاً ين بن كب : حَابَا عَلَى الْمَصْدَرِ كَفَالَ قال وَالتَحَوْبُ: التَحرُُ وَمِنْهُ فول 
فَذُوقُوا كما ذُقْنَا عَدَاةَ حجر ... من الغيظ في أكبادنا والتحؤّب «1» 

وقوله: وَإِنْ حِفْتُمْ ألا تُفْسِطُوا في الْيتتامى فانكځوا وَجْهُ ارْتِبَاطٍ الرَاءٍ بالشّرْطٍ: أذ الرًجل 
گان يَكْفُل الْيَتِمَةَ اللي د أَيْ: يَعْدِلُ 
فيه وَيُعْطَيهًا مَا يُعْطِيهًا عه م مِنَ الأزواج» اهم الله ان يَنَكِحُوهْنَ إل ان يُفْسِطُوا هن 
وَيَبْلْغُوا من اغى ما هو َي مِنَ الصدَاقء وَأُمِرُوا أَنْ ؛ تنكخوا ما طاب طحن من النّسَاءٍ 
سِوَاهُنَ فَهَدَا سَبَبْ نُرُولٍ الآية كُمَا ساني فَهُوَ َي ّصن هَذِهِ الصُورة. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ 
السَلَفٍ: إِنَّ هَذِهِ الآيهَ ناسِحَةٌ لما كان في الْجَاهِلِيّةِ وني وَل الإسْلام, من أن للرَجْلٍ أن 
كر مِنَ الخحرائر ما شَاءَ فَقَصَرَهُمْ ذه الآية عَلَى اع فَيَكُونُ وَجْهُ تباط الراءِ بالشَّرْطٍ 
أ | إِذَا خَافُوا ألا يُفْسِطُوا في الْيَكَامَى فَكَذَلِكَ يفون َل يُفْسِطُوا في النَسَاءِ لِأَمْ كاثُوا 
يَتَحَرجُونَ في الْيتَامَى وَلَا يَتَحَرّجُونَ في النّسَاءِ وَاْحَوفٌ مِنَ الْأضْدَادِ فإِنَّ الْمَخُوفَ قَدْ 
يَكُونْ مَعلُوم وَقَدْ يَكُونُ مَظْنُون وَلمَذَا اخْتَلَفَ الْأَئِمَةُ في مَْنَاهُ في الآية» فَقَالَ أَبو عْبَيْدَةَ 
قَالَ ابن عَطِية: وَهْوَ الَّذِي اخَْارَهُ اذاق وَأَنَهُ عَلَى بابه مِنَ الظَّنَء لا من الْيَقينِ وَالْمَعْىَ: 
قن علب على طبه فيدر في العذل ية قلزني وَيَنْكِح غَبْرَهَا. وَقَرَاً النَحَعِن» وَابْنْ 
وَنَّابِ: تَفْسِطُوا ب بفتح النَاءِ منْ: : قَسَط: إذا جار فَتَكُونُ هذه و الْقَرَاءَةُ عَلَى تَفْدِيرٍ زِيَادَةٍ لا 


- 


كَأَنَهُ قَالَ: إن خفتم أن لا تَفْسِطُوا. وَحَكَى الرَّجَاحُ: أن أَْسَطَء يُسْتَعْمَلْ اسْتِعْمَالَ فس 
وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أهل اللّقَة: أَنَّ أَفْسَطّ بمعنى: عدل؛ وقسط: 

بمعنى جار» و «ما» في قوله: ما طاب موصولة, وجاء بما مان من لأَُمَا قَدْ يَتَعَاقَبَانِ فَيَمَْ 
کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَكَانَ الآحَر كما في قَوْلِهِ: وَالسَّماءٍ وما بَناها «2» فَمِنْهُمْ مَنْ بشي عَلى 
طن وَمِنْهُمْ مَنْ بيشي عَلى رع «3» . وَقَالَ الْمَصْرِيُونَ: إِنَ «ما» تَقَعْ للنعغوتٍ كما تَقَعْ 

لما لا قل بُقَالُ ما عِنْدَك, 

طرف وكَريم فَالْمَعْىَ: فانکځوا الطَّيّب مِنَ النَسَاءِ أي: الال وَمَا حَرّمَهُ الله فَلَيْسَ 


إن «ما» هُتا: هذَه أي: مَا دهعم مُسْتَحْمِنِينَ للتكاح» وَضَعَفَهُ ابْنُ عَطِيّة وقال الفراء: إن 


«ما» ها هنا: مَصدَرِيَةً. قال النَحَاسُ: وَهَدَا بعِيدٌ جدًا. وَقَرَاً ابن آي عَبْلَةَ فَانكِحُوا مَنْ 
طَاب. وَقَدِ اتَمَقَ أل الْعِلّم عَلَى أن هَدَا الشَّرْط الْمَذُكُورَ في الآبة لا مَفَهُومَ لَه وَأَنَهُ يوز 
لِمَنْ 1 َف اَن يُقَسط في اليتامى أن ينكح أكثر من واحدة» و «من» في قؤله: مِنَ النّساءِ 
إِما: بَيَانيةٌ أؤ: تَبْعِيضِيّة لان الْمُرَادَ غ اليَعَائم. قَوْلّهُ: مَعْنى وَثلاتَ وَرْباعَ في 19 تصب 
عَلَى الْبَدَلِ من «ما» كما قله أَُو عَلِيَ الْمَارِسِيٌ وقيل: 

على الحال؛ وهذه الألفاظ لا تنصرف للْعَدْلِ وَالْوَصْفِيّة گمَا هُوَ و مين في عِلَْم النحو 
والأصل: انكحوا ما طاب 


(1) . محجّر: اسم موضع. وفي الديوان: «أجوافنا» بدل: أكبادنا. 
(3) . النور: 45. [.....] 
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لَكُمْ منَ النّسَاءٍ الْتَعَيْنِ ايء وَثَلَانَا كلاناء وََرْبَعًا أَرْبَعًا. 
وقد اتدل بالاية: على تخرم ما اد عَلَى الْأرْبَع, وتوا ذلك: بِأنّهُ خاب مجميع الأ 


وان كل تاكح َه أف كار مَا أَرَادَ من هَذَا الْعَدَدِ كما يُقَالُ لِلْجَمَاعَة: افْتَسِمُوا هَذَا الْمَالَ 
وَهُوَ أَلىُ دِرْهَم) أَو: هَذَا الْمَالَ الذي 3 الْبدْرَة: دِرْهمينٍ دِرْهمينِ وَتَلَانَةَ نة وَأَرَْعَةَ 


0 
2 


عة وَهَذَا مُسَلَّمْ دا گان الْمَفْسُومُ قذ ذُكِرَثْ خْملئة أو عبن مگائهء أَمّا: لَوْ گان مُطَلَفَء 
گما يُقَالُ: افْتَسِمُوا الدَرَاهِمَ وَيُرَادُ به: مَا كُسَبُوهُ فليس الْمَعْىَ هَكدًا. 

وَالْآيةُ من الْبَابٍ الْآخَرِ لا من الاب الْأَوَلٍِ. عَلَى أَنَّ مَنْ قال لِقَوْمِ يَفتَسِمُونَ مالا مُعَيّنا 
اة ائه وَبَعْصَّه: أَرْبَعَة أَرْبَعَةَ كان هَذَا هُوَ الْمَعْيَ الْعَرَيُ وَمَعْلُومْ أنّهُ ذا قال الْقَائِلُ: 
جَاءَنٍ الْقَْمُ مَنْى وَهُمْ ماله ألْفٍ, گان الْمَعْى: أَكمْ جاءوه اثنين اثنين» وهكذا جاءن الْقَوْم 
ثلاث وربا ع وَالحِطَابْ لِلْجَمِيع م الاب لكل فرد فرد. كما في قوله تعالى: فَافْكُلُوا 
الْمُشْرِكِينَ «1» أَقِيِمُوا الصّلاةٌ آنوا الزكاة وها فَقَوْلَُ: فانكځوا مَا طاب لَكُمْ مِنَ النَساءِ 
فی ولات وَرُباعَ مَعْنَاهُ لينک كل فَرْدٍ مِنْكُمْ مَا طَاب لَه من النَسَاءٍ الََْيْنِ الْتعَْنِ ونان 
وثلاثاء وَأَْبَعًا يبع هَذَا ما تَفْتَضِيهِ لَه الْعَرَب. الاي تذل عَلَى خلاف ما اسْتَدَنُوَا بجا 
عَلَيْ وَيُوََدُ هَذَا فَوْلَهُ تَعَالى في آخر الآية إن حَفْتُم ألا تَغْدِلُوا فَواجدَةً فَإنَهُ وَِنْ گان خطابا 
ِلْجَمِيع فهو رة الطاب لِكُلَ فَرْدِ فَردِ. الأول أَنْ يُسَْدَلَ على ترم الزيادة عَلَى الْأرَع 
بشم لا بالفزآن. ۰ 
وَأَمَا اسْتذُلَال مَنِ اسْعَدَلّ بالآية عَلَى جواز نكاح التَسْع باغتبار الْوَاوِ الْجَامِعَةِ فَكأنةُ قَالَ: 
الكِخوا تَجْمُوعَ هَذَا الْعَدَدِ الْمَذَكُوٍ فَهَذَا حول لمق ا ولو قال: انكحوا ثنتين ولان 
وَأَرْبَعَا گان هذا الْقَوْلُ لَه وَجْة وَأَمَا مَعَ الْمَجِيءٍ بِصِيعَة الْعَذْلِ فاا وَإِعَا جَاءَ سُبْحَانَُ بالواو 
الجامعة ذو أ : لان الَخْييرَ يُشْعِرُ بِأنّهُ لا وز إلا أَحَدُ الأَغدَادٍ الْمَذّكُورَةِ دون َيه وَذَلِكَ 
س را مِنَ النَظْم ارآ وَقراً لحي وى بْنْوَثَابٍ: 

لُت وَرِبعَ بعر ألِفٍ. :قن حفعُمْ اَل تَعْدُِوا قواجدة: فَانْكِحُوا وَاحِدَة كُمَا يذل عَلَى 
ذَلِكَ قَوْلْهُ: فَانْكِحُوا مَا طاب وَقيل: التَقْدِيرُ: فَالْرَمُوا أو فَاخْتَارُوا وَاجدَة. وَالْأَوَلُ اول 
وَالْمَغْيق: إن حِفُْمْ ألا تَغدِلُوا بَيْنَ الرَوْجَاتٍ في الْقَسْم ووه فانكځوا وَاجِدَةٌ وَفيه الْمَنْع 
مِنَ الزَيَادَةِ عَلَى الْوَاجِدَةِ لِمَنْ خَافَ ذلك. وقريء: بالرّفْع عَلَى أنه مُبْعَدَأَ واب تحَذُوفَ. 
قال الْكِسَائِيٌ: أَيْ: فَوَاحِدَةٌ قنع وَقيل: 1 

التَقْدِيرٌ: فَوَاجِدَة فيها كَفَاية. وَيجُورُ أن تَكُونَ وَاجدَةٌ عَلَى قرَاءَة الرَفْع خَبَرَ مدأ دوف 
أَيْ: فَالْمُقَيعْ وَاحِدَةٌ. 1 

فَوْلهُ: أو مَا مَلَكْتْ أَبمائكُم مَعْطُوفٌ عَلَى وَاجِدَةِ أَيْ: فَانْكِحُوا وَاجِدَةً أو الكحُوا مَا 
مَلَكْتْ أَمَانَكُمْ مِنَ السَرَارِيٍ وَإِنْ كثْرَ عَدَدْهْنَكُمَا بيده الْمَوْصول. والْمُرَادُ: نِكاحهُنٌ 
بطريق املك لا بطريق التگاح» وَفيه دَلِيل عَلَى أنه لا حَقّ لِلْمَمْلُوكَاتِ ف اقم كُمَا 


يذل عَلَى ذَلِكَ جَعْلهُ فَسِيمًا لِلْوَاجِدَةِ في امن من عدم الْعَدْلِ. وَإِسْنَادُ املك إل اليّمين: 
لكا الْمُبَاشِرَةَ لِقَْض الْأَموَالٍ وَإفْبَاضِهَاء وَلِسَائِرٍ الأمُور التي نُنْسَبْ إلى الشّخْصٍ في 
الْقالب» ومنه: 


کا ل ا 8 ER‏ 8 عو 
إِذَا ما رَايَةَ نُصِبّث لمَجْد ... تَْلْقَاهَا عَرَابة باليمين 


(1) . التوبة: 5. 
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يَعُولٌ: إِذَا مَالَ وَجَارَ وَمِنْهُ فَْحُمْ: عَالَ السّهُمْ عَن ادف مَالَ عَنْهُ وَعَالَ الْمِيرَاكُ: إذَا 
مال وَمِنْهُ: 

أو اغا وول ال اروا ... قل الإسول وعاأوا في التوازين 

وَمِنْهُ قول أي طَالِبٍ: 

ومن أَيْضًا: 

فََحْنْ ثَلَانَةٌ ولات دود «1» ... لَقَدْ عَالَ الرَّمَاكُ عَلَى عِيَالٍ 

وَالْمَعْىَ: إِنْ حَفْتُمْ عَدَمَ الْعَذْلِ بَيْنَ الرّوْجَاتٍ فَهَذِهِ الي مرت پا اقرب إلى عَدَم اؤ 
وَبْقَالُ: عَالَ الرَجُلُء يعيل: إِذَا افْمَقَرَ وَصَارَ عل وَمِنْهُ فَوْلُ تعَالّ: وَإِنْ حِفْثُمْ عَبْلَةَ «2» , 
وَمِنْهُ قَوْل الشّاعِرِ: 

وما يَدْرِي الْقَقِيرُ مق عِنَاهُ ... وَمَا يَدْرِي الْعَنّ مَى يعيل 

وَقَالَ الشَافعِيُ: ألا تعُولُوا ألا تَكْثرَ عِيَالْكُمْ. قال التَعليُ: وَمَا قَالَ هذا غَيْرْهُ وَإِعَا يُقَالُ: 
عَالَ يُعِيلُ: إا كثْرَ عَِالَُ. وَذگر ابن الْعَرَيَ: أنّ: عَالَ تأت لِسَبْعَةِ مَعَانِ: الْأَوَلُ: عَالَ: مَالَ. 
الّاني: زاد. ٠‏ 

اللالث: جَارَ. الرابغ: افْتَقَر اخامس: أَنْقَلَ. السَادس: قَامَ وة العيّالِ ومنه: قوله صلّى 
الله عليه وَسَلَمَ: «وَائِدَأ چن تَعْولٌ» . السّابع: عَالَ: غَلَبَ وَمنهُ: عيل صَبرِي ) قَالَ: وَيْقَالُ: 
أَغَالَ اليَجُل: كر عِيَالَهُ. وَأَمَا: 


عَالَ» بغ كَثْرَ عِيَالَهُ فلا صخ وباب عَنْ إِنْكَارٍ التَْلِيَ لما قَالَهُ الشَافِعِيُ» وكَذَلِكَ 
ِنْكَارُ ابن الْعَرَِ لِدَلِكَ: بن قَدْ سَبقَ الشَافعِيَ إلى الْقَوْلِ به زيد بن أسلم» وجابر بن زيد, 
وهم إِمَامَانِ من أَنِمّة الْمُسْلِمِينَ لا يُقَسَرَانِ الْقُرْآنَ هما وَالْإِمَامُ الشَافِعِيُ بها لا وَجْدَ لَه في 
الْعَرَييّة. وَقَدُ أَخْرَجَ ذلك عَنْهُمَا الدّارقْطَيُ في ستنه. 

وَقَدْ حَكَاهُ الْفُرْطْيُ عَنِ الْكِسَائِيَ» واي عُمَرَ الذُورِي واب الْأعرَبيَ وَقَالَ أَبُو حَاتم: كان 
الشَافعِيٌ عْلَم ب اة ت الْعَرَب مناء وَلَعَلّهُ لْعَة. وَقَالَ 


- 


: قَالَ سا سَْاذْنَا بُو الْقَاسِم بْنُ حبيب: 
لَعَة عَبْرَ مُدَافي. فَقَالَ: : هي لع یں 


١ 


ا و5 گان إِمَامَا في 


إن المَؤْت ياخذ كل حَيٍ ... بلا شك وَإِنَ أمَشْى وَعَالا 


آيٰ: وَإِنْ كثرث مَاشِيَثْهُ د قرأ م طَلَحَةٌ بْنْ 0 اَن لا امار قال ن 0 : قتع 


هي مال يتصرف فيه بالبيع» وإنما 


(1) . في القرطي (5/ 21) : 
ثلاثة أنفس وثلاث ذود.. 
(2) . التوبة: 28. 
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الْعيَالُ اخرائز ذَوَاتْ اقُوق الْوَاجِبَةِ. وَقَدْ حَكى ابن الْأَعْرَايَ: أَنَّ الْعَرَب تَقُولُ: عَالَ 
الَجُلُ: إِذَا كَثْرَ عِيَالَهُ وى بدا 1 

وَقَدَ وَرَدَ عَالَ لَمَعَانِ غَيْرٍ السّبْعَةٍ الي ذگرها ابن الَْرِيَ مِنْهَا: عَالَ: اشْمَد وتَقَاقَم حَكَاهُ 
لجَوْهَرِيُ وَعَالَ الرَّجْلُ في الْأَرَض: إِذَا صرب فيهاء حَكَاهُ روي وَعَالَ: إِذَا أَعْجَرٌ حَكَاهُ 
الْأَحمَن هذه لاه مَعَانِ غَيْدْ السَبْعَةَ والرًابع: عَالَ: كَثْرَ عِيَالَه فَجْمْلَةُ معان عَالَ: أَحَدَ 


عَشَرَ مَعْق. قَوْلَه: وَآنوا النّساءَ صَدُقاقِنَ عله الطاب لاج وَقِيل: لوليا 
وَالصَّدُقَاتُ: بصم م الدّالٍ؛ ع م صَدَقَة كَكَمَرَةِ قال الْأَخْفَسْنُ : ونو میم يَقُولُونَ: صد 


وَاجْمَعْ صَدَقَاتٌء وَإِنْ شنت فخت وَإِنْ شئت أسشكنت. وَالنَخْلَةُ بَكسْرٍ انون وَضَّمَِهَا 
ان وَأَصْلّهَا: الْعَطَاء لث فُلانا: أَغْطَيْئه وَعَلَى هذا فهي مَنْصُوبَةٌ عَلَى الْمَصْدَرِيََ لان 
الإيتاءَ بع الْإِغْطَاءٍ وَقِيلَ: التّخْلّةُ: التَدَيُنُ فَمَعْىَ: خَلَة: تَدَيّئَاد قَالَهُ الرّجَاحُ وَعَلَى هدا 
فهيَ مَنْصُوبَةٌ عَلَى الْمَفْعُولٍ لَهُ. وَقَالَ فََادَةُ: النَحْلَةُ: الْمَرِيِضَةٌ وَعَلَى هَذَا فَهِيَ مَنْصُوبَةٌ عَلَى 
الخال وقيل: 

النخْلّة: طِيبة النَفْسِء قال أَبُو عْبَيْدِ: ولا تَكُونْ النَحلَة إلا عَنْ طيبة تفس. وَمَعْقَ الآية- 
عَلَى گؤنِ الطاب لَِذَرْوَاج-: أَعْطُوا الِسَاءَ اللا تَكَحْتُمُوهْنَ مُهُورَمْنَ التي هَن عَلَيْكم 
عع أ ية منم أو فربصة عْكه أو ية من أَنْفُسكُم. وَمَغتاها- عَلَى حون 
الطاب لِأَذَوْلَِاء-: أَغطُوا النَسَاء- من قَرَابَاتَُمْ الي فَبَضْتُمْ مُهُورَهُنَ من أَْوَاجِهِنَ- تَلْكَ 
الْمُهُور وَقَد كا الول يَأَحْدُ مَهْرَ قريبته في اجَاهِلِيّةِ ولا ُعْطِيهَا سَيْئَ لحكي ذَلِكَ عَنْ أي 
صَالِح وَالكليَ. وَالأَوَلُ اَل لأ الصّمَائرَ مِنْ أَوَلِ الاق لأذزؤاج. 

وني الآيّة ليل: عَلَى أَنَّ الاق وَاجِبْ على اواج ساي وَهُوَ ممع عله كما قَالَ 
الْفُرْطيُ قال: وَأَجْمَعَ الْعلَمَءُ أنه لا حَدَّ لكثيرو, وَاخْعلَقُوا في قليله. وَفَرَاً قَعَادَةُ: 
«صدْقَاتِنَ» بصم الماد وَسْكُونٍ الدّالِ. وَقَرَاً النَحَعِيُ وَابْنْ وَنَابِ: بضَمَهمَا. وَقَرَا الجُمْهُورُ: 
بقح الماد وَصَمّ الدال. فَوْلَهُ: َون طِْنَ لكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نفساً فكُلُوهُ نينا مريناً الصَّمِير 
في: من رَاجِعٌ ِل الصّدَاقٍ الذي هو وَاحِدُ الصَدقات» أو إل امور وَهُوَّ الصَدُقَاتُ أو 
هو نل اشم الِشَارَق كانه قال مِنْ ذَلِكَ. وَنَفْسًا: مُييز. وَقَالَ أَصْحَابُ سِيبَوَيْهِ: مَنْصُوبٌْ 
بإِضْمَارٍ فِغْلٍ, ااي أَعْني نَفْسًا. وَالْأَوَلُ اول وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ. وَالْمَعْىَ: 

ان طب أي: التسَاءُ لكُم ايها الْأَرْوَاجُ او الْأَوْلِيَاءُ عن شَيْءٍ مِنَ الْمَهْرِ فَكُلُوهُ هَبيئاً مريت 
وني قَوْلِه: 

طِبْنَ دلِيل: عَلَى أن الْمعَبْرَ في ليل ذَلِكَ مِنْهْنَ م إا هوَ طِيبَهُ النَفْسِء لا جرد ما يَضْدُرْ 
e emp‏ 
َلَالَةَ هَذِهٍِ ال عَلَى عدم e‏ ما يدر من 5 م الاتقا ية ليك 
مجَرّدِهَاء لِنفْصَانِ عَفُوضِنَ وَضَعْفٍ إِذْرَاكِهنَ» وَسُرْعَةٍ انخذاعهن, وَالدَايِنَ إلى مَا يُرَادُ مِنْهُنَّ 
بِأْسَرِ تَرْغِيبٍ أؤ تزهيب» وَفَوْلُ: هبيئاً مريئا منْصُوبَانِ على أَكمَا صِفَتَانِ لِمَصْدَرٍ تَخْدُوفٍ 
أَيْ: أَكْلًا نيئا مَريناء أو فَائِمَانِ مَقَامَ الْمَصدَرِ أو عَلَى ا حال يقال: هناه الطعام 


و 


000 يهنئه, وَمَرْآَهُ ام مْرَأَنُ 0 من النيءٍ وَالْمَرِيِيٍ والفغل: هَت وَمَوَأ أ أئن ي: ألَى من غير 
مَشَقَة مَشَقَةِ ولا غيظط وقيل: 


7 


هو ا 1 لطِيّبُْ الذي لا تنغيص فيه وَقِيل: الْمَحْمُودُ الْعَاقِبَقَ الطَّيّبْ الل مم وَقِيل: ما / 
َالْمَفْصُودُ هُتا: أله حَلَالُ كم خَالِصٌ عن الشوائب» ey‏ 
وَإِنْ گان سَائْرُ الاتقا 


3 
و امه 


وقذ أخْرَح ان أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ u‏ لمر اخ أبي ۽ ڪا عن مجاه في 
قل 


وَأخْرَج ابو الشّيِح عَنٍ ابن عباس مِثْله. وَأخرَح عَبْد بْنْ حي وَائْنُ المنذر: خُلقَتْ وء 
من حلفي آدَمَ الأيْسر. وَأَخْرَج ابْنُ آي حاتم عَنٍ الاك قال: من صِلْع ا لحف وَهُوَ مِنْ 
أَسْفَلٍ الأضلاع. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: وَانَقُوا الله الّذِي تَسائَلُونَ به قَالَ: 
تَعَاطُوْنَ به. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ حمَيْدِ وَابْنُ جَريرء وَابْنْ أبي حاتم عن الرّييع قَالَ: تُعَاقِدُونَ 
وَتُعَاهِدُونَ. وَأَخْرَجَ ابن جرِير وَابْنُ الْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حا عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: : يَقُولُ: أَسْأَنْكَ 
بال کک واخ غ ان جرير عن e‏ وغوه اخ . ابن 20 وَابْنْ حاتم عن ابن 


2 
2 


94 
۶ ا 
ررد فر اکن ب 


عن اد ا ا e‏ حاتم عَنْ سعيد بْن 


ل لام ال ل ار م طَلَب مَالَهُ فَمَنَعَهُ عمف 
ھک لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَتَرَلَتْ: وَآنُوا ليتامى نواه يَعْني الْأَوْصِياء 

ل: أَعْطُوا الْيَتَامَى أَمْوَاهُمْ ولا تعَبَدَّلُوا 56 بالطَّيْب ب يَقُولُ: لا َسْعَبْدِلُا ارام من 
الاس 0 ل من َمْوَالِكُمْ يَفُولُ: لا تَذَرُوا أَمْوَالَكُمْ الالء وَتأْكُلُوا أَموَاهُمْ الخَرَامَ. 
وَأَخْرَجَ عبد بن < يد واب جَرِيرٍء وَابْنُ ع لمر وَابْنُ آي حا وَالْبَبْهَقَىُ ف شعَب الإيمان 
عن ُجَاهِدِ قَالَ: لا ê‏ بالرزق الخرام قَبْلَ ن يأتِيِكَ الال الذي فر لَكَ وَلا الوا 
أَنْواكُ إلى واكم قال ل: مَعَ م أَمْوَالْكُم تْلِطُوكَاء فَتَأْكُلُوعَا حَمِيعًا إِنَّهُ كان خوباً بم 


صن 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنِ رَيْدٍ في الآية قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البَسَاءَء ولا يُورَنُونَ 
الصّعَارَ باذ الأ كبر فَنَصِيبُهُ من المبراث طيب» وهذا الذي يأخذه حَبيث. وَأَخْرَجَ عَبْدُ 
ب ميب وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ قتادة قَالَ: مع أَمْوَالِكُم. وَأَخْرَح ابْنُ جَريرٍ عَنِ الْحَسَنٍ قال: لَمَا 
َرَت هَذِهِ الآ في أَموَالِ الْيََامَى كرهُوا أن يُحَالِطُوهُم وَجَعَلَ وَل اليم يَْزِلٌ مَالَ الت 
عَنْ مَالِهِ فَشَكَوْا ذلك لل الل صَلَّى الله عليه وسلّم فأنزل الله: يَسْتَلُونَكَ عَنِ اليتامى قُنْ 
إضلاخ هَمْ حير وإ نالِطُوهُمْ فإخوانكم «1» قالَ: فَحَالَطُوهمْ. وأخرّج البخاري وشنلم 
وَغَبرهمًا: أن عُرْوَةَ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قول الله عَرَّ وَجَلَ: وَإِنْ حَفْتُم ألا تُفُسِطُوا في اليَتامى 
قَالَثْ: يا ابْن أَخْتي! هَذِه اليم تَكُونُ في حجر وليها تشركه في ماله وَيُعْحِبهُ ماه م 
فيد ويها أن يَعَرَوَجَهَا بعر أن يفط في صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مل ما يُعْطِيهًا ره هنهو 

عَنْ أَنْ يَنَكِحُوهْنَ إل أن يُفْسِطُوا طن وَيَبْلْعْوا بن على سْتَبهنَ في الصداق» وأمدوا أَنْ 
ینک لاطت كرون الا سِوَاهُنَ وَأَنَّ النَّاسَ قد اسْتَفْتَوًا رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ عَلَيْه 
وَسَلمَ بَعْدَ هذه الآية, فَأَنْرَلَ اله: وَيَسْتَفْفُونَكَ في التساءِ «2» قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ الله في 


XK 


ا ی 


الآيَة لخر وَتَرْعَبُونَ أَدَنْ تَنْكِحُوهُنَ «3» رَعْبَةُ أَحَدكُمْ عَنْ يَتيمّته حينَ تَكُونُ فَلِيلَة 
الْمَالِ وَاججَمَالِ فَنهُوا أن 


(1) . البقرة: 220. 
(2) . النساء: 127. 
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يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا في ماله اله من باقي النْسَاءٍ إلا بالْقسْطٍ من أجل رَْبَتِهِمْ عَنْهْنَ ذا كنَّ 
قلات الْمَالِ وَاججَمَال. 

وَأخْرَح الْبْخَارِيُ عَنْ عَائْشَةَ ئشة: اَن رجا گات لَه يَتِيمَةٌ فَتَكُحَهَاء وان ها عَذْقْ فَكَانَ كه 
عليه وا يكن لا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءْ فَتَرَلَثْ: وَإِنْ حَفْتُمْ ألا نُفسِطُوا في الْيتامى أَحْسَبْهُ قَالَ: 
كَانَتْ شَرِيكَتَهُ في ذَلِكَ الْعَذْقِ وني مَالِه. وَقَدْ روي هَذَا الْمَعْىَ مِنْ طُرْقِ. . وأَخْرَجَ ابن جَربر 
من طريق الْعَؤفيَ عَنِ ابْنِ عباس في الآية قَالَ: گان الرَجْلْ يَمَرَوَجُ َالِ اتيم مَا شَاءَ الله 


.ى ةير مه 


تَعَالء فَنَهَى الله عَنْ ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَانْنُ أي حاتم عَنْهُ قَالَّ: قَصَرَ 
التَجَالَ على ازع وة من أجل أَمْوَالٍ الْيتَامَى. وأَخْرَج سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حمَيْد 
وَابْنُ جرير وان أي حاتي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَرٍ في قؤله: وَإِنْ حِفْكُمْ ألا ُفْسِطُوا في اليتامى 
قَالَ: کات الرَجُلْ يَعَرَوَحُ ما شَاءَ فَقَالَ: كما افون اَل تَعْدِلُوا في الْيَتَامَى فَخَافُوا اَل تَعْدِلُوا 
فِيهنٌ» فُقَصِرَهْ فَقَصَرَهُمْ على الْأَزبَع. وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وان أي ڪا عن ابي عباس في الآبة َالَ: 
گائوا في الْجَاهليّة يَنْكِحُونَ عَشْرًا مِنَ النّسَاءٍ الْأََامَى, وگائوا يُعَظَّمُونَ سَأَنَ اليم فَتَفَقدُوا 
من ينهم شاه الَْعَامَى وَتَرَكُوا ما گائوا يَنَكِحُونَ في الجَاهليّة. وأخْرَج ابْنُ جريرٍ وَابْنُ أبي 
حاتم عَنْهُ في الآية قَالَ: كما حَفْكُمْ ألا تَْدِلُوا في الْيََامَى فَحَاهُوا ألا تَغدِلُوا في اليّسَا ء إِذَا 
جَعْثْمُوهْنَ عِنْدكُم. وأَخْرَج رج ان آي ڪات من طربت محمد بن أبي موسى الأشعري نه قال: 
قن خفثم الزن فَانْكِحُوهُت َم يَقُولُ: گمَا حِفْثُمْ في أَموَالٍ الْيَتَامَى ألا تُفْسِطُوا فيها فَكَذَلِكَ 
فَحَاهُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ ما 1 تنكخوا. وَأخرَح عَبْدُ بْنْ يبء وَابْنُ جريرء وَابْنْ الْمُنْذِِ وَانْنُ 
آي حاتم عن جاه نَُوَهُ. وأَخْرَج ابن أي سَيْبََ وَعَبْدُ بْنُ ميب وان جَريرء وان المُنْذٍِ 
وَائْنُ أي حاتم عن أي مَالِكِ: ما طاب لَكُمْ قَالَ: 

ما أجل لَكُمْ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنِ اسن وَسَعيد بن جير مفْلهُ. وأَخْرَج ابن أي َيب 


م 


7 


وَابْنُ الْمُئْذِر عَنْ عَائِشَةَ نحْوَهُ. وَأَخْرَجَ الثافية, وَابْنُ آي سَيْبَةَ واد وَالتَرْمِذِئٌ وَابْنُ 
اخ کک في تاسخه» وَالدارة قطي وَالَْيْهَقِيٌ عن ابن عُمَرَ: «أنَّ غَبْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ 


7 
0 لَمَ َه ء 
الد 


عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ أ لَه ال صلّى الله عليه وَس 7 : اختز مِنهُنٌ» وني لفظ: 
7 ِنْهُنَ أربعَا وَكَارِقَ سَائِرَهْنَ» هَذَا الْحَدِيتُ أَخْرَجَةُ هَؤْلَاءِ- المذكورين- من طرق عن 
إسماعيل بن عليه وَعْنْدَرٍ وزَيْدٍ بن رټ وَسَعِيدٍ بْنِ أي عَرُوبَةَ وَسْفْيَانَ اوري وَعِيسَى بن 
وس وَعَبْدٍ لوحن بن كد اْمُحَارِيَ» وَالْفَضْلٍ بن مُوسىء وَعَهِمْ من اظ عن غي 
عن اوري عن سَال عن ابيد 0 وَقَدْ عَلّلَ الْبُخَارِيُ هَذَا الحديت؛ فَحَكى عَنْهُ 
الذي أنه قال: هَڏا حډيٿ عير خَفُوظ. وَالصّحِيحٌ ما روي عَنْ شعَيْب وَغَيْرِهِ عن 
الزْهْرِيَ: خْدّنْتْ عَنْ محَمَدِ بن سويد التَقَفِيَ اَن غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَهَ فَذَكَرَهُ وَأَمّا حدِيثُ 
الزهرِيَ عَنْ أببه: اد رجلا من تَقِيفٍ طلَقَ نِسَاءَهُ فَفَالَ لَه عُمَرْ: لَأَرْجْمَنَ فرك گما رجم قر 
أي رِغَالِ. وَقَدْ رَوَامُ مَعْمَرْ عن ري مُرْسَلّا وَهَكُذًا رَوَاهُ مالك عَن الزّهْرِيَ مُرْسَلًّا. قال 
بو زعَة: وَهْوَ أَصَح. وَرَوَاهُ عقيل عَنِ الزُهْرِيَ: عتا عن عُْمَان بْنِ مُحَمّدِ بْنِ أي سُوِيدٍ يد قا 
أو حاتم: وهذا وهم» إنما هو الزهري عَنْ عْثْمَانَ بْنِ أبي سُوِيدٍ. وَقَدْ سَامَهُ أَحمَدُ بِرجَالٍ 


م 
عو 


الصّحيح فَقَالَ: حَدَنَنا إِسْمَاعِيل ومد بن جَعْفَرٍ قالا: حَدَّتَنَا مَعْمَرْ عن الزُهْرِيّ قال بُو 


e 
n 
$ 


0 


خبرتا ان شهاب عَنْ سَال عَنْ أبيه ببه: ان عَبْلَانَ» فَلَكَرَهُ وَقَدْ روي من عبر طريق مَعْمَرٍ 
والزهري» فأخرجه 
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o oO 


ي عَنْ ايوب عن تافع وَسَال عَنِ ابْنٍ عْمَرَ أن عَيلان هَذَكْرَ. وَأَخْرَج أَبُو دَاؤدء وَاْنُ 
مم سَدِيَ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي تان نِسْوَةٍء فَذَكَرْتُ للبئ صلَى 
الله عليه وَسَاَ م فَقَالَ: اخْترْ مِنْهُنَ أَرْبَعًا. قال ابن كدير إن إِسْتَادَهُ حَسَنْ. وَأَخْرَجَ الشَافِعِيُ 
ولو نيا مي كو الحو يا بر سوير سول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «أَمْسِك أَرْبَعًاوَقَارقٍ الأخرى» . وَأَخْرَج ابْنْ مَاجَ وَالنَخَاسْ في 
اب عن لا سَدِيّ قَالَ: «أُسْلَّمْتُ وَكَانَ تي مان نسوة, فَأَكَبِتُ ث الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ و وَسَلِمَ لم فأخبرثة فَقَالَ: «اختز منهُنٌ أَرْبَعًا وَخَلْ سَائْرَهْنٌ فَفَعَلْتُْ» وَهَذْهِ 
قواية ا الأول كما قال ي SS‏ 
ا وَسَلمَ e‏ 


و ا 


إن خفت ل تَغْدِلَ ف 5 َع فتلاٹ» ا فثنكان» ا قان خفت : تَغْدِلَ 
في وَاحدَة فَمَا مَلَگٿ يينكَ. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ عَنِ الرّيِع مِثْلَه. وَأَخْرَجَ أَيْضًا عن الصَّحَاكِ: فَإِنْ حفعْمْ ألا تَعْدِلُوا قَالَ: في 
الْمُجَامَعَةِ وَالْحُْبَ. وَأَخْرَجَ ابن جَرير وَابْنْ أبي حاتم عن السّدّيٍ: أو ما مَلَكْتْ أَبَائُكُم قَالَ: 
حبًا 


السَرَارِي. وخر لاسر ابن أي حَا حاتي وَابْنُ < نَ في صَّحِيحِه عَنْ عَائِشة عن لبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ذلك أذ ألا وا قَالَ: ألا تجورُوا. قَالَ ابن أبي حاتم قَالَ أي: هذا 
حَدِيتٌ خَطأ وَالصّحِيحٌ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفَ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍء وان أي شَيْبَةَ في 
الْمُصَنَفِء وَعَبْدُ بْنُ ميد وان جريي وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنْ أبي حاتم من طرق عَنِ ابن عَبّاسٍ 


5 0 
امه 1 


ر e‏ رزین»› واي مالك وَالضّحَاكِ مثْلةُ. وَأَخْرَّجَ | 
ج ابْنْ 


َأَخْرَجَ ابن اي شَيْبَهَ وَعَبْدُ بن حمَيْدِ وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْدِرٍ عَنْ مُجَاهِدِ: قَالَ: ألا يلوا 
و ك 
رَيْدِ بن أَسْلَمَ في الآية, قَالَ: َلك أَذْى ألا يَكْثْرَ مَنْ تَعُولُوا. وأَخْرَجَ 


1١ 

1١ 
الما‎ 

1 


فَتَهَاهُمْ 1 57 واوا التساء e‏ وَأَخْرَجَ e‏ ابن أي حَاعٍ 
عَنِ ابن عباس في قؤله: لَه قَالَ: يَعْني بِالبَْلَةِ: لْمَهْرَ وأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ عَائِشَةَ 
ْلَه قَالَثْ: وَاجِبَةً. وأَخْرَجَ ابن جريرٍ, وَائْنْ الْمنَذِِ وَانْنُ أ حاتم عَنِ ابن جُرَيْجِ وآنُوا 


ار ا 2 
لم 54 عو 24 


النّساءَ صَدُقَاتِنَ ْلَه قَالَ: قريضة مُسَمَاةً. وأخرج عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَابْنُ جرير عَنْ قَنَادَة 


so 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ ميب وَانْنُ جَرِيرِء وَابْنُ الْمُنْذِرٍ و ابْنُ أبي حا عن سَعيد بن جبير فان طن 


لكُمْ قال: 


o 
يران صِذقٍ لا عل شعر ... لَهُ شَاهِدٌ من نفسه غير عائل‎ 
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ولا تؤْتوا السّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ لني جَعَلَ اله كم قيَامًا وَازْرْقُوهُمْ فيها وَاكْسُوَمُمْ هُمْ وَقُولُوا كم فَوْلَا 
مَعْرُوفًا (5) وَابْتَلُوا الْيَكَامَى حم إِذَا بَلَغُوا التكاح فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَاذْفَعُوا إلَبْهِنْ 


موم ولا تَأَكُلُوهَا إِسْرَاًَا وَبِدَارَا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ گان عَِيّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ گان فقا 
لماكل بالْمغرُوفٍ قدا َعم إِلْهِمْ مام فَأَسْهدُوا عَلَيْهِمْ وگفى بال حَسِيبًا (6) 


هي لِأدَرْوَاح. وَأَخْرَجَ عَبَدُ بن خْمَيدِ وَانْنُ جَريرٍ واب الْمُنْذِرٍ عن عِكُرمَة: قن طب لَكُم عن 
شَيْءٍ مِنْهُ قَالَ: مِنَ الصَّدَاقٍ. وأَخْرَج ابن جریرء وَابْنُ الْمُنَذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم مِنْ طَرِيقٍ علي 
سس سي 
قري كما قَالَ الك: 


[سورة النساء (4) : الآيات 5 الى 6] 

ولا تُؤْنُوا السُفَهاء أَمْوالكُمْ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قياماً وَارُْفُوهُمْ فيها وَاكْسُْوهُمْ وَقُولُوا لََمْ قَولا 
مَعْرُوفاً (5) وَابْتَلُوا اليَعامى حى إذا بَلَُوا التكاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ ُشداً فَاذْفَعُوا لبهم 
أَمْواهُمْ ولا تأكُلُوها إسرافاً وبداراً أَنْ يبروا وَمَنْ كان عَِبا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كان ققيراً 
قليأكل بِالْمَْرُوفٍ فإذا دقعم َم أمْواهم فَأَسْهدُوا عَلَيْهُمْ وكفى باللّهِ حسيباً (6) 

ول تقل . 

وَآنُوا اليَتامى أَمْواهُمْ فَبَيّنَ سْبْحَانَهُ ماهتا أَنَّ السّفِية وَغَْرَ الْبَالِغْ لا جوز دَفْعْ مَالِهِ إِلَبْهِ. وَقَد 
وَاخْتَلَفَ آهل الْعِلْم في هَؤْلاءِ السْمَهَاءٍ ن هُهْ؟ فَقَالَ سَعِيدُ ِن بي هم لْيعَامَى لا 
تُؤْنُوهُمْ أَمْوَالَكُمْ. 

قَالَ النَحَاسُ: وَهَذَا مِنْ أَحْسَن ما قيل في الآية. وَقَالَ مَالِكُ: هُمْ الْأَولَادُ الصّعَان لا 
تُعْطُوهُمْ أَمْوَالَكُمْ فَيُفْسِدُوهَاء وَتبْقَْا بلا شَيْءٍ. وَقَالَ مُجَاجِدٌ: هُمْ النَسَاءُ. قال النَكَامْ 
وَغَيُ: وَهَذًا الْقَوْلُ لا بصخ إا تَقُولُ الْعَرَبُ: سائ أو سَفِيِهَاتُ. وَاخْتَلَفُوا في وجه إِضَافَةٍ 
الْأَموَالٍ إلى الْمُحَاطَبِينَ وَهِيَ لِلسْفَهَاءِ فَقِيلَ: أَضَافَهَا إلَبْهم: لِأَهًا بأَبْدِيهِمْ وَهُمْ النَاظِوُونَ 
فیهاء كقوله: فَسَلْمُوا عَلى فيكم «1» » وقوله: فَاقْبُلُوا أَنْفْسَكُمْ «2» أَيْ: مَل 
بَعْضْكُمْ عَلَى بَغضء وَلْيَفْدْ بعكم بَغْضًا وقيل: أَضَافَهَا إِلبْهِمْ: لأَمًا من جنس أَمْوَاهِمْ, 
إن الأمَْالَ جُعِلَت مشتكة بَيْنَ الق في الْأصْلٍ وَقِيلَ: الْمرَادُ: أَمْوَالُ الْمُحَاطْبينَ حَقِيقَة 
وه قَالَ ابو مُوسَى الْأَشْعرِيُ وان عَبّاسِء وَالْحَسَنُء وَقَمَادَةُ. وَالْمْرَادُ: النَهِيْ عَنْ دَفْعِهَا إلى 
مَنْ لا جسن تذيركاء كَاليّسَاءٍ وَالصّبْيَانِ وَمَنْ هُوَ صَعِيفُ الْإذْرَاكِ لا يَهْتَدِي إلى وجوه 
النَفْع التي تصلخ الْمَالَ ولا يكنب وجوه الصَررٍ التي كله وَتَذْهَبْ به. فَوْلَه: الي جَعَلَ 
الله َك قياماً الْمَفْغُولُ الْأَوَلُ عَحَذُوف, وَالتَقْدِيرُ: 

التي جَعَلَهَا الله کي و «قَيَمَا» : قَرَاءَةٌ أَهْلٍ المَدِينة واي عَامِرٍ وَقَوَا غَيْرْهُم: «قياما» , 
وقرأ عبد الله ابن عُمَرَ: «قوامًا» وَالْقيَامُ وَالْقِوَامُ: مَا يُقيمُكَ»› بُقَالُ: فان قيام اله وَقَوَامْ 
بيته» وَهُوَ الذي يُقِيمُ شان أيْ: يُصْلِحُهُ وَلَمّا الكسَرَتٍ الْقَافْ في قوام أَبْدَنُوا الْوَاوَ ياء 
قَالَ الْكِسَائِيٌ وَالْقَرَاءُ: قَيَمَ وَقِوَامًا: 

مغ قیاما وُو مَنْصُوب على الْمَصْدَرء أئ: لا ؤئوا الها مالك الي تطلخ بجا 


أُمُوكُمْ فَتَقُومُونَ با قياماء وَقَالَ الْأَخْفَشُ: الْمَغق: فَائِمَةُ بأمُوركُمْ فدهب إلى أا جمغ. 
وَقَالَ الْبَصْرِبُونَ: قَيَمًا: حع قِيمَة كدية ة ودي أَيْ: جَعَلَهًا اله قِيمَةً لأَدّشْياءِ. وَحَطاً بُو غلبي 
لَْارِسِيُ هَذَا الْقَوْلَ وَقَالَ: هي مَصْدَرٌ كُقِيَام وَقَوَامِ. وَالْمَعَْ: ۴1 صلاخ لِلْحَالٍ وَتَبَاتْ َك 
َأَمَا عَلَى قَوْلٍ مَنْ قَالَ: د الْمُرَادَ: أَمْوَاُْ عَلَى ما يَقْتَضِيه 
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ظَاهِرُ الإِضَافَة فَالْمَعْىَ وَاضِحٌ. وَأَمَا عَلَى قَوْلٍ مَنْ قَالَ: إِنا أَمْوَالُ الْيََامَى, فَالْمَغْق: اع 
من جنس ما تقوم به مَعَايِشْكُمْ» وَيَصْلْحُ به حَالَكُمْ من الْأَموَالِ. وَقَراً اخسن وَالنَحَعِيُ: 
«اللّاقٍِ جَعَلَ» قال الْمَرَّهُ: الأكترٌ في كلام الْعَرَبِ البَسَاءُ اللَّوَاقِء وَالَْمْوَالُ التي وَكَذَلِكَ 
عر الْأمْوَالِ ذَكَرَهُ النَحَاسنُ. فَوْلَه: وَارْرُقُوهُمْ فيها وَاكْسُوهُمْ أي: اجْعَلُوا َم فِيهَا رذق أو 
افْرضُوا هه وَهَذَا فيمَن تَلْرَمُ تَفمَعُهُ وَكْسْوَتُهُ مِنَ الزّوْجَاتِ وَالْأَوْلَادٍ وَنحْوهِمْ. وَأَمَا عَلَى قَوْلٍ 
مَنْ قَالَ: إِنَّ الأَموَالَ هي أَمْوَالُ اليتامى» فالمعنى: اتجروا فيها حتى ترغوا وتنفقوا عليهم منَ 
الأزباح» أو اجْعَلُوا َم من أَمْوَالِمْ ررق يُنْفِقُوتَُ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَيَكْتَسُونَ به. وَقَدٍ اسْتُدِلٌ 
ذه الآ على جواز الجر عَلَى السفهاءء وبه قالَ الجنهوذ. وال أبنو حبيقة: لا بجر 
عَلَى من بلع عاقلا ادل بها أنضًا: عَلَى ووب فة اقرب الف في ذلك مَغروف 
في مَوَاطِبه. قَله: وَقُولُوا هم قوْلَا مَغْرُوفاً قِيل: اذْغوا لَمْ: بارك الله فيكم» وح» وَصَتَعَ لَكُمْ 
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: عِدُوهُمْ وَعْدَا حَسَنَاء فُولُوا َمْ: إن رَسَدْتمْ دفغتا إلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَيَقُولُ الأب 
لانبه: مالي سَيَصِرُ إِلَِكَ وَأنت إن شَاءَ اله صَاحبهُ, ونو ذَلِكَ. وَالظَاهِرٌ من الآية من 
يمدق عَلَيْهِ مُسَمَى اقول اجهل قفي إرْشَادَ إلى من الت مع الْأَهل والأؤلاد أو مع 
الام المَُفُولين. وَقَدْ قَالَ اللي صلی الله عليه وَسَلَّمَ فيا صڪ عَنْهُ: «خَيركُم خيرم 
أله وأنا حيرم لأخلي» . فَوْلَة: وابكأوا ايتتامى الانقلاة: الإخجاز. وقذ تَقََمَ تحقيقة. 
وقد احتَلَهُوا في مَعْىَ الاختبارء فقيل: هُوَ أَنْ يََأَمَلَ الْوَصِئٌ أخلاق يَتيمه لِيَعْلَمَ بنَجَاتته 
وَحُْسْنِ تصرف فَيَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ ذا بَلَعَ النَكاحَ وَآنَسس مِنْهُ الرُشْدَ وَقِيِلَ: مَعْىَ الاختبار: أَنْ 


يَدهَعَ إِلَيْ هَيْنًا من ماله يمره بالَصَرُفٍ فيه حَقّ يَعْلمَ حَقِيقَة حاله. وَقِيل: مغتى الِاخْيبَارٍ: 
ان يَرْدَ النََرَ لبه في نَقَقَةِ الدّارٍ لِيَعْرِفَ كيف تَذبيرة وَإِنْ گاتٿ جارية رَد إِلَيْهَا ما يَرْدُ إلى 
رة البَْتِ من تذيير بَيْهَا. وَالْمرَادُ يلوغ التكاح: بُلُوعٌ الم لِقَوْلهِ تعالى: 

وَإِذا ب َلَعَ الْأَطفالٌ منكُم الم «1» وَمِنْ عَلَامَاتِ البلُوغ: الإنباث» وَبُلُوعُ سن کشر 
سنه وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرهُمًا: لا بكم لمن 1 حتلم بالْبلُوغ إلا بَعْدَ مُضِيّ سَبْعَ 
عَشْرَةَ سند وَهَذِه الْعَلَامَاتُ تَعُمُ الذّكرَ وَالأنتى, وَتَْمَصُ الأذتقى: ِالخبَلٍ وَالخَيْضٍ. فَوْلَهُ: فن 
آتسشكم أي: أَنْصَرْت وريم وَمِنْهُ فَولَه: 
تس مِنْ جانب الطُورٍ ناراً «2» . قَالَ الْأَرْمَرِيُ: تَقُولُ الْعَرَبُ اذْهَبْ فَاسْتَأَنَِ هَل تَرَى 
أَحَذدَّاء مَعْنَاهُ: 
تَبَصّرْ وَقِيل: هو هتا بمَعْىَ: وَجَدَ وَعَلِمَ أيْ: فإ وَجَدْت وَعَلِمْكُمْ مِنْهُمْ رَشْدًا. وَقِرَاءَة 
الْجُمْهُور: 
«رُشْدَا» بِصّمّ الرّاءِ وَسْكُونٍ الشّينِ. وَقَرَاً ابْنُ مَسْعُودٍ, وَالسُلَمِيُ وَعِيسَى التَقَفِي: بففح 
الرء والّين قيل: ها قتان وَقيل: هوَ بال مدر وَشِدَ وَبالَْفْح مَدَرُ رهد 
وَاخْتَلَفَ أَهْلْ الْعلم في مَعْىَ الرْشْدٍ هَاهْناء قَقِيل: الصاح في الْعَفْلِ وَالدِين وقيل: في الْعَقْلٍ 
قال سَعِيدُ بن جيار وَالشَعْيُ: إِنّهُ لا ُدهَعْ إلى اتيم مَالَهُ إذَا 1 يُؤْتَن رُشْدُهُ وَِنْ گان سَيْحًا. 
قَالَ الضّحَاك: 
إن بَلَعَّ مِانَةَ سَنَِ. وكير العام علي أذ الرخة لا يكرك E‏ وَعَلَى اَن إِنْ 1 
َرشْدَ بَعْدَ بُلُوغ الم لا يَرُولُ عَنْهُ الحجرٌ. وَقَالَ أَبُو حَبِيفَةَ: لا يُحْجَرْ ءَ عَلَى الخَرّ ال “بالغ 
وَإِنْ گان أَفْسَقَ النّاسِ وَأَضَدَهُمْ تَبَذِيراء وَبِهِ قَالَ النَحَعِيٌ وَُقَن وَظَاهِرُ النَظْم القُرآى: أنه لا 
دقع لهم نوكم إلا بغ بلوغ غاي هي: بلوغ ش 


(1) . النور: 59. 
2( . القصص: 9.. 


(490/1) 


النگاح» مُقَيّدةٌ هَذِه الَْايَُ پإیتاس الرُشْدِء فلا بد من تَجْمُوع الْأَمْرَيْنِ, فلا تذفع إل الْيَعَامَى 
اموا قبل يلوغ إن كانوا مغروفِين بالرْشْدِء ولا بعد اوخ إلا غد إيتاس الد مِنْهُم. 
وَالْمُرَادُ بالرْشد: وغ وَهْوَ الْمُمَعَلَقْ بُسْن التَصَرُفٍ في واه وَعَدَّم التبذير بحا وَوضعهًا 
في مَوَاضِعِهًا. فَوْلَه: ولا تأكُلُوها إشرافاً وبداراً أن يبروا اسراف في اللَعَة: الإرَاط وَْجَاورة 
لد وَقَالَ التَْرُ بن شميْل: السسَرَفُ والتبذير» والبدار: 

المبادرة وأَنْ يَكُبَرُوا في اة نَضْبٍ ِقَولِهِ: بداراً أَيْ: لا اكوا أَمْوَالَ الْيَامَى أكل إِسْرَافٍ 
وَأَكُلَ مُبَادرَةِ لكترهن, أو لا اكوا لِأَجْلٍ السَرَفٍء وَلِأَجْلٍ الْمُبَادرَةٍ أؤ: لا تأَكُلُوهًا 
مرفي وَمبَادِِينَ لكبرهم وَتَقُولُوا: نق أَموالَ الاق فِيمَا تشتهي قبل أن يَبلعُوا 
فَيََْرِعُوهَا من أَيْدِينا. فَوْلهُ: وَمَنْ كان عي َليَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كان ققيراً فَلْيَْكُلْ بِالْمَعْرُوفٍ 
ی سْبْحَائَهُ ما حل هم من امال ليام فَأمرَ الَْيّ بالاسْيغقَافٍ وَتَؤفِرٍ مال الي عَلَْه 
وَعَدَم تتاؤله من وَسَوْعَ للفَقيرٍ أن يَأكُل بِالْمَعْرُوفٍ. ۰ 
وَاخْتَلَفَ أل الْعِلّم في الأكل بِالْمَعْرُوفِ ما هُوَ؟ فَقَالَ فَوْمٌ: هُوَ الْقَرْضُ إِذَا اختاح إِلَيْهِ 
ويَقْضِي م أَيْسَرٌ اله عليه وبه قال عُمَرُ بْنْ الطاب وَابْنُ عَبّاسِء وَعَبِيدَةُ السَلْمَا وَائْنُ 
جير والشعي» ومجاهد, وأبو العاليةء والأوزاعي وقال النَحَعِيُ؛ وَعَطَءٌ وَالحْسَنْ وَقَمَادةُ: لا 
قَضَاءَ عَلَى الْمَقيِر فيمَا يأل بالْمَْرُوفٍء وَبِهِ قال جهو الفقهاء. وَهَدًا بِالنَظم الْقُرآيَ اصق 
إن إِباحَةَ الكل لِلقَقِيرٍ مُشْعِرَةٌ يجَوَازِ ذَلِكَ لَهُ من عبر فَرْضٍ. 

وَالْمُرَادُ بالْمَعْرُوفٍ: الْمُتَعَارَفْ به بَبْنَ النّاسِء فلا يَترَقَهُ أموَالٍ الْيكَامَىء وَيُبَالِعُ في انعم 
بالْمَأكُول, وَالْمَصْرُوبء وَالْمَلْبُوسِء وَل يَدَعٌ تَفْسَهُ عَنْ سد الْقَاقَِ وَسَار الْعَورة. وَالْخِطَابُ في 
هذه الآية لِأَوْلياءٍ اذام الْقَائِمِينَ ا يُصْلِحْهُمْ كالب وال وَوَصِيَهِمَا. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلٍ 
العلّم: الْمُرَادُ بالآيَة: اليم ِن كَانَ عَبيًا: وَسَعَ عَلَيْهِ وَعْفف من مَالِهِ وَإِنْ گان ققِيرا: گان 
الإنفاق عَلَيْهِ بقذر ما يتحص لَه وَهَدَا الْقَوْلُ في غَايَةِ السُقُوطٍ. قَوْلَه: 

فإذا دَفَعُْمْ لهم أموالم فأشهذوا عَلَيهمْ أئ: إذا حصّل مُفْمصَى الدَفع فَدَفَعُْم إِلنهم 
واي فأَشْهدُوا عَلَبْهِمْ أَهُمْ قَدْ قَبَضوها مِنْكُمْ لتندفع عنكم الهم وَتامنو عَاقبة 
الدَعَاوَى الصَادِرَةٍ منْهُمْ. وقيل: إن الإشهاد الْمَسْرُوعَ: هُو ما انمق عَلَبِهِم الأَوْيَاءُ قَبْلَ 
رُشْدِهِمْ وَقِيلَ: هُوَ عَلَى رَد ما اسْتفْرَضَة إلى أَمْوَاهِم وَظَاهِرُ النَظْم الْقُرْآي: مَشْرُوعِية 
الإهادٍ على ما ذفع نهم من أنواهم. وهو يعم الإنقاق قبل لشي والدَفْعَ لجميع 
هم بَغْد الرُشدِ وكفى بالله ڪيا أي: حاب ِأعْمَالكُمْ شهدا عَلَيِكمْ في كل َيءِ 


وقد أخرّج ابن جَرِيرٍ» ان لمن وان أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: ولا ۇد 

السُمَهاءَ أَمْوالَكُمْ يَقُولُ: لا تَعْمِد إل مَالِكَ وَمَا خَوَلَكَ اللَهُ وجعله لك معيشة» ن 

5 أو بنتك» م ضطر لل م ف يديهم وَلَكِنْ اميك مالك وَأَصْلِحْهُ وَكُنْ أَنْتَ 
لذي رد عَلَيْهِمْ في كُسْوَكِمْ وَررْقِهمْ ومؤْونيهم. 


لِنَسَاءْ السُفَهَاءُ إل التي أَطَاعَتْ قَيْمَهَاه . وَأَخْرَجَ ان أي حاتم عن أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: هُمْ 
انتم وَهُمْ شَيَاطِينُ الإنْس. وأَخْرَج ابن جَرِيرٍ» وَابْنُ المُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قال: هم 
الَسَاءُ وَالصِبْيَانُ. وأخرج ان جرير عن حَصْرَمِيَ: اَن رجلا عَمَدَ فَدَهَعَ ماله إلى امرأتهِ 
فَوَصَعَنَهُ في غير لق فَقَالَ اللّهُ: ولا نونوا السّمَهاءَ َمُوالَكُمْ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن يد وَابْنُ 
جَرِيرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَّ: هم 0 والنساء. وأخرج عبد ابن حْمَيْدِ وَابْنُ الْمُنذِرٍ عَنْ 
كله هُوَ مَالُ اليم يَكُونُ عِنْدَكَ يَقُولُ: لا تؤته ف واف علو عق ينلع . 
وأَخْرَجَ ابن جريرء وَابْنْ الْمنْدرِ عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: وَازْرْقُوهُمْ يَفُول: أنففُوا عَليْهِمْ. 
وَأَخْرَجَ ابن جَربر واب أي حَاتم عَنْ مُحَاهِدٍ: وَقُولُوا طم قول مَغرُوفاً قَالَ: أمرُوا اَن يَقُولُوا 
كم قلا معرُوهًا في ال وَالصِلَةِ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنِ ابن جُرَْج: وَقُولوا هم قلا مَغرُوفا 
قَالَ: عِدَةَ تَعِدُوهُمْ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرِء وان الْمنْذِِ وَابْنُ أي حاتي وَالْمَيْهَقِيُ في سنه عَنِ 
ابن عباس ف قَوْلِه: وَابْتَلُوا اليتامى يعني : اختبروا الَْتَامَى عند للم فَإِنْ آنسْتمْ عرفتم منهُم 
رُشداً في حالم وَالْإِصْلَاحَ في أَمْوَائِم فَاذْفَعُوا 1 أَمْواكَمْ ولا تَأكُلُوها إسْرافاً وبداراً َعني: 
تأكل مَالَ اليم ببَادِرَةِ قَبْلَ أن يَبْلْعَ فُتَحُولَ بيه وََيْنَ ماله. وَأَخْرَجٍ الْبُخَارِيُ وَغَْرهُ عَنْ 
عَائشة قَالَتْ: أ هه الْآَهُ في ول اليتيم e‏ فَلْيسْتَعْفِفْ وَمَنْ كان ققيراً 


قليأكل بِالْمَْرُوفٍ بِقَذرٍ قيامه عَلَيهِ. ورج عَبْدُ بْنُ ميد وان جَريرء وَابْنْ أبي حَاتم, 


َالخَاكِمْ وَصَححَهُ عن ابن عَبّاسٍ: ومن كان غَببافَليَسْتَعْفِفْ قال: يغتاهُ وَمَنْ كان فقيرا 
يكل بلْمَْرُوفٍ قَالَ: يكل من ماله َقُوث على تَفْسِه حَق لا ياج إلى مال التتيم. 
َأخْرجَ ان جرير عَنُْ قال: هو الَْرْضُ. وَأَخرَج عند ن ميب وَالْمَنهَقِيُعَنِ ان عباس 
قَالَ: إِنْ گان فقي أَحَد من فَصْلٍ اللي وَأَحَدَّ من فَضْلٍ الْفُوتِ ولا بجاو وَمَا يسار 
عَوْرَتهُ م التياب» فان أَيْسَرَ قَضَاهُ وَٳِن اُعَسَرَ فَهُوَ في جل وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَانْنُ 
سَعْدِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء وَابْنْ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن ميب وَابْنُ جَرِيرِء وَابْنْ الم 
يهي في ستنه من طرق عَنْ عْمَرَ بن الطاب قَالَ: إِنَ أَنْرَلْتْ نَفْسِي من مَال الله مَنْزِلَة 
َي اليم إن اسْتَغْتَيْتُ اسْتَغْفَفْتُ, وَإِنِ اختجث أحذث مِنه بالْمَغرُوف فَإذا أَيْسَرْتُ 
قَضَيْتُ. وَأَخْرَجَ أَحَدُ وَأَبُو داد وَالنّسَائِيُ؛ وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنْ آي حا عن ابن عْمَرَ: «أَنَّ 
رجلا سَأََ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: 

َيْسَ لي مال ولي يميم فَقَالَ: کل من مال تيمك غَيْرَ مُسْرفٍ ولا ُبَذْرٍ وَلَا انل «1» ماله 
ومن غَيٍْ اَن قي مَالَكَ جاله» . وخر أَبُو دَاوْدَ وَالَحَاْ كِلَاهْمًا في الاسخ» وَابْنُ الْمُنَذِر 
عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ: وَمَنْ كان ققِيراً فيال بِالْمَغْرُوفٍ «2» قَالَ: نَسَحَمْهَا: إن الَذِينَ 
يأْكُلُونَ أَموالَ اليَتامى الآية. 


(1) . قال في النهاية [1/ 23] : غير متأثل: غير جامع, يقال: مال مؤثّل, ومجد مؤثل: أي 
مجموع ذو أصل» وأثلة الشيء: أصله. 
)2( . النساء: 10. 
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لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ ما ترك الْوَالِدَانِ وَالْأَفرَبُونَ وَلِلِنَسَاءٍ تصِيب ما تَرَكَ الوالِدَانِ وَالْأَفْرَبُونَ يا 
قل مِنْهُ أؤ كر نَصِيبًا مَفْرُوصًا (7) وَإِذَا حَصَرٌ الْقِسْمَة أُولُو الُْرْقٍ وَالْيََامَى وَالْمَسَائِنُ 
فَارْيُقُوهُمْ من وَقُولُوا هم فَوْلَا مَعرُوفَا (8) وَلْيَخْشَ الَِّينَ لو تَرَكُوا من حَلْفِهمْ ذُرَبَةَ ضِعَافًا 
حَاقُوا عَلَيْهمْ يفوا الله وَليَقُولُوا فَوْلَا سَدِيدَا (9) إِنَّ الَّذِينَ يأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيعَامَى ظَلْمًا 
ا أكون في ُطُويِم تارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا (10) 


[سورة النساء (4) : الآيات 7 الى 10] 
ِلرّجالٍ نَصِيب ما ترك الوالدان والْأَْرَبُونَ وَللّساءِ نَصِيب يما درك الوالدان وَالْأَفربُونَ يمنا 
َل مِنْهُ أ كثْرَ تصيباً مفْرُوضاً (7) وإذا حَصَرٌ الْقِسْمَةَ أُولُوا القُربى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ 
رفوم نه وَقُوُوا َم َل مغروفا (8) وَلَْحْشَْ الین لو تَركوا من حَلَفِهِمْ دري ضعافاً 
خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَهُوا اله وَلَْقُولُوا قَؤلاً سَدِيداً (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ اليتامى ظُلْماً 
إا يَأكُلُونَ في بوم تارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (10) 
لما ذگر سُبْحَانَهُ كم أَمْوَالٍ الْيَكَامَى وَصَلَّهُ بأخكام الْمَوَاريث وَكَبْفِيّة قسْمَتَها بَْنَ الْوَرنَةِ 
وَأَفْرَدَ سْبْحَانَهُ ذِكْرَ النَسَاءٍ بَعْدَ ذكر الرَجَالِء و يَفْلْ: لِلرَجَالٍ وَالَنَسَاءٍ نُصِيبٌء لِلِيدَانِ 
بأَصَالَتهِنَ في هَذَا الحكم, وَدَفْع ما گات عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَةُ من عَدَمِ تؤريثِ النّسَاءِ وني ذكر 
الْقَرَابَِ بين لِعِلّةِ الميراث, مَعَ التَعْمِيم لِمَا يَصْدُقْ عَلَيْهِ مُسَمّى الْقَرابَِ من دون تَخصِيصٍ. 
وَل ا قل مُأ كر بدل من قوله: بن ترك بإعادة اجار وَالصّميدُ في قؤله: من راغ 
إل الْمُبْدَلِ منهُ. وَقوْلَهُ: تصيباً كصب عَلَى الالء أو عَلَى الْمَصْدَرِيَة أو عَلَى 
الاختصّاصء وسَيأتي ذِكُرُ السّبَبٍ في زول هَذِهِ الآيّة إِنْ شَاءَ الله وَقَدْ احمل الله سُبْحَاتَهُ في 
هَذِه الْمَوَاضِع قَدْرَ النَصِيبٍ الْمَفْرُوضِء ثُ أَنْرَلَ فَوْلَهُ: يُوصِيكُمُ اله في أَؤْلادِكُم فبين ميراث 
کل فَرْدِ. 
فَوْلَهُ: وَإذا حَصّرٌَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الى الْمُرَاُ بِالْقَرَابَِ هُنا: غَيْرُ الْوَارِنِينَ ودا الْمَكَامَى 
وَالْمَسَاكِينُ شَرَعَ الله سُبْحَانَُ: أنكُمْ ذا حضروا قسمة التركة كان هم رزْق» فَيَرْضَحْ «1» كم 
لْمُعَقَامُونَ سَيْئَا منها. وَقَدْ ذَهَب فَوْمْ إلى أذ الآية محُكَمَةٌ وَأ الْأَمْرَ للنَذب. وَذَهَب 
آخَرُونَ إل اما مَنْسُوحَةٌ بقوله تعالى: يُوصِيكُمْ الله في أَوْلادكُم وَالْذَوَلْ زج لِأنَّ الْمَذْكُورَ 
في الاي قراب عر الوَارنِينَ» لَيْسَ هُوَ من جْمْلَةِ الميراث, حى يُقَالَ: ما 2 اة 
الْمَوَارِيثِ إلا أن يقولوا: إِنَّ أولي لُق الْمََكُورِينَ هتا هُمْ الَْاِنُونَ كان للنّْخ وَجَةُ. 
وَقَالَتْ طَائفَة: إن هذا الرَضْحَ لِعَيْرٍ الوَارثِ من الْقَرَابَةِ اجب دار ما تَطِيبُ 5 نفس 
0 وَهُوَ مَعْيَ الْأَمرٍ الحقيقِيَ فلا يُصَارُ إلى التَدْبِ إلا لفريتة وَالصّمِيرُ في قؤله: مه 
جع إلى الال المقة م الْمَدْلُولٍ عَلَيْهِ بالقسْمةق وَقيل: رَاجِعٌ NF‏ م ثرِك. وَالْمَوْلُ الْمَعْرُوفٌ: 
و ا اميل الذي لَيْسَ فيه مَنٌّ َا صَارَ لهم من الرَضْخء وَل أَذَى. قَوْلّهُ: وَلبَخْشَ 
الَّذِينَ لَو تَرَكُوا هُمْ الْأَوْصِيَاءُ گما ذهب إِلَيْه طَائِفَةُ مِنَ الْمُمَسَرِينَ وفيه وَعْظ م بان يَفْعلُوا 
لای الَّذِينَ في حُجُورهم ما بون أَنْ يُفْعَلَ بأَوْلَادِهمْ من بَعْدِِمْ وَقَالَتْ طائفة: المُرَاهُ: 
جي الاس أُمِرُوا ناء الله في اذام وََوْلَادٍ الاس وَإِنْ ٤‏ وتوا في حَجُورهم وَقَالَ 


آخَرُونَ: إن الْمُرَاد بَ: مَن يضر الْمَيْتَ عِنْدَ مَؤته» أُمروا بَفْوى الل وبأن يقولوا 
للمحتضر قولا سديداء من إرشاده إلى التَخَلْصٍ عَنْ حُفُوقٍ الله وَحُْقُوقٍ بني آم وَإِلى 


0 


الوَصِيَّة بالقرب الْمُقَرْبَةِ إلى الله سْبَْحَانَهُ وَل ترك التَبْذِير عَالِه وَإِخْرَام «2» رتنه كَمَا 


مكف هل o‏ همف Et of oa‏ ره LL fi ch‏ لكر ل مك1 Gl s0‏ 
شون على وَرَتَتَهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ لؤ تَرَكُوَهُمْ فَقَرَاءَ عَالة يتكففون الثّاس وَقال ابْنْ عَطِيّة: 


الام صنْفان» يَصلْحُ لِأَحَدهمًا أَنْ يُقَالَ لَهُ عند مَوْته ما لا بص للت 
س صا 2 حل اا ا 1 ار حر 


(1) . قال في النهاية [1/ 228] : الزضخ: العطية القليلة. [.....] 
)2( . قال في اللسان: أحرمه: منعه العطية, وهي لغة ليست بالعالية. 
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وَذَلِكَ أَنَّ الرجْلَ إا ترك وره مُسَْقِلَينَ بأَنْفسِهمْ أَغنيَاء, حَسْن أن يَنْدْب إلى الْوَصِيّة, 
وَيُحَمَلُ عَلَى أَنْ يُقَدّمَ تفه وَإِذَا ترك ورثته صْعَفَاءَ مُفْلِسِينَه حسن أن يندب إلى الرك لَمْ 
وَالاحْتِيَاطِ فَإِنَّ أَجْرَهُ في قصب ذَلِكَ كأجره في الْمَسَاكِينٍ. قال الْفُرْطيُ: وَهَذَا التَفْصِيلٌ 
صحيخ. فَوْلَهُ: لَوْ تَرَكُوا صِلَّهُ الْمَوْصُولِء وَالْقَامُ في فَوْلِه: فَلَيتَهُوا لريب ما بَعْدَهَا عَلَى مَا 
َبْلََا وَالْمَغْق: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ صِفَعْهُمْ وَحَاهُمْ اَم َو ضَارَهُوا أن يركوا حَلْمَهُمْ ذريَة ضعَافًاء 
ولك عِنْدَ اختِصَارهِمْء حَاقُوا عَلَيْهُمْ الصتباع بَعْدَهُمْ لداب گافلهم وگاسبهم ٤‏ رُم 
قوی الله وَالْمَْلِ السَدِيدٍ لِلْمُحْتَصَرِينَ أو لِأَوْلَادِهِمْ من بَعْدِهِمْ عَلَى ما سَبَّقَ. قَوْلَهُ: إن 
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ اليتامى اياف يَتَضَمَنْ النَهْيَ عَنْ ظَلْم اذام مِنَ الْأَوليَاءٍ 
وَالْأَوْصِيَاءٍ. وَانْنِصَابُ قَوْلِه: 

ظُلْماً عَلَى الْمَصْدَرِي أي: أل طلم أؤ على الحالية, أي: ظالمين لهم. وقوله: إا يأكُلُونَ 
في طونم ترا أيْ: ما يون سا نار تَغيرا بالْمُسَبّبِ عن السب وَقَد دم تفْسِيرُ مل 
هذه الآية. 

وَقَوْلَُ: وَسَيَصْلَوْنَ قِرَاءَةُ عَاصِم وَابْنِ عامر: بِضّمّ اليا عَلَى ما 1 يُسَمٌ فَاعِلَهُ. وَقََا بو 
حَيْوَة: بصم الْيَاءٍ ونح الصَادِ وَتَشْدِيدٍ الام مِن التَصْلِيَة يكفرة الْفغل مر بعد أخْرَى. 
َقََا الْبَافُونَ: بقح لا من: 

صَلَى الا يصنلا وَالصّلَى: هُوَ النّسَخُنْ برب الا أو مُبَاسَرَتا وَمِنْهُ قؤل الحَارثِ بنِ 


ت 


عباو: 

ا أن من جْتاتَا عَلِمَ الل ... ه وَإِنَ ركا الْيَوْمَ صَالي 

والسعير: الحمْر المشة 

وَقَد أَخْرَجَ أبُو الشّيْخ عَنِ ابن عباس قال: كان أَهْلْ الحاهلية لا يُوَرُونَ الْمَئَاتِ ولا الصّغَارَ 
حى يُدركُواء فَمَاتَ رَجْلٌ من الْأَنْصّارٍ يُقَالُ لَهُ: اوس 9 تابتء وَتَرَكَ ابْتََيْنِ وَابْنَا صَغيراء 
فَجَاءَ انتا عَمّهِ وها عُصْبَتُهُ إلى ر له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحَذَا ميرائة كله فَجَاءت 
رأة ل رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَتَرَلَتِ الآيكُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ الله فَقَالَ: لا 
رگا من الْميراث شَيْئَاء فَنهُ قد ل علي شَيْءْ اختئث فيه إِنَّ ِلذّكر وَالْأَنتَى تَصیبًاء م 
َرَلَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَيَسْتَفْقُونَكَ في التساوء ثم نَرَلَّ: يُوصِيكُمْ اله في أَوْلادِكُمْ فَدَعَا بالميراث, 
أَعْطَى الْمَرْآةَ الكْمْنَ وَقسَمَ مَا بقي: لِلذَّكرِ مل حط الأنكيين. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ 
الْمُنْذِ وان أي حاتم عَنْ عكُرقة في اة قَالَ: نَرَلَتْ في َم كلثوم وابنة أم كحلة, أو أم 
كجّة, وَتَْلَبَةَ بْنِ أَؤْس» وَسُوَيْدِ وَهُمْ من الْأَنْصّارٍ كان أحدهم زوجا وَالْآحَرُ عَمَّ وَلَدِهَاء 
فَقَالَثْ: يا وَسُولَ اللَه! توق رَؤجي وترگيي وَابْتَتَهُ فَلَمْ ورٹ من مَالِه فَقَالَ عَم وَلَدِهَا: ي 
رَسُولَ للها لا تركب فرساء ولا تنكي عدواء ويكسب عليها ولا تكتسبء فَنَزَلَثْ. وَأَخْرَجَ 
الْبُحَارِيُ وَغَبْهُ عن ان عباس في قَوْلِهِ تَعَالَ: وَإِذا حَضَرٌ الْقِسْمَةَ قَالَ: 

هي مُحْكَمَةٌ وَلَنِسَتْ بمَنْسْوحَةٍ. وأَخْرَج ابن أبي سيب وَعَبْدُ بن حُمَيْدِ وَابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ 
الْمُنْذِْ وان اي حاتم عَنْ خَطَابٍ بن عَبْدٍ الله في هَذِهٍ الآيَةِ قَالَ: قَضَى با أَبُو مُوسَى. 
وأَخْرَجَ سَعِيد بْنُ مَنْصُورِ وَعَبْدُ بن يبء وُو داد في اسخه» وَابْنُ جَرِيرِء وَابْنْ ي ج 
عَنْ مُجَاهِدٍ 3 الآية قَالَ: هي وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلٍ الْمِيرَاثِ ما طَابَتْ به أَنْفْسُهُم. وأخرَج عَبْدُ 
الَرَاْقِءِ واب آي شَيْبَةَ عن اسن وَالزُهْرِي قالا: هي محْكُمَةٌ ما طَابَتْ 


(494/1) 


به أَنْفْسْهُمْ. وَأَخْرَجّ بُو دَاوُدَ في تاسخه› وان جریر› وَالْحَاكم وَصَّحَّحَهُ عَنِ ابن عباس قَالَ: 
يرضح هم قان گان في ماله تَفْصِيت اغْتَذَرَ إل 4 هو: قول مَعْرُوفًا. وَأَخْرَج ابن المُنذرِ 
عَنْ عائشة ۶ نُنْسَخْ. وَأَخْرَجٍ أ أبو دود في 6. تاسخه وَابْنْ جریر» وَابْنْ أبي حَاتٌُ: اَن هذه 


الْمُنْذِِ وَابْنُ أي حاتم, عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ قَالَ: هي مَذْسُوحة. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ قال: إِنْ كَانُوا كارا يُرَضّحُواء وَإِنْكَانُوا صِعَارًا اغْتَذَّرُوا 
ِلَنْهِمْ. وأخرّجَ ابن جريرء وَابْنْ الْمُْذِرٍِ وَابْنُ أبي حاتم وَالَْبهَقِيُ في سه في قؤله: وَلْيَخَْ 
الذي لَوْ تَرَكُوا قَالَ: 

كا في الرَجُلٍ يخر الل عند مَؤتِهِ, فَيَسْمَعُْ يُوصي وَصِيّةٌ صر بور فأمَرَ اله الذي 
يَسْمَعْهُ أَنْ يَتَقِيَ الله وَيُوَفْقَهُ وَيُسَدّدَهُ للصّوابء وَلِيَنْظَرَ وره كَمَا حب أن يُصْنَعَ رنه إذَا 
حَشِيَ عَلَيْهِمُ الصّبْعة. وَقَدْ روي تو هَذَا من طُرْقِ. وَأَخْرَجٍ ابن أي سَيْبَك وُو يعلى 
والطبراي» وان جبّانَ في صَّحِيجِد وَابْنُ أي حَاتم عَنْ اي بره عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ قَالَ: «يُبْعَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَومُ مِنْ فورم تأجَجْ أَهْوَاهْهُمْ راء فقيل: 

يا رَسُولَ اللّه! مَنْ هُم؟ قَال: 1 تَر اَن الله ب يَقُولُ: 3 الَذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ اليَتامى ظُلْماً إن 
يلون في بُطُوفِم تارا» . وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍء وَابْنُ أبي حَات» عَنْ عَنْ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ قال: 
حَدَّنََا ال صل الله عليه وَسَلَّمَ عَنْ لَبْلَهَ أُسَرِيَ به قَالَ: «نَظَرث فإذا أنا بِقَوْمِ لُمْ مَسَافِرٌ 
گمشافر اليل وَقَذ وڳل ِم نيحد َشَافرِم م َل في أَْوَاههِمْ صخرا من تار 
قَيَفذِف في في أَحَدِهِمْ حَىّ يَخْرْجَ من اَسَافلهم وَكُمْ جُوَارٌ وَصراځ فَقُلْتُ: يا جبريل! مَنْ 
عَؤْلَاءِ؟ فَالَ: هَوْلَاءِ الَّذِينَ يأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَعامى ظُلْما ِا يَأْكُلُونَ في بُطُوفم تارا وَسَيَصْلَوْنَ 
سَعيرأ» . وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قال: هذه الآيهُ لِأَهلٍ الشّرْكِ جين كانُوا لا 
يورثونهم ويأكلون أموالهم. 
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يُوصِيكُمْ الله في أَؤْلادِكُم للذگرِ مل حَظ الأنكيينٍ فَإِنْ كُنّ نِسَاءَ فَوْقَ الْتَميْن فَلَهُنَ ثلا مَا 
رك وَِنْ گاتت وَاحِدَةَ فَلَهَا الصف الأبؤله لكل واد مِنْهُمَا السَّدُنْ ما ترك إِنْ گان لَه 


وڏ قن 1 يڻ لَه وَلَدَ ووَرِتَهُ أبوَاهُ امه الدُنْتْ فَإِنْ گان لَه إِحْوَةٌ فَلِأْمَهِ السّدُسُ من بَعْدِ 


وص وي 2 أو ف ا ايلا لا 0 0 لزه الك نَفْعًا ا منَ اله إن 


E a 


a E: € 


گان رَجُلّ يُورثْ كَلَالَةَ أو امْرَأةٌ وَلَهُ أخ أؤ أختٌ فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُدُسْ إن كانُوا أكثر 
من َلك فَهُمْ شرَكاء في الَلْثِ من بَعدٍ وَصِيةِ يُوصّى تا أو َي عبر مُضَارٍ وَصِيّةٌ مِنَ الل 
وَاللَهُ علي حَلِيِمٌ (12) تلك خُدُودُ الله وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولُ يُدَخِلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي من نها 
لأر حَالِدِينَ فبها ودلِك الو اليم (13) ومن غص الله وَرَسُولَُ يعد حذودة يذل 
را خَالِدًا فيا وَلَهُ عَذَابٌ مُهينْ (14) 


[سورة النساء (4) : الآيات 11 الى 14] 

يُوصيكُم اله في أَؤلادِكمْ لر مغل حط الأنكييٍ فَإِنْكُنَ نساء فَوْقَ اَن فَلَهَ تا ما 
ترك وَإِنْ كاّث واجدَةً فَلَهَا النَضْفىْ وَلأَبََيْهِ لكل واجِدٍ مِنْهُمَا السّدْسُ يا ترك إن كان لَه 
ولد قن 1 يَكْنْ لَه ولد وَوَرنَهُ واه فَِأْمَهِ للت فن كان لَه إِخْوَةٌ فَاِذُمَهِ السّدُسُ من بَعْدِ 
وَصِيةِ يُوصِي بحا اؤ دَيْنٍ آباوْكُم وَأَبْاوكُم لا تذرون أَيُهُمْ اقرب لَكُمْ تَفعاً فَرِيصَةٌ من الله إن 
اله كان عَلِيماً حكِيماً (11) وَلَكُمْ صف ما ترك واكم إن 1 يكحن هَنَّ َد ِن كان طن 
ولد فَلَكُمْ الريْْ ما ترک من بَعْدٍ وَصِية يُوصِينَ بحا اؤ دين وَطنَ اربع بن ترَكُمْ إن 1 يکن 
كم ولد فان كان كم وڏ فَلَهُنَ الثم من ركم من بَعْدٍ وَصِية تُوصُونٌ ا اؤ دَيْنٍ ون 
کات وجل يُوَثْ كلاه أو رأة وله أ أو أَختٌ فكل واد مِنْهُمَا السْدُسْ فن كاثوا أُقر 
من ذلك فَهُمْ شرکاء في الثَْثِ من بَعْدٍ وصِيةِ يُوصى ا أو ين غَيْرَ مَُارَ وَصيّة مِنَ الل 
الله عَلِيمٌ حَلِيم (12) تلك حُدُودُ الله ومن بطع الله وَرسُولَُ يُدْخِلَهُ جَناتِ نري من نها 
لماز خالدين فيها ذلك امز لَْظِيمٌ (13) ومن يَعص الله وَرَسُولَهُ وعد حدُودة يجله 
ارا خالداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينْ (14) 

وهذا تَفْصِيلٌ لما أل في قَوْلِهِ تعَالى: للرّجال نَصِيبْ يما رك الْوالدانٍ وَالْأَْربُونَ الآية, 
وقد استدل لذلك عَلَى جَوَازِ تأَخِيرٍ الْميَانِ عن وَفْتِ الحَاجَة وَهَذِهِ الآيهُ كن من اران 
الدِينِ وَعُمْدَةٌ من عُمَدٍ الْأَخكام, وَأ من أُمَهَاتِ الآيات, لاشتما عَلَى مَا يُهمُ من عِلْم 
الْمْرَائْضٍء وَقَدْ گان هدا الْعلَمُ من أَجَلَ علوم الصّحَابَة» وَأكْترُ مُنَاظَرَاتهِمْ فيه وَسََقِ بَعدَ 
گمال تَفْسِيرٍ ما اشْتَمَلَ عَلَيْه گام اله من الْفَرَائِضٍ ذِكْرُ بَعْضٍ فَضَائِلٍ هذا الْعلّم إِنْ شَاءَ 
هَل يَدْخْلْ أَولَادُ الْأَوْلَادٍ أ ل فَقَادَتِ الشَافِعِيةُ: إِعُمْ يَدْخْلُونَ جار لا حَقِيفَة وَقَالَتِ 
لَِيّةُ: إِنَّهُ يحنَاوَهُمْ لفط الْأَولَادٍ حَقِيقَة إذا 1 يُوجَدْ الاد الصُلْب, ولا خلاف أن بي الَْينَ 
اين في الْمِيراثِ مَعَ عَدَمِهِمْء وَإِعَا هذا الف في دَلَالَةِ لفط الْأَوْلَادٍ عَلَى أَولَادهِم مَعَ 


عَدَمهِمْ وَيََخْلْ في لفط الْأَوْلادٍ من گان مِنْهُمْ افراء وير بالسنِّ وكذلك يذل الْقَاتل 
عَمْدَا ورخ أَيْضًا بالسّئّة وَالإِحْمَاع, وَيَدْخُْلْ فيه الخنتى. قال القُرْطِيْ: وَأَحْمَعَ الْعْلَمَاء: أنه 


سن 0 


وڙ من حي يبول قان بال مِنْهُمَا: من حَيْتْ سبق فان حرج ابول مِنْهُمَا من غير 
سَبْقٍ أَحَدِهمًا: فَلَهُ نف نصيب الذگر وَنِضْفُ تصيب الأنتى, وَقِيل: يُعْطّى أَقَلَ النَصِْنِ 
وَهُوَ نَصِيِبْ الأنْتى, فَالَهُ ّى بن آَم وَهُوَ فَْلُ الشَافِِيَ. وَهَذِهِ اليه نَاسِحَةٌلِمَاكَانَ في 
صَذر الإسلام من الْمُوَارئَةِ بالف وَِجْرَةٍ وَالْمُعَاقَدَة, وقد أَحْمَعَ الْعلَمَاُ: عَلَى أَنّهُ إذَا گان 
مع الْأَوَْادٍ من لَه فَرْضٌ مُسَمّى أُغطبهء وكانَ ما بَقِيَ من الْمَالِ لر مغل حط الأنْين؛ 
«أَخْقُوا الفْرَائِضَ بِهْلَِاء هَمَا أَنْمَتِ الْفَرَائِضُ فَإِأَوْكى جل ذكرِ» إلا إا گان سَاقِطَا مَعَهُمْ 
كَالْإِخْوَةٍ لأم. وَقَوْلُ: للذگر مكل حط الْأنكيَين ْلَه مُنتائفةٌ لبان الْوَصِيّةَ في الْأَوْلادِ, قلا 
بد من تفْدِيرٍ صَمِرٍ يرْجِعْ إِلَْهم: وَيُوصِيكُم اله في وْلادِكُم للدكر منهم حَظ الأنكيان. 
وَالْمُرَادُ: حَالَ اجْتِمَاع الذَّدُ كور وَالْإِنَاثْء وَأَمّا حَالَ الانفراد: قیلذگر یع الميراث) 
وَلَْنْتَى الصف وَلِِانئَمَنِ قَصَاعِدًا الكُلكَانِ. قو فَِنْكُنَ نساءً فق اتن فَلَهُنَ فشا ما 
رك أيْ: فان كُنّ ولا وَالتَأنِيتُ باغتبَارٍ ابر أو الْبََاتِء أو الْمَؤْلُودَاتِ نِسَاءً لَيْسَ 
مَعَهنَ ذگز فَْق الْتَنٍ. آي: رات عَلَى فنع عَلَى أنَ: فؤق» صِفَةُ ايء أو يحون 
حب انا لگا فَلَهْنَ لعا ما ترك الْمَيَتْء الْمَدْلُولٌ عَلَيْهِ بقَرَِةِ الْمَقَام. وَظَاجِرُ النَظم 
لْقُرآيَ: أن اَن فَرِيضَةُ الذَلاثِ من الْبَّاتِ فَصَاعِدًاء و يُسَمّ اَن فَرِيضَةٌ وَيَذَا 
اَلَف أَهْلْ العلم في فَرِيصَبِهِمَاء َدعَب الجُمْهُورُ: إلى أن هما إِذَا الْقَرَدََا عَن الْمَينَ 
اء وَذَهَبَ ابن عباس: إلى أن فَرِِصَتَهُمَا الصف احْتَجّ الجُمْهُورْبالْقِيَاسٍ عَلَى 
الأختن فإ اله سبحا قَالَ في شَأِمَا إن كاتا الْتعَينٍ فَلَهُمَا الان فَأخْقُوا انين 
بالْأحْتَيْنٍ في اسْتِحَفَاقِهِمَا اللي كُمَا أَخْقُوا الأَحَوَاتِ إِذَا زذْنَ عَلَى الْنََيْنِ بالْبَئَاتِ في 
الاشتراك في لكين وَقِيِلَ: في الآيّة مَا يذل عَلَى أَنَّ لكين القُلَْبْنِ وَذَلِكَ أنه لما گان 
لِلْوَاحِدَةٍ مَعَ أَخِيهًا الثُلْتْ كانا لابين إِذَا الْقَرَدَنَا 
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الان هكا اختح ذه الحجّة إِسمَاعِيلَ بن عياش وَالْمُبرَُ. قال النَحَاسُ: وَهَذَا الاختجالج 
عِنْدَ أَهْلِ اشم علط لأ الا حلاف في الْبنْمَينِ إذا الْمَردَنَا عن ابن وَأَيْضًا للْمُحَالِفٍ أَنْ 
يَقُولَ إِذَا ترك بنَْيْنِ وَابْنَا فَلِلْبنتينِ الصف فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا فَرْضْهُمَاء اپيد 
مَا احْتَجٌ به الْجُمْهُورُ: بأد الله سْبْحَاتَُ لَمّا فَرَضَ لِلْيِنْتِ الْوَاجِدَةٍ إِذَا الْقَرَدَتِ النَضف بِقَؤْ 
تَعَالَ: وَإِنْ كائث واجِدَةً فَلَهَا الصف گان فَرْض الْبِنَْيْنٍ إذَا اردتا فَوْقَ فَرْضٍ 0 
وأؤجب القاس عَلَى الْأَخْميْنٍ الافْتِصَارَ لِلبنَينِ على القُلْيْن. وقيل: إِنّ: فَوْق» زائد 
وَالْمَعْىَ: وَإِنْ كُنّ نِسَاءً الْنتيْنِ كَقَوْلِهِ تعَالَ: فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأغناقٍ «1» أي: الأغتاق, وَرَدَ 
هذا لحاس وَانْنُ عَطِية ققالا: هو خطأء لِأَنّ اروف وجي الَْشْاءِ لا تجوز في كلام 
و و ا أن س لفق رايت أن رة فزق لمق 
الْمَفْصَلٍ ذون الذّمَاغء كما قال ذُرَيْدُ بن الصّمّة: الحفض عَنِ الدّمَاغ, وَارْفَعْ عَنِ العظي 
م انث 00 أَغْتَاقَ الْأَبْطَالِ. انْتَهَى. وَأَيْضًا: 00 لفْظ و 0 0 
أَخْرَجَهُ اب أي سَيْبَكَ وَأَحْمَدُ وَأبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ 0 مَاجَهُ بغ وَابْنُ 1 اې 
وَابْنُ جبّانَ وَاخَاكِمُ وَالْمَيْهَقِيُ في سنه عَنْ جَابرٍ قَالَّ: جَاءَتِ امرأة سعد بن الربيع رَسُولٍ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللّها ها اتان انتا سَعْدٍ بن الرييع» قل بوه 
مَعَكَ 0 شه وَإِنَّ عَمَهُمَا أَخَدَّ مَاهُمَ فَلَمْ يدع هما مالاء ولا تنكحان إل وما 
مَالُء فَقَالَ: + يَقَضِي اللَّهُ في ذَلِكَء فَتَزَلَتْ آيَهُ الميراث: يُوصِيكُم الله في أؤلادكم اليه 
اسل سول الله صَلّى اله عليه وس م إلى عَبَهِمَا فََالَ: أغطٍ ابت سَعْدٍ الثُلتيْنِ وَأَمَهُمَا وَأَمَهُمَا 
القمْنَ وَمَا بَقِي فَهُوَ لَك أَخْرَجُوهُ من طرق عن عبد الله بْنِ محمد بْنِ عقيل عَنْ جَابرٍ قَالَ 
التَرْمذِيٌ: 1 خرف إلا من حَديثه. قَوْلْهُ: 
وَإِنْ کاٹ واحدَة فَلَهَا التَضْفُ قَراً افع > وهل الْمَدِينَة: «وَاجِدَةٌ» بالرفع, عَلَى أَنَّ: كان 
امه َغتى: فَإِنْ وُجدَث وَاحِدَةٌ أؤ حَدَنَتْ واحدَة. وَقَرَاً الْبَافُونَ: بِالنَصْبء قَالَ التَحَاسُ: 
وَهَذِهِ قرَاءَةُ حَسَئَةٌ أيْ: وَإِنْ گات الْمَتْرُوكة أو الْموْلُودَةُ وَاحِدَةً. فَوْلَهُ: وَِأَبَوَنْهِ كن واجدٍ 
مِنْهُمَا السُدس أي: لأَبَوَي المي وَهُوَ كتايَةٌ عَنْ عَنْ عَيْرٍ مذكور, وجاز ذلك لدلالة الكلام 
عليه وَفلِكُلَ واد مِنْهُمَا السُذُس بَدَل مِن قؤله: وَلأَبَوه بكري الْعَامِلٍ لِلتْكيد وَالتَفْصِيلٍ. 
وَقََاَ الْحَسَنُ وَنُعَيُمُ بن ميسرة «السدس» بسكون الدال» وكذلك قرءا: الثُلْتَ, وَالرُْعَ إل 
الفشر: بالسّكون, وهي لَه بني يم وَرَبيعة. وَقَرَاً لْجُمْهُورُ: بالئخريك صما وهي لْعَهُ أل 


لجاز وبي أَسَدٍ في جَمِيعِهَا. وَالْمُرَادُ بلْأََوَيْنِ: الأب وَالْأَمُ وَالتَييةُ عَلَى لفط الأب: 


الصْديق إلى أنه مَل الآب. وَل يُحَالِفَهُ أَحَدّ من الصَّحَابَة ا ا زاوا 4 في ذَلِكَ 


َعْدَ فاته فَقَالَ بقل اي بكر ابن عباس وَعَبْدُ الله بن ابي وَعَائِشَهُ وَمُعَاذُ بْنُ جل 


وَأ ن كغبء وَأَبُو الدَرْداِ وأو هريره وَعَطَاءٌ وَطَاوْسْء اسن وَقَعَادَهُ وَأَبُو حَبيفة 
وَأَبُو تَوْرِ وَإسْحَاق» و 2 خْتَجُوا نل قَوْلِه تعالى: 
(1) . الأنفال: 12. 
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مله ايک ۾ إتراهيم» 


6 يا بني آدَمَ «2» وقوله صلى الله عليه وَسَلَمَ: «ازمُوا يا د ي ماعيل» . وَذَهَبَ علي 
بن أي طَالِبٍء وَرَيْدُ بْنُ تابتِء واب مَسْعُودٍ: إلى تؤريثِ اد مَعَ 5 خْوَة لِأَبَوَيْنِ أو لآب 
55 مَعَهُمْ من القلْث» وَل يُنقص م ذَوِي الْفُرُوضٍ من السّدْسِ في قول زيد, ومالك» 

والأوزاعي» وأبو يوسف, ومحمد. والشافعي. وقيل: يشرك بين الإخوة والجد إلى السّدْسِء 

ولا يَنْقَصّهُ مِنَ السّدْسٍ شَيْئَا مَعَ ذَوِي الفرُوض وَغَيْهِم وَهْوَ قول ابْنٍ أي لَيْلَى وَطائفة 
وَذَهَب الْجْمَهُورُ: إلى أن الد قط بي الإخوّةٍ, وَرَوَى الشَّعْوِمْ عَنْ عَلِيَ: أَنّهُ أَجْرَى بني 
الإخوة في الْقَادمَةِ تجْرى الْإخوة. وَأَحْمَعَ الْعُلَمَاءُ: عَلَى أن الجن لا رث مَعَ الأب َء 
وَأَحْمَعَ الْعُلَمَاهُ: عَلَى أَنَّ لِلْجَدَّةِ السَّدْسَ إِذَا 1 يَكْنْ للميت أم وأجمعوا: على أنما ساقطة مع 
وجود الأم, وَأَحْمَعُوا: عَلَى أَنَّ الأب لا يُسْقِطُ الَْدَ جَدَةَ ام الام 

وَاخْتَلَفُوا في تؤريثِ الخدّة ة انها > ب حَِنٌ فَرُوِي عن رَيْدِ بن نَابتِء وَعْنْمَانَ وَعَلِىّ: .أ 

تر وَابْنْهَا ڪي وَبِهِ قال مَالِكُء وَالتَوْرِيُ وَاْأوْرَاعِيُ وَأَبُو تور وَأَصْحَابُ الرأي. وروي 

عن عْمَرَ وَابْنِ مَسْعُودِ ٠‏ واي مُوسَى: ۶ تَرِثْ مَعَه وروي أَيْضًا: عن عَلِي) وَعْثْمَاكَ به 

قَالَ شْرَيْحٌ وَجَا پر بن زيد, وعبيد الله ابن اخسن وَشَرِيِكُ وَأَحمَدُ وَإِسْحَاقَ وَابْنْ الْمُنْذِر. 


و 8 1 


قَوْلُّ: إِنْ كان لَه وَلَدُ الوَلَدُ: يَمَعُ عَلَى الذكر والأننى, لكنه إذا كان الموجود من الذَّكْرَ مِنّ 


الأولاد وَحْدَهُ أو مَعَ الأنتى مِنْهُحْ: فَلَيْسَ لِلْجَدَ إلا السّدُْسُء وَإِنْكَانَ الْمَوْجُودُ أنتى: كَانَ 
ِلْجَدّ 00 بِالْفَرْضِ وَهُوَ عُْصْبَةٌ فيمَا عَذَا السَدُسن وَأَوْلَادُ ابْنِ الْمَيْتِ كَأَوْلَادٍ القت 


5 


قَوْلَهُ: فن 1 يكن لَه وَلَدُ أَيْ: ولا وَلَدُ اء لِمَا تَقَدَمَ م مِنَ الإجماع ورت أَبَواهُ مُنْفَردِينَ عَنْ 
سار الورةء كُمَا ذهب إِلَيْهِ الجُمْهُودُ من أف الأ لا خد ثُلْتَ التركةٍ إل إا 1 يَكُنْ لِلَمَيتِ 
وار غَْرُ الأَبَويْنِ ما لَوْ گان مَعَهُمَا َحَدُ الرَوْجينِ: فلَيْسَ أذ إلا ثلث الباقي بعد 
الموجودين مِنَ الرَّْجَيْنِ. وَرُوِي عن ابن عَبّاسٍ: أن لِم لُت الْأَصْلٍ مَعَ أَحَدٍ الزوْجينِ وَهُوَ 
نمضيل الْأمَعَلَى الأب في مسأل رؤج وَأَبويْنِ مَعَ الاق على أنه أَفْصَلْ منها عِنْدَ 
الْفرَادِهمَا عَنْ أَحَدٍ الرَّوْجَيْنِ. فَوْلَهُ: فَإنْ كانَ ل إِحْوَةٌ فَإدْمَهِ السّدُسْ إطلاق الإخوة يَدلُ: 
عَلَى أنه لا فَرْقَ بَيْنَ الإخْوَة لِأَبَوَيْنِ أو لِأَحَدِهمًا. 

وَقذ أَحْمَعَ أَهْلْ الْعلّم: على أن الاثين من الإخوة يقومان مَقَامَ الَلَانّةِ فَصَاعِدًا في حجب 
الم إل السُدُس إل ما يرو عَنِ ابْنِ عَمّاسِ: أنّهُ جَعَلَ اتن كَالْوَاجِدٍ في عدم الحجْب. 
وَأَحْمَعُوا أَنْضًا: عَلَى اَن الْأَحْمَينِ فَصَاعِدًا كَالْأخَوَ وَبْنِ في حَجْب الْأمَ. قَوْلَّهُ: من بَعْدِ وَصِية 
يُوصِي بحا اؤ َي قر ان گئير» وَانْنُ عامر» وَعَاصِمْ: 

«بوصى» بقح الصّادِ. وَقَرَاً الْبَافُونَ: بگشرهاء وَاخْمَارَ الْكسْرَ أَبُو عْبَيْدِ وَأبُو حاتم لاله 
جَرَى دك الْمَيَتِ قَبْلَ هَذًا. قال الأخفش: وَتصديق ذَلِكَ فَوْلَهُ: بُوصِينَ وتوصُون. 
وَاخْْلِفَ في وجه دم الْوَصِيّةَ عَلَى الدَّيْن مَعَ گؤنه مُقَدَمَا عَلَيْهَا بالإجماع, فقيل: الْمَفْصُودُ 
دم لزني على الوا من عذر قد إل ال تيب بَيْنَهُمَا- وَقِيلَ: لَمّا كَانَتِ الْوَصِيةُ 
قَلَ روما من الدَيْنِ فَدَمَتِ اهْعمَامًا ا وَقِيلَ: قُدّمَتْ وفوعِهاء فَصَّارَتْ كالذَمرِ اللازم 
لکل مَيتِ ميت وَقِيلَ: قُدَمَتْ لِكَوْيمَا حط كه وَالفقَرایء وَأَخْرَ الدَيْنُ لِكَوْنِهِ حَظّ غرم يَطْلبهُ 
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ِقوّةِ وَسُلْطَانِ وَقيل: لَمّا كَانَتِ الْوَصِيّةُ تَاشِئَةٌ من جهة الميت 
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)1( 1 الحج: 78. 
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ّمث لاف الدَيْنِ فن تابث مُوَذّى ذكِرَ أؤ 1 بُذگز وَقِيل: قُدَمَتْ لِكؤنها شه الميرات 
في گا مَأَحُودَة من غَيْرٍ ءوض فَرْعَا يَشق عَلَى الْوَرئَةِ إخرَاجُهاء بخلافٍ الدَيْنِ فَإِنَ 
نُفُوسَهُمْ مُطْمَئِنَةَ ادائ هذه الْوَصيَة مده بقَْلِهِ تعَالّ: غَْرَ مُضَارَ كُمَا سيان إِنْ شَاءَ الله. 
قۇله: آباوكُم واكم لا تذرون أَيْهُمْ أرب كم تفعاً قيل: حبر فَوله: باؤكم وَأَبْناوكُم 
مُقَدُنْ أَيْ: هم الم مُ عَلَيْهُم وَقيل: إِنَ ار فَوْلْهُ: 

لا ترون وَمَا بعده» اقرب حبر فَوْلَه: أَيْهُمْ وتفعاً تيز أَيْ: لا تذرُون أيهم فريٽ لم تَفْعْهُ 
في الذعَاءِ لكي وَالصَدَقَةِ عَنْكُمْ كما في الْحَِيث الصّجيح «أَوْ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَه . 
وَقَالَ ابْنُ عباس وَالْحَسَنْ: قَذْ يَكُونْ الان أَفْضَلَ َبُسَفُعُ في أبيد. وَقَالَ قعل الْمُفَيَرِينَ: إِنَّ 
الِابْنَ إِذَا گان أرق دَرَجَةَ من أيه في الآخرَةٍ سَأَلَ الله أَنْ يَرْهَعَ َي أبَاهُ وَإِذَا كَانَ الأب أَرْفَعَ 
دَرَجَةَ من انه سَأَلَ الله أَنْ يَرْفعَ ابه إِلَيْهِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ الَفْعُ في الدَّنيَا وَالْآحِرَةِ قَالَهُ ابْنُ 
رَيْدِ وَقيل: الْمَعْى: إِنَكُمْ لا تذرُونَ مَنْ أَنْفَْ لَكُمْ من آبَائِكُم وأَبْتَائِكُوْ أَمَنْ أَوْصى مِنْهُمْ 
فَعرّضَكُمْ لِكَوَابٍ الآخرة بِإِمْضَاءٍ وَصِيّنَه فهو أَقْرَبْ لَكُم تَفْعَاء أو مَنْ تَرْكَ الْوصِيّةَ وَوَفْرَ 
الاغتراض أن يوك مَا اغْمِْض بَبَْهُ وَيُنَاسِبَهُ فَوْلَه: فَرِيضَةَ مِنَ الله صب عَلَى الْمَضْدَرِ 
الْمُوَكَدِ إِذْ مَعْىَ: يُوصِيكُمُ يَفْرِضُ عَلَيْكُمْ. وَقَالَ مكي وغيره: هي حال مؤكدة, والعالم 
يُوصِكُم. الال أؤلّ. إن الله كان عَليماً بِقِسْمَةٍ الْمَوَارِيثِ حكيماً حَكُمَ يقِسْمَيهَا وَبَيّنَهَا 
لأَهْلِهًا. وَقَالَ الرَّجَاجُ: 

عَلِيماً بالأَشْيءِ قَبْلَ حَلْقِهَا حكيماً فِيمَا يُقَدَُ وََضيه مِنْها. فَوْلَهُ: وَلَكُمْ نِضْفُ مَا تَر 
زوا کم إِنْ 1 يكن طن وَلَدَ الطاب هتا لِلرَجَالٍ. وَالْمرَادُ بالْولَدِ: وَلَدُ الصْلْب» أ وَلَدُ 
الْوَلْدِ لما قَدَمْنَا من الإجمّاع. قان کان هن وڏ فَلَكُمْ الرُبعْ ما ترک وَهَذَا ُجْمَعْ عَلَيْه 1 
لف أَهْلْ الْعلم في أن لِلرّْج مع عدم الَْلَّدٍ الصف وَمَعَ وجُودِه وَإِنْ سَفَلَ الرْعَ. وفَوْلَه: 
من بعد وَصِيّةِ إل, الْكَلَامْ فيه كما تَقَدَمَ. قَوْلَه: وَكَنَ الع بم تَرككُمْ إِنْ 1 يکن لَكُم ولد 
إن كات كم وذ فلن لثمن ما ترم هذا النَصِيبْ مع الوب والنْصِيبِ مع عَدمِهِ نر 
به الْوَاحِدَةٌ من الرَّْجَاتِ, وَيَشْتَرِكُ فيه الأكرُ من وَاجِدَةٍ لا خلافَ في ذلك وَالْكَلَامُ في 
الْوَصِيّة وَالدَيْنِ كما تَقَدَمَ. فَوْلَ: وَإِنْ كان رَجُلْ يُوَتْ كلل الْمرَادُ بالرَجْلٍ: الْمَِتْ ويور 
عَلَى الْنَاءٍ لِلْمَفْعْولِ مِنْ وَرِتَ لا من لا من أورث, وهو خبر كان وِكَلالَةَ حال مِنْ صَّمِيرٍ 
يُورتْ أَيْ: يُورَتْ حَالَ گؤنه ذا گلالّة» اؤ عَلَى أن احبر كَلالةٌ ويور صِفَةٌ ِرَجْل أَيْ: إِنْ 
گان رج بُورٹ ذَا كلالة لَيْس لَه وَلَدَ ولا وَالِدُ وَقْرِى: بُورٹ فا وَمُشَدَدَاء کون 


گلالة: مَفعولا أو : وَالْمَفهُ ھک أَئْ :بور وأريد عل کو ذَا كَلَالَةِ, أو يَكُونُ 


اللإكليل لإحاطته لكأ و وَهُوَ الْمَيَتُْ e‏ وَل َه ولا وَالد. هذا قول أي بكر الصَدّيقء 
وَعْمَرَ وَعَلِيٌ) وَجمْهُورٍ أَهْلٍ العم به قَالَ صّاحِبُ كتاب الْعَينِ وأبي منصور اللغوي, وابن 
عرفة والقتي» وَأبُو عْبَيْدِ وَابْنْ الْأنبَارِيّ. 

وقذ قبل: إِنَّهُ إمَاغ. قال ابن كثير: وَبهِ يَقُولُ أَهْل الْمَدِيئَة وَالْكُوفة وَالْمَصْرٍَ وَهْوَ قَوْلُ 


(499/1) 


وَالأَئِمَةِ الأَرَْعَةء وَحْمْهُورٍ الخَلَفٍ وَالسَلَفِء بَلْ جيعهمْ. وقد حكى الإجماع غير واحد» وورد 
في حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ. انکهّی. وروی أو حَاتم وَالْأَثْرَمُ ع أبي عْبَيْدَةَ َه قَالَ: الكلالة: کل من 
يرنه أب أو ابن أو اځ فَهُوَ عند الْعَرب كلالة. قَالَ أَبُو عمرو بْنْ عَبْدِ الْب: FEE‏ 
عُبَيْدَةَ الاح هتا مَعَ الأب وَالابْنٍ في شَرط الكلالة علط لا وَجْهَ لَه وَل يكره في شَرْطٍ 
الْكلَالَةِ عه وَمَا يُرْوَى عن اي بكر وَعْمَرَ: مِنْ أن الكَلَالَةَ مَنْ لا وَلَدَ لَه خَاصةَ فَقَدْ رَجعَا 
عَنْه. وَقَالَ ان رَيْدِ: الْكَلَالَةُ: ال وَالْمَيَتْ حَمِيعَاء إا سوا الَْرَابَة: كَلالدَ لِأَكُمْ أَطَافُوا 
بِالْمَيِتِ من جَوَانِيِهِ ولسوا من ولا هو مِنْهُمْ بخلاف الاين والأب فما طَرَقَانِ لَه قدا 
ذَهبَا تَكلَلَه النَسَبُ وَقِيل: إِنَّ الْكَلَالَةَ مَأخُودَةٌ مِنَ الْكَلَالِء وَهُوَ الإعَياء فكأنّهُ صي 
الْمِيراثُ إلى الْوَارثِ عَنْ بُعْدٍ وَإِغْيَاءِ. وَقَالَ إن الأغي: 3 الْكَلَالَة بو الْعَمَ الْأَبَاِعِدُ. 
و بوث كَلَالَةَ بكر الرَاءِ مُشَدَّدَة وَهُو بض الكوفين, أو قد وُو 
ا وَأَيُوبُ 0 الْكَلَالَةَ: الْقَرَابَةَ وَمَنْ قَراً: 

يُورثُ بقح الاي وه هُمْ الْجُمْهُورُ احْتَمَل أَنْ يَكُونَ الْكَلَالَةُ الْمَبَتَء وَاخْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ 
الْقََابَة. وَقَدْ روي عن عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودِ وريد بْنِ ابتِ» وَابْنِ عباس وَالشَّغِيَ: أن 
ل ما گان سِوى الْوَلَد وَالْوَالِدِ من الْوَرنَِّ. قَالَ الطَبَرِيٌ: الصّوَابْ: أذ الْكَلَالَةَ: هُمُ 
الل د دالت من عدا وَلَّدِهِ ووّالده. لصِحة > خبر جَابرٍ: «فَقُلْتُ: يا رسو ول اللّه! غ 


528 ا مالي كُلّه؟ قَالَ: لا» . انتهى. وثوي ڪن طا هة قَالَ: الْكلالةُ: 
الْمَالُ. قَالَ ابْنُ الْعَرَيّ: وَهَذَا فَوْلْ ضَعِيفْ لا وَجْهَ لَهُ. وقال صاحب الكشاف: إن الكلالة 


تطلق على ثَلَاَةِ: عَلَى مَنْ 1 ڪلف وَلَدَا ولا وَالِدَا وَعَلَى مَنْ لَيْسَ بِوَلَدٍ ولا وَالِدِ مِنَ 
الْمخلفي. وَعَلَى الْقَرَابَةِ من غَيْرِ جهَة الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ: الْهَى. فَوْلْهُ: أو امْرأةٌ مَغطُوفٌ عَلَى 
رځل مه لقي با فيا بو أي أو امْرَةٌ ثورث كلالةً. قَولَهُ: Ss‏ 
واب من أ وَسَيأتي ذِكْرُ مَنْ أَخْرَج ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ القُرْطيُْ: أَجْمَعَ الْعلَمَاءُ: أن الإخوَة 
ماهتا هُمْ هم الخو وه لام قال: ولا خلاف بَْنَ أل لْعلْم أن الإخْوَة لذب وَالأَمَ أو لأب ليس 
ماهم هَكُذَا. فَدَلَ إِْمَاعْهُمْ عَلَى أن الوه الْمَذَكُورِينَ في قله تَعَالىَ: وَإِنْ كانوا إِخْوَةَ 
رجالا ل فلگ مل حَظ الْأَنكيينٍ هُمْ الإِحْوَةُ لِأَبَوَيْن أو لأب وَأَفْرَدَ الصَّمِيرَ في قَوْله: 
وَلَهُ أَحْ و خث لان الْمْرَادَ:ه كل وَاجدِ مِنْهُمَا كما جَرَتْ بِدَّلِكَ عَادَةُ الْعَرَبِ إِذَا ذَكَرُوا 
امن مسون في الحكم فإنه قد يَذَكُرُونَ الضَّمِيرَ الرَاجِعَ إِلَيْهمَا مُفْرَدَ كُمَا في قَوْلِهِ تَعَالى: 
وَاسْتَعِينُوا بالصَّيرٍ وَالصّلاةٍ وَإِعَا لكبرة «1» وَقَوْلْهُ: يترون الذّهَب وَالْفِضَةَ ولا يُنْفِقُوعَا في 
سَبِيلٍ الله «2» . وقد يَلَكْرُوتَهُ مُكَنّ م كُمَا في قۇلە: إِنْ يكن غَبِيًا أؤ فقيراً فَالدَهُ أؤلى ما. 
وَقَدْ قَدَّمَْا في هدا كلام أَطْوَلَ مِنَ الْمَدْكُورٍ هتا. فَوْلْهُ: فَإِنْ كانوا أكثرٌ مِنْ ذلك فَهُمْ شركاءً 
في الثُلْثْ الإِشَارَةُ بق قله 
«من ذلِكَ» إل ا لَه 7 أو أخث آي: اتر هن الأخ الْمُمَردِ أو الأختٍ الْمُنْفُردَة 
بِوَاجِدِ وَذَلِكَ بأَنْ ْ يَكُونَ الْمَوْجُو د انت قَصَاعِدّاء رين ع أو نكي أؤ ذكَرًا وَأنتى. وَقَد 
اسل بدَلِكَ: عَلَى أن الذّكر كالأنتى مِنَ الإخوة لام ٠‏ لقن الله هَرَكَ نهم في لفل و1 
ذز فَضْلَ الذَّكرِ عَلَى الأنتى گم ذكْرَهُ في لبن وَالِحْوَة لِأَبَوَيْنِ أؤ لأب. قال الْفُرْطي: 
وَهَذَا إِْمَاعْ. وَدَلَْتِ الآيهُ: عَلَى أن الإخوة لأ إذا استكملت بحم 


(1) . البقرة 
(2) . التوبة: 34. 
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الْمَسْأَلَةُ كَانُوا أَقدَمَ مِنَ الْإخْوة لِأَبَوَيْنِ أو لأب وَذَلِكَ في الْمَسْألَة الْمْسَمَاةِ بالُمَارِيَة وَهِيَ: 
إا ركت اميه 1 ًِ جا وام رخو له وإخوة توفي إن 00 النصف , و 0 


١ 


عِنْدَهُ الإِخْوَةٌ مى الْأمَ وَهْوَ و الْمَيْتِ گال وَيُوْيَدُ هذا حَدِيتُ «أَخْقُوا الْمَرَائْضَ بأمْلِهَء 
فما قي فَِأَوْلَ رَجُلٍ ذگر» وَهُوَ في الصّحِيحَيْنٍ وَغَيرهماء وَقَدْ قَرّرْا دلَالََ الآيّة ادي 
عَلَى ذَلِكَ ف الرَسَالَةٍ التي سَيْنَاهَا «الْمَبَاحثَ الذَرْية ف المشالة الْمَارِية» . وف هذه 
لْمَسْأَلَةِ خلاف بي الصّحابَةٍ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مَعْرُوفَ. قوله: من بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوصى با أو دَيْنٍ 
الْكَلَامُ فيه كما تَقَدّم. فَولَه: غَبْرَ مُصَارَّ أَي: يُوصِي حَالَ گؤنه غَيْرَ مُضَارَ لور بوجو من 
وجوه الصَرَارِ گأن بُقرٌ بِشَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْه أؤ يُوصِي بِوَصِيّة لا مَفْصِدَ لَه فِيها إلا الْإضْرَارَ 
بِالوَرئةِ. أو يُوصِي لِوَارثِ مُطَلَقَاء أو لغيه بزيَادَةٍ عَلَى الثلث ولم تجزه الورثة» وهذا القيد, أي 
فَوْلَهُ: غَيْرَ مُضَارَ وَاجِعْ إلى الْوَصِيَّة وَالدَيْنِ الْمَذُكُورَيْنِ فهو فيد هُمَاء فما صَدَرَ مِنَ 
الإقرارات بالديون عنه أو الوصايا المنهي عنهاء أو الي لا مَقْصِدَ لِصَّاحِبِهَا إل الْمَضَاَة 
لوََنَّهِ فهو باط مرو لا يَنْفْذْ مِنْهُ شَيْءَ لا الثُلْتُ ولا ذوتة. قال الْرْطُ: وأجمّع 
الْعلَمَاءُ: 

عَلَى أن الْوصِيَّة ِلْوَارِثِ لا تَجُورُ. انَْهَى. وَهَذَا اليد أغني: عَدَمَ الضّرَارٍ هُوَ قَيْدٌ لجميع مَا 
تقد من الْوصِية وَالّينٍ. قال أو السود في تفييره: وَتَخْصِيِص اليد بدا اْمقام: لما أ 
قَولَُ: وَصِيةَ مِنَ الله صب عَلَى الْمَصْدَرِ أيْ: يُوصِيِكُمْ بِذَلِكَ وَصِيّةَ مِنَ الله قؤله: فريضة 
مِنَ الله قَالَ ابْنْ عَطِيّة: وَيَصِحُ أن يَعْمَلَ فيها: مُضَارٍٍ وَالْمَغْىَ: أن يَقَعَ الصّرَرُ ا أو بِسَبَبهَا 
فأُوقِعَ عَلَْهَا ور فَتَكُون: وَصِيدَ عَلَى هذا مَفْعُولَا اء لأَنَّ الاسم الْمَاعِلَ قَدٍ اغْتَمَدَ عَلَى 
ذِي الخال أو لِكوْنِهِ مَنفِيا مغن وَقَرَاً الحَسَنْ: وَصِيّةُ مِنَ اللِّ: الجر على إضَافَةٍ اسم 
القاعل إِلَيْهَاد كَقَولِهِ: يا سَارِقَ اللَيْلَهَ أل الدَّارٍ. 

وني كَوْنٍ هَذِهِ الوَصِيَّةِ مِنَ الله سُبْحَاتَهُ َلِيلٌ: عَلَى أنه قذ وَصَّى عِبَادهُ ذه التَمَاصِيلٍ 
الْمَذُكُورَةٍ في الْفَرَائْضٍِء وان كل وَصِيّةِ من عِبَادِهِ نحَلِفُهَا فَهِيَ مَسْبُوقَةٌ بِوَصِيّةِ الل وَذَلِكَ 
كَالْوَصَايَا الْمُمَضّمَئَةِ لفضيل بَعْضٍ الور عَلَى بَعْضٍء أو الْمُسْتَملَةِ عَلَى الصَرَارٍ بوَجْهِ مِنَ 
الْوْجُووء وَالإِسَارَةُ بمَْلِِ: تلك إلى الأخكام الْمُتَقَدْمَقَ وَمَعَاهَا حُدُودًا: لوغ لا تجوز 
مء ولا يحل تَعَذِيهَا وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ في قِسْمَةٍ الْمََارِيثِ وَغَيرهَا من الأخگام 
الشَرْعِيّ كما يُِيدهُ عُمُومُ اللَفْظِ يُدخِلَهُ جَنَاتِ ري من تَتها امار وَهَكَذَا فَوْلَهُ: وَمَنْ 
يَعْص الله وَرَسُولَهُ قَراً افع وَابْنُ عامر: تُدْخِلّهُ بالنُونِ. وَقَرَاً الْبَاقُونَ: بء النَحميّة. فَوْلَه: 
َلَهُ عذاب مُهِينٌ أي: وَلَهُ بَعْدَ إذْخَالِهِ الَارَ عَدَابٌ لا يُعْرَفْ كنهة. 


وَقَدْ أخْرَجٍ الْبُخَارِي ملم وَغَرهمَا عَنْ جَابر قال: عادن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


٤ وه‎ 


فَقُلْتُ: ما مرن أَنْ أَصْتَعَ في مالي يا رسول الله! فنزلت [يُوصِيِكُمْ الله في 
مدل حط الأنميينِ] «1» . 


16 


وقد قَدَّمْنَا أن سَبَب النزولٍ: سوال امْرَةٍ سَعْدٍ بْنِ الريع. وَأَخْرَجَّ ابن جرد > وَابْنُ أبي حا 


۶ ج 
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عن السدي 


(1) . ما بين حاصرتين استدرك من الدر المنثور [2/ 444] . 
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قَالَ: گان أَمْل الجَاهِليَّة لا يُوَرتُونَ الجوَارِيَ وَلا الصَعَفَاءَ مِنَ الْغِلْمَانِ لا يرث البَجُلَ من 
وَلَّدِهِ 0 مَنْ أَطَاقَ الْقَتَالَ. قَمَاتَ عَبْدُ الرَحْمَنِ أَخُو حَسَانَ الشَاعِرِء وَتَرَكَ امْرَةَ يقال ها: أم 
كجّة, ورك حمس جَوَارٍ فَأَخَدَّ الورك الف فَشَكَتْ ذلك أمّ كجّة إلى النبي صلى الله عليه 
وَسَلَّمَ فَأنرَلَ اله هَذِهِ الآية: إن كُنّ نساءً فَوْقَ انين ي قَالَ في أُمُ كجة: وهن الوب بن 
تَركثُم. وأَخْرّج سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَالَاكِم وَالْبَْهَقِيُ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: گان عْمَرُ بْنُ 
لَب إِذَا سَلّكَ بتا طَرِيقًا فَانَبعَْاهُ وَجَدْنَاهُ سهد وَأَنّهُ سل عَنٍ امْرأةٍ وَأَبَوَيْنِ فال للْمَرة 
الي ولام ثُلْثْ ما بي وَمَا بقي فلب . وَأخرح عَبْدُ اررق وبق عن ريد بن تَابتِ 
كُوَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ. وا اكم وَصحَحَهُ وَالْبَْهَقِيُ في سنه عن ابْنِ عبّاس: 
ئه دَخَلَ عَلَى عْفْمَانَ فَقَالَ: إِنَّ الْأَحوَيْنِ لا يَرْدَانِ الم عن اللْثِ. قَالَ اللّه: فإِنْ كا 
إِخْوَةٌ والأخوان ليسا بِلِسَانٍ قَوْمِكَ إِخْوَةَ فَقَالَ عُْمَانُ: لا َسْتطِيعٌ أَنْ أَرْدَ مَا گان قَبَلِي 


0 كان لَه 


- في الْأَمْصّارِء وَتَوَارَتَ به النَّاسُ. 

خْرَج الام ليقي في سُتَِه عَنْ رَيْدِ ن ابت أَنّهُ قال: إن الْعَرب تُسَمَي الْأَحَوَيْن: 
إِخْوَة. وَأَخْرَجَ ان أي سَيْبَةَ وَأَحَدُ وَعَبْدُ بن يد وَالتَْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَه» وَابْنُ جریر» 
وَابْنُ الْمُنْذٍِِ وَاْنُ أي حاتم, والحاكم, وَابْنُ الجَارُودِ وَالدَارَقُطويُ وَالْمَبْهَقِيُ في سنه عَنْ 
علي قال: ا من بعد و صي يُوصي بحا أو دَيْنِ وَإِنَّ رَسُولَ الله صَلّى 
الله عليه وَسَلْمَ قَضَى بِالدَيْنٍ قَبْلَ ال وَصِيّة. وَأنَّ أَعْيّانَ ني الم يَكَوَارَنُونَ دُونَ بني الْعدت. 
:1 ابْنُ جریرء وَابْنُ الْمُنْذِِ وَابْنُ ن أبي حاتم عَنِ ابن عباس في قؤلە: آباؤكم ناكم لا لا 


ىقر 


يوم م الْقِيَامَق لان الله سُبْحَانَهُ شفع المؤمنين بَعْضَهُمْ في بَعْضٍ . وَأَخْرَجَ عبد بن یل وَابْنْ 
جَرِيرِ وَابْنْ الْمنَذِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في قؤله: أَفْرَبْ لَكُمْ تَفعاً قال: في الذّنيًا. وأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ 
منصور› وَعَبْد بن ید وَالدَارِمِيٌ وَابِنْ جَرِيرٍ» وَابْنْ لْمُنْذِْ وَابْنْ أي حَاتم وَالْبَبْهَة 2 في 


اه ا و 2 


ا رسيي ا وَأَخْرَجَ الم في عن 


لَ: وَل EEA‏ الل ول 


6 
Ê € 
= 


كارا اتر من ذلك فَهُمْ شركاء في الثُلْث. وَأَخْرَج ابن أبي شَيْبةء وَعَبْدُ اررق وَعَبْدُ 
بن ي وَالنّسَائينُء واب جرير» ابن الْمنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَالْمَيْهَقُِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: 
الوضراز في الْوَصِيّة من الكائر ثم قَرَا: عبر مُضَارَ وَقَذ روَا جَرِيرِ واب أبي حات» 
وَالبَْهَقِيْ عَنه مَرْفُوعًا. وَفِ إِسْتَادِهِ عُمَرُ بْنْ ال مُغيرة ابو حفص ال يصِيئ. قَالَ أَبُو القَاسم 
بن عَسَاكرَ: يعرف بمُفتي الْمَسَاكينِ وَرَوَى عَنْهُ غَيْدُ وَاجِدٍ من الأ ب قال فيه أو عام 
الرَازِيُ: هُوَ شَيْخْ. قَالَ: وَعَلِنُ بْنُ الْمَدييَ هو تجْهُولٌ لا أَعْرفُهُ. قال ابْنْ جَرِيرٍ: وَالصّحِيحُ 
الْمَؤْقُوفٌ. الْتَهَّى. وَرجَالُ إِسَْادٍ هَذَا الْمَوْقُوفٍ رجَالُ الصّحِيح» إن النَسَائِيَّ رَوَاهُ في سنه 
عن علي بن ځجي عن علي إن نهر عَنْ اؤ بْنِ أي هِنْدِء عَنْ عِكْرمَة عنه. وأخرج 
أحمد. وعبد ابن يبء وَأَبُو دَاوْدَ وَاليَرْمِذِيُ وَحَسّنَكُ وَابْنُ مَاجَد وَاللّفْظُ لَه وَالْمَْهَقَيُ 
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وَاللّاقِ يتين الْمَاحِشَةَ من نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَبْهِنَ أَزْبعَةَ منَكُمْ ن شَهِدُوا امس كوه 
في الْبِيُوتِ حى يَتَوَفَامْنَ الْمَوْتْ أَؤ بعل الله هَن سَبِيٌا (15) وَاللَّذَانِ يأتياغا منكم اذوه 
إن تا وَأَصْلّحَا فأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إن اله گا تابا رَجِيمًا (16) إا التََْةُ عَلَى الله ِلَّذِينَ 
يَعْمَلُونَ السُوء بهَالَةِ م يَعُوبُونَ من قريب فَأُولَنِكَ يَكُوبْ الله عَلَيْهِمْ وكا الله عَلِيمًا حَكِيمًا 
(17) وَلَبْسَّتٍ القَوْبَُ ِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السيئَاتِ حم إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنْ ثُبْتُ 
الآنّ ولا الْذِينَ ونون وَهُمْ فار ويك اَعَد َم عَذَابَا اليما (18) 


رسُول اله صَلَّى الله عله وسَلَم: «إنّ الّجُل ليعْمَلُ بعمَلٍأَهْل اير سبعين سك فإذا 

ص حاف في وَصِيه بحم لَه بِشَرِ عمَلِهِ فَيَدْخُلُ الثَار وإ الرّجُلَ لَيعمَل بعمَلٍ أل 
هُرَيْرَة: افْرَءُوا إن شِنْتُحْ: تلك حُدُودُ الله إلى فَوْلِه: عَذابٌ مُهِينٌ وفي إسناده شهر ابن 
حَْشّبء وَفِبه قال مَعْرُوفَ. وَأَخْرَجَ ابن ماج عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ: «مَن قَطَعَ ميراث وَارئِهِ قَطَعْ الله ميرائة من اة يَْمَ الْقيامة» . وَأخْرَجَة ِي في 
الشعَب من حَدِيثِ أي هُرَيَْةَ مَرْفُوعًا. وَأَخْرَجَهُ ابن اي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ. عن 

قال رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم» فذكره تَحوهُ. وَقَدْ نبت في الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْهمَا مِنْ 
حَدِيثٍ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ داد التي صلی الله عليه وَسَلَّم ااه يَعُودُهُ في مضه فَقَالَ: إِنَّ لي 
مالا گنیر وَلَيْسَ يري إلا ابن لي أفأََصَدّقْ بِالقَُْنِ؟ فَقَالَ: 

لاء قَالَ: فَالشّطْرْ؟ٍ قَالَ: لا قَالَ: فَالئُلْتْ؟ قَالَ: الث وَالقُلْتْ كتين إِنَّكَ إن تدز وَرَنَمَكَ 
عْبيَاءَ خَيْرٌ من أن تَدَرَهُمْ عَالَةَ يتَكُفَفُونَ الئّاس» . وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 
قَالَ: إِنَ الله تَصَدَّقَ عَلَيكُمْ بِكُلْثِ أَمْوَالْكُمْ زِيَادَةً في حَسَنَاتَكُمْ يَعْن : ال وَصِيَّة. وي 
الصّحِيِحَيْنِ عَنِ ابن عباس قَالَ: وَدِذْتُ أَنَّ 0 غَضُوا من 5 ِل الرُبُع؛ لان وَسُولَ 
اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: «القُلْتُ كبيز» . وَأَحْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ عَنِ ابن عُمَرَ قَالَّ: 
ين علد خمز ات لي و صِيّة فَقَالَ: اث وسط لا من ولا شطط. َأخْرَج ابن أي 
شَيْبَةَ عَنْ علي قَالَ: لَآنْ أُوصِيَ بِالحُمُْسِ أَحَبُ ل من أن أُوصِيَ بالرّْع وَلَأَنْ أُوصِيَ بارع 
أَحَبُ إل من اَن أُوصِيَ بِالُلْثْ وَمَنْ أَوْصّى بالفُلُثِ 1 رك 

[قَائدَةُ] ورد في الأرغيب في تَعَلّم الْقرائْضِ وتغليمها: ما أحْرَجَهُ اخاكم والْمَيْهَقُِ في سنه 
عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «تَعَلّمُوا الْقرَائْضَ وَعَلَمُوهُ 
الَنّانَ) َي مر مَقْبُوضٌ وَإنَ الْعلَم سَيْقْبَضُ > وَتَظْهَرُ الف حى يْتَلِفَ الاذْنَانِ ف 
لْمرِيضّةٍ لا يجَدَانٍ مَنْ يَقْضِي ككا» . وَأَخْرَجَاهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: 

قال ول الل صلى الله عليه وسَلَم: «تَعَلّمُوا الْفَرَائْضَ شن وَعَلمُوةُ لَه نطف الْعلّم > وله 
يُنْسَى» وَهْوَ أَوَلُ ما يُنْرَعٌ من أُمّتي» . وق روي عَنْ عُمَرَ٬‏ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَس آئاڙ في 
التَغِيبٍ في الْفَرَائِضٍء وَكَذَلِكَ روي عَنْ حْمَاعَةٍ مِنَ التَاِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. 
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[سورة النساء (4) : الآيات 15 الى 18] 


وَاللأَت يتين الْفاجشَّةً من سانكم فَاسْتَشْهدُوا عَلَيهِنَ أَرْبَعَةَ منم قان شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ 

في البيُوتِ حم يَتَوَفَاهْنَ الْمَْتْ اؤ بعل الله كن سَبيلاً (15) وَالَّذَانِ بأتياغا مِنْكُمْ فَآذُوهما 
إن تا وَأَصْلّحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اله كان تَوَّاباً رجيماً (16) ّا التَوَْةُ عَلَى الله ِلَّذِينَ 

َعْمَلُونَ السُوءَ يجهالَةٍ ثم يَعُوبُونَ من قريب فَأُوئِكَ يموب الله عَلَبْهمْ كان الله عَلِيماً حكيماً 
(17) وَلَيْمَتٍ الوب ِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَيّئاتِ حى إذا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قال إن تبث 
الآنَ ولا الَّذِينَ يمُوئُونَ وَهْمْ كفا أولئك أَعْتَدْنا َم عذاباً أليماً (18) 

َا ذكْرَ سْبْحَانَهُ في هَذِهِ السُورَةٍ الْإِحْسَانَ ِل البَسَاءِ وَإِيِصَالَ صَدُقَاتِنَ إلَتْهِنَ وَمِرائهُنَ 

مع الرجال» 
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ذگر المَغلِيظ عَلَيْهنَ فيما أن به من الْفَاحِشَةِ لمأ يعون أنه يمغ هَن ترك التَعفُفَ 
واللا جنع الي بحَسَب الْمَعْيَ دوت اللّفْظِ وَفيه لعَات: اللّاتِ بِإِنْبَاتِ اء وَالْيَاءء وَاللّاتِ 
ذف الْيَاءِ وَإِنقاءِ الكسْرَة لتَدُلَ عَلَيْهَا واللائي بالهمزة والياءء واللاء بكر الَْمْرَة وَحَذْفٍ 
لياه وَبْقَالُ في جنع الجَمْع: اللَّوَاقِ وَاللّوائي» وَاللّوَاتِء وَاللَوَاء وَالْمَاحِشَةُ: الْفغْلَةُ 
اقبي وهي مَصْدَر كالعافية وَالْعَاقبَ: وقَا ان نغود: (بلَْاجَِةِ) . والْمُرَادُ ا هئا: 
الت خَاصّة وَإِنيَاهًا: فغلهاء وَمْبَاسَرَعا. وَالْمُرَادُ بقؤله: من نسائكمْ الْمُسْلِمَاتء وَكُذَا مِنَكُمْ 
الْمْرَادُ به الْمُسْلِمُونَ. قَوْلْه: فَأَمْسِكُومْنَ في الْبِيُوتِ كان هَذًا في اول الإسلام, تسح بِقَوْله 
وَكَدَلِكَ الْأَدَى باقِبَانٍ مَعَ الد لِأَنّهُ لا تَعَارْضَ بَْنَهَا بل جنغ تمكن. فَوْلَهُ: أو عل الله 
هَن سيا هُوَ ما في حَدِيثِ عْبَادَةَ الصّحيح من قَوْلِهِ صلی اله عَلَيْه وَسَلَم: «خُدُوا عي قذ 
جعل الله ك سياد الِْكْرْ بابر جلد ما وريب عَام» الحديث. قوله: والّانِ ياتا 
منم اللَدَانِ: تَثْيهُ الذي وكَانَ الْقيَاسسْ أَنْ يُقَالَ: اللَّدَيانِ گرَحَيان. فَالَ سِيبَوَيْه: حُذِفَتِ 
لاء فرق بَبْنَ الْأَسمَاءٍ الْمْمَكُنَةِ وََيْنَ الَْسمَاءٍ الْمُبْهَمَةِ. وَقَالَ أَبُو عَلِىَ: حُذِقَتٍ الْيَاءُ فيا 
قرا ان كبير: (اللَّدَانّ) يديد الثون وهي لع فرش وفيه َة أخرى وهي: (اللَدَ) 
ذف الثُون. وَقَرَا الَْاقُونَ: بَخْفيفي النُونٍ. قَالَ سِبَويِهِ: الْمَعْى وَفِيمَا يُثْلَى عَلَيَكُمُ اللَدَنِ 
يأتَِامَا أي: الْفَاحِشَةَ مِنِكُمْء وَدَخََتِ الَْاءُ في الْجوَاب: لِأَنَّ في اكلام مَغْتى الشَرْط. 


وَالْمُرَادُ باللّدَانِ هُنَا: الزن وَالرَانِيَةُ تغْلِيبًا وَقِيلَ: اليه الأول : في النَسَاءٍ خَاصّة نحْصّنَاتِ 
عير حْصَنَاتٍء وَالانيةء في الجا حَاصَة وَجَاءَ بِلَفْظِ المَغْية بيان صِنْقَي الرَجَالِء مَنْ 
أخصَنَ ومن يخْصِنْ» فقوب لاء اسن وعفوية الزجال الى واتار هذا الاس 
وَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ عباس وَرََاهُ الُْرْطيُ عَنْ مُجَاجدٍ عبرو وَاسْتَحْسَنَ. وَقَالَ السّدِيُ فاد 
وَغَيْهُمَا: اليه الأول ف النَسَاءٍ الْمُخْصّئَاتِ, وَيَدْخُلُ مَعَهُنّ الرَجَالُ الْمُخْصِنُونَ وَالْآَيةُ 
التي في الرَجْلٍ وَالْمرْة ارين وَرجَحَهُ لطبي وَصَعْفَهُ الئاس وَقَالَ: تغلب الْموَنْثِ 
عَلَى الْمُذَكْرٍ بعيذ. وَقَالَ ابن عَطِيَة: إن مَغْتى هَذَا الْمَوْلٍ تام إل أن لفط الآية يُقْلِقُ عن 
وقيل: كان الْإِمْسَاكُ للْمَةٍ الرانية دود الرّجْل فَخْصتٍ الْمَرْأةُ بالذگر في الْإِمْسَاكِ م جْمْعَا 
في الْإيدَاءِ قَالَ قَمَادَة: گات الْمَرْأُ تبس وَيُؤْدَيَانِ حمِيعًا. وَاخْتَلَفَ الْمَُسَرُونَ في تفسير 
الْأَدَىء قَقِيل: التوبيخ والتعبير وَقِيلَ: 

السب وَالفَاءُ من دون تغْييرٍ وَقِِلَ: اليل باللَسَانِ وَالضّرْبْ بالبَعَالِ وَقذ ذَهَب قَوْمْ إلى أن 
الْأَدَى مَنْسُوحٌ كَالخَبْسِ وق لبن بَدْسُوخ گمَا تَقَدَمَ في الَْنْس. قَوْلّهُ: َإِنْ تاب أَيْ: منَ 
الْمَاحِشَةٍ وََصلّحا الْعَمَلَ فيمَا بَعْدُ فأَعْرضُوا عَنْهُما أي: انروما وَكُقُوا عَنْهُمَا الْأَذَى 
وَهَذَا گان قَبْلَ نُرُولٍ ادود عَلَى ما تَقَدّمَ مى الخلاني. قَوْلْه: إا التَوبَةُ عَلَى الله اسيناف 
ِبيَانِ: أن الوب لَيِسَتْ مَقبُولةٍ عَلَى الإطلاق. گما ينب عَنْهُ قول توَاباً رجيماً بل إا قبل 
من الْبَعْضٍ دُونَ الْبَعْضء كما بيه النَظْمُ الْقرْآُ هَاهْتَاء فَفَوْلَُ: إا التوبهُ مُبَْدأ حبر قؤلة: 
َِذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ يجهالة. وَفَوْلَه: عَلَى الله مُتَعلَقْ با تعَلّقَ به ابر من الاسْقْوَارٍ أو 
علق بمَحذُوفٍ وَقَعَ حَالَا عِنْدَ مَنْ جور تقدبم الحال التي 
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هي طرف عَلّى عَاِلِهَا الْمَْنَوِيَ وَقِيلَ: الْمَغْق: إا الّوبَةُعَلَى فَضْلٍ الله وره بعباده 
وَقيل: الْمَعْىَ: إن التَوْبَةُ وَاجِبَةُ عَلَى الله وَهَذَا عَلَى مَذْهَبٍ الْمُْترلَة لام يُوجِبُونَ عَلَى الله 
عر وجل وَاجبَاتٍ ون ليها قبول كؤبة الاين وقيل: على هنا: غق عند وقيل: فى 


وََدٍ اتمَقَتِ الْأمَُ: على أنّ وة فَرْضْ عَلَى الْمُؤْمِيَ» لقَْلِهِتَعَالَ: وَتُوبُوا إلى الله جميعاً 
يها الْمُؤْمِنُونَ «1» وَذَهَب الُمْهُودُ لل 5 نَصِحٌ من َنْب دون ذَنْب خلافًا للْمُغْترلة 
وَقيل: إن قَوْلَهُ: عَلَى الله هُوَ ا وَفَوْلْهُ: ِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ مُتَعَلَقٌ 5 علق به ا َو 
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بمَحْذْوفٍ وَقَعَ حالا. وَالسُوءْ هُنا: الْعَمَلْ السَّيَئْ. وَقَوْلْهُ: يهال مُتَعَلقْ بمخذوف وَقعَ صفة 
أؤ حالَا. أَيْ: يَعْمَلُوتَا مُتَصِفِينَ بالجهَالَة أو جَاهِلِينَ. وَقَدْ حكى الْقُرْطُْ عن فاده أنه 


قال: أجْمَعَ حاب رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلَم: على أن كل مَعصِيَةٍ فهي يهَالةٍ عدا 
كانت أو جَهْلًا. وَحْكِي عن الصاك وَتُجَاهِدٍ: أن الهَالَةَ هتا الْعَمْدُ وَقَالَ عِكْرمَة: 

موز الدُنيا كلها جَهَالَة ومن فَوْلَهُ تَعَالَ: إا الَياةٌ الذنيا لعب وهو «2» وَقَالَ الرَّجَاجُ: 
مَعْنَاهُ: يجَهَالَةِ اختيّارهم اللَدّةَ الْمَانِيَةَ عَلَى اللَدَةِ الْبَاقيَةِ وَقِيل: مَعْنَاهُ: َع لا يَعْلَمُونَ كُنه 
وة ذكرَهُ ان فُورَكَ وَصَعَفَه ان عَطِيَة. فَوْلُ: ثم يَعُوبُونَ من قريب مَغْتَا: قبل أن 
يْصْرَهمْ الَو گما يل عليه فوْلُ: حم إذا حَصَرَ أَحَدَهُمْ لمث ويه قال أو جر 
وَالصّحَاكُ وَعِكْرِمَةُ وَغَيْهُمْ وَالْمُرَادُ: قبل الْمُعَايَة لِلْمَلانگة وَعَلَبَةِ لْمَرْءِ عَلَى نفسه» و 
«من» في قَوْلِهِ: من قريب لِلتَبْعِيضِ, أي يَمُوبُونَ بعد رمان قريب وَهُوَ ما عَدَا وَقْتَ 
خضو الْمَْتِ وقيل: مَعَْاه: قبل الْمَرَضِء وَهْوَ صَعِيف بل بَاطِل لما قَدَمْناء وما أخْرَجَهُ 
أَحمَدُ والمذي» وَحَسنَهُ وان مَاجَدْ وَالَاكِم وَصَحَّحَهُ وَالْبَبْهَقَينُ في الشّعَب عن ابن 
عْمَرَ عَنِ الي صل الله عليه 2 قَالَ: «إِنّ الله يبل تَوْبَة الْعَبْدِ ما يُعَرْغْرْ» وَقيل: 
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هو وعد منه سبحَانه بأنه يَتوبُ عليه بَعْدَ بَيَانه: 
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أن لتَؤبَة كم مَفْصُورة عَلَيهمْ. وََوْلَه: وليِسَتٍ التَوْبَهُ ِلَِينَ يَعْمَلُونَ المنيّاتِ تضريخ بها 
هم من حطر التَّبَةِ فيا سبق على من عَمِلَ السُوء يجهَالةِ م تاب من قريب فَوْلَهُ: حى 
إذا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ حَقٌّ: 

حرف ابْتَدَاىٍ وَاجْجْمْلَةُ الْمَذْكُورَةٌ بَعْدَهَا: غَايَةٌ لما فَبْلَهَ وَحْضُورُ الْمَوْتِ: خُصُْورُ علاماته 
وَُلُوعٌ الْمَرِيض إلى حَالَةٍ السيَاقِء وَمَصبره مَعْلُوبا عَلَى تفه مشولا عُروجها من بدن 
وَهُوَ وَفْتْ الْعَرْغَرَةٍ الْمَذْكُورَةٍ في الحَدِيثٍ السّابق» وهي بُلُوعْ وجه حُلَقُومَهُ فَالَهُالمرَوِي. 


وَفَوْلَهُ: قال إِنْ تبث الآنَ أيْ: قت حُضور المَْتِ. قَوْلَهُ: وَلا الْذينَ بمُونُونَ وَهْمْ كفَارٌ 
مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَوْصُولٍ في قؤله: لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ الستيناتٍ أيْ: لَيْسَتٍ التَوْبَةُ لأولّيك ولا 


و 


اح 


للذينٍ بُوتُونَ وَهُمْ كفا مَعَ أنه لا تؤبَةَ لهُمْ راسا «3» , وَإِعَا ذكرُوا مُبَالعََ في بَيَانِ عَدَم 
قَبُولِ تَوبة مَنْ حَضَرَّهُمْ الْمَوْتُ وَأَنَّ وُجُودَهَا كُعَدَمِهًا. 


وَقذ أخْرَح الْبَرَارُ وَابْنُ المُنذر وَابْنُ أبي حَاتم, وَالطَبَرَايُ عن ابن عباس في قؤله: وَاللّاق 
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ان 


قال گات الْمَرَْهُ ذا فَجَرَتْ حبست في ابوت فَإِنْ مَانَتْ مَانَتْء وَإِنْ عَاشَتْ عَاشَتْ 

1 حَقّ نَزَلَتِ الآيَةُ ة في سُورَة الثور الرَانِيَة وَالزَانٍ فَاجْلِدُوا <1» فَجَعَلَ الله سََ سَبِيلًا. 1 
عمل شيا جُلِدَ وَأَرْسِلَ وَقَد روي هذا عَنْهُ من وجُوه. وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوْدَ في سنه عَنْهُ 
وَالْبَتْهَِيُ في فَوْلِه: الان بَأتِينَ الْفاجمّة من نسائكُم إل قؤله: سَبيلًا ي حَمَعَهُمَا حِيعَاء 
فقال: وَالّذا ان يَأتيانها منكم فاذوشا م سح ذَلِكَ باية الجلد وَقَدْ قَالَ بالخ جاع 


التَابعِينَ» أَخْرَجَهُ أَبُو داو وَالَيْهقَىْ ع ُجَاهِدٍ. وَأَخْرَجَهُ عبد بن ید بو دود في 


تاسخه. وَابْنْ جَرِيرٍ» وَابْنُ ع الْمُندرٍ عَنْ فاده وَأَخْرَجَهُ لبهي في ستنه ستنه عَنٍ الْحَسَنٍء وَأَخْرَجَهُ 


اب أبي حَاتم عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيرٍ وَأخْرَجَهُ ابن جَرِيرٍ عن السُدّي. وَأخرَح ابن جَرير» وَابْنْ 
لْمُنْذِْ وَابْنُ أبي م 4 وان في سنه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في قوله: وَالَذانِ يَأْتِيانما منكم قَالَ: 
گان الَجْلْ إِذَا رن أوذي بالئغير وضرب بالبَعَالِ فَأَنْرَلَ الله بَعْدَ هذه الآية: الرَانيَةُ وَالرَّانٍ 


فَاجْلِدُوا کل واجد منهُما مائة جَلْدَةٍ «2» فن گات حصي رجا في سُنَةِ وَسُولٍ الله صَلى 
اله عليه وَسَلَّم. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حُمَيْدِ واب جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرٍِ وَانْنُ أي حاتم عَنْ ماهد 


وَالّذانِ يأتيانها مِنْكُمْ قَالَ: الرَجْلَانٍ الْمَاعِلَانِ. ا عَنْ سَعِيدٍ ُن جبير 
وَالََّانٍ يَأتيايما مِنَكُم يَعني: الِْكْرَيْنِ. وَأَخْرَجَ ابن جرير 

وَأخْرَحّ عبد بن ید وَابْنْ الْمُنْذٍْ وَابْنْ آي حا عَنْ أي العَالِيَةِ ف قَوَلِه: إا التَوْبَة على 

الله. 


ا 


. قَالَ: هذه لِلْمُؤْمِنينَ وَفِ قَوْلِه: وَلَيْسَتِ التَوْبَةُ ِلَّدِينَ يَعْمَلُونَ السَيّئات قَالَ: هذه 


م برد جنر 


0 الفاق ولا الَذِينَ بمُونُونَ وَهُمْ كُفَارْ قَالَ: هذه لِأَهْلٍ الشّرْكِ. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنٍ 


الرّببع مِثْلهُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اراق وَانْنُ جرب عَنْ فاده قَالَ: اجتَمَعَ أَصْحَابُْ محمد صلَى الله 
عليه وَسَلَمَ قروا د کل شَيْءٍ عَصِي به هو هال عَمْدا كان اؤ غَيْة. وأَخْرَج عند بن 
ميد واب جَريرء واب الْمُِْر عن أي الَْالِيَِ أن اماب مَحَمَدٍ صلی الله عليه وَسَلَّم گائوا 
يَقُولُونَ: کل ذَنب أَصَابَهُ عَبْدٌ فهو جَهَالَةُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ من طريق الكلبي عن صَالِح 
عن ان عباس في قَوْله: ها الى الله اله قالّ: من عل السو َه جاه مِنْ 

نه يَعُوبُونَ من قريب قَالَّ: في الخحياة وَالصّحَة. وَأَخْرَج ابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ آي حَاتَ عَنْهُ قَالَ: 
اْعَِِبْ ما بيه َب أن يَنظْرَ إلى مَلَّكِ الْمَْتٍ. وََخْرَجَ عَبْدُ بن َيب وان جَريرء وَالَْبِهَقِيٌ 
في الشعب عن الصّحَاكِ قَالَّ: کل شَيْءٍ قبل الْمَْتِ فهو قريب لَه الوب ما بيه وين أن 
بَُاِينَ مَلَْكَ الْمَوْتِ, قدا تاب جين يَنْظْرٌ إلى مَلَّكِ الْمَوْتِ فَلَيْسَ لَه ذَلِكَ. وَأَْرَجَ ابن أبي 
حاتم عَنٍ اخسن قال: القريب: ما ا بُعَزغز. وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتُ كثيرةٌ في قول تَؤبَة الْعبْد 
ما 4 يُعَرْغْلِ ذَكْرَهَا انْنُ كير في فيرو وَمِنْهَا الْحَديثٌ الذي قدّمنا ذكره. 
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ُا الَِينَ آمثوا لا ل کم أن َرنُواالِسَاءَ كَرها وا تَعْلُوهَ لِعَذهبُوا يض ما 
آتبعُمُومْنَ إلا أن يان بِفَاحِشَةٍ مبينَة وَعَاشِرُوهْنَ بالْمعْرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهْنَ فَعَسَى أن 
تَكْرّهُوا شنا وغل الله فيه خَيرَا كيرا (19) وَإِنْ أَرَدْتمْ اسْيَبْدَالَ رؤج مَكَانَ رؤج وَآتَيْْمْ 


إِحْدَامْنَ قنطارًا فلا تأخذوا منه شَيْنَا أتأخذوتة يتان وَإِعا مُبِينَا (20) وَكُيْفَ تأخذوتة وقد 


فی بَعْصْكُمْ إل بَغض وَأَحَذْنَ مِنْكُمْ ماقا ليطا (21) وَل تنکځوا ما نگح آبؤْكُمْ من 
لاء إلا ما قذ سَلَفَ إِنَّهُ گان فَاجشة وَمَفًا وَسَاءَ سيا (22) 


[سورة النساء (4) : الآيات 19 الى 22] 
يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا ل لَكُمْ أَنْ ترو التساء گزهاً ولا تَعْصْلُومْنَ لِتَذْهَبُوا ببَعْضٍ ما 
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تَيْعُمُوهْنَ إلا أن يان بفاحشّة مُبَيَْةٍ وَعاشِرُوهْنَ بِالمَعْرُوفٍ قان كَرِهْكُمُوهْنَ فعسى أن 


تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيْعَلَ الله فيه خَيراً كثيراً (19) وَإِنْ ت اسْتبْدالَ فج مَكانَ رؤج اتيم 
خداهنٌ قنطاراً قلا تأَخُذُوا منة شَيْئاً أَتَأخُذُوتَهُ ونتاناً إن اا )20( وَکیفَ ادو وقد 
فضى بَعْضْكُمْ إلى بَعْضٍ وَأَحَذنَ مِنْكُمْ مياق ا غَلِيظاً (21) ولا تَنْكِحُوا مَا گح آباوْكُمْ مِنّ 
النّساءٍ إلا ما قَدْ سَلّفَ إِنَّهُ كان فاحشَّةً وَمَفتاً وَساءَ سَبيلاً (22) 


هَذَا صل ا تَقَدَّمَ منْ ذكر الرَوْجَات» وَالْمَقْصُودُ فی الظُلم عَنْهُنَ وَالخطّابُ لأَذَوْلياءِ 
ومغ الْآية يضح بمَعْرفَةِ سَبَبٍ ؤو وَهْوَ ما أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي وَغَُْ عَنِ ابْنِ عباس في 
قَوْلِهِ: يا أَيْهَا 3 آمَنُوا لا حل لَكُم أَنْ تَرِنُوا النّساء كَرْهاً قَالَ: كَانُوا إا مَاتَ الرََجْلْ گان 
اياوه أَحَقَّ بامْرََتهِ إِنْ شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا ل يُرَوَجُوهَاء 
فَهُمْ احق ا من أَهْلِهَاء فََزْلّثْ. وني لفط لاي داد عَنْهُ في هَذِهِ الآية: گان الرَجْلُ يَرتْ 
امْرََةَ ذي قرابته, فيعضلها حتى تموت, أو ترد إِلَيِْ صَدَافَهَا. وني لَفْظِ لابن جرير وَانْنِ أي 
حَاتم عَنْهُ: فن كَانَثْ حُمْيلَةَ تَرََجَهَا وَِنْ كَانَثْ دَمِيمَةَ حَبَسَهَا حَىّ موت فَيرِنَهَا. 
وَقَدْ روي هَذَا السب قاط فمعنى قَوْلِه: لا حل لَكُمْ اَن َرُِوا الٽساءَ كَزْهاً أي: لا يحل 
لكُمْ أن تأحْدُوهْنَ بطري الإثء فمَْعْمُونَ اكم احق ين من غرم وسوفن لأنفيكم 
ولا حل لكُمْ اَن تَعْصْلُومْنٌ عن أَنْ يَعَرَوَجْنَ عبرم لتَأحْدُوا ميرائَهُنَ إذَا مء أو لِيَدفَعْنَ 
كم صَدَاقَهُنَ إا أَنثُمْ هّن بالتكاح. قال الزُهْرِي وَأبُو يجخلرٍ: گان من عَادَاتِمْ إِذَا مَاتَ 
الرجل وله رَؤجة َلقَى انه من عبرا أ أَْرَبْ عَصَبَته َوب عَلَى الْمَزْأق فيَصِيرٌ احق ا من 
نَفْسِهَا وَمِنْ أؤليائهاء فَإِنْ شَاءَ تَرَوّجَهَا بغر صَدَاقٍ إلا الصّدَاقَ الذي أَصدَقَهَا الْمَيْتُ وَإِنْ 


5 
2-6 


شَاءَ رَوَجَهَا من عَبِْهِ وَأَحَدَّ صَدَافَهَا وَل يُعْطِهَا شَيْئاء وَِنْ شَاءَ عَضَلَهَا لِتَفْمَدِيَ مِنْهُ بها وَرِنَتْ 


٤ 


| 
ا 


رو و رر 


من الْمَيَتِ أو توت فَيرِنَهَ فَنَزَلَتِ الآيُ. وَقِيلَ: الطاب رواج السَاءِ إِذَا حَبَسُوهْنَ مَعَ 
سُوءٍ عر طَمَعَا في رهن أو يَفَْدِينَ ببَعْضٍ مُهُورِِنَ» وَاخْتَارَةُ ابن عَطِية. قَالَ: وَدَلِيلُ 
لك فَوْلْهُ: إلا أن بَأتِينَ بفاجشّة إِذَا أنَثْ بِفَاحِشَةٍ فَلَيْسَ لول حَبْسْهَا حَئى َقّ ذهب ماھء 


2 
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اعا من الم وإ ذلك لِلرّوج. قَالَ الْحَسَنْ: إِذَا رتت الْبِكْرُ إا جلد ماه وَتُنْقَى 
وتر إل رؤجها ما أَحَدَتْ مِنْهُ. وَقَالَ أَبُو قِلابَة: إِذَا َنَتِ امْرَةُ الرَجْلٍ فاا باس أن يضارا 
يَشْقَ عَلَيْهَا حَيّ تَفْمَدِي مِنْهُ. وَقَالَ السُدَّيُ: إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ فَخُذُوا مُهُورَمْنَ. وَقَالَ قَوْمْ: 
ا لْبَذَاءَةُ بِاللَسَانِ وَسُوءُ الْعشْرَةٍ فقولا وَفغلا. وَقَالَ مَالِكُ وَحْمَاعَةٌ من ن أَهْل العلم: 
للج أن يَأَخْدَ مِنَ الاشز يع ما ما لك هذا كله عَلَى أَنَّ الطاب في فَوْلِه: ولا تَعْضُلُومنَ 
اواج وَقَدْ عَرَفْتَ يما قَدَّمْنَا في سَبَب النرول أن الخطّاب في قَوْلِهِ: ولا تَعْضْلُوهُنٌ لمَنْ 
خُوطب بقؤله: لا يل َم أن روا التّساء كزهاً فيكُونُ الم : : ولا حل لكُن أن َتَعْوهْنَّ 


3 


مه رار لني هو 


مِنَ الرَواج لتَذْهَبُوا ببَعْضٍ ما آتَيْعُمُوهْنَ أَي: ما آتَاهُنَ مَنْ تَرِنُونَهُ إلا أن ياين بفاجشة مُبَيْنةٍ 
جار لَكُمْ حَبْسْهُنَ عن الازاج ولا فى ما في ا مِنَ التَعَسُّفٍ مَعْ عدم جَوَازِ حبس مَنْ 
أَنَتْ بقاجشة عَنْ أَنْ تَتَرَوَجَ وَتَسْتَعفَ مِنَ الزّنَاء وَكمَا أَنَّ جَعْلَ قؤله: ولا تَعْضْلُومْنَ خطابا 
َذَوْلِيَاءٍ فيه هَذَا التَعَسّْفُ كَذَلِكَ جَغل قؤله: لا حل لَكُمْ أن تَرِنُوا السا ءَ كَزْهاً خطابً 
َِذَوْلِيَاءٍ فيه هَذَا التَعَسّْفُ كَذَلِكَ جَغل قَوْلِه: لا حل لَكُمْ نتروا السا ءَ كَزْهاً خطابً 
َِذْوَاحٍ فيه تسف طَاهِرٌ مَعَ محالم لِسَبَبٍ توول الآية الذي ذَكَرْتاكُ وَالْأَوْلى أن يُقَالَ: إن 
الطاب في قؤله: لا يل لم سمي أي: 

لا حل لَكُمْ مُعَاشِرَ الْمُسْلِِينَ أَنْ تَرنُوا النَسَاءَ كَرْهَا كُمَا كانت تَفْعَلَّهُ هليه ولا حل لَكُمْ 
مُعَاشْرَ الْمَسْلِمِينَ 
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تَذْهَبُوا ببَعْضٍ ما آتَيْتمُوهُنَّ م 57 ترون يبن ا لقا گن و وف نيك 
مع كرَاهَكُمْ هَن إلا أن يات بفاجشّة مْبَيئَِ جَارَ لم مهن بض ما آتَيُْمُوهُنَ. فَوْلَه: 
ية قرا نافع ويو عَمْرِو وان عامر» وحفص وره وَالْكِسَائِيُ: يكسشر اليَاءِ. وَقَرَا 
الْبَاقُونَ: بفنجها. وَقَرَاً ابْنُ عبّاسِ: ية يكسْر الباءِ وَسْكُونٍ الْياءِ» من أَبانَ الشَّيْءَ فَهُوَ 
مُيينٌ. فَولَُ: وَعاشِرُوهْنٌ بِالْمَعْرُوفٍ أَيْ: با هُوَ مَعْرُوفَ في هَذِهِ الشَريعَة وَبَنَ أَهْلِهَا مِنْ 
خسن الْمُعَاسَرَ وهو خِطَابٌ لِأْذَرَْاجٍ أو لما هُوَ َعَم وَذَلِكَ لف بالختلافٍ الازاج في 
الغ وَالْمَفِْ وَالرَفَاعَة وَالْوّضًاعَة فان كرِهْتمُو موھ هن لس من الْأَسْبَاب من غير ريكاب 
َاجِشَة ولا نُشُوزٍ فََسى أن يؤول الْأَمْرُ إل ما وة من دحاب الْكراهة وَتبَدُها بالْمَحَب' 
فَيَكُونَ في ذَلِكَ خَيْرُ كير من اسْتِدَامَةٍ الصّحْبَةِ وَحصُولٍ الْأَوْلادِ فَيَُونُ اجَرَاءُ عَلَى هذا 
تَحْذُوقًا مَذُلُولًا عَلَيْهِ بعل أَيْ: فان كَرِهْثُمُوهُنَ هن فَاصْبئوا فسى أن تَكْرَهُوا هيا ويل له 
فيه حيرا كثيراً «2» . فَوْلَهُ: وَآتبْثُمْ إخداهُنَ قنطاراً قد تَقَدّمَ بيَانُهُ في آل عِمْرَانَ وَالْمُرَادُ به 
هُنَا: الْمَالُ الكني فلا تأَخْذُوا مِنْهُ شَيْئَا. قيل: هي كم وَقِيل: هي مَدْسُوحَةٌ بِقَولِهِ تَعَالَ 
في سُورَة الْبَقَرِّ: ولا حل لَكُمْ أن تأَخُذُوا ما آتَيْعُمُوهْنَ سَيْئاً إلا أن يخافا ألا يُّقيما خُدُودَ الله 
«3» وَالْأَوْلَ: أذ الْكُلَ كم وَالْمُرَادُ هْنا: غَيْدُ الْمُخْمَلِعَة لا حل لِرَوْجِهَا أَنْ يَأْخْذَّ ما آتَاهَا 


سَيْنَا. فَوْلَه: أَتَأَحْدُوتَهُ ينتاداً وإِغا مييناً الاسْبَفْهَامُ للإنكار وَالتَفْرِيع. وَاجْمْلَُ مُقَرَْةٌ لِلْجْمْلَةِ 
الأول الْمُشْتمكة عَلَى النَِي. وَقَولة: ويف تأخذوتة إنكاز بعد إنگار مُشْعمِل عَلَى الْعِلة 
الي فضي مَنْعَ الْأَخدٍ: وهي الْفْضَاءْ. قال ارَوِيٌ: وهو إِذَا گاتا في حاف وَاجِدِء جَامَعَ 
الإفْضَاء: أن يلو الرّجُلْ وَالْمَرَهُ وإِنْ ل يُجَامِعْهَا. وَقَالَ ابن عباس وَتُجَاهِدٌ وَالسُدّي: الإِقْضَاءْ 
في هذه الآية: 

الماع وَأصْل الْإفْضَاءٍ في الل الْمُخَالَطَكُ بُقَالُ شىء الْمُخْعَلِطِ: فَضَائ وَيُقَالُ: الْقَوْم 
فَوْصَى وَفَضَاء أي: 

مُحُتلِطُونَ لا مير عَلَيْهمْ. فَوْلَهُ: وَأَحَذْنَ مِنَكُمْ ميغاقاً غَلِيظاً مَعْطُوفٌ عَلَى الجُمْلَة ال EE‏ 
أَيْ: وا ال أن قَد أَقْصَى بَعْصْكُمْ إِلى بغض» وَقَدْ أَحَذْنَ مِنْكُمْ ميتاقا عَلِيظًا وَهْوَ عَفْدُ 
بكلمَة الله» وَقيل: هُوَ قَوْلَهُ تَعَالَ: فَإِمْساكٌ بمَعْرُوفٍ أو تَسْرِبحٌ بإِخسانٍ «4» وَقيل: هو 
الأؤلاد. فَوْلَهُ: ولا تنکځوا مَا کح آباؤكم مِنَ النّساءٍ 2 عَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَةُ من 
نگاح نِسَاءِ آبائهم إذَا مائواء وهو شُرُوع في بَيانِ مَن ڪرُم نكالحة مِنَ النِسَاءِ ومن لا يرم ثم 
ب سْبْحَائَهُ وج اهي عَنْهُ فَقَالَ: نه كان فاجشَةً وَمَقْاً وساءَ سيا هَذِهِ الصّفَاتُ الفلا 
َدلُ: على أله من أَسَدِ الْمُحرَْاتٍ وَأفْبَحهَاء وَقذ گائتِ اليه تسَِيهِ نكا الْمَفْتِ. قَالَ 
تَعْلَب: سَأَلْتُ ابْنَ الْأَعْرَايَ عَنْ نگاح الْمَفْتِ فََالَ: هُوَ أن يَترَوّج الرَجْلْ امْرَأةَ أبيه ذا 
طَلَّمَهَا أو مات عنهاء ويقال هذا: الضيزن: وأصل 


(1) . الأولى أن يقول: عدم رغبتكم فيهن» حيث ل نجد هذا المصدر «رغوب» فيما 
راجعناه من معاجم اللغة, انظر مصادر فعل «رغب» في لسان العوب وتاج العروس 


(2) . البقرة: 229. 
(3) . البقرة: 09. 
)4( . البقرة: 9. 
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الْمَفْتَ: ابض من: مَقَتَهُ يَفتَهُ مء فَهُوَ: مَقُوتٌ وَمَقِيتٌ ا 
اسْتَفَْاءٌ مقط أَيْ: لکن ما قد لف قاجتنبوه وَدَعْونُ ه وَفيل: إلا عق بعد أَيْ: بَعَدَ ما 


سَلَفَ وَقِيلَ: المَعْىَ: وَلَا مَا سَلّفَ وَقِيل: فر اجا سيل من قَْله: ما تكح آباوْكم بُفِيدٌ 


الْمُبَاََةَ في التخريم» بإخراج + اکان ع ال قق بِالْمُحَالِ يَعْني: إن أَمْكَتكُم أنْ تَنَكِحُوا ما 
قَدْ سلف قانكخواء فلا حل گم غ قوْلة: ؤساء سبلا هي جار ری بن في الم 
وَالْعَمَلِ وَالْمَخْصُوصُ بالدَّمَ تحَذُوفٌ أ سا سيلا سير ذلك الاح وَقيل: إِعَا جَاريَةٌ 
تجْرَى سَائِرٍ الْأَفْعَالِ وَفِيِهَا صَمِيرٌ يَعُودُ إلى ما قَبْلَهَا. 


وَقَدْ أَخْرَجَ النّسَائُِ وَاْنُ جَرِيرِء وَابْنُ م ن أمامة ت 0 ما وف أبو 


يره 


ب 
1١‏ - 
3 
Ss.‏ 
ع 
U.‏ 
i‏ 
ا 
3 
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قَيْسٍ بن الْأَسْلّتٍِ أَرَادَ ابن أَنْ كر 
حل لَك اَن تَرِنُوا النّساءَ كزهاً. 
وخر ابن جَرِيرٍ» وَابْنُ الْمُنذِرٍ عَنْ عِكْرمَة قَالَ: رلت هذه الَْيةُ: في كُبِيْشَةَ بث معمر بن 
عَاصِم مِنَ الْأَؤْسِء گات عِنْدَ أبي قَيْس بن الْأَسْلَتِء قوي عَنْهَ فجتح عَلَيْهَا ابن 
فَجَاءَتْ إلى الب صَلَّى الله عَلَيِْ وسا م فَقَالَتْ: لا اتا ورت رَؤجي» ولا أن ا رکٹ كت انگ 
فَتَزَلَتْ هَذِهِ الآيهُ. وأخرج عَبْدُ الاق وَابْنُ جَرير وَابْنُ الْمُنْذِرِ عن عَبْدٍ الرَّحمْنِ بْنٍ 
الْبََْمَايٍ في قَوْلِه: لا َل لَكُمْ ن روا النّساءَ كَزْهاً ولا تَعْضْلُومْنَ قَالَ: نَزَلَتْ هَاتَانِ 
الآيتان إِحْدَاهُمًا في أمْر الجَاهليّة, 9 في أَمْرٍ الإسلام. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: أن ترو 
التساء 


في الحاهلية وَلا تَعْصْلُومْنَ في الإسْلام. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ بل حي وَابْنُ أبي حا عَنْ أبي مالك 


م ا 


ولا تَعْصْلُوهْنَ يَني: ان يخن أَزَْاجهْنَ كالْعضْلٍ في سُورة الْبَقَةِ. وأخْرَجَ ان جَريرٍ عَنٍ 
ابن رَيدٍقَالَ: كان الْعَصْل في قرس كة: يكح الرَجْل الْمَرةَ الشريفة فلَعلهَا لا تواففةُ 
َيُمَارِقُهَا على أن تَتَرَوَجَ إل بإذنه فيان بالشَهُود فيكثب ذَلِكَ عَلَيْهَا وَيُشْهِدَ فَإِذَا خَطْبَهَا 
حاطب إن أنه وَأَرْضَّنْهُ أذِنَ ف له عَضّلَهَ وَقَدْ قَدَمْنَا عن ابْنِ عباس في بَيَانِ السب 
ما عَرَفْتَ. وأَخْرَجَ ان جرير عَنِ ابْنٍ عباس في قؤله: إلا أن أي بفاجشة مُبَيََةٍ َالَ: 
لْبْْضْ وَالنُْونُ فَإِذَا فَعَلَّتْ ذَلِكَ فَقَدْ حل لَه منها الفذيَُ. وَأخْرَح عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ قََادَةَ 
كَوَهُ. وأَخْرَجَ ان جَربرٍ عَنِ الصَّحَاكِ نوه أَنْضًا. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ الْحَسَنٍ فَالَ: 


الزا. وأخْرَجَ ان جرير عن الحا نحو أيصًا. وَأحْرَج ابن بجربرء وان أي حا عن 

السّدِّيّ في قَولِِ: وَعاشِرُومْنَ بِالْمَعْرُوفٍ قال: حَالِطُوهْنَ. قال ابْنُ جرير : صَحْفَهُ بَعْضُ 

الرواة غا هُوَ خَالِقُومْنَ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عَنْ عِكْرمَة مَهَ قَالَّ. حَفّهَا عَلَيْكَ المكحبَةُ الحْسَنَةُ 

وَالْحْسْوَة وَالرَْقَ الْمَعْرُوفَ. 

ن أي ڪام عن 0 عاش رون ف د 0 

اله في وها كبا وَأَخْرَجَ ابن رار e‏ بي حا 1 ابن 0 3 

الخ الكفيك: أَنْ يَعْطِفَ عَلَيهاء ررق وَلَدَهَاء وَيجْعَلَ الله في وَلَدِهَا خَيرا كبيرا. وَاخْرَجة ان 

جريرء ابن أي حاتم عَنِ السدي نحوه. وأخرج عبد ابن حْمَيْدٍ عَنِ الحَسَنٍ نحو مَا قَالَ مُقَاتلٌ 
وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حَاتم عَنِ ابْنٍ عباس 3 قَوْلِه: وَإِنْ ردت اسْتَبْدالَ 
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زف 
الآية ية قَالَ: إِنْ كرفت امْرَأَتَكَ وَأَعْجَبَكَ رکا فَطَلَّفْتَ هَذِه وَتَرَوَحْتَ تلك فَأَعْطٍ هَذِه 


مَهْرَهَا وَإِنْ گان قِنْطَارًا. وَأَخْرَج سَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَأَبُو يَعْلَى. قَالَ السُيُوطِيٌ بِسَنَدٍ جَيّدِ: أَنَّ 


مه 
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عْمَرَ ّى النّاسَ أن يَزِيدُوا النسَاءَ في صَدَفَاتِنَ عَلَى أَرْبَعِمانَةِ دزم فَاغَبَرَضَت لَه امْرأة من 
قُرَيْشٍ فَمَالَثْ: أَمَا سمغت ما أَنرَلَ الله يَقُولَ: وَآنَيْكُمْ ِحداهُنَ قنطاراً فَقَالَ: اللّهُمَ عفرا كل 
الاس َفْمَهُ من عَم فركب الْمِنبر فَقَالَ: يا ايها التاس! إِيّْ كنت هنكم اَن تَزِيدُوا النْسَاءَ 
في صَدَفَاقِنَ عَلَى أَرَْعمِانَةِ ركم فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُعْطِيَ من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: فَمَنْ 
طَابَتْ نَفْسُهُ فَليَفعَل. قال ابن كير : إِسَْادُهُ جَيَدٌ قوي وَقَدُ روت هذه الْقصَةُ أمظ 


م١‎ 


فة هَذَا أحَدُهَا. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرِء وَابْنْ المُنَذِرِ وَابْنْ أي حاتم عَنِ ابْنِ عَّاسٍ قال: 
الْإقْضَاءُ: 


هو ال جما وَلَكِنّ الله يکي. وَأَخْرَج عَبْدُ ن حْمَيْدٍ عن ماهد نَحْوَهُ. وَأَخْرَجَ ابن أي شيب 
ابن الْمنْذِرٍ عَنِ ابن عباس في قؤله: وَأَحَذْنَ مِنْكُمْ ميناقاً غَلِيظاً قَالَ: الْعَلِيظٌ: إِمْسَاك 


0 


بَغْرُوفٍ أو تَسْرِيح إخسَانِ. وَأَخْرَجَ عد الرَراق» وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابْنُ جرير عَنْ قَتَادَةَ َوه 


2 


وَقَالَّ: وقد كان ذلك يؤخذ عند عَفَدُ التكاح: اله عَلَيْكَ لَتَمْسِكَنَ مَغْرُوفٍ أؤ َعُسَرَحَنَّ 
بإِخْسَانٍ. وَأَخْرَجٍ ابن آي سَيْبَكَ وَابْنُ المُنْذِرٍ عن ابن أي مُليِكَةَ أنَّ ابْنَ عْمَرَ گان إِذَا تكح 
قال: اكك عَلَى ما أَمَرَ الله به إِمْسَاكَ مَعْرُوفٍ اؤ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ. 

وأخْرَج ابن أبي َة عن أنّس بن مالك تخوة. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاس حْوَهُ. 
وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ عَنْ عِكْرمَةَ وَمُجَاهِدٍ في فَولِه: وَأَحَذّنَ مِنْكُمْ ميثاقاً غَلِيظاً قَالَ: 
َحَذَهُوهْنَ بأمَائَة الله وَاسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلِمَةِ الله. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابْنٍ با 
قَالَ: هو قل الرَجْلٍ: ملكث. وَأَحْرَج عَبْدُ بن َيب وَانْنُ جَرِيرِء وَابْنُ أي حا عَنْ مجَاهِدٍ 
قَالَ: كَلِمَةُ النگاح التي تُسْتَحَلٌ ا فُرُوجْهُنَ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرِ وَابْنُ أبي حَاتَ والطبراي» 
وَالَْيْهَقِنُ في سنه في قَوْلِهِ تَعَالَ: ولا تنکځوا ما نَكحَ آباوُكُمْ مِنَ التساءِ أََا رلت لَمّا أََادَ 
ابن أي قَيْسٍ ب الْأَسْلّتِ أن يََرَوَجَ امْرَأةَ بيه بَعْدَ مَوْتِه. وَأخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عن الصَّحَاكِ: 
إلا ما قَدْ سَلَفَ إل ما كان في الْجَاهليّة. وَأَخْرَج عَبْدُ الرراق» وَانْنُ أي سَيْبَكَ وَأَحمَدُ 
وَالخَاكِمُ وَصّحَحَهُ وَالْبَيْهَقنُ في سنه عن الْبََاءٍ قَالَ: لقث حَالي وَمَعَهُ الرَاية قُلْتُ: أَيْنَ 
تُرِيدُ؟ قال: بع عي رَسُولُ اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إل َل روح امَْأَةَ أبيه من بَعْدِو فأَمَرَنِ 
اَن أَضْرِب عْنْقَهُ وَآخُلَ مَالَهُ. 


e 
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س 


ځرمَٿ عَلَْكُمْ أمَهَانَكُمْ وَبنَانَكُمْ وَأحَوانكم وَعَمَانَكُمْ وحالانكم و الخ وَبتاث الأختٍ 
وأمهانكم الان َرْضَعْتَكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ من الرَضَاعَةَ وَأَمَّاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائُكُمْ اللّات في 
ځجورم من بساكم اللاي دحم ين فون ا نووا eee‏ 
أَبْنَائَكُمْ اللا أَصْلابكُم وَأَنْ تَجْمَعُوا ب الأختني إا ما قَدْ سَلَّفَ إِنَّ الله كَانَ غَفُورا 
ار ا مَلَكَتْ أَمَانَكُمْ كاب الله عَلَيْكُمْ وجل لَكُمْ مَا 
وَراءَ ذَلِكُمْ أَنْ تبْتَعُوا بأمْوَالِكُمْ مُخْصِبِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ هَمَا اسْتَمْتَعْكُمْ به مِنْهُنّ فَآتُوهُنَّ 
اورشن رة ول جتاح عَلَيَكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْكُمْ به من بَعْدٍ الْفَرِيضَةٍ إِنَّ اله گان عَلِيمًا 
خينا راك وين ١‏ يتل ا 
اكم من فاكم الْمُؤَْاتٍ وَاللَه غلم بإَِانَكُمْ بَعْضْكُمْ من بَعْضٍ فَالْكِحُوهْنَ بِِذْنٍ 


5 
ع 


ههن وَآنُوهنَ أَجورَهنَ بالْمَعْرُوفٍ مْخْصّناتٍ غَبْرَ مُسَافِحَاتٍ ولا مُتَخدَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا 


أخْصِن فان أن بِفَاجِثَةِ فَعَلَيْهنَ نِضْفُ ما عَلَى الْمُخصتاتِ من الْعَذَابٍ َلك لِمَنْ حَشِيَ 
لتت نكم وان تطبرو حبر لم وَاللّه عَفُور رَِيم (25) بريد الله لين كم وَيَهْدِيَكُمْ 
سن الَّذِينَ من فَبْلِكُمْ وَيَعُوب عَلَيْكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ (26) وَالَهُ يُِيدُ اَن ينوب عَلَيِكُْ 
وبري الَّذِينَ َون الشّهَوَاتِ أَنْ تيلوا مَيْلّا عَظِيمًا (27) بريد الله اَن يحْقَفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ 
لإِنْسَانُ ضَعِيقًا (28) 


[سورة النساء (4) : الآيات 23 الى 28] 

خُرَمَتْ عَلَيَكُمْ أمَهائكُم بتاكم وَأَحَوائَكُمْ وَعَمَّانُكُمْ وخالاتكُم وَبَّاث الأخ ويناث لخت 
واكم اللأي أَرْصَعْتَكمْ وَأَحوائَكُمْ مِن الرَصاعَةٍ وَأمَهاتُْ نسائكم وَرَائيكُمُ اللاي في 
جورم من بسانم اللي دحلم ين ن ٤‏ تكونوا دَحَلمُمْ ين فلا جناح عَلَيكُمْ لايل 
أَبْنائِكُمْ الَذِينَ من أَصلابكم وَأَنْ تَجْمَعُوا بَنَ الأخْتَبْنِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اله كان عَفُوراً 
رجيماً (23) والْمُخصنات من التساءِ إلا ما ملكت أَبَانَكُمْ كتاب الله عَلَيكُمْ وَأَجِلَ لَكُمْ مَا 
وَراءَ ذَلِكُْ اَن تَبْتَعُوا واكم مُخْصِبِينَ عير مُسافحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْثُمْ به مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ 
أَجْورَهْنَ فريضة ولا جنا عَلَيَكُمْ فيما تَراضيْتُمْ به من بَعْدِ الْمَِيضَةٍ إن اله كات عَلِيماً 
حكيماً (24) وَمَنْ ل يَسْمَطِعْ مِنْكُمْ طَؤلا أنْ يَنْكِحَ الْمْحْصّناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ مَا مگ 
اكم من فانم الْمُومناتِ وال غلم بإعانكُمْ بَعْضْكُمْ من بَعْضٍ فَالْكِحُوهُنَ ِن 
أَهْلِهنَ وَآتُوهنَ ورهن بالْمَغزُوفٍ مُخْصاتٍ غَيْرَ مُسافحات ولا مخذات أخدانٍ فإذا 
أَخصِنٌ فَإنْ أن بفاجَة عليه نِضْفُ ما على الْمُخصناتِ مِنَ الْعَذابٍ ذلك لِمَنْ حَشِيَ 
العتت مِنْكُمْ ون تبروا حير لَكُمْ وال عَفُورٌ جيم (25) يريد اله ليب كم ويَهدِيَكُمْ 
سْئَنَ الَّذِينَ من فَبْلِكُمْ وَيَعُوب عَلَيْكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ (26) الله يُِيدُ اَن ينوب عَلَيِكُْ 
يريد الَّذِينَ يتَعُونَ الشّهَواتٍ أَنْ تيلوا ميلا عَظِيماً (27) 

ريد الله أن يحَقَفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإنْسانُ صَعيفاً (28) 

قَوْلَهُ: حرمت لیک أمَهائَكُم أَيْ: نِكَاحْهُنَ وَقَذْ بيّنَ اللَهُ سُبْحَانَهُ في هذه الْآيَةِ مَا بحل وَمَا 
رم من الِسَاءِ فَحَرّمَ سَبْعَا من النسَبِء وَسِتًا مِنَ الرّضًاع وَالصّهْرٍء وَأَخَْتٍ لسن المُواترة 
رم الجتمع بين الْمَْةِ وَحَمَبهَاء وَين الْمََِْ وحَالَتَاء وَوَقع عليه لإجمَاغ. فَالسَبْعْ الْمُحَرمَاتْ 
7 لَب لأمَهَاتُ وَالَْئَاتُ وَالْأَحَوَاتُ وَالْعَمّاتُء واخالاث» وَبتاث الأخ, وَبتاث 
الأخت. والمحرماث بالمتهر وَالرضاع: الأمهاث من الرَصَاعَةِ والأَحواث من الرَصَاعة 
وأمهاث التساء والرهئب وحاديل الأبتاء امع بن الأختين فهؤلاء بث والسَابعة: 


مَنْكُوحَاتُ الآباي وَالتَامِبَهُ: الجَمْع بَيْنَ الْمَرآَةِ وَعَمَيِهَا. قَالَ الطحاوي: وَل هذا مِنَ المُخكم 
امف عل وََيُْ جَائزٍ نكا وَاحِدَةٍ مِنْهْنَ بالإجماع إلا أمَهَاثْ البَسَاءٍ اللّوَاتيِ 1 يذخ يبن 
َزوَاهنَ» قن جُنهوز اسلف ذَعبوا إلى أن الم حرم اعفد على الامتق ولا حرم الائئة ر 
بالدُخُولٍ بالأم. قال بض السَلَفٍ: الأ وريه سوا لا رم مِنْهُمَا وَاجدَة إلا بالدُخُولٍ 
بالأخرى. قَالُوا: وَمَغتی فَوْلِهِ: وَأمّهاث سانكم أي: الد دَحَلُْمْ ِن وَرَعَمُوا: أَنَّ قَيْدَ 
الدُحُولٍ رَاجِعْ إلى المَهاتِ وَالرَبَائْبٍ يعاد روَا خان عن عَلِيَ ن اي طَالِب. وَرُوِي عَنِ 
ان عباس وَجَابِرِء وَرَيْد بْنِ نابت وَابْنِ الب وَُجَاهِدٍ. قال الْفُرْطيُ: وَرِوَايَةُ خلاس عَنْ 
عَلِنَ لا تَهُومُ ا حجَة ولا نَصِحٌ روَايَتُهُ عِنْدَ اهل الحَدِيث, وَالصَّحِيحٌ عَنْهُ مدل قَوْلٍ 
الْجَمَاعَةٍ. وقد أجيب عَنْ فَوِْْ: إِنَّ قَيْدَ الدّخُولٍ رَاجع إلى الْأَمَهَاتِ وَالرًبائب: بان ذَلِكَ لا 
جوز من جهة الإغراب وَبَيَائَ: أن ارين إذَا اخْمَلَقَا في الْعَامِلٍ ل يكن نَعْتُهُمَا وَاجِدّاء فلا 
يجُورُ عِنْدَ النّخويِينَ مَرَرْتُ بدسَائِكَ وَهَوَيْتُ نِسَاءَ رَيْدٍ الظِيفَاتِء عَلَى أن يكون الظريفات 
غا ِلْجَمِيع, فَكَذَلِكَ في الآية لا وز أن يكون اللاتي دخلتم بن نعتا هما حميعًاء لن 
ارين لقان. قال ابن الْمُْذِرِ: وَالصّحِيح: قول الجمْهُورٍ: لِدُخُولٍ جميع أَمَهَاتِ النسَاءِ في 
قؤله: َأمهاثُ نِسائِكُم. وم يذل على ما ذهب لله لجمهُورُ: ما أخرجة عَبْدُ الاق وَعَبْد 
بن حي وَابْنُ جرير» وان الْمُْذِرٍ وَالْبَيْمَقِيُ في سنه من طَريِقَينِ: 

عَنْ عَمْرِو ن شْعَيْبٍ عن ايه عَنْ جَدّهِ عن الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَّ: «إِذَا تكح 
لجل الْمَرأة فلا يحل لَه أن يمرو أمها دحل بالائئة أو ل يَدْخْل وَإذا توج الأ فلم 
يذل با ي طَلَّقَهَا فَإِنْ ضَاءَ تَرَوَح الاثئة» قَالَ ابْنْ 
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كثير في تَفْسِيرِو مدل لِلْجُمهور: وَقَدْ روي في ذَلِكَ حَبڙ عير ا في إِسْنَادِِ نَظَرَاء فدگر 
هذا اديت ي قَالَ: وَهَذَا الب وَإِنْكَانَ في إِسْنَادِِ ما فيه فَإِنَّ إِجماعَ الْجَّةِ عَلَى صِحَةٍ 
لول به يُغني عَنِ الِاسْتِشْهَادٍ عَلَى صِحُتِهِ بعرو قال في الْكَشَّافٍ: وَقَدٍ اتمَقُوا عَلَى أن 
خر أُمََّاتٍ الِساء مهم ون تخرم الربَائِبٍ عَلَى ما عَلَيِْ طهر كلام الله تعالى. الْتََى. 
وَدَعْوَى الْإجْماع مَذْفُوعَةٌ لاف مَنْ تَقَدّمَ. وَاعْلَم: أنه يَدْخُْلُ في لفط الْأُمَهَاتِ: أُمَهَامُنٌ, 


يو 
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وَجَذَّانَ وَأَمُ الأب وَجَدَّانَهُ وَإِنْ عَلَوْنَ لن كُلَهُنَّ آمَهات لِمَنْ وَلده من ولدته وَإِنَ سَفل. 


ويذځل في لَفْظِ الْبَئَاتِ: بتاث الْأوْلَادِ وَِنْ سَفَلْنَ وَالَْحَوَاتُ تَصْدُقُ عَلَى الأختِ لابو 
أو لِأَحَدِهمَاء وَالْعَمَةُ: اسْمْ لكل أثتى شارك أَبَاكَ أو جَدَكَ في أَصْلَيْهِ أ أَحَدِهما. وَقَدْ 
َكُونْ الْعَمَةُ من جهة الم وهي أخث أب الْأَم. وَاخَالَةُ: اسم لكل انق شَارگث أُمَكَ في 
َضْلَيْهًا أؤ في أَحَدِهمَاء وَقَدْ َون الخَالَهُ مِنْ جهة الأب وَهِيَ أخث أُمَ أبيك» وبنت الأخ: 
اسم لكل نی لأخيكَ عَلَيْهَا ولادة بواسطة وَمْبَاشَرَةٍ وَوَإنْ بَعْدَثْ وَكَذَلِكَ بنت الأخت. 
قَوْلَهُ: وأھانگم الان أَرْضَعْئَكُمْ هذا مُطْلَقْ مُقَيْدُ با وَرَدَ في السُّنّة: من كَون الرَّضَاع في 
الوكين إلا في مل قصّة إزضّاع سال مول أبي حُْدَيْفَهَ وَظَاهِرُ النَظْم القُرآى: 
َه ب يَنْبْتُ حُكم الرّضَاع بها ب as‏ َلكِنّهُ فد ورد تيده 
مس رَصَعَاتٍِ في أَحَادِيتَ صجيحة وَالْبَحْتْ عَنْ تفرير ذَلِكَ وَتَحْقِيقهِ يَطُول» وَقَدٍ 
اسَْؤفَيْتَاهُ في مُصنَفَاتتاء وَقَرَرنَا ما هو الق في كثير من مَبَاحِثٍ الرّضَاع. فَوْلَهُ: وَأَحَوائكُمْ 
منَ الرّضاعة الث مِنَ الرّضّاع: هي الي أَرْصَعَنْهَا أَمُكَ بلبانِ أَبيكَ سَوَاءٌ أَرْضَعَتْهَا مَعَكَ 
أو مَعَ مَنْ قَبْلَكَ أو بَعْدَكَ مِنَ اضر وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَخْتُ مى الأَمّ: هي التي أَرْضَعْنَْا 
مك لبان رجْلٍ خر قَوْله وأمهاث نسائكُم قد تَقَدّمَ الكلام عَلَى اغَتِبَارٍ الذخُول وَعَدَمِه. 
ل بِالْمُصَاهَرَة أَربَعْ: م الْمَرأق وَابْتَمُهَ وَرَوْجَةُ الأب وَرَوْجَةُ الابْن. قَوْلُ: 
وَرَبائكُمْ الرَييبَةُ: بٿ امْرأة الرّجْلٍ من غَيْرِهِ ميٽ بِدَلِكَ لاله برها في ججرهء هي مرو 
َعْىَ مَفْعُولَة. قَالَ الْفُرْطُويُ: وَانَعَقَ الْفُمَهَاءُ عَلَى أن الرَبيبةَ رُم عَلَى زوج مه إذا ق 
الأ ون ل تكن الرَيبَةُ في ججرو, وَشَدَّ بَعْض الْمُتَقَدّمِينَ وََهْلْ الظَاهِرٍ فَقَانُوا: لا خر 
الريب إل أن تَحُونَ في حجر الْمُمَروِج؛ ر آخَرَ وَقَارَقَ الام فَلَهُ أنْ 0 
كا وذ روي ذَلِكَ عَنْ عَلِىَ. قال ١‏ ن الْمُنْذِ والطحَاويً: 
ا يث ذلك عن على لأَنَّ را إِنْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَؤْسٍ بن ادان عَنْ 


عن اي هذا لا غرفت ل ان كدر في تفسيره تغڌ إخراج هذا عن عَلي: وَهَذَا 
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ساد قوي تابث إلى عَلِيَ ب بن آي طالب على شَرْطٍ مُسْلِم. وَالْحُجُورُ: جع حجر: والمراد: 
کک لشرد بور 


رَاوِيَهُ 
وَقَالَ 


وَقَد خان افر TT‏ الول الوه ا روي عن ابن عباس اَن 


الْجِمَاعٌ» وَهُوَ قول طاؤسء وَعَمْرِو بن ديار وَعَيهمًا. وَقَالَ مالك والئؤري وآبُو حيبق 
وَالْأَورَاعِيُ» وَاللَيْتُ وَالزَيدِيَةُ: إِنَّ اروج إِذا لَمَس الام لِشَهْوَةٍ حَرْمَتْ عَلَيْهِ اتَعْهَاك وَهُوَ 
أَحَدُ قول الشافعِيَ. قال ابْنْ 
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جریر الطَبَرِيٌ: وني إِخْمَاع الجميع: أن خَلَوَةَ الَجْلٍ انه لا رم انها عَلَيْهِ إِذَا طلقها قبل 
مسيسها ومباشرقاء أو قبل لطر إل فَْجِهَا لِسَهْوَةِ: ما يذل عَلَى أَنَّ مغتى ذَلِكَ هُوَ 
الول ليها بالجمَاع. الْتَهّى. وَهَكَذَا حكى الْإِجْمَاعَ الفُرْطيُ فَقَالَ: وَأَجْمَعَ الْعلَمَاءُ عَلَى أن 
ليجل إذا توج الم جلها أ مائث قبل أن دحل بها حل له ناخ اتيها.وَاحْمَلُو 
في الط فَقَالَ مَالِكُ: إِذَا نَظَرَ إلى شَعْرهَا أو صذرا اؤ شَيْءٍ من اسنها لِلَدَّةِ حَرْمَتْ 
عَلَيْهِ امه وَابْتعُهَا. وَقَالَ الْكُوفِيُونَ: إا نَطَرَ إل فَرْجِهَا لِلشَهْوَةِ گان رة الس لِلشَّهْوَةِ, 
وَكَذَا قَالَ الثَوْرِيٌ و1 يدر الشّهْوَةً. وَقَالَ ابْنُ أبي لبْلَى: لا رُم بالنَظَر حم يمس وَهْوَ 
قؤل الشَافِعِيَ. وَالّدِي بغي التَْويل عليه في مهل ذا الخلاف: هو التَطَرٌ في مغى: 
الدّخُولٍ شَرْعًا أو لع قن گان خَاضًا بالجمَاع قلا وجه لاق غَيرهِ به من لَمْسٍ أو نَظَرٍ 
أو عَهمَاء ون كان مغتاة أوْسَع من الجاع بحي يدق على ما حصّل فيه توغ اشيفتاع 
كَانَ مَنَاط الفّخْرِمم هُوَ ذَلِكَ. وام ليه في ملك الین فَقَدْ روي عَنْ عْمَرَ بْنِ لطاب : 
نه گر ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ عَمّاسِ: َحَلَّنْهُمَا آيَدُ وَحَرَمَنْهُمَا ايء و1 أكن لِأَفْعَلَهُ. وَقَالَ ابْنْ 
عَبْدِ ال لا خلاف بَبْنِ الْعُلَمَاءٍ أنه لا يحل لِأَحَدٍ أن يَطاً امْرَةَ وَابَْعَهَا من مِلْكِ الْيَمِينِء لِأنَّ 
اله حَرّمَ ذلك في التگاح قَالَ: وَأَمَهاُ سانكم وَرَبائئكُمْ اللا في حُجُورِكُمْ من نسائكُم 
وملك الْيَمِنِ عِنْدهُمْتَبَعْ گاج إلا ما روي عن عُمَرَ وان عَبّاسِء وَلَيْسَ عَلَى ذلك أَحَدٌ 
من أَئمّة الْقَغوَى ولا مَنْ تَبِعَهُمُ. انْتَهَى. فوْله: 

وَحَلائِل اكم الخلايل: جنع حَلِيلةٍ وهي الوجَهُ ميت بذَلِكَ: لما نحل مَع الج حَيُْ 
حل فهي: ية بغ فاِلة. ذب اجاح وَقَوْم: ِل أا من فط الالء هي حلملة 
ع َل وقيل: 

لن كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا حل إزَارَ صَاحِبه. وَقَدَ أَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى رم مَا عََدَ عَلَيْهِ الآباءُ عَلَى 
ْنَا وما عَقَدَ عليه الأتاءُ عَلَى الآباي سَواءَ گان مع الْعَفْدٍ وَطْءْ أو ت يكن لَِولِهِ تَعَالى: 


ولا تَنْكِحُوا ما تكح آباوَكُمْ مى الێساءِ وَقَْلِِ: وَحَلائِلُ أبْناِكُم. 

وَاخْتَلَفَ الْفُمَهَاُ في الْعَقْدِ إِذَا گان فَاسِدًا: هَل يَفْمَضِي التَحْرِمَ أَمْ لا؟ گمَا هو مب في ئب 
لفرُوع. 

قَالَ ابن المُدِر: امع كل مَنْ يْحْمَطْ عَنْهُ الْعِلّمْ من عَلَمَاءٍ الْأَمْصّارٍ: أن الَجْلَ إِذَا وطى امْرَة 
بييكاح فَاسِدٍ 5 تْرْمُ عَلَى أبيه وَابنه وَعَلَى أَجْدَادِهِ. هع الْعْلَّمَاءُ: عَلَى أن عَقْدَ الشّرَاءٍ 
عَلَى الخَاريَة لا مها عَلَى أبيه واه فَإِذَا اشر ی جَارِيَة فَلَمسَ أو قَبّنَ حُرَمَتْ على أيه 
وانهء لا أَعْلَمُهُمْ يْتَلفُونَ فيه. فَوَجَب نرم ذَلِكَ تَسْلِيمًا لهَمْ. وَلَمّا اختَلَفُوا في رمه 
بالنَطَرِ دون اللَّمْسٍ 1 كز ذلك لِاخْتِلَافِهم قَالَ: ولا يصح عَنْ أَحَدٍ مِنْ أُصْحَاب رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلاف ما قُلْناهُ. فَولَهُ: الَّذِينَ مِنْ أَضلابِكُمْ وَضْففْ لِأْذَْئَاه أَيْ: ذُونَ 
مَنْ نيم من أَوْلَادٍ عبرم كما كانُوا يَفعَلُونَُ في الجَاهِلِيّة وَمِنْهُ فَولهُ تعَالى: فَلَمَا قَضى رند 
مِنْها وَطَراً رُوجْناكها لكي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِبِينَ حر في أزواج أَدْعِيائِهِمْ إذا قضَوا منْهنَ 
وَطَراً «1» وَمِنْهُ فَوْلُهُ تَعَال: وما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ اكم «2» وَمنْهُ: ما كان محمد أبا أَحَدِ 
من رجالِكُمْ «3» وَأَمًا رَوْجَةُ الابْنِ مِنَ الرّضَاعء ققد ذب الجُمْهُورُ: إل أا كَرْمُ عَلَى ابي 
وَقَدْ قيل: إِنَهُ إحاع مَعَ م أن الابْن من الرَضَاعَ لَيْسن من أَوْلادِ الصُلْب. 

وَوَجْهُهُ مَا صّحّ عن عَنِ اللي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ من قؤله: «يخْرُمُ مِنَ الرّضّاع مَا رُم مِنَ 
النَسَب» وَل خلاف أن أَؤلاد 


(1). الأحزاب: 37 
(2) . الأحزاب: 4. 
(3) . الأحزاب: 0 


)513/1( 


الأَولادِ وَإِنْ سَفَُوا نل أوْلادٍ الصُلْبٍ في تيم نكاح نِسَائِهمْ عَلَى آبَائِهم. 

وقد اخْتَلّفَ اهل العلم في وَطَءٍ الزنا: هَل بَفْتضي التحريم أو لا؟ فَقَالَ أكتز أَمْلٍ العم : إِذَا 
صاب رل امْرَأةٌ بز رُم عليه نگاځها بلك وَكدَلِكَ لا رُم عََيِْ امرَأه إِذَا ر مها 
اؤ پاښتتهاء وَحَسْبْهُ ن يُقَامَ عَلَيْهِ اد وكدَلِكَ وڙ لَه عِندَهُمْ ان يََرَوْجَ بأ مَنْ ري پا 


وَبابئتهَا. وَقَالَتْ طَائفَةٌ من أهل الْعلم: إِنَّ الزئا يفضي التَخرِم. كي ذَلِكَ عن عِمْرَانَ بن 
حصي وَالشَِيَ» وَعَطَاءء وَالحْسَنِء وَسُفيان اللُؤري وَأَحْمَد وإشحاق» وَأَصْحَاب الرَأي؛ 
وځكي ذَلِكَ عن مالك وَالصّحِيح عَنْهُ: كَقَوْلٍ الجمَهُورٍ. احج الجمهُورُ بقولِهِ تعالى: 
مهات سانكم وَبِفَوْلِِ: ولال أَبْائِكُمُ وَالْمَوْطُوءَةٌ بالزّنَا لا يَصْدُقْ عَلَيْهَا أَهَا مِنْ نِسَائِهِمْ 
ولا من حَلَائلٍ أَبْنَائِهْ. 

وَقَدْ أَخْرَج الدَّارَقْطَيُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: سبل رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ رَجلٍ ر 
باهرا َأََادَ أَنْ يَكَرَوَجَهَا أو ابْتَعَهَ فَقَالَ: «لا حرم ارام الخلال» . وَاحْتَجَّ الْمُحرّمُونَ: عا 
روي في قصّة جْرَيْجٍ الابكة في الصّجيح أنه قَالَ: ي عَم مَنْ أَبُوكَ؟ فَقَالَ: فان الرَاعِي 
فَتَسَب الاين َس إل أبيه من لزنه وَهذَا اختجاج سَاقط وَاحْتَجُوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ صلی اله 
عليه وَسَلَّم: «لا َنْظْرٌ الله إلى رَجُلٍ تر إلى فَرْج امْرَةٍ واښتتها» و يفص بين الال 
وارام. واب عَنْهُ أن هَذَا مُطْلَق ميد َا ورد من الأَلَة الَالة: عَلَى أن ارام لا رم 
الحلال. 

وَاخْتَلَُوا في اللَوَاطٍ هَل يَقْتَضِي التَخْرمَ أ لا؟ فَقَالَ التَورِيُ: إذا لاط بالص حرمت عليه 
1 وَهُوَ قول أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: إِذَا تلوط بين مره أو أَبِهَا أو أَخيهًا حَرْمَتْ عَلَيْ 
امرائة. وَقَالَ الْأَوْراعِنُ: إِذَا لاط بغلام وَوْلِدَ لِلْمَفْجُورٍ به نت جز لِلْقَاجر أن يَتَرَوَجَهَا 
ما بنْثُ مَنْ قذ دَحَلَ به. ولا قى ما في فَوْلٍ هَولاءِ من الصف وَالمُفُوط النَازِلٍ عَنْ 
قول الْقَائلِينَ: بأد وء ارام يَفْمضِي الحرم دَرَجَاتِء لِعَدَم صَلاجية ما تَسَكَ به أُوليِك 
من الشبهء عَلَى ما رَعَمَهُ مَؤْلَاءٍ من اقْضّاءٍ الوط لِلتَحْرم. قَولَهُ: وأَنْ جْمَعُوا بَبْنَ الأختين 
أي: وَحْرَمَ عَلَيِكُمْ أَنْ تجْمَعُوا يي الأَختن, فَهُوَ في بحل رفع عَطْمَا عَلَى الْمُحَرّمَاتِ السابفة 
وهو يَشْمَلُ المع بيهم بالتكاح وَالْوَطءِ يك الْيَمِنِ. وقيل: إن الآ حاص ب مع في 
التگاح» لا في ملك الْيَمِينِ وأا في الْوَطْءٍ بِالْمِلّْكِ فلا حق بالتگاح» وَقذ أَجْمَعَتِ الأمَهُ عا 
مع يهنا قي عند دكاح. 

وَاخْتَلَفُوا في الْأحْتين يلك الْيّمِين: فدهب كَاقَةُ العلماء: إلى أنه لا جوز الجَمْعْ بَيْنَهُمَا في 
وء لمك وَأَجْمَعُوا عَلَى أله وز المع بَنَِهُمَا في الك فقط. وَقَدْ تَوَقّفَ بَعْضٌ 
املف في الجمع بن الأَخَنٍ في الوط بالْملكِء وَسيَتِ بيان ذَلِكَ. وَاخْتَلَهُوا في جواز عَفُدِ 
التگاح عَلَى أت الجارية الي تُوطأ بالْمِلْكِ: فَمَالَ الْأوْرَعِيُ: إذا وطئ جارية له بملك 
البين 123 لَه اَن َرَو أَخْتَهَا. وَقَالَ الشَافِعِيٌ: مِلْكُ الْيَمِينِ لا ْنَع نگاح الأخت. وَقَدْ 
بت الظاحرة: إلى جواز الجفع ب الأختين يلك ايبن في الوطي كما و امع 


َبْئَهُمَا في الْمِلْكِ. قال ابن عَبْدِ ال بَعْدَ اَن ذَكْرَ ما روي عَنْ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ من جواز 
المع بَبْنَ الأَحْميْنِ في الوط بِالْمِلْكِ: وَقَدْ رُوِيَ مل قَوْلٍ عْثْمَانَ عَنْ طَائفة مِنَ السَلَفٍ 
مِنْهُمُ ابن عَبَّاسء وَلَكِنهُمْ اخثلف عَلَيْهُم و1 لث 
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إلى ذَلِكَ أَحَدّ من فُقَهَاءٍ الْأَصّارٍ بِالُجَازِء ولا اعراق ولا مَا وَرَاءَهَا من الْمَشْرِقِ ولا 
بالشّام؛ ول الْمَغرب إل من شد عن جماعتهم باتباع الظَاهِرِء وَتفي الْقَِاسٍ. وَقذ ترك مَنْ 
عَلَى أَنَهُ لا حل المع بْنَ الأَحْتَبْنٍ يلك الْيَمِينِ في الْوَطْءِء كما لا بحل ذَلِكَ في التَكاح. وقد 
امع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أن مَغْق فَوْلِه: حرمت عَلَيْكُمْ أُمَهائَكُمْ وَبَنائكُم وَأَحَوائكُم إلى آخر 
الآيةء أن التكاحَ يلك الْيّمِينِ في هَوْلَاءٍ كُلّهِنَ سَوَاءْ فَكَذَلِكَ يجب أَنْ يَكُونَ قِيَاسًا وَنَظَرًا 
الع ببْنَ الْأَحْيَنِ وَأُمَهَاتِ النَسَاءٍ وَالرَبَائْبِء وَكذًا هو عِنْدَ حْمَهُورِهِمْ, وهي اجه 
الْمَحْجُوجُ يا مَنْ خَالَقَهَا وَسَذَّ عَنْهَا وَاللّهُ الْمَحْمُودُ. انْكَهى. 

وَأَقُولُ: ماهتا إشْكَالُ, وَهُو: أنه قذ تقر أن التگاح يُقَالُ عَلَى الْعَقْدٍ فَقَطْ وَعَلَى الْوَطْءٍ 
قط ولاف في كَوْنٍ أَحَدِهِما حَقِيفَة وَالْآحَرٍ حار أو كَوْمَا حَقِيقَتينٍ معْرُوفَ, وان لن 
هذا التَحْرِم الْمَذُكُورَ في هذه الآية وهي فَوْلَهُ: حُرَّمَت عَلَيْكُمْ أُمَهاكُم إلى آخرهاء عَلَى أَنَّ 
اهراد خر الْعَقْدِ عَلَبْهنَ 1 يكن في فَوْلِهِ تَعالَ: وَأَنْ تَجْمعُوا بَبْنَ الأَحْتين لاله عَلَى غرم 
المع بن الْمَمْلُوكَُنِ في الْوَطْءٍ بالْمِلْكِ, وَمَا وَقَعَ من إِْمَاع الْمُسْلِمِينَ عَلَى أن قوله: 
حرمت عَلَنِكُمْ أمهائگم وَتَائكُم وَأحَوائكُم إلى آخروء يشي فيه ارايو الما وَالْعفدُ 
وَالْمِلْكُ لا يَسْتَلَزِمُ أن يَكُونَ كَل الخلاف. وَهُوَ الْجَمْعْ ب الأَختَيْنِ في لْوَطْءٍ ملك الْيَمِينِ 
مغل تل الإجماع» ونر القاس في مغل هَدًا اْمَؤْطِنِ لا تقُومُ به الحجةُ لِمَا يرذ عََيِْ من 
تيع عفد التكاح على جميع الْمذكووات ين أو الآبة إلى آخرهاء فلم يق إل كن الشخرم 
في الآية على ترم عََدٍ النكاج فيَختاج الئل يتخرم اشع بين الأختينٍ في الْوَطءِ بلك 
إل دلبل ولا يَنَْْهُ أن َلك قول انهو قاق لا يعرف بالرَجَالِء فإ جاء به حالصا 


عَنْ شَؤْبٍ الْكَدَرٍ فَبِهَا وَنِعْمَتْء وَل گان الَْصْلْ الل وَلا يصح حل التاح في الآية عَلَى 


مَعْنََيْهِ جیا د الْعَفَدَ کک لِأَنَهُ من باب ب انع بى الحقيقّة وَالْمَجَازٍ وَهُوَ نوع أ 

من باب ب المع بَيْنَ مَعْنَيّي المُشترك وفيه الخلاف الْمَعْرُوف في الأصُول» دار هَذًا. 

وقد اَلَف أَهْلٌ الْعلْم ذا گان المَجْلٌ طا وکت بالْملْكِ مراد اَن يط أَخْتَهًا بالْملْكِ, 

فَقَالَ عل وان عْمَرَ وَالْحَسَنْ الْبَصْري وَالْأَوْرَاعِنُ وَالشَافعي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاق: لا يَجْورُ لَه 

َطْعٌ الاي حى يوم فزخ الْأَخرَى بإِخْرَاجهَا من مكو بيع أو عق أ أن يُروَجَهَا. قَالَ 

ابن الْمُنذِرِ: فيه قَوْلُ ان لِقَتَادَةَ: وَهْوَ أن ينوي ترم الأولى على نفسه وأن لا يقرهاء ثم 

بمسك عنهما حَقى رئ الْمُحَرّمَهُ م يَغْسَى اللَانية. وَفِيه قول تَالِتُ: 

وَهُوَ أنه لا يَقْرَبُ وَاحِدَةً منهماء هكذا قال الحكم وَحَمَادُ. وَرُوِيَ مَعْىَ ذَلِكَ عن النَحَعِيّ. 

وَقَالَ مَالِكٌ: 

إا گان عِنْدَهُ خان لَك فَلَهُ أن يما يََهُما سء وَالْكَفُ عن الْأخْرى مَوْكُولٌ إلى أَمَائتِ 
قن أَرَادَ وَطْءَ الْأخرَى فَيَلْرَمُهُ أن بحرم عَلَى نَفْسِهِ يه فر الأول شي له من خاي عي 

الملك, أَؤ کزویج» أو بَيْع» أو عِثْق, أو كمَابَِ أو إِخْدَام طويل. ِن گان بصا إِحْدَاهمًا م 


۳ ع 


1 


وب عَلَى الأخرى ذُونَ أَنْ بحرم الأول وَقَفَ عَنهُماء و ڪز لَه قرب إخداهًا حى رم 
الأخرى» و يكل ذَلِكَ لى مانت لِأَنّهُ مكَهَمْ. قَالَ و 
رخات موسي ا ا ا ا 
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عِدَةُ الْمُطَلّقَةِ. وَاخْتَلَهُوا إِذَا طَلَمَهَا طلا لا َلك رَجْعَمَهَا فَقَالَتْ طَائفَةٌ: ليس لَه أَنْ بنك 
اها ولا وَابِعَةَ حم تَنْقَضِي عِدَهُ التي طَلّقَ. روي ذَلِكَ عن علي وريد بن تابتء واه 
وَعَطَاءِ وَالنَحَعِيَ وَالتَوْرِيَ وَأَحْمَدَ بن حنبل» وأصحاب الرأي. وقالت طَائفَةُ: لَه أَنْ يَنكح 
ها وَيَنْكح الرَابِعَةَ لِمَنْ گان ته أَرْبَعْ وَطَلَّقَ وَاجِدَةًَ منْهُنَ طَلَافًا بائئا. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِء وَالْحْسَنْء وَالْقَاسِم» وَعْرْوَةَ بن الب وَابْنِ أي لى وَالشَافِعِيَ أ 
تور أي عَبَيْدِ. قَالَ ان الْمُنْذِرِ: ولا أَخْسَبه إل قَوْلَ مَالِكِ. وَهُوَ أَيْضًا إِخدَى الرُوَايتَينٍ 

عَنْ رَيْدِ بْنِ تَابتِ وَعَطَاءٍ. قَوْلَهُ: : إل م ذا ی كيل أذ يكن عقاف تی ا بدن 

قؤله تَعَالَ: ولا تَنْكِحُوا مَا گح آباوْكُمْ من النَساءٍ إل ما قَدْ سَلَفَ وَيْتَملُ مَعْىٌ آخَرَ وَهْوَ 


جَوَارُ ما سَلَفَ, ونه ذا جَرَى المع في الْجَاهِلِيّة گان التگاځ صَّحِيحَاء وَإِذَا جَرَى في 
الإسلام خير بَيْنَ الْأخْتَنٍ 

وَالصّوَابُ الِاخْتِمَال الأول قَوْلَهُ: وَالْمُخْصّناتُ من النّساءٍ «1» عَطْفْ عَلَى الْمُحَرّمَاتِ 
المذكورات. وَأَصْلْ التَحَصّن: التَمَنْعْ وَمِنْهُ قَوْلهُ تَعالَ: لخصتَكم من اکم أَيْ: 


لمعم وَمِنُْ: الصا بسر اء لِلْفَرَسِء لاله َع صَاحِبَهُ من الاك. وَالْحْصَانُ بففح 
الحاء: الْمَرْأَةُ الْعَفيمَةُ لمَنْعها تَفْسَهاء وَمِنْهُ قَوْلُ حَسادً: 

حصان ران ما ترد بريبة ... وَتُصْبِح عَرْنَى من وم الْعَوافلٍ «2» 

وَالْمَصْدَرُ: الْحَصَالَةُ بمَفْح اخاء. وَالْمَُادُ بالْمُخْصّنَاتِ هُنَا: ذَوَاتُ الْأرْوَاج. وَقَدْ ورد 
حصان في الْقُرْآنٍ لَمَعَانِ هَذَا أَحْدُهَا. والان: يراد به احرف وَمِنْهُ فَوْلَهُ تَعَالَ: وَمَنْ 1 
يَسْتَطغ منكُم طَوْلّا أَنْ نح الْمُخْصَّاتِ «3» وَقَوْلَهُ: وَالْمْخْصّناتُ من الْمُؤْمِنات 
وَالْمُخصناث من الَّذِينَ أوثوا الكتاب من قَبْلِكُمْ «4» . 

وَالكَالِثُ: يُرَادُ به الْعَفِيفَةُ وَمِنْهُ فَوْلَهُ تَعَالَ: مُخْصّداتٍ غَيْرَ مُسافحاتٍ «5» , صي غَيْرَ 
مُسافحِينَ «6» . وَالرَّابِعْ: الحقلعة وَمنهُ قَوْلَهُ تَعَال: فإذا اخ «7» . 


وَقَدِ احتف أَهْل العلم في تَفْسِيرٍ هَذِهِ الآية, أَغني فَوْلَهُ: والمُخصناث من البّساءٍ إلا ما 
و تفسير عي فو 3 من ل 


مَلَكَثْ اکم فَقَالَ 2 بْنُ عَمَّاسِ) وَأَبُو سعيدك د الخُدْرِيُ وَأَبُو قلابة كول والر لزَهْرَيٌ: 
الْمُرَادُ با لْمُخْصّنَاتَ هُنَا: 
الْمَسْبِيَاتُ ذَوَاتُ زواج خَاصَة أئ: هن رمَا عَلَيْكُمْ إ إل ما مَلَكَتْ اَي ملگ أَمَانُكُمْ الى ين 


وض الخَرْب, قد تلك حَلَال وَإِنْكَانَ ها رؤج وَهُوَ قول الشَافِعِيَ أيْ: إِنَّ السبَاءَ يَفْطَعْ 
الْعِصْمَة وَبِه قَالَ ابن وَهْبِء وَابْنُ عَبْدِ اگم وَرَوَيَاهُ عن مَالِكِء وَبِهِ قَالَ أَبُو حَدِيفَة, 
وَأَصْحَابْهُ وَأَحمَدُ وَإِسْحَاقَء وَأَبُو تَوْرٍ. وَاخْتَلَهُوا في اسْتَبرائَِا اذا يَكُونْ؟ كما هُوَ مُدَوَن في 
کب ب الفرُوع. وَقَالَتْ طَائفَةٌ: الْمُخْصَّنَاتُ في هَذِهِ الآية: الْعَقَائِفْء وَبِه قَالَ أَبُو الْعَالِيََ 
وَعَبِيدَة السَلَمَاي» وَطَاوْسسَء وَسَعِيدُ بْنُ جب وَعَطاء وَرَوَاهُ عبِيدَةُ عَنْ عْمَرَ. وَمَعْقَ الآية 
عِنْدَهُوْ: کل النّسَاءٍ حَرَامٌ إل ما مَلَكْتْ أََانُكُمْ أَيْ: ْلْكُونَ عِصْمَتَهُنَ بالنكاح» وتملكون 
الرقبة 


2( . تزن: تتهم. وغرثى: جائعة. والمراد أا لا تغتاب غيرها. 
(3) . النساء: 25. 


(4) . المائدة: 5. 

(5) . النساء: 25. 
(6) . النساء: 24. 
(7) . النساء: 27. 
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بالشََاءِ. وحَگی ابن جرير الطُيِيُ: أن رجلا قال لِسَعِيدٍ بن جبيٍ: ما نت ابن عباس جين 
سيل عَنْ هَذِهِ الآية فَلَمْ يهل فيه شَيْا؟ فَقَالَ: گان ابْنْ عباس لا يَعْلَمُّهَا. وَرَوَى ان جرير 
أيضًا عَنْ ماهد أَنَهُ قَالَ: لَوْ أَعْلّمُ مَنْ يُمَسَرُ لي هذه الآية لَضَرَنث إِلَيْهِ أكباد الإبل. انْعَهَى. 
وَمَعْىَ اة الله غلم وَاضِحٌ لا سر به أَيْ: وَحْرَمَتْ عَلَيَكُمْ الْمُخْصّئَاتُ مِنَ النَسَاي أي: 
الْمْرَوْجَاتُ اَم من أَنْ ين مُسْلِمَاتِ اؤ كافِرَات, إِلَا ما مَلَكْتْ اگم مهن إا بِسَني: 
َا كَل وؤ گات دات رۆج أ بشرَاء: فَإهَا تح وؤ گائث مُرَوجَة وَينقسخ الگا 
لَِي گان عَلَيْهَا روجا عَنْ ملك سَّدِها الَّذِي رَوَجَهَا وَسَيأن ذِكْرُ سَبَّب نُرُولٍ الآية إن 
شَاءَ الل والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد فرئ: «الْمُخصتاٹ» بقح 
الماد وگشركاء فَالْقنخ: عَلَى أَنَّ الَْروَاجٍ أَحْصَئُوهْنَ وَالْكَسْرُ: عَلَى أَكُنَ أَخصنّ فُرُوجَهْنَ 
عَنْ عر أَروَاجِهنَ» أو أَخْصنٌ أَزْوَاجَهُنَ. فَوْلُ:. كتاب الله عَلَيَكُمْ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصِدَربَة, 
أَي: كتب الله ذلك عَلَيكُمْ كتَاًا. وَقَالَ الرّجَاجُ وَالحُوفِيُونَ: إِنَهُ مَنْصُوبٌ عَلَى الإغراي أي: 
اروا كعاب الل أ عَلَيكُمْ كتَاب اله وَاغارضة أَبُو علي الَْارسِيُ: بان الإغْرَاء لا يجو فيه 
تقْدِم الْمَنصُوبء وَهَدَا الاغتراض إت يجه عَلَى قول من قَالَ: 

إل مَنَْصُوب بِعَلَيَكُمْ الْمَذَكُورُ في الآية» وروي عَنْ عَبِيدَةَ السَلْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ قَوْلَهُ. كتاب 
لَه علَيْكُمْ إِسَارَة إلى قَوْلِهِ تعالَ: مى وَثُلاتَ وَزباعَ «1» وَهُوَ بَعِيدٌ ب هُوَ إِشَارَةٌ إل 
خْرَمَتْ عَلَيْكم إلى آخر الآية. قَوْلَهُ: وَأحل لَكُمْ مَا وَراءَ ذَلِكُم قََاً حَمرَم وَالْكِسَائيئُ وَعَاصِمْ 
في روايّة حَفْصٍ: وَأَجلَء عَلَى الْبتاءِ لِلْمَجْهُولِء وَقَراً الْبَاقُونَ: عَلَى التاءِ للْمَغلُوِ عَطَمًا 
عَلَى الْفِغلٍ الْمُقَدَرِ في قؤله: كعاب الله عَلَيْكُمْ وقيل: على قؤله: حُرَمَث عَلَيْكُمْ ولا يَفْدَحُ 
في ذَلِكَ اختلاف لفغن فيه دَلالة: عَلَى أنه حل لم نگاځ ما سِوّى الْمَذَْكُورَاتِء وَهَذَا 


عام صوص با صح عَنٍ الي صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ من رم المع بَينَ الْمََْةٍ مه 
ون المَرأة وحَاليها وقد عد من قَالَ: إن تخر الجمع بي الْمذكوراتٍ مأخوذ بن الآية 
ذه لله حرم المع بْنَ الْأختَين, فَيَكُونَ ما في معا في حك وهو الجمع بين المرأة 
وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء ولك ترم نكاح الام لِمَنْ يَسْمَطِيعْ نكاح حْرٌةٍ گما سأ 
ةمصن هذا الغموم. قوله: أن تنغو بأنوالكم في َل تعب على اهل أي: حرم 
عَلَيَكُمْ مَا حرم أجل لَكُمْ ما أجل لِأَجْلٍ ن تَبْتَعُوا بَِموَالِكُمُ النَسَاءَ اللا أَحَلَّهُنَ الله 
لم ولا ُو ينا الخراة: ذهب حال گؤنگم مخصيين أئ: عفن عن الا عو 
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مُسافِحِينَ أَي: غَيْرَ زَانِينَ. وَالسَفَاح: الزّناء وَهُوَ مَأخُوذٌ مِن: سَفْح الْمَاءِ: أَيْ: صب وَسَيَْاند 
كانُه باه مرم بان يطلا وا لاء علَى وجو التحاح» لا على وجه الفاح 
وقيل: إِنَّ فَوْلَ: اَن تَبَِعُوا بأَمْوالِكُمْ دل من «ما» في فَْلِهِ: ما وَراءَ ذلِكُم أَيْ: وَأجل لَكُمْ 
الاْعَاءً بِأَمْوَالِكُمْ. وَالْأَوَلُ اول وََرَادَ سُبْحَاتَه بلْأَمْوَالِ الْمَذْكُورَة: ما يَدْفَعُونَهُ في مُهُورٍ 
الخرائر وَأَغْانِ المَاءِ. قَوْلهُ: فما اسْتَمْتَغْتُ به مِنْهُنَ فاون أَجُورَهُنَ «ما» مَوْصُولَةٌ فيها 
معت الشَرْطِء وَالْقَاءُ في قؤله: فَآنُوهْنَ لِمَضَمُنِ الْمَؤْصُولٍ مَعْىَ الشَرْط وَالْعَائِدُ تخذوفء 
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وقد ْمَلَف أل الم في غق الآية: فال اسن وَحجَاِد وَعَرمَا: المغقى: فما المفغكم 
د الْمُرَادَ ذه الْآيَة: 

نگاځ الْمُنعَة الذي گان في صَذر الشلام» ويد ذلك قِرَاءة أي بْن كغبء واب عباس 
وَسَعِيد بْنِ جُبَيرٍ: 

فما امعم به منْهُنَ إلى أجل مُسَمَّى فَانُوهْنَ أَجْورَهْنَ م َى عَنْهَا البَّْ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّم كُمَا صح ذَلِكَ من حَدِيثِ عَلِنَ قال: ى النبي صلی الله عليه وَسَلَمَ عَنْ نگاح 


المنعَة وَعَنْ وم الحُمْرٍ الْأَهلِيّة يم حَييرَ وَهُوَ في الصَّحِيحَيْنٍِ وَغرْهمًا. وف صّحيح مُسْلِم 
من حَدِيثِ سب ْنِ مَعبَدٍ اهي عن الي صلی الله عليه وَسَلُم أن ؛ قال يَوْمَ قد ا 
اَنُه لثامت إن كنث أَذْنْتُ كم 3 الاستمتاع من النْسَاءٍ وَاليَهُ ق حرم ذَلِكَ إل يوم 
الْقَيامة مه فَمَنْ گان عِنْدَهُ متهن شَيٰءُ ۽ قَلْيْحَلَ سَيلَهَا وَل تأَخُذُوا 5 اتَيْتمُوهْنَ شَيْنَا» . وَفِ 
اَفظ ل لِمْسْلِم: إن ذَلِكَ گان في حَجَةٍ حَجةٍ الوا فَهَذَا هُوَ النَاسِحُ. وَقَالَ سعيد بن جبير: 

نسخها آياث المراثِ» إذ المع لا راث فيها. قات عاش ولسم نن حئد: رها 
وَنَسْحُهَا في الْقُرْآنِ وَذَلِكَ فول تَعَالَ: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظونَ- إلا على أَرْواجِهم أو 
ما ملكت امام فإَِمْ َيه مَلُوِينَ «1» وَلَيْسَتٍ الْمَدكُوحَة بانع من أزواجهم ولا ما 
مَلَكْت امام فد من شَأَنِ الرَوْجَة أَنْ ترت وَتُورَتء وَلَيْسَتِ الْمُسْتَمْتَعُ ا كَذَّلِكَ. وَقَدْ 


روي عن ابْنِ عَبَّاسٍ أنه قال: بجواز ز المُنْعَة وأا باقية 1 تُنسَخْ . وروي عَنَه: نه وَجَعَ عَنْ 
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ذلك عِنْدَ أن بَلَعَهُ الاسخ. وَقَدْ قال جَوَازِهًا ماع مِنَ الرَّوَافضء وَلَا اغَتَبَارَ بأَقْوَاهِمْ. وَقَدْ 
أب نَفْسَهُ بَعَْضُ لن الْمُتأَخَرِينَ بتکذر الكلام عَلَى هذه الْمَسْأَلَةَ وَتَفُوِيَةِ ما قَالَهُ الْمُجَوَرُ ون 
اء وَلَيْسَ هَذَا الْمَقَامُ مَقَامَ بَيَانِ بُطْلَانِ كلامه. 

وَقَدْ طوَّلنَا لبخت وَدَفَعْنَا الشبة الْبَاطِلَةَ الي تَسَكَ با الْمُجَوَرُونَ نا في شَرْحِنَا لِلْمُنِتَقَى 
لجع 0 

قَوْلَه: فْرِيِصَةً مُنَصب عَلَى الْمَْدَرَِةِ الْموَكَدَةِ أو عَلَى الال أي: مَفْرُوصَةَ. فَوْلَهُ: ولا 
جناح عَليْكُْ فيما تراصب م به من يغد القريضة أئ: من دة أؤ فصان في اله و 
ذَلِكَ سان عند اللَّاضِيء هَذَا عِنْدَ مَنْ قَالَ: بِأنَّ | الآيَهَ في الاح الشَّرْعِيَ وَأَمّا عند الْجُمْهُورٍ 
الْقَائلِينَ: عا 3 الْمُنْعَقَ فَالْمَعْىَ: التراضي في زيادة الْمُنْعَةِ أو تُقْصَاهَاء َو في زيادة مَا دَفَعَهُ 
إِلََهَا إلى مقاب الاشتمتاع ؟ ا أو تُقْصانه. قَوْلَهُ: و وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ مِنَكُم طول أن يَنكح 
الْمْحصاتِ الْمُؤْناتِ الطَولُ: الغ وَالِسَعَُ فَالَهُ ان عمّاسِء و جاه وَسَعِيدُ بن جب 
الذي وَابْنُ رَْدِِ وَمَالِكُ وَالشَافِعِئُ وَأَحْمَدُ وَإسْحاق. وَأَبُو نَوٍ وْمْهُورُ أَهل الْعلّم. 
وَمَعْقَ الْآيَِ: فَمَنْ ل يَسْمَطِعْ مِنْكُمْ غ وَسَعَةَ في مَالِهِ يَفْدِرُ ا عَلَى نگاح الْمُخْصَّنَاتِ 
الْمُؤْمنَاتِ فَلْيَنَكَمْ من ن فتيايكم أ مُؤْمِنَاتِء يُقَالُ: طَالَء يطول طَوْلًا: في الْإفْصّالٍ وَالْقُْرَة' 
ولان ذو طَوْلٍ: أي: ذو قُذْرَةِ في مَاله. الول بالصّمّ: ضِدّ القصّر. وَقَالَ فاده 
وَالنحِي. وَعَطَاىٌ وَالتَوريْ: إن الطَّوْلَ: الصَير. 

وَمَعْنَ مَعْقَ الْآيَةِ ة عِنَدَهُمْ: اَن مَنْ گان هوى أَمَوَ حم صَارَ لِدَلِكَ لا يَسْتَطِيعْ أن يَتَرَوَجَ غَْرْهَاء 
د لَه اَن يَتَرَّجَهَا ڌا يمْلِكْ نَفْسَهُ وَحَافَ أَنْ يَبْغِيَ بحا وَإِنْ گان جد سِعَةً في الْمَاِدِ 


لنگاح خْرّةِ. وَقَالَ أَبُو حَبِيقَةَ وَهْوَ مَرُوِيٌ عَنْ مَالِكِ: إن الطّوْلَ الْمَرأةُ اله فَمَنْ گان َه 
حْرَّةٌ 1 حل لَه أَنْ يَنكح الْأَمَهَ وَمَنْ 1 يَكْنْ ڪه خُرّةٌ جَارَ لَه أَنْ يَتَرَوَجَ أَمَةَ وَلَوْ گان غَيبا 
وبه قال بُو يُوسْفَء وَاخْمَارَهُ ابن جرير وَاحْمَجّ لَُ. وَالَقَوْلَ الأول هو المطابق 
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مغ الآية ولا يلو ما عَدَاهُ عن تَكلّفٍ» فلا وز لجل أن يروج بلأمة إلا ذا كان لا 
َغدِرُ علَى أَنْ يرح بار لعَدَم وود ما يتاج إِلَِْ في نگاجها من مَهْرِ وَغَيِْ. وَقَدِ 
اسْتْدِلَ بقوْله: من فَتَيايكُم الْمُؤْمِناتِ: 

عَلَى أنه لا وز نكاح الْأمَةٍ لايق وب قال أل الِجَازٍ وَجَوَرَُ أل الْعِرَاق وَدَخَلَْتِ 
الْمُؤْمناتِ في َل نْب على الال ققد عرفت أنه لا وڙ لِلَجْلٍ ار أن يزوح 
ِالْمَمْلْوكةٍ إلا بشَرْطٍِ عَدَمِ لْقُدْرَةِ عَلَى الخرّةِ. وَالشَرْط اللّان: 

ما سَيَذْكُرْهُ اله سُبْحَاتَهُ آخرّ الْآيَةِ من قؤله: ذلك لِمَنْ حَشِي الْعَنَتَ مِنْكُم فلا يحل للْقَفير 
ملك لِتَعَارْضٍ الخْقُوقٍ واخيلافها. والفكياث: جنغ فاق وَالْعرَبُ تفُول لِْمَملُوكِ: فى 
وَلِلمَمْلُوكةِ: فََاةً. وني الحَدديثٍ الصّحجيح: «لا يَفُواَنَ أَحَدكُمْ عَبْدِي وَأمَي وَلَكِنْ لِيَفُل فاي 
وَفتا» فَوْلَهُ: وَاللَه أَعْلَمُ بإيمانكُم فيه سل لِمَنْ يكح الْأَمَةَ إِذَا اجتَمَعَ فيه الشّرْطَانِ 
اوران أَيْ: کلم ئو آدم وَأكْرَمكُمْ عِنْد الله ناگم فلا تَسعنكفُوا مِنَ الزواج 
بلا عند الرورق قرم كان عاد بغض الإماء أَفْصَل ين رمان بض الخرائر. واه 
بَعْضُكُمْ من بَغْض بدا وَحَبرُوَمَعْنَاُ: أكُمْ متَصِلُونَ في الْأَنْسَابٍ لِأَكُمْ حمِيعًا بُو 1د أو 
مُصِلُونَ في الین لم يا أفل َة وَاجدة وكام واج ونيهم واج والْمُرَادُ ذا 
تَوْطِتةُ تفوس الْعَرَبِء آَم انوا يَسْتَهْجنُونَ أؤلاد الإماءء وَيَسْتَصغِرُْوعم, وَيَعْضُونَ مهم 


وهن بإِذْنِ ذنِ أَهْلِهنٌَ أي: 
e‏ ولأن مَنَافِعَهْنَ لُمْ لا يجوز لِعَيِْهِمْ أن ينتفع م بِشَيْءٍ منها إلا بإِذْنِ مَنْ هي 
ُ. قوله: وَآنُوهنَ أجْورَهُنَ بالْمَْرُوفٍ أي: ڏوا مُهُورََْ َا هُوَ بالْمَعرُوفِ في الشَرْع» وَقَدٍ 

ماما وليه ذَهَب مالك وَذَهَبَ الجُمْهُود: 


اذل ذا 0 قَالَ: إا الأَمَهً احق هرما من 


» وَإِعا أَضَافَهَا إِلَنِهِنَ: لان الَأديَةَ إِلَنْهِنَ تأدِيةُ إلى سَيدِهِنَ لِكَوْمِنَ مَالَهُ. 
إلاني 
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ل أَنَ ال لله : 
فَوْلَهُ: ْخْصّاتٍ أي: عَفائف. وَقَرَاً الْكِسَائِنُ: مُخْصِئَاتِ یگنر الصَّادٍ في ميع الْقُرّآن 
قؤله: وَالْمْخْصّناتُ مِنَ البّساءٍ وَقَرَا الْبَاُونَ: بِالْقَفْح في جميع الْقُرَآنِ. 
فَوْلهُ: غَبْرَ مُسافحات أَيْ: عَبْرَ مُعْلِنَاتِ بالزّا. وَالْأَخْدَانُ: الخاد وَالْخدنُ وَالْنَدِينُ 
الْمُخَادِنُ أي: الْمُصَاحِبْ- وَقِيلَ: ذَاتُ الْحِذْنٍ: هي التي تز سراء فهو مقاب لِلْمُسَافِحَةٍ, 
وهي الي تُجَاهِرٌ بالزَّاء وقيل: الْمُسَافِحَةُ: الْمَبْدُولكُ وَدَاتْ لذن الي تَزِنٍ بوَاجِدٍ. وَگائتِ 
2 تعيب الإغلان بالرّناء ولا تعيب ااذ الْأَخْدَانِء ي رفع الإِسْلَامٌُ حَمِيعَ ذَلِكَء قَالَ اللّه: 
ولا تَفْربُوا الْمُواحِشَ مَا ظَهَرَ منها وما بَطَنَ «1» قَولة: إذا حصن قرا عَاصِم وخر 
وَالكِسَائِيٌ: بفغح الَْمرَةِ. وقَرَا الْبَاقُونَ: بِصَمَهاء وَالْمُرَادُ بالإخصَانٍ هُنَا: الإسلام. روي ذَلِكَ 
عن ابن مَسْعُودِ وابن عمرو, وَأَنّس وَالْأَسْوَدٍ بْنِ زد وزز بن حُبيْش» وَسَعِيدٍ بْنِ جبير» 
وَعَطَاءٍ > وَإِبْرَاهِيمَ يم النَحَعِيٌ وَالشَعِيَ وَالسّدَيَ وَرُوِيَ عَنْ عْمَرَ بن الخ اب بإِسْتادٍ 
فطع وَهُو الّذِي نص عَلَيْهِ الشَافِعُِ وَبِهِ قال الجمهور. وقال ابن عَبَّاسِء وَأَبُو الدَرْدَاءء 
وَُجَاهِدٌ وَعِكْرمَةُ وَطَاوْسٌ وَسَعِيدُ بْنُ جب وَالْحَسَنْ وَقَمَادَةُ وَغَيْهُمْ: إِنّهُ الترويج. وروي 


عن 
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(1) . الأنعام: 151. 
الشَافِعِيَ. فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَولِ: لا حَدَّ عَلَى الْأَمَةِ الْكَافِرَةِ. وَعَلَى الْقَوْلٍ النَّاني: لا حَدَّ عَلَى 


الْذَمَة ة التي تَعَرَوَخْ. 3 
وَقَالَ الْقَاسِمُ وَسَا: إِخصاهًا : إِسْلَامُهَا وَعَقَافُهَا 


ير: إن مَغتى الْقرَاءتينٍ 


فمن قَرَا: 


أخصِنٌّ, بِصّمَ مرق فُمَعْنَاهُ: التَرويِجُ. وَمَنْ قَرَاً: بقح الْحَمْرَق فَمَعْتَاهُ: الإسلام. وَقَالَ قَوْمْ: 
إنَّ الإخْصَاد المذكور في الآية هو التزوج, وَلكِنَّ الَْدَ ا عَلَى الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ إذَا وَنَتْ 
َبْلَ أَنْ تَعَرَوّجَ بِالسُنَّ وَبه قال الزُهْرِيُ. قَالَ ابن عَبْدٍ الب ظَاهِرُ قول الله عر وَجَلَ يَفْتَضِي 
آله لا عد عَلَى الْأمٍَ ون گان مُسْلِمة إلا بغة الكزويج» م جات السثئة ليا إن م 
حصن ا : يلل للدي قور الس جى لا تباخ إلا بيقن ولا 


يَقُولُ سْبْحَاتَهُ: وین ست لخم طلا إل زل قإذا أُخصِنٌ فَإِنْ أََْنَ بفاحشة ت فعَليهنَ 
نطف ما عَلَى الْمُْخْصّناتِ من الْعَذاب فَالبسيَاقٌ کله في الات المُوْمتات» فَتَعَيَنَ اَن 
مراد بقؤله: فإذا اصن أَيْ: تَرَوَجْنَء كُمَا فَسَرَهُ به ابن عباس وَمَنْ تبعَهُ قَالَ: وَعَلَى كُلّ 
مِنَ الْقوْلَنِ إِشْكَالٌ عَلَى مَذْهَبٍ الجُمْهُونٍ لِأَنكُمْ يَفُونُونَ: إِنَّ الْأَمَهَ إذا رتت فَعَلَيْهَا حَمْسُونَ 
جَلْدَة سَوَاءْ كانت مُسْلِمَة أو گافرة مُرَوْجَةَ أؤ بِكْرّاء مَعَ اَن قفوم | الآية يَفْتضِي: أنه لا 
a as‏ وَقَدِ اختلف أَجْوِبَتْهُمْ عن ذَلِكَ م ذُكِرَ أن مِنْهُمْ مَنْ 
أَجَاب وَهُمْ الجُمْهُورَ: بِتَقْدِبم مَنْطُوقٍ الْأَحَادِيثِ عَلَى هَذَا الْمَفْهُوم وَمِنْهُمْ مَنْ عمل عَلَى 
مَفْهُوم الآية. وَقَالَ: إِذَا رتت و1 حصن فلا حَدّ عَلَيْهَا وا نُضْرَبُ تَدِيبًا. قَالَ: وَهْوَ 
لْمَحْكِنُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ, وَإِليِْ ذب طَاْسٌ وَسَعِيدُ بن جْبيٍ وَأَبُو عبَيْدِ وَدَاوْدُ الظَاهِرِي 
في روَاية عن فَهَؤْلَاءٍ قَدَمُوا مَفَهُومَ الاي عَلَى الْعُمُوم. وَأَجَابُوا عَنْ مَل حَدِيثِ أي هْرَيْرَة 
وََيْدِ بْنِ حَالِدِ في الصّحِيحَيْنٍ وَغَيْرهمًا: ل لَمَ سل عَنٍ الْأَمَةٍ 
ذا رَنَتْ و تَخْصّنْ؟ قَالَ: إِنْ رث فَاجْلِدُومَاء م إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُوهَاء ّم إن رَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. 
م ببعُوها وَلَوْ بضفير» بأد الْمُرَادَ باجلَدِ هتا: التَأَدِيبء وهو نعف لت قَدْ نَبَتَ في 
الصَّحِيِحَيْنٍ من حَدِيتِ اي هْرَيْرَةَ قَالَ: غت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذًا 
رَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا اد ولا برب عَلَيْهَا. م إن رتت فَلْيَجْلِدَهَا الحدّ» . وَلِمْسْلِمِ 
حَدِيثِ علي قَالَ: «يا يها الاس أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَائِكُمْ الَْدّ مَنْ أخصن وَمَنْ 1 بصن 
ِن َم سول اله فلن الله عليه وسم زنت فأمرن أن أجلدها» . وام ما أَخْرَجَهُ سَعِيدُ 
بن مَنْصُورِ ا َالْميَْقِنُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ: 
«لَيْس عَلَى الْأَمَةِ حَدّ َد حو حَقٌ حصن برَج؛ ذا أخصِئث برج فَعَلَيْهَا ضف ما عَلَى 
الْمْخْصّئَاتِ من الْعَذَابِ» فَقَدْ قَالَ ابْنُ خُرََة وَالْمَيهَقَيُ: 
إِنَّ وَفْعَهُ خَطأ وَالصّوَابُ وَفْفُهُ. فَوْلَه: إن أَتَيْنَ بفاجشة الْفَاحِشَةُ هُنَا: الزن فَعَلَيْهِنَ نِضْفُ 


ما عَلَى الْمُخْصّئاتٍ أي: الخْرَائْرٍ الْأنِكَارٍ, لأ النَيّب عَلَيْهَا اليَجْمْ وَهُوَ لا يَتَبَعَضُ وقيل: 
مراد بالمخصتاتِ هتا: ارجات لأ عليه الد ارجم وَالرَخم لا يعض فَصَارَ 
من لا صان إل مرَادِجنَ كما تصل ارابۇ وقيل: لأ الوه جب عَلَى قذر الَمَةِ كما 
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الْعَذَابُ صِعْفَينٍ 

«1» ول يذكر الله سبحانه في هذا الآيَة الْعبِيدَ وَهُمْ لَاجِقُونَ بالْإمَاءٍ بِطَرِيقٍ الْقيّاسِء وكما 
يكون على الإماء والعبيد اد في الزتاء كَدَلِكَ يَكُون عَلَيْهِمْ نِضْفُ الد في الْقَذْفٍِ 
وَالشُرْبء وَالْإِسَارَةُ بقَوِه: 

ذلك لمن حَنِي الْعنَت مِنْكُمْ إلى نكاح الإماء. والعت: الْوفُوع في الإ وَأضْلَه في اللعة: 
السار العم بعد ابر تير 6ن مكف وأ سور عن يكح و لك بن 
نگاجهيء أَيْ: صَبِكُمْ حير کي لِأَنَّ نِكَاحَهُنَ يُفْضِي إلى إرْقَاقٍِ الْوَلَد وَالْقَضن م مِنَ النّفسِ. 
قَوْلَهُ: بريذ الله لِمبينَ ليب كم الم هتا هي لَامُ کي لني تُعَاقِبْ «أَنْ» . قَالَ الْقَرَاءُ: الْعَرَبُ 
عاقب بي لام گي وَأَنْء فتاني باللّام الي عَلَى مغ كي في مَؤْضع أَنْ في أَرَدْتُ وَأَمَرتء 
فَيَقُولُونَ: أَرَدْتُ أَنْ تَفْعَلَ و َأَوَدذْتُ لِتَفْعَل وَمِنهُ: 1 

بُرِيدُونَ لِيُطُفَؤًا ور الله بأَفُواهِهم «2» وَأُمِرِتُ لأَغْدِلَ َبِنَكُمْ «3» ومرن للم لِرَبْ 
الْعالَمِينَ «4» وَمِنْهُ: 

وَحَكّى اراح هَذَا الْقَوْلَ وَقَالَ: لو كَانَتِ اللَّامُ تی أَنْ لَدَحَلَتْ عَلَيْهَا لام أُخْرَى كما 
أَرَذْتْ لِكَيْمَا يَعْلَمَ الاس اَم ... سَراویل قَيْسِ وَالْوْفُودُ شُهُودُ 

وَقِيلَ: الام دة تيد مغ الاسْقبَالء أو لايد إَِادةٍ التب ومَفْعُولَ يتن دوف 


أئ: 


كم ويه قال الْمصْرُِونَ وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ سبونه وَقِيل: اللَّامْ بنَفْسِها تاصبَة لفل من غير 
إِضْمَارٍ أَنْ وَهِيَ وَمَا بَعْدَهَا مَفْغُولٌ غل الْمُتَقَدّم وَهُوَ مِكْلُ قَوْلٍ الَْرَّاءٍ السابق» وَقَالَ 
بَعْض الْبَصْرتِينَ: إن قوله: بريد مؤول بالْمَصْدَرِء مَرْفُوعٌ بالِابْدَاىء مفل: تَسْمَعْ باْمَُيْدِيَ 

حي من أن تَرَاهُ. وَمَعْىَ الآية: بريد الله لين لَكُمْ مَصَالِحَ دينكم وَمَا يحل لكي وَمَا حرم 
عَلَيْكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ س الَذِينَ من فَبِْكُمْ أي: طرقهم وَهُمْ الأنيءُ وأنباعهم فوا م 
ويَعُوب عَلَيكُمْ أيٰ: وَيُِيدُ أذ يَعُوب عليكم» فتوبوا إليه, وتلاقوا ما فرط مِنْكُم بالؤبة يَغْْ 
َم نوكم وال بريد أن يوب عَلَيْكُمْ هذا تأكيدٌ لِمَا قذ فُهِمْ من قؤله: وتوب عَلَيكُمْ 
الْمُعَقَدّم وَقِيل: الْأَوَلَ: مَْنَاهُلِلْإرْسَادٍ إلى الطَاعاتِ. والان: فغل أَسْبَابمَا وقيل: إِنَّ الاي 
ليان مال مَنْفََةِ إرادته حاف وكمَالٍ صَرَرِ ما ُيده الِينَيتّعُونَ الشّهوَات وَلَيْسَ 
الْمُرَادُ به جرد إِرَادَةٍ التَوْبَةِ حى يون مِنْ باب التَكْرِيرٍ لِلتََكِيدِ. قيل: هَذِه الْإَادَةُ من 
سْبْحَانَهُ في جميع أخكام الشَّرْع وَقِيل: في نكاح الْأَمَةِ فََطْ. 

الف في تين الْمتعِينَ لِلشّهَوَات فَقِيلَ: هُمْ الزُناكُ وَقِيل: الْيَهُودُ وَالنَصَارَىء وقيل: 
يهود خَاصّة وَقِيل: هُمْ الْمَجُوسْ لِأَكُمْ أَرَادُوا أَنْ يََِعَهُمُ الْمُسْلِمُونَ في نگاح الْأَحَوَاتِ مِنَّ 
الآب. وَالدَوْلُ أؤل. 1 

وَالْمَيْلُ: الْعْدُولٌ عَنْ طريق الِاسْتواء. وَالْمُرَادُ بِالشّهَوَاتِ هُنَا ما حَرّمَهُ الشّرْعْ دون ما أحله, 


ووصف الميل بالعظم 


(1) . الأحزاب: 30. 
(2) . الصف: 8. 
(3) . الشورى: 15. 
(4) . الأنعام: 71. 
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بالنشبة إلى مَيْل من افْترفَ حَطِيئَةَ تادرا. فَوْلَهُ: بريد الله أَنْ فف عَنْكُمْ جا مَرّ منَ الترنخيص 
لم أو يكل ما فيه تَفيفف عَلَيْكُمْ وَخُلِقَ الإنْسان صَعِيفاً عاجرا غَيْرَ قَادرٍعَلَى مَلْكِ تفه 


وَدَفعِهَا عَنْ شَهَوَاتَا وَقَاءَ بق اكليف فهو تاج من هذه ية إلى التَخَفِيفِء فَلِهَذَا أَرَادَ 

الله سُبْحَانَهُ التَخفيف عَنْهُ 

وَقَدْ أخرّجَ الْبْخَارِي وغَيْهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَّ: حرم مِنَ النسَبٍ سَبْعْ وَمِنَ الصّهْرٍ سَبْعٌ ثم 

قرأً: حرمت عَلَيِكُمْ أمَهانَكُمْ إلى قؤله: وات الْأَحْتٍ هَذَا مِنَ النّسَبء وَبَاقِي الآيّة من 

الصّهْرِء وَالسَابِعَةُ 

ولا تنکځوا مَا كح آباؤُكُمْ من النّساءِ. وخ اڼڻ اي شَيْبة وَعَبْدُ بن خم 

لبقي عَنْ عِمْرَانَ ُن حُصَيْنٍ في قؤله: وَأمَهاث نِسائِكُم قَالَ: هي مُبْهَمَةٌ. وأخرج هَؤْلاءٍ 

هي مُبْهَمَةٌ ٳذا طَلّقَ الرٌځُل امْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ با أو مَانَتْ 1 كل لَه أمُها. وَأَخْرَجَ هَؤْلاءٍ 
لا لبَق عن عَلِي: في الول يرؤج الْمزأة يلها أو ماق قبل أن يذل با كل 

كَل لَه أنه قال: هى مره الريئة. 

واخ هَولاءِ عَنْ رَيْدِ بْنِ ابت اَن گان يَقُولُ : إذَا مَانَتْ عِنْدَهُ فأَحَذَّ ميرائها كر أن يلف 

عَلَى مه وَإِذَا طلََّهَا قَبْلَ اَن يَدْخْلَ با فَلَا باس ن يَتَرَوّحَ أمها. وأخرج عبد الرزاق» وابن 

شَنِبَةَ وَانِنُ جَريرِء وان الْمُئْرٍ عن بهد قَالَّ: في قؤله: وَأمهاث سانكم وَرَباِيُمْ الان 

حُجُوركُمْ أريد يما الدَّخُولُ جَمِيعًا. 

ا عَبْدُ الرَراق» وَعَبْدُ بن َيب وَابْنُ أي حاتم عَنْ عبد الله بن الرُبيرِ قال: الربيبة 0 

سؤاة لا باق مما إِذَا ل يَدْخُْلْ ِالْمرأةِ. وَأَخْرَجَ م عَبْدُ الررَّاق» وَابْنُ أبي حاتم بِسَنَدِ وسح عن 

مَالِكِ بْنِ اوس بن الْحَدَنَانِ قَالَ: كائث عندي مرا فَتُوْفْيَتْء وَقَدْ وَلَدَثْ لي فَوَجَدْتْ 

عَلَيْهَاء فَلَقِيَن علي بن أبي طالب فقال: مالك؟ 

فَقُلَتُ: وفيت الْمَْأَة فَقَالَ عَلِيٌ: ا ابْتة؟ فَلْتُ: : نعم وهي بالطَّائفٍ, قَالَ: : كانثْ في 


2 


ميلد وَابْنْ المُنذر, 


2 


00350 


03 


2 ۳ 
0 


ججرك؟ فَلْث لا لا: قَالَ: فانكخهاء قُلت: فََيْنَ قَوْلُ اللّه: وَرَبائِئَكُمْ اللاني في حجوركم؟ قَالَ: 


َقَدْ قَدَممَا قَوْلَ مَنْ قال: إِنُّ ساد تابث عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم. وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَابْنُ الْمُنْذٍ 
ابن أي حاتم وَالْبَيْهَقِيُ في سنه عن ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: الذخُول: الْجمَاغُ. وأَخْرَجَ عَبْدُ اررق 
في الْمُصَئفِ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حَاتم عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كنا تتحدث: أن 
محمدا صلی الله عليه وَسَلَّمَ لما تكح امْرأة رَيْدٍ قَالَ الْمُشْرِكُونَ بك في ذلك فَأنْرَلَ الله: 
وَحَلائل أَبْنَائَكُمْ ال من أَصْلابِكُمْ وَنَرْلَتْ: وما جَعَلَ أَذْعِياءَكُمْ أَبْناوكن» 

وَنَرََتْ: مَا كان مُحَمَدُ أبا أَحَدٍ من رجالكمْ «2» . وَأَخْرَج ابْنْ الْمُنَذِر عَنِ ابْنِ عباس في 


أن تْمعُوا بن الأحمَيْنِ قال يَْني في النگاح. ا : ذَلِكَ 
في ارائ اما الْمَمَالِيكُ فلا بأس. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عَنْهُ ُوه من طَرِيقٍ أخرى. وَأَخْرَج 
مالك وَالشَافِعِيٌ» وَعَبَدُ الرَرَاقِ» وَابْنُ ع أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ يد وَابْنُ أبي حاتي وَالْبَبْهَقَىُ ف 
سنه عَنْ عْثْمَانَ بن عَفَانَ: اَذ رجلا سَألَهُ عَن الْأَحْتْنٍ في ملك الْيَِينِ هَل يجْمَعْ بَْئَهُمَا؟ 
قَالَ: أَحَلَّنْهُمَا ايه وَحَرّمَمْهُمَا آي وَمَاكُنْتُ لِأَصَْعَ ذلك فَخَرَجَ من عِنْدِهء فقي رجلا من 
أَصْحَابِ الب صَلَى اله له عََيْهِ وَسَلَّمَأراهُ عَلِيَّ بْنَ أبي طالب فَسَأَلَهُ عن ذلك» فقال: 


(1) . الأحزاب: 4. 
(2) . الأحزاب: 40. 
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SS‏ أَحَدَا فَعَلَ ذَلِكَ عله كالَا. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي شَيْبَةَ 
نامر لبقي ع عن علي: ا لَه امان أختان» 0 إِحْدَاههَا وَأَرَادَ أَنْ 


طريق أبي سال عن 0 بن أبي م قال في 0 الممأركن. A‏ 


٤ر‏ ەس 


لث لاني عباس: أيقع الل على التزأة وانتيا وك لة؟ فقالَ: هما آي 
اما 7 َك و1 أكن لِأَفْعَلَهُ. و وَالْبَتْهَقَُ عَنْهُ: في الْأَخْتَينٍ مِنْ ملك 
1 


ہر ٤‏ 
م 


ية وَحَرَّمَتَهُمَا آي 4. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَة وَعَبْدُ بُ حْمَيْدِ وَالْبَيْهَقُ عَنِ 


ابْنِ عَُمَرَ قال: إِذَا كَانَ لجل جَارِيَتَانٍ أَخْتَانٍ فَعَشِيَ إِحْدَاهمَا فلا يقرب ب الأخرى حى يخْرِجَ 
ّي عَشِي من ملكد. وَأَحْرَجَ الْبَيَِقِيُ عَنْ مُقَاتِلٍ ب سُلَيْمَانَ قَالَ: إن قَالَ الله في نِسَاءٍ 


الآبَاءِ: إلا مَا قد قَدْ سَلَفَ لِأَنَّ الْعَرَب كَانُوا يَنْكِحُونَ نسَاءَ الآباي م حرم م السب وَالصَّهْرُ فَلَمْ 
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يقل إلا ما قَدْ قد سَلَّفَ له وَالصَّهْرَ. وَقَالَ في الْأَخْتين: إل 


قَدْ سَلَفَ لِأَكُْ كاثوا يحْمَعُونَ بَبْنَهُمَا فَحَرّمَ جمْعَهُمَا حَمِيعَاء إلا ما قَدْ سلف قَبْلَ النَخريم إنَّ 
الله كان غَفوراً رَحيماً لما کان من جماع الْأَحْتينٍ قَبْلَ التخرم. وَأَخْرَجَ ج اد وَمُسْلِمْ وَأَبُو 
دَاوُدَ والتڙمذي وَالنسَائِي وَغَيهُمْ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ 
وَسَلَّم بَعَتَ يَوْمَ حُتيْنِ جَيْشَا إلى أَوْطَاسِء فَلَقُوا عَدُوًَا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهمْ وَأَصَابُوا هَمْ 


e‏ يه وَسَلَّمَ تَرَجُوا من غِشْيَافِنَ من أجل 
أَرْوَاجِهنَ مِنَ الْمُشركين فَأَنْرَلَ الله في ذَلِكَ: والمُخصناث من التساءِ إل ما مٿ أَبمَانَكُم 


يَقُولُ: 3 ما أَقَاءَ الله عَلَيَكُمْ. وَأَخْرَج رح الطََّاقُ عَنٍ ابْنِ عباس أن ذَلِكَ سبَبْ تُرُولٍ الآية. 


e 
هخ‎ 


خْرَجَ ا ل ا لس ل 


قَالَ: عل ت إِذَا سين حلت لَهُ. وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: الْمُشْرِكَاتُ وَالْمْسْلِمَاتُ. 
وآخرج ابن بجربر عَنِ ان مود قال: إذا يعت الام و رؤج سيدا أحق يُِصْعها. 


-_ 


وَأَخْرَج ابْنْ أي حاتم عَنِ ابن عباس في قؤله: والمُخصناث مِنَ التساءِ قَالَ: وات الْأرْواج. 


من عن مر ع و 


وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ وَائْنُ الْمنْذِرٍ عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ مِغْلّه. وَأَخْرَجَ ابْنُ آي شَيْبَةَ عن ابن 
مغو مِذْله. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء وَابْنُ جَربرء وَانْنُ المُْذِرٍ عَنِ ابْنٍ عبار 
وَالْمُحْدْصّناتُ قَالَ: الْعَفِيفَةُ الْعَاقِلَةُ من مُسْلِمَةِ أو م من أَهْلٍ الكتاب. 

وَأَخْرَجَ عَبْدٌ بْنُ ید وَابْنُ ع الْمنْذِر عَنَهُ ف الآيّة قَالَ: لا يمك ا لَهُ آنْ يزوح فَوْقَ الأ قَمَا 
راد فهو عَلَْه حرام كأمه وَأخْيد. وَأخْرَج عَبْدُ بن ميد وان جرير عن أي العَالية في فَوْلِه: 
وَالْمُخْصّاتُ مِنَ اليساءٍ 
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: قول اكوا ها طاب لَكُمْ من التساء فى ولات وزع م حرم ما حرم من السب 
وَالْصَهْرِ 0 وَالْمْخْصّناتُ من النساءٍ فْرَجَعَ إل وَل السُورَةِ فقا فَقَالَ: هُنّ حرام ياء إل 


5 وه 
27 


لَ: أَحَل الله لَكَ أَرْبَعَا في اول السُورَةء وَحَرَّمَ م نكاح كل مُخْصَئَةٍ بَعْدَ الأربَع ملكت 
تِنُكَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ اي حاتم عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ا 
إِخصانَانٍ: إخصان نگاج» وَإخصَان عَفَافِ» فعن قرا والنخصناث بکثر شاد قهن 


م 


الْعَمَائفُء وَمَنْ قَرَأَهَا: وَالْمُخْصّنَاتُ بالفنح و فَهْنَ الْمُتَرَقِجَاتُ. قَالَ ابْنْ أي حَاتم: قال أبي: 
ا ا لزه : وأَحِلَ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ 
قال: مَا وَرَاءَ هذا النَّسَبٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍء وَانْنْ أي حاتم عَنٍ السدِيٍ قَالَ: ما دو 
الأزتع. وأَخْرَجَ ان جَريرِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا ورَاءَ ذَاتِ الْقَرَابَة ةب ارج 1 1 
لْمُنذِ عَنْ فاده في فَوْلِهِ: وَأَجِلَ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ قَالَ: ما مَلَگت أَمَانكُم. وَأَخْرَج ابن 
ي حاتم عَنْ عَبيدَةَ السَلْمَاقَ نَوَهُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ ن َيب واب جَريرء وَابْنْ الْمُنَِِ و 
ڪات عن تُجَاهِدٍ في فَوْلِه: حصن غير مُسافِحِينَ قَالَ: عبر زانيَ. 


لِمَنْ تكح بِصّدَ اق وَس سُنَّةِ وَشهُودٍ. واخرحَ عبد الرَّرَاق) وَابْنْ ابي شيبّة 0 عبيدة 
ق 


وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنٍ ابْنِ عباس مثلة. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرِء وَابْنُ المنْذِر وَابْنُ أبي حاتم عَنِ 


ان عباس في قۈله: فَآتُومُنَ أَجُورَمُنَ يَقُولُ: إذا تَرََجَ الرَّجل مِنَكُم ال مرا ي نَكُحَهَا مره 
وَاجِدَةً فَقَدْ وجب صدَافها كل وَالِاسِْمتَامُ: هُو النگاح وَهُوَ فَوْلَهُ: وآئوا اليَساءً 
صَدُقاتِنَ. وَأَخْرَج الطبراي» وَالْبَْمَقِيُ في سنه عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: كانت الْمُمْعَهُ في أَوَلٍ 
الإسْلام, وَكَانُوا يَفْرَوُونَ هَذِهِ الاي قَمَا اسْتَمْتَعْثُمْ به مِنْهْنّ إلى أجل مُسَمّى می الْآَيَهَ فَكَانَ 
| ا ا 
مَتَاعَهُ عَهُ وَيُصْلِحَ شَأَنَهُ > حى نَزَلَتْ هذه الْآيَةُ: حرم مَتْ عَلَيَكُمْ أمّها es‏ 
فَحْرَمَتٍِ الْمُمْعَهُ وَتَصدِيقُهَا مِنَ الْقُرآنِ: إل عَلى أَزُوَاجِهمْ أو ما ملكت أَمَاكُمْ «1» و 
سِوّى هَذًَا افج فَهُوَ حَرَامٌ. 


وقد أَخْرَجٍ عَبْدُ بْنُ َيب وَابْنْ جَرِير» وَابْنْ کک الاک وَصححه ص که أن 
ان عباس قَرَاً: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مذ هن إلى أجل مُسَمّى 1 خْرّج عبد بن حي وَابِنُ جرد 


عَنْ أَيّ بْنٍ كغب أنه قَرَأَهَا كَذَلِكَ. TT‏ وَانْنُ جرير عَنْ اهِب أن هَذِهِ 
ا ص E‏ ا ورا ەو ر ل س oR o, 8 SE‏ و ەر شه 
الاي في ناح المُمْعَةِ وكَذَلِكَ 0 ابْنُ جرير عَنٍ السّدّي. والأحاديث في ليل المُمْعَةِ ثم 
خرعهاء وهل کان نَسْخُهَا مَرَهَ أو مَرَتَيْنِ؟ مَذْكُورَةٌ في کب الحديث. وقد أَخْرَج ابْنْ جریر في 
يبه وَابْنُ الْمُْذِر والطبراي» وَالبَيْهقِيْ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيرٍ قَالَ: قُلْثْ لِابْنٍ عبّاسٍ: مادا 
صتَعْت؟ ذَهَبَت اركاب بِقْمْيَاكَ وَقَالَتْ فيها الشُعَرَاءُ قال وَمَا قَالُوا؟ قُلْتُ: 


قالوا: 


اقول لِلشّيْخ لما طَالَ تْلِسُهُ . .. يا صّاح هَل لَك في فُميَا ابن عباس 
هَل لَك في رخصة الْأَغْمَّافِ انم .. تَكُونُ مَنْوَاكَ حم مَصْدَ مَصّدَرٍ النّاسِ «2» 


(1) . المؤمنون: 6. 

(2) . البيتان في القرطبي (5/ 133) : 

أقول للرّكب إذ طال الثّواء بنا ... يا صّاح هَل لَكَ في فيا ان عبّاس 
في بضّة رخصة الأطراف ناعمة ... تكون مثواك حتى مرجع الاس 
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اسيك بد من غد القريصّة. ا 
الْمُنذِِ واب اي حاتم عن ابن عباس في قوله: ولا جاح عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيُْمْ به مِنْ بعد 
الْمَريِصَة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير» وَابْنُ المُنْذِرٍء وَانْنْ ع اي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلهِ: ولا جناح 
عَلَيْكُمْ فيما تَراضِيْتُمْ به قال: التراضي أن بوي ا صَدَافَهَا ثم يحِهَا. وأَخْرَجَ ابن جرير عَنِ 
ابْنِ رَيْدٍ في الآية قَالَ: إِنْ وَصَعَتْ لَك مِنْهُ شَيْنَا فَهُوَ سَائِعٌ» وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَابْنُ م الْمُنْذِْ 
وَابْنُ أي حاتم وَالْمَْهَقِيُ في سنه عن ابن عَبّاسٍ: وَمَنْ 1 تطغ مِنَكُم طلا يَفُولُ: من 1 
يَكُنْ لَه سَعَةٌ أَنْ يكح الْمُخصّنات يَقُولُ: ارائ فمن ما مَلَكُتْ اكم من فَتَياتَكُم 
الزباد نع ور زر مربي عور حر اينات يعو انث غير زوان في 
ور زا علايز وا تقولاب ق أَخِلّاءَ قإذا أخْصِنٌ ث إِذَا تَرَوَحَتْ حرا م رث 
فَعَلَبْهِنَ نطف مَا عَلَى الْمُْخْصّناتٍ من الْعذاب قال: مِنَ الجَلدٍ ذلك لِمَنْ حَشي الْعَنَتَ 
مِنَْكُمْ هُوَ الزن فَلَيْسَ لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أَنْ لا يَفْدِرَ عَلَى حر وَهُوَ يَدْشَى 
ES‏ 

وَأخرَج عَبْدُ بن ميد وان جرب وَابْنْ المُنْذِرِ وَالْميْهَقَِيُ عَنْ جاهد: وَمَنْ 1 يَسْتَطِغْ مِنْكُمْ 
ولا يَغني: مَنْ لا يجَدْ مِنْكُمْ غ أن ينك الْمُخصّناتٍ يَعْني: الخرَائِرَ فَلْيَكِح الام 


الْمؤْمَِة وان تَصبِرُوا عن نكاح الماءِ حَيْرْ لَكُمْ وَهْوَ حلال. وَأخرح ابن أي سَيْبَةَ وان 
المنذر عن قالّ: ما وَسَعَ اله به عَلَى هذه الْأمَةِ ناخ الأمة النصرَاية ولْيهُودِيّة إن گان 
مُوسرًا. وأخرج عبد الرزاق» وسعيد ابن مَنْصُورِ وَانْنْ أي سَيْبَكَ وَالبَيهَقِيعَنْهُ قال: لا 
يَصْلْحْ نگاځ إِمَاءِ أَهلٍ اتاب لِأَنَّ الله يَقُولُ: من فَتَياتكُمْ الْمُمناتِ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرراقء 
وان اي شَيْبَةَ عن اخسن «أنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَى أَنْ تنح الْأَمَهُ عَلَى 
رة وَاخْرَةُ عَلَى الْأَمَق وَمَنْ وَجَدَ طَوْلَا رة فلا ينكخ أَمَة» . وأَخْرَجَ ابْنْ أي شَيْبَةَ 
وَالْمَيْهَفَىُ عن ابن عباس قَالَ: لا َرَو ار مِنَ الْمَاءٍ إلا وَاحدَة. وَأخْرَج ابْنْ اي شَيْبَةَ عَنْ 
قَعَادَةَ نَوَهُ. وأَخْرَج ابْنْ أي حاتم عَنْ مُقَاتِلٍ في قَوْلِهِ: وَاللَهُ أعْلّمُ عانم بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ 
يَفُولٌ: نتم إِخْوَةٌ بَعْضْكُمْ من بَعْضٍ . 

وَأَخْرَج ابْنُ الْمُنَذِر عن السّدّيٌ: فَانْكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهنَ فَالَ: بإِذْنِ مُوَالِيهِنَ وَآتُوهْنَّ 
اورشن قَالَ: مُهُورهْنَ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنٍ ابن عباس قَالَ: الْمُسَافِحَاتُ: الْمُعْلَِاتُ 
بالزتاء وَالْمْتَخَدَاتُ أَخْدَانٍ: 

ذاث اليل الْوَاجدِ. قَالَ: اد أَهْلْ الجاهِلمّة رمو ما ظَهَرَ من الزتا وَيَسْتَحِلُونَ ما حَفِي؛ 
ولا ربوا الْفُواحِشَ ما طَهَرَ مِنها وما بَطنَ «1» . وَأَخْرَجَ ابن آي حاتم عَنْ عَلِيٍ قَالَ: قال 
رَسُول الله صَلَى الله عليه وسَلم: 


(1) . الأنعام: 151. 
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يَاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ تبتك بالْبَاطِلٍ إل أن تَكُونَ رة عَنْ ترَاضٍ مِنَكُم ولا 
فكوا أنْفُسكح إن اله كان كم رجيم (29) ومن عل ذلك عدوا وَظُلْمَا قسف نُصْلِه 
ارا وكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللہ تسیا (30) إِنْ نیوا گبائر ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُگفز عَذْكُمْ ساتم 
وَتُدُخِلْكُمْ مُدْخَلُا كربا (31) 


وَقَالَ ابن كثير: في إستاوو طتويات وهم ا شس ومذلة لا اوم و ن حُجَةٌ. وَأخرَج عَبْدُ 
لرَرْقِء واب الْمنذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: حَد الْعَنْدِ يَفئرِي عَلَى لحرأ أَرْبَعُونَ. وأَخْرَجَ ابْنُ 
جَرِيرٍ عَنْهُ قَالَ: الْعَنَتُ: الزنا. وَأَخْرَجَ ج ابْنُ جَرِيرِ» وَابْنُ آي حاتم عَنٍِ السّذَّيٌ: وريد الَذِينَ 
يَتَبْعُونَ الشَّهّواتِ قال: هم لْمَهُودُ وَالنَصَارَى. 

وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرٍ عَنِ ابن عَمَّاسٍ: وريد الَّذِينَ بغو َبِعُونَ الشَهوات قَالَ: الرتا. وَأَخْرَجَ عبد 
بن مي واب جَريرِء وَابْنْ المُنْذِر وان أبي حَاتم عَنْ جاهد: بريد اله أن يحْقُفَ عَنْكُمْ 
يَفُولُ: في نگاح الأَمَةِ وف كُلَ شَيْءٍ فيه يُسْرُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابن رَيْدِ: بريد الله أن 
يف عنم قَالَ: ركص كم في ياح الإماء وخلق اسان يفا قال: لو 1 ريصن له 
فيهًا. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ» وَالْبَبْهَقُِ في الشّعَب عَنِ ابْنِ عََّاسِ قال: ثماني يات نَزَلَتْ في 
سورة النسَاء هك خي هذه الأمة َة ا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسس وَعَرَبَتْء أَوّهُنَّ: بريد الله لين 
َكُمْ ويَهْدِيَكُمْ ست الَّذِينَ من فَبِِكُمْ وَيَعُوب عَلَيِكُمْ وال عَلِيم حَكِيم وَالنَانِيَة: وَاللَهُ بريد أن 
يعوب عَلَيِكُمْ وَيُرِيدُ الّذِينَ يتِّعُونَ الشَّهَواتٍ أن فوا ميلا عَظِيماً والالكة: 

بريد الله أن َف عَنْكُمْ وَخْلِقَ الإنْسانُ صَعيفاً وَالرَابِعَةُ: إِنْ نبوا كبائرٌ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ 
لكفَز عَنْكُمْ سانكم وَتُدُخِلْكُمْ مُدْخَلًا كرا وَالْنَامِسَةُ: إن اله لا يَظْلِمُ مفْقال در الآية 
وَالسَادِسَةُ: 

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً او يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرٍ الله 

الآية, وَالِسَابِعَةُ: إِنَّ الله لا يَغْفرُ أن يُشْرَكَ به الآيةء وَالتَامئَهُ: وَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ و1 
رفوا ب أحَدٍ مِنْهُمْ أولك سَوْفَ يُؤْتِيِهِمْ أُْورَهُمْ وكات الله ِلَِّينِ عَمِلُوا مِنَ الذَُنُوبٍ عفرا 
رَجِيماً. 

[سورة النساء (4) : الآيات 29 الى 31] 

يا ايها الّذِينَ آمَنُوا لا اكوا أَمْوالَكُمْ بَيْئَكُمْ الْباطِلٍ إلا أن تَكُونَ تجارَةَ عَنْ راض مِنكُمْ ولا 
تَفْلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ اله كان بِكُمْ رَجيماً (29) وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك عُدُواناً وَظُلْماً فَسَوفَ نُصلِيه 
را وکا ذلك عَلَى الل يَسِيراً (30) إن توا كبائر ما تُنْهونَ عَنْهُ كَفَر عَنكمْ سانكم 
وَنُدْخْلَكُمْ مُدْخَلاً گرعاً (31) 

الباطل: ما لَيِْسَ بق وَوْجُوهُ ذلك كبيرة ومن الْبَاطِلٍ: الُْيُوعَاتُ التي ى عَنْهَا الشَرع. 
والتجارة في اللغة: عبارة عن المعاوضة, وَهَذَا الاسْيفتاء مُنْقَطِعْ أيْ: لكِنّ تجار عَنْ تَرَاضٍ 


کی حاو وتيك ا 
منكم > َة بتكم و 


َكِنّ گن تجارة عَنْ راض مِنْكُمْ حلا لَكُمْ. وَفَوْلَ: عَنْ براض صفة لتجارة, أيْ: گائة عَنْ 
َرَاضٍ» ونا نص الله سْبحَانَهُ عَلَى البَجَارَةٍ دون سَائر أنواع اْمُعَاوَضَاتٍ لِكوْينا ترا 
لبها وتُطْلَق التجَارَةُ عَلَى جَرَاءِ الأعمَالٍ مِن الله عَلَى وجه الْمَجَازِ وَمِنْهُ قله َعَالَ: 
هَل لَك على تجارةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذاب ليم «1» . وقوله: يَرْجُونَ تاره أن تَبُورَ «2» . 
وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في الراضي» فَقَالَتْ طَائفة: تَامُهُ وجوه بافتراق الْأَبْدَانِ بَعْدَ عَفْدِ البَبْع أو 
بان يَقُولَ أَحَدُهْمَا لِصَاحِبِهِ: اح ما في الحَِيثٍ الصّجيح: «الْبََعَانِ بيار مَا 1 يَتَفرَهَا أو 
الختز» . وَإِلَيْهِ ذهب جَمَاعَةَ مِنَ الصّحَابَةِ وَالتَابعِينَ» وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ» والثوري, والأوزاعي, 
والليث» 


(1) . الصف: 10. 
2( . فاطر: 29. 
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وَابْنُ عْيَيْئَةَ وَإِسْحَاقَ وَغَْهُمْ. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَبِيقَةَ: تَامُ البَيِع: هو أذ يُعْقَدَ الْبَيِعْ 
بلألستة فيفع بلك الخياز. وَأَجَابُوا عن الحدِيثٍ با لا طَائِل تَة. وفذ فرئ: تار بالرفع: 
عَلَى أن گان كمد وتار بالتَصْب : ۰ 
عى أا تاقصّةٌ فَوْلَهُ: ولا توا أَنْفْسَكُمْ أي: لا يفل بعكم أيه الْمُسْلِمُوتَ بَعْضًا إل 
بسب أَنْبََهُ الشَّرْعٌ» أؤ: لا تَفمُلُوا أَنْفْسَكُمْ بافتراف الْمَعَاصِي. أو الْمُرَادُ: النَهِيْ عَنْ أن 
يفل الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ حَقِيَةً. وَل مَانعَ من كنل الآية عَلَى جَيع هَذِه الْمَعَان. وما يذل عَلَى 
ذَلِكَ: احْتِجَاجُ عَمْرِو بن الْعَاصٍ يا جين 1 يفيل باْمَاءٍ جين أجتب في غَرَاٍ ذَاتِ 
السُلَاسِل, فَقَرَرَ البي صلی الله عليه وَسَلّمَ احْتِجَاجَة وَهْوَ في مُسْبَدٍ أَحمَدَ وَسَْنِ بي داود, 
وغبرهما. وقوله: وَمَنْ يَفْعَنَ ذلك أي: اقل خَاصّةَ أو أكل أَمْوَالٍ الاس ظُلْمَاء وَالْمَغْلَ 
عَدْوَائَا وَظْلْمَا وقيل: هُوَ إِشَارَةَ إلى كل ما ي عَنْهُ في هَذِهٍ السُورة. وَقَالَ ابْنُ جرير: إِلَهُ عَائد 
عَلَى مَا می عَنْهُ مِنْ آخر وعيد وهو قوله تعالى: يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا يحل لَكُمْ أَنْ ترو 
النّساءَ كَزْهاً «1» لان كُلَ ما 2 عَنْهُ من أَوّلِ السُورةٍ رن به وَعِيد إلا من قَوْلِهِ: ي ايها 


الَّذِينَ آمَنُوا لا يحل لَكُمْ َه لا وَعِيدَ بَعْدَهُ إلا فَوْلهُ: وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك عُذواناً وَظُلْما 
وَالْعْدوَانُ: تجَاورُ اخدٍ. وَالظَلْمُ: وَضْعْ الشّيْءِ في عبر مَْضِعِهِ وقيل: إِنَّ مى الْعُْوَانِ وَالظَلْم 
وَاجِدَ وَتَكْرِرةُ لَص التَأَكِيدٍ كُمَا في قول الشّاعِرِ: 

وَألْفِي فََْا كَذِبا وَمَيْنَا «2» 

وَحَرَح بِقَيْدٍ الْعْدْوَانِ وَالظُلم ما گان مِنَ الْقَغلٍ عق كَالْقصّاصٍ وَقَغْلٍ الْمُرْتَدّ وَسَائِرٍ الْحَدُودٍ 
الشَّرعِيّة وكَذَلِكَ قل الخطا. فَوْلَ: فَسَوْفَ ضيه جَوَابُ الشَّرْطء أي: نُدْخِلَّه تارا عَظِيمَة 
وكانَ ذلِكَ أَيْ: إِضْلَاؤُهُ الثَارَ عَلَى الله يَسِيراً لأنه لا يعجزه بشيء. وَفُرئ: نُصْلِيه بقفح 
لون روي ذلك عن الْأَعمَشٍء وَالنَحعِيَ وَهُوَ عَلَى هَذِه الْقِرَاءةٍ مَنقُولٌ من: صلى» وَمنْه: 
شا مليَةٌ. قول: إن توا كبائر ها نهو نه لگفر عنْكُم سَتّعايكن آي: إن نیوا كبايز 
الوب التي اکم الله عنها ٺگفز عَنْكُمْ سَيّئاتكُم أَي: ذُنُوبَكُمْ الي هي صَعَائِ وَل 
السات على الصّعَائرٍ هتا معن لكر الكبائر َبْلَهاء وَجَعْلٍ ابابا شَرطًا كير 
السَّيّات. 

وقد اَلَف أَهْل الْأُصُولٍ في تَخْقيق معت الكبائر نه في عَدَدِهَاء فَأَمَا في قيقها فُقيل: إنَّ 
لدوب كلها بار وإ يقال لَِعْضِهَا: صَبرة بالإضَافةٍ إلى ما هو أكبر منهاء ِقَالُ: الزن 
صَغِيرة بالإضَافَة إلى الكفرء والْقبِلةُ الْمحرَمَُ صَغِرة, بالإصَافة إلى الزئاء وقذ روي نحو هذا 
عن الإسفرايني وَاجوَبنِيَ وَالفُسَيِيِ وَعَيِِمْ» فَالُوا: وَالْمرادُ بالكبائر التي يون اجْتابجًا 
س لتكفير المكيّئاتِ: هي الشرك وَاسْتَدَلُوا عَلَى ذَلِكَ: 

بقراءَة مَنْ قَرَاً: إِنْ نبوا كبير مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ وَعَلَى قِرَاءَةٍ الجَمْع, فَالْمُرَادُ: أَجْنَاسُ الْكُف 
وَاسْتَدَنُوا عَلَى ما فَالُوُ: قله تعال: إِنَّ الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دون ذلك لِمَنْ 
يَشاءْ « 3» قالوا: فهذه 


3 


a 


(1) . النساء: 19. [.....] 
(2) . هذا عجز بيت لعديّ بن زيد» وصدره: فقدّدت الأديم لراهشيه. 
(3) . النساء: 48. 
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الآ ميد لمَولِِ: إِنْ توا كبائر ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ وَقَالَ ابن عباس: الكبيرة: كل ذَنْب حَتَمَهُ 
اله بتارء أو عَضَّبء أو لَعَْدِ أو عَذَابٍ. وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: الْكبَائِرُ: ما مى الله عَنْهُ في هَذِهٍ 
السُورة إلى ثَلاثِ ولان آيَةَ. وَقَالَ سَعِيدُ بن جبَْرٍ: كل ذَنْبٍ نَسَبَهُ الله إلى الَارٍ فهو كبيرة. 
وَقَالَ حَمَاعَة من أَهْلٍ الْأُصْولٍ: الكبائر: 

کل ذَنْبٍ رب الله عَلَيْهِ اء اؤ صَرّح بِالْوَعِيدٍ فيه. وَقِيلَ غَُْ ذَلِكَ ما لا فَائدَةَ في الَطْويلٍ 
بذكره. وما الاختلافٌ في عَدَدِهَا فقيل إا سبع وقيل: سَبْعُونَ وقيل: سَبْعْمِائة وَقِيلَ: 
عر مُنْحَصِرَة وَلَكِنّ بَعْضَهَا أَكبرُ من بَغض, وَسَيأني ما ورد في ذلك إن ضَاءَ اله. فَولَه: 
وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلّا أيْ: مَكَانَ دُخُولٍء وهو ائه كرماً أيْ: حَسًَا مَرْضِيًا وَقَدْ قرا بُو عَمْرِو 
وَابْنُ كنير وَابْنْ عَامِرٍ وَالَحُوفِيُونَ: مُدْخَلًا بِضَمَ الميم. وَقََا أل الْمَدِيئَةِ: بقح المي 
وكِلاهمًا: اسم مَكَانِء وَيَجُورُ اَن يَكُونَ مَصْدَرًا. 

وَقَدْ أَخْرَجٍ ابن أي حاتم, وَالطَبرَاي قال السُيُوطِيُ بِسَنَدٍ صّحِيح عَنِ ان مَسْعُودِ في قله 
تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا أَموالكُم تكم بالْباطِلٍ قَالَ: عا ُحَكَمَةٌ مَا دُسحَث»› 
ولا تُنْسَحُ إلى يَوْم الْقيَامَةِ. وأخْرَج بن جَريرٍ عَنْ عِكْرمَةَ وَالْحْسَنِ في الآيّةِ قَالَ: گان الرَجْلٌ 
حرج أَنْ اكل عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النّاسِ بَعْدَ ما نَزْلَتْ هذه اليه فَنَسَحَ ذَلِكَ اليه التي في 
الثور: وَلا على أنْفْسِكُمْ ُن اكوا من ن¿ بوتكم «1» الآية. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ 
عَنْ أبي سعید قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ey‏ الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ: 3 الع عَنْ تَرّاضٍ» وَأَخْرَجَ ابْنْ 
الْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حاتم عَنْ أبي صَالِحٍ وَعكْرِمَة في قَوْلِهِ تَعَالَ: ولا تَقْثُلُوا أنْفْسَكُمْ قَالَا: 

كَاهُمْ عن قل بَعْضِهِمْ بَعْضًا. وأَخْرّج ابن الْمُنْذِرٍ عَنْ جاه نخوه. وَأخرَج ابْنْ جَرِيرٍ عَنْ 
عَطَاءٍ بن أي راج كْوَهُ. وَأَخْرَجَ ابن جريرء وان الْمُنَذِرٍ عَنٍ السُدِي: ولا تفلو نمكم 
قَالَ: هل دِيدكم. وا ع ان جاع ع ی خا فى قوله: وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك عُدُواناً 
وَظَلْماً يَعْني: مُتَعَمّدًَا اعْتدَاءٌ بعَيْرٍ حق نّ وكانَ ذلك عَلَى الله يَسِيراً أ يَقُولُ: گان عَذَابُهُ عَلَى الله 
هَيْنًا. وأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ عن ابن جريح قَالَ: 

قث لِعَطاءٍ: أت فَوْلَه: تَعَالَ: وَمَنْ يَفْعنَ ذلك غَذواناً وَظُلْماً قَسَوْفَ نليه تارا في كل 
ذَلِكَ أَمْ في فَوْلِهِ: ولا تَفَعْلُوا أَنْفْسَكُة؟ قَالَ: بل في فَوْلِهِ: ولا تَقْمُلُوا أَنفُسَكُم. وَأَخْرَج عَبْدُ 
ب حْمَيْدٍ عن اتس بن مالك قَالَ: هان ما سَأَلَكُمْ ربكم إِنْ توا گبائر ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ كفْز 
عَنَكُمْ سانكم وأخرج عبد بن جَريرِ وان الْمنذِِ والطبراي» ولبهي في الشعَب 1 ان 
عباس قَالَ: كل ما ی الله عَنْهُ ؛ فهو كبيرة وَقَدْ ذکرت الطَّرْفةُ يعني : النَظْرَة. وَأَخْرَجَ 

جَرِيرٍ عَنْهُ قال: کل شَيءِ عُصي الله فيه فَهُوَ كبيرة. وا خْرّجَ ابن أبي حاتم عَنْهُ قَالَ: 0 


وَعَدَ الله عَلَيْه انار كبيرةً. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير» وَالْبَيْهَقِئُ في الشعَب عَنْهُ قَالَ: الكبائِر: كل 
ڏئب حَتَمَهُ اله بتارِ» أؤ عَضَبٍء اؤ لَعَْق أو عَذَابٍِ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عَنْ سَعيد بن جار 
ما قڌمنا عَنَه. وَأخْرَج عَبدُالورَِء وعَبْدُ بن حْمَيِْ وَاننْ جَريرء وَائنْ الْمُندِِ وان أبي حا 
أَفْرَبُ. 

قَالَ: هي إلى 


(1) : النور: 61. 
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سَبْعمائةٍ اقرب منها إلى سب غير أنه لا كبيرةَ مع اسْغفَارٍ ولا صَغرة مع إضرار. وأ 
الْبَيْهَفِينُ في الشعب عَنْهُ: ل ذَنْبٍ أصرّ عَلَْه الْعَبدُ گپرة وَلَيْسَ بكبيرةٍ مَا تاب عَنْهُ الْعَنْدُ. 
وقذ بت في الصّحِيِحَيْنٍ رهما ِن حَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْ 
وَسَلمَ: «اجْتَنبُوا السَبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا: وَمَا هي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الشَرْكُ الله وَقَثْلُ 
التفس الي حرم الله إل بلحي وَالسَحْرُ وَأكل الرّبَاء أل مال الْيتيمء وَالقوي يوم 
ارخف وَقذف الْمُحْصَِاتٍ الْعَافَِاتِ الْمُؤْمنَاتِ» . وَتَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ وَغَيْهمَا مِنْ 
حَدِيثْ أبي بكْرَةَ قَالَ: قَالَ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «ألا نكم بأكْبرٍ الْكبَائر؟ قُلَْا: 
َلَى يا رَسُولَ اللا قَالَ: الإشراك بالل وَعْقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتّكنًا فَجَلَّسَ فَقَالَ: ألا 
وقول الزُورِء وَشَهَادَةُ الزورٍ فما رال يُكَرِرْهَا حى قُلَْمَا: لَه سگت» . وَأَخْرَج الْبُخَارِيُ 
وَغَبْرهُ عن ابن عَمْرِو عَن ابي صَلَى الله َلَيْهِ وَسَلّمَ َالَّ: «الكبَائرُ: الإشراك بال وَعْقُوقَ 
الْوَالِدَيْنِ أو قتل النّفسٍ- شك شُعبَة- وَالْيَمينُ الَْمُوسُ» . وَأخرَج الْبْخَارِي وَمْسْلِم 
وَغَيرهْمًا عَنِ ابن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إنَّ من أَكبر الْكبَائرٍ أن 
يَلْعَنَ الَّجْل وَالدَيِْ قَالُوا: 

كيف يَْعَنْ الج وَالِدَيْه؟ قَالَ: يَسْبْ أب الَّجْلٍ فَيَسْبُ به وَيَسْبُ أَمَهُ فيسب أذ» . 
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وَالْأَحَادِيثُ في تَعْدَادٍ الْكبَائر وَتَعْيبِهَا كنيرة جداء فَمَنْ رام الْوْقُوفٌ عَلَى مَا وَرَدَ في ذلك 
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فَعَلَيْهِ بكتاب الأقاجر في الْكبَائرٍ فَإِنَهُ قَدَ جمَعَ فأَؤْعَى. 
وَاعْلّمْ أنه لا بْدَّ مِنْ تَقْييدٍ ما في هذه الآية من تَكُفِير السَيئَاتِ بمْجَرّدٍ اجتتاب الْكبَائِرٍ بها 
خْرَجهُ النّسَائِي؛ انی قا مَاجَه وَابْنُ جرِيرِ وان رمه وَابْنُ بان واا امد 
ا ي َب عن أي هريره وبي سَميدٍ: أن ال صَلَّى الله عليه وَسَلْمجَلْس على 
2 م قال: «وَالَذِي في بِيَدِ يده ما من عبد ب يُصَلَّي الصَّلَّوَاتِ اح وَيَضُومُ رَمَضَانَ 
وَيُوَدَي ي الگا وتنب الْكَبَائِرَ السسَبْع إلا فحت لَه أَبْوَابُ اة الكَمَانِيةُ يَوْمَ الْقيَامَةِ حن 
إا صفق م تلا: إن نیوا كبائِرَ مَا مط وَأَخْرَج أَبُو عْبَيْدِ 
في فَصَائِلِ وَسَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَعَبْدُ بْنُ ميب وَانْنُ جريي واب المنذِرء والطراي 
وَالَْاكِمْ وَالْبَبْهَقنُ في الشُعَب عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ في سُورَةٍ النّسَاءٍ حمس آيَاتِ ما 
يشون أن 4 ڪا الدنيا وَمَا فيهاء وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اْعلَمَاءَ إِذَا مَرُوا پا يَعْرفُوعَاء فَوْلَهُ تعَالّ: 
إن نبوا كبا ما هون عَنْهُ الآيةء وَفَوْلْهُ: إِنَّ اله لا يَظْلِمُ مفْقالَ ر «1» الآية, وَفَوْلَهُ: 
إن الله لا e‏ ك به «2» الآيةء وقوله: وَلَوْ مم | إذ ظَلَّمُوا أنه نَفْسَهُمْ جاؤك »3« 
الآيد وَفَوْلَُ: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظْلمْ نَفْسَهُ 
«4» الآية. 


(1) . النساء: 40. 

(2) . النساء: 48 و 116. 
(3) . النساء: 64. 

(4) . النساء: 110. 
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yT‏ لوه ممما 

e‏ اله من فَضْلِهِ إن اله گان كَل شَيْءٍ عَلِيمًا (32) وَلِكُلَّ جَعَلْنَا موا 
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَبُونَ وَالّذِينَ عَقَدَ TT‏ 

شهدا (33) الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءٍ يما فَضّلَ الله بَعْضَّهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبَا ا 
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وام فَالِصَاحخَاتُ قانتاث حَافِظَات لعب جا حفط اله الد تافود ُشُورَهْنَ فَعِظُوهُنَ 


وَاهْجْرُوهُنَ في الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهُنَ فَِنْ أَطَعْتَكُمْ فلا تَبْعُوا عَلَيْهنَ سَبِيلًا إِنَّ الله گان علي 
كبيرا (34) 


[سورة النساء (4) : الآيات 32 الى 34] 

ولا منوا ما فصل اله به بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ لِلرَجالٍ نَصِيب يما اكتَسبُوا وَلِليّساءٍ نَصِيبْ 
نا امن وَسَْلوا الله من فَضلِهِ إن الله كان بل سَيْءِ عَلِيماً (32) وَلُِلّ جعلنا موالي يما 
رك الوالِدانِ وَالأَفربُونَ وَالَذِينَ عَقَدَت أَبانكُمْ فَآنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اله كان على كُلّ شي 
شهيداً (33) الرّجالٌ قَوَامُونَ عَلَى النَساءٍ ا قصل الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وا أَنْفَقُوا مِنْ 
أَمُواهِمْ فَالصَّالاتُ قانتاث حافظاث لِلْقَيْبٍ بما حفط الله وَاللأَت تافود نُشُورَهْنَ فَعِظُوهنَّ 
وَامْجْرُومُنَ في الْمَضاجع وَاضْرِبُوهُنَ إن أَطَعْنَكُمْ قلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاَ إِنَّ اله كان عَلِيَ 
كيرأ64 000 

قوْلَة: ولا تَعمنّا التَمت: تؤع من الإَادةِ يعلق بالْمُْتفَلِ كَالتَلَهُفٍ: تؤع مِنْها يَععَلََ 
بِالْمَاضِيء وَفِيهِ النَهِيْ عَنْ أَنْ يَتَمَئّ الْإِنْسَانُ مَا فَصَلَ الله به عير مِنَ الاس عَلَيْه إن ذَلِكَ 
َع مِنْ عَدَمِ الرَضًا بِالْقِسْمَةٍ الي قَسَمَهَا الله بن عِبَادِهِ عَلَى مُفْمَضَى إرادته وَحِكْمَتهِ عة 
فيه أَنْضًا نَوْعٌ مِنَ الحَسَدٍ ب الْمَنْهيّ عَنْهُ إذا صَجبَة إِرَادَةُ وال تلك النَعْمَة عن الَْيْ. 

وقد اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في الْغبِطّة هَل تَجُورْ أَمْ لا؟ وَهِيَ: أن می أن يَكُونَ به حَالٌ مغ حال 
صَاجبه» من ذُونٍ أن َم رَوَالَ ذَلِكَ الال عَنْ صَاحِبهِ. فذحب الْجمْهُورُ: إلى جواز ذَلِكَ؛ 
وقد وا بِالْحَدِيث الصّجيح: «لا حَسَدَ إِلّا في الَْتبْنِ: َجُلْ ته الله اران فَهُوَ يَقُومُ به 
آنَاء اليل وَآنَاءَ النَهارء ورك آتَاهُ الله مالا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آناء اليل وَآنَاءَ التَهَارِ» , وَقَدْ 
جه عَلَيْه 00 «بّابت العام في في الول 0 1 
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هوم سيأ كز سب زول الآ ون الاغيار بشفوم الفط لا موص الشيي. 
وَقَوْلَُ: لجال تصيب إل فيه تَخْصِيص بَعْدَ التَعمِيم, وَرُجُوعٌ إلى ما يَمَصَمَنْهُ سَبَبْ نُرُولٍ 
الآية: من أ أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: يا رَسُولَ اللا يَعْرُو الرَجَالُ ولا تعزو وَلَا قال فَتَسْدَشْهِدُ 
وا لا نمف الْمِيراثء فَتَرَلَثْ. أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَرق» وَسَعِيدُ ن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن خيب 
وَاليَرْمِذِيُ وَانْنُ جَرِيرِء وَابْنُ الْمُنْذِِ وَابْنْ أي حا واكم وَالْبَيْهَقِيُ وَقَدْ روي خو هذا 
السب من طرق بألْقَاظٍ مُحثَلفَةٍ. وَالْمَعَْ في الآية: أن الله جَعَلَ لِكُلّ من الْفَرِيقيْنِ نَصِيبًا عَلَى 


حَسّب ما ضيه إِرَادَنْهُ وَحِكْمَيْه وَعَبْرَ عَنْ ذلك الْمَجْعُولٍ لكل فريق من فَرِيِقَي النَسَاءٍ 
وَالَجَال بالئصيب مما اكَتَسبُوا عَلَى طَرِيقٍ الِاسْتعَارَةٍ الَبعيّة شَبّهَ اقتضَاءَ ڪال کل ريق 
لِنَصِيبهِ باكتِسَابه إِيَاهُ. قال قَعَادَةُ: لِلرَجَالٍ نُصِيبْ جما اكْتَسَبُوا مِنَ الكَّوَابِ وَالْعِقَاب وَلِلِنْسَاءٍ 
كَدَلِكَ. وَقَالَ ابن عبّاسٍ: الْمُرَادُ بَلِكَ: الميراثء وَالِإكْتِسَاب عَلَى هَذَا الَْوْلِ بمعنى ما 
ذكرنا. قوله: وَسْتَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ عَطفْ عَلَى قَوْلِهِ: ولا َتمَئَوا وَتَوْسِيطٌ التَعلِيلٍ بِقَوْلِه: 
إلزجال نَصِيبْ إ. بَْنَ الْمَعطُوفٍ وَالْمََْطُوفٍ عليه ِتَفِْيرٍ ما َة لهي وَهَذَا الْأَمْرْ 
يَدلُ: عَلَى وُجُوبٍ سوال الله سُبْحَابَهُ من فَضْلِهء كما قالَهُ جَاعَة من أل الْعلم. قَوْلَه: 
ولل جَعَلنا موالي يا رك الوالدانٍ وَالْأَفْرَبُونَ أَيْ: جَعَلْمَا لكل إِنْسَانٍ وره ولي يَلُونَ 
میاه فَلِكُلَ: مَفْعُولٌ تان قُدِمَ عَلَى الفغل تاكبد الشُمُولٍء وَهَذِه الجُمْلَهُ مُقَرَةٌ لِمَضْمُونِ مَا 
َبْلهاء أَي: ينبم گل أَحدٍ ما قَسَمَ اله لَه له مِنَ الميراث» ولا يَكَمَنّ مَا فَضَّلَ الله به غَيرَهُ 
عَلَيّه. وَقَدْ قيل: إِنَّ هذه الْآيَهَ مَنْسُوحَةٌ ۳ َعْدَهَا: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَمَانَكُمْ وَقِيلَ الْعَكسن, 
كما رَوَى ذَلِكَ ابْنُ جَريرٍ. وَذَهَبَ الجُمَهُورُ: إل أن النَّاسِحٌ لِقَوْلِه: وَالَذِينَ عَقَدَتْ أَمَائكُمْ 
قوله تعالى: وَأُولُوا الأرحام بَعْضْهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ «1» والموالي: جمع مولى» وهو يطلق 


)1( . الأنفال: 75. 
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على المعتق, وَالنّاصِرِء وَابْنٍ العم وَاجْجَارٍ. قيل: وَالْمْرَادُ هُنَا الْعَصّبَة أي: وَلِكُلٌ جَعَلَنَا عَصَبَةَ 
يرون ما أَبْفَتِ الْقَرَائْضُ. فَوْلَهُ: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اكم الْمُرَادُ بم مَوَالي الْمُوَالَاة: گان 
لل من أَهلٍ الْجاهِية يعاق الرَلَ: أي بالف قَيَشتجق من ميرائه نَصيباء م بت في 
صَّدْرٍ الإسْلام بمذه الآية ثم نسخ بقوله: 

وَأُولُوا الأحام َه َعْضْهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ وقراءة الجمهور: وعاقدت وَرُوِي عن مره أنه قَراً: 
«عَقَدَتْ» بتشديدٍ الْقَافِ عَلَى ال كثير «1»» أَيْ: الذي عَقَدَتْ َم اكم الحلفَ أو 
عَقَدَتْ عُهُودَهُمْ انم وَالنَفدِيرُ على قِرَاءَةٍ الجمَهُورٍ: وَالَذِينَ عَاقَدَهُمْ اكم فَاتَؤهُم 
نَصِيبَهُةْ: أَيْ ما جَعَلثُمُوهُ كَمْ ِعَقْدِ الْلْفٍ. قَوْلَهُ: اليَجالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّساءٍ ا فَضَّلَ الله 


الزيادةء كاه قيل: كَيْفَ اسْتَحَقَّ الرَجَالُ مَا اسْتَحَقُوا وا من 1 تُشَارَكهُمْ فيه النَسَاءِ؟ فف فَقَالَ: 
الرَجالُ قَوَامُونَ إل وَالْمُرَادُ: أَهُمْ يُمَوَمُونَ الدب عَنْهَُ كُمَا تُقَوَمْ الحَكَامُوَالْأُمرَاءُ بالذَبَ 
عن الرعية وهم أيضا: يقومون با يَحْتَجْنَ إِلَيْهِ من النفقَة الۇق وَالْمَسْكْنٍ. وَجَاءَ 
بصيعة الْمبَالََةِ في َولِِ: قَوَامُونَ لِيَدُلَ: عَلَىأَصَاليِهِمْ في هذا لأر وَالَاءٌ في فَولِِ: م 
اسْتَحَقُوا هذه و الْمَزِيَة به لِعَفْضِيلٍ الله لِلرَجَالٍ عَلَى النَسَاءِ بها فَصّلَهُمْ به من گن فيهم: 

الما وَالسَلَاطِينُ واكام وَالْأَمَرَاءُ وَالْغْرَاةُ وَغَيْدْ ذَلِكَ منَ الأمُور. فَوْلُ: وا أَنْمَقُوا 


أيْ: وَبِسَبّبِ ما أَنْقَقُوا من وام وَمَا: مَصْدَرِيَةٌ أؤ مَوْصُولَةٌ وكَذَلِكَ هى في قَوْلِهِ: ا 
فَضَّلَ الله وَمِن: تَبْعِيِضِيّة وَالْمُرَادُ مَا أَنْمَقُوهُ: في الإنْقَاقٍ عَلَى النّسَاءِ وما دَفَعُوهُ في 


مُهُورِِنَ من أَموَاهِمْ وَكَذَلِكَ ما يُنْفِقُوتَهُ في اهاد وما يلرَمُهُمْ في لعفل «2» . 

وقد اسْتَدَلٌ حَمَاعَةٌ من الْعْلَمَاءِ ذه الآية: عَلَى جواز فخ التكاح ! إِذَا عَجَرَ الوح عَنْ 
رَوْجَتهِ وكسوقاء وبه قال مالك والشافعي وغيرهما. فَالصّالحاثُ أَي: من النْسَاءٍ قانتاث أي: 
مُطِيعَاتٌ لل قَائِمَاتٌ چا يجَبْ عَلَيْهِنَ مِنْ حُقُوقٍ الله وَحْقُوقٍ أَزْوَاجِهِنَ. حافظاثٌ لِلْمَيْبِ 
أَيْ: لِمَا يب جفظة عِنْدَ عة أَرْوَاجِهنَ عَنْهُنَّ: من حفظ نفوسهنّ» وحفظ أموالهم, 

«وما» : في قَوْلِهِ: بما حفظ الله مَصْدَ رة أَيْ: بحفظ اللّه. وَالْمَعْىَ: أ حَافظًاتٌ عیب 
َرْوَاجِهِنَ بحفْظ الله من وَمَعُوتَته وَتَسْدِيدِهء أَؤْ: حَافظَاتٌ له لما اسْتَحْمَظَهُنَ من أَدَاءٍ الْأَمَانَةِ 
إلى أَروَاهنَ على الود الذي مر اله به أَوْ: حَافِظَاتٌ لَهُ بحفظ الله هَن چا أَوْصّى ب به 
الْأَروَاجٍ في سَأَضِنَ من حشن الْعِشْرّق ووز أن تَكُونَ «ما» : مَوْصُولَة وَالْعَائْدُ تحْدُوفٌ. 
وَقَرَاً أَبُو جَعْفَر: بما حفط الله بتصْب الاسم الشّرِيفٍ. وَالْمَعْىَ: با حَفِظَن الل أَيْ: 

حَفظنَ أَمْرَُ و و حَفظنَ ديت فځذف الضَّمِيرُ الرَاجِعُ م يهن لعلم به و «ما» عَلَى هَذ 
الْقِرَاءَة: مَصْدَريَة أو مَوْصُولَةٌ كَالْقرَاءَة الأول, أي: بفْظِهِنَ الله أؤ: بال e‏ له به. 


قوله: وَاللّاقٍ تَنافُونَ دُشورَهُنَ 


ا 


)1( : وا مشهور عن حمزة: (عقدت) مخففة القاف وهي قراءة عاصم والكسائي. [القرطي 
5/ 167[ . 


عقل القتيل: أعطى وليه ديته. 
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هَذَا خطًاب لِأْذَرْوَاج قيل: الَْؤْفٌ هتا عَلَى بَابِهء وَهُوَ: حَالَة تَحَدُتُ في الْقَلْبٍ عِنْدَ خُدُوثِ 
أ كرو أؤ: عِنْدَ ظَنّ دوه وقيل: الْمُرَادُ با وف هتا: الْعِلم. وَالُسُورُ: العصيان. وقد 
َقَذَمَ بيان أصْلٍ مَعْنَاهُ في اللغَة. قَالَ ابْنُ فارس: يُقَالُ نَشَرَتٍِ الْمَْآَهُ استغصّث عَلَى بَعْلِهَا 
وَنَشَرَ بَعْلْهَا عَلَيْهَا: إِذَا ضَرَيمَا وَجَقَاهًا. فَعظُوهْنَ أَيْ: د كُرُوهُنَ چا أَوْجَبَهُ الله عَلَيْهِنّ مِنّ 

الطَاعَة وَحُسْن اشرق وَرَعْبُوهْنَ» وَرَمِبُوهْنَ وَاهْجْرُوهْنَ في الْمَضاجع يُقَالُ: هَجَرَهُ أي: 
تَبَاعَدَ مِنُْ. وَالْمَضَاجِعْ: جلع مَضْجَع وَهُوَ تحن الاضطجاع أَيْ: تَبَاعَدُوا عَنْ مُضَاجعَتِهنٌ 
ولا تُدْخِلُوهْنَ تخت ما تَعلُونَهُعَلَيكُمْ حَالَ الإضطجاع من التياب وقيل: هُو: أ بوي 
هره عند الإضطجاع وقيل: هو كاي عن تزك جماعِها وقيل: لا بيت مَعَهُ في الَْْتِ الذي 
يَعنْطّجِعُ فيه وَاصْرِبُوهْنَ أي: صرب عبر مُبرّح. وَظَاهِرُ 3 القرَآن أنه تجوز للرّؤج أن يَفعَلَ 
جْمِيعَ هَذِهٍ الْأمُور عِنْدَ َة النُشُوزِ, وَقِيِلَ: إِنّهُ لا يَهُجْرْهَا إلا بَعْدَ عدم تأثِيرٍ الْوَعْظِء فَإِنْ 
د الوَعظ 1 يَنْتقِل إل اجر وَإِنْ كَفَاهُ دن 1 ينف إل الضّزب. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ كُمَا جب 
ور لود قلا هوا عليه تيبا أئ: لا تقڪڙطوا ن بشيء ا يكن لا بول ول 
بفغل وقيل: المَعنى: 

لا تُكَلَفُومْنَ اب لَكُمْ فَإِنَهُ لا يَدْخُلْ تخت اخْتيَارِنَ. إِنَّ اله کان عَلِيا كبيراً إِشَارَةَ إلى 
الأَرْوَاحِ بحَفُضٍ الاح وَلِينِ الحانب» أَي: وَإِنْ كُنْتُمْ تَقْدِرُونَ عَلَيْهِنَ فَاذْكْرُوا فُذَرَةَ الله عَلَيَكُم 
ا فق كل قُذرة» الله مراد لَكُم. 

وَقَدْ أَخْرَّجَ ابْنُ جريرء وَابْنُ الْمُنْذِْ وَائْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوله: ولا كما ما 
صل الله به بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ يَقُولٌ: لا يم الرَجْلْ فَيَفُول: لَيْتَ أن لي مال فُلَانٍ 
وَأَهْلَكُ فَنَهَى الله سْبْحَائَهُ عَنْ ذَلِكَء وَلَكِنْ يَسْأَلُْ الله من فضله. للزجال نَصِيب يما اكْتَسَبُوا 
َعني: بم ترك الْوَالِدَانِ وَالْأَفرَئُوَ لِلذَكرٍ مل حَظ الألكيين. وأخرَع عَبْدُ بن خيب واب 
جَرِيرٍ عَنْ قتادة: أ سَبّب نزول الآية: أن البسَاءَ قُلْنَ: لَوْ جُعِلَ أَنْصِبَاؤْئا في الميراث 
كَأنْصِبَاءٍ الرَجَالٍِ؟ وَقَالَ الرَجَالُ: إا لَتَرْجُو أَنْ نُمَصَلَ عَلَى النّسَاءٍ بحَسَنَاتِنَا في الْآخِرَةٍكمَا 
فصلا عَلَبْهنَ في الميراث. وق تَقَدَمَ كر سَبَبِ النُرُولِ. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَهَ وَانْنُ جريرء 
وَابْنُ أبي حاتم عن مُجَاهِدِ ف قَوْلِه: وَسْتَلُوا اللَّهَ من فضله قَالَ: لَيْسَ ِعَرَضٍ الدُنيًا. وَأَخْرَج 
ابْنُ جَريرء وَابْنُ أي حاتم عَنِ سعيد بن جبير: وَسْتَلُوا اله من فَضْلِهِ قَالَ: الْعبَادَة لَيْسَ مِنْ 
مر الدّنيًا. وَأَخْرَجَ رَحَ التَرْمذِيُ عن ابن مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ ول الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّمَ: 


«سَلُوا الله من فَضْلِه َإنَ الله يحت أنْ يُسْألَ» . 

قال الترِذِيُ: كذًا روَا اد ن وقد ولس بِالَافظِ وروا أو نعَيْم عن إسرائيل عن 
حكيم ِن جيار عن جل عن الي صَلَى الله عليه وسلمَ. وحديٹ أي نعم أَشبة أن يون 
صح وَكذَا رَوَاهُ ان جَريرء وَانْنْ مَردَوَبهء وَرَوَاه أَيْضًا ابْنْ مَرْدَوَْهِ: من حَديثِ ابْنِ عَبّاسٍ. 
وَأَخْرَجَ الْبُحَارِيُ وَأَبُو اود وَالنّسَائِيُ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنذْ وَابْنُ أي حَاتم» الاک 
وَالَيْهقَىْ في سنه عن ان عَبّاسِ: وَلِكُلِ جَعَلّنا مَواي قَالَ: وَوَكَةٌ وَالَْذِينَ عَمَدَتْ E‏ قَالَ: 
گان الْمُهَاجِرُونَ لَمّا قَدِمُوا الْمَدِينَة يرث الْمُهَاجِرِِيُ الأَنْصَارِيٌ دون ذَوِي ره ادحو التي 
آخى النبي صلی الله عليه وَسَلَّمَ بَيْنَهُْ ' فَلَمًا نَرَلَثْ: وَلِكُلّ جَعَلْدا موالي نُسحَتء م قَالَ: 
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وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَانكُمْ فَآنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ من النَصْرٍ والرفادة والتصيحة وَقَدْ ذَهَب الْمِيراث 
وَيُوصَى لَه. وأَخْرَجَ نن جربر: وان الْمُنْذِرِ وَابْنْ أي حاتم وَابْنُمَرْدوَيِْ عه ولل جَعَلنا 
ماني فَالَ: عَصبَةٌ وَالَّذِينَ ءمَ عَفَدَتْ أَمَانَكُمْ قَالَ: كَانَ الرَجْلَانِ أَيُهُمَا مَاتَ وَرِنَهُ الح فَأَنْرَلَ 
الل: وَأُولُوا انط بَعْضْهُمْ أؤلى بَعْضٍ في كتاب الله من الْمُؤْمبِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إلا أَنْ تَفْعَلُوا 
إلى أوْلِيائِكُم مَعْرُوفاً يَقُولُ: إلا أن يُوصُوا لِأَوْلِيَائِهمْ الّذِينَ عَاقَدُوا وَصِية فهو لَُمْ جَائرٌ مِنْ 
لث مَالٍ الْمَيِتِء وَهْوَ الْمَعْرُوفٌ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ في اة قَالَ: كان 
البَجُلُ قَبْلَ الإسْلام يعاق البَجُلَ يَقُولُ: ري وَأَرنُكَ وكَانَ الْأَحْيَاءُ يَتَحَالَفُونَ فَقَالَ رَسُولُ 
لله صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْه وَس 4 : «كُلُ جلف گان في الجاهليّة أو عَفَدِ أَذْرَكَهُ الإسْلَامُ فلا ريده 
الْإسْلام إلا ا ولا عَفْدَ وَل جلف في الْإسْلام» فنسختها هذه الآية وَأُولُوا الأْحام 
َعْضُهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ «1» . وَأَخْرَج أَبُو دَاوْدَ وَانْنُ جريرء وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْمَيْهَقينُ عَنْهُ في 
الْآبَةِ قَالَّ: گان البَجُلْ يُحَالِفُ انكل ليس بَيْنَهُمَا نَسَبْء فَبرث أَحَدُهُمًا الآخرء فسخ 
ذلك في الأنفال: وَأُولُوا ا بَعْضْهُمْ أؤلى بَعْضٍ 
«2» . وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ مء وَابْنُ جَريرِء وَانْنُ 9 وابن آي حاتم عن الحْسَن: أ رجا 
ب ار ا ا ت تان تي فر ع َجَعَل الم صلى الله عليه وس م بَيْتَهُمَا 
القصّاصء فَتَرَلَ: وَلا تفل لزان من قَبْلٍ أن يُقْضى إِلَيِْكَ ويه «3» فَسَگت رَسُولُ 
الله صلی الله عَلَيْهِ و وسل ولول َزَلَ الْقُرَآنُ التَجالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّساءٍ اليه فَقَالَ رَسُول الله 


لَه عَلَيْه وشل «أَرَدْنَا أَمْرًا وَأرَادَ الله غيرة» . وَأَخْرَج ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ علي وّه. 


0 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ وَابْنْ أي بي اج عَنِ ابن عَبّاسٍ: الرَجالُ قَوَامُونَ عَلَى النّساءِ يعني أُمَرَاءِ 
عَلَيهنَ أن تُطِيعهُ فيا مرا ١‏ له به من طَاعَتِه وَطَاعَتُهُ: أَنْ تَكُونَ مُحْسِنَةَ إلى هله حَافِظةً 
لِمَالِهِ با قصل الله فَضَّلَهُ عَلَيْهَا نفقته وَسَعْيهِ فالصّالحاث قانتاث قال: مُطِيعَاتُ حافظاتٌ 
لِلْعَيْبٍ يَْني: إِذَا كُنَ كَذَا فَأَحْسِنُوا إلَنْهِنّ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَابْنُ جَرِيرِ وَابْنْ الْمُنَذِرٍ عَنْ قَمَادَةَ حافظاث للْعَيْبٍ قَالَ: حَافِظَاتٌ 
ِلَمَيْبِ ا اسْتَوْدَعَهُنَ الله من حَقهء وَحَافِظَاتٌ لِعَيْبٍ أَرْوَاجِهِنٌ. واخ ابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ 
ُجَاهِدٍ قَالَ: حافظاث لِلْغَيْبِ ب لأََرُوَاج. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ السّدِّيٍ قَالَ: مط عَلَى رَوْجِهًا 
ماله وَهَرْجَهَا حى يَرْجِعَ كما أَمَرَهَا الله وأَخْرَجَ ابْنُ جرير» وَانْنُ الْمُنْذِ وان أي حاتم 
وَالْبَنِهَقِيُ في سنه عَنِ ابن عَبَاس: واللاي تحافُونَ نُشُورَهْنَ قَالَ: تلك ل تَدْشْرُ وَتَسْتَخْفٌ 
بق رَوْجِهَا ولا تُطِيعْ أَمْرَهُ فَأَمَرُ اله ان يَعظَهَاء وَيُذَكْرَهَا بالل وَيُعَظَمَْ حَقَّهُ عَلَيْهاء قن 
قبت وَإِلّا جر ها في الْمَضْجَع وَلا يُكَلَمُهَا من غَبْرٍ ن يدر نگاحَهاء وَذَلِكَ عَلَيْهَا شدي 
قان رَجَعَٿ» ولا رکا زه و يح. ولا يَكْسِرُ ها عَظْمّاء ولا رح با جُرْحًا قن 
أعفتكُم ذلا نطو عله ميلا يتثول: إِذَا أَطَعَتَكَ فلا تَتَجَىّ عَلَيْهَا العلل. وَأَخْرَجَ ابن 
وَاهْجُرُوهُنَّ في لْمَضاجع قَالَ: لا يَامعْهَا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَّاقِءِ وَائْنُ جرب 
بلسانه, ويلغظ هَا بِالْقَوْلِ ولا يَدَعُ الْجمَاعَ. وَأَخْرّج عَبْدُ الررَقِء وَابْنُ أي 
وَأَخْرَجَ 5 جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ: أَنّهُ سال ابْنَ عَبّاسِ عَنِ الصتّزب غير الْمُيرَح » فَمَالَ: بِالسّوَاكِ 
وَنُوهِ. وَقَدْ خر التَرْمِذِيُ وَصّحَحَهُ وَالنّسَائِيُ وان مَاجَهْ عَنْ عَمْرِو : ن الْأَحْوَصٍ: : أنه 
سَهِدَ خُطبَة الداع مَعَ رَسُولٍ 
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ل رکا 
ابن جُربرٍ 


المحسا 
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(1) . الأنفال: 75. 
(2) . الأنفال: 75. 
(3) . طه: 114. 
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و يت 
0ت 


65) إِنَ لحان عَلِيمًا خَبيرا‎ e 


کر اما هُنَّ عَوَانٌ عن بس کون من E‏ 529 ٺ يتين بفاجشة 

مبيتة » قن فَعَلْنَ فَاهْجُرُومُنَ ف الْمَضّاجِع وَاضْرِبُومُنّ ضَرب غَيرَ قن ن أَطَعْنَكُم قلا 

لو عليز سَبِيلًا» . وأخرج البخاري» ومسلم» » وغيرهم عن عبد الله ابن ن رَمَعَةَ مْعَةَ قَالَ: 
ل الله صلی الله عله وَسَلَم: «أَيَضْرِبْ أَحَدَكُمْ رأة كما يَضْرِبْ الَْبْدَ؟ ثم يجامعها 


آخر ره 6 


[سورة النساء (4) : آية 35] 
ون خَفْتُمْ شقاق بَيْنهما فَابْعَنُوا حَكماً من هله وَحَگماً من أَمْلِها إِنْ يُريدا إصْلاحاً يُوَفْق 
الله ال ينما إن الله كانَ عَلِيماً خَبيراً (35) 

3 قذ قم مق الفاق في ارق وأصنله: ن كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ خد شقا غَيْرَ شقّ صَاحِبه 
أي: تاجيّةٌ غَيْرَ تاجيّته. وَأضِيفَ الشِّقَاقَ إلى الظَرْفٍ لإجرَائه تجْرَى الْمَفْعُولٍ به كَقَولِه تعَالَ: 
ب مَكْرُ اللَيْلٍ والتهار وَقَولِه: 
يا سَارِقَ اللَيْلَة ت اهل الدّارٍ وَالخْطَّابُ ِأَدُمرَاءٍ اکا وَالصَّمِيِرُ في فَوْلِه: هما لِلرّوْجَيْنِ 
أنه قذ تَقَدَمَ كر ما يذل عَلَيْهمَاء وَهُوَ ذِكْرُ الرَجَالٍ وَالنَسَاءِ فَابعَهُوا إلى الرَوْجيْنِ حگما 
کم َبْئَهُمَا من يَصْلّحُ لِدَلِكَ عفاد وَدِيئاه وَإِنْصَافَاء وَإِتا ص الله سبْحَاتَه: عَلَى أَنَّ 
الَكَمَْنِ کوان من أَهْل الرَوْجَينِ, لأَكَمَا أفْعَدُ بَعْرفَة أخوا ياء ودا 1 يُوجَذْ من اهل 

رَؤْجَيْنِ مَنْ ن¿ يَصْلَحُ للحكم َبْنَهُمَا گان الحَكَمَانِ ن من غَيْرهِمْ وَهَذَا إِذَا أشگل أَمْرْمْمَاء و 
يذ من فو النبية منْهُمَا فام إا عرف الفربية لَه يُوْحَذ لصاحبه احق منْه وَعَلَى 
الْحَكَمَيْنٍ أَنْ يَسْعَيًا في إصْلاح ذاتِ لبن جُهدهمًاء فن قَدَرَا عَلَى َلك عملا عليه وَإِنْ 
2 إِصْلَاحُ حالما وَرَأيَا التَفرِيقَ بَيْتَهُمَا جَارَ لُمَا ذَلِكَ مِنْ دون أَمْرٍ مِنَ الحَاكم في 
الْبَلَدِ ولا تَوْكِبلٍ بالفرقة منَ الرّوْجَيْن. وَبِهِ قال مَالِكٌ, وَالْأَورَاعِي وَإِسْحَاقَء وَهُوَ مَرُوِيّ عَنْ 
عُفمان» وَعَلِيَ وَابْنِ عباس والشغي وَالنّحَعِيّ والافي. وَحَكَاهُ ابْنُ گر عَنِ ان 


3 


قلو: 8 له ل: انوا حكمآً من أله وحَكما من أفلها وها صن بن الله نحا 
ا قَاضِيًا ن لک وکیآان» وَل شَاهِدَانِ. وَقَالَ الْكُوفِيُونَ وَعَطَاىٌ وَابْنْ ريد اخسن > وهو 


أَحَدُ قول الشَافِعِيَ: إِنَّ التَفربقَ هُوَ إلى الْإِمَام أو الحاكم في 0 الم ما 1 يُوَكُلْهُمَا 
لرّوْجَانِء أو يمرا الإمَامُ واكم لِأَكُمَا رَسُولَانِ شَاهِدَانِء فَلَيْسَ إِلَيْهمَا التَفْرِيقَ» وَيُرْشِدُ 
إلى هذا فَوْلُ: إِنْ يُريدا أي: الحَكَمَانٍ إِضْلاحاً بن الرّْجَيٍْ فق الله بيَْهُما لافتِصّارِهِ عَلَى 
ذكر ارصح دُونَ محري وَمَعْىَ: إن يُريدا إضْلاحاً يُوَفْق الله بَيْنَهُما أَيْ: ُوقع ال مُوَافَقَةَ 
بَْنَ الرّوْجَيْنِ حى يَعُودَا إلى الْأَلْفَةٍ ة وَحْسْنٍ الْعشرة. وَمَعْقَ الإرادة: خُلُوصُ هما لِصَلّاح 
الخال ب ين اوجن وَقِيل: إِنَّ الصَّمِيرَ في قؤله: يُوَفْق اله بَيَتَهُما لِلْحَكمَنٍ كَمَا في قَوْلِهِ: إِنْ 
يُرِيدا إصْلاحاً أي: 


(1) . عوان: أصلها: عواني: جمع عانية وهي الأسيرة. [.....] 


وَاعْبْدُوا الله ولا تُشْرَكُوا به سَيِنَا وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْقَ وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَاججَارٍ 
ذي ي التق 1 جنب وَالصّاحِبٍ ِنْب وَابْنٍ ع السّبيل وم مَلَكَتْ أَعَانُكُمْ إِنَ اله لا ف 


يُوَفْق بين الحَكَمَيْنٍ في الخاد گلمَتهما وَحُْصُولٍ مَقْصُودِهمًا وَقِيلَ: كلا الصّمِيريْنٍ لِلرَّوْجَيْنِ 

أَيْ: إن يُرِيدَا إصلاح مَا بَيْنَهُمَا منَ الشَّقَاقٍ أو وَقَعَ الله بَيَتَهُمَا الْلْمَهَ وَالْوفَاقَ» وَإِذًا اخْتلفٌ 

الَْكَمَانٍ 1 يَنَفُذْ حُكُمُهْمَاء وَلَا يَلْرَمُ قَبُولُ فَوْهِمَء بلا خلّاف. 

رك 00 ابن جَرِيرِء وَابْنْ الْمُنْذِرٍء وَابْنُ أي حاتم وَالْبَبْهَقَيُ في سُتَبِهِ عَنِ ابْنِ عباس في 
له: وَإِنْ خِفتُمْ شقاق بَيْبهما قَالَ: هَذَا الرَجُل وَالْمَرآَُ إِذَا تَقَاسَدَ الَّذِي بَيْمَهُمَا أَمَرَ الله أن 

تبْعَنُوا رجلا صَّاًا مِنْ أَهْلٍ الرَجْلٍ وَرَجُّا مِْلَهُ من أهل المرأة فينظران أيهما المسبئ؛ فإن 


- 


كان الرجل هو المسيئ حَجَبُوا امْرَآتَهُ عَنْهُ وَقَسَرُوهُ عَلَى التَمَقََ وَإِنْكَانَتِ الْمَرآَهُ هي 


غي بت عن 


السا فبتروها ل ها وَمَتَعُوهَا التَمَقَه إن اجْتَمَعَ رَأَيُهُمَا عَلَى أَنْ يُقَرَقَا أ يجْمَعَا 
َأمْْهمَا جَائرٌ فن راي أَنْ معا فَرَضِيَ أَحَدُ الزَوْجَيْنِ وَگرة الْآخَرُ ذَلِكَ مم مات أَحَدْهْمًا فن 
الذي رضي َرَت ِي گر ولا يرث 00 الرَاضِيّ إن بُريدا إضْلاحاً قَالَ: ها الحَكُمَانِ 
وقي الله بَتَهُما وَكَذَلِكَ گل مُصْلِح يوذ ر گؤاب. وَأَخْرَجَ الشّافِِئُ في الأ وَعَبْدُ 
الرراق في الْمُصْتف» وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ ب حْمَيْدِ واب جريي وَانْنُ الْمُنْذِرٍِ وَابْنْ أ 


حَات» وَالْبَبْهَقَىُ في ستنه» > عَنْ عَبِيدَةَ لمان في هذ 


مي 0 0 5 ى o‏ 06د 05-2 
وَمَعَهُمَا فام مِنَ الاس فَأَمَرَهُمْ عل فَبَعَنُو | حَكُمَا م بن آمل حَكُمًا من أُمْلِهَاء نم قال 
ل NS‏ اَن 
فرق قَلَتِ الْمزأ: رَضِيتُ بكتاب الله ا عَلَيّ فيه ولي وَقَالَ الرَجلَ: 


أن لفق فان فقال: كيت وله حن قر مغل الذي أقرث يد. وأخرج عبد ارق عي 
بن ید وان جریر» إن الور عي ا عاتن قال | بُعِذْتُ أا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ فقيل لََا: 
إن ريما أن معا جمغثماء وَإِنْ ريما أن تمرف فرَفْعمَا وَالَذِي يعني عُثْمَانُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ 
الاق وَعَبْدُ ِن ْمَْد وان الْمَُذِرِ وان أي حاتي وَالَْبْهَقيٰ عَنِ الْحْسَنٍ قَالَ: إا يْعَثُ 
اكان لصنلا وشا على الل بمب فام لق لست یهت ارح عند 


عَبْدُ بْنُ 
ِء وَابْنُ جَريرٍء وَابْنُ أبي حاتي عَنْ فاده َوَهُ. وَأَخْرَج الْبَبْهَِنُ عَنْ عَلِىَ قَالَ: إِذَا حم 
أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ و1 كم الْآخَرُ فَلَيْسَ حكمه بشيء حتى يجتمعا. 


[سورة النساء (4) : آية 36] 
وَاعْبُدُوا الله ولا تُشرَكُوا به َا وَبالُوالِدَيْنِ إخساناً وَبِذِي الْقْرى اي وَالْمَساكِينٍ وَاججَارٍ 


ذي الْقُِى وَالجارٍ اجب والصاجب بانب وان السَبِيلٍ وما مَلَكْتْ أَبمائكُمْ إِنَّ اله لا يحب 
مَنْ کان شتالا فَخُوراً (36) 

قَدْ تَقَدّمَ بيان مَعْىَ الْعبَادَةِ. وَشَيْمَا ما مَفْعُولٌ به أي: 0 به شَيْئَا من الْأَشْيّاءِ من 
عَبْرٍ فزق بين حي وَمََتِ» وَحْمَادٍ وَحَيَوَانِ وَإِمّا مَصْدَنٌ أَيْ: لا قروا يه شنا ين الراك 


من غَيْرٍ فرْقٍ بي الشَرْكِ الْأكبرٍ وَالأَصْعَرِ وَالواضح وَالْخَفِيَ. وَقَولّة: إخساناً مَضْدَرٌ لفغ 


۶ٌ 


2 
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دوف أي: أَحْسِئُوا بِالْوَالِدَينٍ إِحْسَانًا. وَقَرَاً ابن أي عَبْلَة: بارع وَقَدْ دَلَّ ذِكْرْ الإخْسَانٍ 
إلى الوَالِدَيْنِ بَعْدَ الأَمْرٍ بعبادة الله وَالنَهِي عَن الإِشْرَاكِ به عَلَى عِظَم حَفهمَاء ومثله: أن 
اشكر لي وَلوالِدَيُْكَ «1» فَأَمَرَ سُبْحَائَهُ بأَنْ ن¿ يُشْكرَا مَعَهُ. قَوْلَهُ: وَبِذِي الْقُى 


)1( . لقمان: 14. 
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أيْ: صَاحب الْقَرَابََِ وَهْوَ مَنْ يَصِحُ إِطلاق اشم الْقُرْقَ عَلَيْه وَِنْ گان بَعِيدًا. وَاليتامى 
وَالْمَساكين: قد تَقَدّمَ تَفْسِيرْهُوْ وَالْمَعْىَ: وَأَحْسِنُوا بذي الْقُرْق إلى آخر ما هو مَذْكُورٌ في 
ذه الآية وار ذِي اهر أي: الْقَرِيِبُ جِوَارهُ وَقِيلَ: هُوَ مَنْ لَه مَعَ الوَارٍ في الدَارٍ قرب 
في السب وَالارٍ الجنُبٍ: الْمُجَانِبٍء وَهُوَ مُقابل لِلْجَارَّ ذِي الْقُرِقَ وَالْمرَادُ: مَنْ يَصْدق 
عَلَيْهِ مُسَمّى الوَارٍ مَعَ كَوْنٍ داه بعِيدَ وني ذَلِكَ دلي عَلَى تَغْريم الِرانٍ بِالإِخْسَانٍ 
هي سَوَاءٌ گات الدَيارُ مقار أو مُتَبَاعِدَةَ وَعَلَى أَنَّ الجوَارَ حُرْمَةٌ مَرْعِيةُ مَأمُورٌ ا. وفِيه 
رذ عَلَى مَنْ يَطْنُ أن ار محص بالْمُلاصِقٍ دود من بيه وَبَيْنَُ حائل. أو مُخْقصٌ بالْقَرِيب 
دُونَ لبعد وَقِيلَ: إِنَّ الْمْرَادَ الجا اب هتا: هُوَ الْعَربُ وقيل: هُوَ الْأَجْتَيئُ الذي لا قَرَابَة 
َيه وَين لْمُجَاورِ لَهُ. وَقَراً الأَعْمَشُ وَالْمْمَصَّلْ: وار الب بِفَتْح اليم وَسْكُونِ النُونِء 
الاس جنب وَالْأَمِيرُ جنب «1» وقيل: الْمْرَادُ بار ذي الْقُرقىَ: الْمُسْلِمْ وبالار الجُنُب: 
اليَهُودِيُ وَالنصْرَاي. 

َقَدٍ اَلَف أل العم في الْمِقْدَارٍ الذي يَصْدُقُ عَلَيِْ مُسَمّى الوَارٍ وَيَقْبْتُ لِصَاحِبِهِ الح 
فَرُوِيَ عن الْأَوَاعِيَ وَالْحْسَنٍ: انه إلى حَدّ ارعن دَارَا من کل تاجيةء وروي عن اوري وه 
وقيل: مَنْ سم إقَامَةَ الصَلاة وقيل: إذَا حََعَنْهُما عله وقيل: مَنْ تمع البَدَاء. وَالأَوْلى أن 
بجع في مَعْىَ اجار إلى الشَرْع» فَإِنْ وُجِدَ فيه ما يَفْمَضِي بَبَانَهُ ونه يَكُونُ جار إل حَدٍّ گا 
مِنَ الدُورِء أَوْ مِنْ مَسَافَةٍ لض گان العمل عليه مُتعَيْئا وَإِنْ 1 يُوجَدْ جع إلى مَعْمَاهُ لَه أو 
ُرْقًا. و َأْتِ في الشّرع ما يفِيدُ أن الجَارَ هُوَ الّذِي بَْنَهُ وَبيْنَ جَارهِ مِقْدَارُ كذَاء ولا وَرَدَ في 
عة الْعَرَبِ أَيْضًا مَا في ذلك بل الْمُرَادُ با لجار في اللَغة: الْمُجَاورُ وَيُطْلِقَُ عَلَى مَعَانٍ. قَالَ 
في الْقَامُوسٍ: وَالجَارُ: الْمُجَاوِنُ وَالَّذِي أَجَرْتَهُ من أذ يُظْلَمَ وَالْمُجِينُ وَالْمُسْتَجِينُ وَالشَّرِيكُ 
في القَجارةء وَرَوْجُ الْمَْأةِ وهي جَارَئُك وَفْرْجُ الْمَرْةِ وَمَا قَرْب من الْمَنَازِلِ والاشث» 
كَاجارَقِ وَالْقَاسِمُ وَالَلِيفُ وَالنَّاصِرُ. الْتَهَى. قال الْقُرْطيُ في تَفْسِيره: وروي «أنَّ رَجْلًا 
جَاءَ إلى التي صَلَّى الله عله وَسَلّمَ فَقَالَ: إِيَ رلت حَلةَ قم وَإِنَّ أفرم إِّ جوارا أَسَدُهُمْ 
لي أَذَىء فَبَعَتَ الي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ابا بكر وَعْمَرَ وَعَلِّا يَصِيحُونَ عَلَى أَْوَاب 
الْمَسَاجِدِ: ألا إِنَّ ارعن دا جار وَلَا يَدْخْلْ اة مَنْ لا يَْمَنْ جَارْهُ بوَائِقَ» . الْتَهَى. وَلَوْ 
تبت هدا لَكَانَ مُعْيًا عن غَير وَلَكِنّهُ َوَاهُكُمَا تَرَى من غَيْرٍ عزو لَه إلى أَحَدٍ كب الخَدِيثِ 
لْمَْرُوفَةَ وَهُوَ وَإِنْكَانَ إِمَامَا في عِلْم الروايةء فلا تَقُومُ اج جا ويه بغر سَنَدٍ مَذَكُورٍ ولا 
تفل عَنْ تاب مَشْهُوٍ ولا سيما وَهُوَ يَذَكُرُ الْوَاهِيَاتِ كثيراء گمَا يَفْعَلُ في تَذْكرَتِه وَقَدْ ورد 


في الْقُرَآنِ: مَا يذل عَلَى أن الْمُسَاكَنَةَ في مَدِيئَةِ مجاورة قال الله تعالى: لين 1 ينه الْمُناففُونَ 
إلى قَوْلِهِ: 2 لا يجَاورُونَكَ فيها إل قَلِيلًا «2» فجعل اجتماعهم 


(1) . كأن الأمير عدل بجميع الناس. 
(2) . الأحزاب: 60. 
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في الْمَدِيئَِ جوارا. وما الأعراف في مُسَمّى الوَارٍ فَهِيَ كلف باختلاف أَخْلِهاء ولا يَصِحْ 
كَل الْقْرْآنِ على غراف مَعارفة وَاصْطِلَاحَاتٍ مُمَوَاضِعَة. قَوْلُ: وَالصّاجب بانب قيل: 
هُوَ الرٌفيق في السَفَرِ فَالَهُ ابْنُ عَبّاسِء وَسَعِيدُ ن جير وَعِكْرِمَةُ وَتجَاهِدٌ وَالضَّحَاك. وَقَالَ 
عَلِنُ بن آي طالب وَابْنْ مَسْعُودٍء وان أبي لَبْلَى: هُو الروْجَةُ. وَقَالَ ابن جرَيْج: هُوَ الي 
يَصْحَبْكَ وَيَلْرَمْكَ رَجَاءَ تَفْعكَ. وَلا يَبْعْدُ أَنْ تَعَنَاوَلَ اليه يع مَا في هَذِهِ الأَفوَالٍ مَعَ زِيَادَةٍ 
تخصيل عِلم أو تَعَلّمِ صِناعَة أو مُبَاسَرَةِ رة أو و ذَلِكَ. فَوْلّ: وان اليل قال َُاهدٌ: 
هُوَ الَذِي تاز بك مء وَالسَبيل: الطّريق» قب الْمُسَافِرُ َيه لِمُرُوره عَلَيْهِ وروم يه 
قَالْاَوْلَ تَفْسِرَه بمَنْ هو عَلَى سَفَرِء قن عَلَى الْمُقيم أنْ بسن إِلَيْه وقيل: هُوَ الْمُنْقَطِعْ به 
وَقِيلَ: هو الضعيف. قَوْلّهُ: 

وما مَلَكْتْ أَمَانُكُمْ أي: وَأَحْسِنُوا إلى مَا ملكت أَْمَانَكُمْ إِخْسَانًاء وَهُمْ اليد وَالْإِمَاعُ وَقَدْ 
مر الب صَلَّى الله عليه وسَلََ: بم يَطْعمُونَ ما يَطعمْمَالِكُهُمْ وَيَلبَسُونَ يما يَلْبَس. 
وَالْمُخْتَالُ: ذو ايلاء وَهُوَ الْكِبُْ وَالتِيكُ أي: 

لا يب من گان مُتَكبا تَائًِاعَلَى الاس مُفْتَحِرًا عَلَيْهِمْ. وَالْفَخْرُ: الْمَدْحُ لِلنَفْسِء وَالتَطَاوْلُ 
وَتَعْدِيدُ الْمَنَاقِبِ, وَحَصّ هَاتَيْنِ الصّفتَْنٍ لِأَهُمَا يمان صَاحِبَهُمَا عَلَى الْأَنَفَةِ ا نَدَب اله 
ليه في هذه الآية. 

وقذ أخرَج ابن جَرِيرِء وَابْنْ الْمُْذِرِِ وَابْنُ أي حاتم وَالْبَبْهَِيُ في شب الإعانِ من طرق عَنِ 


باع بف يتم 


الَِّي ليس بيك وَبَتَهُ قرابة. وخر ان جريي واب أبي حاتم عَنْ َف الْبِكاليَ قَالَ: الجاز 


ذي الْقْرْق: الْمُسْلِمُ وَالجَارُ الجنُب: الْيَهُودِيُ وَالنَصْرَايُ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرِء وان الْمُنْذِرٍ 
وَابْنُ أي حاتم وَالْبَيهَقِيُ في شعَب الْإِمَانِ عن ان عباس في قؤله: وَالصّاجِب باشب قَالَ: 
الرَفِقَ في السّفرٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جيار وجه مِفلهُ. وَأخْرَج الحكيم, 
والترمذي في نَوَادِرٍ الأصُول» وَابْنُ لار وَابْنُ أي حَاتم عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَالصّاجِبٍ 
بالجنب قَالَ: و فيك في السّفَرِء وَامْرأَْكَ الي تُصَاجِعْكَ. 

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْد وَابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ المي وَابْنُ أي خا عن علي قَالَ: هو المَزأةُ. 
وَأَخْرَجَ هلاي وَالطَّرَايُ عن ان مَسْعُودٍ مِفْلَهُ. وَخرَح ابن جرير عن ابْنِ عباس مِثْلهُ. 
وَأَخْرَجَ ابن جَرير. وَابْنُ الْمُنْذِِ وَابْنُ أي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في قَولِه: وما مَلَگت أَبماكُم قَالَ: 
بها خَوَّلَكَ الله اخسن صُحْبَتَهُ كل هذا ذا أوصى پو وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حَاتم عَنْ اتل نحو وَقَدُ 
َر مَرْفُوعًا إلى رَسُولِ اله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ في بر الَْالِدَيْنِ وي صِلَة الْقَرَابَ َف 
الإِحْسَانِ عن الْمَتَامَى» وف الإِحْسَانِ لل جار وف اقام > عا يحْتَاجَهُ الْمَمَالِيِكُ أَحَادِيثُ 
عاق جلت متي ENE‏ وَهَكُذًا وَرَدَ في ذم الكإرٍ 
وَالِِختيَالٍ وَالْفَخْرٍ ما هُوَ معروف. 
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اين يَبَْلُونَ وَتأمرُونَ الاس بلحل ويكمُون ما آتاهم الله من قله وأغتذة ِلْكَافِِينَ 
عَذَابَّ مُهِينًا (37) والْذين يُنَفِقُونَ َمْوَاكُْ راء الاس ولا ر يُؤْمِنُونَ باللّه 4 وَل باليَوْمِ الآخر وَمَنْ 
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يكن الشَيْطَان لَه قَرينَا فَسَاءَ قَرِنَا (38) وَمَاذَا عَلَيْهمْ لَوْ آمَنُوا بالل وَاْيوْمِ الآخر وَأَنْقَهُوا ينا 
ررَقَهُم الله وَكَانَ الله كم عَلِيمًا (39) e e‏ 
وَيُؤْتِ من لَدُنْهُ أَجْرًا را عَظِيمًا (40) فَكَيْفَ ذا نتا من كل َم ب بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَى 
َولاءِ شَهِيدًا (41) يَوْمَِذٍ يود اين كَفَرُوا وَعَصّوًا الرَسُولَ و سو مى بم الْأَرْضُ ولا 
يَكْثمُونَ الله حَدِينًا (42) 


[سورة النساء (4) : الآيات 37 الى 42] 
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمْرُونَ النّاَ بالْبْخْلٍ وَيَكْثَمُونَ مَا آتاهُمُ م الله منْ فَضْلِهِ وَأَعْمَدْنا لِلْكافِرِينَ 
عذاباً مُهيناً وَالذِينَ يُنْفِقُونَ امام رتاءَ الاس ولا يُؤْمِئُونَ بالله ولا باليَوْمِ الآخر وَمَنْ 


يكن الشَيْطان لَه قريناً فساءَ قريناً (38) وماذا عَلَيْهمْ لَوْ آمَنُوا بالل وَاليَوْم الآخر وَأَنْمَقُوا ب 


رَرَقَهُمْ الله وکا الله يمن عَلِيماً (39) إِنَّ الله لا يَظْلِمْ مِثْقالَ رة وَإِنْ تَكْ حَسََةٌ يُضاعِفْها 
وَيُوْتِ من لَدُنْهُ أخراً عَظِيماً (40) فَكَيْفَ إذا جننا من كُل أُمَةٍ ة بشهيدِ وَجِنْنا بك عَلى هؤْلاءِ 
شهيداً (41) 

يَوْمَبذِ يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصّوًا الرَسُولَ لَْ تُسَوَّى يم الْأَرْضُ ولا يَكْتْمُونَ الله حَدِيفاً (42) 
قَوْلْهُ: الَّذِينَ يَنَخَلُونَ هُمْ في َل صب بدلا من قَوْلِه: مَنْ کان مُحْتالًا اؤ عَلَى الد أو في 
َل رفع على الابتدَاءِء وار مقدّر, أَيْ: هم ڌا وڏا مِنَ الْعَذَابِء وَيَجُورُ ان يَكُونَ 
مَرْفُوعَا بدلا مِنَ الصّمِيرٍ الْمُسَْترٍ في لو تالا فځوراً وَيِجُورْ أن يكونَ مَنْصُوبا عَلَى تَفُدِير: 
أَعْني أو مَرْفُوعَا عَلَى ابر وَالْمْبَدَا مُه مُقَدَن أيْ: :م 0 يَبْخَلُونَ وَاججُمْلَةُ ف حل َب 
عَلَى الْبَدَلِ. والبخل الْمَذْمُومُ في الشَرْع: هو الامْتنَاعٌ من أَدَاءٍ مَا أَؤْجَب الله وَهَولاءِ 
الْمدكُورُونَ في ذه الآية. صَمُوا إلى ما وقغوا فيه ن امحل الذي هُو أَشَرُ صا الشرّ ما 
هُوَ أَفْبَحُ اول عَلَّى سْقُوطٍ نَفْسِ قاعله» وَبُلُوغْهِ في الردَالَة إلى غايتهاء وَهُو أَُمْ مَعَ 
لهم امام ومهم لِمَا أَنْعَمَ الله به عليهم من فضله يمر رُونَ الاس بالْبُخْلٍ كَأَمهُمْ يحَدُونَ 
في صدُورِهِمْ مِنْ جود غَيْرِهِمْ اله حرجا وَمَصَاصَةَ فلا ئر في عِبَادِهِ من مالي هَذِهِ 
بأفوال عَركُمْ؟ مع أنه لا يَلْحفكُمْ في ذلك صر وهل هذا إلا غاية اللؤم وتاي الح 
وَالرَفَاعَة وَقْبْح الطبَاع, وَسُوءٍ الاخبيارٍ. وَقَدْ تَقَدَمّ اختلاف الْقِرَاءَاتِ في الْبُخْلٍ. وقد قيل: 
إن الْمُرَادَ ذه الآية: ليوك اع جمَعُوا بَيْنَ الاختيال وَالْفَحْرٍ وَالْبْخْلٍ بِالْمَالٍ وَكِثْمَانِ مَا 
رل الله في الكَؤراة وَقِيل: الْمْرَادُ بَا: الْمافِقُونَ ولا يمى أَنَّ اللّفْظَ أَوْسَعْ من ذلك وأككر 
مول وَأَعَمُ فَائِدَة فَولَ: وَالَّدِينَ يُنفِقُونَ أَمواهُمْ راء الاس عَطْفْ عَلَى قَؤله: الّذِينَ 
يلون وَوَجْهُ ذَلِكَ: أن الْأَوَلِينَ قَدَ فَرَطُوا بِالْبُخْلٍء وَبأَمْرٍ الاس به يگنم مَا آنَاهُمْ الله مِنْ 
َضْلِه وَهؤْلاءِ أَفرَطُوا يذل أَنْوَاهْ في عر مَوَاضِعهَاء لِمُجَردٍ الرياءِ وَالسْمْعةِ كما يَفْعَلَهُ مَنْ 
إل هذا الإنفاق الذي يَعُودُ عَلَيِْ بالصَررٍ من عدم الإيمان بالله واليوم الآخر. فَوْلَهُ: وَمَنْ 
يكن الشَيْطانُ لَه قَرِيناً في الكلام إِصْمَانٌ وَالتَفْدِيرٌُ: ولا يُؤْمِنُونَ الله ولا بالْيوْمِ الآخر 
فَقَرِيِئْهُمْ الشَيْطَانُ وَمَنْ ۾ يکن الشََيْطانُ لَهُ قريناً فُساءَ قَرِيناً وَالْقَرِينُ: اممارد وهو الصاحب 
والخليل. وال معنى: من قبل من الشَيْطَانَ في الدَُنْيَا فَقَدْ قَارَتَهُ فيهاء أو فَهُوَ قَرِيِئُهُ في التارء 
فَسَاءَ الشَيْطَانُ قَرِبنَا وماذا عَلَيِْمْ أيْ: عَلَى هَذِهِ الطَوَائفٍ لَوْ آمَنُوا باللّه وَالْيَوْمِ الآخر 
وَأنْقَهُوا ا رَرَقَهُمْ اله ابْعَاءَ لِوَجْهِهء وَافْالُا لأر أَيْ: وَمَاذَا کون عَلَيْهِمْ من صَرّرِ لَوْ 


فَعَلُوا ذَلِكَ. قَوْلَهُ: إن اله لا يَظْلِمْ متْقالَ ذَرَةٍ 5 الْمِثْقَالُ: مِفْعَالٌ م مِنَ التَقَلٍِ, گالمفدار مِنَ 
الْدْقَدْ وَهُوَ مُنْتَصِب على أله نَعْتْ لِمَفْعُول دوف أي: لا يَظْلِمُ شَيْنَا مِثْقَالَ ذَرَة. 
وَالدَرةُ: وَاجِدَةُ الذَرّ. وَهِيَ النّمْلٌ الصّعَارُ وقيل: رأ التَمْلَ وَقِيلَ: الذَرَهُ: 

الَوْدَلَةُ وَقيل: کل جُرْءٍ م من اجراء افَباءِ الَذِي يَظْهَرُ فيمَا يَدْخُلْ م من الشّمْسِ مِنْكُوَةٍ أو 
غَيِهَا ذَرة. الأول هُوَ الْمَعْقَ القوي الذي يجب حل الْقُرْآنِ عَلَيْه. وَالْمُرَادُ مِنَ الكلام أَنَّ 
اله لا يَظْلِمْ گنیر ولا قَلِيلّا أَيْ: لا 
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يَبْحَسْهُمْ من واب أَعْمَالِم وَل يزيد في عِقاب دنويم وز ذَةٍ فَضْلًا عا فَوْقَهَا. فَوْلَه: 
وَإِنْ تك حَستة يُضاعِفْها قرا اهل الجاز: حَسَتَة بالرّفع. وَقَرَا مَنْ عَدَامُمْ: بالنَصْب وَالْمَعْقَ 
عَلَى الْقِرَاءَةٍ الأولى: ۰ 

إن تُوجَذْ حَسَئَةٌ عَلَى اَن كَانَ هي التَامَةُ لا النّاقصّةُ وَعَلَى الْقرَاءَةٍ الَّانيَة: :إن تَكُ فعلثة 
حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا وَقيل: إِنَ التَقَدِيرَ: إن تك مِثْقَالُ الذرة حسنة» وأنت ضَمِيرَ الْمِثْقَالٍ لگؤنە 
مُضَافًا إلى الْمُوَنَثِء وَالْأَوَلُ أؤلى. 

وَقراً الْحَسَنُ: نُصَاعِفَهَا بالثُونِء وَقََاً الَْاقُوَ: بالا وهي الْأرْجح لِقَوْلِهِ: وَيؤْتِ من لَه 
أَجْراً عَظيماً وَقَدْ تَقَدّمَ اكلام في الْمُضَاعَفَة وَالْمُرَادُ مُضَاعَفَةُ واب الَْسَنَة قَْلَهُ: فَكيْفَ 
رَفْعْ عَلَى الابْتِدَاءِ كُمَا هُوَ راي ْو وَالإسَارَة بقؤله: هؤلاءٍ إلى الْكْمَارٍ وَقِيل: إلى كار 
ريش خَاصّةً. وَالْمَغىىَ: فَكَيْفَ يَكُونُ حال هَؤلاءِ الْكُمَارٍ يَوْمَ الْقَِامَِ إِذَا نتا من كل أَمَةٍ 
بِشَهِيدٍ وجنا بك على هَوْلَاءٍ ا وَهَذَا الاسْبفْهَامُ مَعْنَاهُ: التَوبيحُ وَالتَفْرِيعْ يَوْمَِذٍ يَوَدُ 
الذِينَ كفرُوا وَعَصّوًا الرَسُولَ لَوْ تُسَوَّى يم الْأَرْضْ قرا تاف وَابنْ عَامِرٍ: تُسَوَّى بقَفْح الَاء 
وَتَشْدِيدٍ اليتينء وَقَرَا حمرَةُ وَالْكِسَائِيٌُ: بمَنْح النَاءٍ وَتَخْفِيفٍ الينينء وَقَرَاً الْبَاقُونَ: بِضّمّ النَاءِ 
ولخفيف السّين. وَالْمَعْىَ عَلَى الْقراءَة الأول والتانية: أن الْأَرْضَ هي التي تُسَوَّى بمو أي: 
َم ؤا لو افحت كم الأَزْضُ فَسَاحُوا فبها وقيل: الباء في قؤله: بم بغت على أي: 
وى عَلَيْهِمُ الأزض. وَعَلَى القراءة الال الْفغل مَبْنيّ لِلمَفْعُول أيْ: لو سَوّى الله بم 
الأَرْضَ فيَجْعَلهُمْ وَالَْرْضَ سَوَاءَ حَقٌ لا ُبعنُوا. فَولَهُ: ولا كمون اله حدِينا عَطفْ على 
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يود أي: يَوْمَئِذٍ يَوَدُ الَّذِينَ كفَرُوا وَيَوْمَئِذٍ لا يكتُمُونَ الله حَدِيئاء ولا يَفْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ. 
قال الزَّجَاخْ: قال بعضهم لا 1 الله حديئاً مُسْتَأَنَفْ, لِأَنَّ ما عَمِلُوهُ ظَاهِرٌ عِنْدَ الله لا 
يَفْدِرُونَ على كِثْمَانه. وقَالَ بَعْضْهُمْ: هُوَ مَغطوف. 

وَالْمَعْىَ: يَوَدُونَ أن الْأَرْضَ سُوْيَتْ َم وَأَعمْ 1 نموا اله حَرِيئًا لِأَنَهُ ظَهَرَ كُذِيُمْ. 


وَقَدْ أَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ, وَابْنُ جَرِيرِء وَانْنُ لْمُنْذِرِِ وَابْنُ أي حا عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: گان 
كَرَْمُ بن يزيد حَلِيفُ كغب بن الْأَسْرَفِء وَأُسَامَةُ ن حبيب, وتافغ بْنْ أي تافع. وَتْرِيُ بن 


قي 


عفرو وَخيَئن بن بن أَخطّب» وَرفَاعَةُ بْنْ ريد بْنِ التابُوت 7 جَالا من الأنصّار ينتصځون 
م د فَيَفُولُونَ: نفو أَمْوَالَكُمْ فَإِنَّ شى عَلَيِكُمْ الْمَفْرَ في ذكااء ولا تُسَارِعُوا التَقَقَةٍ 
فَإنَكُمْ لا تذرُونَ مَا يَكُونْ؟ فَأنرَلَ الله فيهم: الّذِينَ يَبْحَلُون وَيأمْرُونَ الاس بالْبْخْلٍ إلى قؤله: 
وکا الله يم عَلِيماً. وقد أَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْهُ أا نَرَلَتْ في الْيَهُودِ. وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ بْنْ 
هيد وَابْنُْ جَرِيرِء وَابْنُ المُنَذِرِ وابن آي حاتم عَنْ تجاهدٍ. وَأَخْرَجَة ابن جَرِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بن 
جْيئٍ. وأَخْرَجَهُ عَبْدُ بْنُ حمَيْدِ وَابْنُ جرِير, واب الْمُنْذِرٍ عَنْ قتادة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حميْدٍ 
وَابْنُ جَرِيرٍ عن ابْنِ عَبَّاسِ: إِنَّ اله لا يَظْلِمُ مثقال در قَالَ: راس َل حَمْرَاءَ. وَأَخْرَجَ 1 
حَاتم عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبير في قوله: إِنْ َك حَستَة وَْنَ ذَرَةِ رَادَتْ عَلَى سياه يُضاعِفها فأ 


الْمْثْرِكُ فَيُحَفْفْ به عَنْهُ الْعَذَاب ولا رُح من لار ا 
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وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وَغَيْرهُ عن ابْنٍ مَسْعْودِ قال لي رسو ل الله ص الى الله الله عله عليه وَسَلَمَ: «اقرأ 
علي قُلْتُ: يا وَسُولٌ اللَّه! 


(539/1) 


َاأَيُهَا 0 الملا وَأَنْتُمْ سْكَارَى حم تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ولا جنب إلا 
عابي ريل حن تعْتَسِلُوا وَإِنْ كنم زى أو على قر أ جاة َد نكم ون لقا أ 
سكم السّاء قله توا مَاءَ فََيَمّمُوا صَعِيدًا طَيْبّا فَافْسَحُوا بۇ ښوه كم وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الله 
گان عفرا غَفُورَا (43) 


0 0 


0 عَلَيِكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِيْ جب أن أَسَعَهُ من غَيرِيء فَفََآتْ سُورَةَ السَاءٍ 
حو َيْثْ إل هَذِه الآية فَكَيْفَ إذا جننا من كل أُمَةِ بشَهِيدٍ وجنا بك على هؤلاءِ شَهيداً 
0 حبك الآ فإذا عيناه تذرقان» . وَأَخْرَجَهُ الاك وَصَّحَحَهُ من حَدِيثْ عَمْرِو بن 


خْرَيْثِ. وَأخْرَجَ 0 يي ان أي حاتم من طَريق الْعَوفيَ عَنٍ ان عباس في فَوْلِهِ: لو سى 


َم الَْرْضُ يَعْني: أن تسوّى م لان عَلَيْهُْ وخر ۶ عبد بن يل وَابْنْ الْمُنْذِ 
وا ل حَاتَ 7 قََادَةَ في ي اا تفر يَقُولُ: ل: وذو ت م له 6 فيها. وَأَخْرَج 


[سورة النساء )4( آية 43[ 

يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَفْرَبُوا الصّلاةَ وَأَنْكُمْ سُكارى حم تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا جُنْباً ل 
ری شيل عق و وان ع مزعي أو على ر أو ا ا ناكم ون ال أز 
لامستم النساء فلم جوا م مَاءَ فَتَيَمَمُوا صعيداً طَيْباً فَامْسَحُوا َوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِي م إن الله 
کان عَفُوًا غَفُوراً (43) 

قوله: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا جَعَلَ الطاب خَاضًا بالْمُؤْمِِينَ لِأهُمْ كاو رون الصَّلَاةً حَالَ 
اسر اما الْكُفَارُ: فَهُمْ لا يَفْرَبُوهَا سُكارى ولا عير سُكارى. فَوْلَهُ: لا تَفْرَبُوا قال أَهْل 
اللّعَة: ابم و لا تذنُ منه. کک E‏ 


الْمُرَادُ ا الصّلاة, وَبِهِ قَالَ 0 0 هذا فلا بد مِنْ تَفَدِيرٍ مُضَّافٍء وَبُقَوِي هَذَا 
0 ولا جُنباً إل عابري سَبِيلٍ وَقَالَتْ طَائفَةٌ: الْمُرَادُ: الصَّلَاةٌ وَمَوَاضِعْهَا مَعَا لِأَُمْ كاثُوا 
جيتئذٍ لا ينون الْمَسْجدَ إِلّا للصّلاة, وَلَا يُصَنُونَ إل جْتَمعِينَ» فَكَاَا مُتَلَازمَينِ. 
7 : وَنْعُمْ سُکاری المْلَةُ في تحن نَصْبٍ عَلَى الخال وَسُكَارَى: جنع سَكْرَانَء مثل: كسان 
جع كشلان. وقرأ النخعي: سكارى بففح الین وَهْوَ تک سَكْرَانَ: وَقََا أ الْأَعْمَشُ 
اي 1 مُفْرَدة. وَقَدْ ذهب الْعْلَمَاءُ فة إلى أَنَّ الْمرَادَ بالسّكْرٍ هُتا: سر 
خر إلا الصَّحَاكُ قله قَالَ: 
الْمُرَادُ: سْكرُ الؤم. وَسَيأني بَيَانُ سَبَّب نُرُولٍ الآية. وبه يَنْدَفعُ ما الف الصّواب مِنْ هَذِهِ 
حقی تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ هَذَا عَايَهُ اَي عَنْ فُرْبَانِ الصّلَاةٍ في حال السْكْرِ, أيْ: حى يَرُولَ 
عَنَكُمْ ار السُّكر وَتَعْلَمُوا ما تَقُولُوَه فَإِنَّ السَكْرَانَ لا يَعْلَمُ مَا يفول وَقَدْ تَسَكَ بدا مَنْ 
قَالَ: إِنَّ طَلَاقَ السَكْرَانٍ لا يََعْ لِأَنَهُ إذَا 1 يَعْلَمْ مَا يَُولُهُ انْكَقى الْقَصْدُ. وَبِهِ قال عُنْمَانُ 
بن عَفَا عَفَانَ وَابْنُ عَبّاسٍِء وَطَاوْسٌ وَعَطَاءٌ وَالْقَاسِم وَرَبِيعَةُ وَهُوَ قَوْلُ اللَيْثِ بن سَعْدِ 
وَإِسْحَاقَ واي نور وَالْمْرَيِ. وَاخَْارَهُ الضّحًا عي وَقَالَ: 


حينئد 


0 


أجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ الْمَععُوهِ لا يجُورُ وَالسَكْرَانُ مَعْعُوةٌ كَالْمُوَسْوسٍ. وَأَجَارتْ طَئِقَةٌ 
فوع طلاقه. وَهُوَ تك عَنْ عُمَرَ بن الطاب وَمُعَاوِيَةَ وَجمَاعَةِ من التَابِعِينَ» وَهُوَ قول أبي 
حَبِفَكَ اوري وَالأَْراعِيَ. وَاخْمَلَفَ قول الشَافعِيَ في ذَلِكَ. وَقَالَ مَالِك: يَلْرَمُهُ الطلاق» 
ولقود في الرَاح» والقتل, 
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ولا يلرم التگاخ وَالْبَيْعُ. فَوْلَهُ: ولا جتُباً عَطْفٌ عَلَى َل الجُمْلَة اللي وهي فَوْلَهُ: ونث 
سُكارى وَاجْبُ: لا يونت ولا بق ولا مع لِأَنهُ مُلْحَقْ بِالْمَصْدَرِ كالْبُعْدِ وَالقْرْبِ. قَالَ 
الْقَدَاءُ: 

قال جنب الل وأجتب من التابة وقيل: مع الب في َقَةٍ َلَى أجتاب» مذل: علق 
من الخال إلا في حال بور الستبيل. ولمرد به هتا الس ويَكُونُ كَل هذا الإسفتاء 
الْمُفْرَعْ النَصْب على الال من صَمِيرٍ لا تَقْرَبُوا بَعْدَ تفييده باخال الانيةء وهي فَولّه: ولا 
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ا الخال الأول وهي قَوْلّهُ: وَأَنْثُْ سُكارى فَيَصِيدُ الْمَعْوَ : لا تَقَرَبُوا الصَّلَاةَ حَالَ 
گؤنگم جنبًا إل حَالَ السفي قله وز لَكُمْ أن تُصَلُوا يمم وَهَدَا فَوْلُ عَلِيَ وَابْنِ 
عَبّاس» وابن جبير» ومجاهد, وَالْحَكُم وَغَيرِهِمْ قَالُوا: لا يصح لِأَحَدٍ أَنْ يَفْرَب الصّلاة وَهُوَ 
جنب إلا بَعْدَ الِاغْحِسَالِء إلا الْمُسَافِرَ قله َعيَمَم لِأَنَّ الْمَاءَ قذ يُعْدَمُ في السَفر لا في 
الخ إن العالب أله لا يُعْدَُ. قال ابن غود وَعِكْرمَةُ وَالنَحَعِي وَعَمْرُو بْنْ دِيَار, 
وَمَالِكُ وَالشَافعِيٌ: عَابِرُ السّيلٍ: 

هُوَ الْمُجْتَارُ في الْمَسْجِدِء وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء فَيَكُونُ مَعْى الْآيَةِ عَلَى هذًا: لا تفرَئُوا 
مَوَاضِعٌ الصّلاة: 

وهي الْمَسَاجِدُ في حال اناب لا اَن تَكُونُوا ارين فِيهَا من جَانب إلى جَانِبٍء وني الْقَولٍ 
الأول قُوَةٌ من جهة كَوْنٍِ الصّلَاةٍ فيه باقية عِنْدَ عَدَم الْمَاءِ بالكَيمُم فَإِنَّ هَذَا اكم يَكُونُ في 
الحاضر إِذَا عُدِمَ الْمَاءُ كُمَا يَكُونُ في الْمُْسَافيي وني الْقَوْلٍ الان قُوَّة من جهة عَدَم التَكُلْفٍ 
في مَعْ فَولِِ: إلا عايري سَبِيلٍ وَصَعْفٌ ِن جهة حمل الَا عَلَى مواضعهاء وباج 
قال الأولّ, أَغني فَوْلَُ: وَأَنْتُمْ سُكارى تُقَوِي بَقَاءَ الصّلاةٍ عَلَى مَعْنَاهَا الَْقِيقِيَ من دون 


۶ 


نا 


تَفْدِيرٍ مُضَافٍِ وَكُدَلِكَ ما سَيأني من سَبَبٍ نزول الآية بُقَوِي ذَلِكَ. وَقَوْلَه: 
إلا عابري سيل يُقَوِي تَفْدِيرَ الْمُضَافٍ: أي لا تَفرَبُوا مَوَاضِعَ الصّلاة. كن أَنْ بُقَالَ: إن 
بَعْضَ فُيُودٍ النَفِي أَعني: لا ربوا وَهُوَ قَوْلَُ: وَأَنْعُمْ سُكارى يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بالصّلاةٍ 
مَْنَاهَا اقيق وَبَعْضُ قُيُودٍ اهي وَهْوَ فَوْلَه: إلا عابري سَبيل يدل على أن الْمُرَاُ: 
مَوَاضِعُ اللات ولا مَانِعَ من اعبار كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَعَ قَيْدِهِ الال علي ويكون ذلك 
عليه کون ذَلِكَ مَنْلة مين ميد كل واحد مِنْهُمَا فيد وَهْمَا: لا كم تَْرَبُوا الصّلاةً التي هي 
اث الْأَذْكَارٍ وَالأَرگانِ وَأَنْكُمْ شگاری» ولا تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ الصّلاة حَالَ كَوْنِكُمْ جُنْبًا إلا حَالَ 
عُبُوركُمْ في الْمَسْجِدٍ مِنْ جَانِب إلى جانب» وَعَايَة قا يقالُ في هذا نه من الع ي القِيقَة 
وَالْمَجَازِ وَهُوَ جَائرٌ توي مَشْهُورٍ. وَقَالَ ابْنُ جريرٍ بَعْدَ حكايته للقولين: والأولى قول مَنْ 
قال: ولا جتباً إلا عابري سيل إلا ممَازِي طريق فيهء وَذَلِكَ أنه قذ بينَ كم الْمُسَافِرٍ إِذا 
عُدِمَ الما وَهْوَ جنب في قَوْلِهِ: وَِنْ كُنْكُمْ مَرضى أ على سَفَرٍ أو جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ 
الغائط َو لامَسْتم النساء فَلَمْ تجَدُوا مَاءٌ فََيمَمُوا صعيداً طَيْباً «1» فَكَانَ مَعْلُوما بذَلِكَ 
يي: أن فَوْلَهُ: ولا جنباً إلا عابري سَبِيلٍ > عق عسوا لو كان معني به الْمُسَافِرُ 1 يَكُنْ 
لإعَادَةٍ ذكره في فَوْلِه: وَِنْ كُنتُمْ مَرْضى أو على سَفَرٍ معن مَفْهُومٌ. 
وقد مَضَى كر ځکمه ۾ قَبْلَ ذَلِكَء فإذا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فتأويل ١‏ ليَة: ي أَيّهَا الحدَذِينَ 
0 ا 0 الْمَسَاج للصّلاة مُصَلَينَ فيا وَأَنْثُمْ سْكَارَى حَقٌّ تَعْلّمُوا ما تَقُولُونَ ولا 
روما أَنْضًا جُئْبًا حم تَعْتَسِلُوا إل عابري 


أن 


03 تت 
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سَبيل. قَالَ: وَالْعَابِرُ السسّبيل: الْمُجْمَارُ مرا وَقَطْعَاء قال منه: عبرت هَذَا الطريق فاا أَغر: 
عب وبا وه قيل: عبر هلان اله إذا فطع حاو ومن قل ناف ْو هي عبر 
أَسْفَارٍ لِقُوهَا عَلَى قَطع الْأَسْمَا 

َال ابْنُ كدير: وَهَدَا الذي نَصَرَهُ 0 ان جَرِيرٍ هُوَ قول الجُمْهُورٍ وَهْوَ الظَاهِرٌ مِنَ 


EE‏ يلوا اه في عن فزن العلا أؤ راوها حال ااه . وَالْمَعْ: لا 

حال التابة حى تَغْتَسِلُوا إل حال عُبُورِكُمْ السّبيل. فَْلَه: وَإِنْ كنم مَرْضِى الْمَرّض: 
عبار عَنْ خُرُوج الْبَدَنِ نِ عَنْ حَدّ الاغتدَالٍ والاغتياد إلى الاغوجاج وَالشُذُوذِ وُو عَلَى 
ضري كزير وَيَسِيرٍ. وَالْمُرَادُ هُنا: أن حاف عَلَى نَفْسِهِ التَلَفَ أو الضَّرّرَ بِاسْتِعْمَالٍ الملئة أ 
كَانَ ضَعيقا في بَدَِهِ لا يَقدِرْ عَلَى الْوْصُولِ إلى مَؤضع الْمَاءِ. وَرُوِي عن اسن أنه يتَطَهرْ 
وَِنْ مَات» وَهَذَا بطل يَدْفَعْهُ فَوْلَهُ تَعَال: وما جَعَلَ عَلَيْكمْ في الدينِ من ج »1« - 
ولا تَقْثُلُوا أَنْفْسَكُمْ «2» وقوله: بريد الله بكم ا »3« قَوْلْهُ: أو على سَفَرٍ فيه فيه 
الي e‏ ولاف مَبْسُوطٌ في ُب الففهء وَقَدْ ذهب 
إلى انه لا يشر طَ أَنْ يَكُونَ سَفْرَ قَصْرِ وَقَالَ قَوْم: لا بْدَّ من َلك وَقذ أَحْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى 
جُوَازِ يمم لِلْمْسَافِرٍ. وَاخْتَلَهُوا في الحَاضر, فذحب مالك وَأَصحَابْهُ وَأَبُو حَدِيفَة وَمُحَمَدُ: 
إلى أنه يجوز في الْحَضَرٍ وَالسَّفَرٍ. وَقَالَ الشافعىٌ: 

لا يوذ لاض الصّجيح أَنْ يَعَيَمَمَ إل أن ياف التَلَفَ. فَوْلْهُ: أؤ جاء أَحَدٌ منْكُمْ منَ 
الغائط هُوَ الْمَكَانُ الْمُنْحَفِْضُ وال منه: كنَايَةٌ عَنِ الَْدَثْ) وَاججَمْعْ: الْغيطَانُ 
اعرد وات الْعَرَبْ تَقْصِدُ هَذَا الصّنفَ من اأ مَوَاضِعْ لِقَضَاءٍ الحَاجَةٍ تسا عن أَغْيْنٍ 


اح 


ل 


> م ّي الخدت ارج مِنَ الْإنْسَانٍ غَائْطًا تَوَسْعًاء وَيَدْخُلُ في الان يغ الْأَحْدَاثِ 


لنَاقضّة 


خن ٠:‏ زر 


قضة لِلَوْضُوءٍ. فَوْلَه: أو لامَسْتُمُ النّساء قرا افع وان گي وأو عَمْرِو وَعَاصِمٌء وَابْنُ 
عو لامَسْتُمُ وَقَرَا رَه وَالْكِسَائِيٌ: لَمَسْكُمْ قيل: الْمُرَادُ ا بها في الْقرَاءَتبنٍ 

الماع وَقِيلَ: الْمُرَادُ به: مُطَلَقْ الْمُبَاسَرَةِ وقيل: إِنَّهُ يْمَعْ الْأَمرَيْنِ يا قال مد بن يريد 
الْمُيَدُ: الأول في اللا أن يكرث لامَشْكم غت قَبَلتُمْ ووه وَلَمَسْتُمْ بمَغْى عَشِيكُمْ. 
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في مَعْىَ ذَلِكَ عَلَى أَفْوَالٍ فَقَالَتْ فِزقَةٌ: الْمَُامَسَةُ هتا مُخْمَصّةٌ بالْيّدِ ذُونَ 
اماع قَالُوا: 

وَابخُُبُ لا شيين له ىال م بل يَغْتَسِلْ أو يَدَعُ الصَّلَاةً حى يَدَ الْمَاءَ. وَقَدْ روي هذا عَنْ 
عْمَرَ بْنِ الطاب وَابْنِ مَسْعُودٍ. قال ابن عَبْدِ الب 1 يقل بِقَوِهِمَا في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَحَد من 
فُقَهَاءٍ الأَمصّارٍ من أَهْل الرَأي, وَحَمَلَةِ الآئار. انكهى. وَأَيْضًا: الْأَحَادِيتْ الصَّحِيحَة تَدفَعْهُ 
وَُبْطِلُهُ كَحَدِيثِ عَمَّارِِ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ, وي َر في تيمم الجنب. وقال طائفَةٌ: هُو 
الجماغ كما في قؤلِه: م عقون من قبل أن وهن «4» » وَقَوْله: 

وَِنْ طَلَفْكُمُومُنَ من قبل أَنْ تَسُوهُنَ «5» وَهْوَ مَرْوِيٌ ع عَلِيَ وَأ ن كغبء وَابْنٍ 


- 


عَبّاسٍِ وَحُجَاهِدِ وَطَاوْسٍِء اخسن وَعْبَيْك بْنِ عْمَيرِ و عيل سَعِيدٍ بن جُبَيرِ وَالشَعِيَ » وفنا فاده 


وَمُقَاتِلٍِ بن حبان, واي حَدِيقَة. 

وَقَالَ مَالِكُ: الْمَُامِسن بالجمَاع يَعَيَمَ وَالْمُلَامِسنْ بالْيَدِ يَعِيَمُمْ إذا العدَّ إن لَمَسَهَا َي 
شَهْوَةِ فلا وُضُوءَء وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاق. وَقَالَ الشَافعِيُ: ذا أَفْضَى الرَجُلْ بِشَيْءٍ من بَدَنِهِ 
إلى بَدَنِ الْمَرآةٍ سَوَاءَ گان بِالْيَدِ أو عبرا من أَعْضَاءٍ امد الْتَقَضَتْ به الطَهَارةُ وإِلّا فلا. 
وَحَكَاةُ الْفُرْطيُ عَنِ ابن مسعود» وابن عمرء والزهري. 


. الحج: 78. 


( 

) . النساء: 29. 
(3) . البقرة: 185. 

) . الأحزاب: 49. 
(5) . البقرة: 237. 
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وَرَبِيعَةً. وَقَالَ الْأورَاعىٌ: ِذَا گان اللَمْسنْ بايد نَقَضَ الط ون گان بغار الْيَدِ 1 يَنْقُضْهُ 
قول تل . 

فَلَمَسُوهُ يديهم وَقَدِ اختځوا جج زعم كل طَائَِةِ أ حُجَهَا تذل عَلَى أن الْمُكَامَسَةَ 
الْمَذُكُورَة في الْآبَةِ هي ما ذَهَبَتْ له وَلَيْسَ الْأَمْْ كَذَلِكَ. فَقَدِ اخْتلَفَتِ الصَحَابة وَمَنْ 
بَْدَهمْ في مَغْى الْمُلامَسةٍ المذكورة في الآية. وَعلَى فَرْضٍ اما طَاهِرٌَ في الجماع فَقَد تَبنَتِ 
الْقِرَاءةُ امروب عن رة والْكِسَائِيَ بلفْظِ أو لَمَسْهمْ وهي مله بلا َك ولا بْهَة ومع 
الاختمَال فلا تقوم اجه بلْمُحَْمل. وَهَذَا الحكم تَعُمُ به الْبَلَْى وَيْقِْتُْ به التَكْلِيفْ العام 
فلا حل إثباته بمحتمل قط وَقَدْ وَقَعَ البَرَاعُ في مَفْهُومِهِ. وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَقَدْ تَبتَتِ السُّنَةُ 
الصّحِيحَةٌ بوْجُوبٍ الَيَمُم عَلَى مَنِ اجتتب وَل جد الْمَاءَ فَكَانَ الجُنْبُ داخلا في الآية بدا 
الدَِّيلِ وَعَلَى فَرْضٍ عَدَمِ دُخُولِهِ فَالِسّنَةُ ككفي في ذَلِكَ. وأا وُجُوب الْوْضُوءٍ َو افم 
على مَنْ مَس الْمَرََ بده أو بِشَيْءٍ مِن بَدَنِهِ فلا يصح الْقَوْلُ به اسْتذلالا يذه الآية لما 
عَرَفْتَ من الاختمَال. وما ما اشارا به: من أَنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه رَجلْ فَقَالَ: ي 
َسُولَ اللا ما تقول في رَجُلٍ لقي رأة لا يَعْرفهَا؟ ولس يأ الرجْلْ من امرأَِهِ سنا إلا قذ 


َه مها عَبْرَ أنه ل امِعْهَء فأنزل الله أقم الصّلاةَ ري التهار وَرُلَفاً من اليل إِنَّ الحسناتِ 
يُذْهِبْنَ المسيئاتِ ذلك ذكرى للذاكرين. وأخرجه أَحْمَدُ وَالتِذِيُ وَالنّسَائِيّ من حَدِيثِ 
مُعَاِ» قَالُوا: فَأَمَرَمُ بالْوْضُوءٍ لاه لَمَس الْمَرْأةَ وَل يحَامعْهَا ولا ياك أَنَهُ لا دَلَالَةَ ذا 
الحديثِ على حمل التزاع» فإن البي صلَى الله عليه وَسَلَم ا مره بالْوْضْوءٍ ليأ بالصّلاة 
الي ذَكْرَهَا الله سُبْحَانَهُ في هَذِهِ الآيّة: إِذْ لا صّلَاةَ إل بوْضُوءٍ. وَأَيْضًَا فَالْحَدِيتُ مُنْقَطِعْ لله 
من روَايَة ابن أبي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ وَل يَلْقَهُ وَإِذَا عَرَفْتَ هَدَاء فَالأَصل: الْبَرَاءَةُ عَنْ هذا 
الحم فلا يَنْبْتُ إلا بدليل حالص عن الشّوَائْبٍ الْمُوجبة لِفُصُورهِ عن الجة. وَأَنْضًا قَدْ 
نبت عَنْ عَائِشَة مِنْ طرق أَا قَالَتْ: 

«كانَ التي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم يَعَوْصَاُ م قبل م بُصَلَي رلا يتوضأ» . وقد روي هذه 
الحديث بألفاظ مختلفة, ورواه أَحْمَدُء وَانْنُ أبي سَيْبَةَ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِ وَابْنُ مَاجَه وَمَا 
قيل: من أَنّهُ من رِوَايّة ڪيب بن آي ابتِ عن عَرْوَة عَنْ عَائْشَةَ و يَسْمَعْ من عَرْوَةَ فَقَدْ 
رَوَاُ اد في مَسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ هشام بن عزو عَنْ أبيه عَنْ عَائِشَةَ وَرَوَاُ ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ 
حَدِيثِ لَيْثِ عن عَطَاءٍ عن عَائْشَةَ وَرَوَاهُ احم أَنِضّاء وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائيُ مِنْ حَدِيثِ أي 
روق امان عن إِبْرَاهِيمَ المي عَنْ عَائْشَةَ وَرَوَاهُأَنْضًا ابن جرير من حَدِيثٍ أ سَلَمَهَ 
وَرَوَاُ أَيْضًا من حديثِ رَيْنَبَ السَهْمِية. وَلَفْظْ حَدِيثِ أُمَ سَلَمَة: «أنَّ الي صَلَّى اله عَلَْه 
وَسَلّم كان يبل م يُصَلِّي ولا يَعَوَضّأ» . وَرَوَاهُ أذ عن رتب السَهْمِيّة عَنْ عَائِشَةُ. فَوْلَه. 
فلم تََدُوا مَاءَ هذا الْقَيْدُ إِنْكَانَ رَاجِعًا إلى حميع مَا تَقَدَمَ مما هُوَ مَذَُكُورٌ بَعْدَ الشَّرْطِ وَهُوَ 
امرض وَالسَمَرُ وَالْمَجِيء من عاط وَمَامَسَةُ السا گان فيه ليل عَلَى أن امرض 
وَالِسَفَرَ بمْجَرَدِهَا لا يُسَوْعَانِ التَيَمُم بل لا بد مَعَ وُجُودٍ أَحَدٍ الِسّببَيْنِ مِنْ عَدَم الْمَاءٍ فلا 
و لِْمريض أن يمم إلا ذا يِذ اء ولا وؤ لِلْمْسَافِرٍ أن عَم إلا ذا يذ قائ 
وَلكِنَّهُ يُشْكِلْ عَلَى هَذَا اَن الصّجِيح كَالْمَرِيضٍ إذَا جد الا تيمم وكذلك المقيم 
كالمسافر إذا لم يجد الماء تيمم» فلا بد من فائدة في التنصيص على المرض والسفر فقيل: 
وجه التنصيص عليهما أن المرض مظنة للعجز عن الوصول إلى الماءء وَكَدَلِكَ الْمُسَافِرٌ عَدَمْ 
الْمَاِ في حَقّهِ غالب وَإِنْ گان رَاجِعًا إلى الصُورتَيْنِ الأخيرتيْن, أغني: قوله: 
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َو جاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائط أَوْ لامَسْتُمُ التساءَ كما قَالَ بَعْضُ الْمْفَسَرِينَ گان فيه إِشْكَال 
وَهُوَ اد مَنْ صَدَق عَلَيْهِ اسْمُ الْمَرِيضٍ او الْمُسَافِرٍ جار لَه الكَيَمُم وَإِنْ گان وَاجِدًا ِلْمَاءِ 
قادرا عَلَى اسْتِعْمَالِهِ وَقَدْ قيل: إِنهُ رَجَعَ هذا الْقَيْدُ إلى الْآحَرَيْنِ مَعَ گؤنه مُغتَبرَا في الْأَوَلَينٍ 
رة وُقُوعِهِ فيهمًا. وَأَنْتَ خَبيرٌ : بان ا سَاقطٌّ وَتَوْجِيةٌ بَارِد. وَقَالَُ مَالِكُ وَمَنْ تَابَعَهُ: 
ذگر الله الْمَرَضَ وَالِسَفَرَ في شَرْطٍ التَيَمُم اعارا بالْأَغْلَبٍ في مَنْ 1 جد الْمَاءَ لاف 
الخحاضر إن الْغَالِبَ وَجُودُهُ فَلِدَلِكَ ل يَنْصّ الله سُبْحَانَهُ عَلَيِّ. انْتَهَى. وَالظاهِرُ أ الْمَرَضَ 
جردو 5 وَإِنْ گان الْمَاءُ مَؤْجُودًَا إِذَا گان يَتَضَرَّرُ باسْتِعْمَالِهِ في الخال أو في 
الال ولا غت حَشية التَلّفِء فال سُبْحَانَهُ يَقُو ل: رید الله بكم اليْسْرَ «1» وَيَقُولُ: وما 
جَعَلَ عَلَيْكُمْ في ا من حرج «2» » والنبي صلی الله عليه سم يَقُولُ: «الدينْ يُسْرٌ» 
وَيَفُولُ: «يَسُرُوا ولا تعر ُعَسَرُوا» وَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلْهُمُ الله» وَيَقُولُ: 
«أمزث بالشريعَة السمْحَة» فَإِذَا قُلْنا: : إن قَيْدَ عدم وُجُود الْمَاءِ راجعٌ 8F‏ الجميع » گان وَجْهُ 
النَنْصِيص عَلَى 1 مَرَضٍ : هُوَ أنه جوز لَه 0 وَالْمَاءُ حَاضِرٌ مَوْجُودٌ ذا كَانَ اسْتِعْمَالَه 
يَضْرُّه فَيَكُونُ اعبار ذَلِكَ الْقَيْدِ في حَقّهِ إِذَا گان اسْتعْمَالُهُ لا يَضِرُهُ فن في مود الْمَرَضٍ 
مَعَ عَدَم الضّررٍ بِاسْتِعْمَالٍ الْمَاءِ مَا ا مَظِنةَ لِعَجْزِهِ عن الطَلَبء لاله يَلْحَقُهُ ِالْمَرَضٍِ نَوْعُ 
ضَعْبٍ. وَأَمَا وَجْهُ التنصيص عَلَى الْمْسَافِرٍ فلا شَكٌ أَنَّ الضّرْب في الْأَرْضِ مَظِئَة ا لإغواز 
اول بعس ابقل ون بَعْضٍ. فَوْلَهُ: فَتَيَمَمُوا الكَيَمُهُ لَه الْمَصْدُ يُقَالُ: تَيَمَمْتُ 
الشَّيْءَ: قصدئه. وَتَيَمَمْتُ الصّعيد: تَعَمَّذْنُهُ وَتَيَمَمْنُهُ بِسَهْمِي وَرنحي: فَصّذْئَهُ ذُونَ مَنْ 


سواه وَأَنْشَدَ اخلیل: 


مع المح شزرا نم قُلْتُ لَهُ ... هَذِي الْبَسَا لا لغب الرَحَاليق 
وَقَالَ مرو الْقيْسِ: 

تَيَمَمْتْهَا من أَذَرعَات وَأَهْلَهَا ... بيَثْْب أَذْنَ ارک نَظَرْ عا 
وَقَالَ 


يمت الع الي عند ارج ... يَفِيءْ عَلَيْهَا الظَلُ عَرْمَضْهَا طامي «3» 

قال ابْنُ السشكيت: قَوْلَهُ: فَتَيَمَّمُوا اف اقْصِدُواء نه گر اسْتَعْمَالُ هذه الْكَلِمَةِ حم صَارَ 
ايهم مسح الْوَجْهِ 0 بالثرّاب. وَقَالَ ابْنْ الْأَنْبَارِيَ في فَوْهِمْ قذ تَيَمُمَ الرَجْلٌ: مَعْتَاهُ: 
قذ مسح الاب عَلَى وجه وَهَذَا خَلَطُ مِنْهُما للْمَْق القوي افق الشَرْعِيَ» فإنَ 
ارب لا تغرف اليم مق مسح الوه ودين وإ هو مغئى شرع فَقَط واهرز 
الْأَمْرِ الْوَجُوبء وَهُوَ ُجْمَعْ عَلَى ذَلِكَ. وَالْأَحَادِيثُ في هذا الباب كثيرة» وتفاصيل التيمم 


وصفاته مبينة في السنة المطهرة, ومقالات أهل العلم مدوّنة في كتب الفقه, قَوْلّهُ: صَعيداً 
العِيدُ: وَجْهُ الَْرْضٍ سَوَاءَ كَانَ عليه تراب أو ل يكن قَالَهُ اليل واب الأغراي» 
الركاخ. قال الزكاج: لا غلم فب لاا نَأل ال قال ال تعالى: إن اعون ما 
عَلَيْها صَعيداً 


(1) . البقرة: 185. 
(2) . الحج: 78. 
(3) :. ضارج اسم موضع. والعرمض: الطحلب» وقيل: الخضرة على الماء. وطامي: مرتفع. 
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جُرْزاً «1» أَيْ: أَرْضًا عَلِيِظَةَ لا ثنبث شَيْنًاء وَقَالَ تعالى: فَتْصْبِحَ صعيداً رَلّقاً «2» وقال ذو 
الرمة: 

كأنه بالضّحى تزمي الصّعيد به ... دبّابة في عِظَام الرس خْرْطُومُ »3« 

وها مي صَعِيدًا لله اة ما يُصْعَدُ اليه مِنَ الْأَرْضِء وَجمْعْ الصّعِيدٍ: صْعَدَات. 

وقد اخْتَلَفَ أَهْلْ الْعِلّم فِيمَا زئ التَيَمُمُ به فال مَالِكء وَأَبُو حَبيقَةَ وَالتَوِيُ وَالطَبرِي: 
نه رئ بوجه الْأَرْضٍ کله رابا گان أو رمد أو حِجَارَة وَحَمَُوا فَولَهُ: طَيْباً عَلَى الاجر 
الَّذِي لَيْسَ بتجس. 

وَقَالَ الشَّفِعِئُ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابْجُمَا: إِنّهُ لا يجْرِئُ الَيَمُمْ إلا بالراب فقطء واشقة لوا بِقَوْلِه 
الراب الَّذِي يُنْتُ. 

وَقَدْ تُنُوزعَ في مَعْىَ الطَّّبء فقيل: الطّاهِرُ كما تَقَدَمَ وَقِيلَ: الْمُِْتُكُمَا هتا وَقِيلَ: اخلال. 
وَالْمُحْمَمَلُ لا تَقُومُ به حَجَةٌ وَل ۾ يُوجَدْ في الشَيْءِ الّذِي يُعَيمُمْ به إل ما في الكتاب الْعَزيز, 
گان الق ما قَالَهُ الَْولُونَ لكِن تَبَتَ في صّحيح ملم مِنْ حَدِيثِ حُدَيْقَةَ بن الْيَمَانِ قال: 
قال رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وسلم: «فضانا النّاسٍ بقلاث: 

جلث صُفُوهْنَا كُصْفُوفٍ المَلانگة وَجْعِلَتْ لتا الأَزْض كلها مَسْجدًا وَجِْلَتْ نره لن 


امور في الآية» أو صصص لِعْمُومِه أو ميد لإطلاقه, وَيُوَيَدُ هَذَا مَا حَكَاهُ ابن فارس عن 
كتاب الخليل: تيمم بالصعيد» أَيْ: أَخَلَّ مِنْ عْبَارهِ. انْمَهَّى وَالْحَجَرُ المد لا غبار لَهُ. فَوْلَهُ: 
فَامْسَحُوا بۇ جوهكم وَأيْدِيكُمْ هَذَا الْمَسْحُ مُطْلَقُء يَعَتَاوَلُ المح بِضَرْبَة أو صَرْبَئينِ 
اول الْمَسْحَ إل الْمِرْففَينِ أو إل الرُسْعَيْنِ وقذ بَتَعْهُ انه با شاف وَقَدْ جمََْا بين 
ما ورد في المح بضَزبة وَبصَرْتَعي وما ورد في المح إلى الرّسْغْ وَإلىالْمِرَْقَينِ في سَرْحِا 
لِلْمُنتَقَّى وَغَيِْهِ من مُوَلمَاتِنًا عا لا تاج النَاظرُ فيه 5 غَيرهِ. قَوْلّهُ: إِنَ الله كان عَفُوًا غَفُوراً 
أَي: عَفًا عنم وَعَفَرَ لخم تفصبرگي وركم بالزخيص لُمْ وَالنسِعَةِ عَلَيكُم. 

وقڏ أَخْرّج عَبْدُ بن يب وأو دَاؤْدَ وَاليَرْمِي وَحَسَهُ وَالنَسَائِي وَائْنُ جَريرِ وَابْنُ 
الْمُنْذِِ واب أي حاتم وَالَْاكِمُ وَصَّحَحَهُ وَالضِيَاءُ في الْمُخْمَارَةِ عَنْ عَلِيَ بن أي طالب 
قَالَّ: صتَع لا عَبْدُ الحمن ابن عَوف طَعَاماء فَدَعَاَا وَسَقَاَا مِنَ الخحَمْرِ أَخَدّتِ الْحَمْرُ من 
0 يا أَمُهَا الْكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون» فأنزل الله: ي أَيهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا لا تَفرَُوا الصّلاةَ وَأَنْكُمْ سُکاری حَقٌّ تَْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَأَخْرَجَ ابن جرير» وان الْمنذِر 
عَنُْ: أن الَّذِي صلى به عَبْدُ الرَحمْنِ. وَأَخْرَجَ ابن الْمنَذِرٍ عن عِكْرمَةَ في الآيةِ قالّ: َرَت في 
أبي بَكْرِء وعمرء وعليّء وعبد الرحمن بن ابن عَوْفٍ طَعَاماء فَدَعَاَا وَسَقَانَا مِنَ الْحَمْرٍ 
فَأَخَدَّتِ الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدمون فقرأت: 


(1) . الكهف: 8. 

(2) . الكهف: 40. [.....] 

(3) . الصّعيد: التراب, والدبّابة: الخمر. والخرطوم: الخمر وصفوقا. يقول: ولد الظبية لا 
يرفع رأسه» وكأنه رجل سكران من ثقل نومه في وقت الضحى. 
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الكَافِرُونَ حَقٌ حَتَمَهَا فقال: ليس لي دين وَليْسَ لم دين فَتَزَلتْ. وَأخْرَجٍ عبد بن يد 
وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِئُ وَالْمَبْهَقَنُ في ستنه عن ابن عباس في هذه الآيّةِ قَالَ: نسختها إا 
حمر وَالمَيْسِرٌ «1» الآية. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ واب جَريرِ وَابْنْ المُنْذِرٍ وَابْنُ أي حا 


عَن الضَّحَاكِ ف ل ا وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ َيْدِ 
عن ابْنٍ اي وَأَنْكُمْ سُكارى قَالَ: النُعَاسُ. وَأَحْرَجَ الْفِرْيَاِيُ وَابْنُ أي شَيْبَةَ في الْمُصَنّفٍِ 
وَعَبْدُ بْنُ حْميْدِ واب جَريرِء وَابْنْ الْمُنَذِ وَابْنُ أبي حا مقي عن علي. فز قَوله: وَلا 
نبا لا عابري سيل قَالَ: رل ي العا تعره ا ينيم وي وي في لَفظِ قَالَ: 
لا يَقْرَبُ الصّلاةً إلا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا تُصِيبْهُ اجتَابَة ا فلا جذ الى فيكيي وبصَلَي حَق 
جد الْمَاءَ. 

َرَج عَبْدُ بْنْ حمَْدِ وَائْنُ جرير عَنٍ ابن عباس في الآية يَقُولُ: لا تَفْرَبُوا الصّلاةً وَأَنْكم 
جنب إِذَا وَجَدْمُ الماع فَإِنْ 1 تَدُوا الْمَاءَ فَقَدْ أَخلَلْث أن كسَحُوا الْأَرْضٍ . وَأَخْرَجَ عَبْدُ بُ 


يد عَنْ جاه قَالَ: لا بر اجب ولا الحَائْضٌ في الْمَسْجِدء إِنا أُزلّث: ولا جنا إل عابري 


2 


سبل لِلْمُسَافِرٍ يمم م : يُصَلو 1 وَأَخْرَجَ الدارفطي» والطبراي» وَأَبُو عَيْم في الْمَعْرفَةِ وَابْنُ 
مَرْدَوَيُه ويد وقي في ستيه والصتياء ؛ في الْمُخْعَارَة ا كُنْتُ ارخا 


34 


َسُولٍ الله صلی الله عليه وسَلْم ٠‏ فَأَصَابَْني جَتَابَة 3 في ليل بَارِدَق زاراد رسول الله صلّى 
الله عليه وَسَلَّمَ الرَخْلَة فرت أن أَرَجلَ تة وَأ جب وحَشِيث أَنْ أَعْتَسِل بالْمَاءٍ الْبَارد 
اموت أو أَمْرَضَ, فَأَمَرْتْ رجلا من الْأَنْصَارٍ فَرَخَلَهَه و رفت ا أَخجَارًا فَأَسْخَنْتُ ا مَاءَ 
فَاغْتَسَلْتُ ا e‏ فَقَالَ: ي أَسْلَعُ! ما لي أرى 
َاجِلَدَكَ تَعَيرتْ؟ قُلْتُ: يا رَسُولَ اللا 1 أَرَجَلْهَ رَحَلَهَا رَجْلٌ مى الْأَنْصَارِء قَالَ: وَ4؟ قلت 
إن أصابتني جَتَابَةٌ فَخَشِيتُْ الْقَرّ عَلَى نَفْسِي 1 
پا مَاءَ فَاغْتَسَلْتْ په ٠‏ الله يا أنه الَذِينَ آمَنُوا إل قَوْلِهِ: ولا جنباً إل عابري ا 


e 


أَنْ يُرَخَلَهَا وَرَضَفْتْ أَخجَارا فَأَمْحخَنْتْ 


ارح ابن سَعْدِء وَعَبْدُ بْنُ ْب وَانْنُ جَريرٍ والطبراي» وَالْبَيهَقِيُ من وجه آحَرَ عَنْ 
قَالَ: نٹ يم الي صلی اله عليه وا 1 وا / لَه فقال لي دات لَيْلَةِ: يا أَسْلَّعُ! 
فَأَرْجِل لي» فَلْث: يا رَسُولَ اللّه! أَصَابَتْني جَتَابَة فَسَكْتَ عي سَاعَدَّ حم جَاءَ جبريل بايَة 
الصَّعِيدِء فَقَالَ: «قمْ ي أُسْلَعُ فَتَيَمَمْ» الحديث. وَأخْرَّجَ ابْنُ أبي حَاتم من طريق عَطاءٍ 
الحرَاسَاي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لا تقرَبُوا الصّلاة قال: المَسَاجد. وَأَخْرَجَ عبد ابن حي ان 
جرير» وَابْنْ الْمُنْذِر وَابْنُ أي حاتم وَالَْيهَقِيُ من طَرِيقٍ عَطَاءٍ الخْرَاسَاقَ عَنْه: 0 جا 
عايري سيل قال: لا تَدَخُلُوا المْجد وَانْثُمْ جنب إلا عَابرِي سبل قَالَ: ر به مرا و 
تجْلِسُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنٍ مَسْعْودٍ َوَه. وَأخْرَج عَبْدُ الرَراق» e‏ سنه ع 


نه گان يُرَخصْ لِلَجُبْبٍ أن بر في الْمَسْجدٍ ولا خلس فيه م قرا فَولَهُ: وَلا جُنبا 8 جثباً إلا عاب 
سَبِيلٍ. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُ عَنْ أَنّسٍ نخوه. 


5 5 


4 ¬ 8 


3 
16 


0 


وَأَخْرَجَ سَعِيدُ ب مَنْصُورِ وَابْنُ أي شَيْبَهَ وَانْنُْ جريرء وَالَْبهَقِيُ عَنْ جابر قَالَ: 
ر في الْمَسْجِدٍ وَهُوَ جُنْبْ مجتارا. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذٍِ وا ن أي حاتم عن جَاهدِ 
ِن كُنكُمْ مَرْضى قَالَ: 

َرَت في رَجُلٍ من الْأَنْصَّارٍ گان مَرِيضًا فَلَمْ يَسْمَطِعْ أن َه يَقُومَ فَيَتَوَضَّاً وَل يَكْنْ لَه حادم 
قَبُتَاوِلَهُ فَأَتَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكَرَ دَلِكَ لَه فََْرَلَ الله هذه الآية. وخر 
ابن أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ وابن المنذرء وابن 


(1) . المائدة: 90. 
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ر تون الْذَينَ أوثوا نَصِيبًا من اتاب يه يشترون الضَّلالة وَبريدو ن تَصِلُوا اليل )44( 
وَاللَهُ عْلَمُ بَعْدَائَكُمْ وَكُفَى بالل 4 وَلِبا وَكمَى باللّه 4 تصيرا (45) من الي هَادُوا يحَرَُونَ الْكلِمَ 
عَنْ مَواضعه وَيَقُولُونَ معنا وَعَصَيْنَا وَاْمَعْ غَيْرٌ مُسْمَع وَراعَِا ليا لبهم وَطَْنَا في الدينٍ 
وَل َع قَالُوا عتا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظْرْنا گا حَيرا لم وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ الله بكُفْرهِم فلا 
يُؤْمِنُونَ إلا قلياا (46) يَأَيّهَا الَّذِينَ أوثوا الكتاب آمنُوا با َزّْنَا مُصّدَقًَا لما معكُمْ مِنْ قَبْلٍ 
اَن نوسن وُجُوهًا فَتَرْدَهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَؤ تَلْعَنَهُمْ كما لَعنّا أُصْحَاب السَبْتِ وَكَانَ أَمْرُ الله 

ااا يتاه بع و ا بالله 
َقَد افتری إا عَظِيمَا (48) 


أنْ تَضِلُوا 


أبي حاتم وَالَْيهَقِيُ عَنِ ابن عباس في قؤله: وَإِنْ كُنْكُمْ مَرْضِى قَالَ: هُوَ الَجُلْ الْمَجْدُونُ أو 
به الجراح, أو اقرز لحم يو وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ يم النّحَعِيَ قال: تال أَصْحَابُ ر طول ی به وَسَلَّمَ جِرَاحٌ فَفَشَتْ فيه ثم 
الوا باجنا بد فََكَوَا ذَلِكَ إل الي صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ فَترَلَتْ: وَإِنْ كُنْكُمْ مَرْضى 
الآية. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراقء ا وَعَبْدُ بْنُ ميب وَابْنُ جَريرِء وَابْنْ الْمُنْذٍِ 

بن أبي حات» والطبراي» الاك وَالْبَتْهَقَيٌ من طرق عَنٍ ابن مَسْعُودٍ في قَوْله: أ لامَسْكُمُ 
قَالَ: اللَمْس: ما دُونَ ٤‏ الماع وَالْقُبْلَهُ مه وَفيه الْوْضُوء. وَأَخْرَج ابْنْ أبي شبد وَابُْ 
جرير عن ابْنِ عُمَرَ: 


َه گان يَعَوَضَأُ من فُبْلَة الْمَرأَق وَيَقُولُ هي اللَمَاس. وَأَخْرَجَ الدَارَفْطويُ وَالْبَتْهَقيُ والحاكم 
عَنْ عْمَرَ قَالَ: 

إن القبِلَة مِنَ اللّمْسِ وض منها. وأَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيِبَةَ وَعَبْدُ بْنُ ِء واب جریر» وَابْنُ 
لْمُنْذِر عن علي قَالَ: اللّمْسْ هو الماع وَلَكِنَ اله كق عَنْهُ. وأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَائْنُ 
ابن عباس وَمَعََا عَطَاءُ بن أبي باح وَنََرَ من المَوالي وَْبَيْدُ بن عمَيْرٍ وتر مِنَ الْعَرَبِ 
َتَذَاكَرْنا اللمس» فَقُلْتْ أن وَعَطَاءٌ وَالْمَوَاِي: اللّمْسْ بايد وَقَالَ عَبَيْدُ بْنُ عْمَيْرٍ وَالْعَرَبُ: 
هو الْجمَاعُ فَدَخَلْتْ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ ابره فَقَالَ: غُلِبَتِ الْمَوَاي وَآَصَابَتِ الْعَرَبُْء ي 
قَالَ: إِنَّ اللَمْسَ وَالْمَسَ والمباشرة: الجماع «1» › وَلَكِنّ الله كني مَا شَاءَ ا شَاءَ. وأخرج 
سَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَابْنْ أي سَيْبَكَ وَعَبْدُ بن َي وَابْنْ الْمنَذِرِِ وَانْنُ أي حاتم وَالَْنَِقِيُّ في 
ستنه» عَنِ ابْنٍ عباس قال: إن أطيب الصعيد أرض الحرث. 
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ا الذي أونُوا نَصِيباً منَ الكتاب + يَشَْرُونَ الضَّلالَة وَيُرِيدُونَ أن تَضِلُوا السبيلَ (44) 
وَالَهُ َعْلَمُ بأَعْدائَكُمْ وكفى باللّه وَلِيّا وكفى باللَه 4 تصيراً (45) من الَّذِينَ هادُوا رفون الْكلِمَ 
عَنْ مواضعه وَيَقُولُونَ مغنا وَعَصَيْنا وَامْمَع غير مُسْمَعٍ وراعنا ليا بألْسِئتِهِمْ وَطَعْناً في الدِينٍ 
وَل َع قالُوا سمغنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ ا لكان خَيْراً هم وَأَقْوَمَ وَلكِنْ لَعَنَهُمْ الله بکفرهم قلا 
يُؤْمنُونَ إلا قليلاً (46) يا أَيُّهَا الَذِينَ أُونُوا الاب آمنُوا ا رلا مُصَدّقاً ما مَعَكُمْ من قَبْلٍ 
أن تَطْمِس وُجُوهاً فَتَرْدَها عَلى أذبارها أَؤ نَلَعَنَهُمْ كما لَعَنَا أ حاب السَّبْتِ وكات أَمْرُ الله 
مَفْعُولاً (47) إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِك بال 
قد افترى إا عظيماً (48) 

قؤله: َك تَر ل الَّذِينَ أووا تصيباً ص الكتاب كلام مُسْتَأَفْ, وَالخِطَابُ لكل مَنْ يَتََنَّى مِنْهُ 
اليه من الفُتلمين: وَالنَصِيبُ: الح وَالْمُرَادُ: الْمَهُودُ ونوا تصيبًا من العَؤْرَاة. وَقَولهُ: 
يشتزون خْمْلَة حَالِيّة وَالْمُرَادُ بالاشتراء: : الِإسْتِبْدَال؛ وَقَدْ تَقَدَمَ كقِيقٌ مَعْنَاهُ . وَالْمَعْىَ: اَن 
الهو امتدأوا الاد وهي اء على الْيَُودِئة غد وى اة على صحة نة نيبا 
صلی الله عليه وسلّم قوله: وَيُرِيدُونَ اَن تَضِلُوا السبيل ۰ 


)1( : في المطبوع: والمباشرة إلى الجماع ما هو. والمثبت من تفسير الطبري (ط دار الكتب 
العلمية 4/ 105) . 
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طف عَلَى قَوْلِه: يَشْيرُونَ مُشَارِكَ لَه ف بيان سُوءٍ صنيعهم ) وَضِعَفٍِ اخْتيَارهم, أَي: : 
يفوا با جَنَؤْهُ عَلَى أَنْفْسِهِمْ م من اسْتِبدَالٍ الضّلالة باهدّی» َل أَرَادُوا مَعَ ضَلَاهِمْ: أَنْ 
يعوَصّلُوا كتمهم وَجَخدِهم إلى أن تَضِلُوا أَنْكمْ أيه الْمؤْمِنُونَ اليل الْمُسْمَقِيمَ الذي هُوَ 
سَبِيل الح وَاللَهُ أعْلَمُ بأعْدائِكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمنُونَ وَمَا يُريدُونَهُ بَكُمْ مِنَ الإضلال وَاجْمْلَه 
اغْتراضِيّة وكفى بالل وَل كم وكفى بالل تصيراً يَنْصْرْكُمْ في مُوَاطِنِ الخزب» فَاكْتَفُوا بولايته 
وره ولا ولوا عَبَْهُ ولا تَسْعَنْصِرُوةُ وَالْبَاءُ في قؤلە: 

باللَّهِ في الْمَوْضِعَيْن: رَائِدَةٌ. فَوْلَهُ: مِنَ الَّذِينَ هاذوا َال 0 إن جُعِلَتْ مُتَعَلَقَةَبمَا قَبْلُ 
فلا يُوقَفْ عَلَى قَوْلِه: E‏ فَيَجُورُ لوقف عَلَى تصيراء وَالتَقَدِيرٌ: مِنَ 
الَّذِينَ اوا فَومْ رفون م حف وَهَذًا مَذْهَبْ سِِبَوَتِهِ وَمِْلُهُ قول الشَاعِرِ: 

قَالُوا: المَغْى: لَوْ قُلَْتَ ما في قَوْمِهَا أَحَدّ يَفْصْلْهَاء نه حذف. وَقَالَ المَرَاءُ: الْمَحْذُوفُ لفط 
من الَّذِينَ هَادَوَا مَنْ يُحرَفُونَ الْكَلِمَ كَقَوْلِهِ: وما ما إلا لَه مَقامُ مَعْلُومٌ «1» أي مَنْ لَه وَمِنْهُ 
قَوْلُ ذِي اليّمَة: 

فطلو وَمِنْهُمْ دمعه سابق له ... وآخر يذري عبرة العين بالهمل «2» 

أَيْ: مَنْ دَمْعْهُ وَأَنْكرَه الْمُبردُ وَالرّجَاجُ لأ حَذْف الْمَؤْصُولٍ كحذف بَعْضٍ الْكَلِمَة وقيل: 
من الَّذِينَ هادُوا بَيَانّ ِقَولِه: الْذِينَ أُونُوا نَصِيباً منَ الكتاب. وَالتَحْرِيفُ: الْإِمَالةُ ورال 
َي: يلوت وَيِيلُونَهُ عن مَوَاضِعِهِ وَيِْعَلُونَ مَكَالَهُ خَهُ أو اْمْرَادُ: أَكَمْ الوه عَلَى غير 
تأُويله, وَدَمَهُمْ اله عر وَجَلَ بلك لِأَُمْ يَفْعلُونهُ عَِادَا وَبَغياء وَتَأئِرا لِعَرَضٍ الدُنْيا. فَوْلَ: 
وَيَُولُونَ سمغنا وَعَصَيْنا أَيْ: ممغتا فلك وَعَصّيْنا امرك وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع أي: امع حَالَ 
كَونِكَ غَيْرٌ مُسْمَع. وَهُوَ تمل أَنْ يَكُونَ دعاء على النيّ صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ وَالْمَْىَ: 


انمع لا سمغت وحمل أَنْ يَكُونَ الْمَعْىّ: اغ عير مُسْمَع مَكْرُوهَاء أو انغ غَيْرَ مُسْمَع 
جَوَابًا. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكُلَامُ في رَاعِنَا. وَمَعْقَ: ليا بألْسِتَتَهمْ : كه يووا عن لق أَيْ: میلو 
إل ما في قلوجم» وأصل اللّي: القعل, وَهْوَ مُنْتَصِبْ عَلَى الْمَصْدَرِ وَيجُورُ اَن يَكُونَ مَفغُولً 
لِأَجْلِهِ. فَوْلهُ: وَطَغداً في الدِينٍ مَعْطُوفٌ على ياء آي: يَطْعَنُونَ في الدّينٍ بِقَوْهِم: َو گان نبي 
َعَم انا سب فَأَطْلَعَ الله سْبِحَائَهُ تبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ أَكنُمْ قالوا معنا 
فَوْلَكَ: وَأَطَعْنا أَمْرَكَ وَاسْمَْ مَا تَقُولُ وَانْظْْنا أَيْ: لو قَالُوا هَذَا مَكَانَ فَوهِمْ رَاعتا كان خَيراً 
َم ا قَالُوهُ وَأَقْوَمَ أي: أَعْدَلَ وََوْلى من قَوْهِمُ الأول وهو قَوْهُمْ: سنا وَعَصَيْنا واتمَغ عير 
ممع وراعِنا لما في هَدَا من الْمُخَالَقَةِ وَسُوءِ الْأَدَبِء وَاحْتِمَالٍ الذّمَ في رَاعِنَاد ولكن ل 
شلگوا الا و با هو خَير هم وَأَقُومُ وَلَذَا: لَعَنَهُمُ اله بكُفْرجِمْ فلا 
يُؤْمِنُونَ إلا قيا أي: إلا عات قلاا وَهُو الْإِمَانُ ببَعْضٍ الْكْتْبٍ ذُونَ بَغض, وَبِبَعْضٍ الرْسُلِ 
دون بَعْض. قوله: يا أَيّهَا الَذِينَ أُونُوا الكتاب ذكر ۰ 


(1) . الصافات: 164. 
(2) . بالحهمل: هملان العين: فيضاتا بالدمع. ويذري: يصيب. 
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e‏ َع ووا نَصِيبًا من الكتاب, وَهْنَا در َم ونوا الكتاب. وَالْمُرَادُ: َعم ونوا 
عَلَى اخال. وَالطَّمْمنْ: 

اسْيِْصالُ ر الي ومنه ذا النُجُومْ طُمِسَت يُقَالُ: تسن بكر الْمِيم وَضَِها: لان 
في الْمُسْتَقْبَل وَيُقَالُ: نټ انر أَيْ: ََاهُ کل ومنه ربَنَا امسن على أَنْواخِمْ «2» أَيْ: 
وَاخْتَلَفَ الْعلَمَاءُ في الْمَغت الماد ذه الآية هَل هو حَقيقة؟ فَيَجعَلْ الوه كالما فَيَذْمَبْ 
بِالْأنفٍ وَالْمَمِ والحاجب وَالْعَْنِ أو ذَلِكَ عِبَارَة عن الضّلالّة في فلوم وَسَلْبهِمْ التَوْفِيقَ؟ 
دمب إلى الأول طَائِقَكُ وَذَمَبَ إلى الْآخَرٍ آخَرُونَ وَعَلَى الأول َالْمُرَادُبقَولِِ: فَتَرْدّها 


وَفيل: نه بَعْدَ ا يَرْدُهَا ا 3 لقف َال ا مَوَاضِعَهَاء وَهَذَا هُوَ ص بالْمَعْىَ 
الذي يُفِيدُهُ فَوْلَهُ: فَتَرْدّها عَلى أذبارها فان قيل: كَبْفَ جَارَ اَن يُهَدّدَهُمْ بطّمْس الْوْجُوهِ إِنْ 
يُؤْمِنُوا وَل يَفَعَلَ ذَلِكَ كمخ؟ فقيل: نه لَمّا آمَنَ هَولاءِ وَمَن ن اتَبَعَهُمْ رفع الْوَعِيدُ عَنٍ الْبَاقِينَ. 
قال الْمُيردُ: الْوَعِيدُ باق مُنْتَظَن وَقَالَ: لا بد مِنْ طَمْسِ في اليهود. ومسخ قَبْلَ يوم 
الْقيَامَة. 

قَوْلْهُ: أو تلْعَنَهُمْ كما لَعَنَا ا حاب السَبْتِ الضَّمِيرُ عَائِدٌ لل أْصْحَاب الْوْجُوه فيل: الْمُرَادُ 
باللّْنِ هُنَا الْمَسْحُ لِأَجْلٍ تَشْبيههِ بِلَْنٍ أُصْحَاب السَبْتِء وان لعن أَصْحَابٍ السَسَبْتِ 
متحي إزذة وريز وان المراة تفي الل وفع ملقرئرة كل رشان والمراة ول 
َحَدٍ الْأَمْرَيْنِ: إا الطّمْسنُء أو اللَعْنُ. وَقَدْ وَقَعَ اللعْنء وَلكِنّهُ يُقَوِي الْأَوَلَ تَشْبِيهُ هَذَا اللّعْنٍ 
ِلَعْنِ أَهْلٍ السَبْت. فَوْلَُ: وكات أَمْرُ الله مَفْعُولَا أأئ: كائنًا جوا لا حال أو يُرَادُ بِالأَمر 
الْمَأَمُورٌُ. وَالْمَعْىَ: أَنَّهُ مَىَ أَرَادَهُ گانَ› گقۇلە: م أَمْرْهُ ذا اراد سَبْئاً ان يَقُولَ لَه كن فَيكُونُ 
«4» . فَوْلَهُ: ن الله لا يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دون ذلك لِمَنْ يَشاءُ «5» هَذَا اكم 
يَشْمَلُ يع طَوَائْفٍ الْكُفَارٍ مِنْ أَفل الكتاب وَغيرهم ولا كص بكار آهل الحرب لِأَنَّ 
ليهو قَالُوا: عُرَيْرٌ ابْنُ الل وَقَالَتِ النَصَارى: المَسيح ابْنْ الل وَقَالُوا: الث ثَلامّةِ. لا 
خلاف بين الْمُسْلِمِينَ أن الْمُشْركَ إِذَا مات على شركه ل يكن من أَهْلٍ الْمَغِْرَةِ التي كَل 
الْمُسْلِمِينَ فَدَاخِلُونَ خت الْمَشِيئَةِ يَغفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدّبُ مَنْ يَشَاءُ. قَالَ ابْنُ جرير: 

قَدْ أَبَانَثْ هَذِه الآيهُ أن كل صَاجِب كبيرةٍ في مَشِيئَة الله عر وَجَلَ» إِنْ شَاءَ عَدَّبَُ ون شَاءَ 
عَهَا عَنَْهُ ما 1 تكن كبِيرثهُ شرگا بالل عَزَّ وَجَلَ. وَظَاهِرْهُ: أَنَّ الْمَغْفِرَةَ مِنْهُ سْبْحَانَهُ تَكُونُ لِمَنِ 
افْمَضَنْهُ مَشِيئَتُهُ ضلا مِنْهُ وَرَحْمَةَ وَإنْ 1 يَمَعْ من ذَلِكَ الْمُذْيِبٍ تَوْبَة وَقَيَدَ ذلك الْمُعْمَلَة 
بالتّوَة. وذ تَقَدَمَ فَوْلَهُ تال إِنْ يبوا گبائر ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ فر عَنْكُمْ سانكم «6» 
وهي تَدُلٌَ: عَلَى أن الله سات يَغْفرُ سَيئَاتِ مَنِ اجْتَنَب الْكبَائِرَ فَيَكُونُ متيب الکبائر 
من قد شَاءَ الله غْفْرَانَ سَيّكَاته. 

وقذ أَخْرَج ابْنُ إِسْحَاقَ, وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُْذِرٍِ وان أبي حاتم وَالْبَيْهََقِيْ في الدَلَائْلٍ عَنِ 
ان عَبّاس قَالَ: گان رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدِ بن التابوت من عظماء اليهود, إذا كلم رسول الله صلى 
الله عليه ون لوى لسانه وقال: أرعنا 
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عك يا محمد ئى تَفْهَمَك ثم طَعَنَ في الإسلام وَعَابَهُ فَأنْرلَ اله فيه: أ تر إلى الَذِينَ 
أوثوا تَصيباً من الكتاب الْآيَة. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنْهُ في قؤله: يحرَفُونَ الْكلِمَ عَنْ مَواضعه 
يَغني: حرفو حدوة الله في الؤراة. وأَخرَج عَبْدُ بْنْ خْمَيْدِ واب جرير وان الْمنَذِرٍ عَنْ 
ُجَاهِدٍ في فَوْلِهِ: يرَفُونَ الكلِمَ عَنْ مَواضِعه قَالَ: تبْدِيلٌ الْيَهُودٍ التَوْاةَ وَيَفُولُونَ تمغنا وَعَصَيْنا 
َانُوا: نبا ما تقُولُ ولا يك واممغ عير نمع قَالَ: عبر مول ما تقول ليا باهم 
قَالَ: خلافًا يَلَوُونَ به به ألْسِنَتَهُمْ وَاسْمَعْ وَانْظدْنا قَالَ: فْهِمْا لا تغجل عَلَيْنا. وَأَخْرَجَ ابن 
جَرِيرٍ وَابْنْ أي حاتم وَالطَيرَايُ عن ابن عباس في فَوْلهِ: وَاتمَغ عير مُسْمَعٍ قَالَ: يَقُولُونَ 
انمع لا سبغت. وَأَخْرَجَ ان إِسْحَاقَء وَابْنُ جَريرٍ وَانْنْ الْمُنَذِِ وَائْنْ أي حاتم وَالَْبهَقِيْ في 
الدَلائْلٍ ع عن ابْنٍ عباس قَالَ: كلم ول الله ؛ صَلَّى الله عَلَيْه وسل رُؤّسَاءُ من ن¿ أَحْبَارٍ الْبَهُودِ 
منهم: 
عبد الله نن صُورِيَاء وكغبْ بْنْ أَسَدِء فَقَالَ لُمْ: ي مَعْشَرٌ الْيَهُودِ! انَقُوا الله وَأَسْلِمُوا فو الله 
إنكم لتعلمون أن الذي جنتكم به لحق. فَقَالُوا: مَا تَرفٌ ذَلِكَ ي مُحَمّد! وَأَنْرَلَ الله فيهم: يا 
يها الّذِينَ أُونُوا الكتاب الآية. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير» وَانْنُ أي حاتم من طَرِيقٍ العو عن ابْنٍ 
عباس في قَوْلِِ: من قَبْلٍ أن نَطْمِسَ وُجُوهاً قَالَ: طَمْسُهَا أَنْ تَعْمَى فَتَرْدّها عَلى أذبارها 
َُولُ: نعل وجُوحَهُمْ من قبل أَقِْيتهم فينشون الْمَهمَرَى, وَجْعَلْ لأَحَدِجِمْ عَيْبَْنٍ في فَمَاهُب 
وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَابْنُ جريرء وَابْنْ الْمُنْذِرِِ وان أي حَاتم عن مجَاهِدٍ في قؤله: من قَبْلٍ 
اَن تمس وُجُوهاً يَقُولُ: عَنْ صِرّاط الي فَتَرْدّها على أذبارها قَالَ: في الضّلالة. وَأَخْرَجَ 
عبد اراق وان جريرء وَابْنُ أي حا عَنِ الحَسَنٍ وه وأخْرَجَ ابن أي حا وَالطَبرَايُ عَنْ 


أي أَيُوب الْأَنْصارِيٍ قَالَ: جَاءَ رَجْلَ إلى الى صَلَى الله عليه وَسَلّمَ فَمَالَ: إِنَّ لي ان أخ لا 
ينمهي عَنِ ارام قَالَ: وما ديئة؟ قَالَ: يُصَلَي وَيُوَحَدُ ال قَالَ: سؤب مه ديه إن أ 
فَابَِعْهُ من فطلب الرَجْلْ من ذلك فأ عليه فأتَى الى صَلَّى الله عََيْهِ وسَلَّمَ فأَخْيرَة 
فَقَالَ: ودنه شَحِيحًا عَلَى دنه فُتَزَلَتْ: إِنَ الله لا يعفر أَنْ شرك به الآية. وأخرج ابن 
الضريس» وأبو الْمنذِر وان عَدِيٍ يسَنَدِ صّحِيح عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: 

كنا ميك عن الاشتفقار لهل الگبائر حم غت من تيتا صَلّى اله عليه وَسَلّم إن اله لا 
يَغْفِرُ اَن يُشْرَكَ به وَيَغْفرُ مَا دون ذلك لِمَنْ يَشاءُ وَقَالَ: «إِنّ اذَحَرْتْ دَعْوَتٍ وَسَفَاعَت لِأَهْلٍ 
الگبائر مِنْ امي فأَمْسَكتا عن كدر يما گان في أَنْفْسِنَا» . وَأَخْرَجَ ابن جَرير. وَابْنُ الْمُنْذِرٍ 
عن ابْنِ عرم قال: لما نزلت يا عِبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا على أَنْفْسِهِمْ «1» الْآيَهَ قَامَ وَجُلٌ 
فَقَالَ: وَالشَرِكُ ي تي الل فگرة ذَلِكَ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ الله لا يَغفِرُ أن 
يُشْرَكَ به الآية. وَأخرَج ابن الْمُنْذِرٍ عن أي جز أن سْوَالَ هَدَا الرَجْلٍ هُو سَبَبْ تُرُولٍ: إن 
اله لا يعفر أن يُشْرَكَ به. ارح ابو دَاوْدَ في تاسخهء وان أي حاتم عَنِ ابن عباس قال في 
هذه الآيِ: ن اله حَرّمَ لْمَغفرَةَعَلَى مَنْ مَاتَ وهو كاف وَأَرْجاً هل التَوْحيدٍ إل مَشِيئته, 
فَلَمْ يُوَيِسْهُمْ من الْمَغفِرَة. وأخْرّج المذِي» وَحَسّنَهُ عن عَلِيَ قال: أَحَبُ آية إل في الْفرْآنٍ 
إن الله لا يعفر أَنْ يُشْرَكَ به الآية. ٠‏ 
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َل تر إلى الَّذِينَ رکون أَنْفْسَهُمْ بل الله يُركي مَن يَشَاءْ ولا يُظلَمُونَ تيلا (49) انظز يف 
يَفترُونَ عَلَى الله الْكَذِب وگقی به إا ميا (50) أ تر إلى الّذِينَ أُوتُوا نَصِبًا من اكاب 
يمون باليْتِ وَالطَاعُوتٍ وَيَفُولُونَ لِلَذِينَ كَفَرُوا هوْلَاءِ أَهْدَى من الَّذِينَ آمنُوا سيا (51) 
ولك الَّذِينَ لعَنَهُمْ اله وَمَنْ يلَْنِ الله فن نَج لَه تصِيرا (52) أَمُْمْ نَصِيبٌ من الْمُلْكِ 
َإِذَا لا يُؤْتُونَ النّاسَ تقيرا (53) أَمْ يَحْسْدُونَ الئاس عَلَى ما آتَاهُمْ الله من فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا 
آل إِبْرَاهِيمَ الكتاب واكم وَآتَْئَاهُمْ ملا عَظِيمًا (54) فَمِنْهُمْ من آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ 
صد عَنْهُ وكفى يجهنم سرا (55) 


[سورة النساء (4) : الآيات 49 الى 55] 

َل ٿر إل الَذِينَ يُرَكُونَ أَنفْسَهُمْ ټل اله ري مَنْ يَشاءُ ولا يُظْلَمُونَ فلا (49) انظز كف 
فون عَلَى الله الگذب وكفى به نا مُبيناً (50) أل تر إلى الّذِينَ ونوا تصيباً من الكتاب 
يُؤْمِنُونَ باليْتِ وَالطَاعُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كفَرُوا هؤْلاءٍ أدى من الَّذِينَ آمَنُوا سَبيلاً (51) 
اوليك الَِينَ لعنَهُمْ اله وَمَنْ يلْعنِ اله فلن تج لَه تصيراً (52) اَم َم نَصِيب مِنَ الْمُْكِ 
فإذاً لا يُؤْيُونَ الاس تقيراً (53) 

م دون النَّاسَ على ما آتاهُمْ الله من فَضْلِهِ فد اتيا آل إنراهِيم الكتاب وَالَكُمَةَ 
وَآتيْناهُمْ ملكأ عَظِيماً (54) فونهُم من آمَنَ به وَمِنْهُمْ من صَدٌ عَنْهُ وكفى جهنم عبرا 
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قؤلة: م تر إلى الَذِينَ برو نفْسَهُمْ تغجيب من حَاهِيم. وقد انق الْمفَسَُونَ على أ 
الْمُرَاد: 

لَُود. وَاحمَآُوا في الغ الذي ركُوا به أنشمهم فقا اخسن وقَادَ: هو قؤفم: تحن 
اء الله وَأَحِبَاؤُهُ «1» وَفَوْهُمْ: َنْ يَدْخُْلَ اة إل مَنْ کان هُوداً أؤ تَصارى «2» وَقَالَ 
وقيل: لاء بَعْضِهمْ عَلَى بَغضٍ. ومغن الشزكية: المطْهِيرُ وَالتَْيكُ فلا يبْعدُ صِدفها عَلَى 
يع هذه الاسر وعَلَى عا الفط اول كل مَنْ رك نَفْسَهُ بق أو بَاطِلٍ من 
ليهو وعم وَيَدحْلُ في هدا اقب بلْألَْابِ الْمُتصَمَئَةٍ للركية: كمُخبي الدّينِ» وَعز 
الڌين وتخوها. فَولَة: ټل الله ُرڳي من يَشاء أَيْ: ذَلِكَ إَِيِْ ُبْحَائَهُ فهو العا ن يَسْتَحِق 
لكيه من عِبَادِهِ ومن لا يشتجفهاء فأيَدع اباد ترك انيهم وَبْفوَصُوا أَمْرَ ذلك إلى الله 
العو والرفع وَالتَمَاخْرِء وَمْل هذه الآية قول تعال: فلا ترَكُوا أَنْفْسَكُمْ هو أَعلَمْ بن اى 
«3» . ل ولا يُظْلَمُونَ أَيْ: هَؤْلَاءٍ الْمُرَكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ تيا وَهُوَ الْخَبَطُ الذي في َوَاة 
الت قيل: الَقِشْرَة الي حَوْلَ اللواة وقيل: هُو ما رج بَْنَ أصْبْعيِكَ أ كفيك من الْوسَخْ 
إا فتَلْتَهُمَا فَهُوَ فيل جعت مول وَالْمُراد هُتا: الْكنَايَةُ عن الشَيْءِ الحقير» وَمِقْلّهُ: ولا 
يُظْلَمُونَ تقيراً وَهُوَ النكْتَةُ الي في ظَهْرِ النَوَاةِ. وَالْمَعْىَ: أَنَّ هَؤْلَاءٍ الَّذِينَ يركون أنْفْسَهُمْ 
يُعَاقَبُونَ عَلَى تَزْكيتهم لِأَنْفْسِهِمْ بِقَدْرٍ هذَا الذَّئْبِء ولا يُظْلَّمُونَ بِالزيادَةِ عَلَى مَا يَسْتَحِقُونَ: 
وَيجورُ اَن يَُودَ الصحِيرُ إلى من يَشاء أيْ: لا يَُلَم هؤْلاء الذِينَ يُكِيهِمْ الله فتلا ما 
يَسَْحفُونهُ من الاب م عجب الب صلی اله عليه وسَلُمَ من تَركيتهم لِأَنْفْسِهِمْ فقَالَ: 


انظز كَيْفَ يَفْرُونَ عَلَى الله الگذب في قَوِْمْ ذَلِكَ. 
والافتراء: الاختلاق, وَمِنْهُ: افْترى فان عَلَى فُلَانٍ, أي: رَمَاهُ بها لَيْسَ فيه وَفَرَيْتْ الشَيْءَ: 
فطع وني قَْلِهِ: وكفى به إا مُييناً مِنْ تَعْظِيم الذَّنْبِ وَعَنويلِهِ ما لا يْقى. فَوْلَه: أ تَرَإِلَ 
الَّذِينَ أُوبُوا تصيباً منَ الكتاب هَذًا تَعْجِيبٌ مِنْ حالم بَعْدَ التَْجيب الأول وَهُمْ الْيَهُودُ 
وَاخْتَلَفَ الْمُمَيَرُونَ في مَغقى النْتِ: فَقَالَ ابن عباس واب جير وأَبُو العَالية: الليْت: 
السَّاحِرٌ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ. وَالطَّاعُوتُ: الگاهن. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بن الاب : أن الَبْتَ: 
السّحْرٌ وَالطَّاعُوتَ: الشَيْطًان. 

وَرُوِيَ عَنِ ابن مَسْعُودٍ: أن الت وَالطَّاعُوتَ هَاهْنَا: كغْب بن الْأَشْرَفٍ. وَقَالَ 


2 
قتا 


و 
2 
د 
4£ 


اليْت: الشَيْطَاُ وَالطَاعُوث الگاهن. وروي عَنْ مَالِكِ: أَنَّ الطَاعُوت: مَا عُبدَ من دون 
الله والجبت: الشيطان وقيل: 


(1) . المائدة: 18. 
(2) . البقرة: 111. [.....] 
(3) . النجم: 32. 
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م 
0 


هما گل مَعْبُودٍ مِنْ دون الله أو مُطَاع في مَعْصِيَة الله وَأَصْلْ اليْتِ: الس «1» , وهو 
الذي لا خير فيه فَأَبْدِلَتٍِ النَّاكُ من السّين قَالَهُ قرب وَقِيلَ: الِنْتُ: إِبْلِيسء وَالطَّاغُوتُ: 
َوْلِيَاؤُ. فَوْلَه: وَيَفُولُونَ لِنَّذِينَ كَفَرُوا هؤْلاءٍ أفدى من الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلَا فَوْلَه: أل تَر إلى 

الَذِينَ ونوا تَصِيباً من الكتاب هَذَا تَعْجِيبْ مِنْ حَالِمْ بَعْدَ التعجيب الأول» وهم اليهودء 
أَيْ: يَقُولُ الْيَهُودُ لِكُفَارٍ فرَيْشٍ: ا أَهْدَى من الّذِينَ آمَنُوا بمْحَمّدٍ سبي أي: أَقْوَمُ دي 
0 وقول 00 إِشَارَ ِل الْعَائلِينَ الَذِينَ بن نهم الله أيْ: طَرَدَهُمْ وَأنْعَدَهُمْ مِنْ 


: سیب ون ن افك أ أذ: مفقطعة. ق اينهم لإنكارٍ يعني 
يس هم نَصِيبُ من الْمُلْكِ فإذاً لا يود تون النّاسَ تقيراً وَالْمَاءُ: ية الجَرَائئَة شط 


إن جعل نَُمْ صيب من الملك فإذن لا يعطون الناس نقيرا منه لشدّة بخلهم وقوّة حسدهم 
وقيل: المعنى: 

بل ُمْ نَصِيبٌ من الْمُلْكِء عَلَى أن معت أَم: الْإِضْرَابُ عَنٍ الْأوَلِ وَالِاسْيمْتَافٍ لِلثَانِ وقيل: 
هي عَاطِفة عَلَى دوف وَالتَفدِيرُ: أَهُم اول بالنبوَةٍ من ارس اَم َم نَصِيب مِن الْمُلْكِ 
ًن ل يد الاس تقير؟؟ 

وَالنّقِيرُ: النَْرَةُ في طهر انوا وَقِيلَ: ما تَقَرَ الل بأْصْبعه كما يَنقْرُ الَْرْض. ولق أَيْضًا: 
es‏ وَقَدْ ی ال صلَى الله عليه وَسَلّمَ عَنِ التقیر كُمَا تبت 

الصّحِيحَيْنٍ وَغَرهمَا والقير: الْآَصْلْء يُقَالُ: فان گرم لتقي أي: گرم انر 
هنا: الْمَعْىَ الأول وَالْمَقْصُودُ به الْمُبَالَعَهُ في الْخََارَِ كَالْقِطْمير وَالَْتِيلٍ. وَإِذَنْ هُتا: ملع 
عي عَامِلَةِ لِدُخُولٍ فَاءٍ الْعَطْفٍ عَلَيْهَا وَل نَصّب جار فَالَ سِيبَوَيْه: إِذَنْ: 

في عَوَامِلٍ الْأَفْعَالٍ مَنِْلَة اَن في عوامل الأسماء التي تلغى إذا ل يكن الْكَلَامُ مُعْعَمِدًا عَلَيْهَاء 
إن كَانَتْ في اول اكلام وكات الَّذِي بَعْدَهَا مُسْتَقْبَلَا تصَبث. قَوْلَهُ: أَمْ يشون الئاس على 
مَا 0 اام در 1 

يَعْني: اليَهُودَ يحْسْدُونَ ا قَقَط أو يْسُدُوتَهُ هُوَ وَأَصْحَابْهُ عَلَى ما 
آتَاهُمْ الله من فَضْلِه من النُبوَة وَالمَصْرِ وَفَهْرِ الْأعْدَاءِ. فَوْلَهُ: 

فقذ آتيْدا آل إِبْراهِيم هَذَا إِلَْامُ للمَهُودِ بها يَعترفُونَ به ولا يُنْكِرُوتَهُ أي: لَيْسَ ما آتَْنَا نحَمَدَا 
حاب من فَضْلَِا بيذع حى يَخْسْدَهُمْ م اليَهُودُ عَلَى ذَلِكَ فَهُمْ يَعْلَمُونَ بها آتَيْنَا آل 
ِبْرَاهِيمَ وَهُمْ سلاف خمد د صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ. 

وَقَدْ تَقَدّمَ فير الكتاب وَالْحَكْمَةِ. وَالْمُلَكِ الْعَظيم: قيل: هُوَ مُلْكُ سُلَيْمَانَ وَاخْتَارَُ ابْنُ 
جرير فَمِنْهُمْ أي: الْيَهُودِ م مَنْ آمَنَ به أي: بالنبي صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَمِنْهُمْ مَنْ صد عَنْهُ 
أَي: أَعْرَض عَنْهُ وقيل: الصّمِيرُ في به: رَاجِعٌ إلى ما در مِنْ حَدِيثِ آل إِبْرَاهِيمَ َقيل: 
الصّمِيرُ راع إِلَ إنْرَاهِيمَ. وَالْمَعْىَ: فَمِنْ آل إِبْرَاهِيمَ من آم ِإنْرَاهِيم وَمِنْهُمْ مَنْ صد عَنهُ 
وَقِيلَ: الصَّمِيرُ يَرْجِعْ إل الاب وَالْأَوَلْ اَل وكفى َنَم سَعيراً آي: تارا مُسَعَرَة. 

وَقَدْ أَخرَجَ ابْنُ جَريرٍ من طَريقٍ الَو عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ قَالُوا: إن آباءنا قد 
توفوا وهم لنا 


(1) . قال في لسان العرب: الجبس: الجبان الفدم» وقيل: الضعيف اللئيم» وقيل: الثقيل 


الذي لا يجيب إلى خير 
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فة عِنْدَ الل وَسَيَشْفَعُونَ لتا وَيُرَكُونَنَاد فَقَالَ الله محمد صلَى الله عليه وَسَلّم: أ[ ثَرَ إل 
لين ركُونَ أَنفْسَهُمْ. 

وَأَخْرَجَ اب أبي حاتم عَنْهُ قَالَّ: گائتِ الْيَهُودُ يُقَدَمُونَ صِبْيَاهُمْ لوث َم وَيُقَربُونَ قربي 
وَيَرْعْمُونَ: 
َع لا خَطَايا َم ولا دنوب وكذبوا. قال الله: إن لا أطهر 3ا ذب باحر لا َنْب لَه نم 
رل اللَهُ: ل د ر الْذِينَ يرون أَنْفْسَهُمْ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الَرََق وَابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ أبي حا 
عَنِ الْحْسَنِ: أن التَرَكِيَة: 
فَوُْمْ: حن أَبْناءُ الله وَأَحِبَّاؤُهُ «1» وَقَالُوا لَنْ يَدْخْلَ انه إلا مَنْ كان هُوداً أو تصارى 
«2» . وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَعَبْدُ ب حي وَانْنْ جرير وَابْنْ آي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في 
قۇله: ولا يُظَلَمُونَ فيلا قَالَّ: 
الْفَِيل: ما حرج من بين الْأصِبْعَيْنِ. وني لفط آحَرَ عَنْهُ: هو أَنْ تُدَلَكَ ب أُصْبْعَنِكَ فَمَا 
0 وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مور وَعَبْدُ بْنْ يد وان الْمُنْذِرٍ عَنْهُ قَالَ: 
التقيز: النَفْرَهُ َكُونُ في الَوَاةُ الي تبث مِنْهَا التَخْلَةُ. وَالْمَِيلُ: الَّذِي يَكُونُ عَلَى شق 
5 وَالْقطمِيئ: الْقَشْرُ الَّذِي يكُونُ عَلَى النَوَاةِ. وأَخْرَجَ ج ابْنُ جَرِير» وَابْنُ أن حاتم عَنْهُ: 
قَالَ: الفتيل: الذي في الشَّقّ الذي في بَطْنِ النَّوَاةِ. وَأَخْرَج رج الطبراي» وَالْبَبْهَقَىُ ف الدَلائلٍ 
عن قَالَّ: قَدِمَ حي بن أخطبء وكغب بن الْأَشْرَفٍ مَكَةَ عَلَى فْرَيْشِ فحالفوهم عَلَّى قِتَالٍ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالُوا :َنم أَهْل العم الْقَدبم وَأَهْلُ الكتاب فَأَخْبرونا 
4 عن ون حم قَالُوا: ما أَنثُمْ وَمَا محمد 
قَالُوا: تَنْحَرُ الْكَوْمَاءَ وَنَسْقِي الل عَلَى الْمَاءِ وَنَفْكُ الْعْنَاهَ وَنَسْقَى قي اجيج وَنَصِلٌ 
الأب قَالُوا: 
قا ُحَمد؟ قالوا: صنبون أي: قز متَعيف» فطع أزحامتا وَاتبََُ سراق الحجيج بثو غار 


و 


فَقَالوا: 


َل أَنْثُمْ حير مِنْهُ وَأَهْدَى سَبِيلا فَأَنْرَلَ اللّه: أ1 َر لى الذي أُونُوا نَصِيباً مِنَ الكتاب 
ومون بالجيْتِ وَالطَّاعُوتِ الآية. وأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنْ الْمُنْذِِ وَاننُ 5 موعن 
عِكْرِمَةَ مُرْسَلّا. وَقَدْ روي عَنِ ابن عباس وَعَنْ عِكْرمَة بلَفظٍِ آخَر. وَأخرج وه عَبْدُ بُ 
ید وَابْنُ جریر عَنِ السُّدَّيٌّ عَنْ أبي مَالكِ. 
وَأَخْرَجَ وه أَبْضًا ق في الدَّلائِل وَابْنُ عَسَاكِرَ في تاريخه عَنْ ابر بْنِ عَبْد الله. وَأَخْرَجَ 
عَبْدُ الرراق» وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عِكُرِمَة قَالَ: الَنْتُ وَالطَّاغُوتُ صْتَمَان. وَأَخْرَجَ ارياي 
وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُنْذِِ وَابْنُ أي حاتم عَنْ عْمَرَ في 
تَفْسِيرٍ الجبْتِ والطاغوت ما قدّمناه عَنه. وَأَخْرَجَ ابن جَريرء وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابن عباس 
َالَ: الجن حب بن أخطّب. وَالطَّاغُوتُ: گغب ب نن الأَهْرفِ. 


وَأَخْرَجَ ابن جَرير وَابْنُ أبي 5 عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: الِيْت: الاصتا وَالطَّاغْوتُ: ١‏ 
يکون بَبْنَ يدي الْأَصْنَام بعر ون عَنْهَا الْكَذِب لِيُضِلُوا النّامن. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ حي واب أبي 
حا عَنِ ابن عباس قَالَ: الت 

اسْمُ الشَيْطَانِ بِالحُبَشِيّة ا هان الْعَرب. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنذِرِء وَائْنُ أي حاتم عَنْ 


3 
x 
0 


م َم تصِيب من امَك قَالَ: قَلَيْسَ هم نصيبء ولو كان هن نَصِيبٌ ٤‏ يُؤْنُو ١‏ الئاس تقيرا. 
وش یو وَابْنُ الْمنْذِر وَابْنُ أبي حا من طرق عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: التقير: FEL‏ 


وأخرج ا جريں 5-20 مِنْ طَريق ال موف عَنِ ابْنِ عباس قال: قَالَ أَهْلْ الكتاب 
زعم محد: آله أو ما أو في قاض ج وله شع بسو ولمس له همه إلا البكاع. فاي 
مُلْكِ أَفْصَلْ من هذًا؟ فَأنْرلَ الله هذه الاي أمْ يحْسْدُونَ الاس إلى قؤله: ملكا عَظِيماً يَغني: 


مُلكَ سُليْمَاكَ. وَأَخْرَحَ عبد بن حميد, 


)1( . المائدة: 18. 
(2) . البقرة: 111. 
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إن اين گفروا باينا صف لبهم تا كلما َضٍجٽ جُُودهُمْ لاحم لوا عي 
53 ري من كته لافار خَالِدِينَ فيها أَبَدَا َم فيها أَرْوَاجُ مُطَهَرَةٌ وَتُدْخِلُْ ظأد ليا 
)57( 


وَابِنْ جَرِيرٍ» وَابْنُ المُنذِرٍ وَابْنُ أبي حا عَنْ عِكْرِمَة قال: الناسنُ في هذا المَوْضِع: الي 
خَاصّة. وَأَخْرَجَ ابن جَرِبرٍ عَنْ فتَادَة قال: هُمْ هذا الح من العرب. 


[سورة النساء (4) : الآيات 56 الى 57] 

إن الین كفرُوا بإياتنا سف نُلِيهمْ ترا كُلّما َضِحث جُلوذهُم بَدَْناهُمْ جلُودا عيرس 
يَدُوقُوا العذاب إِنَّ الله كان عزيزاً حكيماً (56) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ سَتُدْخِلْهُْ 
جات ري من نتا اهار خالِدِينَ فيها أبدا لم فيها أَْواجٌ مُطَهرةٌ وَنُدحِلهُمْ ظِلاً ليلا 
)57( 

قَولهُ: بآياتنا الظَهِرُ عَدَمُ تخْصِيصٍ بَعْضٍ الآياتِ دُونَ بَغْض» وسَوْفَ كلمة تذكر للتهديد 
قال سِبَوَيْه: وَيَنُوبْ عَنها اليين. وَقَدْ تَقَدَمَ مَعْتى: نُصْلِيء في أَوَّلِ السُورة. وَالْمُرَادُ: سَؤْفَ 
ُدُخِلْهُمْ ارا عَظِيمَةً. وَقرََ يد بن قَيبْس: نُصَلِيِهم بقح النونِ. فَوْلَهُ: كُلّما ضحت 
جُلُودْهُمْ يُقَالُ: تضح الشَيْءْ نُضْجًا وَنِضَاجَاء وَنَضِج الحم وَفْلَان تضج الرّأي: أَيْ: 
ْكَمُهُ. وَالْمَعْىَ: أَعا كُلَمَا اخترقت جُلُودُهُمْ بذهم اله جُلُودَا غَيَهَاء أيْ: أَعْطَاهُمْ مَكَانَ كُلّ 
النَارِ في الد الذي 1 يخترق أَبْلَعُ من إِخْسَاسِه لِعَمَلِهَا في الد الْمُخْتَرِقِء وَقِيل: الْمُرَادُ 
بِالجُلُودِ: السَرَابِيل التي ذگرها في فَوْلِهِ: سَرابيلُهُمْ من فَطِرانٍ «1» ولا مُوجب لرك الْمغْقَ 
الحقيقِيَ هَاهْت وَإِنْ جَارَ إطْلَاقَ الجُلُودٍ عَلَى السرَابِيلٍ تجار كما في قول الشاعر: 

كسا اللوم تَيْمَا حضْرَةٌ في جُلُودِهَا ... فَوَيْلَ لِمَيْم من سرابيلها اضر 

وقيل الْمَْيّ: أَعَدْنَا الد الأول جَدِيدَاء وَيأى ذَلِكَ مغن التَبْدِيل. قَوْلَُ: لِيَدُوقُوا العذاب 
لِيَخْصْل كم الق الْكَامِلْ بِدَلِكَ التَبْدِيلِ وَقِيلَ: مَعَْاهُ: ليدوم هم الْعَذَابُ ولا يَنْقَطِعَ 4 
أَنْبَعَ وَضْفَ حال الْكُفَارٍ بِوَصْففٍ حال الْمُؤْمِبينَ. وَقَد تَقَدَمَ تَفْسِيرُ الجنّاتِ التي تجْرِي من 
تتا الْأَنْحَاُ. فَوْلَُ: َم فيها زوا مُطهرةٌ أيْ: مِنَ الاس التي تَكُونُ في نِسَاءٍ الدُنْا. 


وَالظَلُ الظَلِيل: كنيف الذي لا يَدْخُلُهُ ما يَدْخُلُ ظِلَ الدُّنْيَا مِنَ اخ وَالِسَمُومِ وو ذَلِكَ 
وقيل: هو تَجْمُوعٌْ ظلّ الأشجار وَالْفُصُورٍ وَقِيلَ: الظَُّ الظليل: 

هُوَ الدَائِم الذي لا يَرُولُ» وَاشْعَِاقَ الصّفَةِ من لَفْظِ الْمَؤْصُوف: لِلْمْبَالََةِِ كما يُقَالُ: لين 
أليل. 

وَقَد أَخْرَجَ ابْنُ جرير وان أي حاتم عَن ابن عُمَرَ في قَوْلهِ: كُلّما نَضِجَت جُلُودُهُمْ قَالَ: ذا 
اخترقث جُلُودْهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا بَيْضَاءَ امال الْقَرَاطِيسٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حَاتم, وَالطَيرَاو 
عَنْهُ يِسَنَدِ e‏ کک نَضِجَتْ الأب 0 عاذ عي 


17 وَأَخْرَجَهُ أبُو نعم في الحليّة وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ: اَن لقال كفت وان 4 قالَ: دل في 
السَاعة الْوَاحِدَةٍ عِشْرِينَ وَمِانَةَ مَرَة. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ عن ابْنِ مَسْعُودٍ: 

أن غِلّظ جلد الْكَافْرٍ انْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذراعًا. وَأَخْرَجَ ابن أبي حَاتم عَنِ عَنِ الرببع بْنِ أَنّسِ في قۇلە: 
طلا لبلا قَالَ: هُوَ ظِلُ العرش الذي لا يزول. 


(1) . إبراهيم: 50. 
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1 الله اا أَنْ وذو الْأَمَانَاتِ ا فل َإِذَا 0 َي ا 3 كفو 0 إِنَ 
لول وأو 0 منكُم فان تاق و في شَيْءٍ فَرُدُوهُ 17 اله ارقو إِنْ 06 تُؤْمِنُونَ بالله 
وَالْيَؤم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تويلا (59) 


[سورة النساء (4) : آية 58] 

إن الله يَأَمرَكمْ اَن تُوّدُوا الأمانات إلى أَمْلِها وَإذا حَكَمْتُمْ ببْنَ النّاسِ ن تَحَكُمُوا بِالْعَدْلٍ إِنَّ 
اله نعمًا يَعَظَكُمْ به إِنَّ اله كانَ ميعاً بتصيراً (58) 

هذه الآَدٌ من أُمَهَاتِ الآياتِ الْمُسْتَملَةِ عَلَى كثير من أخكام الشّزع لِأَنَّ الظّاجرَ أن 
الطاب يشل جميع الناس في جميع الأمانات, وفذ روي عن علي وزند بن ألم وشهر 
بن حَؤشب: أا ماب لۇلاة المُسلِمين. والأَول طهر وؤزوڈکا علَى سب كما سيأ لا 


ناف مَا فيها من الْعُمُومِ فَالاغْتِبارُ بعُمُوم اللّفْظِ لا صوص السب كما تَقَرّرَ في الْأصُولٍ 
وَتَدْخْلْ الْوْلَاةُ في هَذَا الطاب ذُخْولًا ايء فَيَجِبْ عَلَيْهِمْ تأيه مَا لَدَيْهُمْ مِنَ الْأَمَانَاتِ وَرَدُ 
لااتات وري العذل في أخكابهم ويذځل عَم من 0 خاب يجب عله 
رذ ما لَدَيْهِمْ مِنَ المائات وَالتَحَرِي في الشَّهَادَاتٍ وَالْأَخْبَارٍ. وَيمنْ قال بعُمُوم هدا الخطّاب: 
راء بن عَازِبِء وان مَسْعُودِ وَابْنْ عباس وأ بن كغبء وَاخَْارةُ ْمهُورُ اْمُفَسَرِينَ: 
وَمِنْهُمُ ابن جَرير» وَأَجْمَعُوا: عَلَى أن | المائات مَرْدُودَة إل أزباا: الْأَبْرَارُ مِنْهُمْ e‏ 
قال ان المُنذر. وَالْأَمَاَاتُ: جنع أَمَاَة وهي مَصْدَرٌ َغ الْمَفْعُول. فَوْلْهُ: وإذا حَكَمْتُمْ بَنَ 
الئاس أَنْ كَْكُمُوا بالعَدْلِ أَيْ: وَإِنَّ الله مركم ڌا حَكَمْتُمْ ببْنَ النّاسِ أَنْ تَحَكُمُوا بِالْعَذْلٍ. 
وَالْعَدلُ: هو قصل الحُكُومَةِ عَلَى ما في تاب الله سُبْحَانَهُ وَسُنَةٍ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل َ 
0 ون ذلك يسن ون اکن في یی إلا إذا م وج ذل تلك 

م في كتاب الله ولا في سْنّة رَسُولِه فلا بأ بِاجْتهَادٍ الرَأي من الحاكم الّذِي يَعْلَمُ 
الله سْبْحَانَة وما هُو أَقْرَبْ إلى احق عِنْدَ عَدَم وُجُودٍ اک وأا الحَاكم الَّذِي لا 
يري بعكم الله 4 وَوَسُولِه وَل هو أَقْرَبْ اوا فهو ا يَذْرِي م ما هو الْعدل: لاله ا يَعْقِلٌ 
الج إِذَا جَاَنْ فضلا عَنْ أَنْ كم ا ب عِبَادٍ اللّه. فَوْلَهُ: نعما ما مَوْصُوفَةٌ اؤ مَوْصُولَةٌ 
وقد قَدَمْنَا البَختَ في مل ذَلِكَ. 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عَبّاس: أن البَّيّ صَلّى الله عََيْهِ وسم لما فتح مكة, وقبض 
مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة» نزل جبريل عَلَيْهِ 00 5 المفكاح» فَدَعَا الب صلى 
الله عليه وَسَلَّمَ عُثْمَاكَ بْنَ طَلْحَةٌَ وَرَدَهُ ليد وَقَرَاَ هَذِهِ الآية. 1 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ وَابْنْ الْمنْذٍِ وَابْنُ عَسَاكرَ عَنٍ ابْنِ جُرَئْج: أ اَن هَذِه الْآيَهَ تزَلَتْ في عْثْمَانَ 
ْنٍ طَلْحَةَ لَمّا قبض منه صلی الله عليه وس َم مفْمَاح الكغبة فَدَعَاهُ ودَفعة ليد وأخزع سعية 
بْنْ مَنصورٍ» وَابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ ا وان أي حاتم وَابْنْ أبي شَيْبََ عَنْ عَلِيَ قَالَّ: حق عَلَى 
الإمَام أَنْ يَحَكُمَ با أَنْرَلَ الله وَأَنْ يُوَدّي الْأَمَائََ فإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فحق عَلَى الاس اَن 
يَسْمَعُوا لَه وَأَنْ يُطِيعُواء وَأَنْ يجِيبُوا إِذَا دُعُوا. اخ ألو دَاؤْدَ وَالتَمِذِي وَالْحَاكِمْ 
َالْمَيْمَقِيُ عَنْ أي هُرَيْرَةً: أن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَ الْأَمَائَةَ لِمَنِ الْمَمَنَكَ وَل 
ُن مَنْ حَاتك» . وَقَدَ تبت في الصّحيح: اَن مَنْ خَانَ إِذَا اؤْمْنَ ففيه خَضلَةٌ من خصال 


م اهام 5 


ي يها الذي آمنوا اطيغوا الله وأطبغوا الرَسُولَ وأولي الْأمرٍ منكُم قن درغم في شَيْءٍ 
فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْكُنْكُمْ تُؤْممُونَ بالل وَالْيَوم الآخر ذلك حير وَأَحْسَنْ تأويلاً (59) 
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ها أمَرَ سْبْحَائَُ الْقْضَاةَ وَالْوْلَاةَ إِذَا حَكمُوا بيْنَ الاس أَنْ يَخَكُمُوا باحق أَمْرَ الاس بطَاعَتهم 
هَاهُتاء وَطَعَهُ الله عر وَجَلَّ هي: امال أوَامِرهِ وَنَوَاهِيه وَطَاعَةُ رَسُولِهِ صَلَّى اله عليه وَسَلَّم 
هِي: فِيمَا أَمَرَ يه ّى عَنه. وَأولي الْأمْرِ: 

هم الْأَئِمّكُ وَالْسَلَاطِينُ وَالْقُصَافُ وَكُلُ مَنْ انت لَهُ ولاية سَرْعِيَة لا ولايةٌ طَاغْوتَيّة وَالْمُرَادُ 
گمَا تبت ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَى اله عليه وَسَلَم, 

وَقَالَ جار بن عبد الله وَيجَاجِدٌ: إن أولي الْأَمْرِ: هُمْ أَهل الْقرْآنِ وَالْعِلْم وَبهِ قَالَ مالك 
وَالتّحَاكُ وروي عَنْ مُجَاهِدِ: اَم أصحاب محمد صلی الله عليه وَسَلَّم. وَقَالَ ابن كَيْسَانَ: 
هُمْ أل الْعَفْلٍ وَالرَأَيء وَالرَاجِح: الْقَوْلَ الأول 

فَوْلّه: فَإِنْ تَنارَعْتُمْ في سَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ الْمُتارَعَةُ: الْمُجَادَبَهُ وَالتَرْعْ: الجذب 
أ كل وَاجِدٍ ينرغ حجة الآخر وَيَعْذِياء وَالْمَُادُ: الاختلافٌ وَالْمُجَادَلَكُ وَطَاهِرُ قؤله: في 
شَيْءٍ اول أُمُورَ الدِينٍ وَالدُنيَاد وَلَكِنّهُلَمَا قَالَ: فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ تبي به أن الشَيْءِ 
الْمتََارَعَ فيه يْتَصٌ بأمُور الدِينٍ دون أُمُورٍ الدنْياء وَالرَدُ إلى الله هو الود إل كتابه الْعزِير 
وارد إلى الرَسُولٍ: هُوَ ارد إلى سنه الْمُطَهرَِ بعد مؤتهء وَأمّا في حَياته الود إِلنْد: سوال 
ذا مَعْىَ الرَ إَِْهِمَا وَقِيلَ: مَعْىَ الرّدّ: أن يَقُولُوا: الله ألم وَهْوَ فَوْلٌ سَاقط وَتَفْسِيرْ 
بَارِد وَلَيْسَ الرَُ في هَذِه الآية إلا لر الْمَذُكُورَ في قله تَعَالى: وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَسُولٍ إلى 
أولي الْأَمْرِ منْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنِْطُوتَهُ مِنْهُمْ «1» فَوْلَهُ: إنْ كُنتُم ومون بال اليم 
الآخر فيه دَلِيلٌ: عَلَى أذ هَذًا الرّدٌ ممَحَبَمْ عَلَى الْمَُنَازِعِينَ وَِنَّهُ َأ مَنْ يُؤْمِنْ بالل وَالْمَْمِ 
الآخرء وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِه: 

ذلك لی الرَدِ الْمَأمُورٍ به حير لَكُمْ وَأَحْسَنْ تويلا أيْ: مرجعاء من الأؤل: آل» يؤول إل 
گڌاء أيْ: صَارَ إِلَْه وَالْمَغتى: أن َلك الرّدَ حير لَكُمْ وَأَخْسَن مَرْجِعًا تَرْجغون إِليْه. وُو أن 
يَكُونَ الْمَغْق: أَنَّ الود أَحْسَنْ تويلا من تأوِيلِكُم الذي صِرْت إِلَيْه عِنْدَ التَارُع. 


وقذ أَخرَج الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَغَيهُما عَنِ ابْنٍ عباس في فَوْلِِ: أَطِيعُوا الله وَأَطِعُوا الوَسُو ل 
وَأولي الْأمر منْكُمْ قَالَ: E‏ شن قيس بن ع إذ َع الي صلی 
الله عليه وَسَلّمَ في سَرِيّ وَقِصّنْهُ مَعْرُوفَة. وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ وَانْنُ جريرء وَابْنُ أبي حا 
کک طَاعَة الله ولسو 


شَيْبَة وَعَبدُ بن ج هید ايك جَرِير» وَابْنْ لمث ا حا ی رَيْوَة. قَالَ: ًَُ 
لْأَمْر ِنَكُمْ هُمْ مرا وني لَفْظِ: هُمْ أُمَرَاءُ السَرَايَا. وَأ 
اكيم الب مذي وَابْنُ جَرِيرِ» وَابْنُ المنلر: وَابْنُ ألى 0 0 وَصّحَحَهُ عَنْ جَابر بن 


3 ْ 
f. 
أا‎ cC 


َي وَابْنُ جريرء وَابْنُ أي حاتم عن مجَاهِدٍ نَوَهُ. وأَخْرَجَ ا أبي شَيْبَةَ وَابْنُ جَريرٍ عَنْ أبي 
الْعَالَِة وه أَيْضًا. وَأَخْرَجِ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن حُمَيْدِ وَابْنُ جرير ؛ وَابْنُ الْمُنذِِ وَابْنُ 
آي حاتم عن تاد في وله : قن تَارَعْكُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إل الله وَالرّسُولٍ قَالَ: إل كاب 


وليه رو 


الله وَسُنَةِ وَسُولِِ. م قََاً: ولو رَدُوهُ إلى الرَسُولٍ وإلى أُولي الْأَمْرٍ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنْبِطُوتَُ 
مهم وَأَخْرَج رج ابن جَريرء وَابْنُ الْمُنذِِ عن مد مَيْمُونِ بن مهران في الآية قال: الرد 
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کو 


تر ِى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَهُمْ آمَُوا بها أَنْزِلَ إِلَيِكَ وَمَا أَنْرلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا 
إلى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا به وَيُرِيدٌ الشَيْطَانُ أَنْ يُصِلَّهُْ ضَلَالّا بَعِيدَا (60) وَإِذَا 
قيل مم تَعَالَوَا إل مَا أَنْرَلَ الله وَإِلى الرََسُولٍ رت الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنَْكَ صُدُودَا (61) 
فَكيْفَ إِذَا أصَابنهُم مُصِيبَةٌ جا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ م جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بالله إن ارذ إلا إِخْسَانًا 
فيا (62) أُولَِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اله ما في فلوم فاعض عَنْهُمْ وَعِطْهُمْ وَقْن هم في 
الي قلا بَلِيعَا (63) وَمَا أَرْسَلْمَا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ بإِذْنِ الله وَلَوْ مم | إِذْ ظَلَمُوا 
َنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْمَرَ هم الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله واب رَحِيمًا (64) قلا 


ا 


وَيُسَلَمُوا ليما (65) 


إلى الله: الد ِل كتايه, وَالرَدُ إلى رَسُولِهِ ما دام حي اذا فض إلى سُئبِه. وأَخْرَجَ ابن جرير 
عَنْ فاده وَالسّدَيَ مِفْلّه. وَأخْرَج ابن جَرير ابن الْمُنْذِرٍ عَنْ فاده في قؤله: ذلك خَيْرْ 
وَأَحْسَنْ أُوِيلًا يَقُولُ: 

َلك أَحْسَنْ نَوَابَا ويز عاقِبَةً وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن خيب وان جرير واب الْمُنْذرء وان أبي 
ڪام عَنْ مُجَاهِدٍ في قؤله: وَأَحْسَنْ اويا قَالَ: وَأَحْسَنْ جَرَاءَ. وَقَدْ وَرَدتْ أَحَادِيٹ گثرةٌ في 
طَاعَة الْأُمَرَايِ اة في الصَّحِيِحَيْنِ وَغَيْهمَاء ُيده بان يَكُونَ ذَلِكَ في المَعْرْوف وَأَنَهُ لا 


طاعَةَ في مَعْصِيَة الله. 


[سورة النساء (4) : الآيات 60 الى 65] 

لتر إلى الین يَْْمُوَ أَُمْ موا ا أنْلَ إِلَيِكَ وما أَنِْلَ من قَبِْكَ يرِيدُونَ أن يََحاكمُوا 
إلى الطَاعُوت وَقَدْ ُمِرُوا اَن يَكْفُرُوا به وَبُرِيدُ الشَبْطانُ أن يُصِلَّهُمْ ضّلالاً بعيداً (60) وَإذا 
قيل هم تعالا إلى ما أَنْرَلَ الله إلى الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصْدُونَ عَنِكَ صُدُوداً (61) 
فَكَنِفَ إذا أَصابَثْهُمْ مُصِيبَةٌ ا قَدَّمَتْ أَبْدِيهمْ ثّ جاك يخلِفُونَ بالل إن أَرَدنا إلا إخساناً 
َتَؤفِيقاً (62) أوليك الَّذِينَ يَْلَمْ اله ما في فلوم عرض عَنْهُمْ وَعِطَهُمْ وقْلْ َم في 
أَنفْسِهِمْ فَولاً ليغا (63) وما أَرْسَلْدا من رَسُولٍ إلا ليُطاع بإذْنِ الله وَل أَمْ إِذ ظَلَمُوا 
نفْسَهُمْ جاو فَاسَغْفُوا اله واشتغقر هم اسول لَوَجَدُوا الله تؤاباً رجيماً (64) 

فلا ورك لا يُؤْمِنُونَ حي يحْكمُوكَ فيما سَجَرَ بَيَْهُمْ م لا يَدُوا في أَنْفْسِهِمْ حرجا با 
قَصَيْتَ وَيُسَلَمُوا ليما (65) 

قؤله: أل تر إلى اين َرْعْمُونَ فيه تغجيب لِرَسُولِ الله صل اللَهُعَلَِْ َسَلَمَ ِن حال هَؤلاء 
الَذِينَ اذَعَوا لِأَنفْسِهِمْ أنهُمْ قَدَ جمَعُوا بن لمان ا أَنْلَ عَلَى رَسُولٍ الل وَهُوَ الْقُرْآنُ- وما 
رل عَلَى مَنْ قبله من الأنبياءء فجاؤوا ا يَنْقْضُ عَلَيْهِمْ هَذٍِ الدُغىء وَببْطِلّهَا ِن أَضْلِهاء 
يوځ اَم يسوا على شَيْءٍ من ذَلِكَ أَضْلاء وَهُوَ إِرَادَكُمُ النَحَاكُمْ إلى الطَّعُوتِء وَقَْ 
اموا فیا ثل َلَى رَسُولٍ ال وعَلَى من قَبلهُ أن مروا په وسيَأتٍ بان سَبَب رول 
الآيةء ويه يضح مَغتاها. وَقَدْ تَقَدّمَ تَفْسير الطَّعُوتِ, والإختلاف في مَعْنَاهُ. فَوْلَه: وَبُريدُ 
الشَيِطانُ مَغطوف على قَوْلِهِ: يُِيدُونَ وَالجْمََْانِ مَسُوقَانٍ لبان حل لعجب كانه قيل: 


مادا يَفْعَلُونَ؟ قَقِيلَ: يُرِدُونَ كذَاء وَبُرِيدُ الشَبْطَانُ كذا. وقوله: ضَلالا مصدر لفعل الْمَذَكُورٍ 
ذف الرَّوَائدٍ گقؤله: وَاللَهُ أَنْبََكُمْ من الْأَرْضٍ تباناً «1» أَؤ مَصْدَرٌ لفغل دوف ذَلَّ عَلَيْهِ 
غل الْمَدْكُون وَالتَفْدِير: وَيْرِيدُ الشَيْطانُ أَنْ يضلهم فيضلون ضلالا. وَالصُّدُودُ: اسم 
إِغْرَاضًا. فَوْلَهُ: فَكَيفَ إذا أَصابَئَهُمْ مُصِيبَةٌ ا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بيان لِعَاقبة أَمْرِهِمْ وَمَا صَّارَ 
إِلَبْه حَاشُمْ أَيْ: كَيْفَ يَكُونُ حَاُمْ إذا أَصَابَثْهُمْ مُصِيبَةٌ؟ 

أيْ: وَفْتَ إصابتهم فَإُِمْ يَعْجِرُونَ عِنْدَ ذَلِكَ وَلَا يَفْدِرُونَ عَلَى الدَّفْع. وَالْمُرَادُ: بها قَدّمَتْ 
أَيْدِيهِمْ ما فَعَلُوهُ مِنَ الْمَعَاصِي التي من خملها: التَحَاكُمْ إلى الطَاعُوت» م جاؤك يَعْتَذِرُونَ 


إن أَرَذْنا إلا إخساناً وَتَؤفيقاً 


(1) . نوح: 17. 
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أيْ: ما أَرَدْنَا بتَحَاكُمنًا إل عَيرك إلا الإخسَانَ لا الْإِسَاءَةَ وَالتَوْفِيقَ بى الْحَْصْمَيْنٍ لا 
الْمُخَالَفَةَ لّك. وَقَالَ ابْنْ كَيْسَاَ: مَعْنَاُ: ما ارذ إلا عَذلا وَحَفاء مل قؤله: وَلَيَحْلِفْنَ إِنْ 
أَرَدنا إلا الححسنى «1» فَكَذَّكَُمُ الله بؤله: وليك الّذِينَ يَعْلَمْ اله ما في فلوم مِنَ الاق 
وَالْعَدَاوَةِ لِلْحَقَ. قَالَ الرَّجَاجُ: 

مَعَْاُ: قذ عَلِمَ الله كم مُنَافقُونَ فأَغرضن عَنْهُمْ أَيْ: عَنْ عِقايم وَقِيل: عَنْ قَبُولٍ اعْتدَارهِمْ 
وَعِظَهُمْ أَيْ: حَوَفْهُمْ من النَقَاقَ وَقُلْ َم ف أَنْفْسِهمْ أَيْ: ف ق أَنْفْسِهِمْ. وَقِيل: مَعْنَاةُ: 
َل م حالما م ليس مَعَهُمْ عيرم قؤلا بيغا أَيْ: العا في وَعْظِهمْ إلى الْمَقُصُودء مورا 
فيهم وَذَلِكَ بان تَوَعَدَهُمْ بِسَفْكِ دِمَائِهِمْ وَسَئِي نِسَائِهِْ وَسَلْبِ أَمْوَاهِْ. وما أَرْسَلْنا من 
رَسُولٍ من رَائِدَةٌ لويد إلا لِيُطاعَ فيمًا أَمَرَ به وَعَى عَنُْ إِذنِ الله بعلم وَقِيلَ: بتؤفيقه. 
وَل أعُمْ إذْ ظَلَّمُوا أَنفْسَهُمْ برك طاعَنك والتحاكم إلى غيرك جاك مُعَوْسَلِينَ إِلَبِكَ 
مَُنَصّلِينَ عَنْ ايام امتهم فَاسْتَغفَرُوا الله دنويم وَتَصَرَّعُوا إِلِكَ حى قُمْت شَفِيعًا 


وَاسْتَغْفَرَ لم الرَسُولُ عَلَى طَرِيقَةِ الالْيمَاتِ, لِقَصْدٍ التَفْحِيم لِشَأَنِ الرسول صلَى الله عليه 
وَسَلُمَ لَوَجَدُوا الله تَوَاباً رحيماً أيْ: كثير التَّوْبَةِ عَلَيْهُم وَالرَحمَة هم قَوْلّهُ: قلا وَرَبَكَ قال 
ابن جرير: فلا رڈ عَلَى ما تَقَدَمَ كر تَْدِيرُ: فَلَيْسَ الْأَمْرُ كما يَرْعْمُونَ أَنهُمْ آمَُوا با أنْزلَ 
إِلَيِكَ وَمَا تول من قَبْلِكَ 2 اسْتَأَئفَ الْقّسَمَ ِقَوْلِهِ: وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ وَقيل: إِنَّهُ قَدَمَ «لا» 
عَلَى الَْسَم اهْتمَامًا بالنَفي وَإِطَهَارَا لفوت م كرّره بَعْدَ الْقَسَم تأكيدًا وَقِيلَ: لا: مَزِيدةٌ 
اق عواقع النجوم «2» حَقّ موك أي: يجعلوك حَكمًا بيهم في جميع موري لا 
يحَكْمُونَ أَحَدًا غَيرْكَ وقيل: مَعْنَاهُ: يَتَحَاكمُونَ إِلَبْكَ وَلَا مُلْجئ لِذَلِكَ فا كه بَيْنَهُمْ أي: 
احتف بَيْنَهُمْ وَاخْتَلَطَ» وَمِنْهُ: الشَّجَرُْ لِاختلافٍ أَعْصَانِه وَمِْهُ قول طَرْقَة: 

وَهُمْ اكام ازاب اللْنْدَى ... وَسْعَاةٌ الاس في الْأَمْرٍ الشّجَز 

أي: الْمُخْتَلِفِ وَمِنْ: تَشَاجُرُ الرَمَاح؛ أَيْ: اختلافها نم لا يجَدُوا في أَنْفْسِهِمْ حرّجاً با 
فضت قياه: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى م مُقَدَرِ ينْسَاقَ إِلَيْهِ الكل أَيْ: فضي بَبْتَهُمْ م لا يجَدُوا. 
وَاخَرَجُ: الضّيق: وَقِيل: 

الشّك وَمِنْهُ قبل لِلشّجَر الْملفِ: حرج وَحَرِجة وجنغها: جراج وقيل: الخرج: الإ أي: 
لا يَدُونَ في أَنْفْسِهمْ 5 بإِنْكَارِهِمْ ما قَصَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيماً أي: يَنْقَادُوا لأَمْرِكَ وَقَضَائِكَ 
الْقِيَادًا لا يَُالِفُونَهُ في شَيْءٍ. قَالَ الرّجَاجْ: تسلِيماً مَصْدَرٌ موكد أي: وَيُسَلمُونَ كمك 
ليما لا يُدَخِلُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ سكا ولا سُبْهَةَ فيه. وَالظَاهِرُ: أن ذا شَامِلٌ لكل فَرْدِ من 
کل حكم, كما يُوَيَدُ ذَلِكَ فَوْلَهُ: وما اونا من رَسُولٍ إلا لِيْطاعَ بإِذْنِ اله فلا ينص 
بالمقصودين بقوله: يُرِيدُونَ أَنْ در إل الطَّغُوتِ وهذا في حياته صلی الله عليه وسل 
وَأَمًا بَعْدَ مَؤته: فَتَحْكِيمْ الكتاب وَالِسّنَةِ. وكيم الحاكم با فيهمًا مِنَ الْأَنِمةِ وَالْقْضَاة إِذَا 
کان لا کم بالرَأي الْمُحَجَدِ م مَعَ ؤُجُودِ الدَلِيلٍ في الكتاب وَالسسّئَقَ أؤ في أَحَدِهمَاء وَكَانَ 
يَعِْلُ ما يرد عََيْهِ مِنْ حُجج اكاب وَالِسْن بان يون عَالِمَا باللغة الْعرييّة ة» وما يتعلق بما: 
من نځو» وتصريف› 


(1) . التوبة: 107. 
(2) . الواقعة: 75. 
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ومعانيء وَبَيَانِ عارفا جا يتا ليه من عِلْم الأول بَصيرا بالسْنِ الْمُطَهرَة يرا بن 
الصّحيح وَمَا يَلْحَقُ به وَالضَّعِيٍ وَمَا يَلْحَقْ بء مُنْصِفًا غَبْرَ متَعَصّبٍ لِمَذْهَبٍ مِنَ 
الْمَذَاجِبٍ وَلَا إ لنخْلَة مِنَ التَحَلٍ. وَرِعَا لا ييف ولا تيل في حكيه, فَمَنْ گان هَكذَا فَهُوَ 
قائ في مَقام البق مرجم عَنْهَء حَاكِمٌ بأخگامهاء وَني هَذَا الْوَعِيدٍ الشَّدِيدِ: مَا تَفْشَعِرُ لَه 
اللو وَتَرْجْفْ لَه الْأَفيدَة. فَإنّهُ أوَلَا ٠‏ سُبْحَانَهُ تسف ئۇ دا 7 زف لني 
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کیم رَس سول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَا 2 > 1 يحتف سُْبْحَائَهُ بِذَلِكَ حم قال: : م لا يجَدُوا في 
أَنْفسِهِمْ حرجا با قَصَيْتَ فَصَمٌ إلى التُخكيم أَمْرَا آخَرَ هُو عَدَمُ وُجُودٍ حرج أَيْ حرج في 
صدورهم فلا يون رَد التخكيم والإذعان كايا حَقّ يَكُونَ من صَّمِيم الْقَلْبِ عَنْ رضاء 
وَاطْمِْئَانِ اناج قَلْب» وَطيب 0 5 م1 يَكْتَفٍ دا کله بل صم إ لَه فَوْلَهُ: وَيُسَلَمُوا 
أي: يُذْعِنُوا وَيَنْقَادُوا ظَاهِرًا وَبَاطِنَا ۾ ا يتف بلك بل صم إَِيِْ الْمَصْدَرَ الْمُوَكْدَ فَقَالَ: 
تَسْلِيماً فلا ينبت e aS‏ 
فضي علي وَيْسَلَمُلحَكم الله وَشَرْعِه تَسْلِيمًا لا يُحَالِطُهُ رَد وَل د تَشُوبهُ محالم 
وقد أَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم وَالطَيرَايُ بِسَنَدِء قال السّيوطيٌ: صَّحِيحٌ عَنِ ابْن عَبّاس» قال: كان 
أبو بَرْرَةُ الْأَسْلَمِيُ گاهتا يَقْضِي بَيْنَ الْيَهُودِ فيمَا يََتَافَرُونَ فيه فَتَنَافَرَ إِلَيْه ناس منَ 
الْمُسْلِمِينَ» فَأَنرَلَ الله: أل تَر إلى الّذِينَ يَرْعْمُونَ الْآيَهَ وأَخْرَجَ ابن إسْحَاقء واب المُنْذِر 
وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ قَالَ: گان الاس ب الصّامِتٍ قبل تؤب وَمُعَقِّبْ أن قُشَيِْ وَرَافِعُ ْنُ 
رَيْدِء كَانُوا يَدَعُونَ الْإِسْلَام 0 0 من قَوْمِهِمْ مخ الفسلميئ في خْصُومَةٍ کان 
َبْنَهُمْ إلى ر سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل َم فَدَعَوْهُمْ إلى الكهانء لكام هة فَتَزَلَتِ 
ليه الْمَذكورة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَربرِء وَابْنُ أي حاتم من طَريقٍ العو عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: 
بُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا ل الطَّاغُوْتَ قَالَ: الطَّاعُوتُ: رل من الود كَانَ يُقَالُ لَه كَعْبُ بن 
الْأَمْرَفٍء وَكَانُوا ذا ما ذُعُوا إل ما أَنْرَلَ الل وَل الرَسُولٍ لِيَحْكُمَ بَيْتَهُمْ قَالُوا: بل اكمْكم 
إلى كغبء فَتَزَلَتِ الآيَةُ. وأَخْرَجَ ابن جرير عَنِ الصّحَاكِ مِفله. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِم 
وَأَهْلُ اسن وَعَْهُمْ عَنْ عبد الله بن الرُبَيْرِ: أن الزُيرٌ خَاصّمَ رجلا من الْأَنْصَارٍ قَدْ شَهِدَ 
درا مع النبي صلی الله عليه وَسَلّم إلى رَسُولِ الله صل الله لي ولم في زاج من الخ 


وگاتا يَسْقِيَانٍ به كلَاهُمًا النَخْلَ. فَقَالَ الْأَنْصَارِيٌ سَرّح الْمَاءَ بر فأ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ الله 
صلی الله عَلَيْهِ وسَلَم: اق يا بر ثم أَرْسِلٍ الْمَاءَ إل جَارِكَ فَعَضِب الْأَنْصَارِيٌ وَقَالَ: يا 
رَسُول الله صَلَّى الله عََِْ وسَلَمَ أنْكَانَ ابن عَمَيَ؟ لود وجه رَسُول الله صَلّى الله عل 
وَسَلَّم م قَالَّ: اق يا رر ثم اخس الْمَاءَ حَقٌّ يَرْجِعَ إلى الْجَذْرِء ثم أَرْسِلٍ الْمَاءَ إلى جارك 
وَاسْمَوْعَى «1» رَسُولُ اله صلی الله عليه وَسَلّمَ یار حَقُّ وكانَ رَسُولَ الل صلی اله عل 
وَسَلمَ قَبْلَ ذلك أَشَارَ عَلَى الرُببرٍ برأي أَرَادَ فيه سَعَةَ له وَِأأَنصَارِيَ» فَلَمَا أَحْقَظَ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم, اسْتَوْعَى لِلرْبَْرْ حَقَّهُ في صريح الم فَقَالَ الربيْدُ: ما أحْسَب هَذِهٍ 
الآية َرَت إلا في ذَلِكَ: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ عو لقره بطع ين وَأَخْرَجَ 

بي حاتم وابن 


(1) . استوعى له حقه: أي استوفاه كله. 
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وَلَوْ ا نتا عَلَيْهمْ أَنِ اقْثُلُوا أَنْفْسَكُمْ أو اخْرْجُوا من دِيارَكُمْ مَا فَعَلُوهُ إلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ 
َع فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيَا هم وَأَسَدَ تَفْيَا (66) وَإِذَا لَآتَيْتَاهُمْ من لذن أَجْرًا 
عَظِيمًا (67) وَكَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًَا مُسْتَقِيمًا (68) وَمَنْ بطع اله وَالرَسُولَ فَأُولَِكَ مَع الَّذِينَ 
نعم الله عَلَيْهُمْ مِنَ انين وَالصّدِيقِينَ وَالشّهَدَاءٍ وَالصَّاينَ وَحَسْنَ أُولَيِكَ رفيفًا (69) ذَلِكَ 
لقصل مِنَ الله وى باللَهِ عَلِمَا (70) 


مَرْدوَيْهِ من طريق ان عة عن الْأَسْوَدِ: أَنَّ سَبَْب نُرُولٍ الآية: أنه القِصم إل رَسُولٍ الله 
دلي الشظل E‏ فَقَالَ الْمَقْصٍ غ عَلَيْهِ: دتا إلى عم فَرَدَهمَاء 
فَقَتَلَ عْمَرُ الذي قَالَ ردت وََرَلّت الآ فَأَهْدَرَ ال صلی اله عليه وسآم دم المقتول. 
وأخرجه البَِْذِيُ في تادر الأول عن مَكخولٍ فڏگر توه وب أن الذي فَكَلَهُ عُمَرْ گن 
افق وَهُمَا مُرْسَلَانِ وَالْقِصّهُ عَرِيبَة وَائْنْ طِيعَةَ فيه ضعف. 


[سورة النساء (4) : الآيات 66 الى 70] 
وَلَوْ ا كا عَلَيِْمْ أن افوا أَنْفْسَكُمْ أو اخْرْجُوا من ديرك مَا فَعَلُوهُ إلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ولو 


َم فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ به لكان خَيْراً َم وَأَسَدَّ تثييتاً (66) وإذاً لآتَبْناهُم من لَدُنَا أخراً 
عَظِيماً (67) وَلَدَيْاهُمْ صراطاً مُسْعَقيماً (68) وَمَنْ يْطِع الله وَالرَسُولَ فَأُوئِكَ مَعَ الَذِينَ 
َنم اله عََْهمْ من اللي وَالصدَيقينَ والشَهّداء وَالصاحينَ وح أُولئِكَ رفيقاً (69) ذلك 
لقصل مِنَ الله وكفى باللَهِ عَلِيماً (70) 

لوو حرف امتتاع, وَأَنْ: مَصْدَرِيَة أو تَفْسِيرِيَة لذن کا في مَعْىَ: أَمَوْنًا. وَالْمَعْىَ: 

أن اله سبْحاتة ُو قب الْقعْلَ وا روج من الدَيارٍ على هوْلَاءِ الْمَوْجُودِينَ من الْيَهُودِ ما فعَلَهُ 
إلا القليل مِنَهُمْ أؤ: لَؤ كتب ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ما فَعَلَهُ إلا الَْلِيلُ مِنْهُمْ وَالصّمِيدُ في 
قؤله: فَعَلُوهُ راع إل الْمَكْتُوبٍ الذي دَلَّ عليه ناء أو إلى الل واخُرُوج الْمَدْلُولٍ 
عَلَيِْمَا بِالْفِغليْنِ وتؤجيد الصّمير في مِفْل هَذَا قذ قَدَمْنَا وَجْهَه. فَولة: إل فلل قَره 
لجمْهُورُ: بالرَفْع عَلَى الْبَدَلِ. وَقَرَاًعَبْدُ اله بْنُ عامر» وَعِيسَى بن عْمَرٌ: 

إل َلِيلًا: بالنَصْب عَلَى الِاسْبَثْنَاءِ وَكذَا هُوَ في مَصَّاحِفٍ أَهْلٍ الشام» وَالرَفْعُ أَجْوَدُ عِنْدَ 
الثْحَاة. قَوْلَه: 

ولو اَم فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به من اتباع الشَرْع وَالِانْقِيَاد ِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى الله عليه وَسَلَّم 
كان ذَلِكَ خَيْراً هم في الدّنْيا وَالآخرة وَأَهَدَ َذبيتاً لأَقْدَامِهِمْ عَلَى احق فاا يضطربون في 
أمر دينهم وإذاً أَيْ: 

وَقْتَ فْعْلِهمْ لِمَا يُوِعَظُونَ به لَآتَيْناهُمْ من لذ أخراً عَظِيماً وَكَدَياهُمْ صراطاً مُسْتَقيماً لا 
عِوَجَ فيه لِيَصِلُوا إلى الي الَذِي ياه مَنِ امَْكلَ ما أُمِرَ بهء وَانْقَادَ ِمَنْ يَدْعْوهُ إلى احق 
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قَوله: وَمَنْ بطع الله وَالرَسُولَ كلام مُسْتَأَئَفَء لَِيَانِ فَضْلٍ طَعَةٍ الله وَالرَسُولِء وَالْإِشَارَة 
وَالْوْصُولٍ إلى ما أَعَدَّ الله لَمْ. وَالصّدِيق: الْمُبَالِعٌ في الصّدْقٍء كما فيه الصِّيعَةُ وقيل: هُمْ 
فضا أنبَاع لْهَييَاءِ. وَالشُّهَدَاءِ: مَنْ نَبَكَثْ ق الشَّهَادَةُ وَالصَّاحينَ: أَهْلٍ الْأَعْمَالٍ 
الصّاحجة. والرفيق: ماود من لفق وَهُوَ ل الاب وَالْمُرَاُ به المُصَاجب» لراك 
قال الأخفش. 

وقڏ آخرح عَبْدُ بْنْ يب وَانْنُْ جريرء وَانْنْ اي حَاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في قؤله: وَلَوْ ائ ا عَلَْهِمْ 
ن افوا أَنفُسَكُمْ هُمْ يَهُودُ كُمَا أَمَرَ أُصْحَاب مُوسَى أَنْ يَفْكْلَ بَعْضْهُمْ بَعضًا. وَأَخْرَج عَبْدُ 
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بن هيد وَابْنْ المُنذِرٍ عَنْ سفيّان: أتما نَرَلتَ في ثابتٍ بن قيس بن ماس. وَاخرَج ابن‎ 


ِ فق ا ااه ع2 يساس رع ريه و د كه 2 ل او ار قل 
جريرء وَابْنُ أبي حَاتم عَن السّدَيّ خوه. وقد روي من طرُق: أن حْمَاعَةَ منَ الصّحَابَة قالوا لما 
نَزَلَتِ الْآيَهُ: لَوْ فَعَلَ رَبُنَا لَمَعَلنَا. أَخْرَجَهُ ابْنْ 
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ايها الَِّينَ آممُوا خُدُوا حِذْرَكُمْ فَائْرُوا ثُبَاتِ أو الْفِرُوا جَمِيعًا (71) وَإِنَّ منم لَمَنْ لببَطَِنٌ 
ان أَصَابَتِكُمْ مُصِيبَةٌ قال قَذَ أَنْعم الله عَلَىَ إِذْ 1 كن مَعَهُمْ شَهِيدَا (72) وَلَئِنْ ا 
فطل من الله يفون گان 1 تكن بَيْنَكمْ وَبيَْهُ موده يي كنث مَعَهُمْ فَأقُورَ فور عَظِيمًا 
(73) فَلَيْعَاتِلَ في سَبِيلٍ الله الَذِينَ يَشْرُونَ ايا لديا بالآخِرَةٍ وَمَنْ يُقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله 
فَيْقْتَلَ أو يَغْلِبِ فَسَوْف ثؤتيه أَجْرًا عَظِيمًا (74) ) وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ ه مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالولَدَانِ الَْذِينَ يَفُولُونَ ربا أَخْرِجًْا من هذه ه الْقَْيَة الظَّال 
اهلها وَاجْعَلْ لا من لَدُنْكَ وَل وَاجْعَلْ لَنَا من لَدُنْكَ نَصِيرا (75) الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ في 
سبل الل لين گقروا يالو في سبل الطُعُوتِ فَفَاتُِا أل الشبِطانٍ نكي ليطن 
كَانَ صَعِيقًا (76) 


الْمُنِِ واب أي حاتم عَنِ الَسَن. وَأَخْرَجَهُ ابْنْ أي حاتم عَنْ عَامِرٍ بن عَبْدٍ الله بن الزير. 
وَأَخْرّجَُ أَنِضًا عَنْ شرح ن عْبَيدٍ. وَأَخْرَجَ الطبراي وان مَْدوَيِْ وأَبُو نعم في اللي 
وَالضِياءُ الْمَفْدِسِيُ في صفة الجن وَحَسنَه عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: جَاءَ جل إلى الي صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَالَ: ي رَسُولَ الله! انك لاحب إل من نَفْسِيء وَإِنّكَ لاحب إل من وَلَّدِي 
وي أكون في الْبَيْتِ فاذگرك فما اص > حَقّ آق فَأَنْظْرَ ِلَيِكَ وَإِذَا ذكَرْتُ مَوْقِ وموتك 
عرفت أَنَّكَ إذا دَخَلْتَ اة رفغت مَعَ انين وي إا دَخَلْتْ اة حَشِيث أن لا اراك 
فَلَم يرد عَلَيْهِ لبي صَلَّى الله له عليه وَسَلّمَ حم رل جبريل يمه الاي وَمَنْ بطع الله وَالرَسُولَ 
َأُولئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَْهِمْ الآية. وأَخْرَج الطَيرَايُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس نحوه. 


[سورة النساء (4) : الآيات 71 الى 76] 

يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا 7 حِذَرَكُمْ اروا ثِاتٍ أو الْفِرُوا حميعاً (71) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ ليطن 
قن أَصابَتكُم مُصِيبَةٌ قال قذ أَنْعَمَ الله عَلَىَ إذ 1 أن مَعَهُمْ شَهيداً (72) وَلَئِنْ أَصابَكُم 
صل من اله ليو گان 1 تكن يكم وببته وة با ليت نت معن فاو قرا عطيما 


(73) فَليْقاتل في سَبيل الله الَِّينَ يَشْرُونَ الحباةَ الذُنيا بالآخرَة وَمَنْ يقال في سَبِيلٍ الله 
َيْفْمَلَ أو يَغْلِبِ فَسَوْفَ تُؤْتِيه أخراً عَظِيماً (74) وما لَكُمْ لا تُقاتلُونَ في سَبِيلٍ الله 
وَالْمُسْحَصْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَالتساء وَالْلْدانِ الَّذِينَ يَهُولُونَ را حرجنا من هذه الْقَرْيَِ الظَال 
اهلها وَاجْعَلْ لما من لَدُنِكَ وَلِيّا وَاجْعَلْ لَنا من لَدْنْكَ تصيراً (75) 

لين آمَنُوا يَُاتلُونَ في سَِيلٍ الله وَلَِّينَ قروا يقاتُِونَ في سَبِيلٍ الطَّعُوتِ فقاتلوا أَؤلياء 
الشَيْطانٍ إن كَيْدَ الشَيْطانٍ كان صَعيفاً (76) 

َل ها انين موا هذا خطات ص المي ور م يها افر الخو في 
سیل الل وَاخخَدّرُ وَاخذْرُ لََانِ كالْمَكلٍ وَالْمِفْلٍ. قال الَْرَاءُ: أَكُئرُ الكلام اَذ واد 
مَسْمُوعٌ أَيْضًا. 

بُقَالُ: خُذْ حَدَرَكَ أي: اخدّر وقيل: مَعْى الآية: الْأَمْرْ َم باذ الاح جِذْرَاء لِأَنَّ به 
فَائفِرُوا نف يَنفِر بكر الْقاءِء تفيراء وَتَفَرَتِ الدَابَكُ تَنْف بصم الْقَاءِ ثقُورا. وَالْمَعْى: 
فصوا لقتال الْعَدُوْ. أو النَفِيُ: اسْمْ لمم الَِّينَ يَنْفِرُونَ وَأَضْلَّه: مِنَ التَفَارٍوَالنْفُوِ وَهُوَ 
لر وَمِنْهُ قَوْلُهُ تعالى: 

ؤا على أذبارهم تُفُوراً «1» أي: تافرين. قله ات جنغ فبة: أي جاع والْمَغْق: اِْروا 
جْمَاعَاتٍ مُمَفَرَقَاتٍِ. قَوْلَه: أو الفزوا جَيعاً أَيْ: مُتَمِعِينَ جَيْشَا وَاجِدًا. وَمَعْقَ الآية: الْأَمْز كَمْ 
أن يفوا عَلَى أَحَد الْوَصْفَيْنِ ِيكُونَ ذلك أَسَدَ عَلَى عدوم وَليأمئوا من أن يمهم 
الْأَعْدَاءُ إا تفر كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ أو ْو ذَلِكَ وَقِيلَ: إن هذه الآية مَنْسُوحَةٌ بقَوْله 
تَعَالّ: الْفرُوا خفافاً وَثقالًا وبقوله: إل تَنْفِرُوا يُعَذَْبَكُمْ وَالصّحِيح: أن الي حميعًا محْكَمَتَانِ: 
إخداهما: في الْوَفْتِ الذي تاخ فيه إلى فور الجميع, وَالْأَخْرَى: عِنْدَ الاكْتفَاءٍ بنُقُورٍ الْبَعْضٍ 
دون الْبَعْض. فَوْلْهُ: وَإِنَّ مِنكُم لَمَنْ لَبَطَِنَ انط والإنطاء: التَأَّخُن وَالْمُرَادُ: الْمُتَاففُونَ 
كَانُوا يَفْعدُونَ عَنِ الخُرُوج وَيُفْعِدُونَ غَيرهُمْ. وَالْمَعْىَ: أن من دُخَلَائِكُمْ وَجِنْسِكُمْ وَمَنْ 
َظْهَرَ إِعَاَهُ لكُمْ نفاقاء مَنْ يبَطَىُ المؤمدين ويشبطهم. واللام في قوله: لَمَنْ 


(1) الإسراء: 46. 
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لام تَؤكِيدٍ. وني قؤله: ليَْطَِنَ لام جاب القسم» و «من» في وضع تطبء وَصِلَُها: 
قرا جاه وَالنّحَعِيُ وَالْكُلْيُ ليبن بالتَحْفِيفٍ فإِنْ أَصابَْكُمْ مُصِيبَةٌ من قل أؤ كرمة أو 
ذَهَابٍ مَالٍ. قال هدا الْمُنَافِق: قذ أَنْعمَ الله عَلَىَ إذ 1 أَكُنْ مَعَهُمْ حى ليتق جا أصابكم 
وَين أَصابَكُمْ فَضْلْ من الله عَنيمَة أؤ قنخ لَيَقُوآَنَ هَذَا الْمَُافِقْ َوْلَ نادم حاسد: با لبي 
كُنث مَعَهُمْ قاور فَؤْزاً عظيماً. فَْلَهُ: كأن 1 تكن بَبْئَكُم وَبَيْنَهُ موده َة مُغْترِصَةٌ بين 
الفغل الذي هو لَيَقُوأْنَ َب مَفعُوله وَهُوَ: با لبتي وقِبل: إن في اكلام قدا وتأخيرا- 
وقيل: الْمَغق: ليقو گان 1 تكن بََْكُمْ وينه موده أي: گان 1 يُعَاقِدُمْ عَلَى اهاد 
وَقِيلَ: هُوَ في مَْضِع تب عَلَى الحالِ. وَقراً لحسَ: 

يمون بض الام عَلَى مَغتی مَن. وَقَرَا ابن كثيرٍ وَحَفْصّ عن عَاصِم: گان 1 تَكُنْ: بالثَاءء 
عَلَى لَفْظِ الْمَوَدّة. فَولَ: فأُورَ بالنَصْب, عَلَى جوا التّمَي. وَقراً الحَسَنُ: فَأَقُورَ بالرّفْع. 
قوله: فَليْقال في سيل اله هَدَا مر هوني وَقَدَمَ لظف عَلَى الَْاعِلٍللاميمام به 
وَالْدين يَشْرُونَ مَْنَاهُ: يعون وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمَامُ في قوله: فليقاتل جواب الشرط مدر 
َيْ: إِنْ ل يُقَاتِلْ هَولاءِ الْمَذْكُورُونَ سَابقًا الْمَؤْصُوفُونَ بن مِنْهُمْ لَمَنْ ليبَطِئَنَ فلْبُعَاتلٍ 
المُخْلِصُونَ اذلو أَنْفسَهُمْ, الَْاعُونَ للْحَيَاٍ لديا بالآخرَةٍ. ثم وعَدَ الْمُقَاتينَ في سبل الله 
أَنَهُ سَيُؤْتيِهِمْ جرا عَظِيمًا لا يُقَادَرُ فَدَرْكُ وَذَلِكَ أَنَهُ: 

ذا فتل فار بالشهادة التي هي أغلى دَرَجَاتٍ الأجور, وَِنْ عَلّب وَطَفرَ گا لَه اجر مَنْ فال 
في سيل الله مَعَ ما قذ ناله من الْعُلُوِ في الدَّنيَا وَالْعبيمَةء وَطَاهِرُ هَذًا: يفضي النَسْويَةَ بين 
من فل شَهِيدًا أو انقب غَاناء وكا ُقَالُ: إن الَسُويَة هما ناي في إيتاء الجر 
الْعَظِيم ولا يَلَرَمْ اَن يَكُونَ اجره مُستوياء فان گن الشَيْءِ عَظِيمًا هُوَ منَ امور لكشك 
الي يون بَعْضْهًا عَظِيمًا بالبَسْبَةٍ إلى ما هو ذوتف وَحَقيرا بالبَسْبَةٍ إلى ما هو فَوْقَة. فَولَة: 
وما لَكُمْ لا ثقاتلُونَ في سَبِيلٍ الله خطّاب لِلْمُؤْمِبِينَ الْمَأمُورِينَ بالْقَِالِ عَلَى طريق الِاليفَاتِ. 
فَوْلَهُ: وَالْمُسْتَصْعَفِينَ روز عَطْمًا عَلَى الاسم الشَّرِيفٍ, أَيْ: ما لَكُمَ لا تُقَاتِلُونَ في سيل الله 
َسيل الْمُسمَصْعَفِينَ حى لصوم من الْأسْرء وَتُُوهُمْ يما هُمْ فيه من الْفدٍ. وَتجُورُ أن 
َكُونَ مَنْصُوبا عَلَى الاخِصّاصء أي: وَأَحْصُ المُشتضعفين افم من أَغظم ما يَصْدْقَ علي 
سيل الل واختار الأول الزجاج والأزهري. قال محمد بْنيَزِيدَ: أَخْمَارُ أَنْ يكُونَ الْمَعْىَ: وني 
الْمُسْمَصْعَفِينَ» فَيَكُونَ عَطًْا عَلَى السَبيل» وَالْمُرَادُ بالْمُسْمَصْعَفِينَ هُتا: من گان مَك من 
الْمؤْمِِينَ تخت إِذْلَالِ الْكُقّارٍِ وَهُمْ الَّذِينَ كان يَدْعُو لهم البي صلى الله عليه وَسَلَّمَ فَيَقُولُ: 


«اللَّهُمَ أنج الوَلِيدَ بْنَ الَِْيدٍ وَسَلَمََ بْنَ هشام وَعَمّاشَ بْنَ أي رَبِعَة وَالْمُسْمَصْعَفِينَ من 
الْمؤْمِينَ» كما في الصّحيح. n‏ يُقَالَ: د أَوْسَعْ وَالاعْتِبَارُ 0 
اللّفْظِ ولا تَقِيِدُهُ بِقَوْلِه: الَذِينَ يَقُولُونَ ربا أخرجنا من هذو ا َريَةِ الظَالٍ هلها فال يُشْعِرٌ 


سیر 


44 


2 ١ لذ اع اأ مُفَيَرُونَ: عَلَى أَنَّ‎ ys 
بالقَريَة الظَالٍ أَهْلْهَا: مَك . و مِنَ الزجال والنساءِ َالْولْدان بيان لِلْمُسْتَضْعَفِينَ فَوْلَهُ:‎ 
الذِينَ آمَنُوا يُقَاتَلُونَ في 4 الله هَذًا تَرْغِيبٌ لِلْمُؤْمِبِينَ وَتَنْشِيطٌ شيط هم أن قِتَاهُمْ هدا‎ 
الْمَفْصِدٍ لا لزه وَالَذِينَ كفَرُوا يُقاتلُونَ في سيل الطَاعُوتِ أي: سيبل السَيْطَانِء أو الْكُهَانِ‎ 
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أو الْأَصْنَام تدز الطَّاغُوتِ هُنَا بِالشَّيْطَانٍ أل لِقَوْلِهِ: فَقاتِلُوا أَوْلياءَ الشَيْطانٍ إِنَّ كَيْدَ 


ب 


الشَيْطانِ كان ضَعيفاً أَيْ: مَكْرَهَ وَمَكْرَ مَنِ اتّمَعَهُ من الكقار. 
وَقَدَ أَخْرَ ابْنُ وان الْمُنذِرِء وَابْنُ أي حاتم عن ابن عباس في فَوْلِهِ: فَائفِرُوا ثباتِ 
قَالَ: 


ET 


عُصْبّا يَعْني سَرَايا مُتَقَرْقِينَ أو الِْرُوا جميعاً يَعْني: كُلكم. وَأخْرَح أَبُو دَاوْدَ في اسخه وَائْنُ 
الْمُنْذِْ وَابْنُ ل أن حَاتم» وَالْمَيْهَقِينُ في سُتَبه عَنْهُ قال في سُورَةٍ النَسَاءِ: خذوا جذرکم فَانَفِرُوا 
بات أو الْفرُوا حميعاً نَسَحَنْهَا وما كان الْمُؤْمنُونَ لَِنْفِرُوا كَافَةَ «1» . وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن خيب 
وَابْنُ جرير عَنْ ماهد في فَوْل: ثُباتِ أَيْ: رقا قلباا. وَأَخْرَجَ عَنْ فاده في فَوْلِه: أو انْفِرُوا 
جميعاً أَيْ: إذَا تَقَرَ د ئ الله صَلَّى الله عليه وَسَاَ ّم فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَحَلّفَ عَنْهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
جَرِيرِ وَابْنُ أبي ڪانم عن ادي نحوه. وأخرج عبد ابن حْمَيْد وَابْنُ جریر» وان المُنْذٍِ 
وان أي حاتم عَنْ جاه في فَوْلِ: وَِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ ليبن إلى فَوْله: فَسَوْفَ تُؤتيه أخراً 
عَظِيماً مَا بن ن ذلك في الْمُنَافقِينَ. وَأَخْرَجَ ابن لْمُنْذِْ وَابْنُ أي حاتم عَنْ مُقَاتِلٍ ابن حَيّانَ في 
الاب قَالَ: هُوَ فيمَا بعتا عبد الله بن أبي ابن سلول رأس الْمُنَفِتِينَ. وأخْرَجَ ابن اي حَاتم عَنْ 
سَعِيدٍ ابْنِ جْبَيْرٍ: فَلْيْقَاتل يَعْو َعْني: يُقَاتِلُ الْمُشْركِينَ في سبي الله: في طاعَةٍ الله و من يقاتئل في 
سَبِيلٍ الله فيُفْملَ يَعْن ي ب الث أو تفلت يعن يذرب اعد من الْمُشْركِينَ فَسَوْفَ وت 


م 
ع 


1 خراً عَظِيماً يَعْني: جزاءَ وَافِا في الق Ts‏ ا 
الْمُشْرِكِينَ شَرِيكَيْنٍ في الأخر. 


وَأخْرَح اْنُ جَريرٍ عَنِ الرخر ري قال : وَسَبِيلٍ الْمُسْمَصْعَفِينَ وأَخْرَج ابن جريي وَانْنُ أ آي حا 
عَنْهُ من طَرِيقٍ | العف قَالَ: الْمُسْتَصْعَفُونَ: اناس مُسْلِمُونَ كَانُوا مگ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يد 


LS 
7 
23 


i 


منها. وَأَخْرَج الْبْحَارِيُ عَنْهُ قَالَ: 

«أنا امي من الْمُسْتَضْعفِينَ» . وَأَخْرَج ابڻ جَرِيرٍ عَنْهُ قَالَ: الْقَريهُ الام َهْلْهَا: مَكةُ. وَأَخْرَجَ 
ابْنُ أبي حاتم عن عَائِشَةَ نش مثْله. وأخْرَح عَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابْنُ المُنْذِر ابن آي حاتم عن ابْنٍ 
عباس قَالَ: إِذَا رَأيْثُمْ الشَبْطَانَ فلا كفو وَاحْمْلُوا عَلَيْهِ إن كيد الشَيْطانِ كان صَعِيفاً. قَالَ 
جَاجِدُ: گان الشَيْطَان يتَاءَى لي في الصّلاقٍ, فَكُنْتْ أَذْكُرُ فَوْلَ ابْنَ عَبّاسِء فَأَحمْلُ عليه 


فيذهب عني. 
(1) . التوبة: 122. 


)563/1( 


أ تَر لل الْذِينَ قيل م كُقُوا دكم وَأَقِيمُوا الصّلَاةً وَآنُوا الرَّكَاةَ فَلَمّا تب عَلَيْهمُ الال 
ذا فريق منهُم شون الئاس كحَشيّة الله أو أَشَدَّ حَشية د وَقَانُوا بنا تبت عَلَيْنَا الْقَالَ 
للا أَخَرْتَمَا إلى أجل قريب فل ماع الدّنيَا قلي وَالآحِرَة خَيرْ لِمَنِ انَقَى ولا تُظْلَمُونَ فتلا 
(77) أَيْتَمَا ووا يُدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كنت في بروج مُسَيِّدَةِ وَإِنْ ُصِبْهُمْ حَسََةٌ يَقُولُوا 
هذه من عند الله وَإِنَْ تُصِبْهُمْ م سَيْئةٌ يَقُولُوا هذه من عندك فل کل من عند الله فَمَالِ هَوْلَاءٍ 
الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا (78) ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَّابَكَ من سَيْئَةٍ 
فمن نَفْسِكَ وََرْسَلناكَ لِلنّْسٍ رَسُولا وگقی الله شَهِيدًا (79) من بطع الرَسُولَ فَقَدْ أطاعَ الله 
ومن تول فا اساك عَلَيهِمْ حَفِيظًا (80) وَيَقُوُونَ طَاعة فإذا يروا من عِنْدِكَ بَيْتَ طَائقَة 
مهم عبر الذي تقول وال کب ما يون فأَعْرضن عَنْهُمْ وتَوَكَل عَلَى الله وگقی بالل وكبلًا 
)81( 


[سورة النساء (4) : الآيات 77 الى 81] 
1 تَر إلى الَّذِينَ قبل م فوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الزكاة فما كيب عَلَيْهمْ القتال 


إذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَْسَوْنَ الاس كحَشْيَة الله أو أَسَدٌّ حَشْيَةٌ وَقالُوا را ۾ كعبت عَلَيْما الْقِعالَ 
ولا أَخَرْتَا إلى أجل قريب فل متاغ الدّنْيا قَلِيل وَالْآخِرَةُ حير لِمَنِ انّقى ولا تُظَلَمُونَ فتيلاً 
(77) يتما تكُوثوا يُدرككُمْ الْمَؤث وؤ كنم في بُرُوج مُشَيدةٍ ون نُصِبْهُمْ حَسََةٌ يهوو 
هذه مڻ عند اله ون نصِبْهُمْ سي ولوا هذه من عِنَدِكَ ف كك من عِنْدٍ الله مال هؤلاء 
لقؤم لا يكاذون يَفْمَهُونَ حَدِيناً (78) ما أَصابِك من حَسََةٍ فون اله ما أَصابَكَ من سي 
فمن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْناكَ لاس رَسُولاً وكفى بالل شَهيداً (79) مَنْ بطع الرَسُولَ فََدْ أطاع الله 
ومن تول فما أَرْسلْداكٌ عَلَيْهمْ حَفيظاً (80) وَيَفُولُونَ طاعَة فَإذا روا من عند بَيّتَ طائقة 
مهم غَيْر الّذِي تَقُولَ وَاللَهُ کُب ما َون فَعْرِض عَنْهُمْ وتََك عَلَى الله وگفی بالله وكيلا 
)81( 

قَوله: لتر إلى الَذِينَ قبل َم فوا أَيِْيكم اليه قيل: هُمْ جَماعَةَ مِنَ الصُحَابة أمروا برك 
لقتال في مَكة غد أن تَسرَعُوا لي فلا كيب عَلَيْهمْ بِلْمدِية عبطا عن القتال من غار 
شك في الدِينِء بل حَوْفًا مِنَ الْمَوتِء وَفَرفًا من هَل الْمَغْلٍ وقيل: إِها رث في الْيَهُودِ 
وَقيل: في الْمُنَافِقِينَ أَسْلَمُوا قَبْلَ فَرْضٍ الْقتال» فَلَمّا فُرِضَّ گرِهُوهُ وَهَدًا أَشْبَهُ لياق 
لقؤله: وَقالُوا ربا م عضت عَلَيْمَا القعال ولا أَخَرتَا إلى أجل قريب وَقَوْله: وإِنْ تُصِبْهُمْ 
عدة اليا تووطفه و 

كَحَشْيَة اله صِفَةُ مدر عَْذُوفٍ, أي: حَشْيَةُ كحَشية الله أؤ حال أئ: كْسَوْعهُمْ فشيهينَ 
اهل حَشية الله وَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ إلى الْمَفْغُولِ أي: كُحَشْيَتِهم الله. وَقَوْلَه: أو أَسَدَّ حَشْيَة 
لما كيب عَلَيْهمُ الال فَاجَاً ريق مِنْهُمْ حَشْيَة الاس وَقَالُوا ربا م كعبت عَلَيِنَا اقتال لّوا 
أځرتنا أَي: هَلًا اخُرتتاء يُرِيدُونَ الْمُهلَةَ إلى وَفْتِ آخَرَ قريب من الْوَفْتِ الَّذِي فُرضَ عَلَيْهِْ 
فيه القتال» فَأَمَرَه الله سْبْحَاتَهُ بان يجيب عَلَبْهِمْ فَقَالَ: فل ماع ادنيا قلين: 

سَرِيعٌ الْقَنَاءِ لا يَدُومُ إصاجبهء ولواب الآخِرّةٍ خَيْرْ لَكُمْ مِنَ الماع الْقَِيلٍ لِمَنِ انّقَى منک 
وزغب في الوب الدَائِم ولا َون فتلا أي: شيا حقبرا سير وقذ قم تسر لبيل 
راء وَإِذَا كُنكُم توَفَرونَ أَجُوركُم ولا تُنْقَصُونَ شَيْئَا منْهَاء فَكَيْفَ ترغبون عن ذلك 
وتشغلون بتاع الذَّنيَا مع قله وَانُقطاعه؟ 

وَفَولَة: تما تكُونوا يُدرَككُمْ الَمؤث گلا معدا وفِيه حت لمن فَعَدَ عَنٍ الْقعَالٍ حَشْيَ 


الْمَْتِ. وَبَيَانُ لفساد ما خالطه من الجين, وَحَامَرَه مِنَ الْحَشْيَة فَإِنَّ الْمَوْتَ إِذَا كَانَ كائنا لا 
محالة, وَالْروجُ: مع برج: 

وَهُوَ الْنَاءُ الْمرتَفِع وَالْمُشَمدَةُ لْمُرَفَعَهُ من شَادَ الَْصْرٌ: إِذَا رَفَعَهُ وَطَلَاُ بالشَيْدِ وَهُوَ 
الحصنٌ. وَجَوَابُ لَوْلَا: 

فمن لم بمت بالسّيف مات بغيره «1» 

وَقَدٍ الف في هَذِه اوج ما هي؟ قَقِيلَ: الْحَصُوُ الي في الْأَرْضٍ. وَقِيلَ: هي القصور. قال 
الزجاج والقتبي: وَمَعْقَ مُشَيِّدَةِ: مُطَوَلَةٌ وَقِيل: مَعْنَاهُ: مَحَطَلِيَة بالشَيْدِ وَهْوَ الجصصٌ وَقِيلَ: 
الْمُرَادُ ابوج : بروج في سَهَاءٍ الدّنيًا مَبِيية حَكَاهُ 2 عَنْ مالك وَقَالَ: أل تَرَى إل قَوْلِه: 
وَالسََماءٍ ذات اروج «2» 


)1( . وعجزه: تعددت الأسباب والموت واحد. 


(2) . البروج: 1. [.....] 


(564/1) 


جَعَلَ في السّماءٍ بُرُوجاً «1» وَلَقَدْ جَعَلْنا في السّماءٍ بُرُوجاً «2» وَقِيل: د الْمُرَاد باروج 
تَفدِيرٍ القَاءِ كُمَا في فَوْلِه: 


و 
خب افق عر 2 


وَقَالَ رَائِدُهُمْ أَرْسُوا راوها قَوْلَهُ: وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ هذا وَمَا بَعْدَهُ حص بالْمُتَافِقِينَ أي: 
إن تُصِبِهُمْ نِعمَةٌ تَسَبُوهَا إل الل تعَالى» وَإِنْ تُصِبْهُمْ َة وَنفمَةُ تَسَبُوهَا إل رَسُولٍ الله صَلّى 
اله عَلَيْهِوَسَلَم فر الله َلك عَلَيِْمْ بقؤله: فل کل من عند اله ليس كُمَا تَرْعْمُونَ ثم 
بَاُمْ َگدًا. فَوْلَهُ: مَا أصابك مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ الله هذا الطاب إِمًا لكل مَنْ يَصْلْحُ لَه مِنَ 
النّاسِء اؤ لِرَسُولٍ الله صَلَى الله َي وسَلَمَ تغريصًا مه أَيْ: ما أَصَابِكَ من حصب 


ا 97 A, Ak‏ ميت ]د دك 
تفسك» بذنب أتيته فعوقبت عليه وَفيل: 
. 


إِنَّ هَذَا من كلام الَّذِينَ لا يَفَْهُونَ حَدِينَا أي: د 0 
ر 2 r‏ 1 ا ا 
وَقيل: إن ألفَ الاستفهام مُضْمَرَة ف أَيْ: فمن نَفْسِكَ؟ وَمِثْلهُ فَوْلَهُ تَعَالَ: وت نعمّة غنها 


«3» والمعنى: أو تلك نَعْمَةٌ؟ وَمِثْلَهُ فَوْلُّ: فَلَمَا وى الْقَمَرَ بازغاً قال هَذَا رَت «4» أَيْ: 

أَهَذَا رق وَمَنَهُ قَوْلُ أبي خراشِ الحذَيَ: 

موت وَقَالُوا يا خُوَيْلِدُ 1 تُر ... فَقُلْتْ وألكزث الْوْجُوةَ هُمْ هم 

أَيْ: أَهُمْ أهم؟ وَهَذَا خلاف الظَاهِرِء وقد وَرَدَ في الكتاب الْعَزِيز مَا يُفِيدُ ماد هه الآيةِ, 
مول َعَالَ: 

. أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فما مسبت أَيْدِيكمْ وَيَعْفُوا عن كثير «5» › وَفَوْلِه: أولَمّا صابن 
قذ أبعم بذلئها فلك أن هذا قل هو من عند اكم «6» . وقذ يط أ قؤلة 
وما أصابَكَ مِنْ سَيّكَةِ فمن نَفْسِكَ مُنَافٍ لِقَوْلهِ: فل کل من عند الله 0 وَما 0 
يَوْمَ م العَقَى الْجَمْعانِ فَيِاِذْنِ اله «7» » وقوله: بوم بِالشَرٍ وَاخخَيرٍ فِدْنَة فة وَقَوْلِهِ: وإذا اراد 
الله قوم سُوءاً فلا مَرَدَ لَه وَما لهُمْ مِنْ دونه من وال «8» وَلَيْسَ ا قانع َكِنْ 
كما هو مُقَرَدْ في مَواطنه. فَوْلَهُ: وَأَرْسَلناك لاس رَسُولًا فيه الَْيَانُ لِعُمُومِ رِسَالَبهِ صَلَى اله 
عليه وس َم إلى ايع > كُمَا يُفِيدُهُ الَأكِيدُ بِالْمَصْدَرٍ وَالْعْمُومِ في النّاسِء وَمِكْلُهُ فَوْلهُ: وَما 
أَرْسَلْناكَ إا كاقَة لتاس «9» , وقوله: يا أَيُهَا النَّاسُ إِنْ رَسُولُ الله یکم حميعاً «10» 
وكفى باللَّهِ شَهيداً «11» عَلَى ذَلِكَ. قَوْلَهُ: مَنْ بطع الرَسُولَ فَقَدْ أطاع الله فيه: أن طَاعَةَ 
الرَسُولِ طَاعَةٌ لل وَفِ هَذَا منَ الندَاءِ بشَرَفٍ رَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسا وعو شانه 


ص 


وَازْتِفَاع متته مَا لا يُقَادَرُ قَذْرْفُ وَلَا و مَدَاهُ وَوَجْهُهُ: أَنَّ الرَسُولَ لا مر إلا با أَمَرَ ١‏ 


ا 


2 
مُصِيبَةٌ قَذ أ 


به ولا يَنْهَى إلا عَمَا کی الله عَنْه. و مَنْ تول أَيْ: 

ا ORE EEE‏ تسبح هذا 

باي السيْفٍ وَيَة يَفُولُونَ طاعَةٌ بالرفع » 70 کر مْبْعَدَأ أ عَذُوفٍِ أي : مرن طَاعَةٌ أو شَأْنُنا 
طَاعَةٌ. وَقَرَاَ اسن وَاجَخْدَرِيُ وَنَصْرٌ بْنُ عاصم بالطب عَلَى الْمَصْدَرِ: أَيْ: طبع طَاعَةَ 

وَهَذِهِ في الْمُتَافقِِ فقينَ في قول أكتر الْمُفَسَرِينَ أي : يَفُولُونَ إا كانُوا عِنْدَكَ طَاعَةٌ قإذا بَرَرُوا 

من عندك أي: خرجوا من عندك 
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وتأفزقة به أَؤ: عي الي فول َك هي , ين الطاعة لك وقد مَعْنَاهُ: غَيرُوا وَبَدَّلُوا وَحَرَهُوا 
فَوْلَكَ فيا عهذت لبهم والنييث: 

ادي وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: 

تن فَلَمْ أَرْض مَا بَيُعُوا ... وَكَانُوا اتن بَِمْرٍ 0 

يُقَالُ: بيت الرجل الأمر: إذا دبره یک ومنه فَوْلَهُ تَعَالٌ: إِذ ينون ما لا يَرْضى من الْقَوْلِ 
وَاللَهُ كب ما يُبَيْكُونَ أئ: ية في صَّحَائِفٍ أَعْمَاِمْ لِيُجَازِيَهُمْ عَلَيْه. وَقَالَ الزّجَاجُ: الْمَعْىَ: 
ُنِْلَهُ عَلَيِكَ في اتاب قَوْلَه: فأَعْرِض عَنْهُمْ أيْ: هم وتام حَقٌّ كن الاقام منْهُمْ 
وَقيل: مَعْنَاهُ: لا ع بأَْمَائِهمْ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: لا تُعَاقبِهُحْ. ثم أمَره نوكل عليه وَالتَقَهَ به في 
النَصْرٍ عَلَى عَدُوَو فيل: وَهَذَا 00 بأية السَيفٍ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ اللائ واب جَريرِ وَابْنْ أي حاتم, واكم وَصَحُحَهُ وَالْبَبَْقَِيُ في سنه عَنٍ 
ابن عَبّاسٍ : 

ا الرَّحْمَنٍ بْنَ عَوْفٍ وَأصْحَاب لَه أَنَوًا التي صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَم ٠‏ فَقَالُوا: يا نِيّ ع الله! 
کا في عة ون مُشْركُونَ فَلَمّا آمَنَا صر ْلَه فَقَالَ: ِن مرت بِالْعَفُو قلا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ 


5 


فَلَمّا حَوَّلَهُ الله إل المَدِيتة أَمَرَهُ بالقتال فَكَقُوا. فَأَنْرَلَ الله: أ تَر إل الَّذِينَ قبل هم كُقُوا 
َْديَكُمْ الآية. وَأَخْرَج عَبْدُ بن يبء وَابْنُ جرير» وَانْنُ المنذر عن قَتَادَةَ في تَفْسِيرٍ الآية نُوَهُ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حُمَيْدِ وَائْنُ جَريرِ وَابْنُ ع الْمُنْذِ وَابْنُ ع أبي حَاتم عن مُجَاهِدِ: ها رل في 
الَْهُودِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍء وَابْنُ أي حاتم من طريتق الْعَوْي عَنِ ان عباس في قؤله: 

لما كيب عَلَيْهِمُ الْقعال إذا ريق اليه قَالَ: كَى الله هذه ٠‏ الأ أن منتغا صَِيعهُم. 
وَأَخْرَجَ اْنُ جَرِيرء وَابْنْ أي حاتم عَنِ السُدَِيٍ في قؤله: إلى أَجَلٍ قريب قَالَ: هُوَ الْمَوْتُ. 
وَأَخْرَجحا وه عَنِ ابن جرَيْج. وَأحْرَجَ عبد بن ميد وَابْنُ جرير وَانْنْالْمُنْذِرٍ عن فكادةً: في 
بروج مُشَيّدَةٍ قَالَّ: في قُصُورٍ مْحْصّنَةٍ. وأَحْرَجَ ابن الْمنْذِرٍِ واب أي حا عَنْ عِكُرِمَة حُوَهُ. 
وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍء وان اي حاتم عن اي الْعَالِيَةِ قَالَّ: هي قُصُورٌ في السّمَاءِ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن 
حْمَيْدِ واب الْمُنْذِرٍ عَنْ سُْفَيَانَ وه وَأَخْرَجَ عبد لتاق وَابْنُ ع الْمُندِرٍ عَنْ قَتَادَةَ ف قَوْلِهِ: 
a‏ مُصِيبَةٌ فل کل من عند الله قَالَ: 
َعُمُ وَالْمَصَائْبُ. وَأَخْرَح ابن جريرء وَانْنُ أبي حاتم عَنْ أبي الْعَاليَةِ في ولو 
د هَذِهٍ في السَّرَاءٍ وَالضّرَاءِ وني قَوْلِهِ: مَا أَصابَكَ من حَسّنَةٍ قَالَ: 
هَذِهِ في الْحَسَنَاتِ وَالْسَّيَات. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ وَابْنُ الْمُنْذِْ 7 حاتم عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ 


و 


في قَوْلِِ: فل كل من عند الله يَقُولُ: الحَسَنَةُ وَالِسَيتَةُ من عند الل اما الْحَسََةُ: فَأَنْعَمَ با 
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o 
1١ 
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عَلَيِكَ وَأَمَا السّيتَهُ: فَابْمَلَاكَ اء وني قؤله: وما أَصابَكَ من سَيْئَةٍ قَالَ: مَا أَصَابَ 
أن شج وَجْهُهُ وسرت رَباعِيَُة 

َرَج ان أبي اع من طربق اَْوفيٍ عن في قؤله: وما أصابك من سَئةٍ قن َفسِكَ قَالَ: 
ا ن sS‏ وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ مِنْ 
ريق جاهدِ أن ابن عباس گان يَْوَا: وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْنَة فَمِنْ نَفْسِكَ كَ واا گنها عَلَبْكَ 
قال مُجَاهِدٌ: وكَدَلِكَ راء أي وابن 


(1) . النساء: 108. 
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فلا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اخختلافًا كثيرا (82) وَإِذَا جَاءَهُمْ 
9و ص 0 أو حوفي ا به ووا 2 د الول و ا ولي 0 نهم لَعلِمَهُ الذي 


ا چ 1 0 ا 


مَسْعُودٍ. وَأَخْرَجٍ خو قَوْلٍ مُجَاهِدٍ هذا ابْنُ الْأنبَارِيَ في الْمَصَاحف. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرء وَائْنُ 
أي حاتم من طَريق اعون عن ابن عباس في فَوْلِ: وَيَقُولُونَ طاعةٌ قَالَ: هُمْ اناس كاثوا 
يَقُوُونَ عن وَسُولِ الل صَلّى اله عليه وَسَلم: 

آمَنَا بالل وََسُولِه لِيَأَمَنُوا عَلَى دِمَائهمْ وَأَمْوَاهِمْ فَإذا بَرَرُوا من عِنْدِ رَسُول الله بيت طائفة 
مِنْهُمْ يَقُولُ: خَالُوا إلى عير ما قَالُوا عِنْدَهُ فَعَابحُمْ الله. وَأَخْرَجَ رَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ قال: غر 
وبك ما قَالَهُ النبي صلى الله عليه وسلم. 


[سورة النساء (4) : الآيات 82 الى 83] 

فلا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كان من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه الختلافاً كثيراً (82) وَإذا جاعَهُمْ 
مر من الْأَمْن أو الحَوفٍ أذاغوا به وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَسُولِ إلى أولي الْأَمْرٍ مِنْهُمْ َعَلِمَهُ الَذِينَ 
يَسْتَنِبِطُوتَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فطل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمْتُهُ لانبَعْكُمْ الشَبْطانَ إلا قليلاً (83) 

الحَمْرَةُ في قَوْلِه: اقلا يَتَدَبَرُونَ للإنكار, وَالْمَاء: لِلْعَطْفٍ عَلَى مُقَدَرٍ أي: أَيُعْرِضُونَ عن 
اهران فلا يَتَدَبَّوُونَه؟ يُقَالُ: تَدَبَرثُ الشّيْء. گر في عاقب وتم م اسْتُغْملَ في كُلّ 
مَل والتدبير: اَن يُدَبْرَ رَ الْإِنْسَانُ أَمْرَه كأَنَّهُ يَنِظرٌ إل مَا تصير إِلَيّهِ عاقبةف وَدَلّتْ هذه 
الآيكُ وَقَوْلَهُ تعال: ألا يَتَدَبرُونَ الْقُرَآنَ أُم على فوب أَفْفاهًا «1» عَلَى وجُوب التَدَبْرِ 
قران يعرف مَعْتَاهُ. وَالْمغق: أَهُمْ لو تَدَبَرُوهُ حَقَّ تبره وَجَدُوْ ملفا عبر مليف 
صّحِيح الْمَعَانِ قوي الْمبَاق العا في الْبََاغَةِ إلى أغلّى دَرَجَاتًا وَلَوْ كان مِنْ عند غَيْرٍ الله 
َوَجَدُوا فيه الختلافاً كثيراً أي: قاتا وَتَنَافضًاء وَلَا يَدْخُلُ في هَذَا الختلافٌ مَقَادِيرٍ الآياتِ 
وَالْسُوَرِ لأ الْمَُادَ: اخبلافٌ التَنَافْضِء وَالتَمَاوْتِء وَعَدَمْ الْمُطَابَقَة لاقع وَهَذَا شأن 
كلام البشرء لا سيما إذا طَالَ وَتَعرْضَ فَاِله لأإخبار بْب قن لا وج نه صجيحا 
مُطَابًِا لِلْوَاقع إل القليل النادر. 

قوله: أَذَاعَ الشَيْء وَأََاعَ به: ذا أَفْسَاهُ طهر وَهوْلَاءِ هُمْ جَاعَةٌ من صَعَفَةِ الْمُسْلِمِينَ 
كَانُوا ذا سمعُوا سَيْنَا من افر الْمُسْلِِينَ فيه أن نو طَفْرٍ الْمُسْلِمِينَ وَقَغْلٍِ عَدُوَهِمْ أَوْ فيه 
حَوْفَ و هَزِعَة الفسلميث وَقَتْلِهِنْ- أَفْشَوْهُ وَهُمْ يَظَنُونَ: أَنَهُ لا شَيْءَ عَلَيْهُمْ في ذَلِكَ. 


قَوْلَهُ: وؤ رَدُوهُ إلى الرَسُولٍ وَإلى أولي الْأَمْرِ منْهُمْ وَهُمْ هل الْعِلْم وَالْعقُولٍ الراجحة الّذِينَ 
يرْجِعُونَ إِلَنْهمْ في أمورجخ» أو هُمْ الْؤلاهُ علْهمْ لََلِمَهُ الَّذِينَ يَستَبِطوَ مِنْهُمْ أي: 
يستخرجونه بتدبيرهم وَصِحَةِ عقوم وَالْمَعْق: أَكُمْ َو تَرَكُوا الإدَاعَةَ لِأدَخْبَارٍ حَنّ يَكُونَ 
الٿ صَلَى الله عليه وسَلّمَ هو الي بها أو يكو أولو الأمر مِنْهُمْ هُمْ الَّذِينَ يعون 
ذلك لمم بغلفوة ما تفي أن بفشى وما ينعي أن بكم والاطينباط: اغود من 
اسْتَنْبَطْتُْ الْمَاءَ: إا اسْتَخْرَجْتَهُ. وَالنَبَطُ: الْمَاءُ الْمُستنبط أَوّلَ مَا يخْرْجُ مِنْ مَاءِ الْبئْرٍ عِنْدَ 
حَفْرِهَا وَقِيلَ: إِنَّ هؤْلَاءٍ الصَّعَفَةَ كَانُوا يَسْمَعُونَ إِرْجَاقَاتٍِ الْمُنَافقِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيُذِيعُوهَا 
فتخصٌل بِدَلِكَ الْمَفْسَدَةُ. قَوْلَه: وللا قضل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمُْهُ لمعم الشَّبْطانَ إلا قَلِيلًا 
أي ولا مَا فصل الله به عَلَيْكُمْ من إِرْسَالٍ رَسُولِِ وَإنْرَالٍ كتابهء لا تبعتم الشَيْطَانَ فبَقيثم 
عَلَى كُفْركُم إلا قلاا منم أ : إل أنْبَاعًا قلاا مِنْكُمْ وَقیل: الْمَعْی: أَذَاعُوا به إلا قَلِيلًا 
مِنهُمْ وله ا بذع وَل يفش قَالَهُ الكِسَائِيُ وَالْأَحْقَشُء وَالْقَراكُ وأو عْيِيْدَة وَأَبُو حا 
ان جرير» وقيل: الْمَغْقَ: لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْعَنْبِطُوتهُ إلا قلي منْهُم قاله الزجاج. 


)1( . محمد: 24. 
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فَقَاتِنَ في سَبِيلٍ اله لا تُكَلْفْ إل تَفْسَك وَحَرَضٍ الْمُؤْمِبِينَ عَسَى الله أن يكف بس الّذِينَ 
كَرُوا وَالَهُ اَذ بَْسّا وَأَسَدُ تنكيلا (84) مَنْ يَشْمَعْ سَفَاعَةَ حَسَنَة يَكْنْ لَه نَصِيبْ مِنْهَا وَمَنْ 
شفع سَفَاعَةَ سي يکن لَه كفل مِنهَا وان اله عَلَى كَل سَيْءٍ مُقِينا (85) وَإِذَا حْييكُمْ بقح 
فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا اؤ رُدُوهَا إِنَّ الله گان عَلَى کل شَيْءٍ حَسِبًا (86) الله لا إل إلا هُوَ 
َيجْمَعنَكُمْ إلى يَؤم القيامة لا رب فيه ومن أَضْدَقَ مِنَ الله حَدِينًا (87) 


وقذ أخرَج عَبُْ بن ميد وَائنُ جرب واب الْمُذِِ وان أبي حاتم عَنْ قَعَادة: وؤ كان ِن 
عند غَبْرِ الله َوَجَدُوا فيه الختلافاً كديرا يَقُولُ: إِنَّ قَوْلَ الله لا لف وَهُوَ حَق لَْسَ فيه 
باط وَإِنَّ قول الئاس يَْتلِفْ. وَأَخْرَّج عَبْدُ ب حْميْدِ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ أي حَاتم مِنْ طَرِيقٍ ابن 
عباس عن عمر بن الخطاب قال: 


بالحصى وَيَقُولُوَ: طَلَّقَ رَسُولٌ الله صَلَى اله عليه وَسَلّمَ اء فَقُمْتْ عَلَى باب الْمَسْجَدٍ 
فَتادَيْتُ بأَغلَى صَّوْنٍ: 1 يُطَلَق نِسَاءَةُ وَنَرَلَتْ هَذِهِ الآية: وإذا جاءَهُم أَمْرٌ من الْأَمْن أو 

ا حوفي أذاعوا به وؤ دوه إلى الرَسُولٍ إلى أولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الْذِينَ يَسْتَنيِطُوتَهُ مِنْهُمْ 
فَكُنْثْ أا اسْتَنْبَطْتُْ ذَلِكَ الأفرَ. وَأَخْرَج ابن جريي وان الْمُْذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس في الآيةِ, 
قَالَ: هَذَا في الإخبار إِذَا غَرَتْ سَرِيّة من الْمُسْلِمِينَ احبر النَّاْ عَنْهَاء فَقَالُوا: أصّاب 
الْمُسْلِمُونَ من عَدُوَهِمْ گا وَگڏاء وَأَصَاب الْعَدُوُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَذَا وَكَذَا. فَأَفْسَوْهُ بَتتَهُمْ 
من غَيْرٍ أن ڪون الي صَلَى الله عليه وَسَلمَ هو برهم به. وَأخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَنِ 
الضَّحَاك: وَإذا جاءَمُمْ قَالَ: هُمْ أَهْلْ التقاق. وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْ أي مُعَاذٍ مثْلهُ. وأخْرَج 
ابن جَرِيرٍ» وَابْنُ المُنذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم عن ابن عباس في قَوْلِه: وَلَولا فَضْلْ اللَّهِ عَلَيكُمْ 
وَرَحْمَنْهُ لَاتبَعْتُمُ الشَيْطانَ قَالَ: فَانْمَطَعَ الكَلَامُ. وَقَوْلَه: إلا قلي فَهُوَ في اول الآيّة بر عن 
الْمُنافقِينَ. قَالَ: وَإِذا جاءَهُم أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنٍ أو الحَوْفٍ أذاغوا به ولا فليا يعني بالقليل 
المؤمنين. 


[سورة النساء (4) : الآيات 84 الى 87] 

فال في سَبيلٍ الله لا تلف إِلاً نَفْسَكَ وَحَرَضٍ الْمُؤْمِبِينَ عَسَى الله أن يكف بأ الّذِينَ 
كَفَرُوا وَالَهُ آَشَدُ بسا وَأَسَدُ تنكيلاً (84) مَنْ يَشْفَعْ سَفاعَةَ حَسَنَةٌ يَكْنْ لَهُ صي مِنْها وَمَنْ 
شفع سَفاعَةَ سَيْئَةَ يَكْنْ لَه كفل منها وكات الله على كل شَيْءٍ مُقِيعاً (85) وَإذا حُيِيثمْ بتحيّة 
فَحَيُوا أَحْسَن مِنْها ا رُدُوها ٳِن الله كان على كُلّ شَيْءٍ حَسِيباً (86) الله لا إله إل هو 
َيَجْمَعنَكُمْ إلى يوم الْقِيامَةٍ لا ْب فيه وَمَنْ أَصْدَقَ مِن الله حَدِيفاً (87) 

الَامُ في فَوْلِه: فقاتل قبل: هي مُتَعلَقَة بقؤله: ومن يُقاتن في سَبِيلٍ الله إ» أيْ: من أجل 
هذا فال وقيل: متَعلَقَةُ بقوْلِِ: وما لَكُمْ لا تاتون في سَبِيلٍ الله فقا وَقِيلَ: هي جَوَاب 
زط دوف يدل عَلَيْهِ الييَّاقَء تَفَدِيرُهُ: إِذَا كان الْأَمْرُ مَا ذكِرَ من عَدَمِ طَاعَة الْمُنَافْقينَ 
فَقَاتِلء أَؤ إِذَا أَفْرَدُوكَ وَتَرَكُوكَ فقاتل. قَالَ الرجاج: أَمَرَ الله رَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
بالجهاد وَِنْ قاتل وَحْدَهُ لِأَنَهُ قَدْ صَمِنَ لَه النَصْر. قال ابن عَطِيَّ: 

هَذَا ظاهر اللفظء إلا أنه لم يجيء في حبر قط أن لقتال رض عَلَيْهِ ون الْأَمَِ فَالْمَْىَ وال 
علَمُ: أنه خطَاب لَه في اللّفْظِ وني الْمَعْىَ لَه وَلأمتهء أيْ: أَنْت يا محمد وَكُنُ وَاجِدٍ مِنْ 
مَك يقال لَهُ: فقاتل في سَبِيلٍ الله لا كلف إلا نَفْسَكَ أَي: لا كلف غَيْرَ َفْسِكَ ولا تُلَرَمُ 
فغل عَيرك وَهُوَ اسَْنْنَافٌ مُقَرَرْ لما َبْلَهُ لان الختصّاص تكليفه بفِْلٍ نَفْسِهِ من مُوجِبَاتِ 


2 


مُبَاشرته لقال وَحْدَهُ وَقْرىَ: لا تُكَلّفْ ازم عَلَى النَهِيء وَفُرئ: بالنُونِ. قَوْلَهُ: وَحَرَضٍ 
1 مُؤْمِنِينَ أي : خْضصَّهُمْ عَلَى اقتال اهاد بُقَالُ: حَرَضْتٌ ضْتُ فلن عَلَى كذًَا: ِذَا أَمَْنَهُ به 
وَحَارَضَ فان عَلَى الام وَأَكَبَ عَلَيْه وَوَاظَب عَلَيْه عق وَاحد. قَوْلّهُ: 
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عَسَى اله اَن يكف باس الَّذِينَ كفَرُوا فيه إِطْمَاعٌ لِْمُؤْمِينَ كفت بأس الّذِينَ كفَرُوا عَنْهُْ 
و من الله عر وَجَلَ وَاجِبُء فهو وعد مِنْهُ سُبْحَانَهُ ووعد ائ لا اله 7 
بأساً أَيْ: أَسَدُ صَوْلَ وأَعْظَمْ سُلْطَانا وَآسَدُ تَنكيلَا أَيْ: عُفُوبَة يُقَالُ: َكلت بالرَجْلٍ 
تَنكيلًا: من النَكَالِء وَهْوَ الْعَذَابُ. 
وَالْمُتَكْلَ: الشَيْءْ الّذِي يُتَكِل بِالْإنْسَانِ مَنْ يَشْفَعْ سَفاعَةٌ حَسَنَة يَكْنْ لَهُ تصيب مِنْها أَصْلْ 
الشَفَاعَةِ وَالشْفْعةِ ووهما: مِنَ الشّفع وَهُوَ الج وَمِنُْ: الشّفيغ, لله يَصِيرُ مَعَ صَاجب 
إِذَا جَمَعَتْ بين علبي في حَلْبَةِ وَاحِدَةِ وَنَاقَة شَفِيعٌ: إِذَا اجْتَمَعَ ها حل وَوَلَدٌ يَتْبَعْهًا. 
وَالشَّفْعْ: صم وَاجِدٍ د واحد. وَالشُفْعَةُ: 0 0 0 إلى ملكك. فَالشَّفاعَةُ: ضَمُ 
رك إلى جاهك وليك د فَهِيَ عَلَى التَّحْقِرِ : مر ابت السام وَاتَصّال 
مَنْفَعَةِ إل الْمَشْفُوع لَه. والشقاء الْحَسَنَةُ: 0 وَالطاعَة. وَالشَفَاعَةُ السيكة: في 
الْمَعَاصِي؛ مجه سر َي من أَجْرهاء ومن شَفَعَ في الس 
كُمَنْ يَسْعَى لنّميمَة وَالغيبة- گان لَه كفل منْهَاء أَيْ: تصِيبٌ من وزْرِهًا. والكفل: الْوزر 
وَالإتم اياف من الْكِسَاءٍ الذي يْعَلُهُ الرَاكِبْ عَلَى سام الْبَعيرٍ ل يَسْقْطَ يقال: 
اكتفلت البعیر: إذا أدرت عَلَّى سَنَامِهِ كِسَاءً وَركبْت عليه لِأَنُّ ا يَسْتَعْمِلٍ الظَفْرَ كُلّهُ بل 
اسْتَعْمَلَ نَصِيبًا منة وَيُسْتَعْمَلُ في التَصِيب من اير وَالشّرّ. ومن اسْبعْمَالِهِ في اير قَوْلهُ 
تَعَا «1» . وكات الله على کل ش شَْءٍ مُقيتاً أي: مُقَعَدِرَاء قَالَهُ 
وَقَالَ الَْرَاءُ: الْمَقيث: الَّذِي يُعْطِي كَل إِنْسَانِ فوته يُقَالُ: فن قوف 
قي إقَاتََ فاا قائث» وَمُقِيتْ, وَحَگى الْكِسَائِيٌُ: أَقَاتَ يُقيتُ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: 


18 
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مِقْدَارُ ما يحَْظُ الْإنْسَانَ. وَقَالَ ابن فارس في الْمُجْمَلٍ: الْمْقِيتُ: الْمُفَْدِرُ. وَالْمَقِيث: الا 


ا 


لي الْمَضْلْ أَمْ عَلَيَ ذا حو ... سِبْث إن عَلَى اساب مُقِيتُ 
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َقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَيرِيٌ: إِنَهُ من عير هَذَا الْمَعْىَ. فَوْلَهُ: كد 
منها أو ردوها الَّحَّةُ: : تفعلة من حییت› ل وَالأَصْل ييف مذل: تر ضية ضِيَةِ وَتَسْمِيَة فَأَدْعَمُوا 
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الذعَاء باخياة. وَالتَحِيّةُ: السلا وَهَذَا الْمَعْىَ هُوَ الْمُرَادُ ها وَمِثْلهُ قوله تعالى: وَإذا جاك 
يوك ا 1 يك به الله «2» وَإِلَ هذا ذهب حْمَاعَةُ الْمُمَسَرِينَ وروي عَنْ مَالِكِ: ن 
الْمُرَادَ بالئحيّة هُنَا: تَشميث العَاطس. وقال أصحاب أبي حنيفة, التحية هُنَا: ِي لقؤله: 
أ رُدُوها ولا كن رَد السّلام بعَينهء وَهَذَا فَاسِدٌ لا يَنْبَغِي الِالْيَفَاتُ إِلَيّْهِ. وَالْمُرَادُ بقَوْلِه: 
فَحَيُوا بأَحْسَنَ منها: أن يَزِيدَ في لواب عَلَى مَا قَالَهُ لد بالتحية, فَإِذًا قَالَ الْمُبْمَدِئُ: 
السام عَلَيْكمْ. قال الْمُجيب: وَعَلَيَكُمُ السّلَامُ وَرَحْمَةُ الل وَإِذَا راد المُبَْدِئ راد 


الْمُجِيبْ على + مَا جَاءَ په الْمْبْتَدئ لطا أو أَلمَاظًا نحْوَ: وَبَرَكَائَهُ وَمَرْضَائة وَتيّانه. 
قال الفُرْطيُ: أَحْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الابْتدَاءَ بالسّلام سُنَةٌ مُرَعْبٌ فِيهَاء وَرَدَهُ ا ِقَوْلِهِ: 
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فَحَيُوا بأَحْسَنَ منها أو رُدُوها وَاخْتَلَهُوا إذَا رَد وَاحِدّ من حْمَاعَةٍ هَلْ يجزئ أولا؟ فذهب مالك 
والشافعي إلى 


(1) . الحديد: 28. [.....] 
(2) . المجادلة: 8. 
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مهو 


الْإجْرَاءِ وَذَهَبَ ا إن أنه لا رئ عن غَيرِهِ وَيَرْدُ د عَلَيْهمْ حَدِيثْ علي عَنِ لبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «يجزئ عن الْجَمَاعَةِ إِذَا مروا أَنْ يُسَلمَ أَحَدُهُمْ وئ عَنِ 
لوس أن 1 
وس په باس وَقَدَ صَعَفَهُ بَعْضْهُمْ. وَقَدْ حَسّنَ الْحَدِيتَ ابن عبد ابر 

مغن قؤله: أ وها لافار علَى مغل اللفظ الي جاء بد مئ هذا قَالَ: السام 


يرد أَحَدُهُمْ» احرج أَبُو اود وف إِسْنَادِهِ سَعِيدُ بن خَالِدٍ الخْرَاعِيُ الْمَدَُ 


عليكم» قال المجيب: وعليك المّلاهُ. وَقَدُ وَرَدَ في السّنّة الْمُطَهرَة في تَعْبِينِ مَنْ يَبْعَد 
عسوي لتَحِيَّة وَمَنْ لا يَسْتَحِقُهَا: مَا يُغْني عن الْبْسْطٍ هَاهتا. فَوْلَهُ 0 
كان عَلى کل شَيْءٍ حَسِيباً يحَاسِبْكُمْ على كُلّ شَيْءٍ وَقِلَ: مَعَْاهُ: حَفِيظًا وَقِيلَ: گافياء من 
قَوْهِمْ: خسني كذا, أي: كفان» ومثله: 

«حسبك الله» . قَوْلّهُ: الله لا إله إل هر معدا وخر وَاللّامُ في قَوْلِهِ: ليَجْمَعَنَكُمْ جَوَابُ 


قت عر أي و يسكع اله تر إل يوم اا أيه إل ان نو ا 


مخ 


عق | في وَقيل: إِعَا رَائَدَة. وَالْمَعْىَ: لم : لَيَجْمَعَنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ ويَوْم الْقِيامَة: يَوْمُ الْقِيّام منَ 

ريب فيه أَيْ: : ي يَوْمِ الْقِيَامَق أؤ: ف اني أَيْ: حَنْعَا لا رَبْب فيه وَمَنْ أَصْدَقُ من 
حَدِياً ٳنگاز لِأَنْ يَكُونَ أَحَد أَصْدَقَ مِنْهُ سْبْحَائَهُ. وَقَرَا رَه وَالْكِسَائِيُ: وَمَنْ «أَزْدَقْ» 
بالزاي. وَقَوَا الْبَاقُونَ: بالصّادِ وَالْصَادُ الأضل. وقد يدل 5 لِقُزْبِ تَخْرَجِهًا منهًا. 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابن الْمُنْذِِ وَابْنُ أبي حاتم عَنْ أبي سان في قَوْلِه: وَحَرَضٍ الْمُؤْمدِينَ قال: عِظَهُمْ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ وَابْنْ الْمُنْذِرِِ وَانْنُ أبي حاتم عن مجاهد في قوله: مَنْ يَشْمَعْ سَفاعَةَ 
حَسَنَةَ الآية > قَالَ: شَفَاعَة عَهُ الاس بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حي وَابْنْ جربرِ» وَابْنْ 
لْمُنْذِْ وَاْنُ أي حَاتم عَنْ قَنَادَةَ في قَولِهِ: يَكنْ لَهُ نَصِيبْ مِنْها قَالَ: ا وَقَوْلِهِ: 


5 


وأخْرَجَ ابن جريرء وَابْنُ أبي حاتم عَنِ السْدِي قال: الكفل: الحظ. وَأخْرج ا 
الْمنَذِِ واب أي حاتم وَالْمَيْمَقِيُ عَنِ ابن عباس في قوله: وَكانَ الله على كُلَ شَيْءٍ مقِيتا 
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قَالَّ: حَفِيظً. وأخرج ان الم وان أي حاتم عن عبد اله بي رواحة: أله سَألَهُ وَجْلٌ عَنْ 
قۇل الله: وکا الله على كل شَيْءٍ مقِيتاً قَالَ: بُقيث كَل إِنْسَانٍ بِقَدْرٍ عَمَله. وَف إِسْتَادِهِ رجحل 
ڪجهول. ورج عَبْدُ بْنُ َيب وَابْنْ جريرء وَابْنْ الْمُنْذِر» وَابْنُ أبي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في قؤله: 
مُقِيتاً قَالَّ: شَهِيدًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْهُ: مُقيتاً قَالَ: شَّهِيدًا حَسِيبًا حَفِيظًا. وَأَخْرَجَ | ابْنُ أي 
حاتم عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ في فَوْلِهِ: مُقِيتاً قال: قادرا 

0 ان جرير عن السّدّيٍ قَالَ: الْمَقِيثُ: الْقَدِيرُ. وَأخرَج أَبْضًا عَنِ اب رند مفله. وأخرج 

بن أي حاتم عن الضَّحَاكِ قال: الْمُقِيتُ: الدَرَاقٌ . وأَخْرَجَ ابْنْ أبي سَيْبََ وَالْبْخَارِيُ في 

الآدَب الْمُفْرَدِ وَانْنُ جریرء وَابْنُ الْمُنْذِْ وَانْنُ أبي حَاتم عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ َالَ: مَنْ سَلَمَ عَلَيِكَ 


£ 5 


منْ نْ حلق الله فازدذ عَلَيّه ون كَانَ يهوديًء أؤ نَصْرَانيّا أ تَجُوسياء َلك بأنَّ الله يَقُولُ: وإذا 


6 


مو 


خُيينُمْ بحي الآية. وَأَخْرَجَ خد في الزّهْدِ وَاْنُ جَريرِ وَابْنُ المُنَذِرِ وَابْنُ أبي حاتي 


والطبراي» وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ قَالَ السّيُوطِيٌ بِسَنَدٍ حَسَنٍِ عَنْ سَلْمَانَ الْمَارسِيَ نّ قَالَ: «جَاءَ رل لل 
الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فََالَ: السام عَلَيِكَ يا رَسُولَ اللّه! فَقَالَ: وَعَلَيِكَ ورم الل ثم 


- 
5 


اتی 
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قَمَا كم في الْمُنَافقِينَ فَِمَيْنِ وَاللَهُ أَوكْسَهُمْ چا كَسَبُوا يدون اَن كَدُوا مَنْ أَضَلَ الله وَمَنْ 
يُضْلِلٍ الله فن تج لَه سيلا (88) وڏوا لو تَكْفُرُونَ كُمَا مروا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ قا تَتَخِذُوا 
ِنْهُمْ أَوْليَاءَ حى يُهَاجِرُوا في سَِيلٍ الله قن تولو فَخُذُوهُمْ وَافْثُلُوهُمْ حَيْتْ وَجَدْقُوهُمْ ولا 
جوا مهم وَل ولا تصِيرا (89) إا الَِينَ يصِلُوت إلى قم بتكم وَبَيْئهُمْ مياق أو 
جاو حَصِرَتْ صُدُورْهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أو يُقَاتلُوا فَوْمَهُْ وَلَْ شَاءَ الله لَسَلَّطَهُمْ عَلَيِكُمْ 
فَلَقَائلُوكم ون اغترلوكم فلم يقاتلوكم وَلْوا كم للم فا جعل اله كم علبهم بيد 
(90) سَمَجدُونَ آخَرِينَ بُريدون أن يموم ويوا قَوْمَهُم كَل ما روا إلى الْفْئةٍ ريسو 
فيا قان ٤‏ َغترلوكم ويوا يكم السَلمَ وَيكُُوا يديهم فَحْذُوهم وَافْتلُوهُمْ حَيْثْ 
وهم وأولیكم جعلنا لحم عَلَِهمْ طاتا ميا (91) 


آخَرُ فَقَالَ: السّلامُ عَلَيِْكَ يا رَسُولَ الله وَرَحمَهُ 
جَاءَ آخَرْ فَقَالَ: 

السام عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله وَبركَائهُ فَقَالَ لَهُ: وَعَلَيِكَء فَقَالَ لَه الرٌجل: يا تي اللا بأي نت 
واي اك لان وَفَُانّ فسَلَّمَا عَلَنِكَ فَرَدَدْتَ عَلَيْهمَا اتر ا رَدَدْتَ عَلَيَ؟ فَفَالَ: إِنََ 1 
َدَعْ لا شَيْئَ قال اللَه: وَإِذا حُيّيثُمْ بتجيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْها أو رُدُوها فَرَدَدْنَاهَا عَلَيِْكَ» . 
وَأَخْرَجَ الْبْحَارِيُ في الْأَدَبٍ الْمُفْرَدِ عَنْ أي هُرَيْرَةَ: «أنَّ رجلا مر عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ في لس فَقَالَ: سام عَلَيِكُمْ فقَالَ: 

عَشْرُ حَسَنَاتٍ, فَمَرَّ رَجْلٌ آخَرُ فَقَالَ: السام عَلَيَكُمْ وَيَحْمَةُ الله فَقَالَ: عِشْرُونَ حَسَنَة 
فَمَرّ وَجْلٌ آخَرْ فَقَالَ: السام عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةُ الله فقال: 0 حَستَةً» . وَأَخْرَج 
الْمَْمَقِيُ في شب الإعَانِ عن ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعَا وه وَأَخْرَجَ قي عَنْ سَهْلٍ بن خُنَيْفٍ 
مَرْفُوعًا وه أَيْضًا. وَأَخْرَجَ أَحمَدُ وَالدَارِمِيُ وَأَبُو دَاؤُقَ 009 وَحَسَنَة وَالنّسَائِيُ؛ 
وَالْبيْهَقِينُ عَنْ عِمْرَانَ بن حصن مرفوعا وة أْضَاء وراد بَعدَ كل مَرَة أن التي صَلَّى الله 


ےا ےا مه ا يا a.‏ 7 3 و 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَدَ عَلَيْه م قَالَ: عَشْرٌ إلى آخره. وَأَخْرَح أَبُو دَاوْدَ وَالْمَيْهَقِيُ عَنْ مُعَاذ بْنِ أَنَسِ 
الهف مَرْفُوعًا وه وراد بعد قَوْلِه: وَبَرَكَانُهُ: وَمَعْفْرَتَهُ: فَقَالَ: أَربَعْونَ يَعْنى: حَسَئةً. 
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فما لَكُمْ في الْمُنافقينَ فن وَاليَهُ اک بما سبوا يدون أنْ دوا م مَنْ أَضَّلَ الله وَمَنْ 
يُضْبِلٍ الله فَلَنْ تدَ لَه سَبيلاً (88) وَدُوا َو تَكُفُرُونَ كما كفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءٌ قلا تَتَذُوا 
ِنْهُمْ أَؤْلياء حى يُهاجرُوا في سيل الله قن ولوا فَحْذُوهُمْ وَافْعُلُوهُمْ حَيْتْ وَجَذْقُوهُمْ وَلا 
عدوا مِنْهُمْ ولك ولا تصيراً (89) إلاً الّذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْمِ بَيْنَكمْ وَبَيْنَهُمْ ميناق أو 
جاؤكُمْ حَصِرَت صُدُورْهُمْ أن يُقاتلوكُم أو يُقاتِلوا فَوْمَهُمْ وَلَوْ شاء الله لَسَلّطَّهُمْ عَلَيِكُمْ 
لقائلوكُم فَإنِ اَْرلوكمْ فَلَمْ بقاتلوكم وَألقَوا كم السَلَمَ فما جعل الله كم عَليِهمْ سيلا 
(90) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أن ياموم وَيَمَُوا فَوْمَهُمْ كُلّما دوا إلى اة أُككِسُوا فيه 
إن ] يتوم يفوا يكم السَلَمَ ويكُقوا يديهم فخذوهم وَافُأوهُم حَيْثْ قفوم 
وَأُولئِكُمْ جَعَلْدا لَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلْطاناً مُبيناً (91) 

الاستفهام في قوله: فما لَكُمْ لأإنگار» وَاسْمْ الاستفهام: ندا وَمَا بَعْدَهُ: خَبَرةُ. وَالْمَعَْ: 
2 شَيْءٍ گائنْ لَكُمْ في الْمُنافقِينَ؟ أَيْ: في رهي وَسَأَغِْ حَالَ كُوْنِكُم فِنَتَيّْنِ في ذَلِكَ. 
وَحَاصِلُةُ: 

0 على 0 أَنْ ك شي وجب ا ف كن أن الغنافقي. / 


قَائمًا. وَقَالَ انرفو اتتصابه على أَنّهُ حبر لگانَء هي مُضْمَرَة والغدرد: فَمَا - في 
الْمُتافقِينَ كُنثُم فَتنِ. وسبب رول الآيَة ما سَيَأْقِ به يد ينضح الْمَعْقَ. وَفَوْلّهُ: وَاللَهُ EG‏ 
مَعْنَاهُ: رَدَهُمْ إلى الكفرِ ا كُسَبُوا وَحَكَى الْقَرَاُ وَالمَضْرُ بْنْ شيل وَالْكْسَائِيٌ: أَوكْسَهُمْ 
وَرَكُسَهُ آيٰ: ردَهُمْ ل الكفر وَنَكْسَهُمْ فالرکسن وَالنَكْسنْ: قَلبْ الشَيْءِ عَلَى رأسِه أؤ رَد 
وله إلى آخرهء وَالْمَنْكُوسُ: الْمَرْكُوسُء وف قرَاءَة عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ وَأيّ: واللَه وَكَسَهُمْ 
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وَمِنُْ قول عَبْدٍ الله بْنِ رَوَاحَةٌ: 

أكِسُوا في فتبة مُظَلِمَةِ ... گسَوَادِ اليل يَملُوهَا فن 

وَالْبَاءُ في قَولِه: ا كُسَبُوا: سبي أيْ: أَوكْسَهُمْ بسب كُشبهئ, وَهْوَ خُوفُهُمْ بدَارٍ الكُفي 
وَالِاسْتِفْهَامُ 3 قَوْلِه: يدون أَنْ دوا م مَنْ أَضَلَ الله تفرع وَالتَؤييخ, وَفيه دَلِيلٌ: عَلَى أن 


مَنْ أَصَلَّهُ اله لا تُنْجعْ فيه هِدَايَةُ البشر إِنَكَ لا كَدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشْاءْ 
«1» . قَوْلَهُ: e‏ 0 ان الَْدَايَة. لان 00 


وَإِيضَاح اَم يوَدُونَ أَنْ يكْفْرَ ل وَيَكَمَتَوْا لك عِنَادًا 15 في لكف 
حال» گمَا وي عن سِيِبوَيْه. فَوْلَهُ: فَتَكُونُونَ سَواءَ عَطفْ عَلَى قَوْله: تكُفْرُونَ داخ في 
ځکمه أَيْ: وڏوا كفْرَكُمْ ككُفرهِم, وَوَدُوا مُسَاوَائَكُمْ لَْ. فَوْلَهُ: 

قلا تََحِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ جَوَابُ شَرْطٍ تَحْدُوفِء أي: إِذَا گان حَاُمْ ما ذكرَ فلا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ 
لاء حى يُؤْمِنُوا وفوا َِاهُمْ الِجرَةٍ, فَإنْ ولوا عن َلك فَخُُوهُمْ إا فدرم عَلَيْهم 
َاقعُلُوهُم حَيْتُ وَجَدمُوهُمْ في الل ورم ولا كَخدوا مِنْهُمْ ولا رالوت ولا تصيراً 
تَسْمَنْصِرُونَ به. فَوْلَهُ: إلا الَّذِينَ يَصِلُونَ إلى قوم بَبِدَكُمْ وَبَيَْهُمْ ميثاق هو مستثنى من 
فَحُذُوهُمْ وَافَمُلُوهُمْ أي: إلا الذين يعصلون ويداخلون في قم بَبْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مياق بِالجوَارٍ 
وَالْلْفٍ فلا تقْمُلُوهُمْ لِمَا ببَِهُمْ وَبَْنَ مَنْ بَيْنَكُمْ وَبَبْنَهُمْ عه وميا فَإِنَّ الْعَهَدَ يَشْمَلْهُمْ 
هَذَا أصلح ما قيل في الآيّة. وَقِيلَ: 

الاتَصّالُ هُنَا هو اتَصَالُ النّسَب) وَالْمَعْىَ: إلا الَذِينَ يَنتَسِبُونَ إلى قَوْمِ بَيْنَكُمْ 00 
ميكاق. قَالَهُ أَبُو عْبَيْدَةَ وَقَدْ نكر ذَلِكَ آهل العم عَلَيْ لِأَنَ السب لا ْنَع من 

بالإجماع, فَقَدْ گان بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَين بن الْمْشركِنَ ذْسَاب وَل بمَنَعْ ذَلِكَ من لقتال وَقَد 
اخْلِفَ في هَؤْلَاءِ الهم الّذِين گان بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميكاق» فقيل: 
هم فرش گان بيهم ون ابي صَلَى اله عله وسَلَّمَ ميقاق الذي يصِلُونَ إِلى فُرَيْضٍ هُمْ 
بو مذلج وقيل: 

َب لبي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ عد وقيل: خُرَاعَةُ وقيل: بُو بكر بن زيد. قوله: أو جاوكُمْ 
حَصِرَتْ صُدُويْهُمْ عَطْفْ عَلَى قؤله: يَصِلُونَ دَاخل في حكم الاسيفتاءء أي: إلا الَذِينَ 
يَصِلُونَ وَالَّذِينَ جَاءْوكُم» وَبجُوُ أن کون عَطْمًا عَلَى صِفَةٍ قوم أْ: إلا الّذِينَ يَصِلُونَ إلى 


قم بَنِئَكُمْ وَبَيْئهُمْ مياق وَالَّذِينَ يَصِلُونَ إلى قوم جَاءوَكُمْ حَصِرَت صُدُورْهُمْ أيْ: ضَاقَتْ 
صُدُورْهُمْ عن اقتال فَأَمْسَكُوا عَنْكُ وَالْحَصْرٌ: الضّيق وَالِانْقِبَاضُ. قال الْقَرَّاء: وَهُوَ أَيْ: 
حَصِرَتْ صُدُورْهُم حال من الْمُضْمَرِ الْمَرْفُوع في جَاءْوَكُمْ كُمَا تَقُولُ: جَاءَ فان ذَهَبَ 
عَفْلُك أَيْ: قد ذهب عَفْلَُ. وَقَالَ الرّجَاجُ: هو خَبرٌ بَعْدَ حبر أَيْ: جَاءْوَكُم ثم أَخْبرَ فَقَالَ: 
حَصِرَتْ صُدُورهُمْ فَعَلَى هذا کون حَصِرَت: بدلا من جاءْوَكُمْ وقيل: حَصِرَت في مَؤْضِع 
حَفْضٍ عَلَى النَعْتِ لقوم وقيل: التقدير: أو جاءوكم أؤ قوم حَصِرَثْ صُدُورْهُمْ. وقَرَا 
الحَسَنُ: اؤ جَاوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُويهُمْ 


(1) . القصص: 56. 
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نَصْبًا عَلَى الخال وَقْرَِ: حَصِرَاتٍ وَحَاصِرَاتٍء وَقَالَ محمد بْنْ يريد الْمبرَُ: حَصِرَث 
صُدُورْهُمْ: هو دْعَاء عَلَْهِمْ كما تَقُول: لَعَنَ اله الكَافِرَ وَصَعْفَهُ بتغضن الْمُمَسَرِينَ وقيل: أؤ: 
بق الْوَاوٍ. 

وَقَْلُ: أن يُقاتلوكم او يُقاتِلوا فَوْمَهُمْ هُوَ مُتَعَلَقْ بقؤله: حَصِرّث صُدُورْهُمْ أي: حَصِرَثْ 
صُدُورْهُمْ عَنْ تَالِكُمْ اقتال مَعَكُمْ لقؤمهم فاق صُدُورْهُمْ عَنْ قال الطَئفتْن وكَرهُوا 


حم نَعْلّمَ الْمُحَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابرِينَ وَتَبْلُوَا أَخْباركُم «1» . أو تَحِيصًا لكي أو عَقُوبَة 
نوكم وَلكِنَهُ سُبِحَائه 1 يَسَْ لك وَالَامْ في فوْلِه: فقاوم جَوَابْ ل عَلَى تكُرير 
اواب أي: لَوْ اء الله لَسلْطَهُمْ اتوي وَالْقَاءُ ِلتَعْقِيبٍ فن اعَْرْلُوكُمْ وك يَتَعَرَضُوا 
لِقتالِكُمْ وَأَلْقََا ِلكُمْ السَلّمَ أي: اسْتَسْلَمُوا لَكُمْ وَانَْادُوا فما جَعَلَ اله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا 
أي: طريقاه فلا ل لك فَمْلْهم ولا شرم ولا كب أفوايم, فَهَذَا الانشلام بع من 
ذلك وَبخرََهُ ستجدون آخرين يريذوت أن يالوم وبأمئوا فوْمَهمْ فبُطْهرُون لَكمْ الإسلام. 
وَيُظْهِرُونَ إقؤمهم الْكُفر, اموا من كلا الطَئفتِء وَهُمْ فَوْمْ ِن أَهل مام طَلَبوا الاما 
من رَسُولِ الله صلی الله عليه وسَلم منوا ِنْدهُ وعِنْدَ قؤمهم وَقِيلَ: هي في قوم من أَهْل 
َة وقیل: في عم بن سود اله ان من الْمُسْلِمِنَ وَالْمُشْرِكِينَ: وقي في قَوْمِ مِنَ 


الْمَُافقِينَ فقِينَ وَقِيلَ: في أَسَدِ د وَغَطَفَانَ كلما رُدُوا إل الفذئة أَيْ: دَعَاهُمْ قَوْمُهُمْ لبها وَطَلَبُوا مِنْهُمْ 
قال الْمُسْلِمِينَ أركسوا فيها أَيْ: فُلبُوا فيهاء فَرَجَعُوا إل قؤمهم وَقَاتلُوا الْمُسْلِمِين وَمَعْقَ 
ا الانيكامن فَإِنْ 1 يَعْترِلُوكُمْ يَْني: هَؤْلاءٍ 97 ريون أَنْ يَأمنُوكُمْ وَيأمَنُوا فَْمَهُمْ 
وله بو يكم ا تلم أيْ: ناير حوره E E‏ وَيَنْسَلِخُونَ عَنْ 
7 وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ عَنْ قتَالْكُمْ فَخُذُوهُمْ وَافْثُلُوهُمْ حَيْتْ 
وَجَدْمُوهُمْ 6 مِنْهُمْ وأُوليكُم الْمَوْصُوفُونَ تلك الصَّمَاتِ جَعَلْنا لكُمْ عَلَيْهمْ سُلْطاناً 
مُبيناً أيْ: جه وَاضِحَد تَعَسَلّطُونَ ا عَلَيْهِو وَتَفْهَرُوُمْ اء بسَبّب ما في فلوم مِنَ 
لْمَرَضِء وَمَا في صدُورِهِمْ مِنَ الدّغَلِ وَارْتِكَاسِهمْ في الفِغَة بأَِسَرٍ عَمَلٍ وَأَقَنّ سَغي. 
وقد أخرج الْبُخَارِيُ روتس وَغَيهُما مِنْ حَډيث زَيْدِ بن تابتِ: اَن رَسُولَ الله صلی الله 
0 لَمَ خَرَجَ إلى اح رع ان خرجوا عة گان حاب سول الله صَلّى اله 
وَسَلَّم يهم وَرْقَعَيْنِ فرقة تقول: تلهم وَفِزْقةُ تقول 
لا ئرل اله ه: قما لَكُمْ في الْمُنافِقِينَ ع فته فين اليه كُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 


چ 


َقفتمُو َقَفْثْمُوهُمْ أي: حَيْتُ 


2 
3 ضحَة 


ےہ 3 


وله نا ي وإ تتفي الت كما تتفي لاز بت الف . هَذَا أصَځ مَا روي في 


سَبَب الآيَة وقد ڪڪ َسْبَابُ غر : ذَلِكَ. 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جير واف ع اثر عل قل :كه واش ع8 جَریر» تم عن ابن 
باس في قَوْلِه: : إلا الَّذِينَ يَصِلُونَ إلى َم بَبِنَكُمْ وَبَبْنَهُمْ ميغاق قَالَ: نَرَلَتْ في هلال بن 
عُوَيمْرٍ وَسْرَاقَة بْنِ مَالِكِ الذي وف حُرَمَة بن عَامِرٍ بن عَبْدٍ مَنَافِ. وَأَخْرَجٍ أَبُو داو في 
تاسخه وَابْنُ الْمنْذٍِ ابن اي حاتم الاس وَالْبَيْهَقِيُ في سُنَبِِ عَنْهُ في فَولِهِ: إلا الَذِينَ 
يَصِلُونَ ايء قَالَّ: نسختها براءة فَإِدَا الْسَلَحَ الْأَهْهُرْ 
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بح 
1 


وَمَا کان لِمُؤْمِنٍ ن يتل مو ما إل خَطأ وَمَنْ فكل مُؤْمًِا خَطَاً فتخریر رَقَبَةِ مُؤْ 
تلا إل هله رل اَن يَصَدَّقُوا قن گان مِنْ قَوْمِ عو َم وهو مُؤْمنٌ ترز رة هنة 


رءه قرع 


وَإِنْ گا من قوم بَيْئَكُمْ وَبَيْتَهُمْ مياق فَدِيَةُ مسا مه إلى أَهْلِه وَْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمَِةٍ فَمَنْ 1 َدْ 
فْصِيَامُ شَهْرَيِْ ابع تَوَْةَ مِنَ الله وگان الله عَلِيمًا حَكِيمًا (92) وَمَنْ يَفْدُل مُؤمًا ممَعيَدا 
فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمُْ خَالِدَا فيهًا وَعَضب اللَهُ عَلَيْه وَلَعنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا (93) 


ارم فاقوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدْعُوهُمْ «1» . وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَابْنْ الْمُنْذٍِِ وَابْنُ أي 
حَاتم عن السد لسشد ٍي 


وف ون رة 


حَصِرَت صُدُورْهُمْ يَفُول: ضَاقٽ صدُورْهُمْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَابْنْ أبي حاتم عَن الرّبيع: 
ولوا إِلَيكُمْ السَلَمَ قَالَ: الصُلْحَ. و ابن جَرِيرِء وَابْنُ شنار وا وان أن 
EES‏ فان نِ اعْترَلُوكُمْ الْآيَهَِ قَالَ: سحن نَسَحَيْهَا فَافْثُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتْ 
وَجَذفُوهُم وَأَخْرَح ابْنُ جَرِيرٍ عن اخسن وَعِكْرِمَةَ في هَذِهٍ 3 قَالَ: دَسَخَنها بَرَاءَة. وَأَخْرَجَ 
عَبْدُ بن ميد وَابْنُ جَريرِء وَابْنُ الْمُنْذِِ وَانِنُ ليخ حاتم عَنْ جاهڊ في فَوْلِهِ: سَتَجِدُونَ آخَرِينَ 
الْآيَهَ قال: اس م من اَل مَكَةَ گائوا ينون ال بج صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلَمُونَ ريا م 
يَرْجِعُونَ إِلى فَوْمِهِمْ فَرتَكِسُونَ في الْأَوْنَانِء يَبْتَغُونَ بذَلِكَ أَنْ يَأْمَنُوا ماهتا وَهَاهُتاء فأَمرَ 
باهم إن ٤‏ يعوا وَيْصَاجُوا. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن يبء وَانْنْ جَريرِ وَابْنْ الْمُْذِ وَانْنُ أي 
حاتم عَنْ قَعَادَةَ: َم ناس كاثوا يتهامَة. وأَخْرَجَ ابْنْ جريرء وَانْنُ أي حاتم عن السُدِيّ: أ 
رلت في نعيم بن مسعود. 


[سورة النساء (4) : الآيات 92 الى 93] 
وما كان لِمُؤْمِنِ أن يَفَعْلَ مُؤْمبا 0 
مُسَلَّمَةٌ إلى أَفْلِه إلا أذ يَصَّدَ يَصّدَهُوا ِن کان من قوم عدو لَكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنْ فْتَحْريرُ رَقَبَةِ مو مُؤْمِئَةٍ 
وذ كان من قؤم يكم وهم ميدق فد عة إل أله وريز قب مزه ند فمن 0 يذ 
قَصِيامٌ شَهْرَيْنٍ مُتَتاِعَيْنِ تَوْبَة مِنَ الله وَكانَ الله عَلِيماً حكيماً (92) و مَنْ يَقَثْلْ مُؤْمناً مُتَعَمّداً 
فَجَراؤُهُ جَهَنمْ خالداً فيها وَعَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عظيماً (93) 
وما كان لِمُؤْمنِ هذا النفْيْ هُوَ يعن النَهُي الْمُقمَصٍ ي للگخرې كَفَوْلِهِ: وما کان لَكُمْ أن 
ذو أو زشول الله «2» ولو گان هَذَا النَفْ عَلَى مَعْنَاهُ لَكَانَ حبرا وَهُوَ يَسْتَلْزمُ صدقه» قَلَا 
مُؤْمِنٌ فَعَلَ مو ما قط وَقِيل: الْمَعْى ما گان لَهُ ذَلِكَ في عَهْدٍ الله وَقِيل: ما گان لَه 
کل د حكن ای ا يون تش ا نید وي 
خَطأً. أَيْ: ما گان لَه أَنْ يَفْثُلَهُ أل به لکن إِنْ فَعَلّهُ حصا فَعلَيْه گڏاء هَذَا قَوْلُ سيب 


2 سيبويه 


والرگاج وَقِيلَ: هُوَ اسْتنتاءً مصلل وَالمَعْي: وَمَا تبت» ولا وُجِدَء وَلا سَاع لِمُؤْمِنٍ أن يَقَغْلَ 
وَل يعرف ذَلِكَ في كلام الْعَرَب وَل يصح في امَف 1 اَن اطا لا حطر وَفِيل: إن از : 
ا يَنْبَغِي أن ْلَه لِعلةِ من العلل إلا للْحَطا وَحْدَهُ فَيَكُونُ فَوْلهُ: حط مُنمصِبًا بِأنَهُ مَفْغُولٌ 
لَهُ. وَيجُورُ أنْ ينتصب على الحال» والتقدير: لا يقتله في حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالٍ إِلّا في حَالٍ 
الخطأء وَيجُورُ أن کون صِفَةَ لِمَصْدَرٍ دوف أَي: إلا فَتْلّا خط وَوْجُوهُ الخطأ گنر 
وَيَمْبْطْهَا عدم القصد, والخطأ: الاسم من أخطأ خطاً: إِذَا 1 َعَمذ. فَوْلَهُ: فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ 
مُؤْمِئَةِ أي: فَعَلَيْهِ ري رَقَبَةِ مُؤْمَِةِ يُعْتقَهَا كفارة عَنْ قَثْلٍ الخطأء وَعَبرُ بالرَقَبَةِ عن جميع 
الذات. 


(1) . التوبة: 5. 
(2) . الأحزاب: 53. 
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وَاخْتَلَفَ الْعلَمَاءُ في تفْسِيرٍ الرَقََة الْمُؤِْنَ فقيل: هي الي صَلّث وَعَقَدَتِ الإبهان. فلا رئ 
الصّغيرَة؛ وَبهِ قَالَ ابن عَمّاسِ وسن وَالشَّغِيُ وَالنَحَعِيُ وَفَعَادَة وَعَرْهُمْ. وَقَالَ عَطَاءْ 
ْنُ أبي رباح: إغا تجزئ الصغيرة المولودة بين مسلمين. وَقَالَ جَمَاعَة مِنْهُمْ مَالِكُ والشًافعي: 
رئ کل من كم لَه بوجوب الصّلاةٍ عَلَْه إن مات ولا رئ في قَوْلٍ حْمْهُورِ الْعلَمَاءِ 
أغْمى» ولا مُفْعَد ولا اَهَل وَيخرَئُ عِنْدَ الأخقر الْأَغرَج وَالْأَعوَرُ. قال مَالِكَ: إلا أَنْ يَكُونَ 
عَرَجَا شَدِيدًا. ولا زئ عِنْدَ أكثرهِمُ الْمَجْنُونُ وني الْمَقَامِ تَفَاصِيلْ طويلَةُ مَذْكُورةٌ في عِلْم 
الْفْرُوع. فَوْلَه: وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إلى أَمْلِهِ الدِيَةُ: مَا تُعَطًى عِوَضًا عَنْ دم امول إل ونه 
وَالْمُسَلَّمَةُ الْمَدْفُوعَةُ الْمُوَدّافُ وَالْأَهْلْ: الْمُرَادُ بم الوَنَهُ. وَأَجْنَا الدِيَة وَتَمَاصِيلُهَا قَدْ 
َوله: إلا أن يَصدَُوا أي: إلا أن يََصّدَقَ أَهْلْ الْمَقْعُولِ عَلَى الْقَاتِلٍ بِالدَيَة, َي الْعَفوْ 
عَنْهَا: صَدَقَة ترْغيبًا فيه. وقرأ أي: إلا أن يَتَصَّدَّقُواء وَهَذِهِ الجُمْلَهُ الْمُسْتَْنَاةٌ مَُعَلَقَةٌ بقؤله: 
َدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ آأيْ: فَعَلَيْهِ دي مُسَلَمَة إلا أن يَقَعَ العَفْوْ مى الْوَرَئَِّ عَنْهَا. فَوْلُْ: فَإِنْ كان من 


قؤم عَدوَ کُم أي: قن كان الول من قم عَدوَ لک وَهمْ اماز ليون وََذِ 
ماله الْمُؤْمِنٍ لدي يله الْمُسْلِمُونَ في باد الْكُفَارٍ الّذِينَ گان مِنْهُْ ث أَسْلَمَ وَل يُهَاجِل 
وَهُمْ يَظَنُونَ أَنَهُ 1 يُسْلِمْ وَأَنَهُ باق عَلَى دين فَوْمِهِ فَلَا ديه عَلَى قاتله بل عَلَيْهِ رر رَقَبَة 
مُؤْمٍَِ. واوا في وجو قوط الذي فقيل: وَجْهَة: أن أَولاءِ اليل فار لا حقَّ هُمْ في 
الدِيَةِ وقيل: وَجْهُهُ: أن هَذَا الذي آمَنَ وَأ يُهَاجِرْ حُرْميُهُ قَلِيلَة قول الله تعَالَ: وَالَّذِينَ 
آمَنُوا وَل يُهاجرُوا ما لَكُمْ من وَلايتهمْ من شَيْءٍ وَقَالَ بَعْض أَهْل الْعِلم: إن ديه وَاجِبَة لَِنِتِ 
وَهُوَ مُؤْمِنْ فِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إلى ْله أي: فَعَلَى قَاتِلِه ديه مداه إلى هله من أَهْل السام وَهُمْ 
ورغ ورو رقب مُؤْمةٍ كما تَقَدَمَ فمن ل يجَذ أي: الرَقبََ ولا اسع ماله رانا قَصِيامُ 
إفْطَارْ في اء فَلوْ أَفْطَرَ اسْتأتف, هَدًا قول الجُمْهُورٍ وَأمَا الإفْطَارُ لِعُذْرٍ شَرْعِيَ كَالخَيِضٍ 
ووه فلا وجب الِاسيفتاف. وَاخْمُلِفَ في الإفْطارٍ عرض الْمَرَضٍ. فَوْلَه: َو من الله 
منوب على أنه مفْعُولُ لَه أَيْ: سَرَعَ ذَلِكَ لَكُمْ تَوْبَة أي: بولا لِتَوبَكُم أو مَنْصُوب 
على الْمصدَرِية أي: تاب عَلَيكُمْ وة وقِيل: مَنْصُوبٌ عَلَى الال أيْ: حَالَ گنه ا تو 
قَوْلَهُ: ومن يفل مما مُتَعمّداً فَجَراؤْةُ جَهَنَمُ لَمَا ب سْبْحَانَهُ كم الْقَاتِلٍ حَطأ ب كم 
وَقَدِ احتَلَفَ الْعْلَّمَاءُ في مَعْىَ الْعَمْدٍ فَقَالَ عَطَاءٌ وَالنَحَعِْ وَغَهُما: هُوَ الْقَثْلُ بحَدِيدَةِ 
كَالسَيْفِء وَالنْجَرِ وَستَانِ الؤفج» ونو ذَلِكَ من الْمُحَدّدِ أو با ُعلَمُ أن فيه الْمَوْتَء مِنْ 
ثقال الحجارة ونحوهما. وَقَالَ اجنم رُ: إِنَهُ كل قل من قاتل قاصد للفعلء بحديدة أو 
بحجر, أو بعصاء اؤ بعر ذلك وَقَمّدَهُبَعضٌ أَهْلٍ الْعِلْم بن يحون با يَفعْلُ مل في العَادة. 
وَقَدْ ذَهَب بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلّم: إلى أن اقل يَنْمَسِمُ إل ثََاثةِ أَقْسَام: 

عَمْدُ وَشِبْهُ عَم وخَطأً. وَاسْمَدَلُوا عَلَى لك بأد لس هَذًا مَقَامُبَسْطِهَا. وَذَهَب آخَرُونَ: 
إِلَ اه يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: عَمْدٌ وَحَطاً وَل الت لُمَا. واا أنه ليْسَ في الْقُرْآنِ إلا 
الْقِسْمَانٍ. ويجاب عَنْ ذَلِكَ: 
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بأناقعار كزان على الوضعاي لا بلحي ثرت وني لخ بالط وذنم نَبَتَ ذَلِكَ في 
السّنّة. sS‏ الآية بتغليظ عُفوبة عُقُوَة الْقَاتِلِ عَمْدَاء فَجَمَعَ الله أ له فيها بن كُوْنِ جَهَنَمَ 
له أَيْ: يَسْتَحِقُهَا بسَبَبٍ هدا الذّْبِء وب گؤنه حَالِدًا فبهاء وَتْنَ عضب الله عَلَيْه 
0 لَه وَإِعْدَادِهِ لَه عَذَابًا عَظِيمًا. ولي وَرَاءَ هذا التَشْدِيدٍ تَشْدِيكٌ ولا مل هَذَا الْوَعِيدِ 
وَعِيدٌ. وَانتصّابُ خَالِدًا: : عَلَى الْحَال. وَقَوْلَهُ: وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ مَعْطُوفٌ على مه مدر ا 
عَلَيْهِ اسياق أي: جَعَلَ جَرَاءَهُ جَهَنَم أؤ حَكُمَ عَلَيْهِء أؤ جَارَاهُ وَعَضِب عليه 0 لَه 
وَقَد اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَل لِقَاتِلٍ الْعَمْدِ د من توْبَة م لا تَوْبَةَ لَه فَرَوَى الْمُحَارِيُ عَنْ سَعيد 
جْبَيْرٍ قال: 
الَلَفَ فيها عُلَمَاءُ أَهلٍ الكوفةٍ, فَرَحَلْتُ فيا إلى ان عباس فَسَألنَهُ عَنْهَا فَقَالَ: تلت 
هذه الآية: وَمَنْ يتل مُؤْمناً مُتَعمّداً وهي آخِرٌ ما نَرَلَ وَمَا نسخها شىء وَقَدْ رَوَى اسائ 
عله و هَذًا. وروی النّسَائِنُ عن رَيْدِ بن تَابتِ نوه ومن ذَهب: إلى أنه لا تؤبة لَه مِنَ 
السَّلَفٍ أَبُو هريره وَعَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بُو سَلَمَهَ وَعْبَيْدُ بن عْمَيرِ وَالْحَسَنُء وقتاده 
وَالصّحَاكُ ُن ن مَاجي؛ تَقَلَهُ ابن أبي حا عَنهُمْ. . ذهب الُمْهُودُ: ل اَن التَوْبَةَ منْه مَفْبُولَة 
ا ذل ة قول تَعَال: إِنَّ الخسنات يُذْهِبْنَ السَيّئاتِ «1» وَقَوْلِه: 
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ القّْبَةَ عَنْ عباده «2» . وَقَوْلِهِ: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ «3» , 
قَالُوا أَيْضًا: وَالْجَمْعْ تكن بَيْنَ آية النسَاءٍ هذه وَآية الْقُرَْانِ فيكون مَعْنَاهُمًا: فَجَرَاؤْهُ جَهَنّم 
إل 3 تاب» لا سيما وَقَدِ اد السَبَبْ- وَهْوَ الْقَنْكِ- وَالْمُوجَب» وَهُوَ التَوَعُدُ بالعقاب. 
ادوا َيْضًا: با خدیثِ الْمَذُكُورٍ في الصَّحِيحَيّْنِ عَنْ عْبَادَةَ بْنٍ الصامِتٍ أنه 2 اله عليه 
وله قَالَ: «بایغون عَلَى أن لا ُشركوا بال َيْكَا ولا تَزْنواء ولا تَفْمُلُوا النَفس التي حر 
اله إلا پاي 4 قَالَ: فَمَنْ أَصّاب من ذَلِكَ سَيْئَا فَسَترَهُ الله e‏ 


م 


وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَبحَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ الذي اخ رَجَهُ مُسْلِمٌ في صّحِيحه وَغَيْْهُ: في الذي قل 
مانة نَفْسء وَذَهَب حْمَاعَةٌ منهُم بُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابهُ وَالشَافْعِيٌ: لل ن الْقَاتِلَ عَمْدَا دَاخْلٌ 
حت الْمَشِيئَةِ تاب أو 1 يَعْبْ. 

وَالَقُ: أنَّ باب التَوبَةِ 1 يُغْلَقَ دُونَ کل عاص بل هُوَ مَفْعُوحٌ ِكَل مَنْ قَصَدَهُ وَرَامَ الدُخُولَ 
مِنْكُ وَإِذَا گان الشَرْك وَهْوَ أَعْظَمْ اذوب وَأَسَدُهَا تَحُوهُ التَوْبَةُ إلى الله وَيُقْبَلُ مَنْ صاحبه 
اروخ من وَالدُخُولُ في باب التَوْب فَكُبِفَ با ذُونَهُ من الْمَعَاصِي الي من جْملبهَا الْقَْل 
عَمْدَا؟ لَكِن لا ُد في تَْبَةِ قَاتِلٍ الْعَمْدِ مِنَ الاغتراف بِالْقَْلِ وليم نَفْسِهِ لِلْقصَاص إن كَانَ 
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وَاجِباء أو تَسْلِيم الدِيَةِ إنْ ج يكن الْقصّاص وَاجبًاء وان الْقَاتِلُ عَبيا ممَمَكنا مِنْ تَسْلِِيهَا أو 
بغضهاء وَأَمّا جرد الَوبة من الْقَاتِلٍ عَمْدَا وَعَزْمُهُ عَلَى أَنْ لا يَعُودَ إلى قَدْلٍ أَحَدِ, ن دون 

اغترافٍ, ولا تَسْلِيم نَفسء فَنَحْنْ فَنَحْنْ لا فطع بقبوهاء وله أَْحَمْ الرَاحمَِينَ» هو الذي ٤‏ ۾ بن 
عِبَاِِ يما كَانُوا فيه يختلفون. 


(1) . هود: 114. 

(2) . الشورى: 25. 

(3) . النساء: 48. 

(4) . هو كتاب «نيل الأوطار» . 
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وَقَدْ أَخْرّج عَبْدُ ن ميب وَائْنُ جرير» وَابْنْ الْمنَذِرٍ عَنْ فاده في قؤله: وما كان لِمُؤْمِنِ أَنْ 
يقل مُؤْمناً إل خَطَأً يَقُولُ: : احا لَه ذلك فيما َه من َيه من عَهد لله الي عه لَه 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حُمَْدِ وَانْنُ جَرِيرِ وَابْنُ و اع وَما كان 
ِمُؤْمِنِ ايء قَالَّ: إن عياش ابن أي رَبِيعَةَ قتل رجلا مُؤْمِنَا گان يعدب هو وَأَبُو جَهْلٍ- وَهْوَ 
أخوة لأ في اتباع النبي صلی الله عليه ل 
وَأَوْضَّحُ من هَذَا اليا مَا أَخْرَجَهُ ابن جرير عن عكرمة قال: كان الحارث ابن يَزِيدَ مِنْ بني 
عامر بن لوي يذب عياش بْنَ أي رَبيعَة مع اي جَهْلٍ م حَرَجَ مُهاجرًا إلى الب صَلَى الله 
عليه وَسَلَّم يَعْني: ما ا 
إل الي صَلَى اله َيه سأي فزت وما كان لِمؤيٍ أن فل فز مناً إلا حَطاً الاي 
قرا ابي صلی الله عليه وَسَلَّمَ عَلَيِْ نم قال لَهُ: قُمْ فَحَوّز. 
وأخرجه ابن جرِيرِء وَابْنْ الْمُْذِرٍ عَنِ السّدٍ 5-9 بأَطْوَلَ من هَذًا. وقد روي من طرق عير هَذِهِ. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جُرِيرٍ عَنِ ابْنِ وَيْدِ قال: َرَت في رَجلٍ قَتَلَهُ أو الدَْدَاءٍ گان في سَرِيَة فَعَدَلَ أَبُو 
الدَّرْدَ ڌاءِ إلى شغب يُرِيدُ حَاجَةً لَه فَوَجَدَ رَجُلّا مِنَ الْقَْمِ في عتم فَحَمَل عَلَيْهِ بِالسَيْفٍ فَقَالَ: 
ا ِل 1 لَه فَصَرَبَهُ. وَأَخْرَج ابن مَنْدَه وَأَبُو نُعَيِم حو ذَلِكَ وَلَكِنْ فيه: أَنَّ الذي قَكَلَ 
مذ بِكَلِمَةٍ الشَّهَادَةٍ هُوَ بكر بن حارتة اله وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ الْمُنذْ وَابْنُ 


ا 


بي 


حاتم عَنِ ابْنٍ عباس في قؤله: فَتَحرِيرُ َقَبَةِ موم قَالَّ: يعني بالْمُؤْمِنَة: 
مَنْ قذ عَقَلَ الْإِعَانَ وَصَلَّىء وَكُلُ رَقبَة في ر ن 1 نسم مُؤْمَِة إن يجو المَوْلودُ فما فَوْقَهُ 
هن لَيْسَ به رَمَانَك وني قَوْلِهِ: ودية مسلمة إلى أخلد إل أن ينفو قال: عليه ا 1 
إل أن يُمَصَدَّقَ ا عَلَيْهِ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَقِهِ وَعَبْدُ بن حْميْدٍ عن فَكَادَةَ قَالَ: في حرف أي 
«فتخرير رَقَبَةِ مُؤْمِئَةٍ لا يجح فِيهًا صي» . 

وخ عَبْدُ ن يد وَأَبُو َاوْ3» وَالْبَبْهَقَيُ عَنْ أبي هرَيْرَة: «أنَّ رجلا اتی البِيَ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ َم جَارِيَة سَوْدَاءَ فَقَالَ: 
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يا وَسُولَ اللّها إن عَلَىَ عِنْقَ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ فَقَا فَقَالَ لَا: 


فمن أنا؟ شارت إل رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى السّمَاءِ. أَيْ: أَنْتَ رَسُولُ الله 
فقال: آغيفها وها مؤمنة» . وقذ وي من طرق وهو في ميج نل ِن حَدِيثٍ معاون 
بْن الحَكم السُلَميّ. وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتُ في تَفْدِيرٍ الدَيَ وني الْقَرْقٍ بْنَ دِية الط ودِية شِبْه 
الْعَمْدِ وَدِيَةِ الْمُسْلِمِ وَدِيَةِ الكافرء وهي مَعْرُوفَة فلا حَاجَةَ لَنَا في ذِكْرهَا في هدا الْمَوْضِع 
وَأَخْرَجَ سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورِء وَابْنُ ع أي شَيْبَةَ وَانْنُ جریر» وان لن الْمُنَذِرٍ عَنْ إبراهيم النَحَعِيَ ي 


چا رم 


قَوْلِه: وة ملم إلى هله قَالَ: هَذَا ۰ الي و نَنْهُ مُسْلِمُونَ فَإنْ كان من قَوْمِ عدو 
كم وَهُو رانين قَالَ: هَدًا الرَّجْل الْمُسْلِمُ وَقَْمُهُ مُشْرِكُونَ وَلَيْسَ بَبْئهُمْ وَبَبْنَ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وس سل عفد ون كان من قوم بكم وهم ميثاق قال: هذا الرجل المسلم 
وقومه لشركوة. بيهم وَتيْنَ رَسُولِ الله صلی الله عليه وسَلَمَ عفد فَيُفْمَلُ فيكون مرا 
ِلْمْسْلِِينَ» وَتَكُونُ ديه لقؤمه لام يَعْقِلُونَ عَنْهُ. وَأَمَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍء وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنٍ 
عباس في قؤله: فإِنْ کان من فَوْمِ عَدُوَ لَكُمْ وَهُوَ ممن يَقُولُ: فان گان في اَل ا لزب وَهُوَ 
ممن فَفَعَلَهُ حط فَعَلَى قَاتِلِه أن ُكَفْرَ بتخرير رَقَبَةِ مُؤْمِنَِ» أؤ صِيَام شَهْرَْنٍ ماعن ولا 
ديه عليه وف فَوْلِِ: إن كان من قم بَبْئَكُمْ وَبَْنَهُمْ ميئاق يَقُولُ: إِذَا كان كافرًا في ذِمَبَكُمْ 
فقيل» 
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ايها الّذِينَ آمَنُوا إِذًا صَرَبْكُمْ في سَبيلٍ الله فَتَبَيّئُوا ولا تَقُولُوا لِمَنْ الْقَى يكم الكلاة لشت 
مُؤّمِنًا ا تبْتَغُونَ عَرَضَ الياة الدنيا عند الله معام كديرة كَدَلِكَ كُنْتُمْ من قبل فَمَنّ الله عَلَيَكُمْ 
ینوا إِنَّ الله گان با تَعْمَلُونَ حبرا (94) 


فعَلّى قَاتله الدِيهُ مُسَلَّمهُ إلى أفله وريز رقب ورج عبد بْنْ حي وان جرير» وان 
جريرء وَابْنُ الْمُنْذِر من طَرِيق عَطَاءٍ ابن السائب عن ابي عياض قَالَ: گان الرَّجُلُ ڪجِيءُ 
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فيسّلم ثم يان قومه وهم مشركون فيقيم فيهم, فتغزوهم جيوش البي صلى الله عليه وَسَلمَ 
فَيْْتَلُ الرَجْلْ فِيمَن يُقْتَلُء فَأنْرَلَ اله هذه الآية: فَإِنْ كا من قوم عَدُوَ لَكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
فَتَخْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ وليست لَه دِية. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِِ وَابْنُ أي حاتي 
والطبراي» وَالَْاكم وَصححَه وَالبَيْهَقَي ف ستنه من طريق غَطَاءٍ بن السّائب ع أبي کی 
عَنِ ان عباس نَحوَهُ. وأَخْرَجَ ابن آي حاتم عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قؤله: تَوبَةَ مِنَ الله يَحْني: 
جاورا من الله هذه لمق حَبْثْ جَعَلَ في قل ا الْكَقَاَةً. وأخْرَج ابن جریر» وَابْنُ الْمُنَذِرٍ 
عن عكر : أن ا 
م الذي فق م وَنَب على قاتل أخيه. وَفيه نَزَلَْتِ الآية. وَأخْرَح ابْنْ أبي حاتم عَنْ 
و َرَت هَذِهِ الآي: وَمَنْ ون يفل مؤي معدا بغ الي في 
سُورَةٍ الفرْقَانٍ بِكَمَانِ سِدِينَ وهي قَوْلَهُ: وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اله إلا آحَرَ إلى قَوْلِهِ: غفورا 
رَجيماً «1» . وَأَخْرَج عَبْدُ اراق وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ان ريي وَابْنُ المُنَذِِ وان أبي 
حاتم والطبراي عن ربد بْنِ ثابتٍ أن قۇلە: وَمَنْ يقل مو مناً مُتَعَمّداً تَزَلَتْ بَعْدَ قَوْلِه: اللي 
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لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ بسِنّة أَشْهْرٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ لمر عَنْهُ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الي 
في النِسَاءٍ بَعْدَ فَوْلِهِ: وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ بأَرْبَعَةٍ َع أَشْهُرٍ وَالْآتَارُ عَنِ الصّحَابَة في 
هَذَا كثيرة جدّاء والحق ما عرّفناك. 


[سورة النساء (4) : آية 94] 

ي أَيّهَا الّذِينَ منوا إذا صَرَبِكُمْ في سَبِيلٍ الله فَتبِيّنُوا ولا تَقُولُوا لِمَنْ ألقى إِليكُمُ السّلامَ 
لشت مُؤْمنا ل 
عَلَيكُمْ فتَبَيَنُوا إِنَّ الله كان ا تَعْمَلُونَ خَبيراً (94) 

هَذَا ماه بار اهاد وَالْقِعَال وَالضَّرْبُ: السَيرٌ في لْأَرْضِء تَقُولُ الْعَرَبُ: صَرَبْتْ في 


الْأَرْضٍ 

إِذَا سرت لتجارة أو عزو أو غَرْهمَا وَتَقُولُ: صَرَْتْ الْأَرْضء بِدُونٍ في: إِذَا قَصَّدْتَ قَضّاءِ 
حَاجَة الإنسان, ومنه قوله صلَى الله عليه وَسَلَمَ: دل خر رَجُلانِ يَضْرِبَانٍ الْعَائطً» : 
فَتَبَيَنُوا م من البن» وَهُوَ التَأمّل وهي قِرَاءَةُ الجماعة إلا حمزة, فإنه قرأ: «فنبتوا» من 

اقبت . وَاخْكَارَ الْقرَاءَةَ الأول أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو حاتم قالا: 

لان مَنْ أُمرَ بِالكَبَيُنِ فَقَدْ أُمرَ بِالتَكَبْتِ وا ححص امقر بِالْأَمْرِ بال مَعَ أن اَي 
وَالتَكَبْتَ في مر الْقَْلِ وَاجبَاتٍ حَصَرًا وَسَفَرا بلا خلاف. لان ا اة التي هي سَبَبْ رول 
اة كَانَتْ في السَفَرِ كما سَيأني. قَوْلَهُ: ولا تَقُولُوا لمن ألقى إليكم السّلم وقريء السلا 
وَمَعْتَاهمَا واجد. وَاخْمَارَ ابو عُبَيْدَةَ السَلَامَ. وَخَالَقَهُ أل النَظَرِ فَفَالُوا: السَلَمْ هتا أَسْبَهُ لاله 
بمَعْىَ الانقياد وَالنَسْلِيِم. وَالْمُرَادُ هُنَا: لا تَقُولُوا ! لِمَنْ أَلقَى بده يكم وَاسْدَسْلَمَ: 

لشت مُؤْمِئَء فَالسَلَمُ وَالسََّامُ كلاهمًا عى الاسعشلام وقيل: هما بمَغْق الإسلام, أي: لا 
ولا لِمَنْ ألقى إليكم السلام- أَيْ: كِلَمَتَكُ وهي الشَّهَادَةُ-: لشت مُؤْمِئًا وَقِيل: هما بمعنى 
التسليم» الذي هو ية 


)1( . الفرقان: 68. 
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أَهْلٍ الإسْلام, أَيْ: لا تَقُولُوا لِمَنْ لِمَنْ ألْقَى إِلَيَكُمْ الكَسْلِيم- فَقَالَ: السام عَلَيكُنْ-: لَسْتَ 

مُؤْمنًا. وَالْمُرَادُ: 

َي الْمُسْلِمِينَ عَنْ أَنْ يُهْمِلُوا ما جَاءَ به الْكَافِرُ ينا يَسْتَدِلٌ به عَلَى إسشاامهء وَيَقُولُوا: | َه 
جَاءَ بلك تَعَوُدًا وَتَقِيَةَ وَقَرَاَ ُو جَعْفَرِ: لشت مُؤْمِئاً من آمنته: إِذَا أَجَرْتَهُ فهو مُوَمَنْ 

وَقَدِ اسْتُدِلٌَ بَذِهِ الآية: عَلَى أَنَّ مَنْ فَكَلَكافرًا بَعْدَ أَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا اله لَك فقتل به 5 
عَصّمَ ذه الْكَلِمَةٍ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَهْلَهُ وما سَقَط لقنل عَمَّنْ وَفَعَ مِنْهُ ذَلِكَ في رَمَنِ الي 
صلی الله عليه وسَلّم لِأَُمْ تاوا وَطَنُوا اَذ مَنْ قا حَوْهًا مِنَ الاح لا يكن مُسْلِماء ولا 
يَصِيرْ با دمه مَعْصُوماء َه لا بد من أن يَقُولَ هذه الْكلِمة وَهُو مُطَمنَ غَْدُ حَائِفٍ؛ وي 
كم التَكلّم بكَلِمَةٍ الإشلام: إِظْهَارُ الانقياد, بان يَقُولَ: أ مُسْلِمٌ, أؤ: 


أنا عَلَى دِيدِكُمْ لما عرفت من أن معت الآية: الالام وَالِانْقِيَاك وَهُوَ صل بِكُلَ ما 
يُشْعِرُ بالإشلام» مِنْ فَوْلٍ اؤ فغل» وَمِنْ جْمْلَةِ ذَلِكَ: كَلِمَةُ الشَهادة. وكَلِمَةُ التَسْلِيم 
لقان اران في معت الْآيةِ دَاخلانٍ تخت اول الْذَولِ. فَوْلَه: تبِمَغُونَ عَرَضَ ال 
َكُونَ النَهْيْ رَاجعًا إلى الَْيْدٍ وَالْمقيِّ لا إلى الَْْدِ فَقَطء وَسمِي ماع الدنيا عَرَصًا: لاه 
عَارِضَ رَائِلٌ عَيْدُ تابت. قَالَ أَبُو عَبَيْدَةَ: يُقَالُ ميخ ممَاع الذنيّا: عَرَضُء بفغح الرَاءِء وَأ 
عرض بِسَكُونٍ الَاءِ: فهو ما سِوى الدَناذِرٍ وَالدَرَاهِم, فكل عَرْضٍ بالسْكُونٍ عرض بالق 
ولس كُلُ عَرَضٍ بالَْنْحِ عَرْضًا بالسكون. وني كاب الْعيِْ: الْعَرَضُ ما يل من الدنياء وَمِنْه 
قَوْلهُ تعَالَ: تُرِيدُونَ عَرَضَ ادنيا وَجَْعْهُ عُرُوض. وَفي الْمُجْمَلٍ لِابْنِ فارس: وَالْعَرَضٌ: مَا 
يعض اسان من مَرَضٍ ووه وَعَرَض الدََّْا: ما گان فيها من مال قَلَّ أو كثر, وَالْعَرْضُ 
من الأنّاث: ما کان ع نَقَدِ. قَوْلْهُ: عند الله غا كيرة هو تَعْلِيلٌ للتهيء أَيْ: عند الله مما 
هُوَ حَلَالٌ لَكُمْ مِنْ ذُونٍ ازنگاب ڪخظور معام كدرة تَعْتَمُومَاء وَتَسْتَغْنُونَ بجنا عن قل مَنْ قَدٍ 
اسْتَسْلَّمَ وَانْقَادَ وَاعْتِنَام مَالِ. گذلك كنت من قبل أَيْ: كنم كُفَارا فَحْقِنث دِمَاؤُكُمْ َم 
كلَمُمْ بكلمَةٍ الشَهَادةِ أو كَلِك كنم من قل ڪون إَِانَكُمْ عن فَوْمِكُمْ حَؤْفًا عَلَى 
نُْسِكُمْ حَقٌ عن اله َلكُمْ يإغاز دير اهر الإيعان وأَعْلَنُ بده وك الأخر ياين 
للتاكيد عَلَيْهِمْ لكؤنه وَاجبًا لا فْسْحَة فيه ولا شخصة. 

وَقَدْ أَخْرَجٍ الْبْخَارِيُ وغه عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ: خَقَ اس من الْمُسْلِمِينَ رجلا مَعَهُ غَنِيِمَةٌ لَه 
فَقَالَ: السام عَلَيْكُو فَقَعَلُوهُ وأخذوا غنيمته. فنزلت: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا صَرَبْكُمْ في 
سَبِيلٍ الله فَتَبَيَئُوا الآية. 


3 o£ 
م ل مه‎ 


وَأَخْرَجَ ا أبي شَيْبَةَ وَأَحمَدُ وَعَبْدُ بن ميب وَاليَْمِذِي وَحَسَّنَه وَابْنُ جرب واب الْمنْذِرٍ 
وَالطَبَاي وَاخاكِم وَصَححَه وَالَْْهَقَيُ في سيه عَنِ ابن عباس قَالَ: مر رل من بني سيم 
تقر من اَصڪاب رَسُولٍ الله صَلَى الله َلَيْهِ وَسَلّم وهو سوق عتما له فَسَلُمَ لهم 
فََالُوا: مَا سَلَّمَ عَلَيْنا إل لِيَتَعَوَدَ من فعمدوا اليه فَفَكَلُوهُ وتوا بغتمه إل الب صَلَّى اله 
عَلَيْه وَسَلمَ فَنَزَلَتْ هذه الآيةُ: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا صَرَّبْكُمْ في سَبِيلٍ اللَهِ. وَأَخْرَج ابْنْ أبي 
َة وَأَحْمَدُ وان جرِيرٍء وَابْنْ الُْنْذِِ وان أبي حاتم وَالطَبَايْ» وَأَبو نعي والْمََِقِيُ عن 
عد ال ابن أي حَدَرَدٍ الأسْلَمِيَ قَالَ: بعتا رَسُول الله صَلّى الله عليه وسَلَمَ إلى إِضَمَء 
فَحَرَجْتْ في تَفْرٍ مِنَ المسلمين فيهم أبو قتادة 
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لا يَسْمَوِي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِينَ غَيْرُ أولي الصَرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله باهم 
نهم قصل الله الْمُجَاهِدِينَ بِأَموَاهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلَا وَعَدَ اله 
الْحْسْى وَفَصَّلَ الله الْمْجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًَا عَظِيمًا (95) رجات مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةَ 
وَكَانَ الله غَفُورا رَحِيمًا (96) 


الحارث بن رد نعي وَتحَلّمْ بن جَدَامَةَ بْنِ قَيْسِ | َي قخرجتا حئ إذا كنا ين م مر بت 
عار بن لبط الْأَطْجَِ عَلَى فَعُودٍ له معد ميغ ووَطْت 3 0 
سَلَّمَ عَلَيَْا ية الإسلام فَأَمْسَكُنا عَنْك ومل عَلَيْهِ حلم بْنْ جَتَامَة ا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ 
فَفَتَلَكُ وَأَحَدَّ بَعِرهُ وَمَُيْعَهُ فَلَمّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل ل 
ا حبر نزل فينا القرآن: ي أيه لين آمَنُوا إذا صَرَبْتُمْ في سَِيلٍ الله بوا الآيَه. وني 
عند ابْنٍ إِسْحَاقَ, وَعَبْدُ بْنُ < حي وَابْنُ جَرِيرِء وَابْنْ لْمُنِْ وَابْنٍ أي حاتم مڻ حَدِيثِ ثِ آي 
حَدْرَدٍ هَدًا: 
أن التي صلی الله 

وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ من حَدِيثِ ابن عُمَرَ: 
اَن لما جَلَسَ ‏ يدي الي صلَى ال له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِسْتَغْفرَ لَه فَقَالَ: لا غَفَرَ الله لَك 
فَقَامَ وهُوَ يَتلَقَى ذمُوعَة رديه فما مضت به سَاعَةٌ حى مَاتَ وَدَقَنُوهُ فَلَمَظَنَهُ الأرض» 
فجاؤوا إلى النبي صلی الله عليه وَسَلَّمَ فَدَكَرُوا ذَلِكَ لَه فَقَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ تَقْبَنُ مَنْ هو سَرٌ 
من صَاحِبِكُْ وَلَكِنَّ الله أَرادَ أَنْ يَعَظَكُو نم طَرَحُوهُ في جبل وألقوا عليه الحجارة» فنزلت: يا 
بها الَذِينَ آمَنُوا إذا صَرَبْكُمْ الآية. وَأخْرَجٍ الْبَزَّنُ وَالدَّارَقْطَيُ في الْأَفْرَادِ 007 07 
في الْمُخْتَارَةٍ عَنِ ابن عَبّاسٍ: أَنَّ سَبّب نُرُولٍ الآية: أن الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدٍ كَل رَجْلًا 
قَالَ: لا إِلَه إلا الله وني سَبَبِ الول روايات گی وَهَدَا الَّذِي دراه أَحْسَنُهًا. واخ 
عَبْدُ الرراق» وَابُْ آي شَيْبة. وَعَبْدُ بن َي واب جَرير. ابن المنذِرِء وَابْنُ أي حاتم عَنْ 

سَعِيدٍ بْنِ جَيْرٍ في قؤله: 000 ين قبل قال: قاقر نَ بإِعَانِكُمْ كُمَا اسْتخْفَى هَذَا 
الرَاعِي بإعَانه. يعني: الذي قَتَلُوهُ بَعْدَ أَنْ ألقَى ليه م الساام. وني لَفْظِ: كمون إِعَائَكُمْ من 
الْمُشْرِكِينَ فَمَنّ الله عَلَيَكُمْ فَأَظْهَرَ الإشلام َأَعْلَنُْمْ إَِائكُمْ فَتَبَيَئُوا قَالَ: وَعِيدٌ مِنَ الله َانِ. 


آمَنْتُ بالله؟ فَتَرَلَ الْهُرآن. 
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ا ا 2 وم 2ه و و دار ا ° ه وهو 105 ەم رك د مال 
وَأَخْرَّجَ عَبْد بْنْ حمَيْدٍ عَنْ فتَادّة في فؤله: كذلك كنثم من قبل قال: كنتم كفارًا حَقٌ مَنّ الله 


عليكم بالإسلام وهداكم له. 


[سورة النساء (4) : الآيات 95 الى 96] 

لا يسوي الْقاعِدُونَ من الْمُؤْمِينَ غَيْرُ أولي الصرّر وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله هوام 
وَأَنْفْسِهِمْ فصل الله الْمُجاهدِينَ بَِمْواهِمْ وَأَنْفْسِهمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَدَ وَكَلاً وَعَدَ الله 
الْحُسْنى وَفَضّل اله المُجاهِدِين عَلَى الْقاعِدِينَ أخراً عَظِيماً (95) دَرَجاتٍ من ومغْفِرَة وره 
وَكانَ الله عَفوراً رَجِيماً (96) 

لتَمَاوْتُ بي رجات مَنْ فَعَدَ عن اهاد من عير عُذْر وَدَرَجَاتِ مَنْ جَاهَدَ في سيل الله 
اله وَنَفْسِهِ وَإِنْ ان مَعْلُومَ لكِن أَرَادَ سُبْحَاتَهُ ذا الإخبَارٍ: تنشيط الْمُجَاهِدِينَ لرعَبُوء 
نكيت الْقَاعِدِينَ ليأتفوا. 

قول: عب أولي الصَرر قرا أل الحُوفَة وأو عَمرو: بالرفعء على أنه وَصْففْ لِلْقَاعِدِينَ كما 
قَالَ الأَحْفَش لِأَهُمْ لا يُقْصَّدُ بمْ فَومْ عاي قَصَارُوا گالكرة فَجَارَ وَصْفْهُمْ غير وَقَراً 
أو حَيْوَة. بكر الرَاءِ عَلَى أنه وَضْفْ لِلْمُؤْمِينَ. وَقَراً أهل الرَمَيْنِ: بقح الراءِء عَلَى 


الأستنتاءِ من القاعدين» أو من المؤمنين, 


(1) . «متيّع» : تصغير متاع» وهو السلعة وأثاث البيت وما يستمتع به الإنسان من 
حوائجه أو ماله. و «الوطب» : 
سقاء اللبن. 
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أي: إلا أولي الور فم ؤود مع المجَاهِدِين. وجو أن يَكُونَ: منْمَصِباء على الخال 
من الماعديق أي: لا نتوي العِدُونَ الأصيحاء في حال ختهم, وجازت الال بنهم: 
أن لَفْظَهُمْ لَفْظُ الْمَغْرقة. قال الْعلَماُ: أَهْلْ الصّرّر: هُمْ هل الْأَعدَارٍ لاَق أَضَرَتْ بم حَقّ 
مََعفهُمْ عَنِ اهاد وَطَاجِرُ الم الفرآن: 

أن صَاجب الْعذرِ يُعْطَى مكل أجر المْجاهد- وقيل: يُغطى أَجْرَهُ ِن غير مَضْعِيفٍء فيَفْضْلَة 


الْمُجَاهِدُ بِالتَضْعِيفٍ لِأَخْل الْمُبَاشَرَةِ. قَالَ الْقُرْطيُ: وَالْذَوَلُ اصح إِنْ شَاءَ الله لِلْحَدِيثِ 
المّحِيح في ذَلِكَ: «إنّ بِالْمَدِينَةِ رجالا ما فَطَْتُمْ وَادِيَا ولا سر مسرا إل كَانُوا مَعَكُمْ 
اوليك قَوْمُ حَبَسَهُمْ الْعُذّرُ» . قال: وني هَذَا الْمَعْىَ م ما ورد في الخبر: «إذا مَرِضَ الْعَبَدُ قَالَ 
الله 0 0 علي ما گان يَعْمَلَهُ في الصّحة دإ أن ينا أو أَفيِضَّهُ ك 


اله ES‏ اتفال ا من كر ع ا 5 57 هُتا: غير أي 
ناد لِلْمُطلق عَلَى الْمُمَيّد وَقَالَ هُمَا: 
دَرَجَةَ وَقَالَ فِيمَا بَعْدُ: دَرَجاتٍ فَقَالَ فَوْمٌ: الكَفْضِيل بِالدَرَجَة ثم بِالدّرَجَاتِ إا هُوَ مْبَالْعَةٌ 
ومان وَتْكيدٌ. وَقَالَ آخَرُونَ: فَصّلَ الله اْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ من أولي الصَرَرٍ بدَرَجَة 
وَاجِدَةٍ وَفَصَلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ من عير أولي الصَرَرٍ بِدَرَجَاتِء قال ان جرج 
وَالسُدِيُ» وَعَْْمَا وقيل: إِنَّ مَغْقَ دَرجَة: ۰ 
عُلُو أَيْ: أَغلَى ذكرهم, ورفعهم بالثناء والمدح. ودرجة: مُنْمَصِبَةٌ عَلى التَمْيبرٍ أو الْمَصْدَريَة, 
وقُوعِهَا مقع اْمَرّةِ من الفضيلء أيْ: فصل الله تفضيلةء أو عَلَى تزع الخافض» أو عَلَى 
الخحالية من ا أي: ذوي درجة. قوله: وَكُلّا مَفْعُولٌ أَوَلُ لِقَوْلِهِ: وَعَدَ الله قُدَمَ عَلَيْهِ 
لإفادته الْمَصْرَء أَيْ: كل وَاحدِ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ وَالْقَاعِدِينَ وَعَدَهُ اله الحُسْئء أي: اموب 
وهي اجن قولة: أخراً هُوَ مُنْمَصِبْ عَلَى التمييز وقيل: عَلَى الْمَصْدَرِيَة لان فَصّلَء يمغق: 
آجَرَء فالتقدير: آجرهم أجرا وقيل: مفعول ثان لفضل, لِتَضصّمُّبِهِ مَعْىَ الْإِعْطَاءٍ وقيل: 
مَنْصُوبٌ بتع الَافِضٍ وقيل: عَلَى الخال من دَرَجَاتٍ مُقَدَمْ عَلَيْهَا 
وَمَغْفِرَةَ ََْمَةَ: فَهِيَ بَدَلْ من أَجرًا وقيل: إِنَّ مَغْفِرََ وَرَحْمََ نَاصِبْهُمَا أَفعَالَ مدره أي: عفر 
هم مَغفرَة رجهم رخة. 
وقد آخ اناري 0 وأو دَاؤْدَ وَالتمِذِي» وَالنَسَائِئُ وَغَيهُمْ عَنْ رَيْدٍ بن تَابتٍ: أَنَّ 
ل الله صلی الله عَلَيْه وَسَلمَ َمْلَى عَلَيْهِ لا يَسْتوي الاجذون من المْؤصن الخ 
في سیل الله جاه ان آم شوم وهو ليها علي ققالَ: ي و شول اللو صلی الله ليو وسا 
لَوْ أَسْتَطِيعٌ اهاد َجَاهَدْتُء وَكَانَ أَعْمَىء فَأَنْرَلَ الله على رسوله صلى الله عليه وَسَلَمَ 
وَل عَلَى فَخِذِي: غَيْرُ أولي الصّرَرٍ. وَقَد أَخْرَجٍ هَذًا الْمَغْى عَبْدُ بن خيب والمذي 
وان جَرير» واب اي حَاتم من حَدِيثٍ الْبَرَاءِ. رجه أَيْضًا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وََحْمَد وَأَبُو 
دَاؤْدَء وَابْنُ الْمُنْذِرِ وري وَالَاكِمُ وَصَّحَحَهُ مِنْ حَدِيثِ حَارِجَةَ بن رَيْدِ بن تَبِتِ عَنْ 


e 


أبيه. وَأَخْرَجَ م المذي» وَحَسَّنَهُ وَالنَّسَائِنُ وَابْنُ جرير» وَابْنْ المُنذرء وَالبَيْهَقَيُ في ستنه عن 


» وَأمّا انتصّابُ دَرَجَات 
و 


ئ 25 ا اا اوو ب وة ر و ا < 
س قال: لا يَسْمَوِي القاعِدُونَ من المُوْمنينَ عير أولي الضَرَرِ عن بَدْرٍ وا خارځون إلى 


5 رم موف 2ن يم 


بر اقرا جَهُ عَنْهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَرََقِ وَعَبْدُ بن يد وَالْبُخَارِيُ وَابْنُ جرب وَابْنُ الْمُنذِر. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ لُ بْنْ ید والطبراي» وَالْبَيْهَُِ عَنْهُ قَالَ: نَزَلَتْ 3 قَوْمِ اٹ تشغلهم 


و س 
0 
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إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِِي أَنْفْسِهِمْ فَالُوا فيم كنم قَالُوا كنا م مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ 
قاو لوا 1 تكن أَرْض الله وَاسِعَةَ فَتْهَاجِرُوا فيها فَأُولَكَ مَأَوَاهُمْ جهنم 6 مَصِيرا (97) 

إا الْمُسْمَصْعَفِينَ مِنَ الرَجَالِ وَالنَسَاءٍ وَالْلْدَانِ لا يَسْمَطِيعُونَ جِيلَةَ ولا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) 
اولك عَسَى الله أن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وگن 0 غَفُور (99) وَمَنْ يُهَاجِرُْ في سَبِيلٍ الله جذ 
في الْأَرْضٍ مُرَاعَمَا كثيرا وَسَعَدَ وَمَنْ يرج من بيه مَُاجِرًا إلى الله وَرَسُولِهِ ثم يُذرَكهُ الْمَوْتُ 
فَقَدْ وَقَعَ اجره عَلَى الله وان الله غَفُورا رَحِيمًا (100) 


س 


َمْرَاضُ وَأَوْجَاعٌ فَأنْرَلَ الله عُذْرَهُمْ مِنَ السّمَاءِ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورِء وَعَبْدُ بْنْ حُمَيِدٍ عَنْ 
اتس بْنِ مَالِكِ قَالَ: نَرَلَتْ هَذِه الي في ابن أ مَكُتُو ولذ ريه في بَعْضٍ مَشَاهِدٍ 
الْمُسْلِمِينَ مَعَهُ اللوَاءُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرِء ؤَا أبي 0 عن ابن جُرَيْجٍ في قَوْله: فصل اله 
المُجاجيين بأَمْوَاهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةَ قال: عَلَى أَهْلٍ الضرر. وَأخْرَحَ عبد بن 
خیب وَابْنُ جَرير, وان الْمُنْذِرٍ عَنْ قَمَادَةَ في قَولِه: 5 وَعَدَ الله الْحُسْنى قَالَ: انه 
وَأَخْرَجَ ان جَررٍ عَنِ ابن جرج قَالَ: گان يُقَالُ: الإسْلامُ دَرَجَةٌ وَالْجْرَةُ َرَجَةٌ في الإسْلام, 


وَاجْهَادُ ل الجر درج وَالقَغْنُ ف اهاد دَرَجَة. وَأخْرَح عَبْدُ عبد بن ید ب وَابْنْ جریر» وَابْنْ 


ر 


الْمُنْذْرِ وَا بن أبي حاتم عن ابْنٍ مي في فَوْل: دَرَجَاتِ قَالَ: الات سَبْعُونَ دَرَجَة مَا بَيْنّ 
الدَرَجَتَينِ عدو لْقََسِ ا لجواد الْمُصَمّرٍ سَبْعِينَ سَنَةَ. وَأَخْرَجٍ نوه عَبْدُ الرَرَقٍ في الْمُصَئفٍ عَنْ 


44 & 


بي ر اش ار والننققئ + 3 0 0 عن أبي فير أن َسُول 7 صَلَى 


امسا 


58 0 5 و ر PEE‏ م وى مر و 21 
A e‏ ا ذا ا الله 57 اروس فَانَهُ أَوْسَطُ اة 


[سورة النساء (4) : الآيات 97 الى 100] 


إن الِينَ نوُم اْملايكة طالمي أَنْفْسِهمْ قالوا فيم كنم قالوا كنا مُسمَضْعَفِينَ في الأض 
قالُوا َم تكن أَرْضْ اله واسعَةً قاروا فيها قأولئك مَأُواهُمْ جَهَنُمُ وَساءَتْ مَصيراً (97) إلا 
الْمُسْتَصْعَفِينَ مى الرَجالٍ وَالنَساءٍ وَالْولْدانٍ لا يَسْتَطِيعُونَ جيلَة ولا بهذو سَبِيلاً (98) 
اولك عَسَى الله ان يَعْفُوَ عَنْهُمْ وكانَ الله عَفُوًا عَفُوراً (99) وَمَنْ يُهاجر في سَبِيلٍ الله جذ 
في الْأَرْضٍ مُراماً كثيراً وَسَعَةَ وَمَنْ يرج من بَئَْهِ مُهاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ ثم يدرك الْمَوْتُ 
فَقَدْ وَقَعَ اجره عَلَى الله وَكانَ الله غَفُوراً رجيماً (100) 

َوه وهم تمل أَنْ يَكُونَ فخلا مَاضِيًا وَحُذِفَتْ مئه علامة الَأنِيثِء لأَنَّ تنيت الْمَلَائِكةٍ 
عر َقِيقِيَ» ْمَل أَنْ يكُونَ مُسْتَفبَلا. وَالأَصْل وهم فَحذِفت إخدى الَاءَيْنِ. وحَكّى 
ابن فوك عن الْحَسَن: أن الْمغيق: تَْشْرْهُمْ إلى الثارء وقيل: تفرص أزواحهم وهو الْأَطْهر. 
َالْمُرَادُ بالْمََائكةِ: ملاِكةُ الْمَوْتِء لِقَولِهِ تعال: قل يَعَوَدَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الذي وڳل بكم 
«1» . وَفَوْلْهُ: ظالمي أَنْفْسِهمْ حال أَيْ: في حال ظلْمهخ أَنْفْسَهُم وَقَوْلُ الْمَلائگة: فيم 
كنم وال توبيخ» أي: في أي شَيءِ كُنْثُمْ من مور دِينكم؟ وقيل: الْمَعْقَ: كنم 3 
أَصْحَاب الي صَلَّى الله عََيِهِ وَسَلَّمَ م كُنكُمْ ُشركِينَ وَقِبل: إن معت السُوَالٍ: التَفْرِيعْ هم 
اكم ت يكونوا في شَيءِ من الدّينٍ. وََوْهُم: كنا مُسْمَصْعَفِينَ في الْأَرَضٍ يعني مَك لن سَبَبَ 
النرُولِ: مَن أَسْلَمَ ا و يُهَاجِز گما سيا ثم أَوقفَْهُمْ الملابكة عَلَى ديبهم. وَالرَمنهُم 
احج وَقَطَعَت مَعْذِرَُو فَقَالُوا: 1 تكن أَرْض الله واسِعَةً فَتُهِاجِرُوا فيها قيل: الْمُرَادُ ذه 
الأَضٍ: الْمَدِينَةُ وَالأَوْلَ: الوم اغتبارا بعمُوم الفط لا صوص المسبّب, كما هو ال 
يراد بالأَرْضٍ: كَل بقعة من بقاع الأرض تصلح للهجرة إَِبْهَاء وَيْرَادُ بالأَرْضٍ الأول: كُلُ 
رض ينغي اخرَةُ منها. قَول: مَأْواهُم جهنم ذه مله حبر لأُوليك, وَاجْمْلَُ ٥بر‏ بن 
في قَولِهِ: إن الّذِينَ تَوَفاهُم الْمَلانگة وول الْقَاءِلعَصَمْنٍ 


(1) . السجدة: 11. 
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اسم إن معنى الشرط وَساءَٿ أَيْ: جَهَئّمَ مَصيراً أيٰ: مَكَانًا يَصِيرُونَ إلَيْه. فَوْلَه: إلا 
المُسْتَصْعَفِينَ هُوَ اسْيشْتَاءْ مِنَ الصَّمِيرٍ في مَأْوَاهُمْ وَقِيِلَ: اسْبفْناءٌ مُنْمَطِعٌ لِعَدَم دُخُولٍ 


الْمُسْتَضْعَفِينَ في الْمَؤْصُولٍ وَضَمِيرِه. وَفَوْلّهُ: مِنَ الرّجالٍ والتساءِ وَالوْدانٍ مُتَعَلَقٌ بمَحذُوفٍ 
أَيْ: كَائنِينَ منهُم وَالْمُرَادُ ِالْمُسَْضْعَفِينَ م من الرَجَالٍ: الرَّمَىَ وَكوْهُم وَالْوَِدَانُ: كَعَيّاشِ بن 
أي رَبِيعَةَ وَسَلَمَةَ بن هام وَإِعَا ذكْرَ الْولْدَانَ مَعَ عَدَمِ التَكْلِيفٍ َم لِقَصْدٍ الْمُبَلِعَةِ في أَمْر 
لمِجْرَةِ وَإِيِهَام اما جب لو اسْتَطَاعَهَا عَيْدُ الْمَكَلّفِ فَكَبِفَ مَنْ گان مُكَلَّقَا وَقيل: اراد 
بِالْولْدَانِ: الْمُرَاهِقِينَ وَالْمَمَالِيِكَ. فَوْلْهُ: لا يَسْتَطِيعُونَ جيلّةَ صِفَةٌ لِلْمُسْتَصْعَفِينَ أؤ: لجال 
وَالنَسَاءِ وَالولْدَانِ أؤ: حال مِنَ الصّمِير في الْمُسْتَصْعَفِينَ وَقِيلَ: اليلَُ: لَفْظَ عَم لأنواع 
َسْبّاب احص أَيْ: لا يَدُونَ جِيلَةَ وَلا طَرِيقًا ِل ذَلِكَ وقيل: السّبيل: سيل الْمَدِيئَةٍ 
قأولنك إِسَارَةٌ إلى الْمُسْعَصْعَفِينَ الْمَوْصُوفِينَ ا ذگر عَسَى الله أنْ يَْفُوَ عَنْهُمْ وَجيءَ بكَلِمَةٍ 
الإطماع لتَأكِيدٍ افر لِجرَة حَقٌّ ی أن ترگھا من لا جب عَلَيْهِ يون ذبا َب صلب 
العفو عَنْه. فَولَُ: وَمَنْ يُهاجز في سيل الله جڏ في الْأَرْضٍ مُراعما كثيراً وَسَعَةَ هَذِه الجٌمْلَهُ 
مُعَصّجَئَةٌ لِلرَغِيب في الِخرةٍ وَالتَنْشِيطِ إِلَيْهَا. وَقَوْلَُ: في سَبِيلٍ الله فيه دليل: عَلَى أن اجره 
لا بْدَ أن تون بِقَصْدٍ صّجيح. وَنِيّةِ خَالِصَةِ غَيْرَ مَسُوبَةٍ بِشَيْءٍ من أُمُورٍ الدُنياء ونه 
الْحَدِيثْ الصّحيح: «فَمَنْ كَانَتْ هخرن إلى الله وَرَسُولِه فَهِجْرَثُه إِلى اله وَرَسُولِهِ وَمَنْ گات 
هِجْرثة إلى ديا يُصِيبُهَا أو امرَةٍ َعرَوَجُهَا فَهجْرَثهُ إلى ما هَاجَرَ َيه . 
وقد اخْتُلِفَ في مَعْىَ فَوْلِهِ سُبْحَاتَهُ جذ في الْأَرْض مُراعَماً: فَقَالَ ابْنْ عباس» وَجْمَاعَةٌ من 
الَابِعِينَ وَمَنْ بعدهم: المراغم: التحوّل وَالْمَذْهَبُْ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْمُرَاعَمْ: الْمُتَرَخْرَحُ. وَقَالَ 
ابن رَيْدِ: الْمُرَاعَمْ الْمُهَاجَرُ وَبِهِ قَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ. قال النَحَاسْ: فَهَذِهِ لاقل قرم مُتَفْقَةُ الْمَعَان 
َالْمُرَاعَمُ: الْمَذْمَبْ وَالْمتَحَوّل وَهُوَ الْمَوْضِعْ الَّذِي يرَاعُمْ فيه وَهُوَ مُشْمَقُ مِنَ الرَعَام وَهُوَ 
أف ق 5 0 قا : 0 واي ظَ 00 أن 
فُسْمَيَ خْرُوجْهُ رغم 1 مسر 1 قي صلی الله ل 5 هجْرة. وا صل ف في مَعْقَ 
الآية: أن الْمُهَاجِرَ يَدُ في الْأَرْض مَكَانًا يَسْكُنْ فيه على رغم أنف قومه الذين جاورهم. أيٰ: 
عَلَى ذُقِمْ وَهَوَاكِمْ. قَوْلَهُ: وَسَعَةَ أَيْ: 3 اباد وَقِيل: في الرَرْقِ وَلَا مَانِعَ من اك المَعَة 
عو لاخ اع رادت قَوْلهُ: وَمَنْ يرج من بيه مُهاجراً إلى الله وَرَسُولِه ثم يُدرَكهُ الْمَؤْثُ 
قد وَفَعَ اجره عَلَى الله قُرى: يُذْرَكهُ باز عَلَى أنه مَعْطُوفٌ عَلَى فغل الشرط وَبالرّفْع, 
عَلَى أنه حبر مُبْتَدَأْ تحَذُوفِء وَبالئَصْب عَلَى إِضْمَارٍ أَنْ. وَالْمَعْقَ: أَنَّ مَنْ أَذْرَكهُ الْمَوْثُ قَبْلَ 
ان صل إل مَطْلُوبِه وَهْوَ الْمَكَانُ الذي قَصَّدَ اجره إِلَي أو الْأَمْرُ الذي قَصَّدَ اجره لَه 
فد وَقَعَ أَخْرْهُ عَلَى الله أَيْ: ت بت ذَلِكَ عِنْدَهُ تُبُونَ لا يَتَخَلَّفُ وكات الله غَفُوراً أيْ: كثير 


فة رجيم أي: كبير الرحْمَةِ. وقد ادل بذ الآبة: علَى أن رة وَاجبَةٌ على كل من 
گان بِدَارٍ الشَرْك أو ِدَارٍ يُعْمَلُ فيا بمَعَاصِي الله جِهَارَا, دا گان قادرا عَلَ للمِجرَةٍ وَج يَكْنْ 
75 اله N‏ لِمَا في هذه الآَيّة الكرعة من الْعْمُو وَإِنْ كَانَ السب حَاصًا كما تَقَدَّمَ. 
وَظَاهِرُهَا: عدم الفرق 
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ببنَ مَگانِ وَمَگانِ وَرَمَانِ وَرَمَانِ. وَقَدْ وَرَدَ في الجر أَحَادِيتُ وَوَرَدَ ا يدل عَلَى أنه لا هِجْرَةَ 
بَعَْدَ الْفَفْح. 
وَقَدْ أَوْضَحْنَا ما هُوَ الح في شَرْحنَا عَلَى الْمُنتَقَى فَلبرجغ إَِيْه. 
وقذ أَخْرَجَ ابن جرير» وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَابْنُ مَرْدوَيْه وَالْمَبْهَقِيُ في سُتَبِه عَنِ ان 
گان قَوْمْ من أَهْلٍ مَك أسْلَمُوا وكانوا يَسْتَخْفُونَ بالإشلام, فأَخْرَجَهُمْ الْمُشركون مَعَهُمْ يَوْم 
بذر» فَأُصِيب بَعْضُهُمْ وَقِنَ الْبَعْضُء فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: قَدْ گان أَصْحَابْنَا هَولاءِ مُسْلِمِينَ 
وَأكْرهُوا فَاسْتَغْفِرُوا كم فَََلَتْ بم هذه الآيَة: ِن الَِّينَ َوَفَاهُمْ الْمَلائِكةٌ ظالمي أَنْفْسِهمْ 
قَالَ: فكب إل مَنْ قي بَكّةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ذه الآية وَأَنَهُ لا عُذْرَ هي فَحَرَجُوا فَلَحِفَهُمْ 
الْمُشْرِكُونَ فَأعْطَوْمُم م الفغْنَة «1»› هراك فيهم هذه الآيَة: 
وَمِنَ الاس مَنْ ؛ تقول آمَنَا باللّهِ فإذا أُوَذِي في الله «2» إل آخر الآيةء فَكَتب الْمُسْلِمُونَ 
يهم بدَلِكَ فڪزئوا واوا من کل َي فَتزَلَتْ فيهم: ۾ ِن رك لين هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما 
فوا م جاهَدُوا وَصَبَرُوا إن ربك مِنْ بَعْدِها لَعَفُوز رَحِيمْ «3» فَكتَبُوا إِلَيْهِمْ بدَلِكَ: أَنَّ الله 
قَدْ جَعَلَ کم ڪرجا فَاخْرْجُواء فَحَرَجُواء فَأَذْرَكَهُمْ الْمُشْرِكُونَ فَقَائَلُوهُمْ حى جا مَنْ بج 
وفتل مَنْ قُتِلَ. وَقَد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيٌ وعَْهُ عَنْهُ مُفَْصِرًا عَلَى أَوَلِه. 
وَأَحْرَجَ عَبْدُ بْنْ يد وَابْنْ جَريرِء وَابْنُ آي حاتم عَنْ عِكْرمَة في فَولِه: إن الّذِينَ تَوَفَاهُمْ 
الْمَلائِكةُ إلى قؤله: وَساءَت مَصيراً قَالَ: نَرَلَتْ في فَيْسٍ بن الماك بْنِ الْمُغيرق. والحارثِ بن 
ربع ِن الْأَسْوَدِ وَقَيْسِ بن الْوَلِيدٍ بْنِ الْمُغيرةء وَأي الْعَاصٍ ي ميه بن اجاج وَعَلِيَ بن 

ميه بن حلفي قَالَ: لها خرج الفشركون من فرش وانباغهم لمنع أي فيان ن عزب 
عير فُرَيْشٍ من رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ وَأصحابهء وَأَنْ يَطْلْبُوا مَا نيل مِنْهُمْ يَوْمَ 


َة حَرَجُوا مَعَهُمْ بشَبَابٍ كارهِينَ, كَانُوا قذ أَسْلَمُواء وَاجْتَمَعُوا ِبَدْرٍ عَلَى غَيْرٍ مَوْعِدِ فَقِْلُوا 
در فار وَرَجَعُوا عن الْإسْلام, وَهُمْ هؤلاء الذين سميناهم. وقد أخرج نوه عَبْدُ بْنُ َيب 
وَابْنُ جرِبرِء وَابْنُ أي حاتم عن ان إِسْحَاقَ. وَقَدَ وي نۇ هدا من طرق. وقذ أَخْرَجَ 
الْبُحَارِيُ ويره عَنِ ابْنِ حَبّاسٍ أنه تلا هذا الآية: إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَاليّساءِ 
وَالوْدانٍ فَقَالَ: كُنث أن وَأمّي م الْمُسْتَصْعَفِينَ ا مِنَ الْولْدَانٍ واي من البَسَاءِ. وَأخرج 
ابْنُ الْمُنْذِرٍ عن ان جرج في قَوْلِه: لا يَسْتَطِيعُونَ جِيلَّة قَالَ: 
ُوَة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الررَّقِء وَعَبْدُ بْنُ ميد وَائْنُ جريرء وابن المنذرء وَابْنُ أي حاتم عَنْ 
ِكْرمة في قَوله: 
له يَسْتَطِيعُونَ جِيلَةَ قَالَ: تمُوضًا إلى الْمَدِينَةِ وَلا يَهَْدُونَ سَبِيلًا قَالَ: طَريقًا إلى الْمَدِينَة. 
وأَخْرَجَ عَبْدُ بن مي وَابْنُ رر عَنْ جاه وه وأخرج ج ابن جَرِيرٍ» وَابْنُ الْمُنِِ وَاْنُ آي 
مغن او قاس في را ل ل الْمُرَاعَمُ المتكؤل هن أَرْضٍ لل 
أَرْضٍ. وَالسّعَةُ: الرَرْقَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ ميد وَانْنُ جَرِيرِء واب الْمنَذِِ وَابْنُ أي حَاتم عَنْ 
جاهد: مُراعماً قَالَ: مُتَرَحْرَحًَا عمَا 0 

وَأَخْرَجَ ابن أبي حا عَنْ عَطَاءٍ في فَوْلهِ: وَسَعَةَ قَالَ: وَرَحَاءَ. وَأخْرَح أَيْضًا عَنْ مَالِكِ قال: 
سَعَهُ البلاد. وَأَخْرَجٍ أَبُو يَعْلَى وَابْنُ ع أبي حاتم > والطبراي» قَالَ السُيُوطِيٌ بِسَنَدٍ رجَالَهُ ثقَاتٌ: 
عَنِ ابن عباس قال: 


(1) . في ابن كثير» ط دار الأندلس [2/ 396] : التقية 
(2) . العنكبوت: 10. [.....] 
(3) . النحل: 110. 
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وَإِذَا ضَرَئُمْ في و أَنْ تَفْصُرُوا من الصّلَاةٍ إِنْ E‏ يَفنتکهُ 

الَذِينَ كُفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًَا مُِينَا (101) وَإِذَا كنت فيه فَأَقَمْتَ لَُمُ الصّلاة 
ب طَائقَة مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيأَحْدُوا أَسْلِحَمَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا من وَرائِكُمْ وَلَتَأْتِ طَائفَةٌ 
أخْرَى ٤‏ يُصَلُوا فصوا مَك وَلَيََخْدُوا جِذْرَهُمْ وَأَسْلِحتَهُمْ و اين كفرُوا لو تَعْفلُونَ عَنْ 


لتک مُْلِحَبكُم وَأَمْتعتة متعدكم فَيَمِيلُونَ علي عَلَيْكُمْ مَيْلَةَ وَاجِدَةَ ولا جُتَاحَ ع عَلَيْكُمْ إن گان بكم اذى من 
مر أو كُنُْمْ مرْصَى أَنْ تَصَُوا أُسْلِحَمَكُمْ وَحْدُوا جِذْرَكُم إن اله اَعَد للگافرينَ عَذَابا مهن 
(102) 


خَرَجَ ضَمْرَةُبْنْ جُنْدَبٍ من بَيْتِه مهاجرًاء فَقَالَ لقؤمه: املوني فَأَخْرجُون من أَرْضٍ الشَّرْكِ 
إل رَسُول الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَم فَمَاتَ في الطريق قَبْلَ أذ يَصِلَ إلى النبي صلَى الله عليه 
وَسَلَّم رل الْوَحَيُ: وَمَنْ رُح من بيه مُهاجراً إلى اله الآية. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وَائْنُ 
الْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حاتم من وجو آخَرَ عَنْهُ نَحْوَهُ. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ سَعْدِي واد وَالَْاكم > وَصّحَّحَهُ 
عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عَتِيكِ قَالَ: سمغت الب صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ يَفُولَ: «مَنْ خَرَجَ من بيته 
مُجَاهِدًا في سَبِيلٍ الل وَأَيْنَ الْمُجَاهِدُونَ في سيل اله؟ فَحَرّ عَنْ دَابَتِهِ فَمَاتَ فَقَدْ وَقَع اجره 
عَلَى الله أو لَدَعَنْهُ دَابَةٌ فَمَاتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرْهُ عَلَى الله أ مَاتَ حف أَنْفِه فَقَدْ وَقَعَ اجره 
على لوت يخي كلف انيرا عَلَى فراشه» وَاللَهِ ها لَكَلِمَةٌ مَا سمعْتُهَا من أَحَدٍ مِنَ الْعَرَب 
قَبْلَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَْهِ 4 وَسَلَّم- «وَمَنْ قتل قعصا «1» فَقَدِ استؤجب انهه . 

ورج أبُو يعلى وَالْبَتْهقِيُ في شعب الإبمَانٍ عن أَبي هُرَيْرَةَ َالَّ: قَالَ رَسُول الله صَلّى اله 
عليه وَسَلم 

«مَن خَرَجَ حاجًا فَمَاتَ کيب لَهُ اجر الاج إلى َم الْقِيَامَة وَمَنْ حَرَج مُععَهرًا فَمَاتَ كيب 
لَهُ أَجْرُ الْمُعتَمِرِ إلى يَوْم القيَامَة وَمَنْ حَرَجَ غَازَِ في سَبِيلٍ الله فَمَاتَ كتيب لَه أَجْرُ الْعَازِي 
ِل يوم القِيَامَةِ» . قال ابن كبير: وَهَذَا حَدِيثْ غريب من هذا الوجه. 


[سورة النساء (4) : الآيات 101 الى 102] 

وَإِذا ضَرَبْكُمْ في الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَدكُمْ جاخ أن تَقْصُرُوا مِنَ الصّلاة إن خفكُم أن يفتكم 
الَّذِينَ كَفَرُوا إن الكافرين كاثوا لَكُمْ عَدُوًا مُبيناً (101) وإذا كنت فِيهم فَأَقَمْتَ هم الصّلاةَ 
لتقم طائفةٌ نهم مَعَكَ وَلْيَأَخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فإذا سَجَدُوا فَلَيَكُونُوا من نْ وَرائكُم ولات طائفَةٌ 
أخرى 1 يُصَلُوا فَلمِصَلُوا مَك وَلْيََحْدُوا جِذْرَهُمْ وَأَسْلِحتَهُمْ و اين كفَرُوا لو تعْفلُونَ عَنْ 
أَسْلِحَتَكُمْ وََمْتِعَتَكُمْ يرن عَلَيكُْ مَيْلَةَ واد ولا جُناح عَلَيكُْ إن كان بكم اذى من 
مر أ كُنْعُْ مرْضى أَنْ تَصَعُوا أَسْلِحَمَكُمْ ووا جِذْرِكمْ إن اله اَعَد للكافرينَ عذاباً مهيا 
(102) 

فَوْلَهُ: وإذا صَرَبْكُمْ قذ تَقَدَمَ تَفْسِيرْ الصّرب في الْأَرْض قَرِيبًا. فَوْلَه: فَلَيْسَ عَلَدِكُمْ جاح فيه 


دليل: عَلَى أن القصرَ ليس بواج وله دب اجنهوز. ودب الأقأود: إلى أله راجب 
وَمِنَهُمْ: 

عُمَرُ ن عَبْد الْعَزِي وَالْكُوفِيُونَ وَالْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ وماد ب أي سُلَيْمَانَ وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ 
مَالِكِ. 

وَاسْكُدَلُوا حديث عَائِْشَةَ النَّابتِ في الصّحيح: «فُرِضَّتٍ الصا َم َكعَمينٍ فَزِيدَتْ 3 
الحصر وَأوَتْ في السقر» . ولا يفخ في ذلك لها ما رَوثْء فَالَْمَلُ على الرواية 
لَب عن رول الله صلَى اله عليه ولم ومفلة: 

مِنَ الصّلاةٍ ِن حَفْتُمْ أن يَفَْكُمْ الْذِينَ كفرُوا وقذ أمِنَ الاس هَقَالَ لي عْمَرُ: عَجِبْتْ بم 
نت فثك شالك كول الل صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله 
ا عَلَُمْ فاقبَُوا صَدَقَتَه» أخرجة أخمذ. وَمُسْلِمْ وَأَحْل الُئن. وَطَاهِرُفَولِهِ: «فَاقْبَُوا 
صَدَقَعَهُ» : أن الْقَصْرَ وَاجب. قَوَلة: إن فم أن يفتكم اين كوا طهر هذا الشَِطٍ أن 
فصر لا يجوز في السفر إلا مَعَ حَؤف الْفغَة مِنَ الْكَافِرِينَ لا مَعَ الْأَْنِء وَلكِنّهُ قد تَقوَر 
بالسْنَةِ أن البي صلی الله عليه وَسَلّمَ قَصَرَ مَعْ الْأَمْنِ كما عَرَفْتَء فَالْمَصْرُ مَعَ اف ابت 
بالكتاب, وَالَْصْرُ مَعَ الأَمْنٍ ثابت 


(1) . قعصا: قعصه بالرمح قعصا: طعنه بالرمح طعنا سريعاء وقعصه: قتله مكانه. 
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لسن ومَفَهُومُ الشَرْطٍ لا يَفْوَى عَلَى مُعَارَضَةٍ ما تواتر عنه صلَّى الله عليه وَسَلُمَ من الْقَْرٍ 
مَعَ الْآمْنِ. وَقَدْ قيل: إن هَذَا الشَّرْط حَرَج عَخْرَجَ الْعَالِبء لِأَنَ الْعَالِبٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِذ 
اك الْقَصْرُ لِلْحَوْفٍ في الأسفار, وهذا قال يعلى ابن أَُمَيّةَ لِعْمَرَ مَا قَالَ كما تَقَدَم. وَف قِرَاءَةٍ 
أيَ: أَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الصّلاة إِنْ يفسكم الذين كفروا بِسْفُوطٍ إن خفْكم وَالْمَعْىَ عَلَى هَذِهٍ 
الْقرَاءَة: كَرَاهَةَ أَنْ يَفْنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا. وَذَهَب حَمَاعَةٌ من أَهْلٍ الْعلّم: 

ِل اد هَذِهِ الآية ا هي مُبِيحَةٌ لِلْمَصْرٍ في السَفَرِ لِلْخَائِفٍ مِنَ اعدو فَمَنْ گان آمنا فلا 
قَصْرَ لَهُ. وَذَهَب رون إلى ا فَوْلَه: إن حِفتُم لس فصا با فَبلَهُ وَأ الكَلَامَ تم عِنْدَ 


ê 


قَوْلِه: منَ الصّلاة 0 افْتََحَ فَقَالَ: 

ِن خِفْتُمْ أَنْ يَفَِْكُمْ الّذِينَ كَفَزُوا قم هم يا نحَمَدُ صَّلَاةً الحَوْفٍ. وَقَوْلَهُ: إِنَّ الكافرين كاثُوا 
لكُمْ عدوا مُبيناً عرض ذگر مَعْقَ هذا الجرْجَاوب وَالْمَهْدَوِي وغيرها. وره فزي 
َالْقَاضِي أَبُو بكر بن الْعَرِيَ. وَقَدْ کی الْقُرْطْيُ عَنِ ان عباس مغتى مَا ذَكَرَهُ ازجا وَمَنْ 
مَعَهُ وها يَرْدُ هَذَا وَيَدْفَعْهُ: 

لْوَاوُ في قؤله: وَإذا كنت فيهم وَقَدْ تكلّف بَعْضْ الْمْفَسَرِينَ فَقَالَ: إِنَّ الوا رَائِدةُ وَإِنَّ 
اواب لِلشَّرْط امور أغني فَوْلَهُ: إِنْ حَفْكُم هو فَوْلَهُ: فَلَْقُْ طائقَةٌ وَذَهَب قَوْمْ إلى أن 
ذِكْرَ الحَوْفٍ مَنْسُوحٌ اة وهي: حَدِيتُ عْمَرَ الي قَدَمْنَا ِكْرَهُ وما ورد في مَعْتَاهُ. قَوْله: 
اَن يَفمَكُمْ الَّذِينَ كَمَرُوا قال الْمَرَّاُ: اهل الجازِ يَقُولُونَ: فَعَنْتْ الرَجْلُ» وَرَبِيعَةُ وَفَيْسَ وَأَسَدٌ 
وَجمِيعُ أَهْلٍ نَجْدِ يَقُولُونَ: أَفْتَنْتْ البَجُل وَفَرَقَ اليل وَسِيبَوَيْه بَبْنَهُمَا فَقَالَا: فَعَنْتُُ: جَعَلْتْ 
فيه فغتة مثل ككل وَأَفْتَنْْه: جَعَلتُهُ ناء وَرَعَمَ الأَصْمَعِينُ أنه لا غرف أَفْتَنْتَهُ. وَالْمُرَادُ 
بالفغكة: الْقثَالُ وَالتَعَوْضُ با يِكْرَهُ. فَوْلَهُ: عَدُوًا أي أَعْدَاءً. فَوْلَهُ: وَإذا كنت فيهم فَأَقَنتَ هَمْ 
الصّلاةَ هذا خطًاب سول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِمَنْ بَعْدَهُ من أَهْلٍ الْأَمْرٍ حْكُمُهُ كما 
هو مَعْرُوفٌ في الْأَصُولٍء ويله قله تعالى: خُذْ من أَمْواهِمْ صَدَقَةَ «1» ووه وإ هَدًا 
ذب هور الْعْلَمَا وَسَدَّ أَبُو يُوسُّفَء وَإِسْمَاعِيلُ بن عليه فَقَالَا: لا نُصلَّى صَلَاةُ الحَوْفٍ 
غد الي صَلَى اله عليه وَسَلّم لان ذا الطاب حاص برَسُولٍ الله صلَى الله عليه وَسَلَم 
قَالَا: ولا يَلْحَقْ غَرهُ به لِمَا له صلی الله عليه وَسَلّمَ من الْمَِيّةِ الْعظْمَى, وَهَذَا مَدْفُوعٌ, فَقَدْ 
مرا الله باتباع رَسُولِهِ وَالتََبَِي بهء وَقَدْ قال صلی الله عليه وَسَلَّمَ «صَلُوا كما ريمون 
أُصَلَّي» وَالْعكِحَابَة رضي الله عَنَهُمْ اعرف معان الْقُرْآنِء وَقَدْ صَلَّوْها بَعْدَ مَؤته في غير مَرَة 
كما ذلك مَعْرُوفٌ. وَمَعْىَ: فَأَقَمْتَ ق الصّلاةَ أَرَدْتَ الْإقَامَةَ كَقَوْلِه: 

إذا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ «2» » وقوله: فَإذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فاستعذ باللّه «3» 
قَوْلْهُ: 

مِنْهُمْ مَعَكَ في الصّلَاة وَليَأَخُذُوا أُسْلِحَمَهُمْ أيْ: الطَائقَةُ التي تُصَّلِي مَعَهُ وَقِيلَ: الصَّمِيرُ راع 
إلى الطَّئِقَة التي يز الْعَدُوٍ وَالْأَوَلْ أَطْهَرُ اَن الطَائقَة الَْائِمَةَ بإَاءِ الْعَدُوَ لا بد أن تَكُونَ 
قَائِمَةَ بَسْلِحَتِهَاء وَإَِا بختاح إلى الَْمْرِ ذلك مَنْ ان في الصّلاة, لِأَنَهُ يَظْنُ أن ذلك توغ 
مِنْهُ حَالَ الصّلاة فَأَمَرْهُ الله بن يكوت آخِدًا لسلاجه. أي: غَيْدْ وَاضِع لَهُ. وَلَيْسَ الْمُرَادُ 
الح باد بل اْمُرَاُ أن يكُونوا حَامِلِنَ لسلاجهم لمَعَنولُوُ من فرب إِذَا اختاجوا إل 


وَلِيَكُونَ ذَلِكَ أَفْطَعَ لِرَجَاءٍ عَدُوَهِمْ من إِمْكَانٍ فُرْصَّبِهِ فيهم. وَقَدْ قال بإِرْجَاع الصّمِيرٍ من 
قؤله: وَلْْحْذُوا أَسلِحَتَهُم إل الطَائقةٍ الْقَائمَةِبإِءِ الْعَدُوَ ابن عبّاسِء قَالَ: لأ الْمُصَلَيَة لا 


تحارب» 


(1) . التوبة: 103. 
(2) . المائدة: 6. 
(3) . النحل: 98. 
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وَقَالَ غَيُ: إِنَّ الصَّمِيرَ راج إلى الْمُصّلَيَهَ وَجَوّرَ الرجًاج وَالنَكَامِْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَمْرَا 
لِلطَئفَتَينٍ حِيعَاء لاله كب لِلْعَدُوَ. وَقَدْ أَوؤْجَب أَخْدّ السّلّاح في هَذِهِ الصّلاة هَل الظَهِرٍ 
ناا لمر عَلَى الْوْجُوب. وَذَهَب أَبُو حَبيقَة: إلى أَنَّ الْمُصَلَينَ لا يحْمِلُونَ الاح وَأَنَّ ذَلِكَ 
يطل الصَّلاة وَهْوَ مَدْهُوعٌ جا في هَذِه الآيّة وا في الْأَحَادِيثِ الصّجيحة. فَوْلهُ: فإذا 
سَجَدُوا أَيْ: الْقَائِمُونَ في الصّلاة فَلْيَكُونُوا ايٰ: الطائفة الْقَائِمَةُ بِإِرَاءٍ الْعَدُوَ مِنْ وَرائِكُم أَيْ: 
من وَراءِ الْمُصَلَينَ. وحمل أن يكوت الْمَعْىَ: فَإذَا سَجَدَ الْمُصَلُونَ مَعَه أي: أموا البكْعَة, 
تَغبيرا بالسُجود عَنْ جميع الرَكعَةٍ, أَوْ عَنْ يع الصّلاةٍ فَلْيَكُونُوا من وَرائكمْ أَيْ: فَلْيَنْصَرِفُوا 
بَعْدَ الْقَرَاغْ إلى مُقَابَلَة اا ِلْحِرَاسَةِ وَلَتَأْتِ طائقةٌ أخرى وهي الْقَائِمَةُ في مُقَابَلَِ الْعَدُوٍ التي 
1 صل فَلْمصَنُوا مك عَلَى العِفَةٍ الي ائث عََيهَا الطَئقَةُ الأول وَليَأخْدُوا أي: هذه 
الطَّئِقَةُ الأخْرى جِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ زيادَةَ التوْصِيَة لِلطَّائقةِ الأخرى بِخْذٍ ادر مَعَ أَخْذٍ 
السلاح. فيل: 

وخهة: أن هذه لْمَرْة مط وفوف الْكفَرةٍ عَلَى كؤنٍ الطَابفة العامة مع الي صَلَى اله عليه 
وَسَلَّمَ في شْغْلٍ شَاغِلٍء وَأَمّا في الْمَرَة الأول فَرْعَا يَُوكُمْ قَائِِينَ للْحَرْبِ, وَقِيلَ: لأ الْعَدوَ 
لا ۇر قصْدهُ عن هدًا لفت لاله خر املاق واليَلاح: ما يَدقعُ به لمر عَن نَفْسِه 
وقذ ردت صَلَاُ الْحؤفٍ في اة الْمُطهرَة على أَخَاءِ َة وصِفَاتٍ مُعَعَلَدةٍ وله 


5 راق ةس ارا ور سوة دق ات ود 2 0 3 a‏ 1 
صَحِيحَةٌ مُرئَة مَنْ فَعَلَ وَاحِدَةَ مِنْهَا فَقَدْ فَعَلَ مَا أمرّ به وَمَنْ ذَهَب من الْعْلَمَاءٍ إل اخْتيّار 


صِفَةٍ دون عَبرْهَا فَقَدْ أَنْعَدَ عن الصّوَاب, وَقَدْ أَوْصَّحْنا هذا في شَرْحِا لِلْمنْتََى وي سَائِرِ 
مُوَلَمَاتنَا. قَوْلُّ: وَدَ 00 لَوْ تَغْفُلُونَ عن أَسْلِحَتَكُم وَاَمْتِعَيكح فَيَمِيلُونَ عَلَيَكُمْ مَيْلَة 
واحدَة هذه الجُمْلَةُ مُتَضّمَنَةٌ للعلّة ة التي جلها أَمَرَهَمْ الله الحدَرِ وَأَخْدٍ السَلاح, أَيْ: وَدُوا 
عَفْلَنَكُمْ عَنْ أَخْذٍ لتلا وَعَنِ ادر لِيَصِلُوا إلى مَفْصُودِهِمْ وَيَالُوا فُرْصَتَهُمْ فَيَشْدُونَ 
عَلَيكُمْ شَدَةَ وَاحِدَة وَالْأمْعَةُ ما يُتَمَئَعُ به في الْحَرْبِء وَمِنْهُ: الزَادُ وَالرَاجِلَةُ. قَوْلَهُ: ولا جناح 
مح ارو امع اك سي 


بو ا 


کل اللا ا مره بأخْذِ در 6 هه الع على غِرَةِ وَهُمْ عَافُِونَ. 

وقڏ أَخْرَجَ ابْنْ أبي سَيْبة. وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أي حَنْظَلَةَ قال: سَأَلْتْ ابْنَ عُْمَرَ عَنْ صلاة 
السَّفَْرٍ فَقَالَ: 

رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ وَالنّسَائِئُ وَابْنُ مَاجَة وَابْنُ باد 
السَفَرِ؟ إا لا تَدُهَا في كتاب الله إا جذ ذِكْرَ صَلاة الحَؤفٍ, فَقَالَ ابْنُ عمر: يا ابن أخي! 
د الله أَرْسَلَ مُحَمَدَا صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ولا نَعْلّمُ سَيْئَه فغ تَفْعَلُ كُمَا رأينا رسول الله 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ يَفْعَلُ وَقَصْرُ الصّلاة في السَّمَرِ سْنَةٌ سنها رَسُولٌ الله صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ. وني الصّحِيحَينِ وَغَيْرِمَا عَنْ حَارَِة بْنِ وهب الْرَاعِيَ قَالَ: صَلَّبْتُ مع لبي فلن 
اله عَلَيْه وَسَلَّمَ الظَهر وَالْعَصْرَ ي ی- اتر ما گان الاس وَآمَنَه- رَكْعَمَين. وَأَخْرَجَ ابن أي 
َيب الذي وَصّحَحَه وَالنّسَائِنُ عَنِ ابْنِ عباس فَالَ: صَلَيْنَا مَعَ رَسُولٍ 
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دا م الصَّلَاةَ ار الله قيَامًا ا وغوت وَعَلَى لوك ِد 0 1 ل 
اون اعم يََلَمُونَ گمَا اون وَتَرْجُونَ من الله مَا لا يَرْجُونَ ١‏ كان الله 4 غيم ا 
)104( 


الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ ب مَكَة وَالْمَدِيئَةِ وَكحْنْ آمِنُونَ لا اف شَيْئًا ركعَتيْن. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
جَريرٍ عن عَلِيَ قال: سَألَ قَوْمْ مِنَ الفُجَارٍ وَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َقَالُوا: يا رَسُولَ 
للها إن نَضْرِبُ في الْأَرْضٍ فَكَيْفَ نُصَلَي؟ فَأَنْرَلَ اللّه: وإذا صَرَبِكُمْ في الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ 
ججناح أن تَقُصُرُوا مِنَ الصّلاة ثم الْمَطَعَ الْوَحْيْء فَلَمَا گان بَعْدَ ذَلِكَ حول غَرَا النييُ صَلَّى الله 
عليه وسلّم فصلى الظهر فقال المشركون: قد أمنكم محمد وَأَصْحَابَةُ من ظُهُورِهِمْ هلد 
حدم علهةا 

فَقَالَ قائل م: مِنهُخ: إن هُمْ أخْرَى مها في انرا َأَنْرَلَ الله بَيْنَ الصّلاتين: إن فت أن 
يفتكم الَّذِينَ كَفَرُوا د اْكافِرِينَ كاثوا كم عدوا مُبيناً. وإِذا كنت فيهم إل قَوْلِهِ: إِنَّ الله 
اعد لأكافرينَ عَذاباً مُهيناً َرَت صَّلَاة اف . وَأخرج عَبْدُ الرراقِ» وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ 
وَابْنْ آي سَيْبَةَ وَأَحمَدُ وَعَبْدُ بْنْ حَْيِدِ وَأَبُو دَاؤْدَ وَالنّسَائِيُ وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذٍ 
وَابْنُ أي حاتم والطبراي» وَالدَارَفْطْنم والحاكم عَنْ أي عَيّاشٍ الزقِيَ قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله 
صَلَى الله علَيهِ وَسَلَمَ عسْفَانَ» فَاسَْفبلَنا الْمُسْرِكُونَ عَلَيْهمْ حَالِدُ بن الْوَلِيدِ وَهُمْ ْنا وَين 
اقبت قصَلَى يتا البي صلَى الله عليه ولم الظهرء فَقَالُوا: قذ كَانُوا عَلَى حال لَوْ أَصّبْنا 
غرم م قالوا: تات عَلَيْهِمْ الآنَ صلا هي حب إِلَْهِمْ من انهم وَأَنْفْسِهِمْء فَنَرَلَ جبزيل 
يذه الآيات: وإذا كنت فيه فَأَقَمْتَ م الصّلاةَ نه كر صِفَةَ الصّلاة الي صلوها مع النبي 
صلَى الله عليه وَسَلَم. وَالأَحَادِيثُ في صِفَة صلاة ا وف كدرة. وهي مُسْتَوقَاةٌ في مَوَاطِنَِاء 
فلا طول كرما هَاهْنا. وَأَحْرَج الْبُخَارِيُ وَغَيَْهُ عَنِ ابن عباس في قؤله: إِنْ كان بكم اذى 
من مَطَرٍ او کُم مَرْضى قَالَ: نَزْلَتْ في عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِء کان جريحا. 


[سورة النساء (4) : الآيات 103 الى 104] 

فإذا قَضَيْثُمْ الصَّلاةً فَاذْكُرُوا الله قياماً وَفُعُوداً وَعَلى ویم فا اطْمَأْئَئئُْ فَأَقيمُوا الصّلاةَ 
إن الصّلاةَ كاتث عَلّى الْمُؤْمنِينَ كتاباً مَوْفُوتاً (103) ولا كد نوا في ابتغاء الْقَوْمِ إ إن تَكُونُوا 
تألَمُونَ َعم أَلَمُونَ كما تُلَمُونَ وَتَرْجُونَ من الله مَا لا يَدجُونَ وكا الله عَلِيماً حكيماً 
(104) 

قَصَيْثُمُ يمغق: فَرَغْنُمْ مِنْ صّلَاةِ الف وَهُوَ أَحَدُ مَعَان الْقَضَاءٍ وَمِْلَهُ: فإذا فَضَيْثُمْ 
مَناسِككُم «1» فإذا قُضِيَتِ الصّلاةٌ فَانْتَشْرُوا في الْأَرْضٍ «2» قوله: فَاذْكُرُوا الله قياماً 
وَفُعُوداً وَعَلى جُنُوبكُمْ «3» أي: في جميع الْأَحْوَالٍ؛ حَىَ في حال لْقَعَالٍ. وَقَدْ ذهب خْمْهُورْ 
الْعْلَمَاءِ: إل أَنَّ هَذَا الذّكْرَ الْمَأَمُورَ به عا هُوَ َر صَلاة الحَوؤفِ, أي: إِذَا فَرَغْثُمْ من الصّلاة 


قاذ روا الله في هَذِهِ الأَخْوَالٍ وقيل: مَعْىَ قؤله: فإذا قَصَيْكُمْ الصّلاةً: إا صَلَيُْمْ فَصَلُوا 
قِيَامًا وَفُعُودًا أو عَلَى جَنُوبِكُم حَسْبَمَا يَفْمَضِيه الال عِنْدَ ند مُلاحمة اقتال فَهِيَ مكل قَوْلِه: 


أَمنْثُىْ وَسَكُنَتْ 14 


إن خِفْتُمْ فرجاڵا أَوْ ركباناً «4» . فَوْلَُ: فَإِدَا : منم 
وَالطُّمَأْنِيئَة نَةُ: سُكُونُ النفْسِ مِنَ الحَوْفٍ فأقيمُوا الصّلاةَ أي: فأتوا بالصّلاة التي 2 

عَلَى الصّفَةٍ الْمَشْرُوعَةٍ من الأذكار والأركان» ولا تغفلوا ما اگ ن ذلك إن هُوَ في 0 
وَقِيلَ: الْمَعْىَ في الآية: أَُمْ يَفُضُونَ ما صَلَّوْهُ في حَالٍ الْمُسَايَفَةَ لذَهَا حَالَهُ قق وَانرِعَاجٍ 
وَتَفْصِيرٍ في الْأذْكارٍ وَالْأَركَانِ وَهُوَ مَرْوِي عَنِ الشَافِعِي الأول أَنجخ. إِنَّ الصّلاةٌ كانت 
عَلَى الْمُؤْمنِنَ كتاباً مَؤْفُوناً أيْ: دوا مُعَيّئاء يُقَالُ: وَقَنَهُ فهو مَوْفُوتٌ وَوَقَتَمُ فهو مؤفّت. 


وَالْمَعَْ: إِنَ الله افْرضَ عَلَى عباده الصّلّوَاتِ 


(1) . البقرة: 200. 
(2) . الجمعة: 10. 
(3) . البقرة: 239. 
(4) . البقرة: 239. 
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إ ْنَا ليك الْكِّاب بالق لِتَحَكُمَ بين الاس با أرَاكَ الله ولا تكن للْحَائنَ حَصِيمًا 
(105) واستغفر الله إن الله گان عَفُورا رَحِيمًا (106) ولا تُجَادِلُ عن الَّذِينَ انون 
أَنْفْسَهُمْ إِنَّ الله لا بحب مَنْ كَانَ حَوَانَا أنيمًا (107) يَسْتَخْفُونَ ١‏ من 
الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ يُبَيَنُونَ ما لا يَرْضَّى مِنَ الْقَول وَكَانَ الله ج يلون ج حيطا (108) هَاأَنْثْ 
َؤلَاءٍ جَادلكُم عَنْهُمْ في الحا ادنيا فمن جال الله عَنْهُمْ يوم ا قبا أم من يكو عليه 
كيلا (109) 


¥ 


وَكتَبَهَا عَلَيْهِمْ في اقات الْمَحْدُودَةِ لا ڪُوڙ لِأَحَدٍ أَنْ با ا في غَيْرٍ ذَلِكَ الْوَفْتٍ إلا ِعذْرٍ 
ال . قَولَه: ولا كوا في ابتغاءِ الْقَومِ 
طلبهخ وَأَظهرُوا القَوّةَ وَاجَلدَ 


فَوْل: إن تَكُوُوا تَألمُونَ فَإتُمْ يلَمُونَ كما تلَمُونَ تَغليل لهي الْمَدْكُورٍ قَبْلَهُ أَيْ: لَيْسَ م 
تَدُوتَهُ من أل اراح وَمُرَاولَةِ الْقَِالٍ مخضا بكم بل هو امز مُشارك بَيِنَكُمْ وم فَلَيْسُوا 
بول مِنْكُمْ بالصَّيرٍ عَلَى حَرّ اقتال وَمَرَارَِ الَرْبِء وَمَعَ ذَلِكَ فَلَكُمْ عَلَيْهِمْ مَزيَةُ لا تُوجَدُ 
فيه وَهي: أَنَكُمْ تَرْجُونَ من الله من الْأَجْرِ وَعَظِيم زاء ما لا يَرْجُونَهُ لكُفرهم وَجْحْودِهِمْ 
انم احق امار مهم وَأَولَ بعدم الصّعْفٍ مِنهم فإِنَ أَنفْسَكُمْ فَويَةُ لام رى الْمَؤْتَ 
مَغْتَمّ وَهُمْ يروه مَغْرَمّا. وَنَظِيرْ هذه الآية قله تَعال: إِنْ يْسَسْكُم قرخ فَقَدْ مس القَوْمَ 
قز مثْلهُ «1» وقيل: إن الرَجَاءَ هتا تی الْحَوْفٍء لأ مَنْ رجا شَيْنَا فَهُوَ غير قاط 
بعْصُولِه فلا لو من حَوْفٍ ما يَرْجُو. وَقَالَ الْقَدَاءُ وَالرَّجاحٌ: لا يُطْلَقُ الَجَاءُ عى الَف 
إل مَعَ ع لني › كَقَوْلِهِ تَعَالَى: مَا حم لا تَرْجُونَ لله وَقاراً «2» أَي: لا افون لَه عَظَمَةَ. وَقَراً 
عَبْدُ الّحمْنٍ الأَعْرَجُ: إِنْ تَكُونُوا بقح اهَمْرَةء أَيْ: لأن تكونواء وقرأ منصور بن المعتمر: 

تتلمون, يكشْر الَاءِ ولا جوز عِنْدَ ال د الاءِ لتقله 
وَقَدْ ا ابْنُ جَرِيرِ واب الْمُنْذِرٍِ واب أي حَاتم عَنٍ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: فَاذْكُرُوا الله قياماً 
وَفُعُوداً وَعَلى جُنُوبكُمْ قَالَ: بالل وَالتَهَار في الَْر وَالَْْْرٍ وَفي السَفَر وَالْحَضَرِ وَالْغِقَ 
وَالْقَفْرِِ وَالسّقَم وَالصّحَةِ وَالرِ وَالْعََانيَ وَعَلَى كل حَالٍ. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ عَنِ ابْنٍ 
مَسْعُودِ: أَنَهُ بَلَعَهُ اَن قَوْمَا يَذَكُرُونَ اله قيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنْوحم) فَقَالَ: عا هَذِهِ إذا ا 
يَسْتَطِع | وجل أن يُصّلّيَ قانما صَلَّى قَاعِدًا. وا خْرَج اهن بجريرء وَابنْ آي حاتم عن مجاهي فا 
اْمَأْئنئح قَالَ: إذا خَرَجْثُمْ من دار السَفَرِ إل دار الْإِقَامَةٍ فَأَقِيمُوا الصّلاةَ قَالَ: آموها. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرراق وَعَبْدُ ب مي وَابْنُ جريرء وَابْنُ الْمُنذِرٍ عَنْ قتادة أحوَهُ. 
وَأخْرَح ابْنْ الْمُنذِرٍ عَنِ ابن جرج وه أنِضًا. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عن ابْنِ عباس في قَوْلِ: 
د الصّلاةَ كائث عَلَى الْمُؤْمِِينَ كتاباً مَوْقُوتا يعن مَفْرُوضًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ عَنْهُ قَالَ: 
الْمَؤْقُوتُ الْوَاجِبُ. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حَاتَ عَنْهُ في فَوْلِهِ: ولا كوا قَالَ: ولا تَضْعْفُوا. وَأخْرَج ابْنُ جریر َائْنُ أبي 
حاتم عَنْهُ في قَؤله: تَلَمُونَ قَالَ: تُوجَعُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لا يَرْجُونَ قال: ترجون الخير. 


[سورة النساء (4) : الآيات 105 الى 109] 
إا ارلا إِلَيِْكَ الكتابت بالق لتخكم بَينَ الاس ا أراك الله ولا تكن لِلْحَائِِينَ حَصِيماً 
(105) واشتغفر لله إن اله كان عَفُورا رجيماً (106) ولا جال عَن الَّذِينَ انون 
أنْفْسَهُمْ إِنَ الله لا بحب مَنْ كان حَؤاناً أثيماً (107) يَسْتَخْفُونَ من النّاسِ ولا يَسْتَخْفُونَ مِنّ 


5 
ان 


الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ ينون ما لا يَرْضى من الْقَوْلِ وکا الله ا يَعْمَلُونَ ُحيطاً (108) ها ها انتم 


ع وق 


هؤُلاءٍ جادَل عَنْهُْ في اليا الدُنْا فمن جادِل الله عَنْهُمْ يَوْمَ القيامَة أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهمْ 


إا بوَخْي) اؤ ا هُوَ جَارٍ عَلَى سن مَا قَذْ أو حَى الله به» ولیس المراد هنا 
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روي الع لان اکم لا يُرَى, بل الْمُرَادُ: چا عَرَقَهُ اله به وَأَرْسَدَهُ إِلَيْهِ. فَوْلَهُ: ولا تكن 
للخائنينَ أ ن: لِأَجْلٍ الاين حَصِيمًا: أَيْ: حخاصِمًا عَنْهُم ادلا لِلْمُحِقَّينَ بِسَبَبِهم. وَفيه 
ڌليل» غلى آله ل وؤ لأَحٍ أن صم عن أب لا بَعْدَ أن يَْلَمَ أنه نحْق. فَوْلَهُ. وَاسْتَغْفِرٍ 
الله أَْرٌ لرَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَاً م بالاستغقار. 

قال ابن جرير: إِنَّ الْمَغْى: ع ا و لِلْخَائِيينَ. وَسَيأن بَيَانُ 
السّبَبٍ الَّذِي نَزَلَتْ لِأَجْلِهِ اليه وبِه يََضِحْ الْمُرا. وقيل: الْمَعْىَ: وَاسْتَغْفِرٍ الله لِلْمُذِْبينَ 
من امَك وَالْمُخَاصِمِينَ بالْبَاطِل. فَوْلَه: 3 تجَادِلٌ عَنٍ الّذِينَيْعانُونَ 7 


أي: لا حاجج عن الذين يخونون أنفسَهم وَالمُجَادَلة: مَأخوذة مِنَ الْجَدَلٍء وهو الفتل 


يترون منهم كَقَوْلِه: و مَنْ هُوَ مخف بالليْل أي: مستتر وقيل: يَسْتَخْفُونَ مِنَ الاس وَلا 


ا ٤‏ من الله: أي لا يَسْتَترُونَ مِنْه أو لا يَسْتَحْيُونَ مِنْهُ وَاخَالُ أنه مَعَهُمْ في جميع 
أخوامٰ عا چا هُمْ فيه فَكَيْفَ يَسَْخْفُونَ منه؟ إذ ينون 


11 € 


أعن: يُدِيرونَ الي بيهم وَنكة: تنا أن الاب أن كود إذارة الي بالل ما لا 


يَعْني: الْقَْم الَّذِينَ جَادَلُوا عَنْ صَاحِبِهِمُْ السّارِقٍ كُمَا سَيا» وَاَْمْلَةُ مُبْتَدَا وَخَبَدْ. قَالَ 
55 أولاءِ غت الَّذِينَ وجادَلتُم 

َي حَاججُمْ في الْحياة الذَّنْيا فمن يَادِلَ الله عَنْهُمْ يَْمَ اليا 

بو آم م مَنْ ره يحون هوك وكيا 

أي: مُجَادِلَا وَمحَاصِماء والوكيل في الْأصْل: الْقَائِمُ دير الأمُور. وَالْمَعْىَ: مَنْ ذَاكَ يَفُومُ 


و ام 


ِأَمْرِهِمْ إ إِذَا َحَدَهُمْ الله ِعَذَابِهِ. 

وَقَدْ أَخْرَج الَرمِذِِيُ وَابْنُ جريرء وَابْنُ الْمُنْذِِ وَابْنُ أبي حاتي وَأَبُو الشّيْخ, وَالَْاكم 
وَصَحُحة عَنْ فاده بْنِ النعْمَانِ قال: گان آهل بَيْتِ بَيْتِ مِنّا يُقَالُ مه ئو أرق بشرٌ وشار 
وَمْبَشّرٌ وكَانَ بشڙ رَجْلّا مافقًا يَقُولُ الشّعْنَ يَهْجُو به أَصْحَابُْ رَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 


ےہ وہ ي 


َم معد قود ل فلان: كذ وَكدَاد قال فلان: كذ وَكدَا فِا 


أو كلّما قَالَ الَجَالُ قَصيدَة ... أَصْمُوا فََانُوا «1» ابن الب يرق فاا 
قال : او أَهْلَ بَيْتِ حَاجَةٍ وَقَاقَةِ في هة وَالْإِسْلَام, وَكَانَ الاس إا طَعَامُهُمْ بِالْمَدِيئَة 


التَمْر والشعين وَكَانَ الرَجل ! إا گان لَه يَسَادُ فَقَدِمَثْ ضَافطَةٌ «2» › أَيْ: حَمُولة منَ الشام 
من الدرمك «3» ابتاع الرجل منها 


(1) . في القرطبي (5/ 376) : نحلت وقالوا . 
(2) . الضافط: الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن. 
(3) . الدرمك: الدقيق الحوّارى. [.....] 
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فخص با نَفْسَهُ وَأَمَا الْعيَالُ فَإِعا طَعَامُهُمْ الثم شه فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّام 
فَابْتَاعَ عَمَي رفَاعَةُ بن رافع جملا منَ الدَّرْمَكء فَجَعَلَهُ في مشر َة <1» ٠‏ وي المشر: سلاخ 
لَه درْعَانِ وَسَيْفَاهُمَا وَمَا يُصلِحْهُمَاء فَعْدِيَ عَلَيْهِ من تخت اللَيْلِ فَنْقِبَتِ الْمَسْرَبَةُ ال 
الطَعَامُ السلا فَلَما أَصْبّحَ أتاني عَمَي ِفَاعَةُ فقال: يا ابن أخي ! تَعَلَمُ ان قد عدي عَلَيْنا 
في ليلا هَذِو فَتْقِبَتْ مَشرتاء فَدَهَب بطعَامتا وسلاجتاء قَالَ: فَتَحَسَّسْنَا في الدَّارٍ وسلتا 
َيل لنا: قذ راا ي ابرق اسَْؤقَدُوا تارا في هذه اليل ولا نَرى فیما تَرَى إل على بعض 
طعامكم. وَكَانَ بَنُو أرق قَالُوا وحن َال في الدَّارٍ: وَاللَهِ ما رى صَاحِبْكُمْ إل لبيد بْنَ 
سَهْلٍ رجلا ما لَه صلاخ وَإِسْلَا فَلَما تمع ذلك لبيد حرط سَيْقَهُ ثم أتى بني أبيرق وقال: 
أنا أسرق؟ فو الله لَيُخَالِطَكُمْ هَذَا السَيِفُ أو لين هَذِهٍ السَرقَة ةء قالوا: إليك عنا أيها 
الرجل! فو الله ما أَنْتَ بِصَاحِبِهَاء فسالا في الدّار ح 1 نشك اَم أَصْحَابًا فقا لي 
عَمّي: يا ابن أخي أو أتيت بت زكر ی يه وَسَلّمَّ فَدَكَرْتَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَتَادَةُ: 
اتيت رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتْ: يا رَسُولَ الله إِنْ أل بَيْتِ مدا أل جَفَاءٍ 
عَمَدُوا إن عَمَي رفَاعَةَ بن ريد فَتَقَبُوا مَشْرَبَةَ لَه وَأَخَذُوا سلاحَة وَطَعَامَه فلیردوا عَلَيْنَا 
سلاحتاء وَأَمّا الطَّعَامُ قا حَاجَةَ RE‏ ةعارد E‏ .انار بي 
ذَلِكَ فَلَمَا تمع ذَلِكَ بَئُو أرق توا ر E e‏ في ذَلِكَ 
وَاجْتَمَعَ إِلَيْه تاس من أَهْلٍ الدَّارِ فَأََوَا رذ سول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَانُوا: يا وَسُولَ 
اللّه! !إن قَتَادَةَ بن النعمان وعمه عمدوا إن َهْلٍ بَيْتِ متا أل إِسْلام وَصَلَاحٍ يَرْمُوحَمْ 
بالسرقة من غير بَينَةِ وأ ECE‏ 
فَفَالَ: عَمَدْتَ إل هل بَيْتِ ذكر مِنْهُمْ إِسْلام وَصَلَاحٌ تَرْمِيهِمْ بالسرقة عَلَى غير َة و 


د 


الكتاب باق لِتَحَكُم ب ِبْنَ الاس ا أَراكَ الله وَلا تكن لِلْحخائنِينَ حَصيماً ني رق وَاسْتَغْفِرِ 
الله أي: مما قُلَتَ لقت 1 الله كان غَهُوراً رجيماً. ولا نجَادِل عن الَّذِينَ تانود أَنْفْسَهُمْ إلى 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: اله انعا فلم ليث أن رل از 3 : 6 نايك 


-ه - 


أي: لو استغفروا لهم وَمَنْ يک 0 
إل قؤله: فَقَدِ احْتَمَل ينانا إا مُبينا 


قَوُْمْ لِلَِيدٍ. وَلَوْلا قضل الله عَلَيْكَ وَرَحْمَْهُ هَمَتْ طائفَةٌ منم نهم أن يلوك 
يَعْني: أُسَيْرَ بن عُرْوَةَ فَلَمّا نَرَلَ الفُرآن أتّى رَسُولَ الله صَلَّى الله ء عليه وسَلّمَ بالتلاح فَرَدَهُ 


إن فَاعَةَ قال قَتَادَةٌ: : فَلَمَا أَنَيْتْ يت عَِي باليتلاح وَكَانَ شَيْخًا قذ عْشِي في اهي أَيْ: 
گب وَكُنْتُ أَرَى إِسْلامَةُ مَدْخُولا فَلَمّا أنه باليتلاح قَالَ: ي ابْنَ أخي ! هُوَ في سَبِبلٍ الله 
فَعَرَفْتْ أن إِسْلَام عو ا ا فَتَرَلَ عَلَى سُلَافَةَ 
بِنتِ سَعْدِ فَأَنْرَلَ اللّهُ: وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَئنَ لَهُ ادى وي تبغ غير سيل 
الْمُؤْمِنينَ نُوَلَّه ا : ضلالا تعيداً E aE Eê‏ 
تابتٍ بِأَنِيَاتٍ من شغي فأَحَدَتْ رَخْلَهُ فَوَصَعَفْهُعَلَى اها م حَرَجَتْ فَرَمَتْ به في الاح 
ثم قَالَتْ: أَهدَيْتَ لي شِغرٌ حَسَانَ؟ ما نٹ تأتيني ڪير. قال اليَرْمِذِيُ: هَذَا حديث غريب لا 


NW 


(1) . المشربة: بفتح الراء وضمها: الغرفة. 
(2) . النساء: 115- 116. 
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وَمَنْ ن¿ يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظْلِمْ تَفْسَهُ نه يَسْتَغْفِرٍ الله جد الله غَفُورَا رَحِيمًا (110) وه م3 يكيب 
إا ا يَكْمِبْهُ عَلَى تفه وكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا (111) وَمَنْ یسب حَطِيئَةٌ أو ًا ي 
رم به بَرِينَا فَقَدِ احْمَمَلَ بان ا مُبينًا (112) وَلَؤْلَا قصل الله عَلَيِكَ ونه همت طَائفَةٌ 
مِنْهُمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إل أَنْفُسَهُعْ وَمَا يَضْرُونَكَ من شَيْءٍ وَأَنْرَلَ اله عَلَيْكَ الْكتَاب 
وَالحْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما 1 تكن تَعْلَمْ وكَانَ قَضْل الله عَلَيِكَ عَظِيمًا (113) 


1 


َعْلَمُ أحَدَا أَسْنَدَهُ عير خمد بن سَلَمََ اراق وَرَوَاهُ يُونْسْ بن بِكيْرٍ وَغَيُْ واج عن حم بن 
إِسْحَاقَ, عَنْ عَاصِم بن عُمَرَ ن قاد مُرْسَلَا 1 يَذَكْرْ فيه عَنْ أيه عَنْ جَدّه. وَرَوَاهُ ابن اي 
حَاتم عَنْ هاشم بن الْقَاسِم اران عَنْ محمد بن سلمة به ببعضه. ورواه ابن المنذر في تفسيره 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء يعني 


بعي 


5 


الصّانِع حَدَثَنَا أَحمَدُ بن اي شْعَيْبٍ ارا دتا حَمَدُ بن سَلَمَهَ فَذَكْرَهُ بطوله. وَرَوَاهُ بو 
الشيخ الْأَصْبَهَاوُ ف تَفْسِيرهِ عَنْ محمد د بن لباس بن أَيُوب» وَالْحْسَنٍ بن يَعْفُوب, كلها 
عن اسر ي بن أَحْمَدَ بن اي شيب اراي عن محمد بْنِ سَلَمَةَ په م قال في آخره: قَالَ 


مد بن سَلَمَة: سم متي هذا الَدِيث يى بن مَعين وََحْمَدُ ن حَنْبَلِ وَإِسْحَاقُ بن أي 
إِسْرَائِيلَ. وَقَذْ رَوَاهُ الحاكم في الْمُسْتَذْرَك عَنْ أبي العباس الأصم» عن أحمد ابن عَبْدِ د لجار 
الفطارويَ عن يُونْسَ بن بكي عن محمد بن إِسْحَاقَ َعْتَاُ أ مِنْك ثم قَالَ: هَذَا صجيح 
وَقَدَ روِيَثْ هَذِهِ الْقِصّهُ محْمَصَرَةٌ وَمُطَوَلَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ من التابعين. 
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ون قل سوم أو طلم سه م يعفر اله تمد اله عقوا رجيم (110) ومن كيب 
إا إا َيِه على نَفْسِهٍ وكا الله عليماً حكيماً (111) ومن يكب خطِيقة أو إا م 
زم به برِيئاً فَقَدِ اخكمل يتنا ونا مُبيباً (112) وَلَوْلا قضل الله عَلَيِكَ وَرَحمعَُ مث طائقة 
مِنْهُمْ أن يَضِلوك وما نضلون إلا أَنْفْسَهُمْ وما يَضْرُونَكَ من شَيْءِ وَأَنْرَلَ الله عَلَيْكَ الكتابت 
وَالَْكُمَة وَعَلَّمَكَ ما 1 تَكُن تَعْلَمْ وَكانَ فَضْل الله عَلَيِكَ عَظِيماً (113) 

هذا من مام القصّة السَابِقَة وَالْمْرَادُ بالسُوء: اليح الَّذِي يَسُوءُ به اؤ يَظْلِمْ نَفْسَهُ 

ِفِعْلٍ مَعْصِيَةِ منَ الْمَعَاصِيء أو ذَنْبٍ مِنَ الذنُوبٍ التي لا تَمَعَدّى إل عَبِِْ م يَسْتَغْفِرٍ الله 
يَطْلْبُ مِنْهُ أن يَغْفِرَ لَه مَا قَارَقَهُ من الذَّنْبِ يجَدِ الله عَفُوراً 

به وَفِيهِ تزغيب لِمَنْ وَفَعَ مِنْهُ السَرَقَ من بني يرق أَنْ يَعُوب إل الله تعفر وَأَنَهُ غَفُورْ 
لِمَنْ يَسْتَغْفِرُهُ يحِيمْ به. وَقَالَ الصَځاڭ: ِن هَذِهِ الْآيهَ نرٿ في شَأنِ وَحْشِيّ قاق حر 
رك اله وَقَمَلَ حمر نم جَاءَ إلى الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: هَل لي من تَوْبَةِ؟ 
َتَرلَثْ. وَعَلَى کل حال فَالِاغْتبَارُ بعُمُوم الفط لا صوص السّبب, فَهِي لِكُلَ عَبْدٍ مِنْ 
عِبَادٍ الله أذنب ذنبا ثم استغفره الله سُبْحَانَهُ. فَوْلَهُ: وَمَنْ يَكْسِبْ ِغا 

من الآثام بدن ييه فا يَكْسِبْهُ على تفه 

أيْ: عَاقِبَعُهُ عَائِدَةٌ عَلَيْد وَالْكَسْبُ: ما جر به الْإِنْسَانُ إلى نَفْسِهِ تَفعًا أَوْ يَدْفْعُ به ضررء 
وََذَا لا يُسَمّى فِغْلُ اليب كسباء قال الْقُرَطييٌ. ومن يكيب حَطِيئة أو إا 

قیل: هما ئی واج كُرْرَ للتَأكِيدٍ. وَقَالَ الطَبرِيٌ: 

د الخطيئة تَكُونُ عَنْ عَمْدٍ وَعَنْ غَيْرٍ عَمْدِ الإ لا يون إلا عن عَمْدِ وقيل: الخطيئة: 
الصغيرة وَالإثم: 

الكبيرة. قَوْلْهُ: يرم به بتريئاً 


تَوْجِيدُ الصّمِيرٍ لِكَوْنِ الْعَطْفٍ بأوء أو لِتَغْلِيب الم عَلَى الخطِيئة» وقِيل: إِنّهُ بجع إل 
الْكَسْب. فَوْلْهُ: ققد امل تاا ونا مُبيناً 
َم كَانتِ الذَنُوبُ لازم فَاعِلِهَا گائث كَالتَقلٍ الَذِي ْمَل وَمِثله: وليَخوأنَ أنْقاهَم وأثقالا 


مَعَ تقال «1» . والبهتان: مأخوذ من 


(1) . العنكبوت: 13. 
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لا حير في كَيرٍ من وَاهُمْ إلا من أمرَ بِصَدَقَةٍ أ مَغْرُوفٍ أو إضلاح بين الاس وَمَنْ يَفعَلْ 
َلك ابْتِعَاءَ مَرْضَّاتٍِ الله فَسَوْفَ تُؤْتِيه أَجْرًا عَظِيمًا (114) وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ مَا 
تب لَه ادى وَيَتَِعْ عير سَبِيلٍ المُؤْمِدِينَ نوَلْهِ مَا تول وَنْصْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا (115) 


اهت وهو الكَذِبْ على الْبرِيءِ با ينه لَه وتمحيرٌ من يُقَالَ: به با وينتا: إا قال 


ر 
ر 


عَلَيِْمَا ل يفل وبقال: بت الرَّجُل بالْكَسْر: إذَا دهش ون وت بالضم ومنه: بهت 
الَذِي كر  »1«‏ والإث الْمُينُ: الواضخ. فَوْلَه: وولا قضْل الله عَلَيِكَ ورخ 

طا لِرَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ وَالْمُرَاُ بدا الْمَصْلٍ وَالرَحْمَةِ لرَسُولٍ اللّه: أنه نبهه 
عَلَى الحقّ في قصّة بني أَبَيْقِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ يُمَا: الوه وَالْعصْمَةُ لَمَتْ طائفةٌ مِنْهُمْ 

أي: من الْجَمَاعَةَ الَّذِينَ عَضّدُوا بني رت كُمَا تَقَدَمَ أَنْ يُضِلُوكَ 

عن الق وما لون إلا أَنفْسَهُمْ 

لان وَبَالَ ذَلِكَ عائِد عَلَيْهمْ وما يَضُرُونَكَ من شَيْءٍ 

أن لله سْبْحَاتَهُ هو عَاصِمُكَ مِنَ الاس ولأنَكَ عملت بالظاِرٍ ولا صرَرَعَلَيِكَ في اكم 
به قبل نُولِ الوخيء واا وَالْمَجْرُورُ: في تحن صب عَلَى الْمَصْدَريَة أيْ: وَمَا يَضُرُوكَ 
شَيْنَا من الصّررٍ. قَوْلْه: وَأَنْرَلَ الله عَلَيْكَ الكتابت 

قِيل: هَذَا اندَاء كلام وَقِيلَ: الْوَاوٌ: لِلْحَالِء أَيْ: وَمَا يَضْرُونَكَ من شَيْءٍ حال إِنْرَالٍ الله 
عَلَيِكَ اتاب وَالَْكْمَة أَوْ مَعَ إِنْرَالٍ الله َلك عَلَيِكَ. قول وَعَلَمَكَ ما 1 تَكُن تَعْلَمُ 
مَعْطُوفٌ عَلَى أَنرَلَ أي: عَلَّمَكَ لوخي ما 1 تكن تَعْلَمُ من قبل وَكانَ فَضْل الله عَلَيِكَ 


ا 


إذ لا فَضْل أَغْظَم من النْبُوَةِ وَنُرُولٍ لوحي . 

وقد ا وان مر عن ان عباس في ل وَمَنْ يَعْمَلَ سُوءاً أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ 
الْآيَة. 

قال: أَخْبرَ الله عِبَادَهُ مه وَعَفْوِهِ وگرمه وَسِعَةٍ رَه وَمَغْفِرَتِه فَمَنْ أَذْنَبَ ذَنَبَا صَغيرا كَانَ 
أو كُبيرا ثم اسْتَغْفَرَ الله جد الله غَفُوَا رَحيمًا وَلَوْ كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض 
والجبال. وأخرج عبد ابن حُمَيْدٍ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ قال: مَنْ قَرَ هَاتَيْنِ الْآيتينِ مِنْ سُورَةٍ النَسَاءِ 
م اسْتغْفَرَ اله عر لَه ومن يعمل سُوءاً أو يَظْلِمْ تَفْسَهُ نح يَسْتَغفِرٍ الله يد الله غَفُورا رجيماً 
وَل َع إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاك فَاسْتَغْفَرُوا اله وَاسْتَغْفَرَلهُمْ الرَسُولُ «2» الآية. وأخْرَج 
ابْنُ أبي حاتم عَنْ قَعَادَةَ في فَوْلِ: ولحل هاج نكن تفلم 

َالَ: عَلَّمَهُ الله بيان الدَّنْيَا والآخرق ب حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ ليَحْتَجّ بدَلِكَ عَلَى حَلقه. وأخْرَج 
بصا عَنٍ الماك قَالَ: عَلَمَهُ اير وَالشَنٌ وَقَدْ وَرَدَ في قَبُولٍ الاسِْغْمَارٍ وَأَنَهُ حو الذَّنْب 
أَحَادِيتُ كثيرةٌ مُدَوَنَةٌ في كب السّنّة. 
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لا حير في كثيرٍ من َجْواهُمْ إلا قن مر صد أو مغرُوفٍ أؤ إضلاج بين الاس ومن بعل 

ذلك ابْتغاء 0 الله فَسَوْفَ ثؤتيه أَخراً عظيماً (114) وَمَنْ يُشاقِقي الرَسُولَ من بَعْدِ ما 

تبن لَه ادى وب بع غَيْرَ سيل ال مُؤْمِنِينَ نوله مَا تول وَنْضصْلِهِ جهنم وَساءَتْ مَصِيراً (115) 

ا السو بَيْنَ الانْنٍ أو الْجَمَاعَةِ تَفُول: تَاجَيْتُ فلاا اجا وَْجَاءَ وَهُمْ يَنْتجُونَ 
مشتقة مَنْ جوت الشيءَ جوف 


2 و 
f‏ 0 امو هو 


وَيَعَتَاجَوْنَ وتو فلان أنجُوهُ تجْوَى, أي: جيه فتجوى: مُشَْقَة 
أَيْ: ES‏ وَأَفْرَدْنُُ. 

وَالنَجْوَةُ مِنَ الْأرْضٍ: الْمُرْتفِْ لِانْفِرَادِِ بازتقاعه عا حول فَالنَجْوَى: الْمُسَارَهُ مَصْدَرٌ. 

وقد تُسَمَى به الْجَمَاعَةُ كما يُقَالُ قَوْمْ م عَدَلُ) قَالَ اللّهُ تَعَالّ: وَإِذْ هُمْ وى «3» فعلى الأول 
يكون الاستثناء منقطعاء أي: 


(1) . البقرة: 258. 


2( . النساء: 64. 
(3) : الإسراء: 7 
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إِنَّ النَجْوَى كلام الْجَمَاعَةٍ الْمنْمَرِدَةِ أو الال سَواءَ گان ذَلِكَ سِرًا أ جَهْرَاء وَبهِ قَالَ 
بِصَدَقَةٍ الظَاجِرُ اما صَدَقَةُ اطع وقيل: إا صَدَقَهُ الْمَرْضٍ. وَالْمَعْرُوفٌ: صَدَقَهُ انطع 
وَالْأَوَلُ أؤلى. وَالْمَعْرُوفٌ: لفط عَامٌّ يَشْمَل حميعَ أنواع الب وَقَالَ مُقاتل: الْمَعْرُوفٌ هُنَا: 
الْقَرْضُ. وَالْأَوَلُ أؤل, وَمِنْهُ قول الخَطيَة: 

مَنْ يَفْعَلٍ اير لا يَعْدَمْ جَوَازَيْهِ ... لا يَذْهَبْ الْعْزِفَ بَينَ الله الاس 

وَمِنْهُ الحييث: «كُل مَعْرُوفٍ صَدَقَة وَِنَّ من الْمَعْرُوفِ أن لى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِ» , وقيل: 
الْمَعْروفَ: إِغَانَُ الْملْهُوفٍِ. والإضلاح بيْنَ الاس عام في الدَّمَاءٍ وَالْأَعْرَاضٍ وَالْأَمْوَالِ وني 
کل شَيْءٍ يَقَعْ التَدَاعِي فيه. فَوْلَهُ: وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك إِشَارَةٌ إلى الأو الْمَذْكُورَة جَعَلَ جرد 
الأمر ا حيرا ثم رقب في فغلها بقؤله: وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك لِأَنَ لها أَقْرَبْ إلى الله من جرد 
الْأَمْر اء إِذْ حَيِيَة الأَْر با إا هي لكؤنه وَسِيلَةَ إل فغلها. فَوْلَُ: اتغاء مَرْضاتٍ الله عله 
للفغل» لن مَنْ فَعَلَهَا لر ذَلِكَ فهو غَيْرُ مُشتجق هذا منج و ف يكو د 
تاج من الْوْرِ وَالْأَعْمَالُ باليِيّاتِ وَمَنْ يُشاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ ما ت لَه ادى الْمُشَاقَفَةُ: 
الْمُعَادَاةُ وَالْمُخَالَفَةُ. وَتَبَيُنُ المدَى: ظَهُورُ بأَنْ يَعْلَمَ صِحَة الرَسَالَةٍ ا الدَالَة عَلَى 
ذَلِكَ م يَفْعَلُ الْمُسَافَفَةُ ويتعْ خَيْرَ سيل الْمُؤْمِبينَ أي: غَيْرَ طريقهم وَهْوَ ما هُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
دين الإسلام وَالتَمَسُكِ بأخگامه نوله ما تول أي: عل واليا لما توالاه مِنَ الصّلَالٍ وَنْصْلِه 
جَهَنمَ قرا عَاصِمْ وره وَأَبُو عَمْرِو: نُوَلّهُ وَنْصْلِهُ بِسْكُونٍ الاءِ في الموضعين. وقرأ الباقون: 
بكسر هماء وما لان وَفُرئ: وله بِمَنْح النُونٍ من صَلَاهُء وَقذ تَقَدَمَ بيان ذَلِكَ. وَقَدٍ 
اسل جَاعَة من أل العم بذ الابة على حجية الإجماع لقؤله: وت عبر سبيل المي 
ولا حجّة في ذلك عِندِي, لاد لمرد بير سبل الْمؤْمِينَ هتا: هُو الخرُوجُ من دين الإشلام 
إل عه كَمَا يُفِيدُهُ اللَفْظْء وَيَشْهَدُ به السب ل الْملَة 
الإسْلَاميّة اجْمَهَدَ في بَعْضٍ مَسَائِلٍ دين الْإِسْلام فَأَدَّاهُ اجْتَهَادُهُ إلى محَالعَةِ مَْ بعَصْره من 
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وَقَدْ خر عَبْدُ بن َيب وَالتَرْمِذِي» وَابْنُ مَاجَه» وَعَيْهُمْ عَنْ أمّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قال رسو 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
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«كلامُ ابْنِ آدَمَ كله عَلَيْهِ لا لَه إل مرا عرو أو كا عَنْ مُنكرٍ اؤ ذكْرًا لله عر وَجَلَ» . 
قال سيان النَورِيُ: هذا في كتاب الله لا حير في كثيرٍ مِنْ جَواهُح اليه وَفَوْلَُ: يَوْمَ يَقُوم 
الوح وَالْمَلائِكَةُ صَفَا لا يَتَكَلّمُونَ إل مَنْ أَذِنَ لَهُ رمن وَقالَ صُواباً «1» › وَقَوْلَهُ: 
وَالْعَصْرٍ- إِنَّ الإنْسانَ لَفِي خُسْر- إل الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ وَتَواصُوًا باحق 
وَتَواصّوًا بِالصّيرٍ «2» . وقد َرَت أَحَادِيثْ صَّحِيحَةٌ في الصَّمْتٍ وَالتَحْذِيرٍ من آفاتِ 
اللّسَانِ وَالمَغِيبٍ في جفظهء وني الحَثْ عَلَى الإضلاح بْنَ النّاسٍ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ 
قال بْنٍ حَيِّانَ في قؤله: وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك تَصَّدَّقَ أؤ أَفْرَضَ أؤ لح بين النّاسٍ. وأخرَج أَبُو 
نَصْرٍ ا مَجَزِي في الإبانةِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «جَاءَ اعرا اي إلى الي صَلَى الله عََيْهِ وسَلّمفَقَالَ لَه 
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رَسُولٌ الله صَلَّى الهم عَلَيْهِ وَسَلَم: إِنَّ الله 


(1) . النبأ: 38. 
(2) . العصر: 1- 3. 
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إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشرك بال فَمَدْ ضّلَّ 
ضَلَالّا بَعِيدَا (116) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دونه إلا إِنَانَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلّا شَيْطَانَ ربدا (117) لَعََهُ 
الله قال لادد من عِبَادِكَ نصِيبًا مَفْرُوضًا (118) وَْأَصِلَئهُمْ ولأمَِبئَهُمْ ولَآمُرَهُمْ فيبتُنَ 
آذَانَ العام وَلآمْرَهُمْ فََيُعيئْنَ خَلْقَ الله وَمَنْ يَتَخِذٍِ الشّبْطَانَ وَلِيّا مِنْ دون الله فَمَدْ خَسِرَ 
خُسْرَانًا مُبِينَا (119) يَعِذُهُمْ وَمُنَيِهِمْ وَمَا يَعَدُهُمْ الشَبْطَانُ إلا عرو (120) أُولَبِكَ مَأَوَاهُمْ 
جَهَنَمُ ولا يَدُونَ عَنْهَا تحيصًا (121) وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات سَنُدْخِلُهُمْ جَنَاتِ 
َجْرِي من نها الْأّمَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا وَعْدَ الله حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ من الله فيد (122) 


أنزل علي في الْقرْآنَ يا اغراي لا خَيرَ في كثيرٍ من لوهم إلى قؤله: فُسَوْفَ ثؤتيه أخراً عظيماً 
يا أغراي! الْأَجْرُ الْعَظِيمْ: اة قال الْأَعْرَايُ: الْحَمْدُ لله الذي هَدَانا للإسلام» . وأخرج 

التزمذيٰ وَالْبَبْهَقِيُ في الْأَسَْاءٍ وَالصّمَاتِ عَنٍ ابْن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْ 

وسلم: «لا يجمع الله بين هذه الْأَمَهَ عَلَى الصَاالة أَبَدَا وَيَدُ الله عَلَى الْجَمَاعَة فمن شد شد 

في النَارِ» . وَأَخْرَجَهُ المي وَالَْيهَقِي أْضًا عَنِ ابْنِ عباس مرفوعا. 

[سورة النساء (4) : الآيات 116 الى 122] 

ِف اله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ باللَهِ فَقَدْ ضّلَّ 

ضَلالاً بَعيداً (116) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دونه إلا إناثاً وَإِنْ يَدْعُونَ 3 شَيْطاناً مَريداً (117) لَعَنَهُ 

الله قال اَذ من عبادك تصيباً مَفْرُوضاً 00 ولأضاكَهُم ولأمَيَئهُم ومركم فَلَبْبتَكُنٌ 

آذان الأنْعام وَلآمْرَكُمْ فَلَيْعَينَ خَلْقَ الله وَمَنْ يَتَخِذٍ الشَيْطانَ 58 من دون الله فَقَدْ خَسِرَ 

خُسْراناً مُبيناً (119) يَعِدُهُمْ وَتنِيهِمْ وما يَعِدُهُمْ الشَيْطانُ إلا غُرُوراً (120) 

أولئِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَمُ ولا يجَدُونَ عَنها حيصا (121) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتِ 

أَصْدَ 


ل عم 


سَنُدْخِلْهُحْ جَنَاتٍ تَجْرِي من نها الْأََارُ خالِدِينَ فيها أبَداً وَعْدَ الله حَفًا وَمَنْ أَصْدَ 
قيلاً (122) 

قَوْلَ: إِنَّ الله لا يَغْفِرُ اَن يُشْرَكَ به قَدَ تَقَدّمَ تفسير هذه الآية, وتكريرها بلفظ لِلتَاْكِيدٍ وَقِيلَ: 
كُرَرَتْ هتا لِأَجْلٍ قصّة بي أرق وقِيل: ا ترت هتا لس عزر فص تي بق وغو ا 
رَوَاهُ التَعْلَيُ ي في تفسيريهما عن الضّحّاك: أنَّ شَيْخَا من الْأَعْرَاب جَاءَ بل رَسُولِ 
الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ: ي ر رمو الا إن شع نمك في الوب والخط لا أي 


شرك بالل م شيا مذ عرفت وَآمَنتْ به و1 أنخذ من ذونه ولي و أوقع الْمَعَاصِي ي جواةَ عَلَى 
الله ولا مُكَابرَةَ لَه وَإِيْ لَنَادِمُ وَتَائِبٌ وَمُسْتَغْفِرٌ فما حالي عِنْدَ الل؟ فَأَنْرَلَ اله تَعَالى: إن الله 
لا يَغْفِرُ اَن يُشْرَكَ به الْآيَهَ وَمَنْ يُشْرِكَ بالل فَقَدْ ضَلّ عن احق ضَلالًا بعيداً لن الشَرِْكَ 

3 أنْوَاع الضَّلالٍ وَأَبْعَدُهَا مِنَ الصّوَاب إن غو ين دو إلا إن ا ما يَدْعُونَ من 
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لله إل أَصْتَامًا ا أَسْمَاءٌ اد نؤلة كايلات وَالْعْرَى وَمَنَاةَ وَقيلَ: الْمُرَادُ بالإاث: الْمَوَاتُ 


اي لا رُوحَ طَاء كَالْحَسَبَةِ وَالْحَجَر وَقِيلَ: الْمُرَدُ بالإئاث: الْمَلانگة لقوم: الْمَلانگة اث 
الله. رى «وْتْناه بصم الْوَاو وَاللَءِ جنغ ون رَوَى هَذِهِ الْقِرَاءَةَ ابْنْ الْأَنْبَارِيَ عَنْ عَائِشَة. 
وَقراً ابْنُ عَبّاسٍ: «إلا نّا» جمْعُ وَنْنٍ أَنِضّا وَأَصْلّهُ: وَأ فَأبْدِلَتِ الوَاوْ همر وَقراً الْحَسَنْ: 


هو م 


إل ناء بض ال َمْرَةِ وَالنُونِ بَعْدَهَا مُكَل ج أَنِيث» كَعَدِيرِ وَعَذْرٍ. وَحَکی الطبري: أنه َع 


تت 


0-0 
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U» 


إِنَّاثْ ثء نمار قر وَحَگی هَذْهِ و الْقرَاءَةَ بُو عَمْرِو الداني عَنِ التي صَلَّى الله الله وس قَالَ: 
وَقراً ا ابن عَبّاسِء وَالْحَسَنْ وَأَبُو حَيْوَةً. وَعَلَى جميع هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ فَهَذَا 7 خَارِجٌ 
رج التَؤييخ للْمُسْرِكِينَ والإزرءِ عَلَْهِم وَالتَضْعِيفٍ لِعْقُوهِمْ لِكَوْضِمْ عَبَدُوا مِنْ دون الله 
و صَعِيفًا وَإِنْ يَدْعُونَ إل شَيْطاناً مَريداً أَيْ: وَمَا يَدْعُونَ مِنْ دون الله إل َيْطَانَا مَرِيدَا. 


هُوَ اليس لَعَنَهُ ال لِأَمْ إذا أطاعوه فيما سوّل فَقَدْ عَبَدُوهُ. وَقَدْ تَقَدَمَ اشاق لَفْظِ 
الشَّيْطَانِ. وَالْمُرِيدُ: الْمُتَمَرَدُ العا مِنْ مَرَدَ: 
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إذا عتا. قال الْأَْمَرِيُ: الْمُرِيدُ: الخَارج عَنٍ الطاعَة. وَقَدْ مَرَدَ الول مُرُودًا: إذا عتا وخ 
عَنِ الطَاعَةء فَهُوَ مَاردُ وَمُرِيدٌ وَمُتَمَرَد. وَقَالَ ابْنْ عَرَفَةَ: هو الذي ظَهَرَ د َه يُقَالُ: شَجَرَةٌ 
مَرْدَاءٌ: إِذَا تَسَاقَط وَرَقَهَا وَظَهَرَتْ عِيدَاهًَا: وَمُنْهُ قيل لِلرَجُلٍ: َمْرَكُ أَيْ: ظَاهِرٌ مَكانِ الشّغْرِ 
مِنْ عَارِضَيْه. فَوْلَهُ: لَعَنَهُ الله أل اللغْن: الطَردُ وَالْإِْعَادُ. وَقَدْ تَقَدّمَ وَهُوَ في و إِنْعَادٌ 
مرن بسُخْطٍ. فَوْلَه: وَقالَ لخدن من عبادك تصيباً مروا 0 عَلَى فَوْلِه: لَعَنَهُ الل 
وَاسُْمْلَنَانِ صِفَةٌ لِشَيْطَانِ أَيْ: شَيْطَانّ مَرِيدًا جَامعًا بَبْنَ لَْنَةِ الله لَه وَبَبْنَ هَذًَا الْقَوْلٍ الشنيع. 
وَالتَصِيبُ الْمَفْرُوضٌ: هُوَ الم ا أَيْ: أجلن فطع مه 0 الله تحت 
غوايتي» وني جَانِب إضلالي» > حى أَخْرجَهُمْ من عِبَادَةٍ الله إلى ل الْكُفْرِ بِه. فَوْلّهُ: 0 
اللّام: جَوَابُ قَسم تَحْدُوفٍِ. وَالْإِضْلَال: الصَرِفْ عَنْ طريق الْمِدَايَةٍ ة إلى طريق العَوَايةء وَهَكلَّ 
الام 3 قَوْلِه: َلأَمَيَهُْ وَلآمركَّمْ وَالْمُرَادُ امان ال متهم ا الشََيْطَانُ: : هي الأماني 
الباطلة الناشئة عن تسويله ووسوسته. قوله: وَلَآمْرَكُمْ فلَيْبَبَكُنَ آذان الْأَنْعام أي: ولآمرهم 
ببتك آذَانِ الْأَنْعَام أيْ: 0 م مُوجب أَمْرِي. وَالْبَنكُ: الْقَطَّْ وَمِنْهُ سَيْفٌ 
طَارَتْ وي گفه من رِيشِهًا بتك «1» 
أي: قَطْعْ. وَقَدْ فَعَلَ الْكْمَارُ ذلك امْكالا لأَمْرٍ الشَيْطَانِ واتباعا لر فَشَقُوا آذَانَ الْبَحَائِرِ 
007 ذَلِكَ مَعْرُوفٌ. فَوْلْه: وَلآمْرَهُمْ فَلَبُعئنَ خَلْقَ الله أي: ومركم بتَغيرٍ حَلْق 
لل فََيُعبَنَهُ وجب أَمْرِي لَُْ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَّمَاءُ في هدا التَغيرٍ ما هُوَ؟ فََالَتْ طَائفَةٌ: هُوَ 
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الخصاءء وَقَقْءْ الْأَعْيْنِ وَقَطْعْ الآذان. 

وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّ الْمُرَادَ ذا التغْيير: هُوَ أ اله سات خَلَّقَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالْأَحْجَارَ 
وَالئَارَ وَتَحْوَهَا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ لما خَلَقَهَا لَه فَعَيَرَهَا الْكُمَارُ بأَنْ جَعَلُوهَا آل مَعْبُودَةَ وَبِه 
قال ا نجَاج. وَقيل: الْمَادُ ذا التغبير: 

3 م له الناس عليهاء ولا مانع من حملى اة ة عَلَى جميع هَذِه الأمُور 
نلا ولا أو دل 

وَقَدْ رخص طا , من ا في خصَاءِ البَهائم إِذَا قَصّدَ بِدَلِكَ زيادة الانتماع به لِسِمَن أو 
َي وره ذَلِكَ آخَرُونَ وما خصَاءُ بَني آدَمَ فَحرَام» وَقَدْ گرهَ قوم شِرَاء الْخْصِي. قَالَ 
الْفُرْطَي: وَل فوا اَن خصاء بَن آدَمَ لا ڪل ولا وز وَأَنَّهُ ملف وَتَغرٌ لق الله وكَذَلِكَ 
قط اثر أغضانهم ي رحد ولا قود قاله أبو عمر ابن عَبْدِ ابر وَمَنْ يَتَخَذٍ الشَّيْطانَ 
ليا من دون الله باتباعه وَامْتِعَالٍِ مَا يمر به من دون باع لما أَمَرَ اللّهُ به ولا امال لَه فَقَدْ 


حَسر خحُسْراناً مُبيناً أَيْ: وَاضِحًا ظَاهِرًا يَعِدُهُمْ الْمَوَاعِيِدَ الْبَاطِلَةَ وَنَهِمْ الْأَمَانِ الْعَاطِلَةَ وَما 
يَعَدُهُمْ الشَبْطا خرو ا أَيْ: وَمَا يَعِدُهُمْ الشَيْطَانُ يا يُوقِعُهُ في حَوَاطِرِهِمْ مِنَ الْوَسَاوسِ 


القارعة إلا زور بف هم به وغه كم فيد الَف وهو صر مخض, 


(1) . هذا عجز بيت» وصدره: حق إذا ما هوت كف الغلام ها. 
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وَانْتصَابُ غَرُورا: على أله 1 غت لِمَصْدَرٍ دوف أَيْ: وَعَذَا غْرُورَا ُو عَلَى أنه َه مَفُْولٌ تانِ, 
أو مَصْدَرٌ عَلَى غير لَفْظِهِ. قَالَ ابن عَرَفَةَ: الْعْرُودُ: ما رابت لَه ظَاهِرًا تيه وَلَهُ باط مَكْرُوة. 


وَهَذِهٍ الُمْلَهُ اغتراضيّة. فَوْلَهُ: أولنك إِسَارَةٌ إلى أَوْلِيَاءٍ الشَبْطَانِ وَهَذَا مُبْتَدَأَ وَحَبرْهُ الْجْمْلَةُ 


0 


تتاو 


رهي 9 مَأُوَاهُمْ جَهَنْمْ. 
قَوله: ء حيصا أيْ: معدل مِنْ حاص يحيصُ وَقِيل: مَلْجَأً وَعَدْلَصا وَالْمَحِيصُ: اسم مَگانِ» 
وَقيلَ: مَصِدَد. فَوْلَهُ: وَالْذِينَ آمَنُوا إل جَعَلَ هذا الْوَعْدَ ِلَذِينٍ آمَنُوا تن بِالْوَعِيدٍ المَُقَدَم 


حَفا قَالَ في الْكَشَّافٍِ مَصْدَرَانِ: الأول موكد لِنَفْسِهِ وَالنَان موكد لعي 


وَوَجْهُهُ أن ؛ الأول 0 لِمَعمْمُونِ الجَمْلَةِ الانيّة وَمَضْمُوهًا وَعْدَ رالا موكد لعبرو. أيْ: 

وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ اله قبلا هَذِه الجْمْلَهُ مُوَدَةَ ِا قَْلَهاء وَالْقِيل: مَصدَرْ قال كَالْقَؤلِ أي: لا 
َجِدُ أَصْدَقَ فقولا من الله عر وَجَلَ وَقِيلَ: إِنَّ قيلًا: اسْمْ لا مَصْدَنٌ وَإِنَهُ مُنتَصِب عَلَى 

وَقَدْ احرج الَمِذِيُ من حَدِيثِ عَلِيٍ أنه قَالَّ: مَا في الْقُرْآنٍ آي 
اله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء قال المذِيً: حَسَنٌ غربب. وأخْرَج 
عَبْدُ بن مي وان جریر» وَابْنْ المُنْذِرٍ عَنْ أبي مَالِكِ في فَوْله: إِنْ يَدْعُونَ مِنْ ذونه إلا إن 
قَالَ: اللات والعزى وما كلها مُوَنَكَة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ .0 
لْمُنِْْ وان أي حا وَالصَِيَاءُ في الْمُخْتَارْ و عن أي نفب في الآ قال: مع کل صم 
جنيّةً. وأخرج ان جُرِيرِ وان المُنْذِرِِ وَابْنُ أي حات» عن ابن عباس: إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دونه 


ع ارا 


عَبْدُ الله ب أَحْمَدَ في رَوَائِدٍ الْمُسْنَدِ وَابْنُ 


إلا إنائاً قَالَ: مَوْئى. وَأَخْرَجَ مِثْلَهُ عَبْدُ بْنْ ْب وَابْنُ جَريرِء وَابْنْ الْمُنْذِرٍء وَابْنْ أي حاتم عَنِ 
ال ي. وَأَخْرَجَ مِمْلَهُ أَيْضًا عَبْدُ عَبْدُ بن ميد وَابْنُ جَريرٍ عَنْ قَتَادَة. وأخرج سعيد ابن مَنْصُورٍ 
وَابْنُ جَرِيرٍء وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنِ ال مَن. قال: گان لكل حَيَ من أَخْيَءِ الْعَرَبِ صَّنَمْ يَعْبْدُوهًا 
يُسَهُوكا: انى بني فان فَأَنْرَلَ اللّه: إن يَدْعُونَ مِنْ ذُونه إل إناناً. وَأخرَج ان الْمُنْذِرِ وَابْنُ 
أبي حا عَنِ الصَّحَاكِ: قال الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ بتاث الل وما نَعْبُدُهُمْ 1 


ص 2# 5 و 


الله وُلَقَىء قَالَ: دوهن زاء وَصّوٌَرُوهُنَ صُوْرٌ ا حواري فَحَلُوا قدو » قاو هز ۇل 


Io, ووديم‎ > 


5 1 0 نعبده: م 


EE 


هذا إبليسن يَقُولُ: من كل أل تسْعُمائة وَتِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ إلى انار وَوَاجِدٌ إلى ائة. وأخرج 
اب الْمُنْذِرٍ عن الربيع بن أنس مِثْلَهُ. وَأخرَج عَبْدُ الرراق» وَعَبْدُ بْنُ مي وَابْنُ جريرء وَانْنُ 
المُنْذِرٍ عَنْ فاده في فَوْلِه: 

فَلَيْبَبَكْنَ آذانَ العام قال: التَبِْيكَ في البَحيرة وَالسًائبة. يُبَيَكُونَ آذَاعَا لطواغيتهم. وَأَخْرَجَ 
عَبْدُ اراق وَابْنْ آي َيب وَعَبْدُ بْنْ يبء وَابْنُ جَرِيرٍء وَابْنْ الْمُْذِرٍ عَنْ أَنّس: أنه كرة 
الإخْصاءَ وَقَالَ: 

فيه تَزْلث: وَلَآمْرَهُمْ فلبَعيرنَ حَلْقَ الله وأَخْرَج عَبْدُ بْنُ خيب وَائْنُ جَريرٍ واب الْمُنْذِرٍ عَنٍ 
ان عباس مِفْلهُ. وَأَخْرَجَ ان أي سَبْبَكَ وَالَْنِهَقِيُ عَنِ ابن عْمَرَ قَالَ: تَى رَسُول الله صَلَّى 


عد 


د 


لله عليه َسَلَم عن خصاء الْبَهَائِم وَالخيْلٍ. 

وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ وَالْمَْمَقِيُ عَن ابن عباس قَالَ: ی رَسُولُ الله صلی اللّ53ه عَلَيْه 
وَسَلَمَ عَنْ صر الوُوح وَإِخصاءٍ الْبَهَائِم. وأخْرَجَ ابْنْ جريرء وَابْنْ اْمُنْذِِوَائْنُ أبي حاتم من 
طرق عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: وَلآمرَم فلن لق الله 
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ي بِأمَانيكمْ ولا مان أَهلٍ الاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا ڪر به ولا يد لَهُ من دُونِ الله ولا ولا 
تصيرا (123) وَمَنْ يعمل مِنَ الصَّالَاتٍ من ذكر أ أنتى وَهُوَ مُؤْمِنْ وليك يَدْخْلُونَ اة 
ولا يُظْلَمُونَ تقيرا (124) وَمَنْ اخسن ديتا من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ خسن وَاتَبَعَ مله راهيم 
حَنِيفًا وَاتكلٌ الله ِبْرَاهِيمَ خَلِيلُا (125) وله ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَانَ الله بَكلّ 
شَيْءٍ نيط (126) 


0 
چ ا 
68 


قال: دين الله وَأَخْرَجَ ابن جرير عن الصَّحَاكِ مثلّه. وَأَخْرَج سَعِيدُ بْنُ مَنصور وَابْنُ المُنذر 
عَنْ سَعِيدٍ بن جبير مِثْلَهُ أيْضًا. وأخْرَج عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ وَابْنُ جرير, وَابْنْ المُنذِرٍ وَابْنُ أي 
حا عَنِ الْحَسَنِ قال: الوشم. 


[سورة النساء (4) : الآيات 123 الى 126] 

َيْسَ بأمانيَكُم ولا اماج أَهْلٍ الكتاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً ڪر به ولا يَذ لَه من ذُونِ الله ولي ولا 
تصيراً (123) ومن يَعْمَل مِنَ الصَاحجاتٍ مِن ذگر أ أشى وُو مُؤْمِن فَأُولئِك يَدْخْلُونَ اجن 
ولا يَُلَمُونَ تقيراً (124) ومن اخسن ديا يمن أَسْلَمَ وجْهَهُ لله وهُوَ حن وَاتبَعْ مله إنراهيم 
حنيفاً وَاتَكلَ الله إْراهِيمَ خَلِيلاً (125) وله ما في السسّماواتٍ وَما في الْأَرْضٍ كان الله بَكلّ 
شَيْءٍ حيطا (126) 

قرا بُو جَعْفَرِ: تفي الَيَاءٍ مَنْ امان في الْمَوْضِعَيْنِ وَاسْمُ لَيْسَ دوف أي: لَيْسَ دُخُول 
اة أو الْمَضْلْ أو الْقُدْبُ من الله بَِمَانيَكُمْ وَل مان أَمْلٍ الکتاب كما يذل عَلَى ذَلِكَ 
سَبَبْ نُزُولٍ الآيَةِ الآ وقيل: 

صَمِيرٌ غود إلى وغد ال وهو بعد ومن مان أل الكتاب فَوْطُمْ: لن يذل ان إلا مَنْ 
کان هُوداً أو تصارى «1» وقوهم: ن اء الله وَأَحِبَاؤُهُ «2» وَقَوْهُمْ: ن مستا التَا إل 


أيَاماً مَعْدُودَةَ «3» . قَوْلَهُ: 

مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً بجر به قيل: الْمُرَادُ بالسُوء: الشّرْكُء وَظَاهِرُ الآية أَعَمُّ من ذَلِكَ فكل مَنْ 
عمل سُوءَا أي سُوءِ گان فهو تجرِيٌ په من عير فرق بي لملم والگافر. وني هَذِهِ الجملةٍ 
ما رجف لَه القُلُوبُ من الْوعِيدٍ الشَّدِيدء وقذ كَانَ ا في صُدُورٍ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ زوه مَؤْقِغ 
عَظِيعٌ كُمَا بت في صَجيح مُسْلِم وَغَيِْهِ من حَدِيثٍ أي هريره قال: لَمّا تَْلَثْ: مَن يَعْمَلْ 
سوءر به لقث من الْمُسلِمِينَ مَبْلََا سَدِيداء فَقَالَ َسُولُ الله صلّى اله عليه َسَلّم: 
«قَارِبُوا وَسَدَدُواء قفي كل ما يُصَابُ به الْمُسْلِمُ كَقَارَةٌ حى النَكبة يَنَكُُهَا وَالشَوْكةٍ 
يُشَاكْهَا» . 


کی کی اا 


يَنْصُرْ. ومَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالحات أَيْ: بَعْضَهًا حَالَ كؤنه من ذگر أَؤ أنثى وَحَالَ گؤنه 
مُؤْمِناء اال الأول: 

ليان من يعمل وال الأخرى: لإقادَةٍ اشْيراطٍ الْإِمَانِ في كَل عَمَلٍ صَالِح فَأُولئِك إِسَارَ 
إلى العمل الصف بان يَدخْلُونَ انه قرا أو عرو واب كدر: يَدخْلُونَ 

بضم حرف المضارعة على البناء امجهول. وَقََا الْبَاقُونَ: بمَنْحِهًا عَلَى الْبناءٍ للْمَعْلُومِ وَلا 
أَسْلّمَ وَجْهَهُ لله أي: أخلّص تفه لَه حال كؤنه محْسئاء أَيْ: عَامِلًا لِلْحَسَنَاتِ وَاتبَعَ مله 
إْراهِيمَ أَيْ: ديت حال كونٍ الْمتَّبع حَنيفاً أَيْ: مائ عَنِ الْأَْيَانِ البَاطِلَةِ إلى دين اء وَهُوَ 
الإشآام واد اله إنراجيم حَلِيلًا أَيْ: جَعَلَهُ صَفْوةَ له وَحَصّهُ بكراماته قال تَعْلَبٌ: إا ّي 
الخليل حَلِيًا: لن كه محلل الْقَلْب فلا َع فيه خللا إلا ماه وَأَنْسَدَ قَوْلَ بشار: 
قد للت مَسْلَكَ الوح متي ... وبه مي اليل خَلِيلًا 


(1) . البقرة: 111. 
2( . المائدة: 18. 


(3) . البقرة: 80. 
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وَيَسْتَفْفُونَكَ في النِسَاءٍ فل الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتْلَى عَلَدِكُمْ في الْكِتَاب في يَتَامَى النَسَاءٍ 
اللاي لا تُؤْتُوعَنَ ما كيب هن وَتَرْعْبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهْنٌ وَالْمُسْتَصْعَفِينَ ه مِنَ الْولْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا 
لای بالقشط وَمَا تَفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ قن الله گان به عَلِيمًا (127) 


وَخَلِيلٌ: قعيل بق قعل كَالْعَلِيم َغ الال قيل: هو مق الْمَفْغُولِ گاخبیب بمَغْق 

1 مَخْبُوب» وَقَذْ كَانَ إبراهيم عَلَيّْهِ السام بوب لله وبا ا له وَقيل: الیل من الاختصّاصء 
قَالنَهُ سُبْحَانَهُ الختصّ إِبْرَاهِيمَ رسَالَته في ذَلِكَ القت وَاخْتَارَهُ ها واتار هَذَا النّكَاسنْ. وَقَالَ 
الرجًاج: مَعْىَ الخَلِيلٍ: ِي ليس في َيه َل لله مَا في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ فيه 
إِشَارَةٌ ل أنه شبحاتة الكل إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا لِطاعته. لا لحاجته, ولا ِلتَكثر به والاغتضاد 
بمُخَاللَِ وكات الله بحل شَيءِ حيطا هذه الجْمْلَهُ مُفَرَرة لِمَعْى الجْمْلَة ة التي قَبْلَهاء أئ: أَحَاطً 
عِلَمُهُ َكل ث2 شَيْءٍ لا يُغادِرُ صغيرة ولاكيرة إل أخصاها «1» . 


0 


بي حَاتم عن 


امسا 


وَقَدْ أَخْرَج سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنْ يد وَابْنُ جريرء وَابْنُ الْمُنْذِِ وَابْنُ 


و 


قالت الْعَرَبُ: لا نْبْعَثْ وَلَا کاش وَقَالَتَ الْمَهُودُ ن يَدْخُلَ اة إلا مَنْ 

هُوداً أو تصاری «2» وَقَالُوا: لَنْ تَمَسّنَا انار إلا أَيَّاماً مَعْدُودَةَ «3» فَأَنْرَلَ اللَُّ: لَب 
بِأَمانيكُمْ ولا أماني أَهْلٍ الكتاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً َر به. وأخرَجَ سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورِء وَابنُ 
جرير» وَابْنْ الْمُنِْرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: احْمَجٌ الْمُسْلِمُونَ وَأَهْلْ الكتاب, فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: 
ن أَهْدَى مني وَقَالَ اهل الكتاب: : ن أَهُدَى منکن فُنَزَلْتْ ففلجَ عَلَيْهمُ لن 
نذه الآية: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالجاتٍ مِنْ ذگر أؤ اى وهو مُؤْمن الآيَة. وأَخْرَجَ ابن جريرء 
وَابْنُ الْمُنْذِِ وَابْنُ أي حا ع مَسْرُوقٍ قَالَ: تَفَاحَرَ النَصَارَى وَأَهْلْ الإسْلام, فَقَالَ هَؤْلَاءِ: 
لالم وَقَالٌ هَوْلاءِ: ن أَفْضَل مِنْكُم, فَتَزْلَت. وَقذ ور مَعْىَ هَذِه الرَواياتِ مِنْ 
طرق كنيرة خحعَصَرَةٍوَمُطوَلَة. وأخرج ع عَبْدُ بن مي وَاليَْمِِيُ وَابْنْ الْمُنذِرٍ عن أي بَكْرٍ 


5 


الصَّدّيق: أن الب صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّمَ قال لَه لَمَا نَرَلَتْ هذه الآية: «أمًا أَنْتَ وَأَصْحَابَكَ 
ا ابا بكر فَعْجْرَْنَ ِدَلِكَ في الدّنْيّا حم تَلَقَوَا الله لَيْسَ لَكُمْ دنوب وَأَمَا الْآخَرُونَ فَبْجْمَعْ 
َم ذَلِكَ حى بجروا به يَوْمَ الْقيَامَة» . وَأَخْرَج الْبُخَارِي وَمُسْلِم > وَغَيْهُمًا عَنْ أي هُرَيْرَة راي 
سَعِيكٍ: ما معا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ما يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصّب ولا 
نَصّب ولا سَقَم ولا حَرَنِ حَقٌّ اَم يُهَمُهُ همه إلا كَفَرَ الله به مِنْ سَيمَاتِه» . وَقَدْ وَرَدَ في هذا 


الْمَعْى أَحَادِيتْ كثيرة. وَأَخْرَج ابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ اى حَاتَ عن ابن عَبّاس: أن ابن خُمَرَ فيه 


فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الآيَة: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالحات قال: الْقَرَائْضْ. وَأخرّج اكم وَصَحَحَهُ 
عن ندب ته مع الب صَلّى الله عليه َسَلَمَ ول قبل أن يتوق : : 

«إِنّ الله ادن خَلِيلٌا گما ات إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا» . وا خْرَج الْحَاكم أَيْضًا وَصَّحَّحَهُ عن ابن 
عباس قَالَ: 

أَتَعْجَبُونَ أَنْ تَكُونَ الخْلهُ لإبْرَاهِيم وَالْكَلَامُ لِمُوسَى والرؤية محمد صلَّى الله عليه وسله؟ 


[سورة النساء (4) : آية 127] 

يفوك في النّساءِ فل الله يُفْتِكُمْ فيهنَ وما يثُلى عََْكُمْ في الكتاب في يمى اليَساءٍ 
اللآتي لا َوَن ما كب طن وَتَرْعْبُونَ أن تَنَكِحُوهْنَ وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الولدانٍ وَأَنْ تَقُومُوا 
تتام بِالْقِسْطٍ وما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنّ اله كان به عَلِيماً (127) 

سَبَبْ نُرُولٍ هَذِهِ الآية: سوال قَوْمِ مِنَ الصّحَابَةِ عَنْ أَمْرِ الّسَاءٍ وَأَحْكَامِهنَ في الْميراث 
وََيرِِ فأمرَ الله ييه صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ اَن يَُولَ طَمُ: اله يفْيكُمْ أي: يدبن لَكُمْ كم 


ما سَأَلَكُمْ عَنْهُ وَهَذِهِ الآية رجوع إلى ما 


(1) . الكهف: 49. 
(2) . البقرة: 111. [.....] 
(3) . البقرة: 80. 
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افْبْبَحَثْ به السُورَةٌ م من أَمْرِ النّسَاءِءِ وَكَانَ قَدْ بَقِيثْ لُمْ أَحْكَامٌ 1 يَعْرفُوهَاء فَسَأَلُوا فقيل 
الله يُْكُمْ. قَوْلَُ: وما يُثْلى عَلَيِكُمْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِه: الله يُفتِيكُمْ وَالْمَغْق: وَالقُرْآنْ 
7 يعلى عَلَيِكُمْ يُفْيكُمْ فيِهنَ. والْمَمْلُوُ في الكتاب في مَغق الْيََامَى: فَوْلَهُ تَعَالَ: وَِنْ 
فم ألا تُفْسِطُوا في الْيَتامى «1» ووز أَنْ يَكُونَ فَوْلَهُ: وما يُثلى مَعْطُوهًا عَلَى الصّميرٍ في 
وله يُفْتِيكُمْ الرَاجِعٌ إل الْمُبْعَدَاْ لوفوع الْقَصْلٍ َْنَّ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفٍ عَلَيْه ه بِالْمَفْغُولٍ 
وَاجَارَوَالْمَجْرُور ووز أَنْ يكو مُبَْدَأَ وني الكتاب: حبر عَلَى أن الْمُرَادَ ببه: اللو 
الْمَخفُوط, وَقَدْ قيل في إِعَرَابِه غَيْرُ ما ذگزتاء وَل تَذْكرْهُ لِضَعْفِه 


وَقَوْلهُ: في يَتامَى النّساءٍ عَلَى الوه الأول وَالئَان: صِلَةٌ لَِوْلِه: يُثْلى وَعَلَى الْوَجْهِ الالث: 
دل من قَوْلِهِ: فبهنّ. اللّاتي لا ثد ون تاکیب طق آي ما فرص هَن من الات وغه 
وتَرْعَبُونَ مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْلِه: لا تُؤْنُوَنَ عَطْفْ َة مُفبَعَةِ على جْلَةِ مَنفيّةِ. وقيل: حال من 
فَاعِلٍ تُؤْتُوُنَ. وَقَوْلِهِ: أن تَنَكِحْوهُنّ ْمَل أن يکو افير ل في اَن ؛ خوش أَيْ: 
تَرْعَبُونَ في ان تَنَكِحُومْنَ لَمَاهِنَ مَل ان يَكُونَ التَفدِيرُ: وَتَرْعَبُونَ عَنْ ان وهن 
عدم حمَاهِنٌ. قَوْلْهُ: 

وَالْمُسْمَضْعَفِينَ مِنَ الْوْدانٍ مَعْطُوفٌ عَلَى يَتَامَى الَسَاءء أَيْ: وما لى عَلَيْكُمْ في يمى 
النَسَاء وَفي الْمُسْتَضْعَفِينَ من الْولْدَانِ وَهُوَ قوله تعالى: يُوصِيكُمُ الله في َؤْلادِكُم «2» وقد 
گان أَهْلْ الاهلة لا ورون النَسَاءَ ومن گان مُسْتَضْعَقًا م مِنَ الْوِلْدَانِ كما سلف و 
ورون الرَجَالَ الْقَائِمِينَ بالْقََالٍ وَسَائْرِ الأمُور. قَوْلْهُ: 

أن تَقُومُوا لِليتتامى بِالْقِسْطٍ مَعْطُوفٌ على قَوْلِه: في يتامى البّساءٍ كَالْمُسْتَصْعَفِينَ أي: و 
ب غلب واي ارو ال ولي أن وو ا أَيْ: 
لْعَدْلٍ؛ وَكجُورْ أَنْ يَكُونَ ف َل نَصّبء أَيْ: يمرم أَنْ تَقُومُوا. وَما تَفْعَلُوا من حير في 
حقوق المذكورين فان الله کان به عَلِيماً ازيم بحسب فلكم من خير وَشَرِ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍء واب الْمُنذِِ وَالخَاكِمُ وَصَحَحَهُ عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: وَيَسْتَفْقُونَكَ 
في السا الآ قَالَ: گان أَهْل الجَاهِاِيّة لا يُوََنُونَ الْمَْلُودَ حَقٌّ يكير ولا ورون المَرأ 
فَلَمَاكَانَ الْإِسْلَامُ قَالَ: وَيَسْتَفْقُوتكَ كَ في التساءِ فل الله يُفْتيِكُم فيه فيه وما يُثلى عَلَيَكُمْ في 
الكتاب في وَل السو 5 لْقَرَائْضٍ : 

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن َي وَائْنُ جرير» ا الْمُنْذِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في الآيَةِ قَالَ: اد أَهْل الحاهلية 
ا ورون الَنّسَاءَ 0 الصِّبْيَانَ شَيْنَاء كَانُوا يَقُولُونَ: لا يَغْرُونَ وَلا يَعْتَمُونَ خَرا. فَفَرَضَ الله 
هَن الميرات حَقًا وَاجبا. وَأَخْرَجَ انْنُ جريي وَانْنُ الْمُْذِرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جيار وه اطول منه. 
0 وَابْنُ جَريرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ في الاي قال: گان ِذَا كَانَتِ الَارِيَةُ نيمه 
ِيمَةَ ل يُعْطُوهَا ميراتها وَحَبَسُوًا مِنَ التّزويجٍ حى موت فَيرِنُوكَاء فَأَْرَلَ اله هدا واخ 
ندر وَمُسْلِمٌ وَغَيرهما عن عَائْشَةَ في قوله: وَيَسْتَفْعُونَكَ في النّساءٍ إل قوله: وَتَرْعْبُونَ 

أن تنْكِحُوهْنَ قَالَثْ: هو الرَجُل تَكُون عِنْدَهُ يمه هو ويها وَوَارِنّْهَا قذ شَرگنۀ في مَالِهِ حف 
1 الذي «3» » فَيَرْعَبْ أن يَنَكِحَهَا وَيَكْرَهُ أن يُرَوْجَهَا رجلا فتشركه في ماله بها شركته, 
فيعضلهاء 


سمة 


(1) . النساء: 3. 

(2) . النساء: 11. 

(3) . قال في القاموس: العذق بالفتح: النخلة بحملهاء والعذق بالكسر: القنو منهاء 
والعنقود من العنب. 
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وَإِنِ امْرَأة حَافَتْ من بَعْلِهَا شورًا أو إِغْرَاضًا فلا جاح عَلَبْهِمَا أن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صلْحًَا 
وَالضّلْحْ خَيْرٌ وَأَحضِرَتٍ الْأَنَفمن الشح وَِنْ خسوا وفوا إن اله گان بها تَعمَلُونَ خييرا 
(128) وَلَنْ تَسْتطِيعُوا أَنْ 0 بَيْنَ النسَاءٍ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فلا تيلوا كل الْمَيْلٍ فَتَذَرُوهَا 
كَالْمُعَلّفَة وَإِنْ ثصلځوا وَتَتَّقُوا فن الله گان عَفُورا رَحِيمًا (129) وَإِنْ ك عن الله کاڈ 
من سَعْتِهِ وَكَانَ الله وَاسِعَا حَكِيمًا (130) 


فتلت هَذِِ الآية. وَأحْرَجَ ابن الْمُنذٍر ِن ريق ابن عَوْنِ عن اسن وان سبرين في هذه 
أَحَدم 
تَرْغْبُونَ فِيهنٌ) وقال الآخر: ترغبون عنهن. 


[سورة النساء (4) : الآيات 128 الى 130] 

وَِنِ امْرَآَةٌ خاقث من بَعْلِها نشوزاً أو a‏ بَيْتَهُما صُلْحاً 
وَالصلّْحُ حير وَأَحْصِرَتٍ الْأَنْفْسسْ الشح وَإِنْ نحْسِنُوا وَتتّقُوا فإ اله كان إا تَعْمَلُونَ خبيراً 
(128) وَأَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تغأوا ينانسا وَلَوْ حَرَصْكُمْ فلا تيلوا كل الْمَيْلٍ فَتَذَرُوها 
كَالْمُعَلّفَة ون نُصْلِحُوا وفوا َد اله كان عَفُوراً جيماً (129) وَإِنْ يَتَمرّقا يُعْنِ الله كلا 
مِنْ سَعَته وكا الله واسعاً حكيماً (130) 

امْرَأة. مَرْفُوعَة بفِعْلٍ مُقَدَرٍ ةا ما بَعْدَهُ أَيْ: وَإِنْ حافت امْرََم وَحَافث: بَغْى: تَوَفّعَتْ 
ما اف من رَوْجِهَاء وَقِيلَ: مَعْتَاهُ: تَيَقََتْء وَهْوَ خَطاً. قال البَجَاجُ: الْمَعْىَ: وَإِنِ مره 
خاقّت من بَعْلِها دَوَامَ النُشوزٍ. قَالَ ا فرق بيْنَ النُشُوز وَالْإِعْرَاض: أن النُشُورَ 


لتَبَاعْدُ وَالْإِعْرَاضَ أَنْ لا يُكَلْمَهَا وَلا بانس ياء وَظَاهِرُ الآية ما جور الْمْصَاحَُ عند اة 
أي شور أو أي ِغْرَاضٍ ) وَالِاغْتَِارُ بعُمُوم اللّفْظِ لا صوص الب الذي سَيان: 


وَطَاهِرُهَا: أنه تجوز الصاح باي نَع من أَنْوَاعِهِ ما إِسْقَاطٍ النَوْبَِ أو بَعْضِهَاء أؤ بَعْضٍ 
النَمَقََ أو بَعْضٍ الْمَهر. قَوْلَهُ: أن بصا هَكذَا قَرَأَهُ امهو وَقَرَاً الكُوفيُونَ: 

ن يُصْلِحا وَقِرَاءَةُ الجُمَهُورٍ أَؤلى, لأ فَاعِدَةَ الْعَرَب: أن الْفِعْلَ إِذَا اد بَبْنَ اتن قَصَاعِدًا 
فيل: صا البَجُلّان أو الَْوْمُ لا أَصلَحَ. وَفَوْلْهُ: صلحاً: مَنْصُوبٌ عَلَى َه اسم مَصدَرِ أو 
عَلَى أله مَصْدَرٌ دوف الزَوَائِدِ أو مَنْصُوبٌ بفغل دوف أي: فَبْصْلِحُ حَالُمَا صُلْحًَا 
وَقبل: هو مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفعُولية. وَقَوْلَة: 

هما طرف لِلَفِغْلٍء أو في حل طب على الالٍ. قَوْلَةُ: وَالصُلْحْ حير لظ عَامٌ يَقْمَضِي: 
أ الح الَِّي تسكن إل لنفُوسُ وَيَرُولُ به الف حَيْرْ على الإطلاقيء أو خَيْرٌ مِنَ 
الْقُْقَةِ أو من الخصومة, وهذه جملة اغترَاضِيّة. فَولَهُ: وَأحضِرَتِ الْأَنفُسْ الشح إِخْبَارٌ من 
سْبْحَائَهُ: باد الشځ في کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بل في كل الْأَنْفْسٍ الْإنْسَاِمّةِ گان ونه جعل كانه 
حَاضِرٌ ها لا غيب عنها َال من الْأَحوَالٍ وَأ ذَلِكَ كم اة والطبيعةء فَالرَجْلُ يَشِحُ با 
رَه لِْمَرَْةِ من شن الْعِشْرَةِ وَحُسْنٍ التَفَقَِ وَتحْوهاء وَالْمَرَْهُ شح عَلَى الرَجْلٍ بحُقُوقِا 
اللازمة للرّْج فا ترك لَه سَيْمَا منها. وشخ الأَنفُس: لها با يَلرَمْهَا أؤ يسن فِعلَهُ بِوَجْهِ 
من الْوْجُووء وَمِنهُ: وَمَنْ يُوقَ شح تفه فَأُوليِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ «1» . فَوْلَُ: وَإِنْ يوا 
وَتَكّهُوا أئ: تُحْسِنُوا عِشْرَةَ النَسَاءٍ وَتَتَهُوا ما لا يَخُورُ من الدُشُوز والإعراض فَإِنَّ الله كان ا 
تَعْمَلُونَ خبيراً فَبجَازِيكُمْ يا مَعْسَرَ الْأَرْوَاج بها تَسْتَحقُوتَة. فَوْلَُ: ون تَسَْطِيعُوا أن تَغدِلُوا ين 
القساء أَخيرَ سبحاتة: يفي اسْتطعتهم لِلعَدلٍ بى النِسَاءِ على الْوَجْد الذي لا ميْلَ فيه أل 
لما جلت عَلَيْهِ الطْبَاعٌ امسر من مَل النّفْسِ إل هذه دون هذه» وزيادة في الْمَحَبَةِ 
وَنُقْصَانٍ هَذِهِ وَذَلِكَ يكم اللقَ بعَيْثْ لا كود فلوم وَل يَسْتطِيعُونَ تَؤْقِيف أَنْفْسِهِمْ 
عَلَى الَسْويةء ودا گان يَقُولُ الصّادِقٌ المصدوق صلى الله عليه وسلم: «اللهم 


(1). الحشر: 9. 
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هَذَا قَسْمِي فيا أَْلِكُ فا تَلْمْني فِيمَا لا أَملِك» وَلَمَا كَانُوا لا يَسْتطِيعُونَ ذَلِكَ وَلَوْ حَرَصُوا 
عليه وفوا فبه مهم عر وجل عن أن يلوا كل المي لأ ترك ذلك وجب اجر كل 


الجر في وُسْعِهِمْ وَداخل تخت طَاقتهم فلا كجوز م أن يلوا عن إِخْدَاهْنَ إلى الأخرى كل 
لمل حى يَذْوْوَا الْأخْرى كَالْمُعَلَفَة التي لَنِسَتْ ذَاتَ رؤج ولا مُطَلَقَ تَشييهًا بالشَيْءٍ الذي 
و مق عير نتفر عَلَى شي وفي قراءة أي: «فتَذزوها كالمشجوئة» قؤلة: ورذ يځو 
0 ما أَفْسَدْتٌ من الأثور التي رکم ما ب عَلَيكُْ فيهًا من عة النسَاءٍ وَالْعَدْلِ بَمْتَهُنّ بيه“ 
فوا گل الْمَيْلٍ الَّذِي كيت مُمْ عَنْهُ فن الله كان غَفُوراً رَجيماً لا 0 5 فرط مِنَكُم. 
ئ َإنْ يرقا اي : ل يَمَصَاحَا بَل فارق كل وَاجدِ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ يع الله كأ مِنْهُماء 


n 
الماحسا‎ 


يجعله مستغنيا عن الآخر, بأن يهيء لِلرّجُلٍ امْرَأ رأة ُوَافِقُهُ وَتَقَدُ ا عَيْنْهُ وَلِلْمََْةِ رجلا تَغْتَبط 
بصخبته وَيَرْرفُهُمَا من سَعَتهِ رقا يُغْبيهمَا به عَنٍ الَاجّةِ وكا الله واسعاً حكيماً وَاسِعْ 
الْمَضْلِء صَادِرَة أَفْعَالَهُ على جهَة الإخكام وَالْإِنَْانِ. 
وقذ أخرح البَْمِذِِي وَحَسنَهُ وَابْنُ الْمنَذِرٍ رار وَالْمَْعَقِيُ عَنِ ابن عباس قَالَ: 
حَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلَقَهَا يَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يا وَسُولَ الله لا تُطَلَفْني 
وَاجْعَلٌ يَوْمِي لِعَائْشَةَ فَمَعَلَ وَنَرَلَتْ هذه الآيةُ: د E‏ 
إغراضاً ايء قال اب عباس: فما اصْطَلّحَا عَلَيْهِ من شَيْءٍ فَهُوَ جَائرٌ. وَأَخْرَجَ ابو داو 
وَاخَاكِمُ وَصَحَحَه اَي عن عَنْ عَائِشَة: أن 
وَأَخْرَجٍ الْبُخَارِيُ وَغَيْهُ عَنْهَا في 5 قَالَتْ: البَجُلْ تَكُونْ عِنْدَهُ الْمَرأهُ ليس بمُسْتكثر منْهًا 
يُرِيدُ أن يُمَارِقَهَا فَتَقُولٌ: أَجْعَلكَ من شَأن في جل رلت هَذِهِ الآية. وَأَخْرَج الشافعئ» 
سَعِيدُ بن مَنصُورِ واب أي َة وَالَْنهَقِيُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ: أن ابه نحَمَدِ بن 
سَلَمَهَ كَانَتْ عِنْدَ افع بْنِ حَيج» فگرة مِنْهَا اهر ا كا أو غَيْرَهُ فَأََادَ طَلَاقَهَا فَقَالَتْ: 
لا يُطَلَفْني وَافْسِمْ لي ما بَدَا لَك فَاصْطَلَحَاء وَجَرَتِ الِسُئَةُ ذلك وَنَرَلَ الْقُرْآنُ: وَإِنِ امرأَة 
خاقث من بَْلِها نُشوزاً الآية. وَأخْرج أَبُو دَاوْدَ الطَيّالِسِيٌ ان آي شَيْبَة وَابْنُ رَاهَوَيْهِ, 
وَعَبْدُ بْنُ مي وَانْنُ جرير وَانْنْ المُنَذِرِ وَالَْمهَقِيْ عَنْ عَلِيَ: أنه سبل عَنْ هَذِهِ الآية 
0 هو رَجُلّ عِنْدَهُ امْرَأنَانِ فَتَكُونُ ِحْدَاهُمَا ق 1 تَكُونُ دَمِيمَة فَبْرِيدُ فراقهاء 
فَْصَاحُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا ليل وَعِنْدَ الأخرى ابي ولا يُقَارفْهَ هَمَا طَابَتْ به نَفْسْهًا 
فلا بَأْسَ به قان رَجَعَتْ سِوِي بَيْنِهمَا. وَقَدْ وَرَدَ عَنْ حْمَاعَةِ منَ الصَّحَابَةِ و هد وَتَبَتَ في 


0 


ی 


ن سَبَب نُرُولٍ الآية هُوَ قِصّةُ سَودَةَ المَذكورة. 


2 a 


الصّحِيحَينٍ من حَديث عائشة قالث: «لمًا كَبْرتْ سَوْدَةُ نت رَمْعَةَ هَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لعَائشةء 
كان رول اله صَلَى اله عليه وسَلَم فيم سم ها بِيَوْمِ سَؤْدَة . 


وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ جَرِير وَابْنُ الْمُنْذِْ وَابْنُ أي ات وَالْبَيَْقِىٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِه: وَأَْخْضِرَتِ 


لْأَنْفْسْ الشح قَالَ: هَوَاهُ في الشَيْءٍ خرص عَلَيْه وني فَوْلِهِ: ون تَسْعَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بن 
النساءٍ قَالَ: 

في اب واليماع» وني فَوْلِهِ: قلا يلوا كل الْمَيْلٍ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَقَةِ قَالَ: لا هي َة ولا 
دات وج وَأَخْرَجَ ان أي سَيْبَةَ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْد وَاليَمِذِي وَالنَسَائِئُ وَابْنُ مَاجَه وَابْنُ 
الْمنِرٍ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: « گات الل صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ يَفْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلٌ ثم 
يَقُولُ: ١‏ َهُمَ هذا قَسْمِي فِيمًا أَمْلِكُ قاد تَلُمِْي فيما 
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ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَلَقَدْ وَصَيْنَا الّذِينَ أُونُوا الكتاب من قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن 
5 اله وَِنْ تَكْفْرُوا قن له ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَانَ الله َي حِيدَا (131) 
لله ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وگفی باللّه وكيا (132) إِنْ يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ أَيْهَا الاس 
وَيأْتِ بآخَرِينَ وكَانَ اله عَلَى ذَلِكَ قَدِيرَا (133) مَنْ گان يُرِيدُ واب الدَنْيا فعِنْدَ الله نَوَابُ 
الدّنْيَا وَالْآخِرَة وان الله سمِيعًا بَصِيرًا (134) 


بره ول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «مَنْ گات لَهُ امْرَأَتَانٍ 
فَمَالَ إلى إِحْدَاهِمًا جَاءَ يَوْمَ القيامَة وَأَحَدُ شقَيّْهِ سَاقط» . قَالَ اليَرْمذِيُ: إِغا أُسْتَدَهُ همام 


يَوْمَ 
عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: گان يُقَالُ ولا يُعْرَفُ هَذَا الحديث مَرْفُوعًا إلا من 


حَدِيثٍ هَمّام. وَأَخْرَجَ ابن الْمُْذِرٍ عن ابن مَسْعُودٍ في فَوْلِهِ: وَلَنْ تَسْعَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بين 
النّساءٍ قَالَ: الجِمَاعٌ. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ عَنِ الحَسَنِ قَالَ: ا لحب 


[سورة النساء (4) : الآيات 131 الى 134] 
َم في السّماواتٍ وما في الْأَرْضِ ولذ وَصَيْتا لِّينَ أُوُوا اتاب ين قَبْلِكمْ ويام أن 
انوا الله إن تَكُفْرُوا إن لله ما في السّماواتٍ وَما في الْأَرْضٍ وكات الله غَننًا حيداً (131 


ممصي 


8 


وله ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وكفى بللَهِ وكيلاً (132) إِنْ يَشَأْ يُذْجِبْحُمْ أيه الئاس 
وت بَآخَرِينَ وكانَ الله على ذلك قَدِيراً (133) مَنْ كان بريد تواب الدِّنْيا عند الله نَوَابُ 
الذنْيا وَالآخرة وكات الله سميعاً بَصيراً (134) 


قول و وَل مَا في e‏ ما ف 7 هذه الْجُمْلَةُ مُسْتأنفَةٌ 00 سعته سُبْحَانَهُ 


الئب» ES‏ لجنس وإياحمْ عط على الْمؤطول أ ن انَقُوا 1 ي: أَمَرَْهُمْ 
مراكم بِالتَقَوَى. وَهْوَ في مضع تَصب بقؤله: وَصَّيْنَا أؤ مَنصوب بنزع الخافض. قَالَ 
لْأَخْمَسْ: أَيْ: بان انَُوا اله وَيجُورُ أَنْ تَكُونَ أَنْ: مُفِسْرَة لِأَنَّ النَوْصِيَةَ في مَعْقَ 
قَوْلّهُ: وَإِنْ تَكُفْرُوا إن لله ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: أَنِ انوا أيْ: 
ينُم وَإِيَاكُمْ بالتَفُوَى رفا هَمْ ولكم: 

إن تكفرواء وفائدة هذا التكرير: لِيََتَبَهَ الْعبَادُ عَلَى سِعَة مُلْكِه وَيَنْظِرُوا في ذلك» ويعلموا 
أنه عن عن خلقه ِن َٿا يُدْحِبْكُمْ آي: يُفِْكُمْ وَيأتِ بآخَرِين أَيْ: بِقَوْمِ آخَرِينَ غَيَكُمْ وَهُوَ 
قله تال . 

وَإِنْ كوا و يَسْتَبَدِلُ قوْماً ا غرکم م مَل يَكُونُوا ناكم «1» . مَنْ کان بريد تَواب الدّنْيا هو 
م ضر الدّنْيَاء كَالْمُجَاهِدٍ يَطُلْبْ الْعَنِيمَةَ ذُونَ ا 
الدُنْا وَالآخرَةٍ فَمَا بالَهُ يَمْمَصِرٌ عَلَى أَذْىَ النَوَابيْنِ وَأحقر لْأَجْرَيْنِء وَهَلا طَلَبَ بِعَمَلِهِ مَا 

الله سْبْحَانَهُ وَهُوَ تَوَابُ الذُِنْيَا والآخرة, فيحرزهما جَيعًاء وَيَفُورُ مِمَاء وَظَاهِرُ الْآيَةِ الْعُمُومْ. 
وَقَالَ ابْنُ جریر الطَبرِيٌ: عا خَاصةٌ بِالْمُسْرِكِينَ وَالْمُنَافقِينَ فقي وكانَ الله سميعاً بَصيراً يَسْمَعْ مَا 
ووه وَيُبْصِرُ ما يَفْعلُوتَه. 
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ايها الَْذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقْطٍ شْهَدَاءَ لله وَلَوْ عَلَى أَنْفْسِكُم أو الْوَالِدَينِ وَالْأَفْرَبينَ 
إِنْ يكن غَيّا أؤ فقي فال ؤل ما فلا تَتَبِعُوا الموَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَؤُوا أو تُعْرِضُوا ِن 
الله گان ا تَعْمَلُونَ حبرا (135) يأَيْهَا الذي ينَ آمَنُوا آمنوا باللّه وَرَسُوله والكتاب الَّذِي رل 
عَلَى رَسُوله والکقاب الَّذِي أَنْرَلَ من قَبْلُ وَمَنْ يكُفُز بالل وملانگته وره وَرْسُله وَالْيَوم 
الآخر فَقَدْ َل ضَلَالَا بَعِيدَا (136) 


[سورة النساء (4) : الآيات 135 الى 136] 
ي يها الذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامينَ بالقشط شُهَداء لله وَل على أَنْفْسِكُمْ أو الْوالِدَيْنٍ 
وَالأَفْرَبنَ إِنْ يكن عَِيّا أؤ فقيراً الله أؤلى يما فلا تَتَّبِعُوا الموى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْووا أو 
تُعْرِضُوا قن الله کان ا تَعْمَلُونَ خَبيراً (135) يا 5 الَْذِينَ آمَنُوا آمنوا باللّه وَوَسُولِه 
والکتاب الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَالْكتاب الّذِي أَنْرَلَ من قبل وَمَنْ يَكْفْرْ بال وملائگته 
ركه وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخر فَقَدْ صل ضلالاً بعيداً (136) 
و قَوَامِينَ صِيعَةٌ مُبَالَعَة أيْ: لِيَتَكَّرَ مِنْكُمْ الْقِيَامُ بالقْطء وَهْوَ الْعَدْلُ في شَهَادَتَكُمْ 
عَلَى أَنْفْسِكُْ وَهُوَ الإِقْرَارُ با عَلََكُمْ مِنَ اموق وَأَما شَهادئة عَلَى وَالِدَيْهِ: فان يَشْهَدَ 
عَلَيْهِما ق لِلَعي وكَدَلِكَ الشّهَادَةُ عَلَى الْأفْرَبينَ وَدَكْرَ الْأَبوَيْنِ لؤْجُوب برها وَكوِْمَا 
حب الق إِلَبْه ثم گر الْأَفرَيينَ لأَُمْ مَظِنَةُ الْمَوَدّةِ وَالتَعَصبٍء فَإِذَا شَهِدُوا عَلَى هَوْلاءٍ 
بها عَلَيْهِمْ فَالْأَجْتجُ مِنَ الاس أخرى أن يَشْهَدُوا عَلَيِْ. وَقَدْ قيل: 
إن مَعْىَ الشّهَادَةٍ عَلَى النّفْسٍ: أن يَشْهَدَ بق عَلَى من يَخْسَى خُوقَ صَرّرٍ من عَلَى نَفْسِهِ 
وَهُوَ بَعِيدٌ. وَفَوْلَه: 
شُهَداء لله حبر بعد حبر لگا أو حال» و يَنْصَرِف لِأَنَّ فيه الف التَأنِيثِ. وَقَالَ ابْنُ 
عَطِيّة: الال فيه صَعِيفَةٌ في المع لِأَهَا صصص الْقَِامَ الفط إلى مَعْقَ الشَهادَة فَقَط. 
وَقَولة: به أي لِمَرْضَاتهِ وَنَوَابِ. وَقول: وَلَو على أَنْفْسِكُمْ مُمَعلّقْ ِشْهَدَاءَ هذا الْمَعْ 
الظَاجِرُ من الآية وقيل: مَعْىَ شُهَداء لِلِّ: بالوخداية فيَتعلَقُ قَوْلَه: وَلَوْ على أَنْفُسِكُمْ 
ِقَوَامِينَ وَالْذَوَلُ أَؤْلَ. فَوْلَهُ: ِنْ يکن عي أ فقيراً اسم گان مُقَدَ أَيْ: إِنْ يكن الْمَشْهُودُ 
عَلَيْهِ غَنبّا فلا يراعى لأجل غناه» استجلابا لنفعه, أو استدفاعا لضره فَيَثْرْكُ الشَّهَادَةَ عَلَيْه 
اؤ فَقِيرا فاد ؛ رای أجل فَفْرهِ رة لَه وَإِشَْاقَا عليه يرك الشَّهَادَةَ عَلَيْه وإ قَالَ: فال 
أؤلى ما وَل يَفْنْ ذ ارات أذ E‏ له اول 
كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَقَالَ الْأَخْمَشُ: تود أو بَعْى اواو وَقِبلَ: إِنَّهُ جوز ذَلِكَ مَع تَقَدُم 


ذکرھا گمَا في قَوْلِهِ: وَلَهُ اخ أو أختٌ َكل واجدٍ مهما السَُدْمنُ «1» . وَقَدْ تَقَدَّمَ في مِذْلٍ 
هذا ما هو أَبْسَطُ ما هُنا. وَقََاً أي فال اول ب. وَقََاً ابْنُ مشغود: إِنْ يكن ع أو فقي 
عَلَى أن كَانَ ام قلا تتبعُوا الُوى نََاهُمْ عَنٍ اتباع الموى. وَقَوْلة: أن تَعدِلُوا في قؤضع 
تَصْبٍء وَهُوَ إِمّا من الْعَذْلٍء كَأَنّهُ قَالَ: فلا تَتَبعُوا اوی گرا أَنْ تَعْدِلُوا ين الاس أو 7 
الْعْدُولِ كانه قَالَ: 

فلا تَتِعُوا اوی عَحَافَةَ أَنْ تَعْدِلُوا عن لق أو گرَاهَة أَنْ تَْدِلُوا عن الحق. قَوْلَهُ: وَإِنْ تَلْوُوا 
من اللّىَ يُقَالُ: لَوَيْتْ فلات حَقّهُ: إا دَفَعْمَهُ عَنه. وَالْمُرَادُ لِنّ الشَهَادَةِ ميا إلى الْمَشْهُودِ 
عليه. وقرأ ابن عامر والكوفيون: 

إن تَلْوُوا مِنَ الولايةء أيْ: وَإِنْ تَلُوا الشَّهَادَةَ وَتَركُوا مَا جب عَلَيْكُمْ من تأدِيتها عَلَى وجه 


EL ب‎ 


وَاجدًا وَهُوَ الْإِعْرَاضُ. 
وَرَعَمَ بَعْضُ النَحوِتِينَ أ الْقِرَاءَةَ الانبة غَلَطّ وَكَنْ أنه لا مَعْىَ لِلولَايَةِ هَاهْنَاء قال النّحَاسْ 
وَغَبْرهُ: وَلَيْسَ يَلْرَمْ هَذَا وَلَكِنْ يكوت تلو عى تَلْوواء وَذَلِكَ أن أَصْلَّهُ تَلَوُوا فَاسْعْدقِآتِ 
الصضّمّةُ عَلَى الْوَاوٍ بَعْدَهَا وَاوَ أخرى فَلْقِيَتِ الرَكَةُ عَلَى اللام وَحُذِفَث إخدّى َوَن 


لالقَاءٍ السَاكتيْن. وَذَكُرَ الزجاج نحوه. قوله: 
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أو تُعْرِضُوا أَيْ: عَنْ ََدِيَةِ الشَهادَة مِنَ الْأَصْلٍ فَإِنَّ اله كان بما تَعْمَلُونَ خَبيراً أي: لما 
تَعْمَلُونَ مِنَ اللّىَ وَالْإِعْراضٍ اؤ من كل عَمَلِء وَفي هَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ لِمَنْ ل يَأتِ بِالشّهَادَةٍ 
كما تَبْ عل وقد روي أن هَذِه الآية َع الْقَاضِيَّ وَالشُهُودَ أَمّا الشهود فظاهرء وأما 
القاضي فذلك بان يُعْرِضَ عَنْ أَحَدٍ الْحَصْمَينٍ أو يَلْوِيَ عن اكلام مَعَهُ وَقِيلَ: هي خَاصّةٌ 
بِالشّهُودٍ. قوله: با ايها الَّذِينَ موا موا بالل وَرَسُوله أ: ابوا على إِمَانكُمْ وَدُومُوا عليه 
الطاب هتا لِلْمُؤْمِينَ حميعًا والكتاب الذي رل على رَسُولِهِ هُوَ ارآ وَاللَامْ لِْعَهْدِ 
والکتاب الَّذِي أَنْرَلَ ِن قبل هو کل تاپ وَاللَامْ ِلْجنس. وَقراً ا گڻرء وَأَبُو عَمْرِو 


وان عامر: نزل وأنزل بالضّم. وَقَرَاً لبَافُونَ: انح فبهما. وقيل: إن الآية رث في 
وَالْمَغْىَ: با أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا في الظَاهِرٍ أَخْلِصُوا لِلَّهِ. وقيل: لث في الْمُشْرِكِينَ» وَالْمَعْىَ: ي 
با الَّذِينَ آمَُوا باللّاتِ وَالْعرّى آمنُوا بال وها صَعِيفَانِ. فَوْلَُ: وَمَنْ يَكَفْرْ بال وملانگته 
ويه وَرُسْلِهِ وَالْيَوم الآخر أيْ: بِشَيْءٍ من ذلك فَمَدْ صَلٌ عَنِ الْقَصْدٍ ضَلالًا بعيداً وَدَكرَ 
لول فما سبق لكر الكتاب الذي أثرل عليه وَدكرَ الرسل هنا لكر الكثب جلف 
فَتاسَبَُ در الرُسْلٍ جل وَتَفْدِم الْمَلانگة عَلَى الرّسُلٍ: لأنهم الْوَسَائِطُ ب اله وَبيْنَ رُسُلِه. 
وقذ أَخْرَجَ ابْنُ جرير» وان الْمُنْذِء وان آي حاتم والْمَبْهَقِيُ في سمه عَنِ ان عَبّاسٍ في 
قوله: يا ايها الَِّينَ آمنُوا ونوا فَوَامِينَ الآية, قَالَ: أَمَرَ اله الْمُؤْمِِينَ أن يَفُولُوا باحق وؤ 
عَلَى أَنْفْسِهِمْ أؤ آبائهم, اؤ انهم لا يحَابُونَ عا غا ولا يركون مشكينًا لمسكتته, 
وف قؤله: فلا يعوا الخوى فَعَذرْوَا الح فووا وَإِنْ تلؤوا غي: بالْسِتَِكُمْ بالشَهَاةٍ أو 
ُعْرِصُوا عَنْهَا. ارح أَحْمَد وَابْنْ أي شَيْبَةَ وَانْنُ جَريرٍء وَابْنْ الْمُْذِرٍِ وَابْنُ أي حاتي وَأَبو 


م 
رەو ع 


وَإِعْرَاضّهُ لِأَحَدٍ الرَجْلَينِ عَلَى الآخَرِ. وَأَخْرَج ان الْمُنْذِرٍ عَنْهُ نضا قَالَ: 
ما قم الي صلّى اله عليه وَسَلَم الْمَدِيئَة كات ابره أو سُوزةٍ َرَت م أَرْهَهَا سور 
النَسَاءِِ قَالَ: فَكَانَ الرَجُلْ تَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ قبل ابن عَبَه أ ڏوي رجه فَيَلُوِي با 
لاه أ مها ينا رى من مره ڪٿ بُوسرء فيَفْضِي جين وبر فنزْلث: کوئو 
قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ الآيَة. وَأخْرَح ابن جرير عَنْهُ أْضًا وَإِنْ تَلوُوا أو تُعْرضُوا يَقُولُ: توي 
ِسَائَكَ بعر الح وهي اللجِلَجَةُ فلا تيم الشّهَادَةَ عَلَى وَجْهِهًا. وَالِْعْرَاضٌ: 

الرك. وَأَخْرَجَ المَعْلِيُ عن ابْنِ عَبّاس: اَن عَبْدَ الله بْنَ سام وَأَسَدَا وَأَسَيْدا ابي كب 
وَتَْبَةَ بْنَ قَيْس وَسَلَامًا ابْنَ أَخْتٍ عبْد الله بْنِ سَلام وَسَلَمَةَ ابن أخيه وَيامينَ بْنَ يامينَ أنَا 


ذف ك 


34 


رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم فَقَانُوا: ا رَسُولَ للها إِنَّا نُؤْمِنُ بك وَبككابك وَمُوسَى 

وَالعُْاة وَعْرَْرٍوَتَكُفُرُ چا سِوَاهُ من الْكتُب وَالرُسُلِ فَقَالَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم: 
َل آمِنُوا باه وَرَسُولهِ محَمَدِ وتاب الْْرْآنَ وبکل كاب گان قَبْلَه. فمَالُوا: لا نفعل» فنزلت: 
يا ايها الَذِينَ آمَُوا آمنُوا بالل الآية» . وَيَنْبَغِي النَظَرْ في صِحَةٍ هَذَاء فَالنَعْلَيُ رَحمَهُ الله ليس 
من رِجَالٍ الرَوَايةَ ولا يُقَرَقُ ن المّحِيح وَالْمَوْضُوع. وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرِهِ عن الاك في 


هل اتاب كان الله قذ أَحَدَ ماهم في التوْراةٍ وَالإأجيل» وَأقَرُوا على أَنْفْسِهِم أَنْ يُؤْمِنُوا 
بمُحَمّدٍ صلی الله عليه وسل 
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إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا م كفَرُوا م آمَنُوا م گفروا م ازْدَادوا كُفرًا 1 يكن الله لِيَغفِرَ َم ولا ليَهْدِيَهُم 
901371 شر الْمُنَافِقِينَ أن َم عَذَابَا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَحِذُونَ الْكَافِرِينَ ع لاء 
من دون الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِرَّةَ فان الْعرَةَ لله يا (139) وَقَدْ تَزّلَ عَلَيكُْ في 
لكاب أن إذَا عتم آيات الله فر بها هرا ا فلا تَفعدُوا مَعَهُمْ حى وضو في 
حَدِيثٍ عَيه إنَكُمْ ذا مِْلْهُمْ إِنَّ الله جامغ الْمَُافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهََمَ حمِيعَا (140) 
الَّذِينَ يربصو بِكُمْ فن گان لَكُمْ فَنْحْ مى الله قاو ل نکن مَعَهكُمْ وَإِنْ گان لِلْكَافِرِينَ 
نَصِيب قَالُوا 1 تشتخوذ عَلَيْكُمْ وَفُتغْكمْ من الْمُؤْمِِينَ فَالَهُ يحَكُمْ بَيْئَكُمْ يَوْمَ القيَامَةِ وَلَنْ 
يْعَلَ الله للگافرينَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ سَبِيلًا (141) 


لاق 5 اي وا 


[سورة النساء (4) : ا 7 الى 141] 

إِنَ الْذِينَ آمَنُوا م كَفَرُوا غ م منوا م كَفَرُوا 2 م ازْدادُوا كفراً 1 يكن الله ليَغْفْرَ هم وَلا لَِهْدِيَهُمْ 
سَبيلاً (137) بَشْرٍ الْمُنافقِينَ أن هم عَذاباً أليماً (138) الَّذِينَ يَتَحَذُونَ الْكافرِينَ أَوْلِياءَ 
من دون الْمُؤْمِئِينَ أَيَنْتَغُونَ عِنْدَهُمْ العرَّةَ ف الْعرَّةَ به حميعاً (139) وَقَدْ نَل عَلَيَكُمْ في 
الكتاب أَنْ إذا عتم آيات الله يُكْفَرُ يما ويها بحا فلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حم يَنُوضُوا في 
حَدِيثِ غير إِنَكُمْ ! إذاً مِنْلْهُمْ ! إِنَّ الله جامعٌ الْمُنافقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَمَ حميعاً (140) 
الَّذِينَ يربصو ١‏ بكم قن كان لكُمْ فت مِنَ الله قالُوا ر تكن مَعَكُمْ وَإِنْ كان لِلْكافِرِينَ 
نَصِيبٌ قالوا أ تشتخوذ عَلَيكُمْ وَمََعَْكُمْ من الْمُؤْمنينَ فال له يكم بَبْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَة وَآَنْ 
يجْعَلَ الله للْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً (141) 

احبر الله سُبْحَانَهُ عَنْ هذه الطّائفَة الي آمَنَثْ نه كَفَْرَتْ 2 آمَنَثْ م گفرت» نه ازْدَادَتْ كُفرًا 
بغ ذَلِكَ کله: أنه 1 يكن الله جات ليغفر َم دنوم وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سيلا يَعَوَصلُونَ به 


إل اق وَيَسْلْكُوته إلى ا لاله َبْعْدُ منْهُمْ كل لبعد أن يخْلِصُوا بل وَيُؤْمِنُوا إعان 
صَجِيحًاء فَإِنَّ هَذَا الاممْطِراب مِنْهُح- تاره يَدّعْونَ أَُْ مُؤْمِنُونَ وَتَارَةَ رفون من الان 
وَيَرْجعُونَ إلى ما هو امم وَسَأْههُمْ مِنَ 0 لْمُسْتَمِرٌَ وَاجْجْحُودٍ الدّائه- يذل أَبْلّعَ دَلالَة 
عَلَى َع ا بالدين» الت هم نه نة صّحِيحَةٌ ولا قَصْدٌ حَالص. قيل: م مَؤُلَاءٍ: 
لْيَهُودُ فَإِهُمْ آمنُوا عوسی م كَفَرُوا بعري ثم آمنُوا بعري ثم گفروا بعيسى ثم ا 
بكُفْرِمْ بمُحَمّدٍ صلی الله عليه وَسَلَمَ وَقِيلَ: آمنُوا مُوسَى, ثم كَفَُوا به بعِبَادَقِمْ العخلء م 
آمَنُوا به عِنْدَ عَوْدِهِ لهم م گفروا بعيسى, م ازْدَادُوا كُفرَا بكفرهم بمحمد صلی الله عليه 
وَسَلَّم وَالْمُرَادُ بالآية: هم ازْدَادُوا راء وَاسْتَمَرُوا عَلَى ذلك كما هُوَ الظاهِرٌ من حَاشِمْ) 
وَِلّا فَاْكَافِرُ إِذَا آمَنَ وَأَخْلَصَ إِمَائهُ وَأَفلَعَ عَن الْكُفْرٍ فَقَدْ هَدَاهُ اللَهُ السَبِيلَ الْمُوَجبَ 
ِلْمَغفِرَة وَالإِسْلَامُ جب ما قله وَلَكِنْ لما گان هذا مُسْتَبْعَدَا مِنْهُمْ جدًا گان غَفْرَانُ دنويم 
اينهم إل سَبِيلٍ الق مُسْتَبْعَدًا. 
قَوْلَهُ: شر الْمُنافقِينَ بان مم عذاباً أليماً إِطْلاق الْبِشَارَةِ عَلَى مَا هُوَ د شر خَالِصْ كم مک 
و وقذ مر تْقِيقة. وَقَوله: الذِينَ يَتَحِذُونَ الكافِرين أَوْلِياء وَصْففْ لِلْمُنافِقِينَ» أؤ منوب 
عَلَى الذَّمّ أي: 
علو الْحْفَارَ أَوْلِيَاءَ هم يُوَالُوهُمْ عَلَى كُفرهم وَثَالُِوهُمْ عَلَى ضَلَالِِم. وَقَوْلهُ: من دون 
لمن في محل صب عَلَى الال أَيْ: يُوَالُونَ الْكَافِرِينَ مُعَجَاوزِينَ ولَايَة الْمُؤْمِنينَ أَيَنْتَغُونَ 
عِنْدَهُمْ الْعرّة هَذَا الاسْتفْهَامُ للتَفْرِيع وَالتَؤييخْ, وَامجُمْلَةُ مُغْبرِضَة. قَوْلّهُ: ِن الْعرّة لله حميعاً 
هذه الله َيل لما تَقدَمَ من تؤبيخهم بانيقاءِ ال عند الْكافِِينَ» وجميع أَنْوَاع ار 
ورادا صن بال سبحا وَمَا كان مِنْهَا مع عه فهو من فَيْضِهِ وَتمَصلِهِ گما في قوله: 
وَل العرُّ وَلِرَسُولِه وَلِلَمُؤْمِِينَ «1» وَالْعِرَة: الََْبَُ يُقَالُ: عَرَّهُ يعر عِرًا: إِذا عَلَبَُ وذ نَزَلَ 
عَلَيكُمْ في الكتاب الطاب لِجّتمِيع مَنْ أَظْهَرَ الْإِعَانَ من مُؤْمِنِ وَمنَافِقٍ 


)1( . المنافقون: 8 
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لأ مَنْ أَظْهَرَ الْإِجَانَ فَقَدْ لَِمَهُ أن ينل ما أَنْرَلَهُ اله وَقِيلَ: إِنَهُ خطَّابٌ لِلْمُئَافِقِينَ فَقَطْ, كما 
فيد التَشْدِيدُ وَالتَوْبيِحُ. وَقَراً عَاصِمٌ وَيَعْقُوبُ: رل بمَنْح الثُونِ وَالرَّاي وَتَشْدِيدِمَاء وَفَاعِلَه 
مَفْعُوحَةَ مَعَ قح النُونِ وَقََا الْبَاقُونَ: بصم النُونٍ مع كشر الرّاي مُشَدَدَةَ عَلَى لاء 
للمجهول. وَقَوْلَة: أن إذا غم آيات الله في كَل تب عَلَى اة الأول على أنه مفو 
َء َف َل رفع على الْقِرَاَةٍ الانة عَلَى أنه قاع وني َل رفع عَلَى أنه مَفغُول مَا ‏ 
يْسَمّ فَاعِلُهُ عَلَى الْقَرَاءةٍ اللالئة. وأن هي الْمُحََفَةُ من اليلق والفدية أنه إا معتم آيات 
لله. في الكتاب: هو الْقُرْآنُ. وَفَوْلهُ: فر بما وَيُسْتَهْرَاً جما حالان, أي: ذا عنم الكفر 
وَالِاسْتهْرَاءَ بيات الله فَأَوْفَعَ السّمَاعَ عَلَى الآيات. وَالْمُرَادُ: ماع احفر وَالِاسْتَهرَاءِ. 
وَقَولَهُ: فلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حم يَخُوضُوا في حَدِيثٍ عبرو أيْ: أَنْرَلَ عَلَيكُمْ في الكتاب أنكم 
عند هذا السماع والاستهزاء بآيات الله لا تعقدوا مَعَهُمْ ما دَامُوا كَذَلِكَ, حى يَُوضُوا في 
حَدِيثٍ غير حَدِيثِ الْكُفْرِ وَالِاسْتَهْرَاءٍ بنا. وَالّذِي أنزله الله عليهم في الكتاب هُو قَوْلَهُ 
تَعَالى: وَإذا رايت الّذِينَ يكُوضُونَ في آياتنا فَأَعْرِض عَنْهُمْ حى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِ «1» 
وَقَدْ كانَ ْمَاعَةٌ من الدَّاخْلِينَ في الإسلام يَفْعْدُونَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَالْيَهُودٍ حَالَ سُخْريتهم 
بالقْرْآنِ وَاسْتهرَاِهمْ به فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ. 

َف هَذِهِ الآية- باغَتبَارٍ عُمُوم لَفْظِهَا الذي هُوَ الْمُغتَبرُ ذُونَ خُصُوص السّبّب- دلي عَلَى 
اتاب كل مقف وض فيه أَهْلهُ بها يفِيدُ افص والاشتهراء لِأَذَدِلّ الشَرْعِية كما يَمَع 
كثيرا من أُسَرَاءِ التَْلِيدٍ الَّذِينَ ادوا آراءَ الرَجَالٍ بالككاب وَالسْنِ و1 يَبِقَ في أَيْدِيهم 
سِوّى: قال إِمَامُ مَذْهبنَا كَذَاء وَقَالَ لان من أَنْبَاعِهِ: بِكَذَاء ودا وا مَنْ يَسْعَدِلٌ عَلَى تِلّْكَ 
الْمسْأَلَة بآيّة فُْآنِيّة أو بحَدِيثِ تبي سَحْرُوا مئه وَل يَرْفعُوا إلى ما قَالَهُ سء ولا بالا به 
لَه وَطَنُوا أنه قذ جَاء بأفر فْظِيع, وَحَطب شَبِيع, وَخَالَفَ مَذْهَب إِمَامِهِمْ الَذِي روه مَنِلَة 
مُعَلّم الشّرَائع» بَلْ بَالَعُوا في ذلك حَقٌ جَعَلُوا رَيَهُالْقَائِلَ «2» › وَاجْتِهَادُهُ الّذِي ُو عَنْ 
منهج اق مائ مُقَدَمَا على اله وَعَلَى تابه وعَلَى رَسُولِ ف به وإ َه اجون ما 
صَنَعَت هَذِه اْمَدَاجِبْ بأهلهاء وليم لَّذِينَ السب هَولاءِ اْمقَلدَهُ ْم بْرَآُ من فغلهم 
قم قذ صَرّحُوا في ملاعم بلنَفِي عَنْ تَفْلِيدِجمْ كما أَوْضَحْنا ذلك في رسَالًَاالْمُسَمَاةٍ ب 
[الْمَوْلِ الْمُفِيدٍ في كم التَفلِيدِ] وني مُوَلَِنَا الْمُسَمَى ب [أدب الطُلب وَمُنْتَهَى الأرَب] 
اللَّهُمَ انفغتا بها عَلَمْعَناد وَاجعَلمَا مِنَ الْمُفْعَدِينَ بالْكتَاب وَالِسُئق وََاعِذْ بَيَْنَا وَبَيْنَ آراءِ 
ازال الْمَِييِّ عَلَى شَفًا جرف هار يا جيب السَائلِينَ! فَوْلَهُ: إِنَكُمْ إذاً مهم نعلي 


للئهي اي: إَِكم إِنْ فعَلكُمْ ذَلِكَ و1 تنتهوا فانم مهم في الكفر. 
قيل: وَهَذِهِ الْمُمَائَلَهُلَِسَتْ في يع الصَّفَاتِ, وَلَكِنّه إِلْرَامُ شبْهِ بكم الظَاهِر گمَا في قَوْلٍ 
الْقَائِل: 


و 0-4 ي 
وَكُلُ قرين بِالمُقَارَنِ يقتدي «3» 
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وَهَذِهِ الاي نحَكَمَةٌ عِنْدَ جميع أل الْعِلّم إل ما يُرْوَى عن الْكَلِيء فِإنَهُ قَالَ: هي مَنْسْوحَةٌ 
وما عَلَى الذِينَ يفون من حسام من شَيْءِ «1» وهو مَرْدُودُ إن مِنَ هوى اياب 
حالس هَؤُلَاءٍ الَذِينَ يَكْفْرُونَ بيات الله وَيَسْتَهْرِنُونَ ا. فَوْلَهُ: إِنَّ الله جامغ الْمُنافقِينَ 
والكافرين في جَهََمَ جميعاً هذا تغلب لِكَونمْ مِْلهُمْ في الكُفْرِ قيل: وَهُمْ القَاعِدُونَ 
وَالْمَفْعُودُ إِلَيْهمْ عِنْدَ مَنْ جَعَلَ الطاب مُوَجُهًا إلى الْمنَافِقِينَ. 

وَالْمَوْصُولٌ: 

في َل صب على أنه صِفَةٌ لِلْمُنَافقِينَ أو بَدَل مِنْهُمْ فَمَطْ دود الگافرينَ لان الئْصَ 
الْمَدْكُورَ هو مِنَ الْمُنافقِينَ دُونَ الْكَافِرِينَ» وُو اَن يَكُونَ في نَل ْب عَلَى الد قن 
کان لَكُمْ فن من الله قالوا أل كن مَعَكُمْ هه الجُمْلَةُ وَامجْمْلَه التي بَعْدَهَا حكاية لِتَرَنْصِهِمْ 
ي: إِنْ حَصَل لَحُمْ فَنْحْ من اله بالئصر على مَن جُحَلفُكُمْ مِنَ الکُفارِ قالوا لكم: ا تكن 
مَعَكُمْ في الاّصّافبٍ بظاهر الْإسْلام, وَالِْرَامِ أخكامه, وَالْمُظَاهَرَةِ وَالتَّسْوِيدٍ وَتكثير الْعَدَدِ؟ 
وَِنْ كان لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ مِن الْعَلَبِ لَكُمْ وَالظَفَرٍ بكُمْ الوا لِلْكَافرِينَ: 

آم تسستخوذ عَليكُمْ أئ: ا تفهرگم وتَغْلِيكم وتقمكن نكم وکن قينا عليكم؟ ويل 


المغق: آم فأو كر اين طقزوا بالشتإيين: أ تنتخوذ عليكُم حن هلتك 
الْمُسْلِمُونَ وَحَدَلْئَاهُمْ عَنَكُمْ؟ وَالْأَوَلُ أؤْى, فإ مَعْىَ الاسْتخواذ: الْعَلَبْء يُقَالُ: اسْتخوة 
عَلَى گڏاء أَيْ: عَلَب عليه وَمِنهُ فَولهُ تَعَالَ: اسْتَحْوَدَ عَلَْهمُ الشَيْطان «2» ولا يصح أن 
بقَالَ: ا فلكم حَق هَابَكُمْ الْمُسلِمُوت؟ وَلكِنّ المغى: ام تَغْلنكُمْ يا مَْسَرٌ الافرينَ. 
وََمَمَكنْ منم فَرَكَْاكُمْ وفيا علَيكُمْ حَقٌ حصّل لَكُمْ هَذَا الظفرٌ بالْمُشلبين؟ وَعتَغْكُمْ 
من لمن بََخذيلِهم وتفيطِهمْ عنم حق صقت فلوم عن الدَفع كم وَعَجَزوا عنٍ 
الانْيصَافٍ ينم والْمُرَاد: أَهُمْ ُو مَع من لَه الْعَلَبْ وَالظََرُ من الطَئِفتينء وَبطْهرُونَ َم 
اَم كانُوا مَعَهُمْ عَلَى الطَّائقَة الْمَغلُوبَةِ وَهَذَا هَأَنُ الْمُنافِقِينَ أَنْعَدَهُمْ الله وَسَأَنْ مَنْ حَذًا 
حَذْوَهُمْ من أَهْلٍ الإسلام من المَظهرٍ لِكُلّ طَائقَةِ بأ مَعَهَا عَلَى الْأخرَىء وَالْمَيْلَ إل مَنْ معه 
الحظ في لني في مال أو جاو فيَلقَاهُ ماق وَالتوَدّدِ وَالحُضُوع ولل ويَلقَى من لا حظّ 
له من الدُنيا بالشدَةِ وَالِْلْظَة وسُوءٍ الخلق, ويزدرِي په ويگافځۀ كل مَكْروو, قبح الله 
أخلاق أَهْلٍ الفاق وَأَبْعَدَهَا. قَوْلَهُ: فال كم بَيْتَكُمْ يَوْمَ القيامة با اُطوث عليه ضَمَائرْهُمْ 
مِنَ التاق وَالْبْغْضٍ لِلْحَقّ وَأَهْلِه قفي هَذَا الْيوْمِ تَنكَشفُ الْقَائِقُ» وَتَظْهَرُ الصَّمَائِنُ وَإِنْ 
حَمَنُوا في الدّنْيَا دِمَاءَهُمْ وَحَفِظُوا أَمْوَاهَحْ اكلم بكلمَة الإسْلام نفاقا وَلَنْ يجْعَلَ الله 
ِلكافِرين عَلَى الْمُؤْمِبينَ سَبيااء هَذَا في يَوْمِ الْقِيامَةٍإِذَا گان الْمْرَادُ بِالسَبِيلٍ النَصرٌ وَالْعَلَبَء 
أؤ في ادنيا إن گان الْمُرَادُ به الحْجَّة. قال ابن عَطيّة: قال يغ أَهْل التَأويل: إِنَّ الْمُرَادَ 
دَلِكَ: يوم الْيامة. قال ابن الْعرِيَ: وَهَذَا صَعِيف لِعَدَم فَائدَةِ ار فيه وَسَبْبْهُتوَهُمْ مَنْ 
وهم أن آخر الكلام بجع إل وله يعي فَوْلَه: قال يكم بتكم يوم ايام َلك 
يُسْقِطُ فَائِدَتَه إِذ کون تراز هَذَا مَعْىَ كلامه. وَقِيلَ: الْمَغْىَ: إِنَّ اله لا عل لِلْكَافِرِينَ 
سیا عَلَى الْمُؤْمبِينَ بمحو به دولتهم, ويذهب آارهم» ويستبيح ببضتهم» كما يُفِيدُهُ 
الحديثُ التَابثُ في الصّحيح: «وَأنْ لا أُسَلَطَ عَلَيْهمْ عدوا من سِوّى أَنْفْسِهِم فِيَسْتَبِيحُ 
بيْصَمَهُمْ ولو الجتمع عَلَيْهمْ من بأفْطرهَ حت يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي 
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بَعْصْهُمْ بَغْضًاء» وَقِيل: إِنَّهُ سبْحَانَة لا عل لِلْكَافِينَ سبلا عَلَى الْمُؤْميينَ ما دَامُوا عامل 
بالق عبر َاضِينَ بلاطل ولا تَاركِينَ لني عَنِ الْمُنگر كما قال تَعَالَ: وما أَصابَكُم من 
مُصِيبَةٍ قبما كُسَبَتْ أيْدِيكُمْ «1» قال ابن الْعَرَيّ: وَهَذَا فين جدًا وَقِبلَ: إِنَّ الله لا يَْعَلُ 
لكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِِينَ سيا شَرْعَاء فإِنْ جد قېخلاف الشَرْع. هَذَا خُلَاصَة ما قال أل 
وقڏ خرَح عَبْدُ بن َيب وَانْنُْ جرير عَنْ قاد في فَوْلِهِ: إِنَّ الَّذِينَ منوا م كَفَرُوا الآية, 
قَالَ: هُمْ اهود وَالتَصارى آمَنَتِ الْيَهُودُ بالتؤراة م فرت وَآمَنَتِ النصَارَى بالإنجيل ثم 
كَفَرَث. وَأخْرَّج عَبْدُ الررَاقِء وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ وَابْنُ جَريرٍ عَنْهُ في الآية قال: هَؤْلَاءِ اليَهُودُ 
آمثوا باورا ثح كفرُواء م ذكر النصَارى فقال: م اموا م گقروا يقول: آمنوا ويل م 
كَفَرُواء م ازْدادُوا كُفراً خمد د صَلَّى الله عَلَيْه تلم 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرِ عَنِ ابْنٍ رَد في الآية قَالَ: هَولاءِ الْمُنَافِقُونَ موا مرن م هروا مَرَتَيْنِ م 
اْدَادُوا كُفرَا بَعْدَ ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ا أي حا عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: ثم اداذوا كفراً قَالَ: 
وا عَلَى كُفْرِهِمْ حم مَانُوا. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ أي َائلٍ قَالَ: إن البَجُل 
َيتَكَلّمْ في الْمَجْلِس بِالْكَلِمَةِ مِنَ الگذِب ليْضجك پا جُلَمَاءَه فَيَسْخَطُ الله عَلَيْهِمْ حمِيعَاء 
فَذَكرُوا ذلك لإبْرَاهِيمَ يم النَحَعِيَ فَقَالَ: صَدَقَ أبو وَائِلٍ أو لَيْسَ ذَلِكَ في كتاب اللَّهِ؟ قلا 
تَفَعْدُوا مَعَهُمْ حى كَحُوضُوا 3 حَدِيبْ غَيْرهِ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنَذِر عَنْ ُجَاهِدِ قال : رل في 
سُورَةٍ الْأَنْعَام: حى تَنُوضُوا في حَدِيثْ غير «2» ثم نزل الََشْدِيدٍ في سُورَةٍ النِسَاءٍ: إِنَكُمْ إذاً 
مِثْلْهُم. وَأَخْرَجَ رَجَ ان الْمنْذِرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَئرٍ: أن اللّهَ جَامِعْ الْمَُافقِينَ من أَهْلٍ الْمَدِيئة 
وَالْكَافِرِينَ من ن¿ أَهْلٍ مَك اللو خَاضُوا وَاسْتَهُرَوُوا بِالْقْرَآنِ في جهنم حْميعًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ جریر» 
وَابْنُ المُنْذِرٍ عَنْ مُجَاهِدِ: 

الَّذِينَ يترتَصُونَ بِكُمْ قَالَ: هُمْ الْمُافِقُونَ يربصو بِالْمُؤْمبِينَ فَإِنْ كان لَكُمْ فَنْحْ مِنَ الله إن 
أصاب المسلمين مِنْ عَدُوَهِمْ غَنِيمَةَ قال الْمَُافِفُونَ: أ نن قذ كنا مَعَكُمْ فَأَعْطَؤْنَا مِنَ 
الْعيِمَةٍ مل مَا تأَخُذُونَ وَإِنْ كان لِلكافِرينَ نَصِيبْ بُصِيبُوتَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الْمُنافِقُونَ 
للکفار: أ تستخوذ عَلَيْكُمْ ا نيبن لَكُم ائ عَلَى ما اننم علي قذ نّا ُتَبَطُهُمْ عنكم. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ السُدِّي: أ تشتخوذ عَلَيْكُمْ قَالَ: تغلب عَلَيَكُمْ. وَأَخْرَج عَبْدُ الرَراقء 
وَالِْْيَِيُ وَعَبْدُ بن يد وابن جرير, ابن الْمنْذِرِ ولبهي في الشعب. وَالخَاكِم؛ وَصَحَحَهُ 
عَنْ عَلِيٍ أنه قيل لَهُ: ا َه لِلكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِينَ سيلا وَهُمْ 
يُقَاتلُونََا فَيَظْهَرُونَ وَيَفْثْلُونَ فَقَالَ: اذْنه ادف م قَالَ: فال يكم َبِتَكُمْ يَوْمَ الْقيامَة وَلَنْ 


تنعل الله للكافرين على اْمُؤْمِينَ سييأا. وَأَْرجَ ابن جرير عَنُْ في الآية قالَ: 
في الآخرّةٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَريرِء وَابْنْ المنِْرِ عن ان عباس نحوَُ. وَأخرَجَ عبد بن مي وَابْنُ 
جَرير» وان المُنذر عن أبي مَالِكِ نوه أيْضًا- وَأخْرَّج ابن جَرِيرٍ عَنِ السدّيّ سَبِيلا قال: 


5 


ححه. 


(1) . الشورى: 30. [.....] 
068 . الأنعام: 68. 


(609/1) 


إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ الاس 
ولا يَذْكُرُونَ اله إلا قلي (142) مُدَبْدَبينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إلى هَؤْلَاءٍ ولا إلى هَوْلَاءٍ وَمَنْ يُضلِل 
اله قن تج لَه سبلا (143) يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَّحِذُوا الگافرينَ أَوْلَِاءَ مِنْ دُونِ 
الْمُؤْمِِينَ أَتْرِيدُونَ أن تْعَلُوا لله عَلَيكُمْ سلطا مُبِينَا (144) إِنَّ الْمنَافِقِينَ في الدَّركِ الْأَسْقَل 
من التار وَلَنْ تحَدَ ّمْ تصِيرا (145) إل الذِينَ ابوا وَأَصْلَّحُوا وَاعْتَصّمُوا باللَه وَأَخْلَصُوا 
ديهم لل فريك مع الْمُؤْمِينَ وَسَوْفَ يُوْتِ اله الْمؤْمِينَ أَجْرًا عَظيما (146) ما يَفْعَلُ الله 
ِعَدَابكُمْ إِنْ شَكَرْت وَآمَنْكُمْ وَكَانَ الله شَاكرًا عَلِيمًا (147) 


[سورة النساء (4) : الآيات 142 الى 147] 

إِنَ الْمُنافقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ خادِعْهُمْ وَإذا قامُوا إل الصّلاة قامُوا كُسالى يُراؤّْنَ النّاسَ وَلا 
درون اله إلا قلِيلاً (142) مُدَبْدَينَ بَيْنَ ذلك لا إلى هولاءِ وَلا إلى هؤلاءِ وَمَنْ يُصْبِلٍ الله 
فلن تج َه سيلا (143) يا أَيّهَا الَذِينَ موا لا تَّحِذُوا الكافِرين أَولِياءَ من ذُونٍ الْمُؤْمِينَ 
أَْرِيدُونَ أن تَْعَلُوا لله عَلَيكُمْ سُلْطاناً مُبيناً (144) إن الْمُمافقِينَ في الدَرْكِ الْأَسْقَلٍ مِنَ النَار 
لن تج طم َصيراً (145) إِلاً الَّذِينَ تابُوا وَأصْلَحُوا وَاعْمَصَّمُوا بالل وَأَخْلَصُوا ديهم لله 
أوائِك مع الْمُؤْمِِينَ وَسَوْفَ يُوْتِ الله اْمُؤْمِينَ أخراً عظيماً (146) 

ما يَفْعَلْ الله بعَذا بكم إِنْ سَكَرْتمٌ وَآمَنْكُمْ وَكانَ الله شاكراً عَلِيماً (147) 

قَوْلَهُ: إِنَّ الْمُنافقِينَ يُحَادِعُونَ الله 


يوه مام 


الْمَقَرَق وَمحَادَعَْهُمْ ل لله هي : َع يَفْعَلُونَ فعل المخادع من إظهار الإيمان وإبطال الَف 
وَمَعَْ گؤن الله خَادِعَهُمْ: نه صَنَعَ بم صن مَنْ ادع مَنْ خَادَعَهُ وَذَلِكَ نه ترَكَهُمْ عَلَى ما 
هُم عَلَيِْ ِن التّظَهُر باإسْلام في الذنياء فَعصَم بو موم ودماءهم» وأخر عقوبتهم إلى 
الدار الآخرة, فجازاهم عَلَى خدَاعِهمْ بِالدَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ الثَارٍ. قَالَ في الكشّافٍ: وَالْحَادمُ 
اسْمْ قعل مِنْ: حَادَعْتُهُ فخدعته, إذا غلبته وكنت أخدع منه. والكسالى بِضّمّ الكاف: خنع 
كُسْلَان» وَقْرِئٌ مَنْحِهَا وَالْمرَادُ: اَم يُصَلُونَ وَهُمْ متَكَاسِلُونَ مقون لا يَرْجُونَ تَوَابَاء 
ولا يحَافُونَ عِقَابًا. وَالرَياءُ: إِظْهَارُ الجَمِيلٍ لِيرَاهُ الاس لا لاتماع أَمرٍ الله وَقذ تَقَدَمَ يانه 
وَالْمُرَاءَاةُ الْمُفَاعَلَةُ. فَوْلَهُ: ولا يَذْكْرُونَ الله إل قَبِيلًا 1 

تغطوف على يُرَاءُونَ أَيْ: لا يَذْكُرُونَهُ سْبْحَاتَهُ إل ذكرًا قلي 1 لا يُصَنُونَ إل صلا 
ِلك وَوَضْفُ الذّكْر بالْقِلّة لِعَدَم الإخلاص. أو لِكَوْنِه غَيْدُ مَقَبُولِ أو لگؤنه قيا ف 
نَفْسِ4 7 الذي شل الطَاعَة لِمَصْدِ غ ْله في نح وَلا يَفْعَلْهَا خَالِيًا 


on 


1 7 4 أَعْطَاكَ سُورَةً . e‏ مَك ب ذوقا يَكَلَبْدَبُ 

قال ابْنُ جتي: : الْمُدَبْدَبْ اقلق الذي لا يَمْبْتْ عَلَى حال فَهَؤْلَاءٍ الْمَُافِفُونَ ادون ب ن 

الْمُؤْمِنينَ وَالْمُشْرِكِينَ لا مُْلِصِينَ الإ و موي بكر قَالَ في الكشّافٍ: و وَحَتِيقَةٌ 

الْمُدَبْدَب: الذي يذب عَنْ كلا الْجَانئين 4 عن ال اذ وَيُدْفَعُ فلا يقر في جا e‏ 

يُقَالُ: فان يَرْمِي به الرحوان, إلا أن الدب فيها تَكْريرٌ لَيْسَ في الدب كاد الْمَعْىَ: كُلّمَا 

مَالَ إل جَانبِ ذَبَ عَنه. انتهّى. وَقَرا اْجُمْهُورُ: ب بصم الْميم وفتح الذَّاليْنِ. 

وَقَرا ابن عَبَاسٍ: بگسْر الال الثَانِيَقَ وني جرف أي: «مُتَدَبْذِيينَ» » وَقَرَاً الْحْسَنْ: بفنح 

اليم وَالذَالَيْنِ وَانْمصَابٍ مُذَبدَبين: إما عَلَى الالء أو عَلَى الذم وَالإِشَارَة بقؤله: بَنَ 

ذَلِكَ: إلى الْإيمَانٍ والكُفر. قَوْلّهُ: 

لا إلى هؤلاءِ ولا إلى هؤْلاءٍ أي: لا مَنْسْوبِينَ إلى الْمُؤْمِينَ ولا إلى الْكَافِرِينَ وَل الجُمْلَة: 

ال أو عَلَى الْبَدَلِ من مُدَبْدَيينَ» أو عَلَى التَفْسِيرٍ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله أيْ: 
له وَيَسْلْبهُ التَوفِيقَ فَلَنْ جد لَه سياد أَيْ: طَرِيقًا يُوصِلُهُ إلى الحَقَ. قوله: ي أيه الَذِينَ 

آمَنُوا لا تَتَخَذُوا الْكافِرِينَ ع أَوْلِياءَ من دُونٍ الْمُؤْمِئِينَ أئ: لا تجَعَلُوهُمْ خَاصَّة ص کي وَبِطَانَة 


2 
اهم 


تُوَالُوُمْ مِنْ ون إِخْوَانِكُمْ من الْمُؤْمبينَ كما فَعَلَ الْمُنَافقُونَ من مُوَالَاقِمْ لْكَافِرِينَ ع ريدو 


لب 


و 


0 فو 


E 3‏ باطقا ريع وَالتَؤبيخ: أي: أَنْرِيدُونَ أن تجعلوا لله 
عَم خب 7 عاك ا بِسَبّبٍ ازْتِكابِكُمْ لِمَا كَاَكُمْ عَنْهُ من مُوَالَا 


ة 


(610/1) 


الكافرين؟ ِنَّ الْمُنافقِينَ في الدَرْكِ الْأسْمَلٍ من الثَارِ قرا الْكُوفيُود: الدَّرْكِ بسكون الراء وَقَرَا 
بتخريكهًا. قال أَبُو عَلِيَ: هما لمان وَالجَمْعْ: أذراك وقيل: جنغ الْمُحَرّكِ: أذراك مثل: َل 
وَأَجْمَالِ و ومع جنغ الساكن: أذرڭ مذل: قَلْسِ وَأَفْلْسِ. قَالَ النَحَاسُ: وَالتَخْرِيكُ أَفْصَحْ. 
وَالدَّركُ: الطَبَقَةُ. وَالنَارُ دكات سَبْعْ فَالْمُئَافِقُ في الدَرْكِ الْأَسْقَلِ منهاء وهي ويه لغلط 
كُفْرهِ وَكُثْرَةٍ غَوَائْله وَأَعْلَى و 

جهن م امَك م ال ثم سق م اجيم م افاوية. وقذ تُسَمّى خُيعها بام 
الطَبَقَة الْعْلَيء أَعَاذَنا الله مِنْ عَذَاا وَآَنْ جد لُمْ تصيراً يحَلَصُهُمْ من ذَلِكَ الدَّرْكِ وَاخطَاب 
لکل مَنْ يَصْلْحْ لَه أو لِلبّيَ صلی الله عليه وس نّم إل الَذِينَ تابُوا اسْبفْنَاءٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ أَي: 
إلا الّذِينَ ابوا عَنِ التاق وَأَصْلَحُوا مَا أَفْسَدُوا من أَحْوَالم وَأَخْلّصُوا دِيتَهُمْ لله أي: جَعَلُوهُ 
خَالِصًا لَه غَيْرَ مَشُوبٍ بطَاعة عَيره. وَالِاغْتِصامٌ باله: التَمَسّكُ به وَالْوُْوقْ بوَعْدِو والإشارة 
بقوله: فَأُولئِكَ إن الَْذِينَ ابوا وَانَصَهُوا بالصِّفَاتٍ السَابقَة 

فَوْلُّ: مَعَ الْمُؤْمِِينَ قَالَ الْمراءُ: أَيْ م ن لين يي اين 1 بز نهم فاق عاد قال 
القتبي: 

حَادَ عن كلامهم عَصَبًا عَلَيْهِمْ فَقَاَ: قأولئك مَعَ الْمُؤْمِبِينَ و يَقُلَ: هُمْ الْمُؤْمنُونَ. الْعَهَى. 
وَالظَاهِرُ ن مَغى: مع ُتر هُنا أيْ: فَأُولَِكَ مُصَاحِبُونَ للْمُؤْمِينَ في أخكام الذي 
والآخرة. م بَنَ ما أَعَدَّ الله لِلْمُؤْمِئينَ الْذِينَ هَؤْلَاءٍ مَعَهُمْ فَقَالَ: وَسَوْفَ يّوْتِ الله الْمُؤْمِينَ 
أَخْراً عَظِيماً وَحُذِفَتِ الْيَاهُ من يُوْتَ في الط گما حُذِفَت في اللَّفْظِ: لِسْكُوتَا وَسْكُونِ اللام 
بعدهاء ومغله: يَوْمَ يَدْعٌ الداع «1» وسَتَذْعٌ الرَبانية «2» ويَوْمَ اد الماد «3» وتخؤها. 7 
الحذفَ في الجميع لالتقَاءٍ المتاكنين. فَوْلُْ: ما يَفْعَلْ الله عَذَابَكُمْ ! إن شَكَرْمٌ وَآمَنْثُمْ هَل 

امه مُتَضّمََةٌ لِبَيَانِ: أنه لا غَرَضَ لَه سُبْحَائَهُ في التَعْذِيب إلا جرد الْمُجَارَاةِ للْعْصّاةٍ. 
وَالْمَعْىَ: أَيْ مَنْفَعَةَ لَهُ في عََابكُمْ ِن شرم وَآمَنْئُ؟ فن ذَلِكَ لا يَزِيدُ في مُلَكِه كما 


َك عَذَابَكُمْ لا يَنْقُصُ من سُلْطَانِهِ وکا الله شاكراً عَلِيماً أَي: يَشْكْرُ عِبَادَهُ عَلَى طَاعته 
ينيهم عَلَيْهَا وَيَعَفَجَلّهَا مِنْهُمْ. وَالشْكْرُ في اللغة: الظهور» يقال دابة شَكُورٌ: إِذَا ظَهَرَ من 
مها فَوْقَ مَا تُعْطَى مِنَ الْعَلّفِ. 

وَقَدْ أَخْرّج ابن جَرِيرِء وَابْنُ الْمنْذِرٍ عَنِ الْحَسَنٍ في فَوْلِه: إن الْمُافقِينَ يُحْادِعُونَ اله 


قي عَلَى مُؤْمِنٍ وَمُنَافِتٍ وز يَْشُونَ به ْم الْقِيَامَةِ حى إِذَا انكَهؤا إلى الصّرَاطٍ طفئ و 
الْمُنافِقِينَ وَمَضَى الْمُؤْمِنُونَ نورهم فلك حَدِيعَةُ الله هم وأَخْرَجَ ابْنْ جرير عَنٍ السّدَّيّ 
وَهُ. وَأَخْرَجَ ابن الْمنْذِرٍ عن جاه وَسَعِيدٍ بْنِ جير وه أنْضّاء ولا أذري من أَيْنَ جَاءَ هم 
هذا افير إن مِْلّهُ لا يُْقَلْ إلا عن اليئ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ. 
وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنٍ جرج في الْآيةِ قَالَ: ترت في عبد اله بن أن آي غاد أن 
النْعْمَانِ. وقد وَرَدَ في الْأَحَادِيت الصّحيحة وَصْفٌ صلاة ة الْمَُافِقِ أنه 2 الشمسن حى َ 
ِذَا گاتٿ بَيْنَ قري سَيْطَانٍ قَامَ فَتَقَرَهَا أَرْبَعًا لا يَذَكُرُ الله فيه إلا قلياد. وَأَخْرَج ابْنْ جريرء 
ان الْمُنْذِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في قؤله: مُدَبْدَبِينَ بَْنَ ذلك قَالَ: هُمْ م الْمتَافِقُونَ لا إلى هؤلاءِ يَقُولُ: 
لايل أُصْحَاب 6 ب ولا إلى هؤلاءِ الْيَهُودِ وَنَبَتَ ف الصّحِيح عَنِ الي صلی الله عَلَيْه 
وَسَلمَ : «إِنَّ مَكَلَ الْمُنَافِق مدل الشَّاة ة العَائِرَة «4» ين الْهَنَمَينِ تعر إل هذه و مره TE‏ هذه 
مرّة, فلا تدري 


و« م 


)1( . القمر: 6 
(2) . العلق: 18. 
(3) . ق: 41. 


(4) . العائرة: المترددة بين قطيعين. 


(611/1) 


لا بحب الله الجَهْرَ بالسُوءِ من الَْوْلِ إِلّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ الله سميعًا عَلِيمًا (148) إِنْ تُبْدُ 
يا اؤ ُخْقُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ قن اله گان عَفُوَا قَدِيرَا (149) 


هما تعبَغ؟» . وَأَحْرَحَ عَبْدُ بْنْ ميد وَانْنُ جَرِبرء وَابْنْ جَريرء وَانْنُ الْمنذِر عَنْ قَتَادَة في 
قَولِهِ: ريدو أن تَحْعَلُوا به عَلَيَكُمْ سُلْطاناً مُبيناً قَالَ: إِنَّ له السُلْطَانُ عَلَى حَلقه وئه 
يَفُولُ: عَدَرًا مُيينا. وَأَخْرَج عَبْدُ الررقِ» وَسَعِيدُ بن مَنْصُورِء وَالْفِريَِيُ وَعَبْدُ بن ميد وَابْنُ 
لمر وَابْنْ أي ڪات وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: «كُل سُلْطَانٍ في الْقُرآنِ فَهُوَ 

حُجّة» وَاللَهُ بات أغلّمُ. وأَخْرَج ابن أي سَيْبَكَ وَعَبْدُ بن َيب وَابْنُ جَريرِء واب الْمُنْذٍِ 
وَابْنُ أ حَات, وَالطَيرَايُ عن ابْنٍ مَسْعُودٍ في فَوْلِه: إن الْمُافِقِينَ في الدّرِْكِ 00 من 1 
لِمَگانِ فنجها. ارج عب عَبْدُ بن حي 3 3 آي ڪام 5 1 هُرَيْرَةَ نوَهُ. وَأَخْرَجَ ان أي 
اليا عن ابن مَسْعُودٍ وه أَنِضًا. وَأَخْرّجَ عَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ قَمَادَةَ في قَؤله: مَا 
قعل الله بعَذَابِكُم إِنْ سَكَرْتمْ اليه قَالَ: إِنَّ الله لا يعدب شاكرا ولا مؤمنا. 
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لا يحب الله الجَهرَ بالسُوءِ م مِنَ الْقَوْلِ إل مَنْ ¿ ظَلِمَ ركان الله سميعاً عَلِيماً (148) إن تُبْدُوا 
يرا أو هوه أو تَعْفُوا عن سُوءٍ فَإِنَّ اله كان عَفُوًا قَدِيراً (149) 

فى الب كاي عَنِ ابض وَقِرَاءَةٌ الجُمْهُورٍ: إلا مَنْ ظَلِمَ عَلَى الْبناءِ للْمَجْهُولِ. وَقَرَا يد 
بن أَسْلَمَ وَابْنُ أي إِسْحَاقَ, وَالصّحَاكُء وان عباس وَابْنُ جير وَعَطَاءُ بن السّائِب: إل 
ن ظَلِمَ عَلَى الَْاءِ لِلْمَعلُومِ وَهُوَ عَلَى الْقرَادةٍ الأولى: ياء صل بِتَفْدِيرٍ مْضَافٍ 
دوف أي: إلا جَهْرَ من طلم وَقبل: انه علَى الْقِرَادَةٍ الأول أَيْضًا منْقَطِعء أيْ: لن مَنْ 
وَاخْتَلَفَ أَهْلْ الْعلّم: في كَبفِيّة اهر بالسُوءٍ الذي يَجُورُ لِمَنْ طلم فقيل: هُوَ أن يَدْعْوَ عَلَى 
مَنْ ظَلَمَهُ وَفيل: لا باس أَنْ يجْهَرَ ٻالسُوءِ م منَ الْقَوْلِ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ بن يَقُولَ: فان ظَلَمَني 
أو هو ظا اؤ تخو ذلك وقيل: مَعْتاه: إِلّا من أكرة عَلَى أَنْ يهر بسُوءِ مِنَ الْقَوْل من كُفرٍ 
أو وه فَهُوَ ماخ لَه وَالْآيَةُ عَلَى هَذَا في اورا وَكَذَا قَالَ فُطْرْبْ, قَالَ: وُو أَنْ يَكُونَ 
عَلَى الْبَدَلِ انه قَالَ لا يحب الله إل مَنْ ظَلِمَ: أَيْ لا يحب الظَّلمْ بل يحب الْمَظْلُومَ. 
وَالَظاهِرٌ من الآيةِ: انه ڪُوڙ لِمَنْ ظَلِمَ أن يَتَكَلَّمَ بالگلام الَّذِي هُوَ مِنَ السُوءٍ في جانب مِنْ 
لَه وَيوَيدُهُ ادي الثَابثْ في الصّحيح بِلَفْظِ: «لّ الَْاجِدٍ ظَلْمْ جل عِرْصَهُ وعُفُوبكة» , 
وَأَمّا عَلَى الْقِرَاءَةٍ اللَانية: فَالِاسْتَثْتَاءُ 50 أي: إل مَنْ ظَلَمَ في فِغْلٍ أو قَوْلٍ فَاجْهُرُوا لَه 
بالسُوءِ من الْقَوْلِ في مَعْقَ النَهي عَنْ فغله وَالتُؤييخ لَهُ. وَقَالَ فَوْمُ: مَعْىَ الكلام: لا يحب 


الله ن هر أَحَدّ بالسُوءِ من الْقَْلِ لکن مَنْ ظَلَّمَ فَإنّهُ هر ِالسُوءٍ طلم وَعُدْوَانَ وَهُوَ ظَالِْ 
في َلك وَهَذَا شان كدير من الظَلَمَةء َِهُمْ مَعَ ظَلْمِهمْ يَسْتَطِيلُونَ بَِلْسِنَتِهم عَلَى مَنْ ظَلَّمُوهُ 
باون ِن عزضه. وَقَالَ الزجَاُ: يجو أنْ يكُونَ الْمَغنى إل من ظَلَمَ َقَالَ سُوءاء فَإنّهُ 
ينغي أن يَأحذُوا على يَدَْ وََحُون اسطْتء لَيْسَ من الْأَول. وكان الله ميعاً ليما هذا 
ْدِيرٌلِلظَلٍ باد اله يَسْمَعْ ما يَصْدُرُ مِنْهُ ويَْلَمُ به ثم بَعْدَ أن أباح لِلْمَظْلُوم أن يجهَرَ بالسُوِ 
تدب إل ما هُوَ الَْولَ وَالْأَفْضَلْ فَقَالَ: إِنْ تُبْدُوا خَيْزاً أ ُْقُوهُ أو تَعْقُوا عَنْ سُوءٍ 
تْدُصَابُونَ به فَإِنَّ الله كانَ 


(612/1) 


ِنَّ الَّذِينَ يكُفْرُونَ بال وَُسْلِهِ ويُرِيدُونَ أن يُفَرَفُوا بين الله وَوْسْلِهِ وَيَفُولُونَ ؤم يعض 
وَتكْفْرُ ببَْضٍ وَيرِيدُوَ أن يَتَحِذُوا بن ذلك سبي (150) اوليك هُمْ كافون حَما 
وَأعَْدْا لِلْكَافِِينَ عَذَابًا مهيا (151) وَالَّذِينَ آمَنُوا باللَه وَوسْلِهِ و يُفَرَقُوا ي أَحَدٍ مِنْهُمْ 
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عَفوًا 
الْقُدْرَةِ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابن جَرِيرِ وَابْنْ الْمُْذِرِِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: لا يحت الله له از 
بِالسُوءٍ من الْقَوْلِ قَالَ: لا بحب الله أَنْ يَدْعْوَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ إلا أَنْ يَكُونَ مَظْلُومَاء قله 
رخص لَه اَن يَدْعْوَ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ وَأنْ صر فهو حير لَهُ. وأَخْرَجَ عبد الررَاقِ وَعَبْدُ بْنُ 
يد وَابْنُ جرير عَنْ مُجَاهِدٍ في الآية اقل رث في رَجْلٍ ضاف رجلا اة مِنَ الْأَرْضٍ فَلَمْ 
يُضِفه ثم ذگر أنه 4 يُضِفْهُ 4 برذ عَلَى على ذلك 

وَأَخْرَجَ ان الْمنْذِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ: لا بحب الله اهر بالسُوءٍ مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظَلِمَ قَالَّ: كان 
الضحاك ابن مُراجم يَقُولُ: هَذَا عَلَى التَقَدِيم وَالتَأَخيرِ يَفُولُ اللّهُ: ما يَفْعَلُ الله بعَذَابكُمْ إِنْ 
كز وآفنفع لا من طلم وگن يََؤها ذلك قال لا مب اله الجر بالشوء من 
الول أي عَلَى كل حَالٍِء هَكدًا قال وهو قريب من التَخرِيفٍ لِمَعْىَ الآية. وَقَدْ أَخْرَج ابْنْ 
أي سشَيْبََ وَالترمِذِيُ عَنْ عَائْسَةُ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَّ: «مَنْ دعا عَلَى مَنْ 


ظَلَّمَهُ ققد انَصرَ» . وَرَوَى حْوَهُ بُو دَاوْدَ عَنْهَا من وجه آخَرَ. وَقَدْ ارج أَبُو اود من 
حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ أن التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: «المستبّان ما قالاء فَعَلَى البادئ 
منْهُمَا مَا ل يَعْتَدِ المَظلومٌ» . 
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ِن الَّذِينَ يكْفْرُونَ بالل وَُسْلِهِ ويُرِيدُونَ أَنْ يُفَرَُوا بن الله وَرسْلِهِ ويَقُولُونَ ومن بض 
كر بِبَعْضٍ وَيرِيدُونَ أن يَتَحِدُوا بى ذلك سيلا (150) أُولئِكَ هُمْ الكافِرونَ حف 
ادنا لِلْكافِرينَ عَذاباً مُهيناً (151) وَالَّذِينَ آمَنُوا بالل وَوسْلِهِ وا يُفََفُوا بن أَحَدٍ مِنْهُمْ 
ولك سَؤْفَ يُؤْتِيهِم أَجْورَهُمْ وكان الله غَفُوراً رَجيماً (152) 

َا فَرَع من كر الْمُشْرِكِينَ وَالْمنَافِقِينَ ذَكُرَ الْكُفَارَ من اهل الكتاب, وَهُمُ اليَهُودُ 
وَالنَصَارَى) لام مروا محمد صلی الله عليه وَسَلَّمَ: » فَكَانَ ذلك گالگفر يم يجَمِيع الرْسْلٍ 
وَالْكْتْبٍ الْمُتزَلَقَ وَالْكُفْرُ بدَلِكَ كُفْرٌ بال وَيَنْبَغِي حمل قَوْلِه: 

د الّذِينَ يكُفْرُونَ بال وَرُسْلِهِ عَلَى أنه اسْتَلرَمَ ذَلِكَ كُفْرَهُمْ بِبَعْضٍ الب وَالوْسْلِ لا أَكُمْ 
كَفَرُوا الله وَرَسْلِهِ حمِيعَاء فَإِنَ أَهْلَ الكتاب 1 يَكَفْرُوا بالل ولا جميع رُسُلِه لَكِنَهُمْ لَمّا كَمَرُوا 
بِالْبَعْضٍ كان ذَلِكَ كُفْرٌ الله وَيجَمِيع الرُسُْلٍ. وفقق : ريدو آذ قرفو ين الل وتشله ع 
كفَرُوا باشل بِسَببٍ حُفْرهِمْ ببَعْضِهمْ وَآمَنُوا بالل فَكَانَ ذلك تفْريفًا بن اله وين سه 
ويَفُولُونَ تمن بِمَعْضٍ وَتَكفْرُ بَعْضٍ هُمْ الْيَهُودُ آمَنُوا بمُوسَى وروا یس وت وكذلك 
التَصَارَى آمَنُوا بعيسى وَكَفَرُوا عمد ب وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخَذُوا ن ذلك سَبِيلًا أَيْ: يَتَخِذُوا بَيْنَ 
لإمَانٍ والكفر ديا ا وبع َبْتَهُمَاء فَالْإِشَارَة بقۇله: ذلك إلى قَوْلِه ئۇم وَتَكْفرُ أولئكَ هم 
الكافِرُونَ أَيْ: الْكَامِلُونَ في الْكُفْر. وقول حفا مصدر موكد لمضمون املق أئ: حى 
ذَلِكَ حقاء أو هو صفة الْكَافِرِينَ أئْ: كُفْرَا حَقًا. فَوْلَهُ: وَل يُفَرَقُوا ببنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ بن 
ا لكر عانا لي الففرو فذكر 
وَمُوَنََا هناها وَجَنْعِهُمَا. وَقَدْ تَقَدّمَ تَحْقيقه. وَالْإسَارَة ِقَْلِهِ: أولئكَ إلى الَّذِينَ آمَنُوا بال 


وَرُسْلِهِ وَل مروا بن أَحَدٍ منهم . 
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وَإِنْ من أَهْلٍ اكاب إلا لَيُؤْمَِنَ به قبل مَؤته وَيَوْمَ القَِامَةِ يكُونْ عَلَيْهِمْ شَهِيدَا (159) 


وَقَدْ أَخْرَج عَبْدُ بن مي وَانْنُ جرير عن قَعَادَةَ في الآيق. قَالَ: أولئك أَعْدَاءُ الله الْمَهُودُ 
وَالتَصَارَى, آمَنَتِ الْيَهُودُ بالتَوْاةٍ وَمُوسَى وَكَفَُوا بالإنجيلٍ وَعِيِسَىء وَآمَنَتِ النَصَارَى 
بالإنْجِيلٍ وَعِيِسَى وَكَفَرُوا بالْقرْآنِ وحم الوا الْيَهُودِيَة وَالنَصرَانية وما ذَْمَانٍ لَيْسَعَا من 
الله وتَرَكُوا السام وَهْوَ دِينْ الله الذي بَعَتَ به وُسْلَهُ. وأَخْرَجَ ابن جرير عن السسدِيٍ واب 
جرج وهُ. 
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قوله: يَسْئَلْكَ أَهْلٌ الكتاب هُمْ الْيَهُودُ سَأَلُوهُ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ أَنْ يَرْقَى إل السَّمَاءٍ 
وَهُمْ يَروْنَهُ فَبنِلُ عَلَيْهِمْ کاب كوبا فيما يَدَعِيهِ دل عَلَى صِدْقِهِ ذفْعَةوَاحِدَة گما انی 
مُوسّى التوراة, تَعَنَْا منهُم, أَنْعَدَهُمُ الله فَأَخْبَرْهُ الله عر وَجَلَ باصم قد سَأَلُوا مُوسَى سُوَالًَا 
ابر من هذا السُوَالِء فَقَالُوا: ار الله جَهرَةَ أيْ: 

عيائاء وَقَدْ تَقَدّمَ مَعْنَاهُ في الْمَقَرَقَ وجهرة: نَعْتْ لِمَصْدَرٍ َحْذُوفٍ, أَي: ريه جَهْرَةَ. وَفَوْلْهُ: 
ََدْ سَأَلُوا جاب شَرْطٍ مدر أيْ: إِنِ اسْتَكبَرتَ هَذَا السُوَالَ مِنْهُمْ لَكَ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى 
كبر من ذَلِكَ. 

فَوله: فأَحَدَهُمْ الصّاعِقَةُ هي: الَارُ التي رث عَلَيْهِمْ من السَمَاءِ فَأَهْلكنْهُمْ وَالْبَاءُ في قَوْلِه: 
لمهم لِلسَبيّةء أي: بِسَبَبٍ لمهم في سْوَاهِمُ الْبَاطِلِ لامْتَاع الرُوْيَةِ عبان في هذه الخال 
وَذَلِكَ لا يَسْتَلَزِمُ امتَاعَهَا يَوْمَ القيامة فَمَدْ جَاءَت بِدَلِكَ الْفَحَادِيثُ الْمُعَوَاتَِةُ. وَمَنِ اسْكَدَلٌ 
ذه الآية عَلَى اماع الرَُْة يوم الفيامة فقذ علط عِلَط بنا م 1 يفوا بدا السْوَالٍ 
لْبَاطِلٍ الَّذِي نَشَاَ مِنْهُمْ بِسَبَبٍ ظُلْمِهمْ بَعْدَ مَا رؤا الْمُْجِرَاتِ بل ضَّمُوا إِليِْ ما هُوَ قبح 
مِنْهُ وَهُوَ عِبَادَةُ العجلٍ. وني اكلام حَذْفٌ وَالكَفَدِيرُ: فَأَحْيَبْئَاهُمْ فَاتَكَدُوا الْعِجْل. وَالْبَيَنَاتُ: 
اَْرَاهِينُ وَالدَكَائِلُ وَالْمُعْجِرَاتُ مِنَ الد وَالْعَصًا وَقَأْقٍ الْبَحْرٍ وَغَيِْهَا فَعََؤْنا عَنْ ذلك أي: 
عَما گان مِنْهُمْ مَنِ التّعَنْتِ وَعِبَادَةِ الْعجْل وَآتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبيناً أيْ: حُجَة بين وَهِي: 
الآياث الي جَاءَ پء وَسْيَتْ: سلطا لِأَنَّ مَنْ جَاءَ پا فَهَرَ حخَصْمَهُ وَمِنْ ذَلِكَ أَمْرُ الله 
باه له بان يرهم َل أَنْفْسِهمْ تؤب عن مغصيتهم. انه من َة السُلْطَانِ الذي 
فَهَرَهُمْ ب به 4 وَرَفْعْنا فَوْقَهُمْ الطُور عيشاقهم أَيْ: بسَبّب ب میتاقهم لِيُعْطُوةُ لاله روي َم امْتَنَعُوا 
من قَبُولٍ سَرِيعَة مُوسَى فَرَفْعَ الله عَلَيْهُمُ الطور فقبلوها 
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وقيل: إن الْمَغتى يسبب نَفْضِهِمْ مِيعَاقهُمْ الَذِي أَحَدَ مِنْهُمْ وَهُوَ اْعمَلُ با في التاق وقد 
َقَدَمَ رَفْعُ الل في الْبََرَ وكَذَلِكَ تَفْسِيرُ دُحُوهِمْ الْبَاب سُجَّدَا وفنا لم لا عدوا في 
السّبْتِ فَتَأْخْذُوا ما امز بتركه فيه مِنَ ايتا وَقَذ تَقَدّمَ تَفْسِيرُ ذلك وَقْرِىَ: لا تَغتدواء 
وَتعَدُواء فح الْعيٍْ وَتَشْدِيدٍ الدَالٍ وَأَحَذْنا مِنْهُمْ ميثاقاً عَليظا مُؤَكِدَاء وَهُوَ الْعَهَدُ الذي 
حَدَه نهم في الؤرة وقيل: إن هذ موكد لين فَسْمَي عَليطً للك. قولة: فب 
تفضهم مِيناقَهُمْ ما: مَِيدةٌ لِلتوكِيدِء أو كر وَنَفْصْهُمْ: بَدَلْ منهاء وَالباء: مُمَعَلَقة 
مَخذوف, والتقْدِيرُ: فنَفْضِهمْ مِيافهُمْ لعَنَهُمْ. وَقال الكِسَائِيُ: هو متلق با قبلهُ 
وَالْمَعَْ: 

َأحَدَُمْ الصَاعِقَةُ لمهم إلى قؤله: قبما نَفْضِهمْ مِيناقهُم قَالَ: فَفَسَرَ ظلْمَهُمْ الذي 
أَحَدَهُمْ الصاعِقَةُ بسَبَبهِ با بَعْدَهُ من نَفْضِهحَ مِيكَاقَهُمْ وَقَثْلِهِمُ الْأَثَِْاءَ وَمَا بَعْدَهُ. وَأنگرَ ذَلِكَ 
ان جَريرٍ الطَبِيُ وَعَهُ لأَنَّالِينَأَحَدَعنُمْ الصَاعِقَُ كاثوا عَلَى عَهْدٍ مُوسَىء وَالَذِينَ فكلو 
الْأََء وَرَمُوا مر بالْبَُْانِ كانوا بَعْدَ مُوسَى برْمَانِ فلم تخد الصَاعِقة الَذِينَ أَحدَكُم 
رمم بالْبُهتَانِ. قال المَهْدَوِيُ وَغَُ: وَهَدَا لا يَلَْمْ أنه ُو أن ير عَنْهُمْ وَالْمُرَاد 
احم وََالَ الزّجَاج: الْمَخق فَنفْضِمْ مِيناقهُمْ حرفا عَلَيِهِمْ طَيبَاتٍ أجلت ك لان هذه 
القصّة مده إلى فَولِهِ: فطلم من الَّذِينَ هادُوا حَرّمنا وَنَفْضْهُمْ الميتاق: أنه أَحَدَ عَلَيْهمْ أن 
ينوا صِفَة الي صلی اله عليه وَسَلَّم وَقيلَ الْمَغق: فَينَفْضِهمْ مِياقَهُم وفِعْلِهِمْ كذ طبع اله 
عَلَى فلوم وَقِيل الْمَعْى: فَِنَفْضِهِمْ لا يُؤْمنُونَ إلا فليا وَالْمَاءُ في فَوْلهِ: فلا يُؤْمِنُونَ 
مفْحمٌَ. فَوْلَه: وكفرهِمْ بيات اله معطو على ما قله ودا فَولَة: وقغلهم» والْمْرَادُ بيات 
ال: كُمْبهُمْ التي حَرَفُوهَاء وَالْمُرَادُ بالأنبياء الذين قتلوهم: يحيى وركرياء. وغلف: جنغ 
علي وهو الْمعَطّى بالغلاف, أَيْ: فوا في أغطية فلا نفقه ما تَقُولُ. 

ما قذ حَوثه فلوم وهو كمَوْهِْ: فوشا في أكنةٍ «1» وَعَرَضْهُمْ بدا ر حُجَة الرُسْلٍ. 
قؤله: بن طبع اله عليه بكُفرهم هَذِه الجْملَةُ اغتراضيّة أي: ليس عَدَمْ َبُوهِم لِلْحَقٍ يسَبَبِ 
گا علا سب مفْصِدِهم الَذِي بُريدوتف بل سب الطَنع من اله عليها. والطبع: انيم 
وقذ تَقدّمَ إيضّاح متاه في قرت وَقولة: فلا يُْمُونَ إل فا أي: هي مَطبوعٌ عَلَْهَا من 


اله بسب کُفرهم فا يُؤْمِنُونَ إلا إِعَانَا قلاا أو إلا قلياا مِنْهُم: كَعَبْدٍ الله بن سَلَام وَمَنْ 
أَسْلَّمَ مَعَهُ مِنْهُم وَفَوْلَه: وَبَكُفْرِهِمْ مَغْطوف على فَوْهِم وَِعَادَةُ اجازً: 

لوقُوع الْمَصْلٍ بَْنَ الْمَغطُوفٍ وَالْمَعَْطُوفٍ عَلَيْدِ وَهَذَا التَكْريرُ لإفادة أَهُمْ گفروا كرا بعد فر 
وقيل: إِنَّ الْمُرَادَ بمَذَا الكُفر: كُفْرْهُمْ بِالْمَسِيح, فَحُذِفَ لدَلالّة ما بَعْدَهُ عَلَيْه. فَوْلَهُ: وَقَوِْْ 
على مَرْمَ يمتاناً عَظِيماً هُوَ رَمْيُهَا بِيُوسُفَ النَّجَارٍِ وَكَانَ من الصَّاحِينَ. وَالْبُهْمَانُ: الْكَذِبْ 
الْمُفْرِطُ الذي يُتَعَجُبْ منه. فَوْلَهُ: 

وَفَوْهِم إن فكلا الْمَسِيحَ عِيِسَى ابن َر رَسُولَ اله مَغْطُوف عَلَى ما قبل وهو من جل 
نايت ووم َم كذّوا بم علوم وافْعحرُوا بقذله, وذگروة رسال اشتهرء لأ 
يڙوڪ وَل يَعْترِهُونَ أله َي وَمَا اذَعَوْهُ من أَُمْ فَتَلُوهُ قَدِ اشْكَمَلَ عَلَى بََانِ صِفَته 
َإِيضاح حَقِيقَته اليل وما فيه هُوَ من ريف النَصَارَى, أَبْعَدَهُمْ الل فَقَدْ كَذَّبُوا وَصدَقَ 
الله القائاه في كتابه العزيز: وما قَمَلُوهُ وما صَلَبُوهُ وَالْجُمْلَةُ 
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حَالِيَةُ: أيْ: قالوا لك وَاخَالُ امم ما فَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولك شبّه هم أي: ألقي سَبَهُهُ عَلَى 
عه وَقِيل: ٤‏ يَكُونُوا يَعْرفُونَ ضَخْصَهُ وفكلا الذي فَتَلُوهُ وَهُمْ سَاكُونَ فيه ود الَذِينَ 
اخْتَلَفُوا فيه أَيْ: 

في شَأنِ عِيسىء فَقَالَ بَعْضْهُمْ: قَتَلْنَاه وَقَالَ مَنْ عَايَنَ رَفْعَهُ إل السّمَاءِ: ما قَتَلْنَاهُ وقيل: 
إِنّ الاخبلاف بيهم هُو: أن التسْطَوريَ مِنَ التَصّارَى قَالُوا: صلب عِيسى من جهة ناسُوته 
لا من جهة لاهوته. وَقَالَتِ الْمَلَكَانِيةُ: وَفَعَ الْقَنْلُ وَالصّلْبُ عَلَّى الْمَسِيح بكماله ناسوته ولا 
هوته وَلَُمْ من جنس هَذَا الاخبلافٍ كَلامٌ طَوِيلٌ لا أضل لَه هذا قال الله َك الَّذِينَ 
اختلُوا فيه هي شَلتٍ مِنهُ أي: في تَرَدْدِ لا رج إلى حير الصَحة ولا إلى حير البُطلَانِ في 
اعْتِقَادِهِمْ بل هُمْ مُتَرَدَدُونَ مُرْتَابُونَ في شَكْهِمْ يَعْمَهُونَ وي جهلهم يتحيرون, وما هم به مِنْ 
عِلم إلا ابع الظّنَ من: رَائِدةُ لِموكِيدٍ تفي الْعلّم, والاسشتفتاء مُنْمَطِعْ, أي: لكِنهُم يَتِعُونَ 
اَن وقيل: هو بدن ما قَبَْه. الأول أول. لا يُقَالُ: د اع لظن يتاي الك الذي 


خر الله عَنْهُمْ بكم فيه. لِأَنَّ الْمُرَادَ هتا بالشَّكِ: الرَدُد. كُمَا قَدَمَْ وَالِظَن نَع مِنْه وَلَيْسَ 
الْمُرَادُ به هتا: ترح أَحَدٍ الانبين. قَوْلَهُ: وما كلوه قينا أَي: فلا يَقِيئه عَلَى أنه صِفَهُ 
مَدَرٍ دوف أو مُمَيَقِينَ عَلَى أنه حال وَهَدَا على أذ الصّمِير في فَتلُوهُ لعيسى وقيل: 
تامًّا. قال أَبُو عْبَيْدَة: وَلَوْ كَانَ الْمَعْىَ: وَمَا فَتَلُوا عِيسَى يَقِيئَاء لَقَالَ: وَمَا فَتَلُوهُ فَمَطْ وقيل: 
الْمَغتى: وما فكلا الذي شه لهُمْ وَِيل: الْمَغى: بل رفعه إل قيا وهو خط ِأنُّ لا يَعْمَلُ 
ما بغ بل فِيما قبلا وَأجَارَ ابن الأنبَارِيٍ: لصب قيا بفِغلٍ مُضْمَرٍ هُوَ جَوَاب فَسَم؛ 
وَيَكُونُ بل رَفَعَهُ الله لَه كلَامًا مُسْتَأتقَاء ولا وَجْه هذه الْأََوَالِ وَالصّمَائرُ قبل فَتَلُوهُ وَبَعْدَهُ 
لعیسی» وَذكْرُ القن هُنا: لِمَصْد التَهَكُم بي لإِشْعَارهٍ بِعلمهم في الجُمْلَة. فَوْلَهُ: بل رَفَعَهُ الله 
له رذ عَلَيْهمْ ولبات لِمَا هُوَ المجيخ» وَقذ تَقَدَمَ كر رَفعِهِ عليه السام في آل عِمْرَانَ. 
قَوْلَُ: وَِنْ من أَهلٍ الكتاب إل ليؤْمِئَنَ به قبل مَؤْته الْمُرَادُ بهل الكتاب: اليَهُود 
وَالنّصَارَىء وَالْمَعْىَ: وَمَا من أَهْلٍ الْكتاب أَحَذ إلا وال لَمُؤِْمَنَ به قبل مؤته وَالصّمِيرُ في 
به: راع إلى عِيسىء وَالصَمِيرُ في مَؤْته: راع إلى ما دل عََيْهِ اكلام وَهوَ لفط أحَدٍ 
الْمُقَدَرِِ أو الاي الْمَدْلُولٍ عَلَْهِ بأَهلٍ الْكّاب, وَفيه َلِيل: عَلَى أنه لا يمُوثْ يَهُودِيٌ أو 
ضرا إلا وَقَدْ آمَنَ بِالْمَسِيح وَقِيلَ: كلا الصّمِيريْنٍ لعيسى. وَالْمَغْقَ: أنه لا يمْوتْ عِيسَى 
حَقٌّ يُؤْمنَ به کل تاي في عَصْره وَقِلَ: الصّمِيرٌ الأول لله وَقِيل: إلى محمد وَقَدِ اختار كؤنَ 
الصَّمِيريْنِ لعيستى ان جریي وَقَالَ به جَمَاعَة مِنَ السَلَفِء وَهُوَ الظَاهِرُ وَالْمُرَادُ: الما به 
عِنْدَ نوله في آخر الرَّمَانِء كُمَا وَرَدَتْ بِدَّلِكَ الْأَحَادِيِتُ الْمُعَوَاتِرَُ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عِيسَى 
عَلَى أَهْلٍ الْكتَاب شَهيداً يَشْهَدُ عَلَى الْيَهُودٍ بالنَكُذِيبٍ لَه وَعَلَى التَصَارَى بلعو فيه حَقٌّ 
قَالُوا هو ابْنْ الله. 

َقَدْ أخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عن محمد بْنِ كغب الْقْرطِيَ قَالَ: جاءَ اسن من الْيَهُودٍ إلى رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا: 

إِنَّ مُوسَى جَاءَ بِالْأَلوَاح مِنْ عند الله. فأتنا بالْأَلوَاح مِنْ عند الله حى تُصَّدّقَكَ, فَأَنْرَلَ الله: 
مكلك أل الكتاب أن رل عَلَيْهِْ كتاباً ِن الما إلى وَقَوْهِمْ على مَرْمَ يتنا عَظِيماً. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَربر 
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لعب م قسن الْيَهُودَ وَالنَصَارَى قَالُوا لِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عليه 
وَسَلُمَّ: لَنْ نُبَايِعَكَ عَلَى ما عونا إِلَْهِ حٌَّ تأتيََا كاب من عِنْدٍ الله إلى فلان أنك رسول 
ل سول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَل فَأَْرَلَ الله: 


9 - 


يَسْئَلّكَ أَهْلْ الكتاب الآية. وَأَخْرَجَ رَجَ انْنُ جَرِيرِ واب الْمُنْذِرٍ عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: رتا الله 


2 


هم إذَا راوه فَقذ راوه وَإِعَا قالوا: جَهْرَةَ ارا الله قَالَ: هُوَ مُقَدّمُ وَمُوَخَر. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ 
َيب وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ قَتَادَةَ في قؤله: وَرَفَعْنا فَوْقَهُمْ مُه الور قَالَ: جَبَلَ انوا في أصله فَرَفَعَهُ 
4 فَجَعَلَهُ فَوْفَهُمْ كَأنَهُ ظُلَّد فَقَالَ: تأَخْذْنَ أفري أو لأَرْمِيَئَكُمْ به فَقَالُوا: تأَخْذْة 
ف وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير. وان آي حا عن ان عباس في قوله: َم على 
مر نتاناً عَظِيماً قَالَ: رَمَوْهَا بالزّنَا. وَأَخْرَجَ م سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالنّسَائيُ وَابْنُ آي حاتم وَابْنُ 
مَرْدوَيْهِ عن ابْنِ عباس قَالَ: لَمَا أَرادَ الله أن يَرْفَعَ عِيِسَى إلى السَّمَاءٍ خَرَجَ إلى أَصْحَابهِ وني 
ليت اننا عَشَرَ رجلا مِنَ | وار فحرَج عَلهِْ من عبن في ايت وَرَأسْه يَْطُ ائ 
فَقَالَ: إِنَّ منم من يَكْفْرُ بي التي عَشْرَةَ مره بعْدَ ان آمَنَ ي ثم قَالَ: أَيُكُمْ يَلْقَى عَلَيْ 
شَبْهِي فَيْفْمَلُ مَكان وَيَكُونُ معي في دَرَجَتي؟ فَقَامَ شاب من أَحْدَثِهِمْ سنا فَقَالَ لَهُ: الجلسن, 
م أَعَادَ عَلَيْهِوْ فَقَامَ السَّابُ فَقَالَ: 
السن, ثم أَعَادَ عَلَيْهمْ فام الشاب فَقَالَ: أنا. فَقَالَ: أَنْتَ ذَاكَ فَألْقي عَلَيْهِ شَبَهُ عِيسَى, 
وَرُفْعَ عِيسَى من رَورَئَةِ «1» في الْبَيْتِ إلى السّمَاءٍ قَالَ: وَجَاءَ الطّلَبْ مِنَ الْيَهُودِ فأَحَذُوا 


م 


الشَبةء فَفَعَلُوهُ ثم صَلَبُوهُ فَكَفَْرَ به بَعْضْهُمُ انی عَشْرَةَ مره بَعْدَ أَنْ آمَنَ به وَافْرَقُوا ثلاث 


ر 97 8 9 5 و ا ا ر ا ا م 0ه 
رقي فَقَالَتْ طَائفَةٌ: کان اله فيتا مَا شاءَ ثم صعد إلى السَّمَاءِ فهَوْلَاءٍ اليَعْفوبية وَقالت 


فِْقَةُ: گان فيئا ابْنُ الله ما شَاءَ نم عدن الله إلى وَمَؤْلَاءٍ لْنَسْطُورية. 

وَقَالَتْ فَرْقَةٌ: گان فيئا عَبْدُ الله وَرَسُولّك وَهَؤْلَاءٍ الْمُسْلِمُونَ لا الْكَافرَتَانٍ عَلَى 
ار يز ا لمي فك مُحَمَدَا فََنْرَلَ الله عَلَيْهِ: فَآَمَنَتْ 
طائقَةٌ من بي إِسْرائِيل يَعْني: 

الطّائفَة التي آمَنَتْ في رَمَنِ عِيسَى وَكَفَرَتْ طائقَةٌ يَعْني: الي كَفَرَتْ في رَمَنِ عِيسَى فَأَيدنا 
الذِينَ آمَنُوا «2» في رَمَنِ عِيسَى بإظهار ُحَمَدٍ دِينَهُمْ عَلَى دين الْكَافِرِينَ. قَالَ بن کر بَعْدَ 
اَن سَاقَهُ بدا اللّفْظِ ل عن ابن أبي حا قَالَ: حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بن سِانِء حَدَّكَنَا ابو مُعَاوِيَة عن 
الأغمَش» عَنِ الْمِنْهَالٍ ان عفرو کن شود إن ج عن ابن عباس فلكزة» وهذا إا 
صَجيخ إلى ابْنِ عَبّاسِء وَصَّدَقَ ابن 3 هلا كلهم من رِجَالٍ الصّحيح. وأَخْرَجَهُ 


و 
وھ ر 


النَسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ اي كُرَيْبٍ عَنْ آي مُعَاوِيَةَ بتخوه. وقد رُويَتْ قِصّعْهُ عَلَيْهِ السام مَنْ 
طرق بالقَاظ * قق وسَاقَهَا عند ف َي وَابْنُ جَريرٍ عَنْ وَهْب بن مُنَيْهِ على صِفَةٍ قَرِيَةٍ 
نا في الإنجيل وَكَذَلِكَ سَاقَهَا ابن الْمُنَذِرٍ عَنه. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنِ ابْنٍ عباس في قَوْلِه: 
وما قَتَلُوهُ يقي قَالَ: 1 يَفْعْلُوا ظَنّهُمْ يَقِينًا. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرٍ عَنْ ماهد مفْله. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
جريرٍ عن ابن ويور وَالسُدَِيٍ مله أَنْضًا. وأَخْرَج الْفِْيَاِيُ وَعَبْدُ بن َيب ااك 

صَّححَهُ عن ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إِلا ومن به قَْلَ مؤت قال: خْرُوجُ 
عِيسى ابن مَرْت. وَأَخْرَجَ اْنُ جَرِير, وَانْنُ أي حَاتم من طرق عَنْهُ في الآية قَالَ: قل مَؤتِ 
عيسى. وَأَخْرَجَا عَنْهُ أَنِضًا قَالَ: قَبْلَ مَوْتِ الْمَهُودِيَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير عَنْهُ قَالَ: إِنَُّ سَيُدْرِكُ 
أن من أَهْلٍ الْكتاب عِيِسَى جين يُبْعَتْ سَيُؤْمِنُونَ بهِ. وأخرج سعيد بن منصور وابن 


(1) . روزنة: كؤة: أو خرق في السقف. 
2( . الصف: 14. 
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فَبِظُلْم من الّذِينَ هَادُوا حر متا عَلَيْهمْ طَيئاتِ أجلت َم وَبِصّدّهِمْ عَنْ سيل الله كثيرا 
(160) 


جَرِيرٍء وَابْنُ الْمُنْذِر عَنْهُ قَالَ: ا د أَبَدَا حَنّ يُؤْمِنَ بعيسى قِيل لابْنٍ عَبّاسِ: 
أربت إِنْ خَرّ من فَوْقٍِ بَبْتِ؟ قَالَ يَتَكَلّمُ به في راء فقيل أربت إن ضرب عنق أحدهم؟ 
قال: يتلجلج بها لِسَانَةُ» . 


وقد روي و هَڏا عَنْهُ من طرق وَقَالَ به جاع من التَابِعِينَ وَذَهَب كير مِنَ التَبِعِينَ فَمَنْ 
بَعْدَهُمْ إلى اَن الْمُرَادّ: قَبْلَ مَوْتِ عِيِسَى كما روي عن ابن عباس قبل هَذَ وَقَيّدَهُ گنر 


منهم: أنه يُوْمنْ به مَنْ اَذرگۀ عِنْدَ نُرُولِه لل لْأَرْضٍ. وَقَدْ َو تَوَاتَه ت الْأَحَادِيثُ نزول عيسَى 
ا ذَلِكَ في ملي مسقل يَعَصَمَنْ ف مغ ذكْرَ مَا و ورد في الْمُنْمطر والدَجالٍ 


م 


[سورة النساء (4) : الآيات 160 الى 165] 


بِظلَمِ مِنَ الَّذِينَ هاذوا حَرّمنا عَلَيْهِمْ بات أجلت هم وَيصّدِهِمْ عَنْ سبل الله كثيراً 
(160) وَأخذهم الربوا وَقَدْ منُوا عَنْهُ وََكلِهمْ أَمُوالَ الاس بِالْباطِل وَأَعْتَْنا للْكافرِينَ مِنْهُمْ 
عذاباً أليماً (161) لكن الرَاسِحُونَ في الْعِلم منهُمْ وَلْمؤْمئُونَ ومون جا أَنْلَ لَك وما 
أَنِْلَ من قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصّلاة وَالْمُؤْنُونَ الزكاة وَلْمُؤْمِنُونَ بالل وَاْيَوْم الآخر أُولئِكَ 
سَنُؤْتِهمْ أخراً عَظِيماً (162) إا اويا ليك كما أَوْحَيْنا إلى توح وَالتيَِنَ من بَعْدِه وَأوْحَينا 
إلى إبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْباطٍ وعيسى وَأَيُوب وَيُونْسَ وَهارُونَ وَسُلَيْمانَ 
وَآتښا داودَ رَبُوراً (163) وَرْسُلاً قَدْ قَصَصْداهُمْ عَلَيْكَ من قبل وَرُسُلاً 1 نَفُصْصْهُمْ عَلَيِْكَ 
وَكَلَّمَ الله مُوسى تَكُلِيماً (164) 

)165( 

اء في فَولِِ: فبِظَلْم لِسَبيّ: وَالتَدكِرُ وانوي للظم أي: فَبِسَبَبٍ طلم عَظِيم حرمت 
عليهم طيبات أحلت هم» لا بسبب شي آخَرَ كُمَا رَعَمُوا اما كَانَثْ حَرَمَةَ عَلَى مَنْ فَبْلَهُمْ. 
وَقَالَ الرّجّاجُ: هدا بَدَلَ مِنْ قوله: قَبما نَفْضِهِمْ. وَالطَيْبَاتُ الْمَذْكُورةُ: هي ما نَصّهُ اله 
سْبْحَاتَهُ: وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَ ذِي ظفُر «1» الي وَبِصّدِهِمْ أَنْفْسَهُمْ وَغَْرَهُمْ عَنْ 
سَبيل الله وهو اتباع محمد صلى الله عليه وَسَلَّمَ وَتَخْرِيفِهِم وَقَثْلِهمُ الْأَثَِْاء وَمَا صدَرَ مِنْهُمْ 
من اذوب الْمَغْرُوقَةِ. وَفَوْلَُ: گرا مَفْعُولٌ لفغ الْمَذْكُورٍ أيْ: بِصَّدّجِمْ اسا كبيراء أو 
صِفَةُ مصدر محذوف. أي: صدا كرا وَأَحَذِهِمُ الوا وَقَدْ كُوا عَنْهُ أيْ: مُعَامَلََهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ 
بالرّبا وَأَكْلِهم لَه وَهْوَ خحرّمْ عَلَيِْمْ وَأَكْلهِمْ أَمْوالَ النَّْسِ بالْباطِل كَالرَشْوَةٍ وَالسّحْتٍ الذي 
كَانُوا يأحْدُوَُ. قله لكن الرَاسِحُونَ في العلم مِنْهُمْ استذراك من قؤله: وَأغتذنا للكافرِينَ 
مِنْهُمْ عذاباً آليماً أو مى الّذِينَ هاذوا وَذَلِكَ اَن الْيَهُودَ أَلْكَرُوا وَقَانُوا: إِنَّ هَذِهِ الْأَسْيَاءَ كَانثْ 
حرام في الْأَصْلٍ وَأَنْتَ لها فَتَرَلَ: لكن الرَاسِحُونَ وَالرَاسِحُ: هو الْمُبَلِعُ في عِلْمِ اكاب 
الكَابتِ فيه. وَالرُسُوحُ: البُوث. وَقَدْ تَقَدّمَ الْكَلَامْ عَلَيْه في آل عِمْرَانَ. وَالْمُرَادُ: عَبْدُ الله بْنُ 
سَلَام وگغب الأخبار» وَكْوْهُمَا. وَالرَاسِحُونَ: مدأ وَيُؤْمِنُونَ: حبك وَالْمُؤْمِنُونَ: مَعْطُوفٌ 
عَلَى الرَاسِحُونَ. وَالْمُرَادُ بالْمُؤْمِِينَ: 

إا مَنْ آمَنَ من أَهْلٍ الكتاب» أو من الْمُهَاجِرِينَ والأنصارء أو مِنَ الجمِيع. قوله: وَالْمُقِمِينَ 
الصّلاة 


(1) . الأنعام: 146. 
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قر لخن وَمَالِكُ بن دیتار» وَحمَاعَة: وَالْمُقِيمُونَ الصّلاة غل العَطْف عَلَى مَا ما قَبْلَهُ وَكذًَا 
هُوَ في مُصْحَفٍ ابْنِ مَسْعُودِ وَاخْمْلِفَ في وجه نَبِهِ عَلَى قَرَاءة الجُمَهُورٍ عَلَى أَفْوَالٍ: الْأَوَلْ: 
ل مويه أنه نصب عَلَى الْمَدْح أي: وأعني الْمُقِيمِن. قال سِيبَوَيْهِ: هَذَا باب ما 
يُنِتَصَبُْ على ا وَمِنْ ذَلِكَ: وَالْمُقِيمِينَ الصّلاة وَأَنْضَدَ: 

وَل ؤم أطاغوا مر سيم ... إلا يرا أطاعت أمر خاويها 

الظاعنين ونا يظعنوا أَحَدَا ... وَالَْائلُونَ لِمَنْ دار كَلَيه 


6ه 
ام 
1١‏ 


يَبْعَدَنَ قَوْمَي الذِينَ هُمْ... سم م الْعْدَاةٍ وَآقَهُ الجر 
57 95 بل مُغتركِ . . ليون مَعَاقَدَ الْأَزر 
قال النَحَاسُ: ودا أَصّحُ ما قيل في الْمُقيمِينَ. وَقَالَ الْكِسَائِيُ وا خليل: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى 
قۆلە: ا أَنرلَ إِلَنِكَ قَالَ د وَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّ الْمَعْىَ يَكُونُ هَكدًا: وَيُؤْمِنُونَ بِالْمُقيمِينَ. 
ووجهه محمد بن يزيد المبرد: أن الْمُقيمِينَ هتا هُمْ الْمَلائكةُ فَيَكُونُ الْمَغْى: يُؤْمِنُونَ : ها أَنِْلَ 
إلَيْكَ وََا رل من قَبْلِكَ وَبالْمَلانگة. وَاخْتَارَ هذًا. وَحُكِي: أذ لَب عَلَى المَذْج بَعِيدٌ 
لان الْمَدحَ إا بأ بَعْدَ تام اب وخب الرَاسِحُونَ هُوَ فَوْلْهُ: وليك سَنُؤْتِهِمْ أخراً عَظِيماً 
وقيل: إِنَّ الْمُقِيمِينَ مَغْطوف عَلَى الصَّمِيرٍ في فَوْلِه: مِنْهُمْ وَفيه أنَهُ عَطْفْ عَلَى مُضْمَرٍ دون 
إِعَادَةٍ الحافض. وحكي عن عَائِشَة: أا سْبِلَتْ عَنِ الْمُقِيمِينَ في هَذِه الْآيَة وَعَنْ قله تَعَالى: 
إن هذانٍ لَساجرانٍ «1» وعن قوله: وَالصَابِئُونَ «2» في الْمَائِدَة؟ فَقَالَتْ: ي ابن أخي! 
الاب أَخْطُوا. أَخْرَجَهُ عَنْهَا أَبُو عْبَيْدٍ في فَصَائلِه وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍء وان أي شَيْبَةَ وَاْنُ 
جَرِيرِء وَابْنُ الْمُنْذِر. 
وَقَالَ أبن بْنُ عْثْمَانَ: كان الكاتب يلي عليه فَيَكْثْبْ فگتب: لکن الرَاسِحُونَ في الْعلّم 
مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ م قَالَ ما أَكْتْبْ؟ فقيل لَهُ اكب وَالْمُقِيمِينَ الصّلاةَ فَمِنْ ثم وَقَعَ هَذًا. 
وأخرج عَنْهُ عَبْدُ بْنُ َي ابن جرير» وَابْنْ الْمُنْذٍِ. قال الْمُسَيرِيُ: وَهَذَا باطل لن الذي 
حْمَعُوا الكتاب كَانُوا فُذُوَةَ في اللَّةٍ فلا بُظَنُ بم ذَلِكَ. واب عَنِ الْفُشَيرِيَ: أنه قد وي 


۶ 


2 


2 من وم 


عَنْ عَفْمَانَ ن عفان أنه فرَعّ مِنَ الْمُصْحَفٍ وَأ به لهه قَالَ: أَرَى فيه سَيِا من حن سَعْقِيمُهُ 


الْعَرَبْ بألسنها. أَخْرَجَُ عَنْهُ ابن أبي دَاوْدَ من طُرْقِ. وق وجح قول سمتون كب ون أي 


بوي تون الجملة مُغْترِصَة ب المُبَِدَا احبر على فَوْلِ مَنْ قَالَ: إن حبر «الراسخود» 

هو قولة: أوليك سنُؤيبهم أو ب الْمَغطوف والْمغطوف عليه إن جغلنا خبر «الزايسخون» 

هو يموت وَجَعَلَنَا فَوْلَهُ: وَالْمُؤْنُونَ الزكاةً عَطْمَا عَلَى الْمُؤْمِئُونَ لا عَلَى قَوْلٍ سِِبَوَيْه: اَن 
امون الرگة رفوع علَى الاننداءِ أو على تير معدا نوف أي: هم المؤثون الزكاة. 
وله وَاْمُؤْمئونَ بالله اليم الآخر هُمْ ميتو أل الكتابء وْصِفُوا وا بالؤسوخ في العِلم. 
م الْإيمَانٍ بکئب الل وَأَهُْ: يُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُؤْتَونَ الگا وَيُؤْمئُونَ بالله واليوم 


(1) . طه: 63. 
(2) . المائدة: 69. 
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الآخر, وَقِيلَ: الْمُرَادُ بم: الْمُؤْمِنُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَّارٍ ما سَلّفَ وَأ جَامِعُونَ بن 
هَذِهٍ الْأَوْصّافِء وَالْإِشَارَةُ بقؤله: أولئك سنُؤتيهمْ أَجْراً عَظِيماً إلى الرَّاسِحُونَ وَمَا طف 
عَلَيْه. فَوْله: إا اويا َك كما أَوْحَيْنا إلى توح وَالتّيِينَ من بَعْدِهِ هذا متصل بقوله: يَسْتَلُكَ 
هل الكتاب وَالْمَعَْ: أَنَّ أَثْرَ خمد صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَكَأمْرٍ مَنْ تَقَدَّمَهُ من الْأَنْييَا فَمَا 
اكم تبون منهُ ما 1 يَطْلْبَه اح مِنَ الْمُعَاصِرِينَ لِلرْسّْلِ؟ 

وَالوَحيْ: إِعْلَامٌ في حَفَاء يُقَالُ: وجي إِلَيْهِ بالكلام وَحْيّاء وَأَوْحَى بوجي إِيحَاءَ وَحَصّ نوخا 
لگؤنه أَوَلَ بي شْرِعَتْ على لسانه الشرائع» وقيل: غير ذلك والكافر في قوله: كما نعت 
مصدر محذوف. أي: إِيحَاءٌ مل إِيحَائنَا إلى وح» أو حال أي: أَوْحَيْنا إِلَتِكَ هدا الْإيحَاءَ حَالَ 
كوْنِهِ مُسَبِّهًا بإڪائتا إلى وح. ۰ 

قَوْلَه: وَأَوْحَيْنا إلى راهيم مَعْطُوفٌ عَلَى أَوْحَيْنا إلى وح وَإسماعِيل وَإِسْحاقَ وَيَعْفُوبَ 
وَالْأَسْباطٍ وَهُمْ الاد يَعْقُوبٍ كما تَقَدَمَ وَعيسى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهارُونَ وَسُلَيْمانَ حص 
لاء بالذكر بَعْدَ دُخُوَِمْ في لفط انين تَشْرِيفًا هَمْ گقؤله: وَمَلائِكه وَوُسْلِه وَحِبْزِيلَ «1» › 
وَقُدّمَ عِيسَى عَلَى أَيُوبَ وَمَنْ بَعْدَهُ مَعَ كَوْنِمْ في رَمَانِ قَبْلَ رَمَانِهِه ردا عَلَى الْيَهُودٍ الذين 
كفروا به» وأيضا فالواو ليست إلا لِمُطلّق الجَمْع. 


َولَهُ: وتيا دا ربُوراً مَعطُوفٌ عَلَى أَوْحَبْنَا. وَالزَبُودُ: كاب داؤ. قال الْفُرْطُيُ: وَهُوَ مال 
سود سُورَةٌ لَيْسَ فيها حك ولا حَلال ولا حَرَامٌ وَإِا هي كم وَمَوَاعِظُ. انْتَهَى. 
قُلَتُ: هو مائ وَحَمْسُونَ مَزْمُورا. وَالْمَزْمُورُ: فصل يَشْعَمِلْ عَلَى كلام لِدَاوْدَ يَسْتَغِيتُ بالل من 
خُصُومِهِ وَيَدْعُو الله عَلَيِْمْ وَيَسْتَنْصِرْهُ وَتارَةَ بني اظ وَكَانَ يَقُولُ ذَلِكَ في الْغَالِبٍ في 
مُصَرّحٌ بِدَلِكَ في كثيرٍ من تلك المؤثوات, وَالربُرُ : الْكِتَابَةُ. 

وَالزَُّورُ يمعي المزبور, وَقَرَاً حمرَةُ: رَبُوراً بِضّمّ الاي و زير كَفَلْسِ وَفُلُوسِء وَالزُئرُبمَغق 
الْمَزْبُورٍ وَالْأَصْلْ في الْكَلِمَة: التَؤئيق, يقال: نر مَزْبُورَة أَيْ: مطوّة بالْجَارَةٍ وَالْكِتَابُ 
مي رَبُورا: لِفوَة الوَثيفة به. قؤل: و ورسلا مَنصوب بِفِغْلٍ مُضْمَرٍ يدل عليه اويا أي: 
وَأَرْسَلْنَا رساد قذ قَصَصْاهُمْ عَلَيِكَ من قَبْلُ وَقِيلَ: هُوَ مَنْصُوبُ بفغلِ دل عليه قَصَصْاهُمْ 
أيْ: وَقَصَضْنا رسا وَمِثْلَّهُ ما أَنْشَدَهُ سِيبَوَيْه: 

أَصْبَحْتُ لا أخْمل اليتلاح وَلَا ... أَمْلك رأس ,ابر إن تفر 

وَالذّنْبِ أَخْشَاهُ إِنْ مَرَرْتْ به ... وَحْدِي وَأَخْشَى الرَيَاحَ وَالْمَطَرَا 

أي: وَأخْقى الزّنْب. وَقراً أي سل بالرّفع عَلَى َفُدير: نهم سل وقغق: من قبل أنه 
قَصَّهُمْ عَلَيْهِ من قَبْلٍ هَذِهِ السُورَة. أو من قَبْلٍ هَدَا اليَوْمِ. قِيل: إل لما ة قصّ الله في تابه 
بغض أَسمَاءِ أَنبيائه و يكر أَسْمَاءَ عض قلت الْيَهُودُ: ذگر محمد الْأَثْبَاءَ و يَذْكْرْ مُوسَى, 
فَتزْلَ: وَكَلّم الله مُوسى تكُليماً وَقِرَاءَةُ اجُمْهُورٍ: برَفع الاسم الشّرِيفٍ, عَلَى أن الله هُوَ الِّي 
کلم مُوسَى. وَقَرَاً لنَحعِي؛ وي بن وتاب : 

بصب الاسم الشريفٍ» عَلَّى أَنَّ مُوسَى هُو الذي كلم الله سبحانه مَصِدَرٌ مُؤْكَدٌ. 
وَقَائْدَةٌ التأكيد: : دَفْعْ م تَوَهُم كَوْنِ التَكلِيم تجَارَ كما قال الْقَمَاءُ: إن القرب تئ سمي ما وَصّلَ 
إلى الْإْسَانٍ گلاما بي 
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طَرِيقٍ وَقِيلَ: ما 2 يوذ بالْمَصْدَرِء فَإذًا أَكدَ ل يكن إلا حَقِيقَة الكلام. قال النّحَاسُ: وَأجْمَعَ 
النَحْوِيُونَ: 

على أَنّكَ إِذَا أكذت الْفِغْلَ 0 ل يكن تجار قَوْلَه: رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ بَدَلْ مِنْ 
رسلا الأول أؤ مَنْصُوبٌ بفغل مُقَدَرِ أي: وَأَرْسَلمَا أو عَلَى اال بن يكونَ رسلا مُوَطِنًا 
ِا بَعْدَهُ أَوْ عَلَى الْمَدْح: أي مُبَشَرِينَ لأَهلٍ الطَعَاتِ وَمُنْذِرِينَ لهل المَعَاصي. فَوْلَه: ِا 
يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله ی َعْدَ الرْسُل أَيْ: مَعْذِرَة 0 اء كما في قله تَعَال: وَلَوْ أن 
َهْلَكْناهُمْ بعذاب من قله لَقالوا ربا لَؤلا أَرْسَلْتَ إلا رسو e‏ آياتك «1» وَسُميَتِ 
الْمَعْذِرَةُ حجةَ مَعَ أَنَهُ 1 يكن لِأَحَدٍ من الْعبَادٍ عَلَى الله حجّةٌ: تنْبِيهًا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَْذِرَةَ 
مَفْبُولةُ لَدَيْهِ تفضا مه وَرَحْمَةَ وَمَعْىَ قَوْلِهِ: د الل ب الي الرُسْلٍ وكا الله عَزِياً لا 
عَلِبُُ مُغَالِبَ حكيماً في أَفْعَالهِ الي من جلها إِرْسَالُ الرْسْلٍ. 

وَقَدْ ارح عَبْدُ بْنْ حمَيْدِ وَابْنُ جَرِيرِء وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ مُجَاجِدٍ: وَبِصّدِهِمْ عَنْ سَبِيلٍ الله كثيراً 
قَالَ: أَنْفْسُهُمْ وَعَيُْهُمْ عن الحَقّ. وَأَخْرَج ابْنْ اماق في الذلايل عن الى عئاش في قوله: 
لكي ال یره ي الملع ب فال َرَلَتْ في عَبْدِ الله ُن سلا ايد بن شُعْبة وَتَعْلَبةَ بن 
شْعْبَةَ حن فَارَقُوا الْيَهُودَ شلوا و راخ ع ابْنُ إِسْحَاقَء وَابْنُ جَريرِء وَانْنُ الْمُنْذٍِ 
وَالْمَيْهَقِنُ في الدَلائِلٍ عَنُْ أن بَعْض الْيَهُودٍ قَالَ: 
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الآية. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن يد وَالَكِيمُ الرمذي ف 2 الأول وَابْنْ حِبَّانَ ن في صحيحه ار 
الاک وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أبي در قَالَ: «قُلْتُ: يا ر ل اللّه! كم لَْيبيَاءِ؟ ؟ قَالَ: مائةُ الف 


وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ألفا. قلت: كم الرسل منهم؟ ا ثلافائة وَثَلَانّةَ عَشَن جَمٌ غَفِيرٌ» . 
وَأَخْرَجَ نحْوَهُ ابْنْ أي حَاتم عَنْ أي أمَامَةَ مَرْفُوعَا إلا أنه قال: 

0 ثلافائة وَحْمْسَةَ عَشَرَ» . وَأَخْرَجَ أبُو يَعْلى وَالحاكم بِسَتَدِ ضّعِيفٍ عَنْ نس قال: 
قال وَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: 


33 


ل 


0 


«كَانَ فِيمَنْ خَلَا مِنْ إِخْوَانٍ من الْأَنْبيَاءٍ ثانِية ِيةُ آلافٍ بي م گان عیسی» مُكُنت أنا 
بَعْدَهُ» . وَأَخْرَج الاك عَنْ س بِسَنَدٍ ضعيفي نَحْوَُ. وأَخْرَجٍ الْبْخَارِي وَمُسْلِم وَغَْهُمًا عن 
ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ال َسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لا أَحَدَ أَغْيَرُ من الل من أجل 
ذَلِكَ حَرّمَ الْقَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا أَحَدَ أَحَبُ إِلَبْهِ الْمَدْحُ مِنَ الله من أجل 
ذلك مَدَحَ نَفْسَهُ ولا أَحَدَ أَحَبُ إِلَْه الْعُذْرْ مِنَ الل من أجل ذَلِكَ بَعَتَ بَعَتَ الله انين هُبَشْرِينَ 
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كن الله يغهد ۽ نر ك نره بعِلمهِوَالْمَابكة يَْهَدُوتَ وگ بال شهيدا (166) 


[سورة النساء (4) : الآيات 166 الى 171] 

لکن الله يَشْهَدُ با أَنْرَلَ إِلَيِكَ أَنْْلَهُ بعلْمِهِ وَالْمَلائكَةُ يَشْهَدُونَ وكفى بالل شهيداً (166) إِنَّ 
الَِّينَ كفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سيل الله قَدْ ضَلُوا ضَلالاً بيدا (167) ِن الَّذِينَ روا وَطَلَمُوا ‏ 
يكن اله يعفر هم ولا لِيَهْدِيَهُمْ طريقاً (168) إلا طريق جَهَنَمَ خالِدِينَ فيها أَبدا وَكانَ ذلِكَ 
على الله يَسِيراً (169) يا ايها الئاس قذ جاءَكمُ الرَسُولُ بِالحقّ من رَبَكُمْ فَآمِنُوا حيرا لكُمْ 
وَإِنْ تَكَفْرُوا إن لله ما في السماواتِ وَالْأَرْضٍ وكانَ الله عَلِيماً حكيماً (170) 

ا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دِينكم ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الق إا الْمَسيخ عِيِسَى ابن مرم 
رَسول الله وكَلِممُهُ ألّقاها إلى مرم وروخ من فَآمُِوا بالل وَرسْلِهِ ولا تَقُولُوا لاله اَْهُوا خَيرا 
لَكُمْ إا اله إل واجدٌ سُبْحانَهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَدَ لَهُ مَا في المسّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وكفى بالل 
وكيلاً (171) 

فَولَُ: لكن الله يَشْهَدُ الاسْمْ الشَرِيف مُبتَدَأ وَالْفِغْلُ حبر وَمَعْ تَشْدِيدٍ الثُونِ هُوَ مَنْصُوب 
عَلَى أنه اسْمُ كن والاشتذراك من تَحَذُوفٍ مُقَدٍ كأ قَالُوا: ما تَشْهَدُ لَكَ يا محمد بمَذَا 
َيْ: لوحي وَالنْبوَه فَتَرَلَ: لكن الله يَشْهَدُ. وَقَوْلَُ: وَالْمَلانگة يَشْهَدُونَ جل مَعْطُوفَةٌ عَلَى 
الذي لا يَعْلَمَهُ غَررهُ من گؤنك اهلا لما اصْطْفَاكَ الله لَه من التُبْوَة وَأَنْرَلَهُ عَلَيِكَ منَ 
الْقُرْآنِ وكفى بالل هيدا أَيْ: كَفَى الله شَاهدًاء وَالبَاءُ رَائِدَة وَشَهَادَ الله سُبْحَانَهُ: هي ما 
يَصَْعْهُ مِنَ الْمُعْجِرَاتٍ الدَالَِّ عَلَى صِحَة البق فان جود هَذِه الْمُعْجِرَاتِ شهادة لني 
صلی الله عليه وَسَلّمَ بصِدْقٍ ما أَخبرَ به من هَذَا وَعَبِِْ إن الَِّينَكَفَرُوا يكل ما يجب الْإِمَانُ 
به أ دا الْأَمْرٍ حاص وَهُوَ ما في هَدًا الْمَقَامِ: وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله وَهُوَ دِين الإسْلام 
پإنگارهم نوه ثحمّدٍ صلی الله عليه وسلم» وبقوهم: ما جد صِفَمَهُ في كابتاء وإ البو في 
وَلَدِ هَارُونَ وَداؤد. وَبِقَوهِمْ: إِنَّ شَرْعَ مُوسَى لا يُنْسَحْ قَدْ لوا ضلالًا بعيداً عن اڄ 5 


فلو لاقم مع كُفْرِمْ منوا عبرم عَن الح إن الذي گفروا دهم وَطَلَمُوا عيرم 
بصَدَهم عن اليل أؤ ظلَمُوا نحَمَدَا ِكِتْمَافِمْ بوه أؤ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ بكُفرهم وَيجُوذْ 
احمل على جميع هَذِهٍ الْمَعَانِ 1 يكن الله ليَغْفرَ َم ذا اسْتَمَرُوا عَلَى كُفْرِهِمْ وَمَانُوا كَافِرينَ 
ولا لِيَهْدِيَهُمْ طريقاً إل طريق جَهَنّمَ لِكَوِْمُ اقترفُوا مَا وجب فم ذَلِكَ بِسُوءٍ اختارهي 
وفرط شَفَائِهِمْ وَجَحَدُوا الْوَاضِحَء وعاندوا اليَنَ خالدين فبها ادا أي: يُدْحِلْهُمْ جَهَنم 
خَالِدِينَ فيهاء وهي حال مُقَدَرَة. وَقَوْلَه: أبداً مَنْصُوب عَلَى الظَرْفيّ وَهُوَ لِدَفْع اْتمَالٍ أن 
الود هنا يراد به الْمحْتْ الطّويل وكات ذلك أي: يدهم في جه أؤ ترك المغفرة َم 
وَادَايَةُ مَعَ الخُلُودٍ في جَهَنّمَ عَلَى الله يَسِيراً لله سْبْحَانَهُ لا يَصْعْبْ عَلَيْهِ شَيْءْ إا أَمْرُهُ إذا 
راد شَيْئاً أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ «1» فَآمِنُوا حَيْاً لَكُمْ اختلّف أَئِمَةُ الخو في الْتصّاب 
حبرا عَلَى مَاذَا؟ فَقَالَ سِبَوَيْهِ وَاخلِيلٌ: بفغل مدر أيْ: 

وَافصدُوا أو الوا حيرا كم وَقَالَ الَْاه: هو نَث لِمَضدرٍ دوف أي: قَآبئوا هنا خي 
لكي وَذَهَب أَبُو عْبَيْدَةَ وَالْكْسَائِيٌ: إلى أنه حبر گان مُقَدَرَةَ أي فَآمِنُوا يكن الْإِعَانُ خا 
لَكُمْ وَأَقْوَى هَذِهٍ الْأَفوَالٍ اثالث الْأَوَل هة الان عَلَى صَعْفٍ فيه وَإِنْ تَكْفُرُوا أيْ: وَإِنْ 
تَسْتَمِرُوا عَلَى كُفركمْ قن لله ما في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ من عَخْلُوقَاتِه وَأَنْكُمْ مِنْ جْمْلَيِهُم ومن 
كان خالقا لَكُمْ وا فهو قاوز عَلَى جازاتكمْ بقبيح أَفْعَالِكُمْ قَفِي َه الجْملةِ وَعِيدَ هي 
مَعَ إيضّاح وجه الْرْمَانِ وَإِمَاطَةِ السار عن الدليل با يُوجب عَلَيْهِمْ المَبُولَ وَالْإِذْعَانَ. اَم 
يا أَهْلَ الكتاب لا تَغلُوا في دِيدكُم الْعْلو: هُو التَجَاوْرُ في اد وَمِنْهُ: غَلَا العو يَغْلُو غلائ 
وَغَلَا الَجُلْ في الْأَمْرٍ عُلْوَّ وَغَلَا بالجارِيَة مها وَعَظَّمُهَا: إِذَا أَسْرَعَتِ الشاب فَجَاوَرَتْ 
ِدَاعًا. وَالْمُرَادُ بالآية: 

اهي م عن الْإفْرَاطٍ تاره وَالتَفْرِيطٍ أخرى فَمِنَ الْإفْرَاطِ: علو النَصّارَى في عِيِسَى حى 
جَعَلُوهُ رب ومن 


(2) . الزخرف: 7. 
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الَفْرِيطٍ: عْلُوُ الْيَهُودٍ فيه عَلَيْهِ السَلَامُ حى جَعَلُوه عر رشْدَةٍ «1» وَمَا أخسَن قَوْلَ 
الشاعر: 

ولا تَغْلُ في شَيْءٍ مِنَ الأَمْر وَافْمَصِدْ ... كلا طرفي الأمُور ذَمِيمُ 

ولا ولوا عَلَى الله إلا احق وَهُوَ ما وَصَفَ به نَفْسَهُ وَوَصَفََهُ به ُسُلُه ولا تَقُولُوا: الْبَاطِلَ؛ 
قۇل الْيَهُودِ: عُرَيْرٌ ابن الله وَقَوْلُ التَصَارَى: المَسيح ابْنْ الله إِنا الْمَسيح عِيسَى ابن مَرْمَ 
رَسُولُ الله الْمسِيح: مُبْعَدَأَ وَعِيسَى: بَدَلْ من ان مَرْم: صِفَةٌ لعيسى. ورول الله: ابر 
وَيجُورُ اَن يَكُونَ عِيسَى ان مَرْتمَ عَطْفْ بَيَانِ وَاجْمْلَهُ تَعْلِيل لِلنَفيء وَقَد تَقَدَمَ اكلام عَلَى 
الْمَسِيح في آل عِمْرَانَ. فَوْلَهُ: ومةه عَطفْ على رسول الله. وألقاها إلى مَرْتمَّ حال أَيْ: 
كَوْنُهُ بُقُولَُ: كن فكان بشرا من غير أب» وقيل: وَكَلِمَمُهُ بِشَارَة الله مرم وَرسَالَُهُ إِلَْهَا عَلَى 
لِسَانٍ جبريل بقوله: د الت الْمَلائِكَةُ يا مرم إ إن الله يُبَشْرْكِ بِكَلِمَةٍ منهُ «2» وقيل: الْكَلِمَةُ 
هَاهْنَا بق الآيَة» وَمِنْهُ: وَصَدَّفَتْ بكلماتٍ را «3» › 0 ما نفدت گلماث الله «4» . 
َوْله: وروخ من أي: أَرْسَلَ جِبرِيلَ فَتَفَحَ في وزع مرم فَحَمَلَتْ بإِذْنِ الله وَهَذِهِ الإضافة 
ِلتَفْضِيل إن گان جع الواح من حَلقه َال وَقِيل: قذ يُسَمَى من طهر ممه لأا 
الْعجييَة: وا عاف إل الله فَبقَالُ: هَذَا رُوحٌ مِنَ الله أَيْ: من خاي گما قال في 
النعْمَة: إا من الله وقيل: روځ منه أيْ: من خَلْقَه گمَا قَالَ تَعَالَ: وَس سَخَرَ لَكُمْ مَا في 
السّماوات وَما في الْأَرْضٍ حميعاً من «5» . أي من ن خَلْقه وَقيل: روځ منة أَيْ: رة من 
وَقِبلَ: روځ مِنْه أي: بُرْهَانٌ مِنْهُ وان عِيسى بُرْهَانَا وَحْجةَ عَلَى فَوْمِهِ. وَقَولُْ: مِنهُ مُتَعلّق 


ان أَيْ: كَائَةٌ من وَجُعلّتِ ا وان كانتت نٿ بتفخ 
جبریل: لگؤنه عا الآمر جيل بالخ قاروا بال وَرُسْلِهِ أَيْ: بِأنّهُ سْبْحَاتَهُ إِلَهُ واج 1 
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يَلِدْ وَل يُولَذ وَل يكن لَه كُفْوًا اح وباد د صَادِقُونَ لون عن الله ما أَمَرَهُمْ بيغ 
وَلا تُكَذَّبُوهُمْ ولا تَغْلُوا فِيهم. فَتَجْعَلُوا بَعْضَهُمْ م آله فَوْلَهُ: ولا تَقُولُوا لان ارْتِفَاعْ ثلاثة: 
عَلَى أنه خَبَد مدز تحْدُوفِء قال الرَّجَاج: أَيْ: لا تَقُولُوا: اها تلام وَقَالَ الْعَرَاءُ وَأ 
بَيْدِ : أَيْ: لا تَقُولُوا هُمْ نَلَانَة كقوله: سَيَقُوُونَ لاد «6» وَقَالَ أَبو عَلَِ الْفَارسِيُ: لا 
تَقُولُوا هُوَ تالت تلاق فَحُذِفَ 0 وَالْمْضَافٌ وَالتَصَارَى مَعَْ تَفَرُقِ مَذَاهِبهمْ مُتَفِفُونَ 
عَلَى التَثْلِيثِء وَيَعْنُونَ بالَلائة: الثلا # اقام فَيَجْعَلُونَهُ سْبْحَانَهُ جَؤْهَرًا وَاجِدَا وَلَهُ نة 
قانيم ويَعْنُونَ بالأقانيم: أَقْنُومُ الْوْجُودء وَأَقْنُومُ اخياةء وَأَفْنُومُ م العم وريا عزون عن 
الأقانيم الب الاين وَرُوح هدس فَيَعْئُونَ الأب الْوْجُودَ وَبالرُوح اليا وَبالِابْنٍ 
الْمَسِيحَ. وَقِيل: الْمُرَادُ بالآهة اللَلالّة: الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ومر وال وَقَدِ اخَبطٌ 


4 
خحَة 


بمَخْذُوفٍ وَقَعَ ص 


المح 


النَصَارَى في هذا اختباطًا طَويلًا. 
ووقفتا في الأتاجيل الْأَرِْعَة التي يطل عَلَِهَا عِْدَهُمْ اسم اليل عَلَى اختلافٍ گر في 
عِيسّى: فَتَارَةَ يُوصّْ بِأنّهُ ابْنْ الْإِنْسَانِء وَتَارَةَ يُوصَفُْ بِأَنَّهُ ابن الله وَتَارَةَ يُوصَففْ باه ابن 


الربّء وَهَذَا تناقض ظاهر وتلاعب 


) . يقال ولد فلان لغير رشدة: «لغيّة وزنية» (لسان العرب) . 
) . آل عمران: 45. 

(3) . التحريم: 12. 
) . لقمان: 27. 
) . الجاثية: 13. 

(6) . الكهف: 22. 
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0 يَسْتَنْكفَ الس یځ اَن يَكُونَ عدا لله وَل المَلائگة الْمُقَوَُونَ وَمَنْ تنكف عن عباديو 
و کر فُسَيَحْشْرْهُمْ لَه حميعَا (172) 


بالدّين. والح مَا أَخبرَا الله به في القرآن, وما خالفه في التوراة أو الإنجيل أو الزَّبُورٍ فَهُوَ مِنْ 
ريف الْمُحَرَفِينَ» ولاب الْمُتَلَاعِبينَ. وَمِنْ أَغجَب ما رياه أنَّ الأتاجيل الْأَرْبَعَةَ كل وَاجِدٍ 
مها منوب إلى وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابٍ عِيسى عليه السلا 

وحاصل ما فيها حمِيعًا: اَن كل وَاجِدٍ مِن هَؤْلَاءِ الْأرْبعَةِ ذگر سِيرَةَ عِيسَى مِن عِنْدٍ أَنْ بَعكَهُ 
اله إل أن َفَعَُ لي وَدَكُرَ ما جَرَى لَه مِنَ الْمُعْجِرَاتِ وَالْمُرَاجَعَاتِ لِلْيَهُودِ وَحُوهِمْ 
َاخْتَلَقَتْ الْفَاطْهُْ وَانَقَفَتْ مَعَانِيهَا وَقذ يريد بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِ سب ما يفضي الفط 
وَالضّبِطُ» وَذَكُرَ ما قَالَهُ عِيسَى وَمَا قیل لَهُ وَلَيْسَ فيا مِنْ كلام الله سْبْحَائَهُ شَيْءْ. ولا أَنْرَلَ 
عَلَى عِيِسَى من عدو کاب ب گان عيسى عَلَيِْ السام يحتَجُ عَلَيْهمْ ا في التورَاةٍ ويَذكُرُ أنه 
ل يأتِ با يِه وَهَكَدَا الرَّبُورُ فإنَهُ من أَوَلِهِ إلى آخرو من كلام داد عَلَيِْ السََامُ. وكام 
له أصْدَقَء وكاب أحَق وقذ أخبرنا: أن الإنجيل ابه أَنْرَلَهُ علَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ عِيسَى ابْنٍ 
مرم وَأنَّ الرّبُورَ ابه آتَاهُ دَاوْدَ وَأَنْرْلَهُ عَلَيْه. 


قَوْلّهُ: انتهوا حيرا لَكُمْ أيْ: الْتَهُوا عن التَمْلِيثْء وَانْتصّابُْ حيرا هُنَا فيه الْوْجُوهُ التََّانَةُ الي 
تَقَدَمَتْ في قوله: فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ. ونا الله إلة واجدٌ لا شريك له. صاحبة ولا ولدا سُبْحانَة 
اَن يون لَه ولد أيْ: أُسَبَحْهُ تَسْبِيحًا عَنْ أَنْ يَكُونَ لَه وَلَدٌ لَهُ مَا في السماواتِ وَما في 
الْأَرْضٍ وَمَا جَعَلَتُمُوهُ لَه سَرِيكًا أو وَلَدَا هُوَ من جْمْلَةٍ ذَلِكَء وَالْمَمْلُوكُ الْمَخْلُوقَ لا يكُونُ 
شریگا ولا ولدا وكفى بالل وکیا فكل الق أَمُورَهُم اليه ولا َون لِأَنْفْسِهِمْ صَرًا ولا نفعا. 
وقد أخرج إِسْحَاقَء وَانْنُ جَرير واب الْمُنْذِرِ وَالْمَيْهَقِيُ في الدَّلَائْلٍ عَن ابن عباس قَالَ: 
دَخَلَ جَمَاعَةٌ منَ الْيَهُودٍ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ فَقَالَ كمْ: «إيّْ وَاللَه أَغلّم 
أنَكُمْ تَعْلَمُونَ أن رَسُولٌ الله فَالُوا: مَا تَعْلَمُ ذَلِكَ. 

َأَْرَلَ الله: لكن الله يَشْهَدُ الآية» . وَأَخْرَج عَبْدُ بن ميب وَالَْاكم وَصَحَحَه وَالَْيْهَقِيُّ في 
الدَّلائل ع عَنْ أبي مُوسَى: : أن النَحَاشِيٌ قَالَ عفر : م يَفُولُ صَاحِبَكَ في ابن مَرم؟ قَالَ: 

يفول فيه: قل الل هو روح الله وَكلِمَعكُ أَخْرَجَهُ مِن الول الْعَذْرَاءِ 4 يَفْرََا بَشَرْ. فتَنَاوَلَ 
غُودًا مِنَ الْأَرْضٍ فَرَفَعَهُ فََالَ: يا مَغْشَرَ الْقِسَيسِينَ وَالرُهْبَانِ! ما يزيد هؤْلَاءٍ عَلَى ما تَقُولُونَ 
في ابن مرم ما رن هَذِو. وَأَخْرَجَهُ ليقي في الدَلائْلٍ عن ابن مَسْعُودٍ بأَطْوَلَ من هَذًا. 
ورج لحار عن عر قَالَ: َل رول ال صلَى اله عليه وَسَل: «لا ترون ما أطت 
النَصَارَى عِيسَى ابْنَ مرم فغ اَن عبد فَقُولُوا: عَبْدُ الله ورسوله» . 


[سورة النساء (4) : الآيات 172 الى 175] 

ال الْمَلائَكَةُ الْمُقَرَبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكف عَنْ عبادته 
وَيَسْتَكب فَسَيَحْشْر هُمْ إِلَيّه حميعاً أ (172) فما الذي ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ فَيُوَفْيهِمْ 
أَجْورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ من فَضْلِهِ وما الّذِينَ اسْتنْكَفُوا وَاسْتَكبَرُوا فَيْعَذَبحُمْ عذاباً أليماً ولا دون 
م من دون الل ولا ولا تَصيراً (173) ا ايها الاس قذ جاءكمْ بُزهان من ربكم ونر 
م ورا مُبينً (174) فَأمَا الّذِينَ آمَنُوا بالل وَاعْمَصَمُوا به فَسَيُدْخِلْهُمْ في رَحْمَةِ مِنْه وَفَضْلٍ 
وَيَهْدِيِهِمْ اليه صراطاً مُسْتَقيماً (175) 
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أل يَسْتَنْكِفُ: تكف, وَباقي اروف رَائِدَة بُفَالُ: نگفْث من الشَّيْءء واستنگفث من 
انهه أَيْ: برقا عا يُسْتَنْكُفُ مِنْهُ. قَالَ الزّجَاجُ: استنكف, أي: أنف, ماود مَنْ 
كفت الدَّمْعَ: إا ٤‏ نه بأمنيعك عن خذبك وقيل: هو مِنَ النَكَفٍء وَهُوَ الْعَيْبُ يُقَالُ: ما 
عَلَيْهِ في هَذَا الأمرٍ نكف ولا وَكفْ. 
أَيْ: عَيْبْ. ومعنى الأؤل: ل يَف عَنِ الْعْبُودِيّة وََنْ يَعَترّهَ عَنْهَا. ومغن الذَانِ: أَنْ يَعِيب 
الْعبُودِيّةَ وَلَنْ يَنْمَطِعَ عَنها. لا الْمَلانِكَةُ الْمُقوُونَ 

: عَطْفٌ عَلَى اليح أَيْ: وَلَنْ يَسْتَنْكف الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَبُونَ عَنْ أَنْ يَكُونُوا عِبَادًا الله. 
وَقَدٍ اسْتَدَلَ بنذا: الْقَائِلُونَ ِمَفْضِيلٍ الْمَلَائكَة عَلَى الْأَنييا وَقَرَرَ صَاجب الكشًافِ وجه 
الدَلَالةِ با لا يُسْمِنُ ولا يني من جوع, وَادَعَى أَنَّ الذّوْقَ قاض بِدَلِكَء وَنِعُمَ الذَّوْقَ الْعَرَيُ 
إذَا خَالَطَهُ كه الْمَذْهَبء وَشَابَه شوَائِبُ الجُمُودِ كان هذه وَل مَنْ يَفْهَمُ لَه الْعَرب يَعْلَُ 
َد مَنْ قَالَ: لا يَف من هَذِه الْمَقَالَِ مام ولا مَأمُومٌ, أؤ لا كبز ولا صَغِير أو لا جَلِيلٌ ولا 
حَقِي م يذل هدَا: عَلَى أَنَّ الْمَْطُوفَ أَعْظمْ سَأَْا مِنَ الْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ وَعَلَى كَل حال فَمَا 
َرْدَاً الاشْتِعَالَ ذه الْمَسْأَلَةِ وَمَا أَقَنَ فَائِدَكَاء وَمَا أَبْعَدَهَا عَنْ أَنْ تَكُونَ مَرْكْرَا من المراكز 
الشرعية الدينية وجسرا من الجسور مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عبادته يستكي 
أَيْ: ينف تَكَيرا ويعد نفسه كبيرا عن العبادةسَيَحْشْرْهُمْ إِلَيْه جميعاً 
انكف وَعَْركُ فَبْجَازِي كأ بعمَلِه. ورك ذِكْرَ غَيْرٍ اْمُسَْنْكٍ هتا لِدَلَالَة وَل اكلام 
عَلَيْه ولون اشر لكلا الطَئِقَتٍَ فأمَا الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ فَيُوَفِيهمْ أَجورَهُ 
من غير أَنْ يَفُوهُمْ مِنْهَا شَيْء وَأَمّا الّذِينَ اسَْنْكُوا وَاسْتَكْبرُوا فَيُعَذَحُمْ عذاباً أليماً بسب 
اسْتَنْكَافِهِمْ وَاسْبَكْبَارِهِمْ ولا يَدُونَ لُمْ مِنْ دُونٍ الله وَليا يواليهم ولا تَصيراً ينصرهم. قوله: يا 
يها الاس قذ جاءَكُم بُزهان من ريم يما أله علَيكُمْ من تبه ومن أَزْسَلَهُ يكم من 
رُسْلِهِ وَمَا تبه كم مِنَ الْمُعْجرَاتِ. وَالْْْعَانُ: ما يبرن به عَلَى المَطلوب وَأَنْرَلنا إِلَيِكمْ ورا 
ُبيناً وَهوَ الْقُرْآنُ واه ور: أله يُفعَدَى به من ظَلْمَةِ الصّلال قَأمًا الَذِينَ آمَُوا بال 
وَاعْتَصَمُوا به أَيْ: 
الله وقيل: بالثُور الْمَذَكُور فَسَيْدْخِلْهُمْ في رة نه ركهم با وَفَضْلٍ يَمَفَضّلْ به عَلَيِْمْ 
وَيَهْدِيهِمْ إِليْهِ أي إل امال ما أَمَرَ به واجتتاب ما ّى عَنْهُ أو إِلَيْهِ سُبْحَاتهُ وَتَعَالَ باغتبَارٍ 
مصیرهم إل جَرَائهِ وتَفَطُلِهِ صراطاً مُسْتَقيماً أَي: طَرِيقًا يَسْلْكُوتَه لبه مُسْتَقِيمًا لا عوج فيه 
وَهُوَ الكَمَسّكُ بدِين الإسْلام وَتَرِْكِ غَْرهِ مِنَ الأَذيانء قال أَبُو عَلِيَ الْمَارسِيُ: لاء في قَولِه: 
لَه راجعة إل ا تَقَدَمَ من اسم الى وقيل: راجعة إلى قران وقيل: إلى الْفَضْلٍ وقيل: إلى 


رة مضل لِأنُمَا غت النَوَاب, وَانْيِصَابُ صِرَاطًا: عَلَى أنه مَفْعُولٌ ثَانِ لفغ الْمَذْكُورٍ 
وَقيل: عَلَى الحَال. 
وَقَدْ أخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: ن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ 

ن يَسْتَكبر. وأَخْرَجَ ابن المُنذِرِ وان أي حا والطوا. وان مويه وأَبُو نيم في 
حار تصن ل تدعو وسار سول تو انر مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ في فَوْلِه: فَيوَقَيِهِمْ أَجْورَهمْ وَيَرِيدُهُمْ من فَضْلِهِ قَالَ: أَجُوزه: 

يُدخِلُمْ اة وَيَزِدُهُمْ من فَضلِهِ: الشَفَاعَةُ فيم وَجَبَتْ لَه النَارَ هن صَنَع لبهم الْمَغرُوفَ 
في الذنيا. وَقَد 
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مها اع الج ره رمي ب لو ب 
َك وهو بَنّهَا إن | یکن ا ول إن گات الي هما لئان بن رك ون كائوا إخوة 
رجالا وَنِسَاءً فلِلدّكر غل حط الْأنقيٍ ين لله كم أن مصلا وال كل سَيْءِ عَليم 
(176) 


سَاقَهُ ابْنُ كير في تَفْسِيرهِ فَقَالَ: وَقَدْ رَوَى ابْنْ مَرْدَوَيْهِ من طَريِقٍ بَقِيّةَ عن ماعل بن عَبْدٍ 

الله الْكنْدِي, عن الْأَعْمَشِء عَنْ شَقِيق, عن ابن مَسْعُودٍ فَذَكرَهُ وَقَالَّ: هَذَا ساد لا يَفْْتُ) 
وَإِذَا روي عن ابن مَسْعُودٍ مَوْقُوهًا فهو جيَدُ. وأَخْرَجَ ان جَريرء وَابْنْ الْمُنذِرٍ عَنْ قَمَادَة: قذ 
جاءَكم بُرْهانٌ أي: بَيْئةُ وَأَنَْلْنا يكم ثوراً مبيناً قَالَ: هذا الْقُرَآنُ. وَأَخْرَجَا أَبْضًا عَنْ مُجَاهِدِ 

قَالَ: برهَا: حُجّة. وَأَخْرَجَا أَبْضًا عَنِ ابن جرج في فَوْلِهِ: وَاعْتَصّمُوا به قَالَ: الْقُرَآنُ 


[سورة النساء )4( : آية 176[ 

يَسْتَفُونَك فل الله يُفْتيَكُمْ في الْكَلالَة إِنِ امْرْؤْ هَلَكَ لَيْسَ لَه و دو لَه اٿ فَلّها نِضْفُ مَا 
روفو يكن ا وله وکت فتن فلي اد به ترك وزد كانو شو 8 

(176) 

قذ تَقَدَمَ الكَلَامُ في الْكلَالَةِ في أَوَلِ هذه السُورة, وَسَيأني كر المُنكفت المَفصود بقؤله: 


يَسْتَفْقُونَكَ. قَوْلَهُ: إن امْرْؤٌ هَلَكَ أي : إن هلك امْرْؤٌ هَلَكَ كما تَقَدَّمَ في فَوْلِه: وَإِنِ امْرأ راه 
خاقت «1» . وقوله: لَيْسَ لَهُ وَلَدَّ إما صفة ل: امرؤء أَوْ حال وَلَا وَجْه لِلْمَنْع مِنْ كؤنه 
حال وَالوَلَكُ: 1 
يُطْلَقْ عَلَى الذگر وَالأنئى, وَافْمَصَرٌ عَلَى عدم الْوَلَد هتا مَعَ أن عَدَمَ الوالد مُعْمَيْد في الْكَلَالَة: 
اتگالًا عَلَى طُهُورٍ ذَلِكَ قيل: وَالْمُرَادُ بالْوَلّدِ هتا الابْنُء وَهْوَ أَحَدُ معنى الْمُذ شارك ِن 3 
لا تُمْقطُ الأخت. وَفَوْلْهُ: وَلَهُ اٿ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِه: ليس لَه وَلَدُ. وَالْمْرَادُ بالأخت هنا هتا 
هي الأخث أَبَوَيْنِ أو لآب لا لا ِن فَرْضَّهَا السَّدْسْ كما ذكرَ سَابِقًا. وَقَدْ ذَمَب 
هور الْعُلَمَاءِ مِنَ الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: 
إلى أن الْأَحَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ أو لأب عَصبَةٌ لِلمئَاتِ وَإِنْ 1 يكن مَعَهُمْ أخ. وَذَهَب ابْنْ عَيّاسٍ: 
إلى أن الأخوات لا يعصبن البنات» وليه ذهب ذَاؤُدُ الظَاهِرِيُ وَطَائفَةٌ وَقَالُوا: إِنَه لا رات 
۾ جَعَلَ عَدَمَ الْوَلَّدِ 
اول للذگر والأنتى ف قيا في ميراث الأخت. وَهَذَا انبذلال صَّحِيحٌ لو ٤‏ يَرِدْ في السّنَةٍ 
ايل على ُو ميراث ار ا وَهُوَ مَا ثَبَتَ في بت في الصّحجيح: أن مُعَاذًا قَضَى 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ف أت قحل لبلب التمنف ولخت 


النتصف. وَتَبَتَ بت في الصّحيح أَيْضًا: «أن ال می ال علي ول فی ف .يلك ونت ابد 


۶ 


و 


ھر 


للخت ِأَبَوَيْنٍ و لب 2 م لبنت وَاحْتَجُوا باهر هذه الآية فإ 


6 1 
So: 


2 


وَأَخْتِ: - لنت النَصفَ, وَلِينْتِ الابْنٍ ادن لأت الْبَاقِيَ» فَكَانَتْ هذه السنة 
مُفْعَضِيَةَ لعَفسِير الْوَلَّدِ الاين دُونَ البنتِ. فَوْلَهُ: وَهْوَ برها أي: 

اموم راء أَيْ: يرث الأخت إن 1 یکن با وَلَدَ ذكَرٌ إِنْ گان الْمْرَادُ ريه َا: جيارته جميع 
مَا ° وَإِنْ كان المراد: بوت مرائه ها في اجخئلة آعم من أن يَكُونَ لا أو بتغّاء ص 1 
تَفْسِيرُ الْوَلَدِ چا يَعَنَاوَلُ الذَّكُرُ والأنتى. وَافْمَصرٌ سُبْحَانَهُ في هَذِهِ الآية عَلَى تفي الْوَلَدِ- مَعَ 
7 الأب يُسْقط الْأَحَ كما يُسْقِطَهُ الْوَلَدُ الذَكَضُ-: لِأَنَّ الْمُرَادَ بيان حفُوق e‏ 
قط هُتاء وأا سُقُوطة مَعَ الأب فقذ تبن بالق گما نبت في الصّحيح من فَوْلِهِ صَلَى اله 
عَلَيْهِ وسَلّم: «أَلْْقُوا الَْرَائِضَ بأَهْلِها هَمَا بقي فَإِذَولَ رجل ذكر» والأب أولى من الأخ 
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يٰ: فن گان مَنْ يَرِثْ بالأَحْوةٍ الْتَتبنِ وَالْعَطْفُ عَلَى الشَرْطِيّة السَابقَة 

والتأنيثِ وَالتَْييَةِ وكذَلك الْجَمْعْ في قؤله: ون كانوا إِحْوَةَ باغتبار ابر فَلَهُمَا الان ما ترك 

لز إِنْ ل يکن لَه وَلَدَ كُمَا سَلَفَ وَمَا فَوْقَ الِانْنََيْنِ مِنَ الْأَحَوَاتِ يكون هَن اَن 

50 7 1 ي: مين نين لحن 5 كلاو ة وَسَائِر لكر 

أن ا هگا حَكَاه الفُرْطيُ عَنِ الْبَصرِيَينَ. وَقَالَ الْكْسَائِيٌ: الْمَعْىَ لاد تفلو و وَوَافْقَهُ 

راء وغ من الْكُوفِيِينَ وَاللَهُ كل شَيْءٍ من n‏ التي هذه الْأَحْكامُ الْمَذَُكُورَةُ منْهًا 

ليم أي: گي الهلم. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ار وَفسَلِم؛ وََهْلُ السُتنء وَغَيْهُمْ عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله 
TTT‏ 

ني إلا گاالة مكيف الْميراٹ؟ 

يه القرائضٍ» وَأَحْرَجَهُ عَنْهُ اْنْ سَعْدِ وان أي حاتم بافظ: ارت في يَسَْفتُونك قُلٍ 

اله فيكم في الْكلالة. وَأَخْرَجَ ان رَاهَوَيْه وَابْنُ مَرْد ون عن تر ا ا 


ر ت 


الله عَلَيْه كيف و e‏ 


يد وه 
2 


5 سر 


وان عن مر فال: تا ما سَأَلْتْ لني صلی الله عليه وسَلَّمعَنْ شَيْءِ كر يا سَأَلَنُهُ في 
الْكَلَالَةِ حى طَعَنَ بأَصْبْعِهِ في صَذْرِي وَقَالَ: 

«ما كفيك آيَةُ الصيف «1» التي في آخر سُورَةٍ النَسَاءِ» . وَأَخْرَجَ أذ 0 او 
المي وَالْمَيْهَقِيُ عَنٍ الْراءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: جَاءَ رجن إلى الي صَلّى الله عليه وسل 
فَسَأَلَهُ عَنٍِ الكلالة» فَقَالَ: : «تكفيكَ آَيَهُ الصّيْفٍ» . 

ورخ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِوٌ وَغَيْهُمَا عَنْ عُمَرَ قَالَ: لات وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عََيْه 
وَسَلَّمَ كَانَ عَهِدَ ليا فيهنٌ عَهْدَا تَنتهي إَِبْه: الْجَدُ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ من أَبْوَاب الرَا. 
وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن البراء ابن عازب قَالّ: آخرٌ سُورَةٍ رلت كَامِلَة: 

برا وَآخِرُ آية نَرَلَثْ: حَاتَةُ سُورة النَسَاءِ: يَسْتَفُْونَكَ فل الله يُفْعكُمْ في الكلالة. وأخرح 
عبد لق وان جرير» وان الم عن ابن سيرين قال: كان عمر ابن الطاب إذا قر 
E‏ لَه لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا قَالَ: الله مَنْ بَبَنْتَ له الكلالة فلم تين لي: 

وَقَدْ أوْضَختا الْكَلَامَ خلاقًا شودلا و وَتَرْجِيحًا في شَأَنِ الْكلَالَةِ في أَوَائلِ هَذِهِ السُورَة فلا 


نعيده. 

إلى هُنَا انى از الْأَوَلُ من التفسير الْمُبَارَكِ: الْمُسَمّى «قَنْح الْقَدِيرِ» الام ي َي 
الرَوَايَة وَالدَراية من عم التَفْسِيرٍ بقلم مُولّفه الرّاجي من رَه سْبْحَاتَهُ أن يُعِينَهُ عَلَى امه 
وَيَنْمَعَ به مَنْ شَاءَ من عِبَادِهِ وَيجْعَلَهُ ذخيرة له عند وفوده إلى دار الآخرة «مُحَمّد بْنِ عَلِيّ بْنِ 
د الشؤگاي» عفر الله ُمَا. 


o وه‎ 5 

ج ر 0 
٠ 0‏ عد مانتہ' 
ورین + ماين 
_ 


(1) . جاء في الموطأ لمالك [2/ 515] : الآية التي أنزلت في الصيف. 
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وََلْفِ من الجْرَةٍ الدبو حَامِدًا لله وَمُصَلَيّا وَمُْسَلَمَا عَلَى رَسُولِهِ وَحَبِيبِهِ مُحْمَدِ بْنِ عَبْدٍ الله 
وعلى آله وصحبه. 

الْحَمْدُ لَهُ: كمل ماعا وَالْحَمْدُ لله في شهر ذي القعدة من عام سنة 1232 ه. 

بحى بن علي الشوكاني 
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الجزء الثاني 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

تنبيه : 

جرى المفسّر- رحمه الله- في ضبط ألفاظ القرآن الكريم في تفسيره هذا على رواية نافع مع 
تعرّضه للقراءات السّبع» وأثبتنا القرآن الكريم طبق رسم المصحف العثمان. 
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سورة المائدة 

قال الْفُرْطَي: هي مَدَنَِةٌ بالإماع. وأخْرَج ابن جَربرٍ وَابْنُ الْمُْذِرٍ عَنْ قَمَادَةَ قَالَ: الْمَائِدَة 
مَدَنِية. وأَخْرَجَ أَحَد وَالنّسَائِنُ وَائْنُ الْمُنَذِرٍ وَالْحَاكُمْ وَصَحَحَدُ وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالْبَبْهَقِنُ في 
حَجَجْتُ فَدَخَلَْتْ عَلَى عَائِشَة فََالَتْ لي: ي جب قفرأ الْمَائْدَةً فَقُلْتْ: نَعَمْ فَقَالَتْ: أَمَا 
ا آخڙ سُورَةٍ رٹ فما وجڏ فيا من حَلَالٍ فَاسْتَجِلُوة وَمَا وجڏ من حرام فَحرمُوه. 
وأخرح أَحْمَدُ وَاليَرْمِذِيُ وَحَسَنَكُ وَالخَاكِمْ وَصَححَهُ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ وَالْبَبْهَقِ في سَُنِهِ عَنْ عبد 
الله بن عمرو قَالَ: خر سُورَةِ تَزْلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ وَالْمَنْح. وَأخْرَج أَحْمَدُ عَنْهُ قَالَ: أنْزت 


رول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُورَةٌ الْمَائِدَةٍ وَهُوَ راكب عَلَى رَاجِلَِهِ فَلَمْ تطغ أن 
ملف فَنَرَلَ عَنْهَا عَم . قَالَ ابْنُ كثير : تَفَرَدَ به أَحَد. IE‏ وَفِ إِسْنَادِهِ ه ابْنُ طيعَةَ. 
وَأَخْرَج أَحمَدُ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَابْنُ جَريرٍ ومد بْنُ صر في كتاب الصَّلّاة والطبراي وَأبُو 
خوك لقره زواع أرقي الرجاو طن قار ري وَأَخْرَجَ ابْنُ آي شَيْبَة 


يَ 


ف مُسْنَدو, وَالْبَعَوِيُ 3 مُعْجَمِه وَابْنْ مَرْدَوَيْهى وَالْمَبْهَقِيُ 3 دَلائِلِ ال 9 عَمْرِو بنت 


7 
سه 


عِيسى عَنْ عَمَها وه أَيْضًا. E SES‏ د 


75 
مر 


تزلت في e‏ رسيم اخ ابن رر عن 3 بْنِ أنّس 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 5-1 مِنْ آخر 5 کنیا 5 6 حلا وَحَرّمُوا حَرَامَهَا» . 
وَأَخْرَجَّ بُو دَاوْدَ وَالتَحَاسْ كلاهْمًا في الاخ عَنْ أي مَيْسَوَةَ عَمْرِو بْنِ شُرَخْبِيل قَالَ: ا يُنْسَخْ 
من الْمَائَدَةِ شَْعْ. وكذَا أَخْرَجَهُ سيد بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ ع الْمُنْذِرٍ عَنْهُ. گا أَخْرَجَهُ عبد بْنْ 


د رابو دا اود في تاسخه 4 واب جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عن الشّغي. 
وكُذَا أَخْرَجَهُ ع ن يد وَأَبُو دَاوْدَ في تاسخه وان الْمُنْذِرٍ عن الحَسَنِ الْمَصْرِي. وَأَخْرَجَ 

عَبْدُ بن حْميْدٍ وأو اؤ في اخ وَاْنُ جرير وان ع ادر عن الشغيي قَالَ: ا يُنْسَحْ مِنَ 

الْمَئِدَةِ إل هذه الآية با أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا لوا شَعائِرَ الله ولا السَهْرَ ارام ولا الذي ولا 
اللائ «1» . وَأَخْرَجَ ابو دَاوْدَ في تاسخه وَابْنْ اي حاتم واكم وَصَحَحَهُ عَنِ ابْنِ عباس 
قَالَ: دسح من هذه السُورةٍ آيَتَانِ ية القلائد. وقوله: فَإِنْ جاك فاكم بَيْنَهُمْ أؤ أغرضن 
عَنْهُمْ «2» . وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حرَيَد و في ستيه عن ابن عباس أن ال صلی اله عله وس 


قرا في خطبتهِ سُورةَ الْمَائِدَةِ 5 وَذَكُرَ النَقَاشُ عَنْ أبي سَلَمَة سَلَمَةَ اد ۾ قال: «لما رجع صلی 
الله عليه وَسَاً م من الخديبية ية قَالَ: 


»ی علي أَشْعَِتَ 5 ت علي سُورَةٌ ةُ الْمَائَدَة؟ و ز نَعمَتِ الْقَائْدَةُ» » قَالَ ابن العَرَيَ: هَذَا 
حَدِيث مَوْضوع لا حل لِمُسْلِمِ اعتَقاده وة ال انغ غطئة: هَدَا عِنْدِي لا يُشْيهُ كلام الي 
صَلَّى الله عليه وسلم. 

(1) . المائدة: 2. 


(2) . المائدة: 42. 
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يها الّذِينَ آمَنُوا أؤفوا بالعقُودٍ أجلت لَكُم بِيمَةُ الأنعام إلا ما يعلى عَلَيكُمْ ع حلي 
الصَّيْدٍ وَأَنْكُمْ خْرْمْ إِنَّ الله يَحَكُمْ مَا يُرِيدُ (1) 


بشم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيم 


[سورة المائدة (5) : الآيات 1 الى 2] 

بشم الله اليحمن ن الرَحِيم 

ي أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَوْهُوا بالْعْقُودٍ أجلّث لَكُمْ بَِيمَهُ الأنْعام إلا مَا لى عَلَيْكمْ غَيْرَ حلي 
الصّيْدٍ وَأَنْكُمْ خُرْمٌ إِنَّ الله كم ما يُرِيدٌ (1) يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا لّوا شَعانرَ الله وله 
الشّهْرَ الخَرامَ ولا الذي ولا الْقَلائِدَ ولا آمِينَ الْبَيْتَ ارام يَبْمَغُونَ فَضْلاً من رَتِمْ ورضوااً 
وَإذا حَلَلَتُمْ قَاصْطَادُوا ولا يَعْمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ أن صَدُوَكُمْ عَن الْمَسْجِدٍ الخرام أَنْ تَعْمَدُوا 
وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرّوَالتَفُوى ولا تعاوَنوا عَلَى الثم وَالْعْدُوانِ وَانَقُوا الله إن الله شَدِيدُ العقاب 
)2( 

هذه الآية الي افْتمَحَ الله جا هذه السورة إلى قؤله: إن اله بكم ما بريد فيها من الْبَلَاغَةِ ما 
تعَقَاصَرُ عِنْدَهُ القُوَى الْبَسَرِيَكُ مَعَ موه لأخكام عِدَةِ: مه الْوََءُ بالْعقُود وَمِنْهَا كليل 
بِيمَةٍ الْأَنْعَامِء وَمِنْهَا اسْبقْتَاءُ مَا سَيْْلَى يما لا يل وَمِنْهَا ترم الصّيْدٍ عَلَى الْمُخْرم. وَمنهًا 
إِبَاحَةُ الصَيْدِ لِمَنْ ليس بمخرم. وَقَدَ حَكَى النَقَاشُ أن أَصْحَاب الْمَيْلَسُوفٍ الكند كُندِيٌ قَالُوا لَهُ: 
بها اكيم اغْمَل لا مل هذا الْقُرآنِ فَقَالَ: نَعَمْ أَغْمَلُ مِثْلَ بَعْضِهء فاختب أَيَامَا كذيرة 
م خَرَجَ فَقَالَ: وَاللَّهِ ما أَفْدِرُ ولا بُطيق هَذَا أَحَدٌ إِيْ فَتَحْتُ الْمُصْحَف فَحَرَجَتْ سُورةُ 
ماد مَتطَث ورذ هو قذ تع بالؤقاء وى عن الحثء وحن تخيلا عاق م انعطق 
َعدَ اتا م خب عن فذرته وجكمَته في سَطرَْن ولا يَفدِرُ أحذ أن يأ َدا. فَولَه: 
وفوا بالعْقُودِ يُقَالُ: 

اوی وَوَقَ لُعَعَانِء وَقَد جمع بينهما الشاعر فقال: 

أمَا ابن طوق فَقَدْ أَوْقَ بِذِمّعِهِ ... كما و بقلاص النَّجْم حَادِيهًا 

وَالْعْقُودُ: الْعُهُودُ وَأَصلْ الْعْقُودِ المْبُوطٌ» وَاحِدُهَا عفد يُقَالَ: عَفَدْتْ ابل وَالْعَهْكَ فَهُوَ 
يُسْتَعْمَلُ في الْأَجْسَام ولمعا وَِذَا اسْمُعْمِلَ في الْمَعَاتنِ كَمَا هُا أَقَادَ أنه شَدِيدُ الإخكام 
وي الّؤنِيق قيل: الماد بالْعَقُودٍ هي التي عَقَدَهَا اله عَلَى عِبَادِه وَلَمَهُمْ ا من الأخكام 


وقيل: هي الْعُقُودُ الي يَعْقِدُوعَا بَِئهُمْ من عَقُودٍ الْمُعَامََاتِ, وَالْأَولَ مول الآية ِأَدَمْرَيْنٍ 
ياء ولا وَجْهَ لتخصيص بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ. قال الرَّجاج: المَعْى أَوْفَوا بعَفْدِ الله 
وَبِعَقَدِكُمْ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍِ» انَهى. وَالْعَفْدُ الذي جب الْوَفَاءُْ به مَا وَافَقَ كاب الله وَسُنَةِ 
رَسُولٍ الل فَإِنْ خَالَمَهُمَا فَهُوَ رَد لا يحب الْوَقَاءُ به ولا يحل. فَوْلْهُ: أحلُث لكُمْ ميمه اا 
الطاب لِلَذِينٍ آمَنُوا. والْبَهِمَةُ: اسْمْ لكل ذي ازع سيت بدَلِكَ لإبْحامهَا من جهة فص 
طقها وَفَهْمِهَا وَعَقْلِهَ وَمِنْهُ باب مُبْهَمْ: اي ملق وليل ييي وَيْمَةٌ للشجاع الذي لا 
َذري من أَيْنَ يُؤنَى» وَحَلَقَةُ مُبِهَمَةُ: 

لا يُدرَى أَيْنَ طَرَقَاهَا. وَالْأَنْعَامُ: اسْمْ لِأَإبلٍ وَالْبَمَرِ وَالْعَتمِ ميث بِدَلِكَ لما في مَشْيِهَا مِنَ 
لين وَقيلَ: 

بيمَةُ الْأنْعَام: وَحْشِيهَا كالظِباءٍ وَبَفَرٍ الوخشٍ وَاخْمْرٍ الوَحْشِيّة وَغَيْرٍ ذلك حَكَاهُ ابْنُ جرير 
الطَبرِيُ عَنْ قؤم وَحَكَاهُ عي عَنِ السّدِيّ والربيع وَقَمَادَةَ وَالضَّحَاكِ. قَالَ ابن عَطِيّة: وَهَذَا 
قول حَسَنٌ, وَدَلِكَ أ الْأَنْعَامَ هي التَّمَانَِةُ الواح وما انْضَاف إِلَيْهَا مِنْ سَائِرٍ الَوَانَتِ 
قَالُ له: العام تحمُوعَةٌ معهاء واد الْمفسَ كلأسب 
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وگل ذي تاب حارج عَنْ حَدّ الْأَنْعَام فَبَهِيمَةُ الأَنعَام هي الراعي مِنْ ذَوَاتٍ الْأَرْبَع وَقِيلَ: 
ما 1 تكن صدا أن الصّيْدَ يُسَمّى وَخشًا لا بِيمَةَ وَقِيلَ بيمَةُ الْأنْعَام: الْأَجِنّهُ التي كرح 
عند اذبح من بُطون الْأنْعام فَهِيَ توك من ذُونٍ ذكاةٍ. وَعَلَى اقول الأول أغني تَخْصِيصٌ 
العام بالإيلل َالْبَمَرِوَالْعنم تون الإصَاقَة ایی وَيَلْحَقْ با ما حل با هو حارج عَنْهَا 
بالِْياسِ» بل وَبالنْصُوص التي في الكَاب وَالِسْنةكقَوْلِهِتَعالى: فل لا أَجدُ في ما أوجي إل 
رما على طاعم يَطَعَمُهُ إلا اَن يَكُونَ مَيْمَةَ «1» الْآيَد وَقَوْلِهِ صَلَى اله عليه وَسَلَّم: 

« يرم كل ذي تاب من السسّبْع خلب من الطَيْر» فَإنَهُ دل عفهومه عَلَى أنَّ مَا عَدَاهُ خلال 
ذلك سَائرٌ النُصُوصٍ الخَاصّةٍ بتع كما في كب السنَة المُطهّرَة. قوله: إِلّا ما يُثلى عَلَيْكمْ 
استثناء من قَوْلِه: أت لحم یالنم أ إلا مذُول ما يشلى عليكم فل يس بعلاي. 
وَالْمَمْلُو هُوَ مَا نَصّ الله عَلَى كْرِعه خو قَوْلِهِ تعغالّ: حر مٿ عَلَيْكُمْ لْمَبْعَةُ «2» الْآيَه 


وَيَلْحَقُ به ما صَرَّحَتٍ السُنَةُ بتخرعه, وَهَذَا الاسْيفتاءً ْمَل أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ به إلا ما يُتَلَى 
عَلَيَكُمْ الآ وَيْحَْمَل أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ به في مُسْتَفْبَلٍ البَمَانِء فَيَدُلُ عَلَى جوَازِ تأخيرِ الْبيَانِ 
عن وَفْتِ الخاجة وَبْْتمَلْ لامر حِميعًا. قؤلة: عبر حلي اليد ذهب الْمَصْريُونَ إلى أن 
فَوْلَهُ: إلا ما يُثْلى عَلَيَكُمْ اسْتَقَْاء من ييمة الْأَنْعَام وَفَوْلَهُ: عير حلي الصّيْدٍ اسيفتاءَ حر 
مِنْهُ ايء فَالاسْبفْئَاءَانٍ حَمِيعًا مِنْ بِيمَةٍ الأَنعَام» وَالتَفْدِيرُ: أجِلِّثْ لَكُمْ بِيمَةُ الْأَنْعَام إل ما 
على عَلَيُمْ إل المي ونم حرمو وَقِيل: الاسْطْتَء الأول من بيمة الأنعام» والإسيفتاء 
الان هُوَ من الِاسْبثْتَاءٍ الأول ورد بأد هَذَا يَسْعَلَرمُ إبَاحَةَ الصّيْدِ في حال الإخرام لاله 
متف من المخطور فَيَكُونُ مُبَاحاء وَأَجَارَ الَْراُ أن يون إلا ما بُغلى في مَوْضِع رفع عَلَى 
لدل ولا يزه الْمَصْرِيُونَ. إل في النَكرَةٍ وَمَا قارا من الأَجتاس. قَالَ: وَانْصَابُ غ 88 
الصيْدِ عَلَى اال من فَوْلِهِ: أَوْفُوا بالْعْقُودٍ ودا قال الامش وَقَالَ غَيرهما: حال مِنَ 
الگاف اميم في لَكُمْ وَالكَقْدِيك : أحلّث لَكُمْ بِيمَةُ الأَنْعَام غَيْرَ حلي الصّيْدٍ: أَيْ الاصْطِيَّادٍ 
ف لبر وَأَكُلٍ صيده. وَمَعْقَ عدم إخلاهم له تقریر خُرْمَتهِ عملا وَاعْتَقَادَا وَهُمْ خُرَم: 

آي رفون وة ونم حرم في عل صب عَلَى الال ِن الضير في ملي ومغتى هذا 
اليد طَاجِرٌ عِنْدَ من يَخْصُ ية الأنعام بالحيَوَائاتِ الْوحْسْية الب التي بحل كلها كائ 
قال: أجل لَكُمْ صَيْدُ ار إل ني حال الإخرام وأا عَلَى قَوْلٍ من يل الإصَافة ياي 
لِكَوْنَكُمْ مُتَاجِينَ إلى ذلك فيَكُونُ الْمُرَادُ بمَذَا التَقْييدٍ الامْيَانُ عَلَيْهِمْ بِتَحلِيلٍ ما عَدَا مَا هُو 
رُم عَلَْهمْ في تلك اال وَالْمْرَادُ بالرُم من هُوَ حرم بالحج أو الْعمْرَةٍ أ پيماء وتي رما 
لگؤنه رُم عليه الصّيْدُ وَالطَيبْ وَاليَسَاءُ وَهَكَدًا وَجْهُ تَسْمِيَةِ الوم حَرَماء وَالإِخْرَامُ إخراما. 
وَقَراً الْحْسَنْ وَالنَحَعِيٌ وي بن واب «خُرْمٌ» بسْكُون الراءِء وهي لَه تيمِية يَقُولُونَ في 


الْمُخَالِفَةِ لما گات الْعَرَبُ تَْمَادُهُ فهو مَالِكُ الكل يَفْعَلُ مَا يَسَاءْ وَيَكْكُمْ مَا بريد لا معقّب 
لحكمه. قوله: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تحلُوا شعائر الله الشّعَائِرُ: مع شعيرة عَلَى وَرْنِ فَعِيلةِ. 
قال ابن فارس: ويقال للواحدة شعارة وهو أحسن» ومنه الإشعار 


(1) . الأنعام: 145. 
(2) . المائدة: 3. 
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للهذي. وَالْمَشَاعِرٌ: الْمَعَاك وَاحِدُهَا مَشْعَرٌ وهي الْمَوَاضِعُ التي فَدْ أُشْعِرَتْ بالعَلاماتِ 
قيل: الْمُرَادُ ا هُنَا يع مَنَاسِكِ الْحَجّ: وقيل: الصّفًا وَالْمَرْوَه والهدي والبدن. وَالْمَغْقَ 
على هَذَيْنٍ القن لا لوا هَذِهِ الأمور بان يَقَعَ مِنْكُمْ الإخلالُ بِشَيْءٍ منهَا أو بان جولو 
ينها وَين مَنْ راد فعْلَهَا. ذگر سْبْحَاَه النَهْي عَنْ أن لوا سَعَائرَ الل عقب ذكرو رم 
صَيْدٍ الْمُخرم وقيل: الْمرَادُ بالشَعائر هُنَا فرَائْضُ الل وَمِنْهُ وَمَنْ يُعَظِمْ شَعائِر اله وقيل: هي 
ځزماٹ الل ولا مَانع من كلل ذلك عَلَى الجبيع اغتبارا بعمُوم الفط لا صوص السب 
ولا بها دل عَلَيْه السَيّاقٌ. فَوْلْهُ: ولا الشَهْرَ ارام الْمُرَادُ به ا لجسن فذحل في ذَلِكَ ميغ 
اهر ارم وهي أرعة: ذو اْقغدة وذو اة ونوم وَرَجب أي لا جوا بالْقَالِ فبا 
وقيل: الْمُرَادُ به هنا شَهْرُ احج فَقط. فَؤْله: ولا الذي هُوَ مَا يُهُدَى إلى بَيْتِ الله من فة 
أو قرو أو شاق الَْاحِدَهُ هَيية. كَاهُمْ سُبْحَائَهُ عن أن يلُوا حزم الذي بان يدوه عَلَى 
صَاحِبهِ أ يَحُولُوا بيه وَببْنَ الْمَكانِ الَّذِي يُهدى إليه وَعَطَف الذي عَلَى الشّعَائرٍ مَعَ 
ذځوله كَتَهَا لقصضد اليه عَلَى مَزِيدٍ خصوصيته وَالَشُدِيد في شَأنه. 

قَوْلَه: ولا الْقَلائد جنع قلاق وهي ما يلد به الذي من تَعْلٍ أو توه وإخلا بان تؤخ 
عَصْبّء وني النَهْي عَنْ إِخلالٍ القلائد تأكيدٌ لِلنَهْي عَنْ إِخْلَالٍ الذي وَقيل: الْمُرَادُ بالْقَلائدِ 
الْمُقَلَّدَاتُ با وَيَكُونُ عَطْفُهُ عَلَى الذي لِزِيَادَةٍ التَوْصِيَةِ بهذي وَالْذَوَلُ أَوْلَ وقِيل: الْمُرَادُ 
بالْقلائدِ ما گان الاس يَعَقَلّدُونَهُ أمَنََ َه فهو على حذف مضاف: أي ولا أصحاب 
الْفَلَائدِ. فَوْلْهُ: ولا آمِينَ الَْيْتَ الخَرامَ أَيْ فَاصِدِيه من فَوْيِمْ أَتَنَتْ كذًا: أي قَصذْهُ. وَقَرَا 
الْأَعْمَشْ: «ولا آمّي الت اخرام» الْإضَافَة. وَالْمَعَْ: لا مَنَعُوا مَنْ فص الت الخَرَاَ 
لج أو عَمْرَةٍ أو لِيَسْكُنَ فيه وَقِيل: إِنَّ سَبَبِ نُرُولٍ هذه الآية أن المُشرِكنَ كانوا يحُجُونَ 
ا وَيَهَدُونَ قاراد الْمُسْلِمُونَ أن يغيروا عليهم فنزل ي أيه الَّذِينَ آمَنُوا لا تلا 
شَعائِرٌ اله إلى آخر اللآيق, فَيَكُونُ ذَلِكَ مَنْسُوخًا بقؤله: فَاقَمُلُوا الْمُشْركِنَ حَيْتْ وَجَذْعُوهُمْ 
«1» » وَقَوْلِهِ: فلا ربوا الْمَسْجِدَ الخَرامَ بَعْدَ عامِهن هَذَا «2» , وَقَوْلِهِ صلی الله عليه 
وَسَلَّم: «لا جى بغ العام مُشرك» . وَقَالَ قَؤم: الآيةُ مكمه وهي في الْمسْلِمِينَ. فَوْلَه: 
يَبْتَعْونَ فَضْلّا من رَتَمْ وَرِضواناً ْمل حَالِيّة من الصَّمِيرِ المُستتر في (آمِينَ) : 

قال جهو الْمُمسَرِينَ: مَعْتَاهُ يَبمَهُونَ الْفَضْل وَالْأَرَْاحَ في التجارة. وَيَْعَغُونَ مَعَ ذَلِكَ رِضْوَانَ 


الله وَقيل: 

گان مِنْهُمْ من يطلب البِجَارَة وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْتَغي بالحج رِصْوَانَ الل وَيَكُونْ هدا الابتقاءغ 
للزضوان بحسب يدهم وني نهم عند من جعل الآية في الْمُْرِكِين وقيل: الْمَُاهُبِاَْضْلٍ 
هتا الاب لا الْأَرْبَاحُ في التجارة. 

فَوْلَهُ: وإذا حَلَلتُمْ قَاصْطَادُوا هدا تَصْرِيحٌ با أَقَادَهُ مَفْهُومُ وأنتُمْ حرم أباح َم الصّيْدَ بَعْدَ أَنْ 
حطر عليه ِروَالٍ السب الذي حرم أجلو وهو الإخرام. فَوْلَة: ولا يكم سان قوم 
جرم وَأَجْرَمَ ولا جرم بغي فَوْلِكَ لا بد ولا تحال وَأَصْلْهَا من جَرَمَ أي سَب» وَقيل الْمَغْقىَ: 
لا يحلئكُمْ فَالَهُ الكِسائِيٌ وَتَعْلَبْء وَهْوَ يعَعدَى إل مَفْعُولينِ يُقَالُ: جرمني كذَا عَلَى 
بُعْضِكَ: أَيْ حمَلَني عليه وَمنْهُ فَوْلُ الشاعر: 

وَلَقَدْ طَعَنْتَ أب غْيَيْنَةَ طَعْنَةَ ... جَرَمَتْ فَزَارَةٌ بَعْدَهَا أَنْ يغضبوا 


(1) . العوبة: 5 [.....] 
(2) . التوبة: 28. 
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ي حملْمَهُم عَلَى الَضّب. وَقَالَ ابو عُبَيدَة وَالْفََاُ: مغ لا رگم لا سبكم بُغْضَ 
قوم أَنْ تَعْتَدُوا الح إل الْبَاطِلِ وَالْعَدْلَ إلى الجؤر وَاجرِعَةُ. وَاججَارمُ عق الْكَاسِبُ» وَمِنْهُ 
جَرعة ناض في رَأس نيق ... ترى لِعظام مَا جمَعَتْ صَلِيبا 

مَعْنَاهُ كَاسِبُ فوت. والصليب: الودك, ومنه قول الآخر: 

أيا أَيُهَا المُشتكي عَكّلا وَمَا جَرَمَتْ ... إل الْقَبَائْل من قتل وإبآس 

أي كُسَبَتْء وَالْمَعْىَ في الآية: لا يْمِلَئَكُمْ بض قوم عَلَى الِاغْتدَاءٍ عَلَبْهِوْ أو لا سبك 
: و ي اليه 0 بغض قوم لاعتداءٍ عليهم, أو يَكْسِبَتَكُمْ 
بُعْضُهُمْ اغتدَاءَكُم للق إلى الْبَاطِلِ وَيُقَالُ: جَرَمَ جرم جَرْمَا: إِذَا قَطَعَ. قال علي بْنُ عيس 
الرْئَايُ: وَهْوَ الأصل, فَجَرَمَ عى حل عَلَى الشَّيْءٍ لقطعه من عيزو وَجَرَمَ بمَعْىَ كسب 
لاتبطاعِه إلى الگنب ولا جَرَمَ مت حَقٍ لان الح يَفْطَعْ علي قال الخليل: مَغق لا جرم 


أن هم النَّارَ «1» لَقَدْ حَقّ أن هم النَارَ. وَقَالَ الْكِسَائِيُ: جَرَمَ وَأَجْرَمَ لان بمَعْقٌ وَاجد: أي 
اكتسَّب. وَقَرَاً ان مَسْعُودِ: «لا جرِمَنكُو» بصم اليا وَالْمَعْىَ: لا کم وَل يعرف 
الْبَصْرِيُونَ أجْرم وَإِعَا يَفُولُونَ: جَرَمَ لا غَْرَ. وَالشَّنَآنُ: الْْْضُ. وقرئ بفتح النون وإسكانحاء 
يقال: شئئت أشنؤه شنأ وشنأة وَشَنَآنَ كل ذَلِكَ: إِذَا أَبْعَضْتَهُ. وَسَنَآنْ هُنَا مُضَافٌ إل 
لمفغول: أ نف قزم نكم لا نف قزم لحم. قؤلة: أذ مرم بقح رة فور 
ِأَجْلِه. ي لِأَنْ صَدُوَكُم. وَقَرَاً ُو عَمْرِو وَانْنُ كثير يكشر الَْمْرَةِ عَلَى الشَرْطِيّة وَهُوَ اتيار 
أبي عُبَيْدِ وَقَرَاً الأعمش: «إن يصدوكم» وَالْمَعْىَ عَلّى قَرَاءَة الشَّرْطِية: لا مانم بُعْضْهُمْ 
إن وََعَ منْهُمْ المد لَكُمْ عن الْمَسْجِدٍ ارام عَلَى الاغتدَاءِ عَلَيْهمْ. 

قال النَحَاسُ: وَأَمًا إِنْ صَدُوَكُمْ بكر إن فَالْعْلَمَاءْ اله بالئخو وَالخَدِيثِ وَالنَظَرِ يَنَغُونَ 
الْقرَاءَةَ ا لِأَسْيَاءَ: 

منها أن الاي رث عام الفح سَنََ تن وكَانَ الْمُشْرِكُونَ صَدُوا الْمُؤْمِينَ عَامَ الخُدَيييَةِ سه 
ست فَالصّدٌ كان قبل الآبة وَإذا فُرئ اگنر 1 ڪز أن كود إل بَعْدَهُ كما تَقُولُ: لا تغط 
لات سَيْنا إن قَاتلَكَء فَهَدَا لا يَكُونْ إل لِلْمُسْتَفْبَلٍ وَإِنْ فْبِحَث گان لِلْمَاضِيء وَمَا أَحْسَنَ 
هذا الكلام. وَقَدْ أنكرٌ أبُو حاتم وَأَبُو عْبَِدَةَ سَنْآنُ بِسْكُونٍ الثُون. لِأَنَّ الْمَصّادِرَ إا تأت في 
مل هدا مُتَحَرَكةوَحَالََهُمَا غَيهُمًا فَقَالَ: لَيِْسَ هَذَا مَصْدَرَاء وَلَكِنُ اسْمْ فَاعِلٍ عَلَى وَزْنِ 
كُسْلانَ وَعَضْبَانَ. وَلَمَا عَاهُمْ عن الاغتدَاءٍ أَمَرَهُمْ بالتعاون على البِرّ والتقوى: أي ليعن 
بعضكم بعضا على ذلك» وهو يشمل كل أمر يصدق عليه أنه من الْبِرَ وَالتَفْوَى كَائئًا ما كَانَ 
قيل: إِنَّ الب والتقوى لفظان لعنى واحد» وكرر للتأكيد. وَفَالَ ابْنْ عَطِيةَ: إن الْبنَ ينول 
التَفْوَى رصا ال فَمَنْ جْمَعَ بَِئَهُمَا فَمَدْ ّث سَعَادَنهُ م تَاهُمْ سُبْحَانَهُ عن التَعَاوْنِ عَلَى 
الوم وَالْعْدْوَانِ فَالِمٌ: كل فغل أؤ قول يُوحِبْ إن فَاعِلِهِ أو قائله وَالعَدُوَاُ: التَعَدِي على 
لاس با فيه طلم فلا يى نَع من انوع الْمُوجبَاتِ لاونم ولا نَْعْ مِن أَنْوَاع الظَلْم لاس 
الَذِينَ من خْمْلتِهِمْ النَفْسْ إِلّا وَهْوَ دال تَحْتَ هَذَا النَهْي لِصِدْقٍ هَذَيْنِ النَوْعَيْنِ عَلَى كُلَ مَا 
وج فيه مَعْناهماء 4 مر اده بالتفوى ووعد من حالف ما مر به فته أو حالف ما ى 


مهو 4 م5 ار ے ن 
عَنَهُ ففعله بِقَوْلِهِ: إن الله شديد العقاب. 


(1) . النحل: 62. 
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وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جرير ابن الْمُنَذِرٍ وَابْنُ أبي حَاتم, وَالْبَبْهَقَىُ في شع الان عَنِ ابْنِ عباس 
في فَوْلِه: أَوْفُوا العفو قَالَ: ما أَحَلَ الله وَمَا حرم وَمَا فَرَضَ وَمَا حَدَّ في الْقُرْآنِ كُلَّهُ لا 
تَغْدِرُوا ولا تَنكئوا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرراق وَعَبْدُ بْنْ حْميْدٍ عَنْ فاده قالّ: هي عقو الجَاهايّة 
الحلف. وروی عَنْهُ ابن جرير أنه َالَ: ذكِرَ لتا أن تی الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ گان يَقُولَ: 
«وَأَوْفُوا بعَفْدِ الْجَاهِلِيّةَ وَل تحدثوا عقدا في الإسلام» . وأخرج عبد ابن حْمَيْدٍ د وَاْنُ جَربرٍ 
وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عن اخسن في قؤله: أُجِلَّتْ لَكُمْ بِيمَهُ الأنعام قَالَ: الإبل وَالْبَقَر وَالعَتَمْ. 
وَأَخْرَجَ انْنُ جرير عَنِ ابْنِ عْمَرَ في قؤله: أجلت لَكُم ميمه الأنعام قَالَ: الإبل وَالَْقَر و 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ ابْنِ عُمَرَ في فَوْلِهِ: أُحِلّتْ لَكُمْ ميمه الأَنْعام قَالَ: ما في بُطوغاء قُلْتُْ 


رام مسج 


و 2 ا وان افر 07 ي عاق لتقي ف 


واب ان أي عا عن ان عبس في ولو : 

لا او شَعائْرٌ الله قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ جو نَ الْبَيْتَ حرا وَيَهْدُونَ المَدَايَاِ وَيُعَظّمُونَ 
حُرْمَة الْمَشَاعْنٍِ وَيَنْحَرُونَ في حَجهِمْ فَأَرَادَ الْمُْلِمُونَ ن بُغيزوا عَلَيْهُم > فَقَالَ الله لا 0 

شَعائِرٌ الله وني قوله: ولا الشّهْرَ الحرم يَعْن : لا تَسْتَجِلُوا فالا فيه ولا آمِينَ الْبَيْتَ اخَرامَ 

غي مَنْ تَوَجّه قبل الْبَيْتِ اخرام» فَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُشْرِكُونَ يحَجُونَ جمِيعَاء فَنَهَى اله 

لْمُؤْمِينَ أَنْ تَنعُوا أَحَدَا حح الْبَيْتَ أو يَعَْصُوا لَه من مؤمنٍ أ كافر. م أَنرَلَ الله بَعْدَ 

هذه الآية: إِنا ا جسن فلا يَفْرَبُوا الْمَسْجِدَ الخَرامَ بَعْدَ عامِهمْ هذا «1» وني و 


يَبْعَغْونَ م و و لا يجْرِمَئَكُمْ به يَقُولُ: ل > كم تان قوم يفول 
عَدَاوَةٌ ا ى قَالَ: الي مَا أمزت به وَالتَقوّى م ما ميت عَنْهُ. وَأَخْرَجَ 


00 ص كو رەو 


ير ل ماو لفل + شعائِرٌ الله لك لاا 


المهذڏيٰ: مَا 1 به لد وَالْقَلائد مُمَلَّدَاتُ الذي وَلا آمينَ الِْيْتَ ارام يَقُولُ: مَنْ نوجه حَاجًا. 
yT‏ لا لوا شَعائِرَ الله قَالَّ: : متاك الحج. وَأَخْرَّجَ ابْنْ أبي حا 


عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسا َم با دة وَأصحابة جين صَّدَّهُمْ 


85 


لْمُشْرِكُونَ عن الْبَيْتِ وَقَدِ اشد ذَلِكَ عَلَيْهُم قمر يم اناس م من الْمُشْرِكِينَ من أَهر 


الْمَشْرقٍ يُرِيدُونَ الْعُمْرَه فَقَالَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم: صد هَؤْلَاءِ گم 
صَدََا أصحابتاء فَأنْرَلَ الله ولا يرمَئَحُمْ الآية. واخ امد وَعَبْدُ ابن حْمَيْدٍ وَالْبْخَارِي في 
تاره عَنْ وَابصَة أن التي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قال لَه: ه: «اليكُ ما اطْمَآنَ لَه الْقَلَبْ 
وَاطْمََنَتْ إِلَيِْ النَفْسْء وَالْإِمُ مَا حَاكَ في الْقَلْبٍ وَتَرَدََّ في الصّذْرٍ وَإِنْ أَفْمَاكَ الاس 
وَأَفْتَؤْكَ» . وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَأحمَدُ وَالْبُخَارِيُ في «الآدب» وَمُسْلِمٌ والمذي واا اکم 
اينقت أن النّوّاسِ بن سَْعَانَ قَالَ: سَأَلْتُ التي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ عَنٍ الِْرَ والإغي قال: 
«ال م حن اق َال ما حَاكَ في نَفْسِكَ وَكَدَرِهْتَ أن يَطَلعَ عَلَيْهِ النَّانُ» . 

وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ جِبَّانَ وَالطَيرَاوكُ وَالَاكِمْ وَصَككه وَالبْهَقِي عَنْ أبي امام مَامَةً 
ان رجلا أا سَأَلَ الي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ عَنِ الإنه, فَقَالَ: «ما حَاك في َفْسكَ فَدَعْهُ. قَالَ: 
قَمَا الإعان؛ قَالَ: مَنْ ساءته سيّئته وسرّته حسنته فهو مؤمن» . 


(1) . التوبة: 28. 
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حرمت عا م الْمَيْتَةُ وَالدَمُ وََكَمْ لبر وَمَا اهل لیر الله به وَالْمُنْحَبِقَةُ وَالْمَؤْقُودَةُ وَالمُرَدَية 
ويه وَمَا گل السَبُعْ إلا ما دَكْيْكُمْ وَمَا بح عَلَى النُصْب وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بالأزلام ذَلِكمْ 
فلق اليم يعسن الَّذِينَ كفرُوا من ديك فلا كَدسَوهُمْ وَاحْسَوْنٍ ايوم أكملث لكُمْ دِيتكُم 
قث عَليكُمْ يمي ورصبت لَُمْ الإمئلام ديا فمن اطنط في علمصة عبر مجان لثم 
إن الله فور رَحِيم (3) 


[سورة الا المائدة 0 5) : آية 3] 

خُرَمَتْ ع م المي وَالدّمُ وَكَمُ لبر وَما اهل لِغَرِ الله به ه وَالْمُنَحَنِقَةُ وَالْمَؤْقُودَة وَالْمُرَديهُ 
07 وما گل السَبْعْ إلا مَا ذَكْيْكُمْ وما ذبح عَلَى النُصْب وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بالأزلام ذلكُم 
فق ايوم يدس الَذِينَكَفَرُوا ِن دِيدِكُم قلا تَسَوْهُمْ وَاحشَونٍ ايوم مث لَكُمْ وينم 
ِن اله غَفُورَ جيم (3) 

هذا شُرُوعٌ في الْمُحَرّمَاتِ الي أَسَارَ إِلَيْهَا سُبْحَاتَهُ بقؤله: إلا ما لى عَلَيَكُمْ. وَالْمَيْمَهُ قَذ 


تَقَدَّمَ َقَدَمَ ذكْرها في الَْقَرق وكَدَلِكَ الدّمُ وم الخنزير وما اهل به لعير الل وما هتا من رم 
مُطْلّق الدّم ميد TT‏ نا لِلْمُطْلِقٍ عَلَى (١‏ لمُقَيّدِ وَقَدْ وَرَدَ في السُنَةٍ 
تَخْصِيص الْمَيْنَة بقؤله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: «أحل لَنَا مَيْتَعَانِ وَدَمَانِء فَأَمّا الْمَيَْنَانِ فَالْجُوتُ 
وَاججْرَادُ وَأَمّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ والطعال» أَخْرَجَهُ الشَافِعِيٌ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارَقْطيُ 
وَالْمَيْمَقي وني إِسْنَادِهِ مَقَالُ وَبُقَوِيه حديث: «هُوَ الطّهُورُ مَاؤْهُ الحل ميتَثُةُ» وَهْوَ عِنْدَ 
َد وَأَهْلٍ السّتَنِ وَغَيرْهِمْ وَصَّحَحَهُ جَمَاعَة مِنْهُمْ ابن خْرَبَةَ وَابْنُ جِبّانَ وَفَذَ أَطَلنَا الْكَلَامَ 
عَلَيْه في شَرْحَِا للْمُنْتَقَى. وَالإِهْلَال: 

رفع الوت لِعَيْرٍ الله گن يَقُولَ: باسم اللات وَالْعْرّى وو ذلك ولا حَاجَة بتا هتا إل 
تکریر ا وَالْمُنْحَبقَةُ هي التي تو بانق: 
وهو حَبْسْ النَفْسِ سَوَاءَ كان ذَلِكَ بفِعْلِهًا گان تخل َأَسَهَا في حَبْلٍ أو بَينَ غُودَيْنِ أو بفعل 
آدميّ أو غيره» وَقَدْ گان هل الْجَاهِِيّة فود الشَاةَ فَإِذَا مَانَتْ أَكَلُوهَا. وَالْمَؤْقُودَهُ هي 
الي نُضْرَبْ جر اؤ عَصا حٌَّ توت من عير ية يُقَالُ: وَقَدَهُ بده ودا فهو وقي 
وَالْوَقْذُ شِدَّةٌ الضّزْبء وَفْلَانٌ وَقِيذٌ: أي مُمْحَنٌ 00 َد ان أَهْلُ الْجَاهِليّة يَفْعَلُونَ ذَلِكَ 
فَيَصْرِبُونَ الْأنْعَامَ امب لاهم حى موت ثم يَأْكُلُوكَاء وَمِنْهُ قول الْمَرَزْدَقَ: 

شَغَارَةٌ تقد القصيل برجلها . .. فطّارة لقوادم الأبكار «1» 

قال ابْنُ عَبْدِ الي وَاخْمَلَفَ الْعْلَمَاءُ دعا وَحَدِيئًا في الصّيْدِ ا الجر والمغواض. 
وَيَعْني بالُْندُقٍ قوس لبن 0 قَةء وَبالْمِغْرَاضٍ السّهمْ الذي لا ريش لَه أو الصا التي رََسْهَا 


08 


لہ بے ر أ ص 


دد قَالَ: فَمَنْ ذهب إلى أنه وقي 1 جره إل ما أَذْرَكَ ذَكَاتَهُ عَلَى مَا روي عن ابن عُمَرَ 
وَهُوَ قول مَالِكِ واي حَنِيفَة وَأَصْحَابهِ وَالتَوْرِيَ وَالشَافِعِيَ وَخَالْقَهُمُ الشَّامِيُونَ ف ذَلِكَ. قَالَ 
الْأَوْرَاعِيُ في الْمِغْرَاض: کله خزق أو لم يخرق, فَقَد كانَ أَبُو الدَرْدَاءٍ وَفَضَالَةُ بن عْبَيْدٍ وَعَبْدُ 
الله ن عْمَرَ وَمَكْحُولٌ لا يَرَوْنَ په بأسًا. قَالَ ابن عَبْدِ البرّ: : كدًا ذكر الْأاعن عن عبد ال 
ن عُمَرَ وَالْمَغْرُوف عن ابْنِ غُمَرَ ما ذكْرَ اڭ 2 عَنْ تافع قَالَ: وَالْأَصْلُ في هَذدَا الاب 
اي ع عله 00 فيه الحْجَُحَدِيثُ عدي ن ڪان فيه «ما أَصَاب بعزضه فلا ال 


قَلْتُ: ا ف الصُحيحَين وغیرھا ع عَدِيَّ قال: 
بالمعراض الصيد 


3 
06 
2 
caw. 
ى‎ 
CC 
0 1١ 


(1) . في المطبوع: الأظفارء والمثبت من تفسير القرطبي (6/ 48) . «الشغارة» : الناقة 


ترفع قوائمها لتضرب. «الفطر» : 
الحلب بالسبابة والوسطى مع الاستعانة بطرف الإجام. 
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فأصیب» فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكل وَِنْ أَصَاب بعَرْضِه فإ هو وقي فل 
تأْكُلّهُ» فَقَدِ اغْتَبَرَ صَلّى الله عَلَيّهِ وسلّم الخرق وَعَدَمَهُ فاق أنه لا حل إِلّا مَا خزق لا ما 
صد فلا ُد مِنَ التَذَكِيّة قَبْلَ الْمَوْتِ وَل گان وَقِيدًا. وَأَمَا الْبََادِقَ الْمَعْرُوفَةُ الآنَ: وهي 
باق الَْدِيدٍ التي عل فبها الَْارُودُ وَالرَصَاص وَيُرْمَى اء فَلَمْ يتكلم عليه أل الْعلم 
ماخر حذونهاء َا 1 قصل إلى الذيار اليم إلا في الْمائةِ الَْاشِرَة من المجرَقِ وَقذ ساني 
حْمَاعَةٌ من أَهْلٍ الْعلّم عَنِ الصّيْدٍ ا إِذَا مات وَل يمن الصائدُ من تذكيته حَيًا. وَالَذي 
يظهر لي أنه حلال لأنها تخزق وَتَدْخْلُ في الْعَالِبٍ مِنْ جانب مه وُر من الجَانب الْآخَر, 
وَقَدَ قَالَ صلّى الله عليه وَسَلَّم في الْحَدِيثِ الصّجيح السًابق: «إذَا رَمَيْتَ بالمعراض فخزق 
فكله» فاعتبر الخزق في ليل الصّيْدٍ. فَوْلَهُ: وَالْمُئَدَِةُ هي الي تَتَرَدَى من علو إلى أَسْفَلَ 


د 
ےرت 
2 


فَتَمُوتُ مِن عير فق بي ا رى مِنْ جَبَلٍ أ بر اؤ مَذفن اؤ غَيرهَا وَالرِي مَأَخُوذْ مِنَ 
الرَدَى وَهُوَ الاك وَسَوَاءٌ تَرَدَّتْ بنفسها أو ردّاها غَيْنَهَا. فَوْلَهُ: وَالتطيحة هي فَعِيلَةٌ عع 
مَفْعُولَة وهي التي تَنْطَحْهَا أُخرَى فَتَمُوتُ مِنْ دون تَذكِيَة. 

قال قَوْمْ نضا فَعِلَة معي فَاعِلَِ لأ الدَابنِتَعََاطَحَانٍ فَتَمُوتَانِ وَقال: تطيحة وَل يَقلْ 
تطبخ مع أنه قياس فيل لان اروم ا ذف محص چا كان من هذا الاب صِفَة لِمَؤْضُوفٍ 
مَذَكُورٍ إن 1 بُذگز َبَعَتِ الا للنَفْلٍ من الْوَصْفِيّة إلى الاسيّة. وَقراً أو مَيْسَرَةً: وَالْمَنُطُوحَهُ. 
فَوْلَهُ. وما اگل السَبْعْ أَيْ ما افْتَرسَهُ ذو تاب كَالْأَسَّدِ وَالئّمِرٍ وَالذِّنْبٍ وَالصّيّع وَتحْوهَاء 
وَالْمُرَادُ هتا ما اگل مِنْهُ السَبْعْ لِأَنَّ ما اگل الستبع كله قذ في ومن ارب هن کل ا 
المبُع بِالْأَسَدِء وَكَانَتِ الْعَرَبُ إِذَا گل السّبُعْ شا نّ خَلصُوهَا مِنْهُ أگلُوهاء وَإِنْ ماتت لم 
وها وَقَرَاً اسن وَأَبُو حَيْوَة: السّبْْ بِسُكُونٍ الْبَاء وهي لَه ِأَهْلٍ ج وَمِنْهُ قل 

مَنْ يَرْجِع العام إل أَهْلِهِ ... فَمَا أكيل السّبْع بالراجع 

وَقَرَاَ ابن مَسْعُودٍ: «وأكِيلَةٌ السّبُع» . وَقَراً بْنُ عَبّاسِ «وأكيل السبُع» . فَوْلَهُ: إلا ما كيك 


في حل َب على الِاسْيفْنَاء منص عند الْجُمْهُورٍ وَهُوَ رَاجِعْ عَلَى ما أذركت ذَكَاتَهُ مِنّ 
الْمَذْكُورَاتِ سَابِقا فيه حَيَاة وَقَالَ الْمَدَِيُونَ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ من مَذْهَب مَالِكِء وَهُوَ أَحَدُ 
ق الشَافِعِ أله إِذَا بَلَعَ السَبْعْ منها إلى ما لا حَيَاةَ مَعَهُ إا لا تُؤْكُلُ. وَحَكَاهُ في الْمُوطَ 
عن ريد بن قبت وليه دكب إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِيء فَيَكُونْ لاسء عَلَى هدا اقول مُنْقَطِعَا 
أَيْ حرمت عَلَيكُْ هذه الْأَسْيَاءُ لَكِنْ مَا كيم فهو الذي حل ولا يرم وَالْقَوَلُ ول . 
وَالدَّكَاةُ في كلام الْعَرَبٍ الد فَالَهُ قُطْرب وَغَيْرة. وَآَصْلْ الذَّكاةٍ في اللّعَة: التَمَامُ أَيْ يام 
اسْبَكْمَالٍ الْقُوة وَالَكَاءُ جِدَّةُ الْقَلْبِء وَالذَّكَاءٌ سُرْعَهُ الفطئة, وَالذَكْوَةٌ مَا دى مِنْهُ انار 
وَمِنْهُ أَذْكُبْتْ ارب وَالثَارَ: أَوْقَدْحُمَا وَذَكَاءْ اسْمْ الشّمْسء وَالْمرَادُ هُنَا: إلا ما أَذْرَكتُمْ ذَكَاتَه 
عَلَى الما وَالتَذَكِيَةُ في الشّرْع: عِبَارَة عَنْ إَِارٍ الدّم وَفَرِْيٍ الْأَوْدَاجٍ في الْمَذْبُوح وَالئَحْرٍ في 
لْمَنَحُورٍ وَالْعَفْرٍ في غَيْرٍ المَفْدُورٍ مَفْرُونَ بالْقَصْدٍ لل وَذِكْرٍ انمه عَلَيْ. وَأَمَا الله التي تفع با 
الذَكَاةُ فذحب امهو إلى أن كل مَا أَْرَ الد وَفَرَى الْأَوْدَاج فَهُوَ آلَهُ ِلذَّكَاةِ ما خَلَا 
0 وَالْعَظْم ودا جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ الصّحِيحَةُ. قَوْلّهُ: وَما بح عَلَى النُصُب قال ابْنْ 
فارس: النْصْبْ حَجَرٌ گان يصب فَيُعْبَدُ وَيْصَبُ عَلَيْهِ دِمَاءُ الذّبَائْح» وَالنَصَائِبُ حِجَارَةُ 
صب عَوَائَ هَفِيرٍ لبر فَتْجْعَلْ عَضَائِدَ. وَقِيلَ النُصْبْ: جنغ وَاجِدُهُ صاب كَجِمَارٍ 
وَخْرٍ. وَقراً طَلْحَةُ بض الو وَسْكُونٍ الصّادٍ. ووي عن اي عَمْرِو بقح الثون وَسْكُونٍ 
الصّادِ. وَقَرَاً الْجَخْدَرِيُ 
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بقح الوب والماد جَعَلَهُ انما موحَدًا كال وا لمل وَامجَمْعْ صاب كالأَجبال والأخال 
ٿال بجاهڏ: هي حجار گائٽ ڪوَال مَكَة يڏڪون عَليها. فال ابن جُرَْج: كاتتٍ ارب 
تذخ ية وكنصخ بالدّم ما أفبل من الْبيْتِ ويشرّخون الحم وََصَعُوة على الجَارَة َا 
جَاءَ الْإِسْلَامُ قال المسلمون للنبي صلّى الله عليه وَسَلَّم: حن احق أَنْ تُعَظُمَ هذا الْبَيْتَ بمَذِهِ 
الْأَفْعَالِ فَأنْرلَ اله وما بح عَلَى الب وَالْمَعْى: وَالبَيهُبدَلِكَ تَعْظِيمُ النُصْبٍ لا أن 
الذَّْح عَلَْهَا غَيدُ جار ودا قيل إن عَلَى بمعنى اللام: أي لأجلها. قاله فرب وَهُوَ عَلَى 
هَذَا داخل فيمَا آهل به لعز الله وحص بالذّكر لتأكيدٍ رمه ولدفع ما کانوا يظنونه من أن 
َلك لتشريف الْبيْتِ وتغطبمه. فَوْلَه: وأنْ تَسْمَفْسِمُوا بالأزلام مَغْطوف عَلَى ما قبْلّه: أيْ 


وَحَرّمَ عَلَيْكُمْ الاسْتَقْسَامَ بالأزلام. وَالْأَرلَامُ: قِدَاحُ الْمَيْسَرٍ وَاحِدُهَا رى قال الشَاعِرٌُ: 

بات يُفَاسِهَا غلام گال ليس ڀراعِي إبلٍ ولا غتم ولا يجار على خم وَضَمْ وقَالَ آخْرُ: 
فن جَذِبَةُ قلت ماداق ... فَبِسَاؤُهَا يَضْرِبْنَ بالأزلام 

وَالْأَرْلَامُ لِلْعَرب ثَلَانَةُ أنواع: أَحَدُهَا مَكُْوب فيه افْعَلْء وَالْآحَرُ مَكْنُوبُ فيه لا تفل 
الث مُهمَل لا شيء عليه فيجعلها في خريطة معه. فاذا راد فغل شَيْءٍ َل يده وهي 
مُتَشَابمَةُ احرج وَاجِدًا منهاء فَإِنْ خَرَج الْأَوَلْ فَعَلَ مَا عَرَمَ عَلَيْه وَإِنْ حَرَح الاين ترَكهُ وَإِنْ 
حَرَج الثَالِتُ أَعَادَ الصّرب حَقٌ يَخْرْجَ وَاجِدّ من الْأَوَليْنِ. وَإِا قبل هذا الفغل اسْتَفْسَامُ لأَمَمْ 
گائوا يَسْتَفْسِمُونَ به الرَرْقَ وَمَا يُرِدُونَ فِعْلَهُ كُمَا يُقَالُ اسْتسْقَى: 

أَيْ اسْتَذْعَى السَّفيَ. فَالِإسْتِفْسَامُ: طَلَبُ الْقِسْم وَالنَصِيب. وَجْمْلَهُ قدَاح الْمَيْسَرِ عَشَرَة وَقَدْ 
ْنَا اء وكائوا ريون بها في الْمُقامرة, وقيل: إن الأرم كعاب فارس والؤوم الي 
امرون بم وَقِيلَ: هي الشَطرَنج وإ حرم الله الاسِْقْسَامَ بالأزلام لَه عرض لِدَعْوَى 
عِلْم الْعَيْبِ وَصَرْبْ من الكهائة. فَولَه: 

ذلِكُمْ فق إِسَارَةٌ إلى الاسْتقْسام بالأزلام أو إل جميع الْمُحَرّمَاتِ الْمَذْكُورَةِ هُنا. وَالْفْسْق: 

ا روځ عن الخد وَقذ تَقَدّمَ بيان مَعْنَاهُ وني هَذَا ع شَدِيدٌ لان الق هُوَ أَسَدّ الْكُفْر 
لا ما وَقَعَ عَلَيْهِ اضطلاح قوم من أنه منْلةُ مُعوَسَطَةٌ بيْنَ الان وَالْكُفر. قَوْله: اليَوْمَ يس 
الَّذِينَ كَفَرُوا من ينم الْمُرَادُ الْيَوْمَ الذِي َرَلَتْ فيه الي وَهُوَ يَْمُ فتْح مَكَةَ لَِمَانٍ بَقِينَ 
من رصان س تشع وقيل: سه تان وقي الماد ايم الماك اضر وما قصل هه ول 


2 
شن 2 ماس شه 


يرد يوما معينا. ويئس فيه لغتان ييئس بياءين يأساء وأيس يأيس إِيَاسًا وَإِيَاسَةَ. 
اله النْرُ بن ميل آي حَصّل هم الَأ من ٳِنطال ينم وَأَنْ يدوم إلى دِينهم گم كاثوا 
يرْعْمُونَ فلا كحسَوْهُمْ أيْ لا كفو مِنْهُم أن يَفلبوكُم أؤ يُبْطُِوا يكم وَاحْسَوْنٍ فأ الاوز 
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كاملا غَيْر تحْتاج إلى إكْمَالٍ لِطْهُوره عَلَى الْأَذْيَانِ كلها وَعَلبِْ ا وَلِكَمَالٍ أخكامِه التي يكاج 
الْمُسْلِمُونَ إِلَبْهَا مِنَ الخَلَالٍ وَاخَرَام وَالْمُشْتَبَه وَوَقٌ ما تَضَمّنَهُ اكاب وَالسُّئَةُ من ذلك 


ولا كى ما يُسْتَفَادُ من تَقَديم قَوْلِه: 

لَكُمْ. قَالَ الجُمَهُورُ: الْمرَادُ بالإكْمَالٍ هُتا: نُرُولُ مُعْظَم الْقَرائْضٍ وَالتَحْلِيلٍ وَالتَخْريم. قَالوا: 
وَقَدْ تَرَلَ بعد ذلك قرآن كثير اة الرَبَا وَآيَةِ الْكَلَالَةِ وَتَحُوهمًا. وَالْمَُادُ بالْيَوْم الْمَذُكُورٍ هُنا 
هُوَ يَْمُ الجمُعَةِ وكانَ يَوْمُ عَرَقَةَ بَعْدَ الْعَصْرٍ في حَجة الْوَدَاعَ سه عَشْرِء هَكُذًا تَبَتَ في 
الصّحِيح ِن حَدِيثٍ عْمَرَ بن الطاب وقيل: 1 

إا تَرَلَتْ في يوم احج الأكبر. قَوْلّهُ: ونث عَلَيكُمْ بغ نعمت بِإِكْمَالٍ الدّينٍ الْمُشْمَل عَلَى 
الأخكام وَبِفَفْح مَك وَفَهْرِ الْكُفَارٍ وَإِيَاسِهِمْ عن عن الظَهُورٍ یکم كما وَعَذْئُكُمْ بقَوْلي: ولأ 
نِعْمَتي عَلَيكُْ «1» . قَوْلَهُ: 

وَرَضِيِتُ لَكُمْ الام دين أي أَخَْدَكُمْ ضاي به كم لَه سْبْحَاَهُ ل يرل رَاضيًا لأَمَةِ نبيه 
صلى الله عليه وَسَلَمَ بالإشلام فلا يحُونُ لاخيصّاص الرّضا يدا اليم حير فَابِدَةٍ إن حمل 
عَلَى ظاهرهء وَيْحَمَلَ أن بريد رَضيث لَكُمْ الإشلام الَذِي أَلكُمْ عَلَيْ الوم ديئا باقيا إلى 
الْقِضَاءٍ يام الدُّنَْا. وَدِيئَا مُنَمَصِب عَلَى التَمِييٍ وَيجُورُ أن يكو مَفْعُولًا تانيًا. قَوْلَهُ: فُمَنٍ 
اضْطرٌ في عَخْمَصّةٍ هَذَا مُتَصِلٌ بذِكر الْمُحَرَّمَاتِ وَمَا بَيْنَهُمَا اغتراض: أي مَنْ دَعَنْهُ الصّرُورَةُ 
في تَحْمَصّةٍ آي تجَاعَةِ إلى أكل الْمَبَْةِ وَمَا بَعْدَهَا من الْمُحَرَّمَاتِ. وَالْحَنْصُ: صْمُورُ الْبَطْنِ, 
وَرَجْلٌ حص وَخْمْصَان وَامْرََة حمِيصَةٌ وَخْمْصَائَةٌ وَمِنْهُ أَخْمْصْ الْقَدَم, وَيُسْتَعْمَلُ كديرا في 
قَوْلَهُ: عبر مُمَجانفٍ لثم النَفُ: الْمَيْل وَالِمٌ: ارام أي حَالَ كن الْمُضْطَرٌ في عَْمَصة غير 
مائ لان وهو غت عير باغ ولا عَادِء وگل مال فَهُوَ مْتَجَانِفٌ وَجَنَفْ. وَقَرَاً النحْعِيُ وى 
2 وتاب وَالسُلَمِيُ «مُتَجَيَفٍِ» » فَإِنَّ اله غَغُورْ رجيم به لا يُوَاخْدَُهُ بها أنه لَه الضّرُورَةُ في 
الُوع مع عدم مَيْلِهِ بأكل ما حَرّمَ عَلَيِْ إلى الثم بان يَكُونَ بَاغِيًا عَلَى غَيْرِهِ أو مُتَعَذَيا لِمَا 
دعت إِلَيْهِ الضَّرُورَةٌ حسما تَقَدّمَ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أبي حَاتَ وَالطَّرَايُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وا اكم وَصَححَهُ عَنْ أبي 0 قال: بَعَتَني 
سول اله ا الله عليه 2 9 قؤبي اغوم الك اله 000 عض و شار 


سنا طن ثلث وق :1 ا ا 
قَالُوا: وَمَا ذاك؟ قال: فتلوت عليهم هذا الآية حُرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَبتَه. وَأَخْرَجَ ابن جَرير وَابْنُ 
الْمُنَذِر وَابْنُ أ حَاجَ وَالْبَبْهَقِنُ في سُنَبهِ عَن ابْن عباس في قَوْلِه: وما اهل لغیر الله به قَالَ: 


وَمَا اهل لِلطّوَاغِيتِ به وَالْمُنْحَِقَةُ قَالَ: الي ق فمو قَكَمُوتُ وَالْمَوْقُودَهُ قال: التي تضرب 
بالخشبة فتموت وَالْمُترَدِيَةُ قال: التي تترذى من الجبل فتموت وَالنَطِيِحَةُ قال: الشاة التي 


تنطح الشاة 


(1) . البقرة: 150. 
(2) . غرثى: جوعى. 
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يَسْأَلُونَكَ ماڏا أجل كم فل أجل لَكُمْ الطَيبَاتُ وَمَا عَلَّمْثُمْ من الخوارح مُگليينَ تُعَلَمُومُنَ ب 
ا اليه فَكُنُوا ي + عَلَيْكم وَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْه وَاتَفُوا الله إِنَ الله سَرِيع 
اساب )4( 


ر ديه 0 كه وى اكه 1 4% cI o o‏ مه وى > 4 
وما گل السَبْعْ يَقُولُ: مَا أَخَدَ السبع إل ما دَكُبْتُمْ يَقُولُ: ْم من ذَلِكَ وَبهِ روځ كلوه 
وما ذُبِحَ عَلَى النُصْبٍ قَالَ: الثم 28 أَنْصَابُ كَانُوا يَذْبحُونَ وَبُهِلُونَ عَلَيْهَا وَآنْ تَسْتَفْسِمُوا 
هي القِدَاحُ كَانُوا يَسْتَقْسِمُونَ ا في الْأمُور. ذَلِكُمْ فِسْق يَعْني مَنْ اگل َلك كله فَهُوَ فِسْق. 

وَأَخْرَجَ ابن أبي حا عَنْهُ قَالَ: البَدَاةُ الي تَتردّى في لبش وَالْمُرَدْية الي تَتردّى منّ البلٍ. 
وَأَخْرَجَ ابن جَرِبرٍ عن سيد بن بير في قَوْلِه: وآَنْ تَسْتَفْسِمُوا بالْأزلام قَالَ: حَصى بض 
كَانُوا يَضْربُونَ يخَا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْميْدٍ وَابْنُ جَريرٍ عَنِ الْحَسَنٍ في الآية قَالَّ: كَانُوا إذَا 
أرَادُوا أَمْرًا أو سَفَرَا يَعْمِدُونَ إل قِدَاح تة يبون عَلَى وَاجِدٍ منها: مرن وَعَلَى الآخر: 
رعو > ا بي تكس ەو 8 وا ٤ a RE RO Sy a‏ سوه ٤‏ 
تابي وَيترَكون الثالث مخللا بَيِنَهُمَا ليس عليه شَيْء ثم يجيلوها. فإن حَرَجَ الذي عليه أَمَرَنِ 
مَصَوا لِأَمْرِهِمْ وَإِنْ حرج الَّذِي عليه ڪان كفواء وَإِنْ حرج الي ليس عَلَيْهِ شي 
أَعَادُوهًا. وخر ابْنُ جرير وَابْنُ المُنذر عن ابْنٍ عَبّاسِ في قؤله: اليَوْمَ يس الذِينَ كفرُوا من 
يكم قَالَ: يسوا أَنْ يَرْجِعُوا إلى ينهم أَبَدَا. وأَخرَج الْبَنْمَقِنُ عَنْهُ في الآية قَالَ: يَقُولُ يس 
هل مَك أَنْ يَرْجِعُوا إل ينهم عِبَادَةٍ الْأَوَْانِ أَبَدَا فلا تَخْشَوْهُمْ في اتَباع محمد وَاخْشَوْنِ في 
عِبَادَةٍ لوان وََكذِيبٍ نمب فَلَمّا گان وَاقفا بعَرَفَاتٍ رل عَلَيْهِ جيل وَهُوَ رافغ يَدَيِْ 
ا 7س وى او 1 يق طاو جع ا وى اكه اب سد فح و ا 
وَالْمُسْلِمُونَ يَدْعُونَ الله اليَوْمَ أكمَلث لحم دِينَكُم يَقُول: حَلَالكُم وَحَرَامُحُمْ فَلَمْ يَنِل بَعْدَ 


هذا ڪلال ولا ڪرام ونت عَليكُمْ نغمتي قَالَ: مي فلم ج مَعَكُم مُشرك وَرَضِيتْ 
يَقُولُ: اختزث لم 0 ديناً 526 رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ نُرُولٍ هَذِهِ 
الآية أَحَدًَا وَعَانِينَ يَؤْمَاء ثم قبَصّهُ الله إِلَبِهِ. وَأَخْرَح ابن جَرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عله قَالَ: 

احبر الله تيه وَالْمُؤْمِِينَ أَنَهُ أَكْمَلَ هم الإجَانَ فلا اجون إلى رة أَبَدَا وقد اه فد 
نفص أَبَدَا وَقَد رَضِيَهُ فلا يُسْحِطة أَبَدَا. وأَخْرَجَ الْبحَارِيٌ وَمْسْلِمَ وَعَيرًا عَنْ طَارقٍِ بْنٍ 
شهاب قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آيَةَ في كتَابِكُم لَوْ عَلَيَْا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَرَلَتْ 
لاتَحَذْن ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدَاء قَالَ: واي آية؟ قَالُوا: الْيوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ قال عُمَرٌُ: وال 
ل لأَعْلَمُ الْيَوْمَ الذي نَزَلَثْ فيه عَلَى رَسُولٍ الله 4 صلی الله الله عَلَيْه مل وَالسَاعَةَ الي ترات 
فبهاء نزَلَتْ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ عشيّة عرفة في يوم جمعة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ 
َاُْ الْمِِْوَاُْ أي حاتي عن ان عباس في فوْله: فم اضطر غي إلى ما حرم يما تي في 
صَّذْرٍ هَذِهِ السُورَةِ في عَخْمَصّةٍ يعني في تجاعَةٍ عبر مُمَجانفٍ لإنم يَقُولُ: غَيْرَ متعمد لإثم. 


[سورة المائدة (5) : الآيات 4 الى 5] 

سوك مادا أجل كم فن أجل لم الات وما عَلَمُمْ من الخوارج ملي لون بم 
عَلَمَكُمْ الله فَكُلُوا ۾ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيِْ وَانَقُوا الله إن لَه سرع 

ا لساب (4) اليم أجل لَكُمْ الطَيباثُ وَطَعامُ الَذِينَ أووا الكتاب جل لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ جل 
َم وَالْمْخْصّاتُ من الْمُؤْسَاتِ وَالْمُْخْصّناتُ من الَّذِينَ أُوُوا الكتاب مِن قَبْلَكُمْ إذا 
آتَبِكُمُوهْنَ أَجُورَهْنَ مُخْصِبِينَ عير مُسافِحِينَ ولا مُتَحِذِي أخْدانٍ وَمَنْ يَكْفْرْ بالإهانٍ فَقَدْ حبط 
عَمَلُهُ وَهُوَ في الآخرَةٍ مِنَ الحاسِرِينَ (5) 
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و 28 


هَذَا شُرُوعٌ في بيان مَا أَحَلّهُ اله َم بَعْدَ بَيَانِ ما حرم الله عَلَيْهُمْ وَسَيأن كر سَبَبٍ نُرُولٍ 
الآيَة. قَوْلْهُ: 

مادا أجل َم أي سَيْءٍ أجل ُم؟ أو ما الَذِي أجل كم ِي الماعم خالا وَمنَ الصّيْد ومِنْ 
طَعَام أَهْلٍ الكتاب وَمِنْ نِسَانِهِ؟ فَوْلُ: فل أجل لَكُمْ الطيّباث هي ما يَسَْلِدُّ له 
وَيَسْتَطِيبُهُ با أَحَلَهُ الله لعباده وَقِيلَ: هي الالء وَقَدْ سَبْقَ الْكَلَامُ في هَذَا وَقِيلَ: الطَيْبَاتُ: 


الذّبائح لِأَهًا طَابَتْ بالئذكية. وَهْوَ تَخْصِيص لِلْعَامَ بغار صصص وَالمسْبَبْ ولياق لا 
يَصْلْحَانِ لِذَّلِكَ. قَوْلَهُ: وَما عَلَمْتُمْ و من الجوارح هو مَعْطُوفٌ عَلَى الطَّيبَاتِ غ دير مُضّافٍ 
لتطجيح الْمَغْقَ: ي أجل لَكُمْ الطَيباتُ وَأجل لَكُمْ صَيْدُ ما عَلَمكُمْ من ا وارح. 

وَقَوَأ أ ابن عباس وَتحْمَدُ بن التي علمُمْ بصم لعن وئر اللام: أي عَلَممُمْ من أفر ا حارج 
وَالصَيْدٍ بَا قَالَ الْفُرْطَي: وقد ذگر بَعْضَ مَنْ صَّئَفَ في أخكام لمرن أن الآية تَدُلُ علي 
اَذ الْإَاحَةَ تَنَاوَلَتْ ما عَلَّمْنَا مِنَ الجوارح» وهو يَتَضَمَّنْ الْكُلْب وَسَائِرَ جَوَارح الطٍَّْ وَذَلِكَ 
وجب إباحة سَائِرٍ وجوه الانبقاع» فَدَلَّ عَلَى جواز بيع الأب واجوارح والانبفقاع با بسار 
وجوه الْمنَافِع ! إل ما خَصّهُ خم الدلياك: وَهُو الكل من وارح. ۰ ۰ 

أي الْكُوَاسِبُ مِنَ الْكِلّاب وَسِبَاعٌ الطَير. قَالَ: اعت الأَمَهُ عَلَى أَنَّ الْكُلْب إِذَا 1 يكن 
وء وَعَلَّمَهُ مُسْلِمْ و٤‏ يال من صَيْدِه الَّذِي صَادَهُ ونر فيه زح أو تنْييب, وَضَّادَ به 
ملم وذگر اشم الله عند إزْساله أن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف. فان انخزم شَرْطَ ِن 
هَذِهٍ الشروط دحل الف فَإِنْ گان الذي يْصَّادُ به غَْْ گلپ كَالْمَهْدٍ وما أشبه. وَكَالْبَازِي 
وَالصّفرِ وَتحوهمًا من الطَرٍ فَجْمَهُور الأمة عَلَى أ كل ما صَاد بعد التَعْلِيمِ فَهُوَ جارخ 
كَاسبء يُقَالُ: 39 فان وَاجْترَحَ: إِذَا اكتسّبء وَمِنْهُ الجَارحَةٌ لاله يكْتَسَبْ اء وَمِنْهُ 
اجْترَاحٌ السيّاتِ) وَمِنْهُ فَوْلَهُ تَعَانى: وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بالتهار «1» . وَقَوْلَهُ: م ع لدي 
اجترځوا السّيّئاتِ 

«2» . قَوْلَهُ: مُكَلْبِينَ ال وال مُعَلَمُ الكلاب لكيْفيّة الاصْطِيّاد, وَالْأَخَصٌ مُعَلَمُ 
الْكلاب وَإِنْ گان مُعَلّمَ سار الْجوَارح مغل لن الاصْطِيَادَ بالكلاب هُوَ اعاب وَل يَف 
ِقَوْلِهِ: وما عَلَمْتُمْ م ا سن لطر كام بها دين وق 
للغليع وقل: E‏ 0 ا 


فَمَا ؤت a E‏ قَالَ ن ان الي وسيل أو خر ع 
الَْازِي هَل يح صَيْدة؟ قَالَ: ل إل أن تدرك ذكاتة. وَقَالَ المتّحَاكُ وَالسْدِيُ وما عَلَمثم 
مِنَ الجوارح مُكَلَِّينَ هي الْكِلَابُ خَاصّة فإن كان الكلب الأسود بَِيمًا فَكَرِهَ صَيْدَهُ الْحَسَنْ 
وَقَعَادَةُ وَالنّحَعِن. وَقَالَ أَحمَدُ: مَا اعرف أَحَدًا بُرَخَصْ فيه ذا گان بِيمّاء وَبِهِ قَالَ ابْنْ 
َاهوَيْه. فما عام أل الْعِلْم بالْمَدِيئةِ وَالْكُوفَةِ فَيرَْنَ جَوَارَ صَيْدِ گل كلب مُعَلّمِ وَاختَج مَنْ 
مَنْعَ من صَيْدٍ الكلبٍ الْأَسْوَدٍِ ِقَوْلِه 2 الله عليه وَسَلَمَ: «الْكَلْبْ الْأَسْوَدُ شَيْطَانُ» . 
رجه مسنلم عي والح أنه تيل يدل ما يدل خت عُمُوم ا رارج من عبر فزق بي 


الگڵب وَعَبِْ وَبَنَ الَْسْوَدٍ مِنَ الكلاب وَعَبِِْ َب الط غير ويُْيدُ هدا أن سَبَبَ رول 
الآية سوال عدي بن حَاتم عَنْ صَيّد الْبَازِي گمَا أ َولَه: ُعَلَمُوصَنَ با عَلَمَكُمُ الله 
الجُملَهُ في بحل تضب عَلَى الال: آي ما عَلَمَكُمْ اله يما أَدْرَكتمُوهُ ا خَلَقَهُ فيكم من العقل 


الذي تهتدون به 


(1) . الأنعام: 60. 
(2) . الجاثية: 21. 
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إل تغليمها وََذريبها حم تَصبرَ قَابِلَة لإمْسَاكِ الصَْدٍ عِنْدَ إِْسَالِكُمْ . فَوْلَهُ: فكلو با 
الجؤارح ومن في قَوْلِهِ: يما فسكن عَلبِكُمْ للتنييض: لان بَغضن المد لا يوگل اد 
والقظم وما َكَل كلب وتوف ويد ليل على أنه ل د أن كه على صَاجيه اذ اگل 
مِنْهُ فا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ كما في الحَدِيثٍ الابتِ في الصّحيح. وَقَدْ َب الْجُمْهُورُ إل 
أله لا يل أل لمكي الي يفصدة ارخ من يلاء ته من عبر إزسال. وقالَعَطَءُ ابن 


0 
مه رك مده مام 


ي ربَاح وَالْأورَاعِيُ: وَهُوْ مرْوِيٌ عن سَلْمَانَ الْمَارِسِيٍ وَسَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ واي هريره وعَبْد 
الله ِن عُمَرَ وروي عَنْ عَلِيَ واب عَمّاسٍ وَالْحْسَنٍ الْبَصْرِيٍ وَالزُهْرِيٍ وَرَيعَةَ وَمَالِثِ وَالشَافِِيَ 
في الدع ائه يؤل صَيْدُُ وَيَرْدُ عَلَيْهِمْ وله تعَالى: ينا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُم وَقَوْلَهُ صلَى الله 
عليه وَسَلَّمَ ِعَدِيٍ بن حَات: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمْعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسم اله عَلَيِْ فكل ما 
أَمْسَكَ عَلَيِكَ» وَهْوَ في الصَّحِيِحَيْنٍ وعيرهماء وني لَفْظِ لُمَا: «َاِنْ كل فلا تأكُل فَإِيَ 
أَحَاف أَنْ يَكُونَ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِه» . وَأَما ما أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ بإِسَْادٍ جَيّدٍ مِنْ حَدِيثِ أبي 
تَعْلَبةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إِذًا أَرْسَلَتْ كَلْبَكَ الْمُعلّمَ وَدَكَرْتَ اسْمَ 
اله فَكُلْ وَإِنْ أكل مِنْه» . وَقَدْ ارج أَيْضًا بِإِسْنَادٍ جَيّدٍ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ 
أبيه عَنْ جَدِّ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا النّسَائِئُ فَقَد َع بض الشَافعيّة بيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِأنّهُ إن 
َكَل عقب ما أفسكة فَإنَهُ رُم حديثِ عدي بن حاتم وَإِنْ أَمْسَكَةُ ي انر صَاحِبَهُ فَطَالَ 
عَلَيْهِ الانِْظارْ وَجَاعَ فَأَكَلَ من الصَّيْدٍ وع لا لِكَوْنِه أفسكة عَلَى تَفسِه فَإنَهُ لا يُؤَْرْ ذَلِكَ 


وڌا جنع حَسَنّ. وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَهُ ڌا گل الكلْبْ مِنْهُ حرم حَدِيثٍ عدي وَإِنْ اگل غَيْهُ 
يرم لِلْحَدِيئيْنٍ الْآَرَيْنِ وقيل: ْمَل حَدِيتُ أي تَْلَبَةَ عَلَى ما ذا أَمْسَكةُ وَحَلّاهُ ثم عاد 
فأگل منه. 

وقذ سَلَكَ كير من أَهْلٍ الْعلّم ريق التجيح وَل يَسْلُكُوا طرق الجَمْع لما فيها مِنَ الْبُغْدِء 
قَالُوا: وَحَدِتُ عدي بْنِ حاتم أَرْجَحُْ لگؤنه في الصّحِيحَيْنِ. وَقذ فَرَرتْ هَذَا الْمَسْلَكَ في 
شَرْحِي لِلْمُنْتقَى با يريد النَاظِرَ فيه بَصِبرَةً. فَوْلَهُ: وَاذَكُرُوا اسم الله عَلَيْهِ الصَّمِيرُ في عَلَيْ 
يعو ِل ما عَلَّمْتُمْ أي موا عليه عند إرساله, أو مما أَمْسَكن عَلَِكُمْ. أَيْ سوا عَلَيْه إِذَا ارذع 
ذَكَاتَُ. وَقَدْ ذهب الُْمْهُودْ إلى وجُوب التَّسْمِيَةِ عند إِرْسَالٍ الجار» كر يذه الآية 
«إذًا أَرْسَلْتَ كلك فَاذْكُرٍ اسْمَ الله وَِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذَكْرٍ اسم اللّه» . وَقَالَ بَعْضٌ أَهْلٍ 
لْعلم: إن الْمُرَادَ الَسْمِيَةَ عند الأكل. قال الْفُرْطيُ: وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَاسْكَدَلُوا بالْفَحَادِيثِ التي 
فيها الْإرْشَادُ إل الكَسْمِية وَهَذّا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وشل قَدْ وَقَّتَ الكَسْمِيَةَ 
َال الكلب وَإِرْسَالٍ السهم وَمَشْرُوعِيَةُ النَسْمِيَة عِنْدَ الأكل حكم آحَنُ ومالة عير 
هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فلا وَجْهَ َمل ما وَرَدَ في الْكِتَابٍ وَالسُنَةِ هتا على مَا ورد في الكّسْمِيَة عِنْدَ 
الأكل, ولا مُلجئ إل ذلك وني لفط في الصَّحِيحَيْنٍ من حَدِيثِ عَدِيَ: «إنْ أَزْسَلْتَ كلك 
وَسمَيْتَ فَأَحَدَّ فَكُل» . وَقَدْ ذَهَب جْمَاعَةٌ إل أَنَّ النَسْمِيَةَ شَرْطٌ وَذَهَب آخَرُونَ إلى اما سن 
فَقَطْء وَدَهب جْماعَةٌ إلى أَعَا شَرْطٌ عَلَى الذّاكر لا النّاسِيء وكهدا أَقْوَى الْأَفْوَالٍ وَأَرْجَحُهًا. 
فَوْلَه: وَانَقُوا الله إنَّ الله سَرِيعُ المساب 
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أيْ ِسَابهُ سْبْحَائَهُ سَريخ يا وك آتِ قريب. قَول: اَم أجل لَكُمْ الطيباث هذه مله 
مُوَكَدَةٌ لِلْجْمْلَةِ الأول وَهِيَ فَوْلَهُ: أجل لَكُمُ الطَّّباث وَقَدْ تَقَدّمَ بيان الطيباتِ. قَوْلَهُ: 
وَطَعام الَِّينَ أووا الكتاب جل لَكُمْ الطَّحَاُ: اسم لما وگل وَمِنْهُ الذبائخ وَذَهب أَكْكرُ 
َمل الْعلم إل تَخصِيصه هُتا بالذبائح. 


لِلْمْسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا لا يَذْكْرُونَ عَلَى ذَبَائْحِهِمْ اسْمَ الل وَتَكُونُ هَذِهِ الآيهُ مُخَصِصَّةً لعُمُوم 
قَوْلِه: ولا تأكُلُوا بم 1 يُذْكرٍ اسْمْ اله علَيْهِ. وَطَاهِرُ هَدَا أَنَّ ذَبائْحَ أل الكتاب حَلالُ, وَإِنْ 
گر الْيهُودِيُ عَلَى ييحت اسْمَ عَرَيٍِْ وَدَكرَ النَصْرَايُ عَلَى ذَبِيحَتِهِ اسْمَ الْمَسِيح. وله 
َكب أَبُو الدَردَاءٍ وَعِبَادَُ بْنُ الصّامِتٍِ وَابنْ عباس وَالزُهْرِيٌ وَربِيعَُ لسغي وَمَكْحُولٌ. وَقَالَ 
َل وَعَائِشَةُ وَابْنُ عُمَر: إِذَا سمغت الاي يُسَبِي عير الله فاا تال وَهُوَ قَوْلُ طَاوْسٍ 
وَالَسَنْ وتوا بقؤله تَعال: ولا تأكُلُوا ما 1 يُذْكُرٍ اسم الله عله «1» ودل عليه يِس 
قَوْلَهُ: 

وما اهل ِغَيرِ الله به وَقَالَ مَالِكُ: إِنَهُ يُكْرَهُ ولا يحْرْمُ. فَهَدَا الخلاف إِذَا عَلِمْنَا اَن اهل 
اكاب ذَكْرُوا عَلَى ذَبَائْحِهِمْ اسْمَ غَْرِ الل وما مَعَ عَدَم الْعلْم فَقَدْ حَكى الكِيًا الطَبرِيُ 
«2» وَابْنُ كثير لإجْمَاعَ عَلَى جلها هذه اليد وَلِمَا وَرَدَ في السُنّة من أَكُلِهِ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ من الشَّاة الْمَلِية التي هدعا إِيِْ الَُودِيكُ وهو في الصّحجيح.ء وَكدَلِكَ اراب 
الشّحمْ الذي أَحَدَهُ بض الصَّحَابَة من حير وَعلِمَ بدلك الب صَلَى الله عليه ملم وُو في 
الصّجيح أَيْضًَا وَغَيْدُ ذَلِكَ. 

وَالْمَُا بأل الْكتاب هتا الْيَهُودُ وَالنَصَارَى. وما الْمَجُوس فَدَهَبَ الْجُمْهُورُ ِل أَعَا لا 
كل ذبانحهُم ولا نخ يساوم كم يتوا بهل كتاب عَلَى امهو عند أل اولي 
وَخَالَفَ في لِك أَبُو تر وَأَنكْرَ عَلَيْه الْفُمَهَاء م ذَلِكَ حقى قال أَحمَدُ بْنْ حَنْبَلٍ: بُو نر 
گا يعني في هَذِهِ المشألة: ا ا و 
انه قال في الْمَجُوس: «سّنُوا م سنه سنه أَهُلٍ الكتاب» يليت يَكْبْتْ مدا اللّفْط وَعَلَى قَرْضٍ اَن 
لَهُ أَصّلًا قفيه زيادة تَذْفَعْ ما قال وَهِيّ قَوله: «غَيْرَ آکلي ذبائحهم ولا تاكجي نسَائهم» . 
َقَذ َوَاُ ذه الزيادة حَمَاعَةٌ من لا خبرة لَه بهن الحديثِ من الْمُفَسَرِينَ وَالْفُمَهَاء وَأ يَقْبْتِ 
الْأَصْل ولا اياده بل الذي كب لبت في الصّحيح أن الي صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ أَحَدَ الي 
يڻ توس ڪر وأ بثو كذلب فَكَان علِن بن آي طالب ينهى عن ٌبانجهن لمم عرب 
وَكَانَ يَقُولٌ: إِهُمْ 1 يَكَمَسَكُوا بِشَيْءٍ من منَ النَصْرَائيّة إلا بشزب ا وَهَكدَا سَائْرُ الْعَرَب 
الْمُعَنَصِرَة كُتَنُوحَ وَجُدَام وم وَعَامِلَةَ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ. قال ابن كثير: وَهُوَ قَوْلُ غَبْرٍ وَاجادٍ مِنّ 
السَلّفٍ وَاخَلَفِ. 

ووي عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ وَالْحْسَنِ الْبَصْرِيَ أَكمَا گان لا يَرَيَانِ بَأسّا ية نَصَارَى بني 
تغلب. وَقَالَ الْفُرْطُيُ: وَقَالَ هور الْأَمَة ة إن دَبِيحَةَ كُلّ نَصْرَايَ خلال سَوَاءٌ كَانَ من بني 
تغلب أو من غَيْرهِم وَكَذَلِكَ الْيَهُودُ. قَالَ: وَلا خلاف بين الْعُلَمَاءٍ أَنَ ما لا تاج لل ذَكَاةٍ 


گالطعَام جوز أكلة. فَوْلَُ: وَطَعَامُكُمْ جل هم أَيْ وَطَعَامُ الْمُسْلِمِينَ حَلال لأهل الكتاب» 
فيه ليل عَلَى أنه يَجُورُ ِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُطْعِمُوا أَهْلَ الكتاب من ذَبَائْحِهِمْ وَهَذَا من باب 
الْمُكَاقََةِ وَالْمُجَارَاةِ وَإِخْبَارٍ الْمُسْلِمِينَ بأنَّ مَا يأَخُذُوتَهُ منْهُمْ من أعراض الطعام حلال 


(1) . الأنعام: 121. 


(2) . هو علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الطبريء المعروف بالكيا الهراسي» فقيه» مفسّر 
(ت 504 ه) . 
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هم بطريق الدَلَالَةِ الالرامية. قَْلَُ: وَالْمُخْصَاتُ من الْمُوْمناتِ اخْتُلِفَ في تَفْسِيرِ 
الْمُخْصّنَاتَ هُنَاء فقيل: 

الْعَقَائِفُ وقيل: الخرَائِرُ وَقَرَاً لسغي بسر الصّادِ وَبهِ قَرَاً الكِسَائِي. وَقَدْ تَقَدّمَ الْكَلَامُ في 
هذا موی في الْبَقرَةِ وَالنِسَاءِ. وَالْمُخْصَئَاتُ معدا ومن الْمُؤْسَاتِ وَضْفُ لَه وبر 
دوف أي جل لحم وَدَكْرَهْنَ هتا تَؤْطِئَةَ وكهدا لقؤله: وَالْمُخصناث من الّذِينَ أُونُوا 
الكتاب من قَبْلِكُمْ وَالْمرَادُ بن الخرَائِرٌ دوت الْإمَاءِ هَكدًا قال الجُمْهُورُ وَحَگی ابْنُ جریر 
عَنْ طَائفَةِ من السَلَفٍ أن هذه الآيهَ َعُمُ كل كتَابيّة خُرّة أو أَمَةٍ وقيل: 

الماد بهل الكتاب هتا الإسرائيلاتِ ويه قال الشَافِعي وهو تخصِيص بَِيْرٍمُخصّصٍ. وَقَالَ 
لا حل التَصْرَانِيةُ قَالَ: ولا أَعْلَمْ شرگا أكبرَ من أَنْ تَقُولَ: رمَا عيسىء وَقَدْ قَالَ اللّهُ: ولا 
تنكځوا الْمُشْركاتٍ حَقّ يمن الآية واب عَنَهُ أن ذه الآبة ُخْصِصَةُ لِلْكتَابباتِ من 
عُمُوم الْمُشْرِكَاتٍِ قَيْبْىَ الْعَامُ عَلَى الْخّاصّ. وَقَدِ اسْتَدَلٌ مَنْ حَرّمَ نگاح الْإمَاءِ الْكتَابِئّاتِ 
فين ما مَلَكْتْ ايانم من فَتَياتَكُمْ الْمُؤِْاتِ وَقَدْ ذهب لل هَذَا كير من أَهْلٍ العم 

ِنَّ الآية تَعُمُ أو نص الْعَمَائِفَ كما تَقَدَّمَ. والخاصل أنه يحل حت هذه الآية ار الَْفِيفَةُ 
من الكتابباتٍ على جميع الْأَقوَالٍ إلا عَلَى قَولٍ ان عْمَرَ في التَصرَايّ وَيَدحْل نها ار 


التي لَبْسَتْ بِعَفِيفَة وَالأَمَهُ الْعَفِيفَةُ عَلَى قَوْلٍ من يقول: إنه يجوز استعمال المشترك في كلا 
مييه وما من 1 وز ذلك فَإِنْ حل المُخصتاتِ هتا عَلَى الحرَائْرٍ بهل از نكاح الْأَمَةِ 
َفيقة كادّث أ غير عَفِيفَةٍ إلا بدَليل آحَرَ وَيَقُولُ: از نكاح اة الْعفيقَة كاث أ عير 
عَفِيفَة وَإِنْ حمَلَ الْمُخْصّنَاتُ هُنَا غ الْعَمَائِفٍ قَالَ: بجواز نگاح رة الْعَفيقَة وَالْأَمَةِ 
الْعَفيفة ة دون غير الْعَفِيفَةِ ة منهُمَا. قَوْلْهُ: إذا اتَيْتَمُوهْنٌ أخويفة أَيْ مُهُورَهْنَ) وَجَوَابْ إِذَا 
تَحدُوفٌ: آي فَهُنَ خلال و هي طرف خر الْمْحخْصَّنَاتِ لْمُقَدَرِ: أي جل لَكُمْ. قَوْلَهُ: 
محْصِِنَ مَنْصُوبُ عَلَى اڂال: أَيْ حال كَوِْكُمْ أعِفَاءَ بالنگاح» وَكَذَا قَوْلَهُ: غَيْرَ مُسافحينَ 
مَنْصُوبٌ عَلَى الخال م من الصّمير في حصنن أؤ صِفَةٌ لمُخصِنِنَ وَالْمَعْىَ: عير ُجَاِرِينَ 

بالزتا. فَوْلَهُ: وَلا مُتَحَذِي أخدانٍ مَعْطُوفٌ عَلَى غَيْرَ مُسافِحِينَ أو عَلَى مُسافحِينَ. ولا مَزِيدَةٌ 
تكد وَالخِدْنُ يََعْ عَلَى الذّكر وَالأنْتى. أَيْ ل يَتَحِدُوا مَعْشُوفَاتِ فَقَدْ شَرَطَ الله في 
الال الْعِفَةَ وَعَدَمَ الْمُجَاهَرَةِ بالزتا وَعَدَمَ اََاذِ أَخْدَانِء گما شَرَطّ في اليّسَاءٍ أَنْ يَكُنَّ 

وَمَنْ يَكْفْرْ بالإمانٍ أي بشرائع الإشلام فَقَدْ حبط عمَلْهُ أي بَطَلَ وهو في الآخرَةٍ من 
الخاسرينَ وَقَرَاً ابن السّميقع قد حَبط فح الْبَاءٍ اه. 

وَقَذ أخْرَجَ ابْنُ جرير وان الْمُنْذِر وَائْنْ أي حاتم والطبراي وَالخَاكِمْ وَصَكُحة ولبهي في 

ستنه عن أبي زافع» ن التي صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَم مره بل لكلاب في النّاسِء فَقَالُوا: ي 
رَسُولَ الله مادا بحل لتا من هذه الم ة التي أَمَرْت بِقَثِْهَاء فْسَگت الي صِلَى الله عليه 
وسلم» فأنزل الله يَسْتَلُونَكَ مَاذا أجل َمْ الآية. وأَخْرَجَ ابن جرير عن عِكُرِمَة نوَهُ. وَأخْرَج 

َيْضًا عن محمد بْنِ كغب القْرَظِيَ حْوَهُ. 3 رج ان أي حا عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيرٍ أن عَدِي ابن 
حاتم وَرَيْدَ بْنَ الْمُهَلْهلٍ الاين سالا ول الله على الله عليه وَسَلّمَ فَقَالَا: يا وَسُولَ الله إن 
َوْمّ نصِيدُ بالكلاب وَالْبرَاِ فَتزْلَثْ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حُميْدِ وَانْنُ جَريرٍ عَن الشّغي: أن 
عدي بْنَ حاتم الطَائِيَ أنّى رَسُولَ اله صَلَى الله عَليْهِ َسَلَمَ فسأله 
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َاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذا قُمُْمْ إل الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وََيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِق وَاْسَحُوا 
روسكم وَأَرْجْلَكُمْ إلى الكَخْبَينٍ وَإِنْ كُنثُم جنا فَاطَهَرُوا وَإِنْ كُنثُم مَرْضَى أؤ على سَفَرٍ أو 


جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ من الْعَائِطٍ أو لَامَسْكُمْ النَسَاءَ فَلَمْ تََدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طا فَامْسَحُوا 
بوْجُوهِكُم وَأَيْدِيكُمْ مئه ما بريد الله لعل عَلَيكُمْ من حرج وَلكِن يريد لِيَطَهرَكُم ولتم نعمت 
عَلَيكُمْ لعلَكُمْ تَسْكُرُونَ (6) 


َذَكْرَ نحْوَهُ. وَأَخْرَجَ ابن جَربرٍ وَانْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَالْمَْهَقِيُ في سنه عَنِ ابن عباس في 
قَوْلِهِ: وما عَلَمْن من الجوارح مُكَلْبِينَ قَالَ: هي الكلابُ الْمُعَلَمَقُ وَالْبَازِي والجوارح يعني 
الكلاب والفهود والصّقور وأشباهها. وأخرج ابْنُ جریر عَنْهُ قال: ايه الْمُعَلّم أن يمْسِكَ 
صَيْدَهُ فلا اکل من حم يأ صَاحِبْهُ. 

وَأَخْرَجَ عَنُْ أَيْضًا قَالَ: إِذَا آگل الْكلْب فلا تأكُل, ًا أَمْسَكَ عَلَى تفسِه. وَأخْرَج عَبْدُ بْنْ 
حْمَيْدٍ عَنْهُ وه وَزاد: وإذا أكل الصقر فكل لاد الكُلْب تَسْتَطِيعْ أن تضْربَة وَالِصّفْرَ لا 
تستطيع. وَأَخْرَجَ ج ابْنْ جریر وَابْنُ المُنذِر وَابْنُ أبي حا وَالْبَبْهَقِنُ في ستنه عَنَهُ 3 قَوْلِه: 
وَطَعامُ الْذْينَ ووا الكتاب قَالَ: ذَبَائِحُهُم وَفِ قَوْلِه: وَالْمُْخْصَّناتُ من الَذِينَ ونوا الكتاب 
من فَبْلِكُمْ قَالَ: جل لَكُمْ إذا آتَبْتُمُوهْنَ أَجْورَهُنَ يعي مُهُورَهْنَ حصني يَعْني تَنَكِحْوعنَ 
بِالْمَهْرِ والبينة غَيْرَ مُسافحينَ غير معالنين بِالزنا ولا مُتَخذي أَخدانٍ يعني يُسِرُونَ ن¿ بالزّنا. 
وَأَخْرَج عَبْدُ بن حمَيْدٍ عَنْ قَعَادَةَ في قؤله: وَالْمُْخْصَّاتُ من الْمُؤْاتِ وَالْمُخصناٹ منَ 
الذي أُويُوا الكتاب قال: أَحَلَ الله لتا مُحْصَئَمَينٍ مْخْصَنَةٌ مُؤْمَِةٌ وَْخْصَئَةٌ من أَهْلٍ الكتاب. 
ساو عَلَيْهُمْ حَرَامٌ وَنِسَاؤْهُمْ لا حَلَال. وَأَخْرَجَ جَ ابْنْ جَرِيرٍ عَنْ جَابرٍ قَالَّ: قال رَسُولٌ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وسلم: 

«نتزوج نِسَاءَ أَهْلٍ اكاب ولا يَكَرَّجُونَ نِسَاءَنا» . وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَابْنُ جَريرٍ عَنْ عْمَرَ 
بن الْحَطَّاب قَالَ: الْمُسْلِمُ يتَرَوَجْ الَصرَانية ولا يَعرَوَجُ التصرايئ الْمُسْلِمَة. وأخرج رج الطبراي 
واكم وَصّحَحَهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: إا أَجِلَتْ ذبائخ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى مِنْ أَجْلٍ َع 
آمَُوا بالئؤراة وَالإنْجِيل. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حمَْدٍ وان جرير عَنْ ُجَاهِدٍ في قَوْله: وَالْمُخصناث 
من الّذِينَ أُوتُوا الكتاب قَالَ: الحرَائرٌُ. وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ عن الصَّحَاكِ قَالَ: العفائف. 


[سورة المائدة (5) : آية 6] 
يا ابه اة آمَنُوا إذا قُمْثمْ ل الصّلاة فَاغْسِلُوا و جُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إن المَرافق وَامْسَحُوا 
روسكم وَأَرْجْلَكُمْ إل الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كنم جُنباً فَاطَّهرُوا ون كنك مَرَْضى أو على سَفَرِ أو 


ر 


جاء أحَد مِنْكُمْ من الغائط اؤ لامَسْكُمْ التساء فَلَمْ تَجدُوا مَاءَ فَتَيَمُمُوا صعيداً طَيّباً فَامْسَحُوا 


عَلَيِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكرُونَ (6) 

قَوْلَهُ. إذا قُمْثُْ إذَا ارذ الام تَغبيرا بِالْمُسَبِّبِ عن السب گمَا في قَوْلِهِ: إذا قَرَأتَ 
الْقُزْآنَ فَاستعذ بالل «1» . 

وَقَدٍ اخْتَلَفَ أَهْلْ الْعلّم في هَذَا الأَمْرِ عِنْدَ إرادَة الام إلى الصّلاة, فَقَالَتْ طَائفَةٌ: هُوَ عَامٌّ في 
کل قيام إَِيْهَد سَوَاءْ گان الْقَائمُ مُمَطَهرًا اؤ مُحْدِن قله يَنبَغِي لَه إِذَا قَامَ إلى الصّلاة أن 
َعَوَضَأَء وَهْوَ مَرْوِيٌ عَنْ عَلِيَ وَعْكْرمَة. وَقَالَ ابْنُ سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. 
وقالت طائفة أخرى: إن هذه الأمر خاص بالنبي صلَّى الله عليه وَسَلَّم وَهْوَ ضَعِيفٌ, فَإِنَّ 
الطاب لِلْمُؤْمِبينَ وَالأَمْرَ مم وَقَالَتْ طَائفة: الَْمْرْ لذب طُلبًا 

وَقَالَ آخَرُونَ: إن الْؤْضُوءَ لِكُلّ صَلَاةٍ گان فَرْضًا عَلَيْهمْ ذه الْآيَقَ م ثح في فتح مكة. 
وقال جماعة: 
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هَذَا الْأَمرُ خَاصٌ چن گان خدِئًا. وَقَالَ آحَرُونَ: الْمُرَادُ إِذَا قُمْكُمْ مِنَ النَوْم إلى- الصّلاق 
فَيَعُمُ الطاب کل قائم من نَوْم. وقد أَخْرَج مُسْلِمٌ وَأَحمَدُ وَأَهْلْ السْتَنِ عَنْ بُرَيْدَة قَالَ: كَانَ 
اي صلی اله عليه ولم يوسا عند كل صَلاقِ فلم كان يوم انح وض وَمَسَح عَلَى 
خُفَيْه وَصَلَّى الصّلّوَات بِوْضُوءٍ وَاحِدِء فَقَالَ لَه عْمَر: يا رَسُولَ الله 4 ك فَعَلْتَ سَيْنَا 1 تكن 
قعل فَقَالَ: «عَمْدَا فَعَلْتُهُ يا عْمَرُ» . وَهْوَ مَرْوِيٌ من طرق كبيرة بألْقَاظٍ مُتَفقَةِ في الْمَغْى. 
وأخْرَج الْبحَارِيُ وَأَحْمَدُ وآهْلُ السُئنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْأنصَارِيٍ معت أَنَسَ بْنَ مَالِكِ 
يَقُولُ: كان الل صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعَوَضَّأُ عِنْدَ كل صلاق 0 قُلث: فانم كيف كنم 
تَصْتَعُونَ؟ قَالَ: كنا نُصَلّي الصّلَوَاتِ بِوْضُوءٍ وَاجِدٍ ما 1 ْدِث. فَتَقَوَرَبمَا ذكِرَ أن لوطو 
لا يحب إلا عَلَى الْمُحْدِثْ وب قَالَ جمْهُورُ أل الْعلم وهو الَْقُ. قَوْلَُ: فَاغْسِلُوا جو 

لوخ في الل مَأَخُودُ م من الْمُوَاجَهَة وَهُْوَ عضو مُشْتَمِلٌ عَلَى أَغْضَاءٍ وَلَهُ طول وَعَرْضٌ 
فَحَدهُ في الطّولٍ من مدا سَطح اة إلى مُنْتَهَى اللَحْبيْنِ وني الْعَرْضٍ من الْأَذْنٍ إل 


الْأذْنء وَقَدْ ورد الدَلِيلُ بتَخْلِيلٍ اللّخيّةِ. وَاخْمَلَفَ الْعُلَمَاءُ في غَسْلٍ ما اسَْرْسَلَ وَالْكُلَامُ في 
ذلك مَبْسُوط في مواطنه. وقد الف أَهْل الْعلْم أَيْضًا: هَل يُعَْبَرُ في الْعَسْلٍ الدّلكُ بايد اَم 
يَكْفِي إِمْرَارُ الْمَاءِ؟ 
والخلافُ 3 ذَلِكَ مَعْرُوفٌ وَالْمَرْجِعُ الله الْعَرَيي فَإِنْ ثب نَبَتَ فيها أَنَّ الدَّلكَ دَاخْلٌ في مُسَمّى 
لقنل گان معت وإ فا. قال ف 5 لْعْلُومِ: غَسَلَ الشَّيْءَ غَسْلَا إِذَا أَجْرَى عَلَيْهِ الْمَاء 
وَدَلَكُهُ انَْهَى. وَأَمّا الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتنْشَاقُء فَإِذَا 1 يَكُنْ لفط الْوَجْهِ يَشْمَلْ بَاطِنَ الْمَم 
وَالْأَنْفٍِ فقد ثبت غسلهما بالسّنّة الصّحِيحَةٍ واخلاف في الْوْجُوبٍ وَعَدَمِهِ مَغْرُوفَ. وَقَدْ 
أَوْضَّحَْا ما هو اق في مُوَلََاتِا. قوله: وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرافِقٍ إلى الغاية, وَأَمّا كَوْنُ مَا بَعْدَهَا 
يَدْخُلْ فيمَا قَبْلّهَا فَمَحَلُ خلاف. وَقَدْ ذَهَب سِيبَوَيْهِ وَحمَاعَةَ إل أَنَّ مَا بَعْدَهَا إِنْ گان من 
تؤع ما فَبْلّهَا دَخَلَ ولا فلا وَقِيلَ: إا هتا غت مَع. وَذَهَب قَوْمْ إلى أا تفِيدُ الْعَايَهَ مُطْلَفء 
وام الدُخُول وَعَدَمْهُ قمر يدور مَعَ الدَلِيل. وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُود ل ن الْمَرَافقَ تُغْسَلُ 
ادلو جا أَخْرَجَهُ الدَارَفْطْوٌ وَالْمَيْمَقَيُ من ريق الْقَاسِم بْنِ مُحَمَدِ بن عَبْدِ اله ن محمد بْنِ 
عقيل عَنْ جَدّهِ عَنْ جاپر بن عَبْدٍ الله قَالَّ: « گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّم ذا َوصًاً 
أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهه . وَلَكِنّ الْقَاسِمَ هَذَا مَثْرُوكٌ وَجَدُهُ صَعِيفْ. فوله: 
وَامْسَحُوا برُؤْسِكُمْ قيل: الْبَاءُ اده وَالْمَغْىَ: امْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ وَذَلِكَ يَفْمَضِي تَعْمِيمَ 
المح يع الرَأْسِء وقيل: هي لِلنَنْعيضء ولك يَقْمَضِي أنه رئ مشخ بَعْضِهِ. وَاسْتَدَلَ 
قلود بالتَعْمِيم بقؤله تعَالى في التَيَمْ: فَامْسَحُوا بۇجوهكم وَلَا رئ مشخ بَعْضٍ الْوَجْهِ 
الْقَاقَا وَقيل: إن َلْإِلْصّاقٍ أي أَلْصِفُوا أَيْدِيَكُمْ روسكم وَعَلَى كل حال فَقَدْ وَرَدَ في السُنَة 
لْمُطَةَ رة ما يُفِيدُ أنه يَكْفِي مخ بَعْضٍ الرس كُمَا اَوْضَختَاهٌ في مُوَلَمَاتنَاء فَكَانَ هذا لیا 
لمم الآيَةَ عَلَى فَرْضٍ أا محتمَلَقٌ ولا شك أَنَّ مَنْ أَمَرَ عير 
١إن‏ جقي رام كنالعا بيغز نا باق ا وَلَبْسَ في ل الْعَرَبِ ما 
يفضي أَنَّهُ لا : بد في مثْلٍ هذا الْفغْلٍ من مشح: ا 
الْمُتَعَدِيَةِ خو اضرب زَيْدَا أو اطْعَنهُ أو ارْجْمْه قله يُوجَدُ الْمَغْقى لزي يو بۇفوع الضَّرْب أو 
الطَّغنِ أو الرَجْم عَلَى عُضْو مِنْ أَعْضَائِه وَلَا َفُول قال ٠‏ من أَهْلٍ اللّعَةِ أو مَنْ هُوَ َال يجحا إِنَّهُ 
لا يَكُونُ ضَاربًا إلا بإيقاع الصتّرْب عَلَى كُلّ جُزءِ من أَجْرَاءٍ رَيْدِ وَكَذَلِكَ 
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الطّعْنْ وَاليَجُمْ وَسَائِرُ الْأفْعَالِ فَاغرف هذا حى يب لَك ما هُوَ الصّوَابُ من الْأَقْوَالٍ في 
مَسْح الرَّأسِ. فإِنْ قُلْت: يَلْرَم م هذا في غَسْلٍ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرَِلَيْن. قُلث: مرم لؤلا 
ايان من السْنة في الوجه وَالتَحدِيدٍ باْعاية في اين ولرََِينٍ اف الرأسء فإ ورد في 
السَة مشخ الكل وَمَسْح الْبَْض. فَوْلَه: وَأَرْجْلَكُمْ إلى الْكَغْبَينٍ قرا نافع يتب الْأَرْجْل 
وهي قِرَاَةُالْحَسَنٍ الْمَصرِيٍ وَالأَعْمَشِ» وَقَرَاً ابن گر وو عَمْرِو وَحَمْرَه بجر وقَِاءة 
لصب قل على أله يجب عَشل الرجلين, لأنها معطوفة على الوجه. وإلى هذا ذب مَْهُورٌ 
لْعلَمَاءِ. وقِرَاَةُ ار تذل على أله وز الافِصَارُ عَلَى مسح الرَجْليٍ لأ معطو عَلَى 
الرس وليه ذهب ان جَرِيرٍ الطَبرِيُ وَهْوَ موي عَنِ ابن عَبّاسٍ. قال اب الْعَريَ: انَمََّتِ 
الْأَمَهُ عَلَى وَجُوبٍ عَسْلِهِمَاء وما عَلِمْتْ مَن رَد ذلك إلا الطَبرِيّ من شُمَهَاءٍ الْمُسْلِمِينَ 
وَالرَافْضَةٍ من غَيْرِهِْ وَتَعَلّقَ الطَرِيٌ بقرَاءَةٍ الجر قَالَ الْقرْطيُ: 


ِجْلَيْه وَقَالَ: 

يس في الرَْلَنِ غَسْل إا َل فبهما الْمَسْحْ. وَقَالَ عَامرٌ الشّغِيُ: رل جيل بِالْمَسْح. 
قَالَّ: وَقَالَ قَكَادَهُ: 

افْرض الله مَسْحَتَيْنِ وَعَسْلَمَيْنِ. قَالَ: وَذَهَب ابْنُ جرير الطَبرِيُ إلى أَنَّ فَرْضَهُمَا النَخْير بی 
الْعَسْلٍ وَالْمَسْح وَجَعَلَ الْقِرَاءتينِ كَالرَوَايَينِ وَقَوّاهُ الحا وَلكِنَّهُ قد تَبَتَ في المسّنّة 
رة بالأحاديث الصّحبحة ِن فغله صَلَى الله عليه ملم وقول عسل الرََْن قط 
بت عَنْهُ أنه قال : «وَيْلٌ لِأذَعْقَاب من النَّارِ» وَهُوَ في الصَّحِيحَيْنِ وَعَبرهما فَأَقَادَ ووب 
غَسْلٍ الرَجَْْنِ وَأَنّهُ لا زئ مَسْحْهُمَاء لِأَنّ شَأنَ المح أَنْ يُصِيب ما أَصَّاب وَبخْطَِ مَا 
خط فل گات جرا لما قَالَ: «ويْل لِأأعْفَابٍ من الار» وَقذ تبت عَنْهُ أنه قال بعد أن 
تَوضًاً وَغَسَل رِجْلَيْه: 

«هذًا وُضُوءٌ لا يَفْبَلْ اله الصّلَاةً إل به» . وَقَدْ بت في صَجيح مُسْلِم وَغَيرِ أن رلا تَوَضا 
َك عَلَى فَدَمهِ ثل مؤضع لطر هََالَ لَه «ازجغ فَأخين وَصُوءَك» . وَأما المح عَلَى 
ين فهو بث بالْأَحَادِيث الْممَوائرة. وقَْلة: إلى الكغيي الكلام فيه كالكلام في قؤله: إلى 
الْمرافق وَقَدْ قل في وجه جنع الْمَرَافِقٍ وَتثْبِيَةِ الكعاب: إِنّهُ لَمَا گان في كُلّ رَجُلٍِ كَعْبَانٍ و1 
یگن في کل يد إلا مزق واد تنيت اعاب ييه على أن ِكل رخل عب يلاف 
الْمَرَافِقٍ قا جعت لئ لا كان في كل د مزق وَاجد 1 كوكم ووذ غير ذكر مق هذا 
ابن عَطِيَة وَقَالَ الكَوَاشِيُ: تن الكَعبَنٍ وَجمَعَ اْمَرَافِقٍ لني تَوَهُم أن في كُلّ وَاحِدَةٍ مِنَ 


اللي عبن َع ف كل وَاجَِدَةٍ كُعْبٌ وَاحدٌ أ لَه طَرَقَانِ مِنْ جَانتي الرْجْلٍ؛ لاف الْمِرْفْق 
هي أنْعَدُ عَنِ الْوَهم الْتَهَى. 

وقي مِنْ فَرَائْضِ ضٍ الؤْضُوٍ اليه وَالكَسْمِيَةُ و يُذْكَرَا في هَذِهِ الآ بل وَرَدَتْ يما السُنُّ وَقِيلَ: 
إن في هَذِهِ الأآبة يدل عَلَى التي لاله لا قال: إذا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 


کان تَقَدِيرُ الگلام: 
فَاغْسِلُوا وُجوهَكُمْ طَاء وَذَلِكَ هُوَ البيّهُ الْمُغْبرَةُ. فَوْلْهُ: وإ كُنم جنب فَاطَهَرُوا أَيْ فَاغْتَسِلُوا 
اا 


وَقَدْ ذهب عْمَرُ بْنْ الخَطَّابٍ واب مَسْعُودٍ إل أَنَّ ا 
ج الْمَاءَ اسْتذْلالا ذه الآية وَذَهَب الجُمْهُورُ إل وُجُوب التَيَمُم لِلْجَتَابَةِ مَعَ عَدَم الماع 
وَهَذِهٍ الآيَهُ هي لِلوَاجِدِ على أن التَطَهُرَ هو عَم مِنَ الحَاصل بالمَاءِ أو َا هُوَ عِوَضٌ عَنْهُ 
مع عَدَمه وهو هو الثّابُ. وَقَذْ صح ع عْمَرَ وَابْنٍ مَسْعَودٍ الرجوع 
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نار 


وَاذْكُرُوا نِعمَة الله عَلَيْكُمْ وَِيكَاقَهُ الّذِي وَالَفَكُمْ به إذ فُلْتُمْ عتا وَأَطَعْمَا وَانَقُوا الله ِن الله 
عَلِيمٌ بڏات الصَّدُورٍ 7( 


إل ما قله الْجَمْهُورُ لِأَذَحَادِيثِ الصّحِيحة الْوَارِدَةِ في تَيَمُم الجنْبٍ مَعَ عَدَمِ الْمَاءِ. وَقَدْ تَقَدَمَ 
تَفْسِيرُ ا نٻ في النّسَاءٍ. قَوْلْهُ: وان كلت مرضى أو على سَمْرٍ أؤ جاء أَحَد مِنَكُمْ مِنَ الغائط 
«1» قد تَقَدَمَ فير هَدَا في سُورَةِ النَسَاءٍ موق وَكَذَلِكَ تَقَدَمَ اكلام عَلَى مُلَامَسَةٍ 
الِسَاءٍ وَعَلَى التَيمُم وَعَلَى الصّعِيدِء ومن في قَوْلِه: 

من لِابتدَاءٍ العَاية وقيل: لِلتَبْعِيضٍ. قيل: وَوَجْهُ تكرير هَذًا هتا لاستيفاء اكلام في أَنْوَاع 
الطّهَارة. ۰ 

ما يُرِيدُ اله لعل عَلَيكُمْ من حرج أي نا بريد مركم بِالطَهَارَة بالْمَاءِ أو بالأراب التضييق 
عَلَيْكُمْ في الدِينِ وَمِنْهُ فَولَهُ تَعَال: وما جعَلَ عَلَيكُمْ في الِينٍ مِنْ حَرَج «2» ثم قَالَ: وَلكِن 
بريد لِيُطَهَرَكُمْ من الذّنُوبِ, وقيل: مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْعَر وَالْأَكْبر وليم نغمتة عَلَيكُمْ أي 
بالترخيص لَحُمْ في الَيَمُم عِنْد عَم الْمَاءِ أو بها سَرَعَهُ لَُمْ من الشرائع التي عَرْضَكُمْ ينا 


وق أخرّج مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ وَعَبْدُ بن حمَيْدٍ واب جَريرٍ وَابْنُ المُنْذِرٍ عن رَيْدِ بن أسْلم في 
قَوْلِه: إذا قُمْثُمْ إلى الصّلاة قَالَ: قَمتُمْ من الْمَضّاجِع» يَعْني ني النّوْمَ. وَأَخْرَجَ حَ ان جَرير عَنِ 
السّدَّيٌّ مثْلهُ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِبر الاك باو إِذَا قمعم وَأنكُمْ عَلَى غَبْرٍ طهر وَأَخْرَجَ ج ابن 
أبي سَيْبَةَ عن اسن في قَوْلِهِ: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ قَالَ: ذَلِكَ الْقَسْلْ الدَلَكُ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ 
بن مَنَصُورٍ وَابْنُ م أي شَمَِة وَابْنُ جَرِيرٍ عن اتس أنه قيل لَهُ: إن الْحَجَاجَ حَطَبَنَا فَقَالَ: اغْسِلُوا 
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَامسَحُوا روسكم وَأَرْجْلِكُم وَأَنَّه لس شَيْءٌ من مِنَ ابن آَدَمَ قرب إل 
الحَثِ من فَدَمَيْه فَاغْسِلُوا بُطُوُمَا وَطْهُورَهُمَا وَعَرَاقَِهُمَا. قال أَنَسسْ: 

صَدَقَ الله وگب اجاج قال اللَهُ: وَاْسَحُوا بِرُؤْسِكُم وَأَرْجُلَكُمْ وَكَانَ أن إِذَا مَسَحَ 
قَدَمَيْهِ بَلَهُمَا. وأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنَصُورٍ عَنْ عَبْدٍ الرّْمْنِ ن أبي لَيْلَى قال: اجْتَمَعَ أَصْحَابُ 
رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ على غَسْلٍ القَدَمَنِ. وَأخْرَج عبد ب حْمَيْدٍ وَابْنُ جَرِبرٍ وَابْنُ 
الْمُنْذِرٍ عَنْ مُجَاجِدٍ في قؤله: من حرج قال: من ضِيقٍ. وأخرج عبد بن حميد وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرٍ في قؤله: لمم عممهُ عَلَِكُمْ قَالَ: َا التَعْمَةِ دُخُولُ اة 1 : يُتمّ ِعْمَتَهُ عَلَى 
عبد ت يَدْخْلٍ اه 
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وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمِيناقَةُ الذي وَاتَقَكُمْ به إِذْ فلم مغن وَأَطَعْنا وَانَقُوا الله ِن الله 
ليم بذاتٍ الصدُورٍ (7) يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا وٺوا قَوَامِينَ لله شْهَداءَ بالقشط ولا يرِمئَكُمْ 
شان قَوْمِ عَلى أل تَعْدِلُوا اغَدِلُوا م هو أَفَرَبُ لِلتَفُوى وَاتَفُوا الله إن الله خَبيدٌ ا تَعْمَلُونَ (8) 
وَعَدَ الله ادي ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ هم مَغفِرة وَأَجْرٌ عَظِيعٌ (9) وَالّذِينَ قروا وَكَذَّيُوا 
آياتنا اوليك أَصْحاب الجتجيم (10) با أَيهَا الَذِينَ منوا اذْكُرُوا نغمت الله عَلَيكُمْ إِذْ هم 
قوم ن يَبْسطوا إلَيِكُمْ أَيْدِيَهُمْ فكفّ أَبْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَانَهُوا الله وَعَلَى الله فلَْتوَكلٍ الْمُؤْممُونَ 


)11( 
)1( . النساء: 43. 
(2) . الحج: 78. 
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نعمَةَ الله قيل: هي الإِسْلَامُ. وَالْمِيئَاقَ: الْعَهَدُ قيل: الْمُرَادُ به هُنَا: مَا أَحَدَهُ عَلَى بني آَم 
قَالَ: وَإِذْ أَحَدَ ربك مِنْ بني آَم «1» الآية. قال جاه وَغَرهُ: ن وَإِنْ 1 تَذَكْرْهُ فَقَدْ 
احبر الله به وَقِيلَ: هُوَ خطاب لِلْيَهُودِ وَالْعَهْدُ: ما أحَدَه عَلَيْهُمْ في التَوراة. وَذَهَب هور 
لْمُمَسَرِينَ مِنَ السَلّفٍ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إلى أَنَهُ الْعَهِدُ الذي ي أَحَدَهُ الب صلّى الله عليه وَسَلَّم ليله 


و اماه 


را لط ل ل والمكره. و ل تفي لله ن 


1١ 


0 7 أَؤْقُوا بالود 57 . قَوْلَه: إِذ 5 جغْنا طقن ی 7 قَوْلْكُمْ هذا الْقَوْلَ 

5 مُتَعَلّقٌ ب 0 أو بمَخدُوفٍ وَقَعَ حَالَا: أَيْ كائنًا هَذَا الوقت, ويذاتٍ 0 ما 
فيه الصدُورُ لكؤغا حَصَةً َة ا لا يَعْلَمُهَا أَحَدَ وَيَذَا أَطلَقَ عَلَيْهَا دات التي عع 

الصاجب» وَإِذَا گان سُبْحَانَهُ عَالِمَا ا فَكَبِفَ با گان ظَاهِرًا جَلِيًا. فَوْلْهُ: يا أَبُهّا الَذِينَ آمَنُوا 

كُونُوا قَوَامِينَ قَذْ تَقَدّمَ تَفْسِيرُهَا في النّسَاءِ وَصِيعَةُ جلت نين اي ام ماتر رُونَ بأَنْ 


5 


يَقُومُوا ا أ قِيَام لله أي لِأَجْلِه تَعْظِيمًا لمر وَطَمَعَا في د نَوَابه. وَالْقسْط: الْعَذْلُ. وَقَدَ تَقَدَمَ 

الام عَلَى قَولِه: #رتلكع تۇق أي لا خيلتكم ننضن قزم على ترك العذل وم 

الشَّهَادَةِ اغْدِلُوا هُوَ أي الْعَدْلُ و عَلَيْهِ بِقَولِهِ اغْدِلُوا أَفْرَبْ لِلتَفُوى ال امز ا غير 
مَرَةِ أَيْ أَفْرَبْ لِأَنْ عقوا ال أ لِأَنْ تَتَقُوا التار. فَوْلَهُ: 

َم مَغْفِرَةٌ وأَجْرٌ عَظ بج كدو انل كز نعطب على 61 المنفول الذي لزاه وَعَدَ عَلَى 

مَعْقَ وَعَدَهُمْ أن كم ففق و وَعَدَهُمْ مَغْفِرَةَ فَوَفَعَتِ اجُمْلَةُ مَوْقعَ ال مُفْرَدِ فَأَعْنَتْ عن 

وَمِثْلُهُ قَوْلُ الشاعر «4» : 

وَجَذتا الصالينَ لهُمْ جَرَاءُ ... وَجَنّاتِ وَعَيْنَا سَلسَبياا 

قَوْلَُ: أصْحاب الججيم أَيْ مُلَابسُوها. قَوْلْه: إِذْ هم قَوْمْ ظَْفٌ لقؤله: اذْكُرُوا أو لِلبَعْمَةِ أؤ 

لِمَحْذُوفٍ وَقَعَ حال مِنْهَا أَنْ يَبْسْطُوا أي بان يَبْسْطُوا. وَقَْلَهُ: فَكفّ مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْلِه: 

هَمّ وَسَيأت بَيَانُ سَبَب نُرُولٍ هَذِهِ الآية به ينضح الْمَذ ۶ 

وَقَد أخْرَجَ ابن جرير وَالطَرَايُ في الكبيرٍ عَنِ ابْنٍ اس لي قؤله: إِذ قُُْمْ جغنا وَأَطَغنا يعني 

حين بعث الله التي صلَى الله عليه وَسَلَم وَأنْرَلَ عَلَيْهِ لكاب قَالُوا: متا بالبّيّ والكتاب 

قرزا ها في التَوَْاة فََكَرَهمْ الله مياق الي أَقَرُوا به عَلَى أَنْفْسِهِمْ وََمَرَهُمْ بالْوََاءٍ به. 

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَابْنُ جَررٍ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: النَعمْ الآلاءء وميغاقه الذي 

واثقهم به قَالَ: الذي وال به بني آدَمَ في طهر آَم عليه السَلامُ. 

وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْ عَبْدِ اله بن كدير في قوله: ا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونوا قَوَامينَ بالط 


اليه 

َالَ: نَرَلَثْ في يَهُودِ حير ذهب إليهم رسول الله صلّى الله عليه وَسَلَّمَ يَسْتَفِْهمْ في ديَة 
فَهمُوا أن يَفْثُلُوم فَذَلِكَ قَوْلَهُ: 

ولا يجْمئكُمْ شان قَوْمِ عَلى أل تَعْدِلُوا الآية. وأَخرَجَ عَبْدُ اررق وَعَبْدُ بْنْ َي وان جرير 
وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْمَتَْقِيُ في الدلائل عَنْ جار بن عَبْدٍ الله أن الي صلی الله عليه وَسَلّمَ نرَلَ 
من فتَقَرّقَ النَاسْ في الْعِضَاهِ يستظلون 


(1) . الأعراف: 172. [.....] 
(2) . الفتح: 10. 

(3) . المائدة: 1. 

(4) . هو عبد العزيز الكلابي. 
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ê‏ رعو ةو 2 ا روق غ1 فز د فو رور ووو 0 واو 2 ا رة ره رط 
الصّلاة وَآتيتم الزكاة انتم بِرَسْلِي وعزرغوهم وَاقرضتم الله فَرّضًا حَسَنًا لأكفرَن عنكم 
ساتم وَلَأْدْحِلَئَكُمْ جَنّاتِ ري من نها الْأَغَارْ فَمَنْ قر بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ صل سَوَاءِ 
السّبيلٍ (12) 


تحتهاء فعلق الب صلی الله عليه وَسَلَّمَ سلاحة بشجرق فَجَاءَ اغراي إلى سَيْفهِ فأَحَذَهُ فَسَلّهُ 
أَقْبَلَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ بْنَعْكَ متي قَالَ: الله قال الْأَعْرَايُ 
مرن أو تلائ : مَنْ ينَعَْكَ مني؟ والنبي صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ يَقُولُ: 

اله فَشَامَ الْأعْرَبِيُ اليف فَدَعَا البي صلى الله عليه وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فأخَْهُمْ بصَبيع 
الْأَعْرَاِيَ وَهُوَ جَالِسن إلى جَنْيِهِ 1 يُعَاقبَه. قال مَعْمَرٌ: وَكانَ فاده يكر تخو هَذَا. وَيَذْكُرُ أن 
قَوْمَا مِنَ العَرَبٍ أَرَادُوا اَن يكوا باي صَلَّى الله عليه وسلّم فأرسلوا هذا الأعرابي» ويتأّل: 
اذكروا نمت الله عَليكُم إِذ هم قوم أن يطو ليم يديهم الآية. 

وَأَخْرَجٍ اكم وَصَحَّحَهُ عَنْهُ بتخوه. وَذَكْرَ أ اسْمَ الرَجُل غَوْرَتُ بن الحارث. وَأَنّهُ لما قال 


ال صلی اله عليه وسَلَ: 


«الل» سَقَط السَيِفُ مِنْ يَدِهِ فَأَحَدَهُ البي صلی الله عليه و وَقَالَ: «مَن َنَعْكَ مئي؟» 
فَشَهِدَ أن لا إِلَه إلا الله. وَأَخْرَجَهُ أَنْضًا ابْنُ إسْحَاقَ وَأَبُو نعيم في الدلائل عَنه. وَأَخْرَج أَبُو 
عَم في الدَلَائْلٍ عَنِ ابن عباس: أن بني النَضِيرٍ هموا أن يَطْرَحُوا حَجَرًا عَلَى النبي صلَى الله 
عليه وَسَلَمَ وَمَنْ مََهُ فَجَاءَ جيل فَأَخبَُ چا هوا فقام ومن معه. فنزلت با ايها الَذِينَ 
آمَنُوا اذْكُرُوا نعمت الله عَلَيكُمْ إِذْ هم قوم الاي وروي نحو هذا من طرق عَنْ َيِه وَقِصّةُ 
الأعرَايَ وَهُوَ غَورَتُ الْمَذكُوُ ثاب في الصّجيح. 
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الصّلاة وَآتَبكم الركاة وَآمَنكُم برُسْلِي وَعرذفُوهُم وَفْرْضْكُمْ الله قزضاً حمسا لأكَفِرنَ عَنكُم 
سباكم للدم جنات تخي من تيه اماز من حفر غد ذلك منگم فقذ صل سواء 
اليل (12) قبما نَفْضِهمْ مِيناقهُمْ لَعَنهُمْ وجنا فُلُويُمْ قاسِيّةَيحرَفُونَ الكَلمَ عَنْ مواضعه 
وشوا حط با ذكرُوا به ولا رال تَطَلعْ على خائتة مِنْهمْ إل قلبلاً مهم قاف عَنْهُمْ 
وَاصْفَخْ إنَّ اله يحب الْمُحْسِنِينَ (13) وَمِنَ الّذِينَ قالُوا إن تصارى أَحَذْنا مِيناقَهُمْ فَنَسُوا 
حَظًَا بن ذكِرُوا به اعرا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةً وَالْبَغْضاء إلى يَوْم القيامَة وَسَوْفَ يُنََنُهُم الله ا 
كانوا يَصْنَعُونَ (14) 

وَقَدْ تَقَدَمَ بَيَانُ الْمِيكاق الَّذِي أَحَدَّهُ الله عَلَيْهمْ. وَاخْتَلَفَ الْمْقَيَرُونَ في كيْفيّة بَعْثِ هَؤْلَاءٍ 
التََاءِ بعْدَ الإجماع مِنْهُمْ عَلَى أن التَقيب كير الْقَوْمِ الْعَال بأمُورهم الي يَنقْبْ عَنْهَا وَعَنْ 
مصَالهم فبها. التقاب: الرّجُل العطبم الي هو في الاس عَلَى هذه الطريقة وبْقَالُ قيب 
لقم ِشَاهِدِهم وَضَمينهم. والتقيب: الطريق في ابل ذا أصلف وني به تقيبْ الْقَْم لأ 
طَرِيق إلى مَعْرفَةِ أمُورهم. وَالتقيب أَعْلَى مَكَانَا من العريف» فقيل: ال مراد يبعث هَوْلَاءٍ الثََُ 
َم بوا أُمَنَاءَ عَلَى الاطلاع عَلَى ابَارِينَ وَالنَظَر في فُوَتِمْ وَمَتَعَتِهِمْ فَسَارُوا لِيَخْمَِرُوا حال 
من ينا ويروا بذَلِكَء فَاطُلعُوا من الباِينَ عَلَى فُوَةٍ عَظِِمَةِ وَطَنُوا أَكُمْ لا قبل َمْ اء 
َمَعَاقَدُوا بَيْتَهُمْ على أَنْ فوا لك عَنْ بي إِسْرَائيل وَأَنْ يُعْلِمُوا به مُوسَىء فَلَمّا انْصَرَفُوا 
إلى بني إشرائيل حَانَ مِنْهُمْ عَشَرََ فأخبروا قرَابَاهُمْ, 


)25/2( 


فشا ابن حى بطل أَمْرْ الَْزُو وَقَالُوا: فَاذْمَب أت وَرَنْكَ فقاتلا «1» وقِيل: إن هَؤْلَاءِ 
الُقاء گل کل واج مِنْهُمْ عَلَى سِبْطِه بن يُؤْمِنُوا وَيَتَهُوا اله وَهَذَا مغ بَغْتِهم» وَسَيأن 
ور بَعْضٍ ما قَالَهُ حمَاعَة مِنَ السسَلّفٍ في ذَلِكَ. فَوْلَهُ: قال الله ِن مَعَكُمْ أَيْ قال ذَلِكَ لبي 
إِسْرَائِيل وقيل لِنَُبَاءِ وَالْمَغْىَ: إن مَعَكُمْ بالنّضْرٍ وَالْعَوِنِء وَاللَّامُ في قؤله: لن أَقَمتُم 
اللا هي الْمْوَطِنَةُ لِلْقِسَم الْمَحْذُوفِِ وَجَوَابَهُ لَأَكَفْرَنَ وَهْوَ ساد مَسَدّ جَواب الشَّرْطٍ. 
وَالتّْزِيرٌُ: التَعْظِيمُ ولوقي وَأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدَةَ: 

وَكُمْ من مَاجِدٍ نَم گرم ... وَمِنْ لَيْثِ يُعَزّرْ في النَّدِيّ 

أي يُعَظُمُ وَيُوَفَرُ. وَبُطْلَقْ التَعزِيرُ عَلَى الصّرْب وَالرَد يُقَالُ: عَرَرْث فُلَانا: إذَا اَذَه وََدَدْتَه 
عن الْقبيح) فَفَوْلهُ: وعَرَرُوهُمْ أي عَظَمْثْمُوهُمْ عَلَى الْمَعْىَ الْأَوَلِ أؤ رَدَدتٌ عَنْهُمْ أَعْدَاءَهُمْ 
وَمتعْعُمُوهُمْ عَلَى الان 

َولَه: وَأَفْرَضْكُمْ الله فَرْضاً حَسَناً أي أنفقتم في وجوه الخير, وفَرْضاً مَصْدَرٌ دوف الزوَائد 
كَقَوْلِهِ تَعَالى: وَأَنْبَتها تباتاً حسما أو مَفْعُولُ ان لِأَفْرَضْكُمْ. وَالْحَسَنُ: قيل هُوَ ما طَابَتْ به 
نفس وقِيل: 

ما اْعَعى به وجه الله وقيل: الخلال. فَوْلَةُ: فَمَنْ فر بَعْدَ ذلك أي بَعْدَ الْمِيكَاقٍ أو بَعدَ 
الشَّرْطٍ الْمَذْكُورٍ فَقَدْ ضّلَ سَواءَ السّبيل َي أخطأً وَسَط الطريق. قَوْلَُ: فما نَفْضِهِمْ 
مِيناقَهُمْ الْبَاءْ سَبَبِيةٌ وَمَا رَائدَةٌ أَيْ فبِسَبَبٍ نَفْضِهحْ ميتاقهم لَعَنَاهُمْ أَيْ طَرَدْنَاهُمْ وََبْعَذْنَاهُمْ 
وَجَعَلدا فُلُوتُمْ قايَةَ أي صله لا تمي حَيرا ولا تَعْقِلُ. وَقراً حَمْرَةُوَالْكِسَائِيُ «قَِيّة» 
بعَشْدِيدٍ الَياءِ من عبر أَلِفٍء وهي قَِاءَةُ ابن مَسْعْودٍ وَالنَحَعِيَ ويخ بن واب يُقَالُ: ركم 
فس محَقّفَ اليين مُشَدَّدَ اليَاهِ: أَيْ زائف» گر ذَلِكَ أَبُو عََيْدِ. وَقَالَ الْأَصْمَعُِ وَأَبُو 
عُْبَيْدَة: دِرْهَمْ فس كانه مُعَجَبُْ قاس. وَقَرَا الْأَعْمَشْ «قسية» بتخفيفٍ اليَاءِ. وَقَرَاً الْبَاقُونَ: 
قاسِية. رفون الْكُلِمَ عَنْ مواضعه الجْمْلَهُ مُستَأَقَة بيان حاليم أو حَاليةٌ: أي يلوه بعيِه 
أو يلوه عَلَى عَبْرٍ تأويله. وَقَراً السَلَمِيٌ وَالنَحَعِنُ الْكَلَامَ. فَوْلَهُ: ولا رال تَطَلِعْ على خائئة 
مهم أي لا تَزَالُ يا محَمَدُ قف عَلَّى خَائئَةِ مِنْهُمْ وَالخَائِئَةُ. الَاتةُ وَقِيل: هو نَعْتْ 
لِمَخذوف وَالتَفدِيرُ فِرْقَةَ حَائئَة وَقذ تقَعْ لِْمُالَعَة و عَلَامَةٌ وَنَسَابَةٌ إذا أَرَذت الْمُبَالعَةَ في 


ا لس عه فاون لوقه و يها 
وصفه باخيانة وَقِيلَ: خَائِنَة مَعْصِيَة. 


aw‏ ب 


قَوْله: إا فليا مِنْهُمْ اسيفتاءً مِنَ الصّمِيرٍ في مِنْهُمْ قاف عَنْهُمْ وَاصْفَخ قيل: هَذَا مَنسوخ 
ية السَيْفٍ وَقِيلَ: حاص بالْمُعَاهِدِينَ. فَوْلَةُ: ومن الَّذِينَ قالوا إن تصارى أَحَذْنا مِيناقَهُم 
الجار والجرور متعلق بقوله: أَحَذْنا والتقديم للاهتمام؛ والتقدير: وأخذنا من الذين قالوا: إنا 
نصارى مِيثاقهُمْ: أ في التوحِيدٍوَالْإِمانِبمُحَمَدٍ صلی الله عليه وسَلُّم وا جَاءَ به. قال 
الأحْمَشُ: هُوَكمَوْلِك أَحَذث من ربد تَوْبَهُ ْمَك رنب الَذِينَ بَعْدَ أَحَذْنا. وَقَالَ الكُوفيُونَ 
بخلافه وَقِيلَ: إِنَّ الصّميرَ في قؤله: ميناقَهُمْ راغ إلى بني إسرائيل: 

أي أحذْنا. وقال اوفوت يتخلافه وقيل: إن الصّمير في قؤله: مرناقهُم واجغ إلى بني 
إِسْرَائِيلَ: 

أي أَخَذْنَا من التَصَارَى مل مياق الْمَذْكُورِينَ قبلهم من بني إسرائيل» وقال: من الَّذِينَ الوا 
إن تصارى وَل يل ومن النصَارى ليان بم اذبُون في دغوى التصرَاية وم نار الله 
فَولَه: فوا حَظًَا ما دروا به أيْ نَسُوا من الْمِيكَاقٍ الْمَأحُوذِ عَلَيْهمْ نَصِيبًا وَافًا عقب 
اذه عَلَيْهمْ اعرا بَيْنَهُمْ الْعَداوَةَ وَالْبَعْضَاءَ اي أَلْصَّفْنَا ذَلِكَ ي مَأْخُودُ من الْغرَاء: وَهُوَ 
ما يُلْصِقُ الشَيْءَ بالشيء كالصمغ وشبهه يقال: 
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غرى بالشيء يغري غريا بقح الْعَيْنِ فصوا وغَِاءَ بگنرا ودا ي أولع به ڪٿ گان 
صَارَ مُلْعَصِفًا به وَمفل الإغراءِ الَحَرُشُء وَأعرَْث الْگلب: أي أَوْلَغُْهُ بالصّيْدء وَالْمُراد 
ِمَوْله: بَِئهُمُ اهود وَالتصَارَى لِمُقَدّم ذِكْرَهُمْ حميعًا وقيل: بن التنَصّارَى حَاصٌة لأَمَمْ اقرب 
مَذُكور, وَدَلِكَ لأَهُم افترفوا إلى اليعْقُويةِ وَالنسْطُوريَةِ وَالْملكَاِيَ وُر بَْضْهُمْ بَْضّاء 
وَتَظَاهَرُوا بالْعَدَاوَِ في ذَاتِ بَيْنِهِمْ. قال النَحَاسُ: 

وَمَا أَحْسَنَ ما قيل في مَعْى فَأعْرَيْنا بَيْنَهُمْ الْعَداوَةَ وَالْبَعْضاءَ إِنَّ الله عَرّ وَجَلَ أَمَرَ بِعَدَاوَةٍ 
الكقار وَإنعاضهم فكل فِرقةِ مأمُورةِ بعَدَاوَةٍ صَاحِبَيها وَإنْعَاضِهًا. فَولَةُ: وَسَوْفَ ُتبنهُمْ الل 
ا كانوا يَصْتَعُونَ یڈ طَمْ: 

أي سَيَلْقُونَ جَرَاءَ نَفْضٍ الْمِيئَاقِ. 


of oR 


e‏ وََقَدْ أَحَدَّ اله ميغاق بني إِسْرائِيلَ قال: أخذ 
ثيقهم أن يخْلِصُوا ا له ولا يَعْبْدُوا عير وَبَعَنْدا مِنْهُمْ الي عَشَرَ تقيباً أي كَفِيلًا كَفَلُوا عَلَبْهِْ 
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8 لله چا وَانَقُوهُ عَلَيْهِ من الْعُهُودِ فيمَا أَمَرَهُمْ به وَفِيمَا كَاهُمْ عَنه. وأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حُميْدٍ 
وان جرير واب الْمُنَذِرٍ عن ماهد في فَولِهِ: الي عَشَرَ تقيباً قَالَ: من كَل سبط من بني 
إسرائيل جال أَرْسَلَهُمْ مُوسَى إل ا ارين فَوَجَدُوهُمْ يذل في كُمَ أَحَدِهِمْ الْنَانِ مِنَهُ ولا 
تمل نفو عِتبِهمْ إلا حَمْسَهُ أَنْفْسٍ مِنْهُمْ في حَشَبَة وَيَدْخْلُ في شَطْرِ ا اة إذَا رع حَبْهّا 
خَمْسَهُ أنفس أؤ أَزبَعةٌ, فَرَجَعَ النُقَبَاهُ كُلّهُمْ يَنْهَى سِبْطَهُ عَنْ اهم إل يُوشَعَ ابن نُونٍ وَكَالِبَ 
بْنَ يَافْنَةَ اسما َمَرَا الْأَسْبَاطَ قال ا ارين وَُجَاهَدَِمْ فَعَصّوْهُم وَأَطَاعُوا الْآحَرِينَ فَهُمَا 
الرَجُلَانِ اللّدَانِ نعم م الله عَلَيْهِمَا فْتَامَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يُصْبِحُونَ حَيْتُ أَمْسَوا 
ل فَصَرَبَ مُوسَى الجر لكل سبط عَبْنَا حَجَرًا هم 
موه مَعَهُْ فَفَالَ كم مُوسَى 

اشْرَبُوا يا حير فَنَهَاهُ الله عَنْ سَبَهمْ. وَأ خْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ آي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في 
قؤله: الي عَشَرَ تَقِيباً قَالَ: هُمْ من بي إِسْرَائِيلَ بََمَهُمْ مُوسَى لِيَنْظَرُوا إل الْمَدِيئَةٍ فجاؤوا 
بحبة من فاكهتهم وقر رحل, فقال: اقدروا قوّة القوم وَبَأَسَهُحْ وَهَذْهِ فَاكِهَثْهُم » فَعَنْدَ ذَلِكَ 
نوا فَقَالُوا لا تَسْتَطِيعْ لقتال فَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبّكَ فقاتلا وَقَد فر ابْنْ إسْحَاق أَنمَاءَ مَؤْلَاءٍ 
الْأَسْبَاطِ وَأَسَْاؤْهُمْ مَذَكُورَة في السَفْر الرَابع من الكَوراة وَفِيهِ مُحَالََةَ لِمَا ذَكَرَهُ ابن إِسْحَاقَ. 
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وأخرَج ان أبي حا عن ابن عباس في فَؤله: وَعَرْقُوهُمْ قال: أعنخموهم. وخر عند بن 
ميد وان جرير وَابْنْ الْمُْدرِ عن جاه في قَولِ: وعَررْقُوهُمْ قَالَ: 
نَصَرُْوهُمْ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير عَنِ ابن عباس في فَوْلهِ: فيما نَفْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ قَالَ: هُوَ مياق 
أحَذَهُ الله عَلَى أَهْلٍ التَؤْرَاةِ فُنَقَضْوهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ في قَوْلِهِ: يرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 
مواضعه يَعْني حُدُود الله يَقُولُونَ: إن مرکم محمد با ننم عليه فَافْبَلُوه ون حَالَفَكُمْ 
فَاحْدَّرُوا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَنْهُ أَنْضًا في فَوْلِهِ: وَنَسُوا حَظًا ما دروا به قَالَ: نَسُوا 
الكتاب. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حَْيدٍ وَاْنْ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ مُجَاجِدٍ في قَوْلِه: وَلا ترال تَطْلِعُ 
خائئة مِنْهُمْ قَالَ: هم يهود مل الذي هوا يه من الببي صلى الله عليه وا م يَوْمَ دَخَلَ 
عَلَيْهِمْ حَائِطَهُمْ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ الرَرَآقٍ وَعَبْدُ ن حْمَْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُنذِرٍ عَنْ فاده في 
9 ولا تَدَزالُ تَطَلِعْ على خانتة مِنْهُمْ قَالَ: ذب وَفْجُورٌ وني قَوْلِه: فَاغف عَنْهُمْ 
صْفَحْ قَالَ: ۾ يؤمر 
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اهل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رسوا بُ ین لحم كبيرا جا كنم فون مى الكتاب وَيَعْفُو عن كثير 
قڏ جَاءَكُمْ مِنَ الله وڙ وكاب مُبِينٌ (15) 


يَؤْمَئِذٍ بقتام فَأَمَرْهُ اله أن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَيَصْفَحَ ثم تسح ذَلِكَ في بَرَاءَةٌ فَقَالَ: قاتِلُوا الَذِينَ 
لا يُؤْمِنُونَ بالل ولا بِالْيَوْمِ الآخر «1» الآية. وََحْرَجٍ أَبُو عْبَيدٍ وَابْنُ جرير وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ يم النَحَعِيَ 3 قَوْلِهِ: فَأَغْرَيْنا ينهم العداوَة وَالْبَعْضاءً إلى يوم الْقيامَة قَالَ: أَغْرَى 
بعضهم ببعض بالخصومات والجدال في الدين. 


[سورة المائدة (5) : الآيات 15 الى 16] 

ي أَهْلَ الكتاب قذ جاءَكم رسوا بِييَنْ كم ثرا ما كنم م فون من الكتاب وَيَعْهُوا عن كدير 
قد جاءكُم من الله وڙ وَكتاب مُبِينٌ (15) يَهْدِي به الله مَنِ اتَبَعَ رِضْوائَهُ سْبْلَ السّلام 
وَْرِجُهُمْ من الظَلْماتٍ إلى الثُورٍ بإذنه وَيَهْدِيهِمْ إلى صراطٍ مُسَْقِيم (16) 

لأف وَاللَّامُ في الْكتاب لجنس وَالِْطَابُ لِلَيَهُودٍ وَالنَصَارَى قذ جاءَكُم رَسُولَنا أي خمد 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ حَالَ گؤنه يبن لَكُمْ گرا ما كُنئح فون مِنَ الكتاب الْمْتَرّلِ عَلَيْكُمْ 
وَهُوَ التَوَْاةُ وَالإنجِيلٌ كآيّة ارجم وَقِصّةٍ أُصْحَاب السَبْتِ الممسوخين قردة وَيَعْفُوا عَنْ گثر 
ما نون فيثك بَياَهُ ِعَدَم اشْبَمَالِهِ عَلَى ما جب بَائهُ عليه من الأخكام الشَرْعِي إن ما 
ل يكن كَدَلِكَ لا فَائِدَةَ تعلق بَِيانِهِ إلا جرد افِْصَاحِكُمْ وَقِيلَ الْمَغْنى: إِنَّهُ يَعْفُو عَنْ كثيرٍ 
يجاوز ولا ركم به وقيل: يَعفُو عن كثير منكم فلا يؤاخذهم با يَضْدُرُ مِنهُمْ وَاجْملة 
في َل تب عَطَفًا عَلَى الجُمْلَةِ الَالِيّة: أَغني فَوْلَه: يبن لَكُم. قَوْلَهُ: قذ جاءكم من الله ور 
لَه مُسْتأئفَةٌ مُشْتَمَِةٌ عَلَى بيان أَنَّ مدا صلّى الله عليه وَسَلَّمَ قَدْ تَضَمّئَتْ بَعْمَمُ فَوَائِدَ 
عير ما تَقَدّمَ من تجرد البَيَنِ. 

قَالَ الّجّاجُ: الور محمد صلى الله عليه وَسَلَّمَ وَقِيلَ: الْإِسْلَامُ. وَالْكِتَابُ الْمُينُ: الْقُْآنُ 
قإِنَهُ اين وَالصّمِيرُ في فَوْلِه: 

يَهْدِي به رَاجِعٌ م إلى الكتاب أو إِلَيْهِ وَإِلَ اتور لِكوِْمَا كَالشَيْءٍ الواحد مَنِ انَبَعَ رِضْوائَهُ أَيْ 
ما رضيه الله وسبل السّلام طرق السَّلَامَة منَ الْعَذَاب الْمُوَصّلَةِ إن دار السّلام, ١‏ لْمْتَرَهَةِ 


عَنْ كُلَ آفَةٍ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالسلام: الْإِسْلَامُ وجحْرجُهُمْ مِنَ الظلماتٍ الكُفرية إلى الور 
الإسْلابيَ وَيَهْدِيهِمْ إلى صراط مُسْتَقِيم إلى طَرِيقٍ يَتَوَصّلُونَ با إلى الح لا عِوَج فيها وَلا 


مز غيل 
CITE‏ 


وقذ ارح ان جُرير عن فاده في قؤله: رسوا قال : هو محم صَلّى الله عليه وسلّم. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِنْ َي الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َه اليَهُودُ 
ا عن لجخم فَقَالَ: أَيْكُمْ أَعْلَم؟ فَأَشَارُوا إلى ابن صُورياء فَنَاشَدَهُ بالَّذِي أَنْرَلَ اورا 
عَلَى مُوسَى وَالَّذِي رَفَعَ الطور وناشده بالمَوَاثيق التي أَخدّث عَلَيْهُمْ حى أَحَذَهُ فل «2» 
> فَقَالَ: إِنّهُ لَمَا كثْرَ فيتا جُلِدْنَا مِانَةَ جلدة وحلقنا الرؤوس. فَحَكُمَ عَلَيْهِمْ بالرّجْم فَنَزَلَتْ 


57 هر4 رء ور ر )فو يؤوهه ِ م وره وهر 4م عورم ەم مو هدم 2ه 2425 ¢ ذه 
هذه الآية. وَأَخْرَج ان المُنَدِرٍ عَنِ ابْنٍ جرج وَه. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حُمَيْدٍ عَنْ فاده في قَولِهِ: 


o£ 
»ر‎ 


وََعْهُوا عن كثيرٍ يفول عن كثيرٍ مِنَ الذنوب. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عَنِ السَدِيّ قال: سبل 
السّلام هي سيل الله الذي شَرَعَهُ لعبَادِه وَدَعَاهُمْ إِلَيْه وَابَْعَتَ به رُسُلَهُ وهو الْإِسْلامُ. 


(1) . التوبة: 29. 
2( . الأفكل: الرّعدة. 
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َقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إن الله هُوَ الْمَسِيحُ ابن مَرْتمَ ف فَمَنْ بمْلِكُ من اله شَيْمَا إِنْ اراد أن 
هلك الْمَسِيحَ ابن مرم مه وَمَنْ في الْأَرْضٍ حَميعًا وله مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا 
بَيْتَهُمَا يخ ما يَسَاءُ واه َلَى كُلّ شَيْءٍ قدي (17) 
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اذ فر الَذِينَ قالوا إنَّ اله هُوَ الْمَسِيحٌ ابن مَرْمَ قل فَمَنْ َلك مِنَ الله سَيْما إن راد أن 
هلك الْمَسِيحَ ابن مَرْتَ وَأَمَُوَمَنْ في اض جميعاً وله ملك السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وما 
َْئهُما لُق ما يَشاءُ الله على كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَقالَتٍ الْيَهُودُ وَالتصارى تحن أَبْناءُ الله 
اباو قل فَلمَ يعم ِذْنُويكُمْ بل انم شر من حَلَق يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَدّبُ مَنْ يَشاءُ 
لله مُلّكُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَما بَيْنَهُما وليه الْمَصِيرُ (18) 

صّمِيرُ الْمَصْلٍ في قؤله: هُوَ الْمَسِيحُ يُفِيدُ الحَصْرَ قيل: وَقَدْ قال بدَلِكَ بَعْضُ طَوَائِفٍ 


النَصَارَى وَقِيل: 1 يفل به أَحَدّ مِنْهُمْ وَلكن اسْتَلَرّمَ فَوْكُمْ إن اله هُوَ الْمَسِيحُ لا غبرةء وَقذ 
تَقَدَمَ في آخر سُورَةٍ النَسَاءِ ما يفي وَيُغْني عَنِ التَكرَارٍ. قول قل فَمَنْ يمْلِكُ من الله سَيئا 
الاستفهام للتوبيخ والتقريع. 

والملك وَالْمِلْكُ: الصَّبْطٌ وَالْْفْظُ وَالْقُدْرَكُ من فَوْهِمْ: مَلكْت عَلَى فْلَانٍ أَمْرَهُ: أي قَدَرْتْ 
عَلَْه: أَيْ فَمَنْ يَقْدرُ أن ينع إن راد أن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابن مَرْجَ وه وَمَنْ في الْأَرْضٍ جميعاً 
وَإِذَا ل يَفْدِرْ أَحَدٌ أَنْ نَع من ذَلِكَ فلا إِلَهَ إل ال ولا رب غَيْه ولا مَعْبُودَ بحي سواه وَلَوْ 
گات الْمَسِيحٌ إا كَمَا تَرْعُمْ النَصَارَى لكان لَه مِنَ الأَمْرِ شَيْءْ وَلَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ عَنْ 
تفه أَكَنَ حَالٍ وَل يَفْدِرْ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ عن مه الْمَوْتَ عِنْدَ نوله اء وتخصيصها بالذكر 
مَعَ ځوف في عُمُوم مَنْ في الْأَرْضٍ لِكوْنٍ الدَفْع من عَنْهَا اول وَأَحَقَّ من غَيْرِهاء فَهُوَ إِذَا | 
يَفَدِرْ عَلَى الدَفْع عَنْهَا أَعْجَرُ عن أن يَذْفَعَ عَنْ غَيِْهاء وَدَكرَ مَنْ في الْأَرْضٍ لِلدَلَالَةٍ عَلَى 
مول فذرته وَأَنَهُ ذا راد سَيْئَا گان لا مُعَارِضَ لَه في أَمْره ولا مُشَارِكَ لَهُ في قَضَائِه وَِنَهِ مُلْكْ 
السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَيْتَهُما أي مَا ب النّوْعَيْنِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ. فَوْلَهُ: بلق مَا يَشاء 
شَيْءِ لا يَسْمَصْعِبْ عليه شَيْءٌ. فَوْلَهُ: وَقَالَتِ الْيَهُودُ والتصارى نن أَبْاء الله وَأَحِبَاؤُهُ أثبتت 
اليهود لأنفسها ما أثبتته لعزيز حيث قالوا: عَرَيْرٌ ابن الله وَأَنْبََتِ النَصَارَى لِأَنْفْسِهَا مَا 
َه لِلْمَسِيح حَيْثْ قالوا: الْمَسِيحُ ان الله «1» وقِيل: هو عَلَى حَذف مُضَّافٍ: 

أي ڪن نَع ناء الله وكا أَنْبَتُوا لِأَنْفْسِهِمْ أَكُمْ أَحبَاء الله مْجَرّدِ الدّعْوَى الْبَاطِلَة 
وَالْدَمَانٍ الْعَاطِلَةَ فََمَرَ اله سُبْحَائَهُ رَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أَنْ رد عَلَيْهُمْ فَقَالَ: فل 
لم يُعذَبْكُمْ بوبم أي إن نم كما تَرْعْمُونَ, فما بل عدبم با تفتفُوتَهُ من اذوب 
دود 

«2» فَإنَ الابْنَ مِنْ جنس أبيه لا يَصْدُرُ عَنْهُ مَا يَشتجيل على الأب ْنم تُُنِبُونَ وَالخُبِيبْ 
لا عدب حَبِيبَة وَأَنُْم تُعَدَّبُونَ فَهَدَا يذل عَلَى أَنَكُمْ كَاذِبُونَ في هَذِهِ الدُغْوى. وَهَذَا لمان 
هو الْمُسَمّى عِنْدَ ادلي بان الخلفٍ. قَوْلَهُ: بل أنثُمْ بَسَرْ من حَلَقَ عَطْفْ عَلَى مُقَدَرٍ 
الله تَعَالَ يْحَاسِبُهُمْ على اير والشرء وَيجَاِي كل عامل بِعمَلِهِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ 
يَسْاءُ وَل مُلكُ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَما بَبْنَهُما مِنَ الْمَوْجُودَاتِ وَإلَيِْ الْمَصِيرُ أي تَصِيرُونَ 
لَه عند انْتِدَقَالْكُمْ مِنْ دار الذَّنْيّا إلى دار الآخرة. 


(1) . التوبة: 30. 
(2) . البقرة: 80. 


)29/2( 


اهل الكتاب قذ جاعم رولا بين َكُمْ على فَثْْةِ من الول أن تقُولُوا ما جَاءَنَا من بشي 
ولا ذِير فَقَدْ جَاءَكُمْ بشِيڙ وَٽذِيڙ والله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيڙ (19) 


وَقَدْ أَخرَجَ اب إِسْحَاقَ وَائْنُ جرير وَانْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَالْمَيْمَقِيُ في الدَلَائْلٍ عَنِ ابن 
اى رَسُولَ الله صلی الله علي وسَلَّمنعمَانُ ن ضَاءِ وري بن عَمْرِو وَشَامسُ ن عدي 
فكلَمُوه وَكلَمَهُمْ رَسُول الل صلی الله عليه وَسَلَم وَدَعَاهُمْ إلى اله وَحَذرهُم فمك فقالوا: 
مَا وفنا يا محَمَدُ نَحْنْ أَبْناءُ الله وَأَحبَاؤْهُ كَقَوْلٍِ النَصَارَى فَأَنرَلَ الله فيهِمْ وَقالّتِ الْيَهُودُ 
والتصاری إلى آخر الآية. وَأخْرَح أَحْمَدُ في مُسْتَدِه عَنْ أنّس قال: «مَرّ لبي صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ في تفر من أَصْحَابِهِ وَصَِيّ في الطريق» فَلَمَا رأث مُه لْقَوْمَ حَشِيَتْ عَلَى وَلَدِهَا أَنْ 
يُوطَأء فَأَفْبَلَتْ تَسْعى وَتَقُولُ: اني ابي فسعت فَأَحَدَنْهُ فَقَالَ الْقَومُ: ا رَسُولَ الله ما گات 
هَذِهٍ لِتلَقِي ابْنَهَا في النار! قال التي صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمَ: «لاء وَاللَُ لا بلقي حَبِيبَهُ في 
النَارِ» . وَإِسَْادُهُ في الْمُسْنَدِ هَكَدًا: حَدَّتَنَا ابن اي عدي عن يد عن ادس فَذَكَرَهُ. ومغن 
الآبة يشير إل مغتى هذا الْحدِيثء ودا قال بَحْضٌ مَشَايخ الصُوفيّة لِبَعْضٍ الْفْمَهَاءِ: أيْنَ جد 
في القَرْآنِ ا اليب لا ذب عَبِيبَة؟ فَلَّمْ يرد عَلَيْدِ َع الصو هَذِهِ الآية. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ 
في الوهْدِ عن الحسن أَنَّ الى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا وال لا ُعَذّبْ الله حَبِيبَةُ 
وَأحْرَجَ ابن جَريرٍ عَنِ السّدِيٍ في فَوْلِِ:يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشاء يَفُولَ: يَقَدِي 
مِنْكُمْ مَنْ يَشَاءُ في لني فيَغْفرُ له وَمُيث مَن يَشَاءُ مِنْكُمْ عَلَى كُفره فَيُعَذْبَهُث 
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يا اهل الكتاب قذ جاءَكمْ رسوا يبن لَكُمْ على فَْْةِ من الرّسْلٍ أَنْ تَقُولُوا ما جاءنا من 


شير ولا تذير فَقَدْ جاءكم بَشِيرُ وَنَذِيرٌ وَالهَهُ على کل شَيْءٍ قَدِيرٌ (19) 

الْمرَادُ بأل الكتاب الْيَهُودُ وَالنَصَارَى. وَالرَسُولُ هو محمد صلَّى الله عليه وسلّم وين لَكُمْ 
حال. ولم هو ما شَرَحَهُ الله لعِبَادِهِ وَحَذِف لِلْعِلم به لِأَنَّ بغقة الرْسْلٍ إا هي بِدَلِكَ. 
وَالْقَرْةُ آَصْلْهَا السّكُونُ يقال فر الشَئْءَ: 

سكن وَقِيل: هي الانقطاع. قَالَهُ أو علي لَْارِسِيُ وَغَيْرةُ وَمِنْهُ فر الْمَاءُ: إِذَا الْمَطَعَ عَمَا كَانَ 
عَلَيْهِ من الْبدِ إل السَّخُونَةِ وَفَيَرَ ا مَجْلْ عَنْ عَمَلِهِ: إِذا الْمَطّعَ عَم گان عَلَيْهِ مِنَ لد فيه 
رأة فاترةُ الطَرّفٍ: أي مُنْفَطِعَةٌ عَنْ جدّة النَطَرِ. وَالْمَغْق: أنه الْقَطَعَ الرس قبل بَعْنِه 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ مده من الزَّمَانِ. وَاخْمُلِفَ في قَدْرِ مُدّةِ تِلكَ الْقَرْةِ وَسََأْق بَيَانُ ذَلِكَ. 
قَولَُ: اَن تَقُولُوا مَا جاءنا مِنْ بَشِيرٍ ولا لير تَعْلِيلٌ لِمَجِيءٍ الرَسُولٍ بالَْيَانِ عَلَى جين فارة: 
أَيْ گرَاهَة أن ت هدا اقول معتذرين عن تفريطكم, ومِن في فَوْلِهِ: من بَشِيرٍ رَائِدَة 
ِلمُبَالَعَة في نَم تفي الْمَجِيءِء وَالْمَاءُ في فَوْلِه: فَقَدْ جاءكُم هي الْمَصِيحَةُ مِثْلَ قَوْلٍ الشاعر: 
فقذ جنا خْرَاسَا أي لا تغتذروا فقذ جام شیر ونذير, وهو محمد صلَى الله عليه وَسَلَم 
والله على کل شَيْءٍ قدي وَمِنْ جْْلَةِ مقدوراته إرسال رَسُولَهُ عَلَى فة من الرْسْلٍ. 

وَقَدُ أَخْرَج ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ ع المُنذر وَابْنُ ع أبي حا وَالْمَيْهَقُِ في الدَلائلٍ عن ابْنٍ 
عَبّاسِ قَالَ: 

دعا رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يهو إلى الإشلام فَرَعْبَهُمْ فيه وَحَدَّرَهُمْ فَأَبَا عَليْه 
فَقَالَ هم مُعَاذُ نْنُ جَبّلٍ وسعد 
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وذ قال موسى لِقَومهِ اَم اكوا يغمة الل علَكُمْ إذ عل فيگم أ وجعَلكُمْ لوكا 
وَآتَاكُمْ ما ل يُوْتِ أَحَدًا من الْعَالَمِينَ (20) 


ابن عُبَادةَ وَعُفْيَة بْنُ وَهْبٍ: يا مَعْشَرَ يَهُودَ اتقوا الله فو الله إِنَكُمْ لَمعْلَمُونَ أنه رَسُول اله 
صلی الله عليه وَسَلُم لذ كنم تذكروتة لتا قبل مَبْعيه وتَصِفُوتَهُ ا بِصفَيه فال رفع بن 
عنهلة و ا لَكُمْ هَذَا وَمَا أَنْرَلَ الله من كتاب من بَعْدٍ مُوسَى ولا أَرْسَلَ 
بَشيرا ولا نیرا بَعدَهُ فأنزل الله يا اهل الكتاب قذ جاءكُم وَسُولا يبن لَكُمْ على فة من 
الل الآية. وأخرح عبد بن حي وان جريرٍ وان اندر عن قمَاَة في الآية قَالَ: هو مذ 


صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَاءَ باحق الَذِي فرق الله به ب الحق والباطل» فيه بَيَان وَمَوْعِْظَة ونور 
وَهُدَى وَعِْصْمَةٌ لِمَنْ أَخَذّ به. قَالَ: وَكَانَتِ الْفرةٌ بن عِيسَى وَمْحَمَّدِ سِتَّمِانَةِ سََة وَمَا شَاء الله 
من ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الاق وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ وَابْنْ جَريرٍ عَنْهُ قَالَ: كانت حَْمْسَمِالَةِ سَنَةٍ 
وَسِبِينَ سَنَة. وقال الكليُ: حمسَمائَةِ سَنَةِ وَأرْبَعِينَ سَنَة. وَأَخْرَجَ ابن المُنذِرٍ عن ابن جُرَيْج 
قَالَ: كائث حَمْسَمِانَة سَنَةِ. وَأَخْرَجَ اْنُ جرير عن الصَّحَاكِ قال: كانت أَرْبَعَمِانَةِ سَنَةٍ وَبِضْعًا 
ولان سَنَةً. وَأَخْرَجَ ابْنْ سَعْدٍ في كتاب الطَبَقَاتِ عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: 
کان بن مُوسَى وَعِيسَى الك د ولشكوائ مرو يت نيا قر فَإنَهُ اسل بَيْنَهُمَا 
ْف َي من بي إِسرَائِيلَ سوى مَنْ أَرْسِلَ من غَيْهِم, وَكَانَ بَبْنَ مياد عِيسَى وَمُحَمَدِ صلی الله 
عليه وَسَلَّم حَسْمانَة سَنة وَتَسْعٌ وَستّونً ست بعت ف َوه انه انبياءَ كُمَا قَالَ الله لله تَعَال : 
ِذْ أَرْسَلْنا ِلَنْهُمُ اتن فَكَذَّبُوهما فَعَزَّزْنا بغالثِ «1» وَالّذِي عرز به عون وَكَانَ من لوَارِتِينَ 
وكات الفَثٌَ الي 1 يَبْعَتْ الله فيها رَسُولًا أَربَعَمائَة سَنةِ وَأرْبَعَةَ ولان سَنَةَ. 
وَقَدُ قيل غير ما ذكرناه. 


[سورة المائدة (5) : الآيات 20 الى 26] 

وَإِذْ قال مُوسى لقؤمه يا فقؤم اذْكُرُوا نعمت الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أثبياء وَجَعَلَكُمْ مُلوكاً 
وَآتاكُمْ ما 1 يُوْتِ أحَداً من الْعالَمِينَ (20) يا قؤم اذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَسَةَ التي كب الله 
لَكُمْ ولا تَرْتَدُوا على أَذْبارَكُمْ فعَنْقَِيُوا خاسِرينَ (21) قالُوا يا مُوسى إن فيها قَؤْماً جَبارِينَ 
إا آَن تَدُخُلّها حم يَدرجُوا منها فَإِنْ يروا مِنْها قن داخلُونَ (22) قال رَجُلانٍ من الَّذِينَ 
افون أَنْعَمَ الله عَلَيْهمَا اذْخُلُوا عَلَيْهِمْ الباب فَإذا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَكُمْ غالِيُونَ وَعَلَى الله فكوكلو 
إن كُنْثُمْ مُؤْمبِينَ (23) قالُوا يا مُوسى إن لَنْ تَدْخُلّها أَبداً ما دامُوا فيها اذهب أَنْتَ وَرَبُكَ 
فقاتلا إا هامُنا قاعِدُونَ (24) 

قال رب إِيّ لا املك إلا تفي خي فَافْرْقَ بَيْنَنا وَببْنَ الْقَوْمِ الفاسقينَ (25) قال عا 
رمه عَلَيْهِمْ أبعي سََةَ يتِهُونَ في الْأَرْض فلا تأ عَلَى الْقَوْم الْفاسِقِينَ (26) 

ذه الآياث مُمَصّممَةُ ليان مِنَ الله سْبْحَاتَهُ بان اسلف الْيَهُودٍ الْمَوْجُودِينَ في عَصْرٍ مُحَمَدٍ 
على اعا ولم كوا على توت وعو كما مرد هؤلاء على نبينا صلی الله عليه 
وَسَلّمَ وَعَصّؤْهُ وني ذَلِكَ تَسْلِيَةٌ لَهُ صَلَى الله عليه وَسَلَّمئ وَرُوِيَ عَنْ عبد الله ن كدير أنه قرا 
يا قَوْم اذْكُرُوا ب بض اميم وَكُذَا قَرَاً فيمَا أَشْبَهَهُ وَتَقْدِيرْهُ: با أَيّهَا الْقَوْمُ اذْكُرُوا نِعْمَة الله 
عَلَيكُمْ إِذ جَعَلَ فيكم ناء : أَيْ وَقَتَ هَذَا لجل وَإِِقَاعٌ الذكر عَلَى القت مَعَ كُوْنٍ 


لْمَفْصُودِ ما وَقَعَ فيه مِنَ الْوَادثِ لِلْمُبالَعَةِ لأ الأمْرَ بكر الوَقْتِ أَمْرْ بكر ما وَقَعَ فيه 
بطري الأؤلى, وام عَلَيْهِمْ سْبْحَاتَهُ يجَعْل الأنبياءِ فيهم مَعَ گؤنه قذ جَعَل أنْيَاءَ من غَيْرهِمْ 
لِگُفْرَة من بَعََهُ مِنَ الْأَنْيياِ مِنْهُمْ قوله: وَجَعَلَكُمْ مُلوكاً أي: وجعل 
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منكم مُلوكاء وَإِعّا حَدَفَ حَرْفَ اجر لِظْهُورٍ أَنَّ مَعْىَ الگلام عَلَى تَقْدِيرِه وَيمْكِنْ أن يُقَالَ: 
إن مَنْصِب البو لا گان لِعظم قذره وَجَلَالَةِ خط يٹ لا يُنْسَبْ إلى عبر مَنْ هُوَ لَه قال 
فيه: ٳذ جَعَلَ فيكم أنبياءَ لما گان منصِب الْمَلِكِ ما يجوز سب إلى عبر من قَالَ به گما 
َقُولٌ قراب الْمَلِكِ نحن الْمُلُوكُ قَالَ فيه: وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وقيل الْمرَادُ الْمَلِكِ: أنهم ملوكا 
رُم بَعدَ أن كَانُوا لوكين لفرْعَوْنَ فَهُمْ جَيعًا ملوك ذا الْمَغى وَقِيلَ مَعْتاه: أنه جَعلَهُمْ 
ذَوِي مَنَازِلَ لا يَدْخْلْ عَلَيْهِمْ عيرم إل إِذْنِ وقيل: عَيْرُ ذَلِكَ. وَالظَاِرُ أن الْمُرَاَ من الآية 
الْمَلِكُ الحقبقئ, وَلَوْ گان ئی حر لَمَا گا للاميَانٍ به گر مَعْىَ. فَإِنْ قُلْتَ: قذ جَعَل 
عيرم مُلُوكا كُمَا جَعَلَهُمْ. قُلْتُ: قذ كَثْرَ الْمُلُوكُ فيهج ما كر الْأَنيَاءُ فَهَذَا وَجْهُ الامْينَان. 
َولَهُ: اتام ما 1 يُؤْتِ أحَداً مِنَ الْعالَمِينَ أي مِنَ الْمَيّ وَالسَلْوَى وَالْحَجَرٍ وَالْهَمَام وكَثْرَةٍ 
الأَنيياءِ وكثرَةٍ اْملُوكِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ. والْمُرَادُ عَالِمِي رَمَانِمْ. وَقِيلَ: إن الطاب ماهتا لأَمة 
ُحَمّدِ صلّى الله عليه وسلّم, وهو عدول عن الظاهر لغير مُوجبء وَالصّوَابُ ما ذَهَبْ لله 
هو الْمُفَبَرِينَ من أنه مِنْ كلام مُوسَى لِقَومِه وَحَاطْبَهُمْ ذا الخطاب تَوْطَِةَ وَهِيدًا لِمَا 
َعْدَهُ من أُمَرِوُِمْ حول الْأَرْضٍ الْمُقَدّسَةٍ. 

وَقَدِ اخْتُلِفَ في تَغيينها فَقَالَ قَمَادَةُ: هي الشَام وَقَالٌ مُحَاهِدَ: الطُوز وَمَا حَوْلَكٌ وَقَالَ ابد 
عباس وَالسّدِيُ وَغَْهُما: أريَاء وقَالَ الرّجَاجُ: مشق وَفِلَسْطِينُ وَبَعْض الْأَرْدْنِ. وَقَوْلْ 
فاده ْم هذه الْأَفوَالَ الْمَذْكُورَةَ بَعْدَهُ. وَالْمُقَدّسَة: الْمُطَهَرَهُ وَقِيلَ: الْمُبارَكهُ الي گئب 
الله َم أي قَسَمَها وَقَدَرَهَا مم في سَابق عِلْمِهِ وَجَعَلَهَا مَسْكنًا لَكُمْ ولا ترْدُوا على أذباركم 
ي لا تَرْجِعُوا عَنْ أَمرِي وَتَنْرَكُوا طَعَتي وَمَا أَوْجَبمُهُ عَلَيِكُمْ من قِتَالٍ الجارِينَ جُبتا وَفَتَلَا 
فَتَنْمَِبُوا بِسَبَبٍ ذَلِكَ خاسرين خير الدّنْيَا وَالْآخِرَةٍ قالُوا يا مُوسى إِنَّ فيها قَوْماً جَبارِينَ قَالَ 


الزّجَاخ: الجبّارُ مِنَ الْآدَمِيينَ الْعَاقِ وَهُوَ الذي بر النّاسَ عَلَى مَا يريد وَأَصْلّْهُ عَلَى هَذَا من 
الإجبار وهو الإكراة. فَإِنّهُ بر عير على ما يريد يقال أَجْبرهُ: إذا أَكْرَهَهُ وقيل: هُوَ مَأْحُوذْ 
من جَبرَ الْعَظْم, فأَصْلْ اجار عَلَى هَدَا الْمُصْلِحٌ لِأَمر نَفْسِه ثم اشُغمل في كُلّ من جر إلى 
نَفْسِه فعا بق أو بَاطِلٍ وَقيل: 3 جر لْعَظّم راجعٌ إل مَعْىَ الإإكراه. قال الفرَاءُ: مع 
فالا من أَفْعَل إل في حرفن جَبّارٌ من اجب ودرا من أذرك. وَالْمْرَادُ هُتا: اَم قوم عِظَامْ 
اجام طوال مَُعَاظِمُونَ قيل: هُمْ فَومٌ من بَقيّ قم عاد وقيل: هُمْ مَنْ وَلَدِ عيصٍ بْنٍ 
ِسْحَاقَ وَقيل: هُمْ مِنَ الرُومِ وَيُقَالُ: إِنَّ مِنْهُمْ عوج ابن عنق المشهور بالطوال الْمُفْرِطِ 
وَعْنْقُ هي بِنْتُ آدَمَ قيل: كَانَ طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثائة وَتََانَةَ ولان ذرَاعًا وَثُلْتَ 
ذراع. قَالَ ابن كير وَهَذَا شَيْءٌ يڪيا من ذِكْرو, ثم هوَ محال لِمَا تَبَتَ في الصّحِيِحَينٍ أن 
0 اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ الله حَلَقَ آدَمَ وَطُولُهُ سود ذرَاعًا نه 1 يرل الخَلْقُ 
يَنْفُْصْ» . نقذ ذَكَرُوا أ هدا الرَجْلَكَانَ كافرَاء وَأَنَهُ كانَ وَلَدَ رَنْيَةَ وَأَنّهُ امْتَنَعَ من كوب 
السّفيئة وَأ الطُُوفَانَ صل إلى رَكبته. وَهَذَا گذب وَافْترَاءٌ فَإِنَّ الله گر أَنَّ توًا دَعَا عَلَى 
أَهْلٍ الْأَرْضٍ مِنَ الْكَافِرِينَ فَقَالَ: رَبَ لا تَدَرْ عَلَى الْأَرْضٍ مى الْكافِرِينَ دَياراً «1» , وَقَالَ 
تَعَالّ: فَأَنْجَيْناه وَمَنْ مَعَهُ في الْفُلْك الْمَشْحُونِ- 9 أَغْرَقْنا بَعْدُ الباقينَ «2» وَقَالَ تَعَالَى: لا 
عاصِم الْيَوْمَ من أَمْرِ الله إلا مَنْ رَحمَ «3» . وَإِذَا گان ابن توح الْكَافِرُ عرق فَكيْفَ 
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نی عوج بن علق وُو گافڙ وَل نيه هذا لا يموع في غفل ولا زع ي في جود وجل 
يقال لَه عوج ابن عْنْقَ نَظَرُ وال أعْلَمُ الْتَهَى كلامة. 

قُلث: 1 يأتِ في أَمْرٍ هَذَا الرَجُلٍ ما يفضي تطويل اكلام في شَأنهء وَمَا هذا بول كذبةٍ 
اشنهرٽ في الئاس» وَلَسَْا مَلْرُومِينَ بدَفْع الأكاذيب التي وَضَّعَهَا القَصّاصُ وَنَفَقَتْ عِنْدَ مَنْ 
لا بيز نن المجيح اقيم فَكمْ في طون دََاِِ الاير من أكاذيب وبلديا وَأقَاصِيصَ 


ق 


كلها حَدِيثُ خْرَاقَِ وما أَحَقَّ مَنْ لا ييز عِندِه لِفَنّ الزََاَةِ ولا معْرفَة به أن يدع التّعرْضَ 
ِعَفْسِرٍ كاب ال وَيَضّعَ هذه الحَمَاقَاتِ والأضخوگاتِ في الْمَوَاضِع الْمُنَاسِبَةِلهَا من كب 
الْمَصّاصٍ. فَوْلَُ: فَإِنْ يروا منها فِا داخلُونَ هَذًا تَصْريحٌ جا هُوَ مَفَهُوم من اة التي 
قَبْلَ هذه الجُمْلَةِ لَِيَانِ أن امْنَاعَهُمْ من الدُخُولٍ ليس إلا هذا السّبّب. قَوْلْهُ: قال رجلا 
وَفَوْلّه: من الَذِينَ يحافُونَ أي يفون من الله عَرّ وجل وقيل مِنَ الجبَرِينَ أي هَذَانِ الرجْلَانِ 
من جْنلة اقم الَذِينَ يَافُونَ من ا ارين وقيل: من الَّذِينَ يحَافُونَ ضَغْف بَني إسرائيل 
وَجُبْنَهُمْ وقيل: إن الْوَاوَ في يخافُونَ لني إسرائيل: أي من الَّذِينَ يَافْهُمْ بو إشرائيل. وَقَرَا 
جاجد وَسَعِيدُ بن جز افون بصم ياء آيٰ ڪهم غَيْرْهُمْ. فَوْلَهُ: أذ نَعَمَ الله عَلَيْهِمَا في نحل 
رفع عَلَى أنه صِفَةٌ اة َرَجْلَانِ بِالْإِعَانٍ وَالْيَقِينُ بحُصُولٍ ما وَعَدُوا به من المَصْرٍ وَالظّفْرِ 
ادْخْلُوا عَلَيْهُمْ الباب أي باب بَلَدِ البَارِينَ فإذا دَحَلْيُمُوهُ فَإِنَكُمْ عالِبُونَ قالا: هذه الْمَقَالَ 
لبي إِسْرَائِيلَ. وَالظَّاهِرُ أَُمَا قَدْ عَلِمَا بدَلِكَ مِنْ حبر مُوسَىء أَوْ قَالَاهُ ثقَةَ بود الله أو كاتا 
قذ عرفا أن الارِينَ قَد مُلِنَتْ فلوم حَوفا وَرُعْبا قالوا أي نو إسرائيل لِمُوسَى إِنَا لَنْ 
تَدْخُلَها أبداً ما دامُوا فيها وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُمْ فَسَلَا وَجْبْمَا أَوْ عِنَادًا وَجْرْأَةَ عَلَى الله 
وَعَلَى رَسُولِهِ فَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبّكَ فقاتلا قَالُوا: هذا جَهْلًا بللَهِ عر وَجَلَ وَبِصفَاتِه وَكُفْرَا با 
يجب لَه 0 E‏ و 


مُوسَى يُطِيعْةُ 6ه هاهُنا قاعِدُونَ 0 لا 7 ا ' نَتَقَدّمُ مَعَكَ 1 0 عن هَذَا 
اْمَْضِع وَقِبلَ: أََادُوا ذلك عَدَمَ التَقَدُم لا عَدَمَ التَأَخْرٍ قال مُوسَى رَبَ إِي لا لِك إل 


نَفْسِي وأخي ْتَمَلُ ان يُغطّف وأخي عَلَى نَفْسِيء َأ يف على العشّجير في إن أي ٤‏ إن 
لا نلك إلا تَفْسِي وَإِنَ أخي لا َلك إلا نَفْسَهُ قال هذا سرا ورا وَاسْتِجْلَابًا لِلنّصْرِ 
مِنَ الله عر وَجَلَ فَافْرْقَ بَْئَنا وَببْنَ القَوْمِ الْفاسقِينَ أي افصل بَيْتَنَا: تي تمه وأخاة هُ وَبَيْنَ 
القؤم لْفَاسِقِيَ» وَمزْنَا عن جملتهمء ولا تحلقنا بم في القوي بة وَقِيلَ الْمَعْقَ: 

فافض بَيْنَنَا وبَيْتَهُْ وَقِيلَ: إا ا أرَادَ في الآخرّة. وَقَرَاً عُبَيْدُ بْنُ عْمَيْرٍ فَافْرْقَ يكشْر الراءِ. 

00 أي الْأَرْضَ الْمُقَدّسَة. حرم عَلَيْهِمْ أي عَلَى هَؤْلَاءٍ الْعْصّاةٍ بسب امْتنَاعِهِمْ مِنْ 

جبّاِينَ ارعن سنه طرف للتَّخْرِم : أي أَنَهُ َو عَلَيْهِمْ دخو هذه و الْمُدَةَ لا زيَادَة 

ا َه لَكُمْ فما مَكتُوبَةٌ لِمَنْ 25 


مِنْهُمْ بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّة وقيل: إنه لهم يدخلها أحد من قَالَ: إِنَا لَنْ نَدْخْلّها فِيَكُونُ تؤقيث 
التخرم ذه الْمُدَّة بِاعَتبَارٍ ذَرَارِيَهِمْ وَفيل: إن أَرْبَعِينَ سَنَة 


)33/2 
طَرْفٌ لِقَوْلِه: يَتِيهُونَ في الْأَرْضٍ أَيْ يَتِهُونَ هَذَا الْمِقْدَارَ قَيكون التَخْرِمْ مُطَلَما و 


و 


هو التي وَهُوَ في الل اير قال منه: اة يته تيا أَوْ وكا إِذَا تحير فَالْمَعْقَ: يَتَحَيررُونَ 
في الْأَرْضٍ قيل: إِنَّ هَذِهِ الأرْضّ الي تَاهُوا فيها كَانَثْ صَغيرَةَ و سِكَة ا شون 
حَيْتْ أَصْبَحُوا وَيْصْبِحُونَ حَيْثْ اشوا وَكَانُوا سَيارَة ةَ مُسْتَمِرينَ عَلَى ذَلِكَ لا قرا هُم. 
وَاخْتَلّفَ اهل العم هَل گان مَعَهُمْ موسّی وَهَارُونَ م له فقيل: ا يکونا مَعَهُمْ مَعْهُحُ > لان التية 
عُفوبة وَقِيل: 
گان مَعَهُمْ لَكِنْ سَهلَ الله عَلَيْهِمَا ذَلِكَ كما جَعَلَ الثَّارَ بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. وقد 
كيف يقع هذا الجماعة من العلا في مغل هلو الْأَرْض الْعْسيرةٍ في هذه الْمدَةِالطُويلة؟ 
ُو عَلِيَ: يَكُونُ ذَلِكَ بان يول اله الله الْأرْضَ التي هُمْ عَلَيْهَا إِذَا اموا إلى الْمَكَانٍ الَذِي 
ا من وَقذ يَكُونْ بِعَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَاب الْمَانِعَة مِنَ اروج عَنْهَا عَلَى طَرِيقٍ 

رة الْحَارِقَةٍ فة للْعَادَة. 


¢ 


د 
وقد أ 


قَدْ أخرّج عَبْدُ اررق وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ جرير وَانْنْ الْمُندِرٍ عَنْ قَمَادَةَ في فَوْلِهِ: وَجَعَاً 
وکا قَالَ: مَلَكَهُمْ الخدم واوا اول مَنْ مَلَكَ الْخَدَمَ. وَأخْرَجَ ابن جريرٍ عَنِ ابْنٍ ئس في 
الآية قَالَ: گان الرَځُل مِنْ بي إِسْرَائِيل إِذَا كَانَتْ لَه الرَّوْجَةُ وَالخَادِمُ وَالدَارُ َي مَلِكًا. 
0 عَبْدُ الرراق وَعَبْدُ بْنُ حميْدٍ ابن جرير عَنْهُ في الآية قال: الزّوْجَهُ وَاحَادِمُ وَالْبِيْتُ. 
خر الْفِْيَِيُ وَابْنُ جریر ابن لْمُنْذِرٍ واكم وَصَّحَحَهُ ؛ لقي في شُعَبٍ الان عَنْهُ 

ا في قَوْلِه: 0 مُلُوكاً قَالَ: الْمَيْآَهُ وَالْحَدَمُ مُ وَآتَاكُمْ ما 1 بو تِ أحداً منَ الْعالَمِينَ قَالَ: 

دين هم بن ظهاب م يَوْمَئْدِ. وخر اف آي حاتم عَنْ عن آي ميڊ ا نري عن وول اله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَس 0 كانت " بَنُو إِسْرَائيلَ إِذَا كان لِأَحَدِهِمْ حَادِمٌ وَدَابَةُ وَامَْآَةٌ كُتب 
مَلگا» . 

وَأَخْرَجَ اْنُ جَرِيرٍ وَالزُبَْرُ بن بكار في الموفقيات عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قال: قَالَ ر 0 

في مرا 


اله عَليْهِ وَسَلَّم: «مَنْ گان لَه بَيْتْ وَحَادِمٌ فَهُوَ مَلِكَ» . وَأَخْرَج أَبُو داد في مَرَاسِيلِه عَنْ رَيْد 


و 


ن أَسْلَم في ا الآيّة قَالَ: قال رس سول الله صلی الله عَلَيْه وشل 


«رَؤجَة وص 0 : واخ سعد لذ ُو وان جرير عن عبد لبن عفرو ان 


قال أَلَكَ 2-2 0 00 0 


قَالَ: َعَم قَالَ: فَأنت من الْأَغْبِيَاءِ قَالَ: إن لي حَادِمَء فَالَ: فَأَنْتَ من الْمُلُوك. وَأَخْرَجَ 


2 


عَبْدُ بْنُ حْميْدٍ وَابْنُ جرير وان الْمُنْذِرٍ عن مُجاهِدٍ في قؤله: وج ا فل قم 


أَرْوَاجًا وَحَدَما وَبِيُوَا وَآتاكُم مَا 1 يُوْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ قَالَ: الْمَنّ وَالِسَلْوَى وَالْحَجَرَ 


وَالْعمََ. وأَخْرَج ابن جرير من طرق اد عَنِ ابن عباس في الآية قال: ْم الى 


وَالحَجَرَ 2 وَقَدْ تبت في الحَدِيثٍ الصّحيح «مَنْ اصح مِنْكُمْ معا في جَسَدِو آمنا في 
سِرْبهء عِنْدَهُ قُوتْ يَؤْمِه فَكَأَعًا حيزت ن لَه الذّنيَا حَدَافيرهَا» . وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْهُ في فَوْلِه: 
ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدّسَةَ قَالَ: الطورُ وَمَا حَوْلَه. وَأَخْرَجَ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: 

هي أَرْيكَاءُ. وأَخْرَجَ ابْنْ عَسَاكِرٌ عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: هي ما هي ما نن اربش إلى الَْْاتٍ. 


وَأَخْرَجَ عبد اررق وَعَبْدُ بن حْميْدٍ عن فاده قَالَ: هي الشَامُ. وَأخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنِ السدّيّ 


وَاذْل عَلَْهِمْ با ني آدَمَ باحق إِذ قرب قربا فمُقْيَلَ من أَحَدِجِما وَل تقب من الآحر قال 
فلك قال إن يكبل اله من لين (27) 


ي 


قال : التي مرم الله چا وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ عَنْ قَمَادَةَ في الآية قَالَ: اَم E‏ 
أَمرَنَا بالصَلاة والزگاة واج وَالْعْمْرَة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَاُْ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عَمّاسِ: ا 
مُوسَى أَنْ يَدْخْلَ مَدِيئَة ا ارين فَسَارَ بمَنْ مَعَهُ حَقٌّ نَزَلَ قَريبًا مِنَ اَي وهي أَريَاء 
َبَعَت إِلَْهُمُ اي عَشَرَ عَياء من كل سبط مِنْهُم عبن ليتوه جر الوم فَدَحَلُوا الْمَدِيَة 
رأ أئزا عطها من عبتم وجووم وَعظرهم. هدَخلوا عابط مهم فجاء اجب 
احائط ليختن القَمَارَ مِنْ حائطهء فَجَعَلَ يني الثَمَارَ فَنَظرَّ إلى آتَارِهِمْ فَتَتَبّعَهُمْ فَكُلَمَا 

أَصّاب وَاجِدًَا مِنْهُمْ أَحَدَهُ فَجَعَلَهُ في كمه مَعَ الْفاكهة حم الط الال عَشْرَ كُلّهُمْ فَجَعَلَهُمْ 
في كمه مَعَ الْقَاكِهَةِ وَذَهَب إلى مَلِكهخ فَتَكَرَهُمْ بين يَدَيْهِ فَقَالَ الْمَلِكُ: قذ رََيْتُمْ سَأَننا 


ومرن اْهَبُوا فََخْبِرُوا صَاحِبكُمْ قَالَ: فَرَجَعُوا إلى موسي فأخْبَرُوهُ يما عَايَئُوا من أَمْرِهِم 
فَفَالَ: اموا عن فَجَعَلَ الرَجْلْ ير أَبَاهُ وَصَدِيقَهُ وَيَقُولُ: اكم عت فأشيع ذَلِكَ في 
عَسْكرهم وَل يكُثم مِنْهُمْ إلا ر ل د ن أَنْرَلَ ١‏ 
فيهمَا: 

قال رَجلان من الَّذِينَ افون وَقَدْ روي و هذا يما يَتَضَمَّنْ الْمُبَالَعَةَ في وَضْفٍ هَؤْلَاءٍ وَعِظَم 
أَخْسَامِهِمْ ولا فَائِدَةَ في بَسْطِ ذلك َل من أكاؤيب الْمَصّاصٍ كما قَدَمْنا. وَأَخْرَجَ ابْنْ 


3 
3 


7 


جَرِيرٍ وَابْنْ أي حاتم عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في قَوْلِهِ: فَافْرْقَ يَقُولُ: افض. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أبي 
حاتم عَنْهُ يَقُولُ: افصل بَيْتَنَا وَبَبِتَهُم. وَأَخْرَجَ رَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَمَادَةَ في قَوْلِهِ: إا ححرَمَةٌ 
عَلَيْهمْ قَالَ: بدا وَفِ قَوْلِه: يَتيهُون ف الْأَرْضٍ قَالَ: 
زتعن سَنَة. وأَخْرَجَ ابن جرير ؤَا اي حاتم عَنِ ابن عباس قَالَ: تاهُوا أَرَْعِينَ سنه فَهَلَّكَ 
مُوسَى وَهَارُونَ في التّيه وَكُلُ مَنْ جَاوَرٌ الْأَربَعِينَ سَنَةَ فَلَمَا مَضّتٍ الْأَرْبَعُونَ سَنَةَ ناهَضَهُمْ 
0 ن تون وه الذي ام بالْأمْرِ بعْدَ مُوسىء وهو الَذِي الْمتَحَهَا وَهُوَ الذي قيل لَه 
ان ادى اليد ِي مَأَمُورْ وَأَنْتِ مَأَمُورَةٌ فَوَفَمَتْ حى افْتَتَحَهَاء فَوَجَدَ فيها مِنّ 
مال ر قط فَقَرَبُوهُ إلى الثَار فَلَمْ تأت فقال: فيكم الغلول؛ فدعا رؤوس 
الْأَسْبَاطٍ وَهُمْ الَا عَشَرَ رجلا فَبَاتَعَهُمْ وَالْمَصَفَتْ يَدُ وجل مِنْهُمْ بيده فَقَالَ: الْعُلُولٌ عِنْدَكَ 
حرج فأحْرَجَ رأ بَقََةِ من ذب هَا عَْئَانٍ مِن يفوت وتان من لۇۇ فَوَصَعَهُ مع 
القُرْبَانِ فَأَنَتِ النَارُ فَأَكَلَنَهًا. 
وأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ اب عباس قَالَ: خْلِقَ هم في التِيه تياب لا لق ولا تذرن. 


[سورة المائدة (5) : الآيات 27 الى 31] 
واف ل تب انق آدَمَ 8 إِذ قرب قُوْبانا 007 ص أَحَدهما رد 0 بعل من 7 قال 


يدي إِلَيْكَ تلك ! 5 7 الله 5 الْعالَمِينَ )28 9 اپا أن كيو 08 وَإِغْكَ فَتَكُونَ 
من أَصْحاب الثَّارٍ وَذْلِكَ جَراء الظَلِمِينَ (29) فَطَوَعَتْ لَه نَفْسْهُ قل أخيه كله فَأَصْبَحَ 
من الَْاسِرِينَ (30) فَبَعَثَ الله غراباً يَبْحَثْ في الْأَرْضٍ ريه كيف يُواري سَوْأَةَ أخيه قال يا 


َباَت أ عَجَرْتُ اَن أَكُونَ مفل هدا الراب فأواري سواه أخي فََصْبَحَ من التادمينَ (31) 


)35/2( 


وجه اِصّالٍ هَدَا با فَبلَهُ اليه مِنَ الله عَلَى أن طلم الْيَهُودِ وَنَفْضَهُمْ المَوَاثيق وَالْعْهُودَ هُوَ 
طلم ابن آدَمَ لأخيهء فَالدَاءُ قدي وَالشَرٌ أصيل. 

وَقَدٍ اخْتلَفَ اَل العم في ابي آدَمَ الْمَذْكُورَْنِ هَل هما لِصْلْبِهِ آم لا؟ فدهب الجُمْهُورْ إلى 
الأول ذب اخسن وَالصَّحَاكَ إلى التَاني؛ وقالا: فما گات من بني إِسْرَائِيل فَْرِب بيما 
لمل في إِبائَةٍ حَسدِ اهود وكات بَيْتَهما حصومة قفرب براي و1 تكن الْقََابينُ إل في 
بني ٳسرائيل. قال ابن عَطِية: وڌا وَهْمْ كيف يهل ُورَة الدَفْنِ احڏ من بَني إِسْرَائِيلَ حى 
قدي بالْغْرَابِ؟ قال الجمَهُورُ من الصّحَابَةِ فمن بَعدَهُمْ: وَاَمّهُمَا قابيل وَهَابِيل وَكانَ 
قران قَابِيلَ جزمة من سبل لله گان صَاجب ززع واختارکا من ادا ززعي حم إِنُّ ود 
فیھا سنئلة طبه ركه واگلهاء وان فئان اپیل كَبْسًا لله گان صَاجب عتم أَحَدَهُ ِن 
أَجْوَدٍ عتم فَعُقَْلَ فُرْبَانُ هَابِيل فَرْفِعَ إل اة فلَمْ يَرَلْ يَرْعَى فيها إِلَ أَنْ فُدِي به الذييخ 
عَلَيْهِ السّلَامُ ذا قال حمَاعَةٌ من السَلَفِء و1 يَُقَّلْ فُرْبَانُ قابيل فَحَسَّدَهُ وَقَالَ: لَأَفتَلئَكَ. 
وَقِيلَ: سَبَبْ هَدًا الْقرْبَانٍ أن حَوَاءَ كَانَتْ تَلِدُ في كل بطن ذكرا وأننى, إلا شيئا عَلَيْهِ السام 
َإِعًا وَلَدَنْهُ مُْفَرِدَا وَكَانَ آَم عَلَيْهِ السّلَامُ مُرَقِجُ الذَّكْرَ من هَذَا الْبَطْنِ بالأنتى من الْبَطْنِ 
الْآخَرٍ ولا تل لَه أَخْثهُ التي وُلِدَثْ مَعَهُ فَوْلِدَثْ مَعَ قابيل أت حَمِيلَةٌ وَاسْمُهَا إفلِيمَء وَمَعَ 
ابييل أَخْتٌ لَِسَتْ كَدَلِكَ وَامْمُّهَا لِيُودَا فَلَمَا أَرَادَ دم تزويجهما قال قابيل: أا احق بأختي, 
أمََهُ آَم فَلَمْ يقر وَرجَرَهُ فَلَمْ ينجر فَاتَمَهُوا عَلَى القربان وأنه يتزؤجها من تقبل فُرْباَُ. 
فَولَُ: بالق مُتَعَلَقْ بمَحْذُوفٍ وَقَعَ صِفَةً لِمَصْدَرٍ وَائْلُ أَيْ اوه مُعَلَبَسَةَ باحق أو صفة لباً: 
أي تَا مُتَلبَسَا بالق وَالْمُرَادُ بأَحَدِهِمَا هَابِيلُ وبالآخر قابيل» وقالَ: لأَفَتْلَنَكَ استئناف بيان 
كأنه فماذا قال الَّذِي 1 يفيل فُرْبائه؟ وَفَوْلَهُ: قالَ إا قبل اله مِنَ الْمُتَقِينَ اسيناف 
كَالْأَوّلٍ کاله فيل: قَمَاذًا قَالَ الذي قبل قُرْبَائُةُ؟ 

عا لِلْحَصْر : أي إا يقل الله قربا من الْمّْقِينَ لا من عَيرِِمْ وكأنُّ فول لأخيد: إن 
تيت من قبل تَفْسِكَ لا من قبَلِيء فإف عَدَمَ قبل قُرْبَانِكَ بسب عدم تفواك. فَْلَهُ: لين 
بَسَطْتَ إِلّ يَدَكَ لفكي أي لأن قصدت قتلي, واللام هي الموطتة, وما أا بباسِطٍ جوَابُ 
الْقَسَم سَادَّ مَسَدّ جَوَابٍ الشَّرْطِ وَهَذَا اسِْسْلامُ لقنل من هَاييل؛ كما وَرَدَ في الْحَدِيثِ: 
«إِذا گات الْففْئهُ فَكُنْ كَحَبْرٍ اب آدم» وتلا النّيُ صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ هذه الآية. قَالَ 


0 
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مُجَاهِدٌ: گان الْقَرْضُ عَلَيْهِمْ جيتئذٍ أَنْ لا يَسِلَ أَحَدٌّ سَيْفًا وان لا ينع من يُرِيدُ ْلَه قال 
القُرْطُ: قَالَ عَلَمَاؤْنَا: وَذَلِكَ ما يجوز ورُودُ التَعبّدِ به إلا أن في سَرْعِنَا جوز دَفْعْهُ إِجمَاعَاء 
وي جوب ذَلِكَ عَلَيْهِ خلاف. وَالأصَحٌ وَجُوبُ ذَلِكَ ِمَا فيه مِنَ النَهِي عَنِ المُنگر. وي 
تَشْويّة قَوْم لا يجَوَرُونَ لِلْمَصُولٍ عليه الدَفْعَ, واختجوا َدِبثِ آي 
الْفُرْطيّ. وَحَدِيتُ اي َر الْمُشَارُ TT‏ الان 1 شای فيه دن 
ال صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يا أ در أربت إِنْ قل الاس بَعْضْهُمْ بَعْضًا كيف 
تصتغ؟ قُلْث: 
الله وََسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ: افْعْدْ في بَيْكَ وَأَعْلِقْ عَلَيِكَ بَابِكَء قَالَ: فَإِنْ 1 أترك. قال: فأت 
مَنْ أَنْت مِنْهُمْ فَكُنْ فيهن, فَالَ: فَآحْدُ سلاجي؟ قَالَ: إِذَنْ تُشَارَكُهُمْ فيمَا هُمْ فيه ولكن إن 
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شْعَاعٌ السَّيْفٍ الت طرف رِدَائِكَ عَلَى وَجْهِكَ كين يَبُوءِ ء عه ه وَإِغْكَ» . وف مَعْنَاهُ أَحَادِيتثُ 
عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَحابة سَعْدٍ بْنِ أبي اص واي هُرَيْرَةَ وَحَبّابِ بْنِ الْأَرَثّ وأَبي بكر وَاننِ 
مَسْعُودٍ واي وَاقِدٍ واي مُوسَى. 

قوله: إِنَ أريد أَنْ تَبوءَ بإفي وَإِفْكَ فَتَكُونَ من أصْحاب الثَارٍ هَذَا تَعلِيلٌ لمعه مِنَ 
الْمُقَاَلَِ بَعْدَ التَعْلِيلٍ الأول وَهْوَ إِيّ أخاف الله رب الْعالَمِينَ. 

اخْتَلّفَ ُو في المغ فيي أَرَادَ هَابِيلٌ إيِّ أرب د اَن تَبوءَ بالإثم ِي كان يفني َو 
کنث حَرِيصًا عَلَى ق فلك وفك الَّذِي تكله بسب قلي وقيل: الْمْرَادُ بغي الذي تصن 
ل بي ل وَهَذَا يُوَافق مَعْنَاهُ 
مغتی ما لبت في صّحيح ملم مِنْ فَوْلِهِ صلی الله عليه وَسَلَم: 

«ِيُؤْتَى يَوْمَ الْقَِامَةِ بالطل وَالْمَظْلُوم فَيؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتٍ الظَالم فَمْرَادُ في حَستَاتِ الْمَظُلُومِ 
حم يَنتصفٌ ف فإ 1 يكن لَه حستاث أذ من سات المطألوم عط علبد» , ومذلة فول 
تعَال: وَلَيَحْمِلْنَ أَنْقَاكُم وأثقالا مَعَ أنْقاممْ «1» وَقيل الْمَعْق: إن ريد لُ أنْ لا تَبُوءِ باي 
وك كُمَا في قَوْلَهُ تعالى: وألقى في الْأَرْضٍ رواسي أَنْ تيد بكم «2» اي أَنْ لا تيد بكُم. 


وَقَوْلَهُ: يبن الله كم اَن تَضِلُوا «3» أي أَنْ لا تَضِلُوا. وَقَالَ أكثرُ الْعْلَمَاءِ: إن لْمَغْىَ إن 
ريد أن تبوء پاي اي يام قغلك لي وَإِِكَ الَذِي قذ صَارَ عََيْك بدُنُوبكَ مِن قَبْلٍ قْلِي. 
قال التَعْلِيُ: هَذَا قَوْلُ عَامَةِ المُمَسَرِينَ وَقِيلَ: هُوَ عَلَى وجه الإنگار: أي أو إن رید عَلَى 
أي أؤ تلك نِعْمَة. قله الفُسَيْرِي وَوَجْهْهُ بن إرادة لقنل مَغصية. سنل أَبُو اس بن 
كِيِسَانَ: كَيْفَ يُرِيدُ الْمُؤْمِنْ أَنْ بام أَخُوة وَأَنْ يَدْخْلَ النَارٍَ فَقَالَ: وَفَعَتِ الْإرَادَةٌ بعد ما 
بَسَط يَدَهُ لَه بلقل وَهَدًا بَعِيدٌ جد وَكَدَلِكَ الَّذِي قَبْلَه. وَأَصْلْ بَاء: رَجَعَْ إلى المباءة, 
وهي المنزل وباو بضّب من الله «5» أي رَجَعُوا. فَوْلَُ: فَطَوَعَتْ لَه نَفْسْهُ قل أخيه أَيْ 
سَهَلَتْ تفه عليه اْأثْرَ وَسَجَعَْهُ وصور لَه أن قل أخيه َع يَدِهِ هل عَلَيِْ يُقَالَ: 
تع الشَيءُ: أَيْ سَهُل وَانْقَادَ وَطَوَعَهُ فن لَهُ: اي سَهَلَه. قال الْرَوي: طَوّعَتْ وَطَاوَعَتْ 
وَاجِدٌء يُقَالُ: طَاعَ لَه كذًا: إا أَناهُ طَوْعَاء وني ذِكْر تَطويع نفسه له بعد ما تَقَدّمَ من قَوْلٍ 
قابيل لفك وَفَوْلِ هايبل لتفُني دلي عَلَى أن التَطويع 1 يكن قَدْ حَصَل لَه عِنْد تلْكَ 
الْمْقَاوَلَة. فَوْلَهُ: فَقَعَلَه. قال ابن جریر واه وَغَيْهُمًا: 

روي أنه جهل كيف يفيل أَحَاهُ فَجَاءَهُإنلِيسٌ بِطَائرٍ أو حَيَوَانِ غَيرِو فَجَعَلَ يَشْدَحُ رأ يتن 
حَجَرَنْنٍ ِيَفَْدِي به فَابِيل فَمَعَلَ وَقِيلَ: عبر ذلك بم تاخ إلى تَصْجِيح الرَواية. قول بعت 
اله ربا نٹ في الْأَْض لِه كيف يواري سوأ أيه قبل: إِنَهُ لما قعل أحَاه ل بذر كيف 
يُوَارِيهِ لِكَونِهِ اول مَيْتِ مَاتَ من بني 257 فَبَعَتَ الله عُرَابَيْنِ أحَوَيْنِ فافتلا فُمَمَلَ أَحَدُهُما 
صَاحِبَهُ فَحَفَرَ لَه م حتا عَلَيْهِ فَلَمّا رآه قابيل قال يا وَيْلَى أَعَجَرْتُ أن أكون مِثْل هذا 
الراب فأواري سَؤْأَةَ خي فَوَارَاهُ وَالصَّمِرُ الْمُسْتَكِنُ في لِيِيهُ للغراب وقيل لله سبحانه. 
ويف في َل تب على الال من صَمِرٍ يُوارِي وَاجْمْلَةُ تان مَفْعُولَ يرِيَهُ. وَالْمَُادُ بالسَوْءَةٍ 
هنا ذاته كلها لكوغا ميتة, وقال اناف جواب سوال مُقَدّرٍ مِنْ سوق الگلام كأنهُ قيل: 
فَمَادَا قَالَ عِنْدَ أَنْ شَاهَدَ الغراب يفعل ذلك؟ ويا وَيْلَى كلمة تحسّر وتحرّن» 


(1) . العنكبوت: 13. 
(2) . النحل: 15. [.....] 
(3) . النساء: 176. 

(4) . الشعراء: 22. 

(5) . آل عمران: 112. 
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من أَجْلٍ ذَلِكَ كَعَبْئا عَلَى بي إِسْرَائِيلَ أَنُّمَنْ فَعَلَ نَفْسًا بعَْرٍ تفس اؤ فَسَادٍ في الْأَرْضٍ 
گا قل الاس یع وَمَنْ أَحَيَاهَا فَكَأًَا أخيا الاس حَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَههُمْ رُسُلْمَا بالْبِيَاتِ ثم 


إن كيرا مِنْهُمْ بعد ذلك في الْأَْضٍ لَمُسْرفُونَ (32) 


والألف بَدَلُ من ياء الْمتَكَلَم كانه دَعَا وَيْلَنَهُ بان ضر في ذَلِكَ الْوَفْتء وَالْوَيْلَةُ: المْلَكَةُ 
وَالْكُلَامُ حارج غَخْرَجَ التَعَجُْب مِنْهُ مِنْ عَدَّم اهْتدَائهِ لِمُوَارَاةٍ أخِيه كما امْتَدَى الْغْرَابُ إلى 
ذلك فَأُوارِي بالنَصْب عَلَى أنه جاب الاستفهام وَقْرِىَ بالسّكُونٍ عَلَى تَقْدِيرٍ فأ أُوَاري 
SS‏ قله وقيل: 1 ين تَدَمُهُ َد كو م وة بل نيم قفو لا على غب 


ا کک حَاتم وائ عار عَنْ ابن عباس 


0 


نْ يَنْكِحَهَا غَيرهُ مِنْ إِخْوَعَاء وَكانَ يولد لَهُ في كل 
بَطنِ َل واف - 0 ين ايك و ل ةودن و اخ فيح يغ فَقَالَ 
أَخُو الدَّمِيمَةٍ ة: نحي أك وَأَنْكِحْك أَخْتى تي» فَقَالَ: لا أنا احق بأختي» فَقَرَّا قربا 
فَجَاءَ صَاحِبْ الْغَنَم بكُبْشٍ أَغَينَ أَقْرَنَ أَِيَضَء وَصَاحِبْ الَرْثِ بصبرة من طَعَام َيل من 
صَاجِب الْكُبْش» و يفيل من صَاجب الرَّرْع. قَالَ ابن كثير في تَفْسِير: ِسْتَادةُ جَيد وَكذًا 
ل اتوي ي افر وَأَخْرَجَ رج ابْنُ جرير عَنْهُ قال: گان من شَأَنِ بني 1م أنه 
يکن مِسْكِينٌ يَتَصَدَّقْ عَلَيْ وا گان الْقُْبَانُ يريه الرَجُلْ» فَبَيْتَمَا ابَْا آدَمَ فَاعِدَانِ إِذْ فَالَا 
َو قربا فزن 4 دَكرَا ما قَرَباهُ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عن مُجَاهِدٍ في قَولِهِ: لين بَسَطْت إِلّ يَدَكَ 
قال : 


گب عَلَيْهُمْ إِذَا اراد الرَجْلْ أَنْ يقل رجلا ترگه ولا كنع منه. وأَخْرَج رَجَ ابن المُنذر عَنِ ابْنٍ 
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ریچ وه وأخرج عبُْ بن حمَيْدِ ران جر جریر لات الْمُنَذِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: 8 اريد أنْ 
د وء باي َك يفو : إِنْ أريد د أَنْ تَكُونَ عَلِيِكَ خَطِيئَتَكَ وَدَمِي فَتَبُوءَ كو مما حْمْيعًا. وَأَخْرَجَ 
ان حير عت يفي: :بك راي وك 0 ا گان منكَ قَبْلَ ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ عَنْ 


فَتَادَةّ وَالضحَاك مثلة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ عد بن ج هيد وَابْنُ جربر وَابْنْ المُنذرِ ع ُجَاهِدٍ ف قَوْلِه: 
فَطَوّعَتْ لَه نَفْسُهُ قل أخيه قَالَ: د سَجَعَنْهُ عَلَى قَغْلٍ أخيه 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ ل الْمُنَذِرٍ عَنْ قَعَادَةَ في الآية قَالَ: زت له تفس 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ وئاس من الصّحَابَةِ في قؤله: فَطَوّعَتْ لَه نَفْسْهُ قل أخيه 
َطَلَبَهُ ليله فراغ الغلام منه في رؤوس الالء فاه يَوْمَامِنَ ايام وَهُوَ يَرْعَى عَتَمَا لَه وَهُوَ 
ام فَرَفَعَ صخر فَسَدَحَ بها راس قَمَاتَء فَرَكَهُ باْعرَاءِ ولا يَعْلَمُ كيف يفن فَبَعَتَ اله 
عْرَابَيْن احور والكار قكر حدما وماك a‏ فلما رآه قال یا وَيْلَى 
أَعَجَرْتْ أن أَكُونَ مثْلَ هذا الْغْراب. وَقَدْ قَبَتَ ثبت في الصّحِيِحَنِ وَغَيِْهمَا من حَدِيثِ ابْنِ 
مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ شو الله صَلَّى الله عَلَيْه عله دلا تقل تفن ظلْمًا إل گان عَلَى ابْنِ 
آدَمَ الأول كفل مِنْ دَمِهَا لِأَنُّ اول مَنْ سَنّ الْقَْلَ» . وَقَدْ روي في صِفَةِ قله لأَخيه رابات 


[سورة المائدة (5) : الآيات 32 الى 34] 

من جل ذلك یښ على بي إسرائيل أنه من فكل تفساً يعار تفس أو فَسادٍ في الْأَْضٍ 
فَكَأَنَا قَتَلَ النّاسَ جميعاً وَمَنْ أخياها فَكَأَنًا أخيا الاس حميعاً وَلَقَدْ جاءَكُمْ رُسُلنا بالْبَيّناتِ م 
إن يرا منم بعد ذلك في الْأَرْضٍ لَمُسْرِفُونَ (32) إا جراء الَِينَيَربونَ الله وَسُولَه 
وَيَسْعَؤْنَ في الْأَرْضٍ فساداً أَنْ يُقَتَلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تُقَطّع أَبدِبهم وَأَرْجُلْهُمْ من خلافٍ أدَؤ 
يُْقا من الْأَرْضٍ ذلك كم زي في الدُنْيا وم في الآخرَةٍ عاب عَظِيمْ (33) إل الَذِينَ تابو 
من قَبْلٍ أن تَفْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاغْلَمُوا أن الله عَفُورْ رَحِيمْ (34) 


)38/2( 


قَوْلُ: من أجل ذلك أي من أجل ذَلِكَ الْقَاتِلٍ وَجَريرَتِه وَبِسَبَبٍ مَعْصِيَّتِه وَقَالَ الزّجَاجُ: أَيْ 
من جتايته قَالَ: بُقَالُ أجل لرل عَلَى أَمْلِهِ سًَا يأَجْلْ أَجْلًا إِذَا جى مثل أَحَدَ يأْحْدُ 
أَخْدًا. وَقَرَا أبُو جَعْمَرٍ «من أخل» بكر انون وَحَذْفٍ الَْمرَة وهي لَعَةْ. قال في شَرْح 
الدَّة: قرا أو جَغَْرٍ مُنْقَرِدًا «من أجل ذَلِكَ» بكر الَْمرَةٍ مَعَ تَقْلِ حَرَكتِهَا إل 00 قله 
زغل جوز أَنْ يَكُونَ فَوْلَهُ: م من أَجْلٍ ذلك مُتَعَلَقًا بِقَولِهِ: مى النَادِمِينَ فَيَكُونُ الْوَقفُ 

له: من أجل ذلك وَالْأَوْلَ مَا قَذَمْتَاء وَالْمَعْىَ: 
اَن نَبًَ اي آدَمَ هو الَّذِي تسَبّب عَنْهُ الگنب الْمَذكور عَلَى بني ٳِسرَائيل» وَعَلَى هَذَا خْمَهُورْ 


الْمَْرِينَ. وَحصّ بني إِسرَائِيلَ بِالذِكْر لأَنَّ الَيَاقَ في تَعْدَادٍ جتَاياتمء وَلأَكُمْ أو 
الْوَعِيدُ عَلَيْهِمْ في قل الْأَنْفْس, وَوَقَعَ التَعْلِيظُ فِيهم إِذ داك لكثرة سَفْكِهِمْ لِلدّمَاءٍ وَقَمْلِهِمْ 
لايا تفي لجار وَالْمَجْرُورٍ عَلَى الْفغْل الَّذِي هُوَ مْتَعَلّقْ به أَعْني كَعَبْما: يُفِيدُ لمر أَيْ 
من أجل د ا لِك لا مَنْ غَيْره. وَمَنْ لابْتداءٍ الْعَايَة أنه . مَنْ قَتَل نَفساً واحدة من هذه النْفُوسِ 
بق نفس آي يق نفس وج الِْصّاص فَيخْرْج عن هذا مَنْ فَمَلَ نَفْسَا بِنَفْسٍ قِصّاصًا. 
َولَه: أَوْ فسا في الْأَرْضٍ قرا الجُمْهُورُ بار عَطْمَا عَلَى نَفْسٍ. وَقَراً الْحْسَنْ بالئصْب عَلَى 
تفدیر فغل تَحَذُوفٍ لا اول الكلام تَقْدِيرْهُ: أؤ أخدَتٌ فَسَادًا في الْأَرْضِء وني هذا 
صَعّفٌ. وَمَعْىَ قَرَاءَة الجُمْهُورٍ: 
أن مَنْ قَعَلَ تَفْسًا بعر سَبَبِ مِنْ قِصّاصٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرْضٍ فَكَأَْا قَعَلَ النّاسَ جَيعًا. وَقَدْ 
رَه فر أن گل حكم مشروط بعحقق أَحَد شين تقيض مشْروط بانانهما عا ول حكم 
مَشْرُوطٍ بِتَحَفّقهِمَا مَعَا قيض مَشَرُوط بانتفاءِ أُحَدِهمًا ضَرُورة اَن تقيض كل شَيْءٍ مَشْزوط 
بتقيضٍ شَرْطِه. 
وَقَدِ اخْتُلِفَ في هذا الَْسَادٍ الْمَذُكُورٍ في هذه الآية مَاذَا هُوَ؟ فقيل: هُوَ الشَرك. وَقِيلَ: قَطْعْ 
الطريق. 
وَظَاهِرُ النَظْم الفرآن أنه مَاِيَصْدُقُ عَلَيْهِ أنه قَسَاد في الْأَرْضِء فَالشّرْكُ فَسَاد في الْأَرْضِء 
وَقَطْعُْ الطريق فَسَادُ : ي الأو وَسَفْكُ الدّمَاءٍ ونك الحرم وب الْأَموَالٍ فَسَاد في الْأَرْضِء 
وَالْبَغِيْ عَلَى عِباد الله بعر حَقَ فَسَادٌ في الأرْضء وَهَدْمُْ الْبنَِانِ وَقَطْعْ الْأَشْجَار وَتغْوِيرُ 
الأَارٍ فَسَادٌ في الأزض» فَعَرَفْتَ بَا أنه يَصْدُق على هذه الأنواع ًا قاد في الْأَرْضٍ, 
وَهَكدًا الْقَسَاد الَذِي سَيَأْقِ في فَولِهِ: وَيَسْعَوْنَ في الأَزْض فسادا يَصْدُقُ عَلَى هذه الْأَنْوَاع, 
ميان كَامُ الكلام عَلَى مَعْىَ الَْسَادِ قَرِيًا. فَوْلَهُ: فَكأَنَا قل الئاس جميعاً 5 
ْمْمَسَُونَ في قق هذا المَشْبِيه لِْقَطع بأد عِقَاب مَنْ فل النّاسَ جميعًا اشد مِنْ عِقاب مَنْ 
قَعَلَ وَاحِدًَا مِنْهُمْ 1 
فَرُوِيَ عَنٍ ابْنِ عباس أنه قال: الْمَعْىَ مَنْ فَعَلَ ًا أو ِمَامَ عَدْلٍ فكأغا قَعَلَ الاس جيم 
وَمَنْ أَحْيَاهُ بان شد عَضْدَهُ وَتَصرَهُ فَكأَعًا احا النّاسَ جَيعًا. ان هَذًا عَنْهُ ان جَربرٍ. وروي 
عَنْ ماهد أنه قَالَ: الْمَعْت أَنَّ الّذِي يَفَدُلُ النّفْسَ الْمُؤْمنَةَ مُتعَبَدَا جَعَلَ الله جَرَاءَهُ جَهَنّم 
وَعَضِب عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعَدَ لَهُ عدا عَظيمُاء فَلَوْ قََلَ النّاسَ جميعًا 1 يِذ عَلَى هَذَا قَالَ: 


ص د 


وَمَنْ سَلِمَ مِنْ قَثْلٍ فَلَمْ بقل أحَدًا فَكَأنَا خا الناس جميعا. 
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وَقَدْ أَخْرَجَ تخو هَدًا عَنْهُ عبْدُ بْنُ حْمَيْد وَانْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمنَذِِِ وروي عَنٍ ابن عباس أَيْضًا 
أنَّهُ قَالَ في تَفْسِيِرٍ هذه الآية: من أَوَبَقَ نَفْسَهُكُمَا لَوْ فل النَّاسَ جَمِيعَاء أَخْرَجَهُ عَنْهُ ابْنُ جرير 
وان الْمُْذِرِ وَابْنْ أي حاتم. وروي عَنٍ اسن أنه قَالَ: فَكَأَعًا فَمَلَ النّاسَ جَيعًا في الْوزْر, 
وَكأًا خا الاس حمِيعًا في الأَجر. وَقَالَ ابن وَيْدِ: 

الْمَعْقَ أن مَنْ قتل نَفْسًا فَيَلرَمُهُ مِنَ الْقَوْد وَالِْصّاصٍ ما يَلَرَمُ مَنْ فكل النَّاسَ حَمِيعًا وَمَنْ 
أخياها أَيْ مَنْ عَفَا عَمّنْ وَجَب قله حَكَاهُ عَنْهُ الْفُرْطيُ. وَحْكِيَ عن الحسن أنه العفو بعد 
القدرة: يعني أَحْيَاهَا. وَرُوِي عَنْ مجاهي أن إِحْيَاءَهَا: إِنْجَاؤْهَا مِنْ عرق أَوْ حزق أؤ هَذم أو 
هَلَكَةٍ حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وقيل الْمَغْى: أَنَّ مَنْ قَمَلَ نَفْسَا فَالْمُؤْمِبُونَ كُلَهُْ 
خُصمَاؤْهُ لِأَنَهُ قذ وَتَرَ المي وَمَنْ أخياها فَكَأَنا أَخيّا النّاسَ جميعاً أأيْ وجب على الكل 
شكره وقيل المعنى: أنه مَنِ اسْتَحَلَ وَاجِدًا فَقَدٍ اسْتَحَلَ الْجَمِيع لِأَنّهُ انكر الشَرْع. 

وعَلَى کل حال فَالإحْيَاء هنا عار عن الك والإنقاذ من َة فهو بجا إذ الْمَغق 
ليقي مص بل عر وجل. وَالْمَُادُ ذا القشبيه في جانب القغلِ ويل مر الْقَْلٍ وتغطبم 
مره في النفُوسِ حَقٌ يَنْرَجرَ عَنْهُ أل اراة وَاجْجسَارَة وني جاب الإحَْاءِ الأرغيب إلى العفو 
عَنِ الُنَاةٍ وَاسْيَنْقَاذٍ الْمُعوَرطِينَ في الملَكَاتِ. فَوْلْهُ: ولذ جاءَكُمْ رسلا بالْبيناتِ جل 
قله موده باللّام الْمُوطَِة لِْقَسَم مُمَضَمَئَةٌ لأإخبار بأد الرْسُل عَلَيْهُمْ الصّلَاةُ السام قد 
جَاءُوا الْعِبَادَ ا سَرّعَُ الله هم من الأخكام التي من جنه مر الْقَْلِ ونم في قؤله: م إن 
گرا مِنْهُمْ للراخي الرُنِيَ وَالِاسْتَْعَادٍ الْعفْلِيَ وَالإِشَارَةُ بقؤله: ذلك إل ما ذگر ما به اله 
على يني إسرائيل أ نكر نهم بغ ذلك الگنب في الْأَرْض لَمُسْرفُونَ في قوله: إن 
جَرَاءٌ الَّذِينَ ارون الله وَرَسُوَلَهُ قد اختلف الاس في سَبَبِ رول هذه الآية فذحب الُمْهُورْ 
إلى عا تَرَلّث في الْعرَنيِينَ. وَقَالَ مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إنها نَرَلَتْ فِيمَنْ 
َرَج مِنَ الْمْسْلِمِينَ يَفْطَعْ الطريق وَيَسْعَى في الْأَرْضٍ بالقَسَادِ. قال ابن الْمُنذِِ: قؤل مَالِكِ 
صّحِيحٌ. قال أَبو تور تجا هدا الْقَوْلِ: 

إِنَّ فَوْلَهَ في هَذِهِ الآية: إِلّا الذِينَ تاو من قَبْلٍ أَنْ تَفُدڙوا عَلَيْهِمْ يدل عَلَى اما َرَت في غير 
أَمْلٍ الَرِْكِ لِأَهُمْ قذ أَحمَعُوا عَلَى أَنَّ أَهْلَ الشَرْكِ إِذَا وَقَعُوا في أَيْدِيَا فأَسْلَمُوا أن دِمَاءَهُمْ 
رم فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أن الآية رلت في آهل الإسْلام, الْعَهَى. وَهَكَذَا يذل عَلَى هَذًا فَوْلَهُ 


تَعَالَ: فل لِنَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْمَهُوا يُغْمَرَُْمْ ما قذ سَلَفَ «1» و وقوله صلی الله عليه وَسَلَّمَ: 
«الإسْلامُ يَهدِمُ ما قَبْلَه أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وغه وَحَكى ابن جَرِيرٍ الطَبرِيُ في تَفْسيرهِ عَنْ 
عض أَهْلٍ الْعلْم اَذ هَذِهِ الآية: أعني آية الْمُحَاربَةٍ نَسَحَتْ فغل البِيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم 
في انين وَوَقَفَ الْأَمرُ عَلَى هَذِهِ ادود 

وروي عَنْ تيد بن سِيرِينَ أَنَهُ قَالَ: كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تنزل الُدُودُ: يعني فعله صلی الله 
عليه وَسَلَّمَ بالْعَْيِينَ وڏا قَالَ جِمَاعَةٌ من أَهْل الْعِلْم. وَذَهَب حْمَاعَةٌ آخَرُونَ إلى أن فغْلَه 
صلی الله عليه وَسَلُمَ بعتن موخ بتي الي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ عَنٍ امل وَالقَائِل 
با مُطَالَبْ يبَيَانِ تأَخْرِ النّاِخء وَسَمَأتي سِيَاق الروَاَاتٍ الْوَاردَةٍ في سب النُرُولِ. واخ أن 
هذه الآ عم المشرك وَغَرْهُ لمن ارتب ما كتنف ولا اغيهارَ صوص السب بل 
لاغتبارٌ بِعْمُومِ اللَفطٍ. قَالَ قرطي في تفسيره: ولا خلاف بَْنِ أَهْل الْعِلّم في أَنَّ حَكُمَ هَذِهٍ 
الآية مرب في الْمُحَاربِينَ من أَهْلِ الإسْلام وَإِنْ كائث تَزْلَتْ في الْمُرْتَدِينَ أو الْيَهُودِ انْتَهَى. 


ومغتى قول مُيَب: أي ايت قيل: الْمُرَادُ بمحاربة الله المدكورة في 
(1) . الأنفال: 38. 
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الاق هي حَاربَةُ رَسُول الله صَلَّى اله عليه وَسَلَم وَتحَاربَةُ اْمُسْلِمِينَ في عَصْره ومن بَعدٍ 
عَصْرهِ بطَرِيقٍ الْعِبَارَةٍ دون الدََالَةِ وَدُونَ الْقِياسِء لِأَنَّ ورود الت لَيْسَ بطري خطَاب 
الْمْسَافَهَةِ حى َم حْكُمُة بالْمَكلفِنَ عِنْدَ ارول قيختاج في تغويم الطاب لعبرهم إلى 
دَلِيلٍ حر وقيل: إا جعلّث خَحَارَبَةُ الْمُسْلِمِينَ حار به وَلِرَسُولِهِ كارا ريم وَتَعْظِيمًا 
أيهم لان اله سْبْحَاتَهُ لا يحَارَبْ ولا يُعَالَبُ. وَالْذَوْلَ أن تمسر محَارَبَةُ اله سْبْحَائَهُ بمَعَاصِيه 
وة شرائعه وَححَربَةُ الرَسُولِ ْمَل عَلَى مَعْتَاهَا اقيق وَحَْكُمْ امه حَكُمُفُ وهم أسوثة. 
وَالسَّغْىْ في الْأَرْضٍ هَسَادًا يُطْلَقْ عَلَى أَنْوَاع مِنَ الشّرٌ گمَا قَدَمْنَا فَريا. قَالَ ابن گر في 
تَفْسِيره: قال كثير من السلف منهم باو السب إن فَرْضَ الدَرَاهِم وَالدََّانيرٍ مِنَ 
الإفْسَادٍ ف الأزض» وَقَدْ قَالَ تَعَال: وَإذا و سَعى في الْأَرْضٍ لِيْفْسِدَ فيها وَيُفْلِكَ ارت 
وَالنَسْلَ وَالنَهَ لا يحب الْفَسادَ انهى. 


تَقَرّرَ لَكَ ما قَرَرَاهُ من عُمُوم الآية وَمِنْ مَعْيَ الْمُحَارَبَةِ وَالسّعْي في الْأَرْضٍ فَسَادَاء فَاعْلَمْ 
ل لد 
مِصْرَء في کل قَلِيلٍ وكير وَجَلِيلٍ وَحَقِيرٍ وَأَنَّ كم اله في ذَلِكَ هُوَ ما وَرَدَ في هَذِهِ الي مِنَ 
الْقدْلِ أو الصّلْبء أو فطع الْأَيْدِي والْأَرْجْلٍ من خلاف أو النَفي مِنَ الْأَرْضء وَلَكِنْ لا 
يَكُونُ هَذَا حُكُمْ مَنْ فَعَلَ أي ذب من الذَنُوبِء بَلْ مَنْ گان ذَنْبهُ هُوَ التّعَدّي عَلَى دِمَاءٍ 
اباد وَأَمْوَامْ فيمَا عَذَا مَا َدْ وَرَدَ لَه ا لي 
گالسرفة ت وما يجب فيه الْقِصّاصُ لأ نعل أنه د كان في زمنه صلَى الله عليه وَسَلَمَ من 
ِنْهُ ذُنُوبٌ وَمَعَاصٍ غَيْرَ ذَلِكَ ولا يجري عَلَيْهِ صلی الله عَلَيْهِ وس م هَذَا الى الور 
هَذِهٍ الآية. ودا تَغْرف ضِعْفَ ما روي عَنْ مُجَاهِدٍ في تَفْسِيرٍ الْمُحاربة الْمَذْكُورَةِ في هَذِهٍ 


إِذَا 
أ 


الآية: أف لزنا وَالسَرِقَة وَوَجْهُ ذَلِكَ أن هَذَيْنٍ الدَّنْبينِ قَدْ وَرَدَ في كتاب الله وني سنة رسوله 


صلی الله عليه ون لم هما حَكُمْ عير هذا الحكم. 

و 0-7 ما و الور ِن تغق هاه الآية عَلَى مُقْتَضَى لَعَةِ الْعَرَب التي أ مَرَنَا بان نُفَسَرَ 
سُولِهِ اء فياك اَن تعر بشَيْءٍ م مِنَ التَفَاصِيلٍ الْمَروية, وَالْمَذَاهِبِ 
لمخكيق ۴ أنْ ينيك الدَلِيلُ المُوجب لتخْصيص هذا العُمُوم أ تقْييدٍ هَذَا الْمَع 
الْمَفهُومِ من لَعَةِ الْعَرَبٍ فَأَنْتَ وَذَاكَ اغْمَل به وَضَعْهُ في مَوْضِعَهء وَأَمّا مَا عَدَاهُ: 

فَدَعْ عَنِكَ كبا صِيح في حُجُرَاتِهِ ... وَهَاتِ حَدِينًا مَا حديٹ الرَّوَاجِلٍ 

عَلَى أَنَا سَتَذّكُرُ من هَذِهِ الْمَذَاهِبٍ ما تَسْمَعْهُ: اعْلَمْ أَنّهُ قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ يَسْتَحِقٌ 
اسْمَ الْمُحَارَبَةٍ فَقَالَ ابن عباس وَسَعِيدُ ن الْمُسَيّبٍ وَُجَاجِدٌ كام وَالحَسَنُ الْمَصْرِيُ 
وَإبْرَاهِيمُ النّحْعِيُ والصحاك وَأَبُو تَوْرٍ: إن مَنْ شَهَرَ الاح في قَبّةٍ الإشلام وَأحَافَ السَبيلَ 
م طهر به ودر عله فام الْمُسْلِمِينَ فيه بالَارٍ: إِنْ شَاءِ قعل وَإِنْ ضَاءَ صلب وَإِنْ شَاء 
قَطَعَ يَدَهُ وَِجْلَهُ. وَبمَدَا قال مالك وَصَرَّحَ باد الْمُحَارب عِنْدَهُ مَنْ حمَلَ عَلَى النَّاسٍِ في مِصْرٍ 
أ في بَرْيِّ أو كَابَرَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَأَمْوَاهِمْ دون نَائرَةٍ «1» وَلَا دحل وَلا عداوة. قال ابن 
المنذر: 


(1) . «نائرة» : فتنة حادثة وعداوة. ويقال: نار الحرب ونائرتها: شرّها وهيجها. و 
«الذّحل» : الثأر (النهاية 5/ 127( . 
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اخْتُلِفَ عن مالك في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَنْبَتَ الْمُحَارِبَةَ في المضر مَرَةَ وَنَفَى ذَلِكَ مَرة. وروي 
عَنِ ان عباس غَبْرُ ما تَقَدَمَ فَقَالَ في فطاع الطريق: إِذَا فَمَلُوا وَأَحَذُوا الْمَالَ قبلُوا وَضَلِبُواء 
وَإِذَا فَتَلُوا و1 يَأْخُذُوا الْمَالَ فوا وَل يُصْلَبُواء وَإِذَا أَحَذُوا الْمَالَ وَل يَفْثُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهُمْ 
َأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافي. وَإِذَا أَحَافُوا السّبِيل وَل يَأُخُذُوا مَالّا نُقُوا من الأرض. وروي عن ابن 
ل وَسَعِيدٍ بْنِ جْبَيٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ وَالْحْسَنٍ وَقَتَادَةَ وَالسُدَّيّ وَعَطَاءٍ عَلَى اختلافٍ في 
الرَوايَةِ عن بَعْضِهِمْ وَحَكَاهُ ابن كثير عن الجُمْهُورٍ. وَقَالَ أَيْضًا: هگا عَنْ غَيْرٍ وَاحَدٍ مِنّ 
السَلَفٍ وَالْأَئِمّةِ. وَقَالَ ابو حَبِيفَة: إِذَا فكل فيل وَإِذَا أَحَدَّ الْمَالَ و1 يَفْكْلْ قْطِعَتْ يده وَرِجْلْه 
من خلاف. وَإِذَا أَحَدَ الْمَالَ وَقَمَلَ فَالسُلْطَانُ َير فيه: إِنْ شَاءَ قَطَّعَْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْه وَإِنْ شَاءَ 
, خط وَقَتَلَهُ وَصَلَبَهُ. وَفال ابو يُوسُفَ: 
لفل أت على ان شَيْءِ ووه قول الْأوْرَاعِيَ. وَقَالَ الشَافعِيُ: إِذَا 8 0 قْطِعَتْ يده 
اله م وَخُسِمَتْ» 9 م طعت رخلهُ الى وَحُسمَت ¿ وَخْلَيَ» لان هذه ا يَهَ رادت عَلَى 
ل 


السرقة با خرابة وإذا فَمَلَ فل وَإِذَا أَخَدَ الْمَالَ وَقَعَلَ فيل وَضُلِبَ. و e‏ 


يُصْلَّب ثَلَاثةَ أَيم. وَقَالَ أَحمَدُ: yy‏ وَرِجْلُهُ فول 
الشَافِعِيَ وَلَا أَعْلَمُ لَذِهِ التَفَاصِيلٍ دلِياا لا من تاب الله ولا مِنْ e‏ ما روَا ابْنُ 


جرير في تَفْسِيرهِ وَتفَرد رايت فَقَالَ: حَدَنَنا عَلِيُ بْنْ سَهْلِء حَدَّتََا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم» عَنْ 
حبيب: اَن عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ تب إلى اس بن مَالِكِ يَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الآية, 
أن هذه اليه ترْلَتْ في أُولَِكَ التَفرِ الْعْرَنِيِينَ وَهُمْ مِنْ يله قَالَ أَنَس: 
«قَارْتَدُوا عن الإسلام, وَقَتَلُوا الرَاعِيَ وَاسْتَاقُوا الإيلء وَأَخَافُوا السّبيل؛ وَأَصَّابُوا الفَرْجَ 
١‏ خَرَامَ قَالَ أَنّمنَ: فَسَأَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه وس وَسَلّمَ جيل عَن الْقَضَاءِ فِيِمَنْ حَارب, 
فَقَالَ: مَنْ سَرَقَ وَأَحَافَ الطرِبقَ فَافْطَعْ يده ا ورجله بإخافته. وَمَنْ قَعَلَ فَاقْثْلَهُ وَمَنْ 
فكل وَأَخَافَ السّبيل وَاسْتَحَلَ اله زج ارام فَاصْلْبْهُ» . وَهَذَا مَعَ مَا فيه مِنَ النَكَارَةِ الشَّدِيدَةٍ 
لا يُدْرَى يف صِحَتُ؟ فَالَ ابن گر في تَفْسِيرِهِ بَعْدَ ذكره لشيء من هذه التّفَاصِيلٍ التي 
اك ما ا وَيَشْهَدُ هذا الكَفْصِيلٍ الحديث الذي رَوَاهُ ابن جَرِيرٍ في تَفْسِيرِهِ إِنْ صح 


TT‏ َمَصدَربةِ أو على أنه مفو ل لَه أؤ 
عَلَى الال بالكأويل: أي مُفْسِدِينَ. فَوْلَهُ: أو يُصَلَْبُوا ظَاهِرْهُ أَهُمْ يصاون أخياءَ حَقٌ يُونُوا. 


أنه أَحَدُ الْأنْوَاع ا حير الله بَيتَهَا. وَقَالَ قَوْمّ: الصَلْبْ إِعا يَكُونُ بَعْدَ القَْلِ وَل ڪور اَن 


َرَعَهَا الله سبحا في كاب لعباده. فَولَة: أؤ قط أيهم وَأَرْجلُهُمْ من خلافٍ هره قط 
إِخدَى الْيَدَيْنِ وَإِحْدَى الرَجْلَيْنِ من خلافٍ سَوَاءْ گات الْمَفْطُوعَةُ مِنَ الْيَدَيْنِ هي اليم أو 
الُْسْرَىء وَكَدَلِكَ الرَجْلَانِ ولا يعبر إلا أن يَكُونَ الْقَطْعْ من خلاف إِما مى الْيَدَيْنِ مَعَ 
يُسْرَى الرَجْلَيْنِ أو يُسْرَى اليَدَينٍ مَعَ بى الرَجْلَيْنِ وَقِيلَ: الْمُرَادُ ذا قَطْعْ اليد اليُمْىَ وَالرَجْلٍ 


باليْلٍ وَاليَجْلٍ حى يُوْحَدَ يفام عَليِْ الخد أو رُح من دار الإشلام هربا وَهْوَ ڪي عَنٍ 
ابن عباس وَأَنَس وَمَالِكِ وَالحَسَنِ الْبَصْرِيٍ وَالسّدّيَ وَالضَّحَاكِ وَقَتَادَةَ وَسَعِيدٍ بْنِ جيار 
وَالرَبِع بْنِ أَنَسِ وَالزُهْرِيٌ حَكَاهُ الزّمَاقُ في كتابه عنهم. 
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وځكي عن الشَافعِيَ آَم يحْرَجُونَ من بَلَدِ إلى بَلَدِ وَيُطْلبُونَ لِمْقَامَ عَلَيْهمْ الحدُودُ وب قال 
وڙوي عن مَالِكِ ائه يُنقَى من الْبَلَدِ الَّذِي أخدث فيه إلى عه يبسن فيه گالڙن» ورجَحَهُ 
ان جربر والفرطي. 

وَقَالَ الْكُوفيُونَ: تَفْيِهُمْ سِجْنهُو فَيْنْفى من سِعَة الذُنيَا إلى ضِيقِهًا. وَالظَاهِرٌ من الآية أنه 
ُطرَدُ ِن الْأَرْضٍ التي وَقَعَ مِنْهُ فيها ما وفع من غَبْرٍ سجن ولا عب َالنَفيْ فذ يَفَعْ غق 
الإهلاك وَلَيْسَ هُوَ مُرَادًا هُمَا. فَوْلَهُ: 

ذلك هم خِرْيٌ في الدّنيا الإِسَارَةُ إل ما سبق ره مِنَ الْأحكامء وَاخْرْيُ: اذل وَالْقَضِيحَةُ. 
إلا الَذِينَ تابُوا من قَبْلٍ اَن تَقَدِرُوا عَلَيِْمْ فَاعْلَمُوا أن اله غَفُورْ رَحِيمْ اسْتَفْىَ الله سُبْحَانَه 
الاين قبل الْقُْرَة عَلَيْهمْ مِنْ عُمُوم الْمُعَاقِيينَ بالْعْقُوباتِ السابقة. وَالظاهر عَدَمُ الْقَرْقِ بي 
الدّمَاءِ وَالْأَموَالٍ وي عَبْهَا مى الذنُوب المُوجبة للْقُوباتٍ الْمُعيّنَةِ الْمَخدُودَةِ فلا يُطَالَبْ 
النَائْبْ قَبْلَ الْقُدْرَةِ بشَيءِ من ذلك وَعَلَيْهِ عَمَلُ الصّحَابَةٍ. وَذَهَب بَعْض أَهْلٍ العم إلى أنه 


لا يَسْقْطُ القصّاص وَسَائِْرُ حُقُوقٍ الْآدَمِيَينَ بِالكَوْبَةِ قَبْلَ لق وَاخَقٌ الْأَوَلُ. وَأَمَا الكَوْبَةُ بَعْدَ 
الْقُدرَةِ قلا تَسْقْطٌ با الْعقُوبَةَ المَذكورَة في الآيق, ما يدل عَلَيْه كر فَيْدِ قبل أن تَقْدِرُوا 
عَلَيْهمْ قال الْفُرْطَي: وَأَجمَعَ اهل الْعلّم عَلَى أن السُلْطَانَ وَل مَنْ حَارّب فَإِنْ قل ُحَاربْ احا 
ائ وََنَاهُ في حال الْمُحَارَبَة فَلَيْسَ إل طالب الدّم من أَمْرٍ الْمُحاربة شي ولا جوز عَفْوْ 
َي الدّم. 

وقذ ارج ابْنُ جرير عَنٍ الاك في قؤله: من أَجْلٍ ذلك كما على بني إشرائيل يَقُولُ: 
مِنْ أجل ابْنٍ آَم الّذِي قىل أَحَاهُ ظَلْمًا. وأخرج ابن جرير عن اسن أله قبل له في هه 
الآبة يعني فوَْه: فاا قل الاس جیا أي نا گماگائث لين إسْرائيل؟ فقَالَ: ِي الذي 
لا له غَيُ. وأَخْرَجَ أَبُو داو وَالنّسَائِيُ عن ابن عباس في قؤله: إا جَزاء الّذِينَ حارو الله 
وَرَسُولَهُ قَالَ: ترَلَثْ في الْمُشْركِينَ» فَمَنْ تاب مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ 1 يكن عَلَيْهِ سبي 
ولت رز هذه الآيهُ الل الْمُسْلِمَ مِنَ الخد إِنْ قَمَلَ أو أَفْسَدَ في الْأَرْضٍ أو حَارَب اله 
وَرَسُولَُ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَالطَبرَايُ في الْكَبيرٍ عَنْهُ في هَذِهٍ اة قَالَ: كان قَوْمّ من أَهْل 
الكتاب ب بِْنَهُمْ وَبيْنَ رَسُولٍ الله ؛ صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم عَهْدُ وَمِيكَاقٌ فَتَقَضُوا الْعَهْدَ وَأَفْسَدُوا 
في الأزْض» فَحَيرَ الله يه فيهم: إِنْ شَاءَ قل وَإِنْ شَاءَ صَلّبء وَِنْ شَاءَ أن يَفْطَعَ أَيْدِيهُمْ 
وَأَرْجُلَهُمْ من خلاف. وَأَما النَفْيْ فَهُوَ الصّرْب في الأَرضء فَإِنْ جَاءَ تائيًا فَدَحَلَ في الإسلام 
فېل من و يُؤْحَذْ ا سَلَفَ. وَأَْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ أن هَذِهِ الآية 
رٿ في الخَرُورِية. وأَخْرَجَ الْحَارِي وَمْسلِمْ وَعَْْمَا عَنْ اس أن تَقَرَا مِنْ غُكُلٍ قَدِمُوا عَلَى 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَأَسْلَمُوا وَاجْمَوَوُا «1» الْمَدِيئَكَ فأَمَرَهُمْ هم ای الله عليه 
وَسَلَمَ اَن ياوا ابل الصَّدَفَة فِيَشْرَبُوا من أَبْوَاهَا وَأَلْبَاهَا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا وَاسْتَاقُوهَاء فَبَعَثَ 

لني صلی الله عليه وشل في طَلَبِهِمْ قَافَةَ «2» › أي كحم فَقَطّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَكَلَ 
َعْيْتَهُم وَل يحْسِمْهُمْ وَتَرَكُهُمْ حم مَانُواء فأنرَلَ اله إا جَراء الّذِينَ يحاربُونَ الآية. وني 
ملم عن اس أَنّهُ قَالَ: إا مَل البَّمُ صَلّى اله عَليْهِ وسلّم أعين أوائك لأنهم ملوا أعين 


(1) . اجتووا: أي أصابكم الجوى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول. 
(2) . القافة: جمع قائف, الذي يتتبع الأثر. 
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ايها الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَابْمَعُوا إلَيْه الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا في سَبِيله َعَلَكُمْ تفَلِحُونَ (35) 


الرعاة. وأَخْرَجَ الشّافعِيُ في الْأمَ وَعَبْدُ الرَاقٍ 0 وان اي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنْ مي وَابْنُ 
جَرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ واب أي حاتم وَالْبَيْهَقِيُ عَنٍ س في | ا قَالَ: إذا خَرَجَ الْمُحَارِب 
فَأَحَدَّ الْمَالَ وَل يفل فطع من خلافٍ, رق قعل و أَخْذْ الْمَالَ فل وَإِذَا خَرَجَ 
وَأَخَدَ الْمَالَ وَقَمَلَ فل وَصْلب وَإِذَا خَرَجَ فَأَحَافَ | ميل وَل يأْخْذٍ الْمَالَ و1 يل في. 


َة 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمنْذِر وَابنُ م أي حاتم عَنْهُ في الآية قَالَ: مَنْ شَهَرَ الاح في قَبَةٍ 
الإسْلام وَأَفْسَدَ اليل فَظَهَرَ عَلَيْهِ وَقَدَ فَِمَامُ الْمُسْلِمِينَ ميد فيه: إِنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَإِنْ 
شَاءَ صَلَبَه وَإِنْ ضَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَه قَالَ: أو نمؤا مِنَ الْأَرْضٍ يَهْرْبُوا ويروا من دار 
الإسلام إل دار 0 وأَخْرَجَ ابْنُ جُرِيرٍ عَنْهُ قَالَ: نَفيْه أن يُطُلَب. وأخرَج أَنْضًا عَنْ أَنَسِ 
خوه. وَأَخْرَج ابن أبي سَيْبَة وَعَبْدُ بْنْ َي وَابْنْ أبي الدّنْيا وَابْنُ جرير وَابْنُ اي حاتم عَنِ 
الشَّغِيَ قَالَ: گان حَارتَةُ بْنُ بَدْرِ التَِّمِيُ من أَهْل الْبَصْرَةٍ قَدْ أَفْسَدَ في الأضٍ وَحَارَبَ» فَكَلَّمَ 
رجالا من فُرَيْشٍ أن يَسْتَاْمِئُوا لَه عَِيا ؤا فَتَى سَعِيدُ ن قَيْسِ الحَمْدَايُ فأنَى عَلِيًا فَقَالَ: 


الع 


3 مير مِنِينَ مَا جَرَاءُ الَّذِينَ ارون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا؟ 

قَال: أَنْ بق وا أو يُصَلْبُوا أ تُمَطَعَ أَيْدِهمْ وَأَرْجُلْهُمْ من خلاف أو يُنْقََا مِنَ الْأَرْض ثم 
قَال: : إلا الَّذِينَ تاُوا من قَبْلٍ أَنْ تَفْدِرُوا عَلَيْهمْ فَقَالَ سَعِيدٌ: e‏ قَالَ: 
ون گان حَارتَةُ بْنُ بَدْرِء قَالَ: هَذَا حَارِنَةُ بن بَذرِ» قَدْ جَاءَ ء تا فهو 1 من قَالَ: : َعَم فَجَاءَ 


به لَه فبَايَعَهُ وَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ َكب له أمانا. 


[سورة المائدة (5) : الآيات 35 الى 37] 

يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا في سَبِيلِه لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ (35) 

إن ١‏ انعقو َو اَن مم ما في الْأَرْض جَميعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْعَدُوا به من عَذاب يَوْم الْقِيامَة م 
قبل مِنهُمْ وَهُمْ عَذابْ ك (36) يُرِيدُونَ اَن يْرْجُوا مِنَ التار وما هُمْ بخارجينَ منها وَكُمْ 


عَذَابٌ مُقِيمَ (37) 
ابْتَغُوا اطلبوا إِلَيْه لا إلى غيره» والْوَسِيلَةَ فَعِيلَةٌ من تَوَسَّلْتْ إِلَيْهِ: إِذَا تَقَرَبْتَ إِلَبْه. 
قل عَنْرَةُ: 


د الرَجَالَ َم إِلَيْكِ وَسِيلَةُ ... إِنْ ياخُذوك تگځلي وحصي 


إِذَا غَمَلَ الْوَاشُونَ عُذْنَا لوطلا ... وَعَادَ التَصَابِي «1» بَيْتََا وَالْوَسَائِلُ 

فَالْوَسِيلَة: الْقُِبَهُ التي بغي أن تُطلبء وَبهِ قَالَ أَبُو وَائِل وسن وَيجَاهِلٌ وَقَثَادَةُ وَالسّدَّيُ 
وَابْنُ زَيْدِ. 

وَرُوِيَ عن ابن عباس وَعَطَاءٍ وَعَبْدٍ الله بن گڻر. قال اب كدير في تَفسِيرهِ: وَهَذَا الذي قله 
هَؤُلَاءٍ الأئمة لا 


(1) . في تفسير القرطبي (6/ 159) : التَصاني. 
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خلاف بَبْنِ الْمُفْسّرينَ فيه. وَالْوَسِيلَه أيْصًا دَرَجة في اة مخَصَةٌ برَسُول الله صَلّى الله عليه 
وَسَلَم. وَقَد بت في صَجيح الْبُخَارِيَ من حَدِيثِ جاب قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله علي 
وَسَلَمَ: «مَنْ قَالَ حينَ 5-7 النْدَاء: الهم رَبّ هذه الدَّعْوَةِ التَامَةِ وَالصّلَاةٍ الْقَائِمَةٍ آت 
حَمَدَا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة وَابْعَنْهُ مَمَامًا تحْمُودَا الَّذِي وَعَذْتَهُ إل حَلّتْ لَه الشَّفَاعَةُ يَومَ 
الْقَِامَِ . وي صّجيح مُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن عَمْرو أنه مع الي صَلّى اله عليه 
وَسَلَمَ يَقُولُ: «إذًا َعم اْمُوَذْنَ فقُوُوا مل ما يول م صَلُوا علي فَنَهُ من صَلّى عَلَيّ 
صَلَاةٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرَا ثم سَلُوا لي الْوَسِيلَة فا مَْلةُ في اة لا تنبَغي إلا لِعَبْدٍ مِنْ 
عاد الل وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَْهِ الشَفَاعَةُ» وني الاب 
غَيْدُ الكَْوَى وَقِيلَ: هي التَفْوَى لاما ملاك الْأمرِ وَل الي فْتَكُونْ الجْمْلَهُ الان عَلَى هَدَا 
مُفَيْرَةٌ لِلْجْمْلَة الأون. وَالظَاهِرُ أَنَّ الْوَسِيلَة التي هي الْقُربَُ تَصْدُقَ عَلَى التّفْوَى وَعَلَى غَبِْهَا 
من خِصالٍ الي الي يقرب الاد يما إلى ريم وَجاهِدُوا في سَبرلهِ من ل يفل ديه لعلَكُمْ 
إن الین كفرُوا كلام مدا شوق لجر الْكَُار وترغِيبٍ الْمُسْلِمِينَ في امال أَوَامِرِ الله 
سُبْحَانَهُ لو أن َم ما في الْأَرْضٍ من أَمْوَايَا وَمََافعِهَا وَقِيلَ: الْمُرَادُ لكل وَاجدِ مِنْهُمْ لِيَكُونَ 
َسَدَّ كويد وَإِنْ كان الظَاهِرُ من ضمير الجمع خلاف ذلك وجميعاً تأكِيدٌ. وَقَوْلَه: وَمِقلَه 
عَطْف عَلَى مَا في الأرضء ومَعَهُ في َل َب عَلَى الخال لِيَفْتَدُوا به يجعلوه ية لأَنْفْسِهِمْ 


وَأَفْرَدَ الصّمِيرَ إِمَا لگؤنه رَاجِعًا إِلى الْمَذْكُورٍ أ لكؤنه نل اسم الْإِشَارَةِ: أي ليفتدوا بذلك, 

ومن عَذاب يَوْمِ القيامَة مُتَعلَقْ بالفغل الْمَذَكُورٍ مَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ ذلك وَهَذَا هُوَ جَوَابُ لَوْ. 

قَوْلْهُ: يُرِيدُونَ اَن روا من انار هَذَا اسْتَثْئَافٌ بائ كَأَنّهُ قيل: كُيِفَ حَافُْ فِيمَا هُمْ فيه 

من هدا الْعَذَّابٍ الْأليم؟ فقيل: بُرِيدُونَ أَنْ روا مِنَ النَارِ. وَفرئ: أن روا م بن اغ 

وَيُضَعِفْ هذه الْقِرَاءَةَ وما هُمْ بخارجينَ منها وَل هذه اة أَغني فَوْلَهُ: وما هُمْ بخارجينَ 

منها النَصْبُ على ال وقيل: إا جْمْلَةٌ اغتراضيّة 

وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ ن يد وَائْنُ جرير واب الْمنْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ابن عباس في قؤله: 

وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة لَه قَالَ: الْوَسِيلَةُ: القُوْبةُ. وَأَخْرَج الخَاكِمْ وَصَحَحَهُ ۾ عَنْ حُذَيْقَةَ مثْلهُ. و 0 

عبد بن حميدٍ وانن بجر وان امير عن قتادة في قؤله. وَابْتَعُوا ليه الْوَسِيلّةَ قَالَ: تَقَرَيُو 

إلى الله بطَاعَته وَالْعَمَلٍ َا ر 

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌُ وا ابن المُذرٍ وا ب بي حا 

صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وع من انار قَوْمْ فَيَدْخْلُونَ الخْنّهَ» . قال: يُرِيدٌ الفقير. فَقَلْتُ 

ابر ول ال اله: يُرِدُونَ أن يروا مِنَ انار وما هُمْ بخارجينَ منها قَالَ: اتل أَوَلَ الآيةِ إن 

الَذِينَ كَمَرُوا لو اَن َم ما في الْأَرْضٍ جَيعاً وَمِثْلَهُ مَعَه لِيَفْمَدُوا به ألا إِهمْ الِب گفروا. وأخرج 

ان جير عن عِكُرمَة: مَة: أَنَّ تافع بْنَ الْأَزْرَقِ قَالَ لابن عَيّاسِ: 

َرْعُمْ أن قَوْمَا يَخْرُجُونَ مِنَ الئّارٍ وَقَدْ قَالَ الله تعَال: وَما هُمْ بخارجينَ منها فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ 

وجك افْرَأ مَا فَوْقَهَاء هذه لِلْكُفَار قَالَ شري في الكشَافٍ بَعْدَ ذكْره لَذَا: إِنَهُ نا 

فته الْمُجيرَةٌ وَيَا لله الْعَجَبُ من ن رل لا يُعَرَق بَينَ ت أصَحَ الصّحيح وب وَببنَ كدب الگذب 
رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم يععوْضُ للام عَلَى ما لا 


ر 


ب أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ جاپر بْن عَبْدٍ الله أنَّ رَسُولَ الله 
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والسًارق والسًارقۂ فَاقَطُعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ چا كُسَبًا نکال مِنَ الله وَالَهُ عزيڙ حَكِيمْ (38) 


٤ 


يَعْرفُهُ ولا يَدْرِي ما هُوَ؟ وَقَذ تَواتَرتِ الْأَحَادِيتُ تَوَائرًا لا يخْمَى عَلَى مَنْ لَه أَذىَ إِلْمَام بعلم 
الرَواية بد عْصَاةً الْمُوَجَدِينَ رون من الئارء هَمَنْ انكر هَذَا فلَيْس بهل للْمُنَاطَرَة ل 
نكر ما هُوَ مِنْ ضروريات الشريعةء اللهم غفرا. 


[سورة المائدة (5) : الآيات 38 الى 40] 

والسًارق وَالِسَارِقَةُ فَافْطُعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بما كسَبا تكالاً مِنَ الله وَالَهُ عزيڙ حَكِيم (38) 
قَمَنْ تاب مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَّحَ فن الله يَعُوبُ عَلَيْه إن الله غَفُورْ رَحِيمْ (39) أ تَعْلَمْ اَن 
لله له ملك السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ يعدب مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللَهُ على كل شَيْءٍ قَدِيرَ 
)40( 

لا گر سْبْحَابَهُ حكم مَنْ يڏ الْمَالَ جهارا وَهُو الْمُحَارِبُء عَفَبَهُ بكر مَنْ أذ الْمَالَ 
خُفيَةَ وَهُوَ السارق» وذكر السَارقَةَ مَعَ السارق إزيادة الْبَيَانِ لأ غالب الْقُرْآنِ الاقِْصّارٌ 
عَلَى الرَجَالٍ في تشريع الْأخكام. وَقَدٍ اختلّف أَئِمَةُ الخو في خَبَرٍ السَارِقٍ وَالسَارقَةٍ هَل هُو 
َر أ هو فَاْطُوا؟ فذحب إِلَ الأول سيون وَقَالَ تقدِيرة: 

فِيمَا فُرِضَ عَلَيِكُمْ اؤ فِيمَا يُثْلَى عَلَيكُمْ السّارِقَ وَالسَارِقَةُ: أي حُكُمُهُمَا. وَذَهَب الْمُرَدُ 
وَالرجَاجُ إلى الا وَدْخُولُ الْمَاءُ لَِضّمُنٍ الْمُبَْدَأ مَعَْى الشَرْطِ إذ المَعَْى: الذي سَرَقَ وَالّي 
سَرَقَتْء وَفرئ وَالسارق وَالِسَارِقَةُ بالنَصْب على تَفْدِيرٍ اقطغواء ورجح هَذِه الْقرَاءَةَ سبوب 
َالَّ: الْوَجْهُ في كلام الْعَرَبٍ التمْبُْ كما تَقُولُ ردا اضرب وَلكِنَ الْعَامََأبَث إلا الرَفعَ, 
يَعْني عَامَة القُرَاه وَالسَرِقَةُ بكر الراءِ اسْمْ الشَيْءٍ الْمَسْرُوقٍ وَالْمَصْدَرُ من سَرَقَ يرق 
سرف قله ا ؤكري: وهو أَخدُ الشَّيْءِ في حُفيةٍ من الْأَيِْ وَمِْهُ اشرق السَمْع» وَسَارَقَهُ 
التَظَر. قَوْلَهُ: فَافْطَعُوا الْقَطْعْ مَعْمَاهُ الإبَائَهُ وَالْإِرَالَهُ ومع الْأَيْدِي لكراهة الجمع ين تشيتين 
وَقَدْ بيت السُنّةُ الْمُطَهرَةُ أنَّ مَوْضِعَ القع الرُسْغْ. وَقَالَ فَوْمٌ: يُفَطَعْ مِنَ الْمِزْقي. وَقَالَ 
الوَارِجُ: من الْمَنْكِبٍ. 

وَالسَرِقَةُ لا بد اَن تَكُونَ رُبْعَ دِيَارٍ فَصَاعِدّاء وَل بُدَ اَن تَكُونَ من جِرْزِ گمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ 
الْأَحَادِيثُ الصّحِيحَةٌ. 

وَقَدْ ذهب إلى اغتبارٍ الرّبْع الدِيئارٍ الْجُمَهُورُ. وَذَهَب قَوْمٌ إل التَفْدِيرٍ بعَشَرَةٍ دَرَاهِم. وَذَهَبَ 
امهو إلى اغتبار ازز وَقَالَ اسن الْبَصْرِِيُ: إِذَا جْمَعَ التياب في الْبَيْتِ قُطِعَ. وَقذ أَطَالَ 
الكَلَامَ في بَْثٍ السرقة أَئِمَةُ الففه وَسرَاحُ الَدِيثِ با لا بني التطويل به ماهتا يكثير فَائِدَةٍ. 
وله جَاء بما كسبا مفغول لَة: أي قافطغوا للْجَرَاءِ أو مَصدڙ مُوَكْدَ لفغل تَخْذُوفٍ: أي 
جاورا جَرَاء وَالْبَاءُ سبي وَمَا مَصْدَريَةٌ: أي بسَبّب كُسْيهمَاء أو مَؤْصُولَة: أَيْ جَرَاءِ 
ِي كبا من السَرقة. وََولَُ: تكالا بل من جَراءُ وَقِيل: 

هو عِلَّةُ لِلْجَرَاء وال راء عِلَةُ لطع يُقَالُ: لث ٻه: إِذَا فَعَلْتَ به مَا يب أَنْ يكل به 
عن ذلك الفعل. ۰ 


قؤله: فَمَنْ تاب مِنْ بَعْدٍ ظلْمِهِ وَأَصْلَحَ السياق يفيد أن المراد بالظلم هنا السرقة أي فمن 
تاب من بعد سرقته وأصلح أمره فَإِنَّ اله يوب عَلَيْهِ وَلَكِنَّ اللّفْظَ عَامٌ فَيَشْمَلٌ السارق 
وَغَيرَُ مِنَ الْمُذِينَ وَالِاغْتِارُ بِعْمُوم اللَفْظِ لا صوص السَبّب. وَقَدٍ ادل بدا عَطَاءٌ 
وَجمَاعََ عَلَى أن لْقَطعَ يسْقْطُ بلقب ويس هذا الإسيذلال بصّحيح, لن ذه الجملَة 
لحرمِية لا ثفية إلا بول القن ون اله يعوب على من قاب ولیس فيا ا نفية أنه 
لا قَطع عَلَى التَاببِ. وَقَد گان في رَمَنِ النموَةِ أت إلى ابي صلّى الله عليه وَسَلَمَ مَنْ وجب 
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يها الرَسُولُ لا يزنك الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الكُفرِ مِنَ الّذِينَ فَالُوا ما بأَفوَاهِهِمْ و1 تُؤْمِنْ 
وم ومِنَ الّذِينَ هَادُوا اعون لِلْكَذِبٍ اعون لقم آخَرِينَ 1 يأنُوكَ يرون الْكَلِمَ مِنْ 
بَعْدِ مَوَاضِعهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتيثمْ هَذًا فَخُذُوهُ وَإِنْ 1 تُؤْتَْهُ فَاحْدَرُوا وَمَنْ برد الله فشتك فَلَنْ 
َلك لَه من الله سَيْما اوليك الَّذِينَ 1 برد الله ن يُطَهَرَ فلوم َم في الدَُنْيَا ري وَهُمْ في 
الآخرّة عَذَابَ عَظِيمٌ (41) 


اتبا عَنِ الذَّنْبٍ الذي ازْتَكْبَهُ طَالِيًا لِمَطْهِيرهِ بالحد فيحدّه النبي صل الله عليه وَسَلَم. وَقَدْ 
روي عن الي صلی اله عََيِْ وسَلَمَ أنه قال ارق بَعْدَ فَطْعه: «ثتْ إلى الله ثم قَالَّ: تاب 
الله عَلَيْكَ» . أَخْرَجَهُ الدَّارَقْطَيُ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة. 

ورج اَذ وَعَبهُ أَنَّ هذه الآية نَزْلَتْ في الْمَرَِْ الي كَانَتْ ترق الماع لَمَا قَالَتْ لي 
صلی الله عليه وَسَلُمَ بعد قَطَعِهَا: 

هَل لي من تَؤْبَة؟ وقذ ور في الس ما يذل عَلَى أن ادود إا رفع إلى الْأَِمَةِ وجَبَتْ 
وَامََعَ إسْقَاطُّهًا. 

فَوْلّهُ: أ تَعلَمْ أن الله لَه مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ هَدًا الاسْيفهامُ لأإنگار مَعَ تفرير الْعَلَّم 
وَهُوَ كالعُنوَانِ لِقؤله: يُعَذبُ من يَسَاءً وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ أيْ مَنْ كان له ملك السموات 
والأزض» فهو قَادِرَ عَلَى هذا التَعْذِيب الْمَؤكُولٍ إلى المَشِيئة وَالمَِْرَةِ الْمَُْولَةِ ليا 

وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ ب حْمَيْدٍ وَأَبُو الشَيْخ عَنْ قَتَادَةَ في فَولِهِ: جَزاءً بما كبا تكالا من الله قَالَ: 
لا تَرْنُوا ممم فيه قله مر الله الذي أَمرَ به. قَالَ: وَذْكِرَ لتا آنَّ عْمَرَ بْنَ الطاب گان يَقُولُ: 


اشْتَدُوا على الْفْسَّاقِ وَاجْعَلُوهُمْ يدا يَذَا ورجلا رخلا. وَأَخْرَجَ عبد بن حُمَيْدٍ وَابْنُ ع المُنذر عَنْ 
ُجَاهِدٍ في قؤله: فَمَنْ تاب من بَعْدِ ظَلَمِهِ وَأَصْلّحَ إن الله ينوب عَلَيْهِ يَقُولُ: الخد كَفَارَئه. 
وَالأَحَادِيتُ في قذر صاب السسَرقَة وي سَائِر ما يعلق بِعَفَاصِيل هدا الد مَذْكُورَةٌ في كب 


[سورة المائدة (5) : الآيات 41 الى 44] 

ي ايها الرَسُولُ لا رك الذي يُسارِعُونَ في الَف مِنَ الذي قالوا امنا بأفواههم و1 تمن 
فُلُويجُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا اعون لِلْكَذِبٍ اعون لِقَومِ آحرين 1 يئوك يحرَفُونَ الْكلِمَ مِنْ 
بَعْدٍ مَواضِعه يَقُولُونَ إن أُوتِيئُم هذا فَخُذُوُ وَإِنْ 1 تُْنَوْهُ فَاحْدَرُوا وَمَنْ يرد الله نة َلَنْ 
َلك لَه من الله سَيْئاً وليك الَّذِينَ 1 برد اله أن يُطَهَرَ فلوم هم في اليا خَزِي وَكُمْ في 
الآخرة عَذابٌ عَظِيمٌ (41) اعون للْكَذِب أَكَالُونَ ِلسّخت فإ جاؤك فَاخكم بيهم أؤ 
أَغْرض عَنْهُمْ وَإِنْ تُْرض عَنْهُمْ فَلَنْ ب Ss a‏ 
اله جب الْمُفْسِطِنَ (42) ويف بحَكمُوتَكَ وَعِنْدَهُمْ العَْراةُ فيها حكُم الله ثم ولون مِنْ 
غد ذلك وما أوليك بالْمُؤْمِيينَ (43) إن ارتا لتَراةَ فبها دى ووز يَْكُمْ يخا اليُونَ 
الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادوا وَالرَبَنيُونَ وَالْأَخْبارُ چا اسْتُحْفِظُوا من كتاب الله وكاثوا عَلَيْهِ 
شهَداءَ قلا شۇ الاس وَاحْشَوْنٍ ولا تَشْترُوا بآياتي تهنا ليلا ومن ل يَْكُمْ با أَنْرَلَ اله 
أُوائِك هُمْ الكافِرُونَ (44) 

فَوْلَهُ: لا يحْرْنكَ قَرَاً افع بصم الْيَاءِ وكَسْرٍ الرّاي وَالْبَاقُونَ بمنْح اليَاءِ وَضَمَ الزّايء وَاخْرْنْ 
وَاخُرْنُ خلاف السُرُور وَحَزِنَ الرَّجْلْ بالگشر فهو حزن وَحَزِينْ وَأخْرََه عَبْهُ وَحَرْنَهُ. قَالَ 
البريدي: حَرْنَهُ لَه فرش وَأَحرَْهُ لَه يم وَقَذ فُرئ بمَا. َف الآبة النَهْيْ لَه صَلَى الله عليه 
وَسَلّمَ عن لتَأثْر لمُْسَارَعة الكفرة في كُفْرِهِمْ انر بَلِيعاء لأ الله سُبْحَانَهُ قذ وَعَدَهُ في غير 
مَؤْطِنٍ بِالنّصْرٍ عَلَيْهِمْ وَالْمْسَارَحَهُ إلى الشَّيْء: الْوْقُوعٌ فيه يسْرْعَةٍ. 
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وَالْمُرَاد هتا وقُوعْهُمْ في الكُفر بِسْرْعَةِ عِنْدَ وجُودٍ فُرْصّةِ وَآثرَ لَفْظَ في عَلَى لَفْظِ إلى للدلالة 
على استقرارهم فيه ومن في قَوْلِه: ف الدية قالُوا بَيَانِيّة 0 ور َة لِلْمْسَارِعِينَ في 


الْكُفْرٍ وَالْبَاءُ في بأْواهِهِمْ متعلّقة بقالوا: لا بآمناء وهؤلاء الّذِينَ قَالُوا: آمنَا بأَفْوَاهِهِمْ و1 
تُؤْمِنْ فُلُوكُم 0 

ومن الْذِين هاذوا + يعني الْيَهُود وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الدية قالوا آمَنَا وَهُوَ قَامُ الكلام. 
وَالْمَعْىَ: أن الْمُسَارعِييَ في الْكُفْرِ طَائفَةُ الْمُنَافقينَ وَطَائفَةُ الْمَهُودِ. وَقَولهُ: ًاعون لِڵگذب 
حبر هبدا تحَلُوفٍ: اي هُمْ اعون نَ لِلْكذِبٍء فهو رَاجِعٌ إلى الْمَرِيقَينٍ و لل الْمُسَارِعِينَ 
وَاللّامُ في قَوْلِه: للگذب للتَفْويَة أو لتضمين السَّمَاع مَعْقَ الق ل وَقيل: إن فَوْلَهَ: سَمَاعُونَ 
ند حبر من الّذِينَ هاذوا اي وَين الّذِينَ اوا قوم اعون لِلگڊِب اَي فَابَلُونِ ڳپ 
اعون لِقَْمِ آحَرِينَ حَبر َا وَاللَّامُ فيه كاللام في لِلْكذِب وَقِيل: اللَامْ للتعْلِيلٍ في 
الْمَوْضِعَيْنِ أيْ ماعود كلام رَسُولٍ الله لأَجْلٍ الْكَذِب علي وَمَمَاعُونَ لِأَجْلٍ قَوْمِ آحَرِينَ 
وَجَهُوهُمْ عُبُونا َم لِأَجْلٍ أن يُبَلَعُوهُمْ ما موا من رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. قوله: 1 
يئوك صفة لقوم: أي 1 يَحْضْرُوا تَجْلِسَكَ وَهُمْ طَائقَةٌ منَ الْيَهُودٍ كانُوا لا يضرو لس 
رَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلَّم تَكَيرَا وَعَرْدَا وَقِيل: هُمْ جاع من الْمُنَافقينَ كَانُوا يَتَجَّبُونَ 
تَجَالِسَ رَسُولٍ لله صلی الله َه عَلَيْهِ وَسَلَمَ, قَالَ الْقَمَاءُ: ووز سَماعِينَ گمَا فَالَ: مَلْعُونينَ أَيْتما 
تقَهُوا «1» . فَوْلَُ: رفون الْكَلِمَ من بَعْدٍ مَواضعه من جْمْلَةِ صِفَاتِ الْقَوْم الْمَذَكُورِينَ: أي 
يلوه عن مَوَاضِعِهِ التي وَصَعَهُ الله فيها وَيَتَولُونَهُ عَلَى عير تأويله. وَالْمُحَرَفُونَ هُمُ الْيَهُود 
وَقِيلَ: إِنَّ هذه الجُملَة حبر مُبِعَدَْ دوف وقيل: في حل تضب عَلَى الخال من 1 يَأنُوكَ 
وقيل: مُسْتَأَنَقَةٌ لا كَل ها مِنَ الإغرَاب لِقَصّدٍ تَعْدَادٍ مَعَايبِهِمْ وَمَكَالِيِهمْ. 

وَمَعْقىَ: من بَعْدٍ مَواضِعِهِ من بَعْدٍ گؤنه مَوْضُوعًا في مَوَاضِعِد أَوْ مِنْ بَعْدِ وَضْعِهِ في مَوَاضِعِهِ 
الي وَصَعَهُ الله فِيهَا من حَيْتْ لَفْظِد أو من حَيْث مَعْتَاهُ. فَوْلَُ: يَقُولُونَ إن أُوتيئُْ هذا 
فَخُُوهُ جْمْلَةٌ حَالِيةٌ من ضمير حرفو أؤ مُشتاتقَةٌ أؤ صِفَةٌ قوم أؤ حَبَرْ مبتدأ محذوف, 
والإشارة بقوله: هَذَا إِلَ الْكلام الْمُحَرَفٍِ: أي إِنْ أوتيثم من جهّة مُحَمَدٍ هَذَا اكلام الذي 
حَبَفْنَاهُ فخذوه واعلموا به وَإِنْ تور توه بَلْ جَاءَكُمْ بغره فَاحْدَرُوا من قَبُولِه وَالْعَمَلٍ به. 
قَوْلْهُ: وَمَنْ برد ا 0 
عَنْهُ ولا تَفدِرُ عَلَى نَفْعَه وَهِدَايتَ وَهَذِهِ الجُمْلَهُ مُسْتَأََقَةٌ مُقَرََةَ لما فَبْلَهَ وَطَاهِرْهَا الْعُمُومْ 
وَيَدْخْلْ فيها هَوْلاءٍ الَذِينَ سِيَاق الكلام مَعَهُمْ دخو الإا بقؤله: أوليك إلى من 
َقَدّمَ ذكْرهُمْ من الّذِينَ قَاُوا: ما بأَفْوَاهِهمْ وَمِنَ الّذِينَ هَادُواء وهو مْبْعَدَْ وَحَبَرهُ الّذِينَ 1 
برد اله أنْ يُطَهَرَ فلوم آي 1 برذ تَطْهيرَهَا من أَرْجَاسٍ الْكْفْرِ وَالتََاقٍ كما طهر فوب 


ومين هم في الذنيا ِزي بظهُور نقاقٍ الْمُنافِقِينَ وَبِصَرْب الْزْيَةِ على الكَافِرِينَ وَطْهُورٍ 
كرِيفِهمْ وهم لما أنْرَلَ اله في التوراة. قولَة: 

ماعود لِلْكذِب كر تأكيدا لِفْبْحِه وَلِيكُونَ كالْمُقَدَمَةِلِمَا بعد وهو أكالُونَ لسختٍ» 
وها من َة أَخْبَارٍ ذَلِكَ الْمبْمَدَأ ادر سَابِقًا. وَالسّحْتُ بصم السّينِ وَسْكُونِ الَاءِ: 
امال ارام وَأَضْلُهُ الاك وَالشّدَة من سَحَمَهُ: إا هَلَكَهُ وَمِنْهُ فَيُسْحِتَكُمْ بعذاب» ومنه 
قول الفرزدق: 


(1) . الأحزاب: 61. 
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وَعَضْنٌ رَمَانِ يا بْنَ مَرْوَانَ 4 يَدَعْ ... من الْمَال إلا مُسْحَتْ أ ملق «1» 

وَيُقَالُ ِلْحَالِقٍ اسْحَت: أَيْ استَأصل سي الخْرَامُ سخا لِأَنَهُ يُسْحِتُْ الطَاعَات: أَيْ يُذْهِبْهَا 
ويَسْتأْصِلْهَاء وقَالَ لاء أضلْهُ كلب ا وع وَقيل هُو الرَشوَة وَالْأََلْ أؤلى» وَالرَصَْةُ دحل 
في الخرام ذخولا ويا وقذ رة حماعَةُ بتؤع من أَنْوَاع الخرام حاص كَالَدِية من يَقْضِي لَه 
حَاجَة» وَحُْلَوَانِ الگاهنء وَالتَعْمِيمُ ول الا وله إن جاؤك فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أو 
أغرض عَنْهمْ فيه ييز لرسول الله صلى الله عليه وَسَلَم ب اكم بيهم والإغراصٍ عنهم. 
َقَدِ اسْتُدِلَ به عَلَى أَنَّ حْكَامَ الْمُسْلِمينَ مرون بن الَْمرَيْنِ. وَقذ أَجْمَعَ العكَمَاءُ عَلَى أنه 
يجب على حُكام الْمُسْلِمِينَ أَنْ يحْكُمُوا بى الْمُسْلِ وَالذّمَىَ إِذَا تَرَاقَعَا إِلَيْهِمْ. وَاخْتَلَهُوا في 
أل اة إذا تراغو فيا بيهم فَدَهَب قوم إل اشير ذهب آخَرُونَ إلى الؤجوب» 
وَقَالُوا: إِنَّ هَذِهِ اليه مَنْسْوحَةٌ بقؤله: وَأَنِ احْكُم بَيَْهُمْ بما أَنْرَلَ الله «2» وَبه قَالَ ابْنْ 
عباس وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَالزّهرِي وَعْمَرُ بْنُ عبد العزيز والسديّء وهو الصحيح من قولي 
الشَافِعِيَ وَحَكَاهُ قرطي عَنْ أكثر الْعْلَمَاءِ. فَوْلَهُ: وَإِنْ تُعْرِض عَنْهُمْ فَلَنْ يَضْرُوكَ سَيْئا 
أَيْ إن الات لإِعْرَاضَ عن اكم بَيْنَهُمْ فلا سَبيلَ هم عَلَيِكَء لأَنَ اللّهَ حَافِظُكَ وَتَاصِرُكَ 
يهم وَِنِ اخيرات اكم بَِتهُمْ فَاحكُمْ بيهم بانط أي بالْعَدْلِ الَذِي مرك اله به 
وَأَنْْلَهُ عَلَيِكَ. فَوْلَه: ويف يُحَكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ اورا فيها حَكُمْ اله فيه تَعْجِيبْ لَهُ صَلَّى 
الله عليه وَسَلَّمَ من تَْكِبمِهم يه مَعَ كَوْفِمْ لا يُؤْمِنُونَ به ولا چا جَاءَ به مَعَ اَن ما يحَكِمُونَه 


فيه هُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَهُمْ في التَّؤرَاةِ كالرَجْم وَنَحُوو وَإِعا ينون إِلَيْهِ صلّى الله عليه وَسَلَّم 


عَطْفَ عَلَى يُحَكْمُونَكَ من بَعْدٍ ذلك أي من بَعْدٍ تَكِيمِهمْ لَك وَل قؤله: وما أولئِكَ 
بالْمُؤْمبينَ لتَفْرِيرٍ مَضْمُونِ ما قَبْلَهَا. وَفَولَ: إن انرا التَْراةَ فيها دى ونو اسَْنْئَافٌ 
يَعَصَمَنْ تَعظِيمَ المَْراةٍوتَفْحِيمَ شَأغا وان فبها ادى وَالنُور وَهُوَ بيَانُ الشَرَائِع والتبشير 
محمد صلّى الله عليه وسم وإاب اباعه. قولَه: يكم با ليون هم نيه بتي إسرائيل: 
وال إا مُسأَفة أو حاليةء وَالَّذِينَ أُسْلَمُوا صِمَةٌ مَادِحَةٌ لين وَفِيه إِرْعَامً لِليَهُودٍ 
الْمُعَاصِرِينَ لَه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن أَنبِيَاءَهُمْ كانُوا يَدِينُونَ بدِين الإسْلام الذي دَانَ به 
حم صَلَى الله عل سام وقيل: 

اْمُرَاُ باليينَ محمد صَلّى الله عليه وَسَلَم وَعَب عَنْهُبلَفْظِ المع تَعْظِيمًا. فَوْلَهُ: لِلّذِين 
هادُوا متعلّق بيحكم. وَالْمَعْقَ: 1 

نَهُ خم پا ليون لِلَّذِينِ هَادُوا وعليهم. وَالرَبَايُونَ: الْعلَمَاءُ كما وَقَدْ سبق تفسيرة 
وَالْأَحْبَارُ: 

الما مَأَحُوذْ مِنَ التَخبير وَهُوَ التَحْسِيِنْ فَهُمْ يبْرُونَ الْعلْمَ أي يُحْسِنُونَُ. قال الجوْهَرِي: 
ال وَاجِدُ أَحبَارٍ الَْهُودِ بالقَفْح وَبِالْكَسْر وَالْكُسْرُ أَقْصّحْء وَقَالَ الْقَرَاءُ: هُوَ بِالْكسْرٍ. وَقَالَ 
أو غبيدَة: هو بالقفح. ؤْلهة: . 

ها اسُْحْفِظُوا و كنات اله الباء للسببية, واستحفظوا أُمِرُوا بِالفْظٍ أي أَمَرَهُمْ الْأَنييَاءُ عفظ 
التوراة 


(1) . في لسان العرب مادة «سحت» : مجلّف. الذي بقيت منه بقية. 
(2) . المائدة: 49. 
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عن التغيير والتبديل» والجار وامجرور متعلق بيحكم: أَيْ يكْكْمُونَ يا بسب هَذَا 
الاشتخقاظ. فَوْلَه: 


وكانوا عَلَيِْ شُهداء أ عَلَى كاب ال والشهداء: الرقباء, فهم يحمونه عَنِ التَغيرِ وَالتَبِيلٍ 


ذه الْمُرَاقبَةِ وَالِْطَابْ بِقَوْلِِ: قلا شۇ الاس لِرْوسَاءٍ الْيَهُودِ ودا في فَولهِ: ولا تشاروا 
بآياتي تنا فيلا والاشتراء الاسْيبْدال, وَقذ تَقَدّمَ كيف قَوْلَه: وَمَنْ 1 كم با أَنْرَلَ الله 
اولك هُمْ الكافِرُونَ لفط من من صبّغ العُمُوم يفي أذ هذا غَيُْ حص بطائفَةٍ مُعيّمَةٍ ب 
بل من وَل اكم وقيل: نا َة بأل الكتاب وقيل: بالكار مُطْلقًا لان الْمْسلمَ لا 
يَكُفْرُ بازتگاب الكبيرةٍ وَقيل: هو عَحْمُولَ عَلَى أَنَّ اكم بِعَبْرِ مَا أَنْرَلَ الله وَفَعَ استخفافاء أو 
استحلالاء وَالإِشَارَة بقؤله: فَأُولئِكَ إلى من وَاْجَمْعْ باغتبار مَعْتَاهَاء وكذَلِكَ صَمِيرُ الجَمَاعَةٍ 
في قَوْلِهِ: هُمْ الكافرُونَ. 

وذ أَْرَجَ ان الْمُْذِرِ واب اي حاتم عن ابْن عباس في فَوْله: لا يزنك الِّينَ يُسارِعُونَ في 
لْكُفْرِ قَالَ: هُمْ الْيَهُودُ من الّذِينَ قالُوا آمنَا بأَفواهِهم و1 ومن فلوم قَالَ: هُمْ الْمُنافِفُونَ. 
وأَخرَج أَحْمَدُ وأو اؤ وان جَريرٍ وان المنذر وَالطَرَايُ وَأبُو الشّيْح وان مويه عَنَهُ َالَ: 
إِنّ الله أَنْرَلَ وَمَنْ 1 يحَكُمْ با أَنرَلَ الله فَأُوائِكَ هُمْ الْكافِرُونَ الظَلِمُونَ الْفاسِقُونَ أَنْرَطَا الله في 
تاهما ِمقُدَم رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسلّم وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَْه وسَلَمَ يَْمَئذٍ ‏ 
يَطْهَرْ عَلَيْهم فمَعَلَتِ الذَلِيلةُ من الْعَزيرَة» فَرْسَلَتٍ الْعَرِيرة إلى الذَلِلَةِ أن انعنُوا ْنَا ية 
وَسْقِء فَقَالَتِ الذَلِيلة: وَهَلْكَانَ هَذَا في حَيَيْنِ قط دِيتهُمَا وَاجد وَتَسَبْهُمَا واجذ وَبَلَدُهْمَا 
واج وَدِيَةُ بَعْضِهِمْ نِصْفُ دي بَْض؟ إا أَعْطَيْئَاكُمْ هَذَا ضما منْكُمْ لَنَا وَهَرَهَا منكيم فام 
إذ قَدِمَ نحَمَدٌ صَلَّى الله عليه وسلّم فلا نعطيكم ذلك» فكادت ازب يخ بَيْتَهْماء م 
ارتضَوا عَلَى أَنْ جعلوا رسول الله صلی الله عليه وَسَلَّم بَيْتَهُْمَك فَفَكْرَتَ العَزِيرَة فَقَالَتْ: 
الله ما محمد يُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِغف ما نُعْطِيِهم مِنْكُم, وَلَقَدْ صَدَقُواء ما أَغْطَؤنا هَذَا إل 
صما وَقَهَْا هم فَدُسُوا إلى رَسُولِ الله صَلَى اله عليه وَسَلَمَ من يبر لَكُمْ أيه إن أغطاكم 
قا تُرِدُونَ حَكُمعُوه؛ وَإِنْ ] يحْطِكُمْ حَدِرْمُوة وَل موه فَدَسُوا إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عله 
وَسَلُمَ اسا من الْمَافقيَ ترون َم ريه فما جَاءُوا رَسُولَ الله صَلّى اله عليه وَسَلُمَ خر 
لله وسُولَهُ بارهم كُلّهُ ومَا أرادواء فأنزل الله يا أَيّهَا الرَسُولُ لا زنك إلى قؤله: وَمَنْ 1 يَحَكُم 
ا أَنْرَلَ اله َأُوائكَ هم الكافزونَ ثم قال فيهم: «والله فيهم أَنْرِلَتْ وَإِيََهُمْ عَىَ» . وَأَخْرَجَ 
عَبْدُ اررق وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد وَأَبُو اؤ وَابْنْ جرير وَابْنْ أي حاتم وَالْبيْهَقِيُ في الدَلَائلٍ 
عن آي هْرَيْرَةَ قَالَّ: «أَوَلُ مَرْجُوم رجه رَسُول الله صَلَى الله علَيِْوسَلَم ِن اهود زَقَ رَجْلْ 


ل 


منهم وَامْرآة فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَغض: اذْهَبُوا با إلى هَذَا النِيَء فَإنهُ نَم بعت بالئخفيف» فَإِنْ 
فاا بيا دود الرّجْم قَبِلْنَاهَا وَاحْتَجَجْا ا عِنْدَ الله وَفُلمَا: فيا َي من أَنْبيَائِكَ قَالَ: 
فأتوا الب صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسَ في الْمَسْجِدٍ وَأَصْحَابْهُ فَقَانُوا: يا أب القَاسم مَا 
تر في رَجُلٍ وامرأة منا ياء فلَمْ يكَلَمْهُمْ حف أتى بَيْتَ مذراسهم فَقَامَعَلَى الاب فَقَالَ: 
نْشدَكم بال الي أَنْرَلَ التورَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَِدُونَ في التوراة 
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حار وَُقَابلَ اهما وَبُطَآفُ بِمَاء وَسَكْتَ شَابٌ مِنْهُمْ فَلَمَا رَه الب صلی الله عله 
وَسَلَّمَ سَكت أَلَظَّ به النَشْدَةَ فَقَالَ: اللّهمَّ إذ نشدتنا نجب فَإِنَ جد في التَوَْاةِ الرَجْمَ فَقَالَ 
لبي صلی الله عليه وَسَلَّمَ: قَمَا أَوَلُ ما ارصم أَمْرَ اللّه؟ قَالَ: رَنَ رَجُلْ ذو قَرَابَةِ من مَلِكِ 
من موا حر نه ارجم ثم رن وجل في رة من الاس قاراد رَه قحال قوم وئه 
وقالوا: الله لا تَرجُمْ صَاحِبََا حى تجيءَ بصاجيك فتزخمه فَاصْطَلَحُوا هذ العقوبة بيهم 
قال الي صَلَى الله عليه وَسَلَم: «قإي أخكُمْ بها في التؤراق فأمَرَبِمَا فرْجما» قَالَ الزْرِيُ: 
متا أن هذه الاي رث فِهم إن ارتا لتَراة فبها دى ووز يكم بها الود لَذِينَ 
اسلا فكان الني صلی الله عليه وَسَلَّم منْهُم. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جَرِبرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ 
لبقي في سنه من طريتٍ أخْرَى عن أبي هُربرَ وذگر فيه أ الشاب الْمَذْكُورَ هو عَبْدُ 
لله بْنُ صُوريا . وَأَخْرَجَ کو حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ أََدْ وَمُسْلِمٌ وأبو داود والنسائي من حديث 
البراء ابن عازب. وَأَخْرَج الْبخَارِيُ وَمْسْلِمْ وَعَيْمَامِنْ حَدِيثِ عبد الله ِن عْمَرٌ: أن الَْهُود 
جَاءُوا إلى سول الله صلی اله عليه ومام روا لَه أن وجلا مِنْهُمْ وَاثْرة زَتياء فقال لم 
نَفْصّحْهُمْ وَيجْلَدُونَ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلام: كَذَبنم إن فيها آية الرَجْمء فَأَنَوا بالسَؤراة 
فََشَرُومَاء فَوَضَّعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آية الَجْم فَقَرَاً ما فَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَاء فَفَالَ عَبْدُ الله بْنُ 
سَلَام: ارْفْعْ يَدَكَ فَرَفْعَ يَدَهُ فَإِذَا آيهُ الوم قَالُوا: صَدَقَ فَأَمَرَ بمُما اكول الله صلی الله 
عليه وَسَلَمَ فَرجما. وَأخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ وان الْمُْذِرِ واب أبي حاتم وُو الشَيْخ عن جابر بْنٍ 
عَبْدٍ الله في فَوْلِهِ: وَمِنَ الّذِينَ هادوا ماعو لِلگذٍب قَالَ: يَهُودُ الْمَدِيئَةِ سمَاعُونَ لقؤم آحَرِينَ 


انوك قَالَ: يهود قَدَكَ رفون الْكُلِمَ قَالَ: ب يهود قَدَكَ يَقُولُونَ لِيَهُودِ الْمَدب لْمَدِينَةِ إن أوتيثخ 
هذا الجلدَ فَحُذُوهُ وَإِنْ ا تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا الرَجْمَ. وَأَخْرَجَ أَبُو داو وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ الْمُنرٍ 
وَابْنُ مَرَْوَيْهِ عَنْهُ ل زق رَجْلٍ من أَهْلٍ فد فگتب أَهل فَدَكَ إلى اس مِنَ الْيَهُودٍ 
الْمَدِيئَة أن سلوا * محَمَدَا ودر القصّة. وَأَخْرَجَ اب جرير عَنِ ابْنٍ عباس 3 قَوْلِه: الود 
للشخت قَالَ: 
أَخَذُوا الرَْوَةَ في اکم وَقَصّوَا بالگذب. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرقِ وَالْفِزِيَايٌ وَعَبْدُ بن َي وَابْنُ 
جرير ابن المُنذر وَابْنُ آي حاتم وأو الشَيْح عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: السّخث: الرَشْوَةُ في 
حا 


5 


الدِينِ. قال سُفْيَانُ: يعني في الحكم. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ أي حَات وَأَبُو الشّيخ وَالْمَيِمَقِيُ 


ا ّا قَالَ: 


شفع لِرَجْلٍ لِيَدهَعَ عَنْهُ مَظَلَمَةَ أ يَرْدَ عَلَْهِ حا به فَقَبِلَهَا هَدَلِكَ السّحْتُ» 
ا ا أب عَبِدَ الرَحْمَنِ إا كنا تعد السّخت الرَهْوَةَ في اكم فَقَالَ ذلك الْكُفْرُ وَمَنْ 1 
كم بما أَنْرَلَ الله قأولئكَ هم الكافرُونَ. وَقَدْ روي خو هذا عَنْهُ من ¿ طَرْقٍ. وَأَخْرَجَ ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قَالَ: رِشْوَةٌ اكام حَرَامُ. وَهِيَ السّحْث الَّذِي ذگر اله في كتابه. وأخرَح 
عَبْدُ بْنُ حمَيْدٍ عَنْ رَيْدِ بن تَابتٍ قَالَ: السُخت الرَشْوَةُ. 
وَأَخْرَج عَبْدُ بن حمَيْدٍ عن عَلِيَ بن أبي طالب أنه سل عَنِ السّحْت, فَقَالَ: الرَسَء فقيل له: 


في الحكم؟ 


ع 
4 
س 
- 


حَقا فَأَهْدِي لَه هَدية 


(1) . حمّم: يسود وجهه. 
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قَالَ: داك الكفْرُ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ جرير عَنْ عُْمَرَ قَالَ: بَابَانِ مِنَ السّحْتٍ 
يَأكُلْهُمَا الَثَّامنْ: 
الرَشَاءُ في الحكمء وَمَهْرُ الرَانية. وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم في ترم 


2 


الرَْوَةِ مَا هُوَ مَغْرُوف. وَأَخْرَجٍ أَبُو 7 في تاصخه وَابْنُ أبي حَاتم والطبرايع واخاكم 


2 


وَصَّحَّحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِينُ في سنه عن 0 00 0 آيَكَانِ دحتا مِنْ ا 


01 


صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ را : Ss E‏ فَرَدَهُمْ إل 
أَخكامِهن, ا وَأَنِ ن احم بيهم : ما أَنْرَلَ الله وَلا ته بغ أَهْواءَهُمْ «1» قَالَ: فأَمَرَ وَسُولُ 
لله صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْه وَس وَسَلّمَ اَن کُم بَيْنَهُمْ چا في کتابتا. 
7 حْوَهُ في ا الآخرّة عَنُْ أَبُو عْبَيْدَةَ وَائْنُ الْمُنَذِرٍ وَابْنُ مَردَوَيْه. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق 
اا ِسْحَاقَ وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذر والطبرايئ وَأَُو الك 
عَبَاسٍِ أنَّ الآيات من الْمَائدَة التي قَالَ فيها: فَاحْكُم بَيْتَهُمْ أو عرض عَنْهُمْ 1 ل 
الْمُفْسِطِينَ إا تَرَّث في الدَية مَنْ بني التضير وَفُرَيْظَة وَذَلِكَ أن فَثْلَى بَني النَضيرٍ گان هم 
0 يُودَوْنَ الدَيَةَ كاملَة ون بي فُرَنِظَةَ كانُوا يُودَوْنَ نِضف الدَية فَتَحَاكُمُوا في ذَلِكَ لل 
سول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَا َ ؛ قأَْرَلَ الله ذَلِكَ فيهئ, فَحمَلَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ 
م على ا في ولك فَجَعَلَ الذَيَةَ سَوَاءً. وَأَخْرَجَ َوه عَنْهُ ابْنْ أبي شَيْبَة وَانْنُ جریر 
شيخ وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَاخَاكُمْ وَصّحَّحَةُ وَالْبَبْهَقَىُ في ستنه. وَأَخْرَج ابْنْ 
جریر وان لمر وَابْنُ ي حَاتم عَنْهُ في قَوْلِه: وَعِنْدَهُمْ التَوراةٌ فيها كم الله يَعِْي حُدُودَ 
ال ابره اله كمه في الَؤراق قَالَ: وتا عَلَيْهمْ فيها إل فَوْلِه: ازع قصا : 
«2» . واخ عند أن ميد وا جرب أبنو اليج عن اخ في قو e‏ 3 
الّذِينَ أَسْلَّمُوا د يعني النبي صلَى الله عليه وَسَاً ۾ لِلَّذِينَ هادُوا ي يعني الْيَهُود. وَأَخْرَج ج ابْنُ جَريرٍ 
عَنْ عِكْرمَةَ قَالَ: الّذِينَ أَسْلَمُوا: الي وَمَنْ فَبْلَهُ من الأثبيا ياء يكُمُونَ بها فيها من الحق. 


o£ 


خْرّجَ ابْنُ جرير عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الرَبَاِيُونَ وَالأخباز: الُْفهاءُ وَالعْلَمَاء. وَأخْرَج عَنْ مجَاهِدٍ 


°« سياه 


الربَنيُونَ: الْعلَمَءُ الْفُمَهَاءُ وَهُمْ فَوْقَ الْأَخبَارٍ. وأَخْرَجٍ ابْنْ أي حاتم عَنٍ الْحَسَنٍ قال: 

الَبَانيُونَ: الاد وَالْأَحْبَارُ: العْلَمَاء E‏ ابن اي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: يايو ن 

الْفْمَهَاءُ الْعْلَمَاءُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ قال: الرَبَانِيُونَ هُمْ الْمُْمنون. وَالأَخبَار 
هم الْقرَاءُ. وَأَخْرَجَ ان جَريرٍ عَنِ السّدّيٍ قلا تَحْسَوا الاس فَتَكْتْمُوا مَا أَنرَلتْ ولا تشتروا 

بايان نا قَِيلًا عَلَى أَنْ تَكْثُمُوا ما أَنْرَلْتُ. 

وَأَخْرَجَ ابن جرير عن ابن رَيْدٍ ولا تَشْرُوا بآياي تنا قلاا قال: لا تأكلُوا السّخت عَلَى 


ما o‏ ڪام عن ان عباس في فول ومن 1 يكم يَفولَ: من 
ر په واكم به فهو َل قاق. وأخْرَجَ 


ارياي وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَانْنْ الْمُنْذِر وان أبي حا واكم وَصَحَحَُ وَالْبَْهَقَيّ في ستيه 
عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: وَمَنْ ل كم با أَنْرَلَ الله فأوليِك2 هُمْ الكافِرُونَ 

قال: إِنّهُ لس بالحُفرِ الَذِي يَذَْبُوَ َء ونه س فر يَنْفْلُ ِن الْمِلَّ بل دون كفرو. 
وَأَحْرَجَ عَبْدُ ن ميد واب الْمُنڊِرِ عَنْ عطاء ابن آي رَبَاح في قؤله: وَمَنْ ل كم بها أَنرَلَ اله 
فأُوائِكَ هُمْ الْكافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ هُمْ الْفَاسِقُونَ قَالَ: 0 دون کفر» وظلم دون ظلم» 


(1) . المائدة: 49. 
(2) . المائدة: 45. [.....] 
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متا َلَِهِمْ فيها أن الَف بالنَفْس والْعَْنَ لعن الف بالْأن الاد لذن وَالتنَ 
بال وا روح قِصَاصٌ فَمَنْ تصدَّقَ به فهو گفارة له ومن 1 يكم ب نل اله اوليك هم 
الظَالِمُونَ (45) 


فق ذُونَ فِسقٍ. وأخرّج سَعِيد بْنْ مَنْصُورٍ وَأَبُو الشَيّخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 
إا أَْرَلَ الله وَمَنْ ل يكم با أَنرَلَ الله فَأُولئِكَ هُمْ الْكافِرُونَ- وَالظَالِمُونَ- وَالْفاسِفُونَ في 
ايهو خَاصّة. وَقَدْ روي تخ هذا عَنْ جَمَاعَةٍ من السّلّفٍ. وَأَخْرَج عَبْدُ ارق وَابْنُ جرير 
وا أي حا وَالَاكِمْ وَصَحَحَهُ عَنْ حُدَيْفَة ا هذه الآياتٍ ذَكِرَثْ عِنْدَهُ وَمَنْ 1 يكم بها 
نَل الله فأُولئِكَ هُمْ الكافرُونَ- وَالظَلِمُونَ- وَالْفاسِقُونَ فَقَالَ رَجْلْ: إن هذا في بني 
إِسْرَائِيل فَقَالَ حُذَيْفَةُ: نَعَمْ الخو لَكُمْ بو إِسْرَائِيل إِنْ گان لحم ڪل ځلوة وَهُمْ کل مرق 
گلا وَاللَّهلَعسْلَكُنَ طَرِيقَهُمْ قَدَ الشَرَاكِ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُمْذِرٍ نوه عَنِ ابن عباس. 


[سورة المائدة (5) : الآيات 45 الى 50] 

وكَبنا عَلَيْهِمْ فيها أن النّفْسَ بالنّفْسِ وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ وَالَْنفَ بِالْأَنْفٍ وَالْأَذْنَ بِالْأذْنِ وَالمَنَ 
باليّنَ وَالجُرُوحَ قصاص فَمَنْ تَصَدَّقَ به فهو كَفَارَةٌ لَه وَمَنْ 1 يكم با أَنرَلَ اله قأولنك هُمْ 
الظَالِمُونَ (45) وفيا على آثارهم بعيسى ابن مرم مُصَدّقاً لما بن َيه مِنَ التوْراةٍ وَآتَيناة 
الإجيل فيه هد وور وَمُصّدْقاً ليما ب يَدَيهِ من التَؤراة دىئ وَمَوْعِطَة مين (46) 


وَْيَحْكُمْ هَل الإنجيلٍ ا أَنْرَلَ الله فيه وَمَنْ 1 يَحَكُمْ بما أَنْرَلَ الله فَأُولئِكَ هُمْ الْفاسِقُونَ (47) 
انرا إِيِكَ الكتاب باق مُصّدّقاً لما ب يََيْهِ من الكتاب وَمُهيْمناً عََيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ با 
رل الله ولا تيغ أَهْواءَهُمْ عا جاءَكَ مِنَ احق لكل جَعَلنا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهاجاً وَلَوْ شاءَ 
اله جَعَلَكُمْ أ واجِدَةً وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ في مَا آتاكُم سبوا خیرات إل الله مَرْجِعُكُمْ جميعاً 
تنكم بها كنك فيه تَْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احكُم بيهم : ا أَنْرَلَ الله ولا تمَبِعْ م أَهْواءَهُمْ 
وَاخذَرْهُمْ اَن يتنوك عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ اله إلَيْكَ فَإِنْ وا فَاغْلَمْ َعَا بريد الله أَنْ يْصِيبَهُمْ 
بَعْضٍ دنوم وَإِنَّ گثيراً منَ الاس لَفاسِقُونَ (49) 

أَفَحْكُمَ الجاهِاِيّة يَبِغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من اله لحكماً لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (50) 

فَوْلَهُ: وكا مَعْطُوفٌ عَلَى أَنرَلْنَا التَوراةَ وَمَْنَاهَا فَرَضْنَاء بين اله سْبْحَانَهُ في هذه الْآيَةِ مَا 
فَرَضَّهُ عَلَى بد ني إِسْرَائِيلَ مِنَ الْقصّاص في النَّفْسِ َالْعبنِ وَالْأَنْفِ وَالأَذُنِ والس 
وَالجُرُوح. وَقَدِ ادل ُو حَيِِقَة وَجمَاعَة من أَهْلٍ الْعلّم ذه الآية فَفَانُا: إِنَهُ فكل الْمُسْلِمُ 
الذي لأ تفسن. وَقَالَ الشَافِِيُ وَجَمَاعَةٌ من أل الْعلم: إن َذِه الآة خب عَنْ شَرْع مَنْ 
قبلا ولیس بشزع لَنَا.وَقَد قَدّمْنَا في الْمَقَرَةٍ في سَرْح قَوْلِهِ تَعال: كيب عَلَيكُمْ الققصاصٌ في 
الى «1» ما فيه كفَايةٌ. 1 

وقد اَلَف أَهل الْعِلّم في شَزع مَنْ قبلا هَل يرما أ لا؟ فَدَهَب المَهُورُ إلى أنه يرم 
إِذَا ا يُنْسَحْ وَهُوَ الْحقٌ. وَقَدْ كر ابْنُ الصّبّا في الشَّامِلٍ إِحْمَاعَ الْعلَمَاءٍ عَلَى الاختجاج َه 
الآية عَلَى مَا دَلْتْ عَلَيْه. قال ابْنْ كثيرٍ في تَفْسِيره: وَقَدِ اختج انمه مه كُلْهُمْ عَلَى أَنَّ الرَجْلٌ 
فكل بالْمَرْةِ لِعمُوم هذه الآية الكرعة, انْتَهَى. 

وذ َوْضَحْنا ما هُوَ احق في هذا في شَرْجتا عَلَى «الْمُنْمَقَّى» » وني هَذِهِ الآية بيخ لِلَيَهُودٍ 
وَتَفْرِيعٌ لكونهم 


)1( . البقرة: 178. 
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ل 4 ا ق الو وھ چ چ قو ضر رک و وو نه روت 482 کا ا دک ر کو 
يخَالِفونَ مَا كتبَهُ الله عَليْهِمْ في التَوْرَاةٍ كما حَكَاهُ هتاء وَيُْفَاضِلونَ بَيْنَ الأنفْس كما سبق بيان 
ققح و فقس ا قن لفاك ركوو مس A‏ سن st ih ol al‏ 
وقد كانوا يَقيدون بني النضيرٍ من بي فَرَيْظة ولا يقيدون بني فَرَيْظة مَنْ بني النضير. قوله: 


وَالَْيْنَ بلعب قرا تاف وَعَاصِمٌ وَالْأَعْمَشُ وَخَْرةُ لصب في حَمِيعهَا عَلَى الْعَطن. وَقَراً ان 
كير وَابْنُ عامر وأو عفرو وَأبُو جَعْمَرٍ بالنَصْب أَيْصًا في الكل إلا في الجرُوح قبالرفع. وَقَرَا 
الْسَائِيٌ وأو عبد بارع في الجمِيع عَطْفًا عَلَى الْمَحَلَء أن الَف قبل حول الَف 
النَاصِب عَلَيْهَا كَانَتْ مَرْفُوعَةَ عَلَى الابْدَاءٍ. وَقَالَ الزّجَاجُ: يَكُونُ عَطْفًا عَلَى الْمُضْمَرٍ في 
الس لان التَفْدِيرَ: إن النَفْسَ هي مَأْحُودَةٌ بالف فَالْأَسَاءُ مَعْطْوفَةٌ عَلَى هي. قال ابْنُ 
الْمندِرِ: وَمَنْ قرا رفع جَعَلَ ذَلِكَ ابْتِدَاءَ كلام يضمن بيان الحكم للْمُسْلِمِينَ. وَالظَاهِرُ من 
لقم الفزآيج أ الع إذا فقث حف 1 ينق َال إأإذراك أ فقا عن الاين بت والأنف 
إِذَا جعت يها َا دع أَنْفُ الان اء وَالْأَدْنَ إا قُطِعَتْ جيه فَامًا فطع أَذْنْ 
الجا پا وَكَدَّلِكَ المنَ فام لَوْ كَانَتِ الاه ذَهَبَتْ ببَعْض إِذرَاكِ الع أو ببغض الْأَنْفٍ, 
أ ِبَعْضٍ الْأَذِء أو ببَعْضٍ السّنَء فلَيْسَ في هَذِه الآيةِ ما يذل عَلَى تُبُوتِ الْقصّاص. 

وَقَدٍ اخْتَلَفَ اهل الْعِلّم في ذَلِكَ إِذَا گان مَعْلُومَ الْمَدرِ يكن الْوْقُوفٌ عَلَى حقيقته وكَلَامهُم 
ُدَوَنْ في كُتُب الْفْرُوع. وَالظَاهِرُ من فَوْلِه: وَاليِنَ باليّنَ أنه لا فرق ببْنَ الايا وَالأَنْيَاب 
والأضراس والرباعِياتِ وائ يُؤحَذُ بَعْصُهًا يتغض, ولا فَضْلَ لبعضها عَلَى بغض. وله 
ذهب أككرْ أَهْلٍ العم كما قال ابْنُ الْمُنذِْ وَخَالَفَ في ذَلِكَ عْمَرُ بن الحَطَابٍ رضي اله 
عَنْهُ وَمَنْ تَِعَهُ وكَلَامُهُمْ مُدَوَنْ في مَوَاطِِهِ وَلكِنّهُ يَنبَغي أَنْ يَكُونَ الْمَأُحُوذْ في الْقِصّاصٍ منَ 
ا لجان هُوَ الْمُمَائِلُ لِلَنَ الْمَأَحُودَةِ مِنَ الْمَجْنَ عَلَيْه فَإِنْ كَانَثْ ذهب هَمَا يَلِيهَا. 

َولَه: ا روح قصاص أَيْ ذَوَاتَ قِصّاصٍ. وَقَدْ ذكَرَ اَهَل العم أنه لا قِصّاص في الجُرُوح 
التي حاف منها الَلَفْء ولا فيمَا گان لا يُعْرَفٌ مِقَدَارُهُ عُمْقَا أو طُولًا أو عَرْضًا. وَقَدْ در 
ية لفقو ارش كُلّ جرَاحة بَقَادِيرَ مَغلومَة وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعٌَ بيَانِ كُلامهم» ولا مَوْضِعَ 
استيقاءِ بَيَانِ ما ورد لَهُ أَرْشَ مُقَدَْ. قَوَلَه: 

فمن تَصَدّقَ به فهو كفا له أي من تَصَدَّقَ من الْمْسْعَحِقَينَ ِلْقِصّاص بالْقِصّاص, بن عَما 
عن الان فهو كَفَارََ لِلمُمَصدّقٍ يكَفَرُ الله عَنْهُ ا ذنُوبَهُ. وقيل: إن الْمَغتى: فَهُوَ كَفَارَة 
جارح قلا يُوَاحَذْ يتاه في الآخرَة لِأنَ العفو يَقُومُ مَقَامَ أخذٍ احق مِنْهُ. وَالأَوَلُ جخ لون 
الصَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى هَدَا التَفْسِيرٍ الآحر إِلَ عبر مَذَكُورٍ. قَوْلَهُ: وَمَنْ 1 يكم با أَنرَلَ الله 
تأولنك هُمْ الظَّلِمُونَ صَمِيرُ الْمَصْلٍ مَعَ اشم الإشارة وَتَعْرِيفُ ابر يُسْتَقَادُ مِنها أن هَذَا 
الظَلَمَ الصّادِرَ مِنْهُمْ طلم عَظِيمْ بالغ إلى الاي قولَة: وفيا على آثارهم بعيسى اين هرم 
هَذَا شُرُوعٌ في بيان كم اليل بَْدَ بَيَانِ كم التَوْرَاةِ أي جَعَلََا عيسى ابْنَ مرم يَفْفُو 
آنرَهُمْ أي ئر التي الَِّينَ أَسْلَمُوا من بني إشرائيل يقال فَفَيُِهُ مغل عَقَبُه: إذا أنبغتة م 


بُقَالُ: فَفَيثُهُ فان وَعَقَبْمُ به فَيََعَدّى إلى الان بالْبَاهِ وَالْمَفْعُولُ الْأَوَلُ دوف اسْبِغْتاءً 
عَنْهُ بلطف وَهُوَ عَلَى رهم لِأَنّهُ إا قف به عَلَى ره فََدْ قى به إِيَاهُ وَانْيصَاب 

دى النَصْبْ عَلَى الخال من الْإنجيلٍ ولور عَطفْ عَلَى هُدّى. وَقَوْلَهُ: وَمُصَدّقاً مَعغطُوفٌ عَلَى 
َل في دئ أ إن الإنجيل اون عِیسی حَالَ گؤن 
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مشتملا على الهدى والنور مصدقا لِمَا بَبْنَ يَدَيْهِ من التَؤراة وَقيل: إِنَّ مُصَدَقًا مَعْطُوفٌ عَلَى 
مُصَّدَقًا الأول فَيَكُونُ حال من عيسى مؤكدا للحال الأول ومقرّر لَهُ. وَالْذَوَلُ أل لِأَنَّ 
التأسيس خَيرٌ من التأكيد. فَوْلَهُ: دى وَمَوْعِظَةَ لِلمتِينَ عَطفْ عَلَى مُصَدَقًا داخ ّت 
خكيه مُنْصَمًا إِليهِ: أي مُصَدَقا وَهَادِيًا وَوَاعِظَا لِلْمَُقينَ. 

قوله: وَليَحْكُمْ أل الْإنجيلٍ بما اَنَل الله فيه هدا أَمْرْ لِأَهْل اليل بان يُحَكُمُوا با أَنرَلَ اله 
فيه فَإنَهُ قل الْبَعَْةِ الْمُحَمَدِيّةِ حَقٌ وما بَعْدَهَا فقذ امزوا في غَبرٍ مضع بان يَعْمَلُوا با 
رل الله عَلَى مُحَمَدٍ صَلَى الله عليه وَسَلّمَ في الْقُْآنِ الناسِخ لِكُلّ اكب الْمتولةد وقرأ 
الأعمش وحمزة بنصب الفعل من لُيَحْكمْ عَلَى أن الهم لامْكحيء وقَرا افون بالجزم على أن 
الم ِأدمْرٍ. فَعَلَى الْقِرَاءةٍ الأول حون الم متعلَقَةُ بمَْلِ: وَآتبئاُ الإنجيل ليَخكم أَهلهُ با 
أنْرَلَ الله فيه وَعَلَى الْقرَاءَةٍ الَنيَةِ هُوَ كلَامٌ مُسْتَأَفْ. قال مَكيث: وَالِاِخْتِيَارُ الحم لون 

ا ماعَة عليه ولأ ما بَعْدَهُ مِنَ الْوَعِيدٍ وَالتَهَدِيدٍ يدل عَلَى أله َم من الله لَه الإنجيل. 
وَقَالَ التَحَاسُ: وَالصّوَابُ عِنْدِي أََمَا قرَاءَانِ حَسَئَمَانٍ لِأَنَ الله سْبَحَانَهُ 1 يُنْرَلْ كاب إل 
لِيُعْمَلَ جا فيه. قوله: وارلا إِلَبِكَ الكتاب خطاب محمد صلَى الله عليه وسلّم والكتاب: 
القرآن» والتعريف للعهد. وباق مُتَعلِقَ بمَحْذُوفٍ وَقع حالا: أي مُتَلَيِسا بلحي وقيل: هُوَ 
حال من فَاعِلٍ أَنْرَلنَا وَقِيل: من ضمير النبي صلَى الله عليه وسلّم ومُصّدّقاً ما بيْنَ يَديْهِ حال 
من الكتاب» وَالتَغرِيفُ في الكتاب أَعني فَوْلَه: مُصّدّقاً لما بَْنَ يدَيْهِ مِنَ الكتاب لِلْجِدْسٍ أَيْ 
أَنَْلنَا ك يا خمد الفُرآن حَالَ گؤنه مُعلَيِسَا باي وَحَالَ گؤنه مُصّدْهًا لما بين يَدَيِْ مِنْ 
کب الله الْمَُرَلَة لگؤنه مُشْتَمِلًا عَلَى الدّعْوَةٍ إلى الله وَالأمْرٍ بالَيْرٍوَالنَفْي عن الشّرِ كُمَا 


الذي صَدَّقَهُ الْقُدآنُ ومن عَلَيْ وَالْمْهَيْمِنُ الرَقِبْ وَقِيل: الْغَالِبُ الْمُرْتفِعْ وَقِيلَ: الشَّاهِدُ 
وقيل: الحَافِظٌ وقيل: الْمُؤْعَنْ. قال الْمبْدُ: ْلَه ممن أَندِلَ مِن الَْمْرَةِ ها كما قل في 
رفت الْمَاءَ َرَقْتُء وَبِهِ قَالَ الماح وَأَبُو علي الْمَارِسِيُ. وَقَالَ الجَؤهَرِيُ: هُوَ من أَمنَ غَيره 
من الحَؤفٍ, وَأَصْلُهُ امن فَهُوَ مُوَأمنْ يمري قُلِبَتِ الثَانيَةُ ياء كراهة ِاجْتِمَاعِهِمَا فَصَّارَ 
مون نم صبرت الأول مائ ما قَالُوا: هراق الْمَاءَ وَأراقة يُقَالُ: هَيْمَنَ على الشّيْءٍ 
يُهَيْمِنُ: ڌا گان لَهُ حافظاء فَهُوَ لَه مُهَيْمِنَ گڌا عَنْ أبي عَبَيْدٍ. وَقَراً جاه وَابْنُ يصن 
مُهَيْمناً عَلَيْهِ بقح المي 0 وَالْمَعْىَ عَلَى قَرَاءَة الْجُمْهُورٍ :أن 
القْزْآنَ صَّارَ شَاهِدًا ب بصِحَة الب الْمُتَزّلَةَ وَمُقَرََا لما فيها ا 1 يُنْسَخْ وَتَاسِخَا لِمَا خَالَفَهُ 
منهاء وَرَقيبًا عَلَيْهَا واف لما فيا مِنْ أُصُولٍ e‏ وَغَالًِا ا لگؤنه الْمَرْجِعَ في 
الْمُحْكم مِنْهَا وَالْمَنسُوخ وَمُؤْمَنَاعَلَيهَا لگؤنه مُشَْولًا عَلَى ما هُوَ مَغْمُول په مِنْها وَمَا هُوَ 
مَثُوك. قَوْل: فَاحْكُمْ بَيِئهُمْ ا أَنَْلَ اله أي با نره إِلَيَِ في الْقُرْآنِ لاشماله عَلَى جميع 
ما شَرْعَهُ الله لعبَادِهِ في جميع اكب السابقة عَلَيْ ولا نبغ أَهْواءَهُمْ أي أَهْوَاءَ أل ليلل 
السابِقَة. وَفَْلَهُ: عَمَا جاءَكٌ من اق مُتَعَلَقّ بلا ند بع عَلَى مین مغتی لا تذل أؤ لا 
تحرف عَمَا جاءَك من الق مُتَبعًا لِأَهْوَائِهِمْ وَقيل تعلق بمَخْذُوفٍ: أَيْ لا تَتَبِعْ م أَهْوَاءَهُمْ 
عَادِلّا اؤ مُنْحَرِفًا عن الَْقَ. وفيه اللَهْيْ لَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أن يَبِع أَهويَةَ ُهل 
الكتاب وَيَعْدِلَ عَنِ الق الذي نره اله عليه َد كَل مل مِنَ الملل وى أَنْ يكُونَ الأْز 
عَلَى مَا هُمْ عَلَيْه وَمَا أدركوا 
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عَلَيْهِ سَلَمَهُمْ وَِنْ گان بَاطِلّا مسوا أو حرفا عن اكم الَذِي أَنْْلَهُ الله عَلَى الأَنبِيَاءِء م 
وق في الرّجم ووه يا ڪرَفوهُ من كب اللّه. فَولَ: لكل جَعَلما مِنْكُمْ شِرْعَة وَمِنْهاجاً الشَرْعَةُ 
وَالشَرِيعَةُ في الْأَصْلٍ: الطَرِيقَةُ الظّاهِرَةُ الي موصلا إلى الْمَا نه اسْتْعْمِلَتْ فِيمَا شَرَعَهُ 
الله لِعبادِهِ من الدّين. وَالْمِنْهَاجُ: الطَرِيقَه الْوَاضِحَةٌ الَِْنَهُ. وَقَالَ ابو الْعبّاسِ حَمَدُ بن بريد 
لْمُبرَدُ: الشّرِيعَةُ: ابْتدَاءُ الطريق» وَالْمِنْهَاجُ الطريق الْمُسْتَمرٌ. وَمَعْىَ الآية: 

نه جَعَلَ التّوْراةً هلها وَالإئجْيلَ أله وَالْقرَآنَ لِأَهْلِهِ وَهَدَا قبل تسح الشّرَائع السَابقَة 
بِالْقَرْآنِ وَأَمّا بَعْدَهُ فلا شزعة ولا منْهَاجٍ إل مَا جَاءَ به مُحَمَدُ صَلَّى اله عله ا فَوْلَهُ: وَلَو 


شاء الله جَعَلَكُمْ مد واجدةً بشَريعَة وَاحِدَةٍ وَكتَابٍ وَاجِدٍ وَرَسُولٍ وَاجدِ وَلكِنْ لِيَبْلوَكُمْ أي 
وََكِنْ ل يَسَأْ ذلك الاتحا. ب ضَاءَ الانتلاء لَكُمْ باختلافٍ الشَرَائع؛ فيكون لِيبْلْوكُمْ متعلقا 
بمحذوف وَلَّ علي ساق الگلام وهو ما ذگزتاء ومغ في ما آتاكم فِيمَا انر عَلَيكُمْ من 
الشرائع المختلفة باختلاف الأوقات والرسل» هل تعملون بذلك وتذعنون له؛ أو تتركونه 
وتخالفون ما اقتضته مشيئة الله وحكمته, وتميلون إلى الهوى وتشترون الضلالة بال هدى. وفيه 
دليل على أن اختلاف الشرائع هو هذه العلة؛ أعني الابتلاء والامتحان لا لكون مصالح 
العباد مختلفة باختلاف الْأَوْقَاتِ وَالْأَشْخَاصٍ. قوله. تينو اليْراتِ أي إِذَا گات الْمَشِيئَةُ 
قد قَصَثْ باختلاف الشرَائع فَاسْعبقُوا إلى فِعْلٍ ما أُمرْثم بفغله وتزك ما مز بتركه. 
وَالِإِسْتبَاقَ: الْمُسَارَعَةُ. إلى لله مَرْجِعكُمْ جميعاً جميعاً لا إلى غَيرْهِ وَهَذِهِ مله كَالْعلَّة لما فَبْلَهًا. 
قَوْلَهُ: وَأَنِ احكُم بَيْنَهُمْ ا أَنْرَلَ الله وله د يغ هوام عَطْفٌ عَلَى الكتاب: 

0 ارلا عَلَيْكَ الاب 000 5 4 وَقَدٍ اسْثُدِلٌ ذا عَلَى نَسْخ التخيير الْمُتَقَدَم في 


يه ل بت ارد 520067 نك أن 
و ی وود ذا نه ا اس بعس لا 50 


قَبُولٍِ كمك با أَنْرَلَ اله عَلَيْكَ فَذَلِكَ لِمَا أَرَادَهُاللَهُ من تَعْذِيِهمْ بِبَعْضٍ دنويم وَهْوَ 
دنب 1 عك وَالْإِعْرَاضٍ عَما جِنْت به وَإِنَّ كنيراً مِنَ الاس لَفَاسِقُونَ مُتَمَرَدُونَ عَنْ قَبُولٍ 
احق خَارِجُونَ عن الإنصّافٍ. فَوْلَهُ: أَفَحكُمَ الجاهليّة يَبِغُونَ الاسْتفْهَامُ للإنكار وَالتَؤييخ, 
لاء عطي على مقر گما في تطائره. وَاْمغق: أبُْرِصُوت عن ميك بها أل ال 
عَلَيِكَ وََعوَلَونَ عَنْهُ وَيَبَْهُونَ كم اهاي وَالِاسْعَفْهَامُ في وَمَن أَحْسَنْ مِنَ الله لحكما لِقَومِ 
يوقتو لِلإنْكار أَيْضًا: أَيْ لا ا خسن من حځكم الله عِنْدَ أَهْل الْيَقينِ لا عِنْدَ أَهلٍ اهر £ 


وقذ أخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس كتا عَلَيْهُمْ فيها في التَؤْرَاة. ورج عَبْدُ الَراقِ وَاننُ 
الْمُنْذِرٍ عَنْهُ قَالَ: كتب عَلَيْهِمْ هذا في الكَؤْراة وكَانُوا يَفْثْلُونَ الي بِالْعَبْدِ و فَيَفُولُونَ كُتب 
عَلَيْنَا أن النَفْسَ بالتفس. 


واخ ابن آي شب عب بن ميڊ وان جرير وان أبي حا واو الخ وان ردو 
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ذنوبه بقذرِ مَا تصدق به 
وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله فهو كفارة لَهُ قال: لِلمَجروح. وَأخْرَج أَحْمَدُ 


والڙزبِي وان ماجۀ عَنْ أبي الَرداءٍقَلَّ: ميث رول الل صَلَى الله عليه سل يول 
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َاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوَا لا لطر الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض وَمَنْ يَتَوَُمْ مِنَكُمْ 
نه مِنْهُمْ إن اله لا يَهْدِي الْقَومَ الظَلِمِينَ (51) 


فَيَتَصّدَّقْ به إلا رَقَعَهُ ا الله به دَرَجَةَ وَحَطٌّ عَنْهُ به خَطِيئَةَ» . وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ 


بن حْميْدٍ وَائْنُ جرير وان الْمنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَابْنْ مَرْدوَيْهِ وَالْمَمْهَقِيُ عَنِ ابن عباس 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ أي حاتم وَالْبَْهَقِيُ عَنْهُ قَالَ: الْمُهَيْمِنْ: الْأَمِين» وَالْقْرْآنْ امن على كَل 


شرعَة وَمِنْهاجاً قَالَ: سبلا وَسْنَةً. وَأَخْرَجَ ابن إِسْحاق وَابْنُ جَريرٍ وَابْنُ آي حَاتَ ال بق في 
يد ا ا 


ا أَحْبَارُ 
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يهود وَأَشْرَافُهُمْ وَسَادَاُم ا ن اتَبَعْتَاكَ اتَبعَنَا يَهُودُ وَإِنَّ بَيْئَنَا وَبَيْنَ قؤمتا خُصُومَةٌ 


فَنْحَاكِمُه ٳلَيكَ٬‏ فَتَفْضِي لا عَلَيْهِمْ وَنُؤْمِنْ بك وَنْصَدَفُكَ فا ذَلِكَء وَأَنْرَلَ اللَهُ فيهم وَأَنِ 
اخكُم بيهم ا أَنرَلَ الله إلى فَوْلِهِ: لِقَوْم يُوقنُونَ. وَأخْرَج عَبْدُ بن ميد وَابْنُ جَريرٍ وَانْنُ 


0 


الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حا عَنْ جَاهد في قۇلە: قحك الجاهليّة يَْغْونَ قَالَ: 
يَهُودُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ َيْدِ عَنْ فاده قَالَ: هذا في قتيل اليهود. 


[سورة المائدة (5) : الآيات 51 الى 56] 
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يا َنُه الَذِينَ آمَنُوا لا تتخد تَتَخذُوا الْبَهُودَ والتصارى َوْلِياءً بَعْضْهُمْ أَوْلِياءُ بَعْض تعض بَعضٍ وَمَن توق 
ِنْكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُم إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ (51) فترى الَّذِينَ في لوم مرن 


5 
و 0 0 


يُسارِغُونَ فيهمْ يَقُولُونَ تخشى أَنْ تُصِيبّنا دائرَةٌ فَعَسَى | أَنْ يان بالف ا 


2 


فَبُصْبِحُوا على ما أَسَرُوا في أَنْفْسِهِمْ نادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أهؤلاءٍ الّذِينَ أَقْسَمُوا 
الله جَهْدَ أَبافمْ إِهُمْ َمعَكُمْ حط أَعْماهُمْ فَأصْبَحُوا خاسرين (53) يا أيه الّذِينَ آمنُوا 
من يرد مدكُمْ عن ديه فَسَوْفَ يأنِ الله بقؤم بهم وَيبُونَهُ ول عَلَى الْمؤْمِِينَ أَعِرّةِ عَلَى 
الْكافِرِينَ ياهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا يَاقُونَ لَوْمَةَ لائم ذلك فَضْل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وال 
واسِع عَلِيمْ (54) إا وَلِيّكُمْ الله ورَسُولَهُ وَالَّذِينَ منوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤُْونَ الرّكاة 
وَهُمْ راكغون (55) 

وَمَنْ يول الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا فإ حزْب الله هم الالو (56) 

قوله: يا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تََحِذُوا الظّاجِرُ أنه خطاب للْمُؤْمِبِينَ حَقِيقَةَ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بم 
لْمَافِفُونَ وَوَصَمَهُمْ بالإيمان باعتبار ما كانوا يظهرونه. وقد كانوا يُوَالُونَ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى 
وَالْأَوْلَ ان يون خطاب لِكُلَ مَنْ يَكّصِفُ بالْإِعَانٍ أَعَمُ من أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا وَباطتا اؤ ظَاهرًا 
قط فَيَدْحْلْ الْمُسْلِمُ وَالْمُنَافِقُ» وَيُوْيَدُ هذا فَوْلَهُ: فترى الَّذِينَ في فُلُوجِمْ مَرَض وَالاغتَار 
بعمُوم الفط وَسَيأني في بيان سَبَبٍ رول الآية ما يَضِحْ به الْمُرَا. وَالْمَُاُ مِنَ النَهي عَنٍ 
اتحَاذِهِمْ أَوْلَِاءَ أن يُعَامَُوا مُعَامَلَةَ الأولياء في المصادقة وَالْمُعَاشَرَة وَالْمَُاصَرَة. وَقَوْلَهُ: بغي 
أؤلياء بَعْضٍ تَعْلِيلٌ لِلنَهِيء وَالْمَعْتى: أن بَعْض الْيَهُودٍ أوْلِياء البَعْضٍ الْآحَرٍ مِنْهُمْ وَبَعْضَ 
التَصَارَى أَوْلِياءُ الْبَعْضٍِ الآخر ِنْهُمْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بالْبَعْضٍ إِخدى طَائفتي الْمَهُودٍ 
والتّصارى» وَبالْبَعْضٍ الْآحَرٍ الطَائقة الأخرى لِلْمَطع بِأُمْ في غَايَةِ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالشَقَاقٍ 
وَقالّت الْيَهُودُ لَيْسَتِ التُصارى على شَيْءٍ وَقالّت النصارى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ على شَيْءٍ «1» 
وقيل: الماد أن ُلَ وَاجِدَةٍ من الطّئفينِ الي الأخرى وَتُعَاضِدُهَا وَتْنَاصِرها عَلَى عَذَاوَة 
الب صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَعَدَاوَةٍ مَا جَاءَ به وَإِنْ كَانُوا في ذات بينهم متعادين متضادّين. 


(1) . البقرة: 113. 
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رن وو 5 3 e‏ بار ا ها ره 8 5 ع 7 ول ت 4 
وَوَجْهُ تَغليل النَهْى ذه الجُمْلَةِ أنما تَقْتَضِى أن هذه الْمُوَالَاةَ هى شَأَنْ مَؤُلَاءٍ الكفار لا 
عوط ى 4 ق ع ا ر ين ود نمه بوت چ كه ]م A (of‏ له 
سَأَنْكُم فلا تفعلوا مَا هُوَ من فَعْلِهم فَتَكُونُوا مِثْلَهُمْ وَيحَذَا عقب هذه الْجُمْلَةَ التَعْلِيايّةَ بها 


هو كَالبِجَةٍ ها فقَالَ: وَمَنْ توم منم َه مِنهُم أي فإنُّ من اتهم وف عِدَادِهِمْ وهو 
هُوَ بِسَبَبٍ عَدَم هاه سُبْحَانَهُ لِمَنْ ظَلَمَ تَفْسَهُ چا يُوجِبْ الْكُفْرَ كمَن يُوَالِي الْكَافِرِينَ. 
فَوْلّ: قترى الَّذِينَ في قوعم مَرَضّ يُسارعُونَ فيهم الْقَاُ ية وَالْخِطَابُ إِمّا لِلرَسُولٍ 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أو لكل مَنْ يَصْلْحُ لَه: أي ما اوْتَكَبُوهُ من الْمُوَالَاة وَوَفَعُوا فيه من 
الْكُفْرٍ هُوَ بِسَبَبٍ ما في فلوم من مَرَضٍ الثَمَاقٍ. 
وَقَوْلهُ: يُسارِعُونَ في حل تَصْب إِما عَلَى أنه الْمَفْعُولٌ الان ذا گات الرُؤيَهُ قله أؤ عَلَى 
أنَهُ حال إِذَا كَانَتْ بَصَرِية وجل الْمُسَارَعَةَ في مُوَالَاتقِمْ مُسَارَعَةَ فيه للْمُبَالَعَةِ في بَيَانِ 
ُغُوبِمُمْ في ذَلِكَ خی اَم م مُسْتَقِرُونَ فيهن دَاخِلُونَ في عِدَادِهِمْ. وقد قرئ فيرى بالتَحتيّة. 
وَاخْلِففَ في فَاعِلِهِ ما هُوَ؟ فَقِيلَ: هُوَ الله عر وَجَلَ وَقِيلَ: هو كَل مَنْ نَصِحٌ مِنْهُ الرُؤَْا وقيل: 
هو الْمَؤْصُولُ. وَمَفْعُولُُ: يُسارِعُونَ فيهم عَلَى حَذْفٍ أن الْمَصْدَريَةِ: أي قيرى الْقَومَ لَِّينَ في 
لوهم مَرَضُ أن يُسَارِعُوا فيهم فَلَمّا حَذِفَتٍ ارْتَقَعَ الْفغْلُ كقوله: 
ألا أيّهذا اللائمي أحضر الوغى «1» .. 
وَالْمَرَضُ في الْقُلُوب: هُوَ التاق وَالشَّكُ في الدِينِ. وَقَوْلَه: يَفُولُونَ شى أن تصيبنا دائرة 
ْلَه مُشكَمِلَة عَلَى تَعْلِيلٍ الْمُسَارَعَةٍ في الْمُوَالاةِ: أي أن هَذِهِ الحَشْيَةَ هي الَاملَة َم عَلَى 
الْمُسَارَعَةٍ وَقِيل: إِنَّ الجٌمْلَةَ حال مِنْ ضمير يُسَارِعُونَ. وَالدَائرَة مَا تَدُورُ من مَگارة الدَّهْر: 
أَيْ شى أن تَظْفَرَ الْكْفَارُ بمْحَمَّدٍ صل الله عليه وَسَلَّمَ فَتَكُونٌ الدَوْلَهُ مم وتَبْطُلْ دوه 
فِيُصِيبُنَا منهم مکروه» ومنه قوله الشاعر: 
يَردُ عَنْكَ الْقَدْرَ الْمَقَدُورَا ... وَدَائْرَاتِ الدَّهْرِ اَن تدُورا 
َي ولات الدَّهْرِ الدَائرةِ من قوم إل فَوْمِ. وَقَوْلَُ: فَعَسَى الله أن يأ بالْمَنْح رد عَلَيْهِمْ 
وَدَفْعْ لِمَا وَقَعَ َم مِنَ الْحَشْيََ وَعَسَى في كلام الله وَعْد صَادِق لا لف والقدح: ظُهُودُ 
الي صلی الله عليه وَسَلَمَ عَلَى الْكَافِِينَ وَمِنْهُ ما وَقَعَ من قَفْلٍ مُقَائلَةِ بتي فرَئظَة وس 
ذرارتهم؛ وَِجْلَاءِ بي النَضِيرٍ وقيل: هُوَ فخ باد الْمُسْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وقيل: فخ 
مكة. وَالْمرَادُ الأ من عله سُبحَائَه هو كل ما تنْدفعْ به صل اهود ومن مهم 
وتَنْكسِرُ به سَوْكَعُهُمْ وَقيل: هُوَ إِظْهَارُ أَمْرٍ الْمُافقِينَ وَإِخْبَارُ البي صلى الله عليه وَسَلّمَ با 
أَسَرُوا في أَنْفْسِهمْ وَأَمْرْهُ لهم وقيل: هُوَ الزية الي جَعَلَهَا اله عَلَيْهِمْ وقيل: الْحَصْبْ 
وَاليَعَةُ لِلْمُسْلِمِينَ فَبْصْبِحٌ الْمُنَافِقُونَ على ما أَسَرُوا في أَنْفْسِهِمْ مِنَ الثمَاقٍ الْحامِلٍ هم عَلَى 


اولاق نادمين على ذلك لِبطلانٍ الأشباب الي وها وَاكِسَافٍ جلافها. قؤله: بول 


الْذِينَ آمَنُوا قرَأ أَبُو عَمْرِو وَابْنُ أبي إسحاق وأهل الكوفة بإثبات الواوء 


(1) . وتهامه: وأن أشهد اللذات. هل أنت مخلدي؟ وهو من معلقة طرفة بن العبد البكري. 
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وَقَراً البَافُونَيحَذْفِهَاء فَعَلَى الْقرءَة الأول مَعَ رَفْع يَقُولُ يَكُونُ كلاما مدا مَسُوقًا ِمََانِ ما 
وَفَعَ من كَذِه الطَئفة وَعَلَى قَرءة النَصْب يَكُونْ عَطَفًاعَلَى فَيْصْبحُوا وَقِيلَ: عَلَى يَأ 
الأول أَولَ لِأَنَّ هذا الْقَوْلَ ها يَصْدُرُ عَنٍ الْمُؤْمبينَ عِنْدَ طَهُورٍ نَدَامَةٍالْكَافِِينَ لا عِنْدَ 
إنيانِ المَْح وقيل: هو مَغطوف على الَْمْح ؤل الشَاعِرٍ: 

لس عَبَاءَةٍ وَتَقَرّ عَيْني «1» .. 

وما عَلَى قَِاءَةٍ حذف اواو اله ئة جواب سوال مقَدرٍ» وَالإَِارَة بقؤله: أَهؤلاء 
ِل الْمَُافِِينَ: أَيْ يَقُولُ الّذِينَ منوا محَاطِبِينَ لليَهُودٍ مُشيرين إل الْمُنَافِقِينَ أَهؤْلاءٍ الّذِينَ 
َفْسَمُوا لله جَهة باجم إِمْ لمعم بْمُنَاصَرَةِ والْمَُاصَدةٍ في اقتال أ يَقُولُ بعص 
ومني لِبَْضٍ مُشِرِينَ إلى الْمُنافِِينَ» وهَذِهِ مله مَُسِرَةُ قول وَجَهْدُ الْأبمانِ: علطا 
وَهُوَ مَنَصُوبٌ على الْمَصْدَرٍ أو عَلَى الْحالٍ: أي أَقْسَمُوا بال جَاهِدِينَ. 

فَوْلُّ: حَبِطث أَعْماُمْ أَيْ بَطَلَّتْ وَهُوَ من تام فَوْلٍ الْمُؤْمِبِينَ أو خْمْلَةٌ مُسْتاتفَةٌ وَالْقَائِلُ اله 
وَالْأَعْمَالُ هي التي عَمِلُوهَا في الْمُوَالاة اؤ كَل عَمَلٍ يَعْمَلُونَُ. فَولَه: يا يها الَّذِينَ آمَنُوا من 
يَرْتَدَ منكُم قَرَا أل الْمَدِيئَة وَالشّام يَرَْدِذ بدَالينِ بك الإذْعام وهي لع ميم وَقَرَاَ عرشم 
بِالإدْغَام. وَهَذَا شُرُوعٌ في بَيَانِ أخكام الْمُرْتَدِينَ بَعْدَ بين اَن مُوَالَاة الْكَافِرِينَ مِنَ الْمُسْلِمِ 
فز وَدَلِكَ نوع مِنْ اناع الرَدَةِ. وَالْمُرَادُ الوم الِينَ وع الله سْبْحَاَهُ بالإنيان م هم أَبُو 
كر ليق رضي اله عن وجيشة مِنَ الصّحَابَة ولتَبعِنَالذِينَ قال بم أل الردق حل 
مَنْ جَاءَ بِعْدَهُمْ مِن الْمُقَاتِِينَ للْمُْتَدِينَ في جميع الزَمَنِ نم وَصَّفَ سْبْحَائَهُ مَوَْاءِ الْقَوْم ذه 
الأوصاف الْعَطِيمَة الْمشتملة على عَاية ادح واب اء من ؤم مون الله وهو بهي 
ومن كوم َل على الْمَؤْمِينَ أعِرَِ على الكافِرينَ هدوت في سيل اله ولا افون لوم 


لائم وَالْأَدلَهُ: جنغ ذَلِيلٍ ل ذَلُولِ وَالْأَعِرَةُ: جع عزیز أي يُظْهِرُونَ الْعَطْفَ وَاخَنُةٌ 
َالتَوَاضْع لِلْمُؤْمينَ وَبُظهرُونَ الشَدَةَ والَْطة وَالرَفْع عَلَى الكافرين وَيْمعُونَ ب الْمَُاهِدةٍ 
في سَبِيلٍ الله وَعَدَم حَوفِ الْمَكَامَةٍ في الدّينِء بل هُمْ مُمَصَبَبُونَ لا يُبَالُونَ چا يَفعَلُّ أعْدَاءْ 
احق وجب الشَيْطَانِ مِنَ الإزرَاءِ بأَهْلٍ الدّينٍ وَقَلْبِ َحَاسِنِهِمْ مَسَاوئ وَمَنَاقِبهِمْ مَثَالِبَ 
حَسَدًَا وَبُغْضًا وَكَرَامَةَ لِلْحَق وَأَهْلِهِ وَالْإشَارَةُ بقَوْلِِ: ذلك إلى ما تَقَدَمَ مِنْ الصَّفَاتِ الي 
اختَصّهُمْ الله ينا. وَالْمَمَْ: اللُطْفُْ وَالِحْسَانُ. فَوْلْهُ: إا وَلِيْكُمْ الله لَمَا قرع سْبْحَانَهُ مِنْ 
يان من لا حل موالائة بين مَنْ هو الول الذي تحب مُوَالائَهُ وَل الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 
الرَفعْ عَلَى أنه صِفَةٌ لِلَّذِينٍ آمَنُوا أو بَدَلَُ مِنْهُ أو النَصْبْ عَلَى الْمَدْح. وَفَوْلَهُ: وَهُمْ راكغونَ 
ل حَالِيَةٌ من فَاعِلٍ الْفِغْلَنٍ اللّذَينٍ قَبْلَهُ. وَالْمُرَادُ بالركوع : اخْشوع وَالْخُضُوعٌ أَيْ يُقِيمُونَ 
الصّلَاةَ وَيُؤْنُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ حَاشِعُونَ حَاضِعُونَ لا كرون وَقِيل: هُوَ حال مِنْ فَاعِلِ الزاة. 
َالمَُادُ بالكوع هُو الْمَغْي الْمَكُوُ: أي يَضَعُونَ الزگاة في مَوَاضِعِهًا غَيْرُ متَكَيرِينَ عَلَى 
الُْقَرَاءِ ولا مُتقِينَ عَلَيْهمْ وقيل: الماد بالركوع عَلَى الْمَعْئ الاين: ركوع 


لمعاوية بن أ سفياك. 
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الصّلَاق وَيَدْفَعْهُ عَدَمْ جوَازٍإِخْرَاج الزگاة في تلك الالء ثم وَعَدَ سبْحَاَهُ مَنْ يول الله 
ورَسُولَهُ وَالَّذِينَ منوا بام علوت عدوم وهو من ضع الظّاهِرٍ مَؤْضِعْ الْمُضْمَرِ ووضع 
جزب الله مضع صَمِيرٍ الْمُوَالِينَ لله وَِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِينَ. وَاخْزْب: الَف مِنَ الاس مِنْ 
فَوْهِمْ حَرَبَه ذا: أَيْ تابه فَكأَنَّ الْمُتحَرّبينَ مجْتَمِعُونَ كاجْتماع أَهْل النَائبة التي توب 
وجزب الرّجْلٍ: أَصْحَابْهُ والزب: الْورْدُ. وي الْحَديث: «فَمَنْ فاته جزبة مِنَ اللَيْلِ» وَتَحرُوا: 
اجْتَمَعُوا. وَالْأَخْرَابُ: الطَوائف. وَقَدْ وَقَعَ- وله الحَمْدُ- ما وَعَدَ اللَهُ به أَوْلِيَاءَهُ وَأَوْلِيَاءَ رُسْلِهِ 
وَأَوْليَاءَ عباده الْمُؤْمِنِينَ من الْعَلَب 000 َإِهُمْ عَلَبُوا الْيَهُوَ بلسي وَالْمَغْلٍ وَالإِجْلَاءٍ 
وضرب الزية حَقٌّ صَارُوا لَعَنَهُمْ الله اَل الطوائف الكفرية وأقلها شَوْكَة وَمَا رَالُوا تحت 
ككل المُؤْمينَ 0 شاؤواء هنوم كما يرِدُونَ من بَغدٍ البغكة الشَريقة 


و 


وَقَدَ أخرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جَريرٍ وَانْنُ اْمُندِرٍ َابْنُ أبي حا ابو الشيخ وَابْنْ مَرْدْوَيهِ 
وَالَْمْهَِيُ في الدَلَائِلٍ وَائْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدٍ بْنِ عبَادَةَ بن الصّامِتٍ قَالَ: لَك 


اث بكو قاع َسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَشَبّتَ بأَمْرهِمْ عَبْدُ الله بن أ 
سَلُوٍ قم قوم وَمَشَى E‏ ل E ٠‏ عله 0 وت إلى 


م( 
د 
5 
كك 
e‏ 
35 
17 
8 
عا 
RÊ‏ 
2 
تت 
0 
G-‏ 
6 
ع 
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a‏ وَأَخْرَجَ حابن دوي عن اين عباس قَالَ: 
أَسْلَمَ عَبْدُ الله ب ن أيّ ابن سَلُولِ م قَالَ: إن بيني وين ُرَظة والتضير جلها ولي أحاف 
الدَّوَائِرََ فَارْتَدَ كافرًا. وَقَالَ عْبَادَةُ بْنُ الصّامتِ: ا لل اله من جلف قُرَيْظَةَ والتضير وا ول 
اله وَرَسُولَهُ فَنَزَلَثْ. وَأخْرَح ابن مَرْدَوَ e‏ 
الصامت عَنْ ايه عَنْ جَدّهِ تخو ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَْبَة وَانْنُ جَربرٍ عَنْ عَطِيّةَ بن 
قَالَ: جَاءَ عُبَادَ ss‏ وَأَخْرَج ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الزُهْرِي قال: لما هرم أل بذر 
قَالَ الْمُسْلِمُونَ لِأَْلِيَائِهُمْ مِنْ يَهُو دَ: آمنُوا قَبْلَ اَن يُصِيبَكُمْ الله ؛ يوم مذْلٍ يَوْم بَدْرِ فَقَالَ 
ماك بْنْ الصّيِفٍ: غرم أن أَصَبْعُمْ رطا من فُرَْشٍ لا عِلْمَلَمْ لْقَالِ ما لو أصْرّزنا 
رة أن تمع عَلَيِكُمْ 1 يكن لَكُمْيَدَانُ بقتالتاء فََالَ عْبَادَةُ وَدَكرَ تخو ما د 
وَعَنْ عَبْدِ لله ن أي. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ ابْنِ عباس في هذه الآية يا ايها لين آمَنُوا 
قال: ليتق أَحَدكُم أَنْ يكو يَهُودِيًا أؤ نَصِرَانِيًا وَهْوَ لا يَسْعْرٌ وَتَلّا وَمَنْ ب توق متخ فق 
مِنْهُمْ. وأَخْرَجَ ابن جرير وان الْمُنْذِر وان أي ل ل ار لذن في قُلُوِمْ مَرَضْ 
كعد الله بن أي يُسارِعُونَ فِيهم في ولايتهم. ا َي وَابّنُ جَريرِ وَابْنُ 0 
وَأَبُو الشّيخ وَالْيَيْهَقِنُ في سُتَبِهِ وَانْنُ عَسَاكِرَ عَنْ فاده قَالَ: أنزل الله هذه الآية يا أيه 
الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يرد منم وَقَدْ عَلِمَ أَنَهُ سيرد E‏ 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم ارد عَامَةُ الَْرَبِ عن الْإسْلام إلا اة مَسَاجِدَ: أَهْلْ الْمَدِينَ وََهْلُ مَك 
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ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تَمَخدُوا الّذِينَ ادوا دِينكُم هروا ولا من الَّذِينَ أُوثُوا الكقاب مث 
بكم وَالْحْفَارَ أولياء وَانَهُوا الله إن كنم مُؤميين (57) 


وَقَالَ الَّذِينَ ازْتَدُوا: نُصلِي الصّلَاةٌ ولا 3 وَاللَهَ لا تُعْصب أَمْوَالنَا ف ا بكر في ذَلِكَ 
لِيَتَجَاوَرَ عَنهُمْ وَقيل لَهُ: عَم َو قد فَقَهُوا أَدُوا الزگاة 27 وَالبَهِ لا أقَرَقُ بَبْنَ شَيْءٍ جمعَهُ 
و متغوي اا با فون اله ونوا له لَقَائلتُهُمْ عليه فَبَعَتَ الله عصائب مَعَ أي بكر 


بهم وَيُْونَهُ إلى آخر الآية. وخر عَبْدُ بْنْ حي وان جرير وان الْمُندِرٍ واب أي حَاءٍ 
ربو الشَيْخ ولبهي في الدَلائْلٍ عن الحَسَنٍ نَحوَهُ. وَأخْرَجَ ابن جريرِ عن شُرَيْح بن عبَيْدٍ 
َالَ: لما أَنْرَلَ الله يا أَّهَا الَذِينَ آمنوا من يرد منم عَنْ دينه اليه قال عُمَر 7 : أا وَقَوْمِي 
يَا وَسُولَ الله؟ قَالَ: e‏ ُوسى 00 7 ابْنُ سَعْدِ وان 
أ 


شَنَةَ 1 


9 
0 
25 
9 
TS 
* 

۰ 

8 
TS 
2 
اك‎ 
0 
0 


چ مه 


اَذ شْعَرِي قَالَ: َا رلت فَسَؤْف بأ الله قوم نهم وَيحْبُوتَهُ قا 
وَسَلّم: «هُمْ قَوْمُ هَذَا» . وَأَسَارَ إلى أي مُوسى الْأَشْعَرِيّ. وَأخرَج أَبُو الشّيْخ وَابْنُ مويه 
وَالَاكِمُ في جَنْعهِحَدِيثٍ شغبة وَالبَبَْقِيَ وَابْنِ عَسَاكِرَ عن أي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ: تل 
عند النبي صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ فَسَوْفَ يأ الله بِمَوْمِ اليه فَقَالَ النبي صلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ: 
«قَوْمْكَ يا أب مُوسَى أَهْل اليَمَنِ» . وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم في الْكُىَ وَالطَيرَاكُ في الْأَوْسَطٍ وََبو 
ليخ وان زڌونو مد حَسَن عَنْ جاير بن عند اله قال سيل ر سول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
ونل غ فول فَسَوْفَ بن الله ؤم الآية, فَمَالَ: «هَؤْلَاءِ قَوْمُ من أَهْلٍ الْيَمَنِ ثم كندة ثم 
السكون ثم تحبيب» . وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ في تاريخه وَابْنُ آي حا وَأَبُو الشيخ عَنِ ابْنِ عباس في 
الآية قال: هُمْ قَوْمُ من أَهلٍ الْيَمَنِ م مِنْكِندَةَ م مِنَ السّكون. وأ خزع ان أي شيب عل 
قَالّ: هُمْ أَهْلْ الْقَادِسِيّة. ارح الْبُخَارِي في تاره عن الْقَاسِمِ بن يمره قَالَ: أَنَيْتُ 3١‏ 


عُمَرَ رڪب ي ثم تلا مَنْ يرد مِنْكُمْ عَنْ دينه فَسَوْفَ يأني الله ؤم الآيَد نم صرب عَلَى 
مَنْكِيْ وَقَالَ: أخلفْ بالل ؛ عَم لينم أهل اين ثَلانّ. وأَخْرَج جَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أ حَاتم عَنْ 
عَطِيّةَ بن سَعْدِء قَالَ في قَوْلِهِ: إِعَا وَلِيكُمُ الله وَوَسُولُهُ إِعَا ولت في عْبَادَةَ بن الصّامِتِ. 
وَأَخْرَج اليب في الْمُتَمَق وَالْمُفْئرَقٍ عن ابْنِ عباس قال: تَصَّدَّقَ عَلِيٌّ اتم وهو راكع 
قال الل صلَى الله عليه وَسَلَّمَ لِلسَائِلٍ: مَنْ أَعْطَاكٌ هَذَا الَات؟ قَالَ: 

داك الراكغ, فَأَنْرَلَ الله فيه إا وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولَهُ. وأَخْرَجٍ عَبْدُ الرَرَّقٍ وَعَبْدُ بن حمَيْدٍ وَابْنُ 
جرير وَأَبُو الشيْح وَابْنُ مَْدوَيْهِ عن ان عَيِّاسٍ قَالَ: رٿ في عَلِيّ بن أي طَالِب. وأَخْرَجَ ابو 
الشّيْخ وان مرْدَوَنهِ وَانْنُ عَسَاكِرَ عن عَلِيَ بن أي طَالِبٍ نخوَه. وأَخْرَج ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَمَّارٍ 
وه أَنْضًا. وا رج الطبزاي؛ في الْأوسَطٍ بست فيه مجاهيل عنه نحوه. 


[سورة المائدة (5) : الآيات 57 الى 63] 

قل اشوا ال الله موی 3 وإذا إل الصّلاة 0 
الله وما 0 5 وما ازل مِنْ ذ قب وان أ 3 فَاسِقُونَ وق فل 7 5 بكر منْ 
ذلك مَقُوبَةعِنْدَ الله مَنْ لَعَنَهُ الله وَعَضِب عليه وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وا ازير وَعَبَدَ الطَاعُوت 
أولئك هَدْ د مكاناً وَأَضَلُ عَنْ سّواءٍ السَّبِيلٍِ (60) وَإذا جاؤكم قالوا آمَنَا وَقَدْ دَخَلُوا بالگفر 
وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا به وَاللَه عَم بما كاثوا يَكْتُمُونَ (61) 

وَتَرى كيرا مِنْهُمْ يُسارِعُونَ في الم وَالْعْدُوانِ وَأَكْلِهمْ السّخت لبس ما كاثوا يَعْمَلُونَ (62) 
ولا يَنْهاهُمْ الرَبَنيُونَ وَالْأَخْبارُ عَنْ فَوِْمْ الث وَأَكْلهمْ السّخت لبنس ما كاثوا يَصْنَعْونَ 
)63( 
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فَوْلَهُ: لا تَمَخِدُوا الّذِينَ اذو دِيئَكُمْ هُرُواً هذا النهي عن موالاة المتخذين الدين هزؤا وَلَعبًا 
يعم كل مَنْ حَصّل مِنْهُ ذَلِكَ مِنَ الْمُشْركينَ وَأَهْلٍ الْكِتَاب وَأَهْلٍ الدع الْمُنْعَمِينَ إلى اوشلا 
وَالْبَيَاكُ بِقَوْلِه: مِنَ الّذِينَ أوثُوا الكداب إل آخره لا يناف دول غَيْرهِمْ ع النَهي إِذَا 


وُجِدَث فيه الْعلَهُ الْمَذْكُورَةُ التي هي لاعت عَلَى النَّي. فَوْلَه: وَالْكُفَارَ قرا أو عَمْرِو 
وَالْكِسَائِيُ بالجرِ عَلَى تَقْدِيرٍ من أي وَمِنَ الكُمًارِ. 

قال الْكِسَائيُ: وني حَرْفٍ أي ومن الْكْفَارٍ وَقَرَاَ مَنْ عَدَاهمَا بالنَصْب. قَالَ التَحَاسسُ: وَهُوَ 
صخ وَأَبَيْنُ. 

قال مَكييٌ: ولا اتاق الجمَاعةٍ عَلَى التَصْبٍ لاخترث لض لفوت في الْإِْرَاب وف 
الْمَغْىَ وَالْمُرَادُ بالْكُفَارٍ هُنا الْمُشْرِكُونَ وقيل الْمُنَافِفُونَ وَانَقُوا الله برك ما كَاكُمْ عَنْهُ من 
هَدَا وَغَبِْه إِنْ كُنتُم مُؤْمبينَ فإ الإعان يَفْتَضِي ذَلِكَ. وَإذا ناديْكُمْ إل الصّلاق وَاليَدَاءُ: 
الذُعَاءُ رفع الصّوْتِء وداه مُنَادَاةَ وَندَاءً: 

صاح به تدا أَيْ ادى بَعْضْهُمْ بَعْضًا. وَتَنَادَوَا: أي جَلَسُوا في النّادِي, وَالصَّمِيرُ في 
تادَيْتُم. قيل: وَلَيْسَ في كتاب الله تعَالى ذِكْرْ الْأَذَانٍ إلا في هَذَا الْمَوْضِعء وَأَمَا فَوْلْهُ تَعَالى في 
لجمعَة: إذا ودي للصّلاة من ؤم عة «1» فهو حاص ناء الجمعة. وقد احتلّف أل 
الِْلّم في ون الْأَذَانِ وَاجبً أو غَيْرَ وَاجبء وَي أَلْماظه وَهْوَ مَبْسُوط في مَوَاطنه. فَوْلهُ: ذلك 
بِأَهُمْ قَوْمُ لا يَعْقِلُونَ أَيْ ذَلِكَ بسب آَم َوْمٌ لا يَعْقِلُونَ لأن الهزء وَاللّعب شان أهل 
السَفَه وَالخفَةِ وَالطَّْشٍ. فَوْلَهُ: قن يا أَهْلَ الكتاب هَل تَنْقِمُونَ من يُقَالُ: تقفث عَلَى الرَجْلٍ 
بِالكسر فَأ اقمْ: إِذَا عِبْتَ عَلَيْه. قال الْكِسَائِيٌ: تقمث بالكشر لْعَةَ وَتَقَمْتْ الْأمْر أَنْضًا 
وَنَقَمْتُ: إِذَا رهت وَانتَقَمَ الله منه: أي عاقب وَالِاسْمْ من التَقمَكُ وَالجَمْعْ نَقِمَاثُ؛ مثْل 
كَلِمَةٍ وكَلِمَاتٍ, وَإِنْ شنت سكنت الْقَافَ وَتَقَلْتَ حركتها إلى الوب وَامجَمْعْ نَم مل نِعْمَةٍ 
نعم وَقِبل: المع يَسْخَطُونَ وَقِيلَ: يُنْكِرُونَ. قال عَبْدُ الله ْنُ قَيْسٍ الرُقَيّاتِ: 

ما َقَمُوا من بَني أميّة إلا ... أَعُمْ يَخْلْمُونَ إِنْ غَصِبُوا 

وَقَالَ الله سْبْحَانَهُ: وما تَقَمُوا مِنْهُمْ وَالْمَعْىَ في الآية: هل تَعِيبُونَ أؤ تَسْحَطُونَ أو تُنْكِرُونَ أو 
كرون ما إلا إعانتا بل وَِكثِيهِ الْمتْلِ وقذ عَلِمْكُمْ بأ عَلَى لق وأ أكتركمْ فاسِقُونَ 
بتكم لاان وَالخُرُوج عن امال أوامر اللِّ. وَقوْلَ: وَأ أكترَكُم فاسِفُونَ مَغطوف عَلَى أن 
آمنًا: أي ما تقون من إل الجفع بي إِعَائنا وبين روم وحْرُوجِكُمْ عن الِْمَانِ. وفيه أن 
الْمُؤْمِينَ 1 يجْمَعُوا بين الْأمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِء فإ الإمَانَ من جهتهم ولمرد وَالخُرُوجَ مِنْ 
جهة النَاقَهِينَ وَقيل: هُوَ عَلَى تقدير محذوف: أي واعتقادنا أن أكثركم 


(1) . الجمعة: 9. 
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فَاسِفُونَ وَقِيل: إن فَوْلَ: أن آمَنَا هُوَ مَنْصُوب على أنه مَفْعُولٌ لَه وَالْمَفْغُولُ دوف فَيَكُونُ 
أن ركم فاسِقُونَ مَعْطُوهًا عَلَيْهِ عَطْفَ الع عَلَى الْعلَّ وَالتَفدِيرٌ: وما تَنْقِمُونَ من إلا لن 
آنا ولأ أكترَكم فَاسِفُونَ وقيل: مَعْطُوفٌ عَلَى عِلَةِتحْذُوفةِ أي لقلَة إنصَافِكُمْ ولان 
ركم فَاسِقُونَ وَقِيلَ: الْوَاوْ في فَوْلِهِ: وان أكتركُم فاسِفُونَ هي الي بَعْىَ مَعَ: أَيْ ما 
تقفو ما إل الإعان مع أذ ركم فَاسِقُونَ وَقِيلَ: هُوَ مَنْصُوب بفغل عَخدُوفٍ يدل علي 
هل تَنْقِمُونَ: أي ولا تَنْقمُود أن أكتركم فَاسِفُونَ وَقِيل: هُو مَرَفُوعٌ عَلَى الابتدَاءٍ وَالخَبر 
َْذُوفَ أي وَفِسْفُكُمْ مَعْلُومٌ تون اة حَالِيَة وَقْرىَ يكشر إن مِنْ قؤله: 

أن ركم فاسِقُونَ فَتكُونٌ جل مستأئقة. قول قن هل أَنبَكُمْ بضر من ذلك ب الله 
سْبحَائَهُ ِرَسُولِ أن فِيهمْ من الْعيْبٍ ما هو الى بالْعَيْبِء وهو ما هُمْ عَلَيْهِ مِنَ احفر 

الْمُوجب لعن الله وغه وخ وَالْمَغق: هل أنْيدكُمْ بِشَرٍ مِنْ نقمتكم عَلَيْما أو شر با 
ريڈود لا مِنَ الْمَكْرُوه أو بِشَرِ من أَهلٍ الكتاب اؤ بِشَرٍ من دينهم. وَقَوْلَهُ: موب أي جَرَاء 
ابت وهي مُخْتصّةٌ بار كما أن الْعقُوبَة مُحِْصّةٌ بالشّر. وَوَضْعِتْ هُنَا مضع الْعْفُوبة عَلَى 
طريقة فَبَيْرْهُمْ بعذاب اليم وهي مَنْصُوبَةُ عَلَى التَمْيبِرٍ من بِشَرْ. وَفَولَ: مَنْ لَعنَهُ الله حبر 
مدز تحَذُوفٍ مَعَ تَفْدِيرٍ مُضَافٍ عَحْذُوفٍ: أي هُوَ لَعْنْ مَنْ لَعَنَهُ الله أو هُوَ دين مَنْ لَعَنَهُ 
للك وَيِجْورُ أن يَكُونَ في َل جر بدلا من شَرْ. فَوْلَهُ: وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وا ازير أَيْ مَسَحَّ 
بَعْضَّهُمْ قِرَدَةَ وَبَعْضَّهُمْ حَنَازِيرَ وَهُمْ الهو فإ الله مَسَحَ أُصْحاب الست قِرَدَةَ وَكُقَارَ 
مَائْدَةٍ عيسى مِنْهُمْ حَتَازِيرٌ. قَوْلَه: 

وَعَبَدَ الطاعُوت قرا حَمرَةُ بصم الْبَاءٍ من عَبَدَ وكَسْرٍ النَاءٍ مِنَ الطَاعُوتَ أَيْ جَعَلَ مِنْهُمْ عَبْدَ 
الطَغُوتِ بِِضَافَة عَبْدِ إل الطَغُوتِ. وَالْمَغْق: وَجَعَلَ مِنْهُمْ من يُبَالِعُ في عِبَادةِ المَاعُوتِ, 
لان قعل من صِيّغ الْمُبَالَعَة كحَذِرَ وَقَطِنَ لِتَبْلِيعْ في ادر وَالْفِطْنةِ. وَقََاً الْبَاقُونَ بقح الب 
من عبد وََفْح الَّاءِ من الطَاعُوتَ عَلَى أنه فغ مَاضٍ مَعْطُوف عَلَى فِْلٍ مَاضٍ وهو عَضِبَ 
َلَعَنَ أنه قيل: وَمَنْ عَبَدَ الطَاعُوتء اؤ مَعْطُوفٌ عَلَى الْقِرَدَةِ وَالتَازِيرٍ: أي جَعَلَ مِنْهُمُ 
ارده وا ازير وَجَعَلَ مِنْهُمْ عَبَدَ الطَاعُوت كنلا عَلَى لظ من. وَقَرَا أي وَاّْنُ مَسْعُودٍ 
وَعَبَدُوَا الطَّاغُوتَ خا على مَعْتَاهًا. وَقََاابْنُ عباس وَعْبْدَ بصم الْعيْنِ وَالباءِ كأنّهُ جم عَبْدِ 


گما يُقَالَ: سَفْفْ وَسُقفْ. ووز أن کون جنغ عبد كرَغِيفٍ وزغ اؤ جنغ عاد كبَزِلٍ 


وبْلِ. وَقََا بُو وَاقِدٍ «وعْبّاد» جنع عاد لِلْمبلَعَةِ عامل وَعْمَالِ. وَقَرَا لْمَصريُونَ وباد 
جنع عَابدٍ أَيْضّا گقائم وقیام وڙ أن يون جنغ عَبدٍ. وَقراً ُو جَعْمَرٍ الرقَاشِيٌ وعْيدَ 
الطَغوث على بء لمَفغُول» وَالتَفْدِيرُ وعْبدَ الطَاغوث فِبِهم. وَقراً عون قيلي وان 
بُرَيْدَة: «وَعَابِدَ الطَاعُوتِ» عَلَى التَوْحِيدٍ. وَرُوِيَ عن ابن مسعود وأ أنهما قرءا وَعَبَدَةَ 
الطَاعُوتٍ وَقَرَاً ُبَيْدُ بن عُمَيْرٍ «وَأعْبْدَ الطَّاعُوتِ» مفل كلب وأَكُلب. وَفُرئ وَعَبْدَ الطَاعُونِ 
عَطْفًا عَلَى الْمَوْصُولِ بتاءَ عَلَى تَقْدِيرٍ مُضّافٍ دوف وهي قِرَاءَةٌ صَعِيفَةٌ جدًاء وَالطَاعُوت: 
الشَيْطَانُ أو الْكَهَنَهُ أو غَيْهْمَا ما قَدْ تَقَدّمَ مُسْتَؤْقٌ. فَوْلْهُ: 

أولنك سَرٌ مكانا الْإِسَارَةُ إلى الْمَؤْصُوفِينَ بالصّفَاتٍ الْمُتَقَدَمَ وَجُعلَتِ السَرَارََةٌ لِلْمَكَانِ 
وهي لِأَهْلِه للْمْبَالعَة ووز اَن يكو الْإِسْتاد جار فَوْلَهُ: وَأَضّلُ عَنْ سَواءِ السِيلٍ مَْطُوفٌ 
عَلَى شر أي 
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هم اَل من عبرم عَن الطريق الْمُستَقيم, وَالتفْضِيلُ في الْمَوْضِعَيْنٍ للزيادة مُطْلَا أو لكوم 
شو وَأَضَلُ با يُشَارِكُهُمْ في أصْلٍ الشَّرَارَةٍ والضلال. قوله: وَإِذا جَاؤُكُمْ قَالُوا آمَنَا أي إِذَا 
جَاءْوَكُمْ أَظَهَرُوا الإسْلام. 

قَوْلُ: وَقَدْ دَحَلُوا بالكُفْرِ وَهُمْ قَدْ حَرَجُوا به جْمْلمَانٍ حَالِيّعَانِ: أي جَاءْوكُمْ حال كُوْنِم قذ 
دَخَلُوا عِنْدَكَ ملين بِالكُفْرِ وَحَرَجُوا من عِنْدِكَ مُمََبِسِينَ به 1 يوز فيهم مَا موا منك 
بل حَرَجُوا گمَا دَخَلُوا وال أعْلَمُ ا كاثوا يَكْثُمُونَ عِنْدَكَ مِنَ الْكُفْرٍ وَفِيهِ وَعِيدٌ شَّدِيدٌ 
وَعؤْلاءِ هُمْ الْمَُافِقُونَ وقيل: هُمْ اليَهُودُ الْذينَ فَالُوا: آموا بالَّدِي أثرل عَلَى الَِّينَ منوا 
وَجْة اهار وَاكفرُوا آخِرَهُ «1» . قوله: وترى كبيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ في الثم الْطَابُ لِرَسُولٍ 
اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أو لِكُلّ مَنْ يلح لَه وَالِصّمِيرْ في مِنْهُمْ عَائِدُ إلى الْمُنافقِينَ أو 
اهود أو إلى الطائفتين جميعا ويُسارِعُونَ في الم في بحل صنب عَلَى الخال على أن الرؤية 
بَصَريةٌ أؤ هُوَ مَفْعُولٌ تَانِ لِترَى عَلَى أا قلي وَالْمْسَارَعَةُ: الْمُبَادرَك وَالِم: الگذب أو 
الشرْك أو ارام وَالْعْذْوَانُ: الظَلَم الْمُتَعَدّي ل َر أو مُجَاوَرَةُ الْحَلّ ي الذنُوبِ, 
وَالسْحْتُ: ارام فَعلَى فَوْلٍ من سر الثم بحام يكو تَكريرة لِلمبَالَِة وَالرَاُونَ علَمَاء 
النَصَارَىء والآخباز: عَلَمَاءُ يهود وقيل: الْكُلُ من اهود لن هَذِِ الآيات فبهم م وبح 


لَمَاءَهُمْ في تَركهم لِنَفِيِهِمْ فَقَالَ: َبنْسَ ما كاثوا يَصَْعُونَ وَهَدًا فيه زيادَةٌ عَلَى قَوْلِه: ليشن 
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ما كانُوا يَعْمَلُونَ لأنَ العمل لا يبلغ َرَج الضّنْع حف حى يَتَدَرب فيه صَاحِبّهُ وََذَا تَقُولُ 
الْعَرَبُ: سَيْفٌ صَّبِيعٌ: إِذَا جَوّدَ عَامِلُهُ عَمَلَهُ فا نغ هو العمل اي لا طاق الما ٠‏ فَوَتَحَ 
سُبْحَائَهُ اة > وهم | َعُلَمَا لعْلَمَاءُ التَارَكُونَ 2< بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهي عن الْمُنگر َا هُوَ أَعْلَظ 
اشد من تؤبيخ فَاعِلٍ الْمَعَاصِيء فَلْيَفْتَح العُلَمَاءُ هذه الآية مَسَامِعَهُمْ وَيُفْرِجُوا ها عَنْ 
لومي ِى قَدْ جَاءَتْ با فيه الْبَيَانُ 0 هم بان كمَهُمْ عن الْمَعَاصِي مَعَ ترك إِنْكَارهِمْ 
على أفلهًا لا من ولا يني مَنْ جوع بل هُمْ اشد حال وَأعْظَمُ وَبالا مِنَ العْصَاق فَرَجِمَ 
الله عَالِمَا قَامَ بها أَوْجَبَهُ الله عَلَيْهِ من فَرِيصَة الْأَمْر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَْي عَنِ ي المُنگر فَهُوَ أَعْظَمْ 

ما افْتَرَضَهُ الله عَلَيْهِ وََوْجَبُ ما أَوْجَب عَلَيْهِ النُهُوضٌ به. الهم اجْعَلْنَا من عبادك الصَّالحينَ 
الآمرينَ بِالْمَعْرُوفٍ النَّاهِينَ عن الْمُنگر الَّذِينَ لا افون فيك لَوْمَةَ لائم» وَأَعِنَا عَلَى ذَلِكَ 
وَقَوْنَا عَلَيْهِ وَيَيَرْهُ لتا وَانْصْرَْا عَلَى مَنْ تَعَدََّى حُذُودَكٌ وَظَلَمَ عِبَادَكَ إِنَهُ لا تاصرّ لَنَا سِوَاكَ 
ولا مُسْتَعَانَ غَيْك يا مَالِكَ يَوْم الدّينء إِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ. 
وَقَدْ أَخْرَجَ اب إِسْحَاقَ وان جَرِيرٍ وَانْنُ الْمُْذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيخ عن ابْنِ عباس 
قال: وكان رفاعة ابن زيد بن التابوت وسويد بْنْ الْحَارثِ قَذْ أَظْهَرَا الْإِسْلامَ وَنفَفَا وَكَانَ 
0 من المسلمين يوذو 2 ا الله ي أيه لبي ار لا تَتَخَذُوا لين ا 0 دِيتكُم 
گنی 1 03 عَنِ ابْنِ عَيّاسٍِ في قَوْلِهِ: وَإذا نادَيْثُمْ إلى الصّلاةٍ 0 هُرُواً وَلعباً 
قَالَ: گان منادي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذا ادى بالصّلَاةٍ فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ إلى 
الصّلاة قَالَْتِ الْيَهُودُ وَالتَصَارَى: قد قامُوا لا قَامُواء فَإِذَا رََوْهُمْ ركعُوا وَسَجَدُوا اسْتَهْرَءُوا 
يم وَصّحِكُوا مِنْهُمْ. قَالَ: وَكانَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ تاجرًا إا تمع الْمنَادِي يُنَادِي بالْأَذَانٍ 
قال: أخرّق الله اڵگاذب قَالَ: فَبَيْتَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَتْ جَارِيَئُهُ بِشْغْلَةِ مِنْ تار فَطَارَتْ 
شرارة منها في البيت فأحرقته. 


(1) . آل عمرات: 72. 
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وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله 0 أَيْدِيهِمْ وَلعنُوا چا قَالُوا بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفق كيف 
يَشَاءٌ وَلَيزِيدَنَ كثيرا مِنْهُمْ ما أَنِْلَ إِلَبْكَ من رَبَكَ طَفْيَانَ وَكفرًا وَالَْيْمَا بَْنَهُمْ الْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاءَ إلى يَؤْم الْقيَامَةِ كُلّمَا أَوْقَدُوا تَر لِلْحَرْبٍ أَطْفَأهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْض فَسَادًا 
وَاللَهُ لا يحب الْمْفْسِدِينَ (64) 


خو قِصّةٍ الرَجْلٍ یهو ي :0 ابن إِسْحَاق ا جَریرٍ وَابْنُ 0 ان أي حا وَأَبو 
الشَيْح عَنٍ ابْنِ عباس قال: اتی انب صلی الله عليه ملم تقر من اليهود. َسَأَلُوهُ عَمَنْ 
يُوْمنْ به منّ او فَقَالَ: «أَؤْمنُ الله وَمَا نِْلَ 3 إنراهيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوب 
وَالْأسْبَاطِِ وَمَا أو مُوسَى وَعِيِسَىء وَمَا أو اليو من رب لا نرق بن اح مِنْهُم ون 
له مُسْلِمُونَ» , فَلَمّا ذگر عِيسَى جَحَدُوا يوق واو لا نُؤْمنُ بعِيسى وَلَا ئؤمن بمَنْ آمَنَ 
به فَأنْرَلَ الله فيهم قل يا أَهْلَ الكتاب هَل تَنْقِمُونَ ما إلى فَوْلِه: فاسِفُونَ. وأخرج عَبْدُ بْنْ 
َي وَانْنُ جَريرٍ وَابْنُ المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ماهد في قؤله: وَجَعَلَ مِنْهُمُ 
ارده وَالخَنَازِيرَ قَالَ: مُسِحَتْ من يَهُود. وَأَخْرَجٍ أَبُو الشَبْخْ عَنْ أي مَالِكِ أَنّهُ قيل لَهُ: 
كانت ارده وَالنَازِيرُ قل أن يجْسَحُوا؟ قَالَ: نَع وَكَانُوا ما خلِق من الأمم. وأَخْرَجَ مُسْلِمٌ 
وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: سنل ا الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه وسم عن الْقِرَدَةِ وَاخَنَازيرِ 
ما ينا مسح الل فَقَالَ: «إِنَّ اله 1 يُهْلِكْ قَوْمَاء أو قَالَ: ل َس قَوْمَا ا 
ولا عَاقِبَة وَإنَ الْقرَدَةَ وَالنَازِيرَ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ» . وَأَخْرَجَ عبد بن < هيد وَابْنُ جریر وَابْنْ 
الْمُنْذِر وَايْنُ أي حَاتم عَنْ قََادَةَ في قوله: إذا جاؤكمْ قالُوا آمَنَا الاي قَالَ أَنَاسٌ مِن الْيَهُودِ: 
كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى لبي صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَ فَبُخِرُونَه أَُمْ مُؤْمِنُونَ رَاضُونَ بالَّذِي جَاءَ به 
وَهُمْ مُتَمْسَكُونَ بصَلاليهم وَبالْكُفْرٍ فكاثوا يَدْخْلُونَ ذلك وَيَْرُجُونَ به من عِنْدَ رَسُولٍ الله 
صلی اله علَيْهِ وَسَلَمَ. وأَخْرَجَ ابن جرير عَنٍ السّدِيٍ في الآية قَالَ: هَؤْلَاءٍ ناس من الْمَُافِقِينَ 
گائوا يَهُودَا يَقُولُ: دَحَلُوا كارا وخرجوا كفارا. وأخرج رار وان اي حاتم عَنِ ابن زَيْد 
في قَوْلِهِ: وترى كثيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ في الوم وَالْعُذُوانِ قال: هَؤْلَاءٍ اليَهُودُ لَبنْسَ ما كاثوا 
يَعْمَلُونَ إلى و فَوْلِه: لبنس مَاكائوا يَصْنَعُونَ فَالَ: يَصْتَعُونَ وَيَعْمَلُونَ وَاحِدٌ قال: ؤْلاءٍ حينَ 1 
يَنْتَهُوا گما قال ولاءِ جين عَمِلُوا. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ ابن عباس في قَوْلِه: 
ولا يَنْهِاهُمْ الرَبَاِيُونَ وَالْأَخْبارُ قَالَ: فَهَلّا يَنْهَاهُمْ الَبَيُونَ وَالْأَحْبَارُ؟ وَهُمْ الْفُمَهَاءْ 


چ 


وَالْعْلَمَاءُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَأَبُو الشَيْح عَن ابْنِ عَبّاس فَالَ: ما في الْقرْآنِ آية َد تَؤْبيسًا 


من هَذِهٍ الآية لَْلا يَنْهِاهُمْ الربَايُونَ وَالْأَخْبارُ وَأَخْرَج ابْنْ الْمُبارَكِ في الزْهْدٍ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ 
واب جرير واب الْمُنْذِرٍ عَنِ الاك بن مُراجم َوه وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتْ كثيرةٌ في الْأَمْرِ 
بِالْمَغْرُوفٍ وَالنَهي عن الْمُنگر لا حَاجَةَ لنا في بسطها هنا. 

[سورة المائدة (5) : الآيات 64 الى 66] 

وَقالّتِ الْيَهُود يَدُ الله مَغلُولَة عُلّت أَيْدِيهِمْ ولوا بما قالوا بل يَداهُ مَنْسُوطتانٍ يُنْفِقَ كيف 
يَسْاء وَلَيِيدَنَ كثيراً مِنْهُمْ ما أَنِْلَ لَك من رَبك طفياناً وكفراً ألما بَْنهُمْ العَداوَة 
وَالْبَغْضَاءَ إلى يَوْم الْقِيامَة كُلّما أَوْقَدُوا را لِلْحَرْبٍ أَطَفَأَهَا الله وََمْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فساداً 
وَاللَهُ لا بحب الْمُفْسِدِينَ (64) وَلَوْ أن أَهْلَ الكتاب آمَنُوا وَانَََا لَكَمّرْنا عَنْهُمْ ساقم 
وَلَأَدْخَلْناهُمْ جنات التّعيم (65) وَلَوْ َعَم أقامُوا الكَوْراة وَالْإنجيل وما أَنِْلَ لبهم من رم 
لاوا من فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجْلِهِمْ مِنْهُوْ اَم مُفْمَصِدَةٌ ثي مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُوَ (66) 
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«1» وَعَلَى الَعمَةِ يَقُولُونَ كم يد لي عِنْدَ فُلَانِ وَعَلَى الْقدْرَةِ. وَمِنْهُ فَوْلَهُ تعالى: فل إِنَّ 
الْمَضْلَ بيد الله أو عَلَى التَأييدِ وَمنْهُ فَوْلَهُ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: «يَدُ الله مَعَ لْقَاضِي حل 
يَفْضِي» وَتُطْلَقْ عَلَى مَعَانِ أخَر. وَهَذِهِ الآيَهُ هي عَلَى طريق التَمْفِيا كَوْلِهِ تَعَالَ: وَلا نَل 
يدك مَعْلُولََ إلى عك وَالْعَرَبُ نطق غُلُ الْيَدِ عَلَى الْبْخْلٍ وَبَسْطْهَا عَلَى الود جار ولا 
يُرِيدُونَ الجَارِحَةَ كما يَصِفُونَ الْمَخيلَ أنه جَعْدُ الأتامل, وَمَفْبُوضُ الْكنبّ ومنه قوله الشَّاعِر: 
کاٹ خُرَاسَانُ أَرْضًا إِذْ يَزِيدُ ىا ... وکل باب من الات مَفْغُوحُ 

فَاسْتْبْدِلَتْ بَعْدَهُ جَعْدًا أتاملة ... كنا وجه بال مَنْضُوحُ 

فَمْرَادُ الَْهُودُ هْناء عَلَيْهِمْ لِعَائِنُ الل أن اله يل فَأَجَاب سْبْحَاتَهُ عَلَْهِمْ بقؤله: عُلَّتْ 
يديهم دُعاءَ عَلَيْهِمْ بابخ فَيَكُونُ اواب عَلَيْهمْ مُطَابقًالِمَا أَرَادُوهُ بقَولِه: يد اله مَغلُولَة 
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يجوز أن يُرَادَ غُلُ أيْدِيهمْ حَقِيقَةَ بالْأَسْرٍ في ادنيا أ بالْعَدَابٍ في الآخرة وَبْقَوِي الْمَعْىَ 
الأول أن الْبخل قذ لَرمَ اهود اروم الظِنَ سمس قلا تر يَهُوديء وَإِنْ كان مَالَهُ في عاب 
الْكْرَق إل وَهُوَ من أل خَلّْق الله وَأَيْضًا الْمَجَارُ أَوْفَقْ بِالْمَقَام لِمُطَابَقَتِهِ لما قَبْلَهُ. فَوْلَهُ: 


ولوا ا قالوا مَغطُوف عَلَى ما قَبْلَهُ وَالباء س أي أَنْعدُوا من رة اله ِسَبَبٍ قَوْهِمْ: يد 
الله مغو ۾ ر ڪاه بقؤله: َل داه مَبِسُوطَنانٍ أي ب هو في عَاية ما يون ِن اود 
وذگر ادن مع كؤقيم 1 بكرو إل ليد الواجدة مال في ال عَلَبهم بإلباتِ ا يذل على 
غَايَةٍ اساي قن نِسْبَة اود إلى الْيَدَيْنِ أبْلَعْ من نِسْبَيه إلى الْيَدِ الْوَاجدَةِ وَهَذِهِ الجُمْلَة 
منْسُوطَنانٍ وَقِيل: اراد وله 

ل يداه مَبْسْوطَانٍ نِعْمَةُ الدُنيَا الظَاجِرَةُ وَنعْمَمْهَا الْبَاطَِةُ وَقِيل: نِعْمَةُ الْمَطَرِ وَالنَبَاتِ وَقِيل: 
الوب وَالْعِقَابُ. وَحَكى الْأَخْفَشُ عَنِ ابْنِ نعود أنه قَراً بل يداه بَييطتان: أي مبان 
فق كَيْفَ يَشاءُ لَه مُسْتَاَئقَةٌ مُوَكْدَةٌ لمال جودِه سُبْحَائَهُ: أَيْ إِنْقَاقُهُ عَلَى ما تَقْمَضِيهِ 
مَشِيئَتُهُ فَإِنْ شَاءَ وَسَّعَ وَإِنْ شَاءَ قر فَهُوَ الْبَاسِطُ الْقَابِضُ فَإِنْ قَبَضَّكَانَ ذَلِكَ لِمَا 

فَولَُ: وَلَيَِيدَنَ كبيراً مِنْهُمْ إل اللَامُ هي لام الْفَسَم: 

ي لَيَزِِدَنَ گر من الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى ما أنْزلَ إِلَيِكَ من الْقُرْآنِ الْمُشْتَمِلٍ عَلَى هَذِهٍ الأخكام 
اة طغياناً وكفرا أي طغيائ إلى طغيانيم وكفًا إلى كفرهم. فَوْلَه: وألا بيهم أي ن 
الْيَهُودِ الْعَداوَةَ وَالْبَعْضاء أَوْ ب الْيَهُودِ وَالنَصَّارَى. فَوْلَهُ: كُلّما أَوْقَدُوا تارا لِلْحَرْب أَطْمَأهَا 
الله أي كلما حَمَعُوا لِلْحَزْب حَنْعَاء وَأَعْدُوا لَه عدف شَنَتَ الله حمْعَهُم وَذَهَب برهم فَلَمْ 
َظْفَرُوا بطائل وَلَا عَادُوا بقَائدَة بل لا يخْصْلُون من ذَلِكَ إلا عَلَى الَْلَبٍ لم وَهَكَذَا لا 
يَزالُونَ يهَيَجُونَ اروب وَيَحْمَعُونَ عَلَيهَاء ثم بطل اله ذلك والاية مُشْتَِلَةٌ عَلَى اسْتعَارَة 
َلِيعة وَأُسْلُوبٍ بَدِيع وَيَسْعَْنَ في الْأَرْضٍ فساداً أَيْ يَجْتَهِدُونَ في فغل ما فيه فَسَادُ وَمِنْ 
غه ما يدوه من إنطالٍ الإشلام وكيد أله وقيل: المد بالا هتا الَْصَب: 
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أي كُلَّمَا اروا في امهم عَصَبًا أَطْفَأه الله َا جَعَلَهُ من الرُعْبٍ في صُدُورِهِمْ وَالذّلَّة 
وَالْمَسْكَنَةِ المَضْروبتينِ عَلَيْهِْ. 

قَوْلَه: وال لا يب الْمُفْسِدِينَ إن كات اللَّامُ لجنس فَهُمْ دَاخِلُونَ في ذلك دخو وَل 
إن انث للعََدٍ فوَضْعْ الاجر مؤضع الْمُْمَرِ ليان شِدَةٍ قُسَادِهمْ ووم لا َنْفَكُونَ 
عَنه. فَوْلهُ: ولو أن اَل الكتاب آمَنُوا وَانَقَا أ َو أن الْمُمَمَسَكِينَ بالكتاب» وَهُمُ اليَهُود 
وَالنَصَارَى, عَلَى أَنَّ الَْرِيفَ لِلْجِنْسٍ آمَنُوا الْإِجَانَ الذي طَلَبَهُ الله منهم» ومن اهمه الإيعان 
چا جاءَ به محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما مروا بلك في كب الله الْمُترَلَه عَلَيْهِمْ وَاتََا 
الْمَعَاصِي التي من أَعْظَمِهَا مَا هُمْ عَلَيْهِ من الشّرْكِ بالل وا جُځودِ لِمَا جَاءَ به رَسُولُ الله 
كفنا عنْهُمْ سايم التي افترفوکاء وإِنْ كائث كبيرة مَمَوَعَة وقيل الْمَغى: لَوَسّعْا عَلَيهمْ في 
َرْرَاقَهِمْ وَل َعَم أقامُوا الكَوْراة وَالْإنجيل أي أَقَامُوا مَا فيهمًا مِنَ الأخكام التي من خْْلَتَهَا 
الان با جَاءَ به محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 

قَوْلَُ: وما ازل لبهم من رَتِمْ من سَائِرٍ كب الله الي من جْمليهَا اهران فعا كُلّهَا وَإِنْ 
راث على ره في في حم اتواه لهم لوغم متعدين چا فی لأكلوا بن فؤقهم 
ومن تخت أَرْجْلِهِمْ ذكر فَوْقَ وتخت لِلْمبَلْعَةِ في تَيَسْرٍ أسباب الرزق هم وكثرقم وَتَعدّدٍ 
نوَاعِهَا. فَوْلَهُ: مِنْهُمْ َك مُقْتَصِدَةٌ جَوَابْ سُوَالٍ مُقَدّرِ كأَنَهُ قبل: هل جَميعْهُمْ مُتَصِفُونَ 
بالأوصاف السابقة, أو البعض منهم دون الْبَعْضء وَالْمُفْتَصِدُونَ مِنْهُمْ هُمْ الْمُؤْمنُونَ عبد 
اله بْنِ سَلَام وَمَنْ لَه وَطَائِقَةٍ من الَصَارَى وكير مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ وَهُمْ الْمُصِرُونَ عَلَى 
الْكفْرِ الْمتمَرَدُونَ عن إِجَابَةٍ حَمّدِ صلی الله عليه وَسَلَموَالإِعَانِ چا جاءَ به. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابن إسْحَاقَ وَالطَرَايُ في الْكبير وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس قَالَ: قال رَجْلٌ من 
يهود يقال لَه النَبَاضُ بْنْ قَيْس: إن رك ينيل لا يُنْفِق» فَأَنرَلَ الله وَقَالَتِ الْيَهُودُ يد الله 
مَعْلُولَةٌ الآية. وأَخْرَجٍ أَبُو الشَيْخ عله أَعَا نَزَلَتْ في فِنْخَاصَ لْيَهُودِيَ. وَأَخْرَج مِثْلَهُ ابن جریر 
عَنْ عِكْرمَة. وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ ْمَيْدٍوَابْنْ أي حاتم عن ابن عباس في قؤله: وَقالَتٍ يهود يد 
اله مَغْلُولَةٌ أي بخبلة. وأَخْرَجَ ان جرير وَابْنْ أي حاتم عَنْهُ نحوَُ. وأَخرَج عَبْدُ بن ميد واب 
جَريرٍ وَابْنْ الْمنذِرِ وَابْنُ أبي حاتم عَنْ فَعَادَةَ في فَوله: وريد كرا مِنْهُمْ ما أَنْلَ إلنِكَ مِنْ 
ربك طَفْياناً ورا قَالَ: حمَلَهُمْ حَسَدُ حم وَالْعَرَبٍ على أن تَرَكُوا الْقُرْآنَ وكَفَرُوا بمُحَمَّدٍ 
ودينه وَهُمْ يحَدُوتَهُ مَكثوبا عِنْدَهُمْ. وأَخْرَج عَبْدُ بْنُ ميد وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ المنذر وابن أي حا 
ابو الشّيْخ عن مُحَاهِدٍ في فَوْلِهِ: كلما أَؤْقَدُوا ارا لِلْحَرْبٍ قَالَ: حَرْبْ مُحَمَدٍ صَلّى الله عليه 
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وَسَلَم. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرير وَائْنْ أبي حاتم عَنِ السّدّي في الآية: كُلْمَا أَحْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَى شَيْءٍ 


الله وَأطمَاً حَدَّهُمْ وَتَارَهُوْ وَقَدَفَ في فلوم الزغب. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وان جرير 
وَابْنُ المنذر وابن أبي حاتم وَأَبُو الشتّْخْ عن فاده ة في فَوْلهِ: وَلَوْ أن أل الكتاب آمَنُوا وَاتََا 
لَ: آمَنُوا با ازل عَلَى محمد وَانَعََامَا حرم الله وأَخْرَجَ ابن جرب وان أي حاتم وَأَبُو 
يخ عَنْ مُجَاهِدٍ في قؤله: e‏ الْعَمَلَ بِماء وأا ما أثرا 
يهم فَمُحَمدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَ وَسَلّمَ وَمَا أَنِْلَ عَلَيْه اما لأَكَلُوا من فَوْقِهِمْ فَأَرْسَلْتُ عَلَيِهمْ 
و وان م نت ازل فول أنبث َم مِنَ الْأَرْضٍ مِنْ رقي ما يُغنيهم. مِنْهُم امه 

مُفْتَصِدَةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَهُمْ مَسْلَمَهُ أل الكتاب. وَأَخْرَجَ ان جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عَبّاسِ لَأَكُلُوا 
ين قؤقهم يعني ازيل 
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ايها الرَم سُولُ بَلَعْ ما أَنِْلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبك وَإِنْ 1 تفعَل فما بَلَفْتَ رِسَالَمَهُ وَاللَهُ َعْصِمُكَ مِنَ 
الاس د الله لا يَهْدي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ )67( 


عَلَيْهِمُ السَمَاءَ مِذْرَارَا وَمِنْ تَحْتِ أَرْجْلِهِمْ قَالَ: رج الْأَرْضُ من برگتها. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير 
وَأَبُو الشّيْخ عن الربيع بْنٍ َس قَالَ: الْأَمَهُ الْمُفْعَصِدَةُ: الَّذِينَ لا هُمْ فَسَهُوا في الدِينِ وَلَا هُمْ 
00 

غبة. والفشق: التَفْصِيرُ عَنْهُ. وأ خْرَجٍ أَبُو الشّيْخْ عَنٍ ا مدي مه مه مُفْمَصِدَةٌ يَقُولُ: مُؤْمِئَةٌ 
7 ابْنُ مَرْدَوَيْه قالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله ن جَعْفَرٍ حَدَثَنا أَحْمَدُ بن بوس الضَّيع» حَدَّنا 
عَاصِمُ بْنْ مكاي و و ا 
ن مَالِكِ قَالَ: كنا عِنْدَ ر e‏ نَهُمُ الي 
0 
ِنْهَا في اة وَِحْدَى وَسَبْعُونَ مِنْهَا في انار تعلو أُمَتي عَلَى اهربق حَِيعَا مله وَاحِدَةٌ ف 
اة ونان وَسَبْعُونَ مِنْهَا في النَارِِ قَالُوا: مَنْ 7 یا َسُولَ اللَّه؟ِ قَالَ: الْجَمَاعَاتُ 
الْجَمَاعَاتُ» . قال يَعْقُوبُ ن رَيْدِ: گان علي بْنْ اي طالب إِذَا حَدَتَ ڌا الْحَدِيثٍ عَنْ 


0 


2 


4 0-3 


رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه عله ولم تلا فيه قزآنء قَالَ: ولو أن ادل الجا انرا وانقزا 
كفْنا عنهُم ساقم إلى قؤله: نهم أمة مُفْصِدة وكير نهم ساء ما يَعْمَُونَ وتلا يض 


0 4 


رةه چ ا يراه > رمس را لها »م ريه لع دن 6 02 7 0 
ومن خَلقنا امه يَهْدُونَ باحق وَبِه يَعْدِلونَ «1» يَعْني أَمَهَ محمّد صلى الله عليه وَسَلمَ. قال 

5 ص 0 52 ع ود عد 02 5 5 ٤‏ 0 2 4 4 

ابْنُ كثير في تَفْسِيرِهِ بَعْدَ ذكره هذا الحديثِ مَا لفطة: وَحَديث افتراق الأمم إل بضع وَسَبْعِنَ 
ده رع 0 5 7 َي 8 ا و 2ه ا ا ع 1 0 e‏ و 
مَرْوِيٌ من طرق عَدِيدَةٍ قذ ذَكرْنَاهَا في مَؤْضِع آخَرَ الْتَهَى. قلث: أما زِيَادَة كفا في الثارِ 
إل وَاحِدَة فَقَدْ صَعَفَهَا حَمَاعَةٌ من الم لمُحَدَّئِينَ» بَنْ قال ابن حزم: 


إنها موضوعة. 


[سورة المائدة (5) : آية 67] 

ي بها اسول بغ ما انل َك من رَبك وَإِنْ ل تَفعَلْ فما بلغت رسالمهُ الله َْصِمْكَ مِنَ 
الاس إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرينَ (67) 

ال مُ الْكَائْنُ في ما أَنْرِلَ يُفِيدُ أنه يَبْ عَلَيْهِ صَلّى الله عليه وسلّم أن يبلغ جميع ما أنزله اله 
وفيه دَلِيل عَلَى أَنّهُ 1 يُسِرٌ إلى أَحَدٍ مما يََعلّْ بها أَنرَلهُ اله له هَياء ودا بت في 
الصّحِيحَيْنِ عَنْ عَائشَة رضي الله عَنْهَا أَهًا قَالَتْ: مَنْ رَحَمَ أَنَّ محمدا صلَى الله عليه وَسَلَّم 
گم سينا من الوخي فَقَدْ كدب. وَفي صَجيح البحَارِيٍ من حَدِيثٍ أي جُحَيْفَةَ وهب بْنٍ 
َبْدِ الله السوَائيَ قَالَ: قُلْتْ لِعَلِيَ بن اي طالب رضي الله عَنْهُ: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ من الْوَخي 
نا َيس في الْقرَآن؟ فَقَالَ: لا وَانَّذِي فَلَقَ الي وبا سمه إلا فَهُمَا بُعْطِيه الله رجا في 1 
الْفُرَآنِ وما في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا في هَذِهِ الصّحِيفَة؟ قال: الْعَفْلُ وَفِكَاكُ الاير 
وَأَنْ لا يُفعَلَ مُسْلِم بگافر. ون ا قعل ما أُمزت به من تبليغ الجميع بل كتفت ولو بَعْضًا 
مِنْ ذَلِكَ فما بلغت رسالاته. قَرَاً بُو عَمْرِو وَأَهْلْ الْكُوفةٍ إلا شُعْبَةَ رسالتهُ عَلَى التَوْحِيدٍ. 
وَقَرَا أل المَدِيتة وَأَهْل الشَّام رسَالَاتهِ عَلَى المع قال الئحاس: وا لمع أب لأ رَسُولَ 


و‌ 


ر 02 0 2 الخد ر ر 2 موي > دوع 14 8 هر 
الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ كان يَنزل عليه الؤخي شَيئًا فَشَيْنَاء م يُبَيْنْهُ انتهَى. 


وَفِيه َر فان تفي التَبْليغ عن الرَسَالَة الْوَاحِدَةٍ َبْلَعُ مِنْ نَفِيهِ عن الرَسَالَاتِ كُمَا ذَكرَهُ 
عَلَمَاء ابيا عَلَى خِلَافٍ في َلك وَقذ بَلَّ رَسُولٌ الله صلَى الله عليه وَسَلَّم لِأمِّ ما َرَلَ 


. 11 الأعراف:‎ ١ )1( 


(68/2) 


ع ر کي 


بالْمَيَانِء فَجَرَاهُ الله عن أَمَتهِ حي م إِنَّ اله سُبْحاتة وَعَدَهُ الْعضْمَةٍ مِنَ الاس دَفْعًا لِمَا يُطَنُ 
أنه حَامِلٌ عَلَى كنم الْبَيَانِ وَهُوَ حَوْفَ وق الضرر ه مِنَ النَّاسِء وَقَدْ گان ذَلِكَ بِحَمْدٍ الله قله 
بين عاد الله ما تل لبهم عَلَى وجه الما نم حمل مَنْ أتى من الدّخُولٍ في الدّينٍ عَلَى 
الدّخُولٍ فيه طَوْعًا أو كُرْهًا وَقََلَ صَنَادِيدَ الشَرْكِ وَقَرَقَ حْمُوعَهُمْ وَبَدَدَ لهم وَكَانَثْ يمه 
الله هي الْعُْيَا فَأَسْلَمَ كل مَنْ تارَعَُ من 1 يَسْبِقْ فيه اليف الْعَذَلَ حو ئی قال يَوْمَ الفح 
لصتادید د فرش وأكابرهم: ما تَظُنُونَ أن عل بكُم! فَقَالُوا: اځ كرم واب أ 000 فَقَالَ: 
اذْهَبُوا فانم الطلقَاء وَهَكدا من سَبَقَثْ لَهُ العتايَةٌ من عُلَمَاءِ هذه الأمة 
التاس» إن قَامَ بِبََانِ ححجج الله وإيضًاح براه SE aa‏ و 
00 ِفٍ الْمُبْتَدَعَةِ وقد رأينا من هذا في أنفسنا و“ معنا منه في َبْرنَا مَا 


2 


لك مِنَ إِعَانَا وَصَلَابَةَ في دين الله وَشْدَّةَ شَكِيمَة في ا الل وکل ما يَظْنهُ 0 
7 وَمُصْطْرِبُو الْقُلُوبِ من رول الصَّرّرٍ يم وَخْصُوا ل احن عليهم فهو خيالات مختلفة 


01 


ووم ا Sul‏ ل ا لا تأني إلا بجر في الأول 


sS‏ قَلْب أَؤ أَلَْى المَمْعَ وَهُو سَهِيدٌ «1» فَوْلّه: إِنَّ 
اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين خْمْلَة مُعَضَمْئَةُلِتَغْلِيلٍ مَا سَبَقَ مِنَ الْعصْمَة أي إن الله لا يجْعَلُ 


هم سَبِيلًا إلا الإضرار بك فلا حف وَبَلّعْ ما أمزت بعَبْليغه. 


وَقَد أَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ مي وَابْنُ جرير وَابْنْ أي حا وَأَبُو الشّيخ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَمّا نَرَلَتْ 
بلغ ما أن يك يِن ريك قال: یا رب إا أن واج كَبِفَ أَصْنَعْ؟ مغ عل انان 

لث وَإِنْ 1 تَفْعَلْ فما بَلَعْتَ رسالته. وَأَحْرَج أَبُو الشّيْخْ عَنٍ الحْسَنِ أن رَسُولَ الله صلى 
لله عليه وسَلّم قَالَ: «إنَّ الله بعتي برسَالَهِ فضِفْتُ با ذز وَعَرَفْتُ أن الاس مذي 
فَوَعَدَن لأبلغن أو ليعڏبني» فأنزلت يا أَيّهَا الرَسُولُ بَلَغْ ما أن[ ليك من زك. وأخرع اب 
0 حاتم عَنِ ابن عباس في قوله: وَإِنْ 1 تَفْعَلْ فما بَلَغْتَ رِسالتَهُ يَعْني إِنْ كَتَمْتَ 
نا أَنْلَ إِلَيِكَ 1 تُبَلّعْ رِسَالته. واخ ان أي حون مزذؤنه وان ساكو عن آي 

سَعِيدٍ الخُدْرِيَ قَالَّ: نزلت هذه الآية يا أَيّهَا الرَسُولُ بَلَّْ ما أَنْلَ ليك عَلَى رَسُولٍ الله صلَّى 
الله عَلَيْه مَل َم غير ع في علي بن أبي طالب رصي اله عن وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن 
ابن مَسْعُودٍ قَالَ: كنا هرا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يا أَيّهَا الو سول بَلَغْ 
ا اتر ليك من رَبَكَ- إِنَّ عَلِيًا مَوْلى الْمُؤْمِينَ- وَإِنْ 1 تَفْعَلْ فما بَلَفْتَ رِسَالَتَُ وال 


2 
3 


يَحْصِمْكَ من النّاسٍ» . وَأَخْرَجَ اب أبي حاتم عَنْ عَنْئةَ قَالَ: كنت عِنْدَ ابْنِ عَبّاسِ فجاءه 
رجل فقال: إن ناا ينوا فيخبرونا أن نكم حبقا نشول الو صلى الله عليه ولم 
0 ل تَعلَم أن اله قال: يا أَيُّهَا الرَسُولُ بَلَعْ ما ازل إِلَيِكَ من رَبك وَاللَهِ ما ورتا 
ل الله 4 صلی الله عليه وَسَلَّم سَؤْدَاءَ في بَيضَاءَ. وَأَخْرَجَ ال بْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالضِيَاءُ في الْمُخْمَارَة 
ay‏ اس سر شئل: أي ية أَْلَثْ مِنَ السَمَاءِ أشدّ 
عليك؟ فقال: كُنث بی أَيَامَ قۇس فاجتمع مركو ارب وَحَأَفْنَاءُ الاس في اموي 
َأنِْلَ على جبريل فقال: يا ايها اليم سول َل ما ما أَنْرلَ إِلَنِكَ ليك الْآبَىَ قَالَ: فَقُمْتُ عند الْعَقَبَةِ 


5 شه 


فَنَادَيْتْ يا أَيُّهَا الاس مَنْ يَنْصرْنٍ عَلَى أَنْ أَبَلّعَ رسَالَةَ َي وَلَهُ اة أيه الاس قُولُوا لا إل 


2 
2 2 


(69/2) 


قن يأل الكتاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءِ حى تقيمُوا التَْواةَ والإنجيل وما أثرل إِلَيْكُمْ من ربكم 


يدد كبيرا مِنْهُمْ ما أَثْر إِلَيِْكَ من رَبَكَ طفْيَانَ وكُفْرَا فلا تأس عَلَى الَْوْمِ الْكَافِرِينَ (68) 


سر ا نك ق قي رح ولا امْرََةٌ ولا ص إلا يَرْمُونَ بالرّاب 


2 2 


اجا ة وَيَبْرْفُونَ في وَجْهِي 00 : گڏاب صَابِىٌ» فَعَرَضَ علي عرض فَقَالَ: يا محمد إن 
كنت رس قرز لوقل ا لك أن تف بعلتو E‏ 
م الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 1 اهْدِ قَوْمِي فَإِهُمْ لا يَعلّمُونَ» , فَجَاءَ اعباس عَمّهُ انق 
مِنْهُمْ وَطَرَدَهُمْ عَنْهُ. قَالَ الغ غْمَشُ: فَبِدَلِكَ يَفْتَخِرُ بَنُو الْعَبّاسِ وَيَفُولُونَ: 59 إِنّكَ 
i AE EEE EE‏ «1» هوي الب صلی الله عليه وَسَلَمَ أ م 
طالب وَشَاءَ الله عباس بْنَ عَبْدٍ الْمُطَلِب. وَأخرج عَبْدُ بن ميد المي وَاننُ جور و وَابْنُ 
الْمُنْذِرِ ابن أي حاتم وَأَبُو الشَيخ وَاخَْاكِمُ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ وَأبُو نُعَيْم وَالْبَبْهَقِيْ كلَاهمًا في 
الدّلائل عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: گات رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرس حم نَزَلَتْ وَاللَهُ 
يَعْصِمْكَ من النّاسِ فَأخْرَجَ ر من الْقبّة فَقَالَ: «أَيّهَا ااه الصرفوا فَقَدْ عَصَمَني الله . 
قال الحَاكِمُ في الْمُسْتَدْرَكِ: صَجيخ الْإِسْنَادِ و يُخْرَجَاُ. وَأَخْرَجَ الطَبرَايُ وَابْنُ مَرْدَوَيِْ من 


ے 
o£‏ 
E‏ 2 


حَدِيثِ اي سَعِيدٍ. وَقَدْ روي في هَڌا الْمَعْىَ أَحَادِيتُ. وَأَخْرَج ابن أبي حاتم عَنْ جار بن عَبْدِ 
الله قال: «لَمّا غَرَا رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَّم 5 أَغَارٍ رل دات الرّقيع بأعْلَى كَخْل, 
َبَيْنَمَا هُوَ جَالِسسْ عَلَى رَس بر قَدْ َل رجْلَيْه, فَقَالَ الْوَارِثُ من بي النّجَارٍ: لَأفْتنَ 
محمد فَقَالَ لَه أَصْحَابْهُ: كَيْفَ IEE‏ قَالَ: قول لَه أَعْطِني سَيْقَكَ فَإِذًا أَعْطَانِيه HEE‏ به 
اه فَقَالَ: يا حم أَعْطِني سَيْفَكَ اه «2» » فَأَعْطَاه إِيَاهُ فَرَعَدَتْ يَدُهُ حتى سقط 
السيف من يَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: «حَالَ الله بيك وَبَيْنَ ما ريك 
فأنزل الله سبحانه يا ايها الرَسُولُ بَلّْ ما رل لَك الآيَة. قَالَ ابن كثير: وَهَذَا حَدِيثٌ 
غريب مِنْ هَذَا الْوَجْه. وأَخْرَجَ ان بان في صَجيجه وَابْنُ مَرْدَوَيِهِ عن أي هُرَيْرَةَ خو هَذِهِ 
القصّة وَل يُسَمْ اليَجْل. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ من حَدِيثِ محمد بْنِكُغب الْقْرَطِيَ نوه وي الاب 
ِوَاَاث. وَقِصَّهُ غَوْرَثِ بن الحارث ثابتة في الصحيح» وهي معروفة مشهورة. 


[سورة المائدة (5) : الآيات 68 الى 75] 

قن با أل الكتاب لَسُْم على شَيْءٍ حى تُقِمُوا الَؤرة والإنْجيلَ وما أَنْلَ يكم من ربكم 
يريد كثيراً مِنْهُمْ ما أَنِْلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبك طُفيانا وَكفراً لا تأسَ عَلَى الْقَوْمِ الكافرينَ (68) 
إِنَّ الَّذِينَ منوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَابِنُونَ وَالنصارى مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَْمِ الآخر وَعَمِلَ صاحاً 


a RB 


فلا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرون (69) لذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وَأَرْسَلْنا إِليْهمْ رسلا 
كُلّما جاءَهُمْ رَسُولٌ ا لا كُوى أَنْفْسْهُمْ َرِيقا كَدَبُوا وقريقاً يفلو (70) وَحَسِبُوا ألا دَكُونَ 
فت فَعَمُوا وَصّمُوا ۾ تاب اله عَلَِْمْ ۾ عَمُوا وَصَّمُوا كبر مِنْهُمْ الله بصي ا يعْمَلُونَ 
(71) لَقَد فر الّذِينَ قالُوا إن اله هو الْمَسِيحٌ ابن مَرْمَ قال الْمَسيح ا بني إسرائيل 
اغْبْدُوا الله رت وَرَبَكُمْ إِنّهُ مَنْ يُشرك الله فَقَدْ حرم الله عَلَيِْ اة وَمأُواهُ اللا وما لِلظَالِمِينَ 
من أَنْصارٍ (72) 

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اله ثالث ثَلانَةِ وما من إِله إلا إل واج وَإِنْ 1 يَنْتَهُوا عَمَا يَفُولُونَ 
َيمَسَنَ الین كفرُوا مِنْهمْ عَذاب ألم (73) ألا يوون إلى اله وَيَستغْفِرُوَُ َال ُو 
رجیم (74) ما الْمسِيخ ابن مم إل رَسُولٌ قذ حَلّتْ مِن فَبْلمِ اسل امه صِدَِيقَة كاه 
يأكُلانٍ الطّعامَ انز كيف نْب م اللآياتٍ ثم انر أَنَّ يُؤْفَكُونَ (75) 


(1) . القصص: 56. 


2( . أنه: أختبره. 
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قَولَُ: على شَيْءٍ فيه تير وَتَفلِيَ لِمَا هُمْ عَلَِْ: أي لَسْكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُعْمَدُ به ح ُقِيمُوا 
اورا وَالِْنجِيلَ: أ تَعْمَلُوا چا فيهما من أَوَامِرٍ الله وتواهيه التي من جلها أمْركُمْ باتَاع 
ب صلی اله علب ولم يكم عن شالفو 
قال أبو عَلِيَ الْفَارِسِيُ: وَيجُورُ أن يَكُونَ ذلك قَبْلَ الخ هَما. فَوْلَهُ: وما نر إِلَبَكُمْ مِنْ 
ربكم قبل: 

هُوَ الْقُرْآنُء فَإِنَّ إِقَامََ الكِتَابَنٍ لا تصخ بعر إِقَامَهِ وَيِجورُ أن يكو الْمْرَادُ مَا أثرلَ إِلَنهِْ 
عَلَى لِسَانِ الْأَناءِ من غَيْرٍ الكتابين. فَوْلَه: ويزِيدَنَ كثيراً مِنهُمْ ما أَنْلَ لَك مِن رَبَكَ 
طُفياناً وكفْراً أي كفرا إلى كفرهم وطغيانا إلى عيام وَالْمُرَادُ باكر مِنْهُمْ من 1 يُسْلِمْ؛ 
وَاسْكَمَرٌ عَلَى الْمُعَائَدَةِ وقيل: الْمُرَادُ به الْعْلَمَاءُ مِنْهُمْ وَتَصدِيرٌُ هَذِهِ الجُمْلَةِ بالقَسَم لِتَأْكِيدٍ 
مضموغاء قولة: قلا تأن عَلَى الوم الكافرين أ دغ عَنك التَسْفَ على هؤلاء» إن ضر 
ذَلِكَ راغ إِلَيْهمْ وازل پم وني الْمتعِنَ لَك مِن الْمُؤْمِِينَ غئى لَك عَنْهُمْ. 

قله إِنَّ الّذِينَ آمنُوا ى جْملَةٌ مُسْتأئفةٌ لرغيب مَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ. وَالْمُرَاد 
بِالْمُؤْمِينَ هتا الَذِينَ آمَنُوا بألْسِنَتِهمْ وَهُمْ الْمُنَاففُونَ وَالَّذِينَ هادُوا أَيْ دَخَلُوا في دين الْبَهُود 
وَالصَابِئُونَ مُرْتَفِعْ عَلَى الِابتدَاءٍ وَحَبرهُ دوف وَالتَفْدِيرٌُ: وَالصَابُِونَ وَالنَصَارَى كَذَّلِكَ. قَالَ 
اليل وَسِيبَوَيِْ: الرَفْعُ تحْمُولٌ عَلَى التَقدِيم وَالتََخيرِ وَالتَفدِيرُ: إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ 
هَادُوا مَنْ آمَنَ بالله وَالَْوْمِ الآخر وَعَمِلَ صاخ فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرون وَالصَابِنُونَ 
وَالتَصَارَى كَدَلِك, وَأَنْشَدَ سِبونِه قَْلْ الشّاعرٍ: 

إلا فَاعْلَمُوا أ وَأَنُْمْ ... بُعَاةٌ مَا بَقِنَا في شِقَاقٍِ 

أيْ ولا فَاعْلّمُوا أن بُعَاةٌ وأنتم كذلك» ومثله قول ضابى الْبرْحمَيَ: 

أي فَِنَ لريب وَقَيّارْ كَدَلِكَ. وَقَالَ الْكِسَائِيُ وَالْأَخْمَشُ: إِنَّ «الصّابئُونَ» مَعْطُوفٌ على 
الْمُضْمَرٍ في «هاذوا» . قال النَكَامِْ: سمغت الاج يَقُولُ: وَقَدْ ذكِرَ لَه قَوْلُ الْكْسَائِيٌ 
َحَدُهْمًا أن الْمُضْمَرَ الْمَرْفُوعَ لا يُعْطَفُ عَلَيِْ حى يُوَكدَ. وَتَنِهُمَا أن الْمَعْطُوفَ شَرِيك 
الْمَعْطُوفٍ عليه قَيصيرُ الْمَعْقَ: 


ِنَّ الصّابِئِينَ قذ دَخَلُوا في الْيَهُودِيََ وَهَذَا مُحَالُ. وَقَالَ الْمَرّهُ: إا جَارَ الرَفْمْ لِأنَّ إن صَعيفَةٌ 
قلا تور إل في الاسم ذو ا فَعَلَى هذا هُوَ عِنْدَهُ مَعْطُوفٌ عَلَى حل اشم إن أو عَلَى 
تمع إن انها وَقِبل: إن حبر إن مُقَدَرٌ وَامجمْلَةَ الآنيََ خَبْرْ الصّابئُونَ وَالمَصَارَىء كما في 
ن جا عِندَتا ونت با عِنْدَكَ راض والرأي تلف 


(1) . «قيّار» : اسم جمل ضابى. 
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وقيل: إِنَّ هتا بمَعْي نَعَمْ فَالصابنُونَ مُرْتَعْ بالابْدَاءِ ومثله قول ابن قيس الرقَياتِ: 

كر الْعَوَاذِلُ في الصّبًا ... ح يَلْمئني وَاَلْومُهئَه 

وَيَقْلْنَ شَيْبٌ قَدْ عَلَا ... ك وَقَدَ كبرت فَقُلَتْ لَه 

قال الأَحْمَشُ: َه غت نَعَمْ وَاهَاءُ لِِسَكْتٍ. وَقذ تَقَدَمَ الْكلَامْ عَلَى الصَّابئِينَ وَالَصّارَى في 
الْمَمَرقِ وَقْرِىَ الصَابِيُونَ بيَاءٍ صَرِيحَة يفا لِلْهَمْرَ وَقْرىَ: الصَّابُونَ دون ياء وَهُوَ من صبًا 
يبو لِأَهُمْ صَبَا إلى اماع الموى. وَفُرئ وَالصَابنِينَ عَطْمَا عَلَى اسم إن. قوله: مَنْ آمَنَ بالل 
مبتدأ خبره قلا خحَوْفٌ عليه ولا هُمْ رون وَالْمُبَْدَأ وخبره خبر ل إِنَّ وَدُخُولُ الْقَاءِ 
من الْمْبعَدَأ مغ الشّرْطٍ وَاْعَائِدُ إلى اشم إن دوف أي من آمن مِنْهمْء وتو أن 
کون مَنْ آمَنَ بدلا من اسْم إِنَّ وَمَا عُطِفَ عَلَيْه وَيَكُونَ خَبَرْ إِنّ قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
رون وَالْمَعْىَ عَلّى تَفْدِيرٍ كَوْنِ الْمُرَادِ بالّذِينَ منوا الْمنَافقِينَ كَمَا قَدَمَْا: أنَّ مَنْ آمَنَ مِنْ 
ذه الطَوَائِفٍ لمات خَالِصًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبٍ وَعَمِلَ عَمَلّا صَاَاء فَهُوَ الذي لا حَوف 
عله ولا حزن وأا عَلَى تَفْدِيرٍكَنٍ الْمَُادٍبالَذِينَ آمَنُوا جميع أل الإشلام: الْمُخْلِصَ 
َالْمُنَافِقَ» فَالْمُرَاُ ن آمَنَ مَنِ الصف بالْإِمَانٍ الْحَالِصٍ وَاسْتَمَرٌ عَلَيْه وَمَنْ أَحْدَتَ رعا 


e 


حالصا بَعْدَ نفاقه. فَوْلَهُ: لقَدُ أحَذنا ميثاق بَني إِسرائيل لام مدا لِبيانِ بض أَفْعَاهِمُ 
اخبيئة. وَقذ تقَدَمَ في ابقر بيان مَغتى الويقاق وَأَرْسَلما لبهم رُسْلَا ليعَرْفُوهُمْ بالشرائع 
وَيُْذِرُوهُمْ كُلّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بما لا وى أَنْفْسْهُمْ لَه سَرْطِيّةُ وَفَعَتْ جَوابا لِسْوَالٍ تاس 
من الْأَخْبَارٍ رسال الرْسْلٍِ كأَنّهُ قيل: مَاذَا فَعَلُوا بالرْسْلِ؟ وَجَوَابُ الشَّرْطٍ دوف أي 


عَصؤْهُ. وَفَوْلَُ: فريقا كَدَبُوا وَرِيقاً يلود خْنلَة مُسْتَأَئَقَةٌ أنِضًا جَوَابٌ عَنْ سوال تاس عن 
ا لجاب الْأَوَّلِ كَأَنهُ قيل: كَيْفَ فَعَلُوا بم؟ فقيل: فَرِيقًا مهم كَدَّبُوهُمْ و1 يَتَعَرَضُوا هم 
صر وريا آحَر مهم لوهم وا قال وفريقا بَْعلُوَلمراعاة رؤوس الآي» فمن كذئُوة 
عِيسى وَأَمْالَهُمِنَ الْأَنَِْا وبمنْ فَعَلُوهُ گرا ويَخى. فَوْلَُ: وَحَسِبُوا ألا ون فِثئةٌ أي 
حيِب هَؤْلَاءٍ الَّذِينَ أَحَدَ الله عَلَبْهمُ الْميتاق أَنْ لا يَقَعَ مِنَ الله عز وجل ابتلاء واختبار 
بالشدائد اعتزازا «1» بقوهم: نَحْنْ أَبْناءُ الله وَأَحِبّاؤُهُ «2» . 

قرا أو عَمْرِو وره وَالْكِسَائِيُ َون بالرّفع عَلَى أ أن هي الْمُحَفَفَةُ من التّقلَةِ وَحَسِب 
َع عل لأ أن معْتَاها التَحْقِيق. وَقراً لاون بالنَصْبِ عَلَى أن أن َصِبة غل 
وَحَسِب تى الظّنّ قَالَ النَحَاسُ: 

وَالرَفْعُ عند النحويين في حسب وَأَحَوَائًا أَجْوَدُ وَمِفْلَه: 

ألا رَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الْيَومَ ّي ... كبرت وألا يَشْهَدَ اللّهْوَ مالي »«3» 

َوه فعَمُوا وَصّمُوا أَيْ عَمُوا عَنْ إِنْصَارٍ ىء وَصّمُوا عَنِ اسْتِمَاع الحق وهذه إشارة إلى 
ما 


(1) . في القرطبي اغترارا. 
(2) . المائدة: 18. [.....] 
(3) . البيت لامرئ القيس. «بسباسة» : امرأة من بني أسد. 
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وَفَعَ مِنْ بني إسرائيل في الِابتدَاءِ من اة أخكام امراق وَقْلِ شغياء نم تاب الله عَلَيْهِمْ 
جين تابُوا. فَكُشَفَ عَنْهُمْ القَخط م عَمُوا وَصَمُوا كدير مِنْهُمْ وَهَذَا إِشَارَةٌ إلى مَا وَفَعَ مِنْهُمْ 
َعْدَ التوْبَةٍ من قتل ييى بن ركريا وقصدهم قعل عِيِسَىء وَازْتِفَاعٌ فيز عَلَى الْبَدَلِ مِنَ الضَّمِيرٍ 
في الْفعْلْنِ. قال الْأَخْفَشُ: كما تَقُولٌ رأَيْتْ فَوْمَكَ ثَلَانَعَهُم وَإِنْ شنت گان عَلَى إِضْمَارٍ 
معد أي الْعْمْيْ وَالِضُمُ كبر مهم وُو أن يون كبر مُرتفعًا عَلَى الْفَاعِلِيّةِ عَلَى لغة من 
قال: أكلون البراغيث» ومنه قوله الشاعر: 

ولكن دياف أثوة وأقة ...يحزان يَعْصِين الشليظ قارب »1« 


وَفُرئ عَمُوا وَصّمُوا بالْبَِاءِ للْمَفعُولِ: أَيْ أَعْمَاهُمْ الله وأَصَمَهُمْ. فَوْلَه: لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قالُوا 
إِنَّ اله هُوَ المَسيح ابن مَرْيمّ هَذَا كلام مُبْعَداً بان بَعْضٍ 7 اهل الكتاب» 
وَالْقَائُِونَ يذه الْمَقَالَةَ هُمْ فِرْقَةٌ منْهُح: بُقَالُ مَمُ: الَْعقُوبيةُ وَقِيلَ: هُمْ الْمِلْكَانِيّةُ فَالُوا: إن 
الله عَرَّ وَجَلَ حَلَ في ذَاتِ عِيسَى, فر لل عليهم قل ا ني إِسْرائِيلَ 
اعْبدُوا الله ري وَرََكُمْ أَيْ وَاخَالُ أنه قَدْ قال الْمَسِيِحُ هَذِهِ الْمَقَالَه مكيف عرق الي 
لِمَنْ يَعْرَفْ على تفي يانه عبد لله قرا : إل ن شرف بال ققد حرم اله علد الي 
الصَّمِيرُ دشأ وَهَذَا كلام مُبْتَدأ يَمَصّمّنْ بَيَانَ أن الشَّرْكَ وجب رم دْخُولٍ اة وقيل: 
هُوَ من قول عِيسى وما لِلظَلِمِينَ من أنصار يَنْصْرُوهُمْ فَيُدْخِلُوهُمْ اة أو يخَلَصُوههُمْ من 
التّار. 

قَوله: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اله الث ثَلانَةِ وَهَذَا كلام أَيْضا مُبتَداً ليان بَعْضٍ زهي 
وَالْمُرَادُ بكالث تة وَاحِدّ من ثَلَانّةِ وَلَذَا بُضَافْ إل ما بعده» ولا يجوز فيه التَنْوينُكُمَا قَالَ 
الرَّجَاجُ وَغَبْركُ وَإِعَا بون 0 مَا بَعَْدَهُ إذَا ان ما بَعْدَهُ دُونَهُ بَرْتَبَةِ نحو الث انين 
وراب ثَلَانَةِ وَالْقَائِل بِأَنَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ الث تة هُمْ النَصَارَىء وَالْمُرَادُ بِالثَلانَةِ: الله 
سُْبّحَانَةُ وَعِيسَى » وَمَرْمْ كما 1 دل عَلَيْه ه فَوْلَهُ: : أأنتَ قُلْتَ لتاس الخذون امي إن «2» 
وهذا هو المراد بقوهم ثَلَانَةُ قان نيم: قي »3« الآب» وَِقنِيمُ الِابْن) وَِفَنِيمُ روح وقد تَقَدَّمَ 
في سُورَةٍ النّسَاءٍ كلام في هَذَاء 2 ر الله سُبْحَاتَُ عَلَيْهِمْ هذه الدَّعْوَى الْبَاطِلَةَ فََالَ: وَما من 
إله إلا إلة واجدٌ أي لَيْسَ في الْوْجُودٍ إل الله سْبْحَائَهُ وَهَذِهِ الجُمْلَةُ حَالِيّ وَالْمَعْىَ: قَالُوا 
تلك الْمَقَالَهَ وَاخَالُ أنه لا مَوْجُودَ إلا الله وَمِنْ في قَوْلِهِ: من إِله لِتأَكِيدٍ الِاسْتغْرَاقٍ 
الْمُسْتَفَادٍ من النَفي إن ٤‏ هوا عَمَا يَفُولُونَ من الْكُفْرِ لَيْمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاب 
أك جَوَابُ فَسَمِ دوف ساد مَسَدَّ جَوَابٍ الشَّرْطِ وَمِنْ في مِنهُمْ بَيَانيّةُ أو تَبْعِيِضِيّةٌ ألا 
يَعُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَغْفِرُونَهُ الْمَاءُ لِلْعَطْفٍ عَلَى مدر وَالْحَمْرَة للْإنْكَارٍ. قَوْلّهُ: مَا الْمَسِيحُ ابن 
مر إل رَسُول قَدْ خَلَتْ من قَبْلهِ الرْسْل أي هُوَ مَفْصُورٌ عَلَى الرَسَالََ لا عت 
yT‏ ي ما هُو إلا رَسُول مِنْ جنس الرُسْلٍ 
الَِينَ حَلَؤا من فَبْلِهِ وَمَا وَقَعَ مِنْة مِنَ المعجزات لا يوجب كونه إهاء فقد 


(1) . البيت للفرزدق. «دياف» : قرية بالشام. «السليط» : الزبت 
(2) . المائدة: 116. 
(3) . في معاجم اللغة: أقنوم. 
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ما لا َلك لَكُمْ ضَرًا ولا نَفْعَا وَاللَُ هُوَ السّمِيعْ الْعَلِيمْ (76) 


يه من الؤشل مخلقاء 0 0 


E E ها‎ 


فون 3 بك قبل ن 7 ین ا ل مَا جَاءَ په ای أن لا تَفُولُونَ 


1 ي وَمَا اَم إل صِدِيقَةُ: أَيْ صَادِفَةٌ فيمَا فول أؤ مُصَّدّفَةٌ لِمَا جَاءَ به وَلَدُهَا مِنَ الرَسَالَة 
ذَلِكَ لا يَسْعَلزِمُ اميه ا برجي حر بيت يد الْوَصْفٍ من النّسَاءِ. فَوْلَهُ: گات 
يلان الطَّعامَ اسْتَنَْافٌ يصن التَفْريرَ ِمَا أشير ! له من أَهَمَا كُسَائرِ فْرَادٍ الْمْشَرِ: أي مَنْ 
گان بَأكُلْ الطَعَامَ كُسَائِرٍ الْمَخْلُوقِينَ فَلَيِْسَ بِرَبَء بل وعبد مَرْبُوب ودنه السا قَمَقَ 
يَصْلْحُ لِأَنْ يكُونَ رَب؟ وَأَمَا فَوْْكُمْ إِنَهُ گان اكل الطَّعَامَ بناسوته لا لاهوته. فَهُوَ گام بَاطِلٌ 
يَسْتَلْزِمُ الخبلاط الْلَه بعَيْرِ الإله واجتماع الناسوت واللاهوت, لو جاز اختلاط 0 
الحادث جار أَنْ يَكُونَ لقم حَادئًء وَل صح هَذَا في حَقّْ عِيسى لصح في حَقّْ غَيْرهِ من 
الْعِبَادٍ انظ كَيْفَ بن َم اللآياتِ أي الدّلالات, وَفِيه تغجيب من حال هَؤُلَاءٍ الّذِينَ يجْعَلُونَ 
1 وصّافَ مُسْتَرَمَةَ ية ويغفلون عن كونها موجودة في من لا يَقُولُونَ بان لَه م انطز 
ي يُؤْفَكُونَ أي كَبْفَ يُصْرَفُونَ عن لق َعْدَ هَذَا الْبََان؟ يُقَالُ: أَفَكَهُ يَأَفِكْهُ إِذَا صَرَفَهُ. 
0 0 3 للمبالغة في العجيب» ب 1 لإطار تا ماب ين العحبن من التَقَاوْتِ. 


ه RZ‏ ديه 


ت 


قال: جاء نافع 7 حَارِنَة 17 ن بكي اليك ن ال وَرافغ بْنُ ن حزن فَقَالُوا: ي 
كذ الث تَرْعُمُ أَنّكَ عَلَى مِلَة إِبْرَاهِيمَ وَدِ ينه وَتُؤْمِنْ ا عِنْدَئا مِنَ القَوْرَاةٍ وَتَشْهَدُ اما منَ 
الله حق؟ فَقَالَ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ ۾ وَسَلَم «بَلى؛ 000 أَحْدَنْكُمْ وَجَحَدْتمٌ مَا فيهًا با 
أخدّ عَلَيَكُمْ مِنَ الْمِيكَاقٍ فزخ منها بها امز أن د نوه لِلئّاسِء فرت مِنْ إحدائكم» قالوا: 
فإنا تأخذ يا في أَيْدِينا وإ عَلَى ادى الق وله ئز تومن بك ولا نَتَبِعْكَ فَأَنْرَلَ الله فيهم: فل 
ا أل الكتاب لَسْكُمْ على شَيْءٍ حٌَّ ُقِيمُوا الور وَالْإنْجِيل إلى فَوْلِ: الوم الكافرين. 

وَأَخْرَجَ ان جربر وَابْنُ الْمُنْذِ ر وَابْنُ أي حا وَأَبُو الشّيخ عن الْحْسَنٍ في قؤله: وَحَسِبُوا ألا 


تَكُونَ فَنَْةٌ قَالَ: 

بلاة. وَأَخْرَج عَبْدُ بن ميد وَابْنُ جرير وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشَيخ عَنْ فاده مذْلهُ. وأخرج 
ابْنُ جریر واب اي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عن السُدَّيّ َوَهُ. وأَخْرَجَ عَبْدُ بن مي وَابْنُ جَريرٍ وَابْنُ 
الْمُنْذِرٍ وَاْنُ أي حا عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوْلِه: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إنَّ اله ثالث ثَلاثَةِ قالّ: 
التَصَارَى يَقُولُونَ إِنَّ الله الث اة وكَدَبُوا. 

أخرج ابن أي حاتم عَنْهُ قَالَ: تَقَرَقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ ثلاث فرق في عِيسىء فَقَالَتْ فِرْقَةٌ هو 
ال وَقَالَتْ فِرْقَةٌ هُوَ ابْنْ الل وَقَالَتْ فِرْقَةٌ هُوَ عَبْدُ الله وَرُوحَهُ وهي المقتصدة وهي مسلمة 
أهل الكتاب. 


[سورة المائدة (5) : الآيات 76 الى 81] 

فل أَتَعبْدُونَ من دون الله ما لا لِك لَكُمْ ضرا ولا تَفعاً اله هُوَ السّمِيعْ الْعَلِيمُ (76) قُلْ يا 
َل الكتاب لا تَغْلُوا في ينم غَيْرَالحيّ ولا تَعُوا أَهواءَ قؤم قذ ضَلُوا من قَبْلُ وَأَصَلُوا 
يرا وَضَلُوا عَنْ سَواءِ اليل (77) لُعِنَ الّذِينَ كفرُوا من بني إسْرائِيلَ على لِسانٍ داؤة 
وَعِيِسَى ابن مَرْيمَ ذلك بما عَصّوَا وکوا يَعْمَدُونَ (78) كانُوا لا اَن عن مُنگر فَعَلوه 
یشن ما كاثوا يَفَْلُونَ (79) ترى گرا مِنهُمْ يََوَلُنَ اين كَفَرُوا لس ما قَدَمَتْ هم 
أَنْفْسْهُمْ أن سَخط الله عَلَيْهُمْ وني الْعَذابٍ هُمْ خالِدُونَ (80) 

وؤ كانُوا يموت بالل وال وما أَنْلَ إِلَيِْ ما الحَدُوهُمْ أوْلِياءَ وَلكِنَّ كثراً منْهُمْ فاسِقُونَ 
)81( 
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مر الله سُبْحَانَهُ وَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ هم هَذَا الْقَوْلَ إِلْرَامَا مم وَقَطْعَا 
لَشْبْهَبهِم أي أَتَعْبْدُونَ من دون الله مُتَجَاوزِينَ إِيَاهُ ما لا لِك لَكُمْ ضرا ولا تَفَْا؟ بل هو 
بد مأمُور ومَا جَرَى عَلَى يدِهِ مِنَ التّفع, أو دَفع من اضر فَهُوَ بِفْدَارِ اله له وكين 
وَمَنْ گا لا يَنْقَعْ ولا يَصْرٌ فكيف تَتَّحِدُوتَه ها وَتَعبْدُونَك وَأي سَبَّب يَفْمَضِي ذَلِكَ؟ وَالْمُرَاد 
هتا الْمَسِيحُ عَلَيْهِ السلا وَقَدّمَ سُبْحَانَهُ المّرٌ عَلَى النّفْع لِأَنَّ دَفْعَ الْمَقَاسِدٍ أَهَمُ من جَلْبِ 


الْمَصَّالِحَ وال هو هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ أَيْ كَيْفَ لعن ل ترك حورم ول فعا وَاخخَالُ 
اَن الله هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ وَمَنْ گان كَذَّلِكَ فَهُوَ الْقَادِدُ ء عَلَى اضر والتَفع لإحَاطته ۾ كل 
مَسْمُوحَ وَمَعْلُوِِ وَمِنْ َة ذَلِكَ مَصَارَكمْ وَمتافغكم. 

فَوْلَه: تَغْلُوا في دِيكُم لَمَا أَنِطّلَ سْبْحَائَهُ حميعَ مَا تَعَلَهُوا به من الشبَه الْبَاطِلَةِ كحَاهُمْ عَن العو 
في دِينِهم وَهُوَ الْمُجَاوَرَةٌ لِلَحَدَ گات الْإِليّة لعيسى. كما يَقُولُهُ النَصَارَى, أؤ حط عَنْ 
التَفرِيطٍ وَاخْتِيَارِهمَا عَلَى طَرِيقٍ الصّوَاب. وع منوب عَلَى أنه َغثْ لِمَصْدَرٍ تَحَذُوفٍِ: أي 
غلوًا عير علو ا وأا العو في اح يإنلاغ كلم لجهَدٍ في الببخثٍ عله واسيخراج حَقَائِقه 
ليس بمَذْمُومِ وَقِيلَ: إِنَّ النَصب عَلَى الِاسْيفْاءِ المُئَصِلٍ وقبل: عَلَى الْمُنْقَطِع ولا تَتبعُوا 
أَهواء قَوْمِ قَد ضَلُوا من قَبْلُ وَهُمْ أَسْلَافٌ أَهْلٍ الكتاب مِنْ فق الْمَهُودٍ وَالنَصَارَى: أي 
قَبْلَ الِْغْة الْمُحَمَّدِيّة عَلَى صاجبها أَفْصَّلْ الصّلاة وَالتَسْلِيم وأضلوا كثيرا هو مِنَ النّاسِ ورا 
عَنْ سَواءٍ المتبيل أي عن قَضْدِجِمْ طريق محَمَدٍ صلى الله عليه وَسَلُم غد الغ وَالْمُرَادُ اَن 
أَسْلَاقَهُمْ لوا من ¿ قَبْلٍ الْبَعْكَةٍ وَأصَلُوا كرا ه مِنَ النّاسِ إِذ داك وَضَلُوا من بعد الْبَعَْة إِمّا 
بِأنفْسِهِمْء أؤ جَعَلَ ضَلَالَ من أَصَلُوهُ لالا َم ِكوْفِمْ سلوا كم َلك وجوه َم وقيل: 
الْمْرَادُ الأول كُفَرهُمْ بها يفتضيه العفْلُء وَبالدَانٍ كُفرهُم با يَفمَضِيهِ الشزع. 

َولَه: لعن الَذِينَ كفَرُوا من بني إشرائيل أي لَعَنهُمْ اله سْبْحَانَهُ على لِسانِ داؤد وَعِيسَى ابْنٍ 
مر أيْ في الرَبُورِ اليل عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى با فعَلُوهُ مِنَ الْمَعَاصِي كَاغْتِدَائِهِمْ في 
السّبْتِ وَكفْرِهِمْ بعِيسَى. 

قَولهُ: ذلك ا عَصّوَا جْنلةٌ اة جَوَابٌ عَنْ سُوَالٍ مُقَدَرٍ وَالإِسَارَةُ بدَلِكَ إلى اللّْنِ: أَيْ 
َلك اللَّْنُ بسب الْمَعْصِيَة وَالِاعتِدَاءِ لا بسب آحَر ثم بين سْبْحَاتَهُ الْمَعْصِيَة وَالِاعْتدَاءِ 
بقؤله: كاثوا لا يَتََاهَوْنَ عن مُنكر فَعَلُوهُ فاس الفغل يهم لِكَوْنِ فَاعِلِهِ من خْمْلَِهم وَإِنْ 1 
يَفْعَلُوهُ جُيعًا. وَالْمَعْىَ: صم کاو لا يَنْهَؤْنَ الْعَاصِيَّ عَنْ مُعَاوَدَةِ مَعْصِيَةِ فَدَ فَعَلَهاء أو كيا 
إفغلهاء وَيْتَمَلُ أَنْ يون وَصْفْهُمْ باصم قذ فَعَلُوا الْمنْكْرَ باغتبار حال ارول لا حَالَة ترك 
الإتكار. وَبَيَانُ الْعصْيَانٍ وَالِاعْتِدَاءٍ برك التَنَاجِي عَنِ الْمُنگر أن مَنْ أَخَلَ ياجب 
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اهي عَنِ الْمُنگر فَقَدْ عَصَى الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَدَى حْدُودَةُ. وَالْأَمرُ بالْمَْرُوفٍ وَالنَهْيْ عن 
النگر من أَهَمَ الْقََاعِدٍ الإسْلاميّة وَأَجَلَ الْفَرَائْضٍ الشّرْعِيّة ودا گان تاره شَرِيكا لماعل 
المَغْصية وَمُسْتَحِقًا لِعَصَب الله انامه گما وَقع لأَهْلٍ السَبْتِ فَإنَ اله سياه مَسَحَّ مَنْ 1 
يُشَارِكُهُمْ في الْفغل وَلَكِنْ تَرَكَ الإنكَارَ عَلَيْهُم كما مَسَح الْمُعَْدِينَ فَصّارُوا َي 4 
وَخَنَازِيرَ ن في ذلك لَذِكرى لِمَنْ كان لَه قَلْبْ أو أَلقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ «1» م إن الله 
سُبْحَانَهُ قال مقَبَّجًا لِعَدَم التَتَاهِي عن المُنگر: بش ما كاثوا يَفْعَلُونَ أيْ من تركهم لإنگار 
ما يب عَلَبْهِمْ ِنْكَارْهُ ترى كدراً مهم أَيْ من الْيَهُودٍ مل كغب بن الْأَشْرَفٍ وَأْصْحَابه 
يَعَولُْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أي الْمُسْركِن وَلَيْسُوا عَلَى دينهم لَبنْس ما قَدَّمَتْ َم أنفْسْهُمْ أي 
سَولَتْ وَزْيَنَتْء أو ما قَدَمُوهُ لِأنْفْسِهِمْ دوا عَلَيْه يَومَ الْقيامَةء وَالْمَخْصُوصُ بالدّمّ هو أن 
سَخط الله عَلَيْهِمْ أي مُوجب سُخط الله عَلَيْهُمْ عَلَى حذف مُضاف أو هُوَ سُخْطُ الله عَلَيْهمْ 
على حذف المبتدأ وَقِيلَ هُوَ: أَيْ أَنْ سَخط الله عََيِهمْ بَدَلْ من ما وَل كانُوا ومون بال 
اللي ي بيهم وما أُنِْلَ لَه منَ الْكتَاب ما الَحَذُوهُمْ أي الْمُشْركِينَ أَولياءَ لذن اله سُبْحَانَه 
وَرَسُولَهُ المُرْسَل لبهم وكتَابَهُ مرل عَلََهمْ قذ تَْهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَلكِنَّ گثيراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ 
أي خَارِجُونَ عَنْ ولايَة الله وعَنِ الَا به وَيرَسُولِهِ وَبِكَابه. 
وَقَدَ أخْرَج ابن الْمُنِرِ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ قاد في قؤله: لا تَغلُوا في ينكم 
لا تَبِمَدِعُوا. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَن ابْنِ رد قَالَّ: كانُوا با عَلَوا فيه أَنْ دَعَوَا لِه صَاحِبَة 
وَولَدَا. وخر عَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَاْنُ جرير ابن أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عن جاه في فَولِه: 
وَضَلُوا عَنْ سَواءِ اليل قَالَ: 
يَهُودُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَاقِ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ :أو دَاوْدَ وَاليَْمِذِي وَحَسَنَهُ وَابْنُ مَاجَه وَابْنُ جرير 
وَابْنُ المُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم وَأَبُو الشّيخ وَالْمَيْهَقِيُ عَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلّى 
لله عليه وَسَلّم: «إنّ اول ما دحل النَقْصٍُ ع بني إِسْرَائِيلَ گان الرجْلْ يَلْقَى الرجْلَ فَيَفُولُ 
لَه يا هَذَا اق الله وَدَعْ ما تَصَْعْ فَإنهُ لا حل لَكَء ثم يَلْقَاهُ مِنَ العَدِ فَلَا بَنعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ 
أكِيله وَسَِيبَهُ وََعِيدَهُ فَلَمَا فَعَلُوا ذلك صرب الله قوب بَعْضِهمْ بض ثم قَالَ: لعن الذي 
كَفَرُوا من بني إسرائيل على سان داؤد إلى فَوْله: فاسِفُونَ نم قَالَّ: گلا وال َأمونَ 
بِالْمَغرُوفٍ وَلَتَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنر وَلَأْحْدْنَ عَلَى يد الظَلٍ وَلََاَطرْنَهُ على الي أطرا» . وَقذ 
وي هَذًا الحَدِيثُ من طرق كثيرة, وَالْأَحَادِيتُْ في هَذَا الْباب كثيرةٌ جدًا فد طول بذكرها. 
وأَخْرَحَ ابْنُ جرير وَابْنْ اي حا عَنِ ابن عباس في فَوْلِهِ: لَه الَذِينَ كَفَرُوا من بني إشرائيل 


على لِسانٍ داؤد يعني الزَّبُورٍ وَعِيِسَى ابْنٍ مَرْيم يَعْني في الْإنجيل. اضرع ألو غت عبد بن 
َي وَانْنُ جَريرٍ ان الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيخ عَنْ أي مَالِكِ الْغِفَارِيَ في الآية قال: 
وا عَلَى لِسَانٍ دَاوْدَ فَجْعِلُوا قِرَدَةَ وَعَلَى لِسَانٍِ عِيسى فَجْعِلُوا حَتازير. وَأَخْرَجَ ابن جرد 
عن ماهد مفْلهُ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ ن حْمَيْدٍ وَأَبُو الشّيْخ عن قَمَادَةَ نخوهُ. وَأَخْرَج الدَيْلَمِنُ في 
مشت الْفرْدَْسٍ عن اي عُبَيْدةَ ن ا راح مَرْفُوعًا: «قَمَلَتْ بو إِسْرَائِيلَ اانه ورعن نيا من 
اول الَارِِ فَقَامَ ماه وَانْمَا عَشَرَ رَجْلّا من عبَادِهم فَأمَرُوهُمْ بالْمَْرُوفٍ وَتَوْهُمْ عَنِ الْمُدكرِ 
يلوا يا في آخر لئار فم الَذِينَ ذگر الله ِن الین كفَرُوا من بي إسْرائيل 

الآيات» . وَأَخْرَج ابن أبي 
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ع ماس 


ن أشد النّاسِ عَدَاوَةَ انين آمَنُوا الْمَهُودَ ا ارگوا وَلَتَجَدَنَ فْرَكُْ موده ا 
آمَنُوا الَّذِينَ قَانُوا إن نَصَارَى ذَلِكَ بأد مِنْهُمْ قِسيسِينَ وَرُهبَانا وَأ لا يَستکبزون (82) 
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حاتم وَأَبُو الشَيْخ عن ان عباس في فَوْلِه: لشن مَا قَدَّمَتْ كم أنْفْسْهُمْ قَالَ: ما أَمَرهُم. 
وَأَخْرَّجَ ابن أي حَاتم وَالخَرَائْطِيٌ في مَسَاوِيٍ الْأَخْلَاق وَابْنُ مَرْدَوَيِه وَالْمَبْهَقَنْ في شعَب 
ايان وََعْفَهُ عن حدَيقَة عن الي صَلَى اله َيه وَسَلَمَ قالّ: «يا مغشر الْمُسلِمِي يحم 
ا 5 لات في الآخرة فام التي في الدُنْا: قَذْهَابْ 
وَامُ القَفِِْ وَقِصّرُ الْعْمْرِ وام ا ف الاق قَسَحَط الل وسو الحسَابء 
Ey 39‏ يه وَسَلَمَ: لبنس ما قَدَّمَتْ هم أَنفْسْهُمْ أن 
سَخط الله عَلَيْهُمْ وني الْعَذابٍ هُمْ خالِدُونَ» ال ا هَذَا الحديث صَعِيفٌ 
عَلَى كل حَالٍ. وَأَخْرَ خرَج عَبْدُ بن ميڊ وان بجربر وان المنذر وابن أبي حاتم وأو اليج عن 


مُجَاهِدٍ ف قَوْلِهِ: وَلَوْ كائوا يُؤْمِنُونَ بالله التي وما أنْلَ ِلَب ما اغحَدُوهُمْ أَوْلِياءَ قال: المنافقون. 


[سورة المائدة (5) : الآيات 82 الى 86] 


َتَجِدَنَ أَشَدٌَ الاس عَداوَةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْمَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكوا وَلَتَجِدَنَ أفرم مَوَدَةَ لِلَذِينَ 


آمَُوا الَذِينَ قالُوا إن تتصارى ذلك بان مِنْهُمْ يسين وَرُهُباناً وَأ لا يَسْتَكْبرُونَ (82) وإذا 
موا ما ِل إلى الرَسُولِ ترى أيهم فيض من الدع من ََهوا ِن الت يوون را آنا 
فاا مَعَ الشَاجِدِينَ (83) وما لا لا ُؤْمِنْ بال وما جاءنا من اق وَنَطْمَعْ أن يُذخلنا ربا 
مَعَ الْقَوْمِ الصالِينَ (84) فَأَنابتمْ الله جا قاو جَنَّاتٍ ري من تحبا الْأَهْارُ خالِدِينَ فيها 
وَذلِكَ جَراءٌ الْمُحْسِبِينَ (85) وَالّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَبُوا بآياتنا أُوليك أَصْحاب اجيم (86) 
وَدْخُولُ لام الْقَسَمِ عَلَيْهَا يَزِيدُهَا تأكِيدًا وَتَفريراء وَالْحْطَابُ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمئ 
أو لِكُلَّ مَنْ يَصْلّحُ لَه كما في غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِع مِنَ الْكِتَاب الْعَِيٍ. وَالْمَعْىَ في الآية: اَن 
يهود وَالْمُشْرِكِينَ لَعَنَهُمْ الله أَشَدٌَ جميع الاس عَدَاوَةَ لِلْمُوْمنينَ وَأَصلَبَهُمْ في ذَلِكَ واد 
النَصَارَى أَقْرَبْ الاس مَوَدَةً ِلْمؤْمِِينَ» وَاللّامُ في لِلَّذِينَ آمَُوا في الْمَوْضِعَيْنِ متَعَلفَةُ بمَحْذُوفٍ 


وَفَعَ صِفَةًلعَدَاوٍَ وَمَوَدةٍ وقيل: هُو مُتَعلَقَ ِعَدَاوَةٍ وَمودَةٍ وَالإِشَارَةُ بقوْلِه: 
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ذلك إِلَ كَوْنِمْ أفْرب مَوَدَة وَالَْاهُ في بأد مِنْهُمْ قِسِيسِينَ لِلسبييّة: أي ذلك بسب أَنَّ 
مِنْهُمْ يسين وَهُوَ جَمَعُ فس وَقِسِيِسٍ قَالَهُ فُطَرَبُ. وَالْقِتيسُ: العا وَأَصْلْهُ مِنْ قَسّ: إذَا 
تَتَبّعَ الشَّيْءَ وَطلَبَهُ. 

قال الوَاجِزُ» 


طيخن عن فسن الْأدَى غوافلا وَنَقَسَسَتْ أَصْوَائُمْ اليل تسشمغتها. والَْسُ: الَمِيمَة. 
القن أَنْضًا: رَئِيِسُ النَصَارَى في الدّينٍ ولعم وَجَنْعْهُ فُسُوسَ أَنْضّا وَكَذَلِكَ الْقسيسس: مِفْل 
اشر لش وال في جنع فيس تكسيرا قساوسة بإيدال 


(1) . هو رؤبة بن العجاج. 
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أحد السينين واوا والأصل قساسسة› قَالْمُرَادُ فين ف الآية: الْمتََعْونَ للْعُلَمَاءٍ 
اباد وهو إا عَجَمِينٌ خَلَطَنَهُ الْعَرَبُ بكلامهاء اؤ عَرَيمْ. وَالرُهْبَانُ: حع راهب كَرْكْبَانِ 
وَراكبء وَالْفِعْلٌ رهب الله يَرْعَبْهُ: أي حَافَهُ. وَالرَهْبَنِيَةُ وَالدََهْبْ: التَعَبْدُ في الصّوَامِع. قَالَ 


أو عُبَيْدٍ: وَقَد يكُونُ رهبا لاجد وَالجَمْع. قَالَ الْمَراُ: وَيخْمَعْ رهبان إذا كان للمفرد: 
رهابنة وَرَهَابِينُ كَفرْبَانٍ وَقََابِينَ. وَقَدْ فال جَريرٌ في الجمع: 

رهبان مدين لو رأوك تتزّلوا «1» 

وَقَالَ الشَاعِرٌ في اسْتَعْمَالٍ رُهبَانِ مُفْرَا: 

َو أَْصَرَتْ رَهْبَانَ َير في الجبَلٍ ... لَانْحَدَرَ الرْبَاكُ يسعى ويصل «2» 

م وَصَفَهُمْ اله سُبِحَائه بم لا يَسمَكْبرُونَ عن قول الق بل هم مُعوَاضِعُونَ لاف اليَهُود 
فم عَلَى ضِدّ ذَلك, وَهَذِه اجْملَُ مَعْطوقة على اجُمْلَةِ الي قَبْلَهَا وإذا سوا ما رل إلى 
الول طوف عَلَى جن وام لا يَستكْرُوَ. تَفيض من الدع أي تل فيض أن 
الْقَبْضَ لا يَكُونْ إلا بَعْدَ الامتلاء. جَعَلَ الْأَعْيْنَ تفيض وَالَْائْضٌ: إا هو الدَّمْعْ قَصْدًا 
للْمْبالَعةِكَقَوْهِمْ دَمَعَتْ عَيْئُُ. قَالَ مرو الْقَيْسِ: 

فَفَاضَّتْ ذمُوع الْعَيْنِ متي صَبَابَةَ ... عَلَى النَحْرٍ حَقٌّ بل دمعي حملي 

فَولَه: ما عرَهُوا من الق من الأول لِابْبداءٍ اعات والانية بَيَايةُ: أي كان اء الْمَيْضٍ 
شنا من مَغرفة الحقَ» ويو أن تون الَانية تبعِيضِيكَ وفْرِىَ: ترى أَعَيْتهُمْ عَلَى لاء 
لِْمَجهول. وَقَولَة: 

يَفُولُونَ را آمَنَا اْيمْئافٌ موق واب سوال مدر کاله قيل: قَمَا حَاهُمْ عِنْدَ ماع 
الْقْرَْآنِ؟ فَقَالَ: ۰ 
يَقُولُونَ ربا ما فَاكْتُبْنا مَعَ الشَاهِدِينَ أَيْ آمَنَا بدا الكتاب النَازِلٍ من عِنْدِكَ عَلَى مُحَمّدِ 
وين أَنْرَلَْهُ عَليِْ كنبا مع الشَّاجِدِينَ عَلَى الاس يَومَ الْقِيَامَةِ من أَمَّةِ مد َو مَعَ 
الشَاهِدِينَ بأل ق اؤ مَعَ الشَّاهِدِينَ بِصِدْقٍ محمد وَأنَهُ وَسُولُكَ إلى النّاس. قَوْلَُ: وما لنا 
لا ومن بال لام كاتف وَالاسِْفْهَامُ للاستبعاد وَلَنا متعلق بمحذوف» ولا ُؤْمِنُ في حل 
تب في الالء وَالتَفْدِيرُ: أَيْ شَيْعْ حَصّل لَنَا حال كوْننَا لا تومن بالل وا جَاءَنَا مِنَ الَْق؟ 
وَالْمَْيَ: اهم اسْتبِعَدُوا الفا الْإمَانٍ مِنْهمْ مع وجُودٍ الْمُفْمَضِي لَه وَهُوَ المع في إِنْعَام 
ال فَالِاسْتِفْهَامُ وَالنَفَيْ مَُوَجَهَانٍ إلى الْمَيْدِ وَالْمُمَيّدٍ عا كقَوْلِهِ تَعالَ: ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله 
وقاراً «3» » وَالْوَاوَ في وَنَطْمَعْ أن يُدْخِلّنا ربا مَعَ الْقَوْم الصَّاحِينَ للْحَالٍ أَيْضًا بَفُدير مبِعَدإ: 
َي اَي شَيْءٍ حَصَل لنا عير مُؤمنين وڪن نَطْمَعْ في الدُخُولٍ مَع الاين فَاخَالُ الأول 
اة صَاحِبْهُمَا الصّميرُ في لتا وَعَامِلُُمَا الْفغل الْمَدَُ: أي حَصّلء وَيَخورْ أن دَكُونَ الال 
الثانية من الضمير في 


)1( . وعجزه: والعصم من شعف العقول الفادر. «الفادر» . المسنٌّ من الوعول. 
(2) . في المطبوع: ونزل. والمثبت من تفسير القرطبي (6/ 358) . 
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ومن وَالتَقَدِيرُ: وَمَا لَنَا جَمَع بَيْنَ تك الْإمَانٍ وَبَنَ الطَمَع في صخبة الصالين. فَوْلَهُ: فاكم 
الل ما قالُوا ل ام عَلَى هذا الْقَوْلٍ ُخْلِصِينَ لَه مُعْتقِدِينٍ لِمَصْمُونِه. قَوْلَهُ: وَالَذِينَ كفرُوا 
وَكَدَّبُوا بآياتنا أولنك أَصْحابُْ اجيم التَكْذِيبْ بالآياتِ كف فهو مِنْ باب عَطف الْحَاصّ 
عَلَى الْعَامّ. وَاجْحِيمُ: الّارُ الشَّدِيدَةُ الإِقَادِ وَيْقَالُ جَحَمَ فان النَارَ: إِذَا سَدَّدَ إِيقَادَهَاء 
وَبُقَالُ أَْضًا لِعَيْنِ الْأَسَّدِ: جُحْمَةٌ لِشِدَةٍ الْقَادِهَا. 
قال الشاعر: 
والحرب لا يبقى لجا ... همها التخيّل والمراح 
وَقَدْ أَخْرَج ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ م المُنذر وَابْنُ أبي حاتم وَأَبُو الشيخ عَنْ مُجَاهِدِ ف فَوْلِه: وَلَتَجدَنَ 
َفْرَككُْ مَوَدَةَ الي قال: هُمْ الوَفْدُ الَذِينَ جَاءُوا مَعَ ع جَغْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ مِنْ أَرْضٍ الخبشة. وَأَخْرَج 
آبُو الشّيْخ وَانْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: وَسَلَّم: «مَا خلا 
يَهُوديٰ عسل إل هم بِمَْلِه» وني لَفْظٍِ «إلا حَدَّتَ نَفْسَهُ بقنله» . قال ابن كير : وَهُْوَ غريب 
جدًا. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ عَطَاءٍ قال: تا كر اله به الگمتاری ين حير وإ يرا به 
النَحَاشْيٌ وَأَصْحَابْةُ. وَأَخْرَج ُو الشّيّْخ عَنْهُ قَالَّ: هُمْ تاسنٌ من الحبشة آمَنُوا إذَا جَاءَُمْ 
مُهَاجِرَةٌ الْمُؤْمِِينَ فَذَلِكَ ُمْ. وَأَحْرَجَ النّسَائيُ وَائْنُ جرير واب الْمُنْذِر وَائْنُ أبي حا وَالطرَاي 
وَأَبُو السب تبح وان مزدوله كن عبد الله بن الزبثر قال: ّث هَذِهِ الآيهُ في النّجَاشِيَ ن وَأَصْحَابهِ 
وَإذا سمعُوا مَا رل إل الرَسُولٍ ترى أَغْيْتَهُمْ تَفِيضُ من الدَّمْع. واخ ابْنْ أي شَيْبَةَ وَابْنُ أي 
حاتم وَأَبُو نُعَيْم في الليَة وَالْوَاحِدِِيُ من طريق ابن شِهَابٍ قَالَ: أَخْيرَت سَعِيدُ ن الْمُسَيبِ 
ا 0 وَعُرُوَة بْنُ | تن قالوا: يت سول اله صَلّى 
الله عَلَيْه ۾ عَمْرَو بن اميه ميه الصّمْرِيّ وكتب مَعَهُ مَعَهُ کا إلى النَحَاشِيٌ ققدم عَلَى النَّجَاشْىَ 
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ا بم عَلَيْه به وسل > ي دَعَا جَغْفَرَ بْنَ أي طالب وَالْمْهَاجِرِينَ معد 


وَأَرْسَلَ النَجَاشِئُ إِلَى الرّهْبَانِ وَالْقَسَيسِينَ فَجَمَعَهُمْ م أَمَرَ جَعْفَرَ بْنَ آي طالب أن يقرا 
عَلَيْهمُ الْقْرَآنَ فَقَرَاً عَلَيْهمْ سُورَةَ مر فَآمَنُوا بالْقْرَآنِ وَقَاضَتْ أَغْيْنُهُمْ مه مِنَ الدّمْع 0 
الذية أَنْرَلَ الله فيهم: وَلَتَجِدَنَ قرم موده إلى قوله: مَعَ الشَاهِدِينَ. وَأَخْرَجَ عبد بن حيد 

وَابْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمُنْذِر وَانْنُ أي حا وَأَبُو الشّيْخ وَابْنُ مرْدَوَيْهِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جير في الآية 
قال: ههُمْ رمل النّجَاشِيَ بِِسْلَامِهِ وَإِسْلَام قوم كَانُوا سَبْعِينَ رجلا يَْارُهُمْ من شَوْمِهِ الخيرى 
فالخير في الفقه والسن. وَفي لَفْظِ: بَعَثَ من خِيّارٍ أَصْحَابهِ إل رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ ثلاثينَ رجلا فَلَمًا اوا رَس ا به وَسَلَّمَ دَخَلُوا عَلَيْهِ قرا عَلَيْهِمْ سره 
يس» فَبَكُوَا جين سمعُوا الْقُرْآنَ وَعَرَهُوا أنه الحقُ فَأَنْرَلَ الله فيهِمْ ذلك بان مِنْهُمْ قِسيسِينَ 
وَرُهباناً ايء وَتَرَلَتْ هذه الْآيَهُ فيهم أَيْضًا | لين آتبْناهُمُ الكتاب من قَبْلِه به يُؤْمنُونَ 


«1» إلى قۇلە: أوليك يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مََْيْنِ بما صَبَرُوا «2» . وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن خْمَيْدٍ الاي 
وَأَبُو الشيخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابن عَبّاسِ ُوه بِدُونِ ذكر الْعَدَدِ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ 5 أبي 
OS‏ شئ إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الى عَشَرَ رجلا 


3 


سَبْعَةَ قميسِينَ وَحَمْسَةَ رُهْبَانً 75 لَه وتال HE‏ لَقُوهُ فَقَرَا عليهم ثما أَنْرَلَ الله بکوا 
وَآمَنُوا فَأَنْرَلَ الله فيهم: وَإذا سمعُوا ما أَنِْلَ إلى الول الآيةء وَالرَوَايَتُ في هذا الاب 
گثيرةء وَهَذَا الْمِقْدَارُ يكفي» فليس المراد 


(1) . القصص: 52. 
(2) . القصص: 54. 

)79/2 
ايها الّذِينَ آمنُوا لا تحَرَمُوا طَيبَاتِ مَا أَحَلَ الله لَكُمْ ولا تَعْعَدُوا إن اله لا بحب الْمُعْقَدِينَ 
)87( 
إلا بيان سَبَّب نُرُولٍ الآية. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عن الحَسَن في قَوله: قِسيسِينَ قَالَ: هُمْ 
عُلْمَاؤْهُمْ 


ن عْبَادُهُمْ. وَأَخْرَج جَ ابن جرير وَابْنْ المتدر واب 
ي حَاتم) ا وَصَحَّحَةُ 5" مَرْدَوَيْهِ من طرق عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: اکنا م 


الشَاهِدِينَ قَالَ: أمة محمد صلَى الله عليه وسلّم. 


[سورة المائدة (5) : الآيات 87 الى 88] 

يا يها الّذِينَ آمَُوا لا موا طَيْباتِ ما أَحَلَ الله لَكُمْ ولا تَعَْدُوا إن الله لا يحب الْمُعْقَدِينَ 
(87) وَكُلُوا ما رَرَقَكُمْ الله حلالاً يبا وَانَهُوا الله الذي أَنْعُمْ به مُؤْمنُونَ (88) 

الطَيَاتُ: هي الْمُسْتَلَدَاتْ ما أَحَلَّهُ الله لعبّادِه, كى الَّذِينَ آمَنُوا عَنْ أَنْ يَرَمُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ 
شيا منهاء إِما ِظَبَهِمْ أن في ذَلِكَ طَعَةَ لله وتَقَرْا لي وأنه من الرّهد في الدنيا فرفع النَفْسِ 
عن شَهَوَاتَا أ لقص ان يحرَمُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ سيا ھا أَحَلَّهُ َم گما فع من كثيرٍ من 
الوا من قوم حرام عَلَيّ ورمن عََى تَفْسِي ونو ذَلِكَ من اللا الي تذل تخت 
ڌا الي الْقُرَآيَ. قال ا جرير الطَبرِي: لا ڪوڙ لِأَحَدٍ من الْمُسْلِينَ حرم شَيْءٍ ما أَحَلَ 
لله ِعبادِهِ الْمُؤْمِينَ عَلَى نَفْسِهِ من طَيبَاتِ الْمَطَاعِم وَالْمَأابس وَالْمَنَاكح» وَلدَلِكَ رَد الي 
صَلَّى الله عليه وَسَلّم الل علَى عْْمَانَ بن مَطْعُونٍ. ۰ 

قبت أنه لا فَضْلَ في تزك سَيْءٍ ينا لَه الله لادء ون مضل وار إا ُو في فِعْلٍ ما 
دب الله عِبَادَهُ َه وَعَمِلَ په رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ وَسَنَهُ لم وَاتَبَعَُ عَلَى 
مِنْهَاجِه الْأَِمَةُ الرَاشِدُونَ إِذْ گان خَيْرُ الذي مذي تتا محمد صلی الله عليه وَسَلَّمَ. قدا 
كان ذلك كَدَلِكَ تب خَطأُ مَنْ آثَرَ لباس الشّعْرٍ وَالمُُوفٍ عَلَى لباس الْقُطْنٍ وَالْكمّانِ إِذا 
قَدَرَ عَلَى لاس ذَلِكَ مِنْ جل وَآثْرَ أكل الْحَشِنٍ مِنَ الطَّعام وَتَرَكَ اللخ وَعَبْرَهُ حَذَرًا من 
عارض الْاجَةٍ إل الِسَاءِ. قَالَ: فون ظَنَّ طا أن الْمَضْلَ في عَبْرٍ الي فلا لِمَا في لباس 
الْحَشِنٍ وَأَكْلِه مِنَ الْمَسَقَةِ عَلَى النَفْسِ وَصَرْفِ ما فَضّل بَيْتَهُمَا مِنَ الْقِيمَةِ إلى أَهلِ الخَاجَةٍ, 
فَقَدْ طن خَطأً وَذَلِكَ أن الأول بِالإِنْسَانٍِ صلاخ نَفْسِهِ وَعَوْنْهُ ها عَلَى طَاعَةِ راء ولا شَيْءِ 
ِل طَاعَته. فَوْلَهُ: ولا عدوا أَيْ لا تَعْمَدُوا عَلَى اله بئخريم طَيْبَاتِ ما أَحَلَ الله كم أو لا 
تَعْتَدُوا َتُحلُوا ما حرم الله عَلَيْكُمْ: اي ترصو فَْحَلّلُوا حَرَامًا كُمَا كِيتُمْ عَنِ التَشْدِيدٍ عَلَى 
نگم بتخريم الخلال. وَقَدْ ذَهَب جُنهوز الْعلَمَاءٍ إلى أَنَّ من حرم عَلَى نَفْسِهِ شيا نا حل 
الله لَه فلا رُم عليه ولا يَلْرَمْهُ كقّارة. 

وَقَالَ ابو حَبيفة وَأحْمَدُوَمَنْ تابَعَهُمَا: إِنَّ مَنْ حَرّمَ شَيْنَا صَارَ رمَا عليه وَإِذَا َنَاوَلَهُ رمه 
الْكَفَارَكُ وَهْوَ خلاف ما في هذه الآية وَخْلَافُ ما دَلّتْ عَلَيْهِ الأحَاديث الصّحِيحَةُ وَلَعلَه 
يا في سُورَة التَخربم مَا هُوَ أَْسَطُ من هَذَا إِنْ شَاءَ الله. وَقَوْلَه: إِنَّ اله لا بحب الْمُعْتَدِينَ 


تَعْلِيلٌ لِمَا فَبْلَهُ وظاهره أنه تر كَل اغْتدَاءِ: 

اي ُجَاوَرَةُ ِا سَرَعَهُ الله في کل ار من الْأمُورٍ وَكُلُوا ما َرَقَكُمْ الله حَالَ كؤنه حلالا طَيْباً أي 
6 و دك ميك عه اھ ەە كص ەا ) ركه ا وک ربح و اك شك ر تھ 
غَيْرَ حرم ولا مُسْتَقذرِ, أؤ أكلا خلالا طيبّء اؤ كلوا حَلالا طيبًا يما رَرَفَكُمْ الله ثم وَصَّاهُمْ 


كو وه ر اتور سياكة ل 0 و ۾ م 
الله سبْحانه بالتقوّى فقال: واتفوا الله الذي أنتم به مُؤمنون. 


(80/2) 


لا يۇاخگم اله بلغو في أَبَابكُمْ وَلكن يُؤاخذكم بها عفدم امان فكفارئة عام عَشَرَة 
مَسَاكِينَ من أَوْسَطِ ما تُطَّعِمُونَ أَهْلِيكم أ كُسْوَُمْ اؤ تيز رَقَبٍَ فَمَنْ 1 جذ قَصِيَامُ اة 
آم ذَلِكَ كَقَارَةُ أََاكُم ذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَمانكُمْ َلك يب اله لَكُمْ آياته لَعَلَكُمْ 
تشْكُرُونَ (89) 


وقذ ارح التَِذِيُ وَحَسسَنَهُ وَابْنُ جرير وان آي حاتم وَابْنُ عَدِيَ في الْكَامِلٍ وَالطَرَايُ واب 
روه عن ابن عَبّاسٍ: أ رجلا أتى الى صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِيْ إِذَا 
أكلث اللّخمَ الْدَشَرْتُ لِلِيَسَاءٍ وَأَحَذَنني شَهْوَة وَإِنّ حرمت عليّ اللحم» فنزلت: ي أَيُهَا 
لين آمَنُوا لا روا طَيّباتِ ما حل الله لَكُمْ وقذ روي من وجه آخَرَ مُرْسَلَا وَرُوِيَ وفوف 
عَلَى ابْنِ عَيّاسٍِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ أي حَاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ في الآيّة قال: تَرَلّث في 
رهط من الصّحَابَة فَالُوا: تَفْطَعْ مَذَاكِرتا ودرك شَهَوَاتِ الدنْيَا وَنَسِيحُ في الْأَرْض كما يَفْعَلُ 
الرُمْبَانُ فَبَلَعَ ذلك التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَأرْسَلَ إِلَْهِمْ فَذَكرَ هم ذَلِكَء فَقَالُوا: نعم 
فقال النبي صل الله عليه وسلّم: 

«لكني أَصُومُ وَأَفطِرُ وَأْصَلَي وام وٽک البَسَاءَء فَمَنْ اَذ سئي فَهُوَ مي وَمَنْ 1 يأَحْذْ 
بست فَلَيْسَ مِق» . وَقَدْ نَبَتَ نخ هَذَا في الصَّحِيحَيْنٍ وَغَْهمَا مِنْ ذُونِ ذكر أَنَّ ذلك سبب 
نزول الآية. وأخرج عبد ابن ميد ويو دَاوْدَ في الْمَرَاسِيلٍ وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ ابي مَالِكِ أن هَؤلاءِ 
الط : هُمْ عْنْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَأَصْحَابُ وني الاب رِوَايَاتٌ كثيرةٌ ذا الْمَعْى وگن مِنْهَا 
مُصَرّحٌ بان ذَلِكَ سَبَبْ نُرُولٍ الآية. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ أي حاتم عن رَد بن أَسْلَمَ أن 
ند اله بن وؤاحة اة تيف عن أله وهو عند اي متلى اله عليه رسام م وبع إلى 
هله فَوَجَدَهُمْ 0 يُطْعمُوا ص ضَيْفَهُمُ انتظارًا لَه فَقَالَ لامرأته: حبست ضيفي ن غ أجلي هو 
حرام علي فََالْتِ امرائه: هُوَ حرام عَلَيَّ؛ فَقَالَ الضّيف: هْوَ حَرَامٌ عَلَيّء فَكَمَا رى ذَلِكَ 


وضع ده وَقَالَ: كُلُوا بشم ال ثم ذب إلى الى صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ فأَخْبكُ فَقَالَ 
رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ هلم «قَدْ أصبت» » فأنزل الله: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا موا 
طيّباتِ ما أَحَلَ الله لَكُمْ وَهَذَا أت مُنْمَطِعْ وَلَكِنْ في صّحِيح الْبُخَارِيَ في قِصّةٍ الصّدِيقٍ مَعَ 
َضْيَافِهِ مَا هُوَ شَبِيةٌ بجَذَا. وَأَخْرَجَ ان اي حاتم عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: کئا عِنْدَ عَبْدٍ الله فَجِيءَ 

بصع فَتَنَكَى جل فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّه: اذد فَقَالَ: إن حرمت أن آكُلَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّه: 
اذْنُ فَاطْعَمْ وَكَفَرْ عَنْ ينك وتلا هذه الآية. وَأَخْرَجَهُ أَنْضًا الَْاكِمُ في مُسْتَذْركه وَقَالَ: 


صحيح على شرط ال و يخرجاه. 


[سورة المائدة (5) : آية 89] 

لا يُواخِذْكُمْ الله باللغو في أَبمانِكُم وَلكِنْ يُوَاخِذُكُمْ ا عَفَْتمُ امان فَكَفَارئهُ إطْعامُ عَشَرَةٍ 
مساكي من أؤسطط ما همون أفليكم أو سوقم أو تخردر رَقَبَةِ فَمَنْ 1 يد فْصِيامُ ثَّلانَةِ 
ام ذلك كَقَارَة اكم إ إذا حَلَفْتُمْ وَاحْمَظُوا اكم ذلك يُبَينُ بن الله كم آياته َعلّكُمْ 
تَشْكْرُونَ (89) 

قَدْ تَقَدَمَ تَفْسِِرُ اللَفْو والخلاف فيه. في سورة البقرةء وفي أَمَانِكُمْ صلة يُوَاخِذكُم. قيل 

عَعْقَ من وَالأَمَان َع يِن يينِ. وني الآية ة ليل عَلَى أَنَّ أَمَانَ الغو لا يُوَاخْذُ الله غ 
ولا تجب فيها الْكفارة. وَقَدْ ذهب الجُمَهُورُ من الصّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إلى أ قَوْلُ الرَجْلٍ: لا 
الله وَبَلَى وال في كلامه غَيُْ مُحَْقدٍ لمرن وَبِهِ فَسَرَ الصّحَابَةُ الآية وَهُمْ عرف معان 
لقُن قَالَ الشًافعئ: وَذَلِكَ عِنْدَ اللجَاج وَالْعَضَب والعجلة بقوله: وَلكِنْ يُوَاخِذَُكُمْ بما 
عَفَدتمُ الأنانَ فرئ بتشديدٍ عَقَّدْمُ وبخفيفهء وَقْرِئَ عَاقَدْم. وَالعَفْدُ عَلَى صَرْبَيْن: حي 
كُعَفْدٍ ابل وَحْكْمِينٌ كَعَفدٍ اليم وَالْيمِينِ والعهد. 

قال الشاعر «1» . 1 


so 


(1) . هو الحطيئة. 


(81/2) 


قَوْمْ إذا عَقَدُوا عَفْدَا جارهم ... سدوا الْعتاجٍ وشدّوا فوقه الكربا 
فاليمين المنعقدة من عَقَدَ الَْلَب لَيَفْعَلَنَ أو لا يَفْعَلَنَّ في المستقبل أي ولكن يؤاخذكم 
بأبمانكم المنعقدة الْمُوَنَقَةٍ بالْمَصْدِ وَالنَيّةِ إذا حَشتم م فيها. وَأَما الْيَمِينُ الْعَمُوسْ: فَهِيَ بين ن كر 
وَحَدِيَةٍ وگذِب قد بَاءَ الف بإِمهَا وَلَيْسَتْ بَعْقُودةٍ ولا گفارة فبا كما ذهب لله 
لْجُمَهُور وَقَالَ الشافعي: هي بمين معقودة مُكُمَسَبَةٌ بالْقَلْبِ َر مَفْرُونَةٌ بام الل 
وَالرَاجِحٌ الْأَوّلُ وَجْمِيعْ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ في تكفير الْيَمنِ مُتَوَجَهَةٌ إلى الْمَعْقُودَة ولا يَدُلُ 
شَيْءْ مِنْها عَلَى الْعَمُوسِء بَل مَا ورد في الْعَمُوسٍ إل لوعي اليب إا من الْكبَائرِ ب 
من ابر الگبائي وَفيها تَرْلَ قَولَهُ تعاكَ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْرُونَ بِعَهْدٍ الله وتام ما قلي «1» 
ا فَوْلَه: فگفارئۀ الكفَارةُ. هي مَأَخُودَةٌ من التَكفِير وهو التَسْتِينُ وَكَذَلِكَ الْكُفْرُ هُوَ 
الان وَالْكَافِدٌ هو المكاتك لأهَا تاز الذّنْب وَتُعَطْي وَالصّمِيه ف عَفَارته رَاجِعٌ إلى ما في 
قَوْلِهِ: بما عَقَدم. إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكينَ مِنْ أَؤْسَط ما تُطُعمُونَ أَهْلِيكُم الْمُرَادُ بِالْوَسَطِ هتا 
الْمُموَسَطُ بين طَرَقِ الإِسْرَافٍ وَالتَفْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ به الْأغلَى ما في غَيْرٍ هذا الْمَوْضِع: 
أي اموه من الوط بم تَعْتادُونَ إطْعَامَ يكم مث ولا يحب عَلَيِكُمْ أن تُطَعمُوهْْ 
من أغلاة ولا وڙ كن ان تُطْعِمُوهُمْ من اَذَه وَظَاهِرَهُ أنه يج إِطْعَامُ عَشْرَةٍ حن 
وقذ روي عَنْ عَلِيَ بن أي طالب أنه قَالَ: لا رئ إِطَعَامُ الْعَشَرَةِ غَدَاءَ دود عَشَاءٍ حف 
لهم تيه 
قال بو عْمَرَ: هُوَ قول أَئمَةِ الَو بالْأمْصّارٍ. وَقَالَ الحَسَنْ الْمَصْرِيُ وَائْنُ سِيرِينَ: يفيه أن 
يطعم عَشَرَةَ مَسَاكِينَ أَكُلَةَ وَاحَِدَة خُبْرًا وَسَمْنا أو حبرا وَََمَا. وَقَالُ عْمَرْ بْنْ الخطاب وعائشة 
ومجاهد والشعبي وسعيد ابن جْبَيْرٍ وَإَِْاهِيمُ النَحَعِيُ وَمَيْمُونُ بْنْ مهراد وَأَبُو مَالِكِ وَالضّحَاكُ 
الحم وَمَكْحُولَ وَأَبُو قلابة وَمُقَاتِلَ: 
ذف إلى كَل وَاجِدٍ مِنَ الْعَشْرَةِ صف صاع من بُرِ أو ْرِ. وَروِيَ لك عن عَلِيّ. وَقَالَ بُو 
حَنيفة نطف صاع بر وَصّاع ا عَدَاهُ وَقَدْ أَخْرَج ابْنُ مَاجَ وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ 
قَلَّ: کقر رسول الله صلی الله عليه وَل باع بن تقر وگقر الاس بهء قن يِذ يصن 
صاع من بر وي إِسْنَادِِ عُمَرُ بن عَبْدِ الله ِن يَعلَى النََّفِي وَهُوَ جوع عَلَى ضَعْفِه. وَقَالَ 
تان مفل أُسْوَةٍ وَإِسْوَة. وقَرَاً سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ومحمد بن السّميقع اليما أو كَأُسْوَتِمْ: يَعْني 
كَأْسْوَةٍ أَهْلِيكم وَالْكْسْوَةٍ في الرَجَالٍ تَصْدُقُ عَلَى ما يَكْسُو الْبَدَنَ وَل گان نْبا وَاحِدَاء 


وَهَكُدًا في كُسْوَة البْسَاءٍ وقيل: الْكْسْوَةٌ لِليِسَاءٍ رغ وَحمَارٌ وَقِيل: الْمُرَادُ بالْكسْوَة مَا رئ 
به الصَّلاةٌ. 

فَولَُ: أو تير رَقَبٍَ أَيْ إِعْمَاقَ ملوك وَالتَحرِيرٌُ: الإخراح من الرقْه وَيُسْتَعْمَلُ التَحْرِيرُ في 
فك الأسيرء وَإِعْفَاءٍ الْمَجْهُودٍ بِعَمَلٍ عَنْ عَمَلِهِ وَتَرْكِ إِنرَالٍِ الضّررٍ به وَمِنْهُ قول الْمَرَزْدَق: 
أي ررکم من افُجاءِ الَذِي كان سَيَصَعْ نكم وير بأخسابكُم. 

لاحل العم ات في الرقبة الي تخْئ في الكفارة وطَاهِرُ هذه الآية أا رئ كل وَقَمَة 


(1) . آل عمران: 77. 
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كَانَتْ. وَذَهَب جاع مِنْهُمُ الشَافعِيٌ إلى اشتراط الْإِمَانٍ فيها قِيَاسًا عَلَى كَقَارَةِ لقنل فَمَنْ 1 
يجڏ قَصِيامُ ثَلاثةِ ايم أي هَمَنْ 1 جذ ْنَا من الْأَمُورٍ الْمَذْكُورَة فَكَفَارئهُ صِيَامُ ثلاث ايم 
رئ مُتََابعَاتِ كي ذَلِكَ عَنٍ ابن مَسْعُودٍ وَأيَ» فَتَكُونُ هَذِو الْقرَاءَة مده ِمُطْلق 
الصّوْمِ. وَبِهِ قال أَبُو حَبِيقَةَ وَالتّوْرِيُ وَهْوَ أَحَدُ قَوْل الشَافعِيَ. وَقَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِيٌ في قله 
الآخحر: زئ التَفْرِيقُ ذلك گفارَة تانكم إذا حَلَفْتُمْ أي ذَلِكَ الْمَذْكُورُ كَقَارَة أَمَانَكُم إِذَا 
حَلَفْكُمْ وني أَمَرَهُمْ فط الْأَبمَانٍ وعم الْمُسَارَعَةٍ َيه اؤ إلى انث با وَالْإِسَارَة 
بقۇلە: كذلِك إلى مدر الفعل الْمَذكُورٍ بَعْدَهُ اَي مفل ذَلِكَ الْميَانِ ين اله لم وفذ تكو 
هَذَا في مَوَاضِعَ من الكتاب الْعَزيز لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ مَا أَنْعَمَ به عَلَيْكُمْ من بيان شرَائعه 
وَإِيضّاح أخكامه. 

وَقَدْ أخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابن عباس قال: «ها نزلت يا أَيّهَا الْذِينَ آمنُوا لا تحَرمُوا طَيْباتِ مَا 
أَحَلَ الله لَكُمْ في الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا حَرّمُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ البَسَاءَ وَاللَّحمَ قَالُوا: يا رَسُولَ الها 
كيف نَصْنَعْ بأعَانِنَا الي حَلَفَْا عَلَيْهَا؟ فَأَنْرَلَ الله: لا يُوَاخِدَكُمْ الله باللغو في أنمانكم. وَأخْرَج 
عَبِدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ بن جير في اللو قَالَ: هُوَ الرَجُلْ يلف عَلَى الخلال. وَأَخْرّج عَبْدُ 
بن حْمَيْدٍ عن مُجَاجِدٍ قَالَ: هما الرَجْلَانٍ يَتَبَايَعَانِ يَقُولُ أَحَدُهْمًا: وَاللَّهِ لا أبيعك بِكذَاء وَيَقُولُ 


الآخَرُ: وَاللَهِ لا أَشْترِيهِ بكدًا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ يد وأو الشَيْخْ عَنٍ النَحَعِيَ قَالَ: اللَّغْمْ أَنْ 
يَصِل كَلَامَهُ پاخلفي: وَاللَه لتأْكُلَنَ وَاللَهَ لَتَشْرَيَنَ وو هَذَا لا بريد به يمينا ولا يَتَعَمَدُ حَلِقَاء 
فهو لَعْْ البَينِ ليس عَلَيْهِكَفَاَة وَقذ تَقَدّمَ اكلام في الْبَقَرَةِ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ وَابْنُ أبي 
حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ وَلكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بما عَقَدْتمُ الأَبَاَ قال: بما تعمدتم. وأخرج عبد بن حميد وَأَبُو 
ام وَأَخْرَجَ جَ ابن مَرْدَوَيْه عن ابْنِ عُْمَرَ: أن سول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ 

گان يُيَمْكَقَارَةَ اليَِينِ مدا مِنْ حِنْطَةء وني إِسْنَادِهِ الَضْرُ بن ررَارَةَ بن عَبْدٍ الگرم 
الذُهْلِئُ الْكُوقٌ. قال ابو حات: جهو وَدكْرَهُ ابْنْ حبّانَ في الثقَاتِ. وَقذ تَقَدّمَ حَدِيتُ ابن 
عباس وَتَْعِيفُ. وَأَخْرّج ابن مَرْدوَيْهِ عَنْ أَنْمَاءَ بنْتِ اي بر قَالَتْ: كتا غطِي في گفارة 
الْيمِينِ بالْمُدَّ الذي نَفْمَاتُ به. ارح عَبْدُ الررَاقِ وَانْنُ أي شَيْبَة وَعَبْدُ بن َي وان جَريرٍ 
ا ا ِنَ أَخلِف لا أَغطِي أَفْوَامَه ثم يَبْدُو لي 
فأغطيهم. ا من شَعِيِرٍ أو صَاعًا من قرِ أو نِضْفَ 


فصل 
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وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرراقِ وان أي شَبْبَةَ وَعَبْدُ بن خْمَيدٍ حمَيْدٍ وَابْنُ جَرِبرٍ واب أي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ 
عَلِيَ بن أبي طالب قال: في كَفَارَِالْيَمِنِ إِطَعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ» لكل مِسْكِينٍ نف صاع 
من جنطة. وأَخْرَجَ عَبْدُ ِن حير عَن ابن عباس مثله. وأخرج عَنْهُ عَبْدُ الرزاق وَابْنُ أبي َيب 
وَعَبْدُ بْنُ حْمَيدٍ وَانْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَائْنْ أي حاتم عن رَد ن تابتِ مِفْلُ. وأَخْرَج هَؤلاءِ 
أَيْضًا عَن ابن عْمَرَ مِذْلّه. وأَخْرَجَ ان المُنْذِرٍ عن أي هْرَبْرَة مفلّه. وأخرج عَبْدُ بن َي وَابنُ 
رر وَابْنُ الْمُنْذرِ وَابْنُ أبي حاتم عن عَلِيَ بن أي طَالِبٍ قال: تُعَدِيِهمْ نهم إن فت 
برا وما اؤ خْبْرًا وربا أو برا وما أؤث حبرا وَكَرَا. وأخرَح عَبْدُ بْنُ حُمَْدٍ وَائْنُ جرير 
وَابْنُ أبي حَاتَ 
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يها الّذِينَ آمَنُوا إا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابْ وَالْأَلَامُ رجن مِنْ عَمَل الشَيْطَانِ فَاجْتَربُوهُ 
لحم تفلخو (90) 


عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: من أؤسط ما جور اهُا که فَالَ: : ين عارك یسرم وَأَخْرَجَ 
ابْنُ مَاجَدْ عَنْهُ قَالَ: البَجْلْ يَقُوتُ أَهْلَّهُ قُونَا فيه سعد كان البَجُلْ يَقُوتْ أَهْلَّهُ فوت فيه شد 


فَنرَلْثْ: من أَوْسَط ما تُطَْعِمُونَ أَهْلِيكُم. وَأخْرَجَ ابْنُ جرير وان أي حاتم وَأَبُو الشَيْخ واب 
مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ َو ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ رج طبرا وَابْنْ مَرْدَوَيْه عَنْ عائشة عَنِ لبي صَلَّى الله عَلَيْه 
ملم في قَوْلِهِ: أؤ كوكم قَالَ: «عَبَاءَة لكل مشكين» » قَالَ ابْنُ كثير : حَدِيثُ غَرِيبٌ. 

وَأَخْرَجَ جَ ابن مَرْدوئه عَنْ خُذَيْفَةَ قال : E‏ 8 نشول اللّه! أو كِسْوَمُمْ ما هُوَ؟ قَالَ: «عبَاءَة 
عَبَاءَةُ» . وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابن عباس قَالَ: عَبَاءَة لكل مسكينٍ أو شلَة. 
وَأَخْرَجَ ان أبي حاتم عَنٍ ابن عْمَرَ قَالَ: الَكْسْوَةُ َوب اؤ ار وَأخْرَجَ ان جرير وَالْمَبهَقِيُ 
في سنه عن ابْنِ عباس قَالَ: في كفارة اليَمِينِ هُوَ بِاليَارٍ في هَؤْلَاءٍ اة الْأَوَلَ فَالْأَوَلَ فَإِنْ 
َ جڏ من ذَلِكَ شَيَْا قَصِيَامْ ئة ايم مُتتَابعَاتٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْمَرَْوَيْهِ عنه نحوه. 


[سورة المائدة (5) : الآيات 90 الى 93] 

ا يها الَّذِينَ آمئوا إا ار وَالْمبْسِرُ والأنصاب وَالْأَامُ رخن من عَمَل الشَيْطانِ 
فَاجْمَيبوُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إا بريد الشّبْطانُ أَنْ يُوقع بَيْنَكُمْ الْعَداوَةَ وَالْبَعْضاءَ في 
الحَمْرِ وَالمَيْسِرٍ وَيَصدكُمْ عَنْ ذِكْر الله وَعَنِ الصّلاةٍ هل أَنْكُمْ مُنْمَهُونَ (91) وَاَطِيعُوا الله 
وَأطيغوا الرَسُولَ وَاحْذَرُوا قن تَوَلَيُْمْ فَاعْلَمُوا اما على رَسُولِنَا ابلاغ الْمُِينُ (92) لَيْسَ 
على الَذِينَ 1 وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ جُناحٌ فيما طَعِمُوا إذا مَا انوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصالجاتِ 
2 انَقَوْا وَآمَنُوا 2 انَقَوْا وَأَحْسَنُوا وَالله بحب الْمُحْسِنِينَ (93) 

قوله: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خطاب جميع الْمُؤْمِينَ. وَقَدْ َقَدَمَ تفْسِيرُ الْميِسِرٍ في سُورة َة 
وَالْأَنْصابُْ هي الْأَصْنَامُ الْمَنْصُوبَةُ عاد وَالْأَزلامُ. قد تَقَدَمَ تَفْسِيرْمَا في أَوّلِ هَذِهِ السُورة 
الجن يُطْلَقْ عَلَى الْعذَرَة وَالْأَقدَارٍ. وهو حَبَرْ لِلْحَمْرٍ وَحَبَرْ الْمَغْطُوفٍ عَلَيْهِ تحَذُوفَ. 
وَقَولُّ: من عَمَلِ الشّيْطانٍ صِفَةٌ لرخس: أي ائ من عَمَلٍ الشّيْطَانِء ِسَبَبٍ سيه لِدَلِكَ 
وَتَزْيينه لَه وَقيل هُوَ الَذِي كَانَ عمل هذه الْأمور بنَفْسِهِ فَافْمَدَى به بَنُو آدَمَ وَالصَّمِيدُ في 
فَاجْتَيِبُوهُ رَاجِعٌ إلى الرَجْسٍ) أو لل الْمَدْكُورٍ وَفَوْلَهُ: َعلّكُمْ تُفْلِخون عِلَهٌ لما قَبْلَهُ. قال في 
الْكَسَّافٍِ: أك تم افر وَالْمَْسِرٍ ووا مِن التَأكِيدِ منها: تَصْدِيرُ اة بء ومِْهَا: 
أنه فَرْهُمَا بعبَادَة الأصنام ومنه قوله صلَّى الله عليه وَسَلَمَ: «شارب حمر گعابد لْوَنَنِ» 
وَمنهًا: أَنَّهُ جَعَلَّهُمًا رِجْسّاء كما قَالَ: فَاجْتَنبُوا الرس من الأَوْثان «1» » ومنها: َه 
جَعَلَهُمَا من عَمَلٍ الشّيْطَانِ وَالشَيْطَانُ لا بآ من إلا الشّرُ البَبخث وَمِنْهَا: أنه اَم 
بالاجتتاب» وَمِنْهَا: أَنَهُ جَعَلَ الاجتاب من الفاح وَإِذَا گان الاجتاب فَلَاحًا گان 
الاريكاب حَيْبَة وة ومنها: أنه ذكر ما ينمج مِنْهُمَا من الْوَبالِي وَهُوَ فوع الاي 


وَالتبَاعُْضٍ بَبْنَ أَصْحَابٍ الَْمْرٍ وَالقَمْرِ وَمَا يُوَِانِ إِلَيِْ مِنَ الصّدٍ عن ذكر الله وَعَنْ مُراعاة 

أؤْقَاتِ الصَّلَوَاتِء الْتَهَى 

00 هذه الآيّة ليل عَلَى كر الْحَمْرِ لما تَضَمّنَهُ الْأَمْزْ بالاجتتاب من لؤخوب ورم الصَّد 
هرر في الشَرِيعةٍ من رم قَرْبَانِ الرَجْس فَصْلًا عَنْ جَعْلِهِ شَرَاًا يشر 6 ب. قال أل الْعلّم 

من ا وغيرهم: 
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کان رم حمر بتذرِيجٍ وَنوَازِلٌ كبرق اَم كاثُوا قَدْ أَلفُوا شُرَْا وَحَبَّبَهَا الشَبْطَا ان لل 
قلوبهم, فأوّل ما نزل في أمرها يَسْتَلُونَكَ عن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ قُلْ فيهما إِمٌ كيت وتعاقع 
لاس «1» فرك عند ذَلِكَ بَعْضْ من الْمُسْلِمِينَ شرا و يره آخَرُونَ, ثم رل فَوْلَهُ َعَالَ: 
لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَأَنْثْ سُكارى «2» فَرَكَهَا الْبَعْضُ أَيْضَّاء وَقَالُوا: لا حَاجَة لَنَا فيمًا يَشْعَلْنا 
عن الصّلاة وَشَرِبَا الْبَعْضُ في غير أَؤْقَاتِ الصّلاة, حى ولت هذه الْآيةُ إِعَا القيد 
وَالْمَيْسِرُ فَصَّارَتْ حَرَامًا عَلَيْهُمْ حَقٌّ گان يَقُولُ بَعْضْهُم: مَا ما حَرّمَ الله شَيْنَا اشد من الحَمْرِ 
وَذَلِكَ لِمَا فَهِمُوهُ من التَشْدِيدٍ فيمَا تَصَمَمَتْهُ هذه الْآيَهُ مِنَ الزَّوَاجِرِء وَفِيمَا جَاءَتْ به 
الأحَادِيث الصّحِيحَةٌ مِنَ الْوَعِيدٍ لِشَارِهَاء اق من گبائر الذثوب. 

وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ إِجْماعَا لا شَكّ فيه ولا شْبْهَة وأَجمَعُوا أَنْضًا عَلَى رم 
يها والانتفاع ينا م ما دَامَتْ حرا وَكُمَا دَلَْتْ هَذِهِ الآيةُ يه لى تخرم احفر دَلَتْ أَيْضًا عَلَى 
رم الْمَيْسِرٍ وَالأَنْصَابِ والأزلام. وَقَدْ أَشَارَتْ هَذِهِ اليه إلى ما في الخَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ مِنَ 
الْمَماسد الدّنْيويَة 2 5 بريد الشَيْطانُ أَنْ يُوقَعَ يبتكم الْعَداوَةَ وَالْبَعْضاءَ وَمِنَ الْمَقَاسِدٍ 
الدِيسّة بقَوْله يَصْدَكمْ عن كر الله وَعَنِ الصّلاة. َولَه: فَهَل أَنْكمْ مُنتَهُونَ فيه رَجْرْ بلي 
يُفِيدُهُ 00 الدَالُ عَلَى التّقْرِيع وَالتَؤييخ. وَيَذَا قال عْمَرُ رضي الله عَنْهُ لا سم هَذًا: 
الْعهيتا. م أَحَدَ الله سُبْحَانَُ هذا الحرم بقؤله: وََطُِوا اله وأطيغوا الرسُولَ وَاحدَرُوا أي 
ُحَالَقََهُمَا: آي مامه الله وَرَسُولِهِ فَإِنَّ هَذَا وَإِنْ گان أَمْرًا مُطلَمًا فالْمَجيءُ به في هَذَا 
الْمَوْضِع يُفِيدُ مَا ذكَرْتاهُ مِنَ الايد وَهَكدًَا ما أَقَادَهُبقَوله: فَإِنْ تَوَلَيْكُمْفَاعْلَمُوا اما على 
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رسُولتا املاع الْميينْ أي إِنْ أَعْرَضْتُمْ عن الاميال, فَقَدْ فَعَلَ الرَسُولُ ما هُوَ الْواجب عَلَيْه 
من ابلاغ الَذِي فيه رَسَادْكمْ وَصَلَاحْكُمْ, و تضروا بالْمُحَالفَةِ إل سكم وني هَذَا من 
الزَجْرِ ما ل قاد قَدْرُْ ولا يُبْلَعْ مَدَاهُ. قَولَُ: لَيْس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتِ 
ناځ فيما طَعِمُوا أَيْ مِنَ الْمَطَاعِمِ الي يَشْتَهُومَاء وَالطّهُمْ ون ان اسْتعمَالَهُ في الكل تر 
كه وڙ اسْتعْمَالُهُ في الشُرْبء وَمِنْهُ فَولَهُ تعالى: وَمَنْ 1 يَطُعَمْهُ لَه متي «3» أَبَاحَ الله 
سُبْحَانَهُ م في هذه الآيَِ یع مَا طَعِمُوا گائتا ما گان مُقَيّدَا بقَولِهِ: إذا ما انها أي اتَقَوْا مَا 
هُوَ حرم عَلَيْهِمْ كا مر وَغَيْرهِ من الكبائر» وَجّميع الْمَعَاصِي وَآمَنُوا لله وَعَمِلُوا الصّالحاتِ 
من الْأَعْمَالٍ التي سَرَعَهَا الله ل أي اسْتَمَرُوا عَلَى عَمَلِهًا. فَوْلَهُ: ثم اقا عَطْفٌ عَلَى انقو 
الأَوَلِ: أي اتَقَوا مَا حرم عَلَيْهمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَعْ گؤنه گان مُبَاحًا فِيمَا سبق وَآمَنُوا بتخرهه ثم 
انَقَوا ما حرم عَلَيْهِمْ بَعْدَ الحرم الْمَذْكُورٍ قَبْلَهُ ما گان مُبَاحَا مِنْ قبل وَأَحْسَنُوا 

أي عَمِلُوا الأَعْمَالَ الحَسَنَةَ هَذَا مَعْىَ الآية وَقِيلَ: التَكرِيرُ باغتبَارٍ الْأَوْقَاتٍ الَلاة وقيل: إِنَّ 
التَكِْيرَ باغتبَار الْمرَاتِبٍ القَلاث, الْمبْدََ وَالْوَسَط وَالْمَُْهَى وقيل: إن التَكْرَارَ باغتبارٍ ما 
يكقيه الإِنْسَانُ قله ينغي لَه أَنْ يرك الْمُحَرّمَاتِ توفي منَ الْعَذَابِء وَالشّبْهَاتِ وفيا منَ 
الْوْقُوع في الخرام» وَبَغض الْمْبَاحَاتٍِ حفط لِلنَفْسِ عن الحسّةٍ وقيل: إِنَهُ لمُجَرّدِ التَأكِيدِء كُمَا 
في قله تَعَال: گلا سَوْفَ تَعْلَمُونَةِ- كلا سف تَعْلَمُونَ «4» › هَذِو الْوْجُوهُ كلها مَعَ 
قَطْع التّظرِ عن سبب نزول الآية, وإما مع النَظَر إل سب زوا وهو أنه لما رل ترم 
الْحَمْرِء قَالَ قَوْمٌ مِنَ الصّحَابَة: كَيْفَ من مَاتَ متا وَهُوَ يَشْرَبجَا ويأكل 


(1) . البقرة: 219. 
(2) . النساء: 43. 
(3) . البقرة: 249. 
(4) . العكائر: 3- 4. 
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الْمَبْسِرَ؟ فََرَلَتْء فَقَدْ قيل: إِنَّ الْمَعْىَ انّقَوَا الشّرْكَ وَآمَنُوا بالل ورَسُولِهِ م انَقَوا الْكبَائر 
رر 2 ور مھ مي غك مه فايرا مق رط لقاو عمط ا لك فيو ار كرك 
وَآمَنوا أي ازدادوا إعانا ثم اتقوا الصغائرَ وَأخسنوا أي تتفلوا. قال ابْنُ جَرِير الطبري: 


الاين الِانَقَاءُ بالنَبَاتِ عَلَى التَصدِيقء وَالثَالِتْ الِاتَمَاءُ بالإِخْسَانٍ وَالتَمَرْب بِالتَوَافِل وَقَدْ 
أخْرَج ابْنُ جَريرٍ واب أي حاتم وَابْنُ مَرْدوَيْهِ وَالْمَيهَقِيُ في الشّعب عن ابن عُمَرَ قَالَ: تَر في 
حمر ثلاث آيات» فأول شيء لوك عَنِ الْحَمْر وَالْمَبْسِرِ «1» الاي فُقيل: خُرَمَتِ 
الَْمْنُ فَقِيل: يا َسُولُ اللا دتا نغ ناكما قال ال فسَكت نهب # ّث هلو 
الآيةُ: لا تَفْرَبُوا الصّلاةَ وَأَنْكُمْ سُكارى «2» › فَقِيل: حرمت الْحَمْلُ فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله لا 
يما قرب الصّلاة فسَكت عَنْهُمْ نه نزلت يا أَيّهَا الذي آمَنُوا إا الْحَمْرُ الْآيَهَ فَقَالَ 
5 لَه صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَّم: «خُرَمَتٍ الْحَمْرُ» . ورج أَحْمَدُ عن أبي هريره قَالَ: 
مت الخَمْرُ ناث مرا وَذَكْرَ خو حَدِيثِ ان عُمَرَ فَقَالَ النّاسُ: يا رَسُولَ الله اس 
ا وَمَانُوا عَلَى فَرَاشِهِمْ كانُوا ب سرون الحم ويا كوت الْمَتِيِ وقد عله اللا 
رِجْسًا مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ» فَأَنْرَلَ اللّهُ: ټس على اين آمَنُوا الآية» وقال البي صلی الله 
عليه وَسَلَّم: «لّؤ حرم عَلَِْم روه كُمَا تَرَكثُ» . وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنْ الْممْذِرِ وَابْن أ 
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حا وَالنَحَاسُ في تاسخه وَأَبُو الشّيخ وَابْنُ مَرْدوَيْه عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَفَاصٍ قَالَ: في نرَلَ 
رم الْحَمْرٍ صّنَعَ رَجْلٌ منَ الأنصّار طَعَامًا فَدَعَا نَاسا انوه فاًگلوا وَسَرِبُوا حم اشوا مِنَ 
الحَمْرِ وَذَلِكَ قَبْلَ أن رم لحَمْرْ فَتَفَاحَرُواء فَقَالّتِ الأنصاز: الْأنْصّارُ حَيْرٌ من المهاجرينء 
وقالت قرش فرَيْشَ حَيْ فأَهوَى رَجْلْ بلّخي جمَلٍ فَصَرّب عَلَى أثفي, فَأنَيْتُ لبي صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَكَرْتُ ذَلِكَ لَه فَنَرَلَثْ هذه الآية: با أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إا الحَمْرُ وَالْمَبْسِرْ 
الآية. وخر عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَالنَسَائيُ وَابْنُ جَريرٍ وَائْنُ الْمُنْذِرٍ وَالَطَرَايُ وأو الشّيخ واكم 
وَصّحَحَه واب مَرْدوَيهِ وَالَْبْعَقِيُ عن ابن عباس قَالَ: اثر ترم حمر في قَببتَيْنِ من 
0 شَربُواء فَلَمَا أن مل لقم عَبَتَ بَعْضْهُمْ تعض فَلَمَا أن صَحَوا جَعَلَ يَرَى الرَجُل 
ِنهُمْ الْأكرَ بوَجْهه وَبرَأسِهِ وينه فَيَفُول: صّنَعَ بي هذا أخي فُلَانٍ وكانُوا إِحْوَةً ليس في 
وي غائ وال لو گان بي رؤوفا رحيما ما صَنَعَ ي هَدَاء حى وَفَعَتٍ الصّعَائنُ في 
لومي فَأَنْرَلَ اله هذه الْآيَهَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إا الحَمرُ وَالْمَبْسِرُ إل قؤله: قهن أَنْثُم 
مُنْعَهُونَ فَقَالَ تام مِنَ الْمُتَكَلَفِينَ: هي رخن وهي في بَطْنٍ فان فل يَوْمَ بد وَفُكَانَ 
فل يوم أخد, انر الله هذه الي لَيِسَ عَلَى الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ جاخ فيما 
0 الآية. وَقَدَ رُوِيتْ في سَبَّب النؤول رِوَايَات كثيرة مُوَافْقَةٌ لِمَا قد ذگزتاه. وَأَخْرَجَ عَبْدُ 
يد عن قَعَادةَ قَالَ: الْمَْسِرُ هو اماز كُلهُ. ارح ابن مَرْدوَْهِ عَنْ وَهْب ب كَيْسَانَ 
3 فلت َاير: مق حرمت الخَْمُْ؟ قَالَ: بَعْدَ أَحْد. وَأَخْرَجَ انْنُ جرير وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ 
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قَمَادَةَ قَالَ: ر في سُورَة الْمَائدَة بَعْدَ غَرْوَةِ الأخرّاب. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ الرَراق وَابْنُ 


5 


أبي او ن اي الذي وَابْنُ جَریر وَابْنُ ل المنذر وَابْنُ نُ آي حَاتَ وَالطَبرَايُ وَأَبُو 
الشيخ عن و كل الْقِمَارٍ من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. 
وَأَخْرَجَ ابن أبي سَيِبَةَوَابْنُ الْمنْذِر عَنْ عَلِيَ ن أي طَالِبٍ قَالَ: اللَردُ وَالشِّطْرَنْجُ من الميسر. 
(1) . البقرة: 219 
(2) . النساء: 43. 
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وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن خ خْمَيْدٍ عَنْ عَلِيَ قَالَ: e‏ وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عن 
الاسم بن محمد أله سيل عَن الَرْدِ هي من الْميِْر؟ قَالَّ: كل ما أ عَنْ كر ال وعَنٍ 
الصّلاةٍ فَهُوَ ميسر. وأخرج عبد ابن حْميْدٍ وَابْنُ أي ادنيا في ذَمَّ المَلاهي وَالْبَْمَقِيُ في 
الشعب عَنْهُ أَنْضًا أَنَهُ قيل لَهُ: هَذِهِ النردُ تَكْرَهُوتهاء فمَا بال الشطرَنْج؟ قَالَ : کل ما اَی 
عَنْ ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصّلاة فهو مِنَ الْمَبْسِرٍ. وَأَخْرَجُوا أَنْضًا عَن ابن الرُبيْرٍ قَالَ: يا اه 
2 عَنْ رجَالٍ يَلْعَبُونَ بلَعبَةِ يُقَالُ لها التردشير, والله يقول في كتابه به: يا أيه لين آمَنوا إن 
تمر وَالْمَبِسِرُ إلى قؤله: قل انم مُنتَهُونَ وَإِيّ أَخلِفُ بال لا أوتى بِأَحَدٍ يَلْعَبْ ب إل 

عاقب في شَغرِهِ وَبَسَرو وَأَعْطَيْتْ سَلَبَهُ مَنْ أ تان به 4. وَأَخْرَجَ فى الدِّنْيَا عَنْ مالك بن 

نس قَالَ: الشِطْرَنْجُ مِنَ ارد بَلَعَنَا عن ابن عبار 
أي اليا عَن عبد الله بن عمير قال: ۰ 
سئل ابن عمر عن الشطرنج؟ فقال هي شر من النرد. وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الملك 
بن عبيد قال: 
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رأى رجل من أهل الشام أنه يغفر لكل مؤمن في كل يوم اثنتي عشرة مرّة إلا أصحاب 
الشاة» يعني أصحاب اسع وَأَخْرَجَ ابْنْ أي الدّْيَا عَنْ أبي جَعْفَرٍ أنه سئل عَنِ الشطرنج 
فَقَالَ: تلك الْمَجُوسِيَةُ فاا تَلْعَبُوا بها. 


وَأَخْرَج ان أي سَببَة وَابْنُ أبي ادنيا عَنْ أي مُوسَى الْأَشْعَرِيٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم: «من لعب بِالئَرْدَشِيرٍ فَقَدْ عَصى الله وَرَسُولة» . وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدٍ الرّجيم 


الحَطَمِيَ َعَٿت ر سُولَ الله صَلَّى اله لله عَلَيْهِ وَسَاً م ب يَقُولُ: «مكل الَّذِي يَلْعَبُ بِالئّرْدِ م م به 
قصلي مل الَذِي يَعَوَضّا اليح ودم الحنزير ثم يَقُومُ قَيْصَلَي» . وَأَخْرَج e‏ 
أبي الدنيَا عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ قَالَ: اللاعب بِالَردِ قمارا ككل َم اتير وَاللَاعِبُ يا 
من ع مار ْم پود ازير ورج انی آي اليا عن يي نكر قالَ: مر 
خوك ول اله علو وسلم بقوع ر ار ا وللرك لاه يدي عَلِيلّة 
0 لاغيّة» . وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ وَابْنُ أي الدّنْيَا وَأَبُو الشّيْخ عَنْ فاد قال: الْمَبْسِرْ 
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القمَارُ. وَأَخْرَجَ ان آي سَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حُْمَيْدٍ وَابْنُ أبي الدُنْمَا وَابْنُ المندر وَابْنُ أبي بي حاتم وَأَبُو 
الشَيْخْ من طريق لَيْثِ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوْسٍ وَُجَاهِدٍ قَالُوا : كل شَيْءٍ فيه قِمَارٌ فَهُوَ مِنَ الميسر 
حق لعب الصبيان بالجوز والكعاب. وَأَخْرَجَ ان أي شَيْبَةَ وَابْنُ أ الدّنيًا لبا وال الشَيْخْ عَنٍ 
ابْنِ سیرین قَالَ: 

الْقَمَارُ مِنَ الْمَبْسر. وَأَخْرَجَ رح ابن أبي الذّنيا يا وَأَبُو الشَيْح عَنْهُ قال: ما كان من لعب فيه قمار 
أو قيام أو صياح أو شر فهو من الميسر. e‏ التي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «ثلاث من المي 

الصفير با مام وَالْقَمَانُ وَالصَرْبْ اک . وَأَخْرَجَ ابْنْ اي حاتم عن ابْن عَبّاس قال: 


ججارة كانوا يَذْبحُونَ لا وَالْأَزْلَامُ قدا كَانُوا يَسَْفْسِمُونَ ا الأمور. وَأَخْرَجَ ابن أبي حا 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: 
گائٽ َم حَصَيَاتٌ ذا ارد أحَدهُمْ أن يَغْرَْ أؤ كلس اسعَفسَمَ بنا. وخ ابن الُنذر عن 


مُجَاهِدٍ في الْأَْلَام قَالَ: هي گاب فَارسَ الي مرون اء وَسِهَامُ الْعَرَبِ. وَقَدْ وَرَدَتْ 
حَادِيثُ گيرة في َم اثر وَشَارئاولْوَعِيدٍ شيد عليه وأ کل مُسْكر حرام وهي مدو 
في کب الْحَدِيثِ فاا نُطَوْلُ الْمَمَامَ گرا فَلَسْنَا بِصّدَدِ ذَلِكَء بَلْ نحْنُ بصَدَدِ ما هو متعلّق 
بالتفسير. 
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ا بِالْعَيْب فَمَن اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ 7 ليه 


[سورة المائدة (5) : الآيات 94 الى 99] 

يا ايها الَّذِينَ منوا لَيَبْلْوَنَكُمْ الله بِشَيْءٍ من الصّيْدٍ تله أَْدِيكُمْ وَرمَاححكُم لِيَعْلَمَ اله مَنْ 
حاف بلعب فَمَنِ اغتدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمْ (94) يا أَيُّهَا الّذِينَ منوا لا تفلو 
الصّبْدَ وام حرم ومن فَتَلَهُ مِنْكمْ مُتَعَبّداً فَجَراءٌ مل ما فَمَلَ من التَعَم كم يه ڏوا عَذلٍ 
منْكُمْ هَذياً بالغ الْكعبة أو كَفارة طَعامُ مَساكينَ أو عَذْلُ ذلك صياماً لِيَدُوقَ وَبالَ أَمْرهِ عَمَا 
الله عَمّا سَلَفَ وَمَنْ عاد فَيَنتَقِمْ اله منْهُ وَاللَهُ عَزِيرٌ ز دو التقام (95) أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَخرِ 
وَطَعَامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلِسَيّارَةِ وحُرَمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الْرَ مَا دمم حُزْماً وَانَهُوا الله الذي إِلَيْه 
حْشَرُونَ (96) جَعَلَ الله الكَعْبَة الْبَيْتَ ارام قياماً لاس وَالِشّهْرَ الخَرامَ وَاَْدَيَ وَالْقَلائِدَ 
ذلك لِتَعلَمُوا أن اله يعْلَمُ مَا في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَأَنَّ الله َكل شَيْءٍ عَلِيمٌ (97) 
اغْلَمُوا اَن الله شدي العقاب وَأَنَّ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمَ (98) 

ما عَلَى الرّسُولٍ إِلاَ الْبَلاعٌ وَالَه يَعْلَمْ مَا تُبْدُونَ وما تَكْثُمُونَ (99) 

َوله: لَيَبِلَوكَكُمْ أي لَبَحْمَرتَكُمْء وَاللَّامُ جَوَابُ قَسَمِ دوف كان الصّيْدُ أَحَدَ مَعَايش الْعَرَبِ 
فَابَْلَاهُمْ الله بتخريمه مَعَ الإخرام وني الحرم كما ابْتَلَى بني إِسْرَائِيلَ أن لا يَعْمَدُوا في الست 
وكانَ رول الآ في عام ادن أخرم بَعْصْهمْ وَبعضْهُم 1 يم فكَانَ إا عرَضَ صَيْد 
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في الْمُحَاطَبينَ يذه الآية هَل هُمْ هُمْ الْمُحِلُونَ أو الْمُخْرِمُونَ؟ فَذَهَب إل 
الأول مَالك وَإِلَ الان ابن عَيّاسٍِء وَالرَاجِحُ أن الطاب للْجَمِيع؛ ولا وَجْهَ لِقَصْرِهٍ عَلَى 
الْبَعْضٍ دُونَ الْبَْضِء ومِنَ في من الصّبْدٍ تعيض وَهْوَ صَيْدُ الب فَالَهُ ابن جرير الطَبريُ 
وَغَبْهُ وَقِيل: إِنَّ منَ بَيَايةٌ: أي شَيءَ حَقِيرٌ من الصّيْدِ وتنك سَيْءٍ لِلتَخقيرٍ. فَوْلَهُ: له 
دِيم وَرِماحكُم قَرَا ان وَنَاب ينال لاء التي هَذِه المْلَةُ تَقْمَضِي تَعْمِيمَ المد وَأَنَّهُ 
لا فَرْقَ بَْنَ ما يُؤْحَدُ بايد وُو ما لا بُطيق الِْرَارَ كَالصّعَارٍ وَالْمَيَْضِء وَبَْنَمَا اله الرَمَاحُ: 
وَهُوَ مَا بُطيق الْفِرَا وحص الْأَيْدِي بالذّكر: لما أَكُترُ مَا صرف به الصّائِدُ في أَخذٍ 
الصّيْدِ وحص الرَمَاحَ بالذّكر لدعا أَعْظَمْ اللات لِلصّيْدٍ عند الْعَرَب. فَوْلَهُ: لَِعْلَمَ الله مَنْ 
غَيْرْ حَاضِرٍ فَمَنِ اغتدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عذاب اليم أي بَعْدَ هدا الْبََانِ الذي امْمَحَنَكُمْ الله 
په لأ الاغتدَاء بَعْدَ العم بِالتَحرِيم مُعَائَدةَ لله سْبْحَائَهُ وَتَجِْئةُ عَلَيْه. قَوْلَهُ: لا لوا الصّيْدَ 
وََنْكُمْ خُرْمْ تَاهُمْ عَنْ قَمْلٍ الصّيْدٍ في حال الإخرام» وني مَعَْاهُ: عبر حلي الصّيْدٍ وَأَنْثُمْ حرم 
«1» وَهَذَا النَهْيْ سَامِلٌ لكل أَحَدِ من ¿ ڈور المتلية راهم ِأَنَهُ يُقَالُ: رَجْلْ حرام 


وَامْرَآَةٌ حرام ولمع خرف وَأَخْرَمَ الَّجُْلُ: دَخَلَ في اخرم. قَوْلّهُ: وَمَنْ فَثَلَهُ مِنَكُمْ مُتَعَمّداً 
ْمُكَعَم هو الْقَاصِدُ لِشَيْءِ مع العم بالإخرام» وَالْمُحْطِئُ: هو الَذِي يَقْصِدُ سينا فَيْصِيِبْ 
صَّيْدَّاء وَالئّاسِي: هو الذي يَتَعَمّدُ الصَّيْدَ ولا يَذَكُرُ إِخْرَامَهُ. وقد اسْتَدَلٌ ابْنُ عَبّاسِ وَأَحمَدُ 5 
رِوَايَةِ وَدَاوُدُ عَنْهُ باقتصاره سُبْحَاتَهُ عَلَى الْعَامِدٍ بأنهُ لا گفارة عَلَى غَيرِوِ بل لا جب إل عَلَيْ 
وَحْدَهُ. به قَالَ سَعِيدُ ب جيار وَطَاوْس وَأَبُو نَوْرٍ. وقيل: إا تارم الْكفَاَُ المُخطى والنَاسِيَ 
كما تلم لمعد ولوا قي اعفد خارجا رج القاِب» روي عن عر وَالحْسَنٍ 
وَالنَحْعِيَ والُهريَء وَبه قال مالك وَالشافعيٰ وأو حَنِيفة وَأَصْحَابكُمْ وَرُوِيَ عَنِ ابن عَبّاسٍِ. 
وَقبل: إِنَهُ جب التَكْفِيرُ عَلَى الْعَامِدٍ النّاسِي لإخرامه وَبِهِ قَالَ مُجَاجِدٌ قَالَ: فَإِنْ كان ذاكرا 
لإحرامه 
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فَمَدْ حَلَ ولا حح لَه لازیگابه َخْظُورَ إخرامه فَبَطَلَ عَلَيْهكَمَا لَوْ تكلم في الصّلاةٍ أو أَحْدتَ 
فيهًا. فَوْلَُ: فُجزاءَ مطل ما فكل مِنَ النّعم أَيْ فَعَلَيِْ جَرَاءٌ ممائل لما قتله. ومن النّعَم بين 
لِلْجَرَاءٍ الْمُمَائلٍ. قيل: الْمُرَادُ الْمُمَائَلَهُ في الْقيمَةء وقيل: في الْحلقَة. وَقَدْ ذَهَب إلى الأول أَبُو 
حَنيفةء وَذَهَب إلى الان مَالِكٌ وَالشَافِعِيٌ وَأَحْمَدُ وَاجْمْهُورُ وَهْوَ احق لِأَنَّ البيان للمائل 
بالنََم يُفِيدُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ يُفِيدُهُ مذي بَالِعَ الكغبَةِ. وَرُوِيَ عن أبي حَبِيفَة أنَهُ وڙ إِخْرَاجُ 
الِْيمَةِ وَلَو وج الْمِثْل وَأَنَّ الحرم حب وَقْرى: فَجَرَاْهُ مل ما فكل وَفُرئ: 

فَجَرَاءٌ مغل عَلَى إِضَافَةِ جَرَاءٍ إلى مِثل, وَفرئ بتضبهما عَلَى تَفْدِيرٍ فأْمُخِْجْ جَرَاءَ مِْل مَا 
قل وَقراً اسن النّعم کون الع يفا يتحكم به أي بالجرَاءٍ أو مدل مَا َكَل ڏوا عَذْلٍ 
نكم أي راان مَغروقان بلْعَدالَة بن ملين ودا حَكمَا بِشَيْءٍ لزم ون الفا جع 
إل راء ولا يجُورْ أن يَكُونَ اجان أَحَدَ الْحكَمَيْنِ وَقِيلَ: جور وَبالأَول قال أَبُو حَيِيقَة 
وَظَاهِرُ الآيَةِ يَفْمَضِي حَكمَيْنِ غَيْرَ الجَاني. قَؤله: هَذياً باِعَ الكغبة صب هَدَيَا عَلَى الال أو 
الْبَدَلِ من مغل, وبال الكغبة صِفَة هذ لَِنّ الإضَافَة عبر حَقيقية. وَالْمَغنى اّما إِذَا حَكَمَا 


بارا فَإنهُ عل به ما يُفْعَل بهذي من الْإْسَالِ إلى مَك وَالنَحْرٍ هْمَالِك وَالْإشْعَارٍ 
وَالتَفْلِيدِ و1 برد الكغبَة بعيهَا قد الذي لا يَبْلْعْهَا وَإِعَا اراد ارم ولا خلاف في هَذًا. 
فَوْلَهُ: أ كَفَارَةٌ مَعْطُوفٌ عَلَى تل مِنَ النّعَم: وهو الرفع لأنه خبر مبتدأ حذوف» وطُعامُ 
مَساكِينَ عَطْفُ بيان لِكَقَارَةٍ أو بَدَلُ مِنْهُ أو حبر ميدأ دوف أَوْ عَدْلُ ذلك مَعْطُوفٌ عَلَى 
طَعَام وقيل: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى جَرَاِ وفيه ضف فَالجَانِ مي ب هَذِه الْأَنْوَاع الْمَذُكُورة, 
وعَذْلُ الشَيْء ما عَادَلهُ ِن غير جنسهء وصياماً صو عَلَى التَمييزِ وَقذ قر الْعلَمَا 
عَدْلَ كل صَيْدٍ من الإطعَام وَالصِيَام وَقَدْ ذهب إلى أن الجَان بير بين الَْنْوَاع الْمَذْكُورةٍ 
هور الْعلَمَاءِ. وَروِيَ عَن ابن عباس أَنّهُ لا زئ الْمُخْرمٌ الإطْعَامَ وَالصّوْمَ ر إِذَا ل يد 
اْحَديء وَالْعَدْلُ بمَنْح الْعَيْنٍ وكَسْرها لان وَهُمَا الْميْل قَالَهُ الْكِسَائِيُ. وَقَالَ الْفَراءُ: عذل 
الشَيْءِ بكر الع مله من جنه وبقَفْح الع مِْلهُ من غَيْرٍ جنْسِهء وبل قول الْكْسَائِيَ 
قال الْمَصْرِيُونَ. فَوْلَهُ: يدوق وَبالَ أَمْره عَلَيْه لإيجاب الجَرَاءِ: 

َي أَوْجَبْنَا ذلك عَلَيْه يدوق وَبَالَ أَمْرِه, وَالذَّوْقْ مُسْتَعَارٌ لإذراك الْمَحَقَدَ وَمِثْله: دق إِنَّكَ 
أنت الْعَِيرُ لكر «1» وَالْوَبالُ: سُوءْ الْعَاقِبَ وَالْمَرْعَى الْوَبِيل: الَذِي يَتَأَذّى به بَعْدَ كله 
وَطَعَامٌ وَبِيلٌ: إِذَا گان تَقِيلًا. 

فَوْلَُ: عَنَا الله عَمَا سَلَفَ يعني في جَاهِلِيَكُمْ من فَتْلِكُمْ لِلصّيْدِ وقيل: عا سَلَفَ قَبْلَ 
ول الْكَفَارَةِ وَمَنْ عاد إل ما يكم عَنْهُ من قَمْلٍ الصّيْدٍ بَعْدَ هذا الْبيَانِ يقم اله منْهُ حبر 
مدا تَحَذُوفٍ أي فَهُوَ يقم الله منهُ. قيل الْمَعْىَ: إن الله يَنْتَقمُ مِنْهُ في الآخرة فَيُعَْبهُ 
دنبد وَقِل: يقم من بالگفارة. قال شْرَبْح وَسَعِيدُ بن بيٍ: يكم عليه في اول مرق قدا 
عاد 1 كم عَلَيِْ بل يُقَالُ لَهُ: اذهب يَنْتَقِمُ اله مِنْكَ: 

َي دنك أَعْظَمْ من أَنْ يُكَفَّرَ. وْلَهُ: أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَخرِ الخِطَابْ لكل مُسْلِم أو 
للْمُخْرِمِينَ خَاصَة وَصَيْدُ الْبَخرِ ما يُصَّادُْ فيه وَالْمُرَادُ الْبَخْرٍ هُنا كل مَاءٍ يُوجَدُ فيه صَيْدٌ 
ري وَإِنْ گا كرا أو غَدِيرًا. فَولَه: 

وَطَعَامُهُ ماعا لَكُمْ وَلِلِسَيّارَةِ الطََّامُ لكل ما يُطْعَمْ وَقَدَ تَقَدمَ. وَقَدٍ انلف في المراد به هنا 
فقيل: 
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هو ما قَدَفَ په الْبَخرُ وها عَلَيْه وَبه قَالَ كَِيرٌ مِنَ الصّحَابَة وَالنَبِعِينَ وقيل: طَعَامُهُ ما مُلَحَ 
ِنْهُ وقي وبه قَالَ جاع وروي عَنٍ ابن عباس وَقِيلَ: طَعَامُهُ مله الَّذِي يَنْعَقِدُ من ماه 
وسائر ما فيه من نَبَاتِ وبري ويه قال فَومٌ وَقيل: الْمُرَادُ به ما بُطْعَمُ مِنَ الصّيدٍ: آي ما يَلُ 
اكل وَهْوَ السَمَكُ فَمَطْ وَبه فَالَتِ اخْتَفِيةُ. 

والْمَغق: أجل لَكُمْ الإا يجميع ما يُصَادُ في تخر وَأجل لَكُمْ الأول ينه وهو 
السّمَكُء فيكون التَخْصِيص بَعْدَ التَعمِيمء وهو تكلّفْ لا وجه له وَنْصِب معاعا عَلَى أن 
مَصْدَرٌ: أَيْ مبَعْثُمْ به ماعا وَقِيلَ: مَفْعُولٌ لَهُ حصن بالطَّعَام: أي أجل لَكُمْ طَعَامُ الْبَخرِ 
ماع وَهُوَ تَكُلْفْ جاءَ به مَنْ قال بالْقَوْلٍ الاخ بل إِذَا كان مَفْعُولًا لَه گان من الجميع: 
أي أجل لَكُمْ صي لبخ وَطقائة يبعا لكُم: أي لمن گان فقيما نگم يأخلة طرنا .. 
َلِلسَيَارَةٍ أي الْمُسَافِِينَ منك يعَرَودوَُ ولو قدِيدًاء وقِيلَ السَيَارةُ: هُم الَذِينَ يَكبولة 
فَوْلَهُ: وَحْرْمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ الب مَا دمم خُْماً آي حرم عَلَيْكُمْ ما يُصّادُ في الب ما دهم 
رمي وَطَاهِرُهُ ْم صَيْدهِ عَلَى الْمُخْرم وَل گان الاد حلا وله َب امهو إن 
گان الال صَادَهُ لِلْمْخْرمِ لا إا 1 يَصِدْهُ لِأَجْلِه وَهُوَ الْقَوْلُ الرَاجِحْ, وَبهِ يمع ب 
الْأَحَادِيثِ وَقِيلَ: إِنّهُ حل لَه مُطَلَقَا وَإلَيْهِ ذهب حُْمَاعَةٌ: 

وقيل: وم عليه مُطلاء وله ذهب خود وَقَذ بَسَطْنَا هذا في سَرْحًا لِلْمنكقى. قولة: 
وَانَهُوا الله الّذِي إِلَيْهِ حْشَرُونَ أي تۇ الله فيا اكم عَنْهُ الي ليه شرو لا إلى عير 
وفيه تَشْدِيد وة في المَحذِيرٍ. وَفُرئ وَحُرْمَ عَلَكُمْ صَيْدُ الي با قعل وَفُرئ ما مم 
بكسْر الدّالٍ. فَوْلَهُ: 

جَعَل الله الكفبة الَْيتَ ارام قياماً لاس جَعَلَ هتا َغ حَلَقَ وَسْمِيَتٍ الكغبة كفبة لأ 
ربع وَالتَكْعِيِب الي وَأَكْثَرُ بُيُوتِ الْعَرَبِ مُدَوَرَةَ لا مُربَعةَ وَقِيل: ميث غب نوها 
وَبُرُوهَاء وَل ارز كفب كديرا گان أو عبر كدير ومن كفب الْقَدم وَكهُوب لتا 
وكغب ندي المرأة, والْبَيْتَ الحرامَ عَطْفُ بيان وقيل: مَفعُولٌ َانِ ولا وجه لَه وي بين اَن 
له سفوا وَجُدرَا وهي حَقِيقۀ ايت وَإِنْ ۾ يکن به سان وني حراما كخم الله سُبْحَالَة 
ياه وَقوْلَة: قباماً لاس گذا قرا الجمَهُون وَقَراً ابن عَامِرٍ فيَمّا وَهُوَ مَنْصُوبْ عَلَى أن 
لْمَفْعُولُ الان إِنْكَانَ جَعَلَ هُوَ الْمُتَعَدِّي إل مولي وَإِنْ گان بغي حَلَقَ گما تَقَدَمَ فَهُوَ 


مُنْمَصِب على الخال وَمَعْىَ گؤنه قيامًا: أَنَهُ مَدَارٌ لِمَعَاشِهِمْ وَدِينِهوْ: أَيْ يَقُومُونَ فيه بها 
يُصلِحُ ديهم وَدُنْيَاهُمْ: َأَمَنُ فيه خَائَفُهُم وَبُنْصّرُ فيه صَعِيفُهُم وير بح فيه 
فيه مُتَعَيَدهُمْ 

َولَه: وَالشَهْرَ ارام عَطفْ عَلَى الْكَعْبَة وهو ذو الجَة وَحَصّهُ من بن الأشهر ارم 
لگؤنه رَمَانَ تأَدِيَة ت احج وَقِيلَ: هُوَ اسْمْ جنْس. وَالْمُرَادُ به الْأَشْهُرُ ١‏ رُم ذو الْقَعْدَقَ وَدُو 
الجّة وَتَحْرَم وَرَبْء قم كاثُوا لا يَطْلَبُونَ فيها دَمَ ولا يُقَاتلُونَ ا عَدُوَّ وَل يَهْمَكُونَ 
فيها حُرْمَةَ فَكَانَتْ من هذه الي قِيَامَا لتاس وَاديَ وَالْقَلائْدَ أي وَجَعَلَ الله الذي 


ل 2 


فيه جرخي و ويتعبد 


وَالْمَكَانِدَ قِيَامًا لِلئّْسٍ. وَالْمرَادُ بالقلائد: ذَوَاتُ الْقََائِدٍ من اَذ ولا مَانِعَ من أَنْ يراد 
بِالْقَلَائِدٍ أنْفْسْهَاء وَالْإِسَارَةُ بِدَلِكَ إلى الْجَغْلٍ: أي ذَلِكَ الجَغلْ لِتَعْلَمُوا أَنَّ الله يَْلَمُ مَا في 
السّماواتِ وَما في لاض أي لِتَعْلَمُوا أن الله يعلم تفاصيل أمر السموات وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمُ 
مَصَاحَكُمْ الدِينيةَ وَالدنْيَويَةَ فما من خْمْلَةِ ما فيهماء فكل مَا سَرَعَهُ لَكُمْ فَهْوَ جَلْب 


لیر 


لمصاليكم وَدَفْعْ لما ضرم 
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أن اللَهَ ب 8 شَيْءٍ عَلِيِمٌ هَذَا تَعْمِيمٌ بَعْدَ النَخْصِيصء م أَمَرَهُمْ بن ) يَعْلَمُوا بان الله لمر 


انْتَهَكَ ارم رمه و4 يَش عَنْ ذلك شديد العقاب» وَأَنَهُ لمَنْ تاب وناب عَفُودْ زرحي 0 


7 هن أن ما على رَسُوله إل ابلاغ كي َإِنْ 1 نلوا ويوا فا روا إلا انهم وتا 
جَنَوا إل عَلَيْهَ واا الرَسُولُ عليه الاه وَالْسَّلَامُ فَقَدْ فَعَلَ ما يجب عَلَيْهِ وَقَامَ چا أَمَرْهُ 


5 
5 


وقذ أَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ الْمُْذِرِ وَائْنْ أي حاتم وَالْمَيْهَقِيُ في سنه عن ابْنِ عباس في قؤله: 
: إن عله معا أو تايا أ خَطأ حكم علي إن عا 

< ن يَعْفُوَ الله عَنْه وَفي قؤله: فَجَرْاءٌ مل ما قَعَلَ ه مِنَ النَعم 

قال: إِذَا ق المخرم مين مِنَ الصَيْدِ كم عَلَيْهِ فيه فَإِنْ قتل طَبْيّا أؤ وه فعَلَيْهِ شَاةٌ 


ەر رر 


کا امسا 


کک ھک ك کک 
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ثَلّائِينَ يَوْمَاء وَالطَّعَامُ مد مذ يُسْبِعْهُم. وَأخرَج ابن 31 شَيْبَةَ وَابْنْ ا حا 


3 


عن 
گب أن يكم عَلَيْهِ في اطا وَالْعَمْدِ. ورجا وه عَنْ عَطَاءٍ. وَقَدْ روي و هَذَا عَنْ 
جْمَاعَاتِ مِنَ السّلَّفٍ من غير فَرْقِ بَْنَ الْعَامدٍ واخاطي وَالنَّابِيء و( ي عَنْ آخَرِينَ 
اخْتصّاص ذَلِكَ بِالْعَامِدِ. 
وَلِلسَلَفِ في تَقْدِيرٍ راء الْمُمَائِلٍ ودر الْقيمة أَقوَالُ مَنْسْوطةٌ في مَوَاطِبهَا. وأخْرج أَبو 
الشَبْخْ عَنْ آي هُرَبْرَةَ عَنِ لني صلی الله عليه يه وَسَلَمَ قَالَ في بَيْضَة النّعَام: «صِيَّامُ يوم أو 
إطَْامُ مسكينٍ» لاخر انن أي شين عن عن الك ابن کر عن الي على ا عله 
وَسَلّمَ مثْلهُ. وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ عَائْشَةَ عَنُْ صلّى الله عليه وَسَلَمَ كَوَهُ. وَأَخْرَجَ ع أَبُو الشيْخ وَابْنْ 
َوه من طربي أب الهم عن آي هريره عَنِ ۽ الي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قَالَ: «في بَِيضٍ 
العام عَنْهُ» . وَقَدِ استغنی النبي صلی الله عليه وَسَلَمَ مِنْ حَيَوَاتاتټِ ا اسي الْفَوَاسِقٍ 
كُمَا وَرَدَ ذَلِكَ في الْأَحَادِيثِ فَإِنّهُ ُو لِلْمُخرم أن ْلَه رل شَيْءَ عَلَيْهِ. وَأخْرَج ابن جَريرٍ 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَّ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس ا أجل آم من 
لخر وَطَعَامُهُ متاعاً لَكُمْ ما لَفِظَهُ ميا فَهُوَ طَعَامْهُ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَائْنْ أي حاتم عن أي 
رة مَؤْقُوهًا مشْلّه. وأخرّج أَبُو الشّبْخ عن أي بكر الصَّدِيقٍ تو وَأخرَج عَبْدُ بن حي وَانُْ 
جرير وَابْنُ آي حاتم وَأبُو الشَيْخْ عَنْ عِكْرمَة أن أبا ا قؤله: أجل لَكُمْ 
صَيْدُ الْبَخرٍ وَطَعَامُهُ قَالَ: صَيْدُ الْبَحْرِ ما تَصْطَادْهُ أَيْدِيتاء وَطَعَامُهُ مَا لَانّهُ الْبَحْرُ وني لفظ 
«طعامه کل ما فيه» . وني لَفظ «طَعَامُهُ مَيْتَعْهُ» . وَيُْيَدُ هَذَا مَا في الصَّحِيحَينٍ من حَدِيثْ 
العنبر التي ألْقَاهَا الْبَخْرُ اگل الصّحَابَةُ مها وَفَرَرهُمْ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ عَلَى 
ذَلِكَ وَحَدِيتُ هُوَ «الطَّهُورُ مَاؤُهُ الل مَيَْعهُ» . وَحَدِيثْ «أجلّ لَكُمْ مَيَْنَان وَدَمَانِ» . 
وَأَخْرَجَ ابن جَربرٍ وَابْنْ أي حَاتم عَنٍ ابْنِ عباس في قؤله: جَعَلَ الله الكَعْبَةَ البَيْتَ الخرام قياماً 
لاس قَالَ: قيَامًا لدينهم وَمَعَاحَ حَجْهِمْ. 
وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْهُ قَالَ: قِيَامُهَا أن يأمَنَح مَنْ تَوَجة إِليَهَا. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍ قَالَ: جَعَلَ الله َه الكعْبَةَ الْبَيْتَ ارام وَالشَّهْرَ ارام قِيَامَا ناس يَأْمَنُونَ به في الجَاهلِيّة 
الأول لا ياف بَعْضُهُم من بَْضٍ جين يَْقَوْهُمْعِنْدَالبيِتِ أو في الرَم أو في الشَهْرِ اخرام. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ ميد وان جَرِيرٍ وَانْنْ الْمُنذِر وأو 
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فل لا يَسْتَوِي الحِيثُ وَالطَّيْبْ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةٌ اخبيث فَانَقُوا الله ياأولي الْأَلْبَابٍ لَعَلَكُمْ 
تُفلِحُونَ (100) 


الشّيْخ عَنْ قَنَادَةَ في قَولِهِ: جَعَلَ الله الْكَعْبَةَ البَيْتَ ارام قياماً لِلئّاسِ وَالشَّهْرَ ارام وَاهَذي 
وَالَْلاائدَ قَالَ: حَوَاجِرُ أَبْقَاهًا الله َيْنَّ الاس في اْجَاهِلِيّة فَكَانَ البَجْل لَوْ جر كل جَرِيرَة 2 
جا إلى ارم ت يكتول و يرب وكانَ الرَل لو لهي قَاتِلَ أبيه في الشَهْر ارام ل يَغْرض لَه 
و يرن وان الج لو قي الذي مفلا وهو يال العصب من ا وع ٤‏ يَْرِض لَه ئ 
يَفَْنَكُ وان اليَجُلُ إِذَا أَرَادَ الْبَيْتَ تَقَلّدَ قِلَادةَ من شَعْرٍ فَحَمَنْهُ وَمَتَعَنْه 7 التاس» وَگان إِذَا 
َه تَقَلَدَ قِلَادَةً من الْإذْخِرٍ أو مِنَ السّمُرِء فَتَمْتَعْهُ من الاس حَقٌّ يق أَهْلَهُ حَوَاجِرْ أَبْقَاهَا 


5 
o£ 
200 


الله بَيْنَ الئاس في اجَاهِليّة. وَأخرَجٍ أَبُو الشيخ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلمَ قياما للناس قال: أمنا. 


[سورة المائدة (5) : الآيات 100 الى 104] 

قن لا يوي ليث وَالطَيْبْ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ا بث فَانَقُوا الله ي ولي الألباب لَعَلَّكُمْ 
تُفْلِحُونَ (100) ي أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْوْكُمْ ون تسلو 
عَنْها جين برل الْقُرْآنْ تُبْدَ لَكُمْ عَنَا الله عَنْها وَاللَهُ عَفُوڙ حَلِيمْ (101) قَدْ سَأَهَا فَوْمٌّ مِنْ 
َبِكُمْ ي أَصْبَحُوا بم كافِرِينَ (102) ما جَعَلَ الله من رة ولا سائية ولا وَصِيلَةٍ ولا حام 
وَلكِنّ الَّذِينَ كَفَرُوا يرون عَلَى الله الْكَذِب وَأَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ (103) وَإذا قيل هم تعلو 
إلى ما أَنْرَلَ الله وَل الرَسُولٍ قالُوا سینا مَا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءنا ولو كانَ آباؤْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
سَيْاً ولا يَهْعَدُونَ (104) 

قيل: الْمُرَادُ بالحِيثِ وَالطَيّب: ارام الالء وَقِيلَ: الْمُؤْمِنُ وَالْكَافْل وقيل: الْعَاصِي 
وَالْمُطِيعُ» وَقِيل: الرَدِيءُ واد الأول أن الاغْتبَارَ بعُمُومٍ اللّفْظِ فَيَشْمَلُ هَذِهِ الْمَذُكُورَاتِ 
وَغَيهَا ينا يَتَصِفُ بِوَصْفٍ انث وَالطَيْبٍ من الْأَشْخَاصٍ وَالْأَعْمَالِ وَاْأَقْوَالِ فَاخِْيتْ لا 
يساوي الطَيّب حال مى الأخوال. قَوْلة: 

وَلَوْ أَعْجَبَكَ نره الحْييثٍ قيل الخطاب لني صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُم وَقِيلَ: لكل حاطب 
َصلځ خطابه بمَذَا. وَالْمُرادُ تفي الاسبواء في كَل الخوال وَلَوْ في ڪال كَوْنِ ا يث مُعْجبًا 
للرائي لِلگرة التي فيه قد هَذِه الْكَثْرَةَ مَعَ ابي في حُكم الْعَدَم لود خَبْثَ الشَيْءٍ 
بطل فاده رحق بَرَكتَهُ وَيَذْهَبْ معن وَالوَاوُ إِمَا لِلْحَال أ للْعَطْفٍ عَلَى مُقَدَرِ: أَيْ 
لا توي الخيِيثُ اليب لَو 1 تُعْجِبِْكَ كَفْرَةُ الحييث, وَلَوْ أَعْجَبَكَ كثْرَةٌ الحِيثء كَقَوْلِكَ: 


اخسن إلى فُلَانٍ وَإِنْ أَسَاءَ إِلَنِكَ: أي اخسن إليه إن لم يسيء إِلَيِكَ وَإِنْ أَسَاءَ ليك وَجَوَابُ 
َو تَدُوفَ: أي وَلَو أَعْجَبَكَ كَنرَةُ ا يث فلا يَسْتَوِيَانِ. قوله: يا اَي الَّذِينَ آمَُوا لا تَسْتَلُوا 
عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لم تَسْوؤْكُم اي لا الوا عَنْ أَشْيَاءَ لا حَاجَةَ لَكُمْ بالسُوَالٍ عَنْهَا ولا هي 
نا غنيم في افر دينگي فَفَولَ: إِنْ بد لَكُمْ تَسْوْكُمْ في ڪَلَ جر صف لَِسْيَاءَ أي لا تالو 
عن أَشْيَاءَ مُتصِفَةٍ َه الصف ِن كؤْتها إذَا بَدَتْ لكُمْ: أي طَهَرَتْ وَكلَفُْمْ پء سَاءَنَكُمْ, 
َاهُمْ الله عن كثْرَةٍ مُسَاءَلتهِمْ لرسول الله صلّى الله عليه وَسَلَّمَ إن السُوَالَ عَم لا يَعْني ولا 
تدعو إِليْهِ حَاجَةٌ قذ يَكُونُ بَا لإيجابه على السائل وعلى غيره. قوله: وَإِنْ تَسْدَلُوا عَنْها 
حينَ يرل هرآ تُبْدَ لَكُمْ هذه الجُمْلَهُ من ْمْلَةِ صِفَة أَشْيَاءَ. وَالْمَعْىَ: لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ 
إِنْ اوا عنها جين برل الْقرَآنُ وَذَلِكَ مَعَ وود رَسُولٍ الل صَلَّى الله علَِْ وسَلََ ب 
َطهْركُمْ وول الخ ذي عَلَيه 
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بد لَكُمْ أي تَطهرُ لَكُمْ َا نيب عليكم به البي صل الله عليه وَسَلْمَ أو بزل به لوحي 
َيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا اليف الشّاقَّة واب ما ل يكن وَاجِبًا ورم ما 1 يَكْنْ رما لاف 
السُوَالٍ عَنها بَعْدَ القطاع الْوَخي بمَْتِ رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ قإِنَُ لا إياب ولا 
وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُ أَهْلٍ التَفْسِيرٍ أن أن الشَرْطِيةَ الَايَةَ فِيهَا إِبَاحَةُ السُوَالٍ مَعَ وجُودُ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَنُرُولٍ الَْخي عَلَيْهِ فَقَالَ: إن الشَرطِيّةَ الأولى أَقَادَتْ عَدَمَ جَوَازِ 
السُوَالٍء وَالَانِيَة أَقَادَتْ جَوَارَةُ فَقَالَ: إن الْمَغْىَ: 


عَنْهَ وَجَعَلَ الصّمِيرَ في عَنْها رَاجِعًا إلى أَشْيَاءَ غَيْرٍ الْأشْيَاءٍ الْمَذْكُورٍَ وَجَعَلَ ذَلِكَ كَقَوْله: 
وقد خَلَقََا الإنْسانَ من سلالّة من طن «1» وَهْوَ آم 2 قَالَ: 2 جَعَلْناهُ نُطْفَةَ «2» أي 
ابْنَ آدَمَ. قَوْلَهُ: عَفا الله عنها أي عَما سَلَّفَ من مَسْأَلَبكُمْ فاا تَعودُوا إلى ذَلِكَ. وَقيل 
الْمَغْ: إِنَّ َلك الْأَشيَاءَ الي سام عَنْهَا هي با عَمَا عَنْهُ و يُوجبْه عَلَيْكُمْ, فَكيْفَ 
تَعَسَبَبُونَ بالسُوَالِ لإاب ما هُوَ عَفْوْ مِنَ الله غَيْدُ لازم؟ وَصَمِيرُ عنها عَائِدٌ إلى الْمَسْأَلة 
الأو ولل أَشْيَاءَ عَلَى الان عَلَى أَنْ تَكُونَ جْمْلَهُ عَهَا الله عَنْها صِفَةً تالَِهَ لِأَشْيَاءَ وَالْذَوَلُ 


أؤلى» لَه الاي يَسْعَلَزِمُ اَن يَكُونَ ذَلِكَ الْمَسْؤُولُ عَنْهُ قذ سَرَعَهُ الله م عََا عَنْكُ وَيمْكِنُ أن 
يقال إِنَّ الْعَفْوَ بمَعْىَ الك آي ترگها الله و1 كرما بِشَيْءٍ فلا توا عَنهاء وَهَذَا مع 
صَجيخ لا يسرم َلك اللا البَاطِلَء ثم جَاءَ سْبْحَائَهُ بصيقة املع في گؤنه فوا حلِيما 
قَولَُ: قذ سَأَهَا قوم مِنْ قَبْلِكُمْ م أَصْبَحوا جا كافِرينَ الصَّمير يرجم إلى الْمَسَْلَةِ الْمَفْهُومَة 
من لا تسوا لكن لَيْسَتْ هَذِه الْمَسْأَلَهُ بعيبهاء بل مها في كَوْتنا ا لا حاجة إِليْهِ وَل 
وجب الضّرُورٌَ ادبن ثم 1 يَعْمَنُوا اء بل أَصْبَحُوا پا گافرين: أي سَاتِرِينَ ها تاركِينَ لِلْعَمَلٍ 
اء وَذَلِكَ كُسْوَالٍ قَوْمِ صَالِح النَاقَهَ وَأصْحَاب عیسّی الْمَائْدَة ولا بُدَّ من تَقِيبدِ النهي في 
هَذِهٍ اة چا لا تَدْعُو إِلَيِْ حَاجَةٌ كما قَدَهتاء لذن الْأمْرَ الَّذِي تَدْعُو الاج إِلَْه في أُمُورٍ 
الِينٍ وَالدّنَْا قَدْ أَذِنَ الله بالسُوَالٍ عَنْهُ فَهَالَ: فَسْئَلُوا آهل الذكر إن كنم لا تَعْلَمُونَ «3» 
وقال صلی الله عليه وَسَلَّمَ: 0 الله ألا سَأَلُوا إا شْفَاء الْعِيَ السُوَالُ» . فَوْلَهُ: مَا 
جَعَلَ الله من بحيرةٍ هَذَا كلام داه يَتَضّمَّنُ الرَّدّ عَلَى أهل الجاهلية فيما ابتدعوه» وجعل 
هاهنا بق سی كما قَالَ: 

إا جَعَلْداهُ قُزْآناً حرا وَالْبْحِرةُ: فَعِيلَة غت مَفْعُولَة كَالنَطِيحَةِ وَالذَّيحَة وَهِيَ مَأَخُودَةٌ منَ 
لْبَحر وَهُوَ شق الْأَذْن. قَالَ ابْنُ سِيدَة: الْبَحرةٌ م هي الي حت بلا رع فيل هي التي مَل 
درا لِلطّوَاغِيتِ فلا لبها أَحَدٌ من التاس» وجول شق ادف عَلَامَةَ لِدَلِكَ. وَقَالَ الشافِعِيٌ: 
كَانُوا إا نَمَجَتٍ الاق حَمْسَة أَنِطْنَ إنانًا بحرت أَذْنا فَحْرَمَتْ وَقِيلَ: إِنَّ النَاقََ إذَا نَتَجَتْ 
سه انط قان گان اخامسن گرا 0 اف فَأَكَلَهُ الرَجَالُ وَالَِسَاُ ون گان حامس 
نکی بَرُوا دنا وكَانَتْ عرانا على ا مها وَلَبَنْهَا وَقيل: ا 
من عبر تَفِييدٍ بالإئاثد > شَقُوا اذم وَحََّمُوا كوا وَدَرهَا. وَالسَائبَةُ: النَاقَةُ تيب أو الْبَعيرُ 
يسيب بنذر يكون عَلَى الرَّجْلٍ إِنْ سَلَمَهُ الله مَنْ مَرَضٍ أو بَلََه مرل فلا ڪس عن رَغْي 
ولا مَاءِ وَلَا يَْكْبْهُ أَحَدٌ قَالَهُ ابو عبيد. قال الشاعر: ا 


(1) . المؤمنون: 12. 
(2) . المؤمنون: 13. 
(3) . النحل: 43. 
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وَسَائَِةٌ لله تمي تَشَكُرَا ... إن الله عَاقَ عامرا أو مجاشعا 

وَقبل هي الي سيب له فلا فَيْدَ عَلَيهَا ولا وَاعِيَ اء ومن قول الشّاعِرٍ: 

عَفَرْعٌ نَاقَهَ كانت لري ... مُسَيبَةَ فَقُومُوا لِلْعقاب 

وقيل: هذه التي بٿ بي عَشر إَِاثْ ليس بيهن كر فَعندَ ذَلِكَ لا يركب هرما ولا 
ر ورا ولا يَشْرَبْ متها إلا صَيِفْ وَقِيلَ: كانوا يُسَيُونَ الْعَبْدَ فذحب حَيْٹ يَشَاءْ لا يد 
عَلَيْه لأَحَدِ. وَالْوَصِيلَهُ: 

قيل: هي النَّاقَةُ إِذَا وَلَدَتْ نی بَعْدَ نی وَقِبلَ: هي الشَاهٌ گاتت إِذَا وَلَدَث نی فَهِي م 
وَإِنْ وَلَّدَتْ ذَكَرًا فهو لآلحتهؤ, وَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا وَأنْتَى قَالُوا: وَصَلَتْ أَحَاهَا فَلَمْ بذجو 
الذگر لاھم وقیل: كَانُوا إِذَا وَلَدَتِ الشَّاُ سَبْعَةَ أنَط نَظَرُوا فَإِنْ كان الاب گرا ذبح 
فال مِنْهُ لجال وَاليَسَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أثقى ترگ في لتم وَإِنْ گان ذَكرًا وَأَنتَى قَالُوا: 
َصَلَتْ أَحَاَافَلَمْ يذخ كاخ وان مها حرام على الِساءء إلا أن وت فَيَأكلهَا 
الَجَالُ وَالنَسَاءُ. والام: الْمَحْلُ الحامي ظَهْرَهُ عَنْ أن يُركب, وَكَانُوا إا ركب ولد وَلَدْ 
الْمَخْلَ قَانُوا: ی ظَفْرْهُ فاد بُرگب» قَالَ الشَاعِرُ: 

اها أَبُو قاوس في عر مُلَكِهِ ... كما قذ حى أَؤلَادُ أَوْلادِه المَخْلُ 

وَقيل: هُوَ لفحل دا نَتَجَ من صُلْبِهِ عَشْرَةَ قَالُوا: قذ می ظَهْرَهُ فلا يُركبْ ولا ْنع من كان 
ولا مء م وَصَفَهُمُ الله سُبْحَابَهُ باصم ما قَانُوا ذَلِكَ إلا افيرَاءٌ عَلَى الله وگذبء لا لِشَرْع 
شَرَعَهُ اله َم ولا لعفْلٍ ذم علي وَسُبْحَانَ الل العظيم ما ارد عقُولَ هؤلاءِ وأضعفهء 
يَفْعَلُونَ هذه الْأَفَاعِيلَ التي هي خض الرَقَاعَة وَنَفْسُ الْحُمْق وإذا قيل نَم تعالَوا إلى ما أَنْرَلَ 
اله وَل الرَسُولٍ قالُوا حَسْبّنا مَا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءنا وَهَذِهِ أَفْعَالُ آبَائهِمْ وَسُنَنِهمُ التي سَنُوهَا 


م 
ميم 01 


نم وَصدَقَ الله سُبْحَاَهُ حَيْتُ يَفُول: وَل كان آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً ولا يدود أي وَل 
كانُوا جَهَلَهَ صَالَينَ» وَالَْاوُ لِلْحَالٍ دَحَلَتْ عَلَيْهَا هَيرَةُ الاسْيِفْهام وقيل: للْعَطْفٍ عَلَى جملَةٍ 
مُقَدَرةِ: أي أَحْسَبْهُمْ ذَلِكَ وَلَوْ گان آبَاؤْهُم. وَقَدَ تَقَدّمَ الْكَلَامُ عَلَى مل هَذِهِ الآية في 
لْمَقَرَة. وَقَدْ صَارَتْ هَذه الْمَمَالَهُ التي انها الجَاهِلِيَةُ نصب أعين المقلدة وعصاهم التي 
يتوكؤون عَلَيْهَا إِنْ دَعَاهُمْ داعي الق وَصَرَحَ طّهْ صَارځُ الكتاب وَالسُنَةِ فَاحْتِجَاجَهُمْ بمَنْ 
قَلَدُوه من هُوَ مِكْلَهُمْ في التَعَيّدِ بشزع الله مع محال قؤله لكتاب الله أو لِسْنّةِ وَسُولِه هُوَ 
كَقَْلٍ عَؤْلاءِء وأيسن الق إلا في جرد العبارة اللْطيّ لا في الْمَْى الَذِي عَلَيْهِ تدوز 


َقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جرير وَائْنُ آي حا وأو الشّيْخ عن ١‏ مدي في الآية: قال الخحَِيثُ: هُمْ 
المشركون. وليب : 0 واخ لبخ حَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَغَبرهمَا عَنْ س قَالَ: خَطّب 
َرَت هذه a‏ ارح الْبُخَارِيُ وَغَيرهُ َوه من حَدِيثِ ابن عَبّاسِ. 
NENE‏ خْدَاقَةَ وَأَنَهُ قَالَّ: مَنْ أبي؟ قال الي 


ورورهم 


صلى الله عليه وَس لم «أبوك خُدَافَةُ» . وَأَخْرَج ابن حِبَّانَ عَنْ أي هرَيرَة اَن سول الله صلی 
اله عليه وَسَلَّم 
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خَطَّب فَقَالَ: «يا أَيّهَا الاس إِنَّ الله قد افترَضَ عَلَيكُمْ اج فَقَامَ يَجُلٌ 
سول الله 

فَسَكْتَ عَنْهُ فَأَعَادَهَا ثلاث مَرَاتِ فَقَالَ: اؤ قُلْتْ تَعَمْ لَوَجَبَتْء وَلَوْ وَجْبَتْ مَا قُمْثُمْ اء 
دَرُونٍ ما ركم فإ َلك الَّذِينَ َبْلكُمْ رة سوام وَاخبلافِهم على باهم فإِذا 
مينم عن شَيْءٍ فَاجْتيبُوة وَإِذا مركم بِشَيْءٍ فَأنُوا مه ما اسْتطَغمُخ» وَذَلِكَ أن هَذِه الآية: 
ني لا شلوا عن أَشْياءَ رٿ في ذَلِكَ. وَقَدَ ارج عَنْهُ تخو هَدَا ابْنُ جرير وأو الشَيِخ 
وابن مردويه. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَالطَّرَايُ وَابْنُ مَرْدوَيهِ عَنْ أبي أمامة الباهلي نحوه. وأخرج 

ابن مردويه عن أبي مسعود وه أَيْضًا. وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس لَْوَهُ أنْضًا. وأخرج 
اد وَالتَرمذِيُ وَابْنْ مَاجَة وان الْمُْذِرٍ وَابْنْ أي حاتم وَالدَارَقْطَي واكم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ 
علي وه وَكُلُ هَؤْلَاءٍ صَرَّحُوا في أَحَادِينِهِنْ أذ الآية تَزلَثْ في ذلك. وَأَخْرَج 0 وَمُسْلِمُ 
وََيرهما عَنْ سَعْدِ بْنِ أي وَقَاصٍ قَالَ: كَانُوا يلون عَنِ الشَّيْءِ وَهْوَلَُمْ حَلالء قَمَا رالو 
يسنألون حَقّ يْرْمَ عَلَيْهِم ذا حَرْمَ عَلَيْهُمْ وَفَعُوا فيه. وَأَخْرَج ابْنْ 0 عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أَعْظُم الْمُسْلِمِينَ في الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عن شَيْءٍ 1 
رُم فَبْحَرُمُ من أجل ل . وَأَخْرَجَ ابن جرير وَانْنُ لْمُنْذِرٍ 9 وَصَّحَحَهُ 0 
تَعْلَبَةَ اشن قَالَ: قال رَس لس اه رح a‏ تَعْتَدُوهَاء 


وَفَرَضَ لَكُمْ فَرَائْضَ فلا تُصَيَعُوهَاء وَحَرّمَ أَشْيَاءَ فلا تنْتَهكُوهاء وَتَرَكَ أَشْيَاءَ في عَْرٍ نسْيَانٍ 


وکن رَحْمَةَ لكُمْ فَافْبَلُوهَا ولا تَْحَنُوا عَنْهَا» . وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنْ جَريرٍ وَائْنُ 
انر وأو الشّيْخْ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: 

لا فتكلا عَنْ أَشْياءِ ء قال: البحيرة والسّائبة والوصيلة والحاكم. وَأَخْرَجَ الْبْخَارِيُ وَمُسْلِمُ 
وَغَيرهُما عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ قَالَ: الْبَحِيرةٌ: التي نَع درا لِلطواغِيتِ ولا لبها أَحَدٌ من 
الاس وَالسَائِيَةٌُ: كانُوا يُسَيَبُوهَا لاهم لا يْحْمَلْ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَالْوَصِيلَةُ: النَاقَُ بكر تبكر في 
وَل تاج 0 بَعْدُ بأنتى. 

وَكَانُوا يُسَيْبُوهَا لطواغيتهج إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمًا بالأخرى كن د وَالَْامِي فخل 
الإبلٍ يَضْرِبْ الضِرَابت الْمَعْدُودَ ذا قَضَى صِرَابَهُ وَدّعُوهُ هُ ِلطَّوَاغيتِ وَأَعْفُوهُ م مِنَ الْحَمْلٍ فَلَم 
مَل عليه شَيْءْ وَسََوْهُ الخامي. وَأَخْرَج ابن جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم من طريق عَلِيُ 
بن أي طَلْحَةَ عَنِ ابن عَبّاسِ قال: الْمَجيرةُ: 

الَاقَُ ذا َتَجَتْ حمس أَبطْن نَظَرُوا إل امس فَإِنْ گان ذكرا وغوه فَأَكلَهُ الرَجَالُ دُونَ 
السا وَإِنْكَانَتْ أُنْتَى جَدَعُوا ذا فَقَالُوا: هذه رة وَأَمَا السائبة: فَكَانُوا يُسَيْبُونَ مِنْ 
نامهم لِآَهبِهِمْ لا يَرْكبُونَ ها طَفْرّ ولا لبود ها لبن ولا رون ا وَبراء ولا يلون 
عَلَيْهَا سيا وَأمَا الْوَصِيلَةُ: فَالِشَّاةُ ذا نَتَجَتْ سَبْعَةَ أَبْطُن روا إل السّابع» فَإِنْ گان ذكرًا 
أو انى وَهُوَ مَيَثْ شرك فيه الرَجَالُ دون اساي وَإِنْ گات أُنْتّى اسْتَحْيَؤْهَاء وَإِنْكَانَ 
ذكرًا أو أنْتى في طن اسْتَحْيَوْهمًا وَقَالُوا: وَصَلَنهُ احم فَحَرَمَنْهُ عَلَينا. 

وَأَمّا الْحَامُ: لفحل من الإيلٍ إذَا ولد لوده قَالُوا: ّى هَذدَا طَفْرَهُ فلا يخملُونَ عَلَيْهِ سَيْئاء 
ولا يرون لَه وبر ولا وت من جم ولا من حَوْضٍ يشرب نه وَإِنْ گان الْحؤض لغار 
صَاحِبه. وَأَخْرَجَ نَحوَهُ عَنْهُ اْنْ جَريرٍ وَاْنْ آي حَات وَابْنْ مرْدَوَيِْ ِن طريق العوفي. 
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ايها الّذِينَ آمَنُوا عَلَيكُْ اشک لا يَصْرَكُمْ مَنْ صل إِذَا اهْتَدَيْثُمْ إلى الله 4 مَرْجِعُكُمْ حْمِيعًا 
E.‏ ا نتم لون (105) 


[سورة المائدة (5) : آية 105] 


يا يها الِينَ منوا عَلَيكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَصْرَكمْ من صل إِذا اهْعَديكُمْ إلى اله مزجعكم جميعاً 
فيه 3 ها كنك تَعْمَلُونَ (105) 


9 نه جَوَابْ الْأَمْرِ الذي يدل عليه اسم الفغل. وَقَرَاً افع وَعَْرهُ بالرّفْع على أله 

50 نف عقون الشّاعِرٍ: 1 
فَقَالَ رَائِدُهُمْ أَرْسُوا زاوف اؤ عَلَى اَذ ضّمّ الرّاءِ للاتباع» وَفُرئ: لا يَضَكُمْ بسر الصّادِ 
وَقْرِى: دلا يَضِيركُن» وَالْمَعْقَ: 
3 ضرم ضَلَالٌ مَنْ ضّلَ مِنَ الاس ! إِذَا اهْتَدَيْكُمْ للق أَنْكُمْ في أَنْفْسِكُم, وَلَيْسَ في الآية مَا 
لعن سْقُوطٍ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهي عن الْمُنْكُرِ ون مَنْ ترگۀ مَعَ كؤنه مِنْ أَغظم 
الْفُرُوضٍ الدينيّة فَلَيْسَ مهتب وَقَدْ قال الله سُبْحَاَة ِذَا اهتَدَيْثُم وَقَدْ دَلّت الآياثُ 
القْرْآنيَةُ وَالأَحَادِيتُ الْمُتَكَاتِرَةُ عَلَى وُجُوبٍ الآر بِالمَعْرُوفٍ وَالئَهِي عَنِ الْمُنگر وُجُوبا 
مُصَيّهَا مُتَحَبَمَء فَمُحْمَلْ هَذِهِ الآيَهُ عَلَى مَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَام باجب الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَالنَهي ا أو لا يط التي الي من الْأَحْوَالٍِء أو يَدْشَى عَلَى نَفْسِهٍ أَنْ يحل به مَا 
يَْرُهُ صَرًرًا يَسُوعْ لَهُمَعَهُ ارك إلى الله مرْجِعُكُمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ سبكم ا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ في 
ادنيا قَيْجَازِي الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِه وَالْمْسِيءَ بإسَاءته. 
َقَدْ أَخْرَجَ ان أبي شَيْبَة وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ بن خْمَيْدٍ وأو دَاوْدَ وَالبَرمذِي وَصَحَحَهُ وَالنَسَائِيُ 
وَابْنُ مَاجَة وَابْنُ جَرير وَابْنْ الْمُْذِرِ وَانْنُ أي حاتم وَابْنُ جبّانَ وَالدَارَفْطيُ وَالضَياءُ في 
الْمُخَْارَِ وَغَيْهُم عَنْ قَيْسٍ بن أبي حازم قَالَ: قَامَ أَبُو بكر فَحَمِدَ الله وان عليه وقال: يا 
أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية ي ايها الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُمْ لا يَضْرَّكُمْ مَنْ صل 
إِذَا اهْتَدَيْحُمْ وَِنَكُمْ تَضَعُوهًا عَلَى غير مَوَاضِعِهَا > وإ سمعث رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
يَقُولُ: «إِنَّ النّاسَ إِذا رؤا الْمُنْكَرَ و يروه أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَّهُمْ الله بعقاب» . وني فط لابن 
جریر عَنْهُ «والله لَتَأمْوْنَ بالمَغرُوفِ وَلتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنگر أو لَيَعْمبَ م الله منْهُ بعقاب» . 
وَأَخْرَجَ المي وَصَحَحَه وَابْنُ مَاجَة وَابْنُ جرير» وَالْبَعَوِي في مُعْجَمِهء وَابْنُ أبي اع 
وَالطَبرَايُ ابو الشَيْح, واكم وَصحّحَهُ وَابْنْ مَردَوَيه وَالَْيهَقِيُ في الشعَب عَنْ آي ي 
الشعباني قال: أَنَيْتُ أبا تَعلَبَةَ اشن فَقْلتُْ لَهُ: كَيْفَ تَصْنَعُ في هذه الآيَة؟ قَالَ: أي 
قلت: قوله: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا عَلَيكُْ أَنْفْسَكُمْ ا يَصْرَكُمْ مَنْ صل إِذَا اهْتَدَيْثُمْ قَالَ: أَمَا 
الله لذ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبيراء سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَّ: «بل الْتَمِرُوا 
ِالْمَعْروفٍ وَتَنَاهَوًا عن الْمُنگر. > حَقّ إِذَا رَأَيْتَ شا مُطَاعَاء وَهَوَّى مُتَبَعَك وَدُنْيَا مُؤْثَرَة 
وَإِعْجَاب کل ذي زې برأپهء فعَلَيِكَ بخاصّة تَفسِك, وَدَعْ عَنْكَ أَمرَ العام فإ من وَرَائْكُمْ 
ما الصّْرُ فبهنَ مل ابض عَلَى الم لِلْعَامِلٍ فِيِهنَ اجر حَمْسِينَ رجلا يَعْمَلُونَ مل 


عَمَلِكُم» وني لفظ: «قيل يا رَسُولَ الله جر مسين رجلا متا أ مِنْهُمْ؟ قَالَ: بل اجر حَمْسِينَ 
منكن» . وَأَخْرَج أَحْمَدُ وَابْنْ أي حاتم وَالطبراي وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عامر الْأَشْعَرِيَ أَنَهُ گان فيهخ 
6 ا و ا م ارلا قل a‏ م قر هه يه a E‏ ب 3 O‏ 

أعمّى» فاختبّس على رَسُولٍ الله صّلى الله عليه وَسَلمَ ثم أنَاه فقال: ما حَبَسَكَ؟ قال: با 
رسول الله قرأت هذه الآية يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا عَلَىْ كم أَنْفْسَكُمْ لا يَصْدَكُمْ مَنْ صل إِذَا 
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ايها الْذِينَ آمنُوا شَهَادَةُ بيْدَكُمْ إِذَا حَصِرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ جين الْوَصِيّةِ الْنَانِ ذَوَا عَذْلٍ 
منم أو آحَرَانِ من عيرم إن أَنْثُم صَرَبِكُمْ في الْأَرضٍ فَأَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَْبِسُوهُمَا 
من بَعْدٍ الصّلاة فَيُفْسِمَانِ بالل ِن رُم لا تَشترِي به نئا ولو گان ذا قُرْقَ ولا تككمْ شَهَادَة 
اله إا ذا لَمنَ الْآقِينَ (106) 


فقال له النبي صلَى الله عليه وَسَلَّمَ: «أَيْنَ ذَهَبُْم؟ إا هي لا يَضُدَكُمْ من ضلّ من الكفار إِذَا 
امْتَدَيْعُ» . وَأَخْرَجَ عَبْدُ الررّاقٍ وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنْ حمَيْدٍ وَابْنْ جرير وَابْنْ اْمُْذِر 
وطاق وأو الشّيْح عَنٍ الحَسَن: أ ابن مَسْعُودٍ سَأَلَهُ رج عَنْ قؤله: عَلكُمْ أَنْفُسَكُمْ 
فَقَالَ: يا ايها الاس إِنَّهُ ليس برَمَاتَا إا اليو مَفبولَة ولكِنّهُ قَذ أَوْشَكَ أن أي رمان مرون 
بالْمَعرُوفٍ فَيْصْنَعْ بكم گا وكذَاء أؤ قَالَ: قلا يُفبَلٌ منكم, فَحيئيذ عَليْكُمْ أَنْفُسَكُئ لا 
يضرم مَنْ صل إِذا اهْمَدَيْكُم. وَأَخْرَج سَعِيدُ بن مَنصور وَعَبْدُ بن حْميْدٍ عَنْهُ في الآية قال: 
«مرُوا بالْمعْروفٍ وَامَُْا عن الْمُنگر مَا 4 يَكْنْ من ذُونِ لِك الوط وَالْسَيْفِء فَإِذَا گان 
كَذَلِكَ فَعَلَيكُمْ أنفُسكم» . وَأخْرَجَ ابن جريرِ وَابْنْ مَرْدَوَيِهِ عَنِ ابن عْمَرَ أَنّهُقَالَ في هَذِهِ 
الآية: إا لِأَفوَام َيون من بَعْدنا إِنْ قَالُوا 1 يُقْبَل مِنْهُمْ. وأخْرَج عَبْدُ الرَراقٍ وَابْنُ جريرٍ عَنْ 
رجلٍ قَالَ: كُنْثُ في خلاقة عمَرَ ن اطا بِالْمَدِيئة في حَلْقةٍ فِيهمْ أَمْحَابُ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم اڏا فيهم سَبْخْ حيبت اه قال أي بنَ كغب. ففرا عَلَيَكُمْ أَنْفْسَكُمْ 
فقَالَ: إا ويها في آخر الزّمَانٍ. وأخْرَجَ عند بْنْ ميد وَاْنُجَرِيرٍ وَأَبُو الشيخ عن أي ماز 
قَالَ: انْطَلَفْتُ على عَهْدِ عُْمَانَ إلى الْمَدِيئَةِ قدا قوم جُلُوسنَ ففرا أَحَدُهُم عَلَيِكُمْ أَنفْسَكُمْ 
فقال أكثرهم: لم يجيء تأويل هَذِه الاية الْيََْ. وَأَخرَج ابْنُ جَريرٍ عَنْ جْبَيْرٍ ِن ثقَيْرٍ قَالَ: 


بالمغزوف واي عن انكر فل اليس ال ول. 

عَلَيْكُمْ أنْفْسَكُمْ؟ فَأَفْبَلُوا عَلَىَ بِلِسَانٍ وَاجِدٍ فَقَالُوا: تنزع آية من القرآن لا تعرفها ولا تدري 
ما تأُولُهَا؟ حَىٌّ نيٿ اَن 1 أكن تَكُلَّمْتُ ۾ أَفبَلُوا يَتَحَدَنُونَ فَلَمّا حَصَرَ قِيَامُهُمْ قَالُوا: 
إِنَّكَ غلم حَدَتْ لبن ونك نَرَعْتَ آية لا تدري مَا هي؟ وَعَسَى ان تدرك ذَلِكَ الزَّمَانَ 
«إذًا رنت شا مُطَاعًا وَهَوَى مُتَبعَا وَإِعْجَاب کل ذي رَأَيٍ بريه فَعَلَيِكَ َفيك لا يضر 
مَنْ صل إذا اهتدَيَت» . وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن مُعَاذِ بْنِ جَبّل عَن الب صلی الله عليه 
وأَخْرَّجَ ائ مَْدوَيْهِ عَنْ اي سَعِيدٍ الخُذْرِيٍ قَالَّ: ذكرْثُ هذه الاي عند رَسُولِ اله صَلّى الله 
عَلَيْه ل فَقَالَ النبيّ صلی الله عليه وسلم: «لم يجيء ايلاء لا يكَيءْ تويلا حى يبط 
عِيسَى ابن مرم عَلَيْه السَّلَامُ» وَالرْوَايَثُ ف هَذَا الاب كثيرةٌ وَفِيمَا ذَكرْنَاهُ كاي فيه مَا 
يُرْشِدُ إلى ما قَدَهَْاهُ مِنَ المع بيْنَ هَذِه الْآية وَينَ الآياتِ وَالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةٍ في الأمر 


با معروف والنهي عن المنكر. 
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يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْدَكُمْ إذا حَصَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ جين الْوَصِيّةِ انان دوا عَذْلٍِ 
مِنَكُم أو آخَرانٍ من عيرم إِنْ أَنْثُم صَرَبْعُمْ في الأَرْضٍ فََصَابَفَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَبِسُوهُما 
من بَعْدٍ الصّلاةٍ فَيُفْسِمانٍ بالل إن ارتَبِكُمْ لا دشري به تنا ول کان ذا فزي ولا نَككم شَهادَةَ 
اله إا إذاً لَمِنَ الْآقينَ (106) فَإِنْ عير على أَكّمَا اسْتَحَقًا إا اران يَفُومانِ مَقَامَهُما من 
لَمِنَ الظَالِمِينَ (107) ذلك أَذْن أن ياوا بالشّهادَة على وَجْهها أو يَخافوا أَنْ تُرَدَ أَنمان بَعْدَ 
عام وتوا الله وَامْمَعُوا وَالنَُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (108) 
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قال مَكِن: هَذِهِ الآياث اللات عِنْدَ أَهْلٍ الْمعَانٍ مِنْ أَشْكُلٍ ما في الْقُرْآنِ إغرابا وَمَغْقَ 
وَحُكُمَا. قال ابْنْ عَطِية: هَذَا كَلَامُ من لم يقع له الثلج في تَفْسِيرِهَاء وَذَلِكَ ب مِنْ كتابه ره 
اللهُ: يعني من كتاب مَحِيّ. 


قال الْقرْطّيُ: ما ذَكرَه مَكِينَ ذكرَة بُو جَغْفَرٍ النَحَاسْ قَبَْهُ أنِضًا. قَالَ السَعْدُ في حاشيته 
عَلَى الْكُشَّافٍ: وَاتََُوا عَلَى ًا أَصْعَبُ ما في الْقُرْآنِ إِعْرَابَا وَنَظْمَا وَحْكُمًا. فَوْلَهُ: شَهادَةُ 
بَينَكُمْ أَضّافَ الشَهَادةَ إلى الَْْنِ تَوَسُعًا لِأَهًا جَاريَةٌ بَيْنَهُمْ وقيل: أَصْلَّهُ شَهَادَةُ ما بَينَكُمْ 
فَحْذِفَتْ ما وَأضِيفت إل الظَرْفٍ كَمَولِهِ تعالَ: بل مَكْرُ اللَيْلٍ وَالنَّهارٍ «1» وَمِنْهُ فَوْلُ 
الشاعر: 

نُصافحٌ مَنْ لافيت لي ذَا عَدَاوَةٍ ... صِفَاحًا وَعَتي بَبْنَ عَيْتَيْكَ مُنْرَوِي 

أَرَادَ ما ب عَيْنَيِكَ وَمِفْلَهُ قول الْآخَرِ: 

وَيَوْمَا هدنه سُلَيْما وَعَامِرَا «2» 

أَيْ شَهْدِنًا فيه» وَمنْهُ فَوْلَهُ تَعَالّ: هذا فراق بَيْني وَبَيْكَ «3» قيل: وَالشَّهَادَةُ هنا مغن 
الوَصِيّة وَقِيلَ: 

غتى الحَصْور للْوَصِيّة. وَقَالَ انْنُ جرير الطَرِيُ: هي هُتا عت اليَمِينِء فَيَكُونُ الْمَغْقَ: بين 
ما بَبْئَكُمْ أن يَخْلِفَ انْنَانِ. وَاسْتَدَلٌ عَلَى ما فَالَهُ بأنّهُ لا يَعلَمُ له كما يجب فيه عَلَى 
الشَاهِدٍ يِينّ. وَاخْتَارَ هَدَا الْقَوْلَ الْمَمَال وَصَعَفَ ذَلِكَ ابْنْ عَطِيّةَ وَاخَْارَ أَنَّ الشَّهَادَةَ هنا 
هي الشَّهَادَةُ التي تُوَدّى من الشُهُودِ. فَوْلَهُ: إذا حَصَرٌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتْ طرف لِلشَّهَادَق 
وَالْمُرَادُ إِذَا حَصَرَتْ عَلَامَائَه لان مَنْ مات لا كه الْإشْهَادُ وَتَقدمْ الْمَفْعُولٍ لِلاهْتمَام 
وَلِكَمَالٍ تكن الْقَاعِلٍ عند النَفْس. وَقَوْلَهُ: جين الْوصِيّ طَرفٌ صر اؤ ِلْمَوْتِء أو بَدَلْ 
من الَف الأَؤل. وَفَوْلَهُ: الان حَبرُ سَهَادَةٍ على تَقدِيرٍ تَخْذُوفٍ: أي شَهادة ان اؤ فَاعِلٌ 
لِلشَهَادَةٍ عَلَى أَنَّ حبرا َذُوف: أَيْ فيمَا فُرض عَلَيْكُمْ شَهَادَةُ بَيَكُمْ الَْانِ عَلَى تَفْدِير أَنْ 
يَشْهَدَ اتان ذَكْرَ الْوَجْهَيْنِ أَبُو عَلِيَ الْمَارِسِيُ. فَوْلَهُ: دوا عَذْلٍ مِنْكُمْ صِفَةٌ للاثتانٍ ودا 
منكُ: أي كائِانٍ منكُخ: أ ِن اريك أ آخَرانٍ مَغطوف على انان ومن غرم صِفَة 
لَُ: أَيْ گائتانِ مِنَ الْأَجَانبٍ وَقِيلَ: 

إِنَّ الصّمِيرَ في مِنَكُمْ لِْمُسلِمِينَ وني عيرم للكُفَارٍ وَهُوَ اْأَنْسَبْ لِسياق الآية» وَبه قال أبُو 
مُوسى الْأَشْعَرِيُ وَعَبْدُ الله بن عباس وَغَيرشماء فيَكُونُ في الآية دلي عَلَى جواز شَهَادَةٍ أَهل 
الذمَة عَلَى الْمُسْلِمِينَ في السَفَرٍ في خصُوص الْوَصَايا كما يُِيدُهُ النَظُمْ ارآ وَيَشْهَدُ لَه 
السب لِنرُولٍ وَسَيأن فَإِذَا 1 يَكُنْ مَعَ الْمُوصِي مَن يَشْهَدُ عَلَى وَصِيَه مِنَ الْمُسْلِهِينَ 
فَلِيَمْهَدْ رَجُلانِ من هل الْكُفْرِ فَإِذَا قَدِمَا وَأَدَّا الشَّهَادَةَ عَلَى وَصِيتهِ حَلََا بَعْدَ الصّلاةٍ 
ما ما كذِبا ولا بدلا وَأَنَّ ما شَهِدَا به حَققٌ فَيُحْكَمْ حينئذ بشهادما فَإِنْ غُثِرَ بَعْدَ ذَلِكَ 


عَلى أَُمَا كَذِبَا أؤ خَانا حَلَفَ رَجُلانِ من أَوْلِيَاءِ الْمُوْصِيء وَعَرْمَ الشَّاهِدَانٍ الْكَافرَانِ ما ظَهَرَ 
عَلَيْهِمَا منْ خيّاتة أو وهاء هَذَا مَعْىَ الآيَةِ عند مَنْ تَقَدََمَ ذكرُةُ وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ المسيب 


وى بن يعمر وسعيد 


)1( . سباأ: 33. 

(2) . وعجزه: قليل سوى الطعن النهال نوافله. والبيت لرجل من بني عامر. وسلّم وعامر: 
قبيلتان من قيس عيلان. 

(3) . الكهف: 78. [.....] 
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ابن حبار وَأَبُو جر وَالنَحَعِيْ وَشُرَيح وَعْبَيْدَةُ السَلْمَاِيُ وَابْنُ سِيرِينَ و جاه وَقَعَادَةُ وَالسّدَي 
اللُؤريٰ وأو عْبَيدٍ وَأَحمَدُ ن حَنْبلٍ. وَذَهب إلى الْأَولِ: أغني تَفْسِيرَ صَمِيرٍ مِنْكُمْ بالْقَاَةِ أو 
الْعَشِيرة وَتَفْسِيرَ من غَيركُمْ بالأَجَانِبٍ الزُهْرِي وَالْحَسَنُ وَعِكْرمَةُ. وَذَهَب مالك وَالشَافِعِيُ 
وَأَبُو حَدِيفَةَ وَغَيْْهُمْ من الْقُمَهَاءِ أَنَّ الآية مَدْسُوحَةٌ وَاحْتَجُوا بقؤله: بمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَداءٍ 
«1» . وقوله: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍِ مِنَكُمْ والكفار ليسوا بمرضيين ولا عدول» وخالفهم 
الجمهور فقالوا: الآية محكمة, وهو الحق لعدم وجود دليل صحيح يدل على التسخ. وأما 
قوله تعالى: يمن تَرْضَوْنَ مِنَ الشْهَداءٍ وقوله: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ «2» فَهُمَا عَامَانٍ 
في الْأَسْخَاصٍ وَالْأَرْمَانٍ وَالأَحْوَالِ وَهَذِهِ الآيَهُ حَاصَّةٌ بحَالةِ الب في الْأَرْضٍ وَبِالْوَصِيّة 
وَعَاَة عَدَم الشّهُودٍ الْمُسْلِمِينَ ولا تَعَارْضَ بَيْنَ عام وَحَاص. قول إن أَنْثُمْ هُوَ فَاعِلُ فغل 
دوف يُِسَرْهُ ضرعم أو معدا وَمَا بَعْدَهُ خَبَركُ وَالْأَوّلْ مَذْهَبْ الجُمْهُورٍ مِنَ النّحَاة وَالئَانٍ 
مَذْهَبْ الْأَحْمَشٍ وَالْكُوفِيَينَ وَالصَّرْبُ في الْأَرْضٍ هُوَ السَفَرُ. وَقَولَه: فَأَصَابَئَكُم مُصِيبَة 
ورد الْوَصِيّةَ و تجَدُوا شُهُودًا عَلَْهَا مسلون م ذبا إل وركم ِوَصِيَْكُمْ وما ركم 
فَاْتابُوا في أَمْرِهمَا وَادَعَؤا عَلَيْهمَا خِيّانَةَ فاكم أن وها وَيِجْورُ أَنْ يَكُونَ اسْتثْتاقًا 
واب سوال مُقَدٍ كاعم قَانُوا: فَكَبْفَ نَصْتَعٌ إن ارتَبْمَا في الشّهَادَة؟ فَقَالَ: تحبِسُوهُمَا من 
بَعْدٍ الصّلاة إِنِ ارْتَبْثُمْ في شَهَادَتِمَا. وحص بَعْدَ الصّلاة: أَيْ صلاة الْعَصْرِء قَالَهُ الأككرز 


لگؤنه الوَفْتُ الَّذِي يَعْضَبْ الله عَلَى مَنْ حَلّفَ فيه فَاجِرًاكُمَا في الديثِ الصّجيح وَقِيل: 
لگؤنە وَفْتَ لماع الاس وَفُعُودٍ الام لِلْحْكومة وقيل: صلا اهر وَقيل: أي صَلاة 
كَاتَث. قال ابو عَلين الْفَارِسِيُ: كوكم صِفَةٌ لآخَرَانِ وَاعْتَرضَ بَبْنَ الصّفَة وَالْمَوْضُوفٍ 
بقؤله: إن أَنْثُمْ صَرَبْئُم في الْأرْضء وَالْمْرَادُ باخبْس: 

تَوْقِيفُ الشَاهِدَيْنِ في لِك الْوَفْتِ لِتَحلِيفِهمَاء وَفيه دَلِيلٌ عَلَى جَوَازٍ الس بِالْمَعْقَ العام 
وَعَلَى جوَازِ التَغْلِيظٍ عَلَى الْخَالِفٍ بِالرَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَتَحُوِمًا. 0 فَيُفَسِمانِ بالل 

مَعْطُوفٌ عَلَى خَْبِسُوهُما أَيْ يُفْسِمْ بالل الشَّاهِدَانٍ عَلَى الْوَصِيّةِ أو الْوَصِيّانِ. 

وَقَدِ اسْتَدَلٌ ذلك ابْنْ أي لَبْلَى عَلَى تََلِيفٍ الشَاهِدَيْنِ مُطْلَهَا إِذَا حَصَلَتِ الرَيبَةُ في 
شَهَادَقِمَاء وَفِيهِ طز لِأَنّ ليف الشَاهِدَيْنِ ها إا هوَ لؤفوع الدَعْوَى عَلَيْهِمَا باخيائة أو 
تحُوهًا. قَوْلهُ: إِنِ اربنم جواب هدا الشَّرْطٍِ دوف دَلَّ لَه ما تَقَدَمَ كُمَا سَبَّقَ. فَوْلهُ: لا 
تَشترِي به تنآ جاب الّْسَم وَالضَّمِيرُ في به رَاجِعٌ إلى الله تَعَالَ. وَالْمَعْىَ: لا تبي حَظَنَا منَ 
الله تَعَالَ بدا الْعَرَضِ النَزٍْ فَتَخْلِفٌ به كاذبينَ أجل الْمَالٍ الذي ادَعَيْثُمُوهُ عَلَيَْا وَقِيلَ: 
غود ل القّسَ: أي لا نَسْتَبْدِلُ بصِحَةٍ بصكة الْفَسَم باللّه ۾ عَرَضًا من أَعْرّاضٍ الدّنيًا وَفيل: يَعَود 1 
الشَّهَادَق َع ذَكْرَ الضَّمِيرَ 5 عى الْقَوْلِ: أَيْ لا نَسْتَبْدِلُ بشهادتتا نمتا. قَالَ الْكُوفِيُونَ: 
الْمَعْىَ ذا من فَحُذِفَ الْمُضَافَ وَأقيم لْمْضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ وَهَذَا مَبْوحْ عَلَى أن الْعْرُوضَ لا 
ُسَمّى قثا وعد الأكثر ها د سی فا كُمَا تُسَمَّى مَبِيعًا. فَوْلَهُ: وَلَوْ کان ذا فُربی أَيْ وَلَوْ 
گان الْمُفْسَمْ لَه أو الْمَشْهُودُ أ له قريب ئا نور احق وَالصَّدْقَ, ولا نَُدُؤْئْرُ الْعَرَضَ الدُنْيَوِيٌ 
وَل اقرب وَجَوَابُ لَوْ تَحَذُوفٌ لدلالة 


)1( . البقرة: 282. 
2( . الطلاق: 2. 
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ا ي به تا فَوْلهُ: ولا نَكْثُمْ شَهادَةً الله مَعْطُوفٌ 
عَلَى لا شري داخ مَعَُ في كم اقم وَأَضّافَ الشَّهَادَةَ إلى الله سُبْحَانَهُ لگؤنه الآمرَ 
بِإِقَامَتهَا َالنَاهِي عَنْ گتمها. فَوْلَهُ: قان عير على مما اسْتَحفًا عا عر عَلَى كُذَا: اطَلَعَ 


2 
اه 


عَلَيْه يُقَالُ: عَنَرْتُ مِنْهُ عَلَى خيانة: 
أي اطَّلَعْتُ وَأَعْتَدْتْ يري عليه وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَ: وَكَذلِكَ أَعْثَدْنا عَلَيْهمْ «1» وَأَصْلُ الور 
الْوُْوعٌ وَالسّقُوطُ عَلَى الشَيْيِ وَمِنْهُ قول الأعشى: 
بذات لوث «2» عفرناة إذا عثرت ... فالتعس أدن ها من أَنْ أَقُولَ لَعَا 
وَالْمَعْىَ: أنه ذا اطَلعَ بَعْدَ التَخْلِيفٍ عَلَى اَن الشَاهِدَيْنِ أو الْوَصِيَّينِ اسْتَحَقًا إِثَا: أي 
اسْتَوْجَبًا إت إما بكذب الشَهادة أو الْيَمِينِ أو بِظهُورٍ خيّائةِ. قَالَ ُو عَلِيَ الْفَارِسِيٌ: الم 
هتا 0 الشَيْءٍ المأخوذ, لأن آخذه م خذه فَسْمَيَ ناكما ّي مَا يؤْخَدُ بعر ق 
مَظْلَمَةً وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: الْمَظْلَمَةُ اسم م ما أَخِدّ منك فَكَذَلِكَ مي هذا الْمَأَخُودُ باسْم 
الْمَصْدَرٍ. فَوْلَُ: فَآحَرانٍ يَفُومانِ مَقامَهُما أَيْ فَشَاهِدَانٍ آحَرَانِ أَوْ فَحَالِفَانٍ آحَرَانِ يَقُومَانٍ 
ام اللَذَيْنِ عفر عَلَى أَعُمَا اسْتَحَفًا إا فَيَشْهَدَانِ أو يَحْلِمَانِ عَلَى ما هُوَ الح وَلَبْسَ الْمُرَادُ 
هيا ار مَقَامَهُمَا في أَاءٍ ا دة الي شَهِدَهَا الْمُسْتَحِقَّانِ لأإم. قَوْلَهُ: مِنَ 
سْتَحَقّ عَلَيْهمُ الأوْلَيانِ اسَْحَق مَبْوٌ للْمَفْعُولِ في قراءة الجْمَهُورِ: قرا علي وأ وان وا 
عَبَاسٍِ وَحَفْصٌّ على البناء ان والْأَْليانِ عَلَى الْقرَاءَة الأول مُرْتفعٌ عَلَى أَنّهُ حبر e‏ 
تَحَذُوفٍ: أ ها الْأَوْلَيَانِ كأنّهُ قيل: مَنْ هما؟ فقيل: ها 00 وقيل: هُوَ بَدَلُ مِنّ 
الصّمِيرٍ في يَقُومَانِ أو من آحَرَانِ. وَقَرَا يخ بْنْ وتاب وَالْأَعْمَسُْ وَحَْرَةُالأوَلينَ: 
جنغ أَوَلٍ عَلَى أَنَهُ بَدَلُ من الَّذِينَ أَؤ من الَاءِ ال في عَلَيْهِمْ. وَقَوَا الْحَسَنْ الأَوَلانٍ. 
وَالْمَْىَ عَلَى بتاء الْفْغْلٍ للْمَفْعُولِ: من الَذِينَ احق عَلَيْهِمْ الْإثم: أي جى عَلَيْهمْ وَهُمْ 
َمل الْمَتِ وَعَشِيرئة فَاِْ احق بالشَّهَادَةٍ أو اليمِينِ من عَبْرِهِْ, فَالَْوْليَانِ تَِْيَةُ أؤلى. 
المع عَلَى قِرَاءَةٍ البَاءِ للقَاعِلِ: من الَّذِينَ احق عَلَيِهِمْالأَولَيَانِ من بيهم بالشَهَادَة أن 
روما لِلْقِيَام بالشّهَادَةٍ وَيُظْهِرُوا بِمَا كذِب الْكَاذِبِينَ لِكَوْيِمَا الْأَفرَبينَ إلى الْمَبِتِ 
اولان فَاعِلُ اسْتَحَقّ وَمَفْعُولهُ أَنْ يَرَدُوهُمَا للْقِيَام بالشّهَادَةٍ وَقِيلَ: الْمَفْعُولُ تحَذُوفٌ, 
وَالتَفْدِيرٌ: مَنٍ الَّذِينَ اسْتَحقّ عَلَيِهِمُ الْأَوْلََانِ بالْمَيْتِ وَصِيّنه التي أَوْصَى ا. قَوْلَهُ: فَبُفْسِمانِ 
بالل عَطْف عَلَى يَقُومانِ: 
أي فَيَحْلِفَانٍ باللَّهِ لَسَهَادَتَا: أي يينتاء فَالْمُرَادُ الحا هُنَا اليمِينُ كما في قَوْلِهِ تَعالّ: 
فَشَهِادَة 
احق من شَهَادَتَمَا: أيْ من يينهمَا عَلَى أَكُمَا صَادِقَانِ 07 وَمَا اغْتَدَيْنا أَيْ تَجَاوَْنَا الحق في 
بمننا إا إذ ذا لَمِنَ الظَالِمِينَ إن كنا حَلَفنَا عَلَى بَاطِلٍ. 
1 ذلك أذ أَنْ ينوا بالشّهادَة عَلى وَجْهها ى ذَلِكَ الْبَّانُ الذي قَدَّمَهُ الله سبحا في 


الما 


دة أَحَدِهِمْ أَرْبَعْ شهاداتِ بالل «3» اَي لقان لَشَهَادَثنَا عَلَى اّما گاذبانِ حَائِئَانِ 


هذه القصّة وَعَرَفْنَا كَيْفَ يَصْنَعْ مَنْ أَرَادَ الْوَصِيّة ية في افر وَل يكن عِنْدَهُ اح من أَهْلِه 
وَعَشيرته وَعِنْدَهُ كقَارٌ أذنى: 

أي أرب إلى أن بودي الشْهُودُ الْممَحَبَلُونَ لِشَهَاَةٍ عَلَى الْوَصِيّة بالشَهَادةٍ عَلَى وَجْهِها 
لا رفوا ولا دلوا ولا 


(1) . الكهف: 21. 
(2) . ذات لوث: أي قوة. 
(3) : النور: 6 
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ونوا وَهَذَا كلام معدا يَعَضَمَّنْ ذَكْرَ الْمَنْمَعَة وَالْقَائدَة في هَذَا اکم الذي شَرَعَهُ الله في هَذَا 
الْمَوْضِعْ من كتابه فَالصّمِيرُ في ياوا عَائْدٌ إلى شُهُودِ الْوَصِيَّة منَ الْكْقَارٍ وقيل: إِنَّهُ وَاجِعٌ إل 
الْمُسْلِمِينَ الْمُخَاطَبِينَ مدا الحَكم. 

وَالْمُرَادُ تْذِيرُهُمْ مِنَ الْحيَانَةِ وَأَمْرْهُْ بان يَشْهَدُوا بالق فَوْلْهُ: أو يَخافوا أن ترد امان بَعْدَ 
أعاف أعزثرة على ا فتخاقوة على حلاف ماشهل بو و لْوَصِية فَيْفْمَضَحٌ جيتئذٍ 
شُهُودُ الْوصِيَة» وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قؤله: أن يَأنُوا فَتَكُونُ اْقَائدَةُ في شَرْع اله سْبْحَاتَهُ مدا 
اكم هي أَحَدُ الْأَْرَِ: إا اختراُ شهُودٍ الْوصِيّة عن الكذب واخيَاَة فَيَأنُونَ بالشّهَادة 
عَلَى وَجْهِهًا. أو افوا الافيضاح إِذَا ردت الْأَبمَانُ عَلَى قَرَابَةِ الْمَيَتِ فَحَلَقُوا بها يَتَضَمّنْ 
E‏ ذيك سكا NEE‏ ية عَلَى وَجْهِهَا من غير 
گذب ولا خيّائَة وقيل: إِنَّ يخافُوا مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَرٍ بَعْدَ الْجُمْلّةِ الأولّ, وَالتَقْدِيه : ذَلِكَ 
دي أن يأنُوا بالشّهَادَةٍ عَلَى وَجْههَا وَيكَافُوا عَذَابَ الآخرَةٍ بِسَبَبٍ الْكذِب وَاخيائة أو افو 
الإفْضَاح برد اليَمِنِ فاي الحَوْقيْنِ وَقَعَ حَصَل الْمَفْصُودُ وَانَقُوا الله في اة أَحْكَامِهِ وال 
لا هدي الْقَوْمَ الفاسقينَ الَارجِينَ عَنْ طَاعَتِهِ بي ذَنْبِء وَمِنْهُ الْكذِبُ في الْيَمِينِ او 
الشَهادة. 

حال * ما تَضَّمّئَهُ هَذَا 0 مِنَ الكتاب لي أن . عَلَامَاتُ 


ا کے ا 


كفا جار لَه أن يُشْهِدَ رَجْلَيْنِ مِنْهُمْ عَلَى وَصِيّتهد فَإِنِ ازاب يما وَرَنَهُ الْمُوْصِي حَلََا بال 


عَلَى اما شَهِدَا بالق وَمَا كما مِنَ الشّهَادَ دة شَيْئَا ولا خَانَا ا تَرَكَهُ الْمَيَتْ شَيْئاء فإِنْ تبي 
Ty‏ ا نا 
أنَهُ قَدْ صَارَ في مُلْكِهمَا بِوَجْهِ مِنَ الْوْجُوهِ حَلَفَ رَجْلَانٍ مِنَ الْوَنَةِ وَعْمِلَ بِذَلِكَ. 
وقد أَخْرَج التَرْمذِيُ وَضَعَفَهُ وَابْنُ جریر وَابْنُ ا حا وَالنَكَانُ في تاريخه, وَأَبُو ال 
وان مزونه وَأبُو نُعَيْمِ في الْمَعْرقَةِ مِنْ ريق أي النَضْرٍ وَهُوَ الْكَلَيُ عَنْ باذان مَل أَمَ 
هَانئ عن ابْنِ عَمَّاسِء عَنْ قبع الداري في هذه الآية يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ هتنكم إذا 
حَصَرٌ أَحَدَكُمُ المت قال: برىء الاس مِنْهَا غَيْرِي وَغَيْرَ عدي بن بَدَاِ وگاتا نَصْرَانِينٍ 
لفان إلى الشّام قَبْلَ الإسْلام» قايا الشَامَ لِتجَارتِمَاء وَقَدِمَ عَلَيْهِمَا مول لبي هاشم يُقَالُ 
لَه بُدَيْلُ ب نن آي زم پجارق ويعاجه بن در بريد بو لمك رفو خط قار فَمَرِضَ 
فَأَؤْصّى إِلَبْهِمَا مرها اَن يُبَلْعَا مَا ترك أَهْلَهُ قَالَ ب فَلَمّا مَاتَ أَخَذْنَا ذَلِكَ الجا فَبِعْنَاه 
الف دزم ثم اهْمَسَمَْاهُ أنا وَعَدِِي بن بدا فَلَمّا قَدِمَْا إل أَهْلِهِ دَفَعَْا لبهم ما گان مَعََاء 
وَفَقَدُوا اجام فَسَأَلُونَا عَنْهُ فَقُلَنَا: ما ترك غَيْرَ هذا أو م قانع | إلَيَنَا غَيْرَهُ قَالَ ميِعٌ: فَلَمًا 
سل بد قدوم سول لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا ا ينه تأَقَّتْ من ذلك فَأنَيْتْ ت أَهْلَهُ 
تأخوقم او وَأَدَيْثُ لهم حُسَمِانَةٍ دِرْهَم م خیرم أنَّ عِنْدَ صاجي متْلَهَ فَأَنَوًا به 
سول الله صَلَّى الله عن وك لتاق اي ل ونور افع ألا غد عط 
ليو قل ار ره آمَنُوا شَهادَةٌ بَتنَكُمْ إل فَوْلِهِ: أن تُرَدَ امان 
بَعْدَ مِم فَقَامَ عفرو ن الْعَاصٍ ورل آخَرُ فَحَلَفَاء فزعت الحَمْسْهانَةِ دزم مِنْ عدي بن 
بَذَاءٍ. ا إِسْنَادِهِ أَبُو النَضْرِء وَهُوَ مُحَمَدُ بْنُ السّائبٍ الْكَلِيُ صَاجبٰ افير قال 
ركه أل الْعِلْم باخديث. وأخرج 


عط 
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الْبْخَارِيُ في تاره وَالتَِْذِيُ وَحَسّنَهُ وان جرير وان الْمُْذِرٍ وَالنَحَاسُ والطبراي وَأَبُو الشّيخ 
وَابْنُ مَْدَوَيْه وَالبَبْهَق؛ م في تنه عَنِ ابْنِ عَيِّاسٍ قَالَ: 2 خَرَجَ رج مِنْ بني سهم مَعْ يم الدَّارِيَ 
وَعَدِيٌ بن بدا قَمَاتَ السَهْمى اض س فيهًا لدم فَأَوْصَى إِلَبْهِمَا HE‏ قدما بتركته 


فقدوا جاما من فضة مخوّصا بالدّهَبء فَأَخْلَمَهُمَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالل ما 


كُتَمْعُمَاهَا ولا الما م وَجَدُوا اام که ققيل: اشْرََبَاهُ من تيم وَعَدِِيْ فَقَامَ رَجُلان 
من أَوْلِيَاءٍ السَهْمِيَ فَحَلَمًا بالل لَشَهَادَئَا احق من شَهَادََمَا وَإِنَّ الْجَامَ لصاحبهم» وأخذوا 
اجام قال: وفيهم نزلت يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بََْكُمْ اليد َف إِسْنادِهِ محمد بن أي 
الْقَاسِم الْكُوفيُ قال التَرْمِذِيُ: قيل: إِنَّهُ صَالِحُ الْحَدِيثِ وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ أَبُو دَاوْدَ من طريقه. 
وَقَدْ رَوَى حْمَاعَةٌ من التَابِعِينَ أن هَذه القصّةَ هي السّبَبُ في نُرُولٍ الآية: وَذَكْرَهَا الْمُفَسَرُونَ 
في تقَاسبرهم. وقَالَ القرطي: َه أجمع أل افير عَلَى أن هَذِهِ القصّة هي سَبَبْ نُرُولٍ 
الابة. وَأخْرَجَ ابْنْ جرير ابن اْمُْذرِوَابْنُ أي حاتم وَالنّحَاسُ من طريقِ عَلِي بن أي طلْحَة 


شر 
4 


عَنِ ابْنِ عباس يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَهادَةُ بَيَكُمْ الآيهَ قَالَ: هذا لِمَنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ 
الْمُسْلِمُونَ أَمَر: ره اله ان يُشْهِدَ عَلَى وَصِيّبهِ عَذْلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ثم قَالَ: أو آخَرانٍِ من غَيْركُمْ إن 
انم صَرَبِكُمْ في الأَرْض فَهَذَا لِمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرَ اله بشهادة 
رحن من غَيْرٍ الْمُسْلِمِينَ إن ازتيب بِشَهَادَتِمَا اسْتَخْلَقًا باللّهِ بَعْدَ الصّلاة مَا 
بِسَهَادَِمَا نما قلي فَإِنِ اطْلَعَ الْأَوْلِيَاءُ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَيْنٍ كدَّبا في شَهَادَِمَا وم من 
0 حلفا بالل اَذ سَهَادَةَ الْكَافرَيْنِ بطل فَذَلِكَ قوله: فَإِنْ عير على أَكمَا اسْتَحقًا إا 
: إن اطَلَعَ عَلَى أَنَّ الكَافِرَْنِ كَدَبا ذلك أذ أن يأ الْكَافِرَانٍ بالشَّهادَةٍ على وَجْهِها أ 
يَخافُوا أَنْ ترد امان بَعْدَ ايم فغك شَهَادَةُ الگافريْنِ وگه بِشَهَادَةٍ الْأَولِيَا فَلَيْسَ عَلَى 
شُهُودٍ الْمُسْلِمِينَ أَفْسَادٌ: إن نا الأَقْسَامُ إا كانا كافِرَْن. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم وَأَبُو الشَيْخ عَنْ 
ابْنِ مَسْعُودٍ أنه سْئِلَ عَنْ هذه الْآيَِ فَقَالَ: هدا رل خَرَجَ مُسَافِرًا وَمَعَهُ مال فَأَذْرَكَهُ ف 
َإِنْ وَجَدَ رَجُلَينِ مِنَ الْمُْسْلِمينَ دَفَعَ إِلَيْهِمَا تر كن وأشهد علنهما عذأين من اللوي ِن 
جذ عَدَلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَجَُينِ مِنْ أَهْل الْكتاب, فَإِنْ أدَى فَسَبِيل مَا أَدَى «1» › وَإِنْ 
جَحَدَ اسْتُخْلِف بالله الذي لا إِلَهَ إل هُوَ دُبْرَ صَّلَاةٍ ES‏ 
شيئاء فإذا حلف برىء, فَإِذَا اتی بَعْدَ ذَلِكَ صاجبا الككاب فَشَهِدَا عَلَيِد م اذَعَى الْقَوْم 
عَلَيْهِ من تَسْمِيتَهِمْ ما لم جعِلت أََانُ الْوَرّة مَعَ شَهَادَتِمْ م افْمَطَعُوا حَقَّهُ هَدَلِكَ الذي 
يفول الله انان ذَوا عَذْلِ منكم او آخَرانٍ من غَيركُمْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
أبي حاتم وَأَبُو الشيخ وَابْنُ مويه وَالصََاءُ في الْمُخْتارَة عَنِ ابْنِ عباس في قوله: اؤ آخَرانٍ 
من عيرم قَالَ: من غَيْرٍ الْمْسْلِمِينَ من أَهْلٍ الْكِتَاب. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَربرٍ عَنٍ ابْنٍ عباس قَالَ: 
هذه الآية مَنْسُوحَةٌ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ زيد ابن أَسْلَمَ في الآيّة قَالَ: کان ذَلِكَ في رجْلِ 
وق ويس عِنْدَهُ أَحَدّ من أَهْل ا وَذَلِكَ في أَوَل الْإِسْلام وَالْأَوْضُ حَرْب الي 
إلا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآَصْحَابْهُ بالْمَدِيتةء وان الاس يَتَوَارنُونَ بالْوَصِيّة 


(1) . كذا في المطبوع, ولعل الصواب: فإن أذيا ... جحدا ... استحلفا.. حلفا . 
برئا ... عليهما. 
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يوم يمَعْ الله الول فيَفُولُ مادا أَجِبْكمْ قَالُوا لا عِلْمَ لتا إِنّكَ نت عَم الْيُوبٍ (109) 


5 او وَهْرِضتٍ الْقَرَائْضُ وَعَمِلَ الْمُسْلِمُونَ با وَأَخْرَجَ ان جَريرٍ أَيْضًا عَنِ الزُهْرِيَ 
قَالَّ: م عت الآ ۷ نوق ها كفي خطر وا سَفْرِ امون تليق 
عَبْدُ الرراق وَعَبْدُ بن يد وان اي حاتم عَنْ عَبَيْدَةَ في فَوْلِهِ: تْبِسُوضما مِنْ 


ا صَلَاةُ الْعَصرٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ م أبي حاتم عن ابن رَيْدِ في قَوْله: لا شار 

به ثناً قال: لا تخد په رَشْوَةَ ولا نكنم شَهادَةَ ES‏ أشي دن 
حْمَيْدٍوَابْنُ جرير واب الْمُنْذِرٍ عن قَعَادَةَ في قؤله: قن عير على أَكمَا اسْتحمًا 1 ا أي اطْلِع 
مِنْهُمَا عَلَى خِيَّانَةِ عَلَى أَكُمَا ذب أو كَتَمَا. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنِ رَيْدٍ في فَوْلِهِ: الْأَوْلَيانِ 
قَالَ: بالْمَيِتِ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أي حا وَأَبُو احم نانوي قَوْلِهِ: 
ذلك أذ أَنْ ينوا بالشّهادَةٍ على وها يَقُولُ: ذَلِكَ أَخْرّى أَنْ يَصْدُفُوا في سَهَادَتِمْ أو 
افوا اَن 9 مان بَعْدَ َتام يَقُولَ: وَأَنْ افوا العتب. وَأخْرَجَ ابْنُ جرير عن ابْنِ ريد في 


24 اس عه ف 27 


قؤله: أَوْ يخافُوا أَنْ تُرَدَ امان بَعْدَ نام قَالَ: فَتَبِطُلْ أَعاكَمْ وَتُؤْحَذُ مان هؤلاء. 


[سورة المائدة (5) : الآيات 109 الى 111] 

وم يجْمَعْ الله الول فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمْ قالوا لا عِلْمَ لن ِلك أت عَاكَمُ الوب (109) إِذْ 
قال الله يا عِيسَى ابْنَ مَرْمَ اذكُرْ نعمت عَلَيِكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إذ أَيَدْئُكَ برُوح الْقُدْسِ تُكَلَمْ 
الاس في الْمَهدٍ وها وَإِذْ عَلَمنْك الكتاب واكم والتؤراة والإجيل وَإذ تق من الطب 
كَهَبْئَةِ الطَِْ بذ فَتَنْفُحْ فيها فَتَكُونُ طَزاً إن وَتبْرئُ الأكمة وَالْأَبْرَصَ بِإِذْن وَإذ نج 
الْمَوْتى إن وَإِذْ كَمَفْتْ بي إِسْرائِيلَ عَنْكَ إِذْ إذ جِنْتَهُمْ بِالْمَياتِ فقال الَّذِينَ كَفَرُوا منهُم إن 
هَڌا لا سځڙ مُبِينَ (110) وذ أَوْحَيْتُ إِلى ا حوارتي أن آمنُوا بي وَبِرَسُولِي قالوا آمَنا وَاضْهَدْ 
اا نیمود (111) 


1 0 


قَوْلَُ: يَوْمَ يخْمَعْ الله الوْسّل العمل في الظَدْفٍ فغل مُقَدَرْ: أي اسْمَعُواء أو اذْكُرُواء أو اخدَّرُوا. 
وَقَالَ الرَّجَاحُ: هُوَ مَنْصُوب بقؤله: وَانَهُوا الله الْمَذُكُورٍ في الآية الأول وَقِيلَ: بَدَلْ من مَفْعُولٍ 
هوا بَدَلُ اشْجِمَالِ وقيل: ظرف لقوله: لا يَهدِي الْمَذَكُور قَبْلَهُ وقيل: مَنْصُوبٌ بفِغل مُقَدَرِ 
مُتَأَخَرٍ تَفْدِيرْهُ: يَوْمَ يجْمَعْ الله الوْسُل يَكُونُ مِنَ الأحوال كذا وكذا. قَوْلَهُ: مادا أَجبْتُمْ أَيْ أَيّ 
ِجَابَةِ اكم به أتمْكُمْ الَّذِينَ بعكم الله إِلَيهمْ؟ أو اَي جَوَاب أَجَابُوكُمْ به؟ وَعَلَى الْوَجهَينٍ 
تون ما مَنْصُوبَةٌ الفغلٍ الْمَذُكُورٍ بَعْدَهَا وَتَوْجيهُ السُوَالٍ إلى الرسْلٍ لِقَصْدِ تؤبيخ قَوْمِهِمْ 
وجَوَايِم قوم لا عَم لا مع َعَم َاِمُونَ با أَجَاُوا به علَيهم كفويض ينهم وَإطهاز 
لِلعَجْزِء وَعَدَمِ الُْذرَق ولا سِيّمَا مَعَ عِلِْهمْ بأنّ اسول سوال تبيخ فن فويض اواب 
إلى الله أَبلعُ في حَصُولٍ ذَلِكَ وَقیل المع لا علم لنا جا أَحْدَنُا بَعْدَا وَقيل: لا عِلَمَ َا 
اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ بَوَاطِنْهُمْ وَقبلَ الْمَعْىَ: لا عِلْمَ لا إل عِلْمُ ما أَنْت أَعْلَمُ به ما وَقيل: إِكُْ 
ذُهِلُوا عا أَجَاب به قَوْمْهُمْ مول الْمَحْشَرٍ. فَوْلَهُ: إِذْ قالّ الله يا عِيسَى ابْنَ مَرْمَ إِذْ: بل 
من: يَوْمَ يمع وَهُوَ تَخْصِيص بَعدَ اميم وَتَْصِيصُ عِيسَى عَلَيْهِ السام من بَيْنِ الرْسْلٍ 
لاختلاف طَئِفَيَ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى فيه إِفْرَاطَا وَتَفْرِيطَاء هَذِو عله ِء وَهَذِهٍ تَْعلهُكَاذِيًاء 


وقيل: هو مَنْصُوب يفير اذكر. 
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َوْلَهُ: اذز نعمت عَلَيِكَ وَعَلى والِدَتِكَ ذَكُرَُ سُبْحَائَهُ نِعمَمَهُ عليه َعَلَى امه مع گؤنه دارا 
ا عَالِمًا قصل الله سُبْحَائهُ ا- لقص تغريف الْأَمَم با حَصّهُمَا اله به من الكرامة 
وَمَيَرَهُمَا به من عْلُوَ الْمَقَام أو لتأكيد الحْجَة وَتَنِكِبتٍ ا لاجد بأد منِْلََهُمَا عِنْدَ الله هذه 
الْمَنَِهُ تبيخ مَنِ الَحَدَهُمَا إِهَيْنِ بيان أن َلك الإنْعَامَ عَلَيْهِمَا كله مِنْ عند الله سبحا 
اما عَْدَانِ من َة عادو نعم عَلَْهِمَا ينعم الله سُبْحَانَهُ ليس كما من الَمر شَيْء. 
قَوْلّهُ: إذ يدنك برُوح الْقُدْسِ إِذْ طرف لِلبَعْمَةِ لأ تى الْمَصْدَرِ: أي اذز إِنْعَامِي عَلَيِكَ 
وَفْتَ تأبيدِي لَك أو حَالٌ من التغمة: أي اة ذَلِكَ الْوَفْتٍ ابذك فريك ماود من 
الأَيْدِ وَهُوَ لقو وني روح الْقدْسِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَهًا الرُوح الطَهِرَةُ التي حص الله اء 
وقيل: إل جيل عَلَيْهِ السلا وَقِيل: إِنَهُ الْكَلَامُ الذي يي به الْذَرْوَاحَ. وَالْقُدُنْ: الطّفْلُ 


دم وماس 


وَإِضَافَتُهُ إِلَيْهِ لكؤنه سَبَبَهُ وَجْمْلَهُ تُكَلّمُ النّاسَ مبينة لمعنى التأييد, وني الْمَهْدٍ في تَحَلّ تب 


عَلَى الْحَال: أي تُكلّمُ الاس حال كَوْنِكَ صَبيًا وها لا يَتَقَاوَتْ كَلَامْكَ في الَالََْنِ مَعَ اَن 
عيرك يَعَقَاوَتُ كلام فيهمًا تفا بَيَنَا. وَقَولَه: وَإِذْ عَلَّمْنْكَ الكتاب مَعْطُوفٌ عَلَى إِذْ أَيَدنْكَ 
أي واذكز نِعمَتي عَلَيِكَ وَفْتَ تَعْلِيبِي لَكَ الكِتاب: أي جنس الكتاب, أو الْمُرَادُ بالْكتَاب 
اط وَعَلَى الأول يَكُونُ ذِكْرُ التورَاةٍ وَالإييلٍ من عَطْفٍ لاص عَلَى الْعَاّوَتَخْصِيصُهُمَا 
بالذّكرٍ لِمَزِدٍ اختِصّاصِه يِبمَا: آما رة فَقَدْكَانَ مح ا على الْيَهُودٍ في غالب ما يدور 
ينه وَبيْئَهُمْ من الْدَالِ كُمَا هُوَ مُصرّحٌ بِدَلِكَ في الإنجيل, وَأمَا الیل فلگؤنه ازا عليه 
من عند الله سُبْحَاتَهُ وَالْمُرَادُ بالحَكُمَة جنس الحكمة وقيل: هي الْكَلَامُ المخكم وَإِذْ لق 
مِنَ الطنِ كَهَيْئَةٍ الطب أيْ: تُصّوَرُ تصويرًا مل صُورَة لطر يٳڏن لَك بلك وَتَيْسِيرِي لَه 
نفخ في الْعَةِ الْمْصَوّرَةِ فَتَكُونُ هذه الهيئة طبرا متَحَرَكًا حَيّا كُسَائِرٍ الطيُور وَتبْرِئُ الْأَكُمَة 
وَالَْبْرَصَ إن لَك وَتَسْهيلِه عَلَنِكَ ويره لَك وَقَدْ تَقَدَمَ تَفْسِيِرْ هَذَا مُطَوَلَا في الْبَقَرَةِ فلا 
يه وذ ترج المؤتى من فُبُورهمْ فَيَكُونُ ذلك آية لَك عَظِيمةٌ يإذن. وتكْريرٌ يِذن في 
الْمَوَاضِع الأرتعة للاعياءِ بأد ذلك كُلهُ من جهة الله َس لعيسى عليه السلَامُ فيه فِغْل إلا 
جرد امتتاله لأَمْر الله سْبَحَانَهُ. فَوْلْهُ: وَإِذْ كَمَفْتْ مَعْطُوفٌ عَلَى إِذْ شش كَفَفْتُ مَعْنَاُ: دَفَعْتُ 
وَصَرَفْتُ بني إسرائيل عَنْكَ جين هموا قنك إِذْ جِنْتهُمْ بالبيَاتِ بالْمُعْجِرَاتِ الْوَاضِحَاتِ 
فَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ إن هذا إل سخ مين أي مَا هَذَا الَّذِي جِنْت به إل سِخْرٌ بين لَمَا 
عَظُمَ ذَلِكَ في صَذرهم وَالْبَهرُوا مِنْهُ 1 يَفدِرُوا عَلَى جَحْده بالْحُلمّ بل تَسَبُوهُ إلى اليخرٍ. 
قَوْلَهُ: وَإِذْ أَوْحَيْتْ لل الَوارتِينَ أنْ آمِنُوا بي وَبِرَسُولي هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى ما قَبْلَهُ وَقَدْ تَقَدّمَ 
تَفْسِيرُ ذَلِكَ. وَالْوَحْيٌ في كلام الْعَرَبٍ مَعْتاُ الْإخَاُ: أي أَحَمْتْ ا ورين وَقَدَفْتْ في فلوم 
وقيل مَعْتَاُ: مرم على أَلْسنَةِ الرُسْلٍ أن يُؤْمنُوا بي بالتَوْحِيدٍ وَالإخلاص وَيُؤْمِنُوا يِسَالةٍ 
رَسُول. فَوْلَهُ: قالُوا آمَنَا جْملَةٌ مُسْتَاَئفَةٌ كأنّهُ قيل: 

مادا قَالُوا؟ فََالَ: قَالُوا آمَنَا وَاشْهَدْ بأنّا مُسْلِمُونَ أي مُحْلِصُونَ لِلَإِمَانِ: أَيْ وَاشْهَدْ يا رب 
اؤ وَاشْهَدْ يا عِيسَى. 

وَقَدْ أخرّجَ عَبْدُ الاق وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدِوَابْنُ جَريرٍ وَابْنُ المندِرِ وان أبي حاتم وَأَبُو الشيْخ عَنْ 
ُجَاهِدٍ في فَولِه: 
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إِذْ قال الْخَوَارِبُونَ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيمَ هَل يَسْتَطِيع رَبك أَنْ يُتَزْلَ عَلَيْنَا مَائِدَةَ مِنَ السَمَاءِ قَالَ 
انَهُوا الله ِن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ (112) 


يوم يحَمَعْ الله الرْسُلَ فَيَقُولُ مَاذا أَجِبْتُمْ فيَفْرَعُونَ فَيَقُولُونَ: لا عِلْمَ نا رد إلَنهِنْ دعم 
فَيَعْلَمُونَ. وأخرج ع ان جَريرٍ وَابْنُ أي حَات وَأَبُو الشّيْخ عن السّدَّي في الآية قَالَ: ذَلِكَ َك 
روا نلا ذْهِلَتْ فيه الْعْقُوا > قَلَمَا سُعِلُوا قَالُوا: لا عِلْمَ ناء م روا مر آخَرَ فَشَهِدُوا 
عَلَى قَوْمِهِم. وأ خْرَج ابن اي حاتم وَأَبُو الشَيْخ عَنْ ابن عَِّاسٍ قَالَ: قَالُوا: لا عِلْمَ لَنَا فرق 
يذهل ٤‏ يَرْدُ الله لبهم عَفُوكُمْ فِيَكُونُونَ هم الَذِينَ يَسْأَلُونَ بِقَوْلٍ الله: فَلَتَسْئَلنٌ 
الَذِينَ ازسل لهم وَلَتَسْكَلّنَ الْمُوْسَلِينَ «1» . وَأَخْرَج ابن آي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَابْنْ عَسَاكِرَ 
ع أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقيامَة 
يُدعَى بالأنيءِ مء م يُذَعى بعيسى فَيُدَكِرُ غم عَلَيِْ فَيقرُ ا فَيَفُولٌ: يا عِيسى ابن 
مزج اذز نمت عَلَيِكَ وَعَلى والِدَتِكَ الاي م يَقُولُ: أأنت قُلْتَ لتاس انخذُون وَأقي إِطينٍ 
من ذونٍ الل ینکر أن يكُون قال َلِك» فيُؤْتَى بالتصَارَى فيسألون, فَفُولُون: َعم هو 
وَجَسَدِو فَبُجَائِيهِمْ بَْنَ يَدَي الله مِفْدَارَ الف عام حف بُوقع عَلَيْهِمْ الحْجد وَيُْفََ كم 
الصّلِبء وَيُنطَقَ ِم إلى الَارِ» . وَأحْرَجَ ان آي حَاع عَنِ ابن عباس في قؤله: وَإِذْكَقفْثُ 
بني إسرائيل عَنْكَ إِذ جِنْتَهُمْ بِالْبَيّاتِ أي بالآيَاتِ الي وضع عَلَى يَدَيْهِ: من إِخْيّاءٍ الْمَؤْنَى 
ولق من الطِينِ كَهََِةٍ الطَيرٍ وَإْرَاءٍ الْأَسْقَام وار بكدر من الْفيُوب. وَأَخْرَجَ ابن جرير 
وَابْنُ أبي حا وَأَبُو الشّيْخ عَنِ السّذَّيّ في قَوْلِه: وَإِذْ أَوْحَيْتُ إن لْحَوارِيينَ يَقُولٌ: قَذَفْتُ ف 
فُلوم. وأخرح عند بن يڊ عن قََدة تحوة. 


[سورة المائدة (5) : الآيات 112 الى 115] 

إِذْ قال الَْواربُونَ يا عِيسَى ابْنَ مرم هَل يَسْتَطِيعْ رَبك أن يُتَزْلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السّماءٍ قال 
توا الله إن كعم مُؤْمنينَ (112) قالُوا ريد أَنْ أل منها وَتَطْمَئِنَ فُلُوبنا وََعْلَمَ أَنْ قَدْ 
صَدَفتنا وَنَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ (113) قال عِيسَى ابن مَرْمَ م اللّهمَ ربا زل عَلَيْنا 
مائدَةً منَ السّماءٍ تَكُونُ لّنا عيداً لأَوَلِنا وَآخرنا َيه مك وَارزْقنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَازِقِينَ 
(114) قال الله إِيّ 2 فا عَلَيَكُمْ فَمَنْ يَكْفْرْ بَعْْ د مِنْكُمْ في أَعَذّبْهُ عَذاباً لا أُعَذَّبْهُ أحداً 
مِنَ الْعالّمِينَ (115) 


قَوْلَهُ: اذ قال الَْوارِبُونَ الَّدفْ مَنْصُوبٌ بفعل مُقَدَرِ: أي اذك َو َوه كما تَقَدَمَ فيل: 
والخطاب محمد صلَى الله عليه وَسَلَم. قرا الْكِسَائِيُ «كل تستطيغ» بالفؤقة. َب ربك 
وبه قََا علي واب عباس وَسَعِيدُ بْنْ جير رجاه وَقََاً افون بالتَحتيةِ وَرَفْع َبلك. 
وَاسْتَشْكََتٍِ الْقِرَاءَةُ الثَانِيَةُ بأَنَهُ قَدْ وَصَفَ سبحانه الحواريين بام قَالُوا: آمَنَا وَاشْهَدْ ب 
مُسْلِمُونَ وَالسْوَالُ عَنٍ اسْتِطعَته لِذَلِكَ ينان ما حَكوْةُ عَنْ أَنْفْسِهمْ. 

الجواب عَنْ هَذَا الاشتفهام الصَّادِرٍ مِنَهُنْ: افوا الله إن كنم مُؤْمِنينَ أَيْ لا تشکوا ف قُدُرَةٍ 
اله وَقِيل: ام اذَعَوا الإعان وَالْإِسْلامَ دَعْوَى باطلَة وَيَْدُهُ اَن الوَارِتِنَ هُمْ خُلَصاءُ عِيسَى 
وَأَنْصَارْهُ كُمَا قال: مَنْ أنصاري إلى الله قال 


34 
ننا 


)1( 1 الأعراف: 60. 
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الَْوارِيُونَ ن أنصاز الله «1» وقيل: إِنَّ ذَلِكَ صَدَرَ من گان مَعَهُْ وَقيل: إُِْ ا شکوا 5 
استطاعة الَْارِي سْبْحَانَُ, فَإِهُمْ كانوا مُؤْمِبِينَ عَارفينَ ذلك وَإِعَا هُوَ كمل الرّجْلٍ: هَل 
تشتطيغ فلان أن يأني؟ مع علمه بأنه يستطيع لك وبر عه فَالْمغق: هَل عل ذلك 
وهل يجيب إِلَيْ؟ وقيل: ِم طَلَبُوا الطَّمَأْيَةَُما قال إنرَاهِيمُ عليه السَلَامُ: رب ار كف 
خي الْمَؤتى «2» الآية وَيَدل على هذا فَوْهُمْ من بعد وَتَطْمِينَ فوا وأا عَلَى الْقِرَاَة 
الأول فَالْمَعْىَ: هَل تَسْتَطِيغ اَن َال رَبَكَ. قال الرَّجَاجُ: الْمَعْىَ هَل تَسْتَدْعِي طَاعَةَ رَبَكَ 
فيما سال فهو من باب وَل الَْيَة» 

» ومائدَةَ: المُوَانُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ العام مِنْ مَادَّهُ: إِذَا أَعْطَاهُ وَرَقَدَهُ گا ميد مَنْ تَقَدّمَ َيه 
َالَهُ فُْدبٌ وَغَيْهُ وَقِيل: هي فَاعِلَةٌ معنى مفعولة ك عِيشَةٍ راضِيّةٍ «4» قَالَهُ أو عُبَيْدَة. 
فََجَابحُمْ عِيسى عَلَيْهِ السام بِقَوْلِه: انَقُوا الله إن كُنتُم مُؤْمِنينَ أي انَفُوهُ منْ هَذَا السُوَالٍ 
كاله إن كُنْكُمْ صَادِقِينَ في إعانكي قن سَأْنَ الْمُؤْمِنِ تَرْكُ الافتراح عَلَى رَه عَلَى هَذِهٍ 
الصّفَة وَقِيلَ: 

َه أمَرَهُمْ بالتَقْوَى لِيَكُونَ ذَلِكَ ذَرِيعَةَ إل خصُولٍ ما طَلَبُوهُ. قَوْلهُ: قالوا نُرِيدُ أن اكل منها 


ينوا يه الْعَرَضَ مِنْ سُوَاهِْ نُزُولَ الْمَائِدَةِ وَگذا ما عْطِف عَلَيِْ من فَوْهِمْ: وَتَطْمَئْنَ فوا 
وََعْلَم أن قذ صَدَفْا ونون عَلَيْها مِنَ السَاجِدِينَ وَالْمَغْى: تَطمَئِنُ فبا يمال قُذْرَِ الله 
قد صادقسا في نُبُوّتِكَ وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ: 

عِنْدَ مَنْ ل ضرا مِنْ بي إِسرَائِيلَ أو مِنْ سَائِرٍ الاس أ مِنَ الشَاهِدِينَ لله بالوَخْدَانِية أو 
أي الَْاضِرِينَ دود السامِعِينَ. وَلَمَا رى عِيِسَى مَا حَكوْهُ عَنْ أَنْفْسِهِمْ مِنّ الْغَرَضِ بول 
الماد قَالَ: اللّهُمّ را نل عَلَيْنا مائدَةً مِنَ السّماءٍ أَيْ كَائنَةَ أو نَازِلَةَ من السّمَاءِءِ وَأَصْلٌ 
للَّهُمَ عند ويه وَأنباعه: يا ال فَجْعِلتٍ اميم بدلا من حَرْفٍ البَدَاهِ وربا ناء َانِء 
ولیس بوصف» وتَكُونُ دا عيداً وَصْفٌ لِمَائدَة. 

وَقرَاً الْأَعْمَشُ يَكُونُ لنا عيدا أي يكون نرو لَنَا عِيدًا. وَقَدْ كان نروف يَْمَ الْأَحَدِء وَهُوَ 
يَوْمُ عِيدٍ ُمْ وَالْعِيدُ واج الأعياد, وإنما جمع بالْيَاءِ وَأَصْلْهُ اواو لِلْرُومِهَا في الْوَاجِدٍ وقيل: 
ِلَْرْقِ بيه وَين أعْوَادٍ جنغ غود گر معنا الجَْهرِيُ وقيل: أَصْلّهُ من عَادَ يَعُودُ: أي رَجَعْ 
فهو عَوْدُ بالْوَاى وَتُقَلَْبْ يَاءَ لِانكِسَارٍ مَا قَبْلَهَا مِثْلَ الْمِيرَانِ وَالْميقَاتِ وَالْمِيعَادِ فقيل: 
ؤم الفطر وَالْأَصْحَى عِيدَانِء لِأَهمَا يَعُودَانٍ في كل سَنَِ. وَقَالَ الَلِيل: الْعِيدُ كل يوم جمع 
كأنم عادوا إليه. قوله: لِأَوَلِنا وَآخرنا دل من الصّمِيرٍ في لَنَا بتكرير الْعَامِلِ: أي لِمَنْ في 
عَصْرنا وَلِمَنْ أن بَعْدَنَا من ذراريتا وََيرهِمْ. فَوْلَه: وَآيَةَ منك عَطفْ عَلَى عِيدَاء أي وَلَالَةُ 


28 
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وَحجة وَاضِحَةٌ عَلَى كمال فُْرَتِكَ وَصِحَة إِرْسَالِكَ مَنْ أَرْسَلتَهُ وَاررْقنا أيْ: أعْطتا هَذِهِ 
الْمَائِدَةَ الْمَطْلُوبَة أو ارقا رزقا تَسَْعِينُ به عَلَى عِبَادَتِكَ وَأَنْتَ خَبْرُ الرازقينَ بل لا رازق في 
الحقيقة يرك ولا مُعْطِيَ سِوَاكَ فَأَجَاب الله سُبْحَائَهُ سُوَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَلَامُ فَقَالَ: إن 
مرا أي الْمَائْدَةُ عَلَيْكمْ. 

وَقدِ املف أَهْل الْعِلّم هَل تَزْلَتْ عَلَيْهِمْ المَائِدَه اَم لا؟ فَدَهَب الجُمْهُورُ إلى الأول وَهُوَ 
احق وله سُبْحَاتَ: 

8 مرا عَلَيكُْ وَوَعْدُةُ اق وَهُوَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَا نَزَلَثْ وإنغا هو ضرب 


(1) . آل عمران: 52. 
(2) . البقرة: 260. 


(3) . يوسف: 82. 
(4) . الحاقة: 21. 
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وذ قَالَ الله اعِيسى ابْن مر أأنت قُلْتَ لِلنّْسٍ انخذُون وَأمَي َِينِ ِن ذُونٍ الله قَالَ 
سْبْحَائَكَ مَا يون لي ان اقول مَا ليس لي ڪق إن كنت فُلْبْهُ هَمَدْ عَلِمْتَهُ تَعلّمُ مَا في فس 
ولا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ إِنَكَ انت عَم اعيوب (116) 


٠#‏ یی مج الو اض 


َلَمّا قَالَ: فَمَنْ يَكْفْرْ بَعْدُ منْكُمْ اسْتَغْفَرُوا الله وَقَانُوا: لا نُرِيدُهَا. قَوْلَهُ: فَمَنْ يكفز بَعْدُ 
مِنْكُم ي بَعْدَ تنريلها قن أُعَذَبَُ عَذابا أي تَعْذِيًا لا أَعَذِبهُ صِفَةُ لَعَذَاب وَالصّمِير عَائِدٌ إل 
لْعَدَابٍ بَعْىَ التَعْذِيبٍ: أَيْ لا أُعَذْْبْ مِثْلَ ذَلِكَ التَعْذِيبٍ أحداً مِنَ الْعالَمِينَ قيل: المراد 
عالمي زمانهم. وقيل: جميع الْعَالَمِينَ وَفي هَذَا مِنَ التَهْدِيدٍ وَالتَهِيبٍ ما لا يُقَادَرُ قذره. 

وَقَد أَخْرَجَ ابن آي شَيِبَة وَانْنُ جَرير وَابْنْ المُنذِرِ وان أي حت وَأَبُو الشّيْخ وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنْ 
گان ا ريون أَعْلَمْ بالل من أَنْ يَقُولُوا: هل يَسْتطِيعْ رَبك نا قَالُوا: هل تَسْتَطِيغ أَنْتَ رَبَكَ 
ًن تَدعْوَهُ وَيُوَيدُ هذا ما أَخْرَجَهُ اكم وَصحَحَهُ وَالطََّايُ وان مويه عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 
َه قَالَ: اران رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَل طيغ رَبك بالنَّاِ يعني الفَوقِية. 
وَأَخْرَج ابو عُبَيْدِ وَعَبْدُ ب حْمَيْدٍ وَانْنُ المنذر وأَبُو الشيْخ عَنٍ ابْنِ عباس أنه فَرَأَهَا كَذَلِكَ. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍقَالَ: الْمَائِدَهُ: لخُوَانُ وَتَطَمْئِنٌّ: ثوقنَ. 

وأَخْرَجَ انْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أي حَاتم عَنٍ السّدِّيّ في فَوْلِه: کون لا عيداً يَفُولَ: تخد اليم 
ِي رلت فيه عِيدًا تُعَظَمْهُ تن وَمَنْ بَعْدَنا. وَأخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنْ أي حاتم بو الشّيْخ 
عن ابن عبا: أله گان بث عن يى ابن هزم له قال لني إسزائيل: كن لم أذ 
تَصُومُوا لله لاان يَوْمَا م تَسْأَلُوهُ فَيْغْطيكم ما سَألْتُم قد أَجْرَ الْعَامِلٍ عَلَى مَنْ عمل لَه 
فَفَعلُوا م قَالُوا: ي مُعَلّمَ ايى قُلْتَ: لَنَا إِنّ أَجْرَ الْعَامِلٍ عَلَى مَنْ عمل لَه وََمَرتََا أَنْ نَصُومَ 
لان وما فَفَعلت و1 تكن تعمل لِأَحَدٍ تلاي يَْما إلا أَطْعَمََا هَل يَسْتَطِيعْ رَبك أذ يُنزِلَ 
ليا ماده إلى قؤله: أحداً مِنَ الْعالَمينَ فَأَْبَلَتِ الْمََائِكةُ تطبر بمَائِدَةٍ مِنَ السّمَاءِ عَلَيْهَا 


سَبِعَهُ أخوَاتٍ وَسَبْعَةُ أَْغِفَةٍ حَقٌ وَصَعَنهَا ب أيهم فأكل مِنها آخرُ الس كما اگل 
أَوَكُمْ. 

وَأَخْرَجَ المي وَابْنُ جرير وان أبي ڪات وَأَبُو الشيْخ وَابْنْ مَرْدوَيِْ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ اسر قَالَ: 
قال وَسُولُ الله صَلَى اله عليه َسَلُّم: «نِلْتٍ الْمَائِدةُ من السّمَاءِ حبرا وما وَأمِرُوا أن لا 
ولوا ولا يَدّخْرُوا لغ فَخَافُوا وَاذَّخَرُوا وَرَفَعُوا لِعَدِ فَمْسِحُوا قِرَدَةَ وَحَنَازِيرَ» وَقَدْ روي 
مَؤْقُوًا عَلَى عَكار. قال اليَمِذِيُ: وَالْوَقْفْ أَصَحُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنٍ ابْنِ عباس قال: 
المائدة سمكة وأريغفة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ مِنْ طَرِيقٍ الْعَوْيّ عَنْهُ قَالَ: تَرَلَتْ عَلَى عِيسَى ابن 
مرم وا وار خُوانْ عَلَيْه مَك وَخْبْرٌ يَأْكُلُونَ منْهُ أَيْتَمَا تولوا إذا شاؤوا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير 
وه عَنَُ من طريق عِكُرمة. وأَخْرَجَ عبد ن يد وَانْنُ جرير وُو الشّيْح عن عَبْدٍ الله بن 
عَمْرِو قَالَ: إِنَّ أَسَدَ الاس عَذَابا يَوْمَ الْقَِامَةِ مَنْ كر مِنْ أُصْحَاب الْمَائدَةٍ وَلْمُنَافِفُونَ وَآلْ 
فرعون. 


[سورة المائدة (5) : الآيات 116 الى 120] 

وَِذْ قال الله يا عيسى ابن مَرْمَ أت قُلْتَ لاس الخذُون مي إِهِيْنِ مِنْ دون الله قال 
سُبحاتك مَا يکو لي أَنْ أَقُولَ مَا ليس لي ق إن كنت قله فَقَدْ عَلِمْتَهُ َعْلّمُ ما في نَفْسِي 
ولا أَعْلَمُ ما في نَفْسِك إِنَّكَ انت عَلاَمُ الغيُوبِ (116) ما قُلثُ كم إِلذَ ما مربي به أن 
اعْبُدُوا الله 5 وَربَكُمْ كنت عَلَيْهِمْ شَهيداً ما ذُمْث فيهن فَلَمًا قذي كُنْتَ أت القت 
لهم ونت على کل شَيْء هيد (117) إن عدم وهم عباذك وإ تغفز هم فإك ئت 
الْعَزيرُ الحَكِيم (118) قال اله هذا يَوْمُ يَنْمَعْ الصّادِقِينَ صِدْفْهُمْ هم جنات تَْرِي من ته 
الْأَمَارْ خالِدِينَ فيها أبَداً رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك الْقَوْرْ الْعَظِيمْ (119) لله مُلْكُ 
السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وما فِيهنَ وَهُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120) 
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قَوْلهُ: وَإِذْ قال الله مَعْطُوفٌ عَلَى ما قَبْلَهُ في َل نَصْب بعامله أو بعامل مُقَدَرٍ هُا: أي 
اذکز. 
وَقَدْ ذهب مهو الْمُمَسَرِينَ إل أَنَّ هذا الْقَْلَ مِنْهُ سْبْحَانَهُ هُوَ يَومُ الْقيامة. وَالَكْمَهُ تبيخ 


باد الْمَسِيح وَأَمَهِ مِنَ النَصَارى. وَقَالَ السّدِّيُ وَقُطْربٌ: إِنّهُ قَالَ لَه هذا الْقَوْلَ عِنْدَ رفع إلى 
السَمَاءِ َم قلت التَصّارَى فيه ما قَالَتْء وَالْأَوَلُ أَؤْلَ: قيل: وَإِذْ هُنَا بمَعْىَ إِذَاء كقوله تعالى: 
وؤ ری إِذْ فَعُوا «1» أي إا قرغُواء وقَْلٍ أي النخم: 

م جزاه اله عقي إذ جَرَى ... جَنّاتِ عَذْنِ في السّموات الْعُلَى 

أَيْ إِذَا جَرّى» وَقَوْلٍ الَْسْوَدٍ بْنِ جعفر الأزدي: 

فالآن إِذْ مَازَلئَهْنَ فعا ... يقلن ألا 1 يذهب الشَيْخ مَذْمَبًا 

أي إِذَا هَارَلتهُنَ تغبيرا عَنِ الْمُسْتَفبَلٍ بِلَفظِ الْمَاضِي تَنْبِيِهَا عَلَى نخقيق وُقُوعِهِ. وَقَدْ قل في 
تَوْجِيهِ هَذَا الاستفهام منْهُ تَعَالَ إِنّهُ صد التَؤبيخ كما سَبْقَ وَقِيل: لِقَصدٍ تَعْرِيفٍ الْمَسِيح 
أن قوم عَرُوا َد وَادَعَوا عليه ما 1 يَقُلَ. وَقَوْلُ: من ون الله علق بقؤله: ادون 
عَلَى أَنَّهُ حال : أَيْ مُتَجَاوزِينَ اد وَڪُوڙ ان يعلق بمَحذُوفٍ هُو صِفَة لإلنِ: أي كَائِبِينَ من 
دون الله فَوْلَهُ: سُبْحائَكَ تنزية لَه سْبْحَائَُ: آي أُنَرَهُْكَ تنريها ما يَكُون لي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْس 
لي بق ي ما ينغي لي ا أَدَعِيَ لِنَفْسِي ما ليس من حفَها إن كُنث فُلْبَهُ فَقَد عَلِمْتَهُ رد 
ذَلِكَ إِلَ عِلْمه سُبْحَائَكُ وقذ عَلِمَ أَنَهُ ‏ يَقلَك فَكَبَتَ بِدَلِكَ عَدَمْ الْقَوْلِ مه قَوْله: تَعْلمُ مَا 
في تفي ولا أَْلَمُ ما في نفيك هَذِه اله في حكم التَغلِيلٍ لما قبْلَهَا: أ تَعْلَمُ مغلومي 
ولا أَعْلَمُ مَعْلُومَكَ وَهَذَا الْكَلَامُ من باب الْمُشَاكَلَةِ ما هُوَ مَعْرُوفَ عِنْدَ عُلَمَاءٍ الْمَعَان 
وَالْبَيّانِ وَقِيلَ الْمَعْىَ: َعْلّمُ مَا في غَيِْي ولا أَعْلّمُ ما في عي غيبكَ وَقيل: تَْلَمُ ما أخفيه ولا أعْلَمُ 
e‏ غلم قا ريه وله م قث هم لاما أتزتني به هذه ثا 
مُقَرََةٌ لِمَضْمُونِ ما تَقَدَمَ: أَيْ ما مرم | إل بها َمَرْني أن اعْبُدُوا اله ري ربكم هَذَا تفس" 
لغ ما قُلْتْ ل أي ما مر وقيل: عَطَفُ بَيَانِ لِلْمْضْمَرِ في به وقيل: بَدَلّ منهُ وَكُنْتْ 
عَلَيْهمْ شَهيداً أَيْ: حَفِيظًَا وَرَقِيبًا رضن أخْوَاهم وَأَمْتَعْهُمْ عَنْ فة ة فرك مَا دمت فيهم أَيْ: 
مده دوامي فيهم. قَلَما تَوَفَْتني قيل: هَذَا دل عَلَى اَن الله سُبْحَانَهُ تَوَقَاه قَبْلَ ن يَرْفْعَهُ 
لن بِشَيْءٍ لأن الأخبار قد تضافرت أنه كت وان باق في السَمَاءِ عَلَى الخحباة التي گان 
عَلَيْهَا في الدُنيَا حَئّ يَنْزِلَ إل الْأَرْضٍ خر الزَّمَانِ وَإِعا الْمَعْىَ: فَلَمَا رَفَعَْتي إل السّمَاءِ. 
قيل: الْوَقَاهُ فيكِتاب الله سُبْحَانَهُ جَاءَتْ عَلَى ثلانّة أَوْجْهِ: َع الْمَْتِء وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالىَ: 
لله يوق الَْنفْسَ جين مَوتَا «2» وَمَعْى اللوم وَمِنْهُ قَوْلهُ تعَالى: وَهُوَ الَذِي يتَوََاكمْ 
اليل «3» أي ينيمكم: 


(1) . سبأ: 51. 


(3) . الأنعام: 60. [.....] 
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وبمعنى الرفع, ومنه فَلَما نوفني وذ قال الله يا عيسى إن مُمَوَفْيكَ «1» . كنت أَنْتَ 
الرقبب عَلَيْهِمْ أل الْمُرَاقَبَةِ: الْمُرَاعَاةُ أي كنت الْحَافظ طَنمْ. وَالْعَاِمبجُمْ وَالشَّاهِدَ عَلَيْهِمْ إن 
دِيم َم عِبادْكَ تصغ بم ما شنت وَتَحكُمْ فِيهم با ترب وَإِنْ تغفز َم لَك أنت الْريز 
الحكيم أي الْقَادِرُعَلَى ذلك اكيم في فاه قیل: قل علَى وجه الاستغطاف گما 
نطف المد لعنده. وها يل إن عدم وإُِمْ عصؤك وفيل: قَالَهُ علَى وجه الشسنليم 
لامر اله والانقيادِ لَه ودا عَدَلَ عن الَْفُورٍ الرجيم إلى العزيز الحكيم. فَوْلَهُ: قال الله هَدًا 
يَوْمُ يَنْمَعْ الصادِقِِنَ صِدَفْهُمْ أَيْ صِذَفَهُمْ في الذنيّاء وقيل في الآخرَةء وَالْذَوَلُ أؤلى. فَراً افع 
وان يصن يَومَ الب وقَرَا افون ارف فوَجْهُ الب أنه رف للْقَولِ: 

أَيْ قَالَ الله هَذَا الْقَوْلَ يَوْمَ يَنفَعُ الصادقين 57 الرفع أنه خبر للمبعداً هذا وَمَا أُضِيفَ 
لَه «2» . وَقَالَ الْكْسَائِنُ صب يَوْمَ ماهتا لِأَنّهُ مُضَافٌ إن الْجُمْلَة وَأَنْشَدَ: 

عَلَى جين عَاتَبْث الْمَشِيب عَلَّى الصْبًا ... وَقُلْتُ أَلَمًا اصح وَالشََيْبُ وَازِعٌ 

وبه قَالَ الرجاج» ولا ييز البَصْريُون مَا قالاه إلا إذَا أُضِيف الظَرِفٌ إلى فغل مَاض. وَقَرَا 
الَْعْمَشُ هَدَا يَوْمُ يَنْمَعْ بِعَنُوينِ يوم گمَا في قَوْلِه: وَانَهُوا يَوْماً لا زي تفس عَنْ نَفْسٍ شَيْئا 
«3» فَكِلاهم مَفُطُوعٌ عَنِ الإِضَّافَةٍ ِالتَنوِينِ. وقد تَقَدّمَ تَفسِيرُ قَوْلِه: م جَنَاتْ ري من 
تحبا الْأَمَارُ خالدينَ فيها أبداً. فَوْلَهُ: 

رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُْ أَيْ رضي عَنْهُمْ َا عَمِلُوهُ من الطاعَاتٍِ اخالصة لَه وَرَضُوا عَنْهُ 
چا جاراهم به ينا لا يَْطرُلمْ على بال ولا تَمَصوره عقوم وَالرْضًا مِْهُ شبات هو رفع 
رجات التعيم وَأَغلى مََازِلَ الكرامة وَالِْسَارَةُ ذلك إلى َيل ما لوه من دُحُولٍ اجن 
وَاخُلُودِ فيها أبدَاء وَرِضْوَانٍ الله عَنْهُمْ. وَالفورُ: 


ل 
ا 2 چ 
8 
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كل شَيْءٍ قدي جَاءَ سُبْحَائَهُ يذه الحانة دَفعًا لِمَا سَبَقَ من إِنْبَاتِ مَنْ أثبَت إِيّةِ عيسّى 


وَأَمّه وأخبر بأن ملك السموات وَالْأَرْض لَهُ دود عِيسى وَأْمْهِ وَدُونَ سَائِر عَحْلوقَاته وَأَنَهُ 


قاوز على كل شَيْءٍ 07 غيره» وقيل المعنى: أن له ملك السموات وَالْأَرْضٍ بُعْطِي نات 


وقد أخْرّجَ لم وه وَصَّحَّحَه وَالنسَائِيُ وَابْنْ أبي حاتم وَأَبُو الشيخ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن أبي هْرَيْرَة 


(1) . آل عمران: 55. 
(2) . الضمير في إليه: يعود على يوم. 
(3) . البقرة: 48. 


قۆلە: أَنِ اعْبْدُوا الله ري وَربَكُمْ قال: سَيَّدِي وَسَيْدَكُمْ. وَأَخْرَح ابْنْ الْمُنْذِر عَنْهُ في فَوْلِه: 
كنت أَنت الرّقيب عَلَيْهِمْ قَالَّ: الحفيظ. وأخرح الا عن ان مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النّمهُ 
صلی الله علب وَسَلَم: ونث عَلَْهِمْ هيدا ما مث فيهم قَالَ: مَاكُنْتْ فيهم. وأخرج ابو 
الشيخ عن ابن عَبّاسِ إن تعَذَّهُمْ اع عِبادُكَ يَقُولُ: : عَبِيدُكَ قد اسْتَوْجَبُوا الْعَذَابَ عَقَالَتَهِمْ 
وَإِنْ تَغْفز َه آي مَنْ تَر كت ينهم ود في غفره حق أفبط من الحماء إلى الأ لقف 
الدَجَالِ فَرَالُوا عَنْ مَقَالتِهِمْ وَوَحَدُوكَ فنك أَنْتَ الْعزيز الحكيم. وَأَخْرَجَ اب أي حا وَأَبُو 
الشّيْخ عَنْهُ في قؤله: هَذَا يَْمُ يَنَْعُْ الصادِقِينَ صِدْفُهُمْ يَقُولُ: 

هَذَا يَوْمّ ينفع الموحّدين توحيدهم. 
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سورة الأنعام 
قال التَعْلَيُ: سُورَةُ الأنعام مَكِيةْ إلا مت آيَاتِ 0 بالْمَدِيئَةِ وَهِيَ: وما قَدَرُوا الله حَقَّ 
قَدرِهِ إلى حر ثلاث آیات» وقُل تَعالَوًا اٿل مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ إلى آخر ثلاث آيات. قَالَ 


وهي الآياث الْمُحْكمَاتُ يَعْني في هَذِهِ السُورة. وَقَالَ الْفُرْطُيُ: هي مَكَيّة إل آيَتَيْنِ ها وما 
قَدَرُوا الله حَقّ قذرهِ رلت في مالك بْنِ الصيف وَكَعْب بْنِ الْأَشْرَفٍ لْيَهُودِينِ وَقَوْلَهُ تَعَالَ: 
وَهْوَ الذي اشا جَنَاتِ مَغْرُوشاټِ رٿ في ابت بن قَيْسِ بن تَمّاسٍ. وَأَخْرَجَ 5 أو ا 
وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالْمَيهَفُِ في اللائ عَنِ ان عَيِّاسٍ قال: ثلث سُورَةٌ الأنَام بمكة. وأخرج أَبُو 
بَيْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَالطَّرَاوُ وَابْنُ مَْدَوَيْهِ عَنْهُ قَالَّ: نرت سُورَةُ الْأَنعَام كه لَيْلَا 5 
وَحَوْفَا سَبْعُونَ لف مَلَكِ ارون حَوْهَا باسیح . وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: 
نَزَلَتْ سُورَة الْأَنْعَام ُشَيعُهَا سَبْعُونَ الفا مِنَ الْمَلائگة. وَأَخْرَجَ ابْنُ مردويه عن أسماء قالت: 
رلت سُورَةٌ الأنعَام عَلَى عَلَى الي صَلَّى الله عَلَيْهِ َسَلَمَ وهو في مَسِيرٍ في رَجَلٍ «1» من 
الْمََائِكةِ وَقَدْ نُظَمُوا ما بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَوْضٍ. وَأَخْرَجَ الطَبراي وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنْ أَْمَاء بنْتِ 
يد 0 وَأَخْرَجَ رج الطَبرَايه وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عُْمَرَ قَالَ: قال وَسُولُ الله صَلّى لله علي 
وَسَلَّم: «تَزَلَثْ عَلَىَ سُورَةٌ الأَنْعام حْمْلَةَ وَاحدَة يُشَيَعْهَا سَبْعُونَ الف مَلَكِ ُمْ رل باسیح 
O OT‏ 
ابن عَطِية بْنِ عَوْنِ عَنْ تافع عَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ 
فَذَكرَهُ. وَابْنُ مويه روَا عن الطُبرَان عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَذُكُورٍ به. وأَخْرَجَ 8 وَابْنْ مَرْدَوَيه 
وأئو الخ والِْنهَقيُ في الشُعّب عن أَنّسٍ قَالَ: : قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
«نَزَلَثْ سُورَةُ العام وَمَعَهَا مَوْكَِبٌ مِنَ الْمَلائگة َد مَا بَيْنَ الْحَافقَيْنِ هم و َل بِالتّسِْيح 
وَالتَفْدِيسِ وَالْأَرْضُْ َرَج وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ يَقُولُ: سُبْحَانَ الله العظيم» 
سُبْحَانَ الله الْعِيم» . ورج الحاكمْ وقَالَ: صجيخ عَلَى شَزط ملم وَالإِسمَاعِيي في 
مُعْجَمِهِ وَالْبَْهَقَيُ عن جَابرٍ قَالَ: لما نَرَلَتْ سُورَةٌ الأَنعَام سبح رَسُولُ الله صَلّى اله 7 
وَسَلَّمَ نم قَالَ: «لَقَدْ د شَيّعَ هَذِهِ السُورَةً م الْمَلَائِكَةِ ما سد الأفقَ» . وَأَخْرَجٍ الْبَْهَقِ 
وَضَعَفَهُ وَالْخَطِيبُْ في تاره عَنْ عَلِيَ بْنٍ أبي طالب قَالَ: أَنِْلَ الْقُدَآنُ حمسا سء َع 
حَفِظَهُ نا حمسا 1 يَنْسَهُ إل سوه انام فِا َْلَتْ جْملَةَ يُشِيَعْهَا من كل َمَاءٍ سَبْعُونَ 
ملكا حم ادما إلى لبي صلی الله عليه وَسَلَّمَ مَا قُِئَتْ عَلَى عَلِيل إلا شَفَاه الله. وأخْرج 
أو الشّيْخ عن اي بن كغب مَرْفُوعًا تخو حَدِيثِ ابن عْمَرٌ. وَأَخْرَجَ انحاس في تاريخه عَنِ ابْنٍ 


بُو الشيْخ ع 


و 


عباس قَالَ: سُورَةُ الْأنْعَام نَرَلّثْ که لَه وَاحِدَةَ فَهِيَ مَكْيّةٌ إلا تلات آيَاتِ مِنْهَا تَرَلْنَ 


بالْمَدِيتة قن تَعالَوا تل مَا حَرَّمَ إل تام الآيات الثلاث. وَأَخْرَج الدَيْلَمِيُ بسَنَدٍ ضَّعِيفٍ عَنْ 
اتس ۰ ئ سور 2 ل الجن بك إِيَاهَا ل 


o‏ في فشتدوی ومد : بن تصر و 


(1) . زجل: صوت رفيع عال. 
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امد له الذي حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الطلَمَاتِ وَالنُورَ ثم اين كفرُوا يرتم 
يَعْدلُونَ (1) 


الصّلاة, وَأَبو الشَّ لشّيخ عَنْ عُمَرَ بْنٍ الطاب قَالَ: الْأَنْعَامُ من تَواجب الْقُرْآنِ. وَأَخْرَج خمد 
بْنْ نَصْرٍ عن ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ. وَأَخْرَجَ َج السَلَفِيُ ِسَنَدٍ وَاهِ عَنِ ابْنٍ عباس مَرْفُوعًا: «مَن قرا 
إِذَا صَلَى الْعَدَاةَ تلات آيَاتِ من اول سُورَةٍ الْأَنْعَام إلى وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ نَزَلَ إَِيْهِ أَرْبعُونَ 
لف مَلَكِ بحتب لَه مل أَعْمَاهِم زاك !ينفلك ين مون من تفازات ومقة ورزي ين 


۶ 


ر رەھ 


حَدِيد) إن أؤعى الشبعا في قله قبا بن الشز نرف صر عق + کون بَيْنَهُ وَببْنَهُ 
سَبْعُونَ ججابًاء فَإِذَا کان يَوْمُ م الْقيَامَق قم الله تَعَالَ: أنا رَْكَ وَأَنْتَ عَبْدِي, امش في ظِلَّيء 
وَاشْرَبْ من الْكُوئر واغتسل من بيل» لالخ الجن بغر حسّاب وَل عَذَابٍِ» . 
1 : قال ونه سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: «مَنْ صَلَّى 
الْمَجْرَ في حَمَاعَةَ وَفَعَدَ في مُصّلَاهُ وَقَرَا لات آيَاتِ من أَوَلِ سُورَة الْأَنْعَام وکل الله به 
سَبْعِينَ مَلَكا يُسَبَحُونَ الله وَيَسْتَغْفِرُونَ لَه إل يم الْقيَامَة» . وني فَصَائِلَ هَذِهِ السُورَة روَاياث 
عَنْ جمَاعَةٍ مِنَ التَبِعِينَ مَرْفُوعَةَ وَغَيُْ مَرْفُوعَةٍ. قال الْقُرْطيُ: 

قال الْعلَمَاءُ: هَذِهِ السُورَةٌ صل في حَاجة الْمُشْرِكِنَ وَغَْرِهِمْ من الْمُبْتَدِعِينَ وَمَنْ گب 
بالبغث وَالنُشُورِ وَهَذَا يفضي إِنْرَاهًا حمل وَاحِدَةَ لأا في مَعْىَ وَاحِدٍ مِنَ اة وَإِنْ 

صرف ذَلِكَ بِوْجُوه كثيرة, وَعَلَيْهَا بى الْمُتَكَلَمُونَ أُصُولَ الدين. 


يشم الله الرخمن الرحيم 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 1 الى 3] 

شم الله الرَحْنِ الرّجيم 

امد به الي خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلْماتِ والور ۾ الَّذِينَ كفرُوا رتم 
َعْدِلُونَ (1) هو الَذِي حَلَقَكُمْ من طن ثم قضى أجَلاً واج مُسَمّى عِنْدَهُ ثم أنم رون 
(2) وهو الله في السّماوات وَفي الْأَرْضٍ يَعْلَمُ سِرَكُمْ وَجَفْرَكُمْ وَيَعلَمُ مَا تَكُسِبُونَ (3) 

َدََ سحا هذه السُورة بالَْمدٍ بى لِلدَلَالَةِ عَلَى أن امد كله له وَلِإقَامَةٍ الحْجَةِ عَلَى 
الَّذِينَ هُمْ بِرَِمْ يَعْدِلُونَ. وَقَدْ تَقَدَمَ في سُورَةٍ الَْايحَةِ ما يُغْني عن الإعادة لَهُ هنا ۾ وَصّفَ 
تفه بأله: الذي حَلَقَ السسّماوات وَالْأَرْضَ إِخْبَارَا عن قُدرَتَِالكاملة الْمُوجبَِ لاستِحْقَاقِه 
ججميع الْمَحَامِدِ فان مَنِ الخترعَ ذلك وَأَوْجَدَهُ هو الحقيق بإفْرَادهِ بالذَّاءِ وتَخْصِيصِه بالحَمْدِ؛ 
وا يون غق الاختراع» وغ التَفدِيرٍ وقذ نفدم تحقِيق ذلك وَجِمعَ السَمَاوَاتِ 
دد طباقهاء وََدَمََا على الْأَضٍ تما في الود وَالَْْضَ بعد ذلك دحاها «1» . 
فَولُ: وَجَعَلَ الظَلْماتِ والنُورَ مَعْطُوفٌ عَلَى خَلَقَ ذگر سُبْحَاَهُ خَلَقَ الْوَاجِر بَِوْله: 

لق السّماوات وَالْأَرْضَ ثم ذگر حَلْقَ الْأَعْرَاضٍ بقؤله: وَجَعَل الظَلْماتِ وَالنُورَ لذن اجوَاهِرَ 
َالَف أل العم في المع الْمْرَادٍ بالظَّلْمَاتِ وَالنُورٍ فَمَالَ جمْهُورُ الْمُقَسَرِينَ: الْمُرَاد 
بِالظُلمَاتِ سَوَادُ اللَيْلِ وَبالنُورٍ ضِيّاءُ النَّهَارٍ. وَقَالَ الْحَسَنْ: الْكُفْرُ وَالْإِعَاُ. قال ابن عَطِيّة: 
وَهَذَا خُرُوجٌ عن الظاهِرٍ الْمَهَى. وَالْأَوْلَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الظَلْمَاتِ تَشْمَلْ كل ما يُطْلَقُ عَلَيْ 
اشم الظُلَمَةِ وَالنُورَ ْمَل كَل ما يُطْلَقُ عليه اسم النور, 
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يڏځل تخت ذَلِكَ ظَلْمَهُ افر وَنُورُ الإَانٍ أَوَمَنْ کان مَياً فأَحْيَياهُ وَجَعَلْما لَه ثوراً يشي به 
اق ر و اه قرع ر ا له قعل 2 ع 
في الاس كَمَنْ مَكَلُهُ في الظَلّماتِ «1» وَأَفْرَدَ الور لله جسن يَشْمَلْ يع أَنْوَاعِه وَجَمَعَ 


الظُلْمَاتِ ِكثْرَةٍ أَسْبَاَا وَتَعَدَّدِ أَنْوَاعِهَا. قال النَكَامْ: جَعَلَ هنا بمَعْى حَلَقَ: وَإِذَا كَانَتْ 
معي حَلَقَ 1 تَتَعَدَّ إلا إلى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ. وَقَالَ الفزطي: جَعَلَ هُتا غت حَلَقَ لا جوز غَيهُ. 
َال ان عَطِيّة: وَعَلَيْهِ ينق اللَفْظْ وَالْمَعْىَ في النّسَّقء فَيَكُونُ الجَمْعْ مَعْطُوفًا عَلَى ا لحي 
وَالْمُفْرَدُ مَعَْطُوفًا عَلَى الْمُفْرَدِ وَتَقْدمُ الظَلْمَاتِ عَلَى الور لأا الْأصْل, وَيَدَا گان التَهَار 

ر ا 24 7 و o‏ 5 2 چ و 000 0 REE‏ 7 9 ر 
مَسْلوخا من الليل. قؤله: 2 الذين كفروا برحم يَعَدِلون مَعغطوف على الحَمد لله او على 
خَلّقَ الماواتِ وَالْأَرْضَء و لاسْعَادِ مَا صَنَعَهُ الكُفَارُ من كوم برتِمْ يَعِْلُونَ مع ما 
تبن من أن الله سُبْحَانَهُ حَقِيقٌ بِالْحَمْدٍ عَلَى خَلّْقَهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالظَلْمَاتِ وَالنُونَ فَإنَّ 
هَذَا يَقْمَضِي العا به وَصَرْفَ الثَنَاِ اخسن إل لا الْكُفْرَ به وَاتَحَادَ شَرِيكِ لَه وَتَقْدِمُ 
الْمَفْعُولٍ لِلاهِْمام, وَرِعَابَةِ الْمَوَاصِلٍء وَحَذْفُ الْمَفْعُولٍ لِظُهُورهِ أي يَعْدِلُونَ به ما لا يَقْدِرْ 
عَلَى شَيْءٍ ا يَفْدِرُ عَلَيْه وَهَذَا ايه الحُمْق وَعَايَةُ الرَفَاعَةٍ حَبْتُ يون مِنْهُ سُبْحَانَهُ تلْكَ 
العم وَيَكُونُ من الْكَفَرَةِ الْكُفْرُ. فَوْلَهُ: هو الذي حَلَقَكُمْ من طين في مَعَْاهُ فَوْلَان: أَحَدُهَُا 
وَهُوَ الْأَشْهَر وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ: أن الْمُرَادَ آَم عَلَيْهِ السلا وَأَخْرَجَهُ عَخْرَج الطاب 
لمع لِأَكُمْ وَلَدُهُوَنَسْلُهُ. الكّاي: أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ حميع الْبَشَّرِ باغتبار أَنَّ التُطْفَةَ التي 
خُلِقُوا منها عَخْلُوفَة من الطَّينِء ذگر الله سُبْحَانَهُ خَلْقَ آدَمَ وَبَيه بَعْدَ خَلْقٍ السّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْض إتَبَاعًا للع الأَصْعَرِ العا الأب وَالْمَطْلُوب بكر هذه الأمور دَفْعْ كفر الْكافِرِينَ 
بِالْبَعْثِ ورد ځودهم با هُوَ مُشَاهَدٌ هم لا يرون فيه. فَوْلَه: ثم قضى أَجَلا أجل مُسَمّى 
عِنْدَهُ جاءَ بِكلِمَةٍ ثم لِمَا بن حَلْقِهمْ وَين مَوِْهِمْ من التَقَاوْتٍ. 

وقد اَلَف السَلَفُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ في تفسير الْأَجَلَيْنِ فُقِيل: قضى أَجَلَا يَعْني الْمَوْتَ وَأَجَلٌ 
مُسَمّى عِنْدَهُ يَعْني القِيَامَةَ وَهُوَ موي عَنِ ابن عَبّاسٍ وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنِ وَقَمَادَة 
وَالِضَّحَاكِ واه وَعِكْرِمَة وَرَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَعَطِيّةَ وَالسّدَيّ وَخْصَيْفٍ وَمْقَاتِلٍ وَغيْرهِمْ وَقِيلَ: 
الأول ما بَْنَ أَنْ يلق إلى أَنْ بوت وَالثَان ما بيْنَ أَنْ بوت إلى أن بُبْعَتَء وهو قريب منَ 
الأول وَقِيلَ: الأول مُدَةُ الذنيَا الان عُمْرُ الْإنْسَانِ إل جين مَؤته. وَهُو مَرْوِيٌ عَن ابن 
عباس وَمُجَاهِدِ. وَقِيلَ: الأول فَبْضُ الأزواح في النَوْمِ وَالنّاني: قَبْضُ الرُوح عِنْدَ المَؤْتِ. 
وقيل: الأول مَا يُعْرَفُ من أَوْقَاتِ الْأَهِلّة وَالْرُوجَ وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ وَالئَان أَجَلُ الْمَوْتِ. 
وَقِيلَ: الأول لِمَنْ مَضَى وَالثَان لِمَنْ بَقِي وَلِمَنْ يأقِ. وَقِيل: إن الأول الْأَجَلْ الذي هُوَ نوم 
والثاني: لزيادة في الْعُمْرٍ لمن وَصّل رح فَإِنْ گان بر قيا وَصُولًا لرَحمه زيدَ في عُمْرِه وَإِنْ 
گان فَاطِعًا للرّحم 2 يُرَد لَه وَيُرْشِدُ إلى هذا قله تَعَالى: وما يُعَمّرُ من مُعَمّرٍ ولا يُنْمَصُ مِنْ 
عْمْرِهِ إلا في كتاب «2» . وَقَدْ صح عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أن صِلَةَ اليَجم 


ريد في العْمْر وَوَرَدَ عَنْهُ أن دُخُولَ البلاد الى قد فَشَا ا الطَّاعُونُ وَالَوَبَاءُ من أُسْبّاب 
المَوْت وَجَارَ الابْتدَاءً بِالتَكِرّة في قَوْلِه: وَأَجَلٌ مُسَدَّى عِنْدَهُ لأا ق عخْصّصّث بالصّفَة. 
4 
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قول: م أنثم ترون اسْبْعَاذ لِصْدُورٍ الشكَ مِنْهُمْ مَعَ جود المُقتضي لِعَدَمِهِ: أي كف‎ 
i و ا و و ا ی ر‎ 
تشكون في البغثِ مَعَ مُشَاهَدَتَكُمْ في أنفسكم من الابْتدَاءٍ والانتهاءِ مَا يَذهَبُ بِذَلِكَ‎ 


(1) . الأنعام: 122. 
(2) . فاطر: 11. 
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وما اتهم من آي من آياتٍ رَبِمْ إلا كانوا عنها مُعِْضِينَ (4) 


وَصَيركمْ ياء تَعْلَمُونَ وَتَغقأود وَحَلَقَ لَكُمْ مده الحوَاسَ والأطراف م سَلَبَ ذلك عَنكُمْ 
فصر أَمواتء وَعْذْتمُ إلى مَا كُنثم عَلَيْهِ مِنَ الجُمَادِيّقَ لا يُعْجِرْهُ أَنْ يَبْعَنَكُمْ وَيُعِيدَ هَذِهِ 

الأَخْسَامَ كما كانّثء وَيَرْدَ إِلَْهَا الَْرْواحَ التي فارقنها بفُذرته ديع حَكُمَيه. قَوْلَهُ: وهو الله 
في السّماواتٍ وني الْأَرْضٍ يَعْلَمُ رُم وجَهرَُمْ وَيَعلَمْ ما َكُسِبُونَ قيل: إن في السموات وي 


الأَرْضٍِء مُتَعَلَقُ باسْم اله باغتَارٍ ما يدل عليه من كَوْنه مَعْبُودًا وَمُمَصَرَهَا وَمَالِكًا أَيْ هُوَ 
الْمَْبُودُ أو الْمَالِكُ أو الْمُمَصَرَفُ في السموات وَالْأَرْضٍء كما تقول رَد الَليفَةُ في الشَرْقٍ 
وَالعَرْبٍ أي حَاكمْ أؤ مُتَصَرّف فيهما وقِيل: المَغق: وَهْوَ اله بعلم ِرَكُم وَجَهْرَكُمْ في 
السموات وني الْأَرْضٍ فلا مى عَلَيْهِ حَافِيَة فَيَكُونٌ الْعَامِلُ فِيهمَا ما بَعْدَهْمًا. قال النّحَاسْ: 
وَهَذَّا من أَخْسّن ما قبل فيه. 

وَقَالَ ابْنُ جرير: هو الله في السموات وَيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ في الأزض. ولول أؤلى, وَيَحُونُ 
غلم سكم وَجَفِرَكُمْ مْملَةَ مُقَرََةَ لِمَعْىَ الجْمْلَةِ الأولّ, لان وة سْبْحَائَهُ في السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ 
يَسْتَلِمُ عِلَمَهُ بأَسْرَارٍ عِبَادِهِ وَجَهْرهِمْ وَعِلَمَُ ا يَكْسِبُوتَُ مِنَ احير وَالِشَرّ وَجَلب التّفع 

وقذ أَخرَجَ ان آي حت عن عَلِيٍ أن هذه الآية أغني: امد بل إلى قؤله: ثم الذي روا 
بربهِمْ يَعْدِلُونَ تلت في أَهْلٍ الكتاب. وَأخرَج عَبْدُ بْنُ حمَيْدٍ وَابْنُ جَرير وَأَبُو الشيخ عن عَبْدٍ 


الرمَنِ بن أَبْرَى عَنْ أبيه نَحْوَهُ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حا وَأَبُو الشيخ عَنْ ُجَاهِدِ قَالَ: تَزَلَثْ هَذْهِ 
اليه في الرَادِقَدِ قَالُوا: إن اله 1 يلق الظلْمَة ولا الخنَافْسَ ولا العَقَارب وَلَا شَيْنًا قَيحَاء 
إا خلق الور وَكلَ شَيْءِ > حسمن ارت فِيهمْ هَذِه الآية. وَأخرّج أَبُو الشّيْحَ عَن ابْنٍ 
عَبّاس وَجَعَلٌ الظُلْماتِ وَالنُورَ قَالَ: الْكْفْرُ وَالْإِمَاتُ. 
وأَخرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَانْنُ جَرير وان المنذر وَابْنْ أبي حاتم وَأَئُو الشّيْخ عَنْ قَمَادَةَ قَالَ: إِنَّ 
اين برقم يَعْدِلُونَ هُمْ أَهْلْ الشرك. وَأَخْرَجَ ج ابْنْ جَرِيرٍ واب أبي حاتم عن السٌّدَيٌ مثْلهُ. 
وأخْرَجَ ان أبي شَبْبَة وَعبْدُ بن ميد وَانْنُ جَريرِ وَابنْ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي حَات وأو ا عن 
مُجَاهِدٍ قَالَ: يَعْدِلُونَ يُشْركُون. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَررٍ وان أي حاتم عَنِ ابن زيد في قوله: ثم الَذِينَ 
كَفَرُوا بِرَتهِمْ يَعْدِلون قَالَ: الآلمة التي َبَدُوهَا عَدَلُوهَا بالل وَلَيْسَ لله عِدْلَ ولا ند وَلَيْسَ 
مَعَهُ آخٌَ ولا اتخلَ صَاحِبَةٌ ولا وَلَدَا. وأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَائْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنٍ 
عباس هُو الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ طن يعني آَم ثم َضى أَجَلًا يعني أَجَلَ الْمَْتِ وَأَجَلْ مُسَمّى 
عِنْدَهُ أَجَلْ السّاعَة وَالْوْقُوفَ عِنْدَ اللّه. وَأَخْرَجَ ان أي شَيْبَة وَابْنُ جَربرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي 
حاتم وَأَبُو الشّيْخ واكم وَصَحَحَهُ عَنْهُ في قؤله: نه قضى أَجَلًا قَالَ: أجل الدُنْياه وني لَفْظِ 
أجل مَؤْته وَأَجَلٌ فى عِنْدَهُ قَالَ: الآخِرّةُ لا يَعْلَمُُ إلا اللَه. وَأَخْرَجَ ابن جريرٍ وَابْنُ أبي حاتم 
عَنْهُ قضى أَجَلا قَالَ: هُوَ الْيَوْمُ ُفبَضُ فيه الرُوحُ ثم يرجم إلى صَاحبِهِ مِنَ الْيَقَطَةِ وَأَجْلٌ 
مُسَمَّى عِنْدَهُ قَالَ: 
هُوَ أجل موت الإنسان. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 4 الى 11] 

وما اتهم من آيَةِ من آياتٍ رم إلا كاو عَنْها مُعْرِضِينَ (4) فَفَدْ دبوا باق لَمّا جاءَهُمْ 
فَسَوْفَ يَأتِيِهمْ أَنْباءُ ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤْنَ (5) ال روا كم أَهْلكنا من قَبْلِهِمْ من فَرْنِ مَكْنَاهُمْ 
في الْأَرْضٍ ما 1 من لَكُمْ وَأَرْسَلْمَا السّماءَ عَلَيْهِمْ مذراراً وَجَعَلَْا الْأَارَ تَجْرِي من تَبَهمْ 
فَأَهْلَكناهُم بوهم وَأنْسَأنا من بَعْدِهِمْ فَرْناً آحَرِينَ (6) وَلَوْ درلا عَلَيِكَ كتاباً في قرْطاسٍ 
فَلَمَسُوهُ بأَيدِيِهِمْ لقال لين كنزو إن هَذَا إلا سخر مُبِينٌ (7) وَقَالُوا لَولا رل عَلَيْهِ مَلَكْ 
وَل أَنْرَلنا ملكاً لَقْضِيَ الْأَنرُ ثم لا يُنَظَرونَ (8) 

وؤ جَعَلْداهُ مَلكاً عَْاهُ رجلا وبا عَلَيْهمْ ما يَلْبِسُونَ (9) وَلَقَدِ اسْتفْزِئ برْسُلِ من 
قَبْلِكَ فحاق بالَّذِينَ سَخْرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا به يَسْتَهْرِؤُنَ (10) قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ ثم انْظرُوا 
كَيْفَ كان عاقبَةُ الْمُكَذِّبينَ (11) 
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o ا .2 لضفه و ا و عو ةن رعق الا فلم‎ o4 
فَوْلَهُ: وما تأتِيهم ٳٍڂ لام مُْتَدَاْ ِيَانِ بَعْضٍ أسْباب كفرهم وَتَردهِمْ وَهُو الْإعْرَاضٌ عَنْ‎ 
آياتِ الله الي اتهم كمُغجرَاتٍ الْأنييَا وَمَا يَصْدُرُ عن قُدرَةٍ الله الَْاجِرة يمنا لا يَشْكُ مَنْ لَه‎ 
َل أله فِعْلُ الله سُبْحَائَُ وَالْإِعْرَاضُ: ترك النَظَر في الآيَاتٍ التي يجب أَنْ يَسْتَدِلُوا پا عَلَى‎ 


تَوْحيدٍ اله ومن في من آية مزيدة للاستغراق ومن في من آياتِ تَبْعِيضِيَةٌ: أي وما هم آي 
مِنَ الآياتِ الي هي بَعْضُ آياتٍ رم إِلّا كانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَالْقَاءُ في هڏ دبوا جَوَابُ 
شَزط مُقَدّرِ: أي إِنْ كَانُوا مُعْرِضِينَ عَنْهَا فقذ كَدَبُوا بها هُوَ أَعْظَمُ من ذَلِكَ وَهُوَ الق لم 


2 


ما کاٺُوا په يَسْتَهْزِؤْنَ أَيْ أَخْبَارُ الشَيْءٍ الَّذِي كَانُوا به هرون وَهْوَ الْقُْآنُ أ محَمَدُ صَلّى 
لله عله وَسَلَم عَلَى أَنَّ: مَاء عِبَارَة عن ذَلِكَ كَوِيلًا لِأَذَمْرٍ وَتَعْظِيمًا لَهُ: أَيْ سَيَعْرِفُونَ أَنَ 
هذا الشيء الذي استهزءوا په لَيْسَ بمَوْضِع لِلاسْتَهْرَاءِ وَذَلِكَ عِنْدَ إِرْسَالٍ عَذَابِ الله 
عَلَيْهُمْ كما يُقَالُ: ايز قسف يأتِيك ای عِنْدَ إِرَادَةِ الوَعِيدٍ وَالتَهْدِيدِ وني لفظ الأنبياء 
ما يُرْشِدُ إلى ذَلِكَ فاه لا بطق إلا عَلَى حبر عَظِيم. قول أل رؤا گم اهنا مِن قَبْلِهِمْ من 
َرْنِ گام مُبْمَدَأ لَِيَانِ ما َقَدّمَهُ وَامْرَمُ لإنكار, وكم يمل أن تكون الِاسبفْهَاميّة وَآنْ 
تَكُونَ اريه وَهي مُعَلَفَةَ لفغل الرُؤَْة عَنِ الْعَمَلٍ فِيمَا بعده. ومن قَرْنٍ عَيِيرٌ» وَالقَرْنُ يُطْلَقْ 
عَلَى أَهْلٍ كُلّ عَصْرِء وا ذلك لافترافخ» أي أل يَعرُوا باع الأخبار وَمُعَايٍَالآار م 
كتا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأمَم الْمَؤْجُودَةٍ في عَصْرٍ بَغْدَ عَصْرٍ لهه أنْبَاءَهُمْ. وقبل: الْقَرْنُ 
مُدَة مِنَ الزَّمَانِ. وَهِيَ سِنُونَ عَامًا أو سَبْعُونَ أو تَانُونَ أو مِانَةُ عَلَى اختلاف الْأَقْوَالِ 
فَيَكُونُ مَا ي الْآيَة عَلَى تَقْدِيرِ مُضَّافٍ عَحَذُوفٍ: أَيْ من أَهْلٍ قَرْنِ. قَوْلّهُ: مَكَُاهُمْ ف الْأَرْضٍ 
ما 1 مک لَكُمْ مَك لَه في الْأَرْضٍ: جَعَل لَه مَكَانًا فيهاء وَمَكُنَهُ في الأَرْض: أَلْبََهُ فيهاء 
امل مسْاتَقةُ جَوَابْ سوال مُقدَرِ كانه قيل: كنف ذَلِكَ؟ وَقِيل: 

إن َه لجل صِفَة لقرنِ وَالْأوَلَ اؤ وما في ما َكنْ تكرة مَْصْوقة با بعْدَهَا أي 
ادنيا وَطُولٍ الْأَعْمَارٍ وَقْوَةِ الْأَبْدَانٍ وقد أَهْلَكْتَاهُمْ ياء فإفلافكح- ونم ذو 
بالأؤلى. فَوْلَة: ورسلا السّماءَ عَلَيْهمْ مذراراً يُريدُ الْمطَرَ الكنِي عبر عَنَهُ لماي لأ 
يَنِْلُ من السَّمَاءِء وَمِنَهُ قَوْلُ الشاعر «1» : 


ذا تول امش بض قوم 


)1( . هو: معود الحكماء معاوية بن مالك وهذا صدر بيت له وعجزه: رعيناه وإن كانوا 
غضابا. (تفسير القرطبي 6/ 392) . 
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والمذراز: صِيعة مُبَالعَةٍ تذل على الْكفرَة گږڌگار لمر الي رث ولَادَهًا للدُكور. وميا 
ِي تَلِدُ الإئات يُقَالُ دَرّ اللَنَ يُدِرٌ: إذا أَفْبَلَ عَلى الخَالِبٍ بكفرةٍ. وَانْيِصَابُ مذراراً عَلَى 
الخال وَجَرَيَانُ الْأَكَارٍ من هم مَعْنَاهُ من ت أَشْجَارِهِمْ وَمَنَازِهِةْ: أي أ اله وَسَعَ عَلَيْهمْ 
العم بَعْدَ التَمْكِينِ َم في الْأَرْضٍ فَكفَرُوهَاء فاَهْلَگَهُم الله بذْنُويم وَأَنْشَأنا من بَعْدِجِمْ أيْ من 
غد إِهْلّاكِهم قرا آحَرِينَ فَصَارُوا بدلا مِنَ الخَالِكِينَ وَفي هَذَا بيان لِكَمَالٍ فُدرَتِهِ سُبْحَاَه 
فة سُلْطَانِهِ وأَنَُ بلك مَنْ يَشَاءُ ويوج مَنْ يَشَاءُ. فَوْلَه: 

وَلَوْ ترا علَيِكَ كتاباً في قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ انيهم قال الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إلا سخرٌ مين 
في هَذِهِ الجُمْلَةِ بيان شِدّةٍ صَلَابَِهمْ في الْكُفْر وأَمْ لا يُؤْممُونَ ولو أنْرَلَ الله عَلَى ولد 
کتابا منوب في قرْطًاسٍ برای نهم وَمُشَاهَدَةٍ قَلَمَسُوهُ ادیو حى يتمع هم إذراك 
لْحَاسَّيْنِ: حَاسةُ الْمَصَرِء وَحَاسّةُ اللَّمْس لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنهُمْ إِنْ هَذَا إل سخ مين و1 
يَعْمَلُوا ا شَاهَدُوا وَلَمَسُواء وَإِذَا گان هَذَا حَاهُمْ في الْمَرْئْيٌ لْمَحْسُوسِ َكيف فيمًا هُوَ 
جرد وخي إل وَسُولِ الله صلَى الله عليه وَسَلَمبوَايِطَة ملَكِ لا يروت ولا يسُونَه؟ والْكَِاب 
مَصْدَرْ فق الْكتابَة وَالقرْطًاس: الصّحِيفَةُ. فَوْلهُ: وَقَالُوا ولا أَنِْلَ عليه مَلَكْ هَذِه ْلَه 
مُشْتَمِلَةُ عَلَى تؤع آخَرَ م من أَنْوَاع جَحْدِهِمْ لنبوته صلی الله عليه وَسَلَمَ وَكفرهِمْ يها: أَيْ 
قَالُوا: هَلًا أَنْرَلَ اله عَلَِكَ مَلَكَا تراه وَُكَلَمَْا أنه َي حم نُؤْمنَ به وَتَتعَه كَمَوْهِمْ: لَوْلا 
رل ليه ملك يكوت مَعَهُ تذِيراً «1» وَلَوْ انزلا ملكا لَقْضِيَ الْأَمْرُ أي لَو انرا مَلَكَا عَلَى 
الصّفَةٍ التي افْتَحُوها عَبْث يُشَاهِدُوتَه وَيَاطِبونَهُ وَيحاطِبْهُمْ لَقْضِيَ الْأمْرُ أي لَأَهْلَكْتاهُم إذ 1 
يُؤْمُِوا عِنْدَ نوله رتهم لَه لأَنَّ مل هَذِهِ الآية الْبيْنَِِ وهي رول الْمَلَّكِ عَلَى تلك 
الصْفَة إِذَا بقع الإيمان بعدها فقد استحقوا الإهلاك والمعاجلة بِالْْقُوبَة م لا يُنظَرُونَ أي لا 


هلود بَعْدَ نُرُولِهِ وَمُشَامَدَتِمْ لَه وَقِيلَ إِنَّ الْمَعْىَ: أَنَّ الله سُبْحَائهُ لَو أَنْرَلَ مَلَكا مُشَاهَدَا 1 
نطق فواهم رة أن يَِقَا بعد مُسَاهَدَيِهِ خا بل تُزقق أزواحهم عند ذلك فيطل ما 
أَرْسَلَ اللَهُ لَهُ رُسْلَهُ وَأَنْرَلَ به كُعْبَهُ من هذا التَكُلِيفٍ الذي كلف به عباده لنَبِلْوَهُمْ أيُهُْ 

مَلَكَا يُسَاهِدُوتَهُ وَيْحَاطِبُونَُ علا ذَلِكَ الْمَلَكَ رجلا لِأَكهُمْ لا يَسْمَطِيعُونَ أَنْ يَرَوا الْمَلّكَ 
عَلَى صُوره التي حَلََهُ اله عََْهَا إلا غد أذ يكم بالأخسام الكيفة الْمُسَاَةٍ لِأَخْسَامٍ 
بني 37م لان كُلَ جنس أن يجنه فَلَوْ جَعَلَ الله سبْحَانَ الرَسُولَ إلى الْبَسَرِ أو الرَسُولَ 
ِل رَسُولِهِ مَلَكا مُشَاهَدًا اطبا لنَقَرُوا مِنُْ و اتسوا به وَلَدَاخَلَهُمُ الوُغْبْ وَحَصّل مَعَهُمْ مِنَ 
ا خف ما يمْتَعْهُمْ من كلامه وَمُشَاهَدَتِه هَذَا أَقَنُ حال فلا تم الْمَصْلَحَةُ من الْإرْسَالٍ. وَعِنْدَ 
أن عله الله يَجْلّا: أي عَلَى صُورَة رَجُلٍ من بي وم لِيَسْكُنُوا ليه وينسوا به سيول 
الْكافُِوتَ له لیس بلك وتا هو بسَر وَيَعْودُونَ إلى مل ما انوا عليه قول بسنا لبهم 
ما يَلِْسُونَ أي طا عَلَيْهِمْ ما طون عَلَى أَنْفْسِهِمْ لِأَهُْ إذَا روه في صورَة إِنْسَانِ 
فَالُدُوا: هَذَا إِْسَان وَلَيْسَ لَك فَإِنِ اتدل َم باه مَك كَذَّبُوةُ. قال الرَّجَاجُ: الْمَعْىَ: 
بسنا عَلَيْهمْ أي عَلّى رُوْسَائِهِمْ ما يُلْبِسُونَ عَلَى صَعَفَنْهِمْ وكَانُوا يَفُولُونَ لَمْ: إا مد 
سز وَلَيْسَ بيه وَبيتَكم فزق فَيْلِْسُونَ عَلَيِهِمْ نذا وَيُسَكْحُومْ غلم الله عر وجل أن 
و رل ملكا في صُورَةٍ رَجلٍ لَوَجَدُوا سَبِيلًا إلى اللبس كما يفعلون. 


و 
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(1) . الفرقان: 7. 
(2) . الكهف: 7. 
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ووي م قال سُبْحَاَهُ مُؤْنسًا لِه صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ملي له: وَلَقَدٍ اسْتهْرئ بوْسُل مِنْ 
قَبْلِكَ فَحاقَ بالَذِينَ سَحْرُوا منهُم ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤوُنَ يُقَالُ: حَاقَ الشيءَ يق حَيْقَا 
يوقا وَحَيَقَان. نزل أي فنزل ما كانوا به يستهزءون, وَأَحَاطٌ بَم: وَهْوَ اق حَيْتْ أُهْلِكُوا 
من أجل الِاسْتفرَاءٍ به قل سيڙوا في الْأَرْضٍ اي قل يا محمد هولاءِ المُسْتَفْرئِينَ سَافِرُوا في 


الأَرْضٍ وَانْظُرُوا آثَارَ مَنْ گان قَبْلَكُمْ لِتعْرِفُوا ما حَلَ بِمْ مِنَ الْعْقُوبَاتِء ويف كانت عاقبتهم 
بعد ما كَانُوا فيه منَ النّعيم الْعَظِيم الذي يَفُوقَ ما أنثم فيه فَهَذِهِ دِيَارْهُمْ خاربة وجنام 


مُغبرَةَ وَأَرَاضِيهُمْ مُكْفَهرَة فَإِذَا كائث عَاقِبَثَهُمْ هذه الْعَاقِبَةَ قبة انتم بم لَاجِفُونَ وَبَعْدَ مَلاكهم 
هَالِكُونَ. 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ فاده في فَوْلِهِ: وما تأتيهخ مِنْ آي مِنْ آياتِ رم إل كانوا عَنْها 
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مُعْرِضِينَ يَقُولُ: ما بأتيِهِمْ من شَيْءٍ من تاب الله إلا أَغْرَضُوا عَنْهُ وَفي قَوْلِهِ فَقَد كَذَّبُوا 
باق لم جاءَهُمْ فَسَوْفَ يأتيهخ أَنْباءٌ ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤنَ يقول: سيأتيهم يوم القيامة أنباء 
ما استهزءوا به مِنْ كِتَاب الله عر عز وجل 
حير ا جریر اف لبر وان آي ي ڪام وَأَبُو الشيخ عن قَمَادةَ في ۆل مكناكم و 
الْأَرْضٍ ما 1 من لَكُمْ يَقُولُ: أَغْطَبْتَاهُمْ ام لك وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمنْذِرٍ وَابْنُ أبي حَاءٍ 
بُو الشّيْح عَنٍ ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: وَأَرْسَلْمَا السّماء عَلَيْهِمْ مذراراً به يفول يَتْبَعْ بَعْضْهًا 
تغضًا. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ هاون التَيمِيَ في الآيّة قَالَ: الْمَطَرُ في إِبَانه. 
وَأَحْرَج ابن جربر وائْنْ بي حات ِن طرب الَو عَنٍ ابن عباس في فؤلو: َل تنا عَلَيِتَ 
كتاباً في قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بأَيْدِيهمْ يَُولُ: لو ارلا من السّمَاءٍ صحفا فيا كاب فَلَمَسُوهُ 
ٻايدِيهم لرَادَهُمْ ذَلِكَ تكذِيبًا. وَأَخْرَجَ ابن أبي سَيْبَةَ وعَبْدُ بْنْ حُميْدٍ وَابْنُ جرير ابن الْمُنَذِرٍ 
َابنْ أي حاتم وَأَبُو الشيخ عَنْ مُجَاهِدٍ في قوله: فَلَمَسُوهُ يديهم قال: فَمَسُوهُ وَنَظَرُوا لَه 1 
يصَدفُوا به. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِر وَابْنْ أي حا عَنْ مُحْمَدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: دَعَا رَسُولٌ الله 
صلی الله عَلَيْهِ و َم قَوْمَهُ إلى الإشلام وَكلَّمَهُمْ فأبْلعَ إِلَيْهِمْ فيمَا بَلََي فَقَالَ لَه وَمْعَةٌ بُ 
الْأَسْوَدٍ بْنِ الْمُطَلِب وَالنَضْرْ بْنُ الحارث بن كُلَدَةَ وعبدة بن عبد يغوث وأيّ ابن حَلَفٍ بْنٍ 
RT‏ 


mı مل‎ 


> فَأَنْرَلَ الله وَقَالُوا لَولا رل عَلَيّْهِ مَك الْآيَه. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ ید د وَابْنُ جریر وَابْنُ 
الْمُنْذِرٍ وَابْنُ ع أبي حا وَأَبُو الشَيِخ عَنْ ُجَاهِدٍ في قَوْلِه: وَقالُوا ولا رل عَلَيْهِ مَك قَالَ: مَلَكُ 
في صورَة رَجُل َو أَنْرَلْنا مَلكاً لَقْضِيَ الْأَمْرُ لَقَامَتِ الساعَةُ. وَأَخْرَج عَبْدُ الرَراقٍ وَعَبْدُ بُ 
2 ب واب جریر وَايْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي ڪام وَأَبُو الشيخ عن قَتَادَةَ في فَولِه: لَقُضِيَ الْأَمرْ 

ل: لَو أَنْرََ الله ملكا ثم 1 يُؤْمنُوا لَعَجّلَ هم الْعَذَاب. وَأخْرَح ان جریر واب أبي حَاتَ 
ريه وَلَوْ أَنرَلنا مَلَكاً قَالَ: 
ولو أنَاهُمْ َلك في صورته لقْضِيَ الْأَر لأَهْلحْتَاهُم م لا ينظرُونَ لا يرون ولو عله 


ملكا جعَْاهُ رجلا يَقُولُ: َو أَتَاهُم ملك ما أَهُم إل في صُورَة َجْلِ لِأَعمْ لا يَسْتَطِيعُونَ 
لر إل الْمَلائِكةِ وَللَبَسا عَلَيْهِمْ ما يَِْسُونَ يَقُولُ: لطا عَلَيْهِمْ ما يلِطُونَ. وأغرج عَبْدُ 
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قل لِمَنْ ما في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ فل لله كب عَلَى َفْسِه الرَحمَة لِيَجْمَعَنَكُمْ إل يوم الْقِيَامَة 
لا ربب فيه الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (12) 


في فَوْلِه وََوْ جَعَلَناهُ مَلكاً جَعلَناهُ رجلا قال: في صورة رجل» وي خَلْقٍ رَجُلٍ. وأخرّج عَبْدُ 
الاق وَعَبْدُ بن حُميْدِوَانْنُ جَريرٍ وَأَبُو الشيْح عَنْ قَادَةَ في فَوْلِهِ وَلَوْ جَعَلْاه مَلكاً لاه 
راد يَفُول: في صورة آدّمِيَ. وأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ عَنِ ابن رَد نَحْوَهُ. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرِ وَانْنُ 
الْمُنِْرِوَاْن أي حَات عَنِ ابن عباس وَلَْبَسا عَلَيْهِمْ يَقُولُ: سَبّهْمَا عَلَيْهمْ. وأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ 
وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيخ عَنِ السُّدّيّ في الْآيَةِ قال: سَبّهْمَا عَلَيْهُمْ مَا يُشَبْهُونَ عَلَى 
أَنْفْسِهِمْ. وَأَخْرَجَ ج ابْنْ الْمُنْذِر وَابْنُ آي حاتم عَنْ محمد بن إِسْحَاقَ قَالَ: ل الله 4 صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما بَلَعَني بالْوَليدِ بن الْمُغيرة وأمَيّةَ بن خَلَفٍ ويي جَهْلٍ بن هشام فَهَمَرُوهُ 
واستهزءوا به فَعَاظَهُ ذَلِكَء فَأَنْرَلَ الله وَلَقَدِ اسُْهزئ بوْسُل من قَبْلِكَ فحاق بِالَّذِينَ سَجْرُوا 
مِنْهُمْ ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤْنَ. ٠‏ 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 12 الى 21] 

قن لِمَنْ ما في السّماوات وَالْأَرْضٍ فل لله كب على تفه الرَحْمَةَ ليَجْمَعنَكُمْ إلى يَؤْم القيامَة 
لا رب فيه الّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمُِونَ (12) وَلَهُ ما سَكَنَ في اللي وَالنّهارٍ وَهُوَ 
السّمِيعْ الْعَلِيمُ (13) فل أَغَيْرَ اله أذ وَل فاطر السّماوات وَالْدَرْضٍ وَهْوَ يُطْعِمْ وَلا يطْعَمْ 
فل ا امز أَنْ أكون أَولَ مَنْ أَسْلَمَ ولا تَكُوئنَ مِنَ الْمُشْركِينَ (14) قُل إِنَ أخاف إِنْ 
عَصَيْتُ رَت عَذاب يَوْمِ عَظيم (15) مَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَد رَحمَهُ وَلِكَ الَْوْْ لمن 
(16) 

وَإِنْ سنك الله بضر قلا كاشف لَه إلا ُو وَإِنْ يَسَسْكَ بر فهو على کل شَيْءٍ قَدِيرْ 
(17) وَهُوَ الْقاهرٌ فَوْقَ عِبادِه وَهُوَ الحكيمُ ابيز (18) قل أي شَيْءٍ احبر شَهادَةَ فل اله 


سَهِيدٌ يي وَبَيْئَكُمْ وَأوحِي إِّ هذًا القرَآنْ لأنذركم به وَمَنْ بَلَعَ اكم لَتَشْهَدُونَ أن مَعَ الله 
هة أخرى قل لا أَشْهَدُ فن! إا هُوَ إِلهُ واجدٌ وَإِنَفي بَرِيءٌ ما تُشْركُونَ (19) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ 
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الكتاب يَعْرفُوَهُ كما يَعْرِفُونَ أَْناءَهُمُ الّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) وَمَنْ 
َظْلَمُ من افتری عَلَى الله گذباً أو كَذَّب بآياته إِنَهُ لا يُفلِحُ الظَالِمُونَ (21) 

قَوْلَهُ. قل لِمَنْ مَا في السّماواتِ لضي هذا اخجَاج عَلَيْهِمْ وجيت َم وَالْمَغْىَ: فل هَمْ 
هَذَا الْمَوْلَ فَإِنْ قَالُوا فَقُل: لل وَإِذَا تَبَتَ أن لَهُ ما في السموات وَالْأَرْضٍ إِمًا باغترافهم أ 
بقيّام اة عَلَيْهمْ قال َادِرٌ عَلَى أَنْ يُعَاجِلَهُمْ اقاب وَلكِنّهُ كتب عَلَى تفه الرَخمَة: 
ي وَعَدَ پا فَضْلًا من وَتكَرْمَا. وَدْكْرُ النَفْسِ هتا عِبَارَةٌ عَنْ اكد وَعْدِهِ وَارْتِفَاع الْوَسَائِطٍِ 
دُوتَكُ وني الْكلَام تَرْغِيبٌ مولي عَنْهُ إلى الإقْبَالٍ إِلَيْه وَتسْكِينٍ حَوَاطِرِهِمْ أنه رَحِيم بعِبَادِه 
لا يُعَاجِلْهُمْ بالْعقُوبة وَأَنّهُ يَقْبَلُ مِنْهُمْ الإا وَالتَوْبَكَ ومن رَحْمَته َم إرْسَالُ اليْسّلِ وَِنْرَالُ 
الب وَنَصْ؛ الأَدِلة. فَولَهُ: ليَجْمَعَنَكُمْ إلى يَؤْم القيامة اللّامُ جاب قَسَم تحْذُوفٍ. قَالَ 
الْقَرَّاءُ وَعَيرهُ: يجُورُ أَنْ يَكُونَ يام الگلام عند قَؤله: الرَّحْمَهَ وَيَكُونُ ما بَعْدَهَا مُسْتَأْنَقًا عَلَى 
جهة اين فيَكُونُ المغى: لَجْمَعَنَكُمْ هنكم وَليوَخْرَنَ حمنْعكُم. وقيل الْمَغى: 
َيجْمَعنَكُمْ في الور إلى الوم الَذِي ألكزقُوة. وَقِبل: إلى يغ في: أي لََجْمَعنَكُمْ في يوم 
لْقيَامَةِ. وقيل: بُو أَنْ يکود مضع لَيَجْمَعَنَكُمْ النَصْب عَلَّى الْبَدَلِ مِنَ الرَحمَةِ فَتَكُونُ 
للم تاق د وَالْمَعْىَ: كتب ربكم عَلَى نَفْسِه الرَحَةَ أَنْ يجْمَعَنَكُو كُمَا قالوا في فَوْله 
تَعَالَ: م بدا َم من بَعْدِ ما روا الآيات لَيَسْجْمْئَهُ «1» 


(1) . يُوسُْفَ: 35. 
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أَيْ أن يَسْحنُوه وقيل: إِنَّ مل ليَجْمَعنَكُمْ مشوقَة لريب بَعْدَ الأرغيب» وَللوعِيدٍبَغدَ 
وغد أ إن مهلحم تخي فهو جازم نوگم م عاب عن تق علوتةة بن 
الْعْصَاةِ وَالصّمِيِرُ في لا رب فيه لِلْيَوْمِ أو لِلْجَمْع. قَولَُ: الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا 
يُؤْممُونَ. قال الرَجَاجُ: إِنّ الْمَؤْصُولَ مُرْتَفعْ عَلَى لادا وَمَا بَعْدَهُ حَبْهُ كما َفُول: الذي 
بكرم فَلَهُ درم فَالْفَاء لِمصَمّنٍ لدا مغ الشَرْطٍ. 


قال الأَخْقش: إِنْ شِئْت گان الَّذِينَ في مَوْضِع صب عَلَى الْبَدلِ منَ الْكافٍ وَالْمِِم في 

لا يُبْدَلُ من الْمُخَاطِبٍ ولا من الْمُخَاطّب. لا يُقَالُ مَرَرْتُ بك ريد ولا مَرَرتَ بي زيد وَقِيلَ: 
وڙ أن يون الَِّينَ جروا على الْبَدَلِ مِن الْمُكَذْبينَ الَذِينَ تقَدَمَ ِكْْهُمْ أو عَلَى النَعْتِ هَمْ 
وَقِيلَ: إِنَّهُ ادى وَحَرْفٌ النَدَاءٍ مُفَدّر. فَوْلَهُ: 

وله ما سگ في اليل وَالنَّهارٍ آي لل وحص الاکن بالذّكْرِ, لِأَنَّ ما يَكَصِفُ بالسُكونٍ أكقز 
ما يَتَصِفْ بالحركة وَقِلَ المَغى: ما سكن فيهما أو رك فاكتقى بح الصّدَيْنٍ عن الآحَر 
وَهَدًا من َة الإختجاج عَلَى الكَفَرَةِ. فَوْلَه: فل أَغَْرَ اله نخد وَلِيا الاسْيفهَامُ لإنكار قَالَ 
م ذلك لما دعَوْهُ إلى عِبادة الأصنتام ولم كا الإنكاز لاذ عَذْر اله و لا لاتحاذ لوي 
مُطْلَقَاء دَحَلَتٍ اهَمرَةٌ عَلَى الْمَفْعُولٍ لا عَلَى الفغل. وَالْمرَادُ بالوَيّ هُتا: الْمَعبُودُ: أي كيف 
تخد غَيْرّ الله معبودا؟ وفاطر السّماواتِ وَالْأَرْضٍ رور عَلَى َه نَعَتْ لاشم الله وَأَجَارَ 
الأحفش الرَفعَ عَلَى إضمار مدأ وَأجَارَ الَّجَاجُ الب على الْمَذحء وجار ألو عَلِيٍ 
لَْارِسِيُ نَصْبَهُ بفغلٍ مُضْمَرٍ کاله قيل: أترك فاطر السموات وَالْأَرْضٍ. قَوْله: وَهْوَ ْم وَل 
يُطْعَمُ قرا الجُمْهُورُ بِضَمَ الياءِ وسر الْعَيْنِ في الْأَوَلِ وَضَمَهَا وَفَمْح لعن في الان: أي يَرْرْقَ 
ولا يرق وَقَرَاً سَعِيدُ ن جيار وياد وَالْأَعْمَشُ مح ال في الان وقح الع وفرئ 
بقح الَْاءِوَالعَْنِ في الْأَوَلِ وَضَمَهَا كر الْعَبنِ في الان عَلَى أن الصّمير غود إلى الول 
الْمََكُورِ وَحصّ الْإطْعَامَ دُونَ عه من ضُرُوب الإنعام لن الحاجة إِلَْهِ أَممن. فَوْلُه: فلن إن 
مرت ن أَكُونَ أَوّلَ مَنْ أَسْلَمَ أمره سبحانه بعد ما تَقَدَمَ مِنَ ااذ غير الله ويا أَنْ يَقُولَ َم: 
له موز بن يَكُونَ أَوَلَ من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله من فَوْمِه وَأَخْلَصَ من مته وقيل: مغ أَسْلَمَ 
اسْعَسْلَمَ لامر الله م ماه الله عر وَجَلَ أَنْ يَكُونَ من الْمُشْرِكِينَ. وَالْمَغْق: أُمرث بان أَكُونَ 
أَوَلَ مَنْ أَسْلَمَ وَُيتُ عَنِ الشَرْكِ أي يَقُولَ لَُمْ هَذَاء ثم أَمرَهُ أن يَمُول: إِيْ أخاف إِنْ 
عَصَيْتُ تي عذاب يوم عظيم أي إِنْ عَصَيْنْهُ بعبادة عَبِهِ أو اة أمرو أو َيه. وَالْحَوفٌ: 
تفغ الْمَكرُوٍ وقيل: هو هنا چت الْعِلم, أي إن أَغلَمُ إِنْ عَصَبْتُ رَق أن لي عَذَابَا عَظِيمًا. 
قولة: من يضرف عَنْهُ يَوْمَِذٍ فَقَد رَحمَهُ وقرأ أل الْمَدِيَةِ وَأمْلُ مَك وَاْنُ عَامِرٍ عَلَى لاء 
ِلمَفْغُولٍ: أي مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ الْعَذَابُء وَاخْمَارَ هَذِهِ الْقرَاءَةَ سِبَويْه. وَقَرَاً الْحُوفِيُونَ عَلَى 
البتاءِ لِْفَاعِلٍ وَهْوَ اخْيَارُ أي حا فَيَكُونْ الصّمِيرُ عَلَى هذه الْقرَاءةٍ لِلَِّ. ومَعْىَ يَوْمبِذٍ يوم 
الْعَذَابٍ الْعَظِيم فَقَدْ رَحمَهُ اله أي َه وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ وأَدْخَلَهُ الجنّةَ وَالْإِسَارَةُ بدَلِكَ إلى المرْفٍ 
أ إلى الرَحْمَةِ أي فَدَلِكَ الصف أو الرَحْمَةُ الْمَوْدْ الْمْينْ أي الظَّاهِرُ الْوَاضِحء وَقََاً أنّ: «مَنْ 


صرف الله عَنْهُ» . قَوْلَهُ: وَإِنْ كسك الله بضر أي إن يُنْلٍ الله بك ضرا من فَفْر أو مرض 
قلا 
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كاشف لَه إلا هُوَ 

أي لا قار على گشفه سواه وَإِنْ سنك ير من رَحَاءٍ اؤ عَافِيَةِ فَهُوَ عَلى کل شَيْءٍ قَدِيرْ 
ومن خْمْلَةِ ذَلِكَ الْمَس بالشَّرَ واخير. فَوْلَهُ. وَهْوَ الْقاجِرٌ فَوْقَ عباده الْقَهْرُ: الَْلَبه وَالْقَاهِرُ: 
الْغَالَب وَأَفْهرَ الرَجُلٌُ: إِذَا صَارَ مَقَهُورا لیا ومنه قو الشاعر «1» : 


مق حصن أن يسود جذاعه ... فَأَمْسَى حصن فَدَ اذل وَأَفْهَرًا 


مغ قوق عِباده فَوْقِيَُ الاتغلاءٍ بالفهر وَالعَلبَةِ عَلَيهِمْ لا فوْقِية المَكَانِ كُمَا تقول: 


السُلْطَانُ فَوْقَ رعيّته: أي بالْمَئْزلَة وَالرَفْعَةِ. وني اهر مَعْىَ رَائدَ لَيْسَ في الْقُْرَق وَهُوَ مَنُْ 
عي عَنْ بُلُوغ الماد وهو اكيم في أمْرهِ الب فال عِبَادِِ. قَوْلَهُ: فل آي شَيْءٍ أكبر 
بره وَشَهَادَة: تيز وَالشَيْءْ: يُطْلَقْ عَلَى الْقَدبم وَالْحَادِثْء وَالْمُحَالٍ وَالْمُهْ لَمُمْكِنِ. وَالْمَعْىَ: 
أي شَهِيدٍ اکير شَهَادَة فُوْضِعَ شَيْءْ مَوْضِع شَهِيدٍ وَقيل إن شَيْءٍ هتا مَؤْضُوعٌ موضع اسم 
الله تعالى. وَالْمَعْىَ: الله كبر شَهَادَةَ أي انْفرَادُهُ بالربوبيّةء وَقيَامُ البراهين على تَوْحِيدِو كي 
شَهَادَةَ وَأَعْظَمْ فَهُوَ شَهِيدٌ بَيْني وَبَْئَكُمْ وَقِيل إن قَوْلَهُ: الله سَهِيدٌ بَيْن وَبَيِنَكُمْ هو الجواب» 
لله إا گان الشَهِيدُ بَبْنَهُ وَبَيَْهُمْ گان ابر شهادة له صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَقِيل: إِنَّهُ قَدْ ع 
ا لجواب عِنْدَ قوله: فل الله غي الله أكْبرُ شَهَادَةَ ثم انتدأً فَقَالَ: هي بي وَبَينَكُمْ أي هو 
شَهِيدٌ بي وَبنِكُم. فَولَهُ: وأوجي إل هذا الْقرَآن لِأنِْرَكمْ به وَمَنْ بَلَعَ أي أوؤْحى الله إن 
هَذَا القْرْآنَ الَّذِي لَه عَلَيِكُمْ لأَخْل أَنْ أَنْذِرَكُمْ به وَأَنْذِرَ په من بَلَعَ إِلَْهِ أي ل مَنْ بَلَعَ 
به من مَؤجودٍ وَمَعْدُوم سَبُوجَدُ في الْأَمَِةٍ اْمُسْعَفبَلة وف هَذِه الآ من الدَلَاَةٍ عَلَى مول 
أخكام الْقُرْآنِ لِمَنْ سَبُوجَدُ كشْمُوهَا لِمَنْ قَذ گان مَوْجُودًا وَفْتَ النُرُولٍ ما لا يختاج معَهُ إلى 
لك الخرَعْبََاتٍ الْمَذْكُورَةِ في عِلم أصول الْفِقَه وَقَراً ُو ميك وَأُوحِيَ على البناء للفاعلء 
وقرأ ابن عدي على البناء للمفعول. قوله: أَإنَكُمْ لَدَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اله آةَ أخرى الِاسْبَفْهَامُ 
تبيخ وَالتَفرِع عَلَى قِرَاءَةٍ من قرا يحَمْرََنِ عَلَى الْأَضْلٍ أَؤ بقلب اَن وَأَمّا مَنْ َرأ عَلَى 


لبر فَقَد حَقَّقَ عَلَيْهِمْ شركهُم ورف قَالَ: آله أخرى ل الآلمة جع وَالجَمْعْ يَفَعْ عليه 
التَأَنِيثُ كَذَا قال الْمََاءُ ومثله قوله تعالى: وَلِنَهِ الْأَسماءُ الْحُسْنى «2» وقال: فما بال الْقُدُونِ 
الأولى فل لا أَسْهَدُ أي فَأ لا أَحْهَدُ مَعَكُمْ فَحُذِفَ لِدَلَالَةِ اكلام عَلَيْ وَذَلِكَ لِكُوْنِ هَذِهِ 
الشَّهَادَةٍ بَاطِلَك وَمِثْلُهُ قن شَهِدُوا فلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وما: في ما تُشْركُونَ مَوْصُولَةٌ أو مَصْدَرِيَة 
أَيْ مِنَ الْأَصْتام التي تعلُوعًا آلحة أ من إِشْرَاكِكُم بالله. فَولُّ: الَذِينَ آتَيْاهُمْ الكتاب 
يَعِْفُونَُ كما يَعْرِهُونَ أَبْناءَهُمْ الكتاب: لجنس فَيَشْمَلْ التَوراةَ والإنجيل وَغَيْرهمَا أَيْ يَعْرفُونَ 
رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ قال به جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفٍء وَإِلَيْهِ ذهب الرَّجَاجُ وَقيل: إِنَّ 
الصَّميرَ يَرْجِعٌ إلى الكتاب: أَيْ يَعْرفُونَهُ مَْرفَةَ ححَقَفَةبحَيْتْ لا يلتبس عليهم منه شيء» وما 
يَعرفُونَ أَبْناءَهُمْ بيان لقي تلك الْمَعرفةِ وماك وَعَدَم جود شك فيهاء قن مغرف الآباء 
لِأذَبئاءٍ هي الْبَالِعَهُ إلى غَايَةِ الْإِنَقَانٍ إل وتفصيلا. قوله: الَذِينَ حَسِروا أَنْفْسَهُمْ 


(1) . هو المخبل السعدي. 
(2) . الأعراف: 180. 
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في حل رفع عَلَى الانتداءء وَحَبَرُ َهُمْ لا يمون وَدْخُولٌ لاء في ابر لِمَصّمُنٍ الْمُبْعَا 
مغ الشَّرطٍِ وقيل: إِنَّ الْمَْصُولَ حَبر مدز عدوي وقيل: هُو نَغْتْ لِلْمَوْصُولٍ الْأَولِ. 
والمَغتی عَلَى لوج الأول أن الْكُفَارَ الحَاسِرِينَ لِأَنْفْسِهِمْ باهم وَعَردهِمْ لا يُؤْمِنُونَ با 
جَاءَ به رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَعَلَى الْوَجْهَيْنٍ الخيرين: أن اوليك الْذِينَ آتَلهُم 
اله الكتاب هُمْ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ ببب ما وَفَعُوا فيه من الْبُعْدِ عَنِ لق وَعَدَم الْعَمَلٍ 
بالْمعْرقَةٍ الي تبث َم فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. فَوْلَهُ: وَمَنْ أَظْلَمُ يمن افْترى عَلَى اله كذباً أي 
املق على الله الكذب فَقَالَ: إن في المؤرة أو اليل ما ل ين فبهما أو كدب بيه الي 
يَْرمُهُ الان يما مِنَ الْمُعْجِرَة الْوَاضِحَة انق فَجَمَعْ ب گؤنه اذب عَلَى الله وَمُكَذبا بجا 
أَمَرَهُ الله بالإعَانِ به وَمَنْ گان هَكدًا فلا أَحَدَ مِنْ عباد الله أَظْلَمْ مِنْهُ وَالصَّمِيرُ في إِنَّهُ لا 


م 


إا نَدُ في الكَؤراة أن اله حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ثم ل انه رة قبل أن يلق الخَلْقَ 
م خَلَقَ الق فَوَضّعَْ بَيْنَهُمْ هم َحْمَةَ وَاحَدَةَ وَأَمْسَكَ عِنْدَهُ ت تسْعًا وَتِسْعِينَ رة فَبِهَا يَترَاحمُونَ 
وا يتَعَاطْفُونَ وها َحبَاذَلُونَ وها يََرَاوَرونَ وجا تَنُ الاق وها تنج الََْرَه وها بعر 
الشاةء وجا تَمَابَعْ الط وجا تَتابَعْ ايان في الح فَإذا كَانَ يَومُ الْقِيَامَةِ جَمَع تلك الرَحمَة 
إل ما عند وحن أَفْضّلُ وَأَوْسَعْ. وق أَخْرَجَ مُسْلِمْ وَأَحْمَدُ وَغَْهُمَا عَنْ سَلْمَانَ عن لبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: «خلق الله يوم خلق السموات وَالأَرْض مائة رَحْمَةِ: منها رَه 
راحم نا الخلَق, وَتَسْعَةٌ وَتَسْعُونَ لِيَوْمِ الْقِيَامَق فَإِذَا كان يَوْمُ الْقيَامَةِ أَكْمَلَّهَا يذه الَحَة» . 
وَلَبَتَ في المُجيحَين وغيرمًا عن أي هرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّم: «لَما 
قَضَى الله الْخَلْقَ گتب كتَابًا فَوْضَعَهُ عِنْدَهُ فَوْقَ العش ي: إنَّ ري سَبَقَتْ غَصَبِي» . وقد روي 
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من طرق أخرى يخي هذا. وَأخْرَجَ ابن جرب وانن آي حا وأبُو الشّبح عن الذي في 
قَوْلِهِ: وَل ا لالت وار قول ما اق في الليل وار وني قؤله: ل أَغْرَ 


الله تخد وَلِيَّا قَالَ: اَم الول الذي ولاه وَيْقرٌ له بالربوبية. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا وأو الشّيخ 
عن ابن عَبّاس في قَوْلِهِ: فاطر السّماوات وَالْأَرْضٍ قَالّ: بَدِيع السموات وَالأَرْضٍ. وَأَخْرَجَ 


5 
0 


أبُو عَبَيْدِ في تاثا وان جرِيرٍ وَابْنُ الْأَْبَارِيَ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُْ لا أدري ما فاطر السّموات 


ك3 
1١‏ 


ررر 


وَالْفَرْضَ؟ حى اتان أَعَْرَايبَانِ 507 أَحَدُهُمَا: أنا فَطَرْكاء يَقُولُ: أ ابْتَدَأَهًا. 
ا م بُو الشَيخ عَنِ السّدِي في قؤله: وَهُوَ يُطْعِمْ ولا يُطَْمْ قَالَ: 


52 


يرق ولا يُزْرّق. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَقِ وَابْنُ جريرِ وَابْنُ أني حاتم عَنْ قَنَادَةَ في قؤله: مَنْ يُصْرَف عَنْهُ قَالَّ: مَنْ 


ر 2 


بُصْرَف عَنْهُ الْعَدَابُ. وَأَخْرَجٍ أَبُو الشَيْخْ عن السُدِي 


4 
2 59 


2 


عباس قال: جاء النحام بن زيد وقردم ابن كعب وخر بن عمير فقالوا: يا حمّد! مَا تغْلم 
مع الله إِهَا غَيْرَه؟ِ فَقَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لا إِلَهَ إلا الل بدَلِكَ بُعِنْتْء وإ 
ذلك أَدْعُو» فَأَنْرَلَ اللّهُ: قل أي شَيْءٍ ابر شَهادَةَ الْآيَه. وَأَخْرَج 


في 
بعَافية. وَأَخْرَج ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخْ عن ابْن 
ي 
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اميق من 2 2 44 7 6 ره ەر کے ا 7 ر aS‏ ا 
وَيَوْمَ حَشْرَْهُمْ حميعًا ثم تقول للذين أشركوا أَيْنَ شركاوّكم الذين كنم تَرْعْمُونَ (22) 


ابن آي شَيْبَةَ وعَبْدُ بن حْمَيْدٍ وان جرير وان الْمُنْذِر ان آي حَات وََبُو الشّيْخ, وَالْمَيْعَقِيُ في 
الْأَسْمَاءٍ وَالصّمَاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ قال: أمر محمد صلى الله عليه وسلّم أن يسأل قريشا أي شيء 
أكبر شهادة؟ ثم أمره أن يخبرهم فيقول: الله شهيد بيني وبينكم. وَأَخْرَج ع ابن جرير وَابْنْ 
لْمنَذِر وَابْنُ أبي حاتم وَالْبَْهَقِنُ في الأَسَاءٍ وَالصَّفَاتِ عن ابْنِ عَبّاسِ في قَولهِ: وأوجي إِلَ 
هدا الْقُرَآنُ لِأُنْذِكُمْ به يَعْني أَهْلَ مَكَةَ وَمَنْ بَلَعَ يَعْني مَنْ بَلَعَهُ هَذَا الْقُرْآنُ مِنَ الاس فَهُوَ لَه 
نَذِيرٌ. وَأَخْرَجَ أَبُو الشَيْخ وَابْنُ مَردَوَيْهِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمَا نَرَلَتْ هَذِه الآيهُ وَأوحِيَ إل هذا 
لقان گب رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ إلى رى وَقَيْصَرٌ وَالنّجَاشِيَ وَكُلَ جبّارٍ 
يَْعُوهُمْ إن الله عر وَجَلَ» وَلَيْسَ بالنَحَاشِيَ الذي صَلَّى عَلَيْه ۾ التي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ. 
وَأَخْرَجَ ج ابن مَرْدَوَيْهِ وَأَبُو عَيْم وَالْتَطِيبْ وَابْنُ النَجَارٍ عن ابْنٍ كاين قَالَ: قَالَ ول الله 
صلى الله عليه وسلم: «من بَلَعَهُ الَْرْآنُ گیا سَافَهْتُهُ ب 2 قر وجي إل هذا القُرَآنُ 
ندرم به وَمَنْ بَلّع» . وأَخْرَج ابن أي سَيْبَة وَاْنْ الصّريْس وان جرير وَائْنُ الْمُْذِرِوَائْنُ 
أبي حا بُو الشَيْخْ عَنْ مُحَمَّدِ بن كب الْقُرَطِىٌ قَالَ: «مَن بَلَعَهُ الْقُدَآنُ فَكأعا رى التي 
صلی الله عليه وَسَلَّم» وي لَفْظِ: «مَنْ بَلَعَهُ اهران حم تَقَهُمَهُ وَتَعقَّلَهْ گا كُمَنْ عَايَنَ وَسُولَ 
الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ وكلَمَهُ» . وَأَخْرَجَ عَبدُ بْنْ ْمَيدٍ وَابْنُ جَرير وَائْنْ الْمُنْدِرِ واب أبي 
ع وَأَبُو الشّيخ وَالْبَيَْفِىُ ف الْدَسمَاءٍ وَالصّفَاتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوْلِه: وَأُوجيَّ إن هذا الْقُرآنُ 
ِأَنذِرَكُمْ به قَالَ: الْعَرَبُ وَمَنْ بَلَعَ قَالَ: الْعَجَمْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنْ عِكْرمَة قَالَ: قَالَ 
الْنَضْرْ وَهُوَ من بني عبد الدَارِ: إِذَا گان يَوْمُ م الْقيامَةٍ شَفَعَتْ لي اللّاث وَالْعُرَّى فَأَنْرَلَ الله 


وَمَنْ أَظْلَمُ من افترى على الله ذباً الآية. 
[سورة الأنعام (6) : الآيات 22 الى 30] 

رە وده o A Î‏ س 0 ا و 5 ل 0 6ه 
وَيَوْمَ حشرهُمْ جميعا ثم تقول للذين أشركوا أيْنَ شركاؤكم الذين كنثم تَرْعُمُون (22) م لم 
تَكُنْ فتتثهُم إلا أن قالُوا وَاللّهِ را ما کنا مُشْرِكِينَ (23) انْظْز كَيْفَ كَدَبُوا على أَنْفْسِهُمْ 
وَضَّلَّ عَنْهُمْ مَا كانوا يَفبَرُونَ (24) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعْ إِلَبْكَ وَجَعَلنا على فَلَوم أكِنّةَ أن 
يَفْمَهُوه وني آذافيم وَقراوَِنْ يَرَؤا كل آية لا يُؤْمِنُوا بها حى إذا جاؤْكَ يجادُِوتكَ يَقُولُ الَذِينَ 
مروا إِنْ هَذَا إلا أَساطِي الْأَوَلِينَ (25) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إلا 
أنفُسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ (26) 


ولو تر إِذْ ؤقفوا عَلَى الئارِ فَقالُوا يا لَْتا ترد ولا ُكذّب بآيات را وَنَكُونَ من الْمُؤمِينَ 
(27) بل بدا م ما کائوا بون من قَبْل وَلَو رُدُوا لعاذوا لما وا عَنْهُ وَإُِمْ لكاذِبُونَ (28) 
وَقَالُوا إِنْ هي إِلاً حَياتُمَا الَنْا وما نحن بَبَعُوثِينَ (29) وَلَوْ رى إِذْ وُقِقُوا عَلى رم قال 
لین مدا باحق قالُوا لی وَرَبّنا قال فَذُوقُوا الْعَذاب با كنم تَكُفُرُونَ (30) 

فَولَه: وَيَومَ تَسْرْهُمْ قرا الْجمْهُوُ باون في الْفِغْلَيْنِ وَفُرئ اليَاءٍ فيهماء وناصب الظرف 
او مقدّر متأخرا: أَيْ يوم حَشْرْهُمْ كان كنت وَكُبت, وَالِاسبفْهامُ في أَيْنَ شركاؤكم 
للتقريع والتؤبيخ للمشرون. وَأَضَّافَ الشرگاءَ لهي > لِأَهَا 1 تكن شرگاءُ لله في الحقيقّة بل 
ا زک شرگاءَ أَضِيفَت لبهم وهي ما كانوا يَعبْدُونَُ من دون الله أو يَعْبُدُوتَهُ مَعَ الله 
قَوْلّهُ: لين كنت تَرْعْمُونَ أَيْ تَرْعْمُوهًا شركاء, فَحَدَّف الْمَفعُولانِ مَعَاء وَوَجْهُ التَؤييخ بدا 
الاشتفهام أَنَّ مَعْبُودَاقِمْ غَابَتْ عَنْهُمْ في تلك الال أو كَانَتْ حَاضِرَةٌ وَلَكِنْ لا اون 2 
ِوَجْهِ من الْوْجُووء فَكَانَ وَجُودُهَا كَعَدَمِهَا. فَوْلَهُ: ثم 1 تكن فَتْتَعْهُمْ إل أَنْ قاو 
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والله ّنا ما گنا مُشْركِينَ قَالَ ارخ توي هذه الآية أ الله عر وَجَلَ أَخْير بمَصّصٍ 
لْمُشْركِنَ وَافْتتَاجِمْ بشركهم 2 أَخْبْر أن فتنتهم لم تكن حين رأَوا الخَقَائِقَ إلا أن انْتَقَوْا منَ 
الشرك وَنَظينْ هذا في الل أَنْ تَرَى ِنْسَانَا بحب غَاوِيًا. فَإِذًا 00 
مَاكَانَتْ حبك إِيَاهُ إل أن تبرأت مِنْهُ. انكهى. فَالْمُرَادُ بالفغتَة عَلَى هَذَا كُفْرْهُم: أي 1 تَكْنْ 
عَاقِبَةُ كُفْرِِمْ الْذِي افْتَحَرُوا به وَقَاتَلُوا عََيِْ إل ما وَقَعَ منْهُمْ من الْجُحُودٍ وَالخَلِفٍ عَلَى نَفْيه 
بقؤله: وَاللَّه رتا ما كنا مُشْرِكِينَ وقيل: الْمُرَادُ بِالْفثْنَةِ ْنا وام أي 1 ين جَوَايُمْ إلا 
الجحود والتبتي, فَكَانَ هَذًا اواب فَتْنَةَ لكؤنه گذباء وَخْمْلَةُ م کن فتتثهُم مَعْطُوفَةٌ على 
عامل الظَرْفٍ الْمُقَدرٍكُمَا مَرّ وَالِاسْيطْناءُ مُفْرَغٌ وَْرِىَ فمْنَعُهُمْ بالرفع وبالنصب» ويكن 
وتكن وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ وَقْرِىٌ وَمَا گان فِتَْعْهُمْ وَفُرئ: رتا التب عَلَى اليَدَاءٍ الظز يف 
َدَبُوا على أَنْفْسِهِمْ پإنگار ما وَقَعَ مِنْهُمْ في ادنيا مِنَ الشَِرْكِ وَصَلّ عَنْهُمْ مَاكانوا هرون 
أي رال وَذَهَب افْيِرَاؤْهُمْ وَتَلَاسَى وَبَطَلَ ما كانوا یظتونه من أن الشركاء يقرّبوفم إلى الل 
هَذَا عَلَى أن ما مَصدَرِيَة وقيل: هي مَوْصُولَة عِبَارَةَ عن الآلة: أي فَارَقَهُمْ مَا انوا يَعْبْدُونَ 
من دون الله فلم يُغْنِ عَنْهُمْ شَيْنَا وَهَذَا تَعْجِيبٌ لِرَسُولٍ الله صلَى الله عليه وَسَلَّمَ من حَاهِمُ 


الْمُخْتَلِفَةَ وَدَعْوَاهُمُ الْمَُنَاقضّة وَقيل: لا يجوز أَنْ يَفَعَ مِنْهُمْ ذب في الآخرَة لأا داز لا 
ري فيها غَيْرُ الصّدْقِء فَمَعْقَ: وَاللَه رتنا ما كنا ُشركينَ تفي شركهم عِنْدَ أَنْفسِهِمْ وي 
اغْتَقَادِهِمْ وَيُوَّيَدُ هَذَا فَوْلَهُ تَعَالّ: وَلا يَكْتُمُونَ الله حَدِيفاً «1» . قَوْلْهُ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعْ 
َك هذا كلام مدا مان ما گان َغ بض الْمُشْرِكِينَ في لاء وَالصّمِيرُ عَائدَ إلى 
الَّذِينَ أَشْركُوا: أي وَبَعْض الَّذِينَ أَشركُوا يَسْتَمعْ إِلَبِكَ جين تلو الْقُرْآنَ وَجَعَلنا على فلوم 
أكنّةٌ أي فَعَلْنَا ذَلِكَ بم مُجَارَاةَ على كفرهي وَالأَكِنَةُ: الأغطية جمع كنان مثل الأسنة 
والسنان» كنت الشَيْءَ في كنه: إِذَا جَعَلَتُهُ فيهء وأكتنئة أَخْفَيْفُك وَجْمْلَهُ جَعَلْدا على فلوم 
كته اة للْإخْبَار بمَضْمُوفَا. أ في َل تضب عَلَى الخال: أَيْ وَقَدْ جَعَلَنَا عَلَى قُلُومُمْ 
أَغْطِيَةَ كَرَاهَةَ أَنْ يَفْقَهُوا الْقْرآنَ أو للا يَفْمَهُوهُ وَالْوَفْرْ: الصّمَحُ يُقَالُ: وُقِرَث أله تقر 
قرا طَلحَهُ بن مُصَرّبٍ وفرًا بگشر الؤاو: أَيْ جعل في آذَائِْ ما سَدَهَا عنِ اماع الول 
على الَشييه بور عير وهو فداز ما ُطيق أن حيلف ذز الأَكنة ولوف ِل فرط 
بُغْدِهم عَنْ فهم الق وَسََاعِهِ كأ فلوم لا تغقل وَأَسَاعَهُمْ لا تدرك وَإِنْ يَرَوَا كَل آيةِ لا 
يُؤْمنُوا جا أي لا يُؤْمِنُوا بِشَيْءٍ من الآياتِ الي يَرَوْهَا مِنَ الْمُعْجِرَاتِ وَنَخْوَهَا لعنادهم 
وترّدهم. قوله: حى إذا جاك يَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إل أساطِير الْأَوَلِينَ حَىّ 
هُنَا: هي الِابْبدائِيةُ التي تقَعْ بَعْدَهَا ْمَل وله وتك في تحن نَصْب عَلَى الالء 
وَالْمَغْى: أَكُمْ بَلَهُوا من الْكُفر وَالْعنادٍ أَُمْ إِذَا جَاءُوكَ مُجَادِلِينَ 1 يَكتَفُوا بمجَرّدٍ عَدَم الإعان 
بل يَقُولُونَ: إِنْ هَدَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الأول وَقيل: حى هي الْارَة وَمَا بَعْدَهَا في مَل جر 
وَالْمَغْيى: قى وَفْتِ بيهم ادل يَفولُونَ: إنْ هذا إلا أَسَاطُِ الْأَوَلينَ ودا عاي 
التَحذِيب وَفَايَةُ العتاد. وَالْأَسَاطِيرْ قَالَ الرَّجِّدتَاجُ: وَاجِدُهَا أَسْطَارٌ. وَقَالَ الْأَخفَش: 
أُسْطُورَةٌ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: أَسْطَارَةٌ. وَقَالَ النَكَاسسُ: أُسْطود. 

وَقَالَ الْفُسَيرِيُ: أُسْطيرٌ. وقيل: هُوَ جنغ لا وَاحِدَ لَه كَعَبَادِيدَ وَأبابيل. وَالْمَعْىَ: ما سطره 
الأؤلون في الكتب 


(1) . النساء: 123. [.....] 
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من القصّص وَالْأَحَادِيثِ. قال الجوْهَرِيُ: الْأَسَاطِيُ: الْأََاطِيل وَاليعَاتُ. فَوْلَه: وَهُمْ يَنْهَوْنَ 
عَنْه وَيَنْنَ عَنْهُ أي يَنْهَى الْمُشْرِكُونَ النّاسَ عَن الْإِجَانٍ بِالقْرْآنِ أو بمحمد صلَى الله عليه 
وَسَلَمَ عدون هُمْ في أَنْفْسِهِمْ عَنْهُ. وقيل: 

إِعَا َرَت في أبي طَالِبٍ قله گان يَنْهَى الْكُفَارَ عن أَذْيَةِ لبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وَيبِعدُ 
هو عَنْ إِجاتتِِ ون يُهلِكُونَ لا أَنْفْسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ اي ما يُهلِكُونَ با فع مِنْهُمْ من 
النَهِي وَالئَأي إلا أَنْفْسَهُمْ يتَغْريضهًا لِعَذَابٍ الله وَسُخْطِهء وَالخَالُ أَكُمْ ما يَشْعْرُونَ ذا الْبلَاءٍ 
الذي جَلبُوهُ على أنْفْسِهمْ. قؤله: ولو ترى إِذ ؤقفوا على الثارِ الطاب لِرَسُولِ الل صَلّى الله 
تَنبِيهًا عَلَى قق وفُوعِهِ كُمَا ذَكرَهُ عَلَمَاءُ المعاي. وؤْقِفُوا معنا لحبسواء يُقَالَ: وَفَفُْهُ وَهْما 
قف وُوفًا وقيل: مَعْىَ قفا عَلَى التار: أذخلوكاء فَتَكُون عَلَى َع في وقيل: هي بق 
الْباءِ: أي وُقِهُوا بالئار» أي برجا مُعَايدينَ اء وَمَفْعُولٌ رى تَحَذُوف, وَجَوَابُ لَو تَحْدُوفٌ 
ليذب السَامِع كَل مَذْهَبء وَالتَفَدِيرُ: لَؤ تَرَاهُمْ إِذْ وقِقُوا على الثار لرََنْتَ مَنَْرًا هالا 
وَحَالا فظيعا فَقالُوا يا لََْنا نرَدُ أيْ إِلى الدنيَا ولا نُگذّب بآياتٍ ربا أي التي جَاءَنَا ا رَسُولُهُ 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وَنَكُونَ من الْمُؤْمنِينَ اء الْعَاملِينَ ا فيهاء وَالْأَفْعَالٌ الاه دَاخِلَةُ حت 
التَمَيْ: أي عَنَوا ارد ون لا يُكَدّبُواء وَأَنْ ونوا من الْمُؤْمبِينَ برَفْع الْأَفعَالٍ التَلَانَِكُمَا 
هي قِرَاءَةُ الكِسَائِيَ وَأَهلٍ الْمَدِبئَةِ وَشْعْبَة وَاننِ كدير واي عَمْرِو. وَقَرَاً حفص ويره بصب 
تكذِب وَنَكُونَ بِإِضْمَارٍ أَنْ بَعْدَ الْوَاوٍ عَلَى جَواب التّمَيّْ وَاخْمَارَ سِبَويْهِ الْمَطْعَ في وَلا 
ُكَذّب فِيَكُون عير داخل في التّمَيْء وَالتَفْدِيرُ: 

ون لا ذب عَلَى مغن الات عَلَى ترك التَكذٍيبٍ: أ لا تَكُذِبْ رکذ أو 1 َك قَالَ: 
وَهُوَ مل دَعَني ولا أَغْودُ: آي لا اغود عَلَى کل حال ترَكتني أو 4 تتركني. وَاسْعَدَلٌ ابو عَمْرِو 
ن الْعلَاءِ عَلَى وجه من التَمَي بقؤله: وَإِعمْ لكاذبُونَ لان الْكَذِب لا يون في التّمَي. 
وَقراً ابن عامر وکوت بِالنَصْب وَل الْفِغْلينٍ الأول في الكمَئ. وَقراً أي ولا نُكَذّبُ بيات 
رتا أبَدًا. وَقراً هُوَ واب مَسْعُودٍ يا لينا ُرَدُ فلا كدب بالْفَاءٍ وَالنَصْبء وَالْقَاءُ يُنْصّبْ يا 
في جَوَاب التَّمَيْ كما يصب بالاو ما قال الرَجاج وَقَالَ أكثَرُ الْمَصْرِبَينَ: لا يجُورُ اواب 
إل بالقَاءِ. قَوْلُهُ: بل بدا َم ما كاثوا فون من قَبْلْ هَذَا ضراب عَمَّا يدل عَلَيْهِ المي مِنّ 
الْوَعْدٍ بالإمَانٍ والصديق: ي يكن ذَلِكَ المي مِنْهُمْ عَنْ صذق نة وَخْلُوصٍ اغفاد بل 
هُوَ لِسَبّبٍ آخَرَ وَهُوَ أَنُّ ڌا َم مَاكَانُوا يخقُونَ: أَيْ يَجْحَدُونَ من الشزك وَعَرَفُوا اَم 
هَالِكُونَ بِشِرِكِهم فَعَدَلُوا إلى التّمَي وَالْمَوَاعِيدٍ الْكَاذِبَةٍ وقیل: بدا هم ما كَانُوا فود مِنَ 


الفاق وَالْكُفْر بِشَهَادَةِ جَوَارحِهِمْ عَلَيْهِمْ وَقِيلَ: بدا َم ما كَانُوا يَكُثُمُونَ من أَعْمَاِمُ الْقَيحَةٍ 
كُمَا قال تَعَانَى: ودا هم مِنَ الله ما 4 يَكُونُوا يحْتَسِبُونَ وَقَالَ الْمَرَدُ: بَدَا هم جَرَاءَ كفرهم 

ال ِي كَانُوا فوته وَهْوَ مل القَوْل الْأَوَلٍ وَقِيلَ: الْمَعْىَ أَنّهُ ظَهَرَ لِلُذِينَ الَبَعُوا الْْوَاةَ مَا كَانَ 
الوه يفون عَنْهُمْ من أَمْرٍ الْبَعْثِ وَالْقيَامَةِ وَلَوْ ردُوا إلى لديا حَسْبَمَا ؤا لَعادُوا لفغلِ 
ما توا عَنْهُ منَ الْقبَائح التي رَأْسُهَا الشّرْكُ گمَا عَايَنَ إِنْلِيسُ ما عَايْنَ مِنْ آيَاتِ الله م عاد 
وم لكاذثون أ مُتصِفُونَ يمه الصقة لا يَنَْكُوَعَنْهَا ال من الأخوال ول سَاهَدُوا ما 
شَاهَدُوا وقيل الْمَغْق: وَإنهُمْ لَكَاذبُونَ فما أَخبرُوا به عَنْ أَنْفْسِهِمْ من الصّدقٍ والإعان. وَقََا 
ی بن وتاپ وَلَوْ رُدُوا گر الرّاءِ 


(124/2) 


لان الْأَصْل رَدِدُوا فنْقلَثْ كسْرَةُ الدَالٍ إلى اليه وَجْمْلَهُ وَإِعنمْ لكاذبُون مُغْترصَة بن 
لْمَعْطُوفِ وَهُوَ وَقَالُوا: وََيْنَ الْمَْطُوفٍ عَلَيْه وَهُوَ لَعَادُوا أي لَعَادُوا إل ما كوا عَنُْ وَقَانُوا 
إنْ هي لا حيائتا الدَّنْيا أَيْ مَا هي إِلّا حََائنَا الذّنْيَا وما ڪن بمبْعُوئِينَ بَعْدَ الْمَوْتِء وَهَذَا من 
شِدَةٍ عَردِِمْ وَعِنَادِهِمْ حَيْتْ يَقُولُونَ هَذِه الْمَقَالَة عَلَى تَفَدِير اَم رَجَعُوا إلى الدنْيَا بعد 
مُسَاهَدَتِمْ لِلعْثِ. قَوْلَ: وَلَوْ ترى إِذْ ۇقفوا على رم قذ تَقَدَمَ تبره في فَوله: وَلَوْ تَرى إِذ 
وُقُِوا على الَارٍ أي خسوا عَلَى ما يَكُونْ من أفر رَتِمْ فيهم وَقِيل: عَلَى بغت عند وَجَوَابُ 
َو دوف أي لَشَاهَدْتَ أَمْرَا عَظيماء وَالِاسْتِفْهَامُ في أَلَيْسَ هَذَا بالق للتفريع وَالتَؤبيخ: أَيْ 
ليس هذا الْبَعْتُ الذي يُنْكِرُوتَهُ كائنًا مَوْجُودٌاء وَهَذًا ا راء الذي يَجْحَدُونَهُ حَاضِرًا. 1 
قالُوا لی وَرَبّنا اغترقُوا بها أنْكَرُوا وَأَكَدُوا اعْترَاقَهُمْ بِالْقَسَم قال فَذُوقُوا الْعذاب الَّذِي 
تُشَاجِدُوتَهُ وهو عَدَابُ الئار بها نم تكفرُونَ اي يسبب حُفركم به أو كل سَيْءٍ يا مز 
الان يه في دار اَن 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جير وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: ثم 1 تكن فِتْنََهُمْ قَالَ: 
مَعْلِرَكُم. 

وأخْرَجَ ان أبي حَات وَأَبُو الشَيْح عَنْهُ م 1 تكن فَِْثهُمْ قَالَ: + حُجَتهُو إلا أن قالوا الله ربا 
ما كُنًا مُشْرِكِينَ يَعْن الْمُتَافْقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ قَالُوا وَهُمْ في التار: ل فَلْتَكُذِبْ فَلَعَلَهُ أَنْ 
يَنْفَعَنَاء فَقَالَ الله 


انْظز كَيْفَ كَدَبُوا على أَنْفْسِهِمْ وَضَلَ عَنْهُمْ في الْقيَامَةِ مَا كاثوا يرون يَكُذِبُونَ في الدّنيًا. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَانْنُ ع الْمُنْذِرٍ عَنْهُ في قؤله: وال رتا ما نّا مُشركِينَ ثم قَالَ: RS‏ 
حَدِيئاً قَالَ: يحوارجهم. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ قَمَادَةَ انْظَر كيف كَدَبُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ قَالَ: 
بِاغْتذَارهم | الباطل وس علهم ماكانوا بفار مرون قَالَ: ما كانثوا يُشْرِكُونَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي شيبة 


يَسْمَعُونَهُ بادام ولا يَعُونَ مِنْهُ شَيْنّاء كَمَكلٍ الْبَهيمَةٍ الي لا تَسْمَعْ البَدَاءَ ولا تَدْرِي ما يُقَالُ 
ها وأَخْرَجَ ابن آي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ | لدي قَالَ: الْغْطَاءً أن فلوم أَنْ يَفْمَهُوهُ 
وَالْوَقْرْ: الصّمَجخ وأساطيه الْأَوَلينَ أَسَاجِيعُ الْأَوَلينَ. وَأَخْرَج جَ ابن جریر عَنِ ابن عباس قَالَ: 
أَسَاطِيرْ الْأَوَّلِينَ: أَحَادِيتُ الْأَوَلِينَ. 


و 


ران اندر 5 


عباس في 0 لت في آي طالب گان يهى الشركة 
ل يل على اعد وا م وَيَتبَاعَدُ عَمّا جَاءَ به. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَابْنُ 


33 


جَرِير وَابْنْ المُنذِر وَأبُو الث يخ عَنِ القَاسم بن يمره نوَه. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ وه 


إن 
ر 


َيْضًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ ال نر وَابْنُ نُ أي حاتم وَابْنُ مَرْدََيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في الآيّة 


يَنْهَوْنَ عَنْهُ النّاسَ أن يُؤْممُوا به» وَيَاَوْنَ عَنْهُ: يَتَبَاعَدُونَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير من طريق الْعَوْفيّ 
sol‏ م 1 1 
عنه قال 
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لا يَلَقَوْنَهُ ولا يَدَعُونَ أَحَدًا يأتيه وأَخْرَجَ ابْنُ آي شَْبَةَ ابن جَريرٍ وَابْنُ لْمُنْذِر وَابْنُ أي حا 
عن محمد بن التفيّةَ في الآية قَالَ: فار مک كَانُوا يَدْفْعُونَ الئاس عَنه ولا جيبو وأخرج 
ائ أي شَيْبَة وَعَند بن ميد وان جرير وَابْنْ الْمندِرِ وَانْنُ أي حاتم عن اهي نخوَه. وأخرج 
عَبْدُ الاق وَابْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمنِْرِ وَائْنْ أبي حاتم وَأَبُو الشّيْخْ عَنْ قتادة َالَ: يَْهَوْنَ عَنِ 
الُْرَنِ وَعَنِ لني صَلَى الله عليه وَس م ياود عَنْهُ يتََاعَدُونَ عَنْهُ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ أي هلال في الْآيَهِ قال: تَزَلَثْ في عُمُومَةٍ اللي وَكَانُوا عَشْرَة فَكَانُوا اشد الئاس 


مَعَهُ فى العلانيّة 5 انا س عَلَيْهِ في السَرّ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراق وَعَبْدُ بن مَيْدِ وان جرير 


وَائْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حَاةٍ م وأو الشَيْخ عَنْ قَمَادَةَ في َو بل بدا م ما كاثوا يخْفُونَ من 
قَبْلُ قَالَ: من أَعْمَاِمْ ولو دوا لَعادُوا لما موا عَنْهُ يَقُولُ: وَلَو وَصَلَ الله َم نيا كَدُنْيَاهُمْ 
التي كَانُوا فيها لَعَادُوا إلى أَعْمَالِْ أَعْمَالٍ السُوءِ التي كَانُوا موا عَنْهَا. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم 
عَنِ ابن عباس قَالَ: أَخْبرَ الله سات أَكُمْ َو رُدُوا 1 يَفَدِرُوا على ىء فَقَالَ: وَلَوْ رُدُوا 
لَعادُوا لما عَنْهُ أي وَلَو رُدُوا لل الدُّنْا خيلَ بَْنَهُمْ بَبْتَهُمْ وَين ادى كما جيل بَيْنَهُمْ وبينه 
أوّل مرّة وهم في الدنيا. 
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ق الَّذِينَ دبوا بلقاءِ الله حَقّ إذا جاءَكُمْ الماع به 

فيها وَهُمْ يَْمِلُونَ ززارشم على ظَهُورِهِمْ ألا ساءَ ما يَزِرُونَ (31) و خياة i‏ إلا عب 

و ره خَيْد لِلَذِينَ يفون اقلا تَعْقِلُونَ (32) قذ تَعْلَمُ إِنَهُ ليحك الذي 
يَفُولُونَ َعم لا يُكذْبُونَكَ وَلكِنَ الظَالمينَ بآياتٍ الله يجِحَدُونَ (33) وَلَقَد كُذْبَتْ رُسُلٌ من 

قك فصوا عَلى ما كُدَبُوا وَأُوذُوا حَىٌّ أَناهُمْ نَضُرّنا ولا مُبَدّلَ لِكلِماتٍ اله ولد جاءكَ 

من تَا الْمُْسَلِينَ (34) وَإِنْ كا كَبْرَ عَلَيِْكَ إِعْراضُهُمْ إن استطّفت أن تَبْتَغِيَ نَفَقاً في 

الأَرْضٍ أَوْ سُلَّماً في السّماءِ فَتَأتيهُمْ اي وؤ شاءً الله جَمَعَهُمْ عَلَى ادى فلا تَكُودنٌ من 

لاهين (35) 

إا يجيب الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَؤتى يَبْعَفْهُمْ الله م لَه ُرْجَعُونَ (36) 


هه 


قؤله: قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بلقاءٍ اله هُم الَّذِينَ تَقَدّمَ ذكُرْهُم. وَالْمُرَادُ من تَكُذِيبِهمْ لاء 


ع 


اللّه: 

تَخُذِيبِهُمْ بالْبَعْثِء وَقِيل: تَحُذِيبُهُمْ بِالجرَاءِ. وَالْأَوَلُ اَل لأَممُ الَذِينَ الوا قربا إن هي إل 
ياتا الدّنْيا وما لَحْنُ بمَبْعُونِينَ «1» حى إذا جَاءَكُمُ السَاعَةُ بَعْمَةَ أي الْقِيَامَةُ وَمْمْيَتْ سَاعَةَ 
وَمَعْقَ بَغَْةَ: جاه يُقَالُ: بَعَمَهُمُ الْأَمْرْ يَْعَتْهُمْ بَعَْا وَبَغْمَة قال سِيبَوَيْه: وهي مَصْدَرٌ في 
ولا وز أن يقاس عليه فلا يقال جاء فلان سرعةء وحَقٌ عَايَةٌ لِدكُذِيبٍ لا حشرا فإنهُ 
لا غَايَةَ له قالُوا يا حَسْرَتّا هَذَا جَوَابُ إِذَا جَاءَكُمْ أَوْفَعُوا البَدَاءَ عَلَى الحَسْرَة وَلَِسَتْ 
ادى في القيقةء لِيَدْلَّ ذلك عَلَى رة تحَسْرِهِمْ. وَالْمَعْىَ: يا حشرتتا خضري فَهَذَا 
أَوَائُكِء كذَا قَالَ سِيبَوَيْهِ في هذَا البَدَاءِ وَأَمْكالِه كَمَوْهِمْ: يا لِأْعَجب» ويا لِلرّجل» وَقِيلَ: هُو 
نيب لاس عَلَى عِظَم ما حل بم من اشرق كأ فَالُوا: يا يها الاس تَنَبّهُوا على عَظِيم 
ما يتا مِنَ الْحَسْرَة وَالَسْرَة: النَدَمُ الشَّدِيدُ على ما فَرَطنا فيها أي عَلَى تفريطتا في الكاعة: 
أَيْ في الِاعْتدَادٍ اء والاختقال بشَأغَاء وَالتَصْدِيق بما. ومعنى فرطنا ضيعناء وأصله 


)1( . الأنعام: 29. 
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قد يقال قرَط فُلَانَ: اَي تَقَدمَ وَسَبَقَ إلى الما ونه قوْلهُ صَلَّى الله عليه وَسَلُم: «وأنا 
فَرَطّْكُمْ عَلَى الحؤض» . وَمِنْهُ الْقَارِطُ: أي الْمَُقَدِمْ فَكأَهُمْ أَرَادُوا بِقَوْهِمْ: على مَا رطا أَيْ 
عَلَى مَا فَدَمْنَا مِنْ عَجْرِنَا من القّصْدِيقٍ بِالساعَةٍ والاغتداد ه. وَقَالَ ابْنُ جرير الطَبرَِيُ: إِنَّ 
الصّمِيرَ في رطا فيها يَْجعْ إلى الصَفْقَق وَذَلِكَ أَعنُمْ لما تين كم ران صَفْفَتِهِمْ بيعم 
لمات احفر وَالدّنيَا بالآخرة قالوا يا حَسْرَتنا على ما رطا في صَفْقيَاء وإ 1 ُذگز في 
الكلام فَهُوَ َال عَلَْهَاء لن الحُسْرَانَ لا يون إل في صَفْقَةٍ وَقِيلَ: الصّمِيرُ راجغ إلى الخيَاة: 
أَيْ عَلَى ما فَرَطْنا في حَياتتا. فَولَُ: وَهُمْ يلود أَوْزارَهُمْ على طُهُورهِمْ هذه الجْمْلَُ حَالية: 
أي يَقُولُونَ تلك الْمَقَالَكَ وال َه كْمِلُونَ أَوْزارهُمْ على ظَهُورِجِمْ أي ذْنُوجُمْ جنع وزر: 
يُقَالُ: ور يرز فَهُوَ وَازِرٌ وَمَْرُو وَأَصْلَهُ من الْوزْرٍ. قال أَبُو عْبَيْدَةَ: يقال لِلرَجْلٍ إِذَا بط 


- م 


َوه فَجَعَلَ فيه الْمَعَاعَ: ا ل ار 


ن تذبير الولاية. وَالْمَغْق: اما ر 2 تَحَمُولَةَ عا 
من سیر روا 


َم 


لعب 7 أي و وما مَعَاعٌ 0 إل 7 َو عَلَى تَقَدِيرٍ حَذَّفٍ 
مُضَافِء اؤ مَا ادنيا من حَيْتْ هي إلا لعب وَل وَالْمَصْدُ بالآية تكذيب الكُفار في فَوْهِمْ: 
ما هي إِلّا حَيائتا الذنْيا وَاللّعبُ مَغْرْوفء وَكَذَلِكَ الله َكَل ما يَشْعَلْكَ فَقَدْ ااك وقيل: 
أَصْلَهُ ارق عن شَيْءٍ. وَرَدَ بأد اللَّْوَ تى الصف لَامُهُ ياء يُقَالُ: هيت عَنْكُ ولام 
اللّهُو وَاوٌ يُقَالُ: مۆت بِكذًا وَلَلدَارُ الآخِرَةٌ حَيْرْ لِلّذِينَ يَكَقُونَ اقلا تَعْقِلُونَ سيت آخرةً 
ِتَأَخْرهَا عَن الدُنْيَا: آي هي خَيْرَ لِلَذِينَ يَتَقُونَ الشّرْكَ وَالْمَعَاصِيَ» افلا تَعْقِلُونَ ذَلِكَ. قرأ 
ابن عَامرٍ «وَلَدَارُ الآخرة» بام وَاحِدَةٍ وَبِالِضَافَة وََرَاالجُمَهُورُ باللّام التي لِلتّْرِيفٍ مَعَهَاء 
وَجَغْلٍ الآخرة َغمًا ا وَاخبَرَ خير 0 ئ تقو بِالْمَؤقِيّة وَالتَحِْيّة. فَوْلَهُ: قذ تَعْلَمْ إِنَّهُ 
َيَحْرْنْكَ الَّذِي يَقُولُونَ هذا الكلام مُبْعَدَ لِتَسْلِيّة وَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَم 
َالَهُ من الْعَمَ وَاخُرْنِ بتک ديب ل قذ ٹر فعا قد أن لِإِقَادتهِ گما تأتي 
رب وَالصَّمِيرُ في إِنَّهُ أن وَفرئ يفنح اليَاءِ من يرك وَصّمَهَاء وَفْرِىَ يِكَدَّبُونَكَ مُشَدَّدَا 
وَحَفَفًاء وَاخْتَارَ أَبُو عَبَيْدِ قِرَاءَةَ ايف قال التََاسْ: 

وَقَدْ خُولِفَ أَبُو عْبَيْدٍ في هَذًا. وَمَعْقَ يكذنوتك على شید با يَنْسِبُونَكَ إلى الگذب 
وَيَرْدُونَ عَلَيِكَ ما فُلَتَهُ. وَمَعْىَ الْمُحَمّفٍ: أَُمْ لا يَدُوتَكَ كَذَابَاء يُقَالُ أكْدَبْتْه: وده 
كَذَّابَا وَأَبْخْلَُهُ: وَجَذْنُهُ بخيلا. 


گی الْكِسَائيُ عن الْعَرَب: ادبت الرَجْلَ: أَخْبَرْث انه جَاءَ بالكذِب. وَكَذَبْتْه: أخبزث أنه 
58 وَقَالَ البَّجَاجُ: كَدَبْبُهُ ذا قُلْثْ لَه كُذَبْتَ ٠‏ ا إِذَا أَرَدْتُْ أن مَا اتی به كذِب. 


وَالْمغْق: أَنَّ تَكُذِيبَهُمْ لئس يَرْجِعْ َك فَإِهُمْ يَُِْونَ لَك بِالصَّدْقٍ, وَلَكِنّ تَكُذِيبَهُمْ راجغ 

إلى ما جنْتَ به وَيَذَا قال: وَلكِنّ الظَلِمِينَ بآياتِ الله يَجُحَدُونَ وَوَضَّعْ الظَاهِرَ مَوْضِعَ 
الْمُضْمِرٍ إزيادة التَؤييخ َم وَالإزراءِ عَلَيْهمْ وَوَصَفَهُمْ بلطم لِبيَانِ أن هَذَا الَّذِي وَقَعَ مِنْهُْ 
طلم بين فَوْلَهُ: وَلَقَدْ كُذّبَتْ رُس من فَبْلِكَ فَصَبَرُوا على ما كُدَّبُوا وَأُوذُوا حى أَتاهُمْ تصن 
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هذا من ْمْلَةِ التَسْلِيَة لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَيْهِ وَسَلَّمَ أي أَنَّ هدا الذي وَقَعَ من مَؤْلَاءٍ 
َك ليس هو بول ما صَنَعَهُ الْكُفَارْ مَعَ مَنْ أَرْسَلَهُ اله إِلَيهِمْ بل قذ وَقَعَ التَكْذِيب لكثير 
مِنَ الرْسْلٍ الْمُرْسَلِينَ من قَبِلِكَ قاقد 
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ب ولا رن وَاصْر كُمَا صَبروا عَلَى ما دبوا به وَأُودُوا حَقٌّ يتيك نَصِرَْا كما أتاهم فإنا لا 
نخلف الميعاد لكل أجل كناب «1» إا لَنَنْصْرُ رُسْلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا «2» وَلَقَدْ سَبَقَتْ 
گلمشا لِعبادنا الْمرْسَلِينَ- إِنُمْ طمْ الْمَنصُورُونَ- وَإِنَّ جُنْدَنا طم الْغاليُونَ «3» گتب الله 
غل أ وَرُسْلِي «4» › ولا مُبَدِلَ لِكلِماتٍ الله ل وَعْدُهُكَائنُ؛ وَأَنْتَ مَنْصُورْ عَلَى 
الْمُكَذِْبينَ ظَاهِرٌ عَلَيْهِم. وَقَدْ گان ذَلِكَ وله الحَمْدُ وَلَقَدْ جاءَكَ من َي الْمُرْسَلِينَ مَا جَاءَكَ 
من ري فَومِهمْ عليه في الانتداءِ ونيهم هم م تصَرَهُمْ عَلَيْهمْ في الانتهاءء وَأَنْتَ 
سَتَكُونُ عَاقِبَُ هَؤْلَاءٍ الْمُكَذَّبينَ لَك كعاقبة الْمَكَذَّبِينَ لِلرْسْلِء برغو لِك وَيَدْخْلُونَ في 
الدينٍ الذي تَدْعُوهُم إِلَيْه طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. فَوْلَهُ: وَإِنْ كان كبر عَلَيِْكَ إِعْراضْهُمْ كان التي 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ يبر عَلَيْهِ إغْرَاض فَوْمِهِ وَيتَعَاظَمُُ ورن لَه فب لَه اله سُبْحَائَهُ أن 
هذا الذي وَقَعَ مِنْهُمْ من تَوَلِيِهمْ عن الْإجَابَةِ لَهُ وَالإِعْرَاضٍ عَم دَعَا إِلَيْهِ هُوَ گائن لا حال 
لما سَبَقَ في عِلم الله عَرَّ وَجَلَ» وَلَيْسَ في اسْتطَاعته وفذرته إِصْلَاحْهُمْ وَإِجَابَهمْ قَبْلَ أن 
اذد الله بذك م عَلّقَ ذَلِكَ با هُوَ محال فَقَالّ: فَإِنِ استَطغت أن تَبْتَغِي نَمَقاً في الْأَرْضٍ 
أيهم ية من أو سلما في السماء فَتَأنَِهُمْ ية منها فَافْعَل وَلَكئك لا تشتطيغ ذلك 
فدع الحزن قلا ذهب نَفْسْك عَلَيْهُمْ حَسَراتِ «5» » ولَسْت عَلَيْهِمْ عصيْطر «6» وَالنفق: 
المرب وَالْمَنْقَذُ وَمِنْهُ النَافِقَاءُ خر الْبَرْبُوع وَمِنْهُ الْمَُافق. وَقذ تَقَدَمَ في الْبََرَةِ مَا يُغني 
عَن الإعادة. وَالسُلَمُ: الدَّوَجُ الذي يُْتَقَى عل وَهُوَ مُذَكْرٌ لا يُوَنَتْء وَقَالَ الْقَرَاءُ: إِنَّهُ 
ُوَنّتْ. قَالَ الرَجَاجُ: وَهْوَ مُشْمَقٌ مِنَ السلامَةء لِأَنَهُ يلك به إلى مَوْضع الْأَْنِء وَقِيلَ: إِنَّ 
الطاب وَإِنْ گان لِرَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلَم لمر به امف لا كادَثْ تضبق 
صُدُورْهُمْ مرد الكَفَرَة وَتصْميمهم عَلَى كُفرهم ولا يَشْعْرُونَ أن لله سْبْحَائَهُ في ذَلِكَ جكمَة 
لا تيلها الْعُقُولُ ولا تُدْرَكُهَا الْأَفْهَامُ فَإِنَّ اله سُبْحَاتَهُ لو جَاءَ لِرَسُولِهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم 
ية َصْطَيُهُمْ إلى الْإِجَانٍ 1 يبق للتَكْلِيفٍ الذي هو الِانتِاء والامتحان مَعْىَ ودا قَالَ: وَل 
شاء الله َمَعَهُم عَلَى ادى جنع إِخَاءٍ وقش وَلكِنّهُ 1 يَشَْ ذلك ولل كمه الْبَلَِةُ قلا 
ذلك هُوَ صَيبِعْ اهل اهل لست مِنْهُمْ فَدَع الأو مُفَوْصَةَ إلى عَالم الَْيْب وَالشَهَادَة 
هو أَعْلَم ا فيه الْمَصْلَحة ولا خرن لِعَدَمِ حصو ما يَطْلبُوَُ من الآياتِ التي لَو بدا كم 


َعْضْهًا لكان إِعَاُمْ ا امْطرَارا إا جيب الَّذِينَ يَسْمَعُونَ أي إا يَسْتَجِيبْ لَك إلى ما 
تذغو إِلَْه الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ماع تَقَهُم بها تَقْمَضِيه الْعْقُولٌ وَتُوجبة الْأفْهَامُ وَعَوْلَاءِ لَيِسُوا 
كَدَلِكَء بل هُمْ َة الْمَوتَى الَّذِينَ لا يَسْمَعُونَ ولا يَعْقِلُونَ لما جَعَلْنَا عَلَى فلوم مِنَ 
الْأَكنَةِ وني آذَامِمْ مِنَ الْوَْرٍ ودا قَالَ: وَالْمَؤْتى يَبْعَنُهُمْ الله شَبَهَهُمْ بالأَموَاتِ بجَامِع َع 
يا لا يَفْهَمُونَ الصّوّاب وَلَا يَعْقِلُونَ الحقَ: أي أَنَّ هَؤْلَاءٍ لا يُلْجنُهُمْ الله إلى الْإِمَانٍ وَإِنْ 
كَانَ قادرا عَلَى ذَلِكَء كُمَا يَفدِرُ عَلَى بغة الْمَؤتى لِلْحِسَابٍ ثم إِلَْهِ يرْجَعُونَ إلى راء 
فَيُجَازِي کڈ با ایق به گمَا تَقْتَضِيه حِكُْمَيُهُ الْبَالِعَةُ. 
قد أَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: قالوا يا حَسْرَتَنا قَالَّ: الحَسْرَةٌ التَدَامَةث 
وَأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ وان أي حا وَالطَرَايُ وَأَبُو الشّيخ وَائْنُ مرْدَوَيهِ وَالْحَطِيبُ وسو ميخ 
عَنْ اي سعید الْخُدْرِيَ قال: 


(1) . الرعد: 38. 

(2) . غافر: 51. 

(3) . الصافات: 171- 173. 
(4) . الجادلة: 21. 

(5) . فاطر: 8. 

(6) . الغاشية: 22. 


(128/2) 


ت 
3 
ب 
عو 
ی 


4 آي من ريه فل إن الله قَادِرٌ عَلَى أن يُنَزْلَ آية وَلكِنّ أَكَرَهُمْ لا 


قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: يا حشرا قَالَ: «الْحَسْرَةُ أَنْ يَرَى هل انار 
ازم من الجن َلك الْحَسْرَة» . وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَائْنُ جرير وان الْمنْذِر وَابْنُ أي حَاتَ 
عَنْ قَتَادَةَ في فَوْلِهِ: ألا ساءَ ما يَزِرُونَ قر ما 00 وَقَدْ أَخْرَح ابْنُ آي ڪا عَنْ مُجَاهِدٍ 
في فَوْلِه: لعب وڙ قَالَ: کل لعب: مو وََحْرَج المي وَابْنُ جرير وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو 
الشّيْخ وَابْنُ مَرْدَوَيْه واكم وَصَحُحَه u‏ ف المُْختَارة عَنْ علي بن أبي طالب قَالَ: قَالَ 


الظَّلِمِينَ بآياتٍ الل ان 00 ا َك رَسُولَ الله وَيَجْحَدُونَ. وَأخْرَج ابْنُ جَرِرٍ عَنٍ 
الصځاك في قؤله: وَلَقَدْ كُذْبَثْ رُسْلّ من قَبْلِكَ قَالَ: بعري َيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, 
وَأخْرَج انْنُ جَريرِ وَابْنُ المُنذِرٍ عن ابي جُرَْجٍ مِفْله. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَانْنُ أي 
حاتم وَالبيْهقي قي في الْأممَاءِ وَالصِفَاتٍ عَنِ ابن عَبّاسِ قَالَ: إن استطّغت أن تَبْتَغيَ تَفَقاً في 
الأَرْضِ وَالنَعَق: المرب فَتَذْهَبْ فيه فَتَأتيَهُمْ باية أو عل لَُمْ سلما في السَمَاءِ فَتَصْعَدُ 
علب ایهم ب ية أَفْصَل ا أَتَيَْاهُمْ به فَافْعَلْ وَلَّوْ شاءً الله جَمَعَهُمْ عَلَى ادى يفو 

سْبْحَاتَ: لَوْ شنت َمَغْفْهُمْ عَلَى ادى أْمَعين. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراقِ وَعَبْدُ بْنْ حُمَْدٍوَاننُ 
جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حا وَأَبُو الشيخ عن فاده في فَولِهِ: نَفَقاً في الْأَرْضٍ قَالَ: سرب 
َو سُلَّمَاً في المسّماءٍ قَالَ: يَعْني الدَّرَجَ. واخ ابن أي شَيْبَةَ وان جَريرٍ وَاْنُ الْمُْذِر وَابْنُ أي 
حا وَأَبُو الشيخ عَنِ ا 2 في قَوْلِه: إِعَا يَسْتَجِيبُ لين يَسْمَعْونَ قَالَ: ١‏ لْمُؤْمِنُونَ وَالْمَؤتى 
َالَ: الْكُفَارُ. وأخرج هؤلاء عن مجاهد مثله. 
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[سورة الأنعام (6) : الآيات 37 الى 39] 
وَقَالُوا ولا ئرل عَلَيِْ آي مِنْ به فل إِنَّ الله قادِرٌ على أن يرل آيَةَ وَلكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا 
يَعْلَمُوَ (37) وَما ن ن¿ دَابَةِ في الأَرْضٍ ولا طائر يَطِيرُ ايه إلا أَمَمْ اهناكم مَا رطا في 
الكتاب من شَيْءٍ ۾ إلى وك يُحْشَرُونَ (38) وَالَّذِينَ دبوا بآياتنا صم صو وَبِكُمْ في الظَُلْماتِ مَنْ 
يشا اله يُضْلِلَهُ وَمَنْ ب َسَأْ يتعلهُ على صراط مُستقيم )39( 
00001001000 الله عَلَى رَسُوله منَ الآياتِ 
البينَاتِ التي من متها الْقْرَآنُ وَقَدْ عَلِمُوا َع قَدْ عَجَرُوا عَنْ أن ياوا بسُورَة مله 
نم بالآية هتا هى هي التي تَضْطَيُهُمْ إلى الإعان: : نزول الْملائكة رى مِنْهُمْ » أؤ 
تق الجَبَلِء كما وَفَعَ لبي إِسْرَائِيلَ» فَأَمَرَهُ الله سْبْحَاتَه أَنْ يجِيبَهُمْ أن اله قاد عَلَى أن ير 
على اوا آي َضْطَرُهُمْ إلى الإيان, وَلَكِنَهُ ترك ذَلِكَ لِتَظَهَرَ فَائِدَةٌ لليف -- 


E 


الابتلاء والامتحان, وأيضا لو أنزل آيَةَ كما طَلَبُوا 1 ينْهلْهُمْ بَعْدَ تروف بل سَيُعَاجِلْهُمْ 
بِالْعْقُوبَة إا 1 يُؤْمِنُوا. قال الرّجَاجُ: لبوا أن يجْمَعَهُمْ عَلَى المْدَى. يعني جْمْعَ إَِاءٍ وَلكِنَّ 
كتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ أن 
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اله قَادِرٌ عَلَى ذلك وَأَنَهُ تَرَكهُ لحَكْمَة بَالِعةِ لا تبْْعْهَا عَقُوهُمْ. فَوْلَهُ: وما من دَابَّةِ في الْأَرْضٍ 
ولا طائر يَطِيرُ احيه إلا مم مغلم الدَابةُ: من دب يَدِبُ فهو دَاب: إِذَا مَشَى مَشْيًا فيه 
قارب خَطُو. وَقَذ تَقَدَمَ بِيَانُ ذَلِكَ في الْبَمرةٍ ولا طائرٍ مَعْطُوفٌ عَلَى دابَة روز في قراءَة 
الجمهور. وَقَرَاً الْحَسَنْ وَعَبْدُ الله بْنُ أبي إِسْحَاقَ ولا طائرٍ بالرّفع عَطَفَا عَلَى مَوْضِع مِنْ اة 
على تفدير زيادة من ويجناحبهلدَفْع الإجام لن اقرب تسنعغمل الان عبر الط 
كَقَوِْ: طِرْ في حَاجتي: أَيْ أشرغ, وقيل: إِنَّ اغْتدَالَ جْسَدٍ الطائر بَيْنَ التَاحَيْنِ يميه عَلَى 
الطَيرَانِء وَمَعَ عَدَم الإعْتِدَالٍ یا فأَعْلَمَنَا سُبْحَائَهُ أَنَّ الطَرَانَ باجتَاحَيْنِ وقیل: ذكْرَ 
لجتَاحَيْنٍ لِلتَأكِيدٍ كَضَرب ده وَأَبَصَرٌ بِعَيْتَيْهِ ونو ذَلِكَ. وَاجنَاحُ: أَحَدُ تاجِيّقَ الطَيرٍ الذي 
مَك به ِن الراب في الما وله اليل إلى تاجيّة من النواجي. َالْمغق: ما من اة 
مِنَ الدَّوَابَ الي تدب في أي مَگانِ من أمْكتة الْأَرْضء وَلا طَائرٍ بطي في أي تاجيّة مِنْ 
نَوَاحِيهَا إلا امم مالم اي حَمَاعَاتٌ ملم خَلَقَهُمْ الله گما خَلَفَكُمْ وَرَرَقَهُمْ كُمَا رَرَقَكُمْ 
داخلَة ت عِلْمِهِ وَتَفْدِيرِهِ وَِحَاطَبِهِ بَكُلّ شَيْءٍء وَقِيل: 

كاتا في ذكر اله وَالدََالَةِ عَلَيْ وَقِيلَ: أَمَْالمَا في كوم محشورين, وروي ذلك عن أي 
هريرة. وقال سفيان ابن عُيَيْئَة: أَيْ مَا مِنْ صِنْففٍ من الدّوَابَ وَالطَْرِ إل في الاس شب من 
يَزْهُو كالطاووس وَقِيلَ: أَمْئالكُم في أن ا أَسمَاءَ تغرف ا. وَقَالَ الرّجَاجُ: أَمْثالَكُم في الق 
وَالرَْقِ وَالْمَؤتٍ وَالْمعْثِ وَالِافصَاصٍ. وَالْأَوْ أن مَل الْممَائَلَةُ على كل ما ُن وجو 
شه فيه گان ما كَانَ. فَوْلُهُ: ما فَرَطْنا في الكتاب من شىء أَيْ ما أَعْفَلنَا عَنْهُ وَل ضَيّعْنَا فيه 
من شَيْءٍ. وَالْمْرَادُ بالككاب: اللّوْحُ الْمَحْفُوظُ فَإِنَّ الله أَلْبَتَ فيه يع الحَوَادِثِ وَقِيلَ: إِنَّ 
لْمُرَادَ به الْهُرَآن أَيْ ما تَرَكُنَا في الْقُرَآنِ من شَيْءٍ من أَمْرٍ الین إا تَفْصِيلًا أو إِحْمَالَاء وَمِثْلَهُ 
ْلَه تعالَ: وَتَزّنا عَلَيِكَ اعاب نيان ِكل شَيْءِ «1» , وَقَالَ: وَأنَْنا لِك الذّكر لمي 


لِلنّاسِ ما نَُلَ إِلَبْهِمْ «2» , وَمِنْ جْمْلَةِ ما أَجَْلَهُ في الكتاب الْعَزِيزٍ فَوْلَهُ: وما آتاكُمْ الرَسُولٌ 
فَخُذُوهُ وَما اکم عَنْهُ فَانكَهُوا «3» فَأمَرَّ في هذه الآية باتباع مَا سه رسول الله صلی الله 
عليه وَسَلَّم فكل كم سَنَهُ الرَسُولُ لامع قَد ذكرَهُ اله سْبْحَائَُ في كتابه العريرء يمَذِِ الآية 
وَبخو قَوْلِهِ تَعَالَ: 0 إن کم بون الله فَاتبِعُونٍ «4» وَبِقَوْلِهِ: لَقَدْ كان َك في رَسُولٍ الله 
و ان رمك a e ê‏ ع OIE‏ ون م aoa‏ 26 م ديكو م 

أسْوَةْ حَسَنَة «5» » ومن في من شَيْءٍ مَزِيدَةَ للاستغرّاق. قؤله: ثم إلى رمم يحْشَرُونَ يعي 
الْأمَمَ الْمَذْكُورَةَ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَعَا شر كما حشر بو آڌم وَقَدْ ذهب إلى هذا جَمْعْ مِنّ 
العلمَءِء وَمِنْهُمْ أَبُو ذز وأو هُرَيْرَةَ اسن وَغَيْهُْ. وَذَهَبَ ابن عباس إلى أن حشرها موسا 
به قَالَ الصَحاك. وَالْأَوَلْ أَرْجَحُ لِلآيَةَ وَلِمَا صَحَ في السُنّة الْمُطَهَرَةِ من أنه ُقَادُ يَوْمَ 
لْقِيَامَةٍ لِلشَاةٍ الجَلْحَاءٍ مِنَ الشَاة الْقَرَْاءِ وَلِقَوْلٍ الله َعَالَ: وَِذَا الْوْحُوشُ حشرت «6» , 
وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ منَ الْعْلَمَاءٍ إل اَن الْمُرَادَ بالخشر الْمَذَكُورٍ في الآية حشر الكُفارء وَمَا تلل 
لام مُغترض. قَالُوا: وَأما الحَدِيثُ فَالْمَفْصُودُ به الّمْدْئِيل عَلَى جهة تَعْظِيم أَمْرٍ اساب 
وَالْقَصّاص. وَاسْتَدَلُوا أَيْضًا: بأد في هَذَا الخديث خارج الصحيح» 
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قل ابتكم إن أَنَاكُمْ عَذَابُ الله أو أَتَنَكُمْ السّاعَهُ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إِنْ كُنَكُمْ صَادِقِينَ (40) 


زياد وَلَفْظَهُ «حَقٌّ يُقَادَ لِلسَاةٍ الجَلْحَاءٍ من الْقَرْئَاء وَلِلْحَجَر 1 ركب على الحجر؟ وَالْعُودُ ۾ 
خَدَشَ الْعُود؟» فَالُوا: وَامْجَمَادَاتُ لا يُعْمَنُ خطَابمًا ولا توًا ولا عِقَابًا. فَوْلْه: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا 


0 هم ولا يَنْطِفُونَ بالْسِتّيهن, نَزَُّمْ مَنِْلةَ مَنْ لا يَسْمَعْ 
ولا ينطق لِعَدَم قوم لما بغي فَبُولُهُ منَ اجج الْوَاضِحَةٍ ا ل وَقَالَ أو 
علِيٌ: وز اَن يَكُونَ مَمَمْهُُ مكل تبن الآخرة. قَوْلهُ: 3 الظَلّماتِ أَيْ 3 ظَلْمَاتَ الْكُفْرِ 
اهل وَالْحَرَةِ للا ي هود لِشَيْءٍ يما فيه صَلَاحْهُمْ. 

وَالْمَعْىَ: كائنينَ في الظُلْمَاتِ التي تع من إنصار الْمُبْصرَاتِ وَضَمُوا إل الصَّمَم وَالبْكُم عَدَمَ 
الانيقاع بِالْأَنْصَّارٍ لتراكم الظلْمَة عَلَيْهِو فَكَانَتْ عواتقم و التي لا يُْمَمَعْ پا الل 
وقذ تَقَدّمَ في الْبَمَرَةِ تْقيق الْمَقَام بها يُغْني عَن الإعادَة. ثم ب سْبْحَابَهُ أن الَْمْرَ بده ما شَاءَ 
يَفْعَلُ مَنْ شَاءَ تَعَالَ أن يُضِلَهُ أَضَلّهُ ا د 
يَذْهَبُ به 4 لل غير لق 0 كشي ف فيه فيه إلا ِل صَّوْب الِاسْتِقَامَةٍ 

قد 8 ارياي وَعَبْدُ بْنُ حمَيْدٍ وَائْنُ جرير وان الْمُْذِرِ وَابْنْ أي حاتم وَأبُو الشيْخ في 
فَوْلِه: إلا مم أمغالك قَالَ: أَصْتافًا مُصَنَفَةَ تغرف بأسمائها. وَأخْرَح عَبْدُ الاق وَعَبْدُ بْنْ 
ید ١‏ وان رر وَابْنُ المُنذِر ابن أبي حا عَنْ قَعَادَةَ في الآيّة قَالَ: الطير اَم وَالْإنْمن اَم 
وا انا وأَخْرّجَ ابْنُ جَربرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَن السّدِّيّ: قال: حَلْقْ أَمْمَالَكُم. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
جَریر وَأَبُو الشّيخْ عَنٍ ابْنِ جريح في الآية قَالَ: الذرهُ قَمَا فَوْفَهَا من أَلْوَانِ مَا خَلّقَ الله مِنَ 
الدَوَاتَ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وان الْمنْذِرٍ عَنِ ابن عباس ما فَرَطْنا في الكتاب من شَيْءٍ يَعْني: 


م 


ما رتا شنا إل وَقَد باه في أ الكتاب. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ الرراق وَأَبو الفح عَنْ فاده وه 


وخر ابن جريرٍ وان أبي حاتم وُو الشَيْخ عَنِ ابن عباس في فَوله: ثم إلى ريم سرون 


قَالَّ: مَوْتُ الْبَهَائِم حَشْرْهَاء ول لقو فال : يَعْن ي باحر 0 ا وَأَبُو 


ا به اورمد ت 


و مالا تشغ و اعد # عي يخ بن بي حن لقن لِلْجَلْحَاءٍ 
ها کون تراب قعنة ذلك يفول الگافز: اني كنت ثرابً 


ن دَابَةِ في الأزض الآية» 
TT‏ َر قَالَ: الْمَطّحَتْ شاتان عِنْدَ الي صَلّى اله عليه وَسَلُمَ َقَالَ 
»ی اًب ر أَنَذْرِي فيم انْتطّحَنًا؟ 
قلت لاء قال: لكِنّ الله يَدْرِي وَسَيَفْضِي بَيْتَهُمَا» قَالَ ابو در ولذ تركنا رَسُولٌ الله صَلَّى 


i 
34 - 5 
5 


اليد لسراو 3 ss‏ ذَكَرْنَا من عِلْمًا. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحمَدُ 


e‏ أذ 00 ال ا «ِلعْودُنَ اوق إلى أَمْلِهَا يَوْمَ 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 40 الى 45] 

َل ربكم إن أتاكُم عذاب الله أو أَتَدْكُمْ الساعَةُ أعَيْرَ اله َدْعُونَ إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ (40) 
مم من قَبْلِكَ فَأَحَذْناهُمْ بِالْبَأْساءٍ وَالضصرَاءٍ َعلّهُْ يَتَصَرّعُونَ (42) فَلَوْلا إذ جاءَمُمْ باسنا 
تَصرَعُوا وَلكِنْ فَسَتْ قُلُوتُم وَريّنَ كم الشَّيْطانُ ما كاثوا يَعْمَلُونَ (43) فما نَسُوا ما ذكْرُوا 
به فَتَخنا عله أنواب کل شَيْءٍ حَنّ إذا فرځوا بما ووا أَحَذْناهُمْ بَعْمَةَ فَإذا هُمْ مُبِْسُونَ 
)44( 

فَفْطِعَ دابرٌ الْقَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالَْمْدُ لِلّهِ رَبَ الْعالَمِينَ (45) 
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قَوْلّهُ: يكم كاف وَالْمِيمُ عند المَصْرِتِنَ لِلْخطَابٍ ولا حَظّ ما في الإغرَاب. وهو اياز 
الرَّجَاج. وَقَالَ الْكْسَائِنْ وَالْقََاءْ وَغَيْهمًا: إن لاف وَالْمِيمَ في َل صب بقوع الدؤْيَة 
عَلَيْهِمَا. والمعنى: 

أرأيتم أنفسكم. قال في الكشافٌ مُرَجحًا لِلْمَذْمَب الْأَوَلٍ: إِنَهُ لا تحَلَ لِلصّميرٍ النَّانِ: يعني 
الكاف من الإغراب لِأَنَكَ تقُولُ: اريك رَيْدَا ما سَأَنه فَلَوْ جَعَلْتَ لِلْكَافٍ كَل كنت 
كَأَنَكَ تَقُول: اريت نَفْسَكَ ربدا ما شَأَنُهُ وَهُوَ خُلْفٌ من الْقَوْلِ. الْتَهَى. وَالْمَعْىَ: أخبرون 
إن أتاكُم عَذَابْ الله كُمَا اتی غَيرَكُمْ من الأمم أو أََنَكُمْ السَاعَةُ أي الْقِيَامَةُ أعَيْر اله تَدْعُونَ 
هَدَا عَلَى طَرِبقَةِ اكيت وَالنَؤبيخ: أي أَنَدْعُونَ غَيْر الله في هَذِهِ الخَالةِ من الأضتام التي 
تَعبدُوتا أ تَدْعُونَ الله سبحا وَقَولة: إن كنم صادقين تأكِيدٌ لِذَلِكَ التُؤييخ: أي أَغَيرَ الل 
من الْأضْتام تَذغُونَ إِنْ كنم صَاِقينَ: أن أمتامكخ قصب وفع وأا آله ما تَْعْمُونَ. 
فَوْلُ: بل إِيَاهُ تَدْعُونَ مَغطُوف عَلَى مَنْفِيَ مُقَدّرٍ أَيْ لا تَدْعُونَ عير بل إِيَاهُ تَخْصُونَ بِالدّعَاءٍ 
يكف ما تذغون ليه أي يكيف عَنْكُمْ ما تَدغُوتةُ إلى كَشْفِه إن شَاءَ أن يَكْشِفَهُ عَنَكُمْ 
لا إا 1 شا ذلك. قول: وَتنْسَونَ ما درون أي وَتَْسَْنَ عند أن بتكم الْعَدَابْ ما 

جر نَ په تعَالى: 

أي ما تَجْعَلُونَهُ شَرِيكًا لَه من الْأَصْنَام وَنَحُوِهَا فلا تَدْعْوعَاء ولا تَرْجُونَ شف مَا بكم منهاء 


َل تُعْرِصُونَ عَنها إِعْرَاضَ النّاس. وَقَالَ الرَّجَاجُ: يَجْورُ أن يون الْمَغى: وَتَكُونَ مَا تُشرَكُونَ 
َوْلَه: وقد اسنا إلى أمم من قَبْلِكَ كلام مُبْمََأْ مسوق لتسلية الي صلَى الله عليه وَسَلَّم 
أي وَلَقَد أَرسَْنَا إلى امم گائئة من فلك رسلا فَكَدَبُوهُمْ فَأحَذْداهُمْ بالبأساءِ وَالصَرَاءِ أي 
الْبْؤْسُ وَالِضُرُ وَقِيلَ: الْبََسَاءُ الْمَصَائِبُ في الْأَمْوَالِ وَالصرَاءُ الْمَصَائْبُ في الْأَبْدَانِ وَبه قَالَ 
الأكتز: لَعَلّهُمْ يَتَصَرّعُونَ أَيْ يَدْعُونَ الله بضرَاعة مَأْحُودْ مِنَ الصراعَة وهي الله فقال: 
ضرع فهو ضارع» ومنه قَْلُ الشاعر: 

نك يريد صَارعٌ حُصُومَة ... مط يما طيخ الطوانخ 

فَوْلُهُ: فَلَؤلا إِذْ جاءَهُمْ باسنا تَصَرّعُوا أَيْ فَهَلّا إِذْ جَاءَهُمْ باسنا تَصَرّعُوا لكِنّهُمْ 1 يَمَصَرّعُوا. 
وَهَذَا عاب هم عَلَى ترك الذّعَاءٍ في كُلّ الأخوالٍ حَىّ عِنْدَ نُزُولٍ الْعَذَابٍ يم لِشِدَّة كَرُدِهِمْ 
وَعُلُوَهِمْ ف الْكْفْ وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْىَ َس ر تَضَدَعُوا عِنْدَ أَنْ رل بم الْعَذَابُء وَذَلِكَ 
تَصَرّعٌ رور 1 يَصْدْرْ عَنْ فهو غَيْرُ افع لِصَاحبِدء وَالأَوّلُ اَل كما يذل عَلَيْه 
ولك فَسَتْ فلوم أَيْ صَلْبَتْ وَغَلْظَتْ وَرَيّنَ هم الشَيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ أَيْ َعْوَاهُمْ 
بالتصْميم عَلَى الكُفرِ ا عَلَى الْمَعَاصِي. قَوْلّهُ: فَلَمّا نَسُوا ما ذكِرُوا به أَيْ تَرَكُوا ما 
روا به أو أَعْرَضُوا عَما ذْكَرُوا به لِأَنَّ النَسْيَانَ لَوْ گان عَلَى حَقیقته 1 يُؤَاخَذُوا به إِذْ 
يس هُوَ من فغلهم» ويه قال ابن عباس واب جرج وأو علي الْفارِسِيٌ. وَالْمَغْق: َم َم 
رکو الإا جا كرو به ين اسا الصا وأغرضوا عن ذلك فتخدا عنم أنواب عر 
شَيْءٍ آي لما نَسُوا ما ذكُرُوا به اسْتَذرَجْتَاهُمْ بفغح أبواب كل تع من أَنْوَاع اير عَلَيْهِْ 
حَىّ إذا فرځوا بما أُوثُوا مِنَ ابر عَلَى نراغ ` ْ 1 


(132/2) 


قرح بطر وَأَسَرَ وَأعْجِبُوا بدك وَطلُوا آَم إا أغطوة لون كفرهم الذي هم عَلَيِْ حم 

تَقْدِمَةٍ أَمَارَق وهي مَصُدَرٌ في مَوْضِعْ الخال لا يقاس عَلَيْهَا عِنْدَ سيبوبه. فَوْلَهُ: قإذا 6 
مسون الْمُْلِسُ: الخَزِينُ الآيمن من اير لِشِدَّةِ مَا نَل به من سُوءٍ الال وَمِنْ ذَلِكَ اشنقّ 
اسْمُ لیس بُقال: ابلس الول إِذَا سكت وَأَبْلَسَتٍ النَاقَةُ إذا لم ترع. قال الْعَجَاج: 

يا صّاح هَلْ تغرف را مِكْرّسَا ... قَالَ َعَم أَغْرفُهُ السا وا 


آي تج مول ما زىء وَالْمَعْى: فِإِذا هُم روون مرون آيسون مِن الْفرَح. فَوْلَه: فُقْطِع 
داب الْقَوْمِ الّذِينَ ظَلّمُوا الدَارُ: الآخرُء يُقَالُ: دَبَرَ الَْوْمَ َدْبُرُهُمْ دَبْرَا: إِذَا ان آخِرَهُمْ في 
الْمَجِيِءٍء وَالْمَعْقَ: 

نه قَطَعَ آخِرَهُمْ: أي اسْتْؤْصِلُوا يا حم آخرهِم. قال فُطْرْبُ: يَعْن هم اشكؤ 

وَأّهْلَكُوا. قَالَ أمية ابن أبي الصّلْتِ: 

فَأَمْلِكُوا بِعَذَابِ حص دَابِرَهُمْ ... فَمَا اسْتَطَاغُوا لَهُ صَرْفًا ولا الْمصّرُوا 

وَمِنُْ التَدبيئ لاله إِخكامُ عَوَاقِبٍ الْأُمُورٍ. فَوْلَه: وَالْحَمْدُ به رب الْعالَمِينَ أي على هَلدكهي 
فيه تَعْلِيمٌ لِلْمُؤْمِينَ ْف يحْمَدُونَهُ سْبْحَاتَهُ عند نرُولٍ النَعم ني من أَجَلََا لاك الظَّلَمَةٍ 
الَذِينَ يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ رلا يُصْلِحُونَ َم َد عَلَى عبَاد الله ۾ من كل شَدِيدِ اللّهُم 2 
عبَادَكَ الْمُؤْمِبينَ مِنْ طلم الظَّلِمِينَ وَاقْطَعْ دَابِرَهُمْ وَأَبْدِهُمْ بالْعَدْلٍ الشَامِلٍ َمْ. 
وَقَدْ أَخْرَج و الشيخ عن سيد بن بير في قَوْلِهِ: فَأَحَذْناهُمْ الْبَأْساءِ وَالضَّرَاءٍ ة 
السُلْطَانِ وَغَلَاءُ البتغر. وَأخْرَح ج ان جور وان الْمُنِْرِ وَابْنُ أبي حاتم عن ابن عب 
قَوله: فَلَمّا نَسُوا ما ذَكَرُوا به قَالَ: يعني لر ترکوا ما ذكُرُوا | به. وَأَخْرَج ابْنْ جرير وَابْنْ المُنذر 
عَنِ ان جُرَيْج فَلَمّا سوا ما ذَكِرُوا به قَالَ: : ا دَعَاهُمْ الله لَه وو ؛ بوه وَرَدُوهُ عَلَيْهمْ. 
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وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ ب حُمَيْدٍ وَابنْ جريرِ وَابْنْ اْمُْذِر وان أبي حاتم وَأَبُو الشَيّخ عَنْ 
مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: فتخنا عَلَيْهمْ أنواب كُلّ شَيْءٍ قَالَ: رَحَاءْ الذنيَا وَبُسْرُهَا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقِ 
ابن جَريرٍ وَابْنُ آي 6 و وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وان أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنِ 
السّدِّيَ في قؤله: حى إذا فَرِحُوا بما أُونُوا قَالَ: مِنَ الرَرْقِ YY‏ 
َالَ: مُفْلَكُونَ, مير حَاشُمْ فَقْطِعَ دايز الْقَوْمِ الّذِينَ ظَلَمُوا يَقُولُ: فَقْطِعَ أَصْلْ ال 

ظَلَمُوا. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ م المُنذر وَابْنُ ع أبي حا وَأَبُو اشع e‏ الحارنيّ 
في قَوْلِه: أَحَذْناهُمْ بَغْقَةَ قَالَ: أهنُوا عِشْرِينَ س ولا قى أن هَذَا حالف لمعنى البغتة لغة, 


ومحتاج 


(1) . «المكرس» : الذي صار فيه الكرس» والكرس: أبوال الإبل وأبعارها يتلبّد بعضها 
على بعض في الدار والدمن. 
«أبلس» : سكت 
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ل يم إن أخد اله نكم اناكم وحتم على فُلُويكُم من له حبر اله يكم به ار 
كَيْفَ نُصَرَفْ الآياتٍ ثم هُمْ يَصْدِفُونَ (46) 


إلى تقل عَنِ الشارِع وَإِلا فهو کلام لا طائل تختُ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنٍ 
الْمَجْهُودُ الْمَكْرُوبُ الّذِي قَذ نَزَلَ به الشّرُ الّذِي لا يَفَعُْ وَالْمُئِْسَ أَسَدُ مِنَ الْمُسْتكنٍ, 
وني قَوْلِهِ: فَقْطِعَ دار الْقَوْمِ الَذِينَ ظَلَمُوا قال: استؤصلوا. 
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فل َعم إن أحدَ الله عَم وَأبْصارَكمْ وحم على فلُوبكُم من إلة عبر الله يكم به انظز 
كَيْفَ صرف الآياتٍ م هُمْ يَصْدِفُونَ (46) فل ربكم إِنْ اكم عَذابْ الله بَغْمَةَ أ جَهْرَة 
هَل يؤْلَكُ إلا الوم الظَالِمُوَ (47) وما رْسِل الْمرْسَلِينَ إلا رين وَمُنْدرِينَ فمن آمَنَ 
وَأَصْلّحَ قلا حَوْفَ عَلَْهمْ وَلا هُمْ رون (48) وَالَّذِينَ كدَّبُوا بآياتنا يحَسُهُمْ الْعَذَابُ ا كاثُوا 
يَفُسْفُونَ (49) 

لاف الْبَصَرِ ويد حمَعَهُ وَالخَنْمْ: الطَبِع وَقَدْ تَقَدَمَ كَْقِيقُُ في الْمَقَرق وَالْمَُادُ: اد امعان 
الْقَائمَةِ ذه الْجوَارح, اؤ أَخْدُ ا ارح نَفْسِهَاء وَالاسْتَفْهَامُ في مَنْ إل غَيْرُ الله أَتيَكُمْ به 
للتوبيخ, ومَنْ مبتدأء وإِلةُ خبره» 5 اله صِفَةٌ لبر وَوَحَدَ الصّمِيرَ في به مَعَ أن الْمَرِْعَ 
مُمَعَدَد عَلَى مَغْى: فَمَنْ بأتِيكُمْ بَِلِكَ الْمأحُوذ أو الْمذُكور وَقِيل: الصَّمِيرٌ راج إلى اح 
هَذِهِ الْمَذُكُورَاتِ وقِيل: 

إِنَّ الصّمير رة اشم الإشارة: أي يأتيكُمْ بدك الْمَذْكُور م أمَرَ رَسُولَ الله صَلَى اله علي 
وَسَلّمَ بالنَظَرِ في تَصريٍ الآيَاتِ وَعَدَم بوهم لها تَعْجيبًا لَه من َلك وَالتَصْرِيفُ: الْمَجِيءْ 
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با على جهاتِ مختلفة, تاره إنذازء وَنَارَةِ إعذاز. وَنَارَهَ تَرَغِيبْء وَنَارَةَ ترهيب. وقوله: ثم هم 
e‏ ات ا و عن 23 عقر ون معهق رمق رز ف ا عو هد فى عو ی 5 
يُعْرِضُونَ يُقال: صّدَف عن الشئء: إذا أَعْرَضّ عَنَهُ صَدَفا وَصُدُوفا. فَوْلَهُ: قل أرأَيْتَكُمْ إن 
ل و ا © م عه عق a a E‏ نون ا لم E E‏ لسو ع 72 
أتاكم عَذاب الله أيْ أخبرون عَنْ ذلك, وقد تَقدَمَ تفسيز البَعْتَة قريبًا أا الفجأة. قال 

: ديع ق. ميج كه Ir I olla‏ 

الكِسَائِيٌ: بَعَتَهُمْ يَبْعَتْهُمْ بعتا وَبَعْنَة: 


ت 


إِذَا أنَاهُمْ قحا أأيْ من 0 تَقديم مُقَدَمَاتِ تذل على الْعَذَاب وَاجْجَهْرَةُ أَنْ ن اني | الْعَذَّابُ 
بَعْدَ 00 مُقَدّمَاتِ تذل ء عَلَيْه وَقِيل الْبَغْتَهُ: : إِنْيَانُ الْعَذَابِ ليد وَاجَْهَرَةُ: : إنْيَانُ الْعَذَابِ َر 
: بياتاً أَوْ «1» . هَن يُهْلَكُ إل الْقَوْم الظَالِمُونَ الِاِسْتِفْهَامُ لِلتَقَرِيرِ: 
0 هلاك تَعْذِيبٍ و خط إل الْقَوْمُ الظَلِمُونَ. وَقْرِى: يْهْلَكُ عَلَى الْبنَاءِ ِلْقَاعِلٍ. 
00 مَعْنَا e‏ 
انكهى. قَوْلَُ: وما رل الْمُرْسَلِينَ إلا مبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ كلام مدأ لِمََانِ الْعَرَضٍ مِنْ إِرْسَالٍ 
الرْسْلِء أَيْ مُبَشْرِينَ لِمَنْ أَطَاعَهُمْ ا اَعَد الله لَه مِنَ الجخرَاءِ الْعَظِيم» وَمُنَذِرِينَ لِمَنْ عَصَّاهُمْ يما 
لَه عِنْدَ الله مِنَ الْعَذَابٍ الْوَيِيلٍ وَقِيلَ: مُبَشَرِينَ في الذَّنيَا بِسَعَةِ الرَرْقِ وني الآخرَة بالتَوَاب, 
وَمُنِْرِينَ: حوفي اعاب وها حالانِ مُقَدَرتَانِ: أي ما ترْسِلْهُمْ إلا مُقَدْرِينَ تَبِشِيرَهم 
وَِنَْارَهُمْ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلّحَ أي آمَنَ ا جَاءَتْ به الرْسُل وَأصْلَّح حَالَ نَفْسِهِ بِفِغْلٍ مَا 
يَدْعُوتَهُ إِلَبْهِ قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ بوَجْهِ مِنَ الْوْجُوهِ ولا هُمْ يرون بحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِء هذا حال 
مَنْ آمن وأصلح» وأما حال المكذبين فهو أنه كَسَهُمْ الْعَذَّابُ بسَبّب فشقهم أَيْ روجهم 
عن التصديق والطاعة. 
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قن لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنُ الله ولا أَعْلَمُ الَْيْب وَلَا اقول لَكُمْ إن مَلَكَ ِن أَتَبعْ إل ما 
بُوحى إل فن هل يمشتوي الأغمى وَالْبَصبرُ فلا تعَفَكُرُونَ (50) 

وَقَد أَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنِ ابْنٍ عباس في قَوْله 
يفون قال 

يَعْدِلُونَ. وأَخْرَج ابن أي سَيْبَةَ وَعبْدُ بن َيْدِ وَائْنُ جرير وَابْنْ الْمُْذِرٍ وَابْنُ أي حَات وَأَبُو 
الشَيْخ عن جاه في قؤله: يَصْدِفُونَ قَالَ: يُعْرِصُونَ وَقَالَ في قؤله: قل ابتكم إن أناكم 


7 فمعناه الكذب. 
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قل لا اقول لَكُمْ عِنْدِي خَرائِنْ الله ولا أَعْلَمُ لعب ولا أَقُولُ َم ِي مَلَكَ إِنْ أتَعْ إلا ما 
يُوحى ِل قن هَل ينوي الأغمى وَالْبَصِيرُ أقلا تَتفَكْرُونَ (50) وَأَنْذِرْ به لين يحافُونَ أن 
يحْسَرُوا إلى ريم لس هم من دونه وَل ولا سَفِيعٌ لَعَلّهُمْ يتَقُونَ (51) ولا تَطَرْدِ الّذِينَ يَدْعُونَ 
رُم بالعَداة وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ من جسابِم من شَيْءٍ وما من جسابك عَلَيْهمْ 
من شَيْءٍ فَتَطَرْدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِينَ (52) وَگذلك فنا بَعْصَهُمْ ببَعْضٍ ليَقُولُوا أَهؤْلاءٍ 
من اله علَيْهمْ من بنا اليس الله بأعلَمَ بالشَاكِرِينَ (53) وإذا جاءَكَ الَذِينَ يُؤْمنُونَ بآياتا 
فَفُلْ سَلام عَلَيِكُمْ كتب ربكم على نَفْسِهِ الرَحْمََ أنه مَنْ عمل مِنْكُمْ سُوءاً يجهالَةٍ ثم تاب من 
َعدِه وَأصْلَح فَأنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمْ (54) 

وگذلك نُفَصَلْ الآياتِ وَلِعَسْتبينَ سَبيل الْمُجْرِمِينَ (55) 

مره اله مْبْحَابَه بان رُم لَمَا كثْرَ افْرَاحهُمْ عَلَيْهِ وهم بإنرال الآياتِ التي تَصْطَيُهُمْ 
إل الان أنه 1 يكن عِنْدَهُ حَرَائنُ الله حى أيهم جا افتحُوةُ من الآيات, وَالْمُرَادُ: حَرَائِنُ 
فذرته الي تَسْعَمل على كل شَيْءٍ من الْأَشيَاءِ وَيَقُولَ لَُم: إِنّهُ لا بعلم اقب حى يرهم 
په وَيعرقَهُمْ ا سيون في مُسْتَفْيَلٍ الدَّهْرِ ولا فول لكُمْ ِي مَلَكْ ڪٿ تكَلَفُونٍ مِنَ 
الْأَفْعَالٍ الَْارقَةِ للعَادَةِ ما لا يُطِيفهُ الْمَشَرُ وَلَيْسَ في هذا عا يدل عَلَى أَنَّ الملابكة أَفْضَلْ 
مِنَ الْأنِييَاءِ وَقَدٍ اشْمَعَلَ بَذِهِ الْمُمَاصَلَةِ قَْمُ من أَهْل العم وَل يرب عَلَى ذلك فَائِدَةُ 
وة ولا نيو بل اكلام في مل هذا من الاشْتَعَالٍ با لا يَْني وَمِنْ سن إسْلام الْمَزه 
رکه ما لا يَغْبِيه إِنْ أَنَِعْ إل مَا يُوحى ِل أي ما انيع إلا ما بُوجيه الله إل وَقَدْ تَسَكَ بِذَلِكَ 
مَنْ ل يبت اجْبَهَادَ الْأَنْيياءِ عَمَلّا جا يُفِيدُهُ الْقَصْرُ في هذه الآية وَالْمَسْأَلَُ مُدَوَئَةُ في الأصُول 
وَالَْدِلهُ عَلَيْهَا مَعْرُوفَك وَقَدْ صح عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أله قَالَّ: «أوتيث الْقُرْآنَ وَمِْلَه 
مَعَهُ» قل هَل يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِرْ هَذَا الِاسبفْهَامُ لأإنگار وَالْمرَادُ: أنه لا يَسْتَوِي 
العثّالٌ وَالْمهْمَدِيء أو الْمُسْلمُ وَالْكَافِرُ أو من ائبع ما أوجي َيه وَمَنْ ل غك وَالْكَلَامُ 
يل افلا تعَفَكَرُونَ في ذَلِكَ حي تَعرفُوا عدم الاسْبواءِ بَْنهُمَاء له يِن لا يمس عَلَى من 
لَه أذى عَفْلٍ وَأَقَلُ تفَكْرٍ. فَوْلَهُ: وََنْذِرْ به الّذِينَ افون أن يحْشَرُوا إلى رم الْإنْذَاوُ: 

الإغْلامُ وَالصّمِيرُ في به َاجع إلى ما يُوحَى وَقِيل إلى الله وقيل: إلى الوم الآخر. وحص 
الَذِينَ افون أن يُحْسَرُوا لأ الْإِنَارَ يور فيهم لِمَا حل بم من الحؤفٍ, بخلافٍ مَنْ لا حاف 
الْحَشْرَ من طوائف الْكُفْرٍ جُحُودِو به وإنگاره 
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و 


لَه فَإنَهُ لا يُوَثَرْ فيه ذَلِكَ. قيل: وَمَعْىَ يََافُونَ: يَعْلَمُونَ وَيَتَيَقَنُو د امم خشوزون» فيشمَل 
كُلَ مَنْ آمَنَ بِالْبَعْثِ مِنَ الْمُسْلِوِنَ وَأَهْلٍ الم وَبَعْضٍ الْمُشْرِكِينَ وَقِيلَ مَعْىَ الحَوفٍ عَلَى 
حَقِيَِ وَالْمَعْق: أنه يُنْذِرُ به مَنْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ خف من الحشر عِنْدَ أَنْ يَسْمَعَ البي صلّى 
الله عليه ومام بر ون ين ميقا به في الأعنلل» لكئة اف أن يصع ما آخبر به 
لني صَلَّى الله عَلَيْهِ 4 وَسَلَّمَئ > فَإنَّ مَنْ كانَ كَذَلِكَ تَكُونُ الْمَوْعِظَةُ فيه ۾ أَجَعُ وَالتَذَكِيرُ لَه أَنْفُع. 
قَوْلْهُ: 

ليس هم من ذونه وَل ولا سَفِيعْ امل في تحن تب على الال أي أَنذِرْ به هَؤْلَاءِ الّذِينَ 
افون الَشْرَ حال كَوِْمْ لا ولي هم يُوَالِهمْ ولا نصِير يُنَاصِرْهُمْ ولا شَفِيعَ يَشْفَعْ هم من 
دون الل وَفِيه رَد عَلَى مَنْ َعَم مِنَ الْكُفَارٍ الْمُْرفِينَ با شر أن آبَاءَهُم يَشْمَعُونَ هي وَهُمْ 
أَهْلْ الكتاب» أو أن أَصْنَامَهُمْ شفع نَم و هم الْمُشْرِكُونَ. فَوْلَهُ: ولا تَطْرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ 
رمم بالْعَداةٍ وَالْعَشِىٌّ بُرِيدُونَ وَجْهَهُ الدُعَاءْ: الْعبَادَةٌ مُطْلَقَا وَقيل: الْمُحَافَظَةُ عَلَى صَلاة 
الْجَمَاعَة وقيل: لكر وَقرَاءَةٌ الْقُرَآنِ وَقِيل: الْمُرَادُ: الذعَاء لله يجَلْبٍ النَفْع وَدَفع الصَّرَرٍ. 
قبل: وَالْمُرَادُ بكر الْعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ: الدَّوَامُ عَلَى ذَلِكَ وَالِإِسْتمْرَارُ وقيل: ۴ على ظاهره 
ويُرِيدُونَ وَجْهَهُ في تحن نْب عَلَى اخال. وَالْمَْيَ: أَكُمْ لصون في عِبَادَتِمْ لا يُرِيدُونَ 
ذلك إل وَجْة الله تعَالى: أي يَعَوَجَهُونَ بدَلِكَ إِليْهِ لا إلى عَبرو. فَولَهُ: ما عَلَيِكَ من جسايِم 
مڻ شَيْءٍ وما من جسابك عَلَيْهِمْ من شَيْءٍ هَذَا کلام مُْترِضٌ بين النَهِي وَجَوَابِهِ مُعَضَمَنْ 
ِتَفْي امل عَلَى الطَْدِ: أي حِسَابُ هَؤْلاءٍ الَذِينَ أَرَدْتَ أَنْ تَطرْدَهُمْ مُوَافَفَةَ لِمَنْ طَلّب 
شىء فَعَلَامَ تَطْرْدْهُمْ؟ هَذَا عَلَى فَرْضٍ صِحَة وَضْفٍ مَنْ وَصَفَهُمْ بقوله: ما تراك اتَبَعَكَ إل 
الذِينَ هُمْ أَراذْلَنا «1» وَطَعَنَ عِنْدَكَ في دينهم وَحَسَبِهِوْ فَكَيْفَ وَقَدْ رَكَاهُمْ الله عر وَجَلَّ 
بالْعبَادَةٍ وال حلاص ودا هُوَ مل فَوْلِه تعَال: ولا ترز وازرَةٌ وْرَ أخرى «2» وَفَوْلَهُ: وان 
عن ِلْإِنْسانٍ إل مَا سَعى «3» وقوله: إِنْ حسام إل على ر «4» . قَوْلَهُ: فَتَطْرْدَهُمْ 
جَوَابُ النَفْي في قؤله: ما عَلَيِكَ من جسابِم من شَيْءٍ وَهُوَ من تام الاغتراض: آي إِذَا گان 
لأمْرُ كَدَلِكَ فَأَفْبِل عَلَيْهِم وَجَالِسْهُمْ ولا تَطْرْدْهُمْ مُرَاعَاةَ لق مَنْ لَيْسَ عَلَى مل حالم في 
الدِينٍ وَالمَضْلِء ومن في مَا عَلَيِكَ من جساپم مِنْ شَيْءٍ لِلتَِعِيضٍء وَالتَاِيَُ للتَوكيدء وَكذَا في 


ما مڻ جسابك عَلَيْهمْ من شَيْءٍ. قَوْلَة: فتَكُونَ مِن الظَلِمِينَ جَوَابْ لِلنَفِيء أغني: ولا تطردِ 
لين يَدْعُونَ ركم أي ن فَعَلْتَ ذَلِكَكُنْتَ من الظَّلِمِينَ وَحَاسَا عَنْ فوع ذلك وئ 
هو من باب المُغريض لعأ يَْعلَ ذلك غيره صلَى الله عليه وَسَلمَ من أل الإشلام قول 
تَعَالَ: لبن أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ «5» . وَقِيل: إن فتَكُونَ مِنَ الظَلِمِينَ مَعْطُوفٌ عَلَى 
مَطْرْدهُمْ على طريق التَسبْبٍء وَالْأَوَلْ أؤل. فَوْلَة: وكذلِك فعا بَْصَهُمْ غص أي مل 
ذلك الق الْعظِيم فَعَنَا بض الاس يبَغضء ولغ الاخْبارٌ: أي عَامَلَْاهُمْ مُعَاملَة 
الْمُحْبرِينَ وَاللَامْ في لِيَعُولوا لِلْعَاقبة: أي لِيَقُولَ البَغض الأول مُشبرين إلى ابض الثاني 
أهؤُلاءٍ الّذِينَ مَنّ الله عَلَيْهُمْ من بَيننا أي أَكْرْمَهُمْ بإصابة احق ذُوتَنا. قال النَحَاسُ: وَهَذَا 
من لمن گل لاله يُقَالُّ: كَيْفَ فوا لِيَقُولُوا هَدَا الْقَوْلَ وَهُوَ إِنْكَانَ عَلَى طريفة الإنگار 
كُفْر وَأجَاب يوَابينِ: الأول أن ذلك وَاقِعْ مِنْهُمْ عَلَى طَريقةٍ الإسبفهام لا على سَبِيلٍ 
الإنگار وَالثَاني 


(1) . هود: 27. 

(2) . الأنعام: 164. 
(3) . النجم: 39. 
(4) . الشعراء: 113. 
(5) . الزمر: 65. 
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َم لما اخْمُبرُوا ذا كان عاق هَذَا الَْوْلَ مِنْهُحْ گقۆله: فَالْمَقَطَهُ آل فرعن لِيَكُونَ كَمْ 
عدوا وَحَرَناً «1» . 

فَولَه: اليس الله بعلم بالشاكرين هَذًا الاسفهَام للتَفْير. وَالْمَغْق: أَنَّ مَرْجعَ الاشتحقاق 
الْمَصْلَ. فَوْلَهُ: وإذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآياتنا هُمْ الّذِينَ كاه الله عَنْ طَرْدِهِم وَهُمْ 
الْمُسْتَضْعَفُونَ من الْمُؤْمينَ كُمَا سيان بَيَائُهُ فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ أَمَرْهُ الله بان يَفُولَ لُمْ هَذَا 
الْقَْلَ تَطَِيبًا خواطرهم وَإِكْرَامًا طَنمْ. السام والسلامة: 


ئی واج فَمَعْىَ سَلَامٌ عَلَيِكُمْ: سَلمَكُمْ الل وَقَدْ كانَ البَُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ 
تول هذه الآية إذَا رَآهُمْ بَدَأَهُمْ بالسلام وَقِيلَ: إن هَذَا السام هُوَ من جهّة الله: أي أَبلِغْهُمْ 
ما السَلام. قَوْلَهُ: كتب رَبكُمْ على تَفْسِه الرَحمَة أي اجب ذَلِكَ إجاب فَضْل وَإِحْسَانٍ 
وَقِيلَ: كتب ذَلِكَ في الح الْمَحْفُوظِ. ل هَذَا من َة ما أَمَرَهُ الله سحا بإنلاغه إلى 
وليك الْذِينَ مره ابلاغ السّلام إِلَبْهِمْ تَبْشِيرا بسِعَة مَغْفِرَةِ الله م رحمته. 
قَوْلْهُ: نه مَنْ عمل مِنكُمْ سُوءاً ھا قرا ابن عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَنافع بفغح أذ من أنه وَقَراً 
الْبَاقُونَ يكسرهًا. فَعَلَّى الْقرَاءَةٍ الأول تَكُونُ هذه الجُمْلَةُ بدلا من الوة: اي كتب ربكم 
عَلَى تفه أنه مَنْ عمل إلى آخره. وَعَلَى الْقرَاءَةٍ الانية َكُونُ هَذِهِ الجْمْلَةُ مُفَسْرَةٌ لِلرََةٍ 
بطريق الاسْبئْئَافِ, وَمَوْضِعْ هال الب عَلَى الخال أي عَمِلَُ وَهُوَ جاهِلٌ. قيل: وَالْمَغْقَ 
أنه فَعَلَ فغل الْجَاهِلِينَ» لِأَنَّ مَنْ عَمِلَ ما يُوَدِي إلى الصَرَرِ في الْعَاقبَةِ مَعَ عِلْمِهِ بدَلِكَ أو 
طتهء فَقَذ فَعَلَ فغل أَهْلٍ اجهل وَالِسَفَهِ لا فغل أَهْلٍ الحكْمَة وَالتَذيرٍ وقيل الْمَغْق: 
انه عمل َلك وَهْوَ جَاهِلٌ لما يََعَلّقُ به من الْمَصَرَة فَتَكُونُ فَائِدَةُ التَقْيدٍ بالجهَالَة: الإيدَانَ 
أن لمن لا ينار ما غلم أله دي إلى الصور. فَوْلهُ: نم تاب من بَعْدِهِ أَيْ مِنْ بَعْدِ 
عَمَلِهِ وَأَصْلَّحَ ما أَفْسَدَهُ بالْمَعْصِية فَرَاجَعَ م الصّوّابت 0 الطَّاعَةَ أنه غَفُودْ رحيج. . قرا ابْنْ 
عَامرٍ وَعَاصِمٌ بفَنْح الحَمْرَةِ من فَأنَهُ وَفَراً الْبَاقُونَ بالكشر. و فَعَلَى الْقرَاءَة الأول تَكُونُ أَنَّ وَمَا 
َعْدَهَا حبر مدا عْدُوفِ: أي فَأمَرْهُ أن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ وَهَذًا اخْتيَارُ سِبَوَيْه وَاخْتَارَ أَبُو 
حا أن اة في َل رفع عَلَى الابْتِدَاءِ وار مُضْمَرٌ كأنّهُ قيل: فَلَه فاه عَفُوز رَحيمْ 
قَالَ: لِأَنَّ الْمُبِتَدَأَ هو ما بَعْدَ الْمَاءِ. وَأَما عَلَى الْقراءَة اللانية فَاججُمْلَةُ مُسَْأَفة. 
قَوْلَه: وكذلك فصل الآياتٍ أي مل ذَلِكَ التَفْصِيلٍ ناء وَالتَفْصِيلٌ: ابن وَالْمَغْى: 
أن اله قصل هم مَا اجون إلَيْهِ من أَمْرٍ الدّين, وبي هم كم كل طَائفة. فَوْلَُ: وَلِعَسْتّبنَ 
قال الكوفيُون: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مدر : أي وَكذَلك نُفَصّلْ الآياتِ لن لَكُمْ وَلتَسْتَِينَ 
وَهَدًا الخذف لا يتاج إِلَيْهِ. وقيل: إِنَّ دُخُولَ اواو لِلْعَطف عَلَى الْمَعْن: فرئ لِتَسْتَبِينَ 
بالْفَؤقية وَالئَخييّة. قالطاب عَلَى الْمَؤْقِيَّ للبي صلَى الله عليه وَسَلّمَ أيْ لِتَسْتَبِينَ يا محَمدُ 
سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ وَسَبِيل: مَنْصُوبٌ عَلَى قِرَاءَةٍ تافع. وما عَلَى قراءَة ابن كثير واي عَمْرِو 
وَابْنِ عَامرٍ وَحَفْصٍ بالرفع» فَالْفِغْلُ مسد إلى ا وَأَمَا عَلَى النَختيّة فَالْفغْل مُسَْدٌ إلى 
سَبيل أَيْضّاء وهي قِرَاءَة ع وَالْكِسَائِيَ وَشْعْبَة بالرفع. وَإِذَا اسْتَبَانَ سيل الْمُجْرِمِينَ فَقَدِ 


وقد أَخْرَجٍ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ جرير وَابْنُ الْمُنذر وَاْنْ أي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عن قتادة في 
قوله: 
(1) . القصص: 8 
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فل هَل يَسْتَوِي الأَغمى وَالْبَصِيرْ قَالَ: الْأَعْمَى الْكَافِرُ الذي عَمِي عَنْ حَقَ الله وأمْرهِ وَنعَمه 
عَلَيْه وَالتَضِيد: 
الْعَبْدُ الْمُؤْمِنْ الّذِي أَنْصّرٌ بَصّرًا تافعًا فَوَحَدَ الله وَحْدَهُ وَعَمِلَ بطاعَة ريه ا با أنه 


ع 
e‏ 5 


الله. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَابْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمُنْدرِ واب بن أبي حاتم وَالطَيرَاو وَأَبُو الشّيْخ وَابْنُ مَرْدَوَيْه 
وَأَبُو نُعَيْم في الحليّة عَنْ عبد الله ابن مَسْعُو ٣‏ دقل دقر امل من فُرْش على البي صلى اله 
عليه وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ هيب وَعَمَارٌ وبال وَحَبّاب وَنَخْوْهُمْ من طَعَفَاءٍ الْمُسْلِمِينَ فَفَالُوا: ي 
محمد أَرَضِيت بََؤْلَاءٍ من فَوْمِكَ أَهؤْلاءِ مَنَ الله عَلَيْهِمْ من يننا أَنحْنْ نون تَبَعًا هلا 
اطْرْدْهُمْ عَنَاء فَلَعَلّكَ إِنْ 0 أَنْ نَتَبِعَكَ ۰ اله فيه د انيز به بين 0 


8 


e 


وَابْنُ المنير عَنْ 0 وفيه: أن 0 جَاءُوا 57 اله صلی الله عليه 5 تبه 
يون يق فرظا نن د ځنر تی تز الث بن عابر ف توق وشم زه 
عدي ن ايار بْنِ تَْفَلٍ في أَشْرَافٍ الْكْفَارٍ مِنْ عَبْدٍ مَنَافٍ. ارم ابن 3 شَيْبَةَ ا مَاجَهُ 
وَأبُو يَعْلَى وَابْنُ جَريرٍ وان الْمُْذِرٍ وَابْنُ آي حَاتم وَالطَبرَايُ وأو ال شيخ والب 

يم في الحليّة» وَالْبَيِهَقِىُ في الدَّلَائْلٍ عَنْ حَبَّابٍ قال: جَاءَ لأف ب بن س ا وعبينة 
ابن جضن الْقَزَارِيُ فدَكْرَ خو حَدِيثٍ عبد اله ْنِ مَسْعُودٍ مُطَوَلّا. قَالَ ابن كبير: هدا 
حَدِيتْ غريب فإ هذه الْآيهَ مَكِيّدٌ وَالْأَفْرَعٌ وَعْيَْنَهُ إا أَسْلَمَا بَعْدَ المْجْرَةٍ بِدَهْرٍ. وَأَخْرَجَ 
ملم وَالنَسَائِيُ وان مَاجَه وَغَيْيْهُمْ عَنْ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ قَالَ: لَقَد نَزْلَثْ هَذِهِ الآيهُ في 
سِنَةٍ: أن وَعَبْدُ اللّهِ يْنُ مَسْعُودٍ وبال وَرَجُلٌ من غ هُذَيْلٍ ور وَرجْلَانِ لَسْتْ أَسََيهُمَا فَقَالَ 


الْمُشْرِكُونَ لِلنّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم: الات عل لكو E‏ 


0 


حون اراسي لكات رصم مار لا ا فَأنْرََ الله ولا تَطْوْدِ 

7 يَدْعُونَ رُم بالعداةٍ وَالْعَشِيَ. وَقَدْ رُوِيَ في بَيَانٍ السب رِوَايَاتُ مُوَافِقَةٌ لِمَا ذگزتا في 
الْمَعْق. وَأَخْرَجَ TT‏ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حَات عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قؤله: بالْعَداةٍ 
وَالْعَشِيَ قَالَ: ب ىلعا الْمَكمُوبَةً. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ أي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَّ: 
الصّلاة المكثوية الح وَالْعَصْرٌُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي شَيْبَةَ وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمنْذِرِ وَابنْ أي 
سس 0 لآية قَالَ: هُمْ أَهْل الذّكرٍ لا تَطْرْدْهُمْ عن الذكر. 
قال سْفْيَانُ: أي أَهْل الففه. وَأخْرَجَ ابن جرِيرٍ وَانْنُ 6 ابن اي حَاتم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في 
قۇله: وگذلك فنا بَعْضَهُمْ عض يعني أَنّهُ مَل به َعْصَهُمْ ايء وَبَعْصَهُمْ ففرا فال 
لغب للْففَرَاهِ: أهولاءِ مَنَ اللَهُ عَلَيْهِمْ من بنا يعني أَمَوْلَاءٍ هَدَاهُمْ اله وَإِعا فَالُوا ذَلِكَ 
اسْتَْرَاءٌ وَسُخرية. وأَخْرَجَ ابن الْمُْذِرٍ عَنِ ابن جرج أَمَوُلاءٍ الَذِينَ مَنَ الله عَلَيْهمْ من بيا 
َي لَوْ كان هم كرامَة عَلَى الله ما أصابم هذا الجُهدُ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ َي وَانْنُ جَربرٍ وَابْن الْمُنْذِرٍ وَابْنْ أبي حاتم وَأَبُو الشَيْخ عَنْ مَاهَانَ قَالَ: اى 
قَوْمُ الب صلی الله عليه وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إا أَصَبَْا ذُنُوَا عِظَامَاء فَمَا ر عَلَيْهمْ سَيْئا 
0 فَأنْرَلَ الله وَإذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بآياتنا الآية. فَدَعَاهُمْ فَقَرَأَهَا عَلَيْهمْ. وأخْرَج 

ارش ان جرج ج قَالَّ: أخبزث أَنَّ فَولَهُ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَانُوا إا دَخَلُوا عَلَى اللي 
صَلَّى ا له عله وسلّم بدأهم بالسلا es‏ 


7 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ اراق وَانْنُ جرير قاد في قؤله: وَكَدلِكَ نُمَصّل الآياتِ قال: بَبَنْ الآيات. 
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فل إن ميث أَنْ اَعَد الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله فل لا انيع أَهْوَاءَكُمْ قذ صَلَلْتْ إِذَا 
من الْمُهَْدِينَ (56) 


وَأَخْرَجَ ابْنْ جریر وَابْنْ أبي حا عَنِ ابن َيدِ ف قَوْلِه: وَلْتَسْفَبِينَ قب اله خْرِمِينَ قال: الذين 
يأمرونك بطرد هؤلاء. 


[سورة ك (6) : الآيات 56 الى 59] 
فل إِنْ ميث أَنْ أَعْبْدَ الّذِينَ تَدْعُونَ من دون الله قل لا أَتِعْ أهواءكم قذ صَلَلْتْ إذاً وما أَنا 


من الْمُهعَدِينَ (56) فل إِيَ عَلى ب من رَت وَكدَّبْهُمْ به ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به إن 
اكم إلا به يفص اق وهو حَرُ الْفاصِلِينَ (57) قُل لَوْ أن عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به 
لضي الْأمر بين وَبَتِدكُمْ واه أَعلَمْ بالظَلِمِينَ (58) وَعِنْدَهُ مفاتخ اليب لا يَعلَمُها إلا هو 
وَيَعْلُ ما في ار تخر وما تَسْقْطُ من وَرَقَةٍ إل يَغْلَمُها ولا حَبةٍ في ظُلّماتٍ الْأَرْضٍ ولا 
رطب ولا بابس إلا في كتاب مُيِينٍ (59) 

قَوْلَهُ: فل إن 3 َمَرْهُ الله سُبْحَائَهُ أن يَعُودَ إل حاطبة الْكُفَارٍ وَيحْرَهُمْ بأنّهُ ُي عَنْ عبادة 
قا يَدعُوتَه ويَعُْدُونَةُ من دون الله أي ماه عن ذلك وَصَرَفَهُ وَرْجَرَهُ م أَمَرَهُ سْبْحَائَهُ بان 
يَقُولَ هم لا 3 أَهُواءَكُمْ أَيْ لا أَسَلْكُ الْمَسْلَكَ الذي سَلَكْثمُوهُ في ديدكم من اتباع 
الأَهوَاءٍ وَالْمَشْي عَلَى ما تُوجِبْة الْمَقَاصِدُ الْقَاسِدَةُ الي يَتَسَبّبْ عَنْهَا الْوْفُوعٌ في الصّلالٍ. 
قَوْلَهُ: دست إذاً أي انبعت أَهْوَاءَكُمْ فيمَا طَلَبْثُمُوهُ مِنْ عِبَادَةِ مَعْبُودَاَكُمْ وَطَرْدِ مَنْ 
ارذ طَرْدَهُ وما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ إِنْ فَعَلْتُ ذلك وَهَذِهِ الجُمْلَهُ الايّةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الجُمْلَة 
التي قَْلَهّاء وَالْمَجيء ا انمي عقب تلك الْفِْلِيّة ِلدَلَالةِ عَلَى الدَوَام وَالقَبَاتِ وَقْرِئٌ 
قِرَاءَةُ ابن واپ وَطَلْحَةُ بن مُصرفب والأول هي الأَصَح وَالأَفْصَحْ لأ عه اَل الِجَازِ 
وهي قِرَاءَةُ الجُمْهُور. 

قال الجَْهَرِيٌ: وَالصَّلَالٌ وَالضّلَالَُ: ضِدٌ الرَشَادِ وَقَدْ صَلَلْتْ أَضِلٌ. قَالَ الله تعَالى: فل إن 
وَل الْعَالَِ َقول: صَلِلَتْ بالگ صل انكهى. فَولَة: فل إِيْ على نة ِن رقي اله 
الْحْجَةُ وَالَْانُ آي إِيّ عَلَى بُرْهَانٍ من ري وَبَقين» لا عَلَى هوى وَشَكٍ, َمَرَهُ اله انه 
بأن بين هُمْ ن مَا هُو عليه من عِبَادةِ ره هو عن حجة براي َي لا گما هُم عَلَيْهِمِنَ 
اتباع اله الدَاحِضَة والشكوك الْقَاسِدَةٍ الي لا مسد فا إلا جرد الأَهوية الْبَاطِلَةِ. فوْله: 
وذنم ب أ بارت أؤ بداب أؤ لزان أو ليتق وال لمر بغار المغق. 
وَهَذِهِ الجُمْلَهُإِمَا حَالِيّة بتفدير قَدْ: أَيْ وال أَنْ قذ كَدَّبتُمْ به أو لَه مُسْتأئقَةٌ هة ِا 
هُم عليه من التَكذِيبٍ بها جاءَ به رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلُم من اجج الْوَاضِحَةٍ 
وَالْبَرَاهِينِ البينَة. قَوْلّهُ: مَا عندي ما تَسْتَعْجِلُونَ به رُم باه ا ين 520 لوده من 
اعاب فَاِهُمْ كانُوا فرط تكُذِيبِهمْ يَسْتَعْجِلُونَ نزول استهراء خو قؤله: 

َو سقط السّماءَ كما رَحَمْتَ عَلَيْنا كسَفاً «2» , وَقَوْهُمْ: اللّهُمَ إن كان هذا هُوَ الحَقَّ مِنْ 
عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا ججارَةً من السّماءٍِ «3» , وَقَوْهُمْ: مَتى هذًا الْوَعْدُ إِنْ كُنَكُمْ صادِقِينَ 


«4» » وقيل: ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به من الآيَاتِ التي تفر خُوكًا عَلَىَ. فَوْلَهُ: إن الحم 
إلا لله: آي ما اکم في کل شَيْء إل لله سبحا ومن حل ذلك ما تَستَعجِلُونَ به من 
لْعَذَابٍ أو الْآيَاتِ المقترحة. والمراد: الحكم الفاصل 


(1) . سبأ: 50. 
(2) . الإسراء: 92. 
(3) . الأنفال: 32. 
(4) . سباً: 29. 


)139/2( 


بی اق وَالَْاطِلٍ. قَوْلّهُ: ر يفص الق قرا نافع ابن كير وَعَاصِمٌ يفص بالْقَافٍِ والصاد 

امهل وَقَراً الْبَاقُونَ يَقْضِي بالصًادِ الْمُعْجَمَة وَالْيَاِ وا قرا عَلِينٌ وَأَبُو عَبْدٍ الرَحمَنٍ 
المي وَسَعِيد بْنُ الْمُسّبِء وَهُوَ مَكْتُوبٌ في الْمُصْحَفٍ بعبر ياء فَعلَى الْقِرَاءٍَ الأولى هُوَ 
مِنَ القصص: أي يسبع الحقَّ فيما يحْكُمْ به. وَعَلَى الْقرَاءَةٍ الثَانَِةِ هُوَ من الْقَضَاءِ: اَي يَقْضِي 
الْقَضَاءَ ين عِبَادِى ولق مُنْمَصِبْ عَلَى الْمَفعُولِيّ أو عَلَى أنه صِفَةٌ لِمَضْدَرٍ تحْذُوفٍ, أي 
يفضي الْقَضَاءَ اق أؤ يَقْصٌ الْمَصَص اق وَهْوَ َير لْفاصِلِينَ اي بَْنِ اق وَالْبَاطِلٍ بجا 
يفضي به بن عِبَادِِ وَُفَصّلَُ هم في کاب م أَمَرَهُ الله سْبْحائَهُ أن يَقُولَ لَمْ: لو أن عِنْدِي م 
تَسْتَعْجِلُونَ به أَيْ ما تَطَلْبُونَ تَعْجِيلَه بن يون إِنْرَالُهُ بكم مَفْدُورًا لي وني وُسْعِي لَقْضِيَ 

الأَمْرُ بيني وَبَيْتَكُمْ أي لَقَصَى الله الْأمْرَ بيننا بأن ينزله الله سبحانه لكم بِسْوَالي لَه وَطَلِي 
ذَلِكَ أو الْمَعْىّ: لَوْ ان الْعَذَابُ الذي تَطَلْبُوتَهُ وَتَسْتَعْجِلُونَ به عِندِي وي فصتي رَه 
بكي وَعِنْدَ ذَلِكَ يَقْضِي الْأَمْرَ بَيني وَبَيِئكُمْ وَاللَهُ أَْلَمْ بالظَلِمِينَ وَبالوَفْتِ الذي يرل فيه 
عَذَايحُْ وا تَفْعَضِيه مَشِيئَقُهُ مِنْ تأخيرو اسْبَدرَاجًا لَُمْ وَإِغْذَارا إِلَْهِمْ. فَوْلَهُ: وَعِنْدَمُ مَفاتخ 
اقب لا يَعْلَمُها إلا هُوَ الْمَقاتخ حع مَفْتح بِالقَنح وَهُوَ الْمَخْرَنُ: أَيْ عِنْدَهُ عازن الْعَيْبِء 
جَعَل لِْأمُور اة عازن رن فيها عَلَى طرق الاشتعارة, أو جنع مفْح بر الْمِيم وَهْوَ 
لمفقَاح. جعل !مور الع ماح يُعَوصَلْ با إلى ما في الْمَحَازنِ نها على طَرِيقٍ 
الاسْتعارَة نضا وَيُوََدُ نما جمع مفتح بالكسر قراءة ابن السميقع وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْمَيْب فَإِنَّ 


المَفُاتيح حع مفتَاج وَالْمَعْىَ: إن عِنْدَهُ سُبْحَائَهُ خَاصَّة صَهَ ازن اليب أو الْمَعَانحُ الي 

يُعَوَصّلْ با إلى الْمَخَازِنِ. وَفَوْلَهُ: لا يَعْلَمُها إلا هُوَ جْملَةٌ مُؤَكَدَةٌ لِمَضْمُونِ الجُمْلَةِ الأول, وََنَّهُ 
لا عِلْمَ لِأَحَدٍ من خَلْقِهِ بِشَيْءٍ منَ من امور العيْيَةَ ة التي اسْتَأئَرَ الله بعلْمِهَا ويَنْدَرِجُ تحت هَذِهٍ 
الآية عِلّمُ ما يَسْتَعْجِلُهُ الْكُفَارُ مِنَ الْعَذَّابِ كما يُرْشِدُ إِلَيْهِ السيَاقَ الْدِرَاجًا أَوَلِا. وني هَذِهِ 
الآيَِ الشَرِيقَة مَا يَدهَعْ أَبَاطِيل الْكُهّانِ وَالْمُنَجَمِينَ وَالرَملِنَ وَغَبْرهِمْ مِنَ الْمُدَعِينَ ما لَيْسَ مِنْ 
ْنِم ولا يَدْخْلْ ت فُدْرَقِمْ ولا حيط به عِلْمُهُمْ وَلَقَدِ ابي الْإسْلَام وَأَهْلّهُ بِقَوْمِ سُوءٍ 
من هَذِه الْأَجنَاسٍ الضّالّة والأنواع الْمَخْذُولّة و يركوا من أَكَاذِييهمْ وَأَبَاطبلِهمْ بعر خط 
السُوءٍ الْمَذكُورة في قَوْلٍ الصّادِقٍ الْمَصْدُوقٍ صَلَى الله عليه وَسَلم: «من ای گاهئًا أو مُنجَما 
فقذ گقر چا أثزل عَلَى محْمَد» . قَولَة: بعلم ما في الي لخر حصَهما باكر لاما ِن 
عْظَم عَخْلُوفَاتِ اللّه: أي يَعْلَمُمَا فيهما من حَيَوَانٍ وَجمَادٍ عِلَما مُفَّلًا لا مى عليه مه 
شَيْءْ أَوْ حَصَّهُمَا گنما اتر مَا يُشَاهِدُهُ الاس وَيَتَطَلعُونَ لِعلّم ما فِيهمَا وما تَسْقْطُ مِنْ 
وَرَقَةِ إلا يَعلَمُها أي من وَرَقِ الجر وهو تَخْصِيصْ بَعْدَ التَعمِيم: ي يَعْلَمُهَا وَيَعْلَمُ رَمَنَ 
سُقُوطِهَا وَمَكَائَهُ وَقِيل: الْمُرَادُ بالْوَرقَةِ ما يكب فيه الْآجَالَ وَالْأَررَاقُء وَحَكَى النَقّاضُ عَنْ 
جَغْفَرِ بْنِ مُحَمَدِ: أَنَّ الْوَرَقَةَ ير راد ا هتا الفط من أَوْلادٍ بني آذ قال ابْنْ عَطِيّة: وَهَذَا 
قؤل جار على طرقة الزثوز ولا تسح عن جغقر ب حو ولا ينهي أن يلعفت إليه ولا 

حب كَائنَ3 في ظَلّماتٍ الْأَرْضٍ أي في الأفكتة الْمُظْلِمَة وَقِيلَ: في بن الْأَرْضٍ ولا رَطْبِ 

5 يابس بالَفْضٍ عَطْفًا عَلَى حَبِّ: وَهِيَ مَعْطُوفةٌ عَلَى وَرَقَةِ. وقرأ ابن السميقع وَالْحَسَنُ 
وَعَبُمًا بلرَفْع عَطْهًا عَلَى مؤضع من وَرقةء وقذ تمل وَضْفُْ الرُطُوبَةِ وَاليْئُوسَةٍ يع 
الْمَؤْجُودَاتِ. فَوْلْهُ: إلا في 
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وَهُوَ الَّذِي يَعَوَفَاكُمْ باللَيْلٍ ويَعْلَمْمَا جرختم بالنَّهَارٍ م بعكم فيه لِيُقْضَى أَجَلّ مُسَمّى ثم 
له مَزجفكم ثم بكم ا كُنْكُمْ َعْمَلُونَ (60) 


كتاب مین 


هُوَ اللَوْحُ الْمَحْفُوظ فَتَكُونُ هذه الجْمْلَهُ بَدَلَ اشْجِمَالٍ من إِلَّا يَعْلَمُها وَقيل: هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ 
عليه َون هَذه امل بََلَ كَل من لَك الخفلة. 


الما 
9 


رج ابن أي حاتم وأو الشَبْخْ عن أبي عِمْرَانَ اوي في قؤله: قل ِي على بَيَْةٍ من ري 


pe 


عَلَى ثقَةِ. وأخرج ابن ا شَيَِةَ وَابْنُ اْمُْذِرِ وَابْنُ أي حَاتِ وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ عِكْرِمَةَ في تؤه. 

فضي الْأَمْرْ بين وَبَيِنَكُمْ قَالَ: لَقَامَتِ السَاعَة. وأَخْرَج ابْنُ جرير وَائْنُ أي حَاتم عن السّدِّيّ 
في في قَوْلِه: وَعِْنْدَهُ مَفاتخ الْعَيْبِ قَالَ: يَقُولُ خَرَائنُ الْعَيْبِ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِر عَنِ 
ابْنِ عباس في قَوْلِه: وَعِنْدَهُ مفاتخ الْعَيْبِ قَالَ: هن حمَسٌ: ِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمْ السَاعَة عة إل 


ي 


قَوْلِه: E‏ . وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ وَعيرهًا ا عَنِ ابْنِ عْمَرَ أن رَسُول الله صَلى 


3 
a 


الله عَلَيْهِ وَسَاَ م قال : «مَفاتيح ال لغب خر لاي يَعْلمُهَا إ اللَّهُ: 
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اله ولا تذري تفس بِأيّ أَزْض توت إلا الل ولا يَعْلَمُ أَحَدٌ مى تَقُومُ السَاعَة إل اللهّ» 
وأخرَځ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ ابن ميد وان المُنذِرِ وَابْنُ أي حا وَابْنْ مردوَيهِ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسِ: وما تَسْقْط من وَرَقَةِ إلا يَعلَمُها قَالَ 

ما من شَجَرَةٍ في بر ولا بر إل ونا مَلَكَ يكب ما يَسْقْط من ورقها. وأخْرَج أَبُو الشّيح عَنْ 
ُجَاهِدٍ ُوَهُ. 

وَأَخْرَجَ أَبُو الشَيْخْ عَنْ محمد بْنِ جحادَة في فَوْلِهِ: وما تَسْقْطُ من وَرَقَةٍ قَالَ: لله بار وَتَعَالَ 


ده ذلك قولة: وما تَسْقْطُ مِن وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُها. وا خر الْحَطِيبُ في تاريخه بِسَنَدِ 
lo‏ م قَالَ: «مًا من ززع عَلَى الْأَرْضٍ ولا 
ار عَلَى أَشْجَارٍ إلا عَلَيْهَا مَكْنُوب: سم الله الرّحْمْنِ الرحيم» هذا رزق فلان بن قُلَانِ» 


۶ 


5 


هَذَلِكَ فَوْلْهُ تَعَالَ: وما سقط من الآية. وقد رواه يزيد بن هَارُونَ عن َد بن إِسْحَاقَ عَنْ 
افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الي صلی الله عليه وَسَلَّمَ ذكَرَ. وَأَخْرَجَ أَبُو الشَيْخْ عَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ 
نه تلا هَذِهِ اليه ولا رَطْبٍ ولا يابس فَقَالَ: الرَطْبُ وَالْيَابِس من گل شيء. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 60 الى 62] 

وَهْوَ الَّذِي يواكم بالليْل ويَعْلَم ما جرختم ثم بالنّهار ثم بعكم فيه لِيُفُضى أجل مُسَنَّى 
له 0 يتبتكم ما نعم تعمَُونَ (60) وهو الفاهز فق عماده يزيل 0 
حََظَةَ حَق إذا جاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ توف وسلا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ (61) م رُدُوا إل الله 
مَوْلِاهُمْ الق ألا لَه اخم وَهُْوَ أَسْرَعٌ الْاسبِينَ (62) 


وله واكم بالليل اي يُِمُكُمْ فَيَفِْضُ فيه نُفُوسَكُمْ الي با َيون وَلَيْسَ ذَلِكَ مَوْتا 
حَقِقَة فهو مل قَوْلِهِ: الله يو الْأَنفْسَ جين متا وَالِّي 1 مث في منامها «2» وَالتَوَق: 
اسْتِيقَاءُ الشَيْءِ وَتَوَفَيْتُ الشَّيْءَ وَاسْتَوْفَيْعهُ: إِذَا أخذته أجمع» قال الشاعر: 

بی الأدرد لَيْسُوا مِنْ أَحَذْ ... ولا تُوَقَاهُمْ قُرَيْْنٌ في العدد 


(1) . لقمان: 34. 
(2) . الزمر: 42. [.....] 
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قيل: الرُوحُ إِذَا خَرَجَتْ من الْبَدَنِ في الْمَنَام بَِيَتْ فيه اليا وَقِبلَ: لا تَخْرَجُ مِنْهُ الرُوځ بل 
الذَهْنْ فط وَالْأَوْلَ أَنَّ هَذَا أَمْرْ لا يَعْرِفْهُ إلا الله سْبْحَاتَ. فَوْلُْ: وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بالنّهارٍ 
أي سكم وَارحِكُمْ من اثر والشر. قوله: م ينِعدكُمْ فيه أ في الئهارء يعني قط 
وَقِيل: يَبْعَدَكُمْ من الْقُبُورٍ فيه: 

ي في شان ذَلِكَ الذي قَطَعكُمْ فيه أَعْمَاركُمْ من اللوم اليل والگشب بِالنَهَارٍ وقيل: في 
الكلام تَفِمٌ وتأخِير وَالتَفْدِيرُ: هُو الَذِي يواكم باللّيلٍ ثم بعكم بهار ويعْلَمُ ما 
جَرَحتُمْ فيه وَقِيل: ثم يَْعَدَكُمْ فيه أَيْ في امام ومغ الآيِ: أن مهال تعَالَ لِلْكُفَارٍ َيِسَ 
ِعفلَِ عن ُفرهم فاه عاج ذلك وَلَكِن لِيُفْضى أجل مُسَمّى آي معن لكل فَرْدٍ من أَفْرَادٍ 
عاد من حَياة ورڙق ليه مَرْجِعْكُمْ أ رُجوعكم بَعْدَ الْمَوْتِ م بتكم ا كنم تَعْمَلُونَ 
قَيْجازي الْمُحْسِنَ بإخسانه وَالْمُْسِيءَ إِسَاءته. قَوْلَهُ: وَهُوَ الْقاهرٌ فَوْقَ عبادِه الْمُرَادُ: 
َوْقِيةُ القُدرَةِ وَالرُتبَةَ كما يُقَالُ: السُلْطَانُ فَوْقَ الرَعِيَّ وَقَذ تَقَدَمَ بَائهُ في اول السُورة. 
خَافْظِينَ «1» وَالْمَعْىَ: 

ئه يرل عَلَيَكُمْ مَنْ يحْمَظْكُمْ من الْآقَاتِ وَيْمَطْ أَعْمَالَكُمْ وَاخَفَظَهُ: جع حافط مِثْل: 
كُتَبَة. جنغ كاتب وَعَلَيَكُمْ تعلق يسل لما فيه من مغ الاستيلاء» وَتَفْدِيمَهُ على حَمَطَةٍ 
لُِِيدَ لْعِنَايَةَ بشأنه وَأنُّ َم حَقيق بِدَلِكَ وقيل: هُوَ مُتَعَلَقْ بحَفَطَة. فَوْلَهُ: حٌَّ إذا جاء 
أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفْتْهُ ُسُلّا حَىٌّ: يُحْتَمَلَ أن تكون هي الغائيةء اي وَيُرْسِلْ عَلَيَكُمْ حَفَظَةٌ 


يحْفَظُونَ ما أَمِرُوا بحفظه با يتَعلّقْ بكم حى إذا جاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ وَيحْكَمَلُ أَنْ تَكُونَ 
لابِدَائيُةُ وَالْمُرَادُ چَجيءِ الْمَوْتِ عَجِيءْ عَلَامَاتِه. وَقَرَاً حمرَةُتَوَفَاهُ رسا وَقََاَ اْأَعْمَشُ 
تعَوَفَاهُ وَالرْسُلُ: هُمْ أَعْوَانُ مَلَكِ الْمَوْتِء وَمَعْىَ تَوَفَنْهُ: اسْتَؤْفَتْ رُوحَهُ لا يُمَرَطُونَ أي لا 
بُقَصَرُونَ وَيُصَيَعُونَ وَأَصْلَهُ مِنَ الََدُم وَقَالَ أو عَْيدَة: لا يعوَائََ. وَقَرَا عبد بن عُمَيزٍ 
لا يُفَرَطُونَ بالتَخَفِيفٍ: أَيْ لا وروت اَذ فيمَا أُمرُوا به من الإكرام وَالْإهَائَة. فَولَهُ: ثم رُدُوا 
إل الله مَوْلاهُمْ اخ مَعْطُوفٌ عَلَى توفنة وَالصّمِيرُ رَاجِعٌ إلى أَحَد لاله في معت الْكُلّ مَعَ 
الاليعَاتٍ من الخطاب إلى الب أي ردُوا بغ الحشر إلى الله: آي إلى حكمه وَجَزَاِهِ 
مَؤْلاهُمُ مَالِكُهُمُ الَّذِي يلي أُمُورَهُمْ. 

احق قرا الجُمهُور بار صِفَةٌ لاشم الله. قرا ا حمسن الَقَ بالنَضْبٍ على إِضْمَار فغْلء أي: 
أَغني أو أَمْدَخ, اؤ عَلَى الْمَصْدَرٍ وَهْوَ أَسْرَعٌ الحاسِبينَ لگؤنه لا تاح إلى ما يحتَاجُونَ إِلَيْهِ م 
الفكر وَالرويّة وَالتَدَبُر. 

وَقَد أَخْرَحَ ابو الشَبْخْ وَابْنُ مَزْدوَيِْ عن ابْنِ عباس قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلّى الله عي 
وَسَلَّم: «معَ كل إِنْسَانٍ مَلَكَ إِذَا ام يَأَخُدُ تَفْسَهُ فَإذَا أَذِنَ الله في فَبْضٍ روحه قبضه وإلا 
رها إليه. فَدَلِكَ قَوْلَهُ تعال: يَتَوَفَاكُمْ اليل وَأَخْرَجَ ابن أي حَات وَأَبُو الشّيْخ عَنْ عِكْرمَة 
في الآيّة قَالَ: ما من لَيْلَِ إل الله فض الْأَروَاحَ كلها فَيَساًل كل نَفْسِ غا غيل ماه 
مِنَ النَهَارِ م يَدْعُو مَلَكَ الْمَوْتِ فَيَقُولُ: افيض روح هَذَا وَمَا مِنْ يَْم إلا وَمَلّكْ الْمَوْتِ 
يَنْظرْ في ككاب حياة الناس» قائل يقول: ثلاثاء وَقَائِلٌ يَقُولُ: حَمْسًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ آي شَيْبَة 
وَعَبْدُ بْنُ ميد وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُْذِرٍ واب أي حاتم وَأَبُو الشَيْخ عَنْ مُجَاهِدٍ في الآية قَالَ: 
أها 
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قل من جيم من ظلمَاتِ ال وخر تَدعْوته قرعا وَحْفيَة لين اانا من هذه لكو 
منَ الشاكرِينَ (63) 


وفاته إيأهم بالليل فمنامهم» وما جَرَحْمُمْ اهار فَيَقُولَ: ما اكَْسَبْكمْ النَّهَارٍ ثم بعكم فيه 
َالَ: في النَهَارٍ لِيُفْضى أجل مُسَمَّى وَهُوَ المَؤث. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنْ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي 
حَاتم عن ان عباس ويلم ما جرخم قَالَ: ما سم من الْنم. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنْ أبي 
ڪان وَأَبُو الشَيْخْ عن السْدِيٍ في قؤله: يرل عَلَيِكُمْ حفط قَالَ: هُم الْمعقبَاتُ من 
الْمَلائگة يْفَطُونَهُ وَيحْفَطُونَ عَمَلَهُ. 

وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ وَانْنُ جرير ابن المُْذِرِ وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو الشَيْخ عَنِ ابْنِ عباس في 


الآية قَالَ: أَعْوَانُ مَلّكِ المَوْتِ من المَلائكة. وَأَخْرَج ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حا عَنَهُ في قوله: 
هُمْ لا يُقَرَطُونَ يقول: لا يضيعون. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 63 الى 65] 

قل من يُتَجَيكُمْ من ظلماتِ الْبرِ وخر تذعُوتة ضرعا وَحْفيَةَ ِن جانا من هذه لَنَكُوئنَ 
مِنَ الشَاكِرِينَ (63) فل الله يُنَجَيكُمْ مها ومن کل گرزب ثم أَنْكُمْ تشركُونَ (64) قُل هُو 
الْقادِرُ على أَنْ يَِعَتَ عَلَيكُمْ عَذاباً من فَوْقِكُمْ اؤ من تت أَرْجْلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شيعا 
ايق بَعْصَكُمْ بأ بَغض الْطْر كنف مرف الآياتٍ لهم بَفمَهُونَ (65) 

قيل: الْمُرَادُ بِظُلْمَاتِ لآ وَالْبَخرٍ: سَدَائِدُهُمًا. قَالَ النَحَانْ: وَالْعَرَبُ تَقُولُ: يَوْمٌ مُظلِمٌ: إِذَا 
گان شَدِيدًاء قا عَظَّمَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: يم ذو كؤكب, أي اجون فيه لِشِدَةٍ ظَلْمَعهِ إل 
كُوْكب. وَأَنْشَدَ سِيبَوَيه: 

ني أَسَّدٍ هَل تَعْلَمُونَ بء ... إِذَا گان يوم ذو كوَاكب أَشْتَعًا 

الاسام لِلتَفرِيع وَالتَؤييخ: أَيْ من يُنْجيِكُمْ من سَدَائِِهمًا الْعَظِيمَة؟ قرا أو بكر عن 
عَاصِم فة بسر ااي وَقَرَا افون بها وها لََان. وَقراً امش «وجِيقَة» من 
الْحَوْفٍ. وله تَدعُوتَهُ في تحَلّ نْب عَلَّى الخَالٍ: آي مَنْ يُنْجِيكُمْ من ذَلِكَ حال ذُعَائَكُمْ لَه 
ذعَاءَ ضرُع وَحْفْيَةِ أو مُمصَرَعِينَ وَتحْفِينَ. 

وَالْمْرَادُ الدع هتا: دُعَاءُ الجهر. فول ين َنْبا ذا قرا اهل الْمَدِينَةِ وَأَهْلْ الشّام. وَقَرَا 
لفون لبن جانا وال في تل تنب على تير القَول: أي فَائِنَ لبن نينتا من هذه 
الشدَّة التي َرَت با وهي الظُلْمَاتُ الْمَذْكُورَةُ لَدَكُوئَنَ من الشَاكِرِينَ لَك عَلَى ما أَنْعَمْتَ به 
قَْلَهُ: قُلٍ الل يُنَجَِكُمْ منها وَمِنْ كُلّ گزب قَرَاً الْكُوفِيُونَ وَهشَام يُتجَيكُمْ بالتَصْدِيبِ وَقَرَ 
افون بالئخفيف وَقراءَة التَسْدِيدٍ تفي التَكثيرَ وقيل: مَْنَاهُمَا وَاجِدٌ وَالصّمِيرُ في مِنها 


رَاجِعْ ل الظلْمَاتِ. 

والكزب: الهم أذ بالنفي» وينة: ون گزوب. ذل عار 

وَمَكُرُوبُ كُشَفْتْ الگزب عَنْهُ ... بطغتة فَيْصَلٍ لَمّا دَعَانِ 

4 آنه تُفْرِكُونَ بال سُبْحَاتَهُ بَعْدَ أَنْ أَحْسَنَ إبِكُم باوص منَ الشَّدَائِدٍ وَذَهَابِ الْكُروب 
شركاء لا ينْفغونکم ولا يَضرُونَكُمْ ولا رون على تلِيصِكُم من کل ما ينل پم 
كيف وَصَعْتُمْ هذا الشَرْكَ مَوْضِع ما وَعَدْمٌ به من أَنْفْسِكُمْ مِنَ الشكر؟ نم مه الله سُبْحَاتَه 
أن يَفُولَ مْ: هوَ القادِز على أذ يَبْعَتَ عَلَكُمْ عذاباً أي الذي قَدَرَ عَلَى إَِائكُمْ مِنْ تلْكَ 
الشّدَائِد َع عدَكُمْ تلك الْكرُوب فار عَلَى أن يحيدكُم 
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في شِدَةٍ ومحنةٍ وَگزب يَبْعَتُْ عَذَابَُ عَلَيْكُمْ من كل جَانب» فَالْعَدَابُ الْمَنْعْوتُ من جهة 
الَْوْقِ: مَا يَنزِلُ من السَمَاءِ مِنَ الْمَطَرِ وَالصّوَاعِقِ. وَالْمَنْعْوتْ من تخت الْأَرْجْلِ: الَف 
وَاللَاِلُ وَالَْرَف وقيل: من فَوْقِكُمْ يَْني الأمَراء الظَلَمَة ومن تخت أَرْجْلِكُمْ يني السَفَلَة 
عرب السُوء. قَوْلَهُ: أؤ يَلمِسَكُمْ شيعا قرا الجمهُورُ بح التَِْيِ من لبس الْأمرَ: إذا 
حلط وَقراً أو عبد اله امد بِصَجَها: أي يِل ذلك لبا كم قيل والأصل: أؤ يبن 
عَلَيكم هري فَحَدَفَ أَحَدَ الْمَفْعُولَنِ مَعَ حرف الجر كُمَا في فَوْلِهِ تعَال: وإذا كالُوهُم أو 
وَرَنُوهُمْ وَالْمَعْقَ: يلحم اطي الأخواء يفي تلفي البَحَلٍ مُتَفَرَقِي الْآرَاءٍ وَقِيلَ: 

غلك فرقا يُقاتل بَعْضْكُمْ بَغضًا. وَالشْيَعُ م: الفرق» أَيْ يَخْلِطُكُمْ فرقا. قَوْلْهُ: وَبُذِيقَ بَعْضَكُمْ 
أن تخض أي يعيب غضم دة تغض ين فطل وار َب وثذيق مغطوفٌ على 
َبْعَت» وَفُرئ: «تُذِيق» بالنُونٍ. انظز كيف صرف الآيات نين م الحْجَج وَالدَلَالَاتِ مِنْ 
وجوه حَلفة لَعَلّهُْ َفْمَهُونَ الَْقيقَةَ فَيَعْودُونَ إلى الق الَذِي بين باه هم بَيَاَاتِ مُتَنَوْعَةٍ. 

وَقَدْ أَخْرّج عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وان الْمنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عن قَمَادَةَ في 
فَوْلِهِ: فل مَنْ يُنَجِيَكُمْ من ظَلْماتٍ ال وَالْبَخْرِ يَقُولُ: من كزب ابر وَالْبَخرٍ. وأَخْرَجَ ابن 
جر وَائْنُ أبي حاتم في تَفْسِيرٍ الآيْةِ عن ابْنِ عباس قَالَ: يَقُولُ: إِذَا أصّلَ الول أرق ع دَعَا 
اله ِن ْنا من هذه لكوت مِنَ الشَاكِرينَ «1» . وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَانْنُ الْمُنذِرِ وَاننُ 

حاتم عَنْهُ في قَوْله: سا ل 


ُمرَائِكُمْ اؤ من تت اكم يعني سَفَلَكَكُمْ أؤ يَلْبِسَكُمْ شيعاً يعني بالشّيّع الْأَهْوَاءَ الْمُخْتَلِمَةَ 
وَيْذِيقَ بَعْصَّكُمْ بأ بَغضٍ قَالَ: يُسَلَطُ بَعْضَكُمْ على بَعضٍ بالطل وَالْعَدَابٍ. وَأَخْرَجَ ابن 
جَريرٍ واب أي حا وَأَبُو الشَيخ عَنْهُ من وجه آخَرَ في تفسير الْآيَةِ قَالَ: عَذاباً من فَوْقَِكُمْ 
انمه السُوءٍ أو من ّت أَرْجْلِكُمْ قَالَ: خَدَمُ السُوءٍ. وَأَخْرَجَ بُو الشّيْخ عَنْهُ أَيْضًا من وَجْهِ 
آخَرَ قَالَّ: من فَوْقِكُمْ من قِبَلٍ أُمَرَائِكُم وَأَشْرَافِكُمْ أو من تَْتٍ أَرْجُلِكُمْ قَالَ: من قبَلٍ 
سَفَلَدِكُمْ وَعبيِكُم. وأخرَج عَبْدُ ْنْ حي وَأَبُو الشّيْخ عن أبي مَالِكِ عذاباً من فَوْقِكُمْ قَالَ: 
الْقَدْفْ أ من تخت أزخلكم قال: الخسف. وأَخرَج أَبو اليح عَنْ اهِب مثلة. وأخْرج ابو 
الخ عن بهد أبس من قَؤقكم قال: الصحة وا لجار والزيخ أو من تخت ارركم 
قال: الكجقة الشف وها عَدَابُ أَهْلٍ التَكُذِيبٍ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ باس بَعْضٍ قَالَ: عَذَابُ 
أل الإفرار. وَأَحْرَجَ الْبْحَارِيِ وعَبُ عن جَابر بن عَبْدٍ الله قَالَ: لما رث مده الآ قل هو 
الْقادِرُ على أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذاباً من فَوْقَِكُمْ قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أَغوذ 
بوَجْهِكَ أو من تت أَرْجْلِكُمْ قَالَ: أغوذ بِوَجْهِكَ اؤ يَلبِسَكُمْ شيعا وَيذِيقَ بَعْضَكُمْ بأ 
بَعْضٍ قَالَ: هَذَا أَهْوَنُ أؤ أَيْسَن» . وَأخْرَحَ اد وَعَبْدُ بْنُ َيْدِ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو داد وَالتَمِذِييُ 
ابن مَاجَهْ وَغَيْهُمْ من حَدِيثِ طويل عَنْ نَوْبَانَ وَفِيه: «وَسَاَلتُُ أن لا يُسَلَطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا 
عير من حَدِيثِ سَعْدٍ بن أبي وَقّاصٍ: «أنّ اللي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ أفْبَلَ ذَاتَ يَوْمِ منَ 
عاي حَّ إذا مز بمسجد بني معاوية 


(1) . يونس: 22. 
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وگذب به فَوْمْكَ وَهُوَ احق فل لشت عَلَيَكُمْ بوكِبلٍ (66) 


2 


دَخَلَ رگ فيه عدن وَصَليْنَا مَعَهُ وَدَعَا رنه طَويلًا. 9 انْصَرَفَ ل فَقَالَ: سَأَلَتْ 2 تلان 

EG‏ ا ر ر 2ك ای ی هو ووا وم ارو رو 

فأعُطان الْنَمَيْنِ وَمَتَعَني وَاحِدَةَ: سَألَةُ أن لا يُهْلِكَ آمّي بِالعَرَقِء وَسَألةُ أن لا بُهْلِكَ أمّتي 
عد E‏ 7 ر ركوو 92 4 ار ر يو ق ر۴ ۹ر ر 2 هرو ت 

بالسَّنَةِ فأغطانيهمًا وَسَأَلتَهُ أن لا يِجِعَل بَأْسَهُمْ بيهم فَمَنَعَنِيهًا» وَأَخْرَج امد والحاكم 

وَصَحَحَهُ من حَدِيثِ جَابرٍ بن عَتِيكِ لَحْوَهُ. وَأَخْرَج نَحوَهُ أَيْضًا ابْنْ مَرْدَوَيْهِ من حَدِيثِ أبي 


2 م 
o£ o£‏ 
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هْرَيْرةً. وَأَخْرَجَ أَيْضًا ابن أبي سَيْبَة وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ من حديثِ حُدَيْفَةَ ِن الْيَمَانِ وَهُ. وأخرج 
امد وَالنَسَائِيُ وَابْنْ مَرْدوَيْهِ عن ادس وه أَنْضًا. وأَخْرَج أَحْمَدُ وَالَرْمذِِي وَحَسَنَهُ وَابْنُ أي 
حا وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن سَعْدٍ بن أي وَقَاصٍ عَنِ الب صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في هَذِه الآية فل 
هو القادِرُ عَلى أَنْ يَبِعَتَ عَلَيْكُمْ عذاباً من فَوْقِكُمْ اؤ من تخت أَرْجلِكُمْ فَقَالَ اليئ صَلَّى 
اللّه عليه وَسَلَمَ: «أمًا إا كائئة و يَأْتِ اويه بَعْلُ» . 

وَأَخْرَجَ ان أبي سَيْبَة وَأحْمَدُ وَعَبْدُ بْنْ ميد وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذرٍ وَابْنُ أي حا وَأَبُو 
الشّيْخ واب مَرْدَوَنِهِ وأو ُعَيْم في اة وَالصِياءُ في الْمُخَْارَةٍ عن أي بن كغب في هَذه الآية 
قَالَ: هن ارغ وهن عَذَابَ وَكُلّهُنَ وَاقع لا تحال فَمَضّتِ انان بعد وقَاةٍ رَسُولٍ اله 
صلى الله عليه وَسَلّمَ فس وَعِشْرِينَ سَنَةَ: لبوا شِيّعَاء وَذَاقَ بَعْضْهُمْ باس بَعْضٍ وَبقيّتِ 
الان وَاقعتانِ لا حال الْحَسْفُ, وَاليَجْمْ. وَالْأَحَادِيتُ في هَذَا الْباب كَثيرَةٌ وَفِيمَا دراه 
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[سورة الأنعام (6) : الآيات 66 الى 73] 

وگذڏب به قَوْمُكَ وَهْوَ الحق قل لشت عَليْكمْ يكيل (66) لكل تيا مُستقرٌ وَسَوْف تَعْلَمُونَ 
(67) وإذا رايت الّذِينَ يحُوصُونَ في آياتنا عرض عَنْهُمْ حَنّ يَخُوضُوا في حَدِيثِ غير وما 
يسيك السَّيْطانُ فلا تَفْعْدْ بَعْدَ الذّكرى مَعَ الْقَْمِ الظَالِمِينَ (68) وما عَلَى الّذِينَ يَتَفُونَ 
من جسابيم من شَيْءٍ وَلكِن ذكرى لَعَلْهُمْ يَتَقُونَ (69) وَدَرٍ الْذِينَ انخذوا دِينَهُم لعباً وهو 
وَعَرَكهُمْ اڂياة ادنيا وَدَكْرْ په ن ثل تفن ا بٿ لَيْسَ ها من دون الله وَل ولا شَفِيعٌ 
وَِنْ تغدِل کل عَذْلٍِ لا يُوْحَذْ منْها اُولنك الّذِينَ الوا بها سبوا لهُمْ شراب من يم 
وَعَذَابُ أَلِيمٌ ا انوا يَكْفْرُونَ (70) 

فل أَنَدْعُوا من دُونِ الله ما لا يَنْفَعْنا ولا يَصُدُنا ونرد عَلى أَغقابنا بَعْدَ إِذْ دات اللَهُ گالّذي 
اسْتَهْوَنْهُ الشَّياطِينُ في الْأَرْضٍ حَيْرانَ لَه أُصْحابْ يَدْعُونَهُ إلى ادى انتا فل إِنَّ دى الله هُوَ 
ادى وَُمِرْنا لِمسْلِم ِرَبَ الْعالمِينَ (71) وَأَنْ أَقيمُوا الصّلاةً وَانَقُوهُ وَهُوَ الّذِي إِليْهِ سرون 
(72) وَهُوَ الي حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَّ باحق وَيَوْمَ يفول كن فيکون فَوْلَهُ احق وَلَهُ 
الْمُلْكُ يَوْمَ ينفح في الصُورٍ عا الْعَيْبٍ وَالشَهادَةٍ وَهْوَ اكيم ابيز (73) 

قَوْلهُ: وكذّب به قَوْمُكَ الصّمِير راجع إلى الْقُرْآنِ أؤ إل الْعَدَابٍ. وَقَوْمُهُ الْمُكَذْبُونَ: هُمْ 
الْعَذّابء وَاخَالُ ائه حق. وَقراً ان اي عَبْلَةَ «وكدَّبَثْ» بالتَاءٍ ف لَسْث عَلَيْكُمْ بوكيل أيْ: 


لَسْث عَفِيظٍ عَلَى أَعْمَالِكُمْ حم أَجَازِيَكُمْ عَلَيْهَا. قيل: وَهَذِهِ الآيهُ مَنْسُوحة باية اقتال 
وقيل: لَْسَتْ بمَنْسُوحَةٍ إِذْ 1 يَكْنْ إيمانهم في 
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وُسْعه. قُوْلهُ: لکل تيا قن مُسْكَفَرٌ أي لکل هَيْءٍ وَفْتْ بقع فبه. وَالنَبَاً م الي َا عَنْهُ 
وقيل الْمَغْق: لکل عمل جَرَاءً. قَالَ الزّجَاجُ: يجوز اَن يَكُونَ وَعِيدًا َم َا يرل بم في 
الدّنيًا. وَقَالَ الْحَسَن: 

هذا وَعِيدٌ من الله فار لِأَُمْ كاثُوا لا ر يرون بِالبَعْثِ وَسَوْفَ تَعْلّمُونَ ذَلِكَ بعْصُولِهِ 

وله ِْ كما عَلِمُوا يَوْمَ بَْرٍ بحصُولٍ ما کان البي صلی الله عليه وَسَلَّميتوَعَدُهُمْ به. 

قَوله: وِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَكُوضُونَ في آياتنا فأعْرِض عَنْهُمْ الطاب لبي صَلَّى اله عَلَيْ 
وَسَلّم أو لِكُلَ مَنْ يَصْلْحْ لَه. وا َوْض: أَضْلْهُ في المَاءِ ي اسْمُغْمِلَ في غَمَراتٍ الْأَشْيَاءٍ التي 
هي اهل تَشْبِيهًا ِعَمَرَاتِ الْمَاءِ فَاسْععِيرَ مِنَ الْمَحْسُوس لِلْمَعْقُولِ وقيل: هُوَ مَأَحُوذْ مِنَ 
اخلط وَل شَيْءٍ خضت فَقَدْ خَلَطْتَكُ وَمِنْهُ: خَاض الْمَاءَ بالْعَسَلِ: خَلَطَه. وَالْمَغْىَ: إِذَا 
ََيْتَ الَّذِينَ يَخُوصُونَ في آياتتا باتيب ولرد الاستهراءِ فَدَعْهُمْ ولا تفْعُدْ مَعَهُمْ لِسَمَاع 
مل هَدًا الْمُنگر الْعَظِيم حى يَخُوضُوا في حَدِيثِ مُعَايرٍ لَه أَمَرْهُ الله سُبْحَانَُ بالإغْراضٍ ع 
أَهْلٍ الْمَجَالِسِ الي يُسْتَهَانُ فيا بات الله إلى غَايَةِ هي الْحَوْضُ في غير ذَلِكَ. 

وني هَذِهِ الآية مَوْعِظَةٌ عَظِيمَةٌ لِمَنْ يَتَسَمَحُ بمْجَالْسَةِ الْمَُمَدِعَةٍ الَّذِينَ رفون گام الله 
وَيَعَلَاعَبُونَ بكتابه وَسْئَةِ رَسُولِه وَيَردُونَ ذَلِكَ ل َهْوَائِهمُ م الْمُضِلَّةِ وَبِدَعِهِمْ الَْابِدَة نه 
إذا 1 يكز عليه يعي ما هم فيد فاق الأخوال أن برك امهب وَذَلِكَ يَسِير عَلَيْهِ غير 
عسير. وَقَد علو حصْورَه مَعَهُمْ مَعَ رهه عَمَا يَعَلبَسُونَ به شْبْهَةَ يُشَبَهُونَ ا عَلَى العامة 
فِيَكُونُ في خُصُورِ مَفْسَدَةَ رَائِدةَ عَلَى ُجودِ ماع الْمُنگر. 

وذ شَاهذتا من هذه المَجالس الْمَأعُوَةٍ ما لا يأ عليه اصن وَفمتا في تُصرَةٍ ال ودَفْع 
الَْاطِلٍ بها قدزتا عليه بلعث إلَيِْ طَاقعتاء ومن عَرَفَ هذه الشّريعَة اة حى رفيا 
عَلِمَ أَنْ مُجَالَسَةَ أَهْلٍ الدع الْمُضِلَّةِ فِيهَا مِنَ الْمَفْسَدَةٍ أَضْعَافْ أَصْعَافٍ ما في مجَالْسَةٍ مَنْ 
يغصي الله بفغْلٍ شَيْءٍ من الْمُحَرَمَاتِ ولا سِيّمَا لِمَنْ گان غَيْرٌ راخ القَدَم في عِلْمِ الْكتاب 
وَالسّنّة. فَإنَهُ رما يَتَفِقْ عَلَيْهِ من كَذِبَاتِمْ وَهَدَيَاهِمْ مَا هُوَ من الْبُطْلَانِ بأَوْضّح مَكَانِ 


مُعْتَقِدًا أَنهُ من الحق وهو الْبَاطِلٍ وَأنگر الْمُنكر. فوْلَهُ: وَإِمَا يُنْسِيَئنَكَ الشَبْطان قلا تفْعْدْ بَْدَ 
الدّكرى إِمّا هَذِهِ هي الشَرْطِيّةُ وَتلْرمُّهَا غالبا ون التَأكيدٍ وَلا تَلرَمُّهَا ادرا وَمِنُْ قول الشَّاعِرِ: 
إمّا يُصِبْكَ عَدُوٌ في مناوأة ... يوما فقد كنت تستعلي وتنتصر 

َقََاَ ابْنْ عباس يسيك بِتَشْدِيدٍ المنينِء وَمِثْلُهُ قَوْل الشّاعِرِ: 

وَقَدْ بُنَسِيكَ بَعْضَ الَْاجَةٍ الْكَسَلْ «1» 

وَالْمَعْىَ: إِنْ أَنْسَاكَ الشَبْطَانُ أَنْ تَقُومَ عَنْهُمْ فَلَا تَفْعْدْ بَعْدَ الذّكْرَى إِذَا ذگزت مَعَ الْقَوْمِ 
الظَلِمِينَ أي: الَذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ بالِاسْتهرَاءٍ بالآياتِ وَالتَكْذِيبِ بَِا. قيل: وَهَذَا الخِطَابُ 
إن كان ظاهره للبي صلی الله عليه وَسَلَمَفَالْمُرَادُ التغريض لِأمْيِ َه عَن أن يِب 
الشَيْطَّانُ وَقِيلَ: لا وَجْهَ لََا فَالنْسْيَاكُ جائز عليه كما نطقت بذلك 


(1) . وصدره: قالت سليمى أتسري اليوم أم تقل. 
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الْأَحَادِيتُ الصّحِيحَةُ: «إنَا اتا بَشَرْ أنْسى كما تَنْسَوْنَ فَإِذَا سيت فَذَكْرُون» وَتَكْوُ ذَلِكَ. 
قَوْلَُ. وما عَلَى الَذِينَ يَتَقُونَ مِنْ جسيم من شَيْءِ أي ما عَلَى الَذِينَ يََقُونَ الس اكمار 
عِنْدَ حَوْضِهِمْ في آياتِ اله من جسَاب الْكُفَارٍ من شَيْءٍ. وَقيل الْمَعْى: مَا عَلَى الَذِينَ 
يفون ما يَمَعْ مِنْهُمْ مِنَ ا وض في آياتِ الله في ُجالْستِهِمْ َم من شَيْءٍ. وَعَلَى هَذَا 
الَفْسِير: قفي الْآيَةِ الأرخيص لِلْمتَقِينَ من الْمُؤْمِِينَ في مجَالَسَةٍ الْكُفَارٍ إا امْطْرُوا إل ذَلِكَ 
کمَا ساني عند کر السّبّب. قيل: وَهَذَا البَّخِيصٌُ گان في أَوَلِ الْإسْلام, وكَانَ الْوَفْتُ وَفْتَ 
في ۾ رل قول تعالى: وقذ َل عَلَيكمْ في الكتاب أَنْ إذا عم آياتِ الله يكفَرُ بم 
وھا جا قلا تفعْدُوا مَعَهُمْ حي يخُوضُوا في حدِيث عه «1» فسح ذَلِكَ. قَوْلَه: وَلكِنْ 
ذكرى هم ذکری: في مَوْضِع َصْب عَلَى الْمَصْدَرِ أؤ رفع عَلَى أَعا مُبْتَدَا وَخَبَرَهَا تَخَذُوفٌ: 
أي ون عَلَيْهِمْ ذكرى. وَقَالَ الْكِسَائيُ: ۰ 

لمع وَلَكِنَّ هَذِهِ ذكرى. وَالْمَغْىَ عَلَى الاسْتذرَاكِ من النَفي السابق: أي: وَلكِنْ عَلَيْهِم 


الذكرى لِلْكَافِرِينَ بالْمَوْعِظَةِ وَالْبيَانِ هم بان ذَلِكَ لا يخُوُ. اما على التَفْسِيرٍ الَْوَلٍ فَإَِنَ 
رد اتقَاءِ حالس هَؤْلَاءٍ الَّذِينَ يصون في آياتِ الله لا قط وجُوب الْأَمْر بالْمعْرُوفٍ 
وَالنَهْي عَن الْمُنكر . وَأَمَا عَلَى التَفسير انان فَالبَرْخِيصُ في الْمْجَالَسَةٍ لا يُسْقِطُ التَذَكِرَ 
َعَلّهُمْ يَكَفُونَ ا خض في يات الله إا وَفَعَتْ مِنْكُمْ الكرى كُمْ. وَأَمَا جَعْلْ الصّمير لِلْمْتَقِينَ 
فَبِعِيدٌ جدًا. فَوْلَُ: وَذرِ الَذِينَ الَحَدُوا دِينَهُمْ لعباً وَلَواً أي انرك هَؤْلَاءٍ الَذِينَ ادوا الدِينَ 
الذي گان يجب عَلَيْهمُ العمل به وَالدځُول فيه لعب وا ولا تعلق فبك بم فَإَِمْ أل 
َعَنْتِ وَِنْ كنت مَأمُورا بإنلاغهم الحَجَة. وقيل: هَذِه اليه مَنسُوحَةٌ باية اقتال وَقِيلَ المَغى: 
ام ذا هم ابي خم علب ين وكا كما في فغلهخ بالأنام من لك نالات 
والصَلالاتِ الْمُتَقَدّم ذِكرُهَا وَقِيل: الْمُرَادُ بالذِينِ هُنَا: 

الْعيُ: أي ادوا عِيدَهُمْ لبا وء وله وَعَرَُمُ ياه لديا مَعطُوفَةٌ عَلَى انخذوا أيْ: 
عَرَُمْ حم روا عَلَى الآخرة وَأنْكَرُوا الْبَعْتَ وَقَالُوا: إِنْ هي إل حيائتا الدُنْيا موث وني 
وَما ُن مَبْعُوئِينَ «2» . وقوله: وَذَكْرْ به أ تُبْسَلَ َف ا كسبّت الصّمِيرُ في به لِلَقْرَآنٍ أؤ 
لِلْحِسَاب. وَالْإِيْسَالُ: تسليم المرء لِلْهَلَاكِ وَمِنْهُ أَبْسَلْتُ وَلَدِي: أَيْ رنه في الد لان 
عَاقِبَةَ ذَلِكَ الاك. 

وحن رها بالأفاقة عَامِرَا ... چا گان في الدَّرْدَاءٍ رَهْنَا فأَبْسِلا 

ي فَهَلَكَ. وَالدَرْدَاءُ: كتيبَةٌ كاتث َم مَعْرُوقةٌ ذا الاسم قالمَغى: وَذَكْرْ به حَشْيَةَ أو عحَافَة 
أو گراهَة أَنْ َلك تَفْسْ ۾ كسبَث: أي رمن وَتُسَلُمْ لِلْهََة. وَأضل الْإبْسَالٍ: الْمَنْع وَمنهُ 
شُجاع باسل: آي مي من قڙنه. َوْلَه: ون تَعْدِلُ کل عَذَلِ لا يُؤْحَذْ منها الْعَدْلُ هُنا: 
الفذيَةُ. وَالْمَعيىَ: وَإِنْ بَدَلَتْ تَلْك النَفْس التي سَلْمَث لِلْهَلَاكِ كَل فذية لا يؤخ مِنْهَا ذَلِكَ 
ذل حَقٌ تنجو به من الاك وَفَاعِلْ يُؤْحَذْ صَمِيرٌ يرع إلى الْعَذْلِ لَه عت الْمُفْدَى به 
كما في فَوْلِه: ولا بيؤذ منْها عَذل وَقِيلَ: فَاعِلهُ مِنهاء لأَنَّ الْعَدلَ هُنَا مُصْدَرٌ لا يُسَْدُ إَِيْه 
الفغل. وَل عَذلٍِ: مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ: أَيْ عَذْلَا گل عَذْلِ؛ وَالْإِشَارَة ِقَوْلِه: أُولئِكَ لل 
الْمتَحِذِينَ ديتهم لعا وهو وڪرھ الّذِينَ أَنسِلُوا ا كُسَبُوا أي هَؤْلاءٍ الّذِينَ الوا دِيتهُم 
َا وََوَا هُمْ الَذِينَ سلموا للهلاك بما كسبواء وم شراب مِنْ ميم جواب سؤال مقدّر 


(1) . النساء: 140. 
(2) . المؤمنون: 37. 
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كأنّهُ قيل: كَيْفَ حال هَؤْلاءِ؟ ققيل: َم شراب مِنْ جيم وَهُو الْمَاءُ الَانُ وَمِقْلُهُ قوله 
تعالى: يصب مِنْ فَوْقٍِ رُؤْسِهِمْ الْحَمِيمُ «1» وَهُو ها شَرَابٌ يَشْرَبُونَه س أَمْعَاءَهُمْ. فَوْلَهُ: 
قل أَنَدْعُوا من دُونِ الله ما لا يَنْمَعْنا ولا يَضُرُنا أَمَر: ره الله سُبْحَانَهُ بان ب يَقُولَ لَُمْ هَذِهٍ الْمَقَالَهَ 
وَالِاسْتَفْهَامُ: للتَؤبيخ أي كَيْفَ نَدْعُو من دون الله أَصْتَامًا لا تَنفَعْنَا بِوَجْهِ مِنْ وجُوهِ القع إن 
أَرَدنَا منها تَفْعًا ولا شى ضيه بِوَجْهِ من الْوْجُوو وَمَنْ گان هَكَذَا فلا يَستحق الْعبَادَةَ وَنرَدُ 
عَلى أَغقابنا عطف على تَدْعُوا. وَالْأَعْقَابُ: ع عَقب» أي كَيْفَ نَدْعُو مَنْ گان كَذَلِكَ 
وَتَرْجِعْ إلى الصّلَالة الي أَخْرَجَا اله منْهَا؟ قال ابو عَبَيْدَة: يُقَالُ لِمَنْ زد عن حَاجَته و1 
يَظْفَرْ بَا قَدْ رد على عقبيه. وقال المبرد: تعقب بالشّرٌ بَعْدَ الي وَأَصْلّهُ منَ الْمُعَاقَبَةٍ 
وَالعُفى› وها مَاكَانَ تالا لِلشَيْءِ وَاجِبًا أن يتبعه» ومنه: وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ «2» › ومِنْهُ: 
عقب الرَجُلء ومنه: 

اعقو ل للدّنب. قَوْلَه: كَالَّذِي اسَهْوَنةُ الشَياطيْ في الْأَرْضٍ هوى يَهُوِي إل 
الشَّيْءٍ: أسْرَعَ إل إليه. لَيْه. وَقَالَ ١‏ ياج : هو من هَوَى لنَفْسِ أَيْ رَبّنَ له الشيطان هواه, 
واسْتَهْوَنَهُ الشَياطِينُ هَوَتْ به وَالْكَافٌ في كَالَّذِي إا تغث مَصْدَرٍ تَخْذُوفٍ: أي رَد عَلَى 
َغْقَابَِا را كَالّذِيء أو في َل َب عَلَى الَْالٍ من فَاعِلٍ نُرَدُ: اي رَد حال گؤنتا مُشبهينَ 
ِلَّذِي اسْتَفْوَنْهُ الشَيَاطِينُ أَيْ ذَهَبَتْ به مَرَدَةُ الي بَعْدَ اَن گان يَبْنَ الإنس. قرا ا هور 
اسْتَهْوَنهُ وَقَرَاً رَه اسْتَهْوَاهُ عَلَى تَذْكِيرٍ الجنع. وَقَراً ايْنُ مَسْعُودِ وَالْحْسَنُ اسْتَهْوَاهُ الشََيْطَانُ 
وَهُوَ كَُذَلِكَ في قَرَاءَةٍ : وحَبرانَ حَال: أَيْ حَالَ كوْنه مْتَحَيرًا انها لا يدري كيف يَصْنَعْ؟ 
وَاخَيرَانُ هو الذي لا 1 ي لجهة, وقد حار يجار حيرة وَحَيْرُورَة: إِذَا تَرَددَ وبه سمي الْمَاءُ 
الْمُسْتَنْقَعُ الي لا مَنْقَدَّ لَهُ حَائرًا. و لَهُ أ حاب يَدْعُوتَهُ إلى ادى صِفَةٌ ران أؤ 
حال أي لَه رُفَقَةٌ فَقَةٌ يَدْعُونَهُ إن ادى د يَفُولُونَ لَه انتا فلا ييهُمْ ولا يَهْتَدِي يَذيهم. قَوْلْهُ: 
فل إِنَّ هُدَى الله هُوَ ادى أَمَرَه اله سْبْحَائَهُ بان يَقُولَ كَمْ: إِنَّ هُدَى الله أَيْ دِيئَهُ الذي 
اطا راوه هو اخدى وما غ اط ون ينقع غر الإسلام وا فان بل ينه و 
وأا غوف على الجخهلة النجئة: أي من جد تا مره ال بان يفو ولام في سيم هي 
لام الْعلَةء وَالْمُعَلَنُ هُوَ الأمرء أي أمرنا لأجل أن نُسْلِمَ لِرَبَ الْعَالَمِينَ. وَقَالَ الْقَرَاءُ: المع 
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متا بن نُسْلِمَ لِأنَّ الْعَرَب تَقُولُ أَمَرنكَ لِتَذهَبء وَبِآنْ تذهَب, بَعْىٌ. وَقَالَ النَحَاسُ: سمَحْتُ 


ابْنَ كَيْسَانَ يَقُولُ: هي لام الخَفْضٍ. فَوْلَهُ: وَأنْ أَقِيمُوا الصّلاة وَانَفُوهُ مَعْطُوفٌ عَلَى لُِسْلِمَ 
عَلَى مَعْىَ: ومرن ن لم وَأَنْ أَقِيمُواء وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ عَطُفًا عَلَى يَدْعُونَهُ عَلَى الْمَعْقَ: 
أَيْ يَدْعُوتَهُ إل ادى وَيَدْعُوتَهُ أَنْ أَقِيمُوا وهو الَّذِي إِلَيْهِ شروت كيف لفون أَمْرْهُ وَهْوَ 
الَّذِي خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ حلفا الح اؤ حال گؤنِ الق باحق كيف تعدو 
الْأَصَِامَ الْمَخْلُوفَة؟ فَوْلْهُ: وَيَوْمَ يفول کن يون فَوْلَهُ احق أَيْ وَاذْكْرْ يَوْمَ e‏ فَيَكُونُ 
أو وَانَهُوا يوم يَفُولُ كن فَيَكُونٌ وَقِيلَ: هُوَ عَطْفْ عَلَى الاءِ في وَاتَهُوُ وَقيل: إِنَّ يو طرف 
لِمَضْمُونِ اة : قول الق وَالْمَعْىَ: وَأَمْرْهُ الْممَعلَقْ بِالأَشيَاءِ الْحق: أي الْمَشْهُودُ لَه بأنهُ حق 
وقيل: فَوْلَهُ معدا اق صِفَة لَه وَيَوْمَ يَقُولُ كن فَبَكُونْ حَبَررْهُمُقَدَما عليه وَالْمَغْقَ: فَوْلَه 
الصف بال كائن يوم يقول: 


(1). الحج: 6. 
(2) . القصص: 83. 
(3) . آل عمران: 85. 
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كُنْ يکو وقيل: إِنَّ فَوْلَهُ مُرتَعْ بيو وَاڂُقَ صِفئ: ي يَوْمَ يَفُول: كن يكُون فول 
لحقَ. وَقَرَاً ان عَامِرٍ فَتَكُونَ بالثون وَهُوَ إِشَارة إلى سُرْعَةٍ الحسَاب. وَقَراً الَْاقُونَ بالْياءِ 
التَحْتِيّة وهو الصّوَابُ. فَوْلْهُ: 

و E‏ أي لَه الْمُلْكُ في هَدًا الْيوْم وقيل: 
هُوَ بَدَلُ مِن اليم الأَوَلِ وَالصُورُ فَرْنْ ينځ فيه النَفْحَهُ الأولى لقا وَالانية لإنْشَاي 
وَكذَا قَالَ الجَؤهَرِيُ: إِنَّ الصُورَ: الَْرْنُ قال الرَاجِرٌ: 

وَالصُورُ ب ع الاد یگنرف أ وشكي عن خغرو ت تلد أل قو يلف في الور 
بتخريك الواوء م صورَة وَالْمْرَادُ: الخلق. قال أبو عْبَيْدَةَ: وَهَذَا وَإنْكَانَ حملا يرد 5 
ف الكتاب وَالسّنّة. وَقَالَ الْقَرَاهُ: كن فَيَكُونُ يُقَالُ إِنَهُ للصور حَاصَةً: أَيْ وَيَوْمَ م يَقُولُ 
لِلصُورٍ كُنْ فَيَكُونُ. قَولة: عام الْقَيْبٍ وَالِشَهادَةٍ رَفَعَ عام عَلَى أَنهُ صِفَةٌ ِّذِي حَلَقَ 


السموات وَالْأَرْضَء وَيجُورْ أن يَرْتَفِعَ عَلَى إِضْمار مُبْمَدَإ: أي هُوَ عا ال ا 
وَرُوِي عَنْ بَعْضِهم أنه قَراً يُنْمَحُ لاء للْمَاعِلِ فَيَجُورُ عَلَى هَذِهٍ 5 
عا الْعَيْبِ وَيِجُورُ أَنْ يَرْتَفِعَ بفغْلٍ مُقد مُقَدّرٍكُمَا أنشد سيبويه: 

ليبك يَزِيدٌ ضار خْصُومَة ... وَمُحْتبِط بم تطبخ الطَّوَائحُ 

أي يُنكيه مُختبط. وَقَراً 07 وَالْأَعْمَشُ عَالٍ بِالحَفْضٍ عَلَى الْبَدَلِ مِنَ الَاءِ في لَه الْمُلْكُ 
وهو اليم في جميع ما يَصْدُ مدر عَنَهُ و عل لين كل شي 
َقَدْ أَخْرَجَ ابْنْ جرِرٍ وَابْنْ أبي حاتم وأبو الشيخ عن الس 
يَقُولُ. 

الهؤم اسْتَقَرٌ ؤم َدْرٍ با گان يَعَدُهُمْ مِنَ الْعَدَاب. ا اسه ير 0 ياس 
في قوله: 0 لشت عَلَيَكُمْ بوكيل قَالَ: نَسَحَّ هذه الآية آيَةُ السيف: فافتلوا الْشركنَ حَيْت 
وَجَذُْوهُمْ «1» . وَأَحْرَجَ ابن جَريرٍ وان المنذر وان أي حاتم عن ابن عباس لكل تا 
مُسْتَفَرٌ يَُول: حَقيقة. وأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِرِ وَابْنُ أبي حا وَأَبُو الشيخ عَنِ اخس 
نه قَالَ في قَوْلِه: لکل تيا م مُسْتَقَدٌ قَالَ: حبست عُقُوبَنُهَا حو عق غيل ذلبها 0 عُقُوبَنُهًا. 
وَأَخْرَجَ ابن جرير من طريتق العو عَنٍ ابن عَبّاسِ في قؤله: لكل نيا مُسْعَفَرٌ قَالَ: فِغْلٌ 
وَحَقِيفَةٌ مَا گان مِنْهُ في الدّنّْا وَمَاكَانَ مِنْهُ في الآخرّة. تأ الا روا ار وَاْنُ أي 
حاتم عن ابن عباس في قَوْلِه: وَإذا رايت الَّذِينَ يَحُوضُونَ في آياتنا 0 خو هَذا 3 
لهُرَآنِ قَالَ: أَمَرَ اله الْمُؤْمِِينَ بالجَمَاعَةِ وَكَاهُمْ عَنْ الاختلاف وَالفرقة. وَأَخبرَهُمْ أَنا أَهْلِكَ 
مَنْ گان قَبْلَهُمْ بالْمرَاءِ وَالْحُصُومَاتِ في دين اللَِّ. وأَخْرَجَ ابن اي سَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ َي واب 
جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِر ران آي حا عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوْلِهِ: وإذا رٿ الذي يَُوضُونَ في 
قال: يَسْتَهرِئُونَ اء ّى محَمَدَا صَلَى الله عَلَيْهِ وسلّم 


e 
E: 

0 
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بي 
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اَن يَفْعْدَ مَعَهُمْ إل أَنْ يَنْسَى, فَإِذَا ذكْرَ فَلْيَقُم وَذَلِكَ قول الله فلا تَفْعْدْ بَعْدَ الذّكرى مَعْ 
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَاْنْ أي حاتم وَأَبُو لح عن محمد بن سِيرِينَ أنه گان 
يَرَى أَنَّ هَذِهِ الآيه تَرلَتْ في أَهْل الْأَهْوَاءِ. وأَخْرَجَ عبد بن ج يد وان جرير وَأَبُو عَم في 
الحليّة عن اي جَعْمَرٍ قَالَ: لا الوا أَهْل الخحُصُومَاتٍ فَكُمْ الَّذِينَ يَخُوضُونَ في آيَاتِ الله. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ يد واب الْمُنْذِرٍ عَنْ محمد بْنِ عَلِيَ قَالَ: 
صْحَاب الْأَهْوَاءٍ من الَّذِينَ يَخُوصُونَ في آيَاتٍ الله وأَخْرَجَ أَبُو ال ع ار قَالَ: 
کان الْمُشْرِكُونَ كه إا سمَعُوا الْقُرْآنَ من أُصْحَاب لبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ خَاضُوا 
وَاسْتَهْرَهُواء فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: لا تَصلْح لَنَا مُجَالَسَعْهُمْ حاف TT‏ قَوِكُمْ 
وَنجَالِسَهُمْ فلا عيب عليه فَأنْرَلَ اله هذه الآية. وأ خرَج أبُو الشّيْخَ أَنْضًا عَنِ السُّدٍ شدي أنه 
قَالَ: إن هَذِه الآية مَنْسُوحَة بَآبَةٍ ت وَأخْرَح النَحَّاسُ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: 


ام 


إن 


ما على اين يون من جساويع من شئْء قال يسكت هذه الا اممك بالية المدية 

وهي فَوْلَهُ: 

ل ا ES‏ الآيَة. وَأخْرَج عَبْدُ بْنُ 
يد وُو الشَيْخ عَنْ جاه وما عَلَى الِّينَ يفو تقون من حسام مِنْ شَيْءٍ إِنْ فَعَدُواء وَلكِنْ 

لا يَقَعْدُوا. وأخرع اإذ نأي قيقة ق 3 

فَعَدُوا عَلَى شراب مَعَهُمْ رَجْلْ صَائِمٌ فَصَرَبَهُ وَقَالَ: 

لا تَقَعْدُ 0 ا 0 0-0 


َوْلِه: لَعباً ووا قَالَ: اكلا وَشْرْبَا. وَأَخْرَجَ ابن تيدم وال إن آي عا 0 باس في 
قله أن نسل قَالَ: أن تفص وني قَولِه 
ا قَالَ: فُضِحُوا. وَأَخْرَجَ ابن أي حَات وَأَبُو الشّيخ عَنْهُ في قوله: أَنْ تُبْسَلَ قال: تسل 


وي قَوْلِهِ: أَبْسِلُوا ا سبوا َالَ: أُسْلِمُوا جَرَائرهع. وَأَخْرَجَ ج ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِر وَائْنُ أبي 
حاتم عنه أيضا في قوله: فل أَنَدْعُوا من دون الله قَالَ: هَذَا مَكَنٌ ضرَبَه الله هة وَلِلدّعَاةٍ 
الّذِينَ يَدْعُونَ إلى الله. وَفَوْلَ: كلدي اسْتَؤْوَنْهُ الشَياطِينُ في الْأَرْضٍ يَقُولُ: أَصَلَنكُ وهم 


الغيَانُ يَدْعُوتَهُ باضه وَاسْم بيه وَجَدّهِ فُيَتْبَعْهَا وَيَرَى ئه في شَيْءٍ فَبْصْبِحُ 0 
هَلَكَةِ وَرُعَا أَكَلَنْهُ أو تلقيه في م مَضَلَّةٍ مِنَ الَْرْضٍ يَهْلِكُ فِيهَا عَطَشَاء فَهَذَا مِثْلْ مَنْ أجَاب 


زاش وغ عق 


الآلحة التي عْبَدُ من دون اللّه. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أي حَاتَ عن أَيْضًا في فَوْلِهِ: كَالّذِي 
0 الشياطين فال: هو 07 لا يَسْتَجِيِبْ ۾ هدي الل ۇشۇ 0 0 الشَّيْطَانَ 


اعون أن ا 00 و به هُدّی» يفول الله ذَلِكَ ولاهم من الإني. بأو د ادى 
هُدَى الله وَالضَّلَالَةُ ما تدعو إِلَيْهِ الجن وَأَخْرَج ابن الْمُبارك في الزُهْدِ وَعَبْدُ بن حي وأو 
دَاوْدَ وَاليَرْمِذِيُ وَحَسّنَهُ وَالنَسَائنُ وَابْنُ الْمُنْذِر وَابْنُ أبي حا وَابْنُ حِبّانَ وَالخَاكُمُ وَصَحَحَهُ صحَحَهُ 


وتان مَرْدوََه وَالْبَبْهَقَىُ ف البَغث: عَنْ عبد الله ۾ بن عَمْرِو قَالَ: «سئل التي صلی الله 
عَلَيْه ا م عن الصور فقال: ينفخ فيه» . والأحاديث الواردة في كيفية 


(1) . النساء: 140. 
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لأبيه آزَرَ اتخ أَصْنَامًا هة ِيْ اراك وَقَوْمَكَ في ضَلَالٍ مُبِينِ (74) 


اتخ اة في گئب الحدیث لا حاجَة لََا إلى إيرادها هَاهْنًا. راخ ابْنُ جرير وَابْنُ الْمنْذِر 
وان آي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: عام الْعَيْبِ وَالشَّهادَةٍ يَعْني أَنَّ عام العَيْبِ وَالشَهَادَةٍ 
هو الَذِي يَنْفْخُ في الصور. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 74 الى 83] 

وَإِذْ قالَ إِْراهِيمْ لأببه آزْرَ أتتَخْذْ أضداماً آة إن أراكَ وَقَوْمَكَ في ضَلالٍ مين (74) وَذلِكَ 
ري إِْراهِيمَ مَلَحُوتَ السّماوات وَالَْرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِينَ 9 فما جَنَ عَلَْهِ لين 
ری گؤگباً قال هذا ري فَلَمَا أَكَلَ قال لا حب الآفلينَ (76) فَلَمَا رََى التمر بازغاً قال 
هَذَا رَت فَلَمّا أَكَلَ قال لين 1 يَهْدِن رَتي لأَكُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالَينَ (77) فَلَمًا رى الشّمْسَ 
بازِغَة هدا ري هَذَا ابر فَلَمًا أَفَلَتْ قال يا قَوْم إِيْ بَرِيءٌ 1 تُشْركُونَ 78١‏ 

ي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فر السّماوات وَالْأَرْضَ حنيفاً وما أنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) وَحاجّهُ 
قَوْمُهُ قال اجو في الله وَقَدْ هَدانِ ولا أخاف ما تُشْرَكُونَ به إلا أن يَشْاءَ ري شَيْئاً وَسِعَ 
ري کل شَيْءٍ عِلْماً ألا تَتَدَكُرُونَ (80) وَكَيْفَ أخاف ما أَشْرَكتُم ولا تخافونَ نكم أشركثم 


د ا 


بل ما 1 زل به عََيُمْ سُلْطانا فاي اريف احق لمن إِنْ كنم عْلَمُونَ (81) الَّذِينَ 
آمَنُوا و يسوا إمَاتهُمْ بِظلم أولبك هم الْأمْنْ وَهُمْ مُهْمَدُونَ (82) وَتِلْكَ حجنا آتيناها 
إِنْراهِيمَ عَلى فَوْمِهِ تَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ تشاءُ إِنَّ رَبَكَ حَكِيم عَلِيمٌ (83) 

فَوْلَهُ: لبه آرَرَ قال الجَؤْهَرِي: آرَرَ اسم أَعْجَمٌِء وَهُوَ مشق من آرَرَ فان فلاا إِذَا عَاوَنَكُ 
فهو مُوَاِرُ قَومِهِ عَلَى عِبَادَةٍ الْأَصْنَام. وَقَالَ ابْنُ فارس: إِنّهُ مُشَْقْ من القُوةِ. قَالَ ابيع في 
النگت من افير لَهُ: لبن ين النّاسِ الختلافٌ ف اَن اسم وَالِدِ إِبْرَاهِيمَ تار وَالَْدي في 
قران يذل على أ انمه آزَدُ. وَقَد عقب في دغوى الاّقاق جا روي عن ابن إشحاق 
وَالضحَاك وَالْكَلِيَ نه گان لَهُ اممَانٍِ: رر وَتَارحَ. وَقَالَ ُقَاتِلٌ: آز: لَقَبْء وتارخ: اسي 
وَقَالَ سُلَيِمَانُ الَيِمِيُ: إن آزَرَ سَبَ وَعَعَبَء وَمَعْنَاهُ في كلامهم الْمُغْوَجُ. 

وَقَالَ الصّحَاك: مَعْى آرَرَ: الشّيْحُ اهم «1» بالْفَارِسِيّةِ. وَقَالَ الَْرَاهُ: هي صِمَةُ ذم لبهم 
کاله قال: يا مخطئ. وروي مل عن الزجاج. وقالَ جاه هو اسْمْ صّتم. وَعَلَى هذا إطلاق 
اشم الصتم عَلَى أيه إا پیر لَه لكؤنه مَْبُودَُ أو عَلَى حَذْفٍ مُضَافبٍ: أي قال لأبيه 
عَابِدَ آي أَؤ: أَتَعْبْدُ آرَرَ؟ِ عَلَى حَذْفٍ الفغل. 

وَقََاً ان عباس «زَُ» مرن الأول موه وَالنَانيةُ مكسورة وروي عه أله قرا بحَمرْتيٍ 
مَفْتُوحَمَيْنِء وَكَحَنُ إِذ قال النَصْبْ عَلَى تَقْدِير واذگز إِذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ وَيَكُونُ هَذَا المُقَدَرُ 
مَعْطُوفًا عَلَى فل أَنَدْعُوا مِنْ دون الله وقيل: وهو مَعْطُوفٌ عَلَى وَذَكْرْ به أن تُبْسَلَ وَآزَرُ 
عَطْفْ بَيَانِ. فَوْلَهُ: نخد اناما آهة الاسْبفْهَامُ للإنكار, أي اعلا هة لَك تَعْبْدُهَا إن 
راك وَقَوْمَكَ الْمُتَبعِينَ لَكَ في عِبَادَةٍ الأضتام في ضَلالٍ عَنْ طريق الق مين وَاضِح وَگذلِكَ 
ري إِبْراهِيمَ أَيْ وَمِذْلَ تِلْكَ الإراءَة 1 


(1) . الهم: الفان. 
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نري إبراهيم» والجملة معترضة, ومَلَكُوتَ السّماوات وَالْأَرْضٍ مُلْكِهِمَا. وَزِيدَتٍ التَاءُ وَالْوَاوُ 
لْمُبَالَعَةِ في الصّفَة وَمِثْلّهُ الرَعَبُوتُ وَالرَهَبُوتُ مُبَالَعَةَ في الرغبة والرهبة. قيل: أراد بعلكوت 
السّموات وَالْأَرْضٍ ما فيهمًا مِنَ الق وَقِيلَ: كُشَفَ الله لَهُ عَنْ ذَلِكَ حى رَأى إلى الْعَرْشِ 


ل أَسْفَلٍ الْأَرْضِينَ وقيل: رأَى من ملكوت السموات وَالْأَرْضٍ ما قَصَّهُ الله في هَذه الآية 
قيل: الْمُرَادُ مَلَكُوتِمَا الرُبُويةُ وَالإِْيَهُ أي نُرِيَُ ذلك وَنُوَفََهُ لِمَعْرفْتهِ بطريقٍ الاستذلال 

1 سَلَكَهَا وَمَغْىَ نري أَرَيْنَاُ حِكَايَةُ حال مَاضية. قَوْلَه: 

وَلِيَكُونَ من الْمُوقِينَ ممَعَلّق بمْقَدّرِ: أي راه ذَلِكَ لِيَكُونَ مِن الْمُوقِبينَ وَقَذ گان آرَر وَقَوَْهُ 

يَعْبدُونَ الْأَصَْامَ وَالكوَاكِب وَالشَّمْسَ وَالْقَمَر قاراد أن يُتبَهَهُمْ عَلَى الخطأ وَقِيلَ: إِنَّهُ ولد في 

سرب وجعل رِرْقُهُ في أَطْرَافٍ أَصَابِعِهِ فَكَانَ يمضُهًا. وَسَبَبْ جَعْلِهِ في المرب أن الثُمْرُودَ رى 

ُؤيا أن مُلگۀ يَذْهَبْ على يد مَولُودٍ فام بقل كلّ موود وَاللَهأعلَمُ. قَوْلَه: فُلَمَا جَنَ عليه 

اليل أي سََهُ بظُلْمَي وَمِنْهُ اة وَالْمِجَنُ وان كله مِنَ السّثْرِ قَالَ الشَاعِرٌُ: 

وَلَؤلا جَنَانُ الَّيْلٍ أَذْرَكَ رضنا ... بذِي الرّمْثْ وَالْأَرْطِي عياض بن ناشب 

وَالْقَاءُ لِلْعَطْفٍ عَلَى قال إِبْراهِيمُ م: أَيْ وَاذگز إِذْ قَالَ وَإِذْ جن عَلَيْد اليل فهو قِصّةٌ أخرى 

عير قصّة عَرْضٍ الْمَلَكُوتِ عليه وَجَوَابْ لَمّا ری گؤگباً قيل: رَآهُ من شق الصّخْرَة 

الْمَوْضُوعَةَ ع راس المَرب الذي كَانَ فيه وَقِبلَ: رَه لَمّا أَخْرَجَهُ أَبُوهُ م منَ السسَرب وَكَانَ 

وَقْتَ غَيْبُوبَة الشّفْس فيل: رای الْمُشْتَرِيَ وَقيل: 

الزكرة. فَوْلَهُ: هذا ري جْمْلةٌ مُسْتَأَئقَة جَوَابُ سوال مُقَدّر كانه قبل: فَمَاذا قال عِنْدَ رؤية 

الْكَوْكَبِ؟ 

قيل: وكَانَ هذا مِنْهُ عند قُصُورٍ انعر لله في َم الطَفولِيٌة وقيل: اراد قَِامَ الحُجَةٍ عَلَى قومه 

كالحاكي لما هو عندهم وما يعتقدونه لِأَجْلٍ إِلرَامِهِمْ وَبالنَانٍ قال الّجَاجُ وقيل: هُوَ عَلَى 

حَذْفٍ حرف الاستفهام: 

اي أَهَذَا رَي؟ وَمَغتاهُ ٳنگاڙ أَنْ يون مف هَذَا َء وَمِثْلهُ فَوْلَهُ تَعال: أَهَِنْ مت فَهُمْ 

الَْالِدُونَ «1» أي أفهم الخالدونء ومثله قول الحذلي: 

رفون وقالوا يا خويلد لا تُرَغ ... فَفُلْت وَأَنكزْث الْوْجُوة هُمْ هُمْ 

أَيْ امم هم وَقَوْلُ الآخر «2» : 

لَعَمْرِْكَ ما أَذْرِي وَإنْ كُنْتْ دَارِيَا ... بِسَبْع رَمَيْنَ الْجَمْرَ أمْ بغمان 

أي أبِسَبْع» وَقِلَ الْمَغقى: وَأَنتمْ تَفُولُونَ هَذَا رت فأَضْيِرَ الَْولَ وَقِيلَ: الْمَعْى عَلَى حَذْفٍ 

مُضَافٍ: أي هذا ديل رَتٍ فَلَما اَل أي عَرب قال إِنْرَاهِيمْ لا أحبُ الْآفلِينَ أي الآهة التي 

تَغرْبْء فإِنَّ الوب تَعَيرد من حال إلى حَالٍ, وَهُوَ ليل الخُدُوثِ فَلَمّا رى الْقَمَرَ بازغاً أي 

طَالِعَاء يُقَالُ: 

برع الْقَمَر : إذا بدا في الطلوع, ولزغ : الشق گان ي شق بوره الظَلْمَة فَلَمَا اَل قال لن 1 


(2) . هو عمر بن أبي ربيعة. 
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أي لين 1 يكشي عَلَى اة وَبُوَفَفني ِلْحْجَةِ لأكُوتنَ من الْقَوْم الصَالَينَ الذي لا يَهْعَدُونَ 
لْحَقٍ فَيَطْلِمُونَ أنفْسَهُمْ ويعِْمُوعَا حَطَهًا من احير َلَمَا رى الشّمْس بازَْةٌ بزعا وبرع 
مَنْصُوبَانِ عَلَى الال لان الرُؤْيَةَ بَصَريَة إا قال هَذَا ري مَعَ ون الشّمْسٍ فة أن 
ُرَادَهُ هدا الطَّالِْ» قَالَهُ الْكِسَائِيُ وَالْأَخْفَشُء وَقِيلَ: هذا الصَّؤْءْ وقيل: الشَّخْصُ هذا أكبد 
أي ما تقدّمه من الكوكب والقمر قال يا قوم إِيّ بَريءَ ا تُشْرِكُونَ أي مِنَ الْأَشْيَاءِ التي 
علوم شرَكَاء لله وتَعْبْدُوكَاء وَمَا مَوْصْولَةٌ أو مَصْدَريَةٌ قال بَذَا لَمَا ظَهَرَ لَه اَن هَذِهِ 
لاء عدلُوقةٌ لا نفع ولا ضر مسد عَلَى ذَلِكَ بأفو الَّذِي هُوَ دلي حُدُوثِهَاإِيَ 
وَجَْتُْ وَجْهِي أَيْ فَصَّذْتُْ عاق وَتَوْجِيدِي الله عر وَجَل وَذكُرَ الْوَجْة أنه الْعْضْوْ الذي 
ُعْرَفْ به الشّخص, أو لاله يُطْلَىْ عَلَى الشَّخْصٍ كُلّه كما تَقَدّم وَقَذ تَقَدمَ مَغْنى فَطَرَ 
السّماوات وَالْأَرْضَ حَنيفاً مَائلًا إلى الدّينِ احق قوله: وَحاجَه قَوْمُهُ أي وقعت منهم الحاجة 
له في التَوْحِدٍ چا يذل عَلَى ما يَدْعُونهُ من أَنَّ ما يُشْرِكُونَ يه وَيَعبدُونَةُ من الْأَصنَام آي 
جاب إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ چا حَكَاهُ الله عَنْهُ أنه قَالَ: اجون في الله أَيْ في گؤنه لا 
ريك لَه ولا نِدَ ولا ضِدً. وَقَرَاً نافع بتَحْفِيفٍ نون أَنْحَاجُون. وَقَرَاالْبَافُونَ بعَشْدِيدِهًا بإِذْغَام 
ون المع في نون الوقاية وَتافعٌ حَمَّفَ فَحَدَفَ إخدى النُوتَبنِ وذ أَجَارَ ذَلِكَ سِيبُونْه. 
وَحُكي عَنْ أي عَمْرِو بْنٍ الْعَلَاءٍ أَنَّ قراءة نافع لحن وجملة وَقَدْ هَدانِ في َل َب عَلَى 
الخال أي هَدَانٍ لل تَوْحِيدِه وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أن أكون مِثْلَكُمْ في الصّلالَة وا هال وَعَدَم 
الِدَايَة. قَوْلَهُ: 

ولا اف ما تُشْرِكُونَ به قال هذًا لا حَوَفُوهُ من الهج بأهًا سَتَعْصَبْ عَلَيْهِ وَتُصِيبه 
بَكْرُووٍ ي إِنَ لا أَحَافْ ما هو عَخْلُوقْ من عَْلُوقَاتِ الله لا يَضْرٌ ولا يَنْفَعْ وَالِصّمِيرُ في به 
يجُورُ ُجُوعْهُ إلى الله وَل مَعْبُودَاتِمْ الْمَدْلُولٍ عَلَيْهَا چا في ما ُشرِكُونَ به إِلّا أن يَشاءَ ري 


ِنْهُ لا من مَعْبودَاتَكُمْ الْبَاطِلَة التي لا تَر ولا تنْفَع. وَالْمَعْىَ: 

على تفي حُصُولٍ صَرَرٍ من مَعْبُودَاتقِمْ عَلّى كُلّ حَالٍء وَإِنْبَاتُ الضَرَر وَالنَفع لله سْبْحَائَه 
کل شَيْءٍء فِإِذَا شَاءَ اير گان حَسَب مَشِيئَِدِ وَِذَا شَاءَ إِنْرَالَ شر بي گان مَا شَاءَ اله 
گان وَمَا 1 يَشَأْ ا يكن م قال م مُكَمَلّا لِلْحْجّة عَلَيْهِمْ وَدَافِعَا لِمَا حَوَهُوهُ به وَكَبْفَ حاف 
ما أَشْرَكتُمْ ولا افو أَنَكُم أَشْرَكتُمْ باللَّهِ ما 4 نَل به عَلَيَكُمْ سُلْطاناً أي كيف أَحَافْ مَا لا 
يَصْرُ ولا نفع ولا يلق ولا ررق وَالخَالٌ أَنَكُمْ لا كافون مَا صَدَرَ مِنَكُمْ مِنَ الشّرْكِ بال 
وهو الضارّ النافع الخالق الرازق» أورد عَلَيْهُمْ هَذَا الْكلام الإلْرَامِيَ الّذِي لا يجَدُونَ عَنْهُ 
لصا ولا محولا وَالِاسْتِفْهَامُ لِلإنْكَارٍ عَلَيْهُمْ والتقريع» وما في ما 1 يرل به عَلَيِكُمْ 
سُلْطاناً: مَفْعُولُ أَشْرَكمُة, اي ولا تافود اكم جعم الأَسْيَاءَ الي 1 يُنزِلَ ا عَلَيْكُمْ سُلْطَانا 
شرگاءَ لل أو: الْمَعْىَ أن اله ماه ل ادن غلها شركاء ا له ولا رل عَلَيْهِمْ بإشراکها 
حجَةٌ يحْتَجُونَ اء فَكَيْف عَبَدُوهَا وَاتَحَذُوهَا آة وَجَعَلُوهَا شُرگاء لله سْبْحَائَةُ؟ فَوله: فاي 
ريق احق بالَْمْنِ الْمرَاُ ريق ريق الْمُؤْمِينَ وَفريق الْمُشركين: أَيْ ذا گان الْأَمْرْ 
عَلَى ما تَقَدّمَ من أن مَعْبُودِي هُوَ الله الْمْنَصِفُ تلك الصَّفَاتِ 
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ومعبودكم هي تلك المخلوقات» فكيف فون ا؟ وَكَيْفَ أَحَافُهَا وهي يذه الْمنِْلَِ ولا 
افون من إِشْرَاكِكُمْ بالل سْبْحَاتة؟ وَبَعْدَ هَذَا فأَخبروني: أي اربق احق الان وعدم 
لحف إِنْ كنحم تعْلَمُونَ َقيقة اال وَتَعْرفُونَ الْبَرَاجِينَ الصّحِيحة وَميْرُوتَا عَنِ السب 
الباطلَة؛ م قَالَ الله سُبْحَانَهُ قَاضِيا بَيْنَهُْ وَمُبََنَا طَمْ: 

لين آمَنُوا و يلوا إِائُمْ بِظلْم أَيْ هُمْ الأَحق بالْأَمْنٍ من الَّذِينَ اشرگواء وقيل: هُوَ مِنْ 
ام قل إِنرَاهِيم وَقلَ: هُو من قول قوم إِْراجيمَ. ومغ م يسوا افم بطم 1 يخْلِطو 
بِظلم. وَالْمُرَادُ بالظلّم: الشرك لما نَبَتَ في الصَّحِيحَينٍ وَغَيْرمًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
قَالَ: لَمَا نَرَلَتْ هذه الآية سَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل وَقَالُوا: 
ْنَا 1 يَظْلِمْ نَفْسَه؟ فال سول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لَيْسَ هُوَ گمَا نَظْنُونَ إا هو 


كما قال لقمان: يا بْيَ لا أخرة بره ره الزرة تكلم عام ولت والفحت ين 
صَاجِب الْكشّافٍ حَبْتُ يَقُولُ في تَفْسِيرٍ هَذِهٍ الآية: وَأ ته َفْسِيرَ لظم بالْكُفرٍ لفظ اللَّنْسِ. 
وَهْوَ لا يَدْرِي ن الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ قَدْ فَسَرَهَا بحَذَا وَإِذَا جَاءَ كر الله بطل َر مَعْقِل «2» 
> وَالإسَارَة بقؤله: اولك إلى الموصول المتصف بما سبق, وهم الَْمنْ جْمْلَة وَفَعَتْ حبرا عَنٍ 
اسم الْإِشَارَةِ هدا اود دع اجراخ امال غَيهِ م بن الوه وَهُمْ مُهْتَدُونَ إل احق تَابُونَ 
عَليّه» وَغَرْهُمْ عَلَى ضَلَالٍ وَجَهٰل» وَالْإِشَارَةُ بقؤله: تلك حجنا إلى ما تَقَدَمَ مِنَ اجج 00 
ردا إِبْرَاهِيمُ عَلَبْهِمْ: أي تلك الْبَرَاهِينُ الي َوْرَدَهًا نرهم ا من قَوْلِه: فَلَمّا جن 

الین ر 3 قول 0 مُهْتَدُونَ. وَتلْكَ حجنا آتَيْناها ا راصم آي کک إا 07 
لاش n‏ ا قَوْمِهِ أي خا مڪ على و قَوْمِهِ نَرْفَعُ لات م شا بِالدَايَة E‏ بل 
احق وَتَلقِينٍ احج أؤ با هُوَ عَم من ذَلِكَ إِنَّ ربك حَكِيم عَلِيمْ اي حَكِيمٌ في كل مَا 
يَصْدُرُ عَنْهُ عَلِيم ال عِبَادِو ون مِنْهُمْ من يَسْتَحِق الرَفعَ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يَسْتَحِقَه. 
وَقَدُ أَخْرَج ان أبي حَاتَ وَأَبُو الشّيْخ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال في قَوْلِهِ تعالى: وَإِذْ قال إِبْراهِيمُ 
3 د 0 0 3 وأو 000 اممة: أذ 0 : عذلى واف َأنْهُ امها: سارف 
المنير ا ي حت عَنْ مُجَاهِدٍ ا 

آزَرُ ل يكن بأبيه وَلَكِنهُ اسم صَنَم. وَأَخْرَج | بن أبي ڪات عن السّدّي قَالَ: اسم أبيه تَارَخْ 
وَاسمْ | سُنَم : 


يكن اسه آزر وما اه تارخ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ الفندير و بن آي حا حاتم وَالْبَيْهَقَِيٌّ في 
الْدَسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ عَنْهُ في قَوْلِهِ تَعَالَ: وَكَذَلِكَ ثري إبراهيم لت لاض قال : 
الشَّمْنْ وَالْقَمَرُ وَالنْجُومُ. وَأَحْرَجَ ابن أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْهُ قال 


(1) . لقمان: 13. [.....] 
(2) . هذا مثل يضرب في الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منها وأعظم 
نفعا (الأمثال اليمانية 1/ 95) . 
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ووکښتا له إشحاق وَيَْقُوبٍ گلا دتا ووا هيما من قبل ومن رده داؤود وَسلَيمان 


وَأَيُوب وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكذلِكَ نجزي المُخسِنينَ (84) 


في الآية: كشف ما بين السموات > حَقّ نَطَرَ إِلَبْهِنَ عَلَى صَّخْرَة وَالصّخْرَةُ عَلَى حُوت, وَهُْوَ 


07 الذي منْهُ ا النَّسِء وَالْحُوتْ في سِلْسِلَة وَاليَلْسِلَةُ في حاتم العرّة. وَأخْرَجٍ ابن أي 


سَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنْ َي وَابْنُ الْمُنَذِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في الآية: قَالَ: سُلْطَاهُمَا. وَأَخْرَجَ ابن أي حا 
ر شن الي بن أي في قو وحاجه فَوْمَهُ يَقُولُ: خَاصَمُوة. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنِ ا 


عَبّاسِ ف قۇلە: اجو قَالَ: أخَاصمُون. 


وَأَخْرَجَ ان أي سَيْبَةَ وكيم اليَمِذِيُ وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمنِْرِ وَأَبُو الشّيْخ وَابْنُ مردويه عن 
أي بكر الصَّدِيقٍ أنه ۾ قمر قر وَل يسوا هام بظلم بِالشّرْكِ وكَذَلِكَ أخرج ع أو الشّْخ عَنْ 
عُمَرَ بْنِ الطاب وكَذَلِكَ خر ابن أبي سَيْبَةَ وَعَبدُ بْنُ ميد وَابْنُ جَريرٍ وَانْنْ الْمُنِرِ وَأَبُو 
الشَيْح عَنْ حُدَيْقَةَ ي الْيَمَانِ وكَدَلِكَ أخْرّج عَبْدُ بن حْمَيْدٍ واب جَريرٍ عَنْ سَلْمَانَ الْقَارسِيَ 
وكذَلِكَ ارجا أْضًا عن أي ْنٍ گغب» وكيك ا ِن المُْذِرِ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ. وخر عَنْهُ من طريق أُخْرَى عَبْدُ بْنْ حُميْدٍ وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمندِر وأَبُو الشّيْخ مِفله 
وَقَدْ رُوِي عَنْ حَمَاعَةٍ من التَابِعِينَ مل ذلك وَبُغني عن المع ما قَدَّْنَا عَنْ کر رس رول الل صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَس أم في تبر الي كما هق قرت لي الملجيحن وغزجا. وَأَخْرَّجَ ان الْمُنْذِرٍ عن 
اښ جُرَيْجِ في قله تَعالى: وَتِلْكَ + حجنا آتيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ قَالَ: حَصْمُهم. وَأَخْرَج 

أو الشيخ ن ود بْنٍ رفع دَرَجَاتِ مَنْ نَشاغٌ قَالَ: بالعلم . وَأَخْرَجَ بُو 


- 


الشّيخ عن الضَّحَاكِ قال: إِنَّ لِلَْلَمَاءٍ دَرَجَاتِ كدرجات الشهداء. 
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ووا لَه إسْحاق وَيَعْقُوبٍ كلا هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا من قَبْلُ وَمِنْ ريه داوْدَ وَسْلَيْمانَ وَأيُوبَ 

وَيُوسُّفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَگذلك زي الْمُحْسِيينَ (84) وَرگري وَيَخِى وَعيسى وَإِلْياسَ كُلّ 
مِنَ الصالنَ (85) وَإسماعِيل وَالْيَسَعَ وَيُودْسَ وَلُوطاً وكلاً فَضّلنا عَلَى الْعالَمِينَ (86) وَمِنْ 

ا وَدْرَيَاقِمْ وَإِخْوَاِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُم وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُستقيم (87) ذلك هُدَى الله 


يَهْدِي به مَنْ يَشاءُ من عباده وَلَوْ أَشْرَكُوا خبط عَنْهُمْ مَا کاو 0 

أُولنكَ الَْذِينَ آتَیاهُم م الكتاب واكم وَالْبْوَةَ فَِنْ نْ يَكْفْرْ يما هؤلاءِ فَقَدْ وکنا جا قَوْماً لَيْسُوا 
با بكافرين (89) أُولئكَ الَّذِينَ هَدَى الله قبِهُداهُمْ اقتَده قن لا َلك عَلَيْهِ أَخْراً إِنْ هُوَ 
إلا ذكرى لِلْعالمِينَ (90) 

َوْلَهُ: ووا لَهُ مَغْطُوفٌ عَلَى خْمْلَة وَتلْكَ حجنا عَطَفَ ْلَه فغلِيّةَ عَلَى َة انمي وقيل: 
مَعْطُوفٌ عَلَى آتَيْتَاهَاء وَالْأَوَلُ أَؤْلَ. وَالْمَعْىَ: وَوَهَبْمَا َلك جَرَاء لَه عَلَى الاختجاج في 
الین وبذل النفس فيه وکا هَدَيْنا اْيِصّابْ كلا عَلَى أنه مفْعُولُ لِمَا بَْدَهُ مُقَدَمْ عليه 
لِلَقَصْرِ: أَيْ کل وَاحِدٍ مِنهُمَا هَدَيْتَاه» وَكَذَلِكَ نُوحًا مَنْصُوبٌ يِمَدَيْنا الان أو بفغل مُضْمَرٍ 
يفره مَا بَعْدَهُ وَمِنْ ريه أَيْ من غ رة راهيم وَقَالَ المرَاءُ: من دة توح. . وَاخْتَايَهُ ابْنُ 
جَرِيرٍ الطَبرَيٌ وَالْفُسَرِيُ وان عَطِية وَاخَْارَ الْأَوَلَ الجا واغارض عليه أله عَدّ مِنْ هَذِهِ 
لد يونس وَُوطًا وما گات من دة إنراهيم» إن لوطا هو ابن أَخي إِبْرَاهِم» وَالَْصّب 
داودَ وَسُلَيْمانَ بفغل مُضْمَرٍ أيْ وَهَدَيْنَا من ريه دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ وَكَذَلِكَ 


2 
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¢ 


َعَدَهمَاء وَإِعَا عد الله سْبْحَانَهُ هداي مَؤْلَاءٍ الْأَنِييَاءٍ منَ العم التي عَدّ عَدَّدَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ 
e‏ وَمَعْىَ: مِنْ َل في قَوْلِه: وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قبل أيْ مِنْ 
بل إِبْرَاهِيمَ والإشارة بو 

لِك إلى صر غر 0 َي وَمِفْلُ ذَلِكَ خزاء زي الْمُحْسِِينَ. وَإِلْياسَ قَالَ 


المبّكَاك: هو من ولد إماعيل» وقال القتبي: هو من سب سبط يُوشْعَ بن نونٍ. وَقَرَا الأعوج 
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أ 


رمه 


اسن وَقَعَادَةُ وَإلْياسَ ِوَضْل ال ره . وَقَوَأْ آهل 58 مين وَأَبُو عَمْرِو وَعَاصم ا ع 
وَقَرَا الْكُوفِيُونَ إلا عَاصِمًا بلاميْن. وَگذا قرا 6 وَرَدٌ الْقراءَةَ الأول, وَلَا وَجْهَ لِلدَدّ فَهُوَ 

اشم أَعْجَبِيٌ؛ > وَالُْجْمَةُ لا ؤخ قياس بل ؛ ودی عَلَى حَسَب السّمَاع» ولا بنع أن يَكُونَ 
في الاشم لُعََانٍ لِلعجَمء أو عة الْعَرَبُ تَغيرينِ. قَالَ المَهْدَوِي: من قرا بلام وَاحِدَةٍ فَالِاسْمْ 
يَسَعُ وَالْأَِفُ وَاللّامُ مَزِيدَنَانِء كُمَا في قول الشاعر: 

رأيت اليزيد بن الوليد مارا ... شَدِيدًا بأعبَاءٍ الخلاقة كاهله 


هاه 


ومن قرا بام فَالِاسْمْ ليمع وَقذ وهم قَوْمْ أن اليَسَعْ هو الاس وَهُوَ وهم فون | 


کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَقَالَ وَهْبُ: الْيسَعْ صَاجب الاس وكاثوا قبل يخ وَعِيِسَى وَركرِي 
وقيل: الاس هو إذْرِيِسُء وَهَدًا غَيْرُ صَحِيح لأ إذريس ج توح ولاس من درب وقيل: 
ياس هُو الْحضِرٌ وقبل: لاء بل اليَسَعْ هو اضر وكا فصلا على الْعالَِينَ أي كل وَاجِدٍ 
فَصَلْنَاهُ البو عَلَى عَالَمِي رمان وَاجْمْلَةُ مُغتَرِضَة. 

قَوْلَُ: ومن آبائِهم وَذََْاِْ وَإِخوائمْ أَيْ ياء ومن لِلمَبْعِيضٍ: أَيْ َدَيْمَا بض آبائِهِم 
ورتم وَأَْوَاجِهمْ وَاجْتبياهُمْ مغْطوف عَلَى فصلا وَالِاتَِاء الإصطفاء أو التَخلِيِصُ أو 
الاخبيا مُق من جَبيْث الْمَاءَ في الخؤض جمَغقُة فَالِاتبَاءغ صم الذي تجتييهِ إلى 
حَاصِيكَ. قال الْكِسَائِيُ: جَبَيْتُ الْمَاءَ في الْحْوْضٍ جب مَفْصُورٌ وَالَْابِيَةُ الْحْوْضء فَالَ 
الشاعد: 

... كجَابية الشّيْخ الْعِرَاقَِ تَفْهَقْ «1» وَالإِشَارَةٌ بقؤله: ذلك هُدَى الله إلى دة 
وَالتَفْضِيلٍ الات الْمَفْهُومَةٍ من الْأفعالٍ السَابقَة بهي به الله من يَشاءُ من عباده وَهُمْ 
اين وََمَهُمْ لِلَحَيْر وَاتبَاع الق ولو أَشْرَكُوا اي هَؤْلَاءٍ الْمَذْكُورُونَ بعبادة عير الله خبط 
عَنْهُمْ من حَسَنَاِمْ ماكانُوا يَعْمَلُونَ وَالخُبُوطٌ الْبُطْلَانِ. 

وقد َقَدَمَ فة في ابقر وَالِْسَارَةٌ مَوْلِه: اولك الَّذِينَ آتيناهُمْ الكتاب إلى الأنبيَاءِ 
المَذكورينَ سَابًِا: أَيْ جنس الكتاب لِيُصَدَّقَ عَلَى كُلّ ما أَنِْلَ عَلَى هَؤلاءِ الْمَذُكُورِينَ 
واكم الْعلَمَ ابوه الرَسَالَةَ اؤ مَا هُوَ أَعَمُّ من ذَلِكَ فَإِنْ يز يما هؤلاءِ الصّمِيرُ في ا: 
لِلْحْكم وَالنْبوَةِ والكتاب» أَوْ بُو فَقَط وَالإِسَارَُ يلاء إل كُفَارٍ فرش المعاندين لرسول 
الله صلی الله عليه وَسَلَمَ: ققد وکنا چا قَوْماً هذا جوَابُ الشّرْطِء أي أرما بالإعمانٍ يا فوم 
لوا جما بكافرينَ وَهُمْ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ أو الْأَنياءُ المذكورون 


)1( . وصدره: نفى الذم عن آل الحلق جفنة. والبيت للأعشى. 
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سَابقاء وَهَدَا أل لقؤله فيا بَعْدُ أولنك الَّذِينَ هَدى الله فَِهُداهُمْ افده فد الإشارة إلى 
الأَنبياءِ الْمَذَكُورِينَ سن لْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ إِذْ لا يصح أن يُؤْمَرَ الي صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ بالاقْدَاءِبمدَاهُمْ وَتَقْم بمُدَاهُمْ عَلَى الفغل يُفِيدُ تَخْصِيص هُدَاهُمْ بالاقتدَاءِ: 


والاقتداء: طَلَبُ مُوَافَقَة الْغَيْ في فغله. 0 لْمَغْىىَ: از كُمَا صَبَرُوا وَقيل: ارون 
التوجيل ا جُزْئِيّاتُ الشرائع فة وفيها خلا على أنه صلی لله علي وَسَلمَ 
0 يه فيه تَصٌ. فَوْلَهُ: فل لا سگم عل 
أَجْراً أَمَرْهُ الله أن رهم لَه لا يَسْأَهُمْ أَجْرًا عَلَى الْقَرْآنِء وَأَنْ يَقُولَ لمْ: ما هو إلا ذكرى 
َعْني الْقْرْآنَ لِلْعالمِينَ أَيْ مَوْعِظَةٌ وَتَذْكِيرٌ لِلْحَلْقٍ كَافَة الْمَوْجُودِينَ عِنْدَ نُرُولِه وَمَنْ سَيُوجَدُ مِنْ 
وَقَد أَخْرَجَ ابْنُ أي حَاتَ وَأَبُو ی عن محمد بْنِ كَعْبٍ َالَ: الخال وَالِدٌ وَالْعَمُ وَالِدّ َسَبَ 
الله عيسَى إلى أَخْوَالِهِ فَقَالَ: وَمِنْ ذَرِيَّهِ حَ بَلَعَ إلى قؤله: وَرَكريًا وَيَخِى 0 وَأَخْرَجَ أَبُو 
الشَيْخ واكم وَالمَيهَقَيُ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عْمَيْرٍ قَالَ: دَخَلَ ى بْنْ يَعْمَرَ َعْمَرَ عَلَى الحجّاجٍ 
گر الحُسَبْنَ قال الحجاج: 
ل يکن من درب الي فَقَالَ يخّى: گذبت» ففال: تأي عَلَى ما قُلْتَ بين فتلا ومن 
ريه إلى قۆله: وَعِيسى فَأَخْبرَ اله أَنَّ عيسَى من ذَرْيَةِ آدَم بأمَهء فَقَالَ: صَدَفْت. وَأخرَح 
ابْنُ اي حاتم عَنْ أي حَرْبٍ ب ابي الأَسْوَدِ قال: وسل اا م إلى ّى بن يَعْمَرَ فَقَالَ: 
غي أَنّكَ تَرْعُمْ ان اسن وَالْحُسَيْنَ من در َة البّيّ تَدُهُ في تاب الى وقد قرأ م آله 
إلى آخره فَلَمْ أجذة؟ فڌگر ّى بْنْ يَعْمَرَ و مَا تَقَدّمَ. وَأَخْرَج عَبْدُ بن ميد واب الْمُنْذِر 
وَابْنُ ابي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ جاه في فَولِه: 
وَاجْتَبَيَْاهُْ قَالَ: أَخْلَصتاهُم. وَأخْرَح ابْنْ آي حاتم عن ابْنِ ريد في فَوْلِه: وَلَوْ أَسْرَكُوا خبط 
عَنْهُمْ ما كانوا يَعْمَلُونَ قَالَ: بريد هَؤُلَاءِ الَّذِينَ هَدَيَْاهُ هُمْ وَفَعَلْنَا بحم. وَأخْرَحَ و الشَيْخْ عَنْ 
مُجَاهِدٍ قَالَ: الَكم: 
للب رح ان جرير وان الوا أي ڪام عن ان عباس في قؤله: فإ گفز بم 
هؤلاءٍ ب يعني اهل مَكة يَقُولُ: إن يَكْفْرُوا بِالْقْرَآنِ فَقَدْ وکنا با قَوْماً يسوا يما بكافِرِينَ 
يَعْني: خر الْمَدِيئَة وَالأنصار. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقِ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حَاتَ عَنْ َتَادَةَ في 
قَوْلِهِ: فَقَدْ وَكلَما يما قَوْماً قَالَ: هُمْ م الََِْْاءُ الكَمَايَة عَشَرَ الَّذِينَ قال الله فيهة: فَبِهُداهُمْ 
اقَْدِهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن يد وَابْنُ الْمُنَذِرٍ وَابْنُ آي ڪام وَأَبُو الشَيْخْ عن أبي 
رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَ قال في الآية: هُمْ الْمَلائكةُ. وَأَخْرَج الْبْخَارِيُ وَالنّسَائِيُ ويها عن ابن 
عباس في قَوْله: فبهُداهُمٌ افعَدِة قَالَ: أَمَرَ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إن يعدي داهم 
وان يَسْجْدُ في ص: وَلَفْظُ ابن أي حا تم عَنْ جاهد: سَأَلْتُ ابْنَ عباس عن السَّجْدَةٍ التي في 
صء فَقَالَ هَذِه الْآيَةَ «1» . وَقَالَ: أه مر يكم أَنْ يَفْتَدِيَ بِدَاوْدَ عَلَيْهِ السَلَامُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ 


آي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قوله: 
قل لا أسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أجراً قَالَ: فل ُمْ ي محمد لا أَسْأَلكُمْ عَلَى مَا أَذْعُوكم إِلَيْهِ عَرَضًا من 
عروض الدنيا 


(1) . آية السجدة في سورة ص هي وَطَنَّ دَاوْدُ أا فاه فَاسْتَغْفَرَ رب وَخَرّ راكعاً وناب 
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وما قَدَرُوَا ال حَقٌ قذره إِذْ قَلُوا ما أَنْرَلَ اله عَلَى بَشَرِ من شَيْءٍ قل مَنْ أَنْرَلَ الكتاب الذي 
جَاءَ په مُوسَى ورا وَهُدَى لِلنّاسِ جَعَلُونَهُ فَرَاطِيس تُبْدُوهَا وَنحْفُونَ كثيرا وَعْلَمْثُمْ ما 1 تَعْلَمُوا 
َنم ولا ؤكم فل الله ثم ذَرْهُمْ في حَوْضِهِمْ يَلْعبُونَ (91) 

[سورة الأنعام (6) : الآيات 91 الى 94] 

وما قَدَرُوا الله حَقَ فَدْرهِ إِذْ قالُوا ما أَنرَلَ الله على بَشَرٍ من شَيْءٍ قُل مَنْ أَنرَلَ اتاب 7 
جاءَ په مُوسى ثُوراً ولق لئاس تَجْعَلُوتَهُ فَراطِيِس دوا وَتحْفُوَ كبيراً وَعْلَّمْتُمْ ما ل تَعلَمُوِ 
نتم ولا آباوكم قل الله 9 ذَرْهُمُ في خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) وهذا كناب أَنْرَلْناهُ مُبارك مُصَدَّقُ 
الّذِي بين يديه وَلُِنْذِرَ أمَ الْقُرى وَمَنْ حَوْهَا وَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالآخرة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ على 
صَّلاهَمْ يَافظُونَ (92) وَمَنْ غ أَظْلَمْ من افْترى عَلَى اللّهِ گذباً أو قال 2 ل وَل وح إ اليه 
شَيْءٌ وَمَنْ قالَ سأرل مل ما نر الله وَل ترى إِذِ الظَلِمُونَ في غَمَراتٍ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ 
باسِطُوا أَبْدِبهِمْ أخرجوا أَنْفْسَكُمْ اْيَومَ رون عذاب افون بما كعم تَقُولُونَ عَلَى الله عير 
احق وَكُْكُمْ عن آياته تَسَْكيرُونَ (93) وَلْقَدْ جِنْتْمُونا فرادی كما حفاكم أَوَلَ مَرَة وترم 
ما ناگم وَراءَ هوركم وما تر مَعَكُمْ شفعاءكم الَذِينَ رَعَمْكُمْ أَمْ فيكُمْ شركاء لذ تَقَطّع 
يكم وَصَل عنم ما كنم تَزْغمُونَ (94) 

قَوْلّهُ: وما قَدَرُوا الله حَقٌّ قَذرهِ قَدَرْتُ الشيءَ وَقَدَرْنُهُ عَرَفْتُ مِقَدَارَهُ وَأَصلَهُ: الس 2 
اسْمُعْمِلَ في مَعْرفَةِ الشَيءِء أي 1 يَعْرِهُوهُ حَقّ مَعْرفْتِهِ حَيْث أَنْكرُوا إِرْسَالَهُ لِلرْسْلٍ وراه 
لِلْكتُبٍ. وَقِيلَ الْمَعْىَ: وَمَا قَدَرُوا نعم اله حَقَّ تَفُدِيركا. وقرأ أبو حيوة: وَما قَدَرُوا اللَهَ حَقَّ 
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قَذرهِ بقح الدّالِ: وهي لْعَةُ وَلَمّا وَفَعَ مِنْهُمْ هَدَا الإنكارٌ وَهُمْ مِنَ الْيَهُودٍ أَمَرَ الله تيه صَلّى 


اله علَيْهِ وَسَلَمَ أن بورد عله حُجَةَ لا يُطِيِفُونَ دَفْعَهَاء فَقَالَ: فل مَنْ أَنْرَلَ الكتاب الَّذي 
جاءَ به مُوسى وَهُمْ يَعْتَفُونَ بذَّلِكَ وَيُذْعْنُونَ لَه فَكَانَ في هَذَا مِنَ التَنْكِيتٍ هي وَالتفرِيع ما 
لا يُقَادَرُ قدره م مَعَ لاهم إل الاغتراف با أنكروهُ من فوع ِنْرَالٍِ الله «1» عَلَى الْْشَرِ 
وَهُمْ الأنبيَاء عَم السلا فَبَطَلَ جَخْدُهُمْ وَتَبَيّنَ فَسَادُ إِنْكَارِهِمْ وَقِيلَ: إِنَّ الْقَائينَ بَذِهِ 
المَقَالَة ة هم فار فُرَيْضٍ فَيَكُونُ إِْرَامْهُْ هم بإِنْرَالٍ الله الكتاب عَلَّى مُوسَى من جهة َع 
يَْترِفُونَ بِدَلِكَ وَيَعْلَمُونَهُ بالْأَخْبَارٍ من اليهود. وقد كانوا يصدقوهم وثوراً وَهُدى منتصبان 
على ا حال ولِلئَاسٍ مُتَعَلَقْ بمَحْذُوفٍ هْوَ صِفَةٌ بُدّى: أي كائنا للاس. فَوْلَّ: تجْعَلوَهُ قراطيس 
َي تَْعَلُونَ اكاب الّذِي جَاءَ به مُوسَى في فَرَاطِيِس تَصَعُوتهُ فيا ليم لَكُمْ ما تُرِدُونهُ من 
النَخرِيفٍ وَالتَبدِيلٍ ونم صِفَةٍ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَذُكُورَة فيهء وَهَذَا ذم كم 
وَالصضَمِِرُ في تُبْدُوهَا رَاجِعْ إلى الْقَرَاطِيسٍ, وني تَْعَلُونَهُ راع إلى اكاب وَجْمْلَُ تعلُوَهُ في 
َل تب عَلَى الالء وجل ذوعا صِفَة لقراطيس وَنْفُونَ كديرا مَعْطُوفٌ عَلَى تبْدُوتا: 
أي فون كبيرا منهاء وَالخْطَابُ في وَعْلَّمْثُمْ ما 1 تَعلَمُوا أنكُمْ ولا آباوْكُم لليَهُودِ أي وال 
كم قذ علَّمْتُمْ ما 1 تَعْلَمُوا انم ولا باكيم وحمل أن تَكُونَ هذه الجُمْلَةُ اسْيْتافيّةَ هرر 
لا فَبْلَّهَا وَالّدِي عَلِمُوُ هُو الذي أَخْبهُمْ به نتا خمد صَلّى اله عليه وَسَلّم مِنَ الأَمُور 
التي أَؤْحَى اله لَه اء فَإِكَا اشْتَمَلَتْ عَلَى ما 1 يَعْلَمُوهُ من كُتُبِهم وَلَا عَلَى لِسَانِ أَنيّائهم 
ولا عَلِمَهُ آبَاؤْهُْ وَيجُورُْ أَنْ نْ کون ما في ما 1 تَعْلَمُوا عِبَارَةَ عا عَلِمُوهُ مِنَ التَوْرَاة فَيَكُونُ 
ذَلِكَ عَلَى وجه المَنٍ عَلَْهمْ بإِنْرَالٍ التَوَْاةِ وَقِيلَ: الحِطَابُ لِلْمُشْرِكِينَ من فُرَيْشٍ وغيرهم, 
فتكون ما 


(1) . أي إنزال الكتب السماوية على الأنبياء الذين هم من البشر. 
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عبارة عا عَلِمُوهُ من رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ثم أمر الله رَسُولَهُ بان جيب عَنْ ذَلِكَ 
الإلرام ا مَنْ أَنْرَلَ الكتاب الذي جاءَ به مُوسى فَقَالَ: قل الله أي 


ا عر الع 


أَنْرَلَهُ اله 2 ذَرْهُمْ في حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ 2 ذَرْهُمْ في باطلهم حَالَ كَوْعِمْ يَلْعَبُونَ أي يَصْنَعُونَ 
صُنْعَ الصّبِيانِ الَذِينَ يَلْعبُونَ. فَولَهُ: هذا كناب أَنْرَْماهُ مارك هَذًا من َة الرَدِ عَلَيْهمْ في 
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فَوْهِمْ: ما أَنرَلَ الله على بَشَرٍ من شَيْءٍ أَخْبَرَهُمْ بأد الله نَل التَوْراةَ عَلَى مُوسىء وَعَقَبَهُ 
بِقوْلِ: هذا كناب أَنْرَْناهُ يَعْني عَلَى مُحَمَدٍ صلی الله عليه وَسَلَّمَ فكيِف تَقُولُونَ: 

ا رل الله على بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ومارك وَمُصَدَّقْ: صِفْتَانٍِ لتاب وَالْمُبَارَكُ: كير البرگة 
وَالْمُصَدَفَ: 

كير التَصْدِيقٍ وَالْذِي بَيْنَ يَدَيْ: ما أَنْرَلَهُ اله منَ الْكُتْبٍ عَلَى الْأَنْبِيَاءٍ من قَبْلِهِ كَالَوْرَاة 
اليل فَإِنَهُ يفا في الدَعْوَةٍ إل الله وَل تَوْحِيدِه وَإِنْ حَالَمَهَا في بَعْضٍ الأخكام. فَوْلَهُ: 
ندر قبل: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى ما دل عليه مارك أنه قبل: أَنْرَْنَاهُ ِلْرَكَاتِ وَلِعُنْذِنَ وحص 
م الَُْى وهي مَك لعا أَغظم الْقرَى سَأََاء وَلِكويا أَوَلَ بَْتِ وضع لِلنّْسِء وَلگوغا قبل 
هذه الام وَل حَجَهِم فَالْإِنْدَارُ لأَهْلِهَا مُسْتَمْبَعْ لإندَارٍ سَائرٍ أَهْلٍ الْأَرضٍ وَالْمُرَادُ بمَنْ 
حوها جميع أهل الأرضء والراد بأنذر أُمَ القُرَى: إِنْدَارُ أَهْلِها وَأَهْلٍ سَائِرٍ الأَرْضٍ فَهُوَ عَلَى 
تَقْدِيرٍ مُضّافٍ َْدُوفٍ سال الْقَريَةِ وَالَّذِينَ يُؤْمِئُونَ بالآخرّة مبتدأء ويُؤْمِئُونَ به حبر 
وَالْمَغِْىَ: أن من حَقَ مَنْ صَدَّقَ بِالدَّارٍ الآخرّة أَنْ يُؤْمِنَ بمَذَا الكتاب وَيُصّدّقَهُ وَيَعْمَلَ با 
فيد, لأ النَصْدِيقَ بالآخرَةٍ وجب قَبولَ من دعا الاس إلى ما يال به حا وَيندََعْ به 
صُرُهَاء وَخْمْلَةُ وَهُمْ عَلى صَّلاتِمْ يُحَافِظُونَ في َل صب عَلَى الالء وَخَصّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى 
الصّلاةٍ مِنْ بَبْنِ سَائر اجات لِكَوْتًا عِمَادَهَا وَتنَلَة الرس 6. فَوْلْهُ: وَمَنْ أَطْلَمُ من افترى 
عَلَى الله كذباً هذه الْجُمْلَةُ مُفَرَرةٌ مُقَرْرَةَ لمَضْمُونٍ مَا تَقَدّمَ من الاختجاج عَلَيِهمْ باد الله أنْرَلَ 
التب عَلَى رُسْلِه: أي كنف َُولُون: ما انر الله عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءِء وَذَلِكَ يَسْكَلْرم 
تكذِيب الْأَنَِْاءِ عَلَيْهِمْ السام ولا أَحَدَ أَظْلَمُ من ری عَلَى الله كَذِبا فرعم أنه َي وَلَيْسَ 
بتي َو ذب على الله في شَيْءٍ من الْأَسْيَاءٍ أو قال أوجى 2 وح | م إلَيْهِ شَيْءٌ أي وَاخَالُ 
ئه 1 وح إِلَيْه شىء وَقَدْ صان الله أنياءَه عَما تَرْعْمُونَ عَلَيْهِمْ َف هدا شان الْكَذَابينَ 
رووس الإِضْلالٍ كَمُسَيْلِمَةَ الكذاب والأسود العنسيّ وسجاح. وقوله: وَمَنْ قال سأرل مل 
ما اَنَل الله معطوف على ُن افترى أَيْ وَمَنْ أَطْلَمْ مّنِ افترى أو من قَالَ: أوجي إل و1 بو 
لَه شي أو من قَالَ: سارل مغل مَا أَنْرَلَ الل وَهُمْ م الْقَائَلُونَ: 

لَوْ ڌشاءُ لَقُلدا مل هذا وَقيل: هُوَ عَبْدُ الله ْنْ أبي سَرْح, فَإِنهُ گان يَكْْبْ الْوَحْيَ لِرَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ فَأَملَى عَلَيْهِ وَسُولُ الله صَلّى الله عليه وسَلَّم: م أَدْسَْناهُ خَلْقاً خر 
فَقَالَ عَبْدُ الله: فَتَبِارَكَ الله أَحْسَنْ الخالِقِينَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «هگذًا 
وین گان كَاذبًا لَقَدْ قُلْتْ كما قَالَ م ارد عن الإسْلام وق بالْمُشْرِكِينَ م أَسْلَمَ يوم 


الفح كما هو مَعْرُوفَ. فَوْلَه: وَلَوْ ترى إِذِ الظَالِمُونَ في عَمَراتِ الْمَوْتِ الطاب لِرَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عله وَسَلَمَ أو لكل من يملح له ولمرد كل َال ويذخل فيه ا جاجدو لما 
مرا عَظبماء وَالْعَمَراث: جنع عفرت وهي ايده وَأصْلْهَا الشَيْء 
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الَّذِي يَغْمْرْ الأَهْيَءَ فَيُعَطَيهَء وَمِنْهُ غَمْرَةُ الْمَاءِء ث اسْتُعْمِلَتْ في الشَّدَائِدِ وَمِنْهُ عَمْرَه 
وَالْعَمْرَة: الشّدَةُ وَالْجْمُعْ غْمَرْ مل نوبة ونوب» وجملة وَالْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيدِيهِمْ في تَحَلّ 

َي وَاخَالُ أَنَّ الْمَلانگة باطو أَيْدِيهمْ لِقَبْضٍ أَرْوَاح الْكُفَارٍ وَقِيلَ: للْعَذَابِء وني أَيْدِيهمْ 
مَطَارِقٌ الَْدِيدٍء وله قول تَعَالىَ: وَلَو ترى إِذ يَتَوَق الّذِينَ قروا لْمَلائِكَهُ يَضْرِبُونَ 
وُجُوهَهُمْ وَأَدبارَهُمْ «1» . قَوْلَهُ: 

أَخْرِجُوا أَنْفْسَكُمْ أي فَائِلِينَلُمْ: أخرجوا أَنْفْسَكُمْ من هذه الْممَرَاتِ التي وَفَعْثُمْ فيهاء أو 
أَخْرِجُوا أَنْفْسَكُمْ منْ ايديا وَخَلَصُوهَا مِنَ الْعَذَاب, أو أَخْرِجُوا َنْفْسَكُمْ من أَجْسَادِكُمْ 
وَسَلَمُوا إِلَْنا ِتفِصَهَا اليم َرَو عذاب الُْونٍ أي اَيَو الذي تُفْبَضُ فيه أَرواحكُم أو 
روا بالْيوْمِ الْوَفْتَ الّذِي يُعَدَبُونَ فيه الذي مَبْدَوْهُ عاب الق وَافُونُ وَاهْوَانُ عق أي 
اليَوْمَ رون عَذَابَ وان الذي تَصبِرُونَ به في إهانة وذلّة بعد ما كُنْثُمْ فيه من الكإر 
وَالتَعَاظُم وَالْبَاءُ في بما كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى الله غَبْرَ الق لِلسَبَييّة: أَيْ بِسَبّب فلكم هَذَا مِنْ 
إنْكَارٍ إِنْرَالٍ الله كمبَهُ عَلَى رُسْلِهِ وَالإِسْرَاكِ به وَكُنكُمْ عَنْ آياته تَسْتَكبرونَ عَنٍ التَصْدِيقٍ ها 
وَالْعَمَلٍ َا فان مَا جُوزِيثُمْ به من عذاب امون جَزاءٌ وفاقاً. قَوْلّه: وَلَقَدْ جِنْتُمُونا فرادى قرا 
بُو حَيْوَةَ فرَادَى بالتّْوينِء وهي لْعَهُ ميم وَقَرَا افون بألِفٍ الثاني لِلْجَمْع فَلَمْ يَنْصَرِفْ. 
وَحَکّی ْلَب «فْرَاة» بلا تَنْوِينٍ مكل: ثلاث وَرُبَاعَ) وَفْرَادَى - فَرْدِ گسشکاری ج 
سکرانِ وَكسَال جنغ گنان وَالمَغی: 

جهوت مُنفردين وَاحِدًا وَاحِدَا كل وَاجڊِ مُنْفرڈ عَن أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَمَا گان يَعْبدُُ مِنْ ذُونٍ الله 
فلم تفغ ِشَيْءٍ من ذَلِكَ كما حَلَفاكم أَوَلَ مَرَة أي على الصفَةٍ الي كنم عَلَيْهَا عند 


خُرُوجِكُمْ من بُطُونِ أُمَهَاتَكُمْ والگاف تَعتْ مَصْدَرٍ عَحَذُوفٍ: أي جِنْتُمُونا تيا مل يكم 
عِنْدَ خَلْقنَا کي أَوْ حال من صَمِيرٍ فُرَادَى: أي مُشَاجِينَ ابتدَاءَ حَلَقِنَا كم وركم مَا 
حَوَلْناكُمْ وراءَ ظَهُورِكُمْ أي أَعْطيْئَاكُمْ وَالخَوْلُ ما أَعْطَا الله لِلإنْسَانٍ من ممَاع الدّنْيَا: أَيْ 
ترم ذَلِكَ حَلَفَكُم 1 تاوت بِشَيْءٍ مِنْه ولا الْمَفَعْكُمْ به بوجو مِنَ الْوْجُوهِ وما رى مَعَكُمْ 
سُفَعاءكم الَّذِينَ عبَدْقُوهُمْ وَقُلْتُمْ: ما تدهم إلا لمقَرَيُونا إلى اله زلفى «2» ورَعَمْتمْ أَكُْ 
فيك شُركاء لله يَسْتَحِفُونَ مِنْكُمْ الْبَادَةَ كما يَسْتَحِفُهَا. فَوْلَهُ: لَقَدْ تَقَطّعَ بَِنَكُمْ فَرَاً افع 
وَالْكِسَائِيُ وَحَفصن بصب بَدكُمْ عَلَى الظَرْفِيّ وَفَاعِل تَمَطْعَ دوف أي تَقَطّعَ الول 
بتکم انم وَْركَاوكمْ كما دل عََيْه:. وما ری مَعَكمْ شُفَعادكُم 

. قرا الَْاقُونَ بالرَفْع عَلَى إِسْنَادٍ التقطع إِلَ ايء أي وَهَعَ التَمَطُعْ بكم ووز أن يكُونَ 
غت قراءة الب مَغق قراءَة الرَفْع في إِسْنَادٍ الْفغلٍ إلى الظَرْفِء وَإِعا صب لِكفْرَة 
اشیغماله طَْفًا. وَقراً ان سنو لذ تَقطّع ما بَِدَكُمْ عَلَى إستاد الْفِغل إل ماء أي الي 
وَقذ أَخْرَجَ ابْنُ جَرير واب المُنْذِر وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ وان مَرْدَوَيِْ عَنِ ابْنِ عباس في 
فَوْلِِ: وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذره قَالَ: هُمْ الْكَْارُ 1 يُؤْمِنُوا بِهُذرة الله فَمَنْ آمَن أَنَّ اله عَلَى 
قَالُوا: ما أَنْرَلَ الله عَلَى بَشَرٍ من شَيْءِ. 

قات الْيَهُودُ: يا مد اَنَل الله عَلَيْكَ كتابَ؟ قَالَ: نعم قَالُوا: وَاللَّهِ ما أنْرَلَ الله من السماء 
كناباء 


)1( . الأنفال: 50. 
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رل الله فل يا ُحَمَدُ من أَنْرَلَ الكتاب الذي جاءَ به مُوسى إلى آخر الآية. وأَخْرَجَ ابن أبي 
حاتم وَأَبُو الشَيْخ عَنْ مُجَاهِدٍ وما قَدَرُوا الله حَقَّ فَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْرَلَ الله على بَشَرِ من 
شَيْءٍ قاها مُشرکو قَرَبْش. وَأخْرَحَ ان أبي حا وَأَبُو الشي لشيّخ عَنْ السُّدّيٌّ قال: قال فنحَاصٌ 


اليَهُودِيُ: ما انل الله عَلَى محمد مِنْ شَئْءٍء فَتَزْلَثْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرِ وَابْنُ الْمُنذِرٍ عَنْ 
عِكْرِمَةَ َالَ: تَرلَتْ في مَالِكِ بن الصّيْفٍ. وَأَحْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَانْنُ الْمُنْذِرٍ وَانْنُ أي حاتم عَنْ 
0 جَاءَ رَجُلٌّ مِن الْيَهُودِ يُقَالُ لَه د الصَّيْفٍ. 

صم الي صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَمَ > فَقَالَ ا له البي: : «أنشد ك باد ي أَنْرَلَ التَوْرَاةَ عَلَى 
ل الله 
ل و ل 4: وَيْحَكَ وَلَا عَلَى مُوسَى؟ قَالَ: ما انر 


فتلي واخ عند بن خم وائ أي عام عن فاه ي قول و خت تاي تَعْلَمُوا 
قال: هُمْ الْيَهُودُ آتَاهُمْ الله عِلَمَا فَلَمْ يَفْعَدُوا به و1 يأْخُذُوا ب وَل يَعْمَلُوا به قَدَمَهُمْ 
عِلْمهمْ ذَلِكَ. وا ابن اي حاتم عَنْ قَمَادَةَ في قَوْلِه: وَهذا كتاب أَنْرَلْناهُ مُبارك قَالَ: هُوَ 
نُ الي أَنْرَلهُ الله عَلَى مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ عَنْهُ قَالَ: 

فصق الي ب يديه أَيْ من الْكُتُبٍ التي قذ حَلَتْ قَبْلَهُث وخر ان جرير ر ابن الْمُنْذِرٍ 


وَابْنْ أى حاتم وَا بهت في الْأَسمَاءٍ وَالصّمَاتِ عن ابن عباس 3 قؤله: وَلِعنَذِرَ أمّ الفرى قال: 


مَنْ حَوْهًا. قال: : يعني مَا حَؤا مِنَ الْقُرَى لل الْمَشْرِقِ وَالْمَغْربِ. وأَخْرَجَ ان 1 ڪات 


عن السُّدّيٌ قَالَ: إا يٽٺ 3 الْقْرَى لان أل بيت وضعت »1« كنا . وَأَخْرَج عبد اررق 
وَعَبْدُ بن ميد واب الْمُنذر عَنْ قَمَادَةَ في قؤله: وَلِمُْذِرَ م القُرى قَالَ: هي مَك قَالَ 

وَبَلَعَني أن الْأَرْضَ ذُحِيتْ من مَكة. وَأخْرَج ابن أي حاتم عَنْ عَطَاءِ بن دِيئارٍ نوَهُ. وَأخْرَج 
الْحَاكِمُ في الْمُسْتَذْرَكِ ع عزن خرخيل بو اشر قال: تر في عند الله بن آي سرح ومن اَم 


م افَْرى عَلَى الله گذباً أو قال أوجى إل و1 بح إِلَيْهِ َء الآية فَلَمّا دَخَلَ رَسُولٌ الله 


52 


5 


صَلَّى اله الله عَلَيْه وَس 001 0 BEES‏ 
مک 4 اشامن ل وَأخْرَح ابْنُ أبي حَاتم عَنْ أبي خَلَفٍ الْأَعْمَى: َا نَرَلَتْ في عَبْدِ الله ي 
آي سَرْح وَكدَلِكَ رَوَى ابْنُ اي حاتم عن السُڌي. وَأخرَح عَبْدُ بْنْ حْميْدٍ وَابْنُ الْمنْذِرٍ عَنْ ابن 
جرج في فَوْله : وَمَنْ أَظْلَمْ ن افترى عَلَى اله گذباً أو قال أوجي إل و1 وح إِليْهِ َء قَالَ: 
تلت في مستلعة الكذاب وتو بن 5ع | إلى ِل ما ما دعا إِلَيْهِ و قن قال َأ يفل تا أل 


ره تقار لل ينه ف عع که دو ا ا ل م 0 
وَأخْرَجَ عَبْدُ بن حمَيْدٍ عَنْ عِكْرمَة لما تَرّلت: وَالمُرْسَلاتِ عُرْفا- فالعاصفاتٍ عَصْفاً «2» 


قال النَْرُ وَهُوَ من بني عَْدِ الدار: وَالطَحِمَاتِ طَخَْاء وَالَْاجِنَاتِ عَجْناء فَوْلَا كرا. فَنْرَلَ 


(1) . أي: الكعبة المشرقة. 
(2) . المرسلات: 1- 2. 
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إن الله قالق الب وا وى يرج الي مِنَ الْمَيتِ ورج الْمَيْتِ و مِنَ الي ذَلكُمُ اله فان 
تُؤْفَكُونَ (95) 


وَمَنْ أَظْلَمُ بمّنِ افتری عَلَى الله كباً الآية. وَأَخْرَجَ ابن جريرٍ وَابْنْ الْمُنذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو 

الشَيْخ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: 

غَمَراتِ الْمَوْتِ قَالَ: سَكْرَاتْ الْمَؤْت. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِر وان أي حاتم عنه قال 

في قوله: 

وَالْمَلائِكُةُ باسِطُوا أَيْدِيِهِمْ هذا عِنْدَ الْمَِْتِ وَالْبَسْطُ: الصّرْبُ يَصْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَذْبارَهُمْ. 

وَأَخْرَج بُو الشيْخ عَنْهُ قال في الآيةٍ ية: هَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السام وَأَخْرَج ابْنْ أي شَيْبَة 

ابن الْمُنَذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم عن الضحاك في قوله: وَالْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ قَالَ: 

ارح عَبْدُ بْنُ حْميْدٍ وَابْنُ جرير وَائْنْ الْمُنذِرٍ عن مُجَاهِدٍ في قؤله: عذاب اون قال: فان 

وأَخْرَجَ ابن جَرير وَابْنْ الْمُْذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشَيْحْ عَنْ عِكْرمَة قَالَ: قال النَضْرْ بْنْ 

الحارث: سَوْفَ تَشْمَعْ لي اللاث وَالْعرّى فَتَزْلَتْ: 

لهذ جِنَتُمُونا فرادى الآية. وَأَخْرَح ابْنُ جرِيرٍ وان أي حَات وَأَبُو الشّيِح عن سَعِيدٍ بن جُبَيٍ 

في قَوْلِهِ: 

وَلَقَدْ جِنْثُمُونا فرادى الآ قَالَ: گيؤم ولد يُرَدُ عَلَيْه كل شَيْءٍ نَقَص مِنْهُ يَوْمَ ولد . وأخرج 

ابن أبي حا وَأَبُو الشيخ عَنْ السدي في قَوْلِه: وركم ما حَوَلناكُمْ قَال: من الْمَالِ وَالْنَدَم 

وَراءَ ظَهُورَكُمْ قال: في الدنيا. وأخرج عَبْدُ الرَراق وَعَبْدُ بن َيب وأو الشّيْخ عَنْ فاده في 

1 لَقَدْ تَمَطّعْ بَيْنَكُمْ قَالَ: ما گان بَْنَهُمْ مِنَ الْوَصْلٍ. وَأَخْرَج ابن أي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ 
ن المُنذر ابن أي حاتم وَأَبُو الشَيخ عن جاه في فَوْلِه: لَقَدْ تَقَطّعَ بَبْئَكُمْ قَالَ: تواصلكم 


0 


بالعذاب. 


2 


في الدنيا. 
[سورة الأنعام (6) : الآيات 95 الى 99] 

إِنَّ الله فالق الحَبَ وَالنَوى رخ اَي من الْمَيتِ ورج الْمَيْتِ مِنَ الى ذَلِْكُمْ الله فَأنَّ 
تؤْفَكُونَ (95) فالق الإضباح وجقل اليل كنا وَالشَمْس والْقمَرَ بان ذلك تَفُدِيز 
العزيز الْعَلِيم (96) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُجُومَ هدوا جا في ظُلّمات ال بحر قذ 
فصلا الآياتِ لِقَوْمِ يَعلَمُونَ (97) وَهُوَ الَذِي أَنْسَأَكُمْ من نَفْسٍ واجدة فَمسْكَفَرٌ وَمُسْعَوْدمٌ 
قد فَصَّلنَا الآياتِ لِقَوْم يَفْمَهُونَ (98) وَهُوَ الذي أَنْرَلَ منَ السّماءٍ مَاءَ فَأَخْرَجْنا به په تبات كل 
شَيْءٍ فأَخْرَجنا مِنهُ حَضراً رخ من حب ماربا وَمِنَ النَخْلٍ من طُلْعِها قِنْوانٌ دانيةٌ وجنات 
من أغناب َالريُْونَ وَالدمانَ مُشتيهاً وَغَيْرَ مُكَسْابهِ انْظَرُوا إلى ِو إذا أَهرَ ويَنْعهِ إِنَّ في ذلِكُمْ 
لآياتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (99) 

قَوْلَهُ: إن الله فالق الب والتّوی هَذَا شُرُوعٌ في تَعْدَادٍ عَجَائب صنعه تَعَالَ وذکر ما يعجر 
آمهم عَنْ أَذْنَ شَيْءٍ منهء وَالفلق: الشق أي هُوَ سُبْحَانَهُ فال الب فَيَخْرُجٌ مِنْهُ النَبَاتُ 
وَفَالِقَ النّوَى فَبَخْرْجُ مِنهُ الشَّجَرُ وقيل: مَعْىَ فالق الْحَبَ وَالتُوى الشّق الي فِيهمَا مِنْ 
أَصْلٍ اللْقَة وَقِيلَ: مَعْىَ فالق حَالق. وَالنَوَى: جنع نَوَاةٍ يُطْلَقْ عَلَى کل ما فيه عَجْمْ كَالثمْرٍ 
والمشمش وَالحؤخ. فَوْلَه: برخ الحيّ من الْمَيّتِ هَذِه المْلَهُ حبر غد حبر هي في حل رفع 
وَقبل: هي جل مُفَسْرَةٌ د لما فَبْلَهَ لِأَنَّ مَعْنَاهَا مَعْنَافُ وَالْأَوَلُ اول فَإنَّ مَغىَ يرج ا 
لْمَيَتِ يرج الخَيَوَانَ من مِثْلٍ لنُطْفَة وَالْبَيْضَةِ وَهِيَ مي 

ومغتی ورج الْمَيتِ من الي مرج النْطْفَة وَالْبيِصَةِ وهي مي من الي ول ورج 
المت 
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من اي 

مَعْطُوقَةٌ عَلَى رج الحيّ من الْمَيتِ عَطْفْ جْمْلَةِ اة عَلَى ْلَه فِغلِيّةِ ولا ضَيْرَ في ذَلِكَ 
وَقيل: مَعْطُوفَةٌ عَلَى فاق عَلَى تَفْدِيرٍ اد لَه ڪر الحيّ مِنَ الميَتِ مقر رة لما فَبْلَّهَا 
وَالْأَوَلُ أول» وَالْإِشَارَةُ ب ذَلِكُم إِلى صاع ذَلِكَ الصّنْع العجيب المذكور سابقا واللّهَ خَبرةُ. 


وَالْمَعْىَ: أَنَّ صَانِعَ هَذَا الصّنْعْ العجيبْ هُوَ الْمُسْتَجْمِعُْ لكل كَمَالٍِ وَالْمْمَصّلْ بِكُلّ إِفْضَالٍ 
َالْمُسْتَحِقُ لكل خد وجلل فأ تُؤفكُونَ فكيْف ُصِرَفُونَ عَنِ الي مَعَ ما ترون من بديع 
صنعه وَكمَالٍ فذرته. فَوْلَُ: فالق الإضباح مُرْتَفِعْ عَلّى أَنَهُ من جْمْلَةِ أخبار إِنَّ في إِنَّ الله فالق 
لَب والتوی وقیل: هُوَ نَعْثْ لاشم الشَرِيفٍ في ذَلِكُمْ الله وَقََا الحَسَنْ وَعِيسَى بْنْ عْمَرَ 
الق الباح بقغح همر وقَرَا امهو بگشركاء وُو عَلَى قرءة الفح جمغ صح وَعَلَى 
قرءة الكشر مدر صح وَالصبح وَالصّبَاح: أل النهار» وكا الإضباخ وَقرا لحي 
«قَلَقَ الإضباع» بفغل وَعَمْرَةٍ مَكْسُورَة. وَالْمَعْىَ في فاق الإضباح نه شَاقٌ اليا عن 
الام ايء أو كود المغى عَلَى حف مُصّاف: أي الق طلم الإباح. وهي 
لقب أو الق عَمُودٍ الفجر عن ياص الها لَه يبدو لطا اة م يصير أبيض 
خالصا. وقرأ الحسن وعيسى ابن عمر وعاصم وحمزة والكسائي وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكاً حَلًا 
على غت فالِق عِنْدَ حَرَة وَالْكِسَائِيَ وأا عِنْدَ اخسن وَعِيِسَى فَعَطَهًا َل فَلَقَ. وَقرأ 
هور وَجَاعِلُ عَطفًا عَلَى فالق. وقرئ فالق وجاعل بِتضبهمًا عَلَى الْمَدْح. وَقَرَ يَغقُوبُ 
«وَجَاعِلْ الل سَاكِناه . وَالِسَكَنْ: َل السّكُون, من سکن إِلَيْه: إِذَا اطْمَأنَ إل لل 
نكن فيه الاس عَنِ ارگ في مَعَاشِهمْ ويَسُْونَ من النَعب والتصَب. قَوْلَُ: وَالشّمْسَ 
َالقَمَرَ حسبانا بالنَصْب عَلَّى إِضْمَارٍ فغْلٍ: أي وَجَعَلَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ وَبالرَفع عَلَى 
لابْداءِ وَاخبرُ تحْدُوفَ تَفْدِيرُهُ وَالشَّمْس وَالَْمَرَ جعولان حسباناء وبا جر على الليل على 
قراءة من قرأً: وجاعل اللَيْلَ. قَالَ الْأَخْمَشُ: وَالُسْبَانُ: جنغ جسّاب, مل شَهْبَانٍ وَشِهَاب. 
وَقَالَ يَعْقُوبُ: خسْبَانٌ: مَصْدَرُ حَسِبْتُ الشيء أحسبه حسابا وَحُسْبَانَ. وَالْحَسَابُ: الاسم 
وَقِيل: اسان بالصنّحَ: مَصْدَرُ حَسَب بالققح» وَالِْسْبَانُ بالگشر: مَصْدَرُ حسب. وَالْمَعْقَ: 
ماده لِك على عَظيم فُدرتهِ بيع ضُنْعهِ وقيل الحسْبَانُ: الي وني ل أن الْحسْبَانَ: 
الا وَمِنْهُ فَوْلَهُ تعال: وَيْرْسِلَ عَلَيْها حسباناً مِنَ السّماءٍ «1» وَالْإِشَارَةٌ ب ذلك تَقْدِيرُ 
عبر الْعَليم إلى اَل الْمَدلُولٍ عََيهجَاعِلٍ أؤ بعل عَلَى الْقِرَاءتي. والعريز: فهر 
الْعَالِبُ. وَالْعَلِيمْ: كنيز الْعلّم, وَمِنْ َة مَعْلُومَاتِهِ: تَسْيرهُمًا عَلَى هذا الذي الْمُحكم. 
قَوْلَةُ: وهو الَڍِي جَعَلَ لَكُمْ النجُومَ لتَهتدُوا بما أي لَه للاهْدَاءِ پا في لمات اليل عِنْدَ 
امير في ابر لحر وَإِضَافَةُ الطَلْمَاتِ إلى الْبرَ وَالْبَخْرٍ لِكَوْتًا مُلَابِسَةَ هَمَا أو الْمُرَادُ 
بِالظُلْمَاتِ : اشْتبَاهُ طُرْقِهِمَا التي لا يُهْمَدَى فيها إلا بالجوم وَهَذِهِ إِخْدَى مَنَافع النُجُومِ التي 
خَلَقَهَا الله اء وَمِنْهَامَا رَه الله في فَوْلِهِ: وَجفطاً من كُلّ شَيْطانٍ ماردٍ 0 وَجَعَلّناها 


4 


رُجُوماً ِلشَّياطِينٍ «3» › وَمِنْهَا: جَعَلَهَا زيه لماي وَمَنْ َعَم عير هذه الْقَوَائدٍ فَقَد أَعْظَمَ 
عَلَى الله الْفزيَةَ قذ فصلا الآياتِ التي بَيّتَاهَا بََانَا مُمَصّلًا لتَكُونَ أَبْلَعَ في الاغتبار لِقَوْمِ 
يَعْلَمُونَ 5 في هذه الآيات من 


(1) . الكهف: 40. 
(2) . الصافات: 7. 
(3) . الملك: 5. 
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الدلالّة علَى فَذرَة الله وَعَطَمَتِهِ وَبدِيع حگفته. فَوْلُّ: وَهْوَ الَّذِي أَنْسَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واجدَة 
أي آَم عليه السام كُمَا تَقَدَمَ وَهَذَا نَوْعٌ آخَرُ مِنْ بَدِيع خَلْقِهِ ادال عَلَى مال قُدْرَتِه 
فَمسْتَفَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قرا ان عباس وَسَعِيدُ بن جير وَالحَسَنْ وَأَبُو عَمْرِو وَعِيسَى وَالْأَعْرَجُ 
وَالنَحَعِنُ بكر الْقَافِ وَالْبَاقُونَ بمَنْحِهَا وَهُمَا مرفوعان على أنهما مبتداءان وَحَبهما 
دوف وَالتَفْدِيرُ: فَمِنكُن مُسْتَقَدٌ أو فَلَكُمْ مُسْتَقَدٌ الكَفْدِيرُ الأول عَلَى الْقرَاءَةٍ الأول 
والانن عَلَى الثَنِيَةِ: أي فَمِنْكُمْ مُسْتَقَرٌ عَلَى ظَهْرٍ الأض, أؤ فَلَكُمْ مُسْتَقَرٌ عَلَى ظَفْرِهَا. 
وَمنْكُمْ مسْمَؤدعٌ في الرّجم أو في باطِن الْأرْضٍ أو في الصلب وقيل: المُسْعقرُ في الرجي 
وَالْمُسْتَوْدَعْ في الْأَرْضٍ وقيل: الْمُسْتَقَرُ في الْقَرِ. قال القُرْطَيُ: وَأَكْكرُ أَهْل التَفْسِيرٍ يَقُولُونَ: 
الْمُسْعقرُ ما گان في الرُحمء وَالْمُسَْوْدمٌ ما گان في الصُلب وَفِيلَ: متفر من خُلِقَ» 
وَالْمُسْتوْدَعٌ من ۾ لق وقيل: الِاسْتِيدَاعٌ إِشَارَةَ إلى كوم في القبور إلى المَبْعَثِ. 

وما يذل عَلَى تَفْسِيرٍ المْسْمقَرٍ بالكؤْنِ عَلَى الْأَرْضٍ قؤل الله تعالى: وَلَكُمْ في الأزض مُسْتقرٌ 
وَمَتاعٌ إلى جين «1» » وَدَكْرَ سُبْحَانَهُ هَاهْنَا يَفَْهُونَ وَفِيمَا قَبْلَهُ يَعْلَمُونَ لِأنَّ في إِنْشَاءٍ 
نُس من تفس وَاحِدَةٍ وجل بَعْضِهَا مقر وََْضَهَا مُسْمَودعًا مِنَ الْقُمُوضٍ وَاللقَِ ما 
سن في حل الوم للامتدَاءِ فََاسبَهُ ذكر الفِْهِ لإشْعارهِ ريد تَذْقِيقٍ وَِمْعَانٍ فِكْرٍ. قَولَة: 
وهو الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السّماءِ مَاءَ هذا وغ آخَرُ من عَجائب عَخْلُوفَاِهِ. وَالْمَاءُ هُوَ مَاءْ الْمَطَرِ 
وني فأخْرَجما به اقات مِن اة إلى انكلم إظهار لناب شان هذا الْمَخْلُوقٍ ومَا َنْب 
عَلَيْ وَالضّمِيرُ في به عائد إلى الماء» وتبات كُلَ شَيْءٍ يعني كل صِنْفٍ من أَصْئَافٍ النَبَاتِ 


الْمُخْتلفة وقيل: الْمَعْىَ رق كُلَ شَيْيء وَالتَفْسِيرُ الأول أؤلى. م قصل هَذَا الخال فَقَالَ: 
فأخْرَجْنا مه ححضراً قال الْأَحْقَشُ: أي أخضر. وَالْحَضِرٌ: رَطْبْ الْبُقُولِ وَهُوَ مَا يَعَشَعْبُ مِنَ 
الَْعْصَانٍ الَارِجَةٍ من اة وقيل: يُرِيدُ الح وَالشَِّيرَ وَالذرة لأر وسَائِرَ ابوب رج 
بَعْضْهُ عَلَى بَعْضِهِكمَا في الستَابلٍ وَمِنَ الّخْلٍ خبر مقدّم, ومن طَلْعها بَدَلْ مِنْهُ وَعَلَى قِرَاءَةٍ 
مَنْ قَرَأ رج مِنْهُ حب يَكُونُ اريفَاعٌ ِنْوَانٍ عَلَى أنه مَغطُوفٌ عَلَى حب وَأَجَارَ الْفَرَاءُ في غير 
الْقُرْآنِ قنْوَائ عَطْفًا عَلَى حب وِمْ يَفُولُونَ قِنْيَانِ. وَفُرئ بِصّمَ الْقَافِ وَفْنْحِهَا باغتبَارٍ 
خولدف التي قد فيي لقأل انإجار. ولطأع: الي قبل أن نتن عن 
الإغريض «2» . وَالْإِغْرِيِضُ يُسَمَّى صلع أَيْضًا. وَالقِْوَانُ: جنع نو وَالْمَرْقَ بَيْنَ جنع 
وَتَثْبِيَهِ أن الْمُتَق مَكْسُورُ الثُون, وَالْجَمْعْ عَلَى ما يَقْمَضِيه الإعْرَابُء وَمِثْلُهُ صِنْوَان. وَالقِنْوْ: 
العذق. وَالْمَعْقَ: أن القنوَانَ أَصلَهُ مِنَ الطلّع. وَالْعذق هُوَ عُنْقُودُ النَخْلِء وَقِيل القِنْوَانُ: 
المَارٌ. وَالدَانِيَةُ: الْقَرِيبَةُ التي تاف لانم وَالْقَاعِدُ. 

قَالَ البَّجَاجُ: الْمَعْىَ: مِنْهَا دَانية وَمِنْهَا بعيدة فحذف, ومثله سَرابِيلَ تَقِيكُم 4 «3» 
وحص الدَانِيَةَ بالذكر لِأَنَّ الْعَرَضَ مِنَ الآية بيان الْقَدْرِ وَالِإمِْنَانِء وَذَلِكَ فِيمَا يَقْرْبُ تَنَاوْلَه 


أكثر. قوله: وَجَنّاتِ من أغناب 


(1) . البقرة: 36. 

(2) . قال في القاموس: الطّلع من النخيل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان وقشره يسمى 
الكفري وما في داخله الإغريض لشدة بياضه. 

(3) . النحل: 81. [.....] 
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قرا حَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الرَّحمْنِ بْنِ أي لَيْلَى وَالْأَعْمَشُ وَعَاصِمْ في قراءته الصّحِيحَةٍ عَنه برفع 
جات وَقَرَاً افون بالنّصْب. وَأَنْكرَ الْقِرَاءةَ الأول أَبُو عَْيْدَةَ وأو حاتم حى قَالَ أَبُو حاتم: 
هي َال أن الجنّاتِ لا تكو من النّخْلٍ. قال النَحَاسسُ: لَيْسَ تأوِيل الرّفْع عَلَى هَذَاء 
كته رفع بالابْدَاءِ» وار عخدُوفٌ: أي وَقَْ جنات كما قَرَا جاع من القراء وَحُورٌ عي 


«1» وَقَدْ أَجَارَ مفْل هَذَا سبو سِيبَوَيْهِ وَالْكْسَائِئُ وَالْقَجَاءُ وَأَمّا عَلَى النَصْب فقيل: 

م على تبات مل و شَيْءٍ أَيْ وَأَحْرَجْنَا به جَنّاتِ گائتة مِنْ أغتاب» أو النَصْبِ بفِغْلٍ 
اَي وَجَنّاتِ من أغتاب أخرَجتاكاء وَهَكَذَا الْمَوْلُ في الْصّاب الزَيْتُونٍ وَالرْمَانِ: وقيل: هما 
منصوبان على الاختصاص لكوفما عزيزين, ومُشْتَبهاً مُنمَصِب عَلَى الخال: أَيْ كل وَاجدٍ 
ِنْهُمَا يُشْبِهُ عض بَعْضًا في بَعْضٍ أؤصافه ولا يُشْبُِ بَعْضْهُ بَعْضًا في الْبَعْضٍ الْآحَر وَقِيلَ: إِنَّ 
أَحَدَهَْا يُشِْهُ الآحَرَ في الْوَرَقِ باغتبَارٍ اشِْمَالِهِ عَلَى جميع الْعْصْنٍ وَباغتبَارٍ حجمه ولا يُشْيهُ 
َحَدُهُْمًا الْآخَرَ في الطَّعُم وَقِيلَ: حص الرَبَعُونَ وَالوْمَانَ لقب مَنَايِتهمَا مِنَ الْعَرَبِ كمَا في قَوْلٍ 
الله سُبْحَائَ: أَقلا يَنْظْرُونَ إلى الإبل كَيْفَ خُلِقَتْ «2» , ثم أ سْبْحَائَُ بان يَنظْرُوا نَظَرَ 
اتبا إلى ره إِذَا أَفْرَ وإِلَ يَنْعِهِ ذا أَيْتَعَ. وَالكَمَرُ في اللّعة: جَىَ الشَّجَرٍ. وَالْيَانعُ: 

النَّاضِجُ الذي قَدْ أَذْرَكَ وَحَانَ قِطَافُه. قال ابْنْ الأنباري: 5 جمْعُ يَانع» كركب وراکب 
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وَقَالَ الْقَرَاءُ أَبْئَعَ: احْمَىَ قرا حر وَالْكِْسَائِئُ ره 8 الثاء والميم» وقرأ الباقون بفتحهماء 
إل الأَعْمَسْنْ قله قرا َه بصم اللَاءِ وسكون اليم تخفيفا. وقرأ محمد بن السميقع وَائْنُ 
محْيْصِنٍ وَابْنْ أي إِسْحَاقَ وَيَنعِهِ بِصَمّ ايء النَختيّة. 0 هي لَه بَْضٍ أَهْلٍ لَْدٍ. وَقََا 
الْبَاقُونَ بِمَنْحهاء وَالْإِشَارَة بقۇلە: إِنَ ف ذَلِكُم إلى ال ما تَقَدّمَ ذكُرُهُ جما وَمْقَصَّلًا لآياتٍ لِقَوْمِ 
يُؤْمِنُونَ بالله اسْتذْلالَا با يُشَاهِدُونَُ من عَجَائب عَحْلوقَاته التي قَصّهًَا عَلَيْهُمْ. 

وَقَذْ ارح ابْنْ أبي حَاتم عن ابْنٍ عباس في قَوْلِهِ تَعَال: إن الله فالق الب وَالنُوى يَقُولُ: 
خَلَقَ الب وَالنَوَى. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاق وَائْنْ الْمُنَذِرٍ وان أي حَات وَأَبُو الشّيْخ عَنْ فاده 
قال: يَفْلِقْ الب وَالنَوَى عَن النَّبَاتِ. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنْ الْمنْذِرِ وَابْنُ 
5 ا وَأَبُو الشَيخ عَنْ جاه قَالَ: الشّقَانٍ اللَّدَانِ ن فِيهمًا. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَابْنُ 
الْمُنْذِرٍ عَنْ أبي مالك َوه وخر عبد بن يد وَابْنُ أبي حاتم وَأَبُو الشيْخ عَنَهُ في قَوْلِه: 
رخ الي من الْمَيْتِ قَالَ: النَخلَةَ منَ النّوَاةِ وَالسُنْبْلَةَ من الحبّة ورخ لمَبّنِ من الي 
ال النّوَاةُ من النَخْلَةِ وَاخْبَةُ مِنَ السُنْبلة. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا ع مُجَاهِدِ 3 ای من 
الْمَيتِ ورج المي مِنَ الي قَالَ: الاس الْأَحْيَاءُ من النْطَيء وَالنْطْفَةُ مَبْمَةٌ رح من 
الاس الْأَحيّاءِ وَمِنَ الْأَنْعَام وَالنَبَاتِ كَذَّلِكَ أَيْضًا. وَأَخْرَج ابن أبي حَاتَ عن ابْنِ عباس فَأنَّ 
تُؤْفَكُونَ أي فَكَيْف تُكَدَْبُونَ. وَأَخْرّج أَيْضًا عن الحسن قال: «أتى تُصْرَفُونَ» . وأخرَج أَنْضًا 
عن ابْنِ عباس في فالق الإضباح قَالَ: «خَلَقَ اللَيْلَ وَالنَهَارَه . وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير وان الْمنِر 
وَابْنُ أبي حاتم عَنْهُ قال: ب َعْني بالإطباح: ضَوَءَ الشّمْسِ بالنَهَارٍ وَضوءَ الْقَمَرٍ اليل وَأَخْرَجَ 


pe 


(1) . الواقعة: 22. 
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ابن حْمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ قَنَادَةَ في فَوْلِهِ: فاق الإصْباح قَالَ: فالق الصّبح. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي 
حاتم عَنْ قَتَادَةَ في قؤله: وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكناً قَالَ: : سَكنَ فيه گل طبر وداب وَأَخْرَجَ ابْنْ 
جرير وان الْمُنْذِر وَابْنُ أي حاتم عَنِ ان عباس في قؤله: وَالشّمْس وَالْقَمَرَ لحشباناً يعني 
عَدَدَ اليم والشهور وَالبّنين. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابْنٍ عباس في فَوْلِهِ: وَهُو الذي جَعَلَ 
لَكُمْ النُجُومَ هدوا ما في ظَلماتِ لبر وَالْبَحْرِ قَالَ: يَضِلٌ الرَّجْلْ وَهُوَ في الظلْمَقَ وَاجْجَورُ: 
عَنِ الطريق. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَة وان الْمُنْذِر وَالْحْطِيبُ في كتاب النُجُوم عَنْ عْمَرَ بْنِ 
الطاب قَالّ: تَعَلّمُوا م مِنَ النُجُومِ مَا كَعَدُونَ به في رکم وركم 2 أَْمْسِكُواء َإِعا وَالنَّهِ مَا 
خُلِفَتْ إلا زيتةً لِلسّمَاءِ وَرُجُومًا لِلشَيَاطِينِ وَعَلَامَاتِ يُهْتَدَى با. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ الرزاق وعبد 
ابن حْمَيْدٍوَائْنُ جرير وَانِنْالْمُنْذِرِ وَابْنْ اهي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ قََادةَ نوَهُ. وَأخْرَجَ ابن 
مَرْدَوَيْهِ وَالْحَطِيبُ عن ابن عُْمَرَ قَالَ: قَالَ سول الله صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: تاقوا م 
الَنُجُومِ ما َتَدُونَ به في ظَلْمَاتِ لبر والب م م انْعَهُوا» . 
وَقَدْ وَرَدَ في اسْتِحْبَابٍ مُرَاعَاةٍ الشَّمْسٍ وَالْقَمَرِلِذِكرٍ الله سُبْحَائَهُ لا لِعَْرِ ذَلِكَ أَحَادِيتُ, 
وى رة قال: 0 ا 


افاي 0 EE‏ 
حْوَهُ. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ في الزهْدِء وَالْحَطِيبُ عَنْ 5 الدَرْدَاءٍ توَهُ. وَأَخْرَج الحَطِيبُ في كاب 
النُجُوم عن أي هُرَيْرَةَ تخو حَديفه الأول مَرْفُوعًا. وأ رج الى ارين وَالدَيْلَمِيُ بِسَنَدِ 
تریب عن ب هرر ا قال: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسل e‏ في 
ظِلّه يَوْمَ لا ظِل إل ظلَهُ: الاجر الْأَمِينُ وَالِْمَامُ الْمُقْمَصِدُء وَرَاعِي الشَّمْسٍ بالتهار» . 


5 


وَأَخْرَجَ عَبْدِ الله بْنِ أَحْمَدَ في رَوَائِد لد عَنْ سلما القارسيّ قَالَ: 

«سَبْعَةٌ في ظِلَ الله يوم لا ِل إلا ظِلَهُ فَذَكْرَ مِنْهُمُ الرَجْلَ الَّذِي يُرَاعِي الشَّمْس لِمَوَاقيتِ 
الصّلاة» . فَهَذِهِ الْأَحَادِيتُ مُقَيّدَةٌ بِكُوْنٍ الْمُرَاعَاةٍ لكر الله وَالصّلَاةٍ لا لِعبْرِ ذَلِكَ. وَقَدْ 
جَعَلَ الله القضَاءً وَفْتِ صلاة الفخر طُلُوعَ الشَّمْسء وول صَّلاةٍ اهر رَوَاهاء وَوَفْتُ 
الْعَصْرٍ ما دَامَتِ الشّمْنْ بَيْضَاءَ فيه وَوَفْتْ الْمَغْرب غْرُوبْ الشّمْس. وَوَرَدَ في صَلاة 
العشاء: «أنّ الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُصَلَيهَا لِوَفْتِ مَغيب الْقمَرِ لَبْلَهَ ثالث الشهر» 
وبه يُعْرَفْ أَوَائِلُ الشُهُورٍ وََوْسَاطْهَا وَأَوَاخْرْهَا. فَمَنْ رَاعى السشَّمْس وَالْقَمَرَ يذه الأمورٍ فَهُوَ 
الَذِي أََادَهُ صلی الله عليه وَسَلَم وَمَنْ َاعَاهَا لِعَيْرِ ذلك فَهُوَ عير مرا با ورد وَهَكَذَا 
النُجُومُ وَرَدَ النَهْيْ عَنٍ النَظَرِ فبها كما أَخْرَجهُ ابن مَرْدوَيهِ وَالْحَطِيبْ عَنْ علي قَالَ: تان 
ول الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم عَنِ النَظَرِ في النجوم. وَأَخْرَجَ جَ ابْنْ مَرْدَوَيّه رالزق ا وَالحَطِيبْ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: تَى رَسُولٌ اله صلَّى الله عليه وَسَلَمَ عن لتر في الجُوم. وأَخْرَجَ 

الخطيب عن عَائَِة مَرْفُوعًا مثْلّه. 

وَأخْرَجَ الطَّراي' وأو نعم في اة َالحَطِيبْ عَنٍ ان مَسْعُودٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إذَا ذکر أُصْحَابِي اكوا وَإِذَا ذكر الْقَدَرُ فَأَمْسِكُواء وَإِذَا ذكرتِ التُجُومْ 
فَأَمْسِكُوا» . وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو اؤ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ الي 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَن افْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ الج م افْتَبْس شُعْبَةَ مِنَ السَخْرٍ راد ما راد» 5 
هذه الْأَحَادِيتُ عََمُولَةُ عَلَى النَظَرِ فيها لما عَدَا الاهيدَاءَ وَالتَمَكْرَ وَالِإْتَِارَ. وَمَا وََدَ في 
جواز لطر في الوم فهو ميد بالاهتدَاءِ وَالتَمَكْرِ والاغتبار گمَا يدل عليه حَدِيثُ ابن 
عُْمَرَ السّابق» وَعَلَيْهِ ْمَل 
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وَجَعَلوا لله شرگاءَ ان وَحَلَمَهُمْ وَخَرَقُوا لَه بن وَبَنَاتِ بِعَيْرٍ علم سْبْحَاتةُ وَتَعَال عَمّا يَصِفُونَ 
)100( 


ا زو عن كر بها أخجة ا خَطِيبْ عنه: أَنّهُ سَأَلَ رجلا عَنْ جسّاب الوم فَجَعَلَ 
الرَجْلْ يَتَحَرّجٌ أن ير فَقَالَ عِكْرمَةُ: سمغ ابْنَ عباس يَفُول: عِلْمّ عجر اناس عَنْهُ 
وَوَدِدْتْ اَن علمته. وقد أَخْرَجَ أَبُو دود وَالَطِيبُ عَنْ رة بن جنب أنه خَطْب هَذَكْرَ 


هَذِهِ و هذا لقم وَزوَالَ هَذِهِ 0 عَنْ مَوَاضِعِهَا لِمَوْتِ رِجَالٍ عُظَمَاءَ 
من أَهْلٍ الْأَرْضء وَإُِمْ قَدْ کذبواء ولكنها آيات من آيات الله يعبر ينا عِبَادَهُ لَِنْظرَ مَا خث 
هم من تؤتق» . وَقَدْ تَبَتَ في الصّححَنٍ وَغَيهما في كسُوف الشّمْسِ الق ر عن الي ل 
الله عليه وَسَلمَ َم «إِعَُمَا لا يَنَكْسِفَانِ لِمَوت أَحَدِ ولا خياته» وَلَكِنْ وف الله ما عِبَادَهُ» . 
آَم 
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وأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَْه عَنْ أي أُمَامَة مَرُْوعًا: 

«إِنَّ الله صب آدَمَ بین يَدَيْه ثم صرب كَبقَهُ الْيُسْرَى فَحَرَجَت فيه من صله حَقّ ملؤوا 
الْأَرْضَ» » فَهَدَا الحديث هُوَ مَعْىَ ما في الآية, وَهُوَ الَّذِي أَنْسَأَكُمْ من نَفْسِ واجدة. وأَخْرَجَ 
سَعِيدُ بن َنْصُورٍ وان أبي شَيْبَة وَعبْدُ بْنْ حْمَيْدٍوَانْنُ جُريرٍ واب الْمُنْذِرِ وان أي حاتم وََئو 
الشَيْخ وام وَصحَحَهُ من طرق عَنِ ابْنِ عباس في فَوْله: فُمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْومٌ 

قال: الْمُسْتَمَرُ ما گان في الرّحم» وَالْمُسْتَؤْدَع ما اسْتَؤْدَعَ في أَصْلَاب الرَجَالٍ وَالدَّوَابَ. َف 
لَفْظِ: الْمُسْتَقَرُ ما في الرّجم وَعَلَى ظَهْرٍ الْأَرْضٍ وَبَطِْها ما هُوَ حي وما قذ مَاتَ. وف , أنف: 


o 


١‏ 2 تق ما گان 3 الَْرْضِء وَالْمُسْتَؤْدَعْ ما کان ف الصُلْب. وَأَخْرَجَ عبد د اررق وَابْنُ آي 


حَاتَ وأو الشَيْحْ عَنٍ ابن مَسْعُودٍ في الآية: 0 مُسْتَقَوُهَا في الدّنيَاء 0 ف 
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الآخرّة. وَأَخْرَجَ سيد بن مَنَصُورٍ وَعَبْدُ بن يد وَابْنُ أبي حا وَالطَبرَاي وَأَبُو خ عن ابن 
مسعود قال: المستقرٌ: والمستودع: الْمَگان الَّذِي بوث فيه. وَأخرَج أَبُو ایغ عن 
اخسن وَقَعَادَةَ في الآيْة قا قل نتفر في لر وتز في الأنياء أوكك أن بلحق 
ا وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم واو الشَيْخْ عَنْ السّدِيٍ في قَوْلِه: 

ر مِنْهُ حا مُتراكباً قال: هذا السُنبْل. وََخْرَجٍ عَبْدُ الرَرَقِ وَعَبْدُ بْنْ َي وَابْنُ جَريرِ وَانْنُ 
الْمُنْذِرِ وَابنْ أي حاتم عَنٍ الْبََاءِ بْنِ عَازِبٍ قِنْوان دانية قال قريبة. وَأَخرَجَ ابْنُ جَريرِ وَائْنُ 
07 وَابْنُ نذأي م عن ابن و دانيةٌ ا le‏ ال 00 


و 
رع 


شد غير مُتَشابِهِ فال مُكَشايًا ورف ختلفا نغرّة. ورج ابن ابي حا عن محمد بن کڪ 


وو 


و إذا أَغْرَ قَالَ: رْطبه وَعِنَبْهُ. وَأَخْرَج أَبُو عْبَيْدٍ وَابْنُ المُنذر 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 100 الى 103] 

ووا لل شركاء اي وحَلََهُمْ رفوا لَه رين وَباتِ بعر عل سبحا وتعالى عَمّا يَصِفُونَ 
(100) بدي السّماوات وَالْأَرْضٍ أَنَّ يون لَهُ وَلَدَ و تكن لَهُ صاحبَةٌ وَحَلَّقَ کل شَيْءٍ وَهْوَ 
کل شَيْءِ عَلِيمْ (101) ذَلِكمْ الله رُم لا إله إلا ُو خالق کل شَيْءٍ فَاعبدُوهُ وَهُوَ عَلى 
کل شَيْءٍ وكيل (102) لا تُذرَكه الْأَنْصارُ وَهْوَ يُدرِكُ الْأَبْصارَ وَهْوَ اللَطِيفُ احبر (103) 


(167/2) 


هَذَا الْكَلَامُ َعَضَمّنُ ذِكُرَ تع آخَرَ من جَهَالَاتِمْ وَضَلَالَاقِ. قَالَ النَحَاسُ: اِنُ: المَفعُول 
الْأَوَلُ وَشُرَكَاءَ: الْمَفُْولُ الگانء كَقوْلِ تَعَالَ: وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً «1» » وَجَعَلَْتُ لَه مالا تُدُوداً 
«2» وَأَجَارَ القرَّه: ان يَكُونَ ان بدلا من شْرَكاء وَمُفَسَرا ل وجار الْكِسَائِيُ رَفعَ الجن 
تی هُمْ اَن كأَنّهُ قبل: 

من هُمْ؟ فقيل: الجن وبالرفع قرأ يزيد بن قُطَْبٍ وَأَبُو حَيانَ وَفُرئ بار على إِضَافَةِ شركاء 
إلى الجن ليان 

وَالْمَغْق: اَم َعَلُوا شُرگاءَ لله فعبَدُوهُمْ گمَا عَبَدُوهُ وَعَظَمُوهُمْ كما عَظّمُوهُ. وَقيل: الْمُرَاد 
بان اهنا المَلانگۀ لِاجْتنايغ: أي استارهم وَهُمْ الَذِينَ َالُوا: الْمائِكَةُ بات الله وقيل: 
رلت في الرََّادِفَّةَ الَّذِينَ قالوا: إِنَّ الله تَعَالَ وَإبْلِيسَ أَحَوَانِ فَاللَهُ خَالِقَ الاس وَالدَّوَابَ 
وَإنِْيس حال اليّاتٍ وَاليتباع وَالْعقَابٍ. وَرُوِيَ لك عَنِ اللي ويَفْرْبُ من هدا قول 
لْمَجُوسِء فم قَالُوا: للعَام صَانعَانِ ها الوت سُبْحَائَُ وَالشَيْطانُ. وَهَكَذَا الْقَائِلُونَ: كُك 
خَيْرٍ مِنَ النُور, وَل شَرَ مِنَ الظَلْمَةء وَهُمْ الْمَانَويةُ. فَوْلَه: وَحَلَقَهُمْ خْمْلَةٌ حَالِيةُ بتفدير قذ: 
أي وَقَد عَلِمُوا أن اله خَلََهُم أو حَلَقَ مَا جَعَلُوهُ سَرِيكا لل فَوْلَهُ: وَحَرَهُوا لَه بين وَتداتٍ 
را افع بِالتَشْدِيدٍ عَلَى التَكِْيرٍ لن الْمُشْرِكِينَ اذّعَوَا أَنَّ الْمَلَانِكَةَ بَنَاث الل وَالنصَارَى 
اذَعَوْا أن الْمَسِيحَ ابْنْ الله واليهود ادّعوا أن عزيزا ان الله فَكَثْرَ ذَلِكَ من كُفرهِم فَشَدَدَ 
الفغل لِمُطَابَفَةِ المَغْى. وَقَرَاً لْبَاقُونَ بِالتَخْفِيفٍ. وَقْرِىَ «حَرَّفُوا» مِن التَخْرِيفٍ: أي رَوَرُوا. 
قَالَ أَهْلٌ اللغة: معنى خرقوا: اختلفوا وَافْتَعَلُوا وكَذَبُواء يُقَالُ: اخْتَلَقَ الك وَاخْتَرَقَهُ وَحَرَقَهُ 
اؤ أَصْلَّهُ من حَرَق التؤب: إِذَا شَقَهُ: أي اشْتَقُوا لَه بن وَبََاتِ. فَوْلَُ: عير عِلْم متعلق 


بمحذوف وهو حَال: أَيْ كائدينَ بِعَيْرٍ عِلْم بل قَالُوا: ذَلِكَ عَنْ جَهْلٍ خَالِصٍء ثم بَعْدَ جكاية 
هدا الضّلَالٍ الْبينِ وَالبَهْتِ الفظيع مِنْ جَعْلٍ ان شرَكاء لى وَإِثْبَاتِ بَِينَ وَبََاتِ لَه َه اله 
نَفْسَهُ فَقَالَ: سُبْحاتَهُ وَتَعالى عَمَا يَصِفُونَ وقد تَقَدَمَ الْكَلَامُ في مَعْقَ سُبْحَانَهُ. وَمَعْقَ تعالی: 
تبَاعَدَ وَارتَمَعَ عَنْ فَوْهِمُ الَْاطِلٍ الَّذِي وَصَفُوهُ به. فَوْلَهُ: بَدِيعْ السّماوات وَالْأَرْضٍ أَيْ 
مُبْدِعْهُمَا َكيف يِجْورْ أَنْ يون لَه وَلَدَ وَقَدَ جَاءَ الْبَدِيع: بَعْى الْمُبْدِع كالسّميع مغن 
المُسمع كبيراء وَمِنْهُ قؤل عَمْرِو بن مَعْدِي كرب: 

أَمِنْ رَيَْانَةَ الذاعي السّميع ... يورقني وَأَصْحَابي هُجُوعٌ؟ 

أي الْمُسْمعء وقيل: هُوَ مِنْ إِضَافَةِ الصّفَةٍ الْمُْسَبَهَةِ إلى الْمَاعِل وَالْآَصْلْ بَدِيعْ سمَاوَات 
وأزضه. وأَجَارَ اسائ حَفْصَه عَلَى النَغتٍ لله وَالظَاهِرُ أن رَفعهُ عَلَى دير معدا 
ْذُوفٍ, أو عَلَى أنه مدا وَحَبَهُ أن يَكُونُ لَه وَل وقيل: هُوَ مَرْفُوعٌ عَلَى أنه فَاعِلٌ تعالىء 
وَقْرِىَ بِالنَصْب عَلَى الْمَدْح, وَالِاسْتَفْهَامُ في أَنَّ يَكُونْ لَهُ ولد لِإأإٍنگار. وَالِاسْتَِعَادِ أي مَنْ 
گان هَذَا وَصْفَهُ وَهُوَ أنه خالق السموات وَالْأَرْضٍ وَمَا فيهمَا كَيْفَ يَكُونْ لَهُ وََد؟ وَهُوَ مِنْ 
َة عَدلوقَاتِه وَكَيْفَ يَتَحِدُ ما لهه ولَدَا نم بالَعَ في تفي الْوَلَدِ فَقَالَ: و تكن لَه صاحبَةٌ 
أَيْ يف يکوت لَه ولد وال أنه 1 تكن لَه صَاحِبَةٌ وَالصَاحبَةُ ِذَا 1 تُوجَدٍ اسْتَحَالَ وُجُودُ 
الود وله وَحَلّقَ کل شَيءِ لتفرير ما فَبْلَهَ لان مَنْ گان حَالِقًا لكل شَيْءٍ اسْتَحَالَ مِنْهُ 
أن يَتَحدَ بَعْضَ ڪَلُوقاته وَلَدَا وَهُوَ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمْ لا مى عَلَْهِ مِنْ مخلوقاته خافية 
والإشارة بقوله: 


(1) . المائدة: 20. 
(2) . المدثر: 12. 
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لِكُم إلى الْأَوْصافٍ السَابِقَة وَهُوَ في مَوْضِع رفع عَلَى الابْتدَاءِ وَمَا بَعْدَهُ حبر وَهُوَ الاسم 
الشريف»› وربكُم خبر ثان, ولا إلة إل هو خبر ثالث»› وخالق كُلّ شَيْءٍ خبر رابع ويجوز أن 
يكون الله رَبُكُمْ بدلا منَ اسم الإشارة. وَگڌلك لا إلة لا هُوَ خالق کل شَيءِ حبر المُبَْدَا. 
وَيجُورُ ازنقاعٌ خَالِق عَلَى إِضْمَارٍ مُبَْدْ وَأَجَارَ الْكِسَائِيُ وَالفرَاءُ النَصْب فيه فَاعْبدُوهُ أيْ: مَنْ 


كَانَث هَذِهِ صِفَائُ فَهُوَ الحقيق بالعبادةق فَاعْبْدُوهُ ولا تَعبْدُوا غَيرم من لَيْسَ لَه من هَذِهِ 
قوله: لا ذركة الْأنْصارٌ الأنصاز: حع ص وَهُوَ الخَاسّةُ وَإذْرَاكُ الشَّيْءٍ: عِبَارة ا 
الإحَاطة به. قال الرَّجَّاجُ: ھک ية ك ية 
بث بِالْأَحَادِيثِ الْمُكَوَاترَةِ توانر لا شَكَّ فيه ولا 0 
لَهَرَهَ جَهْلّا عَظيماء وَأَبْضًا قد تَقَوَرَ تقرّرَ في عِلْم الان وَالْمِيرَانِ أن رَفْعَ الإيجَاب الكُلَيَ سلب 
جْرْنِنُ فَالْمَعْيَ لا ثذركة بَعْضْ الأنصار وهي أَنْصَارُ الْكُفَارٍ هَذَا عَلَى تَسْلِيم أذ تفي 
اخراك يَسْتَلَرْمُ تفي الرُؤْيَةَ فَالْمُرَادُ به هَذِهِ الرُؤْيَةُ الخَاصّة وَالْآيَةُ من سَلْبٍ الْعُمُومِ لا مِنْ 
عُمُومِ السَلْبء وَالْأَوَلُ لَه اني لتقي | لا تذرکۀ كل الْأَنْصّارٍ بل بَغضهاء وهي 
أَنْصَارُ الْمُؤْمِينَ. وَالْمَصِيرْ إل أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ مُتَعيّنَ لِمَا عَرَفْنَاكَ مِنْ تَوَائْرٍ الرْيَةِ في الآخرة. 
وَاغْتِضَّادِهَا بِقَوْلِهِ تعَالى: 
وجوه يَوْمَئِذٍ ناضرَةٌ «1» الْآيَة. فَوْلَه: وَهُوَ نك الْأنْصارَ أي بيط با وَيَبْلُعْ كُنْهَهَا لا فى 
عَلَيْهِ منْهَا حَافِيَة وحص الْأَبْصَارَ جايس ما قَبْلَه. وَقَالَ الّجّاجُ: في هَذَا دلي عَلَى أَنَّ 
الخَلْقَ لا يُذْركُونَ الْأَبْصَارَ: 
أَيْ لا يَعْرِفُونَ يفي حَقِيقَةَ الْبَصرِ وما الشْءْ الذي صَارَ به الْإنْسَانُ يُبْصِرُ من عَيْئَيْهِ دون 
ن يُبْصِرَ من عبرا من سَائرٍ أعضَائهء الْعَهَى. وَهُوَ اللَطِيفْ أي الرَفيقُ بعبادِه: يُقَالُ لَطَفَ 
ان بان أَيْ رَفِقَ به وَاللْطْفُْ في الْعَمَلِ: الرَفْقُ فيه وَاللُطْفُ من الله التؤْفِيقُ 
وَالْعصْمَةُ وَأَلْطَفَهُ بِكذًا: إِذا أبََهُ. وَالْمَْاطَفَةُ: 
الْمَُرَه هگا قال الجوهري وابن فارس. واخخيرُ الْمُخْتَبْرُ كل شَيْءٍ بعَيْتْ لا يمى عَلَيْه 


006 EE 


0 اه : وَخَرَقُوا قَالَ: جَعَلُوا. ا مي واي 4 الاير کک 


عَنْ مُجَاهِدٍ قال 
كَذّبُوا وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ ميد وَابْنُ أى حا عَنْ فَعَادَةَ نَحَوَهُ. وأَخْرَجَ ابن ای حاتم وَالْعْقَيْليُ 
وَابْنُ عدي 2 شيخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ بِسَنَدٍ ضَّعِيفٍ عَنْ أي سَعِيدٍ الخُذْرِيَ عَنْ رَسُولٍ الله 
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صَلَّى الله عَلَيْهِ وس وَسَلَمَ في قَوْلِه: لوخد العا قال N‏ 
E‏ 0 د خا إلى أَنْ فنوا صُقُوا صَفًا وَاحدًا مَا 
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هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. الَْهَى. وني إِسْنَادِهِ عَطِيُّ الْعَوفيُ وَهْوَ صَعيف. وَأَخْرَجَ اليرْمِذِي وَانْنُ 
جَريرٍ واب الْمُنْذِرِ وَاننُ أي حَات وَالطَرَاِيُ وَالَاكِمُ وَصَحْحَهُء وان مَرْدَوَيِْ عَنِ ابن عباس 
قَالَ: رای محمد َه قال عِكْرمَةٌ: فَقُلْتْ لَهُ ال الله يَقُولُ: لا درک الْأَنْصِادُ وَهُوَ يُذْرِكُ 
لا آَم َك داك وره إِذَا تَجَلَى بوره لا يُدْرَكُهُ شىء وني لَفْثظ: إا ذلك إِذَا جلى بكيفيّته 
ا يفم له بصَرٌ. 

وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْهُ قَالَ: لا يبيط صر أَحَدٍ باللّه. وَأَخْرَجٍ أَبُو الشّيْخ, وَالْبَيْهَقَىٌ في كتاب 
الو عن الحسن 
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في قَوْلِه: لا تدرك الأنْصارٌ قال: في الدُنيَا. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَأَبُو الشَيّخ عَنْ إسماعيل بن 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 104 الى 108] 
(104) وكدلِك تصرف الآيات وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلمُبينَُ لقم يَعلَمُونَ (105) اتَبِعْ مَا 
أوجي إِلَيْكَ من رَبك لا إله إل هُوَ وَأَعْرِضْ عَنٍ الْمُشْركِينَ (106) وَلَوْ شاء الله مَا أَشْرَكُوا 
وما جَعَلْداكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً وما انت عَلَيْهمْ بوكِيل (107) ولا تَسْبُوا الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ 
ال یسیوا اله عذوا ب عل كذلك یئا لكل أو عَمَلَهُمْ إلى رم مرجم بيهم به 
كانُوا يَعْمَنُونَ (108) 

الْمَصَائِرُ: خنع بصيرةء وهي في الْأصْلٍ: نور الْقَلَبِء وَالْمُرَادُ ا هتا الج اينه ولان 
اأواضخ» وَهَدَا الْكََامُ وار عَلَى لِسَانٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ودا قَالَ في 


آخره: وما أا عَلَيَكُمْ عفيظ وَوَصَّفَ الْبَصَائِرٌ بالمَجيءِ تَفْخِيمًا لِشَأغَا وَجَعَلَهَا رة العَاِب 
الْمُموَفّع تيه كما يُقَالُ: جَاءَتِ العافية. وَانْصَرَفَ الْمَرَضء وََفْبَلَتِ السُعُود. وَأَذْبَرَتِ 
النُخو فمن أَنْصرَ َلِنَفسهٍ أْ: فمن تَعَقلَ اله وعَرََهَا وَأذْعَنَ ها فَتفعَ ذلك فيه 
لاله ينجو بمَذَا الإِنْصّارٍ من عَذَّابٍ الثَّارٍ وَمَنْ عَمِي عن الْحْجَةِ و1 يتَعفَلَهَا ولا أَذْعَنَ ها 
قَصَرّرُ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ لَه عرض لِعَضَّب الله في الدُّنيَا وَيَكُونُ مَصِيرة النَارَ وما أنا عَلَيْكُمْ 
بحفِيظٍِ برقيب أخصي عَلَيِكُمْ أَعْمَالَكُمْ وف كا رسُول أَبَلَفْكُمْ ِسَالَاتٍ ري وَهُوَ الحفيظ 
عَلَيَكُمْ. قَالَ الرّجَاجُ: رل هَدًا قَبْلَ فَرْضٍ الْقثَالٍ ي أمَرَ أن بمنعهم بالسيف عن عِبَادَة 
الَْوئَانِ وَكَذَلِكَ تصرف الآياتٍ أي مِكْل ذَلِكَ المَصْرِيٍ الْبَدِيع نُصَرَفْهَا في الْوَعْدٍ وَالوَعِيدٍ 
والوغط والتغييه. قوْلة: لوأو درست الْعَطف عَلَى عَْدُوفٍ: أي تُصَرْفُ الآيات لقم 
الحْجَهُ وَليَقُولُوا دَرَسْتء أو عل فغل دوف يدر ماخر أي: 

وَليَُوُوادرَسْتَ صرفتاكاء وَعَلَى هَذَا تَكُونُ الام لاقب أو للصّتروزة. والْمَغْق: ويل ذلك 
الَصْرِيفٍ صرف الآياتٍ وَلِيَقُولُوا: درشت هله لا احتفَالَ بِقَوْهِْ وَلا اداد بم فَيَكُونُ 
مَعَْاهُ: الْوَعِيدُ وَالتَهْدِيدُ َم وَعَدَمْ الاكتراث بِقَوْهِمْ. وَقَدْ أَسَارَ إل مَل هذا الزَّجّاجُ. وَقَالَ 
النَكَاسُ: وني الْمَعْىَ قول آخَرُ حَسَنْ وَهْوَ أَنْ يَكُونَ مَعَْ تصرف الآياتٍ تأت پا آيهَ بَعدَ 
آي ليَقُولُوا دَرَسْتَ عَلَبَِا فَيذَكُرُونَ الْأَوَلَ بالآخر, فَهَدَا حَقِيقَمُهُ وَالَّذِي قَالَهُ بُو إسْحَاق: - 
يعني الرّجَاجَ- باز َف دَرَسْتَ قِرَاءَاتُ؛ قرا بُو عَمْرو وَائْنُ كدر «دَارَسْتَ» بال بين 
الال وَالرَاءِ كَفَاعَلْتَء وهي قِرَاءَةُ علي وَانْنِ عباس وَسَعيدِ بْنِ جيار جاه وَعِكْرمَةَ وَأَهْلٍ 
مَكَة. وَقََا ابْنُ عَامِرٍ دَرَسَتْ ققح اين وإسكان التاء من غير ألف كخرجت» وهي قَرَاءَةُ 
لسن وَقراً ُو درشت كضَرَنت» فَعَلى الْقِرَاءةٍ الأول الْمغى: ارت أل الْكَابٍ 
وَدَارَسُوكَ: أي ذَاكْرْهَمْ وَذاكَرُوَك وَيَدُلُ عَلَى هَذدَا ما وَقَعَ في الكتاب العزيز من إِخْبَارٍ اله 
عنهم بقوله: 

وَأَعاتُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ «1» أي أَعَانَ الْمَهُودُ التي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم عَلَى الْقُرْآنِ 
مله فَوْهُمْ: أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ اها هي تُلى عَلَيْهِ بكرَةَ وَأَصِيلًا «2» › وَفَوْحُمْ: إن 
يُعَلَمُهُ بر «3» . وَالْمَعْىَ عَلَى الْقِرَاءَةٍ الثَانِيّة: قَدَمَتْ هذه الآيَاتٍ وَعَمَتْ وَانْمَطَعَتْء وَهُوَ 
كقوهم: أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ. وَالْمَعْىَ عَلَى الْقِرَاءَةٍ الثالَة مثةل الْمَعْىَ عَلَى 


(1) . الفرقان: 4. 


(2) . الفرقان: 5. 
(3) . النحل: 103. 
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القرَاءَة الأولّ. قال الْأَخَْسُ: هي َع دَارَسْت إلا أنه َْلّعَ. وَحْكِي عن الْمُبردِ أنه قراً: 
َليَهُولُوا بإسْكَانٍ اللّام فَيَحُونُ فيه مَعْىَ التهديد. أي: وليقولوا ما شاؤوا إن الق بين وَف 
هذا اللّفْظِ أله درس يَدْيْسُ دراس فَهُوَ مِنَ الدَرْسٍ وَهْوَ الْقِرَاءةُ وقيل من دَرَسْعُةُ: أي 
ذه رة الْقراءةء صله دَرَسَ الطَّام: 

أَيْ دَاسَهُ. وَالدَيَامنُ: الدَّرَاسُ بِلْعَةٍ أَهْلٍ الشَّام وقيل: أَصْلَهُ من دَرَسْتُْ الكّوْب أَذْرْسُهُ دَزْسًا: 
أي أَخْلَقفُكُ وَدَرَسَّتٍ الْمَرَْةُ دَرْسَا: أي حَاضّث. وَيُقَالُ: إِنَّ فَرْجَ المرأة يكنى أبا أدراس وهو 
في ايض وَالدَّرْسْ أَيْضًا: 

الطَربق النِي. وَحَكى الْأَصْمَعِيُ: بعر ل يُذرّسن: أي 1 يُكبْ. وروي عَنِ ابن عباس 
وَأَصْحَابهِ أي وان نعود والأعمش أنهم قرءوا رَسَ أَيْ درس نحْمَدَ الآاتِ وَفْرِىَ 
ُرِسَتْ وبه قرأ زيد ابن كابت: أي الآياتٍ عَلَى الْيَاءِلْمَفْعُولِء وَدَاوَسَتْ أي َارْسَتِ 
اهود حمُدَاء وَاللَّامُ في ينه لام كئ: اي تصرف الآياتٍ لكين ننه ؤم يَعْلَمُونَ 
وَالصّمِيرُ راجع إلى الآيات لما في مغ الْقرْآنِء أو إلى الُْرآنِ ون 1 ڪر لَه كز لن 
علوم ِن السَاقٍ أو إلى ابي الْمَدُْولٍ عَلَيْهِ بالفغل. فَوْلَة: اع ما أوجي اليك من ريك 
مره الله باتباع ما أوجي إِلَيْهِ وَأ لا يَشْعَلَ حَاطِرَهُ ي بل يَشْتَغْلٌ باتباع ما أَمَرَهُ اللَك وله 
ل إله إلا هو مُغارضة ين الْمغطُوف والْمَْطُوف علي صد تأكيد إيجاد الااع رضن 
غوف عَلَى البغ ره لَه بالإعراض عن المشركين بعد ما مره بتاع ما وجي إل وكا 
قَبْلَ نُرُولٍ آيَةِ السَيْفٍ وَلَوْ شاءَ الله ما أَشْرَكُوا أي لَوْ شَاءَ اللّهُ عَدَمَ إِشْراكهخ ما أَشْرَكُواء وفيه 
أن الك ية الله سْبحائَهُ واكام في تفرير هذًا على الْوَجه الذي حارف يه أل عام 
الكلام, وَالْمِيرَانِ مَغْرُوفٌ قلا تُطيل بإِيرَادِهِ وما جَعَلْداكَ عَلَيْهِمْ حفيظاً أَيْ: رَقِيبَا وما أَنْتَ 
لبهم بؤكيل أ: قَيَم جا فيه تفغهُم فتخلئة لهم ليس عَلَيْك إلا إبلاغ الرَسَلَِ وْله: 
ولا تَسْبُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون اله فَيَسْبُوا الله عَذواً بعر عِلْمِ الْمَوْصُولُ عِبَارَةُ عَن الآهة 


و 


التق كائث تَعْبُدُهَا الْكْفَارُ. وَالْمَعْىَ: لا تشب يا محمد هة هَؤْلَاءٍ الكفار الى يَذْعُوكًا من 


دون الله فيسب عَنْ ذَلِكَ سَيهُمْ لله عُذْوَانََ واوا عن احق وَجَهْلًا منهُم. 

وني هَذِه الآيَةِ دلي عَلَى أن الدَاعِيَ إلى احق وَالناهِيَ عن الْبَاطِلٍ إِذَا خَشِيَ أنْ يسبب عَنْ 
ذَلِكَ ما هُوَ اشد مِنْهُ مِنَ الاك حرم وَمْحَالَقَةٍ حق. وَوْفُوع في باطِلٍ أَشَّدَ گان الك اول به 
ټل گان وَاجبا عليه وما انع هَذِهِ الآية أجل فَائِدتا لِمَنْ گان من الخاملين جج الله 
الْمُتَصّدِينَ َِيَاًا لِلنّاس إِذَا كان بين قوم من الصم والبكم الَذِينَ إِذَا أَمَرَهُمْ غوف تَرَكُوهُ 
وتَرَكُوا بره مِنَ الْمَعْرُوبِء وا نَاهُمْ عن مُنگر فَعَلُوُ وَفْعَلُوا غَهُ مِنَ الْمُدكُرَاتِ عِنَادًا 
لِلْحَقّ وَبُغْضًا لاتباع الحقين وجراءة على الله سُبْحَائَهُ فَإِنَّ مَؤْلَاءٍ لا يُوَيْرُ فيهم إلا السيف. 
وهو الحكم العدل لمن عائد الشَّرِبعَةَ الْمُطَمّرَةَ وَجَعَلَ الْمُحَالَفَةَ ا وَالتَجَرُوَ عَلَى أَمْلِهَا دَيْدَنَهُ 
وَهَجِيرَاهُ «1» » كما يُشَاهَدُ ذَلِكَ في أَهْلٍ الْبدّع الَّذِينَ إذَا ذُعُوا إلى حَقَ وَفَعُوا في كثيرٍ منَ 
بطل وَإِذَا أَرْشِدُوا إلى السَْةِ فَابَلُوهَا بها لَدَيْهِمْ من البذعَة فَهَؤْلَاءٍ هُمْ الْمتَلَاعِبُونَ 
بالدِينِء الْممَهَاونُونَ بالشَرائِع؛ وَهُمْ شَرٌّ مِنَ الرَئادقة لِأَُمْ يحمَجُونَ بلاطل وَيَنَْمُونَ 


)1( . ديدنه وهجيراه: دأبه وعادته وما يولع بذكره. 
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وَأَْسَمُوا بالل جَهْدَ اعام لين جَاءَهُمْ ية َيؤْمئْنَ با فل إا الآياث عند الله وَمَا يُشْعِرَكُمْ 
َع إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ (109) 


إلى البدع, ويتظهرون بِذَّلِكَ غَيْرَ خَائفِينَ ولا وَجِلِينَ» وَالرَنَادِقَةُ قد أَخَمْنْهُمْ سيو ف الإسْلام 
وَتَامَاهُمْ أله وَقذ ينف دهم وَيتِمُ اطِلّْهُمْ وُفْرهُمْ ادا على ضَعِيفٍ ِن صْعَفَء 
الْمُسْلِمِينٌ مَعَ َكنم ورز وَخِيفَةٍ وَوَجلٍ؛ وَقَدْ ذهب خُمْهُورُ أَهلٍ العم إلى أَنَّ هذه الآية 
مكمه ابت عير مسو حَة» وهي أَصْل أَصِيل في سد الذرائع وَقَطْع التَطَرْقِ إل الشبه. وَقَرَا 
هل مَكَةَ عُدُوًا بط بصم الْعبْنِ وَالدَّالٍ وَتَشْدِيدِ الواوء وَهِيَ قَرَاءَةُ اخس واي رَجَاءٍ وَقَتَادَةً. 

وَقَرَا مَنْ عَدَاهُمُ بفتح العين وضم الدال وتشديد الاو وَمَعْقَ الْقِرَاءَئَينٍ وَاحدٌ: أَيْ ظُلْمًا 
وعُذوان» وهو مُنْمَصِبْ عَلَى الخال أ عَلَى الْمَصْدَرِ أو عَلَى أنه مَفغُول لَه گذلك رتا ِكل 
أمَةعَمََهُمْ أي فل ذلك القن يتا ِكل أذ من امم اكمار حمَلَُمْ ِن ابر وَالشَر ِل 
َنْ يَشاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشاءْ «1» ثم إلى رم مَرْجعهُمْ قَيْبمُهُمْ ا كاثوا يَعمَلُونَ في ادنيا مِنَ 


الْمَعَاصِي الي 1 يَنْتَهُوا عَنهاء وَلَا قَبِلُوا م من الْمُوْسْلِن ما أَرْسَلَهُمُ الله به به لبهي وَمَا تَضَمَّنَتَهُ 
تبه الْمُتَدّلَهُ عَلَيْهِمْ. 
وَقَدْ ارح عَبْدُ بْنُ حَيْدٍ وَابْنْ الْمُنَذِرِ وَائْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ قَمَادَةَ في فَولِه: قذ 
جاءكُم بصائڙ ي نة هَمَنْ أَبْصَرٌ فَلِنَفْسِهِ اَي فَمَنِ اهْتَدَى فعا هدي لِنَفْسِهِ وَمَنْ عي 
أَيْ مَنْ صل فَعَلَيْها. وأَخرَجَ سَعِيدُ ن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنْ مي وان الْمُنْذِرِ وَابْنُ مَرْدَوَيِهِ 
وَالصَْيَاءُ في الْمُحْمَارَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ َه گان هرا درشت وَقَالَ: قَرَأتَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ 
خي وان جرير وان أي حَاتِ وَأَبُو الشَيخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ دَرَسْتَ قَالَ: قَرَأْتَ وَتَعَلَّمْتَ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ الاق وسَعِيدُ ب مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حمَيْدٍ وَانْنُ جرير وَانْنْ المُنذِرِ وَابْنُ أي حَاتَ 
00 وَأَبُو الشيخ وَابْنْ مَرْدَوَيْه عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: دَارَسْتَ خَاصّمْتَء جَادَلْتَ تلّؤت. 
خرَج أَبُو الشيخ عن السَّدَّيّ وَأَعْرضْ عن الْمُشْرِكِينَ قَالَ: كف عَنْهُم وَهَذَا مسو 
نَسَحَهُ الْقعَالُ فَافْمُلُوا الْمُشْركِنَ حَيْثْ وَجَدْمُوهُمْ «2» . وَأَخْرَجَ ابن أبي حا وَالْبَبْهَقَىُ في 
الْأَمْمَاءٍ وَالصّفَاتِ عن ابن عباس في قوله: وَلَؤ شاءً الله ما أَشْرَكُوا يقول الله تبارك وتعالى: 
َو شِئث َمَعْمْهُمْ عَلَى ادى أَجْمَعِينَ. وَأَخْرَج ابن أي حاتم عَنْ قَمَادَةَ في فَوْلِهِ: وما أَنْتَ 
عَلَيْهِمْ يكيل أي بحفيظ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وان الْمُندِرِ وَائْنْ أي حاتم وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنِ ابن 
عباس في قَوْلِه: ولا تَسْيُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله قَالَ: قَالُوا يا محمد نه عَنْ سَبَكِ 
آْتَنَا أو لَتَهْجْوَنَ ربك فَتَهَاهُمْ الله أن يَسْيُوا أَوْنَاهَمْ فَيَسُْبُوا الله عَذُواً بِغرٍ عِلْم. وَقَدْ نَبَتَ 
في الصّجيح أَنَّ رَسُولَ اله صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: «مَلْعُونْ مَنْ سب وَالِدَيْه قَالُوا: يا 
رول الها وف يشب الول وَالِدَيْه؟ِ قَالَ: سب أب الرَجْل فَيَسْبُ أَبَاهُ وَيَسْبُ أمه 


فيسب أمه» . 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 109 الى 113] 

وَأَْسَمُوا باللَّهِ جَهْدَ مام لين جاءَهح آي لَيؤْمئْنَ با فل إا الآياث عند الله وما يُشْعِرَكُمْ 
5 إذا جاءث لا يُؤْمِنُونَ (109) وَنُقَلَبُ أَفيِدَكَمْ وَأَنْصارَهُمْ گما ل يُؤْمِنُوا په وَل مَوَّة 
درم في طَفيافم َْمَهُونَ (110) وَل نا لها إِلهمْ الملايكة ومهم المؤتى وَحَشَْن 
عَلَبْهمْ كل شَيْءٍ فبا مَاكاثوا منوا إلا اَن يَشاء الله وَلكِنَّ أَكْكرَهُمْ هلود (111) 
وگذلك جَعَلْا لِكُلٍ ِي عَدوا شَياطِينَ الوس وَاْنٍ بوجي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ خرف الْقَلٍ 
غُرُوراً وَلَوْ شاءَ رَبك ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وما يرون (112) وَلِمَصُغى إِلَيْهِ أَفْبِدهُ الَّذِينَ لا 
يُؤْمنُونَ بالآخرَة وَلِرْصَوْهُ وروا ما هُمْ مُفيِفُونَ (113) 
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قول : وَأَقْسَمُوا بالل أي الْكْفَارُ مُطلَقَاء أو كار فُرَيْشِء وَجَهْدُ الْأَمَانِ: أَسَدُهَاء أي أَقْسَمُوا 
الله أَسَدَ أَبَْاهِمُ التي بَلَعنْهَا فُدْرَكُم وَقَد كاثُوا يَعْْقِدُونَ أن الله هُوَ الْإلَهُ الْأَعْظَمْء فَلِهَدَا 
َقْسَمُوا به وَاِْصَابُ جَهْدٍ عَلَى الْمَصْدَرَةِ وَهُو بفمْح اليم الْمَسَقَهُ ويصََّهَا الطَقَة ومن 
فل الل من يعَلهُمَا لمع اجب والمغفق: ٠‏ 

َم افترځوا عَلَى لبي صَلَّى الله لَه وَسَلُمَ آيَةَ مِنَ الآياتِ ت الي كاثو يَفِْحُوكَاء وَأَقْسَمُوا 
ين جام هذه الاي التي افْتَحُوهًا لَيُؤْمِئْنَ با ولس عَرَضَهُم الإعان. بَل مُعْظَمْ قَصْدِهِمْ 
التَحَكُمْ عَلَى رَسُولٍ الله ؛ صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم وَالتَلَاعْبُ بِيَاتِ الله فَأَمَرَُ اله سُبْحَائَهُ أَنْ 
يجيب قزل 2 ف a‏ عند الله هذه الْآيَةُ لبي يَفرعغوقا وخر 0 عدي من 


ف ا ر كن ا 


تش َا إذا جاءث لا يُؤْمِنُونَ. 2 بو عَمْرٍو وان کذر گنر رة بين ن اا هي قرا 
مجاه وَيُوَيَدُ هَذِه الْقِرَاءةَ قراءَةٌ ابْنْ مَسْعُودٍ وَمَا يُشْعِرْكُمْ إا جَاءَث لا يُؤْمِنُونَ قَالَ جاه 
وَابْنُ رد الْمُخَاطَبْ بندا: 
الْمُشْرِكُوتَ: أَيْ وَمَا يُدْرِيكُم, ثم كم عَلَيْهمْ بقؤله: كا إذا جاءث لا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ الْقَراء 
وَغَيرُ: 
الْحِطَابْ لِلْمُؤْمِبيَ لأَنّ الْمُؤْمِينَ قَالُوا لي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم: ا رَسُولَ اللا َو تَزْلَتِ 
الآيُ لَعلَّهُْ ومون فَقَالَ اله تعَالى: وما يُشْعِركُمْ أَنا إذا جاءث لا يُؤْمِئُونَ وَقََاً اهل 
الْمَدِيئَةِ وَالأَعْمَشُ وَحَْرَُ وَالْكِسَائِنُ وَعَاصِمٌ وَائْنُ عامر أا إذا جاءث بقح الَمْرَق قَالَ 
اخليل: أا غت لَعَلّهَ وني التَنزِيلٍ وما يُدْرِيكَ لَعَلّهُ يَرَكَى «1» أي أنه رگى. وحكِي عَنِ 
لْعَرَب: انْتِ السُوق َك شري ي لتا شَيْئًا: أي لَعَلّكَ ومنه قول عدي ابن ريل : 
أَعَاذْلُ مَا يُذْرِيكَ ن ميتي i‏ إل سَاعَةٍ في الْيَوْمِ أو في ضْحَى الْعَد 
أي لَعَلَ مني وَمِنْهُ قول ُرَيْدٍ بْنِ الصّمّة: 


أَيْ لَعَلَن وقول اي النَجم: 
قَلْث لَشَيْبَانَ اذ من لقائه ... أن تغدّي اليوم من شوائه 
أي لعَلِيء وقول جَرِبرٍ 


هَل أَنْتُمْ عَائِجُونَ بنا لَأَنْ ... نَرَى الْعَرَصَّاتٍ أو أَثَرَ اليَام 
أي لعلنا اه. وَقَدْ وَرَدَتْ في كلام الْعَرَبِ گنا عى لعل. وَحَگى الْكِسَائِيُ أَنَا كَذَلِكَ في 
مُصْحَفٍ أي بن كغب. وَقَالَ الْكِسَائِيٌ أَيْضًا وَالْقََا: إِنَّ لا رَائدَة وَالْمَعْقَ: وَمَا يُشْعِرَكُمْ 


2 5 5 
5 0 
0 5 


أنها: أي الآيات, إذا جَاءَت يُؤْمِنُونَ فزِيدت كما زِيدَث في فَوْلِهِ تَعَالى: وَحَرامٌ على فَرَيَةٍ 


أَمْلّكناها أَهُمْ لا يَرْجِعُونَ «2» وفي 


)1( . عبس: 3 
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قوله: ما مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ «1» وَصَعْفَ الرَّجَاجُ وَالتَحَانْ وَغَهمَا زيَادَةَ لا وَقَالُوا: هُوَ غَلَط 


2 وھ £4 


ودر الاس وَغَيرةُ اَن في اڵگلام حَذْفَا وَالتَفْدِيرُ: اما ذا جَاءَت لا يُؤْمنُونَ أَوْ يُؤْمِنُونَ م 
حَدَفَ هذا الْمُقَدّرَ لِعلْم السّامع. قَوْلَه: وَنُقََبْ أَفبِدَكَمْ وَأَنْصارَهُمْ معطوف على لا يُؤْمِنُونَ 
قيل: والعن: نقلب اذام وأإصارهم ؤم الام على لَب الار ور افر كما م ؤي 
في الدّنْيَا وَنَدَوُهُمْ في الدّنيًا: 

أَيْ مْهلْهُمْ ولا ُعَاقِبْهُمْ فَعَلَى هَذَا بَعْضْ الْآيَة في الآخرَة. وَبَعْضُهًا في الدُّنيَا وَقِيلَ: الْمَعْىَ: 
تقب أَفِْدكَُمْ وَأَنصَارَهُمْ في الذُنيء َي ول بيهم وبين الْإمَانِ لَوْ جَاءَكُمْ بَْكَ الي كما 
خلا بيهم َب مَا دَعَوْعَُمْ إَِيْهِ أوَلَ مَرّةِ عِنْدَ ظَهُورٍ الْمُْجِرَةِ وَقِيلَ: في اكلام تَقْدِمٌ 
وَتأخِير والتقدير: اما إذَا جَاءَتْ لا يُؤْمنُونَ كُمَا 1 يُوْمِئُوا وَُقَلَبْ أَفْبِدَكُمْ وأَبْصَارَهُمْ 
وََدَّوْهُمْ في طُعْيَاهِمْ يَعْمَهُونَ: أَيْ َيون وَالْكَاف في گما 1 يُؤْمِنُوا نعت مصدر محذوف, 
وما مصدريةء ويَعْمَهُونَ في َل تب عَلَى الخال فَوْلَهُ: وَل َا رلا إِلَيْهِمْ اْمَلائِكةَ أيْ: 


لا يُؤْمنُونَ ولو تلا إِلَهمْ الْمَلَائِكَةَ كُمَا افَْحُوهُ بِقَوْحِ: لَؤلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ملك «2» , 
لمهم المؤتى الَِينَ يَعرفُوهمْ بعد إخيَاينا م فقالوا هم: إن هذا الي صَادِقَ مُرْسَلَ مِن 
عند الله قامئوا به 1 يُؤْمِنُوا وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ گل شَيْءٍ با سَأَلُوهُ مِنَ الآياتٍ فبا أي كمد 
وَضِمْئًا چا جِنْنَاهُمْ به مِنَ الآياتٍ الْبَيَنَاتِ. باع ري و ايه قرت وار 
الجُمْهُورُ. وَقَراً افع وَابْنُ عَامِرٍ قبلا بَكُسْرهًا: أي مُقَابَلَة وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ يريد الْمُيَدُ: قبلا 3 
تق اج كما 0 0 ل فلا 0 0 نُصِب ي على ل على 0 لاقل 


هو تق قل قبل أي اة اة TT‏ َقِيتُ فلاا قباد وَمُقَابَلَة رقبلا کله 
واج بمَعْىَ الْمُوَاجَهَة فَيَكُونْ عَلَى هدا الضّمُ گالكر وتنتوي الفراءتان. والحشز: انع 
ما كانُوا لِيُؤْمُِوا إل اَن يَساءَ الله عام فد مَا شَاءَ اله گان وَمَا 1 يَشَأْ ل يكن وَالِاسْيفَْاء 
مُفْرَعْ وَلكِنّ أَكْكرَهُم هلون جَفْلَا يول بَبْنَهُمْ ون درك الق وَالْوْصُولٍ إلى الصّوَاب. 
قَوْلَُ: وكذلِك جَعَلما لِكُلَ بى هَذَا الْكَلَامُ لتَسْلِيَة رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَدَفْع ما 
حَصّل مه ِن ازن بعڌم ڪام ي مئل ڌا ا غل جعَلها لكل تي عدوا وَالْمَغْىَ: گم 
فَجَعَلْنَا لكل واج مِنْهُمْ عَدُوَا من كفار د وشَياطينَ الإِنْس وَاِْنَ بدَل من عَدُوًا وقيل: 
هُوَ الْمَفْعُولُ الان مَعلَْا. وَقَرَاً الْأَعْمَسُ: الى وَالإِنْس بتَقْدِيم ال وَالْمُرَادُ بالشَيَاطِينِ: 
لْمَرَدَمُ من الَْرِيِقَنِ وَالْإِضَافَةُ بيَايةُ أؤ من إِضَّافَةٍ الصّفَةِ إل الْمَوْصُوفٍء وَالْأَصْل الْإِنْسُ 
وَاِنُ: الشَيَاطِينُ وُه وجي بَعْضْهُمْ إلى عض في تل صب على اال أَيْ حال كؤنه 
وسوس بَعْصْهُمْ لبغض وقيل: إن اة اة ليان حال الْعَدُق وي وخيا لذن ما 
يَكُونْ حُفيَة بَيْنَهُمْ وجعل تمويهم زخرف القول لتزيينهم إياه» والمزخرف: المزين» وزخارف 
الماء طرائقه. وغْرُوراً مُنْقَصِبْ عَلَى الْمَصْدَرِء لان مغ يُوحِي بَعْضْهْمْ إل بَعْضٍ يَعْرُوحُمْ 
دَلِكَ غُڙوراء وَيجْورُ أن يَكُونَ في مَؤْضِع الخال وَيجُورْ أَنْ يَكُونَ مَفْعْولًا لَه وَالْغرُورُ: 
الباطل. فَوْلَهُ: وَلَوْ شاءَ رَبْكَ ما قغلوة ال يَرْجِعْ إلى ما ذكر سَابِقًا منَ لامور التي جرت 


(1) . الأعراف: 12. [.....] 
2( : الأنعام: 8. 
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وَأَوْقَه ° ه وَقيل: 
ما فَعَلُوا الْإيحَاءَ الْمَدْلُولَ عَلَيْهِ ۾ بالْفغلٍ َدَرْهُمْ أي انْرَكهُمْ وهذا الأمر لتهديد للكفار كقوله: 


2 


ذَرْنِ وَمَنْ خَلَفْتْ و جيداً «1» , وما يَفَئَرُونَ إِنْ گات مَا مَصَدَرِيَة َالتَفَدِيرُ: اركهُم 

وَافَْاءَهُمْ وَإِنْ كَانَتْ مَوْصُولَةَ فَالكَفْدِيرٌ: الْركُهُمْ وَالَّذِي يَفْمرُونَُ. فَوْلَهُ: وَلِتَصْغى إِلَبْه افده 

الَذِينَ لا يمون بالآخرَة اللّامُ في ِمَصْعَى لام كئ, کون عِلَهَكَمَولِهِ يُوجِي وَالتَفْدِيرٌُ. يُوجي 
بَعْضهُمْ إلى بَعْضٍ لِيَغْرُوهُمْ ولقصعى وقيل: هو مُتَعَلَقْ بمَحْذُوفٍ يُقَدَرُ مُتأََرَا. أي: لِتضعَى 

جنا لکن ٿي عد ا وقیل: إن لامر وهو علط فقا ُو گائث لام الأفرٍ جزمت 

الفغل. َلْإصْعَاُ: المي يُقَالُ: صَعَوْتُ أَصْفُو صَعْوَا وَصَعَيْتُْ أْضْغِي وَيُقَالُ: صَعَيْتُ 

بالگشر وَيُقَالُ أَصْعَيْتُ الإاء: إِذَا أَمَلَهُ لِيَجتَمِعَ مَا فيه وَأَصْلَّهُ: ال ميل إلى الشَيْءِ لِعَرضٍ 
من الْأَغْرَاضِء وَيْقَالُ صَعَتِ النجُومُ: إذا مَالَتْ لِلَغْرُوبٍء وَأَصْعَتٍ الاقة: إذَا أَمَالَتْ رَأْسَهَاء 

وَمِنْهُ قول ذِي الرّمَة: 

تُضْغِي إِذَا شَدَّهَا بِالْكُوَرٍ جَانْحَةٌ ... حم إِذَا ما استوى في غرزها تثب 

الي ي ر ف الْقَوْلِء أو لِمَا ذَكِرَ سَابِقًا من رُخْرْف الْقَْلٍ وَغَبْرِِ: أي أَؤحى 

َعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْلِ لِيَغْرُوهُمْ وَلمَصْغى إِلَيِْ فده الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ خرَة من 

قار وَلِيَرَضَوْهُ لِأَنْفْسِهِمْ بَعْدَ الإِصْعَاءٍ إَِيْهِ وَلِيَفْرَهُوا ما هُمْ مُفْترفُونَ مى الآتام, والاقتزاف 

الاكْتسَابُ يُقَالُ: حرج لِيَفترِفَ لِأَهْلِهِ: أي ليكتيِب هي وََارَفَ فان هذا الْأَمْرّ: إذَا 

وَاقَعَهُ وَقَرَفَهُ: 

إِذَا رَمَاهُ بالريبَةِ وَافرفَ: ذب وَأَصْلْهُ فطاع قَطْعَةِ مِنَ الشَيءِ. 

وَقَدْ أخْرَج أَبُو الشيْح عَنٍ ابن عباس قَالَ: رلت وَأَْسَمُوا بال جَهْدَ أَبانهِمْ في قُرَيْضٍ وما 

يُشْعرَكم يا أَيُهَا اله مله ِمُونَ اما إذا جاءث لا يُؤْمنُونَ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عن محمد بْنِ گب 


رظي قَالَ: كلم ر سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قرب شا فَقَانُوا: يا مُحَمَدُ! بر أن موسى 
مويو لخن وان غيص كان كي عزني وان قردالم O‏ 
الآياتِ حى ته فذال و وَسَلْمَ: 


فی 


«أَيئ ث شَيْءٍ و ون 00 آتِيَكُم به» ؟ قَالُوا: عل لَنَا الصّفًا ا قَالَ: «قَإن َع فَعَلتْ تُصَدّفُون» 


؟ قَالُوا: 

تع وَاللَّه لين فَعَلْتَ لَنَتَِّعَنَكَ أَحْمَعُونَ فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْعْو فَجَاءَهُ 
جبْريل فَقَالَ لَهُ: إن شِئْت أَصْبَحَ ذَهَبًا فَإِنْ 1 يُصّدِّفُوا عِنْدَ ذَلِكَ لَنُعَدَّبَئَهُمْ وَإِنْ شِئْتَ 
فَانَرَكهُمْ حم يوب تائبُهُمْ فَقَالَ: «بَل ينوب تاتِبْهُنْ» , فَأَنْرَلَ الله وأَفْسَمُوا بالل جَهْدَ 
افم إل قَوْلِهِ: يْهَلُونَ. وَأَخْرَجَ حَ ابْنْ أبي حَاتم عن ابْنٍ عباس 3 قَوْلِهِ: وَنُقَلَُ أَفبِدَكَمْ 
وَأَْصارَهُمْ قَالَ: لما جَحَدَ الْمُشْرِكُونَ مَا اُنرل الله 1 تبت فلوم عَلَى شَيْءٍ وَوْدتْ عن كل 
أمْر. وَأخْرَحَ ابن جریر وَابْنُ المُنذر عَنْهُ وَحَشَْنا عَلِيْهِمْ كل شَيْءٍ فبلا قال: 

ييو 3 أفل الشَّقَاءٍ إِلّا اَن يَسْاءَ الله أَيْ السَعَادَة و وين س 8 ف 


و 


(1) . المدثر: 11. 
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فَعَيْرَ الله أنتغي حَكمًا وَهُوَ الذي أنْرَلَ إِلَيَكُمْ الكتاب مُقَصّلَا وَالَذِينَ آتيِنَاهُمْ الكتاب 
يَعْلَمُونَ أنه مرل من رَبك باحق فلا تَكُونَ مِنَ الْمُمْئرِينَ (114) 


أي فَعَايَنُوا ذَلِكَ مُعَايَئةَ. وَأَخْرَجٍ أَبُو الشّيْخ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَفْوَاجًا قَبِيلًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي 
حا وَآَبُو الشّبْخ عن ان عباس في فَوْلِه: وكَذلِكَ جَعَلما ِكل ي عَدُوًا سَاطِينَ الس 
اجن قال إن ِلْجنّ سَيَاطِينَيُِلُوتهُمْ مل شَيَاطِينٍ الإنس يُصِلُوهُم فَيَلَْقِي سَيْطَانُ الإ 
وَسَتِطَانُ الي فَيَقُولُ هذًا لَِدَا: الله بكذا وَأَصَلَلُهُ بگڏاء فهو يُوحي بَعْضهُمْ إلى بَعْضٍ 
خرف الْقَوْلِ غُرُورا وََالَ ابن عَبّاسٍ: ان هُمْ لان وَلَيْسُوا سَيَاطِينَ وَاِشَيَاطِينُ وَلَدُ بلس 
وَهُمْ لا ونون إلا مَعَ إبْلِيس وان يوون فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنْ وَمِنْهُمْ الْكَافِرُ. وأخرج أَبُو 

الشيخ عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: الْكَهَنَةُ هُمْ شَيَاطِينُ الإنس. وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ آي حَاتَ 
عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِه: بُوجي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ قَالَ: سَيَاطِينُ الِنّ يُوحُونَ إلى شَيَاطِينِ 
الإْسء فإ الله يَقُولُ: وَِنَّ الشياطين لَيُوحُونَ إلى أؤليائهم. وَأخرج عَبْدُ الرراق وَائْنْ الْمنِْر 
عَنْ قاد في الْآيَةِ قَالَ: مِنَ الْإِنْسٍ شَيَاطِينُ وَمِنَ ان شَيَاطِينُ يُوحِي بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ. 


وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رُخْرْفَ الْقَْلٍ قَالَ: بحسن بعضهم لبعض القول يتبعوهم 
في فشتتهم. وَقَد أَخْرَج أَحْمَدُ وَابْنُ أي حاتم وَالطَيرَاِْ عَنْ أي أَمَامَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى 
الله علَيْهِ وَسَلّم: «يا أَبَا دز تود بالل من شَرِ شَيَاطِينِ الجن وَالإنْسء قال: يا تي الله وهل 
ونس شْيَاطِينُ؟ قال: نعم اطي الس وان وجي بَعْطهُمْ إلى تخ وخر الل 
عرو . وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَبْهَقَيُ في الشُعَبٍ عَنْ أبي َر مَرْفُوعًا نَحَوَهُ. 

وَأخْرَجَ ابن اْمُْذِرِ وَابْنْ أي حَاتم عَنِ ابن عباس ولتصغى تميل. وأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ 
الْمُندِرِ وأو اشح عنه وَلِمَصْغى تزيغ وليفرفوا يكتسبوا. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 114 الى 117] 

َير اله أنتغي حَكماً وَهْوَ الَّذِي أَنْرَلَ إِلَنِكُمُ الكتاب مْفَصّلاً وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ اكناب 
يَعلَمُونَ أنَهُ مرل من رَبك باق قلا تَكُوئنَ مِنَ الْمُمْئرِينَ (114) وَتَّتْ كَلِمَهُ رَبَكَ صِدْقاً 
وَعَذْلهً لا مدل لماه وَهُوَ السَمِيغْ الْعَلِيمُ (115) وَإِنْ تطغ اتر مَنْ في الْأَرْض يُضِلُوكَ 
عَنْ سَبِيلٍ الله ِن يتعُونَ إلا الظَنّ وَِنْ هُمْ إلا خرصو (116) ِن رك هُوَ أعْلّمُ مَنْ يَضِلُ 
عَنْ سَبِيلِه وَهُوَ َعْلَمْالْمُفْعَدِينَ (117) 

قَولَه: أَقعَيْرَ الله الإستَفهام لأإنكار. وَالْقَاءُ للعَطفٍ عَلَى فِعْلٍ مُقَدّرٍ وَالْكلَامْ هُوَ عَلَى إِرَادةٍ 
الْقَوْلِ وَالتَفْدِيرُ: فل م يا نحَمَدُ: كَيْفَ أضل وأبتغي غير الله حكما؟ وغير: مفعول لأبتغي 
مقدّم عليه. وحكما: 

الول الان أو العكس. وجو أن يصب حَكمًا عَلَى الخال والحكم أَبْلَْ من الحاكم 
كما تَقَرَرَ في مِثْلٍ هَذِهِ الصّفَةٍ الْمُشْتَقَةٍ. أمَرْهُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَنْ يُنْكرٌ عَلَيْهِمْ مَا طَلَبُوهُ 
بيهم وله وهو الذي أَنرَلَ ليم الكتاب مُفَصّلَا في تحن تب على الحا: أي گيفَ 
طب حَكمًا عير اله وهو الَذِي أنرل عَلكُمْ الْقرآنَ مفَصّلامُبَمَنَاوَاضِحًا شنتؤفيا ِكل 
قَضِيّة عَلَى التَفْصِيلٍ هة أخبر به صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن أل الكتاب وَإِنْ أَطْهَرُوا 

ا لجځوة وَالْمْكَابَرَة فإِكُمْ يَعلَمُونَ ا الْقُرَْآنَ مرل من عند اله با دنهم عَلَيْه كب الله 


الْمُتوَلَةُ كَالكَوْرَاة وَالإنجيل منْ َه فكو الله وأنه خاتم الأنبياءء 
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بالق مُمَعلَقْ بمَحْذُوفٍ وَقَعَ حالا: أَيْ مُتلَيَسَا بالق الّذِي لا شَكّ فيه ولا شْبْهَة ثم غاه 
الله عَنْ أَنْ يون من الْمُمترِينَ في أن أَمْلَ الكتاب يَعْلَمُونَ باد القُرَآنَ مرل مِنْ عند الله 
باق أو َه عن مُطَْلَقٍ الامتراءِ وَيَكُونُ ذَلِكَ تغريصً لمعه عن ن بتري أَحَدٌ مِنْهُمء او 
الطاب لِكُلَ مَنْ يَصْلْحُ لَه أي: فلا يَكوننَ أَحَد مِنَ الاس من الْمُمْتِينَ ولا يَفْدَحُ في ذَلِكَ 
گن الطاب لِرَسُولِ الله صلی الله عََيْهِوسَلُمَ إن خطَابَةُ خطاب لأمبه. فَولَة: 

ّث كَلِمَةُ رَبك صذقا وَعَذلا قرا فل الْكُوفَةِ: كَلِمَة بالمؤجيد, وَقَرَا الَْافُونَ: امع 
وَالْمُرَادُ بِالْكَلِمَاتِ: الْعبَارَاتُ أَْ مُتَعَلَقَاهًا من الْوَعْدٍ وَالْوَعِيدِ. وَالْمَعْىَ: أن اله قذ أت 6 
وَوَعِيدَهُ فَظَهَرَ الح وَانْطَمس الْبَاطِلُ وَقِيل: الْمَُادُ بالكَلِمَةٍ أو الْكَلِمَاتِ: القرآن» وصِذقاً 
وَعَدْلُا مُنْتَصِبَانِ عَلَى التَمْييزِ أو الال أو عَلَى أَكُمَا غت مَصْدَرٍ تَحَذُوفِ أي: ام صِدْقٍ 
وَعَذْلٍِ لا مُبَدِلَ لكلماته لا خُلْفَ فيها ولا معي لِمَا حَكُمَ به وَاجْمْلَُ الْمَنِْيةُ في حَحَلّ تب 
عَلَى الخال أو مستأئقة وهو المميخ ِكل مَسْمُوع الْعَلِيم يكل مغلوم. َوْلَه: وَإِنْ تطغ ئر 
مَنْ في الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سیل الله ابره الله سْبْحَاتَه بِنَّهُ ذا رام اع اتر مَنْ في الْأَرْضٍ 
أَضَلُوهُ لِأَنَّ الحَقَّ لا يَكُونُ إلا بيد الأقلين» وهم الطائفة التي لا تَرَالُ عَلَى الق ولا يَضُْرُّهَا 
خلاف مَنْ يُحَالِفْهَ گمَا تَبَتَ ENE‏ الْمُرَادُ 
بالأكثر : 0 وَقبل: الْمُرَادُ 0 : مک أئ: ئر أل مَك يم عَلَّنَ ذَلِكَ سْبْحَاتَه 
بقۇله: إِنْ يَتبِعُونَ إل الظَّنَّ أيْ: ما يعون إلا الظَّنّ الَّذِي لا أَضْل لَه وَهْوَ طَنهُمْ أن 
بوداي 3: نحق الاد وأا قد رة الله وَإِنْ هُمْ إل خرصو أي وَمَا هم إل خرصو 
أي يحْدِسُونَ وَبُقَدَرونَ وَآَصْل الحرْصٍ: الْقَطْْ وَمِنْهُ خَرَص النّخْلَ يَخْرْصٌ: إِذَا حَرره ليأَخْدَ 
مِنْهُ الزگاةء فَالْحَارِصُ يَفْطَمْ چا لا ُوز الْقَطْعْ به إِذْ لا يَقِينَ من وَإِذَا گان هذا حال كر مَنْ 
في الْأَرْضٍ فَالْعِلُمُ الحقيقئٌ هُوَ عِنْدَ الله فَاتَِعْ ما َمَرَكَ به وغ عَنْكَ طَاعَةَ عبرو وَهُوَ العام 
ن يَضِلُ عن سَبيلِهِ ومن يَهْمَدِي إل قَالَ عض أَهْلٍ الْعلم: إن أغلَمُ في الْمَؤْضِعَنٍ عى 
َعْلَم قَالَ: 

وَمِنْهُ قَْلُ حاتم الطائي: 

تحالفت طن مِنْ دونتا حلفا ... وَاللَهُ أَعْلَمْ مَا كنا هم خذلا 

وَالْوَجْهُ في هَدَا التَأُوِيلٍ أن أَفْعَلَ التَفْضِيلٍ لا يَنْصِبْ الاسم الظاهر فَتَكُونُ من مَنْصُوبَة 
بالفغل الذي جعل أَفْعَل التَفْضِيلٍ تيا عنْ إن عل التَْضِيلٍ عَلَى بابه والب بِفِغْلٍ 
مدر وَقيل: إت مَنْصُوبَةٌ بَفعَلٍ التَفضِيلٍ آي إِنَّ رَبك أَعْلَم أي لاس يَضِلٌ عن سبيله 
وقيل: في َل نَصْب بتع الخافض: أي ن يَضل فَالَهُ بَعض الْمَصْرثِينَ وقيل: في َل جر 


بإِضَافَة أَفْعَلٍ التَفَضِيلٍ إِلَيْهَا. 

وقد أَخْرَج عَبْدُ الرَّرَاقِ وَابْنُ م المُنذر وَابْنُ آي حا عَنْ قَتَادَةَ ف فَوْلِه: ممصلا قَالَ: مُبَيمَا. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ م الْمُنْذِرِ وَابْنُ آي حا وَأَبُو الشّيْخ عَنْ فاده في قوله: صِذقاً 

وَعَذْلُا قال: صِذْقًا فيمًا وَعَدَ٬‏ وَعَذلا فيمَا حَكمَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ آي حَاتَ وَأَبُو الشيخ وَأَبُو 
نَضْرٍ السجزي في الإبانة عَنْ مُحَمَدِ بن كب القْرَظِيَ في فَوْلِه: لا مبَدِلَ ِكَلِماتِه قَالَ: لا 
تنديل لِشَيْءٍ فَالَهُ في الدنيا وَاآخِرَةٍ لِقؤله: ما يُبَدَلُ 
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فكُلُوا ا ذکر اشم اله عَلَيْه إن كُنْكُمْ بيات مُؤْمِِينَ (118) 

اقول لَدَيَ 

«1» . وَأَخْرَجَ اب مزونه وَابْنُ الجا عن اتس عن الي صَلَّى اله عليه وسم في قؤله: 
وَتََتْ كَلِمَةُ رَبك صِذقاً وَعَذْلَا قَالَ: «لا لَه إلا اللّه» . وَأَخْرَج ابْنُ أبي حاتم عَنْ عَنْ اي الْيَمَانِ 
غامر ن عبد اله قَالَ: دحل رَسُولُ الله صَلَّى اله عليه وسم امد الام يوم فح هة 
ومَعَهُ مره وَلِكلٍ َم صتَمْ يَعبذونة فَجَعَلَ بأيمها صما صما وَيَطْعَنْ في صَذرِ الم 
بعصا ثم يعقره» فكلما صرع صنما أتبعه الناس ضربا بالفؤوس حَقَّ يَكْسِرُوةُ وَيَطْرَحُوهُ خَارِجًا 
من الْمَسْجِدِء وَالبَّيُ صلَى الله عليه وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَتَنْتْ كَلِمَةُ رَبك صِذقاً وَعَذْلُا لا مُبَدِلَ 


لكلماته وَهُوَ السّمِيعْ الْعَلِيم. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 118 الى 120] 

فَكُلُوا ا ذكِر اشم الله عَلَيْهِ ِن كُنْكُمْ بآياته مُؤْمِِينَ (118) وما لَكُمْ ألا تأكلوا ا ذكِرَ اسم 
اله عله وق فصل لكُمْ ما حرم يكم إلا ما امنطرزثم إل ون كدرا ليلو بأخوانهم بقار 
عِلْم إن رَبك هُوَ أَعْلَمُ بالْمعْمَدِينَ (119) وَذَرُوا ظاهر الإثم وَباطتة إِنَّ الَذِينَ يكْسِبُونَ الوم 
سَيُجْرَوْنَ ا كاثوا رفون (120) 

لما قم كر ما يَصْئَعه الْحُفَارْ في الْأنعام من تلك السئن اااي مر ا لَه الْمُسْلِمِينَ بأَنْ 
الوا ا کر اسْمْ الله عليه وَقِيلَ: إِنا رث في سَبَبٍ حاص وَسَيَأقِ وَلَكِنّ الاغتبارَ بعُمُوم 
لفط لا صوص الیب فكل ما ذگر الذَابح عليه اشم الله حل إن گات ما ابح الله 


أكلَة. وَقَالَ عَصَاء: في هذه الآية الأمْرُ بكر الله على الراب والذَيْحِ وَكلَ مطقوم, وَالشّرْط 
في إن نم بيات مؤمين للفييج والإفاب: أ بأخكايه من الأوامر وَالَاي التي ِن 
لته الأمْرُ بالكل يما ذكر اسم الله عَلَيْه ايها في وما لَكُمْ الد تأْكُلُوا ينا ذكِرَ اسم 
لله عَلَيْهِ لِلإنْكَار: أي مَا الْمَانِعُ لَكُمْ من أكل ما م يمم عَلَيْهِ بَعْدَ أن أذن الله لكم بذلك 
E‏ ماعرة E‏ لكر يبان نقساة جوع شك ورين 
الشبْهَةَ بقؤله: قُلْ لا أجذ في مَا أو إل حرم «2» إلى آخر الآية, م اسْتَنْق فَقَالَ: إلا 
ما اضْطرزم ! اليه أَيْ: من جمبع ما حَرّمَهُ 4 عَلَيَكُ ِن الضَّرُورَةَ 06 اخرای وقد تَقَدَمَ فيه 
في الْبَقَرَةِ. قرا افع وَيَعقُوبُ وَقذ قصل لَكُمْ ما حرم عَليكُمْ بش لعٍ علَى اليه 
لماعل وهو الله سُبْحَاتَُ. وَقَراً أو عرو وَايْنْ عَامِرٍ وَابْنُ گٹر بالضّمْ فيهما عَلَى الْبنَاءِ 
للمفغول. وَقَرَا عة الَو فصّل بالئخفيف: أي أبن وَأطْهر. فَولَه: 

إن كبا َيُضِلُونَ بأخوائهم بعر ِل هم اكمار الَّذِينَ انوا يحَرمُونَ الْبَجيرة وَالسَائِيَة 
وَوَهًا. فَِعُمْ ذه الْأَفْعَالِ الْمَِيّةِعَلَى اهل كانوا يلود الاس فيَمْبَعُوهُمْ ولا يَعلَمُونَ 
َد َلك جَهْلَ وَصَلَالَة لا يرجع إلى شيء من العلم ثم أَمرَهُمْ الله أن يركوا ظَاهِرَ الثم 
وَبَاطَِهُ. وَالظَاهِرٌ: ما گان يَظَهَرُ كَأفْعَالٍ الجَارحء وَالْبَاطِنُ: ما كان لا يَظْهَرْ كَأفْعَالٍ الْقَلْبٍ 
وَقِيلَ: ما أَعْلَْكُْ وَمَا أَسْرَرْتمٌ وَقِيلَ: الزّنَا الاه وَالزّنَا الْمَكْنُومُ. 

وَأَضَافَ الظَِر وَالَْاطِنَ إلى الإثم لاله يسبب عَنْهُمَاء م توعَدَ الْكَاسِبينَ لثم باجْرَاء 
بسب افْترَائِهِمْ عَلَى الله سُبْحَانَهُ. 

وَقَدْ أخرّج أَبُو دَاوْدَ وَاليَمِذِيُ وَحَسَه وَالْبَرَارُ وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمنْذِر وَابْنُ أي حاتم وأبو 


الشيخ وابن 


(1). ق: 9 
(2) . الأنعام: 145. 
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ولا تأكُلُوا ينا 1 يذْكُرٍ اسم الله عَليْه وَإِنَهُ سق وَإِنَّ الشَيَاطينَ لَيُوحُونَ إلى ولاهم 
لِبُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْثُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) 


مَرْدوَيِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: جَاءَتٍ الْيَهُودْ إلى اللي صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ َالُوا: إن تأكل ي 
فتلت ولا تأكل بن فل اله انر الل فكوا ما ذكر اشم اله عليه إلى قؤله: وإ أطوم 
إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ. وأَخْرّج ابن أبي حَاتم عَنْ سَعِيدٍ بن جير فَكُلُوا ا ذكِرَ اشم الله عليه فإِنَّهُ 
حال إِنْ كُنتُمْ بآياته يَعني: الْقرْآنَ مُؤْمِنِينَ قَالَ: مُصَّدّقِينَ وما لَكُمْ ألا تأكُلُوا ا ذكر اسم 
اله عَلَيِْ يَعْني: الذَّبائِحَ وَقَدْ فصل لَكُمْ مَا حرم عَلَيْكُمْ يَغْني: ما حَرْمَ عَلَيكُمْ مِنَ الْمِيئَةِ ون 
كبيراً يَغني: من مُشْركي الْعرَبٍ لَيُضِلُونَ بأهُوائِهم بعر عِلْم يَْني: في أَمرٍ الذبائح. وأخرج 
عبد الررَاقِ وَعَبْدُ ن ميد وان الْمُنْذِرِ وان آي حاتم وَأبُو الشّيْح عن قَتَادةَ في فَوْلِه: إلا ما 
امْطَررْت لَه أي من الْمَيْعَةِ وَالدّم وم اخنزير. 

ارح ابن أبي سَبْبَة وَابْنُ الْمُْذِر وَانْنُ أي حَاتم عَنٍ ابْنِ عباس وَذَرُوا ظاهرٌ الثم قَالَ: هُوَ 
نگاځ الْأَمَّهَاتِ وَالْبنَاتِ وَباطَِهُ قَالَ: هو الزّا. وأَخْرَجَ ان أي سَيْبَة وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ واب 
الْمنْذِرٍ وَابْنُ أي حا عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جر قَالَّ: الظاهر منه: لا تَنْكِحُوا ما تكح آباؤكم مِنَ 
النّساءٍ «1» وحمت عَلَيْكمْ هانک وَبَنائُكُمْ وَأَحَوائُكُمْ «2» الْآيَة وَالْبَاطِنُ: الزنَا. وَأَخْرَجَ 
َبْدُ الرراقِ وعَبْدُ بن ميد واب اْمندِرِوَاْن أي حاتم عَنْ فَمَادةَ في الآية قال: عَلَانعهُ 
وَسِرْه. 

[سورة الأنعام (6) : آية 121] 

ولا الوا با 1 يُذگرٍ اسْمْ اله عَلَيْهِ ونه فق وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَبُوحُونَ إلى أؤليائهم 

بجا ِلوكمْ وإِنْ أطفمُوهُم ِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) 

ی الله سْبْحَاتَهُ عن اکل ما ل يُذْكُرٍ اسم الله عليه بعد أن أَمَرَ بالكل ما ذكر اسْمْ الله 
عَلَِ. ويه لیل على ترم أكل ما م يذكر اشم اله َيه 

وَقَدٍ اخْتَلَفَ أَهْلْ العلم في ذَلِكَ فَدَهَبَ ابن عْمَرَ وَنَافعٌ مَوْلَاهُ وَالشَعْيُ وابن سيرين وهو 
رواية عن مالك وعن أحمد بْنِ حَتْبَلِ وَبِه قال أَبُو تَورٍ وَدَاوُُ الظاهِرِيٌ: أَنَّ مَا 1 يُذْكَرٍ اسْمُ 
اله عله ِن الذبائح حرام من عبر فزق بين العام والتاسي هذه الآ لل على في ية 
الصَّيْد: فَكُلُوا ي فكو عَلَيكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ «3» » وَيَزِيدُ هَذَا الاسْتذلالَ 
تأكيدًا فَوْلْهُ سُبْحَائَهُ في هذه الآية: وَإِنَهُ لفشق. 

وَقَدْ نَبَتَ في الْأَحَادِيثِ الصّحيحة الْأَمْرْ بِالنَسْمِيَةِ في الصّيّْدٍ وَغَيِ. وَذَهَب الشَافعِيٌ 
حاب وَهُو روَاية عَنْ مَالِتِ وَروَايةٌ عن أَحْمَدَ أن ية متحي لا وَاحبَة وُو مَزوِيّ 
عَنٍ ان عباس وي هْرَيْرَة وعَطَاءِ بن أي رباح» وَحَمَلَ الشَافِِيّ اليه على من ذَبَحَ لِعَبْرِ الله 


وهو َخْصِيص لِأآية بقار نخصِصٍ. وقد ری ابو دَاوْدَ في الْمُرِسَلٍ أن الب صَلَى اله عله 
وَسَلَّم قَالَ: «ذَّبِيحَةُ الْمُسْلِم حلال» ذكِرَ اسم الله أؤ 1 يُذْكزْ» . وَلَيْسَ ف هَذًَا الْمُرْسَلٍ م 
يلح لِتَخْصِيصِ الآةء نَعَمْ حَدِيتُ عَائَِةَ أ قَالَتْ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «إِنَّ قَوْما 
تنَا بِلْحْمَانِ لا نَذْرِي أَذْكِرَ اسم الله عَلَيْه م لا؟ فَقَالَ: سوا نتم وَكُلُوا» يُفِيدُ أن الكَسْمِيَةَ 
عِنْدَ الكل تُجْرِئُ مَعَ الاس وفُوعِها عِنْدَ الدَبْح. وَذَكَب مَالِكٌ وَأَحْمَدُ في الْمَشْهُورٍ عَنهُمَا 
ُو حَتمفة وَأصْحَابهُ وَسْحَاقَ بن هوه أن الَسْوِيَةٌ إن 


(1) . النساء: 22. 
)2( . النساء: 23. 
(3) . المائدة: 4. 
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كت سيائ ۾ تر ورن تركَتْ عَمْدًا 1 يحل أكل الذَبيحةٍ. وَهُوَ روي عَنْ عَلِيَ وان 
عباس وميد بْنِ الْمُسَيّبٍ وَعَطَاءٍ وَطَاوْسٍ وَالْحْسَنِ الْبَصْرِيّ وَأَبي مَالِكِ وَعَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن أبي 
عباس عن لبي صَلَى الله عليه وَسَلمَ قَالَ: «الْمْسْلِمُ إن دسي أَنْ يُسَمَيَ حينَ يځ فليذكر 
اسْمَ الله وَليْكُلّهُ , وَهَذَا الحديث رَفْعْهُ حصا وَإِعَا ُو من قول ابن عَبّاسٍ. وكذًا رجه 
من فَوْلِهِ عَبْدُ الاق وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن خْمَيْدٍ وَابْنُ امار نَعَمْ يكن الاستذلال 
هذا الْمَذْهَبِ ذل قؤلە تعَالى: ربا لا تُؤاخذنا إِنْ سينا أو أخطأنا «1» كما سَبَقَ تَفْرِيرْةُ 
وَبِقَوْلِهِ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّم: «رفع عن أمتي لطأ وَالتَسْيَانُ» وَأَما حَدِيتُ أي هُرَيْرَةَ الذي 
َخْرَجَُ ابْنُ عَدِيَ: اد رجلا جَاءَ إلى التي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ فَالَ: يا رَسُولَ اللّه! ارت 
الَجْلَ مما يَذْبَحُ وَيَنْسَى أن يُسَمِيَ؟ فَقَالَ الليئ صلّى الله عليه وَسَلَم: «اسْمْ الله عَلَى كُلّ 
مُسلم» فهو حَدِيثْ صَعِيف, قذ صَعْفَهُ البِيِهَقِيُ وَعَبه. فَوْلَهُ: وَإِنَهُ لفق الصّمِيرُ يَرْجِعْ إل 
ما تَقْدِيرٍ مُضَافٍ أَيْ: ود أكل ما 1 يُذْكَرْ لفق وجو أَنْ يَرْجِعَ إلى مَصْدَرٍ تاَكُلُوا: أي 
َإِنّ الأكل لفسشق. وَقَدَ تَقَدّمَ تحقيق الفسق. 

وَقَدٍ اسْمَدَلَّ مَنْ حَمَلَ هَذِه اليه عَلَى ما بح لِعَبْرٍ الله بقؤله: وَِنَهُ شق وَوَجْهُ الاسْتذْلالٍ أن 


الك لا يون فسْقًاء بل الق الذَّبْحُ عير الله. وَيجَابُ عَنْهُ بآنَّ إطْلاق اسم الْفِسْقٍ عَلَى 
تارك ما فَرَضَهُ الله عَلَيْه عير ممع شَرْعًا وَإِنَّ الشياطينَ لَيُوځون إلى أَؤْليائهمْ أَيْ يُوَسْوسُونَ 
َم وموس الْمُحَاقةٍ ِْحَقٍ المايتة لواب قَاصِدِينَ بلك أن دكم ولا الأؤلياء 
چا يُوَسوسُونَ هم ون أَطَعُمُوهُمْ فيا مركم به وينهؤنكم عَنه كم لمشركون مفلهم. 


و امه 


وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حمَيْدِ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَة وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وان أبي حا 
وَالنّحَاُ وَالطَبرَاي' وأو الشّيْخء واكم وَصَحَحَهُ وَابْنُ مردوَيِْ ولبهي في سنه عَنِ ابن 
عباس قَالَ: قال الْمُشْرِكُونَ وني لَفْظِ: قَالَ الْيَهُودُ: لا تأكُلُوا با فكل الله وَتأْكُلُوا ما قَتَلَتُمْ 
َنُْ! فَأَنْرَلَ اله ولا تأكُلُوا ما 1 بُذگر اسم اله عَلَيْهِ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَالطَرَايُ وَأَبُو الشّيخ 
وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن قَالَ: لَمّا نَرََتْ ولا تَأَكُلُوا يما ل يُذْكُرٍ اسم الله عَلَيْهِ أَرْسَلَتْ فاس بل 
فرش أَنْ حَاصِمُوا مدا فَقَالُوا لَه: ما ذب أنت بيد بسكن فَهُوَ حَلَال وَمَا ذَبَحَ الله 
بمسمار مِنْ ذَهَب- يعني الْمَئئَة- فَهُوَ حَرَامُ فَنَزَلَتْ وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إلى أؤليائهم 
لِيُجادِلُوكُمْ قَالَ: الشّيَاطِينُ من فارِس وَأَوْلِيَاؤْهُمْ من فُرَيْشٍ. وَقَدْ روي نو مَا تَقَدَمَ في حَدِيثِ 
ابن عباس الأول من غَبرٍ طرِيق. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنذِرٍ وأَبُو الشَيْح عن أنِضًا في فَولِهِ: وَإنَّ 
الشَّاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيائهم قال: إِبْلِيِسُ أؤحى إلى مُشركي ُرَيْشٍ. وَأَخْرَجَ أَبُو داو وَابْنُ 
روه وَالْمَْهَقِيُ في سنه عَنْهُ أَيْضًا في فَوْلِهِ: ولا تأكُلُوا مما 1 يُذْكرٍ اسم اله عَلَيْهِ ونه 
فق فح وَاسْتُني من ذلك فَقَالَ: وَطَعامُ الَّذِينَ أوثُوا الكتاب جل لَكُم. وأَخْرَجَ عَبْدُ 
بن حمَيِدٍ عن عبد الله بْنِ يَزِيدَ الْحطْمِيَ قال: كُلُوا ذبائح الْمُسْلِمِينَ وأَهلٍ الكتاب يما ذكر 
اسم اله علَِْ. وَرَوَتَى ابن أي حاتم عن مَحْحُولٍ تخو قول ابن عباس في التْخ. 


(1) . البقرة: 286. 
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أَوَمَنْ گان مَينَا فَأَحْيَبْئاهُ وَجَعَلْنَا لَه ورا شي به في الاس كَمَنْ مَكَلّهُ في الظَلْمَاتِ لَيْس ارج 
منها كَدَلِكَ زيْنَ للگافرينَ ما گانوا يَعْمَلونَ (122) 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 122 الى 124] 
َوَمَنْ کان مَيْماً ََحْيَيْناهُ وَجَعَلّا لَهُ ثوراً شي به في الاس كَمَنْ مَكَلّهُ في الظلّماتِ لَيْسَ بخارج 


مِنْها گذلك ريّنَ للكافرينَ ما كانوا يَعْمَلُونَ (122) وكذلِك جَعَلما في كل فَرْيةٍ أكابر جرميها 
ِيَدْكُرُوا فيها وما كرون إلا نفْسِهِمْ وما يَشْعْرُوَ (123) وإِذا جاءكمْ آي قالوا لن تمن 
ئی ُؤتی بقل ما أو سل اله اله غلم حَيْتُ عل رسالعَُ سيْصِيبْ الَذِينَ جروا صَغارٌ 
عند اله وَعَذَابٌ شَّدِيدٌ ا كانُوا يمَكُرُونَ (124) 

َولَه: أَوَمَنْ كان مَيعا فأَخْيَيناُ. قَرَا الجمْهُورُ فح الْوَاو بَعْدَ همرَةِ الاسيفهام. وَقَرَا افع وَائْنُ 
أفَعَيْرَ الله أََْغي حَگماً «1» أَوَمَنْ كان مَيتاً فَأَحْيَيْناهُ وَالْمرَادُ بالْمَيْتِ هُنَا: الْكَافِرُ أَحْيَاهُ الله 
ِالإسلام وَقِيلَ مَعْمَاه: 

گا مَيْنَا جين گان طف فأَحْيَبَْاهُ نفخ الوح فِيه. وَالْأَوَلُ ول لِأَنَّ لياق يُشْعِرُ بِدَلِكَ 
لگؤنه في تتفي الْمُسْلِمِينَ عَنِ اتَباع شرن وكثيرا مَا تُسْتَعَارُ الاه للهداية وللعلم» وَمِنْهُ 
وني اهل قَبْلَ المت مَؤث لِأَهْلِه ... فَأَجْسَامْهُمْ قبل القبُورٍ قوز 

وإ امراً 1 خي بالْعلم مَيّتْ ... فَلَيْسَ لَهُ حى الثشور شور 

َالو عِبَارة عَنِ اداي لمان وقيل: هو القرآنء وقيل: الحَْمَكُ وقيل: هُوَ الُوز 
الْمَذكوز في قَوْلِهِ تَعَال: يَسْعى نُورهُمْ بَْنَ أَيْدِيهمْ وَبأانهِمْ «2» وَالصَّمِيرُ في به راج إل 
اتور كُمَنْ مَكَلّهُ ف الظُلْماتَ أَيْ: كَمَنْ صِفَنْهُ في الظُلْمَاتِ وَمَكَلُهُ: مُبْعَدَأَ وَالظَّلُمَاتُ: 
حب وَامجْمْلَُ: صِفَةٌ لِمَنْ وَقِيل: مل رَائِدَة وَالْمَغْىَ: كَمَنْ في الظُلْمَاتِ كما تَقُولُ: أنا 
فَجَزاءٌ مل مَا فل مِنَ النَعَّم «3» › لبس كَمِثْلِهِ شَيْءٌْ «4» وَقِيل الْمَعْقَ: كَمَنْ مَكَلْهُ مِذْلَ 
مَنْ هُوَ في الظلمات» ولَيس بخارج منها في َل صب على الخَالٍ ي: حَالَ گؤنه لَيْسَ ارج 
منها جال من الأخوال. فَوْلُ: وكذلك جَعَلنا في كل فرب أكابر تخْرميها لِيَمْكُرُوا فيها أي 
مثل ذَلِكَ الل جَعَلْنَا في كل رة وَالأكابز: جنع كبر قيل: هُمْ الرُوَسَاءُ وَالْعْظَمَاعُ 
ومهم باكر لِأَهُمْ در على الَْسَادِ والمكر: اليل في َة الاسيقامة وََصلَهُ لفن 
فَالْمَاكِرُ يَفْيِنُ عن الاستقامة أي: يصرف عنه وما يمْكُرُونَ إل بأَنفْسِهِمْ أَيْ: وَبَالُ مَكْرهِم 
عائڏ عَلَيْهمْ وما يَشْعْرُونَ ذلك لفط جَهْلِهمْ وإذا جاءَتُمْ ية من الآياتِ قالُوا لن ُؤْمِنَ 
حئی تُؤتى مغل ما أو سل الله بُریڈود اقم لا ومون حئی يَحُونُوا ناء ودا تفغ 
عَجيب من جهالَاتمُ الْعَريبة وعجرفتهم العَجيبةء وَنَظِره بريد كُلُ اهْرِي مِنْهُم أذ يُؤتى 
صحفا مُنَشَرَةَ «5» . وَالْمَعْىَ: إِذَا جَاءَتِ الْأَكَابِرَ آي فَانُوا هَذِه الْمَقَالَهَ فَأَجَاب الله عَنْهُمْ 


بقؤله: الله أغْلَمْ حَيْتْ بعل رسال أَيْ إِنَّ الله أعْلَمُ ن نحق أَنْ يْعَلَهُ رَسُولا وَيَكُونُ 
مَوْضِعًا ا وَأَمِيئَا عَلَيْهَ وقد اخْتَارَ أَنْ ب* عل الرّسَالَة في محمد صَفيَِ وَحبمِهِ» فَدَعُوا طَلَْبَ ما 
ليس من شأنكم, م تَوَعَدَهُمْ بقؤله: سَيْصِيِبْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ أي ذُلَّ هوان وََصْلهُ 
مِنَ الصَّعَرٍ گان الذل يُصَفَرْ إل الْمَْءِ نَفْسَهُ وقِيل: الصَّعَارُ هُوَ 
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فَمَنْ برد الله أن وديا هارا قاقر وو رد o‏ 
ا يميد في | مَمَاءِ كَذَلِكَ عل الله الرّجْس عَلَى الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (125) 


الرّضًا بالذل» روي ذَلِكَ عن ابْنٍ الشكيت 

وَقَدْ اخ بن الْممْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنِ ابْنِ عباس أَوَمَنْ كان مَيْماً فَأَحْيَيْنَاة 
قَالَ: كَانَ كافرًا ضَالَا فَهَدَيْنَاهُ وَجَعَلَنا ا لَه ثُوراً وهو الْقُرْآنُ كَمَنْ مَكَلّهُ في الظُلّماتِ الْكُفْرِ 
وَالضَّلَالة. 

وأَخْرَجَ ان آي شَيْبَةَ وَابْنُ المُنذِر َابْنُ آي حَاتٍ وَأَبُو | شيخ عَنْ عِكُرمَة في الآيَة قَالَ: نَرَلَتْ 
قي عَمَارٍ بن 0 


وَأَخْرَجَ أَبُو الشَيْخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في قَوْلِ: أَوَمَنْ کان مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَه 
ورا ِي په في الاس يني عُمَرَ بن الطاب گمن مله في الظُلماتٍ ليس بخارج مها يَغني 
أَا جَهْلٍ بن هشام. 1 
وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أ ي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ في الآية قَالَ: تَر 

بن الطاب وا ي فل : بن هشّام گات مَيْتَيْنِ في ضَلَالََهمَا فَأَحْيًا e‏ اعرف 
قر َب جَهْلٍ في ضَلَالَتِه وان لف 51 رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا فَقَالَ: 


«اللّهُمٌ أَعِرّ السام باي جَهْلٍ بن هشام اؤ بِعْمَرَ بن الخَطّاب» . 

وَأَخْرَّجَ ابن جَرِيرٍ وَأَبُو الشَيْخ عَنْ عِكرمَة في قوله: وَكذلِكَ جَعَلنا في كل فَرْيَةِ أكابرٌ مجرميها 
قَال: 

رث في الْمُسْتَهْرِئِينَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في الآية قال: سلطا شِرَارَعَا 
فَعَصّوا فيهاء فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَهْلَكُتَاهُمْ بالْعَدَاب. وَأَخْرَج ابن أي سَيْبَةَ وَعَبْدُ بن حمَيْدٍ وَابْنُ 
أكارز تجرميها عظمازها. واخ اتن امار واو الشيج عن ان خزيج ي قزل وإذا 
جام آية الآية قَالَ: قَالُوا لِمُحَمَّدٍ جين دَعَاهُمْ إلى ما دَعَاهُمْ إِلَيْهِ من الحقَ: لَوْ گان هَذًا 
حا گان فيتا من هو أحق أن يُوْتَى به من مُحْمَدٍ وقالوا لؤلا رل هذا الْقُرَآنُ على رَجْلٍ مِنَ 
القَرَْتيْنِ عظيم «1» . وَأخْرَح ابْنْ المُنذر عن ابن عَبَّاس في قؤله: سَيْصِيبْ الذِين أَجْرَمُوا 
قَالَ: أَشْرَكُوا صَّغارٌ قال: هوان. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 125 الى 128] 

فمن برد الله أن يَهْدِيَهُ يَمْرَحْ صَدْرَُ للإسلام وَمَنْ برذ أن يُضلَهُ يل صَذْرَهُ ضَيّقاً حرجا 
كأمًا يَصّعَدُ في السّماءِ گذلك َل اله الس عَلَى الَذِينَ لا ومون (125) وهذا صراط 
رَبك مُستقيماً قذ فَصَّلَْا الآياتِ لوم يَذَكْرُونَ (126) َم داز المّلام عِنْدَ ريم وَهُوَ وَلِيُهُْ 
ا كانوا يَعْمَلُونَ (127) وَيَومَ يسْرْهُمْ جميعاً با مَعْشَرَ ال قد امَك من الْإنْس وَقَالَ 
َوْلِياؤُهُمْ من الْإنْسٍ رَبنا اسْتمتَعَ بَعْضْنا يعض وَبَلَغنا أَجَلَنا الذي أَجَلْتَ لنا قالَ الَار 
مَفُواكُمْ خَالِدِينَ فيها إلا مَا شاءً الله ِنَّ رَبَكَ حَكِيم عَلِيمٌ (128) 
قَوْلة: فمن يرد الله أن هبيه يَشْرَحْ صَذرَهُ لأإسلام الشّزع: الشّق 
الْأَْرَ: بين وََوْضَحُْهُ وَالْمَْق: من يَرْدِ الله هدَاية لِلْحَقَ يُوَسَعْ صَذْرَهُ حى يَفبَلَهُ بصذرٍ 
مُنْشَرح, وَمَنْ برذ ِضْلَالَهُ عل صَذره ضَيّقاً حرجا قرا ابن گنير ضَيّقاً بالنَخَفِيفٍ مِذْل هَيْنٍ 
ون قرا لفون بالدَسديدٍ وها لغتَان. وقَرَا افع حرجا بالكسئرء ومَغتاه الصبق» كير 
المع تأْكِيدًاء وَحَسّنَ ذَلِكَ اختلاف اللَفظ. وَقَرَا لفون بالقَنح: جنغ حَرَجَةٍ وهي شِدَةُ 
الي وَاخْرَجَةُ الغيضة» واجمع حرج ش 


0 هه مم يچر 
وَأصلة التؤسعة وَشَرَحْتْ 


(1) . الزخرف: 31. [.....] 
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وَحْرْجَاتٍء وَمِنْهُ فُلَانْ يََحَرّج: ي يُصَبَقْ على نَفْسِهِ. وَقَالَ ا ؤڪري: مَگان حرج وَحَرَجٌ: 
أي ضَيّقْ كنيز الشّجَر لا تصِل إِلَيْه الرَاعِيَُ وَالخَرج: الإثم. وَقَالَ الَجَاجُ: الحرج: اضق 
الضّيقٍ. وَقَالَ التَكَامِْ: حَرِجٌ اسم الْفَاعِلٍ وَحَرَجّ مَصْدَرٌ وُْصِفَ به كما يُقَالُ: رج عذل. 
قَوْلُ: كنا يَصّعَدُ في السّماءِ. قرا ان كير بالتَحْفِيفٍ من الصّعُود, به الكَافِرَ في قل 
الإعَانِ عليه ن يَعَكُلْفُ ما لا يُطِيقُهُ كَصْعْودٍ السَّمَاءِ. وَقَراً النَحَعِي «يَصاعَدُ» وَأَصلَهُ 
يَتَصَاعَد. وَقَراً الْبَاُونَ يَصّعَدُ بالشدِيد وَأَصْلَهُ يََصكَدُ وَمَعَْاهُ: يَتَكَلّفْ مَا لا يطبق مره بَعْدَ 
موو كُمَا يلف مَنْ يُرِيدُ الصْعُود إل السّمَاءِ. وَقِيلَ: الْمَعْىَ عَلَى جميع الْقرَاءَاتِ: گاد قله 
يصعد إلى السماء نبوًا عن الإسلام وما: في كَأَعا هي الْمُهَيكَه لِدُخُولٍ گان عَلَى ْمَل 


ْلَه گذلك عل اله الزخس عَلَى الَّذِينَ لا يُْمُِونَ: أي مل َلك اغ الذي هُوَ جَغْلُ 
الصَّذْرٍ ضَيَّا حَرَجًا يِل الله الرجْس. وَالرَجْسُ في اللَّة: الت وَقيل: هُوَ الْعَدَابُء وَقيل: 
هُوَ الشَبِطَانُ يُسَلَطْهُ اله عَلَيْهِمْ وَقِيلَ: هُوَ مَا لا خَيْرَ فيه وَالْمَعْقَ الأول هُوَ الْمَشْهُورُ في 
َة الْعَرَبِء وَهُوَ مُسْتَعَارٌ لِمَا حل ِم من الْعْقُوبَةِ وَهْوَ يَصْدُقْ عَلَى جميع الْمَعَان الْمَذُكُورة. 
وَالإِشَارَةُ بقؤله: هذا صراط رَبَكَ إلى مَا عليه النبي صلَّى الله عليه و وَمَنْ مَعَةُ من 
الْمُؤْمبِينَ» أيْ: هَدَا طَريق دين رَبَكَ لا اغْوِجَاج فيه وقيل: الإِسَارَةُ إل مَا تَقَدَم ما يذل عَلَى 
الكَْفِِقٍ وَالخِذْلانِء أيْ: ها هُوَ عَادَةُاللّهِ في عِبَادِهِ يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ وَيْضِلٌ مَنْ يشا 
وَانْنِصَابُ مُسْتقيماً عَلَى اال كَقَوْلِهِ تَعَالَ: وهو الق مُصّدّقاً «1» , وهذا بَغْلِي سَيْخاً 
«2» » قذ فصلا الآيات أَيْ بَينَاهَا وَأَوْضَّحْنَاهَا لَِوْمِ یدرون مَا فيا وَيَتَفَهَمُونَ مَعَانِيهَا للُمْ 
داڙ السّلام عِنْدَ ريم أَيْ: هولاءِ الْمُتذَكِرِينَ انه لاما داز السلامة من كل مَكْرُووٍ أو دَارُ 
الب السام مُدَحَرَة م عِنڌ رَتَمْ يُوصِلْهُمْ ليها وَهُو وَلِيّهُمْ أي اصِرهُم وَالَْاءُ في ا كاثوا 
عمَلُونَ لِسَيية: أي بسب أعماهم. قوله: وَيَؤْم يحْشرْهُمْ جميعاً الَف مَنْصُوب ضكر 
ُقَدَرُ مُتَقَدَمَا: أيْ واذكر يوم حشرهم أو ويَومَ يََشْرْهُمْ نقول: يا مَعْشَرٌ الجن وَالْمُرَادُ حشر 
جميع املق في الْقِيَامَةِ وَالْمَعْشَرُ: 


من 


بم گقؤله: ربا استمتع بغضنا بِبَعْضٍ «3» وَقِيل: اسْتَكْتَتم من إِعْوَائِهِمْ وَإِضْلَاهِمْ حى 


صَارُوا في كم الْأَْبَاع لك فَحَشَرْناهُمْ معي وله فَوْهُمُ: اشكر الْأَمِيرْ من اجنود 
وَالْمُرَادُ: التَفرِيعُ ابي وَعَلَى الْأَوّلِ فَالْمُرَادُ بِالاسْتمتاع اذد مِنَ ان بطاعَةٍ الس 
هم وويم فِيمَا ريون مِنْهُمْ وَقَالَ باهم من الس رَبنَا اسْتَمْمعَ بعصا ببَعْضٍ آم 
افع المي بالإذس فهو ما تَقَدَمَ من تدهم باهم لم وما امنيفتاع الإذس بان 
فَحَيْتْ قَبلُوا منهُمْ سين الْمَعَاصِي فَوَفَعُوا فيها ولوا اء فَذَلِكَ هُوَ اسْتمْمَاعْهُمْ بان 
وَقيل: 

اشتفتاع الس بان أنه گان ذا مر الرَجْلْ بوَادِ في سَفْرهِ وَحَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ: أَغوذُ 
ِرَبَ هَذَا الْوَادِي من جميع ما أَخْذَّنُ َعْنِ رَبّهُ من الجن وَمِنْهُ فَوْلّهُ تَعَالَ: وَأَنّهُ كانَ رجال 
مِنَ الْإنْس يَعُوذُونَ بِرجالٍ من الِْنَ فَرَادُوهُمْ رَهَقاً «4» وقيل: اسْتَمْمَاعٌ ان بالإْس َع 
كَانُوا يُصَدَقُوهُمْ فيما يَقُولُونَ من الأخبار الع الْبَاطِلَِ وَاسْتِمْتَاعْ الإنْس بان اَم انو 
َتَلَدّذُونَ با يُلْقُونَهُ إَِبهِمْ مِنَ الأكاذيب وَيَبَالُونَ بِدَلِكَ شَيْئَا م حظوظ 


(1) . البقرة: 91. 
(2) . هود: 72. 
(3) . الأنعام: 128. 
(4) . الجن: 6. 
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لديا لكان وَبَلَغنا ألا الَذِي أَجَذْتَ لَنا أي: يوم الْقِيَامَةٍ اغتراهًا مِنْهُمْ لوصول إلى ما 
ر الله به ا كَانُوا يُكَذْبُونَ به. وَلَمّا قَالُوا هَذِهِ الْمَقَالَهَ أَجَاب الله عَلَيْهُمْ فَ قال الثَارْ 
مَنْواكُمْ کي أي: مَوْضِ ضغ مَقَامَكُم. 

وَالْمَمْوَى: الْمَقَامُ وَالجُمْلَةُ اة جَوَابُ سوال مُقَدَرِ. فَوْلَُ: خالِدِينَ فِيها إلا مَا شاء الله 
الْمَعْىَ الذي تَفْمَضِيهِ لْعَهُ الْعَرَب في هذا الركيب: َع يْلْدُونَ في التار في کل الأؤقاتِ إلا 
في القت الذي َشَاءُ الله عَدَمَّ بَقَائهِمْ فيها. وَقَالَ الرَجَاح: إن الاستغتاءَ يَرْجِعُْ م إلى يوم 
الْقِيَامَةِ أيْ: خَالِدِينَ في التار إا ما شَاءَ الله من مِقَدَارٍ حَشْرِهِم من ُبُورِهِمْ وَمِقَدَارٍ مُدَِّمْ في 
الْسَابٍء وَهُوَ تَعَسّفْء لِأَنَّ الاسْقْتَاءَ هُوَ مِنَ الخُلُودٍ الدَائْم ولا يَصدُْقُ عَلَى مَنْ 1 يَدْخُلٍ 


٤ 


5 وَقِيل: الاسْبَئْتَاءً لأهل 
إن 0 وَقِيلَ الْمَعْيَ: إلا مَا شَاءَ اللَّهُ من وتم في الذَّنيَا بعر عَذَابِ. وکل هَذِهٍ 
وَالَْذِي ا يها ما وَرَدَ في الآيَاتِ الْقُرآنِيِّ وَالْأَحَادِيثِ النَبَوِيّةِ من خُلودٍ 
الْكُقَار في 5 اء وَلَكِنْ لا تَعَارْضَ بين عَامَ وَخَاصنَ لا سما بَعْدَ وُرُودِهِ في الْقْرْآنِ مُكَرّرا 
كُمَا سيان في سُورَة هُودٍ خالِدِينَ فيها مَا دامَتِ السّماواث وَالْأَرْضْ إلا مَا شاءً ربك إِنَّ 


ر وقيل: الِاسْبَنْتَاءُ رَاجِعٌ م إلى الار أي : إلا ما شَاءَ الله من تَعْذِيبهِمْ بِعَيِهَا في بَعْضٍ 
الإيمان, وما عى من أي إلا مَنْ ضَاءَ الله إعَانَهُ 


ربك فَعَالُ لما يُربدُ «1» وَلَعَلهُ بني هُتَالِكَ إِنْ شَاءَ الله رياه تحقيق. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابن الْمُبَارَك في ارهد وَعَبْدُ الرَرَاقِ والفزياي وان أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاْنُ 
رين وَابْنْ الْمُنْذِر وَابْنْ أبي حاتم وَابْنْ مَردَوَبْهِ› وَالَبْهقىْ ف لاء وَالْصّفَاتِ عَنْ أبي 
جَعْمَرٍ الْمَدَائِي يَجْلٌ من بني هاش وَلَيْس هُوَ مُحَمَدُ بْنُ عَلِيَ قَالَ: « ل التي صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ هَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَخْ صذرَه لِإسْلام قَالُوا: كَيْفَ يَشْرَحُ 
صَذْرَهُ با رَسُولَ اللَّه؟! قَالَ: «ثُور يُقُدَفَ فيه فَيَنْشَرِحُ صَذْرْهُ له وَيَنْقَسِحُ لَه » فَالُوا: فَهَلْ 
لِذَلِكَ من أَمَارَةِ يُعْرَفْ ؟ قَالَ: «الإابة إلى دار الود وَالنََجَافِ عن دار الْغْرو 
وَالاسْتِعْدَادُلِلَمَوْتِ قَبْلَ لِقَاءِ المَؤتِ» . وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عن فُصَيْلٍ نخوَه. وأخرّج ابن 


7 
افر ملم ام 


أبي ادنب عَنٍ ا 26 وه أَيْضًا. وَأَخْرَجَ ابن أبي شيبة وَابْنْ آي ادنب وَابْنْ جَربر وَأَبُو 


0 


رَسُولُ سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جين نَرَلَتْ هذه الآيَهُ: فَلَكْرَ نَحوَهُ. وَأَخْرَجَهُ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ 
مَرفُوعَا من طَرِيقٍ أخرى. وَأَحْرَجَهُ سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وَانْنُ جَرير وَابْنْ أي حاتي وَالَْبْمَقَيُ في 
الْأَْمَاءِ وَالصّمَاتِء وَابْنُ اجار في تاره عَنْ عَبْد الله بْنِ الْمُسْتَوْردِ وَكانَ من ولد ران 
أبي طَالِبٍ قَالَ: ثلا ر ا عا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَهَ گر نحْوَهُ. وَهَذِهِ ارق 
بُقَوِي بَعْضْهَا بَعْضّا وَالْمْتَصِلْ يُقَوِي اأ سل فَالْمَصِيرُ إلى هذا التَفْسِرٍ النَبْوِيَ معن 
اع لذ ون أي عم غرف نسل 9 يَةِ قَالَ: كما لا يَسْتَطِيعْ 8 
ن يَبْلْعَ السَّمَاءَ َلك لا يَفَدِرُ عَلَى أَنْ يَدْخْلَ العا وَالتَوْجِيدُ قَلْبَهُ حم يُدْخِلَهُ الله 
قلبه. کک و 508 وَالصّفَاتِ عَنْهُ في الآيَة يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضِلَكهْ يضبق 
حَىّ يَجْعَلَ انلام عَلَيْهِ صَيَفَاء وَالْإِسْلَامُ وَاسع» وَذَلِكَ حين يقول: ما جَعَل عَلَيكُمْ في 
التي منْ حرج «2» يَقُولُ: 
ما جَعَلَ عَلَِكُمْ في الام من ضيق. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق 0 حاتم عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِه: 
داز السّلام قَالَ: النّهُ. وَأَخْرَج ابْنْ أبي حاتم عَنْ جَابِرٍ بن رَيْدٍ ق 


م 
3 


2 


وَأَخْرَّجَ أبو الشيخ عن السدي 


)1( . هود: 107. 
(2). الحج: 78. 
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وكَدَلِكَ نولي بَغْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضًا چا كاثُوا يَكْسِبُونَ (129) 


قال: الله ُو السسلَامُ وَدَارْهُ ان وأخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ الْمنْذِرِ وَانِنُ أبي حاتم وَأَبُو الشّيخ 


مِنْهُمْ كثيراء وني قَوْلِهِ: 
خالِدِينَ فيها إلا ما شاءَ الله قَالَ: إِنَّ هَذِهِ اليه لا ينغي لِأَحَدٍ أَنْ يَحَكُمَ عَلَى الله في خَلْقِهِ 


لا رُم جنّة ولا نارا. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 129 الى 132] 

وكَذلِكَ نولي بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضاً ما كاثوا يَكْسِبُونَ (129) ي مَعْشَرَ ال وَالإنْس أل 
يكم سل ينم يفصو عَلَيَكُمْ آيات وَيُنْدِرُوَكُمْ لقاءِ يَوِْكُمْ هذا قالُوا شَهدْنا على 
أَنْفْسِنا وَعََهُمْ الحياةٌ الدُنْيا وَشَهِدُوا على أَنْفْسِهِمْ حم كاثوا كافِرينَ (130) ذلك اَن 1 يكن 
رَبك مُهْلِكَ القُرى بِظُلم وَأَهلّها غافِلُونَ (131) وَلِكُلَّ دَرَجاتٌ ما عَمِلُوا وما رَبك بغافِل 
عَمَا يَعْمَلُونَ (132) 

قول: وكذلِك نول بَعْض الظَلِمِينَ بَغضاً أي: مل ما جَعَلَْا بن الْنَّوَالْإِنْسٍ ما سَلَفَ 
گذلك نولي بَعْض الظَّلِمِنَ بَغضاً وَالْمَغَ: تْعَلُ بَعْصَهُمْ وَل الْبَعْضَ فيكوئون أوْلِياء 
لَِعْضِهِمْ بَعْضّا م يا بَعْضْهُمْ من البغضء فَمَعْىَ نولي عَلَى هَذَا: عله وَل لَه وَقَالَ عَبْدُ 
لرن بن ريد بن أَسْلَمَ: مَغْاهُ: تُسَبَطُ ظَلَمَهَ الِنَ عَلَى ظَلَّمَةٍ الإنس. وروي عله أَنضًا أن 
َسَرَ هذه الاية بأ الْمَغى: تُسَلطَ بض الظَلمةِ على بَض هلكه وله فيكو في الآية 


وَقَالَ فُصَيْلُ بْنُ عِيّاضٍ: إذَا رَأَيْتَ الما َنَم من الم فُقفف وَانْظْر مُعَعَجَبًا. وَقِيلَ معن 


ئوي: تكل بَعْضَهُمْ إل بَعْضٍ فيما يَثَارُونَهُ من الْكَفْرِ وَالَْاءُ في ا كاثوا كيبو للسبريّة: 
أ بسب كسطرهم لدوب وليت بهم تغًا. قؤلة: امفشر اجن والإنس أل يأيكُم شل 
أَيْ: يوم نحشرهم نقول لهم: 

أؤ هُوَ شُرُوعٌ في جكايّة ما سيون في الحشر, وَطَاهِرْه أن الله َع في ادنيا إلى ان رسد 
نهم كما يبعت إلى الإنس سلا مِنهُمْ وقيل: مغ بنكم: أ ن هو اىن لَكُمْ في 
الق وَالتَكْلِيفٍء وَالْقَصْد بِالْمُخَاطَبَِ فن ا وَالْإِنْسَ مُتَحِدُونَ في ذَلِكَء وَإِنْكَانَ الوْسُلُ 
مِنَ الْإِنْسٍ خَاصَّةَ فَهُمْ مِنْ جنس ان من تِلْكَ اة وَقِيلَ: إِنَّهُ من باب تَغْلِيبٍ الْإنْس 
عَلَى لجن كما علب الذَّكُرُ عَلَى الأنثى وقيل: المراد بالرسل إلى الجنّ ها هنا هُ هُمُ اندر 
مِنْهُمْ كُمَا في قَوْلِهِ: وَل إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ «1» . قوله: فُصُونَ عَلَيْکمْ آياتي 

صفة أخرى لرسل» وقد تقدّم بيان معنى القصّ. قوله: الوا شَهِدْنا عَلى أَنْفْسِنا 

هذا إفْرَارٌ مِنهُمْ با حجّة الله لازمة هم بإرْسَالٍ رُسْلِهِ إِلَيْهِم وَاجُمْلَةُ واب سوال مُقَدّرٍ 
هي مُسْتَأتَفَة وله غرم ايا الدنيا 

في تحن تب عَلَى الالء أو هي جملة معترضة شَهِدُوا على أَنْفْسِهِمْ أَُمْ كاثوا كافرينَ 

هذه سَهَادَةٌ أغرى نهم على أنفيوم ام كثوا كافرين في ادلي بالوْسل ل الْمرْسَلِينَ لهم 
وَالْآيَاتِ التي جَاءُوا اء وَقَذ تَقَدَّمَ مَا بُفِيدُ أَنَّ مِفْلَ هَذِهِ الآية الْمُصَرْحَةٍ إفرارهۂ بالگفر 
عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَمِثل فَوْهِْ: 

اله رتا ما کنا مُشرِكِينَ «2» عَحْمُولٌ عَلَى اَم يُقرُونَ في بَعْضٍ مُوَاطِنٍ يوم الْقِيَامَةِ وَبُنكِرُونَ 
في بَعْضٍ حر لِطُولٍ ذَلِكَ الْيَوْم وَاضْطِرَابٍ الْقُلُوبٍ فيه وَطَيَانٍ الْعُقُولِ وانغلاق الأفهام 
وتبلّد الأذهان, والإشارة بقوله: 


)1( . الأحقاف: 29. 
2( 1 الأنعام: 23. 
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وَرَبْكَ الق ذُو الَحْمَةِ إِنْ يتا أ هنكم وَيَسْتَخْلِفَ من بَعْدِكُمْ ما يَشَاءْ كُمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ غ رة 
قؤم آخَرِينَ (133) 


ذلك إلى شَهَادتقِمْ عَلَى انهم أو إل إِرْسَالٍ الرُسْلٍ إِلَيْهم. وَأ في اَن ل يكن رك مُهْلِكَ 
الْقُرى هي الْمُحَفَفَهُ منَ الكَقيلة وَاسْمُهَا ضمي شَأنِ َحَذُوفٍِ. وَالْمَعْىَ: ذَلِكَ أن الشّأنَ 1 
يكن رَبك مهلك الْقْرَىء أو هي الْمَصدَرِيَةُ وَالْبَاهُ في ِظُلم سَبِرية: أي 1 أن أُهْيك الْقْرَى 
ِسَبَبٍ ظلْم مَنْ يَظْلِمُ مهم وَالخَالُ أن أَْلَهَا غَافِلُونَ 1 يُرْسِلٍ الله إَِبْهمْ رَسُولًا. وَالْمَغْقَ: 
أن الله أَرْسَلَ الول إلى عِبَادِهِ لاله لا يَُلِكُ مَنْ عَصَاهُ بالكفر مِنَ القُرَى, وَاخَالُ آَم 
غَافِلُونَ عن الْإغْدَارٍ وَالْإِنْدَارٍ بإِْسَالٍ الرُسْلِء وَإِْرَالِ الب بل إا يُهْلِكُهُمْ بَْدَ إِرْسَالٍ 
الرُسّلٍ ِلَْهِمْ وَارْتَِاع الْعَفْلَه ة عَنْهُمْ بإندار الأنبياءِ َم وما نا مُعَذْبينَ حم نَبْعَتَ رسو 
«1» وَقِبل: الْمَعْىّ: ما گان الله مُهْلِكَ أَهْلَ الْقْرَى بِظُلم من فهو سُبْحَانَهُ يَتَعَالَ عن ال 
َل إا يُفْلِكُهُمْ بَعْدَ أن يَسْتَحِقُوا ذَلِكَ وَترْتفع الْعَفْلَهُ عَنْهُمْ بإرْسَالٍ الْأَنْبَِاءٍ َقيل: اأ مَعْىَ أَنَّ 
اله لا يُهْلِكُ أَهْلَ الْقُرَى بِسَبَبٍ ظَلْم مَنْ يَظَلِمُ مِنْهُمْ مَعَ كَوْنٍ الْآحَرِينَ غَافِلِينَ عَنْ َلك 
فهو مل قؤله: ولا تر وازِرَة ور أخرى «2» , ولل ڌرجاٿ بم عَمِلُوا اي لكل مِنَ الْنّ 
وَالِنْسٍ دَرَجَات مُتَفَاوتَةٌ ما عَمِلُوا فَنْجَازِيهمْ بأَعْمَالِم كُمَا قَالَ في آي أخْرّى: ولل 
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لقف ذَهَابُ اب الشئء ۶ا ق لاشيقالك ب بغره. ق ابْنْ ا «غمأون» الوق 2 
افون بالتّخيبّة. 

وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَراق وَابْنْ أي حا وَأَبُو الشَيِْح عَنْ فَادَةَ في قؤله: وكَذلِكَ ولي بَعْضَ 
الظَّلِمِينَ بَعْضاً قَالَ: يولي الله بض الظَّلِمِينَ بَعْضًا في الذنياء َنْب بَعَْضْهُمْ بَعْضًا في الثَار. 
وَأَخْرَجَ ان اي حا وو الشَيْخ عن عَبْدِ الرَخْمَِ ن رَد في الاية مغل ما حگيتا عَنَهُ قريًا. 
وَأَخْرَجَ أَبُو الشَيْخ عن عمش في تَفْسِيرِ الآية قَالَ: سمعْتَهُمْ يَقُولُونَ: إِذَا فَسَدَ الرَّمَانُ أمَرَ 
عَلَيْهِمْ شرَارهم. وَأَخْرَج اكم في الثاريخ» وَالْبَيْهَقِيُ في الشّب, من طَرِيقٍ يخ بن اشم 
حَدَّتَنَا و بن م أبي إِسْحَاقَ عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رول الله صلی الله لله عليه وَسَلَمَ: «گما 
تُونون ذلك يوئر عليكم» قال البنِهِئُ: هذا منقطع, وَينيى صعيف. وأخرح ان المنِر 
وَابْنُ آي حَاتم عن جاجد في قوله: 0 

قال: لس في ا رس ونا الوس في الإس. وَالتَدَارَةُ في ايء ورا ما فضي ولوا إلى 


قَوْمِهِم مُنْذِرِينَ «4» . وَأَخْرَجٍ ان الْمنْذِرٍ وأو الشّيْخْ في الْعَظَمَةِ أَنْضًا عَنِ الاك قال: 
ان يَدْخُلُونَ ان وَيَْكُلُونَ وَيَْرَبونَ. وأخرج أبُو الشَيخ في الْعَطَمَةٍ أَيْضًا عَن لَيْثِ بن أبي 
سيم قال: مُسلِمُو ال لا يذخو اة وا الا وَذَلِكَ أ الله أخْرَج أَبَاهُمْ من اة قا 
يُعِيدُهُ ولا ُعِيدُ وَلَدَهُ. وأَخْرَج أَبُو الشّيْخ في الْعَظَمَةِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: الق أربعةٌ: 
كله فَالْمََائِكةُ وَأَمَا الَّذِينَ في الا كلهم َالشَيَاطِينُ وَأَمّا الّذِينَ في اة وَالنَارٍ فالس 
وَاِنّ َم النَوَابُ وعليهم العقاب. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 133 الى 137] 

ورك ال ذو الرَحمَةِ ِن يشا يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ من بَعْدِكُمْ ما يَاءْ كما أَنْسَأَكُمْ من ذَرِبَة 
قوم آخَرِينَ (133) إِنَّ ما تُوعَدُونَ لآتِ وما أَنْكُم بمُجزِينَ (134) فل يا قم اعْمَلُوا على 
مَكانَِكُم إِنَ عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَه عاقبَةُ الدَّارٍ إِنَهُ لا يُفْلِحْ الظَالِمُونَ (135) 
وَجَعَلُوا لله ما درا من الخَرثِ وَالْأَنْعام تصيباً فَقالُوا هذا لله ِرَعْمِهِمْ هذا شركائنا فما كان 
لشركائهم قلا يَصِلْ إل الله وما كان لله فَهُوَ يَصِلْ إلى شُركائهم ساءً مَا يَحَكُمُونَ (136) 
وَكذلِك وَيّنَ لِكَدِرٍ مِنَ الْمُشْركِينَ قل لاهم شُركاؤُهُمْ ليدوم ولسوا عَلَيِْمْ دِيتهُمْ وَلَوْ 
شاءَ الله ما فَعَلُوهُ فَذَرهُمْ وما يترون (137) 


(1) . الإسراء: 15. 

(2) . الأنعام: 164. 
(3) . الأحقاف: 19. 
(4) . الأحقاف: 29. 
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قَوْلة: ورك الم آي عن حلقه لا اج لبهم ولا إلى عِبَادقم لا ينقَغه إَِاهُمْ ولا يضر 
كَفْرْهُمْ وَمَعَ گؤنه عنيَا عنهم. فهو ذو رَحْمَةِ يم لا يون غَتاهُ عَنْهُمْ مَانِعًا من رنه هم وَمَا 
أحْسَنَ هَذًا اكلام الا وبع وما أَفْوَى الاقتران بين الغنى والرحمن في هذا الْمَقَام! قود 


الرَحْمَهَ َم مَعَ الغتى عَنْهُمْ هي غَايَةُ القَضْلٍ وَالتَطَوّلٍ إِنْ يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ ايها الْعبَادُ الْعْصَاةُ 
َيَسْتأْصِلْكُمْ بالْعدَابٍ الْمُفْضِي إلى الاك وَيَسْتَخْلِفْ من بَعْدٍ دكم ما يَساءُ من حَلْقه 
من هو اطع له وأسْرَعٌ إلى امال اكام مِنْكُمْ كما أَنْسََكُمْ من دري قَْمِ آخَرِينَ الكاف 
غت مَصْدَرٍ تَحْذُوفِ وما مَصدربَُ: أي وَيَسْتَخْلِفٌ اسْتخْلاقًا مل إِْشَائِكُمْ من دة قوم 
آخرين» قيل: هُمْ أل سَفِيئَةِ وح. وَلكِنهُ سُبحاتة ت يسَأْ ذلك فََم بهلكْهُمْ ولا استخلف 
عيرم ره كم وَلْطَا يم إن ما تُوعَدُونَ من الْبَعْثْ وَالْمْجَارَاةٍ لآتِ لا كاله فن اله لا 
لف ايعاد وما انم جين اي بِفَائتِينَ عن ما هو ازل بكم وَوَاقغ عَليِكُمْ: يقال 
أَعْجَرَنٍ قُلانٌ: أَيْ فاتني وغلبني. قوله: قل يا قَوْمِ اعْمَلُوا على مَكاتتكم الْمَكَانَةُ: الطريفة 
عََيْهِ فَسَؤْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ عَلَى الح وَمَنْ ُو عَلَى الْبَاطِلِ وَهَذَا وَعِيدَ شيد فلا يرد ما 
قال كَبفَ يأمرهم بالثبات على الكفر؟ وعاقبَةُ الدّارٍ هي الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ الي يد 
صَاحِبْهَا عَلَيْهَا: اي مَنْ لَه النَصْرُ في دار الدّنيّ وَمَنْ لَه ورَائَهُ الْأَرْضِء وَمَنْ لَهُ الدَارُ 
الآخرّةُ. وَقَالَ الرَجَاجُ: معت مكاتيك: كنك في الدّني أي اغْمَلُوا عَلَى كَكُنِكُمْ مِنْ 
مركم وَقِيل: على تَحِيَدِكُمْ وقيل: عَلَى مَوْضِعِكُمْ. قرا حمْرَُ وَالْكِسَائِيُ: مَنْ يكُونْ 
لمحتي ورا الَْاقُونَ: 

بالَْؤقية. وَالصّمِيرُ في إِنَهُ لا بُفْلح الظَلِمُونَ لِدشَأنِء أي: لا يُفْلِحُ مَنٍ الصف بِصِفَةٍ الل 
وهو تغريض َم بِعَدم فَلَاجِهمْ لكوتم الْمَُصِفِينَ بالطلم. فَوْلَُ: وَجَعَلُوا به ا درا من از 
وَالأنعام نَصِيباً هَذًا بيان نوع آخر من أنواع كفرهم وجهلهم وإيثارهم آمهم عَلَى الله 
سْبْحَانَُ: أي جَعَلُوا لله سْبْحَانَهُ ما خَلّقَ من حَرْتِهمْ وَنتاج دَوَاتِمْ نصِيبًا وَلآتَهِمْ نَصِيبًا مِنْ 
ذلك يَصرفُوتَه في سَدَئَهَا وَالَْائِينَ يميا إا ذهب ما لبهم بإنقاقه في ذلك عَوَصُوا 
عَنْهُ ما جَعَلُوهُ ب وَقَالُوا: الله ع عَنْ ذَلِكَ. وَالرَّعْمْ: الگذب. قرا يخ بْنْ وناب وَالسُلَِيُ 
َالْأَعْمَشْنُ وَالْكِسَائِيٌ ِرَعْمِهِمْ بِصّمّ الاي وَقََاً الَْافُونَ بفنجهاء وها لمان فما كان 
بشركائهم قلا صل إلى الله أَيْ إلى الْمَصَارِفٍ التي شَرَعَ الله الصّرفَ فيه كَالصدَقَةٍ وَصِلٍَ 
الرَحم) 
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وَقِرَى الصّيِفٍ وما كان لله فَهُوَ يَصِلْ إلى شركائهم أي وة لهم وَيُنْفِفُونَهُ في مَصَاحِهَا 
ساء ما كمون أي سَاءَ اكم حَكْمُهُمْ في إيتار آمهم على الله سُبْحَائَهُ وقيل مغ الْآية: 
َم كَانُوا ذا دوا ما جَعَلُوهُ لَه 0 عَلَيْهِ اسْمَ أَصْنَامِهِمْ وَإِذَا ذَبحُوا مَا لِأَصْنَامِهِمْ 1 
يَذْكُرُوا عَلَيْهِ اسم الل فَهَذَا مَعْىَ الْوْصُولٍ إلى الل وَالْوْصُولٍ إل شرگائهم وَقَدْ قَدَمْنا 
الْكَلَامَ في ذَراً. قَْل: ولك ري 7 من الْمشركين قل أَوْلادِهِمْ شُرِكاؤْهُمْ أي: وَمِثْلُ 
ذلك الَرْيينٍ الذي ينه الشَيْطَانُ َم في قَسْمَة ة أَموَاهْ َيْنَ الله وَببْنَ شرگائهم ربن َم قل 
َولَادِهِ. قال الَْرَاءُ وَالّجَاجْ: شُرَكَاوْهُمْ ماهتا هُمْ الَذِينَ كَانُوا يَخدُمُونَ الْأَْئَانَ وَقيل: هُمْ 
الوا منَ الاس وَقِيلَ: هُمْ الشَيَاطِينُ وَأَشَارَ بدا إلى اواد وَهْوَ دَفْنْ الْبََاتِ عَحَاقَةَ السّئي 
وَالخَاجَة وَقِيلَ: گان الرَجْلْ يَحْلِفُ بال لن ولد له گذا من الذگور ليَتَحَرَنَ أَحَدَهُْ كُمَا فَعَلَهُ 
قرا لجْمْهُورُ ربن بابتاءِ لِلْقَاعِلٍ وَنَصْبٍ قعل عَلَى أنه مول زين وَجَرّ أؤلاد بإِضَافةٍ قعل 
ِل ورَفْع شركاؤهُم عَلَى أنه فَاعِلْ زيّنَ وَقراً اسن ِصّمّ الاي رفع فَمْل وَحَفْضٍ الاد 
وَرَفعِ شركَاؤْهُم عَلَى أن قل هو نَائِبْ الْقَاعِلٍِ وَرَفعْ شُرَكاْهُمْ بتفدير كَل يَرْجِعَهُ: أي ينه 
شُرگاؤهُم وَمِقلهُ قول الشَاعِرِ: 

ليك يزيد صَارعٌ حْصومة ... سبط ما طيخ الطّوائخ 

أَيْ يَبْكيه 4 ضَارِع. وَقَرَا ابْنُ عَامِرٍ وَأَهْلُ الشّام بط بِضّم الراي» رفع قَْل؛ وَنَصْب لادء 
وَحَفْضٍ شْرَكَائهِمْ عَلَى أن فَثْلَ مُضَافَ إِلى شرگانهڼ وَمعْمُولَهُ أؤلاذْهُمْ قفيه الْمَصْلْ بين 
الْمَصْدَرِ وَمَا هُوَ مُضَافْ إِلَيْهِ بالْمفْغُولِء وَمِْلُهُ في الْمَصْلٍ ين الْمَصْدَرِ وَمَا أضيف إَِيِْ قول 
الشاعر: 

َر على ما تستمرٌ وقد شفت ... غلائل عَبْدٍ الَْيْسِ مِنْهَا صدُورِهًا 

َر صدُورهَاء وَالتَفْدِيرُ: شفت عبد القيس غلائل صدُورمًا. قَالَ النَكَاسُ: إِنَّ هذه الْقرَاءة 
لا وژ في كلام ولا في شغر» وَإِعا أَجَارَ النَحوِبُونَ التَفريقَ بَْنَ الْمُضَافٍ وَالْمْضَافٍ إِلَيْه 
بالظّْفٍ في الشّغر لِاتَسَاعِهِمْ في الطَرُوفٍء وهو أي: الْقَضْل بالْمَفْعُولٍ به في الشَغْر بهي 
قإِجَارَئهُ في الْقُرْآنِ أَبْعَدُ. وَقَالَ بُو عانم أحمد ابن حمْدَانَ النَحْوِيُ: إن قِرَاءَةَ ابن عامر هَذِهِ لا 
ُو في الْعربيّ وهي رَلَهُ الى وَإِذَا رَلَّ العا 1 جز اَبَاعَهُ ورد فَوْلهُ إلى الإجماع, وتا أَجَارُوا 
في الصّرورة لِلشَاعِرِ أن رق بن الْمُصَافٍ وَالْمُضَاف إليه لظف قول الشَاعر: 

گما حط الْكتاب بكنبّ يَوْمَا ... يَهُودِيَ قارب أو يريل 

وَقَوْلٍ الآخر: 


لله در الِيَوْمَ مَنْ لَامَهَا «1» 


وَقَالَ قَوْمُ من الْعَصَرٌ هذه الْقِرَاءَةِ: إِنَا إِذَا نَبَمَتْ بالتواتر عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم 


(1) . وصدره: لا رأت ساتيد ما استعبرت. والبيت لعمرو بن قميئة. «ساتيد ما» : اسم 
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قاو هذه نعم وح جِجْرٌ لا يَطْعَمُها إلا مَن نَشَاءُ بزغوهم وَأنَْامْ حْرَمَتْ طَهُورُا 
اعام لا يَدْكُرُونَ اسم الله ََْهَا اْياء عليه سيَِْيهمْ بكاو فود (138) 


وَقَدُ وَرَهَ ذَلِكَ في كلام الْعَرَب وَفِ مُصْحَف عْنْمَانَ رضي الله عَنَهُ ۾ شركائهم اليَاءِ. 

وَأَقُولُ: دَعْوَى التَوَائْرٍ بَاطِلَةُ بإجماع الْقُرَاءٍ الْمُعْبرِينَ كما بينَا ذلك في رِسَالَة مُسْعَقِلَّة فَمَنْ 
قَراً با الف الْوَجْه النَخوِيّ فَقِرَاءَنُهُ رد د عَلَيْه ولا يَصِحّ ءُ الاِسْتدْلال لِصِحَةٍ هَذِه الْقِرَاءَةٍ بها 
وَرَدَ من الْقَصْلٍ ف النَظم ما قَدَمْتَاء وَكمَوْلٍ الشاعر: 

فَرَجَجْتهَا بمَْجَةِ ... رج الْمَلُوصٍ ابي مَرَادَ 

إن ضَرُورَةَ الشّغْرٍ لا يقاس عَلَيْهاء وني اليه قراءة رَابعَة وهي جر الْأوْلادٍ والشرگاءء وَوَجْهُ 
ذلك أن الشركاء بد من الأولاد لكوم شركاءهم في السب والميراث. قول: روحم 
الم لام گي أي: 

لكي زوم بى الإزذاء وهو الإخلاك ولسوا لهم يهم مغطوف على ما قبلة: أ 
فَعَلُوا ذَلِكَ الَزيينَ ا ن لإهلاكهن ولط 0 E‏ 
عَدَمَ فعْلِهِمْ ما فَعَلُوهُ فما شَاءَ گان وَمَا 1 يَسَأْ 1 يَكُنْ وَإِذَا اد َلك بمَشِيئَة الله فَذَرْهُمْ 
وما يَفَرُونَ فَدَعْهُمْ وَافترَاءَهُمْ فَذَلِكَ لا يَضْرُكَ. 

وَقَدْ اخ ابن أبي حاتم وَأَبُو الشّيخ عَنْ أَبَانِ بْنِ عْثْمَانَ قال: الذَربَهُ 

ال . وَأَخْرَجا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وما أَنْتُمْ بمُغجزِينَ قَالَ: بِسَابِقِينَ. وَأَخْرَج ابن المُنذر 
وَابْنُ أبي حا عَنَهُ في قَوْلِه: 


عَلى مَكاتَيِكُمْ قَالَ: عَلَى تَاحِيَتَكُم. وَأَخْرَج رَجَ ابن الْمنْذِرِ وَابْنُ ع أبي حاتم وَالَْتَِقِيُ في سنه عَنْهُ 
أَنْضًا في فَوْلِه: وَجَعَلُوا لله الآية قَالَ: جَعَلُوا لله من رهم وَمَائِهِمْ نَصِيبًا وَلِِشَبْطَانِ وَالأَوئَانِ 
نَصِيبًاء فَإِنْ سَقَطَّ من تمر ما جَعَلُوهُ لله في نصِيب الشّيْطَانِ تَرَكُوه وَإِنْ سمط ا جَعَلُوهُ 
لِشََاطِينِ في تصِيب الله رَدُوهُ إلى تصيب الشَيْطَانِء وَإِنِ الْفَجَرٌ من سي ما جَعَلُوه لله في 
تصِيب الشَّبْطَانِ روه وَإِنِ الْفَجَرَ من سَفْيٍ ما جَعَلُوهُ لِلشَيْطَانِ في تَصِيب الله نَرَحُوة 
فَهَدَا مَا جَعَلُوا لله من الخَرْثِ وَسَفْيِ المَاءِء وََمّا مَا جَعَلُوهُ ِلشَيْطَانِ مِنَ ا فَهْوَ قَوْلُ 
اللّهِ: ما جَعَلَ الله من بحيرة «1» الآية. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْهُ نَحْوَهُ من طَرِيقٍ أَخْرَى. 
وََخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَة وعَبْدُ ن مي وان الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيخ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: 
جَعَلُوا لله مما ذراً من الخَرثِ جُرْءًا وَلِشْرَكَائِهِمْ جُرْءَاء فَمَا ذهب به الريخ ما ؤا لله إلى جُزءِ 
وتام روه وَقَالُوا الله عَنْ هَذًا غ وَمَا ذَهَب به اريخ من جزءِ أَوْتَانِمْ إل جُزْءِ الله 
أَحَذُوهُ. وَالْأَنْعَامُ التي سما ِلِّ: الْمَحيرةٌ والائبة. وَأخْرَجَ ابن أي سَيْبَة وَعَبْدُ بن حمَيْدِ وَائُ 
الْمُنَذِر وَابْنُ آي حا وَأَبُو الشيخ عن ُجَاهِدٍ في قَوْلِه: 
وكَذلِكَ ربن لِكبيرٍ مِن الْمُسْركِينَ قل أَوْلادِهم شُرَكاؤُهُمْ قَالَ سََاطِيئهُمْ يَأمْرُوعُمْ أن يئدوا 
أولادهم خوف العيلة. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 138 الى 140] 

وَقَانُوا هذه أَنْعامٌ وَحَرْتٌ جج لا يَطْعَمُها إلا مَنْ دَشاء بَِعْمِهم وَأَْعامٌ حُرَمَتْ ظَهُوزها وَأَنْعامُ 
لا يَدْكُرُونَ اسْمَ الله عَلَيْهَا افْترءً عليه سَيَجِْيهِمْ ا كاثوا فون (138) وَقالُوا ما في بُطُونِ 
هذه الأنْعام خالِصّةٌ لِذُكورنا وَتَرمَ على أَزُواجنا وَإِنْ يَكُنْ ميه فَهُمْ فيه شركاءً سَيَجْرِيهمْ 
وَصَهُم إِنُّ حَكِيم عَلِيم (139) قذ حير الَذِينَ فوا أَوْلادهُمْ سَفَها بير عِلْمٍ وَحَرمُوا ما 
رَرَقَهُمْ اله افتراءً عَلَى الله قد ضلا وما كانوا مُهْتَدِينَ (140) 


(1) . المائدة: 103. [.....] 
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هَذَا بين نوع آخَرَ من جَهَالَاقِمْ وَضَلَالَاتِمْ. وا لجر بكشر أَوَلِهِ وَسْكُونٍ تانِيه في قرَاءَة 


الجمُهور. وَفراً بان بْنُ عْثْمَاكَ حجر بصم الْاءِ زام وَقَرَ ادر ولت دة بقح الحا 
إسْكَان ن اليم وَقَوَا ابْنُ عَبّاسٍِ وَابْنُ الربَيرِ «حَرَحٌ» بتقديم الرَّاءٍ على عَلَى ای وَكذَا هُوَ في 
مُصْحَفِ ايء وَهُوَ مِنَ الرَجء يقال فان يَعَحَرّجُ: 
أي يُصيق عَلَى تفس الدُحُولَ فيما يكب عليه الجر على الحيلاف الْقَاءَاتِ فيه هو 
مَصْدَرٌ غت اسم الْمَفْعُولِ أَيْ: تجو وَأَصْلَهُ الْمَنمُ فَمَعْىَ الآية: هذه أَنْعَامُ وَحَرِتُ 
نوع يَعْنُونَ أف ناه لا يَطْعَمُهَا إلا مَنْ يَشَاءُونَ بِرَعْمِهِمْ وَهُمْ حدم الأصتام. 
وَالْقَِسْمُ الان قَوْهُمْ: وَأنْعامٌ حرمت ظُهُويها وهي البحيرة وَالسَائبَةُ الام وَقيل: د هَذَا 
الْقِسْمَ الثاني ما جعلوه لآلحتهم أيضا. والقسم الثالث أَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ الله عَلَيْهَا وهي 
ما كوا امتهم فَإِنُمْ يدوا اسم أَصْنَامِهمْ لا باشم الله وَقِيلَ: إن لْمُرَادَ لا يحَجُودَ 
عَلَيْهَا افْتراءً عَلَى اللّهِ: أي لافزاء عَلَيْهِ سَيَجْرِيهِمْ ا كاثوا يرون أَيْ بافْترَائِهم أو بالَّذِي 
يروت ووز أَنْ يَكُونَ افترَاءً مُنْمصِبًا عَلَى أنه مَصْدَنٌ أي: افْتَرَوَا افْترَاءَء أو حال: أي 
مُفْرِينَ» وَانِْصَابَهُ عَلَى الْعلّة أَظْهَرُ م بينَ الله سْبْحَاتَهُ نَوْعَا آخَرَ من جَهَالَاتِمْ فَقَالَ: وَقَالُوا 
ما في بُطُونٍ هذه الْأنْعام يَعْنُونَ الْبَحَائِرَ وَالِسَوَائبٍ من الْأَجِنّةِ خالِصّةٌ لِذُكورنا أي خلال َمْ 
وترم عَلى أَْواجنا أي عَلَى جنس الازاج وَهُنَّ النَسَاء فَيَدْخْلُ في ذَلِكَ الَْئَاثُ وَالْأَحَوَاتُ 
وَنَحْوْهُنَ وَقيل: .و الین جعلوه حلالا للذكور محرّما عَلَى الإئاث. واف في حَالصة لِلْمُبَالَعَةٍ 


ف الخُلُوصٍ کعلڈ عَلّامَةٍ وَتَسَابَةِ قَالَهُ الْكِسَائِيُ ولأخفش وَقَالَ الْمَرَاء: تَأنِينُهَا لتأنيث الْأَنْعَام. 
ورد بن مَا في بُطُونٍ الأَنْعَام غَيْرْ الأَنْعَام وَْعْقَّب هذا الرَدُ a‏ ا انعا 


وهي الأجنة, عبار عَنهاء فَيَكُونُ تأنيث حالما باغتبارٍ مَعْقَ ماء وَتَذْكِيرُ حرم باغْتِبَارٍ 
لَفْظِهًا. وَقَرَاً الْأَعْمَشُ حالص قال الْكِسَائِئُ: مَعْىَ حالص وَحَالصة وَاحِدٌ إلا أن اء 

لْمُبَالَعَةِ گمَا تَقَدّمَ عَنْهُ. وَقَرَا فاده خالِصَة بالطب عَلَى الال ه مِنَ الصَّمِيرٍ في مُتَعَلّق 

الظَّدفٍ الذي هُوَ صِلَةٌ لِمَ وَحَبْ الْمُْتَدَأ دوف كَقَوْلِكَ: الذي في الدَّارٍ قَائِمَا ربد هَذَا 
قَوْلُ الْبَمْ يَْنَّ. وَقَالَ الْقَمَاءُ: إِنّهُ الْقصّب عَلَى الْقَطع. عا ل ل 

حاص إل ار على أل بن ا وَقَرَاً سَعِيدُ بْنُ جب خَالِصًا وَِنْ يكن مَيقَة. 
بالتَختِيّة وَالْمَؤقِيّقَ أيْ: ون يكن الّذِي في بُطونٍ الأْعام ميق هنفد أاى لو 
الْبَطُونِ 5 يَأْكُلْ منة الذگوز وَالْإِنَاثْ سَيّجْزِبِهِمْ وَصْفَهُمْ أَيْ بوَصفِهم عَلَى أَنّهُ مُنِتَصَبْ مُنتصّبٌ 
بتزع لل وَالْمَعْى: سَيَجْزيهمْ بوَضْفِهمُ الْكَذِب عَلَى الله وقيل الْمَغْقى: بهم جز جَرَاء 
وَضْفِهِمْ. ب الله سُبْحَائَهُ نَوْعَا آخَرَ من جَهَالَاتِمْ فَقَالَ: قذ حَسرَ الَّذِينَ فَكَلُوا أَوْلادَهُمْ 


5 0 


۾ 4 


سَمَهاً اَي بَنَاتِْ بالود الذي كانوا يَفْعَلُونَهُ سَفهاء أَيْ: لِأَجْلٍ السسَقّه: وَهْوَ الطَيْشُ وَالخَفَةُ لا 
حْجةِ عَفْلِيّةِ ولا شَرْعِيّة گائتا لِك مِنْهُمْ بِعبْرِ عِلّم يَهْعَدُونَ به. قَوْلّهُ: وَحَرَمُوا مَا وَرَقَهُمْ | 
من الْأَنْعَام التي سوا اثر وسوائب 
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مرو و 


وَهُوَ الذي أَنْشَاً جنات مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ e‏ وَالنَخْلَ ارزع حلفا كله وَالَيْعُونَ 
وَالدّمَانَ مُعَشَابًا وَغَيْرَ مشاب كُلُوا من ره إِذَا َر وَآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهٍ ولا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا 
حب الْمُسْرِفِينَ (141) 


افتراءً عَلَى الله أَيْ: 0 عليه أو افْتَروَا افْترَاءٌ عَلَيْهِ قد ضَّلُوا عَنْ طريق الصّوَاب يذه 
لْأَفْعَالٍ وما كانُوا مُهْتَدِينَ إلى الحَقّ» وَلَا هُمْ مِنْ من أَهْلٍ الاسْتَعْدَادٍ لِذَّلِكَ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ لبر وان اي حاتم عن ابن عباس في فَوْلِهِ: وَقالُوا هذِه العام وَحَرْتْ ججڙ 
ل: 


Gn 


ا لخر ما حَرّمُوا من الوصِيلة ورم ما ڪرموا. ارح اب أبي شَيْبَة وَعبْدُ ن ميد وان 
لْمُنْذِرِ واب آي حَاتم عن مُجَاهِدٍ في فَولِهِ: وَقَالُوا هذه أَنْعامٌ وَحَرْثْ حِجْرٌ قَالَ: مَا جَعَلُوا لله 


وَلِشْرَكَائِهِمْ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَعَبْدُ بن َيْدِ عَنْ فاده وَحَرْثْ حجر قَالَ: حَرَام. وَأَخْرَجَ 
ابن اي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عن السُدَ ُي في اة قَالَ: يَقُولُوَ: حرام أَنْ يَطْعَمَ الان شَيْنا 
وَأنْعامٌ حُرْمَث ظَهُوزها قَالَ: البحيرة وَالمائبة وَالخَامِي وَأَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اشم الله عَلَيْهَا إِذَا 
حَرُوهَا. ورج ابن أبي سَيْبَة وَعبْدُ بْنْ حي وَابْنُ امن ر وَانْنُ أي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عن أي 
َالِ في قَوْلِه: وَأنْعامٌ لا يَذُكُرُونَ اسْمَ الله عَلَيْهَا قَالَ: 

1 تن ڪَ عَلَيْهَا وهي الْمَحرة. وأَخْرَجَ ابن أبي شَْبَةَ وَعبْدُ بن حْمَيدٍ وَابْنُ جَريرٍ وَابْنْ المُنذِرٍ 
وَائْنُ أي حا وَأَبُو الشَيْخْ عن ان عباس وَقَالُوا ما في بُطُونِ هذه الْأنْعام الآية قَالَ: اللَبنُ. 
وَأَخْرَجَ هَؤْلَاءٍ إلا ان جرير عَنْ مُجَاهِدٍ في الآية قال: السَّائيةُ وَالْبَحرةٌ بحرم عَلَى أَْوَاجِنَا قَالَ: 
النَسَاءْ سَيَجْزِيِهِمْ وَصْفَهُمْ قَالَ: قَوِهُمُ الْكَذِب في ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابو الشيخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنٍ 
ابن عَبّاسِ في الْآبَةِ قَالَ: گات الشّاةٌ إِذَا وَلَدَتْ ذَكَرًا ذَبَحُوم فَكَانَ لِلرَجَالٍ دون النَسَاءٍ وَإِنْ 
كائث انی تَرَكُوهَا فَلَمْ تُذْبَخء وَإِنْكَانَثْ ميه كانوا فِيهَا شُرگاءَ. وَأَخْرَج عَبْدُ ِن حْمَيْدٍ 
وَالْبُخَارِيُ وَأَبُو الشّيْخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابن عباس قال: إِذَا سَرّكَ أن تَغلّمَ جَهْلَ الْعَرَبِ 


قافرا ما قوق التلائِينَ وَمِانَةِ مِنْ سُورَةِ الْأَنْعَام قَدْ حَسرَ الَّذِينَ 2 ب إل فَوْلِه: وما 
کانوا مُهْتَدِينَ وَأخْرَح ابْنْ المُنذر وَأَبُو 00 عَنْ 00 في الآ 
الات مِنْ مُصَرَ وَرَبيعة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ آي ا 
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فاده في الْآبَةِ قَالَ: هذا صْنع صُنْعْ أَهْلٍ الْجَاهِليّة كَانَ ل بعل ابْنَتَهُ محَافََ ۳ وَالقَاقَة 


4 حم 


و 


ويَْذُو لبه وحَرّمُوا ما رَرََهُمْ اله قال : جَعَلُوهُ رة وَسَابة وَوَصِيلَةٌ وَحَابِيًا تحَكُما من 
الشيطان في أمواهم. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 141 الى 142] 

وَهُوَ الَِي أَنْسَاً جَنّاتِ مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرٌ مَغرُوشَاتٍ وَالتَخْلَ وَالّعَ ملفا أله وَالريُونَ 
وَالرمَان مُتشابحاً وَغَيْرَ مشاه كُلُوا من ره إذا أَغْرَ وَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصادِه 0 تُسْرفُوا إل لا 
حب الْمُسْرِفِينَ (141) ومن الْأنْعام حْمُولةَ فرشا كُلُوا ا رَرَقَكُمْ الله وَلا تتّبعُوا خُطُواتِ 
الشَبْطانٍ لَه لَكُمْ عَدُؤٌ مين (142) 

هذا فيه ۾ تدر هم بیع قذرَة الله 4 وَعَظِيم صنعه أَنْشَأً أَيْ: لق وَاججَنّاتُ: الْبَْسَاتِينُ 
مَعْرُوشاتٍ مَرْفُوعَاتِ عَلَى الْأَعْمِدَةٍ وَغَيْرَ مَغروشاتِ غَيْرَ مَرْفُوعَاتِ عَلَيْهَا وَقِيلَ الْمَغْرُوشَاتُ 
ا اْبْسَطَ عَلَى وجه الَْرْضٍ يما يُعْرَشُ مل الكزم وَالرّع وَالبطيخ: وَغَيْرُ الْمَغْرُوشَاتٍِ: ما قَامَ 
عَلَى سَاقٍ مل النَّخْلٍ وَسَائرٍ الْأَسْجَارٍ وقيل الْمَعْرُوسَاتُ: ما أَنْبَمَُ اناس وَعَرَشُوهُ وَغَيْرُ 
الْمَْرُوشَاتِ:ٍ ما تَبَتَ في البراري 
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وَالبَالٍ. فَوْلَهُ: وَالنَخْلَ وَالرَّْعَ مَغطوف عَلَى جَنَّاتِء وَحَصَّهُمَا بالذّكر مَعَ دُخُوِمَا في 

جنات لما فيهما من الْمَضِيلَة حلفا أَكلَهُ أَيْ حَالَ كؤنه حلا أَكُلّهُ في الطَّعُم وَالَْودَةِ 
وَالرّدَاءَة. قال الزّجّاجُ: 

وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُشْكِلَةٌ في الخو يَعْني: انْيِصّاب مقا عَلَى الخال لوه يُقَالُ قذ أَنْسَأَهَا و1 

يلف أُكُنْهَاء فا واب أن الله 6 أَنْسَأَهَا مدر فيها الاختلاف, وقد بَيّنَ هذا سِيبَوَيْه 

ِقَوْلِه: مَرَرْتُ رج مَعَهُ صقر صَّائدًَا په عدا أَيْ مُقَدَر للصيد به عدا كَمَا تَقُولٌ: ذځلنَ 

الدَّارَ آكِلِينَ شَارِبِينَ : أي مُقَدَرِينَ ذلك وَهَذِهِ هي الخال الْمُقَدَرَةٌ المَشْهُورَةُ عِنْدَ النْحَاةٍ 


لْمُدَوَنَهُ ف كب التَخو. وَقَالَ: مخفا أله و يَقُل أَكُلْهُمَا اكْتقاءً بإِعَادَةٍ الذّكرِ على 
أَحَدِهِما كَقَولِهِ: وإذا راا تجارَةَ أو طَواً الْمَضّوا إِلَيْها «1» أو الصّمِيرُ نْلَة اسم الْإِسَارَةِ: أي 
اكل ذَلِكَ. فَوْلَه: وَالرَيُْونَ وَالرْمَانَ مَعْطُوفٌ عَلَى جَنَّاتِ: أي وَأَنَْاً الزَيُْونَ وَالئُمَانَ حَالَ 
گؤنه مشا وَغَبْر مسابو وَقَدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ على تَفْسِيرٍ هدا لوا من تَرِهِ أي من فر كَل 
وَاجَدٍ مِنْهُمَاء أَوْ من تمر ذَلِكَ إذا أَثرَ اي إِذَا حَصّل فيه الكَمَرُ وَإِنْ ل يُذْرَكُ ويَبْلُعْ حَدّ 
الحصّادٍ. فَوْلَهُ: وَآنُوا حَقّهُ يَوْمَ حصاده. 

وقد احتلَفَ أَهل الْعلم هَل هَذِه محَكْمَةٌ أو مَنْسُوحَةٌ أو تَحْمُولةُ عَلَى النَدْبِء فَدَهَبَ ابن 
عُمَرَ وَعَطَاءٌوَتُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ ن جْبَيرٍ إلى أن الآبة حَكَمَة واه يب عَلَى الْمَالِكِ يَومَ 
اماد أن يُعْطِي مَنْ حَصرٌ من الْمَسَاكِنِ الْقَيْصَةَ وَالميَغْتَ وَتوَهمًا. وَذَهَبَ ابن عباس 
ومد ابْنُ التَفِيّة وَالْحْسَنْ وَالنَخَعِنُ وَطَاوْسْ وَأبُو الشّعْمَاءٍ وَقَتَادَةُ وَالضّحَاكُ وَابْنُ جْرَيْج أن 
كذه الآية مدسُوحَة بالرّكاة.وَاحْعَاَة ابن جريي وده أن ذه الآية مك وآيةُ الرگاة مدي 
في السّنَة الانية بَعْدَ المخرَةء وَإِلَ هدا ذهب جهو َمل الْعلّم مِنَ السَّلَفٍ وَاخَلَفٍ. وَقَالَتْ 
طَائفَةٌ من الْعُلَمَاءِ: إن الْآية حول عَلَى النَذب للا عَلَى الْؤْجُوب. قَوْلْهُ: ولا تُسْرِقُوا أَيْ في 
التصدُقء وَآصْل الإشراف في اللَة: الخطأ. والإسرَاف في الفْعَةِ: لير وقيل: هو خِطاب 
لوْلَاةٍ يَقُولُ هم: لا توا فق حَقَكُمْ وَقيل: الْمَعْىَ: لا تأَخْذُوا الشَيْء بغز حَقّه 
وَتَصَعُوتَهُ في غير مُسْتَحِقَهِ. فَوْلَه: وَمِنَ الأنعام حَمُولةَ وَفَرْشاً مَعْطُوفٌ عَلَى جَنَاتِء أي: وأَنْسَاً 
لَكُمْ من الْأَنْعَام حمُولَة وَفَرْشَاء وَالخَمُولَةُ: ما يحمل عَلَْهَا وُو حص بالإبل فَهِي فَعُولَة 
غت فَاعِلَةِ وَالْقَزش: ما يُتَحَدُ من الور وَالصّوفِ والشغر فَِاشًا يفاره النَامسُ وَقِيلَ: 
الَْمُولَهُ الإبل» وَالْقَرْشسُ: الْعَتَمُ وقيل الَْمُولَةُ: كل ما حُل عليه من الإبل وَالْمَمَر وَالخَيْلٍ 
َالِْعَالٍ وَالمِيرٍ وَالْفزش: الْعَنَم وَهَدَا لا يَتُِ إل عَلّى فَرِْضٍ صِكة إِطْلاقِ اسم الْأَنْعَامِ عَلَى 
يع َه الْمَذْكُورَاتِ وَقِلَ: الَْمولَة: ما ترگ وَالْقَرُْ: ما يوگل مه كلوا يما رركم من 
الأَشْياءِ ولا تتّعُوا حطواتِ الشَبْطانِ گمَا فَعَل الْمُشْرِكُونَ من رم ما 1 رمه اله 
وليل مَا 1 لله إِنَّهُ أي الشيطان لَكُمْ عَدُوٌ مين مُظْهِرٌ لِلْعَدَاوَةٍ وَمْكَاشِفٌ ڇا. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنْ الْمنذِرِ وَانْنُ أي حَاتم عن ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: وَهُوَ الي انما جَنّاتِ 
مَعْرُوشاتٍ فَالَ: الْمَْرُوسَاتُ ما عرش النَّاسُ وَعَبْرٌ معْرُوشاتٍ مَا حَرَجَ في الال والبريّة من 
الثمار. وأخرج عبد 


(1) . الجمعة: 11. 
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ابن حْمَيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَّ: مَعْرُوشَاتٌ: بالْعِيدَانٍ وَالْمَصَبء وَغَيْْ مَعْرُوشَاتٍِ قَالَ: الصّاجي 
«1» . وَأخرج ابو الشيخ عن ابن عباس مَعْرُوشاتِ قَالَ: الْكَرَمُ خَاصّة. أ ان الم 
رالناس وَأَبُو الي وَاْنُ زوِْ عن أي سعد ا ري عن الب صَلّى اله عليه عَلَيْهِ وَسَلَمَ في 
قَوْلِه: واوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهٍ قَالَ: «مَا سَقَطَ من السّنْبْلٍ» . وَأَخْرَجَ ُو عْبَيْدِ وَابْنُ ع أي 
َة وان الْمُنذر وَالنَحَاسُ وَالطَرَايُ وأبُو الشَيْخ وَائْنْ مَرْدوَيْه وَالْميْهَقِيُ في سنه عَنِ ابن 
عُمَر في فَوْلِه: وَآئوا حَقَّهُ يَوْمَ حصادِه قَالَ: كَانُوا يُعْطُونَ مَنِ اعتڙ «2» بم شَيْئَا سِوَى 
الصَّدَقَةِ. وأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنْ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن حْميْد وَابْنْ الْمُْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم 
وَأَبُو الشّيخ وَالْبَيْهَقِنُ عَنْ مجاه في الآيَةِ قَالَ: إِذَا حَصّدْت فَحَصَرَكَ الْمَسَاكِينٌ فَاطْرَخ لََمْ 
مِنَ السُنْبْلٍ. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد ابن يدوا المر وأو شيخ عن مَيْمُونِ بْنٍ 
مِهْرَانَ وَيَزِيدَ الْأَصّمَّ قَالَ: كا أَهْل الْمَدِينَةٍ إذا صَرّمُوا النَخْلَ ينون الاق فَيَضَعُونَهُ في 
المسجد» فيجيء فَيَصْرِبهُ الصا فَيُسْقطُ و نك قو قز وَآنُوا حَفَهُ يَْمَ حصاده. وَأَخْرَج 
ان أبي حَاتَ وَأَبُو الشَيْخ عَنْ حماد بن أبي سليمان في الآية قال: كانوا يطعمون منه رطبا. 
الو يد يثِ جَابرٍ ُن عَبْدٍ اللّه: أن الى صَلّى الله عليه وَسَلَّم 
مر كل حاوي عش وسقي ِن القثر باو يع في مسجل لِْمسَاكيي. وَإِسْنَادُهُ جَيْد. 
وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَانْنُ أي شَبْبَة وَابْنُ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَالنَحَاسُ وَالْمَتْهَقَي في 
سنه عَنِ ابْنٍ 1 قَالَ: وتوا حَقَهُ يَوْمَ حَصاده نَسَحَهَا الْعْشْرُْ وَنصْفُ الخشر. وَأَخْرَجَ ابن 
آي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن < يد وأو اود في تاسِخه وَابْنُ الْمُنذِر عَنِ السّدَّيٌّ َوه وَأَخْرَجَ النَحَاسنُ 
وأو الشَيّخ وَالْمَيْهَقِيّ عَنْ سَعِيد سد أن تل غه وَاَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَنْ عِكْرمَة نخوهُ. 
وَأَخْرَجَ أَبو عُبَيْدٍ وَابْنُ أي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد ميد وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنِ الصّحَاكِ نََوَهُ. وأخرج 


عق 


سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ ع الْمُنذِرٍ عَنْ الشّعْيَ قَالَ: إِنَّ في الْمَالٍِ حَقَا سِوى الزگاة. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
أبي شَيْبَةَ وَابنُ وير وَابْنْ ع أبي حَاتم وَأَبُو الشبع عن أي العَالية قَالَ: ما كَانُوا بُعْطُونَ شَيْئَا 
سِوّى الرگاق م مم تَبَاذَرُوا وَأَسْرَقُوا فَأَنْرَلَ الله ولا رفوا َه لا يحب الْمُسْرِفِينَ. وَأَخْرَجَ 


ابن رر اب أبي حا عن ابن بنج قال: رل في ابت إن قيس بن نامي جد نخلا 


فََالَ: لا بأتيني الْيَوْمَ اح إل أَطْعَمْئْهُ فََطْعَمَ حم اى ولیس لَه رة فَأنَْلَ الله ولا 


و o o04‏ 
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رو 


فوا إِنَهُ لا يحب الْمُسْرِفِينَ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَوْ نْمَفْتَ مذل اى 


2 


َيس ذَهَبًا في طَاعَة الله 1 يَكُنْ إِسْرَافاء وَلَوْ أَنْقَفْتَ صَاعًا في مَعْصِيَة الله گان إِسْرَاَاء 
وَلِلسَلَفٍ في هدا قالات طويلة. وَأحْرَجَ ارياي وأو عبد وَعَبْدُ ِن خمد وان المنذر وان 
ي حاتم وَالطَّرَاق وَأَبُو الشَيْخ واكم وَصحَحَهُ عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: الحمُولة: ما حمل 
عَلَيْهِ مِنَ الإبل والْفَرئلُ: صِعَارُ الإبلٍ التي لا خل. 

َرَج أبُو الشيْح عن ابن عباس قَالَ: الحمولة: اكمار من الإبلء وَالَْلَ: الصّعَارُ من 
الإبل. وأخْرَج ُو الشَيْخ عَنْهُ قَالَ: الحَمُولَةُ: ما حمل عَلَيْه وَالْفزش: ما أكل منه. وأخْرَج 
ابن جرير وان الُْنْذرِوَاْن 


(1) . الشجرة الضاحية: البارزة للشمس. 
(2) . يقال: عررته: إذا أتيته تطلب معروفه. 
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انيه أزواج من الصأ انت وَمِنَ الْمَغز الْينِ فل آلذَكرينٍ حرم آم الْأَنكيينٍ ما اشَْمَلَت 
عليه أَرْحَامْ الأَنِْيرنٍ نبنُونٍ بعلم إِنْكُنْهُمْ صَادِقِينَ (143) 


أبي حاتم عَنْهُ أَيْضا فَالَ: الْحَمُولَةُ: الإيل وَاخَيْلُ وَالْبِعَالُ وَاخْحَمِيئ وکل شَيْءٍ يحْمَلْ عليه 
وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ أب الْعَاليَة قَالَ: الحَمُولَةُ: الإبل وَالْبَمَر وَالْمَرْششُ: الضأن والمعز. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 143 الى 144] 
انية واج من الصّأنٍ انت وَمِنَ الْمَغر اتن فل آلذَّكرَئْن حَرّمَ أم الاين ما اشْتَمَلَتْ 
َلَيْهِ أَرْحامُ الْأَنكيَينٍ تبون بعلم إِنْ كُنْثُمْ صادقِينَ (143) وَمِنَ الإبل الَْيْنِ وَمِنَ الْبَمَرِ انين 


2 


e 


قل آلذگرْن حَّمَ آم الْأَنْيَننٍ أَمَا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَْحامُ الْأَنْكييْنِ اَم كُنْثُمْ شْهَداءَ إذ وَصَاكُمُ 

اله بهذا فَمَنْ أَظْلَمُ من افترى عَلَى الله كذِباً لِمَضِلَ النّاسَ بعَيْرٍ عِلْم إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوم 
الظَلِمِينَ (144) 

الف في انْتصّاب نانية عَلَى مَاذَا؟ فَقَالَ الْكِسَائِيُ: بفغل مُضْمَرٍ أي وََنْسَاً ماني أزواج, 
قال الَْحْفَشُ سَعِيدٌ: هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْبَدَلِ من حَمُولََ وَفَرْشَا وَقَالَ الأَحْمَشُ علي بُ 


سُلَيِمَاَ: هُوَ مَنْصُوبٌ بكُلواء أي كوا لم نة زواج وقيل: مَنْصُوبَ عَلَى أَنُّبَدَلْ من ما 
في ينا رركم الله وَالزّوُْ: جلاف الْقَرْدِ يُقَالُ: رؤج أو فز كما يُقَالُ: سَفْعْ أو ور 
قول ماني أزواج يعني اة أَهْرَادِ وا َي الْفَرْدُ رَوْجَا في هَذِهِ الآبةِ لن كل واج من 
الذَكر وَالأنتى 3 بالنَسْبَةِ إلى الآخَرٍ وَيَقَعْ لَفْظ لوج عَلَى الْوَاجِدِء فَبّقَالُ: هما رج وَهُوَ 
رؤج وَيَقُولُ: اشترټٽ رَوْجَيٰ حَمَام أيْ: ذَكرًا وَأنْتى. وَاخاصِلُ أَنَّ الْوَاحَدَ ِذَا گان مُنْقَرِدًا 
سَوَاءْ گان ذَكرًا أ نی قيل: لَه فَرْدُ وَإِنْ كَانَ الذكرُ مَعَ م ای من جنسه قيل هُمَا: زوج 
ولل وَاجِدٍ عَلَى الْفِرَادِهِ مِنْهُمَا: رؤج وَيُقَالُ لما أَنْضًا: رَوْجَانِء وَمِنْهُ فَوْلَهُ تعَالى: فَجَعَلَ 
نه الزوْجينِ الذَّكرَ وَالأننى «1» . قَوْلَهُ: من الصّأنٍ انت َدَلَ من نة مُنْمَصِبْ بِنَاصِبه 
عَلَى حَسَب الخِلَافٍ السَّابِقء وَالصّأَنُ: ذَوَاتْ الصوف من العم وَهُوَ جع ضَائِنِ وَبُقَالُ 
صَائئَة وَامجَمْعْ ضَوَائْنُ وقيل: هُوَ جع لا وَاجِدَ لَه وَقِيلَ: في حْمْعهِ ضئين كعبد وعبيد. وقرأ 
طلحة ابن مُصَرّفٍ الصّأنٍ بقح الحَمْرَ وَقَرَاً افون بِسْكُونًا. وقرأ أبان بن عفمان ومن 
الصَّأَنِ الْنَانِ وَمِنَ امغر انَْانِ رفع بالابْدَاءِ. فَوْلَهُ: وَمِنَ الْمَعْزْ الَْيْنِ 0 عَلَى مَا َبْلَهُ 
مُشَارِكَ لَه في لحكوه. وَقَرَاً ابن عامر وَأَُو عَمْرِو وَابْنُ كثير وَأَهْلُ الْبَصْرَةٍ بقح الْعَينِ مِنَ 
الْمَعْر. وَقَرَاً الْبَافُونَ بِسْكُوناء قَالَ التَحَامُ: 

الْأكترُ في كلام الْعَرَبِ الْمَعْرُ وَالِصّأَنُ بالْإسْكَانِء وَالْمَْرُ من العم خلَافُ الصَّأنِ وهي 
ذْوَاتُ الْأَشْعَارٍ وَالأَذْئابٍ الْقِصّارِ وَهُوَ اسْمُ جنس وَوَاجِدُ الْمَغْزِ مَاعزء مذْل: صَخب 
وَصَّاجِبء ورب وراكب» ور وَتاجِرِ وَالْأَنتى مَاعَِةٌ. وَالْمُرَادُ مِنْ هَذِه الآية: أن الله 
سُبْحَائَهُ بن حَالَ الْأَنْعَام وَتَفَاصِيلًَا إل الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةٍ توْضِيكا لض پا عَلَى عِبَادِو 
وَدَفْعَا لما گات الجَاهِلِيةُ تَْعْمُهُ من ليل بَعْضِهًا ورم بَعْضِهًا تقولا عَلَى الله سْبْحَانَه 
وَافْتاءٌ عليه وَاهَْمَرَه في قُلْ آلذگريْن حَيّمَ آم اَن للإنكار. وَالْمرَادُ بالذّكرَيْنِ الْكُبْشُ 
وَالكَيِْس وَبالْأنْكيَين النعْجَةُ وَالْعَْرُ وَانِْصَابُْ الذّكرَيْنٍ رم وَالْأَنْكي مَعْطُوفْ عليه 
مَنْصُوبُ بنَاصِبه. وَالْمَعْقَ: 

الإنكَارُ عَلَى الْمُسْرِكِينَ في أَثْر البجيرة وَمَا ذَكِرَ مَعَهَ وَفَوْهُمْ: ما في بُطُونِ هذِه الأنُعام 
خالِصّة لِذّكُورنا 


(1) . القيامة 
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قن لا أَجِدُ في ما أوجي إل رمَا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَبَْةَ أو دَمَا مَسْفُوحًا أو 
َم خنْزيرٍ ائه رجن اؤ فقا آهل لعٍ الله به قَمَنٍ اضْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ ف رك عَفُوْ 
رَحيمٌ (145) 


ورم على ازواجنا ي قل قم ٳڻ گان حرم اكور فكل ذگر حرام وإنْكَانَ حرم الات 
فل انی حرام وَإِنْكَانَ حَرّمَ ما اشَْمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْمَييْنِ يَعْني مِنَ الصّأنٍ والمَغر 
فكل مَولُودٍ حَرَامٌ ذكرا كان أو أنتى وها مولو فَيَسْعَِمُ أن كلها حرام. وقوله: تبون 
بعلم ن كُنْكُمْ صادِقِينَ اي أَخبرُونٍ بعلم ل هل إِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَالْمُرَادُ من هذا: 
التبكيت هم وَإلْرَامُ الحْجَة. لاله يَْلَمُ َه لا عِلْمَ عِندَهُمْ وَهَكذَا الْكَلَامُ في قؤله: وَمنَ الإبلٍ 
ال وَمِنَ الْبَمَرِ لين إلى آخره. فَوْلَهُ: اَم كُنْثُمْ شْهَداءَ إِذْ وَصَاكُمْ الله بهذا أَمْ: هي 
الْمُنمَطِعَةُ وَالسْتفْهَامُ لأإلكار وَهِيَ جعت بل وال همزة, أي: بل كنتم شهَدَاءَ حَاضِرِينَ 
مُشَاهِدِينَ إِذْ وَضَاكُمْ الله ذا التَخريم. وَالْمُرَادُ: التَبكيث وَإِلْرَامُ اة كما سَلَفَ قَبْلَهُ. 
ولة: فمن اطم ب افرى على الله ذا أي لا أحد طلم بن فى على ال گب حم 
شَيْنَا 1 يحَرْمَه الله وَنَسَب لك إِلَيْهِ افتراءَ عليه كُمَا فَعَلَهُ كُبرَاءً الْمُسْرِكِينَ وَاللّامُ في لِبْضِلَ 
الاس بعَيْرٍ عِلْم ِلعِلّة: أي لِأَجْلٍ أن يْضِلَ الاس هل وَهْو ممَعَلّقْ بافترى إِنَّ الله لا بهي 
اَم الَلِمِينَ على الُْمُومِ, وَكَؤلاء الْمَْكُورونَ في الاق دَاخِلُونَ في ذلك دولا اَل 
ينغي أن نر في وَج تفُم الْمَغز وَالصأنِ على الإبل واَْمر مع ؤنِ الإبل ابقر كر 
نَفْعَا وَأكْبرَ أَجْسَامًا وَأَعْوَدَ فَائِدَة لا سِيّمَا في الَْمُولَةِ وَالمَرْشِ اللَّذَيْنِ وَقَعَ الْإبْدَالُ مِنْهُمَا 
على مَا هُوَ الْوَجْهُ الأَوْضَّحٌ في إغراب َانَِة. 

وقذ أخْرَجَ ابن أبي سَبْبَة وَاْنُ جرير وَابْنُ الْمُْذِر وَانْنُ أي حاتم وَالْبيْمَقَِيٌ في ستيه من طرق 
عَنِ ابْنِ عباس قال: الْأَرْوَاجُ القّمَاِيَةُ منَ الإبل وَالْمَمَرِ وَالصَّأَنِ وَالْمَعْ. وَلَيْتَ شغري ما 
فَائِدَةُ تَقْلٍ هَذَا الْكُلام عَنِ ابْنِ عباس من مِثْلٍ هَؤلاءِ الأئئة س لا تَعَعَلّقْ به فَائْدَة وكَوْنُ 
لْأَرْوَاجٍ الَمَانية هي الْمَذكُورَةُ هُوَ هگا في الآية مُصَرحًا به تَصْرِيحًا لا لبس فيه. وَأَخْرَجَ عَبْدُ 
بن يد عن قَعَادَةَ قَالَ: الذَّكرُ وَالْأنتّى رَوْجَانِ. وأخرج عبد ابن حْمَيْدٍ وَابْن الْمنْذِرِ وَابْنُ آي 
حَاتَ بُو الشَيْخ عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِهِ: انيه زواج قَالَ: في شَأنِ ما ى الله عَنْهُ منَ البجيرة 


والسائبة. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حا عَنْ لَيْثِ بن أي سْلَيْم قال: اموس وَالبُخي مِنَ الازاج 
اللّماية. وَأخْرَح ابن الْمُنِْرٍ وَانْنُ أي حَاتم مِنْ طرق عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: ماني واج من 
الصّأنٍ اتن ومن امغر اين قال : هذه رع فلن آلذگرنن حرم أم الأنكيِ يَقُولُ: ٤‏ حرم 
شَيَْا من ذَلِكَ أَمّا اشْتَمَلَت عَلَيْهِ َرْحامُ الْأنكيَيٍ يَعْي هَل تَشْتَمل الرَجِمْ إلا عَلَى ذگر أو 
نتى» فلم رمو بعصا ولون بَغضًا؟ بون بعلم إن كُنكُم صادقِينَ يَقُولُ: كلها حال 


هه 


يعني مَا تَقَدَّمَ ذكْرُهُ ما حرّمه أهل الجاهلية. 


کاچ 


قن لا أَجِدُ في ما أوجي إِلَ مُحَرَماً عَلى طاعم يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يك نَ مَيْعَةَ أو دما مَسْفوحا أو 
َم خنزير فاه رخس اؤ فقا اهل لِعَيْرٍ الله به هَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عادٍ قن رَبك عَفُورْ 
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ره اله سُبْحَاَه بن يرهم ائه لا تي في سَيْءٍ يما أوجي إِلَِْ حرم عبر هله اْمَذْكُورَاتِ 
دل ذَلِكَ عَلَى انْصّارٍ الْمُحرّمَاتِ فبها لول ما مَكيّة وَقَدَ نَزْلَ بَعْدَهَا بالْمَدِيئَةِ سور 
الْمائدَةِ وَزِيدَ فيها عَلَى هَذِهِ الْمُحَرّمَاتِ المُنْحبقةُ وَالْمَُْودَةُ وَالُْتَدِيَةُ وَالنطِيحَةٌ وصح عَنْ 
رَسُولٍ اله صَلَى الله عليه وَسَلمَ رم كُلّ ذِي تاب من الماع وك ذِي علب من الطَيْرٍ 
ورم ار الْأَهليّة وَالْكِلَاب ونو ذَلِكَ. وَبِامجْمْلَةِ فَهَذَا الْعُمُومُ إن گان بِالنَسْبَةِ إلى مَا 
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يكل مِنَ الحَيّوَانَاتِ كما يدل عَلَيّهِ السّيّاق وَيْفِيدُهُ الاسْتثْتاء. فَيْضَّمُ إِلَيْهِ كل مَا وَرَدَ بَعْدَهُ في 
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الكتاب أو السْنَة يما يذل على رم شَيْءٍ مِنَ الحيواتات وَإِنْ كان هَذا العُمُومُ هُوَ بالتسبة 


اس وه رید اک هھ ےا ر 9ف عاق اہ اق سس رمه ورد وك و ر بے وہ 
إلى كل شَيْءٍ حَرَّمَهُ الله من حَيَوَانِ وَغيرِهِ فإنة يضم إِليْهِ كل ما وَرَدَ بَعْدَه بما فيه حرم شيءِ 
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من الْأشْيَاءٍ. وَقَدْ روي عن ابن عباس وَابْن عُمَرَ وَعَائْشَةَ أَنَهُ لا حَرَامَ إل ما ذكَرَهُ الله في هذه 


- 


الآيةء وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكِ وَهُوَ قول سَاقط وَمَذْهَبٌ في غَايَةٍ العف لاسْتلرَامه لمال 


ر 
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غَيْهَا ها تل بَعْدَهَا من الْقُرَآنِ وَإِهْمَالِ مَا صح عن الب صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ أنه قَالَهُ بَعدَ 


م عه Ki‏ عم عام م f‏ م ر 7 ٠.‏ 
رول هذه الآية بلا سَبَبٍ يفضي ذَلِكَ وَلَا مُوجب يُوجِبُه. قَوْلَهُ: مُحرّماً صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ 
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تَحَذُوفٍ: أي طَعَامًا حرم عَلى أَيّ طاعم يَطْعَمُهُ من الْمَطَاعِم وني يَطْعَمُهُ زيَادَة تأكيدٍ وَتَفْرِير 


لما قَبلَهُ إلا اَن يَكُونَ مَيَْةَ أي ذَلِكَ الشَيْءْ اؤ ذلك الطَعَامُ او الْعيْنُ أو اة أو النَفْسْ. 
وَقْرِىَ يكو بالتّختيّة وَالْموْقِيّ وَْرِئَ مَيَْة بالرّفع عَلَى أن يون نة وَالدَمُ المشفوح: 
وَالطّحَالُء وَهَكَذَا مَا عله به اللّحْمُ مِنَ الدّم. وَقَدْ حَكى الْفْرْطيُ الإخاع عَلَى هَذًا. 
قَوْلْهُ: َو َم خنزير اهر تخصيص الحم أَنّهُ لا يخْرُمُ الانْمَاعٌ مِنْهُ جا عَذَا اللَّحْم وَالَصّمِيرُ 
في قله راغ إلى الحم أو إلى الخنزير. وَالرَجْمن: النُجمن, وَقَذْ تَقَدّمَ تقِيقُه. فَوْلَُ: أ فشقاً 
طف على حم الخنزير» وهل لغار لله به صِفَةُ فنق: أي بح على الأصتام نجي فقا 
لمَوَغْلِِ في باب افق قيل: ووز اَن يَكُونَ فنقاً مفغولا لَه لأِل: أَيْ اهل به عير اله 
فقا علَى عَطْفٍ أل عَلَى يَكُونُ وهو تكُلُفَ لا حاجَة إلَِْ فَمَنِ اضضطرٌ غَْرَ باغ ولا عاد 
قذ َقَدمَ تير في سُورةٍ الْقَرِ فلا تيده فان ربك عَفُور ويم أَيْ كير الْمَغِْرَة والرخة 
فلا يُوَاخْذُ الْمُضْطرٌ ا دعت إِلَيْه صَرُورثَ. 

وَقَدْ أخرَجٍ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ طَاوْسٍ قَالَ: إِنَّ أل الجَاهِلِيّةِ كانُوا يحَرَمُونَ أَشْيَاءَ وَيُلُونَ 
أَشْيَاءَ فَنَرَلَتْ فل لا أَجِدُ الْآيَة. وأغرج عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ أبي حَاتَ وَأَبُو الشّيْخ 
اام وَصَحْحَهُ وان مدوب عن ابن عباس قَالَ: كان أفل اهل بكُُونَ ياء ويون 


أَْيَاء تَعَذراء فَبَعَتَ الله نيه وَأََْلَ كاب وَأَحَلَ حلاله وحرّم حرامه. فما أَحَلَّ فَهُوَ حَلال, 


وما حرم فهو حرام وَمَا سگت عَنْهُ فَهُوَ عَفْو نم تلا هذه الاي قن لا أَجِدُ إلى آخرها. 
وَأَخْرَج عَبْدُ الرَرَّاقٍ وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْهُ أنه تلا هَذِهِ الآيَةَ فَقَالَ: 

ما حلا هدا فهو حَلَالٌ. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وَأَُو دَاودَ وَاْنُ الْمُْذِرِ وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ عفرو بن 
دار قال: قلت ابر بن رَيْدٍ: إِمْيزْْمُونَ أن وَسُولَ الله صَلَى اله عله وسم ى عَنْ 
وم الخُمْرٍ الْأَهْلِيّة رمن حَيْبر فَقَالَ: قذ كان يَقُولُ ذلك اكم بْنْ عَمْرِو الْغِمَارِي عِنْدَنا 
بالْصْرَةٍ عن رَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وََكِن أن َلك الْبَخْرُ ابن 
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وَعلَى الَِينَ ادوا حرمت كل ذِي ظفرِ ومن ابر اتم حرنتا علَيِْمْ شخُومَهُما إلا ما 
حمَلَتْ طَهُوْعُمًا أو اويا أو ما اخلط بعَظم ذَلِكَ جَرَيَاهُمْ ِْم وَإِنَّ لَصَادِفُونَ (146) 


و 


عباس وَقَرَاً ف لا أَجِدُ الآية. وَأَقُولُ: وَإِنْ أتى ذَلِكَ الْبَخْرُ فََدْ صّحّ عن رَسُول الله صَلَّى 


7 


اله علي وَسَلّم وَالَْمَسك بقل صّحَايَ في مُمَابَلَِ قول البي صلَى الله عليه وَسَلَمَ من سُوءِ 
حَرَامٌ إلا ما حَرّمَ الله في كتَابه فل لا أَجِدُ في ما أوجي إل حرم الآية. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنْ 
مَنْصُورٍ وَأَبُو دَاوْدَ واب أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عُمَرٌ: ائه سبل عن كل الْقُنفْدِ فَقرَا 
فل لا أَجِدُ في ا سَعْثْ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: 

ذكر عِنْدَ الي صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «خَبيئة ية من الحَبَائث» › فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إن گان 
ای صلی ال عليه ومام اله فهو كما قال ' 


وَأخْرَح ابْنْ المُنْذِرٍ وَانْنُ أي حَات وَالنَحَاسُ وَأَبُو الشَيْخ وَابْنُ مَردَوَبه عَنْ عَائِشة: اما گات 
إذَا سْبِلَتْ عن کل ذي تاب من السبَاع ولب مِنَ لطر تَلَتْ: قن لا أَجِدُ في ما آوجي إِيَ 


7 
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رما الآية. وأخرج أَحْمَدُ وَالْحَرِيُ وَالتّسَائُ ابن الْمُْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَالطَبرَاويُ وَابْنُ 
مَردَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أف شَاةَ لِسَؤْدَةَ بنْتِ رَمْعَةَ مَانَتْ فَقَالَتْ: يا وَسُولَ اللّه! مَانَتْ فلالة: 
تَعْني الشَّاةَّ قَالَ: «فَلَوْلًا أَحَذٌ وكا ؟ قَالَتْ: 

يا رول الله نخد مَسْكَ شَاةٍ و لمان وكارك مطل سمو لم قن لا أَجِدُ 

ف ما اوي إل محَرّماً على طاعم يَطْعَمُهُ إلا اَن يَكُونَ مَيْعَة ية «وَأَنتح لا تَطْعَمُوتَهُ وَإِعا تَدْبَعُونَه 
حَىٌّ تَسْعَنْفِعُوا به» فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَحَنْهَا م دَبَعَنْكُ 5 منۀ قرب حم كَرَفَتْ عِنْدَهًا. 
َمل ها حَدِيثُ شَاةِ مَْموتَة وهو في المجيح. 

مله حَدِيتُ: «إنا حْرّمَ من الْمَيْعَةِ كلها وهو أَنْضًا في الصّجيح. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ 
ران أي حاتم وأو الشّيْح عن ابن عباس في قؤله: أؤ دما محا قَالَ: مُفِرَاقًا. وأَخْرَجَ ابن 
أي حاتع عَنْهُ قَالَ: گان أَهْلْ الْجَاهلِيّة إا ذو أَوْدَجُوا الدَّابَة وَأَحَذُوا الدّمَ فَأَكَلُوهُ قَالَ: 
و وأ رج أَبُو الشَيْخْ عَنٍ الث شَبِي: : أنه س سنل عَنْ ْم الفيل وَالأَسَدِ فتلا فل لا 
أَجِدُ في ما وجي إل الآية. وَالأَحَادِيث الْوَارِدَ ده بتخرم كُلّ ذي تاب من المتبّاع ولب من 


الطَّْرْ ومر الْأَهْلِيّةِ وَكُوهَا مستوفاة في كتب الحديث. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 146 الى 147] 
وَعَلَى الَذِينَ هادُوا حَرَمْنا گل ذي ظُفْر ومن الْمَمَر 0 حَرَمْنا عَلَيْهمْ شْحُومَهُما إلا مَا 


۶ 
هه 


2 


لث طورش أو الحوايا أو مَا اختلّطٌ بعظم ذلك جَرَيَْاهُمْ ببغيهم وَإِنَ لَصَادِقُونَ (146) 
ِن كَذَبُوكَ فَفُلْ ربكم ذو رَحْمَةِ واسِعةٍ ولا يرد اسه عن الْقَؤْم الْمُجْرِمِينَ (147) 


قَدّم عَلَى الَّذِينَ هاذوا عَلَى الْفعْلِ للدَّلالَة عَلَى أن هذا التَحْرِمَ محص يم لا اوشم إلى 
غزهم. 

این قاذوا: اهود ذگر الله ما حرم لهم عقب كر ما حرق على الْمُسلمي. 
وَالظَفُد : وَاحِدُ الأظقار وَيُجْمَعْ أَنضًا عَلَى أَظَافِير وَزَادَ الْقَرّءُ في جموع طفرٍ أَظَافِرَ وَأََافر 
وَذُو الظَفْرٍ: ما لَه أصْبْعْ من دابة أو طَائرٍ » ويل فيه الَْافرُ والخف والمخلب» فيتداول 
الإبل والبقر والغنم والتعام وَالْأَوَرَ وَالبَطّ وَكُلَ مَا لَه ْلَب مِنَ الطبرء وتسمية الحافر والخفٌ 
قرا تحار والأوى ثل لطر على ما يدق عل ام الظّرِ في َة الْعرب, لن ذا 
التَعْمِيمَ ابه ما سيق من قؤله: وَمِنَ الْبَقَر وَالْعَتم قن كان في َة الَْرَبٍ بعَيْتُ بال عَلَى 
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قر وَل كان كرما ِن بَْد تَخصِيصًا. حرم اله ذلك عَلَبْهم عَُوبَةٌهُمْ عَلَى ما وفَعُوا 
فيه من الظَلْم كما قال تَعَالَ: فَظَلْم مِنَ الَّذِينَ هاوا رما عََيهمْ يات أجِلَّتْ لم 

«1» . قوله: وَمِنَ الْبَقَر وَالْعتَم حَرّمنا عَلَيْهُمْ شُحُومَهُما لا عبر هَذِهِ الْمَذُكُورَاتِ كلّحْيِهِمَا. 
وَالشّحُومٌ يذل فيها الثُرُوبْ وَشَحْمْ الْكُلَيّة وقيل: اللُروب كنع لزب وهو الشَّحْمْ الرَقِبقْ 
الَذِي کون عَلَى الْكِرْش, ثم استَفتى اله سْبْحَاَهُ مِنَ الشُحوم ما حمَدَتْ طَهُورْهمًا مِنَ الشّخم 
نه ل يحرمه الله عليهم» وما في مضع نَضْبٍ عَلَى الاسْبفَْاءٍ أو الخوايا 

طوف على هره أ إلا ما ّث طُهُوُْما أو حَمَدَتِ ا ايء وهي الْمبَاعِرُ التي يمغ 
ابعر فيهاء فَمَا حَمََنَهُ مِنَ الشّخم غَيْرُ حَرَام عَلَيْهمْ وَوَاحِدُهَا حاوية. مِثْلُ ضَارَةٍ وَضَوَاربُ 
وَقِيلَ: وَاجِدُهَا حَاوِيَاءُ مل قَاصِعَاء وَقَوَاصِعُ وَقِيلَ: حَوِيّةٌ: كُسَفِيَةٍ وَسَفَائِنَ. وَقَالَ أَبُو 
عُبَيْدَةَ: الحوايا ما تحؤى من البطن: أي اسْتَدَارَ وهي مُتَحَوِيَةٌ: أي مُسْتَدِيرَة وَقِيل الحوَايا: 
خََائِنْ الل وهي تَتَصِل بالْمَباعِرٍ وقيل الوَايَا: الْأمْعَاءُ التي عَلَيْهَا الشّحُوم. فول أو م 
اخلط بِعَظم مَعْطُوفٌ عَلَى ما في ما حَمَلَثْ كذَا قال الْكِسَائِيٌ وَالْقَرَاءُ وَنَعْلَبٌ وَقِيلَ: إِنَّ 
الحوَايا وَمَا اخلط بِعَظم مَعْطُوفَةٌ عَلَى الشخوم. 

وَالْمَعْىَ: حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُّحُومَهُمَا أو الخَوَايَا أَوْ ما تلط بعظم إل ما حَمَلَتْ طهُوْهًُا نه 
عبر حرم ولا وجه ا التكُلّفٍ ولا مُوجب لَه لَه يكو الْمَغْى إن الله حرم علَْهمْ إخدى 
هَذِه الْمَذكُوراتِ. وَالْمُرَادُ جا اتَلَط بعظم: مَا لَصِقَ بِالْعِظام مِنَ الشخوم في جميع مَواضع 


لوان وَمِنْهُ الله َإِعًا لاصِفَةٌ بعَجب الذّب» وَالْإِسَارَةُ بقؤله: ذلك إلى التَخْرِم الْمَدْلُولٍ 
عَلَيِْ رمتا أيْ: ذَلِكَ القَخرِم جَرَيْنَاهُمْ به بِسَبَب بَيِهمْ وَقِيلَ: إِنَّ الْإسَارَة إل اجرَاءِ 
المَدلُولٍ عليه بقؤله: جَرَاهُمْ أَيْ: ذَلِكَ الجْرَاءْ ريتاهم وَهُوَ حرم ما حَرَّمهُ اله عَلَيِهِمْ وَإِنَّ 
َصَادِقُونَ في كُلّ ما ر به ومن َة ذلك هذا الب وَهُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَهُمْ في التَوْاةء 
وَنَضّهَا: «حَرَّمْتْ عَلَيَكُمْ الْمَْئَةَ وَالدَمَ وم نزي وَكُلَ داب َنْسَتْ مَشفوقة ا افو وَكُلَ 
خوت لَيْسَ فيه سَفَاسِفْ» أي بَيَاضْء الْعَهَى. وَالصَّمِيرُ في كَدَبُوكَ لليَهُودِ أي: قن كَذَّبَكَ 
الْمَهُودُ فِيمَا وَصَفْتَ من رم الله عَلَيْهمْ تلك الْأَسْيَاءَ فَفُلْ رَبُكُمْ ذو رة واسِعَة وَمِنْ رَحْمْته 
لناعى وخ عاج حر ور له َعْقُوبَةِ في الدّنيَا وَهُوَ وَإِنْ أَمْهَلَكُمْ وََحمَكُمْ ف لا يُرَدُ 
اسه عَنِ الْمَْمِ الْمُجْرِمِينَ إِذَا أنزله بحم واستحقّوا الْمُعَاجَلَةَ بالْعْقُوبَة. وَفِيل الْمُرَادُ: لا يُرَدُ 
اسه في الآخرّةٍ عَن الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ. وَالْأَوَلُ أَوْلىَ» فَإنَهُ سُبْحَائَهُ قَدْ عَاجَلَهُمْ ِعْقُوبَاتِ مِنْهَا: 
رم الطيبات عَلَيْهِمْ في الدنياء وَقيل: الصَّمِيرُ يَعُودُ إل الْمُشْركِينَ الَذِينَ فَسَمُوا الْأَنْعَامَ ل 
تلك الْأَقْسَام وَحَلَلوا بَعْضّهَا وَحَرّمُوا بغْضَها وَقِبلَ الْمُرَادُ: أَنَهُ ذو رَحْمَةِ للْمُطِيعِينَ ولا يرد 
اسه عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ وَل مج ذا 

وقذ أخرج ابن أي حا عَنِ ابن عباس في قؤله: كُلَ ذي طفرٍ قال: هو الذي ايس فرج 
الأصّابع؛ يغني: لَيْسَ بمَشْقُوقٍ الأصَابع. وَأَخْرَجَ انْنُ جرير وَابْنْ الْمُْذِرٍ وَابْنْ أبي حا 
َالْبَْعَقَيُ في سنه عَنْهُ كل ذي فر قال: الْبَعيدُ وَالتَعَامَةُ. 3 حرج ابو الشّيْخ عن مجَاهِدٍ 
قَالَ: هو كل شَيْءٍ 0 تنقرخ قَوَائِمُهُ من البهائي وَمَا انَفْرَجَ أكَلَنْهُ الْيَهُودُ قَالَ: الْفَرَجَتْ 
قَوَائِمُ الدَّجَاجٍ وَالْعَصَّافِيرٍ فاليهود تأكله» ولم ينفرج خف 
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سَيَقُولٌُ الّذِينَ آشرگوا لَوْ سَاءَ الله ما أَسْرَعْنا ولا آبَاؤْئ وَل حرهتا من e‏ 
الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ حم ذَاقُوا باسنا فل هَل عِنْدَكُمْ من عِلْم فُمْخْرِجُوهُ لتا إن تيعو ِعُونَ إلا الظَنَّ 
وَإِنْ أنْثُمْ إل خرصو C‏ )148( 


البعر ولا العامة ولا فَائِمَهُ الوَِيَةٍ «1» فلا تأكل الْيَهُودُ الإيل ولا النَعامَ ولا الوزينةء ولا 
کل شَيْءٍ 2 فرج فَائمَمُهُ كَذَلِكَ ولا تاكل جار الؤخش. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ المُنْذِرٍ 
وَابْنُ آي حاتم وَالبَيْهَقِيّ في سْنَِهِ عَنِ ابن عباس في فَوْلِه: وَمِنَ البَقَرِ والغتم حَرّمْنا عَليْهِمْ 
شُحُومَهُما إل ما حمَلَتْ طهُورْهما يَعْن ما عَلِقَ بالظَّفر مِنَ الشَّحم أو الخوايا هي الْمَبِعَرُ. 
وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم وَأَبُو الشَيْخ عَنْ أبي صَالِح في قَوْلِه: 

إل ما حَمَلَتْ ظطُهُورْهما قَالَ: الْأَلَيَهُ أو الحوايا قَالَ: الْمَبِعَرُ أو ما اخْتَلَطَ بِعَظَم قَالَ: 

الشّحم. وَأَخْرَجَ ج ابن آي شَيْبَةَ وَعَبَدُ بُ يْدِ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: أو الحوايا 

قال : الماغر: 

وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَة وَائْنْ أبي حا عَنٍ الاك أو الوايا قَالَ: الْمَرائضُ وَالْمَباعر. وَأَخْرَجَ 
ان الْمُنذر وَأَُو الشّيْخْ عَن ابن عباس أو ما حاط بعَظم قال: الْأَليَهُ اخلط سَحْمْ الْأَليَة 
بِالْْصْعْصٍ فهو خلال وَكُلُ سَخْم الْقَوَائِم انب وَالرَأْسِ وَالْعَيْنِ وَالَأذْنِ يَقُولُونَ قد اخلط 
ذَلِكَ بِعَظم فَهُوَ حَلال َي ِا حرم عَلَيْهِمْ لزب وَشَحْمَ الْكلَيَةَ وکل شَيْءٍ گا كَذَلِكَ 
لَيْس في عَظّم. وَأَخْرَجَ رَجَ ابن أي هَيْبَةَ وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنْ الْمنَذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم وَأَبُو الشّيْخ 
عن مُجَاهِدٍ ف قَوْلِهِ: إن كَذَّبُوكَ قَالَ: الْمَهُودُ. وَأَخْرَجَ جَ ابن أي حَاتم عَنِ السُّدَّيٌّ قَالَ: كانتِ 
يهود يَفُولُونَ: إِنَّ مَا حََمَهُ إسرائيل فَنَحْنْ رمه فَدَلِكَ فَوْلَهُ: قن كَذَّبُوكَ الآية. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 148 الى 150] 

سَيَقُولُ الّذِينَ أَشرگوا لَوْ شاء الله ما أَشْرَكنا وَلا آباؤنا وَل حَبَمْنا مِنْ SS‏ 
الّذِينَ من قَبْلِهِمْ ڪٿ ذاقُوا باسنا فل هَل عِنْدَكُمْ من عِلم فَتُخْرِجُوةُ نا ِن يځو نَ إلا الظَنّ 
وَإِنْ ننم إلا خرصو (148) فل قله احج الْبالِعَةُ فَلَوْ شاء َداكُمْ أَجمَعِينَ )49 0 
هَلْمّ شْهَداءَكُم الَّذِينَ يَشْهَدُونَ اَن اله حرم هذا قن شَهِدُوا فلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ولا تَتَِعْ أهواء 
لين كَذَبُوا بآياتنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهُمْ بِرَتِمْ يَعْدِلُونَ (150) 

حبر اله عن المُشركن َم سَيَقُولُونَ هَذِو الْمَقَالَتَ وَهُمْ كُفَارُ فْرَيْشٍ أو يغ الْمُشْرِكِينَ 
يُرِيدُونَ أنه لَوْ شَاءَ اله عَدَمَ شركهئ مَا أَشْرَكُوا هُمْ وَل آبَاؤْهُم ولا حرّموا شيئا من الأنعام 
كالبخيرة وَتحْوِهَاء وَطَنُوا أن هذا الْقَوْلَ يُخَلَصُّهُمْ عَن الْحْجَةٍ التي أَلرَمَهُمْ ا رَسُولُ الله صلّى 
اله عليه وَسَلَّمَ وان مَا فَعَلُوهُ ق وَلَوْ 1 يكن حَفًا لََرْسَلَ الله إلى آبَائِهمُ الّذِينَ مَانُوا عَلَى 
الشرك وَعَلَى رم ما رمه الله رساد يم مُرُوحَمْ برك الشزك وبترك التخرم لِمَا ا رمه 
الله وَالتَحْلِيلُ لِمَا ا يَلَلُهُ گذلك كَذَّب الَذِينَ من غ قَبْلِهِمْ أَيْ: مذل مَا گذّب هَولاءِ ذب مَنْ 


قبلهُم من الْهْشركنَ اء الله حم ذاقُوا باسنا أي: اسْتَمَرُوا عَلَى التَكُذِيبٍ حى ذَاقُوا 
بأْسَنَا الذي أَنْرْلنَاهُ يمو ثم أَمَرَهُ اله أن يهول هم هَل عِنْدَكُمْ من عِلم فَتْخْرِجُوةُ نا أي: هَل 
عِنْدَكُمْ دلي صّحِيحٌ يعد من العم النّافع فَتْخْرِجُوهُ ْنَا لطر فيه وَتَتَدَبَرَه؟ وَالْمَفْصُودُ مِنْ 
هَذًَا: التَبِكِيتُ هي لأنه قد علم أنه 1 
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ا عِلْمَ عِنْدَهُمْ يَصلْحْ لِلْحجة وَيفوم يه لقان م ضح َم أَهُمْ يسوا عَلَى شَيْءٍ مِنّ 
لْعلّم, َعم إا يتعُونَ الظَنُونَ أَيْ: ما يعون إلا الظّنَّ الذي هُوَ كَل اطا وَمَكَانُ اهل 
وإِنْ انم إلا خرصو أي تَمَوَسَمُونَ جر توهُم فط كما يََوَهُمُ ا خارص وَقَدْ سبق تَقِيفُهُ 
نه مره الله سُبْحَائهُ بان برهم أَنَّ يله اة عة عَلَى الاس أي: الي تَنْفَطِعْ عِنْدَهَا 
معاذيؤهم وَتْطل سْبَههُم وَطُوهُمْ وَوَضْمَاُم. وَالْمُرَادُ ا اكب لمر وَالرسل الْمُرصَلَفُ 
وما جاءُوا به منَ الْمُعْجِرَاتِ فَلَوْ شاء جِدَايَدَكُمْ يع َداكم أجمعينَ وَلكِنه [ يَسَْ ذلك 
وَمِثْلُهُ قَوْلَهُ تعالى: وَلَوْ شاء الله ما أَشْرَكُوا «1» وماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وَمِثْلَه 
كتين م مره الله أَنْ يَقُولَ لَوْلَاءٍ الْمُشْركِينَ هَلْمّ ْهَداءَكُمْ أيْ: هَانُوهُم وَأَحْضِرُوهُمْ وهم 
اسْمُ فِعْلٍ يَسْمَوِي فيه الْمُدَكُرُ وَالْموَنَت وَالْمُفْرَدُ وَالْمَْقَ وَالْمَجْمُوعٌ عند أَهْلٍ الجَازِء وَأَهْلْ 
الجاز رل الُْرْآن وَمِنْهُ قله تعَالى: وَالْقائلِينَ لإخوانيِم هلم إِلبْنا وَالَأَصْلْ عِنْدَ الخلِيلٍ: ها 
ضمت إِلَْهَا ا وَقَالَ َه أَصْلّْهَا هَل, زيدَت عَلَيْهَا الْمِيمُ وني كتاب الْعَيْنِ لِلْخَلِيلٍ: اَن 
صله هل أَوْم: ي هَل أَقْصِدُكَ م كَثْرَ اسْبَغمَاهُم اء ودا أَيْضًا من باب التَبِكِيتٍ هم 
حَيْتْ يمرم بإخصَارٍ الشُهُودِ على أَنَّ اله حرم لَك الْأَشْيَاءَ مع عِلْمِهِ أن لا شْهُودَ هم 
إن سَهِدُوا م بي عِلْم بل مجازفة وتعصب قلا َشْهَدْ مَعَهُمْ أي فلا تُصَدّفْهُم ولا تُسَلَم 
کي فم كاذُِونَ جَاجِلُونَ, وَسَهَادَُمْ بطل ولا تيغ أهواء الَِينَ گدّبُوا بآياتنا أي: ولا تيغ 
هوام كم رأ الْمْكَدِبينَ باياتا. فَوْلَه: وَالَّدِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة مغطوف على 


5 
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الْمَوْصُولٍ: أي لا تبغ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَدَّبُوا باياتتاء وَأَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة وَهُمْ بر 


يَعْدِلُونَ أَي: يْعَلُونَ لَه عِذلا من عَدْلُوقَاتِهِ كَالْأَوتانِء وَاجْمْلَُ: إا في كَل ْب على الالء 
اؤ مَعطُوقةٌ عَلَى: لا يؤْمُِون. 

وقد أَخْرَج ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن يد وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ ع أبي حا وَأَبُو ال وَالْبَيْهَفِىُ في 
الْأَمَْاءٍ وَالصَّمَاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوْلِهِ: سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا قَالَ: هذا قَوْلُ قُرَيْشٍ إِنَّ اله 
حرم هَذَا: 

أ البحيرة وَالسَائبَةَ وَالْوَصِيلَةَ وَاحْحَام. وَأَخْرَجَ iF‏ الشيخ عَنْ عِكُرِمَة 90 لله اة 
الْبالعَةُ قَالَ: 

السُلَطَانُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرراقِ وَعَبْدُ بْنْ خْمَيْدٍ وان الْمُْذِر وَانْنُ أي حَات وََبُو الشّيْخ, 
واكم وَصَحَحَهُ وَالْبَيْهَقِنُ في الْأَسْمَاءٍ وَالصَّمَاتِء عن ابن عباس أَنّهُ قيل لَهُ: إِنَّ اسا 

يفوا نَ: ليس الشّرٌ بقَدَرِِ فَقَالَ ابْنُ عَبّاس: بَيْتا وبِبنَ أَهْلٍ الْقَدَرِ هَذِهِ الآيهُ سَيَقُولُ الَّذِينَ 
أَشْرَكُوا إلى فَوْلِهِ: قَِلّهِ ْج الْبالعَةُ قَلَوْ شاءً دام أَجْمعِينَ قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: وَالْعَجْرُ 
وَالْكَيْسسُ مِنَ الْقَدَرِ. وا خْرَجَ أبُو الشَيْح عن عَلِيّ ِن رَيْدٍ قَالَ: : انْمَطَعَتْ حُجَةُ حْجةُ الْقَدرِيَّةِ عِنْدَ 
هذه الآية: فل قله الج الْبلِعَهُ فَلَوْ شاءً هدام أَجْمَعِينَ. وَأَخْرَجَ ابن أي حا وَأَبُو الشّيْخ 
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فل تَعَالَوا اٿل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيكُمْ ألا دت تُشْركُوا به سَيْمًا وَبلَْالِدَينٍ إخسَائا ولا تَقْثُلُوا 
َوْلادكُمْ من إلا نن تَرْرْفَكم وَإِيَاهُمْ ول تَفرَبُوا الْفوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا 
َقْتْلُوا النَفْسَ التي حَرّمَ الله إل باحق َلِكمْ وَصَّاكُمْ به لعا َعَلَكُمْ تَْقِلُونَ (151) 

[سورة الأنعام (6) : الآيات 151 الى 1 

قل تَعالَوا اٿل ما حَرّمَ ربكم عَلَيْكُمْ أل ُشركوا به شَيْئاً وَبالْوالِدَيْنِ إخساناً ولا تفْلُوا أؤلادكم 
من إِملاق ن رركم وَإِيََهُمْ ولا تفْرَئُوا اواج ا ظَهرَ مِنْها وما بَطَنَ ولا فوا النَفْس 
التي حرم الله إلا بلحي ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ (151) ولا تَقرَبُوا مال اتيم إل 
بالق هي أَحْسَنْ حى يَبْلْعَ أَشْدَّهُ وََوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بالقشط لا كلف تفْساً إلا وسْعَها 


وإذا قُلَثُمْ فَاغْدِلُوا ولو كانَ ذا فز وَبِعَهْدٍ الله أَؤهُوا ذلِكُم وَصَاكُمْ به لَعلَكُمْ تَذَكْرُونَ 


وَضَاكُمْ بعلم فود (153) 

فَوْلُ: قل تَعالَوا أي تَقَدَّمُوا. قَالَ ابْنْ الشَّجَرِيّ: إن الْمَأمُورَ بالتََدُم في أَصْلٍ وضع هَذًا 
الفغل کاله كانَ قَاعِدَا فقيل لَه تَعَالَ: أي ارْفَعْ شَخْصّكٌ بِالْقِيَام وَتَقَدّم وَانْسَعُوا فيه حى 
جَعَلُوهُ لِلْوَاقفٍ وَالْمَاشِي. 

وَهَكَذَا قَالَ الرَعَدْسَرِيُ في الْكْشّافٍ: لَه مِنَ الْحَاصصَ الَّذِي صَارَ عَامَا وَأَضْلُهُ أَنْ يَقُولَهُ مَنْ 
گا في مَكَانٍ عَالٍ لمن هو أَسْفَلْ من م گر وانّسَعَ فيه حق عَمْ. فَولَه: َل ما حرم ركم 
أتل: جَوَابْ الْأَمْرِ وَمَا: 

مَوؤْصُولَة في َل نْب به يٰ: اٿل الَڍِي ڪرم ربكم عَلَْكُمْ. وَلْمُرَادُ مِنْ تلاوة ما حرم الله 
تِلَاوَةُ الآياتٍ الْمُسْتمِلَة عَلَيْ وَيجُورُ أن تَكُونَ مَا مَصْدَرِيَة أي: أل ترم رَبَكُم. وَالْمَعْىَ: مَا 
اشْكمّاء عَلَى التخرم فيل: 

ويو أَنْ کون ما اسْبفْهَامِية أي: اَل أي شَيءِ حَرّمَ ربكم عَلَى جَعْلٍ التَلَاوَةٍ عى 
الْقَوْلِه وهو ضعيف جڌاء وعليكم: إِنْ تَعَلّقَ ئل فَالْمَغق: ثل عَلَيكُمُ الَذِي حرم رَبُكُمْ 
وَِنْ تعلق ڪرُم فَالْمَغْىَ انل الَّذِي ڪرُم ربكم عَلَيَكُمْ وَهَذَا اول لِأَنَّ الْمَقَامَ مقا بََانِ ما 
هو حرم عَليكُمْ لا مام يان ما هو مرم طلا وَقِيلَ: إِنّ: عَلَيكُمْ, لِلِْغْرَاءٍ ولا تعلق ا بها 
قَبْلَهَا. وَالْمَغْی: عَلَيِكُمْ أن لا تُشركوا إلى آخرو, أي: الْرَمُوا ذلك كَقَوْلِهِ تَعالى: عَلَيِكُمْ 
أنْفْسَكُمْ «1» وهو أضعف مما قبله, وأن في ألا تُشْركُوا: مُفَسَرَةٌ لِفِغلٍ التلاوة. وَقَالَ 
النَحَاسُ: يَجُورُ أن تَكُونَ في مَوْضِع نَصْب بدلا من مَاء أي: اتل عَلَيِكُمْ ترم الإشراك وَقِيل: 
وڙ أن يون في ڪل رفع بتفدير هبدا أي: ْمَل أن لا شرو وشيئا: مفغول أو 
مَصْدَر٬‏ أَيْ: لا تُشركوا به شَيًْا من الْأَشْيَاءِ أ سَيْنَا مِنَ الإشراك. قَوْلَُ: وَبالْوالِدَيْنِ إخساناً 
أيْ: أَحْسِنُوا يما إخسائاء وَالْإِحْسَانُ إِلَبْهِمَا: ال بماء وَامْيَِالُ أَمْرهمًا وَكَيهما. وَقَدْ تَقَدّمَ 
الْكَلَامُ على هَذًَا. فَوْلَهُ: ولا تفلو أَؤلادَكُم من إِمْلاقٍ لَمّا ذَكْرَ حَقّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الأَولادِ 
كر حَقَ الْأَوْلادٍ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَهُوَ أن لا يَفُْلُوهُمْ من أجل إنلاق. وَالإملاق: الْمَفْرُ 
فَقَدْ گات الَْاهِاِيّةُ تفْعَلُ ذَلِكَ بالذگر والإئاث حَشية الإملاق وَتَفْعَلُهُ بالإنآث حَاصَةَ 
حَشية اْعَارِ. وَحَكى النَقَاشُ عن فورح أن الإنلاق: اجوغ بِلْعَةِ ي وَذَكَرَ مُنْذِرُ بْنُ سَعِيدٍ 
لوطي أن الإملاق: الإثقَاق. يقال أملق مَالَه: غق أنفقة. وَالْمَْى الأول هُو الذي أطبق 
عليه َم الل ويم التَفْسِبرٍ هَاهُنَا ولا تفربُوا لواش أي الْمَعَاصِيَ» وَمِنْهُ ولا تفْربُو 


الزن إِنَّهُ كان فاحشَّةً «2» وَمَا: في مَا ظَهَرَ بَدَل مِنَ الْقَوَاحِشِء وَكَذَا مَا بَطَنَ. وَالْمُرَاُ ما 
طَهْرَ: ما أَعْلّنَ به منْهَا وَمَا بَطَنَ: ما أَسَر. وَقَد تَقَدَمَ وَلا تَفْعُُوا النَفْسَ اللَّامُ في النفس 
للجنس» والّيي حرم الله صِفَةٌ لِلنَفسِ أَئ: لا تَقْثُلُوا شَيْنَا مِنَ الْأنفُسِ الي حَرّمَهَا الله إل 
باحق أي إلا بما يوجبه 
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ا خی وَالِاسْيَْاُ مقر أ لا تَفُْلُوه في حال من الخال إل في حال اق أو لا تفلو 
بسب من الْأَسْبَابٍ إلا بِسَبَبٍ الق وَمِنَ الحقّ: لها قَصَاصً وَقَثْلُهَا بِسَبَّبٍ زا 
الْمُخْصّنِء وَقَْلَْا بسَبَبٍ الرَدّق وتخو ذَلِكَ من الْأَسْبَابٍ التي ور الشَّرْعٌ اء والإشارة 
بقۇلە: ذلِكُم إن ما تَقَدَمَ م تلاه عليهم: وهو مبتدأء وَوَصَاكُمْ حبر أيْ: مركم 4 
وَأَوْجَبَهُ عَلَيْكُمْ ولا تَفربُوا مال اتيم 

أَيْ: لا تَعَعَرَضُوا له بوجه من الوجوه إلا 

الخصلة بلي هي اخسن 

من غَيرهَا هي ما فيه صَلَاحُْ وَجفطة وميه فَيَشْمَلْكُلَ وَج مِنَ الْوْجُووِ الي فيها تفغ 
تيم وَزيَادَةٌ في مَالِه وَقِيلَ: الْمُرَادُ باي هي أَحْسَنْ: التجارة حى يَبْلْعَ أَشْدَّهُ 

أئ: إلى غاية هي أنْ يلع اليم مده قن بع ذلك فَاذفَعُوا ليه مال گما قال تَعَالَ: 
فن آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشداً فَاذْفَعُوا لهم َمْواهَمْ «1» . 

وَاخْتَلَفَ أَهْلْ الْعِلْم في الْأَسْدَ فَقَالَ أَهل الْمَدِيئةِ: بُلُوْهُ وَإِينَامنْ رُشْدِهِ. وَقَالَ أَبُو حَبيفة: 
حمسن وَعِشْرُونَ سَنةُ. وَقَالَ عَبْدُ الرَحمٍَ بن ريد بن أَسْلَمَ: هُوَ الْبُلُوعٌ. وقيل: إل انتهاء 
الكهولة, ومنه قول سحيم الرٌياحي: 

أخو خمسين مجتمع أشدّي ... ونجدن مداورة الشؤون 

َالْأَوْلى في تخقيق بُلُوغ الْأَسْدِ: أنَهُالبلُوع إلى سِيّ التَكلِيفٍ مع إِيَاسٍ الرُشْدِ وَهوَ أن يَكُونَ 
في تَصرقاته ماله سالگ مَسْلَكَ الْعْقَلَاءِ لا مَسْلَك أَهْلٍ السَفه وَالتَبْذِيِ يدل عَلَى هذا 


قله عا في سُورَة اليَسَاءِ: 

وَابْتَلُوا اليَتامى حى إذا بَلَعُوا التكاح فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ ُشداً فَاذْفَعُوا إِلَبْهمْ أَمْواهُمْ «2» 
فَجَعَلَ بُلُوعَ التكاح, وَهُوَ بلع سِنّ التَكُلِيفٍ مُقَيّدَا بإيئاس الرْشْدِء وَلعَلّهُ قَدْ سَبَقَ هُنَالِكَ 
كلام في هَذَاء وَالْأَهْدُ: وَاحَدٌ لا جَمْعَ لَه وَقِيلَ: وَاجِدُهُ شد كفس وَأَفْلْسِ وَأَْلَهُ من شَدّ 
التّهَارُ: أي ارْتَقَعَ. وَقَالَ سِبَوَيْه: وَاحِدُهُ شِدَةٌ. قال الجَوْهرِيُ: وَهْوَ حَسَنٌ في الْمَعْقَ؛ لاله 
ُقَالُ: بَلَعَ اكلام ده وَلكِن لا تُجْمعْ فِغلة على أَفْعْل. قَولَه: 

واوا اليل والميزان بانط ۰ 

أَيْ بالْعَدْلٍ في الْأَخْدٍ وَالْإِعْطَاءٍ عِنْدَ البَيْع وَالشَرَاءِ لا نكف تفساً إِلّا وسْعَها 

أيْ: إل طَاقَتَهَا في كُلّ تَكُلِيفٍ من التَكالِيفٍ وَمِنْهُ الَكُلِيفُ بِإِيفَاءٍ الْكَيْلٍ وَالْوَزْنِ فلا 
حاطب الْمُتوَل مما جا لا كن الاخترازُ عَنْهُ في الزََادَةِ وَالنْقْصَانٍِ وإذا فُلْتُمْ فَاغْدِلُوا 

أَيْ: إا فُلْتُمْ بقل في خير أو سَهَادَةٍ أو جَرْح أَؤْ تَعْدِيل فَاغْدِلُوا فيه ورا الصَوَاب» ولا 
َعَعصّبُوا في ذلك قرب ولا على بَعيِء ولا یلوا إلى صَدِيق ولا عَلَى عدو بل سَؤُوا يق 
الاس فإ ذَلِكَ من الْعَدْلِ الذي أَمرَ الله به وَالصّمِيدُ في وَلَوْ كانَ 

راجغ إلى ما فيد وإذا فلكم 

َه لا بد للَقَولِ من مَُولٍ فيه أَؤ مَقُولٍ لَه: أي وَلَوْ گان الْمَقُولُ فيه أو الْمَقُولُ لَهُ ذا 
قر 

أَيْ صَاجب قَرَابَةٍ لَكُم. وَقِيلَ إِنَّ الْمَعْی: وَلَوْ گان الق عَلَى مل فَرَابَاكُمْ الأول أل 
ول ذو الا وله ولو على فيكم أو الولدين والأفْرينَ «3» . قَزلة. وعد ل 
وفوا 

ُي وفوا بل عَهْدٍ عَهِدَهُ الله يکم ومن جْملَةِ ما عَهِدَهُ إليَكُمْ مَا تاه عَلَيْكُمْ رَسولة مره 
في هَذَا الْمَقَام وَيَجُوُ أَنْ يُرَادَ به گل عَهُدِ وَلَوْ گان بَبْنَ الْمَخْلُوقِينَ لِأَنَّ الله سُبْحَانَهُ لَما مر 
بِالْوَهاءٍ په في كثيرٍ مِنَ الآيات الْقُرْآنِيّ گا ذلك مُسَوْعًَا لإضافته إَِيْه وَالِْسَارَةُ بقؤله: ذلِكُمْ 
إل ما ققدم وُه وام به 

مركم به أَمْرًا مدا لعَلَكُمْ تَذَكْرُونَه 

نعطو بِدَلِكَ. فَوْلْه: وان هذا صراطي مُسْتقيماً أن 
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في مَوْضِعْ ْب أَي: وائ أ هذا صِرَاطِيء فَالَهُ الْمَرَّاُ وَالْكَسَائي. قال الْقَرَاءُ: وَيَجُورُ أن 
يَكُونَ حَفْضًا أي 0 وَصَّاكُمْ به وَبأَنَ هدا . وَقَالَ الیل وَسِيبَوَيْه: إن التَقَدِيرَ: وَلأنَ هذا 
صِرّاطي مُسْتَقِيمًا گمَا 3 قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: 
وَأَنَّ الْمَساجد لله «1» . وَقََاً الأَعْمَشْلُ وَحَمْرَةٌ وَالْكِسَائِيُ وَأنَّ هَذَا بكر الَْمْرَةِ عَلَى 
الاشتتاف» وَالتَفدِيرٌ: الذي ذكر في هذه الآياتِ صِرَاطِي. وَقَرَاً ابن أي إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ 
وَإِنْ هذا صِرَاطِي بالنَّخْفِيفٍ عَلَى تَْدِيرٍ ضمير الشأن. وقرأ الأعمش وهذا صِرَاطِي وني 
مُصْحَفٍ عَبْدِ الله ن مَسْعُودٍ وَهَذَا صِرَاطُ رَبَكُمْ َف مُصْحَفٍ أي وَهَذَا صِرَاطُ رَبَِكَ 
وَالْصَرَاطُ: الطَريق وَهُوَ ريق دين الإسلام وَنَصْبُ مستقيما عَلَى الال وَالْمُسْعقِيم 
نكوي الذي لا اغوجاج فيه ۾ أمرَهُمْ باټباءِه وَتَاهُمْ عن ايَاع سَائر اليل أي: 
الأذيان الْمَعبَايتةٍ رها فتقرّق بكم أ يل بكم عن سَبيله أ عن سَبيل اله اقيم 
الذي هُوَ دين الإشلام. قَالَ ابْنْ عَطِيّة: وَهَذِهِ السُبْل تَعُمٌ اليَهُودِيَة وَالنَصرَائَِة وَالْمَجُوسِيّة 
وَسَائِرَ أَهْلٍ الملل وَأَهْلٍ الدع وَالصّلَالاتٍ من أَهْلٍ الْأَهْوَاءٍ وَالشُذُوذِ في الْفْرُوعَ وَغَيَْ ذَلِكَ 
من أَهْلٍ التَعَمْق في الل وَالحَوْضٍ في الْكلام. 
هذه کله عُرْضَةٌ لِلزلَلٍ وَمَظِنَةٌ لِسُوءٍ الْمُعْتَقَد ولاش ب فلکم إل ما تقد وَهُوَ مُبتَداً 
وَخَبهُ وَضَّاكُمْ به أَيْ: اكد عَلَيَكُمْ الو صِيَةَ به لَعَلَكُمْ كفو نَ مَا اكم عَنْهُ. 
وقذ أخرَج التَْمِذِيُ حه وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنَ أبي حاتم وَالطَيراي وََبُو الشّبْخ وان مَزْدوَيْه 
عن عبادة ابن الصَّامِتِ ل قال رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أَيُكُمْ يعني عَلَى 
هَوْلَاءٍ الآياتِ الثلاث؟ ثم تلا قن تَعالَا إلى ثلاث آيات, نه قَالَ: فَمَنْ وف بمنّ فأَخْرْهُ عَلَى 
ال وَمَنِ الْتَقَصَ مِنْهُنَ شَيَْا فَذرَكَهُ الله في الذَّنيَا گائت عَقُوبَتَهُ وَمَنْ أَخَرَهُ إلى الْآخِرَةٍ گان 
مره إلى الله إِنْ سَاءَ أَحَدَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفا عَنْهُ» . وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَة وَابْنُ الضّرِيسِ وَابْنُ 
الْمنْذِرٍ عن كفب الْأَحْبَارٍ قَالَ: أَوَلُ ما أَنْرِلَ في الَؤراة عَشْرٌ آياتِ, وهي الْعَشْرُ التي نزت 
من آخر الْأَنْعَام قل تَعالَوا أل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ إلى آخرها. وَأَخْرَجَ أَبُو الشيخ عن عبيد 


و ن ايار قال: ع كُغب رجلا يَفْراً: فل تعالؤا آل مَا حرم ربكم 
عَلَيْكُمْ ألا ُشركُوا په شيا قال كفت: وَالَذِي نَفْسْ كغب بيده عا اول آيَةِ في العَؤرَاة: 
بشم الله الَّمَنِ الرّحِيم فل تعالَوا اتل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ إلى آخر الآيَاتِ انتهى. قُلْتُ: 
هِي الْوَضَايا الْعَشْرُ الي في التَوْرَاقِ وَأَوَا أ الربُ َك الَّذِي أَخْرَجَكَ من أَرْضٍ مِصْرَ من 
بيت الغنودًة كن كانه آخَرُ غَيْرِي. وَمِنْهَا: 
کرم اباك وَأْمَكَ لِيَطُولَ عُمُا ُمْرْكَ في الْأَرْضٍ الي يُعْطِيكَ الرَبْ إِهَكَ. لا تفثْل, لا تَزْنِ لا 
تَسْرقء لا تشهد على قريبك شهادة زور ولا تشته بنت قريبك› ولا دَشْتَهِ امْرأةَ ريبك وَلا 
عَبْدَهُ ولا امه ولا تَوْرَهُ ولا حمَارَُ ولا ْنَا يما لمَربِكَ فَلَعَلَ مُرَادُ غب الْأَخبَارٍ هذا 
وَلِليَهُودِ بمَذِهِ الْوَصَايَا عِتَايةٌ عَظِيمَةٌ وَقَدَ كَبَهَا أَهْلُ الزّبُورٍ في آخر رَبُورهِمْ وَأَهْلُ الإنجيل في 
اول لِنيلِهِم. وهي مَكْبُوبَةٌ في لَوْحَيْنِ وَقَدْ رتا مِنْهَا ما يَتعَلّقْ بالسّبْتِ. وأخرج عبد بن 
حميد وأبو الشيخ عن قَتَادَةَ وَلا تَقْثُلُوا َؤلادكُمْ مِنْ نْ إمُلاق قَالَ: من حَشية الْقَاقَهَ قَال: 
وكا أَهْلْ الْجَاهِليَة يفل أَحَدْ حَدُهُمُ ابْنَتَهُ عَحَاقَةَ الْقَاقَة عَلَيْها وَالنَتني وَلا تَقْرَبُوا الْمَواحِشَ ما 
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م اتتا مُوسَى الكتاب اما عَلَى الذي اخسن وَتَفْصِيلًا لكل سَيْءٍ وَهُدَى وَرَخة لهم 
لاء رقم يُؤْومُونَ (154) 


طهر مِنْها وما بَطَنَ فَالَ: سرا وَعَلَانِيَعَهَا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَانْنُ الْمُنْذِر وَانْنُ أي حاتم وَانْنُ 
روه عَنِ ابن عباس ولا تَفَعُلُوا أوْلادكُمْ من إِمْلاقٍ قَالَ: حَشْيَة الَْفْرٍ ولا تَفْربُوا الْمَواحِشَ 
ما طهر مها وما بَطَّنَ قَالَ: كَانُوا في الْجَاهِلِيّةِ لا َرَو بالزتا بأسّا في لمر وَيَسْتَقْيِحُوتَهُ في 
الْعََانِيَةِ فَحَرّمَ الله الزتا في السَرْ وَالعَلَانِيَةِ. وأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَأَبُو الشَيْخ عَنْ فاده في 
قَوْلِه: وَأَنَّ هَذَا صراطي مُسْتقِيماً قَالَ: 

اغْلَمُوا اَن السّبيل سَبِيلٌ وَاجِدٌ جمَاعَةُ ادى وَمَصِيرة هُ انه وَأَنَّ إنليس اشع م سیا مرق 
حْمَاعَةَ الضّلالّة وَمَصِيرْهَا النَارُ. وَأَخْرَجَ أَحَدُ وَعَبْدُ بن يد وَالْمَرَار وَالنَسَائِيُ وَابْنُ الْمُنذرِ 


بن آي حاتم وَأَبُو الشّيْخ, وَاَْاكُمْ وَصّحَحَةُ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن مَسْعَودٍ قَالَ: «خَطٌ 


رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ خَطًَا بده م قَالَ: هذا سيل الله مُشتقيمًاء م حط خْطُوطً 
عَنْ ين ذلك الط وَعَنْ ماله م قَالَ: وَهَذِه السْبل ليس مِنْهَا سبي إلا عَلَيْهِ سَبْطَانُ يَدْعُو 
إل م قرا وان هذا صراطي مُشْتقيماً فَاتَبعُوهُ ولا تَتَّبعُوا السُبْل فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبيله. 
وَأحْرَجَ اخم وان مَاجَ وَابْنُ مردَوَيِهِ من حَڍِيثِ جَابرٍ نحو ورج عَبْدُ الرَراقِ وَانْنُ جرير 
وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عن ابن مَسْعُودٍ أ رجلا سَأَلَهُ: ما الصّرَاطُ الْمُسْتَقِيهُ؟ قال: تركنا محمد صلى 
الله عليه وَسَلَّمَ في اذاه طرف ان وَعَنْ ينه جَوَادٌ وَعَنْ ماله جَوَادُ وي جال يَدْعُونَ 
مَنْ مر يِه هَمَنْ أَحَدَ في تلك اواد نهت به إلى النَارٍِ وَمَنْ أَحَذَ عَلَى الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم 
الْعَهَى به إلى الق مقر ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَنَّ هذا صراطي مُستقيماً فَاتبِعُوهُ الآية. وَأَخْرَج ابْنْ 
جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس ولا تَتعُوا السّبْلَ قال: الصّلالات. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 154 الى 157] 

م اتنا مُوسَى الكتاب كَاما عَلَى الَّذِي اخسن وَتَفْصِيلاً لكل شَيْءٍ وَهُدى وَرَخْة لعَلَّهُم 
بلقاءِ رم يُؤْمئُونَ (154) وهذا كناب أَنْرَلناهُ مُبارَكُ فَائبِعُوهُ وَانَهُوا لَعَلّكُمْ ترون (155) 
أن تَقُولُوا إِنَا أنِْلَ اكناب عَلى طئفمَيْنِ من بلدا وَِنْكْنًا عن دِراسَبِهِمْ لغافِلينَ (156) أو 
تَقُولُوا لَوْ أن أَنْلَ عَلَيِمَا الاب لكا ادى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءكم بين من رَبَكُمْ وَهُدى وره 
فمن أَظْلَمُ من گذٌب بآيات الله وَصَدَفَ عَنْها سَنَجْزِي الّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتنا سُوءَ 
الْعَذابٍ بما كانُوا يَضْدِفُونَ (157) 

هذا اكلام مَسُوقُ ِتَفِْرٍ التَْصِيَة الي وَصّى الله عِبَادَهُ اء وَقَدٍ اسْتُشْكِل الْعَطففُ بم مَعَ 
كَوْنِ قِصَّةٍ مُوسَى وَإِيتَائِهِ اكاب قَبْلَ الْمَعْطُوفٍ عليه وَهُوَ ما تَقَدّمَ مِنْ فَولِهِ: ذلِكُمْ 
وَضَاكُمْ به فققيل: إِنَّ م ماهتا غت الْوَاوِ وقیل: تَفْدِير الكلام: ثم كنا قَدْ آتَيْنَا مُوسَى 
الكتاب قبل إنزالتا اراد عَلَى حَمُدٍ صَلَى اله عليه وسَلَمَ وقيل: المع 

فل تَعَالا انل مَا حَرّمَ رَيُكُمْ عَلَيْكُوْ م أل إيكاء مُوسَى الكتاب» وقيل: إِنَّ التَوْصِيَة 
المغطوف عَلَبِهَا دة 1 يرل كل ي يُوصي با امه وقيل: إنَّثم للأراخي في الإخبَارٍ گم 
تَقُولٌ: بَلَعَني مَا صتَغْت الْيَْمَ م ا بِالْأَفْسٍ أَغْجَب. فَوْلَهُ: تماما مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ أو 
مصدرء وعَلى الَذِي أَحْسَن فُرئ بالرّفْع وَهِيَ قَِاءَهُ يج بن يَعْمَرَ وَابْنِ أي إِسْحَاقء فَيَكُونْ 
رَفْعْ أَحْسَن عَلَى تَفْدِيرٍ مدا أي عَلَى الَّذِي هو أَحْسَن وَمِنْهُ ما حى سِيبَويْه عَنِ اليل 
نه سمع: ما أت بالّذِي قائ لَك شَيْنَا. وَقَرَاً الَْافُونَ لصب عَلَى أَنُّ فغ مَاض عبن 


الْمَصرِتِينَ» وأَجَارّ لْمَرَاُ وَالْكِسَائِيُ أن يَكُونَ انا نَع للدي وَهَدَا محال عِنْدَ الْمَصْرٍتِينَ لأ 
نَعَت للاسم 
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قَبْلَ اَن يتم وَالْمَعْىَ عِنْدَهُمْ تماما عَلَى م مَنْ أَحْسَن قَبُولَهُ وَالْقِيَاَ به كائنًا د وَيُوَيَدُ هَذَا 
أن ابْنَ مَسْعَودِ قر «قامًا عَلَى الَذِينَ أَخْسَئُوا» وَقَالَ الْحْسَنْ: گان فيه د محسِنٌ وَغَيْرْ سن 
قَأَنْرّلَ الله الكتاب ماما عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَقِيلَ الْمَعْىّ: أَعْطَيْنَا مُوسَى ف زِيَادَةَ عَلَى ما 
گان ية مُوسَى مما عَلَمَه اله قل نرُولٍ التؤراة عليه وقيل المَغتى: تَاًا عَلّى الّذِي أَحْسَنَ 
په اله عر وجل إلى مُوسَى من الرِسَالّة وَعَبرهَاء وَقِيلَ: تَامًا عَلَى إِحْسَانٍ مُوسَى بِطَاعَة الله 
عر وجل قَالَُ القرُّ. فَوْلَهُ: وَتَفْصِيلًا لكل شَيْءٍ مَغطوف عَلَى مء أي: 

وَلِأَجْلٍ تَفْصِيلٍ كُلّ شَيْءِء وكُذَا هُدى وَرَخحْمَةَ مَعْطوفَتَان عَلَيِْ: أي وَلِلْهُدَى وَالرَّحمَةِ, 
وَالصّمِيرُ في لَعَلّهُم راجِعٌ إلى بني إشرائيل الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بذِكرٍ مُوسَّىء وَالْبَاهُ في بلقاء مُمَعَلْقَة 
يُؤْمِنُونَ. فَوْلَهُ. هذا كناب أَنرَلناهُ مارك الْإِسَارَُ إلى الْهُرَآنِء وَاسْمْ الْإِسَارَةٍ ا 
كاب وََنْرَنَاُ صِفَةٌ لكتاب. وَمْبَارَكٌ صِفَةٌ أخْرَى لَه وَتَقْدِمْ صِفَة الإنرَالٍ لون الإنكارٍ 
مُتعَلََا اء وَالْمْبَارَكُ: كنيز البركة لما هُوَ مُشتمل عَلَيْهِ من المتافع الدُنْيوَة وَالدَييّة فَاتَعُوهُ 
نه لا گان من عند الله وان مُشتملا عَلَى البرگة > گان اتْبَاعْهُ مُتَحَتما مُتَحَتَما عَلَيَكُمْ وَانََقُوا مُحَالْمََهُ 
وَالتَكُذِيب با فيه لَعَلّكمْ إن فَبِلمُمُوهُ و1 تالِفُوهُ ترْحَمُونَ رة الله سْبْحَاتَهُ وَأَنْ في أن تَقُولُوا 
في مضع نَصْب. قال الكُوفِيُونَ: ل تَقُولُوا. وَقَالَ المَصْرِبُونَ: كَرَاهَة أَنْ تَقُولُوا: وَقَالَ 
الْقَنَاءُ َالْكِسَائينُ: لْمَعْى: انوا أن تَقُولُوا يا هل مَكَة إا أنْرِلَ الكتاث: أي العَؤرَاةُ 
الیل على طاقن من بلدا وَهُمْ اهود وَالتُصارَى وَل يرل عَلَنَا كاب وَإِنْ كنا عَنْ 
دِراسَتِهِمْ أي عَنْ تلاوة بهم بِلْعَاتِم لَافِلِينَ أيٰ: لا َدْرِي ما فيهاء وَمُرَادُهُمْ ابات نُرُولٍ 
الْكِتَابينٍ مَعَ الاغْتدَارٍ عَنِ اتباع مَا فيهمًا بِعَدَم الذَّرَايَة منْهُمْ وَالْعَفْلَة عَنْ مَعْنَاهُمًا. قَوْلّهُ: أو 
فووا لو أن أَنْلَ ليا اتاب مَغْطوف عَلَى تَقُولُوا أي: أو أن تفُونُوا َو أن 7 علي 
اتاب كما أَنْزلَ عَلَى الطَئفتْنٍ من قبلا لكا أهدى مأ مِنْهُم إلى اق الَّذِي طَلَبَهُ الل 

هَذه الْمَقَالَهَ وَالْمَعذِرَةَ مِنهُمْ مُنْدَفِعَةٌ بإِرْسَالٍ مُحَمَدٍ صلّى الله عليه وَسَلَّم لهي u‏ لزان 


0 الْعَرَبء فلا تَعْتَذِرُوا بالْأَعْدَارٍ الْبَاطِلَةِ ا أنْفُسَكُمْ بالْعلَلٍ السّاقطّة, فَقَدْ أَسْفَرَ 
لذي عَيْئَينِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ مَعْطُوفٌ عَلَى َة أَيْ جَاءَكُمْ لَه الْوَاضِحَةُ وَاخُدَى 
اللي تفتدي پو څل ن له رغ في الاهعڌاي وَرَحْمَةَ من الله يَدْخُلُ فيها كُلُ مَن يها بريد 
خْصُوطًاء وَلكِنَكُمْ ظَلَمْتْمْ أنْفْسَكم بالتكذيب بيات الله وَالصّدُوفٍ عنهاء أي: الِانْصِرَافٍ 
عَنهاء وَصَرْفٍ مَن أَرَادَ الْإقْبَالَ إِلَيْهَا فَمَنْ أَظلَمُ ممّنْ ذب بآيات الله 4 التي هي رة وَهُدَى 
ناس وَصَّدَفَ عَنْها قصل بِانْصِرَافِهِ عَنهاء وَأضَلَ بِصّرْفٍ غَيْرِهِ عَنٍ الْإقْبَالٍ إِليَهَا سَنَجْزِي 
الَّذِينَ يَضْدِفُونَ عَنْ آياتنا سُوءَ الَْذابٍ أي الْعَذَابَ السبئ- ب سَبَبٍ ما كانُوا يَضْدِقُونَ 


هه و 
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وَقِيلَ مَعْيَ صَدَفَ: أَعْرَضَ, وَيَْدِفُونَ: يُعْرِضُونَ وَهُوَ مارب لِمَغْىَ الصّرْفِء وَقَدْ تَقَدَم 
خقيق مَعْىَ هَذَا اللَفظ وَالِاسْتَفْهَامُ في فَمَنْ أَظْلّمْ: لِلَإنْكا أَيْ: إنگار ان يَكُونَ أَحَدٌ َظْلَمَ 
ممن كَذَّب بَآيَاتِ الله وَصّدَفَ عَنهاء مَعَ مَا يُفِيدُهُ ذَلِكَ مِنَ التَبِكِيتٍ هم 

وقد ذ أَخْرَج عَبْدُ بْنُ يد ب وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ ۴ حَاتم رابو الث شيخ عَنْ ماهد عَاماً عا الذي 


أَحْسَنَ 


قَالَ: عَلَى الْمُؤْه ۰ مين المُحْسِنينَ. وأَخْرَجَ ای“ ای حا عَنْ أبي صَّخْر غَاماً عَلَى الذي + "+ 
قال: ماما لما گان قَدْ أ خسن اللّه. وَأَخْرَج أَيْضًا عن ابن رَيْدٍ قال: تام لنغمَته عَلَيْهمْ 
وَإِحْسَانِه إِلَبْهُم. وَأَخْرَجَ عبد بْنُ حي وَابْنْ المُنذِرٍ وَابْنْ أبي حَاتم وَأَبُو الشيخ عَنْ فتَادة في 


4 d< و‎ 7 


قَوْلِهِ: وَهذا كناب قال: مادا أنزل الله عَلَى مُحَمَدِ فَاتَِعُوهُ وَانَقُوا يَفُول: فَائَبِعُوا 
RS‏ وَأَخْرَج هَؤْلَاءٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في قؤله: على طائفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا 


2 


لَ: الْيَهُودُ وَالنَصَارَى, خَاف أن تَقُولَهُ فُرَيْشنٌ. وَأَخْرَجَ ابن المُنَذِرٍ وَاْنْ حاتم عَن ابْنٍ 
عَبّاسِ قال : هم الْيَهُودُ وَالنَصَارَى وَإِنْ كُنَا عَنْ دِراسَتهم قَالَ: تلاوعم. 


وَأخْرَح عَبْدُ بْنُ حمَيْدٍ وَانْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنْ قاد ال ل ا 
هذا قؤل كُفَارٍ الْعَرَب. وَأَخْرَجَ اب ي حاتم عَنٍ السّدِيَ في قؤله: فق جاءَكم َة من رَبَكُمْ 


هو 
o£‏ 
E‏ 


يَقُولُ: قذ جَاءَنَكُمْ بَِنَةُلِسَان عر ُي جين 1 يَعْرِهُوا دِرَاسَةَ الطائفتين. وََخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ 
صَدَفَ عَنْها قَالَ: أَعْرَض عَنْهَا. وَأخْرَجَ عَبْدُ بن حُمَيْدٍ عَنِ الصّحَاكِ في قؤله: يَضْدِفُونَ قال: 
يعرضون . 


[سورة الأنعام (6) : آية 158] 

هَل يَنْظْرُونَ إلا أن ايهم الْمَلانگۀ أ يأ رَبك أ بي بَعْضٌ آياتِ رَبَكَ يَْمَ يني بض 
آياتِ رَبَكَ لا يَنْقَعْ نفساً ماما 1 تكن آمَنَتْ من قَبْلْ أَوْكُسَبَتْ في إعانها حرا قل الْعَظِرُوا 
إا مُنتَظِرُونَ (158) 

أيْ: لما أَقَمَْا عَلَبْهمُ الْحْجَةَ وَأَنْرَلنَا الاب عَلَى رَسُولتا الْمُرْسَلٍ إِلَْهِمْ فَلَمْ يَنفَغْهُمْ ذَلِكَ 
وَل يَرْجِعُوا به عَنْ عَوَايَتِهِمْ فما قي بَعْدَ هَذَا إلا أَُمْ يَنَظْرُونَ أي: يَنْمَظِرُونَ أن أيهم 
الْمَلانِكَةُ أيْ: مَلَائِكَة الْمَوْتِ لَقَبْضِ أَْوَاجِهِمْ وَعِنْدَ ذَلِكَ لا يَنْمَعْ تَفْسًا إِمَاهًا 1 تكن 
آمَنَثْ من قبل أؤ يا َبّكَ يا محمد گما افْرَحُوهُ بقوله: للا ازل عَلَبِنَا الْمَلائِكةُ أو رى 
رتنا «1» وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَوْ ان مر رَبك بإملاكهم وَقِبلَ الْمَعْىَ: 

أ يأ كل آياتِ رَبَكَ بِدَلِيل قؤله: أو بأ بَعْضُ آياتِ رَبَكَ وَقِيلَ: هُوَ مِن الْمُعَشَابِهِ الذِي 
لا يَْلْ ويله إل ال وَقَدْ جَاءَ في الْقُرْنِ حذف المضاف كثيرا كقوله: وَسْئَلٍ الْقَرَْ 

«2» وقوله: وَأَشْرِبُوا في فلوم الْعجلَ «3» أي حب الْعجل وقيل: إِنَْانُ اللّه: جيه يوم 
القَِامَةَِِصْلٍ الْقَضَاءِ ب حَلَقَهِ گقؤله: 

وَجاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفا صَفَا «4» . فَوْلَهُ: يَوْمَ يأ بَعْضُ آياتِ رَبَِكَ. قَرَاً ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ 
الور يوم تأي بالؤقية. وَقَرًَالْبَافُوَ بالمّحعِيةِ. قال المبرد: التَأنِيثْ عَلَى الْمُجَاوَرَةِ لِمُوَنَثِ 
لا عَلَى الْألٍ وَمِنْهُ قول جرير: 

ا اتی حبر لوبي تَوَاضَّعَتْ ... سور الْمَدِيئَةِ وَاجَْالُ اش 

قَالَ الاس في هَدَا شَيْءٌ دَقيق مِنَ الخو ذَكَرَهُ نفْطوَيه وَذَلِكَ أَنَّ الان وَالنَفْسَ كَل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا مُشْتَمِل عَلَى الْآخَرِ فَأَنَتَ العا إِذْ هُوَ مِنَ النَفْسٍ. قال النَحَاسُ: وَفِيه وَج آخَرْ 
وهو أَنْ يُوَنّتَ العا لِأَنَهُ مَصْدَرٌ كما يُذْكَرُ الْمَصْدَرُ الْمُوَنَتْ مل فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ 


0 
ع 


رَبّهِ. ومعنى يَوْمَ ي بَعْضُ آيات رَبك يَوْمَ يا الآيات 


(1) . الفرقان: 21. [.....] 
(2) . يوسف: 82. 
(3) . البقرة: 93. 
(4) . الفجر: 22. 
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التي افترځوكاء وهي التي تَصْطَرُهُمْ إلى الان لا يَنْمَعْ تفا عام أو ما هُوَ أَعَمُ مِنْ ذَلِكَ 
فذحل فيه ما يَْمَظِرُوتَهُ وَقبل: هي الْآيَاتثُ الي هي عَلَامَاتُ الْقِيَامَةِ الْمَذْكُورَةٌ في الأَحاديث 
الابئة عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي التي إِذَا جَاءت لا يَنْقَعْ فسا إَِانًا. فَوْلَه: 
ي تكن آمَنَثْ من َل أيْ: من قَبْلٍ نيان بَْضٍ الآباتِء اما الي قذ گائٽ آمَنَتْ من قَبْلٍ 
تجيءِ بض الآياتٍ فاا يَنْمَعْهَاء وَجْمْلَهُ 1 تكن آمَمَثْ مِن قبل في بحل تب على أا 
صفة نفسها. فَوْلَهُ: أَوْكُسَبَتْ في اا حَيْراً مَعْطُوفٌ عَلَى آمَنَتْ وَالْمَغْق: أنه لا نفع 
فسا إِعَاكًا عند حضور الآياتٍ مْتَصِفَة با 4 تكن آمَنَثْ من قَبْلُ أؤ آمَنَثْ من قَبْلُ 
ون نكسب في قاق خؤاء محصل من هذا أله لا تنقغ إلا اغ تن القن من قبل 
تجَيءٍ بَعْضٍ الْآيَاتِ مَعَ گشب ب اير في الان فَمَنْ آمَنَ من قبل فَقَطْ وَ1 كسب خَيرَا في 
إعانه أو كسب خَرا و يُؤْمِنْ فَإِنَّ ذَلِكَ عير افع وَهَدَا الريب هو گقؤلك: لا أَغطِي 
رَجلا اليَوْمَ أتاني 1 يأِني بِالْأَمْسٍ أ 1 بمْدَحْني في إِنيانه إَِ بالأَمس» فَإِنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنْ هَذَا 
نه لا يَسْتَحِقُ الْعَطَاءَ إلا رج أَنَاهُ بالْأَمْس وَمَدَحَهُ في إَِمّانِهِ لبه ۾ لأس ثم م أَمَرَهُ الله 
سُبْحَانَهُ أَنْ يَقُولَ هم انْعَظِرُوا مَا تُرِيدُونَ إِنْيَائَهُ إا مُْمَظِرُونَ لَه وَهَذَا كَدِيدٌ شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ 
عَظِيمٌ وُو يفوي ما قبل في تفر يَوْمَ يأ بض آياتِ ربك أا الآياث التي افترځوڪا من 
إِنْيّانٍ الْمَلائكَة وَإِْيَانِ الْعَذَابٍ لَمْ مِنْ قبل الله كُمَا تَقَدّمَ بيائه. 

و أَخْرَج ا أبي حَات وَأَبُو الشيخ عن ابْنٍ مَسْعُودٍ هَل يَنْظْرُونَ إلا أن تأبِيَهُمْ الْمَلائِكَهُ 
عِنْدَ الْمَوْتِ أو ان رَبّكَ قَالَ: يَوْمَ م الْقيَامَة. وَأَخْرَجَ عبد الرَرَاقٍ وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ ع الْمنْذِر 
وَابْنُ أي حاتم عَنْ فاده في تفسير الآية مفْلَهُ. وأَخْرَجَ ابْنْ أي حَاتَ عَنْ مُقَاتِلٍ أو يان رَبْكَ 
قال يَوْمَ الْقَامَةٍ في ظَلَلٍ من الْعَمَام. وأَخْرَجَ امد وَعَبْدُ ن حي في مده والتڙمذي وأَبُو 


ا م ا 7 يڊ الذي عن لبي صلی اله عله 


2 
5 
م 


غْرِيب. 58 بي سَيِبَةَ وعَبْدُ ب ميد عَنْ اي سعد سيل موْقُوق. وأَحْرَجَهُ الطبرايخ وَاننُ 
عدي وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ من حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ مرْفُوعًا. وَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ واب أي شَيْبَة 
وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ يد وليم ن ا وَالطَرَاهُ عَنِ ابن مَسْعُودٍ مَوْقُوقًا. ذا نَبَتَ رفع هذا التَفسِيرٍ 


وي دو 


النّبوِيَ من وجه صّحِيح لا قادح فيه فَهُوَ وَاحِبْ التَقْدِيم لَه مُتَحَتَمْ الْأَخْذٍ به وَيُوَيَدهُ ما 
ا 

قَالَ E‏ «لا تَقُومُ الساعَةُ حَوَّ E‏ فَإِذَا 
ل وَرَآهَا الئاس منوا أَحْمَعُونَ فَذَلِكَ جين لا يَنْفَعْ نَفْسًا إِعَاكاء نم قرا الآية» . وأخرَج 
ملم واو ڌاو وَاليَْمِذِيُ وَالنَسَائِيُ وَغَهُمْ عَنْ أي َر مَْفُوعَا نخوَه. وأَخْرَجَ ابن أبي حاتم 
وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ ابْنِ عباس مَرْفُوعًا 7 نضا وَأخْرَح ابن أي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ السدي 
في قَوْلِهِ: او كَسَبَتْ في اغا خَيْراً ب يَقُولُ: كُسَبَتْ في تَصْدِيقِهًَا عملا صا هَؤْلَاءٍ آهل 
الْقبْلَه وَإِنْ كَانثْ مُصَّدَقَةَ 1 تَعْمَلْ قَبْلَ ذَلِكَ حي فَعَمِلَتْ بَعْدَ أَنْ رَأتِ اليه 1 يبل منهاء 
وَِنْ عَمِلَتْ قَبْلَ الآية خَيرَا ثم عَمِلَتْ بَعْدَ الآيّة خا قبل منها. وأخرج ابن أي حاتم أبو 
الشّيْخ عَنْ مُقَاتِلٍ في فَوْل: أو كُسَبَتْ في اغا خَبْراً قَالَ: ب يَعْني الْمُسْلِمَ الذي ٤‏ يَعْمَلُ في 
إعانه حبرا کان 
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إِنَّ الّذِينَ فَرَقُوا ِيتهُم وَكَانُوا شيَعَا لَسْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ إا أَمرْهُمْ إلى الله ثم هم بها 
كَانُوا يَفْعَلُونَ (159) 

قَبْلَ الآّة مُقِيمًا عَلَى الْكبائر. وَالْآيَاتُ التي هي عَلَامَاتُ الْقيَامَةِ قذ وَرَدتِ الَْحَادِيتُ 
الْمُتَكَائرَةُ في بَيَائَا وَتَعْدَادِهَاء وَهى مَذَكُورَةٌ في كب السّنة. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 159 الى 160] 


ِد الَّذِينَ فَرَهُوا دِيتَهُمْ وكانُوا شيعا لَسْت مِنِهُمْ في سَيْءٍ إا أَمْْهُمْ إلى الله ثم يُنَيتُهُمْ بجا كاثوا 
يَفْعَُونَ (159) مَنْ جاء بِالَْسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرُ أَمْناها وَمَنْ جاء بالسَيّكَة قلا زى إل مثْلّها 


وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (160) 


قر حمرّة هُ وَالْكْسَائِئُ «قَارَقُوا ديتهُ» وهي قَرَاءَةُ علي بن أبي طالب أَيْ تَرَكُوا ديتهُم وَخَرَجُوا 


وَقَراً الَْاقُونَ: فَرَهُوا بالتَشْدِيدٍ إلا النَحَعِيَ قله قَرَاً التَحْفِيفٍ. وَالْمَغْق: أَُمْ جَعَلُوا دِيَهُمْ 
مُتَفَرَفَا فأَحَذُوا بِبَعْضِهِ وَترَكُوا بَعْصَّهُ قيل: الْمُرَادُ بم الْمَهُودُ وَالنَصَارَى. وَقَدْ وَرَدَ في مَعْقَ 
وما تَقَدَقَ الُذِينَ أُونُوا 2 إل من بَعْدِ ما جاءَكهُمُ الَََْهُ «1» وقِيل: الْمْرَادُ بحم 
الْمُشْرِكُونَ عبد بَعْضْهُمْ الصّنم تم وتغطهم لْمَلائِكةَ وَقِيل: الآيهُ عَامَةٌ في جميع الْكُفَارٍ وَكلّ مَن 
َل الكِتَاب وَطَوَائْفُ الْمُسْرِكِينَ وَعَهُمْبمِّ ابَْدَعَ من أَهْلٍ الإسشلام؛ وَمَعْق شِيَعًا: فرق 
وراب فمَصْدُقَ عَلَى كُلَ قوم كان أَمْرهُمْ في دين وَاجدًا ياء م َع كل جماعةٍ م 
أي كبر من كانم يحالف الاب وَيْبَاينُ الق لشت مِنْهُمْ في شَيْءٍ أي لشت من 
َفرُقهم أو مِنَ السُوَالٍ عَنْ سَبَب تَفَرُقِهِمْ وَالْبَثِ عن مُوجب نريم في شَيْءٍ من الأَشْيَاءِء 
لا يرك من ذلك شئة ولا خط به عليك افلائ وهو مغل قوله صلی الله عليه 
وَسَلْمَ : «مَن عَشتا فَلَيْسَ منَا» أي خن برآءُ من وَمَوْضِعْ في شَيْءٍ نْب عَلَى الخال قال 
الْقَرَاهُ: هُوَ عَلَى حَذف مُضَافٍ: أي لَسْت من عِقَابهُمْ في 5 وَإِعّا عَلَيِكَ الْإنْدَان ثم 
سَلّاهُ الله تَعَالَ بِقَوْلِهِ: إا أَمْْهُمْ م إلى الله فهو مجَازِ م ا تق تَفْمَضِيه مَشِيكَُكُ وَالَْصْرٌ بنا : هو 
في كم الت يل لِمَا قَبْلَهُ وَالتََكِيدٍ أ له هو َم القيامة ته أي مم بها ينزله بحم من 
خاو ا a‏ الْأَعْمَالٍ التي الف ما شَرَعَهُ الله َم وَأَوْجَبَهُ عَلَيْهِمْ وَهَذِهِ الآيَةُ 
من خْملة ما هُوَ مَنْسُوحٌ بَآيَةِ السَيْف. فوْلّه: مَنْ جاء بِالْْسَئَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمْئالها لما تَوَعَدَ 
سُبْحَاتَهُ الْمُحَالِفِينَ لَه بها تَوَعَدَ بين عقب ذلك مِقَدَارَ جَرَاءٍ الْعَاملِينَ با أَمَرَهُمْ به الْمُمْتَئِلِينَ 
لما شَرْعَهُ طم بن مَنْ جاءَ بِحَسََةٍ وَاحِدَةٍ من السات فَلَهُ مِنَ الجْرَاءِ عَشْرٌ سات 
وَالتَفْدِيرُ: فَلَهُ عَشْرُْ حَسَتَاتٍ أَمْعَافًا. فَأقيمَت الصَّفَةُ مَقَامَ الْمَؤْصُوفٍِ. قَالَ أَبُو على 


الْفَارسُِ: > حن التَأنيتْ في عَشْرٍ امقام لَه گان الْأَمْكالُ مُضَافًا إلى مُوَنّثْء تخو ذَهَبَتْ 
بَعْضُ أصابعه. وَقَرَا أ الْحَسَنْ وَسَعِيدُ بْنُ جيار وَالأَعْمَشُ فَلَهُ عَشر مثالا برجا 


وَقَدْ َبَتَ هَذَا التَضْعِيفٌْ في الس ة بأَحَادِيتَ كثيرة» وَهَذَا التَضْعِيفُ هُوَ أَقَكْ مَا 
عامل الَسَئَة. 
وَقَدْ وَرَدَتِ الزَّادَةُ عَلَى هَذَا عُمُومًا وَخْصُوصاء قفي الْقُرْآنِ كَقَولِه: كُمَدَلٍ حب حب أَنبَعَتْ سَبْعَ 


سَنابلَ «2» . 

وَوَرَدَ في بَعْضٍِ السات اَن فَاعِلَّهَا يجَارَى عَلَيْهَا بير حسّاب. وَوَرَدَ في المسّنة 3 الْمُطَهرَة 
تَضْعِيفٌ الججرَاءٍ لل لوف مُوَلَفَة. وَقَدْ قَدَّمَْا تْقِيقَ هَذَا في مَؤْصِعَينِ من هَذَا لتَفْسِيرٍ فرغ 
هما وَمَنْ جاء بِالسّينَةِ من الْأَعْمَالٍ 


(1) . البينة: 4. 
(2) . البقرة: 261. 
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السََْة قلا يجْزى إلا مثْلّها من دُونٍ زيادَة عَلَيْهاء على 0 في الحقّة وَالعظّم فَالْمْشْرِكُ 
اى عَلَى سَيّئَةِ الشَرْكِ لوده في النَارِ وَفَاعِل الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْمُسْلِمينَ بجارى عَلَيْهَا يِه 
ا وَرَدَ تَفُدِيره من الْعْقُوبَاتِء كُمَا وَرَدَ بذَلِكَ كير من ا الْمْصَرَّحَةٍ باد مَنْ عمل كُذَا 
فَعَلَيّه كَذَا وَمَا َ يرد لعقوبته تَقَدِيرٌ من الوب فَعَلَيَْا اَن نَقُولَ: زيه الله نله وَإِنْ ١‏ 

قف على حَقِيقَة ما يُجَارَى به, وَهَدًَا إِنْ 1 يشب أا إِذَا تاب أَؤ عَلَبَتْ حَسَتَائهُ سَيّتَاته أ 
تَعَمَّدَهُ الله برَحمَته وَتَفَضَّل عَلَيْهِ عغفرته» فلا مارا وَأَدِلَةُ الْكتاب وَالِسّئَةٍ مُصرْحَةٌ مدا 
رعا لا يَبْقَى بَعْدَهُ ربب لِمُرْتاب» وَهُمْ أي مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةٍ وَمَنْ جَاءَ بالسّيّئة لا يُظْلَمُونَ 
فص نَوَابٍ حَسَئَاتِ الْمُحْسِنِينَ» ولا بِيَادَةٍ عُقُوبَاتِ الْمْسِيئِينَ. 

وَقَدُ أَخْرَج ان أبي عع عَنِ ابن عَيِّاسِ قَالَ: اخْتَلَقَتٍِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى قَبْلَ أن يُبْعَتَ عمد 
صلی الله عليه وَسَاَ م َتفَرَقُواء فَلَمّا بعت محمد أنْرِلَ عَلَيْهِ إن الَّذِينَ فَرَهُوا دِيتَهُمْ ١‏ الآية. 

وَأَخْرَجَ ا عَنْهُ في تاسخه إِنَّ الَّذِينَ فَرَهُوا 00 قَالَ: e‏ ع لبقو 5 
وَالدِينَ الَّذِي أُمِرُوا به وكانُوا شيّعاً رقا أَخْرَابَا محْتَِفَةَ ا : 

نسخها قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ «1» اخ ج أبو انغ عَنْهُ eT‏ ا شئ واغرع 
ارياي وان أبي سَيْبَة وعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَانْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمُنذِرِ وَابْنْ أبي حَاءٍ 
وَابْنُ مَرْدَوَيْه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ في فَولِه: إنَّ الَذِينَ فَرَفُوا دِيئَهُمْ ال قَالَ: 
هُمْ في هذه الأمة. وأَخْرَجٍ الحكِيم البَرْمِذِيُ وَابْنُ جرير وَالطَبرَاي وَالشَيرازِيُ في الألقّاب» 
وَابْنُ َوه عَنْهُ عَنِ الب صَلّى الله عََيْهِ وسا م في الآية قَالَ: «هُم أَهْلٌ الْبدّع والأهواء من 


جا 2 
#تلفة 


هذه الأمة» , وفي إسناده عباد بن كثير» وَهْوَ مروك الخديث» وَل يَرْة 
وَقَهُوهُ عَلَى أبي هُرَيْرَة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حمَيْدٍ وَأَبُو الشيخ وَابْنْ e‏ ع 9 
قَالَ: :م م الخَرُورِيَة وقد رَوَاهُ ابن أبي حا وَالنَحَاسنْ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي غ غالب عن 
مَرْفُوعَا ولا صح رَفعه. وَأَخْرَجَ اكيم اليَْمِذِيُ وَانْنُ أي حا وَالطَبرَايُ وَأَبُو الشّيْخ وَابْنُ 
شَاهينَ وَابْنْ مَرْدُوَيْه وَأَبُو عم ف الحليّق وأ بو صر ا 2 خْزِي في الْإبَانَة وَالْمَبْهَقَيُ في شعَب 
الْإِمَانِء عَنْ عْمَرَ أن وَسُولَ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لعائشة: «يا عائش إِنَّ الَّذِينَ 

رفوا دَيْئَهُمْ وَكَانُوا شيّعًا هُمْ أَصْحَابُ الْبدّع وَأَصْحَابْ الْأَهْوَاءٍ وَأَصْحَابُْ الّلَالَة من هَذه 
الم يست هم َوب يا عَائِشَةُ إن لِكُلّ صَاجِب ذَنْبٍ تَوْبَةَ عر أَصْحَابِ ب الْبدّع وَأَصْحَاب 


0 
هي يو 


الَْهْوَاءٍ س م تؤية. وَهُمْ مني بُرَآءُ» قال ابن كثير: هو غريب ولا يَصِحُ رَفْعْهُ. وَأَخْرَجَ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَمّا نَرَلَتْ مَنْ جاءَ با َسنَة قَلَهُ عَشْرْ هناها قال 


۶ 


عبد بن يد عَنْ م 


بي 4# بيو 


6 


رل من الْمُسْلِمِينَ: يا ر سُولَ ا لَه لا إِلَه إلا الله حَسَئَة؟ قَالَ: «تَعَن أَفْضَلْ الَْسَنَاتِ» › 
وَهَذَا مُرْسَلٌ ولا تذري كيف إِستادة إلى سَعِيدٍ. وَأَخْرَح ابْنْ أبي سَبْبَة وَابْنُ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي 


2-7 


لمعن ا عباس مِغْله. وَأَخْرَجَ أَبُو الشيخ عن أي هُرَيْرَةَ مله أَنْضًا. وَقَدْ دما الِسَارَة 
إلى أا قذ تَبَمَتِ الْأَحَادِيتُ الصّحِيحَهُ بِمُضاعَفَةِ الحَسََةِ إلى عشر أمتاهء قلا نُطِيل 
بذكرهاء وَوَرَدَتْ أَحَادِيتُ كثيرةٌ في الزّيَادَةٍ عَلَى هَذَا الْمِقُدَاٍِ وَفَضْلْ الله 4 وَاسِعْ وَعَطَاؤُهُ 
جم. 


(1) . التوبة: 36. 


)209/2( 


ن¿ إن هداي ري إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ينا قِيَمَا مله راهيم حَنِيفًا وَمَا گان من الْمُسْرِكِينَ 


2 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 161 الى 163] 
فل إِنّني هداي ري 1 e‏ 
(161) فل إِنَّ صَلاني وَنُسْكِي وتيا وَتمَاتٍ لله رَبَ الْعالمِينَ (162) لا سَرِيكَ لَه وَبذَلِكَ 


4 
3 


لَمَا بي a‏ له صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
يَقُولَ هُمْ: إن هداني رَتي أي رشي : با أَوْحَاه إن إلى صراطٍ مُسْتَقِيم وَهْوَ مله إبراهيم عليه 
السلام, وديناً مُنْتَصِبْ 9 ا حال كمَا قال طب أَؤ عَلَى أنه مَفُغُولٌ دان گما قَالَ 

غل يدل عَلَيْهِ ڌا لِأَنَ مَعْنَاهُ عرقي أيْ: عَرَفَني ديا وقيل: 
إل بَدَلُ من َل إلى صِرَاطٍ, أن مَعْنَاهُ هَدَانٍ صراطًا مُسْتَقِيمَ گقَؤله تَعَال: وَيَهْدِيَكُمْ 
صراطاً مُسْتقيماً وقيل: مَنْصُوبٌ بإضمار فغل, كانه قيل: انعو دِيئًا. قَوْلَهُ: 
قيماً قََآهُ الكُوفِيُونَ وَابْنُ عَامِرٍ بكر الْقَافِء وَالتَحْفِيفٍ وَفَبْح الْيَاءِ. وََرََهُ لْبَاقُونَ يفنح 
القَافِ وگشر الْيَاءٍ الْمُشَدَدَِ وَهما لَعمَانِ: وَمَعْنَاهُ الدِينُ اله 2 الّذِي لا عِوَجَ فی ا 


مه 


صِفَةٌ لِدِيئاء صف به مَعَ گنه مَصْدَرَاء مالع دده ِل إِبْراهِيمَ عَلَى ّا عَطْفُ بَيَانِ 
لديا وَيِجُورُ نَصْبْهَا فير أغني, وحَنيفاً مُنْتَصِب على أَنَّهُ حال من إِبْرَاهِيمَ» قَالَهُ الرّجَاجُ. 
وَقَالَ علي بْنُ سُلَيْمَاكَ: هْوَ مَنْصُوبٌ بإضمار ا وَالِيفُ: الْمَائِل إل الحَقّ وَقذ تَقَدَم 
تَقِيقُهُ وما كان من الْمُشْرِكِينَ في حل صب مَعْطُوفٍ عَلَى حَنيهاء أؤ َة مُعْارضَة مُقَرََة لما 
َبْلَهَا. فَوْلَهُ: قُل إِنَّ صّلاقٍ أَمَرَهُ اله سْبْحَاتَهُ أن ان ُمْ ذه الْمَقَالَةِ عقب أَمْروِ بن يَفُولَ 
ّم الْمقَالَةِ السَابقة قيل: وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ ما تَصَمَتَهُ الْقَوْلُ الْأَوَلْ إِسَارَةُ ل أُصُولٍ الدّينِ 
وَهَذَا إلى فُرُوعِهًا. وَالْمُرَادُ بالصّلاة: جِنْسْهَا فذحل فيه يغ أَنْوَاعِهَا وَقِيلَ: الْمُرَادُ جا هُنَا: 
صَلاةُ اليل وَقِيل: صَلَاةٌ العيد. وَالنْسْكُ: مغ نَسِيكةٍ) وهي الذبي بِيحَةٌ كَذَا قال مُجَاهِدٌ 
وَالمتَحَاكُ وَسَعِيدُ بن جار وَغَيْهُم أَيْ: ڏپيڪتي في احج وَالعُمْر مْرَةِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: ديني. 
قال الرَّجَّاجُ: عِبَادَقِ من قَوْهِم: 
نَسَكَ فان هو بَاسِكٌ: إِذا تعبّدَ وَبه قال جَمَاعَةٌ من أَهْلٍ الْعلّم. ياي تماق أَيْ: 
أَغْمَلُهُ في حَياني ومني من أَعْمَالٍ اير ومن أَعْمَالٍ احير في الْمَمَاتِ الْوَصِيّةُ بالصَدَقَاتِ 
وَأنْوَاع القُْبَاتِ وقيل: نفس الياة ونفس الموت للَِ. وقرأ الْحَسَنْ سكي بِسَكُونٍ السَينِ. 
وَقَوَا لفون بضَمَهًا. وَقَوَا اهل الْمَدِيئَةٍ ياي بِسْكُونٍ الْيَاءِ. وَقََاً الْبَاُونَ بِمَنْحِهَاء لىد 
تمع سَاكِتَانِ قال التَحَاس: 1 يزه أي السّكُونَ أَحَدٌ من النَحْوتَينَ إلا يونس وغ أجَارَهُ 
أن الْمَدَةَ التي في الْأَلِفٍ تَقُومُ مَقَامَ الحركة. وَقراً ابن أي إِسْحَاقَ وَعِيسَى بْنْ عُمَرَ وَعَاصِمْ 
الجخدرِيُ عن من عير الف وهي لَه غليَا مُصَرَ وَمِنْهُ قول الشَّاعِرٍ «1» : 
هوي وَأعْنَقُوا وَاهُمْ ... فَمُخْرّمُوا ولل جنب مَصْرَعْ 

لله وَبَ الْعالَمِينَ أي خَالِصًا لَهُ لا شَرِيكَ لَهُ في والإشارة بذلك إل مَا أَقَادَهُ لله مَبَ 


الْعالَمِينَ لا شَرِبِكَ لَه مِنَ الإخلاص في الطَاعَة وَجَْلِهَا لله وَحْدَهُ. فَوْلَه: وَأ وَل الْمُسْلِمِينَ 
أي أل 


(1) . هو أبو ذؤيب. 


)210/2( 


فل أَغَيْرَ الله ني ر وَهْوَ رب کل شَيْءٍ ولا تكب کل تفس إلا عَلَيْهَا ولا ترز اة وز 


اض إل مجعم في 4 اکن فيه تََْلِفُونَ )164( 


مُسْلِمِي مت 4 وَقيل: وَل الفُسلبين ) اين لاله وَإِنْ كَانَ ماخر في الرَسَالَةِ د فهو اوم و 
لق وَمِنْهُ فَوْلُهُ تَعَال: وَإِذْ 
ؤلّ. قال ابْنُ جَربر الرئ: 
اسْتَدَلَ ذه لقي الشَافعِيُ عَلَى مَشْرُوعِيَة ية افتاح الصّلاة ذا لكر إن الله أَمَرَ به بيه 
وَأَنْرَلهُ في تابه م م دگر حَديٿ علي ن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان إِذَا قَامَ إلى الصّلاةٍ 
َالَّ: «وجهت وجهي للذي فطر السّموات وَالْأَرْضَ حَنِيقًا وما نا مِنَ الْمُشْركِينَ» إلى قَوْله: 
«وأنا اول الشنليئ» قُلْتْ: هذا هُوَ في صجيح مُسْلِمِ مُطَوَلّا. وَهُوَ أَحَدُ التوَجْهَاتِ 
0 وَلَكِنَّهُ مُقَيدُ بصّلاة ت اللي گما في الرَوَايَاتِ الصّحِيحة وَأصَحُ الكَوَجْهَاتِ الذي كَانَ 
زمه البي صل الله عليه وَسَلَّمَ وَيْرْشِدُ لَه هُو «اللّهُمَ بَاعِدْ بيني َب حَطاياي» إلى 
ا وَقَدْ أَوْصّحْنا هذا في شَرْحِنَا لِلْمُنْتَقَى بها لا ياج إل زيادة عليه هنا. 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أبي ڪا عن قات في قؤله: إن صلا قَالَ: يعي الْمَفْرْوصَةَ وَنُسْكِي يَعْن 
الحج. وأخْرَحَ عند بن ميد وُو الشَيْحْ عن سَعِيدٍ بن جير ونُسْكِي قَالَ: ڏييڪتي. وَأَخْرَجَا 
نضا عن فاده ِن صلا وَنُسْكِي قَالَ: حَجّي دحتي . وَأَخْرّجَ ابْنْ اي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن 
يد وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أبي حاتم وَأَبُو الشيخ عَنْ جا هد في قَوْلِه: وَنُسُكِي قل: ذَبِيحَتي في 
الج وَالْعُْرَةِ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرراقِ واب الْمُْذِرِ وَانْنْ أي حَاتم عَنْ فاده في قؤله: وسكي 
قَالَ: سحي . وني قَوْلِهِ: وَأَنا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: مِنْ هَذِهٍ مد وَأَخْرَجَ الام وَصَّحَحَهُ 


-_ 


إذ أخَذنا من النْبِيينَ مِيناقَهُمْ وَمنكَ وَمِنْ ي «1» اليه > الأول 


اک 


وائ مزونه وَالَْْهَقِيُ عن عِمْرَانَ بن + قال رَسُول الله صَلَى الله علَيْهِ وسَلَم: 
«يا فَاطِمَةُ! قُومِي فَاشْهَدِي أَُصْحِيّتكَ فَإنَهُ يغْمَرُ لَكِ بول فَطْرَةٍ تَفْطْرُ من دَمِهَا كُلَ ذَنْبِ 


عَمِلْتهِ وَقُولي: إِنَّ صّلاتٍ إلى وَأَنا اول الْمُسْلِمِينَ» قَلَتُْ: يا رَسُولَ اله هَذَا لَك وَلِأَهْلٍ بيك 
خَاصَة- فال ذلك أَنْكُمْ- َم لله للمُسْلِمِينَ عَامَة؟ قَالَ: لاء بَنْ للمسلمين عامة» . 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 164 الى 165] 

قل عبر الله أنخي ر وهو رب کل شَيْءٍ ولا تَكْسِبُ کل تفس إلا عََيْها ولا ترز وازَِة وز 
أخرى م إلى ریم مزجفگم فيكم ها كعم فيد فود (164) وهو الْذِي جَعَلكُمْ 
حَلائف الْأَرْضِ ورَقعَ بَعْضَكُمْ فق بَعْضٍ دَرَجاتٍ ليبوم في ما ناكم إن رك سَريغ 
العقاب وَإِنَهُ لعَفُورٌ رجيم (165) 

الاسْتِفْهَامُ في أَغَيْر اله أَْغِي رب للإنكار» وهو جواب على المشركين لما دَعَوْهُ إل عِبادة غير 
لله أيْ: كف أَبْغي عير الله ر مقلا وارك عِبَادَةَ الله أو سَرِيكا لله فََعْبْدَهْمَا معَاء 

وا ال ائه رب کل شَيٰءِ وَالَّذِي تَدْعُوتَني إلى عِبَاَتِهِ هو من جْملَةِ من هُوَ مَرْبُوب لَه علو 
مذلي لا يَفْدِرُ عَلَى تفع ولا ضر وني هذا اكلام مِنَ الكَفريع وَالتَؤييخ هم ما لا يُقَادر 
درك وَغَيْ: لصوب بالفغل الَذِي بَعْدَهُ ورب َير أو مَفْعُولٌ تان عَلَى جل الْفغْلٍ صب 
لِمَفْعُولَينِ فَوْلَهُ: ولا تكب کل تفس إلا عَلَيِها أي لا يُوَاحَدُ يما أَنَْ مِنَ الذّنْبِ وَارْتَكُبَتْ 
من الْمَعْصِيَةِ سِوَاهَاء فكل كسْيهًا لِلِشّرٌ عَلَيْهَا لا يَتَعَدّاهَا إلى غَيرِهَاء وَهُوَ مهل قله تَعَال: 
ا ما كُسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ «2» وقوله: لتُجزى کل نَفْسٍ بما تْعى. قَوْلَهُ: ولا ترز 
وازرة وَزْدَ أخرى أَصْلُ الوزر: التقلء وَمنةُ قَوْلَهُ تَعَالى: وَوَضَعْنا عَنْكَ وزرك «3» وهو هنا: 
الذنب 


(1) . الأحزاب: 7. 
(2) . البقرة: 286. 
(3) 1 الشرح: 2. 
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وَهُمْ يحمِلونَ أَوْارَهُمْ على ظَهُورِهِمْ قال الْأَخْفَشُ: يُقَال: وُزِرَ بور وَوَرَرَ بر وء وَڪُورُ 


إزراء وَفيهِ رد لما كانت عَلَيْهِ الجاهليّة من مُوَاخَدَةٍ القريب بِذَنْبٍ قَرِيبه وَالْوَاحِدٍ منَ القبياة 


بِدَنْبِ الآحر وَقَدُ قيل: 

إن مراد يذه الاية في الآخرة وكدَلِكَ التي فَبْلََ لول تعالى: افوا ونه لا تُصِينَ اين 
ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصَة «1» , وَمِثْلُهُ قَوْلُ رنب بِنْتِ جَخش: «يا رَسُولَ اللو! أَمَلَكُ وَفِنا 
الصّاححُونَ؟ قَالَ: تَعَمْ إِذَا كَثْرَ الحَبَتْ» . وَالْأَولَ: حل الآية عَلَى ظَاهِرِهَاء أَغني: الْعْمُومَ وَمَا 
ورد من الْموَاحَدَةٍ بدَنْبٍ الْعَيٍْكَالدَيَة التي تيلها الله ونو ذلك فَيَكُونُ في كم 
الْمُخَصّصٍ بدا الوم يقر في مضه ولا يَُارِضُ هذه الآية قله تعالى: ولََحْمِْنَ لقا 
وأثقالا مَعَ أنْقامِمْ «2» فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْأَنْمَالٍ التي مَعَ أَنْقَااِمْ هي أَنْقَالُ الَّذِينَ ُصِلُوُم كُمَا 
في الآية الأخرى ليخملوا أَوْارَهُمْ كاملة يَوْمَ القياقة ومن أؤزار الّذِينَ يُصِلُومْ بغر عِلْم 
ذَلِكَ يَظْهَرُ حَقٌ الْمُحِقّينَ وَباطل الْمُْطِلِينَ. فَوْلَهُ: وَهْوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ حلاف الْأَرْضٍ 
خَلائفئ: جَنْعْ حَليفة. أيْ: جَعَلكُمْ خُلَقَاءِ لمم الْمَاضِيَة وَالْقُرُونِ السالفةء قال الشّمَاخ: 
تصيبهم وَتْطِيْني لماي ... وَأَخْلْفُ في نوع عَنْ زوع 

أو الْمْرَادُ أنه لف بَعْصْهُمْ بَغضّاء أ أن هذا الع الإنْسَايَ خُلَفَءُ الله في أَرضهِ وَرَقَعَ 
بَعْضَكُمْ قوق بَعْضٍ دَرَجاتٍ في الق وَالرَرْقِء وَالقوَة وَالمَضْلٍِ وَالْعِلْم وَدَرَجَاتِ: 
مَنْصُوبٌ بزع الخافض, أي إل دَرَجَاتٍ لِيَبْلوَكُمْ في ما آتاكم أي لِيَخْترَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ مِنْ 
تلك الْأَمُور أو يبلي بَعْضَكُمْ ببَغض كقؤله تعالى: وَجَعَلّْدا بَعْصَكُمْ لِبَعْضٍ فة «4» ثم 
حَوَّقَهُمْ فَقَالَ: إِنَّ رَبك سَرِيعْ العقاب فَإنَهُ وَإِنْكَانَ في الآخرة فكل آتِ قريب كما قَالَ: 
وما أَمْرُ السَاعَة إلا كلمح الْبَصَرِ أو هُوَ أَفْرَبْ  »5«‏ زعب مَنْ يَسْتَحِقٌ غيب من 
الْمُسْلِمِينَ فَمَالَ: وَإِنَهُ لعفو رجيم أيْ: گر الْعْفْرَانِ وَالرَحْمَة. 

وار عَبْدُ بن مي واب جرير وان الْمُندِِ وائ أبي حَات عن اين عباس في قؤله: ولا قرز 
وازرة قَالَ: لا يُوَاخَلُ أَحَدٌ بدَنْبِ غَيْرِه. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حَاتَ وَأَبُو الشَيْخ عَنْ السدي في 
قوله: وهو الذي جَعَلكُمْ خَلائفَ قَالَ: أَهْلَّكَ الْقُرونَ الأول فَاسْتَخْلَقَنَا فيا بَعْدَهُمْ وَرَهْعَ 
بَعْصَكُمْ فق بَعْضٍ دَرَجاتٍ قَالَ: في الرزق. 


)1( . الأنفال: 25. 
(2). العنكبوت: 13. 
)3( . النحل: 25. 
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المص (1) 


سورة الأعراف 

هي مَكيَة إل ان آياټ» وهي قَوْلّهُ: وَسْتَلْهُمْ عَنِ الْقَرية ل قَوْلِه: وَإِذْ نَتَقَنَا ابل فَوْقَهُمْ 
«1» . وقد أَخْرَج ابْنْ الضريس» وَالنَخَاُ في تاسخك وَابْنْ مَرْدَوَيَى البق في الدَلائْلٍ 
مِنْ طرق عَنٍ ابن عباس قَالَ: سُورَُ الْأَعْرَافٍ نَزَلَتْ بَكَة. وأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عَنْ عَبْدٍ اله 
نن لزب مفْلّه. وأَخْرَجَ ابن الْمُئذِرِ وَأَُو الشّيْخ عَنْ قَمَادَة: قال: آيَةٌ من الْأَعْرَافٍ مدنية 
وهي هي وتلم عَنِ الفَريّة الي کاٹ حاضِرَة البخر «2» لل آخر الْآيَه وَسَائِرُهَا مَكْيَة. وقد 


ور 


لبت أذ اي على ا ايوم 66 قرا با ي المغرب ننزفها في الي و6 


مائتَانِ وٹ آياتِ. 


بشم اله امن الأجيم 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 1 الى 7] 

بشم الله 4 الرحمن ني الرَحِيم 

المص (1) كعاب أَنْزلَ إِلَنِكَ قلا يكن في صَذرك حَرَخ نه ندر به وذكرى لِلْمُؤْمِِينَ (2) 
ابوا ما أَنْلَ يكم من رَبَكُمْ ولا يعوا من دونه أولِاءَ فلبلا ما تذكُرُونَ (3) وَكُم من فة 
هناها فَجاءَها باسنا بَياتاً أو هُمْ قائِلُونَ (4) 

فَما كان دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بسنا 0 اَن قالُوا إن گا ظالمينَ (5) فَلَنَسْئَلَنَ الّذِينَ أزسل 
بهم وَلَنَسَْلنَ الْمْرْسَلِينَ (6) فَلَتَفْصّنَّ عَلَيْهمْ بعلم وما كنا غائِيينَ (7) 

قَوْلْهُ: المص قد تَقَدَّمَ في اة سُورَة المَقَرَة ما يني عَنِ لْإِعَادَةِ وَهُوَ: إِمًا هذا كيه 
كاب أَيْ: المص خُرُوفٌ كناب أَنْرلَ إِلَنِكَ أَوْ هُوَ: حبر مُبِمَدأ دوف تَقْدِيرُ هذا المص 
أي الْمُسَمّى به وأا إا گات هَذِهِ الْقَوَاتِحْ مَسْرُودَة عَلَى مط التَعْدِيدٍ فلا حل لَه وَكتَابُ: 
حبر الْمُْمَدَ عَلَى الْوَجْهِ الأول أو حَبْ مبَْدَ تحَذُوفٍ عَلَى الئان أي: هُوَ كتاب. قَالَ 


اميق أ: لا ين في صذرك ضيق مه من إنلاغه إل الاس عتاقة أن يربوك ويؤذُوكَ 
قن الله حافك وَتَاصِرْكَ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ: لا يَضِقْ صَذْرْكَ حَيْتْ 1 يُؤْمِنُوا به و1 يَسْتَحِيبُوا 
لَكَ فنا عَلَيْكَ البلا وَقَالَ ُجَاجِدٌ وَقَمَادَةُ: الخ هُتا: الك لأ الشاك صَيَقُ الصّذْرٍ 
أيْ: لا شك في أنه مَُرَّلَ مِنْ عند الله وَعَلَى هَذَا يكون النهي له صلى الله عليه وَسَلْمَ من 
باب التّعغْريضء وَالْمُرَادُ امه أيْ: لا يَشْكَّ أَحَدّ مِنْهُمْ في ذلك وَالصَّمِيرُ في من رَاجِعْ إلى 
الكتابء فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَلِ يَكُونُ عَلَى تَقْدِير مُضَافٍ دوف أي: من إزلاغه. وَعَلَى 
الثاني يون التَقدِيرُ من إِنَرَالِهِ وَالصّمِيرْ في لِتَنْذِرَ به راغ إلى الكتاب أي: لِتَنْذِرَ النَاسَ 
بالكتاب الَذِي أَنْرَلنَاهُ لَك وَهُوَ متَعلَقْ بأنْزِلَ, أي: ثل إِلَيِكَ لإنذارك 


0 


كي 


(1) . الأعراف: 163- 165. 
(2) . الأعراف: 163. 
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لتاس به أو مُتَعلَقَ باهي لأَنَ اثتقاءَ الشّكَ في گؤنه مرا من عِنْدٍ الله أو اََْاءَ اف 


س ورد 


ن قَوْمِهِ يُقَوِيه عَلَى الْإنْدَار وَيَُجَعْهُ ِأَنَ الْمَيَقَنَ يُْدِمُ عَلَى بصيرة وَيُبَاشِرُ بفوة نَفْس. 
قَوْلَه: وَدِكرى لِلْمُؤْمينَ اللكرى: 

الذكير. قَالَ الْبَصرِيُونَ: الدكرى: في عل رفع على إِضْمَارٍ مُبْعَدا. وَقَالَ الْكِسَائِي: هي في 
ل رفع عَطَفا عَلَى كنات وَبجورْ نْب عَلَى الْمَصْدَرِء أَي: وَدَكْرْ به رى فال 
ارود ووز الجر کنل على مؤضع لمنْذِرء أي: بأإنار واللُرى. وَتَخْصِيص الدْكْرى 
بالْمؤْمِينَ َم اين ينْجَعْ فِهمْ ذَلِكَ؛ وَفِيهِ إِشَارَة إلى تخصيص الإنْدَارٍ بِالْكَافِرِينَ. فَوْلَه: 
انوا ما انر إِلَيَكُمْ من رَبَكُمْ يَْني: الكتاب وَمِقْلَهُ اسن لقؤله: 

وما آتاكمُ الرَسُولٌ َحُذُوهُ وما اكم عَنْهُ فَانتَهُوا «1» ووا مِنَ الآيات, وَهْوَ آَم لبي 
صلی الله عليه وَسَلَّم لامي وقيل: هو أَمر لم غد أمره صلى الله عليه وَسَلَمَ بيغ 
وَهُوَ مرل يهم بواسطة إِنَْالِ إلى النبي صلى الله عليه وَسَلُمَ ولا توا من ونه أَولياء َي 
َة عَن أَنْ ييغوا أَوْلِيَاءَ من دُونٍ الله يَعْبْدُوهَمْ علوم شُرگاءَ ل فَالصَمِيُ عَلَى هَذَا في 


من ونه يَرْجِعْ إلى رټ ووز أَنْ يَرْجع إلى ما في ما رل إِلَنِكُمْ أي: لا تَتّعُوا من دون 
كتاب الله َوْلِياء تُقَلَدُوهُمْ في دينكُمْ كما كان يَفْعَلُهُ أَهْلْ الجَاهِلِيّة من طَاعَة الروَسَاءٍ فيمَا 
بون م وبروت َئهم. قولة: قا ما ترون صاب قلي على أله صا عدر 
دوف لِلْفِغلٍ الْمُتَأَجَرِء أَيْ: تَدَكرَا قلي وما: مَزِيدَةٌ وكيد أو هُو مُنْمَصِب عَلَى الال 
مِنْ فَاعِلٍ لا تَتّبعُواء وَمَا: مَصْدَرِيَة أيْ: لا تمَّبِعُوا من دونه أَولِيَاء فليا تَدَكرْهُم 2 
تذْكُرُونَ بالتَحْفِيفٍ ذف إخدى التَاءَيْنِ وَقْرِىَ بالتَشْدِيدٍ عَلَى الإذْعام فَوْلَهُ: وكُمْ من فَرية 
أَمْلَكُناها كَمْ: هي اريه الْمُفِيدَهُ لكر وَهِيَ في مَوْضِع رَفْع عَلَى الابْتدَاءِ وأَمْلَكُناها 

خب ومن فَرَْة: يي و وڙ ان کون في ڪل صب بإِضْمَارٍ فِْلٍ بَعْدَهَا لا قله لان 
صَدْرُ الگلام» وولا اشیقال ااا بالصّميرٍ جار انِْصَابُ گم به وَالفري: مَوْضِعْ الجتماع 
الاس» أئ: كم من فة من الْقُرَى الكيرة أَهلَكْتاها تَفْسها بإفلاكِ أفلها. أؤ أفلكتا ٠‏ 
َهْلَّهَاء وَالْمُرَادُ: أَرَدنا إِهْلَاكهَا. فَوْلْهُ: فَجاءها باسنا مَعْطُوفٌ عَلَى أَهْلَكُنَا بتَفدِيرٍ الْإرَادَةٍ كُمَا 
مر لان تزتبب تيء لأس على الإهلاك لا يصح إل بدا افير إذ الاك هُوَ تفس 
شجِيءِ الَْأْسِ. وَقَالَ المَرَاءُ: إِنَّ لاء غت الْوَاو فلا يَلْرَمْ التَقْدِين وَالْمَعْىَ: أَمْلَكُتَاهَا وَجَاءَهَا 
سا وَالْوَاوُ لِمُطْلَقٍ الجَمْع لا رتيب فيها وَقِيل: إِنَّ الإهلاكَ وَاقِعٌ لِبَعْضٍ أَمْلٍ الْقَديَة 
فَيَكحُونُ الْمَعْ: وَكُمْ من فَزْيَِ أَهلكا بَعْضَ أَمْلِهَا فَجَاءَهَا باسنا فَأَهْلَكْنَا الْجمِيعَ وَقيل 
الْمَعْىَ: وَكُمْ من فَزْيَةِ حَكَمْنَا بإِهْلّاكِهَا فَجَاءَهَا اسا وَقِيلَ: أَهْلَكْتَاهَا بِإِرْسَالٍ مَلَائِكةٍ 
الْعَذَّابٍ إِلَيْهَا فَجَاءَهَا بَأَسْنَاء وَالَْأمنْ: هُوَ الْعَذَابُ. وَحْكِيَ عن الما أنه ذا گان مَعْقَ 
لِْْليْنِ وَاجِدًا اؤ كَالْوَاجِدٍ قَدَمْتَ أَيّهُمَا شِنْتَ فَيَكُونُ الْمَعْىَ: وَكُمْ من فَرْيَةِ جَاءَهَا باسنا 
فَأَمْلَكْتاهَا. مل د فَقَرْب, وَقَرْب فَدَنَا بياتاً أيْ: 

لا لِأَنُّ اث فيهء يُقَالُ: بات بب بَا وبا وَهُوَ مَصْدَرٌ وَاقِعٌ مؤقع الخال أَيْ: 

أَوْ هُمْ قَائِلُونَ مَعْطُوفٌ عَلَى بَيائء أي: بئتِينَ أو فَائِِينَ وَجَاءَتِ الجْمْلَةُ اليه دون واو 
اسْيَنْقَالُا لاجْتمَاع الْوَاوَيْنِ واو العف وَوَاوٍ الالء هكا قال الْقرَاُ. وَاغْتَرَضَهُ الرَجَاجُ 
قَالَ: ذا حَطأ بن لا يج إلى الْوَاوء تَقُولُ: جَاءَن رند واكا أؤ هو ماش لأ في لخم 
ضَميرا قد عاد إلى الأول وأو في هذا الموضع: 


(1) . الحشر: 7. 
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ِلتَفْصِيلٍ لا لِلشّك. وَالميْلُولَُ: هي نَوْمُ نطف النَهَارٍ. وَقِيلَ: هي نجرد الاستراحة في ذَلِكَ 
الوَفْتِ لِشِدَةٍ اخ من ون ؤم وَحَصّ الْوَفتَيْنٍ اهما وَفث السّكونٍ والدَعَة فُمَجيء 
الْعَذَابٍ فِيهمًا أَسَدُ وَأَفْظَعْ. فَوْلَهُ: فما کان دَعُواهُمْ إِذْ جاءَهُمَْ باسنا إِلّا أَنْ قالُوا: إن كن 
ظَالِمِينَ الدَّعْوَى: الذّعَاءُ أَيْ: فَمَاكَانَ دُعَاْهُمْ رُم عِنْدَ نُرُولٍ الْعَذَابٍ إل اغترَافُهُمْ بالظلم 
على أنفسهم» ومثله: وَآخِرٌ دَعْواهُمْ «1» أَيْ: آخرٌُ ذُعَائِهِمْ وَقِيلَ: الدَّعْوَى هُنَا عى 
الاعَاء وَالْمَعْىَ: ما گان مَا يَدَعُونَهُ لديبهج وَيَنْتَجِلُوتَهُ إلا اغْترَافْهُمْ ببطلانه وَقَسَادِى وَاسْمْ 
گان إلا أن قالوا وها دَعْوَاهُمْ وَيَجُورُ الْعَكْمن وَالْمَعْىَ: ما گان دَعْوَاهُمْ إل فَوْهُمْ: 

نا كنا طالمين. قوله: قى الِينَ اسل إلَْهمْ هذا وَعِيدٌ شيد والسوال َم لين 
نشل اله إِلنْهُمُ الرُسُلَ من لمم المتالِقَة : للئقريع ایخ وَاللّامُ لام لْفسَم أَيْ: 
لتَسْأَلَنَهُمْ عَمَّا أَجَابُوا به رُسْلَهُمْ عِنْدَ دَعْوَتِمْ وَالفَاءُ: لتيب الْأَحْوَالٍ الأخروية عَلَى 
الخال الدنيوية وَلَنَسْئَلَنَ الْمُرْسَلِينَ أي: الْأَنبيَاءَ الَّذِينَ بَعَمَهُمْ الل أي: اهم عَمَا أَجَابَ 
به امهم لبهم ومن أطاع مِنْهُمْ ومن عَصَى وقيل: الْمَغى: فان الَذِينَ أل إلَبهم: 
َغني: الْأَنْباءء وَلَمسْألنَ الْمُرْسَلِينَ: يَعني المَلانگة. ولا يَُارِضُ هَدًا قول الله سبحانه: 

ولا يُسْئَل عن TE‏ الْمُجْرِمُونَ «2» لِمَا قَدَمْنَا عير مَرَةِ اَن الآخرَةَ مَوَاطِنُْ قفي مَؤْطِنٍ 
يُشالون» وني مَوْطِنٍ لا يُسْألُونَ: وَهَكَدَا سَائرُ ما ورد ا طَاهِرهُ التعَارْضُ بِأنْ أَلْبَتَ تاره 
وَتََى أُخْرَى بِاليَسْبَة إلى يَوْمِ الْقيَامَة قله مول عَلَى تَعَدَّدٍ الْمَوَاقَفٍ مَعَ طول ذَلِكَ الْيَوْمِ 
طولا عَظيما فَلَنَفْصّنَ عَلَيْهِمْ بعلم أَيْ: عَلَى الرُسْلٍ وَالْمُرْسَلٍ إلَيْهِمْ ما وقَعَ بَِئهُمْ عِندَ 
الدَعْوَةِ مِنهُمْ م بعلم لا يجهْلٍ أَيْ: لی ها وة وكا نارن وماك غا عله فق 
ڪال مي الْأخوَالٍ ڪٿ يهى عَلَيْنَاسَيْءْ يما وقَعَ بَينَهُم. 

وَقَدَ أَخْرَجَ ابن جَريرٍ وان الْمُنْذِرِ وَابْنْ اهي حاتم وَأَبُو الشَّيْخْ وَابْنُ مويه وَالْمَْهَقَِيُ في 
الَْسْمَاءِ وَالصّفَاتء وان النّجّارٍ في تاريخه, عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلهِ: المص قَالَ: أن الله 

أفصِل. وَأَخْرَج ابن جَربرٍ عن سَعِيدٍ بْنِ جر مفْلهُ. وأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَانْنْ المُنْدِرِ وَاننُ 

حَاتم عن ابن عَبّاسٍِ: أنَّ هَذَا ووه من ل¿ فَوَاتح السُوَرٍ: قَسَمْ َقْسَمَ الله به وهي من أَسهَاءٍ 
اللّه. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ آي حا عَنٍ السُدّي ف قَوْلِه: 

المص قَالَ: هو الْمُصّوْرُ. وَأَخْرَجَ ابن اي حت واو الشّْخ عن محمد بْنِكغب الْقُرَطِي في 
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قَوْلِه: 
المص قَالَ: الْأَلِفُ من الل وَالْمِيِمُ مِنَ الرَحْمَنِء وَالصّادُ من الصّمَدٍ. وَأَخْرَج أَبُو الشَيخ عَنِ 
الضِّحَاكِ قَالَ: مَعْتَاه أن الله الصّادق. ولا يحْقَى عَلَيْكَ أَنَّ هَذًا كله قۇل بالظّنٌ وف 
باحس ولا حُجة في شَيْءٍ من ذلك والح ما فَدَمنا في فَاتحَةِ سُورة الْمََرَةِ. وَأَخرَجَ عَبْدُ بن 
يد وَانْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قلا يکن في صَذْرِكَ حر من قَالَّ: الشَّكُ وَقَالَ 
أعرَابيَ: ما الځ فِيِكُم؟ قَالَ: اللَِمن. ورج عَبْدُ ن ميد واب جرير عن مجاه وه. 
وَأَخْرَجَ أَبُو ع قَالَ: ضيق. وَأَخْرَج ابن اي حاتم عن ابن مَسْعُودِ: مَا هَلَكَ 
ف حَقٌّ يُعْذَرُوا من أَنْفْسِهِم م قَرَآَ فما كان دَعْواهُمْ الآية. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ جرير عَنْهُ مَرْفُوعًا. 
وأَخْرَحَ ابْنُ جرير وَابن الْمُنْذِرِ وَانْنُ أي حا وَالْيَنِهَقِيُ عَنِ ابن عباس فَلَنَسْئَلَنَ الَذِينَ 
اسل لهم وَلَّتَسْئَلنَ المرشلة َالَ: َال النّاسَ عَم أَجَابُوا المؤسلة ونسأل المرسلين عما 


)1( . يونس: 10. 
(2) . القصص: 78. 
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اَن يَومَِذٍِ ا َمَْ نفدت موازيئة اوليك هُمْ الْمُفلِحونَ (8) 


عليهم بعلم قال: يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم يا كانوا يَعْمَلونَ. وَاخْرَجَ عبد ن هيد 
عن فَرَقَدٍ في الآية قال: أَحَدُهُما الْأَنِييَاءُ وَأَحَدُهُمَا الملائكة. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم عَنْ ماهد 
في الآيّة قَالَ: تَسْأَلُ الاس عَنْ قول لا إِلَه إلا الله وَتَسْأَلُ جتريل. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 8 الى 18] 

اَن يمي الح فمن تَقُلَتْ موازيئة فَأُولئِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ (8) وَمَنْ حَقتْ موازيئة 
فأولئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ ا كائوا بآياتنا يَطْلِمُوَ (9) ولذ مَكتَاكُمْ في الْأَرْضٍ وَجَعَلنا 
کُم فيها مَعايش قَلِيلا ما تَشْكْرُونَ (10) وَلَقَدْ حفاكم م صَورْناكُم ثمّ فا للْمَلائْكة 
اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إنليس 1 يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11) قال ما مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ إِذْ 


منك قال أنا َير من حلفي من نارٍ وَحَلَفْمَهُ من طِينِ (12) 
قال قابط منها فما يَكُونْ لَكَ أن تَتكيّرَ فيها قَاخْرُخ إِنَّكَ من الصاغْرِينَ (13) قال أَنْظِرْنٍ 
إلى يَوْمِ يُبَعَفُونَ 1 قال إِنّكَ من الْمُنْظَرِينَ (15) قال قَبما أَعْوَيَْني لأَفعْدَنَ َم صِراطّكَ 
الْمُسْتَقِيمَ (16) ثم لَآتِينَهُمْ من بن أَيْدِيهمْ ومن حَلْفهمْ وَعَنْ أَعاِم وَعَنْ الهم ولا جد 
َكتَرَهُمْ شاكرينَ (17) 
قال ارخ منها مَذُؤْماً مَدْخُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُحْ لأَفلآنَ جَهَئَمَ منْكُم أَجْمَعِينَ (18) 
فَولهُ: الوزن يَومَئذٍ اق الْوَرْنُ: ميدأ وَحَبَرُ الح أي: الْوَرْنْ في هذا الْيَؤْم الْعَذْلُ الَّذِي لا 
جود فی أو اخ يؤتيذ,والح: طفن للب أي: الوك العذل كاين في هنا اليؤم 
وَقيل: 
إِنَّ الحقَّ حبر مد عحَذُوفٍ. 
وَاخْتَلَفَ اهل العلم في كَيْفية هَدَا الوَرْنِ الْكَائْن في هذا اليم فقيل: الْمُرَادُ به وَزْكُ صّحَائْفٍ 
َعْمَالٍ الْعباد بالْميرَانِ وَزْنَّ حَقيقيًاء وَهَذَا هُوَ الصّحيح؛ وَهُوَ الَّذِي قَامَتْ عَلَيْه الأَدِلّهُ وقيل: 
ورن نَفْس الْأَعْمَالٍ ا عْرَاضًا فَإِنَّ الله يَفلبْهَا يَوْمَ الْقيَامَةِ أَخْسَامًا ما جَاءَ في لبر 
الصّحِيح: دن الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ تيان يَوْمَ م القيامة كأنهمما غمامتان أو غيايتان أَوْ فِرْقَانِ 
من طَْرٍ صَوّاٍ» . وَكَذَلِكَ ثَبَتَ في الصّجيح َه بأ الْقُرَآنُ في صورة شَابَ شاجب اللَّوْنِ 
وتخو ذَلِكَ وقيل: الْمِيرَانُ: الكتاب الّذِي فيه أَعْمَالُ الق وَقِيلَ: الْوَْنُ وَالْميرَانُ: بمَغق 
الْعَدلٍِ وَالْمَضَاءِ وَدَكْرَهُمَا من باب صَرْب الْمَكَلِ كما تَقُولُ: هذا الْكَلَامُ في وَزْنِ هَذَا. قَالَ 
الرّجَاجُ: هَذًا سَائِعٌ من جِهَةٍ اللَسَانِء وَالْأَوْلَ أَنْ تَتَّبِعَ مَا جَاءَ في الْأَسَانِيدٍ الصّحاح من ذكر 
الْمِيرَانِ. قال الْقُسَيرِي: وَقذ أَحْسَن الرَّجَاجُ فِيمَا قَالَ إذ لَوْ ُل المبَراط عَلَى الین لحي 
واه وَالنَارُ عَلَى ما يرد عَلَى الْأَروَاح دُونَ الْأَخْسَادِء وَالشَيَاطِين وَاجِنُ عَلَى الأخلاق 
الْمَذْمُومَة وَالْمَلائِكَةُ عَلَى وى الْمَحْمُودَة, م قَالَ: 
وَقَد أَحْمَعتِ الْأَمَهُ في الصّذرٍ الأول عَلَى الْأَخْذِ بمَذِهِ الظَوَاهِرِ مِنْ غَبْرٍ تأوبل وَإِذَا أَجْمَعُوا عَلَى 
منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر وصارت هَذِهِ الظَوَاهِرُ نُصُوصًا. انْتَهَى. وَاخَقُ هو الْقَوْلُ 
الأَول: وما الْمُسْتَبْعِدُونَ حمل هَذِهٍ ار عَلَى حقَائقها فما ينون في اسْتَبْعَادِهِمْ بِشَيْءٍ 
من نازع يْرْجَعْ | م اله بل غَايَةُ ما تَشَبَعُوا به ۾ جرد الاسْتَبْعَادَات الْعَفْليّة وَلَيْنَ في ذلك 
حْجَةٌ عَلَى أَحَدِ فَهَذَا ذا 1 فة فوم ققد قبت فول قزم هي أَفْوَى 
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من ن عقوي مِنَ الصَّحَابَةِ وَالنَابِعِينَ وتابعيهمْ حى جَاءَتٍ لبد كَاللَيْلٍ الْمُظَلِمِ وَقَالَ كك مَا 
شَاءَ 2 الشَرْعَ خَلْفَ طَهُورِمْ وَلَبْتَهُمْ جَاءُوا بأخكام عَفْلِيَةِ يكَِقْ الْعفَلَاءُ عَلَيْهَه 
جد فَبُوهُمْ ها بن کل فرت يدعي عَلَى العف ما يطبق كوا افق ما يذهب لي هو 
ا له. فتناقض عَقُوهُمْ عَلَى حَسَب ما تَنَاقَضَتْ مَذَاهِبُهُم يَعْرِفٌ هَذَا كل 
مُنصف» وَمَنْ أَنْكرَهُ فَلَيْصَفيَ فَهْمَهُ وَعَفْلَهُ عَنْ شوائب الَعَصّبٍ وَالكَمَذْهُب فَإنَهُ إن فَعَلَ 
ذَلِكَ أَسْفَرَ الصّبْحُ لِعَيْئَيْه. 
و ورد ذکر لوزن وَالْمَوَازِينِ في مَوَاضِعَ مِنَ الْقرْآنِ كمَوْلِِ: وَنَضَعْ الْمَوازِينَ الفط ليم 
القيامة فلا تُظَلَمُ فسن شَيْماً «1» , وقؤله: فإذا فح في الصُورٍ فلا أنساب بَبْنهُمْ يَوْمَئِذٍ ولا 
يَكَساءَلُونَ «2» › وقۇلە: 
َمَنْ تقلت موازيئة فَأُوائِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ- وَمَنْ حَفُث موازيئة فَأُولئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا 
أَنْفْسَهُمْ في جَهَنَمَ خالِدُونَ «3» › وَقَوْلَهُ: إِنَّ اله لا يَظْلِمُ مثقالَ ذَرَةِ «4» , وَقَوْلِهِ: فَأَمَا مَنْ 
نَقُلَتْ موازيئة- فَهُوَ في عِيشَةٍ راضيّةِ- وام مَنْ حَفَتْ مَوازِيئهُ- فَأَمُهُ هاويَةٌ «5» , وَالْقَاءْ 
وَالْمَازي: نع يانه سل 5 لبت الْوَاوْ ياء لكر ما قَبْلَهَاء وَثفل المَوَازينِ هدا 
يون نفل م ما ؤضع فيها من صَّحَائِفٍ الْأَْمَالٍ وَقِيل: إن الْمَوَازِينَ جنع مَورُونِ أَيْ: فَمَنْ 
بَحَث أَعْمَاله الْمَؤْرُوتَكُ وَالأَول أؤل. 
وار جمع الْمَوَاِينِ الْمُضَافَةِ إلى العمل أنَّ لكل وَاجدِ مِنَ الْعَامِلِينَ مَوَازِينَ يُورَنْ بل 
إل E‏ خَرَجَ 
ن إلى مَكةَ عَلَى الْبعَالِء وَالْإِشَارَةٌ بقؤله: 1 
١‏ ولئِك إل مَنْء وَاججَمْعْ باغْتبَارٍ مَعْنَاهُ كُمَا رَجَع إِلَيْهِ صمي موازيئة اعبار لفظهء وَهُوَ 
بدا خَبَْهُ هُمْ الْمَفْلِحُونَ وَالْكَلَامُ في فَوْله: وَمَنْ حَفّتْ مَوازِيئُهُ َأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا 
أَنْفْسَهُمْ مِثْلْهُ وَالْبَاءُ في بما كاثوا بآياتنا يَظْلِمُونَ سَبَييَةُ وَمَا مَصدَريَةُ. وَمَعْقَ يَظْلِمُونَ 
يَكْذْبُونَ. قَوْلْهُ: 
وَلقَدْ مَكْنَاكُمْ في الْأَرْضٍ اي جَعَلَنَا لَكُمْ فيه مَكاناء وَهَيًاتا لَكُمْ فيها أَسْبَاب الْمَعَايشٍ. 
وَالْمَعَايشُ كمع مَعِيشَة أَيْ: مَا يُتَعَايَششُ به منَ الْمَطْعُومِ وَالْمَشْرُوبٍ وَمَا تَكُونُ به اليا 
بُقَالُ: عاش يعيش عَيْشَا وَمَعَاشَا وَمَعِيشًا. قال الرَّجَاجُ: الْمَعِيِسَهُ مَا يَتَوَصلُونَ به إل اليش 
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َالْمَعِيِشَهُ عِنْدَ الأَحقشٍ وكثيرٍ من النَحوتنَ مَفعلة. 
وقرأ الأعرج «معائش» بالهمزء وَكذًا رَوَى خَارجَةُ بْنُ مُصْعْبٍ عن تافع. قَالَ النَحَاسُ: وَاَْمْرْ 
خن لا يجو لِأَنَّ الواحدة معيشة والياء أصلية كَمَدِينَةِ وَمَدَاينَ وَصَّحِيفَةٍ وَصَحَايفَ. قَوْلَهُ: 
قلیاا ما تَشْكْرُونَ الْكَلَامُ فيه كالكلام فِيمَا تَقَدّمَ قَريبًا من قوله تعالى: ليا ما تَذَكرُونَ 
«6» . وقوله: وَلَقَدْ حَلَقَناكُمْ 9 صَوَرْناكُمْ هَذَا ذِكرُ نِعْمَةٍ أَخْرَى مِنْ نعم الله عَلَى عَبِيدِهِ. 
وَالْمَعْىَ: خَلَقْنَاكُمْ نفا م صَوَرَْاكُمْ بَعْدَ َلك وَقِيلَ الْمَعْق: خَلَقْنَا آدَمَ من تراب ثم 

يج وس . 57 ر ركه 5 314 ن اه دعر 2 651 0 َو عو 2 3 2 
صَوَرْناكُم في ظهْرِهِ وَقيل: وَلقد خَلقناكم يَعْني: ادم ذكرٌ بلفظ الجمع لأنة أَبُو البشر م 
gog‏ واس 8 of‏ روه hê of‏ ا ابي ا و في وعد + 4 2 OTA‏ 1 
صوّرْناكم راجغ إِليّْهِ وَيَدل عليه ثم قلا لِلملائكة اسْجُدُوا لِآدَمَ فإن تريب هَذا القَوْلٍ على 
الخلّق وَالقَصويرٍ يُفِيدٌ أن الْمَخْلُوقَ الْمُصّوَّرَ آدَمْ عَلَيْهِ السَلَامُ. وَقَالَ الْأَخْفَشْلُ: إِنَّ مني م 
ea‏ <( ماس rT fe oS ll‏ هه موده ر 22 8س كنع 
صوزناكم بمَعْى الواو وَقِيلَ: المَعْىَ: حَلقتاكمْ من ظهر آدَمَ ثم صوَّرْنَاكُمْ حينَ أخَذة عَليْكم 
الْميَاق. 
قَالَ النَحَاسسْ: وَهَذَا أَحْسَن الْأَفْوَالٍ وَقِبلَ الْمَعْىَ: وَلَهَذ خَلَقْدْنَا الْأَرْوَاحَ أوَلاء ثم صورنا 
الأشباح»› ثم قلنا 
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ِلْمَلائكة اسْجُدُوا لِآدَمَ أي: أَمَرَْهُمْ بِذَلِكَ فَامْتَكلُوا الْأَمْنَ وَفَعَلُوا السَّجُودَ بَعْدَ الْأَمْر إل 
الاسْتفْتاءُ صل يتغليب الْمَلائكة عَلَى إِبْلِيسَ لله گان مُنْفَرِدَا بَيْتَهُم أَوْكُمَا قيل: لِأَنَّ 


7 


0 ر 9 ەر 8 2 0 5 5 2 57 3-4 دم هر 4 4 5 5 و 7 
من المَلائكة جِنْسًا يقال هم الجِنُ وَقِيل عير لك وقد تَقَدّمَ ية في البَقَرَةِ. فَوْلَهُ: 1 


2 


يكن مِنَ السَاجِدِينَ لَه مُبَينةُ لما فُهمَ من مَعْىَ الِاسْبَفْتَاءٍ وَمَنْ جَعَلَ الاستفتاء مُنْقَطِعًا قَالَ 
مَعْنَاهُ: e E aa‏ وة قال ما متك ألا تة مسأئقة جوا 
سوال مُقَدّرٍِ كأنهُ قیل فَمَاذَا قال له الله؟ ولا في ألا تَسْجُدَ رَائدَةٌ لِلتَوكِيدٍ بدَلِيلٍ و قَوْلِهِ تَعَالُ 
في سورة ص ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجْدَ «1» وقيل: إن مََعَ بغت قال» وَالتَفَدِيرٌ: مَنْ قال لَكَ أن 
لا تَسْجُدَ؟ وَقِيلَ: مََعَ قى دَعَاء أَيْ: ما دعاك إلى أذ لا تَسْجُدَ؟ 
وَقيل: في اكلام حَذْفَ, وَالتَقْدِيرُ: مَا مََعَكَ مِنَ الطَّعَةِ وَأَحْوَجَكَ إل أن لا تَسْجُدَ إِذْ 
أَمَرْتكَ أَيْ: 
وَفْتَ أَمَرْنُكَ وَقَدٍ اسْيْدِلٌَ به عَلَى أن الَْمْرَ للَمَوْ وبحت مُقَرَرْ في عِلْم الْأصُول, 
وَالِاسْيفْهَامُ في ما مَنَعَكَ لِتَفْرِيع وَالتَؤييخ وَإِلّا فَهُوَ سْبْحَائَهُ عا َلك وله قال أن حير 
ره مُقَدَّرِ كأنَهُ قيل: فما قال إبليس؟ ونا قال في الجَوَاب: أا حير 
منه وَل يَفُلْ: معني گڏاء لان في هَذِهٍ اة التي جَاءَ پا تاتف ما يذل ۴ الْمَانِع وَهُوَ 
ةل الل مل والفامل لا يفقل بال ذلك لمفطول مع ما يده هذه اله من 
إنگار ن يُؤْمَرَ مله بالسُجود لمثله. م عَلَّنَ مَا ما اذّعَاهُ من اة بقَوْلِه: 
قري د اناي ل سقلا لطر ادر السو بل للق وَقَدْ 
أخطاً عَدُوٌ الله قن عُنْصْرٌ الطَينٍ أَفْضّلْ مِنْ عنص الثَارٍ مِنْ جهة رَرَانَِ وسكونه وطول بقائه 
وهي خفيفة مُصْطَربَةُ سَرِيعَةُ التَفَادِ هدا فهو «2» مَوْجُودٌ في اة ذُوفاء وهي «3» 
عَذَابَ وله وَهِيَ تاج إِلَيْهِ ! حَتَحَيِّرَ فيه» وَهُوَ مسجد وهو وَلَوْلَا سبق شَقَاوّته «4» 
وَصِدْقٍ كَلِمَةِ الله عَلَيْهِ لَكَانَ لَه 7 الْمُطِيعينَ لَذَا اَذَه فر أَسْوَةٌ وَقُدْوَة فَعْنْصُرْهُمْ 
الثوريٰ شرف من عَنْصْره الثَارِيَ» وَجْمْلَهُ قال قابط يفي گاي قَبْلَهَا وَالْقَاءُ رتيب 
الْأَمرِ ابوط على المت لمر أي: اهبط من السَّمَاءِ التي هي كَل الْمُطِعِينَ من 
المَلانكة الَّذِينَ لا يَعْصُونَ الله فِيمَا أَمَرَهُمْ إل الأَزض التي هي مَقَرُ مَنْ يَعْصِي وَبُطِيغ» إن 
السّمَاءَ لا تَصْلْحُ لِمَنْ يَتَكَبدْ وَيَْصِي أَمْرَ رَه ملك ودا قَالَ: فما يَكُونُ لَك أ تَتَكبَرٌ 
فيها. وَمِنَ التفاسير الباطلة ما قيل: إن معنى هبط منها أَيْ رخ من صورَتِك انار التي 
افتخرت بما إلى صُورَةٌ مُظَلِمَةٌ مُشَوْهَةَ وقيل: الماد هْبُوطْه من اة وقيل: مِنْ وُمْرَةٍ 
المَلانگة وله فَاخْرْخِ لتأكيد الْأَمْرِ بوط وَجْمْلَهُ إِنّكَ مِنَ الصّاغِرِينَ تَعْلِيل لِأَذَمْ أي: 
ِنََكَ من ن أَهل الصَّعَارٍ وَاهْوَانِ عَلَى الله وَعَلَى صَالِي عِبَادِه وَهَكَدَا كَل مَنْ تَرَدَى بِرداءٍ 
الاشتکبار عُوقب بس ردَاءِ اران وَالصّعَارٍ. وَمَنْ لبن رٍدَاءَ النَواضع ألبسه الله رداء 
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وَجْخْلَهُ قال أنظرْن إلى يَوْمِ يُبْعَقُونَ اسْينْتافِيةٌ كما تَقَدَمَ في الْجْمَلٍ السابقةء أي: أمهلني إلى 
يَوْمِ البَعْثْء وَكَأَنَهُ طَلّب أن لا يوت لِأَنَّ يَوْمَ البَعْثِ لا مَوْتَ بَعْدَهُ وَالصَّمِيرْ في يُبْعَنُونَ 
آَم وَدْرَيِ فأَجَابَهُ اله بقؤله: إِنْكَ من الْمنْظَرِينَ أي: الْمُمْهلِينَ إلى َلك اليم م ُعَاقَبْ 
ا قََاهُ اله لك وَأَنْرَلَهُ بك في دَرَكَاتٍ النّارٍ. قيل: الْحَكْمَةُ في إِنْظَارِهِ ابتلاء الْعبَادٍ ليغرفَ 
مَنْ يُطِيعْهُ من يَعْصِيهء وَجْمْلَُ قال فبما أَعْوَيْتَني مُسْتَْتَفَةُ كَالجُمَلٍ السَابَِةِ وَارِدَةٌ جوا لِسْوَالٍ 
مُقَدّر وَالْبَاءُ في قبما لِِسبية وَالقَاهُ: تريب اة عَلَى ما قَبْلَهَا وَقِيلَ: الْبَاُ لِلقَسَم 
والإغواء: الإيقاع في الي وقيل: اء يمت الام وقيل: تى مع. وَالْمَغيى: فَمَعْ إِغْوَائِكَ 
ي وقيل ما في قبما أَعْويْتَني للاسيفهام. وَالمَغى: قبي شَيْءٍ أَعْويْتَني؟ وَالْأَوَلُ أُول. 
وَمُرَادُهُ نذا الإِغْوَاءٍ الذي جعَلَهُ سا لِمَا سَيَفْعَلُهُ مَعَ الْعبَادٍ هُوَ تَرْكُ السّجُودٍ مِنْهُ وَأنّ ذَلِكَ 
گان بِِغْوَاءٍ الله لَه حَىّ اختار الضَّلَالَةَ عَلَى ادى وَقِيلَ: اراد به اللَعنَة الي لَعَنَهُ الله أَيْ: 
فما َعَنْتَني اهكني لأَفْعْدَنَ هم وَمِنْهُ: فَسَوْفَ يَلْقَؤْنَ غََّا «2» أي: هلاكا. وقال ابْنْ 
لأعْرَايَّ: يُقَالُ عَوَى الرَجْلُ يغوي عيًا: إا فَسَدَ عَلَْه أمْْهُ أ فَسَدَ هُوَ في نفسه» ومنه 
وَعَصى آدَمُ ره فَعَوى «3» أَيْ: فَسَدَ عَيْشْهُ في اة لَأفْعْدَنَ َم أَيْ لَأَجْهَدَنَ في إِغْوَائِهِمْ 
حى يَفْسْدُوا بِسَبِي كُمَا فَسَدْتُ بسب تركي السود لِأَيهمْ. وَالصّرَاطٌ الْمُستَقِيمُ: هُوَ 
الطَرِيق الْمُوَصِلْ إل الجنّةِ. وَانتِصَابهُ على الظَرْفِيََ أيْ: في صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم كُمَا حَكَى 
سِبَوَيْه: صَرَب يذ الظَهرَ وَالْبَطنَ وَاللَامُ في لَأفْعْدَنَ لام القسمء والباء قَبما أَعوَيْتَني 
َيْدِهِمْ ومن حَلَفِهمْ وَعَنْ اياضم وَعَنْ الهم گر الهَاتٍ الْأربعَ لما هي التي بأ منْهَا 


الْعَدُوُ عَدُوّه وڌا ترك ذِكْرَ جهة الۇق وَالئَحْتِء وعدي الْفغْل ِل اهتين الْأُوليْنِ ين 
إل الْأَخرَيينٍ بن لأ الَْاِب فِيمَن يأ من قُدَّام وَحَلْفٍ أَنْ يَكُونَ موجه إلى ما يأتيه 
حلي دنه وَالْعَالِبْ فِيِمَنْ يأني من جهة اليمِينِ وَالسَّمَالٍ أَنْ يَكُونَ مُنْحَرِفاء فَنَاسَبَ في 
الأوليٍْ الَعْدِيَةُ زف الابتداء وفي الأخربين التعدية بحرف المجاورة, وَهُوَ تيل لِوَسْوْسَتِه 
وَتَسْوِلِه يمن يَأ حَقِيقَةَ وَقيل الْمُرَادُ مِنْ بي أَبْدبِهمْ مِنْ ذُنْيَاهُمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ مِنْ آخِرََمْ 
وَعَنْ أَبانمْ من جهة حَسََاتمْ وَعَنْ ًالهم من جهة ساقي وَاسْتَحْسَئَُ التَحَاُ. قَوْلَه: 
ولا جد أَكْتَرَهُمْ شاكرين أي: وَعِنْدَ أن أَفْعَلَ ذلك لا جد أكْقَرَهُم شَاكِرِينَ لأر وَسْوَسَّتي 
فيه وَإِغْوَائِي م وَهَذَا قَالَهُ عَلَى الط وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَ: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسن ظَنَّهُ 
«4» » وقيل: إِنَهُ جع ذَلِكَ من الْمَلائكة فَقَالَهُ وعَبَرَ بالشکر عَنِ الطاعَةٍء أؤ هو عَلَى 
حَقيفته واكم ا يَشْكْرُوا الله بِسَبَبٍ الْإِغْوَاءِ وَجْمْلَُ قال احرج مِنها اسيناف كَاجْمَلٍ الني 
قَبْلَهَك أيْ: مِنَ السَّمَاءِ َو اة أَوْ من بين الملائكة كما تقدّم مَذوْماً أي مَذْمُومًا من ذَأَمَهُ 
إِذَا دمه يقال امه وَدَمعُهُ مق وَقَرَاً الأَعْمَشُ «مَذْمُومًا» . وَقَرَاً الزهري مَذُؤْماً بير همْرَةٍ 
وَقِيل: ال مَذْءُوهُ: الْمَنفِيُ وَالْمَدْحُورُ: الْمَطْرُودُ. قَوْلَهُ: 


أ جي 0 


(1) . ص: 82. 
)2( . مرم: 59. 
(3) . طه: 121. 
)4( . سباً: 20. 
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وَقِبلَ اللّامُ في لَمَنْ تَبِعَكَ لِلتَوْكِيدِء وَفي لَأَمْدَنَ لام الْقسَم. وَالْذَوَلُ أؤل وَجَوَابُ الْقَسَم سَدَ 
مَسَدّ جاب الشَّرْطِ لأ مَنْ شَرْطِيَة وني هذا الجواب مِنَ التّهدِيدٍ ما لا يُقَادَرُ قذرة. وقَرَا 
عَاصِمٌ في رِوَايَة عَنْهُ لَمَنْ تَبِعَكَ گر الام وَأَنْكرَهُ بَعْضٌ النَّحْوِيينَ. قال النَحَاسُ: وَتَفْدِيره 
وَاللَهُ أَعلّمُ: مِنْ أَجْلٍ من انَبَعَكَء كما يُقَالُ: أَكْرَْتُ فُلَانا لَكَ وَقيل: هُوَ عله لاخْرْخ, 


وَصَمِيرْ مِنكمْ لَه وَلِمَنِ اثبع وَغْلَبِ صَمِيرْ الطاب عَلَى صَمِيرٍ الْعَيْبَقَ وَالَْصْلْ منك 


وَمِنهُمْ. 

وقد أخرّج ابْنُ جَربرٍ وَابْنُ المُنذِرِ وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو الشيْخ عَنْ جاه في قوله: وَالوَرْدَ 
يومد الحق قال العدل فَمَنْ تقلت موازینۀ 0 حَسَنَاثةُ وَمَنْ خفت مَوازينه فال حَسَنَاثةُ 
وأخْرَجَ ان أبي حاتم عَنٍ السُدِيٍ: ورن الأغمَال. وَقذ وََد في َيفية الْمِرَانِ وَالوَزِْ وَلْمَؤرُونِ 


أَحَادِيتُْ كثيرة. وَأَخْرَجٍ اد وَالتَرمِذِيُ وَابْنُ مَاجَة وَابْنْ جِبّانَ واكم وَصَحَحَهُ وَابْنُ 
مَرْدَوَيْه وَالبَيهَقِيُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: 

قال َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و وام «يصاح برجل من أمتي على رؤوس الْخَلَائِق يَوْمَ 
لْقِيَامَقَ قيشر لَه عة ود هون جلا مدنت فَيَقُولُ: انكر من هَذًا 
شَيْنَا؟ َظَلَّمَكَ تبني الَافظُونَ؟ فَيَقُو 
لا. يا رَبَ! فَيَقُولُ: أَقَلَكَ عُذْرٌ أو فَيَهَابُ البَجُلْ فَيَقُولُ: ل يا رب فيه 
بلّى» إِنَّ لَكَ عندَت حَسنَة وَإِنَُّ لا ظَلْمَ عَلَيِكَ الْيَومَ تخر فَبُخْرجُ لَه بِطَاقَةَ فيها: أَشْهَدُ اَذ لا َه 


اليتجلاتِ؟ فَيْقَالُ: إِنّكَ لا تُظْلَمُ فَنُوضَعْ اليَجِلّاتُ في كفة وَالْبِطَاقَهُ ني كِفة فَطَاسَتِ 
السّجلاث وثقلت البطاقة» وقد صححه أيضا الترمذي, وإسناد أَحْمَدَ حَسَنٌ. وَأَخْرَج عَبْدُ 
الاق وعَبْدُ بْنْ حي وان جرير واب الْمُنِْرِ وَانْنُ أي حاتم وَأَبو الشّبح, واكم وَصّححَهُ 
وَالْبَيْهَقِنُ في الشُعَب عَنِ ابن عباس في فَوْلِه: وَلَعَدْ خَلَفناكُمْ م صوَرْناكُمْ قَالَ: خُلِقُوا في 
أَصْلاب الرَجَالٍ وَصُوْرُوا في ركام النّسَاءِ. وأَخْرَجَ فزني عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: خُلِقُوا في ظَهْرٍ آدَمَ 
نه صُوْرُوا في الْأَرْحَام. وَأَخْرَج ان جَريرٍ وَابْنْ أي حاتم عن أَْضًا قال: ما حَلَفَْاكُمْ: فآ 
وأا ثح صَوزن كم: فَدُريْهث 

و خْرَج أَبُو لشي عَنْ عِكُرِمَةَ في الآ ية قَالَ: خُلِقَ إنليسن مِنْ تار العرّة. وَقَدَ تَبَتَ في 
الصّحيح مِنْ حَدِيثِ عَائْشَةَ قَالَتْ: قال رَس سول الله صلی الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ 


3 


من ور وَخْلِقَ إِبْلِيسُ من نار وَخْلِقَ آدَمْ ها وَصَفَهُ لَكُمْ» . وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ الحَسَنٍ 

قَالَ: أَوَلُ م مَنْ قاس إِبْلِيس في قَوْلِهِ: E‏ مويه إل 

یی وا الوا ی ل جايو رای عن قفر أن تقل عن ابه أبيه عَنْ جد اَن رسو 

الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَوّلُ مَنْ قاس أَمْرَ الدّين برأيه إتليمس, قَالَ الله لَهُ: اسَْجُدْ 
ا 


أيه قَرَنَهُ الله بو م الْقيَامَةٍ مَة باليس لله بعد َبَعَهُ بالقيّاس. وَيَنْبَغْي 


الحديثِ فما أَظَنُهُ بصخ رَفْعْهُ وَهُو يُشْبِهُ گام الوه 
وَأَخْرَّجَ ابْنُ جُرِيرٍ وَابْنْ المُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ابن عَبَّاسِ قال: قبما أَغْوَيْتَني 


وأخرج عبد ابن مید ع في فول لََفْْدَنَ كم صراطّك الْمُسْكقِيمَ قَالَ: طريق مَكْة. وَأَخْرَج 


عد ن حْمَيْدٍ وَانْنُ جرير وَأَبُو الشّيخ عن ابْنٍ مَسْعُودٍ مفله. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ وَابْنُ ابر 


وَيَاآَدَمُ اسْكن أَنْت وَرَوْجُكَ اة فَكُلَا من حَيْتْ شِنْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا من 
الظالمينَ (19) 


يد ا 


و 
. 


م ينهم من بن أ ديهم قَالَ: أَسَك هم في آجرقيم ون حَلفِهِمْ قال: 
وَعَنْ مام أَسَبَهُ عَلَيْهِمْ أَمْرَ ينهم وَعَنْ شائلهم قال: أَسِنُّ 1 
الْبَاطِلَ ولا جد أَكْتَرَهُمْ شاكرين قَالَ: مُوَجَدِينَ. e‏ حاتم عله ثم 
لآتيتَهُمْ من بين أَيْديهِمْ يَقُولٌ: من حَيْتْ بُبْصِرُونَ ومن خَلْفِهِمْ من حَيْتْ لا يُبْصِرُونَ وَعَنْ 
َتام من حَبْتْ يُبْصِرُونَ نَ وَعَنْ مَائلِهِمْ من حَيْتْ لا يُبْصِرُونَ. ا بن 
جرير عَنْهُ أَيْضًا في الآيَةِ قال : 1 يَسَْطِعْ أَنْ يَقُولُ مِنْ فَوْقِهِم. وني لَفظِ: عَلِمَ أن الَحْمَةَ كنزا 


من فؤقهم. وَأخرَجَ ابن أبي حا عَنَهُ في قَوْلِه: 
مَذُؤُّماً قَالَ: مَلُومَا مَدْحُوراً قَالَ: مَقِيئًا . وَأَخْرَج عَبْدُ بن < حي واب جَرِير وَابْنْ المُنذر وَابْنُ 


أي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد مَذْؤُماً قال: منفيا مَدْخُوراً قال: مطرودا. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 19 الى 25] 

ويا آدَمْ اسْكن أَنْت وَرَوْجْكَ اة فكلا من حَيْتُ شِنْتُما ولا تَقْرَبا هذه الشّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ 

اللي ب فَوَسْوَسَ هما الشَيْطانُ لِيُبْدِيَ هما مَا ؤُورِي عَنْهُما مِنْ سَوْآتِما 00 م 

اگما رَّكُما عَنْ هذه الشَّجَرَةٍ إلا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ او تَكُونا مِنَ الخالدينَ (20) وَقاسَعْ 

3 كما لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21) فَدَلِدَهما بغْرُورٍ فَلَمَا ذاقًا الشَّجَرَةَ بَدَتْ فما سَوْآهُما 3 
ن عَلَيْهِما من وَرَقِ اة وناداهما رما َل كما عَنْ تِلّْكُمَا الشَجَرَة وَأَْنْ لَكُما إِنَّ 

e‏ مين (22) قالا ربّئا لما أَنْفْسَنا وَإِنْ 1 تَغْفِز لا وَتَرْحمنا لَنَكُوئَنٌ من 


ع 


الْاسِرِينَ (23) 

قال افبطوا بَعْسُكُم تنص عدو وَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتَقَرٌ وَمَعاعٌ إلى جين (24) قال فيها 
َيون وَفبها ونون وَمِنْها جود (25) 

قَوْلْهُ: ويا آدَمْ هو عَلَى تَقدِيرٍ الْقَوْلِ أَيْ: وَفلْنَا يا آدَم. قال لَه هدا الْمَوْلَ بَعْدَ ِراج 
إنليس من انه أو مِنَ السّمَاءٍء أَوْ من بَبْنِ الْمَلَائِكَةِ كُمَا تَقَدَمَ. وَقَدْ تَقَدَمَ مَعْىَ الْإِسْكَانِ, 
َمَغتی لا قربا هذه الشّجِرَة في الَْقرةِ ِمغ من حَيْٹ شما من أي نَع مِن انوع اجن 
شِْثُمَا أله ويله ما تَقدُمَ من قَؤله تعللَ: وَكُلا ِنْها رَعَداً حيْثُ شِنْتُما «1» وَحَذْفُ 
انون من فَتَكُونا لِكَوْنِهِ مَغطُوقًا عَلَى الْمَجْرُوم أو مَنْصُوبا عَلَى أنه جاب الئهي. فَوْلَ: 
فَوَسْوَسَ غَْمَا الشَّيْطانُ الْوَسْوَسَةُ: الصّوْتُ اَي وَالْوَسْوَسَةُ: حَدِيتُ النّفْسِ, يُقَالُ: 
وَسْوَسَتْ ِل نَفْسَهُ وَسْوَسَةُ وَوسْوَاسًا بكىشر الوا وَالوَسْوْسَة بالمَفْح: 

الاسم مل الرلرة والزلرال» يقال مس الصَّائِدٍ والكلاب وَأَصْوَاتِ الخلِيَ: وَسْوَامنَ. قَالَ 
الْأَعْشى: 1 

تَسْمَعٌ لِلْحَلْي وَسَوَاسًا إِذَا انْصَرَقَتْ «2» 


وَالْوَسْوَامنُ اسم الشَيْطَانٍ. وَمَعَْىَ وَسْوّسَ لَه وَسْوّسَ إل أو فَعَلَ الْوَسْوَسَةَ لأجله. قوله: 


(1) . البقرة: 35 
(2) . وعجزه: كما استعان بربح عشرق زجل. 
«عشرق» : شجر له حب صغار إذا جف صوّت بمرٌ الربح. 


(221/2) 


هما أيْ: لِبُظْهِرَ هَمَاء وَاللّامُ لِلعَاقبة گمَا في قوله: لِيَكُونَ َم عَدُوًا وَحَرَناً وَقِيلَ: هي لام گيٰ› 
أَيْ: فَعَلَ َلك لِيَتَعَقّبَُ الإيدَاءُ او لِك يَقَعَ الإيذاء. قَوْلَهُ: ما وري أي: مَا ست وَعْطَيَ 
عَنْهُما مِنْ سَوْآتِما ّى الْفَرَجَ سَوءَةً لان ظُهُورَةُ يَسُْوءْ صَاحِبَه أَرَادَ الشَبِطَانُ أن يَسْوءَهمَا 
بور ما گان مسْعُورًا عَنْهُمَا من عَوْرَاقِمَا فَإِعمَا كَانا لا يران عَوْرَةَ أَنْفْسِهِمَا ولا يَرَاهَا 


أَحَدُهُمًا من الح وَإِا 1 فلب الاو في وري هَمرَة لأَنَّ الاب مَدَةٌ قبل: إِنا بَدَتْ 
عَوْركنمَا ما لا لِعَيْهمَاء وَكانَ عَلَيْهِمَا و نَع من رُؤْيتهَا وَقَالَ أي: الشَيْطَّانُ هما ما كَاكُما 
رَبُكُما عَنْ أَكُل هَذِهٍ الشَّجِرّة إل ن تكونا مَلَكَيْنِ أَنْ في مضع تَصْبٍء وني الگلام مُضَافٌ 
دوف تقديره: إلا كراهة أَنْ كوت مَلكَيْن, هكدًا قال الْمصْرِيُوَ. وقَالَ الْكُوفيُونَ: ادير 
للا تكونا مَلَكيْنِ أ تَكُونا من الَالِدِينَ في اة أو مِنَ الّذِينَ لا يمُونُونَ. قال التَكَاُ: 
فَصَّلَ الله المملابكة عَلَى ‏ يع احق في عير مَْضع في ارآ ينها هَذَاء وَمِنْهَا ولا أَقُول 
3 َك ومنها لا الْملايكة الْمقرّئون 

. قَالَ ابن قُورَك: لا حُجَّةَ في هَذِهِ اة أنه ْمَل أن يُريدَ: مَلَكَيْنِ في اَن لا يَكُونَ ما 
شَهْوَةٌ في الطّعام. 

وَقَدٍ اختَلَفَ انا في هَذِهِ الْمَسأَلَةِ الختلافًا كيرا وََطَالُوا اكلام في غَيْرٍ طَائِل وَلَيِسَتْ هَذِهٍ 
اسنا ا گلھت ال بعلم فالگلام فيها لا يَْبينا. وَََا ان عباس وَيَنى نأي كثير 
الځ «ملكني» يكشر الاد وأذكر أو عفرو بن الع هذه القراءة وقال: 1 يكن 
قل آم مُلْكَ فيَصيرا ملِكينٍ. وقد TT‏ هل الك عَلى 
شَجَرَةٍ الد وَمُلْكِ لا يَبْلى. قال أو عْبَيْدِ: هذه EE.‏ حح بَينةُ لقراءة الْكسْرِ, وَلَكِنَّ الاس 
عَلَى تركهاء فَلِهَذَا تركتاها. قال التَحَاسُ: هي ِرَاءَةٌ شَاذَّة وَأَنْكْرَ عَلَى أبي عُبَيْدٍ هَذَا الْكَلَامَ 
وَجَعَلَه منَ الَا الْمَاحِشٍ. قال: وَهَل ُو أن يَُوَهُمَ عَلَى آدَمَ عَلَيْه السَلَامُ أن يَصِلَ إلى 
أكئر من مُلْكِ اة وهي عَايَةُ الطالين. وَإِعًا مَعْىَ وَمُلْكٍ لا يَبْلى الْمُقَامُ في مُلْكِ اة 
وَالخُلُودُ فيه. فَوْلَُ: وَقَاتمَهُما إِيّ لَكُما لَمِنَ النَاصِحِينَ أَيْ: حَلّفَ ما فقال: أقسم إقساما 
أي: حلف, ومنه قول الشاعر: 

وقامعها بالله 4 جَهْدًَا انما ... أل من السَلْوَى إذا ما نُشُورُهًا «1» 

وَصِيِعَةُ الْمُفَاعَلَةِ وَإنْكانثْ في الأصْلِ ذل عَلَى الْمُشَارَكةٍ فَقَدْ جَاءَتْ كيرا لِعَيْرٍ ذَلِكَ. وَقَدْ 
َدَّمْنَا تحقيقَ هَذَا في الْمَائِدَةِ وَالْمُرَادُ ا هنا الْمُبَالََةُ في صّدُورٍ الْأَقْسَام ما مِنْ إِنْلِيس وقيل 
ِعمَا أَقْسَمَا أ لَه بالْقَبُولٍ كَمَا أَقْسَمَ ما عَلَى الْمُنَاصّحَة. قَوْلْهُ: لها بغْرُورٍ التَدَلِيَة 
وَالإذلاء: إرْسَالُ الشَيْءٍ من أَغْلّى إلى أَسْفَلَ يُقَالُ: 

ذل دَلَوَهُ: أَرْسَلَهَاء وَالْمَعْىَ: أنه أَهبَطَهُمَا بلك مِن الرُنْبةِ الْعَلِيِّ إلى الأكل من الشّجَرَةٍ 
وَفيل مَعْنَاهُ: أَوْفَعَهُمَا في الاك وَفيل: حَدَعَهْمَاء وَأَنْشَدَ نَفْطْوَيْه: 

إن الكرع إِذَا تَشَاءُ حَدَغْتَهُ ... وَتَرَى اللي جرب لا يخدع 


(1) . «السلوى» : العسل. و «شار العسل» : اجتناه وأخذه من موضعه. 


22م 


ويل معن: فدلا ها بن لذا وهي زك أ جره على النخصة رجا من 
فَوْلَُ: فَلَمَا ذاقا الشَّجَرَةَ بَدَتْ هما سَوْآهُما أَيْ: لَمّا طَعِمَاهَا ظَهَرَتْ هما عَوْرَاُمَا بسب 
روا ما گان سَاتِرًا ها وَهُوَ فلص الثور الَذِي كَانَ عَلَيْهَا. وَقَدْ تَقَدّمَ في الْبَمَرةِ. فَوْلَهُ: وَطَفِقا 
عَنْصفانٍ عَلَيْهِما من وَرَق اة طفق يَفْعَلُ گذا: غت شَرَعَ يَفعَلُكذَا. وَحَكى الأَحْفش: 
طفق يَطفق مل صرب يَصْرِبُ, أي: شَرَعَا أو جَعَلًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا. قرا الحَسَنْ «يَخْصّفَانِ» 
بسر اخاءِ وَتَشْدِيدٍ الصادِء وَالأصل: يََْصِمَانِ فَأَدْعَمَ وَكْسِرَتِ الام لِالْتقَاءٍ السَاكتنٍ. 
وَقَرَا ابن برَْدَةَ ويَعْقُوبُ بفغح الاءِ. وَقَرَا الزُهْرِيُ «يخْصِفَانِ» من أخصف. وَقَرَاً انهو 
«يخْصِفَانِ» من حَصّف. وَالْمَعْقَ: أَكُمَا أَحَذَا يَفْطَعَانِ الْوَرَقَ وَيُلِْفَانِهِ بعَوْرَقِمَا راء مِنْ 
حَصّفَ النَعْلَ: إِذَا جَعَلَهُ طَبَقَةَ فَوْقَ طَبَقَةِ وناداهما 5 قائ لُمَا: 

1 أَهَكُما عَنْ تِلْكمَا الشَّجِرَةٍ التي ينما عن أَكْلهَاء وَهَذّا عاب من الله لُمَا وتيخ 
عيف كاز وحار الول راان e a‏ عدو مين 
أَيْ مُظْهِرٌ لِلْعَدَاوَةِ. فَوْلَهُ: قالا را ظَلَمْنا أَنْفْسا جْمْلَةٌ اسْينْتافيّة مَبية مني على تَقْدِيرٍ سول كان 
قيل: فَمَاذًا قالا؟ وَهَذَا مِنْهُمَا اغترافٌ بِالذَّنْبء وَأَمَا ظَلَمَا أَنْفَسَهُمَا ا وَفَعَ مِنْهُمَا مِنَ 
الْمُخَالَقَةَ ثم قالا: وإ 1 تعفر لا وَتَرْحننا لَنَكُوَنَ مِنَ الحاسِرِين» وَجْمْلَةُ قال المبطُوا 
اناف گال فَبْلَهَ وَالْخْطَابُ لادم وَحَوَاء وَدْرَيهمَاء أو هما وَلإبْلِيسَ وله بَعْضْكُمْ 
ِبِعْضٍ عدو في تحن تب على الخال وََكُمْ في الْأْضٍ مُسْعَقرٌ أي مؤضع اسيفرارٍ ولكم 
3 تَتَمَتَعُونَ به في الدنيا وَتَنْتَفعُونَ په من الْمَطْعَم وَالْمُشْرَب وَنَحُوهمًا إلى جِينٍ أَيْ: إل 
وف وَهُوَ وَفْتْ مَؤْتِكُم وله قال فيها َيون وَفِيها ونون وَمِنْها رجو اسْينتافيةٌ التي 
قَبْلَهاء أَيْ: في الْأَرْضٍ تَحيَوْنَ وَفِيهَا يكم الْمَوْتُء وَمِنْهَا تُرَجُونَ إلى دار الآخرة. وَمِثْلَهُ 
قله تَعَال: مِنْها حَلَفْناكُمْ وَفِيها تُعِيدكُم ومنها ركم تاره أخرى «1» وَاعْلَمْ أله قَدْ سبق 
شَزْځ هذه القصّةٍ مُسْعَوْقٌ في الَْقَرَِ فازجغ إِلَيهد 


وَقَدْ ارح الحكيم التَرْمِذِيٌ في توادر الأصُول وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حا وَأَبُو الشيخ وَابْنُ 
عَسَاكِرَ عَنِ وهب ابن مُتَبَهِ في فَوْلِهِ: لدي هما ما ؤوري عَنْهُما من سَوْآتِما قال: گان 
على كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا نوز لا يُنْصِرُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا سَوْءَةَ صَاحِبِهِ فَلَمّا أَصَابا الْخَطِيئَة رع 
عَنْهُمَا. وَأَخْرَج عَبْدُ ن حْمَيْدٍ وائ اي حَاتم عَنِ ابن عباس قَالَ: اها إبليسن فَقَالَ: مَا 
َاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهٍ الشَّجِرَةٍ إلا أن تخوت مَلكَيْنِ مله يَعْني مفل الله عر وَجَلَ فَلَمْ 
يُصَدْقَاهُ حقى دَحَلَ في جوف الي فَكَلّمَهُمَا. o‏ 
عدن اه سي سن ايه مقن 
أَبَدَا وَقَاسّمَهُما قَالَ: حَلَفَ كمَا إيّ لَكُما لَمِنَ النَاصِحِينَ. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتَ وَأَبُو ال 

عَنْ مُحَمَدِ بن گغب في قَوْلِِ: فَدَلَاهُما بعُرُورٍ قَالَ: ماما بِعْرُورٍ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِر وَائنُ 0 
شيمه عن عِكْرمَةَ قَالَ: لِيَاسْ كل دَابَةِ مِنْهَاء ولاس الْإنْسَانٍ الط فأذْرَكَتْ آدَمَ الوب عند 
ظفره. وأَخْرَج الْفِريايُ وَعَبْدُ بْنْ َي وَابْنُ جَررٍ وَابْنْ الْمُمْذِرِ وَانْنُ أي حا وَأَبُو الشَّد 
وَابْنُ مَرْدَوَيُهِ والبيهقي وابن عساكر عن ابن 
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ابي آَم قَذ ارلا عَلَيَكُمْ لِيَاسّا يُوَارِي سَوْآتَكُمْ وَرِيشًا وَلباس التَقْوَى ذَلِكَ حَيرٌ ذَلِكَ مِنْ 
آيَاتِ الله لعلّهُمْ يَذَكُرُونَ (26) 


ہر 0 


عباس قال: گان لباس آدَمَ وَحَوَاءَ كَالظَفْر فا فلمًا أكلا من ١‏ شّجَرَة 1 ب يَبْقَ عَلَيْهِمَا إلا مكل 
الطفر وَطَفِقا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهما من وَرَقِ اة َالَ: يَنْرعَانِ وَرَقَ القن فَيَجْعَلَانِِ عَلَى 
سَوْآتِمَا. وَأَخْرَجَ اب أبي حا عَنْهُ قال: لما أسْكن الله آدَم اله كُسَاهُ سزبالا مِنَ الَف 
فَلَمَا أَصَّاب الْحَطِيئَةَ سَلَبَهُ السَرْبَالَ ف فقي في أَطْرَافٍ أصابِعه. وَأخْرَح عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ 
جرير وَابْنْ اْمُندِرِ وَاْنُ أي حَات وَأَبُو الشَبْح عَنْهُ نوه من طريق أخرى. 

َأَْرَجَ ابن آي حَات عَنْ تس بن مَالِكِ قَالَ: گان لباس آدَمَّ في اة الْيَافُوتُ, فَلَمًا عَصّى 
قُلَصَ فصر الظفر. 
وَأَخْرَجَ ابن آي شَيْبَةَ وَعبْدُ بْنْ مي واب جَرِيرٍ واب الْمُنْذِرِ وان آي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ 
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جاه في قَولِه: 

وَطَفقا يَخْصفانٍ قَالَ: يرَقَعَانِ كهَيْئةٍ الّؤب. وَأَحْرَج ابن أي حاتم عَنٍ السدّيَ وناداها رما 
أ مما عَنْ كما الشّجَرَةٍ قَالَ آدَمُ: رَبَ إِنَّهُ حَلَفَ لي بك و أن أَعلَمْ أن أحَدًا من 
لك يِف بك إلا صَادقا. وأخرج عبد بن حي عن اخسن قالا رشا طَلَمما سما الآية 
قَالَ: هي الْكَِمَاتُ التي تلقّى آم من ره وخر عَبْدُ ِن يد عَنِ الصّحَاكِ مفلة. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 26 الى 27] 

يا ني آدَمَ قذ انزلا عَلَيْكُمْ لباساً يُوارِي سَوْآتَكُمْ َريشاً وَلِباسُ التَفُوى ذلك خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ 
آياتٍ الله لَعلَهُمْ يَذَكْرُونَ (26) يا بني آَم لا دكم الشَيْطانُ كما ارح أَبَوَيِكُمْ من اة 
نزع عَنْهُما لِباسَهُما رهما سَوْآيِما إِنّهُ يراكم هُوَ وَقَيلُهُ من حَيْتْ لا روم إا جَعَلنَا 
الشَياطِينَ أَولياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ (27) 

بر سْبْحَائَهُ الْإنْرَالٍ عن الخلْق: أَيْ حَلَقْنا لَكُمْ لَِاسًا يُوَارِي سَوْآنِكُمْ الي أَظْهَرَهَا ليس 
من أَبَوَيْكُْ وَالسَوْءَةٌ: الْعَوْرَةُ گما سَلَفَء وَالْكَلَامُ في فَدْرِهَا وَمَا يجب سره مها بين في 
كُتْب الْفُْوع. فَوْلَُ: وَريشاً قَرَا الحَسَنْ وَعَاصِمٌ من روَاية الْمُمَضّلٍ الصّيّ ابو عَمْرو من 
روايّة الس بن علي فى «وَرِيَاشًا» وَقَراً الْبَافُونَ «وَرِيشًا» وَالرَيَاشُ جع ريشٍ: وَهُوَ 
للَِاس. قال الْقََاُ: ریش وریا گما يقال لسن ولام وري الطَئر ما سه الله به. وَقِيلَ 
الْمُرَادُ بالزيش هُنَا: الحصْب وَرَقَاهِيةُالَْيْشٍ. قَالَ الْقُرَطْيُ: وَالَّذِي عَلَيْهِ أككز أل انعد أن 
اليش مَا سر من لباس أ مَعِيشَةِ. وَحَكَى أَبُو حاتم عَنْ أبي عَْبَيْدَةَ: وَهَبْت لَه دَابَةَ وريشهاء 
أَيْ: وما عليه من اللياسٍ. وقيل مراد بالزيش هتا: لباس الرية يكره بغ قؤله: قذ نز 
عَلَيْكُمْ إياساً وَعَطَفِهِ عَلَيه. قَوْلّه: لباس التَفُوى قَرَاً أل الْمَدِيَةِ وَابنْ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيُ 
بصب لِيَاسٍ. وَقَرَاً لْبَاقُونَ بالرّفْع فَالنَصْبْ: عَلَى أنه مَغْطُوفٌ عَلَى لباس الأول وَالرَهُُ: 
على أله معدا وله ذلك حير حبك وَالْمُرادُ ياس التَفَُى: لياس الْوَع لاء مَعاصِي 
الله وهو الْوَرَعٌ نَفْسْهُ وَالْحَشْيةُ من الل فَذَلِكَ َير لباس أجل زيئَةِ وقِيلَ: لباس التقُوَى: 
ياء وقيل: الْعَمَلُ الصاح وَقِيلَ: هُوَ لياس الصُوفٍ وَالْحَشِنِ من اياب لِمَا فيه من 
التواضْع لله وقيل: هُوَ الدَْعُ وَالْمِغْقرُ الي يَلْبَسْهُ من يحَاِدُ في سَبِيلٍ الل الأول أؤلى. 
وهو يَصْدُقُ عَلَى کل ما فيه تفوى لله ينرج كه جميغْ ما ذكرَ من الْأَفوَالِ ومغ هَذِهِ 
الاسْتعَارَةٍ كثيرةٌ الوقوع في كلام العرب» ومنه: 

إذا الْمَْءْ 1 يَلْبَمنَ نياب مِنَ التُقَى ... تَقَلَّب عَرْيَانَا وَإِنْ گان كاسيًا 


(224/2) 


وَمفلّه: 

تغط بأَنوَابٍ السَّحَاءٍ فَإنّي ... أَرَى كل عَيْب وَالسّخَاءْ غِطَاؤُهُ 

وَالْإَِارَةُ قَولِِ: ذلك إلى لباس التَفْوَى: أي هُوَ خَيْرُ لاسء وَقَراً الأعمش ولباس التقوى 
خَيْر والإشارة بقؤله: ذلك مِنْ آيات الله إلى الإنرال الْمَدْلُولٍ عليه بأنرلتا: أي ذَلِكَ الإنرال 
من یات الله الدَالَِّ عَلَى أَنَّ لَه حَالقَاء م كور الله سَبْحَاته الَدَاءَ لبي آدَمَ خير م ص 
الشَبْطَّانِ فَقَالَ: يا ني آدَمَ لا يَفنَئَكُمْ الشَّيطانُ أي لا يُوقعَتَكُمْ في الفغنة. فال م وَإنْ 

گان لِلشّيْطَانٍ فهو في الحقيقَة لني آدَمَ بان لا يَفتَسُوا يفثتته وَيتأنَُوا ِلك وَالْكَافُ في 


ب 4# ر ر 


كما اشن غت مهنا حرف آي لا يَفْسََكُمْ ننه مل إخراج أَبوَيْكُمْ من انق وله 
باز غنهما لاما في عل نشي على ال وفذ م تفن واللام في رقا 
سوقم لام كئ, أي: لِکيٰ يُرِيَهُمَاء وقد تَقَدَمَ تَفْسِيرَه أَنْضّاء فَوْلَهُ: إِنَهُ يراكم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ 
حَيْتْ لا تَرَوْهُمْ هذه ْلَه تعْلِيلٌ لما فَبْلَهَا مَعَ مَا تَمَصّمَنْهُ من الْمُبَالعَة في خذيرهم من 
لان مَنْ گان ذه و الْمَكابَة- يَرَى بني آدمَ من حَيْتْ لا يَرَونَهُْ- گان عَظِيمَ اليد وَكَانَ 
حَقِيقًا بان خرس منه ٠‏ أَبْلَعَ اخترا ختراس وَقَبِيلُهُ أعوَانهُ منَ الشَيَاطينِ وَجُنُودُهُ. 
وَقَدِ اسْعَدَلٌ جمَاعَةٌ من أَهْلٍ م ذه الآيَِ عَلَى أن رؤْيَةَ الشَيَاطينِ غَيْدُ مكتةء وَلَيْسَ في 
0 ما فيها أنه يَرَانَا من حَيْتْ لا نَرَاهُ وَلَيْسَ فيا أَنَا لا نَرَاهُ 
د ناء الرؤْيَةِ مما لَهُ في وَفْتٍ رُوْيَتِهِ لَنَا لا يَسْعَلِْمُ انِْقَاءَهَا مُطلَقَاء م أَخبْرَ الله 
تل لشن زه ل ل لوث م عدو وق لك 


ا ف 
3 
حَانَهُ 


ري سَوْآتَكُمْ قَالَ: گان ئاس مِنَّ ن الْعرَبِ يَطُوفُونَ 


0 


o 


لباس الْعَامّةِ وريشاً قال: لباس الزينَةِ وَلباس 


şo > 


42 
0 


م ف قؤله: لباساً يُواري سَوْآتَكُمْ قَالَ: 
ر 


ى قَالَ: الإسلام. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَائْنْ المُنذر وَانن أ 


عن ان عباس في قؤله: وشا قالَ: امال وال ولعي َال وفي قؤله: ليام 
التَفُوى قَالَ: امان وَالْعَمَلُ الالح ذلك خَيْرْ قال: العا وَالْعَمَلُ خَيْرٌ مِنَ الزيشِ 
والس وخر عرس وال أبي حاتم عَنْهُ في فَوْلِهِ: وَرِيَاشًا يَقُولُ: الْمَالُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي 
e E‏ المندر وَابْنُ آي حاتم وَأَبُو الشيخ عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِهِ: 
يارغ عَنْهُما لباسَهُما قَالَ: التَفْوَى وني قَوْلِه: 

إن تراه هُوَ وَقَبِيلُهُ قَالَ: ان وَالسَيَاطِين. 
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٠ 57 7‏ 5 4 قا ١‏ وَجَدْنَ of‏ آيَاءَنَا اله أَمَدَنَا كا د إن ان اليه ل 5 1 0 شان 
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أتَقُونُونَ عَلَى اله ما لا تَعْلّمُونَ (28) 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 28 الى 30] 

وإِذا فَعَلُوا فاحشة قَالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءنا وال أَمَرَنا جما قل إِنَّ الله لا يَأمْرْ بِالْمَحْشاءٍ 
تقوو عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ (28) فل أَمَرَ ري بالقشط وََقِِمُوا وَجُوهَكُم عِنْدَ كل 
مَسْجِدٍ وَاذْعُوهُحْلِصِينَ لَه الدينَ كما بَدََكُمْ تَعُودُونَ (29) فريقاً دى وَقَريقاً حَقّ عَلَيْهِمْ 
الصّلالَة ِم ادوا السَياطِينَ أَوْلِياءَ من دون الله وَيحْسَبُونَ أكُمْ مُهعَدُونَ (30) 

القاجشَة: ما تُبَالِعُ في فُخشه وَقُبْحِهِ من الذنُوب. قال أككرٌ الْمُفَسَرِينَ: هي طَوَافُ 

وقيل: هي الشَرْك وَالظَاهدُ أف تَصِدْقُ عَلَى مَا هُوَ أَعَمُ مِنَ لْأَمْرَيْنٍ حمِيعَاء وَالْمَعْىَ: َع 
إِذَا فَعَلُوا دنب قحا مُتَبَلِعَا في الْقُبْح اغْتَدَرُوا عَنْ ذَلِكَ بِعْذَرَيْن: الأَول: اَم فَعَلُوا ذَلِكَ 
افِْدَاءَ بآبَائهم لما َجَدُوهُمْ مُسعَمِرَينَ عَلَى فل بلك الفاجشة والأان: مم مَمُورُونَ بدَلِكَ 
من جهة الله سْبْحَانَُ. وكا الْعذْرَيْنِ في عَاية البُطْلَانٍ وَالْفَسَادِ لِأَنَّ جود آبائهم عَلَى الفح 
لا يسو م فغ وَالْأمزُ من اله سُبِحاته هم 1 ين بالفحسَاءِء بل رهم باتباع لاء . 
وَالْعَمَلٍ بالكثُب الْمُتَرَلَة وَهَهُمْ عَنْ مالفهمَاء وما هَاهُمْ عَنْهُ: فِغْلُ الفواحش, وهذا رڌ 
سُبْحَائَهُ عَلَيْهِْ بان أَمَرَ بيه صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ اَن يَقُولَ طََمْ: إِنَّ اله لا يمر بالْمَحْشاءٍ 
فَكَيْفَ تَدَعُونَ ذَلِكَ عَلَيْه سُبْحَائَهُ م انكر عَلَيْهِمْ مَا أَضَافُوهُ َي فَقَالَ: أَتَفُولُونَ عَلَى الله 
ما لا تَعلَمُونَ وَهُوَ من تام ما أَمرَ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم بأنْ يَقُولَ لهم وفِيهِ من التَفْريع 


والتُؤبيخ أَمْرٌ عَظِيوٌ فَإِنَّ الْقَوْلَ اجهل إِذَا گان بيا في كل شَيْءٍ فَكَيْفَ إِذَا گان في 
تقول على ال ون في هذه الآية الشّريقة لطم اجر وَأبْلَعَ واعظ مد لين تون 
آَم في الْمَدَاهِبٍ الْمُحَالِقَةِ ِلْحَقِ» فن ذلك من الافِدَاءِ بأل افر لا بهل الي 
قَِهُمْ الْقَائِلُونَ إن وَجَذنا آباءَنا على أُمَّةِ وإ على آثارِهمْ مُفْمَدُونَ «1» وَالْقَائلُونَ وَجَدْنا 
عَلَيْها آباءنا وال أَمَرَنا جما وَالْمُقَلَدُ لَولا اغترَارُهُ بگؤنه وَجَدَ أَبَاهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَذْهَبِء مَعَ 
اغتِقَادِهِ بان الذي أَمرَ الله په واه الح 1 يبق عَلَيْهِ وَهَذِهٍ الحَصْلَةُ هي التي بَقِيَ پا 
اليَهُودِي عَلَى الْيَهُودِيّة وَالنصْرَايُ عَلَى النَصَرَاِيَة وَالمُْمدِعُ عَلَى بذعته فما أبْقَاهُمْ عَلَى 
هَذِهٍ الصّلالاتٍ إلا كَوْهُمْ وَجَدُوا آبَاءَهُمْ في الْيَهُودِيةِ وَالنَصرَانِية أو البدعية وأحسنوا الظنّ 
بحم باد ما هُمْ عَلَيْهِ هُوَ احق الذي أَمَرَ الله په وَل يَنَظَرُوا لأَنَفْسِهِمْ ولا طَلَبُوا احق كُمَا َب 
وکوا عن دين الله گما يَْبَغيء ودا هو التَِْيدُ الْبَخث وَالْقُصُورُ الَالِصُ» قيا من نها 
عَلَى مَذْهَبِ من هَذه الْمَذَاجِبٍ الإسْلاميّة أ لَكَ الّذِيرُ الْمبَالِعُ في التَحَذِيرٍ من أَنْ تَقُولَ 
هذه الْمَقَالهَ َتَسْتَمرٌَ عَلَى الصَلالة فَقَدِ التَلَدً الشّرُ بار وَالصّحِيحُ بالسّقيم وَفَاسِدُ 
الي بصّحيح الرَوَايَةِ و يبْعَثِ الله إلى هَل الأمَةِإِّا تيا اجا أَمَرَهُمْ بايبَاِهِ وى عَنْ 
لته َقَالَ: وما آتاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وما فاكم عَنُْ فَاعَهُوا «2» وَل گان خض راي 
َة المذَاِب وَأنباعهُمْ حجَة عَلَى الاد لكان له الأمَةِ رمل كثيرون مُمَعَدَدُونَ بعَدَدِ 
أَمْلٍ الرَأي المُكلَفِينَ لاس با 1 يُكَلَفْهُمْ الله به. وَإِنَّ من أغجب الْعَفْلَة وَأَعْظَم الذهُول عن 
الق ايار المُقَلَدَةِ لآراءٍ الال م5 ع جود كتاب الل وَوْجُودٍ سُنَةِ رَسُولِه وَوْجُودٍ مَنْ 
يأْخْدُوهُمَا عَنْكُ وَوُجُودٍ آلة الْمَهم لبهم وَمَلَگة الْعَفْلٍ عِنْدَهُمْ. فَولَه: كل أَمرَ رت بالط 
الْقِسْط: الْعَدْلُ وَفِيه اَن الله سُبْحَائَهُ يَأَمْرُ بالْعَدْلٍ لا ما رَعَمُوهُ من أ الله أمَرَهُمْ بالْمَحْشَاءٍ 
وقيل: القسط 


(1). الزخرف: 23. 
(2) . الحشر: 7. 


(226/2) 


هتا هو لا إِلَه إل ال وني الكلام حَذْفٌ أَيْ: فل أَمَرَ ري بالقشط فَأَطِيِعُوةُ. فَوْلْهُ: وَأَقِيمُوا 
وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ مَعْطُوف عَلَى الْمَخْدُوف الْمُقَدرٍ: اَي تَوَجهُوا لَه ي صَّلَاتَكُمْ إلى 
َة في آي مسْجِدٍ نئي أو في كُلٍ وَقْتِ سُجُودِ أو في كُلِ مَگانِ سجُودٍء على أن المُراد 
بالسُجود الصّلَاة وَاذْعُوهُ ُخْلِصِينَ لَه الِينَ أي اذْعُوهُ أو اغْبدُوهُ حال كُوْنِكُم مُخْلِصِينَ 


الدعاع أو الْعبَادَةَ د لَهُ وَقيل: وَحُدُوهُ DEE‏ ُشْرِكُوا به. 


و كما 
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فَوْلَهُ: كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ الگاف: غت مَصْدَرٍ دوف . وَقَالَ الرّجَاجُ: هُوَ مُتَعَلَقْ ا قَبْلَه. 

وَالْمَعْىَ: 

قَيْجَازي الْمُحْسِنَ بإِخْسَانهء وَالْمْسِيءَ بإِسَاَتِهِ وَقِيلَ: گمَا أَخْرَجَكُمْ من 0 أمَهَاتَكُْ 
تَعُودُونَ إِلَيْهِكذَلِكَ ليس مَعَكُمْ شَيْءْ فَيكُونْ مل قله تَعالَ: وَلَقَدْ جِنْثُمُونا فرادى كما 

خَلَفناكُمْ وَل مَوَةِ وَقِيلَ: كما بَدََكُمْ من ن راب تَعْودُونَ ٤‏ لل الاب فريقاً هَدى مُنتصب 

بفغلٍ بُفسَرُهُ مَا بَعْدَهُ وَقِيل: ی ی مِنَ الْمُضْمَرٍ في تَعُودُونَ أَيْ: 


ET 
رر رومس‎ 


تَعُودُونَ فَرِيفَينِ: سُعَدَاءَ وَأَشْقِيَاءَ وَيُمَوِيهِ قِرَاءَةُ ي «فَرِيِقَينِ فريقًا هَدى» » وَالْفَرِبِقُ الذي 


1 


هَدَاه الله هُمْ المُؤْمنُونَ بالله 4 الْمتَبْعُونَ لِأَْبيَائه وَالْمَريقُ الذي حَفَتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ: :م 
الكفاز. قَوْلْهُ: عم ادوا الشَّاطِينَ أَوْلِياءً من دون الله تَعلِيلٌ لِقَوْلِهِ: وَفريقاً حَقَّ عَلَيْهمْ 
الضَّلالَةُ أيْ: ذَلِكَ بسَبَب ب َم أَطَاعُوا الشَيّاطِينَ في مَعْصِيَةِ الله وَمَعَ هَذَا َع يكْسَبُونَ 
مُهْتَدُونَ وَل يَِْهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ بالصّلالة, وَهَذَا اشد في عَردِهِمْ وَعِنَادِهمْ. 

9 أخرج ان جرير وان انر وأو الشيخ عن ان عباس في قوله: وال إذا فأو 
جشَة قَالَ: كانُوا يَطُوقُونَ بالَْيْتِ عَرَاة فَنْهُوا عَنْ ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَائْنُ أي حا 


َع 


وَأَخْرَجَ ابْنْ أب وح عمد عي عرد وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ فاده في الآية قَالَ: 
وَاللَّهِ مَا أَكْرَمَ عند قط على مشي ولا يها 1 ولا أتر هار ولكن رضي لَكُمْ بِطَاعَتِهِ 
واكم عَنْ مَعْصِيته. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ مي وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أ 


و 


حاتم وَأَبُو الشَيّخ عَنْ مُجَاهِدٍ في قَولهِ: أَمرَ رَ رت بِالْقِسْطٍ قَالَ: الْعَدْلٍ وَأَقِيمُوا و جوهَكُمْ عِنْدَ 


ر 


سر 


کل مسجد قَالَ: إل الكغبة > حَيْتْ صَلَيْتُمْ في كنِيسَةٍ اؤ غَيرهَا كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ قَالَ: 
شق وَسَعِيدٌ. وَأَخْرَجَ ابن جریر وَابْنْ الْمُنْذِر وَابْنُ أبي حاتم عن ابن عَبّاسِ في قؤلە: كما 


بَدأَكُمْ تَعُودُونَ الْآيَهَ قَالَ: إِنَّ الله بدا خَلْقَ ب بني آدَمَ مُؤْمِنَا وَكَافرًا كما قَالَ: هُوَ الذي خَلَفَكُمْ 
فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنَكُمْ م مُؤّمِنٌ م <1» 2 عيذم يَوْمَ م الْقِيَاة مَةِكُمَا بدا خَلَمَهُْ مُؤّمِنًا وَكَافْرًا. وَأَخْرَجَ 
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ان جرير» عَنْ جَابرٍ في الْآبة َالَ: يُْعَفُونَ عَلَى ما كانوا عَلَيْه: الْمُؤْمنْ على ِعَانِِ وَاْمُنَافَِ 
عَلَى نقاقه. وأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنْ الْمُنذِرٍ عَنْهُ أنه در الْقَدَرِيََ فَقَالَ: قَاتلَهُمْ اله 
لیس قَدْ قَالَ الله تَعَالَ: كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ- فريقاً دى وَقرِيقاً حَقّ عَلَيْهُمُ الضّلالَةُ. 
وَأَخْرَجَ ابن أبي حا عَنَهُ أَبْضًا 3 الْآيَة: يَفُولُ: كما حفاكم وَل مر كَذَلِكَ تَعْودُونَ. 


(1) التغابن: 2 


Pre 


يابني آدَمَ ځڏوا زيتَكم عِنْدَ کل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا إِنَهُ لا بجحب الْمُسْرِؤينَ 
(31) 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 31 الى 33] 

يا ني آدَمَ خُدُوا زِينََكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا ِنَّهُ لا بحب الْمُسْرِفِينَ 
(31) قل من حَرّمَ زبئة الله التي أَخْرَجَ لِعبادِه وَالطَِْاتِ مِنَ الرَرْقِ قل هي لِلَّذِينَ آمنُوا في 
الخياة الدّنْا خالِصّةً يَومَ الْقِيامَةِ ذلك تُمَصّلْ الآياتٍ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (32) قل إا حَرّمَ ري 
لَْواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ وال وَالْبَغْيَ بعبْرٍ اق وان شرگوا باللّهِ ما 1 برل به 
سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ (33) 

هدا خطَاب لجميع بني آدَمَ وَإِنْكَانَ وَارِدًا عَلَى سَبَّبٍ حاص فَالاغتبَارُ بعْمُومِ الفط لا 
صوص السنبّبء والزيتة: ما يرن به الاس من الْمَْبُوسء أُمِروا لري عند احور إلى 
الْمَسَاجِدٍ لِلصّلاةٍ وَالطَّوَافٍ. وَقَدٍ اسُدِل بالآية عَلَى وُجُوبٍ سر الْعَوْرَِ في الصّلَاقه وليه 
ذهب حْنْهُورُ أَهْلٍ الْعلّم» بل سرا وَاجِبْ في کل حال من الْأَحْوَالٍ وَإِنْ گان لجل حَالِيًا 
كُمَا دلت عَلَيْه الأحاديث الصّحِيحَةٌ. وَالْكلَامُ عَلَى الْعَوْرةِ وما يجب سره مِنْهَا مُقَصّلْ في 
كب الْقُرُوع. قَوْلَهُ: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا أَمَرَ اله سُبْحَانَهُ عِبَادهُ بالكل والشزب» 
وَعَاهُمْ عن الإسْرَافٍ فلا رد في تزك مَطعم ولا مرب وَدَركُهُ بالْمَرة قال تفه وَهُوَ من 
اهل انار كما صح في الْأَحَادِيثِ الصّحِيحَةٍ وَالْمُقَبَلَ مِنْهُ عَلَى وَج يَضْعْفُ به بَدَنهُ 
وَيَعْجَرُ عَنِ الْقِيَام ا يجب عَلَيْهِ الْقَِامُ به من طَاعَةٍ أو سَغْي عَلَى نَفْسِه وَعَلَى مَنْ يَعُولٌ, 
الفا لِمَا أَمَرَ اللَهُ به وَأَرْشَدَ َيه وَالْمُسْرِفٌ في إِنْقَاقِهِ غ وجه لا يَفْعَلُهُ إل أَهْلْ السَفَهِ 


وَالتَبْذِيِ حالف ِمَا سَرَعَهُ الله لعباده وَاقِعْ في النّهي لعزي وَهَكَذَا مَنْ حَرّمَ حال أؤ حَلَّلَ 
حَراماء قله يَدْخُلُ في الْمُسْرؤِينَ ورج عَنِ الْمُفْمَصِدِينَ. وَمِنَ الْإسْرَافٍ الأكل لا حاجةء وني 
وَفْتِ شَبع. قَوْلَُ: قل مَنْ حَرّمَ زيتة اله التي أَخْرَجَ لِعبادِه الزِبَُ: ما يرين به الإنْسَانُ من 
مَلْبُوسٍ أ غَِِْ مِنَ الْأَسْيَاءٍ الْمَْاحَةٍ كَالْمَعَادِنِ التي ٤‏ يِذ كي عن انرب تا وَامْوَاجِرِ وَتَخوهَا 
وَقِيلَ: الْمَلْبُوسْ خَاصةَ ولا وَجْهَ لَه بل هو من َة ما تَشْمَلُهُ الآيَهُ فلا حَرَجَ عَلَى مَنْ 
سن التِبّاب اليَدَةَ الْغَالِيَةَ الْقِيمَة إِذَا 1 يكن يما حَرَّمَُ الله ولا حرّج عَلَى مَنْ رين بِشَيْءٍ 
من الْأَسْيَاءٍ الي ها مَذحَل في الزبتة و َع منها مانغ شَرْعِيٌ وَمَنْ رَعَمَ أَنَّ ذلك يحالف 
الود فَقَدْ غَلِطَ غَلَطَا بنا وَقَدْ قَدَمْنَا في هذا ما يَكُفِيء وَهَكَذَا الطَيبَاتُ مِنَ الْمَطَاعم 
وَالْمْشَارِبٍ ووا مما كله الاس فة لا رهد في ترك الطَيّب مِنْهَاء ودا جَاءَتٍ الي هَذِهٍ 
مُعَنْوَنَةَ بالاستفهام المُتَضّمَنٍ لِلإنْكارٍ عَلَى مَنْ حَرّمَ ذَلِكَ عَلَى نَفِسِهِ أؤ حَرَّمَهُ عَلَى غَيِْهِ. 
وَمَا أَحْسَنَ مَا قال ابن جرير الطَبَرِي: 

وذ أخطاً مَنْ آثَرَ لِيَاسَ الشّعْرٍ وَالصُوفٍ على لباس الْقْطْنٍ وَالْكِّانِ مَعَ وُجُودٍ اسيل إلَْه 
مِنْ جِلهء وَمَنْ أكل البُقول وَالْعَدَسَ وَاخْمَارَةُ على خُبْرٍ اير وَمَنْ ترك أكل اللخم خَوْفا من 
عارض الشَّهْوَة وَقَدْ قَدَمنَا تفل مثل هدا عَنْهُ مُطَوَلَا. وَالطَيبَات: الْمُسْتَلَدَاتُ مِنَ الطَعَام 
فل هي لِلَّذِينَ آمَُوا في الاق الذنيا أي: اما َم بالْأَصَالَّة وَإِنْ سَارَكَهُمْ الْكُمَارُْ فيا ما داهو 
في اليَاةِ خالِصّة يَوْمَ القيامَة أي: مُخْعصّة يم يَومَ الْقِيَامَةٍ لا يُشَارَكُهُمْ فيه الْكُفَارُ. وَقَرَاً نافع 
على اخال. قال أَبُو عَلِيَ الْقَارِسِيُ: وَلا يجوز الْوَقْىْ عَلَى الذُنيء لِأنَّ مَا بَعْدَهَا مُتعَلَقْ 
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ِنَذِينَ آمَنُوا في الخَاٍ الدّنيَا في حال خُلُوصِهَا كم يَوْمَ الِْيَامَِ فَولَُ: ذلك نَُضّلْ الآيتِ 
لقؤم يَعْلَمُونَ أي مف هذا التَفْصِيلٍ فصل الآياتِ الْمُشْتَملَة عَلَى التْلِيلٍ وَالتَحْرِم. 
قۇله: قل إِنا حرم ري القواجشن جنغ فَاحِسَةٍ. وَقذ تَقَدَمَ نيکا ما طَهَرَ مِنها وما بَطَنَ أي 
ما أَعِْنَ مِنْهَا وما أُِرٌ» وقيل: هِي حَاصّةٌ بفَوَاحِشٍ الزتا ولا وج لِدَلِكَ» وام يداول كل 


مَعْصِيَةِ يسبب عَنْهَا الإ وَقِبلَ هُوَ الخَمْرُ خَاصّة وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر: 
شربت الإثم حقى ضل عقلي ... كذلك الإثم تذهب بالعقول 

ومثله قول الآخر: 

نشرب الإ بالضواع جهَارا 


وقذ انكر جَمَاعَةَ من أَهْل الْعلم عَلَى مَنْ جَعَلَ الج خَاضًا بالخَمْرٍ. قال الَحاس: فام أن 
يَكُونَ الثم الخمر فلا يعرف ذلك وحقيقة أله َع الْمَعَاصِيء كما قَالَ الشَاعِرُ: 

إن وَجَدْتْ الْأَمرَ أَرْشَدُهُ ... فى الوه وَسَْهُ الإثم 

قال الْقَرَاءُ: الثم ما دُونُ الق وَالِاسْتِطَالَهُ عَلَى النّاسِ. انْتَهَّى. وَلَيْسَ في إِطْلَاقٍِ الم عَلَى 
الْجَمْر ان عَلَى اختِصَاصِهٍ بِهِء فَهُوَ أَحَدُ الْمَعَاصِي الي يَصدُقُ عَلَيْهَا. قال في الصّحَاح: 
وَقَدْ يُسَمَّى اهر قا وَأَنْشَدَ: 1 
سَرِبْتُ الإثم.. الت وكذًا أَنْشَدَهُ الرَوِيُ قَبْلَهُ في غريبه. فول وَالبَفِيَ بعبْرٍ الق أي: الظَلَم 
الْمُجَاوِرُ للْحَدّ وَأَفْرَدَهُ بالذّكرٍ بَعْدَ دُخُولِهِ فِيمَا فَبْلَهُ لِكُونِهِ َنبا عَظِيمًا كَفَوْلِهِ: وَيَنْهى عَنِ 
الْمَحْشْاءٍ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغْي «2» وَأَنْ ُشْرِكُوا الله مَا ل به سُلْطاناً أي: وأن تجعلوا الله 
شَرِيكا 1 يَُزْلْ عَلَيَكُمْ 0007 وَالْمرَادُ التَهَكُمْ بالمشركين» لِأَنَ اله لا بل بُرهَانَا بان 
َكُونَ عة شریگا لَهُ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ال ما لا تَعلَمُونَ بعَقِيقَتهِ أن الله قال وَهَذَا مغلم ما 
كانُوا يَنسْبُونَ إى الله سجاه مى التَحلِيلات وَالتَخرِمَاتٍ التي ٤‏ ن چا. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أبي سَيِبَةَ وَمْسْلِمٌ وَالنّسَائِيُ وَغَيُْهُمْ عَنِ ابن عَبّاسٍِ: اَن النَسَاءَ كن يَطْفْنَ عْرَاةَ 
إلا أن تجعل المزأةُ علَى فَرْجهَا جرف وتفُول: 

ايوم يبدو مضه أو كله ... وما بدا مِنهُ فا أجل 

فَنَزَلَتْ خُذُوا زِينتَكُم عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ. وَأَخْرَج ابن جَريرٍ وَاْنُ أبي حَاتم وَانْنُ مَرْدوَيْهِ عَنَهُ في 
الآية قَالَ: كا الرَجَالَ يَطُوفُونَ بالْمَيْتِ عَرَاةَ فَأمَرَهُمْ الله بالزيتة. وَالزيتة: الاس وَمَا يُوَارِي 
السَّوْءَة وَمَا سوّى ذلك من جيد البر وَالْمَمَاع. وَأَخْرَجَ ابن عَدِيّ ابو الشَّيْخ وَابْنُ مَرْدَوَيْه 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ َالَّ: قَالَ وَسُولُ 


(1) . وعجزه: وترى المسك بيننا مستعارا. [.....] 
(2) . النحل: 90. 
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اا 


ولل أَمَة أجل فَإِذَا جَاء أَجَلْهُمْ لا يَسْتأَخِرُونَ سَاعَةٌ ولا يَسْتَقُدِفُونَ (34) 


الله صلی الله عليه وَسَلَّم: «خذوا زيتة الصّلاة, قَالُوا: وَمَا زيت الصّلاة؟ قَالَ: الْبَسُوا نعَالَكُم 
فَصَّلُوا فيها» ٠‏ وأخرج ايلي م وأو الشّيخ وَابْنُ رديه وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ اتس عن اللي 
صَلَّى الله الله عَلَيْه وس وَسَلّمَ في قَوْلٍ الله خُدُوا زِيئَعكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ قَالَّ: «صَنُوا في يَعَالكُم» . 
وَالْأَحَادِيتُ 1 مَشْرُوعِيّةِ الصّلاةٍ في النَعْلِ كزيرة جداء وما كَوْنْ ذَلِكَ هو تَفْسِيرُ الآ كُمَا 
وي في هَدَيْنِ الَْدِيئْنِ فاا أَذْرِي كَيْفَ إِسْنَادْهُمًا. وَقَدْ وَرَدَ النَهْيْ عن أَنْ يُصلَيَ اليَجُلْ في 
انب الْوَاجِدٍ لَيْسَ عَلَى عاتقه مِنْهُ شَيْءٌ وَهْوَ في الصّحِيحَيْنٍ وَغَيْرِهما من حَدِيثِ أي 
هْرَبرَةً. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرّرَاقِ وَانْنُ جَرير وَابْنُ الْمنذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَالْبيْهَقَيُ في الشعَبٍ عَنٍ 
ان عباس قال: أَحَلَ الله الكل وَالشُرْب ما ل يكن سَرَهًا أو عخيلَة. وَأَخرَجَ ابن جرير وَائْنُ 
آي حاتم عَنْهُ في فَوْلِ: إل لا حب الْمُسْرِفِينَ قَالَ: في العام وَالشَرَابٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حميْدٍ 
وَالنّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ ليقي في الشعب, من طَريِقٍ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أيه 
عن جَدّهِ عن البَِيّ صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَّ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا في عير ية 
ولا سَرَفِء فإف الل سْبْحَانَهُ حب أن يَرَى انر نِعْمته عَلَى عَبْده» . وَأَخْرَج عَبْدُ بن حْميْدٍ 
وَابْنُ أبي حاتم وَالطبراي وأو الشّيْخ وان مَردَوَبه عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: گائٽ قُرَدْشُ طوف 
بِالبَيْتِ وَهُمْ عرَاةٌ يُصَفْرُونَ وَيُصَفْقُونَ فَأَنْرَلَ اله قل 3 زيتة الله قاروا بالِيَابٍ أن 
الخونا ل فى البين امار قي امبرف e‏ لقيامَة قَالَ: َنتَفِعُونَ چا في الدّنيا 

لا يَمبَعْهُمْ فيها مَأ يَوْمَ القَِامَة. ا الشَيْخ عَن الضَّحَاكِ قن هي 
ِلَذِينَ آمَنُوا في الْياةٍ ادنيا قَالَ: الْمُشْركُونَ يُشَاركُونَ الْمُؤْمِنينَ في هة الدَُنْيَا وَهِيَ خَالِصَةٌ 
يَوْمَ القيامة لِلْمُؤْمِينَ دُونَ الْمُشركين. وأخْرَج أَبُو الشّيْخ عَنِ ابن عباس وَالطيّباتِ مِنَ الق 
قَالَ: لووك وَاللّحْمُ وَالسَمُْنْ. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ جَریر وَابْنُ آي حا عَنْهُ قَالَ: گان أَهْلْ الْجَاهِليّة 
حرَمُونَ أَشْيَاءَ أَحَلََّا الله مِنَ الثَيَابٍ وَغَيرِهَاء وهو قول الله كن ريثم ما أَنْرَلَ الله لَكُمْ من 
رڙق فَجَعَلَهُمْ مِنْهُ حراماً وَحَلالُا «1» وهو هَدَاء فَأَْرَلَ الله قل مَنْ حَرّمَ زيت الله التي أخرج 
لعباده وَالطَيّباتِ مِن الرَْقِ فل هي لِلَّذِينَ آمَنُوا في الياة الذنيا يَعْنِي: شارك الْمُسْلِمُونَ 
الكُفَارَ في الطَّبَاتِ في الَاةٍ الدّنْيَا فأكلُوا من طَيّباتِ طَعَاِهَا وَلَِسُوا مِنْ جِيادِ ابا 


واكخوز بين ی و الطدات في الاجرة ليق وا ولاس ار 
فبها سَيْء. وَأَحْرَج أَبُو الشّيْخْ عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: مَا ظَهَرَ مِنْهَا: العْرْيكُ وَمَا بَطَنَ: الزتاء 
وكاو يوون بالبتٍ غراة. أخْرَج ا جرير عن تجاه في الاية قَلَ: ما طهر مِنْها. 
طَوَافُ الجَاهِلِيّة عَْاة وما بَطَنَ: الزنا. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ أي حاتم وأو الشيخ عن 
السْدّيّ في قَوْلِه: 

الثم قال: المَغصِية وَالْبَغِي قَالَ: أن بني عَلَى الاس بِغيْرٍ حَق. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 34 الى 39] 

وَلِكُلٌ أَمَةِ أجل فَإذا جاء أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ ساعَة ولا يَسْتَقَدِمُونَ (34) يا بني آدَمَ إِمَا 
يكم رل مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آياق فَمَنِ انق وَأَصْلّحَ فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ رون 
(35) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا وَاسْتَكبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابْ انار هُمْ فيها ادون (36) 
فمن أَظلَم ممّنِ افترى عَلَى اله كذبا أو ذب ياه وليك ينام صِيبُهُمْ من اكناب حى 
إذا جاءَقُم ايوم قاو ُن ما كنم تَدعُونَ من دُونِ الل قاُوا صَلُوا عا َشَهِدُوا 
لى أَنْفْسِهِمْ اَم كاثوا كافِرينَ (37) قال ادْخُلُوا في َم قَدْ خَلَثْ من قَبْلِكُمْ ف الجن 
وَالْإِنْسِ في الار كُلّما دَخَلَتْ أَمَة َعَنَتْ أختها حى إِذَا اذَارَكُوا فيها جميعاً قالّث أخراهُم 
ولاهم را هؤْلاءٍ أصَلُونا فَآتِمْ عَذاباً ضِغفاً مِنَ النَارٍ قال لكل ضِعْفٌ وَلكِنْ لا تَْلَمُونَ 
)38( 

وَقالَثْ أُولاهُم لِأُخْراهُم فما کان لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ فَدُوقُوا العذاب ا كنم تبون 
)39 ۰ 


(230/2) 


َوله: وَلِكُلَ أَمَةِ أجل اي: وَفٿ معي َحدُودْ يَنزِلُ فيه عَذَاُم من الله أؤ بيهم فيه ويڪور 
اَن ْمَل اليه عَلَى ما هُوَ أَعَمُ مِنَ الْأَمْرَيْن جمِيعَاء وَالصّمِيدُ في أَجَلهُمْ لكل أُمَِ أي: إِذَا 
جاءَ أجل کل أُمَةِ من الْأُمَم گان ما قَدَرهُ عَلَيِْمْ وَاقعًا في ذَلِكَ الْأَجَل لا يَسْتَأَخِرُونَ عَنْهُ 


سَاعَةَ وَل يَسْتَقَدِمُونَ عَنْهُ سَاعَةَ. 

قال أَبُو السُعْودٍ ما مَعْمَاهُ إِنَّ فَوْلَهُ: ولا يَسَْقْدِمُونَ عَطْفْ عَلَى يَسْتَأَخِرُونَ لَكِن لا لبان 
الْمُسْتَحِيلٍ عَفْلّا وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالْمَجيءِ: ادنو بحَيْتْ يکن اندم في الجُمْلَةِ كُمَجِيءٍ ايوم 
الذي صرب ْلَاكِهح سَاعَةَ مِنْهُ وَلَيْسَ بِدَاكَ. وَقَراً ابن سيرين «آجَاشُ» بانع وحص 
الساعَةَ بالدّكر لأا أَقَلُ أَْمَاءٍ الأَوفَاتِ. وَقَدٍ اسْتَدَلَ بالآية الجُمْهُورُ عَلَى أن حك مَيّتِ ُوثُ 
بأَجَلِه وَإِنْ گان موه ْنل اؤ التَرَدِي أ و َلك وَالْبَحْتْ في ذَلِكَ طَوِيلَ جدًاء وَمِثْلُ 
ذه الآبة فَوْلَُ تَعَالَ: ما سيق من أَمَةٍ أجَلّها وما يَسْتَأَخِرُونَ «1» . قوله: يا بني آدمَ إِمَا 
دكم الْآيَهَ إِنْ: هي الشَرْطِيةُ وَمَا: رَائِدَةَ لِلتَْكِيدِ ودا لَرمَتِ الفغل الو الْمُوَكَدَهُ 
وَالْقَصّصْ قَذ تَقَدّمَ متا وَالْمَغْقَ: إن اتام رُس كائئون منم بوتكم بأخكامي وينوي 
َم فَمَنِ انّقى وَأَصْلَّحَ أي: اتقَى مَعَاصِيَ الله وَأَصْلّحَ حَالَ نَفْسِهِ باتباع الرْسُلِء وَإِجَابَتِهِمْ 
لا حَؤفٌ عَلَبِهِمْ ولا هُمْ رون وَهَذِه الجملة السَْطِيةُ هي الجوَابْ لِلشَّْطٍ الل وقيل: 
جَوَابهُ ما َل عليه الگلام أَي: إِمًا يأتتَكُمْ رل مِنْكُم يَقْصُونَ عَلَيَكُمْ آياق فأطيعُوهُم. 
الأول أَوْلَ» وَبهِ قَالَ اجاح وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآياينا التي يَقُضَُّا عَلَيْهِمْ رسلا وَاسْتَكْبرُوَا عَنْ 
إِجَابَتَهًا وَالْعَمَلٍ بَا فيهًا أُولئكَ حاب النَارٍ م فيها خالدُونَ لا رون منها بسَبّب 
كُفْرِهِمْ بتكذِيب الآياتِ وَالرْسُلٍ فَمَنْ أَظْلَمُ بمّنِ افترى عَلَى الله كذِباً أو گب بآياته أي: لا 
أَحَدَ أَظَلَمُ منة. وَقَدَ تَقَدّمَ تْقِيقُهُ وَالإِسَارَةُ بقؤله: أولِك إل الْمُكَذْبِينَ الْمُسَْكْبرِينَ ينام 
نَصِيبْهُمْ من الكتاب أَيْ: با گتب الله كم من حبر وَشَرّ وقيل: ينهم من الْعَذَابٍ بِقَدْرِ 
كُفْرِهِمْ وَقِيلَ: الْكِتَابُ هُنَا القرآن لأن عذاب الكفار مذكور فيها وَقِيلَ: هُوَ اللّومُ 
الْمَحْفُوظ. فَوْلَهُ: حم إذا جَاءَكُمْ رسلا أي: إلى غَايَةِ هي هذه وَجْمْلَة يَتَوَفَوْهُمْ في كَل 
صب على الخَالِ. وَالْمُرَادُ بالرْسُلٍ هْا: مَلَكُ الْمَْتِ وَأعْوَائُُ وَقِيلَ: حى هُنَا: هي التي 
لِلابْتدَاي وَلَكِنْ لا بی أن وكا لِابْتدَاءٍ الكلام بَعْدَهَا لا يَُان كَوتًا عَايَةَ لما فَبْلَهَ 
وَالاسْتفْهَامُ في قؤله: أَيْنَ ما كُنْعُمْ تَدْعُونَ من ذُونِ الله لِلتَفْرِيع وَالتؤبيخ, أي: أَيْنَ اة التي 
نم تَدعُوتًا من دون الله وتَعبدُوتَاء َة قالوا صَلُوا عا اسيناف فير سوال وفعت 


هي جَوَابًا عنه» أي: ذهَبُوا عنا وَغْابُوا فلا ندري أين هم؟ 


(1). الحجر: 5. 
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وَشَهِدُوا على أَنْفْسِهُمْ َم كاثوا كافِرينَ أي أَقَرُوا بالْكُفْرِ عَلَى أَنْفْسِهِمْ. فَوْلْهُ: قال اذْخُلُوا 
في أمم قَدْ خَلَثْ مِن بكم اْقَائِلَ: هو الله عڙ وجل وفي بق مع, ي: مع أمم وَقِيل: هي 
عَلَى بايا وَالْمَعْى: اذْخُلُوا في ممْلَبَهمْ وقِيل: هُوَ قول مَالِكِ حَازنِ الا وَالْمرَادُ بالأمم 
الي قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِمْ مِنَ ال وَالإنس: هُمْ الْكُفَارُ من الصاف من الْأمَم الْمَاضِيَةِ كُلّما 
خلت اقا مذ الام الْمَاضِيَةِ لَعَنَتْ أَخْتَها أي الْأَمَهَ الأخرى التي سَبَقَغْهَا إلى التارِ» وَجْعَلَتْ 
تًا ا باغتبار الدّينِ أو الصّلالة أو الْكوْنِ في الّارٍ حى إِذَا اذَارَكُوا فيها 

أَيْ: تداركواء وَالتَدَارْكُ: الَلاحق وَالتََّابُعُ وَالِِجْتِمَاعٌْ في التار. وَقَرَاً الْأَعْمَشْنُ «تداركوا» عَلَى 
الْأَصْلٍ من دون إِذْغَام. وَقَرَاً ابْنُ مَسْعُودٍ «حٌَ إِذَا أذركوا» أي: أَذْرَكَ بَعْضْهُمْ بَغضًا. وروي 
عَنْ اي عَمْرِو أنه قرا بقَطْع أف الْوَصْلٍء فَكَأَنَهُ سَگت عَلَى ذا لِلتَدَكْرٍ فَلَما طَالَ سُكُوثة 
قَطَعَ أَلِفَ الْوَصْلٍ كَالْمْبْمَدِي اء وَهُوَ مِثْل قَوْلٍ الشّاعِرٍ: 

يا نفس صبرا كلّ حيّ لاق ... وَكُلُ التي إلى افتراق 

قالث أخراهُم لأولاهُم: أي: أُحْرَاهُم دخولا لأولاهُخ ذخو وقيل: أُحْرَاهُح: أي: سَفَلتْهُْ 
وَأَنبَاعُهُمْ لأُولاهُمْ لروَسَائِهِمْ وكبَارهِمء وَهَذَا أَوْلى كما يدل عَلَيِْ ربا هولاءِ أَصَنُونا فَإنَّ 
الْمُضِلَينَ هم الرُْساءُ. ووز أن ير آَم أَصَلُوهمْ لِأَُمْ بِعُوهُمْ وَافْعَدَوَا بدينهم من بَعدِهِمْ, 
فْيَصِحٌ الْوَجْهُ الأول لِأَنَّ أَخْرَاهُمْ تَبِعَتْ دِينَ وهي قَوْلْهُ: فَآتهِمْ عَذاباً ضِغفاً مِنَ النَار 
وَالْعَنْهُمْ َغناًكبيراً «1» وَقِيِلَ الضّعْفُ هتا الأَقَاعِي وَاخيّاتُ, وَجْمْلَةُ قال لكل ضِعْفٌ 
اسَْنَْافِيَة جَوَابا لِسْوَالٍ مُقَدَرِ وَالْمَعىَ لكل طَائقَةٍ مِنَكُمْ ضِغْفٌ من الْعَذَّابِء أي: الطَّئقة 
الأول وَالطَائَِةٍ الأخرى وَلكِن لا تَعلَمُونَ بها لكل نوع مِن الْعَذَابٍ وَقالَتْ أُولاهُم لأخراهُم 
أَيْ: قَالَ السَابقُونَ للّاجقِين» أو الْممبُوعُونَ لِلتَبِعِنَ فما كان لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بل كن 
سَوَاءٌ في الْكُفْرِ باللَهِ وَاسْتِحْفَاقٍ عَذَابِه فَدُوقُوا عَذَابَ النّارِ كُمَا فاه ا كنك تَكُسِبُونَ مِنْ 
مَعَاصِي الله وَالْكَفْر به. 

وَقَد أخْرَجَ ان بي حاتم وَالطَرَاق وَأَُو الشَيْحْ وان مَرْدوَيْهِ وَالَْطِيبُ وَابْنْ اجار عن أبي 
الدَّرْدَاءٍ قَالَ: 


تَذّاگزتا زِيَادَةَ اْعُمْر عِنْدَ رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ فنا مَنْ وَصّلَ رَحمَهُ أنْسئَ في 


او مم 


ق e‏ لله تعَالَ: فإذا جاء أَجَلّهُمْ لا يَسْتَأَخْرُونَ ساعَةً 
ولا يَسْتَقُدِمُونَ وَلَكِنّ الرَجُلَ يَكُونُ لَه الذَرَيَهُ الصّالحَةٌ فَيَدْعُونَ الله من بَعْدِهِ فَيَبْلْغْهُ ذَلِكَ 
َلك الذي يُنْسَأ في أَجَلِهِ. وني لَفْظِ: 0 دُعَاؤُهُمْ في قرو َدَلِكَ زياد الْعْمْرِ. وَهَذَا 
الحديث يَنْبَغي أَنْ يكْشَفَ عَنْ إِسْنَادِهِ ففيه نَكارَة وَقَدْ جَاءَتِ الْأَحَادِيتْ المُجيحة في 
الصَّحِيِحَيْنٍ وَغَيْهمَا بخلافه. وَأَخْرَج ابن أبي حاتم عَنْ سَعيدِ بن أبي عَرُوبَةَ قَالَ: گان اخسن 
يَقُولُ: ما احق هَؤْلَاءٍ الْقَوْمَ يَقُولُونَ: اللّهُمَ أطل عْمُرَهُ وال تقول. ذا جاء أَجَلَُهُمْ لا 
يَسْتَأَخِرُونَ ساعَةً ولا يَسْتَقْدِمُونَ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ الرراق وَعَبْدُ بْنْ حْمَيدٍ وَابْنُ جرير وابن المنذر 
من طريق 
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04 


إِنَ الین كذّبُوا بااتتا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تكح َم واب السَمَاءِ ولا يَدْخُلُونَ الجنةَ حَقّ 
يلح ا مَل في سَمْ لياط وَكَذَلِكَ زي الْمُجْرِمِينَ (40) 


الزُهْرِيَ عَن ابن الْمُسَيْبِ قَالَ: ا عُمَرْ قال كَعْبٌ: أو دعا اله لأخر في أجلي فقيل 
لَهُ: اليس قَدْ قَالَ الله للَّهُ: اذا جاء اج ُه لا يَسْتَأخرُونَ ساعةً ولا يَ: e‏ 


مع 


وقد قال الله: وما يُعَمَرُ من مُعَمَرٍ ولا يُنْقَصْ من عَمُرهِ و إل في كتاب «1» . وَأَخْرَجَ الْفِدِيا 
وَابِنْ جرير وَابْنْ أبي حاتم وَأَبُو الشيخ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: أولنكَ اشم نَصِيبهُم من 
الكتاب قال: ما قَدَرَ لهُمْ من خير وَشَرْ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنَهُ في 


ر 


الاي قَالَ: من الْأَعْمَالٍ مَنْ عمل خَيْا جُزِيَ به وَمَنْ عمل شرا جزي به. وخ ان جرير 


م 


0 


32 رەو £ 
9 


يخ عَنْهُ أَنْضا قَالَ: نَصِيِبْهُمْ من الشَّقَاوَةٍ وَالسَعَادَة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ خْمَيْدٍ واب جَربر 


> 


ا ی 8 ع ا 8 لي ا لياو ٠‏ اخ 3 0 شیا 


وَأبُو | 


شَيْبَةَ واه جریر بر وا ن انر وا: واه أي ات وَأَبُو والتيع عَنْ أبي 28 الْآيَهِ قال: من 


لْعَذَابِ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حمَيْدٍ عن اسن مثلةُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرب وَابن 
عن السدَّي في قؤله: قذ خَلَتْ قَالَ: قذ مَضّث كُلّما دَخَلَتْ أُمَُ لعَنَثْ 


دخلت أَهْل مِلَةِ لَعَنُوا أُصْحَابحُمْ عَلَى ذَلِكَء يَلْعَنُ الْمُشْرِكُونَ الْمُشركين, وَالْيَهُودُ الْيَهُود 
وَالنَصَارَى التصارى» وَالصَابِبُونَ الصَّابِئِينَ وَالْمَجُوس الْمَجُوسَء تَلْعَنْ الْآخِرَة الأول حى 
إِذَا اذَّارَكُوا فيها جميعاً قَالَتْ أخراهم الَّذِينَ كَانُوا في آخر الرَّمَانِ ولاهم الَّذِينَ شَرَعُوا لم 
ذَلِكَ الدِينَ رَبّنا هؤُلاءٍ أَصَلُونا فَآتِمْ عَذاباً ضغفاً مِنَ انار قال كل ضِعْفٌ الأول وَالْآخرّة 
وَقَالَتْ أُولاهُمْ لِأَخْراهُمْ فما کان لَكُمْ عَلَيْنا من فَضْل وَقَدْ صَلَلتُْ كما صَلَلْنا. 

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ خْمَيْد وَانْنُ جرير وَابْنْ المُنْذِرِ وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْله: 
عَذَاباً ضِغْفاً كَالَ: مُضَاعَمًا قال لِكُلَ ضِعْفْ قال: مُضَاعَفء وني فَوْلِهِ: فما كان لَكُمْ عَلَيْنا 
من فَضْلٍ قال: تخفيف من العذاب. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 40 الى 43] 

إن الْذِينَ كَذَّيُوا بآياتنا وَاسْتَكْبَرُوا عنها لا تُفَنَحُ هم أَُوابُ السّماءٍ وَلا يَدْخُلُونَ الجن حى 
يلح ا لحمل في سم الخياطٍ وگذلك زي الْمُجْرِمِينَ (40) هم من جَهَنمَ مهاڈ وَمِنْ فَوْقِهمْ 
غَواشٍ وَكَذَلِكَ تَجْزِي الظَلِمِينَ (41) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجاتٍ لا كلف تفا إل 
وسْعها أُولئِك صنحاب اجنةِهُمْ فبها خالِدُونَ (42) ودنا ما في صُدُورهِمْ من غل ري 
من بهم الْأَهَارُ وَقَالُوا الحَْدُ لله الذي هَدانا لهذا وما كنا لِتَهْعَدِيَ لَوْلا أَنْ مداتا الله لقَدْ 
جاءث وسل رټنا باق وَنُودُوا أَنْ تَلكُمْ اة أُورنُمُوها ا كُنثُمْ تَعْمَلُوَ (43) 

وله لا مح م اواب السّماءٍ قَرَاً ابن عباس وَحمرَةُ وَالْكِسَائِيٌ بمَنْح الَحبيّة لِكَوْنِ تأنيث 
الجمع غَيْرَ حَقِيقِي فَجَازَ تَذكرة. وَقَرَا الَافونَ بالَْؤقِيّة عَلى التنِيثِ. وَقَرَاً أو عفرو وخر 
لأَرْوَاجِهِمْ إِذَا مَاثُواء وَقَدْ دل عَلَى هَذَا الْمَعْى وَأَنَهُ الْمُرَادُ مِنَ الآيّة مَا جَاءَ في الْأَحَادِيثْ 
الصّحِيحة: أن الْمََائِكَةَ إِذَا انْتَهَا برُوح الكافر إلى السماء 
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الذَّنيَا يَسْتَفْمِحُونَ فلا فح َم اواب السَمَاءِ وَقِيلَ: لا تف أَنْوَاب السَمَاءِ لِأَدْعِيْتَهِمْ إِذَا 
َعَوَاء فَالَهُ جاهڈ وَالنَحَعِيٌ وقيل لِأَحْمَالِمْ أي: لا تفل بل ترد عَلَيْهِمْ فَيُضْرَبُ ينا في 
وُجُوجِهِمْ وَقبل الْمَعْقَ: أ لا دځ هم اواب اة يَدْخُلُوكَا لأ النّة في السَّمَاءِ فَيَكُونُ 
عَلَى هَدَا الْقَوْلٍ الْعطفْ َة ولا يَدْخُُونَ اة من عَطفي التَفْسِيرِء ولا مَانِعَ من حمل الآية 
عَلَى مَا يَعُمُ الَْرْوَاحَ وَالدُعَاءِ والأغمال ولا متافيه ورود ما ورد من .اغا لا فسح أَنْوَاب 
قول ولا يَدَخْلُونَ انه حى يَلِجَ الْجمَلُ في سم اباط آي أن هؤْلاءٍ الكُمَارَ الْمَكَذْبينَ 
الْمُسْتَكبرِينَ لا يَدْخُلُونَ اة حالم من الْأَحْوَالٍء وَيَِذَا عَلَقَهُ الْمُسْتَجِيلِء فَقَالَ حى يَلِجَ 

ا لمل في سم لياط وهو لا يلج أَبَدَا وحص امل بِالذّكرٍ لِكَوْنِه يُضْرَبْ به الْمَكَلُ في كبر 
الذَّاتِء وحص سَمُ حياط وَهْوَ ثُفْبُْ الإبرةٍ بالذّكرٍ لگؤنه غَايَةَ في الضيق» واخُمل الذگر 
من الإبلٍ وَاجْجَمْعُ جمال وأجمال وجمالات» وإنها يسمى جملا إِذَا أرَْع. وَقَراً ابْنُ عباس لحمل 
بصم اليم وَفَمْح اميم مُشَدَدَة وَهْوَ حَبْل السَفيئة الذي يقال لَهُالْقَلْسُ وَهُوَ جبَالُ 
ْمُوعَة قال تغلب وقيل الل اللي من الب وقيل امل الذي يُصْعَدُ به في التَخلٍ. 
وَقَراً سَعِيدُ بْنُ جير امل بصم اليم وفيض الميم: وَهُو الْقَلْسْ أَيْضًا. وَقَرَا أبو السمال 
لْجَمَلُ بضَمَ الجيم وَسُكون الميم. وَفُرئ أَيْضًا بِضَمَهما. وَقَراً عَبْدُ اله بن مَسْعُودٍ «حَقٌ يلح 
لحمل الْأَصْعَرُ في سم اليَاطِ» وفرئ في سّمّ بالحركاتٍ الثلاث, وَالِسَمَ: كُلُ تقب لَطِيفٍ, 
وَمِنْهُ قب الإبْرَةِ وَاليَاطُ ما يحَاطُ به يُقَالُ حياط وَتَحِيطٌ وگذلك جّزي الْمُجرِمِينَ أي مِثْل 
ذَلِكَ الَْرَاءٍ القظيع ري الْمُجْرِمِينَ أَيْ: جنس مَنْ أَجْرْمَ وَقَدْ تَقَدَمَ تَحْقِيقهُ. وَالْمِهَادُ: 
الفراش» وَالْعَوَاضش: مغ غَاشِيَقَ أَيْ: 

ران تَعْشَاهُمْ من فؤقهم الأَعطبة وكذلك بجي الظَالِمِينَ أيْ: مل ذَلِكَ الجرَاءِ العَظيم 
ِي مَن انَصَفَ بِصِفَة الظَلّم. فَوْلُهُ لا كلف تفساً إلا وُسْعَها أَيْ: لا نُكََفْ الْعِبَادَ إل بها 
يَدْخْلْ تخت وَسْعِهمْ وَيَفْدرُونَ علي ولا نكَلَفُهُمْ ما لا يَدخْل تخت وهم وَهَذِهِ مله 
مُغتَرِصَةٌ بن الْمُبْتَدَْوَالخَبرِ وَمِثْلُهُ لا يُكَلَفْ الله فسا إلا ما آتَاها «1» وَقَرَاً الأَعْمَسُْ 
كلف بالْمَوقِيّة وَرفْع نفسء وَالْإِسَارَةُ بِقَوْلِِ أُولئِك إل الْمَؤْصُولِء وَحَبة أَصْحابْ اة 
والجملة خبر الموصول, وجملة وَهُمْ فيها خالِدُونَ في حل نَصْب عَلَى الال. فَوْلَهُ وَترَْنا ما 
في صُدُورِهِمْ من غل هدا من َة مَا يُنعُمْ الله به عَلَى أَهْلٍ اة أن يرع اله ما في قلوكم 
من الغلّ على بعضهم بعضا حَقٌ تَصِفْوَ فُلُويمْ ويوَدُ بَْصْهُمْ بَْضَاء إن الل لو بقي في 
صُدُورِجِمْ گما گان في الذنيَا كان في ذَلِكَ تيص لتعيم اند لأَنَّ الْمُمَشَاحِدِينَ لا يَطِيبُ 


. 
- 


ِأَحَدِهِمْ عَيْشنَ مع وُجُودٍ الآحر وَالْغِلُ: افد الكَامِنْ في الصُذور وَقِلَ: تزع الل في اجن 
أن لا سد بَعْضْهُمْ بَعْضًا في تُفَاضِلْ الْمََازِلٍ وَقالُوا الحَمْدُ لله الذي هدانا لهذا أَيْ: هذا 
اجرَاءِ العظيم» وهو الخُلُودُ في اة ونزع الغ من صدورهم» واهداية لَذَا هي افاي مه 
مِنَ الإمَانٍ وَالْعَمَلِ الصّالِح في الدّنْيَا وما كنا هدي قَرَاً ابْنُ عَامِرٍ يإِسْفَاطٍ الوا وَقَرَا 
الْبَاقُونَ بِإِنْبَاَا. وما كنا نطيق أن معدي هذا الْأَدَمْرٍ ولا ِدَايَةُ الله لاه وا مله مُستأئقَة أو 
حال وَجوَابْ ولا دوف يذل علب ا قبل أيْ: ولا هدای الله نا ما كنا لَمَدِي. قو 
لذ جاءث وسل را باق 


(1) . الطلاق: 7. 


(234/2) 


اللّامُ لام الْقَسَمء قَالُوا هَدَا: لما وَصَلُوا إلى ما وَصَلُوا إِلَيْه مِنَ الجرَاءِ الْعَظيم اغَبِبَاطًا ا 
صَارُوا فيه يسَبَبٍ ما تَقَدَمَمِنْهُم ِن تَضْدِيقٍ الرُسْلٍ وَطْهُورٍ صِدْقٍ ما أَخبَرُوهُمْ ب في ادنيا 
بن أ جزاء لإاب لحمل الالح و هذا الذي ضازوا د. ولة: ووو أن بلحم خا 
أورُمُوها ا كُنكُمْ تَعْمَلُونَ أي 5 التَدَاءْ مَؤلَاءٍ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَاحخَات, فقيل هم 
تلْكمْ اله أُورثُمُوها: أَيْ: ورم ازفا ِعَمَلِكُمْ. 

قال في الكشَّافٍِ: بسَبَبٍ أَعْمَالِكُمْ لا بِالتَفَضُلٍ كمَا َقُولُه الْمُبْطِلَهُ انَتهَى. 

قُول: يا مِسْكِينٌ! هذًا فَالَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فما صح عَنْهُ «سَدِّدُوا وَقَارُِوا 
وَاعْلَمُوا أنه لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ اة بعَمَلِه قَالُوا: ولا نت يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: وَلَا أنا إل أَنْ 
يَتَعَمَدَنِ الله برحته» » والتطريح بسب لا يَسْتَلْزمُ في سَبَبِ حر وَلَوْلَا التَمَضُْلْ من الله 
سْبْحَانهُوتعالَ عَلَى الْعَامِلٍ يإفدارهِ عَلَى الْعَمَلٍ م يكن عَمَلْ أطلاء فلو 1 يكن الفصل إلا 
ذا الْإقَدَارٍ لَكَانَ الْقَائِلُونَ به مق لا مُبطِلَةَ وني التَّنْزِيلِ ذلك الْقَصْلْ مِن الله «1» وَفِيه 
فَسبْدَخِلْهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ «2» . 

وَقَد أَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ آي حَاتم عَنِ ابن عباس في فَوْلِهِ لا فح هم اواب السّماءٍ يَعْني 
لا يَصْعَدُ إلى الله من عَمَلِهمْ شَيْءْ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حمَيْدٍوَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذرِوَابْنُ أبي 


4 


عَنَهُ ٠‏ ف 00 3 لا ت e‏ رجي فلخ الج الْمُؤِْينَ 


e‏ از و سَعِيدٌ بْنُ مَنصور وعد ن ینوا + رار وان 
الْمُنذِرٍ وا بای في الكير وأو الخ عن ان غود في قوْلِهِ حى يلج اج تَمَاء قال: 


قال: رَوْجُ 
الثّاقةِ. وأخرح اپو بيد وَسَعِيد بن منصور وَعبُْ بن د ُو 
الشَيْخ من طرق عَنٍ ان عباس أنه گان ب يقرا ْمَل بِضَمَ اليم وَتَشْدِيدٍ الْميم وَقَالَ: 

و الل القليظ اؤ و من جټال الڪفن. واغرج عند بن ميڊ ڪن ان غر آله شيل عَنْ 
سم اليَاطٍ فَقَالَ: 

لحمل في لقب الإنزة. وَأَخْرَجَ ان الْمُنْذِرٍ عَنِ ابن عباس قَالَ: الْمِهَادُ: الْفِرَاشُء وَالْعَوَاشِ: 


اللْحْفُ. وَأَخْرَجَ ابن جَربر وَأَبُو الشنَيْخ عن مُحَمّدِ بْنِ كب مِفْلَه. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَابْنُ 
جَرِيرٍ وَائْنْ المُنْذِرِ وَابْنُ نُ أبي ع وَأَبُو الشّيْح عن عَلِيّ بن أبي طالب قَالَ: فيتا- وَاللَهِ أل 


2 


بَدْرٍ- تَرَلَتْ هَذِهٍ الْآيَهُ ونر ما في صُدُورِهِمْ من غِلٌ. وَأَخْرَ كي وَابْنْ جَرِيرٍ وَابْنْ 
TT‏ : قال وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


«كُل أَهل النَارٍ يَرَى ی نل من 3 نه يَقُولُ لَوْ هَدَانَا الله كر علق قلي وك أهل 
اجن يَرَى مَنِْلَهُ مِنّ ن الار فقو ل ولا أن هُدَانَا الله فَهََا شُكْرْهُم» . وَأَخْرَج ابن أبي شَيْبَة 
وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَالدَارِمِيُ وَمُسْلِمٌ وَابْنْ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم واب مَرْدَوَيْ 
عَنْ أبي سَعِيدٍ واي هُرَيْرَةَ عن الي صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمَ: 

وَنُودُوا: أَنْ تلّكُمْ ۾ ئة أ ورِنُمُوها ا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ قَالَ: ا اَن صِحُوا فا تسقمواء 
وانعموا 


)1( . النساء: 70. 
(2) . النساء: 175. 
(3) . قال في القاموس: الخرت: الثقب في الأذن وغيرها. 
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وَتَادَى أَصْحَابُ اة أصْحَاب الَّارٍ أن قَدُ وَجَدْنَا ما وعدت رتا حفا فَهَلْ وَجَدْتمْ مَا وَعَدَ 
ركم حا قَاُوا عم دن مون بيهم أن لعن الله على الظَلِمِينَ (44) 


فلا تَبْآَسُواء وَشْبُوا فلا كَرَمُواء وَاخْلْدُوا فلا تموتوا» . 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 44 الى 49] 

وَنادى أَصْحابُ اة أَصْحاب النَارٍ أن قَدْ وَجَذْنا ما وَعَدَنا ربا حَقَا فَهَلْ وَجَذْتمْ مَا وَعَدَ 
ربكم حا قالوا نَعَمْ قا مُوَذّنٌ بَيَْهُمْ أن لَعْنَُ الله عَلَى الظَّلِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ 
سيل الله ويبعُوتَا وجا وَهُمْ بالآخرَةٍ كافون (45) وَبَتَهُما ججاب وَعَلَى الأغرافِ رجال 
يَْرِفُونَ كلا بسيماهُمْ وَنادَوًا أُصْحاب اة أن سَلامٌ عَلَيِكُمْ 1 يَدْخْلُوها وَهُمْ يَطْمَعْونَ (46) 
وإِذا صُرِفَتْ أَْصارْهُمْ تِلْقاءَ أَصْحاب الثَّارٍ قالُوا ربا لا تعَلْدا مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ (47) 
ونادى أَصْحابُْ الْأَعْرافٍ رجالاً يَعْرِفُوهُمْ بِسِيِماهُمْ قالُوا ما أَغْنى عَنْكُمْ حَمْعُكُمْ وما كنت 
أَهؤُلاءٍ الَذِينَ أَقْسَمْثُمْ لا ينُم الله بَِحْمَةِ اذْخْلُوا اة لا حَؤْفٌ عَلَْكُمْ ولا أنثج رنود 
)49( 

ُنَادَاةُ أُصْحَابٍ اة لأصحاب التار 1 تكن لِقضد الْإخْبَارٍ َمْ ا َادَوْهُمْ به بَنْ لقصد 
تبكيتهم وإيقاع الحسرة في قلوهم, وان قَدْ وَجَدْنا هُوَ تَفْسْ البَدَاءِ أيْ: إن قد وَصَلْنَا إل مَا 
وَعَدَنَا الله به من التعيم فَهَلْ وََلُْمْ إلى مَا وَعَدَكُمْ الله به مِنَ الْعَذَابِ لالم وَالاسْتَفَهَامُ هُوَ 
ريع والتؤبيخ» حف مَفْعُولَ وَعَدَ الان لِكْنٍ الود ل يکن هم صوصِهم بل لكل 
الاس كالب أبغث وَالْحْسَابٍ والعقاب» وَقِيلَ: حُذِف لِإسْفَاطٍ الْكُفَارٍ عَنْ رْنْبَةِ التَصْرِيفٍ 


: mM 


الطاب عِنْدَ الْوَعْدٍ قالوا نَعَمْ أَيْ: جد ما وعدا ربا حقًا . وَقَراً الأَعْمَشُ وَالْكْسَائِيُ َعم 
بكْسْر الْعَيْنِ. قال مَكِنٌ: مَنْ قَالَ نعم بككشر الْعَيْنِ فَكَأنهُ راد ان فرق بين نَع التي هي 
جَوَابْ وَين تعم التي هي اسْمْ لِلْبََرٍ وَالْعنَمِ وَالإبلء وَالْمُوَذْنُ: الْمُئَادِيء أَيْ: فَنَادَى مُنَادٍ 
ن الْقَربفَينِ قيل: هُوَ مى الْمَلَائِكَةِ أن لَعْنَهُ اله عَلَى الظَالِمِينَ قَراً ابْنُ عَامِرٍ وَحرَة وَالْكْسَائِيُ 
وَالْمََعيُ بكشديد أن وَهْوَ الْأَصْلْ. وَقَرَاً الْبَاقُونَ بالخْفيفي عَلَى أف الْمُحَفَفَهُ من الَقيلَة أو 
الْمُمَسَرَة. وَقَراً الَْعْمَش بكشر رة إن عَلَى إِضْمَارٍ الْقَولِ وَجْتْلَهُ الّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ 
لَه صِفَةٌ لِلظَالِمِينَ» ويجوز الرفع والنصب على إضمارهم, أؤ أَعني. وَالصّدٌ: الْمَنْم أَي: 


يعون الاس عَنْ سُلُوكِ سيل اق وَيَبْعْونَا عوج أَيْ: يَطُلَبُونَ اغوجَاجًهاء أي: يُتَفْرُونَ 
الاس عَنْهَا ويَفدَحُونَ في اشامتها بقَوهِ: إا عر حَقّ وَإنّ الحق ما هم فيه وَالْعوَج 
بالگشر في الْمَعَانٍ وَالْأَعْيَانِ ما 1 يکن مُنْتَصِبً وَبالْمَنْح ما گان في الْمُنْمَصِب كَالرُمح وَجْثْلَهُ 
وَهُمْ بالآخرّةٍ كافِرُونَ في بحل َب على الْخَالٍ. قله وَبيْتَهُما ججاب أي: بيْنَ الْقَريقَْنِ أو 
نن اة وَالَار. وَالجَابُ: هُوَ السُورٌ الْمَذَكُورُ في قله َعَالَ فَضْرِب بَيْتَهُمْ ِسُورٍ «1» 
قول وعَلَى الْأَعرافٍ رجال الأغراف: جنغ عزف وهي شرقاث السُور الْمَضْرُوب بيهم 
وَمِنْهُ عرف الْمَرَسِ وَعْرْفٌ الدّيك وَالْأَعْرَافٌ في اللَّة: الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعْ وَهَذَا الْكَلَامُ حار 
َرَج الْمَدْح كُمَا في قله رجال لا تُلْهِِهمْ تارةٌ ولا بيع عَنْ ذكر الله «2» . 

وَقَدٍ احملَفَ الْعلَماُ في أَصْحَاب الْأَعْرَافٍ من هُم؟ فَقِيل: هُمْ الشهَداء دكرةُ الْمسَرِيُ 
وَسْرَحبِيل بن سَعْدٍ وقيل: هم فُضَلَاءُ الْمُؤمبينَ فَرَعُوا من شُغل أَنْفيِهِمْ وَتَفرَعُوا لِمُطَالعَةٍ 
أَحْوَالٍ النّاسِء ذكره مجاهد وقيل: 


(1) . الحديد: 13. 
2( 57 النور: 37 
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هُمْ قَوْمُ ابيا ذكْرَهُ الرَّجًاج وَقيل: هُمْ قَوْمٌ اسْتَوَتْ حَسَنَامُْ وَسَيْتَافُم قالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ 
وَحُدَيْفَةُ ن امان وان عباس وَالِشَعْيُ وَالصضّحَاكُ وَسَعِيدُ بن جار وَقِيلَ: هُمْ الْعبّاسَ وره 
َعَلِينَ وَجَغْفَرٌ الطََارُ يَعْرِفُونَ نيهم ببَيَاضٍ الْوْجُوو وَمُبْغْضِيِهِمْ ِسَوَادِهَاء لكي َلك عَنِ 
ابن عباس وَقِيلَ: هُمْ عَدُولُ الِْيَامَةِ الَذِينَ يَشْهَدُونَ على الاس بعْمَاهِمْوَهُمْ في كل اَم 
وَاخَْارَ هَذَا الْقَوْلَ الَحاسْ وقيل: هُمْ أَوْلَادُ الزء روي َلك عَنِ ان عباس وقيل: هُمْ 
ملائكة موكولون ذا السُور يون الْكَافِرِينَ مِنَ الْمُؤْمِبينَ قَبْلَ إِدْخَالِِمُ اة وَالئَارَ ذَكره أَبُو 
لر وَجْملَةُ يَعْرِفُونَ كا بِسِيماهُمْ صفة الرجال. وَاليَيمَا: الْعََامَةُ أَيْ: يَعْرِفُونَ كلا من أَهل 
اة واتار بِعََاماتِمْ كَبيَاضٍ الْوْجُوه وَسَوَادِهَاء اؤ مَوَاضِع الْوْضُوءِ من الْمُؤْمِينَ» أو عَلَامَةٍ 
يتِعَلْهَا الله لكل فرق في ذَلِكَ الْمَوْقِفِء يَعْرفٌ رِجَالُ العاف ا السُعَدَاءَ من الْأَشْقِيَاءِ 
ناا حاب اة أَيْ: اذى رٍجال الأغرَافِ أَصْحَاب اة جين رََوْهُمْ أن سَلامٌ عَلَيكُمْ 


أَي: نادَوْهُمْ بِمَوْهِْ: سام عليكم تحية وَإِكْرَامًا وَتَبْشِيراء أ أَخْبَرُوهُمْ يسَلَامَِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ. 
وله ل يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطمَعُونَ 

َ يَدخْلٍ انه حاب الْأعْرَافِ وَالخَالَ أمْيَطْمَعُونَ في دُخْويا وقيل: مَعْىَ يَطْمَعُونَ 
يَعْلَمُونَ أَهُمْ يدخلونما وذلك معروف عند أهل اللغة, أي: طَمِعَ بمَعْقَ علي ذكَرَهُ الَخَاس. 
َهَذَا الْقَْلُ أي ؤكم هل الْأعْرَافٍ مَرْوِيٌ عَنْ حَماعَةٍ مِنْهُمْ ان عباس وَابْنْ مَسْعُودٍ. وَقَالَ 
بو يخلرٍ: هُمْ أهل اند أي: أن هل الْأَغرَافٍ قَالُوا طَمْ سَلَامَ عَلَيَكُمْ حَالَ كونٍ أَهْلٍ اة 
ل يَدْخُلُوهَا وَالخَالُ أَنُمْ يَطْمَعُونَ في دُخُويًا. فَولهُ وَإذا رفت أَبْصَارْهُمْ تلْقاءَ أصْحاب الار 
أيْ: إا صْرِفَت أَبْصَّارُ أل الْأَعْرَافٍ تَتْقَاءَ حاب الئَّاٍ أي: 

جِهَةَ أُصْحَاب, وَأَصْلْ مَعْىَ تلْقاءَ جه اللَقَاهِ وَهِيَ: جِهَةُ الْمُمَابَلَةِ وَل أتِ مَصْدَرٌ عَلَى 
تفعَالٍ بكشْر أَوَلِهِ غَيْدْ مَصِدَرَئْنِ أَحَدُهُمًا: هَذَا وَالْآحَرُ: يَِيَانُ وَمَا عَدَاهمَا بالفنح قالُوا أَيْ 
قال أَهْل الْأَعْرَافِ ربا لا بجعلا مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ سَأَلُوا الله اَن لا يْعَلَهُمْ مِنْهُمْ ونادى 
أَصْحابْ الْأَعْرافٍ رجالا من الْكْفَارٍ يَعْرِفُوهُمْ بسيماهُمْ أَيْ: بِعَلَامَاتِمْ قالُوا بَدَلْ مِنْ اى 
وَالتُؤييخ قله وما كُنكُمْ تَسْدَكرُونَ. 

مَا مَصدَريَةٌ: أي وَمَا اع عَنْكُمْ سباكم أَهؤْلاءٍ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا باهم الله رة هذا 
من كلام أَصْحَاب الْأَعْرَافِء أَيْ: الوا للْكْفَارٍ مُشِيرِينَ إل الْمُسْلِمِينَ الذي ضَارُوا إلى ان 
هذه الْمَقَالَ. وقذ ان الكُمَارُ يُقُسِمُونَ في الدُنْيَا عند رتهم لِصْعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ بدا 
لقم وَهَدَا تِكيث للكفار ويز هَمْ. 

قله اذځلوا اة لا حَوْفٌ علَيْكمْ ولا أَنْتُم رون هَذَا مام كلام أُصْحَابٍ الْأغرَافٍ, أي: 
بن مُصَرّفٍ «أَدْخِلُوا» بَكسْرٍ اخاءِ. 

وَقَد أَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابنْ أي حاتم عن ابْنِ عباس في فَوْلِهِ اَن قَدْ وَجَذْنا ما وَعَذَا ربا 
قالَ: ۰ 

من النعِيم وَالْكرَامَةِ فَهَلْ وَجَذتٌ ما وَعَدَ ربكم حًا قَالَ: مِنَ الي وَالوَانِ وَالْعَذَابٍ. 
وأخرح ابن أبي َة وَأبُو الشّيْح وان مزونه عنٍ ابن عمَرٌ: أن الي صَلَى الله عليه وسَلَم 
لَمَا وَقَفَ عَلَى قليب بذر تلا هذه الآية. وأخرج 
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ا سُورٌ بين اة والار. وأَخْرَجَ عَبْدُ اراق وَسَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وَابْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ 
ْنُ حْمَيْدٍ وَاْنْ جريرٍ وَابْنْ المُنذر وَائْنْ أي حاتم وَأَبُو الشَيّخ وَالبَبْهقِيّ في الْبَعْثِ وَالنُشُورٍ عَنٍ 
ابْنِ عباس قَالَ: الأغراف: هُوَ 0 المُشرف. وَأخْرَج الْفْزيايُ وَعَبْدُ ب حْمَيْدٍ وَاننُ رار 
وَأَبُو الشّيْخ عَنْهُ قَالَ: الْأغْرَافٌ: سُورٌ لَه عرف كَعْرْف الدّيك. وَأَخْرَجَ ابْنْ السو وان آي 
حا وَأَبُو الشَيْخْ عن سه سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ قال: الْأَعْرَافْ: جبال ب: بين اة وَالنَارٍ فَهُمْ عَلَى 
أغرافهاء َفُول: على اق ارح ابن جرير عن ان عباس أا َل بين اة لار خيمن 

عليه اس من أَهْلٍ الذنُوب. وَأَخْرَجَ ابْنْ آي حاتم عن ابْنٍ جرج قَالَ: رَعَمُوا أنه المتراطً. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَّ: أَصْحَابْ الْأَعْرَافٍ قَوْمْ كَانَتْ َم اعمال أَنْجَاهُمْ الله بحا 
من الّارٍ وَهُمْ آخِرٌ مَنْ يحل اة قذ عَرَهُوا أَهْل اجنّة وَأَهْلَ النَارِ. وأخرج ابْنُ جَرِيرٍ عَنٍ 
ان مَسْعُودِ: َعم مَنِ اسْعَوتْ حسام وَسَيَعَافُ قفون عَلَى الصّرَاطٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْ 
فة خوه. وكذا أخرّج لَوَهُ عَنْهُ عبد الرراق وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُميْدٍ ار 
وَابْنُ المُنذر وَابْنُ م آي حا وَأَبُو الشّيْخ. وَأَخْرَجَ أو الشيخ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عن 

جَابِرِ بن عبد الله تحوَُ. وأَخْرَجَ ابن جُريرٍ وان الْمُنْذِرٍ عَنْ أي رُرْعَةَ بن عمرو ابن جُريرٍ قَالَ: 
سل رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليِْ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْحَابٍ الْأَعْرَافِ؟ فَقَالَ: «هُم خر مَنْ يُفْصَلُ 
بَِنَهُمْ مِنَ الْعِبَادِ قدا فَرَعَ رب الْعَالَمِينَ من لقصل بَْنَ الاد قال: نعم قوم أخرجنكم 
حَسنَائكمْ مِنَ الار و1 انعم عُتَقَائِيء فَارْعَوَا من اة حَيْثُ شنْنمْ» . قال 
ابْنُ كثير : وَهَذَا و َس" . وأ حرج الْبَيْهَة غ في الَْعْثِ عَنْ حُذَيْقَةَ أَراهُ قَالَ: قال ر كول 
الله صلی الله عَلَيهِ م: مع 0 يَوْمَّ الْقيَامَةِ فَيُؤْمَرُ بأل اة إلى انق وَيُؤْمَرُ بأَهْلٍ 
الا رل تار 7 لِأَصْحَاب الْأَعْرَافٍِ: ما تَنْمَظرُونَ؟ قَالُوا: تَنتَظرُ امرك قَبُقَالُ ي 
1 عستي تَجَاوَرَتْ بكم النَارَ أَنْ تَدْخُلُوهَا وَحَالَتْ بَيَْكُمْ وَبَْنَ اة خَطَايَاكُمْ فَادْخُلُوا 


الخ وان مَزدونه, وَالْمَيَْفِينُ في الْبَعْثْ عَنْ عَبْدٍ الوَحمَنِ الْمُرَد : قَالَ: سكل رَسُولَ الله 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أ حاب الْأَعْرَافِ؟ فَقَالَ: 
«هُمْ قوم فتلُوا في سيل الله في مَعْصِيَة آبائهم. فَمَنَعَهُمْ منَ النَارٍ فَمْلْهُمْ في سَبِيلٍ الى 
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وَمَنْعَهُمْ من الجن ة مَعْصِيتَهُمْ آبَاءَهُم» . وَأَخْرَجَ رج اراي وَابْنُ مَردَوَبْهِ بِسَنَدٍ ضعيف عن اي 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ مَرْفُوعًا َوه وَأَخْرَجَ حَ ابْنْ مَرْدَوَيْه وَالْمَْهَقِنُ في البَعْثِ عن أي هُْرَيْوَةَ مَرْفُوعًا 


چا رمه 


x» 
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وه أَيْضًا. أخرَجَ اث بن أي سَامَةَ في مُسْنَدِهِ وَابْنُ جرير وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الله بن 
مَالِكِ اللاي عن أبيه مَرْفُوعًا نَحوُ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس مَرْفُوعَا لوه وأخرج 
بُو الشّيْح واب مزونه عن رَجُلٍ مَنْ مُرَينََ مَرْفُوعًا نوه وأَخْرَج ابو الشَيِْح عَنْ أدبي عَبَيْدَة 
بن مُحَمَدِ بن عَمَّارٍ أنه سنل عَنْ قَولِهِ ل يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ قَالَ: سَلَّمَتْ عَلَيْهِمْ الْمَكَائِكَةُ 
وَهُمْ ل يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ أَنْ يَدُخْلُوهَا ن سلمث. وَأَخْرَجَ ابن جحربر وَأَبُو الشَيْخ عَنِ 


السسُدّي قَالَ: 
أَصْحَابُ الْأَعْرَافٍ يَعْرفُونَ الاس بِسِيمَاهُمْء أَهْل النَارٍ سواد وُجُوهِهِمْء وَأَهْلَ انه ببياض 
وجوههم» 
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وَتادَى أَصْحَابُ الئار أَصْحَاب اة أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أو با رَرَقَكُمْ الله قَالُوا إن 


اله حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (50) 


اذا مَرُوا برُمْرَةِ يُذْمَبْ بم إلى اة قَالُوا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ َإِذَا مَرُوا ِرْمْرَةِ يُذْهَبُْ با إلى التار 
قَالُوا ربا لا نجعلا مَعَ م الْقَوْمِ الظَالِمِينَ. وَأَخْرَجَ جَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حاتم عن ابْنٍ عَبّاسِ وَنادى 
أصْحاب الْأَغْرافٍ رجالا قَالَ: في النَارِ. يَعْرفُوهُمْ بسيماهُم قالوا ما أغنى عَنْكُمْ حَمعُكُمْ وما 
كنم تَسْتَكْرُونَ قال الله لأَهلٍ الَكَبر: أهولاء الَذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يام اله رة يعني 


ەر 


ااب الْأَعْرَافٍ اذْخُلُوا اة لا حف عَلَيْكمْ ولا َنم رنود 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 50 الى 54] 
وَنادى أَصْحابُ التار أصْحابَ اة اَن أفِيصُوا عَلَيْنا من الما أو م رَرَفَكُمْ الله وا 
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قا 
اله حَّمَهُما عَلَى الْكافرِينَ (50) الَّذِينَ ادوا دِيَهُم لوا وَلعباً وَعَرَهُمْ ايا الدُنيا فاليم 


تَنْساهُمْ كما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهمْ هَذَا وما کائوا بآياتنا يجْحَدُونَ (51) وَلَقَدْ جِنْاهُمْ يكتاب 
صلا عَلى عِلْم شدئ وَرَحْمَة لقم يُؤْمِنُونَ (52) هل يَنظْرُونَ إل تأويلة يوم يأ تأويلة 
َقُولُ الَذِينَ تسوه من قبل ق جاءث وسل رټنا باحق فَهَلْ لا من شْفعاءَ فَيَشْمَعُوا لنا أو 
رد فتعمَل َير الي ئا تعمَلُ قَذْ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَصَلَ عَنهُمْ ما كانوا يترون (53) إن 
ربَكَمُ الله الذي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ في سِنَة ايام م استوی عَلَى العش يُغْشِي اللَيْلَ 
النَّهارَ يَطَلبُهُ حَيناً والشَمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَكّراتٍ باهر آلا لَهُ للق وَالَْمْرُ تبارك اله 
َب الْعالَِينَ (54) 

َوه أن أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماء الْإقَاضّة: التَوْسِعَُ يُقَالُ: أَقَاضَ عَلَيْهِ نِعَمَهُ طلبُوا منْهُمْ أن 
يُوَاسُوهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَاءِ أو بِشَيْءٍ ما ََقَهُْ اله من غَيرهِ من الْأَسْربة أو الْأَطْعِمَة فََجَابُوا 
بِقَوْيِْ: إِنَّ اله حَرّمَهُما أي: الْمَاءَ وَمَا رَرَقَهُمْ اله مِنْ غَبِْهِ عَلَى الكافرِينَ فلا تُوَاسِيكُمْ 
ِشَيْءٍ نا حَرّمَهُ الله عَلَيَكُمْ وقيل: 

إِنَّ هَذَا التَدَاءَ من أَهْلٍ النَارِكَانَ بَعْدَ دُخُولٍ أَهْلٍ الْأَعْرَافٍ انه وَخْمْلَةُ الَّذِينَ الَحَدُوا ديهم 
نوا وبا في َل جَرٍّ صِقَةُ الكافرين. وَقَد تَقَدّمَ تفسير اللهو واللعب والغرور. قله ايوم 
تَنْساهُمْ أَيْ نهم في الثّارٍ كما نَسُوا لقاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا الكافْ: غت مَصْدَرٍ دوف وَمَا: 
مَصْدَريَةٌ أَيْ: سيا كَبِسيَاِْ لِقَاءَ يَوْمِهمْ هَذَا. فَْلَهُ: وما كاثوا بآياتنا يِحَدُونَ مَعْطُوفٌ 
عَلَى ما نَسُواء أيْ: كُمَا نَسُواء وَكُمَا كَانُوا ياتتا يَحْحَدُونَ أَي: يُنْكِرُوهَاء وَاللَّامُ في وَلَقَد 
جِنْاهُمْ جَوَابُ الْقسَم. وَالْمُرَادُ بالكتاب: 

انس إن گان الصَّمِيرٌ فار ياء وَإِنْ گان لِلْمُعَاصِرِينَ سی صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمئ 
لمرد بالكتاب الْقْرْآن والتفصيل الي وعَلى عِلْم في َل تصن عَلَى اال أي: 
عَالِمِينَ حَالَ گؤنه هُدى لِلْمُؤْمِنينَ وَرَحْمَةَ َم قال الكسائي والفراء: ويجوز هُدى وَرَحْمَةَ كُمْ. 
قال الكسَائِيُ وَالْقرا: وجو شدى وَرَحمَةَ بالَفْضٍ عَلَى النَعْتِ لِكِتَاب. فَوْلَه: هَل يَنْظْرُونَ 
إل تأويلَ بالحمرٍ من آل وََهْلْ المَدِية فون الْمَمرَة. وَالنَطَر: الانبطان أي: هل يَنْمَطِرُونَ 
إل ا وُعِدُوا به في الكتاب من الاب الَذِي يَؤُولُ الْأَمْر إِلَهِ وَقِيلَ تأويلة: جََاوْهُ وَقِيل 


عَاقبعه. وَالْمَغنى مُتقَارِ. وَيَوْم: طرف يفول أي: يَوْم 
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0 1 تقول لذن تسو بن قبن أي: تَرَكُوهُ من قَبْلٍ أَنْ يټ اويل 
ءَثْ ث سل را بالق الّذِي أَرْسَلَهُمْ | امي بود وات بون 
ا ني فَيَشْفَعُوا نا مَنَصُوبٌ لِكَوْنِه جوا للاستفهام. فَوْلهُ أ نرد قَالَ الْقَرَّاُ: الْمَعْىَ 
أو هن رَد عمل غير الي ئا تمل وَقَالَ ل 

5 َو نُرَدُ. 

ان أي إِسْحَاقَ أو ترد فَتَعْمَلَ بِنَصِبهمَاء قول امْرِي الْقَيْسِ: 
ا لكان عاك رلا E‏ 
وَقَرَاَ الْحَسَنُ برفعهماء وَمَعْىَ الآية: هَل لََا شُفَعَاءُ يُخَلَصُونا بم حن فيه من الْعَذَابٍء أو هَل 
رَد إلى الذُنيَا فتَعْمَلَ صا عير ما كنا تعمل من الْمَعَاصِي فَذْ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ أي: لن 
يَنْتَفعُوا ڪا فَكَانَتْ أَنْفْسْهُمْ بلاءَ عَلَيْهِْ وَمْتَد فَكَأَهُمْ وها كُمَا يَدْسَرُ الاجر راس مَالِه 
وَقِيلَ: خَسِرُوا النّعيمَ - الْأَنفُسِ وَصَل عَنْهُمْ ما كالوا فار فون أي: افْترَاؤُهُمْ أو الذي 
كَانُوا يَفْترُونَةُ. وَالْمَعْىَ: أنه بَطَلَ گذمُم الذي گاوا ب يَفُولُونَهُ في الدُنيا أو عاب عَنْهُمْ ما كَانُوا 
يجَعَلُونهُ سَرِيكَا لل فَلَمْ يَنْقَغْهُمْ وَل حَصّرَ مَعَهُمْ. قَوْلَهُ إن رَبَكُمْ الله الذي خَلَّقَ السّماواتِ 
َالَْرْضَ في سِنَةِ ايام هذا نَوْعْ من بَدِيع صُنْع اله وَجَلِيلٍ فَذْرته وتََوُدِه بالإاد الذي يُوجب 
عَلَى الاد تَوْحِيدَهُ وَعِبَادََه. أن ئة سدس َبْدِلَتِ الثَّاءُ من أَحَدٍ اليَِئيْنِ وَأَذْغِمَ فيا 
الدَالُ وَالدَلِيل عَلَى هَدًا: أَنَْكَ تَقُولُ في التصغير: سُدَيْسَةُ وني الجمع: أسداس» وتقول: 
جاء فلان سَادِسًا اليو 7 أو ا 3 5 قل هذه من أَيَام الذي 


sC" 


قاد على + اه ي خط ةب ول كا كني قود كر أ 1 ِبَادهُ الرَفقَ 
وَالََيَ في الأمُورء أو حَلَقَهَا في سِئَة لمم لكون شَيْءٍ عِنْدهُ أجَلَا وي آية أخرى وقد حلفت 
السّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَبْنَهُما في سِنّة ايم وما مَسّنا مِنْ لوب «1» . فَوْلَهُ ثم اتوى عَلَى 
الْعزشي: قد املف الما في مغن هذا على عة عر قو وحفّهَا اها بالصّواب: 
مَذْهَبُ المسلَفٍ الصّالِح أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف عَلَى الْوجه الَِي 1 7 
هه عَمَا لا يور عله وَالِاستوَاءُ في لََةٍ اعرَب: هو اللو وَالِاسْيَْوَاُ. قال ابو 

اسْتوى على طهر دَابَيه أي: اسْتَقَرٌ وَاسْتَوَى إلى السَمَاءِء أَيْ: صَعِدَ وَاسْكَوَى, 0 
اسول وَطَهَر وَمِنْهُ قَوْلْ الشّاعِرٍ: 

قَدِ استوى بشْرٌ على الْعرَاقٍِ ... مِن غَبْرٍ سَيْفٍ وَدَم مُهرَاقٍ 

وَاسْتَوَى الرجل» أي: انتهى شبابه. واستوى, أي: اتسق وَاعْتَدَلَ. وحكي عَنْ أبي عُبَيْدَةَ اَن 


مَعْىَ (استوى) هنا: علاء ومثله قول الشاعر: 
فأوردقم ماء بفيفاء قفرة ... وقد عق الحم الَا فَاسْتَوَى 
أي علا وَارََع. وَالعزش: قَالَ ا ؤكري: هُو سَريرُ اْمَلِكِ. وَيُطَلََ الْعرْشلُ عَلَى معان أَخَرَ 
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الَْيْتِ: سَففْكُ وَعَرْشُ البفر: طيُها بالحشّبء وَعَرْشُ الَمَاك: اربع گواكب صِغَارٌ وَيطْلقَ 
عَلَى الْملْكِ وَالسُلْطَانٍ وَالِْرِ ونه قؤل زعَيرٍ: 

تَدَارَكْتُمَا عَبْسًا وقد ثلّ عرشها ... وذبيان إذ زلّت بأقدامها النَعْلُ 

وقول الآخر: 

إن يَفْلُوكَ فَقذ تَلَلْتُ عُرُوشُهُمْ ... بعتيبة بن الحرث بن شهاب 

وَقَوْلُ الآخَرِ: 

أ عَرْشِي تَكَلَّمَ جَاتِبَاهُ ... فَلَمَا أَنْ تَكَلّمَ أَفْرَدُونٍ 

وَقذ تَبَتَ في الْأَحَادِيثِ الصّحِيحَةٍ صِفَةُ عَرْشٍ الرّحْمْنِ وَإِحَاطَتِهِ بالسموات وَالْأَرْضٍ وَمَا 
يْتَهُمَا وَمَا عَلَيْهِمَاء وَهُوَ الْمُرادُ هُتا. وله بغْشِي اليل النَّهارَ أَي: ْمَل اليل گالغشَاءِ 
للنَهَارٍ فَبْعَطِي بِظَلْمَتِهِ ضِيَاءَة. وَقَرَا عَم وَكَنرَة وَالْكْسَائِيُ ُعَشِي بِالدَشْدِيدِ وَقَرَا الْبَاقُونَ 
بِالتَحفِيفٍ وها لان يُقَالُ: أَعْسَى بشي وَعَشَّى يُعَشِيء وَالتَغْشِيَةُ في الصل: إِلْبَاْ 
الشَّيْءٍ الشيءَ و1 يَذْكْرْ في هَذِهِ بد بي ُعْشِي اللَيْلَ بالنّهَارٍ اكتفاءً بأحَدِ الْأَمْرَيْنِ عَنٍ الْآحَرِ 
كَمَوْلِهِ تعالى سَرابِيلَ فيكم اخحرٌ «1» . وَقَرَاً يد بْنْ قَيْسٍ: يُعْشِي اليل النَهارَ عَلَى إِسْتَادٍ 
لفل إلى اللي تك هذه اة امنب على الخال افير نتوی على الغزشي 
مُغْشِيًا اللَّيْلَ النّهَاَ وَهَكَذَا فَوْلَهُ يَطْلَبْهُ حنيئاً حال منَ اليل أَيْ: حَالَ گؤنِ الل طالب 
حال من فَاعِلٍ يَطْلْبْ. وَالْحَثُ: 

الاشتغجًال وَالسُرْعَةُ يُقَالُ: ول حثيئاء أَيْ: مُسْرعًا. قله وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ 


مُسَخَراتٍ بِأمِْهِ قال الأخفش: معطوف على السموات. وَقَرَاً ابْنُ عَامِرٍ ِرَفْعَا كلها عَلَى 
الابْتدَاءِ وَاخَبرِ. وَالْمَعْىَ عَلَى الْأَوّلِ: وَخَلَّقَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومَ حَالَ كَوْهَا مُسَكَرَاتِ 
وَعَلَى الَان: الْإِخْبَارُ عَنْ هذه بِالتَسْخِيرٍ. 

وله آلا لَه الل وَالْأَمرُ إِخْبَارٌ منْهُ سُبْحَاتَهُ لِعِبَادِهِ بِأَهُمَا لَك وَالخَلْقٌ: الْمَخْلُوقُ وَالْأَمْرُ: 


سے ۷ مراع 


كَلَامُةُ 0 في 0 إا فَْلّما لِسَيْءٍ إذا أَرَدْناهُ أن تَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ «2» . أو 
الْمُرَادُ لامر مَا مر به عَلَى التفصيلء أو التَصَدْفْ في عَدْلُوقَاتَه وَلَمّا ذكَرَ سبحانه في هذه 
الآية خلق 0 والأرض في ذلك الأمد اليسير» ثم ذكره اسْتِوَاءَهُ عَلَى عَرْشْهِ وَتَسْخيرَ 
السَّمْسِ قمر كين وان لَه الق وَالْأَمْرَ قَالَ تبارك الله وب الْعالَمِينَ أي: کرٹ 
رة وَانّسَعَتْء وَمِنْهُ بُورِكَ الشَيْءَ وَبُوركَ فيه كذًا قال ابن عَرَفَة وَقَالَ الْأَرْمَرِي في تبارك 
ُ: تَعَالَى وَتَعَاظَمَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ تفسيز رَبُ ب الْعالَمِينَ في الفانحة مُسْتَكْمَلًا. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أبي َيب وعَبْدُ بن َي وَانْنُ جَربرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وان أي حاتم وَأَبُو الشَيْخ 


ا 2 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في فَوْلِهِ وَنادى أصحاب النَارٍ أصْحاب اة الآية قالّ: يادي الرَجْلْ أَحَاهُ 


مَغْنَاهُ 


2 


0 


فَيَقُولُ: : يا أخي غي فَإِنَ قَدِ اخترقث, فَأَفِض عَلَيَّ مِنَ الْمَاءِ : فَبْقَالُ: اجب فَبَقُو : إن 


لَه حَرّمَهُمَا عَلَى الْكافِرِينَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ وَابْنُ أي حَات وَأَبُو الشيخ عن السدي في قوله 
أفيضوا عَلَيْنا مِنَ الْماءٍ أَوْ يما رَرَقَكُمْ اللَهُ قال 
(1) 1 النحل: 81 
(2) . النحل: 40. [.....] 
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من الطعَام. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَائْنُ أي حَاتم عَنٍ ابْن رَيْدٍ في الآية قَالَ: يفوم 
وَيَسْتطْعِمُوتحُ وَفي فَوْلِهِ إن الله حَرَمَهُما عَلَّى الكافرينَ قَالَ: طَعَامُ اة وشراا. وأخْرَجَ ابن 
جَريرٍ وان الْمُنْذِر وان أبي حاتم وَالْبَيْهَقِيُ في الْأَمَاءٍ وَالصَمَاتٍِ عَنِ ابن عباس في قَوْله 
فاليم تَنْساهُمْ كما نَسُوا لقاء هذا يَقُولُ: ركهم في التار كما تَرَكُوا لقاءَ 3 هَذًا. 


وأَخْرَجَ ابن جرير وان آي حاتم عَنْ جاه في قؤله َالَو تذساهُم قَالَ: نوَخَرُهُم. وأخرج 


عَبْدُ الرََّاقٍ وَائْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أبي عا وأو الشيح عن قكادة في قل ن تنطرون إل تأنه 


ع 
l0‏ 2 


شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن خَيْد وَابِنُ جریر وَابْنْ الْمُنَذِر بْنْ أبى حا 


و 
o£‏ 
ef‏ 
7 


قَالَ: عاقبتة. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَة 

بُو الشّيخ عن مُجَاهِدٍ قال يَومَ ياي تاويلۀ جَرَاوُْ. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ آي حَاتم عَنِ ابْنٍ 
عباس يَْمَ يت ويل قَالَ يَومَ الْقِيَامَةِ. وأَخْرَجَ ابن آي حا عَنِ ابْنِ عباس ما كاثوا يرون 
قال: ما كانوا يُكَذْبُونَ في الدّنيًا. وَأَخْرَجَ ابن أبي حا وَأَبُو الشّيخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابن 


5 


عباس في قَوْله لق السّماواتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَةِ يام قَالَ: كل يَوْمِ مِقَدَارْهُ لف سَنَةِ. وأَخْرَج 
ابن مَْدوَيهِ عَنْ أ سَلَمَةَ قَالَتْ في قَوْلِهِ استوى عَلَى العش الكَنْفُ عبر مَعْفُولٍ وَالِاسَْوَاء 
غير هول وَالْإفْرَارُ به إا والجحود به كُفرٌ. وَأَخْرَج اللَّالْكَائِنُ عَنْ مَالِكِ أَنَّ رجلا سَأَلَهُ 
الْكَنِفُ غير مَعْقُولٍ وَالِاسْتِوَاءُ مه غَيْدْ هول وَالْإبجَانُ به واج وَالسُوَالُ عَنْهُ بدَعَةُ. 
وَأَخْرَجَ ابن أبي الدُّنْيَا في كتَاب الدَّعَاءٍ وَالْحَطِيبُ في تاره عن اسن بْنٍ عَلِيَ قال: أن 
صَامِنٌ لِمَنْ قرا هَذِهِ العشرينَ آي في کل لَبْلَة أن يَعْصِمَهُ الله من كَل سُلْطَانٍ َال وَمِنْ كُلّ 
شَيْطَانِ مَرِيدِ ومن كل سبع ضار» ومن كل لص عاد: آيَةَ اْكْرْسِيَ ولات آيَاتِ مِنَ 
الْأَعْرَافٍ إِنَّ ربكم اله الذي خَلَّقَ السّماوات وَالْأَرْضَ «1» وعشرا من أل الصافات, 
وثلاث آيات من الرحمن. أوها يا مَعْشَرَ الِنّ وَالْإِنْسِ «2» وخانقة الحشر. وأخرج أبو 
الشيخ بن عْبَيْدٍ بْنِ أي مَرْرُوقٍ قَالَ: مَنْ فَرَاً عند نَوْمِهِ إِنَّ ربكم الله الذي خَلَّقَ المسّماواتِ 
وَالْأَرْضَ الْآيَدَ بَسَطَ عَلَيْهِ مَلّكْ جَبَاحَهُ حتى يصبح وقد عوفي مِنَ السَرّقِ. وَأَخْرَجَ أبُو 
اع ن ی ا ر كيد الغرير كال. مَرِضَ رَجُلٌ من أَهْلٍ الْمَدِيئة 
فَجَاءَهُ زُمْرَةٌ من أَصْحَابِهِ يَعُودُوئَهُ فَقَرَاً رَجُلٌ مِنهُمْ مإ َكَكُمْ الله الذي حَلَقَ السّماواتِ 
وَالْأَرْضَ الْآية كلها وَقَدْ أَصْمَتَ الرَجْلْ فَتَحَرّكَ م اسْتَوَى جَالِسًاء ثم سَجد يَوْمَهُ وَليْلنَهُ 
حم گان من الْعَد من السّاعَة ة التي سَجَدَ فيهاء قَالَ لَه أَهْلُهُ: الَمْدُ له الذي عَافَاكَ. قَالَ: 


2 


2 
م 


بيت إلى فيي ملك يواه فلا قرا صَاحُِكُمْ الآية التي قر سَجَد الْمَلَكُوَسجَذْتُ 
بِسُجُودهِ ا َأْسَكُْ م مَالَ فَقَضَّى. وَأَخْرَجَ ج ابن جَريرٍ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشيخ 
عن السدي في قوله: ب بُعْشِي اللَيْلَ التّهارَ قَالَ: بُعْشِي اللَيْلَ التَهَارَ فَيَذْهَبُ بضوئه وَيَطْلَبْهُ 
سَرِيعًا حم يُذْرِكَه. 

o‏ م اليل التهاز. وآغرج ان آي حا عن ابن عباس 


المخلوق, والأمر هو الكلام. 


(1) . الآيات: 54- 56. 
(2) . الآيات: 33- 35. 
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اذْعُوا ربكم ضرعا وَخْفْيَةَ إِنّهُ لا بحب الْمُعتدين (55) 


[سورة الأعراف : الآيات 55 الى 58] 


2 


اذْعُوا ربكم تضَرُعاً وَحُفية إِنهُ لا بحب الْمُعْقَدِينَ (55) ولا تُفْسِدُوا في الْأَرضٍ بَعْدَ إِضْلاجها 
وَاذعُوه خَؤْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحمْتَ الله ۾ قريب من الْمُحْسِنِينَ (56) وَهُوَ الذي يُرْسِلْ الرياح 
ES‏ سُقنا سُقْناهُ لبد مَيْتِ فَأَنرَلنا به الماءَ فَأَخْرَجْنا 
به من کل الثّمَراتِ كَذَلِكَ رج الْمَؤتى لَعَلّكُمْ 00 (57) وَالْبَلَدُ الطَبَّب يَخْرْجُ لبائ بإِذْنِ 
به وَالْذِي حَبث ت رح إ إو تكداً گذلك نص ف الآيات 2 يَشْكُرُونَ (58 

0 اله سُبْحَانَهُ بالدّعَاءٍء وَقَيّدَ ذَلِكَ بِكْوْنٍ الاعي مدر ضرعا بِدُعَائِهِ عحْفِيًا لَه وَانْصًا 

0 تضَرّعاً د خُفَيَةٌ حُفية عَلَى | ال أي مُتَضْرّعِينَ الدّعَاءٍ فن 5 أو صِفَةُ مَصِدَر تَحَذُوفٍ 97 
اذْعُوهُ ذُعَاءَ ضرع وَدْعَاءَ حُفيةء وَالقَضَرُعٌ: من الضَرَاعَةء وهي الذَّلَهُ وَالْحْشُوعٌ وَالِاسْبِكَانَةُ 
وَالخَفْيَة. الْإسْرَارْ بهء فَإِنَّ ذلك أَفْطَعْ لِعِرْقٍ الرَياء وَأَحْسَمُ لباب ما يحالف الإخلاص ثم 
لل ذَلِكَ بِقَوْلِهِ إِنَهُ لا يحب الْمُعتَدِينَ أي: 

الْمُجَاوزِينَ لما أمرُوا به به في الدّعَاءٍ وَف كُلّ شَيْءٍ فَمَنْ جَاوَرٌَ مَا ما أَمَرَهُ الله به به في شَيْءٍ من 
الْأَسْيَاءٍ فَمَدِ اغتدى. وله لا بحب الْمُعْتَدِينَ وَتَدْخُلْ الْمُجَاوَرَةُ في الذَّعَاءٍ في هَذَا الْعُمُوم 
دُخْولًا أَوَلِا. ومن الاغْتِدَاءٍ في الذعَاءِ اَن يَسْأَلَ الدّاعِي ما لَيْسَ لَه كَاخُلُودٍ في الدَُنيَاء أو 
إِذْرَاكِ مَا هو محال في نفسه» أو يطلب الْوْصُولٍ إلى مََازِلٍ الْأَنْييَاءٍ في الآخرّة, أو يَرْفَعُ صَوْتَهُ 
بالدُعَاءٍ صَارِحًا به. قول ولا نُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إصلاجها تَحَاهُمُ اله سْبْحَاَهُ عَنِ الْفَسَادٍ 
في الْأَرْضٍ بوج من الْوْجُووء فَلِيلَاكَانَ أو كثراء ومن قَغْلُ الئّاسء وريب مَنَازِهِمْ وَقَطْمْ 
أَشْجَارِهِم وَتَغْوِيرٌُ أنمَارهِخ. وَمِنَ القَسَادٍ في الأرْض: احفر باللَه وَالْوْقُوعٌ في مَعَاصِيهء وَمَعْىَ: 
َعْدَ إِصْلاجها: بَعْدَ أَنْ أَصْلّحَهَا الله بإِْسَالٍ الرْسُل وَإِنْرَالٍ الْكُتْبٍ وَتَفْرِيرٍ الشرائع. قوله 
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واذعوة حَؤفاً وَطَمَعاًإعرابجا يعمل الَْجْهنِ الْمتَقدَمَْنٍ في ضرعا وَحْفَيَةُ وفبه: أنه يشر 
لداعي أَنْ يَكُونَ عند دُعَائِهِ حَائفا وجلا طَامِعًا في إِجَابَةِ الله لِذعَائهء فَإِنَهُ ذا گان عِنْدَ 
العَاءِ جَامِعًا بين الف وَالرّجَاءٍ ظَفرَ بمَطْلُوبه. وَالْحَوْفْ: الِانْعَاج من الْمَضَارّ التي لا يُؤْمَنُ 
من وفُوعهاء وَالطْمَعْ: توقع حصول الأمور امحبوبة. 

قوله إِنَّ رَحْمَتَ اله قريب من الْمُحْسِنِينَ هَذًا إِخْبَارٌ مِنَ الله سُبْحَانَهُ بان رَه قريب من 
عِبَادِهِ الْمُحْسِِينَ باي نوع من الْأَنْوَاع گا إِخْسَاهُمْ وني هذا تَرْغِيبٌ للْعِبَادٍ إلى اير 
وتنشيط کم َنْب هده اليم الي کون با الَو ِكل مطلب مَفصُوة لِك عَبْدِ من 
عِبَادٍ الله. 

وقد اَلَف أيه الع والإغراب في وجه تذكير حبر رة اله حَيْثُ فال قريب و يَفُلْ 
قَرِيَ فَقَالَ الرّجَاج: إن الَحْمََ مُؤوَلَةُ باجم لِكَوْيَا غق العفو وَالعْفرنِ ورجح هذا 
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التأويل النَحَاسُْ. وَقَالَ النضر ابن سمَيْل: الرَحْمَةُ مَصْدَرٌ عت الحم وَحَق الْمَضدر الئذكر. 


۶ 


وَقَالَ الْأَخْمَشُ سَعِيدٌ: أَرَادَ بِالّحْمَةِ هُنَا الْمَطَر وَتذُكِيدْ بَعْض الْمُوَنَثِ جَائزء وَأَنْشَدَ: 
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فلا مره وَدَفَتْ وَدْقَهَا ... وَلَا أَرْض أَبَقَلَ أَبْقَاكًا «1» 

وَقَالَ ابو عْبَيْدَةَ: تذكِيرُ قريب عَلَى تذكيرٍ الْمَكَانِء أَي: مَكَانْ قَرِبب. قال على بن سُلَيْمَانَ 
هدا خَطَء ولو گان گما قَالَ لَكَانَ قريب مَنْصُوبًا كما تَقُولُ: إن رَيْدَا قربا منْكَ. وَقَالَ 
الْمَرّهُ: إن الْقریب إِذَا گان غق الْمَسَافَةِ فيُدَكْرُ وَيُوَنَثُ وَإِنْكانَ بمَغى النسَبِ فَيُوْنَثْ بلا 
اختلافٍ بَبَِهُ. وَرُوِيَ عَنٍ الْقرَاءِ أنه قالّ: يُقَالُ في السب قَرِيَةُ فلا وني عبر السب 
جوز التَذْكِيرُ وَالتَأنِيْ فَيْقَالُ: داك عَنَا قريب وَفْلَاتَة مما قريب قَالَ الله عا وَما يُدْرِيكَ 
لَعَلنَ المَاعَة تَكُونُ قَريباً «2» ومنه قول امرئ القيس: 

له الويل إن أمسى ولا ام هاشم ... قريب ولا الْبَسْبَاسَةُ ابه يَشْكْرا 

وروي عن الجا أنه خَطَاً الْقَرَاءَ فيما قَالَهُ وَقَالَ: إِنَّ سَبيلَ الْمُذَكُرٍ وَالْمُوَنَثِ أَنْ جريا عَلَى 
َفْعَاهِمَا وَقِيلَ: 

َه لما گان تأنِيثُ الرَحْمَةِ غَيْرَ حَقِيقِيَ جار في خَبرِهَا التَذْكِن ذَكْرَ مَعْنَاهُ الجوْهَرِيٌ. قَوْلَهُ وَهُوَ 


الذي يُرْسِلْ الرّياح بُشراً بن يَدَيْ رمه عط عَلَى فَوْلِه يُعْشِي اللَيْلَ الَهارَ 

َعضَمّنُ ذِكرَ نعْمَةٍ منَ العم التي أَنْعَمَ بَا عَلَى عِبَادِه مع ما في ذَلِكَ مِنَ الدَلَالَةِ عَلَى 
وَحْدَانِيهِ وَنُبُوْتِ إلاهيّته. وریاخ: جنع ريح, 0 ربح : 

روح وَقََاً أل الحرَمَينٍ وأو عَمْرو نُشْرًا ّم الثونِ وَالشّينِ جمْعُ تاشر على مَعْقَ النَّسَبٍ: 
أَيْ ذَاتِ دشر وَقَراً الْحْسَنْ وَقَتَادَةُ ان عامر شرا بصم النُونٍ وَإِسْكَانٍ الشّين مِنْ نَشَرَ. 
وَََاً الأَعْمَشُْ وَحَمَرَهُ وَالكِسَائِيُ دشرا فح الثُونٍ وَإِسْكَان الشّينِ عَلَى الْمَصْدَرِ وَيجْورُ أن 
يَكُونَ مَصْدَرا في مَوْضِعْ الخال وَمَعْىَ هذه الْقرَاءَاتِ يَرْجِعُ إلى اشر الذي هُوَ خلافٌ اطي 
كان الرّيحَ مَعَ سْكُونا كانت مَطْويَة م نرْسَلْ من طَيْهَا فمَصِرُ كَالْمنْفَتِحَةِ. وَقَالَ ُو 
عْبَيْدَةَ: مَعْنَاهُ مُتَقَرَقَةَ في وْجُوهِهًا عَلَى مَعْىَ نَنْشُرُهَا هَاهْنَا وَهَاهُنَا. وَقََاَ عَاصِمٌ بُشراً الَا 
الْمُوَحَدَةِ وَإِسْكَانِ الشَينٍ جْمْعْ يَشِيرٍ أي: اراح تب بشو بالْمَطَر ومثله قوله تعالى وَمِنْ آياته 
أن يُرْسِلَ الرياحَ مُبَشْراتِ «3» . قَوْلَهُ ن يَدَيْ رَحْمَِهِ اراد بِالرَحْمَةِ هتا الْمَطَرَ أي: قَدَّامَ 
رَحْمتِهِوَالْمَغْى: أنه انه يُرْسِلْ الرََاحَ تاشرَاتٍ أَوْ مُبَشَرَاتِ بن يدي الْمَطَرِ. فَوْلُ حى 
إذا أَقَلَّتْ سَحاباً ثقالا أَقَنَ لان الشَْءْ: لَه وَرَفَعَهُ وَالسَّحَابُْ يُذَكُرُ وَيُوَنّتُ وَالْمَعْىَ: 
حى إا حَمَلَتِ الرَيَاحُ سحا ثقالا بالْمَاءِ الذي صَارَتْ مله سُقْناهُ أي: السّحَاب لِبَلَد 
ميت أعن: دب لَيْسَ فيه نَبَاتُء يُقَالُ: سُقَُهُ لِبَلَدِ كذَا وَإِلَ بَلَدِ ذا وقيل: الام هُنَا لام 
اعلق أي: لِأَجْلٍ بَلَدِ مَيّتِء وَالْبَلَدُ: هُوَ الْمَوْضِعْ الْعَامِرُ من الْأَرْضٍ فَأنْرَلّنا به الماء أي: 
بالْبَلَدِ الذي سُفْناهُ لأَجلِهِ أو بالسّحابء أَي: أَنْرَلْنَا بالسّحَاب الْمَاءَ الذي تمه أو بالرّبح, 
أَيْ: فَأَنْرَلنا بالزیح الس بَينَ يدي الْمَطَر الْمَاءِ وَقِيلَ إِنَ الَبَاء هتا عق من أَيْ: 1 
ارلا من الْمَاَ فأَخْرَجْنا په أَيْ: بِالْمَاءٍ من كُلّ الثّمَراتِ أَيْ: من جميع أَنْوَاعِهَا. فَوْلَهُ كَذلِكَ 
رج المَؤتى أي: مل ذَلِكَ الإخراج وَهْوَ إِخْرَاج الثَمرَاتِ نرج الْمَوْنَى مِنَ القبور يوم 
حشرهم لَعَلكُمْ تَذَكُرُونَ 

(1) . البيت لعامر الطائي. 

«اطزنة» : السحابة. «الودق» : المطر. 

(2) . الأحزاب: 63. 

(3) . الروم: 46. 
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أَيْ: كرون فَتَعْلمُونَ يعطيم فَذرَةٍ ال وَبَِيعِ صني َأَنَّهُ قار عَلَى بَعْدِكُمْ كُمَا قَدَرَ عَلَى 
إخراج التّمَرَاتِ الي تُشَاهِدُوكَا. قَوْلْهُ وَالْبَلَدُ الطَيِبْ e‏ ذب وله آي الب اليه 
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رج تَا بإِذْنِ الله ويره ِخْرَاجًا حَسَنًا اما افيا وَالَّذِي حَبْتَ لا رج إل تدا أيْ: 
وَالْبَهُ الَيتَةُ لا يَخرْحُ ناسَا إل تكدًاء أَيْ: ر فيي ورا لحا م صرفب تكد 
بِسْكُونٍ الكافٍ. وَفَرَاً ابْنُ القغقاع گا يفنح الكافٍ: أي ذا تكد. وَقَرَا ار تكداً بففح 
الثُونٍ وَكَسْرٍ الكافٍ. وَْرِ يخ آي يرجه للد قيل: معنى الآية النَشْبِيهُ سَبَّهَ تَعَالَ 
السَرِيع الهم بالَْلَدِ الطب وَالْبَلِيدَ بِالْبلَدِ الحييثء ذَكرَهُ الاس وَقِيلَ: هذا مكل لوب 
فَسَبّهَ الْقَلْب القابل لِلْوَعْظٍ بِالْبَلّدِ الطَّّبء وَالنَائِي عَنْهُ بالْبَلّدِ ابي قَالَهُ اسن وَقِيلَ: 
هُوَ مکل للب الْمُؤْمِنٍ وَالْمنَافِقِ قَالَهُ فاده وَقِيلَ: هو مَل لِلطَيّبٍ وَاخِيثِ مِنْ بني 31م 
قَالَهُ ُجَاهِدٌ كذلِكَ تُصَّرْفٌ الآياتٍ أي: مفل ذَلِكَ المَصْرِيف لِقَوْمِ يَشْكْرُونَ الله وَيَغْترفُونَ 


قَالَ: السو إِنَهُ لا يحب الْمُعْتَدِينَ ف لدعَاءِ ولا في غيزو. وَأَخْرَجَ أَبُو الشّيْخ عَنْ فاده دة قَالَ: 
القَضرّعٌ: علانية والحفية: : سر. و وَأَخْرَجَ ابْنُ اي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بن جبَيْرٍ في قله اذعُوا رئ 


مُسْتَكِيئًا وخفية: يه يَعْن في حَفض وَسْكُونِ في حَاجَاتِكُمْ من أَمْرٍ ادنيا والآخرَة إِنّهُ لا بحب 
الْمُعْتَدِينَ يَقُولُ: لا َدْعُوا عَلَى الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمئَةٍ بالشّرٌّ: اللَّهُمّ الحزه وَالْعَنْهُ وو ذَلِكَ قَإِنَّ 
ذَلِكَ غذوان. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ آي حاتم عن أبي جر في قله إِنَهُ لا ُب الْمُعْقَدِينَ 

قَالَ: لا تاوا مََازْلَ الْأَئيا 

وَأخْرَح ابْنُ الْمُبَارَكِ وان جریر وَأَبُو الشّيخ عَنٍ | سن قَالَ: لَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يتَهِدُونَ 
في الدع وَمَا يُسْمَعْ لُمْ صَوْتْ ! إن كَانَ إلا هلس بيهم ون ر وَذَلِكَ أن الله يَقُولُ 
اذْعُوا رَبَكُمْ تَضَدْعاً وَخْفْيَةَ وَذَلِكَ اَن الله دگ عَبْدَا صا فَرَضِيَ فَوْلَهُ فَقَالَ إِذ تادى رَبَّهُ 
نداءً حَفِيًا وَأَخْرَجَ ان أي حاتم عَنِ ابْنِ صَّالِح في فَوْلِهِ ولا تُفُسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إصلاجها 
قال: بعد ما أَصْلَّحَهَا الْأَنْيَاءُ وَأَصْحَابمُم. وأخرج أَبُو السَيْخ ق آي سان في الْآيَةِ قَالَ: 
أَخْلَلْتُ حَلالي وَحَرَّمْتْ حَرَامِي 0 حُدُودِي فلا تُفسِدُوها. وَأَخْرَجَ بُو الشيخ عن ابْنٍ 
عباس في قله وَاذْعُوهُ حَؤفاً وَطَمَعاً قال : حَوْفَا مِنْه» وَطَمَعَا لما عنده إِنَّ رَخْمَتَ الله قريب مِنَ 


المُحْسِِينَ يَعْني: المُؤْمِِينَ وَمَنْ 1 يُؤْمِنْ باللَه فهو من الْمُفْسِدِينَ. وأخرج اب جُرَيْج وَابْنُ 
آي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عن السّدِيٍ في قَوْلِهِ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلٌ الرياح قَالَ: إِنَّ الله برس و 
ياي ٻالسڪاب من بَْنِ ا لاقي - طرف السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ مِن حَيْت يَلْتَقَِانِ- فَبُخْرِجْهُ من 

ث يَنْشْرْهُ فَيَبْسْطْهُ في السَمَاءِ كيف يَشَاءُ نه يَفْمَحُْ أَبْوَاب السَمَاءِ فَيَسِيلُ الْمَاءُ 0 
السّحَابٍء بطر السّحَابُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابن أي حا وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ ابن عباس في 
قَوْلِهِ بُشراً ب يَدَيْ رَه قَالَ: يَسْمَبْشِرُ با النّاسٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَانْنُ أي حاتم عَنِ 
السّذّيّ في قؤله بْنَ يَدَيْ رنه قَالَ: هُوَ الْمَطَن وف َولِهِ گذلك تُْرِجُ الْمَؤتى قَالَ: ذلك 
تَرْجُونَ وكَذَلِكَ النُشورُ كما رج الزّرْعُ بالْمَاءِ. وأخرَجَ 
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ا يَوْمِ عَظِيم (59) 


ابن آي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن حْمَيدٍ وَابْنُ جَرِير وَابْنْ ع اْمُنْذِر وَابْنُ آي حا وَأَبُو الشَيْحْ عَنْ مُجَاهِدٍ 3 
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وله ذلك فرج المؤتى قالَ. ِذَا أَرَادَ ١‏ اد الله أن رج الْمَْتَى أَمْطَرَ السَّمَاءَ حى حَقٌ يُشَفْقَ عَنْهُمُ 
الأَرْضَء ثم يُْسِل الْأَرْاحَ فيَهوِي كُلُ روح إلى جَسَدِوء فكدَلِكَ ييي اله الْمَْتَى بالْمَطرِ 
كَإِخيَائهِ الْأَرْضَء وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنْ الْمنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قله والب 
الطَّّبُ الْآيَةَ قَالَ: هُوَ مَل ضَرَبَهُ الله للمؤمن, يقول: 

هو طیب» عمله َي ما أن الله اليب رقا ْب وري عبت شرب مفلا كار 
الد السَبَحَةٍ الْمَاحةِ الي لا كرح مِنْهَا لرگ فَالْكَافِرٌ هُوَ الحبِيثُ وَعَمَلَهُ حَبيثُ وَقَدْ 


روي حو هذا عن حْمَاعَةٍ مِنَ التابعين. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 59 الى 64] 

رقا نوع إل ترد فقا يا قرم عار اله مَا لَكُمْ من إله غَيْهُ إيّ أخاف عَلَيَكُمْ 
عَذابَ يَوْمِ عَظيم (59) قال الْمَكهُ من قَوْمِهِ إِنَّ لراك في ضَّلالٍ من (60) قال يا قَوْمِ 
ليس بي ضَلالةٌ ولتي رَسُول مِنْ رَبَ العالّمينَ (61) کک سالات رټ وَأنْصَح لَكُمْ 
وَأَعْلَمْ مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ (62) أَوَعَجِبْتُمْ ان جاءَكم ذكز من َبَكُمْ على رَجُلٍ مِنكمْ 


$ 


ركم كوا وَعلَكُمْ ترون (63) 
0 جياه وَالَذِينَ مَعَهُ في الْفْلْكِ وَأَغْرَْمَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا إِنهُمْ كانوا قَوْماً عَمِينَ 
)64( 

َا ب سْبْحَاتهُ كَمَالَ فُدرَتِهِوَبَدِيعَ صَنْعَته في الآياتِ السَّابِقَةِ ذكر هتا أَقَاصِيص الْأَمَم وَمَا 
احق من الْأَمَم السَالِقَة. واللام: 

جَواب فَسَمِ تَحَذُوبٍ. وَهْوَ اول الرْسْلٍ إِلَ أَهْل الْأَرْضٍ بَعْدَ آم وَقَدْ تَقَدَمَ ذِكرُ وح في 
عِمْرَانَ اغى عَنِ الْإِعَادَةٍ هُنَاء وَمَا قيل مِنْ أَنَّ إذريس قل ثوح, فَقَالَ ابن العَرَيَ: إِنّهُ وَهعْ. 


7 
م 


قَالَ الْمَازِرِيُ: فْإِنْ صح ما ذَكَرَهُ الْمُوَيَحُونَ گان مولا عَلَى أَنَّ إِذْرِيسَ كَانَ نبيا غير مرسل» 
وجملة فقال يا قوم اعْبُدُوا الله استافية جَواب سوال مُقَدَرِ. فَوْلَهُ ما لَكُمْ من إِله عير هَذِهِ 
ا مله في كم الْعلّةِ لَِوْلِهِ اعْبْدُوا أي: اعبْدُوه لِأَنَهُ 1 يَكْنْ يكن لک له غ ئى يَسْتَجقٌ 
نكم اَن يون مَعْبُودًا. قرا افع وَأَبُو عرو وَعَاصِمٌ وره وان گر وَابْنْ عَامِرٍ برَفْع غَيْرِهِ 
عَلَى أَنَهُ غت لله عَلَى الْمَوْضِع. قرا اكِسَائِيُ فض في يع اران على أله غت 

على اللَّفْظِ. وَأَجَارَ الْمَرَاءُ وَالْكْسَائِيُ الطب عَلَى الاسْيفناءِ: يَعْني: ما لَكُمْ من إل إلا إياهُ. 
وَقَالَ أَبُو عَمْرِو: مَا اعرف ابر ولا النَضبء وَيَرْدهُ أَنَّ بض بني أَسَدٍ يَنْصِبُونَ غَيْرَ في جميع 
الْأَحْوَالٍ؛ وَمنهُ ۾ قَوْلُ الشاعر «1» : 

بتع الشرب منها عير أن تَطَمَثْ ... حَمَامَةٌ ي غصون ذات أوقال «2» 

ونا ِي أحاف عَليكُم عذاب ؤم عطي جلا متهن سَمَنةَ غلل الْأَمْرِ بالعبادق أَيْ: إِنْ لم 
تعبدوه 


(2) . «أوقال» : غار. 
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ِن حاف عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْم الْقِيَامَِ أو عَذَابَ يَوْم الطُوفَانِ. فَوْلَهُ قال الْمََةُ مِنْ قَوْمِه 
ْلَه اسْيِنْتافِيّة جْوَابُ سوال مُقَدَر وَالْمََهُ: أَشْرَاف الْقَوْمِ وَرُوْسَاؤْهُمْ وَقيل: هُمْ م الرَجَالُ 


وَقَدْ تَقَدَمَ بيَائُُ في الْبَقَرَ وَالصتّلالُ: الْعْدُولُ عَنْ طريق اق وَالدَّهَابُ عَنْكُ أَيْ: إن لرك 
في ذعَائِكَ إلى عِبَادةٍ اله وَحْدَمُ في ضَلَالٍ عن طريتق اء وله قال يا قَوْمِ اسضتَافية أنْضًا 
جَوَابُ سُوَالٍ مهدر ليس بي ضَلالَةُ گما تَْعْمُونَ ولك رَسُول مِن رَبَ الْعالَمِينَ أَرْسَلَني 
يكم لوق الي إِليَكُمْ وَدَفعِ اشر نكم نَفَى عَنْ نَفْسِهِ الضَّلالَة وَأَنْبَتَ ا مَا هُوَ 
أغلَى مَنْصِبًا وَأَصْرَفُ رفعَة وُو ائه رَسُول الله لبهم وجْمْلَةُ بعكم رسالاتِ رَتِ في كَل رفع 
عَلَى اها صِفَةٌ لِرَسُول أؤ هي مُسْتأئقَةٌ بيه حال الرَسُولِ. ا ما أَرْسَلَهُ الله به 
إِلَنْهمْ با أَوْحَاةُ َيِه ه وصح لكُخ عَطْفْ عَلَى أُبَلَفكُم يُقَالُ: نَصَحْيهُ نَصّحْيْهُ صخت لَه وف زيَادَةٍ 
اللّام: لاله عَلَى الْمُبَالَعَةِ في إِنْحَاضٍ النصح. قال الْأَصْمَعِنُ: اللاصخ: الْحَالِصُ من الْغل 
وگل شَْءٍ خَلَصَ فَفَدْ نَصّحَ, فَمَعْى اصح هتا: أُخْلِص اليه لَكُمْ عَنْ شَوَائْبٍ الْقَسَاد 
وَالِاسم: النَصِيحَةٌ وَخْمْلَهُ وَأَعْلَمُ منَ الله ما لا تَعْلَمُونَ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْجْمْلَةٍ ة التي فَبْلَهَا مُقَرْرةٌ 
لماه وَمْبَيَْة لِمَزِيدٍ عِلْمِهِ وَأَنَُّ تْمَص بعلم الْأشيَاءٍ الي لا يَعْلَمُوهَا بإِخْبَارٍ الله أ له بدَلِكَ. 
فَوْلَهُ أوَعَجِبْتُمْ فحت الْوَاوُ لِكَوْتمَا الْعَاطِفَةَ وَدَخَلَتْ عَلَيْهَا مره الاشتفهام للإنكار عَلَيْهِمْ. 
وَالْمَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مه مُقَدّرُ: كانه قيل: اسْتَبْعَدْمٌ وَعَجِبْثُمْ أو أَكَدَبْئُْ وَعَجِبْثَمْ أو أنَكَرم 
وَعَجَبْتُمْ أن جاءكُم كر من رَبَكُمْ أَي: وَخيّ وَمَوْعِظَةُ على رَجُلٍ مِنْكُم أَيْ: عَلَى لِسَانٍ رج 
ِنْكُمْ تغرفوت, و يكن ذلك عَلَى لِسَانِ مَنْ لا تَعْرِفُوتَهُ أو لا تَغْرِفُونَ لَه وَقِيل عَلَى بَعْىَ 
مع رل مِنْكُْ لال يُنِْرَكُمْ به ولوا ما اله ولعلّكُمْ تركو بِسَبَبٍ ما يُفِيدُه الْإِندَار 
لَكُمْ وَالَفْوَى مِنْكُمْ مِنَ التَعرْضٍ لرَحْمَة الله سْبْحَاَهُ لَكُمْ ورضوانه عَنْكُمْ فَكَدَبُوهُ أَيْ فَبَْدَ 
ذَلِكَ كَدَّبُوهُ وَل يَعْمَلُوا ا جَاءَ به من الإندار جاه وَالَّذِينَ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِينَ به الْمُسْتَقرينَ 
مَعَهُ في الْفُلْن وَأَعْرَقْنَا انْذِينَ كَذَّيُوا بآياتنا وَاسْتَمَرُوا عَلَى ذَلِكَ ق يَرْجِعُوا لل العَوْبَةَ وله 
صم کاو قَؤْماً عَمِينَ علد لقؤله وَأَعْرَفَْا أي: أَعَرَفَنَا الْمُكَدَّبِينَ لكُوْهِمْ عْمْيَ الْقُنُوبِ 0 
تنجح فيهمُ الْمَوْعِظَةُ ولا يُفِيدُهُمْ التذكير. 
وَقَد أخْرَجَ ابن آي حا وَأَئُو الشّيْخْ وان مَرْدَوَيْهِ وان عَسَاكِرَ عن ادس َد الي صَلَّى الله 
اكز عن ترد قشي 58 3 شن لون علنو نكاد لزع طول ا ع عاق ف 

وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرٍ عَنْ 1 وه. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتي واكم وَصَحَحَهُ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ 
قال: كان ب آدَمَ ولو عَسَرَةُ فرُونِء كُلّهُمْ على شَريعة من الحيّ. 

وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ أي مَالِكِ قَالَ: الْمَلةُ يعني الْأَشْرَافٌ من قومه. وَأَخْرَجَ أَبُو الشّيْخ 


عن السَّدَيَ أن جاءكم ذكرٌ من ربكم يَفول: بيان من رَبَكُمْ. وَأخْرَجَ اب أبي حاتم عَنِ ابن 
عباس في فَوْلِه إِهُمْ كاثوا فَْماً عَمِينَ قَالَ: كُقَارَا. وخر ابن أبي َيب وعَبْدُ بُ حي واب 
جَرِيرٍ وَابْنْ المُنَذِرٍ وَابْنُ أبي حا عَنْ مجاه إِتهم كانوا قؤما عَمِينَ قال: عن الحق. 


(247/2) 


ول عاد أَحَاهُمْ هُودًا قال يقم اعْبدُوا الله ا لَكُمْ من لَه عَيرة فلا تَتَفُونَ (65) 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 65 الى 72] 

وَإلى عادٍ أَحاهُمْ هُوداً قال يا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ من إله غَيرْهُ أقَلا تَكَفُونَ (65) قال 
الملا الَِّينَ كفَرُوا من قؤمه إن تراك في سَفاةٍ وإ َك من الكاذبينَ (66) قالَ يا قم 
َيْسَ بي سَفَاهةٌ وَلكِت رَسُول من رب الْعالمينَ (67) أَبََفْكُمْ رسالاتِ رَت وَأ َكُمْ ناصح 
مين (68) أَوَعَجِبْعُمْ أن جاءَكُم ذِكْرُ من رَبَكُمْ على جل نكم لِيُنذِرَكُمْوَاذكُرُوا إذ جَعَلكُمْ 
خُلَفاءَ من بَعْدِ قوم وح وَزادَكُمْ في الق بَصْطَةٌ فَاذْكُرُوا آلاء الله لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ (69) 
قالُوا أَجِنْتَنا لِنَعْبْدَ الله و وَتَذَرَ مَا کان يَعْبْدُ آباؤّنا اتنا بجا تَعِدُنا إن كنت من الصَّادِقِينَ 
(70) قال قَذ وَقع عَلَيكُمْ من ركم رجن وَعَصَب نجاو وتي في ناء يوه انم 
وَآباوْكُمْ مَا نَرّلَ الله يما من سُلْطانٍ فَالْعَظِرُوا إإيّ مَعَكُمْ من الْمُنْمَظِرِينَ (71) فَأَنَياهُ وَالَذِينَ 
مَعَهُ رة ما وَقَطَعنا دابر الَّذِينَ دبوا بآياتا وما كاثوا مُؤْمِبِينَ (72) 

قله إلى عاد أَحاهُم هُوداً أيْ: وَأَْسَلَنَا إل قَوْمِ عَادِ أَحَاهُمْ أَيْ: وَاجِدًَا من قَيلتِهِمْ أو 
صَاحِبَهُمْ واه أَخَا لگؤنه ابْنَ آدَمَ مِمْلَهُمْ وَعَادٌ هُوَ من وَلَدِ سَام بْنِ وح. قيل: هُوَ عَادُ بْنُ 
عُوص بن إِمَ بن شَالِحَ ابن َرْفَحْشَدَ بْنِ سَام ِن وح, وهو هُو ابْنْ عبد اله بن رباج بن 
لخلُودٍ بن عوص بن إرم بن شالح بن أرفخشذ ابن سام بن نوح» وهُوداً عطف بيان. قال يا 
قؤم اغْبْدُوا الله ما لَكُمْ من إله غَيُ. قذ تَقَدّمَ فير هَذَا قريباء وَالِاسْتَفْهَامُ في قلا تَتَفُونَ 
لأإنگار. وَقَدْ تَقَدَمَ أَنْضًا تَفْسِيرُ الْمَآَو وَالسَفَامَةُ: الحقَةُ وَالحُمْقْ. وَقَدَ تَقَدَمَ بيان ذَلِكَ في 
فرق نَسَبُوهُ إلى القَةِ وَالطَيِضِء وَل يَكْتَهُوا بذَلِكَ حى قَالُوا إا لَك مِنَ الْكاذيينَ 
مُوَكِدِينَ لِظَنِهِمْ كَذِبَهُ فيما اذَعَاهُ مِنَ الرَسَالَة م أَجَاب عَلَبْهِمْ في السفَاحَةِ عَنْكُ وَاستذرك 
من ذَلِكَ ائه وَسُولُ رب الْعَالَمِينَ. وَقذ تَقَدَمَ بين مَعْىَ هَدًا قَريباء وكَذَلِكَ سَبَقَ تَفْسِيدُ 


أبَلَفْكُمْ رسالاتٍ رَت وَتَقَدّمَ مَعَْ اللَاصح» وَالْأَمِينُ: الْمَعْرُوفٌ بالأَمَانَة وَسَبْقَ أَيْضًا تَفْسِيدْ 


َوعَحِبْعُمْ أن جاءَكُم ذِكْر من ربكم على رَجُلٍ مِنْكُم لِينذِركُمْ في قصَة وح التي قَبْلَ هَذِهٍ 
الْقصّةٍ. وة وَاذْكروا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلفاء من بَعْد فَوْمِ وح أذكرهم نعم من نعم اله عليه 
وهي: اله َعَلهُمْ حُلَفَاء من بعد قَؤم وج أي: 0 

جَعَلَهُمْ سْكَانَ الْأَرْض التي انوا فيهاء أو جَعَلَهُمْ موک وَإذ مَنْصُوبُ باذكز وجعل اللخر 
للوَقْتِ . وَالْمرَاهُ: 

ما گان فيه من الاستخلاف عَلَى الْأَرْضٍ لقص الْمبَالَِ أن الشَيْءَ ذا كان وَفْمْهُ منج 
للذكر. فهو مُسْتَحقٌ لَه بالأولى وَزادَكُمْ في الق بَصْطَةٌ أَي: طول في الق وَعِظَمَ جسم 
زِيَادَةَ عَلَى ما گان عَلَيْهِ آبَاؤْهُمْ في الْأَبْدَانِ. وَقَدْ وَرَدَ عن السَلَفٍ جکاياٿ عَنْ عِظَم أَجْرَام 
قوم عَادِ. فَوْلَهُ فَاذْكُرُوا آلاء الله الآلاغ: 

جنغ إل ومن مها نِعمَةُ الاسبخلاف في الْأَرْضِ, وَالْبِسْطَهُ في الق وَغَيْرُ َلك با أَنعَمَ به 
عَلَيْهِمْ وكَرّرَ التذْكِرَ لزيادَةٍ التَفْرٍ والآلاغ: انعم لَعَلَكُمْ تفلخو إِنْ تَدَكَرتمٌ ذلك لان 
ار للبَعْمَةِ سَبَبْ بَاعِتْ عَلَى شُكُراء ومن سَكَرٌ فَقَد أَفْلَحَ. وله قالوا جنا لمعب الله 
وَحْدَهُ هَذَا اسْتَنْكَارٌ مِنَهُمْ لدعائه إلى 
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عِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ دون مَعْبُودَاتهَمْ الي جَعَلُوهَا شرگاءَ لل فا كَانَ هذا مُسَْنْكرًا عِنْدَهُمْ 
ِدََمْ وَجَدُوا آبَاءَهُمْ عَلَى خلاف ما دَعَاهُمْ لَه وتَذَرَ ما كان يَعْبُدُ آباؤنا أي: ترك الَّذِي 
كَانُوا يَعْبُدُونَهُ وَهَذّا داخل في حْتْلَةِ ما اسْتَنْكَرُوهُ. فَوْلَهُ اتنا بما تَعدُنا إِنْ كنت من 
الصّادِقِينَ هذا اسْتعْجَالٌ مِنْهُمْ لِلْعَذَاب الذي كان هو يَعِدُهُمْ به لِشِدَةٍ تَردِهِمْ عَلَى الله 
وَنُكُوصِهِمْ عَنْ طَرِيقٍ اء وَبُعْدِِمْ عَنِ اتباع الصّواب. فَأَجَابكُمْ بقؤله: قذ وفع عَلَيكُمْ من 
ركم رمن وَعَصَب جَعَلَ ما هو مُمَوَفَعْ كالْواقِع بها عَلَى تف وقُوعِو گما ذكرة َة 
لمعا وَالْمَيَادِ وقيل: مغ وَقَعَ وجب» وَالرَسن: الْعَذَابُء وقيل: هُو هتا الرَيْنُ عَلَى 
قب بزيادة الكفرء م انكر عَلَبْهمْ ما وفع مِنّْهُمْ من الْمُجادلة فقال أنجادأوتي في 
أَْهاءٍ يَعْني: أَسْمَاءَ الأَصتام التي كانوا يَعْبْدُوعَا جَعَلَهَا اما لِأنَّ مُسَمَيَاقَا لا حَقِيقَة ها بَلْ 
ميه بالفة بطل فَكأَنا مَغدومة 1 مُوجذ بل المؤجوذ أَاوها فقط تيوه أن 


وآباؤگم أئ: صم بجا مغنودابكم من جهة نكم أنثم واكم ولا حقيقة ليك ما رل 


لله ها مِنْ سُلْطانٍ أي: من حُجة تتَجُونَ ا عَلَى ما تَدَعُونَهُ ها مى الدّعَاوَى الْبَاطِلَة هم 
تَوَعَدَهُمْ بِأَسَدٌ وَعِيِدٍ فَقَالَ فَانْمَظِرُوا إِنّ مَعَكُمْ من الْمُنْعَظِرِينَ أَيْ: فَانْتَظِرُوا مَا طَلَبْثْمُوهُ من 
اعاب قي مَعَكُمْ من الْمُنْمَظِرِينَ لَه وهو وَاقَعٌ بكم لا ڪاله ازل عَلَيَكُمْ بلا شك ي 
أَخبرَ الله سْبْحَاتَهُ انه جى هُودًا وَمَنْ مَعَهُ منَ الْمُؤْمِبِينَ به مِنَ الْعَذَابٍ التَازِلٍ بن كَفَرَ به و1 
يبل رَسَالَتَهُ وَأَنَهُ قَطَعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الْمُكَذْبينَ أي: اسا صَلَْهُمْ حْميعًا. وقد تَقَدّمَ قق 
مَعْنَاهُ وَجْمْلَةُ وما كانُوا مُؤْمِبِينَ مَعْطُوفَةٌ عَلَى كَدَّبُوا أي: استأصلتا هَؤْلَاءٍ الْقَْمَ ا امع بين 
التَذِيبٍ بآياتتا وَعَدَم الإعَانِ. 

وقد أَخْرَجَ ابن الْمُِْرِعَنِ ابْنِ عباس في قله وإلى عادٍ أَحاهُمْ هُوداً قَالَ: ليس بأَخيهِمْ في 
الدِينِء وَلكِنّهُ أَحُوهُم في السب لله مِنَهُمْ فَلِدَلِكَ جعل أَحَاهُمْ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ 
الع بن خَيْكَم قال: 

كَانَتْ عاد مَا بَيْنَ الْيَمَن إلى السام مل الذّرّ. وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ وَهْبٍ قَالَ: گان 
اليَجُلُ مِنْ عَادٍ سيين ذراعًا بذِرَاعِهِمْ وكات هَامَةُ الرّجُلٍ مثل لهب الْعظِيمَة وان عَيْنُ الرَجُلِ 
فر فيها السَبَاعٌ وَكَدَلِكَ مَتَاخِرْهُمْ. وأخْرجٍ عَبْدُ بن يد عَنْ قََادَةَ قال: ذكر لا اَم 
كَانُوا الي عَشَر ذراعا طُولًا. وَأَخْرَجَ الحكِيمُ التَمِذِيُ في نَوَادِرٍ الْأَصُولٍ عَنِ ابْنِ عباس قال: 
كان الرجل منهم ثمانين بَاعَاء وَكَانَتٍ الْبْيهُ فيهمْ ككُلَيَةِ الَْقَرةِ وَالرمَائَةُ الَْاحِدَةٌ يَفْعْدُ في 
قشرها عَشَرَةُ تفر. وَأَخْرَجَ ابن أبي حا وَأَبُو الشّيْخ عَنْهُ وََادَكُمْ في الخَلْقٍ ب بَضْطَةًَ قَالَ: شدَّةً. 
ورج عَبْد الله ِن اخم في رَوَائِدٍ الود وَابْنْ آي حَاتم عن آي هْرَيْرَةَ قَالَ: إِنْ گان الرَجُلُ 
من قَْم عاد نخد الْمِصرَاعَ من الُجَارةٍ لو الجتمع عَلَيِْحمْسْمِائَةٍ من هَذِ الم ا 
يَسْتَطِيعُوا أَنْ يُقِلُوهُ «1» , وَإِنْ گان أَحَدُهُمْ لَيْدْخْلُ قَدَمَهُ في الْأَرْضٍ فذحل فيها. وَأخْرَج 
ابن جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِرٍ واب أي حَاتم وَأَبُو الشَيْخ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ في قَوْلِهِ آلاء الله قَالَ: نعم 
لله وني قَولِهِ رخن قَالَ: سُخط. 

وَأَخْرَّج ابْنُ عَسَاكِرَ قال: لَما أَرْسَل الله ازيح عَلَى عَادٍ اعْمَرّلَ هُودٌ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِدِينَ في 
حَظِيرَةٍ ما يصيبهم 


(1) . قال في القاموس: قله وأقلّه: حمله ورفعه. 


(249/2) 


اچد 


نا قال يَاقَوْمِ اعبُڏوا الله ما لَكُمْ من إِلَه غَيَْهُ قذ جاءنكم بينَة من رَبَكُم 
هذه َاقَة الله كم آي فَدَرُوهَا اكل في أَرْضٍ الله ولا قَسُوهَا بِسُوءٍ فياځدكم عَذَاب ليم 
7( 


مِنَ ازيح ! إل ما لين عَلَيْهِ الجُلُودُ وکل به الأَنِفْسْ, وا لتمُرُ بعادي فَتَحْمِلُهُ بَبْنَ السَمَاءِ 
وَالْأَرْضٍ وَتَذْمَعْهُ با لججارة. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابن زيد في وله وَقَطَّعْنا داير 
الَّذِينَ كَذَّبُوا قَالَ: 
اسْتَأْصَلْئَاهُمْ. وَأخرّج الْبُحَارِيُ في تاره وَابْنْ جريرِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَلِيَ بْنِ أي طالب 


۶ ب 


5 


قال: قر هود يحضر موت في كيب آخر َه رأ ذوة. وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عْثْمَانَ 
ن اي الْعَاتِكةِ قَالَ: فُبْلَهَ مسجدٍ مشق فر هُوڏ. وَأخْرَحَ ابو الشّيْخ عن أي هُرَيْرَةَ قَالَ 


و ول فيه مرح برت 58 ر 
كان عْمْرُ هود أرْبَعْمِائَةِ سَنَةِ وَاثنتين وَسَبْعِينَ تة 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 73 الى 79] 

وَإِلى مود أَخاهُم ۾ صالحاً قال يا قوم اغْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ ن إله غير قد ذ جاءَنكم بين َيْنَهُ 

رکم هذه ناقَةٌ الله لَكُمْ آيَةَ فَذَرُوها تال في أَرْضٍ الله ولا تَسُوها بِسُوءٍ اگم عد عَذابٌ 
اليم (73) وَاذْكُرُوا إِذ جَعَلَكُمْ خُلفاءَ من بَعْدِ عادٍ وَبَوََكُمْ في الأزْضِ تَتّخِذُونَ من سُهُوبا 
قُصُوراً وَتَنْحُِونَ الال يوتا فَاذْكُرُوا آلاء الله ولا عتا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (74) قال 
الما الذِينَ اسْمَكْبرُوا من فَوْمهِ لِلَذِينَ اسمُطْعِفُوا لمن 7 رليم الششكرن أ ناا مُرْسَلٌ 
من رَه ل إا أَرْسِلَ به مُؤْمِئُونَ (75) قال الّذِينَ اسْتَكبَرُوا إِنَا لذي آمَنتُمْ به كافون 
(76) فَعَقَرُوا الَاقَةَ وعَتَوْا عَنْ مر رم وَقَالُوا ي صالخ اتنا بما تَعذنا إن كنت من الْمُرْسَلِينَ 
)77( 

أَحَدَهُمْ الرَجْفَةُ فأَصْبَحُوا في دارهم جاينَ (78) فول عَنْهُمْ وَقَالَ يا قوم لذ بنك 
رسال ري َنصّحْتُ لَكُمْ ولك لا بون النَّاصِحِينَ (79) 

قَوْلَهُ وَإلى ود أخاهُمْ صالحاً مَعْطُوفٌ عَلَّى ما قدب أيْ: وَأَرْسَلْنَا إلى مود أَحَاهُمْ وَعُودُ: 
بيا وا بام أيهم وهو تود بْنُ عاد بن إَِمَ بْنِ شالح بن أرفخشد بن سَام بن وح 
وصالح عط با وغو صالخ بن عبد أب إن ماح بن عبد بن حاف ني فود 
وَامِْنَاعٌ ود م من الصّرْفٍ لِأَنّهُ جعل اما لِلَفَبِيلّة. وَقَالَ أَبو حَاتم: يَنَصّرا ف لاله أَعْجَمِيٌ. 
قال النَحَاسُ: وَهُوَ عَلَط لاله مِنَ الَمْدِ وَهُوَ الْمَاءُ القَِيل وقذ قرأ قراغ ألا إن ثمودا 


كفروا ربكم «1» عَلَى أنه اسْمٌ لِلْحَيَ وَكَانَثْ مَسَاكِنْ فود الخرَ بين الحجاز والشّام إل 
َادِي الْقرَى. قوله قالَ يا قَْم اعْبدُوا الله ما لَكُمْ من إله ع قذ تدم فير في قصة وح 
قذ جاءَكم َه من ربَكُمْ أي: مُغجرة طهر وهي إخراج الاق من الجر الل وجل 
هذِه َة الله لَكُمْ آيةَ مُشْتَمِلَة عَلَى بََانِ الْبينَةِ الْمَذكورةء وَانِْصَابُ آيَةَ: عَلَى َال 
العام فيها مَعْىَ الْإِشَارَة وني إِضَاقةِ النَاقَةِ إلى الله تشريفف هه وَتَكْرِيم. قله فَدَرُوها تأكل 
في أَرْضٍ الله أيْ: دَعُوهَا اکل في أَرْضٍ الله فَهِي نق الله وَالْأَرْضُ أَرْضهُ فلا مَتَعُوهَا ينا 
يس لَكُم ولا عَلِكُوَهُ ولا تَسُوها بِشَيْءٍ مِنَ السُوءِء أي: لا تَمَعَرَضُوا ها بوَجْهِ من الوجوه 
التي تسوؤها. فول فَيَْحْدَكُمْ عَذاب اليم هو جَوَابُ النَهْي: اي إِذَا 1 تََكُوا مَسَها بِشَيْءٍ منَ 
السُوءٍ أَحَدَكُمْ عَذَاب أَلِيم أَيْ: شَدِيدُ الْأَم. فَوْلَهُ اروا ِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدٍ عادٍ 


)1( . هود: 68. 
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في قِصّة هود وَبَوَآَكُمْ في الْأَرْضٍ أَيْ: جَعَلَ لَكُمْ فيها مَباءَه» وهي الْمَنْزِلُ الذي تشكئوتهُ 
تَمٌحِذُونَ من سُهُوها فصوراً أي: تَمٌحِذُونَ من سُهُولةٍ الأْض فصوراء أؤ هذه اة نة 
ملة: وَبََآَكمْ في الْأَْضِ» وَسْهُولُ الْأَْضٍ راجا يَتَحِذُونَ مه الب الجر وتخو ذَلِكَ 
يبون به الور وتَْحمُون ابال بوتا أي جدود ي اليل اي هي ځور يون 
کون فيهاء وَقَد كانوا قوعم وَصَلابٍَ أَْدَاهِْ يَنْحمُونَ الال فَيَتَحِذُونَ فيه كُهُوفا 
يَسْكُنُونَ فيها لأ ابي وَالسُّقُوفَ كَانث تَفْى قَبْلَ قَنَاءٍ أَعْمَارِهِمْء وَانْبصَابُ بُيُوَ عَلَى 
عا حال مُقَدََة أو على أنما مفعول ثان لتنسحون عَلَى تَصْمِينه مَعْقَ تَتَخِذُونَ. فَوْلهُ فَاذْكُرُوا 
آلاء الله تَقَذّمَ فير في القصّةٍ التي قَبْلَ هَذِهِ. فَوْلَهُ ولا تَعْتَوا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ الْعَثْد 
العف لان وَقَد تَقَدَم تَْقِيقهُ في رة چا يُني عن الإعَادَة قال الما الذي اكوا من 
قۇمە: 

أيْ: قَالَ الرُوّسَاءْ الْمُسْتَكْرُونَ مِنْ قَوْمِ صَالِح لِلْمُسْتَضْعَفِينَ الَّذِينَ اسَْضْعَفَهُمْ المستكبرون» 
ومن آمَن مِنهُم بل ِن لين اموا عة عرف اجر بَدََ اْبغض ين الک لأ 


في الْمُسْتَصْعَفِينَ مَنْ لَيْسَ يمن هَدًا عَلَى عَوْدِ ضير مِنْهُمْ إلى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواء فن عاد 
إلى قَوْمِهِ گان بَدَلَ كل مِنَ الْمُسْتَصْعَفِينَ» وَمَفُول الْقَْلِ: أتَعْلَمُونَ أن صااً مُرْسَلٌ مِنْ رَه 
قالوا هذا على طريق الِاسْتَهْرَاءٍ والسُخرية. قَوْلْهُ: 

قالُوا إا ما اسل به مُؤْممُونَ أَجَابُوهُمْ بام مُؤْمنُونَ بِسَالَتِ مَعَ گن سوال الْمُستكيرين كَمْ 
إا هُوَ عَنِ الْعِلْم مِنْهُمْ هَل تَعْلَمُونَ بِرسَالَتهِ آَم لا؟ مُسَارَحَةَ إلى إظْهَارٍ ما َم من الإعان 
وَتَنهًا عَلَى أَنَّ كوه مُرْسَلًا اَم وَاضِحٌ مَكْشُوف لا يَحْتاج إلى السُوَالٍ عه فأَجَابُوا ترا 
وَِنَادًا بقؤ يم إن بالّذِي آمَنْثُمْ به كافون وَهَذِه امل الْمََْويهُ يقال مُسْتَأئقَةٌ لأا جَوَابَات 
عَنْ سْؤَالَاتِ مَقَدَرَةِ كُمَا سبق بَيَانَهُ. فَوْلَهُ فَعََرُوا النَاقَةَ الْعَفْرُ: الجخ وَقِيلَ: قَطْْ عضو 
يور في تَلَفٍ النَفْس يُقَالُ: عََرتِ الْفْرِسُ: إذا ربث قَوَائِمُهُ السَيْفٍِء وَقِيلَ أَضْل الْعَفْرِ: 
گر عُرَفُوبٍ ابعر ثم قيل لاخر عفر أن عقر سَبَبْ النّخْرِ في الْعَالِبٍء وأَسْنَدَ افر ل 
الجميع مَعَ ون الَْاقِر اجا مهي لِأَنُمْ رَاضُونَ بذَلِكَ مُوَافِقُونَ عَلَيِْ. وَقَدِ انلف في 
عَاقِرِ التاق ما گان امه فقيل قَدَارُ بن سَالِفِء وَقِيلَ عير ذلك وَعَمَوَا عَنْ مر َب أي: 
امككيزواء يقال عتا يعو عْمُوًا: اسْتَكب وَتَعَقَ فْلَان: إِذَا 1 بط 0 الْعَاقَ: الشَّدِيدُ 
الظلمة وَقَالُوا يا صالِحُ لتنا بجا تَعِدُنا منَ الْعَذَّابٍ إن كُنْتَ من الْمَرْسَلِينَ هَذَا اسْتغجال مِنْهُمْ 
للبَفُمَةِ وَطَلَبَ مِنْهُمْ لول الْعَدَاب وَخْلُولٍ الل بم فأَحَدَعُُم الرَجْفَهُ أي الرلِلَهُ يُقَالُ 
رجف الشَّيْءْ يرجف رُجفائء وََصْلْهُ حركة مع صَوْتٍ, وَمِنْهُ يَْمَ تزف الرَاقَةُ «1» وَقِيلَ 


44 0 


گاتث صَيْحَة شَدِيدَةً خَلَعَتْ فلوم فَأَصْبَحُوا في دارهم أي بَلَدِجِمْ جائينَ لاصقينَ بالْأَرْضٍ 
عَلَى رهم وَوْجُوجِهمْ كما يَجُْمْ الطَئِل وَأَصْلْ اوم لِأَذَرنَبٍ وَشَبَههاء وقيل لاس وَالطَيْر. 
اعرا اقم ابحو في ذُورهم مين لا حرا يم فول عَنهُمْ صالخ عند اليأس من 
إجابتهم وَقَالَ هم الْمَقَالَة: لَقَد أَبْلغفُكُمْ رسال رت وَتصَخث لَكُمْ وَلكن لا بُونَ النّاصِحِينَ 
وتیل أنه قال هم هذ المَقَالة غد مَوْتِمْ عَلَى طَرِيقٍ الكابَةِ ليم الْمَاضِيةِ كما وفع مِنَ 
لني صلَى الله عليه وَسَلّمَ من اكليم لِأَهْلٍ قيب بَذرٍ بَعْدَ موتهم, أَؤْ قا لُمْ عِندَ نُزُولٍ 
لْعَذَابٍ بخ ونه گان مُشَاهِدًا لِدَلِكَ فَتَحَسَرَ عَلَى ما 


(1) . النازعات: 6 
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و٤‎ 


اَم من الإعان وَالسَلامة مِنَ الْعَذَابِء ثم اَن عن نَفْسِه أَنَهُ 1 يأل جُهدًا في إبلاغهم 
الرَسَالَةَ وض النُْصْحء لكِن أَبَا ذَلِكَ فَلَمْ يَفْبَلُوا مِنْهُ فَحَقَ عَلَيْهِمْ الْعَذَابُء وَنَرَلَ بم مَا 
كَذَّبُوا په وَاسْتَعْجَلُوهُ. 

وَقَدْ أخرّج عَبْدُ الرَراقٍ وَالْفِرْيَايُ وَابْنُ أي شَيْبَة وَعبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَابْنُ جَريرٍ وَابْنْ الْمُْذِر وَاننُ 


5 


أبي حاتم عَنْ أبي | الطَميْلٍ قَالَ: : قَالَتْ كُودُ إصالح: اننا اة إن كنت من الصادقين 5 
0 فَحَرَجُوا إلى هَضْبََةِ من الأرض فإذا هي مخض الخامل 2 عا الْفَرَجَتْ فَخَرَجَتِ 
النَاقَةُ من وَسَطَهًَا سَطِهَاء فََالَ هم صَالِحٌ: 

هذه نا و عَفَرُوهَا فقال مَتَعُوا في دارَكُم نلاه ايام م. وأخوع عبد 
الاق وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَائْنُ أي 01 وَأَبُو الشّيْخ عَنْ قَتَادَةَ: أن صا قال هم حن عَفَرُوا 
لم آيَهُ دكم أن تطبح 1 مم عدا صقر ومنب 
0 1 مرد م تُصبح 0 الكَالِتَ مُسَوَدَة ل فَلَمَاكَانَ الوم اللَالتُ 
أَيْقَنُوا بالملاك 0 وتحنطواء ثم أخذتهم الصيحة فأخمدقم. وَقَالَ عَاقِرُ النَاقَة: لا أَفثُلْهَا 
حى را اين فَجَعَلُوا يَدْخُلُونَ عَلَى الْمَآةٍ في خذرهًا فَيَقُولُونَ: 
أَتَرْضِينَ؟ فَتَفُول: نَع المي حى رَضُوا أَجْمَعُونَ فعَقرها. وَأَخْرَج أَحْمَدُ وَالْبَرَارُ وَانُْ 
جَرِبرٍ وان الْمُْذِر وَاْنُ أي حاتم والطبراي في الأوسط وأو الشيخ اام وَصَّحَحَهُ وَابْنُ 
مويه عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله أن رَسُولَ الله صَلَى الله ل 


فَقَالَ: ا أيهَا اك N‏ الوا نيكم عَنٍ الآياتِ. ِد قَومَ صَالح سَأَلُوا ِييهُمْ م أن يَنْعَِثَ 
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هم آيَةَ فبَعَتَ الله ُمُ النَاقَهَ فگاتت تَرِدُ مِنْ هَدًا الْمَحْ فَتَشْرَبُ مَاءَهُمْ يَوْمَ ردكا 
ولون من لبها مل ال ي كَانوا يدون من مائهَا َم ها وََصدُرٌ من هدَا الج فَعتؤا 
عَنْ أَمْرِ رم فَعَفَرُوهَاء فَوَعَدَهُمْ الله الْعَذَابَ بَعْدَ ثَلَاثة أي يام وَكَانَ وَعَدٌ مِنَ الله غَيْرَ 
مَكُذُوبِء نه جام الصّيْحَةُ فَأَمْلَكَ الله مَنْ گان مِنْهُمْ خت مَشَارِقٍ الْأَرْضٍ وَمَعَارَِاء إلا 
رجلا گان في حرم الله فَمَتَعَهُ حَرَمُ الله من عَذَابٍ الله فقيل: يا رَسُولَ اللَه! مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: 
بُو رغال فَلَمّا خَرَجَ من من الحرم أَصَابَهُ مَا أَصَّاب قَوْمَهُ . 

قال ان کنر هَذَا الحديث عَلَى رط مُسْلِم. وَأَخْرّجَ ابْنُ جرير وَأَبُو الشّيْخ وَابْنُ مَرْدَوَيْه 
مِنْ حَد يث أي الطُميْلٍ مَرْفُوعًا مقلّه. وَأَخْرَج أَحْمَدُ من حَدِيثِ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَّ رَسُولُ الله 
صل أ الله عليه وَسَلَّم وَهُْوَ بالججر: «لا تَدْخُْلُوا عَلَى هَؤْلَاءٍ الْمُعَذَبنَ إلا اَن تَكُونُوا اکن 
ِن 1 تَكُونُوا باکينَ فلا تذځُلوا عَلَيْهِمْ اَن يُصِيبَكُمْ ل ما أَصَابَئْ» وَأَصْلٌ الخديثِ في 
الصّحِيحَيْنٍ من غَيْرِ وَجْدِ وني لَفظ لِأَحْمَدَ مِنْ هَذَا الحَِيثِ قَالَ: لَمّا تَرَلَ رَسُولُ الله صَلّى 


الله علي وسََمَ على توك زل بم الجر عِنْد بيُوتٍ نمود. ورج أَحْمَدُ واب المُنْذِرِ توه 
مزفوعًا ِن حَدِيثِ أي كبْشة الْأثَارِي. وَأخْرَجَ ابن لمر عَنِ ابن جرَيْجٍ في قوله ولا تسوه 
بِسُوءٍ قَالَ: لا تعْقِرُوهَا. وَأَحْرَجَ ان أي حَاتم عَنِ السّدِّيٍ في فَوْلِهِ وَتَنْحِمُونَ من الجبالٍ بُيُوتا 
قال: كانوا يفون في الال البيُوت. وََخْرَجَ ابن أبي سَيْبَة وَعَبْدُ بن حي وَانْنُ جرير ابن 
المُنذِر وَابْنُ ع أبي حم وَأَبُو الشيخ عَنْ جاه في قَوْلِهِ: وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ 5 قَالَ: غَلَوْا في 
الْبَاطِلٍ فأَحَدَهُمْ الرَجْفَةُ قَالَ: الصّت دَحَةُ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حا وَأَبُو الشيخ عَنِ 
ابن رَيْدٍ فَأَصْبَحُوا في دارهم جائِينَ قَالَ: مَيّتِينَ. وَأَخْرَج عَبْدُ بن يد عَنْ فاده مْلهُ. 
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وَلُوطَا إِذْ قال لقؤمه انون الْمَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ ا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 80 الى 84] 

لوطا إِذ قال لقؤمه انون الفاجشّةً مَا سَبَفَكُمْ ا من أَحَدٍ مِنَ الْعالمِينَ (80) إِنَكمْ لَتَأُونَ 
الرَجالَ شَهْوَةَ مِنْ دُونِ النساءٍ بل أَنكُمْ قوم مُسْرِفُونَ (81) وما كان جَواب قَوْمِهِ إِلاً أن 
قالُوا أَخْرِجُوهُمْ من فَرْيَكُمْ إِهَمْ ناس يَتَطَهرُونَ (82) فَأنْجِيناهُ وَأَهْلَهُ إلا امْرَأتهُ كانت من 
الغابرينَ (83) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظَرْ كيف كان عاقبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84) 

قَوْلَهُ وَلُوطاً مَطُوفٌ عَلَى ما سَبْقَ أي: وَأَرْسَلَْا لُوطَاء أو مَنْصُوبٌ بفغل مدر أي وَاذْكرْ 
لُوطًا وَفْتَ قال لقؤمه. قَالَ الْمَرَّءُ: لوط مُشتق من فَوْهِمْ: هذا أليط بقلي أي: ألصق, قَالَ 
0 


وَهَذَا غَلَط. 3 ا ا لا دشتق 2 سِيِبَوَيْه: وخ 0 اء أَعْجَمِيَّةٌ يذ 2 
حَفِيفَةٌ فَلِدَلِكَ صُرِفَتْ, وَلوط هُوَ اب هَارَانَ بن تارخ, فَهُوَ ابْنْ أخِي إِبْرَاهِيم بَعَقَهُ الله ِل 
أقة ُسَمّى سَدُومَ أتأبُونَ الْفاجِشَة أي: 0 

ا صله الاجم اْمَُمَادِيَةُ في الُْخش وَالْقْبْح, قال ذَلِكَ إِنْكارًا عَلَيْهِمْ وَتَوْبيخَالَُمْ ما 
1-5 << شصش12' 
الأمم قبل ذه الأمة و «من» مَزيدَةٌ لِلتوكِيدٍ لِلْعُمُوم في النَفِيء وله فرق لما دَحَلَ 
عليه وَاجملهُ مسشوقة لتأكيدٍ الذكير عََيْهمْ وَالمَبيخ َمْ. فو َم لَتأنُوَ الجا شَهْوة 


را افع وَحَفْص عَلَى ابر رة واجدة مَكْسُورة. قرا افون نر على الاسام 
لْمُفَْضي لسّؤبيخ والتقريع واختار القراءة الأولى أو عْبَيْدٍوَالْكِسَائِيٌ وغيرشًاء وَاخْمَارَ اليل 
َي راء اليك على رة الأول َون هد الجملة مي قله ون الفاجشة 
ذلك عَلَى الِْرَاءةٍ الثَاِيَِ مع مَِيدٍ الِاسْتفهَام وتكريره الْمفِيدٍ للمَُالَعَةٍ في التفْريع وَالتبييخْ 
وَانْتصَابُ شَهْوَةَ على الْمَصدريَ أي: تَشْمَهُوعُمْ سَهوَة وَيورُ أن يَكُونَ مَضْدرًا في مَوْضِع 
الخال أي: فشتهين؛ وجو أن يكون مفغولا له أي: لجل الشَهوق وف أله لا عرض لم 
تيان ذه المَاحِسَةٍ إلا ُجرَُ قَضَاءِ الشَهْوةٍ من عير أن يَكُونَ هم في ذَلِكَ عرض يُوَافِقَ 
لعفل فهم في هذا كالبهائم التي تنزو بَعْضْهًا عَلَى بَعْضٍ لِمَايَحقَاضصَاهَا مِنَ الشّهوَةِ من دون 
النّساءٍ أَيْ: مُتَجَاوزِينَ في فِعْلِكُمْ هَذَا لِلنَسَاءٍ اللا هُنّ َل لِقَضَاءٍ الشَّهْوَةِ وَمَوْضِعْ لِطَلَبٍ 
للد م أَضْرَب عن الإنكار الْمُتَقَدِم إلى الإخْبَارٍ جا هُم عَلَيِْ من الإِسْرَافٍ الذي تسب 
عن إَْانُ ذه الْمَاحِمَةٍ الْمَظِيعَة. فَوْلهُ وما كان واب فَوْمِه الوَاقِِينَ في هَذه القَاجشة عَلَى 
ما أَنْكرَهُ عَلَيْهِمْ منها إِلّا اَن قالوا أَخْرِجُوهُم أي: لوط وَأَنْبَاعَهُ من فيكم أَيْ: ما گان هَمْ 
جَوَابٌ إلا هَذَا الْقَوْل الْمبَاِينْ للْإِنْصافٍ الْمُخَالِفْ لِمَا طَلَبَهُ مِنْهُمْ وَأَنكرَهُ عَلَيْهِمْ وله عَم 
أنامن يَعَطَهرُونَ تَعْلِيلٌ لما مروا به مِنَ الإخراج» وَوَصْفُهُمْ بطر كن أَنْ يَكُونَ عَلَى 
حقيقيه. َم ُو أن ؤْلاءِ يرون عَن وع في هذه الَْاحِشَةٍ قلا اوتا في 
تتا ونكيل اَم انوا ذلك عى ريق السشخرية والاسشتهزاي م احبر الله سُبحَاته أله 
أنجى لوطا وأهله المؤمنين له وَاسْتَفْقَ امرَأتَُ من الْأَهْلٍ لِكَوْتًا 1 ئؤمن له. وَمَعْىَ کاتٹ مِنَ 
الغابرینَ أَعًا كَانَتْ من الباق في عَذَابٍ ال يُقَالُ عبر الشَئْء: إِذَا مَضَّى. وَغَبَرَ: إذَا بقي» 
فهو مِنَ الأضداد. وحكى 
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وَِلَ مَذَينَ أَحَاهُمْ شيا قال قوم اغبدُوا الله ما لَكُمْ من لَه عَبْرهُ ق جَاءَنَكُمْ بن من 
َبَكُمْ فاقوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ ولا تنسوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا فوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ 
إصلاجها ذَلَكُمْ يڙ لم إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ (85) 


ابن قارس في الْمُجْمَلٍ عَنْ قم أَمْ قَاُوا: الْمَاضِي عاب بالْعَْنِ الْمُهْمَلَة وَالبَاقِي غابز 
بِالْمُعْجَمَةٍ. وَقَالَ البّجَاجُ: 


مِنَ الْغابرينَ أَيْ: من الْعَائِِينَ عَنِ النَّجَاةٍ. وَقَالَ آبُو عْبَيْدِ: الْمَغْىَ من الْغابرِينَ أَيْ: مِنَّ 
الْمعَمِينَ وَكَانَتْ قذ هَرِمَتء وَأَكْكرَ أَهْل اللّة عَلَى أ الْعَارَ: الْبَاقي. قول وَأَمطَرْنا عَلَيْهِمْ 
مَطَراً قبل: أَمْطَرَ بمَعْىَ إِرْسَالٍ الْمَطَرِ. وَقَالَ أَبو عْبَيْدَة: مَطَرَ في الرّحْمَةِ وَأمْطَرَ في الْعَذَابِ 
والْمَغتی هُنا: أن الله أنطرٌ عَلَيِْمْ مرا غَيْرَ ما يَعْمادُونَهُ وَهُوَوَميُهُمْ با ٰججارة گما في فَوْلِه 
قن تطلخ ل أو لمُحَمَدٍ صلَى لله عليه وَل وَسَيَأي في هود قصة ُو بای نا هن. 
وَقَدْ أخْرَجٍ ابن أي الذّنيا وَاْنُ أي حَاتَ بُو الشَيْخ» وَالْبَْهَقَيُ في شعَب الإعانِ وَابْنُ 
عَسَاكِرَ عن ابن عباس في فَوْلِه: ناون الْفاجشَة قَالَ: َذْبَارَ الرَجالٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عن 
ابْنِ عباس قَالَ: إا گان بَدءُ عَمَلٍ قؤم لوط: أن إنليس جَاءَهُمْ في هَيْئة صب امل صي 
رآ الاس فَدَعَاهُمْ إل نَفْسِهِ فتكخوة ‏ جَسَرُوا عَلى ذلك. وَأخرج عند الرراق واب جربر 
وَابْنُ الْمنْذِرٍ عله في قؤله: إِكَمْ اناس يَتَطَهّرُونَ قَالَّ: من أَذْبَارٍ الرَجَال وَمِنْ أَذْبارٍ اليّسَاءٍ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَعَبْدُ بْنُ حْمَْدٍ وَابْنُ جرير وَائْنْ أي حاتم عَنْ قَتَادَةَ في قؤله: إلا امرأه 
كات مِنَ الْغابرِينَ قَالَ: مِنَ الباق في عَذَابٍ اللّه. وَأَخْرَجَ أَبُو الشّيْخ عَنْ سَعِيدٍ بن أي 
عَرُوبَةَ قَالَ: كَانَ قَوْمُ وط أَْبَعَةَ آلف ألف. ۰ 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 85 الى 93] 

إلى مَذْيّنَ أَخاهُمْ شُعيباً قالَ يا قوم اغْبدُوا الله ما لَكُمْ من إله خَيْْهُ قذ جاءنكم نة من 
ركم فَأَوْفُوا الكَيْلَ وَالْمِيَانَ ولا تَبْحَسُا الاس أَشْياءَهُمْ ولا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ 
إِضْلاجها ذَلِكُمْ خَيرٌ لَكُم إن كنم ممن (85) ولا تَفْعْدُوا كل صِراط تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ 
عَنْ سيل الله مَنْ آمَنَ به وََبْعُونا وجا وَاذَكُرُوا إذ كنم فليا فكتَرَكُمْ وَانظرُوا كنف كان 
عاقبةُ الْمُفْسِدِينَ (86) وَإِنْ كان طائفَةٌ مِنكُمْ آمَنُوا بالّذِي أَرْسِلْتْ به وَطائفَةٌ 4 يُوْمِبُوا 
اروا حَقٌّ يكم الله ْنا وَهُوَ خَُْ الحاكمِينَ (87) قال الْمََدُاَِّينَ اسَْكيرُوا مِنْ قَوْمِه 
جنك يا شُعَيْبْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قربا أو لتَعُودْنَ في ملّجِنا قال أَوْلَوْ كنا كارهينَ 
(88) قد افْتيْنا عَلَى الله كَذِباً ِن عُدْنا في مِلَمَكُمْ بَعْدَ إِذْ جات الله منْها وما يَكُونُ لّنا أَنْ 
غود فيها إلا أن يَسْاءَ الله ربا وَسِعَ را كل شَيْءٍ عِلْماً عَلَى الله توكلا رتا افْتَخ بَيْئنا وَيَننَ 
قؤمنا باحق وَأَنْتَ خَيرُ الفاتجينَ (89) 

وَقالَ الْمََهُ الْذِينَ كَفَرُوا من قم لَِنٍ انَبَْتُمْ شَعَيْباً إِنَكُمْ إذاً خَاسِرُونَ (90) فَأَحَذَهُمْ 
لَّجْفَةُ فَآَصْبَحُوا في دارهم جائِينَ (91) الَّذِينَ كَذَّبُوا سُعَيْبا گأن 1 يَعْنَا فيها الَّذِينَ كدَبُوا 


شَعَيباً كاثوا هُمْ الحَاسِرِينَ (92) فَتَوَل عَنْهُمْ وَقَالَ يا قوم لذ أَبْلَْنَكُمْ رسالاتِ ري 
وَنَصّحْتْ لم فكيفَ آسَى على قوم كافرينَ (93) 
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وَقِيلَ: اسْمُ بَلدِ وَالأوَلَ أؤلى, وجيت القَيلَُ بام أبيهخ: وَهْوَ مَدْيَنُ ن إبرَاهِيم كما يُقَال 
بحر وَتيم. قؤله: 

اهم شَعَيياً ُعَيْب: عَطْفْ بيان وَهُوَ شيب بْنْ ميگائيل بن مَذْيَنَ بُ إنراهيم فَالَهُ عَطَاء 
وَابْنُ إِسْحَاقَ وغيرهما. وقال الشرقيّ بْنْ القَطَامِيَ: إِنَهُ شع شَعَيْبُ بن عَيْفَاءَ بن يوبب بن مَدْيَنَ 
بن إبْرَاهِيم. وَرَعَمْابْنْ معان أنه شعيب بن جزي ن يَشْجْب بْنٍ لاوي بْن يَعْقُوبَ إن 
إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ. وَقَالَ فَتَادَةُ: هُوَ شُعَيْبُ ابن صَفْوَانَ بن عَيْفَاءَ بن ابت بْن مَذْيْنَ بن 
إبراهيم. قوله: قال يا قؤم إلى قؤله: بيه من ربكم فذ سَبَقَ سَرْحْهُ في قصّة نوح. قؤلة: 
افوا اليل وَالْمِيزانَ أَمَرَهُمْ ياء اليل وَالْميرَانِ لِأمْ كَانُوا أَهْل مُعَامَلَةِ بالكَيْلٍ ولون 
وكَانُوا لا يُوَفْوهَمَا وَدكْرَ الْكَيْلَ الذي هُوَ الْمَصْدَنُ وَعَطَفَ عَلَيْهِ الْميرَانَ الذي هُوَ اسه 
ِلَآلة. 

وَاخْتُلِفَ في تؤجيه َلك فقيل الْمُرَادُ بِالْكَيْل: الْمِكيّال فَتَتَاسَب عَطْفُ الْمِيرَانِ عَلَيْهِ 
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالْمِيرَانِ الْوَرْنُ فَيْئَاسِبْ الْكَيْلَء وَالْمَاءُ في فَأَوْهُوا للْعَطْفٍ عَلَى اغْبدُوا. قَوْلَهُ: 
ولا تَبْحَسُوا الاس أَشْياءَهُمْ الْبَخْمن: النَقْصْ وَهُوَ يَكُونُ بِالتَعْيببٍ لِلسّلْعَة أو التَرْهِيدٍ فيهًا 
أو الْمُحَادَعَةٍ لِصَاحِيِهًا وَالِاخبيَالٍ عَلَيْه َكل ذَلِكَ من أكل أَمْوَالٍ الئاس بالْبَاطِلٍ وَظَاهِرُ 
فَوْلِه: أَشْياءَهُمْ اَم كانُوا يَبْحَسُونَ الئاس في كُل الْأَسْيَاء وَقِيلَ: كَانُوا مَكاسِينَ يَكِسُونَ كل 
ا حل إلى أَسْوَاقِهِم وَمِنْهُ قؤل رُعَيْرٍ: 

أفي كَل أَسْوَاقٍ الْعرَاقٍ إَِاوة ... وني كُلّ مَا بَاعَ مرو مَس دكم 

قَوْلَهُ: ولا تُفسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلاجِها ق تَقَدّمَ تَفسيرة قريب وَيَدْخُلْ كته قليل الْفَسَادِ 
وكثيرة وَدقِيقهُ وجلل وَالإِشَارَةُبَِوِْ: ذلِكُم إلى الْعمَلٍ با أَمَرَهُمْ به وَترْكِ ما َاهُمْ عَنف 


وَالْمرَادُ الي هُنا: الزيادَةُ المُطَلَقَهُ لِأَنَهُ لا خَيْرَ في عَدَمِ إِيفَاءٍ الكَيْلٍ وَالْوَرْنِ وف كَدْسِ 
النّاسِء وني الْقَسَاد في الْأَرْضٍ أضْلًا. 

قَوْلْهُ: ولا تَفْعُدُوا بَكُلّ صراط تُوعِدُونَ الصرَاطً: الطَرِيق» أيْ: لا تَفْعْدُوا بَكُلّ ريق تُوعِدُونَ 
الْمَجيءَ لبه وَيَفُولُونَ: 

له گاب فاد ذهب إِلَيْهِ گما كانت فُرَيْشْنْ تَفْعَلهُ مَعَ الت صَلَى الله عليه وَسَلَّم فَالَهُ ابن 
عباس وَقََادة واد وَالسُدِي غيم وقيل: الْمْرَادُ الوذ علَى طرق الذينٍ ومع من اراد 
سُلوگهاء وَلَيْسَ الْمُرَادُ به الفعُودَ عَلَى الطَّرقِ حَقِيقَة وَبُويَدُهُ وَتصْدُونَ عَنْ سيل الله مَنْ 
آمَنَ به وَقِلَ: الْمُرَادُ بالاية: النَهِيْ عَنْ فطع الطَربقٍ وَأَحْذٍ السَلْبِ, واد ذَلِكَ من فِعْلِهم 
وَقيل: م كانوا عَشَارِينَ يأَخُذُونَ لاه في 03 من أَمْوَالٍ النّاسِء فَنهُوا عَنْ ذَلِكَ. 
اقول الأول أفرم إلى الصّواب مع أنه لا ماع ِن حمل الَف عَلَى جميع هَذِهِ الأفوَالٍ 
وله توعِدُونَ في مَل صب على اال وَكَذَّلِكَ ما عْطِفَ عَلَيْهاء أَيْ: لا تَفْعْدُوا بَكُلّ 
طرق مُوعِدِينَ لِأَهْلِهِ صَادَينَ عَنْ سيل الل باغينَ تا عِوَجاء وَالْمْرَادُ بالصّدٍ عن سَِيلٍ الله 
صد الاس عن الطريق الذي فَعَدُوا عَلَيِْ وَمَنْعُهُمْمِنَ الْْصُولٍ إلى شعَيْبٍء فإِنَّ سوك الاس 
في ذَلِكَ السَبِيلٍ للَوْصُولٍ لى َي الله هُوَ سُلُوكُ سَبيلٍ الله ومن آمَنَ به مَفْعُولُ تَصُدُونَ 
وَالصّمِيرُ في آمَنَ به يَرْجِعْ إلى الله أو إلى سَبِيلٍ الله أو 
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إل گل صِرَاط اؤ إل شُعَيْب, وَتَبْعُومًا عِوَجاً أي: تَطُلَبُونَ سيل الله أن تكون مُعْوَجَةٌ عير 
مُسْتَقِيمَةِ وَقَدْ سَبْقَ الْكَلَامُ عَلَى العوَج. قال الرّجَاجُ: كسْرٌ الْعَيْنِ في الْمَعَان وفتحها في 
الإجرام وَاذْكْرُوا إذْ كنم أي: وفت كُنْكُم ليا عَدَدُكُمْ فكثركم بال وقيل: كُنكم فَقرَاء 
فأعْنَاكُمْ وَانْظْرُوا كيف كان عاقبَةُ الْمُفْسِدِينَ منَ لمم الْمَاضِيَة فَإِنَّ الله َهْلكَهُم وَأنْرَلَ يم 
من الْعقُوباتِ ما ذهب يم وتا رُم وَإِنْ كان طائقةٌ مِنْكُمْ آمنوا بالَّذِي أَزْسِلْتُ به يكم 
من الأخكام الي سرَعَهَا اله كم وَطائفَة نكم 1 يُوْمُِوا فَاصيرُوا حى يكم الله يتنا وهو 
خَيْدُ الْحاكِمِينَ هَذَا مِنْ باب التَهُدِيدٍ وَالْوَعِيدٍ الشَّدِيدٍ ُمْ. 


ولس هُوَ مِنْ باب الْأَمْرِ بالصَّْرٍ على الْكُفْر. وَحُكُمْ الله ب الْقربَيِ: هو تَر الْمحقَينَ 
عَلَى المُبْطِلِينَ وَمِثْلَهُ قوْلَهُ تَعال: فصوا إن مَعَكُمْ مُتَتَصُونَ «1» أو هُو امز لِلْمُؤْمينَ 
بالصَّيْرٍ عَلَى ما حل بم من أَدَى الْكُفَّارٍ حم يَنْصْرَهُمْ الله عَلَيْهُمْ قال الْمَلَةُ الَّذِينَ اسْتَكبرُوا 
مِنْ قَوْمِهِ أي: قال الأشراف المستكبرون لَنُخْرِجَنّكَ اشَْعَيْب والذية آمَنُوا مَعَكَ ل يَكْتَفُوا 
برك الإعانِ وَالتَمَرُدِ عَنِ الإجابة إلى ما دَعَاهُمْ ليه بَلْ جَاوَرُوا ذَلِكَ بَغهًا وَبَطَرًا وَأَسَرَا إلى 
توعد بيهم ومن آمن به الإخراج من فَرْيَتِهِمْ أو عَوْدِهِ هُو وَمَنْ مَعَهُ في متهم الكفريَة أي: 
لا بذ من أَحَدٍ الْأَمْرَيْن: إِمَا الإخْرَاج, أو الْعَوْدْ. قال الزّجَاجُ: ُو أن يون الْعَوْدُ بمغقى 
الِابْتِدَاءء يُقَالُ: عاد إل من فْلَانٍ مَكْرُوة أيْ: صَارَ وَإِنْ 1 يكن سَبَقَهُ مَكْرُوةٌ قَبْلَ َلك 
فلا يْرَدُ ما يُقَالُ: كيف يون شْعَيْبٍ عَلَى متهم الكفريّة من قبل أَنْ يَبْعنَهُ الله رَسُولا؟ 
وتاخ إلى اواب يقذليب قؤيه لمن له َه في الطاب بعد إلى أيهم وجل قال 
ولو کا کارهينَ مُسْتَأَتفَةٌ جَوَاب عَنْ سوال مُقَدَرِ وَاشَمْرةُ لإنگار فوع ما طَلَبُوهُ مِنَ 
الإخراج أو الْعَْدِء وَالْوَاوْ لِلْحال» أي: آثعيدوتتا في مِلّكُمْ في حال رايا للعو إلبهء أؤ: 
أرځوتتا من فَرْتدكُمْ في حال گراڪيتا للخْرُوج منهاء اؤ في الحال كَرَاهَينًا رين جميعاء 
وَالْمَغْى: إِنَّهُ لَيْسَ لَكُمْ أن كروت عَلَى أَحَدٍ الْأمْرَيْنِ ولا يصح لَكُمْ ذلك فَإِنَّ الْمَكْرَهَ لا 
اخْتِيارَ لَه ولا تعد مُوَافَفَفهُ مُكرَهًا: مُوَاقَقَفَ ولا عَوْدُهُ إلى مِلّبَكُمْ مُكْرَهًا عَوْدَا ودا التَفْرِير 
يَنْدَفِعْ ما استشكلة يڙ من الْمُفَسِرِينَ في هذا الْمَقَام حى تَسَبّبِ عَنْ ذَلِكَ تطويل ديول 
الگلام قد افْتريْنا عَلَى الل كذباً إِنْ عُذنا في مِلّدَكُمْ الي هي الشَرْكَ بَعْدَ إِذ جانا الله منْها 
بالْإيَانِ فلا يَكُونُ منَا عد إِلَيْهَا أَصْلّا وما يَكُونُ لَنا أَيْ: ما يَصِحٌ لاء ولا يَسْتَقِيمُ أن نَعُودَ 
فيها الي مِنَ الْأَحْوَالٍ إلا أن يَسْاءَ الله أيْ: إلا حَالَ مَشِيئَبهِ سْبْحَانَهُ فَإنهُ مَا شَاءَ گان وَمَا 
يشا 1 يكن. قَالَ الرّجَاجُ: أي إلا بمَشيئة اله عر وجل قَالَ: وَهَدَا قول أَهْل السنّة 
وَالْمَعْيَ: أنه لا يون ما الْعَوْدُ إل افر إلا أن يَسَاءَ الله ذلك فَالِاسْيفَْاءُ مُنْقَطِعْ وَقِيلَ: 
إِنَّ الاسْبثْتَاءَ هتا عَلَى جهة الَسْلِيم لله عر وَجَلَّكُمَا في قوله: وما تؤفيقي إلا بالل «2» 
وقيل: هو كَقَْيِْ: لا أكَلّمُكَ حٌَّ يَِيض الْعْرَابُء وَحَقَّ يلح احمل في سم الخيَاطِ وَالْهْرَابُ 
لا يض احمل لا يلج فهو من باب التَعْلِيقٍ بالْمُحَالِ. وَسِعَ را كل شَيْءٍ عِلماً أي: 
أخَاطً عِلَمُهُ بَكلّ الْمَعْلُومَاتَ فا رح عَنْهُ منها شي وَعِلْما منوب عَلَى الثّمْييرٍ وقيل: 
قري بَعْدَ أَنْ كرهتم مجاورتنا هم إلا أن يَشاءَ الله عَوْدََ إِلَيْهَا عَلَى الله توكلا أي: عليه 


اعتمدنا 
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نفمعه. فَوْلَه: رتا افخ يتنا وين قا باق وَأنت خَبْرُ الفاتجين الفتاحة: الخكومة أي 
احكُم بَيْئَنا وَين قؤمتا باحق وَأَنْتَ خَيْدُ الحَاكمِينَ» دعا الله سُبْحَانَهُ أَنْ يكم بَيْنَهُمْ ولا 
یون حْكُمُه سُبْحاتَه إلا بطر الْمُحقَينَ عَلَى الْمَْطِلِينَ گما أَخبا به في عير مَْضع من 
تابه كام بُو رول العذاب بالكفرين ولول يم الله يم قال الملا لذن كفو 
من فَوْمِهِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَالَ الْمََه الَّذِينَ اسْتكبرُوا يختمل أَنْ يون هَؤْلَاءٍ هُمْ اوليك 
يعمل أن ونوا عبرم من طَوَائْفٍ الحُفَارِ الذي أل لبهم شُعيْب. وَاللَامُ في لين العم 
شعزبا وة جاب قم عَخذُوفٍ اي دحلم في دينه وترَكُمْ يكم كم إذا خَاسِرُونَ 
جاب الْقَسَم ساد مسد جواب الشَرْطِ وَحُسْرَاهُمْ: هلَاكُهمْ أو ما يَْسرُوَهُ يسبب ياء 
اليل َالْوَْنِ وََْكِالتَطفِيف الَذِي كاثوا ُعَامِلُونَ الاس به فَأحَدََُم الَجقَُ أي: رر 
وَقِيل: الصّبْحَةٌ كما في قَوْلِه: 

وَأَحَدّتِ الْذِينَ ظَلَمُوا الصَّبْحَةُ «1» فَأَصْبَحُوا في دارهم جاينَ َد تَقَدَّمَ تَفسِيرَهُ في قِصّةٍ 
صَالِح. 

وله الین دبوا عب گان ل تزا فيها ِو انل منتأئقة مب ِا حل مْ من 
النعمة وَالْمَوْصُولٌ: 

معدا وكأَنْ 1 يَعَْوا: حَبرُْ ُقَالُ: عَنَيْتُ بِالْمَكَانِ إِذَا أَقَمْتْ به وَعَني الْقَْمُ في دارهم أَيْ: 
طَالَ مُقَامُهُمْ فيهاء وَالْمََْ: الْمَنزِلُ وَالجَمْعْ: الْمَعَان. قَالَ حا الطّائيئ: 

غَنِينَا زمانا بالتتصعلك والغنى ... كما الدّهر في أيامه العسر واليسر 

كسبنا صروف الدّهر لينا وغلظة ... وكلا سقاناه بكأسهما الدَّهْرُ 

فما راد بَغَا عَلّى ذِي قَرَابَةٍ ... غنانا ولا أزرى بأحسابنا الْمَفْرْ 


وَمَعْىَ الآية: الَّذِينَ كَدَّبُوا سَعَيْبَا گان 1 بُقيمُوا في دارهم لِأَنَّ الله سُبْحَانَهُ اسْتأْصَلَهُمْ 


بِالْعَذَابِ والتؤطول في لكات شُعَيْبًا مُبْتَدَأَ حبر كاثوا هُمْ الخاسرين» وَهَذِهِ الجُمْلَهُ 
مُسْتأئَقَةٌ كالأول, مُتَصّمَمَةٌ لبان حُسْرَانٍِ الْقَوْمِ الْمُكَذْبِينَ فول عَنْهُمْ أيْ: شْعَيْبٌ لَمَا شَاهَدَ 
رول العذاب بحم قال 3 َم آذ ابتكم رسالاتٍ رَتِ الي أَرْسَلي يها إِلَبَكُمْ وََصّحْتْ 
َك بَيَانِ ما فيه سَلَامَةُ ديدكم وَدُْيَاكُمْ فَكَيِفَ آسَى أَيْ: أَخْرَنُ عَلى ار بالله 
مُصِرِينَ عَلَى كُفْرِِمْ مُتَمَرَدِينَ عَنٍ الْإجَابَةٍ أو الْأسَى: شِدَةُ الزن آسَى عَلَى ذَلِكَ: فَهُوَ 
آس. قال شُعَيْبَ هَذِ مله عر على عدم رمان فوم سلا فة باه يف يقع منه 
لأسى على قوم ليس بأفل لزن نهم لكفرهم بال وعدم بوم لما جاء به رثول 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ واب عَسَاكِرَ عَنْ عِكْرمَةَ وَالسّدَّيٍ قالا: ما بَعَتَ الله بيا مَََيْنِ إل 
شْعَيْبًا: مره إلى مدي بن فَأَحَدَهُمْ الصَّيْحَةُ وَمَرَةَ إل أَصْحَاب الْأَيْكَةَ حم اله ِعَذَابِ يَوْمِ 


الظّلّة. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ولا تَنْحَسُوا الاس أَشِياءَهُمْ قال: لا تَظَلِمُوا 
الَاس. وَأخْرَح عَبْدُ بن َيْدِ واب جریر وَأَبُو الشَيّْخ عَنْ قَتَادَةَ ولا تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ 
قَالَ: لا تَظْلِمُوهُمْ ولا تفغُدُوا بل یراط تُوعِدُونَ قال گائوا يُوعِدُونَ مَنْ أَنَى شعيبا وَأَرَادَ 
الإسلام. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابنْ الْمُْذِرِ وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس ولا تفْعْدُوا بكُلّ 
صراط تُوعِدُونَ قال: كَانُوا يجِلِسُونَ في الطريق فيخبرون من أتى عليهم 
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0 ا م وأ و ليع ع م يك سوط لوطو قل ب ضير ع 
وَتَصدُونَ عن سبل ال 0 تَصدُونَ َهْلَهَا وَتَبْعُوهَا عِوَجاً قَالَ: تَلْتِمِسُونَ هَا الزَبْمَ. وأخرج 
حاتم وَأَبُو | لشي عن الي ولا تقذ فْْدُوا بل راط وون قال: هو 
الْعَاشِرُ وَتَصدُونَ عَنْ سيل الله قَالَّ: َصدُونَ عن الْإِسْلام وَتَبِعُومًا وجا قَالَ: هَلّاكا 


وأخْرَجَ أبُو الشَيْخ عن مجَاهِدٍ قَالَ: هم الِشَاز. وأخرج اَن جرير عن أي لالت عن آي 
هُرَيْرَة أو َيِه سك أَبُو الْعَالِيَةِ- قَالَ: أتى النبي صَلَّى الله عَلَيْ وَس وَسَلَّمَ ليله أُسَرِي په عَلَى 


١ 


حَشَبَةٍ عَلَى الطَربق لا بر بها تؤب إلا سَفَنُ ولا ضَيْءْ إلا حَرَقَنْهُ قَالَ: ما هَذَا يا جبريل؟ 
قَالَ: هَدَا مَكَلُ أَقْوَام مِنْ متك يَفْعْدُونَ عَلَى الطريق فَيَفْطَعُوتَهُ نم تلا ولا تَفْعْدُوا بكُلّ 
صراط تُوعِدُونَ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حا وَأَبُو الشيخ عن السَّذدِّيّ في قَوْلِه: وما 
يون ّنا أن نَعُودَ فيها قال: ما يَنْبَغِي لَنَا أَنْ تَعُودَ في شرككُم بَعْدَ إِذْ جات اله إلا أَنْ يَشاءَ 
الله ربا وَالنَهُ لا يَشَاءُ الشرك 5 يَفُولٌ: إلا ان يون اله قَدْ عَلِمَ سَيْئاء فَإنهُ قذ وَسِعَ 
کل شَيْءٍ عِلْمَا. وَأَخْرَجَ ابن أبي سَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حْميْد وَابْنُ جرير وَابْنُ أي حا 0 في في 
الاما وَالصَّمَاتِ وَابْنُ الْأَنَْارِيَ في الْوَقْفٍ وَلِابْتدَاءٍ عَنِ ابْنِ عَيِّاسٍ قَالَ: ما كن 
قَوْلَهُ: رتا اف يتنا وَين قؤمنا بالق > حم سمَعْثُ ابه ذي يَرَنَ تَقُولٌ: تَعَالَ ااك لني 
قاضِيك. وَأَخْرَجَ اب جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنَهُ في قَوْلِه: وبا افْمَخْ يَقُولُ: اقضٍ. 
وَأَخْرَّجَ ابن أبي حَاتم عن السّدّيٍ قَالَ: الْقَنْخ: الْقَضَاء لَه نة إذَا قال أَحَدُهُمْ تَعَالَ 
أُقَاضِيكَ الْقَضَاءَ قَالَ: تَعَالَ أَقَاتكَكَ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَأَبو الشيْخ عن ابن عباس 1 
يَغَْوا فيا قَالَ: ل يَعِيشُوا فيها. وَأَخْرَج عبد بن حْمَيْدٍ وَاْنُ جَريرٍ عن فاده مِثلَهُ. وأخرج 
ابن جير وَاْنْ الْمُنذِرِ وَائْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس َكيف آسَى قَالَ: أخرّن. وأَخْرَج ابْنْ 
عَسَاكِرَ عن ابن ني عباس قال: في الْمَسْجِدٍ ا رام قران لَيْسَ فيه غَيْرهْمَاء قب إِسمَاعِيلَ وق 
شُعَيْبٍ, فَقَبْرْ إنماعيل في الجر وق شُعَيْبٍ مُقَابِلَ الحجر الْأَسْوَدِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ 
وَهْبٍ بن مه اَن شْعَيْبًا مَات که و مَنْ مَعَهُ من الْمُؤْمِينَه فَقْبُويهُمْ في غَرْيَ الكغبة َينَ دار 
النَذوَةَ وَبَيْنَ باب بني سَهم. وَأَخْرَجَ جَ ابن أبي حا واكم عن ابن إِسْحَاقَ قَالَ: گر لي 
يَعْقُوب ابن اي مَسْلَمَةَ «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الل عَليْهِ وَسَلَّم گان إِذَا ذَكُرَ شُعيْبًا قَالَ: ذَاكَ 
حَطِيبْ الْأَنييَاءِ لحُسْن مُرَاجَعَتِهِ فَوْمَهُ فيا يُريدُهُمْ به فَلَمَا كذّبُوهُ وَتَوَعَدُوهُ بالرَْم وَالنَفي 
من بلادِهم وَعََوْا عَلَى الله أَحَدَّهُمْ عَذَابُ يَوْم الظلة» . 1 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 94 الى 100] 

وَما أَرْسَلْئا في قَرْيَةٍ مِنْ يإ إلا أَخَذْنا اهلها بِالْبَأساءٍ وَالصَرَاءٍ لَعَلّهُمْ يَصَرَعُونَ (94) ثم بذلا 
مَكانّ السيّكَة الحْسَنَةَ حم عَفَوْا وَقالُوا قَدْ مَس آباءَتَا الصّرَاءُ وَالسَرَاءُ فَأَحَذْناهُمْ بَغْمَةَ وَهُمْ لا 
عرو (95) وَل اَن أل الفرى آمنُوا وَاَقَا لما عَلَِهِمْ بركاتٍ مِنَ السّماءٍ وَالْأَضٍ 
ولک كدو فأَحَذْناهُمْ ا كانوا يَكْسِبُونَ (96) امن اَل الْقُرى أَنْ يأتِيهُمْ باسنا ياتا وَهُمْ 
نائِمُونَ (97) أَوَأَمِنَ أَهْلْ الْقُرى أَنْ ايهم بسنا ضْحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98) 


موا مَكْرٌ الله قلا 0 0 ا 0 لوم زود 39 i‏ 0 ون ون لض 
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قَوله: وما اسنا في فَرْيةٍ من َي لما قصل الله سبحا سُبْحَائَهُ أَحْوَالَ بَعْض ي ْنَا مع امهيف وَهُمْ 
الْمَذْكُورُونَ سَابِقًا أل حَالَ سَائر الْأَمَم الْمُرْسَل إِلََهَاه أيْ: و اوسن سَلَْنَا في قَربَة مِنَ الْهُرى 


و 


من ي من الانيا وڼ الگلام لوف أي ن: فَكَذْب أَهْلًْا إل أَحَذْنَهُم والاستغتاءُ مُق 


م 
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أَيْ: مَا أَرْسَلْنَا في حَالٍ م ين الأخوالي إلا في ال از نا أَهْلَهاء قَمَحَل أَحَذت: النَصْبُْء 


وَالََْسَاءُ: الوس وَالْقَفْل وَالصَرَاُ: الضْرُ. وَقَدْ تَقَدّمَ تحقيق مَعْىَ الْبَأْسَاءٍ وَالصَّرَاءٍ لَعَلّهُمْ 
يَعَرَعُونَ أَيْ: لكي يَتَصَرّعُوا وَيتَدَلَلُوا فَيَدَعُوا مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الاسْتِكبَارٍ وَتَكُذِيب الْأَلييَا. 


ثم بدلا مغطُوفٌ عَلَى أَحَذْناء أي: م بَعْدَ الْأَخذٍ لِأَهْلٍ الْقْرَى بَدَلْنَاهُمْ كان السية 
0 امت ا من الْبَلَاءٍ وَالِامْتَحَانِ 2 أي الْحَصْلَةَ الْحَسَنَة فَصَّارُوا في خير وَسَعَةٍ 
ومن ڪٿ عَفَوَايُقَالُ عفا: كر وَعََا: درس فهو من أَنمَاءٍ الْأَضْدَاد وَالْمُرَادُ هتا 
مم گنروا في أَنْفْسِهمْ وني مامي أَيْ: أَغْطَيْنَاهُمْ الْحَسَنَةَ مَكَانَ السّيّكة حَوٌ 00 وَقالُوا قَدْ 


وم 9£ 


مسن آباءَنَا الصَاءٌ وَالسََاءُ أَيْ: قَالُوا هذه الْمَقَالَة عِنْدَ أن صَارُوا في الْحْسَنَةٍ بَعْدَ السَيْئَة 


د هتا 


ب 


أيْ: أَنَّ هَذَا الَّذِي مَسّنا مِنَ الَْأسَاءٍ وَالضَرَاء م مِنَ الرَحَاءٍ وَالْخْصْب من بَعْدُ هُوَ أَمْرْ وَقَعَ 
لآبائتا قَبْلَنَا مخْل فَمَسَهُمْ من الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءٍ مَا مَسَّنَا وَمِنَ النْعْمَة E‏ ما نتاه 
را : أن هَذِهِ الْعَادَةَ الجارِيَةَ في السَلَفٍ وَاخَلَفِء وَأنَّ ذلك لَيْسَ من الله سُبْحَاتهُ ابتِلاءً 
م وَاخْبِبَارًا لِمَا عِنَدَهُمْ؛ وني هذا من شدَّة ة عتادهم وَقُوَةٍ عَرْدِهِمْ وَعْتْوَهِمْ مَا لا فى» وها 
عَاجَلَهُمُ الله ِالْعْقُو بة وَل بْهِلْهُمْ فَمَالَ: فَأَحَذْاهُمْ بَعْمَةَ أَيْ: فَجَْةَ عقب أَنْ قَالُوا هذه الْمَقَالَة 
من دون تراخ ولا إمهال وَالحال أن هُمْ لا يَشْعْرُونَ بذَلِكَ وَلَا وقول وَاللّامُ ف القُرى 
عه أَي: وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرى التي أرسلنا إليها رُسُلَمَا آمَنُوا بالرّسْلٍ الْمُرْسَلِينَ إِلَيهِمْ وَانَقَوا 
ما صَمّمُوا عَيْهِ من الكُفر وا و وه ته 
السّماءٍ وَالْأَرْضٍ أي: يَسَرنا َم خَيْرَ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ كما يَخصل التَيْسِيرُ ِأَذَبوَابٍ الْمُعْلَفَة 
بقح أَبْوَابَا قيل: الْمُرَادُ بر السّمَاءِ: 
الط وَخَيْرٍ الْأَرْضٍ: النَبَاتُء وَالْأَوْلَ حل مَا في الآبَةِ عَلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَيجُورُ اَن 


کون اللَّامُ في الْقُرَى لجنس وَالْمُرَادُ: لو أن آهل الْقُرَى أَيْنَ كاثوا. وی أي بلادٍ سَكَنُوا. 
آمَنُوا انها إلى آخر الآية وَلكِنْ كَدَّبُوا بالأآيات وَالْأَنْيَاءِ و يُؤْمنُوا ولا انَقَْا فأَحَذناهُمْ 
بِالْعَذَابِ بسب ما كانُوا يَكْسِبُونَ من الذنُوبٍ الْمُوجبَةِ لعذَاييم والاسبفهام في أفأمنَ َمل 
القُرى لِلتَفْرِبع والتؤبيخ» وأَهْلْ الْقْرَى هُمْ اهل الْقْرَى الْمَذْكُورَةٍ قَبْلَهُ وَالمَاءُ للعطف» وهو 
مثل أَفَحُكُمَ الجاهليّة يَبْغُونَ «1» وقيل: 

اْمْرَادُ بالقْرَى مَك وَمَا حَوْهًا لِتَكْذِيهِمْ للبي صلَى الله عليه وَسَلَمَ وَالْحَمْلُ عَلَى الْعُمُوم 
أؤْل. فَوْلَه: أن اتهم بسنا تبن أيْ: وَفْتَ بيَاتِء وهو اليل عَلَى أنه مَنْصُوبَ عَلَى 
الظَرفي ووز أن يكون مصدرا بمعنى: تبيتاء أو مصدرا 


(1) . المائدة: 50. 


)259/2( 


في مَوْضِع الال: أي مين وة وَهُمْ ناون في تحن صب عَلَى الخال وَالِاسِْْهَامُ في 
أَوَأمِنَ أل الْقُرى أن باتهم بسا ضُحى وَهُمْ يبون كَالاسْيفْهَام الذي قبل وَالضُحى: 
صَّحْوَةٌ اهار وَهُوَ في الْأَصْلٍ اسْمٌ لِضّوْءِ الشّمْسٍ إِذَا أَشْرَقَتْ وَارْتَفَعَتْ. قَرَاً ان عَامرٍ 
امان اومن بسْكَانٍ اواو وَقَرَا الْبَاقُونَ فنْحهَاء جنل وَهُمْ يبون في تحن صب عَلَى 
الخَال» أَيْ: يَشْتَغْلُونَ ا لا يَعُودُ عَلَيْهِمْ ادق وَالِاسْبَفْهَامُ في أَفَأمُِوا مَكْرَ الله لِلتَفْرِيع 
ازبخ وإنگار ما هُمْ عليه من أَمَانِ ما لا يُؤْمَنْ من مكر الله هم وَعَفُوبِتهِ هم وف تكرير 
هذا الاشتفهام زِيَادَةٌتَفْريرٍ لإنگار ما أنكرة عَلَيْهِم نم بی حَالَ من أَمِنَ مَكْرَ الى فَقَالَ: 
قلا يام مَحْرَ اله لا الوم ا سرون أي: الذي أَقْرَطُوا في ا راء وفوا في وَعِيدِه 
الشَّدِيدِ وقيل: مَكْرُ الله هنا هو اندرا جه بِالبَعمَةِ وَالصّحَةٍ. وَالأَولَ: ْله عَلَى مَا هُو أَعَمُ 
من ذَلِكَ. قَوْلَه: أو يَهَدٍ لِلَذِينَ يرون الأَزْضَ من بَعْدٍ أَهْلِها فرئ «مد» بالثُونء وبالخيّة 
فَعَلَى الْقرَاءةٍ بالثُونٍ يكن فَاعِلْ الْفِغْل هُوَ الله سُبْحَائَهُ وَمَفْعُولُ الْفِغلٍ أن لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ 
ْنُوجِم أي اد الشّأنَ هو هدا وَعَلَى الِْرَاءةٍ لتحي َكُونْ فَاعِلُ يَهَدٍ هو أَنْ لَوْ َشاءُ 
صَبْاهُم بوم أي: أَحَذْنَاهُمْ بكفرهم وتكذيبهم وَادَاَُ هتا غ القن وها عُديَتْ 


ون طب على فلو على الانيناي. ولا بصخ عَطَفُهُ عَلَى أَصَبْنا لَِمْ من طبع الله 
على قلبه لِعَدَم قوم لمان وَقِيل: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى فِعْلٍ مُقَدَرٍ دل عَلَيْهِ اكلام كانه 
قيل: يَعْفُلُونَ عَنِ اة ونَطبَعْ وقيل: 
مَعْطُوفٌ عَلَى يرود فَوْلَهُ: فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ جوا لو أَيْ: صَّارُوا بسب إِصَابَتنا َم 
بوم وَالطَبْع على قُلُوجِمْ لا يَسْمَعُونَ ما يَعْلُوهُ عَلَيْهمْ من أَرْسَلَهُ اله إِلَْهمْ من الْوَعْظِ 
وَالإِعْدَارٍ وَالْإنَدَارٍ 
وقذ أَخْرَجَ ابْنُ جَربرٍ وَابْنْ الْمُنْذِر وَانْنُ أي حا عَنِ ابن عباس في قوله: ثم بنا مَكانَ 
المَيَْةِ اخسن قَالَ: مَكَانَ الشِّدَّةِ الّحَاءَ حم عَفَوْا قَالَ: روا وَكَْرَتْ أَمْوَاحُ. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ 
آي شَيْبَة وَعبْدُ بن ميد وَابْنُ جرِيرٍ وَابُْالْمُْذِرِ واب اي ڪات وَأَبُو الشّبْخْ عَنْ مجاه نوه 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلهِ: حى عَفَوَا قَالَ: جَمُوا 
«1». وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَابْنُ أبي حا عَنْ فََادَةَ في قَوْلِهِ: قذ مَسنّ آباءَنا الضَّرَاءُ 
وَالْسَرَاءُ قَالَ: قَالُوا: قد أتى عَلَّى آبائتا مل هذا فَلَمْ يكن سينا فأَحَذْاهُمْ بَغَْة وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ في قؤله: وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا قَالَ: 
چا اَنَل الله وَانَهََا قَالَ: ما حَرَّمَهُ الله لخدا عَلَيِْمْ بركاتٍ مِنَ السّماءٍ وَالْأَرْضٍ يَقُولٌ: 
أَعْطَّنْهُمْ السّمَاءُ بِرْكُنَهًا لض َبَاًا. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم مِنْ طَرِيقٍ مُعَاذٍ بن رفَاعَةَ عَنْ 
مو الطَائفيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أكْرمُوا الخُبْرَ فن الله 7 
رگاتِ السَمَاءِ وَأَخْرَجَهُ مِنْ بَرَكَاتٍ الْأَرض» . وَأَخْرَجٍ الْبَرَارُ وَالطَّرَايُ قال اليوط 
ضيفي عَنْ عَبْدِ الله بن ام حرام قَالَ: 
صَلَيْتُ اقل مَعَ رَسُولٍ الله صلی الله عَليْهِ وَسَلَم وسمعت رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَكْرمُوا ابر فن الله أَنْرَلَهُ من 


(1) . قال في القاموس: الْجمّ: الكثير من الشيء. 
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ا 1 سُلْهُمْ بِالْبِيئَاتِ فما گائوا لِيُؤْمِنُوا چا كَذَّبُوا 
من قبل لِك يَطبَْ الله على قُنُوب الكافرين (101) 


رگاتِ السّمَاءٍ وَسَخَرَ لَهُبَرَكَاتِ الْأَرْضِء وَمَنْ تَتَبّعُ ما يَسْقْطُ من السُفرَة غْفِرَ ل4» . وأخرج 
ابْنْ أي شَيْبَةَ عن اخسن قَالَ: گان هل قَْبَةٍ ؤس سَعَ الله عَلَيْهُمْ حَقٌّ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ الب 
فْبَعَثَ اله عَلَيْهِمْ الجوع. وَأَخْرَجَ ج ابن جَرِيرٍ وَأَبُو الشيخ عن ابن عَمّاسِ «1» في قَوْلِه: و 
يَهْدِ قَالَ: أو نبين. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد ابن حْمَيْدٍ وَائْنُ جرير ابن الْمُْذِر َائْنُ أبي 
حاتم عَنْ جاهڊ مذلّة. وأخْرَجَ ان جَريرٍ وَابْنْ أي حاتم عَنٍ السّدِيٍ في فَولِ: لِلَذِينَ يَرنُونَ 
الْأَرْضَ من بَعْدٍ أَهْلها قَالَ: المشركون. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 101 الى 102] 

تلك الْقُرى تفُم عَلَيِكَ من أَنبائها وَلَقَدْ جاءَكُمْ رُسُلْهُمْ بالات فما کائوا لِيُؤْمِنُوا ا كَذَّبُوا 
من قَبْلْ كَذَلِكَ يَطْبَعْ اله على قُلُوبٍ الكافِرِينَ (101) وما وَجَذْنا لِأَكتَرهِم من عَهْدٍ وَإِنْ 
وَجَدَنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ (102) 

قَوْلهُ: تلك الْقُرى أي: التي أهلكناهاء وهي قرى قوم نوح وهود وَصَالِح وَلُوطٍِ وَشعَيْبِ 
عفدم دكْْها تفُم عَلَيِكَ أي تلو عَليْكَ من أَنْبائيها أَيْ: من أَخْبارهاء وهَذهِ تَسْلَِة 
سول الله صلی الله عليه وَسَلَّموَلِلْمُؤْمبِيَ وَنَقْصُ إِما في كَل نَصْبٍ على أنه حالء وتِلّْكَ 
الْقُرى مُبَْدَأْ وبر أو يَكُونُ في تحن رفع على أنه الخبر, والْقُرى صِفَةٌ للك وَمِنْ في من 
أَنبائيها لِلمَبْعِيضٍ, أي: نَقْصُ عَلَيِكَ بَعْض أنبائهاء وَاللَامُ في لَقَدْ جاَكُمْ رُسُلْهُم بِالْميناتِ 
جاب الْقَسَم. وَالْمَعْىَ: اَن من أَخْبَارِهِمْ اعا جَاءَهُمْ رُسْلْ الله ناته كما سَبْقَ بََانهُ في 
قصّص الْأَبيَاءٍ الْمَدْكُورِينَ قبل هَذَا هما كانُوا ليُؤمئوا عند تجِيءِ الرُسْلٍ بما دبوا به من قل 
ينهم أو فما كانُوا ِيؤْمنُوا ما جَاءَعُمْ به اسل في حال مِنَ الأخوال ولا في وَفْتِ مِنَ 
وات با كذّئُوا به قل تجِينِهمء بل هُمْ نمرون على الْكُفْرٍ مسون بذيالٍ الَفيان 
َائمَا و يَنْجَعْ فيهم تِيء الرُسْلٍ ولا طهر له أت بل حَاُمْ عِنْدَ تجينهم كَحَاِهم قَبْلَهُ وقيل 
الْمَعْقَ: فما كَانُوا لِيُؤْمنُوا بَعَْدَ هَلّاكهح با كَدَبُوا به لَو أَحْيَيْئَاهُمْ كَقَوْلِهِ: وَلَوْ رُدُوا لّعادُوا 
وَقِلَ: سَأَلُوا الْمُعْجِرَاتِ, فَلَمّا زاوا 1 يُؤْمُِوا بها كدَبُوا به من قبل وؤيتها. وَالأَوَلَ أؤلى, 
وَمَعْىَ تَكْذِيبِهِمْ قَبْلَ جيءِ الرّسُلٍ: 

َم انوا في ا اهي يُكدّبُونَ كل ما سمعغُوا به من إِرْسَالٍ الرُسْلِء وإنرال الْكعُبٍ. قَوْلَه: 
ذلك يَطْبَعْ الله على قُلُوبٍ الكافرينَ أيْ: مل ذَلِكَ الطَّبْع الشَّدِيدٍ يَطْبَعْ الله عَلَى قُلُوبٍ 
الگافرين؛ فلا يَنْجَعْ فيه بعد ذلك وغط ولا تذكز ولا تَْغِيب ولا تَرهِيبُ. قَوْلهُ وما 
وَجَذنا لِأَكتَرِهِمْ من عَهْدٍ الصّميرُ يَرْجِعْ إلى أَهْلٍ الْقُرَى الْمَذْكُورِينَ سَابقاء أيْ: ما جذ 


لائر أَهل هده الْقُرَى من عه أيْ: عه يحَافِطُونَ عليه وََعَمسَكُونَ به بل ديم نَفْضُ 
الْعْهُودِ في كُلّ حال وَقِيل: الصَّمِيرُ يَرْجعْ إلى الاس عَلَى الْعُمُوم أي: 

ما وَجَذتا لائر النّاسِ مِن عَهْدِ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالْعَهْدِ: هُوَ الْمَأخُودُ عَلَيْهُمْ في عَالَ الذَّرَ 
وَقِيلَ: الصَمِيرُ يَرْجعْ إلى الكُفار عَلَى العُمُومٍ من غَبْرٍ َفييدٍ بأل الْقُرَى أي: الأكتز مِنْهُمْ لا 
عَهْدَ ولا وَقَاءَ والقليل منهم قد يفي 


(1) . في ابن جرير الطبري (9/ 7) : أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد ... 
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نه بعتا من بَعْدِهِمْ مُوسَى بایاتتا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلََهِ فَظَلَمُوا ا فَانْظْرْ كيف كَانَ عاقب 
الْمُفْسِدِينَ (103) 


بعهدِه وَيحَافِظُ عليه وَإنْ في وَإِنْوَجَذنا أكَْرَهُمْ لََاسِقينَ هي الْمُحَفَفَةُ من اليلق وَصَمِيرْ 
الشَأنِ تَحَذُوفَ أي: أن السَّأنَ وَجَذْنا أَكْكَرَهْحْ لَفَاسِقِينَ اؤ هي النَافِيَكُ وَاللّامُ في لَفاسِقِينَ 
مغ إلا: أ إلا فقي خَارجينَ عَنِ الطََّةٍ خُرُوججا شَدِيدا. 

وَقَدْ أَخرّجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيخ عَنْ أي بْنِ غب في قَوْلهِ: فَما 
كانوا لِيُؤْمِنُوا با كدَبُوا من قَبْل قَالَ: كان ني علم الله يوم قروا بالميئاق مَن يُكَدبْ به من 
يُصَدّقَ به. وَأَْرَجَ ان أبي شَْبَة وعَبْدُ ن خْمَْدِ وَانْنُ جرير وَابْنُ لْمُِْرِ وَابْن آي حَات عن 
ماهد في قۆلە: فما كاثوا لِيُؤْمِنُوا ا كَذَبُوا من قَبْلْ قَالَ: ممل قۆله: وَلَوْ رُدُوا لَعادُوا لما هوا 
عَنْهُ. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم عن اسن في قَوْلِهِ: وما وَجَذْنا لِأَكَْرهِمْ مِنْ عَهْدٍ قَالَ: الْوقَاءُ. 
وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم في الْآيَةِ قَالَ: هُوَ اك الْعَهْدُ يَوْمَ أَخذٍ الميكاق. وَأَخْرَجَ ابن جَريرِ وَائْنُ 
الْمُْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشَيخ وَهُ. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: ون 
وَجَذنا أَكْكرَهُمْ لَفاسِقِينَ قَالَ: ذَاكَ أَنّ الله َا أَهْلَكَ الْقْرَى لِأَُمْ 1 يكُونُوا حَفِظُوا ما وصاهم 


به. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 103 الى 122] 
نه و هه .هو 7 رت 70 اه 2ه د سنك ماله 
ثم بَعَنْدا من بَعْدِهِمْ مُوسى باياتنا إلى فِرَعَوْنَ وَمَلائه فظلمُوا جما فانظز كيف كان عاقبة 


الْمُفْسِدِينَ (103) وَقالَ مُوسى يا فِْعَوْنُ إِيّ رَسُولٌ من رَبَ الْعالَمِينَ (104) حَقِيقٌ على 
أن لا اقول عَلَى الله إل احق قذ كم ية من رَبَُمْ فأَرْسِلْ معي بني إِسرائيل (105) 
قال إِنْ كُنتَ جِنْت باية فَأْتِ بما إِنْكُنْتَ من الصَادِقِينَ (106) فَأَلْقى عَصاهُ فإذا هي 
عبان مُبِينَ (107) 

وَتَرَعَ يَدَهُ فإذا هي بَيّْضاءُ لِلنَاظِرِينَ (108) قال الملا من قَوْم فرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساجِرٌ عَلِيمٌ 
(109) بريد أَنْ يُخْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ قماذا تََمْرُونَ (110) قالُوا أزجة وَأَخاهُ وَأَرْسِلْ في 
الْمَدائْنِ حاشرينَ (111) يَأَنُوكَ بل ساجر عليم (112) 

وَجاءَ السَّحَرَةُ فرْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لَنا لأَخراً ِن كنا كن الْغالِيينَ (113) قال نَعَمْ وَإِنَكُمْ لَمِنَ 
الْمُقَرَِينَ (114) قالُوا ي مُوسى إا أَنْ لقي وَإِمَا أن تَكُونَ حن الْمُلْقِينَ (115) قالَ ألْقُوا 
لما لقو سَحَرُوا أَغيْنَ الاس وَاسَْرْهَبُوهُمْ وَجاؤٌ بسخْر عَظيم (116) وَأَوْحَيْنا إلى مُوسى 
ن أل عَصاك فَإذا هي تَلْقَفْ ما يَأْفِكُونَ (117) 

فَوَقَعَ احق وَبَطَلَ ما کائوا يَعْمَلُونَ (118) فَعْلِبُوا هُنالك وَانْقَلبُوَا صاغرينَ (119) الق 
السّحَرَُ ساجدِينَ (120) قَالُوا آمَنَا بِرَبَ الْعالَِينَ (121) رَبَ مُوسى وَهارُونَ (122) 
قَوْلَُ: ثم علا من بَعْدِجِمْ مُوسى أيْ: من بَعْدٍ وح وَهُودٍ وَصَالِحَ وَلْوطٍ وَشْعَيْبٍء أَي: ثم 
رسلا مُوسَى بعد إْسَالَِالمؤْلاءِ الول وقيل الصَّمِيرُ في من بَعْدِجِمْ راجع إلى الأقم الابقق 
أَيْ: من بعد هادهم إلى فرعو وَمَلائه فِرْعَوْنُ: هُوَ لقب لكل من َلك أَرْضَ مِصْرٌ بَعْدَ 
الْعَمَلِقََ وملا فرْعَوْنَ: 

أَهْرَافٌ قؤمه وتخصيصهم بالذّكر مَعَ عُمُوم الرِسَالَةِ كم وَلقَيرهِمْ لان مَنْ عَدَاهُمْ كالأنباع 
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فَظَلَمُوا چا أي كَفَرُوا اء وَأَطلقَ الطَلْمُ على الُْفر لِكَوْنِ كفْرهِمْ بالآيات التي جاءَ پا مُوسَى 
گان كرا مُتَبَالعًا لوْجُودٍ ما يُوجب الان مِنَ الْمُعْجِرَاتِ الْعَظِيمَةٍ التي جَاءَهُمْ اء وَالْمُرَاد 
بالآَاتِ هُتا: هي الآياثُ التَسْْ, أو مَعْىَ فَطَلَمُوا ا ظَلَمُوا الاس بِسَبَِهَا لَمَّا صَذَُوهُمْ عن 
الإمَانٍ اء أَوْ طَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ بِسَبَبِهَا فانط كَبْفَ كان عاقبَة الْمُفْسِدِينَ أي: الْمُكَذَِينَ 
بالآيات الْكَافِرينَ ا وَجَعَلَهُمْ مفْسِدِينَ لأ تَكذِيَهُمْ وَكفرَهُمْ من قبح أنواع الْقَسَادِ. قوله: 


وَقَالَ مُوسى يا فِْعَوْنُ إِيّْ رَسُولٌ مِنْ رب الْعَالَمِينَ بره بأل مُرْسَلٌ من الله إِلَيْهد وَجَعَلَ ذَلِكَ 
عُنْوَانََ لگلامه مَعَهُ لان مَنْ كَانَ رملا من چهة من هو رب الاو أخنون فهو حقيق 
ل ة إل رَعِيّته عيته: أا رَسُولُ الْمَلِكْ 
إليِكم م کي ما ما رل به اله ف اللكبين درمز a‏ دحال اة ما لا يُقَادَرْ 


۳ 


قَدْرُْ. فَوْلَهُ: حَقِيقَ على أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إلا الق فُرئ «حَقيق عَلَىَ أن لا أقُولٌ» . 
أَيْ: وَاجِبٌ عَلََ وآ لي أذ لا أَقُولَ فِيما أَبَبَغْكُمْ عَنٍ الل إلا الْقَوْلَ الحقَّ وَفْرِىٌ حَقيقٌ 


على أن لا أَقُولَ بدُون صّمِيرٍ في عَلَى قيل في تؤجيهه أن على بمعنى الَْاءِ . أَيْ: حَقيق بان لا 


أقول» وَيُؤَيَدُهُ قراءة أ عة آي والأعمش فإنهما قرءا: «حقيق أن لا أفول» وَقيل: إن حَقِيق 
مُضَمّنْ مَعْىَ حَريص وقیل: إِنَّهُ لما گان لازم لِلْحَقَ گان اق لازم لَه فقول الي حَقِيقٌ 
علي ا له أرق في وَصْفٍ تفه في ذَلِكَ الْمَقام حف حَقَ 
حَقِيقَةَ عَلَى قول اق كأنّهُ وَجَب عَلَى لق أَنْ يَكُونَ مُوسَى هُوَ قَائلَهُ. وَقَرَ 
عبد 7 بْنُ مَسْعُودٍ: 
«حَقِيقٌ أَنْ لا أَقُولَ» بإسقاط على» ومعناها وَاضح م قَالَ بَعْدَ هَذًا: قذ جِنْتُكُم بِبَيّئَةِ مِنْ 
ركم أي با َي به صِذقِي وان رَسُول من رَبَ الْعَالَمِينَ. وَقَدْ طَوَى هُنَا کر ما د 
بَيْتَهْمَا مِنَ المُحاور رة كما في مضع آخَرَ أَنَهُ قَالَ فرعون: فَمَدْ فَمَنْ رَبُكُما يا مُوسى «1» نه قَالَ 
َعْدَ جَواب مُوسَى وما رَبُ الْعالَمِينَ الآياتِ الخاكية لِمَا دَارَ بيْتَهْمَا. قَوْله: فَأَرْسِلْ مَعي بني 
ِسْرائيل أَمَرْهُ بان يَدَعَ بي إِسْرَائِيل يَذْهَبُونَ مَعَهُ وَيَرْجِعُود إلى أَوْطَاتِمْ وهي الأَرْض الْمْقَدّسَهُ 
وَقَنْ كَانُوا بَاقِينَ لَدَيْهِ مُسْتَعْبَّدِينَ مُنُوعِينَ من الرخوع إن وَطَنِهِمْ وَالْقَاءُ لريب ما بَعْدَهَا 
عَلَى مَا فَبْلَهَك فَكَمّا قَالَ ذَلِكَ قال لَهُ فَزِعَوْنُ: إن كنت جنْت باي ية من عند الله كما تَرْعُمْ 
َأتِ پا حى نُشَاهِدَهَا ونر فيها إِنْكُنْتَ مِنَ الصادِقِينَ في هَذِهٍ الدَعْوَى التي جت پا 
قَولَهُ: فَألَقى عَصاهُ فإذا هي تعبا مُبِينٌ أي وَضَعَهَا عَلَى الْأَرْضٍ فَالْقَلبَتْ تُعْبَان أيْ: 

حَيّةَ عَظِيمَةَ من گور اليّاتِ, وَمَعْىَ مُبِينٌ أن گؤڪَا حَيّةَ في تلك اال أَمْرَ ظَاهِرٌ وَاضِحٌ لا 

فيه وَتَرَعَ يَدَهُ أَيْ أَخْرَجَهَا وَأَظْهَرَهَا من جَيبهِ أؤ من تَْتٍِ إبطه وني الكَنزِيلٍ وَاذخل 

يدك 3 جَيْبِكَ توج بيضاءَ من غير سُوءٍ «2» . فَوْلَهُ: فإذا هي بَيضاءَ لِلنَاظِرِينَ أَيْ: ذا 
يده التي َخْرَجَهَا بَيْصَاءَ تمالا ور يَطْهَرُ لكل مبْصِر قال الملا أي: الْأْرَافُ مِنْ قَْمِ 
فِرْعَوْنَ لا شاهدوا انقلاب العصا حَيَّكَ وَمَصِيرَ يَدِهِ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرٍ سُوءٍ إن هَذَا أيْ: مُوسَى 
لَساحِرٌ عَلِيمْ أي فير العلم باليتخر, ولا تتاني بن نشبَة هذا اقول إلى الماد هتا وَل 
فِرِعَوْنَ في سُورَةٍ الشُعرَاءِ فكُلّهُمْ قَدَ قَالُوهُ فَكَانَ َلك مُصَّحَحَا لِيسَته لهم تاره وليه 


2 
ر امه 
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يهم هي أَرْضُ مِضر: وَهَذَا من كلام الْمَلَ وام قماذا تَأمُرُونَ فقيل: هُوَ مِنْ كلام فرعَؤدء 
قال لما لما قَالُوا بها تَقَدّم أي: بأَيٍ شَيْءٍ تأمْرُوتني؟ وَقِيل: هُوَ من كلام الْمَلَ أيْ: قَالُوا 
لِفْرْعَوْنَ: َبآَيّ شَيْءٍ تَأَمْرَْا؟ وَخَاطَبُوةُ ًا حاطب به الْجَمَاعَةُ تَعْظِيمًا لَه كُمَا حاطب الرُوّسَاءَ 
َنْبَاعْهُمْ وَمَا: في مَؤْضِعْ لَصْبٍ بالْفغلٍ الذي بَعْدَهَاء وَيجُورُ أَنْ تَكُونَ ذا بمَعْىَ الَذِي كما 
ذَكْرَهُ النْحَاةٌ في مت وَكَوْنُ هذا من كلام فَزِعَوْنَ هُوَ الْأَوْلى بد بِدَلِيلٍ مَا بَعْدَهُ وَهُوَ 
قالُوا اجه وأخاة قَالَ الملا جوا لگلام 000 حَيْثْ اسْتَشَارَهُمْ وَطَلَب مَا عِنْدَهُمْ من 


حه £ و 


الرّأي: وجه أ: أَخَرْهُ وَأَحَاهُ يُقَالُ: رجانه جَيْنُهُ: أَخَرْئهُ. قرا عَاصِمٌ وَالْكْسَائِنُ وره 


ُُ 


2 


وَأَهْلْ الْمَدِيئَةٍ «أثجة» بِعَْرٍ هم وَقَرَا الْبَافُونَ ا وقَراً أل الْكُوفَة إلا الكِسَائِيَ أئجة 
بِسْكُونٍ الاءِ. قَالَ 00 ء: هي لَعَةُ لِلعَربِ يَقِفُونَ عَلَى الَاءِ في الْوَصْلٍ, وَأَنْكُرَ ذَلِكَ 
المَصْرِيُونَ وَقِبل: معن أَزجة: اخبسة وَقِيلَ: هُوَ من رجا يَرْجُو: أي أَطْمِغْهُ وَدَعْهُ َرْجُوكَ, 
حَكَاهُ الاس عَنْ محمد بْنِ يريد المُبرّد وَأ في الْمَدائْنٍ حاشرين أَيْ: ازل جَمَاعَةَ 
خاضرین في الْمَدَائنِ التي فيا السّحَرَةُ وَحَاشِرِينَ: 

فول َرْسِلْ وقيل: هُوَ مَنْصُوب عَلَى اال ويأثوك جَوَابْ الأَمرء أَي: يئوك مولا الَذِينَ 
لهم كل ساجر عَلِيمِ أيْ: كل ماهر في اليتخر كبر العم بصتاعيه. قرا أن الْكُوقةٍ 
9 عَاصِمْ: 
«سَحَارِ» وَقَوَا مَنْ ¿ عَدَاهُمْ: «سَاح رٍ» . فَوْلَهُ: وَجاء المَحَرَةُ فَرْعَوْنَ ف الْكُلام طَىّ أَيْ: 
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فَبَعَتَ في الْمَدَائنِ حاشرين› وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ. فَوْلَهُ: قالوا إِنَّ لَنا ل جرا آي : قَلَمًا 
ص فِرْعَوْنَ قَالُوا لَه إن لا لَأَجْرَ وَاجْمْلَةُ اسْتنْتافِيّةُ جَوَابُ سوال مدر كَأَنّهُ قيل: أي 
شيٰءِ شَيءٍ قَالُوا لَه لا جَاءُوة؟ وَالْأَجْدْ: 


لجَائرَةُ وا غل ألرَمُوا فِْعَوْنَ أن عل هم جُغاا إِنْ عَلَبُوا مُوسَى بسخرهم. قرأ افع وَائْنُ 


كثير : دن لنا» عَلَى الْإخْبان وَقَرَاً الْبَافُونَ: «أَئْنّ لَنَاه عَلَى الاسْتفهام اسْتَفْهَمُوا فَزِعَوْنَ 
عن الغل الَّذِي سَيَجعَلَه هم عَلَى لَب ومغ الاشتفهام التَقْرِيرُ. وَأمًا عَلَى الْقِرَاءَةٍ الأول 
كاعم فَاطِعُونَ با غل واه لا بد َم نه اجام فِْعَونُ بقَوْلهِ: نعم وَإِنَكُمْ لَمِنَ لمرن 
أيْ: إِنَّ لَكُمْ لأخرَاء وَإِنَكُمْ مَعَ هدا الأخرٍ الْمَطُلُوب مِنْكُم لَمِنَ الْمْقَرينَ لَديْنَا. فَوْلَُ: قالوا 
يا مُوسى إا أَنْ تلْقِي وما اَن کون كن الْمُلقِينَ هذه الجْمْلَهُ مُسْتأئقَةٌ جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَرِ 
كَأنَُ قيل: فما قَالُوا لِمُوسَى بَعْدَ أن قَالَ م فرْعَوْنُ: تَعَمْ وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرِينَ. وَالْمَعْى: 
مم خَيرُوا مُوسى بي أَنْ يَبْعَدِ بِِلْقَاءِ ما يُلْقِيه عَلَيْهِمْ أو يَبْتَدِنُوهُ هُم بلك تدا مَعَهُ وة 
من أَنْفْسِهِمْ بأَكُمْ غَالِبُونَ وَإِنْ تأخرُواء وأَنْ في مَؤْضِع نَصْبء قَالَهُ الْكِسَائِيُ وَالْقَراءُ: أَيْ: إِمَا 
أن تفْعل الْإْقَاءَ أو تفْعلَهُ حَنْ. ۰ 

اجام مُوسَى بِقَوْلِه: أَلْقُوا اخْمَارَ أَنْ يَكُونُوا الْمُعَقَدْمِينَ عَلَيِْ بإِلقَاءٍ ما يلوه غَيْرَ مُبَالٍ بم 
ولا ائب لِمَا جَاءُوا به. قَالَ الْمَرَاءُ: في الكلام حَذْفَ. الْمَعْىَ: قال َم مُوسَى إِنَكُمْ آَنْ 
غلبو ربكم ون تُبْطِلُوا آياته وَقِيل: هو ڍيڏ أي: ابْتَدِنُوا بالْإلقَاءِ فُسَتَنْظُوُونَ ما يل بكم 
من الافتضاح» وَالْمُوجب مين الََُينٍ عِنْدَ مَنْ قَالَ يما أَنُّ لا يجُورُ عَلَى مُوسَى أن 
يأمرهُمْ باليَخرٍ فَلَمًا لقا أيْ: جِبَاهُمْ وَعِصِيّهُمْ سَحَرُوا ان الاس اي فَلَبُوهَا وَغَيروهَا عَنْ 
صِحَةٍ إذْرَاكهًا بها جَاءُوا به من التمويه وَالتَخْييلٍ الّذِي يَفْعَلُّ لْمُشَعْوِذُونَ وَل ال 
وَاسَْبُوهُمْ أَيْ أَدْخَلُوا الرهبة في قلوجم إدخالا شديدا وَجاؤ بسخر عَظِيم في أَغيْنٍ 
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الاظرین لا جاءُوا به ون گان لا حَقِيقة لَه في الواقع. َولَه: ويا إلى ُوسى أن أي 
عَصاك أَمَرَهُ الله سُبْحَانَهُ عِنْدَ اَن جَاءَ السَّحَرَةُ بها جَاءُوا به من اليّخر أَنْ يلقي عَصَاهُ فإذا 
هي أي الا تلق ما فون قرا حفص تلقف نكن لام وي الف ون يف 
تَلقَّفُْهُ إذا أخذته أو بلعته. قَالَ بُو حات: 

وَبَلَعَني في بَعْضٍ الْقرَاءَاتِ تَلَقُمُ بالْمِيم وَالتَشْدِيدِ قَالَ الشَاعِرُ: 

وما في ها أكون مدر أو مؤطولة, أي: فكِهم أو ما يأفكوتة. سمه إفگه لاه لا 


RR هه‎ 


حَقيقة له في الواقع بل هُوَ كَذِبْ وزوز وَعَوِبهُ وَسَعْوَدَةَ فَوَهَعَ احق أيْ: ظَهَرَ وَتَبَيَنَ لما جَاءَ 
به مُوسَى وَبَطَلَ مَا كاثوا يَعْمَلُونَ من سخرهخ. أي: تَبَينَ بُطُلَانْهُ فَغْلِبُوا أ المتَحَرَّةٌ هُنالكَ 
في الْمَؤقِفٍ الَذِي أَطْهَرُوا فيه سِحْرَهُمْ وَانْقَلبُوا من ذَلِكَ الْمَوْقَفٍ صاغِرِين أَذلاءَ مَفْهُورِينَ 
واي السَحرَةُ ساجدِينَ أَيْ: خَرُوا سَاجِدِينَ گأما ألَْاهُمْ مُق عَلَى هَْئَةِ الشجودٍ, أو 1 
يكَمَالَكُوا ا روا فَكَأَهُمْ الوا أَنْفْسَهُو وَجْْلَهُ قالُوا آمَنَا برب الْعالَمِينَ- رب مُوسى وَهارُونَ 
مُسْتَأَئَقَة جَوَابُ سوال مُقَدَ مقر كن قيل: مادا قَالُوا عند سُجُودِهِمْ أو في سُجُودِهِمْ وَإِنا 
قَالُوا هَذِهِ الْمَقَالَهَ ومد اقم آمَنُوا بِرَبَ الْعَالَمِينَ 5 م يَكْتَهُوا بذَلِكَ حم قَالُوا: َب 
مُوسَى وَهَارُونَ لتلا يََوَهُمَ مَُوَهَمْ من قَوْمِ فِرْعَوْنَ الْمُقِرِينَ بيه أن السّجُودَ لَهُ. 

َف أخرج أَبُو الشيْخ عَنٍ ابن عباس في فَوَله: م عدا موسى قَالَ: 9 
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ورغ أَيْضًا وأبو وا عن محمد ابن ن كيرف 3 عاش ا 7 وَأَخْرَجَ ابْنُ 
آي حاتم عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَلَحَةَ اَن فز مه أَشْبَارٍ. وَأ 
أَيْضًا عَنِ ١‏ فسن قَالَ: گان عِلْجًا من مَمَدَانَ. اشن أو يع عن ری ف ع 
لدي قَالَ: 34 فِرْعَوْنُ أَرْبَعَمِانَة سَنَةِ 1 يُصْدَغْ أ َه وأَمنٌ. وَأَخْرَج عَبْدُ بن َي وَأَبُو الشّيْخ 
عَنْ قَتَادَةَ في قؤله: قألقى عَصاهُ قَالَ: كر لا أ تلْكَ الْعَصًا عَصًا آدَمَ أَعْطَهُ إِيهَا لَك 
جِينَ تَوَجَّهَ إلى مَذيَنَ٬‏ فَكَانَتْ نْضِيء ؛ باللَيْلٍ وَيَضْرِبْ با الْأَرْضَ بِالنّهَارٍ تحرج لَه 

وَيَهْشُْ بهش يما عَلَى عََمِهِ فَإذا هي تُغْبان مُبينٌ قَالَ: حَيّةٌ تَكَادُ تُسَاوِرُْ. وَأخْرَحَ | عن 
ابْنِ 0 قال: لَقَدْ دَحَلَ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَعَلَيْهِ «ررْمَاَقَة» من صُوفٍ ما جاوز مِرفْقَيْه 
فَاسْتَأدَنَ عَلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ: أَدْخِلُوةُ قَدَحَل فَقَالَ: إن مي ساني ِلَبْكَء فَقَالَ قوم 
حَوْلَهُ: ما عَلِمْتْ لَكُمْ من إِلَهِ عَيريء خُذُوهُ. قال: إِنْ قذ جنك بايةء قَالَ: قَائْتْ ا إن 
كُنْتَ مِنَ الصَادِقین فالْقّی عَصَّاهُ فَصَارَتْ تعبات بيْنَ ييه ما بَْنَ السَفْفٍ إلى الْأرْض» 


وَأَدْخَلَ يَدَهُ في جَيْبِهِ فأخْرَجَهَا مفل البق تلمع الْأَنْصَارَ فَخَرُوا عَلَى وجُوههمء وأخذ موسى 


)265/2( 


00 
e 
5 
C^ 
E 
6% 
اها‎ 
6: 
©: 
ع‎ 
03 
E 
م‎ 
ع‎ 
جع‎ 
¢ 
. 
١ 7 


مادا امرون قالُوا أَرْجذ وَأخاه ولا تاتا به ولا يَفْربْمَا وَأَرْسِلْ في الْمَدائِنِ حاشرين وَكَانَتِ 


السّحَرَةٌ َون من فِرْعَوْنَ فَلَمَا أَرْسَلَ لبهم فَالُوا: قد اختاج إِلَنِكُمْ هكي قَالَ: إِنَّ هذا 


فَعَلَكَذَا وكَذَاء قَالُوا: إِنَّ هذا سَاحِرٌ سّحَرّ إِنَّ لا لأَخرا إن كنا كن الْغالِيينَ- قال نَعَمْ 
وَإِنَكُمْ لَمِنَ الم دَبِينَّ. وَأخْرَج ابْنُ أبي حاتم عَنْهُ قال: عَصًا مُوسَى اهمها مَاشًا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ 


نن حْمَيْدٍوَانْنُ جَرِيرٍوَابْنْ الْمُنْدِرِ وَابْنُ ابي حاتم وَأَبُو الشّيْخْ من طرق عَنْهُ في قؤله: فإذا هي 
عبان مين ن قَالَ: اليه الذگر. وَأَخْرَجَ ج ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ أبي حاتم عَنِ السٌدّيّ في قَوْلِهِ: فإذا هي 
تُعْبانٌ مُبِينٌ قال لين نَ ايّاتِ فَاتَحَةَ قَمَها وَاضِعَةََيَهَا الْأسْقَلَ في الْأَرضٍ وَالْأَغلَى عَلَى 
سور الْقَصْرِء ثم تَوَجَهَتْ تخو فِرْعَونَ لَأحْدَهُ فما رآها عر مِنها وئب فَأَحْدَتٌ و يكُنْ 

ا 1 ؤُمنْ ئ بويك ازيل مَعَكَ 2 إسرائيل ٠"‏ فَأَحَدَّهًا 


£ 


بك قل ذلك فط ب فو خنع وا وَأ 


وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَة وعَبْدُ بْنُ حْمَيدٍ وَابْنُ جريرٍ وَانْنْ الْمُنذِرِ وَاننُ 
ان عباس من طرق في قؤله: وَأَْسِل في الْمَدائِنٍ حاشِرِينَ ل الشرّطً. حرج عد الاق 
واب جرير وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وان أبي حاتم وَأَبُو الشَيْح عَنْهُ في فَولِهِ: وَجاءَ السَّحَرَةُ قَالَ: كَانُوا 
سَبْعِينَ رجلا أَصْبَحُوا سَحَرَة وَأَمْسَوْا شْهَدَاءَ. 

وَقَدِ المت كَلِمَةُ السَلّفٍِ في عَدَدِهِمْ فقیل: كَانُوا سَبْعِينَكُمَا قال ابْنُ عَبَّاسء وقیل: كَانُوا 


2د ادق ا لوقتف ان مان ر ر ا عر لاغ 
اث عَشَرَ وقيل: حْمْسَةَ عَشَرَ ألفا. وقيل: سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْقَاد وَقيل: تسْعَة عَشَرَ أَلفَد وَقيل: 


بون أ وقيل: اين أل وقيل: ئة أل وقيل: تسغيائة ألفٍ. وأخرج عند ين 
مَيْدٍ وَاْنُ أي حاتم عَنْ فَتَادَةَ في فَوْلِه: إن آنا لأخراً أي عطاء. وَأخْرَح ابْنُ جرير عن ابن 
4 الوا حبالا غلاظا وَحَشَبًا طوَالاء فَأَقَبَلَتْ هيل إِلَيْه مذ 


فأكلث کو حي هم فَلَما روا ذلك سَجَدُوا. 


وخر عَْدُ الاق وعبْدُ بن خمد وان جرير وان الْمُذِرِ وان أبي حاتم وأو الخ عَنْ 


فاده نحَوَهُ. حرج ان أي ية عند بن مي وان جرير وَابْنْ أى حاتم وَابْنْ الْمُنذر عَنْ 
جاه في قؤله: تلَقَفْ ما يَأْفِكُونَ قَالَ: مَا يَكْذِبُونَ. وَأَخْرَج ابْنُ جرير وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو 


ابن جَرِبر وَأَبُو الشيخ عن ابْنٍ مَسْعُودٍ واس مِنَ الصَّحَابَةٍ قَالَ: 

قى مُوسَى وأَمِيرُ السّحَرٍّء فَقَالَ لَهُ مُوسَى: اريتك إِنْ عَلَبِعُكَ أَنؤْمِنُ بي وَنَسْهَدُ أن ما 
جِنْث به حَق؟ 

فَقَالَ السّاجِرٌ: لآتِينَّ غَدَا بسخر لا يغلبه سحرء فو الله لئن غلبتني لأومنن بك وَلَأَشْهَدَنَ 
أله ق وَِرْعَونُ ينظ إلَهمَاء وُو قول فرعن إن هذا لَمَكْرْ كرفو في المديئة. وأخرج 
ابْنُ اي حاتم عَنِ الْأَورَاعِيَ قَالَ: لما خَرّ السَّحَرَةٌ سُْجَّدًا رفغت لهم الجنة حتى نظروا إليها. 


(1) . تسترط: أي تبتلع. 
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قال فِرْعَوْنُ آمَنكُمْ به قَبِلَ أن آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هدا لَمَكْرُ مَكَرْقُوهُ في الْمَدِبئةٍ لشخرجوا مِنْهَا 
أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123) 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 123 الى 129] 

قال فِرِعَوْنُ آمَنُمْ به قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هذا لَمَكْرْ مَكَرْعُوهُ في الْمَدِينَةِ لِمُخْرجُوا منها 
لها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123) لَأقَْعَنَ أَبْدِيكُم وَأَرْجْلَكُمْ من خلافٍ م لأَصِلْبنَكُمْ أَجَعنَ 
(124) قالُوا إن إلى وَبّنا مُنْقَِبُونَ (125) وما تَنْقمُ مسا إلا أَنْ آمَنَا بآياتِ ربا لما جاءَثنا 
ّنا أفرع علا صَبْرا وفنا مُسْلِمِينَ (126) وقال المَلَا ِن قوم فِرعَوْنَ أَتَدَرُ مُوسى وَقَوْمَهُ 
لِيفْسِدُوا في الْأَْضِ وَيَدَرَكَ وَآْتَكَ قال سَتْعَيَل أَبْاءَهُمْ وَتَسْتَحْبِي نِساءَهُم وإ فَوْقَهُمْ 
قاهِرُونَ (127) 

قال مُوسى لِقَوْمِهِ اسَْعِيئُوا بالل ابروا إِنَّ الَْرْضَ لله بوره مَنْ يَساءُ مِنْ عِبادِه وَالْعاقبَة 
مقي (128) قالُوا أوذينا ِن قَبْلِ أن تأتِينا ومن بعد ما جنتها قال عسى ركم أن يفِلِكَ 
عَذُوَكَمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرضٍ فَيَنْطْرَ كيف تَعْمَلونَ (129) 

قوله: آمَنكُمْ به قرئ ذف رة عَلَى الْإخبَار وَيِثْبَاتًا. أنكرٌ عَلَى السّحَرَة فِرْعَْنْ إِعَاتحُمْ 
ُوسَى قَبْلَ أن يَأدَنَ َم ذلك م قال بَعْدَ الإنكار عَلَْهمْ مُبَيْنَا لما هو الخامل كم عَلَى 
ذَلِكَ في رَعِْهِ إن هذا مز رفوه في الْمَدِية أيْ: جيه اموا أنكُمْ وَمُوسَى عَنْ 


مُوَاطَة بَِنَكُمْ سَابِقَةِ لُخْرجوا من مَدِيئَةِ مِصرٌ أَهلّها من الط وَتَسْمَوْلُوا عَلَيْهَا وَتَسْكُنُوا 
فيها اننم َو إِسْرَائيل. ومغ في الْمَدِيئَةِ اَن هَذِهِ اليلَة وَالْمْوَاطَةَ كانت بَيَْكم وَأَنْكُمْ 
بِالْمَدِيئَة مَدِيتة مِصْرَ قَبْلَ أن تبروا أَنْكُمْ وَمُوسَى إلى هَذِهِ الصَّخْرَايء ثم هَدَّدَهُمْ بقَوْلِه: 
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عَاقِبَةَ صُنْعَكُمْ هذا وَسُوءَ مَعَبَّنِهِ م 1 يحتف ذا الْوَعِيدٍ الْمُجْمَلٍ بل فَّلَه 
فَقَالَ: لأَقَطِعَنَ أَبْدَِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ من خلافٍ أي: الرَجْلَ لمن وَالْيَدَ البْسْرَى أو الرََخْلَ 
الْبُسْرَى وَالْيَدَ مء ثم 1 يتفي عَدُوُ الله بدا بل جَاورَهُ إلى عبرو َقَالَ: م لَأُصِلَبئَكُمْ في 
جذوع النّخلٍ أي اكم عَلَيْهَا مَصلُوينَ زِيَادَةَ تذكيل بحم وَِفْرَاطًا في تغذيبهم» ونل قاو 
إن إلى ربا مُنْقَِبُونَ اسْتنْتافِيّة جَوَابُ سُوَالٍ كما تَقَدَم وَمَعْنَاهُ: إِنَكَ وَإِنْ فَعَلْتَ بنا هدا 
الفغل فَتَعْدُهُ يَوْمَ الجرَاءِ سَيْجَازيك الله بصنعك وخسن إَِيَْا بها أَصَابتا في ذاته فَتَوْعَدُوهُ 
ِعَدَابٍ الله في الآخرّة لَمّا تَوَعَدَهُمْ بِعَذَابٍ الدنيا. وَكْثَمِلٌ أَنْ يكُونَ الْمَعْىَ: إن إلى رَبَنا 
بِالْمَوْتِ: أي لا بد لا مِنَ الْمَوْتِ ولا يضرا وة ببب مِنْكَ. 

فَوْلَهُ. وما تَنْقمُ ما قرا الحَسَنْ بفَنْح الْقَافِ. قال الأَخْفش: هي لْعَةُ وَقَرَاً الْبَافُونَ بَكَسْرهَاء 
تقنث الْأَمْرَ: أنكزئة أيْ: لشت تعیب عَلَيْنَا وَتُنْكِرُ متا إل اَن آمَنَا بآيات ربا لَمّا جاءَثنا 
مَعَ أ هذا هُوَ الشَرَفُ الْعَظِيمُ وار الْكَامِلُء وَمِثْلُهُ لا يَكُونُ مَوْضِعًا للَعَيْبِ وَمَكَانَا 

مَعَهُ وَالْتََُوا إلى خطًاب الاب الْعَلِيَ مُفَوْضِينَ الْأَمرَ 5 طَالِيينَ مِنْهُ عر وَجَلَ أن يُكبَتَهُمْ 
عى هذه المختة بالصّير فَائِيَ: را أفرِغ عَلينا صب الإفراغ: الب أي: اضيب علي 
حم يفيض وَيَغْمْرَتا. طَلَبُوا أَبلَعَ أَنْواع الصّبر اسْتِعْدَادًا مِنْهُمْ لِمَا سیول م من الْعَذَابِ من 
عدو الله وَتَؤطِيئا أيهم عَلَى التَصَنْبٍ في ال ونوت الم على الجا م قَالوا: 
وفنا مُسلِمِينَ أيْ: تَوَفتا إِلَتَِ حال بوتا عَلَى الإسلام غَيْرَ حرفي ولا ملي ولا 
نوين ولذ گان ما هُمْ عَلَيْهِ من اليّخر وَالْمَهَارَةِ في عِلْمِهِ مع كؤنه شَرًا مخضا سَبَبًا لوز 
بالسَعَادق لِأَكُمْ عَلِمُوا أنَّ هذا 
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و٤‎ 


ِي جَاءَ به مُوسَى خَارِجٌ عَنْ طَوْقٍ الْبَشَرِ وَأنهُ من فغْلٍ الله سْبْحاتهُ فَوَصَلُوا بالشّرِ إل 
اخ وَل تخل من غبرهم من لا يعرف هذا الْعلَمَ من أَنْبَاع فِرْعَوْنَ مَا حَصّل مِنْهُمْ مِنَ 
الْإِذْعَانٍ وَالِاعْترَافِ وَالْإيمَانِء وَإِذَا كَانَتِ الْمَهَارَةُ في اشر قَدْ تأت فل هَذِهِ الْقَائِدَةٍ هما 
بَالْكَ بِالْمَهَارَةٍ ولي علي لخر الُم انقغتا با عَم و َبَتْ أَقدَامَنَا عَلَى الق وَأَفرِعْ عَلَيْنَا 
سِجَالَ لمر وَتوَفنَا مُسْلِمِينَ. قَوْلَهُ: قال الْمَآهُ من قم م عون ندر مُوسى وَقَوْمَهُ 
لِيُفْسِدُوا في لأس هَذَا 00 مهم للإنكار عليه أَيْ: اترك وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في 
الْأَرْضٍ بإيفّاع لفرقة وَدَشِْيتِ الشّمْلٍ. وَالْمرَادُ الْأَرْضٍ هُنا: أَرْضُ مِصْر. قَوْلَه: ويَذَرَكَ 
وَآمْتَكَ قرا نعيِمُ بن سرا 6 ندرگ بالرّفْع عَلَى تَقْدِيرٍ مُبْعَدل أي: وَهُوَ يَذَرْكَ أؤ عَلَى 
العف على اذز مُوسى: 

أي: أَتَذَرْهُ وَيَدَرْكَ وَقَراً الْأَشْهَبُ الْعَقِيليٌ وَيَدَرَكَ بِالجَرْمِ: ما عَلَى التَحْفِيفٍ e‏ نِ لفقل 
الصّمّة أؤ عَلَى ما قبل في ون من الاين في قؤجيه ننم َف أَنَسُ بْنُ مَالِكِ 


«وَتَذَرَكَ» بالثونِ وَالرَفْع, وَمَعْنَاهُ: مم أَخْبَرُوا عَنْ عن أَنْفْسِهُمْ بكم سَيذَرُوَنَهُ 8 وَقَوَا 


الْبَاقُونَ «وَيَدَرَكَ» بالطب بان مُقَدّوََ عَلَى أنه جَوَابُ الِاسْتَفْهَام وَالْوَاوُ ابه عَنِ الْقَاءٍ أو 
عَطْفًا عَلَى لِيُفْسِدُوا أَيْ: لِيُفْسِدُوا وَلِيَدَركَ لِأَكُمْ عَلَى الْقَسَادٍ في رَعْمِهمْ وَهُوَ يُوَدِي لل 
ترك فِرْعَوْنَ وآلهته. 

وَاخْتَلَفَ الْمُفَيَرُونَ في مَعْىَ وَآْتَكَ لِكوْنٍ فِرْعَْنَ كَانَ يدعي الرُبُوبيةَ كُمَا في فَوْلِهِ: مَا 

عَلمْث لَكُمْ مِنْ إله عَيري وقؤله: أ ربكم فقيل مَعْى وَآك: وَطَاعَمَكَ ويل مَعْمَاُ: 
وَعِبَادَتَكَ» وَيُؤيَدهُ قِرَاءَةُ علي وَابْنِ عباس وَالصضّحَاكِ «وَإِطكَكَ» وني حَرْفٍ أي «أَتَدَرُ مُوسَى 
وَقَوْمَهُ لِيُفسِدُوا في الْأَرْضٍ وَقَدْ تَرَكُوكَ أن يَعْبُدُوكَ» 0 إِنَّهُ گان يَعْبْدُ عبد قر > وَقيل: کان 
يعد النُجُومَ وَقِيلَ: گان لَه أَصْتَامٌ يَعْبْدُهَا فَوْمُهُ تَقَربَا إلَيْهِ فَنُسِبَتْ إِلَيْه وَلَذَا قَالَ: أن 
كم الأغلى قَالَهُ الجا وَقِيلَ: گان يَعْبْدُ الشّمْسَ. 

ققال فِرْعَوْنْ جا كم وقيَا لومم عَلَى الْكُفرِ: سنْقَيَلُ أَبْناءهم. قرا نافع واب كدر 
«سَتَفْثُلُ» بالتَحْفِيفٍء وَقَرَاً الْبَاقُونَ بالكشديد أي: سَنْقَيَنْ الْأَبَْاءَ وَنَسْتَحبِي البَسَاءَء أَيْ: 


A 
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د مي إلا بم آنه ل يقدر yT‏ 
لود عَلَيْهِمْ باهر وَالْعَلبَقَ أؤ هُمْ خت في فَهْرِنا وَببْنَ ايديا ما شِنْنَا أَنْ نَفْعَلَهُ م 
فَعَلَنَاهُ وَجْملَةُ قال مُوسى لِقَوْمِهِ مستأنفة» جواب سؤال مقدّر. با بَلَعَ مُوسَى مَا فَالَهُ فرَعَوْنُ 
مر فَوْمَهُ بالاسْتِعاَة بال والصإر عَلّى المخئة, ث أَخْبرهُم إِنَّ الْأَرض يعني أَرْضَّ مِطْرَ لله 
يُورِنُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أ جنس الْأَرْضِء وَهُوَ وَعْدٌ من مُوسَى لِقَوْمِه بالنّصْرِ عَلَى فَرْعَوْنَ 


رر سر ير 2 


وَقَوْمه› 3 اله سَيُورَنُهُْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ. ثم بشرهم بأن الْعَاقبَةَ لِلْمتَقِينَ أي: 

اعَاقبة الْمَحْمُودةَ في الذي َالآخرَة لِلْمَقينَ ِن عاد وَهُمْ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ. وََاقِبَهُ كل 
شَيْءٍ آخره. وَفُرئ «وَالعاقبة» بالنَصْبٍ عطقا عَلَى الْأَرَضِء وَجْتلهُ قالوا أوِينا من قَبْلٍ أنْ 
نينا ومن بَعْدِ ما جتنا مُسْتَأئقَةٌ: جَوَابُ سوال مدر الي فَبْلَهَا أَيْ اُوذِيتا من قبل أن 

تيتا رسوا ودَلِكَ بقَْلٍ فِرْعَْنَ أَنِئاءَا عِنْدَ مَولِدِكَ لَمَا احبر باه سبُولهُ موود يَكُونُ روَالُ 
مُلْكِهِ عَلَى يَدِهِ ومن بَعْدِ مَا جتنا رسوا َل أَبتانتا الآنَ وَقِيلَ الْمَغْى: أُوذيتا مِنْ قَبْلٍ أن 
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لهذ أَحَذْنَا آل فِرْعَوْنَ بِالسَنِينَ وَنَفْصٍ مِنَ الثَمَراتِ لَعَلَهُمْ يَذْكَرُونَ (130) 


فيه الآنَ من الْحَوْفٍ عَلَى أَنْفْسِنَا وَأَوْلَادِنَا وَأَهْلِنَا وَقيل: إِنَّ الْأَذَى من قَبْلْ وَمِنْ بَعْدُ وَاحِدٌ 
وهو قَبْضُ الي مهم وله قال عسى ركم اَن يُهْلِكَ عدوم مُسْتأئقةٌكالتي قَبلَهء 
وَعَدَهُمْ هلاك الله لِعَدُوَهِمْ وَهُوَ فِرْعَوْنُ وَفَوْمُهُ. قول : وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الْأَرْضٍ هُوَ تريح 
چا رر ليه ابا من أن الْأْض لِله. 

وَقَدْ حَقّقَ الله رَجَاءَهُ وَمَلَكُوا مِضْرّ في رَمَانِ دَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ وَفَتَحُوا بَيْتَ الْمَفْدِسِ مَعَ 
ف لوا زاخلك إزقرة تزه رالترى E E a‏ 


e‏ حاتم وُو الشَيْخْ عَنِ السُدِّيّ في قوله: - هَذَا لَمَكْرْ مَكَرْقُوهُ في الْمَدِيئَةٍ 
إذ التَقَيْثُمَا لِتَظَاهَرَاء فَتُخْرِجًا مِنهَا أَهْلَهَا لأَمَطْعَنَ أَبْدِيَكُمْ الآ ي قَالَ: فَفََلَهُمْ وَفَطَّعَهُمْ كُمَا 
قَالَ. وَأَخْرَجَ ابن جریر وَابْنْ الْمُنذرِ وَابْنْ أبي حاتم عن ابن يس قَالَ: کان وَل مَنْ صلب 


فرع وهو اول مَنْ قَطعَ الْأَيْدِي وَالْأَدْجْلَ من خلا. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حمَيْدٍ عَنْ فاده في 


قؤلە: مِنْ خلاف قال: يدا من هَاهْنَا ورجلا مِنْ هَاهْنا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن َي وَانْنُ جربر 
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وَابْنُ أبي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: أوذينا مِنْ قَبْلٍ أَنْ اتنا وَمِنْ بَعْدِ مَا جنْتنا 


قال: من قَبْلٍ إِرْسَالٍِ الله إَِاكَ وَمِنْ بَعْدِهِ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حمَيْدٍ وَابْنُ آي حَاتم وَأَبُو الشيخ 


عَنْ وَهْبٍ بن متب في الآ قَالَ: قَالَثْ بو إسرائيل لِمُوسى گان فرعن ْنا اللبن قبل أن 


نت فَلَمّا جت كُلَعَنَا اللِّنَ مَعَ الَبْنِ أَيْصًّاء فَقَالَ مُوسَى: أَيْ رَبَ! أَهْلِك فِرِعَوْنَ حى 
فَأَوْحَى الله ِلَب عَم أ يَعْمَلُوا الذّنْبِ الذي أَهلَكَهُمْ به. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ قََادَةَ في 
الْآيَة قَالَ: 

ذَلِكَ العام بدَبْح الذر مِنْهُم ثم ذعهم أيضا بعد ما جَاءَهُمْ مُوسَّى. وَأَخْرَجَ ابن أبي حا 
عن ابن عباس قال: إن بناء- أَهْل الْبَيْتِ- بُفْتَح وَيْحْتَمُ وَلَا بْدَّ أن تقع دولة لبني هاشم 
فانظروا فيمن تكونوا مِنْ بني هَاشِم؟ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ عَسى رَبْكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ 
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الْأَرضٍ فَيَنْظْرَ كيف تَعْمَلُونَ. وَيَنبَغِي أن يُنْظَرَ في صِحَةٍ هَذَا عن ابن 
عبّاسِء فَالْآيَهُ َازِلَةٌ في بني إِسْرَائِيل لا في بني هاشم وَاقِعَةٌ في هَذِهِ الّقصّة الَاكيّة لِمَا جَرَى 


ينَ موسى وفرعون. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 130 الى 136] 

ولذ أحذْنا آل فِرَعَونَ ملسن وَنَقْصٍ مِن الثَمرات لَعَلَّهُمْ يرون (130) فإذا جاءَكُم 
الست قانُوا نا هذِه وَإِنْ تُصِبْهُمْ سيْئَةٌ يبروا ُوسى وَمَنْ مَعَهُ آلا إا طائرُهُمْ عِنْدَ الله وَلكِنَّ 
أكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ (131) وَقَالُوا مهما تنا به مِنْ آيَةِ لَِسْحرّنا ا فما تحن لَك ومين 
(132) فَأَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ الطوفانَ وَاَرادَ وَالْقُمْلَ وَالصضفادِعٌ وَالدَمَ آياتٍ مُفَصّلاتِ فَاسْتَكْبرُوا 
وَكانُوا قَوْماً مجْرمِينَ (133) وَلَمَا وَفَعَ عَلَيْهُمُ الرَجْرْ قالُوا يا مُوسَى اذْعٌ نا رك ا عَهدَ 
عِنْدَكَ لين كَشَفْتَ عتا الجر لَنُؤْمِئَنَ لَك وَلَنْرْسِلّنَ مَعَكَ بني إسرائيل (134) 

لما كشفنا عَنْهُمُ الرَجْرَ إلى أجل هُمْ بالِعُوهُ إذا هُمْ يَنَكُيُونَ (135) فَالْتَقَمْنا مِنْهُمْ 
راهم في الم بم بوا بآياتنا وكاثوا عَنْها غافِلِينَ (136) 


)1( . قال في القاموس: حزا: تكهن. 
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الْمُرَادُ بال فِِعَوْنَ هُنَا: فَوْمُهُ وَالْمُرَادُ باليبي: الخذب وَهَذَا مَعْرُوفٌ عند أهل الع 
يَُولُونَ أَصَابَمْهُمْ سَنَةُ: آي جَدَبُ ست وَف الحديثِ «اللَهُمَ اجعَلْهَا عَلَيْهُمْ سين گسني 
يُوسُفَ» . وَأَكْثَرُ الْعَرَب يُعْرِبُونَ السدِينَ إغْرَاب جنع الْمُذَكُرٍ الال وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُعْربَه 
إغراب الْمُفرَدِ وري ارات على الثُونء وَأنْسَدَ الْقَرَام: 

أَرَى مر السِينٍ أَحَذْنَ مقي ... كما أَحَدَّ السَرَارُ مِنَ الال 

بسر النُونِ من السَِبينَ. قال النَحَامْ: وَأَنْشَدَ سِيبَوَيْه هذا الْبَبْتَ بِمَتْح النُونٍ. 

َقُولُ: قَدْ وَرَدَ مَا لا اختمَالَ فيه وَهْوَ قَوْلُ الشاعر: 1 

وَمَاذَا تَزْدَرِي الْأَقَوَامُ متي ... وَقَدْ جاوزت حدّ الأربعين 

وبعده: 

أخو خمسين مجتمع أشي ... ونجدن مداورة الشؤون 

قد الأنِيّات قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ مَكسْورَةٌ. وَأَوَلُ هذه الْأبْيّاتِ: 

أا ابن جلا وَطُلّاع الايا ... مَىَ أَضَعْ الْعَمَامَةَ تَعْرفُونٍ 

وَحَكَى الْقَكَاءُ عَنْ ني عَامِرٍ َع يَقُولُونَ: أَقَنْتُ عِنْدَهُ سِنيئاء مَصْرُوفًاء قَالَ: وَبَنُو قبع | 
يصْرِفُوتَهُ وَبُقَالٌ أَسْنَتَ الْقَومُ: أَيْ أَجْدَبُواء وَمِنْهُ فول ابن الزّبَغْرَى: 

وَرِجَالُ مَك مُسْنِبُونَ عِجَافٌ «1» 

وَنَفْصٍ مِنَ الكَمَراتِ بِسَبَبٍ عَدَمِ نُرُولٍ الْمَطَرِ وكفْرَةِ الْعَامَاتِ لَعَلّهُْ يَذَكرُونَ فَتعظُونَ 
وَيَرْجِعُونَ عَنْ عْوَايتِهِمْ. فَوْلَهُ فَإذا جاءَكهُمْ الْحْسَنَةُ قالوا نا هذه أي: الْحَصْلَةُ الْحْسَنَةُ مِنَ 
الخصب بِكثْرَةٍ الْمَطَرِ وَصَلاح الكّمَرَاتِ وَرَحَاءِ الْأَسْعَارٍ قالوا لّنا هذِه أَيْ: أَعْطْيَاهَا 
الْأَْرَاضٍ ووا مِن الْبلاءِ يَطَيرُوابمُوسى وَمَنْ مَعَهُ أيْ: يَكَشَاءَمُوا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ من 
الْمُؤْمِِينَ بهء وَالْأَصْلْ يَتَطَبُوا أُدْغِمَتِ التَاءْ في الطاء. وقرأ طلحة تطيروا عَلَى أنه فغْلٌ مَاض» 
وَقَدْ كات الْعَرَبْ تَمَطَي َشيَاءَ من الَيُورٍ وا اتات ثم اسُغمل بَعْدَ ذَلِكَ في كل مَنْ 
َشَاءَمَ بِشَئْءِء وَمِثْلْ هذا فَوْلَهُ تَعَالَ وَإِنْ تُصِبْهُحْ سن يَُولُوا هذه مِنْ عِنْدِكَ «2» قيل: 


(1) . وصدره: عمرو العلا هشم التريد لقومه. 
2( . النساء: 78. 
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وَوَجْهُ تغريف الخَسَئَةِ أََا كبر الْوْفُوع, وَوَجْهُ تذكير السَيَة تُذرَةُ وَقُوعِهَا. وله آلا إن 
طائرْهُمْ عِنْدَ الله أيْ: بك كاز وتن ع ما اف من خب رق ي عل الل 
َيس بسب مُوسَى وَمَنْ مع وَكَانَ هَذَا اواب عَلَى نط ما يَعْمَقِدُوتَهُ وجا يَفْهَمُونَه ويهَذَا 
عبر ِالطّائِر عَنٍ الخَيرٍ وَالشَّرَ الذي يجري بِقَدَرِ الله وَحِكْمَيِدِ وَمَشِيئتِهِ ولك أكْترَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ ڌا ل يَنْسِبُونَ اير وَالسّرٌ إلى عبر الله جهلا مِنْهُم. وَقَرَاً الحَسَنْ رُم قول 
وَقَالُوا مَهْما تأتنا به من آيَةِ لِتَسْحَرَنا با فما كن لَكَ مُوْمنينَ قَالَ اخلیل: أَصْلْ مَهْمَا «مَا» 
الشَرْطِيّةُ يدث عَلَيْهِ «ما» التي لِلتَوكِيدِ كُمَا ثُرَادُ في سَائِر اروف مفل: 

حَبِْتُمَا وَأَيْتَمَا وَكَيْقَمَا وَمَقَ مَا وَلَكِنّهُمْ كرِهُوا اجْتِمَاعَ الْمِثْلَينِ فَأَبْدَنُوا الف الأول هَاءً. وَقَالَ 
الْكِسَائِيُ: أَصْلَهُ مَهُ أَي: اكقُفف ما اتتا به من آي وَزِيِدَتْ عَلَيْهَا «ما» الشَّرْطِيّةُ وَقيل: هي 
كَلِمَةٌ مُفْرَدةَ جَازِي اء وَل مَهُمَا الرَفْعْ عَلَى الابْتدَاءِء أو النَصْبْ بفغل يُفَسَرْهُ ما بعدهاء 
ومن آية: لبان مَهْمَاء وَسَمَوْهَا آية اسْتَهرَاءٍ بمُوسَى كما يُفِيدُهُ مَا بَعْدَهُ ُو لَِسْحَرَّنا يما أَيْ: 
لقصرقتا عا کن عَلَيْه گما يَفْعلهُ السّحَرَةُ ِسِحْرِهِم, وَالضّمِيرْ في به عَائِدٌ إل مَهْمَاء 
وَالصّمِيرُ في با عَائِدُ إلى آية وَقِبلَ: إِعَنمَا عا عَائِدَانٍ إلى مَهْمَاء وَتَذْكيرُ الْذَوَلٍ باغتبار 
بمُصَدّقِينَ» ابروا عن أَنْفْسِهِمْ اَم لا يُؤْمِنُونَ بِشَئْءٍ يا يجِيءُ به من الآيات التي هي رَعْمِهِمْ 
مِنَ اليخر, فَعِنْدَ ذَلِكَ رلت بم الْعقُوبَةُ من الله عر وَجَلَ الْمْبَيّنَهُ بقؤله فَأَرْسَلْنا عَلَيْهم 
الطُوفانَ وَهُوَ الْمَطَرْ الشَّدِيدُ. 

قال الْأَحْمَسسُ: وَاجِدُهُ طُوفَانَة وَقِيل: هُوَ مَصْدَرٌ كَالُجْحَانٍ وَالنْقْصَانِ فلا وَاحِدَ لَه وَقيل: 
الطُوفَانُ: 

الْمَوْتُ. وَقَالَ الحاس: الطُوفَانُ ف الع مَا گان مُهْلِكا مِنْ مَوْتِ أَوْ سيل أَيْ: مَا بُطِيفُ 
بم فيُهْلِكُهُمْ وَاجرادَ هُوَ الخَيوَانُ الْمَغْرُوفُ أَرْسَلَهُ الله لأكل رُرُوعِهمْ فأَكَلَهَا وَالْفُمُل قيل: 
2 الدَبَاءُ وَالدَّبَءٌ: الجَرَادُ قَبْلَ ان تَطِيء وَقيل: هي السُوسنُ وقيل: الْبرَاغِيتُء وَقِيل: دَوَابُ 
سود صِعَارٌ وَقبلَ: 

صَرْبٌ مِنَ الْقِزْدَانِ وَقِيل: الجَعلَانٍ. قال التَحَاسسُ: وز أن تَكُونَ هَذِه الْأَْياءُ كلا أَزسِلَتْ 
عَلَيْهمْ. وَقََاً الْحَسَنْ الْقَمْلَ بح الْقَافِ وَإِسْكَانٍ الميم. وَقَرَاً الْبَاقُونَ بِضَمَ لاف وَفَتْح 


الِيم مُشَدَّدَة وَقَدْ فَسَرَ عَطَاءٌ الرَاسَايُ «الْقُمَلَ» بِالْقَمْل وَالصّفادع حع ضفدَع وَهُوَ 

ا يوان الْمَعْرْوفٌ الَّذِي يَكُونُ في الْمَاءٍ وَالدّمَ روي انه سَالَ ائيل عَلَيْهِمْ دَمَاء وَقِيل: هُوَ 
الرْعَاف. قَوْلَهُ آياتٍ مُفَصّلاتٍ أَيْ: مُبَيّئَاتِء قَالَ الزّجّاحُ: هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الخَالٍ. 
والْمَغق: اسلا عَلَيْهمْ هذه الْأَْيَاءَ حال كوْيًا آياتٍ بئات ظَاهِرَاتٍ فَاسَْكبَرُوا أي: تَرَفَعُوا 
عن الْإِمَانٍ بالل وكانُوا فما جرِمينَ لا يَهْمَدُونَ إلى حَقَ ولا يَنِْعُونَ عَنْ بَاطِلٍء فول وَلَما وَقَعَ 
عَلَيْهُمُ الَجْرُ أي: الْعَذَابُ يذه الأمُور التي أَرْسَلَهَا الله عَلَيْهِمْ وَقْرىَ بِضّمّ الرَاءٍ وها لعا 
وَقِبلَ: گان هَدًا الرَجْرْ طَاعُونًا مَاتَ به مِنَ الْقَبْطٍ في يَوْمِ وَاجَدِ سبعون ألفا قَالُوا يا مُوسَى 
اذغ نا رك ا عَهِدَ عِنْدَكَ أَيْ: ا اسْتَوْدَعَكَ مِنَ العم أو يا التصّكَ به مِن اة أو 
چا عه ليك أَنْ تَدعْوَ به فَيْجيبِكَء وَالْباءُ مُمَعلَقةَ باذم عَلَى مَعْى: أسْعفتا إلى مَا نَطْلْبُْ 
من الذَّعَاءِ ب دحق ما عِنْدَكَ من عَهْدٍ الله أو اذغ لتا مَُوَيَلًا ليه بعهْدِهِ عِنْدَكَ وَقِيل: إِنَّ 


البَاءَ لِلقَسَمء وَجوَابْهُ لَنُؤْمِئنَ أي: أَقِسَمْنَا بِعَهْدِ 


(271/2) 


اله عندَك لَئِنْ كفت عَنّا الرَجْرَ لَنؤْمِئَنَ لَك على أن جواب الشرط سد جواب الْقَسي 
وَعَلَى أن الْبَءَ َيِسَتْ لِلْقَسَم تكو اللّامُ في لن كُشَفْتَ عَنَا الَجْرَ جواب قسم محذوف, 
ولَُؤْسَنَ جوب الشّرْطِ سَاذَ مسد جَوَاب الْقَسَم وَلَْرْسِلنَ مَعَكَ بني إسرائيل مَغْطوف عَلَى 
ئۇم وقذ كانوا حَابِسِينَ لبي إِسْرَائِيل عِنْدهُمْ هوكم في الْأَعْمَالٍ فَوَعَدُوُ راهم معد 
فَلَما گشفنا عَنْهُمْ الرَجْرَ إلى أَجَل هُمْ بالِعُوهُ أَيْ: رَفَعْنَا عَنْهُمُ الْعَدَابِ عِنْدَ أن رَجَعُوا إلى 
موسی وسألوه ما الوه كن لا رفع ُء بل رفع مقيّدا بغاية هي الأَجل الْمَعنرُوب 
لإهلاكهم بالْعَرق» وَجَواب لَمّا إذا هُمْ يَنَكُنُونَ أي: يَنَقُضُونَ مَا عَقَدُوهُ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَإِذَا: 
هي الْفْجَائيَةُ أي: فاجؤوا الٿ وَبَادَرُوهُ فَانْتَقَمْنا مهم أَيْ: أَرَذْنَا الِانْيَِامَ مِنْهُمْ لا نكو 
بسب ما تَقَدَمَ لهُمْ م الذَنُوبِ لْمُتَعَدّدَةِ فأعْرَقَناهُمْ في اليم أيْ: في الْبَخْرِء قيل: 

هُوَ الَّذِي لا درك فَعْرْه وَقِبل: هو خْنْهُ وَأَوْسَطْهُ وله بام دبوا بآياتنا تَْلِيل لِإغْرَاقٍ 
وكاثوا عَنْها غافلينَ مَعْطُوفٌ عَلَى كَذَّبُواء أي: كَانُوا غَافِلِينَ عن النَفْمَةِ الْمَدْلُولٍ عَلَيْهَا 
بانتقَمْتاء أ عَنِ الآياتٍ التي ٤‏ يُؤْنُوا با بل كدَبُوا ينا وگائوا في تكذيبهم منْلَة الْعَافلينَ 


وَقَدَ ارج عَبْدُ بن ميد وَابْنُ جُريرٍ وَابْنْ الْمنْذِرِ وَابْنُ آي حاتم وَأَئُو الشَيْخ عن ابن مَسْعُودٍ 
وََقَدْ أَحَذْا آل فِرْعَوْنَ باليدينَ قَالَ: اَن الجوع. وأَخْرَج ابن أي سَيْبَةَ وعَبْدُ بن حُمَيْد 
وان جرير وان الْمُْذِرِ وَابْنْ أي حَاتِ وَأَبُو الشيْخ عَنْ مجاهي قَالَ: السَبينُ: الجوَائحُ» وَنَقْصٍ 
مِنَ الثّمَراتِ دُونَ ذَلِكَ. وَأَخْرَج الحكيم التَرْمِذِيُ في نَوَادِرٍ الأصول» وَابْنُ أبي حَاتم عن ابْنٍ 
عَبّاسِ قَالَ: لما أَحَدَّ اله له آل فِرْعَوْنَ بِاليننَ تبس کل شَيْءٍ هي ؛ وَذْهَبَتْ مَوَاشِيهُمْ حى يبس 
نيل مضرّى وَاجْتَمَعُوا إل فرعن فَقَالُوا: ِن كُنْت كما تَرْعُمْ فَائْتِنَا في نيل مِضْرَ َا قَالَ: 
عُذْوَةَ يُصَبْحْكُمْ الْمَاءْ فَلَما خَرَجُوا من عِنْدِهِ قَالَ: اي شَيْءٍ صَبَعْتُ إِنْ 1 أَفْدِز عَلَى أن 
اجري في نيل مِصْرَ مَاءَ عُذُوَةَكَذَُّوق؟ فَلَمَا گان جوف اليل قَامَ فَاغْمَسَلَ ولس مَذْرَعَةَ 
صُوفٍ ثم خَرَجَ حَافِيًا حم أَنَى نيل مِصْرَء فَفَالَ: الهم نك تغلم أي ألم نك تفي عَلَى 
ن لا نيل مِضْرَ ماءَ فَامْلَأَهُ ما هَمَا عَلِمَ ِل ڪڙر الْمَاءٍ فل فَحَرَج وََفْبَلَ التيل ير 
بالْمَاءِ لما أَرَادَ اله بم من املَّكة. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ واب جَرِيرٍ وان 
الْمُنذرِ وَابْنُ أبي حا وَأَبُو الشَيْخ عن مَُاِدٍ في قَوْلِهِ قإذا جاءَ كم الحستَة قَالَ: العَافية 
وَالَيَحَاءْ قالُوا لّنا هذه ن أَحَقٌّ نا وإذ نُصبْهُمْ سي قَالَ: بل وعفُوبة يبروا مُوسى قال: 
يَعَشَاءَمُوا به. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قَولِهِ آلا إا طائِرْهُمْ عند الله قَالَ: الْأَْرْ 
0 وَأَخْرَّجَ ابن 0 أن حع ابو الشيْخ وَابْنُ مَرْدَوَيهِ عن عَائِشَةَ قَالَتْ: 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «الطُوفَانُ الْمَوْتُ» قَالَ انْنْ كدرٍ: هُوَ حَدِيثْ غريب. 
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن ان عباس قال الطُوْفَانُ الْعَرَقُ. وَأَخْرَجَ ع هَؤْلَاءٍ عَنْ 
مُجَاهِدٍ قَالَ: الطّوفَانُ الْمَوْتُ عَلَى كُلّ حَالٍ. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ اي حا وَأَبُو الشّيخ عَنْ ابن عَيّاسٍ قَالَ: الطُّوفَانُ: مُطِرُوا دَائمًا اليل وَالنَهَا 
عَانِيَةَ يام وَالْقُمَلُ: اراد الذي لَه أَجْبِحَةٌ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُمْذِرٍ وَابْنُ أي اج ان 
الطُوْفَانُ 0 من أَمْرِ رَبك مقر قطاف عَلَيْها طائفٌ من رَبك «1» . وَأَخْرَج ابن أي شيب 
وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وابن جرير وابن المنذر وابن 
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وَأَوْرَثْنا الْقَوْم الّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارقَ الْأَْض وَمَعَارِبَا الي بارکتا فِيهًا وَكَتْ كَلِمَتُ 
رك ات عَلَى ي إِسْرَائِيلَ چا صَيوا وَدَمْرَْا ما گان يَصْنَعْ فرعو وَقَوْمُهُ وَمَاكانُوا 
يَعْرِشُونَ (137) 


أبي حا وَأَبُو الشّيْخ عَنْ ُجَاهِدِ قَالَ: الطوفان: الْمَاءُ وَالطَّاعُونُ »1« والخراد. قَالَ: يَأْكُلْ 
سامير رتجهم يعني أنوابم, ونام وَالُْمَلَ اليا وَالصّفادعَ تَسْقْطُ عَلَى فُرْشِهمْ وف 
أَطْعِمَتِهمْ؛ وَالدَمَ يَكُونُ في نيام ومَاِهمْ وَطَعَامِهِمْ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حمَيْدٍ وَاْنْ جرير وَابْنُ 
الْمُنْذِر وَانْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيِخ عَنِ ابن عباس قال: الْقُمَلُ: الدَبَاِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ 
وَابْنْ أبي حا وَأَبُو الشيخ عَنِ ابن عَبَّاسِ قَالَ: كَانَتْ الصّقَادِعُ برب َه فَلَمَا أَْسَلَهَا الله على 
آل فرعن مث وَأَطَاعَتْ فَجَعََتْ تَفْذِفْ نَفْسَهَا في القذرِ وهي تَغْلِيء وَفي الاير وهي 
تَفورُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جُرِيرٍ وَائْنُ أي حَات وَأَبُو الشَيْخ عَنْ مُجَاجِدٍ قَالَ: سَالَ الثِيلُ دَمَا فَكَانَ 
السرائيلئٰ يَسْتَقِي مَاءَ طَيّئّاء وَيَسْتَقِي الْفِرْعَوْيهُ دما وَيَشترگانِ في ِنَاءٍ وَاحِدٍ فَيَكُونُ مَا يلي 
الْإِسْرَائِيلِيَ مَاءَ يا وَمَا يلي الفرعؤي دمَا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَربرٍ وَانْنُ أي حاتم عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَمَ 
ف قَوْلِهِ وَالدّمَ قَالَ: سَلْطَ الله عَليْهِمْ الرْعاف. وَأَخْرَج أَبُو الشيخ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: مَكَتَ 
مُوسّى في آل فرْعَونَ بَعْدَ مَا غَلَّب السَحرَة أَرْبَعِينَ سَنَةَ برهم الآيات وَاجَْرَادَ وَالْفُمَلَ 
وَالضفَادعً. وَأَخْرَجَ حابن آي حا عَنَهُ ف قَوْلِه آيات مُْفَصَّلاتِ قَالَ: كانت آيَاتِ مُفقَصَّلَاتِ 
يَتْبَعُ بَعْضْهًا بَعْضًا لِيَكُونَ لله اجه عَلَيْهمْ. وَأَخْرَجَ رح ابن الْمنْذِرٍ عَنْهُ قَالَ: يَتْبَعُ بَعْضْهًا بَعْضًا 
خث فيهم سَبْنًا إلى سَبْتٍ ثم تُرْقَعَ عَنْهُمْ شَهْوًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ اللي 
صلی الله عليه وَسَلَمَ قالّ: «الرَجُْ: الَْدَاب» . وَأَخْرَج عند بن حْمَيْدٍ عن سَعِيدٍ بن جار 
قَالَ: الرَجْرُ: الطَّاعُونُ. وَأخْرَجَ ان آي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ ابن عباس في قله إلى أَجَلٍ هُمْ 
بالِعُوهُ قَالَ: الْعَرَق. وَأَخْرَجَ ج ابن أبي حاتم من ن طرق عن ابن عباس قَالَ: الب الْبَخْرُ. وأخرج 

أيضا عن السذي مثله. 
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ارتا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارق الْأَرْضٍ وَمَغاربًا التي باركنا فيها وَكَّتْ كُلِمَتُْ 
رَبك انی عَلى بي إِسْرائِيل ا صَبرُوا وَدَمَرْنا ما كان يَصْنَعْ فِرْعَْنُ وَفَوْمُهُ وما كاثُوا 
يَعْرشُونَ (137) وَجاوَرْنا بي إسْرائِيلَ البَخرّ فنا على قم يَعْكُفُونَ عَلى أضنام لم قالوا 
یا مُوسَى اجعل نا إهأكما َم آلحةٌ قال إِنَكُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ (138) إِنَّ هؤْلاءٍ مر مَا هُمْ فيه 


وباط ما انوا يَعْمَلُونَ (139) قالَ أَغَبْرَ اله أنغيكم إهاً وَهُوَ فَضلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ 
(140) وَإِذْ نيناكم من آل فرعن يَسُومُونَكُمْ سو م الْعَذاب يُقَتَلُونَ أَبناءكُن وَيَسْتَحْيُونَ 
نساءَكُم وف ذَلِكُم بَلاءْ من رَبَكُمْ عَظِيمَ (141) 

َوه ورتا الْقَوْمَ يَني: بني إسرائيل الَّذِينَ كانُوا أي يُدَلُونَ وَبَْْهَُونَ بالدْمَةٍ 
لفِرْعَوْنَ وَقَومِهِ مَشارق الْأَرْضٍ غار مَنْصُوبانٍ باورا وَقَالَ الْكِسَائِيٌ وَالْمَراءُ: إِنَّ 
الْأَصْلَ: في مَشَارِقِ الْأَرْضٍ وَمَعَارَا 2 حُذِفَتْ في فَنْصِبَاء وَالْقَوَلُ أَظْهَرُ لأنه يقال أورثته 
المال» والأرض: هي 


(1) . قال في القاموس: الطاعون: الوباء. 
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مِصْرُ وَالشَّامُ وَمَشَارِفُهَا: جهاٹ مَشْرقِهًا. وَمَعَارًا: جهاٹ مَغرڪاء وهي التي گات لِفرْعَوْنَ 
وَقَوْمِهِ مِنَ الْقَبْطِ وَقيل: الْمُرَاُ ی الْأَرْضٍ لان دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ مِنْ بني إِسْرَائِيلَ وَقَدْ مَلَكا 
الأَرْضَ. فَوْلَهُ الي باركنا فيها صِمَةٌ لِلْمَسَارِقٍ وَالْمَعَاربٍ وقيل: صِفَهُ ُ الَرْض؛ وَالْمُبَاركةُ فيها: 
ِْرَاجُ الرزع وَالتَمَارٍ مِنْهَا عَلَى أت ما َون وَأَنْمَع ما ينفع, قوله مث كَلِمَتْ رَبك اشن 
أيْ: مَضَتْ وَاسْتَمَجَثْ على التَمَا وَالْكَلِمَةُ هي وَنْرِيدُ ن ُن عَلَى الّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في 
الْأَرْضٍ وَجَعَلَهُمْ َنِم انا ثمَّةَ وَنْجْعَا يم الوارثنَ «1» » وَهَذَا وَعْذٌ من الله سُْبْحَانَهُ بِالنَصْرٍ وَالظّفُرِ 
بالأعْدَاءِ والاستيلاءِ عَلَى على مدکی وَاخُسْىَ: صِفَة لِلْكلمَة. وهي تأنيث الأحسن وَقَامُ 
َه الْكلِمَةٍ على بي إشرائيل بسب صَبْرِِمْ عَلَى ما أَصِبُوا به من فَرْعَوْنَ وَقؤمه. قول 
وَدَمَرْنا ما كان يَصَْعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُُ التَدْمِيدُ: الإهلاك, أي: أَمْلَكُنَا با راب ما كَانُوا يصو 

مِنَ الْعِمَارَاتِ وما كانُوا es‏ قرا ان عَامِرٍ وَأَبُو َر عَنْ عَاصِم يَعْرِشُونَ بصم الراءِ. قَالَ 
الكسائين؛ هي لْعَهُ قّيم. وَقَوَا أ إِنْرَاهِيمُ بن أي عَبْلَةَ يَعْرشُونَ ِعَشدِيدٍ الرَاءِ وَضَمْ حَرْفٍ 
الْمُصَارَعَة. وَقَرَاً افون بگشر الرَاءِ فة أَيْ: مَا گائوا يَعْرِشُونَهُ مِنَ انّاتِء وَمِنْهُ قله 
تَعَالَ وَهُوَ الذي أَنْشَاً جَنَاتِ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتِ «2» وَقِيل مَعْقَ يَعْرِشُونَ: يَبْنُونَ 
يُقَالُ: عَرَشَ يَعْرِشٌء أَيْ: : تی يَبني. . قول وَجاوَزْنا ب ني إسرائيل الْبَحْرَ هذا شروع في بيان ما 
فعله بنو إسرائيل بعد الفراغ ما فعله فرعون وقومه. 


ومعنى جاوزنا بني إِسْرَائيل الْبَخرّ: جره بم وَفَطَعْنَاُ. وَْرَِ جَوزتا بالكَشْدِيدِ وَهُوَ مع 
قراءَة الجُمْهُورٍ َأ على قم يَعْكْفُونَ على أَضدام هم قَراً رَه وَالكِسَائِييُ «يَخْكفونَ» 
يشر الْكَافِء وَقَرَاً الْبَاقُونَ بِضَمَهَاء يُقَالُ عَكْفَ يَعْكْفُ وَيَعْكِفْ بَغْق: أَقَامَ عَلَى الشَيْءِ 
رمه وَالْمَصْدَرُ مِنْهُمَا عَكُوفٌ قيل هَؤْلَاءِ القوْمْ الَِينَ أَتَاهُم بُو إِسْرَائِيلَ هُمْ من لم كانثوا 
ازل بالرَقََ كَانَثْ أَصْنَامْهُمْ ايل بَقَرٍ وَقیل كَانُوا مِنَ الْكَنْعَانَِينَ قالوا أي: بَنُو إِسْرَائِيلَ 
عِنْدَ مُشَاهَدَتِْ للك التَمَائِيلٍ يا مُوسَى اجْعَل لَنا إلهاً أي: 

صنما گائتا كَالذِي لؤْلَاءٍ الْقَوِ فَالْكَافُ مُتَعَلَقْ بمَحْذُوفٍ وقع صفة لإا فأجاب عليهم 
موسى, وقالَ إِنَكُمْ قوم تجَْلُونَ وَصَفَهُمْ بهل لِأَهُمْ قَدْ سَاهَدُوا من آياتِ الله ما يَرْجْرُ مَنْ 
َه أَذيَ عِلْمِ عن طَلَّبٍ عِبَادَةِ غَبْرٍ اله وَلَكِنَّ هؤْلَاءٍ القَوْمَ أغني: بي إِسْرَائِيلَ أَشَذَّ حَلْقٍ الله 
عِنَادًا وَجَهْلُا وَتَلَوْنّ. وَقَدْ سَلَفَ 3 سُورَةٍ الْبَقَرَةِ بَانُ مَا جَرَى مِنْهُمْ من ذلك م قال هَمْ 
مُوسَّى: إِنَّ هؤُلاءٍ ب َعْني الْقَوْم الْعَاكفِينَ عَلَى الْأَصْتَام مر مَا هُمْ فيه العَبَارُ: الاك وَكُل إِنَاءٍ 
مُنكسر فهو هبر أَيْ: د لاء لِك ما هن فيد مدق ر فُكُمَقٌ وَالّذِي هم فيه: هو عِبَادَة 
الاصتا أَخْبَرَهُمْ با هَذَا الِينَ الَّذِي هَؤْلَاءٍ الْقَوْمُ عَلَيِْ الك مُدَمَرْ لا يَمُ مِنْهُ شَيءَ. قَولهُ 
وَباطِلٌ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ آيٰ ذَاهِبٌ مُضْمَحجِلٌ يع مَا كَانُوا يَعْمَلُونَهُ من الْأَعْمَالٍ مَعَ عِبَادَهِمْ 
ِلَقَصْنَام. قال في الكشاف: وني إيقاع هؤلاء اما لإن وَتَقَدمْ خر الْمُبْعَدَأْ من الْجُمْلَةَ الوَاقعة 
حبرا ها وسم لِعَبَدَةٍ الْأَصْنَام بكم هم اله عَرَضُونَ للبار ونه لا يَعْدُوهُمْ أله وَأَنَهُ هَمْ 
صَرْبَةُ لازب لِبُحَذّرَهُمْ عَاقِبَةَ ما طَلْبُوا وَيْبَقَضَ إِلَبِْمْ مَا أَحَبُوا. وله أعَبْرَ الله اغيم إلا 
الاستفهام للإنكار والتؤبیخ» أَيْ: كيف أَطَلْبْ لكُم عير الله إا تَْبدُوتَهُ وقذ شَاهَدْتم مِنْ 
آيَاته الْعظام ما كفي الْبَعْضْ مِنْه؟ وَالْمَعْىَ: أن هذا الذي طلبتم لا يكون 


(1) . القصص: 5. 
(2). الأنعام: 141 . 
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أَبَدَ وَإِذْخَالُ اهَمْرَة على غير لأإشعار باد الْمُنَكَرَ هُوَ كَوْنُ الْمُبْتَعَى غَيَْهُ سْبْحَائَهُ إا وغير 
مَفْعُولَ للْفغْلٍ الّذِي بَعْدَهُ وَإِهَا كُييرٌ أو حال وله وَهْوَ فَضّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ في حل 


تپ على الالء أَي: وا ڂال انه فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ من أَهْلٍ عَصْرِكُمْ با أَنْعَمَ به 
عَلَيكُمْ من هلاك عدوم وَاسْتِخْلَافِكُمْ في الْأَرَضِء وَإِخْرَاجِكُمْ مِنَ الل وَاهُوَانٍ إلى الع 
وَالرَفْعَِ فَكْيْفَ تُقَابِلُونَ هَذِهِ العم لَب عِبَادَةِ عَيره؟ قله وَِذْ أْجْاكُمْ من آل فِرْعَوْنَ 
أيْ: وَاذْكُرُوا وَفْتَ إِنْجَائنَا لَكُمْ من آل فِرْعَوْنَ بَعْدَ أَنْ گائوا مَالِكِنَ لَكُمْ يَسْتَغبِدُونَكُمْ فيمَا 
يُرِدُوتَهُ مكُح وَتَتَهِنُوَكُمْ بِأنْوَاع الامتهَانات, هذا عَلَى اد هذا الْكَلَامَ ك عَنْ مُوسَى, 
وأا داكن في حكم الطاب لِليَهُودِ الْمَؤجودِين في عضر محمد فَهُوَبمَغْق اذْكُرُوا إذ 
نْجْْنَا أَسْلَافَكُمْ من آل فَْعَوْنَ وَجْمْلَةُيَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعذاب في مَل صب عَلَى الالء 
أَي: أَنَْينَاكُمْ من آل فِرْعَوْنَ حال كَوْنِمْ يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الَْذاب, ويو أَنْ تَكُونَ مُسْتأئقَة 
لمان ما گائوا فيه با أَْجَاهُمْ مئه وله يلون أنناءكم وَيَسْتَحْيُونَ نساءكم مُقَسِرَةٌ للْجْمْلَة 
الي قَبْلَهَا أو بَدَلُ مِنْهَا. وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذلك وَالْإِسَارَةٌ بقؤله َف ذلِكُمْ إلى الْعَذَابِ أي: 
في هذا الْعََابٍ الَّذِي كُنْثم فيه لاء عَلَيْكُمْ من رَبَكُمْ عَظِيمْ وَقِيل: الْإِسَارَةُ إلى الجا 
وَالَْلاءُ: النَعْمَةُ. وَالَأَوَلُ أؤلى. 

وقذ أَخْرَجَ عَبْدُ الاق وعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍوَانْنُ جَرِيرٍ وَانْنْ المُنْدِرِ وان أي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عَنِ 
اخس في قَوْلِهِ مَشارق الْأَرْضٍ وَمَغْارِهَا ال باركنا فيها قَالَ: الشَامُ. وَأَخْرَج هَؤلاءِ عَنْ 
قتادَة مفلّه. وَأَخْرَجَ ابن عَسَاكِرَ عَنْ رَيْدِ ب أَسْلَمَ ُوَهُ. وأَخْرَج أَبُو الشَيْخ عَنْ عَبْدِ الله ِن 
شوب قَالَ: هي فِلَسْطِينُ وَقذ روي عَنْ الي صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلّمّ في فَضْلٍ الشّام 
أَحَادِيثْ لَيْسَ هَذًا مَوْضِعْ ذكرها. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي سَيْبَةَ وَعَبْدُ بن َي وَانْنُ جرير وان 
لْمُنْذِرِ واب أي حاتم وأو الشّيْخْ عَنْ جاه في قؤله وَََتْ كَلِمَتُ رَبَِكَ اشن قَالَ: 


ظَهُورُ قم مُوسَى على فِرْعَوْنَ وتكن الله هم في الْأَرْضٍ وَمَا وَرَنَهُمْ مِنها. وَأخْرَجَ ابْنْ جريرٍ 
وَابْنُ أبي حا عَنِ ابْنِ عباس في قوله وما كانوا يَعْرِشُونَ قال: يَبنون. وَأَخْرَجَ ابْنْ جریر وَابْنُ 
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الْمُنْذِرٍ َائْنُ آي حَاتَ وَأَبُو الشَيخ عَنْ اي عِمْرَانَ ا لجؤي مِْلهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وان الْمُنْذِرٍ 
عن ابْنُ جرَيْج في الاية قَالَ: ائيل بَقَرٍ من اس فَلَمَا گان عِجْلْ السَامِرِيَ شبَة هم أنه من 
وَأَخْرَج ابن أبي سَيْبَةَ وَأحْمَدُ وَالَمذِي وَصَحَحَهُ وَالنسَائِيُ وَابْنُ جرير وان الْمنذِرِوَابْنْ أبي 

حَات وَالطَبَاقي وأو الشيْخِ وان مزونه عن أي وَاقِدٍ اللَيِيّ َالَ: حرجا مع رَسُولِ الله صَلَى 
الله علَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حتَيْنِ فَمَرَزتا بسذرةء فَقْلْتْ: يا رسول الله! اجعل لنا هذه ذات أنواط 

كما للكفار ذات أَنْوَاطِ وَكَانَ الْكُفَارُ يَنُوطُونَ سِلَاحَهُمْ بِسِدْرَةِ وَيَعْكْفُونَ حوهاء فقال النبي 
صلی الله عليه وَسَلَمَ: «الله اک هَذَا كما قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: اجْعَلْ ا إا كما َم 


هة إِنَكُمْ تَرْكبُونَ سَئَنَ الَّذِينَ من فَبْلكُمْ» . وأَخْرَج نوه ابن أبي حاتم وَالطَبَايُ وَابْنُ 
مدو وَيْهِ من طريق گڻير بْنِ عَبْدٍ الله بن عؤف عن ايه عَنْ جَدَهِ مَرْفُوعَاء وكثير: صَعِيفٌ جدًا. 


وَأْتَخْرَجَ ابْنُ جربر وَابْنْ المُنذِر وَابْنْ ع أبي حا وَأَبُو الشَيّخ عَنِ ابن عباس في قله م 7 مُتَا قال: 
خُسْرَان. وَأَخْرَجَ ابن أ حا وَأَبُو الشيْخ عنه قال: هلاك. 
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وَوَاعَذَْا مُوسَى تَلَانِينَ لَيْلَهَ هماما بعَشْرٍ هَتَمَ ميات رَه أَربِعِينَ لَيْلَةَ وقَالَ مُوسَى لأخيه 
هَارُونَ خفني في قَوْمِي وَأَصْلِحْ ولا َغ سيل الْمُفْسِدِينَ (142) 


[سورة الأعراف (7) : آية 142] 

وَواعَذْنا مُوسى تلان لَيْلَةَ وَأمَمُناها ِعَشْرٍ فَتَمّ ميقاث رَبَهِ أَْبِعِينَ لَبْلَةَ وَقَالَ مُوسى لأخيه 
هازونَ اخْلّفْني في قَوْمِي وَأْصْلِح ولا تتِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) 

هذا من ْمل ماكز اله به مُوسَى عَلَيْهِ السام وَسَرّقَهُ. واللانين: هي ذو الْمَعْدَةِ وَالْعَشْرْ 
هي عَشْرُ ذي اة صرب الله هَذِهِ الْمُدَةَ معدا لِمَُاجَاةِ مُوسَى وَمُكَالَمَبهِ قبل: وَكانَ 
اليم في يم الك ا َه أَرَْعِينَ لَيْلَهَ مَعَ الْعلم بأد القلائِينَ وَالْعَشْرَ 
َرْبَعُونَ لملا يَُوَهَمَ أن الْمُرَادَ أَحَمَْا الان بِعَشْرٍ منهاء فبين أن العشر غير الثلاثين, 
وأربعون لَبْلَهَ مَنْصُوبٌ عَلَى الخال أي: فَتَمّ حال گؤنه بَالِعًا ابع ليل 

قَوْلَهُ وَقَالَ مُوسى لأَخيه هازونَ اخلّفني في قؤمي أي : کن خَلِيفَتي فيهم. قَالَ مُوسَى هذا لما 
أراد الْمُضِي إلى اْمَُاجاةٍ ولخ أَمْرَ بي إِسْرَائِيل بحْسْنٍ سِيَاسَتهمْ وَالرَفق 7 تققد أخوَاهِمْ 
ولا تَتِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ أي: لا تَسْلّْكُ سيل الْعَاصِينَ ين وَل تكن عو عونا للا 

وَقَدْ أَخْرَجَ ان الْمُمْدِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ من طرق عَنِ ابْنِ عباس في وواعدا 
مُوسى الْآيَهَ قَالَ: ڏو الَْعْدَة وَعَشْرٌ من ذي الحجّة. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ الرَراق وَعَبْدُ بن حي عَنْ 


0 وَأَخْرَجَ ابن الْمنْذِرٍ وَانْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنٍ عباس في الْآيَةِ قا داك مُوسّى قال 
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علي لاني َيْلَهَ أن ألقَاهُ ا ار اه قَلَمًا 0 ا إلى 3 
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حر أَنْصَرَ صر جزیل فأحَد من أَثْر الرس ف: قَبْضَةَ من ثراب» گر قم السامرئ. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 143 الى 147] 

وما جاءَ مُوسى لٍميقاتنا وَكَلَّمَهُ رَه قال رَبَ ارين أَنْظر إِلَنِكَ قال لَنْ تراني وَلكِنٍ انْظز ل 
الل فَإنِ اسْتَقَرٌ نكالة قنوق دراي قلا على و للجبل جلا ذا وز قوى ونا 
فَلَمَا أفاقَ قال سُبْحائَكَ ثُبْتُ إِلَنِكَ ونا ول الْمُؤْمنِينَ (143) قال يا مُوسى ِي اصْطفَيُْكَ 
عَلَى الاس برسالاتٍ وبگلامي فَحُذْ ما آتَيْْكَ وَكُنْ مِنَ الشَاكرِينَ (144) وبا لَه في 
الألواح من كل شَيْءٍ مَوْعِطَةَ وَتَفْصِيلاً لكل شَيْءٍ فَحُذْها بِقُوَةِ وَأمْرْ قَوْمَكَ يَأْحْذُوا بأَحْسَيها 
ا دار الْفاسِقِينَ (145) سَأَصْرفُ عن آياق الَّذِينَ يَتكَبرُونَ في الْأَرْضٍِ بِعَبْرٍ اق وَإِنْ 
رؤا كُلَ آيَةِ لا يُؤْمِنُوا ا وإِنْ يَرَؤا سيل الرْشْدِ لا يََخِذُوهُ سَبِيلاً وإ رؤا سيل الغَيّ 
دوه سبيلا ذلك بام وا بآياتنا وكانوا نها غافِلِينَ (146) وَالَِينَ دوا بآياتنا ولقاء 
الآخرّةٍ حَبِطّث أَعْماهُمْ هَل يْرَوْنَ إلا ما كاثوا يَعْمَلُونَ (147) 

الْوَفْتِ الْمَوْعُودِ وَكَلَّمَهُ ره أَيْ: أَسمَعَهُ كلامَهُ من غير وَاسِطَة. قول رن أَنْظ إِلَيِكَ أي: ار 
نَفْسَك أَنْطز يك أي سَأَلَهُ انر إِلَِْ اشییاقا ِل وْتِِ لما أسَعَهُ كلامة. سوال مُوسَى 
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عِنْدَهُ في املق وَل گائٽ مُسْتَحِيلَة عِندَهُ لما سء وَامجوَابُ وله لن تران فيد أنه لا 
يَرَاهُ هذا الْوَفْتَ الذي طَلَب وُؤْيَتهُ فيه. أو أَنَّهُ لا يُرَى ما دَامَ الرائي حَيّا في دار الدُنياء وَأمَا 
ويه في الآخرَة فَقَد تبث بالْأَحَادِيثِ الْمَُوَارةِ واا لا كى على مَنْ يعرف السنة 
الْمُطَهَرََ ادال في مل هذا وَالْمْرَاوعَهُ لا تأي بَِائدةٍ وَمَنْهَجْ الي وَاضِح وَلَكِنّ 
الاغْتِقَادَ لِمَذْهَبٍ شا الإِنْسَانُ عَلَبْهِ وَآَذْرَكَ عَلَيْهِ آبَاءَهُ وَأَهْلَ بدي مَعَ عَدَمِ التَنَبّهِ لِمَا هُوَ 
الْمَطْلُوبُ من العباد مِنْ هَذِهِ و الشريقة الْمُطَهرَةِ يُوقَعُ في التَعَصّبء وَالْمُتَعَصّبْ وَإِنْ گان 
تة صخا قر نتاف وأذله عَنْ ماع لق صَمَّاءُ يَدْفْعْ احق وَهُوَ يَظُنٌ أله ما 
دقع عر الباطل» بسب أن ما تا عليه هو الي عَفْلَة مله وها جا أؤجبۀ اله علَيِْ من 
لمر الصُحيح» وَتَلَقّي مَا جَاءَ به اكاب وَالسُنَة بالإذْعَانِ والليم وما أقلّ المنصفين 
بعد ظهور هذه الْمذَاب في الأول وَالْفروع» ونه صا تا باب الي مزجا طرق 


الإنصافٍ مُسْعَوْعِرَة وَاْأمْرُ لَه سُبْحَائَُ وَالِدَايَُ منّْه: 

بای الْقَىَ إلا اتباعَ اى ... وَمَنْهَجُ احق لَهُ وَاضِحْ 

جملة قال لَنْ ترا مُسْتَأَتَفَةٌ لِكَوْتًا جَوَابا كا مُقَدَرٍ أنه قبل: قَمَا قَالُ الله 

والاستدراك ِقَوْلِهِ وَلكِنٍ انْظَرِ إن ابل فَإِنِ اسْتَقَرٌّ مَكائهُ فَُسَوْفَ تراني مَعْنَاهُ أَنَكَ لا تَقْبْتُ 

ولا ينبت ها مَا هُوَ أَعْظَمْ مِنْكَ جِرْمًا وَصَلَابَةَ وقوه وَهُو الل قانظر لَه ون 
سْتَقَرٌ مَكالة و1 يَعَرَلرَلُ عِنْدَ ويي لَه فَسَوْفَ تراني وَإِنْ ضَّعْفَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْتَ مِنْهُ أَضْعَفُء 

هدا الكَلَامُ رة صَرْبٍ الْمَكَلٍ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَلَامُ بالجبَلٍ وَقِيل: هُوَ من باب التَْلِيقٍ 

بالْمْحَالٍِء وَعَلَى تَسْلِيم هَذَا فَهُوَ في الرؤْيَةِ في الدّنْيَا لما قَدَمَْا. 

وَقَدْ تَسَكَ يذه الآيَةِ كلا طائفتي لْمُعْمَلَةِ وَالْأَشْعَريَة فَالْمُعمَرلَة تكدلا ِقَوْلِه ن تراي» 

وَبَْرِهِ بان يَنظَرَ إلى الل وَالْأَشْعَرِيَةُ قَالُوا: إِنَّ تليق الرُؤْيَةِ باستفرارٍ ابل يدل عَلَى اَي 

فيهاء لا في الرُؤْيَِ في الذَنيَا فَمَدْ گان الف فِيهَا في رَمَنِ الصَّحَابَةِ وكَلَامُهُمْ فيها مَعْرُوفَ. 

قول لما تجَلَى ريه لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا جلى مَعْتَاه: 

ظَهَر من فَوْلِكَ جَلَوْتُ الْعَرُوسَ: أي أَبْرَدْتًا. وَجَلَوْتُ السَيِف: أَخْلّضُْهُ مِنَ الصّدأ وَتجَلَى 

الشيْءُ: 

انكشف. وَالْمَعْى: فَلَمًا ظَهَرَ ربُهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وقيل الْمتَجَلّي: هُو أَمْره وَفُذره قال 

طب وغ تف 000 0 مه 007 00 0 زه هَذَا 


ا جَعَلَهُ دَكَاءَ على التأنيث: وَاججَمْعُ ا وَحْمْرَاوَاتِ وهي 9 لزا 
الَاشزة مِنَ الْأَرْضٍ أَؤ ِأؤرْضٍ المُْستوية. قَالمَغ: أن ابل صَارَ صغيرا گالرًابية اؤ أَرْضًا 
مُسْتوية. قال الْكِسَائِيٌ: الدّكُ: الخال الْعِرَاضُ» وَاحِدُهَا أَدَك. وَالدَّكَاوَاتُ ع دگای وَهيّ 
رواب من طِينِ ليست بالغلاظ, والد كادك: مَا الْعَبَدَ مِنَ الْأَرْضٍ فَلَمْ يرْتَِع وَنَاقَةٌ دَكاء: لا 
سام ها وَخَوّ مُوسى صعقاً أَيْ: مَعْشِيًا عَلَيْه د مَأَخُوذًا مث حَ الصاعقة وَالْمَعْىَ: انه صَّارَ حَالَهُ 
ّا عشي عَلَيِْكحَالٍ من يُغشى عََيْهِ عن صاب 6ة الصاعِقة له قال صعق الرجل فهر 
صَعِقْ وَمَصْعُوقٌ: إِذَا أَصَابَنْة الصّاعِقَةُ فَلَمّا فاق من عَشيته قال سْبْحائَكَ أي: أََرَهْكَ 
تَنْزِهًا من أن اال سَيْنَا 1 ادن لي به ثنث بث إِلَيِكَ 
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عَنٍ الْعَوْدِ إلى مِثْلٍ هدا السْوَالٍ. قال الْقُرْطُْ: وَأَحْمَعْتٍ الْأمَهُ على أن هذه التَوَْةَ ما گات 
عَنْ مَعْصِيَةٍ إن الْأَنِِيَا مَعْصُومُونَ وقيل: هي تَوْبَةٌ من قله قبطي ذكره الْفُسَيِْيُ ولا 
وَج لَه في مل هَذَا الْمَقَام وَأَنا اول الْمُؤْمِبِينَ بك قَبْلَ فَوْمِي الْمَوْجُودِينَ في هَذَا الْعَصْرٍ 
مُوسَى وَاختِصاصِهِ ا التصّهُ اله به. وَالِاصْطِفَاءُ: الاجْتبَاء وَالِاخْتيَالُ أي: اخْترتك عَلَى 
الاس الْمُعَاصِرِينَ لَك برِسَالتي كذ قرا افع وَابْنُ كدير بالْإفرَاد وَقَرَا الْبَاقُونَ بالجَمْع. 
وَالرَسَالَةٌ مَصْدَرٌ وَالْأَصْل فيه الْإفرَاكُ وَمَنْ جَمَعَ فَكأَنَهُ تَر إلى أن الرَسَالَةَ هي عَلَى 
صُرُوبء فَجُمِعَ لاختلاف الْأَنْوَاع وَالْمُرَادُ بالْكلام هُتا: التَكْلِيمُ. اتن الله سْبْحَائَهُ عَلَيْ 
ذبن النَوْعَيْنِ لْعَظِيِمَنِ من راع الْإِكرَام وَهمَا: الرْسَالَه وَالَكلِيمُ من غير وَاسِطّة م أَمَرَه 
بان يَأَخُلَ ما آ06, أَيْ: أَعْطَاهُ 9 هذا الشَّرَفِ الْكريم وَأَمَرَهُ بان يَكُونَ مِنّ الشَاكِرِينَ غل 
هدا الْعَطَاءِ الْعَظِيم والإكرام الجلِيل. فَوْلَهُ وكا لَه في الألواح من كل شَيْءٍ مَوْعِظَة وَتَفْصِيلَا 
لکل شَيْءٍ من کل شَيْءٍ: اي من کل ما يماج إِلَيْهِ و ٳِسرائيل في دينهم وَدْنْيَاهُم وَهَذِهِ 
الأَلواځ: هي لماه قِيل: كانت من زمُردَة حَضرَاءَ وَقِلَ: من يَاقوتَةِ راء وقيل: 

من رَبَرْجَدِء وَقِلَ: من صَّخْرَةٍ صَمَاء. وَقَدٍ املف في عَدَدِ الْألوَاح وي مِقْدَارٍ طوف 
وَعَرْضِهَاء وَالْأَلوَاح: 

جنع لَؤح, وَمْبِيَ لَوْحًا لگؤنه تلّوح فيه الْمَعَانِ وَأَسْنَدَ اله سْبْحَاتَه الْكِتَابَة إلى نَفْسِهِ تَشْرِيمًا 
ee‏ في الألواح, وهي مَكُنُوبَةٌ بره سْبْحَانَهُ وَقِيلَ: هي كتابة خلقها الله في الألواح, 
ومن کل شَيْءٍ في ڪل صلب عَلَى أَنّهُ مفعول گا ومَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا بَدَلُ من بحل كُلّ 
شَيءِء أيْ: مَوعِطة لمن يَتعظُ ڪا من بي ٳِسرائيل وَغَيرهِمْ وتفصياد للخكام الْمُخَاجة إلى 
الَفصيل فځڏها فة أي: خدٍ الألواح بِقْوَةٍ ايٰ: ِد وَنَسَاطِ وَقِيلَ: الصّمِيرُ عَائِدٌ إل 
االات أؤ إلى كل َء أ إل التؤراة قيل: وَهَدَا الْأَمْرْ عَلَى إِضْمَارٍ الْقَوْلِ أي: فَقُلْنا 
َهُ: خُذْهَاء وَقيل: إِنَّ فَحُذْها بَدَلُ من فَوْلِهِ فَحُذْ ما اتيك وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأْحُدُوا بأخسَنها 
أي: بِأَحْسَنٍ ما فيا با اجره اتر من عبرو وهو مل قَولِه تعالى ابوا خسن ما أَنِْلَ 
إِلَيَكُمْ من رَبََكُمْ «1» , وقوله فَيَتَعُونَ أخسته وَمِنَ الأحْسَن الصَّررُ عَلَى الْعَيِْ وَالْعَفْْ 
عن وَالْعمَل بالْعزعة دون الرُخْصَةٍ وبالفريضَة ون الَفِلَةِ» وفغل الْمأمور به وَتَرْكُ المَنْهِيٍ 
عَنْهُ. قَوْلَهُ ساريم دار الْفاسِقِينَ قيل: هي أَرْضُ مِصّرَ التي گاَث لفِرْعَوْنَ وَقَوْمِِ وقيل: 


مَنَازِلُ عَادٍ وود وَقبل: هي جهنم وَقِيلَ: مزل الْكُفَارٍ من الجبارة وَالْعَمَالِفَةِ ليعتبِرُوا اء 

وَقِيلَ الدَّارُ: المَاك. وَالْمَعْىَ: 

سأريكم هَلَاكَ الْقَاسِقِينَ. وَقَدَ تَقَدّمَ تحْقِيقُ مَعْىَ الفسق. فَوْلَهُ سَآَصْرِفٌ عَنْ 7 يات ال 

َتَكَبرُونَ في الأَرْضٍ بغار اق قیل: مَعْىَ سَأَصْرِفٌ عَنْ آياني الّذِينَ كرون ل فَهُمَ 

کتاي وَقِيلَ سَأَصْرفْهُمْ عَنٍ الْإِعانِ با وقیل سَأَصْرِفْهُمْ عن نَفْعِهَا مجَارةَ عَلَى تَكَيرِِمْ كما 

في فَوْلِِ لما زاغوا زع الله فلوم «2» . وَقيل: سَأطْبَعْ عَلَى فلوم حف لا يَتَفَكَرُوا فيهَا 
ولا يَعْتبِرُوا با. 

وَاخْتْلِففَ في تَفْسِيرٍ الآياتِ, فَقِيلَ: هي الْمُعْجِرَاتُ وقيل: الكُثب الْمَُرَلَه وقيل: هي خلق 
السموات وَالْأَرْضِء وَصَرْفُهُمْ عَنْهَا: أن لا يَعمَرُوا اء ولا مَانِعَ من حَمْلٍ الآياتِ عَلَى جميع 
ذلك وحمل الصرف على ۰ 


(1) . الزمر: 55. [.....] 
(2) . الصف: 5. 
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جميع المعاني المذكورة وبعَيْرٍ احق ما متَعَلَق بقؤله يَتَكَبرُوَ أَي: يَمَكبرُونَ ينا لَيْسَ بق أو 
مَخذُوف وقع حالاء أي: يَعكَيرُونَ مُعَليَِِ بقار الحق. فَولَهُ ون يرال آية لا يُؤْمِنُوا بم 
مَعْطُوفٌ على يَتَكبرُونَ مُنْنَظِمْ مَعَهُ في كم الصّلَةٍ. وَالْمَعْىَ سَأصرف عن آياني الْمُتَكَبرِينَ 
التَارِكِينَ لمان با يَرَونَهُ من الآياتِ وَيَدْخْلْ خت كل آية الآياث الْمْتَرْلكُ وَالآياث 
التَكوِيييكُ وَالْمُعْجرَاتُ أيْ: لا يُؤْمنُونَ باي م الآياتٍ كائنَةَ ما گاتت. وَقَرَاَ مَالِكُ بن دِيئارٍ 
يَرَوا بِضّمَ الا في الْمَوْضِعَيْنِء وة وإ يََوَا سيبل الرْشْدٍ لا يتَحِدُوهُ سَبيأ مَعْطُوفَةٌ عَلَى 
ما قَبْلَهَا دَاخِلَة في حكمهاء وَكذَلِكَ جْمْلهُ وَإِنْ يَرَؤا سَبِيلَ العيّ جو سيلا وَالْمَغْق: أَكُْ 
ذا وَجَدُوا سَبيلًا من سْيْلٍ الرُشْدِ تَرَكُوه وَتجنَبُوهُ وَإِنْ راا سيا من سُبْلٍ الْعَيّ سَلَكُوهُ 
وَاخْتَارُوهُ لأَنْفْسِهِمْ. قَراً اهل الْمَدِيئَةِ وَأَهْلْ الْبَصْرَةِ الرْشدِ بِضَّم الرَاءِ وإِسْكَانٍ الشّينِ. وَقَرَا 
هل الكوفة إلا عَاصِمًا بفغح الرّاءِ وَالشّينِ. قال أبُو عْبَيْدَة: فرق أَبو عَمْرِو بين الرَسَدِ 
وَالرْشْدِء فَقَالَ: الرَسَدُ الا وَالوْشْدُ في الدّين. قال النَحَاسُ: سِيِبَوَيْهِ يذهب إل أن 


الرشد كَالسّخْط وَالسَخَط. 

قال الْكِسَائِيٌ: وَالصّحِيحُ عن أي عَمْرِو وَغَيِْهِ مَا قال أبُو عَبَيْدَةَ. وَأصْل الرْشْدِ في اللّعة: أَنْ 
َطْفَرَ الْإنْسَانُ با بريد وَهْوَ ضِدّ الَْيبَة وَالْإَِارَةُ بقؤله ذلك إلى الصّرْفٍء أَي: ذَلِكَ 
7 بسب تَكذِيبهِمْ أو لْإِشَارَةُ إلى انكر وَعَدَم الإَانٍ بالآيات, وَتَجْنْبِ سَبِيلٍ الرْشْدِ 
ل بم دبوا بآياينا وکوا عنها افلِينَ 


شلوك سوك سَبِيلٍ لقي وَاسْمْ الإِشَارَةٍ فيكدل وخية خئلة 
أيْ: بِسَبَبٍ تَكُذِيبهن بالآيات وَعَفْلَتِهِمْ عَنهاء وَالْمَوْصُولُ في وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا انا ولقاء 
الآخرة مُبَْداً. وَحَبَهُ حَبِطّث أَعْماُمْ وَالْمرَادُ بلِقاء الآخرّة: لِقَاءُ الدّارٍ الآخر 
ها أَوْ لِقَائِهمْ ما وُعِدُوا به فيها عَلَى أَنَّ الْإضّافَة إلى الظَرْفِء وَحْبَاط د 1 18 
بُطْلَانُ ما عَمِلُوهُ يما صورنه صور ره الضّاعَة كَالصدَقَةٍ 3 وَالصَّلَة وَإِنْ كَانُوا في حال كُفْرِهِمْ لا 
طاعَاتٍ لم تمل أَنْ يراد أتما تبطل بعد ما كَانَتْ مَرْجُوَةَ ة الع عَلَى تَقَدِيرِ إِسْلَامِهِمْ لِمَا 
ف الحديث الصّجيح «أَسْلَمْتَ ا من خَيرِ» . هَل يْرَونَ إل ما كانُوا يَعْمَلُونَ 
مِنَ الْكُفْرِ بالل وَالتَكذِيبِ باټاته» وَتَتَكُبٍ سيل احق وَسلوك سبل الْعَيّ. 
وق اخ الك ا ي ودر لول خن کنب فل لماكل الله موس قَالَ: ي 
رَتَ! أَهَكَذَا گلامُك؟ قَالَ: ي مُوسَى إا أكرْمُك بِقُوَةِ عَشَرَة آلافِ لِسَانٍ ولي قُوَهُ الل 
كُلّهَاء وَلَوْ كَلّمْمُكَ بِكنه گلامي 1 تك سَيًْا. وأَخْرَج الْبَرَارُ وَابْنُ أي ڪات وَأَبُو نعَيْم في 
اة وَالْمَيْهَقِنُ في الْأَسَْاءٍ وَالصَّاتِ من حَدِيثِ جابر 
وَسَلُّمَ دلا گم اله مُوسى يوم الور مه بير اكلام ١‏ كنا 
مُوسَى يا رب! أَهَذَا كلَامُكَ الَّذِي كَلّمْئَني به؟ قَالَ: يا مُوسَى! ! 
ن ذَلِكَء فما وَجَعَ مُوسَى إلى بني إسرائيل 


آلافٍ لِسَانٍ ولي فُوَةُ لالش كُلَّهَا وَأَفْوَى مِنْ ذَلِكَء فَلَمَا 
قالوا: يا مُوسَى! صف اق الرَحْمَنِ فَقَالَ: لا تَسْتطِيغوت: أ ترا إلى أَصْوَاتٍِ الصّوَاعِقٍ 
. وَأَخْرَج ابْنْ المُنذِرٍ وَابْنُ 
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التي فل في أَخلَى حَلَاوةٍ تَعْثُمُوهُ فاك قريب مِنْه وَلَبْسَ به» 
اى حَاتم وَالَْاكُمْ وَصَّحَحَهُ عَنْ ذلك الخوَيْرثِ عبد الرحمن 
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جَرير وَأَبُو الشّيْخ عَنِ ابن عباس في فَوْلِهِ قال رَبَ أن نظ ليك يَقُولُ: أَغطِني أَنطز 
ِلَنِكَ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حُمَيْدٍ وان الْمُنْذِرٍ عَنْ قَتَادَةَ في الآيّة قَالَ: لما تمع الْكَلامَ طَمعَ في 
لوي وَأخْرج أَبُو الشَيْخ عَنِ ان عباس قَالَ: قَالَ مُوسَى لَه تارك وَتَعالَ: رب ارين انر 
ِلَيِْكَ قال اللّهُ: يا مُوسَى! إِنَّكَ لَنْ تَرَانِ قَالَ يَقُولُ: يس تاي وَل يَكُونُ ذَلِكَ أَبَدّاء ي 
مُوسَى! إِنَه ن يران أَحَدّ فَيَخَْاء قَالَ مُوسَى رب إِنْ راك م أَمُوتُ أَحَبُ 32 من أن لا أَرَاكَ 
2 ياء فَقَالَ الله لِمُوسَى: يا مُوسَى! انظز لل ابل الْعَظيع الطَوبلٍ الشَّدِيدٍ إن اسْتَقَرٌ 
مَكاتة يَقُولُ: فان نَبَتَ 2 ل CS‏ 
نت لِصَّعْفِكَ وَذْلّكَ وَإِنِ ابل امد ب بقُوّته وَشْدَّتهِ وَعَظَمَنِهِ فَأَنْتَ أَضْعَفْ َأَذَل. وَأَخْرَجَ 
َحَدُ وَعَبْدُ بن يب وَالتَْمِذِيُ وَصّحَحَُ وَابْنْ جرير وَابْنْ الْمُْذِرِ واب أي حاتم وَابْنُ 
عَدِيَ في الكَامِل وَأَبُو الشَّيّْخ واكم وَصَّحَحَدُ وان مَرَْوَْهِ وَالَْيْهَقِيّ في كتاب ريق 
من طرق عن اتس بن مَالِكِ: أن الٿ صَلّى اله عليه وسَلَّمَ را َه الاي فلا جلى ره 
لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا قال هَگداء وَأَشَارَ بأْصْبْعَيْهِ ووضع طرف إكامه عَلَى أَكُلَةِ الخْنْصّرِ وني 
فط عَلَى الْمَفْصِلٍ الْأعْلَى مِنَ الِنْصّرِ فَسَاحَ ايل وخر مُوسى صَعقاً وني لفط فَسَاحَ 

ا لجل في الْأَرْضٍِ فَهُوَ هوي فيها إل يَوْمِ الْقِيَامَ وَهَذَا الحَيثْ حَدِيثْ صَحِيمٌ عَلَى شَرْطٍ 
مشلم. وَأَخْرَجَ أَبُو الشَيْحْ عَنِ ابن عباس قَالَ: ال الَّذِي أَمرَهُ الله أذ يَنْظْرَ ليه الطُور. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَانْنُ ي حاتم وَأَبُو الشَيْح وَالْبَيْهَقِيُ في كتاب الرُوَْةِ عَنِ ابن عباس فَلَما 
قال: مَعْشِيًا عَلَيْه. وأخْرَجَ ابن أي حاع وَأَبُو الشَيْخ وَائْنْمَْدوَيه وَأبُو نعم في اة 
وَالدّيْلَمِيُ عَنْ دس اَن 2 صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال: «لَمًا کل الله ِلْجَبَلٍ طَارَت لِعَظمَته 
سئه أَبْلِ 0 1 بِالْمَدِيئَة ولان عة بِالْمَدِيئَة: أَحْدٌ وَوَرْقَاكُ وَرَضْوَى وَعگةً: 
جرا نيبز وَنَوْر» . وأخْرج الطُبرَاي في الْأَوْسَطٍ عن أَنَسِ اَذ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه 
وَل قَالَ: «لَمًا 8 الله لمُوسَى تَطَايَرَتْ سَبْعَةُ أجل قفي الججَازٍ سه منهاء وني 
اليم الان في الْجَاز: اح وَل وَجراءَ ولور ووَْقَانُ وَفي الْيَمَنِ: خضوز وَصَبْر» . 

وَأَخْرَجَ ع ابْنُ جریر» وَالخَاَكِمُ وَصَّحَحَه وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس اَن مُوسَى لَمًا كلَّمَهُ رَه 
أَحَب أَنْ ينظ لَه فُسَأَلَهُ فال لن ترات وَلكِن انظز إلى ابل قال: فَحَفَ حَوْلَ ابل 
الْمََائِكَةٌ وَحَفَ حَوْلَ الْمَلانگة پار وَحَففَ حَوْلَ الئارِ لانگة وَحَففَ حَوْهُمْ بَِارٍ م جلى 
و للك كاررونة ياو عار ابجع اانا ود رضي طيقا قزل وتيا احا 


الل م أَقَاقَ فَقَالَ: سُبْحَائَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأ وَل الْمُؤْمِنِينَ من بني إِسْرَائِيلَ. وَأَخْرَجَ عبد 


بْنُ حي وان جرير وَأَبُو الشَيّخ عَنْ عَلِيَ بْنِ أي طَالِبٍ قال: كقب الله الألواح لِمُوسَى وَهُوَ 


مغ رين الفلا في لوج. وأخوع ان أي حا وأنو البح وان مزقؤله عن جفقر ني 
َم عن ايه عَنْ جَدّهِ عَنِ البِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قَالَ: «الْألواح التي أَنْزِلث عَلَى 


ر 


مُوسّی گات من سدر الق گان طول الح الق عَشَرَ ذْرَاعَا» . وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ 
سعد بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: كانت الألواح 
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َد قم مُوسَى ين ب بَعْدِهِ من خُلِيْهِنْ عِجْلّا جَسَدًا لَه خْوَارٌ أ يروا أَنهُ لا بُكُلَمْهُمْ ولا 
يَهدِيهِمْ سيا اذوه واوا ظَالِمِينَ (148) 


من يَاقُوتَةِ. انا اه و غا كَانَثْ من زمرد وكمَابًا الذَّهَبْ كبا الله بيده د فَسَمِعَ هل 


َقُولُ: rT‏ َعْنَاهُ عَنْ هَذًا الذي قَالَهُ من جهّة نَفْسِه فَمِثْلَهُ لا يَُالُ 
بالرّأي ولا با ڏس وَالَّذِي يغب به الظَّنُ أن كثيرا من السَلَفٍ- رهم اللّه- گائوا يَسْأَلُونَ 
الْيَهُودَ عَنْ هذه الأمُورء قَلِهَدَا تلفت وَاصْطَرَبَتْء فَهَدَا يَقُولُ من حَشَبء وَهَذَا يَقُولُ 
من اوت وڌا يول من ُمُه وڌا يفول من رزج ودا فول من برد ودا يهول 
من حجر. وَاخرَح ابو الشَيْخ عَنِ السْدِيٍ وگتښا لَه في الألواح من كل سَيْءٍ كل شَيْءٍ اموا 
به ووا عَنْهُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ ع الْمُْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ مجاه مفلّه. وقد اخْتَلفَ 
السَلَفُ في الْمَكُْوبٍ في الْألوَاح اختلافا راء وَلا مَانِعَ من كنل الْمَكْيُوبٍ عَلَى جميع ذَلِكَ 
عدم الكَتافي. اخ ابن أي حاتم وَأَبُو الشَيخ عَنْ ابْنِ عباس فَخُذْها وة قَالَ جد وحزم 
سَأريكُمْ دار الْفاسِقِينَ قَالَ: دَارَ الكُفار. وَأخرح ابْنْ جَرِيرٍ عَنْهُ وَأمُز قَوْمَكَ يَأْحْذُوا بأَحْسَيها 
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ل ها بأَشَدَ ا مر به قَوْمُه. وأَخْرَجَ عَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَابْنْ أبي حاتم عَنِ 
الرَيع بن أَنَسِ فَحُذْها بِقُوّةِ قَالَ: بطاعد. وَأَخْرَجَ اب أي حَاتم وَأَبُو الشّيخ عَنْ السُدِّيّ في 
قَوْلِهِ فَحُذُها بُو يَغْني: يد وَاجْتِهَادٍ وَأَمْرْ قَوْمَكَ يأَحْذُوا بأَحْسَيها قَالَ: بأَحْسَن ما يجَدُونَ 
مِنْها. وَأخْرّج عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَائْنُ أي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد سَأَرِيكُمْ دار 
الفاسة سِقِينَ قَالَ: مَصِيرُهُمْ في الآخرّة. وَأَخْرَج عَبْدُ الرَرَآقٍ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَابْنُ ابي حاتم عَنْ 
فاده ا َنَازهُمْ في الذي . وَأَخْرَجَ ابن أبي حَاتَ وَأَبُو الشّيْخ عَنْ الْحْسَنٍ قَالَ: جَهَْ. 


1 


& 


وَأَخْرَجَ أَبُو الشّيْخ عَنْ قَمَادَةَ قَالَّ: مِصْرٌ. وَأَخْرَج ابْنْ أي حَات وَأَبُو الشَيّخ عَنْ السّدَّي في 
فَوْلِهِ سَأَصْرفٌ عَن آياق قَالَ: عَنْ أن يَتَفَكُرُوا في آياي. وَأَخْرَج ابن الْمُنَذِر وَأَبُو الشَيْخ عن 
ابن جرج عَنْ آياق قَالَ: عَنْ خَلْقِ السّموات وَالْأَرْضٍ وَالْآَيَاتِ الي فيهاء سَأْصْرِفْهُمْ عَنْ 
أن يَتَفَكُرُوا فيها أو يَعْتبُِوا. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنذِرٍ وَابْنُ أي حَات وَأَبُو الشّيخ عَنْ سُفْيَاَ بْنِ 
عُيَيْتَةَ في الآيَةِ قال: أْرغ عَنْهُمْ فهم القرآن. 
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واد قم مُوسى مِن بَْدِهِ من لهم عِجْلاً جَسَداً لَه خواز َم رؤا أنه لا يكلَمُهُمْ ولا 
يَهْدِبهِمْ سبلا اذوه وَكانُوا ظالِمِينَ (148) وَلَمّا سقط في أَيْدِيهِم وأا أنُمْ قذ ضَلُوا قالُوا 
لین ) يَرْحمنا ربا ويَغْفِرْ لنا لتونن مِنَ الخاسِرِينَ (149) وَلمّا رَجَعَ مُوسى إلى قَوْمِهِ غضبان 
فا قال شما حَلَفْكُمُوقٍ من بَعْدِي أَعَجِلعمْ مر ربكم وَألقَى الألواح وَأَحَدَ برس أخيد ره 
له قال ابن أ إن الوم اسْمَصْعَفُونٍ وكاذوا يفوي قلا ُشمث ي الأغداء ولا لني مع 
الْقَوِم الظَالِِينَ (150) قال رٻ اغْفِرْ لي وَلِأَخِي وذخا في رمك وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحمِينَ 
(151) 
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قول وَاََدَ قوم مُوسى مِنْ بَعْدِه أَيْ: ِن بَعْدٍ ځُروجه إلى الطور مِنْ لبهم متعلّق ب: 

خد أو بمَحْذُوفٍ وَقَعَ حَالا. وَمِنْ لِتَبعِيضٍ, أو لِلانتداءٍ أو لِلَْيَانِ وَاخْلِيُ: جنغ حَلَي, 
قر أل الْمَدِيئَةِ أل الَْصرَةِ من خُليهمْ ِصّمَ الحاءِ وتشديد الْياء. وَقراً أل الكوفة إل 
عَاصِمًا بكسْر لَْاءِ. وَقَرَا يَعْفُوبُ بفتح الَْاءِ وتخفيف الياءء قال النحاس: جمع حلي وحلي 
وحلي مغل ثدي وڻدي وَندِي وَالأَصْلْ حَلوي أَذْعِمَتٍ الوا في الْيَاءِ فَالْكْسَرَتٍ الم 
ِمُجَاوَرَتها اء ودَكْسَرُ الا لِكسْرَةٍ اللّام وَضَمُهَا عَلّى الْأصْلٍء وَأضيقث اللي إلَْهمْ إن 
گات لِعَيْرِهِمْ لن الإضَافَة ُو لأَذْيَ ملابسة, وعِجْلا مَفْعُولُ الد وَقبل: هو معن 
التصيير فَيَتَعَدَّى إلى مَفْعُولَيْنِ تاهما تحَذُوفٌ آي ادوا عجْلا إلهاء وجَسّداً بَدَلُ من 
وَصْفف لَه وَالوَارُ: الصياح يقال: خار يخور خوارا إذا صاح» وكذلك جأر يأر جؤارا. 


ك 
اك 


وَنُسِب ااذ لعجل إلى الوم جمِيعًا مَع أنه اَذَه السَامِرِيُ وَحْدَهُ لگؤنه وَاجدا مِنْهُمْ وَهُمْ 
رَاضُونَ بفغله. روي أنه لما وَعَدَ مُوسَى فَوْمَهُ ثلازين لَيْلَهَ قابطا عَلَيْهُمْ في الْعَشْرٍ لْمَزِيدَةِ, 
قال السَامِرِيٌ لبي إِسْرَائِيل وَكَانَ مُطَاعًا فيهم: 
إن مَعَكُمْ حلي و 0 وا به في الْعِيدٍ وَحَرَجْتُمْ وَهُوَ 
كم وَقَدْ أَغْرَقَ الله أَهْلَهُ مِنَ القنط فَهَانُوهَاء فَدَفَعُوما لَه فاد مها العجل الْمَذْكُورَ 
وو ع مسن لمع وَالمؤييج. أَي: أ يَْمَرُوا باد هد 00 
يَفْدِرُ عَلَى تكلييهة, ا ير على جل تفع م َو د 
عنهم و ly‏ طَرِيقًا ضح نلوا ادوه وكائرا ظَلِمِينَ أي: 7 
وكانوا ظالِمينَ لِأَنْفْسِهِمْ في ااذه أو في كَل شَيْءٍء وَمِنْ جْملَةٍ ذَلِكَ: هَذَا الاناذ. وله وَل 
سقط في أَيْدِيهِمْ أيْ: دموا ويروا بَعْدَ عَوْدٍ مُوسَى من الْمِيقَاتِ بُقَا ال لادم الْمُتَحَيّر: قَدْ 
سقط في يَدِهِ. قَالَ الْأَحْمَسُ: بُقَالُ سقط في يَدِهِ اسقط وَمَنْ قَالَ: سقط في أَيدِيهن عَلَى 


روا 2 
ا عر ته أ 


الْبَِاءِ للقاعل» فَالْمَعْىَ عِنْدَةُ: سَقَط اندم وَأَصلْهُ اَن من شان مَنِ اشد ندمه وَحسرته 


2 
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يعض يَدَهُ عَمّا فَمَصِيرُْ يَدُهُ مَسْقُوطًا فيهاء لن فَاهُ قذ وَقَعَ فيها. وَقَالَ الْأَرَْرِيُ وَالرّجَاجُ 
والئځاس وَعَْْهُمْ: مَغْق سقط في أَنْدِيهة: أي في فُلُويم وَأنْفْسِهِمْ, كما يُقَالُ: حصّل في يد 
مَكْرُوةٌ eR E‏ 
اليد لِأَنَّ مُبَاشَرَةَ الْأَشْيَاءِ ف لالب بالْيَدِ قال الله تَعَالَ: ذلك بما قَدَّمَتْ يَداكَ وَأَيْضَا النَدَمُ 
وَإِنْ حل الْقَلْب فَأئَرْهُ يَظْهَرُ في الْبَدَنْ لان النَادِمَ يَعَضُ يده وَيَضْرِبُ إخدى يَدَيْهِ عَلَى 
الأخْرّى, قَالَ الله تَعالَ: فَأَصْبَحَ يُقَلَبْ كَفَيْهِ على ما أَنْقَقَ فيها «1» ومنه ويم يض الم 
على يَذَيْهِ «2» أَيْ: من ادم ل النَادِمُ ضع ذَقَنَهُ في يَدِهِ وروا َع قد ضَلُوا 
مَعْطُوفٌ على سقط أي: تبَيّئُوا أَنمْ قذ صلا بااذهم العخل وَأَعَُمْ قَدِ ابثُلُوا مغصية الله 
سُبْحَانَهُ قالُوا لین ل ننا ربا وََعْفِرْ نا قرا رَه وَالْكِسَائِيُ بالْمَوْقِيّة في الْفِْلَيْنٍ جميعًاء 9 
الْبَاقُونَ بِالتَخبيّة وَاللّامُ لِلْفّسَم جاب کون مِنَ الَاسِرِينَ وني هَذًَا الكلام مِنْهُمْ مَا يُفِيدُ 
لِاسْتعَانَةَ لله وَالتَضُعَ وَالِانْتهَالَ في الالء وَسَيأن في سُورَةٍ طه إن شَاءَ الله ما يذل 7 
نَّ هذا الث کلام ال کي عَنْهُمْ هُنا وَفَعَ بَعْدَ جوع مُوسَىء وَإِعَا قَدّمَ هُنَا عَلَى رُجُوعِهِ 
لِقَصّدِ حكاية مَا صَدَرَ عَنهُمْ مِنَ القَْلِ وَالْفغْلٍ في مَوْضِع ؤاج قله وَلَمَا رَجَعَ مُوسى إلى 


(1) . الكهف: 42. 
(2) . الفرقان: 27. 
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هذا بيان لِمَا وَقَعَ من مُوسى بَعْدَ رُجُوعِهِ وَانيِصَابُ غَضْبَانَ وَأسًِا: عَلَى الخال وَالْأَسِفُ: 
شَدِيدُ القضَّب. قيل: هُوَ مَنِْلةُ وَراء الْعَضَب أَسَدّ منْه وَهُوَ أف وَأسِيفْ وَأَسْفَانُ وَأسُوفٌ, 
قَالَ ابْنُ جرير الطَبرِيٌ: أَخْبره اله قبل جوع بام فد فنُواء فَلذَلِكَ رَجَعَ وَهْوَ غضبان أسفا 
قال شما حَلَفْثَمُونِ من بَعْدِي هدا ذم مِنْ مُوسَى لِقَوْمِهِ أيْ: س الْعَمَلْ ما عَوِلَثُمُوهُ مِنْ 
بَعْدِي آيٰ: من بَعْدٍ عَيْبَتي عَنْكُمْ بُقَالُ: حَلَقَهُ ير وحَلَقَهُ بِسَر امتنكر عَلَيْهِمْ مَا فَعَلُوهُ 
وَدَمَهُمْ لِكُوِْمْ قَدْ شَاهَدُوا مِنَ الآياتِ ما وجب بَعْضهُ الِانِْجَارَ وَالْإِجَانَ بالل وَحْدَهُ وَلَكِنَّ 
هدا سَأَنُ بي إِسْرَائِيلَ في تَلَوْنِ حالم واضطراب أَفْعَالِم ثم قال مُنْكرًا عَلَِهِمْ أعَجِلتُم مر 
رَبَكُمْ وَالْعَجَلَهُ: التَقَدُمُ بالسَّيْءٍ قَبْلَ وَفْبِه يُقَالُ: عَجِلْتُ الشَيء: سَبَقْكُ وَأَعْجَلْتُ البَجُلَ 
َه على الْعجَلةِ وَالْمَغْق: أعْجِلُْم عَنِ الْتظار فر رَبَكُمْ: أَيْ ميعاده الّذِي وَعَدَنيدِوَهُوَ 
ريغو فقعلئم ما فعلئم, وقيل مغاة: جام شغط ربكم وقيل معاه: أعجاعم بعادة 
العجل أَنْ يأتيَكُمْ أَمْرُ رَبَكُمْ وَأَلقَى الألواح أَيْ: طَرَحَهَا لِمَا اغتَرَاهُ من شِدّة الْعَضبِ وَالْأَسَفٍ 
جين أَشْرّف عَلَى قَوْمِهِ وَهُمْ عَاكِفُونَ عَلَى عِبَادَةٍ ة العجلٍ. فَوْلْهُ وَأَحَدَ برس أخيه جره ليه 
أَيْ: أَحَدَ ِرَأْسِ أخيه هَارُونَ أو بشغر رَأَسِهِ حال كَوْنهِ جره لَه فَعَلَ به ذلك لكؤنه 1 يُنكز 
عَلَى السَّامِرِيٍ ولا غَيرِهِ ما رَآهُ من عِبَادَةٍ بي إِسْرَائِيلَ لعجل فَقَالَ ارون مُغتذِرا مِنه: ابن 
م ِد القَوْمَ اسَْضْعَفُونِ وكاذوا قوتي أي: إِيّ 1 اطق تَغْييرَ مَا فَعَلُوهُ دَيْنِ الْأَمرَين: 
اسْيِطْعَافَهُم ليواهم لقغلي وا قال ابن ام مع كؤنه أَحَاهُ من أبيه وَأ لاما كلمة 
لين وَعَطِْء وَلِأَهًا كَانَتْ كُمَا قل مُؤْمئةً. وَقَالَ البَّجَاجُ: قل گان هَارُونُ أَخَا مُوسَى لِأَمَهِ لا 
لأبيه. فُرئ ابن َم بقح الْمِيم تَشْبيهًا ا له يِخَمْسَةَ عَشَىٌَ قَصَّارَ فلك يا حَمْسَةَ عَشَرَ أَقْبِلُوا. 
وَقَالَ الْكِسَائِيٌ وَالفَرَّءُ بُو عُبَيْدِ: 
إنَّ الَْنْحَ على تقدير يا ابن ام وَقَالَ الْبَصْرِيُونَ: هَذَا الَْوْلُ حَطاء لذن اليف حَفِيفَةٌ 
ذف وَلَكِنّ جغل الام انما واجدا كحَمْسة عَشَرَ وَاخْتَارَُ الزّجَاجُ اشخان اما مَنْ 
قَراً بكر الْمِيم فَهُوَ عَلَى تَفْدبرٍ ابن اَي ثم حذِقتٍ الْياءُ وأَئِقِيتِ الْكسْرَة لدل عَلَيْهَا. 


ل 


وَقَالَ الْأَحْفَس وَأَبُو حَاتم: ابْنَ ام ٻالگشر كُمَا تَقُولُ ي غُلام ابل وهي نَع سَاذةُ وَالْقرَاءَة 
با بَعِيدَة وَإِا هذا فيما يَكُونُ مُضَافًا إِلَيِكَ. وَفُرئ ابن مي نات الْيَاءِ. فَولَهُ قلا نُشيثْ 
بي الأغداء چ السُرُورُ من الْأَعْدَاءٍ ا يُصِيبُْ مَنْ يُعَادُوَهُ من الْمَصائب» وَمِنْهُ فَوْلَهُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ و وسلم م «اللّهُمَ ل اعود بك منْ سوءِ الْقَضَايٍ ودرك الشقَّاي وَجَهٰد اللاي 
وة الْأَعْدَاعِ) وَهَُ في الصّحيح, ومنه قۇل الشاعر: 

إِذَامَا کک .. گل ّح بَآحَرِينا 

وَالْمَعْوَ ی: ل فْعل بي قا يو۵ سيا للشماقة نهم. و وَقَر E‏ 
تشمّث يي الْأَعْدَاغُ» بففح حرف الْمُضَارََةَ وَفَنْح اميم رفع الْأَعْدَاءه عَلَى أَنَّ اذ لفغ مُسْنَدٌ 
نهم أيْ: لا يكون ذَلِكَ مِنهُمْ لِفِغل تَفْعلهُ ي. وي عن ماهد أ 4 قرا (نشيث) كما 

تَقَدّمَ عَنْهُ مَعَ صب الْأَعْدَاءٍ. قال ابْنُ جِتي: : وَالْمَعْىَ فلا تَشْمث بي نت يا رَبَ! وَجَارَ هَذَا 
گما في فَوْلِدهٍ الله يَسْتَهْرِئُ م ووه ثم عاد إلى الْمُرَاد فَأَضْمَرَ فِغْلًا 


$ 
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ِنَّ الّدِينَ اذو الْعِجْل سَيَّاكُمْ عضب من رم وَذلّة في اليَاِ الذُنيا وَكذَلكَ جزي الْمُفترِينَ 
(152) 
تصّب به الْأَغْدَاءِ كا نَهُ قَالَ: : وَل تیت 5 رب 2 الْأَعْدَاءِ 29 أَبْعَدَ هذه و الْقرَاءَةَ عن 


الصّواب. وَأَبْعَدَ تأوِيلّهَا عَنْ وجوه الإغرّاب. فول ولا علي مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ أي: لا 
علي بِعَضَبِكَ عَلَيَ في عِدَادٍ الَْْمِ الظَّالِمِينَ يَعْني : الَّذِينَ عَبَدُوا العجل أو لا تقذ أَنْ 
منهُح. فَوْلَهُ قال ر ب اغْفِرْ لي ولخي هدا کلام مُسْتَأئفٌ جَوَابُ سوال م مُقَدَرِ کاله فل 
فَمَاذَا قال مُوسَى بَعْدَ كلام هَارُونَ هَذَا؟ فقيل قال رَبَ اغفز لي ولخي طَلَّب الْمَغْفِرَةَ لَه 
ولا وَلِأَخيه َانِيًا لِْزِيلَ عَنْ أخيه مَا حَافَهُ مِنَ الشّمَاتَ فَكأَنَهُ تَدَمَمَ بم فَعَلّهُ بأخيه. وَأَطْهَرَ 
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اوت مله لمر O‏ 

إِذْخَالَهُ وَإِدْخَالَ أخيه في رَحْمَةِ الله 4 التي وَسِعَتْ کل شَيءِ فَهُوَ أَرْحَمْ الرَاحمِينَ. 

وذ أَخْرَجَ ابن أبي سَيْبَة وَعَبْدُ بن خْمَيْدٍ وَابْنْ الْمُْذِرٍ عَنْ جاه في فَوْلِهِ واد قَْمُ مُوسى 


الْآَيَهَ قَالَ: جين دَقَُوهَا ألقَى عَلَيْهَا السَامِرِيُ ة قَبْضَةَ من تراب تر فَرَسِ يزيل عليه 

السَلَامُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَابْنُ المُنذر وَابْنُ أبي حَاتَ وَأَبُو الشَيْخ عَنْ قَتَادَةَ في في الآية قَالَ: 
اسْتَعَارُوا ليا من آل فِرْعَوْنَ فَجَمَعَهُ السَامِرِيُ فصاع منْهُ عجلا فَجَعَلّهُ جَسّداً لما وَدَمَا 
لَه ځواڙ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ عِكْرمَة في فَوْلِهِ حُواز قَالَ: الصّؤث. وَأَخْرَجَ ابن أي حا 
عَنِ الضََّاكِ قَالَ: خَارَ لعجل خورة لم يثن أل َر أن اله قال أل يرا أنه لا يُكَلَمُهُمْ. 
وَأَخْرَجَ ا المُنْذِرٍ عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ سقط في أَيْدِيهِمْ قَالَ: نَدِمُوا. وَأخرَج ابْنْ جرير 
ابن المُْذِرِ وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو الشّيخ من طرق عَنِ ابن عباس أسِفاً قَالَ: حَزِينًا. وأُخْرَج 
بو الشَّيْخ عن أي الدَرْدَاءِ قال: الْأسَفُ: مَنْلةُ وَراءَ القضّب اشد من ذَلِكَ. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ 
خي عن مُحَمَدِ بْنِكغب قَالَ: الْأسَفُ: الْعَصّبْ الشَّدِيدُ. وَأَخْرَج آبُو عبيْدٍ وان الْمُْذِ 
وان أي حاتم وَأَبُو الشّيْخْ عَنٍ ابْنٍ عباس قَالَ: لما ألَْى مُوسَى الْأَلوَاح َكَرَت فَرْفِعَت إل 
سُدُسَهَا. وَأَخْرَجَ أَبُو الشَيْح عَنْهُ قَالَ: رفع اله منها سن أُسْبَاعِهَا وََقي سُبْعْ. وَأَخْرَجٍ أَبُو 
يم في الي عن مُجَاهِدٍ أو سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: 

لما أَلْقَاهَا مُوسّى ذهب التَفْصِيل وَبَةِ قي اهُدّى. وَأَخْرَجَ ابْنْ المُنذِر عن ابن ريج قَالَ: 

كانت قنع وفع نها أؤخان ويقئ نة ارح ابن أبي سَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ َي وَابْنُ الْمنْذِر 
وَابْنُ أبي حا عَنْ جاه 3 قَوْلِهِ وَلا غنيم مَعَ الْقَوم الظَالِمِينَ قَالَ: مَعَ مَعَ أصحاب العجل. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 152 الى 154] 
إِنَّ الَّذِينَ ادوا الْعِجْلَ سَيّاُمْ عضب من رم وَذلَدٌ في اخياة الدُنْا وَكَذَلِكَ نجي الْمُفئرِينَ 
(152) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَيّئاتِ ثم تابُوا من بَعْدِها وَآمَنُوا إِنَّ ربك مِنْ بَعْدِها لَعَفُورْ ريم 
(153) وَلَمّا سكت عَنْ مُوسَى الْعَضّبْ أَحَدَ الألواح وَن تُسْحَبها هُدى وَرَحْمَةٌ لِلَذِينَ هُمْ 
رمم يبون (154) 
ا الْعْقُوَةِ في الذُنيا بهنل أَنْفْسِهِمْء وَمَا سَيَئْزِلُ بِمْ في الآخرة من 
الْعَذَّابِء وَالذِلَه: 

: هي التي ضَرَجَا الله عَلَيْهِمْ بِقَوْلهِ ضربَت عَلَيْهِمْ الذَّلّةُ «1» » رقیل: هي إِخْرَاجُهُمْ من 
ڊيارهم وَقيل هي الْجَزيةُ فيه ظز لأف وذ مِنْهُم فا أَخِدّتْ من ذَرَارِيهِم وَالْأَوْلَ: 
أنْ يُمَيَدَ الغضب والذلة بالدنيا 


(1) . البقرة: 61. 
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لقؤله في اليا اليا وَإِنَّ ذلك مص بالْمُتَحِذِينَ للْعَجْلٍ إه لا لِمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ ذراريهي 
وجرد ما أُمِرُوا بهء من قل أَنْفْسِهِمْ هُوَ عضب من الله عَلَيِْمْ وَبه يَصِيرُونَ أَذلَاء. وكَذَلِكَ 
روجهم من دارهم هُوَ من عضب الله عَلَيْهِمْ وَبه يَصيرُونَ أَذِلَاءَ وأا ما ال ذَرَارَِهُمْ مِنَ 
الل فلا صح تَفْسِيرُ مَا في الآية به إلا ذا تَعدَّرَ حل الآية عَلَى الْمَعْىَ اخقيقي وَهْوَ 1 
يَتَعَذّوْ هتا وَكَذْلِكَ زي الْمُفئرِينَ 8 أي : ما فعلنا 4 نفعل بالمفترين» والافتراء مثل: 
الْكَذِبُء فَمَنِ افْترَى عَلَى الله سيَئالَهُ من الله عضب وَذلَة في الَاةٍ الدنياء وَإِنْ 1 يكن 
بنَفْس ما عوقب به هَؤْلَاءِ. بل الْمُرَادُ: مَا يَصْدُقْ عَلَيْه أنه من عضب الله سُبْحَانَهُ وَأَنَّ فيه 
ذل أي نَع كَانَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَيّئاتٍ أيّ سَيْئَةِ گات ثم تابوا عَنْهَا من بَعْدٍ عَمَلَِا 
وَآمَنُوا الله ِن ربك من بَعْدِها أي من بَعْدٍ هَذِهِ التَوْب أؤ من بَعْدِ عَمَل هَذِهِ السَيْئَاتِ التي 
قَدْ تاب عَنْهَا فَاعِلَّا وَآمَنَ بال ََفُورَ رَحِيمْ يٰ: كبر الْعفرَانِ لدوب عاي وير الرَحْمَة 
هَم. قله وَلَمّا سكت عَنْ مُوسَى الْقَضَبْ أَضْل السشكوت: السُكُونٌ وَالْإِمْسَاكُ يُقَالُ: جَرَى 
الوَادِي تلان م سکن أَيْ: تملك عن الجڙي: فيل: هَذَا مَل گان الْعَضْب كَانَ بُغريه عَلَى 
ا فَعَلَ وَيَقُولُ لَه فل لِقَوْمِكَ كَذَاء ولق الْأَلوَاحَ وَجُرّ برس أَخِيك فَتَرْكَ الإغرَاءَ وَسَكَتَ 
وقيل: هَدَا الكَلَامُ فيه قَلْبُء وَالْآَصْلْ سكت مُوسَى عن الْعَضَّب, كَمَوْهِمْ أَذْحَلْث الْأصبْعَ 
الات وام الأمنيع. وَأَدْخَلْتُ الْقَلَنْسُوَةَ ة راسِي» واس ي الَْلَنْسْوَة. 

وَقَرَا مُعَاوِيَة بن 3 وَلَمَا سگ عن مُوسَى الْعَضَبْ وَقْرِىَ سكت وَأَسْكَتَ أَخَدّ الألّواح التي 
لقا عِنْدَ عَصَبِهِ وف نُسْحَبها دی وَرَحْمَةَ النَْحْ: تفل ما في كاب إلى كاب آخَرَ وَبُقَالُ 
أَْصْل الَّذِيكانَ التَفْلْ مِنْكُ تُسْحَةٌ. وَلِلْمَنْقُولٍ: نُسْحَةٌ أَيْضًا. قال الْفُسَيِْيُ: وَالْمَغْىَ: وني 
نُسْحَبها: أي فِيمَا دخ من الْألوَاح الْمُتَكْسْرَةٍ وَْقِل إلى الألوَاح الدِيدَةٍ هُدى وَرَحْمَةُ وقيل 
اا فيا ت 1 00 ف م ان 0 قل 00 ا لَه له فا 
ننه في كتابكَ 50 غل مَفْعُولَةِ كَالخُطْبَة. تع 7 

ما يَهْعَدُونَ به من الْأَخكام وَالرَحمَةُ: ما خضل هم مِنَ الله عند عَمَلِهِمْ با فيهًا مِنَ الرّحْمةٍ 
الْوَاسِعَةَ وَاللّامُ في للْدِينَ هُمْ مُتَعَلَقَةٌ بمَحْذُوفٍ أيْ: كائئة َم 3 لِأَجْلِهِم وَاللّامُ في رقم 


صرح الْكِسَائِنُ بأ رَائدَة. وَقَالَ الْأَخْفَشُ: هي لام الأَخلٍ أي لِأَجْل رم يَرْمَبُونَ. وَقَالَ 
خمد ن بريد الْمَدُ: هي مُتَعلَقةٌ بمَصْدَرٍ الفغل الْمَذْكُور وَالتَفدِيرُ: للّذِينَ هم وَهْبَْهُم ريم 
وَقَدَ أَخْرَجٍ عَبْدُ الرَراقِ وَعَبْدُ بن َيْدِ ابن الْمُْذِرِ وَانْنُ آي حا أو الشّيخ عَنْ ايوب 
قَالَ: تلا أَبُو قلابَة هَذِهِ الآية 3 0 ادوا لعجل إلى قَوْلِهِ وَكَذلِكَ زي الْمُفترِينَ قا َ قَالَ 


8 


هُوَ جَرَاُ کل مُفبرٍ کون إلى يوم الْقِيامَةِ أن يله الله وَأَحْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس 
قال: أعطي مُوسَى النَؤْرَاةً في سَبْعَةٍ سبع أواح بن وعد ها ينان ِكل شَيْءٍ وَمَوْعِظَةٌ وَلَمَا 


جاء ری ني إسرائيل كوا على الل ری ال وراه من يَدِهِ فَتَحَطَُمَ: “ث؛ وَأَفْبَلَ عَلَى 
هَارُونَ فَأَحَدَ براسه فَرَفْعَ الله منها سِنَهَ نه أُسْبَاع وَبقي سبع 


وخاز e‏ کک کک E‏ 


تَشَاءُ أت 55 اعون أ َا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ ع 3 رقم ` 


اي ي ت 


وَلَمّا سكت عَنْ مُوسَى الْعَضَبُ أَحَدَ الألواح وني نُسْحَبها هُدى وَرَحْمَةَ قَالَ: فيمَا بَقِي مِنْهَا. 
وَأَخْرَجَ ابن الْمُنذِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أو سَعِيدٍ بْنِ جير قَالَّ: كَانتٍ الْأَلْوَاحُ من رُمُرْدٍ فَلَمّا أَلقَاهَا 
مُوسَى ذهب التّفُصِيلء وَبَقِي ادى وَالرَحْمَةُ وَقَرَاً وكا لَه في الألواح من كل شَيْءٍ مَوْعِْظَةَ 
وَتَفْصِيلًا لكل شَيْءٍ وقر: ولا سكت عَنْ ُوسى القعطتب أخذ الألواح وفي تُشخيها فد 
وَرَحْمَة قَالَ: وَل يذكر التفصيل هاهنا. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 155 الى 157] 
وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا لميقاتنا فَلَما أَحَدَههُمْ الرَجْفَةُ قال رَبَ لَؤ شت أَهْلكْتَهُمْ 
من قبل وَإِيَايَ أَلكُنا ا قعل السُفَهاءُ ما ِن هي إلا فنك نْضِلٌ يما من تشاءُ ِي مَنْ 
تشاءُ أَنْتَ وَلِيّنا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحمْنا وَأَنْتَ حير الغافرينَ (155) وَاكْبْبْ لَنا في هذه الذَّنْيا 
ا هد ا 

ون الركاةً وَالَِينَ هُمْ بآياتنا يُؤْمِنُوَ (156) الَّذِينَ يتََعُونَ 


حَسَنَة وني الآخرّةٍ 
فسا بها لِلَّذِينَ ب 


ع 
39 
هج 
يتقو 


اسول التي الْأمِيّ الي يدوت مكثوبا عِنْدَهُمْ في التؤراة والإأجيل يمرم بالمغزوفٍ 
وَيَنْاهُمْ عَنِ الْمُنگر وجل كم الطَّباتٍ وَبْحرمْ عَلَيْهِمْ الحبائِت وَيَضَعْ عَنْهُمْ ِرَهُمْ وَالأغْلالَ 
الي كانّث عَلَبِهِمْ فَالَِينَ آمنُوا به وَعَرَوُوهُوَنصَرُوه وَابعُوا الور الَذِي انر م وليك هُمْ 
الْمُفْنِحُونَ (157) 

قَوْلهُ اختار مُوسى قَوْمَهُ سَبِعِينَ رجلا لميقاييا هذا شُرُوعٌ في بيانِ مَاكانَ ِن مُوسَى وَمِنَ 
َو الَِّينَ التَارَهمْ. وَسَبْعِينَ: مفْعُولُ لمان وَقَوْمَهُ منْصُوبٌ يتزع الخافضء أَيْ: مِن قَوْمِه 
عَلَى الخذف وَالْإِيصَالِء وَمِكْلُهُ ؤل الرَاعِي: 

ااك النَاسَ إِذ رت حَلَائِقُهُمْ ... واخدل مَنْ گان يُرْجَى عِنْدَهُ السُول 

ريد اترك من الاس وَمَعْىَ لميقاتنا لِلْوَفْتِ الي وَقَمَْاهُ لَه بَعْدَ أن وَقَعَ مِنْ قَوْمِهِ ما 
وَقَعَ وَالْمِيِفَات: الْكَلَامُ الَّذِي تَقَدَمَ ذكْرْهُ لِأنَّ الله مره أن يأ إلى الطور في ناس مِنْ بني 
إسرائيل يَعْتَذِرُونَ ِلَيْهِ سْبْحَانَهُ من عبادة الل كذ قبل وَالبَجْفَةُ في اللَّة: ولول الشَّدِيدَة 
قيل: إِعمْ روا حَقٌ مائواء فَلَمَا رى مُوسَى اخ الرْقةِ هم قال رَب لو شنت أَمْلَكتَهُمْ 
من قبل واي فَالَهُ عَلَيْهِ السام سرا وتَلَهُفَا لِأنَّ سَبَْب أَخْذٍ الرَجَْةِ بم مَا حَكى اله 
عنهم من قوهم وَإِذْ قُُْمْ ا مُوسى أَنْ نُؤْمِنَ لَك حم تَرَى الله جَهْرَة فَحََنَكُمْ الصَاعِقَة 
عَلَى مَا تَقَدّمَ في الْبَقَرَةِ وَقيل: هَؤْلَاءٍ السَبْعُونَ عير مَنْ قَالُوا ار الله جَهْرَةَ «1» بل أَحَدَهُمْ 
لرَجْفَكُ بِسَبَبٍ عَدَم انْيهَائِهِمْ عن عِبادة الْعِجْلٍ وقِيل: اَم قَوْمْ 1 يَرْصَوْا بعبادة الْعجلٍ ولا 
وا السّامرِيّ وَمَنْ مَعَهُ عَنْ عِبَادَتِه فَأَحََّكُمْ الرَجْفَةُ بِسَبَب سُْكُوِمْ وَالْمَعْىَ: لَؤ شِئْتَ 
إهلاگتا لَأهْلَكتنا بذُنُوبنَا قبل هَذَا الْوفْتِ اغراف مِنْهُ عَليْهِ السام بالذَنْبِء وَتَلَهُهَا عَلَى ما 
قرط مِنْ قَوْمِِ وَالاسبَفهَامُ في قؤله: مكنا ا فَعَلَ السُقَهاء نا لجخب أي: لست من 
قعل لك فَالَهُ تة من بِرَحْمَةِ الل وَالْمَفْصُودُ من الاستغطاف وَالَصَرُع وقيل مَغَه 
الدَّعَاءُ وَالطّلَبُء أ: لا ملِكْنا. قال الْمبَدُ: الْمُرَادُ بالاسْتفْهَام اسْبفْهَامُ الإغظام كاله 


(1) . البقرة: 55. 
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عِبادُكَ «1» وَقِيل: الْمُرَادُ بِالسّقَهَاءٍ: السَبْعُونَ والمعنى: أتملك بني إسرائيل لا فَعَل هَؤْلَاءٍ 
السَُهَاءُ في فَوْلِمْ: ارا الله جَهْرَةَ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بم السَامِرِيُ وَأَصْحَابَهُ. قَوْلَهُ إن 
فغك أيْ: ما الِْثْنَةُ التي وَقَعَ فيه هَولاءِ السُمَهاء إل عك التي نير تر ا مَنْ شئْتَ 
ققحن ا مَنْ أَرَدْتَء وَلَعَلَه عَلَيْهِ السام اسْتَفَادَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ فَإِنََ قد فَتَنَا قَوْمَكَ 
منْ بَعْدِكَ «2» GSC E‏ ضل ذه الْفثْئَة مَنْ نَسَاءُ من 
عِبَادِكَ ودي پا مَنْ تَشَاءُ مهم وَمِْلَه لِيَبْلوَكُم أَيُكُمْ خسن عَمَلَّا «3» , ثم رَجَعَ إل 
الاسْتِعْطَافٍ والذعَاءِ فَقَالَ أنت ولا أي: الْمُمَوَل لامور فَاغْفِرْ نا ما أَذْنَْنَاه ل 
ِرَحْمَتكَ التي وَسِعَتْ کل شَيْءٍ وَأَنْتَ خَرْد بر الغافرينَ لِلذُنُوبِ وَاكْتْبْ لَنا في هذه اليا حَسََةٌ 
بتۇفيقتا لْذَعْمَالٍ الصّاحة أو تَفَضَّن عَلَيْنَا بإقَاضة ي التي في هَذِهِ الدَّنْيًا من الْعَافيَة فة وَسَعَةَ 
الق وني الآخرة أَيْ: واب لَنَا في الآخرَة ان بها جازيتا به أو با فصل به عَلْنَا مِنَ 


التعيم في الآخرق وَجْمْلَهُ إن هُذْنا إِلَيْك تَعْلِيلٌ لِمَا قَبْلَهَا من سوال الْمَغْفِرَة وَالرّحْمَةِ وَالحْسَنَةٍ 


5 
ع 


في الذَنْيَا وني الآخرة. أي: إا بنا إِلَيِكَ وَرَجَْنَا عن 0 ية التي وَفَعَتْ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ. 
وَاشْدُ: الكَوْبَةُ. وَقَدْ تَقَدّمَ في الْبَقَرَ وَجْتلَهُ قال عَذَابِي أصيب به مَنْ أَشاءٌ کک 
فيمًا تَقَدَّم قيل: الْمُرَادُ بِالْعَذَابٍ هُنَا: ال وَقبل: أَمْرْهُ سُبْحَاتَهُ هم بان يَفْلُوا أَنْفْسَهُمْ 

أي: لَْسَ هذا إِلَنِكَ يَا مُوسَىء بل مَا شْتُ گان وَمَا 1 أَشَأْ ا يَكُنْ. وَالظاهِرُ أن الْعَذَابَ ها 
يَنْدَرِجُ ته کل عَذَابٍء وَيَدْخُلُ فيه عَدَابُ هَؤْلَاءٍ خو أَوَليَا وقيل: الْمرَادُ مَنْ أَشَاءْ مِنَ 
الْمُسْتَحِقَّينَ لِلْعَدَاب, أو مَنْ 01 اَن أَضِْلَّهُ وَأَسْلْبَهُ الكَوفِيقَ وَرَحْمَتي کک ا 

الْأَشْيَاءٍ من الْمُكَلَّفِينَ وَغَيرهم م أَخْبرٌ سْبْحَائَهُ أَنَهُ سَيَكْيْبُ هَذِهِ الرَحمَةَ الْوَاسِعَةَ 

يتُونَ اذوب وَيُؤْنُونَ الزكاة الْمَفْرُوضَة 
وَيُذْعِنُونَ طَا. م ين سُبْحَانَه هَؤُلَاءٍ 2 َم هذه الوَحْمَةَ بيان أَوْضّحَ با قَبْلَهُ وَأَصْرَحَ 
َال الَّذِينَ يَتَبعُونَ الرَسُولَ الي الأمَيَ وَهُوَ خمد عَلَيْه 0 وَالسَلَامُ فَخَرَجَتٍ الْيَهُودُ 
وَالنَصَارَى وَسَائِرُ الْمِلَلٍ. وَالْأَمَنُ: إِمّا يه إن الْأَمَةِ | ميه مي التي لا تحب ولا خسب» وخم 
الْعَرَبُ أَؤ نِسْبَةٌ إلى الأمّ. وَالْمَغقَ نه باق عَلَى حَالَتِهِ 0 لد عله لا يكب ولا يرا 
الْمَكْبُوب وَقيلَ: نِسْبَةٌ إلى أ الْقْرَى وهي مَك الذي يكَدُوتَهُ به َعْني الْيَهُودَ وَالتَصَارَى, أيْ: 
يَدُونَ نَغْتَهُ مَكتُوباً عِنْدَهُمْ في التؤراة والإنجيل وهنا مَرْجِعْهُمْ في الین وَهَذَا الكلَامُ مِنْهُ 
سُبْحَائَهُ مع موسى هو قَبْلَ نُرُولٍ اليل فَهُوَ مِنْ باب ا م وَصّفَ هذا 
لني الذي يجَدُونَهُ كلك بِأنّهُ يمر بِالْمَعْرُوفِ أي: ِكل مَا تَعْرفُهُ الْقُُوب ولا تُنْكِرْهُ من 


e‏ وه 4 2 و ا 


وَالَذِينَ هُمْ بآياتنا يؤمنون أي: يُصَدّقُونَ يما 


الَْشْياءِ التي هي من مَكارم الْأَخْلاق وَيَنْهاهُمْ عن الْمُنگر أَيْ: مَا تُْكِرْهُ الْقُلُوبُ وا تغرف 
وَهُوَ مَا گان مِنْ مَسَاوئ الأَخْلاق» قيل: إِنَّ فَوْلَهُ يَأمُرْهُمْ بالْمَغْرُوفٍ إل قَولِهِ أولئكَ هُمُ 
الْمْفْلِحُونَ كلام يَعَضَّمَّنْ تفصيل أحكام الرَحَةٍ التي وَعَدَ اء ذكرَ ا وَقَيلَ: 
هو في َل تب عَلَى الخال م مِنَ الي وَقِيلَ: هُوَ مُْسَرٌ لله مكثوبا. فَوْلَهُ جل هم 
الطَيّباتٍ أي: الْمُسْتَلَدَّاتِ وَقِيلَ: يحل َم مَا خُرّمَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَسْيَاءِ حرمت عليهم 


(1) . المائدة: 118. 
(2) . طه: 85. 
(3) . هود: 7. 
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وم وَيحْرَمُ عَلَيْهُمُ الحبائت أي: الْمُسْتَخْبَكَاتِ گا ترات وا ختازير وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
الْإِصْرُ: الققَل, أَيْ: يَضَعْ عَنْهُمْ التَكَالِيفَ الشَّاقَةَ التَقِيَة. وَقَدْ تَقَدَمَ بيه في الْمََرَة 
وَالْأَغْلالَ التي كاتث عَلَيْهِمْ أَيْ: وَيَصَّعْ عَنْهُمْ الأعْلَالَ الي كاتث عَلَيْهِمْ الأَغلال مُسْتَعَارَةُ 
للتَكَالِيفٍ الشَاقّة فة التي كَانُوا قد كُلَهُوهَا فَالَذِينَ آمَنُوا به أيْ: بمُحَمَّدِ د صلی الله عليه وَسَلَّم 
وَانعُوهُ فيا جَاءَ به مِنَ الشّرَائع وَعَرَرُوة أيْ: عَظَمُوهُ ووَفَرُوهُ فَالَهُ الأَحْفَشُء وقيل: مَعْنَاهُ 
مََعُوهُ من عدو وَأَصْل الْعَْرِ: الْمَنْعْ وَقَراً الجخدَرِيُ وَعَزَُوهُ ِالنَخْفِيفٍ وَنَصَرُوهُ أَيْ: قَامُوا 
تعره عَلَى مَنْ يُعَادِيهِ وَاتَبَعُوا الور الي رل مَعَهُ أي: اتَبَعُوا الْقُرَآنَ الّذِي أَنِْلَ عَلَيِْ مَعَ 
ته وقيل الْمَعْى: وَاتَبَعُوا الْقُْآنَ الْمُترَلَ إِلَيْه مَعَ اتباعه بالْعَمَلٍ بِسِّْهِ ينا َأمْرْ به وَيَنْهَى 
عَنْهُ أو اتَبَعُوا الْقُرْآَ مُصَاحِِينَ لَه في اتباعه» وَالِْشَارَة ب أولئك إل الْمَصِفِينَ ذه 
الْأَوْصافٍ هُمْ الْمُفْلِحُونَ الْقَائِرُونَ باخير الفاح لا عيرم من الْأَمَم. 

وَقَدْ أَخْرَج ابْنُ جَررٍ وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَانْنُ أي حاتم عَنِ ابن عباس في قله وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ 
الآية. 

قَالَ: كان الله مره ان تار من قَوْمِهِ سَبْعِينَ رجلا فَاخْتَارَ سَبْعِينَ رجلا فر يمه لِيَدْعُوا 
رھ فَكَانَ فیما دَعَوَا الله أَنْ فَالُوا: اللَّهُمَ أَعْطِنَا مَا 1 تغط أَحَدًا من قَبْلِنَا ولا تُعْطِه أَحَدًا 


بَعْدَنَا فَكْرة الله له ذَلِكَ من ذُعَائِهِْ فَأَحَدَهُُمْ الرَجْفَهُ قال مُوسَى رَبَ لو شنت أَهْلَكْتَهُمْ من 
قل إن هي إلا فتك ب يَقُولُ: إن هي الا عَذَائِكَ صب به مَنْ تَشَاءُ وضرف عن نَشَاءُ. 
وَأخْرَح عَبْدُ بن حمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم وأبو الشيخ عن باه لميقاتنا قَالَ: لِتَمَام 
الْمَؤْعِدِ وَفي قَوْلِه: فَلَمًا أَخَدَّ حَدَهُمْ الرَجْفَةُ قَالَ: 

اوا ثم أحْيَاهُمْ. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ وَأَبُو الشَيْخ عَنْ أي العَالبة في قؤله: إن هي إل 
فغك قَالَ: 

ليك وأخرج أبُو المح عن ابن عباس إن هي إلا ففتذك قال: مَشِيئَكُكَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ 
يد وَأبُو الشَيْخ عَنِ ابن عباس قَالَ: إِنَّ السَبعِينَ الّذِينَ اخْمَارَهُمْ مُوسَى من قَؤمه إن 
َحَدَعُمْ الرَجْفَةُ لأَنهُمْ 1 يَرْصَوا بالْعَمَلٍ وَل يَنْهَوَا عَنْهُ. وَأَخْرَج سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ عَنْهُ في قَولِه 
اكب لّدا في هذه ادنيا حَسَنَةٌ وني الآخرَة فَلَمْ يُعْطَِا مُوسَى قال عَذابي أُصِيبُ به مَنْ 
ا ا ل 


2 


حتت وي 0 قَالَ: فكتب الرْخة هة يو مئذٍ هذه الأمَة. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ يد وَابْنُ جربر 


خم بن لق شو ا تاي ف د اذ e‏ 


n مخ‎ 


عن أبي وجرة الشغدي - وان ين ألم ا الاس د ل م في كلام 
الْعَرَبِ هُدْنَا قيل: فَكَيْفَ؟ قَالَ: هذا بگشر الَْاءِ؟ يَقُولَ: ملتا. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ الرَرَّقٍ وَأَحْمَدُ 


د 


ف ارهد وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أبي حا وَأَبُو الشيخ عَنِ الْحْسَنٍ وَفتَادَة في قَوْلِه وَرَحْمَق وَسعَثْ 
کل شَيْءٍ قال: وَسِعَتْ رَحْمَنهُ في الذنْيّا ال وَالْفاجر وهي َو م الْقيَامَةِ ِلَّذِينَ انَقَوْا خَاصةً. 
وأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَغَيُْ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَا E‏ 
رة راحم ا الق وا نطف الْوْحُوشْ عَلَى أَوْلَادِهَاء وَأَخَّرَ تَسْعَةَ وَتِسْعِينَ إلى يَوْم 


ج كو 
0 


الْقَيامَة» . وَأَخرَّجَ حْوَهُ أحمَدٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَالطَيرَايُ وَالَْاكُمْ وَالْضِيَاءُ اميك من حَدِيث 


(288/2) 


ندب بْنٍ عبد اله البَجَلِيّ. و خرّج ابو الشّيْحْ عَنٍ | لدي قال: لما َزَلَثْ وَرَحْمَتي وَسِعَتْ 
گل َيءِ قَالَ إِنْلِيسُ: واا مِنَ الشَّيْءِء فَنَسَحَهَا اله فرت فسَابها لِلَذِينَ يَتَفُونَ إلى 


5 


آخَرٍ الآية. وَأَخْرَج ابن الْمُنَذِرِ وأَبُو الشيخ عَنْ ابن أريج قال: لما تَزَلَتْ وَرَحْمَتي وَسِعَتْ كل 


go د‎ 


شَيْءٍ قال ٳئليس: اتا مِنَ الشَيْءِء قال الله تعَالى فَسَأَكْْبُها لِلَذِينَ يَتَفُونَ وَيُؤْتُونَ 0 
قَالَتِ الْيَهُودُ: فَنَخنْ قي ونون الرگاةء قَالَ الله الّذِينَ يعو يَتَِعُونَ الرَسُولَ البِيّ المي 
الله عَنْ إبا يمن ون اهود وجعلها لام کف ل اله ع وتك 
وَأَخْرَجَ عَبْدُْنْ حْمَيْدٍ وَاْنْ جريرِ وَأَبُو الشّيْخ عَنْ قَمَادةَ لوَهُ. وأَخْرَج البرارُ في مُسْئَدِهِ وَانْنُ 
الْمُنْذِرٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابْنٍ عباس قَالَ: سال مُوسَى رب مَسْأَلَهَ فأعطاها محمدا صلَى الله 
عليه وسل فَولَ: واختار مُوسى قوم إلى قؤله فَسَأَكْمُبها لِلَذِينَ يَتَفُونَ فَأعْطّى مْحَمَدَا كل 
شَيْءٍ سَأَلَ مُوسَى رَبَهُ في هذه الآية. وَأَخْرَجَ ابْنُ ا رر 00 
انر وَائْنُ آي حَاتم وان مَرْدوَيِْ عَنْهُ في فَوْلِهِ فَسَأَكْمُبُها لِلَذِينَ فون قَالَ: كُتبَهَا اله 
الْأمّة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْهُ في الآية قَالَ: يفون الشّرْكَ. ا ابْنُ أي 0 وَأَبُو 0 
عَنْ النَحَعِيَ في قله التي الْأمَيَ قَالَ: گان لا يرا ولا يكتُب. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ 
آي حاتم وَأَبُو الشّيْخْ عَنْ فاده في الآ َي قَالَ: 11211 م گان أا لا 
َكْتُب. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو الشيخ عن قَمَادَةَ في فَوْلِهِ الذي يجَدُونَهُ م 
عِنْدَهُمْ قَالَ: جدود تغتة وَأَمْرَهُ وَنُبْوَتَهُ مَكثُوبًا عِنْدَهُمْ. وَأَخْرَجَ ابْنْ سَعْدٍ وَالْبْخَارِيُ وَابْنُ 
جَرير وَالْمَيْمَقِيُ في الدََّائلِ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: 
لقي عَبْدَ الله ْنَ عَمْرِو بن العاص, فَفُلْث لَهُ: احبر عَنْ صِفَة رَسُولٍ الل قَالَ: أجل 
وَاللَه إِنّهُ لَمَوْصُوفٌ في الَّوْرَاةِ بَعْضٍ صِفته في الْقُرَآنِ «يا أَيْهَا النَِيُ إا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا 


م ر 
عه 


وبا تيء وجز تن أَنْت عدي وروي تبك امول يس بط ولا غَلِيظط ولا 
صَّخَّابٍ في الْأَسْوَاقٍ ولا تجْزِي بالمتيقة المميقة: ولكن تعقو وصق ول ية اله حق 
ُقِيمَ به الْمِلَهَ الْعَوْجَاءَ بان يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله وَيَفْتَحَ به أَعْيْمَا عُمْيًا وَآذَانََ صما وَقُلُوب 
عُلْقَا » . وَأَخْرَج ابْنُ سَعِيدٍ ودارم في مُسْنَدِهٍ وَالْمَيْهَقِنُ في الدّلائِل وَابْنُ عساكرٌ عَنْ عبد 
الله بْنِ سام مثلهُ. وَقَدْ روي خو هدا مع اختلاف بعض الألفاظ وزيادة نفص في بَعْضٍ 
وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْن جرَيْجٍ في قَوْلِه وَيْلُ مم الطَيّباتِ قَالَ: الال وَيَضَعْ عَنْهُمْ 
إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ التي کاٹ عَلَيْهمْ قَالَ: : التَثْقِيلُ الَّذِيكَانَ في دينهم. وَأَخْرّجَ ابن جَريرٍ 
وائ آي ڪا وَالَْيهقِيُ في يه عن اين عباس في قله ور َم عَلَيْهُمُ الحبائِتَ قَالَ: كلخم 
انير وَالرِبَا وَمَا كَانُوا ا مِنَ الْمُحَرَمَاتِ مِنّ الْمَآكل کل :الي حَرَّمَهَا الله وني قَوْلِه 
وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الي كائث عَلَيْهِمْ قَالَّ: 00 
المياقِ فِيمَا حَرُمَ عَلَيْهِم. وَأَخْرَجَ ابن اي شَيِبَةَ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَائْنُ جرير وَابْنْ الْمُنذِرِ و 


آي حاتم عن سه سَعِيدٍ بْنِ جُبَبْرٍ في قله وَيَضَعْ عَنْهُمْ ! لح ري 
مِنْ فَرْضٍ يؤل من جُلُودِهِمْ إذَا أَصَاهَكمْ وَتَوهُ. وَأخرَج 
عَنِ ابن عباس في فَوْلِهِ وَعَزَُّوهُ يعني: عظّموه ووقروه. 


قل يا أيّهَا الاس إِنيْ زول لَه إِلَيَكُمْ جميعاً الذي لَه مُلّكُ الماوات وَالْأَرْضٍ لا لا إل إلا هُوَ 


بيِي وَمْيتُ قامنوا با بالله ور سُوله النِيّ لمي الَّذِي يو يُؤْمنُ بالله 4 وكلماته وَاتِعُوهُ هُ لَعلّكُمْ كَتَدُونَ 
(158) 
لما تَقَدَم كر أوصاف رسول الله على لله عليه وَسَلّمَ الْمَحْعُوَةٍ في الكَؤراة وَالْإنجيل 0 


سُبْحَائَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْقَوْلَ اأ مُقَضي لِعُمُوم رتا إلى الاس عا لا گما گان َيه مِنَ 
الرْسّلٍ عَلَيْهُمُ السام َم انوا بعتو مون إلى قَوْمِهِمْ خَاصَّة وجميعاً مَنْصُوبٌْ عَلَى الالء 
أي: حال كونكم جميعاء والّذي لَهُ مُلَكُ الستماوات وَالْأَرْضٍ ما في محل جر عَلَى الصّفَة 
للاسْم الشَّرِيفٍ أَؤ مَنْصُوبْ :علي الْمَدْح أو مَرْفُوعٌ عَلَى أنه حبر مُبْتَدَأ دوف وة لا 
إله إلا هُوَ بَدَلُ من الصَّلَة مُقَرَدَ لِمَضْمُوهَا هبن اء لأنَ من ملك السموات وَالْأَرْضَ وَمَا 


اع الع الوا ا ل ميت هُوَ الْمُسْتَحِقٌ رده بالوُْوية 


م 


هي الشرگاءِ عَنْهُ وَالْأَمْرُ بالإعان بالل وَبِرَسُولِهِ مُتفَرَعْ عَلَى ما قَبْلَهُ وَقَدْ تَقَدَمَ تَفْسِيرْ 

: ئ المي وها وَصْفَانِ لِرَسُولِه وكَدَلِكَ الذي يُؤْمِنْ باللَّهِ وكلِماته وَضْفْ لَه وَالْمْرَادُ 
بالْكَلِمَاتِ ما أَنرَلَه اله عَلَيْهِ وَعَلَى الأَنبياءِ من قَبْلِهِ أو الْقرْآنْ فَقط وَجْمْلَهُ وَانعُوهُ مُقَرْرَة 
جْمْلَة فَآمنُوا باللهء ولَعَلّكُمْ دون عله لأَذَمْرٍ بالإعانِ و 
ق فد اشر الو الها سيخ واب مَرْدَوَيهِ عَنْ ابن عباس قَالَ: ب بَعْثُ الله محمدا صلی الله عليه وَسَلَّمَ 


و 


س إن رَسُولٌ الله إِلَيَكُمْ حميعاً وَالْأَحَادِيتْ الصّحِيحَةٌ الْكَثيرةٌ في هَذَا الْمَعْىَ 


مَشْهُورَةٌ فلا نُطِيل بذكرهًا. وَأَخْرَّجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَابْنُ جرير وَابْنُ ع الْمنْذِرِ وَابْنُ م اي حاتم عَنْ 
فاده ف قَوْلِه: يُؤْمنُ ع بالله وگلماته قَالَ: يَانه. وَأَخْرَجَ أَبُو عبيد وَابِنُ جریر وَابْنْ ع المُنذر 
وَابْنُ أي حاتم عَنْ مُجَاهدٍ وَكلِماتِهِ قال: عيسى. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 159 الى 166] 
وَمِنْ قَوْمِ مُوسى اَم يَهْدُونَ بالق وَبِهِ يَعْدِلُونَ (159) وَفَطَغَاهُمْ التق عَشْرَةَ أَسْباطاً اما 


EIT 


وَأَوْحَيْنا إلى مُوسى | إذ اسْتَسْقاهُ قَوْمْهُ أن ن اضرب بعصاك الجر فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ انتا عَشْرَةَ 
عَيْنَاً قد عَلِمَ كل ناس مَشْرَككُمْ وَظََّْنا عَلَيْهِمْ الْعّمامَ وارلا عَلَيْهمُ ل وَالسَلُوى كُلُوا من 
طَيْباتِ مَا رَرَقَناكُمْ وما ظَلَّمُونا 00 أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160) وَإِذْ قيل َم اسْكُنُوا 
هذه الْقَرْيَةَ وَكُلُوا منها حَيْتْ شِئْتُم وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الباب سُجَّداً تَغفِز لَكُمْ حَطِيئاتَكُم 
سَنَزِيدٌ الْمُحْسِبِينَ (161) فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَولاً غَيْرْ الذي قيل هم فارسا عَلَيْهِْ 
رخزاً من ع السماءِ ا كائوا يَظْلِمُونَ (162) لهم عن الْقَرية التي کائث حاضِرَة الْبَحْرِ د 
يَعْدُونَ في السّبْتِ إِذْ تأتيهخ جِيتاكُمْ يَوْمَ سهم شر رَعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِكُونَ لا تأتيهن ذلك 
بوهم ا كاثوا يَفْسْقُونَ (163) 

َإِذْ قالّث ام نهم م تَعظُونَ فَوْماً الله مُهْلِكُهُمْ أو اقم عَذاباً شَّدِيداً قالُوا مَعْذِرَةَ إلى 
ربكم وَلَعَلَّهُْ يَتَفُونَ (164) فَلَمّا تسوا ما ذكْرُوا به أَنْجيْنَا الذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَحَذَنا 
الین ظَلَمُوا بذاب بيس إا انوا يَفْسْقُونَ (165) فَلَمّا عَتَوَا عَنْ ما كوا عَنْهُ فنا هم 
كُونُوا قَرَدَةَ خَاسِئِينَ )166( 
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قَْلَه: وَمِنْ قم مُوسى لَمَا قَصّ اله علا ما وفع مِنَ السَامِرِيّ وأصحابه» وَمَا حَصّل من بني 
إشرائيل من الول في الدِينِء قصل عَلَيَْا سبْحَائَه أَنَّ من قوم مُوسى أُمَةَ َة ويك 
الَذِينَ تَقَدَمَ رُم وَوَصْفْهُمْ بِأَكُمْ يَهْدُونَ باق أي: يَدْعُونَ الاس إلى الياية حَالَ وغم 
مسين باق به أَيْ: بالق يَعْدِلُونَ بين الاس في اكم وَقِيلَ: هُمْ الَّذِينَ آمَنُوا جمد 
صَلَّى الله عَلَيْه وشل منْهُم. قَوْلْهُ: وَفَطّغَْاهُمْ التق عَشْرَةَ أسْباطاً الصّمير يَرْجِعْ إلى قَوْم 
ُوسى لقم ذكْرْهُمْ لا إلى لاء الأمة مِنهُمْ الذي يَهَدُونَ باحق ويو يعون وَالمَغق: 


2 


صَياهُمْ طعا مُتَفرَة ومرن بَعْضَهُمْ من بَعْضء وَهَذَا من َة ما قَصّهُ الله علْْنَا من اَم 
تقيباً «1» وقد تَقَدَّمَ. وَفَوْلْهُ: 

التق عَشْرَةَ هو ان مَفْعُولَ فَطَّعَْا لِمَصَمُيه مَعْقَ التَصْيي وَأَسْبَاطًا: يڙ له أو بدل منه» 
وأتما نَعْتٌ لأَذَسْبَاطٍ أَوْ بَدَلُ مه وَالْأَسْبَاطُ: جع سِبْط: وَهُوَ وَلَدُ الْوَلَدِ صَارُوا الى عَشْرَةَ 
عد من ال عَشَرَ وَلَدَا وَأَرَادَ بالأَسْبَاط: الْقبَائْلك ودا أَنَتَ الْعَدَدُ ما في قول الشّاعِرِ: 
إن فُرَيْشَا كلها عَشْرُ أَبطْنِ ... وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ قَبَائِِهَا الْعَْرِ 

راد بالَْطْن: الفبيلة. وَقذ تَقَدّمَ تحقيق مغ الأَسْبَاط في الْبَقَرَِ وَرَوَى الْمْقَضّلُ عن عاصم 
نه قرا فَطَّعناهُمْ قفا وَسعَاهْمْ اما لان كل سبط گان جََاعَة كديرةَ الْعَدَد وَكَانُوا حلفي 
الآراءِ يَوْمُ بَعَْضْهُمْ غَيْرَ مَا يَؤْمُهُ الآَحَر وَأَوْحَيْنا إلى مُوسى إِذ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أيْ: وَفْتَ 
اسْتِسْقَائِهمْ لَه لَمَا أَصَابهمُ الْعطَشْشُ في التيه أن اضرب بعصاك الجر تَفْسِيرٌ لفغل الْإيحاءِ 
الافجازء أي: فَالْمَجَرَتْ مِنْهُ اتتا عَشْرََ عبد عَدَدِ الْأَسْبَاطٍ لِكُلّ سبط عي يَشْرَبُونَ مِنها 
قذ عَم كل أناس مَشْرِكحَمْ أي: كل سِبْط مِنْهُمْ لعي الفخقصّة به الي يشرب مِنْهَاء وقد 
تَقَدَمَ في الَْقَرَةِ ما فيه كِمَايَةٌ مُغْيَةٌ عن الْإعَادَةِ وَطَلَلَنا عَلَيْهِمْ الْعَمامَ أيْ: جَعَلَاهُ ظلَلًا عَلَيْهمْ 
في التّيهء سير بسَيْرهِمْء وَيْقِيمُ امتهم وَأَنَْلنا عَلَيْهمُ الْمَنَّ وَالسَلُوى أي: الرَجَينَ 
وَالسَمَاقَ» كما تَقَدَمَ تقيفهُ في الْمََرَةِكُلُوا من طَيّباتٍ ما رَرْفَناكُمْ أيْ: وتا هم لوا من 
الْمُسْعَلَدَاتِ الي رَرَفْنَاكُمْ وما ظَلَمُونا با وَقع مِنْهُمْ من الْمُحَالقَةِوَكفرانٍ العم وَعَدَم 
ديرا حَقَّ قَذْرِهَا وَلكِنْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَطْلِمُونَ أيْ: گان ظُلْمُهُمْ ًا بم مَفْصُورا 
عليه لا يُجَاورهُمْ إلى عَيِهِمْ وَإِذْ قبل َم أيْ: وَاذْكُر وَفت قيل َم هذا الَْْلُ وَهْوَ اسْكُنُوا 


هذه القَرْيَة أي: بیت المقدس أو راء وقيل: 


(1) . المائدة: 12. 
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غَيْدُ ذَلِكَ ا تَقَدّمَ بََائهُ وَكُلُوا منْها أي: من الْمَأْكُولاتٍ الْمَؤْجُودَة فيها حَيْتْ شِئْكُم أَيْ: في 
أي مَگانِ شِنْتُمْ م ا 
قر وَاذْخُلُوا اباب أَيْ: باب الْقَيَةِ الْمُعقَدَمَةٍ حَالَ گؤْنكمْ سُجدا أمرُوا بن يجْمَعُوا ي 
قَوِهِمْ جطَّة وَتبْنَ الدّخُولٍ سَاجِدِينَ فلا يُقَالُ كيف قَدَمَ الْأَمْرَ بالْقَولِ هُتا عَلَى الدّخُولٍ 
وأَخَرَُ في الَْقَرَة؟ وَقَدْ تَقَدَمَ بَيَانُ مَعْىَ السُجُودٍ الي أُمِرُوا به تفز لَكُمْ حَطِيئاتِكُمْ جَوَابُ 
الْأمْرِ. وقرئ خطيعكم م وَعَدَهُمْ بقؤله: سَتزِيدُ الْمُحْسِبِينَ أيْ: سَتَرِيدُهُمْ عَلَى الْمَغْفِرَة 
لِلْخَطَايا چا يَُفَضَّلْ ب به عَلَيْهِمْ من النَعم, وَاجْجُمْلَُ اسْتنْتَافيةٌ جاب سوال مقر كانه قيل: 
فَمَاذَا هم بَعْدَ الْمَغْفِرة؟ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَهُمْ فَوْلَا غَيْرَ الّذِي قيل لَُمْ قَدْ تَقَدَمَ بين 
ذَلِكَ في الْبَقَرَةِ فأَرْسَلْما عَلَيْهِمْ رِجْزاً منَ السّماءٍ أَيْ: عَدَاب انتا مِنْهَا ا كاثوا يَظْلِمُونَ أَيْ: 
بِسَبَبٍ ظلمهم. قوله: وَسْئَلْهُمْ عن الَْربَةٍ التي كانت حاضِرَةً الْبْخْرٍ مَعَْطُوفٌ عَلَى عَامِلٍ إِذِ 
الْمُقَدَرِء أي: اذكُز إِذْ قيل َم وَاسْأَكُ وَهَذَا سْوَالُ تَْرِيع وتيخ ؛ وَالْمْرَادُ مِنْ سوال 
الْقَديَة: سوال أَمْلِهَاء أي: اسْأف عَنْ هَذَا الحادث الذي حَدَتَ هم فيها الْمُخَالِفٍ لِمَا َمَرَهُمُ 
لله به. وني ضِمْنٍ هذا السْوَالٍ فَائدَةٌ جَلِيلَة وهي تَغْريفُ اليَهُودِ باد ذَلِكَ بن يَعلَمُهُ رَسُولُ 
الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ, اد اطِلَاعَهُ لا کون إلا بإِخْبَارٍ لَه من الله سُبْحَائَهُ فَيَكُونُ وَلِيلًا 
وَاختَلَفَ أَهْل التَفْسِرٍ في هَذِه الْقَْبَة: أي فَربة هي؟ فقيل: يله وقيل: طبري وَقِيل: 
مَذْيَنُ وَقِيل: 

يليا وقيل: قري من قُرَى سَاجل السام الي كَانَثْ حَاضِرَةً ابر أي: الي گائٿ بِقُرْبِ 
الْبَخرِ يقال كنث بحَضْرَةٍ الدّارٍ أَيْ: بِقُرْجًا. وَالْمَعْىَ: سَلْ يا محمد هَولاءِ الْيَهُودَ الْمَوْجُودِينَ 
عَنْ قصّة أَهْلٍ الْقَرْيَة المذكورة. قرىئ «وَاسْأَهُم» وَقْرِئَ «سَلْهُم . إذْ يَعْدُونَ أيْ: وَفْتَ 
يَعْدُونَ وهو طرف لِمَحذُوفٍ دل عَلَيِْ اكلام لِأنَّ السْوَالَ هُوَ عن حالم وَقِصّتِهِمْ وَقْتَ 
يَعْدُونَ وقيل: إِنَهُ زف لِكَانَتْ أو لَاضرَةٍ. 

وَقْرىَ «يُعِدُونَ» بِضّمّ الْيّاءِ وَكسْر الْعَيْنِ وَتَشْدِيدٍ الال مِنَ الْإِغْدَادٍ للآلٍ. وَقََا الجُمَهُورْ 
يَعْدُونَ مح اليَاءٍ وَسْكُونِ الْعيْنِ وَضَمَّ الال فف أَيْ: يَتَجَاوَرُونَ حُدُودَ الله بالصّيْدِ يَوْمَ 
ابت الي موا عن الاصْطِيّادٍ فيه وَقْرِئَ «يَعَدُونَ» نح الَْاءِ وَالْعيْنِ وَضَمّ الدال 
مشددة» وععنى يَعْتَدُونَ أُدْغِمَتٍ التَاءُ في الدّالٍ. وَالكَبْتُ: هُوَ الْيوْمُ الْمَعْرْوفٌ, وَأَصْلَهُ 
السّكُونُ, يُقَالُ سَبَتَ إِذَا سكن وَسَبَْتَ الْيَهُودُ روا الْعَمَلَ في سَبْتهِمْ والجمع أسبت» 
وسبوت» وأسبات» وقرأ ابن السميقع في «الْأَسْبَاتِ» عَلَى الجمع إِذْ تَأتِيهم جيتاتهُم ظَرْفٌ 


َِعْدُونَ. وَايَانُ: جنغ حوت وَأَضِيفَت لبهم لِمَزِيدٍ اختصاص فم ا گان منْها عَلَى هَذِهِ 
الصّفَة مِنَ الإنْيَانٍ يَوْمَ السَبْتِ دُونَ ما عداه. ويَوْمَ سَبْتَهِمْ ظرف لتأتيهم. وقرئ «يوم 
أسباتهم» وشُرَّعاً حال وَهُوَ جنع شارع» أَي: ظَاهِرَةَ عَلَى الْمَاء وَقِيلَ: رَافعَةَ رُوُوسَهَاء 
وَقِيل: إا كَانَتْ تشرع على أبوابهم گالْکِباش البيض. قال في الْكَنَّافٍ: يُقَالَ: شَرَعَ علينا 
فلان: إذا أدى مء وَأَْرَفَ عَلَيِتَ وَصَرَعْتْ عَلَى فَْانِ في بيه قري يَفْعلُ كذ انى 
وَيَوْمَ لا يسيون لا تأتيهم أي: لا يَفْعَلُونَ السَبْتَ, وَذَلِكَ عِنْدَ خُرُوج يَوْمِ السَبْتِ لا تأنيهم 
الان كُمَا كَانَتْ ايهم في يَوْمِ السَبّت ذلك تَبْلُومُمْ أَيْ: ْ 
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مذل ذَلِكَ الْبََاءِ الْعَظِيم تَبْلُوهُمْ بِسَبَبٍ فسقهم وَالِابْتَام: الِامْتِحَانُ وَالِاِخببارُ وَِذْ قالّثْ 
جماعَةَ من صلَڪاءِ اَل الْقَربَةِ لاخرينَ يمن كان يِْتهدُ في وَغط الْمتعَِينَ في السَبْتِ جين 
يسوا من قَبُوهِمْ لِلمَوعِطةء وَإفلَاعِهمْ عَنِ الْمَعْصِيَةٍ ‏ تَعَظُونَ قَْما اله مهْلِكُهُم أي: 
مُسْتَأْمَل َم بالْعقُوبَة أو مُعَذَّحُمْ عذاباً ضَدِيداً ا انْمَهَكُوا مِنَ الخْرْمَةَ وَفَعَلُوا مِنَ الْمَعْصِيَة 
وقيل: إِنَّ الْجْمَاعَةَ القَائِلَةَ ۾ تَعظُونَ قَوْمَا؟ هُمْ الْعْصَاةٌ الْمَاعِلُونَ لِلصَيْدِ في يَؤم السَبْتِء قَالُوا 
لِك لِلْوَاعِظِينَ هم جين وَعَظُوَهُمْ. وَالْمَعْىَ: ذا عَلِمْكُمْ أن اله مُهْلِكُنَا كُمَا تَرْعْمُونَ فلم 
تعِظُونَنَا قالوا مَعْذِرَةَ إلى رَبَكُمْ أيْ: قال الْوَاعِظُونَ للْجَمَاعَةِ الْقَائِينَ هم م تَعِظُونَ وَهُمْ 
فة من صْلّحَاءِ الْقَرْبَِ عَلَى الْوَجْهِ الأول أو الْفَاعِلِينَ عَلَى لوج الان مَعْذِرَةٌ إلى ربكم 
قرا عيسى بْنْ عْمَرَ وَطلْحَةُ بْنُ مُصَرْفٍ مَغْذرَ 

بالطب وهي قَِاءَةُ حفص عَنْ عَاصِمء وَقَرَا لْبَاُونَ بالرّفع. قَالَ الْكِسَائِيٌ: وَنَصْبْهُ عَلَى 
وَجْهَينِ: أَحَدُهُمًا عَلَى الْمَصْدَرِء وَالان: عَلَى تَقْدِيرٍ فَعَلَنا ذَلِكَ مَعْذِرَة أَيْ: لِأَجْلٍ الْمَعْذِرَةِ. 
وَالرَفعْ عَلَى تَفدِيرٍ مُبَْدَ أي: معطت مَغْذِرَةَ إلى اله حى لا يُوَاخدَنَ برك الأفر 
بالْمعْرُوفٍ وَالنَفِي عَنٍ الْمنكَرٍ اللَدَيْنِ أَوْجَبَهُمَا عَلَيْاء وَلِرَجَاءِ أن وا فَيَتُقُوا وبفْلِعُوا عم 
هُمْ فيه مِنَ الْمَعْصِيّة. 

قال هور الْمُمَسَرِينَ: إِنَّ بني إشرائيل افْرقَتْ ثلاث فِرَقٍ: فِزْقَةٌ عَصَتْ وَصَادَتْ وَكَانَتْ 
و سَبعِينَ لقا وفِرقَةُ عملت فَلَمْ تنه و تغص» وَفرقة عملت وَتَتْ و تغص» فَقَالَتِ 


الطَائِقَةُ الي 1 تنه وك تَْص لِلَفِرْقَةِ النَاهِيَة: ل تعِظُونَ قَوْماً يُرِيدُونَ: الْفِْقَة الْعَاصِيَة اله 
مُهْلِكُهُمْ أو مُعَذْجُُم قَلُوا ذَلِكَ عَلَى عَلَبَةِ ال لِمَا جرت به عَادَة الله من إِهْلَاكِ العُصَاة أو 
تَعْذِيبهِمْ من دون اسَْنْصَالٍ باك فَقَالَتِ النَاجِية: مَوْعِظَئنَا مَغذِرَةَ إلى الل وََعَلَّهُْ 
قَوْلَهُ: HE‏ نَسُوا مَا دروا به أَيْ: لی كرك الْعْصَّاةُ من أَهْلٍ الفَريّة م کرم بد الصَّاحُونَ 
السُوءِ أي: الَّذِينَ فَعَلُوا النَهِيَء و1 يروه وَأَحَذْنا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَهُمْ الْعْصَاةُ الْمُعْقَدُونَ في 
شَدِيدِ من بَؤْسَ الشَيْء بوس بَأْسّا إِذَا اشْمَدّ وَفِيه إِحْدَى عَشْرَةَ قِرَاءَ ِلسَبْعَةٍ وَغَيْرهِمْ يما 
كاثوا يَفُسْقُونَ أيْ: بِسَبَبٍ فِسْقِهِمْء وَالجَارُ وَالْمَجْرُورُ تعلق بأَحَذْنا فَلَما عَمَوا عن مَا كوا 
عَنْهُ أَيْ: تَجَاوَرُوا الد في مَعْصِيَةِ الله سُبْحَاتَهُ ردا وَتَكيْرا فلا َم كُونُوا قِرَدَةَ أيْ: أَمَرْاهُمْ 
هرا كؤنًا لا مرا فيد أي: 

مَسَخْتَاهُمْ قِرَدَمَ قيل اله سْبْحَائَهُ عَذَجنمْ ولا بسب الْمَعْصِيَةِ فَلَما 1 يُفَلِعُوا مَسَحَهُمْ قِرَدةَ 
وقي إن فَولَه: 

فما عَتَوْا عَنْ ما كوا َكْرِيرٌ لِقَوْلِه: فَلَمّا نَسُوا ما دروا به لِلتَأكِيدٍ وَالتَفْرِيِ وَأنَّ الْمَسْحَ 
هُوَ الْعَدَاب البئيس» واخاسئ: الصاغر 0 َو الْمُبَاعَدُ الْمَطْرُودُ يُقَالُ: حَسَأَنهُ فځسئ» 
أيْ: بَاعَدئه فََباعَد. وَاعْلَمْ اد ظَاهر النَظم الْقُرْآنَ هُو أَنّهُ 1 ينج مِنَ الْعَذَابٍ إل الْفرقَةُ 


الطّائقَةُ الْعَاصِيَةُ لقؤله: فَلَمّا عَتَوْا عن ما موا عَنْهُ فلا َم ونوا قِرَدَةَ خاسِئِينَ فَإِنْ كَانَتِ 
الطَّوَائِفُ مِنْهْحْ تلائ كما تَقَدَمَ فَالطَائِفَةُ الي 1 تنه و1 تغص كمل 
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أا ممَسُوحَةٌ مَعَ الطَئَِة الْعَاصِية لأف قذ ظلَمَت نَفْسَهَا بالسّكُوتٍ عن النَهِى وَعَمَتْ عَمَا 
اها الله عله من تزك النَفِي عَن المُنگر وختمل اما 1 سخ لاما ون گات ظَالِمَة 
الوت في يوم السّبْتِء ولا عَمَتْ عن كيه ف عن الصّيْدٍ وَأَمًا ِا كانت الطَئِقَةُ لاله هيه 


كالطائفة الانية. وَإِعَا جُعِلَتْ طَائقَةَ مُسْتَقِلَةَ لِكَوْيَا قَدْ جرت الْمُقَاوَلَهُ بيْنَهَا وَبَيْنَ الطائفة 

LAS RE 22 000‏ ا ل ار > تر 3 ته 
الْأَخْرَى مِنَ النَاهِينَ المُعْتَرلِينَ فَهُمَا في الحقيقّة طَائقَةٌ وَاحدَة لِاجْتِمَاعِهِمَا في النَهْي 
الاغتزال وَالنَجَاةِ مِنَ اله 


6 4رر 5 ا ر 2 ١‏ ل 8 ا £ 
وَقَدَ أَخْرَجٍ الْفرْياي وَابْنْ أبي E‏ عَبّاس قال: قال مُوسَّى: يا رب! أجد أَمَهَ 
و ET‏ ا 1 ر E‏ ف ع gE A‏ 
ايهم في قُلُوبُمْ, فَالَ: تلك أُمَةُ تون بَعْدَكَ أَمَهُ أَحمَدَ قال: يا رَب! أَجِدُ أَمَةَ بب 

رومع ى MG‏ 1 م IRE‏ 1 ¢ 
امس تَكُونُ كَفَارَاتِ لِمَا بَيْئَهْنَّ قَالَ: تِلْكَ أَمَةُ تكُونُ بَعْدَكَ مامد قَالَ: يا رَبَ! أجدْ 


مه بُعَطُونَ صَدَقات أَمْوَالهِمْ م تزجع فيهخ فَيَأْكُلُونَ قَالَ: تلك بَعْدَكَ أَمَهُ َد قَالَ: ي 
رَبَ! اجْعَلني من اد فَأَنرَلَ الله لله كَهَيْئَة الْمَرْضَاةٍ »1« لمُوسَى: وَمنْ قوم مُو سی آَم 
يَهْدُونَ بالق وب يعدُِونَ. وأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَبُو الشَيْخْ عَنِ ابْنِ جُرَيْج في 
قَوْلِه: وَمن قَوْمِ مُوسى أ 3 اليد قَالَّ: بَلَعَني اَن بني إسرائيل لی قَتَلُوا َنْيَاءَهُمْ وَكفَرُوا 
وَكانُوا الي عَشَرَ سِبْطء تا سبط منهُم ا صَنَعُواء وَاعْمَدَرُواء وَسَأَلُوا الله أَنْ برق بَبِنَهُمْ 
وَبَيْنَهُمْ فَفَتَحَ الله لهُمْ تَقَقا في الْأَرْضٍ فَسَارُوا فيه حَىّ خَرَجُوا من وَرَاءٍ الصِّينٍِ فَهُمْ مُتَالِكَ 
حُتَفَاءَ مُسْلِمِينَ يَسْتَقَبِلُونَ قِبْلَتَنَا. قال ابْنْ جرَيْج: : قال ابن عَمّاسٍِ: فَذَلِكَ قَوْلْهُ: وَقُلّنا من 
بَعْدِهِ لبي إسرائيل اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإذا جاء وَعْدُ الآخرَةٍ جِنْنا بكم لَفيفاً «2» ووعد الآخرة: 
عيسى بن مَرْتَ. قال ابْنُ عَبَاسٍ: سَارُوا في اليَزب سَنَةَ وَنِضُفًا. 

أَقُولُ: وَمِئْلْ هَذَا ابر الععجيب وَالنََّا القريب ماج إلى تصجيح التَفْل. 

رح ابن أبي حا وَأَبُو الشّيْخ عَنْ عَلِيّ بْنِ أي طالب قال: افترقَتْ بو إِسْرَائِيلَ بَعدَ 
مُوسّى إِخْدى وَسَبْعِينَ 000 في انار إلا فِرْقَهَ وَافْرَكَتِ النَصَارَى بَعْدَ عِيسى الْتَتَيْنٍ 


وسَبْعِينَ فِرقة كلها في الثار إلا فرق وتر هذه الْأمَهُ عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ فق كلها في 
الثار إلا فِرْقَةَ فأ ا َا الله يَقُولُ 

وَمنْ قَوْمِ مُوسى أُمَة يَهْدُونَ بالق وَبه يَعدِلُونَ فَهَذِهٍ الي تنجو وَأمَا E‏ 

َة يَقُولُ: : مهم اَم مُفْمَصِدَةٌ »3« فَهَذْهِ الي تنجو وَأَمَا حن فَيَقُولُ: ومن خَلَقَنا خاش مد يَهْدُونَ 
باحق وَبِه يَعْدُِونَ «4» فَهَذْهِ التي تنجو من هَذْهِ الْأمّة. وَقَدْ قَدَّمْنَا: اَن زي دة كلها و التار 


تصح لا مرْفُوعَةَ ولا مَؤْفوفة. وأَخْرَجَ ابن الْمُنْدِرِ وَانِنُ أي حَاتِ وَأَبُو الشّيْخْ عَنِ ان عَبّاسِ 
ف قَوْلِه: فَانْبَحَسَتْ يكت قَالَ: فَانْفَجَرَتْ. وَأَخْرَجَ ابن جریر وَابْنْ الْمُنَذِر وَابْنْ أبي حا أو 
الشَّث: 0 دَخَلْتُْ عَلَى ابْنِ عباس, وهو يقرأ هذه الآية وَسْتَلَهُمْ عَنٍ الْقَرَْة 

الى كانت حاضرَة الْبَخْرِ قَالَ: يا عِكْرِمَةُ! هَل تذري اي فَرْيةِ هَذِهِ؟ قث لا قَالَ: هي 


- ه رس 
3 

3 

7 


أيْلةَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عن الزّهْرِيّ قال : هي طَرِيَةُ. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس 


2 2 م 


(1) . أي: ترضية له. 
(2) . الإسراء: 104. 
(3) . المائدة: 66. 
(4) . الأعراف: 181. 
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وذ تَذنَ رَبك َيَنعَنَ عَلَِْمْ إلى يوم الِْيَامَةِ ن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ إن رَبك لَسَرِيع 
العقاب وَإِنَهُ لَعفُورٌ رَحِيمْ (167) 


في قَوْلِهِ: إِذْ يَعْدُونَ في السَبْتِ قَالَ: يَظْلِمُونَ. وَأَخْرَجَ رَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ في قَولِهِ: ش شُبّعاً يَقُولُ: 
مِنْ کل مَگانِ. وَأَخْرَج ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ أَبْضا قَالَ: ظَاهِرَةَ عَلَى الْمَاءِ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنَذِر عَنَهُ 
قَالَ: وَاردَة. 

وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ الْمنْذِرِ وَائْنُ أي و قال: هي فَرْيَةُ عَلَى شَاطي الْبَحْرِ 
بين مصْرَ وَالْمَدِيئَةٍ يقال ها ايله فَحَرّمَ الله عَلَيْهمْ ايتا يوم سهم فَكَانَتْ ايهم يَوْمَ 
سهم شرّعَا في سَاجِلٍ الْبَحْرِء فَإِذَا مَضَى يَوْمُ السَبْتِ 1 يَفْدِرُوا عَلَيْهاء فَمَكَنُوا كَذَلِكَ مَا 
شَاءَ الله م إن طَائقَةَ مِنْهُمْ أَحَدُوا ايان يَوْمَ سَيْتِهِمْ فَنَهَنْهُمْ طَائقَةٌ فَلَمْ يَرْدَادُوا إلا غَيا. 
فَقَالَثْ طَائِفَةٌ منَ الها يَعْلَمُونَ أن مَوْلَاءٍ فوم حَقّ عَلَيْهِمْ الْعَذَابُ لم تَعِظُونَ قَوْماً الله 
مُهْلِكُهُمْ وَكَانُوا أَسَدَّ عَضبًا مِنَ الطّائفَة الأخْرَى ول قَدَكَانُوا يَنْهَوْنَ فَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِم 
عَصَّبْ الله ّث الطَئَِعَانٍ اللََانِ قَالُوا لم عو وَالَّذِينَ قَالُوا مَغذِرَةٌ إلى َبَكُمْ وَأَهْلَكَ اله 
هل مَعْصِيته الَّذِينَ أَحَدُوا اليا فَجَعَلَهُمْ قِرَدة. وأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ أي حَات وَأَبو 
الشَيْخ عَنْهُ أكحُمْ ثلاث فرَق: فِرْقَةُ العصاة, وفرقة الناهون, وفرقة القائلون یر قَمَا ج 
إلا الّذِينَ كوا وَهَلَكَ سَائِرُهُْ فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تا دات عَدَاة في تَجَالِسِهِمْ َة 
يروم وَقَدْ بائوا من ينهم وَعَلَهُوا عَلَيْهمْ دُورَهُمْ. فَجَعَلُوا يَفُولُونَ إن لِلئّْسٍ لَسَأْنَا فَانْظوُوا 
ما امم فَاطَّلَعُوا في دَوْرِهِمْ فَإِذَا الْقَوْمُ قَدْ مُسِخحُوا يَعْرِفُونَ الرَجُل بِعَيْيهِ وَإِنَهُ قر وَالْمَرة 
يها وا لقِردةً. وَأخرح عَبْدُ اررق وَابْنْ جرير وان أي حَاتم وَالَْبْهَقَِيّ في سننه عن 
عِكُرِمَة عن ابن عباس فَذَكرَ القصّةٌ وني آخرهًا لَه قَالَ: فأرى الَّذِينَ كوا قد تجَوَا ولا أَرَى 


يَتَفْفَذُونَ الاس لا 


فاك ألا تری آَم قَدْ كرِهُوا ما هُمْ عَلَيْه وَخَالَفُوهُمْ وَقَالُوا: ۾ عون قَؤماً الله مُفْلِكُهُمْ 
قَالَ: 

وَأَبُو الشّيْخْ عَنِ ابن عباس أَيْضًا قَالَ: نا النَاهُونَ وَهَلَكَ الْفَاعِلُونَ ولا أَذرِي ما صْبِعَ 
بالساكتين. وَأَخْرَج عَبْدُ ن حُمَيْدٍ وأَبُو الشّيْخ عَنْهُ قَالَ: وَاللَهِ لان أكون عَلِمْتْ أن الْقَوْمَ 
دين قَالوا ۾ طون قوم توا مع الذي ؤا عن المُوء أَحَبُ ِل بم عَدَلَ به. وني فط: 
من خر النّم. وکن أَخَافَ اَن تَكُونَ الْعْقُوبَةُ ترت يم جُيعًا. 

وَأخْرَح عَبْدُ بن حْميْدٍ وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ عكرمَة قَالَ: قَالَ ابْنْ عَبّاس: ما أذرِي بجا 
الَذِينَ قَالُوا: 

4 تَعظُونَ قَؤْماً اله مُهَلِكُهُمْ اَم له قَالَ: قَمَا رٹ أَنْصْرْهُ حم عَرَفَ أَكُمْ قد نوا فسان 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن يد عَنْ ليث بن اي سُلَيْمِ قَالَ: مُسِحُوا ججارة الَذِينَ فَالُوا: ۾ طون قَؤْما 
الله مُهْلِكُهُمْ. وَأَخْرَجَ عَبْد الرَرَاقٍ وَابْنُ جُرِيرٍ عن ابْنٍ عَبّاسٍ ف قَوْلِه: بعذاب بَئِيسِ قال: أليم 
وجيع. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 167 الى 170] 

وذ تَذنَ رَبك لَيَنعَنَ عَلَيْهمْ إلى يوم القِيامة مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الَذاب إن رَبك لَسَرِيع 
العقاب وَإِنَّهُ لَعَفُورَ رَحِيمْ (167) وَفَطَعْناهُمْ في الْأَرْض أتماً مِنْهُمُ الصَّالجُونَ وَمِنْهُمْ ذُونَ ذلِكَ 
ونام بالحَسَاتٍ وَالميَّاتِ لَعَلّهُمْ رفون (168) فَحَلَفَ من بَعْدِجِمْ حَلْفٌ وَرنُوا 
الكتاب يَأَخْذُونَ عَرَضَ هذا الْأذى وَيَقُولُونَ سَيْغْفَرُ ّنا وَإِنْ يام عرض مله بأخذوه أ1 
ُؤْحَذْ عَلَيْهِمْ ميغاق الكتاب أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى الله إلا احق وَدَرَسُوا ما فيه وَالدَّارُ الآخرَةُ 
حير لِلَّذِينَ يَتَهُونَ ألا تَعْقَلُونَ (169) وَالَّذِينَ َون بالكتاب وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنّ لا 
ضيغ أَجْرَ الْمُصْلِجِينَ (170) 
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قَوْلَهُ: وَإِذْ اذد رَبك مَعْطُوفٌ عَلَى ما قَبْلَكُ أيْ: وَاسْأَهُمْ وَفْتَ َد رَبك وَتأَذَنَ: تَفَعْلَ 
من الْإيدَانِء وَهُوَ الْإغْلامُ. قَالَ أَبُو عَلِيَ المَارِسِيٌ: آذَنَ بالْمَدِّ: أَغلّى وَأَذْنَ بالَشْدِيدِ: 
تآادَى. وَقَالَ قَوْمُ: 

كلاهًا بمَعْىَ أَعْلَمَ كما يُقَالُ أَبْمَنَ وَتَيَفّنَ. وَالْمَعْىَ في الآية: وَاسْأَهُمْ وَفْتَ أَنْ وَقَعَ اعلام 
َم من رَبَكَ لَيَبْعئَنَّ عَلَيْهِمْ قبل: وني هذا الفغل مَعْىَ الْقَسَم كعَلِمَ الله وَسَهِدَ الله وَلِدَلِكَ 
جيب ا اب به الْقسَم حَيْثُ قَالَ: يبعت عَلَبِهِمْ أي: لَرْسِلَنَ عَلَيِْمْ وَيُسَلَطَنَّ كَفَولِه: 
بَعَثْنا عَلَيَكُمْ عباداً لَنا أولي اس شَدِيدٍ «1» › إلى يَوْمِ القيامَة غَايَة لِسَؤبِهم سُوءَ ء الْعَذَابِ 
ممن يبعثه الله عليهم, وقد كانوا أبقاهم الله لله هَكذًا أَذِلَّاءَ مُسْتَضْعَفِينَ مُعَذَبِينَ بأَيْدِي أَهْلٍ 
الملل وَهَكَذًا هُمْ في هَذِهِ الْمِلَة الإِسْلاميّة في كل قُطْرِ من أَفْطَارٍ الأرضٍ في الذَلّة الْمَضْرُوبَة 
عَلَيْهِمْ وَالْعَذَابٍ وَالصّعَارِء يُسَلَمُونَ الجزيَة بحَْنِ دِمَائِهمْ وَتَتَهِنُهُمْ الْمُسْلِمُونَ فيمَا فيه ذل 
مِنَ الْأَعْمَالٍ التي يره عَنْهَا غَيرهُمْ من طَوَائِفٍ الكُفار. ومغن يَسُومْهُمْ يُذِيقُهُمْ وَقََ تقَدَم 
بيان أل مَعْتَاُ ثم عَلَل ذَلِكَ بقؤله: إن رَبك لَسَرِيعْ العقاب يُعَاجِلٌ به في الدنيا كما وقع 
لهؤلاء وَإِنَهُ َعَفُورَ رَحِيمْ أي: گنر الْغْفْرَانِ ولط وَفَطَغَاهُمْ في الْأَرْضٍ أيْ: فَرَفْنَاهُمْ في 
جَوَانِبِهَاء أؤ سَكَثْنَا أْرَهُمْ فَلَمْ مغ هم كلِمَةٌ وأ مُنْتَصِب عَلَى الخَال» أو مَفْعُولُ تَانٍ 
ِفَطّغنَا عَلَى تضمینه معت صَيرّنا وَجْْلَهُ مِنْهُمُ الصَالحُونَ بَدَلْ من مأ قيل: هم الَّذِينَ آمَنُوا 
محمد صلی الله عَلَيْه وَسَلَم وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ الِْغتَةِ الْمُحَمَدِيَة ة غَيْرَ مُبَدَلِ وَفيل: هم الَذِينَ 
سَكنُوا وَرَاءَ الصّينٍ كما تَقَدّمَ بَيَائَهُ قَبْلَ هذا وَمِنْهُمْ دُونَ ذلك أَيْ: 

دون هَذَا الْوَضْفٍ الَّذِي انَصَفَتْ به الطَائفَةُ الأول وَهُوَ الصّلاخ, وَتَحَنُ دون ذلك الرَّفْعُ 
على أنه حبر مد تحذُوبٍء وَالتَفدِيرُ: ومهم أنامن دون ذلك وَالْمْرَادُ مَؤْلاءِ: هُمْ من 1 
يمن بل اهَْمَكَ في الْمُحَالَمَةِ لما مره الله به. قَالَ النّحَاْ: دون مَنْصُوبٌ عَلَى الظَرْفٍ, 
ولا َعْلّمُ أَحَدَا رَفَعَهُ وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتٍ وَالسَيّتاتِ أي: امْتَحَنَّاهُمْ بابر وَالشَّرّ رَجَاءَ أَنْ 
يَرْجِعُوا ما هُمْ مِنَ احفر وَالْمَعَاصِي فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفْ الْمُرَادُ بم أُولاد الّذِينَ فَطَعَهُمْ 
اله في الْأَرْضٍ. قَالَ أَبُو حَاتم: الف بِسْكُونٍ اللام: الأؤلاد الْوَاجِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءً. وَاخَلَفُ 
بمَنْح اللام: الْبَدَلُ ولدا كان أو غيره. قَالَ ابْنْ الأغراي: الَف بالْمَنح: الال 

ذهب الَّذِينَ بحاش في أَكُتافِهم ... وَبقيث في حلفي كَجِلْدٍ الْأَجْرَب 

وَمِنْهُ قبل لِلرَّدِيءٍ مِن اكلام خَلْفْ بالسّكُونِء وَقذ يُسْتَعْمَلُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مضع الْآخَرِ 
وَمنْهُ قول حَسَانَ بْنِ تَابتِ: 


لتا الْقَدَمُ الأول إِلَيْكَ وَحَلْفْمَا ... لِأَوَلنَا في طَاعَةَ الله ابع 


وروا الكتاب أي: الَؤواةَ من أَسْلافِهم يَفْرَءُوهَا ولا يَعْمَلُونَ جما يأَخْدُونَ عَرَضَ هدا الْأذن 


(4) : الإسراء: 5. [.....] 
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أخير الله عَْهمْ بأَهُمْ يَأحْذُونَ ما يَعْرضُ لَمْ من ممَاع اليا دة جرزصِهم وَقوَةٍ متهم 
وَالْأَدىَ: مَاخُوذ مِنَ الدّنْق وَهُوَ الْقُرْب أَيْ: يأَخْدُونَ عَرَضَ هَذَا الشَيْءِ الذي وَهُوَ الدُنيا 
يلون مَصَاهًا بالرَشَاءٍ وما هُوَ تجْعُولُ َم مِنَ السّحتٍ في مُقَابَلِّ كَرِيفِهمْ لِكَلِمَاتِ الله 
وَعَويِهِمْ للْعَمَلٍ بأَحْكام التَوَْاِ نرهم لِمَا يكْعْمُونَهُمِنّْهَا وَقِيلَ: إن الذي مَأْحْوذْ مِنَ 
الذَنَاءَة وَالسُّقُوطِ أَيْ: ع خود عَرَضَ الشَيْءٍ الدَّيْءٍ السَاقِطٍ وَيَفُولُونَ سَيْغْفَرُ ّنا أيْ: 
ُعَبَلُونَ أَنْفْسَهُمْ بالْمَغْفِرَةِ مَعَ ايهم في الضّلالَةِ وَعَدَم رُجُوعِهمْ إلى احق وله يَخْذُونَ 
مَل أن تَكُونَ مُسْتَأتَقَة بيان حَالِِ أو في حل نْب عَلَى الال وَجْملَهُ يَفُولُونَ مغطوقة 
عَلَيْهَك وَالْمرَادُ بدا الكلام: التَفْرِيعُ وَالَيحْ هي وَجْثْلَهُ وَِنْ ِم عَرَضٌ مله اذوه في 
َل صب عَلَى الالء أي: يَتَعلَّلُونَ بالْمَغْفِرَق وَالخَالُ اَم ذا أَنَاهُمْ عَرَضٌ مل الْعَرَضٍ 
الي انوا يأخُذوتة أَحَذُوه خَيْر مْبَلِينَ بالْعُفُوبة ولا خائفين من التبعة وقيل: الضمير في ياعم 
ِيَهُودٍ المَدِينة. أي: وَإِن أت هَؤْلاءٍ الْيَهُودَ الَذِينَ هُمْ في عَصْرٍ حَمَدٍ صَلَى الله عليه وَسَلَم 
عَرَضّ مل الْعَرَضٍ الذي كان يََخْذُهُ أَسْلَافَهُمْ أَحَذُوهُ كُمَا أَحَدَهُ أَسْلافْهُم أل يُؤْحَذْ عَلَِهِْ 
ميثاق الكتاب أي: التَورَاةٍ أن لا يَقُولُوا عَلَى اله إلا الق وَالِاسْيفهَامُ لِلتفْرِيع وَالتَؤييخ, 
ْلَه وَدَرَسُوا ما فيه مَعْطْوفَةٌ عَلَى يُؤْحَذْ عَلَى الْمَغى» وَقِيلَ: عَلَى ورتوا الاب وَالْأَولَ 
اَن تَكُونَ في بحل تب عَلَى اال بِتَقْدِيرٍ قَدْ. وَالْمَغْقَ: أَُمْ روا الَْمَلَ بالْمِيكاقٍِ الْمَأَحُوذِ 
عَلَيْهمْ في الكتاب, وَاخَالُ أن قَدْ دَرَسُوا ما في الْتَاب وَعَلِمُوُ فَكانَ الك مِنهُمْ عَنْ عِلْم 
لا عن جَهْلِء وَذَلِكَ أَمَد ذَنبَا وَأَعْظَمُ جُرْمًا. وَقِيلَ: مَعْىَ دَرَسُوا مَا فيه أي: َوه برك 
العمل به افم له مِنْ فَوِْمْ دَرَسَّتِ الرِيح الْآثَارَ: إا نها وَالدّارُ الآخِرَةٌ حير من ذَلِكَ 
الْعَرَضٍ الَّذِي أَحَذُوهُ وَآتَرُوُ عََيَْا لِلّذِينَ يتَقُونَ اله وَيعيبُونَ معَاصيه ألا تَعْقلُون فتَعلَمُونَ 
ذا وَتَفْهَمُونَهُ وني هَذَا مِنَ التَؤييخ وَالتَفْرِيع ا لا يُقَادَرُ هَذْوْهُ فَوْلَهُ: وَالْذِينَ يكوك 


بالكتاب قرا الْجُمَهُورُ يَسَكُونَ بِالَشْدِيدٍ من مَسَكَ وَتََسَكَ أي: اسْتَمْسَكَ بالكتاب: وَهُوَ 
كوه . وَقَراً بو الْعَاليّة ة وَعَاصِمٌ في رِوَايَة ة أبي بَكْرٍ بالتخفيف من أمسك وبمسك. وَرُوِيَ عَنْ 

أي بْنِ گب اه قرا مس | وَالْمَعْىَ: أَنَّ طَائِقَة من أَهْلٍ الْكِتَابٍ لا يََمَسَكُونَ بالكتاب ولا 
يَعْملُونَ چا فيد مع كوي قد درسوة عرفو وهم من ققدم وِْرك وَطَئقة يَكمَسْكُونَ 
بالكتاب» أي: التَؤراق وَيَعمَلُونَ ا فيه وَيَرْجِعُونَ إِلَْهِ في أَمْر دينهي فَهُمْ الْمُحْسِئُونَ اين 
ل لا تئ أَجْرْهُمْ عند الله. والموصول: مبعدأء وإ لا ضيغ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ حبر أَيْ: لا 

تيع اجر المُصنلجن منهم و وَفَعَ الَنْصِيصٌ عَلَى الصّلَاةٍ مَعَ كفا دَاخِلَةَ في سَائِرِ 

الْعبَادَاتِ الي يَفْعلْهَا اْمُتَمسَكُونَ رة لق كا رَس الْعباداتِ وَأَعْظَمْهَا فَكَانَ ذَلِكَ وَجْهًا 
إتخصيعهًا بالكر قبل ا قم في أَؤقاتٍ عَخْصُوصَةٍء وَالتَمَسْكُ بالكتاب مُستورٌ 
َذْكِرتْ هڌاء وَفِيهِ نَظَزْ. قن كل عِبَادَةٍ في الْعَاِبٍ تْمَص بوَفْتٍ مُعَيٍ ووز أن يَكُونَ 
الْمَؤْصُولَ مَعْطُوفً عَلَى الْمَْصُولٍ الذي فَبْلَهُ وُو لذي ينود وَلِكوْنٍ أفلا عقون جنل 


وَقَدْ اخ ابن جرير وَابْنُ الْمُنذِدِرٍ واب أي حا وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْل: 


ومهم سُوء العداب قَالَ: محم وم إلى ؤم القِيامَِ وسو الْعَذَاب: الْزيَة. وأخْرَج ان 
أي حا وَأَبُو الشيخ 
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وذ عفنا ابل فَوْفَهُحْ كانه ظُلّةٌ وَطَنُوا أله وَاقع بم خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَةٍ وَاذكروا ما فيه 


دهع م َعَم ١‏ 


عَنْهُ قَالَ: سُوءَ العَذابٍ اراج وَفي فَوْلِه: وَفَطَّنَاهُمْ قَالَ: هُمْ الْمَهُودُ ب 
الْأَرْضِء فَلَيْسَ منها بُفْعَةٌ إلا وفيا عِصَابَةٌ منهُم وَطائفة. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن + حْمَيْدٍ وَابْنُ جریر 
وَابْنُ الْمُنْذِر وَابْنُ أبي حا وَأَبُو الشَيْحَ في فَوْل: يعن عله قال: عَلَى الي د وَالنَصَارَى 

إل ذم القيامة ن يسوم وء الذاب قيعت اله عله أ ُحَمَدِ صلی الله عليه وَسَلَّمَ 
يأَخْدُونَ مِنْهُمُ الزْيَةَ وَهُمْ صَاغِْرُونَ وَفَطَّغَاهُمْ في الْأَرْضٍ أي قال: يَهُودُ مِنْهُمُ الصَّالجُونَ 

وَهُمْ مُسْلِمَةُ أَهلٍ الكتاب وَمِنْهُمْ دون نَ ذلِكَ قَالَ: الْيَهُودُ وَبَلَوْناهْ هُمْ بالْحَسَناتِ قَالَ: البَحَاءٍ 
وَالْعَافيَة وَالْسَيّاتِ قَالَ: الْبَلَاءٍ وَالْعْقُوبَة. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ أبي حا وَأَبُو الشّيْخْ عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ 


َه في 


9 


وََلَْناهُمْ بالْحْسَناتِ وَالسَيّئاتٍ بالخصب وَالجَدْبٍ. وأَخْرَجٍ أَبُو الشّيْخ عَنْهُ أَنُّ سبل عَنْ هَذِهِ 
الآية فخلف من بَعْدِجِمْ خَلْفٌ وَرِنُوا الكتاب يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذا الأذى قَالَ: 

أَقْوَامٌ يُقبِلُونَ عَلَى الدُّنْيَا فَيَأْكُلُوعَا وَيتَبَعُونَ نص الْقُرْآنِ ووه سَيْغْفَرُ آنا ولا يَعْرضُ لُمْ 
شىء من الدَّنْيًا 0 ادو وَأَخْرَجَ ابن آي شَيْبَةَ وَعبد بُح هيد وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنَذِر 
وَابْنُ أي حاتم عَنْ جا هد في قؤله: فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفَ قَالَ: التصَارَى يَأْخْذُونَ عَرَضَ 
هذا اذى قَالَ: مَا أَشْرَفَ َم من شَيْءٍ مِنَ الدُنْيَا حلا أو حَرَامًا يَشْتَهُونَهُ أَخَذُوهُ ويتمنون 
المغفرة» وإن يجدوا آخر مِثْلَّهُ يَأَخُذُوهُ. 

وأَخْرَجَ ان جير عَنِ ابْنٍ عباس فَحَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفْ اليد يَقُول: يحون ما أَصَابُوا 
ويارو ما شَاؤُوا مِنْ حَلَالٍ اؤ حرام وَيَفُولُونَ مغر لنا. وَأخْرَجَ أَبُو الشَيْخْ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ 
في قَوْلِه: أَ1 يُؤْحَذْ عَلَيْهِمْ ميغاق الكتاب أن لا به يَقُولُوا عَلَى الله إل الحَقَّ فيما يُوجِبُونَ عَلَى 
اله من عَفْرَانِ دنوم التي لا يَرَالُونَ يَعُودُونَ إِلَيْهَا وَلا يَعُوبُونَ منها. وَأخْرَج ابْنْ جَرير وَابْنُ 
آي حاتم عَنْ أبي رَيْدِ في قَوْلِ: وَدَرَسُوا مَا فيه قَالَ: عَلِمُوا ما في الكتابء 1 بأَنُوهُ بجهَالَة. 
وأَخْرَجَ ابْنُ آي حَات وَأَبُو الشَيْحْ عَنْ الحَسَنِ في قَوْلِه: 

الذي کون بالكتاب قَالَ: هي لِأَهْلٍ الإمَانٍ مِنْهُمْ. وَأَخْرَجَ ابن أي سَيْبَة وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ 
وَابْنُ جَرير وان الْمنذِرِ وَابْنُ أي حَاتم وأبو الشيخ عن مُجَاهِدٍ في قؤله: وَالذِينَ بْيَكُونَ 
بالكتاب قَالَ: من اليهود والنصارى. 


[سورة الأعراف (7) : آية 171] 

وَإِذْ نََقْنَا ابل فَوْفَهُمْ كأنهُ ظْلّةٌ وَطَنُوا أنه واقعٌ بم خُذُوا مَا نيناكم بوه وَاذْكُرُوا ما فيه 
َعَلّكُمْ د تَكَقُونَ (171) 

فَوْلهُ: وَإِذْ مَنَصُوبٌ يفخ مُقَدّرٍ مَعْطُوفٍ عَلَى ما ما قَبْلَكُ أي: ا بل أَيْ: 
رَفَعْنَا الجبل فَوْقَهُمْ واه َة أن: : أنه لازتقاعه سَحَابَةٌ لهم وَالظَلةُ: اسْمْ ا 
وَقْرَىَ «طلّةُ» بالطَّءِء من أَطَل عَلَيِْ إذا اضرف وَظَنُوا أنه واقغ بم أَيْ: يه 

الظَّنُ هتا غت الْعلْم. وَقِل: هُوَ عَلَى بَابِهِ خُذُوا ما اناكم بِقُوَةِ هُوَ عَلَى تَقْدِيرٍ الْقَوْيِ 
أَي: وَفَلْنَا م خذواء وَالْقُوةُ: الد وَالعَِعَةُ أي 0 قُوّةِ وَاذْكُرُوا مَا فيه من 
لكام التي شَرَعَهَا الله لَكُمْ وَل تنوه لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ رَجَاءَ أَنْ تَتّقُوا مَا كِيثُمْ عَنْهُ وتَعْمَلُوا 
چا مرت به وَقَدْ تَقَدّمَ َفْسِيرُ ما هتا في فة مستوفى فلا نعيده. 
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وڏ اد ربك من بني آدَمَ من ظهورهم ذرهُم وَأَسْهَدَهُمْ على أَنْفسِهمْ لش بِرَبَحُمْ قاو 
بَلَى شَهِدْنا أن تَقُولُوا يَومَ الْقِيَامَةِ إا كنا عَنْ هَذَا غافلينَ (172) 


وذ فذ أخر ابن جَرِيرٍ وَابْنُ المُنذرِ وَابْنُ ع أبي حَاتم عن ابْنٍ عباس 3 قۇلە: وَإِذْ نَتَقَنَا ابل 
رَفَعْنَاهُ وَهُوَ قَوْلّهُ: وَرَفْعْنا فَوْقَهُمْ تُه الور «1» فَقَالَ: خُذُوا ما آتَيُناكم بِقُو ة ولا أَرْسَلتُهُ 
وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْهُ في الآية قَالَ: رَفَعَمْهُ الملايكةُ فَوْقَ رُوُوسِهِمْء فقيل طَمْ: خَُدُوا مَا 
آتبناكُم وة فَكَانُوا إا نَظَرُوا إلى ابل قَالُوا عتا وَأطغتاء وَإِذَا َظَرُوا إلى اكاب قَالُوا 
ْنَا وَعَصَيْا. وَأَخْرَجَ اب أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْهُ أَنِضًا قال: إِنْ ألم ۾ تَسْجُدُ اليَهُودُ 
عَلَى حرف قَالَ الله وذ هتا الل فَوْقَهُمْ قَالَ: لَتأخْدُنَ ري أو رُم به فَسَجَدُو 
وَهُمْ يَنَظُرُونَ َيه عَحَاقَهَ اَن يَسْقْطَّ عَلَيْهُم وَكَانَتْ سَجْدَةَ رَضِيَهًا الله سُبْحَانَهُ فاذوها سْنَةَ نة 
وَأَخْرَجَ عبد بن يد : قان جَرِيرٍ وَابْنُ آي حَاتُ واو الشيخ عَنْ قَتَادَةَ وَإِذْ نَتَقَنَا ابل قَالَ: 
الْمَرَعَهُ الله من أَصْلِه 2 م جَعَلَهُ قوق رُؤُوسِهِمْ) م قَالَ: لَتَأَخُذُنَ أمري أو لأرمينكم به. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 172 الى 174] 

وذ أحذ رك من بني آدمَ من طهورهم ذربْتَهُمْ وَأشْهَدَهُمْ على أنْفسهِمْ الث بكم قاو 
لى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقيامَة إا كنا عَنْ هَذَا غافلينَ (172) أو تَقُولُوا إا أَْرَكَ باون 
من قبل وکا يه من بَعْدهم مكنا بها فَعَلَ الْمَبِطِلُونَ (173) وكذلِك تقل الآياتِ 
وَعلَّهُمْ يَرْجعُونَ (174) 

قَوْلَهُ: وَإِذْ مَنْصُوب بفغل مَُدَرٍ مَعْطُوفٍ عَلَى ما قَبْلَهُ كما تَقَدّمَ فَولهُ: من بي آدَمَ اسَْدَلٌ 
بمَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بالْمأَحُوؤِينَ هتا: هُمْ ريه ي آم أَخْرَجَهُمْ اله من اطلام تسلا بَعدَ 
5 

وذ ذهب إل هذا حَاعَة مِنَ الْمُمَسَرِينَ فَالُوا: وَمَْق أَشْهَدَهُمْ على أنفُيهم دَكُمْ علقم 
على أنه خَالِفُهُم فَقَامَتْ هَذِهِ الدَلَالَةُ مَقَامَ الإشْهَادِ فَتَحُونُ هَذِهِ الآيهُ من باب التَمْقِيلٍ 


كُمَا في قَوْلِهِ تَعَالَّ: فقال ها وَِأَذَرْضٍ اتيا طَوْعاً أو كَزْهاً قالّتا تَا طائعينَ «2» › وَقِبلَ 
الْمَعْىَ: أن الله سُبْحَاتَهُ ارح الْأَرْوَاحَ قبل خَلْقِ الْأَجْسَادِء وَأَنّهُ جَعَلَ فِيهًا مِنَ المعرفة ما 
فهمت به خطابه سُبْحَائَهُ وَقبل: الْمُرَادُ بني آَم هَُا: آدَمُ تَفْسُهُ كما وَقَعَ في غَيْرِ هَذًا 
الْمَوْضِع. وَالْمَعْىَ: أن اله سْبْحَاتَهُ لَمّا خَلَقَ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ منهُ درتهُ وَأَخَدَ 
عَلَيْهِم الْعَهْدَء وَهَوْلَاءٍ هُمْ عَاكالذّ وَهذا هو ال الذي لا ينغي الْعدُولُ عَنْهُ ولا الْمصددُ 
إلى عَيره لُِبُوتِهِ مَْفُوعًا إلى النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ ومَوْفُوفًا عَلَى غَيْهِ من الصَّحَابَةِ وَل 
مُلْجِئَ لِلْمَصِيرٍ إل الْمَجَازِ وَإذَا جَاء َر الله بطل َر مغل وَسَنَذْكُرُ آخر هذا الْبَحْثِ إن 
شَاءَ الله بَعْضَ ما وَرَدَ في َلِك. قَوْلَهُ: من ظُهُورِهِمْ هُوَ دل مِنْ بني آڌ بَدَلَّ بَعْضٍ مِنْ 
کي وقیل دل اشتمال قله درم قرا اوفوت ابن كبر ذنُم بالمؤجيدء وهي تق 
عَلَى الْوَاجِدٍ وا لجع وَقَرَا الْبَافُونَ «ذرَيَاقِمْ» بالجمع وَأَشْهَدَهُمْ على أَنْفسِهمْ أي: أَشْهَدَ كُلَ 
واج هنهم ألنث بِربَكُمْ أي: فابلا الث بكم فهو عَلَى إِرَدةٍ الَو قالُوا بلى هذه 
أي: عَلَى أَنْفْسَِا بأَنْكَ رتا . قَوله: أَنْ تَقُولُوا قرا أبو عفرو باليَاءِ التَحْتيّة في هذا وني قوله: 
أو تَقُولُوا عَلَى الْعيْبَِ كما گان فيما فَبْلَهُ عَلَى الْعيْةء وَقََاً الْبَافُونَ بالَْوقية عَلَى الخِطاب. 
وَالْمَغْىَ: 


(1) . النساء: 154. 
(2) . فصلت: 11. 
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كَرَاهَةَ أن يَقُولُوا أو لملا يَقُولُواء أَيْ: فَعَلْمَا ذَلِكَ الْأَخْدَ وَالْإِشْهَادَ كرَاهَةَ أَنْ يَقُولُوا يَومَ 
القيامة إا ئا عَنْ هَذَا غافِلِينَ أَيْ: عَنْ كَوْنٍ الله رتنا وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. فَوْلَهُ: أو تَقُولُوا 
نا شرك آباؤنا من قبل مَغطوف عَلَى تقُولُوا الأول أي: معلا ذلك كراهة أن تَعمذِروا 
بالْعَفْلَِ أو تنسبوا الشرك إلى آبائكم دونكم, وأ لِمَنْع اللو ذُونَ المع فَقَد يَعَْذِرُونَ 
مَجْمُوع الْأَمْرَنٍ. من قبل أي من قبل رمات ونا رة من بَعْدِجِمْ لا مي إلى الح ولا 
تغرف الطاب أَفَتْهْلِكنا با فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ من آبائتا ولا دنب لا هلتا وَعَجِْنَا عَنِ النَظَرِ 
وافتفائتا آثارَ سَلَفنَاء ب الله سُبْحَانَهُ في هَذِه الَكُمَةٍ الي لِأَجْلِهَا أَخْرَجَهُمْ من ظَهْرِ آدَمَ 


وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى لوو ' وَأَنَهُ فَعَلَ ذَلِكَ بخ لمل يَقُولُوا هَذِهِ الْمَقَالَةَ يوم م القيافة: وتكلوا 
ذه العلّة الباطلَة ور وَيَعْتَذْرُوا ذه و الْمَعْذْرَةِ السّاقطة وكذلك أي: وَمِثْلَ ذَلِكَ التفصيل قصل 
الآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ احق ورون ما هُمْ عَلَيْ 32 الْبَاطِلٍ. 
وَقَد أَخْرَجَ مَالِكَ في الْمُوَطَا وَأَحْمَدُ في الْمُسْنَدِ وَعَبْدُ بْنْ ميد وَالْبْخَارِيُ في تاريخ أو دَاوُدَ 
وَالَرْمِذِي وَحَسّنَهُ وَالنّسَائِيُ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ ير وَابْنُ بي حاتم وَابْنُ جبَّانَ في صَجيجه 
وَأَبُو الشّيخ وَالَْاكِمُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَْهَقِنُ في الْأََْاءٍ وَالصّمَاتء وَالضِّيَاءُ في 8 
عُمَرَ بْنَ الطاب سل عَنْ هَذِهٍ الآية E‏ فَقَالَ: سمعث رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ ينال عَنْهَا فَقَالَ: «إِنَّ الله خَلّقَ آدم ء طَهرَهُ يميه فَاسْتَخْرَجَ منة دري 
فَقَالَ: حَلَفْتْ هَوْلَاءِ لِلْجَنَةِ وبِعَمَلٍ أَهل اخْنّةِ يَعْمَلُونَ م مَسَحَ ظفْرَهُ فَاسْتَخْرَج مه دري 
فَقَالَ: حَلَفْتْ هَؤْلَاءٍ لار وبعَمَلٍ أَهْلٍ الثَارٍ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجْلٌ: يا رَسُولَ اللَه! فيم 
الْعَمَاه؟ 
فَقَالَ: إن الله إذَا حَلَقَ الْعبْدُ للْجَنّة اسْتَعْمَلَهُ بعَمَلٍ آهل اجن ع حَقٌّ بوت عَلّى عَمَلِ مِنْ 
َعْمَالٍ أَهْلٍ اة فَيُدْخِلَهُ به اة وَإِذَا حَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَارٍ اسْتَعْمَلَهُ بعَمَلٍ اَهَل النَارٍ حى 
وت عَلّى عمل من أعمال أهل النار فيدخله به الّارَ» . وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَالنّسَائِنُ وَابْنُ 
جریر» وَالخَاكِمْ وم وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْمَيْهَقِنُ في الأََاءِ الات عن ابن عباس عَنِ 
الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َالَ: «إنَّ الله أَحَدّ امتاق مِنْ ظَفْرِ آدَمَ بنُعْمَانَ «1» يَوْمَ 
عَرَفَهَ فَأَخْرَجَ مِنْ مي م1 ذربة درا فََشَرْهَا ب يديه م كَلْمَهُمْ قال الكت وك 
قالوا بَلى شَهذنا إل فَوْلِهِ: الْمُِطِلُونَ» . وَإِسْنَادُهُ لا مَطْعنَ فيه. وقذ أَخْرَجَهُ ابن أي حا 
مَؤْقُوقَا عَلَى ابْنِ عَيّاسِ. 
0 ابن جریر وَابْنُ مَنْدَه في كاب الرَدِ عَلَى الجَهُميّة عن عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ قَالَ: 
ل الله 4 صَلَّى الله عليه وَسَلمَ 
ز اح رَبك مِنْ بني i‏ درام قَالَ: أَحَدَهُمْ من ظَهْرِوِ كما يُؤْحَدُ المشط 
من الرأس» فَقَالَ مَمْ: أَلَسْث يِرَبَكُ؟ قَالُوا: بَلّى» فَالَتِ الْملانگة: سَهِدْنَ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ 
الْقَِامَةِ إن نّا عَنْ هذا غَافِلِينَ» وني إِسْتَادِهِ أَحْمَدُ 3 أن أي ظبية ابو مُحَمّدٍ الجرْجَادهُ قَاضِي 


ل 


Ga 


فَوْمَسَكَانَ أَحَدَ الاد وَأَخْرَج لَهُ النّسَائِيُ في سنه. وَقَالَ أَبُو حَاتم الرازيً: بحتب حَدِيئة 
وَقَالَ ابْنْ عَدِيَ: حَدَّتْ باحَادِيٿ كثيرة عَرَائِبَ. وذ رَوَى هذا اديت عَبْدُ لون بُ 


ره س ےہ دو )الاه رس ته ره و 22 o‏ 31 
مهدي عَنْ سفيان النْوْرِيَ عَنْ مَنصور عَنْ ماهد عن عبد الله بن عمر, 


(1) . واد إلى جنب عرفة. 
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وَائْل عَلَبْهِمْ با الذي آتَيْنَاهُ آياتتا فَانْسَلَحَ منها فأنْبَعَهُ الشَبْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ (175) 


2 


2 


وَهَؤْلَاءِ اة ثقاث. وَأَخْرّج عبد بن يبء وَالَْكِيمُ ازم زي في نَوَادِرٍ ا 00 
وَأَبُو الشَيّْخ في الْعَظَمَة وَابْنُ مَرْدَوَيْه عن أُمَامَةَ: أنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
قَالَ: «لَمَا خَلَقَ اله الق وَقَضَى الْقَضِيّةَ وَأَخَدَ مياق 0 وَعَرْشّْهُ عَلَى الْمَاءِ 0 م 
الْيَمِينِ بيَمِينه وَأَحَدَ أفل لجان ِيَدِهِ و الأخرى وكِلْمَا يدي الرَحْمَنِ كين فَقَالَ: يا أصْحَا 

امن فَاسْتَجَابُوا لَه فَقَالُوا: لبَنِكَ رتنا وَسَعْدَيْكَ قَالَ: أَلَسْتْ ركم 

قالوا: بَلَى» الْخحَدِيتَ e‏ في هَذَا الاب كثيرةٌ بَعْضْهَا مُقَيَدَ بتَفْسِيرٍ هذه الآية, 


ا 


وتغطها مطلق كول على وکر إخراج درا آدَمَّ من ظَهُروء وحن الد عابم كما في 
حَدِيثِ أنس مَرفُوعَا ف الصّحِيحين وَغَيْرًِا. 


وَأَحذٍ لهد عَلَيْهِمْ وَإشهادهم عَلَى انُه َو ڦهي كبرق مِنهًا: عن ابن عباس عِنْدَ عبد بُ 
ميد وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ لمر وان آي حا حا وأ لح ا وَإِذْ أَخَدَّ يلك من تي آم 


وأخزج َه عَنْهُ عد الاق وَابْنُ الْمُنْذرٍ. وأَخرَحَ وه عَنْهُ عَبْدُ بْنْ ميد وَابْنُ جَرِيرٍ وَانْنُ 
آي ام وأو اشيج وان تند وها مغ روي عنة من طرق كهرة عر له مؤفوف 
عَلَيِْ. وأخْرَجَ ابن آي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍوَانْنُ جَرِيرٍ واب الْمُنْذِر وان أي حا وَأَبُو الشّيْخ 
عن عَبْد الله ي عْمَرَ في فَوْله: وذ أَحَدَ ربك من بني آدَم الاي قَالَ: أَحَدَمُمْ كما يَأَحْذْ 

الْمْشْط من الرّأسِ. وَأَخْرَجَ ابْنْ عَبْدِ ار في التَمْهِيدٍ عَنِ اْنِ مَسْعُودٍ وداس مِنَ الصَّحَابَةِ في 
تفسير الآيَة نوَهُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَعَبْدُ الله بْنِ حنْبّل في روَاية المُشتد وَاننُ ع جریر وان 


أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ وَابْنْ مَنْدَهُ وَابْنُ مَرْدوَيْهِ وَالَْيْهَقِيُ في الْأَسْمَاءِ وَالصّفَاتِ وَالضَيَاءُ في 
الُڂتارة وان عَسَاكرَ في اريه عن أي بن گغب في قَوْلِه: وَٳذ أحَدَ رَبك من بني آدم الاي 
َالَ: حَمَعَهُمْ جیا فَجَعَلَهُْ أَروَاحًا في صُوَرِهِمْ م اسَْنْطَقَهُم فَتَكَلَمُوا م أَحَدَ عَلَيْهمْ العَهْدَ 
وَالْمِيكَاقَ» ي أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ. وَقَدَ روي عن جمَاعَةٍِ من بَعْدَ الصّحَابَةٍ تَفْسِِرْ هَذِهِ 
الآية بإخْرَاج رة آَم من ظَهْره وَفِيمَا فَالَهُ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تَفْسِيرهَا ينا 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 175 الى 178] 

َال عَلَيْهِمْ نبا الذي آتَيْناهُ آياتنا فَانْسَلَحَ منها فَنْبَعَهُ الشَبْطانُ كان مِنَ الغاوينَ (175) 
وَلَوْ ششنا لَرَفعْناهُ يما وَلكِنّهُ أَخلَدَ إل الْأَرْضٍ وَاتَبَعَ واه فَمَكله كَمََلٍ الْكَلْبٍ إِنْ تحمل عَلَيْ 
يَلْقَتْ أو نره يهٺ ذلك مئل القَؤْم الَذِينَ كَدَبُوا بآياتنا فَاقُصْصٍ الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يَعَفَكُرُونَ 
(176) ساءَ معلا الْقَوْمُ الَذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا وَأَنْفْسَهُمْ كانوا يَظْلِمُونَ (177) مَنْ يَهْدِ الله 
فهو الْمهْمَدِي وَمَنْ يُضْلِ فَأُولِك هُمْ الحاسِرُونَ (178) 

قله وَاثل مَغطوفٌ عَلَى الْأَفعَالٍ الْمُقَدَرَةِ في الِْصّصٍ السَابقَة وَإيرَادُ هَذِه الْقِضّة مه 
سُبْحَائَهُ وكير أَهْلٍ اتاب ينا لأ كَانَتْ مَذْكُورَةَ عِنْدَهُمْ في التَوْراةٍ. وَقَدٍ اخْمُلِفَ في هَذًا 
الذي أوني الآيات فَانْسَلَحَ منها 


(1) . ما بين حاصرتين من الدر المنثور. 
(2) . في الأصل: «مصيباقم» والتصحيح من الدر المنثور. 


301/2) 


ققیل: هو بلعم بْنْ باعوراء وگان قذ حفط بَغض اكب مره وقيل: گان قذ أو البو 
وكَانَ جاب الدَعْوَوِ بَعكَهُ اله إل مَذْيَنَ يَدعُوهُمْ إلى الإبمان, فَأَعْطَوْهُ الأعطِية لْوَاسعَة فاتبع 
ينهم ورك ما یٿ پو فلا اقل مُوسَى في بي إِسْرَائِيلَ لقتال الاين سال البارُون 
بلعم بن باغورَاء ان يَدْعْوَ عَلَى مُوسىء فَقَام لَِدْعْوَ عَلَيِْ فَتَحَوَلَ لِسَائَهُ بالدُعَاءِ عَلَى 
أْصْحَابِهِ فقيل لَه في ذَلِكَ فَقَالَ: لا أَقْدِرُ عَلَى أَكثَرَ ما تَسْمَعُونَ وَانْدَلَعَ لِسَائَهُ عَلَى صَذْرهٍ 


فَقَالَ قذ ذَعَبَتْ متي الآنَ الدّنْيَا والآخرَة فَلَمْ يَبْقَ إلا الْمَكْرُ وَالَْدِيعَةُ وَاليلَةُ وَسَأمْكْرْ 
کم ون ری أَنْ عخْرجُوا يهم فاكم اد اله بض الراء فون وَقَعُوا فيه مَلَكُواء فوَقََ 
نو إشرائيل في الزّاء فَأَرْسَلَ الله عَلَيْهِمُ الطَاعُونَ فَمَاتَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ ألا وَقِيلَ: إِنَّ هذا 
الرَجُلَ اه َاعِمْ وَهُوَ من بني إِسْرَائِيلَ وَقِلَ: الماد به أميّهُ بن أي الصّلْتٍ الثََفِيَ وكَانَ قَذ 
قراً الْكُيْب وَعَلِمَ اَن اله مرس رسوا في ذَلِكَ فَلَمَا أرسل الله محمدا صلى الله عليه وَسَلُم 
حَسَدَهُ وكقَرَ به قبل هُو أَبُو عَامِرٍ بْنْ صَيْفِيَ وَكان يَلْبَسُ الْمُسُوحَ في الجاهلية» فكفر 
محمد صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَقِيل: نَزْلَتْ في فُرَبْش آتَاهُمْ الله آياته التي انرا عَلَى محَمَد 
صلی الله عليه وَسَلَّم فَكَفَرُوا بماد وَقِيلَ: نَرَلَثْ في الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى الَْظَرُوا خْرُوجٍ مُحَمَدٍ 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فَكَمَرُوا به. قَوْلَةُ فَانْسَلَحَ مِنها أَيْ: من هَذِهِ الآياتٍ التي أُوتِيَهَا گم 
تَنْسَلِخُ السَّاة عن جِلْدِهَا فَلَمْ يبق لَه جا انَصّالٌ فَأنبَعَهُ الشَيْطانُ عند الْسلاخه عَن الآيات, 
أي: حه فأذركهُ وَصَارَ قریئا لَه أو فَأنْبَعَهُ خطواته وَقرِىَ فَأَنْبَعَهُ بالتَشْدِيدٍ بمَْق تَبعَهُ كان 
من الْغاوين الْمُعَمَكبِينَ في الْغوَايَةِ وَهُمْ الكُفَارُ. قله ولو شِئْنا لَرَفْغْناهُ يما الصّمِيرُ يَعُودُ إل 
الذي أو الآيات, وَالْمَعْىَ: لَوْ شنتا رَفْعَهُ چا آتَيْنَاهُ من الآياتِ لَرَفَعْنَاهُ اء أَيْ: بِسَبَبِهَاء 
وَلَكِنْ 1 نَسَأْ ذلك لانيلاخه عَنْهَا وره لِلْعَمَلٍ ا وقيل الْمَغْق: وَلَوْ شفتا لأمثناهُ قبل أن 
يغصي فَرَفعْتَاُ إلى اة ماه أي: باْعمَلٍ با وَلكِنَهُ أخلة إلى الْأَرْضٍ أَضْل الإخلاد: اللَُوم, 
بُقَالُ أَخْلَدَ فان بِالْمَكَانِ إِذا أَقَامَ به وَلَرِمَهُ وَالْمَعْىَ هُنَا: أَنّهُ مَالَ إل الذنْيَا وَرغب فيه 
اترا عَلَى الآخرَة وَاتَبَعَ كوا أي: اتَبَعَ مَا يَهْوَاهُ وتَرَكَ الْعَمَلَ ا يَقْتَضِيهِ الْعِلْمُ الَّذِي عَلَمَهُ 
ال وَهْوَ خُطَامُ الدَُنيَا وَقِيلَ: گان هَوَاهُ مَعَ الْكُفَارٍ وَقِلَ: اتَبَعَ رضًا رَوْجَته» وكَانَثْ هي التي 
لَه عَلَى الانْسلاخ من آيات اللَّه. فَوْلَهُ مله كمَكَلٍ الْكَلْبٍ أي: 

صَارَ لما السلَحْ عَنِ الآياتٍ و يعمل بها مُنحطً إلى أَسْفل رنب مشاب لأحَسنَ الخيََاَاتِ 
في الدَنَاءَق نماث لَه في قبح أَوْصَافِهء وَهُوَ أنه يَلْهَثْ في كلا حَالَيَ قَصْدٍ الْإِنْسَانٍ لَه وَتَركه 
فهو لهت سَوَاء جر أو رك طرد أؤ 1 بطر شد عليه أؤ 1 يُسَدَ علي ولس بَعْدَ هذا 
الخال» أَيْ: مله مئل الْكَلْبٍ حَالَ گؤنه مُتَصِفًا بمَذِهِ الصّفَةٍ وَالْمَغْقى: أَنَّ هَذَا الْمُنْسَلِحَ 
عَن الآياتٍ لا يَرْعَوِي عَن الْمَعْصِيَةِ في جميع أحواله سواء وعظه وَدَكْرَُ الْمُذَكِرُ وَرَجَرَهُ 
الرَجِرُ أو ل يَمَعْ شيء من ذلك. قال القتبي: کل شَيْءٍ يَلْهَتْ فما يَلْهَتْ مِنْ إِغَيّاءٍ أو 
عَطَشء إلا لكلب فَإِنّهُ يَلْقَثُ في حال الكَلَالٍ, وَحَالٍ الرَّاحَة وَحَالٍ الْمَرَضِء وَحَالٍ 
الصَّحَةٍ وَحَالٍ الي وَحَالٍ العش فَصَرَبَهُ الله مكلا لِمَنْ ذب بآاياته فَفَالَ: إِنْ وَعَظَتَهُ 


صل وَإِنْ ترَكْتَهُ صل فهو گالگڵب إن تركتة هَت وَإِنْ طَرَدْتَهُ هَت كَقَوْلِهِ تَعَالّ: وَِنْ 
تَذْعُوهُمْ ا ادى للا يَتبعُوكُمْ سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْعُوهُمْ م ننم 
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صامثون 
«1» وَاللَهْتُ: إِخْرَاجُ اللَسَانٍ لعب أؤ عَطَشٍ أو غَيْرٍ ذَلِكَ. قال الجَْهرِي: هَت الْكُلْبْ 
بِالقَنح يَلْهَتْ ها وهات بالصّمَ إا أَخْرَجَ لِسَائَهُ مِنَ التّعَبٍ أو الْعَطّشء وَكَذَلِكَ الرَجْلْ إِذَا 
غا قبل مَعْىَ الآيّة: انك إا ملت عَلَى الْكَلْبٍ تَبَحَ وول كَارباء وَإِنْ رة شَدّ عَلَيِكَ 
راج اج اللَسَانِء وَالْإِشَارَة بقؤله ذلك إلى ما تَقَدَمَ من التّمثِيل يلك الْخَالَةِ الحْسِيسَة. وَهُوَ 
مبَْدَاً وبر مَكلْ الْقَوْم الین كُذّبُوا بآياتنا أَيْ ذَلِكَ الم له مَكَلْ الْقَوْم الین كَذَّيُوا 
باياتتا منَ الْيَهُودٍ بَعْدَ أَنْ عَلِمُوا ا وَعَرَفُوهَاء فَحَرَفُوا وَبَدَلُوا وَكَتَمُوا صِفَةَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى 
الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم وَكَذَّبُوا بحا فَاقْصُصٍ الْقَصّصّ أيْ: فَاقْصْصْ عَلَيْهمْ هَذَا الْقَصَصّ الذي هو 
صِفَةُ الرجُل جل الْمنْسَلِخ عن الآيَاتِ فن مَكَلّهُ الْمَذكُورَ كمَكلٍ هَوْلَاءٍ الْقَوْمِ الْمُكَذِِينَ مِنَ الْمَهُودِ 
الذِينَ تفُم عَلَيْهمْ لَعَلّهُمْ يمَفَكُرُونَ في ذَلِكَ وَيُعْمِلُونَ فيه أَفْهَامَهُمْ فَيَنرَجِرُونَ عَنِ 
0 ا عَلَى الصّواب. فَوْلُهُ ساءَ مكلا اْقَوْمُ الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا هذه الجُمْلَةُ 
مُعَضَّمْنَةٌ لِبَيَانِ حال هَؤُلاءٍ الْقَوْم البالعة ف الفح ل الْغَايَةِ يُقَالُ: سء الشيْءُ: قَبْحَ فَهُوَ 
لاق وَسَاءَهُ يَسُووُهُ مَسَاءَةٌ فهو معد وَهُوَ من أَفْعَالٍ الڏمَ: كيس. وَفَاعِلُهُ ضير مستت 
فيد وملا عيبر مُفَسَرٌ لَه وَالْمَخْصُوصُ بالدّمَ هُوَ: الَّذِينَ كدَبُوا ياتا ولا بد من تَفْدِيرٍ 
مُضَافٍ دوف لاجر الْمُطَابَفَةِ أَيْ: سَاءَ مما مَل الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا. وَقَالَ الْأَحْفَشُ: 
جعل الْمَكَلُ الْقَوْمَ تجار وَالْقَوْمُ مَرْفُوعٌ بالِابْتدَاءِ أو عَلَى إِضْمَارٍ مُبْتَدَؤ التَقْدِيرٌ: سَاءَ الْمَكَلُ 
مٿا هو مَكَلُ الْقَوْمى كَذَا قَالَ. وَقَدََوَهُ أو علي الْفَارسِيُ: سَاءَ ملا مَكَلُ اقم كَمَا قَدَّمْنَا. 
وَقَوَا الجَخدَرِي والأعمش ساء مثل الْقَومُ. فَوْلَهُ وَأَنْفْسَهُمْ كاو يَظْلِمُونَ أَيْ: مَا ظَلَمُو 
بالتَحذِيب إلا أَنْفْسَهُْ لا يَتَعَدَاهَا ظَلْمُهُمْ إل غَيِْهَاء ولا يَتَجَاوَرْهَاء وَاخُمْلَةُ مَعطُوفَةٌ عَلَى 
الي فَبْلَهَاد على معن أَنُمْ حَمَعُوا بب الذي بآيات اله ولم أَنْفْسِهِمْ مَنْ يهد الله فهو 
الْمُهَْدِي لما أمَرَ به وَسَرَعَهُ اده وَمَنْ بُضلن فأُوائِكَ هُمْ الحاسِرُونَ الْكَامِلُونَ في اخُسْرَانِ 


رات ست رو الاو طروي را لوكا ونا بع كن 
وَقَد أَخْرَج الاي وَعَبْدُ اررق وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَالنَسَائِيُ وَائْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ لمر وان 00 
حاتم وَالطَيرَايُ وَأَبُو الشيْخ وَابْنُ مَرْدَوَيْه عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ في قَوْلِه ول لهم تنا 
آياتنا قَالَ: هُوَ رَجُلٌ من بي إِسرَائِيل يقال لَه بلعم ن آبڙ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن ميد وان جرد 
وُو الشّيْخْ وَابْنُ مرْدَوَيْهِ من طرق عن ابن عباس قَالَ: هو بَلْعَمْ بْنُ بَاغُورَا, وفي لظ 
0007 ني الاسْمَ گان في بني إِسْرَائِيلَ. 

وأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُنْذِر وَانْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوْله وفن عليه نبأ الي 
آتَيْناهُ آياتنا قَالَ: هُوَ رَجُلٌ من مَدِيئَةِ الجبَارِينَ يُقَالُ لَه بلعم تَعَلّمَ اسم الله الأكبر فَلَمَا 
رل بم مُوسَى أَنَاهُ بو عَمَهِ وَقَْمُهُ فَمَالُوا: ن مُوسَى رَجُلٌ حَدِيدٌ وَمَعَهُ جود كبيرة وَِنّهُ إن 
يَظْهَرْ عَلَيْنَا يُهْلِكْنَء فَاذْعٌ الله أَنْ رد عا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ قَالَ: إِيّ إن دَعَوْتْ 0 
موس ومن مه مث ياي وَآحِرَي» فلم آلو به حى ا 

قؤله إِنْ تَحَمِل عليه يَلِهَتْ أو نره يَلْهَتْ قَالَ: إن حل الْحَكْمَةَ 1 يحْمِلْهَاء وَإِنْ ا 
یر كَالكَلْبٍ إِنْ گان رَابضًا هَت وَإِنْ يُطْرَدْ َتَ. خوج ان أي حاتم 


(1) . الأعراف: 193. 
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َلَقَدْ ڏرات هتم گنا مِنَ النَوَالْإِنْسٍ لَُمْ قُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ ا وَكمْ أَغيْنٌ لا يُبْصِرُونَ ا 


وَكُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ ا أُولَئكَ كَالْأَنْعَام بل هُمْ أَصَلٌ اوليك هُمْ الْعَافِلُونَ (179) 

وَأَُو الشَّيْخ عَنْهُ في ا الآية قَالَ: هُوَ رل أطي تلات دَعَوَاتِ يُسْتَجَابُْ لَه فيهنَّ» وَكَانَتْ لَهُ 
ام له منهَا ولد فَقَالَث: اجْعَلْ لي مِنْهَا وَاحِدَة قَالَ: فَلَكِ وَاحِدَةٌ فَمَا الذي تُرِبدِينَ؟ 
قَالَتْ: افع الله أن بعلي امل امْرََةٍ في بني إِسْرَائِيلَ فَدَعَا اله فَجَعَلَهَا أَخْمَلَ امْرأَةٍ في بني 
إِسْرَائِيلَ فَلَمّا عَلِمَتْ ان ليس فِيهخ مفلا رَعْبَتْ عَنْهُ وَأرَادَتْ شَيْئَا آخَرَ فَدَعَا الله أن 
عله كَلْبَةَ فَصَارَتْ كُلْبَه هَدَهَبَتْ دَعْوَتَانِ فَجَاءَ بَنُوهَا فَقَالُوا: لَيْسَ با عَلَى هَذَا قَرَارْ قَدْ 


2 


صَارَتْ كنا كلب ؛ بعتا النّاسُ اء فَاذْعٌ اله أن يَرْدّهَا إلى الخال الي كات عليه فَدَعَا الله 


- 


کات عن حاتت ٤‏ ف مت الدَّعَوَاتْ اللات و وَسميَتِ الف وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حمَيْدِ 
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وة وأحْرَجَ ابن آي حَات وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن الشَعِْيَ في هذه الآيةِ قَالَ: قال ابْنْ عَبّاسِ: هُوَ 
َل من ټني إسرائيل يقال له بلعم نن ځور وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تَفُول: هُوَ ان الرَاجِبٍ 
ا مسجد الشقَاق) وَكَانَتْ تُقيفٌ ي كَقُول: هو آم بن اي الصّلْتِ. 


7 
0 


خْرَجَ ابن أ ي ڪات ڪن ان ڪئاس قال هُوَ صَّبَفِيُ ن الراهب. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ وَابْنُ 
الْمُنْذِرِ وَائْنْ أي حاتم وَأَبُو الشَيِْح عَنْهُ في قَولِهِ فَانْسَلَحَ مِنْها قَالَ: رع منه الْعِلَمُ وني قَوْلِه 

وَلَوْ شنا لَرَفْعْناهُ ا قَالَ: رَفَعَهُ الله بعلمه. وَأَخْرَ خرّج مُسْلِمٌ وَالنَسَائِينُ وَايْنُ مَاجَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْ 
وَالَْيْهَقِيُ في الْأَسمَاءٍ وَالصْمَاتِ عَنْ جابر بْنٍ عبد الله قَالَ: گات رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وسلم في خُطَْبَتِه يمد اله ويُْني عليه چا هُوَ أَهْلّهُ ثم يَقُولُ «مَنْ يَهْدٍ الله فاا مضل لَه وَمَنْ 
بطلل فلا هادي لَه أَصْدَقُ الحَدِيثِ کاب اللَهِ. وَأَحْسَنْ الذي هَڏيٰ مُحَمَّدٍ صلی الله عَلَيْه 


ەر 


ی 


وتلم وَشَرٌ الْأمُورٍ محدثاتاء وكل محدثة بذعَةء وَكُلُ بذعَة ضَلَالَة وَكُلُ ضَلالَة في الار» م 
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«يُعنث أن وَالساعَةُ كَهَاَينِ» . 


[سورة الأعراف (7) : آية 179] 

وقد دران جهنم کيا من الي وَالْإِنْسٍ هم فوب لا يَفْمَهُونَ بما وَكَنمْ أَغيْنٌ لا يُبْصِرُونَ جما 
وَلَمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بما أولئك كالأَنْعام بل هُمْ أَضصَّلٌ أولنك هُمْ الْغافلونَ 0 

ومد دران أَيْ: حَلَفتاء وَقَد تَقَدَمَ بيان أَصْلٍ مَعْنَاةُ مُسْتَؤْقَ, وَهَذِهِ الجُمْلَةُ مُقَرْرَةٌ لِمَضْمُونِ ما 
َبلَهَا هئم آي: لِلتّغذِيب ڪا كثيراً آيٰ: حلفا كبيرا مِنَ الِْنَ وٽس أيْ: من طفق ال 
وَالْإِنْسٍ جَعَلَهُمْ سْبْحَانَهُ للتار بعَذلِهء وَبِعَمَلٍ أَهلِهَا يَعْمَلُونَ. وَقَدْ عَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ 
كوِْمْ كما نَبَتَ TT‏ الصّجيحة, م وَصّفَ هَؤْلَاءٍ فَقَالَ لُمْ قُلُوب لا يَفْقَهُونَ يما 


eee له يَف‎ Suse 
فيه نَفِعْهُمْ‎ as لوب في َحَنَ صنب‎ 
TT فم يَف طلقا وَإِنْ كَانَتْ تَفْقَهُ في عير ما‎ 


وَعَكَدًا مَعْىَ وَلَُمْ أَغْيْنٌ ين لا يبصِرُونَ يما َم آذانٌ TT‏ الذي الْتَفَى منَ 
الْأَعْبْنِ هُوَ إِنْصَّارُ مَا فيه الْدَايَة ُ بالتَمَكُرِ وَالاعْتبَارٍ وَإنْ كانت مُبْصِرَةَتٌ في غَيْرٍ ذلك 
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ويله الَْممَاءُ اش فَاذْعُوهُ چا وَذَرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
(180) 


وَلَّذِي الْتَقَى من الْآذَانِ هُوَ ماع الْمَوَاعِْظِ النَافِعةِ وَالشَرَائِع الي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا لكب 
0 وَمَا جَاءَتْ به وسل الله وَإِنْ كَانُوا يَسْمَعُونَ غر لك وَالإِشَارَة ِقَوْلِه ولك ل 
لاءِ الْمُتَصِفِينَ ذه الصاف كَالْأَْعَام في الْيفَاءِ الَْفَاعِهِمْ ذه الْمَشَاعِِ ثم حم عَلَيْهِْ 
e‏ لأا ندرك ذه الأمُور ما يَنْفَعْهَا وَيضر e‏ 
يضر وَهَولاءِ لا ييَرُونَ بيْنَ مَا يَنَْعْ وَمَا يَضْرٌ باعتبار مَا طَلَبَهُ الله منْهُم وَكلْقَهُمْ بك م گم 
لهم باقفلة الايا لما هم غلب ِن عدم افير الذي هو بن أن من له غفل وتعترٌ 2 


ر 


أخرّج ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ المُنذِرٍ واب أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في فؤله ولد ذرآنا قال: 


به وسلم: «أن الله لما را هئم مَنْ درا گان وَلَدُ ال من ذراً بجهئم» . وَأَخْرَجَ 
ابْنُ جرير عَنْ مُجَاهِدٍ في قله وَلَقَدْ ذرآنا جهنم قَالَ: لَقَدْ حَلفتا هكم هَمْ فُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ 
بحا قَالَ: لا يَفْقَهُونَ شَيْنَا من أمور الآخرة وَلَُمْ أَغْيّن لا يُبْصِرُونَ با ادى وََُمْ آذان لا 
ق ۾ جَعَلَهُمْ كَالْأَنعَام م جَعَلَهُمْ شرا مِنَ الْأَنْعَام فَقَالَ: بل هُم أَضَلُّ م 
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1١ 
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a 
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يَسْمَعُْونَ يما احق 


[سورة الأعراف (7) : آية 180] 
وله الَْسمَاءُ اشن فَاذْعُوهُ ا وَذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في ائه سَيُجْرَوْنَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ 
)180 


َو 


وَأَشْرَفِ مَذْلُولِ م َه مَرَهُمْ بان يَدْعُوهُ بها عِنْدَ الَْاجةٍ فَإنّهُ إِذَا دعي بأَخْسَن امائ گان ذَلِكَ 


من أَسْبَابٍ الْإِجَابَةٍ بةء وَقَدْ نَت في الصّحيح «إِنَ لله عة وَتِسْعِينَ اما مَنْ أَخصَاهًا دَخَلَ 
خنّة» وَسَيان» 5 َيْضًا بَيَانُ عَدَدِهَا خر الْبَحْثِ إن ضَاءَ اللّهُ. قَوْلُهُ وَذَرُوا الّذِينَ 
يُلْحدُو نَ في أسمائه الإخد: : المَيْل و َتَرِكُ الْقَصْدِء يُقَالُ: خد البَجْلُ في الدِينٍ وَأََْدَ: 

إذا مَالَ» وَمِنْهُ اللَحْدُ في الْقَير لِأَنَهُ في تاحِيّة وَقْرَ يُلْحِدُونَ وها تان وَالإَِْادُ في ائه 
سُبْحَابَهُ يَكُونُ عَلَى تَلاَة اوي ما بالتَغيير كما فَعَلَهُ الْمُشْرِكُونَ» فَإِكُمْ أَحَذُوا اسْمَ اللّات 
مِنَ الل وَالْعُرّى من العزيزء وَمَنَاةَ مِنَ الْمَئَانِ أو بالزيادة عَلَيْهَا بان يْترِعُوا أَسْمَاءَ من عِندِهم 
َ يدن الله يتا أو بالنقْصَانٍ مِنْهَاء بان يَدعُوهُ بَعْضِهًا دُونَ بَعْضٍ. وَمَعْىَ ودروا الَذِينَ 
يُلْحِدُونَ ولا جوم ولا تغرضوا لَه وَعَلَى هَذَا الْمَعْىَ فَالْآيَةُ مَنْسُوحَةٌ بآياتِ 
اقتال وَقِيلَ مَعْنَاهُ الْوَعِيدُ كَقَوْلِه تَعَالَ: ذزن وَمَنْ خَلَفْتْ وَجيداً «1» وقوله ذَرْهُمْ يلوا 
وَيَتَمَتعُوا «2» وَهَذَا اول لِقَوْلِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ فَإنَهُ وَعِيدٌ لُمْ بزُولٍ الْعْقُوبَة 
وَتَحَذِيرٌ لِلْمْسْلِمِنَ أَنْ يَفْعَلُوا گفغلهم. وقد ذكر مُقاتل وغه من المقخرين أذ علو الب 
رت في وجل ين المُسْلِويَ گان قول في صلا يا رن يا رجيم فقال رجن 
الْمُشْرِكِينَ: الس عم َد وَأَصْحَابَهُ َع يَعْبدُونَ ربا واحداء فما بل هدا يَدْعُو ربن 


و 


انَْيْنِ؟ حَكَى ذَلِكَ اله لفرطي. 

وَقَدْ أخرّجٍ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَاليَمِذِيُ وَالنَسَائيُ وَابْنْ مَاجَة وَائْنُ خزعة وأبو عوانة 
وابن جرير وابن 

(1) . المدثر: 11. 


(2) . الحجر: 3. 
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آي ٣‏ وَالطَيرَاه وَابِْنْ مَندَه وان مَرْدَوَيْه وَأَبُو عَيْم وَالَْيْهَقِينُ عَنْ أن هُْرَيْوَةَ قال: قال 
كوا ل اجى اله كلتو وه م «إِنَّ لله عة وَتَسْعِينَ اها 6 
0 اة إِنَهُ نه ور ر الْوِثْرَ» . وَفِ لفظ اط ابْنٍ مَرُدوَيُه واي نعيم: «من دعا 4ا استَجَابَ ١‏ 
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عَاءَهُ» وراد الذي في سنه بَعْدَ فَوْلِهِ بحب الْوثْرَ: «هُوَ اله الذي لا لله إلا هو الرَحمَنُ 


الرَّحِيمْ الْمَلِكُ الْقُدُوسْء السام الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيل البَانُ الْمُتَكَبّن الخال 
البارئ الْمُصّوْرُ الْعََانُ امار الْوَهَّابُء الرَرََقَء الفاح الْعَلِيمُ القَابض الْبَاسِطُ 
الْحَافض, الرَافع المع الْمُذِلُ المسّمِيغٌ» الَْصِين الكو الْعَذْلُ» اللّطِيف, لبيك الخَلِيم 
اليم الْمَفُورُ الشَّكُورُ اللي الْكبين الحفيظ الْمَقيثء الْحَسِيبْء اليل الگري 
الرّقيب» الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ اكيم الْوَدُودُ الْمُجِيدُ الْبَاعِتْ الشَّهِيدُ الخحق» الوكيل 
الْقَوِي الْمَعِينُ الول الحَمِيدُ الْمُخصِيء الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُخْبِيء الْمُمِيتُ الي 
لقيو الْوَاجِدُء الْمَاجِدُ الْأَحَدُ الصّمَدُ الْقَادُِ الْمُفْعَدِنُ الْمُقَدَمُ الْمُوَخَنُ الْأَوَل 
الآخر الظَّهِرٌ الْبَاطِنْء الْوَاليء اماي الل التَوَابُء الْمُنْتَقِم العفو الرَؤُوفُ. مَالِكُ 
الْمُلْكِ ذو ااال وَالإِكرام, الْمُفْسِطُ الام الع الْمُغْنيء الْمَانِعُ الصّانٌُ الَافغ 
الور افاي الْبَدِيعُ الْبَاقِيء الْوَارِتُء الرَشِيدُ الصّبُورُ» . 
هگا أَخْرَج اليَرمِذِِي هَذِهِ الزيادة عَنٍ الجوزجاي عَنْ صَفْوَانَ بْنِ 0 عن الْوَليد بن مسلم 
عن شعيب ابن اي حرَةَ عَنْ أبي الزادِ عَنِ الأغرج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَرفُوعَةَ ةوقال هَذَا حديثُ 
عَرِبب. وَقَدْ روي من عير وجه عن أي هْرَبْرَة ولا يُعْلَمُ في كثير شَيْءٍ مِنَ الرَوَايَاتِ ذِكْرُ 
الَْسَْاءٍ إلا في هَدَا الحَدِيثِ. وَرَوَاهُ ابْنُ جبّانَ في صجيجه وَابْنُ خْرََةَ وَالحَاكُمْ من طريق 
صَفْوَانَ بإِسْنادِهِ السّابِق. وَرَوَاُ ان مَاجَهْ في سنه من ريق أخرَى عَنْ مُوسَى بْن عَقْبَةَ عَنٍ 
الأَغْرَج عن اي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعَا فَسَرَدَ الْأَْمَاءَ المُتَقَدْمَةَبزَِادَةٍ وَنُقْصَانٍ. قال ابن كير في 
تَفْسِيره: وَالّذِي عَوَلَ عَلَيْهِ حمَاعَةٌ م الخَفَاظِ أَنَّ سَرْدَ الْأَْمَاءٍ في هدا الحديث مُذْرَجٌ فيه. 
وَإِعَّا ذَلِكَ كما رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنْ ملم وَعَبْد الْمَلِكِ بن مُحَمَدٍ الصّنْعَاِيُ عن زير بن خمد أنه 
بَلَعَهُ عَنْ عير واج م من أَهْلٍ العم َعم قَالُوا ذَلِكَ: أي م حمَعُوهَا من الْقُرْآنِ كما مَا روي عن 
جعفر بن محمد ل وَسُفِيَانَ بْنِ عَييتَة واي ريد اللّعَويّ. قَالَ: 2 م بعلم اَن الْدسمَاءِ اخسن لَيَسَثْ 
مُنْحَصِرَةَ في القَسْعَة وَالتِسْعِينَ بدَلِيلٍ مَا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ في مُسْئَدِهِ عَنْ يزيد بْنِ هَارُونَ عَنْ 
فصل ِن مزڙوق عن اي سَلَمَةَ اهن عَنِ الام ب عَبْدٍ الَْمَنٍ عن ابي عن عَبْدٍ اله بن 
مَسْعُودٍ عن رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ ئه قَالَ «مَا صاب أَحَدًا قط هم ولا حَرَنُ 

م إن عبدك ابن عَبدِكَ وَأَمَنِكَ َاصِيتي بدك مَاضٍ ف ف حكمك عل ف قَضَاؤْكَ 
م أو نره في كتابك, َو عَلَّمْتَهُ أَحَدًّا من خَلْقكَ 
َو اسْتَأَئَرتَ به في عِلْمِ الْعيْبٍ عِنْدَكَ أن تَْعَلَ الُْرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قلي وَنُورَ صَدْرِي, 
وَجَلَاءَ حُزْن, وداب هي وَعَمَيء إل أَذْهَب الله همه وَحْرْتَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا فَقِيلَ: ي 


رَسُولَ الله آلا تَمعلّمُهَا؟ فَفَالَ: بَلَى يَنبغي لِمَنْ سمِعَهًا أن يَتعَلّمَهَاه . وَقَدْ أَخْرَجَهُ ال إِمَامْ 
بُو حاتم بْنُ جِبَّانَ في صّحيحه لله النَْهّى. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِئْ أَنِضًا 


ان ا ا 


في الْأَسْمَاءٍ وَالصّمَاتِ. قال ابْنُ حَزْم: جَاءَتْ 0 -200 يَعْن e‏ 0 أَحَادِيثُ 


ا سا يه 


26 
كرا و أذري كيف | ٠‏ إِسْتَادُهُ . وخرب ابْنُ أي 
الشيخ وَالَاكُمْ وَابِْنْ مَرْدَوَيْهِ وَأَبُو عَيْم َالَيْهُقىْ عن أبي هْرَيْرَة: إن لله تَسْعَة وَتسْعِنَ اس 


5 
ا 


مَنْ أخصاها دَخَلَ النّة: أَسْأَلُ الله لون الرّحِيمَ الْإلَهَ ارب الْمَلِكَء الوس 
السّلَام الْمُؤْمِنُء الْمُهَيْمِنُ الْعَزِي البّانُ المتكبر, الخالق, البارئ الْمُصّوْرَ اليم اللي 
السَميع الْبَصِين الي الْقَيُوْمَ الْوَاسِعَء اللّطِيف, ابر انان الْمَئَانَ الْبَدِيعَ» الْعَفُورَ 
لْوَدُودَ الشَّكُورَ الْمَجِيدَ الْمُبْدِئَ الْمُعِيدَ انور البادئ, وني لَفْظ: الائ الأول 
الآخرّء الظَاهِرَ الْبَاطِنَ الْعَفُو الْعَفَانَ الْوَمّابَء الْقَردَ وني لَفْظِ:ٍ الْقَادِنَ الْأَحَدَ الصّمَدَ 
الوكيل» الگافي» الباقي الْمُغِيتَ, الدَائِمَ الْمُتَعَاليّ ذا الال والإكرام امول الْمَصِير 
الْحَمِيدَ وني فط: الجميل: الصّادق» الحفيظ: الْمُجيط الْكَبيرَ الْقَريبء الرُقِيبء الفاح 
الاب الْقَدِمَ الونر الْفَاطِر الرَرقَ الْعَلَامَ الْعَلِيَ الْعَظِيمء الْمَيَ الْمَلِكَ الْمَفْمَدِرَ 
الْأكْرَمَ الرَؤُوفَء الْمُدَبَرَ الماك الْقَاجِ نادي الشَاكِرَء الكري الرَفِيعَ» الشَّهِيدَ 
الْوَاجِدَ ذا الطَّوْلِ ذا الْمعَارِج؛ ذا الْمَضْلِ الاق الكفيل» اليل 

ورج ايو نعم عَنْ خمد بْنِ عفر قَالَ: isn‏ 
لتَسْعَة وَالتِسْعينَ التي مَنْ أَخْصَامًَا دَخْلَ الْجنّة؟ فَقَالَ: هي في الْقْرَآنِ؛ قفي الفانخة حَمْسَةُ 
اماي با الل يَا رب يَا رَحْمَنُ يَا رجيم يا مَلِكُ وف الْمَقَرَةِ تَلَانَةٌ ونون اْمًا: یا حيط ي 
قدي یا عَلِيمُ يَا کیم يا علي يَا عَظِيمُ يا واب يا بَصِيرُ يا وَل يا وَاسِعْ) یا كافي, 8 
رَؤُوفَ يا بدي يا شَاكِرُ يا واج يا سمِيعٌ, يا قاب يا باسطء يا حي يا قَيُومُ يا غ 
یا یڈ ا غَفُورُ یا لیم يا لَه یا قَرِبء یا جیب يا عزیڑ ا نَصِيرُ يا قَوِي يا شَّدِيدُ 


الذنيا وَالطْبرَاُ كلاهمًا في الذَّعَاءٍ وَأَبُو 


ا 


2 
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يا سَرِيعُ» يا خَيرْ وَفي آل عِمْرَانَ: يا واب با فَائِمُ يا صادق يا باعث يا هنعم يا 
مُعَفَضِلُء وي النْسَاءِ: يا رقيبٺ» يا حَسِيِبء يا شَهِيدُ يا مُقيث, يا وکيل يا عَلِي يا كيين 
وَف E NS‏ وني الأَغراف: يا حي يا ميث وَفي 
الْأَنْمَالِ: يا نغم الْمَؤْلَ وَيَا نِعُمَ النَصِيرُ وي هُودٍ: ي حَفِيظٌ يا تجِيدُ, يا وَدُودُ يا فَعَالُ لِمَا 
تُرِيدُ وَني الرّعْدِ: يا كبِيرُء يا مُتَعَالي وي إِبْرَاهِيمَ: E‏ يَا حَلاق وني 
مرم : يا فَرْدُ وني طه: يا غفار» وني قد أفلح: يا گر وني الثورٍ : يا حَقٌ يا بين وني الْفُرْقَانِ: 
يا هَادِي وَفي سَبَا: يا فَنَاحُ» وَفي الزُمَرِ: يا عام وني غَافِرِ: يا قابل الۇب يا ا الطَوْلٍء يا 
رَفِِعُ وَفي الذَّارِيَاتٍ: يا راق ي ذا الهو يا مين وني الطُور: يا بر وفي اقتربت: 

ي مدر يا مَلِيك وفي الرّحْمَنِ: ا ذَا الال والوکرام يا رَبَ الْمَشْرِقَيْنِ يا رب الْمَغْرِبينِ يا 
باقي 


(307/2) 


وق خا ا يَهْدُونَ باق وَبِهِ يَعْدِلُونَ (181) 


نا يرن وي الحبيد: با أؤل» يا آخن با طهر با طن وفي | حشرا يا إت يا قدوس» با 
سام يا مۇم ا ميم يا عَزِيرُ يَا جَبَّارُ يا مکی يا خَالِقُء يا بارئ» يا مُصَوْنُ وَفي 
لزج با خب ب شید وي نخر e.‏ 


وَقَدْ ذَكْرَ ابْنْ حجر في التَلْخِيِصٍ أنه تَتَبعَهَا مِنَ الْكتاب الْعَزيز إل أَنْ حَرّرهَا مِنْهُ عة 


2 


وَتِسْعِينَ ثم سَرَدَهَا فَاْحَفْه. اا انارت و یر ی ر اي و خرف 


لزان . zl‏ ق ی عن عائغة ا قَالَتْ: «يا وَسُولَ م ا الله 30 إِذَا 
دعي به أجَاب, قَالَ هَا: وي فتؤطبي واذځلي اجه فصتي رَععٍِ م اذي حت حي 
َع فَمَعَلَتْ فَلَمّا جَلَسَتْ لِلدّعَاءٍ قَالَ ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللّهُمّ وَفَقْهَاء فَثَالَتْ: 
ال تَْلَم وَأَسْأَلّْكَ باسك 
الْعَظِيم الْأَعْظَم الْكبير ابر الّذِي مَنْ دَعَاكَ به أَجَبْعَُ وَمَنْ سَأَلَكَ به أَعْطَيْتَهُ قَالَ الب 
صلی الله عليه وسلم: أصبتيه» أصبتيه. 

وقد أطال أهل العلم عَلَى الأَنماءِ ای حم أن ابن الْعَرَيّ في شَرْح المي حَكى عَنْ 


أبي حاتم عن ابْنِ عَبَاسِ في قَوْلِهِ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أثمائه قَالَ: الإلخَادُ: أن يَدْعْوَ 
اللات وَالْعْرّى في أَسمَاءٍ الله. وَأخْرَح ان الْمُنَذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ قال: الإخاذ: التَكْذِيبُ. 
م 0 03 


حا 
ورج ابن جرير ابن امثير وأو الخ عَن ان مرج في الآ قال: افوا الى بن 


اريز وَاشْتَقُوا اللّاتَ مِنَ الله وَأَخْرَجَ ابن أي حا 


الْمْضَاهَاة. وَأَخْرَج ابن أبي حاتم عن الأغممش أَنَهُ قَرَاً يُلْحِدُونَ من خَدَ وَقَالَ 
تَفسِا: يُدَخِلُونَ فيها ما ليس مِنهَا. وَأَخْرَج عَبْدُ الرزاق بْنْ ميد وَابْنُ جرير عَنْ فاده في 


[سورة الأعراف 00 : الآيات 181 الى 186] 

ومن حلفا اَم يَهْدُونَ باحق وَبه يَعْدِلُونَ (181) وَالَّذِينَ كَذَّيُوا بآياتنا سَنَسْتَذْرِجُهُمْ من 
حَيْثتْ لا يَعْلَمُونَ (182) ملي طم إِنَّ كَبْدِي مَنِينٌ (183) َو يَتَفَكُرُوا ما بصاحبهم منْ 
جن إِنْ هُوَ ٳِلاً نَذِيرٌ مين (184) أو يَنَظرُوا في مَلَحُوتِ السّماوات وَالْأَرْضٍ وما حَلَقَ اله 
م شَيْءٍ وَأَنْ عسى أَنْ یون قد اقرب أجلي أي حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ (185) 

مَنْ يُضلِلٍ الله قلا هادي ل له وَيَرْهُمْ في طُفْياهِمْ يَعْمَهُوِ نَ (186) 

قوله ومن حلفا خبر مقدّم وأمَةٌ مبعدأ مؤخر ويَهْدُونَ وما بعده صفة ماء وُو اَن يك 

ومن خَلَقنا هُو الْمُِعَدَأُكَمَا تَقَدَمَ في قله وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ وَالْمَْقَ: بن لمن 
َلََهُ الله مه يَهَدُونَ النّاسَ مُعََبَسِينَ باق أَوْ يَهُدُوهُمْ ما عرفوه من الحق وباق يَعْدِلُونَ 
بَيْنَهُم قل هُمْ من هَل الأمَةء وَإِعنمُ لفق الَّذِينَ 0 ظَاهِرِينَ كُمَا وَرَدَ في 
الحديث الصّحيح» » م لَمَا بين حال هذه الْأمَةِ الصّاَة ب حال مَنْ باهم فَقَالَ وَالَّذِينَ 
كَذَّبُوا بآياتنا سَنَسْتَدَرِجْهُمْ من حَيّثْ 


(308/2) 


لا يَعْلَمُونَ 
والاستدراج: هُوَ الأخذ بالتدريج مَنزلة بعد مَنزلة. والدزج: كف الشيْءء يُقال أذرجته 


رجه وَمنْهُ إذراج الْمَيتِ في أكفانه وقيل: هُوَ مِنَ الدَرَجَة فَالِاسْتدْرَاج: أن يطو رجه 
بَعْدَ دَرَجَةِ إلى الْمَقْصُودِء وَمِنْهُ َر الصَّيٌ: إِذَا قارب بَيْنَ خطَاه وَأَذْرَجْ الكتاب: طَوَاهُ شَيْنا 
بَعْدَ شَيْءِ» وَدَرَجَّ الْقَومُ: 
علد و ف كو e e‏ ان ره مه ر هر 
مَاتَ بَعْضْهُمْ في أثر بعض والمعنى: سدستدرجهم فليلا قليلا إلى ما يُهْلِكُهُم وَذَلِكَ بإِذْرَارٍ 
لوز حي r e‏ ع “م A‏ ع ناوا )بي قم وما رك ول اوش )نم نرق ايه كن 8 
النعم عَلَيْهُمُ وَإِنْسَائِهِمْ شكَرّهَاء فينهمكون في الْعَوَايَة وَيَتَنَكْبُونَ طرق الدَايَة لاغترارهم 
بدَلِكَ ونه 1 حصن قم إل ا َم عند اله من الْمَنْلَةٍ والرةء قول ولي كم مَطُوفٌ على 
9 سَنَسْتَذْرِجُهُمْ أَيْ: أطيله َم الْمُدَةَ امهل مهلهم اوخو عَنهُمْ الْعْقُوبَة وله إِنَّ يدي مَتينْ 


28 


م 
مه بن هه 


مقر لما فَبْلَهَا مِنَ الاستذراج وَالإملاءِ وَمُوَكِدَةْ لَه وَالْكَيْدُ: الْمَكْرُ وَالْمَِِنُ: الشَّدِيدُ 
القوي وَأَصْلُهُ مِنَ الْمَْنِ وَهْوَ اللّحمْ الْعَلِيظُ الذي عَلَى جاب الصُلْبٍ. 

قال في الْكُشَّافٍِ: اه كَيْدَاء لِأَنَهُ سَبية بالْكَيْدِ من حَيْتْ إِنَهُ في الاه إِخْسَانٌ وني الْقِيقَة 
خِذْلان, وَالِاسَْفْهَامُ في أو يَتَفَكْرُوا لِلإنْكار عَلَيْهِمْ حَيْتْ 1 مروا في شان رَسُولٍ الله 
صلی اله علَيْهِ وسلّم وفيما جاء به وما في ما پصاجپهم للاستفهام الإنكاري وهي في تَحَلِ 
رفع بالابْتدَاءء وَاخَبُ: بصَاجبهي وَاجَنَةُ مَصْدَنٌ أَيْ: وَقَعَ مِنْهُمُ التحذِيب و يَعَفَكُرُوا أي 
شَيْءٍ من جُُونِ گائِن بِصَاحِيهِمْ كما يَرْعْمُونَ» فام َو تَفَكُرُوا لوَجَدُوا رَعْمَهُمْ باطِلاء وَفَوْهُمْ 
زورا وڪتانا وَقِيلَ ِن ما نَافِيَةُ وَامُهَا من جنه وَحَبرْهَا بصّاحِبِهِمْء آي: ليس بِصَّاحِيِهِمْ شَيْءٌ بم 
يَدَعُوتَهُ من انون يون هَذَا ردا لِقَْهِْ: ي أَيُّهَا الذي رل عَلَيْه الكرْ َك لَمَجْنُونٌ 
«1» ويون الكلامُ قذ تم عِنْدَ فَوْلِهِ أو يَمَفَكُرُوا وَالْوَقْىْ عَلَيْهِ من الأؤقاف الَستة. وَجْثلَهُ 
إن هو لا تذِيڙ مين مُفَرََةٌ لِمَضْمُونٍ ما قَبَْهاء وَمُبَينةُ حقيقة حال رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه 
وَسَلَّم وَالِاسْيفْهَامُ في أو يَنْظرُوا في مَلَكُوتٍ السّماوات وَالْأَرْضٍ لأإنگار والتفريع وتيخ 
ولقصدِ التَجِيب من إِعَرَاضِهِمْ عَنٍ النَظَرِ في الآياتٍ اة الدَالَةِ على كمال فذرته تفرد 
بالإكية. وَالْمَلَكُوتُ: من ية الْمُبَاِعَة وَمَعْنَاهُ: الْمُلْكُ الْعَظِيمُ وَقَدْ تَقَدّمَ باه وَالْمَغْىَ: إِنَّ 
هَؤْلاءِ | يَتفَكْرُوا ڪٿ يَنْتَفِعُوا بالتَفَكْر ولا توا في عَْلُوفَاتِ الله حى يهنوا ذلك إل 
الان په بَلْ هُمْ سَادِرُونَ في ضَلَالتهِمْ خَائِصُونَ في غوَايتهم لا يُعوِلُونَ فِكرا ولا َنود 
نَظرًا. فَوْلهُ وَما حَلَقَ الله من شَيْءٍ أي: ل يَنْظُرُوا في مَلَكُوتِ السموات وَالْأَرْضٍ وَلا فيمَا 
خَلَقَ الله من شَيْءٍ مِنَ الْأَشْياءِ گائا مَاكَانَ قود في كَل عَخْلُوقَاه عة لِْمعَرِينَ وَمَؤْعِظَةَ 
لْمُمَفَكْرِينَ» سَوَاءٌ كانت من جلائل مصنوعاته كملكوت السموات وَالْأَرْضِء أَوْ من دَقَائقَهَا 
من سَائِرٍ عَدلُوقَاِِ فَولَ: 

وان سى أن يَكُونَ قد اقرب أَجَلْهُمْ مغطوف عَلَى مَلَكُوتِ, وَأَنْ هي الْمُحَفَقَُ مِنَ التِّيلَة 


وَامْمُهَا ضَّمِيرُ الِشَأَنِ وَحَبَرْهَا عَسَى وما بعدها: أي: أو لم يَنَظُرُوا في أن الشَّأنَ وَالَْدِيتَ 
عَسَى أَنْ يَكُونَ قد اقرب أَجْلْهُمْ فِيَمُونُونَ عَنْ قريب. وَالْمَعْىَ: إِكُْ إذَا كانُوا جوزو قُزْب 
آجَاهِم فما َم لا يَنظرُونَ فما يَْمَدُونَ به وتَنْتَفُِونَ بِالتفكْرِ فيد والاغتار به قبي حَدِيثِ 
بعْدهُ يُْمِنُونَ الصَّمِيرُ يرج إلى ما تَقَدَمَ ِن التَفَكُر وَالنَحَحَطرٍ في الأمُور الْمذكورة, أي: 
لبخ ما لا ادر ذه وقيل: امير قر وقيل: لِمُحَمَدٍ صَلَى الله َيِه ولم 
وقيل: للأجل المذكور قبله, وجملة 


(1). الحجر: 6. 


(309/2) 


يَسْأَلُونَكَ عَن السَاعة أن مُرْسَاهَا فل إا عِلْمُها عِنْدَ رت لا يلها لِوَفته إلا هُوَ تَقُلَثْ في 
السّمَاوَاتٍ وَالأَزض لا تنكم إلا بَغْتَةَ يَسْأَلُونَكَ كَأنّكَ حَفئ عَنْهَا فل إا عِلْمُهَا عند الله 
وَلكِنَ أَكْثَرَ الئّاس لا يَعْلَمُونَ (187) 


مَنْ يُضْلِلٍ الله قلا هادي لَه مُقَرَرَةَ لما قَبْلَهَاء أيْ: إِنَّ هَذِه الَْفْلَةَ مِنهُمْ عَنْ هَذِهِ امور 
الْوَاضِحَة اة ليس إلا لِكوْمِحْ ين أَضَلّهُ اله وَمَنْ يُضْلِلْهُ فلا ادي لَه أيْ: فلا يُوجَدُ مَنْ 
هديد إلى الق وينرغة عَنِ الصّلالة َة وَيَدَهُمْ في طُفيافم يَحْمَهُونَ فُرئ بالرّفع عَلَى 
الاسْيدْئافٍِ وَبِاجْرْمِ عَطْمًا عَلَى َل لجراي وَفْرَِ بالُونِء وَمَعْىَ يَعْمَهُونَ: يرود وقيل: 
يَتَددُونَ وَهُو ي تح صب عَلَى الخال 

وقذ أخْرجَ ان جرير وان المُنذر وأو ايخ عَنٍ اين جرَيْج في قؤله: ومن حَلفنا أمَة 
يَهْدون باق قَالَ: ذكِرَ ل ن التي صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّم َال «هذه متي باق كَكْمُونَ 
وََفْصْونَ ودود ويُطُون» . وأخرح عبد ِن خي ابن جرير ابن اَذ عَنْ فاده في 
الآية قَالَ: بَلَعَنَا اَن 28 اله صَلَّى الله عَلَبْه وَسَلَّمَ كَانَ يفول إِذَا قَرَأَهَا: «هَذِه لَكُمَ وَقَدْ 
أَعْطِيَ الْمَوْم بن دكم متْلهاء وَمِنْ قَوْمِ مُوسى م يَهْدُونَ باحق وَبِه يَعْدِلُونَ «1» » . 
وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنٍ الرّبيع في الْآيةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَم: «إنَّ مِنْ 
متي قَوْمَا عَلَى الي حَقّ يَنْزِلَ عِيسَى اب مَرْمّ مى نَزَلَ» . وَأَخْرَجٍ ابن أي حا وَأَبُو 


الشَيْحْ عَنْ السدي في قوله: سَتَسْتَدْرِجْهُمْ من حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ يَقُولُ: سَتَأْخُذُهُمْ من حَيْتْ 
لا يَعْلَمُونَ قال: عَذَابُ بَذْرٍ. وأخرج أبو الشيخ عن ييى ابن الْمُتَىُ في الآيّة قَالَ: كُلَّمَا 
أخدثوا ذَنْبَا جَدَّدْنَّ نغْمَةً بيهم م الاستغفار. وَأَخْرَجَ ابن أبي الدّنيًا وَأَبُو الشّيْخ, 
وَالْبَيْهَفِيُ في الْأَسْمَاءٍ وَالصّمَاتِء عَنْ سُفيَانَ في الآيّة قال: سبع عَلَيْهِمْ النغْمة وَعَتَعْهُمْ 
شُكْرَهَا. وَأَخْرَح ابْنْ أي ادنيا وَالْمَيْمَقِيُ عَنْ َابتِ لاي أنه سل عَنٍ الِاسْتذرَاج فَقَالَ: 
ذلك مَكْرُ الله بالعباد الْمُضَيّعِينَ. 9 خرج أَبُو الشَيْخ في قله وَأملِي هُمْ يَقُولُ: أف عَنْهُم 
د كَيْدِي متي ٳِٺ مكُري صَدِيدٌ ۾ نَسَحَهَا اله فَنْرَلَ فاقوا الْمُشركين حَيْتُ وَجَذْهُوهُمْ 
«2» . وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا عَنِ ابن عَبَّاسِ قَالَ: كيد الله: 

الْعَذَابُ وَالبقمة. وَأخْرَح عَبْدُ بْنُ حُمَِدٍ وَابْنُ جرير وَابْنْ المُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيخ 
3 قاد 0 ْ 
اا يا بني اانا َلَرْهُمْ 5 الله وَوَقَائِعَ الله إل الصّباح» حَقٌّ قال i‏ ا 
هَذَا لَمَجْنُونُ بَاتَ 5 حَقٌّ أَصْبَحَ فَأَنْرَلَ اللَه: أو يَتَفَكُرُوا مَا بصاجبهم مِنْ جِنَّة إِنْ 


2 
4 مُبين 


هُوَ إل تذيز 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 187 الى 192] 

يَسْتَلُونَكَ عَنٍ السَاعة أَبَانَ مُزْساها فل إِعا عِلْمُها عِنْدَ ري لا ليها لوفتها إل هُوَ نَقْلَثْ في 
السّماوات وَالْأَرْضٍ لا تأتِيكُمْ إلا غه يَسْتَلُونَكَ كأنّكَ حَفِي عَنْها قُل إا عِلْمُها عِنْدَ الله 
لاي حار و الراك لمي ل 
كنت َعْلَمُ الْعَنْب لاستكتكزث من لير وما مسن السُوءُ إن أنا إلا تَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمئُونَ 
(188) هُوَ الَّذِي حَلَقَكمْ من نَفْسِ واجدةٍ وجل منها رَوْجَها لِيَسْكْن إلَبْها فَلَمّا تَعَشَّاها 
لث حلا حَفيفاً فُمَوَتْ به فَلَمّا أَنَْلَتْ دَعَوَا الله رما لن آتَيْتدا صاحاً لَنَكُونَنَ من 
الشاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آتاهُما صِااً جَعَلا لَهُ شُرکاءَ فيما آتاهما فَتعالَ الله عَمّا يُشْرٍكُونَ 
(190) أَيُشْركُونَ ما لا لُق سَيْماً وَهُمْ يخْلَقُونَ (191) 

ولا يَسْتَطِيعُونَ هي آضراً ولا أَنْفْسَهُمْ يَنْصْرُونَ (192) 


(1) . الأعراف: 159. 
(2) . التوبة: 5. 
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قوله يَسْتَلُونَكَ عَنٍ السَاعَةٍ السَّائِلُونَ: هُمْ الْيَهُودُ وَقِيلَ: فرش وَالسَاعَةُ: الْقِيَامَةُ وهي 
من الْأَساءٍ العامة وَِطْلَافُهَا عَلَى الْقيَامَةِ لِوْقُوعِهَا بَغْعَه أو لِسْرْعَةِ جسَايمَا. وأيان: طرف 
رمان مب على الفح 

ين تَقْضِي حَاجتي أَيَاَا ... أَمَا تَرَى لِنْجْحِهَا اون 


في مضع رَفْع عَلَى ابر ومُزساها الْمُبْعََاَ عِنْدَ سِيَويْه ومُرْسَاهَا بِضَمَ الْميم: أي وَفْتُ 
إزساتهاء من أَرْسَاهَا الله أي: أَنْبَعَهَ وبفتح الميم من رست: أي تثبتت, ومنه وَقُدُورٍ 
راسيات. وَمِنْهُ رَسَا ابل وَالْمَعْىَ مََى يُرْسِيهَا الله أي يثبتها ويوقعهاء وظاهر يَسْتَلُونَكَ 
عَنِ الساعَةٍ أذ السُوَالَ عَنْ تفس الساعَةٍ وَطَاهِرُ أن مُزْساها أن السُؤَالَ عَنْ وَقَتِهَاء 
فَحَصّل مِنَ الجميع أن السُوَالَ الْمَدُكُورَ هُوَ عَنٍ السّاعَة بِاغتبَارٍ وفوعِها في الْوَفْتِ الْمُعيٍ 
للك ۾ مره الله باه بان يجيب عَنْهُمْ يقؤله: فن إا عِلْمُها عِنْدَ رت أي: مُه 
باغتار وُقُوعِهَا عِنْدَ الله لا يَعْلَمُهَا غَرهُ ولا يَهَْدِي إِلَيْهَا سِوَاهُ لا ليها لِوَقيها إل هُوَ أي: 
لا يُظْهرُهَا لِوَفِْهَا ولا يَكْشِفُ عَنْهَا إلا الله سجاه وَالتَجلِيَة: إِظْهَارُ الشَيْءٍء يُقَالُ جلى لي 
لان لبر إذَا أَظْهَرَهُ وَأَوْضّحَهُ وَفي استنتار الله سُبْحَائَهُ بعلم السَاعَةِ حِكْمَةٌ عَظِيمَةٌ ودي 
ليغ گمائر الأَشْياءِ التي أَخْمَاهَا الله وَاسْتََئرَ بعلْمِهَا. وَهَذِهِ الجُملَةُ مُقَرَرَةٌ لِمَضْمُونِ التي 
َبْلَهَا. قله نَفْدَثْ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ قيل: مَعْيَ ذَلِكَ: أنه لا خفي علمها على أهل 
تطيقها المّموات وَالْأَرْضْ لِعِظَمهًا لن السَمَاء تَنْشَقَ وَالنّجُومَ تَعتائرُ وَالْبحَارَ تَنْضْبْ 
وقيل: عَظُمَ وَطْفْها عَلَيْهِمْ وقِلَ: تَقْلَتِ الْمَسالَهُ عَنهاء وَهَذِهِ الله مُه ِمَضْمُونٍ ما 
َبْلَهَا أَيْضًا لا تأتيكم إلا بَغَْةَ إلا فَجْأَةَ عَلَى غَفْلَه وَالْبَغْمَكُ مَصْدَرٌ في مَوْضِع الالء وَهَذِهِ 
لعل بالشَّيْءء وافئ: الْمُسْتَقْصِي في السُوَالِ وَمِنْهُ قول الْأَعْشَى: 

قان تاي عقي فيا رب سَائِلٍ ... حَفِيَ عن الْأَعْشَى به حَيْتُْ أَصْعَدَا 

قَالُ: أخقى في الْمسنآلة وف الب فهو مخفٍ, وَحَفِي علَى النيرء ثل صب وخصيب. 


وَاْمَغْقَ: 

َسألُونكَ عَن الساعَة گأئك عا بناء أو كأنُّ فص لِلسُوَالٍ عنهاء وَمُستَكْيرَ من 

حَفِيٌ عَنها وَقيل المَغ: نالوك عَنْها كَأنّكَ حَفِيْ بم أي: حفِيٰ رهم قرخ بسؤاييم. 
والأَؤل: هُوَ معي لظم الزن عَلَى مُفمَصَى المَسْلَكِ الْعَريّ. فَوْلَة: قل إا عِلْمُها عِنْدَ رت 
مره الله سُبْحَاتَهُ بان يُكَرْرَ ما أجاب به عَلَيْهِمْ سَابقّاء لَِقْرِيرٍ اكم وَتَأْكِيدِهء وَقِيلَ: لَيْسَ 
بتكْريرٍء بل أَحَدَهْمًا: مَعْناهُ الاسْسْتار بوقُوعِهَاء والآخر: الانينتاز بكنهها نَفْسِهَا وَلكِنَّ أكتر 
الاس لا يَعْلَمُونَ باستشاء الله َا وَعَدَمِ عِلَم خَلْقَهُ به 1 يَعْلَمْهُ مَلَكُْ مُقَربْ ولا 
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ئ مُرْسَّل. قول قن لا أَمْلِك لِتفْسي تَفْعاً ولا ضَرًا إلا ما شاء الله هذه اجْمْلَهُ مُمَصّمَنَة 
لتأَكِيدٍ مَا تَقَدّمَ من عَدَم عِلْمِهِ بِالسّاعَة أَيانَ تَكُونُ وَمَقَ تَقَعْ لاله إذَا گان لا يَفدِرُ عَلَى 
جَلْبٍ تفع لَك أو دَفْع ضْرّ عَنْهُ إلا ما شاء الله سبحانه مع النّفْع لَه وَالدَفْع عَنْهُ فَبالاَولَ أن 
لا يدر على عم ما اشتأئر اله عليه وني ذا من إظهار الْبُوديَة الإفرار بالجز عن 
الأمور التي ليث مِن سَأنِ ابيد والاغتزاف بالضَّغفٍ عَنِ انتحالِ ما لَيْسَ لَهُ صَلّى اله 
عَلَيِْ وسَلَمَمَا فيه أَغظَمُ راجر. وَأَنْلَعُ وَاعِظِ لِمَْ يَدَعِي تفه ما لَيْسَ من شَأاء ويَنتجل 
عِلْمَ الَْيْب بِالتَجّامَة أو الرمل» أو الطرق بالحصىء او الزَجْرِء م اكد هَذَا وَقَرَرهُ بقَوْلِهِ وَلَوْ 
لحن فجَلَبمهُ إلى تفي وَتَوَقَيْتُ ما فيه السُوم حى لا مسي ولتي عبد لا أَذْرِي ما عِنْدَ 
ري٬‏ ولا ما قَصَاهُ في وَقَدَرَهُ لي فَكَيْفَ أَذْرِي عَبْرَ ذلك وََتكَلّفْ عِلْمَه؟ وَقِيل: الْمَعْىَ لَوْ 
كُنْثْ أعْلَمَ ما بريد الله عر وجَلَ متي ِن قبل أن يُعَرقببه لعل وقيل: لو نت أَعلَمْ مى 
کون لي الصو في ازب لَقَاتلْتُ فَلَم أغْلبْ وَقيل: لو نٹ أَعْلَمُ اليب لأَجَبث عن كُلّ 
قا سال عَنْكُ وَالْأَوْلَ: حل الآيّة عَلَى الْعُمُومِ فَتَنْدَرِجُ هذه الْأَمُودُ وَغَيرهَا تَحْتَهَا وَقَدْ قيل: 
إِنَّ وما مسن السّوغ كلامٌ مُسْتَأَفٌ أي: لَيِْسَ بي ما تَرْعْمُونَ من انون وَالْأَوْلَ أنه مُنَصِلٌ 
بها قله وَالْمَغْىَ: لو عَلِمْتْ الْعَيْبَ ما مسي السُوءُْ وَحَذِرْتُ عَنْهُ كما دما ذَلِكَ. قول ِن 


أا إلا ديز وَبَشِيرٌ لقم يُؤْممُونَ آي: ما أت إلا مُبْلْعْ عن الله لأخكاميء أَنْذِرُ ا فَوْمَاء وأَبَشْرْ 


با آحَرِينَ» وَلَسْثْ ألم بْب اله سْبْحَانَكُ الام في لقم متَعَّقْ بكلا الصّفتنِ أي: بشي 
لقؤم. وَتَذِيرٌ لِفُؤم وَقيل: هُوَ متعلق ببشير, والمتعلق بنذير: تَحْذُوفَ, أي: تَذِيرٌ لقم 
يرود وَبَشِ لقم يُؤْممُوَ. قول ُو الَذِي حَلَفَكُمْ من نفس واجِدةٍ هذا كلام مدأ 
يضمن ذِكْرَ نعم الل عَلَى عِبَادِ وَعَدَم مُكَاقاتِْ ا بن يب من الشكر والاغراف بالْعُبُودِية 
ونه الْمنْمرِدُ اة قال جهو الْمُُبترين: الْمُرَادُ فس الواجدة: آذ وَقَولهُ وجَعَلَ 
مها رَوْجَها مَعْطُوفٌ عَلَى حَلَْقَكُمْ أيْ: هُو الَّذِي حَلَقَكُمْ من تَفْسِ آڌم وَجعَلَ مِنْ هَذِهِ 
النَفْسِ رَؤْجَهَا وَهِيَ حَوَام حَلََهَا من ضلّع من أَضْلاعهء وقيل: المع جَعَلَ مِنْها ِن 
جلها كما في قوله جَعَل لَكُمْ من أَنْفِكُمْ أزواجا «1» وَالْأَوْلُ أؤلى لِيَسْكُن إَِنْها عله 
ِنْجَغْلِء أَيْ: جَعَلَهُ مها لأَجلٍ ينك لبها يئس إِلنهَد وَبْطَمئِنُ اء قاد الجذس يه 
أخْرَى كَانَثْ بَيْتَهُمَا في الدَّنيًا بَعْدَ هُبُوطِههَ » فَقَالَ فَلَمَا تَعَشّاها وَالتَعَشي: تايه عن 
الوقاع» أَيْ: E‏ جَامَعَها لن کل حَفيفاً عَلِفَتْ په بَعْدَ الْجمَاع وَوَصَفَهُ باخفة لاه عند 
اء للع أَحفُ مئة عند كؤنه عاق وعد كؤنه عاق حف من عند گؤنه مُق عند 
گنه مُضْعَةَ أحَف ما بَعْدَهُ وَقِيلَ: إِنَّهُ حَفَ عَلَيْهَا هَذَا الحَمْلُ من ابْتدَائِهِ إلى انتهائه و1 
تَذ مُِْ ٿا گما ده ا وام من الِسَاءِ قله فَمرْتْ به أي: اسْتَمرت بِذَلِكَ احمل تقُوم 
وَتفعْدُ وَعَضِي في حَوََانجهًا لا تد به قا وَالْوَجْه الأول أؤلى لقَولِهِفَلَمَا اقث ود 
مغتاه: فَلَمّا صَارَتْ دات تقل لكر الولَد في بها وَقْرِئ فَمَرتْ به بالئخفيف أئ: 
فَجَرِعَتْ لذلك, وقرئ «فمارت به» من المور, 
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وَهُوَ الْمَجِيءٌ وَالذَّهَابُ وَقيل الْمَعْىَ: فَاسْتَمَرَتْ به. وَقَذ رُويَتْ قِرَاءَةُ النَخْفِيفٍ عَنٍ ابن 
عباس وي بن يَعْمْرَ ڙوٽ قِرَاءَةُ فَمَارٽ عن عبد الله بْنِ عُمَر وَرَوِيَ عن ان عباس أنه 
قرا سمرت به قَوْلَهُ َعَوَا الله رما جَوَابٌ لِمَاء أَيْ: دعا آدَمْ وَحَوَاُ رما مالك مهما 
ین تيتا صالحاً آي وَلَدَا صَاحَاء وَاللَّامُ جوب قَسَم تَحْذُوفِء ولَنَكُودَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ 


جَوَابُ الْفسَم ساد مَسَدّ جَوَابٍ الشَّرْطِء أي: من الشَاكِرِينَ لَكَ عَلَى هَذِهِ البَعْمَةِ وني هَذَا 
الدُعَاءٍ دلي عَلَى اما قَد عَلِمَا َد مَا حَدَتَ في بط حَوَاءَ من ار ذَلِكَ الماع هُوَ مِنْ 
جِنْسِهمَاء وَعَلِمَا بنُبُوتِ النَسْلٍ الْمُتَأئْرٍ عَنْ ذَلِكَ السب فَلَمَا آتاهما ما طَلَبَاهُ 0 الوَلَدِ 
الصّالِح وَأَجَاب ذُعَاءَهمَا جَعَلا لَه شُرکاءَ فيما آتاهما فال كير من الْمُمَسَرِينَ: إِنَّهُ جَاءَ يليس 
إل حَوَاءَ وَقَالَ ها: إن وُلَدْتِ وَلَدَا فَسَمِيهِ باهي فَقَالَتْ: وَمَا امْمّكَ؟ قَالَ: الْحَارث, وَل 
می ا نَفْسَه لَعرَفَتَهُ فَسَمَتْهُ عَبْدَ الحارث فَكَانَ هذا شرگا في التّسْمِيَةِ وم يكن شركا في 
العبادة. وإنما قصد أ الات گان سَبَّب نْجَاة الْوَلَدِ كما يُسَمّي الرَجُلْ نَفْسَهُ عَبْدَ صَيْفِه 
وَإِيّْ لِعَبْدُ الضّيْفٍ مَا دَامَ اويا ... وَمَا في إل تِلْكَ مِنْ شِيمَة الْعَبْدِ 

وَقَالَ حَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسَرِينَ: إِنَّ الْجَاعِلَ شرگا فيمَا آتَهمَا هُمْ جِنْس بني آم گمَا وَفَعَ مِنَ 
الْمُْرِكِنَ مِنهُمْ و٤‏ ين ذلك من آَم وَحَوَاءَء وَيَدلَ عَلَى هَدًا جنع الصّمِيرٍ في وله تَعالَ 
اله عا يُشْرِكُونَ وَذَهَب حْمَاعَةٌ مِنَ الْمَُسَرِينَ إلى أن معت مِنْ نَفْسٍ واجِدَةٍ من هَيْكَةِ وَاحِدَةٍ 
وَشَكْلٍ واج وَجَعَلَ مِنها رَوْجَها أيْ: من جِنْسِهَا فَلَمًا تَعَشَّاها يَغْني جسن الذگر ذس 
الأنتى: وَعَلَى هذا لا يكُونْ لآدَمَ وَحَوَاءَ كر في الْآيَةِ وَدَكُونُ صَمَائِرُ اة راجعة إلى 
لْجَنْسَيْنِ. وَقَدْ قَدَمَمَا الإِشَارَةَ إلى و هَذَاء وَدَكَرْنا أنه خلاف الأؤلى أَمُورٍ منْهًا: وَجَعَلَ منها 
رَوْجَها بأد هذا إا هو خواء ومنها: دَعَوَا الله رما فإ كل مَوْلُودٍ يُولَدُ يَْنَ النْسَيْنِ لا 
يَكُونُ مِنْهُمَا عِنْدَ مُقَارَبَةِ وَضْعِهِ هَذَا الذُعَاء. وَقذ قَرَاً اَل الْمَدِينَةِ وَعَاصِمْ شرا عَلَى 
التَوْحِيدِء وَقَرَاً أبو عمر وَسَائِرُ هل الْكُوفَةٍ بالجمع. وَأنكرَ الْأَحْفَسُ سَعِيدٌ الْقِرَاءَةَ الأولى, 
وَالاسْتفْهَامُ في أَيُشْرِكُونَ ما لا لق سَبْئاً لتفْرِيع وَالتَؤييخ, أي: كَيْف بعلو لله سَرِيكا لا 
ق شيا ولا يدر عَلَى تفع َم ولا دفع عَنْهُْ. قول وَهُمْ يلون عَطفْ عَلَى ما لا يخ 
وَالصّمِيرُ زجع إلى الشُرگءِ الَذِبنَ لا ُو شيئ أئ: وڪؤلاء الَذِينَ َعَلُوهُمْ راء من 
الْأَصْنَام أو الشّيَاطِينِ َخْلُوقُونَ وغه حَمْعَ الْعْمَلَاءٍ لاعتقاد مَنْ جَعَلَهُمْ شرگاءَ مم كَدَلِكَ 
ولا يَسْتَطِيعُونَ هم أيْ: لِمَنْ جَعَلَهُمْ شُرگاءَ تصراً إن صله مهم ولا أَنْفْسَهُمْ يَنَصْرُونَ إِنْ 
حَصّل عَلَيْهِمْ شَيْءْ من جهة غَيِْهِمْ وَمَنْ عجر عن ضر نَفْسِهِ فهو عن صر غَبِْهِ أَغجَرُ. 
وَقَدْ أَخْرَج ابن إسْحَاقَ وَابْنُ جَرِيرٍ وَأَبُو الشّيخ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ حمل بن أي قشير 
وسمول بن ريد لرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: اخپرتا می الساعَةُ إن گنت بيا كما تَقُولُ 
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ئا نَعْلَمُ مَا هي؟ فَأَنْرَلَ الله يَسْتَلُونَكَ كَ عَنٍ الساعَةٍ اين 
قله وَلكِنَّ أكثَرٌ الاس لا يَعْلَمُونَ. وَأَخْرَجَ 1 


ت 
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عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ جَربر عَنْ قَمَادَةَ اَن مُرْساها أي: متى قيامها؟ قُلْ إا عِلْمُها عِنْدَ ري لا 
ليها لوَفْتها إلا هُوَ قَالَ: قَالَتْ فُرَيْنَ يا مُحَمَدُا اسر ليا السَاعَةَ لِمَا بَيْنَنَا وَبَبْنَكَ من 
القرابة؟ قال يَسْتَلُونَكَ انك حَفِنٌ عَنْها قُل إا عِلْمُها عِنْدَ الله وَذْكِرَ لتا أن ني الله صلى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان يَقُولُ: «كيخ الساعَةُ ةُ بالئّاسِ وَالبَجُلُ يَسْقِي : قي عَلَى مَاشِيتهِ وَالرََجُْلُ يُصْلِحُ 
حص وَالرَجُلُ فض مِيرَائهُ ويََْعْهُ وَالَّجْلْ يُقِيمْ سِلْعتَهُ في السُوقٍ قَضَاءُ اله لا اتيم 
إلا بَغمَةُ» وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير وَابنْ الْمُنْذِرِ وَاننُ ي حاتم عن ابن عباس في قله اين مُرْساها 
قَالَ: مُنعَهَاهَا. وَأَخْرَجٍ ان أي َب وَعَبْدُ بْنُ حُمَيِدٍ وَابْنُ جرير وَابْنُ الْمُنذِرٍ وَابْنُ أي حاتم 
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وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ ماهد لا يلها لوَفيها إلا هو ب يَفُولُ: لا بآ ب إل الله وأَخْرَجَ ابْنْ جرير 
وَابْنُ أي حاتم عَنْ فاده في الآية قَالَ: هُوَ ِلها لوَقْيَهَا لا يَعْلَمُ ذَلِكَ إلا الله. وَأَخْرَجَ ابن 
آي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عن ابن عباس في قَوْلِهِ َقْلَثْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ قال: ليس شَيْءٌ 
مِنَ الق إلا يُصِيِبهُ من صَرَرِ يَوْمَ الْقَِامَةِ. وأَخْرَجَ عَبْدُ الرراقِ وَابْنُ جرير وَانْنْ المُنذِرِ وَاننُ 
اي حَاتَ عَنْ فاده في فَوْلِهِ تَقلَتْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ قَالَ: ثقل علمها على أهل 
السموات وَالْأَرْضٍء يَفُول: كبرت عَلَيْهمْ. وأخْرَجَ ابْنُ جرير وَانْنُ اْمُنْذِرِ وَأبُو الشيْخ عَنِ 


ابن جُرَنِجٍ ف قله تَقلَتْ ف السّماوات َالْأَرْضٍ قَالَ: ِذَا جَاءَت انشقت KE‏ 
النُجُومُ وَكُوَرَتٍِ الل ؛ وسبيرت اال وَمَا يُصِيبْ يْصِيبْ الْأَرْضَّ وَكَانَ ما ل له سُبْحَانَهُ 
هَذَلِكَ تَقَلّهَا في فيهما. وأخرج ان آي حا عن جاجد في قله ل نيكم إل بخ قال فنا 
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امنين. 
وَأخْرَحَ ابن آي شَيْبَةَ وَعبد بْنْ يد وَابْنْ المُنذِرٍ وَابْنُ أي حا ابو الشيخ وَالْبَيَهَقَيٌ 3 


الْبَعْثِ عَنْ مُجَاهِدٍ في قوله: كَأَنَكَ حف عَنْها قَالَ: اسْتَحْمَيْتُ عَنْهَا السُوَالَ حم عَلمها. 
ارح ان أبي حَات وَأَبُو الشَيْخ عن ابن عباس في فَوْلِهكَأَنّكَ حَفِيٌ عَنْها يَقُولُ: كَأَنَكَ عَاٍ 
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اء أيّ: لست تعلمها. وَأَخْرَج ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أبي حاتم وَأَبُو الشيْخ وَالْبِيْهَقِيُ 
3 ا 


ت الْسَّمَاءع ا 


نه كأنّكَ حَفِيٌ عنها قَالَ: لَطِيفْ ينا. ارح ان جريرِ وَائْنْ أي حا واب مويه 
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وَالْبَنهَقِيُ عَنْهُ أْصًا كأنّكَ حَفِينٌ عَنْها يَقُول: گان بيتك وَبَيْنَهُمْ مَوَدَةَ كأَنّكَ صَدِيقْ هي 

ومن بع عقا و المدواء2 ر هو ةن ل 2 2 دي رغد وي o4‏ ےر REE‏ 
قال: لما سَأل الاس محَمّدَا صَلَى الله عليه وَسَلَمَ عَنِ السَاعَة سَألوه سُوَال فوم كاهم يُرَوْنَ 
أن نحَمَدَا حف بم فَأَوْحَى الله إِلَيْ ِا عِلْمُّها عِنْدَ الله اسأر ِعلْمِهَا فَلّمْ يُطْلِعْ مَلَكَا وَلَا 
رسُولا. 

وَأخْرَجَ عبد بْنْ حمَيِدٍ عن عَمْرِو بن ديتار قال: كان ابْنْ عباس يقرا كنك حَفِيٌّ يها. وَأخرَج 
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ابن جَربرٍ وَأَبُو الشيخ عن ابن جُريج فل لا املك لضي نفعا ولا ضرا قال: المدى 
وَالضَّلَالَهُ وَلَوْ كنث أَعَلّمُ العَيْب مَقٌّ أَمُوتُ لاستكتزث من الخبر قال: الْعَمَلُ الصالِحُ. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم وَأَبُو الشيْخ عَنْ ابن عباس في فَوْلِهِ ولو كنث أَغلمٌ العَيْب لاستكتزث 
مِنَ اير قال: لعملت إذا اشتريّت شيا مَا أَرْبَحُ فيه فلا أبِيعٌ شَيْنًا لا رئح فيه وما مَسَيّ 
السْوءٌ قال: ولا يصيبني الفقر. وَأَخْرَجَ ابْنْ جریر وَأَبُو | لشيخ عن ابْنٍ زيد في قوله وما م مَسَيّ 
السُوءُ قال: لاجْتَتَبْث مَا يحون من الشَرٍّ قَبْلَ أَنْ يكون. 

وَأخْرَج أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِي وَحَسّنَهُ وَأبُو يَعْلى وَابْنُ جَرِيرٍ واب أي حاتم وَالرُويَاي والطبراي وَأَبُو 
الشّيْخ واكم وَصَحَحَه وَابْنْ مويه عن رَه عَنِ اللي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قال «لَمّا 
وَلَدَتْ حَوَّاءْ طَافَ ا إبْليس» وَكَانَ لا يعيش ها 
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إن تَدْعُوهُمْ إلى ادى لا يَتَُوَكُمْ سء عَلَيَكُمْ أَدَعَوفُوهُم أ أَنْقمْ صَامعُونَ (193) 


ولذ فَقَالَ: سمه عَبْدَ الحارث فَإنّهُ يعيش فَسَمَنْهُ عَبْدَ الحارث فَعَاشَء فَكَانَ َلك من وَځي 
كانه مه ر و وو وو وق 2 مق و “شعن 6د و 21 
الشيطانٍ وأمره» . وأخرّج عبد بْنْ ميد وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن سمرّة في وله فلمًا 
آتاهما صاجاً جَعَلا لَه شركاء قَالَ: سياه عَبْدَ الخارث. وَأخرج عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَأَبُو الشّيْخ عَنْ 
أي بن كغب خو حَدِيثِ رة المَرفوع مَوْقُوفا عَليْهِ. وَأَخْرَجَ سَعيد بْنْ مَنصور وَابْنْ المُنَذِرٍ 
ا ير اناق م د و E‏ م س ر وط ٤‏ 
وَابْنُ أبي حَاتم عن ابن عَبّاس قال: حُْمَلَتْ حَوَاءْ فَأنَاهَا إِبْلِيس فقال: إن صَاحِبحُمَا الذي 


0 

اخ > اليه لملم أذ لَحْعَل لَهُ 43 أَدَ وو وا اا فة دَلأَفْعآ> 

سیکا س اة اظ 1 : تطنك فف 1 

حر“ من الجنة لتطيعنني أ لأجِعلنٌ شري يل فيخرج من بطنك في وَلأفعَلنْ 
2 ۶ 


1 


دي شو ف ا 1 تر 1412 ونوا ا ی ی و عد قد قاس متو و 2 
َلَأَفْعَلْنَ يحَوَفْهُمَء مياه عَبْدَ الحارث, فَأَبَيَا أن يُطِيعَاهُ فَحَرَح مَيْنَد م حملت فَأََآها أَيْضًا 
فر ا رر 9۶ عه ور ار عيض کف ا اه و ر اور ٤س‏ 
فقال مذل ذلك فَأبَيَا أن يُطِيعَاهُ فَحَرَّجَ مَيْعَك م حملت فأتاهما فذكر لُمَا فأذركهٰمَا حب 
ا E‏ وق سمه وا قن e‏ لقع RE‏ ارو A‏ 5 ا ع ونإ أ 0 
الؤلد فَسَمَيَاهُ عَبْدَ الخارثء فَذَلِكَ فَوْلَهُ: جَعَلا له شركاء فيما آتاهما. وَأَخْرَّجَ ابْنْ جرير وَأَبُو 
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الشَّيْخْ عَنِ الْحَسَنِ في الآية قَالَ: گان هَذَا في بَعْضٍ أَهْل الْمِلَلٍ وَلَْسَ بَدَمَ. وأخرج أَبُو 
SED‏ 
ملا وَأخرَح ابْنُ جرير وان أي حا عَنِ ابن عباس في قله فَمَرّتْ به قَالَ: فُشَكْتْ 
َحمَلَتَ أَمْ لا؟ وأَخْرَجَ ابن جَربرٍ وَأَبُو الشَيْخ عن ايوب قَالَ: سيل الحَسَنْ عَنْ قله فَمَرَتْ به 
قَالَ: 0 َ ا" 

َمَرَتْ به يَقُولُ اسْكَمَرّتْ به. ای شعية إن طون ويل لتر عن ان ناس ف اقول 
بقل فَاسْتَمَوَتْ به. وَأَخْرَجَ ابن اي حَاتم عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِفْرَانَ فَمَرْتْ به يَفُول: 
اسْتَحَفَتَه. وَأَخرَجَ عبد بن ميد وان آي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عن أي صَالح في قَوْلِهِ لن آتَيْتنا 
صااً فَقَالَ: أَشْفَقَا أَنْ يَكُونَ بَمَةَ قفالا لين آتَْعَنَا بَسَرًا سَويَا. وأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَنْ 
ُجَاهِدٍ َه وَأَخْرَجَ عَبْدُ الررَّقِ وَابْنُ جَربرٍ وَابْنُ الْمُنذِرِ وَابْنْ أي حاتم عَنٍ الْحَسَنٍ في الآية 
قال غْلَامًا سَوِي. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ عَنِ ابن عباس في قله جَعَلا لَهُ شركاءً قَالَ: گان 
شَرِيكًا في طَاعَةٍ وَج يكن شَرِيكًا في عِبَادَةِ. وَأَخْرَج ابْنْ الْمُنذِرِ ر واب أبي حَاءٍ عَنْهُ قَالَ: مَا 
شرك آَم إِنَ أَوَهَا: شكرٌء وَآخِرَهَا: مَل صَرَبَهُ لِمَنْ بَعْدَُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ أبي حَات 
عن السّدّيٍ في قله فتعال الله عا يُشْرِكُونَ هَذَا فصل من آية آدَمَ خَاصّةَ في آم الْعَرَبِ. 
حرج ان آي حات عن آي مالك وم حرج عند ن حيدٍ بو الشْخ عي اخس في 
الآية قَالَ: هذا في الْكُفَارٍ يَدْعُونَ الله فَإِذَا آتَاهْمَا صَاحَا هَوَّدَا أو راء ثم قَالَ: أبُشْرِكُونَ ما 
لا لُق سَيْئآً وَهُمْ يخْلَقُونَ يَفُولُ: يُطِيعُونَ ما لا لُق سَبْئاد وهي الشَيَاطِين لا كلق شَيْنا 
وهي لق ولا يَسْعَطِيعُونَ لَُمْ نضْراً يقول: لمن يدعوهم. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 193 الى 198] 

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إل ادى لا يَتَبعُوَكُمْ سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْعُوهُمْ أن نج صايثُون (193) إن 
الَذِينَ تَذْعُونَ من دون الله عِبادٌ د أَمالَكُم فَاذْعُوهُمْ فَلَيسْتَجِيبُوا كم إ إن كُنْتُمْ صادِقِينَ 
(194) اَم أَرْجُلٌ شود بما آَم َم أَيْدٍ يَبْطِشُونَ يما أَمْ هم أَغيْنٌ يُبْصِرُونَ يما أَمْ َم آذان 
يَسْمَعُونَ پا فل اذْعُوا شُرَكاءكُم ثم كيدونٍ فلا تُنْظِرُونٍ (195) إِنَّ ولتي الله الذي تَر 
الكتاب وَهُوَ يَمَول الصَالحِينَ (196) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من دونه لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ ولا 
أنْفْسَهُمْ يَنَصْرُونَ (197) 

ون تَدعُوهُم إل ادى لا يَسْمَعُوا وَتَراهُمْ يَنَظُرُونَ ليك وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (198) 
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قَوْلَهُ وَإِنْ تَذْعُوهُمْ إن ادى لا ا هَذَا خطابٽ للْمُشْركِينَ أَيْ: وَإِنْ تَذْعُوا هَؤُلَاءٍ 
الشرگاء ل ادى وَالرَشَادِ بان تَطَلْبُوا منْهُحْ وأن يَهْدُوكُمْ وَيُرْشِدُوَكُمْ لا يَتبعُوكُمْ وَلا يبوم 
إل ذلك وَهُو دون ما تَطَلْبُوتهُ منْهُمْ من حلب النَّفع وَدَفْع الضّرٌ وَالنَصْرٍ عَلَى الْأَعْدَاءِ. 
قال الْأَحْفَْشُ: مَعْنَاهُ وَإِنْ تَذْعُوهُمْ أي : 0 
ل إل ادى لا يَتَبعْوكُمْ وَقيل: لمرد ن متبق في علي ال نه لا بُومن. وَقْرِىَ لا 
يَتَبعُوكُْ مُشَدَّدًا وَمخَقََا وها لُعَنَان. وَقَالَ ب عض أَهْلٍ اللّعَة: انْبَعَهُ مُحَقَقًا: إِذَا مَضَى حَلفَهُ ق 
درک وَانَبَعَهُ مُشَدَّدًا: إِذَا مَضَى خَلْفَهُ فَأَذَكَهُ وَخْمْلَةُ سَواءٌ عَلَيَكُمْ أَدَعَوُْوهُمْ م نتم 
صامثُون مُفَرَرَةٌ لِمَضْمُونِ مَا قَبْلَهَا أي: 
ُعَاوُكُمْ َمْ عِنْدَ الشَّدَائِدٍ وَعَدَمُهُ سَوَاءْ لا فَرْقَ بَيَْهُمَاء لِأَهُمْ لا يَنْمَعُونَ ولا يَضْدُونَ ولا 
يَسْمَعُونَ ولا يِيبُونَ وَقَالَ أَمْ أَنْثُمْ صامِيُونَ مكان أم صمتم, لما في امل الاضيّة مِنَ 
الْمُبَلََةِ. وال محَمَدُ بن يخى: إا جاء اة الاسيّة لكو رس آيةء يعني لِمُطَابَقَةِ ولا 
أنفْسَهُمْ يَنَصْرُونَ وما قَبْلَهُ فَوْلَهُ ِد الذِينَ تَدْعُونَ من ذُونٍ الله باذ أمدالكم أخرهُم 
سُبْحَاَه بان هَؤْلَاءٍ الَّذِينَ جَعَلَثُمُوهُمْ آهة هُمْ عِبَاڏ لله گمَا أَنْثُمْ عباذ لَه مع انم احمل 
مِنْهُم لِأَنكُم أخيء تَنطِفُونَ وَقَشُود وتَسْمَعُونَ وَتْبْصِرُونَ وَهَذِهٍ الْأَصْتامُ لَبْسَتْ كَذَّلِكَ 
وها يكم في كؤنا توك لله رة لأفرو. وفي هذا تفريع هم بالغ وتؤيبخ هُمْ عَظِيمْ؛ 
وَحْمْلَةُ فاذعُوهُم فَلِيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ مقرة لِمَضْمُونِ ما قَبْلَهَا من أَككُمْ | إِنْ دَعَوْهُمْ إل ادى لا 
يَتَبِعْوهُمْ وَأ لا يَسْتَطِيعُونَ شَيْنًاء أي : ادْعُوا هَؤُلَاءٍ الشرگای قان كَانُوا كَمَا تَرْعْمُونَ 
فَليَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إن كُنْكُمْ صادِقِينَ فما تَدَعْوتَهُ لُمْ من فُْرَِمْ عَلَى التَفع وَالِضْرِ 
وَالِاسْتفْهَامُ في فَوْلِهِ أََمْ جل وَمَا بَعْدَهُ للتَفرِيع وَالتَؤييخ» أي: 
هَؤْلاءٍ الَّذِينَ جَعَلْتُمُوهُمْ شركاء ليس هم شَيْءْ من الآلات الي هي ٿاب لَكُمْ فضا عن أن 
َكُونوا قَادِرِينَ عَلَى ما تَطْلبُوَهُ مهم َعَم كما ترون هَذِه الأصتام التي تَغكِفُونَ عَلّى 
انا ليست فم أجل يشون بم في تفع نميهم فطلا عن أن بنْشوا في فيكم ويس هم 
َيْدٍ يَبْطِشُونَ پا كُمَا يَبْطِشُ غَيُْهُمْ من الْأَحْيَاء وَلَبْسَ ماعن يُبْصِرُونَ يما كمَا تُبْصِرُونَ 
ليس هُمْ آذان قفون با كما تشون قي تذغون ن هم علَى هذ الصنفة مز 
سَلْبٍ الْأَدَوَاتِء وَيمَذِهِ الْمَنِلَةِ مِنَ الْعَجْرِ وََمْ في هذه الْمَوَاضِع هي الْمُنْمَطِعَةُ الي بمَغق بل 


وَامَمْرَهُ كُمَا ذكرَه أَئمَةُ نمه الخو . وَقَرَاً سَعِيدُ بن جير إن الذِينَ تَذْعُونَ بتخفيف إن وَتَصب 
بادا أي: ما الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله عِبادٌ د فاكم 

عَلَى إِغْمَالٍ إن الَافِيَةِ عَمَلَ ما الُجَازِيّقَ وَقَدْ ضُعَفَتْ هَذِه الْقرَاءةُ با خلاف ما َجَحَهُ 
سِيبَوَيْهِ وَغَيْرهُ من اخْتِيَارٍ رفع في خَبَرهَاء وَبأَنَ لكات قَالَ: 

ها لا تگاڈ تأي في كلام الْعرب بغت ما ل أنْ يَكُونَ بَعْدَهَا إا گمَا في قوله: إن 
الكافِرُوت إلا في غُرُورٍ وَالْمَطْشُْ: الْأَخْدُ بقوةِ. وَقًََ أبو جَعْمَرٍ يَبْطِسُونَ بِضّمَ الطَاءِء هي 
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خدٍ العفو وَأمُز اعرف وَأغرضن عن هلين (199) 


خَالَ هَذِه الْأَصْتَام وَتَعَاوَرَ وجوه النَفْصٍِ عر ا م كُلّ باب أَمْرَُ الله بن يَقُولَ هم 
اذْعُوا شُرَكَاءَكُمْ الَْذِينَ تَرْعْمُونَ أن كم قُدُرَةَ ء عَلَى التّفع وَالضّرٌ م يدون َنم وَهَمَّ عا جا 
شِنْثُمْ من وجوه الْكَيْدٍ قلا تُنْظِرُونِ أي: فلا هلون وَلا تُوَخَرُونَ إِنْرَالَ الصّرَرٍ بي من 
جهتهاء وَالكَيْدُ: الْمَكْرُ وَلَيْسَ بَعْدَ هَذَا التَحَدّي َم وَالتَعْجِيزٍ لِأَصْنَامِهِمْ شي ثم قَالَ 
كُمْ: إن ولتي اله الذي درل الكتاب أَيْ: كَيْفَ أَحَافُ هَذِهٍ الْأََامَ الي هَذِهِ صِفَتْهَا ولي 
ول أا لبه وَأَسَْنْصِرُ به وَهُوَ اله عر وجل الذي نَزّلَ الكتاب وَهَذِهِ الجمْلَهُ تغليل لِعَدَم 
الْمَُالَاةِ اء وول الشَيْءِ هو الَّذِي يْمَطه وَيَقُومُ بنُصرَتِه وَيْنعْ مه الصَرَرَ وَهُوَ يول 
الصّاحينَ أَيْ: كَْطْهُْ وَيَنْصُرْهُ وول ما بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ أَغْدَائِهِمْ قَالَ الْأَخْفَشْ: وَقْرِىَ إن 
ولي الله الّذِي تَرلَ الكتاب يعني: جبريل. قال النَحَاسُ: هي قِرَاءَةُ عاصم لجَخْدَرَيَ 
َالْقرَاءَةُ الأول أَنِينْ لِقوْلِه وَهُوَ يول المالين. فَوْلَهُ وَالَِّينَ تدْعُونَ من دونه لا يَسْمَطِيعُونَ 
نكم ولا أَنْفْسَهُمْ يَنْصرُونَ كرّرَ سْبْحَاَهُ هذا لمرد التَأْكِيدٍ وَالتَفْببِ وَلِمَا في تَكرَارٍ 
ليخ وَالتَفِْيع من الإهانة للمشركين والتنقيص بم وَإِظْهَارٍ سَحْفٍ عَفُوهِمْ وَرَكاكَةٍ 
أخلامهن وَتَراهُمْ يَنْطْرُونَ إِلَيِكَ خْمْلَةٌ مُبعَدَة لبان عَجْرِهِمْء أو حَالِيّة أَيْ: وال أَنْكَ 
ترَاهُمْ يَنْظْرُونَ إِليِكَ حال كَوْكِمْ لا صروت وَالْمْرَادُ: الأَصْتام إِكُمْيُشبهُونَ الاظرين ولا 
عن هم يُبْصِرُونَ اء قيل: گاوا علو لِلأصتام اعيا من جَوَاهِرَ مَصَنُوعَةِء فَكانُوا ذَلِكَ 
في هَيْئة النَاظِرِينَ ولا يُبْصِرُونَ وقيل: الْمُرَادُ بدَلِكَ الْمُشْرِكُونَ احبر اله عَنْهُمْ بكم 


يُْصِرُونَ جين يَْتَِعُوا بأَْصَارهِم» وَإِنْ أَنْصّرُوا ينا عر ما فيه تَفعهُ. 

وقذ أخرّج أَبُو الشّيْخ عن سَعِيدٍ بن جير قال: يَاءْ بِالشَّمْسٍ وَالْقَمَرٍ حى يُلَقَيَا بين يدي 
لله تعالَ» وء ن گان يَعْبْدُهْمَا فَبُقَالُ فَاذْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لكُمْ إِنْ كنم صادِقِين. 
وأَخْرَجَ ابن جَرير وان أي حاتم وَأَبُو الشيخ عن السدي في قوله وَتَراهُمْ يَنْظْرُونَ إلَيِكَ قَالَ: 
هَؤُلاءٍ المشركون. وأَخرَجَ هَؤْلاءِ أْضًا عَنْ ُجَاِدٍ في قله وَراهُم يرو إِلنِكَ وَهُمْ لا 
يُبْصِرُونَ ما تدعوهم إليه من الحدى. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 199 الى 206] 

خُذٍ العفو وَأمْرْ اعرف وَأعْرض عَنِْ الْاهِلِينَ (199) وَإِمَا رغنك مِنَ الشَيْطانٍ تزع 
فَاسْتَعِذْ باللّه إِنَهُ سمي عَلِيمٌ (200) إِنَّ الَّذِينَ انقَوا إذا مَسَّهُمْ طائفٌ من الشّيْطانٍ تَذَكرُوا 
فإذا هم مُبْصِرُونَ (201) وإِحْوام يدوم في الي م لا يُفْصِرُونَ (202) وإذا 1 تتم 
ني قالوا ولا التَبَيتَها قل إا نبغ ما يُوحى إِلّ من رت هدا صائڙ من رَبَكُمْ وَهُدى وره 
لقم يُؤْمِنُونَ (203) 

وإِذا فرئ الْقُرَآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا َعَلّكُمْ ترون (204) واذكز رك في تَفْسك تَصْرْعاً 
وَخيفة وَدُونَ اهر مِن الَْْلِ بالْْدُوَ والآصال ولا تكن مِن الْغافِلِينَ (205) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ 
ربك لا يَسْتَكِْرْونَ عن عبادتِهِ وَيُسَبَحُوتَُ وله يَسْجْدُونَ (206) 

قله ُد العفو لَمّا عَدَّدَ الله مَا عَدَّدَهُ من أَحْوَالٍ الْمُشْرِكِينَ وَتَشفيه رايهم وَضّلَالٍ سَغْيِهمْ 
مر وَسُولَة 
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صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بان يأْخْدَ الْعَفْوَ من أخلاقهؤ, بقال: احَڏث حي عَفْوَا: أَيْ سَهْلّا 
وها تَْعٌ مِنَ الَبْسِيرٍ الي گان يم به رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ كما نَبَتَ في 
الصّحجيح أنه گان يَقُولُ: «يَسَرُوا ولا تُعَسَرُوا وَبَشَرُوا ولا تُتفْرُوا» » وَالْمُرَادُ بالْعَفوِ هُنَا: ضِدٌ 
اهب وقيل: الْمرَادُ حذٍ العفو من صَدَقَاقِمْ ولا نشد عَلَنِهِمْ فيهاء وَتَأخلَ ما يشن عَلَنهي 
وكَانَ هَدَا قَبْلَ نُرُولٍ فريضَة الرگاة وَأَمُرْ بِالْعزفٍ أي: بالْمَغْرُوفٍ. وَقَرَا عِيسى بن عُمَرَ 
العف بصم وها لَعَانِء وَالْعرف وَالْمَعرُوفٌ وَالْعَارفة: كل حَصْلَةٍ حَسَئة ترتضِيها 


الول وَتَطْمَيْنٌإِلنهَا النُفُوسُء وينه قؤل الشّاعِرٍ: 

قن يَفْعَلٍ ابر لا يَعْدَمْ جوَاَيِ ... لا يَذْهَبْ الْعرْفُ بي اله رالاس 

وَأَعْرِض عن الْجاهِلِينَ أَي: إذا أَقَمْتَ الحُجَةَ في أَمْرهِم بِالْمَعْرُوفٍ فَلَمْ يَفعَلُواء فَأَغرض عَنْهُمْ 
ولا ثمَارهِمْ, ولا تُسَافِهَهُمْ مُكافاة ما يَصْدُرُ مِنْهُمْ مَنِ الْمِرَاءٍ وَالسَفَاحَة قيل: وَهَذه الآيَةُ هي 
من ْمَل ما دسح باية السَبفٍِ الاعنة الآقن لن ولد وتظاء وقبل وي خكمة. قَالَهُ 


ُجَاهِدٌ وَقَمَادَةُ. فَوْله: وَِمَا يَنْرَعَنّكَ مِنَ السَيْطان تَرْغْ النَرْعْ: الْوَسْوَسَةُ وَگذًا الَغْرُ وَالنَحْسُ. 
قال الزَّجَاجُ: النَزغٌ: أذى حرگة تَكُونُ, وَمِنَ الشَّيْطَانِ: اذى وَسْوَسَة» وَأصْلْ المزغ: الْمَسَا3ُ 


S07 ر‎ 


يُقال تَرَعَ بَْئََا: أي أَفْسَدَ وَقِيلَ: التَرْعْ: الإعوَاء وَالْمَعْىَ مقرب أَمَرَ الله سْبْحَاتَه لبه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أَذْرَكَ شَيْئَا مِنْ وَسْوَسَةٍ ا أَنْ يَسْتَعِيدَ بالل وَقيل: إِنَّهُ لما 
َل قَولَهُ خُذٍ العفو قال الي صَلَّى الله عَلَيِْ وَس لَّمَ: «كيْفَ يا رب بِالْقَضصّب» ؟ فََزْلَتْ 


ر 
و 


وة إِنُّ يع عَلِيمْ عل مره بالاسْتعادة, أي: اسْتَعذ به وَالْتَحِئْ إِلَْه ف ام 


منك وَيَعْلَمُ به وَحْمْلَهُ إِنَّ الّذِينَ انقو إذا متهم طايت من ال تذکروا مُقَرَرةٌ له 

ما فَبْلَهَاء أي: إِنَّ سَأَنَ الَّذِينَ يَتَقُونَ الله وَحَاكَمْ هو التَذَكْرُ لِمَا أَمرَ يوبن الف 
الالبخاء لي عن أن يهم صأئيف من ليطن ون كان يسوا. قَرَ اهل الْبَصْرَةٍ طَيِفٌ 
وكذا هل مَكَة. و قَرَاً أَهْلْ الْمَدِيئَةٍ وَالْكُوفَةِ طائفٌ. وَقَراً سَعِيدُ ابن جير طَيِفْ بِالتَشْدِيدٍ. 
قَالَ النَحَاسسْ: گلام ارب في مغل ذا طيف بالنَفِيفٍ على أنه مدر من طاف يَطليف. 
قال الكسائئ: هُوَ مُحْقَفَ مل مَيتِ وَمَبْتِ. قال النَحَاسُ: وَمَعْنَاُ في اللَّة ما يُتَحَيَّنُ في 
لقب اؤ يُرَى في الوم وگذا مَعْيَ طَائِفٍ. قَالَ أَبُو حَاتم: سَأَلْتْ الْأَصْمَعِيّ عَنْ طب 
فَقَالَ: لَيِسَ في الْمَصّادِرٍ فَيْعل. قال النَحَاسُ: لَيْسَ هُوَ مَصدَرَا وَلَكِنْ يكُون بمَعْىَ طَائفِ 
وقيل: الطَيْفُ وَالطَائفْ مَعْمَيَانِ لقان فَالْأَوَلُ التَحَيلُء وَالئَان الشَيْطَانُ نَفْسْهُ فَالْذَوَلُ من 
طَافَ الخبَالُ يَطُوفْ طَبْفَا و يَفُولُوا من هذا طَائفْ. قَالَ السْهَئْلِنَ: لِأَنَهُ َيل لا حَقِيقَة لَه 
اما قوله فَطافٌ عَلَيْها طائفٌ من رَبَكَ بَكَ «1» فلا يُقَالُ فيه طَبْفٌ لاله اسْمُ فَاعِلٍ حَقيقة. 
قَالَ الرّجَّاجْ: طَفث عَلَيْهِمْ طوف قَطَافَ الخال يَطِيفُ. قَالَ حَسَانٌ: 
فغ هَذَا وَلَكِنْ مَنْ لَطَئِفٍ ... يُوَرَقْني إِذَا ذَهَبَ الْعِشَاءْ 
وَْعَيَتِ الؤسوسَة م طَبْفَا لِأَهَا لَمَةْ مِنَ الشَيْطَانٍ تُشْبِهُ لم 0 0 هُمْ مُبْصِرُونَ يسبب 
ادر أي: منْمبهُونَ, وَقِيل: عَلَى بتصيرة. وَقراً سَعِيد بن + 
التَكَانْ: 0 
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لَه في الْعَرَييّة. قَوْلَهُ وَإخواكَمْ يذوم في العَيّ قيل: المَغق: وَإِخْوَانُ الشَيَاطين وَهُمْ 
7 من ضلَّالٍ الإنس, عَلَى أن الصّمِيرَ في إخوَاضم يَعْودُ إلى الشَبْطَانٍ الْمَذُكُورٍ سَابَِاء 
وَالْمُرَادُ به: الجنسش» فَجَارَ إِْجَاعٌ صَمِيرٍ الجَمْع ! إِلَيّْه. دوم في الي أَيْ: ده هُمْ الشَّيَاطِينُ في 
الْعَىَ وَتَكُونْ مَدداً هي وَسْمِيَتُْ الْفجَارُ من الإنس: إِخْوَانَ الشَيَاطِنِ ا يَفْبَلُونَ مِنْهُمْ 
وَيَفعدُونَ بم وقيل: إن الْمُرادَ بالإخوان: السَياطي وَبالصمِير: الْفجَارُ من الإئس» فيكو 
ابر جَاريًا عَلَى مَنْ هُوَ لَه وَقَالَ الرَجاج: في اكلام تَفْدج وَتأَخِينٌ وَالْمَعْقَ: وَالّذِينَ تَدْعُونَ 
من دونه لا يَسْتَطِيعُونَ لَكُمْ نَضْرًا ولا أَنْفْسَهُمْ ب َنْصْرُونَ وَإِخْواُم يذوم في الي أن 
الْكْفَارَ إِخْوَانُ الشَيَاطن. ثم لا يُفْصِرُونَ الإقصاز: الِانْيَهَاءُ عن الشَيْءِء أي: لا تُقَصِرْ 
لياط في د الكَُر في الي قبل: إن في المي مصلا بقؤله مدوم وقيل: 37 
وَالعَي: 
هن قر افع ر کک و وَقَرَ ل يفف زب 


2 


خو 5 e‏ ِعخَمْسَةِ آلف من ل «1» دك قال مَدَدْتُ 3 لر ون وَأَمْدَدْتُ 3 
الي وَقراً عَاصِمْ الجخدري بَادُوُمْ في الْعَيّ. وقرأ عيسى ابن عُمَر ثم لا بُفْصِرُونَ بقح 
لاء وَضَمَ الصّادٍ وَتَنقِيفٍ الْقَافٍِ. فَوْلُهُ وَإذا 1 تأَمْ بآيَةِ قالُوا لَولا اجْتبَيْتها اجى الشَيْءَ 
بَعىَ جبَاهُ ِنَفْسِه: أي حَمَعَهُ أَيْ: هَلّا اجْتَمَعْتَهَا افْتعَالَا ها من عند نَفْسِكَ وقيل: 

الْمَعْىَ اخْتَلَقْتَهَء يُقَالُ اجْتَبِيْتُ الْكَلَامَ: انْتَحَلْتُهُ وَاخْتَلَفْتُهُ وَاخْترَْت إِذَا جِنْتَ به من عند 
نَفسِكَء كَانُوا يَفُولُونَ لِرَسُولٍ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّمَ | إِذَا تَوَاخَى الْوَحْئْ هذه الْمَقَالََ فََمَرَه 
الله بن يجيب عَلَيْهِمْ بقؤله إِنَا اتب ما يُوحى إِلّ أ لَسْتْ ممن يأق بالآياتِ من قبل نَفْسِهِ 
گما تَرْعْمُونَ فل إِنا أتبِعْ ما يُوحى إِلِّ من ري قَمَا أوحاه إل وأنزله عل أبلغه إِلَيَكُمْ 
وَتِصَائِرٌ: َع صرق أَيْ: هَدَا الْقْرْآنُ المُتَرل علي ُو بَصائِرٌ من ربكم يَعَبَصرُ پا من 


قبهاء وَقِيل: الْبَصّائِر اجج وَالْبرَاهِينُ. وَقَالَ الرجاج: الْبصَائِرٌ: الطْرق وَهُدئ وَرَحَْة لقم 
يُؤْمنُونَ مَغطوف عَلَى بَصَائِر أَيْ: هذا الْقُرْآنْ هُوَ بَصَائِرُ وَهُدَى: يَهْتَدِي به الْمُؤْمِنُونَ وره 
مْ. فَوْلَهُ وإذا قُرَىَّ الْقُرَآنُ فَاسْتَِعُوا لَه وَأَنْصِنُوا أَمَرَهُمْ الله سُبْحَاتَهُ بالاسعماع لِلْقُرَآنِ 
َالْإِنصَاتٍ لَه عند قرا ليََِْعُوا به ويعَدَبرُوا ا فيه من الكُم وَالْمَصَالِح قبل: هذا مر 
خَاصٌ بِوَفْتِ الصّلاة عِنْدَ قِرَاءَةٍ الإمَامء ولا يماك أن اللّفْظَ أَوْسَعْ مِنْ هذا وَالْعَامُ لا بُقْصَرْ 
عَلَى سبد فَيَكُونُ الاسْتمَاع وَالِْنْصَاتُ عِنْدَ قِرَاءةٍ الْقرْآنِ في كُلّ حَالَةِ وَعَلَى أي صِفَة ينا 
يجب على السّامِع وقيل: هَذَا حاص بِقِرَاءةٍ رَسُولٍ الله صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلَمَ ِلْقُرَآنِ ذونَ 
عبرو ولا وجه لِذَلِكَ لعلّكُمْ ترون أي: لون الرخْمَة وتَفُوروَ ينا بايقال أَمر الله 
سُبْحَانَهُ ثم أَمَرَهُ الله سبْحَاتَهُ أن يَذْكْرَمُ في تفه فَإنَ الْإخْفَاءَ أَدْحَلْ في الإخلاص وَأَذْعَى 
الْمُرَادُ بالذّكرٍ هتا ما هو اعم من الْقُرْآنِ ويره من الْأَذْكارٍ التي گر الله . وَقَالَ النَحَاسُ: 
1 َف في مغ وَاذْكر ربك في نَفْسِكَ أَنَهُ الذعَاءُ وَقيل: هُوَ حَاصٌ بِالقُرْآنٍ أي: اقرا 
الْْرَآنَ بتَأمُل وتدبر, وتصَرّعاً وَخِيفَةَ مُنْتَصِبَانِ عَلَى الالء أي: مُعَضَرْعَا وَحَائفء والخيفة: 
الخوف, وأصلها: خوفة 


(1) . آل عمران: 125. [.....] 
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قُِيتِ الْوَاوْ اء لاْكسَارٍ ما قَبْلَهَاد وحكى اء أنه يقال في جنع خيفة: خِيف. قَالَ 
الْجْوْهَرِي: واخيفة: 

لوف وَالجَمْعُ: يف وَأَصْلُهُ الوا أي: حَوْفٌ وَدُونَ الجر مِنَ الْقَوْلِ أيْ: ذُونَ الْمَجْهُورِ 
به من الْقَوْلٍ وَهْوَ مَعَْطُوفٌ عَلَى ما قله ي: مُمَصَرَعَ وَحَائفا وَمْتَكَلَمَا بكلام هو دون 
الجهر مِنَ الْقَوْلِ وبالْعُدُو وَالآصالٍ متعلق باذكر أَيْ أَوْقَاتٍ الْعَدَوَاتِ وَأَوْقَاتِ الأصائِلء 
وَالْعْدُو: حع عُدْوَة وَالْآصَالُ: جع أصيل» قَالَهُ الرجاج وَالْأَخْفَشُ, مل ين امان وَقِيلَ: 
الْآصّالُ حع صل والأطل جنغ أصيل فَهُوَ عَلَى هَذَا جَنْعْ المع فَالَهُ الَْرَّهُ. قَالَ 
الجوكري: الأصيل الْوَقْتْ من بَعْدٍ الْعَضْر إلى المَغْرب» َكنع اص وَآصَالٌ وَأصائل گان 


َعَمْرِي لأنت الْبيْث أَكْرَمُ هله ... وَأَفْعَدُ في أفتائه بالْأَصّائِلٍ 

ويجمَعْ أيْضًا عَلَى أَضْلانٍ مل بعر وَبْعْرَانِء وَقَرَاً ُو خر وَالإِيصّالٍ وهو مَصْدَرٌ. وحص 
هين الْوَفمينٍ لِشَرَفِهِمَك وَالْمُرَادُ دَوَامُ لكر لله ولا تكن من الْغافِلِينَ أَيْ: عَنْ ذكْر الله إن 
لين عند رَتِكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادته الْمرَادُ بم: الْمَلَانِكَةُ. قال الُْرْطيُ: بالإماع. قَالَ 
الرَّجَاجٌ: وَقَالَ: 

عِنْدَ ريك والله عر وجل بَكُلَ مَكانِء لِأَُمْ ريون من رمه ول قريب من رة الله عر 
وَجَلَ فهو عِنْدَهُ. وقَالَ غَبه: لم في مؤضع لا يَنْفدُ فيه إلا كم الله وقيل: إَِم رل 
ال كما يَُالُ: عند اللِيفَةِ جَيْشَ كدي وَقِبلَ هذا على جهة التشريف والتكريم هم» ومعنى 
يُسَبْحُونَهُ ُسَبَحُونَهُ يُعَظَمُوتَهُ وَبُنَرَهُونَهُ عن كَل سَيْنِ وَلَهُ يَسْجُدُونَ أيْ: يَخْصُونَهُ بعبَادةٍ السّجُودٍ التي 
هي اث عِبَادَةَ وَقيل: الْمُرَادُ بالسجځود: 

اضوع وَالذِّلَكُ وني ذكر الْمََذ الأغلَى تَعْرِيضٌ لبي آدَم. 

وَقَدْ أخرّجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنْ أبي سَيْبَةَوَالْبْخَارِيُ وَأبُو دَاوْدَ وَالنَسَائيُ وَالنَحَاسُ في 
تاسِخْهء وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حا والطبراي وَأَبُو الشيخ وَابْنُ مَردَوَيْهِ وَالْمَْهَقِيُ 
في الدّلائل» عَنْ عَبْدٍ الله بُ لير في قله حذٍ الْعَفْوَ الآيَه قال: ما رلت هَذِهِ الآيَهُ إلا في 
اختلاف النّاسِء وني لَفْظِ: أَمَرَ الله بيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن يَأْخْدَ الْعَفْوَ من أخلاقٍ 
النّاسٍ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَالطَّرَايُ في الْأَوْسَطٍ وَأَبُو الشّبْخ, وَالَْاكُمْ وَصَّحَحَهُ وَابْنُ 
مَرْدَوَيْه عَنْ ابْنِ عُمَرَ في قله خُذٍ الْعَفْوَ قَالَ: أَمَرَ اله يه اَن يَأخْدَ الْعَفْوَ من أخلاقٍ النّاس. 
وَأَخْرَجَ ابن أي الدَّنيَا وَابْنُ جَريرٍ وَانْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي ات وَأَبُو الشَيْحَ عَنِ الشّغِيّ قَالَ: 
لَمَا أَنْرَلَ الله خُذ العفو وام الْعْدِفٍ وَأَعْرضْ عَنِ الجاهِلِينَ قَالَ رَسُولُ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَم: «مَا هَذَا 8 جبریل؟ 

قَالَّ: لا أَذرِي حم أَسْأَلَ العا فَدَهَب م رَجَعَ فَفَالَ: إِنَّ اله مرك أن تَعْفُوَ عَمّنْ ظَلَمَكَ 
وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَّمَكَ وَنَصِلَ مَنْ فَطَعَكَ» . وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عن جَابرٍ نخوه. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
مَرْدَوَيْهِ عَنْ قَيْس بْنِ سَعْدٍ بْنِ عْبَادَةَ قَالَ: لَمّا نَظَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى رَه 
بن عَبْدِ الْمَطُلَبِ قال: «والله لأمثلن بسبعين منهم» فجاء جبریل يذه الآيَة وَأَخْرَجَ ابن 
مَرْدوَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ في قَوْلِهِ خَذٍ الْعَفْوَ قَالَ: ما عَمَا لَك من مَگارم الأخلاق. وَأَخْرَجٍ ابْنْ 
جرير وان المَُذِرٍ عَنِ ابن عباس في قؤله خذٍ العفو قَالَ: خد مَا عَهَا من أموالهم 
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eR a: 3 


ما أَتَؤْكَ به مڻ شَيْءٍ فَحُذْهُ وَهَذَا قَبْلَ أن تنزل بَرَاءَةَ بفرّائضٍ الصّدّقة وتفصيلها. وَأخْرَجَّ 


ابن جرير وَالئَحَاسْ في تاسخه عَنٍ السّدِيٍ في الآية قال: الْمَضْلْ من الْمَال دَسخنة الزكاةُ. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ جَريرِ عَنِ ابْنِ ريد قَالَ: 

لما ترَلَ خُذٍ الْعَفْوَ الآية. قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كيْف بِالْعَضَّب يا رَبُ؟ 
قَنَرّلَ وَإِمَا َك من الشبطان تز» . وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَأَبُو الشَّيْخْ عَنْ مجاهد في 
قوله إِنَّ الَّذِينَ انما قَالَ: هُمْ الْمُؤْمِنُونَ. وَأَخْرَج ابن أي شَيْبَة وَعبْدُ بْنُ حُمَِدٍ وَابْنْ أي الذي 
وَائْنُ جریر وان الْمُْذِرِ وَأَبُو الشّيخ عَنْ ُجَاهِدٍ في قله إذا مَسسَهُمْ طائفٌ مِنَ الشَيْطانِ قَالَ: 
لْعَضَبْ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حمَيْدٍ وان أبي حَاتم عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قال: الطّف: الْعَضَب. وَأَخْرَج 
ابْنُ أي حَاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ السُدّيّ في ْله دروا قَالَ: 


س 


إِذَا روا تابُوا. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنْ الْمُنذِرٍ وَانْنُ أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في 


اللّمَهُ من الشّيْطَانِ تَذَكُرُوا إذا هُمْ مُبْصِرُونَ يَقُولُ: فِإِذَا هُمْ مُنعَهُونَ عن الْمَعْصِيَةِ لجار 


كي و5 
رمه 


مر الله عَاصُونَ لِلشَيْطَانِ. وَإِخْواتهُمْ قَالَ: إِخْوَانُ الشيطان بَمَدُوكُمْ في الي ثم م لا بُفْصِرُونَ 
3 
0 حْسِكُونَ ء ار 3-9 الشيقات: 0 الشياطين ٤‏ فسك و 0 م ب 


Gn 


لا يَسْأْمُونَ وَإِذا 4 تََهِمْ بَآيَةٍ قالُوا لَوْلاِ اج وار وخر ول : ها افْمَعَلْعَةَ من تلْقَاءٍ نَفْسِكَ. 
وخر ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ آي حاتم وَأَبُو الشَيح بخ وا مَرْدَوَيْهِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ اي هُرَيْرَةَ في وه 


وإذا 2 الْقْدَآنُ اليه قَالَ: : َْلَثْ في رفع الَْصْوَات وَهُمْ خَلْفَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْ 

وَسَلّمّ في الصّلاة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير وَابْنْ الْمُْذِرِ وَالْمَْهَقِيُ عَنِ ابن عباس في الآية قال تغني 
في الصّلاة الْمَفْرُوضَةِ. وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ وَالْبَيهَفِيُ عَنْهُ قَالَ: 

صَلَّى ال صَلَّى الله عََيْهِ وَس ۾ فَقَرَآ حَلْمَهُ قَوْمٌ فَخَلَطُواء فَنَزَلَتْ وإذا قرىئ الْهُرَآن الآية. 
فَهَذِهِ في المكثوبة. 


هو 9 


َالَّ: وَإِنْكُنًا 1 تمغ لِمَنْ قرا بالأَحقَى مِنَ الجفْر. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وَابْنُ أبي حا 
لبقي عن مُحَمّدِ بْنِ كغب القْرَظِيَ حُوَهُ. وأخرج عبد بن ميڊ وان آي عاتم لبقي في 
سَْيِهِ عَنْ جاه وَهُ. وأَخْرَج ان آي حاتم وَأَبُو الشَيْح واب مَْدوَيْهِ وَالْمَيْهَقِيُ عن عَبْدِ اله 

بن فل غو وه 00 اك م أي 1 0 ليقي عن ان 


هو 


مه 


في قِرَاءةٍ 5 من ل وَأَخْرَجَ ان أي شَيْبَةَ عن الْحَسَنٍ في ا ق 

عند الصّلاةٍ الْمَكتُوبَ وَعِنْدَ الذّكرٍ. وأخرج 0 آي حا َو الشّيْخ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ في الآيةٍ 

قال: في الصّلاة وَحِينَ زل لْوَخَي. وَأَخْرَجَ ال يقي عَنْهُ في الْآبٍَ 5 قَالَ: هذا في الصّلاة. 

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقِ وَعَبْدُ بُ حْمَيْدٍ وَابْنُ جرير وا وَابْنُ , الاير وَابْنُ أ 

وَاذْكُزْ رَبك في نَفْسِكَ الي قال: 

مره اللّهُ أَنْ يذ کر وَكَاهُ عَنِ ا الْعَفْلَّهَ اما با 0 : فَصَلاةٌ الصبْح, وَالْآصّالٍ: بالْعَشِيّ. وَأَخْرَج ِ 

ابن حاتم عن أبي صَخر. قَالَ: الآصّال ما بين ينَ الطَهرٍ وَالعَصر. وَأَخْرَح ابن جرير وَأَبُو 
ل خ عَنٍ ان رَيْدٍ في الْآيَةِ قال: لا بذاك 37 والآصال بالبكر وَالْعَشِيَ. وَأخْرْح 
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بِالْعْدُوَ قَالَ: آخرٌ الْفَجْرِ: صلا المح وَالْآصَالُ: آخر الْعَشِيَ صَلَاةُ انر وَالْأَحَادِيثُ 
وال َارُ عَنٍ ف التلاوّة, وَعَدَدِ الْمَوَاضِ ضع التي يُسْجَدُ فيهاء وگ كَبْفنّة السُّجُودِ 
وَمَا يُقَالُ فيه مُسْتَؤْفَاةٌ في كنب الحديث وَالْفِقُه فلا طول بإيراد ذلك هاهنا. 
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كيم قال لله وَالَسُولٍ فَاتَهُوا الله وَآَصْلِحُوا دات بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا الله 


وَرَسُولَهُ إن كُنْثُمْ مُؤْمِنينَ 


سورة الأنفال 

صرح كير من لمرن با دنه و يَسْتَفْنُوا مها ناء وبه قَالَ اسن وَعِكْرِمَةُ وَجَايرُ 
بن ربد وَعَطاء. وَقَدْ روي مل هَدًا عَن ابْنِ عباس أخرَجۀ النّحَاْ في تاسخه وَأَبُو الشّيْخ 
وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ قَالَّ: 

سُورَةٌ الْأَنقَالٍ َرَت بالْمَدِيئَةِ. وأَحْرَجَهُ ابن مرْدوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الله ِن لزي وَأَخْرَجَهُ ابن 
رديه أْضًا عَنْ رَيْدٍ بْنِ ابتِ. وَأخرَح سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ والْبحَارِيُ وان المُنذِر وأُو الشّيْح 
ابن مزونه عن ان عباس قَالَ: 

رت في بَذْرٍ. وني لَفْظِ تلك سُورَةُ بَدْرٍ. قال الْفُرطُ: قال ابن عباس هي مَدَِية إلا سبع 
آيَاتِ مِنْ قَوْلِه: 

وَِذْ کُر بك الّذِينَ كَفَرُوا إلى حر سَبْع آيَاتِ, وَجْمْلَةُ آياتِ هذه السُورَةٍ سِتٌ وَسَبْعُونَ آي 
وَقَدْ كَانَ لبهم صَلّى الله عليه وسَلَّم يا ينا في صَلاةٍ الْمَغِْبِ, كُمَا أَخْرَجَهُ الطبراي بِسَنَدِ 
صّجِيح عن أي أيوب. وأخرج أيضا عن رَيْدُ ن تابتٍ عن الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه 
كان يقرا في ارعن من المَغْرب بسشورة الَْنقَالٍ. 

يشم الله الرّحْنٍ الرجيم 


[سورة الأنفال (8) : آية 1] 

بينم الله لوحن الرجحيع 

يَسْتَلُونَكَ عَنٍ الْأَنْفالٍ فل الْأَنْفالَ لله وَالرَسُولٍ فَانَهُوا الله وَآَصْلِحُوا ذات بَيْدكُمْ وَأَطِيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ إن كُنْعُمْ مؤْمِِينَ (1) 

الأثقال: جنع تقل حرا وَهوَ: اليم ومن قؤل عنارة: 

إا إِذَا اهر الوَغَى روي الْقَنَا ... وَتَعْف عِنْدَ مَقَاسم الْأَنقَالٍ 

أي: الغتائي وَأَصْلُ التَقَلِ: ارياد وجيت الْعَنيمَةٌ به لاَق زياد فِيمَا أَجِلَ اله اه الْأَمَةِ ينا 
گان رما عَلَى غَيرهِمْه أو لأا اة عَلَى ما خضل لِلْمُجَاهِدٍ من اجر لادء وَيُطْلق 
التَفَلُ عَلَى مَعَانٍ أخر منها: اليمين» والانتفاءء وَنَبْتْ مَعْرُوفَ. وَالتَافلَةُ اطع كوا رَائدَه 
عَلَى الْوَاجب. وَالنَاِلَُ: ولد الود لِأَنّهُ ريده عَلَى الْوََدٍ وَكانَ سَبَبْ نُرُولٍ الآية: اختلاف 
الصّحَابَة رضي اله عَنْهُمْ في يم بدْرٍ كمَا ساني بيان رع اله ما غَنِمُوهُ مِنْ أَيْدِيِهمْ وَجَعَلَهُ 
له َالرَسُولِء فَقَالَ: فل الأنفال لله وَالرَسُولٍ أي حكمها مُختصّ يما يُقَيَمُهَا بيْنَكُمْ رَسُول 
اله عَنْ أَمرِ الله سْبْحَاتَهُ وَلَيْسَ لَكُمْ حُكُمٌ في ذَلِكَ. 


وَقَدْ ذَهَب حَمَاعَةٌ مِنَ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ إلى اَن الْأَنْمَالَ گات لِرَسُولٍ الله صَلَّى اله 
ا مله لين لأحد فيه شيْء عق درل قله تعالى: ا 
لله سه 2 5 مَرَهُمْ ِالكَقَوَى وات الْبَيْنِ وَطَاعَةٍ الله ؛ وَالرَسُولٍ بِالتَسْلِيم أرما 
زك الإختلافِ الي وَقَعَ بَِتَهُم م قال: إن كُنكُمْ مُؤْمِِينَ أي: امْمَدِلُوا هذه الأوامر اقلا 
إن كنم مُؤْمِينَ بالل وَفِهِ من اليج وَالْإِهَابٍ ما لا ى مَعَ 
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كَوِْمْ في تلك الال عَلَى الْإِعَانٍ فَكأَنَهُ قَالَ: إن كُنئ م رين عَلَى الإعانِ بالله, لان هَذِهٍ 
الَلَانةَ الْأُمُورَ التي هي تَقْوَى الله وَإِصْلاحٌ ذَاتٍ الب وَطَاعَةُ اله وَالرَسُولِ لا يَكْمْلْ 
ال يَمْبْتْ أَضْلًا لِمَنْ 1 جَتَِلْهَاء من يسن گي ولس مطيع له وسو 


وَقَدُ قذ غر َد وَعَبْدُ بْنُ حُمَيِدٍ واب جرير وَأَبُو الشَيْخ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْمَبْهَقِنُ في 
مَامَةَ قَالَّ: سَأَلْتُْ عْبَادَةَ بن الصَّامِتٍ عَن الْأَنْمَالٍ فَقَالَ: فِيَا أَصْحَاب بذر 
تَزَلَتْ جين اخْتَلَفنَا في اغ وَسَاءَتْ فيه أَخْلَاقْتا. فَانْمَرعَهُ الله من أَيْدِينَا وَجَعَلَهُ إل 
الآسول صَلَى الله عليه وسل فُقَسَمَةُ رسول الله ين الْمُسْلمين عن بوا يَقُولَ: عن سَواء. 
وَأَخْرَجَ سَعِيدٌ بْنْ مَنْصُورٍ وَأَحْمَدُ وَابْنُ ع الْمنَذِر وَابْنُ ي حا وَابْنُ حبّانَ وَاخَاكُمُ وَصَحَحَهُ صح 
وأو الشّيْخْ وَابْنُ مويه وَالَْنهَقِيُ في تبه عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ 
لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس ّم فَشَهِدْتُ مَعَهُ بَدْرَا فَالتَمَى النَّاسْ فَهَرّمَ الله اعدو نطقت ا 
في آَارهِم يَهِْمُونَ شود وَأكَبّتْ طَائقَةُ عَلَى الْعسكرٍ يُورُونَهُ وَجَمَعْونَك وَأَخدَفَت طائقَة 
رول اله صلی ال عليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُصِيبْ الْعَدُوٌ منْهُ غَِّة حَئٌّ إِذَا گان اللَيْلُ وَقَاءَ النّاسْ 
شه إلى بخ كَل لين هوا لقايم: كن عو وَيْنَاهَا وَجَمَعْنَاهَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ فيا 
نَصِيِبٌ» وَقَالٌَ الْذِينَ خَرَجُوا في طُلّب 0 لَسْثُمْ بأَحَقَّ ا منَا 0 تَقَيْنَا عَنْهُ 0 
وَعَرَّمْتَاهُم وَقَالَ الَّذِينَ أَحْدَقُوا ر سول الله 4 صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ لَمَ: لسم باحق با 
كول ف ىال ون م وَحَفْنًا 0 به 
لت يَسْتَلُونَكَ عن الْأنفالٍ فل الْأَنَفَالُ لله وَالرَسُولٍ قَسَّمَهَا رسول الله صلى الله عليه 


“£ 4 


E‏ َمَ إا أَغَارَ في أَرْضٍ الْعَدُوَّ َفَلَ 


ليع وَإَِا أَفْبَلَ رَاجِعًا وَكُلَ الاس نَل الثْتَء وكانَ يَكْرَهُ الْأَنقَالَ وَيَقُولُ: لي قوِيْ 
الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَعِيفِهمْ. وَأَخْرَجَ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْهِ في مده وأبُو الشَيْخ وَائْنُ مَردويْه 
عَنْ اي ايوب الْأنْصَارِيٍ قَالَ: بَعَثَ سول الله صلی الله علَيْهِ وَسَلَّمَ ريه فََصَرَهَا الله وَفْمحَ 
عَلَْهَاه فَكَانَ مَنْ آتَاهُ بِشَيْءٍ تَفَلَهُ من امس فَرَجَعَ رال كَانُوا يَسْتَفْدِمُونَ وَيَفْتْلُونَ 
وَيَأَسِرُونَ وَتَرَكُوا العام خَلْقَهُم فَلَمْ يتالُوا من الْعَنَائِم شَيْمَ فَقَالُوا: يا رَسُولَ الها ما بال 
رال ما يَسْتَقْدِمُونَ وَيَأْسِرُونَ ولف رِجَالٌ 1 يَصِلُوا بالْقِعَالٍ فتَقَلْتَهُمْ بالْعَيمَة؟ فَسَكَتَ 
رَسُولُ الله صلَى الله عليه وسلّم ونزل يلوك عَنٍ الْأَنَفالٍ الآيةء فَدَعَاهُمْ رَسُولُ الله صَلّى 
الله عليه وَسَلَّمَ فَقَالَ: «رَدُوا ما أَحَذْتُ وَافْمَسِمُوا بالْعَدْلِ وَالسّويَةِ قد اله يمرم بذَلِكَ 
فَقَالُوا: قذ انمتا وألتاء فََالَ: احْتَسِبُوا دَلِكَ» . وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَأبُو دَاوْدَ وَالَرمِذِي 
وَصَّححَهُ وَالنّسَائِيُ وَاْنُ جرير وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي ات وَأَبُو عم في الحليّة واكم 
وَصَحَحَهُ وان مَْدوَيْهِ وَالَْيْمَقَيُ في سُنَِهه عَنْ سَعْدٍ بن أي وَقَاصٍ قال قُلَتُْ: يا رَسُولَ 
للها قذ شقان الله الْموْمَ مِنَ الْمُسْرِكِينَ فَهّب لي هَدًا اليف فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا اليف لا 
َك ولا لي ضَعْهُ فَوَصَعْفَه م رغث قُلْت: عَسَى يُعْطَى هذا السَيْفَ الْيوْمَ مَنْ لا بلي 
السَيْفَ وَلَيْسَ هُوَ لي وَإِنَهُ قذ ؤهب لي فَهُوَ لك» وأنزل الله هذه الآية يَسْئَلُونَكَ عَنِ 
الأنفال وني لفط لِأَحْمَدَ أن سَعْدَا قَالَ: لَما فل خي يَوْمَ بَدْرٍ وَقَمَلْتُْ سَعِيدَ بْنَ الْعَاص 
وَأَخَْتُ سَيْقَهُ وَكَانَ يُسَمّى ذا الْكبِيقَة فََتَيْتُ به رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم كر 


ا هه 
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عَنْ سعْدٍ من وجوه احَر. وأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنُ مَرْدَوَنْهِ عن عَمْرِو بن شْعَيْبٍ عن أيه عَنْ 
ذو أن الان سألوا ُو ال ّى اله عليه سم الاي يوم بدر فنزلت يشتوك عن 
ل وأخرج ابن هردويه ا قل ل يفل النمحُ صَلَّى الله عليه وسلّم بعد إذ نزلت عليه 


يَسْتَلُونَكَ عن الْأَتْفالٍ إل من الْحْمْسٍ فِإنهُ نَل يَومَ خَدِرَ مِنَ المُس. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي شَيْبَة 


بو دَاوْدَ وَالنَسَائِنُ وَابْنُ جریر وَابْنُ المُنذِرٍ وَابْنْ حبّان وَأَبْو الشيخ, والحاكم وَصّححَة 


۶ 


«مَنْ 5 َتِيّا فَلَهُ كَذَا وَكَذَاء وَمَنْ اسر اسي فَلَّهُ ذا وكَذَا فَأَمَا الْمَشْيَحَةُ فَكَبَيُوا نَت 
الَايَاتِء وَأَمّا الشبّانُ فَسَارَعُوا إلى الْمَغلٍ التائ فَقَالَتِ الْمَشْيَحَةُ لِلشبَانِ: : أَشْرَكُونَا مَعَكُمْ 


1م سد 


فن نا لَكُمْ ردَءَاء وَلَوْ گان مِنْكُن شَيْءْ لَلْجَاْمٌ ياء فَاخْتَصّمُوا إلى لني 7 الله عَلَيْه 
0 عَنِ الْأَنْفالٍ الآية, فَقَسمَ اني صَلَى الله عَلَيْهِ وس م الغتائم بَيِنَهُمْ 
بالسّويّة» . وأَخْرَّج ان جَريرٍ وَابْنْ الْمُْذِرِ وَابْنُ أي حَات وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْمَبْهَقِي في سنه عَنٍ 
ان عباس في 0 يَسْتَلُونَكَ عن لْأَنَفالٍ قَالَ: الْأَنَْالُ الْمَعَاههُ كَانَتْ لِرَسُولٍ الله صلی الله 
عليه ولم حَاِصَة يسن لاڍ ينها قي ما صاب من سراب اللوي من د شي ألؤة بي 
فَمَنْ حبس مه إِبرَةَ أؤ سِلْكا فَهْوَ غلول» فَسَأَلُوا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن 

يعطيهم منها شيئا فأنزل الله يَسْتَلُونَكَ عن الْأَنْفالٍ فل اتفال لي جَعَلْتُهَا وَلِرَسُولِي لَيْسَ لَكُمْ 
فيها شَيْءٌ فَانَقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذات بَيْدَكُمْ إل قَوْلِهِ: إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمبِينَ م أنْرَلَ الله وَاغْلَمُوا 
ما عَبِمْهُمْ من شَيْءٍ الْآيََ م قَسّمَ ذَلِكَ امس لِرَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَلذِي 
الْفْقَ وَالَْكَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في سيل الله وَجَعَلَ اَن َعةَ أَحْمَاسِ الاس فيه سوا 
رَس سَهْمَانِ وَلِصَاحِبِهِ سهم وَلِلرَاجِلٍ سَهْمْ. وَأَخْرَجَ أَبُو عْبَيْدٍ وَابْنُ الْمُْذِرٍ عن ابن 
عباس في قؤله: يشتوك عن الْأَنْفالِ قال: هي الغنائم, ثمّ نَسَحَهَا وَاعلَمُوا أا غَيِمْكُمْ من 


هلم رعو 


شَيْءٍ الآية. وَأَخْرَجَ مَالِكُ وَابْنُ أي َيبَة وأو عْبَيِدٍ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيدٍ وَابْنُ جَربرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ 
وَابْنُ أبي حا وَالنَحَامنْ وَأَبُو الث شيخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنٍ قاسم بْنِ مُحَمَدِ قال: سمَعْتْ رجا 
ال ابن عَبّاسِ عَنِ الأَْمَالٍ فَقَالَ: الفرس مِنَ التَقَلِ وَالسَلَبُ م من اشغ فَأَعَادَ الْمَسْأَلَةَ 


م 


م 
ا 


فَقَالَ ابن عبّاس: هَذًا مل صْبَيْع الَّذِي صَرَبَهُ عُمَرُ وني لظ : فَقَالَ: مَا جَكَ أن يُصْنَعَ 
كت مع لعزن اوی رک کر جره حل سات ال على ع 
ابْنُ جریر وَائْنُ الْمُْرٍعَنْهُ قَالَ: : الأَنْقَالُ الْمَعَاا أُمرُوا أَنْ يُصْلِحُوا دات بَيْنِهِمْ فيها فير 
القوي على الويف 
وأَخْرَجَ عَبْدُبْنْ حَْيْدٍ وَابْنُ جرير واب المُنذِر وَالنَحَاسْ وَأبُو الشَيْخ عَنْ عطاء في قوله: 
يَسْتَلُونَكَ عَن الْأَنَفال قال: هو ما شل من مركن إل اللوي بقث ال من عبد أ 
دة أو ممَاع فَدَلِكَ لبي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَصْنَعُ به ما شَاءَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَابْنُ 
ل أَرْسَلْنَا إلى سعيد ابن الْمُسَيّبٍ أله عن 
لأنمَالٍ فَقَالَ: تالو عن الْأَْمَالٍ وَإِنَهُ لا تقل بَعْدَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَّم, 


ل سے 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ الور eT‏ قَالَ: م ما كَانُوا يفلو إل مِنَ الْحْمْسِ وَرَوَى عَبْدُ 


الرَرَاقٍ عَنْهُ أنَهُ قال: لا تفل في غتائم الْمُسْلِمِينَ إلا في حم س ار . وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق 
عن اس أَنَّ أميرا م م الأمراء رة أن يله قبل أن يسه فأ أتسن أن يبه حى يحْمِسَهُ. 
وَأَخْرَجَ اب اي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيدٍ وَابْنُ ع أبي حاتم عن الشعبي 
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وو 


عا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذَا ذَكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُويجُمْ وَإِذَا ثُلِيَثْ عَلَبْهِمْ آياثهُ رَادَُمْ إِعَانَ وَعَلَى 
رم يوون (2) 


في قوله: يَسْتَلُونَكَ عن الأَنفالٍ قال: ما أَصَابَتِ السَرَايَا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ ابن جَربرٍ 
وَالنََاسْ في تاسخه عَنْ ماهد وَعِكْرمَةَ قَالَ: كانت الْأَنْقَالُ لله وَالرَسُولِ حى نَسَحَهَا آيَهُ 
امس وَاعْلَمُوا ما غَبِمْكُمْ من شَيْءٍ الآيَة. وأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَة وَالْبُخَارِيُ في الأب 
لْمُفرَدِ وَابْنُ مَرْدوَيْهِ وَالْمَِهَفِيُ في شعَب الإعَانِ عن ابن عباس في قؤله: وَأَصْلِحُوا ذات 
نكم قَالَ: هَذَا ري مِنَ الله عَلَى الْمُؤْمبينَ أَنْ يََقُوا الله وان يُصْلِحُوا دات بَيْنِهمْ حَيْتْ 
اخْتَلَفُوا في الأنقال. وأَخْرَج ابْنْ آي حاتم عَنْ مَكُحُولٍ قَالَ: گان صَلَاحُ ذَاتٍ بَيْنِهِمْ أَنْ 
ردت الائ فَقسَمَتْ بَبْنَ مَنْ تَبَتَ عِنْدَ وَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَبْنَ مَنْ قال 
وَغَنِمَ. . وَأَخْرَجَ جَ ابْنْ أبي حا عَنْ عَطَاءٍ 3 قَوْلِهِ: وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ قَالَ: طَاعَةُ الرّسُولٍ: 
اتباع الكتاب والسّنّة. 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 2 الى 4] 

إا الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ إذا ذَُكِرَ الله وَجِلَّتْ قُلُويحُمْ وإذا ليث عَلَيْهِمْ يانه زادَُمْ إهاناً وَعَلى 
َم يوون (2) الذي يُقيمُونَ الصّلاة وما رُم ينفِقُونَ (3) أوليك هُم اْمُؤْمِنُونَ حف 
هم رجات عِند رَيِمْ وَمَغْفِرَة ورزق گرم (4) 

الوجَل: لوف وَالْمَرَ وَالْمُرَادُ: أن حصُولَ الحَوْفٍ من الله وَالَْرَع مِنْهُ عِنْدَ ذكره هُوَ شَأنُ 
ومين الكاملي الإعان الْمُخْلِصِينَ ِل فَالحَصْرُ باغتارٍ كمال الإجانِ لا باغتار أل 
هذه الآبَهُ مُمَصّمَنَةٌ للًخريضٍ عَلَّى طَاعَة رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ فيما أَمَرَ به منْ 
و الَْنَائِم؛ ولا فاك أذ هَذَا وَإِنْ صح إذرَاجة ت مَعْىَ الآية من جهة: أَنَّ وَجَلَ 
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اقلوب عِنْدَ الذَّكَرِ وَزَِادَةَ الإمَانٍ عند تلاوة آياتٍ الله يَسْتَلْزِمَانِ امْعَالَ ما أَمَرَ به سُبْحَاَة 
من گن الْأَنْمَالٍ لله وَالرَسُولِء وَلَكِنَّ الظَهِرَ أن مَفُصُودَ الآية هُوَ إِنْبَاتُ هَذه المَرَة لِمَنْ 
مل إِعَائَهُ من عبر تيد بال دود حال ولا بوَفْتِ دُونَ وَقْتِء ولا بوَاقِعةٍ دُونَ وَاقِعَةٍ, 
وَالْمرَادُ من تلاوَة آياته: تِلاوَةٌ الآيات الْمُتَرْل أو التَغبِيرُ عَنْ بيع صَنْعتِهِ وَكمَالِ فُذْرَتِهِ في 
آياته لكوي نكر حَلقها ابيع وعجائبها الي يْسَعْ عِنْدَ ذكرها الْمُْممُونَ. قيل: ولمرد 
بزيادة الإجَانِ, هُوَ زِيَادَةُ الْشِرَاح الصَّذْرٍ وَطُمَأَنِيَهُ الْقَلْبِء وانفلاج لخحَاطِرِ عِنْدَ تلاو 
الآياتِ وقيل: الْمُرَادُ زياد الإان: زياد لْعَمَلِ لان الإِجَانَ شَيْءٌ وَاجِدّ لا يزيد ولا 
نص وَالآياث الْمْتَكَائِرَه وَالْأَحَادِيتْ الْمَُوَاتِرَةُ ترد ذَلِكَ وَتَذْفَعْهُ وَعَلى رُم يَتَوَكُلُونَ لا 
عَلَى عير لُكل عَلَى اللّه: فويض الْأَمْر إِليْه في جميع لامور وَالْمَوْصُولُ في قَوْلِهِ: الّذِينَ 
يُقِيِمُونَ الصّلاةَ في تل رفع عَلَى أَنّهُ وَضْفْ لِلْمَوْصُولٍ الذي قَبْلَكُ أؤ بَدَل من أؤ بَيَان ل 
أو في تحن صب عَلَى اج وحص إِقَامَةَ الصّلاة وَالصَّدَقَةَ لِكَوْمِمَا أَصْلَ لير وَأَسَّاسَةُ 
و «من» في يما تعيض وَالْإِسَارَُ بقؤله: اولك إل الْمُتَصِفِينَ بالْأَوْصّافٍ الْمُتَقَدَمَق وَهُوَ 
معدا وَحَبَرْهُ هُمْ الْمُؤْمئُونَ أيْ: 

أن موْلَاءِ هُمْ الكَامِلُونَ امان الَْلغُونَ فيه إلى أعلى درجاته وأقصى غاياته وحَفًا مَصْدَرٌ 
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موك لِمَضْمُونٍ مْمْلَةٍ هُمْ اْمؤْمِنُونَ أَيْ: حق ذَلِكَ حقاء اؤ صِفَهُ مَضدَرٍ عَخْذُوفٍ أَيْ: هم 
الْمُؤْمِنُونَ إا حَقَّاد ي ذگر ما عد لِمَنْ گان جايعًا بَيْنَ هذِهِ الْأَوْصّافٍ مِنَ الْكَرَامَة فَقَالَ: 
هم دڌرجاٿ أَي: متازل حير وكَرَامَةِ وَشَرَفٍ في اة كَائِئةٌ عند رکم وفي کوغا عنده سبحانه: 
تَسْرِيفٍ هُمْ وتكريم وَتَعْظِيم وتفخيي وَجمْلة لحم 
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كُمَا أَخْرَجَكَ رَبك من بيك بالق وَإِنَّ ريا من الْمُؤْمِِينَ لَكَارِهُونَ (5) 


رجات عِنْدَ رَتِمْ خب ان ل أُولئِكَ أو مستأنفة جوابا لسؤال مقدر, وَمَغْفِرَةٌ مَْطُوفٌ عَلَى 
رجات أيْ: مَغفِرَة لدنوم ورزق گر يُكُرمهُمْ الله به من وَاسِع فَضْلِهِ وَفَائِضٍ جُوده. 

وقذ ارج ان أي حَاتم عن ابن عباس في قؤله: جلت فلوم قَالَ: قرَقَتْ فُلُويُم. وأخرج 
ابْنُ جرير وان أي حاتم عَنْهُ أَنْضًا في الآيةِ قال: الْمُنَافِقُونَ لا يذځل فلوم شَيْءْ مِنْ ذكر 

اله عند أَدَاءٍ فَرَائْضِهِ ولا يُؤْمُِونَ بِشَيْءٍ من یات الله وَلَا يَتوَكلُونَ عَلَى الله ولا يَصِلُونَ 


َو 


إِذَا غَابُو ولا يُوَدُونَ ركاةً أَمْوَالِ فاخب الله أَهُمْ ليوا بؤْمبِينَه نم وَصّفَ الْمُؤْمئينَ فَقَالَ: 
إا الْمُؤْمئُونَ الَّذِينَ إذا ذَكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُويجُمْ ادوا فَرَائْضَهُ. وَأَخْرَج الحكيم التَرْمذِيُ وَابْنُ 
جَربرٍ وَأَبُو الشّيْخ من طَريقٍ شه بن حَوْشَبٍ عَنْ أ الدَرْدَاءٍ قَالَتْ: إا الْوَجَلُ في الْقَلْبِ 
كاختراقٍ السَّعَفَة يا شَهْرُ بّْنَ حو شب أمَا جد قشغريرة؟ قُلْتُ: بَلَىء قَالَتْ: فَاذعٌ عِنْدَهَا 
فد الدُعَاءَ يُسْتَجَابُ عِنْدَ ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ الحَكِيمُ المي عَنْ ثابتِ الاي قَالَ: قَالَ قُلَانٌ: 
إن لأَغْلّمُ م يجاب ي؟ قَالُوا: وَمِنْ أَيْنَ لَكَ؟ قَالَ: إِذَا افْشَعرٌ جلدِيء وَوَجِلَ قلي 
وَقَاضَتْ عَيْنَايَ» فَذَلِكَ جين يُسْتَجَابُ لي. وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ما الْوَجَلُ في 
قَلْبِ الوص إلا كَضَرْمَةٍ السعَفةء فَإِذَا وجل أَحَدكُمْ فَلْيَدْعُ عِنْدَ ذَلِكَ. وأ ابن أي سَيْبَة 
وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ واب جرير وَابْنُ اندر و ان آي حَات وَأَبُو الشَيّخ عَنٍ السّدِيٍ في اة قال: 
هُوَ الرَجُل يُرِيدُ أَنْ يَظْلِم أؤ يَهُمَّ مغصية ية يقال لَه اتن الله فيجل قَلْبُهُ. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو الشيع عن ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: زادَكُمْ إهاناً قَالَ: 


ti 


وخر ماد عَنِ الرّييع بْنِ اتس في قَوْلِه: زادَُمْ إا بماناً قَالَ ل: حَشية. وَأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ 


أبي حاتم عن ابْنٍ عباس في قله : وَعَلى رَيجَمْ يَتوكُلُونَ يَقُو لا يَرْجُونَ غَيرَهُ. وَأخْرّجَا عَنْهُ في 


أولئك هُمْ الْمُؤْمِئُونَ حَقَا قَالَ: روا م مِنَ الكُفر. وَأخرّج أَبُو الشّيِح عَنْهُ حَفًا قَالَ: خَالصًا 
وَأَخْرَّجَ ابْنُ أبي يودي سيد إن جير في قَوْلِه: هم رجات يَعْني فضائل وَرَحْمَةَ. وَأَخْرَجَ 


ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشيخ عن ماه في قؤله: هم رجات قَالَ: أَعْمَال رفيعة. 
وأخرج عبد ابن حْمَيْدٍ وَابْنُ أي حاتم عَن الضَّحَاكِ في قؤله: َم رجات قال: أَهْلْ اة 
َعْضْهُمْ فَوْقَ بَعْض, قيرى الذي هُوَ قوق فَصْلَهُ على الَّذِي هو أُسْفَلَ منه. ولا يَرَى الذي 
فو أنفل آله فل علي ا وَأحْرَج ان آي حات وأُو الشّيخ عن ابن ريد في قؤله: 
ومَِْرَةٌ قَالَ: برك الدُّوب وَرِرْقٌ گر قَالَ: 

لأَعْمَالَ الصّاححة. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ مُحَمَدِ بْنِ غب الْقْرَطِيَ قال: إا سمغتُمْ الله يَقُولٌ 
ورزق گر فهي الجنة. 
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[سورة الأنفال (8) : الآيات 5 الى 8] 
كما أَخْرَجَك رك من بيك بالق وإ فريقاً مِنَ الْمؤْمينَ لكارهُون (5) يدُِونكَ في احق 
َعْدَ ما تين كنا يُساقُونَ إل الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظْرُونَ (6) وَإِذْ يَعدَكُمْ الله إخدى الطَّئِفَينٍ أن 


لَكُمْ وَتَوَدُونَ اد غَيْرَ ذاتٍ الشَوكَة تكون لَكُمْ وَبُرِيدُ اله أن ق احق بكلِماته وَيَفْطّعَ دابر 
الكافرينَ (7) لِبْحِقَ احق وَيُبَطِلَ الباطل وَلَو كرةَ الْمُجْرِمُونَ (8) 
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قوله: كما أَخْرَجَكَ رَبّكَ من بيك بالق قال الرّجَاجُ: الْكافْ في مَوْضِع نَصْبٍ أي: الْأَنْقَالُ 
َة َك كما أَخْرَجَك ربك يِن بدك با أعي: مل إخراج رَبك وَالْمَغْق: مض لِأَمركَ في 
تائم وتفن من نت وَِنْكرُواء لن بض المحابة قال لَِسُولٍ اله صَلَى اله عليه 

بقي اتر الاس بير شَيْءِء قَمَوْضع الگافِ بصب كما ذگزتاء وَبه قَالَ الْمراءُ وَقَالَ أَبُو 
عُبَيْدَة: هُوَ فَسَمْ أي: وَالَذِي أَخْرَجَكَ, فالكاف: بغت الاو وَمَا: بمَعْى الَّذِي. وَقَالَ 
الْأَخْفَشُ سَعِيدُ ب مَسْعَدَةَ: الْمَعْى اوليك هُمْ الْمُؤْمنُونَ حَفًا كُمَا أَخْرَجَكَ ربْكَ. وَقَالَ 
عِكْرِمَةُ: الْمَغْىَ: أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبك وَقِيلَ: كما أَخْرَجَكَ مُتَعَلّقْ بقؤله: هم 
دَرَجاتٌ أَيْ: هَذًَا الوَعْدُ لِلْمُؤْمِنِينَ حق في الآخرّة كما أَخْرَجَكَ رَبك من بَيْتكَ باق الْوَاجِبُ 
له فَأنْجْرَ وَعْدَكَ وَطَفَرَكَ بَعَدُوَكِ وَأَوْقَ لَك ذَكَرَهُ النَحَّاسْ وَاخْتَارَهُ وَقِيلَ: الگاف في «كمَا» 
كاف التَشييه عَلَى سَبِيلٍ الْمُجَارَاةِكقَوْلِ القَائلٍ لعَبْدِهِ: كما وَجَفْعُكَ إلى أَعْدَائي 
فَاسْتَضْعَفُوكَ وَسَأَلْتَ مَدَدَا فَأَمْدَدْنَكَ وَقَوَيْفُكَ وَأَبَحْتْ عِلَنَكَ فَخُذْهُمْ الآ فَعَاقبِهُمْ 
وقيل: إِنَّ الكافَ في كَل رَفْع عَلَى اه حبر مدا ذو تَقْدِيرهُ: هَذِهٍ الال كَحَالٍ 
إخرَاجكَ, يَعْن: أن حالم في كرَاهة ما رت من تفيل اراق مل حالم في كزاقة حخرُوجك 
لزب ذَكرَهُ صَاحِبْ الْكُشَّافِء وبالحق مُتَعَزَقْ دوف والتَفْدِيرٌ: إخراجا تلبسا بلحي 
الذي لا شْبْهَةَ فيه وَجْتْلَهُ وَِنَّ فريقاً مِنَ الْمُؤمِينَ لكارهُونَ في َحَلّ نَصْب عَلَى الالء أيْ: 
ما أَخْرَجَكَ في حال كَرَاهَتِهمْ لِذَلِكَء أنه لَمَا وَعَدَهْمْ الله إِخدى الطَئفتْن: إِمّا الْعيرُ أو 
افير رَغِبُوا في الْعير لِمَا فِيهَا من الْعَنِيمَة وَالْسَلَامَةِ مِنَ الْقعَالِ كما سيأني بيانه وجملة 
ادِلُونَكَ في الَقَ بَعْدَ ما بن وما: في َل نَصْب عَلَى أا حال بَعْدَ حال و مُسْتَاْنفَةٌ 
جَوَاب سوال مُقَدّر, الهم لما نَدَيحُمْ إل إِخدَى الطَّئِفَتينِ وَفَاتَ الْعيرَء وَأَمَرَهُمْ بقتال 
لني و يكن مَعَهُحْ كبر اة لدَلِكَ سَقَ عَلَيِهِم وَقَالُوا: لو أخبرتتا بالْقِعالٍ لَأحَذْنا الْعدَة 
وَأَكْمَلْنَا اهب ومَغتی: في الَْقَ أي: في القتال بعد ما بى َم أك لا مر بالشَيْءِ إل 


بإِذْنِ الله أو بَعْدَ مَا تبن َمْ أن الله وَعَدَهُمْ بِالظّفَرٍ بإِخْدَى الطَّائفتْنِ وأَنّ العير إذا فاتت 
ظفروا بالنفير» وبَعْدَ ظرف ليجادلونك» وما مصدرية» أي: 

يجادلونك بعد ما تي الق هم. قَوْلْهُ: كأَنا يُساقُونَ إل الْمَوْتِ وَهُمْ يَنَظْرُونَ الْكَاف: في 
َل نَصْب عَلَى اال مِنَ الصّمير في لَكارهُونَ أَيْ: حَالُ كنم في شِدَّة فَرَعِهِمْ مِنَ اقتال 
يُشْبِهُونَ حال مَن يساق لِيُفْمَلُ وهو مُسَاهِدٌ لِأُسْبَابٍ قله اظز ياء لا يَشْكْ فيا 
قوله: وَإِذْ يعَدكُمْ اله إخدى الطَّئِفَتينٍ ما لَكُمْ الطَرف: مَنْصُوب بفغل مُقَدّرء أي: وَاذْكُرُوا 
وَفْتَ وَعَدَ الله إِيََكُمْ إِحْدَى الطَئفََْنِ وَأَمَرَهُمْ بذكر الْوَفْتِ مَعَ اَن لمَفْصُود ذکر مَا فيه من 
الخواوثِ لقص الْمَُالعَة وَالطَئِفعَانِ: هما الْعيرُ والتفير» وإحدى: 

هو ٿان مفعولي يعد وأا لكُمْ دل من بَدلَْ اشيمال» ومَغتاة: أ مُسَكْرَةٌ لك واكم 
دَفعاء ولا يلكوت لِأنْفسِهِمْ مِنْكُم ضرا ولا فعا وني هَذِه الجملةِ تلز هم ببغمة من الَعَم 
التي َعَم الله عَلَيِهِمْ. فَوْلْهُ: وَتَوَدُونَ مَعْطُوفٌ عَلَى يَعَدَكُمْ من جْمْلَةِ الحَوَادثِ الي مروا بكر 
وَقْتِهَا آنَّ غَيْرٌ ذاتِ الشَؤة من الطَئفَتينِ 
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وهي طَائَفَةُ العير کون لَكُمْ دون دات الشؤگة. وهي طَائقَةُ التفير. قال أبُو عْبَيْدَة: أي عير 
دات الخد والشؤگة: اللا وَالسَّوْكَةُ: النَبْتُْ الذي لَه حَذٌَ وَمِنْهُ: رَجُلّ شَائِكُ السا 
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أيْ: حَديد السّلاح ثم يُقلبُ فيقال شاكي اليّلاح فالشوكة مُسْتَعَارَة من وَاحدة الشوّك, 
وَالْمَعي: وَتَوَدُونَ أن تَطْفَرُوا بالطائقة التي ليس مَعَهَا سلاخ وَهِيَ طَائقَةُ العير لأا غَييِمَةُ 
صَافية عن گر الْقتَالٍ إِذْ 1 يكن مَعَهَا مَنْ يَقُومُ بالدَفْع عَنْهَا. فَوْلَهُ: وَيْرِيدُ الله أن بح احق 
بكلماته مَعَْطُوفٌ عَلَى تَوَدُونَ وَهْوَ مِنْ جْتلَةِ مَا أَمرُوا بكر وَقبِه أَيْ: وَيُرِيدُ الله غَيْرَ ما 
تُرِيدُونَ» وَهْوَ أن يحْقَ الحَقَّ بِظْهَارهِ لما قَضَاهُ من ظفركم بذات الشوكة. 

وقتلكم لصتاديدهم وسر كثير مِنْهُمْ وَاغتَِام ما غيم من اليم التي أَجَلبُوا ا عَلَيكُمْ 
وَرَامُوا دَفْعَكُمْ بناء وَالْمرَادُ الْكَلِمَاتِ: الآياث التي أَنْرَهَا في محَارَبَةٍ ذَاتِ الشؤگة. وَوَعْدكمْ 
من بِالظّمَرِ ا وَيَفْطّعَ دابرَ الكافرِينَ الدَارٌ: الآخرُء وَفَطْعْهُ عِبَارَةٌ عن الِاسَْنْصّالٍ. وَالْمَعْىَ: 
وَيَسْتَأْصِلْهُمْ حَمِيعًا. فَوْلَهُ: ليجق اق وَيُبَطِلَ الْباطِلَ هذه الجُمْلَهُ عل لِمَا ريده الل أَيْ: 


راد ذَلِكَء أ يريد ذَلِكَ لِيُظْهِرَ احق وَيَرْفَعَُ وَُبْطِلَ الباطل وَيَصَعَه أو اللَّامُ متَعَلَقَة 
مَخدُوف, أَيْ: فَعَلَ ذلك ليحق الحق» وقيل: متعلق ببقطع. وَلَيْسَ في هَذِهِ اة تكريز 
لما فَبلَهَا لِأَنَ الأول لبان التَمَاوْتِ فيمَا بن الإرَادتَيْنِ وَهَذِهِ لِيَانِ الَكْمَةٍ الدَاعِيَةِ إل 
ذلك وَالعلة الْمُفْمَضِيَةِ لَه وَالْمَصْلَحَةِ الْمُيَِةِ عَلَيْ وَإِحْفَاقَ الي إِطَهَارْهُ وَإنطَالُ 
الْبَاطِلٍ: إِعدَامُهُ َل تَْذِفْ بالق عَلَى الْباطِل فَيدْمَغُهُ ؤإذا ُو زاهق «1» ومفغول ولو كره 
الْمُجْرِمُونَ تَحَذُوفٌ, أي: وَلَوْ رهوا أَنْ بق اق وَيُنْطِلَ الْبَاطِلَ وَالْمُجْرِمُونَ: هُمْ الْمُشْرِكُونَ 
من فُرَيْشِء أو جمِيعْ طَوَائفٍ الْكفَارٍ. 


وقد أَخْرَج ابن جَرِيرٍ وا بْنُ أبي 1 والطراي وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالْمَبْهَقُِ 3 الدلائلء . عن أبي 


يوب الأنصَاريّ قال : «قال لتا ر سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا 7 ون بالْمَدِيتة وَبَلَعَهُ أن 

عير اى سُفْيَانَ قد أَفبَلَتْ فَقَالَ: مَا تَرَوْنَ فيها لَعَلَ الله يُغْنِمُنَاهَا وَيُسَلَّمَْا ملعاف 
سرا يَوْمَا أو يَوْمَيْن ين ما رول لله صَلَى الله علي وَسَلَّم أن عاد فُفَعذنَا قدا كن تَلَامائة 
0 فَأَخْبنَ تا الي صلی الله عَلَيْ وَسَلَّمَ بِعِدّتَا فَسّمٌّ بدَلِكَ وَحَمَدَ الله وَقَالَ: عِدَهُ 
أَصْحَاب طَالُوتَ فَقَالَ: SDS‏ ثول 


5 


لها لا وال ما لَنَا طَاقَةٌ بقتال الْمَوْمِ إا حَرَجْنَا لعي ثم م قَالَ: ما تَرَوْنَ في قعَالٍ الْمَوْهِ؟ 


7 


يي 


FE‏ مِثْل ذلك فَقَالَ الْمِقَدَادُ: لا تَقُولُوا گما قال ق مُوسَى لِمُوسَى فَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ 
فقاتلا إن هاهُنا قاعِدُونَ «2» فَأَنْرَلَ الله كما أَخْرَجَكَ رَبك إلى قؤله: وَإِذْ يَعَدَكُمْ الله إخدى 
الطَّئفتَنِ اما لَكُمْ فَلَمّا وَعَدَنا الله إخدى ا إا r‏ وما الع طَابَتْ أَنْفْسْنَاء 4 
ا اجْتَمَعْنَا مَعَ الْقَوْمِ قَصَفَفتاء فَقَالَ رسو ل اللو صَلَى اله هوس م اللّهُمَ إيّ أَنشدُكَ 
وَغْدَك. فَقَالَ ابن رَوَاحة: يا رَسُولَ اللا إن ريد أن أشير عَلَيِكَ- وَرَسُولُ الله صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَفْضَلْ من أَنْ يُشِيرَ عَلَيْه- إِنِ الله أجل 0 فقال: يا 
بن رَوَاحَةً! لَأَنْشْدَنَ الله وَعْدَُ فإ الله لا لف الْمِيعَاد» فَأَخَلَ قَبْضَدَدٌ من الاب فَرَمَى 
با رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وجوه الْقَوْمِ فَاهَرَمُوا. أن الله وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 
وَلكِنّ الله رَمى «3» فَقَمَلنَا وَأَسَرْنَاء فَقَالَ عُمَرُ: ی رَسُولَ اللا ما أَرَى أَنْ يَكُونَ لَك اسر 
غا ن دَاغُونَ مُوَلْفُونَ فَقُلنَا: ي مَعْشَرَ الْأَنْصّارٍ إا حمل عُمَرُ عَلَى مَا TT‏ 
فنام 


n 
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ِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَكُمْ فَاسْتجَاب لكُم أَنْ دك بألْفٍ مِن الْمَلائگة مُرْدِفِينَ (9) 

رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثح اسْتبْقَظَ فَقَالَ: اذْعُوا لي عم فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ: إن الله 
ق أَْرَلَ عَلِيَ مَا كان لبي 1 يَكُونَ لَه أْرى الآية» » وني إِسَْادِهِ ابْنْ طَيعَةَ وفِيه مال 
قغروف. وأخرج ابن أبي سيب في اله لَمُْصّئّفٍِء وان مَرْدَوَيْهِ عَنْ حَمَدِ بن عَمْرو بْنِ عَلْقَمَةَ بن 
وَقَاصٍ | يني عن بيه عَنْ جَدّهِ قَالَ: خَرَ خَرَجَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إلى بَدْرٍ حى ذَا 
کان ِالرّوْحَاءٍ حَطب الاس فَقَالَ: كيف تَوَوْنَ؟ فَقَالَ ُو بکر: 4 يول اللّه! بَلْعَنَا َم ذا 
کے رو وار وا 2 رط 1 3 
وَكَذَا نّ خَطّب النَّاسَ فَقَالَ: يف تَرَوْنَ؟ فَقَالَ عُْمَرُ مِثْلَ قول أبي بكر م حَطب التاسَ 
فَقَالَ: 


كيف د َرَوْنَ؟ فَقَالَ سَعْدُ بن مُعَاذِ: يا وَسُولَ اللّه! 


\ 
3 5 
2 
n 


مايا أكَرَمَكَ وَأَنْرَلَ عَلَيِْكَ 
الْكتَاب ما ما سَلَكَْهَا قط ولا لي پا علي وَلَئْنْ سز أي برك الْعمَادٍ من ذِي يَنِ 
سير مَعَكَ وَلَا َكُوئنَ كالَّذِينٍ قَالُوا لِمُوسَى: فَاذْمَبْ أَنْتَ ورك فقاتلا إِنَا هاهُنا قاعِدُونَ 
»1« وَلْكِنٍ اذب أت وَرَبُكَ فَقَاتََا إن مَعَكُمْ مَُبِعْونَ وَلَعَلَّكَ أَنْ تَكُونَ حَرَجْتَ لأر 
وَأَحْدَتَ الله إِلَبِكَ عَبْرَه فَانْظرٍ الذي أخدّث اله إِليِكَ قاض لَه قصل جِبَالَ مَنْ شفْت» 
وَاقْطّعْ جِبَالَ مَنْ شِفْتَء وَعَادٍ مَنْ شنت وَسَالِْ مَنْ شئْتء وَل من أَمْوَاِنَا ما شفت» فَتَزَلَ 
اران عَلَى قَوْلٍ سَعْدٍ كما أَخْرَجَكَ رَبك من بيتك بالق إلى فَولِه: وَيَفْطَعَ دابرٌ الكافرِينَ 
وَِعّا گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا م ثيب اليم مَعَ أي سْفْيَانَ فَأَحْدَتْ الله لَه 


القَالَ. وَأَخْرَجَ ان ي سَيْبَة وَعبْدُ بن خْمَيْدٍ وَابْنْ الْمُْذِرِ وَابْنْ أبي حاتم وَأَبُو الشَيْحْ عن 
ماهد في فَوْلِهِ: كما أَخْرَجَكَ رَبّْكَ من بيك باحق قَالَ: كَذَلِكَ الوك في خُرُوج الْقمَالٍ. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرِ وَابْنُ أي حا وَأَبُو الشَيْحْ عَنِ السّدِيٍ في فَوْلِِ: كما ارك ربك من 
بيك باق فقال: ځروځ التي صلی الله عليه وَسَلَّمَ إلى بَدْرٍ وَإَِّ فريقاً من الْمُؤْمِينَ 
كارِهُونَ قَالَ: لطلب المشركين يُحادِلُوئكَ في احق بَعْدَ ما تبي أَنّكَ لا صت إلا مَا أَمَرَكَ الله 
به. وَأَخْرَجَ ابن أبي حا حا م وأ بُو الشّيْخ عَنْ الصّحَاكِ في قَوْله: وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذات الشؤكة 


تكو لَكُمْ قَالَ: هي عير ي سيان وه صاب مُحَمَدٍ صَلَى اله عَلَيْه وسَلَمَ أنّ لير گائٹ 
م ون الََْالَ صرف عنهم. وأخرَج عَبْدُ بْنْ حيْدِ عن قَعَادةَويَفْطعَ داب الكافرين أيْ: 
سَأَفَتَهُْ. وَوَفْعَةُ بَدْرِ قد اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا كنب الحديث وَالسَِيرٍ وَالتَارِيخ مُسْتَؤْقَاة فلا نُطِيل 
بذکرها. ۰ 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 9 الى 10] 

إذ تيون ربكم قاشتجاب لَكُمْ أي كم بأل من الْملايكة مُدِينَ (9) وما جَعَلَه الل 
إلا يُشرى وِلِعَطْمَئنَ به فُْوبكُمْ وما النصْرْ لذ من عِنْد الله إن اله عَِيرٌ حَكِيمْ (10) 

قَوْلُ: إذ تَستَغِينُونَ الَفٌ مُتَعَلَقَ بمَحْذُوفٍ, أي: وَاذكُرُوا وَفْتَ اسْتعَالكُمْ وَقِيلَ دل من 
وذ عدم اله مغمُول لعامله وقي هعلق بقؤله: لِبْحِقَ الح وَالِاسْتِعَاَُ: طَلَبْ الَْوْثِ؛ 
يُقَالُ: اسْتَعَائني فان فَأعنة وَالِاسْمْ: الْغيَاتُ وَالْمَعْىَ: أَنَّ الْمُسْلِمينَ لَمَا عَلِمُوا أَنّهُ لا بدَ 
من قِتَالٍ الطَائفة ذَاتِ الشّؤكة وَهُمْ الَف كما أَمَرَهُمْ اله بلك وَأَرادَهُ مِنْهُمْ وأا كفرة 
عَدَدِ النَفير وَقِلَهَ عَدَدِهُِ استَعَانُوا بالل سُبْحَانَهُ وَقَدْ نَبَتَ في صَجيح مُسْلِم من حَدِيثِ 
عُْمَرَ بْنِ الطاب رضي الله عَنْهُ أنَّ عَدَدَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بدر ألف. را المسلمين ثلاثمائة 
وَسَبْعَةَ عَشَرَ رجلا وَأَنّ التي صَلَّى الله عََيْهِ وسَلّمَ لما رى ذَلِكَ استَفبل الْقِْلكَ ثم 
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د يد فجعَل َيف يوّه: «اللَهم انيز لي ما وعَذئني» اللُْم آتني ما وَعَدتني» الهم إن 
لِك هذه الْعِصَابَة من أَهلٍ الإسلام لا تغبذ في الْأَرض» الحَدِيت. فَاسْتجاب لَكُمْ عَطْفْ 
عَلَى تَسَْغِييُونَ داخ مَعَهُ في الک وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُسْتَفْبِلَا فَهُوَ بجَعْقَ الْمَاضِيء ودا 
لجر وَأوْصَل الفغل إلى الْمَفْعُولِء وَفُرئ بكر الَْمْرَةِ عَلَى إرادة لْقَْلِ أو عَلَى أَنَّ ي 


2 
2 
ER ~2» 


اشتجاب: مَغتى الْقَوْلِ. فَوْلَهُ: مُرْدِفينَ قرا تافغ بقح الدَالِ اسْمْ مَفْعُول» وَقََاً الَاقُونَ 
بگشرها اسْمُ قاعل» وَالْتِصَابَةُ عَلَى الالء وَالْمَعْىَ عَلَى الْقِرَاءَةٍ الأول : نه جَعَلَ بَعْضَهُمْ 


تابعا لِبَعْضٍ» وَعَلَى الْقِرَاءَةٍ الَايَة: اَم جعِلُوا , بَعْضَهُمْ تابعًا لِبَعْضٍ وَقِيلَ: إن مُرْدِفِينَ عَلَى 
لقان غت لِأَلْفٍء وقيل: إِنَّهُ عَلَى القراءة الأولى حال من الضمير المنصوب في مدكي 
آي: دكم في حال إِرْدَافِكُمْ بألْفٍ من الْملائكة, وَقَدْ قيل: إِنَّ رَدَفَ وَأَرْدَفَ بغ واج 
وَأنْكرَهُ بُو عْبَيْدَةَ قال لقوله تعالى: تَتْبَعْهَا الرَادِفَةُ «1» وَل يَقْلٍ الْمُرْدقَكُ قَالَ سِيبَوَيْه: وَفي 
الآيَةِ قراءَة ائه وهي «مُرْدَفِينَ» بصم الرَاءٍ وَكسْر الدَّالٍ مُسَدَّدَة. وَقِرَاءَةٌ رَابعةٌ بقح الرَاءِ 
وَتَشْدِيدٍ الدَّالٍ. وَقَراً جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ وَعَاصِمْ اَحْدَرَيُ «بالافي» جنع ألفٍ, وَهُوَ الْمُوَافق 
لما تََدّمَ في آل عِمْرَانَ وَالصّمِيدُ في وما جَعَلّهُ الله راع إلى الْإمْدَادٍ الْمَدْلُولٍ عَلَيِْ بقؤله: 
أن مدکی إلا يُشرى أَيْ: إلا بِشَارَةَ لَكُمْ بتضْروء وَهْوَ اسْبْتاء مفَرَعْ أَيْ: مَا جعل إِمْدَادكُمْ 
لِشَيْءٍ من الْأَشْيَاءِ إلا لِلْبُمْرَى لَكُمْ بِالنَصْر وَلَِطْمَِنَ به أي: بالْإمدَادٍ فلونكم وني هَذَا 
ِشْعَارٌ بأد الْمَلَائِكَةَ ل يُقَاتِلُوا بل أَمَدَ الله الْمُسْلِمِينَ مم للْبُسْرَى هم وَتَطمِينٍ فلوم 
تتا الام في لِمَطْمَئْنَ: مُمَعلَقَُ بفغل عَحْذُوفٍ بُقَدَرُ ماخر أيْ: وَلمَطْمَئِنَ فُلُوبكُم فَعَلَ 
ذلك لا لِشَيْءٍ آخَرَ وَمَا النَضْرُ إلا من عند اله لا من عند عبرو لَيْسَ لِلْمَلائِكة في ذَلِكَ 
ر فَهُوَ النَاصِرُ عَلَى الَْقِيفَة وَلَيْسُوا إل سبَبّا مِنْ أسْباب النّصْرٍ ا سَببَهَا اله کي 
وَأَمَدَّكُمْ پا إن اله عزيڙ لا يُعَالَبْ حَكِيمْ في كل أَفْعَالِه. 
وقذ ارح ابن جرير عَنْ عَلِيَ رضي اله عَنْهُ قال: تَرَلَ جيل في الي من المَلانگة عَنْ 
َْمََِ الي صلی الله عليه وَسَلّم وفيا بُو بكر, وَتَرَلَ ميكائيل في أَلْفٍ من المَلانگة عَنْ 
مَبْسَرَةِ الي صَلّى اله عليه َسَلّم وأا في الْمَبْسَرَةِ. وخر سيد وَانْنُ جرير وَأَبُو الشَيِخ 
عَنْ ُجَاهِدٍ قَالَ: ما أُمِدَ لبي صَلَّى الله ه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتر من هَذِه الْأَلْفٍ الي ذَكْرَ الله في 
لأَْمَالِ وما ذَكْرَ التَلانََ الآلافّ وَالْحَمْسَةَ الآلاف إلا بُشْرَى. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَة وَابْنُ 
رار وان الْمُْدرِ وَائْنْ أي حاتم وأو الشَيْخْ عَنٍ ابن عباس في فَوْلِه: مُرْدِفِينَ قَالَ: مُتَمَابِعِينَ. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْهُ في قؤله: 
مُرْدِفِينَ يَقُولٌُ: لْمَدَدْ. وَأَخْرَجَ ابن أي حَات وَابْنُ الْمنِْرٍ وَأبُو الشَيْخ عَنْهُ أَيْضًا في الْآيَةِ قَالَ: 
وَراءَ كَل مَلَّكِ مَلَكُ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنٍ حي قَالَّ: كان اَن مُرْدِفِينَ وَتَلَانَةُ آلافٍ 
مُنْرَلِينَ فَكَانُوا أَرْبَعَةَ آلا وَهُمْ مَدَدُ الْمُسْلِمِينَ في ُغُورِهِم. . وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن 
حَْيدٍ وَابْنُ جَرير وان المُنذِرِ وَأَبُو الشّيْح عن مُجَاهِدٍ في قؤله: مُرْدِِينَ قَالَ: َدِينَ. وأخرج 
عَبْدُ بْنُ يد وَابْنُ جرير عَنْ اة قال 
مَُتَابعِينَ أَمَدّهُمْ الله بالف م بلاق م أَكْمَلَهُنْ س آلافٍ وَما جَعَلَهُ الله إلا بُشرى لَكُمْ 
َلعَطْمَيِنَ به فُلُوبِكُمْ فَالَ: يَعني نُرُولَ الْمَلانگة. قَالَ: وَذْكرَ لتا أن عْمَرَ قَالَ: َم يَوْمُ بَدْرِ 


قلا نَشّكٌ أَنَّ الملائكة 
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E‏ ا ا ل 
لشَّيْطَانٍ وَليرْبطَ عَلَى فُلُوبَكُمْ وَيُكَبَتَ به الْأَقَدَامَ (11) 


كَانُوا مَعَمَا وَأَمًا َعْدَ ذَلِكَ قَاليَهُ عْلَمْ. وَأَخْرَجَ ج ابن جریر وَأَبُو الشَيْحْ عَنٍ ابن يد مُرْدِفِينَ 
قَالَ: بَعْضْهُمْ عَلَى اتر بَعْضِ 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 11 الى 14] 
إِذْ يُعَشَيكُمْ الثعاس َة منْهُ وَيُتََلُ عَلَيكُمْ مِنَ السّماءِ مَاءَ لِبُطَهَرَكُمْ به وَيُذْهِب عَنْكُمْ رجز 
الشَّبْطانٍ وَلِيبطَ على قُلُوبَكُمْ وَيُكَبَتَ به الْأَقدامَ (11) إِذ بوجي رَبك إلى الْمَلائكة أي 
مَعَكُمْ فوا الّذِينَ آمَنُوا ساقي في فوب الَّذِينَ كَفَرُوا الرُغب فَاضْرِبُوا فَْقَ الْأَعْناقٍِ 
وَاضْربُوا مِنْهُمْ كل بان (12) ذلك بام شَاقُوا الله وَرَسُولَهُوَمَنْ يُشاقِقٍ الله وََسُولَهُ إن لله 
شَدِيدُ العقاب (13) ذَلِكُم فَذُوقُوهُ وان للكافرينَ عَذاب انار (14) 
قوله: إِذْ يُعَشِيكُمْ الظَّفُ مَنْصُوب بفغل مُقَدَرٍكالِّي قَبْلَه أو بَدَلَ ٿان من إِذْ عدي أو 
مَنْصُوبٌ بالنصر المذكور قبله وقيل َيْرُ ذَلِكَ يا لا وَج لَه ويُعَشيكُمْ هي قِرَاءَةُ تافع وَأَهْلٌ 
الْمَدِيئَةِ عَلَى أن لْفَاعِلَ هو اله سبْحَاتَهُ, وَكَذه الْقِرَاءةُ هي الْمطَبِقَهُ لما قبْلَهَا: غي فَوْلَه: 
وما النَصْرُ إل من عند الله ولِمَا بَعْدَهَا أغي وَيُتَزَلُ عَلَيكُمْ فَيَتشَاكَلْ الْكَلَامُ ويََنَاسَبْ. وَقَرَا 
ان ير وأو عفرو يَعَْاكُمْ على أن الَْاعِلَ العام وَقَرَا افون يُعَشِيكُمْ بقح الي 
وَتَشْدِيدٍ الشينِ» وهي كقَرَاءَة ناكم وَأَْلٍ الْمَدِينَة ة في إِسْتَادِ د الفغلٍ إن الل وَتَصْب النعاسِ 
قال مكِيٌ: وَالِاخْبيَارٌ ضَمٌ الَاءِ وَالتَشْدِيدِ وَنَصْبْ التُعَاس لِأَنَّ بَعْدَهُ أَمَنَةّ مِنْهُ وَافَاءُ في منه: 
له فهو الذي بُعَشَهِمُ الاس ولاه الأكقر عليه وعَلَى الْقِرَاءةٍ الأولى وَالثالئة يكُون 
صاب أَمَنَةَ عَلَى أا مَفْعُولُ لَهُ. ولا يتاج في ذلك إلى تأويل وَتَكلّفٍء لِأَنَّ فاعل الْفِغْلٍ 
معلل وَالْعِلَ جد بخادف انبصنا على الْعِلّ باغتبار الْقَاءةٍ الاي قن تاج إلى قك 


اما عَلَى جَعْلٍ الْأَمَبَةِ مَصْدَرًا فلا إِشْكَالَء يُقَالُ من أَمَنَةَوَأمْنَا وَأَمَانَ وَهَذِهِ الاي تَمَضَمَّنْ 
ذكْرَ نِغمة أَنْعَمَ الله ا عَلَيِْمْ وهي أَكُمْ مَعَ حَوْفِهِمْ مِنْ لِقَاءٍ الْعَدْقق اهاب انيه سكن 
اله فلوم وَأَمَنَهَا حَقّ اموا آمِنِينَ غَيْرّ حَائفينَ وَكَانَ هَذَا النَوْمُ في اللّيلَة التي گان القت ل في 
غَدِهًا. فيل: وف امان الله 4 عَلَيْهمْ ِالنَوْم في هَذِهِ اللَيْلَة ة وَجْهَانِ: َحَدُهُمَا: أَنَهُ قَوَاهُمْ 
بالاستراحَة عَلَى اقتال مِنَ الْعَلِى الّاي: َه ام مَنَهُمْ بِروَالِ الرُغب من غ فلوم وَقَيل: ن النَوْمَ 
عَشِيَهُمْ في حال الْبقَاءِ الصَّْنِ وَقَدْ مَصّى في يَوْمِ أَحدٍ تَحْوْ مَنْ هذا في سُورَة آل عِمْرَانَ. 
قَوْلَه: يتل عَلَيْكُمْ مِنَ السّماءِ مَاءَ لِيطَهَرَكُمْ به هَذَا الْمَطَرُ گان بَعْدَ النْعَاسِء وَقِيلَ: قَبْلَ 
التُعَاسٍ. وَحَكى الرَّجَاجُ: أَنَّ الْكُقَارَ يَوْمَ بَدرٍ سَبَقُوا الْمُؤْمِِينَ إلى مَاءِ بذرِ, فََرْلُوا عَلَيْهِ وقي 
الْمُؤْمُِونَ لا مَاءَ طم فَأنْرَلَ الله الْمَطَرَ ليله بَدْر. وَالَْذِي في سيرة ابن إِسْحَاقَ وَغَيْرِِ أن 
الْمُؤْمِِينَ هُمْ الّذِينَ سَبَقُوا إلى مَاءِ بَذرٍ ونه مَنَعَ فُرَيْشًا مِنَ البق إلى الْمَاءِ مز عَظِيمٌ 1 
يُصِب الفسلمين منهُ إل ما شَدَ هم هس الْوَادِي «1» , وَأَعَاهُمْ على المسير» ومعنى 


2 


و ونس حص 5 
ر 
2 


(1) . الدهس: الأرض يثقل فيها المشي للينها. 
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به رفع عنم الْأَحْدَات وَيُذْهِب عَنكُمْ رَخْرّ الشَّيِطانٍ أَيْ: وَسْوْسَئَهُ کي با گان قَدْ سبق 
ِل فلوم من الوَاطِرٍ التي هي من من الحَوفٍ وَالْمَسَلِ ڪٿ كَانَثْ حَاهُمْ حَالَ مَنْ يُسَاقُ 
إلى الْمَوْتِ وَلِيرْبطَ عَلى قُلُوبِكُمْ فَيَجعَلَهَا صَابرَةَ قو َة في مُوَاطِنِ الخَرْبء وَالضَّمِيرُ في به 
من فَوْلِه: وَُكَبَتَ به الْأَقدامَ راجغ إلى الْمَاءِ الّذِي أَنْرَلَهُ اله أَي: يُكَبَتُ مدا الْمَاءٍ الذي 
ْلَه عَلَيَكُمْ عِنْدَ الحَاجَة إلَيْه ه أَقْدَامَكُمْ في مَوَاطِنٍ القتال وقيل: الضمير راجع إلى الرابط 
الْمَذلْول عَلَيْهِ بالفغلٍ. قَوله: إِذْ بوجي رَبك إلى الْمَلائِكَةٍ 2 مَعَكُمْ الظَّدفُ مَنْصُوبٌ بفغل 
دوف حاص بالبّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه لا قف عَلَى ذَلِكَ سواه أَيْ: وَاذْكُرْ ي | 
حَمَدُ وَفْتَ ڪاءِ رَبك إِلَّ الْمَلائكة وَقِيلَ: هُوَ بَدَلُ مِنْ إِذْ يَعَدَكُمْ كُمَا تَقَدّم وَلكِنّهُ بى 
اع ل م ا 
وَقِيل: الْعَامِلُ فيه يُكَبَتَ فَيَكُون الْمَعْىَ: بُكَبْتْ الْأَفْدَامَ وَفْتَ لوخي وَلَيْسَ لمَذَا اليد 


مَعْىَء وقيل: الْعَامِلُ فيه لبط ولا وَج لِتَقيِدٍ الرَنْطٍ عَلَى الْقُلُوبٍ بِوَفْتِ الْإيَاىء وَمَعْقَ 
الآية: أي مَعكحْ بِالنّْر وَالْمَعُوئَ فعَلى قراءة الفح لِلْهمْرَةِ هو مَفْعُولُ بوجي وَعَلَى قِرَاءَةٍ 
الْكَسْرٍ يكوت بِتقْدِير الْقَْلِ. وَمَعْىَ فََبْعُوا الَّذِينَ آمَنُوا بَشَرُوهُمْ بِالنّصْر أَوْ تَبَعُوهُمْ عَلَى 
الْقَِالٍ با ضور مَعَهُمْ وكير سَوَادِهِم وَهَذَا أمَرْ مِنْهُ سْبْحَاتَهُ لِلْمَلانگة الَذِينَ أؤحى لهم 
باه معهُم وَالقَادُ: لتيب ما بَعْدَهَا عَلَى ما فَبْلَهَا. فَوْل: ساقي في قُلُوب الَّذِينَ مروا 
اليُغب قذ تَقَدَمَ بيان مَعْى إِلْقَاءٍ الرُعْبٍ في آل عِمْرَانَ قيل: هذه امل تَفْسِيرٌ لقؤله: أن 
مَعَكُمْ. قَوْلَهُ: فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَغناقٍ قيل: الْمُرَادُ الْأَعْنَاقَ أنفسها وَفَوْقَ رَائِدَة. قله 
الْأَخْمَشُ وَغَيرْةُ. وَقَالَ محَمَدُ بن يَزيدَ: 

ذا خط لن قوق يُفِيدُ مغ فلا ُو بادا وَلكِنَ الْمَى أنه أبيح هم صَرْبْ الْوْجُوهِ وما 
قَرْبَ مِنْهَا وَقِِلَ الْمُرَادُ ا فَوْقَ الْأَعَْاقٍ: الرُؤُوسُ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بفوق الأَعتاق: أَعَالِيهَا لها 
الْممَاصِل الَّذِي يَكُون الصرْبْ فيها أسْرَع إلى القَطع. قبل: ودا مر لِلْملانگة وقيل: 
للْمُؤْمِبِينَ وَعَلَى الأول قيل: هُوَ تَفْسِيرٌ لِقَولِه: 

فوا الَّذِينَ آمَنُوا. فَوْلَهُ: وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَ بَانِ قَالَ الرَّجَاحُ: وَاجِدُ الَْئانِ بَا وَهِيَ هتا 
الْأصَابعْ وَعََْا مِنَ الْأعْضاءِء وَالََْانِ مشق من قَوْهِْ: أبن الرّجْلْ بالمگان: إذا َم ب 
أنه ْمَل ا ما يَكُونْ لِأوقامة وَاياة وقيل: الماد بان هتا أطراف الْأصَابِع من الْيَدَيْنٍ 
اللي وهو عِبارةٌ عن الات في ازب وإذا ريت اتان َعطّل مى الْمطرُوب الل 
لاف سَائِرٍ الْأَغضَاءٍ. قال عنترة: 

وكان فى اللْيْجَاءٍ يمي ذِمَارَهَا ... وَيَضْرِبُ عِنْدَ الگزْب كُل بَنَانِ 

وَقَالَ عَنَْةُ أَيِضًا: 

وَإِنَّ الْمَوْتَ طَوْعْ يَدِي إِذَا ما ... وَصَلْتُ بَنَاهًا ندران 

قال ابْنْ فارس: الْبَتَانُ: الْأَصَابِعْ ويقال: الأطراف, والإشارة بقوله: لك 

إل ما وَقَعَ عَلَيْهِْ من القَْلِ وَدَخَلَ في قلويهم من الرعب» وهو مبتدأء وأ شَاقُوا الله 
وَرَسُولهُ 

حبر أَيْ: ذَلِكَ بِسَبَبِ مُشَاقَتِهُم وَالشَّقَاقُ أَصْلْهُ: أَنْ يَصِيرَ كل وَاحِدٍ من الْحَصْمَيْنِ في 
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مَنْ يُشاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ إن اله شَدِيدُ العقاب 
َه يُعَاقِبهُ ببب ما وَقَعَ مِنْهُ مِنَ الشّقَاقٍ. قَوْلَهُ: ذلِكم فَذُوقُوهُ ون للكافرين عذاب الثَارٍ 
الْإِشَارَةُ إلى مَا تَقَدّمَ مِنَ الْعُمَابِ أو اخطات 4ن للكايرين: ا نَّ الطاب في قؤله: ذَلِكُم 


0 لكل مَنْ يَْلّحْ لِلْخِطَاب. قال الزّجَاجُ: ذَلِكُمْ: رفع بإضمار 
الْأَمرِ أو القصّةِء أي: الْأَمْرْ أو القصّةُ ذَلِكُمْ فَدُوقُوهُ. قَالَ: وَيجُورُ أن يُضْمِرَ وَاعْلَمُوا. قال 
وَيجُورُ اَن يکوت نَصْبًا عَلَى: عَلَيِكُمْ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ كَقَوْلِكَ ربدا فَاضْرِبُْ. قَالَ أَبُو حََّانَ: لا 
يجُورُ تَفدِيرُ عَلَيِكُم لِأَنهُ اسْمُ فغل, وأسماء الأفعال لا تضمرء وتشبيهه: بزيدا فَاصْرٍبْكُ عير 
صبحيج ِأَنهُ 1 يَقَدِرْ فيه: ۰ 

عَلَيْكَ بل هُوَ من باب الاشتعَال» وَخْمْلَهُ وَأَنَ 


ا 
اَن 


لِلْكافِرِينَ عَذاب الثار مَعْطُوقَةٌ عَلَى مَا قَبْلَهَا 
َتَكُونُ الإِسَارَةُ عَلَى هدًا: إلى الْعِقَاب الْعَاجِلٍ الّذِي أُصِيبُوا به وَيَكُونُ وَأنّ للْكافِرينَ عذاب 
الثَارِ: إِشَارَةَ إل الْعقاب ب الآجل. 

وَقَد أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى» وَالْبَبَْقِيُ في في الدّلائل > عَنْعَلِيٍقالَ: ما كان فنا فار ؤم بر غير 

الْمِقْدَادِ وَلَقَدْ رابنا وَمَا فيا إلا انم إلا َسُولُ الله صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّي ت هَجَرَةٍ 


حَقَ أصْبح. وَأَخْرَجَ ان آي حَاتم عَنِ ابْنِ شِهَابٍ في الْآيةِ قال: بَلَعَنا أن هَذِه الآية رلت في 


- 


آي حَاتَ عَنْهُ َالَ: التُعَاسْ في الرَأْسِء لوم ف في الْقَلَب. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: 
گان التْعَانُ أَمَنَةَ مِنَ الل 0 النُعَامِنُ نُعَاسَيْنِ: نُعَاسنٌ يَوْمَ بَذْرِ وَنْعَانٌ يَوْمَ أَحْدٍ. وَأَخْرَجَ 
ابن اي شَيْبَة وَعَبْدُ بْنْ حُمَْدٍوَابْنُ جرير واب الْمنذِرِ وان آي حَاتِ وَأَبُو الشَيْخ عن سَعِيدٍ بن 
القت ف قَوْلِه: 

وتال بُنَزْلْ عَلَيِكُمْ من السّماءٍ مَاءٌ يرم به قَالَ: طش «1» کان يَوْمَ بذرٍ. وَأَخْرَجَ هَؤُلَاءٍ عَنْ 
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e‏ ية قَالَ: الْمَطَرُ أَنَْلَهُ اله عَلَيِْمْ قَبْلَ النُعَاسٍ فَأَطْفَاً بالْمَطَرِ العبارء وَالْعَبَدَتْ به 
الأَرْضُء وَطَابَتْ به أَنْفْسْهُمْ وَتَبَتَتْ به أَقْدَامُهُمْ. وَأخْرَج ابْنْ أي حا وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ 
عُرْوَةَ بن الزُبَيٍ َالَ: بَعَتَ الله السَمَاءَ وَكَانَ الْوَادِي دَهْسَاء وَأَصَاب رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عليه وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُةُ ما لبد الأرض ول بمنعهم المسير, وَأَصَاب فرشا ما 1 يَفْدِرُوا عَلَى أَنْ 
يروا مَعَهُ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرِ وَأَبُو الشَيْخ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: إِنَّ الُشركينَ غلبو 


المسلمين في أوَل أمرهم على الماء, فظمئ الْمُسْلِمُونَ وَصَلََّا جين دين فَأَلْقَى الشَبْطَانُ 
في فلوم ان قال أَزعْمُونٍ أذ فيكم نيبا كم أَؤْلِياء الله ومْصَلُونَ مين نحْدنين؟ 
ئرل الله مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَسَالَ عَلَيْهمْ الَْادِي ما فَسَرِب الْمُسْلِمُونَ وَتَطهَرُواء وَنَبَقَتْ 
أَقْدَامُهُم وَذَهَبَتْ وسوسته. وقد قدمنا الْمَشْهُورَ في كُتْب التير الْمُعْتَمِدَةِ أذ الْمُشْرِكِينَ 1 
يَغْلِبُوا الْمُؤْمِِينَ عَلَى الْمَاءِ بَلِ الْمُؤْمئُونَ م هم الَّذِينَ لبوا عَلَيْهِ مِنَ الِابْتدَاء وَهَذَا الْمَرْوِيُ 
عن ابن عَبّاسِ في إِسْنَادِهِ الْعَوفي وَهْوَ صَعِيفٌ جدًا. وأَخْرَج ابن أي شَيْبَة وان الْمُنْذِر وَاننُ 
أبي حاتم وأبو 


(1) . قال في القاموس: الطَّئْنَ والطّشيش: المطر الضعيف وهو فوق الرذاذ. 
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يها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لقم الّذِينَ كَمَرُوا رَحْمًا فاد لولرقة ۾ الْأَذبَارَ (15) 


الشَيْخ عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوْلهِ: رجْرَ الشَيْطانٍ قال: وَسْوْسَمَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنْ قَعَادَةَ في 
قۈلە: 
وَليرْبطَ عَلى فُلُوبَكُمْ قَالَ: بالصّنرِ وَيَْبَتَ به الْأقدامَ قَالَ: كاد بَطْنْ الْوَادِي دَهَاسًاء فَلَمَا 
نيزو اشْتَدّتِ الرَمْلهُ. وَأَخْرَجَ ابن جَرير وَانْنُ أي حاتم وَأَبُو الشَيِخْ عَنٍ السُدَّيٍ في قؤله: 
بت به الْأَقدامَ قَالَ: حى تَشْمَدٌَ عَلَى الرّمْلٍ وَهْوَ كَهَيْئَةِ الأْض. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَأَبُو 
ب وَايْنُ مَرْدََيْهِ عَنْ عَلِيَ قَالَّ: «كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يُصَلَِي تلك اليل 
وَيَقُولَ: اللَّهُمَ إنْ لِك هذه الْعِصَابَةَ لا تغبذ» › وَأَصَابَتُمْ بَلْكَ اللَيْلَهَ مَطَرْ سَدِيدٌ فَذَلِكَ 
قَوْلَه: وَبِكَبَتَ به الأقدام. وَأَخْرَجَ ابن اي سَيْبَةَ عن مجاهي قَالَ: 1 تقال الْمَلانگة إلا يوم 
بَذْرِ. وا خر ابو الشَيْخ وان مَرْدويْهِ عن ابي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بن حُتَئِفٍ قَالَ: قال لي أبي: 
يا بْيَ! لَقَد رَأَيْعْنَايَومَ بَدْرٍ وَإِنَّ أَحَدَنا لَيُشِيرُ بِسَيْفه إلى رس الْمْشْرِكِ فَيَقَعْ سه عَنْ جَسَدِهٍ 
قبل ن يَصِل إِلَيْهِ السَيِفْ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنِ عن الربيع بن أَنَسِ قَالَ: کان النَاسُ يَوْمَ 
بذر يَعْرفُونَ فَمْلَى الْمَلائكَة بمّنْ فَتَلُوهُمْ بِضَرْبٍ عَلَى الْأَغاقٍ وَعَلَى الْبََانِ مفل سمَة انار قَدِ 
اخترقَ به. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ أي حَاتم عن عِكْرِمَة في قؤله: فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأغناقٍِ 
يَقُولُ: الرُؤُوسُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ عَطِيّةَ فَاضْربُوا فَوْقَ الْأعْناقٍ قَالَ: 


اضْرِبُوا الأغتاق. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ وَانْنُ أي حاتم وأو الشَيْخ عَنِ الصّحَاكِ فَاضْربُوا فق 
الأغناق يَقُولُ: اضربُوا الرقاب. وَأَخْرَجَ ابن جریر وان الْمُنْذِرِ وَابْنُ أن حاتم عن ابن عباس 
في قؤله: وَاضرِبُوا مِنْهُمْ كل بَدانٍ قَالَ: يَعني بالبتان: الأطراف. وَأخرَح ابْنْ أبي شَيْبَة وَاْنُ 
جَرِيرٍ وان لمر وَابْنُ أي حَات وَأَبُو الشبْخ عَنْ عَطِيةَ وَاضْربُوا مِنهُمْ كل بان قال: كل 
مفصل. 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 15 الى 18] 

با اَنُه الَذِينَ آمَنُوا إذا لينم الَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفاً قلا وَلُوهُمُ م الْأَذْبارَ (15) وَمَنْ ن¿ يوم يَوْمَئذِ 
بره إلا مُتَحَرّفاً لقعا أو مُْتَحيّزاً إلى فة فَمَدْ باءَ عضب من الله وَمَأُواهُ جَهَّمْ وَس 
الْمَصِيرُ (16) فَلَمْ تَفْعلُوهُمْ وَلكِنَ الله فَتَلَهُمْ وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلكِنّ اله رمى وَلمِْْيَ 
الْمُؤْمِنِينَ من لاء حَسَناً إِنَّ الله سمِيعٌ عَلِيمٌ (17) فلكم وَأَنَّ الله مُوهِنْ كيد الْكافرِينَ (18) 
البَحْفُ: الدَّنُوٌ قلاا فليا وَأَصْلَّهُ: الاندقاع عَلَى الق م هي كل ماش في الْحَزْبٍ إل 
آخَرَ: ا وا التَدَانِ وَالتَقَروْبُء تقول: رَحَفف إلى الْعَدُوَ رَحْفَا وَازْدَحَفَ الْقَومُ: 
أَيْ مَشَّى بَعْصْهُمْ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ) وَانْتصَابُ رَحْقًا: إِمّا عَلَى َه مَصِدَرٌ لِفِعْلٍ عَحَذُوفٍ: أَيْ 
تَرْحَفُونَ رَحْفَاء أو عَلَى أنه كال + من الْمُؤْمِنينَ أَيْ: حال كَوْنِكُم َاحِفِينَ إن الكفار أو كال 
من الذي گفروا: أي حَالَ كَوْنِ الْحْفَارٍ رَاحِفِينَ إِلَيكُمْ أو ال من الْمَرِيفَينٍ أَيْ مُتَرَاحِفَيْنِ 
قلا ُوَلُوهُمُ م الأذبارَ كَى الله الْمُؤْمِنِينَ أَنْ َنْهَزمُوا عن الكُفارِ إِذَا لَقُومُمْ وَقَدْ دَبَ بَعْضْهُمْ إلى 
بَعْضٍ لقتال فَظَاهِرُ هَذِه الْآيةِ الْعُمُومُ لكل الْمُؤْمِِينَ في كل رَمَنِ وَعَلَى كُلَ حال إلا حَالَة 
التَحَرُفٍ وَالتَحَيّرٍ. وَقَدْ روي عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبّاسِ واي هْرَيْرَةَ َي سَعِيدٍ واي 
نَضْرَةَ وَعِكْرِمَةَ افع وَالحْسَنِ وَقَمَادةَ وََيْدِ بْنِ أي حبيب وَالضَّحَاكِ: أن حرم الفرارِ مِنّ 
الأخفي في هذه الأية مختصّ بيوم 
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در وَأَنَّ أَهْل بذر ي يكن هم اَن يَنْحَارُواء وَلَو الْحَارُوا لَانْحَارُوا إلى اله ْمُشْرِكِينَ إِذ ا يَكُنْ في 
الْأَرْضٍ يَوْمَيذٍ مُسْلِمُونَ عَيرهُمْ وا ولا م فة إلا لئ صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَّمئ اما بَعْدُ ذَلِكَ 
إن بَعْضَهُمْ فة لبغض» وَبِهِ 3 بُو حَنِيقَة. قَالُوا: 


َيُوَيَدُهُ قَوْأ : ومن يويم وميا بره فَإنَُإشَارَةٌ إلى يوم بَدْرِ وَقِيل: إن هذه الآية مَنْسُوحَةٌ 


ين ه 


ية الصتغيٍ. وَذَهَب جهو الْعلَمَاءٍ إلى أن هذه الآية محَكَمَةٌ عَامَةٌ عير خَاصَة وَأَنَّ | تراز 


C'S م‎ 


منَ الزَحفٍ حرف وَيُؤَيَدُ هَذَا: أن هَذِهِ الْآيَهَ تَزَلَتْ بَعْدَ انْقِضَاءٍ لَب في يَوْمِ بذرٍ. اجيب 
عَنْ قل الْأَوَِينَ: بن الإشا تاره في يَوْمَئِذٍ إلى يوم بذر: بان ؛ الإشارة إلى يوم الرَحْفٍ كما يُفِيدُهُ 
اليَيَاقَ ولا مَُافَاة د هه الآية وَآية الضّعْفضٍ, بل هذه اليه مُقَيَدَةْ اء فَيَكُونُ الفراز من 
الرّحْففٍ مُحرّمَا بِشَرْطٍ مَا بَيّئَهُ الله في آية الضّغْضٍء وَلَا وَجْهَ لِمَا ذَكَرُوهُ من أَنّهُ 1 يكن في 
الْأَرْضٍ يَوْمَ ثر مُسْلِمُون غور ِن ضرق فَقَدْ گان في الْمَدِيئَةِ إِذْ داك حَلْقْ كبر 1 يَأَمرْهُمْ 
ال صَلّى الله علَيْهِ وسا م بروج , لاله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ خَرَجَ مَعَهُ 1 يَكُونُوا يَرَؤنَ 
في الابْتدَاءٍ أَنَهُ سَيَكُونُ قتال. 

وَيُوَيَدُ هدا ورود الْأَحَادِيثِ الصّحِيحَةٍ الْمُصّرَّحَةِ بان الْفِرَارَ مِنَ الزّحْفٍ من خْمْلَةِ الگبائرء 
گمَا في حَدِيثِ «اجتنبوا السَبْع الْمُوبقاتِ» وفيه: اقول يَوْمَّ الزّخْضٍ» ووه مِنَ 
الْأَحَادِيثِء وَهَذَا الببخث طول ديول وَتَتَسَعْبْ طرفهء وَهُو هبن في مَواطنه. قَالَ ابْنْ عَطِيَة: 


0 


وَالأذباز: جنغ ذب وَالْعبَاَةُ بالذُبْرِ في هذه الآية» مُتَمَكْنَةَ في الْمَصَاحَةٍ لِمَا في ذَلِكَ من 
الشَتاعَة عَلَى الْقَارِ وَالدَّمَ لَه قَوْلَهُ: إل م مُتَحَرّفاً لقتال اله تَحَدْفُ: الزَّوَالُ عَنْ جهة الاستواي 
الماد به هُنَا: التَحَرُفٌ من جَانب إلى جَانِبٍ في المَغرگة طَلَّا لمكايد الحرب وخدعا للْعَدُقٍ 
ومن بوهم أنه مهرم ليشتعة اعدو قير عل وبمك هنف وو ذَلِكَ من مَگائد لَب 
َإِنَ الوب خذعة 


فَولَهُ: أو مُتَحيّراً إلى فة أي: إلى جْمَاعَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَير الجَمَاعَةِ الْمُقَابلَةِلِلْعَدْقق 
وَانْبصَابُْ مُتَحَرّفًا ومتحيزا عَلَى الاسفْتاءِ مِنَ الْمُوَلَينَ أَيْ: وَمَنْ يُوَهِمْ د بر ل رحلا مِنْهُمْ 


مُتَحَرّهًا اؤ محرا وَيجُورُ انْتِصَايُمَا عَلَى الحال, ويون حرف الِاسْيفتاء لَفْوًا لا عمل لَه 
وله فَقَدْ باء عضب من الله جَرَاءْ لِلشَرْطٍ. 
وَالْمَعَْ: مَنْ يَنْهَرِمُ وَيَفْرٌ من الزَّحْفٍ فقذ رَجَعَ ِعَضّب گائنِ م من الله إلا الْمُتَحَرَفَ وَالْمُتَحَيْرَ 


7 


مور 


وَمَأُواُ جَهَنَمْ أي: الْمَكَانُ الَّذِي بوي إِلَيْهِ هو النَارُ: فَفِرَارْهُ أَوفَعْهُ إلى ما هُوَ أَسَدُ لاء ينا فر 


4 
ر 


ما يوي إِلَيْهِ الإِنْسَانُ وشن الْمَصِيرُ مَا صَارَ َيه من عَذَابٍ النَارٍ. وَقَدِ اشْتَمَلَثْ هذه الآيةُ 
7 هَذَا الْوَعِيدٍ الشديد ١‏ لِمَن يَف عَنِ الرَّحْفٍء وني ذَلِكَ دَلَالَةُ عَلَى أنه مِنَ الْكبَائر 
لمُوبة. فَوْلَهُ: فَلَمْ تقَثُلُوهُمْ وَلكِنّ الله فَتَلَهُمْ الَْاهُ جَواب شَرْطٍ مدز أَيْ: إا عَرَفُْمْ مَا 


ل وإيقاع الرُعْبٍ في فُلُويِم فَلَمْ تَفْتلُوهُمْ وَلَكِنَّ 


اله فَتَلَهُم ا يَسَرَهُ لَكُمْ مِنَ الْأَسْبَابٍ الْمُوجبة لِلنَصْرٍ. قَوْلَهُ: وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولك الله 
رَمى اخْتَلَفَ الْمُمَسَرُونَ في هَذَا الرّمِى عَلَى أَفْوَالِ: فَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ أن الْمُرَادَ به: ما كانَ 
ِنْهُ صَلَّى الله عَلَيِْوسَلَمَ في يوم تين فَإِنَهُ رى الْمُشركينَ بِقَِصَةٍ مِنْ حَصْباء الاي 
فَأَابَتْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَقِيلَ: الْمُرَادُ به: الرّْيَةُ التي رمَى رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم 
يي ْنَ خَلَفٍ باخزبة في عق ارم وَمَاتَ مِنْهَا وقيل: 

اْمَُادُ بِ: السسَهُمْ الَّذِي رَمَى به رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم في حصن خَيْي فَسَارَ في 
الوَاءِ حى أَصّاب ابْنَ أي الحقيق وَهُوَ عَلَى فِرَاشِ4 وَهَذِه الْأَْوَالُ صَعِيفَة إن الآية نَزْلَتْ 
عقب وَفعَة بذر. وَأَنْضًا الْمَشْهُورُ في كب السَيرٍ 
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وَالَْدِيثِ في قعل ابْنِ أي الحقيقٍ أنه وَقَعَ عَلَى صُورَةِ غَبْرِ هَذِهِ الصُورة. وَالصّحِيحُ كما قَالَ 
ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَرهُ أن الْمُرَادَ بالرّمِي الْمَذْكُورٍ في هذه الْآيَة: هُوَ ما گان مِنْهُ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ في يَوْمِ بَدرِ ونه أَحَدَ قَبْصَة من تراب فَرَمَى يا في وجوه الْمُشركِين, فَأَصَابَتْ كَل 
واحد منهم» ودخلت في عينيه ومنخريه وفمه. قَالَ تَعْلَبٌ: الْمَغْىَ وَما رَمَيْتَ الْفرَعَ وَالوْعْب 
في فلوم إِذْ رَمَيْتَ بالْحَصْبَاءِ فَامرَمُوا وَلكِنَّ الله رَمى أَيْ: 

عاك وَأَظْفَرَكَ وَالْعَرَبْ تَقُولُ: رَمَى اله لَك أي: أَعَائَكَ وَأَظْفَرَكَ وَصََعَ لَكَ. وَقَدْ حكى 
مل هذا ابو عْبَيْدَةَ في كتاب الْمَجاز. وَقَالَ مُحَمَدُ بْنْ يريد الْمُبَدُ: الْمَغْىَ: وما رَمَيْتَ بِقُوّتِكَ 
إذ يميت لكك بقوةٍ الله ميت وَقِيلَ اْمغق: إن تلك اليه الْقنْصَةٍ من الأراب التي 
مها تزمها نت عَلَى الحقِيقَةِ: لِأَنّكَ لو مها ما بلع أتركا إلا ما يلَع رمي اشر 
وَلَكِنّهَا گات رَمية الله حَيْتْ أَئْرَتْ ذَلِكَ الْأَئَرَ الْعَظيم فَأَنْبَتَ الرَّْيةَ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عليه وَسَلَّمَ لن صُورَكًا وحِدَتْ مِنْهُ وَتَقَاهَا عَنْهُ لن ركا الذي لا يُطِيقُُ الْبَسَرُ فع الله 
عر وجل گان الله َاعِلُ الََْةِ على الحقِيقَةء وكا ت وذ من رَسُولٍ الله صَلَّى الله عله 
وَليْبْلِيَ الْمُؤْمنِينَ من لاء حَسَّاً الْبَلَاءُ هَاهُنًا: النَعْمَةُ وَالْمَعْى: وَلِبُنْعُمَ عَلَى الْمُؤْمبِينَ إِنْعَامًا 
جملا وَاللَامُ مُتَعَلَقَةٌ بمَحَذُوفٍ, أي: ولأإنام عَلَيْهِمْ بنعره الْجَميلةِ فَعَلَ ذلك لا ليو أو 
وؤ عَاطِفَةٌ لِمَا بَعْدَهَا عَلَى عِلَةِ مُقَدَرَةِفَبلَهَاه أيْ: وَلَكِنَ اله رى لِيَمْحَقَ الْكَافرِينَ وَلِبئلِيَ 


الْمُؤْمِنِينَ من بلاءَ حَسَنًا إن الله يع عَلِيمْ لِدُعَائِهِمْ عَلِيمْ بأَحْوَالِم وَالْإِشَارَة بقؤله: ذلك 
لل الْبَلَاءِ اخسن > وَهُوَ في حل رفع عَلَى أَنّهُ َب لِمُبْتَدَْ عحْذُوفٍ أي : الْغَرَضُ ذلِكُم وَأ 

الله مُوهن كَيْدِ الكافرين أَيْ : إن العَرض مِنْهُ سُبْحَائَُ جا وَفَعَ با حكن الآياث السابقة ناء 
الْمُؤْمِِينَ وَتَوْهِينُ كَيْدٍ الْكَافِرِينَ وَقِيلَ: الْمُشَارُ إِلَيْهِ الَْمْلُ وَالرَمْيٰ. وَقَدْ فُرئ يتشديدٍ الا 
ويفا مَعَ التَنْوين. وَقَرَاً الحَسَنْ بِتَخْفِيفٍ لاء مَعَ الإضَاقَة. وَالْكَيْدُ: الْمَكْرُ وَقَدْ تَقَدَم 
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عْمَرٍ قال: إا قَوْمٌ لا نَنْبْتُ عِنْدَ قتا عَذُوْبَا وَلَا نَذْرِي من الف أَمَامَئَا أو عَسْكرت؟ فَقَالَ 
في : الفئةُ ر رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه وَسَاً م فَقُلْتُ: إِنَّ الله يَُولُ إذا لقم الَّذِينَ كَمَرُوا رَخفاً 


o2 


و 00 قال: ب هذه م بدر لا لقبلها ولا لبعدها. وَأَخْرَجَ عَبْدُ 


وقذ أخرَج الْبْخَارِيُ في تاره وَالنّسَائِيُ وَابْنُ أبي حَاتم وان مَْدوَِْ عَنِ افع أله سال ا 


عم بْنِ ١‏ لطاب قال I‏ ا ¿ مُْلِم. وَأَخْرَجَ 
و اليج وانن مزدونه عن ان عباس في الا قال. َزَلَتْ في أَهْلٍ بَذرِ خَاصَّةَ ما گان هَمْ 
اَن يَنْهَزِمُوا عَنْ رَسُولٍ له صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَيَثكُوهُ. وَقَدْ روي اختِصّاصُ هَذِهِ الآية 

بأل بَذْر عن جاعة ِن الاين ومن بهم وقد قت لْإشَارَةَ إل ذَلِكَ. وأخرج ابْنُ أبي 
عام وآئو الخ عن سعد سَعِيدٍ بْنِ جْبَيرٍ في فَوْلِهِ إلا مَُحَرّفاً لقتال يَعْني مُسْتَطْردًا بريد الْكرَة 

عَلَى الْمُشركينَ أو مُتحيّراً إلى فة يَعْني: أو يَنْحَارُ إلى أَصْحَابِهِ مِنْ غَيْرٍ هرِعَةِ فَقَدْ باءَ ِعَضَبٍ 
مِنَ الله يَقُولُ: اسَْوْجَبُوا سَخَطَا من الله وَمأُواهُ جهنم وَس الْمَصِيرُ فَهَذَا يَوْمَ بدر خاصّة, 
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كأن الله شدّد عَلَى الْمُسْلِمِينَ يو يَوْمَئذٍ لِيَفَطّعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ وَهُْوَّ أوّل قتال قاتلوا فيه 
وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَابْنُ م المُنذر وَابْنُ أبي حاتم عن الضّحَاكِ قال: الم عَحَرفٌ: الْمُتَقَدّمُ من 
أَصْحَابهِ أنْ یری عَوْرَةَ م من العو فَيْصِيْبْهًا. وَالْمُحَحَيْرُ: الْقَادُ إل رَسُولٍ الله ؛ صَلَّى الله عَلَيْه 


وَسَلَّم وكَذَلِكَ مَنْ فر اليو إلى أميرو وَأُصْحَابه. 

وأَخْرَجَ ابن جَرير وَابْنْ اْمُنْذِرٍ وَأَبُو الشيْخ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رباج في قؤلە: َمَنْ يُوَِمْ يَؤْمَئٍ 
ُبْرَهُ قَالَ: 
هذه الآيهُ مَنْسُوحَة بالآية ة التي في الأَنقال الآنَ حَفف الله عَنَكُمْ الآية. وأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنْ 
منصور وَابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ أي شَيْبة وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ بن خيب وَالْبْخَارِيُ في الأَدَب الْمُفْرَدِ وَاللَفْظْ 
لَه أو دَاؤُدَ وَاليَرمذِي وَحَسَنَُ وَابْنُ مَاجَه وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَالنَحَاسُ وَأَبُو 

شيخ وال مودو 0 في شُعَب الْإمَانٍِ عن ابن عُمَرَ قَالَ: كنا في غَزَاةٍ فَخَاصَ 
ا 00 كيف تَلْقَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ فَرَرَْا مِنَ الرّحفب وبؤنا 
امسا e A‏ من الْقَوْم 
فَقُلَنَا: خن الْمَرَرُونَ فَقَالَ: لاء بل أَنكُمْ الْعَكَارُونَ «1» , فَقَبَلْنَا يَدَهُ فَقَالَ: أن فَِمْكُمْ ونا 
ق اللي م قر إل تحرف قعل أو متحي إل .وذ روي في تخرع رن 
الرَّحْفِء وَأَنَهُ مِنَ الْكبَائِر ادي وَوَرْدَ عَنْ جمَاعَة مِنَ الصّحَابَة أنه منَ الْكْبَائِرٍ گمَا 
أَخْرَجَهُ انْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابن عباس. وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر. وأخرجه ابْنْ أي شَيْبَة 
وان ي حاتم عَنِ عَلِيَ ن أبي طَالِبٍ. وأخرج ان آي هيب عبد بن ميد وان جرير وان 
لْمُنْذِرٍ وان أي حاتم وأبو الشيخ عن ج هد في فَوْلِ: فَلَمْ تَفْلُوهُمْ قال لِأَصْحَابٍ مُحَمَدٍ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ قَالَ: هَذَا فَتَلْتُ وَهَذَا فَتَلْتْ. وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ قَالَ لمحم 
صلی اله عََي غلبو ولم ج حصب الْكُفَارَ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ الررَّقِ وَابْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمنذِرٍ عَنْ قَمَاَةَ في قؤله: وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ قَالَ: 
رَمَاهُمْ يَومَ بذر بالحصْبَاءِ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وان أي حا والطبراي ابن مَرْدَوَيِْ عن حَكِيم 
بن جز قال: لَمّا ان يَوْمُ بَدْرٍ عتا صَوْتًا مِنَ | لاء إلى الأزْض گال صَوْتُ حَصَاة 

فَعَتْ في طَسْتِء وَرَمَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بلك الْحَصْبَاءٍ وَقَالَ: شَاهَتِ 

0 ارما فَدَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَ: وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ الآية. وَأَخْرَجَ أَبُو الشّيْخ وَابْنُ 
مَرْدَوَنه عَنْ جَابر قَالَّ: تمغ صَوْت حَصِيَاتٍ وَفَعْنَ من السّمَاءِ يوم بذرِ كن وَفَْنَ في 
طَسْتٍِء فَلَمّا اصْطّفّ الاس أَحَذَهْنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَى بن في وجوه 
00 فَاممَرَمُوا َذَلِكَ قَوْلَهُ وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللّهَ رَمى. وأخرج الطبران وَأَبُو 

شي يخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ وما رَمَيْتَ ِذْ رَمَيْتَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لَعَلى: 
07 قَبْضَة من حَصْبَاء فَنَاوَلَكُ فَرَمَى با في وجوه الْقَوْمِ هَمَا بَقِي أَحَدّ مِنَ الْقَوْمِ إلا 
امتلأت عيناه من الْحَصْبَاءِء فَتزَلَتْ هَذِه الي وما رَمَيْتَ إِذ ريت . . ارج عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ 


0 


“( 


وان جرير وَابَْ أبي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسِيّبٍ قَالَ: لما كان يَْمْ آحدِ أَحَدَ أي بن حل 
يَرَكْضّ فَرَسُهُ حَق دتا مِنْ رَسُولٍ الله صَلى الله عليه وَسَلمّ وَاعَرَضَ رجَال مِنَ المُسْلِمِينَ لاي 
بن لف لِيَقَثْلوةُ. فَقَالَ َم وَسُول الله صل الله عَلَيْه وس ت: «اسْتأخرُواء فَاسْتَأْخَرُواء 
فَأَحَدَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله عليه وسلّم حربته في يده 


(1) . قال في القاموس: العكار: الكرارء العطّاف. 
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إن تنتفيخوا فقذ جام القفح ورن تنتهوا فهو خي لم ون تغوذوا تغذ ون ثفي عنم 
فِمَدْكُمْ سَيْمًا وَلَؤ كثرث وأَنّ اله مع الْمُؤْمنِينَ (19) 


فرمی با أَيّ بن خَلَفٍ وسر صِلَعًا من أضلاعه, فرَجَعَ أي بن خَلَفٍ إلى أضحابه تفي 
فَاخْتَمَلُوهُ جين وَلَوْا قَافِِينَ فَطفِقُوا يَقُولُونَ لا بس فَقَالَ أي جين قَالُوا لَه ذَلِكَ: وَاللَه َو 
مات بِبَعْضٍ الطريق قَدَقَنُوُ. قَالَ ابن الْمُسَيّبِ: 

وني ذَلِكَ أَنرَلَ الله وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنْ 
سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ وَالزُْرِيَ نوه وَإِسْتَادُهُ صَحِيحٌ إِليْهِمَاء وَقَدَ أَخْرَجَهُ الاك في 
الْمُسْتَدْرَكِ. قال ابن كدير: ودا الْقَْلُ عَنْ هَذَيْنِ امام عرب جدًاء وََعَلَّهُمَا رادا أن 
الاي تناولهما بعمومهاء وهكذا قال فيما قال عبد الرحمن ابن جُبَررٍكُمَا سَيأْنق- وَأَخْرَج ابن 
جَرير وَابْنْ اي حاتم عَنِ عبد الرحمن بن جبير: أن رَسُولَ الله صَلّى الله عَيِْوَسَلُمَ يَمَ ابن 
أي الحققيت دعا بِقَوْسٍ فَرَمَى با الحصنء فأقبل السهم يهوي حف فكل ابْنَ أي اقيق في 
فراش فَأنرَلَ الله وما رَمَبْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَ الله رَمى. وَأَخْرَجَ ابن إسْحَاقَ وَائْنْ أي حا 
عَنٍ عَرْوَة بْنِ الربيرِ في قَوْلِهِ وَلكِنَ الله رَمى أْ: 1 يكن ذَلِكَ برميتك لَولَا الذي جَعَلَ اله 
من نَصْرِكٌ وَمَا الى في صْدُورٍ عَدُوَكَ حَىٌّ هَرَمَهُمْ وَلِبيْلِيَ الْمُؤْمِينَ مِنْهُ بَلاءٌ حَسناً أي: 
غرف المُؤْمنِينَ من نغميه عَلَنِهِمْ في إطَهَارهم علَى عَدُوَهِمْ مع كثرَةٍ عَدوَهِمْ وَقلَة عَدَدِهِم 
ِيَعْرِفُوا بذلك حقه. ويشركوا بذلك نعمته. 


[سورة الأنفال (8) : آية 19] 

إِنْ تَسْتَفْبِحُوا فَقَدْ جاءكُم الْمَنْحُ وَإِنْ تنتهُوا فهو َير لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا تغذ وَأَنْ ثُغْني عنكم 
فتَفَكُمْ سَْئاً ولو كَثْرَتْ وَأَنَّ الله م مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19) 

الإشيفتاخ: لَب النَصْرِء وقَدٍ اخملِف في الْمُحَاطَنَ بالاية من هُمْ؟ فقيل: إا خِطَاب 
لِلَكْفَارٍ کم يه وَالْمَعْىَ: إِنْ تَسْتَنْصِرُوا الله عَلَى حَمَدِء فَمَدْ جَاءَكُمْ النَصْرُ وَقَدْ كَانُوا 
عند خُرُوجِهِمْ من مَكَةَ سَأَلُوا اله أن يَنْصْرَ أَحَقَّ الطَئفتَْنٍ بالئصر فَتَهَكُمَ الله بم وی ما 
حَلَ بم من الاك نَصْرًا وَمَعْق بَقيّةِ الاي عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَإِنْ تَنْعَهُوا عَما كُنتُمْ عليه مِنَ 
افر وَالْعَدَاوَةِ ِرَسُولٍ الله َهُوَ ي: الالْبهَاءُ حير لَكُمْ وإِنْ تَعُوذُوا إلى ما كُنكُمْ عليه من 
الكفر وَالْعَدَاوة تَعذ يتسْلِيطٍ الْمُؤْمِينَ عَلَيحُمْ 0 سَلَطَْاهُمْ وَنصَرْتَاهُمْ في يم بذرٍ 
لا تغني كن في الي بن الأخولي وو في حال فق : نه قَالَ وان اله مَعَ الْمُؤْمِِينَ وَمَنْ 
گان الله مَعَهُ فَهُوَ الْمَنْصُونُ وَمَنْ كان الله عليه فهو المخذول. وقرئ بكشر إِنَّ وَفَمْحِهَا 
فَالكَسرُ: عَلَى الاسينتاف, وَالْقَنْحُ عَلَى تَفدِير: وَلَِنَ اله مع الْمُؤْمِينَ فَعَلَ ذَلِكَ. وقيل: إن 
الآيَهَ خطَابٌ لِلْمُؤْمِينَ وَالْمَغىَ: إن تَسَْنْصِرُوا الله فَمَدْ جَاءَكُمْ النَصْرُ في يوم بَدْرٍ وَإِنْ 
تَنْعَهُوا عَنْ مَكَلٍ مَا فَعَلَثمُوهُ مِنْ أَخْذٍ التائ وَفِدَاءٍ الْأَسْرَى قل الْإِذْنٍ لَكُمْ ذلك فَهُوَ 
خَيْرٌ لم وَإِنْ تَعُودُوا لى مل ذلك تَعْذَ إل تَوْبِيِخَكُم كُمَا في قَوْلِه لَؤْلا كناب من الله سَبَقَ 
الآيَهَ ولا يمى أَنَّهُ يأ هدا الْقَوْلَ غت وَلَنْ ثُغْي عَنَكُمْ عُكم سَيْئاً وَيأبَاُ أَنْضًا وان الله 
مَعَ الْمُؤْمِينَ وَتَْحِيهُ ذَلِكَ لا يمكن إلا بتكليف وَتَعَسُففِء وَقِيلَ: إن الطاب في إِنْ 
تَسْتَفبخوا فَقَدْ جاءكُم الْقَنْحْ لِلْمُؤْمنِينَ وَمَا بَعْدَهُ لِلْكَافِرِينَ ولا يَخْمَى مَا في هذا مِنْ تَفْكِيكِ 
الم ؤغود العتمائر الجارنة 
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ايها الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا كَوَلُوَا عَنْهُ اننم تَسْمَعُونَ (20) 


في الكلام عَلَى نط وَاجِدٍ إلى طَئَِتَينِ محتَلِمَتينِ. 
وَقَذْ ارح ابن أبي شِيبة وَأَحمَدُ وَعَبدُ بن يد وَالَنَسَائينُ وَابْنْ جریر وَابْنْ ن الْمُنَذِر وَابْنْ 
حا وَأَبُو الشّيْخ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ وَابْنْ مَنْدَه وَالَْاكُمْ وَصَّحَحَةُ وَالْمَيْهَقَيُ في الدّلائل» عن 


شاب عن عبد اله بن غلب بن صغرٍ أن أ جل قال جين التقى القوم: اللّهُءً! أَفْطَعَنا 


هر فتلت 


زرحم وَآتَانَا ا لا تغرف فَأَحْبِه الْعَدَاةَ فَكَانَ ذَلِكَ اسْبَفتَاحًا مِنْهُ فَتَزْلَتْ إن تَسْتَفْتَحُوا 
الْآيَة. وا بْنُ أبي شَيْبَةَ و و وَابْنْ جربو وَابْنْ الْمُنَذِر وَابْنْ أبي حا عَنْ عَطيَة قال: قال أو 
جَهْلٍ يَوْمَ بَدرِ: َدْر: الله اص أَهْدَى الْفتَتيْنِ وَأَفْضَل الْفِئَتْنِء وَحَيْرَ الْفَتَيْنِ 0 الآية. 
e‏ ابن جر وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنْ أبي حا عَنِ ابن عاي إن تَسْتَفتَحُوا به َعْني: الْمُشْركِينَ 
أَيْ: إن تَسْتَنْصِرُوا ققد جَاءَكُمْ الْمَدَدُ. وَأَخْرَجَ عبد بن ج هيد وَابْنْ جَرِيرٍ عن جاه إن 
تنتفيخوا فق جاءكم القع قال كقاز فرش ي قو رتا امتح بب وين حبر 
وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ ميد وان جرير واب المُنْذِرٍ عَنْ عِكْرمَة في فَولِهِ إِنْ تَسْتَفْمِحُوا قال: إن 
تَسْتَقْضُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْقَضَاءُ في يَوْمَ بَدْرٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشيخ عن 
السدي في قَوْلِهِ وَإِنْ تَنْتَهُوا قال: عن قتا محمد صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَإِنْ تَعْودُوا تَعْذْ 
لَ: إِنْ تَسْتَفْتِحُوا الاي أَفَْخ لِمُحَمَّدٍ وان الله مَعْ الْمُؤْمبينَ قَالَ: مَعَ مُحَمّدِ وَأَصْحَابه. 
وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ عَنْ قَنَا د وَإِنْ تَعُودُوا تَعْدْ يَقُولٌ: تَعْدْ لَكُمْ بالْأَسْرٍ وَالْقَفل. 


Ga 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 20 الى 23] 
يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَوَلّوَا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20) ولا تَكُونُوا 
كَالَّذِينَ قالُوا ْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (21) إِنَّ شَرّ الدَّوَابَ عِنْدَ اله 0 الْبَكُمْ الَّذِينَ لا 
يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم خَيراً لَأسَعَهُمْ ولو أَسعَهُمْ ولوا وَهُمْ مُعْرضُونَ (23) 
َر اله سْبْحَابَهُ الْمُوْمنينَ بطَعَتِه وَطَاعَةٍ رَسُولِهِ وَنَاهُمْ عَنِ الكَوَنِ عَنْ رَسُولِه فَالصّمِيرُ في 
عَنْهُ عَائِدٌ إلى الرَسُول» لان طَاعَةَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَس وَسَلَّمَ هي من طَاعَة الله ومن 
بطع الو سُولَ فَقَدْ أطاع الله وَيحْكَمَنْ أَنْ يَكُونَ هَذًا TT‏ إلى الله وَِلى رَسُولِهِكُمَا في 
قؤله وَالَهُ وَرَسُولُ احق أن يُرْضُوهُ وَقِيل: 

راجعٌ لل الأمر الذي َل عليه أَطِيعُواء وَأصْلْ تَوَلَّا: توا فَطْرِحَتْ إخدى 
لتَاءَيْنِء هَذَا تَفْسِيرُ الآية عَلَى ظَاهِرٍ الْخِطّاب لِلَمُوْمنين. وبه قَالَ امهو وقيل: إِنَهُ خطَاب 
للْمُنَافقِينَ» وَالْمَعْىَ: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بألْستهمْ فَقَطْ. قَالَ ابْنْ عَطِية: وَهَذَا وَإِنْ گان 
ا اين أن الله وصف من خاطبه في هَذِهِ الآيةِ بالإعَانِ وَهُوَ 
التَصْديق» وَالْمُتَاففُونَ لا يَتَصِفونَ من التَصدِيق بشي وَأَبْعَدُ من هذا مَنْ قَالَ: الطاب 
لي إِسْرَائِيلَ» فَانَُ جني من .الايد وله وَأنْنُمْ َسْمَعُونَ في تحن نَصْبٍ عَلَى الخَالِ 


وَالْمَْقَ: وَأَنْكُمْ تسْمَعُونَ ما يُعْلَى عَلَيكُمْ مِنَ اجج وَالْبَاهِينِ وَتُصَّفُونَ بنا ولستم كالصم 
البكم وَلا تكُونوا كَالذِينَ قالُوا نا وَهُمْ َهُُ الْمُشرَكُونَ, َو الْمُنَافِفُونَ أو اود أو الجَمِبعُ 

من هَؤْلاءِ َم بشتغون بََذَاِمْ من غير فهم وَل عَمَلِ فَهُْ كَالَّذِي 1 يَسْمَعْ م صان لِأَنَهُ 
ل تفغ با سمعهُ. نم أخيرَ سبحانه بأ شَرّ 
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ايها الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاَكُمْ لِمَا يخيِكُمْ وَاعْلَمُوا اَن الله يحول ب 
المرء وَقَلبهِ ونه يِه رون (24) 


الدَوَابَ أيْ: مَا دب عَلَى الْأَرْضٍ عِنْدَ اله أَيْ: في حكمه الصّمٌ البْكُمْ أي: الّذِينَ لا 
يَسْمَعُونَ ولا يَنطِفُونَ وُصِفُوا ِذَلِكَ مَعَ كيم ُن يَسْمَعْ وَيَنْطِقُ لِعَدم الْيقَاعِهِمْ بالسّمع 
َر الدَّوَاتٍ عِنْدَ الله لأا يز عض بيبز وَتَفرَق ب ما يَنَْعْهَا وَيَضرا ولو عَلِمَ الله فيم 
أَيْ: في هَؤْلَاءٍ الصّمَ البكم حيرا لَأشَعَهُمْ ممَاعًا يَنْتَفِعُونَ به. وَيَتَعَفَلُونَ عِنْدَهُ احج 
وَالْبرَاهِينَ. قال الجا لَأََعَهُمْ جَوَابِ كُلّ ما سلوا عَنَُ وَقِيلَ: لَأََعَهُمْ گام الْمَوْنَى الّذِينَ 
طَلبُوا إخياءم َعَم طَبُوا إخياء قْصَي بن كلاب, وَعَْهِ سدوا يبو محمد صلی الله 
لَه وسم وؤ أسمعهْ لعولا وَهُمْ مُعْرضُون لأ قذ سبق في عليه َم لا يوون وجنا 
وَقَدَ أَخْرَجَ ابْنُ : شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ جَربرٍ ؤَا الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حا وَأبُو 
طالب في ي قزل إن ّث شر اتاب عِنْدَ الله الاب قا قالَ: إِنَّ هَذِهِ الاي 5 في فان رقاب 
لَهُ. وَأَخْرَج الْفِريايُ وَابْنُ أي شَيْبََ وَعَبْدُ بن حُمَيِدٍ وَالْبْحَارِيُ وَابْنْ جَرير وَابْنْ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي 
حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْه عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ إن سَرٌ الدّوَابَ عِنْدَ الله قَالَ: هُمْ نَفَرْ من قُرَيْشٍ 
من بي عَبْدِ الدّارٍ. وخر ابن آي حَاتم عَنْهُ في قَوْلِهِ الصُمُ اله كُمْ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ قَالَ: لا 
يَتَبعُونَ الحقَ. وَأَخْرَج ابْنْ المُنذر عَنِ ابن جرَيْج قال: تَرَلّت هَذِه الآيهُ في النَضْرِ بن الخحارثِ 
وَقَوْمِه ولعله المكىٌ بعنه بان فيمًا تَقَدَّمَ من قَوْلٍ عَلِيَ رضي الله عَنْهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ 
وان أي حاتم عَنٍ عَرْوَةَ بْنِ الزيْرٍ في فَولِهِ وَلَوْ عَلِمَ الله له فيهم حيرا لَأسعهُمْ أي: لأنقد هم 


َوْكَمُ الذي قَالُوا بألستتهم وَلكِنَّ الْقُلُوب حَالَفَتْ ذَلِكَ مِنْهُم. وأخرّج أَبُو الشّيْخ عَنْ 
عِكْرِمَة في الآيَةِ قَالَ: ۰ 
الوا ن صم عَمَا يدعو لَه مذ لا تمع بُكُمْ لا يبه فيه ديق فوا جني 
بأحد» وكانوا أصحاب اللواء يوم أحد. 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 24 الى 25] 

ي يها الَذِينَ آمنوا اسْتجِيبوا لل وَلرَسُولٍ إذا وَعاكمْ لما يكم وَاعلَمُوا أن اله ڪول ب 
الْمَرِِ وَقَلْبِهِ وئه له حْسَرُونَ (24) وَانَقُوا فة لا صي الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّةَ 
وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب (25) 

لأر هتا بالاشيجابة موك لما سبق من الْمْرِ بالطاعةء وَوَحَدَ الصّمِير هنا حَيْتُ قَالَ إذا 
دَعَاكُمْ كما وحده في قوله ولا تَوَلَوا عَنْهُ وَقَذ قَدَّمْمَا اكلام في وجه ذلك وَالِاسْتَجَابَةُ: 
الطَّاعَةٌ. قَالَ بو عْبَيْدَةَ مَعْىَ اسْتَحِيبُوا: أَجِيبُواء وَإِنْ گان اسْتجّاب: يَتَعَدَّى باللّام؛ وَأَجَاب: 
ِنَفْسِهِ كما في قوله: يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعي الله «1» » وقد يتعدى بنفسه كما في قول 
الشاعر «2» : 


(1) . الأحقاف: 31. 
(2) . هو كعب بن سعد الغنوي. 
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وَداع دعا يا مَنْ جيب إلى النّدَى ... فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ جيب 

إذا دَعاكمْ لما يُحييِكُمْ الام مُتَعَلَقَةٌ قله اسْتَجِيبُوا أي: اسْتجِيبُوا لِمَا یکم إِذَا دَعَاكُمْ 
ولا مَانِعَ من أن تكون متعلقة بدعاء أَيْ: إِذَا دَعَاكُمْ إِلى مَا فيه حَيَانكمْ من علوم الشريعة 
ِف الْعلَمَ حي كما أ اجهل مؤت قايا هُنَا: مُسْتَعَارَةلِلْعلّم, قَالَ الجُمْهُورُ من 
الْمُْسّرينَ: الْمَعْىَ اسَجيبوا لِلطَاعَةِ وما تضمّنه القرآن من أوامر ونواه قفيه اليا الأَبَدِيهُ 
َالبِعْمَةُ السَرْمدِيةُ وقيل: المراد بقؤله ِما يكم الها فَإِنَهُ سَبَبْ ايا في الظاهرء لان 
عدو إذا ل بغر غر ويُسَْدَلٌ ذا الأمر بالاشيجابة على أله: 


يِب على کل مُسلِم ذا بَلََُ قول لله أؤ قول رَسُولِهِ في حكم مِنَ الأخكام | شرْعِيّة أن 
ادر إلى الْعَمَلِ به كائئًا مَاكَانَ وَيَدَعَ مَا خَالَفَهُ مِنَ الوَأي» وَأَفْوَالٍ الرَجَالٍ. وني هَذِهِ الآية 
الشريفة عْظَُ بء عِثِ على الْعَمَلِ بنُصُوصٍ لأَدِلّ وََرْكِ التَقَيْدٍ بالْمَذَاهِبٍء وَعَدَم الاغْتدَادٍ 
ا حالف مَا في الاب اة اننا ما گان . قَوْلَه وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يحول بَيْنَ الْمَيْءِ وَقَلْبهِ 
قبل مغتاة: روا إلى الاسیجابة قبل أن لا تعمَكُنُوا منهاء رول الوب الي تعقو ب 
لزت کک 9 0 وقيل مَعَْاه: إِنَّهُ حاف الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ بذر رة الْعدُوٍ 
أَعْلَّمَهُمْ الله انه ڪول بَيْنَ الْمَرءِ وَقَلْبِ بان يُبَدَهُمْ بَعْدَ الحَوْفٍ أَمْنَاء وَيبَدَلَ عَدُوَهُمْ منَ 
هُوَ من باب 0 عبد وله وَتَحْنْ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ «1» 
وَمَعْنَاُ: أنه مُطَلِعْ عَلَى ضَمَائر اقلوب لا كى عَلَيْهِ مها حَافية. وَاخْمَارَ ابن جرير أَنَّ هَذَا 
من باب الْإِخْبَارٍ من الله عر وَجَلَ بأنّهُ أَمْلَكُ لِقُلُوبٍ عِبَادِهِ منهم وَأَنَهُ يحول بَيْنَهُمْ وَبَبْتَهَا 
سَيْنَا إلا مَشِيئتِهِ عر وَجَلَء ولا يفاك أنه لا مَانِعَ من حمل 
١‏ ية عَلَى يع هذه الْمَعَانِ وَأَنَهُ إل حْشَرُونَ مَعْطُوفٌ عَلَى أن الله ڪول بي الْمَيْءِ وَقَلْبهِ 
وَأَنَكُمْ عَحْشُورُونَ َيه وَهُوَ 0 بار خَيْرَا وَبالِشَرٌّ سَرَاء قال الْقَرَا: ولو استأنفت 
فَكْسَرْتَ هره أنه لَكَانَ صَوَابَاء وَلَعَلَ مُرَادَهُ: أَنَّ مِذْلَ هَذَا جَائرٌ في الْعَربيّ. فَوْلَهُ وَانَهُوا عة 
لا نُصِينٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا م كُمْ خَاصةَ أي: : انوا فة تعَعَدَى اَل فَمْصِيبْ الصّالِحَ 
الالح ولا تحص إِصَابَعُهَا بن بار الظلم منكم. 

وَقَدٍ اَلَف النْحَاةُ في دُخُولٍ هَذِهِ الثُونٍ لْمُوْكَدَةٍ في ثم صي فَقَالَ الْقَدَاءُ: هو بمَنْْلَةِ فَوْلِكَ: 
اترل عَنِ الدَابَةِ لا تَطْرَحنك, فَهُوَ جَوَابْ الْأَمْرِ بِلَفْظِ اهي أي: إِنْ تَنْزِلُ عَنْهَا لا 
تَطْرَحَنّكَ وَمِثْلهُ قَوْلَهُ تَعَالَ اذْخُلُوا مَساكتكُم لا يْطِمَئَكُمْ سُلَيْماكُ وَجْنُودُهُ «2» أَيْ : إن 
انغاوا ا الريك E E‏ قال الور : إِنَهُ كي بَعْدَ أَمْر. 
وَالْمَعْىَ: النَهِيْ لِلظَلِمِينَ أي: لا يَفْرَبَنَ برب الظُلّم مله مَا روي عَنْ سِيبَوَيْه لا اريتك هَاهْنَاء 
فإ مَغْنَاهُ: لا تكن هَاهتاء فَإِنَّ مَنْ گان هَاهْنَا رَأَبْنَهُ. وَقَالَ ا 


ِذَا شَاءَ حى لا يُذرك الْإِنْسَانْ شيا 


إِنَّ: لا نُصِينَ عَيّ في مضع وَصْفٍ لِفنَة» وَقَراً عَلِيٌ وريد بن نا 


بتِ وََتّْ وَابْنُ مَسْعُودٍ 
َمْصِيبنٌ عَلَى أن جاب لقَسّم تَحَذُوفٍ, وَالتَقدِيرُ: الَا فة وَاللَهِ قصب الَّذِينَ ظَلّمُوا 
ِنَكُمْ خَاصدَ فَيَكُونُ مَعْى هَذِه الْقرَاءَةٍ الها ِمَعْىَ قرَاءة الجمدَاعة لأَهَا تُفِيدُ أن الْفثْنَة 
تُصِيبُ ارق خَاصَةَ لاف قَرَاءَة الْجَمَاعَةَ 
وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب وَمِنْ شِدَّةٍ عِمَابِهِ أنه يُصِيبُ بِالْعَذَابِ من لم يباشر أسبابه. وقد 


وردت 


(1) . ق 
2( . النمل: 18. 
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الآياث الْقُرْآنِيُّ بأنَهُ لا يْصَابُْ أَحَدْ إلا بدَنْبه ولا يُعَذَّبُْ إلا بايد فَيْمْكِنْ حمل ما في هَذِهِ 
لقي عَلَى الْعْقُوَاتٍ التي تَكُونُ لبط الْعبَادِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض, وَثْكِنْ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ 
الآيَهُ خَاصَّةَ بالْعْقُوبَاتٍ الْعَامَةَ وَالَه أَعْلَم وَيمْكِنْ أن يُقَالَ: إِنَّ الذي يَظْلِمُوا قد سبو 

َعْقُوبَة باساب كتك الأمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَي عَن انر فَتَكُونُ الْإِصَابَةُ الْمَُعَدَ 006 
ل إل ذه تا ن ر الب عل لذ ور ال 
قَوْلِهِ إذا د لما 7 قال: لِلْحَقّ. وَأَخْرَّج عَبْدُ بن حْمَْدٍ وَابْنُ جرير وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ 
أبي حا وَأَبُو الشّيْخ عَنْ قَمَادَةَ في الآية: قَالَ: هُوَ هَذَا الْقُرَآنُ فيه الليَاة وَالبَقَةُ وَالنَجَاةُ 
وَالْعْصْمَةُ في الدّنْيَا والآخرة. وَأَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ وَانْنُ أبي م عَنِ عُرْوَةَ بن الزُبيْر في قؤله: 
إذا دَعَاكُمْ لما يُحيِيكُم أي: لِلْحَرْبِ التي أَعَرَكُمْ الله لل ينا بَعْدَ الل وَقَوَاكُمْ يما بَعْدَ الصّعْفٍء 
وَمَتَعَكُمْ پا مِنَ الْعَذَابٍ بَعْدَ الْمَهْرِ مِنْهُمْ لَكُمْ. وقد د نَبَتَ في الصّحيح مِنْ حَدِيثٍ أي سَعِيدٍ 
ِن الْمُعَلّى قَالَ: «کنث أَصَلَّي في الْمَسْجِدٍ فَدَعَان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ 
اجب َيه فَقُلْتْ: يا رَسُولَ اللا إن كنت أُصَلّي, فَقَالَ: اَي يَفْلِ الله َعَالى اسْتَحِيبُوا لله 
وَللرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ» . 
الْحَيبتء وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرَْا من اَن الاي نعُمُ كل ذْعَاءٍ مِنَ الله أؤ من رَسُوله. وَأخْرَجَ 
ابن أبي شَيْبَة وان جَرير وان الْمُنْذِرِ وَاْنْ أبي حاتم وُو الشَيْخ واكم وَصَحَحَهُ من طرق 
عَنٍ ابن عباس في فَوْلِهِ وَاعْلَمُوا أن الله يتحول ب الْمَرءِ قله قال: يول بَيْنَ الْمُؤْمنٍ وَين 
الكُفرٍ وَمَعَاصِي الل وَيَحُولُ بَيْنَ افر وَبَيْنَ الإعَانِ وَطَاعَةٍ الله وَأخْرَح ابْنْ أبي حاتم عَنِ 
الرّييع بن َس في الآيةِ قال: عِلْمُهُ ڪول يي الْمَِِ وَقَلْبِه. وأغرح عَبْدُ بن ميد وان جرير 
ان أي حاتم وَأَئُو الشّيْخ عن جاه في الآبة قَالَ: ڪول ي اْمَِءِ وَقَلْبهِ حى ينره لا 


يَعْقِلٌ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ ن يد عن الحَسَنٍ في الآية قَالَ: في اقرب مِنْه. وَأخرح أَحْمَدُ وَالْمَرَار 
وَاْنُ اْمُنْذِرِ وان مَْدوَيهِ وَانْنُ عَسَاكِرَ عَنْ مُطَرَفِ قَالَ: فلت لِلرُبَيرِ: يا أب عبد اللا ضيعم 
اخلیفة حئی قبل نم جِنْتُم تَطَلبُونَ بدَمِهِ. قال الزُُْ: إن قرات عَلَى عَهَدٍ رَسُولٍ اله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واي بر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَانَهُوا فِثنَةَ لا نُصِنَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حَاصَةً َة وڇ نَكْنْ 
سب أن أَهْلْهَا حَىٌّ وَفَعَتْ فِيئَا حَيْتْ وَفَعَتْ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عن الْحَسَنٍ قال: قرأ 
لبد وَانَهُوا فة لا صي الّذِينَ طَلَّمُوا مِنَكُمْ خَاصةَ فَالَ: الْبََاءُ وَالْأَمْرْ الَّذِي هُوَكَائْنٌ. 
وخر ابْنُ جریر ابن الْمُنَذِرٍ عن اخسن في الآيه قَالَّ: نَرَلْتْ في عَلِيَ وَعْنْمَاكَ وَطَلْحَةَ 
والربير. وار عَبْدُ ن حَيْدِ عَن الصمّحَاكِ قال نَرلَتْ في أَْحَاب الي صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّم خَاصّةَ وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَأَبُو الشّيخ عن السّدّيّ قَالَ: تَرَلَثْ في أَهْلٍ بَدْرٍ خَاصّة 
فَأصَابَُْمْ يَوْمَ م احمل فَافْتَتَلُوا فَكَانَ من الْمَفُْولِنَ طَلَحَةُ وَالزيي وَهْمَا من ن أَهْلٍ بذرٍ. 
وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَوَاْنُ المُنذر وَابْنُ أبي حا وَأَبُو الشَيْخ عن السُّدّي في الآية قال: 
تُصِيبْ الظََ وَالصّالِحَ عَامََة. وَأَخْرَج ءَ ابو الشَيْخْ عَنْ جاه م« َثْلَهُ. وَأَخْرَج ءَ ابو الشَيْخ عَنْ 
جَاهِدٍ في الآية قَالَ: هي مذل. ڪول بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ حى يَرْكَهُ لا يَعْقِل. وَأَخْرَجَ ابن جرير 
وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَائْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ في اة قَالَ: أَمَرَ الله الْمُؤْمِنينَ أن لا يروا الْمُذْكَرَ 
ن أَظهْرِهِمْ فَيَعْمَهُمْ مَعْمَهُُ اله بالْعَذَابٍ وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيتْ الصَّحِيحَةٌ الكثيرةٌ بان ذه الام 
إِذَا 1 تاشر روا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوًا عن الْمُنْكْرِ 
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وَاذْكُرُوا إِذْ انعم قَلِيلٌ مُسْتَصْعَفُونَ في الْأَرْضٍ تَحَافُونَ أن يَتَحَطْفَكُمْ الاس قاواكم وَأَيَدَكُمْ 
بضر وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطَيَّاتٍ لَعَلَكُمْ تشْكُرُونَ (26) 


عمهم الله بعذاب من عنده. 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 26 الى 28] 

وَاذكُرُوا إذ أَنكُمْ قلي مُسْتَضْعَفُونَ في الأضٍ افون أَنْ يَتَحَطَّفَكُمْ الاس فآواكم وَأَيّدكُمْ 
ِنَصْرهِ وَرَرَفَكُمْ مِنَ الطَّّباتِ غ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ (26) يا أَيْهَا الَّذِينَ منوا لا ونوا الله 
وَالوَسُولَ وَتَحُونُوا أماناتكُم وَأَنثُْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا اَن أَمُوالكُم وَأَؤْلادكُم فنَةٌ وَأنَّ الله 


عِنْدَهُ جز عَظِيمٌ (28) 

الطاب بقؤله: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُم قلي لِلْمُهَاجِرِينَ أي: اذكروا وقت قلتكم, ومُسْتَضْعَفُونَ 
حبر ان مدل وَالْأَرْضٌ: هي أَرْضْ مَكةَ وَالْحَطْفُ: الْأَخْلْ بسْرْعَةِ وَالْمُرَادُ بالئّاس: 
مُشْرِكُو فَرَيْشٍ وَقِيلَ: فَارِسُ وَالرُومُ فآواكم يُقَال: آوى إِلَيّهِ بالمَدّ وَبالمَصْرٍ يمغيى: النْضَم إِلَبّه. 
فَالْمَعْيَ: صَمَكُمْ الله إلى الْمَدِينَةِ أو إلى الأنصار وََيَدَكُمْ بتضرو أَيْ: فُوَاكُمْ بِالنَصْرِ في مُوَاطِنِ 
ارب التي مِنْهَا يَوْمُ بَدْرٍ أؤ قَوَّاكُمْ بالمَلائكة يَوْمَ بَدْرٍ وَرَرَفَحُمْ مِنَ الطَيْباتٍ التي من 
لها الْعنَائمُ لعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ أي: إِرَادَةَ أن تَشْكُرُوا هذه البَعمَ التي أَنْعمَ ڪا عَلَيَكُمْ 
وَالخَِْنُ أَصْلْهُ كُمَا في الْكَشَّافٍِ: النَقْصُء كما أن الْوَقَاءَ التَمَامُ ثم اسُْعْمِلَ في ضِدّ الْأَمَانَة 
وَالْوَفَاه لاك دا خُنْتَ الرَجُلَ في شَيْءٍ فََد أَدْحَلْتَ عَلَيْهِ التُقَصَانَ وَقِيلَ مَعْتَاهُ: الْعَدْرُ 
وَإِخْفَاءُ الشَّيْءٍء وَمِنْهُ فَوْلَهُ تعَال: يَعْلَمْ خائئةَ الْأَعْيْنِ «1» تََاهُمْ الله عَنْ أن يَخُونُوهُ برك 
شَيْءٍ ا افترْصَة عَلَيْهمْ آؤ يُونُوا رَسُولَهُ باڙك شَيْءٍ يما امتهم علي أو يترْكِ شَيْءٍ يما سنه 
َو أَوْ ووا سيا من الْأَمَاَاتِ الي اوْمُنُوا ليها يث اتات لِأنّهُ يُؤْمنْ مها من مع 
احق موده من الَْمْن وَحْمْلَةُ وَأَنْثَْ عله ن ي َل تصب عَلَى الخال» أَيْ: انتم تَعْلَمُونَ 
أن لِك الل اة فون اة عن عَمْدِء أو وأنعم من هل العم لا ن أل اجهل 
م قَالَ: وَاعْلَمُوا أَنَا أَنوالكُم وأؤلادكم فة 

ِأَهُمْ سَبَبْ الْوفُوع في كدير من اذوب فَصَارُوا من هَذِه الي نة بور الله ا باد 
وَإِنْ كانُوا من حََئيّة أخْرَى زيت اليا الذُنياء كما في الآية الْأُخْرَى وَأنَّ الله عِنْدَهُ أَخْرْ عَظِيمٌ 
قاروا حَقَهُ عَلَى أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُم لِيَخْصْل لَكُمْ ما عِنْدَهُ مِنَ الْأَجْرٍ المَذكور. 

َقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جرِيرٍ وَابْنُ الْمنْذِرِ وَأَبُو الشّيْخ عَنْ قََادَةَ في فَوْلهِ: وَاذكُرُوا إِذْ انعم قَلِيلٌ 
قَالَ: كان هذا الي مِنَ الْعرَب أل الاس ذل وَأَشْقَاهُ عَيْشَّك وَأَجْوَعَهُ بُطُوناء وَأَعْرَاهُ 
جُلُودَا وَأَنِيَئهُ ضَلَالَة مَنْ عاش عاش شَقِيَّ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ ري في الثّارٍ يُوْكَلُونَ وَل 
يلون لا وَاللَّه ما نَعْلَمُ قبي من حَاضِرِي الْأَرْضٍ يَوْمَِذٍ گان اشر مَنِْلُا مهي حى جَاءَ 
له بالوشلام فمن به في الْبلادِء وَوَسّعْ به في الرَرْقِء وَجَعَلَهُمْ به مُلوكَا عَلَى رقاب النّاس, 
وَبِالإسْلام أَغْطّى الله ما رايعم فَاشْكْرُوا لله نعَمَهُ فد رَبَكُمْ هنعم حب الشكر, وَأَهْلْ 
الشكر في مَزِيدٍ مِنَ الله عر وَجَلَ. وأخْرَجَ ابن المنذر عَنٍ ابن جرج في قله تخطفكم 
الاس قَالَ: في الجاهلية بمَكّة فآواكم إلى الإشلام. وَأخْرَح عَبْدُ الرراق وَعَبْدُ بن يد واب 
جرير وان أبي حاتم وأو الشَيْخْ عن وهب في قؤله: يَمَحَطَفَكُمْ الاس قَالَ: الاس إذ ذاك 
فارس والروم. 


)1( . غافر: 19. 
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ايها الَذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا الله يجْعَل لم فُرقاا وَبِكَفَرْ عنم سَيْعَادَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ ذو 
مضل الْعَظِيم (29) 


وَأَخْرَجَ أبُو الشّيخ وَأَبُو 9 اندي في مُسْنَدٍ الفِرْدَوْسٍ عن ابن عباس عن رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في 
وَاذْكُرُوا إِذ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الْأَرْضٍ فون أَنْ يَتَحَطَفَكُمْ النّاسُ قِيلَ: يا رَسُولَ الها 


5 


وَمَنِ النَاسسُ؟ قَالَ: آهل فَارِسَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَربرٍ وَابْنْ أي حَات وَأَبُو الشَيْخْ عَنٍ السُدّيّ في 


قؤله: فَآواكُمْ قال: إلى الأَنْصَارٍ بالمَدِيئة وَأيَدَكُمْ بَِصْره قَالَ: يَْمَ بذر. ورج ابْنُ جریر 


وائ لمر وأو الخ عن جاير بن عبد ال أن نا فيان حرج ِن مكة قأتّى جربل الي 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَاً ۾ فَقَالَ: ِنِ أَبا سْفْيَاتَ بمَكَانِ كَذَا وَگڏاء فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم: إن أ سُفْيَانَ في مَگانِ كَذَا وَكُذَا فَاخْرْجُوا إلَبْهِ واكنْمُواء فكب رَحُل من الْمُنَافقِينَ 


إلى اي سُفْيَانَ د مدا يُرِيدَكُمْ فَخُدُوا جذرکي فَأنرَلَ الله يا يها الَّذِينَ منوا لا ونوا الله 


وَالرَسُولَ الآية. وأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَانْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِر وَانْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ 
عن عَبْدٍ الله ِن أي فَعَادَةَ قَالَ: نَرَلَتْ هذه الآيَُ لا ووا الله وَالرَسُولَ في أي لَبَابَة بن عَبْدٍ 


7 م 


الْمُنْذِِ سَأَلُوهُ يَوْمَ فُرَبْظَةَ مَا هذا الْمرُ؟ فَأَسَارَ إل حَلَْقِه أَنَهُ الَبْحُ فَتَرَلَتْ. قَالَ أَبُو لَبَابَةَ: 
َّ کے 0 س چهپ ال رو 6م رع ورم وه" يرمع 2 52 رس 
مدي ا ا ات ل هري 


1 


30 لابه a‏ 3-7 ا ف 7 وَآخَرُونَ اغمَكُوا 


بذَنُوجُمْ «1» وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ المُنَذِرِ وَانْنُ أي حا عن ابن عباس في قؤله: لا توو 


برك فَرَائْضِه وَالرَسُولٌ بِترْكِ سُتَبه وَارْتِكَاب مَعْصِيّته وَتَخُونُوا أماناتكن يَقُولُ: لا تُنقصُو 


عه 


قَالَ 
يد 
0 و 8س 


وَالأمَاَُ: الْأَعْمَالُ الي الْتمَنَ اله عَلَيْهَا الْعباد. eg‏ 


رلت هَذِهِ الاي في قل عْنْمَانَ وَلعَلَ مُرَادَهُ أن من جْملةٍ ما يَدْخْلْ تخت عُمُومها قَثْلَ 
عُنْمَاكَ. وَأَخْرَجَ بُو الشيخ عن يزيد بن حَبيب في الآية قَالَ: هو الإخلال «2» باليلاح في 
المغازي» ولعل مراده أن هذا يَنْدَرجٌ حت عْمُومِهًا. 1 
وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أي حَاتم وَأَبُو الشيخ عن ابن مسعود قَالَ: ما مِنْكُمْ من أَحَدٍ إلا وَهُوَ 
يَشْكَمِلْ عَلَّى فغتَة. لان الله يَقُولُ أا أَنوالكم وأَؤلادكم فته 

قَمَنِ اسْتَعَاذً منكُم فَلَيَسْتَعِذْ بالل مِنْ مُضِلّاتٍ الفان. 

وَأَخْرَجَ هَؤْلَاءٍ عن ابن زيد في الآية قال: فتنة الأخبار اختبرهم, وقراً: وَتَبْلُوكُمْ بالشّرّ وَاخَيرٍ 
فة «3» . 

[سورة الأنفال (8) : آية 29] 

ي ايها الَذِينَ آمَنُوا إِنْ تنّهُوا الله عل لَكُمْ فزقاناً وَيكَفَرْ عَنْكُمْ سانكم وَيَغفز لَكُمْ وله 
ذو الَْضْلٍ الْعَظِيم (29) 

جَعَلَ سْبْحَاتَهُ التَوَى شَرْطًا في ا غل الْمَذْكُورٍ مَعَ سبق عِلْمِهِ بِأَهُْ يَتَفُونَ أؤ لا يفون 
جريا عَلَى مَا حاطب به الاس بَعْضْهُمْ بَعْضًا. وَالتَقَوَى: اتَقَاءُ مُحَالَعَة مره وَالْؤفُوع في 
مَتاهيه. والفرقان: ما يفرق به 


(1) . العوبة: 102. [.....] 
)2( . قال في لسان العرب: أخلٌ بالشيء: غاب عنه وتركه. 
(3) . الأنبياء: 35. 
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وَإِذْ كر بك الّذِينَ كَفَرُوا لبُِوكَ أ يلوك أو يحْرِجُوكَ وَتَكْرُونَ ويکر الله والله خَير 
الْمَاكِرِينَ (30) 


ن ال وَالَْاطِل وَالْمَق: أله عل َمْ من تبات الْقلُوب, وَنُقُوب الْبَصَائِر وحن 
الَايَِ ما ُفرَفُونَ به بََْهُمَا عند الالِْاس وقيل: الْفرَْانُ: الْمَخْرَجْ مِنَ الشَبَهَاتِء وَالنَجَاة 
من گل ما يخافونه» ومنه قول الشاعر: 


مالك مِنْ طول الْأَسّى فُرْقَانُ ... بَعْدَ فَطِينِ رَحَلُوا وَبَانُوا 
وَمِنْهُ فول الْآخَر: 
ويف أَرَجّى الخلَدَ وَالْمَْتُ طَالِي ... وَمَا لي من كأس الْمَبيّة رقن 
قال القَرَاءُ: الْمُرَادُ بالفرقان: المح وَالنَصْرُ. قال ابن إشحاق: ارقا الْمَصلْ بيْنَ احق 
وَالْبَاطِلِ ومكله قَالَ ابن رَيْدِ وَقَالَ السُدّيُ: الْقُرَْانُ: النَجَاة وَيُوَيَدُ فير الْقُرقَانِ 
بالْمَخْرَّج وَالنّجَاةِ قول تعَالَ: وَمَنْ يق الله عل لَه ڪرجا َه قال ماهد وَمَالِكُ بن أنس. 
الوب وَقَدْ قبل: إِنَّالْمَُادَ اينات العا وَبالذنُوبٍ التي تُغْفرُ: الْكبَائرُ وَقِيلَ: 
الْمَغْى: أله يعفر كم ما تَقَدمَ م الذنُوبٍ وما تأَخَرَ وَالهَهُ ذو مضل الْعَظِيم فَهُوَ الْمُمَفَضِلُ 
عَلَى عِبادِه بتكفير السات وَمَغْفِرَةٍ الذّنُوبِ. 
وقذ أخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُالْمُنْذِرٍ وَابْنُ آي حا عَنِ ان عباس في قله عل لَكُمْ فُرْقانً 
قَالَ: 

هُوَ الْمَخْرَجُ. وَأَخْرَج ابن جَرِيرٍ عَنْهُ قَالَّ: هُوَ النّجَاةُ. وأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عن عِكْرمَة مفْله. 

وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم وَأَبُو الششَيْح عَنْ ان عباس قَالَ: هُوَ النصر. 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 30 الى 33] 
وذ كر بك الَّذِينَ روا ينوك أو يلوك أو يحْرِجُوكَ وَتَكْرُونَ ويکر الله والله حير 
الماكرينَ (30) وَإذا تُتلى عَلَيْهِمْ آیائنا قالُوا قذ سمغنا لَوْ تَشاء لَقُلّنا مل هَذَا إِنْ هَذَا إلا 
أَساطِير الْأَوَلِينَ (31) وَإِذْ قانُوا اللّهُمّ إن كان هَذَا هُوَ اق من عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَينا ججارةً 
منَ السّماءٍ أو اتنا بعذاب ب اليم (32) وما کان الله له يعدم وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما کان الله مُعَذَيحُْ 
وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33) 
وله وذ ينر بك الذي گفڙوا الطَرف مَعْمُولٌ لِفِغلٍ تخْدُوفٍ. أَيْ: واذگز يا محمد وَفْتَ 
كر الْكافِرين بك أو مَغطوف على ما قم من فول واوا ذگر لله سوه ِو التغمة 
الْعُظْمَى التي أَنْعَمَ ا عَلَيِْ وهي جاه مِنْ مَكْرٍ الْكَافرِينَ وكيدهم, كما ساني بيانه ينوك 
أي: يا فود بِالجُرَاحَاتٍ كما قال تَعْلَبُ وَأَبُو حاتم وغيرهماء وعنه قول الشاعر: 

فقلت ويحكما مَا في صَحِيفَتَكُمْ . .. قَالُوا الَْلِيفَةُ أَمْسَى مُتْبَتَا وَجِعًَا 
وَقِيلَ: الْمَعْىَ لِيَحْبِسُوكَ يُفَالُ: أَْبَمَهُ: إِذَا حبسه وقيل ليوثقوك, ومنه: فَشُدُوا الْوَناقَ 
«2» . وَقَرَاً الشّغيُ لمي ك» من الْبَيَاتِ. وَظْرِىَ يشوك بالتشديدٍ َو روك مَعْطُوْفٌ 


عَلَى ما قَبْلَكُ أي: روك من مَكَةَ الي هي بَلَدُكَ وَبَلَدُ أفلك. وله كرون ويکر الله 
مُسْكَأتفَةٌ والمكر: 


)1( . الطلاق: 2. 
2( . محمد: 4. 
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الذير في الأمر في حُفية وَالْمَغق: أَنَُمْ يْفُونَ ما يُعِدُوتَُ ِرَسُولٍ اله صَلَى الله عليه وسَلَم 
مَكْرَا مُشَاكَلَةَ كُمَا في نَظَائِرِهِ وَالَهُ خَيْرُ اْماكرين أي: الْمُجَازِينَ لِمَكْرٍ الْمَاكرِينَ عل فِغلهم, 
فهو يُعَذَبحُمْ عَلَى مَكْرهِمْ من حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ فَيكُون َلك اشد ضرا عَلَيْهِمْ وأَعْظَمَ بلا 
من مكُرهم. فَوْلَُ: وإذا تُثلى عَلَيْهِمْ آياثنا أي الي أيهم ينا وَتَْلُوهَا عَلَْهمْ قالوا تعن 
ودا وَُعْدًا عن اق قَدْ مغن ما تَْلُوهُ عَلَيْنَا لو َشاء لَقُلّنا مل هذا الَّذِي تَلَوتَهُ عَلَيَْه 
قيل: إِكُْ الوا هذا توه مِنْهُم اَم يَفْدِرُونَ عَلَى َلك فَلَمَا رَامُوا اَن يقولوا مثله عجزوا 
عنه. ثم قال عِنَادًا وََرُدًا: إِنْ هَذَا إلا أَساطِيئ الْأَوَّلِينَ أيْ: مَا يَسْعَطِرْهُ الوَرَاقُونَ من أَخْبَارٍ 
الْأَوَِينَ وَقَدَ تَقَدّمَ ينه مُسْتَوْقٌ وَإِذْ قالوا أي: وَاذَكْرْ إِذْ قَالُوا اللَّهُمَ إن كان هَذَا هُوَ اق 
من عِنْدِكَ بصب احق عَلَى أنه خَبرُكانَ» وَالصّمِيرُ لِلَْصْلٍء وُو الرَفْعْء قَالَ الرّجَاجُ: وَلا 
غْلّمُ أَحَدًا فَرَاً بماد ولا الختلاف بَيْنَ النَحْويِينَ في إجَارَيَاء وَلَكِنّ الْقرَاءَةَ سْنَةٌ وَالْمَغْق: إن 
گان الْقُرْآنُ الَّذِي جَاءَنا به محمد هو الق فَأَمْطِرْ عَلَيْنا قَالُوا هذه الْمَقَالَهُ مُبَالَعَة في ا خود 
وَالإِنْكارٍ. قال أَبُو عْبَيْدَةَ: يُقَالُ: أَمْطَر: في الْعَذَابِء وَمَطَرَ: في الرَحمَةِ. وَقَالَ في الكشافٍ: 
قذ گر الْإمَطَارُ في مَعَْ الْعَذَابٍ أو اننا بعذاب اليم سلوا أن يُعَدَّبُوا بالرَجْم بالِْجَارَةٍ م 
السَمَاءِ أو بِعيرِهَا مِنْ أَنْوَاع الْعَدَاب الشّدِيدِ فَأَجَاب الله عَلَيْهمْ بقؤله: وما كان الله ليعذجم 
وَأَنْتَ 1 

يا محمد فيهم مَوْجُودٌ فَإِنَكَ ما دمت فيه فَهُمْ في مُهْلَةِ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي هُوَ الِاسْينْصّال 
وَما کان الله مُعَذَُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ روي اسم کاو يَقُولُونَ في الطُّوَافٍ غَفْرَائَكَ أي: 

وما گان الله معذبحم في حال كوم يستغفرونه وَقِيلَ: الْمَعْىَ: لو كاثوا من يُؤْمِنْ بالل 


وَيَسْتَغْفَرُهُ 1 بذجي وَفيل: إن الِاسْتِغْفَارَ رَاجِعٌ 8F‏ اللي الل هم ب ت¿ أَظْهُرهِم أَيْ: 
وما گان الله ليعَذَحُمْ وفيهم مَنْ يَسْتَغْفِرٌ من الْمُسْلِمِينَ فَلَمّا خَرَجُوا من بين اهرهم عَذَجَم 
يوم بَدْرِ وَمَا بَعْدَهُ وقيل: الْمَعْىَ: وما گان الله معدم وني أَصْلَاهِمْ مَنْ يَسْتَغْفِرُ الله. 

وقذ رح عَبْدُ الرَراقِ وََحْمَدُ وَعَبْدُ ن ميد وان الْمُمْذِرِ والطبرايئ وَأَبُو الشّيْخ وَاْنُ 

زوه واو نعم في الدلائل» وَاخَْطِيبْ عن ابن عباس في قَوْلِه: وذ بكر بك الّذِينَ كفَرُوا 
َالَ: تَشَاوَرَتْ قُرَيْشنْ لَْلَهَ عة فَقَال بَعْضْهُمْ: إِذَا أصبح فَأنْبمُوهُ بالواق» يُرِيدُونَ اللي 
صلی الله عله وَسَلَم وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بل الوه وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بل أَخْرِجُوه, فَأطَلَعَ الله نيه 
على ذلك قات عَلِيّ عَلَى فراش البِيّ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ حى ق بالْعَارِ فَلَما 

َصْبَحُوا تَارُوا إلَيْه فَلَمّا راوه عَلِيًا رد ل مَكْرَهُمْ فَقَانُوا: أَيْنَ صَاحبْكَ هَدَا؟ فَقَالَ: لا 
آذري» فَاقْتَصُوا انر فَلَمَا بوا الل اخلط عَلَيْهِم فَصّعِدُوا في ابل فَمَرُوا بالْعَار, 
فَرََوا عَلَى باه شح الْعَنَكُبُوتِء فَقَالُوا: ر لو دَخَلَ هُنَا 4 کن د دسج م الْعَنْكَبُوتِ عَلَى باپ 
فَمَكت فيه ثلاث لَيَالِ. وَأَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو عَم 
وَالْبَيْهَقِىُ عن ابْنٍ عَبّاسٍ هَذَكْرَ القصّة بأَطْوَلَ جما هُنًا. 

وفيا كر الشَيْخ النَّعْدِيٍ أَي: إنليس وَمَشُورته عَلَيْهمْ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمْ في دار التَدْوةٍ 
لِنمْشَاوََة في اهر الى صَلّى اله عليه وسل أن أا جَهل أَشَارَ أن يَأحْدُوا من كل قي 
من قَبَائِلٍ فرش غْلَامًا وَيُغطوا كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ سَيْقَا ثم 
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وَمَا م الا يعدم الله وَهُمْ يَصدُونَ عن الْمَسْجِدٍ الخَرَام وَمَا كَانُوا أَوِْيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إلا 
الْمُتَفُونَ وَلكِنَ أَكُتَرَهُم لا يَعْلَمُونَ (34) 


ضز اج فَإِذًا a‏ ق دمه في ا فقال 0 اميا هَذَا 
5 5 02 0 ر الم 0 1 و 5 5 2 ت E‏ 
بي حاتم وأبو الشيخ عن عد بن م قال لما امزوا بالنيّ صلى الله عليه وَسَلمَ 
نئوه أو يلوه أؤ روه قال لَه عَم أَبُو طَالِب: هَل تَذْرِي مَا الْعَمَرُوا بك؟ قال: 
نِم الوب رَبك اشتؤص به خَيرَاء قَالَ: اا أَسْتَوْصِي به؟ بل هُوَ يَسْتَوْصِي بي. وَأَخْرَجَهُ ابْنْ 


00 > عو 


جَربرٍ من طَرِيقٍ أخْرَى عَنْهُ. وَهَذَا لا يصح فَقَدْ گان أَبُو طالب مَات قبل وَفْتِ المِجْرَة 

بِسِِين. وَأَخْرَجَ انْنْ جرير وَأَبُو الشيْخ عَنٍ ابْنِ جرير في قَوْلِه وذ َك بك الذِينَ كفا قال 
قال عكرمة هي مكية. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وأبو الشيخ عن عطاء 
في قوله ليوك يَعْني: لِيُوتِفُوكَ. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنْ مَرْدَوَيِْ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جير قال: قَعَلَ 
الي صلی الله عَلَيِْ وَسَلَمَ ب َم ر صا عقبة بن بي معيطء وطعيمة ابن عدي وار ى 
الحارثِ المفداد أَسَرَ ا الْمِقْدَادُ: يا رَسُولَ الله! أسيري 

قال وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِنَهُكَانَ ب يَقُولُ في كا ب الله مَا يقُول» قَالَ: وفيه 
نت هذه البة ذا لى لهم ايا هذا مُرسَل. ا ابن ابي حاتم عَن 
السُدّيٍ أَعَا رث في النَضْرِ بْنِ الْحَارث. وَأَخْرَجَ الْبْخَارِيُ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشَّيْخ وَابْنُ 
مَرْدَوَيْهِ وَالْمَْهَقينُ عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ فَالَ: قَالَ أَبُو جَفْلٍ بن ِشَام: الُم إن كاد هذا هو 
الْحَقّ من عندك الآيَه فُتَزَلَتْ ماكحا اله لُِعَذّجحُمْ الآية. 


A 


سه هم 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ خْمَيْدٍ عَنْ قََادَةَ اا نرٿ في أبي جَهلء واخرع ان جرير وان آي حا عن 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَْرٍ في الآيةٍ آَم رث في النَضْرٍ بن الحارث وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن خْمَْدٍ وَابْنُ جَرِبرٍ 
واو الشّيِخ عن مُجَاجِدٍ مْله. وأَخْرَحَ ابن جَريرٍ عَنِ عَطَاءٍ نوه وَأخرَج ابن 5 وَابْنُ المُنَذِرٍ 
وَابْنُ أبي حَات ابو السب بخ وان مَرْدَوَيْه وَالْمَيْهَفِىُ في سنه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَ 
امرون يَطُوقُونَ ابیت و يَقُولُونَ: لَبَنِكَ الهم لَبَبِكَ. لا شَرِيك لَك إل شَريك هُوَ لَك 
مَل وَمَا مَلَكَ. وَيَقُولُونَ: غْفْرَانُكَ غْفْرَائُكَ. فَأَنْرَلَ الله وَما كان الله ليُعَذَجَُْ ل قال ابْنْ 
عَبّاسٍ: گان فِيهم أَمَانَانِ: لني صَلَّى اله عليه 4 وسل وَالِاسْتِغْمَارُ فذحب النَُّ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبقي الاشتغفاز. 
وَأَخْرج خْرّج المي وَضَعَفَهُ عَنْ أي مُوسَى الْأَشْعَرِيٍ قال: قَالَ ا وَسَلَمَ: 
«أَنْرّلَ الله عَلَىَ أَمَانَنٍ لمي وما كان الله ليُعَذََمُمْ الآيَة. فَإِذَا مَضَيْتْ تَركث فيهم 
لافار . وَأَخْرَجَ أَبُو الشّيْخ, وَالْخَاكِمُ وَصَحَحَهُ وَالْبَْهَفَىُ في شْعَب الان عَنِ أبي 
نكم : گان فيكم أَمَانانِ مَصَى أَحَدُهُمَا وقي الْآخَرُ فَالَ: وما كان الله ليُعَذَجحُمْ الآية. 

ُو الشَيْخ وَابْنْ مَرْدوَيهِ عَنِ ابْنِ عباس نَحْوَهُ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَأَبُو الشّيخ وَالطَرَايُ 
7 مَرْدَوَيْه وَالَْاكمْ وَائْنُ عَسَاكِرَ عَنْ ي مُوسَى لأَسْعَرِيَ َوه أَيْضاء وَالْأَحَادِيتْ عَنْ 

ل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في مُطْلَقٍ الاسْتغْفَارٍ كير جداء مَعْرُوقَةٌ في ئب الحَدِيثِ. 


o 1 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 34 الى 37] 


وما م أله عدم اله وَهُمْ يَصِدُونَ عن الْمَسْحِدٍ ارام وما كانوا أَولِياءَُ ذذ أَولِياؤُةُ إل 
الْمُتَُونَ وَلكِنّ أَكَْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (34) وما كان صَلاتُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلا مُكاءً وَتَصدِيَة 
َدُوقُوا العذاب ب كنم تكُفرُونَ (35) إِنَ الذي كفرُوا يفون ماهم لِيَدُوا عَنْ سيل 
لله فَسَينْفِفُوكَا م کون عَلَبْهِمْ حَسْرَة ثم يُغلبُونَ وَالَّذِينَ كفَرُوا إلى جَهَئَم سرون (36) 
وليك هُمْ الَْاسِرُونَ (37) 
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فَوْلَهُ: وما هم ألا يُعَذَجحمْ الله لا ب سْبْحَانِه أن الْمَانِعَ من تَعْذِيبِهِمْ هُوَ الأَمْرَان الْمُعَقَدَمَانِ: 
وُجُودُ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بن ظَهُورهم» وَوْقُوعٌ الاشتغفار. ذگر بَعْدَ ذَلِكَ أنَّ 
هَؤْلَاءٍ الْكُفَانَ أَغني: قار مَكَةَ مُسْتَحِفُونَ لِعَذَابٍ الله لما ازتَكَبُوا من الْقبَائح. وَالْمَغْىَ: أي 
شىء هم َع من تَعْذِيِهم؟ قال الْأَحْمَْ: إِنَّ أن رَائِدَة. قال النَحَامْ: َو گان كما قَالَ 
رقع يُعَذّحم وَل وَهُمْ يَصدُونَ عن الْمَسْجِدٍ ارام في بحل نَصْب عَلَى الخال أَيْ: وَمَا 
َع من تَعذِيبهم؟ وا ال أََمْ يَصْدُونَ النّاسَ عن الْمَسْجِدٍ ارام كما وَقَعَمِنْهُمْ عَامْ 
لدي من مَنْع رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وَأصضحابه من الَْْتِ. وَجْْلَهُ وما كانُوا 
لاء في َل َب على اا حال من فَاعِلٍ يَصّدُونَ وَهَذَا گار لما گائوا يَقُولُوَهُ من أَكُمْ 
ولاه الْمَيْتِ. وَأَنَّ أَمْرَهُ مُقَوَضٌ ن إلَيْهُم م قَالَ مُبَيْنَا لِمَنْ لَه ذَلِكَ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إل الْمْتَفُونَ أيْ: 
ما أَوْليَاؤْه له مَنْ گان في عِدَادٍ الْمُّقِينَ لِلشَرْكِ وَالْمَعَاصِي وَلكِنَّ أكُترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ذلك 
واكم عَلَى الْأكترِينَ اجهل يُفِيدُ أن الْأَقَلَينَ يَعْلَمُونَ وَلَكِنّهُمْ يُعَانِدُونَ. فَوْلَهُ وَما كان 
صَلاتهُمْ عِنْدَ البَيْتِ إلا مُكاءً وَتَصْدِيَةَ الْمْكَاءُ: الصّفِيرُ من مَكَا بكو مُكاء, وَمِنْهُ قَوْلُ 
0 

وحليل غانية تركت مجدّلا ... مکو فَرِيِصَتْهُ كشذق الأغلّم 

أَيْ تُصّوَتُ. وَمِنْهُ: مَكْتِ اسْث الدَابّةِ: ذا نَفَحَتْ بالزيح» قيل الْمُكَاءْ: هُوَ الصّفِيرُ عَلَى 
حن طائر أَنْيَضَ بِالِجَازٍ يُقَالُ لَه الْمُكَاءْ. قَالَ الشاعر: 

إِذَا عرد الْمُاء في عَبْرٍ دَؤْحَة ... فَوَيْلٌ لِأَهْلٍ الشَاءِ والخُمُراتِ 

وَالتَصْدِيَةُ: التَصفيق» يُقَالُ: صَدَّى يُصْدّي تصدية: إذا صفق, ومنه قول عمرو بْنْ ن الإطابة: 


أي: بِالتّصْفيق وَقِيلَ الْمُكَاءُ: الصّرْبْ بالْأَيْدِيء وَالتَصْدِيَةُ: الصاح وَقِيلَ الْمُكَاءٌ: إِدْحَاكُمْ 
أَصَابِعَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ وَالتَصْدِيَةُ: الصّفِيرُ وقيل الَصْدِيةُ: صَدَُهُمْ عَن الْبَيْتِ قيل: وَالْأَصْلٌ 
عَلَى هذا تَصْدِدَةٌ فَأَنْدِلُ من إخدى الدَالَينٍ يَاْ. ومغ الآية: أن الْمُشْرِكِينَ انوا يُصَفَرُونَ 
وَيصَفْقُونَ عِندَ الت الذي هُوَ مَوْضِعٌ لِلصّلاةٍ وَالِْبَادة فَوَضَعُوا ذَلِكَ مَوْضِعَ الَا 
قَاصِدِينَ به أَنْ يَشْعَلُوا الْمُصَلَينَ من الْمُسْلِمِينَ عن الصّلاق وَقْرِىَ بتصْب صَلَاهُمْ عَلَى نا 
حبر گا وَمَا بَعْدَهُ اها قله فَذُوُوا العَذاب با كُنثم تَكْفْرُونَ هَذَا انماث إلى اطَبَةٍ 
الْكْفَارٍ يدا مم وَمْبَالَعَةَ في إِدْخَالٍ الرَوْعَةٍ في فلوم وَالْمُرَادُ به: عَذَابُ الذنيَا گيؤم در 
وَعَذَابُ الآخرة. فَوْلَهُ إن الَذِينَ مروا يُنْفِقُونَ أَمْواهَم لِيَصُدُوا عَنْ سَِيلٍ الله لما فَرَعَ 


و 


سَبحانه 
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من شَرْح أَحْوَالٍ هَؤْلَاءِ الْكَفَرَةِ في الطَاعَاتِ الْبَدَِبَة أَنْبَعَهَا شَرْحَ أَحْوَاحِمْ في الطَاعَاتِ الْمَاليّة. 
وَالْمَعْىَ: أَنَّ غَرَضَ هَؤْلَاءٍ الكُفارِ ف إِنْمَاقٍ أَمْوَاهِْ هو الصّدٌ عن سَبِيلٍ الي ْحَارَبَةِ وَسُولٍ 
اله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّم وَجنْع ايوش لِدَلِكَء وَإِنَْاقٍ أَمْوَاْ عَلَيْهَا وَذَلِكَ كما وَقَعَ مِنْ 
كُفَارٍ فرش يَومَ َذرء وَيَوْمَ حب وَيَوْمَ الأخرّاب, قن الرُوسَاءَ كانوا يُنْفِونَ أَموَاهُمْ عَلَى 
لْجْيْضٍ نه أخبر الله سْبْحَانَهُ عن الْعَيْبٍ عَلَى وَجْهِ الْإِعْجَازِء فَقَالَ: فَسَيُئْفِقُومَا أي: سَيَمَعْ 
مِنْهُمْ هذا الإنفاق ثم تَكُونُ عَاقِبَةُ ذَلِكَ أن يكو إِنْقَاقُهُمْ حَسْرَةً عَلَْهِم وكأن ذات الأموال 
تنقلب حسرة وتصير ندماء ثمّ آخر الأمر يُعْلبُونَ كُمَا وَعَدَ الله په في مِثْلٍ قوله گب الله 
أَعْلِينَ أنا وَرُسْلِي. وَمَعتى (م) في الْمَؤْضِعَيْنِ: إا التراخي في الزّمَانِ لما بن لْإنَْاقٍ 
الْمَذكُور وَين طُهُورِ وَولَةٍ الإسْلام من الِامْتدَادِ وَإمًا الأراخي في اة لما بن بذْلٍ 
الْمَالِءِ وَعَدَم حُصُولٍ الْمَقْصُودٍ من الْمُبَايَئَقَ م قَالَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنَم يحْشَرُونَ أي: 
اسْتَمَرُوا عَلَى الْكْفْرٍ لِأَنَّ من هَؤْلَاءٍ الْكُفَارٍ الْمَذْكُورِينَ سَابِقًا مَنْ أَسْلَمَ وَحَسْنَ إِسْلامة أَيْ: 
يُسَاقُونَ ليها لا إلى غَْرهاء ثم ب الْعله التي لِأَجلِهَا فَعَلَ بم ما فَعَلَهُ فَقَالَ: ليمير اله 
55 أي: اربق ابیت من الْكْفَارٍ 27 الْمْبِقٍ الطَّيّب وَهُمُ الْمُؤْمنُونَ وَيجْعَلَ الخَيِيتَ 


الجمع والضمء أي: يجمع بعضهم إلى بَعْضء وَيَضُمَّ بَعْضَّهُمْ إلى بَعْضٍء حى يراوا لِفَرْطِ 
اْدحَامِهِمْ يُقَالُ: رگم الشَيْءَ يَرْكمَهُ: إذا َمَعَهُ وَألْقَى بَعْصَهُ عَلَى بَغضء وَالْإِسَارَُ مول 
اولك إل الفريق الْحبيثِ هُمُ الْاسِرُونَ أي: الْكَاملُونَ في الْحُسْرَانِ وَقِيلَ: الحبِيثُ وَالطَيْبُ: 
صِفَةٌ لِلْمَالِ وَالتَقْدِيرُ: يمير الْمَالَ 566 الذي أَنْمَقَهُ الْمُشْرِكُونَ من الْمَالٍ اليب الّذِي 
أنقَمَهُ الْمُسْلِمُونَ فَيَضْمّ تلك الْأَمْوَا َال الخبيقة بَعْضَهًا إلى بَعْضٍ في فيلقيه في جَهَنَم وَيُعَذْيحُْ 
اء كُمَا في فَوْلِهِ تعالى: فنکوی يا جِباهْهُمْ وَجُنُوُمْ وَظْهُورهُمْ. قال في الكشّاف: وَاللّامُ 
عَلَى هذا متَعلَقَةٌ بمَْله: ثم تكو عَلَيْهِمْ حَسْرَة وَعَلَى الأَوّلٍ: 

ب: يُحْشَرُونَ وأولنك إِشَارَةٌ إلى الَّذِينَ كمَرُوا. انَْهَى. 

وقد أخج ان آي حا عن ابن عباس وما كان اله معام وهم ين فون م امن أفل 
الشَرْكِ فَقَالَ وما َم ألا يُعَذْحُمْ الله. وَأَحْرَجَ ابن أي سَبْبَةَ وان الْمُنْذِرٍ عَنْ سَعِيدٍ بن جبَيرٍ 
في فَوْلِه: وما هم ألا يُعَذْجحُمْ الله قَالَ: عَذدَايحُمْ فَنْخ مَكّة. وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو حاتم عَنْ 
باد بْنِ عبد الله بْنِ الرُبَيرٍ وما م ألا يعدم اله وَهُمْ يَْحَدُونَ بآيَاتٍ الله وَيُكَذْبُونَ رُسُلَهُ. 


15 


وَأَخْرَجَ ابْنْ إسْحَاقَ وَابْنُ أي حاتم عَنِ عَرْوَةَ بْنِ الزرِ في فَوْلِهِ وَهُمْ يَصدُونَ عَنِ الْمَسْجِدٍ 
ارام أَيْ: مَنْ آمَنَ بالل وَعَبَدَهُ أَنْتَ وَمَن اتَبَعَكَء وَما كائوا أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إلا الْمُتَفُونَ 
الَّذِينَ كخْرِجُونَ مِنْهُ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ عِنْدَفُ أَيْ: 

أت وَمَنْ آمَنَ بِكَ. وَأَخْرَجَ اب آي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وان جرير وَابْنْ المُنْذِرٍ وان أبي 
حاتم وَأَبُو ع عن مُجَاهِدٍ في فَوْلِهِ إِنْ زا ر إلا الْمْتَُونَ قَالَ: مَنْ كَانُوا حَيْتُْ كَانُوا. 
وأَخْرَجَ عَبْدُ بن يد وان جرير عَنْ سَعِيدٍ ب جير قال: كائث فرش يُعَارِصُونَ الي صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الطَّوَافٍ وَيَسْتَهِْنُونَ e‏ يُصََقُونَ فَنَرَلَثْ وما كان صَلاكُمْ عِنْدَ 
البَيْتِ إلا مُكاءً وَتَصدِيَةً. وَأَخْرَج ابْنْ أي حَاة 7 الشّيْخ 


د 
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ان مَرْدَوَيْهِوَالضَْاءُ عَنْ ابْنِ عَمَّاسِ قال: كائث قَرَيَْ يَطوفون بالكغبَة عُراة نُصَفَرْ 
Ss‏ : 


4 
ر 


َصْدية قَالَ: وَالْمُكَاءْ: الصّفيث 
5 شَيَهُوا د بصَفِيرٍ الط وَنَصْدِيَة: التَصْفِيقُء وَأَنْرَّلَ الله فيهم ف م عَم 5 الله <1» 
الآيّة. وأَخْرَجَ ابن الْمُنذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس نَوَهُ. ارح الْفزيَايٌ وَعَبْدُ بن حْمَيدٍ وَانْنُ جرير 


وَاْنُ اْمُنْذِرٍ عَنْهُ وه وَأَخْرَجَ ابن آي شَيْبَة وَعَبْدُ بْنْ َي وَابْنُ جَريرٍ وَاْنُ 0 
وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيْحْ وَابْنُ زوه عن ابن عُمَرَ قال: : المُكَاء: الصّفِينُ وَالقَصْدٍ 
التصفيق. وَأَخْرَج ابن اي َة وَعَبْدُ بن خ حْمَيدٍ وَابْنُ جَرير وَابْنُ الْمُْذِر وَاننُ أي حا عن 
جاه قَالَ: الْمُكَاءُ: : إِذْخَالُ أصَابعِهِمْ في أفْوَاجِهم. وَالكَصدِيَةٌ: الصّفين يَخْلِطُونَ بِدَلِكَ كله 
عَلَى مُحَمّدِ صلی الله عليه و وَسَلَمَ صَّلَانَهُ. 

وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ واب أي حاتم عَنِ السّدّي. قال: الْمُكَاءُ: الصّفِين عَلَى تخو طبر أَنيَضَ 
ا : الْمْكَاءُ أ مكار وَالتَصدِيَةُ: المَصفيق. وأخرج جَ ابْنُ جریر وَابْنُ أبي حا وَأَبُو 
له إلا مكاءً قَالَ: گائوا يُسَبَكُونَ أَصَابِعَهُمْ وَبُصَفْرُونَ فيهنّ 


3 
Ce. 
E 
4 
0 


نا 0 يَطُوفُونَ الت عَلَى الشّمَالِ وَهُوَ 
فَالْمْكَاءْ: : مدل تفخ البُوقِء وَالقَصِدِيَةُ: 


Ê 
35 
0 a 
ba 


yT 
طَوَافُهُهْ عَلَى الشمَال.‎ 

وأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ الْمنْذِر وَانْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنِ الصَّحَاكِ في قله فَذدُوقُوا 
الْعَذاب ا كُنْتُمْ تَكْفْرُونَ قا قَالَ: : يَعْني أل بَدْرِ عَدَكحُمُ الله بالْمَغْلٍ وَالَأَسْرٍ. وَأَخْرَجَ ابن 
إِسْحَاقَ وَابْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أبي حَات, وَالْبَيْهَقِنُ في الدَلائل كلهم من طَريقه: قال: 
حدّئني الزهري ومحمد بن ييى بن حيان وعاصم ابن عُمَرَ بْنِ فَمَادةَ اسي ب عَبْدٍ الرَحْمَنٍ 
ن عَمْرِو قَالُوا: لَمَا أصِيبَث فَرَئْئنٌ يوم بَذرٍ ورجَع فَلَّهُمْ إلى مَكَة وَرَجَعَ أَبُو سُفْيَانَ بعر 


4 


علد ل نس مه 


د لن آي وي عكر ئن آي جل وفوا نن أن في رخال من فزني 
أُصِيب اة ۾ فَكَلّمُوا أَا سُفْيَانَ وَمَنْ كانّث لَهُ في لَك الْعِيرٍ مِنْ قُرَيْشٍ تجار فَقَانُوا: ي 
مَعْشَرَ فُرَيْشِ د مدا قذ وَتَرَكُمْ وَقَمَلَ خيَاركُم فأَعِينُوا ذا الْمَالٍ عَلَى حَرْبِهِ فَلَعَلّنَا أن 
ُذرك منۀ ترا. فَمَعَلُواء فَفِيهمْ كُمَا ذَكْرَ ابن عباس أَنْرَلَ الله إن الَذِينَ كفرُوا يُنِْقُونَ أَمواهُم 
لصوا عن سَبِيلٍ الله إلى وَالَذِينَ كفَرُوا إلى جهنم يْسَرُوَ. وَأَخْرَج ابْنْ 0 
عَبَاسٍِ قال: تَرْلَتْ هه الآيَهُ في آي سيان بْنِ حَرْب. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن مي وَابْنُ جرير وَأَبُو 
الشّيخ عَنْ جاه نخوَه. وأخرج هَولاءِ وَعَبْرهُمْ عن سَعِيدِ ب جير نوه وَأخْرَح ابْنْ جَريرٍ 
ابن المُنذر وَابْنُ أبي حَاتَ وَأَبُو س عن الحگم ْنِ عْمَْبَةَ في الآية قَالَ: نَرَلَتْ في أبي 
سياد نق عَلَى مُشركي فُرَيْشٍ يَومَ اح أَرِْعِينَ أُوقيّةَ من ذَهَبء وَكانت الْوقيَةُ َو م 
ال وَأَرْبَعنَ مِثْقَالًا «2» مَنْ ذَهَبٍ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حا وَأَبُو اه عَطِية 
قَوْلِه لِيَميرَ ا لَه ايت من الطَّيّب قَالَ: 02 


وه ر4 فقن AS E‏ 5 ر رت 
م تؤخَد الذنيًا بأسرهًا فتلقي في جهنم . 
وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حَاتم عن ابن رَيْدِ في قله فيرَكُمَهُ جميعاً قال: يجمعه جميعا. 


)1( الأعراف: 32 
(2) . النقال: 260 3 غرام. 
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فل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْعَهُوا يُغَْرْ َم ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَمَدْ مَضَثْ سُنّتْ الأَوَلِنَ 
(38 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 38 الى 40] 

فل لِنَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هوا بغز َم ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَمَدْ مضت سُنَّتْ الْأَوَلنَ 
(38) وَقاتِلُومُم حَىٌّ لا تَكُونَ فته وَيَكُونَ الذِينْ كله لله قن انها فن الله بها يَعْمَلُونَ 
بصي (39) وَإِنْ ولوا فَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَؤلاكُم نِغمَ الْمَؤلى وَنعُمَ التَصِيرْ (40) 

أَمْرَ الله سُبْحَائَهُ وَسُولَهُ صلی الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ أن يَقُولَ ِلْكُفَارٍ هذا الْمَعْى وَسَوَاءٌ فَالَهُ ذه 
الْعبَارَة أو غَيْرهًا. قَالَ ابْنْ عَطِيّة: وَلَوْ گان كما قال الْكِسَائِيٌ: لَه في مُصْحَِ عَبْدٍ الله ِن 
مَسْعُودٍ فل لِلَّذِينِ كَمَرُوا إِنْ تَنَْهُوا يَعْني بالءِ الْمَنّةِ مِنْ قوق لِمَا ات الرَسَالَةُ إل بلْكَ 
لأَلَقَاظِ بِعَيْيهَا. وَقَالَ في الگشاف: أي: فل لِأَجْلِهمْ هَذَا الْمَوْلَ وَهْوَ إِنْ يَنْعَهُوا وَلَؤْ گان 
عغتی: حَاطِبِهُمْ لقيل: إِنْ نوا يَغْفِرُ لكي وهي قِرَاءَةُ ابن مَسْعُودٍ, َوه وَقالَ الّذِينَ 
كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَُوا لَوْ کان خَيْراً مَا سَبَقُونا لَه «1» حَاطْبُوا به غَيَهُمْ لِأَجْلِهِمْ لِيَسْمَعُوهُ 
إن هوا عَمَا هُمْ عَلَيِْ مِنْ عَدَاوَةِ رَسُولِ الله صَلّى الله عليه وسَلّم وَقَِاِهِ بالدُخُولٍ في 
الإسلام يُغْمَرَْمْ ما قذ سَلَفَ َُمْ مِنَ الْعَدَاوَة انْتَهَى. وقيل مَعْنَاهُ: إِنْ يَنْتَهُوا عن الْكُفْرٍ 
قال ابْنُ عَطِيّةَ: وَالْحَامِلُ على هذا جواب الشرط: 

يعفر هم ما قَدْ سَلَْفَء وَمَغْفِرَةُ ما قَدْ سَلَفَ لا تون إلا لِمُْمَهِ عَن الْكُفْرٍ. وني هَذِهِ الآية 
دلي عَلَى أن الإسْلامَ يحب ما فَبْلْهُ وَإِنْ يَعُودُوا إلى الال وَالْعَدَاوَة أو إلى الكُفر الذي هُمْ 
عَلَيِه وَيَكُونُ الْعَوْدُ تى الِاسْتَمرَارٍ فَقَدْ مَضَتْ سنت الْأَوَِينَ هَذِه العبارة مُشْتَوِلَةُ عَلَى 


الوعيد وَالتَهْدِيدِ وَالتَمْئِيلٍ بمَنْ هَلَكَ مِنَ الْأَمَم في سَالِفٍ الدَّهْرِ بِعَذَابٍ الله أيْ: قَدْ مَضَتْ 
طاو اويا لعا بال ل اا ١‏ مل 
ذَلِكَ وَقاتلُوهُمْ حَىّ لا تون فِننَةٌ آيٰ: كفن وَقَدْ تَقَدَمَ تَفْسِيرُ هذا في لقره مُسْتَؤْقَ قن 
اه خلا رن ل ب باو تمد ل کقی اوت رقع ين ين لاه وذ 
ولوا عَمَا امزوا به مِنَ الِانْتهَاءِ فَاعْلّمُوا أيه الْمُؤْمُِونَ أن الله مَوْلاكُمْ أَيْ: نَاصِرِكُم عَلَيْهمْ 
نم لمل وَنِعْمَ النَصِِرُ فَمَنْ وَالَاهُ قا ومن نَصَرَهُ غَلَبَ. 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَابْنُ جریر وان الْمُنْذِرٍ ابن أي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ مُجَاهِدٍ في 
قؤله فَقَدْ مضت سُنّتْ الْأَولِينَ قَالَ: في فُرَيْشٍ وَعَْهَا يَوْمَ بذ وَالْأمَمْ قبل ذَلِكَ. وأَخْرَجَ 
او لا ع يا َيْتْ التي صلی الله 
وس لّمَ فَقْلْتُ: اط يَدَكَ فغك فَبَسَطّ بمينه فقبضت يديء قال: مالك؟ قُلَْتْ: 
رَدْتُ أن اشر ل قَالَ: «تشْترطٌ مَادَا» ؟ قُلث: أن تَسْتَغفِرَ لي قَالَ: 


«أمَا عَلِمْتَ أَنَّ السام يهم مَاكَانَ قَبْلَه؟ وَأَنَّ المِجرَةَ كَدِمْ مَا گان قَبْلَها؟ وَأَنَّ احج يَهْدِمُ 


ما گان قَبْلَهُ» . 
ل ا و سُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: 
«الإسْلامُ يجب ما قَبْلَهُ وَالتَوْبَهُ تحب ا تباجا . وقد فَسَرَكثي من السَّلَفٍ فَوْلَهُ تَعَالَ 


قد مث ل الأين ا تع في الأ أ لْمُتَقَدَمَةِ مِنْ عَذَابِ مَنْ قال الْأَنييَاءَ وَصَمُمَ 
عَلَى الْكْفْرء وَقَالَ ١‏ 00 ومد بن إِسْحَاق: الْمُرَادُ بالآية يَوْمَ بذر. وَفَسَرَ جْْهُورُ السَلَفٍ 


الفتَةً الْمَذْكُورَةَ هُنَا بال 1 . وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ: بَلَعَني عَنِ الزّهْرِيَ عَنْ عُرَوَةَ ب ي ازير 
َي من عُلَمَاَِا ئی لا کون نت ئى لا يفان مسلم عن دينه. 


(1) . الأحقاف: 11. 
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وَاعْلَمُوا نا غَدِمْكُمْ من شي قان لله 1 وَلِلوَسُولٍ وَلِذي الْفْزقَ وَالَْكَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ 
ته باللّه وه انزلا عَلَى عَبْدِ يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَومَ التَقَى الْجَمْعَان ن وَالنَه َه عَلَى 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 41 الى 42] 

وَاغلَمُوا آما غدمُمْ من شَيْءٍ فأ له سه وَلِرَسُولٍ ولي الُْزبى وَاليََامى وَالْمَساكين وَابنٍ 
اسيل إن كنم آمَنْكُمْ بالل وما أَنْرَنا على عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرقانٍ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانٍ وَاللَهُ على 
کل شَيْءٍ ديز (41) إِذ أَنتُمْ بالْعذوَة الدُنيا وَهُمْ بالْعذوة الْفُصْوى وَالرَكُبْ أَسْفَلَ مِنْكُم وَلَوْ 
نوعدت لاخْتَلَفْتُمْ في الْمِيعادٍ وَلكِنْ لِيَقْضِيَ الله مرا كا مَفْعُولاً لِيَهِْكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ 
وَيَيِى مَنْ حَيّ عن بَيَنَةِ ِن الله لَسَمِيعْ عَلِيمٌ (42) 

َا أمَرَ الله سْبْحَابَهُ بالْقَالِ بَِوْلِهِ: وَقاتِلُوهُمْ حم لا تون فة وَكانتِ الْمُقَائلَةُ مله 
خصول الَْبيمَةِ ذَكْرَ حم الْعَنِيمَة وَالْعَبِمَةُ قَدْ قَدَمْنَا أن أَصْلَهَا: إِصَابَةُ الَْتم مِنَ الْعَدْق ثم 
اسْعْمِلَتَ في کل ما يُصَابُ مهم وقذ تعمل في كل ما يال بِسَغْيء وَمِنْهُ قَوْلَ الشّاعرِ: 
وقذ طَوَفْتْ في الآقاقٍ حف ... رَضِيث من الْقيمة بالإياب 0 

مله ؤل الآخَر: 

ومُطعَم لقنم يوم الغثم مُطَعَمُ ... أن توه وَالْمَحْرُومُ روم 

وما عى الْعَمَةِ في الشّرْع, فَحَكى الْفْرْطيُ الاتقاق عَلَى أن الْمرَادَ بقَوْلِهِ تَعَالَ: وَاعلَمُوا 
ها غَبِمْكُمْ من شَئْءٍ: مال الْكَُار إِذَا ظَفْرَ بم الْمُسْلِمُونَ عَلَى وَجْدِ الْعَلَبَةِ وَالمَفْرِ. قَالَ: ولا 
فضي اللَّةُ هذا التتخصِيصء وَلَكِنْ عُرْفَ الشّرْع قَيّدَ اللَفْظَ َا النَْع. وَقَدِ اذَّعَى ابن 
عبد البر الإجماع على هذه الآية بعد قوله: يشوك عَنِ الْأَتفالٍ وَأَنَّ َة أَحْمَاسٍ الْعَيمَةٍ 
مَفْسُومَةٌ عَلَى الغافين» وأن قوله: يَسْتَلُونَكَ عَنٍ الْأنْفالٍ نَرَلَثْ حينَ تَشَاجَرَ أَهْلْ در في 
عَنَائِم بَدرِ عَلَى مَا تَقَدَمَ أَوَلَ السورة وقيل إنما أعني قوله: 

وتك عن الأثفال مخكمة غيْرُ مسح أن الْعَبيمة لِرَسُولِ اله صَلَى الله عليه وَسَلَم 
َلَيِسَتْ مَفْسُومَةَ بن الاين وكَذَلِكَ لِمَنْ بَدَهُ مِنَ الْأَئِمِ حَكَاهُ الْمَاوَردِيُ عَنْ كثيرٍ من 
الْمَالِكِيّةِ قَالُوا: ولام أن رجَها عَنْهُم وَاحَْجُوا بمَفْح مَك وَقصّة خْتيْن, وَكَانَ أَبو عَبَيْدَة 
يَقُولُ: افَْمَحَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ مَكَةَ عَنْوَةَ وَمَنَّ عَلَى أَهْلِهَا فَرَدَهَا عَلَيِهِمْ و1 
قَسَمهَا و1 يلها فين وَقَدْ حكى الإجماع جَماعةٌ من اَل الْعلم عَلَى أن عة اس 
ية لِلْعَافِينَ ومن حَكى ذَلِكَ ابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنْ عَبْدِالْر وَالدَاوْدِيُ وَالْمَازِرِيُ وَالْقَاضِي 
عياض وان الْعَرِيَ وَالْأَحَادِيتُ الْوَاردةُ في قِسْمَةٍ الْعِيمَةِ بْنَ لْعَاِينَ وكيفيتها كبيرة جدًا. 
قال الْفُرْطي: يَف أَحَدٌ فيمَا أَعْلّمْ أن قوله تعالى: 

شالوك عن الْأَتفالٍ الآية تاس لقؤله: وَاعْلَمُوا اما غَِمْثُمْ من شَيْءٍ الْآيَه بل قَالَ 
الجُمْهُود: 


إن فَولَهُ وَاعْلَمُوا اا غَبِمْكُمْ مِنْ شَيْءٍ اس وَهُمْ الَّذِينَ لا يجُورْ عَلَيْهِمْ النَحْرِيفْ ولا 
التَبْدِيلْ لكا E E‏ الفلام لي للها قَالَ: 
وَأَمّا قِصّةُ حن فَقَدْ عَوَضَ الْأَنْصَارَ لَمّا فَالُوا: تغطي الْعََائِمَ فُرَيْسَا ورتا وَسْيُوفَا تَفْطْر 
من دِمَائِهِمْ فيه فَقَالَ لََمْ: «أَمًا تَرْضصّوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَاسُ بِالدَّنْيَا وتَرْجِعُونَ بِرَسُولٍ الله 
صلی اله علَيْهِ وَسَلّمَ إلى بُيُوتَكُم» كما في مُسْلِم وعيو وَلَيْسَ ليره أن يَفُولَ هَذَا اهَل 


ب الله. وَأَمًا 
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ذَلِكَ خَاصٌ به. قولة أ يفم من شَئءٍ يَسمل گل شئ شع 4 يصق عليه اسم الغنيمة ومن 
شَيْءٍ بيان لِمَا الْمَوْصُولَةَ وَقَدْ حي خصُص الإجماغ من عُمُوم الآية الأسَارى . قان احير فيا إل 
الإمَام بلا خلاف. 

وَكدَلِكَ سَلَبْ الْمَفعُولٍ إِذَا ادى به الْإمَامُ وَقِيلَ: كَذَلِكَ الْأَرْضْ الْمَغُْومَةُ. وَرَدَ باه لا إِجْمَاعَ 


2 


06 رع ا 3 اه عت ى E‏ رعرع ع hn‏ ته > ر ر عت 4 
قَوْلّهُ: فان له حْمْسَهُ قرا النَحَعِنْ فان لله بكشر أَنَ. وَقَرَاً الْبَاقُونَ بِمَنْحَهَا عَلَى أَنَّ: اَن وم 
١‏ أو لله حمْسَه. 


َعْدَهَا مدا وَخَبرةُ دوف وَالتَقْدِيء : قحو أو فَوَاجِبٌ أَنَّ 
a‏ 
امس على سق فَبْجْعَلُ السُدُسْ للكغبة. وَهُوَ 
دوي الْقرْق وَالرًابع: 

لِلْيَتَامَىء ا لِلْمَسَاكِينِ وَالسَادِسُ: لابن السييل. وَالْمَوْلُ ان كاله لَه أَبُو الْعَاليَة 
وَالرَي: إا نُقَسَمْ الْعَِيمَة عَلَى حَمْسَةِ فَبُغْزَلُ مها سَهُمْ واج وَبَْسَمْ م أزئعة على 
قفي yy‏ م يقم 
بقية السهم الذي عزله على خمسة للرسول ومن بعده الآية. الْقَوْلَ الثَالِتُ: روي عَنْ زين 
الْعَابِدِينَ عَلِيَ ن اسن أنه قَالَ: إن امس لاء فقيل لَهُ: إن الله يَقُولُ 0 
وَالْمَساكِينٍ وَابْنِ السَّبِيلٍ فَقَالَ: يَتَامَانَا وَمَسَاكِينا وَأَبْنَاءِ سَبِيلنًا. اقول الرّابِعْ: 

الشافعيّ: الم يسم على حَمْسَة وَإنَ سَهْمَ الله وَسَهُمَ رَسُوَلِهِ وَاحَِدٌّ بُصْرَفْ في 
مَصَالح الْمُوْمنين. وَالْأَرْبعَةُ الْأَخْمَامْ عَلَى الْأَرَْعَةِ الصاف الْمَذْكُورَةِ في الآية. الْقَوْلُ 


الخَامِسن: قَوْلُ أي حَدِيقَة: إِنَهُ يُقَسَمْ امسن عَلَى نَلَاثة: التاق وَالْمَسَاكِينُ وَابْنُ اسل 
وَقَدِ رقع حُكُمُ قَرَابَةِ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمَْته كما افع حُكُم سَهْمِهِ. قَالَ: 
وا مِنَ الْحُمُْسِ بإضلاح الْقَنَاطِرٍ وَبنَاءٍ الْمَسَاجِدٍ وَأَرْرَاق الْقْضَاةٍ وَامجُنْدِ. وروي خو هَذَا 
عن الشَافِعِيّ. قول السَادِنُ: قَوْلُ مَالِكِ: إِنَّهُ كول إلى نَظر الإمام واجتهادي فياخ مِنْهُ 
بغر فير وَبُْطِي نه الَْْاةَباجهادٍ وَيَصرف لاقي في مصالِح الْمُسْلِمِينَ. قال لُْرْطي: 
وبه قَالَ اخلَقَاءُ الْأَرْبِعَةُ وه عَمِلُوا وَعَلَيِْ يدل قوله صلّى الله عليه وسلّم «مالي يما أَقَاءَ الله 
عَلَيْكُْ إلا الْحُمْسْ. وا مسن مَرْدُودٌ عَلَيِكُوْ» فَإنَهُ 1 يُقَسَمْهُ أَحْمَاسًا ولا أَنْلانا. وَإِعا ذَكَرَ مَا 
في الآيّة من ذكرو عَلّى وجه النبيه عَلَيْهمْ. لام م من أهل ن يدقع إل قال الاج مُحتَجًا 
هذا القول: 
قال الله تعالى موتك مَاذًا ينْفِقُونَ قُل ما أَنْفَفهُمْ من حَيرٍفَِْوالِدَيْنِ وَالْأَفربينَ واليَتامى 
وَالْمَساكِينٍ ابن اسيل «1» وَجَائرٌ يإجماع أن يُنْقَقَ في غَيْرٍ هَذِهِ الأضافٍِ إِذَا رى ذَلِكَ. 
0 وَلِذي الْقْى قيل: إِعَادَة الام في ذي الْفْزقَ دُونَ مڻ بَعْدِهِم لِدَفْع تَوَهُم اذ شتراكهم في 
سهم البّيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمب 
وَقَدِ اَلَف الْعْلَمَاءُ في الْقُرْقَ عَلَى أَفْوَالٍ: الْذَوَلُ أَكَمْ فُرَئْشنٌ كُلَها. روي ذَلِكَ عَنْ بَعْضٍ 
السَّلَفٍء وَاسْتُدلَ بها روي عن الي صلی الله عليه وسَلَّمَ أنه لما صَعِدَ الصّفًا جَعَلَ يَهبفُ 
ُطُونٍ فُرَيْشٍ كُلَهَا ڦائلا: يا بني فن يا ي فلَانٍ. 
وَقَالَ الشَافعِيٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ؤر ناهد وَقَمَادَُ وان جرَيْج وَمْسْلِمْ بن حَالِدِ: هُمْ بَنُو اشم 
وََنُو لْمُطلِبٍ لِقَْلهِ صَلّى اله علَيِْ وَسَلّمَ إا بثو كاشم وَبَنُو الْمُطِبٍ شَيْء َاجذ. وَسَبّكَ 
بن أصابعه» وَهُوَ في الصّحيح. وقيل: هُمْ بَنُو هاشم خَاصّة وَبِهِ قال مَالِكُ وَالتّْرِيُ 
والؤراعيٰ وَعَيهمْ وهو موي عن علي بن الحُسَينِ وَتجاهِدٍ. قله ِن كُنكم آمَنكُمْ بل قال 
الرّجَاجُ عَنْ فِزْقَةِ: إن الْمَعْىَ فَاعْلَمُوا أَنَّ اله مَْلَاكُم إِنْ كُنتُمْ آمَنْكُمْ بالل وَقَالَتْ 


(1) . البقرة: 215. 
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فِْقَةٌ أخرى: إِنَّ إن مْتَعَلَقَة بمَوْلِهِ وَاعْلَمُوا أَنا غَبِمْتُمْ قال ابن عَطِيّة: وَهَذَا هُوَ الصُحيح لِأَنَّ 
قَوْلَهُ وَاعْلَمُوا يَمَصَمّنْ الْأَمْرَ بالاقياد وَالتَسْلِيم لِأَمْرِ الله في الْعنَائِم فَعَلَقَ إِنْ بَِوْلِهِ وَاعْلَمُوا 
عَلَى هَذَا الْمَعْىَ أَيْ: إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمبينَ بالل فَانْقَادُواء وَسَلَمُا لِأَمْر الله فِيمَا أَعْلَمَكُمْ به مِنْ 
قال في الْكَشّافٍ: إِنَهُ ممعلّق بمَحْذُوف يدل عَلَيْهِ وَاعْلَمُوا بق: إن كنحم آهنم بالل 
فَاغعْلَمُوا أَنَّ الْحُْمْسَ من ية جب التَّقَوْب به فَافْطَعُوا عَنْهُ أَطْمَاعَكُمْ وَافَْبِعُوا بالْأَحْمَاسِ 
الأَرْبَعَةَ وليس المراد بالعلم الجردء ولكن العلم المضمن بِالْعَمَلِ وَالطَّعَة لِأَمْرٍ الله لَِنَّ 
الْعلَمَ الْمُجَرَدَ يسوي فيه الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِر انكهى. فَوْلَهُ وما أَنْرلْنا على عَبْدِنا مَعْطُوفٌ عَلَى 
الاسم اليل أي: إِنْ كُنتُم آمَنهُمْ لله وجا أَنْرَلناء ويَومَ الْفرْقانِ يَْمَ بَدْرٍ. لِأَنَهُ فرّقَ ببْنَ أل 
احق وأهل الباطل وامجَمْعانٍ الْفريقان: مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالكَافِرِينَ الله على كل شَيْءٍ ديز 
ومن فَدرته الَْظيمّة نَصْرُ الْفريق لاقل عَلَى اقيق الأكر قَوْلّهُ: 

إِذ انم بالعذوَة الدّنْا وَهُمْ بالُذوة الُضوى قرا ابن كدر وَأَبُو عَمْرِو وَيَعْقُوب يكشر الْعَْنٍ 
في العدوة» في الموضعين, وقراً الباقون بالضم فيهماء وإِذ بَدَلُ مِنْ يَوْمَ القُْقَانِ وَيخْورُ ن 
يَكُونَ الْعَامِلٌ تَحذُوفَاء أَي: وَاذْكُرُوا إِذ أَنتُمْ. وَالْعْدْوَةُ: جَانِبْ الْوَادِيء وَالدُنيَا: تأنيث 
الَذىَ. وَالْقُصْوَى: تأنيث الْأَفُصّىء مَنْ: دت يذو وَقَصّا يَفْصُو وَيُقَالُ: الْقُصْياء وَالَْصْلْ 
الوا وَهِيَ لْعَهُ َمل الِجَازِ وَالْعدْوَةُ الدُّنْيَا گائث يما يَلِي الْمَدِيئَكَ وَالْمُصْوَى كات يما يلي 
مَكّة. وَالْمَغىَ: وَفْسَ نُرُولِكُمْ با انب الْأَذْىَ من الْوَادِي إلى جهة الْمَدِينَ وَعَدُوَكُمْ با لجانب 
الأفصى مه نا يلي مكة. ول وَالكْبْ أَسْقلَ مِنْكُمْ في حل تب عَلَى الالء وَانْنِصَابْ 
أسْفَلَ عَلَى الظَرفٍء وَتَلّهُ الرَفعْ عَلَى الخبِيَِ أيْ: وَاخَالُ أَنَّ اركب في مَكَانٍ أَسْفَلَ من 
الْمَكَانِ الَّذِي أَنْكُمْ فيه وَأَجَارَ الْأَحْمَسُ وَالْكِسَائِئُ وَالْقَرُّ َفعَ أسْفَلَ عَلَى مَغتَى َد سْفْلًا 
منگھٰ وَالرَكبُ: 

جنغ راکب» ولا تَقُولُ الْعرَبْ رب إلا لِْجَمَاعَةٍ الرّكبي الإبلء ولا يُقَالُ لِمَنْ گا عَلَى 
قرس وَغَيِْهَا: رَكبْء وَكَذًا قال ابن فار وَحَكَاهُ ابْنُ السكيتِ عَنْ أكتر أَهْل اللعَة. 
نهيف بن يلي ساجل الْبْخر. قيل: وَفائدة وکر هذه اة الي انو عَلَيهاء من ونم 
بالْعُدوَةٍ الدنيَاء وَعَدُوْهُمْ بالْعذوة الْفُصْوَى وَالركبْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ الدَلالَهُ عَلَى فو شَأنِ 
العَدُوَ وَسَوْكبد وَذَلِكَ لِأنَ الْعُدوَةَ الْقُصْوَى الي أنَاحَ پا الْمُشْرِكُونَ كان فِيهَا الماع وَكَانَتْ 
رصا لا باس اء وام الْعُدْوَةُ الذّنْيَا فَكَانَتْ رَحْوَة تَسُوحٌّ فيا الْأَقَدَامُ ولا مَاءَ اء وَكَانَتِ 


لعي وراء طهر الْعَدُوِ مع گفرَة عَدَدِهِمْ فام الله عَلَى الْمُسْلِمِينَ بُرَكِمْ عَلَيْهِمْ وَالخَالُ 
هَذِهِ. فَوْلَهُ وَلَوْ تَواعَدْت لَاخْتَلَفْكُمْ في الْميعادٍ أَيْ: لَوْ تَواعذم نتم وَالْمُشْرِكُونَ من أَمْلٍ ك 
عَلَى أَنْ عقوا في هَذَا الْمَوْضِع لِلْقعَالِ الف بَعْصْكُحْ بض فَتَبَطْكم فلكم وكثْرَهُمْ عَنٍ 
الوا بالْمؤعِدِ وَتَبطَهُمْ ما في فلوم مِنَ الْمهَابٍَ ِرَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيِْ وسَلمَ وَلكِنْ 
جمَعَ الله يكم في هدا لْمَوْطِنِ لِيَقْضِيَ الله أراًكانَ مَفْعُولًا أَيْ: حَقِيقًا بان يَفْعَلَ من صر 
ولائ وَدَخِذْلَانِ أعْدَائِه وإغزاز دينه. وَإذلال الكُفرء فَأخْرَج الْمُسْلِمِينَ لِأَخْذٍ العر 
وَغَنيمَتها عِنْدَ أَنْفْسِهِمْء وَأخْرح الْكَافِرِينَ للْمُدَافِعَةِ عَنْهَا. و يگن في جسَاب الطَئقتَْنٍ أن 
يَقَعَ هذا الفاق عَلَى هَذِه الصّفَة وَاللَّامُ في 
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من ڪي بَدَلَ مِنَ اة التي فَبْلَهَا أَي: لِيَمُوتَ مَنْ يوت عن بين وَيَعِيشَ عن بي دلا 
يَبْقَى لِأَحَدٍ عَلَى الله حجة وقيل: الحلاك والحياة مستعار لِلْكُفْرٍ وَالإسْلام, أَيْ: لِيَصْدْرَ 
طلم من أسْلَمَ عن ضس بَيَنَ» وَبَقينِ باه وين اخ وَيَصدرَ فر من گفرَ عن وض بين 
لا عن اة شُبهة. قرا افغ وَخَلَفْ وَسَهُلَ وَيَعْقُوبْ وَالْبَِيُ وُو بَكْرٍ مَنْ حيِي بياءَيْن عَلَى 
الل وَقَراً افون ياء وَاجدَة عَلَى الإذْعَام وهي اخْيَارُ أي عْبَيْدِ ل كَذَلِكَ وَفَعَتْ 
في الْمُصڪفب وَِنَ اله ميغ عَلِيمْ أيْ: سمبغ فر الگافريَ عَلِيمٌ به وسميع بان 

َقَدْ أَخْرَح ابن إِسْحَاقَ وَابْنُ أبي حاتم عَنْ عَبَادِ بن عَبْدِ الله بْنِ الرُبيرِ قَالَ: ثم وَضّعَ مَقَاسِمَ 
يي فقا وَاعلَمُوا اا غَيمكُمْ من شَيْءٍ بعد الذي گان مَصّى من بَذرٍ فان لله حمس إلى 
آخر الآية. 

وأخْرَجَ عَبْدُ اراق وَابْنْ أي شَيْبَةَ وان جرير وان المُْذِرِوَانْنُ أبي حَاتِ وَأَبُو الشّيْخ وَالَْاكِمُ 
عَنْ قيس بن ملم الجدَني قَالَ: سَأَلْتْ اخسن بْنَ محمد بْنِ عَلِيَ بن أي طالب ابْنَ اة 
عَنْ قول الله وَاعْلَمُوا انا غَبِمْكُمْ من شَيْءٍ فان لله خْمْسَهُ قَالَ: هذا مِفْمَاحُ گلام لله الدّنيًا 
والآخرة وَلِرَسُولٍ وَلِذِي الفُى فَاخْمَلهُوا بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اله صَلَى الله عليه وَسَلَّم في هَذَيْنٍ 
السَهْمَين. قال قائ مِنْهُمْ: سَهُمْ ذي القُرْقَ لِقرابة رسول الله وَقَالَ قائ مِنْهُمْ: سَهُمْ ِي 
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الْقُْقَ لقَرَابة الخليفة وَقَالَ قائ منْهُمْ: م سَهُمْ البّيّ صَلَّى اله عليه وَسَلُمَ لِلْخَلِيفَة مِنْ بغي 
وَاجْتَمَعَ َأيْ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلمعَلَى أَنْ يجْعَلُوا هَذَيْنِ السَهْمَينِ في 
لخَْلٍ وَالْعدَةِ في سَبِيلٍ الله فَكَانَ ذلك في خلافة أي بكر وَعْمَرَ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَالطَيرَايْ 
بُو الشّيْخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَْه وَسَلَّم إِذَا بعت 
فَوْلَهُ فأ لله حْمْسَهُ مفتاځ كلام لله ما في السسّموات وَمَا في الْأَرْضِء فَجَعَلَ الله سَهُمَ الله 
وَالرَسُولٍ وَاجِدًا وَلِذِي الْقُرِى فَجَعَلَ هَدَيْنٍ السَهْمَيْنِ قوَةَ في ايْلٍ وَالينلاح, وَجَغْلَ سَهُمَ 
اى وَالْمَسَاكينٍ وَابْنِ اسيل لا يُعْطِيه يريم وَجَعَلَ الْأرْبَعَةَ الْأَسْهُمَ الباقية ِلَْرَسِ 
سَهُمًا وَلِرَاكِبِهِ 5 وللراجل سهما. وأخرج ابن جرير وأبو الْمُنْذِرِ وَانْنُ أي حاتم عَنْهُ قَالَ: 
گات العَنِيمَةُ ثم تُقَسمُ عَلَى خَمْسَةِ أَحْمَاسِ: فَأَرْبَعَةٌ منها بيْنَ مَنْ قَائَلَ عَلَيْهَا وسن وَاجِلٌ 
بُقَسَمْ عَلَى أَرْبعَة اماس ربع لله وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي القربى, يَعْن فَرَابَة َسُولٍ الله صَلّى اله 
عَلَيِْوَسَلَم فما گان لله وَللِرَسُولٍ فهو لقرابة الي صَلَّى الله عليه وسل وَل أذ الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ امس شَيْنَاء وَالرُبعْ الان لَِْتَامَى وَالربُع الَالث لِلْمَسَاكِينٍ وَالرْْعُ 
الرَابعْ لابن السبيلء وَهُو الصيف الَْقِيرُالَِي يرل بالْمُسلِمِينَ. وَأخْرَج ان أبي سَيْبَةَ وان 
جریر وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ م آي حاتم عَنْ عَنْ أبي عة في فَوْلِهِ: وَاعْلَمُوا أَعا غَبِمْكُمْ مِنْ شَيْءٍ الآية 
قَالَ: كان اء بالْعَيمَة فَتُوضَعْء فَيُقَسَمُهَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى حَمْسَةٍ 
سهم فَيَعِْلُ سَهْمًا مها وَبْقَسِمْ اع أَسْهُم ب اللَاسب يَعْني لِمَنْ سَهِدَ الْوَفْعَة ثم 
لحاس E‏ 
می الله لا تْعَلُوا لله تَصِيبًا قن لله الدّنْيا وَالآخِرَة- ثم يَعْمِدُ إلى بقيّة السَهُم فَيْقَسَمُهُ 
َة أسْهم: سهم لي 


)356/2( 


صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم وَسَهُمْ لِذِي الْقرْق وَسَهُمْ ِلْيَتَامَى, وَسَهُمْ لِلْمَسَئِنِ وَسَهُمْ لابن 
السّبِيلٍ. وَأَخْرَجَ رَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: گان اني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عل سَهُمَ 
اله في الاح وَالْكرَاع, وني سَبِيلٍ الل وني وة الكغبة وَطِيبِهَا وَمَا تاج إِلَيْهِ الكغبة 
وَيَْعَلُ سَهْمَ الرَسُولٍ في الْكُرَاع والستلاح وَتَفَقَةٍ أفله, وَسَهْمَ ذي الْقْرْتٍ لِقَرابته يَصَعْهُوَسُولُ 


اله صلی الل عليه وَسَلَم فيه مع مَهْمِهِمْ مَعْ الاس وَلِْيعَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ اليل 

لاله أَسْهُم يَضَعْهَا رَسُولُ الله فِيِمَنْ شَاءَ حَيْتْ شَاء لَيْسَ لبي عَبْدِ الْمَطْلَبٍ في هَذِهِ الَلانَة 
لانم لسو الله صلّى الله عليه وسلّم سهم مع سِهَام النّاس. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عن 
سين الْمُعَلّم َالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ بُريْدَةَ عن قله قن به ُه وَلِلرَسُولٍ فَقَالَ: الذي 


لله تبيه الاي للرَسُولٍ لِدَرْوَاجِه. وَأَخْرَجَ الشافعي وَعَبد اراق وَابْنْ أبي شَيْبَةَ وَمُسْلِمٌ وَابْنْ 


جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنذرِ وَابِنْ ي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْ وَالْبَبْهَقَىُ في تنه عن ابْنٍ عباس أنَّ نَجْدَةَ 
كتب اليه يَسألهُ عن وي لفرت الین ذكر اله فکتب إِلَيّه: : کٹا ری اا م فأ ذَلِكَ 
َلَيِنَا قؤمتا. وَقَالُوا: فُرَْشن كلها ؤو فز . وََِادهُفَوله: وقَالُوا فرش كلها تفرد چا أبُو 
بع او لخي ا الن أي ا وان الفلاريين ج آحَرَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ: اَن 
دة 5 وري اسل ليه ياه عَنْ سَهُم ذِي الْقرْقَ وَيَقُولَ لِمَنْ تَرَاه؟ فَقَالَ ابن عَبّاسٍ: هُوَ 
و سول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَسَمَهُ َم رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 


وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا من ذَلِكَ عَرْضًا رياه دُونَ حَفَتا فَرَدَدْنَاهُ عا يهم وَأَبَيْنَا أن 
َقْبَلَكُ وكانَ عَرَضَ عَلَيْهمْ أنْ يُعِينَ باكِحَهُمْ وَأَنْ به لضن عن غار وان بنط فر وای 
أن يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. 


سر 


م و 


أخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنِ ابن عاي قال: َغِبْتْ لَكُمْ عَنْ غْسَالَةِ الْأَنِدِي لون و في س 
اخس مَا فيكم أو يُغْنِية ۾» . واه ابن أبي حَاتم عَنْ إِنْرَاهِيم بن مَهَدِيٍ الْمِصِّيِصِيّ حَدَثَنا 
الْمُعَِرُ ئن سلبان عن اپيد عَنْ تشي عَنْ عِكْرمَة عن رفوع قال ان گير: هذا حَدِيتٌ 


ف عو 


حَسَنْ الْإِسْنَادِ وَإِْرَاهِيمُ ب مَهْدِيَ هَذًا وَلَّقَهُ ُو حَاتم. 

وَقَالَ: ی بن مَعِينٍ بان بمتاكير. وَأَخْرَجَ ابْنُ إسْحَاقَ واب أي حاتم عَنِ الزُهرِيٍ وَعَبْدُ الله بن 
أي بَكْرٍ عَنْ جْبَيْرٍ بن مُطمم: أَنَّ الي صَلَّى اله عليه نه ولم قم سَهُم كوي لُق ِن حير 
عَلَى بني هاشم وبني الْمُطَلِبِء قَالَ: فَمَشَيْتُ أا وَعْثْمَانُ بْنُ عفان حى َخَلََْا عَلَيْه فقُلما: 
يا رول الوا هوْلاءِ إِخْوَانُكَ من بني هاشم لا نكر فَْلَهُمْ لِمكانك مِنْهُمْء نت إِخواتنا 
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مَنْ بني الْمُطّلْب ب أَعْطَبِتَهُمْ ذُونَنَا؟ فا حن وَهُمْ نة وَاجِدَةٍ في النَسَبي فَقَالَ: عم 1 


يُقَارِفُونَا في الجاهِلِيّةِ وَالإِسْلام» . وَقَدْ أَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صّحيجه. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ 
رَيْدِ بْنِ رقم قَالَ: آل محمد ب الَذِينَ أَعْطُوًا المس: آل عَلِيَ؛ وَآلَ الْعَبّاسِء وَآل جَعْفَرِ وَآل 
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وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنِ ابْنٍ ٠‏ ع س قَالَ: : گان لِلبّيَ صلی الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ وَاجِد منَ 
الْمَْنَمِ يَصْطَفِيهِ لِنَفْسِه إِمّا خَادِمْ وَإِما رَس م يُصِيب بَعْدَ ذَلِكَ من امسر . وَأَخْرَجَ ابْنُ 


آي شَيْبَةَ ابن مَْدوَيْهِ عنْ عَلِيَ قَالَ: قَلْتُ: يا وَسُولَ اللَّه! ألا ولتي ما حصنا الله به من 
الْحُْمْسِ؟ ف فَدَوَلَانيه. وَأَخْرَج الحَاكمُ وَصَحُحه عَنْهُ قَالَ: ولان رول الله صلی الله عليه 
ملم س امس فَوَصَعْمُهُ مَوَاضِعَهُ حَياةَ رَسُولٍ اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ واي بكر وَعْمَرَ. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أبي حاتم وَأَبُو الشَيْخ وَابْنُ مرْدَوَيهِ عَنِ ابْنِ عَمّاسٍ في قؤله: يََْ 
الْفْرْقانٍ قَالَ: هُوَ يَْمُ بَدرِ وَيَدْرْ ما ب مَكَة وَالْمَدِيئَة. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ الْمُْذِرِ وَائنُ 
أي حا وا اكم وَصّححَهُ وَابْنْ مَردوَِْ وَالْبََِقَيُ في 
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إذ يرِيكهُمْ اله في منَامِك لبا ولو راهم كبيرا شام ولَمَترعْمُمْ في الْأمرِ وَلكِنَ الله سَلْم 
إِنَهُ عَلِيِمٌ بذاتِ الصّدُورٍ (43) 


الدََائِلٍ عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِهِ يَوْمَ الفرَقانٍ قَالَّ: هُوَ يَوْمُ بَدرِِ فرق الله فيه بين الي 
وَالْبَاطِلٍ. وَأَخْرَجَ ع ابْنُ مَرْدوَيْهِ عن عَلِيَّ بْنِ أبي طالب قَالَ: كانت لَبْلَهُ الفْرْقَان- لَبْلَهَ المَقَى 
الْجَمْعَانِ في صَبِيِحَبَهَا- ليله الْجْمعَةِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَتْ من رَمَضَانَ وأخرج عَنْهُ ابْنُ جَربرٍ 
َنْضًا. وأَخْرَج ابن آي شَيْبَة وَابنْ أي حا وَأَبُو الشَيْخ عَنِ ان عباس في فَوْلِه: إذ انم 
بالْعُدْوَةٍ الذنيا قَالَ: الْعُذْوَةٍ الذَّنيَا شاط الْوَادِي والرّكب أَسْفَلَ مِنْكُن. قال: ابو سُفْيَانَ. 
وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرٍ عَنْ عِكْرمَةَ قَالَ: الْعُدْوَةُ الدَّنيَا: شَفِيُ الْوَادِي الْأَذى وَالْعْدْوَةُ الْقُصْوَى: 
شَفيدُ الوَادِي الْأقصّى. 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 43 الى 44] 

بذ بيهم اله في مناييك فلبلا وؤ أراكهم كبا للم وترم في الأ ولك اله ملم 
نه عَلِيمٌ بذات الور (43) وَإِذْ يرِيِكُمُوهُمْ إذ ينُم في عينم قَلِيلاًوَبُقَلَلَكُمْ في 
عْبْيهِمْ لِيَقْضِيَ الله أمراًكانَ مَفْعُولاً وَل الله ُرْجَعْ م الوذ (44) 

ِذْ منوب بفغل مدر أي: اذكز أو هُوَ بَدَلَ نَانٍ من يَوْمِ الُْرْقَانِ. وَالْمعْىَ: أن الي 
صَلَّى اله علَِْوسَلَّمَ َآهُمْ في مامه لبا فَقَصّ ذَلِكَ عَلَى اضحابه فكَانَ ذلك سب 
كبام وَلَوْ رَآهُمْ في مامه كبيرا لَمَشِلُو وَجَبُْوا عن قتاليم وَتََارَعُوا في الْأَمْرٍ هل يلافوكَم 
أ لا وَلكِنَ الله سَلّمَ أيْ: سَلَّمَهُْ وَعَصَمَهُمْ من الْفَشَلٍ وَالتَتارْعَ فقََلَهُمْ في عَيْنٍ رَسُولٍ الله 


صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في الْمَنَام وَفيل: عى الْمَنَام: َل التو وهو العين» أي: فهو موضع 
امك وَهْوَ عَيْنْكَ روي ذَلِكَ عن الْحْسَنٍ. قال البَّجَاجُ: هَذَا مَذْهَب حَسَنٌ وَلَكِنَّ الْأَوَلَ 
شئ في العَرةِ وله وذ بريكمُوهم إذ لقعم في أعييكُم فليا فلكم في أيهم دل 
هذا علَى أن َه ري الِالَْاءِء وَأ لك ية الؤم. قول وذ يُريُمُوهُمْ الظَرفٌ مَنْصُوب 
بمُضْمَرٍ مَعطُوفٌ عَلَى الْأَوّلِ أي: واذكروا وقت إراءتكم إياهم حَالَ كَوْنِمْ فليا حم قَالَ 
القائل م من الْمُسْلِمِينَ لِآخَرَ: أتَرَاهُمْ سَبْعِينَ؟ 

َالَ: هُْ خو المائِ, وَقَنّلَ الْمُسْلِمِينَ في أَعْيْنِ الْمُشْرِكِينَ حى قَالَ فَائِلْهُْ: إا هُم أَكَلَةُ 
جَرُوِ وكَانَ هذا قَبْلَ اقتال فَلَمَا شَرَعُوا فيه گر الله اْمُسْلِمِينَ في أَغيْنٍ الْمُشْركِينَ كُمَا 
قال في آل عِمْرَانَ: يرَوْكُم مهم أي الْعْنِ وجه تفيل الْمُسْلِِينَ في اع الْمُشركن 
هو أَعُمْ إِذَا رَأوهُمْ قلا أَفْدمُوا عَلَى لقال غَْرَ حَائفِينَء ثم يَرَوْهُمْ كديرا فَيَفَْلُونَ وََكُون 
الدَائِرَةُ عَلَيْهِم وَل بم عَذَابُ الل وَسَوْطُ عقابهء وَاللامُ في لِيَقْضِيَ الله أمراًكان مَفْعُولً 
مُتََلَفَةمَخذُوفٍ كما سبق مله فيا وا كَررهُ لاخبلافب الْمُعلّلٍ به ول الله تزجع الأموز 
كلا يَفعَلْ فيا ما يُرِيدُ وَيَقْضِي في شَأغا ما يَشَاُ. 

وَقَدَ أخْرَجَ عَبْدُ الَراقِ وَابْنُ جَريرٍ وَانْنُ الْمُنْذِرِ وان أي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في قؤله: إذ يُرِيكُهُمْ 
الله في مَنَامِكَ قَلِيلّا قَالَ: أَرَاهُ الله إِيََهُمْ في مَنَامِهِ قلياد خر الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
أَصْحَابَُ ِدَلِكَ فَكَانَ ذَلِكَ تيا لهُم. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ آي حَاتم وَأَبُو الشيخ عَنْ قَعَادَةَ في قَوْلِهِ: 
ل راهم كبيرا لََسِلْتُمْ يَفُولَ: َبنتُمْ وَلَتارَعكُمْ في الْآمرٍ قَالَ: لاختلفكُم. وَأخرَجَ ابن أبي 
حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: ولك اله سَلَّم 
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ايها الَذِينَ آمَنُوا إِذا لينم فة ابوا وَاذْكُرُوا الله كيرا َعلّكُمْ تُفلِخونَ (45) 


أي: أت. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنْ أي حا عَنْهُ وَلكِنَ الله سَلّمَ يفُول: سَلّمَ َم أمْرَهُمْ حَقّ 
َظْهَرَهُمْ عَلَى عَدُوَهِمْ. وَأخْرَجَ ابن أبي شَيْبَة وَابْنُ جرير وَانْنْ أبي حاتم وَأَبُو الشيْخ وَانْنُ 
مَرْدَوَيْهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: 

وذ يُِيكُمُوهُمْ الآية قال: قد قَنُوا في اعيا يوم بَذرٍ حى قث بِرَجْلٍ إلى جَنبِي: تراهم 
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قال: لاء بل هُمْ مائة, حت أحَذتا رجلا منهُم فسالتاه قال: كنا ألفا. وأخرّج اب أبي حا 

وَأَبُو الشَيْخ عَنْ عِكْرمَةَ في الآيّه قال: حَصّض بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض. قال ابْنْ كثير: إِسْتَادُهُ 

مفغولا أي: ِف بيهم ازب لِبَُمَِ من راد الام نه والإنعام عَلَى من أراد البَعمَة 
عََيْهِ مَنْ أهل ولايته. 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 45 الى 49] 

يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيثُْ فة فَانْبْعُوا وَاذْكُرُوا اله كديرا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ ولا تَنارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبرُوا إن الله مَعَ الصّابرِينَ (46) ولا تَكُوثُوا 
كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارهِم بَطراً ورا الاس وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله الله با يَعْمَلُونَ حيط 
(47) وَإِذ رن هم الشَيْطان أَعْماكُمْ قال لا غالب لَكُمْ الم منَ الاس وَإِيّ جارٌ لَكُمْ 
َا َراءَتِ الان تكص على عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِيّ بَرِيِءٌ مِنْكُم إِيّ أرى ما لا تَرَوْنَ إيّ حاف 
له ولل شدي اقاب (48) إذ يَقُولُ الْمُناِقُونَ وَالَِينَ في لويم مَرض عر هؤلاء دِيئهُم 
ومن يول على الله إن الله عزِيرٌ حَكِيمٌ (49) 

فَوْلَهُ: إذا لَقِيثُمْ فة اللَقَاءُ: اخزب وَالْفئَهُ: الجَمَاعَةُ أَيْ: إِذَا حَارَبْتُمْ جمَاعَةَ من الْمُشركنَ 
ابوا لَه ولا كبوا عَنْهُمْ وَهَذَا لا اني الرّخصة الْمُتَقَدَمَةَ في قؤله: إلا مَُحَرّفاً لقتال أو 
حيرا إلى فة إن الْمْرَ بالنَبَاتِ هُوَ في حال السَعةٍ وَالرُخْصّهُ هي في حال الضّرُورَةٍ. وَقذ 
لا صل التَبَات إل بالتَحَرُْفٍ وَالتَحيرٍ وَاذْكُرُوا الله أي: اذْكُرُوا الله عند جرع قُلُوبَكُمْ فن 
ذِكْرَهُ يعِينُ عَلَى التَبَاتِ في الشّدَائِدٍ وَقِيلَ الْمَعْ: الْبْعُوا بقُلُوبَكُمْ وَاذْكُرُوا بالگ ِن 
لقب قذ يَسْكُنْ عند اللَقَاءِء وَيَضْطَرِبُ اللَسَانُ» فَأمَرَهُمْ بالذّكُرٍ حم يتمع نَبَاتْ لقب 
واللّسَان» قيل: ويَنْبَغي أَنْ يَكُونَ الذّكُرُ في هَذِهٍ اة چا قله اًضحاب طَلُوت: ربا فرغ 
عَلَيْنا صَبْراً ونَبَتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوم الكافرينَ «1» . وني الآيَة دَلِيلٌ عَلَى مَسْرُوعِية 
الذّكْرٍ في جميع الْأَحْوَالِ حَق في هذه اة التي ترجف فيه الْقلُوبُء وَتَرِيعُ عِنْدَهَا 
الْصَائِرُ ‏ مرحم بطَاعَة اله فما يَأمْرْهُمْ به وَطَاعَةٍ رَسُولِهِ فيمَا يُرْشِدْهُمْ إِلَيْه وَََاهُمْ عَنِ 
وَالْقَاءُ جَوَابُ النَهِيء وَالْفِعْلٌ منوب بإِضْمَارٍ أن وُو أن يَكُونَ الْفغل مَعْطُوفًا عَلَى 
تتارَعُواء روما حازمه. فَوْلَُ: وتذْهب ركم فُرئ بتضب الْفِغْلٍء وَجَزمه عَطًْا عَلَى تَفْشَلُوا 
عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَالرِيخ: الْقُوَه وَالنَصْرُ كما يُقَالُ: 


ایح لِفْلَانِ إِذَا گان غالبا في الْأَمْرِ وَقيل: الريح الذؤلة شبّهَت في نفوذ أفْرهَا بالزيح في 
هُبواء ومنه قول الشاعر: 


(1) . البقرة: 250. 
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ذا هَبّتْ رياح فَاغْتَنَمَهَا ... فَعْفى کل حَافِقَةٍ سُكُون 

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالرّيح: ريخ الصّبًاء لان ا كَانَ يَنْصْرُ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم م أَمَرَهُمْ 
بدا هذه المع الي لا يَغْلِبْ مَنْ ززقها عاب ولا يُؤْتَى صَاحِبُهَا ِن جهة من الهَاتِ 
وَإِنْ كانَثْ كبر ۾ تَاهُمْ عَنْ أَنْ کون حَالَتُهُمْ كَحَالَة هَؤْلَاءٍ الَّذِينَ حَرَجُوا من ديارهم بطر 
وَرَِاءَ النّاسِء وَهُمْ فرش َع حَرَجُوا يَوْمَ بَدرِ ِيَحْمَظُوا العير مَعَ أي سيان وَمَعَهُمُ 
فيان وَالْمَعَازِفَء فلا بَلَهُوا ا ُحفةء بَلَمَهُمْ أنَّ العيرَ قذ بجَث وَسَلِمَتْء فَلَمْ يَرْجِعُواء بَلْ 
قَالُوا: 

لا بد كم من الْؤَصُولٍ إلى بَدرِ لَِشْرَبُوا احفر وغ لم ايان وَتَسْمَعَ الْعرَبُ مَخْرَجِهمْ؛ 
فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ بَطرًا وَأَسَرًا وَطَلَا للنََاءٍ مِنَ الئّاسء وَلِلتَمَدّح إِلَيْهِمْ وَالْمَخْرٍ عِنْدَهُمْ وَهْوَ 
اليا قيل: وَالْبَطر في الل ش 

القوي پنعم الله عَلَى مَعَاصيه وُو مَصْدَرٌ في مَوْضِع اڂال أَيْ: حَرَجُوا بَطرِبنَ مْرَائينَ 
وَقِيلَ: هُوَ مَفغول لَه وگڏاء راء أي: حَرَجُوا لطر وَالَياِ. وقول وَيَصدُونَ مَعْطُوفٌ عَلَى 
راء وَالْمَعْىَ گمَا تَقَدّمَ أي: حَرَجُوا بَطِرِينَ مُرَائينَ صَادِينَ عَنْ سَبِيلٍ الله اؤ لِلصّدٍ عَنْ 
سَبيلٍ الله. وَالصّدُ: إضلال الناسء وَالتلُولهُ َِنهُمْ وَين طرق الِدَاية. وُو أن يكُونَ 
وَيَصُدُونَ: مَعْطْوًا عَلَى يجو وَالْمَغْيى: يجْمعُونَ بين اروج عَلَى بلك الصّفَةٍ وَالصّدٍ وال 
بها يَعْمَلُونَ نيط لا قى عليه ِن أغماهم حافية فهو مُجَزِهِمْ عَلَنها. فَؤْله: وإذ ين َم 
الشِّطان أغماكم ارف متلق بتخذوف, أي: واذكز ب محمد وَفت زين الشّيطن كم 
أَعْمَاحُ وَالثَريينُ: النَحْسِينُء وَقَدْ رُوِيَ: أ الشَبْطَانَ مل هم وَقَالَ لُمْ تِلْكَ الْمَقَالَهَ وهي لا 
غالب لَكُمْ الوم من الئاس ولي جار لكُمْ أي مجر لم م کل عق أو مَنْ بي کان 


وَمَعْىَ اجار هُنَا: الدّافِعُ عَنْ صَاحِِهِ أنْوَاعَ الضّرَرٍ كُمَا يَدفَعْ اجار عَنِ الْجَارٍ وَكَانَ في صُورَةٍ 
سراقة ٿن مالك بن جَعْشَمء وَهُوَ من بني کر بن كانه وگائٽ فرش تحاف من بني بكر أن 
َأنُوهُمْ من وَرَائِهِمْ وَقِيلَ الْمَغيى: ِنَّهُ ّى في روعِهم هذه اْمَقَالَكَ ويل بهم آَم لا يعْلبُونَ 
ولا يُطَاقُونَ فَلَمَا تراءَتِ لعن أي: فة الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ تكص على عَقِبَيْهِ أي: رَجَعْ 
الْمَهْقَرَىء وَمِنْهُ فَوْلْ الشَّاعِرِ: 

لَيْسَ النُكُوص على الْأَغْمَابٍ مُكُرْمَةَ ... إن الْمَكَارِمَ إقَدَامُ عَلَى الأسل 

وقول الآخر: 

وما ينفع الْمُسْتَأَخِرِينَ نُكُوصْهُمْ ... ولا ضر أَهْلَ السَابِقَاتِ التّقَدُم 

وقيل: مَعْىَ نَكُص هَاهُتا: بَطَلَ كَيْدُهُ وَذَهَب ما خَيَّلَهُ وَقالَ إيّ بَريءَ منم أي: تا مِنْهُمْ 
لما رى أَمَارَاتِ النّضْرٍ مَعْ الْمُسْلِمِينَ بإِمْدَادٍ الله لهُمْ بالْمََائِكةٍ ثم عَلَّلَ ذَلِكَ بقَولهِ: إِيّ أرى 
مَكْرُوهٍ من الْمَلَائكة الَّذِينَ حَصَرُوا الْوَفْعَةَ وَقِيلَ إن دَعْوَى الحَوْفٍ كَذِب منه وَلكِنّهُ رى أله 
لا وة له ولا لِلْمُشْرِِنَ فَاغْمَلَ ذلك وَجْملَُ ولل سَدِيدُ العقاب مَل أن تون من تام 
كلام الین وَيْحْعمَلُ ان تکون کلاما 
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مُستأتفًا من جهة الله سُبْحَانَُ. فَوْلَُ: إِذ يَفُولَ الْمُنافِفُونَ الظَْفٌ مَعْمُول لفغل تَحْذُوفٍ هُوَ 
اذكر» ويجوز أن تعلق بدكصء أو بزين» أو بشديد الْعِقَاب قيل: الْمُنَافُِونَ: هُمْ الَِينَ 
َظْهَرُوا الإمان وَأنِطَنُوا افر وَالَذِينَ في قُلُويمْ مَرَضٌ هُمْ الشَّاكُونَ من غَبْرٍ ناتء بل 
لِكَوْفِمْ حَديني عه بالإشلام فَوَافَقُوا الْمُنافقِينَ في فَوْهِمْ ذه المَقَالَةء أغني عَرٌ هؤلاءِ أي: 
المي ديهم حَيٌّ كوا ما لا طَاقَة كم به من قعَالِ فرش وَقِيلَ الَذِينَ في فلوم مَرَضْ 
هم الْمُشْرَكُونَ» ولا يَبْعْدُ أن يُرَادَ بم الْيَهُودُ السَاكنُونَ في الْمَدِيئَةِ وَمَا حو وَأَكُمْ هُمْ 
وَالْمُنَافِقُونَ من أَهْلٍ الْمَدِيَةِ قَالُوا هذا الْمَقَالَهَ عند خْرُوجٍ الْمُسْلِمِينَ إلى بَدرٍ ما رَأَوْهُمْ في 
قله مِنَ الْعَدَدِ وَضَّعْفٍ من الْعُدَدِ َأَجَاب الله عَلَيْهِمْ بقؤله: وَمَنْ يَعَوَكَلْ عَلَى اله فَِنَّ الله 
الْعْقُولُ. 


of oR 


وقد اخرج ابن الْمُنَذِر ابن اى في حا وَأَبُو الشيخ ع قَتَادَةَ َة في قَوْلِه: وَاذْكُرُوا الله قَالَ: 
ابرض الله ذِكُرَهُ عِنْدَ أَشْعَلٍ مَا يَكُوئُونَ: عِنْدَ الصَرَاب بالسّيُوفٍ. وأخْرّج الخَاكم وَصّحَحَهُ 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قال: 
قال سول لويم َ: «ثنتانٍ لا يُرَدَان: الذّعَاءْ عِنْدَ النَدَا وَعِنْدَ الْبَأْسِء 
وَأَخْرَج الحَاكِمُ وَصّحَحَهُ عَنْ أبي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَكَانَ يَكْرَهُ 


الصَّوْت عِنْدَ القَال. ا ابن آي حَاتم وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ قَمَادَة في فَولِه: وَلا 
تَنارَعُوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهَب ركم يَقُولَ: لا فوا فَتَجبْئُوا وَيَذْهَبْ تَصركم. وأخرج رح الْفزيابيُ 
وَابْنُ آي شَيْبَة وَابْنُ جُرِيرٍ وَابْنُ 0 وان أي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ مجاه في قَوْلِ: 
وَتَذْهَب ركم قَالَ: تضرم وَقَدْ ذهب ربخ أَصْحَاب مُحْمَدٍ جين بَرَعُوهُ يوم أحد. وأخرج 
ائ أي حا واب موه عن ابن عباس في قَوْلِهِ: ولا تكونوا كَالَّذِينَ حَرَجُوا من دارهم 
الْآيَه َع ي الْمُشْرِكِينَ الَذِينَ قَاتَلُوا رَسُولَ الله ؛ صَلَّى الله الله عَلَيْه 4 وسلم يوم بَذْرٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
رد د عت رظي قَالَ: لما خَرَجَتْ فُرَيْش من مَكَةَ إلى بَدرٍ حَرَجُوا بالْقِيانِ 
والدَفُوف» فَأَنْرَلَ الله هَذِهِ الآية. وَأَخْرَجَ ابن أي سَبْبَةَ وَانْنْ الْمنْذِرٍ عَنْ مُجَاجِدٍ في الآية قَالَ: 
بُو جَهْلٍ وَأَصْحَابُهُ يَوْمَ بَدْرِ. وَأَخْرَج ابْنُ الْمُنَذِرٍ وَابْنُ آي حا وَأَبُو الشيع عن قَتَادَةَ في 
الآية قَالَ: گان مشرو قُرَيْشٍ الّذِينَ قَالُوا ب تئ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا م ؤم بذ خرځوا 
وَُمْ بَغْيّ وَفَخْرٌ وقد قيل هم: ارْجِعُوا فَقَدِ نطق عبرم وقذ ظَفرْت فَقَالُوا: لا وال 
ڪٿ يَتَحَدَّتْ اهل الجَاز بمَسِيرنا وَعَدَدَِاء وَذْكرَ لَنَا أن تى الله صَلّى الله عَلَيْ 00 
يَوْمَبِذِ: «اللَّهُمّ إِنَّ فُرَيْسَا قذ أَْبَلَتْ بِمَخْرِهَا وَخيَكَائِهَا لِتُجَادِلَ رَسُولَكَ» , وذكر لا أنه ! 
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يَوْمَئِذِ: «جاءث مِن مَك أَفلاذها» . وَأخرَج ابن جَريرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَائْنُ 
مَرْدوَيْ وَالَْيهَقِيُ في الدَلَائْل عَنِ ابن عباس قَالَ: جَاءَ إِنْلِيسُ في جُنْدٍ مِنَ الشّيَاطِنِ وَمَعَهُ 
ايه في صُورَةٍ جال من بني مُذْلِج وَالشَيْطَانُ في صُورَةٍ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بن جَعْشَمِ فَقَالَ 
الشَيْطَان: ك > فَلَمَا رَآهُ 
وكات يذه في بد وجل من المطركين انعم ع اليس يَدَهُ وَل مُدْيرَا هو وشيعتهء فقال 
الرجال: يا سُرَاقَةُ إِنَكَ جارٌ لَنَا فَقَالَ: إِيّ 00 لا تَرَؤْنَ وَذَلِكَ حِينَ رى الْمَلائكة إِنّ 

حاف الله وال شَدِيدُ العقاب قَالَ: وَلَمّا دنا الْقَوْمُ بَعْضّهُمْ مِنْ بَعْض قَلَّلَ اله انلم في 
أعينٍ المشركين» وَقَلَلَ المُشركنَ في أعيْنٍ اللوي 
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وَلَوْ تَرَى إِذْ كوف الَّذِينَ كُفَرُوا الْمَلَائكَةُ يضر بون وُجُومَهُمْ وَأَدْبَاَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ريق 
)50( 


فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: وَمَا هَوُلاءِ؟ عر هَوْلاءِ دينهُم إا قَالُوا ذَلِكَ من قلَتهم في اينهم وَظَنُوا 
َكُمْ سيهر وق ل کر ي ذلك ال ر مَنْ يول عَلَى الله قان الله عريڙ حَكِيم. 
ورج اراي وَأَبُو عن ل َم الس ضر 
الْمََانِكَةُ بالْمُشركينَ يذ يوم بَدرٍ أَشْفَقَ أَنْ يلص الْقَثْلْ إِلَيْه فَتَسَبَتَ به الحارث بن هشام وَهُوَ 
يَظَنْ أنه سْرَاقَةُ بْنُ مالك فور في ضذر الحارث اله م حرج هارن ع ألقى تفه في 
لْبَحْرٍ و وَرَفْعَ يَدَيْهِ فَفَالَ: اللَّهُمَ ِن سالك نَظْرَتَكَ إِبّاي. وَأَخْرَج رح الوّاقدئ ي وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنٍ 
ان با 7 واخ ع ان أي 0 وأو 0 عَنْ فاده في قؤله: إن أرى ما لا تَرَوْنَ 


ماع 


ر را 


os و‎ 

لَهُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَابْنُ م الْمُنَذِرٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَّ: ذَكَرُوا َع أَفْبَنُوَا عَلَى سُرَاقَة بْنِ مَالِكِ 
بَعْدَ َلك فَأنْكْرَ أَنْ يون قال شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في 
َ إِذْ يَقُولُ الْمُافقُونَ قَالَ: وَهُمْ يمذ في الْمُسْلِمِين. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الررّقِ واب المُنذِر 

بْنُ أي حَاتم عَنٍ عن اخسن في قَوْلِه: وَالَذِينَ في قُلُوجُمْ مَرَضٌّ قَالَ: هُمْ قَوْمٌ 1 يَشْهَدُوا الْقتَالَ 
يَوْمَ بَدرِ فَسُمُوا مَُافقِينَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقٍ وَابْنُ م الْمُنذِرٍ عَنِ الْكَلِيَ في قَوْلِهِ: وَالَّذِينَ في 
لويم مَرَضّ قَالَ: هُمْ قَوْمٌ كَانُوا أَقَرُوا بالإسْلام وَهُمْ چک ثم حَرَجُوا م مَعَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بر 

لما رؤا الْمُسْلِمِينَ قَالُوا: عَرّ هؤْلاءِ دِينهُم. وَأَخْرَجَ ابن المنذر وأبو الشيخ عن الشعبي 
نحوه. 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 50 الى 54] 
َل ری إِذْ وف الي كَمَرُوا الْمَلانگة يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأذْبارَهُمْ وَذُوفُوا عذاب ارق 
(50) ذلك بما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأ اله ليس بِظَلام لِلْعَبيد (51) كدَأب آل فَرْعَوْنَ وَالَّذِينَ 


من قَبْلِهِمْ كفروا وآيات اله حدم اله نويم إن اله َي شيد العقاب (52) ذلك بد 


گڌاب آل فَرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كَدَبُوا بآيات رم فأَهْلكاهم دنويم وَأَغْرَفنا آل 
فِرْعَوْنَ وَكلٌ كانوا ظالِمِينَ (54) 

قَوْلَهُ: وَلَوْ ترى الطاب لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِْ َسَلَّم اؤ لل مَنْ يلح لَه گما هدم 
تقِيقُهُ في غَبْرِ مَوْضِعء وَالْمَعْىَ: وَلَوْ ريت لأن لو تقلب المضارع ماضياء وإِذ ظَرْفٌ لى 
وَالْمَفْغُولُ دوف أ: 

وَلَو ترَى الْكَافِرِينَ وَفْتَ توي الْمَلانگة لَمْ قل اراد بالَّذِينِكَفرُوا: من 1 فكل يَوْمَ بذرٍ 
وَقِبلَ هي فِيمَن فل بِبدْرٍ وَجَوَابُ لَوْ دوف تفَدِيرُه: ريت أَمرًا عَظِيمَا وله يَصْربُونَ 
وهم في تخل نَصْب عَلَى الخال والْمُرَادُ بأذبارهم: أَسَْاهْهُمْ كن عَنها بالأذبار وقيل: 
هورم قيل: هذا الصتّربُ يَكُونٌ عند الْمَوْتِ كما يُفِيدُهُ ذِكْر التق وَقيل: هو يَومَالْقَِامَة 
جِينَ يَسِيرُونَ بم إلى لار قَوْلَهُ: وَدُوقُوا عذاب ريق قَالَهُ الَْرَاهُ: الْمَعْىَ: وَيَقُولُونَ دوفو 
عَذّاب الخریق» وَاججْمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى يَضْرِبُونَ وَقِيلَ إِنَّهُ يَقُولُ هم هَذِهِ الْمَقَالَهَ خَرَنَهُ جهنم 
والؤق قد يون تَحْسُوسّاء وَقذ يُوضَعْ مَؤْضع لابلا الاختبار» وَأصْلةُ مِنَ 
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الوق بام وَالْإِسَارَةُ بقؤله: ذلك إل مَا َقَذَّمَ مِنْ الصَرّب وَالْعَذَابٍ وَالْبَاءُ في ا قَدّمَث 
يكم سيه أَي: ذَلِكَ واقغ يِسَبَبٍ مَاكسَبِهُمْ ِن الْمَعَاصِيء وَافَْفْكُْ من الوب وجه 
أن الله ليس بظلام ليد في كَل وفع عَلَى أنه حبر مدا حوفي أي: والأمز أنه لا 
بظلمهم ووز أن تكون مغطوقة على الجلةٍ الواقعةٍ خب لقؤله: ذلك وهي جا قدَمَتْ 


ت 


يكم أَيْ: ذَلِكَ العذاب بسبب العاصي» وبسبب أ الله لَيْسَ بظلام لِلْعَبيد لِأَنَهُ سُبْحَانَه 
قذ آَل إِلبْهمْ وُسْلَه ورل عَلَيْهمْ كب وَأؤْصّح هم اسيل وَهَدَاهُمْ النَجدَيْنِ كما قال 
سُبْحَاتَهُ: وما ظَلَمْنَاهُمْ وَلكِنْ كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ »1« قَوْلَهُ: 

كَدَأبٍ آل فِرْعَوْنَ لَمَا ذگر الله سُبْحَائهُ ما أنرَلهُ بهل بذ أَنْبَعَهُ ا يذل عَلَى أن هَذِهِ سه 
في فرق الْكَافرِينَ وَالدَأب: الْعَادَه وَالْكَافُ: في َل الرَفْع عَلَى اة لِمْبِتَدَأ دوف 
أي: دب هَؤلاءِ مل دَأب آل فرعن وَالَذِينَ من َبْلِهن. وَالْمَغْقَ: انه جوزي هَؤْلَاءٍ كُمَا 
جوزي ويك قگاتت الْعَادَةُ في عَذَابِ هَؤُلَاءٍ كَالْعَادَةِ الْمَاضِيّة لله في تغذيب طَوّائف 


احفر وَخْمْلَةُ قَوْلِهِ: كَفَرُوا بآيات الله مره لِدَأْبِ آل فِرْعَوْنَ أي: َو هَذَا هو َعَم 
گفروا بيات الل فقسب عن گفرهم خد الله سبْحاتة م وَالْمُراد بذنويم: 

مَعَاصِيِهِمُ الْمُرَيِبَةُ عَلَى كُفْرهِو, فَيكون الباءَ في بِذُنُوِمْ للَمُلَابَسَةِ أي: فَأَحَدَهُمْ مُتَلَيِسِينَ 
دوم غَيْرَ اين عَنهاء وَخْمْلَهُ إِنَّ الله قوي شَدِيدُ العقاب مُعْترِصَةٌ مَُرَرَةٌ لِمَْمُونِ مَا 
َبْلَهَا وَالْإسَارَةُ بقؤله: 

ذلك إلى الْعقاب الَّذِي أَنْرَلَه الله َم وهو معدا وبر ما بَعْدَمُ وَامجمْلَةُ جَارية تجْرَى 
التَْلِيلٍ لما حل بم من عَذَابٍ الله. 00 َد ذَلِكَ الْعِمَاب بِسَبَبٍ أَنَّ عَادَةَ اله في عِبَادِه 
عَدَمْ تَغْييرٍ نِعَمِهِ ۾ التي نعم ۾ ا عَلَيْهِمْ حم يُعَيَرُوا ما بأَنْفْسِهِمْ من الْأَحْوَالٍ وَالْأَخْلَاقٍ بِكُفْرَانٍ 
نعم الل وَعَمْط إِخْسَانِهِ وَإِهْمَالٍ e‏ اهيف وَذْلِكَ كما گان مِنْ آل فِرْعَوْنَ وَمَنْ 
َبلَهُمْ وَمِنْ فُرَيْشٍ وَمَنْ بمَائِلُهُمْ من الْمُشركينَ, فَإِنَ اله فح هم أَْوَاب اكرات 3 ادلي 
وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بإِرْسَالٍ الرْسْلٍ وَِْرَالِ الْكُتْبِء فَقَابَلُوا هَذِهِ النَعَمَ بالگفر فَاسْتَحَقُوا َه غير العم 
گما غَيُوا مَا كَانَ يجب عَلَيْهِمْ شلوك وَالْعَمَلُ په من نْ شکرھا وَقَبُوها. وَخْمْلَهُ وان الله ميغ 
عَلِيِمٌ مَغطُوفَةٌ عَلَى بأ اله 1 يَكُ مُعَيَاً مَةَ دَاخِلَةٌ مَعَهَا في التَْلِيل أيْ: ذَلِكَ بِسَبَبٍ أَنَّ 
اله ا یك فيا إل وَبِسبَب أن الله ميغ عَلِيمٌ سمغ ما يَُولونَهُ ويَعْلَمُ ما يَفعَلوة. وقْرِىئ 
بكشْر اة علَى الاستفتافِ ثم كرّرَ ما قد فَمَالَ كدأب آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ من قَبْلِهِم 
كَذَّبُوا بيات رم لقص التَأكِيدء مع رة أنه كَالْميَانِ ِدَحْذٍ بِالدُنُوب نه گان بالإغرَاقٍ 
وقيل: إِنَّ الْأَوَلَ باغْبَارٍ ما فعَلّهُ آل فِرْعَوْنَ وَمَنْ شبَةَ يم وَالَان باغتبَارٍ ما فِلَ بم وقيل 
َير َلك ينا لا يلو عن تعسف, والكلام في فَأهْلَكْاهُمْ بِذُنُوجِمْ كالكلام الْمُعََدّمِ في: 
فأَحَدَهُمْ الله دنوم وَأعْرقا آل فِرِعَوْنَ مَعْطُوفٌ على أَمْلَحْتاهُمْ عَطْفَ الْحَاصّ عَلَى العام 
مظاعت وگؤنه من أَشَدّ أنواع الإهلاك, ثم حكم على كلا الطَئفََنِ من آل فِرَعَوْنَ وَالَذِينَ 
من قله ومن گفار فُريٰ ذش بالظلم لِأَنفْسِهِمْ يما سبوا يه لِعَذَابٍ الله من الكفر بالل 
وآياته سه وَبالظْلُم لهم ما گان يري مِنْهُمْ في معاملاتهم للناس بأنواع الظلم. 


(1) . النحل: 118. 
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إن شر الدَّوَابَ عند الله الّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (55) 


وقذ أَخْرَجَ ابن أي حَاتم عن الصّحَاكِ في قؤله: وَلَوْ رى إِذ يكو الّذِينَ مروا الْمَلائِكَةُ 
قَالَ: 

الَِينَ فََلهُمْ الله ِبَدرٍ من الفشركين. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَربرٍ عَنِ اخسن قَالَ: قال رَجْلُ: يا رَسُولَ 
الا ي رأث طهر أي جَهْلٍ مِثْلَ الشَّْكِ قَالَ: ذَلِكَ صَرْبْ الْمَلائكة. وَهَذَا مُرْسَلٌ. 
وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَابْنُ ع الْمُنذِرٍ وان م آي حا وَأَبُو الشَيْخ عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: 
وَأَدْبارَهُمْ قَالَ: وَأَسْتَامَهُم وَلَكِنَّ الله گر بُكُن. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حا وَأَبُو الشيخ عَنْ 
السدي في قوله: ذلك باد الله 1 يَكُ مُعَيََاً نعم أَنْعَمَها على قوم حى يُعَيَرُوا ما بأَنْفْسِهُمْ 
قال: بِغمۀ اللِّ: حم صلی الله عََيْه وَسَلَمَ ْم اله به عَلَى فُرَيْشٍ فَكَفَرُواء فنقله الله إلى 
الأنصار. 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 55 الى 60] 

شر الدَّوَاب عِنْدَ الله الّذِينَ مروا فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ (55) الّذِينَ عاذت مِنْهُمْ 2 
يفون عَهتَُمْ في حل ؛ مره وَهُمْ لا ينود (56) فما تَفْقَمَنَهُمْ في الب فَشَرَدْ يم مَنْ 
خَلْمَهُْ لعَلّهُمْ درون (57) وَإِمّا تََافَنَ من فَوْمِ خيائةَ انب إِلَْهِمْ على سَواءٍ إن الله لا 
حب الحائبينَ (58) ولا يَحْسَبنَالَِّينَ كفرُوا سَبَقُوا إُِمْ لا يُعْجِرُونَ (59) 

وَأَعِدُوا هم ما اسْتَطَْهُمْ من فو ومن رباط ايل تُرْهِبُونَ به عدو الله وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ 
ذُومِم لا تَعْلّمُوهُمْ اله يَعْلَمُهُمْ وما تُنْفقُوا من شَيْءٍ في سَبِيل الله وف إِلَيكُم وَأَنكُم لا 
ُظْلَمُونَ (60) 

فَوْلَُ: إن َر الدَوَابَ أَيْ: شَرَّ مَا يدب عَلَى وجه الْأَرْضٍ عِنْدَ الله أَيْ: في كمه الَّذِينَ 
كَفَرُوا أي: الْمُصِرُونَ عَلَى الْكْفْرِ الْمُتَمَادُونَ في الصّلال, وَهدًا قال: فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ أي: ب ل 
هدا سأك لا يُؤْمئونَ أَبَدّ وَلَا يَرْجِعُونَ عَنِ الْعَوَايَة أصْلًا. وَجَعَلَهُمْ د شَرّ الدَّوَابَ لا شَرّ 
التاس» إِعاءَ إلى الْسِلّاخهم عَن الْإِنْسَانِيّة وَدْحُوبهِمْ في جنس غَيْرٍ الئاس من أَنْوَاع الحَيَوَانِ 
عدم تَعقِّهِم لما فيه رشَاذهم. َوْلَه: ۰ 

الَّذِينَ عاهذت مِنْهُمْ دل من الَّذِينَ كمَرُواء أو عَطْفُ بَيَانِء أ في تحن تب عَلَى الدَمَ. 
وَالْمَغْىَ: 

اَن هَؤُلاءٍ الْكَافِرِينَ الَذِينَ هھ شر َر الدَّوَابَ عِنْدَ الله 4 هُمْ هَؤُلَاءٍ الَذِينَ عَامَدُتَ منهُم, أَيْ: 


َحَذْت مِنْهُمْ عَهْدَهُمْ ۾ هم يَنْفُصُونَ عَهْدَهُمْ الذي عاهدتهم في كُلَ مره مِنْ مَرَاتِ الْمُعَاهَدَةٍ 
وَالحال أن هُمْ لا يََقُونَ الَقْضَ وَلَا يَحَافُونَ عَاقِبَتَهُ ولا يَتَجَنّبُونَ أَسْبَابَهُ وَقيل: إِنَّ مڻ في 
فَوْلِهِ مِنْهُْ للنَبْعِيضء وَمَفْعُولُ عَامَدْتَ تَحْذُوفَ أي: الَّذِينَ عَاهَذْكَنُم وَهُمْ بَعْضٌ اوليك 
الكَفَرَة يَْني: الْأَسْرَافَ مِنْهُمْ وَعَطَفَ الْمُسْتَقْيَنَ وَهُوَ م يَنَفْصُونَ عَلَى الْمَاضِيء وَهُوَ 
عاذت لِلدلالّة على اسْتَمْرَارٍ النَفْضٍ ينهم وَؤْلَاءٍ هُمْ فُرَنْظَةُ عَامَدَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى 
لله عَلَيْه وَسَلَّمَ إن لا يُعِينوا الْكُفَار فَلَمْ يَهُوا بدَلِكَ كُمَا سيق ثم أَمَرَ وَسُولَ الله صَلّى الله 
لَه وَسَلُمَ بالشَدّة وَالْلظَةِ عليه فَقَالَ فام تَْقَفتَهُمْ في ازب فشر چم من حَلَفَهُمْ أي: 
ما تُصَادِفْئَهُمْ في ثِقَافِ «1» وَتَلْقَاهُمْ في حَالَةِ تَقْدِرُ عَلَبْهِمْ فبهاء وَتَتَمَكُنْ من عَلبِهِْ 
ترذ م من حَلَْهُمْ أي: فرق 


(1) . قال القرطي: تأسرهم وتجعلهم في ثقاف أو تلقاهم بحال ضعف. 
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ِمَمْلِهِمْ وَالنَكِيلٍ پم من حَلَفَهُمْ مِنَ الْمُحَارِينَ لَك مَن أَهْلٍ الشَِرِكِ حم يَهَابُوا انك 
وَيَكُقُوا عَنْ حَْبِكَ عاف أن يَنْزِلَ يم ما رل بمَؤْلَاءِ. وَالتَقَافْ في أَصْلٍ اللّعَة: ما يُشَدُّ به 
الْقَنَاهُ أو نَحْؤْهَاء وَمِنْهُ قول النابغة: 

تدعو قعينا وقد عض الحديد با ... عضن الثَمَافِ عَلَى صم الآتابيب 

يقال تقفئه: وَجَدنَكُ وَفْلَانَ 3 سريم اأؤجود لما بحاو والقشريذ: الكفريق مع 
الاضطراب. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَشَرَدْ يم سَمَعْ م وَقَالَ الرَّجَاجُ: افْعَل بم فغلا منَ 0 
و '» يقال سَرَّدْتُ بني قُلانٍ: فَلَعْتْهُمْ عَنْ مَوَاطِ ضعهؤ. وَطَرَدْكُمْ عَنْهَا حم 
فَارَقُوهًا. قَالَ الشَاعِرُ: 

َطُوفُ في الأباطح كلّ يوم ... مخافة أن يشرّد بي حَكِيمٌ 

وَمِنْهُ سَرَدَ الْبَعِيرُ: ذا فَارَقَ صَاحِبَهُ وروي عن ان مَسْعُودٍ أنه قرا فَشَرَذْ ِم بالذَالٍ 
الْمُعْجَمَة. 

قَالَ فُطْربُ: التَسْرِيدُ بالدَّالٍ الْمُعْجَمَةِ: هو التنكيل وَبِالْمُهُمَلّة: هُوَ التَفْرِيق. وَقَالَ 
المهدوي: الذَّالُ الْمُعْجَمَةُ لا وَجْهَ ف إِلّا أَنْ تَكُونَ بَدَلّا مِنَ الدّالٍ الْمُهْمَلَةِ لَِفَارْجِمَا. قَالَ: 


ولا يعرف فشرّذ في للع وَفُرئ من حَلْمَهُمْ بكْسْرٍ الْميم والْقَاءِ. قله إا خافن من قَؤْم 
خياةَ أي غشًا وَتَقْضًا لِلعَهْدٍ من الْمَوْم الْمُعَاهِدِينَ قانبذ إِلَِْمْ أي: فَاطْرَح إِلَيْهمْ لَه الذي 
َْنَكَ وَبَيْتَهُمْ على سَواءٍ عَلَى طريق مُسَْوية. وَالْمَغْقَ: 
نه رُم إخبا طاهِرًا مَكْشُوهًا بِالنَفْضٍ ولا يُتَاجِزُهُمْ ازب بَغْمََ وقيل: مَغْق: عَلى سوا 
عَلَى وَجْهِ يَسْتَوِي في الْعِلْم بِالنَقْضٍ أَفْصَاهُمْ وَأَذَْهُمْ أؤ تَسْتّوي أَنْتَ وَهُمْ فيه. قَالَ 
الْكِسَائِئُ: السَوَاءُ الْعَذْلُء وَقَدْ يَكُونُ بمَعْىَ الوسط ومنه قوله في سَواءِ الججيم «1» » وَمِنْهُ 
يا وَيْحَ أَنْصّارٍ الب وَرَهْطِهِ ... بَعْدَ الْمُعيّبِ في سََاءٍ الْمُلْحَدِ 
وَمِنَ الْأَوَلٍ قول الشّاعِرِ: 
فَاضْرِبْ وجوه الْعْدّرٍ الْأَعْدَاءٍ ... حيّ يجيبوك إلى السّواء 
وَقِيلَ: مَغْق: فائبڏ إِلَتِْمْ عَلى سَواءٍ عَلَى جَفْرٍ لا عَلَى سِرٌء وَالظَاهِرُ أن هَذِهِ الآيةَ عام في 
کل مُعَاجِدٍ يُحَافُْ من وُقُوع النَفْضٍ مِنْهُ. قَالَ ابن عَطِيّة: وَالَذِي يَظْهَرُ من أَلفَاظٍ الْقُرَآانِء أن 
مر بني رط انى عند قؤله: فسَرَ يم من حَلْقَهم ‏ اعدا باك وعالَ في هذه الآية 
مُه ا يَصْتَعْهُ في الْمُسْتَفْبَلٍ مَعَ مَنْ حاف من خان وَخْْلَهُ إن الله لا بحب الاين تغليل 
ِمَا قَبْلَهاء يمل أن تون تَْذِيرًا لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّمَ عَنٍ الْمُنَاجَرَة قبل أن 
ا عَلَى سَوَاي وَيحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَائْدَةً إل الْمَْمِ الَذِينَ اف مِنْهُمُ الْيَانةُ. 
فَوْلَهُ ولا تحسبن قرأ ابن عامر ويزيد وحمزة وَحَفْصٌ الْيَاءِ التَْتيّة وَقَرَاً الْبَاقُونَ ِالْمُكنَاة من 
فَؤْق. فَعَلَى الْقِرَاءَةٍ الأول يَكُونٌ الَذِينَكََرُوا: قعل الُسْبَانِ وَيَكُونُ معو الْأوَلَ: 
تحْذُوفَاء أَيْ: لا َس الَّذِينَ كََرُوا أَنْفْسَهُمْ وَمَفْعُولُهُ الان: سَبَقُواء وَمَعَْاهُ: فَانُوا وَأَفلَُوا 
من أن يظْفَرَ يم. وَعَلَى الْقِرَاءةٍ الي يون الطاب لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسم 
وَمَفْعُولَهُالأَولَ: الَّذِينَكَُرُواء وَالَان: سَبَقُواء وَفرئ: ِم سَبَهُوا وقرئ يحسين بكسر الياءء 
وَل إِهُمْ لا يُعْجرُونَ تَعلِيل لما فَبلَهَا أي: إهم لا يفوتون, ولا 


(1) . الصافات: 55. 
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دون طَالَبَهُمْ عاجرا عَنْ إِذْرَاكهم. وَقَراً ابْنُ عامر: أو ب بفتح بقح الَمْرّة وَالْبَافُونَ بِكُسْرهَاء 
وكا الْقِرَاءتَيْنِ مُفِيدَةٌ لگن اة تَعليلِيّة وقيل: الْمُرَادُ يذه الآية: مَنْ أَفْلَتَ مِنْ وَفعَة بَذرِ 
من الْمُشركين. والْمغق: أَهمْ وإ فوا من هذه الوفعق وؤ قم لا يُغجِرُونَ» بل هُمْ 
وَاقِعُونَ في عَذَابٍ الله في الذَنيَا أو في الآخرة. 

وقذ َعَم جماعَة من النحوِينَ مِنْهُمْ أو حات أن قِرَاءَةَ من قرا يسن بلحي خن لا ِل 
الْقِرَاءَةَ بجاء لأنه لم يأت ليحسينٌ بَفْعُولء وَهُوَ يْتَاجُ إلى مَفْعُولَنِ. قال النَكَامسْ: وَهَذَا تَحَامُلٌ 
شَدِيدٌ. وَمَعْقَ هله القرَاءَة: 

ولا َس مَنْ خَلْفِهِمْ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا فَيَكُونُ الصَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى مَا تَقَدَمَ إل أن الْقِرَاءَة 
بالءِ أَنِين. وَقَالَ الْمَهْدَوِيٌ: يجُورُ عَلَى هَذِه الْقرَاءَة أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ كَمَرُوا قاعلا وَالْمَفْعُولُ 
الأول عَحْدُوفَ. وَالْمَعْىَ وَلا َس الَّذِينَ مروا أَنْفْسَهُمْ سَبَقُوا. قال مَكنُ: وَيِجُورُ أَنْ يُضْمَرَ 
مَعَ سَبَقُوا أن فََسْدُ مَسَدَّ الْمَفعُولَيْنِ وَالتَفْدِيرُ: وَلَا َس الین گرو اَن سفوا فهو مثل 
اسب الاس أن يركوا «1» في سد اَن مَسَدٌَ الْمَفْعُولَنِ + أَمر سُبْحَانَهُ بإِعْدَادِ د لقو 
لأَذَعْدَاي وَالْقُوَةُ: کل ما يُعَقَوَّى به في لزب ومن ذَلِكَ الاح ال وَقَدُ تَبَتَ في 
صَجيح ملم وَغَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ ن عَامِرٍ قَالَ: غت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
وَهُوَ عَلَى امبر يفول «وَأَعِدُوا َم م اسْتَطّْعْتم من قوق أ إن القُوَةَ الرَّمْيُ > قَاهَا ثلاث 
مَرّاتِ» وقيل: هي الصو وَالْمَصِيدْ إلى المَفْسِيرٍ النَّابتِ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ مُتَعَين. ْلَه وَمِنْ رباط ايل. قرا الحَسَنْ وَعَمْرُو بن ديتار وَأَبُو حَبْوَةَ وَمِنْ ربط 
ايل بصم الرَاءِ وَالْبَاء ككُتُب: جنع كتَاب. قَالَ أبو 0 

اباط مِنَ اليْلِ: امن فما فؤقهاء وهي ايل الي ترْتبِطُ إزءِ اعدو وَمِنْهُ فَوْلُ 
الشاعر: 

مر الله رَئطها لِعَدُوَهِ ... في ازب إِنَّ الله خَيْرُ موق 

قال في الكشّافٍ: وَالربَاطً: اسْمْ لِلْحَيْلٍ الي تَربْطُ في سَبِيلٍ الل وُو أَنْ يُسَمّى بلاط 
ِي هو نى الْمُرَابَطة: وَتجُورُ أن كود جنع ريط كَفَصِيلٍ وَفِصَالِء الْتَهَّى. وَمَنْ فَسَرَ 
الْوَةَ كل ما يُتَقَوَى ی به في ازب جغل عَطْفَ اليل من عطي الْحَاصضّ عَلَى العام وله 
تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ في بحل صب على الحال» الترهيب: الويف وَالصَّمِيرُ في به 
عَائْدٌ إلى ما في مَا اسْتَطَعْكُمْ أو إلى الْمَصْدَر الْمَفْهُومِ مِنْ وَأَعِدُوا وَهْوَ الْإغْدَادُ. وَالْمُرَادُ عدو 
اله وَعَدُوَهِمْ: هُمْ الْمُشْرِكُونَ من أَهْلٍ مَكة وَغَيِْهِمْ من مُشركي الْعَرَب. قله وَآحَرِينَ من 
دوم مَعْطُوفٌ عَلَى عدو الله وَعَدُوَكُمْ وَمَعْىَ من دُوِم: 


من غَهِمْ قيل: هُمْ اهود وَقِلَ فار وَالرُوُ وقيل: ان ورَجحَهُ ابن جرير. وَقِيلَ: 
الْمُرَادُ بِالآحَرِينَ مَنْ غَيرِهِم كل من لا تغرف عَدَاوَئَُ قَالَهُ السْهَيْلِنُ. وقيل: هُمْ بو فُرَبْظَة 
خَاصّة وقيل: غَيْرُ ذلك والأًول: الْوَقْفُ في تَغييبِهم قله لا تعلمُوُم اله يَعْلمُهُمْ. قو 
وما تُنفُِوا من شَيْءٍ في سَبِيلٍ الله أيْ: في الِهَاد وَإِنْ گان يسيرا حقيرا يُوَفَّ إِلَيَكُمْ جزاؤه 
في الآخرة. فالحسنة بعشرة أَمْئَاها إلى سَبْعمِانّةِ ضِعْفٍ إلى أَضْعَافٍ كثيرة كما راه سَابِقًا 
انتم لا ُظلَمُونَ في شَيْءٍ من هَذِه التَمَقَه التي تفقوا في سيل الله أيْ: من واا بَلْ 
يَصِيرُ ذلك إِلَيْكُمْ افيا وَافَِا كاملا وَإدِنْ تك حَسَنَةَ يُضاعِفْها وَيْوْتِ من لَدُنْهُ أخراً عظيماً 
»2« 5 لا ضيغ عَمَلَ عامل منكُم «3» . 


(1) . العنكبوت: 2. 
(2) . النساء: 40. [.....] 


(3) . آل عمران: 195. 
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وَإِنْ جََحُوا لملم فَاجْتَخ ها وَتَوكل عَلَى الله إِنَّهُ هُوَ السّمِيعْ الْعَلِيمُ (61) 


وأ خرّج ابو الشَيْح عن سَعِيدٍ بْنِ جْبَيرٍ قَالَ: َرَت إن شر الدَّوَابٍ عِنْدَ الله الآيَةَ في سِئَةٍ 

رهط من الْيَهُودٍ فيهِمُ ابْنُ تَبُوتِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ آي سَيِبَةَوَانْنُ المُْذِر وَائْنُ أي حا وَأبُو 

الشّيْخ عَنْ جاه في فَوْلِهِ الَّذِينَ عاهذت مِنْهُمْ ثم يَنقُصُونَ عَهْدَهُمْ قال: قريظة يوم الخندق 

مالؤوا عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْدَاءَهُ. 

وَأَخْرَجَ ابن الْمُنذِرِ وَابْنُ اي حَاتم عن ابن عباس في قَوْلِهِ فَشَرَدْ بم مَنْ حَلْفَهُمْ قال: تل 

يم مَنْ بَعْدَهُْ. 

وَأَخْرَجَ ابن جَربرٍ عَنْهُ في الآيّة قال: كل يم مَنْ وَرَاءَهُمْ. وَأَخْرَج عَبْدُ الررَاقٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ 

وان أي حاتم وَأَبُو الشّيخ عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيرٍ في الآية قَالَ: أَنْذِر بِم. وأخرَج عَبْدُ بن حمَيْد 

وَائْنُ الْمُنْدِرِ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيخ عَنْ قَمَادَةَ قَالَ: عظ يم مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ النّاسِ. 
وأَخْرَجَ ابن آي ڪام عن ابن ري قال: أَحَفْهُم بمم. 

وَاخْرَح اب أبي حاتم عَنِ السُڌِيَ في قله لَعلّهُمْ يَذكرُونَ يقول: لَعَلّهُمْ يخدَرُونَ أن يئو 


فَيْصنَعَ بم مذ ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابو الشَيْخْ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: دَحَلَ جَبِْبل عَلَى رَسُولٍ اله 
صَلَّى الله عليه 4 وَسَلَّم فَقَالَ: قد وَضَعْتَ الاح وَمَا زلا ف طَلَب ب القَؤْم فاخرج ِن الله 
ذد لَك في فْرَبْظَةَ وَأَنْرَلَ فيهم وا حاف من قؤم خياتة الآية. وَأَخْرَج ابْنْ أبي حا وَأَبُو 
الشَيْخ عَنْ ابْنٍ عباس في قَوْلِهِ عَم لا يُعْجِرُونَ قَالَ: 

لا يَفُونُونا. وَأَخْرَجَ أو الشيخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ عباس في قَوْلِهِ وَأَعِدُوا طم مَا سطغم 
من قُوَةٍ قَالَ: الرَمْيُ وَالسّيُوفٌ والسّلاخ. وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ أبي حا عن عَبَّادِ بن 
عند الله بن الربَيْرِ في قله وََعِدُوا هم ما اسْتَطَعْثُمْ من قُوَةٍ قَالَ: أَمَرَهُمْ بإِعْدَادٍ ايل 
وَأَخْرَجٍ أَبُو الشّيْخ وَالْمَيْهَقِيُ في الشعب» عَنْ عِكْرِمَة في الآية قال: الْقْوَهُ ذكُوز اليل 
اباط الإنَاثُ. وأَخْرج ابْنُ أي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ مفْلّه. وَأَخْرَجَ ابْنْ آي شَيْبَة وَائْنُ أي حَاتم 
عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ الْمُسَبِّبٍ في الآية قال: الْقْوَهُ الحصون. ومن رباط اليل قَالَ: الإتاث. وأَخْرَجَ 
ياي وَابْنُ أبي شَيْبَة ابن الْمُنْذِرِ وَابْنُ أبي حاتم وأو الشَيْخ عَن ابن عباس في قَوْلهء 
تُرْهِبُونَ به عدو الله وَعَدُوَكُمْ قَالَ: رون به عدو الله وَعَدُوكُمْ. وَقَدْ وَرَدَ في اسْتَحْبَاب المي 
وما فيه من الاجر أَحَادِيتْ كثيرةً. وكَذَلِكَ وَرَدَ في اسْبَخبَاب الََاذِ ايل وَإِعْدَادِهَا وكثرة 
واب صَاحِبِهَاء أَحَادِيتُ لا يسع الْمَقَامُ لِيَسْطِهًا. وَقَدْ أَفْرَدَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ العلماء 
عصنفات. 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 61 الى 63] 

وَإِنْ جتځوا لِِسَلْم قاجتخ هَا ونوکل عَلَى الله له هو السسَمِيعْ الْعَلِييمُ (61) وَإِنْ يُِيدُوا أن 
عوك قن حبك الله مو الَذِي ايك بره وَبالْمؤْمِينَ (62) ولف بي فلوم َو 
أَنْمَفْتَ ما في الْأَرْضٍ جميعاً ما الت بَْنَ فلوم وَلكِنَّ اله اَلَف َنَْهُمْ إِنَهُ عَزِيزٌ حَكِيم (63) 
الجنوخ: الْمَيْل ُقَالُ: جَتح الرَّجْل إلى الرّجلٍ: مال إلَِْ وينه قبل لأأْصَالِع: جَوَانِخ» لأف 
مَالَتْ إلى الْخَنْوَةِ وَجَنَحَتٍ الإبل: إِذَا مَالَتْ أَعْنَاقُهًا في السَير» وَمِنْهُ ن فين الرمّة: 

إِذَا مات فَوْقَ الّخْلٍ أَخْييْث رُوحَةُ ... بِذِكرَاكَ وَالْعِيسُ الْمَرَاسِيلُ جُنّحُ 

وَمِْلُهُ قَوْلُ النابغة: 
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جَوَانِحُ فَذْ أَبْقَنَ أن قَبِيلُ ... إِذَا مَا الى الجَمْعَانِ أَوَلَ غالب 

يَعْني: الط وَالسَلْم: الصُلْح. قرا الأَعْمَشُ وَأَبُو بكر وَائْنُ حَيْصِنِ وَالْمْمَضَلٌ بسر لين 
قَيْسِء وَالَاَِة: لع يم. قال ابْنْ جيّ: وله فَيْسِ: هي القاس وَالِسَلْمُ َوَن كما تُوَنّثْ 
لزب أو هي فة با لصنل أو الفغلة. 

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْل العم هَل هذه الآيهُ مَنْسُوحَةٌ أَم حخكمة؟ فقيل: هي مَنْسُوحَةٌ بِقَولِهِ قافو 
الْمُشْركِنَ وقيل: ليست مَنْسُوحَةٍ لان الْمَُادَ ا قَبولُ ال وقذ فَبِلّهَا مِنْهُمْ الصّحَابَة 
فمن بذهم فَتَكُونُ خاصّة بأل اكاب وَقِيل: إن اْمُشركِنَ إن دعا إلى لصح جار أن 
ابُوا لوسك الْمَانِعُونَ من مُصَّاحَةِ الْمُشْرِكِينَ بِقَوْلِهِ َعالَ قلا كوا وَتَدْعُوا إلى السَلْم 
وَأَنُْمُ الْأعْلَوْنَ وال مَعَكُمْ «1» ويدوا عَدَمَ اواز چا إِذَا گان الْمُسْلِمُونَ في عرو وَقُوَق لا 
ذا 1 يَكُونُوا گڏلك فهو جائ كما وَقَعَ مئه صَلَى الله عَلَيْه وسَلّمَ من مُهَاَئَةِ فُرَيْشِ وما 
َالّتِ اللَقَاءُ وَالصَّحَابَةُ عَلَى ذلك وَكَلَامُ أَهل العم في هذه الْمَسْألَةِ مَغروف, مُقَرَرَ في 
مَوَاطِه تول عَلَى اله في جتوجك لِلسَلْم ولا تف من مَكْرهِم, ف إِنَهُ سُبْحَائَةُ ُو السّميغ 
لا يقُولونَ الْعَلِيم ا يَفعَلونَ وإِنْ يُرِيدُوا أن يْدَعْوكَ بالصُلْحء وَهُمْ مُصْوِرُونَ الْعدْرَ وَالحَدْعَ 
قان حبك اله أيْ: گافيك مَا فة من شُرُورِهِمْ بِالنَحْثِ َالْقَدْرِ وَخْمْلَةُ هُوَ الذي أَيَدَكَ 
بتصره وَبالْمُؤْمِيينَ تَغلِيلية أي: لا َف مِن حَدْعِهِمْ وَمَكرهم فإ اله الذي فَوَاكَ عَلَيْهمْ 
بالنَضرٍ فيا مَصّىء وَهُو يَوْمُ ذرء هُو الَّذِي سَمَنْصرك. وَبَْوِِكَ عَلَْهمْ عند دُوثِ الخذع 
وَالتَكْتْء وَالْمُرَادُ بالْمُؤْمِبينَ: الْمْهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَان نم بی كيف گان تيده بِالْمُؤْمِينَ فَقَالَ 
وَأَلْفَ ب فلوم وَطَاهِرهُ العمُوم وَأ انلف قُلُوب ممن هُوَ من أَسْبَابٍ التَصْرِ التي 
يد الله چا رَسُولَهُ. وَقَالَ خْمْهُورُ الْمُقَسَرِينَ: الْمُرَادُ: الاؤس وَالخَرْرَجُ فَقَد كانَ بَيْنَهُمْ 
عَصَبيةٌ سَدِيدَة وَحْرُوب عَظيمَة فََلْفَ اله ب فلوم بالإمَانٍ برَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّم وقيل: اراد الَلِيفَ بين الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَالْحَمْلُ عَلَى الْعُمُومِ أَؤلَ» فَقَدْ كانت 
الْعَرَبُ قَبْلَ البغئة الْمُحَمَدِيَة يَأَكُلْ بَعْضْهُمْ بَعْضّ ولا يحرم ماله ولا دمه حى جَاءَ 
الإِسْلامُ, فَصَارُوا يَدَا وَاحِدَمَ وَذَهَبَ ما گان بَيْنَهُمْ مِنَ الْعَصبية وَخْمْلَهُ لَوْ أَنْمَفْتَ مَا في 
الْأَرْضٍ جَميعاً ما أَلَفْتَ بن فلوم مُفَرَرَةٌ ِمَضْمُونِ ما قَبْلَهَا. 

وَالْمَعْىَ: أَنَّ ما گان بَيْنَهُمْ من الْعَصّبِيّة وَالْعَدَاوَةِِ قذ بَلَعَ إلى حَدّ لا يكن دَفْعْهُ بحا منَ 
الْأَحْوَالِء وَلَوْ أَنْمَىَ الطَالِبْ لَه يع ما في الْأَرْضٍ 1 يم لَه ما طَلَبَهُ من التَأَِيفِ لان أَمْرَهُمْ 
في ذَلِكَ قَد تفَاقَم جدًا وَلكِنَّ الله لف بَبِمَهُمْ بعظيم فُدرَتِهِ وبديع عه له عزيرٌ لا بعالب 


مُغالب» وَلا يَسْتَعْصِي عليه امز م من الْأَمُورٍ حَكِيمٌ في تَذييرهِ وَنْفُوذْ ميه وَأَمْرِهِ. 
و اض ن تبر ونای عق ع جر زد ول نو سا فل ذل 


- 


0 الم اله 
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إن نْ رَضُوا فَارْضَ. وَأَخْرَجَ ان أبي حاتم عَنِ السُّدّيّ في ا الآيّة قَالَ: إِنْ أَرَادُوا الصاح فار 

وَأَخْرَجَ بُو عْبَيْدِ وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أبي حاتم وَابْنُمَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس في الآ 00 
نَسَحَيْهَا هَذِهِ الْآيَُ قاتلوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللهِ ولا بِالْيَوْمِ الآخر «1» إلى قوله: و 
صاغِرُونَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاق وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَالنَحَاسُ في تاسخه وَأَبُو الشّيْخ عَنْ قَعَادَةَ قَالَ: 
ثم نسخ ذلك فَافْمُلُوا الْمُشْركِينَ حَيْتُ وَجَذْقُوهُمْ «2» . 

أَخْرَجٍ ابن الْمُنذِرٍ وَانْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ مُجَاهِدٍ في قله وَِنْ يرِيدُوا أن دعو 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حا عَن السّدِّيّ في فَوْلِهِ: وَبالْمُؤْمِينَ قَالَ: الأنصار. وأخرج ابن مردويه عن 
النعمان ابن شير نَحُوَه. وَأَخْرَجَ ان مَرْدَوَيْهِ عن ابن عباس نوه أَنْضًا وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: منوب على الْعَرْشٍ لا إِلَه إلا ال أنا الله رخدي لا شريك لي وَمْحَمَدُ 
عَبْدِي وَرَسُولي أَيَدنَهُ بعِلّمِي. وَذَلِكَ فَوْلَهُ هوَ الا 


2 
A 


ي أَيّدَكَ بتصره وَبالْمُؤْمِِينَ. وَأَخْرَجَ ابن 
المْبَارك وَابْنُ أبي شَيْبَةَ وَائْنُ أي الدّنيًا وَالنَسَائينُ وَالْمَرَادُ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أي حا وَأَبُو 
الشيخ وَاخَاكِمُ وَصَّحَّحَهُ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ وَالْببِهَقِيُ ي الشعَّب عَنِ ابن معو مَسْعُودٍ اَن هذه الآية 
نزلت في المتحابين في الله لو أَنْمَفْتَ ما في الْأَرْضٍ جميعاً الآية. وَأخْرَح أَبُو عْبَيْدٍ وَائْنُ الْمُنْذِر 
وَأَبُو الشيْخ, وَالْبَيْهَفَىُ ل شب الْإِمَانِء وَاللَفْظٌ له عَنِ ابن عباس قَالَ: 5 ۱ زرحم فط 


نة الْمُنعم نكر و َر مل تقب الْقُلُوبٍ, يَقُولُ الله: لَوْ أَنْمَفْتَ ما في الْأَرْضٍ جميعاً 
الآية. وأَخْرَجَ ابن الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الرَراق وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشَيْخ واكم وَالْبَْهَقَيُ عَنهُ 
َه وسن في هذا عَنِ ابن عباس ما يذل عَلَى أنه سب الدرُولِ؛ وَلكِنّ الشّأنَ في ؤل ان 
مَسْعُودٍ رضي الله عَنه: إن هَذِهِ الآية َرَت في الْمُتَحَابِينَ في الله مَعَ أن الْوَاقِعَ فَبْلَهَا هُوَ 
الذي يدك بتَصْره وَبِالْمُؤْمِينَ وَالْوَاقِعَ بعدها يا يها التي حبك الله وَمَنِ اتمَعَكَ مِنّ 
الْمُؤْمِنِينَ وَمَعَ گؤن الصّمير في قؤله ما أَلَفْتَ بَبْنَ فُلُوِم يَرْجِعْ إل الْمُؤْمِبِينَ الْمَذْكُورِينَ قَبلَهُ 
التَألِيف الْمَذْكُورَ هُوَ بَْنَ لْمُؤمِينَ الَّذِينَ أيَد الله ِم رَسُولَهُ صَلَى الله عليه وسلّم. 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 64 الى 66] 

يا ايها الي حبك الله وَمَنِ اتبَعَكَ من الْمُؤِِْينَ (64) با أيُها اَي حَرَضٍ الْمُؤْمِِينَ عَلَى 
لعل إِنْ ين مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابرُونَ يَغْلِيُوا مِائَنِ وَإِنْ ين مِنْكُمْ مائ يبوا ألفاً مِنَ 
الَّذِينَ كفَرُوا بصم قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ (65) الآنَّ حَفَفَ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم صَغفاً قن 
يکن مِنْكُمْ مِانَةٌ صابرَةٌ يَعْلِبُوا مانَتيْنٍ وَإِنْ يكن منم اَلَف يَغْلِبُوا ألْمَيْنِ بإِذْنِ الله وَاللَهُ مَعَ 
الصَّابِرِينَ (66) 

َولَُ: يا ايها الل حَسْبِكَ الله وَمَنِ اتبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِينَ لَيْسَ هذا تَكُريرًا لما فَبْلَهُ فن 
الأول مُمَيَدَ بإرادة الدع وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإنَّ حَسْبَكَ الله هذه كفاية خاصة» وفي 
قوله: يا أَيّهَا الب حك الله كِمَايَةٌ عَامَة عير مُفَبَدَق أئْ: حَسْبْكَ اله في کل حَالٍِ وَالْوَاوْ 
في فَوْله: وَمَنِ اتَبَعَكَ ْمَل أن تكو لِلْعَطْفٍ عَلَى الاسم الشّرِيف. وَالْمَعْىى: حَسْبْكَ الله 
وحسبك المؤمنون» أي: كافييك الله 


(1) . التوبة: 29. 
(2) . العوبة: 5. 
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وگافيك الْمُؤْمنُونَ ْمَل أَنْ تون بَعْى مع كما تَقُول: حبك وَرَيْدَا دزم وَالْمَغْق: 
گافيك وكاني الْمُؤْمِِينَ الله لِأَنَّ عَطْفَ الظَاهِرٍ عَلَى الْمُضْمَرٍ في مِذْل هَذِهِ الصُورة تيغ كُمَا 
تَقَرّرَ في عِلم الخو وَأَجَارَهُ الْحُوفيُونَ. قال الْقَرّاُ: ليس بكثيرٍ في كلامهم أن تَقُولَ حبك 
وَأَخِْيِكٌ؛ بل َل الْمُسْتَعْمَلُ اَن بُقَالَ: حَسْبْكَ وَحَسْب أخيك بِإِعَادَةٍ اجار فَلَوْ گا فَوْلَهُ: وَمَنٍ 
اتْبَعَكَ 0 لقيل: حسبك أو حسب مَنِ انَبَعَكَ. وَاخْتَارَ الطب عَلَى الْمَفْغُولِ مَعَهُ 
النَكَاسُ. وقيل: بُو أن يَكُونَ الْمَغْىَ: وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ حَسْبْهُمْ الل فُحَدّفَ 
الخَبَرَ. قله حَرّضٍ الْمُؤْمِِينَ عَلَى القتال أي: جِنَّهُمْ وَحْضّهُمْ وَالنَخْرِيضُ في اللعَة: الْمْبَالَعَة 
في الح ۇۇ گالئخضيض» مَأَحُوذْ من الَرَضٍء وَهُو أَنْ يُنهگۀُ الزن وَيَتَبَالْعَ فيه حم 
يُشفِيَ عَلَى الْمَوْتِ كَأَنَهُ يَنْسْبُهُ إلى اللاك لَوْ لف عَنِ الْمَأمُورٍ په 2 يَشَّرَهُمْ تيا فلوم 
وَتَسْكِيئًا حْوَاطِرِهِمْ بان الصّابرِينَ مِنْهُمْ في الال يَغْلِبُونَ عَشْرَةَ أَمْتَاهُمْ مِنَ الْكُمَارٍ فَقَالَ إِنْ 
يکن مِنَكُمْ عِشْرُونَ صَابرُونَ يَعْلِبُوا مانن ثم راد هذا إِيضاحًا مُفِيدًا لِعَدَمِ اختصّاصٍ هَذِهِ 
الْبِشَارَةِ ذا الْعَدَدِ بن هي جَاريةٌ فين عَدَدٍ فَقَالَ وَإِنْ يكن منكُم مالَة يَغْلِبُوا ألفاً وني 
هَذَا لاله عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ مِنَ الْمُؤْمدِينَ فليا كانوا أؤ كبر لا يَغْلِبْهُمْ عَشْرَة أمَْاهِمْ مِنَ 
الْكْفَارِ ال من الأخوَال, وَقَدْ وج في الخارِج ما يُحَالِفُ ذَلِكَ فَكُمْ من طَائقَةٍ من طَوَائْفٍ 
الكُفَارِ يَعِْيُونَ من ُو مغل عُشرهِم من الْمُسْلِمِينَ بل مل نِصْفهمْ بَل مِْلهُم. وجيب عن 
ذلك بأد جود هذا في الخارج لا بالف مَا في الآيةِ لِاخْتِمَالٍ أن لا تكو الطَائفةُ من 
الْمؤْمِبنَ مُتصِفَةٌ بصِفَة الصبر وقيل: 

إن هذا الخبر والواقع في الآية في مَعْىَ الْأَمْرِ كَمَولِهِ تَعَالَ: وَالوالداث زغ « »1« 
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرئَصْنَ «2» فَالْمُؤْمِئُونَ كَانُوا مَأَمُورِينَ مِنْ جهّة الله سُبْحَانَهُ بان ب تَقْبْتَ الْجَمَاعَةُ 
مِنْهُمْ لِعَشَرَةِ أَمْتَاهِم ّما د شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَاسْتَعْظَمُوهُ حَنْفَ عَنْهُمْ ا 
عَلِمَهُ سُبْحَانَهُ من جود المنّعْفٍ فَقَالَ: فان يكن منكم ماه صابرَةٌ يَْلِبُوا مِانَتيْنِ إل 
آخر الآيةء فأؤب عَلَى الْوَاجِدٍ أن يَثْبْتَ لِانَْيْنِ مِنَ الْكُفَار. 

ع ريت عاد قوله بَِمْ قوم لا يَفْمَهُونَ مُععلَقَ وله 
يَغْلبُوا أَيْ: إِنَّ هذا الْعَلَب بِسَبَبٍ جَفْلِهِمْ وَعَدَم ففههم وَأَكُمْ يُقَاتلُونَ عَلَى عير بَصِيرةٍ وَمَنْ 
گان هَكدًا فهو مَغْلُوبٌ في الْغَالِبٍ. وَقَدْ قيل في تة النَنْصِيصٍ عَلَى عَلَّب الْعِشْرِينَ 
ِلْمائتين.وَالْمانَِ لدف أن سيه الي گان يبعثها صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ گان لا يَنْقُْصُ 
عَدَدْهَا عَنٍ الْعِشْرِينَ» ولا بجاو المائة وَقِيلَ في التَنْصِيصٍ فيمَا بَعْدُ ذَلِكَ عَلَى عَلَّب المائة 
ماعن وَالأَلِفٍ لِأذَلمَيْنِ عَلَى أنه بِشَارَةٌ للْمُسْلِمِينَ بأد عَسَاكر الإسلام سَيْجَاوز عَدَدُهَا 


الْعَشَرَاتِ وَالْمئَاتٍ إلى الْألوفٍ, ثم أَخبرَهُمْ بأ َذًا الْعَلَبَ هُوَ بإِذْنِ الله وَتَسْهِيلِه وَتَبْسِيرهِ لا 
ِقُوَقِمْ وَجَلَادَتِْ نم بَسَرَهُمْ أنه مَعَ الصّابرِينَ» وفيه الرغيب إلى الصّبْلٍ وَالتََكِيدُ عَلَيْهِمْ 
بوم وَالتَوْصِيَةِ به وَأَنّهُ من أَعْظَم اساب النّجَاح الاح وَالنَصْرِ وَالظَّفرِ لان مَنْ گان الله 
مَعَهُ 1 يَستَقِم لِأَحَدٍ أن يَِْيَُ وقد اختلف أل العم هَل هذا الَحْفِيفُ تسخ أَمْ لا؟ ولا 
يَعَعلّقْ بِذَلِكَ كث فَائِدَةٍ. 

وَقَدْ ارح ا عن ابْنٍ عَبّاسِ قَالَ: لما أُسْلَّمَ ع عُمَرْ قَالَ الْمُشْرِكُونَ: قد انَتَصّفَ القوم متا 
اليوم» وأنزل الله يا ابه التي حَسْبُكَ الله وَمَنِ اتَبَعَكَ منَ الْمُؤْمِنينَ. وَأَخْرَجَ رج ابرا وَأَبُو 
الشّيْخْ وَابْنُ مردويه عن 


(1) . البقرة: 233. 
(2) . البقرة: 228. 
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ما گان تئ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حم يُنْحنَ ني الْأَرْض تُرِيدُونَ عَرَضَ الدَّنيَا وَاللَهُ يُرِيدُ الآخرة 
وَاللَهُ عَزِيٌ حَكِيمٌ (67) 


عباس قَالَ: لما أَسْلَمّ م مع الي صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ تسْعَة وَثَلَانُونَ رجلا وَامراة إن 
عُمَرَ أَسْلَمَ صَارُوا أَرْبَعِينَ» فنزل ي أيه التي حبك الله لله وَمَنِ اتبَعَكَ منَ الْمُؤْمِنينَ. وَأَخْرَجَ 
نن الغثير وان ن أبي حا وان مدو عن سَڃيڊِ ن جيار قال: ا 
عَلَيْهِ وَسَلّم ثَلامَةٌ وَتَلَاثُونَ, وَس نسُوّةٍ أسلم عمر نزلت يا أنه التي حَسْبْكَ الله 
وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ واب أي حَاتم عَنٍ الزُهْرِيَ في الآيّة قال: تَرَلّت في الأنصار. وأَخْرَجَ 
الْبُحَارِيُ في تاريخه وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حا وَأَبُو الشيخ عن الشعبي في قوله ي ايها لني 
حَسْبْكَ الل وَمَنٍ انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ قَالَ: حَسْبْكَ الله وَحَسْبُ مَنِ البَعَكَ. وَأَخْرَجَ 
البُحَارِيُ وان الْمُنذر وان أي حاتم وَأَبُو الشَبْح وَابْنْ مزونه ولبهي في الشعب عَن ابْنٍ 
عباس قَالَ: لَمَا رٽ إِنْ يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابڙُون يَغْلِبُوا مانن فكب عَلَيْهِمْ أن لا يَفِرٌ 
اح مِنْ عَشَرَة وَأَنْ لا يَفرّ عِسْرُونَ مِنْ ماع م نَزَلَتْ الْآنَ حَفُفَ اله له نكم الآية 
فكتب أن لا يَفرّ مائَةٌ من مئك قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ ابن شُبْرمَة: وَأَرَى الْأَمْرَ بالْمعْروفٍ 


وَالنَهْيَ عن الْمُْكُرٍ مِفْلَ هدا إِنْ کات رَجُلَيْنٍ مرها وَإِنْ کاٺوا ثَلَانَهَ فَهُوَ في سِعَة من تَركهم. 
وَأَخْرَجَ بحاي وَالنَحَاسُ في اسخه وَابْنُ مويه وَالَْيْهَقِنْ في سُتَِهِ عَنِ ابن عباس قَالَ: لما 
رٽ إِنْ يَكُنْ مِنْكُم عِشْرُونَ صَايرُونَ يَْلِبُوا مائتَنِ شَقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جين فُرِضَّ عَلَيِهِْ 
اَن لا يقر وَاحِدٌ من عَشَرَةِ فَجَاءَ التََخْفِيفْ الْآنَ حَفَفَ اله عَنَكُمْ ايه قَالَ: فَلَمَا حَقْفَ 
الله عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرٍ بقدر ما خفف عنهم. 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 67 الى 69] 

ما کان لِِيَ أَنْ يکود لَه أسْرى حى يُنْحْنَ في الْأَرْضٍ تُرِيدُونَ عَرَضَ الذَّنْيا وَاللَهُ بريد الآخِرَة 
اله عزِيرٌ حَكِيمٌ (67) لَؤْلاكتاب مِن الله سق لَمَسَكُمْ فيما حدم عَذَابٌ عَظِيمْ (68) 
فَحُلُوا ا غَبِمْكُمْ خلالاً طَيْباً وَانَهُوا الله إن الله عَفُورْ رَحِيمْ 669 
و وَمَعْيَ ما کان لبي مَا صّحّ لَه وَمَا اقام قَراً أَبُو عَمْرو 
وَسْهَيْلٌ وَيَعْفُوب وَيَزِيدُ وَالْمُمَصَّلْ: أن تون بِالْمَوقِبَ وَقَراً البَافُونَ بِالتَخِيّة وَقَراً أْضًا 
یرید وَالْمُمَصَلْ أُسَارَى وَقَرَاً الَْاقُونَ أشرى وَالْأَسْرَى: جع اسي مِغْل: قَتْلَى وَقَعيلِ وَجَرْحَى 
وَجَرِبح. . وَيَُالُ: في جي اسر أنْضًا: أُسَارَى بضم الهمزة ويفتحهاء وَهُوَ مَأخُودٌ م من الْأَسْرِ 
وَهُوَ الْقَدّ لمم كاثُوا يَشْدُونَ به الاير فَسْمَيَ كل أَخِيذٍ وَإِنْ 1 يُشَدَ بالْقَدّ أَسِيرا. قَالَ 
الأَعْشى: 

وقيّدن الشّعر في بيته ... كما قيّد الْأَسَرَاتْ امار 

وَقَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ: الأسرى: هم غير الموثقين عند ما يؤخذون» والأسارى: هم 
الموتقون ربطا. 

وَالإِنْحَانُ: كَثْرَةٌ الْقَْلِ وَالْمَُالََةُ فيه تَقُولٌ الْعَرَبُْ: أَنْحَنَ فان في هذا الْأَمْرِ: أَيْ بَالَعَ فيه. 
فَالْمَعْىَ: ما گان لني اَن يَكُونَ لَه أُسْرَى حى يُبَالِعَ في فَمْلٍ الْكَافِرينَ» وَيَسْمَكْثِرَ مِنْ ذلك 
وقيل: مغ الإنْحان: التمَكُنْ وقيل: هو الْقوه. أخبر ال ناته أذ قل الْمُشركِينَ يَؤم بذ 
گان اول من أَسْرِهِمْء وَفِدَائِهِْء ثم لَمّا كر الْمُسْلِمُونَ رص الله في ذَلِكَ فَقَالَ: فما من 
بَعْدُ وَإِمّا فداءً «1» كما يأ في سُورَةِ الِْمَالٍ إِنْ شَاءَ الله. قوله 


(1) . محمد: 4. 
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ريون عَرَضَ اليا الديا أَيْ: نَفْعَهَا وَمََاعَهَا جا قَبَضْكُمْ من الْفدَاءِ وني عَرَضًا: لاله سرع 
الرّوَالِ كما تَرُولٌ الْأَعْرَاضُ الي هي مُقَابلُ الْجَوَاهِر وَاللَهُ بريد الآخرَة أَي: يُرِيدُ لَكُمْ الدَارَ 
الدآخرة ج صل لَكُمْ مِنَ الاب في الْإنحَانٍ بالقغلء وَفُرئ بريد الجر بار علَى تفُدِير 
مُضَافٍ وهو الْمََكُورُ قبْلَه أَي: وال بريد عَرَضَ الآخرة وَاللَهُ عزيڙ لا يُعَالَبْ حَكِيمْ في كُلّ 
أفعَالِِ. قَوْلهُ ولا تاب مِن الله سبق لَمَسَكُمْ فيما أَحَذْتْ عَذَاب عَظِيمْ الف الْمُفَسَرُونَ 
في هذا الكتاب الَّذِي سبق ما هُو؟ 

عَلَى أَفْوَالِ: الْأَوَلُ: ما سَبَقَ في عِلْم الله من أَنّهُ سَبْحِلٌ مذو الْأمّةِ الْغََائمَ بَعْدَ أَنْكَانَتْ 
وَالنَاقٍ: أنه مَغْفِرَةُ اله لأَهْلٍ بَدْرِء ما تقَدمَ من دنوم وَمَا تأخَر كما في الْحَدِيثِ الصّحيح: 
«إِنّ الله اطَلَعَ عَلَى أَهْلٍ بَذرِ فَقَالَ اغْمَلُوا ما شنم فَقَذْ عَمَرْتْ لَكُن» . الْقَوْلُ الثَالِتُ: 7 
ئه لا يعدم وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فيه كما قَالَ سْبْحَانَهُ: وما كان الله ليُعَذَجََْ 
وَأَنْتَ فيهم. الْقَوْلُ الرَابِع: أنه لا ُعَذْبْ أَحَدًا دنب فَعَلَهُ جَاهِلًا لِكؤنه ذَنْبَا. الْمَوْلَ 
الْحَامِس: أنه ما قَضَاهُ الله من كو الصّعَائرٍ باجتاب الْكبَائِر. الْقَوْلُ السادس: 

نه لا يعدب أَحَدًا إل بَعْدَ تأكِيدٍ الحَجَةٍ وَتَقدِيم اهي و يََقَدَمْ كي عن ذَلِكَ. وَذَمَبَ 
ابْنُ جَريرٍ الطَبرِيُ إلى أَنَّ هَذِه الْمَعَاِي كلها َاخِلَةٌ خت الفط أنه يَعْمُهَا لَمَسَكُمْ أي: حل 
لِأَجْلٍ ما اَذ مِنَ الْفدَاءٍ عَذَابٌ عَظِيمُ وَالْمَاكُ في فَكُلُوا ا غَِمتُمْ لتيب ما بَعْدَهَا عَلَى 
سب عَحْذُوفِء أيْ: ق اث لَكُمْ الْعََائِمَ فَكُلُوا مما غَبِمْثُمْ وَيجُورُ أن تون حَاطِفَةَ على 
مَُدّرٍ دوي أي: ارگوا الْفدَاءَ فَكُلُوا ا غَبِمْكُمْ من غَيِْهِ وقيل: إن ما عبار عن الْفِدَاءِء 
أي: كُلُوا من الْفِدَاءٍ الَّذِي غَبِمْتُوْ فَإنَهُ من جْتْلَة الغتائم التي أَحَلّهَا الله لكم وحلالا طَياً 
مُنْمَصِبَانٍ عَلَى الخال أَوْ صِفَة الْمَصْدَرٍ الْمَخْذُوفٍِء أي: اكلا حلا طَيبًا وَانَقُوا الله فيمَا 
ينفيل فلا تَُدِمُوا على سَيْءٍ ]ين اله کُم په إن الله غفوڙ لما قرَط مِنْكُم رجيم بک 
فَِدَلِكَ رَحَّصَ لَكُمْ في أَخْذٍ الْفِدَاءٍ في مُسْتَقْبَلٍ الزَّمَانِ. 

وَقَدْ أخْرَج أَحْمَدُ عَنْ انس قال: اسْتَسَارَ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ في الْأُسَارَى يَوْمَ 
بَذْرٍ فَقَالَ: «إِنَّ الله قد أَكنكُم منهُم» . فَقَامَ عُْمَرُ بْنُ الطاب فَقَالَ: يا وَسُولَ اللَّه! 
اضرب أَعتَافَهُْ!؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ الي صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّم. 


نه عاد رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يا أَيّهَا الاس إِنَّ الله قد أَفكتكُم مِنْهُم وَإِعَا 
هُمْ واكم بالأنس» فَقَامَ عْمَرْ فَقَالَ: يا رَسُولَ للها اضرب أَعنَاقَهُم؟ فَأَغْرَض عَنْهُ الب 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ م عاد 0 مل ذَلِكَء فَقَامَ ابو بكر الصَّدِيقَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
تَرَى أ تَعْفُوَ عَنْهُمْ وَأَنْ تَقْبَلَ مِنَهُمُ الْفدَاء, فعا عَنْهُمْ وَقَبِلَ مِنَهُمُ الْفدَاء فَأَنْرَلَ اله 
ا من الله سبق الآية. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ وَاليَْمِذِيُ وَحَسَّنَه وَابْنُ الْمنْذِرٍ 
ابن أي حاتم والطبراي» وَالخَاكِمْ وَصَحَحَه وَابْنُ مرْدوَيهِ وَالَْيْهَقِنُ في الدَلَائْلِ عَنِ ابْنٍ 
0 قَالَ: لما كَانَ يَوْمْ بذرِ جيءَ ۶ بالاسارى وَفيهم الْعَان: فَقَالَ نش الله صَلَّى اله الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَا تَرَؤنَ في هَؤُلَاءٍ الْأسَارَى» ؟ فَقَالَ أَبُو بكر: يا رَسُول الله قَوْذَمُكَ وأهلك 
فاستبقهم لعل الله يَتُوب عَلَيْهُمْ وَقَالَ عُمَرُ: 
ي رَسُولَ للها كدوك وَأَخْرَجُوكَ وَقَائَلُوكَ قَدِمْهُمْ فَاضْرِب أَعَتَاقَهُم وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ 
رَوَاحَةَ: يا رَسُولَ الله انز وَادِيَا كدير الطب فَأَضْرِمْةُ عَلَيْهمْ راء فَقَالَ الْعبّاسُ وَهُوَ يَسْمَعْ: 


)372/2( 


صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهمْ و يرد عَلَْهمْ شَيْئَاء فَقَالَ أكامس: بَأَحْدُ بول أي بر وَقَالَ 

أتام: يَأَخْدُ بقَوْلٍ عْمَرَ وَقَالَ فَوْمْ: اح بقل عبد له فن زؤاحة. شحج زول ال صلَى 
اله عله وَسَلمفقَالَ: «إِنَّ الله لين قُلُوب رِجَالٍ فيه حم تَكُون أل مِنَ اللَبنِء وَإِنَّ الله 
يدد قُلُوبَ ت رِجَالٍ فيه حى تَكُونَ أَشَدٌّ مِنَ الُْجَارَةِ, مَكَلّكَ يا ب بكر مَل إِبْرَاهِيمَ عَلَيْه 
الا قالَ: فَمَنْ تَبعَني في قله متي وَمَنْ عصان فنك غَفُورَ رَحِيمٌ «1» وَمَكَلْكَ ي ابا بَكرٍ 
مَل عِيسَى عَلَيْهِ السلام إذ قَالَ: إِنْ تُعَذَيُم فَإُِمْ عِبادْكَ وَإِنْ تَغْفِز هم فنك أَنْت اريز 
اكيم «2» › وَمَكَلّكَ يا عْمَرُ مَل وح عَلَيْهِ السّلامُ إِذْ قَالَّ: َب لا تدز عَلَى الْأَرْضٍ من 
الكافرينَ دَيَاراً «3» وَمَكَلْكَ ي عُمَرُ َل مُوسَى عَلَيْهِ السَلَامُ إ إِذْ قَالَ: بنا اطّْمِسن عَلى 

أَمُوائِمْ وَاشْدُدْ عَلى فلوم فلا يُؤْمِنُوا حَىٌّ يَرَوْا الْعَذاب الْأَلِيِمَ «4» » أَنْثُمْ عَالَةُ فد 
ا ل لي سُولَ الله إلا سْهَيْلَ بْنَ 

َيْضَاءَ فان سَعْتُهُ كر الإسْلام, فَسَكْتَ ر سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم هَمَا ريني في 
يؤم أَحْوَفَ من أن تَقَعَ عَلَيَ الحجَارَةُ من السسَمَاءٍ من ذَلِكَ الْيوْمِ حَقّ قال رَسُول الله صَلّى 


20 


الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إلا سْهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ فار 
ل سنه عن ءَ فل 1 ان سل 
ا 4 وَإِنْ شِنثم 
بِالْفِدَاى وَاسْتَشْهَدَ مِنْكُم بِعِدَّْ» فكَانَ آخِرُ السَبْعِينَ ابت بن قيس امه بالْيَمَامَةٍ 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرراق في مُصََفِهِ وَائْنْ أي شَيْبَةَ عن عُبَيْدَةَ توَهُ. وَأَخْرّج اكم وَصَّحَحَهُ وَابْنُ 
مَرْدَوَيْه عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: لما أُسِرَ الْأْسَارَى يَوْمَ بدر أسر العباس فيمن أصرء سره رَجْلٌ مِنَ 
الأنصار وَقَدَ وَعَدَنْهُ الْأنصَارُ أن يَفملُوهُ فَبَلَعَ ذلك التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فال 
رول الله صَلَى الله عليه و أ اق أ أب أ عي خاي وفذزقدت 
الْأَنْصَارُ ركم اتوه فَقَالَ لَه عُمَرُ: قآتيهة؟ قَالَ تَعَم. فأتى عْمَرُ الْأَنْصَارَ فَقال: أَرْسِلُوا 
الْعَنّاسَء فَقَانُوا: لا والله لا نرسله. E‏ ن كان رول الله صَلَى اله عليه وسا / 
رضاء قَالُوا: فن گان سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس َم رضًا فَحُذْهُ فَأَحَدَهُ عْمَْ فَلَمَا صَّارَ 
في يده قال له: يا عباس أسلم» فو اله إن شي حب إل من أذ ثا ۾ الطاب وَمَا داك 
إل لما رَيْتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعْجِبْهُ إِسْلَامُكَ قَالَ: ا الله ا 
0 ف بُو 0 عَشِيرتكَ فَأَرْسِلْهُم فَاسْتسَاد عُمَرَ فَقَالَ: اقتلهم» ففاداهم رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَنْرَلَ الل قا كان لبي أن يكُونَ لَه أشرى الآية. وَأَخْرَجَ ابن أبي حا 
بُو 0 يَفُولٌ حى يَطْهَرُوا عَلَى الْأَرْضٍ. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ أي شَيْبَةَ وَابْنُ جَريرٍ وان الْمُنْذِرٍ عَنْ مُجَاجِدٍ قَالَ: الإِنْحَانُ هُوَ الْمَمْلُ. وَأَخْرَج ابْنْ 
أبي سَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا في الآية قال: م ترلّتِ الْخْصّهُ بَعْدُ إن شنت فمن 


E 


4 
قتا 
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وَإِنْ شنت فَقَادِ. راح اب لمر مواق اده ترِيدُونَ عَرَضَ الذَّنيا قَالَ: أَرَادَ أ 


محمد صل الله عله وَسَلمَ يَوْمَ َذرِ الداع فَقَا 1 ففادُوهم بأَرْبَعَة آلاف أرْبَعَة آلاف. وَأَخْرَّجَ ابن 


أي حا عن عة دون عرض الاي قل اخراج. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في 
فَوْلِهِ لَؤلا كتاب مِنَ الله سَبَقَ قَالَ: سَبَّقَ هم الْمَْفرَةَ. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَأَبُو الشّبْخ عَنْ 


سَعِيدٍ بْنِ جْبَيرٍ قال: ما سبق ِأَهْلٍ بَدْرٍ من السَّعَادَةٍ. ة. وَأَخْرَجَ النَسَائِيُ وَاْنُ مَرْدَوَيْهِ وَأَبُو 
الشّيْخ عن اين غاس قال سَبَقَتْ طم مِنَ الله الرحمة 


(1) . إبراهيم: 36. 
(2) . المائدة: 118. 
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ايها النِّيُ قن لِمَنْ في أ َيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ الله في فُلُوبِكُمْ حب يُؤْتَكُمْ خَيْرا ينا 
أَخدّ مِنْكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ وال غَفُورَ رجيم (70) 


فمرا علق رو 3 BR‏ د EGLE‏ رم 2 پە 20 0 0 ا عّ؟ أو ود 
قبل أن يَعْمَلوا بِالمَغصِيّة. وَأخْرّجَ أَبُو حاتم وَأبُو الشيّخ عَنْ ماهد قال: سَبَقَ أن لا يُعَذْبْ 
أَحَدًَا حم يُبَيَنَ لَه وَيَتَقَدّمَ إليه. 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 70 الى 71] 
ي ايها ال قل لِمَنْ في أَْدِيكُمْ مِن الْأسْرى إِنْ يَعْلَم الله في قُلُوبِكُمْ حيرا يؤَْكُمْ حَرا با 
خد مِنْكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورَ رَحِيمْ (70) وَإِنْ يُِيدُوا خيائَكَ فَقَدْ خائوا الله من قَبْلُ 
فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَهُ عَلِيِمُ حَكِيم (71) 
اختلاف الْمُرَاءٍ في أَسْرَى وَالْأْسَارَى هُوَ هُنَا كما سَبَقَ في الآية الي قَبْلَ هذه خَاطّب اله 
التي صَلَّى الله عَلَيْهِ و يمَذَا: 
أَيْ: ف هِوْلَاءِ الْأسْرى الّذِينَ هُمْ في أَيْدِيكم أَسَرْمُوهُمْ يَوْمَ َذرٍوَأَحَذْتْ مِنْهُمْ الْفِدَاء إِنْ 
يَْلّم اله في فُلوِكُمْ خَيزاً م سن إِعَانِء وَصّلاح نِم وَخُلُوصٍ طَوبَةٍ ؤكم حرا ا اد 
نكم مِنَ الْفِدَاءِ: أي: 1 

يُعَوَضْكُمْ في هَذِهٍ الذُّنيَا رڙقا حَبَْا من وَأَنْقَعَ لكو أو في الآخرة با يبه لَكُمْ مِنَ الْمَعُوبةٍ 
بالأعْمَال الصّاححة وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمْ َأْنْهُ الْمَغفِرَةُ لِعبَادِو وَالَحمَهُ هي 
وَلَمّا ذگر مَا ذَكَرَهُ م من الْعَضٍ لمن عَلِمَ في قله يرا ذگر من هو عَلَى ِد ذلك منهُمْ 
فَقَالَ وَإِنَْ يُرِيدُوا خياتتكَ بها قَانُوهُ لَك باتهم » منْ اَم قَدْ آمَنوا بكَ وَصَدَّفُوِكَ ق يکن 
ذلك مِنْهُمْ عن عَزمَةٍ صَحِيحَةٍ وي حالص بل هو ماكر ومْحادعَةه قَلَيْسَ ذَلِكَ مُسْتَبِعَدِ 
مهم فَإِهُمْ قَدْ فَعَلُوا ما هو أَعْظَمُ من وهو أَكُمْ خَانُوا اله من قبل أَنْ تَطْفَرَ پيم فَكَفَرُوا 
به وَقَاتلُوا وَسُولَهُ قافن مِنْهُمْ بان تمرك عَلَيْهِمْ في يم بَدْرِ فلت مِنْهُمْ مَنْ فلت 
وَأَسَرْتَ مَنْ أَسَرْتَ وَاللَّهُ عَلِيمُ جا في صَمَائِرهِمْ حَكِيمٌ في أَفْعَالِهِ كُم. 


2 


وقد أ+ ا م و وا عَنْ عائشة قَالَتْ: لَمّا بَعَتَ اهل مَكَةَ في 


فدَاءِ أ . SS‏ بنت ول الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ في فِدَاءِ أبي الْعَاصٍِء 

بَعَنَتْ فيه بقلادة فَلَمّا رَآهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رق رقّة شديدة وَقَالَ: إِنْ 
أن م أَنْ تُطَلِقُوا هَا أَسِيرَعاء وَقَالَ الْعبّاسُ: إن نٹ مُسْلِمًا ي رَسُولَ اللا قَالَ: الله أَعْلَمْ 
بإِسْلامك, فَإِنْ تكن كما تَقُولُ فال يخْريك, فَافَدٍ نَفْسَكَ وَابِْيَ أَحَوَيِكَ تَوْفَلَ بْنَ الحارث 


وَعَقِيلَ بن أبي طالب وَحَلِيفَكَ عتبَة بْنَ ن عفرو قَالَ: ما داك عندي يا رَسُول اللَه! قَالَ: فَأَيْنَ 


اود 


الْمَالُ الذي قفنت أنت وَأمُ لقضل؛ قلت فَقُلْتَ هَا: إِنْ أَصِبْتُ فَهَدَا الْمَالُ لَبَيَ؟ فَمَالَ: وال ي 


رَسُولَ الله! ن هَذَا لَشَيْءَ ما عَلِمَهُ غَيِي وغبركاء ف مَا أَصَبْكُمْ متي عِشْرُونَ وق 
کک معي فَالَ: لا أَفْعَلُ فَفَدَى تَفْسَُ واي أحونه وَحَلِيفَهُ وََرَلّث: فل لِمَنْ في 
َيْدِيِكُمْ مِنَ الْأَسْرى الآيةء فَأَعْطَانٍ مَكَانَ الْعشرين الْأُوقيّة في الإشلام عِشْرِينَ عَبْدَا كُلّهُمْ في 
يده e‏ مَا أَرْجُو من مَغْفرَةِ اللّه. وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ وَالَْاكُمْ وَصَحَحَهُ عَنْ أبي 
مُوسى أَنَ الْعَلاءَ بْنَ الحْرَمِيَ بَعَتَ إلى رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلُم الي من الْمَحْرِينٍ 
انی لاء فما اتی رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ مال ئر من فَنُشِرَعَلَى حصيرء 
وَجَاءَ الاس فَجَعَلَ ر سول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَا م بُعطِيهم) وَمَا گان يَوْمَئذٍ عَدَدُ وَل وَزُْ 
فَجَاءَ الْعَبَامِنْ فَقَالَ: يا وَسُولَ الها إن أَعْطَيْتُ ِدَائِي وَفِدَاءَ عقيل يَوْمَ بَدْرٍِ أعطني هذا 
المال. فقال: عل فا ی کو لفكت بارت فلن وشن فرفع 


n 
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نَ الَِينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بوم وَنْفْسِهمْ في سيل الله وَالَِينَ آوؤا وَنَصَرُوا 


43 


ويك بَعْصُهُم أَوْلَِاء بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَل يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايََهِمْ من شَيْءٍ حن 
يُهَاجِرُوا وَإِنِ اس سْتَنْصّرُوَكُمْ في الدّينٍ فَعَلَيَكُمْ النَصْرُ إلا عَلَى قَوْم بَبِنَكُمْ وَبَبْنَهُمْ م مياق وال 
ها تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72) 


! 
1 


َأَسَهُ وَقَالَ: ي رَسُولَ اللّه! ارْفَغ عَلَىَ. قبسم ر سُولٌ الله صلی الله َه عَلَيْهِ وَسَلّم» وَذَهَب وَهُوَ 


1 حَدُ اللَّدَيْنِ وَعَدَ الله فَقَذ فَقَدُ أَنْجرَنَا وه نَدْرِي ما يَصْنَعْ في الْأُخْرَى فل لِمَنْ في 
أَبدِيكُمْ من الْأَسْرى إِنْ يَعْلَم الله في فُلوبكم حيرا يُؤْتَكُمْ حَيراً ا خد مِنْكُم وَيَغفز لَكُمْ 


وَالرَوَايَاتُ في هَذَا الاب گر وأخرج ع ابْنُ سَعْدٍ وَائْنُ عَسَاكِرَ عَنٍ ابْنِ عَيِّاسٍ في الآية قال: 
رث في الْأُسَارَى يَوْم بَدرٍ مِنْهُمْ اعباس بْنْ عَبْدٍ الْمُطَّلِبء وَتَؤفَلُ بن الحارثء عقيل بْنْ 
أي طَالِبٍ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرِ وَأَبُو الشَيْخ عَنْهُ في قَوْل: وَإِنْيُِيدُوا خيانك إن كان فَوْهُمْ 
كَذِبا فَقَدْ خاثوا الله من قَبْلُ فقد كفروا وقاتلوك فَأَمْكُنَ ك الله مِنَهُم. 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 72 الى 75] 

إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا واوا بِأَمواهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سيل الل وَالَذِينَ آوَوا وَنَصّرُوا 
وليك بَعْصْهُمْ أَوْلياء بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا و يُهاجِرُوا ما لَكُمْ من وَلايَِهِمْ من شَيْءٍ حَقٌ 
يُهاجرُوا وَِنِ اسَْنصَروكمْ في الدينٍ الَصْرُ إلا على قوم بَنَِكُمْ وَبَيْنَهُمْ مياق وال 
ا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72) وَالَّذِينَ مروا بَعْضْهُمْ أوْلياءً بَعْضٍ إلا تَفْعلُوهُ تكن فة في الْأرْضٍ 
وَفسادٌ كبيرٌ (73) وَالَّذِينَ منوا وَهاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل الل وَالَذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولئِكَ 
هُمْ الْمؤْمِنُونَ حَمًَا َم مَغْفرَةٌ ورزق گر (74) وَالَّذِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجَاهَدُوا 
مَعَكُمْ فأولنك مِنْكم وَأُولُوا الأْحام بَعْضْهُمْ أؤلى ببَعْضِ في كتاب الله إن الله بل شَيْءٍ عَلِيم 
75( 

حَتَمَ الله سُبْحَائَهُ هذه السُورَةَ بذكر المُوَالاة ليَعْلمَ كُلُ فرق وَلَيَهُ الّذِي يَسْتَعِينُ به وى 
سْبْحَابَهُ الْمُهَاجِرِينَ إلى الْمَدِيَةِ بدا الاسم لِأَكُمْ هَجَرُوا أَوْطَاتحُمْ وَفَارَفُوهَا طلا لما عِنْدَ 
الل وَإجابة لداعيه وَالَّذِينَ آوَوا ور هُمْ الأَنْصّارُء وَالْإِشَارَة ِمَوْلِه: أولنك إِشَارَةٌ إلى 
الْمَوْصُولٍ الأول والآخر, وَهُوَ مدا وحَبهُ امل المذكورة بَعْدَهُ ووز أن يون بَعْصْهُمْ 
بدلا من اش الإشارق وَاخَُ ويا بَعْضٍ أيْ: بَحْصْهُمْ أوْليَاءُ عض في التُصْرَة وَالْمَعْونَةء 
وقيل: الْمَغْق: إِنَّ بَعْصَهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ في البمراٍ. وَقَدْ كَانُوا يَكَوَارنُونَ باهجرة وَالنُصْرَة م 
يح ذَلِكَ بِقَولِهِ سْبْحَانَهُ: وَأُولُوا الأرحام بخ َعْضْهُمْ أؤلى يِبَعْضٍ. قَوْلّهُ: 

َالَّذِينَ آمَنُوا مدا وبر ما لَكُمْ من وَلايتهمْ من شَيْءٍ قرا ى بن وناب وَالْأَعْمَشُ وَحََرَه 
من وَلايتهمْ بكر الْوَاو. وَقَراً البَافُونَ بَِفْحِهَاء أيْ: مَا لَكُمَ من نُصِرَتِمْ وَإعَاتتهم أؤ من 
ميراثهم. وَلَوْ كَانوا من قَرَابَابكُمْ لِعَدَم وفع المْجْرَةٍ مِنْهُمْ حَنٌّ يُهاجرُوا فَيَكُونْ هم مَاكانَ 
إلطائقة الأول ا معن بي الإعان وَالمِجْرَة وَِنِ اسْمَنْصَرُوكُمْ أي: هَؤْلاءٍ الَذِينَ آمَنُواء و1 
هاجزواء إذا لبو نكم لمر هم على الدشركين فليم التعنز أئ: قواجب عم 
لطر إلا أن يَستنْصرْوكمْ على قؤم بكم وهم ميناق فلا تَنْصرُوهُمْء ولا تنقصُوا الع 
الذي َبِنَكُمْ وََيْنّ لَك الهؤم حم تَنْقَضِيَ مُدَنُهُ. 


قال الرجاج: وَيجُوُ: فَعَلَيكُمْ النَصْرَ بالنَصب على الإِغرَاءِ. قول وَالَذِينَ كفَرُوا هبدا بره 
بَعْضْهُمْ أَوْلياء بَغضٍ أي: بَعْضْهُمْ يَنْصْرُ بَعْضّاء وتولاه في أمُورهء َو ينه إِذَا مَات» وَفِيه 


0 


تعريض 
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لِنْمْسْلِمِينَ بام لا صروت الْكُفَارَ ولا يعولَوْعُ. فَولَه: إل تَفعلُوهُ الصّمِيرُ يَرْجِعْ إلى ما 
مروا به قبل هَدَاء من مُوالاة الْمؤْمنَ ومْمَاصَرَتِمْ على التَفْصِيلٍ المَذكورء وَتَرْكِ مُوالاة 
الگافرينَ تكن فة في الْأَرْضٍ أَي: تَقَعْ فة إن 1 تَفْعَلُوا ذَلِكَ وَفْساد كَبِيرٌ أَيْ: مَفْسَدَةْ 
كبيرةٌ في الدِينٍ وَالدُنْيّد م ي سْبْحَاتَهُ حَكُمًا آحَرَ يَمعلَّقْ باْمُؤْمِينَ الْمُهَاجِرِينَ الْمُجَاهِدِينَ 
في سَِيلٍ الل وَالْمُؤْمِِينَ الَِّينَ آوَا مَنْ هَاجَرَ إِليْهمْ وَنَصَرُوهُمْ وَهُمْ الأَْصّان فَقَالَ: أولئِك 
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا أي الْكَامِلُونَ في الان وَلَيْسَ في هَذَا تكريرٌ لِمَا قَبْلَهُ قله وارد في القََاءِ 
عَلَى هلاي الأول وارد في إجاب الْمُوَالَاة والصرق م أخبر سجاه أن كم من َغفِرة 
دنوم في الآجرة وهم في الدُنيَا رزق گرم حالص عَنِ الگدرء طَيْبْ ملد م أخير 
سْبْحَائَُ بأ مَنْ هاجر بعد هجرتم» وجاهد مع المهاجرين الْأَوَلِينَ وَالأَنْصَارٍ فَهُوَ مَنْ 
مهم أي: من جْمْلَة الْمُهَاجرِينَ الأول وَالْأَنْصّارٍ في اشتخقاق ما اسْتَحَقُوهُ مِنَ الْمُوَالاق 
َالْمنَاصَرَةِ وكمَالٍ الِْعانء والْمَغِْرَة وَالَرْقٍِ الكريم» ثم ب سْبْحَاَه بأد أولي الأزحام 
َعْضَهُمْ ؤل بِبَعْضٍ من غَيرْهِمْ من 1 يكن بَيْنَهُ وََِئهُمْ رَجِمٌ في الْميراثء وَالْمْرَادُ يم 
الْقَرَابَاتُ» فَيَعَنَاوَلُ كل فَرَابَةٍ وَقِيلَ: الْمُرَادُ م هتا الَْصَبَاتُء قَالُوا: ومن قل الْعَرَبِ: 
وَصَلَدْكَ رجهم فَإُِمْ لا يُِيدُونَ قَرَابَة الأم. فَالُوا: ومِنْهُ قل فَُيْلَهُ: 

ظَلَّتْ سيوف بي أيه توش ... لله رحا هتاك تَشَفْقْ 

ولا يماك أنه ليس في هَدًا مَا يْنَحْ من إطلاقه عَلَى عير الْعَصبَاتِ, وقد اسْعَدَل يذه الآية 
ن أَنْبَتَ ميراٿ ڏوي الأزڪام وَهُمْ: من ليس ِعَصَبٍَ ولا ذي سهم عَلَى حَسَب اصطِلاج 
أَهْلٍ عِلّم الْمَوَاريثِ والاف في ذَلِكَ مَعْرُوفَ مُفَرَرٌ في مواطنهء وَقَدْ قيل: إِنَّ هَذِهِ الآية 
َاسِحَة لِلْمِراثِ بالمُوالاة وَالنصْرَِ ِنْدَ من فَسَرَ ما تَقَدّم من فَوْلِه بَعْضْهُمْ أَولِياءُ بَعْضٍ وما 
بَعْدَهُ بالتوَارْثِء وَأَمَا مَنْ فَسَرَهَا بِالنُصْرِّ وَالْمَعُونَة. فَيَجْعَلْ هَذِه الْآيه إخبارا مِنْهُ سْبْحَاتَه 


وتَعَالَ با الْقَراباتٍ بَعْضّهُمْ أؤلى بِبَعْضِ في كتاب الله أيْ: في كيه أؤ في اللّوح 


الْمَحْفُوظِ أو في الْقُرْآنِ وَيَدْخْلُ في هَذِه الْأَولَويَةِ الميراث ذخولا اليا لؤجود سيه أغني: 
الراب إن اله بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمْ لا يهى عَلَيْهِ شَيْءٌ من الْأَشْيَاءِ گائا مَاكَانَ» وَمِنْ َة ذَلِكَ 
ما تَضَمَّئتَهُ هذه الْآيَاتُ. 

وذ أخرح لبن أي حا وان مزقؤنه عن ابن عباس في قؤله: إن اين آمنوا وهاجروا الاب 
قَال: 

ِد الْمُؤْمِينَ كَانُوا عَلَى عَفْدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ عَلَى ثلاث مَنَازِلَ» مِنْهُمُ 
الْمُؤْمِنْ الْمْهَاجِرُ الْمُبَايينُ لِقَوْمِه وني قله وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا قَالَ: آوَوا وَنَصَرُوا وَأَعْلَنُوامَا 
أَغْلَنَ اهل افُجرَةء وَشَهَرُوا السّيُوفَ على مَنْ كَذَّب وَجَحَدَء فَهَذَانِ مُؤْمتانِ جَعَلَ اله 
َْصهُمْ لاء تغض, وني قله ودين موا و ُهاجروا قَالَ: گائوا يَوَارُوَ بيهم إذا 
وق امن الاجر بالولاية في الي وكا الي آمن وَل هاجز لا رٹ ين أجل أله م 
يُهاجز و1 ينص فبا الله الْمُؤْمنينَ الْمُهَاجرِينَ من ميراثهم؛ وهي الولاية التي قال ما كم 
من وَلايتهم من شَيْءٍ حَقى يُهاجرُوا وَإِن اسْتَنْصّرُوكُمْ في الدِينٍ فَعَليْكُمْ النَضْرُ إلا على قوم 
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كَانَ حَمًا عَلَى الْمُؤْمِِينَ الَّذِينَ آوؤا وَنَصَرُوا إِذَا استَنْصَرُوهُم في الذَينِ أَنْ يْصُرُوهُم إن 
وتوا لا أن يَسعَْصِرُوا عَلَى قوم بيهم َب الي صَلَّى اله عَلَيِْ وَسَلّم مياق فلا نَضْرَ 
هم عَلَيْهِمْ إل عَلَى الْعَدُوَ الَّذِي لا مياق هي أَنْرَلَ الله بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ اق كل ذي رَجم 
بره مِن الْمُؤْمِينَ الّذِينَ آمَُوا وَالَّذِينَ آمنُوا وَل يُهاجرُوا فَجَعَلَ لكل ِنْسَانٍ من الْمُؤْمِينَ 
نصيبا مفروضا لقوله وَأُولُوا الأرحام بَعْضْهُمْ أَؤلى ببَعْضٍ الآيَة في روَاية لابن أي حاتم وَابْنُ 
زوه نِ ابن عباس في فَولِهِ أولئِك بَعْضُهمْ أَولِياءُ بَعْضٍ قَالَ: يعني في الْمِراث, جَعَلَ الله 
الْمِرَاتٌ لِلْمُهَاجِرِينَ وَاْأَنْصَارٍ دون الأرحام وَالَّذِينَ آمَنُوا و يُهاجِرُوا مَا لَكُمْ من وَلَايتهِمْ مِنْ 
شَيْءٍ مَا لم من ميرائهم من شَيْءٍ حى ُهاجروا وَإِنِ اسْتَنْصّرُوَكُمْ في الدَينِ يَعْني: إن 
اسْتَنْصرٌ الْأَعْرَابْ الْمُسْلِمُونَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار عَلَى عذو هم فَعَلَيْهِم أَنْ يَنْصُرُوهُمْ 
إلا عَلَى قوم بَيْئَكُمْ وَبَيْنَهُمْ متاق فَكَانُوا يَعْمَلُونَ عَلَى ذَلِكَ حتى أنزل الله هذه الآية 
وَأُوُوا النحام بَعْضُهُمْ أؤلى ببَعْضٍ فَنَسَحَتٍ الْآية التي فَبْلَهَا وَصَارَتٍ الْمَوَارِيتُ لِذَوِي 
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النحام. وَأَخْرَح أَبُو عْبَيْدِ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ لیر ابن أي حاتم عَنْهُ أَيْضًا في هَذِهِ الآياتِ 
قال : گان الْمْهَاجِرُ لا يسول اغراي 1 هُ وهو ممن وَلا يَرِتْ الْأَعْرَابيُ الْمْهَاجِرَ 
فَتَسَحَنْهَا هذه الآية وَأُولُوا الْأَرْحام به هم أؤلى ببَعْضٍ في كتاب اللّهِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جریر وَابْنُ 
أي وأو الشّيْح وَابْنُ مردويه عنه أيضا: 0 رَجُلُ من الْمُسْلِمِينَ: نورت ذوي الق 
من الْمُشركِين, فَتَرَلَتْ وَالَّذِينَ روا بَعْضْهُمْ أُؤلياء بَعْضٍ إل َكُنْ فة في 
0 وَفَساد كُبي. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَابْنُ اي حَاتَ وَالخَاكُمُ وَصَحَحَهُ عَنْ جَرِيرٍ بن عَبْدٍ الله 
قَالَ: قَالَ سول الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَمَ: ا بَعْضْهُمْ ور 5% الدّئيًا 
والآخرة وَالطُلَقَاءُ من فرش وَالْعْتَقَاءُ من قيفي بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ في لذي وَالْآخرّة» . 
وَأخْرَحَ اکم وَصَّحَّحَه وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ ااا عَنِ الي سی الله عله و وَسَلَمَ قَالَ: دلا 
يرٿ اهل مء ولا يرث مُسْلِمٌ گافراء ولا گافڙ مُسْلِمَاء م قرا وَالَّذِين كَفَرُوا بَغْضْهُمْ 
َؤلِياءُ بَعْضٍ الآية» . وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ أي حَاتَ وَالَاكُمْ وَصَحُحَه وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنٍ 
الرَُرِ بن الْعوَام قَالَ: أَنْرَلَ الله فينا خاصة معشر قريش وَأُولُوا الأزحام بَعْضُهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ 
في كتاب الله وَذَلِكَ أا مَعْشَرَ فُرَيْشٍ لما قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَدِمْمَا وَلَا أَمْوَالَ لاء فَوَجَدَْا الْأَنَصَارَ 
نعم الإخْوان» فَوَاحَيْنَاهُمْ وَوَارَلْنَاهُمْ فَآحُوتاء فَآحَى أَبُو بكر خَارِجَةَ بْنَ رَيْدِ وَآخَى عُمَرُ 
فلاناء وَآحَى عفان بن عَفَانَ رجلا من بي ررق بْنِ أَسْعَدَ الزُرقِيَ قال الب وَآحَيْتُ أا 
كعب ابن مالك وَوَارَنُونَا وَوَارَثَْاهُمْ فَلَمَّا گان يَوْمُ أَحْدٍ قیل لي قذ فل خوك كغبْ بْنْ 
مالك, فجنته فانتقلته فوجدت السلاح قد ثقلته فيما نری» فو الله يا بُيَ لو مَاتَ يَوْمَئِذٍ 


ےك 


عَنِ الدّنيَا مَا وَرِنَهُ عي حم أَنْرَلَ الله هَذِهِ الأو ماد فر وَالأَنصار فَرَجَعْنَا إل 
مَوَارِيقِنًا. وَأَخْرَجَ بُو دَاوُدَ الطَيَالِسِيُ وَالطَّرَايُ وَأَبُو الشيخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: 
آخى وول ال تلى ل لَه وَل امناو وقرث غم بن تغط + حم نزلت هذه 


الآية وَأُولُوا الأزحام بَعْضْهُمْ أؤلى بَعْضٍ فَرَكُوا ذلك وَتَوَارَنُوا بالدسب. 
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فيها التَوَْةَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ وَتُسَمّى: الْقَاضِحَةَ لأَنُّ ما رَالَ يَنْزِلُ فيها: وَمِنْهُم وَمِنْهُم حى 


وا 


كَادَت أَنْ لا 3 أحَدَا وَس ا لدعا تَبْحَثْ ٠‏ عن ن أسرار ر الان وی 


أَيْ ری منة و لوا أَخْرَتِ ا ا ' 

لِكَوْيًا 3 ير ارارم وَاخَافِرَة: ِكَوًْا تفر عَنْهَا وَالْممكِلَةِ لما فيها مِنَ انيل هَمْ 
وَالْمُدَمْدِمَةِ لها دَمْدِمُ عَلَيْهِمْ. 

وهي مَدَنِيَة. قال | الْفُرْطُويُ: باتَمَاقِ. احرج أَبُو الشََيْخْ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: َرَت بَرَاءَةٌ بَعْدَ 


o 


a 


عَنْهُ قَالَ: نَرَلْتْ سوه ة التَوْبَةِ بِالْمَدِيئَة. وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عبد الله 
وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ فَتَادَةَ نوه أَنِضًا. . غر ابن أبي سَيْبَةَ وَالْبْحَارِي وَالنّسَائِيُ وَابْنُ 
الضّرَيْسٍ وان الْمُنْذِرٍ وَالنَحَاس وَأَبُو الشَّيْخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن الْبرَاءِ قَالَ: آخر آيةٍ 
يَسَْفْعُونَكَ فل الله يُفْيِكُمْ في الكلالة و وآخر سورة نزلت تَامّةِ: بَوَاءَة. 

وَقَدٍ احتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في سَبَبِ سُفُوط الْبَسْمَلَةِ من اوها عَلَى أَقْوَالٍ. الأَول: عَن امبر 
وَغیروء نه گان من شَأْنِ أب إِذَا كانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قوم عَهْدٌ فَإِذَا أَرَادُوا لهم 
كتَابَاء و ينوا فيه بَسْمَلَةَ «2» فَلَمًا نَرَلَثْ بَرَاءَةٌ بنَفْضٍ الْعَهْدِ الذي گان ب بن الب صَلَى 
الله عَلَيّه هون سد ب ی م مع ول ون ي ب د 
عَلَيْهُم وَل َمل في ذَلِكَ عَلَى ما ث به عَادَةُ الْعَرَب. وَأَخْرَجَ أَبُو الشَيْخ وَابْنُ مَرْدوَي 
عَنِ ابْنِ عباس قال: ET‏ َنِ الرّحِيم؟ 
قَالَ: لِأَنَ يسم الله ؛ اَن الرحيم مان وبراءة نَزَلَتْ بِالسَيْفٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي شَيْبَةَ وَأَحمَدُ 
وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمذِيٌ وَحَسَّنَهُ وَالنَسَائِينُ وَاخَْاكُمْ وَصَّحَحَهُ عن ابن عباس قَالَّ: قُلْتْ لِعْثْمَانَ 
بن عَفَانَ: ما حَلَكُمْ عَلَى اَن عَمَدْمُ إل الْأَنَمَالٍ وهي من لْمَئَانِ ولل بَرَاءَةٌ وهي من 
امن فَفَرنْكُْ َْنَهُمَا وََ تكُمبُوا بَيْتَهُمَا سَطْر: بشم الله الرَحمْنِ الرّجيمء وَوَصَعْكُمُوهَا في 
ال الطَوَالٍ؛ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ عْنْمَانُ: كَانَ ول الله ؛ صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ين 
5 عَلَيْهِ الزَّمَانُ وهو مارك َنْزل عَلَيْهِ السُوَدُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ فَكَانَ إِذَا نَرَلَ عَلَيْهِ الشَّئْءْ دَعَا بَعْضَ 
مَنْ گان ينُب د فيَقُولُ: ' 

ضَعُوا هَوُلَاءٍ الآآياتِ في السُورة ة التي بُذگر فيهًا گا وَكَذَاء وكات الْأَنْقَالُ من أَوَائِلٍ مَا نَزَلْ 
بِالْمَدِينَة وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ من آخر الْقُرْآنِ نُرُولَا. وَكَانَتْ قصّنْهَا سَبِيهَةَ بقصّبَهًا فَظَنَنْتُ اى 
مِنْهَاء وَقْيِضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلّم 


2( 1 أي: با مك اللهم. 
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بَرَاءَة م الله وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عَاهَدْتمٌ مِنَ الْمُشركينَ (1) 
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SP ET‏ 
اَن الرّحيم وَوَضَعْتَهًا في الس الطَوَالٍ. وَأَخْرَجَ رَجَ ابو الشيخ عَنْ أبي رَجَاءٍ قال: سألت 
الحسن عن الأنفال وبراءة أَسُورَتَانِ أو سُورَةٌ؟ قَالَ: سُورَتَانِ. وَأَخْرَجَ أَبُو عبيد وَابْنْ الْمُنذِر 
وَأَبُو الشّيخ وَابْنْ مَرْدَوَيْه عَنِ حُذَيْفَةَ قَالَ: : يُسَمُونَ هذه و السُورَة: سُورَةَ ة التَوْبَةَ وهي سُورَةٌ 
لْعَذَابِ. وَأَخْرَج هَولاءِ عن ابْنٍ عَبّاسِ قَالَ في هذه السُورة: 
هيّ: لْمَاضِحَةُ مَا رَالَتْ تَنزل: ومنهم» حَقّ حم ظَنَنا أنه لَه لا يَبْقَى مِنَا أَحَدٌ لا ذكرَ فيهًا. َأَخْرَجَ 
ُو الشَيْخ عن عْمَرَحوَهُ. وَأخْرَجَ ابو الشَيْخ وَابْنُ مويه عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أن 

عَْدٍ الله بْنِ عُمَرَ: 

سُورَة التَوْبَةِ فقال ابْنْ عَمَرَ: وأيتهنّ سورة التوبة قال: براءة» فقال: وَهَلْ فعَلٌ بالناس 
الْأَقَاعِيلَ إلا هي؟ ما كنا نَدْعُوهًا إلا الْمُمَشْقِشَةَ. وَأَخْرَجٍ ابْنْ مَرْدَوَيْه عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: 
يُسَمُوعَا سُورَةَ التَوَْةَ وَإِكَا لَسُورَةَ عَذَابِ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنَذِرٍ عَنِ ابْنٍ إِسْحَاقَ قال: گات 
راء تُسَمّى في رمن الي صل الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ وََعدَهُ الْمبَغثرَةَ لِمَا كُشَفَتْ مِنْ سَرَائرٍ 
اس وان أو البح عن عبد اله إن بيد إن مز قال: كانت برا تسق 
الْمُتقََهَ تَقَرَتْ عا في قُلُوبٍ الْمُشركين. وَأَخْرَجَ ابو عُبَيْدِ وَسَعِيدُ بن مَنصور وَأَبُو الشّيْخ, 
وَالْمَيْمَقِيُ في الشُعَّب» عَنْ أي عَطِيَة اداي قال: گتب عْمَرْ بن الْخَطاب: تَعَلّمُوا سُورَةَ 
َرَاءَةٌ وَعَلَمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ الثُورٍ. وَمِنْ خْمْلَةِ الْأَقْوَالٍ في حَذْفٍ الْبَسْمَلَةِ أن كاتث تغل 
سُورَةَ الْمَقَرَق: أو قَرِيبًا منهاء وَأَنَهُ لَمَا سَقَطَ ول سَقَطّت ا روي هَڏا عَنْ مالك بن 
أنّس وَابْن عَجْلَانِ. وَمِنْ َة الأَفْوَالٍ في سوط الْبَسْمَلَة أَكُمْ لما كبوا الْمُصْحَفَ في 
خلاقة عُنْمَاَ اخْتَلّفَ الصّحَابَةُ لحل بتي بَرَاءَةٌ وَالْأَنْمَالُ: سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: ها سُورَتَانِ گت بَيْنَهُمَا فْرْجَةٌ 3 لِقَوْلٍ م مَنْ قَالَ: ها سُورتَانِء وَنُرگٹ بشم الله 
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الّحْمْنِ الرَحِيم لِقَوْلٍِ مَنْ قَالَ: هما سُورَةٌ وَاحِدَةُ فَرَضِيَ الفريقان. قَالَهُ حَارِجَةُ وَأَبُو عِصْمَةَ 
نو يخم ر ته ی و و فشكن اخر ص حو امنا ورت ږ < 
وَغيرْتمًا. وَقَوْل مَنْ جَعَلهُمَا سُورَة وَاحِدَةَ أَظهَرُء لأهُمًا حمِيعًا في القتال» وَتَعَذَانٍ حمِيعًا سَابعَة 


السّبْع الطّوال. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 1 الى 3] 

بَراءَةٌ من الله وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عاهَذت مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا في الْأَرضٍ أَرْبَعَة أَشْهْرِ 
وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُغجزي الله وان الله ري الكافِرِينَ (2) وَأَذانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الاس 
يوم احج الْأكبرٍ أن الله ري من الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولَهُ ان تم فهو حير لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَيِث 
فَاعْلَمُوا e‏ اله وَبَشَرِ الین گفروا بعذاب أَلِيم (3) 

ف بَراءة من الله وَرَسُولِهِ برت من الشَّْءٍ ابرا ََاَه وَأَنَا مه بَريء: إذَا أله عَنْ 


fea‏ ادي 


فك وَقَطَفت سَبّب ما بَيَْكَ ويه وَبراءة: مُرتفعة عَلَى اما حبر مدا تخذُوفٍ, أي: 
هذه بَرَاءَة وَيجُورْ 8 تفع عَلَى الابْتدَاءٍ لاما تكرَةٌ مَوْصُوفَة وَالخبَد إل الَذِينَ عاهَذْمٌ. 
قرا عِيِسَى بْنُ عْمَرَ راء النَصْبٍ عَلَى تَقَدِيرٍ: اموا بَرَاءَة أو عَلَى تَقَدِيرٍ: التزموا براءة 
لأن فيها معنى الإغراء, ومن في قَوْلِهِ مِنَ الله لِإبْتدَاءٍ الْعَايَةَِ مُتَعلّقْ بمَحذُوفٍ وَقَعَ صِفَةَ أَي: 
وَاصِلَةٌ من الله 4 ورسوله إلى الذين عاهدتم. وَالْعَهْدُ: 
الْعَقَدُ امون ق باليمِين. وَالْخَطّابُ في عَاهَدمُ لِلْمُسْلِمِينَ: وَقَدَ كَانُوا عَاهِدُوا مُشرکي مَك 


وَغَيَْهُمْ بإِذْنِ من الله 
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وَمِنَ الرَسُولِ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَالْمَعَْ: الإخبار بأد الله وََسُولَهُ قذ بَرَِا من تِلْكَ 
الْمُعَاهَدَةٍ بِسَبّبٍ ما وفع من و الققار مِنَ النقض, فصار النبذ إليه بِعَهْدِهِمْ وَاجِبًا عَلَى 
الْمُعَاهِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعْقَ بَرَاءَةِ الله سُبْحَانَهُ وُقُوعٌ الْذْنِ من سْبْحَاتهُ بِالنَبْذِ من 
الفشلفية: لِعَهْدِ الْمُسْرِكِينَ بَعَْدَ وفُوع لنَفْضٍ مِنْهُمْ وني ذلك من التفخيم لِشَأَنِ ن الْمَرَاءَق 
وَالتَهُوِيلٍ ا وَالَسْجِيلٍ عَلَى الْمُشْرِكِينَ اذل اهران ما لا ْهى. قَوْلَهُ: فَسِيحُوا في الْأَرْضٍ 


أَرْبَعَدَ أَشْهْرٍ هذا أَمْرْ منهُ سُبْحَانَهُ بِالسيَاحَة بَعْدَ الإخبار تلك ارف والسشتاعا: القن 


يُقَالُ: سَاحَّ دن ف الْأَرْضٍ يَسيِحَ م سِيَاحَة وَسَيُوحًا وَسَيَحَانًَ ومنه: سيبح الجا ف الْأَرْضِء 


وَسََيَّحَ سَيَحَ ايل وَمنْهُ قول طَرَقةَ بْنِ الْعَبدِ: 
ل حَقٌّ تَرَى خَيْلًا مامي يخ 
وَمَعْىَ الآية: أَنَّ الله سْبْحَائَهُ بَعْدَ أَنْ أَذِنَ بابذ إلى الْمُشْركِينَ بِعَهْدِجِمْ أباح لِلْمُشْرِكِينَ 
الصّرب في الْأَرْضء وَالذّهَاب إل حَيْتُ يُريدُونَ وَالِاسْتعْدَادَ لِلْحَرْبٍ هذه الْأَرْبَعَةَ الاه 
وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْأَمْرِ بِالسَيّاحَةٍ تَكُلِيِقَهُمْ ا. قال محمد بْنُ إِسْحَاقَ وَغَيرُْ: إن المشركين 
صنفان: صنف كانت مدة عهده أَقَلَّ من أَْبَعَةٍ أَشْهْرِ امهل مام أَزبَعَة هر وَالْآخَرُ: 
م لي ل 
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمؤْمينَ يتل حَيْتُ يُوجَدُ وَانْتِدَاءْ هَذَا الْأَجَلٍ يَوْمَ احج اذكب وَانْقِصَاؤُهُ إلى 
عَشْرٍ من ريبع الآخر, فَأَمّا مَنْ 1 يكن لَه عَهْدُ فعا أَجْلُهُ انلاح الْأَشْهْر ارم وَذَلَِ 
مسون يَؤما: عِشْرُونَ من ذي الحجّة وَشَهْرُ ره وَقَالَ الْكليُ: إا گات الْأَرْبَعَةُ الْأَسْهْرْ 
لِمَنْ گان بَيْنَهُ وَبْنَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَاَ م عه دون أَرْبَعَةِ أَشهُرِ وَمَنْ گان عَهْدُهُ 
أكرَ من ذَلِكَ فَهُوَ الذي أَمَرَ اله أَنْ يم لَهُ عَهْدَهُ بقَولِه: 
اموا ِلَبْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتِمْ ورجح هَذَا ابن جرير وع وَسَيأني في آخر الْبَحْثِ مِنَ 
الرَوَاية مَا يَتَضِحُ به مَعْىَ الآية وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْدُ مُغجزي الله أي: اعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الإِمْهَالَ 
يس لِعَجْزِء وَلَكِنْ لِمَصْلّحَةٍ ليوب مَنْ تاب, وي ذَلِكَ صَرْبٌ من التَهْدِيدِء كانه قيل: 
افْعَلُوا في هَذِهِ المد كل ما أَمْكَتَكُمْ من إِغْدَادٍ الآلات وَالْأَدَوَاتِء فَإِنَكُمْ لا تَفُوُونَ الله 
وَهُوَ مُحزِيكم, أَيْ: ذل وَمُهِينَكُمْ في ادنيا بالل وَالْأَسْرِِ وني الْآخِرَة بالْعَذَابِ وني 
وضع الظاهر مضع الْمُضْمَرِ إِشَارَة إلى أن سَبَب هدا الْإخْرَاءٍ هُوَ الَف وَيجُورُ أن يَكُونَ 
لمرد جنس الْكَافِرِينَ» فَيَدْخُْلُ فيه 00 دُخُولَا أَوَلِيًا. فَوْلَهُ وَأذانٌ من الله وَرَسُولِه إلى 
الاس يَْمَ احج الأ كبر ازتفاغ أَذَانْ عَلَى أنه حبر معدا تحَذُوفٍء أؤ عَلَى أَنّهُ: مبَْدَاُ حبر ما 
بَعْدَهُ عَلَى م ٿا ققدم في ارتفاع بَرَاءَةّ وَامجُمْلَةُ هذه ا على َة بَرَاءَةٌ من الله 007 
وَقَالَ الرَجَاجُ: إِنَّ فَوْلَهُ وأذان مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْلهِ: بَرَاءَةً. وَاغْبرِضَ عليه بأن الأمر لو كان 
كذلك لکن أذان مخبر عَنْهُ بار الْأَوَلِ وَهُوَ إلى الَّذِينَ عاهَذْتمٌ من الْمُشْرِكِينَ وَلَيْسَ ذَلِكَ 
بصّجِيح» ؛ بل ابر عنه هُوَ إلى الاس وَالْأَذَانُ: غت الْإِيدَانِء وَهُوَ الإغلام كما أن الْأَمَانَ 
وَالْعَطَاءَ بمَعْي: الْإِجَانِ وَالْإِغْطَاءِ وَمَغْىَ فَوْلِه إل الاس التَعْمِيمُ في هَذَا أ: أَنّهُ يدان مِنَ 
الله إل كاف الاس عير ص ِقَوْمِ دون قوم فَهَذِهِ الْجُمْلَهُ مَُضَمَنَةٌ للْإخْبَارٍ ب بوب 
الإِغلا غلام مجميع الاس وَامجْمْلَهُ الأول مُمَصَمَنَة لأإخبار بالْبراءة إل المعاهدين 
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خاصة» ويَوْمَ م احج طرف لِقَوْلِهِ وَأَذَانَ وَوَصَفَهُ بالأكبر لِأَنّهُ مع فيه النَّاسُ أو لِكُوْنِ 
مُعْظَم أَفْعَالٍ احج فيه. 

وَقَدِ اَلَف الْعُلَمَاء في تَعِْينٍ هَذَا الْيَوْمِ الْمَذُكُورٍ في الآية. فذحب جنغ مِنْهُم: عَلِئُ بن أي 
طالب وَابْنُ مَسْعُودِ وَابْنْ م أي أَؤْقَ وَالْمُغْرةُ بْنُ شُعْبَةَ وَمُجَاهِدٌ أنه يَوْمَ م النَخْر ورجح ابْنْ 
جَرِيرٍ. وَذْهَبٍ آخَرُونَ مِنَهُمْ: عَم وَائْنُ عماس وَطَاوْسنَء أَنّهُ يَومَ عَرَفَةَ الأول اوخ لِأنَّ 
الى على ا ا و ار ت و هذا إلى الْمُشْرِكِينَ أذ يُبْلِعَهُمْ يَوْمَ النَخْرٍ. 
فَوْلّه: اد اله بريءَ مِنَ الْمُشْركِنَ وَرسُولهُ فرئ بقح اَن عَلَى تَفْدِيرٍ باد الله بَرِيءٌ منَ 
الْمُشْركِينَ فَحُذِفَتٍ الْبَاءُ تَْفِيًا. وَْرِىَ بكُسرهاء لِأَنَّ في الإيدًانِ مَعْىَ الْمَوْلِ وَارْتفَاعُ 
وة عَلَى نه مَعْطُوْفٌ عَلَى مَوْضِع اسم أن أؤ عَلَى الصَّمِيرٍ في بَرِيءٌ) أو عَلَى نه مبْعَدَأ 
ويره دوف وَالتَفْدِيرٌ: وَرَسُولَهُ بريءَ مِنْهُمْ. وَقَراً الحَسَنْ وَغَيرُ وَرَسُولَُ بالطب عَطْفًا 
عَلَى لَفظ اسم أَنّ. وَقْرِىَ وَرَسُولِِ الجر عَلَى اَن الْوَاوَ لِلْمَسَم روي ذَلِكَ عن اخسن وهي 
قِرَاءَةٌ صَعِيفَةٌ جدًاء إِذْ لا مَعْى لِلْقَسَم سول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ ماهتا مع ما كَبَتَ 
من النّهي عَنِ الل بعَبْرٍ اله وقيل إِنّهُ جْرُورٌ عَلَى الوَارٍ. 

قله إن تُبِكُمْ أي: من الْكُفْرٍ وَفِيهِ الات من الَْيْبَِ إلى الخطاب, قيل: وَفَائِدَةُ هذا 
لإلِْقَاتِ رِيَادَةُ التَهْدِيدِ وَالصَّمِيرُ في قَوْلِهِ فَهُوَ رَاجِعٌ إل التَوْبَِ الْمَفْهُومَةِ مَنْ ْنم خَيْر لَكُمْ 
ما َنم فيه من الكُفر وَإِنْ ولعم أي: أَعْرَضْكُم عَنِ التَوْبق وَبَقِيكُم عَلَى الْكُفْرِ فَاغلَمُوا أنَكُم 
عير ُغجزي الله أي: عير فَائِِينَ عليه بل هو مُذْرَكُكُمْ فَمْجَازِيكُم بِأَعْمَالِكُمْ. قول وَبَضْرِ 
لين كََرُوا بعذاب اليم هدا هَكُمْ بم وَفِيه من التَهُدِيدٍ ما لا يَْفّى. 

وَقَدْ أخرّج ابن أبي َة وان جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُْذِر وان أي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِهِ: براءَةٌ مِنَ 
اله وَوَسُولِهِ إل الَْذِينَ عَاهَدمم من لْمُشْركِنَ إن أَهْلٍ الْعَهْدِ خُرَاعَةَ وَمُذَلِجِ وَمَنْ گان لَهُ عَهْدٌ 
قبل رَسُولٍ الله صَلّى الله ه عليه وَسَلَمَ ِن تبُوك جين فر نها فا احج م قال: إِنَهُ خضر 
الْمَيْتَ مُشرَكونَ يَطُوفُونَ عرَاة قلا أحبُ أن أَحجّ حم لا يَكُونَ ذلك فَأَرْسَل أَبا بكر وَعَليً 
قَطَاقا في الاس بذي الْمَجَازٍ وَبأمكتتهم التي كَانُوا یعون اء أو بِالْمَؤْسِم كُلَّه قادو 
أَصْحَاب الْعَهْدِ أن يَأَمَنُوا َة أَشْهُر وَهِيَ الْأَشْهُرُ الخْرُمُ الْمُنْسَلِحَاتُ الْمُتَوَالِيَاتُ عِشْرُونَ 
من ن¿ آخَرٍ ذي الِجّةِ إلى عَشْرٍ تلو من ريبع الْآخَرِ م لا عَهْدَ هم وَآدْنَ الئاس كُلّهُمْ 


- 


ِالْقكَالٍ إل أَنْ ُوئوا. وأخرج عَبْدُ الله ن أَحْمَدَ بن حَذْبَلٍ في زوائد الْمُسْنَدٍ وَأَبُو الشّيّْخ وَابْنْ 
مَرْدَوَيْهِ عَنْ علي قال: 
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لما نََلَتْ عشر آيات من براءة على الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ دعَا عا أبَا 
َهْلٍ مگ نه دعا قال لي: أَذْرِكُ ابا بكر ام 
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هل مَك فَلَحِفْتْهُ فأَحَذْتُ الْكِتاب من وَرَجَعَ أبُو بكر وَقَالَ: يا رَسُولَ اللا َرَلَ في ضَيْء؟ 
قَالَ: ل وَلكِنَّ جبريل جَاءَنٍ فَقَالَ: ل يودي عَنْكَ إلا أنت أؤ رَجُلٌ مِنْكَ. وأَخْرَجٍ ابن أي 
شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ وَاليَمذِيُ وَحَسَتَه وَأَبُو الشَيّْخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ادس نحوه. وأخرج ابن 
مردويه من حديث سعيد بن أي وَقَّاصٍِ وه أَنْضًا. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَالنسَائِىُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ 
مَرْدَوَيْهِ عن آي هرر رة قَالَ: نٿ مَعَ عَلِيَ جين بَعَنَهُ وَسُولُ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى 


E 


أهل مكة ببراءة, فَكُنَا نَا نتادي > أت له لا يَدْخْلُ 


دي 
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اة إل مُؤْمِنّ ولا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عْرْيان وَمَنْ گان بَيَْهُ وََْنَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَمَ عَهْدٌ فن أَجْلَهُ وَأَمَدَهُ إلى ار عة أَشْهُر ذا مَضتٍ الْأَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ فَإِنَّ الله بَرِيءٌ منَ 
لْمُشْركِنَ سو 9 كج هَذَا البيْتَ بَعْدَ العام مُشْرِكُ. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِم وغير 
عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: بع تعن أو ري يلك الح في وين بطفع نم لخر يوون جن 
أن لا يج بَعْدَ هَذَا العام مُشرڭ. وَل يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَان ث ازوف الي صَلَّى الله عليه 
و وَسَلَّمَ عَلِيَ بن أي طَالِبٍ فأمره أن يؤذن ببراءة فأذن علي في يوم النحر ببراءة: أن لا يج 
بَعْدَ هَذًَا e‏ کک ا ڪات 
سول 
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عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ ابا بكر وَأَمْرَهُ أَنْ يُنَادِيَ بَؤُلَاءِ لمات غ اغا لك َأَمَرَهُ أَنْ 


و الكرمات» ا ا فقام علئ فى اام الَشريق فََادَى: إِنِ الله بَرِيِءٌ مِنّ 
الم شركِينَ وَرَسُوا ا ا ع E‏ 


بالبَيْتِ عْرِيَان وَلَا يَدْخْلْ اة إلا مُؤْمِنٌ فَكَانَ عَلِينَ يُتَادِي, فَإِذَا اعيا قَامَ ابو بكر يادي 


کي 2 مو 


ا. وَأَخْرَج سَعِيدٌ بن مَنَصُورٍ وَابن أبىي رامد وَالتَرُمذ مذي وَصَّخَّحَة وَابْنُ الْمُنَذِر 
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لتحا واكم وَصَححَه وَابْنْ مويه وَالَْبْمَقَيُ في الدَلائْلِ عن وَيْدِ بن تُبَيْع قَالَ: 


تيت مزر منةٌ. وَلَا yT‏ كمه ين وكا جد الخ بغ عاب 

هَذَا اي LL OG‏ لم عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إلى هدت وَمَنْ 1 يَكْنْ 
له عَهْد فََجَلَّهُ أَْبَعَةُ أَشْهُرٍ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنٍ عباس 3 قَوْلِه: بَرَاءَةٌ 

مِنَ الله وَوَسُوَلِهِ الْآيَةَ قَالَ: حَدَّ الله لَه لِلَذِينٍ عَاهَدُوا رَسْولَه أَرْبَعَةَ ا فيها حيث 

شاؤواء وَحَدَّ أجل مَنْ لَيْسَ لَه عَهْدٌ تلاح الَْرْبعَة الْأَشْهْرِ ارم مِنْ يَْمِ التخر إلى الاخ 

الم ڪرم حمسن ليله ذا انْسَلَحَ الأشهُر 5 رُم أَمْرَهُ أَنْ يَضَّعْ السَيْفَ فيمَن عَاهَدَ إن 4 1 

يَدْخُلُوا في الإسْلام وَتَقَضَ ما سمي َم مى الْعَهْدٍ وَالْمبَاقِء وَأَذْهَب الشَرْط الْأَوَلَ: إل الَّذِينَ 

عاهَدْتم عِنْدَ الْمَسْجِدٍ ارام يَعْ غي اهل مَكَة. 

وَأَخْرَّجَ النَحَاسُ عَنْهُ و هَذَا. وَقالَ: وَل يُعَاهِدُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هذا 

أحد. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الررَّقٍ وَائْنُ جَرير وَابْنُ أي حاتم وَالنَحَاسُ عَنِ الزُهْرِيَ فَسِيحُوا في الْأَرْضٍ 

أَرْبَعَدَ أَشْهْرٍ قَالَ: َرَلَتْ ف شَوَالٍ فَهِي الأربعة أشهر: شوّالء وذو الْقعْدَةٍ وَدُو الحجّة 

وَالْمُحَرُّ. وَأَخْرَجَ اب اي حاتم عَنِ ابن رَيْدٍ في فَوْلِهِ وَاذان مِنَ الله وَرَسُولِه 

قَالَ: هُوَ إِغْلَامُ منَ الله وَرَسُولِهِ. وَأَخْرَجَ رح التَرْمذِيُ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ آي حاتم وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ 

عَلِىَ قَالَ: تالت 5 رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَاً م عَنْ يوم الح ج الأكْبرٍ فَقَالَ: «يَوْمُ 

النّخرِ» . وأخرجة ابن أي شَْبَةَ المي وأبو الشَيْخْ عنه نحو قَوْله وأخْرَجَ أبُو داو 

الاي وام وَصَّحَحَهُ ن عَبْدٍ الله بن قُرْطٍ قال: 

قال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَم: «أَعْظَمْ الام عند الله يَوْمُ النَخْرٍ ثم يَوْمُ القرّ «1» 

» . وَأَخْرَج الْبْحَارِيُ تَعْلِيقًا وأَبُو دَاوُدَ وَاْنُ مَاجَهُ وَانْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ واب اي حاتم وَأبُو وَأَبُو 

الشَيْح وَابْنُ مَْدوَيِْ وَأبُو نعي في الحيلة عن ابن عمر: 


(1) . هو أول يوم من أيام التشريق. [.....] 
(3562/2) 


4 فَأَعهُوا 


ٳلا الّذِينَ عَاهَدْتٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثم 1 يَنْقُصُوَكُمْ سَيْمَا و1 يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَا فأغوا إل 
عَهْدَهُمْ إلى مُدَِمْ إ إِنَّ الله حب الْمُتَقِينَ (4) 


اَذ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ وَقَفَ يوم النّخرٍ بَيْنَ لجَمَرَاتِ في الْحَجَة التي حَجّ فَقَالَ: 
أي يَوْمِ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمُ الخ قَالَ: «هذًا يَوْمُ اج الأكبر» . وَأَخْرَج الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمْ 
واو دَاوْدَ وَالنَسَائِيُ وان مَرْدوَيْهِ عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعََني ابو بَكْرٍ فِيمَنْ يُوَذْنْ يَوْمَ الئَخرِ 
عقُ: أن لا ج بعد العام مشرك. ولا طوف بالْبَيْتِ عرْبَان ويَوْمْ احج الْأكير: يَوْمْ النَخر, 
واخ الأخير: الح وكا قبل الأكبر من أجل فول الاس الج لز فت أبو بكر إلى 
الاس في ذَلِكَ الْعَام فَلَمْ يحُجّ عَامَ حَجَةِ الْوَدَاعَ التي حَجَ فيها رَسُولُ الله صَلَى الله عََيْ 
وَسَلَمَ مُشْرِكٌ, وَأَنْرَلَ اله في الْعَام الذي َد َه ۾ أبو بكر إلى المشركين يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِعَا 
لْمُشْرِكُونَ جسن الآية. وَأَخْرَج الطَّرَاي عَنْ رَه ن ندب أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ قال رَمَنَ الفنح: دن هَذَا عَامُ الح ابر قَالَ: اجْتَمَعَ حَجٌ ال وَحَجٌ 
الْمُشركينَ في ثلانَةٍ ا مُتََابِعَاتِ عه النَصَارَى وَالْيَهُودُ في ثَلَانَةِ ايم مُتََابِعَات 
فَاجْتَمَعَ حَجَ ال وَالْمُشْرِكِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَهُودُ ف ستَة ة اام مُتَتَابِعَاتِ, ولم يجتمع منذ 
خلق السموات وَلْأَرْضٍكَدَلِكَ قَبْلَ العام وَلا يجْتَمَعْ بَعْدَ العام حى تَقُومَ الساعَةُ» . 
وَأَخْرَّجَ عَبْدُ الاق وَابْنْ الْمُنَذِرٍ وَابْنُ أي حَاتَ عن الْحَسَنِ أنه سْيِلَ عَنْ يَوْم احج الأكيرٍ 
ف ما لَكُمْ وَلِلْحَجّ الأكبر؟ ذَاكَ عَامٌ حح فيه أَبو بكر اسْتَخْلفَهُ رَسُول اله صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم فح ع بِالنّاسِ) وَاجْتَمَعَ فيه الْمَسْلِمُوَنٌ وَالْمُشْرِكُونَ للك 20 الح الک 
وَوَافَقَ عي الْيَهُودِ وَالنَصَارَى. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ الْمُسسَيِّبِ قَالَ: ْح 
الأكبر: 
الْيَوْمُ الان مِنْ يَْمِ النَخرِء أ ترَ أن الإمَامَ يخْطْبُ فيه. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم وَائْنُ مَردوبه 
عَنْ الْمِسْوَرٍ بي عَخْرَمَة أن وَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَم قَالَ: «يوْمُ عَرَقََ هَذَا يوم احج 
الأكبر» . وَأَخْرَجَ ابن سَعْدٍ واب آي سَيْبَة وان جَرِيرٍ وَانْنْ أي حاتم وأبُو الشَيْح عن عْمَرَ 
بن الطاب قَالَ: الحح الأكيز يَوْمُ عَرفة. وَأخْرَح ابن جرير عَنْ أبي الصّهْبَاءٍ البِكْرِيَ قَالَ: 
سَأَلْتْ عَلِيَّ بْنَ أي طَالِبٍ عَنْ يَوْم احج الْأكبْرٍ فَقَالَ: يَوْمُ عرَفَة. وأخرج أَبُو عْبَيْدٍ وَابْنُ 
الْمُنْذِرِ وَائْنْ أي حاتم وَأَبُو الشّيخ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ فَالَ: إن يَوْمَ عَرََةَ يوم اج الأكبر. 
وأَخْرَجَ ابْنْ جَرِبرٍ عَنِ الزَُيرِ لحوَهُ. 
ولا ماك أن الْأَحَادِيتَ الْوَارِدَةَ في گؤن يَوْمِ النَخرٍ هُوَ يَوْمُ احج الْأَكْبرٍ هي تابن في 
الصحيحين وغيرهما من طرق فلا فى لِمُعَارَضبهَا هذه الرواياث الْمُصَرَحَةُ باه يم عرذة. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي سَيْبَة عَنِ الشّغيَ نه سْئلَ: هَذَا الح الأكُبّن فما الح الْأَضْعَرُ؟ قال: عُمْرة 
في رَمَضَانَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَة عن ابْنٍ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ شَدَادٍ عَنِ الج 


الأكبر فَقَالَ: الحَجٌ الأكبرُ يَوْمَ الخ والح الْأَطْفَرُ: الْعُمْرَة. 
وَأَخْرَجَ ابن اي شَيْبَةَ عَنْ مجَاهِدٍ نحَوَهُ. وا خْرّجَ ان اي حا عن مُحَمّدِ بن مَسْعُودٍ قَالَ: سكل 
سُفْيَانُ بْنُ غْيَيْئَةَ عَنٍ البشَارة تَكُونُ في الْمَكْرُوو فَقَالَ: 1 تَسْمَعْ قَوْلَهُ وَبَشْرِ الَّذِينَ قروا 


[سورة التوبة (9) : الآيات 4 الى 6] 

إل الْذِينَ عاذ م من الْمُشْرِكِينَ م 0 يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً ق يُظاهِرُوا عَلَيَكُمْ أحَداً فأغوا لهم 
عَهْدَهُمْ إلى مُدَتِمْ إن اله حب الْمُتَقِينَ (4) فَإِذَا انْسَلَحَ الَْشْهْرُ ارم فَافَملُوا الْمُشْرِكِينَ 
حَيْتُ وَجَدُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوا م كل مَرْصَدٍ فن تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة 
ات وا ار و 5 2 07 0 5 ا إن اعد من من شرك اممتجازك فأجزة 


(383/2) 


الاسْبخْتاء بقؤله إلا الّذِينَ عاهَذْت قَالَ الرَّجَاحُ: إِنّهُ يعْودْ إلى قله بَراءَةٌ وَالتَفْدِيرُ: بَرَاءَةٌ مِنَ 
الله وَوَسُولِه إن الْمُعَاهَدِينَ م مِنَ الْهْشركنَ إل الَذِينَ , يَنْفُضُوا الْعَهْدَ منهُم. . وَقَالَ في 

الْكَسَّافٍ: إِنَهُ مُسْتَفْق من قله فَسِيحُوا وَالتَقْدِيرُ: فَقُولُوا مْ: فَسِيحُوا إلا الَّذِينَ عاذي 
م يَنفُصوكم. فاقوا لهم عَهدَهمْ. قال وَالِاسْينَاء: مغن الاشيذراك اله قيل- بَغد أن 
مروا في النّكِِينَ-: وَلَكِنٍ الَّذِينَ ل يَدْكُُوا فأغوا إليهم عهدهم ولا تجروهم مجراهم. وَقَدٍ 
اغْثْرِضَ عَلَيْه باه قذ كلل الْمَاصِِْ بيْنَ الْمُسْتَفْى وَالْمُسْتَنقَ من وَهُوَ وَأَذَانٌ مِنَ الله إ. 
وجيب : بن ذَلِكَ لا يضر لاه ليس باي وَقيل: إن الِاسْتَنَْاءَ من الْمُشْرِِينَ الْمَذَكُورِينَ 
قله فيكُون مصلا وَهُوَ صَعِيف. فَوْلَهُ: م 1 يَنْقْصُوَكُمْ شيا ي: 1 يَمَعْ مِنْهُمْ أي تَفْصٍ. 
وَإِنْ گان يَسْيراء وَقَرَاً عِكْرمَةُ وَعَطَاءُ بن يَسَارٍ يَنْفُضُوَكُمْ بالصَّادٍ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: 1 يَنْقُضُوا 
قاذ الله ڪات لته صَلّى الله عليه وَسَلَمَ فض عَهِدٍ مَنْ تَقَضَء وَبالْوََاءٍ لِمَنْ 1 يَنْفْضْ 
ِل مُدته وَ1 يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أحداً الْمُظَاهَرَةُ: 

الْمُعَاوَئَةُ أَيْ: يُعَاونُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا من أَعْدَائَكُمْ فاغوا لهم عَهْدَهُمْ أَيْ: ادوا لهم 


عَهُدَهُمْ اما غَيْر اقصٍ إلى مُدَِّمْ التي عاهدتموهم إليهاء وإن كانت أكبر من أَرْبَعَة أَشْهُرٍ 
ولا تُعَامِلُوهُمْ مُعَامَلَة النّكِِينَ من الْقعَالٍ بَْدَ مُضِيَ الْمُدَةِ الْمَذُكُورَةٍ سَابِقاء وهي ربع أَشْهْرِ 
أو حْمْسُونَ يَوْمَا عَلَى الخَافٍ السّابق. 

قَوْلَهُ: فَإِذَا انْسَلّحَ الْأَهْهْرُ الخرُمُ فافتلا الْمُشْركِينَ حَيْتْ وَجَذْقُوهُمْ انسلا الشَهْر: تَكَامْلَه 
زا فَجْزْءًا إلى أن يفضي كانسلاخ الد عا يخويه. َب خُرُوج الْمُمَْمَنْ عَن رمان 
بانِصالٍ الْمُتمَكْنٍ عَنْ كانه وَأَضْلْهُ انلاح الواقغ بين ايوا وجَلَدِو فاستعر 
لانقضاءٍ الْأَشْهْرِء يُقَالُ: سَلَحْتْ الشَهْر سلح سَلْخَا وَسُلُونًا بمَغق: حرجت من وَمِنْه 
إِذَا ما سَلَحْتُ الشّهْرَ أَملَلْتْ مِثْلَه ... مى قاتلا سلخي الشهُورٍ وَإهَالي 

وَيُقَالُ: سَلَحَتِ اماه دِرْعَهًا: تَرَعْنَهُ وَفي التنزيل: واي ق اللَبْلُ تَسْلَخْ منهُ التَهارَ «1» . 
وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في تَعبِينِ الأَشْهْرٍ ارم الْمَذْكُورَةِ هَاهْناء فُقيل: هي الْأَشْهْرُ الَرُمُ الْمْرُوفَة 
الي هي ذو الْمَعْدةِ وذو اة وترم وَرَجَبْ: اة سرد واج فَرْْ. وَمَعْقَ الآ عَلَى 
هذا ووب الماك عَنْ قال مَنْ لا عَهْدَ لَه مِنَ الْمُشْركِينَ في هذه الَْشهْرٍ الرُم. وقذ وفع 
البَدَاءُ وَالنَبْذُ إلى الْمُشْرِكِينَ بِعَهْدِهم يَوْمَ النَخْرِء فَكَانَ الْبَاقِي مِنَ الأشهر الحرم التي 2 
اللات الْمَسْرُودَةُ حَمْيِينَ يَوْمَا تَنْقَضِي بانْقِضاءٍ شَهْرٍ الْمُحَرّمِ فَأَمَرَهُمْ اله بقل المشركِينَ 
حَيْتْ يُوجَدُونَ وَبِهِ قال حمَاعَةٌ من أَمْلٍ الْعلّم مِنْهُمُ الضّحَاكُ وَالْبَاقرْ. وروي عَنِ ابن عَبَاسِ 
وَاخْمَارَةُ ابن جرير وقيل: الْمرَادُ بما: شهور العهد المشار إليه بقؤله اموا إِنْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى 
مدقم وجيت حرم لأ اله سْبْحَائَهُ حرم عَلَى الْمُسْلِمِينَ فيها دِمَاءَ الْمُشْرِكِينَ وَالتَعَوْضَ 
هم وَإِلَّ هذا ذهب جماعة 


(384/2) 


من أَهْلٍ العلم مِنْهُمْ جاه وَابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ رَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ شعَيْب. وَقيل: هي الأشهر 
الْمَذَكُورَةُ في قؤله فُسِيحُوا في الْأَرض أَرْبَعَةَ أَشْهْر. وَقَدْ روي ذَلِكَ عن ابن عباس وَجْمَاعَةِ 
وَرَجَحَهُ ابن كنير. وَحَكَاهُ عَنْ جاه وَعَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ وَمْحَمّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَقََادَةَ وَالسّدّيَ 


وعد الرَحْمْنِ بْنِ ريد بن أَسْلَم وَسَيأن بين حكم لقتال في الْأَشْهْرٍ ارم الدَائِرَةِ في كل سََةٍ 
في هه السُورة إِنْ شَاءَ الله وَمَعْى حَيْتْ وَجَذْهُوهُمْ: 

في أي مَگانِ وَجَدْعُوهُمْ من جل اؤ حَرَمِ. ومغ حُدُوهُمْ لأسن ق الأخيد هُو الْأَسِيرُ 
ومغتى الخصر: مَنْعهُمْ من الَصَرُفٍ في يلاد الْمُسْلِوِينَ إلا إن مِنْهُمْ وَالْمَرْصّدُ: اْمَوْضِعْ 
الذي اراك فيه الْعَدُوٌّ يُقَالُ: يَصَدْثْ ف أَرْصدُهُ أَيْ: رقب أي: افَعُدُوا طم ف 
الْمَوَاضِعْ الي تَرْتَقبُوهُمْ فيها. قال عَامِرُ بْنْ الطَقيل: 

وَلَقَدْ علقت وَمَا إِخَالُكَ عَالِمَا ... أَنَّ المنيّة للفتى بالمرصد 

وقال عديٌ: 

أَعَاذِلَ إن الجَهْلَ من لَذَّةٍ الْمَىَ ... وَإِنَّ المنايا للنفوس بمرصد 

وكل في كل مَرْصّدٍ منتصب عَلَى الظَرْفيّةِ وَهُو اخْتَارُ الزّجَاج وقيل: هو مُنْمَصِب بزع 
الخافض, أي: في كل مَرْصَّدٍء وَحَطَا بُو عَلِيَ الْفَارِسِيٌ الرّجَاجٍ في جَعْلِهِ ظَرًْا. وَهَذِهِ الآية 
الْمُمَصَمََهُ لمر بمَمْلِ المشركين عِنْدَ السلاخ الْأَشْهْرِ ارم عَامَةٌ لكل مُشرك لا رح عَنْهَا 
إل من حصن الست وهو الْمرْةُ المي وَالَْاجِرْ الَّذِي لا يقابل وكذَلِكَ بحص مِنْهَا 
أل الكتاب الَذِينَ يُْطُونَ اة علَى فَرْضٍ تَنَاولٍ لفط الْمُشركين هم وَهَذِهِ الآيهُ تحت 
كل آيَةِ فيها ذِكْرُ الإغرَاض عن الْمُشْرِكِينَ» وَالصّبْرٍ عَلَى أَذَاهُمْ. وَقَالَ الصَّحَاكُ وَعَطَاءٌ 
وَالِسَّدَّيٌ: هي مَنْسُوخَةٌ ِقَوْلِه فَإمًا نّا بَعْدُ وَإِمَا فداءً «1» وَأَنَّ الاسر لا بُقتل صب بل 
من عليه اؤ يُقَادَى. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَقَمَادَةُ: بل هي اسحَة لِقَوْلِهِ فما مَنَا بَعْدُ وَإِمَا فداءَ وَأَنَه 
لا يتجوز في الأسَارى من الْمُشركن إلا الل وَقَالَ ابن ريد: الآيمَانِ مخكمتانِ. قال القرطي: 
وهو الصّحِيح لان امن الل وَالفِدَاءَلَ رل مِنْ كم رَسُولٍ الله صَلَى اله عليه وَسَلَم 
فيهم مَن اول حَرْبٍ جَاءَ پم وَهُوَ يَوْمُ بَدرِ. فَوْلَهُ: فن تابُوا وَأَقامُوا الصّلاةٌ وتوا الزكاة 
أي: اوا عَنِ ارك الَِّي هُو سَبَبْ الْقَْلِ وَحَقَقُوا التَْةَ يغ ما هو من اطم اران 
الْإِسْلَام وَهُوَ إِقَامَةُ الصّلاة, وَهَذَا الزن اكْتَقَى به عن ذكْر ما يَتعَلَقْ بالْأَبْدَانٍ مِنَ الْعبَادَاتِ 
لگؤنه رَْسَهَاء وَاكْتَقَى بالرّكنٍ الْآخَرِ الْمَالي وَهُوَ إِنَاءُ الزگاة عَنْ كَل ما يََعلَّقْ بِالْأَموَالٍ من 
الْعبَادَات» لِأَنّهُ أَعْظَمَهَا فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ أي: الْرَكُوهُم واكم فلا تأَسِرُوهُم ولا تحَصُرُوهُم 
ولا تَفْمُلُوهُمْ إن الله عَفُوز هَمْ رَحِيمْ ينم. فَوْلَه: وَإِنْ أَحَدّ من الْمُشْرِكِينَ اسْتجارَكَ فََجِرْةُ 

أو يَتَعرّضَ لي مُتَعَرَضٌ وَأَحَدٌ مُرتفغ بفغل مُقَدَرٍ يُقَسَرْهُ الْمَذْكُورُ بَعْدَُ أَي: وَإِنِ اسْتَجَارَكَ 
أَحَدّ اسْتَجَارَكَ وَگرهُوا الْجَمْعَ بَيْنَ الم ر وَالْمُمَيَرٍ. وَالْمَعْىَ: وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدّ من 


الْمُشْركِينَ الَذِينَ أمِرْت بقكاليمْ فَأَجِرْهُ أي: كُنْ جَارَا لَه مؤمنا 
(1) . محمد: 4. 
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اميا ڪٿ يَسْمَعَ كلامَ اله منك وَيَحَدَبَرمُ حَقَ تَدَُرِو وَبقفَ عَلَّى حقيفة ما تذغو إِلَيْهِ م 
أَبلعْهُ مَأْمَئَهُ أيْ: ل الدّارٍ التي يمن فيها بَعْدَ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَ الله إن 1 يُسْلِم ي بَعْدَ اَن 
يله مامه قَاتلهُ فَمَدْ خَرَجَ مِنْ جوارك وَرَجَعَ إل مَا گان عَلَيْهِ من إِباحَة دمه وَوْجُوب قله 
حَيْتْ يُوجَدُ وَالْإِسَارَة بِمَولِهِ ذلك إلى ما تَقَدّمَ مِنْ الآمر بِالْإجَارَة وَمَا بَعْدَهُ بأككُمْ قَوْمْ لا 
يَعْلَمُونَ أَيْ: يسبب فُفَدَاقِم للعِلَم النَافع الْمُمَيرِ يْنَ اير وَالِشّرّ: في الال وَالْمَآل. 
اخ 0 لل 0 هم فزنثن اح 
ق E‏ نامر يذ SEE‏ وأَخْرَجَ ان 
ا تان آي حا وأو الشَيِْح عن مد بْنِ عبد بْنِ جَعْمَرٍ في قَولِه: إل الَذِينَ عاهَذْتم 
جَذِعَةَ بْنِ عَامِرٍ مِنْ بني بكر ابن كان وأَخْرَجَ ابْنْ أبي حَاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في 
قؤله: فأتوا إا هم عفدم إلى مدقم قَالَ: گان قي لي مذْجج وَخْرَاعَة عه فَهُوَ الذي 
قال الله اا اهن عفدن إلى مدقم وَأَخْرَجَ أَبُو الشَيّخ عَنِ السّدِّيّ في قَوْلِه: إلا الذِينَ 
عاهذث ِن المُشركينَ قال: هَولاءِ بو صَمْرَةَ وَبَنُو مُذلج من بني كانه گانوا خُلَقَاءَ لني 
صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ في عَرْوَةٍ الَْشِيرَةِ مِنْ بَطْنِ يَنْبْعَ م 1 يَنْقْصُوكُمْ شيعا 1 يَنْقْصُوا 
يوه حداً قَالَ: 1 يُظَاهِرُوا عدوم يكم فوا إِلَبْهِمْ عَهْدَهُمْ 
إلى مُدَّتِمْ يَُولُ: أَخْلْهُمُ الذي سَرَطْتْ َم ِن اله يب الْمُتَقِينَ يَُولُ: الَّذِينَ يكَقُونَ الله فيمَا 
م قَالَ: فَلَمْ يُعَاجِدٍ الب صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَؤْلَاءٍ الآياتِ 
أَحَدًا. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم عن السّدِيٍ في قؤله قإذا انْسَلَحَ الْأَشْهْرُ الَرُمُ قَالَ: هي الْأبعَةُ: 
عِشْرُونَ مِنْ ذي الِجّة وَالْمُحَرمُ وَصَفْرٌ وَشَهْرُ ريبع الأو وَعَشْرٌ من ريع الآخر. فلث: 
مراد السُدَيّ اَن هَذِه الْأَشْهْرَ سه تُسَمَّى حزما لِكَوْنٍ من الْمُعَاهَدِينَ فيها يتارم ترم اقتال 
لا أَعَا الْأَشْهْرُ الخرُمُ الْمَغرُوفَةُ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنِ الصّحَاكِ في الاي قال: 
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هي عشر من ذي القعدة, وذو اة وَالمُحَرّمِ, سَبْعُونَ ليله وَأَخْرَحَ أبُو الشَيْخْ عن يجا 

قَالَ: هي الْأَرْبَعَةُ الأ شْهَرُ التي قَالَ فَسِيحُوا في الْأَرْضٍ أَرْبَعَة أَشْهْرٍ. وَأَخْرَجَ ابن e‏ عن 
قَمَادَةَ َو قَوْلٍ السّدّيّ السّابق. وَأَخْرَج أَبُو دَاوْدَ في َاسِحْهِ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: فَإدَا 
انْسَلّحَ الْأَشْهُرُ ارم فَاقْثُلُوا الْمُشركينَ حَيْتُ وَجَدْقُوهُمْ م نَسَحَ وَاسْتَفْقَ. فَقَالَ فَإِنْ تابو 
وَأقامُوا الصّلاةٌ وتوا البّكاةً فَخَلُوا سَبِيلّهُمْ وَقَالَ وَإِنْ أَحَدّ مِنَ الْمُشْركِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ 
حق يَسْمَعَ كلامَ الله. وأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرٍ وَابْنُ أبي حَاتم عن مجاه في قؤله: وَإِنْ اح مِنَ 
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- 000 0 يَقُولٌ: مَنْ ¿ جال 0 مَا تقول. 


يَسْمَعَ كلامَ الله ات الله وَأَخْرَجَ > ابو اسبح عَنْ سَعيد ميك بن بن أي عَرُوبَة قَالَ کان الول 
يَيءْ إذا مع كلام الله وَأَقَرّ به وَأسْلَمَ 
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كَيْفَ کون لِلمُشركِينَ عَهد عِنْدَ الله وَعِند رَسُوله إلا الَّذِينَ عَاهَدْتمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الخحرام قَمَا 
اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا تَقِيمُ ١‏ ْم إن اله بحب الْمُكَقِينَ (7) 


3 


داك الَذِي دعي إِلَنْد وَإِنْ انكر و يقر به رد إلى مَأْمَئكُ م تسح ذَلِكَء فَقَالَ: وَقاتِلُوا 
الْمُشْركِينَ اف كما يُقاتِلُوَكُم كَاقَة. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 7 الى 11] 

كَيْفَ يَكُونُ للفشرين عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ إل الَذِينَ ملكا عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الخرام فما 
اسْتقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا موا م إن الله يب المتّقِين (7) كيف ون طهر روا عَلَيْكُمْ لا يربو 
فك إلأ ولا ذْمَةَ بط يُرَصُونَكُمْ بأفواجهم وَتأَبى فُلُويحُمْ وأَكتَرْهُمْ فَاسِفُونَ (8) اشْتَرَوَا بآياتِ الله 
نا قليلاً قَصّدُوا عَنْ سَبِيلِه صم ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 1 لا يَرفْبُونَ في مُؤْمِنٍ إلا ولا ذم 
وَأُوائِكَ هُمْ الْمُعْمَدُونَ (10) فَإِنْ تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتوا الزكاةً فَإِحْوائَكُمْ في الدّينٍ 
وَنْفَصّلْ الآياتٍ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (11) 


قَوْلَه: كيف کون لِلْمُشْركِينَ عَهْدَ عِنْدَ الله وعِنْدَ رَسُوله اوه لعجب الْمُتَضَمَنٍ 
للْإنكانٍ وَعَهْدُ: اسْمْ يَكُونُ. وني حَبرهِ اة أَوْجْهِ: الْأَوَلْ أله كيف وقدم الاستفهام والثاني 
للمشركين, وعِنْدَ على هذين: ظرف للعهد, أو ليكون, أ صِفَة لِْعَهَدٍ وَالتَالِتُ: أن اخَبَرَ 
عند الل وني الآية إِضْمَارٌ. كَيْفَ يکون لِلْمْشركنَ عه عند الله يَأمَنُونَ ببه من 
عَذَابهِ وَقيل: مَعْىَ الْآبَةِ: حال أَنْ ب يبت يلاء عَهڏ وَهُمْ أَضْدَادٌ لَكُمْ مُضْمِرُونَ لِلْعَذٍْ 
فلا يَطْمَعُوا في َلك وا يُحَدَنُوا به أَنْفْسَهُم نه اسْتَذْرَكَ فَقَالَ: إلا الَّذِينَ عاهَدثٌ عِنْدَ 
الْمَسْجِدٍ ارام أي: لكِنّ الَّذِينَ عَاهَدتٌ عِنْدَ الْمَسْجِد ارام وَل يَنْقَضُواء و ناء فلا 
تُقَاتلُومُو فَمَا دَامُوا مُسْتَقِيِهِينَ لَكُمْ عَلَى الَْهْدٍ الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيَْهُمْ فَاسْتقِيمُوا لُمْ قيل: 
هم ب نو کر وَقِيلَ: بُو كتانَة وَبَنُو ضفر وني «ما» وَجْهَانِ: 

أَحَدُهمًا: اى مَصْدَرِيَةٌ رَمَانِيَة وَالَّان: 5 شَرْطِيَة وني فَوْلِه: إِنَّ الله حب الْمُتَقِينَ | 
ن الْوَقَاءَ بالْعَهْدِ وَالِاسْتِقَامَةَ عَلَيْهِ مِنْ أَْمَالٍ الْمُتَقِينَ فَيَكُونْ تَعْلِيلا لأر بالاسْتقًا 

قَوْلُ:. كيف وَإِنْ يَطْهَرُوا عَلَيَكُمْ أَعَادَ الاستفهام التعجيي لِلتَأَكِيدٍ وَالتَفْرِيٍ لير كيف 
يَكُونُ هم عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُوله؛ 

وَاخَالُ اَم إن َطهَرُوا َلِكُمْ بالْقلبةٍ لَكُمْ لا يَرْقبُوا أي: لا يراغوا فيكم إلا أي: عَهْدَا ولا 
ذِمّة. قال في الصّحاح : الول الْعَهْدُ وَالْقَرَابَكُ وَمِنْهُ قَوْلُ حَسَانُ: 

لَعَمْيْكَ أن e‏ گال الشف من رال النّعَام 
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قال البَجًا ج: الإلُ عدي على ما وجي الله يدور عَلَى مَعْقَ ادق وَمِنُْ الله ِْحَرْبَ 


وَمنهُ: أذن مُوَلَلَةُ: أَيْ: دده وَمِنْهُ: فول طَرْفَةَ بْن الْعَيْدِ يَصِف أذ ناقته بالحدة 


ف 


والانتصاب: 
مؤلّلتان يعرف العتق «1» فيهما ... كسامعتي شاة بحومل مفرد 


(1) . العتق: الكرم والجمال والنجابة والشرف. 
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قال أَبو عْبَيْدَة: الإل الْعَهْدُ وَالدّمَةُ وَالنَديمُ وقال الأزهري: هُوَ اسْمْ لله بالعبرانيةء وَأصله 
من الأليل, وَهُوَ ا بريق» يُقَالُ: أل ونه يول إلا أَيْ صفا 5 مع وَالدّمَةُ: الْعَهْدُ جَعَهًا 


ذِمَمْ قَمَنْ فَسَرَ الإلَّ بالْعَهْدِ كان التَكْرِيرُ لايد مع اليلافٍ اللَفْطَيْنِ. وَقَالَ أبُو عَْيدَة: 
الذّمَةُ: التذمم. وقال أبو عبيد: الذَّمّةُ: الْأَمَاكُكُمَا في قَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «وَيَسْعَى 
ذِمتِهِمْ أَذناهُم» . وَرُوِيَ عن اي عَبَيْدَةَ أنِضًا أن الدَّمَةَ مَا يُتَدَمُمُ به أي: ما َب فيه 
الذّمْ. قَوْلّهُ: يُرَضُونَكُمْ بأَفُواههم ۾ أَيْ: يَقُولُونَ َلْسِنَتِهم مَا فيه مُجَامَلَةٌ وَمْحَاسَئَةٌ كم طس 
لِمَرْضَاتَكُمْ وَتَطييب E‏ ولو 0 ذَلِكَ وَتُخَالِفُهُ وَتَوَدّ مَا فيه ۾ مَسَاءَتكُمْ وَمَضَرنُكُمْ 
كما يَفْعَلُّ اَل التاق وَذَوُو الْوَجْهَْنِ نه حَكم عَلَْهِمْ بالْفسقٍ, وَهْوَ اَمَو وَالمَجَرِي, 
َاخُرُوجُ عَن الق لِنَفْضِهِمْ الْعُهُود وَعَدَم مُرَاعَاتِمْ لِلْعْقُودِ ثم وَصَّفَهُمْ بقؤله: اشترؤا بآيات 
لَه عن ًا أي: اسْعَبْدَلُوا بيات الْقُرْآنِ التي من جنها ما فيه الْأَمْرُ بالوَقَاءِ بالود نتا 
قَلِيلّا حقِيرا وَهُوَ ما آتَرُوهُ من خطام الدُنيَا قَصَدُوا عَنْ سَِيلِه أي فَعَدَلُوا وَأَعْرَضُوا عَنْ 
سَبِيلٍ الي أو صَرَفُوا غيرهم عنه. قوله: لا يَرقْبُونَ في ممن ِل لا ذِمَةَ قَالَ التَحَاسسُ: ليس 
هَذَا تكريراء وَلَكِنٌ الْأَوَلَ: جوع الْمُشْرِكِينَ وَالئَانَ: لِلْيَهُودٍ خَاصَّةَ وَالدَلِيل عَلَى هَدَا 
اشترؤا بآياتٍ الله نا قلاا يَعْني: الْيَهُودَ وَقِيلَ: هَذَا فيه مُرَاعَاةٌ قوق الْمُؤْمِبينَ عَلَى 
الإطْلاق, وني الأول الْمْرَاعَاةُ قوق طَائِفَةِ من الْمُؤمِبينَ خَاصةَ وَأُولئِكَ هُمْ الْمعْتَدُونَ أي: 
الْمُجَاوَرُونَ لِلْحَلَالٍ إلى الخحرام تقض الْعَهْدِء أو الْبَلِعُونَ في الشّرّ وَالتَمَردِ إلى الْعَايَةِ الْقُصْوَى 
إن تابُوا عن الشزك وَالْتَرَمُوا أَخكامَ الإسلام فَإِحْوانكُم أَيْ: فَهُمْ إِخْوَائَكُم في الدّينٍ أَيْ: في 
دين الإسلام وَنْفَصّلْ الآياتٍ أي: نُبَيَئْهَ وَنْوَضِحُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ با فيها من الأخكام 
ويَفهَمُوتَه وحص أل الْعلم لِأَهُمْ الْمنْتَفِعُونَ اء وَالْمرَادُ بالآيات: ما مَرّ من الآياتٍ 
لْمتَعَلَقَةِ بأَحْوَالٍ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الختلاف أَنْوَاعِهمْ. 

وَقَدْ أَخْرَج ابن الْمُنَذِرٍ وأو الشَيْحْ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: إلا الَّذِينَ عاهَدْتٌ عند الْمسْجِدٍ 
الحرام قَالَ: فُرَيْشَ. وَأخْرَج ابن آي حاتم عن ابن ريد تَوَهُ. وأَخْرَجَ ابْنْ أي حا وَأَبُو الشّيخ 
گان البح صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمَ عَاهَدَ اسا من بني صَفْرَةَ بني بكر وكتائَةَ حَاصَة عَاهَدَهُمْ 
عند الْمَسْجِدٍ ارام وَجَعَلَ مُدَعَمْ َة أَشْهْرٍ. وَهُمْ الَّذِينَ گر الله إل الِب عاهذثم عِنْدَ 
الْمَسْجِدٍ ارام فما استقاموا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا َم يَقُولُ: ما وَقُوا لَكُمْ بالْعهْدِ ففوا َمْ. 
وأخرج ابن أي عاتم عن الذي قَالَ: هم َو يق 

ارح ابن أي حاتم وَأَبُو الشَيخ عَنْ فاده في قؤله: إلا الَذِينَ عاذت عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الخرام 
َالَ: هُوَ يَوْمُ الدَيييَةِ. وأخرج ابن جريرٍ وَابْنُ اْمُنْذرِ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشَيّخ عَنٍ ابْنٍ 
عَبّاسٍِ في قَوْلِهِ: إل ولا ذِمَةَ قَالَ: الإل: الَْرَابَةُ وَالذَّمَةُ: الْعَهْد. وَأخْرَح رح ارياي وَأَبُو عْبَيْدِ 


وأخرج ان امثير وأو الشْخ عن كُرمة وفلة. 

وأخرح ابن المنذر وان ن آي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عن مجاه في قؤله: اشر آياتٍ الله نا قَلِيلًا 
أو E E‏ قاقد فو مكل E‏ وَأَخْرَجَ ابْنْ 
الْمُنذِر وَابْنُ أبي حا عَنْ قَعَادَةَ في فَوْلِهِ: فَإِنْ تابُوا اليه يَقُولُ: إِنْ تَرَكُوا اللات وَالْعْرَى 
وَشَهِدُوا أن لا إِلَه إلا الله واد محَمَدَا رَسُولُ 
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وَإِنْ نوا أَعَاهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينكُم فَقَاتلُوا أَئمَةَ مه الْكُفْرِ ع لا أََانَ م 
َعلْهُمْ يَنَْهُونَ (12) 


الله فإِخْوَاتَكُم في الدِين. وَأخْرَح ابن جَرِيرٍ وَأَبُو الشيخ عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: حَرَّمَتْ هَذِهٍ 
الآيَهُ قال أو دِمَاءَ أل الصّلاة. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 12 الى 16] 
وَإِنْ نوا باهم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطُعَنُوا في دينكُم فقاتلوا انمه ِمَةَ الْكُفْرِ إِكْ لا ان كم 
َعَلّهُمْ يَنَتَهُونَ (12) ألا تُقَاتلُونَ قَوْماً نگئوا اَم وَهَمُوا بإخراج الرَسُولٍ وَهُمْ بَدَؤْكمْ وَل 
مَرَة أََدْسَوْتُمْ الله احق أن تَدْسَوْهُ ن كُنكم مُؤْمنِينَ (13) قاتِلُوهُم يُعَذْيحمْ الله بأَبْدِيكُمْ 
وَيخْرِهِمْ وَيَنْصْرَكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفٍ ضُدُورَ قوم مُؤْمِِينَ (14) وَيُذْحِبْ غَيْظَ لويم وَيَنُوبُ الله 
عَلى مَنْ يَشاءُ الله عَلِيم حَكِيم (15) أَمْ حَسِبْمْوْ أَنْ تُترَكُوا وَلَمَا يَعْلّم الله الَّذِينَ جاهَدُوا 
منم و يَتَخِذُوا مِنْ دون الله ولا رَسُولِه ولا الْمؤْمِِينَ وَلِيجَةَ وال خَبيرٌ بما تَعْمَلُونَ (16) 
1 ون نگئوا مَعْطُوفٌ عَلَى فَإِنْ تابُوا وَالنَكْتُ: النَقْضُى وَأَضْلْهُ: نَفْضْ خبط بَعْدَ نرام 
م اسْتُعْمِلٌ في کل نَفْضِء ومنه نَفَْضٌ ع لمان ن وَالْعْهُودِ عَلَى طريق الاستعارة. وَمَعْىَ من بَعد 
عَهْدِهِمْ أَيْ: من بَعْد أَنْ عَاهَدُوَكُمْ. وَالْمَعْىَ: أن الْكُقَارَ إن نْ كوا الْعْهُودَ التي عَاهَدُوا يما 
الْمُسْلِمِينَ» وَوَنَهُوا َم حا وَضَمُوا إلى ذَلِكَ الطَّعْنَ في دين الإسْلام, وَالْمَدْحَ فيه فَقَدْ 
وَجَب عَلَى الْمُسْلِمِينَ قتَاهُمْ. وَأَنِمَةُ مُه الكُفر: 


مع إا وَالْمُرَادُ صَتادِيد المُشرِكين» وَأَهْلْ الرََاسَة فِيهم عَلَى الْعُمُوم وَقَراً رة امد 
وَأَكَْرُ النَخوينَ يَذْهَبْ إلى أن هَذَا ُن لِأَنّ فيه المع بَْنَ همرن في كلِمَةِ وَاحِدَةِ وَقَرَا 
لجُمْهُورُ بل اهَمْرَة الانبة بين بين أيْ: 

نن رج رة وَالْاءِ» وَفُرئ بإخلاص الَْاءِ وهو حن ما قال الرَعَْسَرِيُ قَوْلَه: إكُمْ لا 
أَعانَ ك هذه الجُمْلَةُ تغليل لِمَا قَبْلَهَا وَالأَجَانُ: جنع يمين في قراءَة الجمْهُورٍ. وَقراً ابْنُ عَامرٍ 
«لا عات َم بر اَم والمَغنی عَلَى قَِاءَةٍ لجُمْهُور: أ امان الْكافِرِينَ وَإِنْكائث في 
الصُورة يناه فَهِيَ في الحقيقة لَيِسَتْ بِيَمِينِء وَعَلَّى الْقِرَاءَةٍ الثَانِيَة: أن هَؤْلَاءِ النَاكدين لمان 
الطّاعِنِينَ في الدّينٍ لَيْسُوا مِنْ أَهْلٍ الإعانِ بالل حى يَسْتَحِقُوا الْعِصْمَةً لدِمَائِهمْ وَأَمْوَاهِم 
فقَاُمْ واج عَلَى الْمُسْلِدِينَ. فَوْلَه: لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أي: عن كُفْرِهِم وَنَكُبهم وَطَعِْهمْ في 
دين الإسلام وَالْمَعْىَ: أَنَّ قَِالهُمْ يَكُونْ إل الْعَايَة هي: الانْتِهَاءُ عَنْ ذَلِكَ. 

وَقَدٍ اسْعدِلَ ذه الآية عَلَى أن الدّمَيَ إذَا طَعَنَ في الدينِ» لا يُفكَلُ حى نكت الَْهْدَ كما 
َالَ أَبُو حَبِيقَة لان الله عا أَمَرَ بهم بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمًا: نَفْضُ الْعَهْدَ وَالئَان: الطَّعْنُ في 
الدّينِ وَذَهَبَ مالك وَالشَافِعِيُ وَغَيْْمَا: إلى أنه ذا طَعَنَ في الدّينٍ يِل لاله يض عَهْدَهْ 
بدَلِكَء قَالُوا: وَكدَلِكَ إِذَا حصّل مِنَ الذّمَيَ جرد الٿ فط من دُونِ طن في الدِينٍ فَإنَهُ 
يُْتَنُ. فَوْلَهُ: ألا ُقاتلُونَ قَوْماً نَكَنُوا ممم الْمَمْرَةُ الدَاخِلَةُ عَلَى حَرْفٍ امه لِلاسْتفهَام 
ليخي مع ما يفاد منها من الشخضيض عَلّى اقتال وَالْمبَلَة في فق والْمَغق: أ 
من گان حالَُ حال هولاءِ ِن تقْضٍ الْعهدء وإخراج الرَسُولٍ من مَك وَالمدَاءة باأفتال» 
فهو حَقيق أن لا يرك قال وأَنْ يوبَحَ مَن فرط في ذلك ۾ راد في التَؤييخ فَقَالَ: 
شوم ًن هدا 1 
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الاستفهام لبخ والتقريع» أي: تشون أن يناكم مِنهُمْ مكزوة فتتركون هم هه 

ا شيت ۾ بن ما جب أَنْ يكُونَ الأَمر علي ققال: ال عق أن َوه إن كنم مُؤْمِينَ 
أي: هُوَ أحق بِالحَشْيَةِ منم فَإِنَهُ الضّارٌ الَافع بالحقيقّة, وَمِنْ حَشْيَنكمْ لَه أن تُقَاتِلُوا مَنْ 
رُم باه إن قي الان وجب ذلك عَلَيكُم م رة في أكيد الأفر بالقنال فقال: 
قاتِلُوهُم ورتب عَلَى هَذَا الْأَمْر قَوَائدَ: الأول : تغذِيب الله للگفار بَيْدِي الْمُؤْمِِينَ بالل 


الاسر الاي إِخْرَاؤْهُم قيل: بِالْأسْرِء وقيل: بها رل بم من الد اهران وَالنَلَُ: نَصْرُ 
اْمُسْلِمِينَ عليه وَعَلََعْهُمْ هم وَالرَبِعَةُ: أن الله يَشْفِي اقتال صدور قؤم مُؤْمِِينَ من 1 
شه الْقَِالَ ولا حَضَرَه وا خامسة: أنه سْبْحَائَهُ يُذْهِبْ بالْقتَالِ غَيْظَ فَلُوب الْمُْمييَء الذي 
الصّدُورِء وَإِذْهَابُ عَبْط الْقُلُوبٍ كِلاهمًا غ فَيَكُونُ تكرارا. قبل في الْجوَاب: إِنَّ الْقَلْبَ 
أَحَصٌ مِنَ الصّذْرِ وَقِيلَ: إِنَّ شفَاءَ الصّذْرٍ إِشَارة إل الْوَعْدِ بالمَنْح, ولا رَيْبِ أن الانتظار 
لإنجاز الود مع الم به فيهما شِفاء لِلصّذْرِ وان إذاب عَبْط الوب إِشَارة إلى وقُوع 
يَاءُ وَهُوَ ابْتدَاءْ كلام يَعَضَمَنْ الإخْبَارَ َا سَيَحُونُ وَهُوَ أَنَّ بَعْضَ الْكَافِرِينَ يَعُوبُ عَنْ 
ُفْرِ كما وفع من بَغضٍ أل مَك يوم انج واكم الوا وخسن إِسْلامهُمْ؛ وها عَلَى 
قراءة الَفْع في يوب وهي قِرَاءةُ ا هور وَقْرِئَ بصب يوب يإضمار أن وَدْخُولُ القَويَة 
قَراً بدَلِكَ ابْنْ أي إِسْحَاقَ وَعِيسَى التَقَفِيُ وَالأَعْرَجُ فَإِنْ قيل: كيف تقع التوبة جزاء 
للمقاتلة؟ وأجيب بأن الْقِتَالَ قذ يَكُونُ سَبَبًا ها إِذَا كانت من جهة الْكُفار وَأَما إِذَا كَانَتْ 
من جهة الْمُسْلِِنَ فَوَجْهُهُ أن النَصرَ وَالطَفَرَ مِنْ جهّة الله يكو سَبَبَا لوص الي وَالتوْبَة 
عن الذّنُوبِ, فَوْل: َم حَسِبْكُمْ أن روا أمْ هذ هي الْمُنْقَطِعَُ الّي غت بل وَاهَمرَه 
وَالِاسْتَْهَامُ للتَؤبيخ: وَحَزف الْإِضْرَاب لِلدََّالَةِ عَلَى الِانْتِقَالٍ من كلام إل آخَر والمغق: 
كيف بقع اتان منگم بان يكوا علَى ما ننم علي وَقولَة: أن كوا في مؤضع مغو 
الْحُسْبَانَ عِنْدَ يبوه وَقَالَ الْمُبَدُ: إِنَهُ حذِف الئان وَالتَفْدِيرُ: أ حَسِبْتُمْ أن کو و 
اَن تبتلا ما يَظْهَرُ به الْمُؤمِنْ وَالْمُنَفِقْ الظَهُورَ الي يَسْتَحِقٌُ به اواب وَالْعقَابء وَجْملة 
وََمَا يَعْلّم الله الَذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ في تَحَلّ نَصْب عَلَى الالء وَلْمُرَادُ مِنْ تفي الْعلْم تفي 
الْمَعْلُوم وَالْمَغْق كَيْفَ بود أتكم ثرون وَلَمَا يعَبينِ المُخلِصُ مِنْكُم في جهاده من عبر 
الْمُخْلِصِء وَجْْلَةُ و يَتَحْذُوا مَعْطُوفَةَ عَلَى جَاهَدُوا دَاخِلَةٌ مَعَهُ في حكم النَفيء وَاقعَةٌ في حير 
الصَلَة» وَالْوَلِِجَةُ من الْوُلُوج: وَهُوَ الدّخُولُ و يَلِجُ وَلُوجا: 

إذ دحل فَالْوَلِيجَةُ: الدَجِيلة. قال ايو عْبَيدةَ: گل شَيْءٍ أَدْخَلَْهُ في شَيْءٍ ليس مِنْه فهو 
وليجة. قال أبان بن تغلب: 

قيس الوَلِيِجَةُ لِلْهَارِي ... ت وَالْمُْمَدِينَ وَأَهْلٍ الوَيْبِ 

وَقَالَ الْقَرَاءُ: الوَلِيجَةُ: الْبِطَائَةُ من الْمُشْركِينَء وَالْمَعْىَ وَاحِدٌ أي: كيف تَتَحِدُونَ دَخِيلَة أو 


بطائَةً مِنَ الفشركين تفشون لهم بأَسْرَارِكُم وتُعْلِمُوهُمْ وركم من ون الله وَاللَهُ حير بها 
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of مه‎ 


وَقَدُ أَخْرَج عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَابْنُ ع الْمُنذِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في قؤله: لكر امم تل عَهُدَهُمْ. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي 0 وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ ابْنِ عَمِّاسٍ في الآ قَالَ: يَقُولُ الله ليه وَإِنْ نَكَقُوا 
الْعَهْدَ الَّذِي بيك وََيْنَهُمْ فَقَاتلهُمْ هم انم الكفْر. وأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراقِ وَابْنُ جَريرٍ وَانْنُ 
7 وَابْنُ أبي حاتم وَأَبُو الشّيخ عَنْ فاده في قله انمه الْكُفْرِ قَالَ: أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حزب, 
3 ميه بن خَلَفِء وَعَمَبَةُ بن رَِعَةَ وُو جَهِلٍ بن هشَام, وَسْهَيْلُ ب عَمْرِو َهُمُ الَّذِينَ نگئو 
عه الله وها بإِخْرَاج الرَسُولِ من مَكْة. وأَخْرَجَ ان عَسَاكِرَ عَنْ مالك ابن ادس مِثْلَه. 
وَأَخْرَجَ أبُو الشَيْحْ عَنِ ابْنٍ عبن َقاتِلوا أَئمَةَ افر قَالَ: رووس فُرَْشٍ. 

وَأَخْرَجَ ا أي حا واو الشّيْخ وَابْنْ مَرْدوَيْهِ عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: ابو سيان بن حَزب مِنْهُم. 
وَأَخْرَج أَبُو اشح عن اسن أَكُمْ لديل وَأَخْرَجَ ابْنُ أي سَيْبَةَ وَابْنُ أي حاتم بُو الشّيخ 
وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن حذيفة أنهم ذكروا عنده هذه الآية فقال: ما قُوتِلَ اَهَل هَذِهِ الآية بَعْدُ 
وأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عن علي نوَهُ. وَأخْرَجَ ابن ي شَيْبَة وَالْمُحَارِي وَابنْ مردوَيْهِ عن حَُيْفَة 
َالَ: مَا بَقِي مِنْ أَهْلٍ هذه الآية إلا تلات ولا من الْمُافقِينَ إلا اَعَد فقال أعراي: إنكم 
أصحاب محمد تخبروننا بأمور ولا ندري ما هي فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون 
أَغْلَاقَنَا «1» , قَالَ: أُولَيكَ الفاق أجل 1 يَبِقَ يبق منهُم | إل أَرْبَعَةٌ أَحَدُهُمْ ت شَبْحْ کر َو 
شَرِب الْمَاءَ الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ وَالأَؤلّ أن الآيَهَ عَامَةٌ في كلّ رُؤْسَاءٍ الْكُفَارٍ من غير تقييد 
بزمن معني أ بِطَئفَةِ معي اغتبارا عمُومِ الفط لا صوص السب وما بيد ذَلِكَ ما 
الا ما ا ا الو ويد 

لاس جين وَجهَهُمْ إلى الشّام قَالَ: إِنَكُمْ سَتَجِدُونَ قَوْمَا مجوَقَةَ رؤوسهم» فاضربوا مقاعد 
اش مهم بیرف فوا ن و رجلا مِنْهُمْ أَحَبُ حب إل من أن أَفَُلَ سَبْعِينَ منْ 
عَيرهمْ وَذَلِكَ بأد اله يَقُولُ: فقاتلوا انم الكفر. وأَخْرَجٍ خرح أبُو الشّيْح عن حُدَيْقَة لا مات هم 
َالَ: لا غَهُودَ هُمْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَربرٍ ابن الْمُنَذرٍ وان أي حاتم عَنْ عكار مفْله. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
الْمُنِرِ وَأبُو الشّيِح عن مُجَاجِدٍ في قؤله: ألا تُقاتلونَ فَوْماً تكثوا باهم قَالَ: قعَالُ هُرَْشٍ 


ُلَفَاءَ الي صَلَى اله عليه وَسَلَّمَ وَعهُمْ بإخراج الول زَعَمُوا أن ذلك عام عُمْرَة الي 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ في العام التابع لِلْحدَيَْةِ «2» » تكقث فرش لهد عَهدَ ادييت 
وَجَعَلُوا في أَنْفْسِهِمْ إِذَا دَحَلُوا مک أَنْ روا منها فَدَلِكَ همهم بإخراجه. فَلَمْ تتَابِعْهُمْ 
خُرَاعَةُ عَلَى ذَلِكَ لما حَرَج البّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم من مَكْةَ قَالَتْ قُرَيْسْنٌ خْرَاعَةَ: 
عَمَيْثْمُونَا عَنْ إِخْرَاجِه فَقَائَلُوهُم PE‏ مِنْهُمْ رجالا وَأَخْرَج ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنَذِر 
نَرْلَتْ في خُرَاعَة قاتلوهُم يُعَذَيحُمُ الله بأديكم وَيْخْرهِمْ الآية. وَأخْرَح ابْنُ المُنذر وَابْنُ أبي حا 
وَأَبُو الشّيخ عَنْ مُجَاهِدٍ َوه وَأَخْرَج ابْنْ أبي حَاتَ وَأَبُو الشَيْخ عن السّدِّيّ ْوَهُ. وَأَخْرَجٍ أَبُو 
الشَيْخ عَنْ قَتَادَةَ كوه أَيْضَّاء وَقَدْ سَاقَ الْقِصّةَ ابْنُ إِسْحَاقَ في سيرته. وََوْرَدَ فيا النَظْمَ 

ِي امان خُرَاعَةُ إلى الي صَلَى الله عليه وسلّم وأوله: 


(1) . قال في القاموس: العلق: النفيس من كل شيء. 
)2( أي ف العام السابع للهجرة حيث أدى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عمرة القضاء. 
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ما گان لِلْمْسْرِنَ أن يَعْمرُوا مسَاجد اله سَاهِدِينَ على نيهم بالُْفْرٍ أوليِك عبطت 
أَعْمَاهُمْ وني الثَارٍ هُمْ خَالِدُونَ (17) 


یا رب إِنْ اشد مُحَمَدَا ... جلف أَبِيئا وَأبيه الْأَتْلَدَا 
وَأَخْرَجَ القصّة البَيْهَق في الذلائل. وَأَخْرَجَّ ابْنْ المُنذِر وَابْنُ أبي حَاتم وَأَبُو لش عن ابْن 
الوَلِيجَة: البطاتة من غير دينهم. وَأَخْرَج عبد بْنْ يد وَابْنْ المُنذر عَنْ فََادَةَ قال: وَلِيجة: 


أَيْ خيانة. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 17 الى 22] 
ما كان لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمْرُوا مَساجد الله شاهِدِينَ عَلى أَنْفْسِهِمْ بالكفر أولئكَ حَبِطّتْ 
أَعْماكُمْ وني النَارٍ هُمْ خالِدُونَ (17) إا يَعْمْرُ مساج الله مَنْ آمَنَ بالل اليم الآخر وَأَقامَ 


الصّلاةٌ وَآَى الزّكاة وَل يَْشَ إلا الله سى أُولئنك أَنْ يَكُونُوا من الْمُهمَدِينَ (18) أَجَعَلتُم 
سقايّة الحاج وَعِمارَة الْمَسْجِدٍ الخرام كُمَنْ آمَنَ باللَه وَالْيَوْمِ الآخر وَجِاهَدَ في سَبِيلٍ الله لا 
يَسْتَؤُونَ عِنْدَ الله ا لا هدي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (19) لدي ينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجِاهَدُوا في 
سَبِيلٍ الله بأَمُوَاهِمْ أنه نَفْسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةَ عِنْدَ الله وَأُوائِكَ هُمْ الْفائرُونَ (20) يُبَشَدهُ هم رم 
رة من وَرِضْوانٍ بئات 5 فيها تعِيمٌ مقي (21) 

خالِدِينَ فيها أَبَداً إِنَّ الله عِنْدَهُ اجر عطي 22 

قرا انهو يَعْمْرُوا بقح حَرْفٍ الْمُضَارَعَةٍ وَضّمْ اميم من عَمَرَ َعْمُرُ وَقَراً ان السميقع 
بصم حرف الْمُضَارَعَةٍ مِنْ أَعْمَرَ يُعْوِل أي: يْعَلُونَ ها مَنْ يَعْمُرها. وَقراً ابْنْ عباس وَسَعِيدُ 
بن تير وَعَطَاءْ بن أبي رَبَاح و ناهد وَانْنُ كر وَأَبُو عَمْرِو وان حَيْصِنِ وَسَهُمْ وََعْفُوبُ 
مسنجد الله بالإفراد وَقََا افون مساجة باع واختارها أو بيده قال النَحَاسُ: لأ 
اعم وَالْخَاصضُ يَدْخُلْ تخت العام وَقَدْ يُحْتَمَلْ أن راد با لمع الْمَسْجِدُ الخرَامُ خَاصَة وَهَذَا 
جَائڙ فيمَا كَانَ من أَسْمَاءٍ E‏ لان يرگب الیل وَإِنْ 1 يرگب إِلّا فَرَسّا قَالَ: 
وَقَدْ أَحمَعُوا ء عَلَى الجَمْع في قَوْلِه: إا ب يَعْمُْرْ مساج الله ۾ وروي عن الْحْسَنٍ الْمَصْرِيّ نه تَعَالَ 
عا قَالَ مساج وَالْمْرَادُ الْمَسْجِدُ ارام لأَنَهُ قِبْلَهُ الْمَسَاجِدٍ كُلَهًا وَإِمَامُهَاء فَعَامِرُهُ كَعَامِرٍ 
يع الْمَسَاجِدٍ. قَالَ الْقَرَاُ: الْعَرَبُْ قَدْ تَضَّعْ الْوَاحِدَ مَكانَ الجتمع كُقَوِْ: لان كتير الدَرْهم 
الکن غرم لان جال الْمُلُوكَ وَلَعَلُ 1 يَالِسن إِلّا مَلِكا وَاجدًا وَالْمُرَادُ بالْعِمَارَةِ: إِمًا 
المع القيقيْ أو الْمَعْىَ الْمَجَازي. وَهُوَ مُلارمةء وَالتَعَيْدُ فيه وكلاهها لَيْسَ لِلْمْسْرِكِينَ 
أا الأول فََِنَهُ يَسْعَلْرمُ الْمَِّهَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بعمَارة مَسَاجدِهي وَأمَا الان فَلِكُوْنٍ الكفار 
لا عِبَادةَلُمْ مع تيم عن فُرْبَانِ الْمَسْجِدٍ ارام ومغ ما كان لِلْمُسْركِينَ ما صّحّ َم وما 
اسْتَقَامَ أَنْ يفعلوا ذلك, وشاهِدِينَ على أَنْفْسِهمْ بِالْكُفْرٍ حَالء أَيْ: 

ما گان هم ذَلِكَ حال كفم شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ بِالْكُفرٍ يطْهَارٍ ما هو كُفْرٌ من صب 
لأَونَانِء وَالْعبَادَةِ ل وَجَعْلِهَا آَدَ فن هَذَا شَهَادَة مِنْهُمْ عَلَى أَنْفْسِهمْ بِالْكُفْرٍ وَإِنْ أَبَؤا 
ذَلِكَ بألستتهم فَكَيْفَ يحْمَعُونَ بين أَمْريْنٍ مُعََافِيَنِ عمارة ا مسجد ا هي من شان 
الْمُؤْمنينَ وَالشََهَادَةُ عَلَى أَنْفْسِهِمْ بالكفر التي لَبْسَتْ مِنْ شَأنِ نِ مَنْ يَتَقَربُ إلى الله بعمَارة 
مَسَاجِدِهِ. وَقِيل: الْمُرَادُ ذه الشَّهَادَةٍ قَوْكُمْ في طَوَافِهم: لَبَيِكَ لا شَرِيكَ لك إل شَرِيكَ هُوَ 
لَك لِكُهُ وَمَا مَلَكَ وَقِيل: شَهَادَُمْ عَلَى أَنْفْسِهمْ بالْكُفْرٍ: إن الْيَهُودِيَ يَقُولُ هُوَ يهودي. 
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والنصراني يقول هو نصران, والصابئ» وَالْمُشْرِكُ يَقُولُ هو مُشرك اوليك حَبطّث أَعْماهُمْ 
الي َفتَحِرُونَ با ويون أا من أَعْمَالٍ ال أيْ: بَطَلَتْء وَل يَبْقَ ها أَنَرْ وني النَارِ هُمْ 
خالِدُونَ وني هَذِهِ الجُمْلَةِ الايّة مَع تَقْدِمم الظَْفٍ الْمَُعلّقِ بابر تأكِيدٌ لِمَضْمُويَاء ثم بَنَ 
سُبْحَانِهِ مَنْ هُوَ حَقِيقٌ بعمارة المساجد فَقَالَ: إن يَعْمْرُ مَساجِدَ الله مَنْ آمَنَ باللَه وَالْيَوْم 
الآخر وَفَعَلَ مَا خر من لَوَازِمِ الإعَانِ من إِقَامَةِ الصّلاة وَإِيمَاءٍ الرّكاةٍ و يَخْشَ أَحَدًا إلا الله 
فَمَنْ گان جَامِعًا بَبْنَ هذه الْأَوْصّافٍ فَهُوَ اقيق بِعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِء لا مَنْ گان حَاليًا منها أَوْ 
من بَعْضِهَاء فصر عَلَى ذِكْرٍ الصلاة وا وَاحَْشْيَةِ تيا ا هُوَ مِن أَعْظَم أَمُورِ الذي 
عَلَى مَا عَدَاهُ ا افترَضَهُ الله عَلَى عِبَادِو لأ كل ذلك من لَوَازِمَ الإعَانِ وَقَدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ 
في وجه جنع الْمَسَاجِدِء وني بَيَانِ مَاهِيّةِ الْعمَارَة وَمَنْ جور الْجَمْعَ بَبْنَ الحقيقة وَالْمَجَازِ حَمَلَ 
الْعِمَارَةَ هنا عَلَيْهمَك وني قؤله: فَسى أُولئِك أن يووا مِنَ الْمُفمَدِينَ حسم لِأَطْمَاع الكُثَارٍ 
في الانتتفاع بأَعْمَاهِمْ ِن الْمَوْصُوفِينَ بتلْكَ الصْفات إِذَا كان اهْتِدَاؤُهُمْ مَرْجُوًا فق فَكُبفَ 
بِالكْفَارٍ الَذِينَ ل َكَصِهُوا بِشَيْءٍ من تِلْكَ الصَّفَاتِ وقيل: عَسَى من الله وَاجبَةٌ وقيل: هي 
بمَعْق حَليق» أيْ: فَحَلِيقَ أَنْ يَكُونُوا من الْمُهْكَدِينَ وَقِيل: إِنَّ الرّجَاءَ راج ل الاد 
7 في سقاية 0 وعمَارَة ال الْمَسْحِدِ عد اام للإنكر» و وَالمّقًا 0 


في ابر أع: جَعَلْكُمْ سقاية الاج 58 الْمَْجدٍ ده كَعَمَلٍ مَنْ آمَنَ 0 مَنْ 
آمَنَء وقرأ ابن أبي وجرة السغدي وَابْنُ الربيْرِ وسَعِيُ ن جيار «أجَعَلتُمْ سْقَاةَ الاج وَعَمَرَة 
الْمَسْجِدٍ الْرَام» » جنغ ساق وَعامر» وَعَلَى هَذِه الْقَرَاءةٍ لا يماح إلى تَقدِيرٍ دوف 
وَالْمَغْىَ: أَنَّ الله نكر عَلَيْهِمْ النَسْويَة ي مَا گان تَعْمَلُهُ اهي من الْأَعْمَالٍ التي صَوَرَعًا 
صُورَةٌ الي وَإِنْ , يَنْتَفِعُوا ا وَبَيْنَ ان د مؤي منينَ وَحِهَادِهِمْ في سيل الله وَقَدْ كَانَ 
المشركوة عزوت اة ويم و ص ُمَضّلُوهُمَا عَلَى عَمَل الْمُسْلِمِينَ انكر الله عَلَيْهمْ 
ذلك 2 صرح سْبْحَانَهُ بِالْمْفَاضصَلَةٍ بن ال قري ن ناتم وَعَدَم اسْتِوَائِهِمْ فَقَالَ: لا يَسْتَوُونَ 
عند الله أَيْ: 

لا نُسَاوِي تلْكَ الطَّائفَةُ الْكَافِرَةُ السَاقِيَةُ قي للْحَجيج لْعَامرَةٌ ِلْمَسْجِدٍ الخَرَام هذه الطَّائفَةُ 
الْمُؤْمِئَةُ بالل وَاليَومِ الآخر الْمُجَاجِدَةٌ في سَيبلِه وَدَلَّ سُبْحَانَهُ في الِاسْتواءِ عَلَى تفي 


الْمَضِيلَة ة التي يَدَعِيهَا الْمُشْرِكُونَ أَيْ: إِذَا 1 تبْلْغْ أَغْمَالُ الْكُفَارٍ إلى أن تَكُونَ مُسَاويَة 
لِأَعْمَالٍ الْمُسْلِمِينَ 0 م حكم عَلَيْهِمْ بالظلم اَم 
مَعَ ظَلْمِهمْ بها ف فيه من الشرك لا يَسَْجِقُو 
الفريق المفضول» م صَرَح بالَْرِيقٍ لقال فَقَالَ: الَّذِينَ آمَنُوا إل آخروء أي: الجَامِعُونَ بين 
الْإمَانِ وَاجْرَِ وَالِهَادٍ بالْأمْوَالٍ وَالْأَنِفُسٍ أَعْظَم دَرَجَدَ عِنْدَ الل احق بها لَذَيْهِ من بن ار 
تِلْكَ الطّائفَة ة الْمُشْرِكةٍ الْمُفْتَخرَةٍ بأَعْمَاهَا الْمُحْبَطّة الْبَاطِلَقَ وَفِ قؤله: عند الله تشريفٌ عَظِيمْ 
ۇين ب قؤله: ريك إل ا بالصّفَاتٍ الْمَذْكُورَةٍ هم الفاؤوت ] أي : 


3 


Be 


نَ اديه من الله سُبْحَانَهُ وف هَذَا إشارة إلى 


e yT‏ ۾ مة مُقِيمٌ وَالتَنْكِيرْ في الرّحمَةٍ وَالرَضْوَانٍ 
وَاجخنّاتِ 
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ِلتَْظِيم وَالْمَعْىَ اكا قق وَصْفٍ الْوَاصِفِينَ وَتَصَوُرِ الْمُمصوَرِينَ. وَالنَّعِيمُ اْمُقِيمْ: الدّائمُ 
الْمُسْتَورُ الذي لا يُقَارِقَ صَاحِبَك وَذِكْرْ الْأَبَدِ بَعْدَ الود تأكِيدٌ لَه وَجْتْلَةُ ِن الله عِنْدَهُ جر 
عَظيم مُودَةَ لِمَا قَبْلَهَا م تَضَّمُنهًَا للتَعْلِيل أي : أَغْطَاهُمْ الله سُبْحَانَهُ هذه و الأجور الْعَظيمَةَ 
لگؤن الاجر الذي عِنْدَهُ عَظِيمٌ) يهب مِنْهُ مَا يَشَاءْ لِمَنْ يَشَاكُ وَهُوَ دو الْقَضْلِ العظيم. 
وقد أَخْرَج ابن جَرِيرٍ وَابْنُ ع المُنذر وَابْنُ ع آي حا وَأَبُو الشَيْخ عَنِ ابْنٍ عباس في قَوْلِهِ: مَا کان 
لِلَمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مَساجد الله وَقال: إِنا َعْمْرُ مَساجد الله مَنْ آمَنَ بالل َالْيَْمِ الآخر 
قَتَفَى الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْمَسْحِدٍ «1» مَنْ آمَنَ بالل يَقُولُّ: مَنْ وَحَدَ الله وَآمَنَ چا أنْرَلَ الله 
وَأقامَ الصّلاةً يَعْن الصَّلَوَاتِ امس وا ڪش إلا الله يَقُولُ: 1 يَغبذ إلا الله فَعَسى أُولئكَ 
يَقُولُ: ويك هُمْ الْمُهَْدُونَ كَمَوْلِهِ تبه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: عَسى أَنْ يَبْعَمَكَ رَبّكَ مَقاماً 
تَحَمُوداً «2» يَقُولُ. د رَبك سَيَبْعَئُكَ مَقَامًا تَحَمُودَاء وهي الشَفاعة وَل عَسَى 3 القْرَآنِ: 
فَهِيَ وَاجِبَةٌ. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَعَبْدُ بن َي وَالدَارمَيُ وَاليَمِذِيُ وَحَسّنَهُ وَابْنُ مَاجَدْ وَابْنُ الْمنْذِرٍ 
وَالْمَبِهَقِيُ في سنه عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ: 
«إذَا رَأبْكُمْ الرَجْلَ يَعْمَادُ الْمَسَاجِدُ فَاشْهَدُوا لَه بالإبجان» قال الله تَعَالّ: إا يَعْمْرُ مَساجِدَ 
اله من آمَنَ بالله وَاليَوْمِ الآخر. وقد وَرَدَتْ أَحَادِيتُ كثيرةٌ في اسْتخباب مُلَازِمَةٍ الْمَسَاجِدٍ 


وَعِمَارَقًا وارد إَِْهَا ِلطاعَاتِ. وَأخرح مُسْلِمْ وَأَبُو دَاوْدَ واب جرير وَابْنْ الْمُْذِرِ وَائْنُ أي 
حاتم وَابْنْ بان وَالطَيرَايُ وَأَبُو الشّيْخ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ النُعْمَانٍ بن بَشيرٍ قَالَّ: کن عِنْدَ 
ير سول الله صلی الله علي وَسَلَمَ في َر ِن أَصْحَابهِ فََالَ رجن منهم: 

ما الي أنْ لا أَعْمَلَ لله عَم بَعْدَ الإسلام إلا أن أَسْقِي ااج وَقَالَ آخَرُ: بَلْ عِمَارَةُ 
الْمَسْجِدٍ ارام وَقَالَ آخَرُ: بل جِهَادٌ في سَبِيلٍ الله حير ما فلن فَرَجَرَهُمْ عْمَرُ وَقَالَ: لا 
تَرْفعُوا أَصْوَائَكُمْ عِنْدَ منبرٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَذَلِكَ يَوْمَ لجع وَلَكِنْ إِذَا 
صَلَيْتْ الجُمْعَةَ دَخَلْتُْ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَسْتَفْتِيهِ فيمَا اخْتَلَفْثُمْ فيه 
َأنرَلَ الله أَجَعَلتُمْ سقاية الحا إل قؤله: لا يَهْدِي الَْوْمَ الظَالِمِينَ. وأَخْرَجَ ان أبي حاتم وَائْنُ 
مَرْدَوَيْهِ عَنْ ابْن عباس في 0 أجَعَلْتُمْ سقاية ااج الْآيَدَ وَذَلِكَ أن الْمُشْرِكِينَ قَالُوا: 

عِمَارَ بَيْتِ الله وَقيام على المَقَاَة حير بن آم وَجَاهد» فكَانُوا يَفْخرُونَ بالحرم: 
وَيَسْتَكْبرُونَ به من أجل اَم هله وعَمَارْهُ فذگر الله سُبْحَائَهُ اشتكبارهُم وَإِعْرَاضَّهُمْ فَقَالَ 
ِأَهْلِ الحرم مِنَ الْمُشْرِكِينَ: قذ كاتث آياني ثغلى عَليْكمْ فَكُنْثُمْ على أغقابكُم تَنكِصُونَ- 
مُسْعَكيرِينَ به سامراً َجْرُونَ «3» يَعْني: اَم انوا يَسْعَكِْرُونَ باخرم وَقَالَ: به سَامِرًا: كَانُوا 
په يَسْمْرُونَ ويَهْجُرُونَ بارآ وَالبّيَ صلی الله عليه وسل فخي الإعان بال اهاد مَعَ 
بي الله عَلَى عِمْرَانِ الْمُشركينَ البيت وقيامهم على السعاية و يَكُنْ لِيَنْفَعَهُمْ عِنْدَ الله مع 
الشَرْكِ به وَإِنْ كانوا يَعْمْرُونَ بَبْمَهُ وَيَخْدِمُونَه قَالَ الله لا يَسْتَؤُونَ عِنْدَ الله الله لا يَهْدِي 
الْقَومَ الظَّلِمِينَ يَعْني: 

لين رَعَمُوا َعَم أل الْعِمَارَةٍ فسَمَاهُمْ المي بِشِرْكِهمْ فلم تغْنِ عنهم العمارة شيئاء وني 
إسناده العوفي 


(1) . المقصود: ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله. 
2( : الإسراء: 9/. 
(3) . المؤمنون: 66- 67. 
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يها الَذِينَ آمنوا لا دوا بكم وإخوانكم أوْلِيَاء إن اسْمحَبُوا الكفْرَ عَلَى الان وَمَنْ 
وم نكم اوليك هُمْ الظَالِمُوتَ (23) 


وَهْوَ صَعِيف. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ 3 م الْمنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ العا 
ن أمظ يَومَ بَدرٍ: إِنْ كُنتُم سَبَفَعُمُونَا بالإسلام وَاجْرَةِ وَالجهَادٍلَقَدْ كنا نَغْمْرُ الْمَسْجِدَ 
ا وَنَسَقِي الح وَنَفْكُ الْعَانِ فَأَنْرَلَ الله أَجَعَلَتُمْ سِقاية الاج الْآيَة: يَعْن اَن ذَلِكَ گان 
N‏ ۰ 
وَأَخْرَج ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أَيْضا في الآيْةِ قال: نَرَلْْ في عَلِيَ بن أبي طالب وَالْعَئّاسِ. وَأَخْرَجَ 
ابن أي حاتم وَأَبُو الشّيِخ عن الشَعِيَ قَالَ: تَفَاحَرَ علي وَالعَنّاسُ وَشَيْبَُ في السَقَاَةِ وَالجَابَة 
َأَنرَلَ الله أَجَعَلَكُمْ سقاية الحاج الْآيَهَ وَقَدْ روي معنى هذا من طرق. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 23 الى 24] 

يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تمّحْذُوا آباءكُم وَإِحْواَكُم أؤلياء إن اسْتَحبُوا الْكفرَ عَلَى الإعانِ وَمَنْ 
كوم مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمْ الظَلِمُونَ (23) فل إِنْ كان آباؤْكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وإخوانكم 07 
وَعَشيرنكم وال افْترَفْثُمُوها وَتَارَة تَدْشَوْنَ كسادها وَمَساكن تَرْضّوْهًا أَحبّ يكم من 
وَرَسُولِهِ وَجهادٍ في سيه فَترئَصُوا حم يان الله بره وَاللَه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ 
الطاب لِلْمُؤْمِبينَ كاف وَهْوَ حك باق إلى يوم الِْيَامَةِ يذل عَلَى قطع الولاية ي الْمؤمينَ 
وَلْكَافِرينَ وَقَاّث طَابقة من أل الْعلْم: ك رث في ال عَلَى الَِْةٍ وَرَفْضٍ يلاد 
الْكفْرِ فَيَحُونُ الحِطَابُ لِمَنْ گان من الْمُؤْمِينَ َة وَغَيهَا من بلاد العرب» نوا بأن يُوَالُوا 
الآباءَ وَالِخْوَةَ فَيَكُونُونَ لم تَبَعَا في سكن بلاد الكفر إِنِ اسْتَحَبُوا: أي أَحَبُوا كما يُقَالُ 
اسْتَجَاب مَعْيَ أَجاب» وَهُوَ في الْأَصْلٍ طَلَبُْ الْمَحَبَّة وَقذ تَقَدّمَ يق الْمَقَام في سُورَة 
الْمَائِدَةٍ في قوله تعالى: يا َيه الَّذِينَ منوا لا تَتخِدُوا الْيَهُودَ والتصارى أَوْلِياءَ «1» ثم حَكُمَ 
عَلَى مَنْ يول من اسْتَحَب الْكُفْرَ عَلَى الإعان مِنَ الآباءِ وَالإِخْوَانِ بالطل قَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى 
َد تول مَنْ گان كَدَلِكَ مِنْ أَغْظَم الذُنُوبٍ وَأَشَدَاء م أمَرَ اله وَسُولَهُ صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
بان يَقُولَ هم إن كان آباؤكم إن آخرو, وَالْعَشِيرَةٌ: الْجَمَاعَةُ الي تزجع لل عَقَدِ واحل» 
وَعَشِيرةُ الرَجل فَرَابَمُهُ لنت وَهُمُ الَِّينَ يُعَاشِرُوتَهُ وهي اسم جنع. وَقراً أبُو بكر وكاذ: 
عَشِيرانُكُمْ بِالجمْع. قال الْأَخْفَشُ: لا تاذ الْعَرَبْ تَجْمَعْ عَشِيرةَ عَلَى عَشِيراتِ, وَإِغَا يجْمَعْوهًا 
على عشائر. قرأ اسن عَسَائركُم. وَقراً لفون عَشبرنكم والافتراف: الايساب» وَأَضلَة 


ل اله من مگانه» والرکیب يَدُورْ على 0 وَالْكَابِبُ يدي الشيءَ من نَفْسِه 


وَيُدْخْلَّهُ حت مُلَكه زالێجارة: : الْأمْتعَةُ التي يشار وها ليوا فيهاء وَالْكْسَادُ: عَدَمْ الاق 
لِمَوَاتِ وَفْتِ بَيْعِهَا بِالمجْرَةٍ وَمُفَارَقَةِ الْأَوْطَانِ. ومن غَرَائْبٍ افير مَا روي عن ابْنٍ الْمُبَارَكَ 
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نه قَالَ: إن الْمُرَاَ بِالتَجَارَة في هذه الآية: الْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ إا كَسَدْنَ في الْبَيْتِ لا يَدْنَ 
هَن حَاطبًاء وَاسْدَشْهَدَ لِذَلِكَ قول الشَاعِرِ: 

كُسَدْنَ من الْمَفْر في فَوْمِهنَ ... وَقَدْ رَادَهْنَّ مَقَامِي سادا 

وَهَذًَا الْبَْتُ وَإِنْ كَانَ فيه إطلاق الْكُسَادِ د عَلَى عَدَم وُجُودِ ا حاطب هن فَلَيْسَ فيه جواز 
إطلاق اسم التجارة 


(1) . المائدة: 51. 
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فد نَصَرَكمُ الله في مَوَاطِنَ كبيرة وَيَومَ حت إِذ أَعْجَبَدْكُمْ كذرَئكم فَلَمْ تعن عَدْكُمْ شَيْنا 
وَضَاقَت عَلَيْكُمْ الْأَْضٌ با رَحبَثْ م ويم مذبرِينَ (25) 


عَلَيْهِنَّ وَالْمُرَادُ بِالْمَسَاكِنٍ الي يَدْضَوْهًا: الْمَنَازِلُ التي تُعْجِبْهُمْ وميل إِلَنْهَا أَنْفْسْهُمْ وَيَرَوْنَ 
الْإقَامَةَ فيها أَحَبٌ إِلَيْهِمْ من الْمْهَاجَرَةِ إل الله وَرَسُولِهِ وأحب حبر گان أَيْ: كَانَتْ هَذِهِ 
الْأَشْيَاءُ الْمَذْكُورَةُ في الآبة أَحَبٌ إِلَيكُمْ من الله وَرَسُولِه وَمِنَ الاد في سَبِيلٍ الله فرصو أي: 
الْمَظِرُوا حم بآ اله بره فيكم وَمَا تَفْمَضِيه مَشِيئَعُُ من فوتكم وقيل: ارد بائر ل 
سْبْحَاتَه: اقتال وقيل: فح مَك وَفيه بذ فَقَدْ روي أن هذه السُورة َرلّثْ بَعْدَ الفَنح. وَفي 
هَذَا وَعِيدٌ شدي وَيُوَكدُهُ إِبَْامُ لأر وَعَدَمُ م التصريح به لتذهب أَنْفسَهُمْ كل مَذْهَبِ 
َي أنواع الْْقُوبَاتِ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ أي : الْخَارِجِينَ عَنْ طاعتهء النَافرِينَ عَنِ 
امَتَئَالٍ مره وَنَوَاهِيه. 

وقد أَخْرَج ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ المُنذِر بْنُ آي حا وَأَبُو الشّيخ عَنْ ا هد قَالَ: أمروا 
بالمجرة فقال العباس ابن عَبْدِ الْمُطّلِبِ: 0 0 الْحَاجّ. وَقَالَ طَلْحَةُ أ أخو ي عَبِدِ الدّارٍ: 


2 
ت 
7 


وَتَتَرَدُدَ 


م 
1١‏ 0 
6a‏ 
YÊ‏ 
1١‏ ےه 
10 
3 
45 
0 
0 
N:‏ 
00 


ارح عَبْدُ ب حمَيْدٍ وَابْنُ الْمنْذِر وَانْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ قَمَادَةَ افْترقْكُمُوها قال: 
َصّبْثْمُوهًا. 

رح ابن آي َة وان الْمُنْدِرِ وَاْنُ أي حَاتم وَأَئُو الشّيِح عَنْ ناهد في قؤله: حَقٌّ بأ 
اله بأو قَالَ: بالفئي في أَمره بجرة هذا كله قبل فغح مكة. وأخرج الْبَنِهَقَيُ ِن حَدِيثِ 
عَبْدِ الله ِن شَوْدَبٍ قَالَ: جَعَل أَبُو أبي عْبَيْدَةَ ي اراح ينعت لَه الآهة يَومَ بذرِء وَجَعَلَ أَبُو 
عْبَيْدَةَ جيذ عن فما تر الْجرَاح قَصّدَهُ ابْنْهُ أو عْبَيْدَةَ فَقَتَلَهُ فَأَنْرَلَ الله لا جد قَوْماً 


ع هاي 2 


سُورَةٍ النسَاءِ. 
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ق نصَرَكُمْ الله في مَواطن كدرة وَيَومَ حتنٍ إذ جبنم كذرئكُم فَلَم تن عنكم سيا 
وَضاقث عَلَيِكُمُ الأَرْضُ ا رحبت ثم وَلَيُْمْ مُذبرينَ (25) ثم أَنْزَلَ الله سَكِيئَمَهُ على رَسُوله 
على الْمؤْمِينَ وَأَنْرَلَ جنُوداً ل ترؤها وَعَذّب الَذِينَ كفرُوا وذلك جزاء الكافرين (26) ثم 
يوب الله من بَعْدٍ ذلك عَلى مَنْ يَشَاءٌ وَالَهُ غَفُورَ رَحِيمٌ (27) 

المَوَاطِنُ: جنع مَوْطنِء وَمَوَاطِنْ ازب : مَفَامَاكَاء وَالْمََاطِنُ الق صر الله المسلمين فيها: هي 
يوم بدر وما بعد» من الْمَوَاطِنٍ التي صر الله اْمُسْلِمِينَ عَلَى الكفار فيه قَبْلَ يَومِ حت 
وَيَْمَ حن مَعْطوف عَلَى مُوَاطِنَ بتفْدِيرٍ مُضّافٍء إِمَا في الأَوَلِ وَتَفْدِيره في ايام مُوَاطِنَء أو في 
الان وَتَفْدِيرُهُ وَمَوْطِنِ يَوْمِ حُتيْنِ لت يَعْطِفْ الزَّمَانُ عَلَى الْمَكَانِ. وَرَدَ به لا اسْتَبْعَادَ في 
عط الرَمانِ عَلَى الْمَكانِء فلا يا إلى تفدير وقِيل: 


5 ا اع ا 4 


هذا صَاحِبْ الْكُشَافٍِ. قَالَ: وَمُوجب ذَلِكَ أَنَّ فَوْلَهُ: إِذْ أَعْجَبَبِكُمْ بَدَلُ من يَوْمَ حْتانء فَلَؤ 
حملت ناصِبَةٌ هذا الطَاهڙ 1 يَصِحَ لأ كنرك 1 تُعْجِبْهُمْ في جميع لَك الْمَوَاطِن؛ وا 
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لا يب فيه تَسَارْكُالْمُمَعَاطِِينَ في جميع ما ثبت لِلْمَغْطُوفِء گما تقُول: جاءَڻ ريڏ وعَمْرُو 
مع قوْمِهِ أو في نَابهء أو عَلَى فَرَسِهِ وقِيل: إن إذ أغجبفكم كفرَئكم ليس بَِدَلِ من يَوم 
خْتَْنِ بل مَنْصُوب بفغل مُقَدَرِ: آي اذْكُرُوا ٳڏ أَغجِبَنْكُن كذرئكُم وَحْتَيْنٌ: واد ي مَكَةَ 
وَالطَئِفِء اصرف عَلَى أنه اهم لِلْمَكَانِ ومن الْعرَبِ من بنع عَلَى أنه اسم عة ومن 
نَصّرُوا بيهم وَشَدُوا أَزْرَهُ ... بحَُيْنَ يَوْمَ تواگل الْأَنَطَالُ 

وا أغجب من أغجب من الْمُسْلِمِينَ بكَفرَقِمْ لِأَهُمْ كاثوا الي عَسَرَ لقا وقِيل: اح عَشَرَ 
َلْقَا وَقِيل: 

سه عَشَرَ ألا فقا بَْضْهُحْ: أن تُغْلّب اليَومَ من قِلَ َوكِلُوا إلى هذ الْكَلِمَةِ فلم تعن 
الْكَثْرَُ سَيْنَا عَنْهُمْ بل افَرمُوا وَنَبَتَ رَسُولُ الله صَلَى الله عله وَسَلَّمَ وَتَبَتَ مَعَهُ طَائفَة 
يَسِيرةٌ مِنْهُخْ: عَم اعباس وَأَبُو سُْفْيَاكَ بْنْ الخارث, م تَرَاجَعَ الْمُسْلِمُونَ فَكَانَ النَصْرْ 
وَالظَفَرُ. وَالِْغَْاءُ: إِغْطَاءْ ما يَدْفَعْ الحَاجَةَ أَي: 1 تُعْطكُم الْكثْرَةُ سَبْئَا يَدْفَعْ حَاجَتَكُم و1 
تفدكن. قَوْلَه: ا رَحْبَثْ الرُحْبْ بِضّمَ الرّاءِ: الَعَةُ وَاليَحْبْ بقح الرَاءِ: الْمَكَانُ الْوَاسِْ 
اء عى مع» وما مَصدَريَة وَل لجار وَالْمَجْرُورٍ التب عَلَى الال. وَالْمَغْقَ: أن 
الْأَرْضَ مَعَ گا وَاسِعَة الأَطرَافٍ ضَاقَت عَلَيْهمْ بسب ما حَلٌ بم مِنَ لحف وَالْوجَلٍ 
وَقِلَ: إن الَْاء بتغتى على أَيْ: على رُخبها ثم وليم مذبرِينَ أي: اممرّمْعُمْ حال گؤنكم 
مُذَبِرِينَ أَيْ: مُوَلَينَ اذبارکي جَاعِلِينَ 3 إن جهة عَدُوكُمْ. قَوْلْهُ: م أَنْرَلَ اله سَكِيئَتَهُ عَلى 
رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمنِينَ أيْ: أنزل ما يسكنهم فيذهب خوفهم حت وقع منهم الاجتراء على 
قتال المشركين بعد أن ولوا مدبرين, والمراد بالمؤمنين: هُمْ الَذِينَ 1 يَنْهَِمُواء وَقِلَ: الَذِينَ 
اروا وَالظَاِرُ جي من حَصَرٌ مِنْهُمْ لام تَبَعُوا بعد ذلك وَقَائُواء وَانَْصَرُوا. 

قَوْلّهُ: وَأنْرَلَ جُنُوداً 1 ترَؤها هُمْ الملابكة. 

وقد الف في عَدَدِهِمْ عَلَى أَقْوَالِ: قيل حَمْسَهُ آلاف. وَقِيلَ: تابي لاف وَقِيل: س 
عَشَرَ ألا وَقبل: َبْرُ ذَلِكَء وَهَذَا لا بُغرف إلا مِنْ طَريتٍ البُوةء وَاخمَلَُوا أَْضًا هل قَائَلْتِ 
لْمََائِكةُ في هَذَا اليَوْم أ لا؟ وَقَد تَقَدّمَ أن الملائكة 1 تقال إلا يَوْمَ بَدْرِِ وأنهم إنغا حضروا 
في غير يوم بَدْرِ لِمَفُوبَةِ فُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ وَإذْخَالٍ لعب في قُلُوبٍ الْمُسْرِكِينَ وَعَذَّب الّذِينَ 
قروا بها وفع عَلَِْمْ من لقنل ولأ وأَخْذِ الْأَموَالِ وَسي دري وَالإِسَارَةُ مول وَلِكَ 
إل التَعْذِيبٍ الْمَفْهُومِ من عَذّبء وَسْمَيَ ما حل بم من الْعَذَابٍ في هَذًَا اليم جَرَاءَ مَعَ أنه 
عَيُْكافٍ بل لا بد مِنْ عَذَابٍ الْآخرَةٍ مالع في وَْفٍ ما وَقَعَ عَلَيهمْ وَتعْظِيمًا لَه م ثوب 


إلى الإسلام وَاللَُ عَفُوز يَغفِرُ لمن أَذَْب فَتَاب رَحِيمٌ بعباده فصل عَلَيْهِمْ بالْمَغْفِرَةٍ لِم 
وَقَدْ ارح ابن اي حاتم ويو الشَيْخ عَنْ قَمَادَةَ قَالَ: حُنَينٌ: ما بَيْنَ مَكَةَ وَالطَائفِء فال َي 
اله وازن وثقيف. وَعَلَى هَوَازِنَ مَالِكُ بْنُ عَؤف» وَعَلَى تَقِيفٍ عبد يا ليل بْنْ عَمْرِو التَمَفِي. 

وَأَخْرَجَ ان الْمُنْذِرٍ عَنِ الْحَسَنٍ قَالَ: لما التمَعَ أَهْل مَك وَأَهْلْ الْمَدِيئَةِ قَانُوا: الآنَ نُقَاتِلُ 
حِينَ اجْتَمَعْنَا فكرة رول الله صلی الله علي سلما 
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يها الذي منوا إا الْمُشْرِكُونَ بسن قلا يَفْرَبُوا الْمْجد ارام بَعْدَ عَامِهمْ هذا وَإِنْ فم 
عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُعْنِيَكُمُ الله من فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28) 


قاو وَمَا أَعْجَبَهُمْ من نرقم قَالَْقَوْا فَهُرْمُوا حَىَ مَا يَقُومُ أَحَدٌ منهُم عَلَى أَحَد د کی 
جَعَل رَسُولُ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم ينادي أحياء العرب: إل إل فو الله ما يَعْرْحُ عَليْهِ 

أحَڏ حم أَغْرَى مَوْضِعُْ فَالْتَفَتَ لل الْأَنْصّارٍ وَهُمْ اجية فَنَادَامُمْ: يا أَنْصّارَ الله وَأنْصَارَ 
َسُولِِء إل عاد الل أت َسُولٌ الله فَجَموَا يَبْكُونَ وَقَالُوا: 

يا رَسُولَ اللا ورب الْكعبَةٍ لَك وال فكوا رؤُوسَهُمْ يبون وَقَدَمُوا أَسْيافَهُمْ يَضْربُونَ 
ن يدي رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَْهِ وسَلَمَ حى فمَح اله علَيهمْ. وأخرح يهي في اللائ 
عَلَيْهِوَسَلَّم فأنْرَلَ اله وَيَْمَ حُتنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ ركم قال الرَبيع: 

وكانُوا الي عَشْرَ لقا مِنْهُم أَلْمَانٍ مِنْ أَهْلِ مَكْة. وَأَخْرَج الطَرَاوكُ وا اكم وَصَحَحَهُ وَأَبُو 
يم وَالْبتْهَقَيُ في الدلائلء عن ابن مَسْعُودٍ قَالَّ: گنت مع رَسُولٍ الله صَلَّى الله عََيِْ وسَلَم 
يوم حتَينِ» قول عَنْهُ الاس وَبقِيثُ مَعَهُ في تان رَجُلا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَاْأَنْصَّار فنا عَلَى 
َفَدَامَِا وا من ماني فَدَمَا و نُوهُمْ الدب وَهُمْ الَِّينَ أَنْرَلَ الله عَلَيْهُمُ الكينة وَرَسُولُ 
اله صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَغْلَتِه الَْيْضَاءٍ يمَضِي قُدُمَ فَقَالَ: اولي گفا من تراب 
اول قَصَرب به وَجُوهَهُمْ فَاتلآث أَعيْئُهُمْ تراب وَوَنَ الْمُشْرِكُونَ أَدْبَارَهُم وَوَفْعَةُ حننٍ 
مَذُكُورَةٌ في كُتُب السير وَالحَدِيثِ بوه وَتَفَاصِيلِهَا فلا نطول بذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابن آي حا 


اَنَل جُنُوداً 1 تَرَؤها قَالَ: هُمْ الْمَلائگة وَعَدَّب الَّذِينَ كَمَرُوا قَالَ: فَتَلَهُمْ بالسَئِفٍ. وأخْرَج 
ابْنُ أبي حاتي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَّ: في يوم حْتَيْنٍ أَمَدٌ الله وَسُولَهُ بكَمْسَةٍ آلافٍ من 
المَلانگة ومين يوم ّى اله الْأنْصَارَ مُؤْمِينَ قَالَ: فَنرَلَ سَكِيئتهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى 
الْمُؤْمِينَ. وَأخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ واب المُنذٍر واب مَرْدوَنِِ وأَبُو يم وَالَْتِهَقَيُ عَنْ جر بنِ 
مُطعم فَالَ: رأث قَبْلَ هَزعة القَوْمِ وَالنَاسُ يلون مل البَجَادٍ الْأسْوَدٍ أَْبَلَ مِنَ السّمَاءٍ 
حى سَقَطَ بين القَوِ فَنَطَرْتُ فَإِذَا مَل أَسْوَدُْ مَبْكُوثْ قَدْ مَلَذَ الْوَادِي, 1 شك عا الملانكةٌ 
و تكن إلا هزعة القوم. 
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يا أَيّهَا الّذِينَ منوا إا الْمُشْرِكُونَ جسن فلا يَفْرَبُوا المج ارام بَعْدَ عامِهم هَذَا وَإِنْ 
خَفْتُمْ عَبْلَةَ فَسَوْفَ بُْنِيكُمْ الله من فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28) قاتلُوا الَّذِينَ لا 
يُؤْمنُونَ الله لا بالْيَوْمِ الآخرٍ ولا يحرَمُونَ مَا حرم اله وَرَسُولُ ولا ديون دِينَ احق من الَّذِينَ 
ونوا الكتاب حم يُعْطُوا الزيَة عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغِرُونَ (29) 

النّجس: مَصْدَرٌ لا ئ ولا مغ يقال وَجُل تجسن وَافْرةُ َس ورجلا جسن وران 
جن وَرِجَال جسن وَنِسَاءٌ تجن وَيُقَال: تجمن جن يکر اجيم ويها وَُقَال: جسن 
بكر النُونِ وَسْكُونٍ اليم وهو نيف مِن الْمُحَرك قيل: لا تعمل إلا إذَا قيل مَعَهُ 
رخن وقيل: ذلك أكْترِيّ لا كلئ. وَالْمُشْرِكُونَ مُبْتَدَأَء وَحَبرْهُ الْمَصْدَرُ مُبَالَعَةَ في وَصْفِهِمْ 
بلك حن كأكمْ عَبْنُ النَجَاسَةِ أو عَلَى تَقْدِيرٍ مُضَافٍ: أي ذَوُو نجْسء لِأَنَّ مَعَهُمْ الشَّرْكَ 
وهو َة النَجَسٍ. وَفَالَ فاده وَمَعْمَرٌ وَعَْهُمًا: ِم وْصِقُوا بذَلِكَ لِأَُمْ لا هرون ولا 
يَغْتَسِلُونَ وَل يَتَجَنَ مَبُونَ النّجَاسَاتِ. 
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وقد ادل بالآية مَنْ قَالَ: بأد الْمُشرك َس الدّاتِء كما ذهب إِلَيْهِبَعْض الظّاهرية 
وال وروي عن ان البطري وهو كن عن الى عاس ودب او ين الاي 
وَالخَلَفٍ وَمِنْهُمْ أَهْلْ الْمَذَاهِبٍ الْأَرْبَعَةِ إلى أَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ بحس الذَّاتِء لِأَنَّ الله سُبْحَانَهُ 


3 


حل طَعَامَهُمْ وََبَتَ عن اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في ذَلِكَ مِنْ فغله وَقَوْلِهِ ما يُفِيدُ عَدَمَ 
جَاسَة ذَوَاقِم فَأَكَلَ في آنِتهِمْ وَسَرِب مِنهاء وَتَوَضّاً فيهاء وََنْرَكُمْ في مَسْجده. فَوْلَه: 
فلا يَفْرَبُوا الْمَسْجِدَ ارام الْمَاءُ لِلتَفْريع: فَعَدَمْ فُرْبَانهِمْ ِلْمَسْجِدٍ الخرام مُتَفرَعْ عَلَى 

جميع ارم وَذَهَبَ غَيْرهُ من أَهْل العم إل أن الْمُرَادَ الْمَمْجِدُ ارام تسه فلا ْنَع 
الْمُشْرِكُ من دُخُولٍ سائر الخرم. 

وقد اف أخل الهم في ذخو الفرك غير انج انرم ين المتاجد فلب أفلن 
المَدِينة إل مَنْع كل مُشْرِكِ عَنْ كُلّ مَسْجدٍ. وَقَالَ الشَافِعِيُ: الآية عَامَةْ في سَائِرٍ المُشركينَ 
خَاصةٌ في مسجد ارام فلا يمنعُونَ من دُخُولٍ غَيْرِهِ من الْمَسَاجِدٍ. قَالَ ابْنْ الْعَرَِيَ: وَهَذًا 


ا ا ی ر ووو لماي عر ا 9 ر ی و ل وو ر 
وَاللَجَاسة» وَيجَابُ عَنه بأ هَذَا القاس مَرْدُودُ بِرَبَطِهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لِتْمَامَةَ بْن أتال في 


و چو 


مَسْجدهء وَإِنْرَالٍ وَفْدِ تقيفب فيه. رزوي عَنْ أي حَنيفة مل قَوْلٍ الشَافِعِيَ» ورا 
دُخُولُ الذّمَىَ سَائِرَ الْمَسَاجِدٍ من غَيْرِ حَاجَةِ وَقَيّدَهُ الشافعئ بِالَاجَة. وَقَالَ قَمَادَةُ: إِنُّ تجو 
وروي عَنْ اي حَبِيفَة أَنْضًا أنه وز ب حول ارم وَالْمَسْجِدٍ الخَرَام وَسَائِرٍ الْمَسَاجِدِ وَعَيْ 
الْمُشْركِينَ عن أَنْ يروا الْمَسْجِدَ الخرَامَ هو ڪي للْمُسْلِمِينَ عَنْ أَنْ وهم من ذَلِكَ فَهُوَ 
م باب قَوِْ: لا أَرَيَنَكَ هَاهُنًا. 


فيه أله سنه شع» وَهِي التي حَجّ فيها أبو بكر على 
الموسم. 


والثابي: أنه سَنَةُ عَشْرِء قَالَهُ قَمَادَهَ قال ابن العَرِيّ: وَهُوَ الصّحِيحْ الذي يُعْطِيهِ مُقْتَصَ 
اللَفْظِ وَمِنَ الْعَجَب أن بُقَالَ: إِنَّهُ سَنَةُ تشع» وهو العام الذي وقع في الْأَذَانُ وَلَوْ حل 


لا تَدْخُلْ هَذِهٍ الدّارَ بَعْدَ يمك 1 يكن الْمَْادُ الْيَوْمَ الذي دَحَلَ فيه الْتَهّى. ويجاب عَنْهُ 
أن الي يُعطِيه مُفْمصَى الفط هو جلاف ما رَعَمَهُ فَإنَ الإشَارة بقؤله: بَعْدَ عامهم هذا إلى 
العام الْمَذْكُورٍ قَبْلَ اسْم الْإِشَارَةِ وَهُوَ عَامُ الندَاء وَهَكَدَا في الْمتال الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُرَادُ: 
لهي عن خوج بَعْدَ يَؤم الدخُولٍ الذي وقح فيه الطاب وَالْأَمْرُ اهز لا قى ولل 
أَادَتَفْسِيرَ مَا بَعْدَ الْمْضَافٍ إلى عَامِهِمْ ولا شك أَنُّ عَامُ عش وَأَمّا تَفْسِيرُ العام الْمْشَارِ 


م١‎ 


2 
3 
2 


م لوطت سي ين عدر ول ره ل 46د ف 8 ا ane‏ 
إِلَبْهِ اء فلا شك وَلا وَبْبِ أنه عَامُ تشع وَعَلَى هَذَا مَل قول قَتَادَةَ. وَقَدِ اسْتَدَل مَنْ 


قال باه ُو لِلْمْسْرِكِينَ حول الْمَسْجِدٍ ارام وَغَيْرْهِ من الْمَسَاجِدٍ ذا الْقَيْ أَغني فَوْلَهُ: 
غد عامِهم هَذَا قائلا إن اهي نحص بوَقْتِ الحج وَالْْمْرَ فَهُمْ تمنُوغونَ عَنٍ الج وَالْعُمْرَة 
فَمَطْ لا عن مُطَلَّقٍ الدّحُولٍ. ويجاب عَنْهُ بان ظَاهِرٌ النَّهِي عن الْقُرْبَانِ بَعْدَ هدا الام يفي 
الْمنْعَ من الْقُرْبَانِ ف كل وَفْتِ من الْأَوقَاتِ الْكَائِئَةٍ بَعْدَه وَتَخْصِيصُ بَعْضِهًا اواز ياج 
اقفر يُقَالُ: عَالَ اليَجُلْ يعيل: إِذَا افْتَفَر قَالَ الشّاعِر: 

وما يَدْرِي الْقَقِيرُ مق عِنَاهُ ... وَمَا يَدْرِي الع مَىَ يعيل 
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وَقراً عَلْقَمَهُ وَغَيهُ من أصْحَابٍ ابن مَسْعُودٍ «عايلة» وهو مصدر كالقائلة وَالْعَافية وَالْعَاقِبَة 
وَفيل مَعْنَاةُ: 

حَصْلَةٌ شاق يُقَالُ عَالَني الْأَمر يَعُولني: آي شق عَلَيّ وَاشْمَد. وَحَكَى ابن جَريرٍ لري أنه 
يُقَالُ عَالَ يَعُولُ: 

إا عقر وَكانَ الْمُسْلِمُونَ لَمّا مَتعُوا الْمُشْرِكِينَ من الْمَوْسِمِ وَهُمْ كانُوا لبون لَه الأَطْعمة 
وَالتَجَارَاتِء قف الشَيْطَانُ في فلوم اف من الْقَفْر وَقَالُوا: من أَيْنَ نَعِيشُْ؟ فَوَعَدَهُمْ اله 
أن ينيهم من فضله. فال المتكَاك: 

فح اله عَلَيْهمْ باب اة ِن أَهْلٍ اة بقؤله: قاتلوا الَِّينَ لا يُْمُِونَ بال الآيةء وَقَالَ 
عْنَاهُمْ بإِذرَارٍ الْمَطَرِ وَالنَبَاتِ وَخَصْب الْأَرْضٍء وَأَسْلَّمَتِ الْعَرَبْ فَحَمَلُوا إل مَكَهَ مَا أَغنَاهُمْ 
الله به. وَقيل: 

اهم بلقني وا افيد ية اغلبم ياد بان َُوُوا ذلك في كل ما يكو 
په ينا لَه تعلق بالزّمَنِ الْمُسْتَفْبَلِ وللا يفوا عَنِ الذّعَاءٍ وَالتَضَرّعَ إِنَّ الله عَلِيمْ بأخوالكم 
حَكِيمْ في إغطائه وَمَنعهء ما شَاءَ گان وَمَا 1 يَسَأْ 1 يكُن. قَوْلَه: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بال 
اليد فيه الْأَمرُ قال مَنْ جْمَعَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَوصّافٍ. قال أَبُو الْوَقَاءِ بْنُ عقيل: إِنَّ فَولَهُ: 
قاتلوا مر بالْعقُوبَة ثم قَالَ: الَّذِينَ لا يُؤْممُونَ باللهِ َب الذذب الَّذِي وجب الْعَقُوبكُ م قَالَ: 
ولا بالْيَوْم الآخر اكد الذَنْب في جانب الاغتقادء م َالَ: ولا يحَرَمُونَ ما حَرّمَ الله وَرَسُولَه 


فيه زِيَادَةٌ لذب في اة الْأَعْمَالِ م قَالَ: وَلا دون دين الْحَقّ فيه إِشَارَةٌ إلى تأكِيدٍ 
لْمَعْصِية بالا عراف وَلْمُعاندَة وَالْأََقَةِ عن الاشتنلام ثم قَالَ: مِن الّذِينَ أُوُوا الكتاب 
تَأكِيدٌ لِلْحْجة عَلَتِهمْ اَم كاثُوا يجَدُونَهُ مثو عِنْدَهُمْ في القّوْراةٍ والإنجيل م قَالَ: حى 
يُعْطُوا الزية فَيَينَ الْعَايَة ل معد إِلَيْهَا العْقُوبَةٌ. انتهى قولف مق الذي ونوا الكتاب بَيَانٌ 
لْمَوْصُولٍ مَعَ ما في حَيرِهِ وَهُمْ أَهْلْ التؤراة وَالْإييل. فَوْلَُ: حى يُعْطُوا الزيَةَ عَنْ يَدٍ 
ازب وَرْعَا فِغلَةٌ مَنْ جَرَى يَجْزِي: ذا كاقاً عَمَا أُسْدِي إِلَبْ فَكَأَُمْ أَعْطَوْهَا جَرَاءَ عَم 
مُبخوا من الْأَمْنِ وَقِيلَ: ميث جيه لما طَائقَة يا عَلَى أَهْلٍ الذِمَةِ أن روه أي: يفصو 
وهي في الشّرْع: ما يُعْطِيهِ الْمُعَاهِدُ عَلَى عهده. وعَنْ يَدِ في تحَلّ صب عَلَى الخحالي. وَالْمَعْقَ: 
عَنْ ي مُوَاِيََ غير مع وقيل: مَعَْاه يُعْطُوهَا يديهم غَيْرُ مُسْمَِيبِينَ فيا أَحَدَا وَقِيل: 
مَعْناهُ: نَقْدٍ عبر نَسِيئَةِ وقيل: عَنْ فهر وَقِيل: مَعْنَاهُ عَنْ إِنْعَام مِنَكُم عَلَيْهِمْ لن أَخْدَهَا مِنْهُمْ 
َغ من أَنْوَاع الإنْعام عَلَيِهِمْ وقِيل معاد مَذْمُومُونَ. وَقَد ذهب جَماعَةٌ من هل الْعلم مِنْهُمْ 
الشَافِعِنْ وَأَحْمَدُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وأصحابه الثوري وَأَبُو د تور إلى عا لا تُفْبَل الْجزِيَةُ إل م من أَهْلٍ 
الْكتَاب. وَقَالَ الْأَورَاعِيُ وَمَالِكٌ: إِنَّ الجزْيَةَ تُؤْحَدُ من جميع أَجْنَاسٍ الْكَفَرَةٍ كائِئًا مَنْ كان 
ويَدْخْلُ في أل الْكتاب عَلَى اَل الْأَوَلِ الْمَجُوسنُ قَالَ ابن الْمُندِرِ: لا أعلَمْ خلا في أن 
الجزبة تُؤْخَل منهم. 
واختلف أَهْلْ الْعلْم في مِقْدَارٍ الي فَقَالَ عَطَاءٌ: لا مِقُدَارَ اء وَإِعَا تُؤْخَذْ عَلَى مَا صُوحُوا 
عله وبه قَالَ ی بْنُ آدَمَ وا عُبَيْدٍ وَاْنْ جَرير إلا أنه قَالَ: الها دِيارٌ ترا لا حَدٌ 
لَهُ. وَقَالَ الشَافِعِنُ: دِيتَارٌ ء عَلَى الْعَيَ َالْمَقِير من الأخرار الْبَلِغِينَ لا يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْءٌ» وبه 
قال أَبُو تور . قال الشَافِعِيئٌُث: وَإِنْ صُوحُوا على أكثر مِنْ دِيَارٍ جَا وَِذَا زاوا وَطَابَتْ 
ذلك َنْفْسْهُمْ قبل منهُم. وَقَالَ مَالِكٌ: عا أَرْبَعَةٌ دار عَلَى أَهْلٍ الذّهَبء وَأَرْبَعْونَ دتما 
عَلَى أَهْل الْوَرِقِء الْعَُ وَالْفَقِيرُ سء وَلَوْ گان حوس لا يريد ولا يَنْقْصُ. وَقَالَ 
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عو e‏ رع 6ه و و2 ەو )ر 3 ة 2° ے2 .< چە و NE‏ 
بو حنيفة وأصحابه وَمحمّد بْنْ الْحْسَنِ وَأحمَْد بن حَنبّل: اتا عَشْرٌ وَأرْبَعَةَ وَعِشْرُونَ وَعانية 


وَأَرْبَعْونَ وَالْكَلَامُ ف اة مقر مق رفي مَوَاطُنه وَاخَقٌ من هذه الأَقَوَال ق قَرَرْنَاهُ ف شَرْحِتا 
لِلْمُنتَقَّى وَغَيْرِهِ من مُوَلَعَاتََاء قَوْلْهُ: 


5 


وَهُمْ صاغرُونَ في َل نَصْب عَلَّى َال وا زُ: الذل. وَالْمَعْىَ: إن الذّمَىَ بُعْطِي الزية 
ل مَاشِيًا غَيْرّ راكب وَيُسَلْمَهَا وَهْوَ قَائمْ. 
المت فود وَباجُمْلَة ينغي قيض لِلْجزْة أن يل الْمْسَلِمَ ا حَالَ قَبْضِهَا صَاغر 


0 جر 


0 تم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ جَابرٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله صلی الله 
عَلَيْهِ وسل 000 .ق 
ابن كثير: تفرد به اَذ مَرْفُوعًا. وَالْمَوْفُوفَ: أَصَحُ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَابْنْ الْمُْذِرٍ 
وَانْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: گان الْمُشْرِكُونَ يون إلى الَْيْتِء وَيِينُونَ مَعَهُمْ بالطّعام 
يَكَجِرُونَ ٻه. فَلَمّا كوا عَنْ أَنْ بَأنُوا الَْيْتَ. قَالَ الْمُسْلِمُونَ: فَمَنْ ا تا الطَعَام؟ فَأَنْرَلَ الله 
وَإِنْ خَفْتُمْ عَيْلَةَ فُسَوْفَ يُْنِيكُمْ الله من فَضْلِهِ إِنْ شاءً قال: فَأَنْرَلَ الله عليهم المطرء وكثر 
خيرهم حين ذهب الْمطْرُِونَ عنهمْ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ قَالَ: فَأَغْنَاهُمْ اله من فَضْلِهِ 
وَأَمَرَهُمْ بِقِتَالٍ ل 
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لکتاب. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ حْميْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَانْنُ أي حاتم عَنْ عِكْرِمَة في 


الفاقة. وَأخْرَجَ ابْنْ أبي حَاعٍ عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيرٍ في قَوْلِه: فَسَوْفَ يُعْنِيكُمْ الله من فَضْلِهِ قَالَ: 
بالجحزية. 


َرَج ابن أي شَيْبَة وَائنْالْمُِْرٍعَنٍ الصّحَاكِ مفلة. وَأَخْرَجَ نوه عد الاق عن قَعَادة. 

أو بو | لشَيْخ عن الَْسَرٍ ي في قَوْل: عا الْمُشْرِكُونَ يسن قَالَ: قَدَرْ. وأخْرج أَبُو الشَيْخ 
عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: مَنْ صَافَحَهُمْ فَلْيَتَوَضَا. وخر أَبُو الشّيْخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَيِّاسٍ قَالَ: 

قال ل وَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه به وَسَلّم: «مَنْ صَافحَ مشر فَلَيَتَوَضَّأْ أو لِيَغْسِل كَفَيْهه . 


5 امه 


رح ان أي شَيْبَةَ وان جرير وان أبي حاتم وُو الشَيْخ والْمَبْهَقِيّ في ستيه عن مجَاجِدٍ في 
قؤله: فاو لين لا زیون بال قال: رث هذه الآ جين أمر محمد صلى لله 00 

وَسَلّمَ وََصْحَابْهُ ِعَزْوةِ تبُوك. وا ِن المُنْرٍعَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: ترات ي ريش 
وال وَقَاتلُوهُمْ حم لا تَكُونَ ف: فته وَأنْرلثْ في أَهْلٍ الكتاب قاتلوا الّذِينَ لا الله 
الآية إل قۇله: حى بُعْطُوا الْجزْيَةَ فَكَانَ اول مَنْ أَغطَّى ازْيَة اهل جراد وا وأَخْرَجَ 1 1 
حاتم بو الشيْخ عن سَعِيدٍ ِن جم في فَوْلِ: قاتِلوا الذي لا يُؤْمُونَ باه يَغني: ال 


و رسكم 


يُصَدّقُونَ بتو عبد الل ولا ا ما حزم ال ورا فق ا وار 
الي َعْني: دِينَ الْإِسْلام من الین أُوثُوا الكتاب حى يُعْطُوا الجْزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
يعني مُذَلَلُونَ. وا خْرَجَ ابن آي حاتم وَأبُو الشّيْخ عَنْ فاده في قَوْلِه: عَنْ يَدِ قَالَ: عَنْ قَهْرٍ. 


وَأَخْرَجَ اب أي حا عَنْ سيان بْنِ عْيَبْئَةَ في فَوْله: عَنْ يَدِ قَالَ: من يده ولا يَبْعَتْ ا غيره. 
وَأخْرَح ابْنُ بي حاتم وَأَبُو | شب مخ عَنْ أي سِنَانٍ في قَوْلِه: عَنْ يد قال: عَنْ قُدرَةِ. وَأَخْرَجَ ابن 


انر عن ابن عباس في قؤله: : وَهُمْ صاغرُونَ قال: شون یا 
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7 ير وَلا يَدِينُونَ دين 
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وَقَالّتِ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنْ الله وَقَالَتِ النَصَارى الْمَسِيحٌ ابْنْ اله ذَلِكَ فَوُْمْ بأَفْوَاهِهمْ 
يُضَاهِنُونَ فَوْلَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَبْلْ فَائلَهُمْ الله أَنَّ يُؤْفَكُونَ (30) 


[سورة التوبة (9) : الآيات 30 الى 33] 

وَقالّتِ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتِ التصارى الْمَسِيحُ ابْنْ الله ذلك فَوْهُمْ بأَفْواهِهمْ يُضاهِؤْنَ 
قَوْلَ الَّذِينَ كَمَرُوا من َبْلْ قائَلَهُمْ اله أنَّ يُؤْفَكُونَ (30) ادوا أخبارهُم وَرُهباتمُمْ أزباباً مِنْ 
دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْمَ وما مروا إل لِيَعْبْدُوا إلهاً واجداً لا إِلهَ إلا هُوَ سُبْحاتَهُ عَم 
يُشْركُونَ (31) يُرِيدُونَ أن يُطَفِوًا نور الله بأَفُواهِهم ونای | نه إلا أن م وره وَلَوْ گر 
الْكافِرُونَ (32) هو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ادى وَدِينٍ اق لِيِظهرَه عَلَى الدِينٍ كُلّه وَل كر 
الْمُشْرِكُونَ (33) 

فَوْلْهُ: وَقالَتٍِ الْيَهُودُ عر ُرَيْرَ ابْنْ الله کلام مُبْعَدَاً أ ليان شرك أهل الكتابين» وعزيز: م ميدأ 
ابن الله خَبركُ وَقَدْ قَرَاَ عَاصِمْ والكسائي «عزيز» بِالتَنوينِ ب الَْافُونَ برك لوي 
لاجتماع الْعُجْمَةٍ وَالْعَلَمِبِّ فيه. وَمَنْ قا بالتَنوينِ هَقَدْ جَعَلَهُ عَرَييا وقيل: إن سُقُوط التَنوينٍ 
يسن لِكوِِْ ًا ل لا جاع السَاكبِين» وَمِنْهُ راء من قرا فل هو اله أَحَد- اله الصّمَُ 
«1» . قال ابو عَلِيَ الفَارِسِيُ: وَهْوَ كِيرٌ في الشَعْرِ وََنْسَدَ ابن جرير الطَبرَيٌ: 

لکجدن بالأمير برا ب e Es‏ يكنا 
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وَظَاهِرُ فَوْلِهِ: وَقالَتِ الْيَهُودُ إن هَذِهِ الْمَقَالَهَ جميعهم وقيل: هُوَ لَفْظ حَرَّجَ عَلَى الْعْمُوم 
وَمَعْنَاهُ: 

صوص لاله 1 َل ذلك إلا الْبَعْضٌ مِنْهُمْ. وَقَالَ النَقَاشُ: ٤‏ يَبْقَ يَهُودِيّ يوا بل قَدٍ 
الْقَرَضُوا وَقِيل: 

إِنَّهُ قال ذلك لشي صَلَى اله عله وَسَلَمَ ماعَةٌ منهم َكَرَت الاي مُمَصَمَبَُ يكاي ذَلِكَ 
عَنِ الْيَهُودِ لأ فَوْلَ بَغضهم لازم جميعهةْ. فَوْلَهُ: وَقالّتِ التصارى المَسيخ ابْنْ الله قَالُوا 
هذا لما روا مِنْ إخیائه الْمَونَى مَعْ گؤنه من غَيْرٍ أب فَكَانَ ذَلِكَ سََبّا ذه الْمَقالة الأول 
أن يقال: إنهم قالوا هذه المقالة لكونه في اليل وَصْفُهُ تَارَةَ بابْنٍ الل وَتَارَةَ ابن الْإنْسَانِ 
كما ريا َلك في مَوَاضِعَ مُمَعَدَدَةٍ مِنَ الإنجيلء وَل يَْهَمُوا أن ذلك لِقَصْدٍ الَصْرِيفٍ 
وَالتَكريم, أؤ 1 يَطْهَرْ هم أن ذلك من ريف سَلَفِهِمْ لِعَرَضٍ من الْأَعْرَاضٍ الْفَاسِدَةٍ قيل: 
وَهَذِهِ الْمَقَالَهُ إا هي لَِعْضٍ التَصَارَى لا لِكُلّهِم. قَوْلَهُ: ذلك فَوْهُمْ بأَفُواِهِمْ الْإِسَارَةُ إلى مَا 
صَدَرَ عَنْهُمْ مِنْ هذه المقالة الباطلة. ووجه قوله بِأَفْوَاهِهِمْ مَعَ الْعلّم بأد الْقَوْلَ لا يكُونْ إل 
بلقم باد هذا الْقَوْلَ لَمّا گان سَادَجًا لَيْسَ فيه بَيَانَ وَلَا عَضَّدَهُ رانء گان جرد دَعْوَى لا 
مَعْقَ ها فَارِعَةٍ صَادِرَةٍ عَنْهُمْ صدُورَ الْمُهْمَلَاتِ التي ليس فبها إل وما حارج مِنَ 
افوا عَيْرَ مُفِيدَةٍ لِقَائِدَة يُعْمَدُ با وَقِيلَ: إِنَّ ذِكرَ الْأَْوَاهِ لقصد التأكيد, 


(1) . الإخلاص: 2-1. 
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كُمَا في كُتَبْتُ يدي وَمَشَبْتُْ برجلي» وَمِنْهُ قوله تعالى: يَكْمْبُونَ الكتاب بأَيْدِيهمْ «1» . 
قوله: ولا طائر يطب يجناحَيْهِ «2» . وَقَالَ بض أَهْلٍ الْعِلّم: إن الله سُبْحَائَهُ 1 يذكز فو 
مَفْرُونَا نكر افوا وَالْأَلْسْنٍ إلا وكَانَ قول زور كَقَولِهِ: يَفُولُونَ بأفُواهِهِمْ ما لَيْسَ في 
فلوم «3» » وقوله: کرت كَلِمَةَ كوج من أَفواههم «4» › وَقَوْلِه: يَقُولُونَ باتهم م 
يِس في فُلُوِهِمْ «5» . قوله: يُصاهِؤْنَ فَوْلَ الذِينَ كمرُوا الْمُصَاهَاةُ: الْمُسَابَكُ قيل: وَمِنه 
قَوْلُ لْعَرّب: مرا ضصْهْيَاءٌ: وَهِيّ الي لا يض لان شات الرّجَالَ. قال ُو عَلِيَ الفارسي: 


من قال: يضاهون مَأَحُودُ مِنْ فَوْهِحُ: امْرأةٌ صَهْيَاءْ فَقَوْلَهُ حط لأ انمره في ضَاهَاً أَصِليّة 
وني ضَهْيَاءَ اده كَحَمْرَاءَ وَأَضْلْهُ: يُضَاهِئُونَ وَاهْرَآَةٌ صَفِيَاءُ. وَمَعْىَ مُضَاهَاتِمْ لقَوْلِ الّذِينَ 
مروا فيه أَفوَالُ لِأَهل العلم: الْأَوَلُ: أَههُمْ شابوا ذه الْمَقَالَة عَبَدَةَ الأوثان في قوهم: اللات 
وَالْعرَى وَمََاةَ بتاث اللّه. الْقَْلُ الذَان: أَعُمْ شابوا قَوْلَ مَنْ يَقُولُ مِنَ الافرين: إِنَّ الملائكة 
بئات الله. الغالث: أخم شابموا أسلافهم القائلين بأن عزيز ابْنْ الله وَأنَّ الْمَسِيحَ ابْنْ الله. 
فَوْلهُ: قائَلَهُمْ الله دُعَاءٌ عَلَيْهِمْ بالملاك, لن مَنْ فَائَلَهُ الله هَلَّكَ وَقِيلَ: هُوَ تَعَجْب مِنْ شَنَاعَةٍ 
فَوْبهِمْ وَقِيِلَ: مَعْىَ قَائَلَهُمُ اللّهُ: لَعَنَهُمْ الله ومنه قول أبان بن تغلب: 

قَائَلَهَا الله تلان وَقَدْ عَلِمَتْ ... أَيْ لِنَفْسِي إِفْسَادِي وَإصلاجي 

وَحَكى البَقَاشُ أن أل «قاتل الله : الدُعَادُ ثم كثْرَ في اسْتَعْمَاهِمْ حَ فَالُوهُ عَلَى 
التَعَجْبٍ في احير وَالشَّرَ وَهُمْ لا يُرِيدُونَ الذّعَاءَ وَأَنْشَدَ الَْصْمَعِيٌ: 

يا قاتل الله لَبْلَى كَيْفَ تُغجيني ... وَأَخِرْ النّاسَ أَنْ لا أَبَالِيَا 

أن يُؤْفَكُونَ أيْ: كيف يُصْرَفُونَ عن اق إلى الْبَاطِل. فَوْلَُ: ادوا أَحْبارَهُمْ وَرُهاتهُمْ أزبابا 
من دون الله الأحْبَارُ: جع حبر وَهُوَ الذي بسن الْقَوْلَ ومن تؤب تحبر وقيل: جنع جار 
بكشْر الاي قال يوئس: 1 أَسَْعْه إلا بكسر الَْاءِ. وَقَالَ الْقَرَاءُ: القَنْحُ وَالْكَسْرُ لَعَنَانِ. وَقَالَ 
ابن السَكيتِ: 

الحبر بالكسر: المدادء وَاخَبُْ امتح الْعَا. وَالرُهبَانُ: خنع راهب مَأَحْودْ مِنَ الرَهْبةء وَهُمْ 
عُلَمَاءُ النَصَارَى, كما أن الْأَحْبَارَ عُلَمَاء الْيَهُود. وَمَعْىَ الآية: َم لَما أَطَاعُوهُمْ فيمَا 
اروم په وَيَنْهَوُْمْ عن كانوا رة الْمتَِذِينَ كم أب َعَم أطَاعُوهُم كما مطاغ 
الْأَرَابُ. قَوْلَُ: وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْمَ مَعْطُوفٌ عَلَى رُهْبَاُم أي: اده التَصَارَى ر مَعْبُودَاء 
وَفِيه إِشَارَة إلى ان الْيَهُودَ 1 يَتَحِدُوا عزير ر مَعْبُودًا. وني هَذِهِ الآية ما يَرْجُرُ من گان لَه 
قَلْبِ أؤ أَلقَى السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ عَن التَفْلِيدٍ في دين الله وَتَئِير مَا يَقُولُهُ لأسف عَلَى مَا 
في الكتاب العزيز وَالِسْئَةِ الْمُطَهَرَق قان طَاعَةَ اْمُعَمَذْهِبِ لِمَنْ يَفْتَدِي بِقَوْلهِ ويش بستته 
من عَلَمَاءٍ هذه الْأَمَةِ مَعَ لته لِمَا جَاءَتْ به النُصُوْصٌ, وَقَامَتْ به حُجَجْ الله وَبَرَاهِينهُ 
وَنَطَقَتْ به كمه وَأَبِيَاؤُه هُوَ ااذ اليَهُود وَالنَصَارَى لأْذَحبَارٍ وَالرُهبَانِ ابابا من دُونٍ الله 
لْقَطْع بام ۾ يَعْبْدُوهُمْ بل أَطَاعْوهُمْء وَحَرّمُوا ما ڪرمُواء وَحَلَلُوا ما حَلَلُوا. وَهَذَا هُوَ صَبِيعْ 
الْمُقَلَدِينَ مِنْ هَذِه الْأمَهَ وَهُوَ أَشْبَُ به من شبه البيضة بالبيضة, 


)1( . البقرة: 79. 


2( : الأنعام: 38. 

(3) . آل عمران: 167. 
(4) . الكهف: 5. [.....] 
)5( . الفتح: 11. 
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وَالثَمْرَةِ بِالتَمْرَ وَالْمَاءِ بالْمَاءِ فَيَا عِبَادَ اللا وا أَنْبَاعَ مُحَمّدِ بن عَبْدٍ الله مَا بالكم تَرَكثمُ 
اتاب وَالِسْنة ايء وَعَمَدتمٌ إلى رجا هُمْ هفلكم في تعد الله هم بم وَطَلَه مِنْهُمْ 
للعَمَل با ل عليه وَأقَادَهُ فَعَلْقُمْ چا جَاءُوا به من الآراءِ التي ا تُعَمّدْ بعماد الح و1 تُعَضَّدْ 
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ِعَضّدٍ الدِينٍ وَنُصُوصٍ الكتاب وَالسُنَد ادي بلغ نِدَاءٍ وَنُصَوْتُ بأل صَوْتٍ با يحَالِفْ 


ذلك وَيُبَاينَكُ فأعَرْقُوهَا دان صم وَقُلُوبَا عْلْقَا وَأَفْهَامًا مَريضَة وَعْقُولُا مَهيضَة وَأَذْهَانا 
للك وَحَوَاطِرَ عَلِلَةَ وَنْضَدثمٌ يِِسَانٍ الَْال: 

وما اتا إلا من عة إِنْ غَوَتْ ... عَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشْذْ عرب أَرْشَدُ 

فَدَعُوا أَرْشََكُمْ الله واي کب بها لَكُمْ الاموا من أَسْلَافِكُمْ وَاسَْبْدِلُوا نا كتاب الله 
خَالِقِهُمْ وَحَالقَكُمْ ومتعدهم وَمْتَعَبَدِكُمْ وَمَعْبُودِهِمْ وَمَعْبُودِكُم وَاسْعَبَْلُوا بأقْوَالٍ مَنْ 
تَدْعْوم بَِِمبَكُمْ وما جَاءْوكُمْ به من الي بِأَْوَالٍ إِمَامِكُمْ وَإِمَامِهمْ وَفُدوَتكُمْ وَفُدْوَقِمْ وَهُوَ 
الْإِمَامُ الأول محمد بن عَبْدٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, 

دَعُوا كَل قول عِنْدَ قول مُحَمّدٍ ... فما آمن في دِينه گمُڪَاطر 

الهم كادي الالء مُرْشِدَ الاه مُوَضّحَ السبيل اهنا إل الي وَأَرْشِدْنا إلى الصّوَاب, 
وَأَوْضِحْ لَنَا مَنْهَج الْدَايَة. فَوْلهُ: وما مروا إل ليَعبْدُوا إهاً واجداً هَذِهِ الجمْلَةُ في تَحَلّ ْب 
عَلَى الخَال» 5 

ادوا َحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاهُمْ بء وَالخَالُ َع ها أمروا إلا بعبادة الله وحدهء أو ما أمر الذي 
اتَدُوهُمْ أرب من الأخار وَالرّهبَانِ إلا ذلك فَكَيْفَ يَصْلْحُونَ لما وهم لَه مِنَ الهم 
أَرْبَابًا؟ قَوله: لا إله إلا هُوَ صِفَةٌ َة قله إا سُبْحانَُ عَمّا يُشْرِكُونَ أي: تنزيها لَه عن 
الإشْرَاكِ في طاعته وعبادته. قوله: 


ريدو أن يُطَفوًا ثور اله بأفواِهمْ هَذَا كلام يمَصَمّنْ ذِكْرَ نوع حر من أنْوَاع صَلَالم 


وَبُعْدِهِمْ عَنِ احق وَهُوَ ما رَامُوهُ من ِنْطَالٍ ا 1 وِيلِهمُ الْبَاطِلَة ة التي هي مرد كَلِمَاتِ 
سَادّجَةٍ ة وَيجَادَلاتِ َائْقَةٍ وَهَذَا ثيل امم فيه َة إِنَطّالٍ دين اڄ نة ا تي الصْدق» 
ڪال مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَنْفُحَ في ور عَظيم قَدَ أَنَاوَتْ ود 


وَيُذهِب أَضْوَاءَهُ وَيأْقَ الله إلا أن بم ثُورةُ أيٰ: دِيتَهُ القوي وَقَدْ فيل: كَيْفَ دَخَلَتْ إلا 
الِاسْتثْتائيُةُ عَلَى يَأق؟ وَلا ا 1 بَغَضْ نمت 0 0 0 وَاءُ: إا دَخَلتْ لأن ف 


وؤ كرة الكافزون طوف على جنل قله ئرب أئ: أت ل إلا أن يم تو ولو 1 يكره 
الْكَافِرُونَ ذَلِكَ ولو گرهُواء 2 م اكد هَذَا 5 هو ا لد ي أَرْسَلَ رَسُولَه باقدى أَيْ: 
به النّاسَ مِنَ الْبَرَاهِينِ وَالْمُعْجِرَاتِ وَالْأَحْكَام التي شَرَعَهَا اللّهُ لعباده وَدِينٍ اخ ن وهو الْإِسْلَامُ 
طهر أي: ليهر 
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رَسُولَهُ أو دين الَْقَ ا اشتمل عَلَيْهِ مِنَ اجج وَالبراهين وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ وَإَِّهِ الحَمْدُ وَل 
كرة الْمُشْرِكُونَ الْكَلَامُ فيه گاڵگلام في وَلَوْ كر الكافِرُونَ كما قَدَمْنَا ذَلِكَ. 

وَقذ أَخْرَجَ ان إِسْحَاقء وان جَرِيرِء وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخء وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ ابْنٍ 
ا 
ْنُ قَيْس» وَمَالِكُ بن اليف فَقَانُوا : يف نَتَبعْكَ GEE‏ 
ابن اللَه؟ِ فَأَنْرَلَ الله وَقالّت الْمَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنْ الله الاي وَأَخْرَجَ ان أي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُْذِرٍ عَنهُ 
NS‏ 


أعطًا 


إِسْرَائِيلَ وَمَا أ عَطَاهُ, ث سَلّط عَلَيهِمْ د شر خَلْقه حص فَحَرَقَ التَؤْرَاةَ وَحَرَب بَيْتَ 


00 وَعْزَيْرٌ يَؤْمَئْذٍ غلام فقال عزير: أو كان هَذًَا؟ فُلَحِقَ باجبَالٍ وَالْوَحْشٍ فَجَعَلٌ 
عبد فيهاء وَجَعْلَ لا الط النّاسَء فَإِذَا هُوَ ذَاتُ يوم بامرأة عند قبر وهي تبكي. فقال: ي 
مَد! اني الله وَاحْتَسبِيء وَاصْبرِيء أَمّا تَعلَمِينَ أَنَّ سَبِيلَ النّاسِ إل الْمَوْتِ؟ فَقَالَتْ: با 
عزيز! أَتَنْهَان أن نكي وَأَنْتَ قَد حلفت بي إرائيل وَسخْفْتَ بِالجبَالٍ وَالْوَحْشٍ؟ ثم قَالَتْ: 
الَْدِ نَبَعَتِ الْعَْنُ وَتَبَمَتِ الشَّجَرَة فَشَرِب من مَاءِ الْعَيْنِ وگل من رة الشَّجَرَة وَجَاءَ 
مَلَكَانِ وَمَعَهُمَا فَارُورَةٌ فيا نوز فَأَوْجَرَاهُ ما فيها: فَأََمَهُ الله التَؤْرَاةَ فَجَاءَ فَأَمْلَاهُ عَلَى 
النّْسِء فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالُوا عرز ابن الله تَعَالى اله عن ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم عَنْهُ أنْضًا 
َذَكرَ قِّة وَفِبِهَا: أن عزير سَأَلَ الله بَعْدَ ما أَنْسَى بي إِسرَائِيلَ الَّوْرَاةَ وَنَسَحَهَا من صُدُورهِمْ 
أنْ يَرْدَ الَّذِي نسَح من صَذْرهِ. فَبَيْتَمَا هو يُصَلِي نَرَلَ نُورٌ من الله عر وَجَلَ فَدَحخَلَ جَوْفَهُ 


oR‏ در 


فَعَادَ َيه الّذِي كَانَ ذَهَب مِنْ جَوْفِهِ مِنَ التَؤَْاةِ فَأَذّنَ في قَوْمِهِ فَقَالَ: ي قَوْمُ! قَدْ آتان الله 
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الگ اة وَوَدُهَا إل وأ خرج أبو الشيخ عن كعب قال: دعا عَرَئْرٍ وَبَهُ اَن يُلْقِيَ التَورَاةَكُمَا 
نَل عَلَى مُوسَى في قله انر الله عَلَيْه فَبَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: عير ابْنُ اللله. وَأَخْرَجَ ابن 


لامو عَسَا عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: ثلاث شك فِيهنٌ: قا أذْري عَرَيْرْ كان نبيا أو لا؟ 
وَل أذ ذري أَلْعِنَ ثبع نك أذ مُلا؟ قَالَ: سيت سيت الثَالئَةٌ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابن آي حاتم عَنَهُ في 


قوله: يُضاهوٌنَ قال: يُشْبِهُونَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِير» وَابِْنْ الْمُنْذِْ وَابْنْ أبي حاتم وَأَبُو الشّي: 
عَنْهُ في فَوْلِهِ: قاتلَهُمْ الله قَالَ: لَعَنَهُمْ اللَك وَل شَيْءٍ في الْقُرَآنِ قل فَهُوَ: لَعْنٌ. وَأَخْرَج ابْنْ 
سَعْدِء وَعبد بن حي وَالتَرْمذِيُ وَحَسَنَه وَابْنْ المُنذِرِ وَابْنْ أبي حاتم, وَأَبُو الشيّخ وَابْنُ 


رويد يقي في ست عن عي بن حاتم قالَ: أ اث الي صلَّى اله عليه وَسَلَمَوَهُوَ 
يَأ في سُورَة بَرَاءَةِ: الْحَذُوا أخبارشم وَرُهْباهُمْ من دون الله فََالَ: اَم عَم یکونوا 
يَعْبدُوكُمْ وَلَكِنَهُمْ كانُوا إ إِذَا اعلا شَيًْا ا وَإِذَا حَرّمُوا عَلَيْهمْ شَيْئَا حَرّمُوهُ. 
وَأَخْرّجَهُ أَنْضًا أَحْمَدُ وَابْنْ جَرِيرٍ. وأ عَبْدُ الرَراق» > وَالَِْْاِيٌ وَابْنُ الْمُنْذٍِ وَابْنُ أي حَات, 


واو 00 وَالْبتَقِيُ في سنه عَنْ أبي الْبَحْترِي قال: سال - حُذَيْفَةَ فََالَ: 


دَأَيْتَ فَوْلَهُ: ادوا أَخبارَهُم وَرُهْباتُمْ أزباباً مِنْ ذُونِ الله أكَانُوا يَعبْدُوُم؟ قَالَ: لا. 
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بها الَّذِينَ آمَُوا إن كبيرا من الْأَحبَارٍ وَالرْبَانِ ليْكنُونَ أَمْوَالَ الاس بلْبَاطِلٍ وَيَصْدُونَ عَنْ 
سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ ينژو الدب والْفِصّة ولا يُنَفِقُومًا في سيل الله فَبََرْهُمْ بعَذَابٍ اليم 
)34( 


كَانُوا إِذَا أَحَلُوا هم شَيْئَا اسْتَحَلُومُ وَإِذَا حَرّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْنَا حَرّمُوُ. وَأَخْرَجَ ان الفندر: 
نيوو 2 ريوع ال 27 ا ەە 4م 4 ره روفن و مان فق و ر يقر لوقه 
واب أبي حَاتم عَنِ الصْحَاكِ قال: أخبارهم: قَرَاوْهَم وَرَهْبَاهُم: علمَاؤهم. وَأخْرَّجَ ابن المُنذر 
عن ابن رج قال 
الْأَخْبَارُ مِنَ الْيَهُودِء وَالرُهْبَانُ مِنَ النَصَارى. وَأَخْرَج ابْنْ أي حاتم عَن السّدِّيّ مِثْلَهُ. وأخرج 
أيضا عن الفضيل ابن عِيّاضٍ قَالَ: الأحبَاذ: العْلمَاءٌ وَالزُهْبَانَ: العْبّادُ. وَأَخْرَجّ أيْضًا عَنِ 
سد في قؤله: يُريدُوت أن يفوا ثور ال واه قَالَ: يُريدُون أن يفوا الإسلام 
بأَفْوَاهِم. وَأَخْرَجَ ابن أبي حَاتم عن الضَّحَاكِ في قوله: يُرِيدُونَ أن يُطَفِؤًا نُورَ الله بأفواههم 
ا وغ م 92 ره |2 و رم ها اوم رور ر ەم وو لە ا مه la‏ 
يقول: بُريدون أن يَهْلِكَ محمد وَأصحابه. وَأخْرَجَ عبد بْنُ ِء وَابْنُ المُنذِرٍ عَنْ قتَادَة في 
6 ا و ا 4 ر مہ ے ف حرس ر ا دار دما كم 
الآيّة قال: هم اليهود والنصارى. وَاخْرَجَ أو الشيخ عن السدي هو الذي أرْسَلَ رسوله 
باهدى يَعْني: بالتؤجيد والإسلام والقرآن. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 34 الى 35] 

ا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا إنّ كرا مِنَ الأخبار وَالرُهبانٍ لَيَأُلُونَ وال الاس بالْباطِلٍ وَيَصدُونَ 
عَنْ سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ يَكِْرُونَ الدب وَالْفِضّةَ ولا يفوا في سَبِيلٍ الله فَبَشِرْهُمْ بعذاب 
أليم (34) يَوْمَ يحمى عَلَيْها في نار جهنم نکی پا حباههُمْ وَجْنُويُمْ وَطُهُورْهُمْ هَذَا ما 
تزغ لِأَنفْسِكُمْ فَدُوقُوا مَاكُنكُمْ تكيزُونَ (35) 

لَمَا فَرَعَّ سْبْحَانَهُ من ذِكْرٍ حال أتباع الْأَحْبَارٍ والرهبان والمتخذين َم أَرْبَابَ گر حَالَ 

د كبيراً من الْأخبار إلى آخره, وَمَعْىَ أَكُْلِهمْ لِأَموَالٍ الاس بِالْبَاطِلٍ: أَممْ يَأْحَذُوعًا بالْوْجُوهِ 
الباطِلة گالزشوة وَنْبَتَ هذا للگير مهم لن فيه من 1 يلسن بَِلِكَ» بل بَقِي عَلَى ما 
يُوجِبْهُ دِينهُ من خَيرٍ تْرِيفٍ, ولا تَبْدِیل» ولا مَبْل إلى حُطام الدنياء وَلَقَدِ افْمَدى بَؤْلَاء 
لْأَحبَارٍ وَالبُهبَانٍ مِنْ عُلَّمَاءٍ الإسْلام مَنْ لا يت عَيْهِالْحَصْرٌ في كُلّ زمان, فالله المستعان. 
قوله: وَيَصدُونَ عن سيل اله َي: عن الطَريقٍ ليه وَهْوَ دين الإسلام أو عن ما گان حف 


$M 


في شَرِيعيهم قبل تنجهاء يسبب أحْلِهم لوال الئاس بالباطل. قؤله: 

َالِّينَ يزو الدب الس قيل: هم مِم رم من الأخبار اهبا وم او 
يَصْتَعُونَ هَذَا الصّنْع وَقِبلَ: هُمْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالأَؤل: حل الآية عَلَى 
موم اللّْظِ فهو أَوْسَعْ من ذلك وَأصل الْكثْر في اللَة: الم امم ولا كص 

كان اؤ على طَفِرها انكهی. ومنة فة كتا: أي مكتيرة الحم واكك لشي الجتمع. 
وَاخْمَلَفَ أل الْعِلم في الْمَالِ الّذِي أُوِيَتْ ركاثة هَل يُسَمَّى كرا ام لا؟ قال قَوْمْ: هو گنز 
وَقَالَ آخَرُونَ: 

بس يكنرٍ. ومن الْقَائِنَ ؤل الأول أبُو .يده َا فصل عن الَاجة. ومن الْقَائِينَ 
بِالْقَوْلٍ الان عْمَرُ ابن الطاب وَابْنُ عْمَرَ وَابْنُ عباس وَجَابِرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعْمَرْ بْنُ عَبْدِ 
اقرز غرم وهو الي لما سيأ من الأَولّة الْمُصَرَحةِ باد ما أَويَتْ رائ فََيْسَ بكثر. 
قله ولا يُنْفِقُومَا في سيل الله احْمَلّفَ في وجه إفراد 
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الصّمِيرٍ مَعَ كَوْنِ الْمَذْكُورٍ فَبْلَهُ سَبْئَينِ هما الدَّهَبْ وَالْفِصَّةُ فَقَالَ ابن الْأَنبَارِيَ: إِنَّهُ قَصْدٌ 
إل الأغم الأغلب وهو الف قلّ: ومذلة فؤله تعال واستئو بالصّثر والصّلاة وها لكبو 
«1» رَد الكتاية إلى الصّلاة لِأَمًا َعَم وَمِمْلهُ قله وَإذا روا تجارةَ أو لوا الْمَضُوا ليها «2» 
عاد الصّمِير إلى البَجَارٍَ لأا الهم وَقِيلَ: 

د الصَِّيرَ رَاجِعٌ إلى الذَّهَبِ وَالْفِضّةِ مَعْطُوقَةٌ عليه وَالْعَرَبُ تُوََتْ الذّهب وَتُذَكْرهُ وقيل: إِنَّ 
الصَّمِيرَ رَاجِعٌ إلى الْكُُوزِ الْمَدْلُولٍ عَلَيْها بقَوْلِهِ يرون وَقِيلَ: إلى الْأَموَالِ وقيل: لِلرْكاقء 
الْعَرّب» وَأَنْضَدَ سِيبَوَيْه: 

وَل يقل رَاضُونَ وَمِفْلهُ قول الآخر: 

رمان بِأَْرٍكُنْثُ منه ووالدي ... بريئا ومن أجل الطُوي رمان 

ولم يقل بريئين» ومثله قول حسان: 


إن شرح الشباب والشعر الأس ... ود ما لم يعاص كان جنونا 

وم يقل يعاصيا. وَقيل: إِنَّ إفْرَادَ الضّمِيرٍ من باب الذّهَاب إلى الْمَعْىَ دُونَ الفط لِأنَ كل 
وَاجِدٍ مِنَ الدب وَالْفِصةٍ خْْلَةٌ وَافيَ وَعِدَّةُ كديرة. وَدَتَانُِ وَدَرَاهِمُ فَهُوَ كَفَوْلِهِ وَإِنْ طائقَتانٍ 
بن امن الوا «3» وإ حصن الب ولف لير ذو اثر الأموال لكوغها 
من الْأَسْيَا وَعَالب ما يُكْتَرُ وَإِنْ كَانَ غا لَهُ حُكُمْهُمَا في رم 5 قله فَبَيَرْهُمْ 
بعَذابٍ اليم هو حبر لْمَؤْصُولِ وَهُوَ من باب الگهځُم پهي كما في فَولِه: 

تي ينهم صرب وجيغ وقيل: إن الِْشَارَةَ هي الب الَِي يمعي لَه لون رة لير في 
لْقَلْبِء سَوَاءْ كان من الفرح أو من الْعَمْ. 

ومغ يم خم عَلَيْها في نار جهنم آن الٿار وقد عَلْهَا وهي ذاٹ جى وَحَرِ شَدِيكِ ولو 
َالَ يَْمَ تخمى: أي الْكُنُونُ 1 بُغط هَذَا المع فَجَعَلَ الْإحْمَاءَ لِلئَارِ مُبَالعَهَ م حَدَفَ انار 
اتد الْفعْل إِلَ الجَارَ ما تَقُول: رفغت الْقِصّة إل الأمي فَإِنْ 1 تذَكُرٍ لقص قُلْتَ رفع 
إلى الأميرء وَقَرَاانْنْ عامر مى بلْمكَنةِ لقوق وَهََا أو حَيْوةَ فَبحْوَى بالنَحْيةِ. وحص 
وت ولیو لکد العام ِكَيَهَا آَسَدَ لِمَا في دَاخْلِهَا مِنَ الْأَعْضاءٍ الشريفة 
وقيل: ليون الک في ا لهات الْأَرْبَع: من قدا وَحَلْفٍء وَعَنْ بين وَعَنْ يَسَارٍ وقيل: لن 
لْجَمَالَ في الْوَجْهء وَالفُوة في الظَّهْر وَامنبينِ وَالِْنْسَانُ إا يَطْلْبْ الْمَالَ لِلْجَمَالٍ وَالْقُوة 
وقيل: عر ذَِكَ» يمنالا يلو عن تگلفي. قول هذا ماكتزث لِأَنفيِكم أي: 

يقال هم ما كترم لِأَنْفْسِكُم, أي: كَتَزْقُوهُ لِتَنتفغوا به فَهَذَا نَفْعْهُ عَلَى طريقة الھک 
وَالتُؤبيخ فَدُوقُوا ما كُنُمْ تكيزونَ مَا مَصْدَريَةٌ أو مَوْصُولَةٌ أَيْ: ذُوقُوا وَبَالَهُ وَسُوءَ عَاقِبته 


قا ب رعق 
وَفبح مَعْبته» وشؤم فائدته. 


)1( . البقرة: 45. 
(2) . الجمعة: 11. 


(3) . الحجرات: 9. 
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وقذ َرَج أَبُو الشّبْخ عن الاك في فَوْلِهِ إن كبيراً مِنَ الْأَخبارٍ وَالرُهْبِانِ يعني عُلَمَاءَ 
اهود وَالنَصَارَى أكُلُونَ أَمُوالَ الاس بالباطل وَالْبَاطِلُ: کب توما ارقا الله فَأَكَلُوا 
ا أَمْوَالَ الاس وَذَلِكَ قَوْلُ الله تعَال فَوَيْلَ لِلَّذِينَ يَكْْبُونَ الكتاب بأيْدِيهمْ م يَقُولُونَ هذا 
من عند الله «1» . وَأَخْرَجَ ان الْمُنَذِر عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ في قَوْلِهِ وَالَّذِينَ يَكْرُونَ الذّهَب 
افص قَالَ: هَؤْلَاءٍ الَذِينَ لا يُوَدُونَ الرگاة من أَمْوَائِمْ وَل مَالٍ لا ودی ركاه گان عَلَى 
طهر الْأَرْضٍء او في بَطبها فَهُوَ كنز وَل مَالٍ أَُيَتْ ركائثة فلَيْسَ كنز گان عَلَى طَهْرِ 
الْأَرْضِء أو في بَطْبهَا. وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ ابْنْ أبي شَيْبَة وَابْنُ الْمنِْرِ وَأَبُو الشبْخْ من وَجْهِ آخَرَ: 
واخ مالك وَابْنُ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حا وَأَبُو الشيخ عن ابن عُمَرَ َوه 
وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عن نوه مَرْهُوعَا. وأَخْرَجَ ابْنُ عَدِيّ وَالحَطِيبُ عَنْ جار نَحوَهُ مَرفُوعًا 
أَيْضًا. وَأَخْرَجَهُ ابْنْ أبي شَيْبَةَ عَنْهُ مَؤْقُوقًا. وَأَخْرَجَ خد في الزّهْدِ وَالْبُخَارِيُ وَايْنْ مَاجَهُ وَابْنُ 
مويه وَالْبَبْهَفَىُ في سُتَبِه عن ابن عمر في الآية قَالَ: إا كانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزكاة 
لما ترت الرَكَاةُ جَعَلَهَا الله طُهرَةَ لمال ثم قَالَ: ما أَإلي لو كان عند مِثْل أحدٍ ذهب 


5 
وهس ر په مح .:9 


َعْلَمُ عَدَدَهُ و وَأَعْمَلْ فيه بِطَاعَاتِ الل وَأَخْرَجَ ابن أبي شيبَة وَأَبُو الشيخ عَنْ عْمَرَ بْنِ 
الخَطَّابٍ قَالَ: لیس بکنرٍ ما اي رَكائه. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ وَالَْبْهَقَيُ عَنْ عَنْ ام سَلَمَة مَرْفُوعًا 
َوه وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ في مُسْنَدِه وَأَبُو داو وَأَبُو يَعْلَى وَانْنُ أي حاتم واكم وَصَّحََحَهُ 
0 مَرْدوَِهِ وَالَْنهَقَيُ في سنه عَنٍ ابن عباس قَالَ: لَمَا رلت هَذِه الاي َالْذِينَ يكْيزُونَ 
هب وَالْفِضَّةَ كبر دَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا: مَا يَسْتَطِيعْ أَحَدّ مِنَا لوَلَدِهِ مالا يَبْقَى 
بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ: أنا أَمَرَجُ عنم فَانْطَلَقَ عْمَرُ وَانَبَعَهُ َوبانُ فَأتَى الي صَلَّى الله عله 
20 فَقَالَ: يا ي الله إِنَهُ قَد كبر عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِه الآية, فَقَالَ: 
ِد الله 1 يَفْرِضٍ الرّكاةَ إلا لِطَيْب پا ما بَفِي مِنْ ن أنوالكم. ل فَرَضَ الْمَوَارِيتَ من أَمْوَالٍ 
کک گر عْمَن ثم قال لَه ا ا عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ألا أخبرك َير مَا يكيز 
ر الْمَْأَةُ الصّاححَةُ التي ! إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سرن وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتَهُ وَإِذَا عاب عنها حَفِظَيُة. 
وَقَدَ أحْرَجَهُ أَحمَدُ والترمذي وحسّنه. وابن ماجة عن سام ابن أبي اعد من غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ 
تَوْبَانَ. وَحَكى الْبْخَارِيُ اَن سَالِمَا 1 يَسْمَعْهُ من تَوْبَانَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ مرْدَوَيْهِ عَنِ ابن ود 
قؤله وَالَذِينَ يبرو الذّهَب وَالْفِصةَ قَالَ: هُمْ أَهْلُ اكاب 0 هي خَاصةٌ وَعَا 
وَأَخْرَجَ ابن أي حا وَأَبُو الشّيْخ عَنْ عَلِيَ بن أي طالب قَالَ: أَرْبَعَهُ آلافٍ فما ذُوْعَا تفه 


4 
2 


وَمَا فَوْقَهَا كنرٌ. E‏ آَم 7 : حلي السّيُوفٍ من 


الْكُنُوزِ مَا ذا اخ حَدَّنُكُمْ إلا مَا سمغت 


ا 


2 
نَفَْقَةَ 


وخر ابن آي حا وأبو الخ عن عِرَاكِ ِن مالك وَعْمَرَ بن عبد العريز اهُا ما قالا ف 


2 


قؤله: وَالَّذِينَ يكُيرُونَ الذّهَب وَالْفِصّة إا نَسَحَنْهَا اليه الأخرى خذ من أَمْواهِمْ صَدَ 
الآية. وأَخْرَج الْبُخَارِيُ وَمُسْلِم وَغَيهمَا عَنْ أي هُرَيْرَةَ أ وَسُولَ الو صلی اله عليه سل 


قال «مَا من صَاجب َكب وَلَا فضّة لا يؤدّي ركاتها إلا جعلها يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِح ث أَحمَى 
عَلَيْهَا في ار جَهَنَة 5م ب o‏ 
سَنَةِ حى يُقْصَى بَبْنَ الاس فِيرَى سَبِيلَهُ إِمًا إلى انق وَِمَا إلى النَارِ» . وَأَخْرَجَ ابن أي سَيْبَة 


: 
8 م + وههة رکو مه o‏ و > ه ا 4 ه 0 ٤‏ س 


ِ- 
و2 
يَدَقَةَ 


بالؤبذة فقلت 
)1( البقرة: 79 
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نَّ عِدَّةَ الشهُورٍ عِنْدَ الله انتا عَشَرَ شَهْرَا في كاب الله يَوْمَ خَلَقَ السَمَاواتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 


َع حرم َلك الدين ال م قلا تظَلِمُوا فيهنّ أَنْفْسَكُم وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَة فة كما 
000 وَاعْلَمُوا 0 لله مع الْمتَقِينَ (36) 


حسام ع 


ما أَنْرَلَكَ بمَذِهِ الأرْض؟ فَقَالَ: كُنَا بالشَّام فَقَرَأْتْ وَالَّذِينَ يَكْبِرُونَ الذّهَب وَالْفِضّةَ الآيدّ 


ر 
6 2 
ماع و 


1١ 


: ما هذه فيتاء ما هذه إلا في أل الْكتاب, قُلْتْ: كا لَفِينَا وَفيهم. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 36 الى 37] 
د عِدَةَ الشهور عِنْدَ الله انا عَشَرَ شَهْراً في كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ مِنْها 


َع حرم ذلك الدّين الْقَيَمْ فلا تَظْلِمُوا فِيِهنَ أَنْفْسَكُمْ وَقاتلوا الْمُشْرِِنَ كَافَةَ كما 
يُقاُودكُم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اله مَعَ الْمَُّقِينَ (36) إن ا ِيادة في الگُفر يصَلُ به الذي 
كَفَرُوا ياوه عَامًا وَيرَمُونَه عَامًا ليواطۇا عِدَّةَ مَا حَرّمَ ا ما حَرّمَ الله زين َم سَوءع 
أَعْماِمْ وَاللَُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافِرينَ (37) 

قَوْلْهُ: دة الشهور عِنْدَ اله انا عَشَرَ سَهراً هذا كلام بدا يضمن ذِكْرَ نوع آخَرَ من 


- 
4 


قبائح الْكُفَارِ وَذَلِكَ أذ اله سْبْحَاَهُ لما حَكُمَ في كل وَفْتِ كم حاص غَيرُوا ِلك 


سام 0 


اة ل الله 4 حك كلد تمكو ا 3 عر خفلا قز في كتاب الله أيْ: 


o 8 5 1‏ 4 ر TT‏ “3 وك 8 عة معو 2 
في کاب الله وَقَوْلَهُ: يَوْمَ خَلَقَ بَدَل من قَوْلِهِ: عِنْدَ الله ا 0" دة الث ر 5 


5 ا يل من أن ذَلِكَ الْعَدَدَ ey‏ الل م وَل مَا خَلْقَ 
الله العا وَيَجُورُ اَن يَكُونَ في كتاب الله: 

صِفَهُ انتا عَشَر: أي: اتا عَشَرٌ مُْبََةٌ فيكتاب الله وَهُوَ اللّْحُ الْمَحَفُوظ. وني هَذِهِ الآية 
بيان أن اله سْبْحَانَةُ وَضّعَْ هذه الشهُورَ واا بِأَسْمَائِهَا عَلَى هذا الريب الْمَعْرُوفٍ يوم خلق 
السموات وَالْأَيْضَء وَأَنَّ هَذَا هُوَ الذي جَاءَت به الْأَنْيَاءُ وَنَرلَثْ به اكيب وَأَنَهُ لا اغْتبَارَ 
بها عند الْعَجَم والروم وَالْقبْطِ مِنَ الشهُور الي يَصْطَلِحُونٌ عَلَيْهَا وَيعَلُونَ بَعْضَهًا لان 
وما وَبَعْضَهًا أككر وَبَعْصَّهًا أَقَلَ. فَوْلْهُ منْها أرْبَعَةٌ خُرُمٌ هي: ذي الْمِعْدَقِ وذو الحْجَةٍ, 
الحرم ورج اة سَرْدٌ وَوَاحِدٌ فَرْدُ كَمَا وَرَدَ بَيَانُ ذَلِكَ في اة الْمُطَهّرةِ. فَوْلَهُ: 

ذلك الذِين اليم أَي: كَوْنُ هَذِهِ الشهُورٍ كَذَلِكَء وَمنها أَرْبَعَةٌ حرم هُوَ الدَّينُ اله 
وَالْحَسَابُ الصّحيخ. وَالْعَدَدُ الْمُسْمَؤْقَ. فَوْلْهُ: قلا تَظْلِمُوا فر فيهنٌ أَنْفْسَكُم أَيْ: في هذه 
الْأَشْهْرٍ اخرم بقاع لقال فيهاء وَالمْنْكِ خَرْمبِهَا وَقِيل: إِنَّ الصَّمِيرَ يَرْجِعْ إلى الشهُور كُلَهَا 
ع وَغَيهَاء وَإِنَّ الله مى عن الظُلم فيهاء وَالْأَوَلُ أَؤلَ. وَقَدْ ذهب حْمَاعَةٌ م من أَهْلٍ اليم 
إلا أن رم لقال في الْأَسْهْرٍ الخرْمِ تابث كم 1 يُنْسَخْ هذه الآيةء ولقوله: با أيه الَّذِينَ 
آمَنُوا لا لوا شَعائِرَ الله ولا الشَّهْرَ ارام «1» وَلِقَوْلِه: فَإِذَا انْسَلّحَ الْأَشْهْرُ ارم فافتلّو 
الْمُشْرِكِينَ الآية. 

وَقَدْ ذهب جَمَاعَةُ آخَرُونَ إلى أن خر الْقَالٍ في الْأَشْهْرٍ ارم مَنْسُوحٌ باية السيف. ويجاب 


عنه بأن الأمر 


(1) . المائدة: 2. 
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بقل الْمُشْركنَ ماهم ميد بامسلاخ الْأَشْهْرِ ارم كما في الْآيَِ المَذكورةء فَتَكُونُ سَائِرُ 
الآياتِ الْمُمَصَّمَنَةِ لمر بالْقتال مُقَيَدةَ ا وَرَدَ في تَخْريم اقتال في الْأَشْهْرِ ارم گما هي 
مُقَيّدَهُ بخريم قا في ارم لِأَذَدِلّةِ الَْاردَةِ في رم القعال فك وأا ما أشكدلوا يد ين أنه 
م / حَاصرٌ أَهْلَ الطَائفٍ في شَهْرٍ حَرَام وَهُوَ ذو الْقِعدَةِ كُمَا نَبَتَ 
الصّحِيِحَينٍ وغبرهاء فَقَدْ أجيب عله أله يبمدٍنحَاصَرَهُمْ في ذي الْقِعدةٍ بن في شال 
وَالْمُحَرّمْ إا هو ابْتدَاءُ اقتال في الْأَشْهْرٍ ارم لا َِامُكُ ودا خضل الْجَمُْ. فَوْلَهُ: وَقاتلُوا 
ياء وَهُوَ مَصْدَرٌ في مَوْضِع الحا ل. قال الزَّجَاجُ: مثْل هَذَا مِنَ 0 كعَاَة وَخَاصَّة 
نق ولا يجْمَعْ كما ابوتكم حاف فة أَيْ: جميعًا. وَفِيه ديل عَلَى وجُوب قِتَالِ الْمُشْركِينَ 
وان 0 عَلَى الْأَعْيَانِ إِنْ 1 يَفُمْ به الْبَعْض وَاعْلَمُوا أَنَّ اله مَعَ الْمُتَقِينَ أَيْ: يَنْصْرْهُمْ 
وَيُكبَُهُمْ وَمَنْ گان الله مَعَهُ فَهُوَ الْعَالِبْء وَلَهُ الْعَاقبَةُوَلْعَلبَُ فَوْلَهُ إا النَسِيءٌ زيادَةٌ في 
لكُفْرِ قرا تاف في روَايَة وَرْشِ عَنْهُ النّسِيُ بيَاءٍ مُشَدَدَةٍ دون هَمرِ. وَقَرَا افون بِياءٍبَعْدَهَا 
مَمرَة. قَالَ النَحَاسُ: و يَرْوِ أَحَدٌ عَنْ افع هذه الْقِرَاءَةَ إلا ورش وَحْدَمُ وَهُوَ مُشتق من 
َسَأَهُ وَأَنْسَأَهُ: إِذَا أَخَرَه حَكّى ذَلِكَ الْكِسَائِنُ. قال الجَوْهَرِي: النَسِيءْ فَعِيل عى مَفْعُولٍ 


من فَوْلِكَ تسات الشَّيْءَ فَهُوَ مَنْسُوعْ: إِذَا و و ع ل مَنْسُوءٌ إلى نَسِيءٍ گمَا حول 
مول إلى قَيلٍ. قال ابْنُ جریر: في النّسِيءٍ بالحَمْرَة م مَعْقَ: الزْيَادَ ق يُقَالُ: سا يَنْسَأُ: إا 
راد قَالَ: وَلَا يکود يتنك الَْمْرَةِ إلا مِنَ النَسْيَانِ كُمَا قَالَ َعَال نَسُوا الله فُنَسِيَهُمْ وَرَدّ عَلَى 
نافع قرَاءَكةُ. وكانت الْعَرَب شه حرم اقتال في الْأَشْهّر ارم الْمَذْكُورَة, فَإِذَا اختاجوا إلى الْقِعَالٍ 
فيهًا قَاتَلُوا فيها وَحَبَمُوا عا قدا قَاتَلُوا في المخزم حرمُوا بَدَلَهُ شَهْرَ صقر وَهَكُذَا في 


غَيرِهِ وَكَانَ الذي يكمِلْهُمْ عَلَى هَذَا أن كثيرا م ا يَعِيشُونَ بالْعَارَة عَلَى بَعْضِهِمْ 
ES e‏ 


بها 


2 


2 A r 


وات الْأَسْهرُ الَلائة الْمَسْرُودةٌ يضر يم توالبها وتَشْتَدُ حَاجَْهُمْ وَتَعْظَمْ فَاقَتهُمْ فَيُحَبَلُونَ 
بِعْضَها وَيرَمُونَ َكانه بقَذْرِهِ من عَبْرِالْأَشْهْرٍ اخم فَهَدَا هو مَغتَى النّسِيءٍ الذي كانوا 

فوته وفذ وفع لاف في اول من فعل ذلك فقيل ُو لي 

حُذَيْفَةُ بن عَتيدء وَيُلَقَْبُ: القلكدن) وا | ليه شير الْكُمَيْت بِقَوا 

ّتا ا ... شُهُورَ الل بجعلا حَرَامًا 

وفيه يقُول فَائِلهُمْ: 


وما ائ الشَهر الْقَلَمّسْ وَقيل: هُوَ عَمْرُو ب خي وَقِيلَ: هو نُعَيْمُ بْنْ تَعْلَبَةَ من بني كِتَالة. 


د 


وَسَقّى الله سُبْحَانَهُ النَسِيءَ زِيَادَةً في الْكُفْرِ ِأَنهُ نَع مِنْ أَنْوَاع كُفْرهِم وَمَعْصِيَةٌ من مَعَاصِيِهِمُ 
الْمنصَمَةٍ إلى كفرجم بالله كه وَُسْلِهِوَالْيْم الآجر. فول صل به لذن فزوا قرا أل 
ارمَْنِ وأو عَمْرِو وَابْنُ عَامِرٍِيَضِلٌ عَلَى الْنَاءٍ للْمَعْلُومِ. وَقَرَاً الْحُوفِيُونَ عَلَى الْنَاءٍ 
ِْمَجْهُولِ ومغ الْقِرَاءَةٍ الأول: أن قار يَصِلُونَ بها يَفْعَلُوَهُ من النّسِيءء ومغ الِْرَاءَة 
الَانية: أن الَّذِي سَنَ هم ذَلِكَ يَْعَلهُمْ ضَالَينَ ذه السُنةِ اليك وَدَقَدٍ اختار الْقِرَاءَة 
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الأول أَبُو حاتم واتار الْقِرَاءَةَ الانية بو عبيٍْ. وَقراً اسن وَأَبُو رجَاءٍ ويَعْقُوبُ: يْضِلُ 
بصم الَْاءِ وَكسْرٍ الاد عَلَى أَنَّ فَاعِلَهُ الْمَؤْصُولُء وَمَفْعُولَهُ دوف ووز أن يَكُونَ فَاعِلَهُ 
هُوَ الله سبال ومَفعُولهُ المؤصول. وفرئ ممح الا وَالصادٍ من صل يَصَلُ. وفرئ نَضِلُ 
بالثون. قَوْلَهُ لوه عَامًا وَيحرَمُونَه عَامَا الضَّمِيرُ رَاجِعٌ 8F‏ النّسِيءٍ أَيْ: لون النّسِيِءً عَامًا 
ويحرَمُونَُ عَاماء أو إل الشَهرِ الذي يُوَجَرُوتَهُ وََُاتِلُونَ فيه أي: يلُونَهُ عَامًا ندال بشَهر 
آخر من شهون الكل وة عا أئ: باطو عَلَيْهِ فلا يُونَ فيه القتال» بل يبقونه 
على حرمته. قوله: لِيُوَاطِوًا عَِدَّةَ مَا حَرَّمَ | لَه أَيْ: لكي يُوَاطِنُوا لاط الْمُوَافَقَهء يُقَالُ 
تَوَاطَاً الْقَوْمُ عَلَى كذًَا: أَيْ: تَوَافَقُوا عَلَيْه وَاجْتَمَعُوا. وَالْمَعْىَ: ع 1 حو شَهرًا إل حَرَمُوا 
شَهْرَا لتَبِقَى الْأَشْهْرُ ارم أَرْبَعَةَ قال فُطْرْبُ: مَعْنَاهُ: عَمَدُوا إلى صَفْرٍ فَرَادُوهُ في الْأَشْهْرِ 
الوم وقوه بالْمُحرم في التّخريم. ودا قال الطَريي. َوه يلوا ما حرم الله أيْ: من 
الْأَسْهْرِ ارم الي أَنَْلُوهَا بغرا رين َم سوءُ أَعْماِِمْ أي: رين لُمْ الشَيْطَانُ الْأَعْمَالَ 
السَيئَة الي يَعْمَلُوكًا. وَمِنْ متها النَّسِيِءٌ. وَقْرِئَ عَلَى لاء لماعل وَاللَُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الكافرينَ أي: الْمُصِرِينَ عَلَى كُفْرِِم» اْمُستَمرِينَ عليه فلا يَهدِيهمْ هِدَاية تَوَصِلهُمْ إلى 
الْمَطْلُوبٍ. وما الدَايَةُ مع الدَلَالَةٍ عَلَى احق وَالْإرْسَادٍ إِليْهِ فَمَدْ نَصّبَهَا اله سُبْحَائَهُ لجميع 
عبادو. ۰ 
خَطب ف حجته قال: «إِنَّ الزَّمَانَ قد اسْتَدَارَ كهَيكته يَوْمَ خَلَقَ الله المتموات وَالْأَرْضَ 
السَنَةُ الَا عَشَرَ شَهُْرَ منها أَرْبَعَةٌ حرم ثلاثة مُمَوَالِيَاتُ: ذو الْقغْدَة. وذو الْحجّة وَالْمُحَرّمُ 
رجب مُضْرٌ الَّذِي بن حْمَادَى وَشَعْبَانَ» . وَأَخْرَجٍ َوه ابن جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُْذِرِ وَابْنُ ع أبي حا 


وَائْنُ مرْدَوَيْهِ من حَدِيثِ ابن عْمَرَ. وأَخْرَج نوه ابن الْمُنْذِرٍ ابو الشّيْخ وَائْنُ مَْدوَيْهِ ِن 

حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ. وَأَخْرَجَ نوه أَنْضًا الْبَرَارُ وان جرير وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ من حَدِيثِ اي هْرَيْرَة. 
وَأَخْرَجَهُ َحْمَدُ وَابْنُ مويه من حَدِيثٍ أبي رَه الرّقَاشِيَ عَنْ عَمَهِ مَرْفُوعًا نطول وأَخْرَجَ 
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ واب زونه عَنْ ابن عباس مها أ حرم قال: الْمُحَرّمُ وَرَجَبْء وذو 
القغدة, وَدُو الحجّة. 


وَأَخْرَجَ أبُو الشَيْخْ عن الصّحًا لمّحَاكِ قَالَ: إا مين حرم للا يَكُونَ فيهنَ حَزْب. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
المنذِرِ وَائْنُ أي حاتم ul‏ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْله: إِنَّ عِدَةَ الشهُورِ عِنْدَ 
كاعد حي وجني انر لحن بن ديف اربع ة أَشْهْرٍ فَجَعَلْهُنَ ا 
خُرْمَاقِنَ. وَجَعَلَ الدّينَ فيهنٌ أَعْظَمء وَالْعَمَلَ ت وَالْآَخْرَ أَعْظَمَ فلا تَظْلِمُوا فيهنّ 
أنْفْسَكُمْ قال: كُلَهِنَ وَقَاتلُوا الْمُشْرِِينَ كاف ب يَقُولُ جميعًا. وَأَخْرَجَ ابن أبي حا أو الشيْخ 
عن مُقَاتِلٍ في قله ر الْمُشْرِكِينَ كَافَةَ قَالَ: نَسَحَتْ هذه الآيَهُ كل آية فيها (خصة. 1 
وأخْرَجَ الطبراني وَأَبُو الد سيخ وَابْنُ مَردَوَيْهِ عَنْ عْمَرَ بن شُعَيْبٍ عن أبيه عَنْ جَدّهِ قَالَّ: گائتِ 
الْعَربْ يحون عَامَا شَهرًا وَعَامًا شَهرَيْنِ؛ ولا يصيبون شح إلا في كلّ عشرين ستَة مَرَه وهي 
السيءُ الذي ذَكُرَهُ الله في تابه فَلَمّا گان عَامُ حَجّ ُو بكر بِالنّاسِ وَافَقَ ذَلِكَ الْعَامُ 
م اط ل حع ينول ل سلى ع وَسَلّمَ من الْعَام اْمُقَلِ وَاسْعَقْبَلَ 
النَامِنْ الْأَهِلَّه فَقَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله وش 
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ايها الّذِينَ آمنُوا ما لَكُمْ إِذَا قيل لَكُمْ الْفِرُوا في سَبِيلٍ الله انََلْكُمْ إلى الْأَرْضٍ أَرضِيُمْ باخياة 
ادنيا مِنَ الآخرَة هَمَا مَمَاعٌ الْيَاة الذّنْيَا في الآخرَة إلا قلي (38) 


مەت م إبيت ا 


ليخ عن اني مر قال:. وَقَفَ 5 لَه صَلَى الله عليه عَلَيْه يه وَسَلَّم بالعَفَبَة فال غا ايء 
منَ الشَبْطَانِ ن زيَادَةٌ في الْكْفْر يُضَّلٌ به ۾ الَّذِينَ كَفَرُوا لوه عام رموه عَامَا فكانوا يرّمون 
0 عاما ويستحلّون صفرء ويحرّمون صفر عَامًا وَيَسْتَجِلُونَ الْمُحَرم وهي النّسِيم» . 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَانْنُ الْمنْذِرٍ وَانْنُ أي حاتم وان مَردَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: گان جَتَادَةُ 
بن عَوْفٍ الْكتاديٌ يُوَافِ الْمَؤِسِمَ كُلّ عا وكَانَ كت أب مء فَبْنَادِي: ألا إِنَّ أبا قامة لا 


يحاب ولا يُعَابُء ألا وَإنَّ صَفْرَ الأول الْعَامَ حلال فيحلّه للناس, فيحرّم صفر عامًاء وَيرَم 
الْمُحَرّمَ عَامَا. فَدَلِكَ قَوْلْهُ تَعال: إا النَسِيءٌ زيادة في الْكُفْرِ الآية. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَنْهُ 
في الآ قَالَ: ازم كانوا يسمونه صفر, وَصفَرٌ يَفُولُوَ صَفَرَانٍ الأول وَالآخرُ يحل هم مره 
الْأَوَلَ وَمَرَةَ الآخر. وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَْهِ عنه قال: كانت النساة حيّا مِنْ بني مَالِكِ من كانه 
من بي فقن فَكَانَ آخرّهُم م رجلا يقال لَهُ القلمّسء وهو الذي أنساً امحرم. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 38 الى 42] 


يا ايها الّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قيل لَكُمْ اْفِرُوا في سَبِيلٍ الله َعم إلى الْأَرْضٍ أَرَضِيتُمْ 
ایا ال نيا ين 0 فَما ا الخياة الدّنْيا في ا إل ا إلا تَنْفرُوا نوا ُذنم 


تَنْصُرُوهُ فََدْ صر الله إِذ أَخْرَجَهُ 0 ناي ان إِذْ هما في عدر 5 ارك س 
رن إِنَّ الله معنا فَأنْرَلَ اله سَكِيتَعَةُ عَلَيْهِ وَأيَدَهُيجْنُودٍ ل تَرَؤها وَجَعَلَ كلِمَة الّذِينَ كُفَرُوا 
السفلى وَكَلِمَةُ الله هي الْعليا وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيم (40) الْفِرُوا خفافاً َثقالاً وَجاهِدُوا بأمُوالْكُمْ 
وَأَنْفْسِكُمْ في سَبِيلٍ الله ذلِكُمْ حي لَكُمْ إن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41) لَوْ كان عَرَضاً قريباً وَسَفَرا 
قاصداً لاتَبَعُوكَ وَلكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهمْ الشقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بالل لو اسْتطغنا كرجا مَعَكُمْ 
يُفْلِكُونَ أَنْفْسَهُمْ وَاللَهُ يَعْلَمْ ع لكاذبُونَ (42) 

قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمّا شَرَح مَعَايب أُولَئِكَ الْكُفَارٍ عاد إلى تَرْغِيبٍ الْمُؤْمِِينَ في قَنَاهِم 
والاستفهام في مَا لَكُمْ لأإنگار وَالتَؤييخ» أَيْ: أي شيء بمنعكم عن ذلك ولا خلاف أن 
هذه الاي رٿ تابا ِن تلف عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلََ في عَزوة بوك وكائث 
سَنَهَ تشع مِنَ المجْرَة بَعْدَ الْمَفْح بعام» وَالتَفْر: 

هُوَ اتفال بِسُرْعَةٍ منْ گان إل مَگانِ لأر يحْدُتُ. فَوْلَهُ: انَقَلْكُمْ إل الأَرْضٍ أَصْلَهُ 
اقم أذْغمت اء في الاءِ لزيا مِنهاء وَجيءَ لف الْوَضْلٍ صل يما إلى النطق 
بالساكن» ومثله: اذّاركواء واطيرتم» واطيرواء وأنشد الكسائي: 

تولي الضّجيع إذا ما استافها خصرا ... عَذْبُ الْمَدَّاقٍ إِذَا ما اتَابَعَ الْْبَلَ 

وَقََا الَْعْمَشُْ تََاقَلكُمْعَلَى الْأَصْلٍء ومَعَْاُ تَبَاطأتم» وَعُدِيَ بإلى لِمَضَميهِ مغ الْمَبْلٍ 
وَالإِخْلَادٍ 
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وقيل: مَعْنَاهُ: مِلْتُمْ إلى الْإقَامَةِ بأَرْضِكُمْء وَالْبَقَاءٍ فيهاء رى آتَاقَلتُمْ عَلَى الِاسْتفْهَام وَمَعْنَاه 
التؤبيخ وَالْعَامِلٌ في الظَرْفٍ ما في ما لَكُمْ من مَعْىَ الْفغلء كَأَنّهُ قيل: مَا يمتَعْكُمْ؟ أو ما 
تصنعون إذا قيل لكم؟ 
وإِلّ الْأَرْضٍِ متعلق باثاقلتم كما مَرّ. قله أَرَضِيكُمْ باخياة الذنْيا أَيْ: بتَعِيوهَا بدلا مِنَ 
الآخرّة, كَقَوْلِهِ تَعَالَ: وَلَوْ نَشَاءٌ علا منكُم مَلائگة في الْأَرْضٍ يَْلْفُونَ «1» أي: بدلا 
منکم» ومثله قول الشاعر: 
فليت لتا مِنْ مَاءِ وَمْرَمَ سَرْبَهَ ... هُيدَةَ بَانَتْ عَلَى طَمَيَانٍ 
أَيْ: بدلا من مَاءِ رَمرَمَ وَالطَّميَانُ: غود يُنْصّبْ في نَاحِيَةِ الدَارٍ للْهوَاءٍ يعلق عليه ليرد 
معي في الآخرَةٍ أَيْ: في جنب الآخرة وني مقابلها إلا ليل أي: إل ماع حَقيرٌ لا يُعبا به 
ووز أن يرَاد بالقَلِيل: الْعَدَمْ إِذْ لا به لِلمَُتاهي الرَّائِلٍ إل غَبْرٍ المَُتاهي الْبَاقِي 
وَالظَاهِرُ أن هذا التََاقْلَ ٤‏ يَصْدُرْ مِنَ الكل إِذْ من الْبعِيدٍ أن يُطْبقُوا حمِيعًا عَلَى التَبَاطُوٍ 
0 وغ هُوَ من باب نِسْبَة ما يَفَعْ ٠‏ مِنَ الْبِعْضٍ إلى الكل وهو كبر شَائَعٌ. لد 
تَنْفرُوا يُعَلّبْكُمْ هذا مديد شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ موكد لِمَنْ ترك التَفِيرَ مَعَ رَسُولٍ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَل ُعَلَّبْكُمْ عَذاباً أليماً أَيْ: يُهَلِكُكُمْ ِعَذَابِ شَدِيدٍ مول قيل: في الدُنْيَا فق u‏ هُوَ 
َعَم من ذَلِكَ. فَوْلَهُ وَيَسْتَبْدِلُ فؤماً غَيرَكُمْ أَيْ: يجعل لرْسُله بدلا منم من لا يَتبَاطَأ عِنْدَ 
حَاجَتهمْ إِلَيْهم. 
وَاخْمُلِففَ في هَؤْلَاءِ القَؤم مَنْ هُمْ. فَقِيلَ: اهل الْيَمَنِ وَقِيلَ: أَهْلْ فارسء وَلَا وَجة لِلتَعيينِ 
دون دَلِيلٍ. 
قَولَهُ: ولا تَصْرُوةُ سَيئاً مَغطُوفٌ عَلَى يدل وَالصّمِيرُ قِيل: لل وقيل: لِلبِيّ صَلَى اله 
عَلَيْه ا أَيْ: 
ولا تَضرُوا الله برك امْتِتَالٍ أَمْرِهِ بالنفير شيئاء أو تَضُرُوا رَسُولَ الله 4 برك تَصرو, والتفير مَعَهُ 
شَيْنَا وله على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ خُلَة مَفْدُورَاتهِ تغذيبكم والاستبدال بكم. قَوْلة: إل 
تَنْصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله أيْ: إِنْ تَرَكتُمْ نصره فالله سيعكفل ٻه» فَقَدْ نَصَرَهُ في مَوَاطِنٍ الْقِلَّقَ 
وَأَظْهَرَهُ عَلَى عَدُوَهِ بالْعَلبَةِ وَالْمَهِرٍ أؤ فَسَيَنْصْرْةُ مَنْ نَصرَهُ جِينَ 1 يَكُنْ مَعَهُ إلا يَجْلْ وَاجِدٌ 
وَفْتَ إِخْرَاجٍ الَّذِينَ كَمَرُوا لَهُ حَالَ گؤنه ثابي الْتبنِ أيْ: أَحَدَ التي وها رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيِْ وَسَلَمَ وَأبُو بكر الصديق رضي الله عنه. قرئ بِسْكُونٍ الْيَاءِ. قَالَ ابن جتي 


حگاها بُو عفرو بن العلا وَوَجهُها أن تسكن اء تشبيها ها بالألفب. قَالَ ابن عطِية: 
فَهِيَ كَقِرَاءَةٍ الْحْسَن: 

ما بقي من الربا. وكقول جرير: 

هو الخليفة فارضوا ما رضي لَكُمْ ... مَاضِي الْعَزِعَةِ مَا في حْكُمِهِ جَنَفُ 

قَْلُّ: إِذْ ها في الغار دل من إِذْ أَخْرَجَهُ بَدَلُ عض وَالْقَارِْ ثُفْبَ في ابل الْمُسَمَى لور 
وهو الْمَشْهُورُ بار ؤر وَهُوَ جَبَلْ قريب من مَكد وَقِصّهُ خُروجه صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم مِنْ 
َكَةَ إلى المَدِيئَةِ هُو وَأَبُو بكر وَدْخُويِمَا الْعَارَ مَشْهُورَةٌ مَذْكُورةٌ في كب المير وَالَدِيثِ. 
قله إِذ يَقُولٌ لصاجبه بَدَلَ ان أَي: وَفْتَ قله أي بَكرٍ: لا تَخْرَنْ إن الله معنا أيْ: دع 
ازن فإ الله صر وَعَوِِْ وَتَأيبدِِ معنا ومن گان الله مَعَهُ فن ُغْلَبَء وَمَنْ لا يُغْلَبْ 
ذَهَب رَوْعْهُ وَحَصَل لَهُ المي عَلَى أَنَّ الصَّمِيرَ في عَلَيْه لأبي 
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بكر وقيل: هُوَ لِلبّيَ صَلَّى اله علَيِْ وسَلَّم وَيَكُونُ الْمُرَادُ بالسكيئة الازلة َي عِصْمَعَ 
عَنْ حصو سَبَبٍ يڻ أَسْبَابٍ الحوفٍ لَه وَيوََهُ گن الصّمِيرٍ في علب لبي صلی اله عل 
وَسَلَّم امم في ويد ُو | ترؤها اهلاي صلى الله عله وسم لاه اموه به 
اجنود التي هي الْمَلَانِكَهُ گمَا گان في يَوْمِ بذر وقيل: إِنَهُ لا دور في جوع الصّميرٍ من عَلَيْه 
إل آي بر ومن وده إلى الي صَلَى الله عليه وسل فإ ديك گنير في اران وني كلام 
الْعَرَبِ وَجَعَلَ كلِمَةَ الّذِينَ مروا السُفلى أي: كيمَة الشَرْكِ وهي دَعْوَكُمْ ليه وَنِدَاؤُهُمْ 
لأضتام وَكَلِمَةُ الله هي اليا قَراً الأَعْمَشْ وَيَعْقُوبُ بتضب كَلِمَةٍ حملا عَلَى جَعَلَء وَقَرَا 
الْبَاقُونَ برَفْعِهَا عَلَى الِاسْينْئَافٍ. 

وَقَدْ صَعَفَ قِرَاءَةَ النَصب الْقَرَاءُ وُو حَاتم, وَف صَمِبرٍ الْمَصْلِ أَغني: هي تأكِيدٌ لِفَضْلٍ 
كَلِمَته في الْعلوٍ وأا الْمُخْتصّةٌ به دون غَيِْهَاء وَكَلِمَةُ اللّه. هي كَلِمَةُ الَوْجِيدِء وَالدّعْوَةِ إلى 
الإِسْلام وَاللَهُ عزيڙ حَكِيم أيْ: غالب فَاهِرٌ لا يَفْعَلُ إلا مَا فيه حكَمَة وَصَوَابٌ م لما تَوّعَدَ 


من ٤‏ فز مَع الرَسُولٍ صلی الله عليه وسَلَم وَصَرْبَ لَه من الْأَمَالٍ ما ذَكرَُ عَقَبَهُ بار 
الحم فَقَالَ: انفروا خفافاً وثقالا أَيْ: حَالَ كَوْدِكُم خفافا وَتقَالَا قيل: الْمُرَادُ مُنْفردين أو 
تَمعِينَ وقيل: نَشَاطًا وَغَْرنَشَاطِ وقيل: فُقَرَاء اغبي وقيل: 

شَبَابا وشُيُوحَاء وَقِيلَ: رجالا وفِرْسَانَء وَقِيلَ: من لا عمال لَه ومن لَه َال وقيل: مَنْ يَسْقَ 
إلى ازب كالطلائع, ومَنْ يتحر اجيس وَقِيلَ غَيُْ ذلك. ولا مَانع من حن الآية على 
جميع هذه امعان لان مَعْىَ الآية: الْفرُوا حَفَّتْ عَلَيكُمْ ارگ أؤ نَقُلَثْ. قيل: وَهَذِهِ الاه 
مموحة َل عا ليس عَلَى الصُعفاءِ ولا على الْمرْضىء وقبل: الاخ ها قله ولا 
َفْرَ من كُلَ فرقَة مِنْهُمْ طائقة الآية وَقِيلَ: هي مُحْكَمَة وليت بَنسْوحَةٍ ويكون إِخرَاج 
الْأَعمَى وَالأغرَج بقؤله ليس على الأغمى حَرَحٌ ولا عَلَى الْأعْرج حرج «1» وَإِخْرَاجُ 
الصتّعِيف وَالْمَريضٍ بِقَِْهِ لَيْسَ عَلَى الصّعَفاءِ ولا عَلَى الْمَرْضى من باب النّخْصِيصٍء لا من 
باب الخ عَلَى فَرْضٍ حول مَوْلاءِ تخت فَوْلِهِ: خفافاً ونقالا اهر عَدَمْ دحوم تخت 
الْعُمُومِ. 

قَوْلُ: وَجاهِدُوا بأموالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ في سَبيلٍ الله فيه الْأمر الهَادٍ بالأنفُس وَالْأَمْوَالٍ وإجابة 
على الْعبادِ َالُْفَراءُحَاجِدُونَ بِأنْفْسِهِمْ والْأعْبيَاءُ وام وَأَنْفْسِهِمْ. وَالجهَادُ من آكدٍ 
لْفََائْضٍ وَأَعْظَوِهَ وَهوَ فَرْضْ كفاية مهما كان الَْعْضْ يفوم بهادٍ الْعَدُوَ وَبدَفْعِِ فن گان 
لا يفوم عدو إلا جميغ الْمُسْلِمِينَ في فطر من الأزض أو أَفْطَارٍ وجب عَلَيِْمْ ذلك ووب 
عَيْنِ وَالْإِشَارَةُ بقؤله: ذلِكُم إلى ما تَقَدَمَ مِنَ الْأَمْرِ بالتَفير وَالْأَمْرٍ با لهاد حير لَكُمْ أي: خير 
عَظِيمْ في نَفْسِهء وَخَير من السُّكُونٍ وَالدَّعَةِ إن كُنْتُم تَعْلَمُونَ ذلك وَتَعْرِفُونَ الأشيَاء 
الفَاضِلَةَوَتيَرُوهَا عَن الْمَفْضُولَة. فَوْلَهُ: لَوْ كان عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصداً لَاتَبَعُوكَ. قَالَ 
الرَّجَاجُ: َو گان الْمَدْعُوٌ إِلَيْد فَحذِفَ لِدَلَالَِ ما تَقَدمَ عَلَيْه وَالْعَرَضُ: مَا يَعْرِضُ مِنْ مَتافع 
الذنيا. وَالْمغق: َبِيمَةُ َه َي بعيدة وَسَراً قاصدا عَطْفْ عَلَى ما ْله أي: سرا ٠‏ 
مُتَوَسَطًَا بين اقرب وَالْبْعْدِ وَكُل مُتَوسّطٍ بَبْنَ الإفرَاطٍ وَالتَفْرِيطٍ فَهُوَ قَاصِدٌ 0 يكت 
لبهم الشَّفةُ قال أد “بو عْبَيْدَةَ وَغَيْهُ: إِنَّ الشّقَةَ السَفرُ إلى أَرْضٍ بَعِيدَة يُقَالُ منْهُ ق 
شَافَةٌ. قَالَ الجَؤهَرِيُ: الشْقَةُ بالضّمَ من القِيَاب, وَالِشّْقَةُ أَيْضًا: السفر البعيد, ورا قالوه 
بالکسر» والمراد بمذه غَرْوَةُ تَبُوكَ َا انث سَفْرَةَ بَعِيدَةَ شَافَةَ 
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َو 
- 


وَقراً عِيسَى بن عُمَرَ بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ الشَقّهُ بكر لعن وَالشَينٍ وَسَيَحْلِفُونَ بالله أي: 
الْمُمَخَلَفُونَ عن غزوة تبوك حال كونهم فَائلِينَ لو اسْتَطغنا خَرَجْنا مَعَكُمْ أَيْ: لَوْ فَدَرْنَا عَلَى 
اروج وَوَجَذَْا ما اځ لَه فيه ينا لا بد مِنْهُ ڪرجا مَعَكُمْ هَذِهِ الجُمْلَةُ سَادَة مَسَدَّ جاب 
الْقَسَم وَالشَّرْطٍ. فَوْلَهُ: 

يُهْلِكُونَ أَنْفْسَهُمْ هُوَ بَدَلُ من فَوْلِهِ: سَيَخْلِفُونَ لِأَنّ مَنْ حَلّفَ كاذب فَقذ أَهْلَكَ نَفْسَهُ أو 
يون حَالَا: أي مُهْلِكِنَ أَنْفُسَهُمْ مُوقِعِينَ ها مَْقِعَ الاك وَاللَهُ يَعْلَمُإُِمْ لكاذبُونَ في 

وَقَدْ أَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَائْنُ جَريرِء وَائْنْ الْمنْذٍِِ وان أبي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ 
جاه في قوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذا قيل لَكُمُ انوا الآيةء قَالَ: هذا جين أُمرُوا 
بَِْوَةٍ بوك بَعْدَ الَف وَين أَمَرَهُمْ بالتفبر في الصيف وَحِينَ حَرََتِ النّخْلُ وَطَابَتِ 
القَمَانُ وَاشْتَهَوًا الظَلال وَشَقَّ عَلَيْهِمْ الْمَخْرَجُ» فَأَنْرَلَ اللَهُ: الْفرُوا خفافاً وثقالَا وأخرج أَبُو 
دَاوْدَ وَائْنُ جَريرء وَابْنُ الْمُنْذٍِِ وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ, واكم وَصَحَحَه وَائْنُ 
مَرْدَوَيْه وَالْمَيْهَقِيُّ في سُنَبِهِ عَنِ ابن عباس في فَوْلِه: إل تَنْفِدُوا يُعَذَنَكُمْ عذاباً أليماً قَالَ: اَن 
سول الله صلَى الله به سل امقر حي ين أخياء ارب فتكاقلوا عن فأترل اله هبه 
اليه فَأَفْسَكَ عَنْهُمْ المَطَ فاد َلك عَذَابئُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حَاتَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَا 
تزْلَث: إل تَنفِرُوا يُعَذَبَكُمْ عذاباً اليما وقد گان تلف عَنْهُ أتامن في البو يُفَقَهُونَ فَوْمَهُمْ 
فَقَالَ الْمُؤْممُونَ: قَدْ بَقِي ناس في الْبَوَادِيء وَقَالُوا مَلَكَ أَصْحَابْ الْبَوَادِيء فَتَزََتْ: وما كان 
لْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفرُوا كافَةَ. وَأَخْرَج أَبُو دَاوْد وَابْنُ 5 ات وَالنَحَاسُء وَالْبَيْهَقِيٌ في سنه عن 
ابن عباس في قله إلا تَنِرُوا الاي قَالَ: 

تَسَحَْهَا وما كان الْمُؤْمِنُونَ يفوا كافَة. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي سَيْبَدَ وَابْنُ الْمنْذِر وَابْنُ أي حات, 
واو الشّيْخ عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: إل تَنصُرُوةُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله قَالَ: ذگر ما گان من أَوَلِ شَأنهِ 
جين بحِتَء يَقُولُ: فأ قاع ذَلِكَ په وَتَاصِرْهُ كما تصَرْئُهُ إذ داك وَهُو تان الْتينِ. وَأَخْرَج 
ئو نعو وَالَْبهَتيُ في اللائلء عن ان شاب وَعَرْوة: اَم نوا في كل وو يَغني 
الْمُْركِنَ يبون الي صَلّى اله عليه وَسَلَمَ وَبَعَفُوا إلى أَهْلٍ الْمِيَاِ يَأمْرُوتهُمْ ويجعلون هم 
الجعل الْعَظِيم وَأَنَا عَلَى تؤر: امل الذي فيه الْعَاُ وَالذِي فيه الب صَلَّى الله عله 


وسل حى طَلَعُوا فَوقَهُ ومع رَسُولٌ الله صَلَّى اله َلَيْهِ وَسَلَّم وَأبُو بكر أَصْوَاُم فأَشْفْقَ 
OE as‏ سول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا 
رن إِنَّ الله معنا وَدَعَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فََزَلَتْ عَلَيْهِ السّكيئةُ منَ اله فَأَنْرَلَ 
الله سيه عَلَيْه وََيَدَهُ جْنُودٍ الآيَة. وَأَحْرَجَ ان شَاهِينَ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عن حَبَشِىّ 

بو بَكْرٍ: يا وَسُولَ الله لَوْ أن أَحَدَ عدا ين الْفطريين ولع تة لأنصرة» " 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ الررَاقِ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عن الزُمْرِيَ في قَوْلِه: إِذْ هما 


لغار قالّ: هُوَ الْعَارُ الَّذِي في الل الذي يُسَمَّى تَورا. وأَخْرَجَ اذ بن أبي حا وَأبُو الشّيْخ, 
ا وَيّْه وَالَْبْهَقِنُ في الدّلائل وَابْنُ عَسَاكِرٌ في تاره عَنْ ابن عباس في قَوْلِه: فَأنرَلَ 


ای کر نأ سل ع و وم تلفت مَعَهُ السّكيتة. وَأخْرَح ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ 


عَمَا الله عَنْكَ لم أذِنت هم حى ّى يَكَيينَ لَكَ الّذِينَ صَدَفُوا وَتَعْلَمَ الگاذينَ (43) 


01 


بكر غار ثور, فَقَالَ ابو بَکرِ لبي صلی الله عَلَيْهِ و وَسَلَّمَ: لو أَنَّ أَحَدَهُمْ يُبْصِرُ مَوْضِعَ قَدَمِهِ 
أَنْصَرَنٍ وَإياك. فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«ما طك بِالَْيْنٍ الله تاهما ي اب بکر؟! إِنّ الله نر سَکيتتۀ عَلَيِكَ وَأَيَدَيِ بجُنُودِ 1 


“Ê 


يَرَؤْهَا» . وَأَخْرَج الحطِيبُ في تاريخه عَنْ حبيب بن آي ٿابټ: فَأَنْرَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ قَالَ: 
ا : اي د ضر 


مه 


5 
on 


نل من ْ بَرَاءَةٌ انفروا خفافاً وَثقالًا م َر نَرَلَ أو 


ت 


عَنْ الحَسَنِ قَالَ: في الْعْسْرِ وَالْبْسْرٍ. 

وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِر عَنْ ريد بن أَسْلَمَ قَالَ: فيا وكهُولًا. وَأَخْرَجَ جَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ 
عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: 
شَبَاَا وشيوخا. وَأَخْرَج ابْنْ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالُوا إن فيتا التَّقِيلَ وَذَا 
الحَاجَةٍ وَالصّيْعَةٍ وَالشْغْلٍ فَأَنرَلَ الله: افوا خفافاً وَتِقالا وأ أن يَعْذِرَهُمْ دود أَنْ يَنْفرُوا 
خفافا وَتِقَالَا وَعَلَى ما كَانَ منهُم. . وَأَخْرَجَ جَ ابن أبي حا وَأَبُو لشي عَنْ السدي قَالَ: جَاءَ 
رل رَعَمُوا أَنَّهُ المِقْدَادُ وَكانَ عَظِيمًا سينا فشک لَه وَسَأَلَهُ اَن يَأَدَنَ لَه فى فَنَزَلَتْ: 
الْرُوا خفافاً وَتقالَا فَلَما َرَت هَذِهِ الآيهُ اشْتَدٌ عَلَى الاس شَأْهًا فَتَسَحَهَا الل فَقَالَ: ليس 
عَلَى الضّعَفاءٍ ولا عَلَى الْمَرْضِى الآية. وَأَخْرَج ع انْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: أن وَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ قيل لَهُ: ألا تعزو بد بي الأطقر لَعَلّك أذ ُصِيب ائنة عَظِيم الرُوم؟ 
فَقَالَ رَجْلَانِ: قَدْ عَلِمْتَ يا رَسُولَ اللّه! أَنَّ النَسَاءَ فة فلا تَفتنًا كن قادن لاك فأذن هماء 
فلما انطلقا قَالَ أَحَدُهُمًا: إِنْ هو إل شَحْمَةٌ لول آكل, قَسَارَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ وَل يرل عَلَيْهِ شَيْءْ في ذَلِكَ فلما كان ببعض الطريق نزل عليه وهو على بعض المياه 
و كان عرض قرياوَسَفراً قاصيدا ابوك وَل عليه 
عَفا الله عَنْكَ ؤت هم وَتَرَلَ عَلَيِْ: إا يَسْتَأَذنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوِمِ الآخر 
رل عَلَيِْ: ِم رخن وَمَأُواهُمْ جهنمْ جَزاءً ا انوا يَكْسِبُونَ وَأخْرَجَ ابن أي حَات ألو 
الشَيْخ عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ لَوْ كان عَرضاً قَرِيباً قَال: َبِمَة قريب ولكِن بَعْدَتْ عَلَيْهمْ الشف ۴ 
فال السا وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ واب الْمُنَذِر عَنْ قتادة قَوْلِهِ: وَاللَهُ يَعْلَمْ عم لكاذْبُونَ 
َالَ: لَقَدْ كَانُوا يَسْتَطِِعُونَ الخرُوجَ, وَلَكِنْ كان تَبْطِتَةَ مِنْ عند أنفسهم, وزهادة في الجهاد. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 43 الى 49] 

عََا الله عك لج أَذِنْتَ هم حَقّ يَتَبينَ لَك الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكاذبينَ (43) لا يَسْتَأَذنُكَ 
لين يُؤْمنُونَ بالل الوم الآخر أَنْ يَُاهِدُوا بأمْوالمْ وَأَنْفْسِهمْ وَالَهُعَلِيم بالْمْتَقِينَ (44) إت 
يَسْتَأَذِنُكَ الّذِينَ لا يُؤْمِمُونَ بالل وَالْيوْمِ الآخر وَازْتابَتْ فلوم فَهُمْ في رهم يَرَدَدُونَ 3 
وَلَوْ أَرادُوا روج أَعَدُوا لَهُ عُدَةَ ة وَلَكِنْ كر الله الْبِعائَهُمْ فَتَبّطّهُمْ وَقيل افَعُدُوا مَعَ 
الْقاعِدِينَ (46) لو حَرَجُوا فيكم ما ادوم إلا بالا وََأَوْصَّعُوا خلالكُم يَبْعُونَكُمْ الفثئة 
وَفِيَكُمْ اعون هم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظَّلِهِينَ (47) 

داتعا الَْْةَ من قبل وَفَنبُوالَكَ الْأمُور حى جاء الح وَطَهَرَ أَْرُ اله وَهمْ كارهُونَ 


(48) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ادن لي ولا تَفتتي ألا في الفثئة سَقَطُوا ون جَهَنَمَ لَمُحِيطَةٌ 
باْكافِرِينَ (49) 
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الاسْتَفْهَامُ في: عَفا الله عَنكَ ‏ أَذِنْتَ َم لأإنگار من الله تال عَلَى رَسُوَلِهِ صلی الله عَلَيّه 
وَسَلَمَ حَْث وَقع من الإذن لِمَنِ ااذه في الغو قبل أن يَعَبينَ من هُو صَادِق مِنْهُمْ في 
ذه الَّذِي أبدَاهُ ومن هو گاذِب فيه. 

وني ذِكر العفو عَنْهُ صَلَى الله عَلَيْه وسَلّم ما يدل عَلَى أن هَذَا الْذْنَ الصّادِرَ مِنْهُ كان 
خلاف الْأَوْلَ وني هَذًا عِتَابٌ لَطِيفْ من الله سَبْحَاة وقيل: إِنَّ هَذَا عاب لَه صَلَّى الله 
عليه وَسَلمَ في إِذهِ لِلْمَُافقينَ بالخرُوج مَعَهُ لا في ذه َم قود عَنِ الخرُوج. الأول اول 
وقذ ركص لَه سبْحاتة في سُورة الور بقؤله: ذا عاذو لض شام فان لِمَنْ شنت 
مِنْهُمْ «1» وَبْكن أن يمع بب اين أن الاب هنا متوجه إِلى الْإذنٍ قَبْلَ الاسيفبَاتٍ 
حى ي الصّادِقَ من الكاذب وَالْإذْنَ هْتالِكَ مُعَوَجَُ إلى الْإذْنٍ بَعْدَ الاسْينبَاتِ وال 
عْلَمُ. وَقِيلَ: إِنَّ فَوْلَهُ عََا الله عك هي افتتاځ كلام كما تَقُولُ: أَصْلّحَكَ الله وَأعَرّك 
وَرَحمَكَ كيف فَعَلْتَ كَذَا؟ وڏا حَگاه مَكْينَ وَالنَحَانْ وَالْمَهْدَوِيُ وَعَلَى هَذَا التَأويلٍ دده 
لوقف عَلَى عَمَا اله عنك» وَعَلَى التَأوِيلٍ الأول لا يَحْسْن. ولا اك أن التَفْسِيرَ الْأَوَلَ هُوَ 
الْمُطَابِقٌ لِمَا يَقْمَضِيهِ اللّفْط عَلَى حَسّب الل الْعَرَبيةء ولا وَجْهَ لإخْرَاجِه عَنْ مَعْنَاه العَرِيّ. 
َف الآية دلي عَلَى جَوَازِ اتاد مِنهُ صَلَّى الله عليه وسَلم واناه وة في الْأصُولِ؛ 
وفيها أْضّا: دَلَالَةُ عَلَى مَشْرُوعِيّةِ الاختزاز عَنِ الْعحَلَة والاغترار بِظَوَاهِر الأمُور» وحَقٌ في 
حى يََيَنَ لَكَ الَّذِينَ صَّدَقُوا للغايةء كأنه قيل: ل سَارَعْتَ إل الْإِذْنٍ َه وهلا تأنَْتَ حم 
دَِك؟ ثم ذگر سبْحائَه ئه س من عا الْمُؤْمِنَ أن يَستَنُوا رَسُولُ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلّمَ في الْقُعُودِ عَنِ ا لادء ب گان مِنْ عَادَتِمْ أنه صَلّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ إا أَذِنَ لِوَاجِدٍ 
مِنهُمْ بالود شق عَلَيْهِ ذَلِكَ. 

فَقَالَ: لا يَسْتَأَذْنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر أَنْ جاهذوا وَهَذًا عَلَى أَنَّ مَعَْى الآيَة أَنْ 
لا هدوا عَلَى حَذْفٍ حَرْفٍ النَفِي وَقِيل الْمَغْق: لا يأك الْمُؤْمنُونَ في التَحَذُْفٍ كرَاهة 


اهاد وَقِيلَ: إن مغ اسان في الشَّيْءِ الْكرَاهَهُ لَه وما عَلَى ما فضي طهر الفط 
َاْمتغتى: لا نأك الْمُؤيئون في اهاد ل َأبمُمْ أن اروا يِه ِن عبر تََقْفٍ ولا 
اتاب مِنْهُمْ وفع الإذْنِ منك فَضْلًا عَنْ أَنْ يَستأذنوك في التَخَلْفِ. 

قال الرجاج: أَنْ هدوا في مَوْضِع بصب بإضمار في: أي في أن يُحَاهِدُوا وال علِيم لتقن 
وهم لاء الِّينَ ل يَستَأِنُوا إا يمنتأذئك في الود عَن اهاد وَالتَحَلْفٍ عن لين لا 
يُْمُِونَ الله وَالَْْم الآخر وَهُمْ الْمَُافقُونَ وذگر اجان بالل أل م ؤم الآخر انيا في 
الْمَوْضِعَيْنِ دما الْبَاعِنَانِ عَلَى الاد في سَبِيلٍ الله. فَوْلَهُ: وَازتابَث فلوم عَطْفٌ عَلَى 
قؤله الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَجَاءَ بِالْمَاضِي لِلدَلَالَةِ عَلَى قق الرَيْبٍ في فلوم وَهُوَ الشَّك. 
فَوْلُهُ فَهُمْ في رهم يترَدّدُونَ أي: في شكهم الذي 


(1) . النور: 62. 
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حل بقُلُومْ يتَحيرُونَ والردد: التَحي. وَالمَغى: فَهَؤُلاءٍ الَذِينَ يَسْتَأؤِنُوكَ يسوا مين بل 
مُرْتابيينَ حَائرينَ لا يَهْمَدُونَ إلى طَرِيقٍ الصّوَاب, ولا يَعْرِفُونَ الحقَّ. فَوْلَهُ وؤ أَرادُوا الخْوُوجَ 
أَعَدُوا لَه عَدّةَ أَيْ: لو كَانُوا صَادِقِينَ فيمَا يَدَعُوتَه- وَيْرُونَكَ به- من أَكُمْ يُرِيدُونَ المِهَادَ 
مَعَكَ وَلَكِنْ 1 يكن مَعَهُمْ مِنَ الْعُدَةِ لِلْجِهَادٍ ما يحْمَاجُ إِلَيْه لَمَا تَرَكُوا إِغْدَادَ الْعُدّق 
وَتَحْصِيلَهَا قبل وَفْتِ الْجهَادٍ كما يَسْتَعِلٌ لذَلِكَ المؤمنون, فمعنى هذا الكلام: أنهم لم يريدوا 
الخُرُوجَ أَصْلا وَلا اسْتَعَدُوا لِلَعَرُو. وَالْعْدَةُ: ما تاج إلَيْهِ الْمُجَاهِدُ من الراد وَالرَاجِلَةِ, 
وَالسلاح. فَوْلَهُ: وَلكِنْ كرة الله الِْعانهُمْ أَيْ: وَلَكِنْ كرة اله خُرُوجَهُوْ فبا | عَنٍ ارو 
فیگون اْمغق: ما خرجوا ون قبطو أن كزاهة اله اَم كتارم تلطه عن ٠‏ 
الْخُرُوج, وَالِانبعَاتُ: اروج أي: حَبْسَهُمْ الله عَنٍ اروج مَعَكَ وَحَذَهَمْ لَص قالوا: إِنْ 1 
يُؤْذَنْ لَنَا في الوس أَفْسَدْئا وَحَيَضَْا عَلَى الْمُؤْمِئينَ وَقِيلَ الْمَعْىَ: لَوْ أَرَادُوا روج اعدو 
لَهُ عُدَّة وَلَكِنْ ما أَرَادُوهُ لكراهة الله لَه فَوْلَهُ: وَقِيلَ افْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ قيل: الْقَائِلُ َم هو 
الشيطان با يلقيه إليه مِنَ الْوَسْوَسَةِ وَقِيل: 


قال بَحْضْهُمْ لِبَعْضِء وَقِيلَ: قَالَهُ وَسُول الله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلْمَ عَضّبًا عَلَيْهِمْ وَقِيلَ: هُوَ 


عِبَارَةٌ عن الذْلَانِ, أي: أَوْقَعَ الله في قُلُويِمْ الْفعُودَ خِذّلانا لُمْ. وَمَعْىَ مَع القاعدين أَيْ: 
مَعَ أولي الصّرّرٍ مِنَ الْْميَانِ وَالْمَرْصَىء وَاليَسَائ وَالصّبْيَانِ وَفِيه من الذم والْإزراءِعَلَيْهِمئ 
افص يِِمْ ما لا يَخقَى. قوله: لَوْ حَرَجُوا فِيِكُمْ ما زاوم إل خبالا هَذِهِ تَسلِيةُ ِرَسُولٍ الله 
صلی اله عليه وَسَلّمَ ولِْمْؤْمبينَ عَنْ تلفي الْمُنَافِقِينَ وَالحبَالُ: الْفَسَادُ وَالنَِيمَكُ وَإِيقَاعُ 
الاخبلاف. والأراجيف. قِيل: هَذًَا الاشتفتاءُ مُنْقَطِعْ أَيْ مَا رَادوَكمْ قُوَه وَلَكِنْ طَلَبُوا ابال 
وَقِيلَ الْمَعْىَ: لا يَزِيدُونَكُمْ فيمَا تَرَدَدُونَ فيه منَ الرَأي إا خَبَالَا فَيَكُونُ مُتَصِلًا وَقيل: هُوَ 
اسْتفْتَاءٌ من أَعَمَ العام أيْ: ما رَادْوَكُمْ شَيْنَا إلا حَبَالَا. فَيَكُونُ لاسء من قشم الْممَصِلِ, 
أن الال من جْمْلَةِ ما يَصْدُقْ عليه الشَيْء. فوْلْهُ: وَلأَوْصَعُوا خلالكُم يَبِعُوتَكُمْ الف 
الإيضّاغ: سرْعَةُ السَيِْ ومن قَولَ وَرَقَة بن تَْقلِ: 

يا يني فيها جََعْ ... أَحْبُ فيها وَأَضَعْ 

يقال اوضع الْبَعيُ: إِذَا أُسْرَعَ الس وَقِيلَ الإيضًاع: سَيْدُ الحبَب. وَاخَلَلَ: الْفْرْجَهُ بن 
الشَّيَْينِ وَاجَمْعْ الخلال أي : الْفْرَجُ الي تَكُونُ بَبْنَ الصْفُوف. وَالْمَعْىَ: لَسَعَوا تكم 
بالإِْسَادٍ ا فوته من الأكاذِيب الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الإرْجَافٍء وَالنَمَائِم الْمُوجبة لِفَسَادٍ ذَاتِ 
الْبَنِ. فَوْلَهُ: بوتكم الْفغتَة يُقَالُ بَعَيْمُهُكذَا: طبه له وَأَبْعَبِمُهُ كذَا: أَعَنْيْهُ عَلَى طلَّبِه. 
وَالْمَعْق: يبون لَكُمْ الْفِثَْةَ في ذَاتِ بَيْدِكُمْ با يَصْنَعُوَهُ مِنَ الخريش وَالْإفْسَادٍ وقيل: 
الفغتة هتا: الشَرْكُ. وَجْلَهُ وَفِيكُمْ اعون هم في حل تب عَلَى الالء أي: وَالخَالُ أن 
وَالْمَسَادُ لإخوَانكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَّلِمِينَ وا يدث مِنْهُمْ لَوْ حَرَجُوا مَعَكُمْ فَيِدَلِكَ افْمَضَتْ 
حِكْمَبْهُ الَْلِعَهُ أَنْ لا يخْرْجُوا مَعَكُمْ وكرة الْبعَانَهُمْ مَعَكُمْ ولا يناف حَاهُمْ هذا لَوْ خَرَجُوا مَعَ 
رول الل صَلَى الله َيه وَسَلّمَ ما تَقَدَمَ من عِمَابهِ عَلّى الوذ َم في التَحَلْفِء لاله سَاعَ 
إلى الإذْنِ هم و يكن قذ عَلِمَ من أَحْوَاهمْ لو حَرَجُوا أنهم 
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يعلن هذه الْأَفَاعِيلَ فَعُوتب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَسَرْعِهِ إلى ال 


سس لها مه 


يَعَيْئنَ لَهُ الصّادق مِنِهُمْ في عُذْرِهِ مِنّ الگاذب» وَيْحَذَا قال الله سُبْحَائَهُ فيمًا 5 في ڏو 
رة فَإِنْ رَجَعَكَ الله إلى طائفة مِنْهُمْ فَاسَْاْدَنُوكَ لِلْخْرُوج فَفُلْ لن خَرْجُوا معي أبداً الآي, 


وَقَالَ في سُورَةٍ الفح : سَيَقُولُ الْمُخَلّهُونَ إِذَا الْطَلَقْتُمْ إلى مَغات إل فَوْلِهِ قل َنْ تَتّبعُونا 

«1». 0 َقَدِ ابتعَوًا الْفغتَة من قبل أي: لَقَدْ طَلَبُوا الإفْسَادَ وَالخبَالَ وتفريق كلِمَةٍ 
الْمُؤْمِنِينَ ودش تشتيت لهم من قَبْلٍ هَذِه الغَزو التي نلوا نك فيها. گمَا وَقَعَ من عَبْدِ الله 
ابن أي وَغَيْرِهِ و ل الله إل أن يتم وره ولو كرة الكافرُونَ. قَوْلْهُ: وَقَلَبُوا لَك الأمور آيٰ: 
صَرَفُوهَا من َم مر إلى مر وَدَبَرُوا لَكَ اليل وَالْمَكَائْدَ وَمِنْهُ فَوْلُ الْعَرَب: «حُوَّل فُلَبْ» إِذَا 
كان دابا حل المَكَائدٍ وَالْيَلٍ يُدِيرُ الرَأي فِيها وَيََدَبَرُُ. وَقْرِىَ وَقََبُوا بالنَخْفِيفٍ حى جاء 
احق ي: إل غَايَةِ هي جيءُ لق وَهُوَ التَصر لَك وَالتََيِيدُ وَظَهَرَ أمْرُ الله بإِعْرَازٍ دينه, 
وإعلاء شَرْعهء وَفَهْر أَعدَائهِ وقيل: لق الْقُرْآنُ وَهُمْ كارهُونَ أَيْ: وَاخَالُ أَهُمْ گارهُونَ 
لِمَجِيءٍ الَْقّ؛ وَطُهُورِ ار الل وَلَكِنْ گان َلك عَلَى زعم مِنْهُم وَمنْهُمْ أي: مِنَ الْمَُافِقِينَ 
مَنْ ب يَقُولُ لِرَسُولٍ الله صلی اللَهُ عَلَيْهِ وَسَا ۾ اند لي في التَحَلْفِ عن اهاد ولا فيي أَيْ: لا 
ل في الفغتة: أي ي الوم إ إِذَا ر تأَدَنْ لي فَتَخَلَفْتُ بعَيرِ إِذْنِكَ وَقِيلَ مَعْنَاهُ: لا وقغني في 
هة باروج ألا في الفغتَة سقطو أي في نَفْس الفغئة مقطو وهي فة َهُ التَخَلْفٍِ عَنٍ 
اهاد وَالِاعْتَذَارٍ الْبَاطِلٍ. وَالْمَعْىَ: َك ظَنُوا: َعم باروج أو ترك الإذن كَُمْ يَمَعْونَ في 
الفغنَة وَهُمْ ذا المَخَلْفِ سَفَطُوا في الْفِثْنَةِ الْعَظِيمَةِ. وني اللقييز بالسُقُوطٍ ما يُشْعِرُ بأ 
وَفَعُوا فيهاء وُقُوعَ مَنْ يَهْوِي من أَعَلَى إلى أَسْفَل وَذَلِكَ أَسَدّ من جرد الدّخُولٍ في الْفثنَق ثم 
توَعَدَهُمْ عَلَى ذلك فَقَالَ: وَإِنَ جهنم لَمُجيطة بالكافرين أي: مُشتولَة علَيْهِمْ من جميع 

ا لجوانب» لا يجَدُونَ عَنْهَا عَخْلّصّا وَلَا يَتَمَكُنُونَ مِنَ الخُرُوج مِنْهَا الي مِنَ الْأَحْوَالٍ. 

وقد خی عَبْدُ الزات في ا وان جرير عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونِ قَالَ: انان فَعَلَهُمَا 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل يُؤْمَرْ فيهما بِشَئْءٍ: : إِذْنهُ لِلْمُنَافِقِينَ وَأَخْذُهُ مِنَ الْأُسَارَى, 
انَل الله عَمَا الله عَنكَ لج أَِنت هم 


الما 


امسا 


وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَة وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: 
عتم بمُعَاتبَةٍ تة أَحْسَنَ من هَذَا؟ بَدَأَ بِالْعَفُو قَبْلَ الْمُعَاتَبَقَ فقال: عا الله عَنْكَ عَنِكَ ل أَذِنْتَ ت هخ 
وأخرج ان أي شببة واب المناير وان بي حاتم عَنْ مجاه في فَوْلِهِ: عَنَا الله عَنْكَ الآية, 
قَالَ: امن قَالُوا: اسْتَأذْنُوا رَسُولَ الله و على ا اله عليه وَسَلَّمَ قن أَذِنَ لَكُمْ فَافْعْدُواء وَإِنْ 1 

يأْذَنْ كم فَافْعْدُوا. وَأَخْرَجَ النَحَاسُ في تاسِخه عن ابن عَبَّاسِ في قَوْلِهِ: 


د 


عَهَا الله عك م أَذِنْتَ هم اللات يت قَالَ: نَسَحَهَا: قَإِذَا اسْتَأَدَنُوكَ لِبَعْض صَأِْمْ فَأدَنْ 


لمن شِنْت مِنْهُمْ «2» . وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير» وَابْنْ الْمُنذِِ وَابْنْ أي حا وَالنَحَاسُ في 
اسِجْهٍ عَنْهُ في فَوْلِه: 


لا اذك الَّذِينَ يُؤْمِمُونَ بالل الآية. قَالَ: هذا تعبير للْمُنَافقِينَ جين اسَََْنُوا في الْقُعُودِ عَنٍ 
اهاد عي عُذْرِء وَعَدَرَ اله لْمُؤِِْينَ فَمَالَ: ذا استأئوك لِمَعضٍ شام ذذ ِن شنت 
مِنْهُم. وَأَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدِ وَائْنُ الْمُنْذِرٍِ وَابْنُ أي حاتم وَابْنْ مَرْدَوَيِه وَالْمَتَِقِئُ في سنه عَنْهُ 
أيضا في قوله: لا يَسْتَأَذِنْكَ 


(1). الفتح: 5. 
(2) ۹ النور: 62 
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إن تُصِبِكَ حَستَة تَسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَفُولُوا قذ أَحَذْنا أَمْرََا من قبل وَيََوَلَوا وَهُمْ 
رخو (50) 


اين قَالَ: نَسَحَمْهَا الاه الي في سُورَةٍ الور إا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ إلى إِنَّ 
لله عَفُورَ رَحِيمٌ «1» فَجَعَلَ الله الي صَلَى الله عَلَيْهِ وس م بأَعْلَى النَظَرَيْنِ في ذلك مَنْ غَرَا 
غَرَا في فَضِيلَةٍ وَمَنْ فَعَدَ فَعَدَ في عير حَرَج إن شَاءَ اللَه. وَأَخْرَجَ ابْنُ اي حاتي وَأَبُو الشّيْخ 
عَنْ الضّحَاكِ في فَوْلِهِ: وَلكِنْ كرة الله الْبِعاتَهُمْ قال: خُرُوجَهُمْ. وَأَخْرَج ابْنْ أبي حاتم عن ابن 
عباس في قؤله: فَتَبّطَهُمْ قَالَ: حَبْسَهُمْ. وأَخْرَج ابن اي حاتم وَأَبُو الشَيْح عن ابن رَيْدِ في 
قوله: لَوْ حَرَجُوا فيكم ما زاذُوكُم إلا حَبالَا قَالَ: هَوْلَاءٍ الْمُافِفُونَ في غَرْوَةِ تبُوكَ. وأخرج 
عَبْدُ الرَرّقِءِ وَابْنُ الْمُنْذِ وَاْنُ أي حم عَنْ قَمَادَةَ في فَوْلِه: وَلَأَوْضَعُوا خلالكم 0 
لأُسْرَعُوا بَينَكُمْ. وَأَخْرَجَ ابن أي سَيْبََ وَابْنْ الْمُْذِِ وَائْنُ أي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ 
في قَوْلِهِ: وَلَأَوْضَعُوا خلالكم قَالَ: ا يَبِعُونَكُمْ اة يُبَطَنُونَكُمْ: عَبْدُ الله بْنُ 5-0 
2 لله بْنُ أي ابن سَلُولَ, وَرفَاعَُ بن تَابُوت» وَأَوْسُ بن فَيْظِيَوَفِيكُمْ اعون م حون 
م بأَحَادِيدَكُمْ غير مُنَافقِينَ وَهُمْ عُيُونٌ لِلْمُافقِينَ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِر وَالطَيرَاو وَابْنُ 
مَرْدَوَيِهِ وَأَبُو نُعَيْم في الْمَعرفة عَنِ ابن عباس قَالَ: لَمَا ارد ابي صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ أن 
يكْرْجَ إلى عَرْوَةٍ تبُوكَ قال جد بن قَيْسِ: ب جد ب قيس ما تقول في جامد بي الأصنقر؟ 
فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِيّ مرو صَاحِبْ نِسَاءٍء وَمَقَ أَرَى نِسَاءَ بني الْأَصْفَرِ فتن فَأَذَنْ لي 


م م ء 


ولا في فََنْرَلَ الله وَمِنَهُمْ مَنْ يَقُولُ الْدَنْ لي الآية. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم و وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ 


E ° م‎ 


5 روج . وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنَذِر وَأَبُو الشَيخ عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِهِ ولا تَفتَقٍ قَالَ: ل لومي ألا 
في الْفِثْة قال: ألا في الو وَقِصَّهُ تَبُوكَ مَذَكُورَةٌ في کنب الْخَدِيثِ وَالسيَرء قاذ طول 
بها 


[سورة التوبة (9) : الآيات 50 الى 57] 

إن تُصِبِْكَ حَسََةٌ تَسؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبِْكَ مُصيبة يَقُولُوا قذ أَحَذن أْرنا من قَبْلُ وولا وَهُمْ 
فَرِحُونَ (50) فل لَنْ يُصِيبَنا إلا ما گب الله نا هُوَ مَؤْلانا وَعَلَى الله فلَْحوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ 
(51) فل هَل تربصو بنا إلا إخدى الُسَْيينٍ وکن تربص بكم أَنْ يُصِيبَكُمْ الله بعذاب 
من عِنْدِه أو بأيْدِينا فتَرَئَصُوا إا مَعَكُمْ مُتَربَصُونَ (52) فل أَنْفقُوا طَؤْعاً أؤ كزهاً أن يُتَقبلَ 
منكخ نكم كُنْثُمْ قَوْماً فاسقينَ (53) وما مَنَعَهُمْ أَنْ تُفبَلَ مِنْهُمْ تَفْقامُمْ إلا امم مروا بالل 
وَبِرَسُولِهِ ولا ينون الصّلاةً إلا وَهُمْ كُسالى ولا يُْفِفُونَ إلا وَهُمْ كارهُونَ (54) 

لا تُعْجِبْكَ أَمواحُمْ ولا أَوْلادُهُمْ إِنا بريد الله يعدم با في الياة الدُنيا وتَزْقَ أَنْفْسْهُمْ 
وَهُمْ كافِرُونَ (55) وَيخْلِفُونَ بال إِْ لَمِنْكُمْ وما هُمْ مِنْكُم وَلكِنّهُمْ قَوْمْ يَفرَقُونَ (56) لو 
يَدُونَ مَلْجَأً أو مَغاراتٍ أَوْ مُدَحَلا ولوا إِلَيْهِ وَهُمْ يحمَحُونَ (57) 


6 ۹ وات ر ر عق ل رتپ ٩‏ اس رت اہ ر م فى مه 


الشرط 


(1) . النور: 62. 
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وكَدَلِكَ الْقَوْلُ في الْمُصيبة وتذْحل الحَسَنَةُ وَالْمُصيبة الكَائَِةُ في الال كما يُفِيدُهُ لياق 
الْمْصِيبَةُ: َيب والاعزام وَهَذَا ذِكْرُ تؤع آخَرَ من خث صمَائِرٍ الْمَُافقِينَ وَسُوءٍ أَفْعَاهِم 
وَالإِخْبَارٍ بعَظِيم عَدَاوَِمْ لِرَسُولٍ الله 2 الله عَلَيْه وَسَلَّم وَلِلْمُؤْمِنينَ ِن اة بالحَسَنَة 


َالْفَرَحَ بالْمُصيبَة من أعْطَم ما يذل على أَعمْ في الْعَدَاوةِ قذ بلغو إلى العا ومغى: 
يعولا يرجعوا إلى الهم عن مَقَامَاتِ الاجتماع وَمُوَاطِنِ التَحَدْثِ حال كَونم فرج 
بالْمُصيبة التي أَصَابَتٍِ الْمُؤْمِنينَ وَمَعْىَ قويم: قَدْ أَحَذْنا أَمرَنا مِنْ قَبْلُ أي: اختطنًا 
ِأَنْفْسِاء وَأَحَذْنا بام فَلَمْ ر إلى الْقَِالٍ كما حَرَجَ الْمؤْمنُونَ حَقى بام ما بالهُمْ من 
الْمْصِيبَة لما قَالُوا هَذَا الْقَوْلَ أَمَرَ الله وَسُولَهُ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ بان يجيب عَلَيْهمْ 
بقؤله: لن يُصيبنا إل ما کب اللَّهُ نا أَيْ: ف الوح الْمَحْفُوظ او في كتابه الْمُتَرل عَلَيْنَا 


رو 


وَقائدة هَذَا الْجَوَاب: أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ مَا قَدَرَهُ الله گائنْ وَأَنَ كُلَ مَا نالَهُ مِنْ حير أ 


شر إا هو بقَدَرِ ال وقَضَائهِ هات عَلَيِْالْمَصَائِبُء و كيذ مرارة اة الْأَعدَائ وَتَشَفِي 
الْحَسَدَةٍ هُوَ مَؤْلانا أَيْ: 

َاصِراء وَجَاعِل الْعَاقِبَِلنَاد وَمُظهرٌ دِيئَُ عَلَى جبيع الْأَذيَانِ وَالتوَكْلْ على اللِ: تَفْويضُ 
الْأمُور لَه وَالْمَغْقَ: ۰ 

َد من حَقّ الْمُؤْمِيينَ أَنْ يجْعلُوا توكُلَهُمْ مخضا بال سْبْحَائَه لا يَتوَكُلُونَ عَلَى غبزو. وَقَرَا 
طَلَحَهُ بْنْ مُصَرْفٍِ يُصَيْبَا يعَشْدِيدٍ الياءِ. وَقَرَاً ع قَاضِي الرّيّ يُصِيبَئًا بون مُشَدَدَةِ وَهُوَ 
خن لان ابر لا بود ورد عل فَوْلِهِ تعالى: هل يُذْجبَنَ يده ما يَغيظٌ «1» وَقَالَ الّجَاجُ: 
مَعنَاُ لا يُصِيبْنَا إل مَا احتَصّنَا الله مِنَ النْصْرَةٍ عَلَيَكُمْ أو الشَّهَادَةِ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَكُونُ 
قَولّه: قن هل تَرَئَصُونَ بنا إلا إخدى الحُسْئَيَْنِ تكريرًا عرض الاي وَالْأَوَلٌ أؤلى» حَقٌّ 
َكُونَ كل وَاجدِ من وان ادن أمرَ الله جات وَسُولهُ أن يجيب عَلَيْهِمْ يما مفِيدًا 
ِقَائِدَةٍ عر اة الآحرِ وَالتَأسِيس خَيْرٌ من التَكِيدِ وَمَعْىَ: هَل تَرَتَصُونَ بنا إلا إخدّى 
الْحُسْنَيبْنِ هَل تَنْمَظِرُونَ با إلا إخدى الْحَصْلَتَيْنِ الحُسْئَييْنِ؟ إا النْصْرَةُ أو الشَّهَادَة وَكِلَاهمًا 
بكم إِخدَى الْمَسَاءَتيْنِ لَكُمْ: إِمّا أَنْ يُصِيبَكُمْ الله بعذاب من عِنْدِهِ أي: فَارِعَةٍ نَزِلَةِ مِنَ 
السمَاءِ فَيِسْحَكُمْ بعذایهء أو يعدا لَكُمْ باينا أَي: بإظْهارٍ اله لتا عليكم بلقل وَالْأَْرِ 
وَالَهْبٍ وَالِسئي. وَالْقَاءُ في: فصوا فَصِبِحَةٌ وَالْأَمْرُ للتََهْدِيدٍ ما في قؤله: دق إِنّكَ أنت 
الْعَزِيرُ الْكَرِمْ «2» آي: تَربصُوا بنَا ما ذگزتا من عَاقِبتَِ هَنَحْنْ مَعَكُمْ مَُتَصُونَ مَا هُوَ 
عَاقبَدْكُمْ فَسَمَنْظْرُونَ عند ذلك ما يرتا وَيسُوؤكُم. وَقَرَا لري واب فُلَيْح: هل تَرَئَصُونَ 
بإِظْهَارٍ اللّام وَتَشْدِيدٍ النَاءِ. وَقَرَاً الْكُوفِيُونَ: بإذْعَام اللّام في لقي ٠‏ 

وَقَرَاً الْبَاقُونَ: بإظهار الام وَتَخْفِيفٍ الَّاءِ. فَوْلَهُ: 0 أَنْفِقُوا طَوعاً ُو كَرْهاً أن يُتقَبّلَ منك 
هَذَا الْأَمْرُ مَعْنَاهُ الشَرْط وَاراء لِأَنَّ الله سْبْحَانَهُ لا يَأمْرْهُمْ ا لا يََقَبَلُهُ مهم وَالتَفَدِيرُ: 


إن أنْفَقكم صَائِعِين أ مُكْرََهِنَ فن يقل منكُم وَقِيل: هو مر في مغن الب أي: لفقم 
طَوْعًا أو گزکا أن يقل نكم فهو كفوله: 

استغفز كم أو لا تستَغفز قم وَِبهِ الإشْعَارُ بِمسَاوِي الْأَمْرينِ في عَدَم الْقبُولِ وَالْتِصَابُ 
طَوْعًَا أَوْ كَرْهًا: 

عَلَى الالء فَهُمَا مَصْدَرَانٍ في مَؤْقِع الْمُشْتَقَيْنِ أَيْ: أَنفِقُوا طَائعِينَ من عَبْرِ أمْرٍ من اله 
وَرَسُولِهِ آؤ مُكرَهِينَ 


(1) . الحج: 15 
(2) . الدخان: 49. [.....] 
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بأفر مِنْهُمَا وَسّْيَ الْأَمْرُ مِنْهُمَا: إِكْرَاهًا لأَهُمْ منَافِقُونَ لا يأْمَرُونَ بالَْمْرٍ فَكَانُوا برهم 
الَّذِي لا امرون به كَالْمْكْرَعِينَ عَلَى الفاق اؤ طَائعِينَ من غَْرِ إِكْرَاءٍ من روسَائكُمْ أو 
ُكرَهِينَ مهم وله ِنَم كنم قؤماً فاسِقِينَ تغليل لِعََمِ قَبُولٍ إِنْقَاقِهِمْ وَالفسق: لمرد 
العو وَقَدْ سَبْقَ بَيَاَهُ لع وَسَرْعَا م ييَنَ سُبْحَانَهُ السّبَب الْمَانِعَ من قَبُولٍ تَقَقَاتِمْ فَقَالَ: 
وما مَنَعَهُمْ أن تقل مِنْهُمْ تَفْقاهم إلا أكم قروا بالل وَِرَسْولِهِ أي: كُفْرُهُمْ بال وَبرَسُوله 
جَعَلَ الْمَانِعَ من الق ل اانه أمُورٍ: الْقَوَلُ: الْكُفْرُ النّاني: أَهُمْ لا يُصَلُونَ في حال منَ 
الْأَحْوَالٍ إلا في حال الكل وَالتَكَافُل لِأََمّْ لا يَرْجُونَ نَوَابَا ولا يََافُونَ عقابا فصلاقم 
أمْوَاكُْ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ ولا يُنْفِقُوهَا طَوْعًَا اَم يَعُْدُونَ إنفاقها وَضْعًا تا في مَضيعَة لِعَدَم 
عام چا وعد الله وَرَسُولُهُ. فَوْلُ: قلا تُعْجِبِك أَمْواهُمْ ولا أَوْلاذُهُمْ الْإِعْجَابُ بالشَّيْءٍ: أن 
يُسَرٌ پو سُرُورًا راض به مْتَعَجَبَ من خسو قبل: 

عع تزع من لافار واد هلما شعاود ََْق: لا تين ما مهم من 
الأفوال وَالَوْلَادٍ إا برد اله عدم جا في اليا اليا جا ينص مَعَهُمْ من الم وازن 
عِنْدَ ان يَغْتمَه الْمُسْلِمُونَ وَيَأْخْذُوهَا قرا من أَيْدِيهمْ مع گؤغا زيئة حَيَاقَمْ وره اينهم 
وكا في الآخرّة ُعَذْيحُْ عاب النَارٍ بسب عَدَمِ الشكر ارقم الذي أَعْطَاهُمْ ذَلِكَء وَتَرْكِ ما 


يجَبْ عَلَْهمْ من الزگاة فيهاء وَالتَصَدّقٍِ بمَا ق التَصَدّقْ به وَقِيلَ في الكلام تفُم وَتَخِينٌ 
وَالْمَعْىىَ: فلا تُعْجِبِْكَ أَمْوَاكُمْ ولا أَوْلادْهُمْ في الْيَاةِ ادنيا إا بريد الله عَم ا في 
الآخرة لِأَُمْ منَافِقُونَ فَهُمْ بُنْففُود گارهين فَيُعَدَّبُونَ با يُنْفِقُونَ. قَوْلة: وتزقق أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ 
كافِرُونَ الزُّوق: اروج بصغوبة وَالْمَغق: أن اله بريد أن ترق أَنْفْسْهُم وح أَرْوَاحهُم 
حال كفرهم لِعَدَم فَبُوهِمْلِمَا جَاءَت به الأَنياء وَأَرْسِلَتْ به الرس وَتَصْمِيمِهِمْ عَلَى 
الكُفر وَثَادِيهِمْ في الصَلالّة. م ذكر الله سْبْحَائَهُ نَوْعَا آحَرَ من قَبَائِح الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ: 
لفون الله م لمكم أي: من مْتْليكُمْ في دين السام وَالِائقِياد رول الله صلّى الله 
عليه وَسَلَّمَ لكاب الله سْبْحَاَهُ وما هُمْ مِنَْكُمْ في ذَلِكَ إِلَّابمجَرّدٍ طَوَاهِرِهِمْ دون بوَاطِنِهِمْ 
وَلكنهُمْ قَوْمْ يَفْرَقُونَ أَيْ: ياود أن يَنزِلَ م ما رل بالْمُشْرِكِينَ مِن الْقَغْلٍ وَالسَني؛ 
فَيُظْهرُونَ لَكُمْ السام تة منهُمْ لا عَنْ حَقِيفَةِ لو يجَدُونَ ملا يمون ليه وَيحَقَطُونَ 
ُفُوسَهُمْ فيه مِنَكُمْ من حصن أو غَيْرِهِ أو مَغارات: جنع مَعَارَِِ من غَارَ يغيز. قال الأخْفش: 
وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ من: أَغَارَ يُغِي وَالْمَعَارَاتُ: الْغيرانُ وَالِسَرَادِيبُ» وهي الْمَوَاضِعُ الي يسكت 
فيهاء وَمِنْهُ غَارَ الْمَاءُ وَغَارتِ الْعَيْنُ وَالْمَغْق: لَوْ وَجَدُوا أَفْكِنةً يُعَيْبُونَ فِيهَا أَشْخَاصَهُمْ هَرَبا 
مِنَكُم أو مُدَخَلَا مِنَ الدَُخُولٍء أَيْ: مَكَانَا يَدْخْلُونَ فيه من الْأْكنةٍ الي لَبْسَتْ مَعَاراتِ. قال 
النَكَانْ: الْأَصْلْ فيه مُنْدَحَل قلبت التَّاءُ دالا وقيل: 

َضْلْهُ مُذْكَلٌ. وَقَرَا أي متدخلا وروي عنه أنه مُنْدَخَلّا بلنُونِ. وقَرَاً اسن وَابْنْ أي إسْحَاقَ 
وان تُحْيْصِن: أَْ مَدْحَلًا نح الْميم وَإِسْكَانِ الدَالِ. قَالَ الرّجَاجُ: وَيقْرَا أو مُدْخَلًا بِضّمْ 
اميم وإشگانِ الدّالٍ. وَفراً افون َتَشْدِيدٍ الدّالِ مَعَ ضّمّ اميم ولوا إِلبْهِ أيْ: لَالْتَجَنُوا إليه 
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وأدخلوا أنفسهم فيه وا حال أن هُمْ يَجْمَحُونَ أَيْ: يُسْرِعُونَ إِسْرَاعًا لا ير 
الْفَرَسُ: إِذَا 4 


ديف من جع 
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وَمِنْهُمْ من يمرك في المَدَقَاتِ إن أَغطُوا مِنْهَا رَصُوا وَإِنْ 1 يُعْطَوا مِنها إا هُمْ يَسْخَطُونَ 
(58) 


يرذه اللجام» ومنه قول الشاعر: 
سبوحا جموحا وَإِحْضَارْهًا ... كَمَعْمَعَةِ السّعَفٍ الْمُوقَدِ 


وَالْمَعْىَ: لَوْ وَجَدُوا شَيْمَا مِنْ هَذِه الْأَسْيَاءٍ الْمَذْكورةٍ اَلَو إِليْهِ مُسْرِعِينَ كربا من الْمُسْلِمِينَ. 
وَقَدَ أخْرَجَ ابن أبي حا عَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله قَالَ: جَعَلَ الْمُنافِقُونَ الّذِينَ تَلَهُوا بالْمَدِيئَةٍ 
رون عن النبي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ أَخْبَارَ السو يَقُولُونَ: إن نحَمَدَا وَأَصْحَابَهُ قَدْ جُهذوا 
في سَفَرِهِمْ وَهَلَكُوا فَبَلَعَهُمْ تَكْذِيبُ حديثهم وعافية البئ وَأَصْحَابِه فَسَاءَهُمْ ذَلِكَ فَأَنْرَلَ 
الله إن نُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسْؤْهُمْ الآية. وَأَخْرَجَ سيد وان جَريرٍ عَنِ ابْنِ عباس إن تُصِبْكَ 
حَسَنَةٌ َسُؤْهُمْ يَقُولُ: إن يُصِبِكَ في سَفَرك هذه الْعَرَْةَ توك حَسَنَةٌ تَسْؤْهُمْ قَالَ: اَذ 
وَأَصْحَابُهُ به يَعْني الد بْنَ قَيْسِ. وأخْرَجَ ابو الشّيْخ عَنٍ السُدّي فل لن يُصِبنا إلا ما كب 
اله نا قَالَ: إلا ما قَصَى الله لَنَا. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ ؤَا الْمُنْذِرِ وَابنُ أبي حَاتم عَنِ ابْنٍ عباس 
م بنا إلا إخدى الُسْتَيَيْنِ قَالَ: قنخ أو شَهادة. وَأَخْرَج ابن الْمُنْذِرٍ عن ابن 
يُدِينا 


م 


قَالَ: الفل بالسّيُوفٍ. وَأَخْرَجَ ج ابن جَرِيرٍ عن ابن عَمّاسِ قا قال: قال 


طَوْعاً e‏ ا . ورج ابن ار ان أي حا ُو الخ عن فة في قؤل. قلا 
تُعْجِبْكَ أ وام قَالَ: هَذِهِ مِنْ تَقَادِم اكلام يقول: فلا تُعْجِبْكَ وهم ولا أَؤلادُهُمْ في 
اليا الدُنيا غا بريد الله يُعَذَّحمْ با في الآخرة. وَأَْرَجَ ابن الْمُْذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: ! 


وأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنِ السّدّيٍ في فَوْلِه زق أنْفْسْهُم وَهُمْ كافرُونَ قال تزكق أَنْفسُهُم 
ي الْيَاةِ الذّنْيَا وَهُمْ كافِرُونَ ال : هَذِهِ آيَةٌ فيها تدم وَتأخِيرٌ. وَأَخْرَج أَبُو حا بُو الشّيْخ 
عن الصّحَاكِ في فَوْلِهِ فلا تُعْجِبِكَ يقول: لا يغررك وَتَرْمَقَ قال: رح أَنْفْسْهُمْ قال في 


خرّج ابْنُ جرير وَابْنْ المنذر واب أبي حا وَأَبُو الشيخ عن ابْنٍ عباس في قؤله لؤ يدون 


مَلْجَا قال: الْمَنْجَاً: ارز في البَالِء وَالْمَعَارَاتُ: الْغيرَانُ» وَالْمْدّخَلُ: اليتزب. وأخْرَج 
ابن آي م وأ ُو الشيْخ عَنْ السّدٍ دي وَهُمْ يَجْمَحُونَ قَالَ: يُسْرِعُونَ. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 58 الى 60] 

وَمِنْهُمْ مَنْ يلمر في المَّدَقاتٍ فَإِنْ أغطو مِنْها رَضُوا وَإِنْ 1 يُعْطَوا مِنْها إذا هُمْ 00 
(58) وَلَوْ أَهُمْ رَضُوا ا آم الله وَوَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا الله سَيُؤْتِينَا الله من قضله ور 

إا إل الله راغبُونَ (59) إا الصَدَقَاتُ للفُقراء وَالْمَساكين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُوَلَعَة 1" 


وني الرّقاب والغارمينَ وني سَبِيلٍ الله وَابْنِ اليل فَرِيضّةٌ من الله وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ (60) 
فَوْلَهُ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ هَذَا ذكْرُ نوع آخر من قبائحهم» يقال: لزه يَلْمِرْهُ إا عَابَهُ. قَالَ 
لجؤْهرِيُ: اللّْرُ الْعيْبْء وَأَصْلُهُ الإِسَارَةُ باعي وتوهاء وَقَد لَمَْهُ يمره ويَلْمِرُهُ وََجْلْ لماز 
وَلَمَرَة: 
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أَيْ عَيَّابْ. قَالَ الرّجَاجُ: لَمَرْتْ الرّجْلَ الْمِرْهُ وَألْمُرْهُ بكر الميم وَضَمّهَا: ذا عه وكا 
مَمَزْنُ. ومَعْيَ الآيَة: وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ مَنْ يَعِيبْكَ في الصَدَقاتِ أي: في تفريقها وَقِسْمَيِهَا. وروي 
عن مُجَاهِدٍ أنه قَالَ: مَغى يَلْمِرْكَ: يَْروْكَ وَيَسألْكَء وَالْقَوْلُ عِنْد أل اللعَِ هو الْأَوَلُ كما 
قال النَحَاسُ. وَفْرَئَ يَلْمُرْكَ بِصّمَ الميم, وَيُلَمَرْكَ بگسْرها مَعَ التَشْدِيدٍ. وَقَرَا امهو 
ِكَسْرِهًا َة وإِنْ أغطوا مِنْها أيْ: مِنَ الصَّدَقَاتِ بِقَدْرِ ما يُرِيدُونَ رَضُوا با وَقَعَ مِنْ رَسُولٍ 
اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَل يَعِيبُوُ وَذَلِكَ لاله لا مَفْصِدَ كم إلا طَامُ الذنياء ولَيْسُوا مِنَ 
الڌِينِ في شَيْءٍ وَإِنْ ل يُعْطَوًا مِنها أَيْ: مِنَ الصَدَقَاتِ ما بُريدوتة وَيَطْلْبُونَهُ إذا هُمْ يَسْحَطُونَ 
أَيْ: وإن لم يعطوا فاجؤوا السخطء وفائدة إذا الفجائية أن الشرط مفاجىء لِلْجَرَاءٍ وَهَاجِمْ 
عَلَيْهِ. وَقَدْ تابث إِذَا الْفُجَائِيةُ متاب قاءِ الرَاءٍ وَلَوْ اكم رَضُوا مَا آتاهُم الله وَرَسُولُهُ أَيْ: مَا 
فَرَضَهُ الله َم وَمَا أَعْطَاهُمْ رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ مِنَ الصّدَقَاتِء وَجَوَابُ لَوْ 
َحْدُوفٌ أي: لكان حَيرَا هم إن فيما أَعْطَاهُمْ احير الْعَاجِلَ وَالآجل وَقَالُوا حَسْبْنَا اله 
سَيُؤْتِينَا الله من فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ أيْ: فَالُوا هَذِهِ الْمََالَةَ عند أَنْ أَعْطَاهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وسَلَّمَ ما هو هھ أيْ: گفاتا ال سَبْعْطِينَا من فَضْلِه وَيُعْطِينَا رَسُولَهُ بَعْدَ هَذَا ما 
رجو وَنْوَمَلَهُ إا إلى اللّهِراغِبُونَ في أن يُعْطِينَا من فَضْلِهِ ما نَرْجُوه. فَوْلَهُ: إا الصّدَقَاتُ 
ِْْقَءٍ لما لَمَرَ الْمُنَافِفُونَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في قِسْمَةٍ الصَّدَقَاتٍ بي الله َم 
مَصْرِفَها دَفْعَا لطعنهم وقطعا لشغبهم, وإِعًا من صِبّخْ الْقَصْرِء وَتعْرِيفُ الصّدَقَاتِ لجنس 
أيْ: جِنْسْ هَذِهٍ الصَّدَقَاتِ مَقْصُورٌ عَلَى هَذِهٍ الْأَصْنَافٍ المذكورة لا تجاوزهاء بل هي ك لا 
لغيرهم. 

قد اَلَف أَهل العم هَل يجب تفط الصَدَقَاتِ عَلَى هذه الْأَصَْافٍ التمَانَِ أو وز 
صَرْفْهَا إل الْبَعْضٍ دون الْبَعْضِ عَلَى حَسَبٍ ما يَرَاُ الإِمَامُ أو صَاجب الصَدَقَة؟ فذحب إلى 


الأول الشَافِعِنُ وَجمَاعَة مِنْ أَهْلٍ العم وَذَهَبَ إلى الان مَالِكٌ وَأبُو حَبِيفَةَ وَبه قَالَ عُمَرْ 
وَحُدَيْفَةُ وَانْنُ عباس وَأبُو الْعَالِيَةِ وسَعِيدُ بْنُ جبير وميمون ابن مِفْرَانَ. قَالَ ابْنُ جَريرٍ وَهُوَ 
قَوْلُ عَامَةِ أل الْعلْم: اتح الْأوَلُونَ َا في الي من القصر وبحديث زياد ابن الحرث 
الصّدَائِيَ عِنْدَ أي دَاوْدَ وَالدَارَفْطيَ قَالَ: أتَيْث الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َبَاتَغْفُكُ فَأَنَى 
رل فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصدقة, فقاله لَهُ: إِنَ اله 1 يَرْضَّ كم بي ولا غيره من الصَدَقَاتِ 
الآخَرُونَ: بان ما في الآية من الْمَصْر نا هُوَ لبان المَرفٍ وَالْمَصْرفِء لا لِوْجُوب اسْتِيعَاب 
الأصتافِ» وباد في إتادِ الحدِيثٍ عَبْدَ امن بن زياد بن َعم الإفريقيَ وَهْوَ صَعيف. وم 
يُوَيَدُ ما ذهب إِلَيْهِ الْآخَرُونَ فَوْلهُ تعَالَ إن تُبَدُوا الصَّدَقاتِ فنعا هي وَإِنْ َحُْوها وَتُؤْنُوهَا 
صَلَّى الله عَلَيْه وشل أَنّهُ قَالَ: «أمزثُ اَن خد الصَدَقَةَ من أَغِْيَائَكُمْ وَأَرْدّهًا في فُقَرَائكُو» 1 
وَقَدِ اذَعَى مَالِكٌ الْإجْمّاعَ عَلَى الْقَوْلٍ الآخَرٍ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الب بريد إِخْمَاعَ الصَّحَابَةِ فَإنَُ لا 
فاقتهم وَحَاجَتَهِمْ. 

َقَدٍ اَلَف أَهْل الْعِلْم في المَرْقِ ببْنَ الْفَقيرٍ وَالْمِسْكِينِ عَلَى أَقَوَال فَقَالَ يعقوب بن 
السّكيت والقتبي ويونس 


(1) . البقرة: 1. 
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ابن حَرِيبٍ: إن الْمَقِيرَ أَحْسَنْ حال مِنَ الْمِسْكِينء فَالُوا: لأَنَّ الْقَِرَ هُوَ الَّذِي لَه بَعْضُ مَا 
يفيه وَيقِمُكُ وَالْمِسْكِينُ الَّذِي لا شَيْءَ لَه وَذَهَبَ إلى هَذَا قوم من أهل الْفِفْه مِنهُمْ بُو 
حَنيفة. وَقَالَ آخَرُونَ بالعكسء فَجَعَلُوا ابسن اخس حال من الْقَقِيٍ وَاحْتَجُوا بقوله 
تعالى اما السَفِيئةُ فكائّث لِمَساكِينَ «1» فَأخْيْرَ أن َم سَفِينَة من سْفُنِ الْبَخرِء وَرْكَا سَاوَتْ 
ْلَه من الْمَالِء وَيُوَيدُهُ تَعَودُ البئ صلَى الله عليه وَسَلَمَ من الْفَفْر مَعَ قَوْلِه: «اللَّهُمَ أَخْيني 
مسْكينًا وأمثني مسكيئًا» وَل هَذَا ذَهَبَ الأصمَعى غير من أَهْلٍ اللَغّة وَحَكَاهُ الّحَاوِيُ 


عن الْحُوفِيِينَ وهو أَحَدُ قَوْي الشَافِعِيَ وَأكتر أَصْحَابه. وَقَالَ فَوْمْ: إِنَّ افير وَالْمِسْكِينَ 
سَوَاءْ لا فَرْقَ بَيْتَهُمَا وَهُوَ أَحَدُ فول الشَافِعِئَ, وَإِلَيْه ذَهَب ابن الْقَاسِم وَسَائِرُ أَصْحَابِ 
مالك وَبِهِ قال أَبُو يُوسْفَ. وَقَالَ قَوْمْ: الْمَقِيدُ: الْمُحْتَاحُ الْمُتَعَمَفْء وَالْمِسْكِينُ: السائل. 
قله الَْرْهرِيُ وَاخْتَارَُ ابن شَعْبَانَ وَهُوَ مَرْوِي عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ. وقد قبل غَُْ َه الْأَقوَالٍ 
ما لا با الاستكتاز مِنْهُ بِقَائدَةٍ يُعْمَدُ جا. وَالْأَوْلَ في بَيانِ مَاهِيّة الْمِسْكِينٍ ما نَبَتَ عَنْ 
رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَعَبْهمَا من حديث أب هُرَيْرَةَ أن 
رَسُولَ الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلمَ قالَّ: «لَيس المسنكين ذا الطَؤافِ الذي يَطُوفٌ عَلَّى 
الاس فَتَرْدهُ اللّقَمَةُ وَاللَفْمعَانٍ وَالثَمْرَةُ وَالتَمرَتَانِ قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِين يا رَسُولَ الله 

قَالَ: الذي لا يَدُ غئی ؛ ل ا ولا يسال النّاسَ سَيْئَا» . قله 
وَالْعَاملِينَ عَلَيْها أي: السّعَاةٍ اباق الْذِينَ ب يَبْعَنْهُمُ الْإمَامُ لكخصيل الزگاق َع يحون 
منهًا قسْطًا. 

وقد اخْتُلِفَ في الْقَدْرِ الَّذِي يأْخْذُوتَهُ منهاء فقيل: الثُمْنْ روي ذَلِكَ عن جاه وَالسَافِعِيَ. 
وَقيل: 

على قَذْرِ أَعْمَائِمْ مِنَ الْأجْرَق روي ذَلِكَ عَنْ أي حَبِيقَةَ وَأَصْحَابه. وَقِيلَ: يُعْطَوْنَ مِنْ بَيْتِ 
الما قَدْرَ أجْرتقِم روي ذَلِكَ عن مالك ولا وجه لَذَاء ف الله قذ أَخبرَ بد طم تَصِيبًا ممنَ 
الصَدَقَة فَكَيْفَ ممتَعْونَ منهاء وَيُعْطّوْنَ من غَيْرْهَا؟ وَاخْتَلَهُوا: هَل ُو أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ 
هايا أَمْ لا؟ فَمَبَعَهُ فَوْم وَأَجَارَهُ آخَرُونَ. فَالُوا: 

وَبُعْطّى من غَْرٍ الصَّدَقَة. فَوْلَهُ: وَالمُوَلَمَةِ قلويمُم هُمْ قَوْمٌ كَانُوا في صَّذْرٍ الإسلام فقبل: هُمْ 
لْكْقَارُ الّذِينَ كان ال صَلَّى الله عليه وسلّم يتألفهم ليسلمواء كانوا لا يَدْخُلُونَ في الإسْلام 
بِالْمَهْر وَالسَيِفٍ بل بِالْعَطَاءِ وَقيل: 

هُمْ قوم أَسْلّمُوا في الظّاهِرِ و سن إِسْلَامُهُمْ فَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 
يتَالْعُهُمْ بالعطاءِ وَقِيلَ: هُمْ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ اليَهُودِ وَالنَصَارَى وَقِيل: هُمْ قوم مِنْ عُظَمَاءٍ 
لْمُشْركِينَ مم باغ أَعْطَاهُمْ الي صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ لِيتلهُوا أَْبَاعَهُمْ عَلَى الْإسْلام. وَقَدْ 
هشام وَسُهَيْلٍ بْنِ عَمْرو وَحْوَيْطِبٍ بن عَبّدٍ الغرّى أَغطى كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ ماه من الإبلٍ 
تلْقَهُمْ بدَلِكَء وَأَعْطَى آخَرِينَ دُوهُمْ. 

وقد احتلّف الْعْلَمَاءُ هَل سَهُمْ الْمُوَلعَةِ فُلُويُمْ باق بَعْدٍ ظُهُورٍ الْإِسْلام أَمْ لا؟ فَقَالَ عُمَرْ 
وَالْحَسَنْ والشغي: 


قد انْقَطَعَ هذا الصف بعرَة الإسلام وور وَهَذَّا مَشْهُورٌ مِنْ مَذْهَبٍ مَالِكِ وَأَصْحَاب 
الرَأي. وَقَد اذَعَى بَعْضٌ ن الحتفيّة اَن المكحَابة اح عت عت عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ حمَاعَةٌ من الْعُلَمَاء: 
سَهْمْهُمْ 0 باق لِأنَّ ال:إِمَامَ را اختاج أَنْ يالف عَلَى الإسلام وما قَطَعَهُمْ عْمَرْ لَمّا رى 
من 2 e‏ يون سَأَلْتْ الزخري قَقَالَ: 
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العزيز وَسَعِيدُ بن جيار ر ولخي وري وان زَيْدِ: م النكقيوة : ُعَانُونَ مِنَ لصف على 
مال e‏ وَهُوَ قول الشّافِعِيَ وَأَصْحَاب الرَأي وَروَايَةٌ عَنْ مَالِكِء وَالْقَوْلَ حمل ما في الآية 
عَلَى الْمَولنِ يع لِصِدْقٍِ الراب عَلَى شِرَاءٍ الْعَبْدِ وإغتاقهء وَعَلَى ِعَانَِ الْمُگاتب عَلَى 
مال الْكِتابَة. فَوْلَهُ: وَالْغارِمِينَ هُمْ الَّذِينَ كبَنَهُمْ الدبو وَل وَقَاءَ عِنْدِهِمْ ياء وَل خلاف في 
ذَلِكَ إلا مَنْ لَرمَهُ دَيْنٌ في سَفَاهَةٍ َة فَإِنَهُ لا يُعْطّى مِنْهَا ولا من غَبرِهَا إلا أن يَعُوبَ. وَقَدْ أَعَانَ 
ال صَلّى الله عَلَيْهِ وسا ل وَأزشة إلى إعاتته منهًا. قَوْلَهُ وَف 
سَبِيلٍ اله هُمْ الْغْرَاُ وَاْمرَابطُونَ يُعْطَوْنَ مِنَ الصَّدَ نَ في عَرُوهِمْ وَمُرَابَطَتِهِمْ وَإِنْ 
كَانُوا أَغْنيَاىَ وَهَذَا قَوْلُ اکر الْعْلَمَاءِ. وَقَالَ ابْنْ عْمَرَ: هُمْ ل وَالْعْمَانُ وروي عن 
اد وَإِسْحَاقَ أَكُمَا جَعَلَا الحجّ من سَبِيلٍ الله وَقَالَ أَبُو حَنِيقَةَ وَصَاحِبَاهُ: لا يُعْطَى الْغَازِي 
إِلّا إذَا گان فقي مُنْمَطَعًا به. وله وَابْنِ السَبِيلٍ هُوَ الْمُسَافِرٌ وَالْسَميلِ: 

الطريق» َنْب إِلَيْهَا الْمُسَافِرُ لِمُلَارَمَِهِ إِيَاهَاء وَالْمُرَادُ: الَّذِي الْقَطَعَتْ به الْأَسْبَابُ في سَفَرهِ 
عن بَلَدِو وَمُسْتَفَرَه فَإِنَهُ يُعْطَى منها ون گان عَبيّا في بَلَدِه وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُسْلِفُهُ. وَقَالَ 
مَالِكٌ: إِذَا وَجَدَ مَنْ يُسْلِفَهُ قا بُعْطَى. 

قول قَريصَةَ مِنَ الله مَصْدَرٌ موكد لأ فَوْلَهُ إا الصَّدَقَاتُ للَْفَراءٍ مَعْنَاُ: فَرَضَ الله 


- 
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الصَّدَقَاتِ هم وَالْمَعْىَ: أَنَّكَوْنَ الصَّدَقَاتِ مَفْصُورَةَ عَلَى هَذِهِ الأضتاف هُوَ حُكُم لازم 
فَرَضَهُ الله عَلَى عبادي وَكَاهُمْ عَنْ مُجاوَرَِه وَاللَهُ عَلِيمْ بأخوالٍ عِبَادِهِ حَكِيمٌ في أَفْعَالِهِ وَِيلَ: 
إن فرِيضّةَ م مُنْمَصِبَةَ بفغل مُقَدَرِ أيْ: فَرَضَ اللّهُ ذَلِكَ فريضة يِضَّة. قَالَ في الكشّافٍ: إن قلت 4 
عَدَلَ عن اللّام إل في في الْأَرْئَعَةٍ الآخرّة؟ قُلْتُ: لِلإِيدَانِ عا أَرْسَخْ في اشتخهًا سْتَحْفَاقٍ التَصَدّقٍ 
عَلَيْهمْ من سبق ذكْرْهُ وَقِيل: النَكتَةُ في الْعْدُولٍ: 

أن الْأَصْئَافَ الْأَربَعَةَ الأَوَلَ يُصْرَفُ الال إليهم حتى يتصرفوا به كما شاؤواء وني الْأََْعة 
الأخيرة لا 6 الْمَالُ لبهم بل يُصْرَفٌ ل جهات الْحَاجَاتٍ الْمُعْتَبرَةِ ة في الصَّفَاتِ الي 


لاجلا اشتحفو تَحَقوا د سهم الاق كذا فيل 


جَاءَهُ ابْنُ ذي نصزة ابم فَقَالَ: اغيل يا رَسُولَ الله فَقَالَ: وجك وَمَنْ يَعْدِلُ إِذا 41 
قله قل فز نز للب ادن لي فَأَصْرِب عنقه فَقَالَ البّيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: 
دغه ِن ر لَهُ أَصْحَاب قر احدكم صلاتهُ م م صَلَاقِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيّامهم رفون من الِينٍ 
كما برق السَهُمُ من لزي . الَدِيتَ, حف قَالَ: وَفيهمْ َرَت وَمِنْهُمْ من يَلْمِرْكَ في 
الصّدَقاتٍ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنذٍر وان أي حاتم وأو الشّيْخ عن جاه في قله وَمنْهُمْ مَنْ 
يَلْمِرْكَ قَالَ: 

ورك يسالك وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَطْعَنْ عَلَيْكَ. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنٍ 
ا فم الها صلی ال عل وسم خا تين فت راد يَقُولُ: إن هَذِهِ لَقَسْمَةٌ ما ريد 
ا الل فأََيْتْ النبي صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وَدَكَرْتْ ذَلِكَ لَه فَقَالَ «رَحْمَةُ مه الله عَلَى مُوسَى فد 
أوذي باكر من هذا قصب وَتَرَلَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصّدّقاتِ» . وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَ ريه 
عَنِ ابْنِ عَمَّاسِ قَالَ: نسخت هذه آية كل صَدَقَةِ في الْقُرَآنِ 
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إا الصَدَقاث لِلْفْمَراءٍ الآي. و خرج ابن انر عن ان جرج آخوه. واخ خْرَج ابن أبي شَيْبَة 
وَابْنُ جَرير وَأَبُو الشَّيْخ عَنْ حُدَيْفَةَ في فَوْلِهِ إا الصّدَقاث للَفُراءِ الآيهَ قَالَ: إِنْ شِنْتَ 


جَعَلْتَهَا في صِئْفٍ وَاجِدٍ مِنَ الْأَصَْافٍ الَمَانية نة التي ّى الله أؤ صِنْقَيْنِ أو ثلاثة. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
أبي سَيْبَةَ عن أبي العَالية وَالْحَسَنٍ وَعَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدٍ بْنِ جار وه وَأَخْرَجٍ ابْنْ الْمُنَذِر 
وَالنّحَاسُ عَنٍ ابن عباس قال: الْقُقَرَا: فمَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَسَاكِينُ: الطَوَافُونَ. وأخرَج عَبْدُ 
0 وَابْنُ المُنذر ابن أبي حاتم وَالتّحَاسُ وَأَبُو الشّيخ عَنْ قَعَادَةَ قَالَ: 
َقِيرُ: الذي به رَمَانَكُ وَالْمِسْكِينٌ: الْمُحْتَاجُ الَّذِي لَيْسَ به رَمَائَةُ. وأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ عَنْ 


مر في قزل ها الصٌدقاث لأفقرء فال: هُمْ رمت أَهْلٍ الكتاب. وَأَخْرَجَ ابن اأ 


ا 
3 ا ف 0 العاملين 0 ا المسّعَاةٌ أُصْحَابُ الما 1 00 ابن جرد ابن 


ال عله و وَسَلْمَ قد سلو كان يَرْضّخ ك مِنَ الصَّدَقَاتِء فَإِذَا أغطافة منَ الصَّدَقَة 
فَأَصَّابُوا منها خَيَْا قَالُوا: هَذَا دين صالخ وَإنْ گان غَيْرَ ذَلِكَ عَابُوهُ وَتَرَكُوهُ. وَأَخْرَجَ 

الْبُحَارِيُ وَابْنُ أبي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: بَعَتَ علي ب بن أي طالب منَ اليمن 
إلى ا م بِذُهَيْبَةِ فيها بها «1» » فَقَسَمَهَا ب أَرْبَعة منَ اأ مُوَلَفَة: 
اقرع بْنِ حابس ا حلي وَعَلْقَمَةَ ن عْلَاثَة الْعَامِرِيَ» وَعْيَيْبَةَ بن بَذرٍ الْفَرَارِيَ وَرَْدٍ الخَيْلٍ 
الاي فَقَالَثْ فُرَدْشنَ وَالْأَنْصَارٌ: يَفْسِمْ بيْنَ صّنَادِيدٍ أَهلٍ جد 5 فَقَالَ الس صلّى الله 
عليه وَسَلَّمَ: «إنا ألم » . وَأَخْرَجَ ابن أي سَيْبَةَ وَائْنْ الْمُنْذِرٍ وَانْنْ أي حَات وَأَبُو الشّيِخ 
عَنٍ الزُهرِيٍ أنه سِْلَ عَنٍ الْمُوَلمَة فُلُويكُمْ قَالَ: من لم من يودي أو تضرَايء ف قُلْثُ: 

وَإِنْ گان مُوسِرًا؟ قَالَ: وَإِنْ گان مُوسِرًا. وَأخْرَج هَؤلاءِ عَنْ أبي جَعْفَرٍ َالَ: لَيْسَ الْيَوْمَ مو مُوَلَعٌَ 


ا 

ب 
الما 

1١ 


عن الشَغْي مْله. وَأَخْرَّجَ ابن أبي حاتم عَنْ مُقَاتِلٍ في فَولِِ: وني الرّقاب 


هُمْ الْمُكاتبُونَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنِ النَحَعِيَ نحوه. وأخرج أَيْضًا عَنْ عْمَرَ بن عَبْد الله 

َالَ: سَهُمْ الراب نِصْفَانِ: صف لِكُلَ مَكَاتَبٍ من يعي الإسلام والنصف الآخر يشت 

به رقاب من صَلَى وَصَامَْ وَقَدّمَ إِسْلَامَهُ من ذكرٍ وَأنتى يَعْتَونَ لِلَِ. وَأخْرَجَ ابْنْ أي ية وأو 

عَبِدٍ وَاْنُ اْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس أنه گان لا يَرَى باس أن بُغطي الرجل من ركاه في الج 

وَأَنْ يُعْبِقَ مِنْهَا رَقبة. وَأَخْرَجَ ابْنْ آي شَيْبَةَ عَنِ الزَهْرِي أ 

بي حا وأو الخ عن آي جَفر في قله 
نُصِيبُهُ وني سبل الله قَالَ: هُمْ الْمُجَاهِدُونَ 


وَابْنِ اميل قَالَ : ال وَأَخْرَّجَ ابن أبي حَاتم عَنٍ ابن عباس 


2 


الذيْن. وَأَخْرَج ابْنُ أبي شيبة وَابْنُ المُنذر 1 
3 


يح 


قَالَ: 

ان اليل هُوَ الصيْفُ الَْقِيرُ الذي يَنْزلُ بالْمُسْلِمِينَ. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَة وَأبُو دَاوْدَ وَابْنُ 
ماج واب انر واب مرْدوَيهِ عن أبي سَعِيدٍ الخُْرِيٍ قَالَ: قال رَسُول الله صَلَى الله عل 
وسلج «لا حل الصَّدَقَهُ لغ إل َمْسَةٍ: الْعَامِلٍ عَلَيْهَا أو الرَجْلٍ اشتراها اله َو غار َو 
غاز في سَبِيلٍ الل اؤ مسكين تصدّق عليه فأهدى منها 
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وَمِنْهُمْ الذي يُؤڏون الي ويَفُوَونَ هو اڏن فل أَذْنُ حير لحم يُؤْمِنْ اله ويؤمن لِلمُؤْمِينَ 
وَرَحْمَةٌ لِلّذِينَ آمَنُوا منْكُم وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله م عَذَاب أَلِيمْ (61) 


لِعََ» . وأَخْرَجَ ابن أبي سَيْبَةَ وَأَُو داو وَاليَْمِذِيُ عن عَبْدِ اله ْنِ عْمَرَ عن الي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال «لا حل الصّدَقَةُ لعي ولا لِذِي مرو سَويَ» َرَج امد عن رَجُلٍ مِنْ بني 
هلال قَالَ: نمف ومول اله صلی ال ابه وسم كر مفل. 

وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَة وَأبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِنُ عن عبيد الله بن عَدِيّ بن ايار قال: أخبري 
راان أَُمَا أا رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ في حَجةٍ الْوَدَاع وَهُوَ يَفْسِمْ الصّدَقَة 
فَسَأَلَاهُ مها فَرَقَعَ فيا الْمَصَرَ وَحَقَصّهُ قَرَآنا جَلْدَيْنِ فَقَالَ: «إنْ شِنْتُمَا أَعْطَيْفَكُمَاء ولا 
حَظ فيها لغ ولا لقويّ مكتسب» . 


[سورة التوبة (9) : الآيات 61 الى 66] 

ومنهم الذي يُؤْذُونَ الي ويقُوُونَ هو أَذْنْ قل أذ حبر لَكُمْ يُؤْمنْ باه ۇين لِلْمُؤْمِينَ 
ورَحْمَة ِلَِّينَ آمئوا مِنْكم وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله َم عذاب اليم (61) يَْلفُونَ لله كم 
ليُرَضُوَكُمْ وَاللَهُ ورَسُولَهُ احق اَن يُرْضُوهُ إن كاثوا مُؤْمنِينَ (62) أل يَعْلَمُوا أنه مَنْ يحَادِدٍ الله 
وَرَسُولَهُ فان لَهُ نار جهنم خالداً فيها ذلك الي الْعَظِيمْ (63) حدر الْمُنافِفُونَ أَنْ تَر 
عَلَيْهِمْ سُورةٌ نهم ا في قُلُوجِمْ فل اسْتَفْزِوًا إن اله رخ ما تَخدَرُونَ (64) وَل سَأَلتَهُْ 
موی إا كا وض ولعب فل االله وآياته ورسوله كُنُْمْ تَسْعَهِؤْنَ (65) 


لا تَعمَذروا قذ كفم بعد إِعانكُم ِن تغف عَنْ طائفة منْكمْ تُعَذّب طائفة بام كاثوا رمن 
)66( 

فَوْلهُ: وَمِنْهُمْ هَذَا َغ آخَرُ ما حَكَاهُ الله مِنْ فضًائح الْمَُافِقينَ وَقَبَائْحِهِمْ وَذَلِكَ َم كانُوا 
يَقُولُونَ للب صلی الله علَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وجه اَن وَالذَّم: هو أَذن. قال الجوْهرِي: يُقَالُ: 
َل أَدْ: ذا كان يَسْمَعْ مَقالَ ل أحَدِء توي فيه الْوَاحدُ المع ماده هماهم ال 
َم إِذَا آذَوَا الب وبسطوا فيه ألسنتهم, وَبَلَعَهُ ذَلِكَ اعَْذَرُوا لَه وَقَِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ لِأَنّهُ 
يَسْمَعْ کل ما يقال له فَيْصَدَفُه وف أَطْلَفَتِ الْعَرَبْ عَلَى من يَسْمَعْ ما يقَالَ لَه فَيِصَدَفَهُ أنه 
اذد مُبَالعَة لِأَهُمْ موه با ارحة التي هي آلَهُ السّمَاع, حى أن ْلَه أَذنّ سَامِعَةُ وَنَظِررَه 
قوف للژيتة: عین» وايناؤهم له هو قوله: ُو أن لام تسوه إل أنه مدق كل ما يقال 
له ولا فرق ببنَ الصُجيح وَالْبَاطل» اغتزارا مِنْهُمْ بلَمِهِ عَنْهُمْ وَصَفْحِهِ عَنْ جِنَايَاتتِم گرم 
جلما ايء م أجاب اله عن وهم هذا ققال: قل أذ حبر لكُمْ بالإضاقة عَلَى قراءَة 
ا لجنهور. وَقراً الحَسَنْ بالئٽوين» وگڌا قَرَاً عَاصِمٌ في روَاية أي بكر عن كأَنّهُ قيل: نَعَمْ هُو 
أَذْن وَلَكِنْ نعم الْأَذْن م لگؤنه: 

أَذنُ خر کم ولس بأَذْنٍ في عَبْرِ ذلك كُقَوِهِْ: رَجُلُ صِذقٍء يُرِيدُونَ الْجَؤْدَةَ وَالصّلاحَ. 
وَالْمَعْىَ: أنه يَسْمَعْ ا ولا يَسْمَعٌ الشّرٌ. فى أذ بِسُكُونٍ الذَّالٍ وَضَمَهَا ثم فَحَرَكَوْنَهُ 
اَذ ێر بقَوْله: 

يُؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنْ لِلْمؤْمِينَ أي: يُصَدَق بالل وَيْصَدَّقْ الْمُؤْمِِينَ لِمَا عَلِمَ فيهمْ من خُلُوصٍ 
الْإِمَانِء فَتَكُونْ الام في لِلْمُؤْمِينَ للتَفويَةِ كما قَالَ الْكُوفِيُونَ أو مُمَعَلَفَة مدر دوف 
كما قال الْمََدُ. وَقََا امهو وَرَحمَةُ لرَفْع عَطْففْ عَلَى أَذْنْ. وَقراً رة با فض عَطفا عَلَى 
َب اغى عَلَى الِْرَاءةٍ الأول: هو أله أن حير واه ُو رَحمَة لْمؤميين, وَعَلى راء 
الانية: أنه أَذْنُ حير وَأَذْنُ رَحْمَةِ. قَالَ النَحَاسُ: وَهَدًا عِنْدَ أَهْل العَريَةبِ بعِيدٌ, يَعْني قَرَاءَة 
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هُوَ ادن كما فُلكُمْ لكنّه ادن حَبْرٍ کي لا اذد سوي فَسَلَّمَ نَم فَوْهُمْ فيه إلا أَنَهُ فَسَرَهُ بجا 
هُوَ مَدْحٌ لَهُ وَتَمَاءُ عَلَيْهد وَإِنْ كَانُوا قَصَّدُوا به الْمَدَمَىَ وَالتَفْصِيرَ بفطتته. وَمَعْىَ لِلَّذِينَ آمَنُوا 
مِنَكُمْ أي: الّذِينَ أَظْهَرُوا الان وَإِنْ 2 يَكُونُوا مُؤْمِبِينَ حَقِيقَةَ وَالذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله صَلّى 
اله عليه وسَلَّمَ بها تَقَدّمَ من فَوِْْ: هُوَ أَذْنَ وتخو ذَلِكَ ما يَصْدُقْ عليه أنه أيه لرسول الله 
صلی الله عليه وَسَلَمَ َم عَذَابٌ أَلِيمْ أَي: سَدِيدُ الْأم. وَقرَا ابن أي عَبْلََ: وَرَحْمَةُ لِْمُؤمبينَ 
بالنَضْب على اما عل لمعلل دوف أئ: وَرَحْمَةَ كم يان لكُم. م ذگر أن من فَبَائِح 
الْمُنَافقِينَ إِقْدَامَهُمْ عَلَى الأَمَانِ الكاذبةء فَقَالَ: لفون بالل لَكُمْ لِيْْضُوكُمْ وَالْخِطَابُ | 
لِلْمُؤْمِينَ. وَذَلِكَ أَنَّ الْمُتَافقِينَ كَانُوا في خِلْوَامِمْ يَطْعَنُونَ عَلَى المؤمنين» وعلى على التي صلی الله 
عليه وَسَلَّمَ > فَإِذَا بَلَعَ ذَلِكَ إلى رَسُولٍ الله ولل الْمُؤْمِنينَ جَاءَ الْمَُافِقُونَ فَحَلَفُوا عَلَى عَلَى اَم 1 
ولوا ما بُلّعَ عَنْهُم قَاصِدِينَ بمَذِِ الْأَمَانِ الْكَاذِبَةٍ أن يُرَضُوا رَسُولَ الله وَمَنْ معه من 
المؤمنين» فنعى الله ذلك عليهم: وَقَالَ: وَاللَّهُ وَرَسُولهُ احق أن يُرْضُوهُ أيْ: هما احق بِذَلِكَ من 
إِرْضَاءِ الْمُؤْمِِينَ بالَمَانِ الْكاذِبَةِ فم لو انما الله وَآمنُوا به وَتَرَكُوا الفاق لاد ذَلِكَ أو 
كم وَإِفرَادُ الصّمِيرٍ في يُرْضُوهُ: إا لِلتَعْظِيم لِلْجَاب اَي بإفرَادِهِ بالدّكر أو لكؤنه لا فزق 
ين إِْضَاءٍ الى وَإِرْضَاءٍ رَسُولِهِ فَإِرْضَاءٌ الله إِْضَاء لِرَسُولِهِ أو الْمُرَادُ: اله احق أن يُرْضُوهُ 
وَرَسُولَهُ كَذَّلِكَء ما قال سِيبَوَيْه وَرَجحَهُ النَحَاسْ أو لِأَنَّ الصَّمِيرَ مَوْضُوعٌ مَوْضِعَ اسم 
الْإشَارَة فَإِنّهُ يُشَارُ به إلى الْوَاجِدٍ وَالْمُتَعَدَدِ أو الصّمِيرُ رَاجِعٌ إل الْمَذُكُوٍ وَهُوَ يَصْدُق 
لهم وَقَالَ الْقَرَاءُ: الْمَعْىَ وَرَسُولُه احق أَنْ يُرْضُوهُ وَاللَهُ افتتاح كلام كما تَقُولُ: ما شَاءَ 
الله وَسْنْتَء وَهَذِهِ الجُمْلَةُ أَعْني وَاليَهُ وله احق أن يُرْضُوهُ في 19 نطب عَلَى الخال 
وَجَوَابُ إِنْ كانُوا مُؤْمِينَ دوف أَيْ: إِنْ كاثوا مُؤْمِِينَ لصوا الله وَرسُولَه. قول أ َعلَمُوا 
نه مَنْ يُحادِدٍ الله وَرَسُولَهُ فَأ لَه نار جَهَئَم. قَرَاً اخسن وَابْنْ هرم أَ1 تَعْلّمُوا بِالمَؤقِيّة. وَقَرَا 
الْبَاقُونَ ِالتَحْتيّة وَالْمُحَادَدَةُ: وُفُوعُ هذا في حَدٍّ وَذَلِكَ في حَدّ كَالْمُشَافَقَةِ: بُقَالُ: حَادً 
فان فُلانا: أَيْ: صَارَ في حدّ غير حَدَهُ فَأ لَه نار جهنم قرا الجَمْهُورْ يمح الَْمْرَة عَلَى أنه 
حبر معدا دوف أي: فَحقَ أن له ار جهَئَم. وَقال اليل وسيبونه: إن «أنّ» الانية 
NT‏ وَرَحَمَ الْمبرَدُ أن هَذَا الْقَوْلَ مَرْدُود وَأ الصّحِيحَ ما قال اَرْمِيُ: أَنَّ 
الثَاِيَةَ مُكرَرَةٌ لِلتَوكِيدٍ لَمّا طَالَ الْكَلَامُ. وَقَالَ الْأَخْفَشُ: 
لْمَعْىَ فَوْجُوبْ النَارِ لَه وَأَنكَرَهُ لمرد وقَالَ: هذا خَطأّ من أجل أن أن الْمَفقُوحَةَ 
لْمْسَدَدَةَ لا يبدا ا وَبُضْمَرُ الخ وَقْرىَ بكشْر اللَْمْرَة. قال سِيبَوَنه: وهي قِرَاءَةٌ جَيَدَة 
وَأَنْشَدَ: 


َي إِذَا مَلَّتْ ركابي مُنَاحَهَا ... فَإِي عَلَى حَظي من الْأَمْرٍ جَامِحْ 

وانتصًاب خَالِدًا عَلَى الالء وَالْإِشَارَة ِمَولِه: ذلك إل ما ذُكِرَ من الْعَذَابء وَهْوَ هيعدأ 
وره هُ لخي الْعَظِيمُ أي : 55 للع ل الْعَايَة ة التي لا بلع ِلَيْهَا غه وهو اذل وَاغْوَانُ. 
قَولَهُ: َد الْمُنافِقُونَ ان رل عَلَيهِمْ سُورَةٌ قبل: هو حَبڙ. وَلَيْس بِأَمْرٍ. وَقَالَ الرَجَاجُ: 
مَعْناهُ: لَيَخدَرٍ. فَالْمَعْىَ عَلَى الْقَوْلٍ الْأَوَلِ: أن الْمُتافِقِينَ انوا درون نُرُولَ الْقُرْآنِ فيه 
وَعَلَى الثاني: الأمر لهم بأن يحذروا ذلك, 


(429/2) 


ون َُزّلَ في مَؤضِع تضبء ايٰ: من أن ترلَء وَڪُوڙ عَلَى فَوْلِ سَِويه اَن يكُونَ في مَْضِع 
حَفْضٍ عَلَى تَفَدِيرٍ من وَإِعْمَاَا ويجوز أن يكون النصب على المفعولية, وَقَذْ أَجَارَ سِبَويْه: 
حَدَرْتْ ربدا وَأَنْشَّدَ: 

حر أمورا لا تضير وآمن ... ما ليس منجيه من الأقار 

وَمنَعَ مِنَ التَصْب عَلَى الْمَفعُولِية الْمْيَُ. وَمَغْق: عَلَيِهمْ أيْ: عَلَى الْمُؤْمِينَ في شَأَنٍ 
الْمُنَافقِينَ عَلَى أَنَّ الصّمِيرَ لِلْمُؤْمِنينَ وَالْأَوْلَ أَنْ يَكُونَ الصّمير لِلْمُتَافقِينَ أيْ: في سَأَْمِمْ 
ينهم أي : الْمُتَافقِينَ ا في فلوم يما سروه ضلا عا يُظْهِرُوتَهُ وَهُمْ وَإِنْ کانوا عَالِمِينَ 
بها في اويم قَالْمُرَادُ من إِنْبَاءٍ السُورَة هه إِطْلَاعْهُمْ عَلَى أن الْمُؤْمِنِينَ قد عَلِمُوا با في 
فلوم : أَمَرَ الله رسوله بأن يجيب عليهم, فقال: قل اسْتَهْرْؤًا إن الله رج ما درون هُوَ 
مر ِي أي: افْعَلُوا الاشتهڙاءَ ٳ اله رخ ما تحذَرُونَ من طَهُورِِ حَق يَطَّلعَ عَلَيْ 
الْمُؤْمنُونَ إِمّا بإِنْرَالِ سُورَة أَوْ بإخبار رسوله بذَلِكَ؛ أو و ذَلِكَ. قوْل: وَين سَأَلتَهُمْ 
يفول إِعَا كنا وض وَتَلْعَبُ أَي: وَلَْنْ سَأَلتَهُمْ عَمَا قَالُوهُ م مِنَ الطَّعْنٍ في الذِِينِء وَتَلْبِ 
الْمُؤْمينَ بَعْدَ أَنْ يَبْلُعَ إِلَنِكَ ذَلِكَ E‏ له عَلَيْه يفول : إا كنا وض وَتَلْعَبُ 
کن في شَيْءٍ من أَمْرِكَ ولا أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ ثم أَمَرَهُ الله أن يجيب عَنْهُمْ فَقَالَ: فل أَبالله و 
وَرَسُولِهِ كنحم تَسْتَهْرِؤْنَ وَالِاسْبِفهَامُ لِلتْرِيع وَالتؤبيخ, وَأنْبَتَ ئ ذلك مِنْهُمْ و1 يغبا 
پانگارهم لاهم كانُوا كاذِيينَ في الإنكار, ل جَعَلَهُمْ كَالْمُتِينَ بؤفوع ذَلِكَ مِنْهُمْ حَيْثُْ 
جَعَلَ المُستهزاً به بء خرف النفيء قن ذلك ايكون بعد فوع الاستفراء وبوته, م 
قالَّ: لا تَعْعَذرُوا كيام عن الاشيغال بالاغتذاراتٍ الباطلف فن َلك عد مَُْولٍ منهة. 
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وَقَدْ نَقَلَ الَْاحَدِيُ عَنْ أبِمُة اللْعَةِ أن مَعْىَ الاغتذار: مخ أَثَرِ الذَّنْبِ وقطفم من قَوْهِم: 
اعْتَدَرَ الْمَنْزِلٌ إا درس وَاعْتَدَرتِ الْمِيَاكُ إِذَا الْمَطَعث قذ كَفَْتٌ ي: أَطْهَرْمٌ الكفْرَ ها 
وَفَعَ مِنَكُمْ مِنَ الِاسْتَْرَاءٍ الْمَذَكُورٍ بَعْدَ إِيمَانِكُم أَي: بَعْدِ 0 لان مَعَ كُوْنِكُمْ تُبْطِنُونَ 
الكت إن وت كن طبرو ودر مَنْ أَخْلّص العا وَتَرَكَ النَقَاقَ وتاب عَنْهُ. قَالَ 
الرَّجَاجٌ: الطّائفَةُ في اللَّةٍ الْجَمَاعَةُ. قَالَ ا بن الْأَنْبَارِيَ: 7 فط جنع عَلَى الْوَاحِدٍ عِنْدَ 
الْعَرَب تُعَْبْ طائقَة سبب بِأَعُمْ كاثوا رمي مُصِرّينَ على البَقَاقِ 1 يووا نه فُرئ عدب 
باون وَبالَاءٍ الْقَوقِيّة عَلَى الْنَاءٍ للْمَفعُولٍ وَبالتَحتِيّة عَلَى لاء لماعل وهو الله سُبْحَائَه. 
وَقَدْ أخْرّجَ ابن إسْحَاقَء وَابْنْ الْمُنْذِِ وَانْنْ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس فَالَ: گان َكَل بن 
الحارٹِ يان ر سول الله صلی اله عليه ولم خلس إل يسع من م يفل حدٍ يق إلى 
الْمُنافقِينَ وَهُوَ الذي قال هُمْ: إا محمد أَذْن. 

مَنْ حَدَّتَهُ بِشَيْءٍ صَدَّقَه فََنْرَلَ الله فيه: وَمِنْهُمْ الَذِينَ يُؤْذُونَ الي وَيَفُولُونَ و ون الآية. 
أخْرَجَ ان آي ڪا عَنٍ السِْيٍ قال: : اجْتَمَعَ امن من الْمُنَافقِينَ فيه خلامن بُ س 7 
صَامِتِء وَعَدْشِيُ بن حير وَوَدِيعَةُْنُ نَابتِء فَأَرَادُوا اَن يَقَعُوا في الي صَلّى الله عليه وسل 
فَنَهَى بَعْضْهُمْ بَعْضّاء وَقَالُوا: ك ا E‏ 
دن ْف لَه قَيُصَدّفْئَا فَتَرَلَ: وَمِنْهُمْ الَّذِينَ بُو يُؤْذُونَ الي الآآية. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرِء وَابْنُ 
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الْمُنْذِْ وَابْنْ أبي حَاتم وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عَبّاسِ ف قَوْلِه: هو أذن 


يَعْني: أنه يَسْمَعُ من كل أحَد. قال اللَّهُ تَعَا تعالى: أذ حَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنْ باللَهِ وَيُؤْمِنْ للْمُؤْمينَ 


يُصَدّفْ بالل وَيُصّدَّقَ الْمُؤمِينَ. وأخرج ر الاي وَاْنُ عَسَاكِرَ وَابْنُ مَرْدَوَيْه عن عمر بْنِ سَعْدٍ 
َالَ: ف أن 
أَمْلٍ الْمَدِينةء فَيأ البي صلی الله عليه وَسَلَّمَ فَيْسَارُه حَقٌّ كَانُوا يدون بعُمَيرٍ بْنِ سعد 
وكرهوا مجالسته. وقالوا: هُوَ أَذُنُ فأنزلت فيه 

وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِ وَابْنُ :أي خا عن قاف ف 
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إن هَؤْلَاءٍ ارا وَأَشْرَافْنَ وَلَيِنْ گان ما يفول * 


نرت هذه اليه وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنّ وَذَلِكَ أَنَّ عْمَيْرَ بْنَ سَعْدٍ گان يَسْمَعُ أَحَادِيتَ 
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: ذكِرَ أن أن رحلا التاق نَ قَالَ: وَالله 
خمد قا هم شَرٌّ من الجَمير» فَسَمِعَهَا يَجُلٌ 


من الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: وَاللَّه د ما يهول محمد ق وَلأَنت شر مِنَ الحَمَارِ فَسَعَى با الرَّجْلُ 
ِل تمن الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فأخْبرَة فأَْسَلَ إل الرَجْلٍ فَدَعَاهُ فَقَالَ: مَا لَك عَلَى 
الذي قُلَْتَ؟ فَجَعَلَ ينعن ولف بالل ما قال ذلك وَجَعَلَ الول الْمُسْلِمُ يَقُولُ: للم 
صَدقٍ الصّادِق, وَكذبٍ الكاذب, قأنرل اله في ذَلِكَ: فون بل لكم لبرضوكم الآية. 
وَأَخْرَجٌ ابْنْ أبي حاتم عَنٍ السّدّيّ مله وَسَتّى الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ عَامِرَ بْنَ قَيْسِ من الأنصار. 
وَأَخْرَج أَبُو الشَيْخْ عَنِ الاك أَ1 يَعْلَمُوا أنه مَنْ يحادِدِ الله وَرَسُولَهُ يَقُولُ: يُعَادِي الله 
ورَسُولُ. وأخْرَجَ ابن أي َة وَاْنْ الْمُْذرِِ وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو الشَيخ عن ناهد في فَولِه: 
يحْذَرُ الْمُنافَقُونَ الْآيَهَ قَالَ: 

قولوت الْقَْلَ فيا بََِهُم ثم يَقُولُونَ عَسَى الله أذ لا بُفْشِيَ عَلََْا هذَا. وأخْرج أو َعم في 
لي عن شريح ابن عُبَيْدٍ أَنَّ َجْلّا قال أي الَرْدَاءِ: يا مَعْشَرٌ الْقرَاءِا ما بَالَكُمْ أَجْبَنْ ما 
اَل إِذَا سِْلتُم وَأَعْظَمْ لَقُمَا إِذَا اگلُم؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ابو الدَّرْدَايِ و1 ير عَلَيْهِ بشَئْيٍ 
ابر بذَلِك عْمَرَ بن الخَطّابء فَانْطَلَقَ عُمَرُ إلى الّجل الذي قال ذلك فأخذه بكؤيه 
تفه فاده إلى الي صَلَّى الله عليه وسَلَّم فقا الَّجُل: إن كنا وض ولعب فأوْحى الله 
إلى تيه صَلَى الله عليه َسَلمَ: ون سهم ليقو إا كنا وص وَتَلْعَبْ. وأخرَج ان 
جرير» وَابْنْ أي ڪا وَأَبُو الشَيّخ» وَابْنْ مرََْيِْ عن عَبْدٍ الله ابن عُمَرَ قال: قال رَبجْلُ في 
عَرْوَةٍ توك في مجلس يَوْمَا: 

ما راتا مل فرَائَِا هؤْلاءِء لا أَزْعْب بُطوئء ولا أدب أَلْسِندٌ ولا اجب عِنْد الَا هَقَالَ 
رج في الْمَجْلِسٍ: كَدَبْتَ وَلَكِنَكَ مُنَافِقُ, لأخبرَ رَسُولَ اله صلّى الله عليه وَسَلّم َبَلََ 
َلك رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَوَرْلَ اهران 

قال عبد الله: آنا ري معلا عقب فة رَسُولِ الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ والججارة تنك 
وهو يَقُولُ: يا رَسُولَ اللَو! نا كنا وض وَتَلْعَبْء وَالبيُ صَلّى الله عليه وسلّم يقول: بال 
وَآياته وَرَسُولِه كُنْعُمْ َسْمَهوْنَ. وأخرجه ابْنْ المُنْذِرِ وان أي حا وَالْعَْيِْيُ في الصَعَفاءِ, 
وأو الشيْخْ وَانْنُ مَرْدوَيِْ وا طب في روَاية مالك عَنِ ابن عْمَرَ فَقَالَ: رأث عبد الله بن 
أي وُو يَسَْدُ دام الي صلی الله عليه وَسَلّم وا لجاز تَنكْبهُ وُو يَقُولُ: يا محمد إن كن 
وض وَتَلْعَبْء والب صَلّى الله عليه وسلّم يقول: الله وآياته وَرسُوله كنْنْمْ تَسْتَهْزِؤنَ. 
وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرِ وَابْنُ أبي ڪام وَأَبُو الشّيْخ عَنْ قَتَادَةَ في الآية قَالَ: بَيْتَمَا وَسُولُ الله صَلّى 
اله عليه وَسَلَمَ في عَزوه إلى تب دوك وب يدنه أن من الْمتافقين فََانُوا: أيرجُو هذا 
اليَجُل أَنْ تُفْتَحَ لَه فُصُورُ السام وَحُصُوتًا؟ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ, فَأَطْلَعَ الله يه عَلَى َلك 


فَقَالَ ي الله صلی الله عليه وَسَلَّ: احْبِسُوا عَلََ هَولاءِ التكبء فَأَناَهُمْ فَقَالَ: ُلَكُمْ: كَذَا 
قَالُوا: 

يا تې الله إا كنا وض وَتَلْعَبْء فَأَنْرَلَ الله فيهمْ مَا تَسْمَعُونَ. وَقَدْ رُوِيَ نحو هَذَا من طرق 
عن جماعة 
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المَُافِقَونَ والمُتافقاث بَعْضَهُمْ من بَعْضٍ يأمُرُون بالمُنكر وَيَنْهَوْنَ عَنٍ المَعْرُوفٍ وَيَقبضون 
أَيْدِيَهُمْ نَسُوا الله فَتَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ الْقَاسِفُونَ (67) 


م 


5 له وليه اسع ور موا ري» ‏ هسل 3 1 % wis e Fal oR‏ م 
مِنَ الصّحَابَة. وَأَخْرَجَ ابن أبي حَاتم عَنِ ابن عباس في قَؤْله: إن تغف عَنْ طائفةٍ قال: 


الطائفة: الرّجل والتفر. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 67 الى 70] 

الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافقاث بَعْضّْهُمْ من بَعْضٍ بَأمْرُونَ بالْمُنگر وَيَْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَيَفْبِضُونَ 
َيْدِيَهُمْ نَسُوا الله فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقينَ هُمُ الْفاسِقُونَ (67) وَعَدَ الله الْمُمافِقِينَ وَالْمُنافقاتِ 
الفا نار جهنم خاِدِين فيها هي حَسَبهُمْ وَلَعََهُمْ الله وَكُمْعََابٌ مُقِيمْ (68) كَالَّذِينَ 
من قَبْلِكُمْ كائوا أَسَدّ منْكُمْ قُوَةَ وَأكَر أموالا وأؤلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بكلاقهم فَاسْتَمْتَغتم 


َعْماُمْ في الدُّنيا وَالْآخِرَة وأولنك هُمْ الحاسِرُونَ (69) أل ِم تب الذِينَ من قَبْلِهِمْ قوم وح 
عاد وَقُود وَقوْم راهيم وَأصْحاب مَذْينَ وَالْمُؤتفكات أَنَنْهُمْ وسُلُّهُمْ لات فما كان الله 
ليَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (70) 

فَوْلّه: الْمُنافِقُونَ وَالْمنافقاث بَعْضْهُمْ من بغض ذگر هَاهْنَا جْمْلةَ أخوَال الْمُنافِقِينَ وأَنَّ 
َكُورَهُمْ في ذَلِكَ كَِنَائِهم وَأَعُمْ مُعَنَامَوْنَ في الباق وَالْبُْدٍ عن الان وَفِيه إِشَارَة إلى تفي 
ن يووا من الْمُؤْمِبِينَ» ورد َوه لفون بالله إِمْ منم م فصل ذَلِكَ الْمُجْمَلَ 
يان مُصَادَة حالم حال الْمَُفِقِينَ فَقَالَ: 

امرون بالمنگر وهو كل قبح عَفلا اؤ سَرْعًا وَيَنهؤن عَنِ الْمعْرُوفٍ وهو كل حَسَنِ عفاد أو 
شَرْعَاء قَالَ الرّجَاجُ: هَذَا مصلل بِقَوْلِهِ ولوت بال إُِمْ لَمِنْكُمْ وما هُمْ منم أَي: لَيْسُوا مِنَ 


ومين وکن بَعْضْهُمْ من بَغض, أيْ: مائون في لأف بالْمُنگر وَالنَفي عن الْمَغْوُوفٍ 
وَيَفِْضُونَ أَيْدِيَهُمْ أَيْ: 

يَشِحُونَ فِيمَا يَنْبَغي إِخْرَاجْهُ من الْمَالِ في الصَدَقَة وَالصّلَةٍ وَالجهَادِ فَالْقَبضُكِتَايةٌ عَنٍ 
الشح كما اد البِسْط كِنَايَةٌ عن الگرم وَالنَسْيَانُ: الك ي: تَرَكُوا مَا أَمَرَهُمْ به فَرَكَهُمْ من 
َه وَفَصلِوء لِأنّالتِسيانَ الخقيقي لا صخ إطلافة عَلَى الله سبحاة ونا لق عليه هنا 
من باب الْمُشَاكَلَةٍ الْمَغْرُوفَةٍ في عِلم ياء م حَكمَ عَلَيْهِمْ بالفشق» أي: اخُرُوج عن طاعَةٍ 
اله إلى مَعَاصيهء وَهَذَا الريب يُفيدُ َم هم الْكَامِلُونَ ي الْفسْق. م مَآلَّ ڪال أَهْلٍ 
الفاق وَالْكُفْر بأَنّهُ: نار جَهَنمَ وخالِدِينَ فيها حال مُقَدَرة أيْ: 

مُقَدِرِينَ الخُُودَ وني هَذِهِ الآيةِ دلي عَلَى أَنَّ: وَعَدَ يُقَالُ في اشر گما يقال في اير هي 
حَسْبْهُمْ أيْ: كَافِيَثُهُمْ لا اجون إلى زَيَادَةٍ عَلَى عَذَابمَا ومع ذَلِكَ فََدْ لَعَنَهُمْ الله أَيْ: 
طَرَدَهُمْ وَبْعَدَهُمْ من رمه وَكُمْ عذاب مُقِيمْ أي: نَع آحَرْ من الْعَذَابٍ دَالِمْ لا يَنقَكُ 
عَنْهُمْ. فَوْلّهُ. كَالَّذِينَ من قَبِلِكُمْ شَبَهَ حَالَ الْمُتَافقِينَ بالكفار لَذِینَ كَانُوا من قَبْلِهِم ملفا 
من الْعَِِ إلى الطاب وَالْكَافُ عله وَفْخ عَلَى حبري مد دوف أي: انم مل الَذِينَ 
من قلي اؤ تله صب أي: فَعَلعُمْ مئل فغلِ الّذِينَ من قَبْلِكُمْ مِنَ الأمم. وَقَالَ 
الرجًاج: التَقَدِيرُ: وَعَدَ الله الْكُقَارَ ار جهنم وعدا كما وَعَدَ الَذِينَ من نیکم 
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وقيل المغق: فَعلكُم فال الَذِينَ من قَبلكُمْ في ترك الأمر بلْمَغرُوفٍ وَالنَهي عَن الْمُنگر 
فَحُذِفَ الْمْضَافُ. ش 

م وص حال أوليك اكمار الَّذِينَ من قبْلهم وَين وجة شيهم بم وتَتيلٍ حالم اي 
اكم گائوا أَسَدٌ من َولاءِ الْمُتافقين وَاْكُفَارٍالْمُعَاصِرِينَ للب صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَ فو 
وَأ نولا وأؤلادً فانتنتغوا أئ: هوا لاقم أيئ: تصييهم الي فر له حم من 
لا اليا فاسكفقفكم نشم كلافكم آي: 


لْمَفُعُوا به وَالْعَرَضُ من هَذًا التَمثِيل ذم هَوْلَاءٍ الْمُتافقِينَ وَالْكْفَارٍ بسب مُشَابَتهِمْ لِمَنْ 
قبلَهُمْ من الْكُفَارٍ في الاستمتاع با رَرَقَهُمْ الله 
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وذ قيل: ما فاده ذكُرٍ الاسبمتاع با لاق في حَقّ الأول َه ثم في حقٍ الْمُتافقين تناد ثم 
كير في حَقّ الأول تالكا وَأجيب نه تعَالى ذَمَّ الأول بالاسْتمتاع بها ونوا من حظوظ 
النياء وَحِرْمَانِمْ عَنْ سَعَادَة الآخرّةٍ بِسَبَبٍ اسْتَغْرَاقِهِمْ في تِلْكَ الحُظُوظِ فَلَمَا قَوّرَ تَعَالى هذا 
عَادَ فَشَبّهَ حَالَ الْمَُافِقِينَ بحَالهِمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ فيه في الْمُبَالَعَةِ. فَوْلَهُ وَخُضْنُمْ الذي خاضُوا 
مَعْطُوْفٌ عَلَى ما قَبْلَهُ أَيْ: كَالمَوْج الذي خَاضُواء أو كَالحَوْضٍ الذي خَاضُوا وقيل: صله 
كالذِين, فذقت الثُوث, والأؤل أن يقَالَ: د الَذِي: اسم مَؤْصُولٌ مذل: من وما يعبر به 
عن الاج وَالجَمْع. بُقَالُ: خضت الْمَاءَ أَخُوضّةُ حَوْضًا وَخيَاصًاء وَالْمَوْضِعُ: كحاض وَهُوَ 
قا جار الاس فيه مشاه لباه وَجَنَُْا: الْمَخَاض وَالمَحَاوض وبال مِنْهُ: خاض الْقَوْمُ في 
ليث وَتََاوَضُوا فيهء أَيْ: تَفَاوَضُوا فيه وَالْمَعْى: خُضْتُمْ في أسباب الدنيا واللهو 
واللعب وَقِبلَ: في مر ُحَمَدٍ صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ بالتكذيب» أي: دَحَلَكُمْ في ذلك والإشارة 
ِمَوْلِ: وليك إلى الْمُتَصِفِينَ ذه الأَوصافٍ من الْمُشَبَهنَ وَالْمْسَبّهِ بم حرطت أَعْماهُم 
أَيْ: بَطْلَتْ» وَالْمُرَادُ بِالْأَعْمَالٍ: م عَمِلُوُ 5 هو ف صورَة طَاعَة» لا هذه الْأَعْمَالُ الْمَذْكُورةُ 
هتا فَإِهًا مِنَ الْمَعَاصِي وَمَعْىَ: في الدّْيا وَالْآخِرَة أَعَا بَاطِلَةٌ عَلَى كُلّ حَالٍء اما بُطْلَامًا في 
الذنيا: فان ما يرب عَلَى أَعْمَالِمْ فيها لا يَخصّل كي بل يَصِيرُ ما يَرْجُونَهُ من الغتى فَفْرَاء 
ومن الْعرّ ذل وَمِنَ الْقْوَةِ صَعْفًا وما في الآخرّة: فَإِذَهُمْ يَصِيرُونَ إل عَذَابٍ الث ولك 
يَنْتَفِعُونَ بِشَيْءٍ يما عَمِلُوهُ من الْأَعْمَالٍ الي يَظْنُوكَا طَاعَةَ وَفُْبَةَ وَأُوَائِكَ هُمْ الَاسِرُونَ أي : 
لْمَُمَكْنُونَ في الْحُسْرَانٍ الْكَامِلُونَ فيه في ادنيا وَالآخرَة أ ياعم أي: الْمَُافِقِينَ تبأ الَذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ أَيْ: حَبَرْهُمْ الذي لَه شَأن. وَهْوَ ما فَعَلُوهُ وَمَا فُعل بي وَلَمَا شَبّهَ حَالُمْ بحالهم فيما 
سلف على الْإِجْمَالٍ في الْمُشَبّهِ بم ذگر مِنْهُمْ هَاهْنَا ست طَوَائفَ قَدْ مع الْعَرَبُ أَخْبَارَهُم 
أن بلادَهُم وهي الشَامُ قَريبةٌ من يلاد الْعَرب» فَالِاسبفْهامُ تفي وَوُمْ: قوم توح وَقَذْ 
هلکوا بالإغراق» وَتانيهم: قَوْمُ عَادٍ وَقَد أَهْلِكُوا بالزيح اقيم وَتَالِتْهُْ: ۰ 

َومُ فود وَقَذ أخذوا بالصّيْحَةٍ وَرَابِعُهُمْ: قوم إنراهيم وَقَدْ سَلّطَ الله عَلَيْهُمُ الْبَعْوضَ» 
وَحَامِسْهُمْ: أَصْحَابُ مَذَيْنَ وَهُمْ قَوْمْ شُعَيْبٍ وقد أَحَذَعُمْ الرَجفَةُ. وَسَادِسُهُمْ: أَصْحَابُ 
الْمُؤْتَفِكَاتِء وَهِيَ قُرَى قم لوط وَقَذْ َهْلَكهُمْ الله ا أَمطر عَلَيْهِمْ مِنَ الْجارَة وتيت 
مُؤْتَفِكَاتٍ: لِأَهًا القَلَبَثْ يم حَىّ صَارَ عاليها سَافلهاء والانتفاك: الانقلاب أََثهُمْ رُسْلْهُْ 
بات أَيْ: سل هَذِهِ الطَوَائِفٍ الست وقِبل: وسل أَصْحَابٍ الْمُؤْتَفِكَاتٍ لن رَسُوهُمْ لوط 


وذ بعت إلى كَل فَرْيَةٍ من فَرَاهُمْ رَسُولّاء وَالْقَاءُ في فما كان اله 
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ر و 


وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْعُ تغطهم لاء بَغض نامرون بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنگر وَيُقِيمُونَ 
الصّلاةٌ وَيُؤْتُونَ الرّكاةَ 0 سول أُولَيِكَ سرهم الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمْ (71) 


ِيَظْلِمَهُمْ لِلْعَطف على مُقَدَرٍ مُقَدر يدل عليه الگلام أيْ: فَكَدَّبُومُو فََهلَكَهُمْ الل فم 

ِدَلِكَء لاه قَدْ بَعَتَ إِلَيْهِمْ رُسْلَُ فَأَنْدَرُوهُمْ وَحَدَّرُوهُمْ وَلكِنْ كاو َنفْسَهُمْ ا ِسَبّبِ 

ما فَعَلُوهُ م بالل وَعَدَم الاتقياد لأَنبيّائه وَهَذَا اركب يذل عَلَى أن ظَلْمَهُمْ 

أَنْفْسِهِنْ گان مُسْتَمرًا مس 

وَقَد أَخْرَجَ ابْنُ أبي ڪام عَنِ ابن عباس في فَوْلِهِ: يأمْرُونَ بالْمُنْكُرٍ قال: هُوَ النَكُذِيبُء قال: 

وهو انكر الْمُنگرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ شَهَادَةُ أن 

وَهُوَ أَعْظَمُ الْمَعْرُوفٍ. وَأَخْرَجٍ ابْنْ أبي شَيْبَة وَابْنُ الْمنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ 

مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: وَيَفِضُونَ أَيْدِيَهُمْ قَالَ: لا يَبِسْطْوهًا بتَفَقَةِ في حَق. وأخرج ابْنُ آي حاتم وَأَبُو 

الشَيْخ عن ابْنِ عباس في قَوْلهِ: تسوا اله فَنَسِيَهُمْ قَال: ركو لَه هركهم من كَرَامَتهِ وَتَوَابه. 
احرج ان ي حاتم عَنْ قَمَادَةَ في فَولِهِ: كَالّذِينَ من قَبْلِكُمْ قَالَ: ا 
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اله وَالْإفْرَارُ ا أَنْرَلَ الل 
ن اي 


6 
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وَأَخْرَجَ ابن جَرِير» وَابْنْ لْمُنْذِْ وَابْنْ أبي حاتم وَأَبُو ١‏ خ عن ابْنِ عباس قَالَ: ما ما أَشْبَةَ 
اليل بالْبَارِحَةِ كَالِّينَ من فَبْلَكُمْ كانوا أَشَدَّ منَكُم قُوَةَ 0 كول وَخْضْكُمْ كَالذِي 6 
را بنو إسرائيل: أشبهناهم, والذي نفسي بيده لتتبعنهم حى لَوْ د 3 رَجُلّْ جخر ځڪ 
لَدَخَلْثمُوةُ. وَأَخْرَجَ جَ ابن أي حا وَأَبُو الشيخ عَنَهُ في قَوْلِه: بخلاقهم قَالَ: بدينهم. وأا 


ع a‏ 
34 < 
ع 


َنْضًا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال اخلاق: الدذين. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنٍ | لدي في قَوْلِهِ: 


خاضوا قال 
عبتم كالذزي لعبوا. وَأَخْرَجَ عبد الرَرَاقِ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حا عَنْ فَتَادَةَ 
فى قَوْلِه: 


وَالْمُؤْتفكات قال: قوم لوط, ائتفك بحم أرضهم» فجعل عاليها سافلها. 
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وَالمُؤْمُونَ وَالمُؤْساتْ بَعْضْهُمْ أولياء بَعْضٍ يَامرُونَ بالمَْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ المُنكر وَيُقيمُونَ 
الملا وَيؤْنُونَ الرّكاةً وَيُطِيعُونَ اله ورَسُولَهُ وليك سرهم اله ِد الله عزيڙ حَكِيمٌ (71) 
وَعَدَ الله المُوْمنينَ وَلْمُؤْصاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي من نها الأَعَارُ خالِدِينَ فيها وَمَساكِنَ طيمهَ في 
جَنَاتِ عَذْنِ وَرِضْوانٌ مِنَ الله ابر ذلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ (72) 

قول بَضْهمْ أولِياء بَْضٍ أي: فلوم متّحِدَةٌ في اادد وَالتحَابْبٍء وَالتَعَاطْفٍ بِسَبَبِ ما 


ممع م o‏ 2ه 3 اا او د ا 5 “م اه هر 2ه يوا كر سس رهم 2 2 
حمَعَهُمْ من أمر الذين, وَصَمَّهُمْ من الْإبمَانٍ بالل ثم بَيْنَ أؤصافهم الحميدة كما بَيْنَ أؤصّاف 
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ومن ذَلِكَ تَوْحِيدُ اله سبْحَانَهُ وَتَرْكُ عِبَادَةٍ َيِه وَيَنْهَْنَ عَنِ الْمُنگر أيْ: عَمّا هُوَ معروف 
في الشرع غير منكرء وَحَصّصّ إِقَامَة الصّلاة وَإِيتَاءَ 31 هة بالذّكر من هة الْعِبَادَاتِ وما 
اليَكْتينٍ الْعَظِيمَيْنٍ فيا يََعَلّىْ بالْأَبدَانِ وَالْأَموَالِ وَقَدْ تَقَدّمَ مَعْىَ هَذًا. وَيُطِيعُونَ الله في صُنْع 
م َمَرَهُمْ بفغله أو َاهُمْ عَنْ رکه وَالإِشَارَة ب أُولئِكَ إل الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمئَاتَ الُْتَصِفِينَ 1 
ذه الصاف وَالمنينُ في سرهم الل لما 
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في لجاز الود إِنَّ الله عزيڙ لا بعالب حَكِيمٌ في أَْوَالِهِ وَأفْعَال م ذگر تفصيل ما يَدْخْلُ 
تخت الرَحْمَةِ مالا باغتبَار الَحمَةِ في الدّارٍ الآخرّة, فَقَالَ: وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمناتِ 
جنَاتٍ تَجْرِي من تيا الْأَارُ وَالإِطْهَارُ في مؤقع الإضمار إزيادة التفرير وَمَغق: جَرِي الأغار 
من تخت انات اما ري تخت أَشْجَارهَا وَعْرَفِهَاء وذ تَقَدَمَ تَقِيقُهُ في َة ومسان 
طَيْبَةَ أَيْ: مَنَازِلَ يَسْكُنُونَ فيها من الدرّ والياقوت, وجنات عَذْنِ بُقَالُ: عَدَنَ بِالْمَكَانِ: إِذَا 
اقام به ومنه المعدن وقيل: هي اغى الق وَقيل: أَؤْسَطّْهَا وَقيل: فصو من ذب لا 
يَدْخْلْهَا ِل نين أؤ صِدّيق أو سَهِيدٌ. وَصّفَ اة بأَوْصّافبٍ: 

الْأَوَلُ: جي الْأَغَارٍ من تَْتهَا وَالنَاي: اَم فيها خَالِدُونَ وَالثَالِتُ: طيب مَسَاكِتهَا. 
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وَالرّابِعٌ: أتما دار عَدنِ أي: إِقَامَةِ غير منقطعة, هذا مَا هو مَعْىَ عدن لغة وَفيل: هو 


5 


للتخقير, أيّ: وَرضوان حقير يسير م رضوَان الله كبر من ذلك كله الذي أعطاهم ١‏ 


3 ا ا ا ا الله سُبْحَاتَهُ 
وََاءَهَا غَايَة اللّهُمّ اض عَنَا رضًا لا شوه سَحَط وَلَا اگ يا مَنْ يِه ا 
وه وجل والإشارة بقَولِ: ذلك إلى ما َم ا وعد الله به اومن وَالْمُؤمتاتِ هو الَو 
الْعظِيمُ ود كل فَوزِ ا يغه الاس فَوًا. 
وَقَدْ أَخْرَجٍ أَبُو الشّيْخ عن الاك في قؤله: يَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ قَالَ: يَدْعُونَ إلى الْإعانٍ بال 
وَرَسُولِهِ وَالنَمَمَاتِ في سيل الله وما گان مِنْ طَعَةٍ الله وََنْهَْنَ عَنِ الْمُنْكُرٍ عن الشَرْكِ 
وَالْكُفْر قَالَ: 
4 بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْيْ عَنِ الْمُنگر فْرِِصَةٌ مِنْ فَرَائِضٍ الل كمَبهَا الله عَلَى الْمُؤْمِينَ. 
وأ خرَج أَبُو الشَيّخ عَنٍ ابن اني في وله غم أؤليام بغي قال: إِخَاؤُهُمْ في الله 
يَتَحَابُونَ لال الله 4 وَالْولَايَة لَه وَقَدْ نَبَتَ عَنْ رَسُولٍ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم في الْأَمْر 
بِالمَعْرُوفٍ وَالنَهِي عن الْمُنگر مِنَ الْأَحَادِيثِ ما ُو مَعْرُوفَ. وَأَخْرَجَ ابن أي حا وَائْنُ 
زوه عَنْ الْحْسَنِ فَالَ: سَأَلْتْ عِمْرَانَ بْنَ حصي وَأ هُرَبْرَةَ عَنْ تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تعَالى: 
وَمَساكِنَ طَيبَةَ في جنات عَذْنِ قالا: عَلَى اير سَقَطْتَء سألا عَنْهَا رَسُولَ الله صَلَّى اله 
عليه وَسَلَمَ فَقَالَ: «قَصْرٌ من لُؤلوَةٍ في انهم في ذَلِكَ الْقَصْرِ سَبْعُوَ دارا من ياقُوتةِ كرا 
في کل دَارٍ سَبْعُونَ بيا من رُمْردَةٍ حَضْرَاءَء في کل بَيْتِ سَبْعُونَ سَريراء على کل سَرِيرٍ 
سَبْعُونَ فِرَاشًا من کل لَونِء عَلَى کل فراش امْرأةُ مِنَ اور الْعِينِء في كل بَيْتِ سَبْعُونَ ماد 
في کل مَائدَةٍ سَبْعُونَ لوت من كُلّ طَعَام, في كل بَيْتِ سَبْعُونَ وَصِيفًا وَوَصِيفَة فَيْعْطَى الْمُؤْمِنُ 
من الْقُوّةٍ و في كل غَدَاةٍ ما يق عَلَى ذلك كُلّه» . وخر ابن جريرِ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: 
جَنَاتِ عَذْنِ قَالَ: مَعْدِنُ الرَجْلٍ: الذي يكُونْ فيه: وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنَهُ قَالَ: مَعْدُِمْ 
فيا أَبَدًا. 
وأ خْرَجٍ أَبُو الشيْخ عن سعد بن جب في قؤله: ورضوان من الله كبر يَعْن آذ ابروا ن 
الله عَنهُمْ راضٍ» د فهو اكب عِندَهُمْ منَ النْحَفٍ التسنيم. وَأَخْرَجَ لحار وَمُسْلِمٌ وا 
مِنْ حَدِيثٍ اي سَعِيدٍ قَالَ: 
قال رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم: «إن الله يَقُولُ لِأَهْلٍ اجنِّ: ي اَهَل اة فَيَفُولُونَ: 
َبَيِكَ رتا وَسَعْدَيْك وَاخَدْ في يديك فَيَقُولُ: هَل رضِيعُمْ؟ فَيَقُولُونَ: ربا وَمَا لا لا نَرْضَى 
وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا ما 1 تُعْطِهِ أَحَدًا من خَلْقكَ, 
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يها اللي جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمُنافقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيِْمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ وَبنْسَ الْمَصِيرُْ (73) 


0 ألا د أعطيكُم فصل وس من د ¿ ذَلِكَ؟ يا رتا واي شَيْءٍ فصل من ذَلِكَ؟ قَالَ: أحك 
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يا يها الي جاه الْكُفَارَ وَالْمُنافقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهمْ ومَأُوَاهُمْ جَهَنُمُ ويش الْمَصِيرُ (73) 
بالل ما 0 0 قالوا كَلِمَةَ الْكفْر وَكَفَرُوا بَعْدَ إشلايهم ا 00 وما عو 
ا في الذنيا والآخرَة وما 2 ف الأْض . من 7 5 نَصِيرٍ 

الْأَمْرْ لني صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّم بحَذَا الاد أَمْرْ مته من بَعْدِو وَجِهَادُ الْكُفَارٍ يَكُونُ 
عقاتلتهم حَقٌّ يُسْلِمُواء وَجِهَادُ الْمُنَافِقِينَ يَكُونُ بإِقَامَةِ اة ۾ عَلَيْهُمْ حن يْرْجُوا عَنْهُ وَيُؤْمِنُوا 
بالله. وَقَالَ ا إِنَّ جهَادَ الْمَُافقِينَ بإقَامَةٍ ت الخدُودِ عَلَيْهُمْ وَاخْتَارَهُ فَعَادَةُ. فيل في 
تؤْجيهه: إِنَّ الْمُنافقِينَ كاثوا أكقرَ مَنْ يَفْعَلُ مُوجباتِ ادود قال ابْنْ الْعَرَِيّ: إن هَذِهِ 
َعْوَى لا بُرْهَانَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ الْعَاصِي افق إا الْمُتَافق جا يَكُون في قَلْبِهِ مِنَ البََاقٍ 
َائمًا لا چا تلبس به الْوَارِح ظَاهِرًاء وَأَحْبَارُ الْمَحْدُودِينَ تَشْهَدُ بسَِاقَهَا أَهُمْ 1 يَكُونوا 
مَُافقِينَ. فَوْلَهُ: وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ الْغلَظُ: تقيض الرأقَة. وَهُوَ شِدَةٌ الْقَلْب وَحُشُوتَهُ الجانب قيل: 
وَهَذِهٍ الآيهُ نَسَحْتْ كل شَيْءٍ مِنَ العفو وَالصّلْح وَالصّفْح نه گر من خصال الْمُنَافقِينَ أ 
لفون الْأَجَانَ الْكَاذِبَدَ فَقَالَ: يَحْلِفُونَ اله ما قالُوا. 

وقد اخْتَلَفَ أَنِمَةُ افير في سَبَّب نزول هذه الآية» فقيل: نَزَلَتْ في الاس ب سُوَيْدٍ بن 
الصّامِتِء وَوَدِيعَةَ بْنِ تابتء وَذَلِك ائه لما كْرَ نزول الْهرآنِ في غَزوَة بوك في شان 
الْمَُافقينَ وذمهم, قالا: لَيِنْ گان مُحَمَدُ صادِقا عَلَى إخوانتا الَذِينَ هُمْ سَادَاتا وخارتا لَنَحْنْ 
شر مِنَ امير فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بن قَيْس: أجل وَاللَِ إن حَمَدَا لَصَادِقُ مُصَّدَقَء وَإنَكَ لَسَرٌ 
من الما وَأَخبرَ عام بلك الي صَلَّى الله عليه وَسَلَم وَجَاءَ الاس فَحَلَفَ باه إن 
عَامِرَا اذب وَحَلَفَ عَامِر: لَقَدْ قَالَ وَقَالَ: اللّهُمَ أنِْل عَلَى نيك سَيْئَا فَتَرَلّث. وقيل: 


إن الذي مع ذلك عَاصِم بن عدي وَقِيل: حُذَيْقَةُ وَقِيل: بل مع وَلَدُ اميه أي: امرأة 
الجلاس» واهمه: عمير ابن سَعْدِ فَهَمَ الاس بقتله لاد يبر َبرِهِ. وَقيل: إن هذه الآية 
رٿ في عَْدِ الله بن أت رسي الْمُنَافِقِينَ لَمّا قال: ما مَكَلْنَا وَمَكَلُ مُحَمَدِ إل كما قال القائل 
«سمن كلبك يأكلك» › ون رَجَعْنا إل الْمَِينَة رحن الْأَعَرّ منها الْأَدَلّ «1» فأخبر البي 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ ذلك فَجَاءَ عَبْدُ الله بن أي فَحَلّف: أَنَهُ ا يَقُلَهُ. وقيل: إِنَّهُ قَوْلُ جمبع 
الْمُنافِقِينَ» وأَنَّ الآيهَ تَرلَثْ فيهم, وَعَلَى تَفُدِير 3 الْقَائْلَ وَاجِدٌ أو الْنَانِ فَنِسْبَةُ القَوْلِ إلى 1 
حميعِهِمْ هي باغتبارٍ مَُافَقَةِ مَنْ 1 يهل و يلف من الْمُنَافِقِينَ لِمَنْ قذ قال وَحَلّفَ. ثم رَد 
اله عَلَى الْمَُافِقِينَ وكَدََُمْ وب أَكُمْ حَلَقُوا گذِبء فَقَالَ: وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ احفر وَهِيَ مَا 
تَقَدَمَ بََانهُ عَلَى الختلاف الْأَقْوَالٍ السَابقة وكَفَرُوا بَعْدَ إسْلامِهِن أَي: كَفَرُوا بحَذِهِ الْكَلِمَةِ بَعْدَ 
ِظَهَارِهِمْ ِلإِسْلَام وَإِنْ كَانُوا فار في الْمَاطِنِ. 

وَالْمَغْقَ: أَعُمْ فَعَلُوا ما وجب كُفْرَهُمْ عَلَى تَفْدِيرٍ صِحَة إِسْلَامِهمْ. فَوْلّ: وَمَنُوا ما 1 ينالو 
قيل: 
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ُو مهم بقن رول الله صَلَى اله عليه وَسلُمَ لَه عة في غزوة بوك وقيل: هوا يعفد 
الاج عَلَى رَس عَبْدِ الله : ن أي وقيل: هُوَ هَمٌ الاس بِقَمْلٍ مَنْ عه يَقُولٌ تلك الْمَقَالَهَ 
فَأَخْبْرَ رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلّم. فَوْلَهُ: وما تَقَمُوا إِلّا أَنْ أَعْناهُمْ اله وَرَسُولهُ من فَضْلِه 
أَيْ: وَمَا عَابُوا وَأَنْكُرُوا إلا مَا هُوَ حقيق بِالْمَدْح وَالثَنَاء وَهُوَ إِغْنَاءْ الله َم من فَضْلِه 
وَالاسْتَثْتَاءُ مُفَرَعْ من اع العام وَهُوَ من باب قَوْلٍ التَابعَة: 

ولا عَيْبِ فيهم غَيْرَ أن سيُوفَهُمْ ... بن فول من قراع الكتائب 

ومن باب قَوْلٍ الشَاعِر: 

ما َقَمُوا من بَني أمية إلا ... أَعُمْ يَخلْمُونَ إِنْ غَضِبُوا 

فهو من تأكيدٍ الْمَدْح با يُشْبهُ الذَمٌ. 0 ا 0 فلما 
قَدِمَ الي صلی الله علَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِنَةَ انَسَعَتْ مَعِيِشَمُهُمْ وكثْرَتْ أَمْوَاهُمْ. فَوْلَُ: فن يَتُوبوا 


ر 


يك حيرا هم أي فَإِنْ تَحْصل مِنْهُمْ الَؤبة َالرُجُوع إلى اق يكن ذَلِكَ الَّذِي فَعَلُوهُ مِنَ 
التّبَة حي هم في الدّينِ وَالدَنيَا. وقذ تاب الاس بْنْ سُوَيْدِ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ. وني ذَلِكَ 
دلي عَلَى قَبُولِ التَوْبَةِمِنَ اماف والگافر. 

وقد التَلَفَ الْعلَمَاءُ في قَبُويا مِنَ الرَْدِيقء فَمَمَعَ من قَبُويا مالك وَأَنْبَاعْكُ لِأَنّهُ لا بعلم 
صِحَهُ توت إذ هو في كل جين يُظْهرُ المْبَةَ والإسلام إن يعولا أَيْ: يُعْرصُوا عَن الك 
والإعان يُعَذْجنُمُ اله عَذاباً أليماً في الذّنيا بلقل وَالَآَسْرِ وَتمْبٍ الْأَمْوَالٍ وني الآخرة بداب 
انار وما قم في الْأَرْضٍ من وَل يُوَالِيِهِمْ ولا نَصِيرٍ يَنَصْرْهُمْ. 

وَقَدْ أَخْرَج ابن إِسْحَاقَ» وَابْنُ أي حاتم عَنْ گغب بن مَالِكِ قَالَ: لَمَا تَرَلَ الْقُرَآنُ فيه كر 
الْمُنافِقِينَ قال الخلامن: وَاللَّه لن گان هَذَا الرَجُْلْ صَادِقًا لَنَحنْ شَرٌّ مِنَ الجمير فَسَمِعَهَا 
عُمَيْرُ ب سَعْدِء فَقَالَ: وَاللَهِ يا امن إِنَكَ لَأَحَبُ الاس إل وَأَحْسَنْهُمْ عِنْدِي أثراء وأعزّهم 
أن يدخل عليه شيء يكرهه. وقد قُلْتَ مَقَالَةَ لين ركا قحك وَلَيِنْ سَكَتُ عَنْهَا 
ُهْلِكُت وَلَحْدَاهُمَا َسَدُ عَلَيّ م الأخرَى, فَمَشَى إلى رَسُولٍ الله صَلَى اله عليه وسَلَم 
َذَكرَ لَه ما قال الخلامن, فَحَلَفَ بال ما قَالَ: وکن كَذّب علي عُمَيْن فَأَنْرَلَ اللَّه: 

يخْلِفُونَ بالل ما قاو الآية. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابن عباس نَحْوَهُ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتي 
وأ الشّيْخ, وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْمَيِهَفِىُ في الدَلَائِلٍ عَنْ أَنَسِ بن مَالِكِ قال: تمع رَيْدُ بن أَرْقَم 
رجلا مِنَ الْمَُافقِينَ قول والب صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ يَْطْ: إِنْ گان هذا صَادِقًا تحن شَرٌ 
من الَْهِرٍ قال رَْدْ: هُوَ وَاللَهِ صَادِقَ وََنْتَ شَرٌ مِنَ الحَمَارٍِ فَرَفَعَ ذَلِكَ إلى الب صلى الله 
عليه وَسَلَّمَ فَجَحَدَ الْقَائِلُ فأَنْرَلَ الل يحلِفُونَ باللّه ما قالوا الآية. 

وأخْرَجَ ان جرير» وَالطَرَاي» وأو الشّبِخء وَابْنْ مَرْدوَِْ عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُول الله 
صلی الله عليه وسَلَمَ حالما في ظِلّ شَجَرَةِ فَقَالَ: إِنُّ سايم إِنْسَانْ َنْظرٌ يكم بعيتي 
سَيْطَانِء قدا جَاءَكُمْ فلا تُكَلّمُوهُ فَلَمْ ينوا أن طَلّعَ َجُلٌ أَْرَقُ فَدَعَاهُ رَسُولُ الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: عَلَامَ تَشْتُمني أنتَ وَأَصْحَابُكَ؟ فَانْطَلَقَ البَجُلْ فَجَاءَ بأَصْحَابِه 
فَحَلَهُوا باللّهِ ما قَالُوا حى نجاور عَنْهُم وَأَنْرَلَ الله: لفون باللّهِ ما قالُوا الآية. وأخرَج 
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وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَِنْ تاتا من فَضْلِهِ لَنَصّدَّفَنَ وَلَنَكُونَنَ مِنَ الصَّاحِينَ (75) 


ابْنُ جریرء وَابْنُ الْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حَاتَ عَنْ فاده قَالَ: ذكِرَ لتا اَن وَجُلَنٍ اقتاد أَحَدُهُمًا 
فَقَالَ عند لَه بن أي لِأأؤس: 

انْصُرُوا أَحَاكُمْ الله ما مكلا وَمَكَلُ محمد إل كما قال القائل: «صمّن كلك يَأكُلك» وال ين 
الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فََرْسَلَ إِلَيْه فَسَأَلَهُ فَجَعَل خف بللَه ما قله فأَنْرَلَ اللّه: لفون 
الله الاي وني الباب أحاديث مختلفة في سبب نزول هَذِه الْآيَ وفِيمَا ذكَرْناُ كفاية. وَأخْرَج 
اننُ أي حاتې وَالطَّرَاوُ؛ وََبُو الشّبْخ» وَابْْ مَرْدوَيهِ عنِ ابن عباس في قله وهنوا يما 1 يناوا 
قَالَ: هَمَّ رج يُقَالُ لَه الأسود بقتل النبي صلى الله عليه وَسَلَمَ. وَأخْرَجَ ابن أي حاتي وأَبُو 
الس عن المد في قؤله: وکوا ما 6 ياوا قَاَ: روا أن يعوجوا عبد الله ابن أي بتاج. 
وَأَخْرَجَ ان اجه واب جرير وَائْنْ أي خات, وَأبُو الشَبْخء وان مويه لبقي في تبه 
عَنِ ابْنِ عباس قال: فيل وجل عَلَى عَهدِ رول اله صَلّى الله علي وسَلَمَ َجَعَلَ ديكة الي 
وما نَقَمُوا إلا أَنْ أَغَْاهُمْ اله وَرَسُولُهُ من فَضْلِهِ قال: بأخذهم الدّية. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 75 الى 79] 

وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَد الله لين آتانَا من فَضْلِه لَنَصَّدََنَ وَلَنَكُوئَنَ منَ الاين (75) فَلَمّا آتاهُمْ 
من فَضْله يلوا به ولوا وَهُمْ مُغرضون (76) فَأَعْقَبَهُمْ نفاقا في فلوم إلى يوم يَلْقَوْنَهُ ما 
َخْلَهُوا الله ما وَعَدُوهُ وا كانُوا يَكْذِبُونَ (77) أل يَْلَمُوا اَن الله يَْلمُ سِرّهُمْ وَتَجَواهُمْ وَأَنَّ 
اله عَلام لْيُوبٍ (78) اين يمون المطوعِينَ من الْمُؤْمِينَ في الصدَقَاتٍ والَذِينَ لا 
ُو إل فده فمَسحَُون نهم سجر الل مهم وم عذاب ليم (79) 

الم الأول وَهِيَ لين آتانا الله من فَضْلِهِ لام اقم وَاللَامُ الَنية وَهِيَ لَنَصَّدَّقَنَ لام 
اواب لقم وَالشَّرْطٍ. وَمَغْق: لَنَصَّدَفَنَ َنُخِْجٌ الصَّدَقَهَ وهي أَعَمْ مِنَ الْمَفْرُوصَةِ عبرا 
وَلَدَكُونَنَ من الاين يٰ: من َة اهل الصّلاح من الْمُؤْمِِينَ القَائمِينَ بوَاجِبَاتِ الدّينِ 
الارن لِمُحَرَّمَاتِه فَلَمّا آتاهُمْ من فَصْلِهِ لو به وكوَلوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ أَيْ: لَمّا أَعْطَاهُمْ مَا 
طلَبُوا من الق بََلُوا به أَيْ: با آتاهُم من فَضْلِهء هَلَمْ يََصّدَّهُوا بِشَيْءٍ مِنْهُكُمَا حَلَهُوا به 
ولوا أيْ: أَعْرَضُوا عَنْ طَعَةٍ الله وَإِخْرَاجٍ صَدَفَاتِ ما أَعْطَاهُمُ الله من فضله. والحال أن 
هم مُعْرِصُونَ في جميع الْأَْقَاتِء قَبْلَ أَنْيُعْطِيَهُْ الله ما أَعْطَاهُمْ ِن الرَرْقِ وَبعْدَهُ. فَوْلَه: 


َأعَْبَهُمْ نفاقا في فلوم إلى يَوْمِ يَلْمَْنَهُ الَْاعِلُ: 

هو الله سُبْحَائَهُ أي: فَأَعْقَبَهُمْ الله بِسَبَبٍ ابل الَّذِي وَقَعَ مِنْهُمْ وَالْإِغْرَاضٍ ناف كائنًا في 
قلوية مُتَمَكِنَا منهاء مُسْتَمِرًا فيها إلى يَوْمِ يَلقَوْنَ الله عَزَّ وَجَلَ» وَقِيلَ: إن الضميرَ يَرْجعُ 
إلى الْبخل آي: فَأعْمَبَهُمْ الل با عَامَدُوا الله عليه ناقا كائِنًا في فلوم إلى يَؤْم يَلْقَونَ 

لهم أَيْ: جَرَاءَ بخْلِهم. وَمَعْقَ فَأَعَْبَهُمْ اد الله سْبْحَانَهُ جَعَلَ البَقَاقَ الْمُتَمَكّنَ في فلوم 
إلى تلك الْعَايَة عَاقِبَةَ ما وَفَعَ مِنْهُمْ من الْبْخْلٍء وَالْبَاكُ في با أَخْلَهُوا الله ما وَعَدُوهُ لِلسَبَييّة, 
أيْ: بِسَبَبٍ إخلافهج لِمَا وَعَدُوهُ مِنَ التصدّق والصلاح» وكذلك الباء 


(1) . المنافقون: 8 
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في وا كاثوا يَكُذِبُونَ أي: بسبب تَحُذِييهمْ چا جَاءَ په رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل م 
نكر عَلَيْهِمْ فَقَال: أ يَعْلَمُوا أي: الْمُنافِفُونَ وَْرِىَ بِالمَوْقِيّهِ خطًا لِلَمُؤْمِِينَ اَن اله يَْلَم 
سِرَّهُمْ وَتجَواهُمْ أيْ: جُيع ما يروت من التَعَاقِء وَحمِيعَ مَا يََتَاجَوْنَ به فيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ 
الطّنٍ على التي صَلَى الله عليه وَسَلَم وَعَلَى ابه وَعَلَى دِينٍ الإشلام ون اله عَم 
الوب فاا يهى عليه شَيْءْ من الْأَشْيَاءٍ الْمَغيبَةِ كائِنًا ما گان وَمِنْ جْمْلَةِ ذلك ما يَصْدُرُ عَنِ 
الجر بدلا مِنَ الصَّمِيرٍ في سِرَّهُمْ وَتوَاهُمْ وَمَعْتى يَلْمِرُونَ: يَعِيبُونَ. وقد تقدّم تحقيقه. 
والمطوّعين: 

أي الْمْتَطَوْعِينَ» وَالتَطَوْعْ: العَبرُع. وَالْمَعْىَ: أَنَّ الْمُنَافقِينَ كَانُوا يَعِيبُونَ الْمُسْلِمِينَ إذا تَطَوّعُوا 
بِشَيْءٍ من أَمْوَاهِم وَأَخْرَجُوهُ لِلصدَقَ فَكَانُوا يَقُولُونَ: مَا أَغْىَ الله عَنْ هَذَّك وَيَقُولُونَ: مَا 
فَعَلُوا هَذّا إلا رياءء ولم يكن لله خالصاء وني الصَدَقاتِ متعلق بيلمزون» أَيْ: يَعيبُوُمْ في 
سَأَا. فَوْلَهُ وَالَذِينَ لا يجَدُونَ إل جُهْدَهُمْ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُطَّوِعِينَ» أَيْ: يلمزون المتطوعين, 
ويلمزون الذي لا يجَدُونَ إلا جَهْدَهُمْ وقيل: 

مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُؤْمِِينَ أَي: يَلْمِرُونَ الْمْمطَوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ وَمِنَ الَّذِينَ لا يَدُونَ إل 
جهْدَهُمْ وَقْرِئُ جُهْدَهُمْ بففح اليم وَاجْجُهْدُ بالصّم: الطَّاقَةُ الفح : الْمَسَقَكُ وَقيل: هما 


¢ 


لَعَتَانِ وَمَعْنَاهُمًا وَاحدٌ وقد 2 تَقَدَمَ بَيَانُ ذَلِكَ. وَالْمَعْىَ: أن الْمُنَافة فقينَ كَانُوا يَعِِبُونَ فُقَرَاءِ 
الْمُؤْمِبينَ الَّذِينَ كَانُوا ب يَعَصّدَّفُونَ با فَضّل عَنْ كفايتهم. قله فَيَسْحخَرُونَ منهُم مَعْطُوفٌ عَلَى 
لمرو أَيْ: يَسْتَهْرِئُونَ يمن َارَةٍ ما يُحْرِجُونَهُ في الصّدَقَة مَعَ كؤن ذَلِكَ جَهْدَ الْمُقِلء 


وَغَايَةَ ما يَقَدِرُ عليه وَيَتَهَ منة. قَوْلهُ: سَخرَ الله مِنْهُمْ أيْ 


جاراهم عَلَى ما فَعَلُوهُ م من الشخرنة والْؤميَ فل ذلك فسجر اله نهم بذ 

زتذكم والتغير رلك ون اي E E‏ ء عَلَيْهمْ بان يَسْحَرَ 
اله پم گمَا سَجْرُوا بِالْمُسْلِمِينَ وَكُمْ عَذاب اليم أَي: ابت مُسْتَمِرٌ شَدِيدُ الأ 

وَقَدْ أخرّجَ ابن الْمُنْذِر وَائْنْ أي حا وَأَبُو الشَيّخ» والعسكري في الأمثال» والطبراتي وابن 


1 
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مندة والماوردي وَأَبُو نُعَيْم وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْمَبَْقَُ وان عَسَاكِرَ عَنْ أبي َ مَامَةَ الْبَاِلِىَ قَالَ: 

جَاءَ تَعْلَبَةُ بُ حا طب إلى رَسُولٍ الله صلی الله لَه عليه وَسَلَّمَ فَقَالَ: 00 الله اذْغ الله آنْ 

يقني مالا قال ١‏ د يا تَعلبَةً!ا قلي تُوَدِي شکره حَيڙ من كدر لا تطبه قال: ي 
ول اللد! 0 3 لسع م 


رن لا فو الذي ب نك بق إن ن اتاد ال لا ضفل في حو حل ل 3 


قو ان عل ل تور للد كد انار 
ا ل ا ل ل الله صلَى 
الله عليه وَسَلّمَ ولا يه يَشْهَدُهَا باللَيْلٍ م مٿ گمَا تَنْمُو الوڈء فَمَنَحَى اء فَكَانَ لا يَشْهَدُ 
الصّلاة لیل ولا بلنّهَارِ إلا ِن مْنعةٍ إلى عة مع رول ال صَلّى اله عليه ولم م م 
گما تَنمُو الدوذ فَضَاقَ پا مَكَائهُ فَتَئَحَى ا فَكَانَ لا يَشْهَدُ حنعَةَ وَل جَِارَة مَعَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَجَعَلٌ يَعَلَنَّى البمُبَانَ وَيَسْأَهُمْ عن الْأَخْبَاٍ وفقده 
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رسول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ فسا عَنَهُ. فَأَخْبرُوةُ أنه شَترى عَتَمّء وَأَنّْ المَدِيئَةَ ضَاقَتْ به 
وَأَخْيَرُوهُ حبر فَقَالُ رَسُول الله صلی اللَهُ عليه وَس ل 


e ۴‏ ت فى ن ٤‏ و ٤و2‏ رقي 0 5 
حاطب م إِنَّ الله تعَالَ أَمَرَ رَسُولَهُ أَنْ بَأخْد الصَّدَقَاتِء وَأَنْرَلَ حُذ من أَمْوالِمْ صَدَقَةَ الآية 


بعت رَسُولُ الله صلی الله عله وسَلَّمَ رجُلَيْنِ رجلا من جُهَيَْة ورجلا من بني سَلِمَة 
يَأخُذَانِ الصَّدَقَاتِء وكَتب ما أَسْتَان الإبل والغنم كيف يأخذانها على وجوههاء وَأَمْرَهمًا أَنْ 
يرا عَلَى تَعْلَبَةَ بْنِ حاطب وَبرَجُلِ مِنْ بي سُلَيْم, Sa‏ ْلَب فَسَأَلَا الصَّدَقَةَ فَقَالَ: 
اران كِتَابَكُمَاء فَنَظَرَ فيه فَقَالَ: مَا هَذِهٍ إلا جِزْيَةٌ انْطَلَِا حم تفرغا ثم مرًا إل فانطلقاء 
وسمع جما السّلمي فاستقبلهما بخيار إبله. فقالا: إنغا عليك دون هذاء فقال: ما كنت أتقّب 
إلى الله إلا خر مالي, فقبلاء فلما فرغا مرًا بتعلبة, 0 اران كتَابَكُمَاء فَنَظَرَ فيه فَقَالَ: مَا 
هذه إل جزْيةٌ انطَلًِا حى أَرَى رَأَبِيء فَانْطَلَهَا حم قَدِمَا الْمَدِينَهَ فَلَمّا رَآهْمَا وَسُولُ الله 


من ل فته أن ولتق وَبْحَ نَم علب بْنِ حاطب وَدَعَا لِلسُلَمِيَ ارگ 
وَأَنْرَلَ الله وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اله اللات الآيَات, قَالَ: فَسَمِعَ بَعْض أقارب تَعْلَبَةَ فأتى تَعْلَبَة 
فَقَالَ: وَيحَكَ يا تَعْلَبَةُ! أَنِْلَ فيك: كذَا وَكَذَا قَالَ: فَقَدِمَ تَْلَبَةُ عَلَى رَسُولٍ الله صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: 

يا رسول الله! خذ صَدَقَةُ ا مالي فَثَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليْ وَسَلّم: إِنَّ الله قذ مَنَعَني أن 
اقل منك فَجَعَلَ يَبْكِي وني الراب عَلَى اسه فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 
هَڌا عَمَلُّكَ بنَفْسِكَ أُمَرنكَ فَلَمْ تطِغني, فَلَمْ يبل من ر سول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَىّ 
مَضَى م اتی أا بكر فَقَالَ: لي o‏ 
فَقَالَ ابو بَكر: يَقبَلْهَا رسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ وَأَفْبَلُهَا؟ فَلَمْ يَقْبَلَهَا بو بكر ثم 
ولي عُمَرُ بن الطاب فاه فََالَ: يا اًب 0 ابل متي صفق قَالَ: 
قل عَلَيِْ بالْمُهاجرينَ والأنصار وَأْوَاجٍ ا فَقَالَ عُمَرُ: 1 يَفبَلَهَا 
طول اليك اللا عا وشله وكا بُو بكر أَفْبَلْهَا أن؟ ؟ فأ أَنْ يَفْبَلَهَا م وي عْثْمَانُ فَسَأَلَهُ 
أن بل وتنك ققان. 1 يفك ترق E E‏ وَسَلَّمَ ولا أو بر ولا عْمَرُ وأ 
8 0 من ۰ ف 0 عْثْمَانَ فر الین مين 
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عَنْ امام وا بع جریر وا ي ڪام واه مَرْدَوَيْهى لتقي و ف الالال 


عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: وَمِنْهُمْ مَنْ عام الله اة وَذَلِكَ أ رجلا گان يقال لَهُ: تَغْلبَةُ مِنَ 
الأنصار اتی تَجلِسَاء فَأَشْهَدَهُمْ فَقَالَ: لىن آتاني الله من فَضْلِهِ آتيْث گل ذي حَق حَقَّهُ 
وَتَصَدَفْتُْ من وَجَعَلْتُ منه لِلْقَرَابَةِ فَابْتلَاهُ الله فَآتَاهُ من فَضْلِه فَأَخْلَفَ ما وَعَدَهُ فَأَعْضّب 


ا وا خرّج أَبُو الشَيِخْ عَنِ الحَسَنِ أن رجلا 

من الْأَنْصَارٍ هُوَ الذي قَالَ هَذَاء فَمَاتَ ابْنْ عَمّ أ لَه قورت من مالا فَبَخْلَ به وَل يَف جا عَاهَدَ 
الله عَلَيْهِ فَأَعْقَبَهُ بذَلِكَ نقَاقًا في قَلْبِهِ إلى اَن يَلْقَاهُ. قَالَ ذَلِكَ با أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وما 
كانوا يَكُذِبُونَ. وَأَخْرَج الْبُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ وَعَرهمًا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمّا نرَلَتْ آي الصّدَقةٍ 
کا نامل على طُهُورناء فَجَاءَ رَجُلَ فَمَصَدَّقَ بِشَئْءِ كتير فَفَالُوا: مَُاءٍ وَجاءَ او عقيل 
بِنِصْفٍ صاع فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إن الله َعَم عَنْ 
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اسْتَغفِز هم أؤ لا تَسْتَغْفِز هم إِنْ تَسْتغفز هم سَبْعِينَ مَرَةَ فَلَنْ يَغْفرَ الله لهُمْ ذَلِكَ باهم كَفَرُوا 
الله وََسُولِهِ وَالَُ لا هدي الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ (80) 


صَدَقَةِ هَذَاء فَنَرَلَتِ: الْذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَوْعِينَ الْآيَه وَفِ اباب رِوَايَات كثيرة. وَأَخْرَجَ ابو 
الشّيْخ عَنْ قَتَادَةَ ف قَوْلِه: الَْذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَوَعِينَ أي: يطعنون على المطوّعين. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 80 الى 83] 

ا متغفز لم أ لا دستيز َم إن تنتغفز كم سبع مره هن يَغفِر لل كم ذلك بم قرو 
بالل وَرَسُوله وَالله لا يَهْدِي الْقَومَ الْفاسِقِينَ (80) فَرِحَ ارد بمفْعَدِهِمْ خلافٌ سو ال 
وَكْرهُوا اَن يجَاهِدُوا بأَمُواهِْ وَأَنْفْسِهِمْ في سيل الله 4 وَقَالُوا لا كد تَنفِرُوا في لخر 0 ناز جهنم 

شد حرًا لو كانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا ليلا يكوا حبر جَرَاءٌ بما كانُوا يَكْسِبُونَ 
(82) فَإِنْ رَجَعَكَ الله إلى طائفة مِنْهُمْ فَاسْتَأَدَنُوكَ ِلْخرُوج فَقْل أن تْرْجُوا مَعِي أبداً ون 
تُقاتلُوا معي عَدُوًا إنَكُمْ رَضِيتُم بالود أَوَلَ مَرَة فَافْعْدُوا مع الالفِينَ (83) 

حبر اله سْبْحَائَُ رَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم بن صُدُورَ الاسْتَفْفَارٍ من لِلْمنافقينَ وَعَدَمَهُ 
سَوَاءٌ وَذَلِكَ لأ يسوا بأل ِإسْتَغْفَارِِ صّلَّى الله عليه وَسَلَّمئ 1 لِلْمَغْفْرَةِ من الله سُبْحَائَهُ 
فهو كَمَوْلِهِ تَعَالى: فل أَنْفِقُوا طوعاً أؤ كزهاً لن بقل منم نم قَالَ: إِنْ تشتففز كم 
سَبْعِينَ مره فن يَغْفِرَ الله مْ وَفِهِ بيان لِعَدَم الْمغْفِرَةِ من الله مائ لِلْمنَفِتِيَ وَِنْ اتر 
ال صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ من الاسشتغقار طم وَلَيِسَ الْمُرَادُ من هذا أنه َو راد عَلَى السَبعِينَ 
گان ذَلِكَ مَفْبُولَا كُمَا في سَائِرٍ مَمَاجِيم الْأَعْدَادِء بل الْمُرَادُ بَذًا: الْمَُالَقَةُ في عَدَم الْمَبُول. 


فَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ نري ذَلِكَ ری الْمَكَلِ في گلامها عند إرادة اكير وَالْمَغْقَ: أنه َنْ 
عفر الله َم وَِنِ اسْتَغْمَرْتَ هم اسْعغْعَارا بالعًا في الكَفْرَةٍ عَاية الْمبَاِغ. وقذ ذَهَب بَعْضُ 
لاء إل أن ليد بدا اعدد الْمخْصُوص يفي قَبُولَ الزيادة علي يدل ديك ما 
ساي عَنِ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أنه قَالَ: لَأَزِيدَنَ عَلَى السَبْعين. وَدَكْرَ بَعْضْهُمْ 
لِتَخْصِيص السَبْعينَ وَجْها فَقَالّ: إِنَّ السَبْعَةَ عدد شريف» لأا عدد السموات. وَلْأَرَضِينَ 
والبحارء والأقاليم. والنُجوم مياق وَالأَعصضَاي ويام الْأسْبُوع, فَصَيرَ كل وَاجِدٍ مِنَ 
السَبْعَة إلى عَشَرَةِ لِأَنّ الحَسَنَةَ شر أَمْكَاها. وقيل: خُصّتٍ السبعون بالذكر لأنه صلی الله 
عليه وَسَلُمَ گر عَلَى عَمَهِ المرَةِ سَبْعِينَ تير فَكَنَهُ قَالَ: إِنْ تشتغفز طَمْ سَبْعِينَ مره يإرءِ 
كباتك عَلَى رة اماب سَنْعِنَ عَلَى الْمَصدر كَقَؤْهم: صَرَنعة شرن صَرْة. م عَللَ 
عَدَم الْمَغفرَةِ هم قَوْله: 

ذلك بام كَفرُوا بال وَرَسُولِهِ أَيْ: ذَلِكَ الماع ببب كُفرهمْ بالل وَرَسُولِهِ وله لا هدي 
الْمَوْمَ الفاسقِينَ أي: الْمُكَمَرَدِينَ الخَارِجِينَ عَنِ الطَاعة. الْمُمَجَاوزِينَ حُدُودِهَاء وَالْمُرَادُ هتا 
المدَايَُ الْمُوصلَة إلى الْمَطْلُوبِء لا الدَايَة التي غت الدَلَالَةِ وَإراءة الطّرِيق. ثم ذگر سْبْحَائَه 
نَوْعَا آخَرَ من قَبَائح الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ: 

فرح الْمُحَلَفُونَ مفْعَدِِمْ جلاف رول الله الْمُحَلَفُوَ: المنوكوت, وَهُمْ لذبن اسَأدنُوا 
َسُولَ الله صلی اله عليه َسلَمَ من الْمنافقِين: أذ كم وحََمَهُم بالَْديئة في غزوة بوك 
و الّذِينَ خَلَمَهُمْ الله وَتَبَطَهُم أو الشَيْطَانُ أو كَسَلَّهُمْ أو الْمُؤْمِنُونَ وَمَعْقَ مَفْعَدِهِمْ أي: 
ِمُعُودِهِمْ يُقَالُ: فَعَدَ فُعُودًا وَمَفْعَدَا أي: جَلّسء وََفْعَدَهُ غَيهُ ذگر مَْنَاهُ الجوهري فهو 
متعلق بفرح» أي: فرح المخلفون بقعودهم» وخلاف رسول الله: 
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منتصب على أنه ظرف لمقعدهم. قَالَ افش وَيُونْسَ: الحلاف يمَغى الف أي: بَعْدَ 
رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَذَلِكَ أَنَّ جه امام التي يَقْصِدُهَا الْإِنْسَانُ تُحَالِفُهَا جِهَةٌ 
لَلَفٍء وَقَالَ قُطْرْبٌ وَالزَّجَاجُ: مَعْىَ خلاف رَسُولٍ اللّهِ: مُحالَفَةَ الرَسُولٍ جِينَ سَارَ وأقامواء 
فانتصابه على مَفْعُولٌَ لَه أي: فَعَدُوا لِأَجْلٍ الْمُخَالَفَةَ أو عَلَى الخال مفْل: وَأَرْسَلَّهَا الْعِرَاكَ, 
أَيْ: حالف له ويوَْدُ ما قله افش ويون قِرَاءهُ أي حَيْوةَ: حَلْفَ رَسُولٍ الله. 


قَوْلّهُ: وگرهوا أَنْ يَاهِدُوا بِأَمْواهم وَأَنْفسِهمْ في سَبِيلٍ الله سَبَب ذَلِكَ الشّحٌ بِالْأَمْوَالٍ 
وَاْأنْفُْسِء وَعَدَمْ وُجُودٍ باعث الإيمان وداعي الإخلاص وجود الصاف عن ذَلِكَء وَهُوَ مَا 
هُمْ فيه من الفاق وَفِيهِ تَعْرِيضٌ بِالْمُؤْمِنِينَ الي لأَموَاهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَِيلٍ الله لوْجُودٍ 
الدّاعي مَعَهُم وَانْتقَاءِ الصّارِفٍ عَنْهُمْ وَقَالُوا لا تَنفِرُوا في ار أَيْ: قَالَ الْمُنَاففُونَ وام 
هذه الْمَقَالَة تَثبِيطً هم وَكَسْرًا لتشاطهم: وَتَوَاصِيًا بالْمُخَالَعَةٍ EE‏ الله وَوَسُوَلِه 2 
َمَرَ الله وسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ اَن يَقُولَ هُمْ: ناز > جَهَنَمَ اشد حرا لَوْ كاثوا يَفْمَهُونَ 
وَالْمَعْىَ: 

كم أيه الْمُافِقُونَ! كَيْفَ تَفِرُونَ من هَذَا ار الْيَسِيرِ وَنَارُ جَهَنَمَ التي سَتَدْخُلُوَا خَالِدِينَ 
فیھا أَبدَا اَذ حرا ما فرتم من فَإنَكُمْ إا رر من حر تير في رَمَنِ قَصِيرِء وَوَفَْكُمْ في 
حر گر في زَمَنِ گپير» بل عير مما ابد الآبدِينَ وَدَهْرَ الدَاهرينِ. 

فكنت كالسّاعي إلى منعب ... موائلا مِنْ سبل الرَاعدِ 

وَجَوَابُ َو في و كانوا يَفْقَهُونَ: مُقَدَن أ: لَوْ كَانُوا يَفَْهُونَ ها ذلك لَمَا فَعَلُوا ما فَعَلُوا. 
فَوْلَهُ: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلَا وَلْيَبِكُوا كنيراً هَذَانِ الْأَمرَانِ مَعْنَاهمَا الب وَالْمَعْىَ: فَسَيَضْحَكُونَ 
قلياا وَيَبِكُونَ كثيراء وَإِعا جيء يما عَلّى لفط الْأَمْرِ لِلدَّلَالَِ عَلَى أن ذَلِكَ أَمْرَ كوم لا 
کون عة وقليلا وكثيرا مَنْصُوبانٍ عَلَى الْمَصدَريّةِ أو الظَرْفِي أي: صَّحِكًا فليا وَبْكاءِ 
كثيراء او رَمَانَ لیا وَرَمَانََ كثيرا جَزاءً ا كانوا يَكْسِبُونَ أي: جَرَاءَ بِسَبّبٍ ما كانُوا يبوه 
من الْمَعَاصِيء وَانْنِصَابُ جَرَاءَ عَلَى الْمَصْدَرِيَة, أَيْ: 

رَو جَرَاءَ قن رَجَعَكَ الله إلى طائقَة مِنْهُمْ الرَجْعْ مْمَعَدٍ كالرَةِ وَالرُجُوعٌ لازم وَالْقَاءْ لقفريع 
تا غا على ا قبْلهَا وها قَلَّ: إلى طاقة لأ حمِيع من قم مدي 1 يَكُوُوا فقي " 
بل گان فِيهم عَيُهُمْ مِنَ الْمُؤْمِِينَ لهم أعذارا صَحِيحَةٌ وَفِيهمْ من الْمُؤْمِِينَ مَنْ لا عُذْرَ لَه 
عَمَا عَنْهُمْ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ وتاب الله عَلَْهمْ گاللاة الَّذِينَ خُلَفُواء وَسََأقٍ 
بيان ذَلِك. وَقِيلَ إا قَالَ: إلى ئة لأ مهم مَنْ تاب عن الباق وَنَدِمَ عَلَى اَلَف 
فاستائوك لِْخْرُوج مَعَكَ في عَرْوَةٍ أخرَى بعد عَرْوَتِكَ هه فل َم آن جوا معي بدا ون 
تقاتلوا معي عَدُوًا أيْ: فل م ذَلِكَ عَقُوبَةَ َم وَلِمَا في اسْتِصْحَابمِمْ مِنَ الْمَقَاسِدٍ كُمَا تَقَدّمَ 
في قَوْلِهِ: لو حَرَجُوا فيكم ما زاذوكم إلا خبالا. وَفُرئ يمتح الياءِ من مَعِيَ في الْمَوْضِعَنِ. 
وفرئ بِسْكُوا فيهماء وله إِنَكُمْ رَضِيتُم بالْفعُودِ اول مر للتَلِيلِ آي: لن روا معي 
ن ُقَاتُوا لِأَنَكُمْ رضيثم اعود وَالتَحَلّفٍ أَوَلَ مرق وهي عَرْوَة تبُوكَ وَالْقَاءُ في فَافْعْدُوا 
مَعَ م الخالفينَ ِتَفْرِيع مَا بَعْدَهَا على ما قبلهاء والخالفين: جْمْعْ حالف ٠‏ كع خَلَهُوا الَْارِجِينَ 


WS 


وَالْمُرَادُ كم : مَنْ لف عَنٍِ روج . 
وَقِيلَ الْمَعْىَ: فَافْعْدُوا مَعَ الْمَاسِدِينَ من فَوْهِمْ لان حالف أَهْلَ به إِذَا گان فَاسِدًا فيهخ, 
من فَوْلِكَ خلف 
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ولا نْصّلّ على أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى بره هم كفَرُوا بالل وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ 
فَاسِقُونَ (84) 


الالء أَيْ: فَسَدَ بطُولٍ الْمُْكّث في السَقَاءِ. ذكر معناه الأصمعي. وقرى: فَافْعُدُوا مَعَ 
الْالِفِينَ وَقَالَ الْقَرَائْ: مَعْمَاهُ الْمُخَالِفِينَ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ عُرْوَةَ اَن عَبْدَ الله بن أي قال: لَوْلَا أتكن تُنْفِفُونَ 
عَلَى مُحَمَّدِ وَأَصْحَابِهِ لَانْمَضُوا من حَؤلهء وهو القائل: يرج الأعرٌ مها الْأَدَلَّ «1» 
َأَنْرَلَ الله اسَغفز هم أو لا تَسْتَغْفِرْ هم فقال النبي صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ: لأَزِيدَنَ عَلَى 
الستبعيئ: انر اله وء علبهم أسنمخقزت كم أم 6 منقغهز لم ن يفير ال كم 

وخر ابن آي َة ابن جرير وَابْنْ اْمئْدِرِ عن مجاه نحو َرَج ابْنْ جريرٍ عَنِ ابن 
وان مزڌونه وُو نُعَيْم في اليه عن ابن عباس قَالَ: مغث عْمَرَ يَقُولُ: لما ؤي عبد اله 
ن أيّ دعا رَسُول الله صَلَى اله علَْهِوَسَلَمَ ِلصّلاة علَيْهِ فام علي فَلَمَا وَقفَ فلْث: 
عَلَى عَدُوَ الله عَبْد الله ِن أي الْقَائِلٍكَذَا وكذَاء وَالْقَائِلٍ كَذَا وَكذَاه 

عد ااه وَرَسُولُ ال صلی الله عله ولم ببسم ئی إذا مُث قَالَ: يا مر أخز 
عي إيّ قذ يرٺ قد قبل لي: اشتففز هم أو لا تفز كم إن ستغفز َم بن مر 
فَلَنْ يَغْفِرَ الله كُمْ فَلَوْ اَعلَمُ أي إن زِدْتُ عَلَى السَبْعِينَ عُفرَ لَهُ ارذ عَلَيْهَ م صلی عَلَيْ 
َسُولُ ال صلّى اله عليه وسَلَمَ وََشَى مع حف قَامَعَلَى فز حَق فرع من فَعَجِنْتْ لي 
وران عَلَى رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم والله ورسوله أعلم» فو الله ما گان إلا يَسِيرا 
حقی تََلْتْ هَاتانِ الْآيََانِ ولا صل على أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبَداً ولا تَهُمْ على قَيِهِ فما صَلَى 
رَسُولُ الله صلی الله عله وَسَلّم عَلَى متافق بَعْدُ حَقٌّ قَبَصَهُ اله عر وَجَلَ. وَأَخْرَج ابْنْ أبي 


1 


a 


حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ فَتَادَةَ في فَوْلِهِ: فرح الْمُحَلّفُونَ الي قَالَ: عَنْ غَرْوَةِ تَبُوكَ. وَأَخْرَجٍ ابْنْ 
جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أن رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَّ أمَرَ 
الئّاسَ أن يَنْبَعِنُوا مَعَهُ وَذَلِكَ في الصيف, فقال رعل: يا وَسُولَ اللا الحو شَدِيدٌ ولا تَسْتَطِيعْ 
اروج فاا هروا في لخر قال اللهُ: قل ناز جَهَنَمَ أَسَدُ حرا لَوْ كانوا يَفْقَهُونَ فأمَرَهُ 
بروج . وَأَخْرَجَ ج ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله كوه وَأَخْرَجَ ج ابن جریر وَابِْنْ لن المُنذر وَابْنْ 
أبي حاتم عن ابْنٍ عباس في قَوْلِه: 

فَلْيَضْحَكُوا قلياا وَليَبَكُوا كبيراً قَالَ: هُمْ الْمَُافِقُونَ وَالْكُفَارُ الّذِينَ الوا دِيَهُمْ هُْوًا وَلَعِنا 
يمول الله: فَلْيَضْحَكُوا قلاا في الدّنْيا: وکوا كديرا في الآخرة. وَأَخْرَجَ ابن الْمُئدِرِ وَابْنُ أي 
حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ فاده في فَوْلِه: فَإِنْ رَجَعَكَ الله إلى طائقَةٍ مِنْهُمْ قَالَ: ذكِر لا اَم كاو 
الى عَشَرَ رجلا مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَفِيِهمْ قيل مَا قيل. وأ خْرَجَ ان الْمُنَذِرٍ واب أي حاتم عن ابْنٍ 
عَبّاس في فَوْلِهِ فَافْعْدُوا مَعَ الْحالِفِينَ قَالَ: هم لجال الَّذِينَ تخلفوا عن الغزو. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 84 الى 89] 

ولا نُصّلّ على أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبداً ولا تَقمْ على قَيْرِِ إِهُمْ كفرُوا بالل وَرَسْولِه وَمانُوا وَهُمْ 
فَاسِقُونَ (84) ولا تُعْجِبْكَ أَمْواهُمْ ولام | إا بريد الله أن يُعَذْجحُمْ با في الدّنْيا وَتَرْهَقَ 
نْفْسْهُم وَهُمْ كافرُون (85) وَإذا رلت سور رة اَن آمنوا بالل وَجاهڈوا مَعَ رَسُوَلِهِ اسْتَأْذَنَكَ 
أُولُوا الطَّولٍ منهُم وَقَالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ م القاعدينَ (86) رَضُوا بان يَكُونُوا م مع الحَوالِفٍ وَطْبِعَ 
على قُلُوجِمْ فَهُمْ لا يَفمَهُونَ (87) لكن الرَسُول وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهدوا بأَمْواهِم 
وَأَنفْسِهمْ وَأولنك هم اخيرات وَأولنك هُمْ الْمُفْلْحُونَ (88) 

اَعَد الله هم جَنَاتِ تَجْرِي من تَدَْهَا الأَمَارُ خالِدِينَ فيها ذلك الْقَوْرُ الْعَظِيمْ (89) 


)1( . المنافقون: 8 
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قوله: مات صفة لأحد, وأبداً طرف لِتَأيبدٍ النَفْي. قال الرجَاجُ: مغن قؤله: ولا تَقُمْ على 
قَيِِ أن وَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان إذَا فن الْمَيَتْ وَقَفَ عَلَى قَرِهِ وَدَعَا لَه فَمُنِعَ 


اها مئه وقيل مغتاة: لا تفم همات إضلاح فزي وجملة إِمْ كفزوا تغليل في ون 
وَصَفَهُمْ التق بَغدَ وَصَفِهمْ بالگُفر أن افر قذ يَكُونُ عَذلا في ينه وَالْكَذِبُ وَالتقاق 
وَالْْدَاعٌ وان والخبث مستقبحة في كل دين. ثم َى رَسُولَهُ عن أَنْ تُْجبَة أَموَاهُمْ 
ولاهم وَهُوَ تَكْرِيرٌ لِمَا سَبَقَ في هَذِهِ السُورة وَتَفْرِيرٌ لِمَضْمُونِهِ وَقِيل: إن اليه الْمُتَعَدَمَة 
في قم وَهَذِ في آحَرِينَ» وَقِيل: هَذِه في الْيَهُودِ وَالأُولَ: في المَُافقينَ وَقيل: 

عير ذَلِكَ. وَقَدَ تَقَدَمَ في الآبة 3 الأول ُي مَا تاح إِلَيْهِ في تَفْسِيرٍ هَذِهٍ الْآيَهَ نم عاد الله 
سُبْحَانَهُ إلى تؤييخ خ الْمُنافقِينَء فَقَالَ: وَإذا الريك سُورَةٌ أي: من الْقُرْآنِء وَيجُورُ أن يُرَادَ بَعْضْ 
السُورّة وَأنْ راد ممما وَقِيلَ: هي هَذْهِ و السُورَةٌ أَيْ: سُورَةٌ ةَ بَوَاءَةٍ وَ «أن» ف اَن آمنوا باللّه 
رة لما في الإنْرَالٍ من مَعْىَ الْقَوْلِ أو مَصْدَرِيَةُ ذف منها ار أَيْ: بان آمو وإ 
ذم الْأَمْرُ بالإبانٍ لِأنَّ الاسْتعَالَ بالهَادٍ لا فيد إل بَعدَ الان اسْتأدَنَكَ أُولُوا الطَولٍ مِنْهُمْ 
أيْ: ذَوُو الْمَضْلٍ وَالِسَعَتَ من طال عليه طولاء كذا قال ابن العباس وَالَْسَنُء وَقَالَ الْأَصَم: 
الف واوا المنطوز تهج وخطهع بغر أن الم م لر إذ ل غذر م في 
الفُعُودٍ وَقالُوا ذَرْنا أي: الْرَكُمَا تكن مَعَ الْقاعِدِينَ أي: الْمُتَحَلَفِينَ عن الَْرْوِ من الْمَعْذُورِينَ 
گالضعَفَاءِ الاش وَالْوَالِفُ: اليَسَاءْ الأ يَلْفْنَ الرَجَالَ في الْقُعُودٍ في البْيُوت جع 
خَالِقَقَ وَجَوَرَ بَعْضْهُمْ أن يكُونَ جَنْعَ حالف وَهْوَ مَنْ لا خَيْرَ فيه وَطبِعَ على قُلُوبجِمْ هو 
كقوله: 

َم اله على ويم وقذ مر فر هم لا هون سينا ا فد تفعهُم ورن بل هم 
كَالْأَنْعَام. 

وَقَدْ ارج الْبْخَارِي وَمْسْلِمٌ وَعَبهُمًا عَنِ ابن عْمَرَ قَالَ: لما توق عَبْدُ الله بن أي بن سَلُولَ 
أتى ابه عَبْدُ الل رَسُولَ الله صلی الله عَلَيهِ وَسَلّمَ أله أن يُعْطِيَهُ فَمِيصَهُ لِيُكَقَهُ فيه 
فأَعْطَاهُ ث سَأَلَهُ ان يُصلَّيَ عَلَيْه فَقَامَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل فَقَامَ عْمَرُ فَأَحَدَ 
تَوْبَهُ فََالَ: ي رَسُولَ اللا أَنْصَلَي عَلَيْهِ وَقَدَ ماك اله أن تُصَلَيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ؟ 

فَقَالَ: «إِنَّ رتي حيري وَقال: استغفز هم أو لا تستغفز هم ن تَسْتَغفِز هم سَبْعِينَ مَرَهَ فَلَنْ 
يعفر الله َم وَسَأَزِيدُ عَلَى السَبعِينَ فَقَالَ: إِنَّهُ مُنافِقء فَصَلَى عَلَيْه فأَنْرَلَ اللّه: ولا ثصَلَ 
على أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبّداً الآية فرك الصّلاةً عَلَيْهِنْ» . وَأَخْرَج ابن مَاجَة وَالْبَرَارُ وَابْنُ جرير 
وَانْنُ مَرْدوَيِْ عن جَابرٍ قَالَ: مَات رأ الْمُنافقِينَ باْمَدِيئةِ فَأَوْصى أن يُصَلَيَ عَلَْهِ الب صَلّى 

اله عليه وَسَلَّم ون كفت في فَمِيصِه فَجَاءَ ابه إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ فَقَالَ: 
إِنَّ أي أَوْصّى أن كََّنَ في فَمِيصِكء فَصَلَى عَلَيْهِ وَألْبْسَهُ فَمِيصّهُ وَقَامَ عَلَى قرو فَأَنْرَلَ الله 


ولا قصل على أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبداً ولا َقُمْ على قَْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَانْنُ الْمنْذِر وَاننُ 

أي حَاتم وَابْنُ مَْدوَيهِ عَنِ ابن عَبّاس في فَوْلِهِ: أُولوا الطّْلٍ قَالَ: أل الْغنى. وَأَخْرَجَ هَولاءِ 
عَنِ ابْنِ عَبَاسٍِ في قَوْلِهِ: رَضُوا بان يَكُونُوا مَعَ الْحُوالِفٍ قال: مَعَ النِسَاءٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حَاتَ 
عن السّدّيَ في الْآيَةِ قَالَ: رَضُوا بان يَفعْدُوا كُمَا فَعَدَتِ اليّسَاءُ. وَأخْرج بُو الشَيْخ غ 
قَعَادَةَ قَالَ: الْحَوَالِفُ: النَسَاءْ. 
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وَجَاءَ الْمُعَذّرُونَ مى الْأَعْرَابٍ لِيُؤْدَنَ هم وَفَعَدَ الَّذِينَ كدَّبُوا اله وَرَسُولَهُ سَيْصِيبْ الّذِينَ كَفَرُوا 
مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ (90) 


لقصو من الاستذراكِ بقؤله: لكن الرَسُولُ إلى آخره الإشعاز بن كلف َولاء عير ضاي 
َه قَدْ قَامَ بفريضة ا لهاد مَنْ هو حَيڙ منهم وَأَخْلَصْ نيه گما في قؤله: فَِنْ فر يما هولاءِ 
فَقَدْ وکنا بما فما لوا بما بكافرينَ «1» . وَقذ تَقَدَمَ بيان اهاد بالْأَموَالِ وَالأنفُس ثم 
وَأُولئِكَ هم اخيرات وَهِي: خنع خَيْرٍ فَيَشْمَلْ متافع اليا وَالدينٍ وَقِبلَ الْمُرَادُ په: البَسَاءْ 
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اسان كَفَوْلِهِ تَعَالَ: فِيِهنَ خَيْراتٌ جسانٌ «2» وَمْفْرَدُهُ خَيرَةٌ بالتَهْدِيبِ م خْفَقَتْ مل هة 
وَهَيْنَةِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ مَغْىَ القلاح, وَالْمُرَادُ به هُتا: الفَائرُونَ بالْمَطْلُوب, وَتَكْريرٌُ اشم الْإِشَارَةٍ 
لِتَفُخيم شَأَغِم وَتَعْظِيم مره وَاجنَاتُ: الْبَسَاتِينُ. وقد تَقَدّمَ بيان جَرِي الْأَهَارٍ من ناء 
وَبَيَانُ الود وَالْمَوِْ وَالْإِسَارَةُ بقَولِه: 

ذلك إل مَا تَقَدّمَ م من ارات وَالفُلاح» وَإِعْدَادُ جنات المَوْصوفة تلك الصّفَةِ وَوَضصْفٌ 
الفؤز بگؤنه عَظِيمًا يَدُلُّ عَلَى انه المد الگامل م من أنواع الفُؤْز. 

وَقَدْ أَخْرَجَ قرطي في تَفْسِيرِهِ عن عن اسن أَنّهُ قال الخيرات: هن النّساء الحسان. 


[سورة التوبة (9) : آية 90] 
وَجاءَ الْمُعَدرُونَ مِنَ الأغراب لِيؤْدنَ كم وََعَدَ الَذِينَ كدَبُوا الله وََسُولَهُ سَيْصِيِبْ الَذِينَكَفَروا 
مِنْهُمْ عَذاب أَلِيمٌ (90) 

قرا الْأعْرَجْ وَالضّحَاك: المُعذَرُونَ بالئخفيف من أَعْدَرَ وَرَوَاهَا ابو كُرَيْبٍ عن اي بَكْرٍ عَنْ 


عاصم» وَرَوَاهَا أَصْحَابُ الْقِرَاءَاتِ عن ابْنٍ عَبّاسٍِ. قَالَ في الصّحاح: وَكَانَ ابْنُ عباس يفا 
وجاءَ الْمُعَذّرُونَ فة من أَعْدَرَ. وَيَقُولُ: وَالَهِ هگد أُنْرلّث. قَالَ ال 0 أنَّ مَدَايَعَا 
عَلَى الكلبى, وهي من أَعْدَرَ: إا بَالَعَ في الْعُذْرِ وَمِنْهُ «مَن أَنْدَرَ مذ أَعْدَ 


م 
5 

ع 

رع 


الْعذر. و قرا اح دمع و ر الْمُعَذّرُونَ بِالتَشْدِيدِ ففيه 4 وَجْهَانِ أَحَدّهْيَ أَنْ د کون أَصّلَهُ المُعْتَذْرُونَ 


N 


فَأَدْعْمَتِ التاءُ في الذّالِ و هُمْ الَّذِينَ َم عد وَمِنْهُ ل ا 

ل الات ملاس وَمَنْ يبك حَوْلّا كاملا ققد اعْتَدَرْ 

فَالْمُعَذرُونَ عَلَى هَذَا: هُمْ | لمْحة ن في وقد روي هَذَا عَنٍِ الماع وَالرّجَاج وَابْنِ 
الأَنبَارِيّ وَقيل: هُوَ من ذو وَهُوَ الذي يَعْتَذِ تر در ولا غير لَه ا عَذَّرَ 3 الأَمْر: إذا فصر 
وَاعْتَذَرَ جا لَيْسَ پځذر» ذکره ا جوري وَصَاحِبُْ الْكشّاف فَالمُعَذَرُونَ عَلَى هَذًا: 


ع 


الْمُبَطِلُونَ لام اعمَدَرُوا بأغدَارٍ باطِلَةٍ لا أَصْل 6. وروي عَن الْأَخْفَشِء وَالَْرَاه وأبي 
وأبي عبيد َه وز 5 1 الْعَيْنِ لالتقاءِ السّاكتين وَضَّمَهَا لإنباع. وَالْمَعْىَ: ٠‏ أَنَهُ جَاءَ 0 3 
منَ الْأَغْرّاب 5 جَاءُوا به 4 من e‏ بق أو بطل عَلَى كلا الَفْسِيرَيْنٍ أجل أَنْ 3 EE‏ 


زول الله على الله عليه وَسَلَمَ لخدف عَنِ الْعَزى وَطَائِفَةٌ أَخْرَى 1 يَعْتَذِرُوا بل قعدوا 
عن الغزو لغير عذرء 


بي 5 
ت 


(1) 1 الأنعام: 89. 
(2) . الرحمن: 70. 
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لَيْس عَلَى الضّعَفَاءٍ وَل عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَذِينَ لا يَدُونَ مَا يُنَفقُونَ حرج إِذَا نَصَّحُوا 
ِل وَرَسُولِِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سَبِيلٍ وَاللَهُ عَفُورٌ يحِيمٌ (91) 


2 عدو 


وَهُمْ مَُافِقُو اْأَعْرَابٍ الَّذِينَ ڏوا الله وَرَسُولَه و1 يُؤْمِنُو ولا صَدَقُواء ثم تَوَعَدَهُمْ الله 
سُبَحَائَكُ فَقَالَ: 

سَيْصِيب الّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ أَيْ: من الْأَعْرَابء وَهُمْ الّذِينَ اعْمَدَرُوا بالْأَعْذَارٍ الْبَاطِلَة والذين 
اسار بل كذبوا بالله وَرَسُولَهُ عَذَابٌ ألِيمْ أيْ: كنيز الْأَم فِيَصدُقْ عَلَى عَذَابٍ الدُّنيا 
وَعَذَابٍ الآخرّة. 


وقذ أخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قوله: وَجاءَ الْمُعَذّرُوَ مِنَ الأغراب أي: آهل الْعذْرِ 
ِنْهُمْ. وروی ابن أي حَاتم عَنْهُ كو ذَلِكَ. وَأخْرَج ابن الْأنْبَارِيَ في كاب الْأَصْدَادٍ عَنْهُ نضا 
نه گان يَقُولٌَ: 

«لعَنَ الله الْمُعدَرِينَ» وَيَفراً بالتَشْدِيدِ كأنّ الْأَمْرَ عِنْدَهُ أن الْمُعَذّرَ التَصْدِيدٍ: هُوَ الْمُظْهرُ 
لْعْذْرٍ اغتلالا من عَيرٍ حَقيفة. وَأَخْرَجَ ابْنْ المُنْذِ وَانْنُ أي حاتم وَأَبُو الشَيْخ عن ابن 
إِسْحَاقَ في قؤله: وجاءَ الْمُعَذَرُونَ مِنَ الأغراب قَالَ: ذَكرَ لي هم تفر من بني غِفَارٍ جاو 
فاعتذرواء منهم خفاف بن إعاءء وقيل: 

هم رط عام بْنٍ الطُمَيلٍ قَالُوا: إن غَزْوَنََ معك أغارت أعراب طيء على أهالينا ومواشينا. 
[سورة التوبة (9) : الآيات 91 الى 93] 

لَيْس عَلَى الصّعَفاءٍ ولا عَلَى الْمَرْضى ولا عَلَى الّذِينَ لا يَدُونَ ما يُنَفقُونَ حر إذا نَصَّحُوا 
لله وَرَسُولِه ما عَلَى الْمُحْسِِينَ مِنْ سَببلٍ وَاللَهُ غَفُورَ رَحِيمٌ (91) ولا عَلّى الِب إذا ما أَكَوْكَ 
ِتَخْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحملكُمْ عَلَيْهِ تولو وَأَعْيْئُهُمْ فيض مِنَ الدَّمْع حَرَناً آلا يَدُوا ما 
تقفو (92) إت السبيل على الذي اوك وَهُمْ أَغبِياءُ رَضُوا أن يَكُونُوا مع الولف 
وَطَبَع اله على فلوم فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (93) 

لما گر سبحانه «المعذّرون» ذگر بَعْدَهُمْ اهل الْأَعْدَارٍ الصّحِيحة الْمُسْقِطَة للْعَزْ وَبَدَأ 
بِالْعْذْرٍ في أل الخلَقَةِ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى الصّعَفاءٍ وَهُمْ أَرْبَابُ الزّمَائََ وَافْرَمِ وَالْعَمَى 
َالْعرَج» ونو ذَلِكَ» ثم ذَكرَ الْعذرَ الْعَارضَ فَقَالَ: ولا عَلَى الْمَرْضى وَالْمُرَاُ بالْمَرَضٍ: كل 
ا يدق عَلَيْهِ اسْمُ الْمَرَضٍ لع أو شَرْعَا وَقِيلَ: إِنّهُ يحل في الْمَرَضٍ: الْأَعْمَى, وَالْأَعْرَج 
وَوهًا. م ذكر الْعَذْرَ الراجع إلى الما لا إلى الَْدَنِ فَمَالَ: ولا َلَى الذي لا جدود ما 
نِفُونَ أي: لمث كم مال يُنْفِقُوتًا فيما يْتاجونَ إِليْهِ ِن التجَهْرٍ للْجِهَادِ, فَتقَى سُبْحَالَه 
عَنْ هَؤْلَاءٍ احرج وَأَبَانَ أن اهاد مَعَ هذه الْأَعْذَارٍ سَاقط نهم غَيْرُ اجب عليه مدا 
بقؤله: إذا تَصَحُوا لله ورسوله وأصل الْنصّح: إخلاص الْعَمَلٍ مِنَ الغِشنَ» ومنة الب 
النَصُوحُ. قال تَفْطَوَيْهِ: نَصّح الشَئْءْ: إِذَا حل وَنَصّحَ لَه الْقَوْلَ: أي: أَخْلصّهُ لَه والثضح 


ت 


a 50‏ ا ل ی و ی ر و 0% + كج ٤ت‏ 3 
العا به وَالعَمَلُ بِشَرِيعَتِه وَتَرْكَ ما يُخَالِفْهَا كَائمَا مَا گان وَيَدْخْلْ خت دولا اولك طح 
ر i 5 8 20 57 7 1 7 00 3 o‏ ر o‏ 9 
عِبَادِهِ وَتَحْبَةُ المُجَاهِدِينَ في سبيله» وَبَذْلَ النّصِيحة هم في أمر الجهاد. وَتَرْكَ المُعَاوََة 


أعدَائهمْ بوجو من الْؤجو وتصيحة اسول صل اله عليه وَسَلم ديق ينوت وجا 


جَاءَ په وَطَاعَتُهُ في كل مَا يَأمْرُ به أَوْ يَنْهَى عَنْكُ وَمُوَالَاةُ مَنْ وَالَامُ وَمُعَادَاةُ مَنْ عَادَاهُ 
َه وتَعْظِيمْ نيه وَإِحْيَاؤها بَْدَ مؤت بها تبلغ إِلْهِ الذرة. وَقَدَ تبت في الْحَديثٍ 
الصّحيح اَن التي صَلَّىى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ: «الذِينُ النَصِيحَةُ- تَلانّا-, قَالُوا: لمَنْ؟ قال : 
لل ولكتابه, 
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ولرسولهء وَلِأَئِمَةٍالْمُسْلِمِينَ وَعَاميهم» . وله ما عَلَى الْمُحْسِيِنَ من سَبِيلٍ هزره 
لِمَضْمُونِ ما سبق أي: لَيْسَ عَلَى الْمَعْذُوِينَاللَاصِحِينَ من سَبيلٍء أي: طريق عقاب 
ومۇاخذة» ومن: مَزِيدَةٌ لتَأكِيدِء وَعَلَى هَذَا فيكون لَفْظُ الْمُحْسِبِينَ مَوْضُوعًا في مَؤضع 
الصَّمِيرٍ الرّاجع إل الْمَذْكُورِينَ سَابقّاء أو يَكُونْ الْمُرَادُ: 

ا على چن الحسنين من سبيل؛ وهؤلاء المدكورين سَابقًا من ليخ فتكُون اة 
تعلِيِية وله وله عَفُودَ َحِيمْ تيبي وني مغتى هَذِه اة فَوْلَهُ تعَالَ: لا يُكَلَفْ الله فسا 
إلا سْعهاء وَقَولَه: 

لَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَجٌ ولا عَلَى الْأغْرَّج حرج ولا عَلَى الْمَريضٍ حَرَجْ «1» » وَإِسْقَاطُ 
التَكُلِيفٍ عَنْ هَؤلاءِ الْمَعْذُورِينَ لا شكارم عَدَمَ ُبُوتِ نَوَاب الْعَروِ َم الَذِي عَدَرَهُمْ الله عه 
مَعَ رَغْبتَهِم إِلَيْه للا حَبَسَهُمْ لْعُذْرُ عَنْهُ وَمِنْهُ حديثُ اس عِنْدَ أبي داد واد وَأَصِلَهُ ف 
قير ولا أَنْقَفعُمْ من َة ولا فَطَعكُمْ اديا إلا وَهُمْ مَعَكُمْ فيه» . قَالوا: 

يا رَسُولَ الها وكيِف يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِيئة؟ فَقَالَ: حَبْسَهُمْ الْعذْرُ» . وَأَخْرجَهُ أَحْمَدُ 
وَمْسْلِمٌ من حَدِيثِ جَابِرٍ م ذگر الله سُبْحَائَهُ من جْملة الْمعْذُورِينَ مَنْ تَضّمَتهُ فَوْلْهُ ولا عَلَى 
الَّذِينَ إذا ما اتوك لِتَخْمِلَهُمْ قُلْتَ لا اج ما أَحملكئمْ عَلَيْهِ وَالْعَطْفْ عَلَى َة ما عَلَى 
الْمْحْسِنِينَ أَيْ: وََا عَلَى الَّذِينَ إِذَا ما أَنَوْكَ إل آخرو مِنْ سَببل» وَيجُورُ اَن تَكُونَ عَطُْفًا عَلَى 
الضْعَفَاءء أي: وَل عَلَى الّذِينَ إذَا ما اوك إل آخره حَرَجٌ. ۰ 

وَالْمَعْىَ: أن من خْمْلَِ الْمَْذُورِينَ َؤْلَاءٍ الَّذِينَ تۆك لتخمِلَهُمْ عَلَى ما يَرِكْبُونَ عَلَيْهِ في العَزوِ 
فلم تجذ ذلك الذي بوه منك. قيل: وة لا جد ما أَخملكُم عليه فيحن صنب على 


PE ع‎ 


تۆك وَقِبل: جْمْلَةٌ مُعْترِصَةٌ بَيْنَ الشَّرْطٍ وَاجرَاء وَالْذَوَلُ أَؤْل. وَقَوْلْهُ: ولوا جَوَابُ إِذَا وله 
وَأَعْيْنْهُمْ تفيضٌ من الدّمْع في تَحْلّ نْب على الخال أَيْ: تولا عَنِكَ لَمَا قُلْتَ هم لا أَجِدُ 
ها الک غل حال كرف پاک وعزدا وت على النطدريك از .عاك ال أو 
الحالية, وألا يجَدُوا مَفْعُولُ لَه وَنَاصِبْهُ حَرّناً وَقَالَ الْمَرَاءُ: أن لا مغ لَبْس أي حَرَنً أن ليس 
جوا وقيل الْمَغْى: حَرَنَا عَلَى أذ لا يجدُوا وَقِيل الْمَغْق: 

حزن َم لا يجدُونَ ما ينْفُونَ لا عند نهم ولا عندك. نه گر الله سُبْحَانَهُ مَنْ عَلَيْهِ 
السَّبيلٌ منّ الْمُتَخَلَّفينَ فَقَالَ: غ الكييل أف طَرِيقٌ الْعْقُوبَةِ وَالْمْوَاخَدَةٍ عَلَى الَذِينَ 
يَسْتَأَذنُونَكَ في التخلف عن الغزو والحال أن هُمْ أَعْنِياءْ أَيْ: يدون مَا يَخْمِلُهُمْ وَمَا 
يَتَجَهّرُونَ به وَخْمْلَةُ رَضُوا بان يَكُونُوا م مَعَ الْحُوالِفٍ مُسْتَأنَفَةٌ كأَنّهُ قيل: ما بهم اسْتَادَنُوا 
وَهُمْ أعْبَاء؟ وَقذ تقَدّمَ تفِْرُ الولف قَرِيًا. وجْْلَهُ وطَبَع الله على فلوم مَغطوفة عَلَى 
رَضُوا أَيْ: سَبَبْ الِاسْينْدَانِ مَعَ الى أَمْرَانِ: أَحَدُهُمًا: الرَضًا بِالصّفْقَةِ الحَاسِرَة وهي أن 
يَكُونُوا م مع الخال وَالتَّان: الطّبِعْ مِنَ اله عَلَى فلوم فَهُمْ بِسَبَبِ هَذَا الطّع لا يَعْلَمُونَ ما 
فيه الرَنْحُ لم حم اوه عَلَى ما فيه الْحُسْرُ. 

َقَدْ خر ابن أبي حاتم وَالدَارَقْطَويٌ في الْأَفرَادٍ وان مَردَوَيْهِ عَنْ رَْدِ بْنِ تَابتِ قَالَ: ئ 
أب لِرَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ فَتزَلَتْ براه فحنت اكب ما أَنِْلَ عَلَيْه في 
َوَاضِعٌ الْقَلَمَ عَنْ أن إِذْ أمرنا بالقتال» فجعل 


(1) ك النور: 61. 
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رسول الله صلی الله عليه وَسَلّمْ بطر ما يَنْزِلُ عَلَيْهِ إِذْ جَاءَ أَعْمَى فَقَالَ: يف بي يا رَسُولَ 
اله وََنَا أَعْمَى؟ فَنَزْلَتْ لَيْس عَلَى الضعَفاءِ الآية. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ الْمنْذِر وَابْنُ أي 
حَات وَأبُو الشَيْخ عَنْ قََادَةَ قَالَ: لث هَذِه الْآيَهُ في عَابِدٍ بْنِ غ عْمَرَ المُري. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي 
حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ قال: تَرَلَ من عند فَوْلِه: عَهَا اله لله عك إلى فَوْلِهِ: مَا عَلَى الْمُحْسِيِينَ من 
سيل الله غَفُورٌ رَحِيمٌ في المُتافقين. وَأَخْرَج أَبُو الشَيْخْ عَنٍ الصَّحَاكِ في قؤله: ما عَلَى 
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ قال: مَا عَلَى هَؤْلَاءٍ من سبيل بأنهم نصحوا الله وَرَسُولِهِ وَل يُطِيقُوا 


4 


الجهاد. فَعَدَرَهُمْ الل وَجَعَلَ لَنُمْ من الاجر ما جَعَلَ لِلْمُجَاهِدِينَ أل تسْمَعْ أنَّ الله يَقُولُ: لا 
يَسْمَوِي الْقاعِدُونَ من الْمُؤْمِبِينَ غَيْدُ أولي الصّرَرٍ «1» فَجَعَلَ الله لِلَّذِينٍ عَذَرَ مِنَ الضعَقاءء 
اولي الصَّرّرِء وَالَِّينَ لا يجَدُونَ ما يُنفِقُونَ مِنَ الْأَْرِ مل ما جَعَلَ للْمُجَاهِدِينَ. وأَخْرَج أَئو 
الشيخ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ في قؤله: ما عَلَى الْمُحْسِبِينَ من سيل قَالَ: وَاللَهُ لأَهْلٍ الْإسَاءَةٍ عَفُور 
1 وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ن ابن عَيّاسٍِ في قَوْلِه: ولا عَلَى الَذِينَ إذا ما أَنَؤْكَ الْآيَهَ قَالَ: 
مَرَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْبَعِنُوا غازین مَعَهُ فَجَاءَتْ عِصَابَةٌ من أَصْحَابه 
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لا انان ا ل اللّه! اخملا فَقَالَ: د ما احمل 
عَلَيْك ولوا و کا وَعَزِيرٌ عَلَيْهمْ أَنْ يَخْلِسُوا ء عن الجهاد وَل يَدُونَ تَفَقَةّ وَل ما ( 


فَأنْرَلَ الله لله عَذْرَهُمْ وَلا عَلَى الَّذِينَ إذا ما اتؤك الآية. وَأَخْرَجَ اْنُ سَعْدِ وَابْنُ أبي ا وَابْنُ 
مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَبْد الله 4 بن مُعَقَلٍ قَالَ: ِي لا أَجِدُ البَمْطَ الْذِينَ ذَكْرَ الله ولا عَلَى الَذِينَ إذا ما 
تۆك لِتَخْمِلَهُمْ الآية. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ محمد ابن گغْب قَالَ: هُمْ سَبْعَةُ تر: مِنْ بي 
عْمَرَ بن عَوْفٍِ: سام بْنُ عْمَيِْ وَمِنْ بي وَاقفٍ: حَرَمِيُ ب عرو وَمِنْ بي مَازن بْنِ النّجّارٍ: 
َد الإخمن بن رَْدٍ اپو حبك وين بني سَلْمَة: 
عَمْرُو ب عَنَمَهَ وَعَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو الْمْرَيُ. وَقَدِ انمق الرُواةُ عَلَى بَعْضٍ هَولاءِ السَبْعةٍ. 
وَاخْتَلَهُوا في الْبَعْضٍء ولا يت التَطْوِيل في ذَلِكَ بكثير فَائدَةِ وَأَخْرَجَ ابْنْ إِسْحَاقَ وَانْنُ 
المُنْذر وَأبُو الشَيْخْ عَنٍ ا ري ويد بن وما وعد اله ين أي بكر وعَاصم بن عر بن 
فتَادَةَ وَغَيرِهِمْ َد جال مِنَ الْمُسْلِمِينَ توا ر سُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وهم البكاؤون, 
وَهُمْ سَبْعَةُ نَقَرِ مِنَ الأَنصّارٍ 0 00 00 وفيه: فاستحملوا رسول الله صلّى 
الله عليه وسلم» وگاوا أل حَاجَة. فا ما اكم عَلَيْه. وَأَخْرَجَ HF‏ الشيخ وَابْنُ 
مَرْدَوَيْهِ عَنِ | 4 قَالَ: TT‏ ولا عَلَى الْذِينَ 
إذا ما أَتَؤْكَ یله الآية. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنْ ادس بي مَالِكِ في قَوْلِه: لا أَجِدُ ما ا 0 الْمَاءُ وَالرَادُ. 
وَأَخْرَجَ ابن المُنذِر عن علي بن كه قَالَ: حَدَتَني مَشْيَحَةٌ من جُهَيْئَةََ فَالُوا: أَذرَكنًا الذِينَ 
سَأَلُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَْمْلَانَ فَقَالُوا: ما سألاه ل الحئلانَ عَلَى التَعَالِ. 
واخ ابن أبي حاتم وَأَبُو الشيخ عَنْ إبراهيم ابن أَذْهَمَ عَمَّنْ حَدَّنَهُ في قَوْلِهِ: ولا عَلَى الَّذِينَ 
إذا ما اتۆك لِتَحْمِلَهُمْ قَالَ: مَا سَأَلُوهُ الدَوَابَ مَا سَأَلُوهُ إلا البَعَالَ. وَأَخْرَح ابن أبي حاتم عَنِ 
ی 
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لتَعَالَ. 
اسر e‏ : اسْتَحْمَلُوهُ التعَالَ. وَأَخْرَج ابن الْمُنَذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ 


مُجَاهِدٍ في قؤله: إا المسّبيل عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأَذنُونَكَ قَالَ: هي وما بعدها إلى 


)1( . النساء: 95, 
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يعَْذرُونَ يكم ذا جعم لهم ذل لا تغتذڙوا أن تومن لَكُمْ ف تبات الله من أخبارم 
وَسَيرَى اله عَمَلَكُمْ ورَسُولَهُ م َُدُونَ إلى عَال اليب وَالشَهادَة فيكم با كنم تَعْمَلُونَ 
)94( 


قؤله: فَإِنَّ اله لا يَرّضى عن الْقَوْمِ الفاسِقينَ في المنافقين. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 94 الى 99] 
يَعتَذِرُونَ يكم إذا رَجَعْتُمْ لبهم قن لا تَعْتَِرُوا لن نُؤْمِنَ لَكُم قذ تبات اله من أخباركم 
وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُُ م تُرَدُونَ إلى عالم الْعَيْبِ وَالسَّهادةٍ فَيَْبَنْكُمْ ا كُنثم تَعْمَلُونَ 
(94) سَبَحلِفُون بال كم إذا انقلنم إلبهم لفغرضوا عَنْهُمْ فأغرضوا عَنْهمْ إِمْ سن 
وَمَأوَاهُمْ جَهَنّمْ جَزاءَ بما كاثوا يَحْسِبُونَ (95) يَْلِفُونَ كم لِرَْصّوا عَنْهُمْ فَإنْ تَرْضَوا عَنْهُمْ 
ِن الله لا يَرْضى عَن الْقَوْمِ الفاسقِينَ (96) الأغراث أَشَدّ كفراً ونفاقاً وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا 
خُدُود ما أَنْرَلَ الله على رَسُولِهِ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيم (97) وَمِنَ الْأَعْرابٍ مَنْ يَتَحِلْ ما فق 
مَغرماً يربص بكم الدّوائِرَ عَلَيْهمْ دائرَةُ السؤءِ وال ميغ عَلِيِمٌ (98) 

وَمِنَ الأعراب مَنْ يُؤْمِْ الله وليم الآخر وَيَتَحِذُ ما يُنْفِقُ فَرْباتِ عِنْدَ الله وَصَلَواتِ الرّسُولٍ 
ألا إا فرب َم سَيْدْخِلّْهُمُ الله في رنه إن اله عَفُورَ رَحِيمْ (99) 

قَولَه: يَعتَذِرُونَ إِلَيكُمْ إِخبَارٌ مِنَ الله سبحانه عن المنافقين المعتذرين بالْبَاطِلٍ بأَكَمْ يَعْعَذِرُونَ 
إلى الْمُؤْمنِينَ ذا رَجَعُوا من الْعَرْوٍ وَهَذَا كلام مُستائف, وَإِنَا قَالَ: إِلَبْهمْ أي: إلى الْمُعْتَذِرِينَ 
بِالَْاطِلِ وَل يَقْ: إل الْمَدِينَ لِأَنَّ مَدَارَ الاغتدَارٍ هُوَ اليُجُوعٌ إَِيْهِمْ لا الرّْجُوع إلى الْمَدِينَ' 
َر بَقَحْ الاغتدَارُ عِنْدَ الْمُكاقَاةٍ قبل الْؤَصُولٍ إليهاء ثم أخبر الله انه رَسُولَهُ صَلَى اله 
عَلَيْه وَسَلّم چا جب به عَلَيْهم فَقَالَ: قل لا تَعْتَذِرُوا لن نُؤْمِنَ لَكُمْ فنَهَاهُمْ ألا عَنِ 
لاغتِدَارٍ بلاطل ۾ عَلَلَهُ بقؤله آن نُؤْمِنَ لَكُمْ أيْ: لن نُصَدَفَكُمْ كَأنهُمْ اذَعَوا اَم صَادِفُونَ 


في اعْتَذَارِهِم لان غَرَضَ المُغتذر اَن يُصَدَقَ فيمًا يَعْتَذْرُ به فَإِذَا عَرَفَ أَنَهُ لا يُصَدَّقْ ترك 
الاغتِدَان وَجْمْلَةُ قذ تبَأنا اله من أخباركم تَعلِيلِيٌّ لي قَبْلَهاء أي: لا يَقَعْ ما ديق كم 
لان الله قَدْ أَعْلَمَنا لوخي ما هو ماف لِصِدْقٍِ اغَتِذَارِكُمْ وَإِعّا ححص الرَسُولَ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّم لجاب عَلَيْهُ » فَقَالَ: 0 لا تَعَْذِرُوا مَعَ م أَنَّ الاغْتَذَارَ منهُم كائنٌ 0 جميع المؤمنين» 
لأنه صلّى الله عليه وَسَلَّمَََسْهُمْ وَالْمُتَوَل لِمَا يَرِدُ عَلَيْهُمْ من جهة الع وَيحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ 
الماد ِالصّمِيرٍ في قَوْلِه: یکم 6 هو الرَسُولَ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ عَلَى التَأويلٍ الْمَشْهُورٍ في 
مِذْلٍ هَذًا. قَوْلَهُ: وَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ أَيْ: مَا سَعَفْعَلُونَهُ مِنَ الْأَعْمَالٍ فِيمَا بَعْدُ هَل تُفْلِعُونَ 
عَمَا أَنْكُمْ عَلَيْهِ الآنّ من الشّرٌ أ تَبْقُونَ عليه؟. قوله: وَرَسُولَهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الاسم 
الشريف» وَوَسّط مَفْعُولَ الرُؤْيَة يدا بن رُؤْيَة الله سُبْحَائَهُ لِمَا سَيَفْعَلُوتَهُ من خَيرٍ أو شر هي 
التي يدور عَلَيْهَا الإَبَهُ أو الْعقُوبَكُ وني جلة: 

م ُوَدُونَ إلى عالٍ الْعَيْبٍ إلى آخرها: ويف سَدِيدٌ لما هي مُتْعَمِلَةٌ عَلَيْهِ من اهدي ولا 
سِيّمَا ا اشْتَمَلَتْ عليه من وَضْع الظَاهِرٍ مضع الْمُضْمَرِ لإشعارِ ذَلِكَ بِإِحَاطَته يكل شَيْءٍ 
یع مِنْهُمْ نا يكثفوئة وتََطَهَرُونَ ب وتار كم په و بحارم علي م ذكر أن ؤلاء 
لْمُعتَذِرِينَ بالْبَاطِلٍ سَيُوَكَدُونَ مَا جَاءُوا به من الْأَعْدَارٍ اَْاطِلَةِ بالف عِنْدَ جوع الْمُؤْمِنينَ 
لهم مِنَ الْعَزُو, وَعْرَطْهُمْ من هَذَا التأكيد: هُوَ أَنْ يُعْرض الْمُؤْمِئُونَ عَنْهُمْ قلا يُوَبُوهُمْ ولا 
يُؤَاخَذُوهُمْ بِالَخَلُفٍِ وَيُظْهِرُونَ الرضًا عَنْهُم كما يُفِيدُهُ هُ ذكرٌ الرضا من بعد 
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وَحَذْفْ الْمَخْلُوفٍِ عَلَيِْ: لگن الْكُلَام يدل عَلَيَه وَهُوَ اغْتَدَارْهُمُ الْبَاطِلُ وَأَفْرْ المؤيين 
بالإغراض عَنْهُمْ الْمُرَادُ: به ركهم وَالْمُهَاجَرَة َو لا الرضا نهم وَالصَّفْحُ عَنْ ذُنُوِوْ كُمَا 
ُفِيدُهُ ل عَم رسن الْوَاقِعَُ عِلَةَ لمر بالإغراضٍ. َالْمَغْق: َم في أَنْفْسِهِمْ رخن لِگؤْنِ 
جميع أَعْمَاخِمْ حسف فَكَأعًا قَدْ صَيرثْ ذَوَاتِمْ رِجْسّاء أو َعم دوو رخس» أَيْ: دوو أَعْمَالٍ 
يڪت مله إا الْمُشْرِكُونَ سن وَهَؤْلَاءٍ لما كَانُوا هَكَذَا گائوا عير مَُأَمِلِينَ لقَبُولِ الْإِرْشَادٍ 
1 لخي وَالتَخَذِيرٍ مِنَ الشّل فليس هم إ إلا الك وَفَوْلَهُ وَمَأُوَاهُمْ جَهَنمُ من تام التَعْلِيلٍ 
َإِنَ مَنْ گان منْ ن أَهْلٍ التار لا دي فيه الدّعَاءْ ل اير وَالْمَأَوَى: 


كل مَكَانٍ يأوِي إِلَيْهِ الشَئْءْ ليلا أو كَارَا. وَقَدَ أَوَى فان إلى مَنْزِلِه يوي اويا وإيواءء وجَزاءً 


مَنْصُوب عَلَى الْمَصْدَرِيَة أو عَلَى الْعلَيّ وَالْبَاءُ في ا كانوا يَكْسِبُونَ لِلسَبَيبّقَ وَجْمْلهُ لفون 
لَكُمْ بَدَلُ ۾ا تَقَدَمَ. وَحُذِفَ هتا الْمَحْلُوفٌ به لگؤنه مَعْلُومَا ا سبق لحر عور 
ما تَقَدَّمَ وي سُبْحَائَهُ أن مَقْصِدَهْمْ ذا الف هو رضًا الْمُؤْمِِينَ عَنْهُمْ م م گر مَا يُفِيدٌ 
أنه لا وڙ الرّضًا عَنْ هَؤُلَاءٍ الْمُعْمَذِرِينَ بالْبَاطِلِ فَقَالَ: فن تَرْضَّوا عَنْهُمْ كُمَا هُوَ مَطُلُوجُمْ 
مُسَاعَدَةَ هم قن اله لا يَرْضِى عن الْقَْمِ الْفاسِقِينَ وَإِذَا كانَ هَذَا هُوَ ما يُرِيدُهُ الله سُبْحَاتَه 
من عَم الرّضَا عَلَى هَؤْلَاءٍ الْمَسَقَةِ الْعْصَاةِ فَيَنبَغِي لم أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ أن لا تفْعَلُوا خلافٌ 
ولك بل واج عَلَيْكُمْ أن لا تَرْضّا عَنْهُمْ عَلَى أن رِضّاكُم عَنْهُمْ لو وَقَعَ لان عبر مغْقَدٍ 
به ولا مفِيدٍ كم وَالْمَفْصُودُ من إخبار الله سُبْحَاَهُ يعدم رِضَاهُ عَنْهُمْ: كيْ الْمُؤمِِينَ عَنْ 
ذلك لأ الصا عَلَى مَنْ لا يَرْصَى الله عله يما لا عله مُؤمن. فَوْلَُ: الأغراب اشد كُفراً 
ونفاقاً لَمّا ذگر الله سُبْحَانَهُ أَحْوَالَ الْمُنَافِقِينَ بالْمَدِينَةِ ذگر حَالَ مَنْ گان خَارِجًا عَنها منَ 
الأغراب وی أن قرم ونفاقهم َد من فر برهم ومن نقَاقٍ عبرم أ أفسى فلب 
وَأَغْلَظْ طعا وَأَجْقَى قل وَأبْعَدُ عن ماع ئب ال وَمَا جَاءَتْ به رُسُلُهُ. وَالْأَغْرَابُ: هُمْ 
مَنْ سكن الْبَوَادِيَ لاف ارب نه عَامٌيَذَا الع من بني م سَوَاءٌ سَكَنُوا اْمَوَادِيَ 
أو القْرَى هَكَدَا قَالَ أل للع وها قَالَ ر إن الْأَعْرَاب صِيعَة ي وت 
بِصِيعَةٍ جنع العَربُ. قَالَ النَيْسَابُورِيٌ: قَالَ أَهْلْ الع : يجْلْ عَرَبيْ إِذَا گان نَسَبْهُ إلى الْعَرَب 
ايء وغه عرب كالْمَجُوسِيَ وَالْمَجُوسٍ. وَالْيَهُودِيٍ وَالْيَهُودٍ فَالأَغْرَايٌ إذَا قيل لَه يا عَرَِيُ 
فرع وَإِذَا قبل لِلْعَرَيَ يا اغراي عَضِبء وَذَلِكَ أن مَنِ اسْتَوْطَنَ الْقْرَى الْعرببةَ فهو عَرَيي, 
وَمَنْ نَرَلَ الْبَادِيَةَ فَهُوَ غر هذا لا جوز أن يُقَالَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ اعرا وَإِعَا هُمْ 
عرب قَالَ: قيل إا + هي الْعَرَبُ عَرَبَا لذن أَوْلَادَ إِسْماعِيلَ عَلَيْهِ السّلامُ دوا بِالْعَرَبء وهي 
من ام نبوا إلى دجي َكل مَنْ يَسْكُنْ جَزِيرةَ الْعَربِ وَيَنْطِقْ بِلِسَاتِمْ فَهُوَ منهم وقيل: 
لأن ألسنتهم مُعْربَةٌ عَما في ضَمَائرهم» وَلِمَا في لِسَاِمْ مِنَ الْقَصَاحَةء وَالْبَلاعَةِ انكهى. 
وَأَجْدَرُ مَعْطُوفٌ عَلَى أَشَدُ وَمَعْتَاهُ: الق يُقَالُ: فان جَدِيرٌ بگڌاء أَيْ: حَلِيق به وَأَنْتَ 
جَدِيرٌ أن تَفْعَلَ گڏاء وَالجَمْعُ: جُدُن أو جَدِيرُونَ. وَأَضْلَْهُ من جَذر الخَائِط وَهْوَ رَفْعْهُ 
ْنَا وَالْمَغق: أَُمْ أحَق وَأَحْلَقْ ب ألا يَعْلَمُوا حدُود ما أَنْرَلَ اله من الشرائع 
وَالأخكام, لِبُعْدِجِمْ عن مَوَاطن الأنيّاءء وديار ازيل وال علِيْ بأخوال دلوا عَلَى 
الْعْمُوم وَهَؤْلَاءٍ مِنْهُمْ حَكِيمْ فيمَا يجازِيهِمْ به مِنْ 
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خير وسَرِ فَوْلَة: ومن الأغراب مَنْ يَِّذُ ما ينق مَغْرَماً هذا تنويع لجنس إلى عبن الأولَ: 
َؤْلَاءِ وَاللّان: وَمنَ الْأَعْرابٍ مَنْ يُؤْمِنْ بالل والمغرم: الغرامة والخسران, وهو ثان مفعولي 
يتَخذ, لأنه بمعنى الجعل» والمعنى: اعتقد أن الذي ينفقه في سبيل الله غرامة وخسران» وَأَصْلٌ 
ْم وَاْعَرَامَةِ: ما يُنِْفُهُ اَل وَلَيْسَ بلازم لَه في اباد وئه يُنُِْهُ للا اة 
وقيل: أل الْغْرْمِ اللرُومُ كانه اعفد أنه يَلرَمُهُ لأَمْرٍ حارج لا تَنْبَعَتْ لَهُ النفس. والدَوائِرَ 
مغ دائرقء وهي الخَلهُ اليه عن البتغمة إلى الي وألا ما بيط بالشّئْء» وَدوَائِر 
الّمَانِ: نوه وَتَصَارِيفُهُ وَدوَلَهُ وأا لا تعمل إل في الْمَكْرُوو ثم دعا سُبْحَائَهُ عَلَيْهِْ 
بقل عَلَيْهمْ دائِرةُ السَوْءِ وجل ما دعا بو عَلَيْهِمْتمائًِا ِا أَرَادُوهُ بالْمُسْلِمِينَ وَالسَوم 
الفح عِندَ جمهُور الْقرَاءِ مدر أضِيقت إِيِْ اة ِلملَابَسَةَقولِكَ رَجْلُ صِدْقٍ. وَقَرَا 
ُو عَمْرِو وَائْنُ كدير بِضّمّ لين وَهُوَ الْمَكْرُوهُ. قال الأخقش: أي عَلَيْهمْ دَائِرَُ اهرعة 
وَالشّرّ. وَقَالَ الْقَرَاءْ عَلَيْهِمْ دائرَةُ السْءِ الْعَذَابُ وَالْبَلَاءُ. قَالَ: وَالسَوْعُ بِالْمَنح مَصْدَرُ سوه 
سَؤًْا َمَسَاءَة وبال اسم لا مَضْدَرَ وهو گقؤلك: دابرة لام وَالْمكْرُوه اله ميغ لما 
يَقُولُونَهُ عَلِيمْ َا يُصْمِرُونَة. فَوْلَهُ: وَمِنَ الأغراب مَنْ يُؤْمِنْ الله وَالْيَومِ الآخر هذا انوع الان 
من أَنْوَاع الْأَعْرَابٍ كما تَقَدَمَ أَيْ: يُصَدَّقَ يما ويخ ما يُنفِقْ أَيْ: َل ما يُنَففُهُ في سيل 
له رات وهي جنغ فزت وهي ما عقرب به إل الله سنحاتة. تقول منة: رنت له راء 
َامْجْمْعْ قرب وَفُرْبَاتُ. وَالمَغ: أنه عل ما يُنْفِقُهُ سا حَصُولٍ الْقرْباتِ عند الله وسببا ل 
صَلَواتِ الرَسُولٍ اي لِدَعوَاتِ الول َم أنه صَلّى الله عليه وَسَلَمَ كان يَدُعُو 
ِلْمتصَدَقِينَ وَمِْهُ قَوْلُ: وَصَلَ عََيهمْ ِن صَلائك سكن هم ومنه قوله «اللَّهُم صل عَلَى 
آل أي أؤق» ثم إِنَهُ سْبْحَاَهُ بين بن مَا يُنْفِقُهُ هَذَا النَوْعُ مِنَ الْأَعْرَابٍ تَر إلى الله مَفَبُولٌ 
وَاقَعٌ عَلَى الْوَجْه الذي أَرَادُوهُ فَقَالَ: ألا إا قُرْبَةٌ ْم فأَخْبْرَ سْبْحَائَهُ بقَبُوها خَبرَا مُوَكُدَا 
بأِيّة املق وَحَرْقٍ الَنِْيهِ وَالتَخْقيق» وني هَذَا مِنَ التَطَييبٍ خواطرهم وَالتَطْمِينِ لِقلُومِمْ 
ما لا يُقَادَرُ قَدْرْهُ مَعَ مَا يََضَمّنَهُ من النَغي عَلَى مَنْ يكذ ما يُنفِقْ مَعْرَمَا وَالتَوبيخ لَه بلغ 
وج وَالصَِّير في إا راجع إلى «ما» في ما ينف وَتَأيُْ باغتارٍ ابر وَقراً ناف في روا 
عَنْهُ فة ِصَمّ الرَاءِ وَقَرَا افون يكوا يفا ثم فر سْبْحَانَة الْقْبَه بقؤله: سَيْدْخِلْهُمُ 
اله في مته وَاليينُ لَِحْقِيقٍ الود 

وَقَد أَخْرَجَ ابن أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنٍ السُّدّيَ في قؤله: قذ نانا الله من أخبارَكم قال: 


أخبرتا أَنَكُمْ لَوْ حَرَجْتُمْ ما زدْمُونا إلا حَبَالَا. وني قؤله: فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ قَالَ: لا رجع البي 


صلى الله عليه وَسَلَّمَ قال لِلْمُؤْمِبينَ لا تُكَلَّمُوُ ولا تجَالِسُوهُْ فَأَعْرَضُوا عَنْهُمْ كُمَا أَمرَ 
الله. وَأَخْرَج أَبُو | ُ يخ عَنِ الضَّحَّاكِ في ة قَوْلِه: لِتْعْرِضُوا عَنْهُمْ قَالَ: لِتَجَاورُوا عَنْهُمْ. وَأَخْرَجَ 
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بُو الشَيْخ عَنْهُ في فول الْأَرابُ أَشسَدُ كُفراً کک قال: من مُتافقي الْمَدِيئَة وَأَجْدَرُ ألا 
يَعْلَمُوا خُدُودَ ما ازل الله على رَسُولِهِ به َعْني: الْقَرَائْضَ وَمَا أَمَرَ به من الجهاد. وَأَخْرَجَ أَبُو 
الشّيخ عن الكَلِيَ أَنَّ هَذِه اليه ى في أَسَدٍ وَعَطَفَانَ. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدِ 
وَالتَرْمِذِيُ» وَالنَسَائِئُ وَالْبَِهَفَىُ في عب الان عَنِ ابْنِ عَيِّاسٍ عن اللي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم قَالَ: «مَنْ سکن 
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وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصّارِ وَالَّذِينَ انَبَعْوهُمْ بِحْسَانٍ رضي اللَهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدَ م جَنّاتِ تَْرِي نها الْأَكَارُ حَالِدِينَ فيها أََدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ (100) 


اديه جَقاء وَمَنِ انَبَعَ الصّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ اى السُلْطَانَ افْمينَ» . وَإِسْنَادُ أَحْمَدَ هَكدًا: حَدَتَنا 
عبد الرحمن ابن مهدي حَدَّثَنَا سُفِيَاُ عَنْ أبي مُوسَى» عَنْ وهب بن مُتَبَه عن ابن عباس 
عن الي صَلَى الله عليه وسا ۾ فَذَكُرَهُ. 
قال في التفريب: واو مُوسَى عَنْ وهب بن متب تجْهُولُ من السادِسَةِ وَوَهِمَ مَنْ قال إِنَّهُ 
إِسْرَائِيل بْنْ مُوسَىء وَقَالَ المي بَعْدَ إِخْرَاجِهِ: حَسَنْ غريب لا عرف إلا مِنْ حَدٍ 
زر وَأَخْرَجَ ابو دَاوَْ وَالْمَْمَقِيُ من حَدِيثٍ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَنْ بَدَا جَقَاء وَمَنِ اتّبَعَ الصّيْدَ ا وَمَنْ أَتَى أَبْوَاب السُّلْطَانٍ افْمِْنَ وَمَا 
ازْدَادَ أَحَدٌ من سُلْطَانِه فرب إلا ازْدَادَ من الله بُعْدَاه . وَأخْرَح أَبُو الشيخ ياك الضّحَاك 0 
فَوْلِه: وَمِنَ الْأَعْرابٍ مَنْ يَتََخْلُ ما يُنْفِقْ مَغْرَماً قَالَ: ب بغي بالمفوع: لَه لا يَرحُو 
الله ولا جَاراة» وإنغا يعطي ما بُعْطِي مِنَّ الصدَقَاتِ گرھا وی ور نص بكم الدَّوائِرَ ا 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عَنِ ابن رَيْدٍ في الآية قَالَ: هَؤْلَاءٍ الْمتاُون مِنَ الْأَعْرَابٍ الَّذِينَ إِنَا 
ُنفِقُونَ رَِاءً انَقَاءَ عَلَى أن يَعْرُواء وَيحَاربواء وَيُقَاتِلُواء وَيَرَوْنَ تَمَقَاتِمْ مَغْرَما. وأخرج ابن أي 
جَرِيرِء واب امن وَائْنُ أي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عن مُجَاهِدٍ في فَولِهِ وَمنَ الأغراب مَنْ يُؤْمِنْ 
باللَّهِ قال: هُمْ بَنُو مُقَرَنِ من مُرَيْنَةَ وَهُمْ الّذِينَ قَالَ اللَّه: 
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وَلا عَلَى الَذِينَ إذا مَا اتؤك لِتَخِيِلَهُمْ الآية. وَأخرَح جَ ان جریرء وَأَبُو الشّيْخ عن عبد الحمّن 

بن مَعْقِلٍ قال: کئا عَشَرَةَ ولَدَ مُقَرَنِ فَنَزَلَتْ فيتا وَمنَ الأغراب مَنْ يُؤْمِنْ الله الآية. ورج 
ابن جرِيرِ وَابْنْ الْمُنْذِرِِ وان اي حاتم وَابْنُ مويه عَنِ ان عباس في فَوْلِهِ: وَصَلّواتِ 
الرَسُولٍ يَعْني اسْتِغْفَارَ البي صلی الله عليه وسلم. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 100 الى 106] 

وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ المُهاجرينَ والْأَنْصارٍ وَالَّذِينَ انبَعُوهُمْ بإخسانٍ رضي الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَحُمْ جَنّاتِ تَجْرِي تَخْتَهَا الْأَمَارُ خالِدِينَ فيها أَبَداً ذلك الْمَوْرُ الْعَظِيمْ (100) 
ومن حَوْلَكُمْ من الْأَعْرابٍ مُنافِقُونَ ومن أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى التّفاق لا تَعْلَمُهُمْ ن 
َعْلَمُهُمْ َعَم مر م بردو إلى عذاب عَظِيم (101) وَآخَرُونَ اغْرَقُوا دنويم حَلَطُوا 
عَمَلاً صااً وَآخَرَ سَيّئاً عَسَى الله أَنْ يوب عَلَيِْمْ إِنَّ الله غَفُورَ رَحِيمٌ (102) خُذْ مِنْ 
نوا صَدَقَة تطهَرهمْ ونْْكيهمْ يما صل عَلَيهمْ إن صَلاتك سكن َم وَالنَهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ 
(103) 1 يَعْلَمُوا اَن الله هُوَ يَفْبَلُ الَوْبَةَ عَنْ عباده وَيَأْخُدُ الصّدَقَاتِ وَأَنَّ الله هو التَوَابُ 
الرَّحِيمْ (104) 

وَقْلٍ اعْمَلُوا فَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرسُولَة وَالْمُوْمُِود وَسَْدُونَ إلى عالم الْقْب وَالشَّهادَةٍ 
تنكم با نكم تَغْمَلُونَ (105) وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْر الله إا يُعَذَيجُمْ وما ينوب عَلَيْهِمْ 
اله علِيمٌ حَكِيمْ (106) 

لما در سُبْحَانَهُ الات الْأعْرَابٍ ذگر الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ وَييَنَ أن مِنْهُمُ السَابِقِينَ إلى 
اليجرَة. وَأَنَّ مِنْهُمْ التَبِعِينَلُمْ. وَرُوِيَ عَنْ عْمَرَ بْنٍ الطاب رضي الله عَنْهُ أنه قََاً: وَالأنصار 
بالرّفْع عطقا عَلَى وَالسَابِقُونَ وَقَوَاَ سَائِرُ القَرَاءٍ من الصّحَابَة فَُمَنْ بَعْدَهُمْ بار قَالَ 
الْأَخْمَشُ: الَْفْضُ في الْأَنْصّارٍ الْوَجْهُ 
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لأ الاين منْهُمْ يَذحُلو في قله وَالسَابِقُونَ وي الاية تَفضيل السَابقِينَ الأول مِنَ 
لْمَُاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَهُمْ الْذِينَ صلَوا الْقِبْلَْنِ في قَوْلٍ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسيّب وَطَائِقَة أو 
الَّذِينَ شَهِدُوا بَيْعَةَ الرَضْوَانِء وَهى بَيْعَةُ الحُدَيِْيَة في قول الشَّعْيَ, أو اَهَل بَدْرِ في قول مُحَمَدِ 


ا ولا مَانِعَ مِنْ حل الْآيَةِ عَلَى هَذِهِ الْأَصْنَافٍ كُلََا قَالَ أو 
مَنْصُورٍ الْبَعْدَادِيُ: أَصْحَابَا تُجْمِعُونَ عَلَى أن أَفْصّلَهُمْ الخلَمَاءْ الْأرْبَعَةُ نه اليه الْبَافُونَ م 
نمرون م أَصْحَابْ أَحْدء ثم أَهلْ بَيْعَةِ الرَضْوَانٍ بالحُدَيَة. قله وَالَّذِينَ البَعُوهُمْ بإخسانٍ 
قرأ عمر ابن الطاب رضي الله عَنْهُ 21 اتَبَعُوهُمْ تَحدُوفَ الْوَاو وَضْفًا لِأَدَنْصَارٍ عَلَى 
٠‏ الأنصَارء فَرَاجَعَهُ ف ذلك ريد بْنُ تَابتِ» فَسَأَلَ 4 بْنَ كب فَصَدَّقَ رَيْدَا فْرَجَعَ 
عَنِ الْقرَاءَةٍ المَذگورق كُمَا رَوَاهُ أَبُو عْبَيْدٍ وان جرير وَانْنْ لمر وَائْنُمَرْدَوَي وَمَعْىَ 
الَذِينَ ن ابو 0 بإِحْسَانٍ: 
الَّذِينَ انمَعْوا السَابِقِينَ الْأَوَِّينَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَّاِ وَهُمْ الْمُتَأَخْرُونَ عَنْهُمْ من الصّحَابَةٍ 
فَمَنْ بَعْدَهُمْ إلى يَوْمِ الْقيَامَة وَلَبْسَ الْمُرَادُ ىم الَابِعِينَ اصْطِلَاحَاء وَهُمْ كل مَنْ أَذْرَكَ 
الصّحَابَة وَأ يُدرِكِ الى صَلّى الله عليه وَسَلّمَ بل هُمْ من جْمْلَةٍ مَنْ يَدْخْلْ تخت الآية, 
کون «من» في قَوْلِهِ مِنَ الْمُهاجرِينَ عَلَى هَدًا لِلتَْعِيضٍء وَقِيل: 
عا لبان فَيَعَنَاوَلُ الْمَدْحْ جمِيعَ الصّحابَة وَيَكُونُ الْمْرَادُ بالتَابِعِينَ: مَنْ بَعْدَهُمْ من الأمَة 
إل يوم الْقيَامَةِ. مَة. وَفَوْلُهُ: 
بإخسان قَيْدٌ لِلتَابِعِينَ أ وَالَذِينَ انَبَعْوهُمْ مُتَلَْسِينَ بِإِحْسَانٍ في الأَفعَال وَالْذَفْوَالٍ اقْتِدَاءً 
مِنْهُمْ بِالسابِقِينَ الْأَوَلِينَ. قول رضي الله عَنْهُمْ خَبْرْ للمتبدأ وما عُطِفَ عَلَيْه وَمَعَْ رِضَاهُ 
سات عَنْهُمْ: أنه قيل طَعَاتِوْ وَتَجَاوَرَ عَنْهُمْ وَل يَسْخَط عَلَيْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ با أَعْطَاهُمْ 
من فَضْلِهِ وَمَعَ رِضَاهُ عنهم فقد أَعَدَ لَحُمْ جنات َْرِي نها الأتمار في الدَّارٍ لمر وقرأ 
ابن كثير: تجري من تَحْتَهَا الأَهَارُ بزِيَادَة من. وَقَرَاً افون بحَذْفِهَا وَالنَصْب عَلَى الظَرْفِيّةَ وَقَدْ 
تَقََمَ فير جَرِي الْأَعَارٍ من تخت ائات وَتَفسِيرُ الود ولَْز. فَوْلَه: ومن حَوْلَكُمْ من 
الأغراب مُنافِقُونَ هَدَا عَوذ إلى شرح أخوَال الْمُنَفِقَِ من أل الْمَدِيئَةِ ومن يقرب منْهَا من 
الأغراب» ومن جراخم خبر مقڌې ومن الْأغرّاب: بان وهو في تَحَلّ صب عَلَى الخال 
وَمُنَافِقُونَ هُوَ الْمُبْعَدَاُ قيل: وَهَؤْلَاءٍ الَذِينَ هُمْ حَوْلَ الْمَدِيئَةِ مِنَ الْمَُافقِينَ هُم جُهية وَمُرََْه 
وَأَشْجَعُ وَعِقَارُ وَجْمْلَُ ومن أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مرَدُوا على الفاق مَعْطُوقَة عَلَى اة الأول 
عطف جملة على جملة. وقيل: إن من أَهْلٍ الْمَدِيئَة: عَطْفْ عَلَى احبر في اة الأول 
على الْأَوَلِ: يَكُونُ الْمُبْمََْ مدر أَيْ: وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ قَومْ مرَدُوا عَلَى البَغَاقِءِ وَعَلَى 
لان کون التَقْدِيرُ: ومن 2 من الْأَعرَابٍ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَة افون مَرَدُواِ وَلِكَوْنِ 
ْلَه مَرَدُوا عَلَى النَقَاقٍ مُسْتَأَنَقَةٌ لا كَل ها وَآَصْلْ مَرَ مَرْدَ وَتََدَ: اللّينُ وَالْمَلَاسَةُ وَالتَحَدُدُ 


ص قور م 


فاق ركنا لِلنَقَاقِ وَمِنْهُ غُْصْنٌ أَمَرَدُ: لا وَرَقَ عَلَيّْه وَفْرَسْ أَمَرَدُ: لا شَعْرَ في وَعَلامٌ 


لا شَعْرَ بوَجْهه وَأَرْضّ مَرْدَاءُ: لا نَبَاتَ فيهاء وَصَرْحٌ تمرَدّ: جرد فَالْمَغْق: أَكَمْ أَقَامُوا عَلَى 
التاق وَتَبَعُوا عَلَيْهِ و يَنَْنُوا عَنْهُ. قال ابن رَيْدِ: مَعْنَاهُ جوا فيه وأبوا غَيْركُ وَجْمْلَهُ لا تَعْلَمُهُمْ 
به ِنْجْمْلَة الأول وهي مروا عَلَى التاق أي: بوا عليه بوا سَدِيدًاء ومَهَرُوا فيه 
ڪٿ حَفِيَ أَمْرْهُمْ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َكيف سَائِرُ الْمُؤْمِبينَ؟ وَالْمُرَادُ عَدَمْ 
عليه صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ينيم لا من حَيْتْ امل فن للنفاق دلائل لا فى 
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عليه صلَى الله عليه وَسَلَّم وَجْملَةُ تن تَعْلَمُهُمْ مُقَرَرَةَ لِمَا قَبْلَهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الدَلالّة عَلَى 
مَهَارَتِمْ في التاق وَرُسُوحِهِمْ فيه عَلَى وَج يى عَلَى الْبَسَرِ ولا يهر لبر الله سْبْحَائَه 
لعلْمه با يهى وَمَا نِه الصّمَائِرٌ وََنَطّوِي عَلَيْهِ السَرَائلٌ ثم تَوَعَدَهُمْ سبحاتة فََالَ: ستُعَدجُم 
مرن قيل: الْمُرَادُ بِالْمَرَتينِ: عَدَابُ الدَّنْيا بالْمَغلٍ وَالسَنيء وَعَذََابُ الآخرّة, وَقِيل: الْمَضِيحَةٌ 
بالكسَاف نَاقِهِمْ وَالْعَدَابُ في الآخرَة وقيل: الْمَصَائِبُ في امام وَولادِِمْ وَعَذَابُ القزٍ 
فيل غَيْدُ ذَلِكَء جما يَطُولُ ذِكْرْهُ مَعَ عَم الدَّليلٍ عَلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ بعينه. وَالظَاهِرُ أَنَّ هَذَا 
الْعَدَابَ الْمُكَررَ هُوَ في الدّنْيَا ا يَصْدُقْ عَلَيْهِ اسْمُ الْعَذَابِ وَأ يُعَذْبُونَ مَرَمَ بَعْدَ مرق ي 
ُرَدُونَ بَعْدَ ذلك إلى عَدَابٍ الآخرَةٍء وهو الماد بقؤله: ثم يُرَذونَ إلى عذاب عَطيم وَمَنْ قَالَ 
إن الْعَذَابَ في الْمَرَةِ الثَانِيَة هُوَ عَذَابُ الآخرّة قَالَ: مَعْىَ قَوْلِهِ: م يْرَدُونَ إلى عَذابٍ عظيم 
َع يَرْدُونَ بَعْدَ عام في النّارٍ كَسَائِرِ الْكْفَارٍ إل الدّرْكِ الأَسْقَلٍ منْهًا أو َع يُعَذْبُونَ في 
النَارِ عَذَابَا خَاضًا يمن دُونَ سَائِرٍ الكُفارء نم يَرْدُونَ بَعْدَ ذَلِكَ إلى الْعَذَابِ الشَّامِلٍ َم 
وَلِسَائِرٍ الكُفار. ثم گر سُبْحَائَهُ حَالَ طَائِقَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ الْمُخَلَطُونَ في دينهم فَقَالَ: 
وَآخَرُونَ اعْتقُوا بوم وَهْوَ مَعْطُوف عَلَى قله مَُافِفُونَ أي: ون حَوْلَكُمْ من الأغراب 
وَمِنْ أَهْل الْمَدِينَةِ قَوْمٌ آخَرُونَ. وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ آخَرُونَ: مبتدأ. واعترفوا بذنوهم: صفته, 
وخلطوا عملا صاجا وَآخَرَ سينا حبر والْمَغق: أن هَوْلاءِ الججماعة لّوا عَنٍ العو لغ 
غذر مُسوَع قحف م تَُِوا على ذلك وَل يَعتَذِرُوا باْأعدَارِ الاذبة ما ار 
افو بل تابُوا وَاعْترَفُوا بِالذَّنْبِء وَرَجَوَا أن يَعُوب الله عَلَيْهِمْ. وَالْمُرَادُ بِالْعَمَلٍ الصّالح: 
ما قم من إِسْلَامِهمْ وَقيامِهمْ يشرائع الإسلام وَخُروجهم إلى الْهَادٍ في سَائِرِ المَوَاطِنِ. 


اراد بالْعملٍ المنتّي: هو كَلفُهُمْ عن هده ازوق وقذ أَنبَعُوا هذا العمل السب عَمََا 
صَااء وَهُوَ الاغتراف به والتَوَْهُ عَنه. وَأَصْلْ الاغتراف الْإقرَارُ بالشَيْءء وَتجَرُ الإفَْارٍ لا 
َحُونُ تَوْبَة إلا ذا افترنَ به الَّدمُ عَلَى الْمَاضِيء وَالْعَرْمُ عَلَى ركه في اال والاستقبالء وَقَذ 
وَقَعَ مِنْهُمْ مَا يُفِيدُ هَذَاء كُمَا ساني يانه إن شَاءَ الله وَمَعْىَ الخَلْطِ: َع خَلَطُوا كل وَاحدٍ 
مِنْهُمَا بالآحرِ, كَفَولِكَ: حَلَطْتْ الْمَاءَ بالل وال بالْمَاءِ ووز أن َكُونَ الواؤ َغ الباءِ 
كلك بِغْثُ الشَاة شاه وَدِرْهمًا: أَيْ بِدِرْهَم وني قَوْلِهِ: عَسَى الله أن ينوب عَلَيْهمْ دَلِيلٌ 
على أله قذ وَقَعَ مِنهُمْ مَعَ الاغترافٍ ما يُفِيدُ التََْة أؤ أَنَّ مُقَدّمَةَ التّوْبَةِ وهي الاغتراف 
قَامَتْ مَقَامَ اة وَحَرْفْ الارجي وهو عَسَى هو في كلام اله سبحانه يفيد تحقق الْوْفُوع, 
أن الإطماع من الله اله يجاب لكؤنه آرم ارم إن له عون رجيم أي يعفر 
الذنُوبَ وَيَعَفَضّلْ على عِبَادِه. 

قله ځڏ من أَمْوالِمْ صَدَقَةَ اَلَف اهل العم في هذه الصَّدَقَةِ الْمَأْمُورِ ا فقيل: هي صَدَقَهُ 
القرزض» وَقِيلَ: هي عَخْصُوصَةٌ بده الطَائفة الْمُغترفة وء لأَممْ بَعْدَ التَوْبَةِ عَلَيْهِمْ عَرَضُوا 
َْوَاكُمْ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمّ فنزلت هذه الآية» ومن لِلمَبِْيضٍ عَلَى 
التَفْسِيريْنِ وَالآيَهُ مُطَلَقَةٌ مي بالسُنَةٍ الْمُطَهَرَة وَالصّدَقَةُ: مَأَحُودَةٌ مِنَ الصّدْقٍ, إِذْ هي 
َيل على صِدْقٍِ مرجها في إِعَانِه. فَوْلَهُ: تُطَهَرْهُمْ وَترَكِهِمْ ا الصّمِيرُ في الْفغلنٍ لبي صلّى 
الله عليه وسلّم أي: تطهركم وَتُرَكبهمْ يا محمد َا تَخْذْهُ مِنَ الصَّدَقَة مِنْهُمْ. وقيل: الصّمِير 
في تُطَهَرْهُوْ: لِلصّدَقَةِ أَي: تُطَهَرْهُمْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ الْمَأَحُودَةُ مِنْهُم وَالضَّمِيُْ في تركيهم: للنبي 
صلى الله عليه وسلّم أي: 
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رهم يا حمَدُ بالصَّفَةٍ اموق ولول أل ِما في الان مِنَ الاخيلاف في الصّمِيرينٍ في 
الْفعْلَْنِ الْمُتعَاطَِيْنٍ وَعَلَى الأَول: فَالْفِعْلَانٍ مُنْمَصِبَانٍ عَلَى الالء وَعَلَى اللا فَالْفغْلُ الْأَوَلْ 
صِفَةٌ لصدقة, والثان حال منه صِلَى الله عليه وَسَلَمَ. 

ومع التَطْهر: إِذْهَابْ ما يعلق م من أرٍ الذُوب» ومغ الركية: الْمَُلعَُ في الَطهير. 
والأجوذ أن تَحُونَ الْمُحَاطَبٌَ لبي صلى الله عليه وسلّم أي: فإنك يا محمد تطَهرهُمْ وتركهم 


اء عَلَى الْقَطع وَالِاسْبَئْتَافِء وجو ازم عَلَى جاب الْأَمْرٍ. وَالْمَعْىَ: أن تخد من أَمْوَاهِْ 
صَدَقَةَ تطَهَرَْهُمْ. وَقَدَ قرا اخسن جزم تُطَهَرْهُم. 

وَعَلَى هذه القراءَة فيكو وَترَكِِهم عَلَى تَفْدِيرٍ مدا أي: وَأَنت تُرَكِيِهم يما. فَوْلَهُ: وَصّلّ 
عَلَيْهِمْ: أي: اذغ لُمْ بَعْدَ أخذك للك الصَّدَقَةٍ من أَمْوَاهِمْ. َال التَحَاسسْ: وَحَكى آهل اللَعَة 
عا فِيمَا عَلِمْنَاهُ اَن الصّلَاةً في كلام الْعَرَبِ: الذّعَاءُ ثم عَلَّلَ سبحانه أمره لرسوله صلَّى الله 
عليه وسلّم بالصّلاة على من يأخذ من الصَّدَقَةَ فَقَالَ إن صّلاَكَ سن هم قرا حفص 
وره وَالْكِْسَائِئُ «صّلاتك» بِالتَوْحِيدٍ. وَقَرَا الْبَاقُونَ باجمْع, وَالسَكَنُ ما تسكن إِلَيْهِ النَفْسُ 
وَتَطْمَئِنّ به. قَوْلهُ: َل يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُو يَقْبَنْ التَوْبَةَ عَنْ عبادِه لَمَّا تاب الله سُبْحَائَهُ عَلَى 
هؤلاءِ الْمَذْكُورِينَ سَابًِا. قال اللَهُ: أَ1 يَعْلَمُوا أَيْ غَْرُ الَائينَء أو التَائبُونَ قبل أن يوب اله 
عَلَيهِمْ وَيَقْبلَ دقام أن الله هو يَفْبَلُ التَََْ لاسْتغْتائهِ عَنْ طَاعَةٍ الْمُطِبعِينَ وعدم مبالاته 
مَعْصِيَة الْعَاصِينَ. وَقْرِئَ: أل تَعلَمُوا بالْمَْقِيَّ وَهْوَ إا خطاب لِلتَائينَه أو مْمَاعَةٍ مِنَ 
الْمُؤْمبِينَ وَمَعْىَ وَيَأَخْذُ الصَّدَقاتٍ: أي: يَتَقَبَلْهَا مهم وَفي إِسْنَادٍ الْأَخْذٍ إِلَيْه سْبْحَاتَهُ بَعْدَ 
مره لَِسُولِِ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ بَخذِهَا شري عَظِيمٌ مده الطَّعَة ولم فَعَلَهَا. وقَولَ. 
وان الله هُوَ الكَوَابُ الرّحِيمُ مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْله: أ الله هُوَ يَقبَلْ العََْةَ عَنْ عِبادِهِ مَعَ تَصَمُيه 
أن هذا سَأَنَهُ سُبْحَانَُ. وني صِيعَةٍ الْمُبَالََةِ في الَوَابِ وني الرّحيم مَعَ تَؤْسِيطٍ صَمِيرٍ الْمَصْلٍ. 
واد بن اتر لادی وليب کې کا لا قی. وله وف اغملوا شسيوى ال 
عَمَدَكُمْ وَرَسُولْهُ وَالْمُؤْمنُونَ فيد ويف وَعَدِيدٌ أيْ: إِنَّ عَمَلَحُمْ لا مى عَلَى الله ولا عَلَى 
َسُولِهِ ولا عَلَى الْمُؤْمِينَ فَسَارِعُوا إلى أَعْمَالٍ ال وَأَخْلِصُوا أَعْمَالَكُمْ لله عر وجل فيه 
أْضًا ترْغِيب وَتَنْشِيط» وان من عَلِمَ أن عَمَلَهُ لا يی سَوَاء گان حبرا أؤ شرا رَغِب إلى 
أَغْمَالٍ الخ نجلب أَعْمَالَ الشَّرِ وَمَا أَحْسَن قَوْلَ زكير: 

وَمَهْمَا نَكُنْ عِنْدَ امْرِيٍ من خَلِيقَةٍ ... وَإِنَّ حَاهَا مى عَلَّى الاس مُعْلَمُ 

وَاْمُرَادُ بالرَُْة هنا العم ا يَضدُرُ مِنْهُمْ من اْأَعْمَالِء ثم جَاءَ سْبْحَائَهُ يوَعِيدٍ شَدِيدٍ فَقَالَ 
سرون إلى عال الَْيْبٍ وَالشّهادَةٍ أي: وَسَتَْدُونَ بَعدَ المَْتٍ إلى اله سْبْحَائهُ الي يَعْلَمْ ما 
يروه وما تُعْلِنُوتَكُ وَمَا فوته وَمَا تُبْدُوتَهُ وني تفم الْعَيْبٍ عَلَى الشّهَادَةِ إِشْعَارٌ بِسِعَةٍ 
سَيكُونُ عقب رَدِهِمْ ليه فَقَالَ فينم أَي: يكم بها كُنْكُمْ تَعمَلُونَ في الدُنْيّد فَبُجَازِي 


8 


قَوْلَه: وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأر الله گر سْبْحانه اة أَفْمَام في الْمُتَحَلَفِينَ: الأَول: الْمُنَاففُونَ 


ال اذو علي التاق والان: التائبون 


0 ود‎ o 


الْمُعتَفُونَ بوجي الكَالِثُ: لد بن تفي أَمْرْهُمْ 
(455/2) 


0 و 


الْمرْجَوْنَ لأَمْرٍ الله مِن أَرْجَيعْه وَأرْجائهُ: ذا خرن 0 رَه وَالْكْسَائييُ وََافعٌ وحفص 

مُرْجَوْنَ بالْوَاوٍ من عبر هر وَقَرَا الْبَاقُونَ: بالَْمْرَةِ الْمَضْمُومَة بَعْدَ الجيم. وَالْمَغْق: أَهُمْ 
رود في ذلك الخال لا فطع كم وة ولا عتما بن هم على 000 

سُبْحَائَهُ في سَأَِمْ إِمَا يُعَذَيحُمْ ِن بَقُوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْه وَل يَعُوبُوا وَإِمَا يوب عَلَيْهِمْ إِنْ تابو 

تَوْبَةَ صّحِيحَةً وَأَخْلَصُوا إخلاصًا تما وَاججُمْلَةُ: 

في َل صب على الال وَالتَفْدِيرٌ: وَآحَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمْرٍ الله حال كَوْمِمْ: إِمَا مُعَذَّبينَ 

وما موا عَلَيْهمْ وَاللَهُعَلِيمْ بأحوَاهِمْ حَكِيمٌ فيما عله ِم من حبر أو شَرِ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جرير وَائْنُ أي حَاتم وَأَبٍ ُو الشّيْخ وأَئو نُعَيْمِ في الْمَعْرقَةٍ عن أبي مُو سی أ 

ب الْأَوَُونَ فَمَالَ: هم الَّذِينَ صَّلَّوا قبل جمِيعًا. وَأَخْرَجٍ ابْنْ أي سَيْبَة وَابْنُ الْمُْذِرٍ 


ه٣‎ 


8 a 


ْنُ اي حَات وَابْنُ مَرْدوَيْهِ وُو ُعَيْم عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّب مفله. وأخرج 


ر 


ابن 
ل ل ابْنِ عباس قال: هُم أَبُو 


لمن عي لشي قل 
مم مَنْ أَذْرًا يَنْعَةَ 


هُمْ مَنْ 


ع 0000 


بَيْعَة الرَضْوَانٍ. وَأَخْرَجَ ابن اي حاتم عَنْ فاده في قَولِه: وَالَّذِينَ انَعُوهُمْ 


حْسِبِهِمْ وَمُسِيئِهِوْء قُلْتْ لَهُ: وني أي مَوْضِع وجب الله هم انه في كتابه؟ قَالَ: ألا تقرؤون 
قوله تعالى: e‏ 3 الآية أوجب لجميع أصحاب النبي صلَى الله عليه وَسَاً م الله 
لَك وَشَرَطَ عَلَى التَابِعِينَ شَرْطًا 1 يَشْرْطْهُ فِيهم قُلْتُ: وَمَا اشترطٌ عَلَيْهِهْ؟ قَالَ: اشْترط 

د أن يَتَبِعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. يَقُولٌ: 
1 تفار فين ل E‏ ولا يَفتَدُونَ بم في غَبْرِ ذَلِكَ. قال أَبُو صّخْرٍ: فو الله لكأن 
5 فرَها قبل لِك وما عرف قفیبرکا حق فَرَأها علي ان كض. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيهِ مِنْ 
طريق الْأورَاعِيَ قَالَ: حَدَنَني يى بن اي كدر وَالْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ وَعَبَدَة ن أَبي لابه وَحَسَانُ 
بن عت مم هوا اغ من أمنخاب الب عتلى اله عله وسل ُو نَ لم رلت هَذِهٍ 
الآيهُ: وَالسَابِقُونَ الْأَولُونَ إل فَوْلِه: وَرَضُوا عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «هَذًا 
7 كلهم ولس بَعْدَ الرَضَا سُخْطْ» . وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ أي حاتم وَالطَبرَايُ في 

سَطٍ وَأَبُو الشّيْخ واب مَرْدوَيْهِعَنِ ابْنِ عباس في قؤله: ومن حَوْلَكُمْ من الأغراب الآية, 
3 
قَامَ رَسُول لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس لم يَوْمَ حْمْعَةٍ حَطِيبًا فَقَالَ: «قُمْ يَا فان فارج فَإِنّكَ 
مُنَافِقُ ارخ يا فان فنك مُتَافِق» فَأَخْرَجَهُمْ بِأََْائِهِمْ فَمَصَحَهُمْ» , و1 يكن عْمَرُ بْنْ 
الطاب يَشْهَدُ تلك الجُمْعَةَ لحَاجَة كَانَتْ لك فَلَقِيَهُمْ عَم رو ر 
فَاحتتبآ مِنْهُمُ اسْبخيَاءَ أنه ا يَشْهَدٍ الْجْمْعَةَ وَظَنَّ النّاسَ قد انْصَرَفُواء وَاخْتَبَنُوا هُمْ من 
عم وَظَنُوا أنه قَدْ عَلِمَ بأمْرِهِهْ فَدَحَلَ عُمَرُ المج فَإِذَا النَّاسْ 1 ب 00 فَقَالَ لَه 
رَجُلٌ: أنشز ا عُمَرْ فَقَدْ فَصّح الله الْمُنَافِقِينَ اليم فَهُوَ الْعَذَابُ الأول وَالْعَذَابُ الان: 
عَذَابُ 0 
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IOLA, lor 


فقن راطق وخاز د كوا َلَى ال u‏ 
/ نوا اكت تاب آخَرُونَ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عن ابن جْرَيْح في الآيّة قَالَ: 


توا عَلَيْه: عبد الله E‏ أي وَأَبُو عَامِرٍ الرّاهب» الد ابن فيس وَأَخْرَجَ ابن المُنْذِر وَابْنْ 
حا م وأو الشَيْخْ عَنْ عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه َ سَنْعَذْيُمْ مرن قال: بالجوع وَالقشل. وَأخْرَحَ ابن 


کم 


00 


الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حا وَأَبُو الشيخ عن أبي مَالِكِ قَالَ: بابجُوع وَعَذَابِ ابر وَأَخْرَجَ جَ ابن أبي 
حا وَأَبُو الشّيْخ وَالْبَيْهَقَىٌ عَنْ فاده قَالَ: عَذَابَ في لق وَعَذَابٌ في التار. 

وَقَدْ روي عَنْ حْمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفٍِ نَحْوْ هَذَا في تَعِْينِ الْعَذَابِينِ وَالظَاهِرُ مَا قَدَمْنَا. وَأَخْرَج ابْنْ 
جرير وان الْمُمْذِرِ وَابْنُ أي حا وَابْنْ مَرْدوَيْه وَالَْيْمَِيُ في الدَلَائلٍ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: 

وَآخَرُونَ اغترفوا بِدَنُوبُم خَلْطُوا عملا صالحاً قال: كَانُوا عَشْرَةَ رَمْطٍ تَخَلْفُوا عَنْ رَسُولٍ الله 

صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في غَرْوَةِ تَبُوكَ فَلَمّا حَضّرٌ رُجُوعْ رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ اوق 
سَبْعَةٌ مِنْهُمْ أَنْفْسَهُمْ بِسَوَارِي الْمَسْحِدِء وكان ممرّ البي صلَّى الله عليه وَسَلَمَ إذَا وَجَعَْ عَلَيْهمْ 
فَلَمّا رَآَهُمْ قال: مَنْ هَوْلَاءٍ المُوتقونَ أَنْفسَهُم؟ قالوا: هَذَا بُو لَبَابَهَ وَصْحَاب لَه تخلفوا عَنْكَ 
يا وَسُولَ الله حم تُطَلِقَهُمْ وَتَعْذِرَمُمْ قَالَ: وَأَنا أَقْسِمْ بالل لا أَطْلِقهُمْ ولا أَعْذِرْهُمْ حم يَكُونَ 
الله هُوَ الَّذِي يُطَلِقُهُمْ رَغْبُوا عي وَتَلّهُوا عن الغو مَعَ الْمُسْلِمِينَ فلا بَلَمَهُمْ ذلك قَالُوا: 

ون لا تاقافتا حَىٌ یون الله ؛ هو الذي يُطَلِقُنَا اس 


م کےا 


وَعَذَرَهُمْ فَجَاءُوا بِأَموَالِمْ فَقَالُوا: يا رَسُولَ للها هَذِهِ 0 فَتَصَدَّقْ ا عنَاء وَاسْتَغْفِرْ لَنَا 
َالَ: ما أمِزْتُ أَنْ خد أَموَالكُو, فَأنْرَلَ الله عر وَجَلَ: خُذْ من اموم صَدَقَة هرهم 
وروم چا صل علنهم بول: امتغفز هم إن لاك سكن م يَقوُ: وةئ اخ 
مهم الصَّدَقَةَ وَاسَْغْمَرَ هه وَكَانُوا ثلاثة فر 1 يُوتقُوا أَنْفْسَهُمْ بِالسّوَارِي قاروا سَنَةَ لا 
يَذرُونَ أيعَدَبُونَ أو يكاب عَلَيْهم؟ 
رل الله عر وَجَلَ: لذ تاب الله عَلَى الي إل فَوْلِهِ وَعَلَى الكَلانَة الَذِينَ خُلَهُوا إلى قَولِهِ نه 
تاب ب عَلَيْهِمْ لیتوبوا إن اللَّهَ هُوَ التَوَابُ الحم يَعْني: إن اسْتَقَامُوا. وَأَخْرَجَ أبو الشَيْخْ عَنِ 
الاك مِْلَهُ سَوَاء. وَأَخْرَّج ابن أي شَيْبَةَ وَابْنْ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي حاتي وَالْبَبْهَقَِيّ في 
الدَلَائِلِ عَنْ مُجَاهِدٍ في قله اغترفوا ِذُنُوِمْ قَالَ: هو أَبُو َة إِذْ قَالَ لِقُرَبْطَة ما قال وأَسَارَ 
إلى حَلْقهِ ب مدا يكم إن ترم عَلَى كمد وَالْقِصّةُ مَذكوزةٌ في ثب امير وأخرج 
ابن آي حاتم عَنِ السّدَي في قوله: خَلَطُوا عملا صااً قَالَ: غَرْوْهُمْ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآخَرَ سيا قَالَّ: كَلْفُهُمْ عَنّْه. وَأ خْرَج ابن أبي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ ابن عَبَاسِ في 
فَوْلِهِ وَصّلّ عَلَتِهِمْ قَالَ: اسْتَغْفزْ هم من دنوم التي كَانوا أَصَابُوهَا ِن صَلاتك سكن كم 
قَالَ: رة هَمْ. وأَخْرَج الْبُحخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَغَيْهُما عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي َو قَالَ: كَانَ وَسُولُ 
اله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ إذا أي بِصَدَقَةٍ قَالَ: «اللّهُمَ صل عَلَى آل فان فاه أي بِصَدَقَيه 
فَقَالَ: الهم صل عَلَى آل أبي أؤق» . وَأَحْرَجَ ابْنْ أي سَيْبَةَ وَاْنُ الْمنْذِرِ وَأَبو الشّيْخ عَنْ 


جاه في قَوْلِهِ اغْمَلُوا فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ قَالَ: هَذَا وَعِيدٌ مِنَ الله عر وَجَلَ. وَأَخْرَجَ 
خمد بُو يَعلَى وَابْنْ حِبَّانَ واكم وَالْبَتِهَقيُ 
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وَالَّذِينَ ادوا مَسْجدًا صِرَارًا وَكُفرًا وَتَفريقا بي الْمُؤْمِِينَ وَِرْصَادًا لمن حارب الله وَوَسُولَهُ 


في الشعب» وَابْنْ أي الذنْياء وَالصَياءُ في الْمُخْتارة عَنْ أي سَعِيدٍ عن رَسُولٍ الله صَلّى الله 
عَلَيْه وشل قَالَ: لو أن أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ في صَّخْرَةٍ صَّمَاءَ لَيْسَ ها باب ولا كوف لأخْرَح الله 
عَمَلَهُ لاس كَائنًا ما كَانَ» . وَأَخْرَجَ ابن الْمُنذِرٍ عن عِكْرمَة في قؤله: وَآحَرُونَ مُرْجَوْنَ لأفر 
اله قال: هُمْ القََانهُ الذي خُلَفُوا. وأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرِ وَائْنْ أي حاتم وَأَبُو الشَيْخ عَنْ مُجَاهِدٍ 
الآبة قَالَ: هُمْ هال بن أميّةَوَمَرَارَة بن الرّبيع وگب بن مَالِكِ مِنَ الاؤس وَالخَرْرَج. 


5 
“شون م 


وَأَخْرَجَّ ابْنُ أبي حا وَأبُو الشيْخ عَنْ السدي في قَوْلِه: إِمّا يُعَلَم يتقول: ميشه على مح 7 
إا يوب عَلَيْهمْ فا رهم نج نسخها فقال: وَعَلَى اللائة الذي خَْقُوا. 


ر 


[سورة التوبة (9) : الآيات 107 الى 110] 

وَالَذِينَ ادوا مَسْجداً ضراراً وكُفراً وتَفريقاً ببْنَ الْمُوْمنين وَإرصاداً لِمَنْ حارب الله وَرَسُولَُ 
من قَبْلْ وَليَحْلِفُنَ إن أَرذنا إلا اشن وَاللَهُ يَشْهَدُ إُِمْ لَكاذِبُونَ (107) لا تَقُمْ فيه أبداً 
لَمَسْجِدٌ أبس عَلَى التَقُوى من أَوَلِ يَوْمِ احق أن تَقُومَ فيه فيه رجالٌ بون أن يروا وله 
حب الْمُطَهَرِينَ (108) أَقَمَنْ سس يانه على تَقُوى مِنَ الله وَرِضوانٍِ حبر أ من سس 
ناته على شَفا جُرْفٍ هار فَامَارَ به في نار جَهَنَمَوَالَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ (109) لا 
رال بُْيانُمْ الذي بَا رِيبَةَ في فُلُوِمْ إلا أن تَقَطّعَ قُلُويجُم وال عَلِيمٌ حَكِيمْ (110) 

َا ذگر الله أَصْئَافَ الْمُنافِقينَ وَبَبْنَ طَرَائِقَهُمْ الْمُخْتَلِفَةَ عطّفَ عَلَى ما سبق هَذِهٍ الطَائفة 
مهم وَهُمْ الَّذِينَ ادوا مْجدًا ضرَاراء فيَكُونُ التَفْدِيرُ: وَمنهُمْ الِّينَ الََدُوا عَلَى أن 
الَّذِينَ ميدأ وَحَبَرهُ منهم محذوف. وَاجْمْلَةُ مَعْطُوفَةُ عَلَى ما تَقَدَّمَهَ وَيجْورُ اَن يكُونَ 
الْمَؤِصُولُ في تحن تب على الذَمّ. وَقََاً اْمَدَيُونَ وان عامر: الَّذِينَ ادوا بعر واو 
فَتَكُونُ قِصّةٌ مُسْتَقِلّة الْمَوْصُولُ مدأ وَحَبَرْهُ لا تَهُمْ قَالَهُ الْكِسَائِئُ. وَقَالَ النَحاس: إِنَّ 


ر هو لا رال يام الذي بَتَوا وَقيل: ال بر دوف والتفدير: عون وسين بيان 
هؤلاء البانين لمسجد الضرار» وضراراً مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصدَرِيَة أو عَلَى الْعليّة وكفراً وتفريقاً 
ي الْمُؤْمِنِينَ وَإرصاداً مَعْطُوفَةٌ عَلَى ضراراً. فَقَدْ أَخْبَرَ الله سُبْحَابَه: أن الْبَاعِتَ هم عَلَى بَِاءٍ 
هَذَا الْمَسْجِدٍ أُمُورٌ أْبَعَة: الْأَوَلُ: الصَرَارُ لِعَيرْهِم وَهْوَ الْمُضَارَرةً. النَاني: الْكُفرُ بل 
وَالْمَُامَاةُ لِأَهْلٍ الإشلام لِأَكُْ أَادُوا ببتائه تَفْوِيَة أَهل التَمَاقٍ. التَالِتْ: التَفريق بين 
الْمُؤميينَ» لِأَهُمْ أرَادُوا أن لا يوا منجة قبا كق جمَاعَهُ الْمُسْلِمِينَ» وني ذلك مِنٍ 
اختلاف كم وَبُطْلَانِ م مَا لا لرن م کک لن ارب اله ته وشوا 0 


20 ا مَعَ 0 ار هُوَ e‏ بال 56 يُقَالُ: 
أَرْصَّدْتُ لِكذًا: إِذَا أعْدَدْتْهُ مُْتَِبَا لَه به. وَقَالَ أَبُو رَْدِ: يُقَالُ: رَصَدَنْهُ وَأَرْصذْئَهُ في الي 
وَأَرْصَدْتُ لَهُ ف ار 

قال ابن الْأعْرَابيَ: لا يقال إل َرصّدْتُء وَمَعْتَاهُ: رفنت وَالْمُرَادُبمَنْ حارب الله وَرَسُولة: 
تافود 0 بُو عَامِرٍ الراهب» أي: أعَدوه لاء وَازتَقَبُوا به وْصُوظُم وَانْتَظَرُوهُمْ 
كارا فيه. حم يُبَاهُوا بم الْمُؤْمِِينَ وََوْلهُ: مِنْ قَبْلُ مَُعَلَقْ باتخذواء أي: ادوا مَسْجدًا 
من قَبْلٍ أن يُنَاذْقَ هؤلاء ويبنوا مسجد 
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الضرارء أو متعلق بحارب, أَيْ: لِمَنْ وَقَعَ مِنْهُ الَرْبُ لله ولِرَسُولِهِ مِنْ قَبْلٍ باءِ مَسْجِدٍ 

الضرار . قَوْلَهُ: 

وَلَبَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدنا إلا الحُسنى أي: ما أَرَدْنَا إلا الحَصْلَةَ الْحْسْئء وهي الرَفْقُ بالْمُسْلِمِينَ فَرَدَ 
له عَيهِمْ بقؤله: وال هد ِم لكاذونَ فیا لوا عليه م تَى اله انه ر سول 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الصلَاةِ في مَسْحِدٍ الصّرَارِء فَقَالَ: لا تَقُمْ فيه أبداً أيْ: ا 

من الْأَوْفَاتِء وَالنَهْيُ عَنٍ الْقيام فيه يَسْتَلِْمُ النَهْي عَنِ الصّلاةٍ فيه. وَقَدْ يعبر عَنِ الصّلاة 

اقام ان يَهُومُ اللي اي: يُصَلّيء وَمنۀ الحدِيثُ لخ 

«مَنْ قَامَ رَمَضًا ل نَ إِعَان وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَه ما تَقَذّمَ من ذَنْبه» . م ذگر الله سْبْحَابَهُ عله النَهي 
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عَنِ الام فيه بقؤله: لَمَسْجِدٌ أَُس عَلَى التَقُوى مِنْ أَوَلٍ يَوْمِ أحَقْ أَنْ تَقُومَ فيه وَاللَمٌ في: 


لَمَسْجِدٌ لامُ الْقَسَم وقيل: لام الِابتدَاءِ وني ذَلِكَ تأَكِيدٌ لِمَضْمُونِ الجٌمْلَة وَتأْسِيسنْ الْيَاِ: 
وَاخْمَلَفَ الْعلَمَاءُ في المسجد الذي أبس عَلَى التَفْوَى, فَقَالَتْ طَائقَةٌ: هُو مسجد قَُاءِ كما 
روي عَنِ ابن عباس وَالضَّحَاكِ وَالْحَسَنٍ وَالشَّغِيَ وَغَيِْمْ. وَدَهَب آخَرُونَ إلى أنه مسجد 
الي صلی الله عليه وَسَلَمَ. الأول أَرْجَحُ لِمَا سيأ قربا ِن شاء الله» ومن أَوّلِ يَوْمِ متعلق 
بأسس, أَيْ: سس عَلَى التَفُوَى من أَوَلِ يَوْمِ من يام تأسيسهء قَالَ بَعْض النحاةٍ: إِنَّ مِنْ 
هتا غت مُنْدُ أي: من أَولِ يوم ابشدئ بيتائه وَقَوْلْهُ أَحَق أن تَقُومَ فيه حبر الْمُبَْدَا. 
وَالْمَْىَ: لَوْ گان الْقِيَامُ في عَيْرِهِ جَائرًا لكان هذًا اَل بِقِيَامِكَ فيه لِلصّلاة وَلِذِكْرِ الله لِكَونه 
َس عَلَى التَقْوَى مِن أَوَلِ يوم وَلِكَوْنِ فيه رجالٌ يبُونَ أن يَتَطَهّرُوا وهه اجْملَهُ مستأئفة 
يان أحقية قيامه صلَى الله عليه وَسَلّمَ فيه, أي: كما أَنَّ هذا الْمَسْجِدَ أل من جهّة 
لْمَحَلَّ فَهُوَ أَْلَ من جهة الال فيه ووز أن تون هَذِه الجُمْلَهُ في تحن تب عَلَى الالء 
أَيْ: حَالَ كَوْنِ فيه رِجَالٌ يْبُونَ أن يَتَطَهُرُوا ويجوز أن تكون صفة أخرى لمسجد. وَمَعْقَ 
بهم لِلتَطَهُرِ: حم يُؤتِرُوتَهُ وَيحْرِصُونَ عَلَيّهِ عِنْدَ عُرُوضٍ مُوجبه وَقِيلَ: 

مَْناهُ: بود التَطَهْرَ مِنَ الوب التو الاستغفار. وَالْأَوَلُ أؤْل. وَقِبل: يبون أَنْ يتَطَهّرُوا 
بِالحُمّى الْمُطَهَرَةِ م مِنَ الّنُوبِ فَحْمُوا جَمِيعَا وَهَذَا ضَعِيفَ جدًا. وَمَعْىَ حب الله َمْ: الرّضًا 
عَنْهُمْ وَالْإِخْسَانُ إِلَيْهِمْ كما يَفْعَلُ الْمُحبُ بمَحْبُوبه. م ب سْبْحَاتَه أن بن الَْرقَيْنِ بو 
َعِيدَاء فَمَالَ: أَقَمَنْ اس بُنیاتة وَالمَمْرَةُ للإنكار التَفْرِيرِيَ» وَالْبنْيَانُ: مَصْدَرٌ كالعْمْرَانِ 
وَأَرِيدَ به: امب وَاججْمْلَُ مُسْتَأتَفَةٌ. وَالْمَعْىَ: أَنَّ مَنْ أَسَّسَ بَِاءَ دينه عَلَى قَاعدَةٍ E‏ 
حَكَمَِ وهي تَفْوَى الله وَرضْوَانَهُ خَيْرُ من اس دِيئَهُ عَلَى ضِدٍّ ذَلِكَء وَهُوَ الْبَاطِلُ وَالنفاق» 
وَالْمَؤْصُولُ: مُبْتَدَأَ وَحَبَرهُ: حَيْر وَفُرئ: أَسَّسَ بنياة عَلَى اء الْفغْلٍ للْقَاعِلِ وَنَضْبِ 
ُنْيَاتَهُ وَاخْمَارَ هذه الْقِرَاءَةَ أَبُو عْبَيْدَةَ وَقْرِى: عَلَى لاء لِلْمَجْهُولء وَفرئ: أَسَاسْ بُنيَان 
بِضَاقَة أَسَاسْ إلى بُنيانه وَفُرئ: أن بنَْانِهِ وَالمُراد: أُصُولُ الَْاءِ. وَحَكى أَبُو حا قِرَاءَة 
أخْرَى, وهي آسَاُ بُنيانه عَلَى المع ومنة: 

أَصْبَح الْمُلْكُ ابت الآسَاس ... بالَْهَالِيلٍ مِنْ بني الْعبّاسِ 

وَالشّهًا: الشّفين وَاجُرْف: مَا يَتَجَفٌ بالسيُول» وهي هي اَْوَاذِب الي تَنْجَرِفٌ بالْمَاء 
وَالِاجترافٌ: 
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افتلاغ الشَّيْءِ من صله وَفرئ: بِضّمّ الَاءِ من جَرَفَ, وَيإِسْكَاتا. وَاخَارُ: الساقط يُقَالُ 
هار الْبَِاءِ: 

إِذَا سَقَطَء وَأَضْلَّهُ هَائْر كُمَا قَالُوا: شاك السّلاح وَشَائِكُ كَذَا قَالَ الزّجّاجُ. وَقَالَ أَبُو حَاتم: 
إن أَصْلَهُ هَاورٌ. 

قال في سس الْعْلُومِ: اجرف ما جَرَفَ اليل أَصْلَه وَأَشْرَفَ اغلا فَإنِ انصدع أغلاة فَهُوَ 
اهاز اه. جَعَلَ الله سُبْحَانَهُ هَذَا معلا لِمَا بَنَوا عَلَيْهِ ديهم الْبَاطِلَ الْمُضْمَحلَ بِسْرْعَةٍ ثم قَالَ: 
فار به في نار جَهَنَمَ وَقَاعِلَ فَائمَارَ صَمِيرُ يَعُودُ إلى اجرف أي: اهار اجرف بِالْبْيَانِ في 
الئارء ووز أَنْ يَكُونَ الصَّمِيِرُ في به يَعُودُ إلى مَنْء وَهُوَ الْبَان. وَالْمَغْق: أنه طاح الْبَاطِلٌ 
بِالْبَنَاءِ أو لبان في تار جَهَنَمَ وَجَاءَ الاميَارٍ الذي هُوَ لِلْجْرْفٍ تَرْشِيحًا لِلْمَجَانِ وَسُبْحَانَ 
الله ما أَبْلَعَ هَذَا الْكَلام وَأَفْوَى تَرَاكيبَة, وَأَوْقَعَ مَعْنَاكُ وَأَفْصّحَ مَبْنَاهُ. 

م ذكرَ ڪاه أن نيام ذا مُوجب لمزید رَِهِمْ؛ وَاسْتمَارٍ تروهم وَسَكِهمْ فقَالَ: لا 
رال يام الّدِي بََوا ريب في فلوم أيْ: سكا في فلوم وَنفاقاء ومِنْهُ قول الابغة: 

حَلَفْتْ فَلَمْ نرك لفك ريه ... ولس وَرَاء اله لِلمَزِءِ مَذْهَبْ 

وقيل معنى الريبة: رة َالدا لِأََمْ دموا عَلّى بُنْيانه. وََالَ امبرد: أي حزازة وََيْظًا. 
وَقَدْ گان هَولاءِ الّذِينَ بََا مَسْجدَ الّرَارٍ مُنَافقِينَ شَاكْينَ في ديبهخ. وَلَكِنّهُمْ ازداذوا بمدم 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم له ناقا وَنَصْمِيمًا عَلَى الْكُفرِ وَمَفًْا لأإشلام لما أَصَابُمْ مِنَ 
عبط الشَدِيد وَالْعَصَبِ الْعَظِيم يدمو ثم ذگر سُبْحَائَهُ ما يذل على اسْتمرَارٍ هذه الزيبَة 
وَدَوَامِهَاء وهو فَوْلَه: إل أَنْ تَقَطّعَ قُلُويجُمْ أَيْ: لا يرال هذا إل أن تَتَقَطّعَ قُلُويمُمْ قِطعَاء 
وََعَقَرّقَ أَجْرَاءٌ, إِمَا بالْمَوْتِ أَوْ بِالسَيِفٍء وَالْمَقْصُودُ أن هَذِه الرَيبةَ دَائمَةٌ هم مَا دَامُوا أَحْيَاء 
وَيجورُ أن يكو ذكرْ التَمَطّع َصْويرًا حال وَوَالِ الرَيبَةِ. وَقِيل: مَعْناه: إلا أن يووا ؤب 
تَعَفَطّحْ ا فُلُويُمْ نَدَمَا وَأسََا عَلَى تَفريطهم. وَقَراً اننْ عامر وَحرَمُ وَحََصٌ وَيَعْقُوبُ وأو 
جَعْفرٍ بقح حرف الْمُصَارَعَةٍ. وَقَراً الجُمَهُورُ بِضّيّهًا. وَروِيَ عن يَعْقُوب أنه قرا تَطَع 
بالتَخفِيفٍ, وَالخطَابُ للنبي صلى الله عليه وَسَلُمَ أيْ: إلا أن تَفطّع با محمد فلوكم. وَقرا 
أَصْحَابْ عَبْدٍ الله بن مود ولو تَقَطَّحَتْ قُلُويحُمْ. وَقَراً ا لسن وَيَعْقُوبْ وَأَبُو حاتم إلى أن 
فطع عَلَى الْعَايَة. أيْ: لا يَرَانُونَ كَذَلِكَ إلى ان يمُوتوا. 

وَقَدْ أخْرَجَ ابن جَرِرٍ وَابْنُ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَابْنْ مَرْدوَيْهِ وَالمَتِهَقِيُ في الدَلَائلٍ عَنِ ابن 
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الل الوا قفد مَسْجداً ضراراً قال : هُمْ اا من الأنْصًار 6 مَسْجِدَاء فَقَالَ هم بُو عَامِرٍ 
الرَاهِبُْ: ابْنوا 08 وَاسْتَمِدُوا بها ا من قُوَةٍ وَسلاح فَإِنْ ذَاهِبٌ إل قَبْصَرَ 
مِلْكِ الروي فا ند يمن اروم فارج * ُحَمَدَا وَأصْحابَه فَلَمَا من مَسْجِدِهِمَ توا 
الي صَلّى الله عليه وَس م فَقَالُوا: قَدْ فَرَغْنَا من بنَاءٍ مَسْجِدِا فَيَجِبْ أَنْ تصلي فيه وَتَدْعْوَ 
بالبرگق قن اله لا تَقُمْ فيه أبَداً. واخ ابن أبي 5 وَابْنُ مون عا عَنْهُ لاب 


الله 4 بن خُنَيْفٍ وَوَدِيعَةُ 5 ج 5 92 جار ألمت فَبَنَوْا مسجد 0 5 
و الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسا َ ِيَجْدّح: وَبْلَّكَ يا يجَدْحُ ما أَرَدْتَ إلى مَا أَرَى؟!ء فَقَالَ: ي 
وَسُول الله وَاللَّه ما أَرَذْتُ ث إل الا سی = فصدقه رسول الله صلی الله عليه و دَسَلمَ 
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ر £ و 


وَأَرَادَ أَنْ يَعْذِرَهُ فَأَنْرَلَ الله تَعَال : وَالْذِينَ اذو مَسْجداً ضراراً 
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وَكفراً وَتَفريقا ببْنَ الْمُؤْمِِينَ وَإرْصاداً لِمَنْ حارب الله وَرَسُولَهُ يَغني: رَجْلًا يُقَالُ لَه بُو عامر 
گات حار ِرَسُولٍِ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وَكَانَ فد انْطَلَقَ إل هِرَفْلَ وَكَانُوا يَرَصدُونَ إِذَا 
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قَدِمَ ابو عَامِرٍ أن يُصَلَيّ فيه. وَكَانَ قذ حَرَج مِنَ الْمَدِيئَةِ ماربا ورو و ان 


- 


إِسْحَاقَ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: دعا رَسُولٌ لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس م مالك بق 
الخشم فَمَالَ مَالِكُ لِعَاصم: أَنْظِرْنٍ حَىٌّ أخْرُج يك بتار من أهلي, فَدَحَلَ عَلَى أَمْلِه 
فأَحَدَ سَعََاتِ مِنْ ار نم حَرَجُوا يَشْعَدُونَ حم دَحَلُوا الْمَسْجدَ وَفِيهِ أَهلَهُ فُحَرَقُوهُ وَهَدَمُوه 
وَحَرَح أَهْلْهُ فَتَفَرَهُوا عَنْهُ فَأنْرَلَ الله هذه الآية. وَلَعَلَ في هَذِهِ الرَوَايَةِ حَذْهًا ب قله صلی 
لله عَليْهِ وَسَلَّم: دَعَا رَسُولٌ الله مَالِكَ بْنَ الذحْشُم وَبَينَ فَوْلِهِ فَمَالَ مَالِكُ لِعَاصِيء وَين 
ذَلِكَ ما أخرّجَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي رهم كُلثُوم بْنِ الحُصَيْنِ الغفاري ون من 
الصّحَابَةِ الَّذِينَ بايَعُوا تخت الشَّجَرَةٍ قَالَ: أقبل رَسُولٍ الله صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلّم حَقّ نَرَلَ 
بذي و 

َلَدِ بَيْنَهُ وََيْنَ الْمَدِينَة سَاعَةَ من ن ار وَكَانَ أُصْحَابُ مسجد الضّرَارٍ قَدْ كَانُوا اتوه وَهُوَ 


ت 


يَتَجَهرُ إلى كبو فَقَانُوا: يا رَسُولَ اللّها إِنَا بيا مَسْجِدًَا لذي الْعلّةَ وَالْحَاجَةَ وَاللَيْلَة الشَاتية 


وَاللَيْلَة الْمَطِيرةِ إا حب أن انمتا فَمْصَلَيَ لا فيه قَالَ: إِيّ نْ عَلَى جَتاح سَفَرِ وَلَوْ قَدِمْنَا إن 


شَاءَ | اله أَتَناكم فصلا َكُمْ فيه فيه فَلَمَا تَرَلَ بذِي أَوَانِ أَنَاهُ خَبدْ الْمَسْجِدِء فَدَعَا رَسُولُ الله 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا م مالك بْنَ الدَّخْشْم- احا بني سام بن عوف- ومعن ابن عَدِيَ وَأَخَاهُ 
عَاصِم بْنَ عدي أَحَدَ بني الْعَجْلَانِ فَقَالَ: «انْطَلِقًا ل هَذَا الجن الظَّال أهله فهدماه 
وَحَرَقَاهُ فَخَرَجَا سَرِيعَيْنِ حَقّ اتيا ني سَالم بْنِ عَوْفِ وَهُمْ رهط مَالِكِ بن الدُخْشْم فَقَالَ 
مالك لمَعغن: 

َنْظِرْنِ حم أخرج لك فَدَحَلَ إِلَ أله فَأَحَدَّ سَعَفًا مِنَ الل فَأَشْعَلَ فيه تاراء ثم حَرَّجَا 
يَشْتَدّانِء وَفيه أَهْلُهُ فَحَدَّقَاهُ وَهَدَّمَاهُ وَتَقَدَُوا عَنْكُ وَنَرَلَ فيهم من الفرآن ما قول: والذيخ 
الوا مسمْجداً ضراراً وَكُفراً إلى آخر الْقِصّة. وخر ابن الْمُنذِر وَابْنُ أي حاتم إِنَّ الَّذِينَ بََوا 
مسجد الضِرَارٍ ركانوا الق عَشَرَ رجا وَذكْرًا أَسْمَاءَهُمْ وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَة 

وَالبَرِْذِيٌ وَالنَسَائِيُ وَأبُو يَعْلَى وَابْنْ جَرِيرٍ وَابْنُ المنير وَابْنُ 0 حَاتم وان خْرَعَةَ وَاْنُ جِبّانَ 
ولو الشّيخ وا اكم وَابْنُ مَرْدوَيْهِ وَالَْبْهَقِيٌ في الدَلَائلِ عن اي سَعِيدٍ دري قال: 
كلت وكلاج ركو من بي لخد وي فظ: ٿريت اتا وَرَجْلٌ مِنْ بني عَمْرو ابن عَوْفٍ في 
الْمَسْجِدٍ الَّذِي أََسَ عَلَى ال فُوَىء فَقَالَ الخُدْرِيٌ: هُوَ مَسْجِدُ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْ 
وَسَلَّم وَقَالَ الْعُمَرِيُ: هُوَ مَسْجِدُ فَبَاءٍء فَأََيَّا رسول الله صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ فسا 
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عن 
ذَلِكَ فَقَالَ: «هُوَ هَذَا المسجد» لمسجد رَسُولٍ الله صلى الله عليه وَسَلَم وَقَالَ: «فى ذَلِكَ 


0 


م 


ن سَعْدٍ السّاعِدِيَ نَحْوَهُ. وَأَخْرَح ابْنْ أي َنب اَذ واي , المننير وَأَبُو الس ا كردن 
وَالْحَطِيبُ وَالصْيَاءُ في المُختار ة عَنْ أي بْنِ كفب قَالَ: «سألْث اي صلی لله عليه وَسَلَمَ 
عَنِ المَسشْجد الذي اكد عَلَى التَقَهَى قَالَ: 

هُوَ مَسْجدي هَذَا» . وَأَخْرَجَ رج ج الطبراي» وَالضيَاءُ الْمَقُدِمِ سي في الْمُخْتَارَق عَنْ ربد بْنِ تَابتِ 
مَرْفُوعَا مِفلهُ. وَأخْرَج ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَاننُ تردن والطرَايه مِنْ طَرِيقٍ عْرْوَةَ بْنِ لير عَنْ رَيْد 
و 000 ح عَلَى ال تان أل ا 
وَسَلّم. َال عَرْوَةُ: مَسْجِدُ اللي صَلّى الله عليه وسا م خی من إا أل ا 


شن 


(461/2) 


امه 


قَبَاءِ. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَة وَاننُ ليه وده المَشجذ الذي أُسَسَ عَلَى 
التَفُوّى: مسجد الي صلی الله عَلَيْهِ و وَسَلَمَ. وَأَخْرَ خرَجٍ الْمَذُكُورَانٍ عَنْ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ مِفلّه. 
وَقَدْ عاد ll‏ وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ المُنْذِرٍ وَائْنْ أي حاتم 
وَالْمَيَْقُِ في الدّلَائْلِ عن ابن عَبّاسِ: أنَهُ مسجد قُبَاءِ. وأَخْرَج أَبُو اللي كن الا 
مله. ولا اك أن الي صلی اله يولم عَبَنَ هَذَا الْمَسْجِدَ الَّذِي أبس عَلَى 
التَفْوَى وَجَرَمَ بَنّهُ مَسْجِدُهُ صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَ كما قَدَمْنَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة فَلَا 
قوم ذَلِكَ فول فَرْدٍ مِنَ الصّحَابَة ولا جاع مِنْهُمْ ولا غَيْرِهِمْ ولا يصح لإيراده في مُقَابَلَةٍ مَا 
و ة في إيراد ما وزد في فصل الصّلاة في 
مَسْجِدٍ قُبَاء فَإِنَ ذَلِكَ لا يَسْعَلْمُ وة الْمَسْجِدَ الَّذِي أُبَسَ عَلَى الكَفْوَى عَلَى أَنَّ مَا 

في فضائل مسجده صلی الله عليه وَسَلَّمَ أَكْترُ ا و eT‏ 
شْبْهَةٍ تعُمُ. وَأحْرَج أَبُو دَاوْدَ وَاليَرِْذِيُ وَابْنُ مَاجَه وَأَبُو الشَيْخ وَابْنُ مويه عَنْ أي هُرَيْرة 
عن رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلمَ قَالَ: نَرَلَتْ هَذِه اليه في أَهْلٍ قُبَاءٍ فيه رجال بون أن 
يَتَطَهّرُوا قَالَ: وَكَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِء فَتَرَلَتْ فيهج هَذِه الْآيَكُ وني إِسْتَادِهِ يوس بْنْ 
الحارثء وَهْوَ صَعِيفٌ. وأ را د الشّيْخ وَاخَاكِمُ وان مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس 


فيه رجال يبُونَ ان يَتَطَهَرُوا بحت رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى عو بْنِ سَاعِدَةَ 
فَقَالَ: ما هَدَا الطَّهُورُ الذي أَنْىَ الله عَلَيِكُمْ؟ فَقَانُوا: يا رسول الله! ما خرج من جل وَل 
امَْآة من الْعَائِطٍ إلا غَسَلَ فَرْجَهُ أو قال 

مَفْعَدَنَهُ فَقَالَ التي صل الله عليه وَسَلمَ: «هُوَ هَذَا» . وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَابْنُ والطبرانن 
والحاكم وابن مردويه عن عويم ابن سَاعِدَةً الْأَنْصَارِي أَنَّ لي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم أنَاهُمْ في 
مسجد قَبَاءٍ فَقَالَ: دإ اله قذ خسن عَلَيْكُمْ لد في الور في ساسك ف 
هدا الطّهُورُ الذي تَعَطَمّرونَ به؟ قَالُوا: وال ا َسُولَ الله ما نَعْلَمُ سينا إلا أنه گان لَنَا جيرانٌ 
من الْيَهُودِ فَكَانُوا يَعْسِلُونَ أَْبَارَهُمْ مِنَ الْعَائط فَعَسَلْنَا كُمَا غَسَلُوا» » رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ 
حسن ابن مُحَمَدِ. حَدَّنَنَا أو ُوَيْسِ حدتتا شرخبيل عن عو بن سَاعَِدَةَ فَلَكَرَهُ. وقد أَخْرَجَهُ 
وَأَخْرَجَ اب مَاجَهُ وَابْنْ بن انر ابن أي حا تم وَابْنُ الجَارُودِ في الْمُنْتَقَى وَالدَارَفْطَيُ وَاَاكُمْ 


9 


وان مَرْدَوَيْه وَابْنُ عَسَاكِرٌ عَنْ طَلْحَة ن تافع فَالَ: حَدَّتَني ابو أَيُوب وجا بْنْ عَبْدٍ الله 


4 


اسن بن مَالِكِ أَنَّ هَذِهِ الآية لَمّا َزَلَتْ فيه رجال يبون أَنْ يَتَطَهَرُوا قال رَسُولَ الله صَلَى 


الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «يا مَعْشَرَ الْأَنْصّارٍ إن الله قذ اى عَلَيَكُمْ خَْرا في الور فما طُهُورَكُمْ 
هَذًا؟ قَالُوا: 0 ولفتل : مِنَ الحتابةء قَالَ: فَهَلْ مَعَ ذَلِكَ غَيْرْه 
خَرَج إلى الْعَائْطِ اخ أَنْ يَسْتَنْجيَ بِالْمَاءِ قَالّ: هُوَ داك 


2 
ع هقر 525 


فَعَلَيَكُمُوه» . وأَخْرَجَ انْنْ 7 سَيْبَةَ وَأَحمَدُ وَالْبْخَارِيُ في تاره وَانْنُ جَرِيرِ وَالَْعَوَي في 
مُعْجَمِه وَالطََايُ وَابْنُ مَْدوَيه وأبُو 9 في الْمَعْرِفَةِِ عَنْ مُحَمَدِ ن عَبْدٍ الله بْنِ سام عَنْ 
أبيه قَالَ: لما أنّى رَسُولُ الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ الذي أبس عَلَى الكَفُوَى 
مسجد فَبَاءٍ فَفَالَ: «إِنَّ ٤‏ الله قَذ أن عَلَيِكُمْ في الطّهُورٍ خي أا روي يَْني فَوْلَه تَعَال: 
فيه رجالٌ يُْبُونَ أَنْ يروا وَاللَهُ حب الْمُطَهَرِينَ فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللا إن جد مَكْنُوبا 


وق 2 م 


عَلَيْنَا في التَوْراةٍ الاسْتنجَاءٌ بالْمَاءِ وَكحْنْ تَفْعَلُهُ الْيَوْم» . وَإِسْنَادُ َحْمَدَ في هَذَا الحَديث 
هَگڌا: حَدَّئَنَا ى بْنْ آدَمَ حَدَّتَنِ مَالِكُ يَعْني ابْن مِغْوَلٍ معت سيار ابا الحكم عَنْ شَهْرِ بن 
حَوْشَب عن محمد بن عَبْدِ الله بن سَلام. وقد روي عَنْ 
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إِنَّ الله اشر ى من الْمُؤْمِنِينَ أ نفْسَهُمْ وَأَموَاهُمْ ب ان 


4 


د هم اة يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله فيَْعُلُونَ 
وَيُفْتَلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَفًا في الّوْرَاة والإجيل وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْقَ بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا 
بيع بيعم الذي بَايَعْثُمْ به وَذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ ۱ َعَظِيمُ (111) 


جْمَاعَةٍ مِنَ التَابِعِينَ في ذكر سَبَبٍ نُرُولٍ الآية تو هَذَا. ولا فاك أن بَعْضَ هَذِهٍ الْأَحَادِيثِ 
اليك نن مشج قبا واف وبشتها سويت وننسها لا تطريخ فد فيه بأد الْمَسْجِدَ 
7 أبس عَلَى التَفْوَى هُوَ مَسْجِدُ فاه وَعَلَى كُلّ حَالٍ لا تُقَاومُ تلْكَ الْأَحَادِيتَ 

3 مَرْحَةَ بان الْمَسْجِدَ الَّذِي أَببْسَ عَلَى التَفْوَى هُوَ مسجد الي صَلّى الله عليه وسا ملي 
صِحَُتِهَا وَصَرَاحَتِهًا. وَأَخْرَجَ ان المُنْذِرٍ وَانْنُ أي حا عَنِ ابْنٍ عباس في قَوْلِهِ فَامَارَ به في نار 
جَهَنَمَ قال: يعني قَوَاعِدَهُ في تار جَهنَمَ. وأَخْرَج مُسَدَّدْ في مُسْنَدِهِ وَابْنُ جَربرٍ ابن الْمنَذِرٍ 
وَائْنُ أبي حاتم وَالخَاكِمْ وَصَحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن جار بن عَبْدٍ الله قال: لهد َأَيْتْ 
الدُحَانَ يرح من مَسْجِدٍ الضّرَارٍ حَيْتْ افر عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله صَلّى اله عليه وَسَلَّم, 
وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ وَالْبَْعَقِيُ في الدَّلائْلٍ عن ان عباس في قؤله: لا يَالُ بُنياهُم الذي بَنَا 
رة في فلوم قَالَ: يَعْني: السك إل أنْ تَقَطَّءِ فلوم تف يَعْني: الموت. 


َرَج ابن أي حاتم وُو الشّيِح عن حبيب بْنِ آي تابتِ. في قَوْلِهِ رة في فلُويِمْ قَالَ: عبط 
في فلوم إلا أن تَقَطّعَ فُلُويجُمْ قَالَ: إلى أَنْ يَمُوتُوا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حَاتم عَنْ سُفْيَانَ في قله 
إل أَنْ تَقَطّعَ فُلَومُم قَالَ: إلا أن يتوبوا. 


اا ایا )0 : الآيات 111 الى 112] 
إن الله اشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْواكَمْ بان هُمْ الجن يُقاتلُونَ في سَبِيلٍ الله فيفلو 
يلون وَغداً عليه حا في العّراة وَالْإِييلٍ وَالفُرَآنِ وَمَنْ أؤنى بِعَفْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا 
بَتِعَكُمْ الَّذِي بايَْتُمْ به وَْلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ (111) التَائبُونَ الْعابدُونَ الحامِدُونَ 
السائځون الرَاكِعُونَ السسَاجِدُونَ الْآمِرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَن الْمُنگر وَالخَافِظُونَ لحُدُودٍ 
اله وَبَضِرِ الْمُؤْمِينَ (112) 

َا شَرَحَ فَضَائْحَ الْمَُافقينَ وقَبَائِحَهُمْ يسبب كحلفِهِمْ عن عَرْوَةٍ توك وذگر أَفْسَامَهُمْ وفرع 
عَلَى كُلَ قشم مِنْهَا ما هُوَ لَائق به عاد عَلَى بَيَّانِ فَضِيلَةِ اهاد وَالرَغِيب فيهء وَذِكْرُ الشَرَاءٍ 
ثيل كُمَا في قَوْلِهِ: أولئكَ الَّذِينَ اشترؤا الضَّلالَةَ بالمدى «1» مَقَّلَ سْبْحَائَهُ َة الْمُجَاهِدِينَ 
با على بذهم أَنفْسَهُمْ وَأَموَاهُمْ في سيل الله بالشََاء وَأصل الشَرَاءِ بب الْعَادِ: هو 
ِخْرَاجُ الشَيْءٍ عن الْمِلْكِ بِشَيْءٍ آخَرَ مثله أ دونه أو أَنْقَعَ مئه فَهَؤْلَاءٍ الْمُجَاجِدُونَ 
باغوا أَنْفْسَهُمْ م الله با ئة الي أَعَدَهَا لِْمُؤْمِينَ أي بان وٺوا من جْمْلةِ هل اة وَين 
يَسْكُنْهَاء فَقَدْ جَادُوا بأَنْفْسِهِمْ وَهِيّ نمس الْأَعْلَاقِ «2» » وَالجُودُ يما غَايَةُ الجُود: 

ود بالنَفْس إِنْ ضّنّ الان ا ... وَالْجُودُ بالتفس أَقْصّى غَايَةِ الجُودٍ 

وَجَادَ الله عَلَيْهمْ اجن وهي أَعْظَمْ ما يَطَلْبُهُ العا وَيَعَوسلُونَ إَِْهِ بالْأَعْمَالٍ وَالْمُرَادُ 

أنْفُسْ الْمُجَاجِدِينَ وَبالْأَمْوَالٍ: ما يُنفِقُوتَهُ في الهَادِ. فَوْلَهُ: يُقاتلُونَ في سيل الله بيان للبيع 
(1) . البقرة: 16. 

(2) . قال في القاموس: العلق: النفيس من كل شيء, ج أعلاق» وعلوق. 
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الاشتزاء الْمَذْكُو كَأنّهُ قبل كيف يَبِعُونَ أَنْفْسَهُمْ وَأَموَاَمْ بالجئّة؟ فقيل: يُقَاتلُونَ في سيل 
الل ثم بی هذه الْمُقَائلةَ في سيل الله بقَوْلِهِ: يلون وَيُفمَلُونَ وَالْمْرَاد: أَهُمْ يُقْدِمُونَ على 
قعل اكمار في الحرْب, ويَبْدُلُونَ أَنْفْسَهُمْ في ذلك فَنْ فَعَلُوا فَقَدِ اسْتَحَفُوا اند وَإِنْ 1 
يَقَع لقتل عَلَيْهِمْ بَعْدَ الإبْلَاءٍ في اهاد وَالتَعَرضٍ لِلْمَوْتِ بالإقدام عَلَى الكُفار. قرأ 
الأَعْمَشُ وَالنَحَعِيُ وَحَْرَةُ وَالْكِسَائِيُ وحَلف: عَم الْمَبِيَ لِلْمَفْعُولٍ عَلَى الْمَبِيَ للْمَاعِلٍ. 
وَقَرَا الْبَاقُونَ بكقدم المي لقاع عَلَى عَلَى الْمَبْيَ لِلْمَفْعُول. وَفَوْلّهُ: وغدا غلبو نا في شزرا 
وَالإنيلٍ وَالْقُرْآنِ إِخْبَارٌ من الله سبحانه: أن فريضة الجهاد استحقاق ان ا قذ تبت الْوَعْدُ 
يتا من الله في التَوَْاةٍ والإنجيل» كما وَفَعَ في القرآن» وانتصاب وعدا وحقا: على لمصدرية. 
أو الثاني نعت للأوّل» وفي التَّوْرَاة: 
علق بجَحْذُوبٍ أَيْ: وَعْدًا ابا فيهَا. فَوْلَهُ: وَمَنْ أؤنى بِعَهْدِهِ مِنَ الله في هَذَا من تَأكِيدٍ 
تغب تافو في الجهَادِ وَالتَدْشِيطٍ هم عَلَى بَذْلٍ الْأَنفْسٍ وَالْأَمْوَالٍ ما لا مى فَإنَّهُ 
وَل اخ به قد اشر ری منهُم أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَاحَْ أن َم ان وَجَاءَ َه و العبارَة الْمَخيمَةَ 
وهي كَوْنُ اة قَدْ صَارَتْ مِلْكَا ُو ثم أَخْبرَ نا بأنّهُ قَذ وَعَدَ بِدَّلِكَ في كُثبه الْمُتَزَلَقَ م 
ابر أنه بَعْدَ هَذَا الْوَعْدٍ الصّادِقٍ لا بد مِنْ حُصُولٍ الْمَوْعُودٍ به لَه لا أحَدَ أو بِعَهْدِهِ 
من الله سات وَهْوَ صَادِقُ الْوَعْدِء لا يُخْلِفُ الْمِيِعَادَ م رَادَهُمْ سُرُورا وَحْبُوراء فَقَالَ: 
فَاسْتَبْشرُوا يِبتِعَكُمْ الذي بايَعْتُمْ به أي: أَطْهِرُوا السُرُورَ بِدَلِكَء وَالْبِشَارَةُ: هي إِظْهَارُ 
السُرُور وَظَهُوزة يَكُونُ في بَشَرَة الْوَجْه و يُقَالُ: أَسَارِيرُ وجه أي: التي يَظْهَرُ فيه 
السُرُورُ. وقد تَقَدَّمَ إيضاح هَذَاء وَالْقَاءُ لد تريب الاستبشار عَلَى ما قَبْلَهُ. وَالْمَعْىَ: أَظْهِرُوا 
السُرُورَ بدا الَْيْع ي با به لله عز وجل فقد رمم فيه را ٤‏ يز أَحَدٌ مِنَ النّاسِء 
إلا مَنْ فَعَلَ مل فغیگۂ. وَالِْشَارَة بقؤله: ذلك إلى اة أو إل نَفْسِ ابيع الذي روا فيه 
لجنَكَ وَوَصْفُ الْقَْزِ وَهُوَ: الظََر بِالْمَطَلُوبٍ, لمم يذل عَلَى أنه فَوْرٌ لا فَوْرَ مثْلَه مثْلهُ. َوْلهُ: 
التَائْئُونَ خَيْرْ مْبْتَدَأ عَحْذُوفِ أي : : هُمْ التَائبُونَ يَعْ يعني يَعْني: الْمُؤْمِنُونَ وَالتَائْبُ: 
الرَاجِعُ أَيْ: هُمْ الرَاجِعُونَ إلى طَعَةٍ الله عَنِ اة الْمُحَالِقَةٍ ِلطَّعةِ. وَقَالَ الّجّاجُ: الذي 
عِنْدِي أن فَوْلَهُ: 
لتَئِبُونَ الْعابدُونَ رفع بالابداءء وَحَبَرَهُ مُضْمَر أي: التَائبُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إل آخر الآيَة للُمْ 
اة ايسا 0 ل يجَاهِدُوا. قَالَ: وَهَذَا أَحْسَن, إِذْ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ أَوَْافًا لِلْمُؤْمبِينَ الْمَذَكُورِينَ 
في قَوْلِهِ: اشترى من الْمُؤْمِئينَ لكان الْوَعْدُ خَاصًا بمْجَاهِدِينَ. وَقَدْ ذَهَب إل مَا ذهب إِلَيْه 
الرّجَاحٌ: من أ هَذَا الْكَلَامَ مُنْمَصِلّ عَم قَبْلَهُ طَائِقَةٌ منَ الْمُمَسَرِينَ وَذَهَب آخَرُونَ إلى أن 


هذه الْأَوْصّاف رَاحِعَةٌ إل الْمُؤْمنينَ 5 الآية الأول. 

وأا على جهة الشَّرْطِ أيْ: لا يَسْمَحِقٌ انه بتك الْمُبَايعَةِ إل من گان مِنَ الْمُؤْمِِينَ عَلَى 
هَذِهِ الأؤصّافٍ. وي مُصْحَفِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ: «التَائِِينَ الْعَابِدِينَ إلى آخرها» وَفِيه 
وَجْهَانِ: أَحَدُهُْمَا: أَنًا أَوْصاف لِلْمُؤْمبِينَ. الان: أن النَصْب عَلَى الْمَدْح. وَقِيل: إِنَّ رفع 
َه الْأَوْصافٍ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ ضير يُقَاتلُونَ وَجَوَرَ صَاجب الْكُْشّافٍ: أن يَكُونَ لبون 
مدأ وخب الَدُعَابِدُونَ وَمَا بَعْدَهُ أَحْبَارْ كَذَلِكَ أي: التَائِبُوَ مِنَ احفر عَلَى اقيق 
اجَامِعُونَ ذه الخصّالٍ. وَفِيه من الْبُعْدِ ما لا يخَقَى وَالْعَابدُونَ: الْقَائمُونَ جا أُمرُوا به من 
عِبَادَةٍ الله مع الإخلاص. وَالْحامِدُونَ: الَذِينَ يكْمَدُونَ الله سُبْحَائَهُ عَلَى السَّرَاءٍ وَالضَرَاعٍ 
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والمائځود: قيل: هُمْ الصَابِمُود. وَإَيْهِ هب ْنْهُورُ الْمْفَسَرِينَ ومنه قوله تعالى: عابداتِ 
سائحات وَإَِا قيل للصّائِم: سَائخ لاله برك اللَّذَّاتِ كما يَثْكُهَا السّائِحُ في الْأَرْضِء وَمِنْهُ 
قول أي طالب ابن عبد المطلب: 

وبالسّائحين لا يذوقون قطرة ... لرتّهم والذاكرات العوامل 

وقال آخر: 

وا يعي نله وا ...بطل حبر الغ ل ماي 

قال الرَّجَاجُ: وَمَذْهَبْ الحَسَن: أن السّائِحِينَ هَاهْنَا هُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ الْفَْضَ وقيل: إِكُمُ 
الَذِينَ يدون اليا وَقَالَ عَطَاءٌ: السّائِحُونَ: الْمُجَاهِدُونَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَحمْنِ بن رَيْدٍ بن 
أَسْلَم: السَائِحُونَ الْمْهَاجِرُونَ. وَقَالَ عِكْرمَةُ: هُمْ الّذِينَ يُسَافِرُونَ لِطَلَبٍ الحَدِيث وَالْعِلْم. 
وَقِيلَ: هُمْ الجَائِلُونَ بأفْكَارهِمْ في تَوْحِيد رَه وَمَلَكُوتِه وَمَا حَلَقَ مِنَ الْعبَرِ وَالسيَيَاحَةُ في 
للع أَصْلّْهَا: الدَّهَابْ عَلَى وجه الَْرْض كما يَسِيحُ الْمَاكُ وَهِيَ با يعن الْعبْدَ عَلَى الطَاعَة 
انْقِطَاعِهِ عن الق وَلِمَا صل لَه مِنَ الاغتارٍ بالتَفَكْرٍ في مخلوقات الله سبحانه, والرَاكِغُونَ 
السَّاجِدُونَ معناه: المصلون. والآمِرُونَ بِالْمَغْرُوفٍِ: الْقَائِمُونَ باهر الاس جا هُوَ مَعْرُوفَ في 
الشَّرِيعَة وَالنَاهُونَ عن الْمُنگر: الْقَائْمُونَ بالإنگار عَلَى مَنْ قعل مُنْكََاء أيْ: 

شَيْئَا ينْكِرُهُ الشَرْعٌ وَالْحافظُونَ خود اللَهِ: الْقَائِمُونَ عفظ شرائعه الي ارا في كمه وَعَلَى 
لمان وله وا أَدْحَلَ الْوَاوَ في الْوَصْفَيْنِ الْآحَرَيْنِ وها وَالتَاهُونَ عن الْمُنگر وَالَْافِظُونَ 


إل لان الْأَمرَ بالْمغْرُوفِ وَالنَهِيَ عَن الْمُنكر مَْلَةِ حَصْلَةٍ وَاحِدَةِ يم عَطَف عَلَيْهِ ا افون 
اواو لقره وقيل: إن الْعطفَ في الصِّفَاتِ ِء باڵواو وَعَيهَا گقؤله: غافر الدب وَقابلٍ 
الب شَدِيد العقاب «1» وَقِيلَ: إِنَّ الوا رَائدَةٌ وَقِيلَ: هي وَاؤ الَمَانية الْمعْرُوقَةُ عِنْدَ 
النحَاقء كُمَا في قَولِهِ تعالى: تَيّباتٍ وأبكاراً «2» › وقوله: 

وفحت أبْواما «3» » وقوله: سَبْعَةٌ وَثامنهُمْ كَلْبْهُمْ «4» » وقد أنكر: والثمانية, أَبُو على 
الْفَارسِيٌ وَنَاظَرَُ 3 ولك ابن خَالَوَيْهِ وَبَشْر ر الْمُؤْمِنِينَ الْمَؤْصُوفِينَ بِالصّفَاتِ السّابقَة 
وَقَدُ أَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْ مد لوكي الْفرَطِيَ وَغَيهِ قَالُوا: «قَالَ عَبْدُ الله بن نُ رواحة 
ا ط لِرَبَكَ وَلِتَفْسِكَ مَا شد شِئْتء قال: أشتر ط لِرَت أَنْ 
تَعْبُدُوهُ ولا د تُشْرِكُوا به شَيْنَاء وأشتر رط لتفبي أن عون 4ا تغون ينه اذكه وَأَمْوَالَكُمْ. 
قَالُوا: فَإِذًا فَعَلْنَا ذَلِكَ فما لنا؟ قال: الجنة, قال: 

ربح الْبَيْعْ لا تقيل ولا تستقيل» فَتَزَلَثْ إِنَّ الله اشر ترى مِن الْمُؤْمِبينَ أَنْفْسَهُمْ الآية. وَأَخْرَجَ 

ان أبي حا واب مَرْدوَيْهِ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: «أثرّث هَذِهٍ اليه عَلَى رَسُولٍ الله 
و 

إِنَّ اله اشترى مِن الْمُوْمنينَ أَنْفْسَهُمْ فَكَبَرَ الئاس في المَشجب فَأَقْبَلَ رَجْلَ مِنَ الأنصار اني 
طَرَقْ رِدَائِهِ عَلَى عاتقه فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه! نرت هذه الآية؟ قَالَ: نَعَمْء فَقَالَ الْأَنْصَارِيٌ: 
بيع ربيخ لا قي ولا شتقيل» . وَقَدْ أخرّج ابن سَعْدٍ عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ أن الي صَلّى 
الله عليه وَسَلَمَ اشْترَط في بَبْعَةِ اة عَلَى مَنْ بايعه 


(1) . غافر: 3. 
(2) . اله &: 1.5 .....[ 


(4) . الكهف: 22. 
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ما گان لِلبِيَ وَالَذِينَ منوا أَنْ يَسَْغْفرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَل كانُوا أولي فرت مِنْ بَعْدِ مَا تبينَ هَمْ 
مم أصْحَابُ الججيم (113) 


ا 8 


So 


من الْأَنْصّارٍ: «أن يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وأَنَهُ وَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصّلَاة وَيُؤْتُوا الزگاة 
والسَمْع وَالطَاعَةَ ولا يُنَازِعُوا في الْأَمْرِ أَهْلَّهُ وَتتَعُوهُ ما َنعُونَ مِنْة أَنْفْسَهُمْ أيهم قَالُوا: 
نَعَمْ قَالَ قائل الأنصار: َع هذا لَك يا وَسُولَ اللَه! قَمَا لَنَاةِ قال: الجنة» . وأخرج ابن 
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إ۱ 
سعد أيضا من وجه آخر ليس في قِصّة الْعقَبَةِ مَا يذل عَلَى اما م سَبَبْ نُرُولٍ الآية. وَأَخْرَجَ 
ابن أبي سَبَة وَابنْ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: 
مَنْ مَاتَ عَلَى هَذِهٍ القع فَهُوَ في سَبِيلٍ الله التَائُونَ العابدُونَّ إلى آخر الآية. وَأَخْرَج ابْنْ 
جار وَأَبُو | 9 بخ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عن ابْنِ عباس قَالَ: الشَّهِيدٌ مَنْ گان فيه 4 القع الخصّالٌ 
الْمَذْكُورَةُ في هَذِهٍ به اله وَأَخْرَجَ رح أو الشّيخ عَنْهُ قَالَ: الْعَابدُونَ الَذِينَ بُقيمُون الصَّلَاةً. 
وَأَخْرَجٍ أَبُو الشّيْ وَابْنُ مَرْدوَيْهِ وَالَْبْهَقِيُ في عب الان عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عليه ل «َوّلُ مَنْ يُدْعَى إلى اة الْحَمَادُونَ الَّذِينَ يحْمَدُونَ الله 3 ارا 
وَالصّرّاءِ» . وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْ عَْيْدٍ ن عُمَيْرٍ قَالَّ: سبل اليئ صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلّمَ عَنِ 
السّائحينَ فَقَالَ: : «هُم الصَائمُونَ» . وَأَخْرَج رج الْفرْيَايُ وَاْنُ جَريرٍ وَالْبَبْهَقَىُ ف شعَب الْإِمَانِء 
من طريقِ عْبَيْدٍ بْنِ عُمَيرِ عَنْ آي هُرَيْرَةَ مَرُْوعَا مِفْله. واخ ان جریر وَأَبُو الشّيْخ وَائْنُ 
مَرْدوَيْهِ وَابْنُ النّجّارٍ من طريق آي صَالِح عَنْ آي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مفله. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عن 
اني مَسْعُودٍ مَرْفُوعَا مثلّه. وذ روي عن أبي هُرََْةَ مَْفُوفَاء وَهْوَ أَصّحُ من الْمَرْفُوعَ من 
طريقه وَحَدِيتُْ عْبَيْدٍ بن عْمَيزٍ مُرْسَلٌء وَقَدْ أَسْنَدَهُ مِنْ طرِيقٍ أبي هُرَيْرَةَ في الرَوَاية الَانِية. 
وَقَدْ روي مِنْ قول حْمَاعَةٍ عة مِنَ الصّحَابَة مغل هَذًا: ِنْهُمْ عَانِسَهُ عِنْدَ ابْنِ جرير وَابْنِ لْمُنْذِْ 
وَمنْهُمُ ابْنُ عباس عِنْدَ ابن جَرير وَائْنُ الْمُنْذِرٍ وَاْنْ أي حَاتَ والطّبراي واي الشَيْخ, وَمِنْهُمْ 
ابن مَسْعُودٍ عند هَؤُلَاءٍ الْمَذُكُورِينَ قَبْلَهُ. 
وروي نۇ ذَلِكَ عَنْ حَمَاعَةٍ 
شُعب الْإبَانٍ, عَنْ أبي 


عة من التايعين. وَأحْرَجَ ان آي حا والطبراي واكم وَالََْْقَي في 


عو 
e ¢ 1‏ 


مَامَة أنَّ رجلا اسَْأَدَنَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ في السَيَاحَة 
فَقَالَ «إنَّ سِيَاحَةَ مي الْجَادُ في سَبِيلٍ الله» وَصَّحَحَهُ عَبْدُ الحقيّ. وأخرج أَبُو الشّيْخْ عَنٍ 
الع في هذه الآيةِ قَالَ: هَذِهٍ أَعْمَالٌ قَالَ فيها أَصْحَابُ النبي صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ: إِنَّ الله 
قَصضَى عَلَّى نَفْسِهِ في التّْراةٍ Ns‏ قبل مله على ده 
الْأَعْمَالٍ كَانَ عِنْدَ الله شَهيدًاء وَمَنْ مَاتَ کک £ ره 2 الله 0-0 
وَقَالَ 0 4 شهيڈ. وقرَاهذِوٍ الآية. وخ ابْنُ جَرِيرِ وَابْنُ 
المُنَذِرٍ وَابْنْ أبي حاتم عَنٍ ابن عَبّاس في قول إِنَّ الله اشترى مِن الْمُؤْمِبينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْواهَمْ 


يعني بان نم قَالَ: التَائيُونَ إلى قؤله: وَالْحافظُونَ دود الله يعني: القائمين عَلَى طَاعَةٍ الل 
وَهْوَ شَرْطٌ اشَْرَطَهُ الله على أَهْلٍ اهاد وَإِذَا وفوا لله بِشَرْطِهِ وف هم بشرطهم. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 113 الى 114] 

ما كان لي وَالذينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لله لِلمُشْركِينَ وَلَوْ كانوا أولي قز من بعد مَا تبن َييّنَ هم 
َم أَصْحابُ الحم (113) وما کان اسْتَغْفازٌ إِبْراهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَهُ 
فَلَمَا تينَ لَه أنه عَدُوٌ لله تبراً مِنهُ إن إبراهيم لَأَوَاهُ حَلِيمٌ (114) 
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لا بين سُبْحَانَهُ في أَوّلِ السُورة وَمَا بَعْدَهُ: أَنَّ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاجبة ب 
سُبْحَانَُ هتا مَا يَزِيدُ ذَلِكَ تأْكِيدّاء وَصَرَّحَ باد ذَلِكَ مكحتم وَلَو انوا أولي فُرْقَء وَأَنَ الََْاَة 
في مِثْلٍ هذا الحم لا تأثير ه. وَقَدَ ذگر أَهْلُ التَفْسِيرٍ: أَنَّ ما كان في الْقُرْآنِء يَأْتِ عَلَى 
وَجْهَيْنِ: الْأَوَل: عَلَى النَفْي نَحُو: ما كان لِنَفْس أن توت إلا بإِذْنِ الله «1» . وَالْآحَرٌُ: عَلَى 
مَعْىَ النَهْيء تخو : مَا كان که اَن تُؤْذُوا رَسُولَ الله «2» وما كان لبي وَانَْذِينَ آمَنُوا أَنْ 
يَسْتَغْفِرُوا شرن وَهَذِهِ الآيَهُ مُعَضَمَتَةٌ لطع الْمُوَالَاةِ لِلْكَفَاِ وكرم الاستغْفَارٍ هي 
وَالذعَءِ بها لا يجو لمن كان گافرا ولا تان هذا ما بت بت عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في 
الصّجِيح َه قَالَ يَوْمَ م حل حن کسر الْمُشْرِكُونَ رباعيته وَشَّجُوا وَجْهَهُ: «اللَّهُمٌ اغفر لِقَؤْمِي 
ِم لا يغلّموت» , لله يمن أن يكُونَ ذلك قبل أن يله رم الاسيغقار للمشريين. 
وَعَلَى فَرْضٍ أَنَهُ قَدْ گان بَلَعَهُكَمَا يُفِيدُهُ سَبَبُْ الثزول» نه قَبْلَ يَوْمِ أَحْدٍ 56 ة طَوِيلَةِ 
وَسَياني. فَصدُورُ هَذًا الاسْتَغْفَارٍ من لقؤمه إا گان عَلَى سَبِيلٍ الكَايَة عَمَنْ تَقَدَمَهُ مِنَ 
ناء گما في صَجيح مُسْلِمِ عَنْ عَبْدٍ الل قَالَ: كأَيْ أنْظْرٌ إل الي صلَى الله عليه وَسَلَّم 
کي تيا من الْأَنيياءِ صَرَبَهُ فَوْمُهُ وَهوَ يدْسَحْ الدّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَفُول: «رَب اغُفز لِقَوبِي 
َِهّمْ لا َعلَمُونَ» . وَني الْبْحَارِيَ أن الب صلی الله عليه وَسَلَّمَ ذگر ب قَبْلَهُ َج فَوْفَهُ 
فَجَعَلَ النبي صلَّى الله عليه وَسَلّمَ ر عَنْهُ بِأَنُّ قَالَ: «اللّهُمَ اغفز لِقَوْمِي فَإِكُمْ لا 

يعْلَمُودَ» . فَوْلَهُ : من بعد ما تب َم اَم أَصْحابْ اجيم هَذِهِ الجُمْلَهُ َة تَعَضَّمَّنْ التَغْلِيلَ 
لِلنَهْي عن الاستغفارء وَالْمَعْىَ أَنَّ هَذَا التب مُوجِبٌ د لِقَطْع الْمْوَالَاةٍ لمن گان هَكَذَاء وَعَدَم 


الاغتَدَادٍ بالْقَرَابَةِ آَم مَانُوا عَلَى الشَرْكِ وَقَدْ قال سُبْحَانَهُ: إِنَّ الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به 
«3» فطلب الْمَغْفرَة هم في حُكم الْمُخَالَفَة لِوَعْدٍ الله وَوَعِيدِهِ. قَوْلهُ: وَما كان اسْتغْفاد 
إنراهيم لأبيه الآية: ذكر الله سُبْحَانَهُ الب في اسْتَغْفَارٍ إنراهيم ا نه گان لِأَجْلٍ وَعْدٍ 
تَقَدَمَ من إِبْرَاهِيمَ لأبيه بالاستغقار لَه ولحل تَرَكَ ذَلِكَ وَتَبَناً مِنْهُ لَمَا تَينَ لَه أنه عدو لله 
أنه غَيْرُ مُسْتَحِقَ لِلاسْتغْفَار وَهَذَا يدل عَلَى اه ا وَعَدَهُ قَبْلَ أَنْ د يب له أنه مِنْ أَهْلٍ 
التارء وَمِنْ أَعْدَاءٍ الل قا حَاجَةَ إلى السرا الذي بورد كنيز من الْمُقَسَرِينَ: نه كف حَفِيَ 
ذَلِكَ على إِبْرَاهِيم؟ فَإنَهُ 1 خف عَلَيْهِ 4 كم م الاستغفار لمن اضر على عَلَى الْكُفْرِ وَمَاتَ عَلَيّْه 
وهو 1 يَعْلّمْ ذَلِكَ إل بإِخْبَارٍ الله سُبْحَائَهُ لَه به عدو الله هَن بوت هذه العدَاوَة تذل عَلَى 
الْكُفْرٍ وَكَذَلِكَ 1 يَعْلَمْ نبينا صلّى الله عليه وَسَلَمَ بتخريم ذَلِكَ إل بَعْدَ أن أَخبَرَهُ الله ذه 
الاي وَهَذَا كم إا ينبت المع لا بالْعفل. وَقِلَ: لمرد منِ اسيغفار إِْرَاهِيمَ لأبيه: 
ذُعَاُهُ إلى الإسْلام. وَهْوَ صَعِيفٌ جا وَقبلَ: الْمُرَادُ بالِاسْتَغْمَارٍ في هذه الآية: النَهْيْ عن 
الصَّلاةٍ عَلَى جََائِزٍ الْكُفَارٍ فهو گقؤله: ولا نْصّلّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبّداً «4» ولا حَاجَةَ 
إلى تَفْسِرٍ الاشتغقار بالصّلاةٍ ولا مُلجئ إلى ذلك م حَعَمَ اله سبحا هذه الاي بلقا 
الْعَظِيم عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: إِنَّ إبراهيم واه وُو يز الأَوُو, ما تَدُلُ عَلَى ذَلِكَ صِيعَةُ 
وَقَدٍ احتَلّفَ أل الْعِلّم في مَعى الْأَوَاوِ فَقَالَ ابن مَسْعُودٍ وَعْبَيْدُ بْنْ عْمَيْرٍ: إِنَّهُ الي يكير 
الدعَاءَ. وَقَالَ الْحَسَنْ وَقَمَادةُ: إِنّهُ الرّحِيمُ بعاد الله وروي عَنٍ ابن عَبّاسٍ: أنه الْمُؤمِنُ بع 
لحبَشَةِ. وَقَالَ الگلئ: له الذي يَذْكْرُ اله في الْأَرْضٍ الْقَفْر وروي مله عَن ابن الْمُسَيّب 
وقيل: الَّذِي يكير الذّكرَ لَه من غير تقيبدء روي 

(1) . آل عمران: 145. 

(2) . الأحزاب: 53. 


(3) . النساء: 48. 
(4) . التوبة: 84. 
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ذَلِكَ عن عة بن عامر. وقيل: هو الَذِي يكير التلاوَة حكي ذلك عن ابن عباس. وقيل: 

إنَهُ الفقية قَالَهُ جاه وَالنَحَعِنٌ وقيل: الم ضرع لْخَاضِعْ روي ذَلِكَ عَنْ عَبْدٍ الله ن شَدَادِ 
بْن افا . وَقيل: هو الذي إذا ذگر خَطَّايَاهُ اسْتَغْفَرَ ا وي ذَلِكَ عَنْ أبي أَيُوبَ. وَقيل: هو 

الشفيق؛ قاله عبد العزيز بن يى. 

وقيل: إِنَّهُ الْمُعَلّمْ لِلْحَيْر. وَقِيل: إن الرَاجِعْ عَنْ كَل ما يَكْرَهْهُ الل قله عَطَاء. وَالْمُطَابِقُ 


لمعت الْأَوّاهِ لَعَهَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ الذي يُكثز التَأوْهَ من دنوه فَيَفُول مَكَلّا: آو من ذُنُوبي, آو 


و 
ع و 


نا آعاقب به بِسَبَبِهَاء وَتحْوْ ذَلِكَ, وَبِهِ قال الفراء وَهْوَ مَرُوِيٌ عَنْ أي ذَنِ وَمَعْىَ الَأوُِ: هُو 
أَنْ يُسْمَعَ لِلصّدْرٍ صَوْتٌ من تَنَفْسِ الصّعَدَاءِ. 
قال في الصّحاح: وَقَدْ اوه الرَجُلْ تأويهاء وَتَوْه نا 


1 


إِذَا قال أؤى الاسم منة: آهَةٌ بِالْمَدٌ 


6 
5 


ِذَا مَا قُمْتْ أَرْحَلْهَا ها بِلَيْلٍ . .. تأوّه آهة الرّجل الحزين 

والحليم اكير للم كما ُفِيدهُ صِيعَة الْمُبَالَعَةِ وَهْوَ: الّذِي يَصْمَحُ عَنٍ الذّثوب, وَيَصبِرْ عَلَى 

اذى وَقِيلَ: الَذِي لا يُعَاقِبُ أَحَدًَا قط إل لله 

وَقَد أَخرَجٍ الْبُحَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَعَيْهُمَا عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ عَنْ أَبِبهِ قَالَ: لَمّا حَصّرَتِ لوقه 

اب طالب ۽ َل الي صَلَى الله عليه وسم وعنده أبو جهل وعبد بن أيه ميه فَقَالَ الت صَلّى 
له عَلَيْهِ وَسَلَم: «أيْ عَمَا ل: لا إِلَه إلا الله أحاج پا عند الل فَقَالَ بو جَهْلٍ وَعَبْدُ الله 

اك ميه مَيه: یا با طَالِب: اتزعَب عَنْ ملَة عَبْدِ الْمُطّلِب؟ فَجَعَلَ ر سول الله صلی الله عَلَيْهِ 

وَسَا لم يَعْرِضهَا عَلَيْه وَأَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ الله يُعَاندَانِهِ بلك المَقالّ فَقَالَ ابو طالب آخرّ مَا 


كَلَمَهُم: هو عَلَى مل عَبْدٍ الْمطّلِبِء َأ أن يَقُولَ لا إِلَهَ إل اله فقال النبي صلَى الله عليه 


5! 
0 


وسلّم: «لأستغفر لَكَ مَا ا أنه عَنْكَ» » فَنَرَلَتْ: مَا كان لني اليه وَأَنْرَلَ الله في أبي 
طالب: إِنَكَ لا مدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ «1» . وأخرج ابن أبي شيبة 
وأحمد وَالبَرِْذِي وَالنَسَائيُ وَأَبُو يَعلَى وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حَات وَأبُو الشيْخ, 
واكم وَصَّحَّحَهُ وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالْمَبْهَقُِ في شعَب الْإِمَانِء وَالضِيّاءُ في المُختارة رة عن علي 
قال : ۰ 
جعت رجلا يَسْتَغفِرُ لأَبَوَنِه وها مُشْرِكانِء فَقُلْتُ: رد وَهُمَا مشركان؟ فقال: أو 
م شتغفز راهيم لأييه؟ فَذَكَرْتْ ذَلِكَ لبي صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَرَلَتْ: تاكاه لني 
الآية. وأَخْرَجَ ابن سَعْدٍ وَابْنُ عَسَاكِرٌ عَنْ عَلِيَ قَالَ: أخبرت النبي صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ بمَؤتِ 
آي طَالِبء فَبَكى, قَالَ: اذب فَعَسَله ون وواره عفر الله لَه وره فَفَعَلْتْء وَجَعَلٌ 


رہ ٤‏ سول الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ و وَسَلَّمَ يَسْعَغْفِرُ لَهُ لَهُ اَم ما ولا رُح من بَيته َّ حم نَزَلَ عَلَيْه: ما کان 
ئی الي وذ روي زف مسب لول الابة استغفار البي صلَى لله عليه سم أي طالب 
من طرق كبيرةٍ» منها: عَنْ حَمَدِ بن گغب عِنْدَ ان آي حَات واي الشَيْح وَهُوَ مُرْسَل. وَمِنْهَا: 
عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار عِنْدَ ابْنِ جرير وَهُو مُرْسَلٌ أَنْضًا. وَمِنْهَا: عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ عِنْدَ ان 
جریر› وَهَوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا. وَمنهًا: عن عمر ابن الطاب عِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ واي الشيخ وَابْنٍ 
عَسَاكر. ونه عن اخسن لري عند ابن عَسَاكر وهو فُزسل. 

وروي 5 نَرَلْتْ بِسَبَبٍ زيارة النبي صلَى الله عليه وسا 4 لقب مد وَاسْتِعْفَارِهِ ھا مِنْ طريق 
ان عباس عِنْدَ الطبراي وَابْنِ مَرْدَوَيهِ ومن طَرِيقٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ عِنْدَ ابن ي حاتم واخاكم وَابنِ 
مَرْدَويْهِ وَالْمَْهَقِيَ في الدَلَائْلِ وَعَنْ بريدة عند 
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لله مه 


وما گان الله ليَْضِلَ قَوْمَا بَعْدَ إِذ هَدَاهُمْ حم بين َم ما يََفُونَ ِن الله كل شَيْءٍ عَلِيمُ 
(115) 


ابْنِ مَرْدَوَيْه وَمَا في الصّحِيحَنٍ مُقَدّمُ عَلَى مَا 1 يكن فيهمًا عَلَى ضٍ أذ صَّحِيحٌ. فَكبْفَ 
وَهُوَ صَعِيفٌ غَالِبُهُ؟ 
وأخْرَج ابن الْمُنْدِرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: وَقضى رَبك ألا تَخبدُوا إلا إِياهُ إل قؤله: كما 


ران صَغيراً «1» قَالَ: م اسْتَفْق فَقَالَ: ما كان لني إِلى فَوْلهِ: ! دة وَعَدَها إ 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَانْنْ اي حاتم عَنِ قَنَادَةَ في قؤله: فَلَمّا تين لَه أنه عدو لله قال: تينَ لَه 


جِينَ مَاتَ وَعَلِمَ أن التَوبَةَ قَدِ انْقَطعَث مِنهُ. وَأخْرَج الْفري ي ابن جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَاْنُ أي 
حَاتم وَأَبُو الشّيْخ, وَأَبُو بكْرٍ الشافيي ف فوائده وَالضيَاءُ في المُخْتارةء عن ابن عَبّاس قَالَ: 


a‏ ی مات فَلَمَّا مَاتَ د یی له آله عدو لله قتي منة. وخر 


o 54م‎ 


مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَقَبَة بْنِ عا اَن ر 0 1 الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ E‏ 
4 عن 9 4 


النَجَادَيْن: «إِنّهُ أَوَاة» › وَذَلِكَ أنه گان يُكْيرُ ذكرَ الله بِالقُرَآنِ وَالدُعَاءِ. وَأَخْرَجَهُ أَنْضًا أَحمَدُ 
فڌگرَه. وأَخْرَجَ ابن جرير وان أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ وان مَرْدوَيْهِ عن عَبْدٍ الله ْنِ شَدَّادٍ بن 
الَْادٍ قَالَ: قال رَجُل: ي رَسُولَ للها مَا الَْوَاهُ؟ قال: «الخاشع المتضرّع بالدّعاء» . وَهَذَا إِنْ 
بت وجب الْمَصِرُ َيه وتَفْدِمهُ عَلَى ما ذَكرَه أَهلْ اللّغةِ في معن الْأَوَاه وَإِسْنَادُهُعنْدَ ابن 
شَهِْرُ بن حَوْسَبٍ عن عبد الله ن سَدَّادٍ فَذَكْرَهُ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عن ابن عباس في قَوْلِه: 
إن إنراهيم لَأَوَاةٌ حَلِيمْ قَالَ: گان من جِلْمِه أنه كان إِذَا أَذَاهُ اليَجُلُ من قومه قال له: هداك 


اللّه. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 115 الى 119] 

وما کان الله لِيَْضِلَ قَوْماً بَعْدَ ٳِڏ هَداهُمْ حَق يُبيّنَ لَمْ مَا يَتفُونَ إِنَّ الله بل شَيْءٍ عَلِيمْ 
(115) إن الله لَه مَك السّماوات وَالْأَرْضٍ ييي وَيِيتْ وما لَكُمْ مِنْ دون الله من وَل وَلا 
نصيرٍ (116) لقذ تاب اله على الي والْمهاجرِينَ والأنْصار اين البو في ساغة اسر 
من بَعْدِ ما كاد يريغ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثم تاب عَلَيْهِمْ ِل مِم روف رَحِيمْ (117) وَعَلَى 
القَلانّةِ الَّذِينَ خُلّهُوا حى إذا ضاقّث عَلَيْهِمُ الأَرْضٌ ا رَحْبَتْ وَضاقت عَلَيْهِمْ أَنْفْسْهُمْ وضو 
اَن لا مَلْجَاً مِنَ الله إلا إِلَيْه نح تاب عَلَيْهمْ لِيَعُوبُوا إن اله هُوَ التَوَابُ الرّحِيمْ (118) يا أيه 
الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ (119) 

َا رلت الْآيَهُ الْمتَقَدِمَةُ في اله عن الاستغقار لِلْمُشْرِكِينَ حَافَ جاع من گان يَسْتَغْفِرُ 
هم الْعْقُوبَةِ من الله بسَبّبِ ذَلِكَ لشفا َأنْرَل الله سْبْحَاتة وما كان الله ليضل فَْماً 

إل أَي: أن اله سْبْحَانَهُ لا يُوقَعْ الضَّلالَ عَلَى قوم ولا يُسَمَيِهِمْ ضلالا بَعْدَ أَنْ هَدَاهُهْ إلى 
الإسلام» وَالْقِيَام بسَرَائِعهِ ما ل يُفدِمُوا عَلَى شَيْءٍ مِن الْمُحَرّمَاتٍ بَعْدَ أن يعي هم أنه حرم 
وما قَبْلَ أَنْ يبي م َلك فلا ِم عَلَيْهِمْ ولا يُوَاخَذُونَ به وَمَعْقَ حم يبن هم ما يتَقُونَ: 
ڪٿ يي هم ما يَبْ عَلَيْهمْ الَقَاْهُ من رمات الشّزع إِنَ اله كل شَيْءٍ عَليم ما يَلُ 
عاد وكام عليهم: ومن سار الأكباء الى خلقهاء 2 ب كه أن له منتكَائة ملك 
السّموات 
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وَالْأَرْضٍ لا يُشَارِكُهُ في ذلك مُشارك ولا يُتَازِعْهُ ماز يَتصَرفْ ي مُلْكِهِ چا شَاءَ 0 
يإماتنه. وَمَا عاد مَنْ دونه مَنْ ولي يواليهم ونصير يَنْصْرْهُمْ فلا يَسْتَغْفِرُوا للفذريين وَل 
كَانُوا أولي فی فإ الْقَربة لا تنخ سينا ولا و ترد بل التصَرُفْ في جميع الْأَسَْاءِ بل 
وَحْدَهُ. فَوْلَهُ: لَقَدْ تاب الله عَلَى اللي فيمًا وَفَعَ مِنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم من الْإذْنِ 0 
الكَخَلْفِ و في فِيمَا وَقَعَ مِنْهُ مِنَ الاستغفار للْمُشْرِكِينَ. وَلَيْس من لازم التّوْبَةِ أَنْ يَسْبِقَ الدب 
من وَفَعَتْ منه أوله لِأَنَ كل الْعبَاد تاج إلى التَوْبَةِ وَالاسْتغْفَارٍ. وَقَدْ کون التَوْبَُ مِنْهُ تعَالَ 
عَلَى الب من باب أنه ترك ما هُوَ الأول وَالْأَليَقْ كما في قؤله: عَهَا الله عنك لج أَذِنْتَ هَمْ 
«1» . وُو أَنْ يَكُونَ ذكز البي صلی الله عليه وسلّم لأجل التعريض لِلْمُذْنِبينَ بأَنْ 
بتكيو الذلوت وَيَتُوبُوا عا قَذ لَابَسُوهُ مِنْهَاء وَكَذَلِكَ تاب الله سُبْحَائَهُ عَلَى الْمْهَاجِرِينَ 
وَالْأَنْصّارٍ فيمَا قد افْرَقُوهُ م من الذنُوب. وَمنْ هَذَا لبيل مَا صّحَّ عَنْهُ صلی الله عليه ملم 
من قَوْلِهِ: «إِنَّ الله اطَلَعَ عَلَى أَهْلٍ در فَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شنكم فَقَدْ عََزْتْ لكُن» . 2 
وَصَفَ سْبْحَائَهُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَّارَ بكم الَّذِينَ انَعُوا الى صّلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َل 
يوا عه وَسَاعة الفشرة هي عزوة تيوك َه لوا في رة شبيدة فال بالكاءة 
ميغ أَوقَاتِ تلك العَراق و0 برذ سَاعَةَ ياء وَالْعَسِرَةُ صُعْوبَةُ الأَمْر. قَْلهُ: من بَعْدِ ما كاد 
يريغ قُلُوبُ فَريق مِنْهُمْ في كاد ضمير الشأن, وقلوب مرفوع بتزيغ عند سيبويه وقيل: هي 
مرفوعة بكاد, وَيَكُون التَفْدِيرٌ: مِنْ بغْدِ ما گاد قُلُوبُ ريق مِنهُمْ تريغ. وَقَرَاالأَعْمَشضُ وره 
وَحَفْصٌ: يريغ بِالتَحبِيّة. قال أو حَاتم: مَنْ فَرَاً باليَاءِ التَحتيّة فلا يجُورُ لَه أَنْ يَرْفْعَ الْقُلُوب 
بگاد. َالَ التَحَامنُ: وَالَّذِي ل جه جَائْرٌ عند غَيْرِهِ عَلَى تَذْكِيرِ الجن وَمَعْىَ: تريغ تَنْلفُ 
با لهد وَالْمَشَفَة وَالشَدّة. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: ۰ 

يل عن اق وتار الْمُاصَرَة والْمُمانَعَة وقيل: مغتاه: كم بالف عن الزو لما هُمْ فيه 
من الشِّدَةٍ الْعَظِيمَةٍ. 

وفي قراءة ابن مسسغود: من بَعْدِ ما رَاَعَتْ وَهُمْ الْمتَحَلْفُونَ عَلَى هذه الْقراءَة» وني تكرير 
التّؤبَة عليه بمَوْلِه: ثم تاب عَلَيِهِمْ ليَعُوبُوا ايڏ ظَاهِرٌ وَاغبَاءْ ِسَأَمَاء هذا ِن گان الصّمِير 
زاجعا إل مَنْ تَقَدَمَ كر التَوَْةِ عَنْهُمْ وَإِنْ گان الصّمِيرُ إلى الْفَِيقٍ فلا تكْرَارٌ. فَوْلَهُ: وَعَلَى 


الألائة الَّذِينَ خُلَفُوا أي: 

وىك الْمْتَحَلَفِينَ الْمُمَقَدَم دكْرْهُمْ. قال ابن جرير: مَغْى: خُلَهُوا تركُواء يُقَالُ حَلَفْتُ فلا 
لوا بالتَحْفِيفٍء أيْ: أَقَامُوا بَعْدَ ممُوضٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم وَالْمُؤْمبِينَ إل 
العَزو. وَقراً جَغْفَرُ بْنُ محَمّدِ: 

خَالَقُوا وَهَؤْلَاءٍ التَلاَهُ: هُمْ گغب بْنْ مَالِكِء وَمَرَارةُ بن الرّبيع أو ابن رَبيعَةَ الْعَامِرِيُ وَهلال 
ن ميه الوَاقَفِيُ وَكُلَهُْ من الأنْصّارِء 1 يَبَلِ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تََْتَهُمْ حَقٌ تَرَل 
الُْرْآنُ بان الله قَدْ كاب عَلَبْهِمْ وَقِيلَ: 

مَعْىَ خُلّهُوا: فَسَدُواء مَأَحُوذْ من خُلُوفٍ الْقَم. قَوْلَهُ: حى إذا ضاقّث عَلَيْهِمْ الأَرْضٌ جا 
رحبت مَعْنَاهُ: َع اروا عن قَبُولٍ التَوْبَة إن هذه الْعَايَة وهي وَقْتُ اَن ضَاقَتْ عَلَيْهمُ 
الْأَرْضٌ با رَحْبَتْء وَمَا: 

مَصْدَريَة أي: برَخبِهاء لإِغْراض الاس عَنْهُمْ وعدم مُكَالَمَبَمْ من كَل اح أن البي صلّى 
الله عليه وسلّم مى الناس أن يكلموهم» وَاليَحْبُْ: الْوَاسُِ يُقَالُ: مَنْزِلُ رحب وَرَحِيبَ 
وَرِحَابٌ. وني هذه الآية دليل على جواز 
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هِجْرَانٍ أل الْمَعَاصِي اديب كم لَِدْرجِرُوا عن الْمَعَاصِي. وَمَغتى ضِيقٍ أَنْفْسِهِمْ علَيْهم: أ 
َاقَتْ صُدُورْهمْ جا َم من الْوحْشَة وا حَصَل هم من افق وَعَبر بالظَنِ في قؤله: 
ووا أذ لا ملا ِن ال إل ليه عن الم أئ: عَلِمُوا أن لا ملا حون ليه قط إلا إل 
الله سُبْحَانَُ بالتّبَةٍ والاشيغقار. فَوْلَه: 

م تاب عَلَيْهم يووا أي: ربع عَلَيْهِمْ الول وَالرمةء وَنْرَلَ في الْقُرآنِ التُؤبة علَْهِمْ 
ِيسْتقِيمُوا أو وَفْمَهُمْ َة فيما يفيل من الزّمَانِ إِنْ فَرَطَث مِنْهُمْ حَطِيئة وبوا عَنْهَا 
وَرْجعُوا إلى الله فهاء ونوا على ما وفع نهم إن اله هو الاب أي: اكير الول 


لَؤبة التَّائينَ» الرّحِيمْ أي: الْكَثِيُ الرَحْمَةِ لِمَنْ طَلَبَهَا مِنْ عِباده. فَوْلَُ: وكُونُوا مع الصّادقِينَ 
هَذَا الْأَمْزُ بِالْكَوْنِ مَعَ الصّادِقِينَ بَعْدَ قصّة التَلَانّة فيه » الإشارة لل اد هَؤْلَاءٍ الثَلانَهَ حَصّلَ َم 
بالصَّدْقٍِ ما حَصّل من َة الله وَطَاهِرٌ الآية الَْمرْ لِلْعبَادٍ عَلَى الْعُمُوم. 

وَقَدْ أَخْرَج ابن مَردَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: وما كات الله لِمْضِلَ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ قال: 
َزْلَتْ جين أَحَدُوا الْفدَاءَ مِنَ الْمُشْركِينَ يَوْمَ الْأُسَارَى. قَالَ: ل يَكُنْ لَكُمْ أن تأَخْدُوهُ حى 
بوذن لَكُم وَلَكِنْ ما گان الله ليُعَدّبَ فما دنب أَذْنَبُوهُ حف بين م ما يَتَقُونَ قَالَّ: حم 
يَنْهَاهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ. 

وَأَخْرَجَ ابن أي شَبْبَةَ وَانْنُ جَرِيرء وَائْْ الْمُنَذِرِ وَائْنُ أبي حَاتم عَنْ جاه في الآية قال: بيان 
الله لِلَمُؤْمِِينَ في الِاسْبغْفَارٍ لِلْمُشْرِكِينَ خَاصَة وَني بَيَانِهِ طَعَتَهُ وَمَعْصِيَتَهُ عَامَةَ مَا فَعَلُوا أو 
تَرَكُوا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرِء وَانْنُ خْرََة وَانْنُ جباد» واكم وَصَحَحَهُ وَابْنْ مَرْدوَيْهِ وَأَبُو 
نن وَالْبَْهَقَىُ وَالصَيَاءُ في الْمُخْمَارَة, عَنِ ابْنِ عباس نه قَالَ لِعُمَرَ بن الَطَّابٍ: حَدَّذْنَا من 
شان سَاعَةَ ت الْعْسْرَة فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله لل تَبُوكَ ف قَيْظ شَدِيدِ فرلا مرا 

SS 1‏ 
فَيَشْرَبَهُ وَيخْعَلُ مَا بهي على گېد فَقَالَ ابو بَكْرٍ الصّدِيق: يا رَسُولَ الله إن الله قَدْ عَوَدَكَ 
في العا خا قاع نا فَرَفْعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُرْجِعْهُمَا حَىّ قالت السماء فأهطلت ثم سكبت» 
فملؤوا ما مَعَهُمْ م ذَهَبْنَا نَنْظَرُ فَلَمْ تَذْهَا جَاوَرتٍ الْعَسْكرٌ. وَقَدْ وَقَعَ التاق بَيْنَ الرُوَاة أن 
سَاعَةَ الْعُسْرَةٍ هي عَزْوَةُ تبُوكَ. وَأخْرَجَ ابن جريرء وَابْنْ المُنذِرِ وان مَنْدَه وَأَبُو الشّبخ) 

وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَابْنُ عَسَاكِرَ جَابِرٍ ابن عَبْدٍ الله في وو وَعَلَى الكَلانّة الَّذِينَ خُلَهُوا قَالَ: 
گغْب بْنْ مالك وَجِلَالُ بن أُمَيّ وَمُرَارَةُ : بْنُ الربيع؛ وله من الأنصار. وَأَخْرَجَ ابن مَندَه 
وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عباس مثْله. وأَخْرَجٍ الْبْخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَغَيْهُما عَنْ كغب بْنِ مَالِكِ قال: 
ا اَلَف عَنْ رَس سول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ في عَرْوةِ غَرَاهَا قط إل في عزو و تبوك. عي أن 
ES‏ أَحَدَا لف عَنْهَا إِعَّا خَرَجَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ بريد عير فرش حى جَمَعَ الله بَدنهُمْ وَين عَدُوَهِمْ عَلَى عبر ميعَادِ, وذ شهذث مع 
رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليله الْعقَبَةِ جِينَ : توالشتاقلي جازم رد حك أذلى ها 
مَشْهَدَ بَدْرِ وَٳِن كانت بَذڙ اُذگرَ مِنْهَا في الاس وَأَشْهَرَء م گر ا الطَوِيلّة الْمشْهُورة 
في کُب الْحَدِيثِ وَالسَيرٍ وهي مَعْلُومَة عِنْدَ أل الْعِلّم فلا طول بذكرها. وَأَخْرَجَ ابن أبي 
ات وَأَبُو الشّيْخ عَنْ الاك في فَوْلِه: وَعَلَى الكَلانَةِ الَّذِينَ خْلَهُوا قَالَ: يَعْني خُلَهُوا عن 


ر ك 
0 


التَْبَةِ 1 يكب عَلَيْهِمْ جين تاب الله عَلَى أي لابه وَأَصْحَابِه. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقٍ وَابْنْ جرير 
وَابْنُ المُنذرِ وَأَبُو الشّيْخ 
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ما گان لِأَهْلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْطُمْ مِنَ الْأَعْرَابٍ أَنْ يَتَخَلَهُوا عَنْ رَسُولٍ الله ولا يَْغَبُوا 
بِأَنْفْسِهمْ عن نَفْسِهٍ ذَلِكَ بأَهُمْ لا يُصِيبِهُمْ ظَمَأ ولا صب ولا عَحْمَصّةٌ في سَبِيلٍ الله ولا 
يَطَنُونَ مَوْطِمًا يَِيظ الْكُفَارَ ولا يالو من عَدُوَ نَا إلا كب لَُمْ به عَم صَالِحٌ إِنَّ اله لا 
بُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) 


وَابْنُ عَسَاكِرَ عن عِكْرمَة تَوَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرِوَابْنْ أي حاتم عن افع في 

قَوْلِهِ وَكُونُوا م مَعَ الصادِفِينَ قال: تَزَلَتْ 3 الّلّانّة الذيق خُلَفُوا قيل هُمْ: كُونُوا مَعَ م محمد 
وَأَصْحَابه. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَْيرٍ في قؤله: وَكُونُوا مَعَ الصادِقِينَ قال: مَعَ أي 
بكر وَعْمَرَ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍء وَابْنُ آي حاتم وَأَبُو الشّيْخ» وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنٍ الصَّحَاكٍ في 
الآية قَالَ: مَعَ أي بكر وَعْمَرَ وَأَصحَابِمَا . وَأخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: مَعَ عَلِيَ 
بْنِ آي طَالِبٍ. وَأَخْرَجَ ابن عَسَاكِرَ عنْ أبي جَعْفَرٍ قَالَ: مع القَلَانَةٍ الَذِينَ خلّفوا. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 120 الى 121] 

ما كان لِأَهْلٍ الْمَدِينَِوَمَنْ حَوْهَمْ مِنَ الأغراب أن يَتَخَلّهُوا عَنْ رَسُولٍ الله ولا يَرْعَبُوا 
بِأَنْفْسِهِمْ عن نَفْسِهِ ذلك بِأُمْ لا يُصِيبِهُمْ ظَمَاً ولا صب ولا َحْمَصّةٌ في سَبِيلٍ الله وَلا يَطَوْنَ 
مَؤْطِئاً يغيظ الْكُقَارَ ولا يَالُونَ مِنْ عَدُوَنَيْلاً إلا كيب َم به عَمَلُ صالخ إِنَ الله لا يُضِيعْ 
أَجْرَ الْمُحْسِبِينَ (120) ولا يُنْفِقُونَ تَفَقَةَ صَغيرةَ ولا كبيرةَ ولا يَفْطَعُونَ وادياً إلا كيب ُمْ 
ِيَجْزِيَهُمْ ۾ الله أَحْسَنَ ما كاثوا يَعْمَنُونَ (121) 

في قول: ما كان لأهلٍ الْمَدِينَة إل زياد تأكيد ل لؤْجُوب الْغَزو مَعَ م رَسُولٍ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ ورم المَخَلْفِ عَنْه أيْ: مَا صّعّ وَمَا اسْتَقَامَ لأَهلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْهُمْ مِنَ الأغراب 
كَمْرَيْنَةَ وَجُهَدِئَةَ وَأَشْجَعَ وَأَسْلَمَ وَغفَارٍ اَن يَتَحَلَهُوا عَنْ رَسُولٍ الله صلی اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في 
غَزوة تيوك وا حَصّهُمْ الله سُبْحَائهُ لآم قد اسْتُتفرُوا فَلَمْ نوا بخلافٍ عَبْرِهِمْ من 
اقرب فاكم ل يُسْعَنقَرُوا مع ؤب هَؤْلاءِ لزم وجوارهم احق بِالنُصْرَةِ وَالْمُابََةِ لرسول 


الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ ولا يَرْعَبُوا بأَنفْسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ أي: وَمَا گان َم أَنْ ربوا بأَنْفْسِهِمْ 
عن تفه فيَشِحُونَ يبنا وَيصونُوعَاء ولا يَشِحُونَ بَِفْسٍ رَسُولٍ الله وَيَصُونُوهَا گما شَحُوا 
بأَنْفْسِهِمْ وَصَّانُوهَاء يُقَالَ: 

رَعِنْتُ عن كَذَا أَيْ: تَرَفَعْتْ عَنْهُ بل وَاجِبْ عَلَِهِمْ أَنْ يُكَابِدُوا مَعَهُ الْمَشَاقَ وَيجَاهِدُوا ب 
يديه أل الشَّاقِء ويدوا أَنفْسَهُمْ دون تفه وني هذا الإخْبارٍ مغ الأفر ك مع ما ُيده 
إيراذة على هذه الصّيعَةٍ من التَؤيخ هم وَالتَفرِيع الشَدِيدِ وَالتَفِييج هم وَالإزْراءِ علَيْهِم. 
َالإشَارَةُ بقؤله: ذلك إل ما بيده الاق من جوب الْمُتَابِعَةِ سول الله صَلّى اله عليه 
ولم أي: ذلك الوب عَليِهمْ بسب هم مون على أنواع الْماعِب» وأَصنَافٍ 
الشَّدَائِدِ. وَالظَّمَاً: العش وَالنَصَبُ: الَعَبْء وَالْمَخْمَصَةُ: الْمَجَاعَةُ الشَّدِيدَةٌ اين يَظْهَرْ 
عِنْدَهَا ضُمُورُ الْبَطن. وَقَرَاً عبَيْدُ بْنُ عمير ظَمَأً بالْمَدِ. وَقَرَا عة الْقَصْرِء وها لان مل 
خطأ وخطاء» ولا في هَذِهٍ الْمَوَاضِع رَائِدَةَ للتَأَكِيدٍ. وَمَغْىَ: في سَبِيل الله في طَاعَةٍ الل فَوْلَه: 
ولا يَطَؤْنَ مَْطِئاً يَغِيظ الْكُفَارَ أيْ: لا يَدُوسُونَ مَكَانَا من أمكنة الْكُفَارٍ بأقْدَامِهِمْ أو ڪوافر 
يويم أو بأَحْفَافٍ رَوَاجِلِهِمْ فَيَحْصُل بِسَبّبٍ ذَلِكَ الْعَبْظُ لِلْكُفار. وَالْمَوْطِيُ: اسْمْ مَكَانِ 
وڪُوڙ اَن يون مَصدَرا ولا يلون من عَدُو َا أَيْ: يُصِبُونَ من عَدُوَهِمْ قلا أو اسر أو 
َزِعَة أؤ عَنِيمَة وَأَصْلَهُ مِنْ لت الشَّيْءَ أَنَالُ: أَيْ أُصِيبْ. قال الْكِسَائِئُ: هُوَ من قَؤيم: 
أف َيل نه ولس هُو من التتاؤل» إت الول 
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وما گان الْمُؤْمنُونَ لينْفرُوا كافَة فلَوَْا نََرَ من كَل فرق مِنهُمْ طَائفَة ليَفَفَهُوا في الدِينٍ 
وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَنْهِْ لَعَلْهُمْ يحْدَرُونَ (122) 


من لَه بالْعطِيّة. قال َيه ثلْثْ انول من الْعَطِيّة ونه أَتالهُ: أَذركثةُ وَالصَّمِيدُ في (به) 
غود إل كل وَاجدٍ من الأمور المَذكورق وَالْعَمَلُ الصّالِخ: الَسنَةُ المقبولة, أي: إلا كتبَة 
اله م حَسَنَة مَفُْولةَ اهم اء وة إن اله لا يُضِيعْ اجر الْمُحْسِِينَ في حكم المَغْليلٍ 
ِمَا سق مع گؤنه ْمَل كُلَ يِن وَيَصْدُقَ عَلَى الْمَذَكُوِينَ هتا صِذْقا أو فَوْلَهُ: ولا 
بُنفِقُونَ تَفََهَ مخطُوف على ما قَبْلَهُ أي: ولا يَمَعْ مِنْهُمْ الْإنقَاقُ في ارب وَإِنْ گان شَيْنا 
صَغِيرا يبرا ولا يَفطَعُونَ وادياً وُو في الَْضلٍ کل مفرح ب جبَالِ» واكام کون مَنْقَدًا 


سيل وَالْعَرَبْ تقول: واد وَودِية على عبر قياس. قال النّحَاسُ: ولا يعرف فِيمَا عَلِمْتْ 
فال وَأَفْعِلَة إا كيب هم أي: يب هم َلك الّذِي عَمِلُوهُ من النََقَةِ وَالسَمَر في اهاد 
ِيَجْزِيَهُمْ الله به أَحْسَنَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ أيْ: أَحْسَن جَرَاءٍ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ 
وڙ أن يحون في قوله: إلا يب هم صَمِيرٌ بجع إلى عَمَلْ صَالِحٌ. وقد ذب جماعة إلى 
أَنَّ هذه اليه مَنْسُوحَةٌ بالآيَةِ الْمَذُكُورَةِ بَعْدَهَء وَهِيَ قوله: وما كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَاقَة 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أي حَاتم من طَرِيقٍ عْمَرَ بْنِ مَالِكِ عَنْ بَعْضٍ الصّحَابَةِ قَالَ: لَمّا نرَلَتْ: مَا 
كان لِأَهْلٍ الْمَدِيئَةٍ الآيَه قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ «وَالَّذِي بَعَتَني باق للا 
ضُعَفَاءُ الاس ما كانت سَريَةُ إلا گنت فيها» . وَأَخْرّج ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أي حاتم عن ابن رَيْدٍ 
في قَوْلِهِ: ما کان لِأَهْلٍ الْمَدِيئةٍ قال هَذَا جين گا الْإِسْلامْ فَلِيلًا 1 يكن لِأَحَدٍ أَنْ يَتَحَلّفَ 
عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَلَمَا كثرَ الْإِسْلَامُ وَفَشَا قَالَ اللّهُ: وَما كان الْمُؤْمِنُونَ 
َِِْوُوا گافة. وأَخْرَحَ ابن آي حَات عَنٍ الْأورَاعِيٍ وَعَبْدِ الله بن الْمبَارَكِ َراهيم بْنِ محمد 
اهاري وَعِيسَى بْن يوس الستبيعِي أَعنم الوا في قَولِه تعالى: ولا باون من عدو تيلا قالوا: 
هَذِهِ الآية للمسلمين إلى أن تقوم الساعة. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 122 الى 123] 

وما كان الْمُؤْمِنُونَ لِينفرُوا كاف فلولا تَفَرَ مِنْ كُلَ فِْقةِ منْهُمْ طائقة لِيََفَقَهُوا في الذَينِ 
وَلُِنِْرُوا فَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا لبهم َعَلّهُمْ يحذَرُونَ (122) يا ايا الِب آمَنُوا قاتلوا الَذِينَ 
يَلُونَكُمْ من الْكُفَارِ وَلْيَجِدُوا فيكم غِلْطَةَ وَاعْلَمُوا اَن اله مَعَ الْمُتَقِينَ (123) 

اَلَف الْمُمَسَرُونَ في مَعْىَ: وما كاد الْمُؤْمنُونَ لَِنفِرُوا كَافَةَ فَدَهَب حَمَاعَةٌ إل أنه من بَقيّة 
أخكام اهاد لِأَنهُ سْبْحَاتَهُ لما بالَعَ في الْأَمْرِ با لهاد والانتداب إل الْعَرْوِ گان الْمُسْلِمُونَ 
ذا عٿ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وسَلَمَ رة من الْكُفَارٍ يَنْفرُونَ حميعَاء يركون الْمَدِيئَة 
خَالِيَةَ فَأَخبَرَهُمْ الله سْبْحَاتَهُ باه ما گان م ذَلِكَ أَيْ: 

ما صح َنم ولا اسْتَقَام اَن يَنْفِرُوا جمِيعَاء بل يَْفِرُ من كُلَ فِرْقَةِ منْهُمْ طَائقَةٌ من تلك الْفرقَةِ, 
يبق مَنْ عَدَا هذه الطَئقَةِ الَاِرةِ. قالوا: ويَكُونْ الصّميرُ في قؤله: لِعفقَهُوا عَائدَا إلى 
الفرقة الباقية. وَالمَعى: أن الطّائقَة من هذه الْفِرْقةِ نرج إلى الْعَزو وَمَنْ بقي من الفرقة 
قفون لِطَلّب العم وَيُعَلَمُونَ العرَاة إذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ مِنَ الْعَزْو أو يَذْهَبُونَ في لبه لل 


وَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ وَفْتَ رُجُوعِهم إِليْهِمْ وَذَهَب آحَرُونَ إلى اَن هَذِهٍ الآية ليست مِنْ بَقِيّة أخكام 
لجهَادِ وَهِيَ: 

حُكُمْ مُستقل بِنَفْسِهِ في مَشْرُوعِية بروج لِطَلب لعل وَالتَفَفُه في الدّينِء جَعَلَهُ الله سُبْحَانَه 
مُتَصِلا بها دَلَّ عَلَى إاب اروج إلى الجهَاد فيكو السَفَرُ تَوْعَيْن: الْأَوَلُ: سَفَرُ اهاد 
والگان: السَفَرُ لطب العم ٠‏ 

ولا شك أَنَّ ووب الخُرُوج لِطَلّب الْعلْم إِنا يَكُونُ دا 1 يَدِ الطَالب مَنْ يَتَعَلّمُ منْهُ في 
الْحَضَرٍ من غَيْرٍ سَفَرٍ. 

وَالْفِقهُ: هُوَ الْعِلّمُ 0 مرْعِيَقَ وچا يُعَوَصَّلْ به إل العم نا من لَعَق وو وَصَرْفِ 
وَبَيَانِء وَأصُولٍ. و مَعْىَ: فَلَوْلا َر فَهَلَا َف وَالطائفَةُ في اللَعَةَ: الْجَمَاعَةُ. وَقَدُ جَعَلَ اله 
سْبْحَاَهُ الْعَرَضَ مِنْ هَدًا: هُوَ التَقَفهَ في اين وَِنْدَارَ مَنْ 1 يَتَفَقْدْ فَجَمَعَ بَيْنَّ الْمَفْصِدَيْنٍ 
الصَّاحيْن, وَالْمَطْلبَْنِ الصّحِيِحَيْنِء وها عله علي وَتَعْلِيِمُكُ فَمَنْ گان غَرَضّهُ بِطَلَب الْعِلّم 
عير هَذَيْنِء فهو طالب لِعَرَضٍ ذُنْيَوِيَ لا عرض دِيفيَ» فهو كُمَا قُلْتُ: 

وَطَالِبُ ادنيا بعلم الدّينٍ اَي بَائْسٍ ... گم غَدَا لِنَعْلهِ سح بالقَلانسِ 

ومغتى: لَعلَّهُم درون الرجّي لوقع ادر مِنْهُمْ عَنِ الَفريط فيما َب فغله: قيار أو 
فِيمَا يجب تزكة: فَيْفْعَل م أَمَرَ سْبْحَائهُ الْمُؤْمِينَ بان يجْتَهدُوا في مُقَائَلَةِ مَنْ يَلِيهم منَ 
الْكُفَاٍ وَأَنْ يدوا في حزم بالْغلظة. وَالشّدَّةِ وَاجْجْهَادُ وَاجِبٌ لكل 0 وَإِنْ گان 
الابتدَاءُ بمَنْ يلي الْمُجَاهِدِينَ مِنْهُمْ اهم وَأَقْدَم م اقرب قفرب م أَخبَرَهُم الله ا يفوي 
عَرَائِمَهُمْ وَبُكَِتْ َقَدَامَهُم فَقَالَ: وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ امجن أَيْ: 

ِالنْصْرَةٍ له َيِه عَلَى عَذُوَهِم وَمَنْ كَانَ الله مَعَهُ مَعَهُ ل يَُمْ لَه 

وَقَد أخْرَجَ أَبُو دَاؤْدَ في تاسخه. وَابْنُ ن آي 1 وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنٍ ا e‏ قال: نسَح 
هَؤُلَاءٍ الآيات الوا خفافاً وَثقالّا «1» وإلا تفر يُعَل يُعَذّبْكُمْ »2« فَوْلَهُ: وما كان الْمُؤْمِنُونَ 
ِيَنْفِرُوا كَافَّةَ يَمُول: قز طا وکت ا ي ون الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
قَالْمَاكِتُونَ مَعَ رَسُولِ الله 4 صَلَّى الله عليه وَسَلم ف الذي يَتَقَفَهُونَ في الدِينٍ» وَيُنذِرُونَ 
إِخْوَاهَمْ إِذَا رَجَعُوا لهم من العو وََعَلَهُمْ يكُْدَرُونَ ما رل من بَعْدِهِم من قَضَاءٍ الله في كتابه 
وَخُدُودِِ. وَأَخْرَجَ ابن جَرير» وَابن الْمُنْذِر واب بْنُ أي حا > وَابْنُ مَرْدوَيْهِ وَالَْتِهَقَيُ عَنْهُ وه 


من طَرِيق أخْرَى بِسِيّاقٍ أتم. وَأَخْرَجَ ابن جَربر وَابْنْ أبي حاتم عَنْهُ أَنْضًا في هَذِهِ الآية قَالَ 
لَيِسَتْ هَذِهِ الآيَهُ في الْهَادِ وَلَكِنْ لَمّا دعا رَسُول الله صَلَّى الله عَليْه وَسَلُمَ عَلَى مُضَرَ 
بالَِدينَ أَجْدََتْ بِلَادُهُمْ, فَكَانَتِ الْقَيبلَةُ مِنْهُمْ تقبل بأسرها حتى يحلوا بِالْمَدِيئَةِ مِنَ الَْهدٍ 
ويَقْبَلُوا بالإشلام وَهُمْ اذبو فَصِيّقُوا عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
وَأَجْهَدُوهُمْ فأنرَل الله ر رَسُولة امم ليوا نين فَرَدَهُمْ إلى عَشَائِرِجِمْ وَحَذَّرَ فَوْمَهُمْ 
اَن يَفْعَلُوا فعْلَهُم فَدَلِكَ قول ويروا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا لبهم َعَلّهُمْ درون وني الْبَابِ 
روَايَاتْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَبعِينَ وأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنْ فاده في فَوْلِِ: قاتِلوا الّذِينَ يَلُونَكُمْ 
من الْكُفَارٍ قَالَ: 
الْآَذىَ قالأذى. وأخرج أَبو الشّيخ عَنِ الضَّحَاكِ مِثْلَهُ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْه عَن ابن عْمَرَ أنه 
ستل عَنْ عَزْوِ الدَيْلَم فَقَالَ: عت رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّميَقُولُ: قاتلا الّذِينَ 
يَلُونَكُمْ من الْحْقَارٍ قَالَ: «الرُوةُ» . 

وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ ابن عباس في قَوْلِه: وَلْيَجدُوا فيكم غِلْظَةَ قال: شدّة. 


(1) . التوبة: 41. 
(2) . التوبة: 39. 
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وَإِذَا مَا نرت سور فَمِنْهُمْ ف تقول أَيُكُمْ رادت هَذِهِ إِعان ما الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَكُمْ | يمان 
وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ (124) 


[سورة التوبة (9) : الآيات 124 الى 129] 

وإِذا مَا آرت سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُكُمْ زادَثةُ هذه إماناً فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَههُمْ إهاناً 
وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وأا الَذِينَ في فُلُوجِمْ مَرْض فَرادعُمْ رسا إلى ِجْسِهمْ وماثوا وَهُمْ 
كافِرُونَ (125) ألا يرون أَُمْ ُفْعنُونَ في كَل عام مره أو من لا يَُوبُونَ ولا هُمْ 
درون (126) وَإِذا مَا أَنْزلَتْ سُورَةٌ نَطَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ هَل يراكم من أَحَدٍ ثم انْصَرَفُوا 
صرف الله فلوم بِأُمْ َو لا قود (127) لَقَذْ جاءكم رَسُول من أَنْفْسِكم عزيز علي 
ما عَبِكُمْ حَرِيص عَلَيكُمْ باْمُؤْمِنِينَ روف رَحِيمْ (128) 


ون تولو فق حي اله لا إل لذ هو عليه توَكلْتُ وَهُوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم (129) 

فَوْلهُ:. وإذا مَا الث سُورَةٌ حِكَايَةٌ مِنْهُ سُبْحَاتَهُ لِبَقيّ فَضَائح الْمُنَافقِينَ» أَيْ: إِذَا ما أَنْرَلَ الله 
عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ سور من كتابه الزيز هَمِنَ اْمُافِِينَ من يَقُولُ لإخْوَانِه 
مهم أَيُمْ زان هذه السُورةُ الٿازة يهان يَقُوُوَ هذا اسْتَفرَء لومي يوز أن يَقُولُوه 
ماعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَاصِدِينَ بذلك صرفهم عن الإسلام وتزهيدهم فيه. وأيكم: مَرْفوعٌ 
بالانبداءِ وَحَبَرُْ: رَادنْهُ وَقذ ققدم بين مَغتى السشورة. ثم حَكى الله ائه بعد ماهم هه 
أن الْمُؤْمِينَ رادم إعاا إلى عام وَاخَالُ أَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ مَعْ هذه الَيادةٍ رول الْوَحي 
وما يَشْكَمِلُ عَلَيِْ من الْمَنَافِع الدينِيّة وَالدُنيُويَةِ وما الَِينَ في قُلُوِمْ مَرَضٌ وَهُمْ الْمَُاففُونَ 
ردقم الو الْمتزْلةُ رخسا إلى رجْسِهم أئ: حبقا إلى نيهم الذي هم علب من الكفر 
وَفَسَادٍ الاعْتِقَادِ وَِظْهَارٍ غَبْرٍ ما يُضْمِرُونَُ وبوا عَلَى ذَلِكَ وَاسْتَمَرُوا عَلَيْهِ إلى أن مانو 
فار مُافِقِينَ» وَالُْرَادُبالْمَرَضٍ هُتا: الشَّكُ الفاق وقيل: المغق: وعم نا إل إفْهمْ. 
َوْلهُ: ولا يرَوْنَ أَهُمْ يُفْعَنُونَ في كل عام مره أو مرن قرا الجُمهُور يَرَوْنَ بالتَخويّة. وَقراً حر 
وَيَعْفُوبُ بالْفَوِْيّ خطابا للمؤمنين. وقرأ الأعمش «أو ۾ يَرَوْا» وَقَرَا طَلْحَهُ بن مُصَرّفٍ/ ألا 
ری خطابا لرسول الله صلی الله عليه وَسَلَّم وهي قِرَاءَةُ ان مَسْعُودٍ. وَمَعْق: يُفْمَنُونَ: 
ترون قَالَهُ ابن جرير وَخَيْرُ أو يلبهم الله سْبْحَائَهُ بالَخطٍ وَالشِّدَة فَالَهُ جَاه. وَقَالَ 
ابن عطية: بالأمراض والأوجاع. قال فاده وَالحَسَنْ: بالْعَْوِ وَالْهَادٍ مَعَ ّى صَلَى الله عليه 
وَسَلَّمَ وَيَرَوْنَ مَا وَعَدَ الله مِنَ النَصْرٍ ثم لا يَتُوبُونَ بِسَبّبٍ ذَلِكَ ولا هُمْ يَذَكُرُونَ ونم لِعَطّفِ ما 
بَعْدَهَا عَلَى يَرَوْنَ وَاَْمْرَهُ في: أو لا يَرَوْنَ لِلَإنكَارٍ وَالتَؤييخ وَالْوَاوُ للَعَطْفٍ عَلَى مُقَدّرِ 
أيي: لا يَنظرُونٌ ولا يرو هذا جيب من اللو سْبْحائه لِلْمؤْميينَ بن حال الْمُنَافِقِينَ: 
وَتصَلَِهِمْ في التقاقِء ومام لِلنَطر وَالِاعْتَارِ ثم ذگر الله سُبْحَائَهُ مَاكاثوا يَفعلُوتَهُ عند 
تول السُورَة بَعْدَ وره لما گائوا يَقُولُوَهُ فَقَالَ وَإذا ما أنْزلت سُورَةٌ َر بَعْصْهُمْ إلى بَعْض 
أي: تَر بَعْض الْمَُافِقِينَ إلى الْبَعْضٍ الْآحَرٍ فَائلِينَ: هَل يَراكُمْ من أَحَدٍ مِنَ الْمُؤْمِينَ 

من الطَّعْنٍ وَالِسّخْرِيَةٍ وَالضّحِكِ وقيل: الْمَعْى: وَإذَا أنْرَلَتْ سُورَةُ ذگر الله فِيهَا فَضَّائِحَ 
المَُافِِينَ وَْارََهُمْ قَالَ بَعْضُ من يحضر مجلس رسول الله صلَى الله عليه وسلّم لِلْبَعْضٍ 
لار مِنْهُمْ: هَل يراكم من أحد؟ ثم الصَرَفُوا إلى منازِِم. وحَكَى 
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ا جَرير عن بَعْضٍ أل الْعلم أَنّهُ قَالَ: نَطَرَ في هَذِهِ الآيّة مَوْضُوع مَوْضِعَ قَالَ أيْ: قَالَ 
َعْضُهُمْ لِبَعْضٍ هَل يَرَاَكُمْ من أَحَدٍ. فَوْلَهُ: ثم انصَرَهُوا أي: عَنْ ذَلِكَ الْمَجْلِس إلى ماري 
أو عَنْ ما يَفْمَضِي اللدَايَةَ وَالإِمَانَ إلى ما يَفْحَضِي الْكُفْرَ وَالتَقَاقَ م دَعَا الله سُبْحَائَهُ عَلَيْهُمْ 
فَقَالَ: صرف الله فلوم أيْ: صَرَفَهَا عَن اير وَمَا فيه الرُشْدُ َم وَالِدَايَةُ وَهُوَ سُبْحَانَه 
مُصَرْفْ الْقُلُوب وها وقيل: الْمَغق: 

اه حَدَهُمْ عَنْ قول الْدَايَةِ وَقِيل: هُوَ دُعَاءٌ لا يُرَادُ به وُقُوعٌ مَضْمُونه كَقَوِْمْ: قَائَلّهُ | 
ذگر سبال السب الذي لِأَجْلِهِ انْصَرَهُوا عن مواطن اداي أو السب الَّذِي لِأَجْلِه 
اسْتَحَقُوا الذُعَاءَ عَلَيْهِمْ بقَوْلِه: 

صرف اله فلو فَقَالَ: بم قوم لا هون ما شمغوتة عدم برهم وإنصافهي م حم 
اله سْبَحَانَهُ هذه السُورَةَ با يُهَوِنْ عنْدَهُ بَعْضَ ما اشْتَمَلَتْ عَلَيْه منَ التَكَالِيفٍ الشَاقَة 
فَقَالَ: لَقَدْ جاءكُم يا مَعْشَرٌ الْعَرَبِ رَسُولٌ أَرْسَلَُّ الله إِلَيَكُمْ لَه سَأَنْ عَظِيمٌ من أَنْفْسِكُم: من 
جِنْسِكُمْ في كَْنه عَرَياء وَل كَوْنِ هَذِهِ الآ خطابًا لِلْعرَبٍ دكب حْمَهُور الْمُفَسَرينَ. وقَالَ 
َالْمَغْى: لَقَدْ جاءكُم رَسُولٌ من جيم في رة َب عَلَيِْمَا عَم ما مضدرية. 
وَالْمَعْىَ: 

شاق عل تنگم + 1-7 اشعب كم مدقا 
عََيِْمْ عدَابٍ الذُنْيَا اليف وتخوب أو بعَذّاب الْآخرَة بالثرء أو بمَجْمُوعِهِمَا حريصْ 
عَلَيُِمْ أيْ: شَجيخ عَلَيْكُمْ بن تذځُلوا ال أو حريص عَلَى إَِانُِم. الأول أؤلى» وَبهِ قال 
الفرّاء. والرؤوف والرحيم قَدْ تَقَدّمَ بَيَاكُ مَعنَاهُمَا أَيْ: هَذَا اليَسُولُ بِالْمُؤْمِنينَ منكم أيها 
العرب أو الناس رَوْفَ رَحِيمْ م قال اطبا لِرَسُولِه وَمُسَلَيَا لَه وَمُرْشِدًا لَه إلى مَا يَقُولهُ عِنْدَ 
اَن يُعْصَّى : فَإِنْ ولوا أَيْ: أَعْرَضُوا عَنكَ ق يَعْمَلُوا ا جِنْتَ به وَل لوه فَفلْ ا 
ڪي الله أَيْ: گان الله سْبْحَانَُالْمَُْرِدُ بالألوجيّة عَلَيْهِتَوكذْتْ أَيْ: فَوَْتْ يع أُمُوري 
وهو رب العش الْعَظِيم وَصَفَهُ بالعظم, لِأَنّهُ أَعظَمُ الْمَخْلُوقَاتٍ. وَقذ قرا لْجْمَهُورُ بِاحرِ عَلَى 
انه صِفَة لعزش. وَقَرًَ بُ محيصن بالرفع صفة لرب. وَقَذَ رُوِيَتْ هَدِهِ الْقِرَاءةُ عَنِ ابن كَبيٍ. 
وقد أخرج ابن جرير وابن حاتم وَابْنُمَْدوَيْهِ عَنِ ابن عباس في قؤله: فما الَّذِينَ منوا 
رادم إعاناً َالَ: گان إِذَا رٹ سور آممُوا چا فَرَادَهُمْ اله إعائا وَتَصْدِيًا وكاُوا بجا 
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يسمْشِرُودَ. وأخرج ان أبي ڪا عن الي في قؤله: رسا إلى رجهم قال: شك إلى 
قال: يُفْتَلُونَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي شَيْبَةَ وَابْنُ جرير ابن الْمُنْذِرِ وَابْنُ آي حاتي وَأَبُو الشّيْخ عَنْ 
جاج وه وقال: بالدكئة وَاججوع. وَأْرَج ان آي خا عن الع قال: بالعذوٍ 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ الْمنْذِر وَائْنُ أي حاتم عَنْ قَمَادَةَ قَالَ: بالْعَزْو في سَبِيلٍ الله. وأخرج أبو 
الشيخ عن بكار ابن مَالِكِ قَالَ: بمْرَضُونَ في كَل عام مره أو مَرَّيْنِ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْه عَنْ 
أبي سَعِيدٍ قَالَ كائث مم في كل ام كِلْبَة أو كِذْبَمَانِ. وأخرح ابن جرب واب المنِْرِ وان 
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ڪا عن ابن عباس في قله تَر بهم إلى َغض قَال: هُمْ الْمُناففُود. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بُ 

مَنْصُورٍ وَابْنُ آي شَيِبَة وَانْنُ جَرير واب الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حَاع وَأَبُو الشَيْخْ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 

: انْصَرَْنَا من الصّلاٍ إن وما انُصَرَفُوا صرف الله فلوم وَلَكِنْ قُولُوا: 

قَضَيْنَا الصّلاة. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي شَيْبَةَ عن ان عُمَرَ نَحْوَهُ. وَأَقُولُ: الِانْصِرَافٌ يَكُونُ ص 7 

كُمَا يون عن اشر وَلَيْسَ في إطلاقه هُنَا عَلَى جوع الْمُنافقِينَ فقِينَ عَنْ تَجْلِسٍ اير ما 

عَلَى أَنَهُ لا يُطْلَقْ إلا عَلَى نو ذلك وَإِلَّا رم TT‏ 

الْمُتَعَدّدَةِ إِذَا اسْعُعْمِلَ في الْقُرَآنٍ في حِكَايَةٍ ما وَفَعَ من الْكُفار لا يجُودُ اسْتَعْمَالُهُ في جكايَة 

مَا وَقَعَ عَنْ أَهْلٍ لخر كالرجخوع وَالذَّهَابِ وَالدخُولٍ؛ وَالخُروج؛ وَالْقِيَام وَالْفُعُودِ. وَاللّازِمُ 

ل ع فَالْمَلْرُومُ مله وَوَجْهُ الْمُلَارْمَةِ ظَاهِرٌ لا قى. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَالْخَارتْ 
بن اي اشاق في مُسْنَدِهِ وَابْنُ المُنذِر وَابْنْ مدو نه وأو عَيْم 3 دلائل النْبوَة وَابْنْ عَسَاكرَ 

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في فَوْلِهِ: لَقَدْ جاءكُم رَسُولٌ من أَنْفُسكُمْ قَالَ: 

اي ين العزب قيلة إلا وقد ولات ااي ملي ا عليه وا ۾ مُضَرِيُهَا وَرَبِيعْهَا وَبَانِيُهَا. 
وَأَخْرَجَ ابن م سَعْدٍ عَنْهُ في قَوْلِهِ مِنْ أَنفسِ» ۾ قَالَ: قَدْ وَلَدُوهُ يا مَعْشَرَ الْعرب. وَأَخْرَج عَبْدُ 

اراق في الْمُصَّئْفٍِ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حَاتم, لقي في ستنهء وَأَبُو الشيخ عَنْ جَعْفَرٍ 


۶ ي سير 


بن مُحَمَدٍ عَنْ أبيه في قؤله: لَقَدْ جاءَكُم رَسُول من أَنْقمِ م قال: 2 يُصِبْهُ شَيْءٌ من ولادَة 
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لْجَاهِليّة وَقَالَ َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَرَجْثُ من نگاح» و1 ارخ من 
سِفَاح» . وَهَذَا فيه انقطّاغ, وَلَكِنَّهُ قَدْ وَصَّلَّهُ الحافظ الرَامَهُرْمُزِي في كتابه الْمَاصِلٍ بَيْنَ الرَّاوِي 
0 فَقَالَ: حَدَّنَنا أو أَحْمَدَ يُوسْفُ بن هَارُونَ بْنِ زِيَادِ حَدَّنَنَا ابن آي عم حَدَّنََا 
انهل اي ال ع أيه نغ أن طبن : قال َسُولُ الله صلی 
لَه علَيْهِ وَسَلَمَ «حَرَجْتُ من ن¿ نگاج و احرج من ن سفَاح مِنْ لَدْنْ آَم إلى أَنْ و 
وَأمّي» . وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ انس قَالَ: «قراً رَسُولُ الله صَلّى الله عليه ولم أذ 
جاءَكُم رَسُولٌ من أَنْفْسِكُمْ فَقَالَ عَلِنُ : ْنُ أي طَالِبٍ: يا وَسُولَ الله ا مغ من أنْفْسِكُم؟ 
قال: «نَسَبًا وَصِهْرًا وَحَسَبًاء لَيْسَ في وَل في آباني مِنْ لذن آدَمَ سِفَاح, کش نكاخ» . وَأَخْرَج 
ا عََيْهِ وَسَلّمَ قرا لَقَدْ جاءَكُم رَسُول من 
فيكم يعني من أَعْظَمِكُم قذرا» . وَأخْرَجَ ابن سَعْدٍ عَنْهُ و حَدِيثِ علي الْأوَلِ. وَأخْرَجَ 
اطي عن أن نحو وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ سعد وَابْنُ عسَاكر عن غائشة هه وَفِ الاب أَحَادِيثُ 
معناه» ويؤيد ما في صَحيحٍ ملم وَغَيْرِوِ من حَدِيثِ وائلة ابن الْأَسْمَع قَالَ: قال رَسُولٌ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَاً م دإ الله اصْطقى من وَلَدِ راهيم إِسمَاعِيل» ا ا وَلَدِ إسماعيل 
ني كانه وَاصْطَفَى مِنْ بي كِتَانَةَ فرَيْشَاء وَاصْطَفَى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني 
هشام» . 


م 


وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَحَسّنَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وأو نعم لبقي عن الاس بن عبد 
الْمطلِبٍ فال: قال ر رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاً َ : «إنّ الله جين حَلَّقَ الق جَعَلَنِي مِنْ 
حَلْقِِ ث جين فَرَهَهُمْ جَعلني في حَير الْقَرِبفنِ م جين حَلَقَ الَْبَائِلَ جعلني من خيرهم 
o4 o Er OE,‏ 402 م ت ٍ لا ا اك 86مه 
Sd‏ ل 
يوقم فان خيرم بيا وَخَرنهُمْ تَفْسَّا» وَفِ اباب أَحَادِيتُ. وخر ابن أي شَيْبَةَ وإسحاق 
ابن رَاهَوَيْه وان مع وَابْنْ جَرير وَابْنْ المُنَرٍ وَأبُو الشَيْخ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ وَالمََهَقِي في 
الدَّلائْلِ من طريق يوسف 
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ابن مهْرَانَ عَنٍ ابْنٍ عباس عَنْ أي بن كغب قَالَ: خر آية أنْزلّث عَلَى النِيَ صلَى الله عليه 
/ ول من الْقُدآن: لَقَدْ جاءكه رسول ل من أَنْفْسِكُمْ إلى آخر الآية 
ل 0 أخزى ك ال وَابْنْ درس 


في الذلائل» ل 3 اش 56 u‏ ف 30 غر ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن 
سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ قَالَ: لَمّا قَدِمَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيئَةَ جَاَنْهُ جُهَيَْة 
فَقَالُوا لَهُ: إِنَكَ قد تَرَلْتَ بَبْنَ أَظْهُرِنَا فَأَوْئِقْ لَنَا تََمَنكَ وَتَأْمَنَا قَالَ لَ: و سام هَذَا؟ قَالُوا: 
تلب الْأَمْنَ فَأنْرَلَ اله هذه الآية لَقَدْ جاءكُم رَسُولٌ من أَنفسِكم. وَأَخْرَج ان الْمُنْذِرِ وَابْنُ 
أي حاتم وَأَبُو الشَيّخ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: ن وا ا فَقْلَ حي الله يَعْني : : الْكُقَارَ تولو 
عَنِ الي صَلّى اله ES‏ و خرّجٍ ابن أي حاتم عَنْهُ قَالَ: 
عا ثم العش عَرْشَا لارتقاعهء وَقَدْ رُوِيَتْ ن أَحَادِيتُ کثرة في صفة ة العش وَمَاهِيّته وَقَذَرِهِ. 
ولل هُنَا انْمَهَّى الثُلْتْ الأول من -- مُسَمّى «فنځ الْقَدِيرِ» الْجَامِعْ بَينَ في الرَوَايَة 
وَالذْرَايَة ية من عِلَمِ الَفسِيرِ بقلم مُوَلِفِهِ آفه: محمد E‏ عَلِيَ الشؤگان» غَفَرَ الله هما وَكَانَ تام هَذَا 


- 


3 


الث في تار ؤم اللائء لَعلَهُ وم عشرين من شَفْرِ مرم سنه 1227 ه. 
وَالْحَمْدُ لله ر ب الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ عَلَى سيد د المؤسَلت وآله وَصَحْبه أَجمَعِينَ. 
الْحَمْدُ لَهُ: الْكهَى ماعا عَلَى مُوَلَفهِ. أَطَالَ النَهُ مدّته في جمادى الأولى من عام سنة 1235 


ھ. 


يی بْنْ عَلِنَ الشوگاي عفر الله هما آمين 
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الر تِلْكَ آياث الكتاب الحكيم (1) 


سورة يونس 

بي گي إلا ثلاث آيات من قؤله: E‏ شك إلى آخرهڻ» وهكذا رَوَى قرطي في 
تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاس. و کي عَنْ مُقاتل اما مي كي إل آيََيْنِ وهي قوله: فان كُنْتَ في شك 
و تت في ایند يفكي کی الكل أ مي إلا قل وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنْ به فَِعًا 
َرَت بالْمَدِيئة. 


€ 


وَحْكِيَ عن اسن وعكرمة وَعَطَاءِء وجَابرٍ: أا مَكِيةٌ من عير اسْيفْناء. وأخْرَج النَحَاسُ؛ 
وأو الشّبخ» وان مرْدوَِهِ عَنِ ابن عباس قَالَ: رث سُورةُ يون بمكة. وأخرج أبُو الشّيخ 
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَتْ سُورَةٌ بوس بَعْدَ السّابعةٍ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ اس قَالَ: 
سمغ رَسُولَ الله صلی اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يَقُولُ: «إنَّ الله أَعْطَانِ الرَئيّاتِ إلى الطُوَاسِينٍ مَكَانَ 
عَدَاةً فَقَرَا ونس وهود وَعَْرَهُمًا. 

يم الله الرَّحْنٍ الرجيم 


[سورة يونس (10) : الآيات 1 الى 4] 

يم اله الرَّحمْنٍ الرُحيم 

الر تِلْكَ آياث الكتاب الحكيم (1) اکان لاس عَجَباً أن ويا إلى رَجْلٍ مِنْهُمْ أن أنذر 
الاس وَبَشَْرِ الَّذِينَ آمَنُوا أ لم قَدَمَ صِدْقٍِ عِنْدَ رم قال الكافِرُونَ إن هذا لَساجِرٌ مين 
لْأَمْرَ ما من شَفِيع إلا مِنْ بَعْدٍ إِذْنِِ ذلِكُمْ الله ربكم فَاغْبْدُوهُ أَقلا تَذَكُرُونَ (3) إِلَيْه مَرْجِعْكُم 
جميعا وَعَدَ الله حا إِنُّ بَُا الق م يده يجري الذي آمنُوا وَعَمِلُوا المالجاتِ بالْقسط 
وَالَذِينَ كََرُوا َم شراب من جيم وَعَذاب أَِيمْ ا كاثوا يَكْفرُونَ (4) 

قَولَُ: الر قَد تَقَدَمَ اكلام مُسْعَوْفَ عَلَى هَذِهِ الخُرُوفٍ الْوَاقِعَةِ في أَوَائْلٍ السوَرٍ في اول سُورة 
لْبَقَرَق قلا نُعِيدُة فَفِيهِ ما بُغني عن الإعادة. وَقَدْ قرا بالإمالة أو عَمْرِ ورف وَحَلَفْ, 


وغيرهم. وَفَرَا جماعة من غير إِمَالَةٍ وقد قيل: إن مَعْىَ: الر آنا الله أرَى. قال النْحَامن: وريت 
بالخیر خَيْرَاتْ وإن شرا فا «2» ... 


(1) . الرائيات: هي السور المبدوءة ب «الر» والطواسين: هي السور المبدوءة ب «طسم» 
أو «طس» . 
(2) . وعجزه: ولا أريد الشرّ إلا أن تا. 
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أيْ: وَإِنْ شرا فَشَدٌ. وَقَالَ اسن وَعكْرِمَةُ: الر قَسَمْ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَعَادَةَ: الر اسْمْ 
للشورة وقيل عير ذلك بن فيه كلف لِعلْم ما اسْتأئر الله بعلْمهء وقد الق الْقراُ: على أن 
الر لَيِسَ بايةء وَعَلَى أَنَّ: طه. آي وني مُفنع أي عَمْرِو الدَّايَ: أن الْعَادِينَ لطه آي هُمْ 
الكُوِيُونَ فَقَطْ قيل: 1 

وَلَعَكَ الْمَرْقَ أن الر لا بُشَاكِل مَقَاطِعَ الآي التي بَعْدَهُ وَالْإَِارَةٌ بقَوْلِِ: تلك إلى ما تَصَمّتثْهُ 
السُورَةٌ من الآيات. وَالتَبعِيُ لِلتّْظِيمء وَاسْمْ الِْسَارَةِ مدا وخَبرةُ مَا بَعْدَهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ 
وَقَعَادَةُ: أَرَادَ العَؤْرَاةٌ وَالإنجيل وَسَائِرَ الْكُثْبٍ الْمُعَقَدَمَةِ فَإِنَّ تلك إِسَارَةُ إل غائِب مُوَنَثْ 
وقيل: تلك بَعْقَ هذه أيْ: 

هَذِهِ آيَاثُ الْكتاب الخكيم وَهُوَ الْقُرَآنُ وَيُؤَيَدُ ن الْإِسَارَةٍ إلى الْقُرَآنِ أنهُ 1 جر لئب 
الْمْمَقدِمَةٍ ذز وأَنّ الحكيم من صِفَاتٍ الْقرْآنِ لا من صِفَاتٍ غير والحكيم الْمُحْكُمْ 
بالحلال, وَالخَرَام وَالْخُدُودِ وَالْأَخكامم قَالَهُ أو عبَيْدَةَ وَغَيْْهُ وقيل: اكيم مَعْنَاهُ: ااك 
فَهُوَ فَعِيلَ بغت فَاعِل فؤله: وَأَنْرَلَ مَعَهُمْ الكتاب بالق لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّْسٍ فِيمَا اخْتَلَفُوا فيه 
«1» وقِيل: الحكِيم غتی الْمَحْكُومٍ فيه فهو عي غت مَفْعُولٍ, أَيْ: حَكَمَ الله فيه اذل 
وَالْإِحْسَانِء قَالَهُ الحَسَنْ وَغَيرهُ وقيل: الحكِيم: ذو الِكْمَة لاشْيمَاله عَلَيْهَا وَالِاسْتِفْهَامُ في 
قَوْلِهِ: أكانَ لتاس عَجَباً لإنگار الْعَجَبِ مَعَ مَا يُفِيدُهُ مِنَ التَفْرِيع وَالتَؤييخ» وَاسْمْ گان أَنْ 
وڪيا وحَبها عجباً أي: اكان إعاؤتا عَجَبا ِلئاس. وَقََا ابن قنغوو: ٠‏ 

عَجَبّ عَلَى أَنَهُ اسْمْ كان «2» » على أن كان تامة «3» » وان أَوْحَيْنا بَدَلُ مِنْ عَجَبْ. 
وَْرِىَ يإسْكَانِ الجيم من رل في قؤله: إلى رَجْلٍ مِنْهُمْ أَيْ: من جِنْسِهمْ وَلَيْسَ في هدا اليا 
خا لاهن كان و اين لو گان من غَيْرٍ جِنْسِهِمْ لَكَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اؤ مِنَ ان 
ويَعَذَرُ الْمَفُصُودُ جيني من الْإرْسَالِ لِأَهُمْ لا يَأَنَسُونَ إِلَيْهِ ولا يُشَاهِدُوتَُ وَلَو فَرَضْنا 
تكله كم وظهورف فَإمَا أن يهر في عبر َكل التّؤع الإنسايء ودَلِكَ أؤحش فوم 
وَأَبْعَدُ من أنهي أو في الشَّكلٍ الإِنْسَايَ فلا بد من ِنْكَارِهِمْ لگؤنه في الأصل غَيْرَ إِذْسَانِ 
هدا إن گان الْعَجَبْ مِنْهُمْ لِكَونِهِ من جِنْسِهمْء وَإِنْ گان لِكوْنهِ يما أو فقِيراء هَدَلِكَ لا هنع 
من ان يَكُونَ مَنْ گان كَدَلِكَ جَامِعًا من خصالٍ احبر وَاِشَرَفِ ما لا يحمَعْهُ عير وَبَالعَا في 
كَمَالٍ الصَّفَاتٍ إلى حَدّ يَفْصْرْ عَنْهُ من گان عنيّاء اؤ گان غَيْرَ يت وَقَدْ گان لِرَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ قَبْلَ أن يَصْطَفِيَُ الله بإِْسَالِهِ من خِصّالٍ الْكُمَالٍ عِنْدَ فُرَيْشٍ ما هو 
أَشْهَرُ مِنَ السَّمْسٍ وَأَظْهَرُ مِنَ النهار» حى اوا يُسَمُوتَهُ الْأمينَ. فَوْلَهُ: أن اندر النّاسَ في 


مضع نَصْب بتزع الخافض, أي: بن اندر الاس وَقِيل: هي الْمُمَسَرَةُ لن في الْإيجَاءٍ مع 
القَْلِ وقيل: هي المُحَفَفَةُ مِنَ التّفِيلّة. فَوْلَهُ قَدَمَ صِدْقٍ أي: مَنزل صِدْقٍء وَقَالَ الرَّجّاجُ: 
دَرَجَةٌ عَالِيَةً. وَمنْهُ قؤل ذي الرمَة: 


(1) . البقرة: 213. [.....] 
(2) . أي: وخبرها: اَن أَوْحَيّنا . 
(3) . جاء في الكشاف [2/ 224] والأجود أن تكون كان تامة. 
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لَكُمْ قَدَمْ لا يُنْكِرُ الاس ا ... مَعَ اسب العَالي طَمَتْ عَلَى البخر 

وَقَالَ ابْنْ الْأَعْرَاِيَ: الْقَدَمُ: الْمُتَقَدَمُ في الشَّرَفِء وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ وَالْكْسَائيُ: كل سَابق مِنْ 
خَيْرٍ أو شر فَهُوَ عِنْدَ الْعَرَبِ قَدَمْ يُقَالَ: لاان قَدَمْ في الإسلام وَلَهُ عِنْدِي قَدَمْ صِدْقٍء 
وَقَدَمْ خَيْرِ وَقَدْمْ شر وَمنهُ قؤل العَجَاج: 

زل بنو العوّام عند آل الَْكُمْ ... وَتَرَكُوا الْمُلْكَ لِمُلْكِ ذي قَدَمْ 

وَقَالَ تَعْلَبٌ: الْقَدَمُ: كل مَا قَدَّمْتَ من خَيرِ وَقَالَ ابن الْأنبَاري: الْقَدَمْ: كتَايَةٌ عَنِ الْعَمَلٍ 
الذي لا يَمَعْ فيه تخر وَلَا إِبْطَاءْ وَقَالَ قَعَادَةُ: سَلَفْ صِدْقِء وَقَالَ الرَبِي: واب صِدْقٍء 
وَقَالَ الْحْسَنْ: هُوَ محمد صَلَّى الله عليه وَسَلَىَ وَقَالَ اكيم اليَرْمِذِيٌ: قَدَمُهُ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ في الْمَقَامِ الْمَحْمُودِء وَقَالَ مُقَاتِلٌ: أَعْمَالُا قدّموهاء واختاره ابن جرير» ومنه قول ابن 
الوضاح: 

صل لذي العرش واخذ قدما ... ينجك يَوْمَ الخِصّام وَالزّللٍ 

وَقِيلَ: عي ما تدم ينا للا حَاجَةَ إلى التَطويل بإيراده. فَوْلَهُ: قال الكافِرُونَ إن هَذَا لساحرٌ 


ر ك 
٠.‏ 


قرا ابن كدر وَعَاصِمٌ وَحَنرَُوَاْكِسَائِيٌ وَحَلَفْ وَالْأَحْمَسشُ وَانُْ نحيِصِنٍ: لَساجرٌ عَلَى أَمْ 
أََادُوا رَسُولَ الله صِلَّى الله عليه وَسَلَّمَ بام الإشَارَة. وَقَراً الْبَاقُونَ: لَسِخْرٌ عَلَى أَُمْ رادو 
ارآ وَقذ تَقَدَمَ مَعْىَ اليّخر في الْبَقَرق وَجْمْلَةُ قال كافون مُسْتَْئقَةٌ كاله قيل: مَاذًا 
صَنَعُوا بَعْدَ الَعَجُبٍ وَقَالَ الْقَفَالُ: فيه إِضْمَارٌ وَالتَفَدِيرُ: فَلَمّا أَنْدَرَهُمْ قَالَ الْكَافِرُونَ ذَلِكَ. 


م إن الله سُبْحَائَهُ جَاءَ بگلام بطل به الْعجَب الذي حَصّل لِلْكُمَارٍ من الْإيحَاءٍ إلى رل 
مِنْهُم) فَقَالَ: إن رَبَكُمْ الله الذي خَلَّقَ 0 وَالْأَرْضَ في سد سنَة ايام «1» أي: مَنْ گان لَه 
هَذَا الاقتداز 2 الَّذِي تضيق الْعْقُولُ عَنْ تَصورهِ كيف کون إِرْسَالَه لِرَسُولٍ إلى الاس 
من جِنْسِهِمْ لا ِل oL‏ و 
الرَسَالَةٍ بَا 55 وَقَدْ تَقَدَّمَ تفر هذه الآيّة في الْأَحْرَافٍ في فَوْلَهُ: إن كم الله الذي 
خَلَقَ المتّماوات وَالْأَرْضَ في سِئَّة اام 7 اسْتوى عَلَى لعش فلا نُعِيدُهُ هُنَاء 2 م در اتل 
عَلَى مَزِيدٍ فُدرَتِهِ وَعَظِيم شَأنه فَقَالَ: يَُبَرْ الَْمرَ ما من سَفِيع إلا من بعد إِذْنِهِ وَتَرَكَ 
الْعَاطِفَ أن مخلة ديز كابير لصيل لما لها وقبل: هي في تحن نَصْبٍ على الخال 
من صَمِيرٍ اسْتَوى وَقِيلَ: مُسْتَأنَقَةٌ جَوَابُ سوال مُقَدّر »أل التَديرٍ النَظَرَ في أَذبار لامر 
وَعَوَاقِهَا لِتَمَعَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَفبُولِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَقْضِيهِ وَيُقَدَرُ وَحْدَهُ وَقِيلَ: يَبْعَتْ 
لمر وقيل: يرل لمر وقيل: يَأمْرُ به ضيه الغ قارب وَاشْتَقَافَهُ من الدب 
وَالْأَمْر اشن وَهْوَ أَخْوَالُ ملكوت السموات وَالْأَرْضٍ وَالْعَرْشٍ وَسَائِرٍ الْخلَق. قَالَ الرّجَاجُ 
ِنَّ الْكُفَارَ الَّذِينَ خُوطِبُوا بمَذِهِ الآية كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الْأَصَامَ شُفَعَاؤْئ عِنْدَ الله فَرَدَ الله 
عَلَيْهِم أنه ليس لِأَحَدٍ أَنْ يَشْفَع إِلَيْهِ في شَيْءٍ إلا بَعْدَ إِذْنه نه ألم مزع اليم 
وَالصّوَاب. وَقَدْ تَقَدَمَ مَعْىَ الشَفَاعَة في البقرة, وفي هذه بَا لاسب اده و بالأمُور ف كن كن 
سْبْحَاتَهُ وتَعَالى وَالْإِسَارَةُ بقؤله: ذلكُم إلى فَاعِلٍ هَذِهِ الأشياء من الخلق والتدبيرء أي: 


بي + 


(1) 1 الأعراف: 54 
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ت 


لبي فَعَلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الْعَظِيمَةَ اله رَبُكُمْ وَاسْمْ الإشارة: ا وَخَبُْ: الاسم الشريف» 
کم بدّل م أذ فيان لل أذ ر وني هَذِهِ الجُمْلَةِ زيَادَةُ تأكيد لقؤله: إِنَّ کم الله 
لي خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ نم أَمَرَهُمْ سُبْحَانَهُ بعبَادَتِه بَعْدَ أَنْ يبن طم أَنَّهُ اقيق با دُونَ 
َه ديع صنعه وَعَظِيم افْيدَارِهِ فَكَيْف يَعْبدُونَ الْجَمَادَاتِ الي لا تَسْمَعْ وأ يي 
نفع ولا َر وَالِاسِْفْهَامُ في فَوْل: ألا كرون لِلإنْكارٍ وَالتَبيخ وَالتَفرِيع, لأ مَنْ لَه 
اذى تَذكْرٍ وََقَنُ اغتَارٍ يَعْلَمُ بدا ولا فی علي نم ب َم ما يون آخر أَمْرِهِمْ بَعْدَ اليا 


الذي فَقَالَ إِلَيْه مَرْجِعُكُمْ جميعاً وني هَذَا مِنَ التَهُدِيدٍ وَالنَخْويفٍ ما لا كى وَانْنصَابُ 
لله على الْمَضْدَرِ لان في قؤله: إِلَيِْ مجعم جميعاً غت الْوَعْدِ أو هُوَ مَنْصُوبٌ بفِغلٍ 
مُقَدٍَ وَالْمُرَادُ بالْمَْجع: الرُجُوع إلَيْهِ سُبْحَائَهُ إِمَا بالْمَوْتِء أ بِالْبَعْثْء أو كل وَاجِدٍ مِنْهُمَاء 


3 


0 ت ذَلِكَ الْوَعْدَ بقَوْلِه: ا نهو تاكية ایی فيكو في اکا ين اراو ماهو 


َعَايَُ في ذلك. وَقَرَا ان أي عَبْلَ: وعد الله حَقٌ عَلَى الِاسْينْئَافِء ‏ عَلَلَ سبْحَائهُ ما تَقَدَم 


بقوله: لَه يبدو الَلْقَ ثم يُعِيدُهُ أيْ: إِنَّ هذا سَأْنَهُ يَْمَدِئُ خَلْقَهُ من الراب ثم يُعِيدُهُ إلى 


الاب أو مَعْىَ الْإعَادَة: راء يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ مُجَاهِدٌ: نة 2 ييه تيه لبت 
وَقيل: َه ِن الْماءِ م ُيده ِن حال إلى حَالٍ. وَقَريَِدُ بن الْمَعمَاع: أنه يَبْداالخلّق» 


فلح انرق فتكون فل في مع تنب ا تب به وغ الله أئ: وعدم أنه بيد 
اخلق 3 إبينه: وقول ان بكو قروز الا ويد .از ازا أن لخن أذ يم . 


3 
كر 0 ما ين عَلَى ى لإا َقَالَ: لِيَجْرِي الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاججاتِ بالْقِسْطٍِ 
أَيْ: بِالْعَدْلِ یی لا جَوْرَ فيه وَالْذِينَ قروا شراب من خیم وَعَذابٰ أ ا كانوا 
َكُفْرُونَ مَل أن يكو الْمَوْصُولُ الْآحَرْ مَْطُوقا عَلَى الْمَوْصُولٍ الْأَوَلِ أي: يجري الَذِينَ 
آمَنُواء وڪي الَّذِينَ گفرواء ونون لَه هم شراب من حمِيم 
في َل نَصْب على الال هي وَمَا عُطفَ عَلَيْهَاء أَيْ: وَعَدَاب اليم ويَكُونْ التَقْدِيرُ هكدًا: 
ويجزي الذين كفروا حال كون كم هَذّا الشَّرَابُ وَهَدًا الْعَذَابُ وَلكِنْ يُشكل عَلَى ذَلِكَ أَنَّ 
هَذَا رت وَهَذَا الْعَذَاب الْأَلِيمَ ها من راء وَبمْكِنْ أَنْ يُقَالَ: إن الْمَؤْصُولَ في وَالَّذِينَ 
روا مُبْعَدَا وَمَا بعده خبره» فلا يكون معطوفا على الموصول الأول وَالْماءُ في بما كانُوا 
يَكْفْرُونَ للسَبَييّة أيْ: بسب كفرهي وَالخَوِيم: 
الْمَاءُ الْانُ وکل مُسَحَنٍ عند الْعَرَبِ فَهُوَ حيم. 
وَقَدْ ارح ابن مَرْدَوَيْهِ عن ابْنٍ عباس ف قَوْلِهِ: الر قَالَ: فَوَاتحُ م أَشْمَاءٍ من أَسَمَاءٍ الله. وَأَخْرَجَ 
ابْنُ جَرير وَابْنُ الْمُنْذِرِ ؤَا أي حاتم وَأَبُو الشَيْخ, وَالْبَيْهَقِنُ في الْأَسمَاءٍ الي وَابْنُ 


زهو مه 


اجار في تاره عَنْهُ قَالَ: في قؤله: الر أَنا الله أرَى. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيرٍ 


مثله. وَأخْرَج ابْنُ أي حاتم عن الصّحَاكِ مِثْلَه أَيْضًا. نرح ابن آي حاتم عَنْ اي ماك في 
قَوْلِهِ: تلك آياث الكتاب قَالَ 
يَعْني هَذِهِ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ قَتَادَةَ في فَوْلِه: تلك آياث الكتاب قَالَ: لكب التي 


حلت قبل القرآن. وَأخرَح ابْنْ جَريرء وَابْنْ أبي حَاق» وَأَبُو الشيخ. وَابْنْ مَرْدَوَيْه عَنِ ابْنِ 
لما 
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هو الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءَ وَالقَمَرَ ورا وَقَدَرهُ ماز لِعَغلَمُوا عَدَدَ النِينَ اليماب مَا 
لق الله ذلك إلا باحق ُقَصِلْ الآيات لِقؤم يَعْلَمُونَ (5) 


الله حمدا صلی الله عليه وَسَلَّمَ رَسُولا انكرت الْعَرَبُ ذَلِكَء أو مَنْ أَنْكرٌ مِنْهُمْ فَقَانُوا: اله 
أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يکو رول شرا مل حم فَأَْرَلَ الله: أكان لِلئّاسٍ عَجَباً أن أَؤْحَيْنا إلى 
رَجْلٍ مِنْهُمْ الآية وما َر سَلْنا من قَبْلِكَ إلا رجالا وجي ي إِلَيْهُمْ «1» الآية, فلما كرر الله 
سبحانه عليهم الحجج قَالُوا: اد بَشَرَاء فَعَيْدْ محمد كَانَ ا ل 
هذا ا القزآنً على وَل من اشر عم يم «2» 0 شرف ومن حكر يَعْنُونَ: 5: اليد إن 
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7 يَقْسِمُونَ رمت رَبك »3« ال ا ابن 0 وَابْنْ الْمُنذِر وائ ا 1 


لْأَوَلِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْهُ أَبْضًا قَالَ: e‏ وا أَخْرَج 1 ڪ أو 
الشيخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: الْقَدَمُ هُوَ الْعَه الذي قدموا. قال الله سبحانه 
نكثب ما قَدّمُوا وَآثارَهُمْ وَالْآنَارُ تمْشَاهُمْ. 

قَالَّ: مَشَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ بن أُسْطُوَائتَنِ من مشج دهم م قَالَ: هَذَا أكرْ 
مَكْنُوبٌ. وَأَخْرَج رح ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن أي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ في فَوْله: قَدَمَ صِدقٍ قال: محمد صلّى 
الله عليه وسا م تشفع هم. وَأَخْرَجَ ان مَرْدوَيْهِ عن عَلِيَ بن أي طالب مِفْله. وأخرّج الاك 
وَصَحُحَه عَنْ ی بْنِ كب قال: سَلَفُ صدق. والروايات عن التابعين وغيرهم في هذه كثيرةٌ 
وقد قَدَمْمَا أَكترَهَا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي شَيْبَة وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وابن أبي ع وَأَبُو 
عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوْلِهِ: يُدَبَرْ الْأمْرَ قَالَ: يَقْضِيهِ وَحْدَهُ وني قَوْلِه إِلَه يَبْدَوًا الق ثم يعِيدُهُ قَالَ: 


کسه 3 


جيه م عي يته ثم ڪييه. 


[سورة يونس (10) : الآيات 5 الى 6] 

هو الَذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءَ وَالْقَمَرَ ثوا وَقََرَُ مناز لِعَعلَمُوا عَدَدَ انين اساب مَا 
لق الله ذلك إلا باحق قصل الآياتٍ لِمَوْمِيَعلَمُونَ (5) إِنَّ في الحتلاف اليل وَالنهارٍ وما 
خَلَقَ اله في السّماوات وَالْأَرْضٍ لآياتٍ لِقَومِ يَتَقُونَ (6) 

ذگر ماهتا بض عه عَلَى المكلفين, وهي ما دل په على وده دته ورتب 
وَعِلْمِه وَحِكْمَتهِ بإِنْمَانِ صنعه في هَدَيْنِ ارين الْمُتعَاقِبيْنِ على الدّوام بعد ما ذگر قَبْلَ هَذًا 
إِْدَاعَهُ ِسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍء وَاسْتواءَهُ عَلَى العش وَغَيْرَ َلِكَ. وَالصيَاءْ قيل: لغ صَوْءٍ 
كَالسيَاطٍ وَاليَاضٍ. وَقراً قن عَنِ ان كثير ضَِاءً غل الْيَاءِ هره َع مرق ولا وجه لَه 
ل يَاءَهُ كَانَتْ وَاوَا مَفْتُوحَةَ وَأَْلّهُ ضْوَاءً فَقُلَِتْ يَاءَ گر مَا قَبْلَهَا. قَالَ الْمَهْدَوِيُ: وَمَنْ 
قرا ضاء رة فهو ملوب فدِمَتِ هره الي بعد الأيفِء قَصَارَتٌ قبل اليف ثم 
قلت لاء مره الأول أن يَكُونَ ضِياءَ مَصْدَرَا لا جَنْعَاء مغل قَامَ يفوم قياماء وَصَامَ يَصُومُ 
صَِامًاء ولا بد من تفْدِيرٍ مُضَافِء أَيْ: جل الشّمْس دات ضِيّاءٍ وَالْقَمَرَ ذا ور إلا أن 
مل عَلَى المُبَلََ اهما جلا تفْس الصََاء الثور. قبل: الصَاء أقوَى من الثورء قيل: 
الضّيَاءُ هُوَ ما گان بالذَّاتِء وَالنُورْ ما گان بالْعَرَضٍء وَمِنْ هتا قال الُْكُمَاءُ: إِنَّ نُورَ الْقَمَر 
مُسْتَفَادٌ من ضَوءِ الشّمْسِ. فَوْلَُ: وَقَدَرَهُ مناز أَي: قَدَّرَ مَسِيرهُ في مَنَازِلَ أو قَدَرَهُ دا 


4 


مََازِل وَالضّمِيرُ راع إلى الْقَمَرِ وَمَنَازِلَ الْقَمَرِ: هي الْمَسَاقَةُ التي 
(1) :5 الأنبياء: 7. 


(2) . الزخرف: 31. 
(3) . الزخرف: 32. 
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كُلٍ لبْلةِ نها مزلا لا يَمَحَطَاهُ فيَندو صَغِيرا في اَل متازله ۾ يكر قيا فيلا ق يَبْدُوَ 
كاملا وَإِذَا گان في أواخر متازله رق وَاسْتَفْوَسَء م يکر َبْلعَيْنِ إِذَا گا الشّهْرُ گامااء أو 
لبَْهَ ذا گان تاقصًاء وَالْكَلَامُ في هذا يَطُولُ وَقَدْ حَمَعْمَا فيه رسَالَة مُسْتَقِلّةِ جَوَابًا عَنْ سُوَالٍ 


رده عَلَيْنَا بض الأغلام. وقيل: إِنَّ الصَّمِيرَ راجغ إل كل وَاجدِ مِنَ الشَّمْسٍ وَالْقّمٍَِ كُمَا 
قيل في قله تعَالَ: وَإذا ا تجارة أو كوا انمضوا إِلَيها «1» . وي قول الشَاعِرِ: 

وَقَدْ قَدّمَْا تحْقِيقَ هَذًَا فِيمَا سَبَّقَ من هدا التَفْسِيٍ وَالْأَوْلَ: يُجُوعٌ الصَّمير إلى الْقَمَرِ وَحْدَُ 
گمَا في قوله تعالى: وَالْقَمَرَ قَدَرْناهُ مناز «2» , ثم ذكْرَ بَعْضَ الْمََافع الْمُعَعَلَقَة بجلا 
التَقْدِيرٍ فَفَالَ: لِتَعْلَمُوا عَدَدَ لين وَالحساب فَإِنَّ في الْعِلّم بعَدَدِ السَنِينَ مِنَ الْمَصّالِح 
الدِيبيّة وَالدُنيوة ما لا يخصّىء وني الْعِلّم بحسَاب الْأَشْهْر وَالأَيام وَاللَّياي مِنْ َلك ما لا 
ی وولا هدا التفدِيرُالَذِي قَدََُ اله بات | بعلم الاس بدَلِكَ ولا عَرَُوا ما يعلق به 
إنْ كانَ كاملا وَلْيَومُ يََحَصّلُ مِنْ سَاعَاتٍ مَعْلُومَةٍ هِي أ وَعِشْرُونَ سَاعَةَ لَِيْلٍ والتهار د 
يَكُونُ لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا الْنََا عَشْرَةَ سَاعَةَ في أيام الاستواءء وَيَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرٍ في 
ام الزيادة ويام النفْصَانِ وَالاخلافٌ بَيْنَ السَنَةِ الشَّمْسِيّة وَلَْمَرِبَِ مغرف ثم ب سبحا 
َه ما خَلّقَ الشَّمْسسَ وَالْقَمَرَ وتلاف تِلْكَ الْأَحْوَالٍ إل بالق وَالصّوَابٍ ذو الْبَاطِلٍ 
وَاْعبَثِ فَالْإِسَارَة بقؤله: ذلك إلى الْمذكور قَبْلَه والِاسْيََْاء مُفرَعْ من أَعَمَ الْأخوَال وَمَغْقَ 
تَفْصِيلٍ الآياتٍ تَبْيْهَاء وَالْمُرَادُ بالآيات: التَكُوِييّةُ أو التَنِْيَةُ أو َجْمُوعْهُمَء وَتَدْخْلْ هَذِهٍ 
الآياث التَكْويئيةُ الْمَذْكُورَةُ هتا دُخُولًا اوكا في ذَلِكَ. قرأ ابن كير وَأَبُو عفرو وَحَفْصٌ 
وَيَعْفُوبُ يُقَصّلْ بالتحتية. وقرأ ابن السميقع تُفَصّل بِلْمَوْقِيّة على الْباءِ للْمَفُغول, وَقَرَا 
الْبَاقُونَ بالثُونِ. 

وَاخْتَارَ أَبُو عَْيْدٍ وَأَبُو حا الْقرَاءَةَ الأولى, وَلَعَلَ وَجْهَ هَذَا الاخيَارٍ أن قَبْلَ هَذَا الْفِغْلٍ مَا 
خَلَقَ الله ذلك إلا باحق وَبَعْدَهُ وما خَلَقَ الله في السّماوات وَالْأَرْضٍ ي در سُبْحَاَهُ الْمََافعَ 
الَاصِلَةَ من اختلاف الليل والنهار وما خلق في السموات وَالْأَرْضٍ من تِلْكَ الْمَخْلُوقَاتِ 
فَقَالَ إن في الختلاف اللَيْلٍ والتهار وما خَلَقَ الله في السّماوات وَالْأَرْضٍ لآيات لِقَوْمِ يَتَقُونَ 


عو 


ر مه 
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أي: الَّذِينَ يتَقُونَ الله سْبْحَائَهُ وَيْتيبُونَ مَعَاصِيَُ وَحَصّهُمْ بمَذِو الآياتٍ لِأَكمْ الَّذِينَ معنُونَ 
لنظرَ وَالَمَكْرَ في عَلُوَاتٍ الله سُبْحَائَهُ حَدَرَا مِنهُمْ عَنِ الْوُْوع في شَيْءٍ بن حالف هراد اله 
سُبْحَانَهُ وَنَظَرًا لعَاقبة أَمْرهِمْ وَمَا يُصْلِحُهُمْ في مَعَادِهِمْ. قَالَ الَْمَالُ: مَنْ تَدَبّرَ في هَذِهٍ 
الْأَخْوَالٍ عَلِمَ أَنّ الدُنيَا كلوق لَِمَاءٍ الاس فِيهَاء وَأَنَّ حَالِقََا وَحَالِمَهُمْ ما أَهَلَهُمْ بل جَعَلَهَا 
طم دار عَمَلِ وَإِذَا گان كَذَلِكَ فلا بد من مر وَكَي. 

وَقَد أَخْرَج ابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشَيْخ عَنٍ الذي في قَوْلِهِ تَعَالَ: جَعَلَ الشّمْسَ ضِياءً 


وَالقَمَرَ ثوراً قَالَ: ل يجْعلٍ الشَّمْس كَهَيَْةِ القَمَرِ لِكَيْ يُعْرَفَ اللَيْلُ من النَعَارٍ وَهُوَ وله 
فَمَحَؤْنا آيَهَ اللَيْل «3» الْآيَة. 

وَأَخْرَجَ أَبُو الشّيْخ» وَابْنْ مَرْدََيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في الْآبَةِ قَالَ: وُجُوهْهُمَا إلى الستموات, 
وأقفيتهما إلى الأرض. 
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ِنَّ الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَئَا وَرَضُا با اة لديا وَاطْمَأَنُوا با وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتتا غَافِلُونَ 
)7( 


وأَخْرَجَ ابن مَْدوَنهِ عن عبْدِ الله ن عَمْرِو مْلَة. وَأخرَح أو الشَيّْخ عن حَلِيقَة الْعبْدِيّ قَالَ: 
َو أن الله تارك وَتَعَال 1 يُْبَد لا عَنْ رة مَا عَبَدَهُ أَحَدَ وَلَكِنٍ الْمُؤْمنُونَ تَفَكُرُوا في جِيءِ 
ڌا الليل إذا جاء الليل جَاءَ فَمَاذَكُلَ شَيْءٍ وَعَطّى کل شَيْءِ وي تجِيءٍ سلْطَانٍ اهار إِذَا 
جَاءَ فَمَحَا سُلْطّانَ الل وني الشاب الْمُسَّخَّرِ بيْنَّ السّمَاءٍ والأرض» وفي النجوم» وفي 
الشتاء والصيف» فو الله ما رال الْمُؤْمنُونَ يَمَفَكُرُونَ فيمَا خَلَقَ رُم تبارك وتعالى حتى أيقنت 
قلوبهم بركم. 


[سورة يونس (10) : الآيات 7 الى 10] 

إن لَّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا وَرَضُوا باخياة الدّنيا وَاطْمَأنُوا ا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتنا غافِلُونَ 
(7) أولئك مَأُواهُمُ الَا ا كانوا يَكْسِبُونَ (8) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات يَهْدِيهمْ 
رُم بعاتم جي من نهم امار في جَنَّاتِ التّعيم (9) دَعْواهُمْ فيها سُبْحائَكَ الله 
وَكَيَنُهُمٌ فيها سَلامٌ وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الحَمْدُ لله َبَ الْعَالَمِينَ (10) 

َرَعَ اله سْبحَائَهُ في شَرْح أَحْوَالٍ مَنْ لا يُؤْمِنْ بالْمَعَادِ وَمَنْ يُؤْمُِْ به وَقَدَمَ الطائقة التي 1 


ال نَظَرَ وَالتَفَكُرَ فيمَا لا يَنْبغى في إ mS‏ 
إهمال الت افر ا لماوق: عَدَمُ الإعانِ بِالْمَعَادِ. وَمَعْىَ الرَجَاءٍ هتا الحَوْفُ, وَمِنْهُ قَوْلُ 
الشاع : 
ِذَا لَسَعَنْهُ لحل 2 يرج لَسْعَهَا ... وَحَالْمَهَا في بَيْتِ نَوْبٍ عَوَاسِلٍ 

وقيل: يَرْجُونَ: يَطْمَعُونَ وَمِنْهُ قل الشَّاعِرِ: 

رجو بني مَرْوَانَ عي وَطَاعَتي ... وَقَْمِي تيم وَالمَلَاةُ وَرائيا 

فَالْمَغى عَلَى الْأَوَلِ: لا افون عقا وَعَلَى النَّانِ: لا يَطْمَعُونَ في نَوَابٍ إِذَا ل يكن الْمُرَادُ 
باللَقَاء حَقِيِقَتَهُ فن كَانَ الْمُرَادُ به حَقِيمَتَهُ گان الْمَعْىَ: لا افون رُؤْيَكَنَا أو لا يَطْمَعْونَ 3 
رتنا وَقِيلَ الْمُرَادُ بالرّجَاءٍ همَا: 

اوفع فذحل َه الحُوَفُ وَالطَّمَعْ فَيَكُونُ الْمَغْى: لا يَرْجُونَ لقاءنا لا يَتَوَفعُونَ لِقَاءَنا 
فَهُمْ لا ار ولا يَطْمَعْونَ فيه وَرَضُوا باخياة الدّنْيا أَيْ: رَضُوا با عِوَضًا عن الْآخِرَةٍ, 
فَعَمِلُوا ها وَاطْمَأَنُوا ما أيْ سَكنَتْ أنفْسهُم ِلَيْهَا وَفَرِحُوا ا وَالّذِينَ هُمْ عَنْ آياتنا غافِلُونَ لا 
يََْرُونَ پا ولا يَتَفَكُرُونَ فيا أُولئك مَأْواهُمْ أَي: مَنْوَاهُمْ وَمَكَانُ إِقَامََهِمْ لتر وَالْإِسَارَُ إل 
الصف بالصّفَاتِ السّابقَةِ مِنْ عَدَمِ الجا وَحُصُولٍ الرّضَاء وَالِطْمِثْئَانِ وَالْعَفْلَِ بما كاثوا 
كُسِبُونَ أَيْ: بِسَبّبٍ مَاكانُوا يَكْسِبُونَ من الْكُفْرِ وَالتَكْذِيب بِالْمَعَادِء فَهَذَا حَالُ الّذِينَ لا 


5 
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يوون بِالْمَعَادِ وما حال الذي يُؤْمنُونَ به فَقَدْ بَيّنَهُ سُبْحَائَهُ بقؤله: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أيْ: 
فَعَلُوا الْإيمَانَ الذي عله الله مِنهُم يسبب ما وَقَعَ مِنْهُمْ من التَمَكُر وَالاغتبار فيمَا تَقَدَم 
وره من الآياتِ وَعَمِلُوا الصّالجات التي يَْحَضِيهًا الْإِمَانُ وهي ما شَرَعَهُ الله لِعبَادِه الْمُؤْمِينَ 
هديم رم بإعافيم أي: يَررْفهُمْ َة ببب هذا الإا الْمضْمُوم إل العمل الصّالح؛ 
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إل اة وَْملَُ ري من نهم الأَمار مُسْتأئفَة أو حَبڙ ان اؤ في تحَلّ صب عَلَى اخال. 


وَمَعْىَ من ځتهم: من ت بَسَاتينهمٰ أو من بَيْنِ أَنْدِيهِم) ِأَكُمْ عَلَى سُرْرٍ مَرْفُوعَةٍ. وَقَوْلَهُ: في 
جَنّاتِ النّعيم متعلق بتجري أو بيهديهم أو حَبرّ آخَرْ أو حال مِنَ الْأََارُ. فَوْلَهُ: دَغْواهُم 


ع 


ای يْ: ذُعَاؤُهُمْ وَنِدَاؤُهُ 3 ۾ وَفيل: الدّعَاءُ الْعبَادَ كَقَوْلِه تَعَال: وَأعْتلَكُمْ وَما تَذُعُونَ من دون 


الله «1» وَقيل مَعْىَ دَعْوَاهُمْ هتا: 
الادَعَاءُ الائ بَْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ. وَالْمَعْىَ: أن أَهْل اة يَدَعُونَ في الذَّنْيَا وَالْآخِرَة نريه ال 
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سْبْحَان من الْمَعَايبٍ وَالْإفْرَارَ لَهُ بلإهَيّة. قَالَ القَفال: أَصْلَهُ مِنَ الدّعَاءء لِأَنَّ الخْصْم يَدْعُو 
حَصْمَة إِلى مَنْ يكم بَبْنَهُمَاء وَقِيلَ مَعْنَاهُ: رهم وسر ُو وَذَلِكَ ان الْمُدَعِي لِلِشَّيْءٍ 
مُوَاظِب عَلَيْهِ فَيْمْكِنْ أَنْ مَل الدَعْوَى كَِايَةَ عَنِ الْمَُارَمَةِ وِنْ 2 يكن في قله سْبْحائَكَ 
اللَهُمَ دَعْوَى وَل ذُعَاءٌ وَقِيل مَعْنَاهُ: نيهم كَقَوْلِهِ: وَُمْ ما يَدَّعُْونَ «2» وكَأَنَ عَنَيْهُْ في اة 
يس إلا تشبيخ الل وَفْدِيسُهُ وَهُوَ مْبْتَدَْ حبر سْبْحَائَكَ الله وفيها أي: 

في الجئّة. وَالْمَعْىَ عَلَى الْقَوْلٍ الْأَوَل: أَنَّ دْعَاءَهُمُ الَّذِي يَدْعُونَ به في اة هُوَ تشبيح الله 
وَتَفْدِيسُهُ. وَالْمَغْىَ: 

سبك ب ال تييح قله وت فا سلا أئ: كي بهم فض فيكو 
الْمَصْدَرُ مُضَافًا إل ا أو ية الله أو الْمَلائكة لَه فَيَكُونُ مِنْ إِضَافَةٍ الْمَصْدَرٍ . 
الْمَفْعُولِ. وَقَدْ مَضصَى تَفْسِيرْ هذا في سُورَة النَسَاءِء فَوْلَهُ: وَآخِرُ دَغْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لله رب 
الْعالَمِينَ أَيْ: وَحَاتَةُ ذعَاتِهِمْ الَّذِي هو التَسْبِيحٌ أَنْ يَقُولُوا: الْحَْدُ له رَبَ الْعَالَمينَ. 6 
النّحَاسنْ: مَذْهَبُْ اليل أن «أن» هذه محَفَفَةٌ منَ التّقيلّة. 007 


50 وَقَالَ مُحَمَدُ بن بريد الْمُبَدُ: ذ أَنْ 5 َة عَمَلَهَا َيل وال 
0 بن برد : و 


فسن و1 َك أو عُبَيْدٍ إلا التخفيف. وَقََا ابن 0 1 5 5 7 

وقد أَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ» وَابْنُ أبي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ ف فَوْلِهِ: وَرَضُّوا با خياة الدّنيا قال: مكل قو 

مَنْ كان يُرِيدُ الخياة ادنيا وزيتتها وف ِلَبْهِمْ أَعْماهُمْ فيها «3» الْآيَة. واخ ابْنُ أي شيب 
وَابْنُ جرير» وَابْنْ الْمُنْذٍِِ وَابْنْ أي حاتم عن جاه أَيْضا في قؤله: يَدِيهِم رم ماهم قَالَ: 
کون مم وز شو به. وأ خرّج أَبُو الشّيِخ عن فاده مثْلّه. . وأَخْرَجَ ابن جَرِيرِ وَائْنُ 


7 


ا 


5 
ا 
35 


يفدِيهن رُم بعاتم قَالَ: حَدََّنَا اخسن قَالَ: بَلَعَنَا اَن وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
قَالَ: «إنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا خَرَجَ من قَبِْهِ صُوْرَ لَه عَمَلُهُ في صُورَةٍ حَسَئَةٍ وربح طيبة» فيقول له: ما 
أنت؟ فو الله إن لراك عَيْنَ امْرِيْ صدق» فَيَقُولُ لَهُ: أنا عملك» فيكون نورا وَقَائِدًا 1 الجن 
وأا الكاوز وذ خرج من كزِء ضور ل#عملة ي مو شيكة وريج شاج فيقول له 


أنا عَمَلُْكَء فَيَنَِْقْ به حَيٌّ يُدْجِلّهُ انار . وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرء وأو الشَيْخْ عن 


وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عَنْ أي بن گغْب قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إذَا قَالُوا 
سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ أَتَاهُمْ ما اشْتَهَوَا مِنَ اله من ريبِم» . وقد روي نو هذا عَنْ جْمَاعَةِ مِنَ 
لتَابِعِينَ. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ أي اذيل قَالَ: امد اول اكلام وَآخْرُ 
الگلام نم تلا: وَآخِرُ دَعُواهُمْ أَنِ الحَمْدُ لَه رب الْعالَمِينَ. 


(1) . مرم : 48. 
(3) . هود: 15. 
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وؤ يُعَجَلٌ اله لاس الشّرّ استغجاكم اير لَقْضِيَ إِلَْهِم أجَلْهُمْ فَتدَرُ الَذِينَ لا يَرْجُونَ 
ِقَاءَنا في طْْيَانهِمْ يَعْمَهُونَ (11) 


[سورة يونس (10) : الآيات 11 الى 16] 

وؤ يُعَجَلٌ اله لاس الشّرٌ اشتغجاكمْ بار لضي إِلبْهِمْ أجَلْهُمْ فَتدَرُ الّذِينَ لا يَرْجُونَ 
لقاءنا في طُفْاِمْ يَعْمَهُونَ (11) وَإِذا مَسَ الْإنْسانَ الّرُ دعانا جنه اؤ قاعداً أو قائماً 
لما كُسَفْنا عَنْهُ ضْرُ مر گان 1 يَدْعْنا إلى ضر مَس گذلك ويّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كانوا يَعْمَلُونَ 
(12) ولذ هلتا ارون ِن فلكم لا لوا وََاءَهم رُسْلْهُمْ اينات وما كاثوا لِيُؤْمنوا 
ذلك زي القَوْمَ المُجرمين (13) ثم جَعَلْاكُمْ حلاف في الْأَرْضٍ من بَغدِجمْ لئنظر كيف 
تَعْمَلُونَ (14) وإذا تثلى عَلَبْهمْ آياثنا بيات قال الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءنا انْتِ بِقْرْآنٍ غير 
هذا أو بَدِلهُ قن مَا يون لي أن أَبَدِلَهُ من تِلقاءٍ تفي إِنْ انيع لذ ما يُوحى إل إن أخافُ 
إِنْ عَصَيْتُ ري عَذاب يَوْم عَظِيم (15) 

قل لَوْ شاء الله ما انه عَلَيكُمْ ولا أَذْراكُم به فَقذ لبنت فيكم عُمُراً من قَبْلِه ألا تَعْقِلُونَ 
)16( 

لَمّا ذَكْرَ الله سُبْحَاتَهُ الْوَعِيدَ عَلَى عَدَمِ الْإِمَانِ بِالْمَعَادِ ذِگر أن هَذَا الْعَذَاب مِنْ حَقَّه أَنْ 
خُر عَنْ هذه اليَاةٍ الدّنَْا. قَالَ الْمَفَالُ: لَمَا وَصَفَهُمْ بالَْفلَةِ أك ذَلِكَ بان مِنْ عَايَة 
غَفْلَِهِْ أن الرَسُولَ مَىَ أَنْدَرَهُمْ اسْتَعْجَلُوا الْعَذَابَء فَيَيَنَ الله سُبْحَائَهُ أنه لا مَصْلَحَةَ في 


إِيصَالٍ السَرٍ لبهم فلَعَلَّهُْ يوون ورج من اطلام مَن يُؤْمِنُء قبل مَغق: وَلَوْ يُعَجَلْ اله 
للئاس الشرٌ اشيغجاكم بالخ َو عَجل اله داس الْعقُوبَة كما يََعَجلُونَ بالقوَاب وار 
فضي إِلَيْهِمْ أَجَلْهُمْ أَيْ: مَانُوا وَقِيلَ الْمَعْقَ: َو فَعَلَ الله مَعَ النّاسِ في إِجَابَتهِ إل الْمَكْرُوهٍ 
مل ما يُِدُونَ فِعْلَهُ مَعهُمْ في جاب إلى الخيرٍ لأَهْلَكَهُمْ وَقِبلَ: الآيهُ حَاصّة بالكَفَارٍ الَذِينَ 
َْكرُوا اعت وما يرب عَلَيِ.قَالَ في الْكشَّافٍ: وضع عجفم بير قؤضع تفجيله 
وَالْمُرَادُ اَهَل مَك وَفَوْلْهُ: فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حجارة مِنَ السّماءٍ «1» الآية. قيل: وَالتَفْدِيرُ: وَلَوْ 
ُعَجَلْ الله هم الشّرٌ عِنْدَ اسْتَعْجَاهِمْ به تغجيلا مل تَعْجِيلِه َم اير عند اسْتعْجَالمْ بى 
فَحذِفَ ما حُذِفَ لِدَلَالَةِ الْبَاقِي عليه قال أَبُو عَلِىَ الفارسئ: في اكلام حَذْفَ, وَالتَقْدِير: 
وو عل الله لاس الشَرٌ تتغجيلا ِل اسنتفجام بال ي حَدَفَ تغجيلا وَأقام صف 
مَقَامَكُ م حَدَفَ صِعََهُ وَأَقَامَ الْمُضَاف إِلَيْهِ مَقَامَهُ قَالَ: هَذَا مَذْهَْ ليل سيول وو 
قول الْأَحْمَشٍ وَالْقَرَا قَالُوا: وََصِلْهُ كَاسْتِعْجَالِه ثم ذف الكاف وَنْصِب. قال الْقَرَاهُ: 
گما تقول صَرَنْت ربدا صَْبك: أي كَصَزْبك, ومغق: لَقْضِي الهم أَجَلْهُمْ لأخلكوا. وَلكِنهُ 
سْبْحَانَهُ 1 يُعَجَلْ هم الشّرّ فأَمْهلُواء وَقِيلَ مَْنَاُ: اميو وَقَرَااْنُ عامر: لَقَضَى عَلَى الْناءِ 
قعل وهي قَِاءَةٌ حَستَة لمْنَاسبَةٍ ذلك لقؤله: وؤ يَُجَل اله قله َر الذي لا 
يَرْمُونَ لقاءنا في طغيانيم يَْمَهُونَ الَْاُ للَْطْفٍ عَلَى مُقَدَرِ يذل عليه اكلام لأ فوْلَه: وَل 
يُعَجَلْ الله يَتَضَمّنْ َي التَعْجِيلِ فَكَأَنَهُ قبل: لكن لا يُعَجَلْ مم الشَنّ وَلا يَقْضِي إِلَْهِمْ 
َخلَهُم فتَدَرْهُم !1 أي: هم هلهم وَالطْغيان: اطول وهو لعلو وَالِارَِْامُ وَمَعْقَ 
َعْمَهُونَ يتَحَيرُونَ ي: نَرْكُهُمْ يَتَحَيررُونَ في تَطَاوهِمْ وَتَكَِهِمْ وَعَدَم قوم لِلْحَقْ اسْتذْرَاجًا 


ار 


ا رر 


هم مِنْهُ سُبْحَائَهُ وَخُذَْانَا ثم بن الله سُبْحَانَهُ َم كَاذِبُونَ في اسْتِعْجَالٍ الشّرَ ولو أصابحم ما 


طلبوه 


7 
2 
0 


)1( . الأنفال: 32. 
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أَظْهَرُوا الْعَجْرّ وَاَرَعَ فَقَالَ: وَإذا من الإنْسانَ الضّرٌ أَيْ: هَدَا اسن الصادِقٌ عَلَى كل مَا 
خضل التَصَرّرُ به دعانا جنه الام لِلَوَفْتِ كَقَوْلِهِ جنه لِشَهْرٍ گذاء أو في حل تب عَلَى 
الخال بِدَلَالَةٍ عَطْفٍ قَاعِدًَا أ قَائِمًا عَلَيْه وَتَكُونُ اللّامُ عى عَلَى أي: دَعَانَا مُضْطَّجِعًا أَوْ 
قاعداً أو قائماً وَكََنَهُ قَالَ: 

عات في ميع الْأَحْوَالٍ الْمَذُكُورَة وَعَيْرهَاء وحص الْمَذْكُورَةَ بالذّكر لاما اغالب عَلَى 
الْإِنْسَانِ وما عَدَاهَا تادز كالرّكُوع وَالسُّجُودٍِ وَيِجُورُ أَنْ يُرَادَ أَنهُ يَدْعُو الله حال گؤنه 
مُصْطَجًا عبر قاور عَلَى العو وَقَاعِدًا غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْقَِام وَقَائِمَا غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى 
الْمَثْي. وَالأَول أَؤْلَ. قَالَ الرّجّاجُ: إِنَّ تَعْدِيدَ أَحْوَالٍ الذَّعَاءٍ أَبْلَعْ من تَعْدِيدٍ أَحْوَالٍ 
الْمَيَقَ لاله ذا گان دَاعِيًا على الدّوَام ثم نَسِيَ في وَفْتِ البّحَاءٍ گان أغجب. فَوْلُهُ: فَلَمَا 
گشفنا عَنْهُ رَه مر گان 1 يَدْعُنا إلى ضر مَسسَهُ أَي: فَلَمَا كُشَفْا عَنْهُ ضرَهُ الذِي مَسسّهُ گم 
يده القَاءُ مَصّى عَلَى طَرِيقَهِ الي كان عَلَْهَا قبل أن يَسهُ الضّرٌ وَنَسِيَ حال لَه 
وَالْبَلَاهِ أؤ مَضَى عَنْ مقف الذّعَاءٍ وَالتَصَرُعَ لا يَرْجِعْ إِلَيْهِ كانه لا عَهْدَ لَه به كانه 1 يَدْعْنا 
عند أن ق الم إل كش ذلك الع الي مه وقبل: 

لْمُحَفَقَةُ من التَقيلّة وَالْمَعْى: كأنهُ. انَْهَّى. وَالجْمْلَةُ الكَشببهيّة في تَحَلّ تصْب عَلَى الخَالٍ. 
وهذه الحال التي ذَكَرهَا الله بخان لداعي لا تَخْقصُ بهل الف بل فق لكثير من 
الْمُسْلِمِينَ تلين ألسنتهم بالدُعَاءِ وَقُلُوُمْ بالُشوع والتَدَذُلٍ عند نول ما يَكْرَهُونَ بِمْ. قدا 
كشَفه اللَهُ عَنْهُمْ عَفلوا عَنِ الدّعَاءٍ وَالمَضَرّع, وَذَعَلُوا عَمَا يب عَلَيْهُمْ من شکر النْعْمَة التي 
َنم اله چا عَليِهِمْ من اة ذعَائِهمْ ورف ما درل بم ِن ال وفع ما أََاكمْ من 
الْمَكْرُوهِ. وَهَذَا ما يذل عَلَى أَنَّ الآية َعم الْمُسْلم وَالْكَافِرَ كُمَا يُشْعِرُ 5 لظ الناس» ولفظ 
الإنسان» اللهم أوزعنا شكر نعمكء وذكرنا الْأَحْوَالَ الي مَتَنْتَ عَلَيْنَا فيهَا بِجَابَةِ الدُعَاي 
حَقٌ تَسْتَكْيِرَ مِنَ الشكر الذي لا نُطِيقُ سِوَاهُ ولا تَفْدِرُ عَلَى غَيِْه وَمَا أَعْنَاكَ عنه وأحوجنا 
إليه ون شَكرْمٌ لَأَزِيدَنَكُمْ «1» وَالْإِشَارَة بقله: كذلِك رين لِلْمُسْرِفِينَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ إلى 
مصدر الفعل المذكور بعد گمَا مَرٌّ غَْرَ مره أيْ: 

ذل لك التَزنٍ القجيب زين للْمْسْرفِنَ عَملَهُم. وَالْمَسْرِفُ في اللعَِ: هو الذي ينق 
الْمَالَ اكير لِأَجْلٍ الْعَرَضٍ ايس وَل ذلك النَصْبْ عَلَى الْمَصْدَريَة. وَالتَيينُ هُوَ إا 
من جه الله تال عَلَى طريقة الُخلية وَعَدَم اللطْفٍ بي أو من طَربق الشَْطَانِ بالْوسْوْسَةء 
اؤ من طريق النَفْسٍ الْأَمَارَةِ بالسُوء. وَالْمَعْي: أنه رين َم الإعْرَاض عن الذَّعَاءِء وَالْعَْلَةَ عن 


الشكرء وَالاشْتِعَالَ بِالشَّهَوَاتِ. 2 در سُبْحَانَهُ ما يري تَجْرَى الرَّذْع وَالزَجْرٍ عَمّا صَنَعَهُ 
لاء فََالَ: ولفذ الختا انرون من فَبْلِكُمْ لما طَلَمُوا يني الْأمَمَ الْمَاضيَةٌ من قبل هَولاء 
الْكُمَارٍ الْمُعَاصِرِينَ للنبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ, أيْ: أَهْلَكْتَاهُمْ من قَبْلٍ رَمَانِكُمْ وَقيل: 
الطاب لِأَهْلٍ مَكَةَ عَلَى طرِيقٍ الالْمَاتِ لِلْمُبَالعَةٍ في الزجر, وما طرف لِأَمْلَكَْاء أي: 
أَمْلَحْنَاهُمْ حن فَعَلُوا الظَلْم بالگکذیب» وَالتَجَارِي «2» عَلَى الرْسّلِ) وَالتَطَاوْلٍ ف الْمَعَاصِي 
من غير تأخر لإِهْلَاكِهن گما أَخَرْنَا إِهْلَاكُكُمْ والواو في 


(1) . إبراهيم: 7. [.....] 
(2) . قال في القاموس: واجراية بالياء نادر: الشجاعة. 
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وَجَاءَكُمْ وُسْلّْهُمْ بيات لِلْحَالٍ بإضمار قذ أَي: وَقَدْ جَاءَكُمْ رُسْلْهُمْ الَذِينَ اسهم نهم 
بالَْينَاتِء أي: الآيات الَْيْنَاتِ الْوَاضِحَاتٍ الدَلالةٍ على صِدْقِ الرُسْلٍ وَقِيلَ: الْوَاوْ للَْطفٍ 
عَلَى ظَلَمُوا وَالأَوَلُ اَل وَقِلَ: الْمُرَادُ بالطلْم ها هُوَ الشَرْكُ وَالْوَاوُ في وما كاثوا لِيؤْمنُوا 
لعف عَلَى ظَلَمُواء أو لجُمْلَهُ اغْترَاضِيّة وَاللّامُ لتأْكِيدٍ النَفْيء أي وَمَا صح لَُمْ وَمَا اسْكَقَامَ 
أن يوا دم اشيغدادِِم للك وَملب الألف عَنهم كذلك زي الهؤم المخرمين أئ: 
قل ڏلك اجرَاءِ ري الوم الُجرمينء وهو الاسشيفصَال الْكلَيُ لکل جرم وَهَذَا وعد 
شَدِيدٌ لِمَنْكَانَ في عَصره من الْكُفَارٍ. أؤ لِكُفار مَك عَلَى الخُصُوص, م خَاطّب سبْحاتهُ 
الَذِينَ بعت لبهم رَسُولَ اله صَلَى الله عليه وسَلَمَ فَقَالَ: ثم جَعَلْاكُمْ حلاف أي: 
اسْتَخْلَفْنَاكُمْ في الْأَرْضٍ بَعْدَ تلك الْقّرونِ التي تَسْمَعُونَ أخباركاء وَتَنْظرُونَ آئاركاء وَاخَلَائِفُ 
جنْعْ خَلِيفَة وقد تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيّه في آخر سُورَةٍ انعا وَاللّامُ ف ِتَنظرٌ كنف تَعْمَلُونَ 
لام كي أَي: لِك تنظر كيف تَعْمَلُونَ من أَعْمَالٍ الخير أو الشرّء وكَبِفَ في َل صب 
وَتَلَاعْبِهِمْ بَآيَاتٍ الله فَقَالَ: وَإذا على عَلَيْهِمْ آيائنا بَيْئاتِ وَفِيه لفات من الخطّاب إلى 
الْعيْبَة إغْرَاضًا عَنْهُمْ وَالْمُرادُ باللآيات: الآَياث التي في الْكتاب الْعَزِيزِِ أَيْ: وَإِذَا تلا اللي 


عَلَيْهِمْ آياتنا الدَالَّ عَلَى إِنْبَاتِ التؤجيد وَإِنْطَالٍ الشَرْكِ حَالَ كنا بات أَيْ: وَاضِحَاتِ 
الدلالّة على الْمَطَلُوب قَالَ الَّذِينَ لا يَرجُونَ لقاءنا وَهُمْ الْمُْكرُونَ لْمعَادِ وَفذ قم 
تَفسِيره قريتاء أيْ: قَالُوا لِمَْ يلوا عَلَيْهمْ وَهْوَ رَسُولُ اله صل الله عليه وَسَلم: انْتِ 
قران غَبْرٍ هذا أو بَدَِهُ طَلبُوا من رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ لما عُوا ما غَاظَهُمْ فِيما 
لاه عَلَيْهِمْ مِنَ الْقُرَآنِ مِنْ ذَمَّ عِبَادَةٍ الْأَوْنَانِء وَالْوَعِيدٍ الشَّدِيدٍ لِمَنْ عَبَدَهَا أَحَدَ أَمْرَيْن: إا 
لإنيَانَ بفُرَآنِ غَيْرٍ هَدَا الْقرْآنِ مَعَ بَمَاءٍ هَذَا الْقُرَآنِ عَلَى حَالِه وما تَبْدِيلَ هَذَا القرآن 
بسخ آَاتِهء أو كلها ووضع أُخْرَى مَكَاتَا ما بُطابق رادم ولام عَرَضَهُمْ مره الله أن 
يَقُولَ في جَوَاِْ: ما يون لي أي: ما ينغي لي» ولا يل لي أَنْ أَبَدَلَهُ من تلَقَاءٍ نَفْسِي فَتَقَى 
الآخرِ وهو إن زان حر إن ذلك ليْسَ في سعد ولا يفير عله وَقيل: له صلّى 
الله عليه وَسَلّمنَعَى عن نَفسِهٍ أَسْهَل الْقِسْمَينٍ ليكوت وَلِيلًا على في أَضْعبهمَا بالطَريقٍ 
الأول وَهَذَا منه صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ من باب مُجَاراةٍ السُفَهاءء إذ لا يَصْدُرُ مِثْلُ هذا 
الافتراح عَنِ الْعقَلاءِ بغ أن أَمَرهُ لله سْبْحَاتة بَِلِكَ. وَهوَأَعْلَمْبمَصَالِح عبَادِو وجا يدف 
لار عَنْ هذه الطلبات الساقطة, والسؤالات الباردة, وتلقاءِ ا ظَرْفَاء من 
سَأَلُوهُ إِسْقَاطَ مَا فيه من ذكر الْبَعْثْ والدشور وقيل: سَأَلُوهُ أن يُسْقطً مَا فيه من عَيْب 
اتهم وَتَسْفِيه أَخلامهمْ وقيل: سَأَلوهُ أَنْ يحَوِلَ الْوَعْدَ وَعِيدَاء وَاخَرَامَ خالا وا خلال حَرَامَاء 
م مره ن يُوَكَدَ ما أَجَاب به عَلَيْهُمْ من أنه مَا صح لَه وَلَا اسْتَقَامَ أَنْ يُبَدَلَهُ من تلْقَاءِ 
تفه بقَولِه: إن نیع إلا ما يُوحى إل أعي: ما أي يما مِنَ الْأشْيَءِ إلا ما يُوحى إِلي ِن عِنْدِ 
اله سْبْحَاَةُ من عب ديل ولا نويل ولا تخريفٍ, ولا قَصْحيفٍ, فَقَصَرَ حَالَهُ صَلَى الله 
عليه وَسَلّم علَى اع ما بوخ إل ورا كان مَقْصِدٌ الكار قدا السُوال الغريض لاي 
صلی الله عليه وش اا 


(489/2) 


لمران گام وال غد علَى الإنيانٍ بيو والتبديل له ثم أمره سحا أن يَُولَ م 
تكميلًا لِلْجَوَاب عَلَيْهمْ إن أخافٌ إِنْ عَصَيْتُ رَتي عَذاب يوم عَظِيم فَإنَ هذه اة 


گالتغليل لِمَا قَدَّمَهُ مِنَ اواب قَبْلَهَاء وَالْيَوْمُ الْعَظِيمُْ هُوَ يَوْمُ الْقَيامَةء أيْ: إن أخاف إن 
عَصَيْتْ رَقِ بفغل ما تَطْلبُونَ عَلَى تَفْدِير إِمْكانِهِ عَذَاب يَؤْم الْقيَامَقَ ثُ اكد سُبْحَائَهُ ون 
ها الْقُرْآنِ من عند الهم وَأَنَهُ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ إا يُبَلَعُ ايهم من مَا أَمَرُ الله يتبْليغه لا 


يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِ ذلك فَقَالَ: فل لَوْ شاء اله مَا تلَوْنهُ عَلَيْكُمْ أَي: أذ هَدَا الْقرْآنَ الْمَمْلُوَ 
عَلَيكُمْ هو بمَشِيئَةِ الله وَإَادَتِه وَلَوْ ضَاءَ الله أَنْ لا انوه عَلَيَكُم ولا أَبَلَعَكُمْ إِيَاهُ ما تلوت 
اهر كله منُوطٌ بمَشِيئة الله ليس لي في ذلك شَيْة َوْلَهُ: ولا أذراكُم به مَعْطُوفٌ عَلَى ما 
َوه وَلَوْ شاء مَا أَذْرَاكُمْ بِالْقُرَآنِ: أي مَا أَعْلَمَكُمْ به عَلَى لِسَانٍ يُقَالُ: درت الشَّيْءِ 
وَأَذرَاتٍ الله به. هَكذًا قَرَاً الجُمْهُورُ بالف من أَذْرَاهُ يُدْرِيه: 

أَغْلَمَهُ يُعْلِمُهُ. وَقََاَ ابن كثير : وَلَأَدْرَاكُمْ به بعر الف بَيْنِ اللّام وَاَمْرَة وَالْمَعْىَ: وَلَوْ شَاءَ اله 
وقذ قُرئ أَذْرَوْكُمْ باهَمَرَة فقيل هي مُنْقَلِيةٌ عن الْأَلِفٍ لِكَوِْمَا مِنْ واد وَاجِل وَيحْعَمَلَ أَنْ 
يَكُونَ من دَرََنه: إِذَا دغه وََدْرَأن: إا جَعَلْمُ داريا. والمعنى: لأجعلكم بتلاوته خصماء 
تدرؤونني ادال وَتُكدَبُوتني. ورا ان عباس وَالْحَسَنُ ولا أَدْرَانَكمْ به قال أَبُو حات: صله 
ولا أَذْرَينْكُمْ بهء فَأَبْدِلَ من الْيءِ أَلمًا. قَالَ التَحَاسسُ: وَهَذَا غَلَطْ. 

وَالروَايةُ عن اسن ولا أَذرَأُكُم بهَمرَة. فَولَهُ: فَقَد لبت فيكم عَمُراً من قله تغلِيل لگؤنِ 
ذلك بمَشِيئَة الله وَأ يَكْنْ مِنَ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إل التَْلِيعُ أَيْ قَدْ أَقَمْتُْ فيم 
نگم غُمرًا ِن فَبْلِهِ أي: رمان طوياء وهو اعون سَنَةَ من قبل الفرآنِ تعْرفوتنِي بالصّدْقِ 
والأاتة لشت من يَف ولا من يكب أفلا تقون افَنرة: للتفريع والؤيبخ أيي: أقلا 
رود عَلَى ما ضيه الْعَقْلُ من عَدَم تكذيي لما عرفتم ِى اْعَادَة المُسنكمرة إلى المد 
الطَويلَة بالصذق وَالأماة وَعَدَم قرَاءَق لِلْكُتْبٍ الْمَُرَلَة عَلَى الوْسُل» وَتَعَلّمِي لما عِنْدَ أَمْلهَا 
من الْعِلْم, ولا طَلِي لِشَيْءٍ من هَذَا الشّأنٍ ولا حصي عَلَيْه نم جنْمْكُمْ بمَدَا الكتاب الّذِي 
جزم عَنِ الإنيَانٍ يسُورَةٍ من وَقَصّرْتمْ عن مُعَارَصَبهِ وَأنْعُمُ الْعَرَبُ الْمَشْهُودُ لهُمْ كمال 
الْقَصَاحَةٍ الْمُغْترفُ كم بكم لون فيا إلى مبْلغ لا يَتَعلّق به غَرْكُمْ؟ 

وقذ أخْرَج ان أي َيب وان جربرء واب الْمُنذِرِ وَاْنُ أي حات» وأَبُو الشيْخ عَنْ جاو 
في قَوْلِه: 

وَل يُعَجَلَ اله لاس الشَرّ الاي قَالَ: هُو قول الإِنْسَانٍ لولَدِهِ وَمَالِهِ إا عضب عَلَيهِمْ: 
الهم لا ثبارك فيه وَالْعَنهُ لضي إَِبْهِمْ أَجَلَّهُْ قَالَ: لَأَهلّكَ مَنْ دَعَا عَلَيْهِ وَأَمَاَهُ. وأَخْرَج أَبُو 
الشيخ عن سعيد ابن جير في الآية قَالَ: فَوْلُ الرَجْلٍ لِلرَجْلٍ: الله الَْنْهُ اللَّهُمٌ زي وَهُوَ 


ب أَنْ يُسْتَجَاب لَهُ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِبرٍ» وَابْنْ اي حَاتم عن فَتَادَة ف في الْآيَة قَالَ: هو دُعَاءٌ 


لجل عَلَى تفه ماله چا کر أن يُسْمَجَاب لَة. وحَكى الفط في تَفسير عن ان 
إِسْحَاقَ وَمُقَاتِلٍ في الآيّة قالا: هو قول النَضْرِ بْنِ الَارثِ: اللَّهُمَ إن گان هذا هُوَ الق من 
عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيَْا حجَارَةً من السماء, فَلَوْ عَجَّلَ هم هَذَا طَلَكُوا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ 


المُنَذِرٍ عن ابن جُرَيْجٍ في قَوْلِهِ: دعانا ُنْب قَالَ: مُضطجعًا. وَأَخْرَجَ بُو الشّيْخ عَنْ فاده 
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اذْعٌ الله يَوْمَ سَرَائِكَ يُسْتَجَابُ لَك يَوْمَ ضَرَّائِكَ. 
وََقُولُ أنا: اكيز من شكر الله عَلَى السرَاءِ يَدْفَعْ عَنْكَ الصَراء فَإِنَّ وَعْدَهُ للشاكرين بزيَادَة 
النَعم مُؤْذِنُ بِدَفْعِهِ 5 التق لِذَهَاب حَلَاوَةٍ النَعْمَةِ عند جود مَرَارَةِ التَقَمَقَ اللّهُم اع 
ا بين جَلْبٍ الت ٠‏ وَسَلْبٍ البَقَم فِا شرك عَدَ عَدَدَ ما شَكْرَكَ الشَاكِرُونَ بل لِسَانٍ في كُلّ 
رَمَانِء وَتحْمَدُكَ عَدَدَ ما حَنْدَكَ الْحَامدُونَ بَكُلّ لِسَانِ 3 0 وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ» وَابْنُ 
الْمُنْذٍِِ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشَيخ عَنْ قَمَادَةَ في قَوْلِهِ: نم جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ في الْأَرْضٍ 
الْآَيَهَ قال ل صَدَقَ َب ما جَعَلَنَا خَلَائِفَ 
في الْأَرْضٍ إلا لِيَنْظْرَ إلى أَعْمَالئَاء فَأرُوا الله حَبْرَ أَعْمَالِكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَهَارٍ وَالِسَرَ وَالْعََانيَة. 
اش ان الْمُِْرِ وان أي حت عَنِ ابن جرج قَالَ: خَلائِفَ في الْأَرْضٍ لِأَمَةِ نحَمّدٍ صلَى 
له عَلَيْهِ وَسَلَم, وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ وَابْنُ الْمُْذِ وَانْنُ أي حات» وَأَبُو الشَيْخ عَنْ قَتَادَةَ في 
قَوْلِه: انْتِ بِقُرَآنٍ عَبْرٍ هَذَا أو بَدِلَهُ قَالَ: هَذَا قَوْلُ مُشرکي ي أَهْلٍ مَك لبي صلی الله عليه عَلَيْه 
وَسَلَّم. وَأَخْرَجَ ابن جَريرء وَابْنُ الْمُنْذٍِ وَابْنْ اي حاتم وَأَبُو الشَيْخ عَنِ ابْنِ عَيِّاسِ في 7 
ولا أذراكُم به َعْلَمَكُمْ به. وَأَخْرَجَ ُو الشَيّخ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَلا أذراكُم به وَلَا أشعركُم به. 
ورج سَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَابْنُ جربرٍ عَنِ ابن عباس أنه گان يَْرَا ولا أَنْدَرككُمْ به. ورج 
ابن اي حَاتم وَأَبُو الشّيْخ عن السُدِيَ في قؤله فق َبنْتُ فيكم غ E‏ 
عَلَيْكُمْ و1 أُذگز. وَأَخْرَجا عَنْهُ قال: لبت أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْه وَرَأى الرُؤْيا سَنََينٍ 


رهز كف افر ےر ب چک يماس لأس 2ه مدو مجر رەو وره ر سے ر 
وَأَوْحَى اللَهُ لبه عَشْرَ سِنِينَ بمكة, وَعَشرًا بالمَدِيتة. وتوف وَهُوَ ابْنُ الْنَدَيْنِ وسين سَنَة. 


5 
0 


وَأخْرَح ابن أبي شَيْبَةَ وَالْبْحَارِيٌ وَالتَرْمِذِي عَنِ ابْنٍ عباس قال: بَعَتَ رَسُول اله صَلَى اله 
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عليه وَسَلمَ لِأَرْبَعِينَ سَنَة فمكث بمكة ثلاثة عَشَرَ يُوحَى إِليّْه ثم أمرّ بالجرَةٍ فَهَاجَرَ عَشْرَ 
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فمن أَظلَمُ ُن افترى عَلَى الله كذباً اؤ ذب باياته نه لا يفلخ الْمُجرِمُونَ (17) وَيَعبْدُونَ 
من ون الله ما لا يَضْرُهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هؤلاءٍ شْفَعاؤْنا عِنْدَ الله قل نون الله جا لا 
يَعْلَمُ في السّماواتٍ ولا في الْأَرْضٍ سْبْحائَهُ وتَعالى عا يُشْركُونَ (18) وما كان الاس إلا مه 
واجدةً فَاخْمَلَقُوا وَلؤْلا كلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك لَقْضِيَ بَْنَهُمْ فيما فيه يَتَلفُونَ (19) 

قَولَهُ: فَمَنْ أَظْلَمْ اسْبفْهَامٌ فيه مَعْىَ الججخد, أي: لا أَحَدَ أَظْلَمْ بمّنِ افترى عَلَى الله اذب 
وَزيَادَةُ كذباً مَعَ أَنَّ الافْترَاء لا کون إلا ذب لبان أنَّ هذا مَعَ كَوْنهِ راء عَلَى الله هُوَ 
گب في تَفْسِه. قري کون الافترَاء كَذِبًا في الإسْتادٍ فَقَطء كما ذا أَسْيدَ دنب ريد إلى 
عَمْرِو ذَكْرَ مَعْىَ هدا اپو السّعُودٍ في تَفْسِيرِ قيل: وَهَذَا مِنْ جْتْلَةِ رَدِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
عَلَى الْمُسْرِكنَ لَمَا طَلَبُوا مِنْهُ أن أن بقُْآنٍ غير هذا الْقُرَآنِء أو مَل فب هم أنه َو فَعَلَ 
ذلك لَكَانَ مِنَ الافتراءٍ عَلَى الل ولا ظَلْمَ يَائل ذَلِكَ وَقِيل: الْمُفئرِي عَلَى الله 
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الگذب: هُمْ المُشركون, وَالْمُكَذْبْ بيات الله: هُمْ أَهْلْ الكتاب إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ 
تَعْلِيلٌ لكونه لا أَطْلَمُ من افترَى عَلَى الله كذ أو كدب بَااتِه, أَيْ: لا يَظْفَرُونَ بمَطْلُوب, ولا 
يَفُورُونَ َير وَالصّمِيرْ في إِنهُ ِلسّأنِ: أَي: إِنَّ السّأنَ هَذًا. م تعى الله سُبْحَاتَهُ عَلَيِْمْ عاد 
الاصتا وي أا لا تَنْقَعْ مَنْ عَبَدَهَا ولا تَضْرُ مَنْ 1 يَعْبُدْهَا فَقَالَ: ويَعبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله 
أيْ: مَُجَاوزينَ الله سُبْحَائَهُ إلى عِبادة َي لا عى رك عباتو بالكل ما لا يَرُهُمْ ولا 
ينقغهم أَيْ: ما ليس من شاه الصرَرُ ولا النفْع ومن حَقٍ الْمَغبُودِ أن يون ميا لمن 
أطاعة مُعَاقِاِمَنْ عَصَاه وَالَْاوُ لِعَطَفٍ هَذِهِ الجمْلَةِ على جْملَةِ وإذا تُثلى عَلَيهُمْ آياثنا وما 
في ما لا رُم مَوْصُولَةٌ أ صوق وَالْوَاوُ في ويَقُولُونَ هؤْلاءِ شُفَعاؤنا عِنْدَ اله للْعَطفٍ 


عَلَى وَيَعْبْدُونَ رَعَمُوا: أَهُمْ يَشْفَعُونَ هم عند الله قلا يُعَذْجحُمْ بذُنُومُْء وَهَذَا غَايَةُ الجَهَالَة 
نهم حَيْتْ يَنْتَظِرُونَ الشّفَاعَةَ في الْمَآلِ من لا يُوجَدُ منْهُ نَفْعْ ولا ضر في الخال وَقِيلَ: 
ا و ا ور تنود £ ور جه ٤رر‏ لم وه ر ہو ر 7 و ا 0 
أراذوا ذه الشفاعة إصلاح أحْوالٍ ذُنْيَاهُم ثم أَمَرَ الله سُبْحَانَهُ رَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
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با يجيب عَنْهُمْ فَفَالَ: قل انون الله بما لا يَعْلَمْ في السّماواتٍ ولا في الْأَرْضٍ قَرَاً أَبُو 
السَّمَالٍ الْعَدَوِي: بون بِالتَحْفِيفٍ من آنا يُنِئُ. وَقَرَا مَنْ عَدَاهُ بِالنَشْدِيدٍ من نَا بُنبئ. 
وَالْمَعْق: انزو الله اد لَه شُرگاء في مُلَكه يُعْبَدُونَ گما يُعْبَدُ أو وة أنَّ لَكُمْ سْفَعَاءِ 
عي إِذِِْ وال ناته لا َعْلَمُ لِنَفسِهِ شریگا ولا شَفِيعًا بقار إِذْنه من جميع عَْلوقَتِهِ الَذِينَ 
هُمْ في ماواته وني أَرْضِه؟ وَهَذَا الْكَلَامُ حَاصِلّْهُ: عَدَمُ وُجُودِ مَنْ هُوَ كَذَلِكَ أَضْلاء وني هَذَا 
من الهم بالْكُفَارٍ ما لا ىء ثم رَه اله سُبْحَائَهُ نَفْسَهُ عَنْ إِشْراكهح, وَهْوَ يتَمَلُ أَنْ 
يَكُونَ ابْتدَاءَ كلام غَبْرٍدَاخْلٍ في الگلام الَّذِي أَمَرَ الله سبحانه رسوله بان يجيب به عَلَيِهُم 
وَيْحتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ عام ما أُمِرَ الب صَلَّى الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يَُولَهُ هم جوا عَلَيْهِمْ. قَرَا 
رة قُ وَالْكْسَائِيٌ: عَمَا عا يُشْرِكُونَ بِالتَحتِيّة. وق يله 


بالْمَوقَِةَ وَاخْمَارَ الْقرَاءةَ الأول أَبُو عَبَيْدٍ. قَوْلَهُ: وما كاد الاس إل أَمَةَ واجدةً فَاخْمَلَهُوا قد 
تَقَدّمَ تَفِسِيرَهُ في الْبَقَرَةِ. وَالْمَغْى: أَنَّ أن لثمن 58 يجيت إلا مه وَاحَدَةٌ موده لله سْبْحَائةُ 


مُؤْمِنَةَ به فَصَارَ الْبَعْضُ كافرًا وَبَقِيَ الْبَعْضُ الْآخَرُ مُؤْمئَ فَخَالَفَ بَعْضّهُمْ بَعْضًا. وَقَالَ 
الزجاج: هُمْ الْعَرَبُ كَانُوا عَلَى الشّرْكِ. وَقَالَ: 

کل مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الْفطرّة, فَاخْتَلَهُوا عِنْدَ البلوغ. الأول أَظَْهَرُ. وَلَيْسَ الْمُرَادُ: أ كل 
طَائِقَةٍ أَخْدَنَتْ مِلَةَ مِنْ مِلَلٍ الكفر فة للأخرى بل الْمرَادُ: كر الْبَعْضُ وَبَقِي الْبَعْضُ 
عَلَى التَوْحِيدٍ كُمَا قَدَمْنَا وولا كَلِمَةُ سَبَقَتْ من رَبك وَهِي أَنّهُ سُبْحَانَهُ لا يَقْضِي بَيْنَهُمْ فيمَا 
اخْمَلَهُوا فيه إلا يَوْمَ الْقيَامَة فضي بَيْنَهُمْ في الذّنْيَا فيما هُمْ فيه يْتَلِفُونَ لَكِنّهُ قَدِ امْتَتَعَ ذَلِكَ 
الكيعة الي لا خلت وهيل مفق. لَقْضِيَ بَيْتَهُمْ بإقَامَةِ السَاعَة عَلَيْهِمْ وقيل: فرع مِنْ 
ملاكهن, وَقبل: الْكَلِمَةُ إن الله امهل هَذه الم فلا يُهْلِكُهُمْ بالْعَدَابِ في الدُّنيَا وقيل: 
الْكَلِمَةُ: أنه لا يَْخْذُ أَحَدَا إل عة وهي إِرْسَالُ الول كما قال تعَال: وما كتا مُعَذبينَ 
حق تَبْعَت رَسُولّا «1» وقيل: الْكَلِمَ: فَوْلَهُ: «سَبَهّت رَحْمَتي عَصَِي» . وَقَراً عِيسى بُ 
عُمَرَ لقُْضِيَ بالبتاءِ للْقَاعِل. وَقَراً مَنْ عَدَاه: بالبتاءِ للْمفْغُولٍ. 

وقذ أَخْرَجَ ابن أبي حَاتم عَنٍ عِكْرمَةَ قَالَّ: قَالَ النَضْرُ: إذا گان يَوْمُ الْفيامَة شعت لي اللاث 
والعڑی» 
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ويَفُولُونَ ولا أَنْزلَ عَلَيْهِ آيةٌ من رَه فل إا الْعيْبْ لله فَانْمَظِرُوا إِنّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْمَظِرِينَ 
)20( 


اَنَل اله: قَمَنْ أَظْلَمْ بمّنِ افتری عَلَى الله كذباً أ ذب باياته إِنّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ 
وغوت من دون اللو ما لا يلقم ولا ينقفهم الآية. وأ خرَج أَبُو الشَيْحَ عَنِ ابن عَبَاسِ في 


يو 


قله وما كان الاس إل َم واحدَة فَاخْمَلَهُوا قال ابْنُ مَسْعُودِ: كاثوا عَلَى هُدَّى. وروي أنه 
قرا مَگدا. وأَخْرَج ابْنْ اي شَيْبَةَ واب جَريرٍ وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أبي حَاتَ وَأَبُو الشَيْخ ن 
ُجَاهِدٍ في فَوْلِه: وما كان الاس إل أَمَهَ واجدَةً قَالَ: آدَمَ وَحْدَهُ فَاخْمَلَفُوا قَالَ: جين قَعْلَ أَحَدُ 
ابْيَ آدَمَ أَخَاهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عن السّدّيّ في الآيَةِ قَالَ: كَانَ الاس أَهْل دين واج 
عَلَى دين آَم فَكَفَرُواء فللا اَن ربك أَجَلَهُمْ إلى يَوْمِ الْقيَامَةِ لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ. 
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وَيَقُولُونَ لَوْلا رل عَلَيْهِ آيَةُ من رَبّه فَقُلَ إِنا لقب لله فَانَْظِرُوا إن مَعَكُمْ من الْمُنْمَظِرِينَ 
(20) وإذا أَذَفْمَا الاس رَحْمَةَ من بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَنْهُمْ إذا هم مَکر في آياتنا 1" الله سرع 
مَكْراً إن رسا o‏ 
الْهُلْكْ وجرن ِم بريح طَيْبَةِ وَفْرِحُوا يما جاءَتا ريخ عاصِفٌ وَجاءَهُمْ الْمَوْح مِنْ كُلّ مَكانٍ 
وَظَنُوا َع أجيط كم دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ لبن أَجَيْتَنا من هذه لكوي مِنَ الشَاكِرِينَ 
(22) فَلَمّا أنجَاهُم إذا هُمْ يَنْغُونَ في الْأَرْضٍ بعر الحَقَ يا أَيُهَا النَّاسْ إا بَغيَكُمْ على 

فيكم مماع الياٍ اليا نا مرجم فَئنبدكُم ا نكم تعْمَلُونَ (23) 

قَوْلُ: وَيَقُولُونَ گر سْبْحَانَُ ماهتا نَوْعًا رابا من عازيهم وَهْوَ مَعَْطُوفٌ عَلَى قَوْلِه: 
وَيَعْبْدُونَ وَجَاءَ بِالْمُضَارع لاشتخضار صُورَةٍ ما فَالُوهُ. قيل: وَالْقَائِلُونَ هُمْ أل مَكة كأَهُمْ 1 
يدوا با قَدُ تَرَلَ على وول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مى الْآيَاتِ الْبَاهِرَة وَالْمُعْجِرَاتِ 
الْقَاهِرَةِ الي لَؤ 1 يكن مِنْهَا إلا الْقرَآنُ لَكَمَى به دَلِيلًا بيا وَمُصَدَفًا فَاطِعًا أَيْ: اد أنِْلَتْ 


عَلَيْهِ آي م من الآيات التي تَفَرَحْهَا عَلَيْه وَنَطْلْبْهَا منۀ كَإخْيَاءِ الْأَمْوَاتِ وَجَعْلٍ الال ذَهَبَاء 
وکو ذَلِكَ؟ م م مره الله سُبْحَانَهُ اَن يبيب عَنْهُمْ فَقَالَ: فَقُل إِعَا الْعَيِبْ لله أي: أَنَّ نُرُولَ 
الآية غَيْبَ وَاللَهُ هو الْمُخْتَصنٌ بعلم الْمُسْتَاَئرٌ به لا عِلْمَ ليه ولا لَكُمْء ولا لِسَائِرٍ عَدْلُوقَات 
فَانْمَظِرُوا نُرُولَ ما افْترَْمُوهُ مِنَ الآيَاتِ ِي مَعَكمْ مِنَ المُنتظرينَ تروء وقِيل: 

الْمَعْىَ: انتظرُوا قَضَاءَ الله 4 بيني وبين م بإظهار الق عَلَى الْبَاطِلٍ. قوله وَإِذا أَذَفَنَا النّاَ 
رة من بَعْدِ ضرَاءَ مهم إذا هم مَكْرٌ في آياتنا لَمَا بيّنَ سْبْحَانَهُ في الآيَة الْمُتَقَدَمَةِ أَُْ 
طَلَبُوا آيَةَ عِتاداء وَمَکراء وجَاجَاء وَأَكُدَ ذَلِكَ با ذگره هُنَا من أَنهُ سْبْحَاتة إا أَذَاقَهُمْ رَحمَةَ 
ِنْهُ من بَعْدٍ أَنْ مَسّعْهُمْ الصّرَاءُ فَعَلُوا مُقَابِلَ هَذِه البعْمَةِ الْعَظِيمَةٍ الْمَكْرَ مِنْهُمْ في آيَاتِ الله 
وَالْمُرَادُ بإذَاقنهم 00 سْبْحَاتَه: أنه وَسّعَ عَلَيْهِمْ في الْأَررَاقِ وَأَدَرَ عَلَيْهُمْ النَعَمَ بِالْمَطَرِ 
وَصَلّاح القَمَارٍ بَعْدَ أَنْ م مَسَّنْهُمْ الضرَاء بالخذب وَضِيقٍ المتايشي» ف فما شَكَرُوا نِعْمَتَهُ ولا 
قَدَرُوهَا حَقّ قَذْرِهَاء بل أَضَافُوهًا إن أَصْنَامِهِمُ الي لا نفع م ولا نض وَطَعَنُوا في آيَات الله 
وَاخْتَالُوا في دَفْعِهَا بَكُلّ ية وَهُوَ مَعْىَ الْمَكْرِ فيهًا. وَإِذَا الأول: شَرْطِيّةٌ وَجَوَائًا: إا هَمْ 
مر وهي: فُجَائِية گر معت ذلك اليل 
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وسيبونه. ‏ أَمرَ الله سُبْحَائَهُ رَسُولَهُ أن جيب عَنْهُمْ فَقَالَ فل الله أُسْرَعْ مكراً أي: أغجَلٌ 
عُقُوبَةَ وَقَد دل أَفْعَلُ التَفْضِيلٍ عَلَى أَنَّ مَكْرَهُمْ گان سَريعًاء وَلَكِنّ مَكْرَ الله َْرَعْ منّه. وَإِذا 
الْفْجَائِيةُ: يُسْتَفَادُ مِنْهَا السرعة, لأن المعنى أنهم فاجؤوا الْمَكْرَ أَيْ: أَوْفَعُوهُ عَلَى جهة 
الْفُجَاءَةِ وَالسُرْعَة وَتَسْمِيَةُ عقون الله سْبْحَانَُ: مَكْرَاء من باب الْمُشَاكَلَةِ كُمَا فر في مُوَاطِنَ 
من عباراتِ الكتاب الْعَِيزٍ إن رُسُلَّنا كبو ما مَكُرُونَ قَرَاَ يَعْقُوبُ في روَاية وأبُو عَمْرِو في 
رِوَايَةِ: كرون باحق وَقَراً الْبَافُونَ: بالْمَؤقِيّة. وَالْمَعْىَّ: أَنَّ سل الله وَهُمْ ۾ الْمَلَائِكَةُ 
يبون مر الْكفَارٍ لا ی ذَلِكَ عَلَى الْمََائِكة الَذِينَ هُمْ الفط مكيف ی عَلَى 
الْعَلِيم الخير؟ 

وَفِ هَذَا وَعِيدٌ هم شَدِيدٌ وَهَذِهِ الجُمْلَهُ تَعْليليّةٌ لِلحُمْلَة ة التي فَبْلْهَا ِن مَكْرَهُمْ إ إِذَا كان 
ظَاهِرًا لا هی فَعْقُوبَةُ اله كائتةٌ لا محال وَمَعْى هَذِهِ الآية قريب من مَعْ الاي الْمُعَقَدَمَة 
وَهِيَ: وَإِذا مس الْإِنْسانَ الضّدٌ «1» وني هَذِه زياد وَهِيَ أَهُمْ لا يَفْعَصِرُونَ عَلَى مر 


الإغراض» بَل يبون الْعوائل لآياتٍ الل بها بدبروتة من الَْكُرٍ هو الذي يُسَكُم في ال 
وَالْبَخْرٍ صرب سْبْحَائَهُ هولاءِ مكلا حَقّ يَنْكْشِفَ الْمُرَادُ الْكِشَافًا مء ومغتى يبرهم في 
لر آَم َون على أَهْدَامِهمُ الي حَلَقَهَا هم لَِْتَفِعُوا پا وَيَرْكبُونَ ما حَلَقَهُ الله لكوم من 
الدَّوَاَء وَمَعْىَ تَسْيِيرِهِمْ في البخر: أنه ألحَمَهُمْ لِعَمَل السّفَائِنٍ التي يرون فيا في ج 
البَخرِ ويسر ذلك هم ودقع عَنهُم أَسْبَاب اْلَاكِ. وَقذ قرا ائن عَامِرٍ وهو الي يَنسْرَكُمْ 
في الْبَحْرِ بِالُونِ وَالشَينِ الْمُعْجَمَةٍ مِنَ الدّشْرِ كُمَا في قوله فَانْمَشِرُوا في الْأَرْضٍ «2» أيْ: 
شرم سْبْحَانَةُ في البخر يجي من يشا ويغرق من يََاءُ حئ إذا كنم في الْقُكِ 
وَجَرَينَ بم الفلْكُ: يَقَعْ عَلَى اواج وا لمع وَيُدَكرُ وَبُوَنَثُ وَقذ تَقَدَمَ ِيف وجَرَيْنَ أي: 
السفْنَ بم أي: بالرَاكِينَ عَلَْهَا وحى: لِالْيهَاءٍ اَي وَالَْاي 

مَصْمُونُ الجُمْلَة الشَّرْطِيّة بكماهاء فَالْفْيُودُ الْمغتبرَةُ في الشَّرْطٍ ثلاثةٌ: أَوَهًا: الْكَوْنُ في الْفْلْكِ, 
وَالنَانِ: جَْيهَا بهم بالريح الطب التي لَبْسَتْ بِعَاصِفَة وَتَالِنُّهَا: فَرَحْهُمْ. وَالقْبُودُ الْمُتبرةُ في 
الجزاء ثلاثة: الأوّل: 

جاءَتًا أي: جاءت الْقُلْكَ ريخ عَاصِفٌء أَوْ جَاءَتِ الرّيح الطيمة أي: فنا ريخ عَاصف 
وَالْعْصُوفٌ: شِدَة هوب الرّيح وَالئَان: وَجِاءَهُمْ الْمَوْجُّ من كل مَكانِ أَيْ: من جميع الجَوَانبٍ 
َلك وَلْمُر: جَاء الرَكِينَ فيهاء وَالْمَوْجُ: ما ارتَمَعَمِنَ اْمَاءِ فَؤْقَ البَخر وَالَالِتُ: ظَُوا 
َهُمْ أجيط بم أَيْ: عَلَّب عَلَى ظَنُوفِمُ اللاك وَأَضِلْهُ من إِحَاطَة الْعَدُوَ بوم أو بيد 
فَجَعَلَ هذه الْإِحَاطَةَ ملا في الاك وَإِنْ گان بِعَْرٍ الْعَدُوَ كما هُنَد وَجَوَابُ إِذَا في فَوْلِهِ إذا 
كنم في الْقُلْكِ قول جاءَهًا إلى آخره, وَيَكُونُ قَوْلَهُ: دَعَوًا الله بدلا من ظَنُواء لِكَوْنٍ هذا 
الدّعَاءٍ الوَاقِع مِنْهُمْ إا گان عِنْدَ ظَنّ ااك وَهُوَ الْبَاعِْتْ عليه فَكَانَ بدلا مه بَدَلَ 
اشْتِمَالٍ لاشتماله عليه وکن أَنْ يَكُونَ لَه دَعَوَا: مُسْتَأْنَفَة كاله قيل: مَاذَا صَنَعُوا؟ 
ققيل: دَعَوَا الله وني قَوْلِِ: وَجَرَْنَ بم اقات مِن الخِطاب إلى اة جَعلَ الْقَائدَةَ فيه 
صَاحِبُْ الْكشّافِ: الْمُبَالََة. وَقَالَ الرَازِيُ: الِانْتَقَالُ من مَقَام الخطاب إلى مَقام الْعيْبَةِ في هذا 
الْمَقَام دَلِيلُ الْمَفْتِء وَالتَبَعِيدِ كُمَا أَنَّ عَكسَ ذَلِكَ في قؤله: إِيَاكَ تَعْبْدُ «3» ليل الرَضًا 
والتَفريب» وَانْتصَّابُ مُخْلِصِينَ عَلَى الْخَالٍ أَيْ: 1 يَشُوبُوا دُعَاءَهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الشوائب» كما 
جَرَتْ عَادَكنُمْ في غَيْرٍ هذا الْمَوْطِنِ امم يشركون 


ED 
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َصْنَامَهُمْ في الدّعَاءِ وَلَيْسَ هَدًا لِأَجْلٍ الإمَانٍ بالل وَحْدَهُ بَل لِأَجْلٍ أَنْ يُنْجِيَهُمْ ما شَارفُوهُ 
مِنَ اللاك لعلمهم أَنَّهُ لا يُنجيهمْ سوى الله سْبْحَاتة. وني هَذَا ليل عَلَى أن الق جبِلُوا 
عَلَى اليُجُوع إل الله في الشّدَائِدِ وَأَنَّ الْمُضْطَرٌ يجَابُ ذُعَاؤُهُ وَإِنْكَانَ گافرًا. وني هَذِه الآيةِ 
يان أن لاء الْمُشْرِكِينَ گائوا لا يفون إلى أَصْنَامِهمْ في هذه الال وما يُشَهئُهَاء في 
عَجَبًا! لِمَا حَدَتَ في الإسْلام من طَوَائفَ يَعْتَقِدُونَ في الأموات؟ فإذا عَرَضَتْ تم في الْمَحْرِ 
مفل هذه الخَالَةِ دَعَوًا الْأَموَاتَء و لصوا الذّعَاءَ لله كما فَعَلَهُ الْمُشْرِكُونَ كما تَوَائَرَ ذَلِكَ 
لينا توَائرًا يَخصل به الْمَطْعْ فَانْظُرْ هَدَاكَ الله ما فَعَلَتْ هذه الاغتقاداث الشَّبْطَانِيَة وَآَيْنَ 
وَصَل پا أَهلهاء وَإِلَ أَيْنَ ری بم الشَبْطَانُ وكَيْفَ افَْادَهُمْ وَتَسَلَّطَ عَلَيْهةِ؟ حى الْقَادُوا لَه 
انْقَِدًا ا گان يَطْمَعُْ في مله ولا في بَعْضِهِ من باد الَوئَانِ قن به وإ ليه راجِعُونَ وَاللَامُ 
في: ين نيتنا من هذه هي الام الْموَطِنَهُلِلْفَسَمء أي: فَائلِينَ ذلك وَالْإِسَارَةُ بقؤله: من 
هذه إل ما وفوا فيه من مُشَارََةِ الملاكِ في الْبَحْرِ وَاللَامُ في لَنَكُوئَنَ جَوَابُ القشم, أَيْ: 
کوت في کل حال من يَشْكْرُ نِعَمَكَ الي أَنْعَمْت پا عَلَيْنَا منها هَذْهِ البَعْمَهُ التي َنْ 
بصَدَدِ سُوَالِكَ أن تُقَرْجَهَا عناء وئنجيتا منها وقيل: إِنَّ هَذِه الجمْلَةَ مَفعُولُ دَعَوَا فَلَما أَنْجَاهُمْ 
الله من هذه المخنة الي وَقَعُوا فيه وأجاب دعاءهم ۾ يفعلوا ا وَعَذُوا من أنهي بل 
فَعَلُوا فِغْلَ الْجَاحِدِينَ لا فِغْلَ الشَاكِرِينَ» وَجَعَلُوا الْبَغْيَ في الأَرْض بِعَْرٍ الحيّ مَكَانَ الشكر. 
إا في: إذا هُمْ يَبْعُونَ هي: الفجائية أي: فاجؤوا الْبَغْيّ في الْأَرْضٍ بعر الحقَ» وَالْبَغِيْ: هُوَ 
لَْسَادُ من قوم بَعَى الخزخ: 

إِذَا تَرَامَى في الْمْسَادِ وَزيادة: في الْأَرْضٍء لِلدََالَةِ عَلَى أن فَسَادَهُمْ هَذَا شام لِأَفْطَارٍ 
الَْرْضِء وَالبَعْْ وَإِنْ گان ياف أَنْ يَكُونَ 5 َل لا يَكُونُ إل بالْبَاطِلِ لَكِنْ زَيَادَهُ: بغَيرٍ 
اخ شار إلى أَهُمْ فَعلُوا ذلك بقار شْبْهَةِ عِنْدَهُمْ بل عرد وعتااء لِأمْ قذ يَفْعلُونَ 
ذَلِكَ لِشْبْهَةِ يَعْمَقِدُوعًا مَعَ گؤغا بَاطِلَةً. قوله: ب أَيّهَا الاس إا بَغْكُمْ على أَنْفْسِكُمْ متا 
الڂياة الدّنْيا لما گر سْبْحَائَهُ أن هؤْلَاءِ الْمتَقَدّمَ ذكْرُهُمْ يَبِعُونَ في الْأَرْضٍ بِغَيْرٍ الح ذكْرَ 


عاقبة بغي وَسُوءَ مَعَبّه. قرا ابن إشحاق وحفص وَالْمُمَصّل يتب ماع وَقََا افون 
بالؤفع. فمن قرا الب جَعَلَ ما فَبلهُ نة كمه أئ: بعكم وَل على أنفسكي فيكون 
e‏ مبتدأء وعلى أَنْفْسِكُمْ: حبر وَيَكُونُ: مَمَاعَ في مَوْضِع الْمَصْدَرٍ الْمُوَكَدِ كأنهُ قيل: 
تتَمَتَعُونَ مَمَاعَ اة لديا وَيَكُونْ الْمَصْدَرُ مَعَ الْفغلٍ الْمَُثّر: اسْيمْنَاقًا وَقِيل: إِنَّ هََاعَ 
عَلَى قراءَة النَصْبٍ: طرف رمان تخو مَقْدَمِ الاج أَعيْ: رمن ماع الْيَةٍ اليا وقيل: هو 
مَفْعُولُ له أَيْ: أجل مَتاع الَيَاة الدَّئيًا وَفيل: فاو بتزع الَافْضٍ, أَيْ: کمتاع وَقيل: 
عَلَى الال عَلَى أله مَصْدَد مغن الْمفعُولِء أي: ممتعِينَ وَقذ وقش غالب هَذِه الْأَفوَالٍ 3 
تؤجيه النُصْب. وأا من قَرَاً: برَفعِ ماخ فَجعَلَهُ حَبرَ الْمبْعَدَا أي: بَغيكُمْ ماع اليا 
الدنيَاه ویگوذ: عَلَى أنْفسكم. ملق بالممندر, والفدير: إِما بَْيكُم على أنقالكم, 
وَالَذِينَ جِنْسُهُمْ جِنْسْكُمْ. مَمَاعْ الياة الدّنْيَا وَمَْفَعَتُهَا 3 لا بَقَاءَ اء فَيَكُونُ الْمُرَادُ 
بأنفسهم عَلَى هذا الوَجه: أَبْئءُ جذيهم وَعَبر عَنهُمْ بالأنفُسٍ لما بُذركة لجنس على جيه 
مِنَ الشَّفَقََ وَقِيلَ: ارْتِفَاعٌ متاع: عَلَى أنه حبر َانِ وَقِيلَ: 

عَلَى آنه حبر لمُنِقد] عَخْذُوفٍء أي: هو ماع قال التكامن: عَلَى فِرَاءَةٍ الوفع يكُون یگ 
رتفا بالایتدای ۰ 
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وَحَبَرُْ: مَمَاعَ اليَاةِ لديا وَعَلَى أنْفُيكة: مَفْعُولُ الْبَغي, وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ حَبره: عَلَى 
نْفيِكُمْ وَيُصْمَرُ معدا أئ: ذلك ما ايا الذُنياء أو هو مما الخ انبا انكهى. 
وَقَد وقش أَيْضًا بَعْضٌ هَذِه الْؤجوه المَذْكُورَة في تؤجيه الرَفْع بها يَطُولُ به الببخثُ في غَيْرِ 
طائل. وَالخَاصِل: أنه إذا جل حبر الْمُبعدَا على أنْفُسِكُمْء فَالْمَغْىء أ ما يغ من البغي 
عَلَى اَْيِهُوَ بغي عَلَى نفس الباغي باعتبار ما يؤول ليه ار من الام نة جره علَى 
َغْيه وَإِنْ جعل الخ ماع فَالْمُرَاُ أن بَغْيَ هَذَا ادس لإِنْسَانَ عَلَى بَعْضِهِ بَعْضًا هُوَ 
سرب الال قريب الاضيخلال» كسار أَْعةٍ الحا اليا اداج عن فرب مَلاجِية 
سْرْعةٍ ليس لِذَلِكَ كير فَائِدَةٍ ولا عَظِيمْ جَذُوَى. ثم ذگر سُبْحَاَُ ما يون عَلَى ذَلِكَ الْبَغي 
من الْمُجَارَاةٍ يَومَ القِيَامَةِ مَعَ وَعِدٍ شَدِيدٍ فَقَالَ: ش 


إا جک فك وَتَقْدِمُ لبر ِلدّلالّة على الْقَصْرِ وَالْمَعْىَ: أَنَكُمْ بَعْدَ هذه اليا الدّنْيّا 


وَمَتَاعِهَا تُرْجَعُونَ إل الله فيجازي المسبئ بإِسَاءَتِه وَالْمُحْسِنَ بإخسانه فيكم ا كلخ 
َنُخرركُم با كنم تَعْمَلُونَ في الدنيَا من حير وَشَرٍء وَْمْرادُ بَلِكَ: الْمُجَارَاُ كما تقُولَ لِمَنْ 
أَسَاءَ: سَأَخْبرْكَ ا صَبَعْتَء وَفِيه أَشَدُ وَعِيدِء وَأَفْظَعْ كَدِيد. 
وقد أَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنِ لزع في قؤله: فَانمَظِرُوا إن مَعَكُمْ من الْمُنْتَظِرِينَ قَالَ: حَوَفْهُمْ 
عَذَابَهُ وَعْفُوبتَه. وأَخْرَجَ ا أبي شَيْبَةَ وَابْنُ جَرِيرٍء وَانْنُ 00 وابن أبي حاتم وَأَبُو الشَيخ 
عن مُجَاهِدٍ في قؤله: وَإِذا أَذَقْنَا النّاسَ رة من بَعْدِ صَرَاءَ مَسَنْهُمْ إذا هم مَك في آياتنا قَالَ: 
اسْتهرَاء وَتَكُذِيب. 

وَأحْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِر عَنِ ابن جُرَئْجِ في قَوْلِه: وَطُواأَعَمْ أجيط يم قَالَ: هَلَكُوا. وَأَخْرَجَ جَ ابْنْ 
آي شَيْبَة وَأَبُو اود وَالَنّسَائِينُ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن سعد بْنِ أبي وَقَاصٍ ما حَاصِلُةُ: اَن التي 
صَلّى اله عََيْهِ وسَلَم لما أَهْدَرَ يَوْم الح دَمَ حَمَاعةِ مِنْهُمْ عِكْرمَةُ بن أبي جَهْلٍ» كرب من 
مَك وَركب الْبَخْرَ فَأَصَابَتُمْ عَاصفء فَقَالَ أَصْحَابُ السَفيئة ة لِأَهْلٍ السّفيئة: أَخْلِصُوا فَإِنَ 
تم لا تفي عَنكمْ ناء فَقَالَ عِكرمة: لين م بنجي في الْبَخرٍ الإخلاص ما يُنجيني في 
ابر عي اللّهُمَ إن لَك عَهْدَا إن انت عَافَيْتي ما أت فيه أن آي مُحَمَدَا حى أَصَعَ يدي في 
يده ESE‏ عفرا كرما فَجَاءَ فَأَسْلَمَ. وَأَخْرَجَ أبو الشّيْخ, وَابْنْ مَرْدَوَيَى وَأَبُو عم 
وَالَطِيبُ في تاريخه. وَالدَيْلَمِيُ في مسد الْفرْدَ بي عن أَنَسِ قَالَّ: قَالَ َسُولُ الله صلی الله 
عله وَسَلَم: «ثلاثْ هُنَ رَوَاجِعْ عَلَى أَهْلِهَا: الْمَكْرُ وَالنَكْتُ, وَالْبَفْي ثم تلا رَسُولٌ الله 
صلی اله علب وسَلَمَ ب يها الاس إا بَغْيُكُمْ على أَنْفْسِكُمْ ولا يق الْمَكْرْ السَبّع إل 
بأَهْلِه «1» فَمَنْ نكت فن يَنْكُْثْ على نَفْسِه «2» .و خْرَج اکم وصح وَالَيْهقَىْ 
في شُعَبٍ الان عَنْ أبي َكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: «لا تنغ ولا تكن 
بَاغِياء فَإِنَّ الله يَقُولُ: إا غيم على انفسكة» . وَأخْرَج أَبُو الشيخ عن مَحْحُولٍ قَالَ: 
ثلاث من كن فيه كُنّ عَلَيْ: الْمَكْرُ وَالْبَغْيْ وَالنَكْتُ قال الله سْبْحَانَهُ: إا بَغْيَكُمْ على 
قول أنا: وَيَنْبغي أَنْ يَلْحَقَ بمَذِهٍ اثلاث التي َل الْقرْآنْ عَلَى ّا تَعُودُ عَلَى فَاعِلِهَا: اذ 
فن الله يَقُولُ: 
يحادِعُونَ الله وَالَذِينَ آمَنُوا وما يَخْثْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ «3» وأخرج جَ ابْنُ مَرْدَوَيْه عَن ابْنٍ 
عباس َالَ: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلُم: «لو عى جَبَلَ عَلَى جَبَلٍ لَدُكَ الَْاغي 
مِنْهُمَا» . وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عمر مغله. 


)1( . فاطر: 43. 
2( الفتح: 10. 
(3) . البقرة: 9. 
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نا مكل ايا لذن كما أَنْرَناهُ من السَمَاء فَاحْتَلَطَ به تباث الْأَرْضٍ ما يأل الاس 
وَالْأَنعَامُ حى إا أَحَدَّتِ الْأَرْضْ رُخْرْقهَا وَارَيَمَتْ وَظَنَ أَهْلَهَا أَمَمْ قَادِرونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا اَم 
لیا أو ار َجَعََْاهَا حَصِيدًا گن 1 تعن بالْأَمْس كَدَلِكَ نُمَصّل الآياتِ لِقَوْمِ يتفَكْرُونَ 
)24( 


[سورة يونس (10) : الآيات 24 الى 30] 
إا مكل الخَياةٍ اليا كماءٍ أَنْرَلاهُ مِنَ السّماءٍ فَاحْتَلَطٌ به تباث الْأَرْضٍ ما اكل اناس 
وَالْأَنْعَامُ حى إذا أَحَدَّتِ الأَرْض رُخْرْفَها وَاربََث وَظَنَ أَهلّْها أَكهُمْ قادِرونَ عَلَيْها أتاها أَمْرنا 
لا أو ارا فَجَعَلْناها حَصِيداً گن 1 تَعْنَ بِالْأَمْس كَذلِكَ فصل الآياتِ لِقَوْهِ يَتَفَكُرُونَ 
(24) وَالنَهُ يَدْعُوا إلى دار السّلام وَيَهْدِي مَنْ يَّشاء إلى صراط مُستقيم (25) ِلَذِينَ أَخْسَنُوا 
انى وَزِيادَةٌ لا يرق وَجُومَهمْ قار ولا ذلَّة أولنك حاب اة هُمْ فيها خالِدُونَ (26) 
وَالَّذِينَ كُسَبُوا السيّئاتِ جزاء سَيّكَة لها وَتَرْهَقُهُمْ ذل ما م من الله مِنْ عاصِم كَأَعًا 
أَغْشِيَتْ وجُوفهم قطعاً من الل مُظلماً أولئكَ أَصْحابُ التار هُمْ فيها خالِدُونَ (27) وَيَوْمَ 
كَشْرْهُمْ یع 9 م تقول اليه أَشْرَكُوا مَكانَكُم نت وَشُرَكاوكُم E‏ بَيْنَهُمْ وَقَالَ شْرَكاؤُهُم 
ا كُنْكُمْ ! إيّانا تَعْبدُونَ (28) 

فگفی بالل شّهيداً بَيْتَنا وَبَيْنَكُمْ إ إن كُنَا عَنْ عِبِادَتَكُمْ لَغافلِينَ (29) مهُنالِكَ لوا كل نَفْسِ 
مَا أَسْلَمَت وَرُدُوا إل الله مولام الق وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كاثوا يترون (30) 

لا در اله سُبْحَانَةُ ما تدم من ماع الدُنْيَا جَاءَ بكلام مُسْتَاَئَفٍ يَضْمَنْ بَيَانَ حا وَسُرْعَةَ 
تَقضيهاء وَأَهَا تَعُودُ بَعْدَ أَنْ لا الَْحْنَ برؤْتقهاء وَتتَلِب النْفُوسَ ببَهْجتها. وَتَْمِلَ أَهْلَهًا 
عَلَى اَن يَسْفِكُوا دِمَاءَ بَعْضِهِمْ بَعْضاء وَيَهْمِكُوا حُرَمَهَمْ حًا ها وَعِشْقا جما الظَاهِرِيّ 
وَتَكَالْبًا عَلَى التَمَئْع اء وَعََافَا عَلَى نَيْل ما تشتهي الْأَنْفْسْ مِنْهَا بِضَرْب من النّشْييه 


الْمرَكبٍء فَقَالَ: 9 1 الحا الدُنْيا كماءٍ أَنْرَلْناهُ مِنَ السّماءٍ إل آخر الْآيَة. 
وَالْمَعْىَ: أن مَكَلَهَا في سُرْعَةٍ الذَّهَابٍ وَالِاتَصّافٍ بِوَصْفٍ يُصَادُ ما كَانَتْ عَلَيْه وَبْبَاينْكُ هَل 
SL‏ النَبَاتِ في زَوَالٍ رَؤَْقهِ وَذَهَاب جنه وَسُرْعَةَ تَفَضِيه به 


م 


عضا عضرا ر قد تَعَائَفَتْ أَعْصَائهُ الْمُتَمَايلَةُ وَرَهَتْ أَوْرَاقُهُ الْمُتَصَافْحَةٌ 
ورو وَحَاكتٍ الزَّهْرُ أنْوَاعَ رَهْرِو وَلَيْسَ الْمُشَبُ به هُوَ ما دَحَلَهُ الگاف في فَولِهِ: گماءِ 
نراه مِنَ السّماءٍ َل مَا يُفْهَمْ مِنَ اكلام 0 في: فَاخْتَلَط به تباث الْأَرْضٍ لِلسبَيّةِ أي 
َاخْتَلَط بِسَبَّبِهِ نَبَاثُ لْأَرْضِء بان اشْتَبَكَ بَعْضْهُ حى بَلَعَ إل حَدَّ الْكمَالٍ وَيتَمَلُ 
1 الا : أن النَبَاتَ گان في أَوَلِ بُرُوزهِ وَمَبْدَا غ عير مز ولا مُرَغْرِع فَإِذَا نَرَلَ الْمَاءُ 

عَلَيْهِ اهْمَرٌ وَرَبَا حَقّ اخْتَلَطّ بَعْضُ الأنوَاع ِبَعْضٍ ما يأل الاس من ابوب 
وَالقَمَارٍ وَالْكََدْ وَالتبْنِ وَأَحَدَتِ الْأَرْضٌ رُخْرْفَهَا. قَالَ في الصّحَاح: البُخْرْفٌ: الذَّهَبْء ثم 
شب به كل موه مرو انكهى. وَالْمَعْقَ: 

5 َخَدَتْ الؤقا اخسن الْمُشَابِهَ بَعْضْهُ لِلَؤنِ الذّهَبء وَبَعْضْهُ لِلَوِنِ الفضّة وَبَعْضْهُ 

0 الْيَاقُوتِء وَبَعْضْهُ لِلَوْنِ الدُمُدُدِ. وَأَصْلْ ازْيّئَتْ: تَرَيَنَتْ: : أَدْغِمَتِ التاءُ في الاي وَجِيءَ 

لف الوَصْلٍ لان الف 0 مَقَامُ حَْفَينِ أَوَشُمَا سَاكِنٌ» وَالسَاكِنُ لا يكن الْابْتدَاءُ به. 
3 مسْعُودٍ وَأ بْنْ گغب: وتَرْينتْ عَلَى الْأَصْلٍ. وَقَرَا آ اخسن والأغرخ وأو الْعالمة: 
اَنَث عَلَى وزن أفعلت أي: ازينت ٠‏ لزي الي عَلَيَْ شَبهَهَا بالْعَرْوسٍ 1 ي تَلْبَسُ الاب 
ايده الْمَُلَونَةَ الوا كثيرةً. وَقَالَ عَوْف بن أبي جَميلة: قا أَشْيَاحْنَا وَازْيَامَتْ 0 وَرْنِ 
اسْوَادَتْء وَفي روَايَة الْمقَدَمِيَ: وَارَِيَنَتْ وَالْأَصْلْ فيه تَرَايَئَتْ عَلَى وَرْنِ تَفَاعَلَتْ. وَقَراً 
الشَّغِيُ وَقَتَادَةُ ازْبنَتْء وَمَعْىَ هذه الْقرَاءَاتِ كلها هُوَ ما ذكرنا. 


3 
3 
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کو 


وی أَْلّها أَمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَي: عَلَبَ عَلَى نويم أ تَيقَنُوا آَم قَادِرُونَعَلَى حَصَادِمَا 
وَالانتَاع با وَالّمِيرُ في: عَلَيْهَا رض وَالْمُرَاهُ: اللَباث الي هو عَلَيْهَا أتاها أَمرنا 
ات د أَيْ: جَاءَهًا أَمْرَْا بِهْلّاكِهَا وَاسْتنْصَالَا وَضَرْيمًا بِبَعْضٍ الْعَامَاتِ فَجَعَلَناها حصيداً 
أَيْ: جَعَلْنَا رَرْعَهَا شَبِيهًا بالْمَخْصُودِ في قطعه من أصوله. قَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: ا خصيذ: 
الْمُسْتَأْصَّلْ گان 1 تَعْنَ بِالْأَمْسٍ أَيْ: گان 1 يكن رَرْعْهَا مَوْجُودًا فيه بالأنس ضرا راء 


من عن بالْمَكانٍ بالكْر غت بالَْمْح إذا اقام به وَالْمْرَادُ بالأفس: الوفث القريب» 
وَالْمَعَان في اللّعَة: الْمَنَازلُ. وَقَالَ قَعَادَةُ. کان تَنْعَم قال لبيد: 

وغنيت سنا قبل ری دَاجِسِ ... لَوْ گان لِلنّفْسِ اللّجُوج خُلُودُ 

ورا فاده أن ٤‏ ُن لتحي يإزجاع المي إلى الأخرف. وَقرا من عَدَاهُ: َغن بلقي 
بإِرْجَاع الصَّمِيرٍ إل الْأَرْضٍ كَذَلِكَ أَيْ: ما ذَلِكَ النَفصيل اديع قصل الآياتٍ الْقُرآنيَة 
ّي من جنيهَا هذه الآ إقؤم يعَفكُُونَ فبما تمت علي وو أن بُراد: الآيات 
التكوينية. قوله: 

وال يَدْعُوا إلى دار السّلام لما َقْرَ ِبَادهُ عَنِ الْمَيْلٍ إلى دنا چا صَرَبَهُُمْ مِنَ الْمَكلٍ 
السَابِقٍ رَعْبَهُمْ في الدّارٍ الآخرّة بإِخْبَارِهِمْ ذه الدَعْوَةٍ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَ إل دار السام قَالَ 
اخسن وَقَمَادَةُ: السَلَاهُ: هو الله تَعَالَ وَدَارْهُ: النةُ. وَقَالَ الزّجَاحُ: الْمَعْقَ: وَاللّهُ يَدْعُو إلى 
دار السسَلَامَةِ: وَمَعْىَ السام وَالسَلَامَةِ: وَاجِدٌ كالرّضع وَالرَّضَاعَةِ وَمِنْهُ قَوْلْ الشَاعِرِ: 

تي بالسلامة أم بكر ... وَل لك بعد قَوِكِ من سَلام 

وقيل: أَرادَ دَارَ السام الذي هو لتحي لأ أهلََا يلون من اله السام بق النَحيّة كما 
في قَوْلِهِ: 

تَيتُهُمْ فيها سَّلامٌ وَقيل: السام اسْمْ لِأَحَدٍ الجنانِ الع أَحَدُهَا: دار السلام وَالَانيةُ: دار 
الالء وَالثَالِئَةُ: جَنَةُ عَذْنِء وَالرَابِعَةُ: جَنّةُ الْمََوَى وَالْخَامِسَةُ: جَنَةُ الخد وَالسَادِسَةُ: جنه 
الْفزْدَوْسِء وَالسسَابعَةُ: جَنّةُ النّعيم. وَقِيل: الْمُرَادُ دَارُ السّلام الْوَاقع مِنَ الْمُؤْمِينَ بَعْضِهمْ عَلَى 
بَعْضٍ في اة وَقَدِ انَمَهُوا عَلَى أَنَّ دَارَ السّلام هي اة وف اخْعلَقُوا في سمب التسْمِيَةٍ 
بدا السام وَيَهْدِي مَنْ يَساءُ إلى صراط مُسْتَقِيم جَعَلَ سُْبْحَانَهُ الدَعْوَةَ إلى ار السّلام 
اة وَالِدَاَة حَاصّة بن يَشَاءُ أن يَهْدِيهُ تكبيلًا لِلْحْجةِء وإظهازا للاسيغتاءِ عن حَلْقِه ثم 
قَسّمَ سْبْحَائَُ أل الدَغوَة إل قِسْمَيْنِء وب حال كل طَائفة فَقَالَ: لِلَّذِينَ أَخْسَنُوا الى 
وَزِيادَةٌ أي: الَّذِينَ أَحْسَُوا بالْقيّام بها أَوْجَبَهُ اله عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْكَنيَ عَمّا هَاهُمْ عَنْهُ 
مِنَ الْمَعاصِيء وَالْمُرَادُ باخشى: الْمَعُوَةُ الحُسْئ. قال ابن الْأَنْبَارِيَ: الْعَرَبُ وقع هَذِهٍ 
لله عَلَى الَْصلَةٍ الْمَحبُوَةِ الْمَرْغُوبٍ فِيهاء وَلِذَلِكَ ترك مَؤْصُوفْهَا وقيل: اراد امسق 
انف وما الزَيادَةُ فقيل: الْمُرَادُ ا ما يريد عَلَى الْمَْوبَةِ من لقصل كَفَولِه: ليوَفيَهُْ 
أَجُورَهُمْ وَيزِيدَهُمْ من فَضْلِهِ «1» وَقِيلَ: الزَادَةُ: النَظَر إلى وَجهه الگرم وَقِيلَ: اياده هي 
مُضَاعَفَةُ احَستة إلى عَشْر أمئاها وَقِيلَ: الزيَادَةُ عرف مِنْ ۇۇ وَقيل: 

اياده مَغْفِرَة مِنَ الله روان وَقِيلَ: هي أنه سُبْحَائَهُ يُعْطِيِهمْ في الذَّنْيَا من فَضْلِهِ ما لا 


يُحَاسِبْهُمْ عَلَيْهِ وقيل 


)1( . فاطر: 30. 
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غَيْدْ ذَلِكَ ما لا فَائدَةَ في ذكرهء سيان بَيَانُ ما هُوَ الق في آخر الْبَحْتِ ولا يرمق وَجُوهَهُمْ 
قر ولا ذل مغ يَرْمَقْ: يَلْحَقُ وَمِنْهُ قيل: غلم مُرَاهِق إذَا ق بالرَجَالِ وَقِبلَ: يَعْلُو 
وَقِبل: يُغْشَى وَالْمَعْىَ مُعَقَارِبٌ الق الْعبَاُ ومِنُْ قول المَرَرْدَق: 

َج بردَاء المُلكِ يبع ... ؤج ترى فَوْقَهُ الراياتِ والْقََا 

قرا الحَسَنْ: قا اسان لمعا وَالْمَغتى وَاجِدٌ قَالَهُ النَحَاسُ وَوَاجِدُ القتر: قر وَالذلة: 
ما يَظْهَرُ عَلَى الْوَجْهِ من الحُصُوعء والانْكِمار وَاغْوَانِ وَالْمَغْق: أنه لا بعلو وَجُوهَهُمْ عبر 
ولا يَظْهَرُ فيا هَوَانٌ وَقيل: 7 الْكَابَةُ وَقِيِلَ: سَوَادُ الْوْجُوه وَقِيلَ: هُوَ دُْحَانُ النَار 
وليك أَصْحابْ اة هُمْ فبها خالِدُونَ الإشارة إل الْمُنْصِفِينَ بالصّفَاتِ السابقة هُمْ 
َصْحَابُ اة الالِدُونَ فيهاء الْمُحَتَعَمُونَ بأنواع تعيمها وَالَذِينَ كُسَبُوا المَيناتِ جراء سيك 
يمثْلها هَذَا الفريق الان من أَهْلٍ الدّعْوَق وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى لِلَّذِينَ أَخْسَئُوا كَأَنّهُ قيل: 
ودين كُسَبُوا السات جَرَاُ سيكة يلاء أؤ يُقَدَرُ: وجَرَاءُ الِينَ كسَبُوا لمات جَرَاء 
سي فلا أي: يجَارَى سَيَةَ اة بسي واج لا يرَادُ عَلَيهاء وَهَدَا أؤلى مِنَ الأول 
ِكَوْنِِ من باب الْعطْفٍ على مَعْمُوقٌ عَامِلَينٍ مقي ولمرد بالسية: إا اليَرِْك أو 
الْمَعَاصِي التي لَيْسَتْ بِشِرْكِ وهي ما يبن به الْعْصَاةُ مِنَ الْمَعَاصِيء قَالَ ابن كَيْسَانَ: 
لاء اده وَالْمَْى: جَرَاءُ سيئة مغلها وقيل: 


2 
3 


الباء ما بعْدَهَا الب وهي مُتَعَلََةبمَحذُوفٍ قَامَتْ مام وَالْمَغق: جَرَاءُ سَيَْةِكَائنَ نها 
كَقَوْلِكَ: إنما أنا بك, ويجوز أن يتعلق بجزاء, والتقدير: جزاء يللها ائ فَحَذِفَ حبر 
امعد ووز أن کون جزاء مرفوعا على تقدير: فَلهُمْجَرَاُ سق فون مل قَؤله. 
فَعِدَةٌ م م اخ أي : فَعَلَيْه عِدَّةٌ الام عَلَى هَذَا الَقْدِيرِ: مُتَعَلَقَةٌ بمَخذُوف كانه قَالَ م 
جڙاء سي تابث للها أو تَكُون مود أو دة قولة: تزهفهم وله أي: يَعْسَاهُمْ ڪون 
وخزي. وفرئ: يَرْهَفْهُمْ بلحي ما هم من الله من عاصم 


أَي: لا يَعْصِمْهُمْ أَحَدٌ كائِئًا من گان من سَحَط الله وَعَذَابِهِء أو ما َم من جهة الله وَمِنْ 
عِنْدِهِ مَنْ يَعْصِمُهُمْ كُمَا يكُونُ لِلْمُؤْمِِينَ» والأَول أل وَاجْمْلَة: في تَحَلّ تضب عَلَى الالية 
أو مُسْتَاْئفَةٌ. گنما أُغشيّث و وهم قَطَعأً ِن الل مما فعلما: جنع قطعَةء وَعَلَى هذا 
يَكُونُ مُظْلِمَا: مُنْمَصبًا عَلَى الال مِنَ اللي أَيْ: أَغْشِيَتْ وُجُوهْهُمْ قِطَعًا من اللَّيْلِ في حَالَةٍ 
ظَلْمَته. وَقَدْ قرا بالجمع جهو القُرَاءِ. وَقَراً أ الْكِسَائُِ ِي وَابْنُ گر قطعاً بِإِسَْكَانِ الصاو فَيَكُونُ 
مظلما على هذا صفة لقطعاء وَيَجُورُ اَن يَكُونَ حَالَا مِنَ اللي قَالَ ابْنُ البَكُبت: الْقطغ 
طَائِفةٌ مِنَ اللَيْلٍ ولئك أي: ا ذه الصَّفَاتِ الذَّمِيِمَةِأَصْحابُْ انار هُمْ فيها 
خالِدُونَ وَإِطْلَاقَ الود هتا مُقَيّدُ چا تَوَائرَ في السُنّة من خُرُوج عْصَاة الْمُوَحَدِينَ. فَوْلَهُ: 
وَيَوْمَ َشُرْهُمْ جميعاً الْحَشْرٌ: جنه وجميعا: منتصب على الخال وَيَوْمَ: مَنْصُوب ضكر 
أي: أَنْذِْهُمْ يَوْمَ كَشْرْمُم وَاجْمْلَهُ اة لِمَيَانٍ بَعْضٍ أَحْوَاحِمْ الْقَحَةٍ. 

وَالْمَعْىَ: أَنَّ الله سات يَْشْرٌ الْعَابِدَ وَالْمَعْبُودَ لِسْوَاِمْ ثم نَقُولٌ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا في حالَة 
الْحَشْرٍ وَوَفْتِ لجع تَفرِيعَا هُمْ عَلَى رووس الْأَشْهَادِ وَتَوْييخَا لهم مع خحُصُورٍ مَنْ يُشَارَكُهُْ 
في الْعبَادَهَِ وَحَضُورٍ مَعْبُودَاتقِمْ 
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مَكائكُم أي: الْرَمُوا مَكَانَكُمْ وَالْبْنوا فيه, وَقفُوا في موضعكم أَنْثُمْ وَشْرَكاوكُمْ هذا الضمير 
تأكيد للضمير الذي في مكانكم لسدّه مسد الزمواء وشركاؤكم: معطوف عليه. وقرئ 
بنصب شركاؤكم عَلَى أَنَّ الْوَاوَ وَاوْ مَعَ. فَوْلَهُ: فَرَبَلنا بَيْنَهُمْ: أَيْ رفا وَفَطَّغْنَا مَاكَانَ 
َْنَهُمْ من العَوَاصُلٍ في الدّنْيا. يقال ريمه َعَرَيلَ: أي: فَرَفْمُهُ فََمَرّق» وَالْمُرَايلَهُ: الْمُقَارَقَةُ 
يقال َايَلَهُ مُرَايَكةَ وزيا إِذَا فَارَقَهُ وَالتََايْلُ: التَبَايُنُ قَالَ الْقَرَاءُ: وَقََا بَعْضْهُمْ فَرَايَلََا 
وَالْمُرَادُ بالشرگاءِ هُنَا: الْمَلائگة وَقيل: الشَّيَاطِين وَقِيلَ: الأَصتَام وَإِنَّ اله سُبْحَانَهُ يُنْطِفُهَا 
في هذا الَْفْتِ وَقِيل: الْمَسِيحُ وَعْرَيْر وَالظّاهِرُ أنه گل مَعْبُودٍ لِلْمُشْرِكِينَ كَائِنَا ما كان 
وَجْمْلَهُ وَقالَ شُرَكاؤْهُمْ ما كُنْتُمْ إيانا تَغبْدُونَ في تَحَلّ َب على الخال بَِفْدِيرٍ قد وَالْمَغْىَ: 
وَقَدْ قَالَ زم الَّذِينَ عَبَدُوهُمْ وَجَعَلُوهُمْ شرگاء لله سْبْحَانَهُ: ما كُنْثُْ إيانا تعدو ونا 
عَبَدْمُ هَوَاكُمْ كم وَضَلَالَكُمْ وَشَيَاطِينَكُمْ الذِينَ أَغْوَوْكُمْ َع أَضًاف الشرگاء لهم مَعَ م َك 
جَعَلُوهُمْ شرِكاء لله سبحا لِكَوْهِمْ جَعَلُوا هم تصِيبا من وليم فَهُمْ سُركَاؤُهُمْ في أَمْوالم 


من هَذِه اة وَقيل: لِكَوْتهِمْ شْرَكَاؤْهُمْ في هَذَا الطاب وڌا الخد مِنَ الشرگاءِ وَإِنْ 
كَانَ الفا لِمَا قذ وَقَعَ مِنَ الْمُشْركِينَ من عِبَادتِمْ قمغا گار عِبَادَتِمْإَِهُمْ عن أمرهم 
اة فگفی بال شھیدا بیدا بكم إن كنا أمزنا عادبا أو وَضِينا ذلك مِنْكُمْ إن كنا 
عَنْ عِبادَتَكُمْ لَغافِلِينَ إِنْ هي الْمُحَفَفَةُ منَ التَقيلَه وَاللَامُ هي الْقَارِقَةُ بيْنَهَا وَبَبْنَ الَافبة 
وَالْقَائِلُ هدا الكلام: هُمْ الْمَعْبُودُونَ. قَالُوا لِمَنْ عَبَدَهُمْ مِنَ الْمُشْركِينَ: إن كنا عَنْ عِبَادَتَكُمْ 
ّا لَعَافلِينَ وَالْمُرَادُ بِالْعَفْلَةِ هُتا: عَدَمُ الصا با فَعَلَهُ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْعبَادَةِ هى وني هَذَا 
دَلِيل عَلَى أن هَؤلَاءٍ المعبودين غير الشياطين لأنهم يَرْضَوْنَ با فَعَلَهُ الْمُشْرِكُونَ من ادي 
وَيمْكِنُ أَنْ يَكُونُوا من الشّيَاطِينِ وَيُحْمَلُ هَذَا الخد مِنْهُمْ عَلَى َع يجِرُوهُمْ عَلَى عِبَادَكِمْ 
ولا أكرهوهم عليها. هُالِكَ تَبْلُوا كل تفس ما أُسْلَفَتْ أَيْ: في ذَلِكَ الْمَگانِء وني َلك 
الْمَْقِفٍ, أو في ذَلِكَ الْوَفْتِ عَلَى اسْتعَارَةٍ اشم الزّمَانِلِلْمَكَانِ دوق كل نَفْسٍ وبر جرَاء 
ما أَسْلَفَتْ مِنَ العمل» فمعنى تَبْلُوا تذوق ونب وقيل: تَعْلَمُ وقيل: تمْبَْ وَهَدَا على 
قراءة من قرأ لوا اة المَْقِيّة سْادٍ الْفِْل إلى كل تفس وَأَمَا عَلَى قَِاءةٍ من قرا بو 
باون فَالْمَعْىَ: أن الله يبْتَلِي کل تفس وَيْتِرْعَاء وَيَكُونْ مَا أَسْلَفَتْ بدلا مِنْ كل نفس. 
وَالْمَعْىَ: أَنَّهُ يُعَامِلْهَا مُعَامَلَةَ مَنْ رقا ويَحَفَقَدُ أَحْوَاهًا. فَوْلَهُ: وَرُدُوا إلى اله مَوْلاهُمُ اق 
معطوف على فَرَيلناء وَالصّمِيرُ في روا عَائِدٌ إلى الَّذِينَ أَشْرَكُواء أيْ: دوا إلى جَرَائهِ وما 
أَعَدَّ هم من عقابه» ومولاهم: ربمم والحق صِفَةٌ لَه ف 

الصَادِقُ الرْبُويَة دون مَا اذوه مِنَ الْمَعْبُودَاتِ الْبَاطِلَة وَفُرئ: الحَقَّ بالطب عَلَى الْمَدْح, 
احم لله أفل الَمْدٍ وَضَلَ عَنْهُمْ ما كاثوا يَفَرَيُونَ أيْ: ضَاعَ وَبَطَلَ ما كانوا يترون من أن 
الآهة التي هم حَقِيفَةٌ بالعبادة لتشفّع هم إل الله وركم إِلَيْه. وا خاصل أَنَّ َؤْلَاءٍ الْمُشْركِينَ 
يَرْجِعُونَ في ذَلِكَ الْمَمام إلى اق وَيَعْتِفُونَ به وَيْقِرُونَ ببُطْلَانِ ما گانوا عدوت وَجْعلُوَهُ 
ِء وَلَكِنْ جين لا يَنْمَعْهُمْ ذَلِكَ. 

وَقَدَ أخْرَجَ ابن جرِيرٍء وَابْنْ الْمُنذِرٍ عدن ابن عباس في قؤله: اخلط به تباث الْأَرْضٍ قَالَ: 
اخلط فَتَبَتَ بِالْمَاءِ كل لَونِ با يأل الاس كَاخْنْطَة وَالشّعِيرِ وَسَائِرٍ بوب الْأَرْضِ, 
والبقول» والثمار, 
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وما تكله الْأَنْعَامُ وَالَْهَائِمُ من اشيش وَالْمَرَاعِي. وَأَخْرَج عَبْدُ اررق وَابْنُ جَريرٍ وَانْنُ 
الْمنَذِِِ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيخ عَنْ قَعَادَةَ في فَوْلِه: وَازَيََتْ قَالَ: أَنْبَمَتْ وَحَسْنَتْء وَفي 
قَوْلِه: گان 1 َغْنَ بِالْأَمْسٍ قَالَ: گان 31 تعش كان 1 تَنعم. وَأَْرجَ ان جرير عَن أي 
كَعْبٍ وَابْنِ عَبّاسِ ومروان ابن الك كح كانُوا يَفْرَُونَ بَعْدَ قَؤله: وَطَنَ أَهلّها أَكُمْ قادِرُونَ 
عَلَيْها وَمَا گان اله نه ركه إلا ِذُنُوبِ أَمْلِهًا. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ جَرِير» وَابْنُ الْمنَذِرٍ عَنْ أي سَلَمَة 
بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ أنه گان يَقرَاً: وَمَا أَهْلَكُتَاهَا إلا دوب أَمْلِهَا ذلك تُقَصّل الآياتِ وأخرج 
ابن الْمُنْذِرٍ وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ أي ملَرٍ قَالَ: كان مكتوب في سُورَةٍ يُونْس إلى حَيْث هذه الآية 
حى إذا أَخَدَّتِ لضن ُخْرْفَها إل يَتَمَكرُونَ وَلَو أَنَّ لابْنِ آدَمَ وَادِيينِ من مال لم وَادِيّ 
َلِّ ولا يُشْبِعْ نَفْس ابن آدَمَ إلا الراب وَيَعُوبْ الله عَلَى مَنْ تاب. فَمُحِيَتْ. 

ا ا ا ا لحا لدف بك 
قوله: وَالنَهُ يَدْعُوا إلى دار السّلام يَقول: يدعو إن عَمَلٍ اجنّةِ. وَاللَهُ: السلا وَاخْنَةُ: دَارُةُ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ الررَقِ وَابْنْ جَرِيرٍء وَابْنُ أي ڪات وَأَبُو الشيخ عَنْ قََادَةَ نحُوَه. وَأَخْرَجَ ابن أبي 
حاتم عَنْ أي الْعَالِيَةِ في قَوْلِه: 

وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ 0 0 0 ص کک a‏ اد 


لعب عَن أبي الله e‏ شوق الله صلی ال عل وَل 0 
e 0‏ حَلْقْ الله كلهم إلا الكَمَلَينِ: ب أيه 
اس لوا إلى ریگ فما فل وگفی حبر ما كثر وای ولا آبَثْ سه إلا َكل بِجَنْبَعَيْهَا 
مَلَكَانِ يُنَادِيَانٍ نِدَاءً يَسْمَعْهُ خَلْقْ الله كله ع غَبْدُ التَقَليْنِ: اللّهُم أعْط مُنفقًا خلفاء وأعط 
a A‏ الملكين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم 
وَالنَهُ يَدْعُوا إلى دار السّلام وأنزل في قوهما: اللهم أعط منفقا خلفا ... ] «1» وَاللَيْلٍ إذا 
يَعْشى - وَالنَّهارٍ إذا تجا إلى قَوْلهِ لِلُْسْرى «2» . وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير. والحاجم. A‏ 
وَابْنُ مَرْدَوَيْه ولق في اللایلء عن سهد بن آي هلال سمِعْث ابا ب جغفر محمد بن علي 
يتلو وَاللَه يَدْعُوا إلى دار السّلام يهاي مَنْ يَشاءُ إلى صراط مُستقيم فقَالَ حَدَتَني جَابِرَ 
قَالَ: «خَرَجٍ عَلَيَْا رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْما فَقَالَ: «إنّ ربث في الْمَئَامِ اَن 
جڊزيل عند رآسي» وَمِيِكَائِيلَ عِنْدَ رِجْلِي, يَقُولُ أَحَدُهُمًا لِصَّاحِبه: اضرب لَه مد فَقَالَ: 
امم عت اذك واغقل عَقل فبك إا ملك وَمقل اميك مَل ملك اند اء ثم بى 
فِيها ياء م جَعَلَ فيها مأب م عت رسو يَدْعُو الاس إلى طَعَامِه فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَاب 


الوَسُولٌ وَمِنهُمْ مَنْ مَنْ ترك فَالنَهُ هُوَ الْمَلِكُ وَالدَّارُ الإِسْلَام وَالبَيْتُ انف وَأَنْتَ يا مد 
رَسُول» فَمَنْ أَجَابَكَ دحل الإسْلام وَمَنْ دحل الْإسْلَامٌ دحل اة وَمَنْ دحل اة گل 
منها» . وَقَدْ روي مغ هَذَا من طرق. وَاخرَح أَحْمَدُ في الود وَابْنْ جرير وان أي حاتم عَنْ 
قَعَادَةَ في قؤله: وَالنَهُ يَدْعُوا إلى دار السّلام قال: ذكر لنا 


(1) . ما بين حاصرتين استدرك من الدر المنشور [4/ 355] . 
(2) . الليل: 1- 10. 
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اد في الّْرَاة مَكْمُوبًا: يا باغي اير هَلُم ويا باغي الشّرْ اتقه. وأخْرَحَ ابو الشَيْحْ عَنٍ الْحْسَنٍ 


نه گان ذا قَرَاً: وَالَهُ يَدْعُوا إلى دار السّلام قَالَ: لَبَيِكَ رَبَنَا وَسَعْدَيِكَ. وَأَخْرَج أَحَدُ 
06 وَالتَرْمذِيٌ 0 مَاجَة وَابْنُ خُرَّعَة وَابْنُ جَرير» وَابْنْ لْمُنْذِْ وَابْنُ آي حَاتم وَابُو 
الشيْخ وَغَرِْهُمْ عَنْ صْهَيّب ب: «أنَّ وَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تلا هَذِهِ الآية: لذي 
وا اشن وزيا قال: إِذَا دَخَلَ أَهْلْ اة اة وَأَهْلْ التار النَارَ ادى مُنَادِ: يا اهل 
اة إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِدَا يُِيدُ اَن يُنْجِرَكُمُوهُ فَيَفُولُونَ: وما هُوَ؟ أل يُكَقَلْ مَوَازِيَناء 
وَيْبَيَضْ وُجُوهَتَاء وَيُدْخْلنَا الجنّة وَيُرَحْرِحَنَا عَن النَا لار قَالَ: فَيِكْشَفْ هم ا لجاب فَيَنْظَرُونَ 


5 
أغطًا 


إل فو الله ما ما ا غَطَاهُمْ الله شَيْئَا أحَبّ لبهم م مِنَ النَظَر إِلَيْه وَل قر لِأَغيُبهن» . وَأَخْرَجَ ابن 
جَرِيرِء وَابْنْ ع أبي حَاتم وَالدًا رَقُطَيُ في الرُؤْيَةَ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي مُوسَى عَنْ رَسُولٍ الله و صلی 


فز 


الله عليه وَسَلَّمَ : «إنّ اله يَبْعَتْ يَوْمَ الْقيامَة منادب ي يادي بصّؤتٍ يَسْمَعْهُ أَوَكُمْ وَآخرّهُ: | 
اله وَعَدَكُمْ الْحْسْى وزيادة» . فَالْحُْسْئَ: انف وَالزَيَادةٌ: : النَظَرُ إلى وجه الرَحْمَن. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
جَرِيرٍء وَابْنْ مرو يه وَالْمَيْهَقِنُ في اروب ية عَنْ كغب بْنِ عجره عَنِ الي صَلّى الله عليه وسل 


سم مه 


في فَوْله: ليق أ يبظ المت وَزِِادَة قَالَ: «الرَيَادَُ: النَظَرْ إلى وَجْهِ البخمّن» . 
وَأَخْرَجَ ا وَادَارَقْطنُ وان آي حا عن أ بن كغب أنه سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَى الله 


ا 


غه وشل غ قول لل خر كدي زياد َالَ: «الَّذِينَ أَحْسَئُوا: أَهْل التَوْحِيدِ 
وا 1 م اة وَالزيادَةُ: النَظَرْ إل وجه الله» . وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَيْهِ عن ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا 


2 


و 


كوه وَأَخْرَجَ أو الشيْخ, وَالدَّارَفْطيٌ وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالْحَطِيبُ) وَابْنُ غ الجار عن أَنّسِ 


رفوا تَحوَهُ. وَأَخْرَج أَبُو الشيْخ عن أب هُرَيْرَةَ نوَهُ. وَأخْرَجَ ابن آي شَيْبَةَ وَابْنُ جَريرِ وَانْنُ 
رة وان الْمنْذِرٍ وَأَبُو الشّيْخ, وَالدَارَفْطَيُ وَابْنُ مَْدوَيِْ وَالَْيْهَقِيُ عَنْ أي بكر الصَدّيقٍ 
في الآية قَالَ: الحُشئ: الف والزيدة: النَظَرْ إِلَ وجه الله وأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ من طريق 
الحارثِ عَنْ عَلِيَ بن أي طالب في الْآيَةِ مِْلَهُ. وأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَة وَانْنُ جَرِيرٍء وَابْنُ 
لْمُنِْْ وَأَبُو الشَيْخ, وَالدَارَفْطَيٌ وَالْبَبْهَقَنُ عَنْ حدَبْفَةَ في الآيَِ قَالَ: الريادة: النَظَرْ إل 
وجه اللّه. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرِء وَابْنْ الْمُنْذِرِِ وَابْنُ أي حاتي وَأَبُو الشّيْخء وَالدَارَقْطَي, 
وَالْمتِهَقِيُ عن أي مُوسَى لَحوَُ. وَأخرَج ابن مَرْدَوَيْه وَالَْيْهَقِيُ في الْأَمَاءٍ وَالصْقَاتِ مِنْ طريق 
عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَاسِ كوه وَأخْرَح ابن أبي حا وَاللّالكَائيُ عَن ابن مَسْعُودٍ نََوَهُ. وَأَخْرَجَ 
سَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَابْنُ جرير» وَابْنْ لمر وَابْنُ أي حاتي وَأَبُو الشّيْخ, وَالْبَبْهَقِينُ عَنْ عَلِىَ 
قال: الزيادة: عَرْقةٌ من ولو وَاحِدَةِ 6 أَرَْعَةُ أَنوَابِء عَرَفُهَا وَأَبَْابْجنا من لُولوَةٍ وَاجِدَةٍ. 
وَأَخْرَجَ ابن جَرِبرٍ عَنِ ابْنِ عباس ف قَوْلِه: وَزِيادةٌ قال : هو مدل قَوْلْهُ: وَلَدَيْنا مَزِيدٌ »1« 

وَقَدْ روي عن التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ روَايَاتٌ في تَفْسِيرٍ الزََادَةِ غَاِبهَا ما لطر إلى وجه الله 
سْبْحَانَهُ. وقد تبت التَفْسِيرُ بدَلِكَ مِنْ قول رَسُولُ اله صَلّى ال5 6ه عَلَيِْوَسَلّمَ فَلَمْ يبق 
جِيئئِذٍ لِقَائِلٍ مَقَالُ ولا لمات إل الْمُجَادَلاتِ الْوَاقِعَةِ ب الْمَُمَذَهبة الَذِينَ لا يَعِْفُونَ من 
الس الْمُطهَرَِ ما يَنْتَفِعُونَ به فم لو عرفو ذَلِكَ لَكفُوا عن كدير من هَدَيَاقِمْ وال 
الْمُسْتَعَانُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَربرء وَابْنْ الْمُنذِِ وَابْنْ أي حاتم عَنِ ابن عباس في فَوْلِهِ وَلا يرك 
وُجُوهَهُمْ قال: لا يغشاهم 


0 


1: 


١ 


(1) . ق: 35. 
(2) . الأنعام: 160. 


(502/2) 
قل مَنْ يَرْرْقَكُمْ مِنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ أمَنْ َلك السّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ رج الحيّ مِنَ المَيْتِ 


چ 7 0 


واخ ال ا وَمَنْ يُدَيَرْ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله فَقْلْ أَقَلَا تَتَقُونَ (31) 


قر قَالَ: سَوَادُ الؤْجُوه. وأخرج أَبُو الشَيْخ عَنْ عَطَاءٍ في الْآبَةِ فَالَ: الْقََدُ: سَوَادُ الْوَجْه. 
و ل خزي. اخ و۲ شيخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ 
a‏ يرهق وجُومَهُمْ ق د وَلا ذل 0 «بَعدَ نَظرِهم م ليه 4 عر وَحَلَّ» . وَأَخْرَجَ أو الشيخ عَنِ 
السّدِيٍ في قؤله: وَالَّذِينَ كُسَبُوا السَيّئاتِ قَالَ: الَّذِينَ عَمِلُوا الْكَائِرَ جا سَيَْةِ يلها 

قَالَ: النَارْ كأَنًا أعْشِيّتْ وَجُوهُهُم قِطعاً مِنَ اللَْلٍ مُظَلِماً القطغ: السّوَادُ نَسَحَنْهَا الآيهُ في 
لبَقَرَةِ: لى باح اه ي ته وله الْآيَه. کک 2 رر ُن ؛ ان 0 في في قؤاه: متهم 
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وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرِ وَابْنُ آي حاتم وَأَبُو الشَيِخ عَنْ مجاه في فَولِهِ: وَيَوْمَ 
خَشْرْهُمْ قال 

ال 0 0 ابن أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عن ابْن رَيْدِ في فَوْلِه: فَرَيلَنا بَيْنَهُمْ قَالَ: 
هَبَفْنَا ب رةه ىه 


وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبةء وَابْنُ الْمنَذِِ وَابْنُ آي ڪا وأو الشَيّخ عَنْ ن¿ ماهد قَالَ: لصب 
لاه لي انوا يَعْبدُوكَا من ذُونٍ الله فَيَقُولٌُ: مولا الّذِينَ كُنثُمْ تَعبُدُونَ نَ مَنْ دون الله 
فَيَقُولُونَ َعَم حَؤْلَاءِ الَّذِينَ كنا تعد َه عن واللّه مَا نّا تَسْمَعْ ولا نُبْصِرُ وَلا 
تغقل ولا تَعْلم أل 0 َيَقُو 
بَلَى وَاللَهِ لوي کم کنا تَعْبْكُ د ا کی ب يدا بَيَْنا وََبْئَكُمْ إِنْ کا عَنْ 
0 وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
۾ مئل َم يَوْمَ م الْقَيامَة کک يعبدون من دون الله فيتبعوفهم حت يؤدوهم التارء 2 
رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ نالك اللوااكل نفس فا ما أَسْلَقَت» . وَأخْرح أَبُو الشّيخ 
عن السدّي: هُنالك تَبْلُوا : اتَتَبَعْ. 2 ابن أبي شَيْبَةَ وَابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ لْمُنْذِْ 
وَاْنُ أي حاتم وَأبُو الشيخ عن مجاهد قال: لوا رب وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَأَبُو الشَيّخ عَنِ 
ار رية ضارا قال تعر 15 تقو املف وا شولت وول مهو نم كا ارون جب 
كَانُوا يَدْعُونَ مَعَهُ مِنَ الْأَنْدَادِ. وَأخرج أَبُو الشَيْحْ عَنِ السّدِيّ في قَوْلِه: وَرُدُوا إلى الله مَْلاهُمْ 
لق قَالَ: نَسَحَهَا فَوْلَهُ: الله مَل الَّذِينَ آمَنُوا وَأنَّ الْكافرِينَ لا مَؤلى كُمْ «2» . 


[سورة يونس (10) : الآيات 31 الى 41] 
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قل من يَرْرْفُكُمْ من السّماءِ وَالْأَرْضٍ أَمَن بلك السّمْع وَالْأَبْصارَ ومَنْ برج الحيّ من الْمَيتِ 
وَيكْرجُ الت مِنَ الى وَمَنْ يُدَيَرْ الْأَمْرَ فَسَيَفُولُونَ الله قل ألا تَتَقُونَ (31) قَذلِكُمْ الله 
7 1 الح قماذا بعد الق إل الصّلال فَأنّ تُصْرَفُونَ (32) ذلك حَمَّتْ كَلِمَهُ رَبك عَلَى 
لين فسَقُا أَهُمْ لا يُؤْمنُونَ (33) قل هل من شُرَكائِكُم من يبدا الق ثم بيده ف الله 
دؤا الق ثم بيده ان تُؤْفَكُونَ (34) ف هَل من شُركائكُم مَنْ يَفْدِي إلى اخ قل اله 
هدي لِلْحَقَ أَكَمَن هدي إلى الي احق أن َع أن لا يَهِدِي إلا أَنْ يُؤُدى فما لک كيف 
كمون (35) 

وما يع أَكْتَرهُمْ إلا ظنَا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني مِنَ لق سَيئاً إن اله عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَ (36) وما 
كان هذا الْقُرْآنُ أن يُفْرَى مِنْ ذُونٍ الله وَلكِنْ تَصْدِيق الذي بَينَ يَدَيْهِ وتفصيل الكتاب لا 
رب فيه من رَبَ الْعالَمِينَ (37) أَمْ يَفُولُونَ افْتراهُ قل فَأنُوا بِسُورَةٍ مله وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْكُمْ 
من دون الله إن کُم صادِقين (38) بل گڏبُوا ا 1 يُِيطُوا بعلم وَلَمَا ياعم ويله گذلكَ 
كدب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ فَائظز كيف كان عاقبة الظَّلِمِينَ (39) وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنْ به وَمِنْهُْ 
مَنْ لا يُؤْمِنُ به وَرَنْكَ أَعْلَمْ الْمُفْسِدِينَ (40) 

وَإِنْ كَذَبُوكَ فَقُلْ لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ أنُْم بَرِبئُونَ ها أَعْمَلْ وَأ بَرِيِءٌ يا تَعْمَلُوَ (41) 


(1) . البقرة: 81. [.....] 
(2) . محمد: 11. 


(503/2) 


لما ب فَضَائحَ المُشركين أَنْبَعَهَا بإيراد اجج الدَامِعَةِ من أَحْوَالٍ الرَرْقِء واواس» 
المت وا ياق والانتداء» والإعادق والإزشاد. وَادَى وب سُبْحَائهُ ا جج على 
الاستفهام وتفويض الجواب إلى المسؤولين لِيَكُون أَبْلَعَ في إِلرَام الج وَأَوْفَعَ في التُفُوسِء 
فَقَالَ: قل يا محَمَدُ لِلْمُشْرِكِينَ اخبِجَاجًا قي التَوْحِيدِ وَبُطَلَانٍ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشّرْكِ مَنْ 
يَرْرفَكُمْ مِنَ السّماءِ وَالْأَرْضٍ مِنَ السّمَاءٍ بِالْمَطَرِ وَمِنَ الأزض بالات وَالْمَعَادِنِء قن 
اغترَقُوا حَصّل الْمَطْلُوبُء وَإِنْ 1 يَعْرُوا: فلا بْدَ اَن يَعْتَهُوا بأ الله ُوَ الذي حَلَّقَهُمَا أَمّنْ 
لِك السَمْعَ وَالْأَبْصارَ أَْ: هي الْمُنْقَطِعَةُ وني هَذَا اننال من سوال إلى سُوَالء وحص 


السَمْع وَالْبَصَرُ بالذّكر لِمَا فيهمًا مِنَ الصّنْعَة الْعَحِيبَةِ وَالْقُدْرَةِ الْبَاهِرَةِ الْعَظِيمَة أَيْ: مَنْ 
طيغ مَلْكهُمَا و تَسْوِيَتَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصّفَة الْعَجيبَة وَاخلَقَةِ الْعَريبة ى ع يَنتَفِعُوا يما هذا 
الانتقاع الْعَظِيم وَيحْصلُونَ يما ن الْفوّائد ما ما لا يَدْخُلْ ت حصر الخاصرين؟ ‏ م اقل ل 
حُجَة اة فَقَالَ: وَمَنْ يحْرِجُ الي من الْمَيْتِ؟ الْإِنْسَانَ من التُطْقَقَ وَالطَيْرَ مِنَ الْبَيْضّق 
وَالنَبَاتَ من الب أو الْمُؤْمِنَ مِنَ الگافر وَيْرِجُ الت اليّ؟ أي: النْطْفَةَ مِنَ الْإنْسَانِ 
أو الگافر مِنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمرَادُ من هَدَا الاستفهام: عَمَنْ يي ميث نه الَْقَلَ إلى حُجَةٍ 
رابعَة فَقَالَ: وَمَنْ يُدَبَرْ الْأَمْرَ؟ أي: بُقَدِرْهُ وَيَقْضِيهء وَهَذَا مِنْ عَطْفٍ الْعَامَ عَلَى ا لاله 
قَدْ عَم مَا تَقَدَمَ وَعَيْرَهُ فَسَيَقُولُونَ الله يٰ: سَيَكُونُ قوشم ف لي هذه الاسْتَفْهَامَات: 
الْمَاعِلَ ذه و الأمُورٍ هُوَ الله سُبْحَائَهُ إِنْ أنصَفُوا وَعَمِلُوا عَلَى ما يُوجبه الفكر ا 
وا َة ع السليم ارتفا الاسم غل أنَّهُ حر کر هبدا معدا تحَذُوفٍ أو معدا حر 
وف أي: الله يَفْعَلُ ذَلِكَء ثم أَمَرَهُ الله سْبْحَاَهُ بَعْدَ أَنْ يِيبُوا بدا ا لجاب أَنْ يَقُولَ َم: 
قلا تَتَقُونَ؟ وَالاسفهام للإنكارء و ولق إلعطف عَلَى مُقَدّرٍ أيْ: تَعْلَمُونَ ذَلِكَ افلا تَتَقُونَ 
وَتفْعَلُونَ ما يُوجِبُهُ هَذَا الْعلمْ من وى الله الَّذِي يَفْعَلْ هَذِه الْأَفْعَالَ؟ فَذَلِكُمْ اله ربكم احق 
أيْ: فَدَلْكُم 7 يَفعَلُ هَذِه الْأَفعَالَ هو ركم المْتَصِفْ نه الح لا ما جعَلَثمُوهُمْ شركاء 
ل وَالاسْبَفْهَامُ في قَولِهِ: فماذا بَعْدَ احق إلا الملال؟ 


ت 


للتقريع وَالتَؤييخ إن كانت ما اسْتفْهَامِيّة لا إن کاٹ َافِيَةَ كما َمل الْكُلَامُ وا مع ى: أَيُ 
شَيْءِ بعد الي إلا الصلال؛ ود بُوت ربوب الت سْبحَالَ حن بإفرارهم فكان عر 
بَاطِلّا. لأ وَاجب الْوْجُودٍ جب أَنْ يَكُونَ وَاجدًا في ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ فاق تُصْرَفُونَ أيْ: كَيِفَ 
تَسْتجيرُونَ الْعْدُولَ عَنِ اق الظّهِرِ وَتَقَعُونَ في الصّلالٍ إِذْ لا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَاه فَمَنْ تَحَطّى 
َحَدَهُمَا وَقع في الْآحَرِء وَالِاسْتِفْهَامُ لِلْإنْكارٍ وَالاسْتَِعَاد وَالتَعَجْبٍ گذلك حَقَّتْ يم رَتِكَ 


على الذي فَسَفُوا اَم لا يئو أي: كما حَقَّ وَتَبَتَ أن الحقّ بعده الصّلالٍ أو كُمَا حَقَّ 
َم مَصْرُوفُونَ عن احق > كَذَلِكَ حَفَّتْ كَلِمَةُ رَنَكَ بَكَ أَيْ: حُكمُه وقضاؤه على 
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الْذيق فَسَقُو أيْ: حَرَجُوا مِنَ الق إلى الْبَاطِلِء وَعَرَدُوا في كُفْرِهِمْ عِنَادًا وَمُگابرة وَجْملَةُ َعم 
لا يُؤْمنُونَ بدل من الكلمة. قاله الرَّجَاجُ أَيْ: حَفَّتْ عَلَيْهِمْ هَذِ الْكَلِمَكُ وَهي عَدَمْ إِعَامِم 


وَيجُورُ أَنْ تَكُونَ اجْمْلُ تَعلِييةَ لما فَبلَهَا بتَْدِيرٍ الام أَيْ: لِأَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. وَقَالَ الْقَرَاهُ: 
له وز إِعَهمْ لا يُؤْمِئُونَ بالشر عَلَى الِاسْيَنْئافِ, وَقَدُ قَرَاً فغ وابن عامر كلمات ربك 
بالجتمع. وَقَرَا افون بالإفرَادِ. قول قن هل من شركابكم من يبْدَوا الق ثم يعِيدهُ أؤرد 
ا ف هذ عنقا خائسة علي لرن أن ا صل ال عيدوت أذ غر ف 
وَهُمْ وإِنْ كَانُوا لا يَعترُونَ بلْمَعَادِ لَكِنّهُ لَمَا گان أَمْرًا ظَاهِرًا بين وَقَدْ أَقَامَ الأَدِلَةَ علَيْهِ في 
هذه السورة عَلَى صُورَةٍ لا يكن دَفْعْهَا عِنْدَ مَنْ أنْصّفء وَل يُكايز كان كالْمْسَلّم عِنْدَهُمْ 
الذي لا جَخدَ لَه ولا إِنكارَ فيه ي أمَرَهُ سْبْحَائَهُ أن يَقُولَ لَُمْ ل الله يبدو الق ثم يُعيدهُ 
أن تُؤْفَكُونَ أَيْ هُوَ الَّذِي يَفْعَلُ ذَلِكَ لا عي وَهَذَا القَولُ الذي قاله النبي صلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ عن أَمْرِ الله سُبْحَاتَهُ لَه هو نَِابةٌ عَن الْمُشْرِكِينَ في الجُوَاب, إِمًا: عَلَى طَريقٍ التَلْقِينِ 
هھ وَتعْرِيفِهمْ كيف يُيبُونَ وَِرْسَادِهِمْ إلى ما يَقُولُونَ وَإِمَا: لِكُْنِ هَذَا الْمَغْ قذ بَلَعَ في 
الؤضوح إل عَاية لا يتاج مَعَها إلى إفْرَارٍ الحْصمء وَمَْرفَة مَا ليه وَإِمّا: لگن الْمُشركنَ لا 
ينْطِفُونَ عا هو الصَوَابُ في هذا الجواب فَرَارًا مِنْهُمْ عن أن تَلْرّمَهُمْ اة أؤ أن يُسَجَلَ 
عَلَيْهِمْ بالْعَِادٍ وَالْمُكَابَرَةٍ إن حَادُوا عن الح وَمَعْت: فَأَنَّ تؤْفَكُونَ فَكَيْفَ تؤفكون؟ أَيْ: 
تُصْرَفُونَ عَنِ احق وَتَنْقَلبُونَ مِنْهُ إلى غَيِْه. 

م اموه الله سُبْحَانَهُ أَنْ بُورِدَ عَلَيْهُمْ حَجّةَ سَادِسَةَ فَقَالَ: فل هَل من شُركائِكُم مَنْ يَهْدِي إلى 
احق وَالِاسْيفْهَامُ اتا كَالِاسْبَفْهَامَاتِ السَابقَة والاستذلال بلدَائَِ بَعْدَ الاسْتذْلالٍ بالق 
وفع كبيرا في الْقُرَانِ كَمَوْلِه: الَذِي حَلَقَني فَهُوَ يَهْدِينٍ «1» وَقؤله: الذي أغطى كل شَيْءٍ 
خَلْقَهُ م هدى «2» وَقَوْلِ: الَّذِي حَلَقَ فَسَوَى- وَالَذِي قَدَرَ فَهَدى «3» وَفغل الْدَايَة 
جَيءُ مُتَعَدَيَا باللّام وَإِلى وَهْمَا: ئ واجڊ. روي ذَلِكَ عَن الرّجَاح. وَالْمَعْىَ: فل َم ي 
خمد هل من شُرگاكم ن يُرْشِدُ إلى دين الإسلامء ويَدهُو الاس إلى الق؟ 

اذا قَانُوا ل فل ُمْ: الله هدي لِلْحَقَ دُونَ غَيْه وَدَلِيلُ ذَلِكَ ما تَقَدَمَ مِنَ الأَدِلَة الدَالّة 
عَلَى اختِصّاصِهِ سُبْحَانَهُ َا وَهِدَايَةُ الله سُبْحَانَهُ ِعِبَادِهِ إلى الق هي: با نَصَبَهُ هم مِنَ 
الآياتِ في الْمَخْلُوفَاتِ, وَإِْسَالِه لِلرْسْل وَإنْرَلِهِ ُنْب وَحَلْقِهِ لِمَا يَتَوَصّلْ به الْعبَادُ بل 
ذَلِكَ من الْعْقُولٍ وَالْأَفْهَام وَالأَسْاع وَالْأَئْصَارِ وَالِاسْتفْهَامُ في فَوْلهِ: أَقَمَنْ بَهْدِي إلى الق 
احق أن يُتَبَعَ أَمَنْ لا يَهِدّي إِلَا أن يُهُدى لِلتَقْرِيٍ وَإلْرَام الحْجَةِ. 

وَقَدِ اَلَف الْقُرَاءُ في لا يَهِدِي فَقَرَاً أل الْمَدِيئَةِ إل نافِعًا يَهْدَّي بقح الْيَاءِ وَِسْكَانٍ اء 
وَدَشديد الدّالٍ فَجَمَعُوا في فِرَاءَتِمْ هذه بَيْنَ سَاكتيْن. قال النَحَاسْ: وا بَيْنَ سكين لا 


اي 6 14 ر د 
يَقَدِرُ أَحَدَ أن ينطق به. 


قال محمد بن يزبدَ: لا بد لمن رام مِْلَ هذا أذ برك حرَكةٌ حَفيفة إلى الكش وَسبَويْة 
وَقََا أَبُو عَمْرِو وَقَانُوِنُ في رِوَايَةِ بين الفح والإسگانِ. وَقَرَا ابْنُ عَامِرٍ وَابْنُ كثيرٍ ووش وَابْنُ 
يصن بففح الَّْاءٍ وَاشَاءٍ وَتَشْدِيدِ الذان. قال التَكَامِنْ: هذه و ار 7 ينه - الْعَرَييّة وَالْأَصْلٌ 
فيها يَهْتَدِي أَذْغْمَتِ التَاءُ 3 الال وة قلبَث حرگتها 98 اللَاء. وَقََاً < حَفْصٌ وَيَعْفُوبْ 
وَالْأَعْمَشُ مل قرَاءَةٍ ابْن كدر إل سوا الما قَالُوا: لأ الكسْرَ هُوَ الْآَصل عِنْدَ التقَاءِ 
السّاكِينٍ. وَقَرَاً أو بر عَنْ عَاصِم يهدّي يكشر الْيَاءِ وَافَاءِ 


(1) : الشعراء: 78. 
(2) . طه: 50. 


(3) . الأعلى: 2 و 3. 
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وَتَشْدِيدٍ الدّالٍ وَذَلِكَ لإنبَاع. وَقَوَا رَه حَمْرَةُ وَالْكْسَائِئُ وَخَلَفْ ويي بن واب يَهْدِي 

الْيَاءٍ وَإِسْكَانِ الَاءٍ وَتَخَفِيفٍ الدَّالٍ من هَدَى يَهْدِي. قال النَحَاسُ: وَهَذه الْقرَاءَةُ ا وَجْهَانِ 
ف لْعَريبّة: وَإِنْ کاٹ بَعيدَةً: 

الأَول: ن الكسائي وَالْمرَاء م قالا: إن يَهْدِي مَعْىَ يَهْتَدي. الثّاى: أن أب العَبّاس قَالَ: د 


a“ 


التَفْدِيرَ أَمْ مَنْ لا يَهْدِي عير ثم تَمَ الْكَلَام وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إل أن يُهُدى أي لكِنّهُ تاج 
ن يهى فَهُوَ اسْبَْتاءً مُنْقَطِعْ كُمَا تقُولُ: هلان لا يَسْمَعْ عَم إل أَنْ يَسْمَعَء أي: لكِنّهُ 
تاج أن يَسْمَعَ. وَالْمَعْىَ عَلَى الْقرَاءَاتِ الْمُتَقَدَمَةِ: 


أقَمَنْ يَهْدِي الاس إلى لق وَهُوَ الله سْبْحَائَُ احق 
وَيُفْعَدَى به مَنْ لا يَهْتَدِي بِنَفْسِهٍ إِلّا أَنْ ب Ea E‏ 
0 اسْتقْتَاءً مُفَرَعْ مِنْ أَعَمّ الْأَخْوَالٍ. 

قَولَهُ: فما كم كيف كمون هذا تَعْجِيبْ من حَالِِمْ بِاسْتفْهَامَينٍ ن مُعَوَالِيَيْنِ: أَيْ: اي شَيْءٍ 
كمي 


كَيِْفَ كَكْمُونَ باځاذ 5 هَؤلاءِ شرگاءَ ِنّه؟ وكلا الِاسْتفْهَامَينٍ للتَفرِيع وَالتَؤييخ» وَكيِفَ في محل 


نصب بتحكمون, ثم ب سْبْحَائَهُ مَا هَؤْلَاءِ عَلَيْهِ في افر دينهخ, وَعَلَى أي شَيْءٍ بَنَؤْهُ وَبِأَيّ 
شَيْءٍ انَبَعُوا هَذَا الدِّينَ ل و الشَرْكُ فَقَالَ: وما يَتَبعْ أَكْتَرْهُمْ إل نّا إن الظَّنّ لا 
يفني من الق شيا وَهَذًَا كلام مدا عي دَاخلٍ في لاور السابقة. وَالْمَعْىَ: ما يَتَبعْ هَؤْلَاءٍ 
الْمُشْرِكُونَ في إِشْرَاكِهم بالله و لَه أَنْدَادًا إل جرد الظّنّ وَالتَحْمِينِ وَالخَدْسِء ق يکن 
ذلك عن توق بل طن من طن من سيوم أن هنيو اوقا 1 sS‏ 
هتا للئحقبر أي: ل 0 وَقِيلَ: الْمُرَا 
بالآيَة إِنَهُ ما َع أَكْتَرْهُمْ في الان بال وَالِْفرَارٍ به ِلّا طلا وَالْأَوَلُ أؤلى. ابر اله 
ضح الق من الْبَاطِلِ وَالظَنُ لا يَقُومُ مَقَامَ العم ولا بُذْرك به الح ولا يُغْن عَنِ احق في 
شَيْءٍ من الْأَشْيَاىٍ وَيُورْ انتصاب شَيْكًا عَلَى المصدرية, أو على أنه مفعول به» ومن الق 
حال من وَاجْمْلَهُ مُسْتأتَفَةٌ لبيانِ سَأْنِ الظَّنّ وَبُطْلَانِه ِد الله عَلِيمٌ ا يَفْعَلُونَ من الْأَفْعَالٍ 
الفبيحة الصّادِرَةٍ لا عَنْ بُرْهَانِ. قول 0 هدا الْقُرْآنُ أَنْ يُفئرَى مِنْ دُونٍ الله لَمَا فَرَعَ 
سْبْحَانَهُ من ن¿ ذَلَائلٍ التَؤْحيد رج شرع في تثْبيتٍ نيت أَمْرِ ١‏ 
يَكُونَ هَذَا الْقُرَآن الْمُْشتَمل عَلَى عَلَى الج اليتق 0 الْوَاضِحَةٍ ُفترَى من الق مِنْ 
ون الله وَإِعا هُوَ مِنْ عند الله عڙ وجل وگيفَ يَصِح أن يكو مُفرَى» وَقذ عجر عَنٍ 
الإنيَانِ بِسُورَةِ مِنْهُ الْقَوْمُ الَّذِينَ هُمْ أَفْصّحْ الْعَرَبِ لِسَانًا وَأَدَقُهُْ أَذْهَانَ وَلكِنْ گا هَذًا 
قران ديق الَّذِي بَبْنَ يَدَيْهِ من الْكتُب الْمُترلَةِ عَلَى الْأَنبَا وَنَفْسْ هذا التصدِيقٍ مُعْجرَة 
مُسْتَقِلّة لان أَقَاصِيصّةُ مُوَافِقَةٌ لِمَا في اكب الْمُتَقَدَمَةِ مَعَ أن الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم 1 
يطلغ عَلَى ذلك وَلَا تَعَلَّمَهُ ولا سَأَلَ عَنْهُ ولا انَصَلَ بمَنْ لَه عِلْمْ بذَلِكَ وَانْبصَابُ تَصْدِيقَ 
عَلَى أنه حبر كاد الْمُقَدَرَِ بَعْدَ لكن, ووز أنْ يَكُونَ الْتِصَابْهُ عَلَى الْعَلِيّةِ لفل توف 
أَيْ: لَكن أنزله الله تصديق الذين بَيْنَ يَدَيْه. قَالَ الْقَكَاءُ: 

وَمَعْنَ الْآيَِ» وَمَا يَنبَغِي لَذَا الْفُرَآنِ أَنْ يفترى كَفَوْلِهِ: وما کان لني اَن يَعْنَ «1» وَماكانَ 
الْمُؤْمئُونَ لِيَنْفرُوا كَاقَةَ «2» . وقيل: إِنَّ «أن» مَعْىَ اللَّامَ أَيْ: وَمَاكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ لِبْفْرَى 
وَقيل: َعْىَ لاء أي: 


و 


وة أَيْ: وَمَا صّحَّ وَمَا اسْتَقَامَ اَن 


(1) . آل عمران: 161. 
(2) . التوبة: 122. 
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ووز عِنْدهُمَا الَف أي: وَلَكِنْ هُوَ تَضديق وَقِلَ الْمَغْى: وَلكِنٍ الْقُرَآنْ تصدِيق الذي ي 
يَدَيْهِ من الْكُتْبٍء أع: اما قَذ بَسَرَتْ به قبل نوله فَجَاءَ مُصَدِقَا ها وَقِيلَ الْمَغْق: وَلَكِنْ 
تصديق البَِ الَّذِي بَْنَ يدي القرآن» وهو محمد صلی الله عليه وَسَلَمَ لأَكُمْ سَاهَدُوهُ قَبْلَ أن 
يَسْمَعُوا مِنْهُ الْقرَآنَ. قله وََفْصِيلَ الكتاب عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلكِنْ تَصدِيقَ الذي بين يديه 
فجيء فيه الَف وَالنَصْبْ عَلَى الْوَجْهَيِ المََكُورَْن في تصديق, والتفصيل: الَنِينُ أي: بين 
مَا في كب الله المتقدّمة, والكتاب: للجنس وقيل: أراد ما بْيَنَ في الْقُرْآنِ مِنَ الْأَخْكام 
فِيَكُونُ الْمُرَادُ بالكتاب: الْقُرَآنَ. قَوْلَهُ: لا رَيْب فيه الصَّمِيرُ عَاند إلى الْقُرْآنِ وَهْوَ دَاخِلٌ في 
حم الِاسْتذْرَاكِ خَبرْ الت وُو أَنَّ تَكُونَ هَذِه الجْمْلهُ في تحن صب عَلَى الخال من 
اتاب ووز أن تون امل اسْيْتافِيَة لا حل هاء ومن َب الْعالَمِينَ حبر رابغ أي: 
كائِن من رَبَ الَْالَمِينَ» وُو أن يَكُونَ حَالا من الكتاب» أُؤ من صَمِيرٍ الْقرْآنِ في فَوْلِِ: لا 
ربب فيه أَيْ: ابا من رت العالمين» ويجوز أن يكون متعلقا بتصديق وتفصيلء وَجْملَُ لا 
رب فيه مُغترصّة. قوْلَة: َم يَفُولُونَ افتراهُ الاسْيفهَامُ للإنكار عَلَيْهِمْ مع تفرير بوت احج 
وَأَمْ: هي الْمُنْفَطِعَةُ الي معت بل وَالْحَمْرَه أَيْ: بل أَيَقُولُونَ افْتَاهُ وَاخْتَلَقَهُ. وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَةٌ: 
م تى الْوَاوٍ أي وَيَقُولُونَ افتراهُ وَقيلَ: الْمِيمُ رَائِدَة وَالتَفْدِيرُ: 

مولو افْتَاهُ وَالِاسْبفْهَامُ للتَفْرِيع وَالتَؤبيخ» ثم أَمَرَهُ اله سُبْحَائَهُ أن يَتَحَدَّاهُمْ حى يَظهَرَ 
عَجْرْهُْ يعن صَعْفهُم شَفَالَ: قل فأنُوا بسُورةٍ مله أَي: إن گان الْأَمْرُ كما تَرْعْمُونَ من أن 
مدا تراه فوا َلعُم على جِهة الافتزاء وة مله في عق وَجَودةٍ الصَاعة فانم 
مطل في مَغرقة َة الْعَرَبِء وَفَصَاحَةٍ الْأَْسْنء وَبلاعة اكلام وَاْعُوا هربكم وَمعاونيكم 
مَنِ سطغم ذُعَاءَهُ وَالِاسْتِعَانَةَ به منْ َبَائِلٍ الْعَرَب وَمَنْ اکم الي تجْعَلوحَْ شرگاءَ لله 
وَقَوْلهُ: من دون الله مُتَعلَقْ باذغُواء أي: اذْعْوًا مَنِ سِوَى الله من حَلْقهِ إِنْكُنْكُمْ صادِقِينَ في 
دَعْوَاكُمْ أن هَذَا لرن مفرى. 

وَسْبْحَانَ الله لْعَظِيم ما أَقْوَى هَذِهِ الحُجَة وَأَوْضّحَهَا وَأَظْهَرََا امول فم لما نَسَبُوا 
الافتراءَ إلى واج مِنْهُمْ في الْبَسَريَة وَالْعرَيبِ قال لَُمْ: هَذَا الَّذِي تَسَبْعُمُوهُ إل وأا وَاحِدٌ 
ِنَكُم ليس عَلَيكُمْ إلا أن تأثوا ونم انغ اَم بسورة اة وة مَنْ سور وَاسْمَعِينُوا 


چن شِنْكُمْ من أَهْلٍ هَذِهِ اللَسَانِ الْعَرَييّةِ عَلَى كَثْرَقِمْ وََبَايْنِ مَسَاكِبِهِمْ اؤ من غَْرهِمْ من بني 
آَم أو من لجن أو مِنَ الَأَصتام فَإِنْ فَعَلعُمْ هَذَا بَعْدَ اللي التي َأَنْكُمْ صَادِقُونَ فما 
مكار إن وَأَلْصَقْثُمُوهُ بي. فلم ياوا عند ماع هدا الْكُلام الْمُنْصِفٍ وَالْقَتَزْلِ بالغ 

بِكُلِمَقَ وَلَا نَطَقُوا ببنت شَفَةِ بَنْ كَاغوا عن الخُوَابٍ وتشبتوا | بأَذْيَالٍ العتاد د لارو 
لكا الْمُْجََدَةٍ عَنِ اة وَذَلِكَ مما 1 يَعْجِرُ عَنْهُ د وََذَا قَالُ سُبْحَائَهُ عقب هَذَا 
التَحَدّي الْبَالغ: بل كَذّبُوا ا 1 ييطُوا بعلْمه فَأَصْرّب عن الْكلام الْأَوَل وَانْعَقَلَ إل بيان 
َع سَارَعُوا إلى تكذيب الْقُرَآنِ قَبْلَ أَنْ يَتَدَبَرُوهُ وَيَفْهَمُوا مَعَانيَُ وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْه وَهَكَذَا 
مع عن تلب في القليد ول يال حا جاء_ يد من دما إلى اغى وتك بلنول الإنصّافٍ 
َل رده جرد گؤنە 1 يُوَافِقَ هواه ولا جاءَ عَلَى طَبْقٍ دَعْوَاهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ معا وَيَعْلَمَ 
مَبْتَا 
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كَمَا ترَاهُ عَيَانَ وَتَعْلَمُهُ وُجْدَائَ. وا خاصل أن مَنْ كدب بِالحُجَةِ النَيرَةِ واكان الْوَاضِح قَبْلَ 
أن حيط بعلم فهو ٤‏ يمك بِشَيْءٍ في هدا التَكُذِيب إِلَا تحر گؤنه اهلا لما دب به 
غَيْدُ عام په فَكَانَ ذا التَكُذِيبٍ متادِيا عَلَى نَفْسِهِ بِالهْلٍ بأَعْلَى صوْتء وَمُسَجًا بفصوره 
مَا يلع الْأعْدَاءُ مِنْ جَاهل ... ما يَبْلْعُ ااهل من نَفْسِهِ 

ا اقم تأوبلُة, أؤ هذه الجُمْلَهُ في ڪل َب على الالء أَيْ: كَدَّبُوا به حَالَ گم 1 
يَفْهَمُوا تأويل ما كَذَّبُوا به وَلَا بَلَعَنْهُ عه عُفُوكُمْ. وَالْمَعْىَ: أَنَّ التَكذيبت مِنِهُمْ وَقَعَ قَبْلَ الإحاطة 
بعلمه» وقبل أن يعرفوا ما يؤول إِلَيْهِ من صِدْقٍ ما اشْتَمَلَ عَلَيْهِ من جكاية مَا سَلَفَ مِنْ 
أَخْبَارٍ الوُسْلٍ الْمُتَقَدِمِينَ وَالْأَمَم السَابقِينَ وَمِنْ جگاياتِ مَا سَيَخْدْتُ مِنَ الأقور الْمُسْتَقْبَلَةٍ 
التي أَخبرَ عَنْهَا بل كؤفاء أؤ قَْلَ أنْ يَفْهَمُوهُ حَقّ الْمَهم وَتَتعفَلَهُ عقوف فَُِمْ لو تَدَبَرُوه 
كُلْيةَ ادر لَمَهِمُوهُ كُمَا ي يَنْبغي وَعَرَهُوا ما اشْكَمَلَ عَلَيِْ من امور الدَالّة أَبْلَعَ دَلَالَةَ عَلَى أنه 
کلام الله وعلى هذا: فمعنى: تأويله, ما يؤول لَه 4 لِمَنْ تَذَبَرَهُ م مِنَ الْمَعَان الرشيقَة وَاللَّطَائئفٍِ 
الأنيقةء وكَلِمَةُ اوفع َظْهَرُ في الْمَعْىَ الْأَوَلِ كَذلِكَ كدب الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ أيْ: مل ذَلِكَ 


لتَكُذِيب كدب الَذِينَ من قَبْلِهمْ مِنَ الْأمم عند أن حاتم الرّسْلُ جج الله وبَرَاجينه فإ 
كَدَّبُوا به قَبْلَ أَنْ ييطُوا بعلّمه وَقَبْلَ أن باهم اويه قَانْطهْ كيف کان عاق الظَالِمِينَ من 
الأمم السالفة من سُوءِ الْعَقِبةٍ بالخشفيء وَالْمَسْخء وتخو ذَلِكَ من الْعقُوبَاتِ الي حَلَّتْ ي 
گمَا حکى ذَلِكَ الْقُرْآنُ عَنْهُمْ وَاشْتَمَلَتْ غا الله الْمنَزَلهُ عَلَيْهِْ. فَوْلَهُ: وَمِنْهُمْ مَنْ 
ئۇ ب به أي. ون كوا الوكضر ولا من 53 زین بد به في تفه 1 أنه ف وق 
في اال والْمَؤصُولُ مبكقاً. ys‏ 
كدب به جَهْلَا گما موقيف أو لا يُؤْمِنْ به في الْمُسْتَفَْلِ بل يَْقَى عَلَى جحُودِهٍ 
وَإِصْرَارِ وَقِيلَ: الصّمِيرُ في الْمَوْضِعَيْنِ 2 صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَّم. وَقَدْ قيل: إِنَّ هَذَا 
لَفْسِيمَ حاص بِأَهْلٍ مك وَقِيلَ عام في جتميع الكُفار وَرَبْكَ أَعْلّمُ بالْمُْفْسِدِينَ فَيْجازيهم 
بأَعْمَاهِمْ وَالْمُرَادُ ب َن: الْمْصِرُونَ الْمُعَانِدُونَ أو بكلا الطَئفَتينِ وَهُمْ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ به في 
َنْفْسِهِم وَيُكَذَبُونَ به في الظّاهِرء وَالَّذِينَ يُكَذْبُونَ به جه أَو الّذِينَ يُؤْمِنُونَ به في 
الْمُسْتَقْبَلِ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ به. ثم أَمَرَ اله سُبْحَانَهُ رَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمبآَنْ يَقُولَ 
كم إن أَصَرُوا عَلَى تكذيبه وَاسْكَمَرُوا عَلَيْه: 

ي عملي کم عملم آي لي جَرَاءُ عملي وَلَكُمْ جَرَاءْ عَمَلِكُمْ فَقَدَ أَبلَفث إِلَيَكُمْ مَا 
مرت بإنلاغه. وَلَيْسَ علي غَيْدُ ذلك 7 م اد هذا بقؤله: أَنتُم بَرِينُونَ ما أَعْمَلْ وَأ بَرِيءَ ۾ 
تَعْمَلُونَ أي: لا تُوَاخَذُونَ بِعَمَلِي؛ ولا أُوَاخَدُ ِعَمَلِكُمْ. وَقَدْ قيل: إن هَذَا مَنْسُوحٌ بآيَة 
السَئِفٍِ كما ذَهَب إِلَيْهِ جََاعَة من الْمُمْسَرِينَ. 
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وَمِنْهُمْ مَنْ سمه نَ إِلَيِكَ َقَأَنْتَ تُسْمِعٌ ١‏ 2 وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ )42( 


ا 

سَبَفَّتْ كَلِمَةُ كك وَأَخْرَجَ أو الشيخ عَنِ الضكاك قَالَ: صَدَقَتْ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي شَيْبَة 
وَابْنُ جَريرٍ) ا الْمُنْذِ وَابْنُ أبي حَات وَأَبُو الشيْخ عَنْ يُجَاهِدِ ل قَوْلِه: َم لا هدي إل 
اَن يُهِدى قَالَ: 


لْأَونانُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير, وَابْنْ الْمُنَذِ وَائْنُ أي حاتم عن ابْن رَيْدِ في فَوْلِهِ: وَإِنْ كَدّبُوكَ 
<4 ٍ ود" - ل و ١‏ ع ی ع 
قل لي عَمَلِي الآية قَالَ: أَمَرَهُ اء ثم دَسَحَه فَأَمَرَهُ جهادهم. 


[سورة يونس (10) : الآيات 42 الى 49] 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَنِكَ َقَأَنْتَ تُسْمِعٌ ١‏ مم ولو كانوا ل يَعْقِلُونَ (42) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظرْ 
إِلَنِكَ أَفأنت كدي الْعْمْيَ ولو كانوا لا يُبْصِرُونَ (43) إِنَّ اله لا يَظْلِمُ الاس شَيْئاً وَلكنْ 
الاس أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44) وَيَوْمَ يحْشْرْهُمْ كن 1 ينوا إل ساعَةً من النَّهارٍ يَتعَارَقُونَ 
بَِئهُمْ قذ حَسِرٌ الَّذِينَ كَذَبُوا بلقا الله وما كاثوا مُهمَدِينَ (45) وَإمًا ريتك بَغْض الَذِي 
وئم أو نويك إا رجهم م الله هيد على ما علو (46) 

وَلِكلٍ َة رَسُول فإذا جاءَ رَسُوهُمْ قْضِيَ بيَْهُمْ بالقشط وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (47) وَيَفُولُونَ 
a‏ اركذ كاده ا 
لکل ا َة أَجَلٌ إذا جاء أَجَلْهُْ قلا يَسْتَأَخْرُونَ ساعةً ولا يَسْتَقُدِمُونَ (49) 

فَوْلْهُ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إل بين اله سُبْحَانَهُ في هَذَا أن في أُولَيك الكُفار مَنْ بَلَعَثْ حَالَهُ 
في التُفرَة وَالْعَدَاوَةِ إل هذا الح وَهِيَ: اَم يستمعون إلى الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إذَا قَرَا 
الْقُرآنَ وَعَلَّمَ الشَرَائعَ في الظّاهِرٍ وَلكِنهُمْ لا يَسْمَعُونَ في القِيقَةِ عدم حصُول أَنَرِ السَمَاع؛ 
وَهُوَ: خصول الَْبُولٍ وَالْعَمَلِ ا يَسْمَعُوتَهُ وها قال أَقأنت تُسْمغ الصّمٌ يَعْني: أ عَؤْلَاءٍ 
وَِنِ اسْتَمَعُوا في الظاهر فَهُمْ صم وَالصَّمَمُ مَانِعٌ من سَاعِهِمْ فَكُيْفَ تَطْمَعْ مِنْهُم بِذَلِكَ مَعَ 
خصو الْمَانِع؟ وَهُوَ الصّمَمُ َكيف ذا انصَمَ إلى ذلك أَمَمْ لا يَعْقِلُون؟ قد من ا أَصَمَ 
غَيْرَ عَاقِلِ لا يَفْهَمْ شيا ولا يَسْمَعُ مَا يقال لَهُ. وَجمْعْ الصّمِيرٍ في يَسْتَوِعُونَ نلا عَلَى مَعْقَ 
مَنْ وَأَفْرَدَهُ في: ومِنْهُمْ من بطر كلا على لفظِه. فيل: وَالَنَكْتَةُ: رَه الْمُسْتَمِعِينَ بِالنَسْبَةٍ 
إل النَاظِرِينَ لَِنّ الانتماع لا يََوَقْفْ عَلَى ما يََوَقْفْ عَلَيْه النّظَرْ مِنَ المقابلة» وَانْتقَاء 
الحَائلٍ وَانْفِصَالٍ الشّعاع والثور الْمُوَافِتٍ لِنُورٍ لَص وَالتَفْدِيرُ في قَولِهِ: وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَسْتَمِعُونَ وَمِنْهُمْ من يَنْظْرٌ: وَمِنْهُمْ داس يَسْتَمِعُونَ ومهم بَعْضْ ينظ وَالَمْرَنَانِ في أفأنت 
1 5 للإنكار وَالْعَاءُ في الْمَوْضِعَيْنِ لِلْعَطْفٍ عَلَى مُقَدَرٍ كأنهُ قيل: أَيَسْتَمِعُونَ 
ليك قَأنت تُسْمعْهُو؟ ا إِلَنِكَ فَأَنتَ 2 في: 


او ال ا م 
الْبِصَرِ فَقَدُ الْبَصيرة لِأَنَّ الأعْمَى الذي لَه في فَلْبِهِ بَصِيرَةٌ قَدْ يون لَهُ مى الحدس الصّحيح 


مَا يَفْهَمُ به في بَعْضٍ الْأَحْوَالٍ فَهْمَا يَقُومُ مَقَامَ النَظَر وَكَدَلِكَ الْأَصّمُ الْعَاقِلُ قَدْ يَتَحَدَّنْ 
دسا يُِدُهُ عض فَائِدَة لاف من جمع لَه ن عَمَى صر والَْصبرة هَقَذ تَعذَر عليه 
الإذراك. وَكَدَا مَنْ مع لَه ب الصّمّم وَذَهَابِ الْعَقْلِ ققد انْسَدّ عَلَيْهِ باب الُدَىء وَجَوَابُ 
لَوْ في الْمَوْضِعَيْنِ: دوف دل عَلَيْهِمَا مَا قَبْلَهُمَ وَالْمَفْصُودُ من هَذَا الكلام: تَسْلِيَةُ 
رول الله صَلَى الله علي وسَلّم 
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َد الیب ذا رى مَرِيصًا لا يَقْبَلُ العلا أَضلَا أَعْرَضَ عَنْهُ وَاسْتراحَ مِنَ الِاشْتَعَالٍ به. 
فَوْلَه: إِنَّ الله لا يَظْلِمُ الاس شَبْاً وَلكِنّ الاس أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ذِكْرُ هذا عقب ما تَقَدّمَ منْ 
عَم الامتدَاءِ بالأْماع وَالْأَبْصَارِء لِمََانٍ أن ذَلِكَ ل يكن لِأَجْلٍ فص فِيمَا حَلََهُ اله هُمْ من 
المع والعفل وَالْصرِ والبصبرةء بل أجل ما صا في طَبائعِهمْ من التَصُب والمُكابرة 
للق وَالْمجَادلَةِ بلاطل والإضرار عَلَى لكف فَهُمْ الّذِينَ طلَمُواأَفُسَهُم بذّلك و1 
ْلِمَهُمْ اله سَيْمَا من الْأَسْيَاءِ بل حَلَقَهُمْ وَجَعَلَ هم مِنَ الْمَشَاعِرِ مَا يُدْرِكُونَ به أَكْمَلَ 
إِذْرَاكِ وَركب فيهم من اواس ما يَصِلُونَ به إلى ما يُرِيدُونَ وَوَفْرَ مَصَالحَهُمْ الذنيوبة 
عله وحَلَى بَبْنَهُمْ وَين مَصَاحهمْ الذي فَعلَى نَفْسِهَا براق تخْني. وَقراً مره 
َالْكِسَائِي: وَلكِنَ النّاسَ بعَخَفِيفٍ الثُونٍ ورَفْع النّاسِء وَقََاًالْبَاقُونَ: بعَشْدِيدِهَا ونَصْب 
الاس. قال النَكَامسُ: رَعَمَ اعا مَ اخ مِنْهُمُ الَْرَاهُ: أن الْعَرَب إا قَالَثْ: وَلكِنَّ 
بِالَْاوِ سَدَّدُوا النُونَ وَِذَا حَدَهُوا الْوَاوَ حَفُفُوكا. قيل: وَالنُكْتَةُ في وَضْع الظَاهِرٍ مَؤْضِعَ 
الْمُضْمَرِ: زيادة الِّينِ وَالتفُرير وَتَقْدِمْ الْمَفْعُولٍ عَلَى الفغل: لإِقَادَةٍ القصر, أو بمجرد 
الاهتمام مع مراعاة الفاصلة. قوله: وَيَوْمَ يَشْرْهُمْ الظَفُ مَنْصُوب بمَضْمَرٍ أي: وَاذْكُرْ يَوْمَ 
كَسْرْهُنْ گان 1 يَلَْنُوا أي: امم ل يلوا وَاجْمْلَهُ في بحل تب على اخال» أَيْ: مُشْبِهِينَ 
مَنْ 1 يَلَبَتْ إل ساعَةً مِنَ النّهار أَيْ: شَيْمَا ليلا من وَالْمُرَادُ الث هُوَ لَب في الدُنْيَا 
وَقِيِلَ: في الْقُبُو الوا الْمْدَةَ الطّويلَةَ إِمَا: لِأَهُمْ صَيعُوا أَعْمَارَهُمْ في الذنْيء فَجَعَلُوا 
وَجُودهَا اعدم أو اسْمَفُصَرُوهَا لِلدَعَشٍ وَالَرةٍ أؤ: طول ؤفُوفهم في المخشّر, أو: لِشِدَة 
مَاهُمْ فيه من الْعَذَابٍ نَسُوا لَدَّاتِ الدُنْيَا وكأَعًا 1 تكن ومنل هذا فَوْهُمْ: لبا يَؤْماً أو 


يعرف بَعْصْهُمْ بَغْصًا كأهُمْ ت يَتقَارفُوا إلا قلاا وَذْلِكَ عِنْدَ خُرُوجِهمْ مِن الور« م تنقطغ 
لتَعارِيفُ بَيْتَهُمْ لما بن أيْدِيهم مِنَ الْأمُورٍ الْمُدْهِمَة للْعفُولٍ الْمُذْهِلَة للأَفهَام. وَقِبل: إِنَّ 
هَذَا التَعَادُفٌَ هو تَعَانُفٌ التَؤييخ وَالتَفرِيع, يَقُولُ ب په لَه 5 أَنْتَ ik‏ وبني 


ع دعوت 


لا تَعارْفَ شَفَقَةِ وَأَقَةِكُمَا قال تعالى: ولا يَسْئَلُ يم يما «2» وَقَوْلِهِ: فإذا فح في 
الصُورٍ قلا أنساب بَيْنَهُمْ يَوْمَئْذٍ ولا يَكَساءَلُونَ «3» فَيُجْمَعْ: بأ الْمُرَادَ بالَعَايْفٍ: هُوَ 
تَعَارْف التؤبيخ وَعَلَيْهِ يحْمَلُ قؤلة: وَلوْ ترى إذ الظَالِمُونَ مَؤفوفون عند رَتُمْ يَرْجِعْ بَعْضْهُمْ 
إلى بض الْمَوْلَ «4» » وَقَدْ ع بَيْنَ الآيات الْمُخْمَلِعَة في مكل هَذَا وَعَيزه: بأد الْمَوَاقِفَ 
يوم الْقَامَةِ فة فَمَدْ يَكُونُ في بَعْضٍ الْمَوَاقِفِ ما لا يَكُونُ في الْآخَرٍ قَدْ حير الَّذِينَ دبوا 
بلقاء الله وما كاثوا مُهْمَدِينَ هذا تَسْجِيلٌ من الله سُبْحَاَهُ َلَيْهِمْ با رانء وَاجمْلَهُ في َل 
التَصْب عَلَّى الالء وَالْمُرَادُ بلِقَاءٍ الله يَوْمُ الْقِيَامَة: عِنْدَ السَاب وال راء وَنَقَى عَنْهُمْ أَنْ 
يَحُونُوا من جنس المُهْتَدِينَ هلهم وَعَدَم طلبهم لِمَا بُنجيهم وَيَنْفَعْهُمْ. قؤله: وما نرِيَئكَ 
بَعْض الَّذِي تَعِدُهُمْ أَصْلَه: إِنْ نرك وَمَا مَزِيدَةٌ لِتَأْكِيدٍ مَعْى الشَّرْط وَزِيدَتْ نون التأكيد 
وَالْمَغىَ: إِنْ حَصّلَتْ ما الإرَاءَة لَكَ بَعْض الذي وَعَدَناهُمْ: من إِظْهَارٍ يبك في حَيَاتِكَ 
بِممْلِهِمْ وَأَسْرِهِمْء وَجَوَابُ الشّرْطٍ دوف وَالتَفْدِيرُ فَتَاهُ أ فَذَاكَ وَجْتْلَُ: أو تَتَوَفْيَئَكَ 

مع مَعْطُوفَةٌ عَلَى م قَبْلَهَاء وَالْمَعْمَ 1 أو ا ريك ذَلِكَ ف حَيَاتكَ بل قوفي فينك قَبْلَ ذَلِكَ 
فلا مَرْجِعْهُمْ 


(1) . الكهف: 19. 
(2) . المعارج: 10. 
(3) . المؤمنون: 101. 
(4) . سبأ: 31. 
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ي 6ه وام 4ون هو ا ون ١ض‏ و ا ت و عور رق ف ف و 2 
فَعنْدَ ذَلِكَ نُعَذْيحُمْ في الآخرَة فريك عَدَابحُمْ فيهاء وَجَوَابُ أو تَتَوَفيَئَكَ: تَخذُوف أَيْضّاء 
وَالتَّدِيرُ: 

أؤ تَعَوَفْيَئَكَ قَبْلَ الإرَاءَةٍ فَتَحْنْ ثُرِيكَ ذَلِكَ في الآخرّةٍ وقيل: إن جَوَاب أؤ تَتَوَفْيَئنَكَ هُوَ 


وله قينا مَرْجعهُمْ لاله على ما هو الْمُرَاُ من إراءة الي صَلَى الله عليه وَسَلُم تَْلِيبَهُمْ 
في الآخر» وقيل: الْعدُولَ إلى صِيغَة الْمُسْتَفيَلٍ في المَؤضعَينِ لِاسْتَخْصَارٍ الصورة وَالأَصْل: 
رباك أو تَوَفَيَْاكَ وَفِيه نَطَر فَإِنَّ رَه صلَى الله عليه وَسَلَّمَ عض ما وَعَدَ الله الْمُشْرِكِينَ 
من الْعَذَابِ ٤‏ كن قذ وفعت كالوفاة. وَحَاصِلٌ معت هذه الآيةِ: إِنْ 1 تَنتقِمْ مِنْهُمْ عَاجِلًا 
الْتََمْنَا مِنْهُمْ آجاا. وَقَدْ أَرَاهُ الله سْبْحَاتَهُ فَثْلَهُم وَأَسْرَهُم وذ وَذَهَاب عِرّْهِمْ وَانْكْسَارَ 
سَوْرَة كبرهم با أَصَابَنمْ به في يوم ذر وَمَا بَعْدَهُ من الْمُوَاطِنِء فَلِلَِّ الحَمةُ. فَوْلَهُ: م الله 
هید على ما يَفْعَلُونَ جاء بم ادال على التبعِيدٍ مع گؤنِ اله سات َهِيدًا عَلَى ما 
َفعَلُونَُ في الدَاريْن: لِلدّلالة عَلَى أنَّ الْمُرَادَ بمَذِهِ الْأفْعَالٍ ما يرب عَلَيْهَا مِنَ الجرَاءِء أو مَا 
يَخْصُل من إِنْطَاقٍِ الخوارح بالشَهادة عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِء فَجَعَلَ ذَلِكَ مَنْلَةِ شَهَادَة الله 
عليه كما فك اهيوري وَلِكل مد من الأم الخالية في وفت ين الأؤقات شون براه 
الله الهم وَين َم مَا شَرَعَهُ الله لحَمْ مِنَ الْخكام عَلَى حَسَب ما تَقْمَضِيه الْمَصْلَحَهُ فإذا 
جاءَ رَسُوُمْ يهم وَبَلَعَهُمْ مَا أَرْسَلَهُ الله به فَكَدَّبُوهُ حمِيعًا فضي بَبْنَهُمْ أي: بين الأَمَة 
رسوا بالْقسْطٍ أي: الْعَدْلِ فَنَجَا الرَسُولُء وَهَلَكَ الْمُكَذّبُونَ لَه كمَا قَالَ سُبْحَاتَهُ: وما کنا 
معن حت تبعت رسوا ووژ أن يراد بالصّمِير في: بيهم الْأمَهُ على دير أنه كلب 
َعْْهُم وَصَدَقَهُ لض الْآحَرُء فيَهْلَك المُكذّبُون. وَيَنجُو الْمُصَدْفُونَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ في 
ذَلِكَ الْقَضَاءء فلا يُعَدَُّونَ بعر ذَنْبِء ولا يُوَاخَدُونَ بعر حْجة وَمِْهُ فَولْهُ تعالى: وَجِيءَ 
اين وَالشْهَداءِ وَقْضِي بََْهُمْ «1» وَقَوْلَةُ: فكَيْفَ إذا جنا من كل أَمَةِ ِشَهيدٍ «2» 
وَالْمُرادُ: الْمُبَالَعَُ في إِظْهَارٍ الْعَدْلِ وَالَصَفَةَُنَ عاد م كر سُبْحَانَهُ شُبْهَةٌ أخْرى من شْبَهِ 
الْكُمَارٍ وَدَلِكَ اد التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان كُلَّمَا هَدَّدَهُمْ بنُرُولٍ الْعَذَابٍ كَانُوا يَقُولُونَ 
كى هذا اأوغة الاقم نهم لإتكار, سماد لقح في وة إن كنم صادقين 
خطابا منهم للنيّ صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَلِلْمُؤْمِينَ وَجْوَابُ الشّْط دوف يَدُلُ عَلَيْهِ ما 
قَبْلَكُ وَيُحْعَمَلٌ أن يراد بالقائلينَ هَذِهِ الْمَقَالَة: حميغ لمم الَذِينَ يُسْلِمُوا لِرُسُْلِهِمْ الَّذِينَ 
أَرْسَلَهُمُ الله بھی ثم أَمَرَ الله سُبْحَائَهُ رَسُولَهُ أن يجيب عَلَيْهمْ با يْسِمْ مَادَةَ الشُبْهَة وَيَفْطَمْ 
اللّجَاجَ فَقَالَ: 

فل لا ملك لِنَفْسِي ضرا ولا تفعاً أي: لا أَفدِرُ عَلَى جَلْب تفع هَا وَلا دفع ضر عَنْهَا. 
حضور الْوَعْدٍ الَّذِي اسْتَعْجَلُوهُ وَاسَْبْعَدُوهُ وَالِاسْبَثْنَاءُ في قؤله: إلا مَا شاء الله مُنْمَطِعْ كُمَا 


دَكْرْهُ انمه التَفْسِيرء أي: وَلَكِنْ ما شَاءَ اللَّهُ من ذَلِكَ كَانَ, فَكيْفَ أَفَدِرُ عَلَى أن أَمْلِكَ 


٤ 


تفي ضرا أو نَفْعًا . وَفِ هَذِهِ و أغْظَمُ وَاعظ› وَأَبْلَعُ رَاجِرٍ لِمَنْ صَارَ دَيدَئْةُ وَهِجَيرَاهُ الْمُتَادَاةَ 
ِرَسُولٍ الله صلّى الله عليه وَسَلَم وَالِاسْتعَانَةَ به عِنْدَ نُرُولِ النَّازِلٍ التي لا يَقْدِرُ عَلَى ذَفْعَهَا 
إلا الله سُبْحَائَهُ وَكذَلِكَ مَنْ صَارَ يَطلْبُ مِنَ الرَسُولٍ صلی الله عليه وَسَلّمَ ما لا يَقْدِرُ عَلَى 
تخصيله إلا الله سْبْحَائَُ. ق هَذَا مَقَامُ رَبَ الْعَالَمِينَ الذي حَلَقَ الْأَثَْاءَ وَالصَّاحِينَ وَجميعَ 
المَخلُوقِينَ وَرَرَقَهُم وَأخياُم وهم فكيف يَطْلْبْ من تبي من لاء أ مَلّكِ مِنَ 
الْمَلابكَة أو صَالِح مِنَ الصالحنَ ما هُوَ عَاجِرٌ عَنُ عير قادر عليه 
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فل اربعم إن أَنَاكُم عَذَابَهُ بيات أو ارا مادا يَسْتَعْجِلْ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) 


وَيثرُكُ الطَلَب لِرَبَ الْأَرْبَابٍ الْقَادِرٍ عَلَى كُلّ شيء» الخالق, الرزاق الْمُْطِي الْمَانِع؟ 
لعباده: لا أَمْلِك لِنَفْسِي ضرا ولا َفْعاء َكيف که لغيره, وكيف يملكه غيره- من رتنه 
ا فيا عَجَبًا لِقَوْمِ 
يَعْكْفُونَ عَلَى قُبُورٍ الْأَموَاتٍِ الَّذِينَ قَدْ صَارُوا تخت أَطْبَاق القَرَى, وَيَطَلْبُونَ مِنْهُمْ مِنَ الحوَائج 
تا لا دز عليه إلا اله عر وجل كيف لا يفون لما وَقَعُوا فيه من لرك ولا هون 
لما حَلَ م من الْمُخَالَْةِ لِمَْىَ: لا إِلَهَ إلا اله وَمَدْلُولِ: قُلْ هو الله أحدٌ؟ وَأَعْجَبْ مِنْ 
هَذَا اطلاغ أَهْلٍ الْعِلْم عَلَى ما يَمَعْ من هَؤْلاءٍ ولا يُنكِرُونَ عَلَيْهِمْ وَل يحُولُونَ بَْئهُم وَبَنَ 
الوْجُوع لل الجاهليّة الأول بل إل ما هو أَسَدُ منْهَاء فإ أولَكَ يَعْرِفُونَ بان الله سُبْحَانَه 
هو اخالق» لوق الفخيي اميت الا التافع وإ ون أمناَهم شفعاء كم عند 
الله 4 وَمُقَرَينَ مإ إلَبْف وَهَؤُلَاءِ يجْعَلُونَ َم قُدْرَةَ عَلَى عَلَى الضّرٌ وَالنّفع, › وَيُنَادُوهَمْ َارَةَ عَلَى 
الاستقلال» وَتَارَةَ م مَعَ ذي الجلّال. وَكَفَاكَ من شر د سمَاعِهء وَالَهُ نَاصِرٌ ديت ۾ وَمُطْهَرْ شَريعَتَه من 
أَوَضَارٍ الشرك وأدناس الكفر, ولقد توسّل الشَبْطَانُ أَخْرَاهُ الله ذه الذَرِيعَةٍ إل مَا تقر به 
َيِه ولځ په صَذْرْةُ من گفر كدير من هذه الأَمَة 1 الْمُبَاركةِ وَهُمْ يحْسَبُونَ اَم يحْسِنُونَ صُنْعاً 


«1» إنا لله وإنا إليه راجعون- ثم ب سُبْحَابَهُ: أَنْ لكل طَائقَةٍ حَدّا تحْدُودًا لا يَتَجَاوَرُوَهُ فلا 
وجه لاشيغجًال العَذَابٍ فَقَالَ: 

لکل أمَةِ أجل فاا جَاءَ ذَلِكَ الْوَفْتْ َر وَعْدَهُ وَجَارَى كأ با جف وَالْمَغْقَ: أن لِكُلَ 
َة من فضي بيهم و روم أو بن تغضهم غص أَجَلا ميا وفنا حاص يليم 
ما يُرِيدُهُ الله سْبْحَائَهُ ُمْ عِنْدَ خُلُولِهِ إذا جاء أَجَلْهُمْ أي: ذَلِكَ الْوَقْتْ الْمُعَيّنُ وَالصَّمِيرُ 
رَاجِعْ إِلَكُلّ م قلا يَسْتَأَخرُونَ عَنْ ذَلِكَ الْأَجَلٍ الْمُعيّنِ ساعة أي: شَيْنَا فليا من الزَّمَانِ 
تَعال: ما بق من أُمَةِ أجَلّها وما يَسَْأَخِرُونَ «2» وَالْكَلَامْ عَلَى هذه الآية الْمَذْكُورةٍ هنا قَذ 
تَقَدّمَ في تفسير الاي التي في اول الْأَعْرَافٍ فلا تُعيدةُ. 

وقد أَخْرَجَ اب أبي حاتم وَأَبُو الشَيخ عن الْحَسَنِ في فَوْلهِ: يَتَعارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَالَ: يَغْرف 
الرَجْلُ صَاحِبَهُ إلى جنب لا يَسْتَطِيعْ أن يُكُلَمَهُ. وَأَخْرَح ابن جَريرٍ وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو الشيخ 
عن جاه في فَوْلِِ: وَِمَا نريَنَكَ اليه قَالَ: سُوءَ الْعَذَابٍ في حََاتِكَ أ تَعوَفَيَئَكَ قبل قينا 
مَرْجِعْهُمْ وني قله 

لكل أَمَة رَسُولُ فَإذا جاءَ رَسُوشُُمْ قال: يوم القيامة. 


[سورة يونس (10) : الآيات 50 الى 58] 
قل اريم إن أَتاكُم عَذَابْهُ ياتا أو ارا مَاذَا يَسْتَعْجِلْ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) أنه إذا ما وَقَعَ 
آهنم به آلآنَ وَقَدْ كُنثُمْ به تَسْتَعْجِلُونَ (51) م قيل لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وفوا عذاب اخْلْدٍ هَل 


جين (53) وَلَوْ أن لكل نَفْس ظَلَمَتْ ما في الْأَرْضٍ لافَْدَتْ به وَأَسَرُوا التَدامَة لَمَا روا 
العذاب وَقْضِي بَينَهُم بالِسْطٍ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (54) 

ألا إن لله ما في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ ألا إن وَعْدَ الله خ5قَ وَلكِنَ أَكَْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ (55) 
هو يبي ويٿ وليه رْجَعُونَ (56) يا ايها الا قذ جاءَثكُم مَوْعِظَةٌ من رَبَكُمْ وَشِفاءٌ لما 
في الصّدُور وَهُدى وَرَحَْة ِلْمُؤْمِينَ (57) فل قصل الله وَبرَحْمَبه فذلِكَ فَأيَفْرحُوا هو يڙ 
نا يمَعُونَ (58) 
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َولَهُ: فل أبعم إن اناكم عَدابْهُ هَذَا مِنْهُ سُبْحَاتَهُ تَزِييفْ لِرأَيٍ الْكُفَارٍ في استغجال الْعَذَابِ 
بعْدَ الَزِييفٍ الْأَوَلِ أَيْ: أخبرونٍ إِنْ أَتاكُم عَذَابُْ الله بيات أَيْ: وَفْتَ بيات وَالْمُرَادُ به: 
لوقت الَّذِي يرون فيه وَََامونَ ويَعْفلُونَ عن النّحَوِّ وَالمَيَات: بق البييتِ اسم مصدر 
كالسلام بمعنى التسليم, وهو منصب عَلَى الظَرْفية وكذَلِكَ: تار أي: وَْتَ الاشْيعالٍ 
بطَلب الْمَعَاشِ وَالْكُسْبء وَالصَّمِيِرُ في: مِنْكُ رَاجِعٌ إلى الْعَذَابٍ وَقِبل: رَاجِعٌ إلى الل 
وَالِاسْتِفْهَامُ في مَادَا يَسْتَْجِلْ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ِلإنكارٍ الْمُمَضّمَنِ لهي ما في فَوْلِهِ: أتى 
أَمْرْ الله قلا تَسْتَعْجِلُوهُ «1» وَوَجْهُ الإنكار عَلَيْهُمْ في اسْتِعْجَالِْ: أن الْعَذَاب مَكْرُوةٌ تنفز 
ِنْهُ القُلُوبُء وَتَأَْاهُ الطََائِ» هَمَا الْمُقتَضَى لِاسْتَعْجَاهِمْ لَه وَاجْمْلَهُ الْمُصَدَرَةُ بالاسْتفْهَام 
جَوَابُ الشَّرْطِء بِحَذْفٍ الْفَاءٍ وقيل: إن اللجَاب دوف وَالْمَعْىَ: تَنْدَمُوا عَلَى الِاسْتِعْجَالٍ؛ 
أو تَعْرِهُوا الخَطأً مِنَكُمْ فيه وَقِيل: إِنَّ اواب فَوْلَهُ: أن إذا ما وَفَعَ وَتَكُونُ جْتْلَةُ: مَاذًا 
يَسْتَعْجِل مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ اغتراضاء وَالْمَعْىَ: إن أَنَاكُم عَذَابْهُ آمَنْكُمْ به بَعْدَ وُقُوعِهِ حِينَ لا 
تنْمَْكُمْ الإِعاُ. وَالْأَوَلُ أؤلَ. وَإِمَا قَالَ: يَستغجل مِنه الْمُْرمُونَ و يفل يَسْتَعْجِلُونَ من 
ِلدَلالَةِ عَلَى ما بُوجب ترك الاإشيغجال وهو الإجرام لِأَنَ من حَقّ الْمُجرم أن ياف مِنَ 
الْعَذَابٍ بِسَبَبٍ إِجْرَامِه فَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُهُ؟ كُمَا يُقَالُ لِمَنْ يستوهم أُمْرَا إِذَا طَلَبَهُ: مادا ني 
عَلَى نَفْسِكَ؟ وَحَكى النَّخَاُ عن اجاج أن الصَّمِيرَ في مِنْهُ إن عاد إلى الْعَذَابِ گا لَك في 
اذا َفُدِيران: أَحَدُهُمَا أن تكو ما في مَوْضع رفع بالابنداءء وَذَا بي الّذِي» وَهْوَ حَبَر ما 
وَالْعَائْدُ تَحَذُوفٌ. 00 

وَالتَقْدِيرُ اللآخَرْ: أن يَكُونَ مادا اجا وَاجِدًا في مَوْضِع رفع بالابنداي وَالخَبدُ: ما بَعْدَهُ وَإِنْ 
جَعَلَ الصَّمِيرَ في منَهُ عَائِدًَا إلى الله تَعَالَ كَانَ مادا 58 وَاجِدًا في مَوْضِع نَصٌب بيستعجل» 
وَالْمَغْىَ: 

أي شَيْءِ يَسْتَغْجِل مه الْمُجْرِمُونَ» أي: من اله عر وجل وَْحُولُ لمر الاسْيفهامِيّة في أن 
إذا ما وَقَعَ آمنْكُمْ به على ثم ځوف عَلَى الْوَاوِ وَلَْا وهي لإنكار إِعَااهِمْ حَيْتُ لا ينف 
الإعَانُ وَذَلِكَ بَعْدَ تول الْعَذَابِء وهو يَتَضَمّنْ مَعْىَ التَهُويلِ عَلَيْهمْ وَتَفْظِيع ما فَعَلُوهُ في 
عير وف مع ركهم لَه في وَفته الَِي يَحْصْل به النَفْ وَالدَفعُ وَهذِهِ المْلَهُ َاخِلَةٌ خت 
اقول الْمَأْمُورٍ ٻهء وَجيء بِكَلِمَةٍ ثم الي للاراخي: دَلَالَةَ عَلَى الِاسْتَْعَادِ وَجيءَ بإِذَا مَعَ 


زيادَة ما للتأكيد: : دَلَالَةَ عَلَى قق فة قي وقُوع الإعان مِنْهُمْ في غير وَْتهِ ليون في ذَلِكَ زيَادَةَ 
اسْتَجْهَالٍ هم وَالْمَعْقَ: أَبَعْدَ ما وَقَعَ عَذَابُ الله عَلَيكُم وَحَلٌّ بَكُمْ سَخَطَهُ وَانْتَقَامُهُ آمَنْثُمْ 
جين لا يَنْفَعْكُمْ هَذَا الان شَيْنَا؟ ولا يَدْفْعْ عَنَكُمْ ضَرًا وَقِيلَ: إِنَّ هَذِهِ الجُمْلَةَ لَبْسَتْ دَاخِلَة 
حت الْقَوْلِ الْمَأمُورٍ په اض من قول الْمَلائكة: اسْتفْرَاءٌ ي وَإزراءَ عَلَيْهِمْ. الأول أؤل. 
وقيل: ن ۾ ماهتا هي بِمَنْح النَاءٍ فَتَكُونُ ظَرْفِيةَ مق هُتَاكَ. وَالْأَوَلُ أَؤل. قَوْلُهُ: آلآنَ وَقَدْ 
كل به تَسْتَعْجِلُونَ قيل: هو اسْتَنْئَافٌ بتَفْدِيرِ الْقَوْلِ ع ڌاخل تت الْقَوْلٍ الذي أَمَرَ الله 
سوه صَلّى الله عََْهِوسَلّم أن يفول َه أي: قيل لم عند لعافم بعد فوع الْعَذّاب: آلآن 
آمَنْكُمْ به وقد كُنْثُمْ به تَسْتَعْجِلُونَ؟ أي: بالْعَذَابٍ, تَحْذِيبًا مِنْكُمْ وَاسْتهْرَاء دن اسْتِعْجَالُمْ 
كَانَ عَلَى جهة التكذيب 
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وَالِاسْتهرَاءِ وَيَكُونُ الْمَفْصُودُ بِأمْرِهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَقُولَ ُمْ هَذَا الَْوْلَ: التؤبيخ 
كم والاستهراء یم والإزاء عليه وجل وقذ كنم به َسْعَْجِلُونَ في تخي تب على 
الخال وفرئ الان ذف نة الي بغة الام وَإِلقَاءِ حركيها على اللام. قَؤْله: م قيل 
َِّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عذابَ الخُلْدٍ مَعْطُوفٌ عَلَى الْفِغْلٍ الْمُقَدَرِ قيل: آلآ وَالْمُراد مِنْه: 
لتفرِيعْ انبح َم أيْ: قيل لِلَذِينٍ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ افر وَعَدم الإعان: 

ِد هذا الذي تَطَلبُوتَهُ صَرَرٌ خض عار عَنٍ النّفع من كل وجي وَالْعَاقِلُ لا يطلب ذلك 
وَُقَالُ طَنُمْ على سَبيلٍ الإهَائة لُْ: ذُوقُوا عَذَابَ الد أي: الْعَذَاب الدَّائمَ الَّذِي لا يَنْمَطِْ 
وَالْقَائِلُ هذه الْمَقَالَهَ التي قَبْلَّهَا قيل: ه هُمْ الْمَلَائِكَةُ الذِينَ هُمْ حَرََة جهنم ولا يَبْعْدُ أَنْ 
يکو الْقَائِلُ لِذَلِكَ هُمْ ناء عَلَى الخُصُوصء أو الْمُؤْمبُونَ عَلَى الْعُمُوم هَل رَو إلا ا 
كُنْكُمْ تَكْسِبُونَ في اليَاةٍ مِنَ الكفر وَالْمَعَاصِيء وَالِاسْتَفَهَامُ: 

تفرد ر وَكأنهُ يُقَالُ لهم هذا القول عند اسْتِعَانَتَهِمْ من الْعَذَابِ وَحُلُولٍ النَفْمَةِ. م گی الل 
سُبْحَاتَهُ بَعْدَ هذه الْمَيَانَاتَ البالعة 4 وا عن 2 الْبَاطلَة. 0 اسْتَفْهَمُوا ا 


E فون‎ 


مِنْهُمْ وَالإنْكارٍ: احق ما تعدا به من الْعَدَاب في الْعَاجِلٍ وَالآجلء وَهَدَا السُوَالُ مِنْهُمْ جَهْلٌ 
َخض. وَظلُمَاٿ بَعْضْهَا فَوْقَ بَعْضٍء فَفذ تَقَدَمَ ذكْرْهُ عَنْهُمْ مَعَ الجوَاب عَلَيْه فَصَبِيعُهُمْ في 
هذا الگگرير صَيِبعُ مَنْ لا يَغْقل مَا يَقُولُ وَلَا مَا بُقَالُ لَهُ وقيل: الماد ذا الاشتخبار مِنْهُم: 
هو عَنْ حَمَمّة الُرآنء وازتفاځ حَقٌ: على أله حبر مُقَدَم وَالْمْْعَداً: هو الصَمِيرُ الّذِي بَْدَهُ 
تفُم ابر للاهيمام» أو هو معدا وَالصَِّيرُمُرْتفِعْ به سَادٌ مسد ابر امل في موضع 
نصب بيستنبؤنكء وَقْرَِ الق هُوَ عَلَى أن للدم لجنس فَكأَنَهُ قيل: أَهْوَ احق لا الْبَاطِل؟ 
َوْلَه: قل ِي وَرَيٍ إِنّهُ ق أمرَ الله سُبْحَائَهُ رَسُولَهُ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ أن يَقُولَ َم هَذِهِ 
تا هو مَفصْوْهُمْ من الانتفاء: إي ورت إِنّهُ لق أي نعم ورت إن ما َعم به من اعاب 
ق تابث كَائِنٌ لا حال وني هَذَا اواب تأكِيدٌ من وجُوهٍ. الْأَوَلُ: الْقَسَمْ مَعَ دُخُولٍ ارف 
لحَاصّ بالْمّسَم الْوَاقع مَوْقِعَ نَعَمْ النَّاقِ: حول إِنَّ الْموَكَدةِ الثَالِتُ: اللَّامُ في ق الرًابع: 
اة فة وذلك يَدلُ: على اَم قد بوا في الإنار ولمرد إلى الَْايةِ التي لس راء 
غاي م توَعَدَهُمْ بأَسَدّ توَعْدِ وَرَهْبَهُمْ بأَعْظَم تزهيبء فَقَالَ: وما أَنْثُمْ بمغجزينَ أي: فَائِتِينَ 
الْعَذَاب بالرب وَالَحَيُلٍ لذي لا يَنْمَع وَالْمُكَابَرَة الي لا تدقع من قَضَاءٍ الله سَيْئَاك وَهَذِهِ 
الجُمْلَةُ: إا مَعْطُوفَةٌ عَلَى جْْلَةِ جَوَابٍ الْفَسَم أؤ: مُسَْأنَفَةٌ ليان عَدَم خُلُوصِهِمْ من عَذَابِ 
الله بوج من الْوْجُوهِ ثم راد في التأكيد فَقَالَ: وَلَوْ اَن لكل تفس ظَلَمَتْ ما في الْأَرْضٍ 
لَافْتَدَتْ به أَيْ: وَلَوْ أن لكل تفس من الْأَنْفْس الْمْتَصِفَةٍ بِأََا ظَلَمَتْ نَفْسَهَا بِالْكُفْر بالل 
النَفِيسَةٍ وَالدّخَائِرٍ الْفائقَة لافَدَٿ به أَيْ: جَعَلَنْهُ فِذيةَ ها مِنَ الْعَذَابِء وَمِثْلّهُ فَولهُ تَعال: 
إن الِينَ گقڙوا وماثوا وَهُمْ كُمَارَ فلن بل من أَحَدِجِمْ مء الْأَرْضٍ ذبا ولو افُتدى به 
«1» وَقَدْ تَقَدّمَ فَْلَهُ: وَأسَرُوا التّدامَةَ لَمَا راا الْعَذاب الضمير راجع إلى الكفار الذين سياق 
الكلام معهم» وقيل: راجع إلى الأنفس المدلول 


(1) . آل عمران: 91. 
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عَلَيْهَا بَكلّ نَفْسٍ. وَمَعْىَ أَسَدُوا: أَخْفَؤاء أي: هزوا النَدَامَةَ بل أَخْمَوْهَا لِمَا قَدْ شَاهَدُوهُ 
واذلك لحرن ٠ a‏ وَذَهَب يِتَجَلَّدهِو ركن أنه بق فيهد- وَهُمْ عَلَى تِلْكَ 
الحالّة- عرق يَنرِعْهُمْ لل الْعَصَبِية التي كَانُوا عَلَيْهَا في الذنْياء فَأَسَدُوا التَدَامَةَ لد يَشْمَتَ بحم 
الْمُؤْمِنُونَ وَقِيلَ سر سرا الرُوّسَاءُ فيمَا بَيْئَهُمْ دون أنباعهم: خَوْقًا من تؤبيخهم لم لِكَوْمِمْ هُمْ 
الَذِينَ أَصَلُوهُم وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَْنَ الإسلام وَوْقُوعٌ هذا مِنْهُمْ گان عِنْدَ رؤْيَة الْعَذّابء وَأَمًا 
بَعَْدَ الدّخُولٍ فيه فَهُمْ الذين قَالُّوا ربا عَلَبَتْ عَلَيْنا شِفْوَتا «1» وقيل: 

مَعْىَ أَسَرُوا: أَظْهَرُواء وَقيل: وَجَدُوا أ الْحَسْرَة في فلوم لن التَدَامَةَ لا يكن إِظْهَارْهَاء 
من قؤل گتار : 

فَأَسْرَرْتْ التَّدَامَةَ يَوْمَ ادى ... برد جال غَاضِرَةَ الْمُنَادِي 

وَدَكْرٌ الْمُبرَدُ في َلك وَجْهَْنِ: الَْوَلُ: أَعَا بَدَتْ في وجُوههم أَسِرَةُ التَدَامَةَ وَهِيَ الانْكِسَانُ 
وَاحِدُهَا سِرَازٌ وَحمْعَهَا أَسَارِيرٌُ وَالتَّاني: مَا تَقَدََمَ وَفيل: مَعْىَ: أَسَدُوا التَدامَةَ أخلصوهاء لأن 
إخفاءها إخلاصهاء ولَما ف قَوْلِهِ لما زؤا الذاب طرف بع : حین» منصوب بأسرٌوا أو 


حرف شَرْطٍ و عَلَيْهِ وَقْضِيَ بَبْنَهُمْ بالقشط أي: قَضَى الله بَبْنَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَبيْنَ لكافيت» | أو 50 0 أو بَبْنَ الظَالِِينَ مِنَ الْكُفَارٍ وَالْمَظْلُومِينَ 


وقيل: مَْق: الْقَضَاءٍ نهم نز الْعقُوبَةِ عَلَيْهِمْ, وَالْقِسْطُ: الْعَذْلُ وَجْتْلَهُ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 
1 : لا يظلمهم الله فيما فعله بِمْ من الْعَذَابٍ الَّذِي حل مم له 
بسب ما گسبواء وَجْمْلَهُ ألا إن يله مَا في ا وَاْأَرْضٍ مَسُوقَة لِتَفریر گمَالٍ قدرته 
لأ من ملك ما في السموات وَالْأَرْضٍ صر رف به كَيْفَ يَسَاىُ وَغَلَّبَ غَيْرَ الْغفَلَاءٍ لِكَوْغِمْ 
تر الْمَخْلُوفَاتِء قيل: لَمّا ذَكْرَ سْبْحَانَهُ افْدَاءَ الْكُفَارٍ ا في الْأَرْضٍ اؤ گان َم ذَلِكَ بَينَ 

ا لل وَلَيْسَ هم شَيْءٌ يَتَمَكُنُونَ من الافْتدَاءٍ به وقيل: لَمّا أَفْسَمَ عَلَى حَقَيَة 
ما جاء به النبي صلی الله عليه وَسَ لم رد أذ نب ذلك بدي الا الت مالي 
الْعَام عَلَى اختلاف أَنْوَاعِه مَلِكهُ يَتَصَرّفْ بِهِكَيْفَ يَشَاء وني تَصدِيرٍ الجُمْلَةِ زف التَنبِيه: 
تَنبِيةٌ للْعَافِلِينَ وَإيقاظ لِلذَاهِلِينَ م اكد مَا سَبْقَ بِقَوْلهِ: آلا إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ أَيْ: گائنْ لا 
ماله وَهُوَ عَامٌ يَندَرِجُ فيه مَا اسْتَعْجَلُوهُ من الْعَذَابِ انْدِرَاجًا أَوَلِيّ وَتَصدِيرُ الجُمْلَة برف 
التنبيه: E‏ مَعَ الدلالة على تحقق مضمون الجملتين وَلكِنَّ أَكْتَرَهُمْ أي: 
کک هم فَعْمَلُونَ په وما فيه سام فيجتيئوتۀ هو بي يت 
يهب الَْيَاةَ ةَ وَيَسَْلْبْهَا و تُرْجَعُونَ ف الدَّارٍ الآخرّة فَيُجَازِي کد عا تة وَيَعَفَضَّلْ عَلَى 
مَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبادو. 


َولَه: يا أَيُّهَا الئاس قذ جاءَنكُم مَوْعِظَةٌ من رَبَكُمْ يَعْني: الْقُرْآنَ فيه ما ينظ به مَنْ قَرَهُ 
وَعَرَفَ مَعْنَاهُ َالْوَعْظُ في الْأَصْلٍ: هو التَذْكِرُ بالْعَوَاقِبِء سَوَاءً گان بالرغيب أو اليلِيب, 
والواعظ هُوَ كَالطبيب يَنْهَى المَرِيضّ عَمَّا يضرّه. ومن في من رَبَكُمْ مْتَعَلِقَةَ بالفغل» وَهْوَ 


2 


الشُكوك الي تغتري بض الْمْرْتابينَ لؤجود ما يلكا من فيه من اْقَائِدٍ الف واشيماله 
عَلَى تزييف الْعَقَائِدٍ الْبَاطِلَة وَالحُدَى: الْإرْسَادُ لِمَن اتبَعَ الْقُرْآنَ وَتَفَكْرَ فيه وَتَدَبّرَ مَعَانِيَُ 


إلى الطريق الْمُوَصَلَة إلى الجنّة وَالرَحمَةُ: هي مَا يُوجَدُ في الكتاب العزيز من الأمور 
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التي يَرْحَمْ الله ا باد فَيَطلْبُهَا من أَرَادَ ذَلِكَ حي ياء لمران الْعَظِيمْ مُشْتَمِل عَلَى 
هذه الامو م أَمَرَ َسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَجَعَلَ الطاب مَعَُ بَعْدَ خطابه لاس 
عَلَى العُمُوم» فَقَالَ: فل بَِضْل الله رمه قبذلك فَْيَفرَحُوا الْمُرَادُ بالْقضل مِنَ الله 
سُبْحَائَهُ: هُوَ تَفَضُلَهُ عَلَى عِبَادِهِ في الآجل وَالْعَاجل با لا حيط به احص وَالرَحْمَةُ: رنه 
هم وروي عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ن قَال: فَضْنُ اللّه: القُرَآنُ وَرَحمْتَهُ: السلا وروي عَنِ ۱ 1 حَسَنٍء 
وَالضَّحَاكِء وَُجَاهِدِ وَقَمَادَةَ أن فَضْلَ الله: الإعَا, وَرَحْمَتَهُ: القُرآنُ. وَالْأَوْلَ: حل الْمَضًا 
وَالرَحْمَةِ عَلَى الْعُمُومِ وَيَدْخُلُ في ذَلِكَ مَا في الْقُرَآنِ مِنْهُمَا حول ايء وَأصْل الكلام: فَل: 
بقضل الله ويرَحميه فَلْيَفرَواء م ذف هدا الْفغل لدلالة لاني في قؤله: قبدلك فَليَفْرَحُوا 
عَلَيْه قيل: وَالْقَاءُ في هَدَا الْفِغْلٍ الْمَحْذُوفٍ دَاخِلَةٌ في جَوَابٍ صَرْطٍ مُقَدَرٍ كَأنهُ قيل: إِنْ 
فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَلْيَخْصُوا فَضْل الله وََحْْنَهُ بالقرح. 

وتكرير البَاءِ في: بِرَحْمَيِ لِلدَلالَةٍ عَلَى أن كل وَاجِدٍ مِنَ الْفَضْلٍ وَالرَحْمَةٍ سب مُسْتَقِلٌ في 
الْفَرَح وَالْفَرَحُ: 

هُوَ اللَّدّهُ في الْقَلْب بِسَبّب إِذْرَاكِ الْمَطْلُوبِء وَقَدْ ذم الله سُبْحَاتَه الْقَرَحَ في مُوَاطِنَ گقؤله: 
لا تفرّخ إِنَّ الله لا يحب الْفَرحِينَ «1» وَجَوَّرَهُ في قَوْلِهِ: فَرِحِينَ ا آتاهُمُ الله من فَضْلِهِ «2» 
وَكُمَا في هَذِه الآية, وَيجُورُ أن تَمَعلَّقَ الَْاهُ في بمَضْل الله وَبرَحْمَتَدِ: بقؤله: جاءتكم, وَالتَفْدِيرُ: 


جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَةٌ بقضل الله وبرخمته فَبِدَلِكَء ايٰ: قبمَجينها فَلْيَفْرَحُواء وَقَرَا بريد بن لقعا 
وَيَعْفُوبُ: فَلْتَفْرَحُوا بالْفَوْقِيَّ وَقَراً الجُمْهُورُ بالنَحتيّة وَالضّمِيرُ في هو حبر راغ إلى المَذكور 
مِنَ المَضْلٍ وَالرَحْمَةِ أؤ: إلى الْمَجِيءٍ عَلَى الْوَجْهِ الان أو إلى اشم الإِشَارَةٍ في فَوْلِهِ فبذَلِكَ 
وَالْمَعْىَ: اَن هَذَا حير هم ما يجْمَعُونهُ من خطام الذنيا. وَقَدْ قُرَىّ بالَّاءٍ المَوْقِيَةِ في يجْمَعُونَ 
مُطَابَقَةَ ِلْقرَاءَةِ ا في فَلْتَفْرَحُوا. وقد تَقَرَرَ في الْعرييّة: أَنَّ لام الَْمْرِ ذف مَعَ الخطَاب إل 
ف َة قَليلّة جَاءَتْ هَذِهِ و الْقرَاءةٌ عَلَيْهَا > وَقَرَاَ الْجُمْهُورُ: بِالْمَُناة الَحْتيّة في يجْمَعُونَ كما 
قَرَوُوا في: فَلِيَفْرَحُوا. وَرُوِيَ عَنِ 8 عَامِرٍ نه قَراً: بالفوقية في: يجمعون, والتحتية: 
في: فلتفرحوا. 
وقذ ارح الطَبرَايُ وَأَبُو الشَيْح عن أي الْأَحْوَصٍ قَالَ: جَاءَ رج إلى عَبْد الله بن مَسْعُودٍ 
قَالَ: إن خي يَشْتَكِي بَطْنه صف لَه افر فَقَالَ: سحاد الها ا جعل اله في رخس 
شقا 5 الشْفَاءُ في شَيْءٍ من من الْقُرَآن وَالْعَسَلِ فَهُمَا شِفَاءٌ لِمَا في الصذور وَشْفَاءٌ ِلنّاسِ. 
وَأخْرَح أَبُو الشَيْخ عَنٍ اسن قَالَ: 
«إِنَ الله جَعَلَ الْقُرَآنَ شِفَاءً لِمَا في الصّدُونٍ و[ يجْعَلَهُ شِفَاءً لأمْراضكه» . وَأَخْرَجَ ابْنْ 
انر وا مَْدوَيْهِ عن اي سَعِيدٍ الخُْرِيٍ قَالَ: «جَاءَ رَجْلَ إلى الي صَلَى الله عليه وسَلَم 
فَقَالَ: إن أشتكي صَدرِيء فَقَالَ: اقرا ارآ يَقُولٌ الله شِمَاءٌ لِمَا في الصّدُور» . وأخْرَج 
هقی في شب الْإبمانٍ عن وَائلَة ِن الْأسْمَع أن رجلا سَكا إلى الي صلَى الله عليه وَسَلُم 
وَجَعَ حَلْقِهِ قَالَ: «عَلَيِكَ بقِرَاءَة الْقُرَآنِ َالْعَسَلِ؛ َالْفُرَآنُ شِمَاءٌ لما في الصّدُورِ وَالْعَسَلُ 
شِفَاءٌ من كُلّ دَاءٍ» وخ بو دَاوْدَ وَالخَاكِمُ وَصَّحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أي قال: قران 
شرن الله 4 صَلَّى الله ع عَلَيْهِ وَسَلَم بالتاءِء يَعْني: : الْمَْقِيَهَ وَقَدْ وي و هَذَا مد ن غير هَذْهِ 
الطريق. وَأَخْرَجَ ءَ بو الشيْخ, وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن أَنّسِ قَالَ: قَالَ ول الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ: 0 مضل الله وَبِرَحْمّهِ قَالَ: بِفَضْلٍ الله: القرآن» وبرحمته: أن 


)1( . القصص: 76. 
(2) . آل عمران: 170. 
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فل اريم ما ازل الله لَكُمْ من رذق فَجَعَلُْمْ من حَرَامًا وَحَلَالُا فل آله أَذِنَ لَكُمْ َم عَلَى الله 
فاون (59) 


جَعَلَكُمْ من أفله» . وأَخْرَجٍ الطَبرَايُ في الْأَوْسَطٍ عن البراءِ مله من فَوْلِه. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنْ 
مَنْصُورِ وَابْنْ آي شَيْبَكَ وَائْنُ جَرِيرِء وَابْنْ الْمُنَذِِ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ, لبقي في 
الشّعب, عن أي سَعِيدٍ الخُدرِيٍ مل وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَائْنْ الْمُنْذِر وَالْببَْقَِيُ عَنِ 
ان عباس في اة قَالَّ: بكتاب الله وَبالإسلام. 

وأَخْرَج ابن جرير» وَابْنُالْمُنْذِرِ وَابْنْ أي حاتم وَالبيْهَقيْ عَنْهُ قال: فَطلُه: الإسْلَام 
وَرَحْمْتَهُ: القْرَآنُ. 
وَأَخْرَّج ابن أبي شَيْبَة واب جرير وَابْنُ الْمُنْذِِ وابن أبي حاتي وَالَْتْهَقِيُ عَنْهُ أَنْضًا قال: 
لقُن وَبِرَحْمَبهِ: جين جَعَلَهُمْ من أَهْلِه. وَقَدَ وي عَنْ جاع مِنَ التَبعِينَ نحو هَذِه الروَاَاتِ 
الْمُعَقَدْمَة. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَربرء وَابْنُ الْمنَذِرٍ عَنِ ابن عَبّاسٍ: هُوَ خَيْرٌ ينا يَجْمَعُونَ من الأموال والحرث 
والأنعام. 


[سورة يونس (10) : الآيات 59 الى 64] 

َل اَم ما أَنْرَلَ الله لَكُمْ من رق فَجَعَلَمُمْ مِنْهُ ڪرام وَحَلالاً ف الله اَن لَكُمْ َم عَلَى الله 
تَفْترُونَ (59) وما ظَنٌّ الّذِينَ يَفترُونَ عَلَى الله الْكَذِب يَوْمَ الْقيامَة إِنَّ الله لذو فَضْلٍ عَلَى 
الاس وَلكِنّ أَكْقرَهُمْ لا يَشْكْرُونَ (60) وما تَكُونُ في شَأَنٍ وما تَمْلُوا مِنّْهُ من قُرْآنِ ولا 

في الْأَرْضٍ ولا ف السّماءِ ولا أَصْعَرَ مِنْ ذلِكَ ولا احبر إلا في كتاب مُبِينٍ (61) ألا إِنَ أَوْلِياءً 
الله لا حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرون (62) الَّذِينَ آمَنُوا وكاثوا يَكَقُونَ (63) 

م الْبُشْرى في الْياةِ الدّنْيا وني الآخرة لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتٍ اله ذلِكَ هُوَ الْقَوْرُ العَظيم (64) 
أَشَارَ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِه قل يتم مَا أَنْرَلَ الله ب ل طَرِيقٍ أخْرَى غير ما تقدّم من ن إِْبَاتِ 
النْبُوّق وَتَفْرِيرُ ذَلِكَ مَا حَاصِلَة: أَنَكُمْ كَكُمُونَ بتخليل لْبَْعْضٍِ ورم الْبَعْضِ قن كَانَ 
جرد النَشَهّي وَاطَوَى: 

فهو مَهْجُوڙ اتاق العقَلاءِ مُسْلِمهم وگافرهم وَإِنْكَانَ لِاغتقَادِكم أنه كم اله فيكم 


وَفِيمَا رَرَقَكُمْ: فلا تَعرفُونَ ذَلِكَ إلا بطريق مُوَصِلَةٍ إلى الل ولا طَرِيقَ يبن جا الخَلَالٌ من 
ارام إلا من جهة الرُسْلٍ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمْ اله إلى عِبَادِهِء ومعنى أرأيتم: أخبرونيء وما في محل 
نصب بأرأيتم الْمُمَضّمَنِ لمعت أَخبروني وقيل: 

إن مَا في َل الرفْع بالابْتدَاءء وَحَبَرُهَا: الله أَذْنَ لَكُمْ وق في قَوْلهِ: قن آللَهُ أَذِنَ كم تَكُرِيرٌ 
كيد وَالرَابطُ دوف وتخموعٌ المد وار في محل نصب بأرأيم, والْمَغْق: أخبروي 
الذي رل الله ليم من ررق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالَاء آله أذنَ لَكُمْ في ليله وَتْرمَه؟ 
َمْ عَلَى الله تفَُْونَ؟ وعلى الوجهين: فمن في: مِنْهُ حَراماء لِلتَبعِيضٍ, وَالَفْدِيرٌُ: فَجَعَلكُمْ 
بَعْضَّهُ حَرَامًا وَجَعَلَتُمْ بَعْضَّهُ حَلَالًا. وَذَلِكَ كُمَا كَانُوا يفعلونه في الأنعام حسبما سبق ذَلِكَ 
عَنْهُمْ في الككاب الغزيز وَمَعْ إِنرَالٍ الرَزْق: 

كَوْنُ الْمَطَرِ يَنِْلُ مِنْ جِهٍَ الْعلقِ وكدَلِكَ بُقْصَى الْأَمْرُ في أَزَاقٍ العا في السّمَاءِ عَلَى ما 
قذ تَبَتَ في الح الْمَحْفُوظٍ مِنْ ذكرهِ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ لِكُلّ شَيْءٍ فيه. وَرُوِي عَنِ الاج 3 
ما في موضع نصب بأنزل» وَأَنْرَلَ بمَعْىى: خَلَقَء كما قَالَ: وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأنعام مانيَةَ أزواج 
«1» وارلا الْحَدِيدَ فيه بن شَدِيدٌ «2» 
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وَعَلَى هدا الْقولِ وَالْقَولِ الْأَوَلٍ يكوت فَوْلَهُ: قل آل اَذه لَك مُسْتأتئفا قيل: ووز أن 
تون اة ي: آله اَذ لكُمْ للإنکارء وأم مُنْمطِعَةَ مَغق: بل أتفترون عَلَى الله وإطْهَار 
الاسم الشَرِيفٍ وَتَفَدِمهُ عَلَى الْفِغل لِلدَلالةِ عَلَى كَمَالٍ الافتراء. وني هذه الآ الشريفة ما 
صك مَسَامِعَ المُمَصَدَرِينَ فا عاد اله في شريعته بالتخليل والتخرم واجواز وَعَدَمه 
مع ويم من الْمُقََدِين الذي لا يَعْقلُونَ جح ال ولا يفْهَمُوماء ولا يَدْرُونَ ما هي 
ومبلعهُمْ من الْعِلم الكَاية قول فَائِلٍ من هده الأمة قذ َلَدُوهُ في دِينهم؛ وَجعَلُوهُ شار 
تفا ما عمل به من الكتاب وَالسْنَةِ فَهُوَ الْمَعْمُولُ به عِنْدَهُمْ وما ٤‏ يبلغ أو بَلَعَهُ وَل 
َفْهَمهُ حَقَ فَهْمِهِ أو فَهمَة وَأخطاً الصّوَاب في هاده وَتزجيجه فَهُوَ في حم الْمَنْسُوخ 


عِنْدَهُمْ الْمَرْفُوعَ حَكُمُهُ عَنِ الاد مَعَ گن مَنْ قَلَدُوهُ مُتَعبدًا ذه الشريعة گمَا هُمْ 
مُتَعَبدُ ل ل وقد اجْتَهَدَ رأَيَهُ وَأدَى مَا 
عَلَيْه وَفَارَ بأَجْرَيْنِ مَعَ الْإِصَابَةٍ وَأَجْرٍ مَعَ اطا إا الشَأنُ في جَعْلِهِمْ أيه الَّذِي أخطأ فيه 
لَص لِلْمُجْتَهِدٍ في اجْتهَادٍ أيه ُه وَحْدَهُ ولا قَائِلَ من أل ا الْمُعَْدّ بأَْوَاهِمْ 
انه يجُورْ ليره أن يَعْمَلَ به تَقْلِيدًا لَه وَاقْتدَاءَ به. وَمَا جَاءَ به الْمُقَلَدَة في تقول هَذَا الْبَاطِلِ 
فهو من اجهل الْعَاطِلِ اللّهُمَ كما رزقتنا من العلم ما تميز به بَيْنَ ت¿ احق وَالْبَاطِلِ فَارْرْفْنَا من 
الإنْصّافٍ ما تَظَفَرْ عِنْدَهُ بمَا هُوَ الق عِنْدَكَ ي واهب الخَير. ثم قَالَ: وما طن الّذِينَ يَفْتَرُونَ 
عَلَى الله الْكَذِب يَوْمَ القيامة أي: أي شَيْءِ ظَنْهُمْ في هذا الْيَوْمِ؟ 
وما يُصْنَعْ بم فيه؟ وَهَذِهِ الجْمْلَهُ الاسْبَفْهَامِيةُ الْمُمَصَمَنَةُ لتَغظِيم الوَعِيدِ هم غَيْرُ دَاخِلَةٍ تحت 
اقول الي أَمرَ الله وَسُولَهُ صَلَى الله عََيِْ وسَلَمَ أن يَقُولَهُ لم بل مُبْعَدَأةُ مَسُوقةٌ لبان ما 
سَيَحِلٌ مِم من عَذّاب الله ويَومَ القيامَة: 
مَنْصُوب بالظَّنَء وَذِكْرُ الْكَذِب بَعْدَ الافتراي مَعَ أن الافْترَاء لا يَكُونْ إل كَذِبًا لزيادة 
التأكيد. وقرأ عيسى ابن عمرَ: وما َل على أله فل إن الله َدُو فَضلٍ على الاس قصل 
عَلَيهِمْ بأنْواع العم في الدُّنَْاوَالآخرَةٍ وَلكنَ أَْرهُمْ لا يَْكْرُونَ الله على نعم الوَاصلَة 
لبهم من سبْحائهُ في كل وَفْتِ من الْأَوْقَاتِء وَطَرْفَةِ ِن الطَرقاتِ. قَولَة: وما تَكُونُ في مَأ 
الطاب لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلّم ومَا في وَالشَّأنُ: 
الْأَمْلِ بمَغىَ: الْقَصدِء وأصله الحمزء وجمعه شؤون. قَالَ الْأَخْمَشُْ: تَقُولُ الْعَرَبُ: مَا شَأَنْتُ 
شَأَنَهُ. أي ما عملت عمله وما تَثْلُوا مِنْهُ من قُرْآنِ قال الْقَرَاءُ وَالرّجَاجُ: الضَّمِيرُ في مه يَعُودُ 
عَلَى الشَّأنِء وار وَالْمَجْرُورُ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ دوف أَيْ: تلاو نة مِنْك إذ التلاوة للقرآن 
من أعظم شؤونه صلَى الله عليه وَسَلَّمَ وَالْمَغْىَ: 
أَنّهُ يَثْلُو- م مِنْ أجل الشَأنِ الَذِي حَدَتَ- الْقُرْآنُ فَيَعْلَمُ كيف حُكْمُه أؤ يتلو القرآن الذي 
3 ذَلِكَ الشَّأنِ. 
وَقَالَ ابْنْ جَريرٍ الطَبرِيٌ: الصَّمِيرُ عَائِدٌ في مِنْهُ إلى الكتاب.: أَيْ: ما کون مِنْ كتَاب الله من 
قُرْآنِء وأعاده تفخيما له كقوله: إِنَني أا الله «1» » وَالِطَابُ في: ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل 
لِرَسُولٍ الله وَأَدمَةِ وقيل: 
الْحِطَابُ لِكْفَارٍ فرش إلا كنا عَلَيِكُمْ شُهُوداً اسْيفتاءً مُفَرَعْ من أَعَمَ الث أخوال لِلْمْحَاطَبينَ 
أَيْ: شهُودًا عَلَيكُمْ بعمَلِه منكيم وَالصّمِيرُ في: فيه من قؤله: تُفِيصُونَ فيه عَائِدٌ عَلَى 


الْعَمَلِ يُقَالُ: أَقَاضَّ فْلَانٌ في الْحَدِيثِ وَالْعَمَل: إِذَا انْدَفَعَ فيه. وَقَالَ الصّحَاك: الصّمِيرُ في 
فيه عَائِدٌ عَلَى الْقْرَآنِ وَالْمَعْىَ: إذ تشيعون 
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في الْقْْآنٍ الكَذب. قَوْلَهُ: وما يعوب عَنْ رَبَكَ من مِثْقالٍ ذَرّةِ في الأَرْضٍ ولا في السّماء قَرَا 
الكسائة» 
وَقيل: 
يَبْعْدُ. وَقَالَ ابْنُ كَيْسَانَ: يذهب» وهذه المعاني متقاربة» ومن: في من مثقالٍ اده للتأكيد» 
أَيْ: 
وما غيب عَنْ رَبَكَ وَزْن رة أي: ية حرا وَعَبرَ بالأَرْضٍ وَالسّمَاءٍ مع أنه سْبْحَائَهُ لا 
يَغِيبْ عَنْهُ شَيْءٌ لا فيهما ولا فِيمَا هو حار عَنْهُمَاء لِأَنَ الاس لا يُشَاهِدُونَ سِوَاهُمًا وَسِوَى 
ما فيهما مِنَ الْمَخْلُوفَاتِ وَقَدّمَ الأَرْضّ عَلَى السّمَاءٍ: لأا كَل استفرار الْعَالَ فَهُمْ 
يُشَاهِدُونَ ما فيها من قُرْبء وَالْوَاوُ في ولا أَصْعْرَ من ذلك ولا احبر لِلْعَطْفٍ عَلَى لفط 
مِتْقَالِ وَانْمَصَبًا لِكُوْهِمَا مُتيعيْنِ ووز أن يَكُونَ الْعَطْفُ عَلَى در وَقِيل: 
ا بلا الي تفي اخِنْسِ) وَالْوَاوُ للاسْيئتافء وَلَيْسَ من مُتَعَلّفَاتِ وَمَا يعوب وخب 
لا: إلا في كناب وَالْمَعْىَ: وَلَا أَضْعَرَ من مِثْقَالٍ الذَرَة ولا اکر من إلا وَهْوَ في كتاب هبن 
فَكَيْفَ يَغِيبُْ عَنْهُ قر يَعْقُوبُ ور برقع أَصْعَرَ وَأكب وَوَجَْهُ ذَلِكَ: أنه مَعْطُوفٌ عَلَى 
َل من مِْقَالِ وح لف وَقَد أورد عَلَى تَؤجيه النَصْب وَالرَفْع عَلَى الْعَطْفٍ عَلَى لَفْظِ 
مال وله أو عَلَى لَفْظِ ذَرَة إشگال» وَهْوَ أَنّهُ يَصِيرُ تَفْدِيرُ الآية: لا يَعْرْبُ عَنْهُ شَيْءَ في 
الْأَرْضٍ وَل في السَمَاءِ إل في کتاپ» ويرم مِنْهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الشَيْءغٌ م الذي ف اكاب 
خَارِجًا عَنْ عِلم الله وهو تُحَالُ. وَقذ أجيت عَنْ هذا الإشكال: بأد الْأشْيّاءَ اله 
قِسْمَانِ: قِسْمٌ أَوْجَدَهُ الله ابتداء من غير واسطةء كخلق الملائكة والسموات a‏ وَقَسْمْ 
آخَرُ أَوْجَدَهُ بوَاسِطَة الْقَسْم الْأَوّلٍِ من حَوَادِثِ عَامَ الْكَوْنِ وَالْمَسَادِ ولا شَكَّ أَنَّ هَذَا اقم 


الاي مُتَبَاعِدٌ في سِلْسِلَة الْعلَيّة عن مَرْتبَةِ الأول فَالْمُرَادُ من الآية: أنه لا يَْعْدُ عَنْ مَرْتبَة 
وُجُودِهِ سْبْحَائَهُ شَيْءْ في الْأَرْضٍ وَلَا في السّمَاءٍ إلا وَهْوَ في كتاب مين أَنْبَتَ فيه صُورَةَ تلْكَ 
لْمَعْلُومَاتِ وَالْقَرَض: الرّدُ عَلَى مَنْ يَرْعُمْ أنه غَيْرُ عَالٍ باجرْنئّاتِ. وأجيب أَيْضًا: بن 
الاستثناء منقطع, أي: ولكن هُوَ في كتاب مُبِينِ. وَذَكْرَ ابو عَلِيَ الجُرْجَاه: أن إلا عى 
لواو عَلَى أ اكلام قذ م عِنْدَ قَؤله ولا ابر م وقَعَ الاببدَاء بقؤله: إل في كتاب بين 
أَيْ: وهو أَيْضًا في كتاب مُبِينٍ. وَالْعَرَبُ قذ ضع إلا مَوْضِع الْوَاوِ وَمِنْهُ فَوْلُ تَعَالَ: ِي لا 
حْجَةٌ إل الَّذِينَ ظَلَمُوا «2» أَيْ: وَالَدِينَ ظَلَمُواء وَقَيَرَ هو بَعْدَ الْوَاوٍ التي جَاءَتْ إلا بمَعَْاهَا 
كما ي قَوْلِه: وَقُولُوا حِطَةٌ »«3» أَيْ: هي حط وَمَثْلُهُ: 

ولا تَقُولُوا ثَلاَةٌ «4» وما تَسْقْطُ من وَرَقَةِ إل يَعْلَمُها وَلا حَبّةِ في ظلْماتِ الْأَرْضٍ ولا رَطْبِ 
ولا يابس إل في كتاب مُبِينِ «5» . وَقَالَ الرَّجًاخ: إن الرَفْعَ على الابْتدَاءٍ في قِرَاءَةٍ مَنْ قََا 
بالرفع» وحَبر: إلا في كعاب واختارة صَاجب الْكْشّافِء واتار في قراءة الب التي َرَا با 
اجنهو: أا منصوبن بلا اي تفي انس واششگل العف يتخو ما قدَتا. لما 
ن سْبْحَائَهُ إِحَاطتَُ يجمِيع الْأَشْيَاِ وكَانَ في ذَلِكَ تَفُوية لقلُوبٍ الْمُطِيعِنَ ونر لِقْلُوبٍ 
الْعَاصِينَ ذگر حَالَ الْمُطِيعِينَ» فَقَالَ: ألا ِد أَؤلِياءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يرون 

الول في اللَّةِ: القريب. ولمرد بأولِيَاءِ الله حلص الْمُؤْمِينَءكأكُم قروا من الله سْبْحَائَه 
بطَعَتهِ واجيتاب مَغصيته. وقذ فَسَرَ سُبْحَاَهُ لاء الْأوْيَاء بقؤله: الَذِينَ آمنُوا وكاثوا يفون 


أي: 


(1) . التحل: 10 و 11. 
(2) . البقرة: 150. 

(3) . البقرة: 58. 

(4) . النساء: 171. 
(5) . الأنعام: 59. 
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يُؤْمنُونَ بها يَبْ الإَانُ به وَيَتَقُونَ مَا جب عَلَيْهِمْ اتَقَاؤْهُ من مَعَاصِي الله سْبْحَاتَُ وَالْمُرَادُ 
َعم لا يَحَافُونَ أَبَدَا كُمَا ياف غَهُ ا قد قَامُوا با اجب اللَّهُعَلَيْهمْ وَانْتَهَوْا عن 
الْمعَاصِي الي كَاهُمْ عنهاء فَهُمْ عَلَى بَْةٍ من أَنْفْسِهِمْ وَحَسْن طَنّ رت وكذَلِكَ لا يرون 
علَى فَوْتِ مَطلّب من الْمَطَالِبء لِأَمْ يَغَمُونَ أن ذلك بقَصَاءِ اله ودره يُسَلَمُونَ 
لْقَضَاءِ وَالْقَدَرٍِ وَيرِيعُونَ فلوم عَنِ ا وَالْكَدَرٍ فَصدُورَهُمْ مُنْشَرِحَةٌ وَجَوَارِحْهُمْ شط 
وَقُلُويُمْ مَسْرُورةٌ وَتحَكُ الْمَوْصُولٍ: النَصْبْء عَلَى أنه بَدَلُ من أَوْلِيَاء أو الرَفْعْ: عَلَى أنه حبر 
هبدا تحَذُوفٍء أو هو مُبتَداً: وَحَبَهُ: هم البُشْرى, فَيَكُونُ غَيْرَ متَصِل با فَبْلَهُ أو النَصْبْ 
أَيْضًا عَلَى المدح أو على أنه وصف لأولياء. قوله: هُمْ الْبُشْرى في الَْياةٍ الذنيا وني الآخرّة 
فيز لِمَعْقَ كُوْنِمْ أَوْلِيَاءَ الله أي: َم الْبُشْرَى من الله ما دَامُوا في ايا چا يُوجيه إلى 
نيائ وينزله في که من كؤنٍ حال الْمُؤْمنَ عِنْدَهُهُوَ إِذْحَاهُمْ انه وَرِضْوَائة عَنْهُمْكُمَا 
وَقَعَ كير من الْبِشَارَاتِ لِلْمُؤْمِينَ في الْفُرآنِ الكريم, وَكدَلِكَ ما يَخصل َم من الرُؤيا الصّاحَةِ؛ 
وما مضل الله به عَلَيْهُمْ من إِجَابَةِ ذعائهم وما يُشَاهِدُوتَهُ من الكَبْشِيرٍلهُمْ عند خُضُورٍ 
آجَالِمْ تول الْمَلانگة عَلَيْهِمْ فَائلِينَ لهَمْ: لا افوا ولا تحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجنّة وَأَمَا الْبُشْرَى في 
الآخرّة: فقي الْمَلائِكةِ هُمْ مبَشرِينَ بالمَوْزِ بالتعيم وَالسَلَامَةٍ من الْعَذَاب. وَالْبُشْرَى: مَصْدَرٌ 
ريد به الْمْبَشّرُ به وَالظَّرْقَانِ في َل نمب عَلَى الالء أَيْ: حال كَوْمِمْ في ادنيا وَحَالَ 
كُوْتِمْ في الآخرة» ومعنى: 

لا تغيير لِأَفوَالِهِ عَلَى الْعُمُومِ فَيَدْخْلْ فِيهَا ما وَعَدَ به عِبَادَهُ الصالحين دخولا أولياء والإشارة 
إلى الْمَذكُور قله من گم مُبَشَرِينَ بالْسَارَينِ في الدارين وَالْقورْ الَطِيم 

الذي لا يُقَادَرُ قَدَرْهُ ولا جَائِلُهُ غيره. والجملتان: أعني: تَبْدِيلَ لِكلِمات الله 

ولك هُوَ الْقَْرُ الْعَظيمُ 

اْترَاضٌ في آخر الْكَلَام عِنْدَ مَنْ بوره وَفَائِدَكُمَا: تحقيق الْمْبَسَّرِ به وَتَْظِيمْ شَأَنِه أو 
الأولّ: 

اغْتَرَاضِيّةٌ وَالثَانِيةُ: تذييلية. 

وَقَدَ أَخْرَجَ ابن جَريرٍ وان الْمُنْذِرِ وَابْنْ ابي حاتم وَأَبُو الشّيْخْ وان مرْدَوَْهِ عَنِ ابْنِ عباس في 
فَوْلِه: قل أَرََيْتُمْ ما أَنْرَلَ اله لَكُمْ من ررق قَالَ: هُم أَهلٌ الشّرْكِ كَانُوا يُلُونَ مِنَ الْأَنْعَام 


ی بي 


وا حر ما شاؤواء ورمون ما شاؤوا. وَأخْرَج ابن جَربرٍ وَابْنْ المُنذِرٍ وَاْنُ أبي حاتم عنه في 
قَوْلِهِ: إِذْ تُفِيضُونَ فيه قال: 

إذ تَفْعَلُونَ. وَأخْرَح e‏ وَأَخْرَجَ اب أبي حا عن السَّدِّي ف 
قله وما يَْرْبُ عَنْ رَبَكَ قَالَ: لا غيب عَنْهُ وَزْنُ ذَرَة. ولا أَصْعَرَ من ذلك ولا أكُبر إلا في 
كتاب مین قَالَ: هو الْكِتَابُ ِي نه الله وَأَخْرَج ابْنُ جریر وَابْنُ أي حَاتم عن ان رَيْدِ 
3 قَوْلِه ألا إن أَوْلِياءً الله قيل: مَنْ هُمْ يا رَبَ؟ قَالَ: هم الْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ. وَأَخْرَجَ 
بو الشَيْخ عَنْ سه سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قال: هُمْ الذين إذا رأوا ذكِرَ اللّه. وَأَخْرَجَ الطَبرَايُ وَأَبُو الشيخ 
وَابِْنْ مَرْدَوَيْه ا ي المُختارة عَنِ ابن عَبّاسِ مرفوعا وموقوفا قال: هم الذين إذا رأوا 
يُذْكَرْ الله زم وَأَخْرَجَ عَنْهُ 3 الْمُبَارَكِ وا كيم اليَْمذِيُ في نَوَادِرٍ الْأُصُولٍء وَالْمَرَاو 
وَابْنْ الْمُنْذْرِ وَانٍ بنُ اي حا وَأَبُو الشّيْخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ مَرْفُوعًا مِثْلَهُ. وَأَخْرَجَهُ ابن الْمُبَارَك وَابْنُ 


2 
0 مه 
ا د 


شيبة وَابْنْ جَرِيرٍ بو الشيخ وائ مَرْدَوَيْهِ عن سَعيد بن جُبَيرٍ مَرْفُوعَاء وَهُوَ مرسل. وروي 


1 
ع 
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حه من طرق أُخْرى مَرْفُوعًا لالظ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالَْكِيمُ اليَرْمِذِيُ عَنْ عَمْرو ب نن الوح 
ادس ی 65 ولم يُقُول: «لا يق اعد حَقّ صريح الْإانٍ حقّ يب به 


4 


وَيُبِعْضَ لل فَِذَا أَحَب لِلَّهِوَأَنِعَض لله فَقَدِ اسْتحَقَّ الْوَلَاءَ مِنَ الله وَإِنَّ أَوليَائي مِنْ عِبَادِي 
وَأَحبائِي من حَلْقِي الَِّينَ يذْكرُونَ نكري وأَذْكرُ بلكرهم» . 

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن عنم يَبلْعْ به الى صَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «خيار عباد الله 
الذين إذا رأوا ذكر الله وََرَارُ عِبَادِهِ الْمَشَّاءُونَ بالنّمِيمَةٍ الْمُمَرَُونَ بَيْنَ الْأَجبّة الْبَاعُونَ 
لْبرَآءَ الْعَنَتَ» . وخر خْرَجٍ الحكيخ الترمذي عن عبد الله ابن عَمْرِو بن الْعَاصِ قَالَ: قال وَسُولُ 
الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ: «خيَاركُم م مَنْ ذكُرَكُمْ الله ُؤْيَعْه وَرَادَ في عِلَيِكُمْ مَنْطِقُهُ وَرَعَبَكُمْ 
في الآخرّة عَمَلْهُه . وَأَخْرَج الحكِيم الَرْمْذِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مَرْفُوعًا لَحْوَهُ. وَأَخْرَجَ خوج اام 
وَصَّحَحَهُ عن ابن عْمَرَ مَرْفُوعًا: «إِنَّ لله عِبَادًا يسوا بالأَنياءِ ولا شْهَدَاءَء يَغْبِطُهُمْ ليون 
وَالشُهَدَاءُ يَوْمَ م الْقَيامة مَةِ برجم وَتَجِلِسِهِمْ من فَجَنَا اغراي عَلَى رَكْبَتَيْهِ فَقَالَ: يا رسول الله! 
0 لناء وحلهم لَنَا؟ قَالَ: قَوْمٌ مِنْ أَفْنَاءِ الاس مِنْ راع الْقََائِلِ َصَاقَوا في الله وَتََابُوَا في 
ال يَضَعْ الله لم يَومَ الْقِيَامَةِ ََابِرَ من ور فَيُجْلِسْهُمْ ياف الاس ولا يَحَافُونَ هُمْ أَولِياء 


الله الَّذِينَ لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم يرنُونَ» . وأخرَج أَبُو دَاوْدَ وَائْنُ جَريرٍ وَابْنْ أبي حاتم وَائْنُ 
مَرْدوَِه وَأبُو ُعَيْم في اللي وَالْمَتْهَقِيُ في شُعَب الإِمَانِء عَنْ عْمَرَ بن الطاب و 

ل رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ نَحْوَهُ قَالَ ابن كثر: 0 08 
بي لديا وان جرير واب الْمُمْذِرِ وُو الشّيْخ وَائْنُ مَرْدوَيْه 
وَهُ. ارح أَحْمَدُ وَابْنُ أبي الذَّنيَا وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ أي حا وَابْنُ ئن كوه 0 عَنْ أي 
مَالِكِ الْأَشْعَرِيَ مَرْفُوعًا نخوَهُ. واخ جَ ان مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: 
«سْئل الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ قول الل: ألا إن أؤلياء الله الآية فََالَ: الَذِينَ 
يَتَحَابُونَ في الله . رع ا تزكؤنه عن جاب مَرْفُوعًا مِثْلَهُ. وَقَدْ وَرَدَ في فَضْلٍ الْمُتَحَاتِينَ 
في الله أحادِيث لَيْسَ فيه َكنم الْمُرَادُونَ بالآية 

وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ابن أبي شَيْبَةَ وأحمد والترمذي وحسنه والحكيم في نَوَادِرٍ الْقُصُولٍ 
ابن جرر وَانْنُ المُنْذِرٍ وَابْنُ آي حا وأو الشٍ بخ ابن مَْدوَيْهِ وَالْمَيْهَقِيُ في شعب الْإيمَانٍ 
عن عَطاء بن يسار عن ع عَنْ رَجُلٍ من أَهْلٍ مِصْرَ قَالَ: الت أب الدَّد رڌاءِ عَنْ معنى قوله: هُمْ 


Gn 


pe 


e 


ما ساني عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتْ رَد سُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: «مَا سَأَلَني 
عَنَْهَا أَحَدٌ عَيرك منذ أنزلت عَلَىَ: «هي الرُؤْيَا الصاح يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أو تُرَى لَه فَهِيَ: 
يُشْرَاهُ في اليا الدُّنْيَا.. وَبُشْرَاهُ في الآخرة: النةُ» . وني إِسْتَادِهِ هَذَا الرَجْلٌ الْمَجْهُولُ. 
وأَخْرَجَ أَبُو دَاوْدَ الطُيَالِسِيٌ وَأَحْمَدُ وَالدَّارِمَيُ وَالتَمَذِيٌ وَابْنُ مَاجَة واكم التَرمِذِيُ وَابْنُ 
جرير وان الْمنْذِر وَالطَرَايُ وَأَبُو الشيْخ, وَالَْاكُمُ وَصَّحّحَدُ وَابْنُ مَْدَوَيْه وَالْمَِهَقيْ عَنْ 
«سَأَلْتُ ر سُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم في قوله: ه هُمْ البشرى في ا الخياة الدّنيا 
قَالَ: هي الرُؤْيَا الصَّاحَةُ يَرَاهَا الْمُؤْمِنْ أو تُرَى لَه . اخ امد وَابْنُ جر أو | - 
وان مويه وَالْميْهَقِيُ عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عَمْرِو عَنْ رَسُولٍ الله صل الله عليه 
2 َم التشرق في الخياة الذنْي 
قَالَ: «الدُؤْيَا الصاح يُبَشَّرُ ا الْمُؤْمِنُ جُرْءٌ من سِنَة :عن 2 من ن الو فتن 0 
ذَلِكَ لير با» . الحَديثت. وَأَخْرَجَ ابن جریر ربو الث شيخ وال 
الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الآية قَالَّ: «هي في الذي 55 الصَّاَةُ يَرَاهَا د الال 


أو تْرَى له 
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ولا زنك قَوْفُم إن مره به حميعًا هو السريع اليم (65) 


وني الآخرّة: الجن . وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي الدّنيًا وَأَبُو الشَيْخ وَابْنُ مرْدَوَيْهِ وَابْنُ مَنْدَهْ مِنْ طَرِيقٍ أبي 
جَعْمَرٍ عَنْ جَابرٍ أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمّ قَسَر الْبْشْرَى في اليا الدّنيَا الرؤيا 
لب وني الآخرة بيشَارة الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الْمَْتِ: 

إن الله قذ عفر لَك وَلِمَنْ لك إلى قبرك. وَأَحْرَجَ ابن مزونه عَنه مرْفُوعَا مل حي 
جَابرٍ. وَأخْرَجَ ا مَْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفوعًا الشّطرٌ الأول مِنْ حَديثِ جَابرٍ. وَأخْرَحَ 
ان أبي َة وان جَرِيرٍ عَنْ ابن عباس مِثلّه. وَقَد وَرَدَتْ أَحَادِيثُ صَحِيحةٌ بان الرُْيا 
الماحة من الْمبَشََاتِء وأا جزء من أجواءِ الو كته ٤‏ يذ بتفسير هذه الاية. وذ 
روي أن اْمُرَاد بالْبْرَى في الآ هي فَوْلَهُ: وَبَشْرٍ الْمؤْمِيينَ بان هُمْ مَِ الله فَضْلًا كبيراً «1» 


احرج ذلك ابن جرير وَابْنْ المندِرٍ مِن طريتٍ عَلِيّ بن آي طلحة عَنٍ ابْنِ عباس. وخر ابن 


ي 


کو 25 


الْمُنَذِرٍ عَنْهُ من طريق مِقْسّم: أا فَوْلَهُ: إِنَّ الین قالُوا ربا الله م اسْتَقامُوا «2» . وَأخْرَح 
ابْنُ جریر وَالَْاكِمُ وَالبَيْهَفَنُ عَنْ تافع قال: خَطْب الحجًاج فَقَال: إن ابْنَ الزُبيرْ بَدّلَ كاب 
ال فَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: لا تَسْتَطِيحْ ذَلِكَ أت ولا ابْنْ لزب لا تبديل لكلمات الله. 


[سورة يونس (10) : الآيات 65 الى 70] 

ولا زنك فَوْهُمْ إن الع لله جميعاً ُو المي اليم (65) ألا إن له مَنْ في السّماواتٍ 
ومن في الْأَرْضٍ وما ينيع الَذِينَ يَدْعُونَ من دون الله شركاء إِنْ يعون إلا الظَنَ وَِنْ هُمْ إلا 
يْرْصُونَ (66) هو الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِعسْكُنُوا فيه وَالتّهارَ مبْصِرا إِنّ في ذلِكَ لآياتٍ 
ِقَوْمِ يَسْمَعُودَ (67) قَالُوا اَذ الله وَلّداً سْبْحانَهُ هُو الف لَهُ مَا في السّماواتِ وما في 
الْأَرْضٍ إِنْ عِنْدَكُمْ من سُلْطانٍ بهذا أَتَفُونُونَ عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ (68) فل إِنَّ الذِينَ 
هرون عَلَى الله الكَذِب لا يُفْلِحُونَ (69) 

تاع في الدنْيا ثم لينا مَرْجعْهُم ثم نذِيقُهُمُ العذاب الشَدِيدَ ا كاثوا يكْفْرُونَ (70) 

قَوْلّهُ: ولا رك وهم مي ٌي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ عَنِ ازن مِنْ قل الْكُفَارٍ الْمُمضّمَنٍ 
لِلطَّغْن عَلَيْهِ وَتَكْذِييهء وَالْقَدْح في دينهء وَالْمَقْصُودِ: النَسْلِيَةُ لَه وَالتَبْشِيرُ. ثم اسْتأتف 


سُبْحَاتَهُ الْكلَامَ مَعَ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَلٌا لِمَا ذَكَرَهُ و مِنَ النَِي لِرَسُولِهِ صَلَّى 
الله عليه وَسَلَّمَ فَقَالَ: إن الْعرَّةَ لله جميعاً أي: لْعلبَهُ وَالْمَهْرْ لَهُ في تَلَكُبه وَسْلْطَانِه لَِسَتْ 
ِفَحَدٍ مِنْ عِبَادِه وَإذَا كَانَ ذَلِكَ كُلَّهُ لَه فَكَيْفَ يَقْدِرُونَ عَلَيْكَ حم كَرَنَ افو الكاذبة 
وَهُمْ لا ّلكو مِنَ الْعَلََةِ سَبِئَا؟ وَهْرِىَ: رلك من أخزته وَفرئ: إن الع بفغح المَمرَة عَلَى 
مَعْىَ: لِأَنَّ الْعرَةً لل ولا يلي ها في ذو الم ل او ممه له تقال وله محف 
لله العو وَلِرَسُولِه وَللْمُوْمنينَ «3» لان كل عِرَةٍ بالل ۾ في کل لل وَمِنْهُ فَوْلَهُ:. كتب الله 
لَأَغْلِبنَ آنا وَرُسْلِي «4» إن صر رُسُلّنا «5» . ألا إن لَه مَنْ في السّماواتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ 
وَمَنْ لهم هَؤْلَاءٍ الْمُشْرِكُونَ الْمُعَاصِرُونَ للنبي صلی الله عليه وَسَلّم وَإِذَا كَانُوا في مُلْكه 
صرف فِيِهم كيف يَشَاء فَكَيِفَ يَسْتطِيعُونَ أَنْ يُؤْذُوَا َسُولَ الله صَلَّى اله عليه وَسَلّم ا 
لا َوَن الله به؟ وَغَلّبَ الْعْقَلَاءَ عَلَى عَبْرِهِمْ لِكُوْيِمْ أَشْرفَ. وني اة نعي على عبّاد البشر 
والملائكة والجمادات» 


(1) . الأحزاب: 47. [.....] 
(2) . فصلت: 30. 

(3) . المنافقون: 8. 

(4) . المجادلة: 21. 

(5) . غافر: 51. 
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ِأَهُمْ عبَدُوا الْمَمْلوك وتركوا الماك وَذَلِكَ مالف لِمَا يُوجبْه الَف وَهذًا عمَّبَهُبَوْلِه: وما 
نَع الَْذِينَ يَدْعُونَ من دون الله شركاء وَالْمَعْقَ: َع وَإِنْ سما مَعْبُودَاتِمْ: شرگاءَ لل 
فليست شركاء له على الحقية, لِأَنَّ ذَلِكَ محال لَوْ كانَ فيهما هة إِلّا الله لَقَْسَدَتا «1» وما: 
في: وما يتبع: نافية» وشركاء: مَفْعُولٌ يبع وعَلَى هذا يَكُونْ مَفغول يَدْعُونَ تَحدُوقاء 
وَالْآَصْلْ: وَمَا ب َتَِعْ الَذِينَ يَدْعُونَ من دون الله شُرگاءَ في الحقيقَة, إا هي أَسْمَاءْ لا مُسَميَاتِ 
ها فَحُذِفَ أَحَدُهْمًا لِدَلَالَة الْمَذُكُورٍ عَلَيْه وَيَجُورُ أَنْ يكوت الْمَذْكُورُ مَفْعُولَ يَدْعُونَ وَحُذفَ 
فول يځ لِدَلالَِ المذكور عليه و وڙ أن تون اسيفهاميةُ مَغى: أي شَيْءٍ يبغ لين 


يَدْعُونَ مَنْ دون الله شُرگاء؟ وَيَكُونُ عَلَى هذا الوجه شركاء: منصوبا بيدعون, وَالْكَلَامُ حارج 
رح التَؤييخ كم والإزراءِ عَلَْهِم. وَيجُورْ أن تكو ما: مَوْصْولَةٌ مَعْطُوفَةَ عَلّى من في 
السّموات أي لله من في السموات ومن في الأرض وما يتبع الذين مِنْ دون الله شرگاء 
وَالْمَعْقَ: أَنَّ الله مَالِكُ لِمَعْبُودَاتتِمْ لوقا من جْمْلَةِ مَنْ في السّموات وَمَنْ في الْأَرْضٍ. راد 
سْبْحَائَُ في تأكِيدٍ ال عَلَْهِمْ وَالدَفْع لِأفْوَاهِم فََالَ: إن يعون إل الظَنَ أئ: 

ما يعو قينا إا يعون طاء وال لا يُْني من ال سيا إن هُ إلا يْرْصُونَ أي: 
درون اَم شركاء تفدِیرا باط وبا اء وقذ تَقَدَمَتْ هذه الاي في الأنعام. م ذگر 
سْبْحَانَهُ طَرََا مِنْ آار قُدْرَتِهِ مَعَ الامتنان على عباده ببعض نعمه فقال: هُوَ الَّذِي جَعَل لَكُمُ 
الل لَِسْكُنُوا فيه وَالنَهارَ مُبْصراً أي: 

جَعَلَ لِعبَادِهِ الزّمَانَ مُْمَسِمًا إل قِسْمَيْنٍ أَحَدُهُمَا مُظْلِم وَهْوَ اللَيْل لجل يَسْكُنْ الْعِبَادُ فيه 
عن الخركة وَالتّعَبِء وَيُريحُونَ أَنْفْسَهُمْ عن الك والگشب وَالْآخَرُ مُنْصِرٌ لِأَجْلٍ يَسْعَوْنَ فيه 
صَاحبهء كَقَوْخِهْ: كَارْهُ صَائي. وَالْإِشَارَةُ بِقَولِهِ إد في ذلك إلى الجغل الْمَذُكُورٍ لآياتٍ عَحِيبَة 
كثيرة لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ أيْ: يَسْمَعُونَ ما يُثْلَى عَلَيْهُمْ مِنَ الآياتِ التَنِْيلِيّةِ المنبّهة على الآيات 
التكوينية مما ذكره سُبْحَانَُ هَاهْنَا مِنْهَا وَمِنْ عبرا ما 1 يَذَكُرَه فَعِنْدَ السَمَاع مِنْهُمْ لِدَلِكَ 
يَتَفَكُرُونَ وَيََْرُونَ: فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَم أَسْبَاب الإعان. فَولهُ: قالوا اَذ الله ودا 
سُبْحاتَهُ هُوَ ال هذا توغ آحَرُ من أََاطِيلٍ الْمُشْرنَ الي كَانُوا يَتكَلّمُونَ اء وَهْوَ رَعْمْهُمْ 
أن الله سْبْحَائَهُ اَذ وَلَداء رَد ذَلِكَ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ سْبَحانَهُ هُوَ الْقَويّ فنرّه جل وعلا نفسه 
عَمَا نَسَبُوهُ إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الْبَاطِلٍ ابن ES‏ عَنْ ذَلِكَء وَأَنَّ الْوَلَدَ إا يُطْلَبْ 
لِلْحَاجَة الع الْمُطْلَقْ لا حَاجَةَ لَه حم يكُونَ لَه ولذ يَقْضِيهَاء وَإِذَا انْمَمَّتِ الْحَاجَةُ الْتَقَى 
الْوَلدُء وَأَنِضًا إِعا يتاج إلى الْوَلَدِ مَنْ يَكُونُ بِصّدَدٍ الِانْقرّاضٍ لِيَقُومَ الْوَلَدُ مَقَامَهُ وَالْأََيُ 
الْقَدِمْ لا يقر إلى ذَلِكَ. وَقذ تَقَدَمَ تَفسِيرُ الآية في الْمَمَرَةِ. ثم بَالَعَ في الرَّدِ عَلَيْهمْ ما هُوَ 
كَالْرْمَانِء فَقَالَ: لَه ما في السّماوات وَما في الَْرْضِء ودا گان الكل لَه وف مُلّكه قلا يصح 
أن يَكُونَ سَيْءْ ينا فيهما وَلَدَا لَه للْمُنَافَةِ ب الْمُلْكِ وَالْبُئوَة وَالأَبوة. ثم زيف دَعْوَاهُمْ 
وبرهان ذا القول الذي تقولونه. ومن في: من سلْطانٍ َائدَة كيد واا اروز في 


(1) . الأنبياء: 22. 
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وائ عَلَيْهمْ نا وح إِذ قَالَ لقم قوم إن گان كبر عَلَيِكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بيات الله فَعَلَّى 
الله ولت فَأَجْعُوا مركم وَشُرَكَاءَكُمْ 2 لا يکن مركم عَلَيكُمْ عْمَةَ عْمَةَ هُ نم اقضوا إل وَل تُنْظرُونِ 
)71( 


والرهان» أو متعلق ب: ما عِنْدَكُمْ لِمَا فيه من مَعْقَ الاستفرار. ي وَعحَهُمْ عَلَى هَذَا الْقَولٍ 
الْعَاطِلٍ عَنِ الدَلِيلٍ الْبَاطِلٍ عِنْدَ لاء فَفَالَ: أَتَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ وَيُسْتَمَاد 
َر وَسْولَهُ صَلّى اله عليه وَسَلَمَ ًن يَفُولَ هم قؤل يذل عَلَى أن ما قَالُومُ زب وَأ من 
كُدّب عَلَى الله لا يُفلِحُ فَمَالَ: قل إِنَّ الّذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى الله الگذب لا يُفْلِحُونَ أيْ: كل 
مُفترٍ هَدَا أنه وَيَدْخْلْ فيه هَؤْلَاءٍ دولا أَوَلًِا. وَذِكْرُ الگذِب مع الافتراءِ لِلتَأَكِيدِ كما 
سَبْقَ في مَوَاضِعَ مِنَ الْكتاب العَزيز. وَالْمَعْى: أَنَّ ؤْلَاءٍ الّذِينَ يَكْذِبُونَ عَلَى رهم لا يفوزون 
عطلب من المطالب. م بنَ سْبْحَائَهُ أن هَذَا الافتراء وَإِنْ فار صاحبه بِشَيْءٍ من الْمَطَالِبِ 
الْعَاجِلَةِ فهو ما قَلِيلٌ في الدنيّاء م يَتَعمَبَهُ الْمَث وَالبُجُوع إلى الى فَيُعَدّبُ الْمُفئرَي 
عَدَابًا مُوَبَدًا. فَيَكُونُ مَمَاءٌ: حبر مدا دوف وَالجُمْلَةُ: 

مُسْتَأَتَفَةٌ SERR ENS‏ 
الذنيا يَعَقَبة الْعَذَابُ الشّدِيدُ بِسَبّبٍ الكفر الخال بِأَسْبَابٍ من جْملَيهَا: الْكَذِبْ على اللّه. 
وَقَالَ الأخقفك: إن التَقْدِيرَ: هم ماع في الدّنيَ فَيَكُونُ الْمَخذوف عَلَى هَذَا هُوَ احبر 
وَقَالَ الكسَائئ: التَفْدِيرُ: ذَلِكَ مَتَاءٌ أو هو ماع فَيَكُونُ الْمَخْذُوفٌ عَلَى هَذًا: هُوَ 
الْمُبْتَدَاً. 

وَقَدْ أخْرَج أَبُو الشَيْخ عَنِ ابن عباس قَالَ في قله تعَالى: ولا َلك لما 1 يَنْتَفِعُوا ا جَاءَهُمْ 
من اللّه: وَأَقَامُوا على كفرهم, کر ذَلِكَ عَلَى رَسُولٍ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم فَْجَاءَهُ من الله 
فيمًا يُعَاتَبَهُ: ولا يرك فَوْهُمْ إن الْعزَةَ لله حميعاً هُوَ السَمِيعْ الع يم يَسْمَعْ مَا يَفُولُونَ 
وَيَعْلَمُةُ فَلَوْ شَاءَ بعرته لانْمصَرٌ منْهُم. وأ حرج ابن أبي حاتم عَنْ قاد في قَوْلِه: وَالتَهارَ 


مُبْصِراً قَالَ: مرا . وا خرّج أَبُو الشَيِخْ عَنٍ الحم في قَوْلِه: 
إن عِنْدَكُمْ من سُلْطانِ بعذا يقول: ما عندكم سلطان بمذا. 


[سورة يونس (10) : الآيات 71 الى 74] 

اث عَلَيْهمْ تبأ وح إذ قال ِقَوْمِهِ يا قوم إن كان كبر عَلَيَكُمْ مَقامِي وَتَذْكر: كبري بآياتٍ 
فَعَلَى الله تَوكَلت فَأَحْمْعُوا ركم وَشركاءكم ۾ لا يکن أمركم علَيكم عم م افصو وا إل ولا 
تُنظرُون (71) فن توَليَع فما سانكم ه من جر إن أَجْرِيَ إل عَلَى الله ةمث أَنْ أَكُونَ من 
الْمُسْلِمِينَ (72) فَكَدّبُوهُ فَتَجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ في الفُلْكِ وَجَعَلْناهُمْ حلائف وَأَغْرَْنَا الَذِينَ 
كَدّبُوا بادا فَانْطْرْ كيف كان عاقبة الْمندَرِينَ (73) ثم بَعننا من بَعْدِهِ رسلا إلى قَوْمِهِمْ 
فَجاؤْهُمْ بِالْبَيّناتِ فما كانوا لِيُؤْمُِوا بما كدَّبُوا به من قَبْلُ ذلك طبع على قُلُوبٍ الْمُعَْدِينَ 
)74( 

ّا بَالَعَ سُبْحَائهُ في تفرير الْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةٍ وَدَفع الشَبْهة الْمُنهارة شَرَعَ في ذكْرٍ قِصّصٍ 
الأَنبيَاءِ لما في ذَلِكَ من الَسْلِيَةِ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَالَ: وَائْل عَلَيْهمْ 

أَيْ: عَلَى الْحُفَارٍ الْمُعَاصِرِينَ لَك الْمُعَارِضِينَ لِمَا جئت به بأَفْوَاهِمُ البَاطلَة تا وح أَيْ: 
خب والب هو الخد الي لَه طز وَسَأَنء وَالمُراه: ما جَرَى لَه مع قوم الّذِينَ قروا با 
جَاءَ به كما فَعَلَهُ كُفَارُ فُرَيْشٍ وَاَمْكَاهُمْ إِذ قالَ لِقَوْمِهِ أيْ: وَفْتَ قَالَ لِقَومِه والظرف: 
منصوب بنياء أَوْ بَدَلَ مِنْهُ بَدَلَ اْبمَالٍء وَاللّامُ في: لِقَومِهِ لام التبليغ يا قم إن كان 
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گر عَلَيْكمْ مَقابي 

أَيْ: طم وَتَقْلَ وَالْمَقَامُ بقح الميم: الْمَوْضعُ الذي يُقَامُ فيه, وَبِالضَّجَ: الْإِقَامَةُ. وَقَدِ انَمَقَ 
الْقرَاءُ عَلَى على الْقَفْح, وَكُنّ بالمقام عن نَفْسِهِ كُمَا يُقَالُ: عله لِمَكَانٍِ فان أَيْ: لأجله. ومنه: 
وَلِمَنْ خاف مَقامَ ره «1» أَيْ: حاف رَبك وَيِجُورُ أَنْ يُرَادَ بِالْمَقَام الفكث؛ أي: شق عَلَيِكُمْ 
مكني ب أَظهْرِكُم وُو أن يراد بالْمَقَام: ايام لن الَاعِظَ يَقُومْ حَالَ وَعْظِه وَالْمَغْق: إن 
كان كبر عَلَيْكُمْ قِيَامِي بِالْوَعْظِ في مَوَاطِنِ اجْتمَاعِكُمْ وڳر عَلَيْكُمْ تَذْكِيرِي لَكُمْ بآيات الله 
التَكُوِيسّة والنريلية فعلَى الله توكذْتُ هَذِه الجمْلَهُ جَوَابُ الشَرْطِ وَالْمَْى: إن لا أقابل 


ذَلِكَ مِنْكُمْ إلا بالتَوَكْلٍ على الى ف ذلك داي الّذِي اتا عليه قدا وَحَدِينا. وَيخْورُ اَن بريد 
إِخدات مَرْتَبةٍنَخْصُوصّةٍ عَنْ مَرَاتِب القَوَكْلِ وَيِجُورُ أن يَكُونَ جوب الشزط فَأَجْمعُوا وجملة 
فعَلى الله كث اعتراض. گفؤلك: إِنْ كنت انگزت علي شَيَِا فَالَُ ڪسي. 

وَمَعْى: فَأَحْمعُوا أَمْرَكُمْ اغتزمُوا عَلَيْه من أَجْمَعَ الْأَمْر: إِذَا نَوَاهُ وَعَرَمَ عَلَيْ فَالَهُ الْمَرَاهُ. وروي 
عن الْقرَاءِ انه قَالَ: أَجْمَعَ الشَّيْءَ: أَعَدَهُ. وَقَالَ مُوَرَجٌ السَّدُوسِيُ: أَجْمَعَ الْأَمْرَ: اصح من 

يا لت شغري وَالْمُىَ لا تَنْقَعْ ... هَل أَعْدُوَنْ يَوْمَا وَأمْرِي مُجْمَْ 

وَقَالَ ُو الْيكَم: أَجمَعَ أَمْرَهُ: جعله جميعا بعد ما گان فرق وَتَقَدُفهُ أَنْ تَقُولَ مَرَ: قعل 
كَذَاء وَمَرَة: 

أفْعَلْ كدَاء فَلَمَا عَرَمَ عَلَى أَمرٍ وَاحِدٍ فَقَدْ جَمَعَهُ أيْ: جَعَلَهُ حمِيعَا. فَهَذَا هُوَ الْأَصْلْ ني 
الإخماع, م صَارَ بع الْعَزْم. وقد افق جُنهُوز القراءِ عَلَى صب شركاءكم وَقَطْع الَْمرَةِ من 
أُغوا. وَقَرَا يعوب وَعَاصِمْ الجخدَرِيُ بحَمْرَةِ وَصْلٍ في أَجْمَعُوا عَلَى أنه من جع يمع جنا 
وَقََاً اسن وان أي إِسْحَاقَ وَيَعْفُوب: 

وشرگاؤكم بلرَْع. قال النّحَاسُ: وَفي نْب الشركاءِ عَلَى قراءة الحنهور ثلا أؤجه: الأول 
َع وَاذْعُوا شكا وك قَالَهُ الكِسَائٌِ وَالَْرَامُ أي: اذْعُوهُم لِنُصْرَيَكُمْ فهو عَلَى هَذَا 

وَقَالَ ُحَمَدُ بن يريد الْمبرَدُ: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَعْىَ كما قال الشَاعِرُ: 

ي لنت رَوْجَكِ في الْوَعَى ... مُتقَدَا ميا وزغا 

والح لا يفلد په لكل مول كالسَيفٍ. وَقَالَ الرّجَاُ: الْمَغْتى مع شرگاگم, فَالْوَاو عَلَى 
هَذَا وَاوْ مَع. وَأَمّا عَلَى قِرَاءَةٍ الْمَعُوا بحَمْرَةِ وَضْلِ فَالْعَطْفْ ظَاهِرٌ أي: الْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَاجْمَعُوا 
شُرَكاءَكم. وما تؤْجية قِرَاءَةٍ الرفع» فعَلَى عَطْفٍ الشُرَكاءِ عَلَى الصّمِيرٍ الْمَرْفُوعَ في أَجُغُوء 
وَحَسْنَ هَذَا الْعَطفُ مع عدم الايد فصل كما هو الْمعَبد في ذلك أذ اكلام قَدْ طَالَ. 
ال اتخاس وَغَُْ: وَهَذهِ الْقراءة بيد لاله َو كان رگم مرْفوعًا رم في الْمُصحف 
الوا وَلَيْسَ ذلك موجودا فيه. قال الْمَهْدَوِيُ: وَيَجُورُ أَنْ يَرْتَفعَ الشرگاءُ بالْابْتدَاي واخير 
دوف أي: وَشْرَكاوُكُمْ لِيَجْمَعُوا أَمْرَهُمْء وَنِسْبَةُ ذلك إلى الشرگاءِ مَعَ كوْنٍ الأضتام لا 
تغقل: لِقَصْدٍ التَؤبيخ» وَالتَفْرِيع لمن عَبْدَهَا. وروي عن أي أنه قرً: وَادْعُوا شركاءكم بإظهار 
الفغل. قوله م لا يكن مركم عَلبِكُمْ عم الهمَة: الَغْطِيةُ من فيم عَم الَالُ: إذا اشقتر 
آيٰ: لیکن أَمْرَكُمْ ظَاهِرًا مُنْكُشِفًا. قَالَ طرفه: 
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َعَمْرْكَ ما أَمْرِي عَلَيَ بِعْمَةٍ ... ماري ولا لَيْلِي عَلَىَّ بِسَرْمَدِ 

هَكَذَا قال الرّجَاحُ. وَقَالَ الْْيتَمُ: مَعْنَاهُ لا يكن أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ مُبْهَمًا. وَقِيلَ: إِنَّ الْعْمّةَ ضيق 
الأ كذ روي عَنْ أي عَْبَيْدةَ. وَالْمَعْى: لا يكن أَمرَكُمْ عَلَيْكُمْ بمُصَاحَبَت وَالْمُجَامَلَِ لي 
ضِيقًا شَدِيدَاء بل اذفَعُوا هذا البق وَالشَدَةَ جا شنكم فدرم علي وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ الْأوََيٍ 
يکوت الْمُرَادُ باهر الان هو الْأَمرُ الأول وَعَلَى اثالث يكوت الْمُرَادُ به غَبْره. فَولَه: م 
افضوا إل ولا تنْظِرُونِ أيْ: ذَلِكَ الْأَمرَ الَّذِي تريدولة ي. 

وَأصْل افْضُوا من الْقَضَاءِء وَهْوَ الإخكام. وَالْمَعْىَ: أَحْكِمُوا ذَلِكَ الْأَمْرَ. قَالَ الْأَخْمَشْ 
وَالْكِْسَائِيُ: هو مغل وَقَضَيا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ «1» أَي: يناه لَه وَأَبْلعتَاهُ هه ّلا 
تُنْظِرُونِ: أي لا ُهِلُون بل عَجَلُوا أَنْرَكُمْ وَاصْنَعُوا ما بدا لَكُمْ. وَقِيل مَعْنَاهُ: نم اُضُوا إل 
ولا ورود قَالَ النّحَاسسُ: مدا قَولُ صجیخ في الل وَمِنْهُ قصَى الْمَيُْ: مَصّى. وحگی 
راء عن بَغض افر أنه قرا م أفضوا بالَْاءِ وَقَطْع اهَمرة أي: 

توجھواء وني هذا الام من وح عليه السام ا يذل على وق بتر ر وعدم بالات 
ا يعوَعَدُهُ به قَوْمُه. ۰ 

م یک م آذ کل ما أتى يه لهم من الإغذار والإنذار تيغ الشَريعَةٍ عن الله يس هو 
لِطَمَع دوي ولا لِعَرَضٍ حَسِيسء فَقَالَ: فَإنْ تولَِكُمْ فما سَأَلْدَكُمْ من اجر أي: إن أَعْرَصْكُم 
حَقٌّ همون فِيمَا جِنْتُ به وَالْمَاءُ في فَإِنْ وليم لتيب ما بَعْدَهَا على ما قَبْلَهَاء وَالْقَاءُ في 
فما سكم جَرَائِيَة إن أَجْرِي إلا عَلَى الله أيْ: ما توي في النُصح وَالتَذْكِرٍ إل عَلَْه 
سْبْحَائه فهو يني آمَنكُمْ أو تَوَلتُم. قرا أفل الْمَدِيئَةِ وأو عمَرَ وَائنُ عام وحفص 
بقخريك اء من أخري» وَقَرَا لبقو بالشگون. وَأمِرثْ أن أكون مِنَ الْمسِْدِينَ الْمنْقَادِينَ 
كم الله الّذِينَ يعَلُونَ أَعْمَاهَُمْ خَالِصَةَ له سُبْحَابَهُ لا يُخْذُونَ عَلَيْهَا أَجْرًا في عاجل. فَوْلَهُ: 
فَكَدَبوُ فَنَجَِاهُ ومَنْ مَعَهُ في الفُلْكِ أي: اسْتَمَرُوا عَلَى تَكُذِييهِ وَأَصَرُوا عَلَى ذلك وَلَيْسَ 


الْمُرَادُ َع َحْدَنُوا تكذيبة بعد أن لم یکن» والمراد مَعَهُ مَنْ َد أَجَابَهُ وَصَارَ عَلَى دينه 
واخَلائف كغ خَلِيفَة وَالْمَغْق: أنه سْبْحَائَهُ جَعَلَهُمْ خُلَقَاءَ يَسْكْنُونَ الْأَرْضّ الي كانت 
ِلْمهْلَكِنَ برق وَيَخْلَفُوسهُمْ فيه وَأعْرَفنَا الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا من الْكُفَارٍ الْمُعَانِدِينَ لنُوح 
الَّذِينَ 1 يُؤْمِنُوا به أَعْرَقَهُمْ الله بالطُوقَانِ فَانْظْرْ كيف كان عاقبة الْمُْدَرِينَ فيه تَسْلِيَةٌ سول 
اله صلی اله عله وَسَلّمَ عد لِْمْشْرِِنَ وَويلٌ عَلَيِهِمْ ثم بَعذدا من بَعْدِه أَيْ: من بَعْدِ 
وح رسلا كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب فَحاؤْهُمْ بِالْبيّناتِ أَيْ: بِالْمُعْجِرَاتِ وما 
أرْسَلَهُم له به من الشرائع الي شرعها ال لقؤم كل تي فما كاثوا ِيُؤْوُوا أي: فما أَخدُوا 
لإِمَانَ بل اسْتَمَرُوا عَلَى الكُفْر وَأَصَدُوا عَلَيْه. وَالْمَغْق: أ مَا صّحّ وَلَا اسْتَقَامَ قوم مِنْ 
اوليك الْأَقْوَام الَذِينَ اسل الله يهم رُسْلَهُ أَنْ يُؤْمُِوا في وَفْتِ من الْأَوْفَاتِ ا كَذَّبُوا به من 
قبل أيْ: من قَبْلٍ تحُذِييهمْ الوَاقع مِنْهُمْ عند تيء الرُسْلٍ إِلَيْهم. وَالمَغ: 

َد كل قَوْمِ مِنَ العا يُؤْمنُوا عِنْدَ أن أَرْسَلَ الله إلَنِهمُ الأول المتقوتة ِلَنْهُمْ عَلَى 

ا صوص جا گائوا مُگڏيينَ به من قبل تجيبه نهم لِأَهُمْ كاثوا عير ومين بل مُكَذّبينَ 
بالدّينِء وَلَوْ كَانُوا مُؤمنينَ ٤‏ يَبْعَتْ إِلَْهمْ رسوا وَهَدًا مَبْنْ عَلَى أَنَّ الصَّمِيرَ في: فما كانُوا 
ليُؤْمِنُوا ونی بما كدَّبُوا رَاجِعْ إلى الْقَوْمِ المذكورين في 
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قۇلە: إلى فَوْمهِمْ وَقِبلَ: صَمِيرْ گذبُوا راغ إلى قوم وح» أي: فما گان قَوْمْ الرُسْلٍ ليُومنوا 


ا كدب 5 وم وخ 3 قبل أنْ باي هَؤُلَاءٍ الَْفْوَامُ الْذِينَ جَاءُوا من بعدهم وَجاءَكَمْ ر 
اينات وقيل: ٠‏ 

إن البءَ في ا ڏوا به من قبل ية ي: فما اوا ليڙمئوا عند تيء الول يِسَبَبٍ ما 
اغتاذوۀ من تيب اق من قَبْلٍ تجينِهم» وفيه تظَر. وقيل الْمَْق: ۾ كذَبُوا به ِن قَبلُ: 
َي في عات الذَّر قن فيهم مَنْ كدب بِقَلْبِه وَإِنْ آمَنُوا ظَاهِرًا. قَالَ النَحَاسُ: وَمِنْ أَحْسَن ما 


قيل: إل لقم أغيَافِمْ ذلك تطبع على فوب المُغكدينَ أي: مكل ذلك المع الْعظِيم تطبغ 
على وب المجاوزين ِلْحَدَ اغود في الكفر. وذ نفدم تفي هذا في عبر مؤضع. 
وقذ أَخرَجَ انن أبي حا عن الأغرج في قؤله: قأخغوا أفرم وشركاءكم يفُول: فأخكئو 
ضع واذكرا امراك واشرع I a‏ 
وخر عند ارق وان انير وانن أي حا وأو الخ عن قتادة في فزلو: ملا يكن 


0 


نم اقضوا قال: اتمَضوا إل ولا تُنْظِرُونٍ يقول: ولا تؤخرون. 


[سورة يونس (10) : الآيات 75 الى 87] 

+6 رر ا و NE‏ 0 مين م رسام ا ص ل م ل امف 2 
م بَعَنْنا م بَعْدِِمْ مُوسى وَهارُونَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلائه بآياتنا فَاسْتَكبَرُوا وكانوا قَوْماً مجرِمينَ 
(75) فَلَما جاءَهُم الق مِنْ عندنا قالُوا إِنَّ هَذًا لَسِخْرٌ مُبِينَ (76) قال مُوسى أَتَقُولُونَ 
لِلْحَقَ لَمّا جاءكُم أَسِحْرٌ هَذَا وَلا يُفْلُِ السَاجِرُونَ (77) قالوا أجنتنا كفنا عَمَا وَجَذْنا 
عَلَيْهِ آباءَنا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِيياءُ في الْأَرْضٍ وما كن لَكُما بمُؤْمِنِينَ (78) وَقالَ فِرْعَوْنُ انون 
کل ساجر عَلیم (79) 

فَلَمّا جاءَ الْسّحَرَةُ قال هم مُوسى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلُْونَ (80) فَلَمّا أَلْقَوْا قال مُوسى مَا جِنْتُمْ 
به البَخْرُ إِنَ الله سَيْبْطِلُهُ ِد الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيحْقْ الله احق بكلماته 
ولو كر المُجْرِمُونَ (82) فما آمَنَ لِمُوسى إلا ذَزْيَة من قَوْمِهِ على حَوْفٍ من فِرْعَوْنَ 
وَمَلائِهمْ أن يَفِْنَهُمْ وَإِنَّ ِرْعَوْنَ لعا في الأرْضٍ وَإنَهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83) وَقَالَ مُوسى يا 
قؤم إن كُنتم آمَنْثُمْ بالل فعَلَيْهِ تََكُلُوا ن كنك مُسْلِمِينَ (84) 

فقاو على الله توكلا را لا معلا فِْمة ْم الَّلِِينَ (85) وجنا رَخميك من الوم 
الكافِِينَ (86) وَأَوْحَيْنا إلى مُوسى وَأَخِيه أن تََوّءا لقَوِكُما بطر بوتا وَاْعَلُوا بيُوَكُمْ 
لَه وأَقِمُوا الصّلاة وبر الْمُؤْمِيَ (87) 

ەا 6 ره مسف كو ا و ال لك لمن ر ره ر و ا “وز 

قؤله: ثم بَعَثنا من بَعْدِهِمْ مَغطوف على قوله: ثم بَعَنْدا من بَعْدِهِ رسلا وَالصْمِيِرُ في: من 
بَعْدِهِمْ رَاجِعٌ إلى الول المُتَقَدّم ذكْرْهُمْ وحص مُوسَى وَهَارُونَ بالذكر مَعَ دُخُويِمَا تخت 
الرْسُلِ: لِمَزِيدٍ سَرَفِهِمَا وَحَطَرٍ شَأَنِ ما جَرَى بَيْنَهُمَا وبين فرْعَوْنَ وَالْمرَادُ بالْمَا: الْأَشْرَافٌ, 
وَالْمُرَادُ بالآيات: الْمُعْجِرَاتُء وهي الع الْمَذَكُورةُ في الكتاب الْعَزِيزٍ فاستكبروا عن قَبُوهء 


وَل يَعََاضَعُوا ا وَيُذْعِنُوالِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ المُعْجِرَاتِ المُوجبة ليق مَا جَاءَ با 


- 
۰ 
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كبرة» فَِسَبَبٍ ذَلِكَ اجتروا عَلَى راء لأ الوب تَحولُ يي صَاجبها وَبَيْنَ اك الق 
وَإنصًار الصّوَابء قيل: وَهَذِهِ الجٌمْلَةُ مُغْترِصّةٌ مُقَرَرَةٌ لِمَضْمُونِ مَا قَبْلَهَا. فَوْلَه: فَلَمّا جاءَهُم 
احق من عندنا قالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينَ أَيْ: فَلَما جَاءَ فِرْعَوْنَ وَمَلَدَهُ احق من عند الله وَهُوَ 
قولوت لِلْحَقَ لَمّا جاءَكُم سخ هَذَا قيل في الكلام حَذْف, وَالتَفدِيرُ: اولوت للْحَق: 
سخ فلا تَقُولُوا لك ثم استأتف إِنكارًا آحَرَ من جهة نَفْسِه فَقَالَ: 

أَسِخْرٌ هَذَا فَحَدَف فَوْهَُمْ الْأَوَلَ اكتقَاءَ بالان» وَالمُجئ إلى هذا أَكُمْ ا يَسْتَفْهِمُوهُ عن 
اليخرٍ حى يکي ما قَالُوهُ بفؤله: أَسِحْرٌ هَذَا بل هُمْ فَاطِعُونَ ائه خر لِأَكمْ قَالُوا: إن 
هذا لخر فين قبتي لا يكو قولة: أخر هذا من فوم ول الأخفئن: هو ين 
قَوِهِم وَفبِه تَر لِمَا قتا وَقبل: مَغق: أَتَقُولُونَ أتَعِيبُونَ اق وَتَطْعَنُونَ فيه وكَانَ عَلَكُمْ أن 
تُدْعِنُوا لَه ثم قَالَ: أَسِحْرٌ هَذَاه 

مُنْكِرًا لما الوه وَفيل: إن مَفْعْولَ أَتَفُولُونَ دوف وَهُوَ مَا فل عله قَوْهُمْ: إن هَذَا لسخرٌ 


2 


2 هه 


وَالتَفْدِيرُ: أَتَُولُونَ ما تَقُولُونَ يَعني: فَوْكَمْ: إِنَّ هذا لَسِخْرٌ مُبِينَ م قبل: أَسِخْرٌ هَذَا؟ 
وَعَلَى هَدَا افير وَالتَفدِيرٍ الْأوَلِ فَتَكُونُ جْملَةُ أَسِخرٌ هَدَا مُسْتَأنََةٌ من جهة مُوسَى عَلَيِ 
السلا والاسشتفهام للتَفرِيع والتؤبيخ بَعْدَ اة الأولى الْمُسْعَائفَةِ الْوَاقعَةِ جَوَاب سوال 
مدر گا قيل: مادا قال َم مُوسَى لما قَاُوا: 

ِنَّ هذا لَسِخْرٌ مُبِين؟ فَقِيلَ: قال أََفُولُونَ لِلْحَقّ لَمَا جَاءَكم؟ على طَريِقَةِ الاشتفهام 
الإنْكَارِيء وَالْمَغق: أَتقُولُونَ للق لا جَاءكم إِنّ هذا لَسِخْرٌ مين وهو أَبْعَدُ شَيْءِ مِنَ 
الخر. ثم نكر عَلَيهمْ وفََعَهُمْ وهم َقَالَ: 

أَسِخْرٌ هَذَا فَجاءَ مُوسَى عَلَيْهِ السَلَامُ ينْكَارٍ بَعْدَ إِنْكَارٍ وبي بَعْدَ توبيخ» وتجهيل بعد 
تجهيل» وجملة لا يفْلِحُ السَاجِرُونَ في َل صب عَلَى الالء أي: أَتفُولُونَ للْحَقَ إل سخ 
وَالخَالُ أنه لا يفلخ السَاجِرُونَ فلا يَظْفَرُونَ لوب ولا يَفُورُونَ بير ولا يَنْجُونَ مِنْ 


كروي فَكَيْفَ يَقَعْ في هذا من هُوَ مُرْسَلٌ من عِندِ الله وقذ أده الْمُعْجِرَاتٍ وَالْباهِينِ 
الْوَاضِحَةِ؟ وَجْتْلةُ قالُوا أَجِنْتنا كفنا عا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءنا مساق جَوَابُ سوال مقر 
گال قيل: فَمَاذَا قَانُوا بعْدَ أن قَالَ طمْ مُوسَى ما قَالَ؟ وني هَذَا ما يذل عَلَى أَكمُ الْقَطَعُوا 
عن الدَلِيلٍ وَعَجَرُوا عَنْ إِْرَازٍ الحجّة, ولم يجدوا ما يبون به عَم أَوْرَدهُ عَلَيهِمْ بَل جوا إلى 
ما يَلْجَأُ لَه أَهْلُ الْجَهْلٍ والبلادة» وهو الاحتجاج با كان عليه آبَاؤْهُمْ من الْكُفِْ وَضَمُوا 
إل لك ما هُو غَرَضْهُمْ وَعَايَةُ مَطْلبِهم وَسَبَبْ مُكَابَرَقِمْ لِلْحَقّء وَجْحُودِهِمْ لأآيات ابي 
وَهُوَ الرِياسَهُ الدُنْيوِيَُ الي حَاهُوا عَلَيْهَا وَطَنُوا ها سَعَذْهَبْ عَنْهُمْ إن آمَنُواء وَكمْ بقِي عَلَى 
بطل وَهُوَ يَعلَمُ أنه بطل يذه الذرِيعَةٍ مِنْ طَوَائفٍ هَذَا العام في سابق الدهر ولا حقه, 
الْبِدْعَةِ وَإلى الرَوَايَةِ الصّحِيحَةٍ من الَأي الْبَحتٍ. يُقَالُ: مه لفْنَا: إِذَا صَرَفَهُ عن الشيء 
ولواه عنه» ومنه قول الشاعر: 

تلقت نحو الحيّ حى رأيتني ... وَجِغْتُ من الْإِطْعَاءٍ ليا وَأَخْدَعَا 

أَيْ: تُرِيدُ أَنْ تَصرِفَنا عَنِ الشَّيْءٍ الَّذِي وَجَدَْا عَلَيْهِ آباءناء وَهُوَ عِبَادَةُ الْأَصْنَام. وَالْمَُادُ 


6 
بالكيريَاءِ: 
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املك قال الركاج: ّي الْمُلك: كبرياء, لِأَنّهُ كبر ما يطلب من أمر الدُنْيَا وقيل: ّي 

وا خاصل: أَكُمْ عَلَلُوا عَدَمَ فَبُوهِمْ دعو مُوسَى بأمرن: التَمَسْكِ اليد لاء وَالْرْصٍ 
عَلَى الرَيَاسَةٍ الدُنَْوبَة اَم إِذَا أَجَابُوا 2 وَصَدَّقُوهُ صَارَتْ مَقَالِيدُ أَمْرِ نه ليه وَل يبْقَ 
لْمَلِكِ رتَاسة تام لِأَنَّ التَدرَ لتاس بالدّينٍ يَرْقَعْ تذبير الْمُُوكُ كم بالسيَاسَاتِ وَالْعَادَات 
غ قَالُوا: وما ن كما ومين ترا مِنْهمْ بالقذِيب» وَقَطْعا ِلطمَع في إعانيم وقذ فر 
الطاب لِمُوسى في فَوْلِمْ: نينا لتا م جوا نة وَين هَارُونَ في الطاب في قؤيم: 
وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءً في الْأَرْضٍ وما تحن لَكُما بمُؤْمِنِينَ وَوَجْهُ ذَلِكَ: 

َع سدوا الْمَجيءَ وَالصَّرْفٌ عَنْ طَرِيِقٍ آبَائِهم إلى مُوسَىء لگؤنه الْمَفْصُود بالرْسَالَة المبَلَعَ 
عن الله ما شَرَحَهُ طم وَجْمَعُوابَيْنَهُمَا في الصَمِيرينِ الْآحَرَيْنِ لان الْكِيِيَاءَ سامل فما في 


رَعْمِهِمْ وَلِكَوْنِ ترك الإمانِ بمُوسَى يَسْعَلَمُ ترك الان باون وَقَدْ مرّتِ الْقِضّهُ في 
الأَغْرَافٍ. قَوْلَُ: وَقالَ فرعو انون بكلّ ساجر عَلِيم قَالَ هَكدًا لَمَا رى اليد الْبَيْضَاءِ 
وَالْعَصّاء لِأَنَهُ اعْتَقَدَ أَُمَا مِنَ اليتخرء فََمَرَ فَوْمَهُ بان ياوه بل سَاجِرٍ عَلِيم هَكَذًا قرا 
حَيرَةُ وَالْكِسَائِئُ وَابْنُ وناب وَالْأَعْمَشُ: سَخَارٍ. وَقَراً الْبَافُونَ: ساجر وَقَدْ تَقَدّمَ الْكُلَامُ عَلَى 
هذا في الْأغْرَافٍ. وَالِسّحَارُ: صِيعَةٌ مُبَالَعَةٍ أيْ: كتين اليتخر, كني العم بِعَمَلِهِ وَأَنوَاعِهِ فَلَمَا 
جاءَ السَّحَرَةُ في الگلام حَذْفَء وَالتَقْدِيرُ هَكدًا: وَقَالَ فِرْعَوْنُ انون بَكُلّ سار عَلِيم فكوا 
َم َي فَلَمّا جَاءَ السَّحَرَةُ فَتَكُونْ الْقَاءْ لِلْعَطْفٍ عَلَى الْمُقَدّرٍ الْمَحْذُوفٍِ. فَوْلَهُ: قال كُمْ 
مُوسى أَلْقُوا ما أَنْمْ مُلَقُونَ أيْ: قال َم هَذِهِ الْمَقَالََ بَعْدَ أَنْ فَالُوا لَهُ: إِمَا أَنْ تُلّقِيء ورم أَنْ 
َون كن الملقون, أي: اطْرَحُوا عَلَى الْأَرْضٍ ما مَعَكُمْ مِنْ حِبَالَكُمْ وَعْصِيَكُمْ فَلَمَا ألقَوَا ما 
لْقَومُ من ذَلِكَ قال هم مُوسى مَا جِنْكُمْ به اليَحْرُ أي: ِي جِنْتُمْ به الَحْرُء عَلَى أَنَّ م 
مَوْصَولَةٌ فتكذأء ولي البنخة والمغق: أله سحن ل أنه آي مذ آيات الله. وأجاز الفناء 
نصب السحر جنع ونون ما سَرِْيّةَ وَالشَرْط جِنْكُمْ وَاجرَاُ: 

ِد الله سَيْبْطِلُهُ على تقدير الفاء فَإِنَّ اله سَبْبْطِلُهُ وقيل: إِنَّ السّحْرٌ مُنْمَصِبٌ عَلَى الْمَصْدَرٍ 
آيٰ: مَا جِنْثُمْ به سخرّاء م دَخَلَتِ الْأَِفْ وَاللَّامُ فلا اج عَلَى هذا إل حف الْقَاءِ 
وَاخْمَارَُ النَحَاسُ. وَقَالَ: حذف الْقَاءٍ في الْمُجَارَاة لا يره كدير من النَحوِيِينَ إلا في صَرُورَةٍ 
الشّغْرٍ. وَقَرَا أو عَمْرِوء وَأَبُو جَعْفَرٍ: آلسيَخرُ على أَنَ رة للاشتفهام» وَالتَْدِيرُ: هو 
السَحْرْ؟ فَتَكُونُ ما على هذه القراء اسْبَفْهَامِيّة وَفَراً أََمْ: مَا أتَبِتُمْ به سِخْرٌ إِنَّ الله سَيْبْطِلَه 
أَيْ: سَيَمْحَفُهُ فَيَصبرُ بَاطِلًا ما يُظهرهُ عَلَى يَدَيّ من الآياتٍ الْمُعِْرَةٍ إن اله لا صلخ عَمَلَ 
السبَخرٌ وَالسَحَرَةُ دولا وله وَالَْاوُ في: ويح الله احق للعَطفٍ على سَيْبِطِلَه أي: يمين 
يوځ يكلماته التي انر في كيه عَلَى. اناه شماه عَلَى الحُجَج وَالْبَاهِنِ ولَوْ كر 
الْمُْرِمُونَ من آل فِرْعَونَ أو الْمُجْرِمُونَ عَلَى الْغموم, وَيَذحل نهم آل فِرْعَْنَ ذخولا 
أو وَالْإِجرَاُ: الم قله قما آم لمُوسى ولا دزي ِن قَوْمِِ الصّمِيرُيَرْجعْ إلى مُوسَى, 
أَيْ: من قوم مُوسَىء وَهُمْ طائقةُ من ذَرَارِيٍ 
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ني إِسْرَائِيل وَقِلَ: الماد طَائِقَةٌ من ذَرَارِيَ فرْعَوْتَ فَيَكُونْ الصّمِيرُ عَائِدَا عَلَى فِرْعَوْنَء 
قيل: وَمِنْهُمْ مُؤْمِنْ آل فِرْعَوْنَ وَامْرَاتهُ وَمَاشِطةٌ الَْهِ وَامْرََهُ حَازِنِهِ وَقِيل: هُمْ فَوْمْ اوشم مِنَ 
اقبط وَأَمَّهَاهُمْ من بني إِسْرَائِيلك روي هذا عن الفراء. على خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلائهمْ 
الصَّمِيرُ لفِْعَوْنَ وع لِأَنَهُ لما گان جَبَارا موا صَمِيرةُ تَعْظِيمًا لَهُ وَقِبل: إن قَوْمَ ِْعَوْنَ 
ُمُوا: بفرْعَوْنَ مل مود فَرَجَعَ الصّمِر إِلَبْهمْ ذا الاغتبار وَقِيل: إِنّهُ عَائْدٌ عَلَى مُضَافٍ 
ذو وَالتَفْدِيرُ: عَلَى حَوْفٍ من آل فِرْعَْنَ وروي ها عَنٍ الفَرءِ. وَمَنْعَ لك اليل 
وسیبونه فا بُو عِنْدَهُمًا: قَامَتْ هند وأنت ريد عْلَامَهَا. وروي عَنِ الأَخَْشٍ أن الصَّمِيرَ 
يَعْودُ عَلَى الذَيَة, وَقَوَاهُ النَحَامنُ: أَنْ يَفِْنَهُمْ أَيْ: يَصْرِفَهُمْ عَنْ دِينهمْ بالْعَذَابٍ الَّذِي كَانَ 
رل م وَهُوَ بَدَلُ اشْتمَال. ووز اَن يون في مَوْضع نَصْبٍ بِالْمَصْدَرٍ. وَإنَ فرْعَوْنَ َال 
في الْأَرْضٍ أَيْ: عات مكبر مُتَعَلّبٍ عَلَى أَرْضٍ مِطْرَ َه لَمِنَ الْمُسْرفِينَ الْمُجَاوَزِينَ لِلْحَدٍ 
في الكفر وما يَفعَلُهُ من اقل وَالصّلْب وَتَنْويع الْغَقُوبَاتِ. فَوْلَة: وَقَالَ مُوسى يا ْم إن كُنْكُم 
آمَنْكمْ بال فَعَلَيْه َوَكلُوا إن كنم مُسْلِمِينَ قيل: 

إن هذا من باب التكرير لِلشَرْط فرط في الول عَلَى اله لما به والإشلام: أي 
الاسْتِسْلام لِقَضَائِهِ وَقَدَرِِ وقيل: إَِّ هَذَا لَيْسَ من تغليق اكم بِشَرْطَيْنِ, بَلٍ الْمُعلَقْ بالإعان 
هو ؤُجُوبْ الول وَالْمَشْرُوطُ بالإسلام وَجُودُهُ وَالْمَعْىَ: أن يُسْلِمُوا أَنْفْسَهُْ بل أَيْ: 
لوا لَه سَالِمَةَ خَالِصَةٌ لا حط لِلشَيْطَانِ فيهاء لِأَنَ الوكْلَ لا يكُون مع التَخْلِيطٍ. قَالَ في 
الكَشَّافٍِ: وََظِيرْةُ في الكلام: إِنْ صَرَبَكَ رَيْدُ اضرب إِنْكَانَتْ لَكَ به قُوَةَ فَقالوا أيْ: قَوْمْ 
مُوسَى مُجِيبِينَ لَه عَلَى الله توكَلْنا نه دعو الله محْلِصِينَ فَقَالُوا: ربا لا نجعلا فده أَيْ: مَوْضِعَ 
فة للْقَوْمِ الظَلِمِينَ وَالْمَعْىَ: لا تُسَلَطْهُمْ عَلَيَْا فيُعَذْبُون حم يَفْسُوَا عَنْ دييتّاء ولا جلت 
فة هم فون با عير فيَفُولُونَ طمْ: لو گان هَؤْلَاءٍ عَلَى حَق لَمَا سُلَطَنا عَلَيْمْ 
وَعَذَّبَْاهُم وَعَلَى الْمَعْق الأول تَحُونُ الفغتَة عى الْمَفعُونِ. وَلَمَا قَدَمُوا التَصَرُعَ إلى الله 
سُبْحَاتَهُ في أن يَصُونَ دِيَهُمْ عن الْفَسَادِ أَنْبَعُوهُ سوال عِصْمَة أَنْفُسِهمْ فَفَالُوا: ونا بِرَحْمَكَ 
من الْقَومِ الكافِرينَ وَفي هَذَا دلي عَلَى أنه ان لم همام بر الدِينٍ فَوْقَ اهْتِمَامِهمْ 
بِسَلامَة أَنْفْسِهِمْ. قوله: وَأَوْحَيْنا إلى ونی وأخيد ن تَبَوّا لقؤمگما صر بُيُوتاً أن هي 
المفسرة, في الإيحاء معنى: القول: أَنْ تَبَوَآ :أي 5 لِمَوْمَكُمَا صر ب فيد لقال ات 
مَگائاء وَبَوَأْثْ لِرَيْدِ مگائاء وَالْمُبَوَاً: ال الْمََرُومُ وَمِنْهُ: بَوَأَهُ اله مَنِْلُا: ي أَلْرَمَهُ إِيَاهُ 
وَأَسْكْنَهُ فيه وَمِنْهُ: الحديث: «مَن كدّب علي مَُعَمَدَا ليوا مَفْعَدَهُ من الثّارِ» وَمِنْهُ قول 
الراجز: 


ن بو عَدْدَانَ لَيْسَ شلك ... بوا الْمَجْدُ با وَالْمْلْكُ 
ل: وبع في كله الآ الإشكثترقة وقبل: هي معنو المزوفة لا الإشكنة دوي 
وَاجْعَلُوا بُبُوتَكُمْ قبل 
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قِبْلَهَ أَيْ: مُتَوَجهَةَ إلى جهة الْقِبْلَه قيل: وَالْمُرَادُ بالْبْيُوتِ هُنَا الْمَسَاجِدُ 
وَإلَيْهِ ذهب حْمَاعَةٌ منَ السَّلّفٍ وَقِيل: الْمُرَادُ الو التي يَسْكُُونَ فيهاء أمروا بأن يجعلوها 
متقابلة» وَالْمُرَادُ بالْقبْلّةِ عَلَى الْقَوْلِ الأول هي جهة بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهُوَ قِبْلَهُ الْيَهُودِ إل 
الوم وَقِيلَ: جه الكغبة کک قبل مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ وَقبلَ: 

الْمُرَادُ اكم يَعَلونَ بيْوكَم مُستَفبلة للْقبْلَةِ ليم وا فيا سرا لاد يُصِيبَهُم مِنَ الكفار مر 
بسَبّب الصّلاة, وها 
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يُوَيَدُ هَذَا قَولَهُ: وَأَقِِمُوا الصّلاةَ أي ي: التي أمركم الله بإقامتها فَإنَهُ به ُفِيدُ أن الْقبْلَةَ هي: قبل 
مسلاا و ا أو ل خوك اجن و ا جل الات ف أو 
الگلام مَعَ مُوسَى وَهَارُونَ 2 م جَعَلَهُ هما وَلَِوْمِهمَا في فَوْلِهِ: وَاجعَلُوا بِيُوتَكُمْ قبل وَأَقِيمُوا 
الملا م َفْرَدَ مُوسَى بالطب بَعْدَ َلك فَقَالَ وَبََرِ الْمُؤْمنِينَ لأَنَّ ايار الْمَكَانِ مُفَوَضٌ 
إلى الأنبياي ل عَامًا في اسْتَقْبَالٍ الْقبْلَة وَإِقَامَةِ الصّلاة, لأ ذَلِكَ وَاجب عَلَى الجَمِيع 
لا قصل بالْأَنييَاءِ م جعل خَاضًا مُوسَى لأَنَهُ الْأَصْلْ في الرَسَالَةِ وَهَارُونُ تابع لَه فَكَانَ 
e‏ وَبَشّرِ الْمُؤْمِنينَ لنبينا محمد صلّى 
ل أؤ. 
وَقَد أ عَبْدُ اررق وات 8 اديرد وَابْنُ ا حاتم عن قتادة في قؤله: لِتَلفتنا 


وَأخْرَحَ ان أبي حا بو الشي: عَنْ السّدّيّ قَالَ: لِتصّدًن ن آنا . وَأَخْرَجَ ان أي شَيْبَةَ 

وَابْنُ الْمنْذِرِ وَانْنُ أي حاتم وَأبُو الشَيْخ عَنْ بجَاهدِ في قؤله: وَتَكُونَ لَكُمَا الكبرياءٌ في الأرْضٍ 
قَالَ: الْعَظْمَةُ وَالْمُلْكُ وَالِسُلَطَانُ. وَأَخْرَجَ ابن جریر وَائْنُ 0 3 بُو الشيخ عن ابْنِ عَبّاسِ 
ف قَوْلِه قما آمَنَ لمُوسی إل در ية قَالَ: الذربة: القَليا؛. . وَأَخْرَج هَؤُلَاءٍ عَنْهُ ف قَوْلِه: ذَرَِة من 


قَوْمِهِ قال: من بني إِسْرَائيل. وَأَخْرَج ابْنْ أبي سَيْبَة وَانْنُ الْمُمْذِرِ وَأَبو الشّيخ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: 


هُمْ أَوْلادُ الَذِينَ ازل لبهم مُوسّی» من ۾ طول الزَّمَاِ وَمَاتَ آبَاؤُّهُمْ. وَأَخْرَجَ ابن جریر عَنِ 


ابْنِ عَمّاسٍ قَالَ: كانت الذَريَُ به الي آمَنَتْ لِمُوسَى من أناس عير بني إِسْرَائِيلَ من قَوْمِ فِْعَْنَ 
مِنْهُمُ امْرأةٌ فرعن وَمُؤْمِنْ آل فِرْعَوْنَ وازن فرعت وَامْرَآَةُ حَازِنه. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاق وَسَعِيدُ 
ْن مَنْصُورٍ وَُعيمُ بن ما في الف ابو الشّيْخ عن ماهد في فَولِهِ را لا علا ف لقم 
الظَالِمِينَ قَالَ: لا تُسَلْطْهُمْ عَلَيْنَا فيفتنوً. وَأخْرَحَ ابن آي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حا 
وَأَبُو الس عَنْهُ قال في تفسير الآيَةِ: لا تُعَذِيْمَا بَيْدِي قوم فِرْعَوْنَ وَلَا بعَذَابٍ مِن عِنْدِكَ 
يفول قَوْمُ فزَعَونَ: لَوْ كَانُوا عَلَى الق ما عَدّبُوا ولا سلطا عَلَيْهمْ فَيفْعنُونَ بنا. وأَخْرَجَ ابن 
أي سَيْبَة واب اندر وأو الشَيْح عن أي قاابة في الْآيِ قالَ: : سَأَلَ رَبَهُ أَنْ لا يُظْهرَ عَلَْنا 
عدو فَيَحْسَبُونَ َع ول بِالْعَدْلِ َيْفْمَنُونَ بدَلِكَ. وأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ المُنذِر وَابْنْ أي 
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عَنْ أبي لز نحَوَه. و خرع الو الج عن قاذ ىقراو وَأَوْحَيّنا إلى مُوسى وَأَخيه 
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١ 
N 


0 قَالَ ذَلِكَ جين مَنَعَهَمْ فِرْعَوْنُ الصّلاةَ فأمرُوا أَنْ يجْعَلُوا مَسَاجِدَهُمْ في بُيُوتِمْ وَأَنْ 
ُوَجَهُوهَا نو القَِلة. وَأَخْرَجٍ ابن أبي شَيْبَة وَابنُ جُربرٍ وان لْمنَذِرِ وَانْنُ أبي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ 
و أن تبۇءا لقۇمكما صر قال: مِصْرْ الإسكندَريَةُ. وَأَخْرَج سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْْ 
المنير وان آي عاغ واو الب عن ناهد في الآ قال: انوا لا يصَلُونَ إلا في اع حى 
خَافُوا من آل فِرْعَوْنَ 0 أَنْ ا في بُبوقم. وأخرج ارياي ابن جَريرٍ وَائْنُ المُنذِر 
وَابْنُ أبي حَاتَ وَأَبُو الث شخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عَبِّاسٍِ في | الآية قَالَ: أُموا أَنْ 1-7 


يوقم مَسَاجِدَ. وأخرح أبُو الشَيْخ عن أي سان قَالَ: : الْقبْلَهُ الكَغْبَةث, وَذْكِرَ أَنَّ 31 

بَْدَهُ اوا يُصَلُونَ قبل الگغبة. وَأخْرَجَ ابن أبي yT‏ 
قِبْلَهَ قال: 

يقابل بعضها بعضا. 
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وَقَالَ مُوسَى رَبَنَا إِنَكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمََذَهُ زينَةَ وََموَالُا في الْيَاةٍ الذَنيَا رتنا ليم 0 ءِ 
سيلك ربا اطّمسن عَلَى أَمْوَائهِمْ وَاشْدُدُ عَلَى فلوم فلا يُؤْمِنُوا حى يَرَوَا الْعَذَابَ الْأَليم 
)88 
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وَقَالَ مُوسى ربا إِنّكَ آتَيْتَ فَرَعَوْنَ وَمََذَهُ زينَةَ وَأَمُوالاً في الخياة الدّنْيا ربّنا ليضلوا عَنْ 


سَبِيلِكَ ربا اطّْمِسن على أَمْوالهِمْ وَاشْدُدْ عَلى فلوم قلا يُؤْمِنُوا حى يَرَوَا الْعَذَاب الأَليم 
(88) قال قَدَ أَجِيبث دَعَوَدُكُما فَاسْتَقيما ولا تَّبِعانَ سيل الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (89) وَجاوَزْنا 
بني إسرائيل الْبَخرَ فَأَنْبَعَهُمْ فرعن وَجْنُودُهُ بَغياً وَعَدْواً حَىّ إذا أَذرَكهُ الْعَرَقْ قال منت أنه 
لا إلة إل الي آمَنَتْ به بَنُوا إشرائيل وأا من الْمُسْلِمِينَ (90) آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْت قَبْلُ 
وَكُنْتَ من الْمُفْسِدِينَ (91) فَليَومَ نَجِيكَ بدك لِتَكُونَ لِمَنْ حَلَفَكَ آي وَإنّ گرا من 
الاس عَنْ آياتنا لَغافِلُونَ (92) 

لما بَالَعَ مُوسَى عَلَيّه السام في إِظْهَارٍ الْمُعْجِرَاتِ وَإِقَامَةٍ ة اجج البينات» ولم يكن لذلك 
تار في من أَرْسِل إلَْهمْ دعا لبهم بد أن ي سب إضرارهم على الْكُفْر وَتَسْكِهِمْ 

با خود وَالْعِنَادِ فَقَالَ مُبَيَْا لدبب أَوَلّا: 

ربا إِنّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَأَذَهُ تة وَأَمُوالا في اخياة الدّنيا قذ تَقَدّمَ اَن الْمَلذَ هُمْ الْأَسْرَاف, 
وَالزِينَهُ: 

اسَمْ لكل ما يرين به: من ¿ موس قروب ولي فراش ولاح وَغَيْرٍذَلِكَ» م كور 
الَنْدَاءَ للتأكيد فَقَالَ: ر ركنا ضرا عن سَبِيلكَ. 

وَقَدِ اخْتُلِفَ في هَذِهِ اللّام الدَّاخِلَةِ على الفعل» فقال الخليل وسيبويه: إنه لَامُ الْعَاقبَةٍ 
وَالصّْرُورَة. وَالْمَعْقَ: 

انه لما گان عَاقِبَةُ أَمْرِهِمُ الصَلَالَ صَارَ كَأَنَهُ سْبْحَانَهُ أَغْطَامُمْ م من العم ليَضِلُوَا؛ فَتَكُونُ اللّامُ 
عَلَى هَذَا مُتَعَلَقَةَ بِآتَنْتَ وقبل: إا لام كي آي: عْطَيْتَهُمْ لِك يُضِلُوا. وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّ 
الْمَعْىَ عْطَبْعَهُمْ ذَلِكَ لتد يَضِنُواء فَحُذَْقَتْ لا كما قال سْبْحَاتَهُ يبن الله لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا 
«1» . قال النَحَاسُ: ظَاهِرُ هَذَا اواب حَسَنْ إل أَنَّ الْعَرَب لا ذف لا إل مَعَ أَنْء فَمَوٌهَ 
صاحب هَذَا التَأويلٍ بالاستذلال بِقَوْلِه: يُبيْنُ الله لَكُمْ اَن تَضِلُوا وقيل: الام لِلذّعَاءٍ 
عَلَيْهِمْ. وَالْمَعْىَ: ابتلهم باهلاك عَنْ سَبِيلكء وَاسْتَدَلَ هَذَا الْقَائِلُ بقؤله سُبْحَائَهُ بَعْدَ هَذَا: 
اطْمِدن وَاشْدُدْ. وَقَد أَطَالَ صاحب الْكُشّافٍ في تفرير هَذَا با لا طَائِلَ تنه وَالْقَوْلُ الأول 
هو الْأولَ. وَقراً الكُوفيُونَ لِيُضِلُوا بِصّمْ حَرْفٍ الْمُضَارََةٍ أَيْ: يُوقِعُوا الإضلال عَلَى غَيْهِمْ. 
وَقََاً الْبَاقُونَ بالقَفح, أَيْ: يَضِلُونَ في أَنْفْسِهِمْ ربا امسن عَلى أَمْوائِمْ. قال الرّجَاجُ: طَمْسُ 
الشء: 

ِذْهَابُهُ عن صُورتِه وَالْمَعْىَ: الذّعَاءً عَلَيْهمْ بان َحق الله أَمْوَاهُمْ وَبُهُلگهاء وَفُرئ: بصم 
اميم من اطْمُسن وَاشْدُدْ على فلوم أي: اجْعَلَهًا فَاسِيَةَ مَطْبُوعَة لا تفبل الق ولا تذشرځ 
لمان فَوْلُهُ قلا يُؤْمنُوا قال الْمُبرَدُ والرجاج: هو طوف على لنضلواء وَالْمَعْقَ: آتَبِتَهُمُ 


َعم لُِضِلُوا ولا يُؤْمِنُواء ويَكُونُ ما بين المعطوف عليه اراضًا. وَقَالَالَْرَاءُ وَالْكِسَائِيُ وَأبُو 
عُبَيْدَةَ: هو دُعَاءٌ بِلَفْظِ النَهِي وَالتَقْدِيرُ: الله فلا يُؤْمنُواء وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْشَى: 

فلا يَنْبَسِطْ من بَبْنِ عَيْتَيِكَ مَا انْرَوَى ... ولا تَلقَني إلا وَأَنْفكَ رَاغِمْ 

قال الْأَحْفَشُ: إل جوَابُ الْأَمْرٍ أي: اطْممن وَاشْدُدْ فلا يُؤْمنُوا فَيَكُونُ مَنْصُوبًا. وروي 
هذا عن الفرّاء أيضاء ومنه: 
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يا اق سيري عتا فَسِيحا ...إل يمان قتشا 
لا يَخصّل مِنْهُمْ الْإِعَانْ إلا مَعَ الْمُعَايََة لِمَا يُعَيحُمْ الله بى 
وَعِندَ ذَلِكَ لا يَنْفَعْ إِعَاهُمْ. وقد انگل بغ أفل الملم ماي هلد الآئة ون افأعاء على 


هَؤُلَاءٍ 0 1 الرْسْلَ إا تَطْلْب هد 00 وأجيب باه لا وڙ بي أن يذو 

على قؤبه ا بإِذْنِ الله سْبْحَاَهُ وما اَن الله ذلك لِعلْمه باه ليس فيهمْ مَنْ يمن وعدا 
لله توخا عَلَيْهِ السام باه 

عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الكافرين بارا 

هَاهْنَا مُضَافَةَ إلى مُوسَى وَهَارُونَ وَفِيمَا ‏ 


4 


E‏ يُؤْمِنُ من فَوْمِهِ إلا مَنْ قَدْ آمَنَء قَالَ: رټ لا تدز 
«1» . قال قد أَجِيبَتْ دَعْوَنُكُما فَاسْتقيما جَعَلَ الدَّعْوَةَ 
تَقَدَمَ تَقَدَمَ أَضَافَهًا إن مُوسَى وَحْذَة فقيل: إن ن هَارُونَ 
گان يُوَمَنُ عَلَى ذُعَاءٍ مُوسّی» فَسُمَيَ ماهتا دَاعياء ون گان الدَّاعِي مُوسَى وَحْدَهُ في 0 
الگادم أَضَافَ الدُّعَاءَ ِل مُوسَى لگؤنه الدَّاعَِىَ وَهَاهُنَا أَضَافَهُ إلَيْهِمَا تنزيلًا للْمُوَمَّن مَنَْا 
الاعيء وَيَجُورُ أَنْ جميعًا دَاعِيبنِ وَلَكِنْ أَضَاف الذّعَاءَ إلى مُوسَى في أَوَلٍ لگا" 
لِأَصَالَهِ في الرَسَا سَالَةِ. قَالَ النَحَاسُ: معت على بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: 
الدليل عَلَى َد الدّعَاءَ ما قَوْلُ مُوسَى رَبََّا وَل يَقْلْ رَب. وقرأ على والسّلمي دعواتكما 
وقرأ ابن السميقع: دَعْوَاكُمَا وَالِاسْتَقَامَةُ: اتباث عَلَى ما هما عَلَيْهِ مِنَ الذعَاءِ إلى الله. 
اقرا وَعَيُْ: مرا بالاسْتقَامَةِ عَلَى أَمرهمَا وَالثَبَاتِ عَلَيْه عَلَى دُعَاءٍ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إل 
د إلى أَنْ بِأتِيَهُمَا تأويل الْإجابَة أَرْبَعِينَ سَنَةَ ٌُ أنيكو وقيل مَعْقَ الِاسْتَقَامَةِ: ترك 
جال وروم السّكِيئةٍ وَالرَضًا وَالتَسْلِيمُ لما يَقْضِي به الله سُبْحَاتَُ. قَوْلَهُ: ولا تعاب 


- 
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e 


سبي الَذِينَ لا يَْلَمُونَ بشید النُونِ للتَأكِيد وخركث بالكشْر لگؤنه الأضلء وَلِكَوْتًا 
قث ون اة وقر ان مان بتخفني اون على في لا على الف . وف 
بين اة ال من بعاد والْمغق: الي هما عن سوك عة من لا يلم بعاد 
اله سبحا في إِجْرَاءٍ الأمور عَلَى مَا تفكضيه الْمَصَالح تغجياا وَتأْجيلًا. فَْلهُ: وجاوزنا بني 
إشرائيل الْبَخْرَ هُوَ مِنْ جاوز المَكَانَ: 

إِذَا حَلَّقَهُ وَتَخطَّامُ وَالَْاءُ لِلتّعْدِيَة أَيْ: جَعَلْئَاهُمْ مُجَاوَزِينَ الْبَحْرَ حَىَّ بَلَغُوا الشَّطَّ لون الله 
سْبْحَائهُ جَعَلَ الْبَخْرَ بَا فَمَرُوا فيه حَقٌ حَرَجُوا من إلى الب وَقَدْ تَقَدّمَ تَفْسِِرْ هَذَا في 
سُورَة الْمَقَرَِ في فَوْلِهِ سبحانه: وذ فَرَفْنا بِكُمْ الْبَخْرَ «2» وَقَرَاً الحَسَنْ: وَجَوَزْا وها لعن 
َأنْبَعَهُمْ فِزِعَوْنُ وَجُْودُهُ يُقَالَُ: تع وَأَنبَعَ ْئ وَاجِدِ: إِذَا حَفَهُ. وَقَالَ الْأَصْمَعِيُ: يُقَالُ 
أَنبَعَهُ بِقَطْع الْأَلِفٍ: إِذَا خَقَهُ وَأَذْركَهُ وَانَبَعَهُ بوَضْلٍ الْأَلِفٍ: 

إا انمع َه أذركة, أو 1 يُدْركهُ. وَكدَا قَالَ أَبُو رَيْد. وَقَالَ أَبُو عَمْرِو: إن انَبَعَهُ بالْوَضل: 
افْمَدَى به وَانتصًاب بغي وَعَدْوَا عَلَى الالء وَالبَغْي: الطَلْمُ وَالْعَدْو: الاغتدَاء وَيِجُودُ أن 
يَكُونَ الْتِصَابجُمَا عَلَى العلَة أي: لِلْبَغَْ وَالْعَذو. وَقَراً الحَسَنْ وَعُدُوًا بضَمَ الْعَيْنِ وَالدَالٍ 

إِنَّ البَغِيّ: طَلَبُ الاسْتَغلاءٍ في الْقَوْلٍ بعر ق وَالْعَدْوُْ في الْفِغْلٍ حى إذا أَذركهُ الْعَرَقْ أَيْ: 
له وَوصَلَهُ وَأََْمَهُ. وَذَلِكَ أن مُوسَى حَرَجَ يبي إِسرَائيلَ علَى جن عَفَْةٍ مِنْ فِْعَوْنَ فَلَما 
تمع رعَوْنُ بدَلِكَ هم وده فَفرق الله الْبَحرَ لِمُوسَى وبني ِسْرَائِيل فمشوا فيها حى 
خَرَجُوا مِنَ الاب الْآخَرِء وَتَبِعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَالْبَحْرُ باق عَلَى اة التي گان عَلَيْهَا عند مضي 
مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ فَلَما امل دخول جنود فرعون وكادوا أن يخرجوا 


(2) . البقرة: 50. 
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من الجانب الآحَرٍ انطبق عَلَيْهِمْ فَعَرقُوا كُمَا حَكّى الله سُبْحَانَهُ ذَلِكَ قال آمَنْتُ أنه لا إله إلا 
الذي آمَنَتْ به بَنُوا إشرائيل أي: صَدَفْتْ أله بَنح الَْمْرَةِ عَلَى أن الأصل بائ فَحُذِفَتِ 


الا وَالصّمِيرُ لِلشَأنِ. وَقْرِىَ بكر إِنَّ عَلَى الِاسْتئئاف. وَرَعَمَ أَبُو حاتم أن الْمَوْلَ تحَذُوفٌ, 
أي آمَنْتْء فَقُلَتُْ إنه ولم ينفعه هذا الإبمان لأنه وَقَعَ مِنْهُ بَعْدَ إِذْرَاكِ الْعَرَقِءِ كله كما تَقَدَمَ 
لِسَاءِ و يَقْلٍ اللَعِينُ: نت بائ أو برب لماي بن قال آمَنْتُْ أَنَهُ لا إِلَه إل الذي 
مَنَتْ به بو إِسْرَائيل: لاله بقي فيه عزف من دَعْوَى الْإِطِيّ. فَوْلَهُ: وَأ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أي: 
الْمُسْعَسْلِمِينَ لامر الله الْمنْقَادِينَ لَه الَذِينَ يُوَجَدُوتَهُ وَيَنْفُونَ مَا سِوَاهُ وَهَذِهِ الجمْلَهُ ما في 
ا أو مَعْطْوفةٌ على آمَنُ. فَوْلَهُ: الان وَقَدْ عَصَيْتَ قبل وَكُنْتَ مِنَ 
الْمُفْسِدِينَ هُوَ مَقُولُ قَوْلٍ م مُقَدَرٍ مَغطُوفٍ عَلَى قَالَ آمَنْتْ أئ: فقيل لَهُ: ومن الْآنَ؟ 
وَقَدِ اخْتلِفَ من الْقَائِلُ لِفِرْعَوْنَ يذه الْمَقَالَة؟ فقيل: هي مِنْ قول الله سْبْحَانَهُ وَقِيلَ: مِنْ 
قل جبريل وَقِيلَ: من قَوْلٍ ميكائيل؛ وَقِيلَ: من قول فِرْعَوْنَ قال ذَلِكَ في نَفْسِهٍ لِنَفْسِهِ. 
وله وقد عَصَيْتَ قبل في بحل نَصْبٍ . صب عَلَى اال من فَاعِلٍ الْفِغْلٍ الْمُقَدّرِ بَعْدَ الْمَْلٍ 
الْمُقَدَِ وَهُوَ أَنُؤْمِنْ الد وَالْمَعْىَ: إنكاذ و منْهُ عِنْدَ أَنْ أَجْمَه الْعَرَقُ وَاخَالُ أنه قَدَ 
عَصَى الله من قبل وَالْمَفْصُودُ: التَفرِيعُ وَالتَوبِيحْ لَه وَجْمْلَهُ وَكُنْتَ من الْمُفْسِدِينَ: مغطوفةٌ 
عَلَى عَصَيْتَ دَاخِلَةٌ في الالء أَيْ: كنت من الْمُفْسِدِينَ في الْأَرْضٍ بِضَلالِكَ عن لق 
وَإِضْلَالِكَ لعبرك. فَوْلَهُ: فَالْيَومَ نُنَجيكٌ بِبَدَنِكَ 2 جيك بِالتََحْفِيفٍ, وَاجُمَهُود عَلَى 
التَثقيل. وَقَرَاً الْيَزِدِيُ: تُنَجَيكَ بء الْمُهْمَلَةِ مِنَ النجية وَحَكَاهَا عَلْقَمَةُ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ 
وَمَعوَ مغ ليك بالجيم: تُلْقِيكَ عَلَى نَوَةٍ مِنَ الَْرضء وَذَلِكَ اد َي إِسرَائِيلَ 1 يُصّذّهُوا أن 
فِرْعَوْنَ غَرِقَء وَقَالُوا: 

هُو أَعْظَمْ مَأ من داك فَألَْاُ الله عَلَى نَجوَةٍ مِنَ الْأَرْضِء أي مَكَانٍ فرتفع مِنَ الْأَرْضٍ حى 
شَاهَدُوهُ وقيل الْمَغتى: رك ما وَقَعَ فيه قَوْمُكَ مِنَ الرْسُوب في قَغْرِ خر وَجَعَلّكَ 
طَافِيًا لِيُشسَاهِدُوكَ ميا بالْعَرَقِء وَمَعْىَ نُنَحَيكَ بِالْمُهْمَلَة: تَطْرَحْكَ عَلَى تاحيّةِ مِنَ الْأرْضٍ. 
ووي عَنِ ابن مَسْعْودٍ أنه قرا بأَبْدَانِكَ. 


ا 


مَعتاه: 


لزيا 
92 
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ر 


تَرَى الْأَبْدَانَ فيهًا مُسْبَعَاتِ ... عَلَى الْأَبَطّالٍ وَالْيَلَب الصيئًا «1» 

اراد بالْأَْدَانِ الذرْوع» وََالَ عَمْرُو بن معدي كرب: 

وَمَضَى نِسَاؤْهُمْ ِكل مَقَاصَةٍ ... جَذْلَاءَ سَابعَةٍ وَبالأَنْدَانِ 

أَيْ: بذزوع سَابعَةٍ روع قصيرة وهي التي بُقَالُ هَا: أَنْدَانُ» كما قال أَبُو عْبَيْدَةَ. وَقَالَ 


الْأَخْمَشْ: 

و اه 026 ل 9 ر 2ه لكر راض اع 0 2 
وَأَمَا قَوْلُ مَنْ قال: بِدِرْعِكَء فليس بِشَْيٍ ورجح أن البَدَنَ الْمُرَادُ به هتا: الْجْسَدُ. قَوْلْهُ: 
م إل هه هارا r‏ 1 

لتكون لِمَنْ خَلفَكَ آية 


(1) . اليلب: الدروع اليمانية. 
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هذا تعليل لتنجيته ببدنه» وني ذلك دليل عَلَى أَنَهُ ل يُظْهِرْ جَسَدَهُ دُونَ قَوْمِهِ إلا لَذِِ الْعِلّة 
لا سوى» وَالْمُرَادُ بالآيَ: الْعَلَامَهُ أَيْ: لِتَكُونَ لِمَنْ حَلْفَكَ مِنَ النَّاسِ عَلَامَةَ يَعرِفُونَ بحا 
هلاكك, وَأَنَكَ لشت گما تَدّعِيء وَيَنْدَفِعَ عَنْهُمْ الشَّكُ: في گؤنك قَدْ صرت متا برق 
وقيل اْمُرَادُ كود طَْحْكَ عَلَى السسّاجِلٍ وَحْدَكَ ون الْمُغَِْينَ مَنْ قَوِْكَ آيةَ مِنْ آياتِ 
اله غت ا الاس أو ير ڪا من سيا ِن الْأّمم ٳڏا يعوا ذلك حى يَخدَرُوا من اكير 
وَالتَجَبْرٍ وَالتَمَرُدِ عَلَى الله سْبْحَانَهُ فَإِنَّ هَذَا الذي بلغ إلى ما بَلّعَ إِلَيْهِ مِنْ دَعْوَى الإهيّة 
وَاسْتَمَوٌ عَلَى ذَلِكَ دَهْرًا طَويلًا كَانَتْ لَهُ هذه الْعَاقبَةُ الْقَيحَةُ. وَُرى: لِمَنْ خَلْفَكَ عَلَى 
صِيعغَة لعل الْمَاضِيء أَيْ: لِمَنْ يَأ بَعْدَكَ من الْقُرُونِ أؤ مَنْ خَلَفَكَ في الريَاسَة أو في 
السّْكُونٍ في الْمَسْكن الذي گنت تَسْكْنُهُ وَإِنَّ كذيراً مِنَ الاس عَنْ آياتنا التي وجب الاغتبار 
وَالتَمَكرَ وَنُوقِظُ من سََةِ الْعَلَة َاُِونَ عَمَا تُوجبة الآياث, وَهَذِهِ ا مله تذيبلة. 

وَقَد ارح ابْنُ جَريرِء وا أبي حات» وَأَبُو الشّيْخْ عَنِ ابن عباس في قؤله: ربا اطْمسن عَلى 
واه يَقُولُ: دَمَرْ عَلَى أَمْوَاهِمْ وَأَهْلِكُهَا وَاشْدُدْ على قُلُومِمْ قَالَ: اطْبَعْ فلا منوا حن 
رؤا العَذاب الْأَلِيمَ 

وَهُوَ العَرّقَء وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرِ وا اي حاتم وأو الشَيْخ عَنْ محمد بْنِ كغب الْقْرَطِيَ 
قَالَ: 

ساني عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العزيز عَنْ قَوْله: رتا اطّمسن على أَمْواهِمْ فأَخبرنهُ أن الله طَمَْسَ على 
مال فِرِعَوْنَ وَآلِ فَرْعَوْنَ حى صَارَتْ حِجَارَةَ فَقَالَ عُمَرُ: ما أَنتَ حى آتيك. فَدَعَا 
بكيس شوم فَفَكهُ فَِذَا فيه الْفضّةُ مَفْطْوعَةَ كأ الجَارَة وَالدََانيرُ وَالدََّاهِمْ وَأَشَْاهُ ذَلِكَ 


مِنَ الاموا حِجَاةٌ كُلهَا. وَقذ روي أن أَْوَاهَمْ توَلَتْ حِجَارَةمِنْ طَرِيقٍ جمَاعَةٍ مِنَ السَلَفٍ. 


5 وَابْنُ جَربرِء وَأَبو و الشيع عن 58 وه وأخزج سَعِيدُ ن مَنْصُورٍ عن مد بن 
كخب الْقْرَطِيَ نوهُ أيْضًا. وَأَخْرَجَ ان الْمُنْذِرٍ عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: يَرْعْمُونَ أن فرعن مَكتَ 
َعْدَ هَذِهِ الدَعْوَةِ أَرِْعِينَ سَنةً. وأَخْرَجَ ابن جربرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْج مفْلهُ. وَأخرَجَ الحكِيم المي 
عَنْ جاه نوه وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وَابْنْ اْمُنذِرٍ عَنِ ابن عَيّاسِ: 

فَاسْتَقِيمَا: فَامْضِيًا لِأمْرِي, وهي الِاسْتِقَامَة. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ عِكْرمَة قال: الْعَذْوْ 
العو وَالْْلُوُ في كاب اللّه: التَجَير. وَأَخْرَجَ جَ ابن أبي حاتم عن ابْنِ عباس قَالَ: لما خَرَجَ آخرٌ 
أَصْحَاب مُوسَى وَدَخَلَ آخِرُ أَصْحَاب فَرِْعَوْنَ أَوْحَى الله إل الْبَحْرِ أَنِ انْطَبق عليه 
فخرجت أَصْبُعُ فَرْعَوْنَ بلا لَه إل ال آمَنَتْ به بَنُو إسرائيل» قال جبريل: فَعَرَفْتْ أَنَّ 


مستة ر2 


ارت رَحِيمٌ وخفث أَنْ تُذرة الرَحْمَهُ فَرمَسئة بجتاجي وَقُلْتُ: 

آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْل؟ فَلَمّا خَرَجَ مُوسَى وَأَصْحَابْهُ قَالَ مَنْ تلف مِنْ قَومِ فِرْعَوْنَ: ما عرق 
فَزِعَوْنُ وَل أَصْحَابُهُ نهم في جزاير الْبَحْرِ يَتَصَيِّدُونَ فأَوْحَى الله إل الْبَحْرِ أن الفظ 
فرْعَوْنَ غزياتء فَلَفَطَهُ عْْيَاَا أَصْلَعَ أُحَيِسَ قَصِيرا فَدَهُْوَ فَوْلَهُ فَاْيَوْمَ ننَجِيكَ بِبَدَنكَ 
لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةَ لِمَنْ قال: إن فرعون م 
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عر تحير عت 


يغرق» وكانت نجاة عبرة 1 تكن جاه عافية نه أَوحَى الله إلى الْبَحْرٍ أن الفظ ما فيك فَلَفَطَهُمْ 
عَلَى السَّاجِلٍء وَكَانَ الْبَحْرُ لا يَلْفِظُ عَرِيقًا في بَطْنهِ حَقٌّ 00 فَلَيْس يَفْبَلُ الْبَخرٌ 
عَرِيقًا إل يَوْمِ الْقيامَة. وَأَخْرَجِ أَحمَدُ وَاليَرْمذِيُ وَحَسّنَه 1 جَريرء وَابْنُ الْمُنْذِرِ وان اي 
ات وَالطَبرَايُ وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنِ ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: 
«أَغْرَقَ الله فرْعَوْنَ فَقَالَ: آمَنْتْ أنه لا إله إلا الذي آمَنَتْ به بَنُوا إشرائيل قال لي جبريل: يا 
مدا لو ريني وأ آخُذُ من حال «1» الْبَخر فَأَدْسُّهُ في فيه عاق اَن تذركة الرَحمَةُ» وَقَدْ 


رَوَى هَدًا الْحَدِيت المي من غَيْرٍ وجه وَقَالَ حَسَنْ صَجيح غريب وَصحَحَهُ أَنْضًا 
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لْحاكم. وَرُوِي عَنِ ابْنٍ 0 مَرْفُوعَا من طرق أُخْرَى . وأَخْرَحَ الطَبراييُ في الأَوْسَط عن أي 
هريره عَنِ الي صلی الله عليه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: 
«قَالَ لي جبريل: ما كَانَ على الأ شَيْءٌ أَنِعَض إل من فِرْعَوْنَ فما آمَنَ جَعَلَتْ أخشو 
اه اة ونا أَغْطَهُ حَشْيَة أن ُذرگۀ الرَحْمَهُ . وأخرَجَ ابْنُ جرير» وَالْبَنْهَقِيُ مِنْ حَدِيثٍ أي 
هريره مَرْفُوعًا نَحوَهُ. وأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عَنِ ابن عْمَرَ مَرْفُوعًا نوه أيْضًا. وأخرج أو والشيخ 
عَنْ أب أُمَامَةَ مَرفُوعَا نوه ياء وني إِسْنَادٍ حَدِيثِ اي هُرَيْرَةَ جل تَجْهُول» وَباقي رِجَالِه 
ثقات. وَالْعَجَبْ كل الْعَجَبٍ من لا عِلْمَ لَه بقن الرَوَايَة منَ الْمُمَسَرِينَ ولا گا َير ب 
أَصّحَ الصّحيح من الخَدِيثِ وَأَكُذَبٍ الْكَذِبٍ مِنْه كَيْفَ يَتَجَارَى عَلَى الْگلام في أَحَادِيثِ 
رَسُولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم والحكم بِبْطْلَانِ ما صح مِنْهَاء وَيُرْسِلُ لِسَائَهُ وَقَلَمَهُ باجَهْلٍ 
البخت. وَالْفُصُور ر الْفاضِح الذي يَْحَكُ مِنْهُ كل مَنْ لَه أَذى ثارَسَةٍ لِه الحَديث» فيا 
ا الشَان الذي لشت مِنْهُ في سَيْءٍ؟ ألا : نك زارح على ولوك 
ف بِأَنَكَ بدا العم م من اجهل الْجَاهلينَ: وَل | ا هُوَ عِلْمُكَ الذي لا جاوز 
0 الذي يسس لَكَ غَيْرَكُ وَهُوَ عِلَمْ اللَعَة و وَتَوَابِعْهُ من اللوم الْآيّة وَلَقَدْ صَارَ 
صَاحبُ الْكشَّافٍ رَه الله بسب ما يَتَعَرَضُ لَهُ في تَفْسِيرِهِ من عِلْم الحديثِ الذي لني هذا 
مِنْهُ في وزد ولا صَذْرٍ سُخْرَةَ لِسَاخِرينَ وَعِبرةَ ِلمُمِيرِينَ» فَتَارَةَ يروي في كتابه الْمَوْضُوعَات 
وَهُوَ لا يري اها مَوْصُوعَاتٌء وَتَارَةَ يَعَرَضُ رڏ ما صح وزم به مِنَ الْكَذِبٍ عَلَى رَسُولٍ 
الله وَالْبْْتِ عَلَيْى وقذ يَكُونُ في المحِبِحَيْنٍوَعَيهمًا باحق يما من روا جماعَةٍ ين 
الصّحَابَة بأسا انید كلها نة ثقَاتٌ أَنْبَاتُ جج ؛ وَأَدْىَ تصِيب من عَفْلٍ يَخْجْرُ صَاحِبَهُ عَنٍ 
اكلم في عِلْم لا غلم ولا ذري يه أَقلَ دراي وإنْ كان دك الْعِلمُ ِن علوم الامنطلاح 
الي يَعَوَاضَعْ عَلَيْهَا طَائِقَةُ من الاس وَيَصْطَلِحُونَ عَلَى أُمُورٍ فما بيهم فَمَا بالْكَ بعلم 
السْنّة الذي هُوَ ق كات ال وَقَائِلُهُ رسول الله صلی الله عليه وَسَلَّم وَراویه عَنْهُ و 
رون ثم الَذِينَ يَلُوهَم ۾ الَذِينَ يَلُوهَمْ وکل حَرْفٍ من خُرُوفِه وكلمَةِ من كَلِمَاتِهِ يَفْبْتْ ڀا 
در عام جبيع اغ الام وَأَخْرَجَ ابن جُرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في فَوْلِهِ: فَالْيومَ ننَجِيكَ 
يدنك قال: أَنجى اله فرْعَوْنَ لني إِسْرَائِيلَ من البحر فنظروا إليه بعد ما عَرِقَ. وَأخْرَج انْنُ 
جَرير» وَابْنُ امبر وَابْنُ أي حاتي وَابْنْ الْأَنْبَارِيِء وَأَبُو الشَيخ عَنْ مُجَاهِدٍ في الآية قَالَ: 
سك قَالَ: كذّب بَعْضُ بني إِسْرَائِيل ؤت فرْعَوْنَ وَالقي عَلَى سَاجِلٍ الْبَحْرٍ حَقٌّ يَرَاهُ 
بثو إسْرائيل 2 قَصيرا أنه نَْرْ. وأَخْرَجَ ان الْأَنْبَارِيٍ عَنْ مُحَمَدِ بْنِكُغب في قَوْلِه: فاليم 


أ 


)1( . قال في القاموس: الحال: الطبن الأسود. 


(536/2) 


وَلقد بَوَأنَا بني إسْرائيل مُْبَوَأْ صدقٍ وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ الطيبّات فما اختلفوا حَق جَاءَهُم العلم إن 


2 


ربك يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَومَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه يتَلِفُونَ (93) 


َالَ: بعك وكات رع من لوو بلقي فيها الحروب. 


[سورة يونس (10) : الآيات 93 الى 100] 
وقد بَوَأنا ي إشرائيل موا صِدقٍ وَرَرَفاهُمْ مِنَ الطَيباتِ فَمَا افوا حى جاءَهُمْ الْعِْمُ إن 
رك يفضي بَبْنَهُمْ يوم القيامة فيما كانوا فيه لفون (93) قن كنت في َك بم اُنرلنا 
ليك فَسْئلٍ الَذِينَ يَفْرَوَْ الكتاب من قَبِكَ لَقَدْ جاءَكَ الح من رَبك فلا کون من 
ارين (94) ولا توت من الَّذِينَ كذَبُوا بآياتٍ الله فكو مِنَ الحاسِرِينَ (95) إِنَّ الَذِينَ 
حَفتْ عَلَيْهِمْ كلمت رَبك لا يُؤْمنُونَ (96) وَلَوْ جاءَكم كَل آيةٍ حى يَرَوا القذاب الْأَلِيم 
)97( 

فَلَوْلا كاتث فَرْيَةٌ آمَنَتْ فَتَفَعَها ياتا إلا قَوْمَ بُودْسَ لما آمَنُوا گشفنا عَنْهُمْ عذاب الي في 
لياةٍ الدّنيا وَمتَعْناهُمْ إلى جين (98) وَلَوْ شاءَ رَبْكَ لَآمَنَ مَنْ في الأَوْضٍ كلهم جميعاً أَقَآَنتَ 
ُكْرهُ الئاس حم يَكُونُوا مُؤْمنِينَ (99) وما كان لِنَفْسٍ أن تُؤْمِنَ إلا إِذْنِ الله وَتَْعَلُ الرجْس 
عَلَى الّذِينَ لا يَعْقِنُونَ (100) 

َوْلَه: ولذ بَوأنا هذا من خْتَلَةِ ما عَدَّدَهُ الله سُبْحَانَُ من العم التي أَنْعَمَ ا عَلَى بَني 
ِسْرَائِيل وَمَعْىَ بَوَأنا: أَسْكَنَاء يُقَالُ بَوَأْتُْ ردا مَْلًا: أَسْكَنْمُهُ فيه وَالْمُبَوَاً. اسْمُ مَگانِ أَوْ 
مَصْدَرٌ وَإِضَاقَمهُ إلى الصّدقٍ عَلَى ما جَرَتْ عَلَْه قاعِدة لْرَبِء فَِمْ كانُوا إذَا مَدَحُوا شنا 
أَضَافُوهُ إلى الصَّدْقٍء وَالْمُرَادُ به هتا: الْمَنْزِلْ الْمَحْمُودُ الْمُخْمَارُ قيل: هُوَ أَرْضُ مص 
وقيل: الان وَِلَسْطِينُ وَقيل: الشَّامُ وََرَفَاهُمْ مِنَ الطَيباتِ أي: الْمُسْتَلَدَّاتِ مِنَ اررق 
فما افوا في أمْر دِينِهم وَتَسَعْبُوا فيه شعبًا بعد ما كاثوا عَلَى طَريقَة وَاجِدَةٍ غير فة حى 
جاءَهُمُ الْعلَمُ أَيْ: 1 يَمَعْ مِنْهُمْ الاختلافٌ في الدين إلا بعد ما جَاءَهُمْ الْعلَمُ بِقرَاءَتِمُ اورا 


وَعِلْمهِمْ بأخگامهاء وَمَا اشْكَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الأَخبار وة ثحَمّدٍ صَلّى الله عليه وَسَلّم- وَقِيلَ 
الْمَغق: آَم | فوا ئى جام العم وَهوَ: الْهُزآن ازل على تيتا صلَى الله عليه 
وَسَلّمَ فَاخْتَلَهُوا في نَغْتِه وَصِفْتِه وَآمَنَ به مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ وگفر به من گفر. فيكون الْمُرَاد 
الْمُخْتَلِفِينَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَلٍ: هم الْيَهُودُ بَعْدَ أَنْ نرت عَلَيْهمُ انرا وَعَلِمُوا بحا وَعَلَى 
الْقَوْلِ النّاي: هُمُ الْيَهُودُ الْمُعَاصِرِينَ محمد صلَّى الله عليه وَسَلّمَ ِد رََكَ يَقْضِي بَبِتَهُمْ يَوْمَ 
القيامة فيما كاثوا فيه كَتَلِفُونَ فَيْجازي الْمُحِْنَ يإخسانه وَالْمْسِيءَ بإسَاَتِه وَالْمُحِقَّ يِعَمَلِه 
بالق والْمِْْل بعمَلِهِ بابل إن كنت في َك يا ْنا ايك الك في صنل ال صم 
الشّيْءِ بغضه إلى غص وينه شَكُ الجؤقر في العف وَالشَاكُ اه يضم إلى ما يكوه هي 
ار خلاقة قيار يحي وا عاب لي صلَى اله عليه وسم وَالْمْرَادُ عه كما وزد في 
القُرْآنِ في عير مَؤْضِع. قَالَ أَبُو عْمَرَ مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الْوَاجِدٍ الراهد: سمغت الْإمَامَيْنِ تغلب 
وَالْمْرَدَ يَفُولَان: مغن فان كنت في شك اي قل يا محمد للَكَافِرِ: إن كنت في شك: فَسْئَلٍ 
الَذِينَ يَفرَؤْنَ الكاب من قَبْلِكَ يَعْني: مُسْلِبِي أَهْلٍ الكتاب كَعَبْدٍ الله ن سَلام وَأمكاله وَقَذ 
گان عَبَدَةُ َون يَعتِفُونَ لِلَْهُودٍ بالعلم وَبْقرُونَ بكم أعْلَمُ مهم فَأَمرَ الله سْبْحَائَهُ بيه أن 
شد الشاك فيما نره الله إن اهران أن نالوا أل الاب لين قذ اَمو 


فام سَيْخْبرُوهُم بأنَهُ كتاب الله حَقاء وَأنْ هَذا رَسُولَهُ 
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أن التوَْاةَ شَاهِدَةٌ بدَلِكَ نَاطِفَةٌ به وي هذا الْوَجْهِ مَعَ حسنه محَالفَة لِلظاجرٍ. وَقَالَ القتي: 
الْمَُادُ ذه الآية من گان من الْكُفَارٍ عب قاطع بيب البَِيّ صَلّى الله عليه وَسَلَمَوَلَا 
بتصدیق بل گان في شَكٍ. وَقِيل: الْمرَادُ الطاب الي صَلَى اله عليه وسَلُم له عي 
والْمغ: لو كنت ُن لحف الشّكُ فيما خراك به فسات أل الكتاب لاوا عَنكَ 
لَذِينَ يَفرَءُونَ الكتاب مِن قَبْلِكَ يروك بِصَبْرٍ مَنْ قَبْلَكَ من الأنباءِ علَى أَذَى قَوْمِهمْ. 
وقيل: مَعْىَ الآيَة: الْمَرْضْ وَالتَفْدِيرُ كَأَنّهُ قَالَ لَه: فَإِنْ وَقَعَ لَك سَك مَتَلّا وَحَيّنَ لَكَ 
الِطَانُ يالا نه تقدِيراء فَاسألٍ الذي يَفرءُونَ الكتاب» َم سيُخبزوئك عَن بوك وما 
رل عَلَيِكَ وَيَغُِْونَ ذلك لِأَهمْيجَدُوَهُمَْتُوبَا عِنْدَهُمْ وَقَدْ رال فيمَنْ أسلم منهم ما كان 


مقعضيا للكتم عِنْدَهُمْ. فَوْلَه: لَقَدْ جاءَكَ الق من رَبك فلا تَكُونَ من المئرِينَ في هذا بَيَانُ 
ما يَفْلّعْ الشَّكّ من أَضْلِه وَيَذْهَبْ به مله وهو شَهَادَةُ الله سُبْحَائَه بأ هَذَا الَّذِي وَفَعَ 
الشف قلي وت قور و a‏ رلا شوب 
شبْهَةٌ م م عق ا ل َم عن الامترَاءِ فِيما اَنَل الله عَلَيْه بل 
e‏ عَلَيْهِ من اليقين وَانتفاءِ الشَّكَ. وکن أَنْ يَكُونَ هَذَا النَهَئْ لَه د تَعْرِيضًا 
در كه و مولن يتن اكات العرير :كذ امنود لي على الهاعله ود م عن 
التَحذِيبٍ بَآيَاتِ الل إن الظّاِرٌ فيه التَْرِيضُ وَلا سِيّمَا بَعْدَ تَغْقيبه به ِقَوْلِه: فَتَكُونَ من 
الحاسِرينَ وني هَدًا النَعرِيضٍ من الرَّجْر لِلْمُمترِينَ وَالْمُكَذِيينَ مَا هو أَبَْعْ وَأَوْهَعْ مِنَ اهي كُمْ 


أَنَفْسِهِن لو ۾ إِذَا گان بِعَيْتْ يُنْهَى عَنْهُ مَنْ لا يُمَصُوَّرْ صدُورْهُ عَنْهُ فَكَيِفَ عن يکن منهُ 


4 


ذلك. فَوْلَهُ: ن الَّذِينَ حَقفت حَقٿ عَلَيْهُمْ كَلِمَتْ رَبك لا يُؤْمِنُونَ فَدْ تَقَدّمَ مله في هَذِهِ السُورَة 
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أنه حق عَلَيْهِمْ قضَاءُ الله وَقَدَرْهُ: e‏ بُصِدُونَ عَلَى الْكُفْ موود عَلَيْه لا يََعْ 
مِنْهُمُ الإعَان ال مِنَ الأخوال» وَإِنْ وَقَعَ 
نان و شو لإ كت ن مت ل تة اب فهو ي حك لف ولا 
جاءَكُم كل آيةِ مِنَ الآياتِ الَكويية وَالتَنْيِيَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَنْمَعْهُمْ لأ الله سْبْحَائَهُ قَدْ 
طبع على فلوم وح مِنْهُ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ حى يَرَوَا الْعَذاب e‏ 
صُورَةٌ الْإيَانٍ ل بإِعَانِ وَلا رب عَلَيْه ۾ شيٰءَ من اخگامه. قَؤله: فَلَوْلا كانت قر 
آمَنَتْ فَتَفَعَها ياتا لوا هَذهِ: هي النَخْضِيِضِيةُ التي عق هلد كما قَالَ الأخقفه ٠‏ 
وَالْكِسَائِيٌ ََبهما َيل عَلَى ذلك ما في مُصْحَفٍ أي وَابْنِ مَسْعُودٍ فَهَّا فَرْيَةُ وَالْمَعْىَ: 
هلا فَرْيَةٌ وَاحِدَةٌ من هذه القْرَى التي أَهْلَكُتَاهَا آمَنَتْ إِمَانَا مُعْمَدًَا به وَذَلِكَ بان يَكُونَ 
خَالِصًا لله قبل مُعَاينَةِ عَذَابه ولم يؤخره كما أَخَرَهُ فرعن وَالِاسْتفْنَاء بقَوْله: إلا قَوْمَ يونس 
مُنْفَطِعْ > وَهُوَ اسْتَقْنَاءٌ من الْقْرَى لِأَنَّ الْمُرَادَ أَهْلّهَا: وَالْمَعْى: لَكِنَ قَوْمَ يُونْسَ لما آمَنُوا بان 
مُعْمَدًا به قَبْلَ مُعَايََِ الْعَذَابٍ اؤ عِنْدَ أَوَلِ الْمُعَاينَة قبل خُلُولِهِ پم كَشَفْنا عَنْهُمْ عذاب 
لزي وَقَدْ قَالَ بأد هَذَا الاسْبفتاء مُنْقَطِعْ حَمَاعَةٌ من الْأَئِمةِ مِنْهُمْ الْكِسَائِنٌ وَالْأَحْمَشُ 
وَاْفَرَاءُ وَقيل: 
جو أَنْ يخود ممصلا وَالجْمْلَهُ في مَعْىَ الَف كاله قبل: مَا آمَنَتْ فَريَةٌ مِنَ الْقْرَى افالكة 
إلا قوم يونس وَانْتصَابَهُ عَلَى أَصْلٍ الاسْيفتاءِ. وَفُرئ بالرّفع عَلَى الْبَدَل. وَقَالَ الاج في 
تؤجيه الرفع: يَكُونُ الْمَعْى غَيْرَ قؤم يُونْسسَ. وَلكِن حملت «إلا» عَلَيْهَا وَتَعَذَّرَ جَعْلٌ الإغرَاب 
عَلَيْهَك فأعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غير 
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ال ان جرير: حص قَوْمُ يُونْسَ من بَبْنِ الأمَم بان تيب يب عليه من بعد مُعَاََةٍ اْعَذَاب؛ 

ي ذلك عَنْ جْمَاعَةٍ من الْمُفَسَرِينَ. وَقَالَ الرَجَاح: نه 0 يَقَع الْعَذَابُ َع روا الْعَلَامَةَ 
ل ذل عَلَى الْعَذَّابء وَلَوْ رؤا عَيْنَ الْعَذَابٍ لَمَا نَمَعَهُمْ الإِجَانُ, وَهَدَا أَْلَ مِنْ قَوْلٍ ابْنٍ 
جَرِبر. وَالْمُرَادُ ِعَذَاب لزي : الذي كُشَقَهُ الله عَنْهُم وَهُوَ الْعَذَّابُ الَذِي كَانَ قد وَعَدَهُمْ 
پوئ أنه سَيَنزِلٌ عَلَيْهمْ وَل يروه أو الذي قَد رَأَوَا عَلَامَاتهِ دُونَ عَيْنهِ 000 إلى 
أَيْ: بَعْدَ گشف الْعَذَابِ ب عَنْهُمْ مَتَعَهُمْ الله في الدّنيًا إن جين مَغْلوم فدره يم بين 
سُبْحَائَُ: أ الإيَانَ وَضِدَّهُ كله بمَشِيئَة الله وَتَقْدِيرِه فَقَالَ: وَلَوْ شاء رَبك 0 مَنْ في 


م 


لض كلهم > عَيْثْ لا يرج عَنْهُمْ أذ جميعأ مين عَلَى الْإِعانٍ لا يعفرقُونَ فيه ويََلفُودَ. 
وَلَكِنَّهُ 4 يشا ذلك 6 الها لِلْمَصْلَحَةٍ التي أَرَادَهَا الله سُبْحَائَهُ وَانْتصّابُ «جُيعاً» عَلَى 
E‏ قال سِيبَوَيْه. قَالَ الْأَخْفَشْىُ: جَاء بِقَوْلِه: يع تعد كلهم للا کید كَقَولِهِ: لا 


دوا إن اتن «1» ونا كان الب صلَى الله عليه وبا oT‏ 
7 اله بأد ذلك لا يون لِأَنَّ مَشِيئَتَهُ الجاريَة عَلَى الْحَكْمَةِ الْبَالِعَةٍ وَالْمَصَالِح 
فضي ذَلِكَ, فَقَالَ: أَفَأَنتَ کر النّاَ حى يَكُونُوا مُؤْمِنينَ قان ذَلِكَ لَيْسَ في وُسْعَكَ 
محمد! ولا داخل نحت فُدْرَتِكَ وَفي هذَا تَسْلِيَةٌ أ على ل عي وم ون يق 
E‏ ا ُحْقَهَا بل يَكُونُ إلى الْفَسَادٍ 
أَفْرَب, وله الَكْمَةٌ الْبَلِعَةُ. م ب سْبْحَاتَهُ ما تَقَدَمَ بقؤله: وما كان لِنَفْس أَنْ تُؤْمِنَ إل بإِذْنِ 


2 
9 


2 


الله أَيْ: مَا صح وَمَا اسْتَقَامَ اا من الْأَنْفْس أن تُؤْمِنَ بال إلا بإذنهء أَيْ: بتَسْهيله 
وَنَيْسِيرِهِ وَمَشيتنه لِذَّلِكَ فلا يَقَعُ عي ما يَشَاؤُهْ كَائنَا ما گان وَيَجْعَنُ الرجْس عَلَى الَّذِينَ لا 
يَعْقِلُونَ أي : الْعَذّاب أو الْكْفْرَ أو الَذْلَانَ الذي هو س سَبَبْ الْعَذَّاب. وَقََاَ الحَسَنْ وَأَبُو 
بكر وَالْمْمَصّلْ وَل بالنُونِ. وَفي الرَجْسٍ لْعَتَانِ: صم ارا وَكَسْرُهَاء وَالْمْرَادُ بالّذِينٍ لا 


يَعْقِلُونَ: 
هم الكفار الذي لا يَتَعَفَلُونَ ححجَجَ الله وَلَا يَتَفَكرُونَ في آياته. ولا يَتَدَبَرُونَ فِيمَا نَصَبَهُ هَمْ 
مِنَ الْأَدِلّة. 


من 


0 


وَقَذْ اخ عند الاق وَابْنُ الْمُنَذِرٍ وان أي حاتم وب ُو الشيْخ وَائِنُ عَسَاكِرَ عَنْ قَتَادَة في 
قَوْلِه: وَلقَدُ انا بو َي إسرائيل مُبَوَأْ صِدقٍ قال: بَوَأَهُمْ الله الشَّامَ وَبَيْتَ ت الْمَقُدِسٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ 


2 
و 


أبي شَيْبة وَابنْ الْمُنذِرِ وَابْنْ أ 6 وَأَبُو الشَيْخْ عن الاك قَالَ: مََازِلَ صِدْقٍ: مصْرَ 


وَالشَام. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَأَبُو بخ عن ان زفي قوَلِه فما افوا حق جاه الْعلمُ 
قَالَ: الْعلَمُ كاب الله ال وأ الَّذِي أَمَرهُمْ به. وَقَد َر في الحَدِيثِ أَنَّ الْيَهُود 


3 


اخْتَلَفُوا عَلَى إِخْدّى وَسَبْعِينَ عبن فَرْقَة قَهَ وان النَصَارَى اخْمَلَهُوا عَلَى الْنَتَيْنٍ وَسَبِعِينَ فَزْقَة 
وَسََفرقٌ هَذِه الْأَمَهُ عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِزْقَة وَهُوَ في اسن وَالْمَسَانِيك وَالْكَلَامُ فيه 
حرج اين امثير وان آي حام وان مزقونه زالجادل المكار عي ا هاس و قراو 
: شك رَسُولٌ الله صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ و يَسأل. وار 


ت 
ي 1 5 


e‏ ال صلی الله e‏ لا اسك ولا أَسْأَلُ. وَهْوَ مرسل. وَأَخْرَجَ 
ابْنْ جریر وَأَبُو الشيخ عَنِ ابن عباس في قوله: فَسَْلٍ الَذِينَ يَفْرَؤْنَ الكتاب من ن قَبْلِكَ قَالَ: 
الكََْاةَ وَالْإِْجِيل الَّذِينَ أَذرَكُوا محَمَدَا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَآمَنُوا به يَفُولُ: سَلْهُمْ إن كنت في 


بن عام 


شَكٌ بأَنَكَ مكتوب عندهم. وأخرج عبد 
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قل انْظُرُوا مادا في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا تن الآياث وَالنُذُرُ عَنْ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ (101) 


الرراق وَانْنُ جَرِيرٍ وَانْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ آي حَاتِ وَأَبُو الشّيْخ عَنْ مُحَاهِدٍ في فَوْلِِ: إن الَذِينَ 
حَفَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتْ رَبك لا يُؤْمِنُونَ قَالَ: حَقّ عَلَيْهِمْ سَخَط الله ا عَصَوْهُ. وأَخْرَجٍ ابن أ 
فلولا كائث فَرْيَةٌ آمَئثْ يَقُولُ: فما كاتث قَرية آَتث. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وا الْمُنْذِرِ وَاننُ 
آي حا واو الشّيخ عن فعا هَ في الآيّةَ قَالَ: : ا ين هذا في الأمم قبل قوم يُونس 1 نفع 
قَزْيَةَ كقَرَتْ ثم آمَنَتْ جِينَ عَايَئَتِ الْعَذَّاب إلا فَوْمَ يُونْسَ فَاسْتَفْىَ الله قَوْمَ يُونُسَ. قَالَ: 
وَذْكْرَ لَنَا اَن قوم يُونْسَ كَانُوا بنيتوى منْ أَرْضٍ الْمَؤْصِلِء فَلَمًا فَقَدُوا يهم قَدَفَ الله في 
فلوم التوبَةَ فَلَِسُوا الْمُسُوح وَأَحْرَجُوا الْمَوَاشِيَ وَفرَقُوا بن كَل بِيمَة وَوَلَدِمَاء فَعَجُوا إلى 


الله أَرْبَعِينَ صَبَاحَاء فَلَمّا عَرَفَ الله الصَّدْقَ من فلوم وَالتَوَْةَ وَالتَدَامَةَ عَلَى مَا مَضَى مِنْهُمْ 
كشف عنهم العذاب بعد ما تَدَل عَلَيْهُمْ 1 يَكْنْ بَيْنَهُمْ وَببْنَ الْعَدَاب إلا ميل. وَأَخْرَج ابْنْ 
مَرْدَوَيْهِ عَن ان مَسْعُودٍ عَن الى صلی الله عََيْهِ وَسَلّمَ َالَ: إن يُوئس دَعَا فَوْمَُ فَلَمَا أَبوا 
ن يبوه وَعَدَهُمْ الْعَذَابَ, فَقَالَ: 

له اتيم يَوْمَ گڏا وگڏاء م خَرَجَ عَنْهُمْ وكَانَتٍ الْأَنِْيَاءُ إِذَا وَعَدَتْ قَوْمَهَا الْعَذَاب حَرَجَت› 
فَلَمًا أَظَلّهُمُ الْعَدَابُ خَرَجُوا 0 ى الْمَرأَةِ وَوَلَدِهَاء وَيبْنَ السَخْلّة وَوَلَدهَا «1» , وَحَرَجُوا 
يَعْجُونَ کل الل وَعَلِمّ الله الله مِنْهُمُ الصْذق فاب عَلَيْهمْ وَصَرَفَْ عَنهُمْ الْعَذَاب وَفَعَدَ يوس 
في الطريق يسال عي اي َمَرّ به رج فَمَالَ: ما فَعَلَ قَوْمْ يُونْسَ؟ فَحَدَنَهُ با صَنَعُوا.ء 
فَقَالَ: لا ازجع ل قَوْم قد دنه وَانطَلَقَ مُعَاضْبًا: 

َعْني مُرَاعِمًا. وأَخْرَجَ أَحْمَدُ في الزُهْدٍ وَابْنُ جرير وا اْمُْذِر وَابْنُ آي حاتم وَأَبُو الشّيْخْ عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جر قَالَّ: عشي قوم يُونْسَ الْعَدَابُ كُمَا يُغْشَى الْقَبرُ الب إِذَا دَخَلَ فيه 
صَاجِبُهُ. وَمَطَرَتِ السَمَاءُ دَما. وَأخْرَجٍ أَحْمَدُ في الزْهْدِ وَابْنُ جِيرٍ عَنِ ابن عباس أنَّ الْعَذّاب 
عَنْهُمْ. وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ في الوَهْدِ وَابْنْ جرير وَابْنْ الْمُْذِرِ وَائْنْ أي حاتم عن أي الد قَالَ: لَمَا 
عَشِيَ قوم يُونْسَ الْعَذَابْ مسوا إلى شَيْخْ من بَقِيّ علَمَائِهِم فَقَالُوا لَهُ: ما تَرَى؟ قال: 

فووا يا حي جين لا حي وَيا عد ين الموئن: وا حى لا إِلَهَ إل أت فَقَالُوا فَكُشِفَ 

عَنهُمْ الْعَذَّاب. 

ا ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ أي حَاتم عَنِ ابن عباس في قوله: وَيَعْعَلُ الرَجْسَ قَالَ: السّخط. 

وا خرَج أَبُو الشيخ عَنْ قَعَادَةَ قَالَ: الرَجْسُ: الشَبْطّانُ وَالْرَجْسُ: الْعَذَابُ. 


[سورة يونس (10) : الآيات 101 الى 109] 

فل انْظْرُوا مادا في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وما تُغْني الآياث وَالنُذْرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ (101) 
فهل يَنْمَظِرُونَ إلا مغل أيَام الذين حَلؤا من قَبْلِهِمْ قل فَانْمَظِرُوا إن مَعَكُمْ من الْمُنْمَظِرِينَ 
(102) ثم ننجي رسلا وَالَذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ حَقًَا علا تنح الْمُؤْمِينَ (103) قل با ابه 
الاس إن كُنكُمْ في شَكَ من ديني قلا اَعَد الَذِينَ تعبَدُونَ من دون الله وَلكِنْ أعْبدُ اله الّذِي 
يََوَفَاكُمْ وَمِرْتُ ان أكون مِن الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَيفاً ولا تَكُوئنَ مِنَ 
a‏ دا 


ص ياه :8 


وَإِنْ ينَسَسْكَ الله بِضْرٌ قلا كاشف لَه إلا هُوَ وَإِنْ بُرذك جير فلا راد لِمَضْلِهِ يُصِيبُ به مَنْ 
يشْاءُ من عِباده وَهُوَ الْعفُورْ الرّحِِمْ (107) فل ي أيه الاس قذ جاءكم احق مِن رَبَكُمْ 
َمَنِ اتد فنا هدي لَِفْسِهِ وَمَنْ صل فنا يَضِلُ عَلَْها وما أن عَلَيكُمْ يكيل (108) 
انع ما يُوحى إِلَيِكَ وَاصْرْ حى يخم الله وهو حَُْ لحاكِوِينَ (109) 


(1) . هكذا وردت العبارة. والأولى أن يقول: بين السخلة ووالدكها. [.....] 
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فَوْلَهُ: فل انْظْرُوا مادا في السّماوات وَالْأَرْضٍ لا بي سْبْحَانَة أن الإا لا خضل إلا مشيئة 
ال أَمرَ بالظر والاشيذلالِ بالدًلائل السَمَاويّة وَالأَرْضيَة وَالْمُرَادُ بالنَظَرِ: التَفَكُرُ وَالِاغتَار 
أيْ: فل يا مُحْمَدُ لِلْكُفَارٍ فكوا واغتبروا جا في السموات وَالْأَرْضٍ من الْمَصْنُوعَاتٍ الدَالَ 
عَلَى الصّانع, وَوَحْدَتِه وكمال قدرته. 

وماذا ا وخبره في السّموات وَالْأَرْضٍ. أو: الْمُبْعَدَاُ مء وَدَا: عى الذي وفي السموات 
وَالَْرْضٍ: 

صلع وَالْمَوْصُولْ وَصِلَتُُ: خَبرْ الْمْبْتَدَأ. أي: أي شيء الذي في السموات وَالْأَرْضِء وَعَلَى 
القَفدِيرَْنِ فَاسجْمْلَهُ في حل صب بِالْفغلٍ الّذِي قَبْلَهَا. ۾ در سْبْحَاتَة أن التَفَكْرَ وَالتَدبْرَ في 
هذه الدَلَائْلٍ لا بقع في حَقّ مَنِ اسْتَحْكمَتْ شَقَاوَنُهُ فَقَالَ: وما تُغْني الآياث وَالنْذُرُ أَيْ: ما 
نفع عَلَى ان ما افيةء وَيَجُورُ أَنْ تَكُونَ اسْبفْهَامِيَةَ أي: اي شَيءِ يَنْفَْ؟ وَالْآيَاثْ هي التي 
َب عنْهَا بقَْلِهِ: مادا في السّماوات وَالْأَرْضٍ وَالنُذْرُ جنع نَذِيٍ وَهُمْ الول أو جنغ إِندَارٍ 
وَهُوَ الْمَضْدَرُ عن قَوْمِ لا يُؤْمُِونَ في عِلْم الله سْبْحَاتَهُ وَالْمَغْقى: 

أن مَنْ گان هَكدًا لا يُجْدِي فيه شَيْءْ وَلا يَدْفْعُْ عن الْكُفْرِ دَافِعٌ, فَوْلَهُ: فَهَلْ يَنْمَظِرُونَ إل 
مل ايام الَّذِينَ حَلا من قَبْلِهِمْ أَي: فَهَلْ يَنْمَظِرُ هوْلَاءِ اكاز الْمُعَاصِرُونَ لِمُحَمّدٍ صلى الله 
عليه وس إلا مثْلَ وَقَائع الله سْبْحَاتَهُ بالكفار الَذِينَ حَلَوا من قَبْلٍ هَؤُلَاءِ؟ فَقَدْ گان الْأَنبِيَاءُ 
اُْمَقََمُونَ كعدو كار رمام بام مُشْكملَة على أنْواع الْعذَابء وَهُمْ كروت 
وَيْصَمَمُونَ عَلَى الگفر حَقٌ بزل الله عَلَْهِمْ عَدَابَهُ وجل بم انام ۾ قَالَ: قن يا مذ 
ؤُلاءٍ الكُفار الْمُعَاصِرِينَ لَك فانتظروا أَي: تَرَبَصُوا لِوَغْدٍ رَبَكُمْ إِنَ مَعَكُمْ مِنَ الْمُترَبَصِينَ 


وغد ري وني هَذَا َدِيدٌ سَدِيد وَوَعِيدٌ بال ائه سَينلُ لاء ما نَرَلَ بأُوليِكَ من 
الإفلاكِ وم في قؤله: ۾ جي رشنا طف عَلَى مدر يذل عَلَيْهِ ما َبْلَُ كَأنّهُ قيل: 
ها الأمم م يتا وُسْلَنَا الْمُرْسَلن إلَبهم. وَقَراً يَعْقُوب م ننجي قا وَقراً كلك أَنْضًا 
في: حَقًا ليا نج لْمُؤْمِِينَ. وَرُوِيَ كَذَلِكَ عن الْكِسَائِيَ وحفص في الَانية. وَقَرَاً الْبَاقُونَ 
بِالتَشْدِيدِ وه ان فْصِيحَتَانِ أ يُنجي» ٠‏ جائ ET‏ بنجي تَنْجِيَّةَ بَعْىٌ وَاحَدٍ 
وَالَذِينَ آمَنُوا معْطُوفٌ عَلَى رُسْلِنَاء أي: كيام وََجْنَا الَذِينَ منوا وَالتَعِيُ لَفْظِ الغ 
لْمُسْتَفْبَلٍ لاشتخصضار صُورَةٍ الخال الْمَاضِيَةِ كوبا لأْرِهَا ذلك حَقا علَيْنا أيْ: حَقَّ ذَلِكَ 
عَلَيَْا حَقَاء أو ِنْجَاءَ مل ذلك الْإنْجَاءٍ حَفا نج الْمُؤْمِبِينَ من عابتا لِلْكُفَا وَالْمُرادُ 
بِالْمُؤْمِينَ: الجنن. فَيَدْخْلْ في ذلك الرُسْل وَأَنْبَاعْهُمْ أو يَكُونُ خَاضًا بالْمُؤْمبِينَ وَهُمْ أَنْبَاعُ 
الزسْلِء لان الرسُْلَ الود في ذَلِكَ بِالْأَوْلى. فَوْلَهُ قن ي ايها الئاس إِنْ كُنْكُمْ في َك مِنْ 
دي أَمرّ سْبْحَاتَهُ رَسُولَهُ بان يُظَهِرٌ الاي بن طريقته وَطَرِيقَةِ المشركينَ اطبا جمِيع النّاسِء 
e‏ أو لِأَهلٍ مک عَلَى صوص بقؤله: ِن كنم في سك من ديت الَّذِي أَنا 
عَلَيِ وَهُوَ عِبَادَة الله وَحْدَهُ لا شَريك لَه 1 تَعلَمُوا حَقيقته ولا عَرَفْكُمْ صحته وَأَنُّ الدِينُ 
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الح الذي لا دين غي فَاعْلَمُوا ا بَرِيءٌ م من أَذْيَانِكُمْ الي نتم عَلَيْهَا فلا أَعْبْدُ الَّذِينَ 
تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله في حَالٍ من الْأَحْوَالٍ وَلكِنْ أَعْبْدُ الله الَّذِي يَعَوَفَاكُمْ أي: خصّه بالعبادَة 
لا أَعْبْدُ غَيْرُ من مَعْبُودَاتَكُمْ مِنَ الْأَصْنَام وَغَيرِهَاء وَحَصّ صِفَةَ الْمَُوَق من بَيْنِ الصّفَاتِ: لِمَا 
في ذَلِكَ من التَهْدِيدِ هي أي: عبد الله الّذِي يَعَوَفَاكُمْ فيَفْعَلُ بكم ما يَفْعَلُ مِنَ الْعَذَابِ 
الشَّدِيدء وَلِكوْنِهِ يدل عَلَى الخلّق: أَوَلَا. وَعَلَى الإعَادة: ناء وَلِكَوْنِِ أَسَدّ الْأَحْوَالٍ مَهَابَةَ في 
اقلوب وَلكؤنه قذ تَقَدَمَ كر الإهلاك وَالْوَقَائع التَازلَةِ اكمار مِنَ الأمَم السَابقَة فَكأَنَّهُ 
قَالَّ: أَعْبْدُ الله الذي وَعَدَن بإهلاككم. َلَمّا كر نه لا يَعْبدُ إلا الله بن أنه مَأْمُورٌ بالْإِعَانٍ 
فَقَالَ: 

ومز ان أكون مِنَ الْمُؤْمِيينَ أي: بان أكُونَ من جنْس مَن آمَنَ باه لَص لَه الدِينَ: 
وَجْمْلهُ: وَأ أَقمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ مَعْطُوفَةٌ عَلَى جْمْلَةٍ أن أكُونَ من الْمُؤْمِِينَ وَلا ْنَع من ذَلِكَ 
گؤْن الْمَعْطُوفٍ بصيغة الأَمْرِ لان الْمَفْصُودَ من نْ إن الدَّلَالَهُ عَلَى الْمَصْدَرٍِ وَذَلِكَ لا يْتَلِفْ 


بِاخبرِيّة وَالإنْسَائيّ أو يون الْمَعْطُوفٌ عَلَيْهِ في مَعْىَ الْإنْسَاءٍ كاه قيل: كن مُؤْمَِا م قم 
وَالْمَعْق: أَنَّ اله سْبْحَابَهُ أَمَرَُ بالاسْقَامَة في الدّينِ وَالثَبَاتِ فيه وَعَدَمِ التَرَلْْلٍ عَنْهُ َال مِنَ 
الْأَحْوَالٍ. وحص الْوَجْة: لَه أَمْرَفْ الْأَغضاءٍء أو أَمَرَمُ باسْتقْبَالٍ الْقبْلّةِ في الصّلاة وَعَدَم 
النَحَوّلٍ عَنْهَا. وَحَنِيمًا: حال مِنَ الدّينٍء او مِنَ الْوَجْد أيْ: مالا عَنْ كُلَ دين مِن الْأَذيانِ 
إلى دين الإسلام. ‏ أَكدَ الْأمرُ الْمُتَقَدِمُ لهي عن ضِدَهِ فَمَالَ: ولا دَكُوَنَ من الْمُشرِكينَ 
وَهُوَ مَغْطُوفٌ عَلَى اقم وَهُوَ من باب التعريض لغيره صلَى الله عليه وَسَلُم. فَوْلَهُ: ولا تدغ 
من دون الله ما لا يَْمَعْكَ ولا يرك مَعَْطُوفٌ عَلَى فل يا أَيُّهَا الاس غَيْرْ داخل خت الْأَمْر 
وقيل: مَعْطُوف عَلَى: ولا تَكُونَنَ أيْ: 
لا َذْعٌ من دون الله عَلَى حال من الْأَْوَالٍ ما لا يَنْمَعْكَ ولا يَصْرُكَ بِشَيْءٍ من التَفع وَالضّرٌ 
إن دَعَوْتَهُ TT‏ ولا يَقَدِرُ عَلَى ضر اع لا فعاو 
عَلَى تَفْدِيرِ نه لا يُوجَدُ مَنْ يدر ءَ عَلَى التّفع وَالضّرٌ یره كيف إِذَا گان مَوْجُودًا؟ ِن 
الْعْدُولَ عَنْ ذُعَاءٍ الْقَادِرٍ إن ذُعَاءٍ غير الْقَادِرٍ أَفْبَحُ وَأَفْبَحُ فن فَعَلْتَ أَيْ: قن دَعَوْتَ 
وَلَكِنّهُ ى عَنِ الْقَوْلٍ بِالْفغلٍ قنك إذاً م مِنَ الظَلِمِينَ هَذَا جَرَاءُ الشَّرْطٍِ أَيْ: فان دَعَوْتَ من 
دون الله ما للا يَنْمَعْكَ وَلَا يَضْرُكَ فَإِنَكَ في عِدَادٍ الظَالِمِينَ لِأَنْفْسِهِمْ وَالْمَفْصُودُ من هَذَا 
الطاب التَعْرِيض بِعَبِْهِ صلی الله عليه وَسَلَم وَجْمْلَةُ وإ سنك الله بضر إلى آخرها مُقَررة 
لِمَضْمُونٍ مَا قَبْلَهَا. وَالْمَعْىَ أَنَّ الله سُبْحَانَهُ هُوَ الصّارٌ التافخ, فَإِنْ أَنْرَلَ بِعَبْدِهِ ضرا 1 
يَسْتَطِعْ أَحَدٌّ أَنْ يَكْشِْفَهُ كَائنَا مَنْ گان بَلْ هُوَ الْمُخْتصٌ بگشفه گما اص بإِنْرَالِهِ وإِنْ 
برك بجي أي خَيْرٍ كان يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَدْفَعَهُ عنك, ويحول بينك وبنيه كائنًا مَْ كان 
وَعَبر بالَْضْلٍ مَكَانَ اير لأإزشاد إلى أنه فصل عَلَى عِبَادِهِ ا لا يستحقون بَِعْمَائِمْ. قَالَ 
الوَاجِدِي: إِنَّ فَولَهُ وَإِنْ يُرذْكَ َير هُوَ مِنَ الْقَلْبِ, وَأَصْلَّهُ وَإِنْ يرذ بك اَي وَلَكِنْ لما 
تَعَلّقَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بالآخَرٍ جَارَ أن يَكُونَ كَل واج مِنْهُمَا مَكَانَ الآخَرٍ. قَالَ 
النَيْسَابُورِيُ: وَفِ غَنْصِيصٍ الإرادَة انب الي وَالْمَسنَ انب اشر دَلِيلٌ عَلَى نمم 36 
0 عَنَهُ سُبْحَانَهُ بالدّاتِ» والشةّ بالْعَرَضٍ. 

فُأثُ: وني هذا طز فان المَسَ هو أَمْرٌ وَرَاءَ الْإرادةِ فَهُوَ مُسْعَلْزمٌ اء وَالِصّمِيرُ في يُصِيبُ 

جع إل في أيْ: يُصِيبْ بِفَضْلِهِ مَنْ يَشَاءْ من عِبَادِى وَجْمْلَهُ: وَهْوَ الْعَفُور اي ٠‏ 
تذياية .ا حَمَمَ هَذِهِ السورة 
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چا يُسْكَدَلُ به عَلَى قَصَائهِ وَقَدَرِهِ فَقَالَ: قل يا ايها الئاس قذ جاءَكُم الق من رَبَكُمْ أي: 
رآ فم افدى قا مهدي لِتَفْسِه ومن صل فنا تل عليه أئ: نفد يدانه 
َة به وَصَرَرُ كفْره مَفْصُورٌ عَلَيهِ لا يعدا وَل لله حَاجَةٌ في شَيْءٍ من ذلك ولا 
عرض يود إِلَْهِ وما اتا عَلَيكُمْ يوكيل أي: 
00 وگل لَه عا أ ا شير وَنَذِيرٌ. ثم أمَرَهُ اللَهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَتَبِعَ ما أوحاه 
ليه منَ الأوامر وَالنَوَاجِي الي يُشَرْعْهَا اله لَه ولاه 1 مَرَهُ بالصر على اذى اكمار وَمَا 
ابن تخا التبليغ وَمَا يُعَانِيهِ من تَلَوّنِ أخلاق الْمُشْرِكِينَ وذ تَعَجْرْفِهم, وَجَعَلَ ذَلِكَ 
مدا إلى غَايَةِ هي فَوْلَهُ: ڪٿ يَحْكُمَ الله وَهْوَ حير الحاكمين أيٰ: يخم الله بَيْنَهُ 
وَبَْنَهُمْ في الدُّنيَا بالنّصْرٍ لَه عَلَيْهِمْ وني الآخرّة بِعَدَابِمْ بالنَار هم يشاهدونه مل الله عليه 
وسلّمى هو وأمته» والمتبعون له. المؤمنون به. والعاملون با يام ۾ به الْمُنْتَهُونَ ءَ عَمَّا يَنْهَاهُمْ 
عَنْكُ يَتَقََبُونَ في تعيم اة الذي لا يَنْقَكُ ولا كن وَصْفْهُ ولا يُوقَفُ عَلَى أَذْىَ مَرَاياه. 
وقد اخ ُو الشّيْخ عَنٍ السّدِيٍ في قؤله: وما تُعْني الآياث وَالتُذُرُ عَنْ قَوْمِ يَقُولُ: عِنْدَ 
قوم لا يُؤْمِنُونَ نَسَحَتْ قوله: حكمة بالغة فما تغني التذر «1» . وَأَخْرَجَ ابْنُ جریر وَابْنُ 
حا وَأَبُو الشيخ عَنْ قَتَادَة في قَوْلِهِ: فَهَلْ يَنْمَظِرُونَ إل مل أَيَام الَذِينَ خَلَوْا من قَبْلِهِمْ 
َالَ: قانع اله في الَذِينَ حَلَؤا من فَبْلِهمْ قَومِ وح واد وَُود. ورج ابن جرير وأبُو 
الشّيخ عن اربع في الآيَة قَالَ: حَوَّفَهُمْ عَذَابَهُ لخي وَعْفُوبَكَهُ ثم أَخْبرَهُح أنه إِذَا وَفَعَ من 
ذَلِكَ أَمْرْ ّى الله ُسْلَهُ وَالَذِينَ آمَنُواء فَقَالَ نم جي رسكنا وَالَّذِينَ آمَنُوا الآية. وأَخْرَج أَبُو 
ليخ عن الذي في قو وإن يرك بخن يَُول: ِعَافِيَة. وَأَخْرَج الْبَبْهَقُِ في الشعب عَنْ 
عَامِرٍ بْنِ قَيْسٍ قال: ثلاث آاتِ في کتاب الله اكتَقَيْتْ بن عن مع الاق : أَوَفُنّ: 
وَإِنْ ينَسَسْكَ الله بِضْرٌ قلا كاشف لَه إلا هو وَإِنْ بذك بر فلا راد لقضله وَالثَايَُ: م 
يَفتَح الله لاس من رة قلا مسك ها وما بسك فلا مُرْسِلَ لَه «2» , والثالة: وما مِنْ 
داب في إلا عَلَى الله رزفها «3» . وأخرَجٍ أَبُو الشَيْخ عَن الحَسَن لَوَهُ. وأخرج أبُو 
بن ركم وَأَخْرَجَ رخ اف جرير وان أي حاتم في قۆله: واضبز حى يكم اله قَالَ: هذا 
مَنْسُوخ) أمره بجهادهم والغلظة عليهم. 
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الاسم 


بي 


ست 


)1( . القمر: 5 
2( . فاطر: 2. 
(3) . هود: 6. 
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2 
لل مه 


ا الصّلاة طَرَقٍ التهار وَأخْرَجَ النّحّاسُ في تاسخه وَأَبُو الشّيْخ, وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ من طرق عَنِ 
ابْنِ عباس قال: تَرلت سُورَة هود عكة. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ | رر مثْلَهُ. 
وَأَخْرَجَ الدَارِمِي وَأَبُو اود ف 0 وَأَبُو الشيْخ, وَابْنْ مويه وَابْنْ عَسَاكِرَ وَالْبَبْهَقَىُ 
في الشّعَب عَنْ كُغْب قَالَ: قال ر سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس َم <«اقَرَءُوا هُودَ يَوْمَ 

الجْمُعَةٍ» . وأَخْرَجَ ابن الْمُْذِرٍ وَالطَيرَايُ وَأَبُو الشّيْخ, وَابْنُ مَرْدوَيهِ وَائْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَريق 
مَسْرُوقِ عَنْ أبي بكر الصَّدِيقٍ قَالَ: «قُلْت: ي رَسُولَ الله لَقَدْ أُسْرَعَ لَك الشَيْبْء فَقَالَ: 
يني هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاث» وَعَمَّ يَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسْ كُوْرَتْ» . وَأَخْرَجَهُ 
الان وَابْنْ من ن طريق أَنَسِ عنه لوقا بلفظ «قُلْتْ: 4 سول اللّه 4 جل ليك 
الشَّيْبْء قَالَ: د شَيَبنني هُود وخا وَالْوَاقَعَةُ وَاخْحَاقَة » وَعَمّ ا كل تاك حديثُ 
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سيت . وَأَخْرَج سَعِيدُ ن مَنْصُورِء وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ادس قَالَ: قال أَصْحَابُْ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه 1 ل «لْقَدُ عچل لبك الشَيث) فَقَالَ: 

يسمي هود وَأَحَوَاعًا من الْمْفَصّلٍ» . وَأَخْرَجَ المذي وَحَسّنَهُ وَابْنُ الْمُنذِِ وَاخَاكِمْ 
وَصّحَحَُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالَْيْهَقِيُ في الْبَعْثِ والنشور من طَرِيِقٍ عِكْرمَةَ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 
«قَالَ ابو بكر: يا رَسُولَ الله! قَدْ شبت. قَالَ: سَيبَئي هود وَالواقعةء وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ 
ساود وَإِذَا الشَّمْسْ كُوَرَتْ 

وَأَخْرَجَ ابن عَسَاكِرَ من طرِيقٍ عَطَاءٍ عَنْهُ أن الصَّحَابَةَ قالوا: ي رَسُولَ الله لَقَدْ أَسْرَعَ إِلَيْكَ 
الشَيْب: قَالَ: 

أجل يني هود وَأَحَوَاهًا» . قال عَطَاءُ: وَأَحَوَاهًا: اقْرَئتِ السَاعَُ وَالْمُرْسلاث, وَإِذَا 


: الْوَاقَعَةُ وَحَمْ 
a‏ وَإِذا TT‏ 
وأَخْرَجٍ الاي واي مويه ع سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيَ قَالَ: قَالَ َسُولُ الله صَلَّى الله 


َو 


عله وسا م: «شَيَّمْنٍ هود وأَحَوَاكًا: الْوَاقِعَةُ وَاَاقَةُ وَِذَا اسمس كُوْرَتْ» . وَأَخْرَجًا أَيْضًا 
عن ابْنٍ مَسْعُودِ: «أنَّ أب بَكْرٍ قَالَ: 

يا رَسُولَ الله ما شَيّبَكَ؟ قَالَ: هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ» . وني إِسْنَادِهِ عَمْرُو بن تابتٍ وَهُوَ مَثْرُوكٌ. 
وخر الطبرايي ان 5-7 ِسَنَدٍ صّحِيح عَنْ عة بْنِ عَامرٍ دان رجلا قال: يا رسو 
الها قذ شنت قَالَ: 1 

شَيْبَثْني هود وَِذَا الشَّمْسْ كُوْرَتْ ث وَأَحَوَافًا» . وأَخرَّج الحكِيم المي في نَوَادِرٍ الْأَصُولٍ, 
وَعَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ في زوائد ارد وَأَبُو يَعلَى وَالطَرَاي وأبو الشّيخء وَابْنُ مَرْدََيْهِ وَابنُ 


«قالوا: يا رَسُول الله! تراك قد شبّت, قال: يمتني هود وَأحَوَاهَا» . وَأَخْرَج ابْنْ مَرْدَوَيْ 
واب عَسَاكِرَ عَنْ عِمْرَانَ بن حصب َسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهُ أَصْحَابَهُ: 


قال 
: «أنَّ د 
ك . وَأَخْرَج ابْنْ عَسَاكرَ عن 
: َه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: 
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«شَيّبَثني هُودٌ وَأَحَوَاعًا وَمَا فُعِلَ بالأمم قَبْلُ» . 
بسم الله 4 الخْمن ني الرَحِيم 


[سورة هود (11) : الآيات 1 الى 8] 
بِسْم الله الرَحْنٍ الحم 
الر تاب أخكِمَٽ آياثة م فُصّلَتْ من لَدُنْ حكيم خَبيرٍ (1) ألا تَعبْدُوا إلا لله لي كم 


2 


مه نذِيرٌ وشي (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا ربكم م ثونوا ليه مبَْكُمْ متاعاً خسنا إلى أجل مُسَنّى ي 


يؤت کل ذي فَضْلٍ فَضْلَه وَإِنْ تولو قي حاف عَلَيَكُمْ عذاب يَؤم كبيرٍ (3) إلى الله 
مرْجِعْكُمْ وهو عَلى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ (4) 

ألا مم يون شورفم سفوا من لا جين يَسعَفشُونَ ليامع مغلم ما يروت وما يلون 
إل عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (5) وما من اة في الأَرْضٍ إلا عَلَى الله رزفها ويَعْلَمُ مُسْتَقَرّها 
وَمُسْتَوْدَعَها كك في كتاب مُبِينٍ (6) وَهُوَ الَذِي حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَةِ ايم كان 
عَرْشْهُ عَلَى الْماءِ بوم یکم خسن عملا وَين قلت نكم موو من بغ المؤتٍ 
َوَن الّذِينَ كَفَرُوا إن هذا إل خر مُبِينَ (7) وَلَيِنْ أَخَّْنا عَنْهُمْ العذاب إلى أَمَةِ مَعْدُودَةٍ 
يفول ما يحِبِسْهُ ألا يوْمَ ينهم لَيْسَ مَصرُوفا عَنْهُمْ وَحاق بم ما كوا به يَسْتَهْرِؤْنَ (8) 
فَوْلْهُ: الر إِنْكَانَ مَسْرُودًا عَلَى سَبِيلٍ التَعْدِيدِكُمَا في سَائِرٍ فواتح ح السُوَرٍ فلا حل له وَإِنْ 
گان اجا لِلسُورةٍ فهو في َحَلَ رَفْع عَلَى أنه مدا حبر ما بَعْدَهُ وخر ا دوقن 
وکنا يَكُونُ عَلَى هذا الوه حب لمعد تنوف أَيْ: هدا كتَاب: وكذًا عَلَى تفدير أ 
الر لا ڪل له وڪُوڙ أنْ يَكُونَ الر في َل َب بتفدِير فِغْلٍ يُنَاسِبْ الْمَقَامَ تخو: اذز أو 
افرَأ فَيَكُونَ كتابٌ عَلَى هَذًَا الْوَجْهِ خَبْرَ مُبْتَدَأْ تحَذُوفٍِ وَالإشَارَُ في الْمُبَْدَأْ الْمُقَدَرِ إِمَا إلى 
بَعْضٍ الْقُرَآنٍ أو إلى تجْمُوع الْقُرْآنِ وَمَعْىَ: أُحْكِمّث آيائهُ صَارَتْ كمه َة لا نَقْصَ 
فيها وَلا فض ها كَالْنَاءٍ الْمُخكم, وَقِيلَ مَعْنَاهُ: عا ا تنس لاف التَوْراةٍ 38 وَعَلَى 
هَذَا فَيَكُونُ هَذَا الْوَصْفُ للكتاب باغتبار القالب» وَهُوَ الحم الذي يُنْسَحْ وَقِبل مَعْنَاهُ: 
أَخْكِمَثْ آيَانْهُ بالْآمْرِ وَالنّهي ثم فْصِّلَت بِالْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ ولواب وَالْعِقَابٍ وَقِيلَ: أَحْكَمَهًا 
اله من الْبَاطِلٍ م فصلا خلال وَالخْرَام وَقِيلَ: أخكمَت حه م فَصَّلَتْ آيائهُ وقيل: 
عت 3 اللو الْمَحْفُوظٍ ثم م فُصَّلَتْ لوخي وَقيل: أَيَدَتْ بالج الْقَاطِعَةَ الدَالَة 3 عَلَى كَوْهَا 
من عند الله وقيل: مَعْىَ إخكامها: أن لا فَسَادَ فيهاء أخدًا من فَوْهِمْ أَخكمث الدَابةً: إِذَا 
وَضَعْتَ عليها الحكمة لتمنعها من الجماح» و فُصّلَتْ مَعْطُوفْ عَلَى أُخكِمَث, وَمَعْنَاهُ ما 
َعَم وَالتَاخِي الْمُسْمَفَاُ من إِما رماي إِنْ فَُر التفصيل بالتَّنْجِيم عَلَى حَسَبٍ 
الْمصَالِح» وما زي إن شَُرَ بع من تدم امل في حل رفع على اما صِفَةٌ لِكتَابٍ» أو 
المعنى: أحكمها حكيم وفصلها خبر عالم بمواقع الأمور. قوله: ألا تَعْبُدُوا إل الله مَفُغُولَ لَه 
حُذِف مِنْهُ الام كذا: في الكشَافٍء وفيه: أنه لَيْسَ بفغل لِفَاعِلٍ الْفِغْلٍ الْمُعَلّلِ وَقِيل: أن 
هي الْمُفَسَرَةُ لما في التَفْصِيلٍ من مَعْى الْقَْلٍ وقيل: 


هو کلام معدا منْقَطِعْ عَما قَبْلَُ تحكِيًا عَلَى لِسَانِ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. قَالَ 
الْكِسَائِيُ وَالْقَرَاءُ: التَفْدِيرُ أخكمَت بان 
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لا تَعبْدُوا إلا الله وَقَالَ الزّجَاجُ: : أحكمَث م فُصّلَتْ للا تَعبْدُوا إلا الل م أخبرهم اسول 
الله صلی الله عليه وَسَلْمَ به نَذِيرٌ وَبَشِيِرٌ فَقَالَ: لني لَكُمْ منهُ نَذيرٌ وََشِير أيْ: بُنذرهُم 
وَيْحَوَفُهُمْ من عَذَابِهِ لِمَنْ عَصَادُ وَيُبَشَرْهُمْ اة وَالرَضْوَانِ لِمَنْ أَطَاعَهُ وَالصَّمِيرُ في: من 
رَاجِعْ إِلى الله ڪاه أَيْ: إِنَني لَكُمْ تَذِيرٌ وَبَشِيِرٌ من جهة الله سْبْحَائَهُ وقيل: هو من كلام 
الله سُبْحَاتَهُ گقۇله: وَيحَذَْكُمْ الله نَفْسَهُ. ئۇ َأَنِ اسْتَغْفرُوا رَئَكُمْ معطوف على ألا تَعْبْدُوا. 
وَالْكَلَامُ في: أَنْء هذه گالڵگلام في التي فَبْلَهَا. وَفَوْله: م وبوا إِلَيْهِ مَعطُوفٌ عَلَى اسْتَغْفِرُواء 
وَقَدَمَ الإِرْشَادَ إلى الِاسْتَغْمَارٍ عَلَى التَوْبَة: لكؤنه وَسِيلََ لبها وَقِيل: إن التَوَْةَ من مُتَمَمَاتِ 
الاشتغقار وقيل: مَعْىَ اسْتَغْفِرُوا: تُوبُواء وَمَعْيَ تُوبُوا: أَخلِصُوا التَوْبَة وَاسْتَقِيمُوا عَلَيْهَا وَقيل: 
اسْعَغفرُوا من سَالِفٍ الذَنُوبِ ثم تُوبُوا من لاجقها وقِيلَ: اسْتَْفِرُوا من الشَرْكِ ثم ازجغوا ليه 
بالطّاعَة. قَالَ الْمَرَاءُ: ثم: اهنا بق الْوَا أَيْ: وَتُوبُوا إل لأَنَّ الاستغقار هُوَ الّوَْةُ 
وَالتَوْبَةُ هي الِاسْتَغْفَارٌ 0 

عا قُدَمُ كر الاستغقار ِأَنَّ الْمَغْفِرَةَ م هي الْغَرَضُ الْمَطْلُوبُء وَالتَوبَةُ هي السّبَبُ إِلَيْهَاء وَمَا 
گان آخرًا في الْحَصُولٍ گا اول في الطّلَبٍ وَقِيلَ: اسْتَغْفِرُوا في الصّعَائرٍ وَتُوبُوا َي في الگبائر 
م َنب عَلَى ما تَقَدَمَ أَمريْنِ الْأَولُ: 

بتكم متاعاً حَسَناً صل الْإمْتاع: الْإِطَالَةُ وَمِنْهُ أمتع الله بك فمعنى الآية: بطول تَفْعَكُمْ في 
الدُنيَا متافع حَسَئَةٍ مرْضيّةِ من سَعٍَ الق ورَعَدٍ الْعيْشٍ إلى أجل مُسَمّى إلى وَفْتِ مدر عِنْدَ 
ال وَهُوَ الْمَوْتُ وَقِيلَ: الْقِيَامَةُ وقيل: دُخُولُ اة والأۇل أؤل. وَالْأَمْرُ الثاني: فَوْلَه: وَيْؤْتِ 
کل ذي فَضْلٍ فَضْلَهُ أَيْ: بغط كُلَ ذي فَضْلٍ ف الطَاعَة ة وَالْعَمَلٍ فَضْلَهُ: أَيْ: جَرَاءَ فَضْلِه 
ما في الدّنْيّ أو في الآخرّة أو فيهمًا حمِيعَاء وَالضَّمِيدُ في فَضْلِهِ راج م إِلَ كل ذِي فَضْلٍ 
وَقيل: رَاجِعٌ إلى الله سُبْحَانَهُ عَلَى مَعْقَ: أن الله يُعْطِي كل مَنْ فُصَلَتْ حَسَنَائْهُ فَضْلَهُ الذي 
يَمَفَصَّلُ به عَلَى عِبَاده. ي تَوَعَدَهُمْ عَلَى َة الم فَقَالَ: وَإِنْ ولوا أي: ولوا وتُعْرِضُوا 
عن الإخلاص في الْعِبَادَةِ والاشتغفار وَالتَوَْةِ ق أخافٌ عَلَيكُمْ عذاب يوم كبر وَهُوَ يَوْمْ 


الْقَامَدَ وَوَصَفَهُ بالكبرٍ لِمَا فيه من الْأَهْوَالٍ وَقِبلَ: الْيَوْمُ الكبيرُ: يَْمُ بَدرِ. 38 سُبْحَانَهُ 
عَذَاب اليَوْم الْكبير ِقَولِه: إلى الله 4 مَرْجِعُكُمْ أَيْ: رَجُوعْكُم إ لَيْه 4 بِالْمَوْتِء م الْبَعْثْ 2 
لجرَاء لا إلى عَبْرهِ وَهْوَ على كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ جْملَةِ ذَلِكَ: عَذَابَكُمْ عَلَى عَدَمِ الإمتكالء 
واد الْجُمْلَةُ مُفَرْرَة ة لما قَبْلَهًا. 

م أَخْبَرَ الله سُبْحَاتَه بأد هَدَا الْإِنْدَانَ وَالتَحَذِين وَالكَوَعُدَ 1 يَنْجَعْ فيهئ, وَلا لات لَه 
فلوم بل هُمْ مُصِرُونَ عَلَى الاد مُصّمَمُونَ عَلَى الْكْفْرِ, فَقَالَ 0 هذا الإخبَار 
بكَلِمَة النْبيه الدَالَة ة عَلَى التَعَجُب من حالم وََنّهُ مر بغي أَنْ ية لَهُ الْعْقَلَاءُ وَيَفَهَمُوهُ: 
ألا ع ينون صدُورَهُمْ يُقَالُ: تی صدره عَنِ الشيع: 

إِذَا ازور عَنه احرف مِنْهُ فَيَحُونُ في الْكُلام كِتَايةٌ عَنِ الإغراض لِأَنَّ مَنْ أَعْرَضّ عَنٍ الشَيْءٍ 
ی عَنْهُ صَدْرَُ وَطَوَى عَنْهُكشْحَهُ وقيل مَعْناهُ: يَحْطِفُونَ صُدُورَهُْ عَلَى ما فيا من الْكُفْرِ 
وَالإِغْرَاضٍ عن ال فَيَكُونُ في الْكلام كتايَةٌ عَن الْإِخْمَاءِ لِمَا يَعْتقِدُونَهُ من الْكُفْرٍ كُمَا گان 
دب الْمَُافِقِينَ. وَالْوَجْهُ الان أؤلى, وَيُوَيَدُهُ فَولَهُ: 

لِيَسْتَخْفُوا منهُ أَيْ: لِيَسْتَخْفُوا مِنَ الله 4 فلا يُطْلِعُ عَلَيْهِ وَسُوَلَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ َوْ: لِيَسْتَخْفُوا من 
رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كير كم النبيه ْنَا للْوَفْتٍِ الَذِي ينون فيه صُدُورَهُمْ 
فَقَالَ: ألا جين يَسْتَفْشُونَ يام 
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أيْ: يَسْتَحُْونَ في وَقتِ اسيغشاء الټټاب وَهُوَ التَعَطِي پء وَقذ كانوا يَقُولُونَ: إِذا أعْلَقنَا 
أَبْوَابََا وَاسْتَغْشَيْنَا تاتا وَنََيْنَا صدُورئا عَلَى عَدَاوَةِ محَمّدِ فَمَنْ يَعْلَمُ بِنا؟ وَقِيلَ مَْىَ: جِينَ 
يَسْتَغْشُونَ: حِينَ نَّ يَأْوُونَ إن فراشهم ودر ون نابم وَقيل: نه حَقِيفَة وَذَلِكَ أن بَعضّ 
الْكُفَارٍكَانَ إِذَا مَرّ به انول الك لى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم تی صَدْرَكُ وول ظَهْرَهُ وَاسْتَغْشَى 
نَِبَُ لملا يَسْمَعَ گام رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّم وَجْتْلَهُ يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وما يُعْلِمُونَ 
مسان لبان أنه لا فَائِدَةَ هم في الِاسْتِحْفَاءِ لأ اله سُبْحَائَهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَهُ في أَنْفْسِهِمْ 
في ذَاتِ بيهم وما يُظهروتة فَالظَهِرٌ وَالَْاطِنْ عِنْدَهُ سء وَالِسَرُوَامجَهَرُ سيان وَجْمْلَ: 
إِنَهُ علِمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ تَْلِيلٌ لِمَا فَبْلَهَا وريز لَه وَذَاتْ الصّدُورٍ: هي الصّمَائِرٌ التي 
تشتمل عَلَيْهَا الصّدُورُ وَقِلَ: هي الوب وَالْمَغيَ: ِنَهُ عَلِيم جَمِيع الصّمَائِرٍ أو عَلِيمْ 


ەو 


بِالْقُلُوبِ اغراف في الوسرار والإظهارء فلا يهى عَلَيْهِ شَيْعْ من ذَلِكَ ثم اكد كوْنَهُ عَالِمَا 
بَكُلَ الْمَعْلُومَاتِ ا فيه عَايَةُ الاميَانِ, وهاي الِحْسَانِء فَقَالَ: وما مِنْ دَابّةِ في الْأَرْضٍ إلا 
على الله رها أَي: الرَْقَ الذي تاج ليه مِنَ الِْدَاءٍ التق بالحَيوَاتٍ عَلَى الختلاف أَنْوَاعِه, 
تفضا من وإخساناء فا جيءَ به على طرق الْوْجُوب كُمَا تُشْعرٌ به كَلِمَة عَلَى اغتبارا 

ِسَبْق الْوَعْدٍ په مِنْهُ و «من» رَائدَةٌ لِلتَأَكِيدِء وَوَجَْهُ انَصّالِ هَذَا الْكلام با فَبْلَكُ أن الله 
باه لكان لا َل عن کر حَيَوَانِ باعتبَارٍ ما قَسَمَهُ لَه مِنَ الرَرْقِء فَكَيْفَ يَغْفُلُ عَنْ 
َحْوَالِهِ وَأَقْوَالِه وَأَفْعَالِهِ! وَالدَّابَةُ: كل حَيّوَانٍِ يَدِبُ وَيَعْلَمْ مُسْتَفَرّها أيْ: كَل استفراركا في 
الْأَرْضٍ أو مَل فَرَارِهَا في الْأَصْلَاب وَمُسْتَوْدَعَها مَؤْضعها 0 الْأَرْحَام وَمَا ري تَجْرَاهَا 
كَالْبَيِصَةِ وَنَحُوِها. وَقَالَ الَْراهُ: مُسْتَقَرُهَا: حَيْتْ توي إِلَبْه ليا وَعَارَ وَمُسْتَوْدَعْهَا مَوْضِعْهَا 
الذي وت فيهء وَقَدْ مر تام الْأَفوَالٍ في سُورَةِ الَْنْعَام وَوَجْهُ تَقَدُم الْمُسْعَفَرَ عَلَى 
الْمُسْتَؤْدَعَ عَلَى قول الْقَرَاءٍ ظَاهِرٌ. وما عَلَى الْقَوْلِ الأول فلعل وَجَة ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْتَفَرَ 
نس باغتمَار ما هي عَلَيْهِ حَالَ كوْتًا دَابَة وَالْمَعْى: وَمَا من دَابَةِ في الْأَرْضٍ إلا يَرْرْقُهَا اله 
حَيْتُْ گائٽ من أُمَاكِبهَا بَْدَ گؤڪا دَابَةَ وَقَبْلَكَوْتًا داب وََلِكَ حَيْتْ تَكُونُ في الرّجم ووه 
م حَمَمَ اليه بقؤله: گل في كتاب مُبِينِ أي: كل من ما تَقَدَمَ در 7 0 وَمُسْتَفَرَهَاء 
وَمُسْتَوْدَعِهَا وَرْقِهَا في كتاب مين وَهْوَ الوح المخفوط, أي: مُفبَتْ فِيه. ثم اكد دَلائل 
فُذرته بالتّعرْضٍ لذكر خلق السموات وَالْأَرْضِء ويف گان الخال قث حَلقها فَقَالَ: 


e 


وَهُوَ الذي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ في سِنَةِ ايم قَدْ تقد بيان هَذَا في الأَعْرَافِ قيل: 
وَالْمُرَادُ الْأَيَام الْأَوْقَاتُْ أَيْ: 3 سَِّة أَؤْقَاتِ كُمَا 3 قَوْلِه: وَمَنْ يُوَقِمْ يَوْمَئذِ ذُبْرَهُ «1» 
وَقِيلَ: مِقُدَارُ سَِةِ ايام وَلا يَسْتَقِيمُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بالأَيام هُنَا: الام الْمَعْرُوفَةَ وهي 
الْمُقَابلَةُ للاي لِأَنَهُ 1 يكن حِيتئِذٍ لا أَرْضْ ولا اء وَلَيْسَ الْيَوْمُ إل عِبَارَةَعَنْ مُدَةِ كَوْنِ 
الشّمْسٍ قوق الْأَرْضِء وان خلق السموات في يَوْمَيْنِ وَالْأَرَضِينَ في يَوْمَيْنِ وَمَا عَلَيْهِمَا مِنْ 
أنواع ايان وَالنَبَاتِ وَالْجَمَادٍ في يَوْمَبنِ كُمَا سيق في حم السَّجْدَةِ. فَوْلَهُ: وكانَ عَرْشْهُ 
عَلَى الْماءِ أيْ: كاد قَبْلَ حَلْقِهِمَا عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِء وَفِيهِ بَيَانُ تَقَدُمِ خَلْقِ العرش والماء على 
السموات وَالْأَرَضِينَ. 

قَولَهُ: نوكم أيِكُمْ أَخْسَن عَمَلَا اللَامُ مُتَعلَقةُ بحلّق, أي: حَلَق هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ يبلي 
اده بالاغتَار, وَالتَفَكُرِ وَالِاسِْدْلالٍ عَلَى كمال قرت وعلى البعث واجزاء أيهم أحسن 
عملا فيما أمر به وني عنه. فيجازي 


)1( . الأنفال: 16. 


(547/2) 


الحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» ويوفر الجزاء لمن كان أَحْسَنْ عَمَلا من عبرو وَيَدْخْلُ في 
لْعَمَلِ الاغَْقَادُ لِأَنهُ من أَغْمَالٍ الَْلْبء وقيل: الْمْرَادُ بالأخسَن عَمَلَا: الأ عَفلا وقِيل: 
الاڈ في الدَُنْيَاه وَقِيلَ: اتر شكرّاء وَقِيل: الأنقى للَهِ. فَوْلَهُ: وَلَبِنْ قُلْتَ إِنَكُمْ مَبِعُونُونَ 
من بَعْدٍ الْمَْتِ ليَقُوانَ الَذِينَ كفَرُوا ِن هذا إلا سِخْرٌ مب م لا گان الانتلاغ يََضَمَنْ 
حَديث الْبَعْثِ أَنْبَّعَ ذلك بذكره وَالْمَعْىَ: ين فلت هم يا محمد عَلَى ما وجب فَضِيّةُ 
الابتلاء: إِنَكُمْ مَبْعُونُونَ من بَعْدٍ الْمَوْتِ فيجازى المحسن بإحسانه والمسبئ بِإِسَاءَتِهِ لَيَفُونَ 
الَذِينَ كَفَرُوا من الئّاسٍ: إِنْ هدا الَّذِي تقول ي محَمَدُ: إل بطل كَبْطْلَانٍ اليتخر وَخُدَعْ 
گخدعه. وَيَجُورْ أن تَكُونَ الْإِسَارَةُ بمَدَا: إل الْقْرَآنِ لِأَنَهُ الْمُشتَمل عَلَى الإخبار بِالبَعْثِ. 
وَقَراً نره وَالْكِسَائِيٌ: إِنْ هَذًا إل سَاجِرٌ يَغْنُونَ التي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمئ کیرٹ إن من 
قَوْلِه: إِنَكُمْ لأا بَعْدَ الْقَوْل. وَحَکی سِيِبَوَيه: القن عَلَى تَضْمِينٍ: قُلت, مَغىَ گت أؤ 
عَلَى أن بمغى عَلَ: أَيْ ون فلت لَعَلَّكُمْ مَبْعُوُونَ على أن الرَّجَاءَ باغتبار حال الْمُحَاطَبِينَ 
أئ: تَوَفَّعُوا ذَلِكَ وَلا تبْيُوا الْمَؤْلَ پإنگاره وَلَئْنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ م الْذاب أَي: الذي 0 ذَكْرهُ 
3 قَوْلِهِ: عذاب يوم کر وَقيل: عَذَابُ يَوْمِ الْقِيَامَةٍ 3 وَمَا بَعْدَهُ وَقِيل: يَوْمُ بَدْرٍ إلى َم 
مَعْدُودَةٍ أي: إلى طَائفَةِ مى اليم قَلِيكة لأ ما يَخْصْرْه الْعَدّ قلي وَالْدُمَةُ اشْبَقَافُهَا مِنَ الأَمْ: 
وَهُوَ الْقَصدُء وَأَرَادَ ا الوَفْتَ الْمَقْصُودَ لإيقاع الْعَذَابٍ وَقِيلَ: هي في الْآصْل: الْجَمَاعَةُ من 
لنّاسِء وَقَدْ يُسَمّى الينُ: باسْم ما يِحَصُلٌ فيه گقۇلك: كُنْتْ عِنْدَ فُلانٍِ صلاة الْعضر, أي: 
في ذَلِكَ الحين» ارتم إلى جين تَنَْضِي أُمَةٌ مَعْدُودَةٌ من الاس لَيَقُولْنَ ما يبس 
أيْ: أي شَيْءٍ يغه مِنَ الثُرُولِ؟ اسْتغْجَالَا لَه عَلَى جهة الِاسْتهْرَاءٍ وَالتَكُذِيبء فَأَجَابَكُمْ الله 
ِقَوْلِهِ: ألا يَوْمَ بأتيهم لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ أَيْ: لَيْسَ عَْبُوسًا عَنْهُم بَلْ وَاقَعْ بم لا حالة 
ويوم: منصوب عصروفا وَحاق م ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤُنَ أَيْ: 

أحَاطً مم الْعَذَابُ الَّذِي كَانُوا يَسْتَعْجِلُونَهُ استهزاء منهم؛ ووضع يستهزئون مَكانَ 


مرف 


يَسْتَعْجِلُونَ لان اسْتِعْجَاُمْ گان استهرَاءً منهم وع بلَفْظِ الْمَاضِي تَنبِيهًا عَلَى تحقق قق 


وقذ أخْرَج ابن آي حا عن ابن زيد قرا الر كناب أحْكِمَث آيائهُ قَالَ: هي كُلْهَا نگم 
ر ر ري و 1 عَيَدَ کو ےه ع روق راص 
ق م گر ٤‏ كنذا ميل ارده وَسَلَّمَ فَحَكُمَ فيها بَيْنَهُ وَبَنَ 
مَنْ خَالْفَةُ وَقَراً: مثل الْفَرِيقَينٍ الآ كُلّهَا م گر قَوْمَ توح ثم هوو فَكَانَ هَذَا تفصيل 
ذلك وَكَانَ أو هُ كما قَالَ: : وان أبي يَهُول ذَلِكَء يَعْني رند بْنَ أَسْلَمَ. وَأَخْرَجَ ج ابن جَرِيرٍ 
وان الْمُنْذِرِ وَانْنُ أي حَاتِ وَأَبُو الشَيْحْ عَنِ الْحَسَنٍ في قؤله: 


2 


كناب أَحْكِمَث آيائهُ قَالَ: أخكِمَث بِلْأَمْرِ وَالنَهْي وَفْصَلَت بِالْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ. وأخرج 


هَؤلاءِ عَنْ ماهد فُصّلَتْ قَالَ: فُيرَثْ. وأَخْرَجٍ مَؤْلَاءٍ أَنْضًا عَنْ قََادَةَ في الآيّة قَالَ: أَحْكمَهًا 
اله من الال فَصّلَهَا بعلْمه فَيَنَ حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ وَطاعَتَهُ وَمَْصِيَتَهُ وَفي فَوْلِهِ: من لَدُنْ 
کي يعني ون عن حکيي» وي قَولِه: بيغم متاعاً حسما قال: قأَنْكُمْ في ذَلِكَ المت 

فَخُذُوهُ بطَاعة الله وَمَعْرفَةِ حَقه فن الله مُْعُمْ يحب الشاكرينَ وَأَهْلُ الشّكْر في مَزِيدٍ م الل 
وَذَلِكَ قَضَاْهُ الّذِي قَضَاهُ وني قؤله: إلوى أَجَلٍ مُسَمَّى يعني الْمَؤْتَء وني قؤله: يؤت كُلَ 


ذي فَضْل فَضْلَهُ أيْ: في الآخرّة. وأخرج هؤلاء 
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فَضْلَهُ 


أيضا عن مجاهد في قوله: يؤت كُلَ ذي فَضْلٍ فَضْلَه أيْ: في الآخرّة. وأخرّج ابو الشَيْخ عَنِ 

اخسن قَال: ۰ 
يوت كل ذِي قل في الإشلام قضل ارجات في الآجزة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنٍ 

توو في قزل 

رات كوي فطل فلن وال بن عو ورلا ساكو نوا وبل عي e‏ 
له شر حَسنَاتٍ فون غوقب بالسميقَة الي عملا في انا بين ا له عَشْرُ حَسَئَاتِ, وَإِنْ 4 


2 


يُعَاقَبٌ ا في الدّنيًا أل مِنَ الْحَسَنَاتِ لْعَشْرِ وَاحِدَةٌ وَبَقِيَتْ لَهُ تِسْعٌ حَسَنَاتِ م يَقُولُ: 
هَلَكَ مَنْ غَلَب آحَادُهُ أَعْشَارَهُ «1» . 

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وغه عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: ألا ع يَنْنُونَ صدُورَهُمْ الآيَهَ قَالَ: كَانُوا 
يَسْتَحْيُونَ أن يتغل فَيُفْصُوا إلى السَمَاي وَأَنْ يجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيُفْضُوا إل السَمَاءِ فَتَزْلَ 


وَعَنِ ابْنِ عباس يَسْتَغْشُونَ يغطون رؤوسهم. . وروی الْبُحَارِيُ ايض عَنِ ابْنِ عباس ف تَفسِيرٍ 
هَذِهِ لآب يَعْن بهِ: الشَّك في الله وَعَمَلَ السّيّات. وَكَذَا روي عَنْ مُجَاهِدٍ E‏ وَغَيِهمًا 


7 


أي: اَم كَانُوا ينون صْدورَهُمْ إِذَا قالوا شَْئَا أو عَمِلُوه فَيَظَنُونَ أَُمْ يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله 
بلك فَأعْلَمَهُمْ سُبْحَائَهُ أنه جين يَسْتَْشُونَ يام عِنْدَ مََامِهمْ في ظَلْمَةٍ اللّيْلٍ يَعلَمْ ما 
يُسِرُونَ من الْقَوْلِ وما يُعْلِنُونَ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَابْنْ جَرِيرٍ وَابْنْ المنذر وان EL‏ 
حاتم وَأَبُو الشّيْخ عن عَبْدِ الله ِن سَدَّادٍ بن اهاد في قَولِه: ألا ِم يون صُدُورَهُم قَالَ: 
گان الْمُنَاففُونَ إذَا مَرّ أَحَدُهُمْ بابي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ تی صَدْرَُ وَتَعَشَّى تَوْبَهُ لِكيْلا 
يَرَاهُ فَُرَلَتْ. 

وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنِ الحَسَنٍ في فَوْلِهِ: ألا جين يَسْتَغْشُونَ تياب قَالَ: في ظَلْمَةِ اللي في 
أَجْوَافٍ بُيُوقمْ. وَأَخرَج ابْنْ أي سَيْبَةَوَابْنُ الْمُْذِرِ وَابْنْ أبي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ أي رَزِينٍ في 


ê 


الآّة قال: گان أَحَدُهُمْ يخي طَفْرَهُ وَيَسْتَغْشِي يكؤبه. وَأَخْرَج ابن جرير وَابْنْ الْمنْذِر وَائْنُ أي 
ا ية قال 
كانوا يحنون صُدُورَهُمْ لِكَبْلَا يَسْمَعُوا تاب اللَِّ. قَالَ تَعَال: ألا حِينَ يَسْتَغْشُونَ نيام يَعْلَمْ 


ما يُسِرُونَ وَذَلِكَ أَخْقَى ما يَكُونُ ابْنْ م إِذا اح ظهْرَهُ وَاسْتَغْشَى بتَؤبه وَأَضْمَرَ همه في 


0 
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م ل 
الآية: يمون مَا في فلوم ألا جين يَسْتَعْشُونَ يام يَعْلّمْ ما عَمِلُوا باللَّيْلِ وَالنَهَارٍ وَأخرج 
ابْنُ جرير وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ابن عباس في قؤله: وما من داب اليه قَالَ: يَعْني كل دابة. 

وَأَخْرَجَ ابن جرير ر وَابْنْ المُنٍر وَانْنُ أي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ ماهد ايه 


2 
ور 


الآيَهَ قال: يَعْني مَا جَاءَهَا مِنْ رق فَمِنَ الله وَزما 4 يَرْيْقَهَا حى موت 
ها من رزق فَمِنَ الله. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَابْنُ جرير وَانْنْ الْمُْذِر وَابْنُ أبي ي ات أو 
عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِه: وَيَعْلَمْ مُسْتَفَرها 
وَأَخْرَجَ ابْنٍ اي حَاتم عَنْهُ وََعْلَمُ مقر ها قَالَ: باتيها رفا حَيْتْ كانث. وَأَخْرَجٍ ١‏ ابْنُ آي 
سَيِبَةَ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي حاتم واكم وَصَحَحَهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: 
قرا في الْأَرْحَام وَمُسْتَؤْدَعَهَا حَْتْ تُوتُ. وَيُوَيَدُ هذا الَفْسِيرَ الّذِي ذگره ابْنْ مَسْعُودٍ 
ما أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر 


ا 


١ 


ها قَالَ: حَيُْ تَأويء وَمُسْتَوْدَعَها قَالَ: حَيْثْ قو 
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(1) . الصواب: عشراته. 
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ون أَذَفْنَا الْإِنْسَانَ ما رة ثم نَرَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَهُ َنوس كفُورٌ (9) 


الْأَصُولِ, واكم وَصَحَحَُ واب مزدويه وَالَْيْهَقَيّ في الشُعَب» عَنٍ ابن مَسْعُودٍ عن الب 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: «إِذَا گان أَجَلْ أَحَدِكُمْ بض تیت لَه إلَبْهَا حَاجَةٌ حى إِذَا 
َلَعَ أقْصّى أله منْهَا فَبُفْبَضُء فَتَفُولُ الْأَرْض يَوْمَ الْقِيَامَةِ: هَذَا ما استؤدغتني» . وأَخْرج 
َبْدُ الرراقٍ في الْمْصَنَفِء وَالْفِْيَايُ وَاْنْ جَريرٍ وَاننْ الْمُنْذِرِ وان أي حاتم وأو الشّيخْ؛ 
واكم وَصَححَُ وَالْبَيْهَقِيُ ني الْأََْاءِ وَالصّفَاتِ, عَنٍ اين عباس أنه سيل عن قؤله: 

وكانَ عَرْشْهُ عَلَى الْماءٍ عَلَى أي شَيْءٍ اد الْمَاء؟ قَالَ: عَلَى مَثْنِ الرّيح. وَقَدْ وَرَدَتْ 
أَحَادِيتُ گثيرةٌ في صفة العرش وفي كيفية خلق السموات وَالْأَرْضٍ لَيْسَ هَدًا مضع ذِكْرهًا. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَریر وَائْنُ أبي حَاتَ وَالَْاكُمْ في تاريخ ابن مرْدَوَيْه عن ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: ثلا 
َسُولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ هذه الآية لَِبِلوكُم يكم أحْسَنْ عَمَلّا فقال: ما مَغْى ذلك 
ي رَسُولَ الله؟ قَالَ: ليبوم أَيُكُمْ اخسن عفاد م قَالَ: وَأَحْسَئُكُم عَفْلَا أَورَعُكُم عن حارم 
الله وَأَعْمَلَكُمْ بطَاعَة اللّه» . وَأخْرَج ابْنْ آي ڪام عَنْ فاد قَالَ: أَيُكُم أ عَفْلًا. وَأخْرَح 
أَيْضًا عَنْ سُفْيَانَ قال: أَرْهَدكُمْ في الدنيا. وَأخْرَج ابن الْمُنْذِرِ وَابْنُ آي ڪام عَنْ قَعَادَةَ قَالَ: 
لما نزلت اقرب لِنّاسِ حسام قَالَ نَاسس: إن السّاعَةً قد اقرَتْ فَتَنَاهَؤْاء فَتَنَامَى الْمَومُ 
قَلِيلًا م عَادُوا إل أَعْمَاخِحْ أَعْمَالٍ السُويِ فَأَنْرَلَ الله ات مر الله قلا تَسْتَعْجِلُوهُ «1» فَقَالَ 
6 َه الصّلال: هذا أَمْرُ اله قد اتی فَحَتَامَى الْقَوْمْ م غَادُوا إل مَكْرِهِمْ مَكْرٍ السّوْء 
َأَْرَلَ الله هذه الآيَة وَلَئِنْ أَخَرْنا عَنْهُمْ العَذاب إلى أَمَةٍ مَعْدُودَةٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَائْنُ 
الْمُنْذِرٍ وَابْنُ آي حَاتَ وأو الشَيخ وَالخَاكُمْ وَصَّححَهُ عَنِ ابن عَبَّاسِ في قَوْلِه: 

إلى م مَعْدُودَةٍ قَالَ: إل أَجَلٍ مَعْدُودٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حَاتَ وَأَبُو الشّيْخ عَنْ قَتَادَةَ يمول ما 
بس يَعْني: َهْلَ النَقَاقٍ. وأَخْرَج ابْنْ أبي حاتم عن السّدِّي في قَوْله: 0 بم ما کانوا به 
يَسْتَهْزِؤُنَ يَقُولٌ: وَفَعَ بم الْعَذَابُ الذي اسْتَهُرَءُوا به. 


[سورة هود (11) : الآيات 9 الى 17] 


وَل أَذَفَنَا الْإنْسانَ ما رة نه ترَغناها مِنْهُ إِنَهُ ليوس كفو (9) وَلَيِنْ أَذَضاهُ تَعْماءَ بَعْدَ 


َرءَ سمه َوَن ذب الميئاث عي اله رخ فَحُورٌ (10) الا الذِينَ صَبرُوا وَعَمِلُوا 
الصّالجاتٍ أُوليك هم مَغْفِرةٌ اجر كبر (11) فَلعَلّكَ تارك بَعْض ما يُوحى إِلَيِكَ وَضائقٌ به 
صَذْوْكَ أَنْ يَقُولُوا لؤلا أَنِْلَ عَلَيْهِ گئڙ أو جاء مَعَهُ مَك ِا انت نَذِيرٌ وَاللَهُ على كل شَيْءٍ 
وکيل (12) ام يَفُولُونَ افَراه قل فَأَُوا بعشر سور مله مُفرَياتِ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْكُمْ من 
ذُونِ الله إن كُنْكُمْ صادِقِينَ (13) 

ِل يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلّمُوا أ رل بعلم اله وَأَنْ لا إل إل هُوَ فَهَلْ أَنتمْ مُسْلِمُونَ (14) 
مَنْ كان يُرِيدُ الْياةً الذَّنيا وزيتكها نُوَفَ يهم أَعْماُمْ فيها وَهُمْ فيها لا يُبْحَسُونَ (15) 
أولك الَِينَ ليس هم في الآخرةٍ إل ال وحرط ما صنَعُوا فيها وَباطِلَ ما كانوا يَعْمَلُونَ 
(16) أَهَمَنْ كان عَلى بَيِنَةٍ من رَه وغوه شاهدٌ مِنْهُ ومن قله كناب مُوسى إماماً ورا 
ولك يُؤُْونَ به ومن يكز به من الأخزاب فالا مَوعِدة قلا تك في ية إن الح ِن 
رَبك وَلكنّ أَككَرَ النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (17) 


)1( . النحل: 1. 
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اللّامُ في وَلَِنْ أَذَفْمَا الإنسانَ هي الْمُوطِبَُ لِلْفَسَم وَالْإنْسَانُ الس فَيَشْمَل الْمُؤْمِنَ 
وَالْكَافِنَ وَيَدُلُ على ذَلِكَ الِاسْيفْتاء بقؤله: إل الّذِينَ صَبَرُوا وَقِيلَ: الْمُرَادُ جنس الْكُقَاٍ 
وَيُوَيدُهُ أن الَْْسَ وَالْكُفْرَانَ وَالْمَرَحَ وَالْمَخْرَ هي أَوْصَاف أَهْلٍ الْكفْر لا أل الإشلام في 
الاب وقيل: الْمُرَادُ بالْإِنسَانِ: الْوَلِيدُ بن الْمغيرة وَقيل: عَبْدُ الله ن مي الْمَخْرُومِيُ: 
وَالْمَُادُ بالرَحَة هُنا: البَعمَةُ من تَْفِرٍ اررق وَالصّحَةٍ وَالسَلَامَةِ مِنَ الْمِحَنٍ ثم ترَغْناها من اَن 
سََبْنَاُ إا نه يوس أَيْ: آيمن مِن الرَحْمَ شَدِيدُ الوط من عَوْدِهَا وَأَمَْاهاء والكفُوز: 
عَظِيمْ الْكُفرَانِء وَهْوَ جود يناء فَالَهُ ان الأغراي وني إيراد صِعَت المبالغة في ليوس كَفُوز 
اتدل على أن لإِنْسَانَ كدير الْيَأْسِء وگنير ا لخد عِنْدَ أن يَسْلْبَهُ اله بض نعمه فلا يَرْجُو 
عَوْدَهَاء ولا يَشْكْرُ مَا قَدْ سَلَّفَ لَه مِنْهَا. وني المَغير بالدّوْقِ ما يدل عَلَى أنه يَكُونُ مِنه 
ذَلِكَ عِنْدَ سَلْبٍ أَذْنَ نِعْمَةِ يعم الله ا عَلَيْه لذن الْإذَاقَةَ وَالدَّوْقَ أَقَُ ما يُوجَدُ به الطّعُم 
وَالنَعْمَاءُ: إِنْعَامٌ يَظَهَرُ نره عَلَى صَاحِبِهِ وَالضّرَاءُ: 


ظُهُورُ اتر الإِصْرَارٍ عَلَى مَنْ أصِيب به. وَالْمَعْق: أنه إن اذاق الله سُبْحَائَُ الَْبْدَ نَعْمَاءَهُ مِنَ 
الصَّحَةِ وَالسَلامَة وَالغتى, بَعْدَ أن گان في ضر من فر أو مَرَضٍ أو حف ٤‏ يُقَايلَ ذَلِكَ 
بها ليق به من الشكْر لله سْبْحَائَهُ بل يَقُولُ: ذهب السات أن الْمَصَائِبُ ال سَاءَنَهُ 
من الصرٌ اقفر وَالحَوفٍ وَالْمَرَضٍ عن ورال اترا عبر شار ل ولا من عليه بنعمه إِنَّهُ 
رخ فځوڙ أي: كير الف بطر وَأَسَرَاء گور الْفَخْرٍ على الاس وَالتَطَاولٍ عَلَْهِمْ ا يَعَفَضّلُ 
الله به عَلَيْهِ من العم وَف التّغِيرٍ عَنْ مُلَابَسَةٍ الضرّ له: مَُاسَبَةٌ تير في جَانب النَّعْمَاءِ 
بالْإِذَاقََ فإ كلاه لذي ما يُطْلَقْ عَلَيْهِ اسْمْ الْمُكَاقَاةِ ما تَقَدَمَ إلا الَّذِينَ صَبَرُوا فَإِنَ 
عَادَُمْ الصَْرُ عِنْدَ رول المحنء وَالشّكْرُ عِنْدَ حصول الْمئن. قال الْأَخْمَشُ: هُوَ اسْينْاءً 
لَيْسَ من الْأَوَل أَيْ: 

وَلكِنٍ الَذِينَ صَبرُوا وَعَمِلُوا الصامخَاتِ في حَالتٍ البَْمَةِ وَالْمِْئَةِ. وَقَالَ الْقَرّ: هو ناء 
من لَئِنْ أَذَقْنَاهُ أي: 1 

من الْإِنْسَانِء فد الْإِنْسَانَ جعت النّاسِء وَالنَّاسُ يَشْمَلُ الْكافِرَ وَالْمُؤْمِنَ فَهُوَ اسْتَْئَاءٌ 
مص وَالْإِشَارَةُ قَْله: 

أولِك إل الْمَؤْصُولِء باغتَارٍ اَصَافهِ باصي وَعَمَلٍ الصّاجاتٍ هم مَغفِرة نوم وأجْرٌ 
يُؤْجَرُونَ به لأَعْمَاِمُ الحسنة كبيرٌ متناه في الكبر. ثم سلا الله سُبْحَانَةُ رَسُولَ الله لى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ: 

فَلَعلّكَ تارك بَعْضَ ما يُوحى إِلَيِكَ أَيْ: فَلَعَلّكَ لِعِظّم ما تَرَاهُ مِنْهُمْ مِنَ الْكُفْرٍ والتكذيب» 
واقتراح الآيات التي يقترحوفا عَلَى حَسَب هَوَاهُمْ وَتَعَنيِِمْ ارك بَغض ما بُوحى إِلَيِكَ بم 
متهن وََمْرِهِمْ بالإمَانٍ باللَه وَحْدَهُ. قيل: وَهَدَا الْكَلَامُ حارج َرَج الاسْتفْهَام أيْ: هَل 
نت تارك؟ وقيل: هُوَ في مق النَفِي مَعَ الاسْيبعَادٍ أيْ: لا يون منك ولك بل تُبَلَعهُمْ 
جميع مَا أَنْرَلَ الله عليكء أحبوا ذلك أم كرهوه. شاؤوا أَمْ أَبَوا وَضائِقٌ به صَدْرْكَ مَعْطُوفٌ 
عَلَى تارك وَالضّمِيرُ في: به رَاجِعٌ إِّ: ما :إلى بَعْضَء وَعَرَ ضاق ون صَيّق: لون 
اشم الَْاعِلٍ فيه مغتى الحدُوثِ وروص وَالصّقَةالْمُشَبَهَةُ فيا مغق الوم أن فووا أي: 
گراهَة أَنْ يَقُولُواء أو فة أن يَقُولُواء أؤ لم يَقُولُوا: للا ازل عَلَيْه گنڙ أي: هلا أَنْرِلَ 
علب گنز آي مال مكلو عرو يتف به أؤ جاء عه ملك يُصَدَف وي نا صِحَة رسا 
م ی سْبْحَابَه: أَنَّ حَالَهُ صَلَّى الله عليه وسلّم مقصور 
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عَلَى البدَاَِ فَقَالَ: ِا أنت تَذِيرٌ لَيِسَ عَلِكَ إل الإنْدَارُ ا أوجي َك وَليِْسَ عليك 
حصول مطلوهم, وإيجاد مُفْرَحَاتِمْ اله على کل شَيْءٍ وكيل حفط ما يَقُولُونَ وهو فَاعِلْ يم 
ما يب أَنْ يُفْعَلَ. 

َولّهُ: أَمْ يَفُولُونَ افْتراهُ أم: هي الْمُنْقَطِعَهُ الي بعت بل وَالهَمْرَهُ وَأَصْرَب عَما تَقَدَمَ مِنْ 
اتم بالوخي, وَعَدَم فُنُوعِهِمْ چا ججاء به مِنَ الْمُعْجِرَاتِ الظَاهرة, وَشَرَعَ في ذِكْر ازتكايم 
لما هو أَسَدُ من ذلك وهو الَْاؤْهُم عليه أ اتر وَالاسْيفهامُ تبيخ والتفْريع: 
وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَترُ في افْرَاهُ: لني صلی الله عليه وسل وَالْمَاررُ: إل ما يوحى. 4 رة الله 
سُبْحَانَهُ أن يجيب عَلَيْهِمْ بها يُفطِعَهُمْ وَبِبنُ گذڳي وَبظْهرُ يه عَجْرَهُمْ فَقَالَ: فلن فاو 
بعشر سور مله أَيْ: ية لَه في الْبَلَاعَت وَحْسْن النَطْمء وَجَرَالةِ الفط وَفَحَامَة الْمَعَاتيِ 
وَوَضْففٍ السُوَرِ با يُوصّفُ به الْمُفْرَد فقال: مغله. وَل يَف أَمَْالَهُ لن الْمُرَادَ ماله كل 
وَاجِدٍ مِنَ السُوَرِ أَوْ لِقَصدٍ الْإِماءٍ إل وَجْهِ الشَبَّ وَمَدَارُهُ الْمُمَائَلَهُ في شَيْءٍ وَاحِدِ وَهُوَ 
الْبلَاغهُ الْبَلِعَهُ إلى حَدّ الإغجازء وَهَدَا إا هُوَ على الْقَولِ أن الْمطَابَقَةَ في امع والشية 
والإفراد رط م وَصَفَ الور بصفَةٍ أخرى. فَقَالَ: مارات واذغوا للاشيظهار على 
الْمُعَارصَةٍ بالْعشر السوَرٍ مَنِ اسْتَطَفكمْ دعَاءَهُ وََدَرم عَلَى الِاسْتعَانَةِ به من هذا التّؤع 
لاسا ومن تعدو وتْعَلُوَ شربكا به ڪاله وقولَة: من ذونٍ الله علق باذغوا أي: 
اذْعُوًا ص اسْتَطَعْتُمْ مُتَجَاوزِينَ الله تَعَالّ: إن كُنْكُمْ صادِقِينَ فيما تزعمون من افترائي له 1 
ولا اسْتَجَابُوا إلى الْمُعَارَصَةٍ الْمَطْلُوبَِ مِنْهُمْ وَيَكُونُ الصَّمِيرْ في لَكُمْ لِرَسُولٍ الله صَلّى اله 
مر وَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ وَلِلمُؤْمِينَ أو لِلرَسُولٍ وَحْدَهُ عَلَى التَوِيلٍ الَذِي سَلْفَ 
ريا ومغ أفرم بالعلم: امرحم بالات عليه ِأَُمْ عَالِمُونَ بلك من قبل عجز الكُمَارٍ 
عَنٍ الْإِنْيَانٍ يعشر سور مفله, أو الْمرَادُ بالأمر بالِلم: الأمز بإلإزدياد نه إلى حَدٍ لا شوب 
َلك ولا الط سْبَهَةٌ وَهْوَ عِلْمُ ايقن وَالأَوَلُ أؤلى. وَمَعْىَ ما أَنْلَ بعلم الله أنه أنْلَ 
مُتَلَبَْسَا بعلم الله الْمُخْتَصّ به الَّذِي لا تَطّلِعْ عَلَى كُنهه الْعُقُولُ, ولا تَسْتَوْضِحُ مَعْنَاه 
الْأَفْهَامُ لما اشْتَمَلَ عَلَيْهِ من الإغجاز الخارج عَنْ طَوْقٍ الْبَمَرِ وَآَنْ لا إله إلا هو أَيْ: 


وَاغلَمُوا أن الله هو لمرد بالألُوهِيّة لا شريك لَه ولا يَقدِرُ عَرهُ عَلَى ما يَقْدِرُ علَيْه. م 
حَتَم اليه ِقَوْلِه: قهل ننم مُسْلِمُونَ أَيْ: تابتونْ عَلَى الإسلام تخلصون له. مزادون منّ 
الطَّاعَات ِأَنهُ قَدْ حَصَل لَكُمْ بعجز الْكُفَارٍ عَنِ الإنْيّانٍ يل عَشر سُوَرٍ من هَذَا اكاب 
طُمَأَنيَةُ قق ما كنم عليه وَبِصبرة رده وَإِنَ كُنْكُمْ مُسْلِمِينَ من قبل هَذَاء فإ لنوت 
عَلَيْهِ وَزيادَةَ البصيرة فيه والطمَأنيتة په مَطْلُوبٌ مِنكُم. وقيل: إِنَّ الصَّمِيرَ في فَإِنْ 1 يَسْتَجِيبُوا 
ِْمَوْصُولٍ في مَنٍ استطغئم» وَضَوير لكُم: لِْكُمَارِ الَّذِينَ تحَدَاهُمْرَسُولَ الل صَلَى اله علي 
وَسَلَم وَكذَلِكَ صَمِيرٌ: فَاعلَمُواء وَالْمَغْق: فان ٤‏ جب لَكُمْ من دَعَوْمُوهُمْ للْمُعاصَدَةٍ 
وَاْمَاصَرَة عَلَى الإنيانِ بعشر سور من سَائرِ اكمار ومن يدوم وَيَْْمُونَ: أَهُمْ يرون 
وَيَنْمَعُونَ فَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أَنْرَلهُ الله عَلَى هَذَا الرَسُولٍ حارج عَنْ فذرة عبرو 
سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَ, لما اشتمل عَلَيِْ من الإغجاز الي تَتقَاصَرُ وة وة المخلوقين» وان اثر 
بعلم الل الذي لا حيط به العقُولَ ولا 


(552/2) 


َبْلَعْهُ الأَفْهَامُ وَاعْلَمُوا أَنّهُ الْمُمَردُ بالألوهيّة ية لا شَريك لَه فهل أَنتُمْ بَعْدَ هذا مُسْلِمُونَ؟ 
أي دَاخْلُونَ في السام مُتَبِعُونَ ن¿ لِأَخْكامه مُفَكَدُونَ بشرائعه. وَهَذَا الْوَجْهُ أَقْوَى من الْوَجْه 
الأول مِنْ جِهَة وَأَضْعَفُ مِنْهُ من جِهَةٍ فَأَمَا جهة د فلا تساق الصّمَائرٍ وَتَنَاسْبِهَا وَعَدَم 
اختياج بَعْضِهًا ِل 35 اما ضَعْفُهُ: فَلِمَا في تَر يب الأفر بِالْعِلّم عَلَى عَدَمِ الِاسْتِجَابَةِ من 
دَعَوْهُمْ وَاسْتَعَانُوا بم من الخَقَاءِ وَاختياجه إل تلف > وهو أنْ يُقَالَ: 

إن عَدَمَّ اسْتجابة مَنْ دَعَوْهُمْ وَاسْتَعَانُوا بم من لمر والآهة مَعَ حِرْصِهمْ عَلَى نَصْرِهِمْ 
وَمُعَاضِدَهمْ وَمُبَالعَتهِمْ في عَدَمِ إِعَاِمْ وَاسْتَمْرَارِهِمْ عَلَى الْكفْرِ يُفِيدُ يُفِيدُ خُصُولَ الْعلّم هَؤُلاءٍ 
الْكُمَارٍ باد هذا الْقُرَآنَ مِنْ عند الله وَأ اله سُبْحَانَهُ هُوَ الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَذَلِكَ 
يُوجِبْ دحوم في الإسلام. وَاعْلَمْ أنه قد اختلَفَ التَحَدِي للكفار مُعَارَضّةٍ الْقُرَآنِ فَتَارَة 
وَقَعَ بجَجْمُوع الْقُرْآنِ كَمَوْلِهِ: قل لَيِنِ اجْتَمَعَتٍ الإ وان على أن بَأنُوا بثْلٍ هذا الْقرْآنِ لا 
يون يله وبِعَشْرٍ سور گما في هَذه اقيق وَذَلِك لان الْعسََة ول عَفْدٍ من الود وبسمورة 
مِنْهُ كما تَقَدّمَ وَذَلِكَ لأ السُورةَ اقل طَائقَةِ مِنْه ثم إِنَّ الله سُبْحَائَهُ تَوَعَدَ مَنْ گان مَفْصُورَ 
الممَةِ عَلَى الدُنیاء لا يَطلْبْ غَيْرهَاء ولا بريد سِوَاهَاء فَقَالَ: مَنْ كان يُرِيدُ الْياةَ الدُّنْيا زتها 


وف إِلَيْهِمْ أَعْماُمْ فيها «1» قال الْقَرَاُ: إِنَّ: گان هذه رَائِدَة ودا جُِمَ الْجَوَابُ. وَقَالَ 
الڙځاځ: من کان في مَوْضِع جم بالشَّرْطِء وَجَوَابَهُ َب لبهم آي مَنْ يکن يُرِيدُ. 
وَاخْتَلَفَ آهل التَفْسِيرٍ في هذه الآية فَقَالَ الصّحَاكُ: لث في الْكُفَارٍ وَاخْمَارَةُ الاس 
بدليل الآية التي بَعْدَهَا اولك الَّذِينَ لَبْسسَ مم في الآخرّة إلا النَارُ وقيل: الي وَارِدَة في الاس 
عَلَى الْعُمُومِ گافرهمْ وَمُسْلِمِهِمْ. وَالْمَعْىَ أَنَّ مَنْ گان بريد بِعَمَلِهِ حط ادنيا يُكَاقاُ بذَلِكَ 
الماد بزِينيهَا: ما يُريْنهَا وها مِنَ الصّحَةٍ وَالْأَمْنِ وَالسَعَةٍ في الق وازتقاع اظ وَتَقَاذِ 
الْمَوْلِ وو ذَلِكَ. وَِذْخَالُ كان في الآيّة يُفِيدُ اَم مُسْتَمِرُونَ عَلَى إرادة الدَُنيَا بأَعْمَاهِمْ لا 
يَكَادُونَ يُرِيدُونَ الآخرة وَهْدًا قبل: ِم مَعَ إِعْطَائِهمْ حظوظ الدُنيَا يُعَذَّبُوَ في الآخزة لِأَكُْ 
جَرَدُوا قَصْدَهُمْ إل الدُنيَاء و يَعْمَلُوا لأآخرّةٍ. وَطَاهِرُ فَوْلِ: نوف إِلَيْهِمْ ماهم فيها أَنَّ مَنْ 
راد بعَمَلِهِ الدنْيَا حَصّل لَه راء الدُّْيَوِيُ ولا ماله وَلَكِنّ الْوَاقِعَ في الخارج حالف ذلك 
ليس كل ممن ََالُ ِن الدُنَْا ميته وَإِنْ عمل ها وَأرَادهاء فلا بد من تَفييدٍ ذلك بمَشِيئة 
الله سُبْحَانَهُ. ٠‏ 
َالَ الْفُرْطْيُ: ذهب أَكْترُ الْعلَمَاءِ إلى أن هَذِهٍ الاي مُطْلَفَة وكَذَلِكَ الْآيهُ التي في الشورى: 
٠‏ بريد حَرْتَ الدّنيا ته منها «2» , وكذلك وَمَنْ يِذ تواب ادنيا نُؤْتهِ منها «3» 
قَيدَها وَفَسَرَعًا التي في سُبْحَانَ: مَنْ کان بريد الْعاجِلّةَ عَجَْنا أ له فيها مَا دَشاءُ لِمَنْ نُرِيدٌ 
«4» قَوْلَهُ: وَهُمْ فيها لا يُبْحَسُونَ أي: وَهَؤْلَاءٍ الْمُرِيدُونَ بأَعْمَاهِحُ الدّنيًا هُمْ فيها: أي في 
الذّنْيَا لا يحون أي: لا يُنْقَصُونَ من جَرَائِهِمْ فيها بحسب أَعْمَالِمْ اء وَذَلِكَ في الْعَالب 
ولیس روء بَل إِنْ قَضَت به مَشِيَقهُ سْبْحَاَكُ وَرَجَحَنْهُ ِكُمَتُهُ الْبَلِعَةُ. 
وَقَالَ الْقَاضِي: مَعْىَ الْآَةِ: مَنْ گان يُرِيدُ بعَمَلٍ اير لْيَاةَ الذنيا وَزيتتَها نوف يهم أَعْمَاهَمْ 
وافية كَحَامِلَةَ من غَيْرٍ بَْسٍ في ادنيا وَهُوَ ما يلون مِنَ الصّحَة وَالگفاف وسار اللَذَاتِ 
والمتافع فح فحص الجرَاءَ ڀل ما ذَكْرَُ وَهْوَ حاص لكل عَامِلٍ لِلدّنيَا وَلَوْ گان فليا يَسِيرا. 
قَولَه: وبك الَّذِينَ لَيِسَ كم في الآخرة إلا انار 


(1) . الإسراء: 88. 
(2) . الشورى: 20. 
(3) . آل عمران: 145. 
(4) . الإسراء: 18. 
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الإشارة إلى الْمربدِينَ الْمَذْكُورِينَ» ولا بد من تفييدِ هذا بِأَهُمْ 1 يُرِبدُوا الآخرة بِشَيْءٍ من 
الْأَعْمَالٍ الْمُعْمَدّ ا الْمُوجِبَة لِلْجَرَاءٍ الحَسَنٍ في الدّارٍ الآخرة أ تَكُونٌ الآيهُ خَاصّةَ اكمار 
كما تَقَدَمَ وَحَبطً مَا صتَعُوا أيْ: ظَهَرَ في الدَّارٍ الآخرّةٍ حُبُوط مَا صَتَعُوهُ مِنَ الْأَعْمَالٍ ان 
كَانَثْ صُورًَا صُورَةَ الطَاعَاتِ الْمُوجِبَة لِلْجرَاء الأخروي, ولا أَهُمْ َفْسَدُوهَا بِفَسَادٍ 
مَقَاصِدِهِمْ وَعَدَم الخُلُوصء وَإِرَادَةٍ ما عِنْدَ الله في دار الجراي بن قصَرُوا ذَلِكَ عَلَى الدَّنيا 
وزيتتها م حَكُمَ سُبْحَائَهُ بِبطْلَانٍ عَمَلِهِمْ فَقَالَ: وَباطِلٌ مَا كائوا يَعْمَلُونَ أَيْ: اه گان عَمَلْهُْ 
في نَفْسِه بطلا عبر ُعْعَدَ به لِأَنُّ ج يُعْمَلْ وجه صّحيح يُوجب اْرَاء وَيرَنَبْ عَلَيْ ما 
يارب عَلَى العمل المكجيح. فَوْلَة: أفمن كان على بد من ره ب سْبْحَائَه أن ي عن گان 
لا لذي قط وَمَنْ گان طَلِيًا لْآخِرَةِ تفاوتا عظيماء وتباينا بعيدا المعنى: أََمَنْ گان 
عَلَى بين من رَه في اتباع الي صلی الله عليه وَسَلَمَ الان لله كمَيرِِ من بريد اليا 
الدّنيَا وزيتتها وقیل: الْمْرَادُ يمن كان عَلَى بَيْنَةِ مِنْ ربّه: ال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أي: 
السَالِفَةُ كَمَنْ گان يُرِيدُ الحياة الذنيَا وَزينَعَهَا. وَمَعتى الْبَيئة: اكان الذي دل عَلَى لق 
وَالضّمِيرُ في فَولِهِ: وَيَثْلُوهُ شاه رَاجِعْ إلى اة باغتبَارٍ تَأوِيِهَا بالََْْانِ وَالصَّمِيرُ في مِنْه: 
راجغ إلى الُْرْآنِء لاله قذ تَقَدَمَ ذِكْرُهُ في فَوْلِه: اَم يَفُولُونَ افتراهُ أو رَاجَعْ إلى الله تعَالَ. 
وَالْمَعْقَ: وَيَثْلُو الحا الذي هو لن َاهِدٌ يَشْهَدُ بِصِحَتهِ من الْقرْآنِ أو مِنَ الله 
سْبْحَانَهُ. وَالشَّاهِدُ: هُوَ الْإِعْجَارُ الْكَائْنُ في الْقَرْآنِ أو الْمُعْجِرَاتُ التي ظَهَرَتْ لِرَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِن الشَّوَاهِدٍ الَابعَة للقَرْآنِ. وَقَالَ الْمَرَُّ: قَالَ بَعْضْهُم: 
اليل وَإِنْ گان قَبْلَهُ فَهُوَ ينو الُْرْآنَ في القَصْدِيقٍء وَافاء في مِنْه: لله عر وجل وقيل: 
الماد چن گان على بين من ربه: هم مؤمنوا أَهْلٍ الْكِتَاب كعد الله ْنِ سام وَأَضْرَابِه. 
قَوْلُ: ومن قبل تاب موسى مَغطُوف عَلَى شاه وَالتَفْدِيرُ: وَيَغْلُو الشّاجِدَ شَاهِدٌ آخَرُ من 
ب هو تاب مُوسىء فهو وَِنكان ممما في الول فَهوَ يلو الشّاجد في الشَهَادة ولا 
َدَمَ الاه على کاب مُوسَى مع كؤنه متخا في الْوْجُودٍ لِكَوْنه وَضُفًا لازا غَيْر مقار 
فَكَانَ أَعْرَقَ في الْوَصْفِيّة من كتاب موسى. ومعنى شهادة مُوسَىء وَهُوَ التَوْراةُ أله بَشَرَبمُحَمَدٍ 


صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ ابر به رَسُولُ من اللّه. قَالَ الرَجًاج: وَالْمَْقَ وَيَمْلُوهُ من قَبْلِهِ كاب 
مُوسَى لأن البي صلی الله عليه وَسَلُمَ مَؤْصُوفٌ في کاب مُوسى يَدُوتَهُ كوبا عِنْدَهُمْ في 
لَؤاةٍ والإنجيل. وَحَكى ابو حاتم عن بغضهم أنه قرا ومن قله غاب موسى بالتصْبٍ. 
وَحَكَاهُ المَهَدَوِيُ عَنِ اللي فَيَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى الاءٍ في يَثْلُوهُ. 

وَالْمَغْىَ: وغو كتاب مُوسَى جبْرِيل؛ وَائْنِصَابُْ إِمَامَا وََحْمَةَ علَى الال. والإمام: هو الذي 
يوم به في الدِينٍ وَيُفْمَدَى به وَالرَخْمَةُ: انمه الْعظِيمَهُ الي أَنْعمَ الله ينا على من أله علَِهِم 
وعَلَى من بَْدَهُمْ باغتبار ما اسْعَمَل عَلَيْهِ من الأخكام السَرْعِية الْموَافِقَة كم اران 
وَالإِسَارَةُ بقل أولئك إل الْمُتَصِفِينَ بلْكَ الصّفَة الْقَاضِلَة وَهُوَ الْكَْنُ عَلَى انه من الله 
اسم الإشارة معدا وبر يؤْمِئُونَ به أي: يُصّدَُونَ بالبي صلّى الله عليه وَسَلُمَ أو لقان 
تن يَكْفرْ به ِن الأخزاب آي: باي أو اران والأحزَاث: عزون عَلَى رَسُولِ اله 
صَلَّى اله عََيِْ وسَلَّم من أل مَك وََيهِْ أو: اْمتَحرَبُونَ من أل الْأَْيانٍ كلها فلن 
مَؤْعِدُهُ أَيْ: هُوَ مِنْ أَهْلٍ الثَارٍ لا 
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حَالَة وني جَعْل النّارٍ مَوْعِدَا إِشْعَارٌ بأد فيها ما لا حيط به الْوَضْفُ من أَقَانينٍ الْعَذَابِ 
وَمِفْلُهُ قَوْلُ حَسَانَ: 

أَوْرَدْعُوهَا جِيَاض الْمَوْتِ ضَاحِيَةَ ... فَالئَارُ مَوْعِدُهَا وَالْمَوْتُ لاقِيهًا 

قلا تك في مِرْبَةِ من أَيْ: لا تك في شب من الْقرْآنِء وَفِيه تَعْرِيضٌ بعَبْرِهِ صلَى الله عليه وَسَلَمَ 
ِأَنّهُ مَعصُومٌ عَنٍ السك في الْقُرْآنِ أو من الْمَوْعِدِ إِنَّهُ الق مِنْ رَبك فاا مَدْخَلَ لِلشَّكٌ فيه 
بال من الْأَحْوَالٍ وَلكِنَّ اتر الاس لا يُؤْمِنُونَ ذلك مَعَ ووب الان بهء وَطْهُورِ الدَلَائلٍ 
المُوجبَةِ لَه وَلَكِنَهُمْ يُعَانِدُونَ مع عِلْمِهمْ بگؤنه حَفَاء أو قذ طَبعَ عَلَى فَلُومِمْ قلا يَفهَمُونَ 
نه احق أَضصْلا. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابن جرير» وَأَبُو الشَيْح عَنْ مُجَاجِدٍ في قؤله: فَهَلْ أَنْثُمْ مُسْلِمُونَ قَالَ: لِأَمْحَابِ 
مد صَلَى الله عليه وَسَلّم. وأخْرَجَ ابْنُ جَريرٍء وان أبي حاتم وَأَبُو الشّيْخء واب مَرْدونْهِ عن 
س في فَوْلِهِ: مَنْ كان بريد الباةَ الدّنْيا وزيتتها قَالَ: ترت في الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى. وأخرج 
ان أبي حَاتم عَنِ عَبْدٍ الله ِن مَعْبَدٍ قَالَ: قَامَ رجن إلى عَلِيَ فَقَالَ: أَخيرتا عَنْ ذه الآية: مَنْ 


كان يُرِيدُ الا نيا إل فَوْلِهِ: وباط ما كانوا يَعْمَلُونَ قَالَ: وجك ذَاكَ من كان بريد 
الدنْيَا لا يريد الآخرّة. وأخْرَج التَحَاسُ عَنِ ابن عَبّاسِ: 
مَنْ کان يُرِيدُ اة لديا أيْ: نَوَابَا وَزيتتها ما وف وم وف لُمْ بالصّحَةٍ وَالسُرُورٍ في 
SS MG‏ نَ ي نَسَحَهَا: مَنْ كان يُرِيدُ الْعاجِلّة 
عَجُلنا لَه فيها ما دَشاءُ «1» الْآيهَ. وَأخْرَح أَبُو الشَيّخ عَنِ السّدّيّ مثْله. َأخْرَح ابن جريرء 
وال 7 حاتم عن ابن عباس في الآيّة قَالَ: مَنْ عمل صا اماس الذَّنْيَا: صَوْمًا أو صَّلَاةَ 
أو عََجُدَا بالل لا يَعْمَلْهُ إلا الْعمَاسَ الذُنياء يَقُولُ الله: أو فيه الذي الَْمَسَ في الدُنَْا 
وَحَبط عَمَلُهُ الَّذِي گانَ يَعْمَلُ وَهُوَ في الآخرة مِنَ الْحَاسِرِينَ. 
وَأَخْرَجَ اْنُ جَريرٍ عَنٍ الضّحَاكِ قال: نَزَلَتْ هَذِه الْآيهُ في أَهْل الشَرْكِ. وأخْرَج أَبُو الشيْخْ عَنِ 
الس في قؤله: نوَفبَ ْم ماهم قال: طَيَاهمْ. وأخرح أبو الشّيح عَنِ ابن جُرَنج 04 
وأخْرَجَ أَبُو الشَيْحْ عَنٍ السّدِيٍ في فَوْلِِ: وط مَا صّنَعُوا فيها قَالَ: حط مَا عَمِلُوا من 
خَيِْ وَبَطَلَ في الآخرَة ليس هم فِيهَا جَرَاءْ. ورج ابن جريرء وَأَبُو الشَيْخْ عن جاه في 
الآيّة قَالَ: هم أَْلْ الريءِ. وَأَخْرَج ابن آي ا وان مَرْدوَيْهوَأَبُو ُعَيْم في الْمَعْرفَِ عَنِ 
علي ن أبي طالې قال: ما من جل منْ فر بش إِلَا نَرَلَ فيه طَائِقَة مِنَ الْقُرْآنِء فَقَالَ لَه 
:ما رل ذ فيكَ؟ قَالَ: : أا تَقوا س لو خوك فسن كان غ ا ا 
رسول الله صلی الله عليه وَسَاً م بين من رَبْهِ وأا شَاهِلٌ منه. وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ وَابْنُ مَرْدَوَيْه 
مڻ وجه آخَرَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَمَنْ كاد على بي من ربّه 
اء وَيَثْلُوهُ ضَاهِدٌ مِنْهُ «عَلِىٌ» . 
وأَحْرَجَ أَبُو الشَيْخ عَنْ أي الْعَالِيَةِ في قؤله: أَفمَنْ كان على بيه من ريه به قَالَ: داك محمد 
صلی الله عليه وَسَلَّم, وَأَخْرَجَ أَبُو الشّيِخ عن إِنْرَاهِيمَ نَوَهُ. وأخْرَجَ ابْنْ جريرء وَابْنْ الْمُنذِر, 
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وَابْنُ آي ام > وَالطَبرَايُ ف الْأَوْسَط وَأَبُو الشّيخ عَنْ مد بن عَلِيَ بن أبي طالب قَالَ: 


2 


قلت لأَي: إِنَّ النَّاسَ يَرْعْمُونَ في قول الله سُبْحَاتَه َه وَيَْلُوهُ شاهدٌ مِنْه أَنْكَ أَنْتَ الاي قا 
وَدِذْتُ اَي ا هُوَ وَلَكِنَهُ لسان محمد صلی الله عليه وَسَلَمَ. وَأَخْرَجَ أبُو الشّيخ عن عِكْرِمَة 
عَنِ ان عباس أن الشَّاِدَ جِبْريل وَوَافَقَهُ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ وَابْنْ الْمنَذٍِ 
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وَمَنْ أَظْلَمُ من افترَى عَلَى الله ذب اوليك يُعْرَصُونَ عَلَى ريم وَيَقُولٌ الْأَشْهَادُ هَؤْلاءٍ الّذِينَ 
كَدَبُوا عَلَى َي أ لَعْنَةُ الله عَلَى الظَالِمِينَ (18) 


حاتم وَأَبُو الشيْخ واب مَرْدويْهِ من طرق عَنِ ابن عباس قَالَ: جيل فهو سَاهِدٌ مِنَ الله 
ادي يلوه مِنْكتاب اله الذي أنزل على محمد صلی الله عليه وسلم ومن فلو كناب 
مُوسى قَالَ: ومن قَبِلِِ التَْراةُ عَلَى لِسَانِ مُوسَى كما تلا الْقرآنَ على لسان محَمَدٍ صَلّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّم. ورج ان جريي وَابُْ الْمنذِرِ وَائْنُ أي حاتم وأو الشّيْخ, واب عَسَاكِرَ عَنٍ 
الْحْسَنِ بن عَلِيَ في قؤله: وَيَمْلُوهُ شاهدٌ من قَالَ: خمد هو الشَاهِدُ مِنَ الله. وأخرج أَبُو 
البح عن إنراجيم: ومن قَبْلِِ كعاب مُوسى قَالَ: ومن قَبْلِهِ ججاءَ الكتاب إلى موسى. وَأخْرج 
عبد اررق وَأبُو الشيْخْ عن قَعَادَةَ: ومَنْ يَكْفْرْ به من الأخزاب قَالَ: الْكُفَارُ خاب كُلْهُمْ 
وَأَخْرَجٍ أَبُو الشّيْخ عَنْ قَتَادَةَ فَالَ: وَمَنْ يَكْفْرْ به مِنَ الأخزاب قال: من اليهود والتصارى. 


[سورة هود (11) : الآيات 18 الى 24] 

وَمَنْ أَظْلَمُ من افترى عَلَى الله ذبا ولىك يُعْرَصُونَ عَلى رم وَيَهُولُ الْأَسْهادُ هؤْلاءٍ الَذِينَ 
كَدَبُوا على رَبِمْ آلا لَعنَهُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصدُونَ عَنْ سيل الله وَيَبْعُوهَا 
وجا وَهُمْ بالآخرَةٍ هُمْ كافِرُونَ (19) أُولئِكَ 1 يَكُونُوا مُعْجزِينَ في الْأَرْضٍ وما كان كُمْ مِنْ 
دون الله من أَوْلِياءَ يُصاعَفْ هم الْعَذابُ ما كائوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَما كانُوا يُبْصِرُونَ 
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(20) أُولئِكَ الَذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفئرُونَ (21) لا جَرَمَ أَنُمْ في 
الآخرّةٍ هُمْ الْأَخْسَرُونَ (22) 

إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ وَأَحْبَعُوا إلى ريم ولك أَصْحابْ اة هُمْ فيها خالِدُونَ 
(23) مَل اله يقن كالأغمى وَالْأَصَّمْ وَالْمَصِيرِ وَالسّمِيع هَلْ يَسْتَويانِ مَل قلا تَذَكُرونَ 
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عَلَى الله كَذِبا بقَوْهِمْ لِأَصْتَامِهمْ: هَولاءِ شْفَعَاؤْنا عِنْدَ الل وَفَوْهِمْ: الْمَلائِكَةُ بَبَاتْ الى 


وَأضَافُوا كلَامَهُ سُبْحَاتَهُ إلى عبرو وَاللّفْظُ وَِنْ گان لا يفضي إلا تفي وجو مَنْ هُوَ أَظْلَمْ 
مِنْهُمْ كما يفِيدهُ الِاسِْفْهَامُ الإنكاريٌ فَالْمَقَامُ يُِيدُ نَفْيَ الْمْسَاوِي كم في الظلم. قالمع 
عَلَى هَذًا: لا أَحَدَ مِثْلَهُمْ في الظلم, فَضْلَا عَنْ أن يُوجَدَ مَنْ هُوَ أَظلَمُ مِنْهُمْ وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِه: 
وليك إل الْمَوْصُوفِينَ بلطم الْمُعَبَالِعه وَهُوَ: معدا وَحَبْة: يُعْرَصُونَ على رم فَيُحَاسبِهُمْ 
عَلَى أَعْمَائِهْ أو الْمُرَادُ بعَرْضِه: عَرْضُ أَعْمَائِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهادُ هؤْلاءٍ الّذِينَ كَذَبُوا على 
الذي بَلَهُوا ما أَمَرَهُمْ اله بإنلاغه وقيل: جي الخلائق. وَالْمَغْى: أنه يَفُولُ هَؤْلَاءٍ الْأَشْهَادُ 
عِنْدَ الْعَرْضٍ: هَؤْلَاءٍ الْمُعْرَضُونَ أو الْمَعْرُوضَةُ أَعْمَالُِ الَّذِينَ دبوا عَلَى رَيِمْ ا َسَبُوه إل 
وَل يُصَرَّحُوا بها كَدَبُوا به كاه گان أَمْرًا مَعلُومَا عِنْدَ أَهْل ذَلِكَ الْمَوْقفي. فَوْلْهُ: ألا لَغنَهُ الله 
عَلَى الظَّلِمِينَ هَذَا من تام كلام الْأَمْهَاد أَيْ: يَفُولُونَ: 

َؤلاءِ الَذِينَ كُدَبُوا عَلَى ريم وَيَفُولُونَ: ألا َة اله عَلَى الظَّلِمِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ 
بالافتراي وَيِجُورُ أَنْ يَكُونَ من كلام الله سْبْحَانَهُ قاله بعد ما قَالَ الْأَشْهَادُ: هَؤْلَاءٍ الَّذِينَ كَدَبُوا 
على ريم وَالَْشْهَادُ: جنغ شَهيڊ. ورَجَحَه ابو عَلِيٍ بِكَفْرٍَ ورُودٍ سَهِيدٍ في القُرْآنِ كَفَوْلِه: 
وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيَكُمْ شّهيداً «1» . فَكَنِفَ إذا جنا من كُلَ أَمَةٍ ِشَهِيدٍ وجنا بك عَلى 
هؤُلاءٍ شَهيداً وقيل: هو جمع شاهد» كأصحاب وصاحب» 


(1) . البقرة: 143. 
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َالْقَائِدةُ في قول الأشْهَادٍ به الْمَقَالَة: اْمُباَُِ في فضيحة الكفار» والتقريع هم على رؤوس 
الأَهْهَاد م وَصَف هَوْلَاءِ الظَّلِمِينَ الَّذِينَ لعِنُوا: بأنهم الْذِينَ تَصُدُونَ عَنْ سيل الله أَيْ: 
عُونَ من قَدَرُوا عَلَى مَنعِهِعَنْ دين اله وَالدُعُولِ فيه يعوا عوج أي يَصِفُوتا 
بالاغوجاج تَثْفيرا لاس عَنهاء أو يَبْعُونَ اهلها أن يكُونُوا مُعْوَجِينَ باروج عَنْهَا إلى احفر 
يُقَالُ: بَعَيْعُكَ سَرًا أَيْ طبه لَكَ وا حال أن هُمْ بالآخرّة هُمْ كافِرُونَ أي: يَصِفُوهًا بالعوج, 
اال أَُْمْ بالآخرة عير مُصدَقِينَ كف يَصدُونَ الاس عَنْ طريق الح وَهُمْ على الْبَاطِلٍ 
البَخت؟ وَتَكْرِبرٍ الصّمير: لِتَأكِيدٍ كُفرهم وَاخْتِصَاصِهِمْ به حَقٌّ گان كُفرَ عَيِْْمْ غَْرُ معد به 


اة إلى عَظِيم كُفْرِِمْ أُولنك الْمَوْصُوفُونَ تلك الصّفَاتِ 4 يَكُوُوا مُغجزينَ في الْأَرْضٍ 
أَي: ما كَانُوا يُعْجِرُونَ الله في الدّنْيَا إِنْ أََادَ عُقُوبَتَهُمْ وَما كان َم من دُونٍ الله من أَولِياءَ 
يَدْفْعُونَ عَنْهُمْ ما ريده اله سُبْحَائهُ من عَفُوتَِهِمْ وَإِْرَالٍ اسه ي وَجْمْلهُ: يُضاعَفْ هم 
الْعَذَابُ مُسْتَأنَفَة بيان أن تأخير الْعَذَابٍ وَالتراخِي عَنْ تَعْجِيلِهِ هم ليون عَذَابَا مُضَاعَفًا. 
وََرَا ان كدير وان عَامِرِ وَيَزِيدُ وَيَعْفُوب يُصَعَفْ مُشَدَّدَا ما كانوا يَسْتطِيعُونَ السّمْعَ أَيْ 
فرَطوا في ِْرَاضِهم عَنِ اق وَبْعْضِهمْ له حَّ كَأَمْ لا يَفدرُونَ عَلَى السَمْع» ولا يَفدِرُونَ 
عَلَى الْإبْصّارٍ لفط تَعَامِيهمْ عَنِ الصّوَابٍ. 

يور أن يُرَادَ بقؤله: وما کان َم من ذُونٍ الل ِن أولِياة: اَم جَعَلُوا لتَهُمْ ولا ِن ون 
الله ولا يَنْمَعْهُمْ لِك فما گان هَؤْلاءٍ الأَولءِ يَسْمَطِيعُونَ المع وما كانوا يُبْصِرُونَ َكيف 
َنْقَعُوُمْ فَيَجْلِبُونَ هم نَفْعَا او يَدْفَعُونَ عَنْهُمْ ضررا؟ ووز أن تَكُونَ مَا هي الْمَذِيَةُ «1» . 
وَالْمَعْىَ: أنه يُضَاعَفْ هم الْعَدَابُ مُدَّةَ اسْتِطَاعَتِهِمُ السّمْعَ وَالْبَصَر. قَالَ الْقَرَاءُ: ما كَانُوا 
يَسْتَطِيعُونَ المع لن الله أَصَلَّهُمْ في اللّؤْح الْمَحْفُوظٍِ. وَقَالَ الزّجَاجُ: لبغضهم النبي صلّى 
الله عليه وَسَلَّم وَعَدَاوَتِمْ لَهُ لا يَسْتَطِيعُونَ ن يَسْمَعُوا منهُ وَل يَفَهَمُوا عَنْهُ. قال التََحَامِْ: 
هذا مَعْرُوفٌ في كلام الْعَرَبِء يُقَالُ فان لا يَسْعَطِيعْ أَنْ يَنْظْرٌ إلى فْلَانٍ: إِذَا گان تيا عَلَيْه 
أُوليِكَ 

الْمْتَصِفُونَ بلك الصّفَاتٍ الّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ 

بعبادة غَبْرٍ اللّه. وَالْمَعْىَ: اشترؤا عِبَادَةَ الآلة بعبادة الله فان خحُسْرَاتهُمْ في ارقم أَعْظَم 
خُسْرَانٍ وَصَّلَ عَنْهُمْ ما كانوا يفون 

َيْ: ذهب وَضَاعَ مَا كانوا فون من الآهة الي يَدَعُونَ أا تَسْفَعْ م و1 يَبْقَ بأيدِيهِم إلا 
الحُسْرَانُ فَوْلَُ: لا جرم قال اليل وَسِِبويْه: 

لا جرم َخى: حَقَ» فَهِي عِندهما من كلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وب قال الْقَرَاُ. وروي عَنٍ اليل 
وَالْقَرَّاءِ: 

ها رة قؤلك لا بد ولا حال ُ فر اسْبَْمَاهًا حم صَارَتْ ية حَفًا. وَقَالَ البَجَاجُ: إِنَّ 
عر ب 

كسَبء أَيْ: كسب ذَلِكَ الفغل هم ا سراد وفاعل كسب مُضْمَرٌ وَأَنَّ مَنْصُوبَةٌ بجَرم. قال 
وَهَدَا من أَخْسَن ما تقل في هَذِهِ اللّعَة. وَقَالَ الكسَائی: مَعْىَ لا جَرَمَ: لا صد ولا مَنْعَ عَنْ 
َم في الآخرَةٍ هُمْ الْأَخْسَرُونَ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَحوِتِينَ: إِنَّ مََْ لا جرم لا قطعه فَاطِعٌ 


أَهمْ في الآخرَة هُمْ الأَحْسَرُونَ قَالوا: وزم اقم وقذ جَرَمَ النَخلَ واجترة: أيْ: قطعه 


)1( 6 أي: ما: المصدرية الظرفية. 
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في الْحُسْرَانِ قذ بَلَُوا إلى حَدّ يَتَقَاصَرُ عَنْهُ عَيْهُمْ ولا يَبْلْعْ لَه وَهَذِه الآياث مُقَرِرَةَ لما 
َه إن اين آمئوا أيْ: صَدَقُوا کل ما يجب القَصدِيقُ به ِن گؤنِ الْقُرْآنِ من عِنْد اله 
وَعَيرٍ ذَلِكَ من خصالٍ الإِجَانٍ وَعَمِلُوا الصّالحات وَأَحْبَعُوا إلى رمم أي: أَنَابُوا لبه وقيل: 
حشغواء وقيل: حَصَعْواء قيل: وَأصْل الْإخْبَاتِ الِاسْتِوَاءُ في الْحَْتِ: 

وَهُوَ الْأَرْضُ الْمُسْتَويَةُ الوَاسِعَةُ فَيْنَاسِبُ مَعْىَ الخُشُوع والاطمفتان. قال الْفراء: إلى رقي 
وريم واد اوليك الْمَْصُوفُونَ ِلك الصّفَاتِ الصّاجةِ أمْحابْ اة هم فيها خالدود. 
َولَهُ: مَكَل الْقَرفَيْنِ گالأغمى وَالْأصّمَ وَالْمَصِيرِ َالسّمِيع صَرّب لِلْفَرِيقِ مت وَهْوَ تَشبيهُ 
قَرِيقٍ الْكَافِرِينَ بالْأَْمَى وَالْأَصّمْ وَتَشِْيهُ فرق الْمُؤْمِِينَ بالْمَصِيرٍ وَالسّمِيع, عَلَى أن كل فرِيقٍ 
شه بشيتين» أو به بن جع ينن شين فالگافر شبّه من جمع ين الى وَالصّمَي؛ 
وَالمُؤِْنُ شَبَه ن مع بين السّمْع وَالْمَصّرِء وَعَلَى هذا تكو الواو في وَالأصَمَ وني وَالسّمِيع 
إلى الْمَلِكِ الْقَرِم وَابْنِ امام ... 

وَالِاسْتَفْهَامُ في فَوْلِهِ هَل يَسْتَوِيانٍ لِلإنكارٍ: يعني الْفَرِيقَنِ وَهَذِهِ الجمْلَةُ مُقَرََةْ لما تدم مِنْ 
فمن كان عَلى بَنٍَ من ريه وَاِْصَابْ متلا عَلَى الت من فَاعِلٍ تيان أي: هَل 
يَسْمَوانٍ حالا وصِفَة ألا كرود في عدم اهما وفيا يهُا من التََاوْتِ الاجر 
الذي لا يهى عَلَى مَن لَه تدر وَعِنْدَهُ كز وام وَاشَمْرَةُ لإنگار عدم ادر وَاسْتَبْعَاد 
صدُورهِ عَنِ المْحَاطَبينَ. 

وَقَد أَخْرَجَ ابْنُ جرير وَأَبُو الشّيخ عن ابْنِ جرج في قَوْلِهِ وَمَنْ أَظْلمُ قَالَ: الْكَافِرُ وَالْمَافِيُ 


أولئك بُعْرَضُونَ عَلى رم فَيَسْأَهُمْ عَنْ أَعْمَاهِمْ وَيَقُولُ الها الّذِينَ انوا يَمَطُونَ أَعْمَاكَمْ 
عَلَيْهِمْ في ادنيا هؤْلاءٍ الّذِينَ كدَبُوا على رَتِمْ شَهِدُوا به عَلَيْهُمْ يوم القيامة. وأخرج ابن جرير 
عن مجاهد قَالَ: 
الأَشْهَادُ: الملايكة. وأَخْرَجَ أَبُو الشَيْح عَنْ فاده نوه وني الصّحِيِحَينٍ عضن عَنِ ان 
عْمَرَ: معت ومول الله صلی اله ايو ومام + يَقُولُ: «إنَّ الله يدن الْمُؤْمِنَ َ حَقَ يضع عليه 
كتف وَيَسْتْرَةُ مِنَ الاس وَيُقَرَره بِذُنُوبه وَيَقُولُ لَهُ: : تغرف ذَنْب گڏاء غرف ا 
فَيَقُولُ: رب اعرف حى إذا فَوَرَه و ورای في نَفْسِه أَنَهُ قَدَ هَلَكَ قال : فان سر 
عَلَيْكَ في الذنياء وأنا أَعْفِرْهَا لَكَ اليَوْمَ م يُغْطَّى كاب حستاته. وََمّا الْكَافرْ ولاق 
فَيَقُولُ الْأَسْهَادُ: مَوْلَاءٍ الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى رمم ألا لَعْنَهُ الله على الظَّلِِينَ» . وأَخْرَجَ ابْنُ أبي 
حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ السّدّيّ في فَوْلِه: الَّذِينَ يَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله قَالَّ: هو مُحَمَدُ يَعْني: 
سَبِيل الل صَدَّتْ قُرَيْئْنٌ عَنْهُ النّاسَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ أبي مالك في قَوْلِه: وَيَبْعُوعَا 
عِوَجاً يَعْني يَرْجُونَ بك غَيْرَ الإِسْلام ديئا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وأو الشَيْخْ عَنٍ ان عباس ف 
أولئكَ ا يَكُونُوا مُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ الْآيَةَ قال: أَخْبْرَ الله سُبْحَانَه 
رك ون طَاعيه في الدنيَا ولا ؛ أَمّا في الدّنْيَا فَإِنَهُ قَالَ: مَاكاثوا يَسْتَطِيعُونَ | مع وما 
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وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وا إلى قَوْمِهِ إن لَكُمْ نَذِير مين (25) 


قَوْلِهِ ما کانوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ قَالَ: ما كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَسْمَعُوا حا فيَنْتفعُوا ب ولا 
يُنْصِرُوا حبرا فيَأَخْذُوا به. وأَخْرَج ان جَرير واب أبي حاتم وَأَبو لج عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في 
قَوْلِهِ أحْبَعُوا قَالَ: حَاهُوا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْهُ قال: الإخبَاث: الإتابَة. وأَخْرّج عَبْدُ اررق 
وان جرير وَأَبُو الشّيْخ قال: الإخباث: شوغ وَالتَوَاضْعْ. وأَخْرْجُ ابن جرير وأَبو الشّيخ 
عَنْ هد قَالَ: اطْمَأنُوا. وأَخْرَّج ان جريرِ وَأَبُو الشَيْخ عن ابْنِ عباس في قؤله: مكل 


لضي 


ال يِقَيْنِ كالأغمى وَالْأَصَّمَّ قال 1 الْكَافِوُ وَالْمَصِيرِ والسّميع قَالَ: المؤمن. 


[سورة هود (11) : الآيات 25 الى 34] 

لهذ أَرْسَلْنا وحاً إلى قَوْمِهِ إِنْ لَكُم نَذِيرٌ مُبينَ (25) أذ لا تَعْبدُوا إلا اله ِن حاف عَلَيَكُمْ 
عَذاب يوم اليم (26) فَقالَ الملا الَِّينَكَمرُوا من قَوْمِهِ ما تراك إلا شرا ْنا وما راك 
اتبَعَكَ إلا الَّذِينَ هُمْ راذنا باڍي الي وما ترى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَل تنكم كاذينَ 
(27) قال يا قم اريم ِن گنت على بَنَةٍ من تي وآتاني رَحْمَةَ من عِنْدِهِ فَعْمِيَتْ عَلَيْكُمْ 
َنلزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ ها كارهُونَ (28) ويا قَوْمِ لا أُسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مالا إن أجري إلا عَلَى الله 
وما أا بطاردٍ الّذِينَ منوا إِهُمْ مُلاقُوا رَتِمْ لكي أَراكُمْ قَؤما تَجْهَنُونَ (29) 

ويا قم مَنْ يَنْصُرْنِ من الله ِن طَرَذكُمْ افلا تَذَكَرُونَ (30) ولا اقول لَكُمْ عِندِي زائ اله 
ولا أَعْلَمُ الَْيْب وَلا أَقُولُ ِي مَلَكُ ولا أَقُولٌ لِلَّذِينَ تزڌري أَعْيْنْكُمْ لَنْ يُوْتيَهُمْ الله خَيْراً اله 
عْلَمُ جا في أَنْفْسِهِمْ إن إذاً لَمِنَ الظَّلِمِينَ (31) قالُوا يا وځ قد جاتنا فَأَكْكَرْتَ جدالنا 
فأتنا ا تَعِدُنا إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ (32) قال إا يأَتِيِكُمْ به الله إِنْ شاء وما اننم مغجزِينَ 
(33) وَلا يَنْمَعْكُمْ جي إن أَرَدْتْ أَنْ أَنْصّح لَكُمْ إن كان الله بريد أَنْ يُعوِيَكُم هُو ربكم 
لَه ترْجَعُونَ (34) 

لما أَْرَدَ سْبْحَائَهُ عَلَى الْكُفَارٍ الْمُعَاصِرِينَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اله عَلَْهِ وَسَلَّم انوع الدَلَائلِ التي 
هي أَوْضّحُ مِنَ الشَّمْسٍ, أذ ذَلِكَ بذِكْر الْقَصَصٍ عَلَى طَريِقَةِ التََنْنِ في الكلام وَتَقلِهِ من 
اسلوب إلى أُسْلُوبٍ لتكو الْمَوْعِظَهُ أَظْهَرَ وَاحخَجَُ أن وَالْقَبُولُ م فَقَالَ: ولذ أَرسَلْنا 
وحاً إلى فَوْمهِ إن لكم نَذِيرٌ مين قرا ابن گثر وَأَبُو عَمْرِو وَالْكِسَائِيٌ بفغح الَْمرَةِ عَلَى تَقْدِيرٍ 
حَرفٍ الجر آي: أَرسَلْنُ أن آي: أَرْسلْناهُ مُعَليِسا بذَلِكَ الگلام وهو أي لكُم تذِيرٌ مينٌ. 
وَقَرَاً اْبَاقُونَ باكر عَلَى إرادة الْقَوْلِ: أَيْ فَائلًا ِنَ لَكُمْ وَالَْاوْ في وَلَقَدْ: للابتداء وَاللَّامُ 
هي الْمُوَطَِهُ لِلْقَسَم وَافْمَصَرَ عَلَى البَذَارَةِ ذو الْبِشَارَة لِأنَّ دَعْوْتَهُ كَانَث لِمُجَرّدِ الإنْذَار 
أ لگؤتيم ‏ يَعْمَلُوا چا يَسَرَهُمْ به وَْملةُ: أن لا تَعْبدُوا إلا الله دل من إن لَكُم تَذِيرٌ مين 
أي: أَرْسَلَْاهُ بن لا تَعبدُوا إلا الله أو تون أن مُفْسِرَةَ مُتَعلَقةَ بأَزْسَلتاء أو بئذيرء أؤ بين 
وَجْمْلَهُ: إِنْ أخاف عَلَيَكُمْ عذاب يَؤم ليم تَعلِيلِية. وَالْمَغى: مَيْفْكُمْ عَنْ عِبَادَةٍ عير الله لاي 
حاف عَلَيْكُمْ وَفِيهَا تخقيق مغ الإنذَارٍِ وَالْيوْمُ الأَلِيم: هو يَومُ الْقِيَامةِ أ يَْمْ الطُوفَانِ 
وَوَضْفُهُ بالأليم من باب الْإِسْتَادٍ الْمَجَازِيَ مُبَالَعَةً. ثم ذكر ما أجاب 


(1) . سورة القلم [الآية 42- 43] . [.....] 
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به قَوْمُهُ عَلَيْهِ وَهَذَا اواب ية 5 يَعَضّمّنْ الطّغْنَ منهم في نبؤته من ثلاث جهات فقال: فَقالَ 
الملا الَّذِينَ كُفَرُوا مِنْ فَوْمِهِ وَالْمَكاُ: الْأَسْرَافُ, كما تَقَدّمَ عير مَرَق وَوَصفْهُمْ بِالْكُفْر: دما 
م وَفِيه ليل عَلَى أَنَّ بَعْضَ أَشْرَافٍ فَوْمِهِ ل يَكُونُوا كفرَة ما تراك إِلّا بَسَراً معنا هَذِه الْهَةُ 
الأول من جِهَاتٍ طَعْنِهمْ في بُوتهء أي: ن وأنت مُشترگون في الْبَسَرِيَ فَلَمْ يكن لَكَ 
عَلَْنَا مَزِيّةٌ تَسْمَحِقُ ا الوه وتتاء واه الانية: وما تراك لمعك إلا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلنا و1 
غك أَحَد من الْأَشْرَافٍ, فَلَيْسَ لَك مَرية عَلَْنَا بتاع هَولاءِ الأراذل لك وَالْأَرَذِلُ: حع 
أَزْدَلَء وَأَردَلَ: جمْع رَذْلِء مفل: أكالب خلب وكلب وَقيل: الْأَرَاذِلُ جنع الْأَرْدَلٍ كَالْأَسَاودٍ 
جع أَسْوَدِ وَهُمْ السّفَلَةُ. قال التَحَامنْ: الْأَرَاذِلُ: الْفَْرَاءُ وَالَّذِينَ لا حسّب في وَالْحَسَبُ 
الصَّنَاعَاتُ. قال الزّجَاجُ: تَسَبُوهُمْ إلى اليَاكةِ و يَعْلَمُوا أَنَّ الصّناعَاتٍ لا أَثَرَ ت في 
الدَِائِ. وَقَالَ تَعْلَبٌ عَنِ ابن الأغراي: السَفَلَهُ هُوَ الَذِي يُصْلِحُ الدّنْيَا بين قيل لَهُ: فَمَنْ 
سَفَلَةُ السَفَلَة؟ قَالَ: الذي د يُصلِحُ ذُنْيَا غَيِْهِ بِفَسَادِ دينه. وَالظَاهِرُ من كلام اهل اللَعَةَ أن 
السَفَله ُو الَذِي يَدْخْلْ في الَف الدَيِيةِ. اليه في الْمَؤْضِعَينِ إِنْ كانت الي فبشرا في 
الْأَوَلِ: وَاتَبَعَكَ في الان هما الْمَفْعُولٌ الثَانء وَِنْ گات الْبَصَرِيَة: فَهُمَا مُنْمَصِبَانٍ عَلَى 
الخَال» وَانتصًاب بادي الرَأي عَلَى الظَرْفيّة وَالْعَامِلُ فيه اتبَعَكَ. وَالْمَعْىَ: في ظَاهِر البَأي من 
غير د تَعَمْقِ كال بدا يَبْدُو: إِذَا ظَهْرَ قَالَ الَْرَْرِيٌ: مَعْنَاهُ فما يَبْدُو لَنَا من الوَأي. وَالْوَجْهُ 
الثَّالتُ: من جهاتِ فَدْحِهِمْ في نبوت نَبُوّته ته: وما رى لَكُمْ عَلَيّا من فَضْلٍ حَاطْبُوهُ في الْوَجهَينٍ 
الأَولَنٍ مُنْقَرِدًا وَفِ هَذَا الْوَجْهِ خَاطَبُوهُ مَعَ مُتبعيه) أَيْ: مَا نَرَى لك ومن اتبعك من الأرذال 
علينا من فضل تتميزون به وتستحقون ما تدّعونه, ثم أضربوا على الثَلَانَةِ الْمَطَاعِنِء وَانْتَقَلُوا 
إلى ظَبْهِمُ الْمُجَرّدِ عن اكان الذي لا تة لَه إلا جرد الْعَصَبيّة وَالْحْسَدِء وَاسَْبْقَاءٍ ما هُمْ 
فيه مِنَ الريَاسَةٍ الدُنيَويَة فََالُوا: بل تَطْنَكُمْ كاذيينَ فيمَا تَدَعُوتَهُ وَيِجْورُ أَنْ يكُونَ هدا خطابا 
رال وَحْدَهُمْ وَالْأَوَلُ أَوْلَ لان اكلام مَعَ وح لا مَعَهُمْ إل بطريق التبَعيّة له. ثم ذگر 
سُبْحَاتَهُ ما أَجَاب به وځ عَلَيْهِمْ فقال: قال يا قوم ارايم إن كُنث عَلى بَيّنَةِ من ري أيٰ: 
أخبرونٍ إِنْ كنث عَلَى بُرْهَانٍ من ري في النْبُوّةِ يذل على صحتها يوجب عَلَيكُمْ قَبُوهَا مَعَ 
كَوْنِ مَا جَعَلْثُمُوهُ فَادِحًا لیس بِقَادِح في الحقِيقَةِ فَإِنَّ الْمُسَاوَاةَ في صِفَةٍ الَسَربةٍ لا قتع 
الْمَُارَقََ في صِفة النبُوَة وَاتْبَاعُ م اذل كُمَا تَرْعْمُونَ ليس ما بع مِنَ النْبُوّق َع مْلكُم 


ف ندر ة وَالْعَفْلٍ وَالْمَهُم, فَاتَبَاعْهُمْ لي حُجَةٌ عَلَنِكُمْ لا کک جوز أَنْ يُرِيدَ بالبينّة: 

الم جرَة وآتاني رخ مِنْ عنده هي: النْبُوّهُ وَقيل: الَحْمَةُ: الْمُعْجِرَةُ وَالْمِيَنَُ: النْبُوَة. 

قيل: وَيَجُورُ أن تكُونَ الرَحْمَةُ هي الْبَينَهُ تَفْسْهَاء وَالْأَوْلَ تَفْسِيرُ الرَّحْمَةِ بعيْرِ مَا فُسَرَتْ به 
لينف وَالْإِفْرَادُ في فَعْمْيَثْ عَلَى إرادة كل وَاحِدَةٍ منهمًاء أو عَلَى إِرَادَةٍ ية لاَق ھی الى 
َطْهَرُ لِمَنْ تَفَكْرَ وَتََقَى عَلَى مَنْ 1 يَتَفَكُز وَمَعْى عَمِيَتْ: حَفِيَتْ وقيل: الرَّحْمَةُ: هي عَلَى 
احق وَقِيلَ: 5 اداي 1 َعْرفَةِ اْبرَهَانِ وَقِيلَ: الان بُقَالُ عَمِيتُ عَنْ گڏاء وَعَمِيَ 
عَلَيَ كدًا: ذا 1 أَفْهَوْدْمْ. قيل: وَهْوَ من باب الْقَلْبٍء لِأَنَّ الَْينَدَ أو الرَحمَهَ لا تَعْمَى وَإِعَا 
يُعْمَى عَنْهَا کر قري أَدْخَلَتْ الْمَلَنْسْوَةُ رأسِي. وَقَرَاً الْأَعْمَشُ وَحَمْرَهُ وَالْكِسَائِئُ وَحَفْصٌ 
فَعْمَيَتْ بصم الْعَيْنِ وَتَشْدِيدٍ الْميم عَلَى الْبنَاءٍ لِلْمَفْعُولِ أَيْ: فَعَمّاهَا اله عَلَيَكُمْ وَفي 
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قَرَاءَةٍ أي فَعَمَاهَا عَلَيَكُمْ. وَالِاسْتِفْهَامُ في: أَنُلْزِمُحُمُوها للإنكار. أي: لا بكي أن أضطركم 
لل المع بحاء وا ال أَنَكُمْ ا كَارِهُونَ وَالْمَغْق: أَخْبرُونٍ إن كُنث عَلَى حْجَة ظَاهِرَةٍ الدَلَالَة 
عَلَى صِحَة تبون إلا َم حَافية عَلَيكُمْ أبمكئنا أن تَضطركم إِلى الْعلّم ا؟ الال أَنَكُمْ هَا 
كَارِهُونَ غَيْرُ مُتَدَبَرِينَ فيهاء قاد َلك لا يَفْدِرُ عَلَيْهِ إل الله عر وَجَلَ. وَحَكَى الْكِسَائِئُ 
وَالْقَوَاءُ كان الْميم الأول في أَنُلرِمُكُمُوهَا يفا كُمَا في قول الشَّاعِرِ: 

فَالْيَوْمَ أَشْرَبْ غير مُسْتَحْقِبٍ ... 5 مِنَ الله ولا وَاغِلِ «1» 

إن كان الَْاءِ في أَهْرَبْ للتخفيف. وقد قرأ عمرو كذلك. قوله: ويا قَوْمِ لا أَسْتلكُم عَلَيْ 
مالا إن أجري إلا عَلَى الله فيه التَصْرِيح من عَلَيْهِ السَلَامُ بَِنُّ لا يَطْلْبْ عَلَى تَبلِيغ الرَسَالَةٍ 
مالا حَقٌ يَكُونَ بدَلِكَ أذ ِلتهْمَة ويكوت لمَوْلٍ الْكافِرينَ جال بأل إا اذَعَى ما ادَعَى 
طَلََالِلدُنْيّ وَالصّمِيرُ في عَلَيْه راع إلى ما فَالَهُ هم فِيمَا قَبْلَ هذًا. وَقَوْلَهُ: وما أَنَا بطارد 
الَّذِينَ آمَنُوا گا واب عَم يُفهَمُ من فَوْلِمُ: وما دراك اتَبَعَكَ إلا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلّنا مِنّ 
المح مِنْهُمْ إلى إِبْعَادٍ الأَرذِل عَنْهُ وقيل: إِعُمْ ألو طَرْدهُمْ ترا لا تلميحاء ثم علل 
للك ر ِم مُلاقُوا رم أي: لا أَطْرْدُهُم فَإِهُمْمُلَافُونَ يَومَ الْقِيَامَة ري فهو يَازِيهمْ 
عَلَى إِعَافِمْ لاقم طَلَبُوا عام ما عِنْدَهُ سْبْحَائَكُ وَكأنهُ قال هَذَا عَلَى وجه الإغظام لم 
مَل ائه قله حَوْهًا من خَاصَمَهِم لَه عند ريم بسب طزده م بين كم ما هم عليه في 


هذه الْمَطَالِبٍ الي لوكا من وَالْعلَلٍ التي اغتلُوا ا عن إجابته فَمَالَ: ولكتي ارام فقؤم 
هلون كُلَ ما ينغي أَنْ يُعْلَمَ ومن ذَلِكَ اسْترْدَاهُمْ لِلَدَيْن انَبَعُوهُ وَسُوَاهُمْ لَهُ أن يَطْرْدَهُمْ. نم 
کد عَدَمَّ جَواز طَْدِهِمْ بِقَولِهِ: ويا قوم مَنْ يَنْصْرْنٍ مِن الله ِن طَرَذْههُمْ أي: من بتَعْني مِنْ 
داب الله وَالَْاِهِ إن طَرَدكْ؟ إن طَرْدَهُمْ بسب سَبقهم إلى الِْعَانِ, والإجابة إلى الدَعوةٍ 
التي أَرْسَلَ الله رَسُولة لأَجْلِهَا ظلْمْ عَظيمْ لا يَمَعْ من انيا اله المَُيدِينَ بالْعصْمَةِ وَلَوْ وَقَعَ 
ذَلِكَ مِنْهُمْ فَرْضًا وَتَفْدِيرًا لَكَانَ فيه مِنَ الظَلّم مَا لا يون لَوْ فَعَلَهُ غَيْهُمْ من سَائِرٍ النّاس. 
وَقَوْلَهُ: 

فلا تَذَكُرُونَ مَعْطُوفٌ عَلَى مدر كَأَنَهُ قيل: أَتَسْتَمِرُونَ عَلَى مَا أَنْثمْ عَلَيْهِ مِنَ الجَهْل با ذكر 
ا تَدكرُونَ من أَحْوَاهِمْ ما ينغي ره وتَََكَرُونَ فيه حى تَغرفوا ما َم عليه ِن اطا 
وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الصّوَاب؟ 

َوْلَه: ولا اقول لَكُمْ عِنْدِي خَرَائِنُ الله ب هم ائه كُمَا لا يَطْلْبْ مِنْهُمْ سَيْا من أَمْوَالهِمْ عَلَى 
قالوا: وما رى لَكُمْ عََيْنا مِنْ فَضْلٍ وَالْمْرَادُ يران اللّه: حَرَائِنُ رذقِهِ ولا أَغلّمْ الَْيْب أَيْ: وَلَا 
دعي اَي أَعْلّمْ بِعَيْبٍ الله بل أل لَكُم: إِلَا أن ذِيڙ مين ِي حاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْهِ 
ليم ولا أَقُولُ لَكُمْ ِي مَلَّكَ حم تَقُولُوا ما تراك إل برا مفلا وَقَدِ اسْعَدَلٌ ذا مَنْ قَالَ 
ِد الملايكة أَقْصَلْ من الْأَنا الله في هذه المنالة ية ولي طالب اق إلى 
قا حَاجَةٌ, فلَِسَت يم لقنا اله بعلْمِهِ ولا اقول للَذِينَ تَزدرِي أغينكم 


(1) . احتقب الإثم: ارتكبه. والبيت لامرئ القيس. 


)561/2( 


أيْ: تقر والازوراء مَأْخُودُ مَنْ أَزْرَى عَلَيْه: إِذَا عَابَهُ وَرَرَى عَلَيْه: إا احْعَفَرَهُ وَأَنْشَدَ 
الفرّاء: 

يباعده الصّديق وتزدريه ... حليلته وَيَنْهَرُهُ الصّغير 

المغق: إن ل فول جؤلاء الميعت ي. المؤمين باك ان موقم تقوم أن مؤتفم 
الله حَيراً بل قذ آتَاهُمْ الخَْرَ الْعَظِيمَ بالإعَانِ به واتباع تيه فَهُوَ مجازيهم بالجزاء الْعَظِيمَ في 


الآخرق وَرَافعُهُمْ في الذّنْيَا إلى أَغْلَى َل ولا يَضُرُهُمْ اخْتفَاركُنْ م شَيْنَا الله أَعْلَمُ چا في 
0 من الان به وَالإخلاص لَه فَمْجَازِيهِمْ عَلَى َلك لَيْسَ لي وَل لَكُمْ م من نرهم 
إن ! نأ لين الطالبين قا إن فلك ما ترياوة يبنا أزلين a‏ »إن 
فَعَلْتُ ذَلِكَ هي ثم جَاوَبُوهُ بغر ما تَقَدّمَ من كلامهم وگلامه عجرا عن الْقِيَام اة 
وَقْصُورًا عَنْ رة الْمُنَاظَرةء وَالْقِطاعًا عَنِ المباراة» بقوهم: يا توخ قَدْ جادَلْتَا فأكتَرت جدالّنا 
أَيْ: حَاصّمْتَنَا بأَنْوَاع الخصام» ودفعتنا بكل حجة ف مَدْخَلٌ في المَقَام وَأ يَبْقَ ا في هدا 
اباب َال فََدْ ضَاقَتْ عَلَيْنَا الْمَسَالِكُ وَانْسَدَّتْ اواب اليل فأتنا بما تعذنا من الْعَذّاب 
الي نوفا مِنْهُ واف عَلَيْنَا ن گنت من لاقن ف فيمًا 00 فَأَجَابَ 9 ذَلِكَ 


ماه 


عَمَا أَرَادَهُ ال بكم ترب اؤ مداق ول TS‏ 
ل الق وَبَيَانِ بُطاانِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ إن 


أَرَدْتْ أن أنصّحَ لكمْ وَجَوَابُ هذا الشَرْطِ تْذُوف, وَالتَفْدِيرٌ: إن أَرَدتُ أن أنصّح لكن لا 


يَنْفَعْكُمْ نجي انيدل علد ما قَبْلَهُ إِنْ كان الله يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ 1 
إِغْوَاءَكُمْ فلا يَنْقَعْكُمْ لمح متي فَكَانَ جَوَابُ هذا الشَّرْطِ دوق الأول وَتَقَدِيرُهُ مَا 
ذگزتء وَهَذَا التَفْدِيرُ إا هُوَ عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ ْنَع مِنْ 3 الجَرَاءٍ عَلَى الشَّرْطِ وما على 
مَذْهَب مَنْ ييز فَجَرَاء الشَّرْطٍ الْأَوّلِ: ولا بنك لمجي ي» وَجَرَاءُ الشرط الثاني الجملة 
الظرفية الأول وَجَرَاؤُهَا. قَالَ ابْنُ جريرٍ: معن يُعْوِيَكُمْ: نفيك بعَدَابِه وَطَاهِرُ لَغَةِالْعَرَبِ 
أن الْإغْوَاء: الْإِصْلَالُ فَمَعْىَ الآية: لا يَنْمَعَْكُمْ نُصْحي إن گان 0 يُرِيدُ أَنْ يُضِلَّكُمْ عَنْ 
سيل الرَسَادِ وََدْذُلَكُمْ عَنْ طريق الق . وَحُکي عَنْ طيّ: أَصْبَحَ فان غاويا: أي مَرِيضّاء 
وَلَيْسَ هَذًا الْمَعْىَ هُوَ الْمُرَادُ في الآية. وقد وَرَدَ الإِغْوَاءُ يمغق: الإهلاك وَمِنْهُ: 

فَسَؤف بلقن خا «1» وهو َي تا في هذه الآ هو نكم وإ اإغواء إل الاي ول 
وقذ أَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابن عباس في قؤله: وما تراك اتبَعَكَ إل الَّذِينَ هُمْ 
راذنا باڍي الاي قال: فيما طَهَرَ َنا. وَأَخرَجَ أبُو الشّيح عَنْ عَطَاءٍ مفله. وَأَخرَج ابْنْ 
جَرِيرٍ واو الشيخ عن ابن رج في قؤله: إن كُنث على ية من رت قَالَ: قذ عَرَفْتُهَا 
وَعَرَفْتُْ با أَمْرَهُ وَأَنَّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَء وآتاني رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ: الإسلام والحدى والإبمان 


والحكم والنبوّة. وأخرج ابن جريرء 
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أ يَقُولُونَ افتاه فل إِنِ فة فعَلَيّ إِجْرَامِي وأَنا بَريءَ با جرمُونَ (35) 


وَأَبُو الشيخ عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِهِ: َتُلْزِمُكُمُوها قَالَ: أَمَا وَاللَه لو اسْمطاعَ بَيُ / الله لأَلرَمَهَا قَوْمَهُ 
وَلكِنهُ 1 تطغ ذلك و يتمكنه. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء وَابْنُ جَرير وَابْنْ الْمُنَذِ وَابْنُ 
آي حاتم ويو الشَيْخ عن ابن عَبّاس: اه گان يَفَْاً: «َِْْمُكُمُوهَا من شَطر أَنْفسِنا وأنثُم هَا 
كَارِهُونَ» وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عَنْ أي الْعَالِيَةِ قَالَ في قِرَاءَةٍ أي: «أَتُلرِمُكْمُوهَا من شَطرِ أَنْفْسِنًا 
اعم ا كَارهُونَ» . وَأَخْرَج ابْنْ جريرٍ وَابْنْ الْمُْذِرٍ عَنْ أي بن كغب أنه قرا «أَْلِْمْكُمُوها 
من شَطْرٍ فُلُوبن» . وَأَخْرَجَ ان جَريرء وأو الشَيْخ عَنِ ان جرج في فَوْلِهِ: وما اتا بطاردٍ 
الَذِينَ آمَنُواء قَالَ: قَالُوا لَهُ: ي وځ إن أَحْبَبْتَ أَنْ بعك فَاطْرْدْهُم إلا فَلَنْ نَْضَى أَنْ 
نَكُونَ ن وَهُمْ في الأرض سواء» وفي قوله: رُم مُلاقُوا رم قَالَ: فَيَسْأَهُمْ عَنْ أَعْمَاهِمْ. ولا 
َقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرائِْ الله التي لا يُغنِيهَا شيء, فأكون إنها دعوتكم لتتبعوني عليهاء 
لأعطيكم منها بملك لي عَلَيْهَا ولا أَعْلَمُ الَْيْبِ لا أَقُولُ: اتَعُونٍ عَلَى عِلْمِي بلْعَيْب ولا 
اول إِنَ مَلَكَ نَرَلْتْ مِنَ السّمَاءٍ برِسَالَةِ ما أ إل بغر يفلكُم. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي ڪا عن ء 

ابن رَيْدٍ ولا ول َِذِينَ تَزدرِي أَغيْنكُم. قَالَ: حَفَرُوهُمْ. وأخرّج أو الشّيْخ عَن ا دي ف 
قَولِِ: لن يهم الله خَْراً قَالَ: بغي إِعَانَا. وأَخْرَجَ ابن جَريرِء وَأَبُو الشّيْح عن ابْنِ جر جرج في 
قَوْلِه: فَأتنا با تَعِدُنا قَالَ: تكذِيبًا بالْعَذَابِ ونه باطل. 


[سورة هود (11) : الآيات 35 الى 44] 

ام يَقُولونَ افتراهُ فل ِن رنه علي إخرامي وتا بريءُ يما رون (35) وأوجي إلى توح أن 
أن ۇين من فَْمِك إلا من قد آمن قلا تين جا كائوا يَفعلُوَ (36) اتج افك ِ 
باينا وَوَخينا ولا تخاطبني في اين طَلَمُوا م مغْرَُونَ (37) وَيَصتَعْ انملك وَكُلّما مر عليه 
لا من فَوْمِهِ سَجْرُوا مِنْهُ قال ن تَسْحَرُوا ما فان نَسْخَرْ مِنْكُمْ كما تَسْخَرُونَ (38) فَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ من يأتِيه عذاب بريه ويل عليه عَذَابٌ مُقِيمٌ (39) 


ئی إذا جاء مرن فار الور قُلْنَا امل فيها من كل رَوْجَيْنِ انين وََهْلَكَ إِلاً مَنْ سبق عَلَيْه 
اقول وَمَنْ آمَنَ وما آمَنَ مَعَهُ إلا قَِيلَ (40) وَقال ارْكبُوا فيها بشم الله تخراها وَمُرْساها إِنَّ 
رتي عور رجيم (41) وهي تَجرِي پيم في مَؤْج گال بال ونادى وځ انه كان في مغز يا بي 
ارب مَعَنا ولا تَكْنْ مَعَ الكافِرينَ (42) قال سَآوِي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُني مِنَ الْماءٍ قال لا 
عاصِم الْيَوْمَ من أَمرٍ الله إلهّ مَنْ رَحِمَ حال بَيْنَهُمَا الْمَوْجّ كان مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43) وَقيل يا 
أَرْضُ ابْلَعِي ماءكِ ويا سماء أَفْلِعي وَغِيض الْماءُ وَقْضِيَ الْأمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيٍ وَقِيل 
بُغداً للْقَوْمِ الظَالِمِينَ (44) 

قَوْلْهُ: 1 وار افراه انكر سُبْحَانَهُ عَلَيْهِمْ فَوْهُمْ: إِنَّ مَا اوت إلى نو مُفتری» فَقَالَ: أَمْ 
يَفُولُونَ افتراهُ مج مره أن يجيب بكلام مُنْصِء فَقَالَ: فل إن افْتبِعهُ فَعلَيّ إجرامي بسر 
الْحَمْرَةِ عَلَى قراءَة الجُمْهُور مَصدَرُ أَجْرَمَ أي: فع ما بُوجب الإ وَجَرَمَ وَأَجْرَمَ َغ قال 
ي وَالْمَعْقَ: 

فَعَلَيّ في أؤ جَرَاءْ كسْبي. وَمَنْ قَرَا بح الحمزة قال: هو جمع جرم ذكره النحاس أيضا وَأ 
بَرِيءٌ 
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نا جرمُونَ 

أَيْ: من إِجْرَامِكُمْ بِسَبَبٍ ما تَنْسْبُوتَهُ إل من الافتراءء قيل: وني اكلام حَذْفَ, وَالتَقَدِيرُ: 
لکن قا اف فالإخرم عا لیس إلا يكم وأ ترية من 

وَقَدٍ اتلف الْمُفَسَرُونَ في هذه الآيَة فقيل: إا حِكَايَةٌ عَنْ نو وَمَا قَالَهُ لزب وَقيل: هي 
حِكَايَة عن الْمُحَاوَرَةِ الْوَاقعَة ببْنَ ينا محمد صلَى الله عليه وَسَلَّمَ وكفار مَكَة. وَالْأَوَلُ اول 
أن اكلام فَبْلَهَا وَبَعْدَهَا مَعَ وح عَلَيْهِ السَلَامُ. 

َوْلَُ: وَأُوجيَ إلى توح أنه لن يُؤْمِنَ من فَوْمِكَ إلا من قذ آمن أنه لن يُؤْمنَ: في بحل وفع 
عَلَى أنه تائيب الْقَاعِلٍ الذي َيْسَم. وَيجُورُ أن يَكُونَ في مَوْضِع نَصْب بِتَقْدِيرٍ البَاء أَيْ: 
أنه وي اكلام تيسن لَهُ من إِعَانهِمْ وَأَهَمْ مُسْتَمِرُونَ على گفرهي مُصَبْمُونَ عليه لا 
يمن أَحَدٌ مِنْهُمْ إلا مَنْ قَدْ سبق إِعَائْهُ فلا تكسن بما كانوا يَفْعَلُونَ الْبْؤْسْ: الخَرْنُ أَيْ: قلا 
خرن وَالْبَائْس: الْمُسْتَكِينُ فَنَهَاهُ الله سْبْحَائَهُ عَنْ أَنْ رن حزن مُسْتَكِينٍ لأ الابيئاس 


حزن في اسْبَكاَةٍ. وَمِنْهُ فول الشّاعِرِ: 
وك من خَلِيلٍ أو خیم رنه ... فلم أت 
م إن الله سُبْحَاتَُ لما أَخْيرَهُ َعم لا يُؤْمِنُونَ أَلْبََهَ عَدَفَهُ وَجْهَ إملاكهن, وَأَهْمَهُ الْأَمْرَ الذي 
کون به خَلَاصّهُ وَخَلَاصُ مَنْ آمَنَ مَعَهُ فَقَالَ: اصع الْفُلْكَ بأَغْيُننا وَوَخْينا أي اعْمَلٍ 
السَفِية مُتَليِسَا بأعْيْبنَاأيْ: 

برای من وَالْمَُادُ: إجراسيتا لك وَحِفْظَِا لَك وَعَبرٌ عن ذلك بالْأعينٍ لأا آله الرؤيَةء 
وَالروْيَةُ هي التي تون يا الرَاسَةُ وَالْفْظُ في الْعَالِبِء ومع الْأَخْيْنَ لِلنَعْظِيم لا لِلتَكديرٍ وَقِيلَ 
الْمَغْقَ: بأغيننا أي: 

بأَعْيْنِ ملائگتا الَذِينَ جَعَلَنَاهُمْ عَيْوت عَلَى حفظك وقيل: بأَغيْننا بِعِلْمِنَا وَقِيلَ: بأَمْرِنَ. وَمَعْقَ 
بوَحْيَا: بها أَوْحَبنَا ليك من كَيفيّة صَنْعَيهَا ولا حاطب في الّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ: لا تَطْلْبْ 
إِمهَاكُم فَقَد حَان وَفْتْ الانيقَام منهم وجل إِهُمْ مغْرقُونَ لِلتَعلِيلٍ أيْ: لا طب من 
إفهام وله تخو ما عَلَيْهمْ بالْعَرقِ وَقَذ مَصّى به الْقَضَاءُ فلا سيل إلى دَفْعهِ ولا تأخيره 
وقيل: الْمَعنى ولا حاطِبْني في تَغجيل عِقَايم َم مغْرَقُونَ في الْوَفْتِ الْمَضْرُوبٍ لِدَلِكَ لا 
تَأَخَرُ إِغْرَافُهُمْ عَنْهُ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالَّذِينٍ ظَلَمُوا: امْرأَتهُ وَابْئهُ وَيَصْنَعْ الْقُلْكَ أَيْ: وَطَفِقَ 
يَصْنَعْ الْفُلْك, أو وَأَحَدَ يَصَْعْ الْفْلْكَ وَقِيلَ: هُوَ جكاية حال مَاضية لِاسْبِحْضارٍ الصورة 
وَْنْلَةُ: لما مر عليه ملا من فَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ في تحَلّ صب عَلَى الخَالٍ أَي: اسْتَفْرَءُوا به 
لِعَمَلِهِ السّفيتة. قَالَ الْأَخْمّشْ وَالْكِسَائِئُ: بُقَالُ سَحْرَتْ به وَمِنْهُ. وني وجه سخريتهم مِنْه 
قۇلان: أَحَدُهَا اَم كانُوا يَرَوْنَهُ يَعْمَلُ السفِيئة فَيَقُولُونَ: يا وح! صرت بَعْدَ التُبوَةٍ جَار. 
الَا ن: اَم لَمَا شَاهَدُوهُ يَعْمَلُ السَّفِيئَةَ وَكَانُوا لا يَعْرِفُوهًا قَبْلَ ذَلِكَ قَالُوا: يا نوح ما 
تصنع بما؟ قَالَ: أَمْشِي ا عَلَى الْمَاءِ فَعَجِبُوا مِنْ فَوْلِ وَسَجْرُوا به. نم أَجَاب عَلَيْهِمْ بقؤله: 
إن تَسْخَرُوا ما ف نَسْخَرُ مِنْكُمْ كما تَسْخَرُونَ وَهَذَا الْكَلَامُ مُسْتأفٌ عَلَى تدر سُوَالٍ 
كَأَنَهُ قيل: فَمَادَا قَالَ ؟ وَالْمَعْىَ: إن تسخروا منا بسبب عملنا للسفينة اليوم نَسْحَرُ 
تشجھلگم كما تنتخهلون وَاسْبَجْهَالَهُكُمْ باغتبار إظهاره م وَمُشَاهَهِِمْ ول فَهُمْ عِنده 
جال قبل هذا وَبَْدَهُ وَالتَشْبيُ في قول كما تَسْحَرُونَ لِمْجَرّد التَحَفْق وَالْوْفُوع, أو التَجَدُدِ 
وَالتَكرُرء ش 
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مُمَكرِرَةَكُمَا نَسْحَرُونَ ما كلك وَقِيلَ مَعْنَاهُ: نَسْحَرُ مِنْكُمْ في الْمُستفبَلٍ سخربة ذل 
سُخْرِيَِكُمْ إِذَا وَقَعَ عَلَيَكُمْ الْعَرَقَ وَفِيهِ نَظَرٌ فإ حَاحُمْ إِذْ اك لا تُنَاسِبْهُ السّخْريَةُ إِذْ هُمْ في 
شْغْلٍ شَاغل عَنْهَا م هَدَدَهُمْ بقَولِِ: فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ أيه عذاب مُخْرِيهِ وَهُوَ عَذَابُ 
عرق في الدنيا وجل عَلَيْهِ عذاب مُقِيمٌ وَهْوَ عَدَابُ التار الدَائِمُ وَمَعْىَ يحَلُ: عل الْمُوْجلَ 
ڪال مَأَحُوذْ من لول الديْنِ الْموَجُلِ وَمَنْ مَوْصُولَةٌ في َل تَصْبء وَيَجُورُ أن دَكُونَ 
اسْتَفهَامِيةَ في نَل رفع أ: ايتا يأتيه عَذَابَ زيه وَقِيلَ: في مَوْضِع رفع بالابتداء. ويأتيه 
ابر ويتزبه صِقة لِعذاب قال الكِسَنِيٌ: إن ناا من أل اليجاز يقُوُونَ سف تَعلمُونَ 
قَالَ: وَمَنْ قال سَتَعْلَمُونَ أَسْقَطَ الْوَاوَ وَالْقَاءَ جَيعًاء وَجَوَرَ الْكُوفيُونَ «سَوْف تَعْلَمُونَ» 
وَمنَعَهُ الْمَصْرِيُونَ وَالْمُرَادُ بِعَذَابٍ الزي: 

الْعَدَابُ الذي يري صَاحِبَهُ ويل عَلَيْهِ الْعَاُ. وله ڪٿ إذا جاء أَمرْنا وَفارَ التَنُورُ حى هي 
الابْتدَائِيُةٌ دَخَلَتْ عَلَى الْجْمْلَة الشَرْطِيّة وَجُعِلَتْ غَايَةَ لِقَوْلِهِ: وَاصْنَع الْفْلْكَ بأَعْيُننًا. 

والتنور اختلف في تفسيرها على أقوال: الْذَوَلُ: أ وَجْهُ الأَرْضِء وَالْعَرَبُ تُسَمَي وَجْهَ 
الْأَرْضٍ نورا روي ذَلِكَ عَنِ ابن عَبّاسٍ وَعكرمَةَ وَالزّهْرِيَ وَابْنِ عْيَيْنَة. اللان: أَنّهُ تور الخبز 
الذي يخبزون فيه وَبِهِ قال مُجَاهِدٌ وَعَطِيّةُ وَالْحْسَنُء وروي عَن ان عباس أَيْضًا. الثَالِتُ: أنه 
مَوْضِعْ التماع الْمَاءِ في السَفِيَة روي عَنِ الَْسَن. الرَابغ: أنه طُلُوعْ الْفَجْرِء من فَوهِمْ تور 
الجر روي عَنْ عَلِيَ بن أي طَالِبٍ. اخامسن: أَنَّهُ مسجد الْكُوفَة روي عَنْ عَلِيَ أَيْضًا 
وَيُجَاهِدٍ ال مَاهِدٌ: كَانَ تاحية التَنُورٍ بالكوقة. السّادِس: أنه أَعَاِي الْأَرْضٍ وَالْمََاضُِ 
الْمُرتَفِعَةُ فَالَهُ فَتَادَةُ. السابخ: أنه الْعَينُ التي بِالجزيرَةٍ الْمُسَمّاةِ عَيْنَ الْوَرْدَةِ» روي ذَلِكَ عَنْ 
النَامِنْ اه مَوْضِعٌ بالنْدٍ قَالَ ان عَبّاس: گان تَنّورُ آدَمَ بلندِ. قال النَحَاسُ: وَهَذِهٍ الْأَقوَالُ 
بست بُتنَاقِصَةٍ لأ اله سْبْحَانَُ قذ احبر بان الْمَاءَ قد جَاءَ مِنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضِء قَالَ: 
فَفَتَخنا اواب السَّماءِ اء مُنْهَمِرٍ- وَفَجَرْئا الْأَرْضَ غَيُوناً «1» فَهَذِه الْأَقوَالُ مع في أَنَّ 
ذلك گان عَلَامَةَّ هَكَذَا قَالَ وفِيه نَظَر فد الْقَوْلَ الرَّابِعَ اني هَذَا اَّمع ولا يَسْتَقِيمُ 
عَلَيْهِ التَفْسِيرُ بتع الْمَاءِ. إلا إِذَا گان الْمُرَادُ جرد الْعَلَامَةِ كُمَا ذكْرَهُ آخرًا. 

وَقَدْ ذگرَ اهل اللَّة د الْقَْرّ: الْعَلَيَانُ وَالنَنُورَ اسْمْ عجمي عرّبته العرب وقيل معنى فار 


الوذ التنويل بور الْعَذَابِء كَمَوْشِمْ: مى الْوَطِيسسْ إِذَا اشد الحَرَبُء وَمِنْهُ قول الشّاعِرِ: 
ترم قذرگم لا سَيْءَ فيها ... وَقِذرُ اَم حَامية ُو 

رید ارب . 

وْلة: فنا اخمل فبها من کن رَؤجين الت أئ: فلا يا وح امل في السفِيَةِ من كل زوجي 

نا في الأزضِ من اليََااتٍ انت دكا وأنتى. وَقراً حفصن: من كل نوين كُلٍ أي من كل 

شَيْءٍ رَوْجَيْنِ وَالرّْجَانِ: لِلائَْيْنِ الذين لا يَسْتَغْني أَحَدُهما عَن الْآحَرِ وَيُطْلَقْ عَلَى كَل وَاجِدٍ 
زوج وَلِلمَرأة رج وَيُطْلَقْ اروج عَلَى الِانَْينٍ إذا اسغيل مُقَابًا لقره وَيُطلق الزوجُ عَلَى 

الضرب والصنف› 


(1) . القمر: 11- 12. 
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مله قَوْلَهُ تعالَ: وَأنبتَث من كل روج بيج «1» وَمِقْلُهُ قول الأَعْشى: 

وَل ضَرْبٍ مِنَ الذَّيبَاجٍ يلبسه ... أبو قدامة محبۇ بذاك مَعَا 

اد كُنَ صِئْفٍ مِنَ ادياج وَأهلَك عَطْف عَلَى رَوْجَينِ أو على لبن عَلَى قِرَاءَةِ حفص» 
وَعَلَى بحل كل رَوْجَبْنِ فَإِنَهُ في تحن َب بامل, أؤ عَلَى انين عَلَى قراءَة الْجُمْهُور, 
وَالْمُرَادُ: امَْأتَهُ وَبَنُوهُ وَنِسَاؤْهُمْ إلا مَنْ سبق عَلَيْهِ الْقَْلْ أَيْ مَنْ تَقَدّمَ الحُكُمْ عليه أله من 
الْمُعْرَقِينَ في قؤله: ولا تُاطِيْني في الّذِينَ ظَلَمُوا إِهُمْ مُغْرَفُونَ عَلَى الاختلافٍ السَّابقٍ فيهم, 
فمن جَعَلَهُمْ جميَ الكْفَارٍ من أَهلِه وَغَرهِمْكانَ هذا الاشتاء من جْملَةٍ امن فيها من كُلّ 
َوْجَيْنِ انين وَأَهْلَكَ وَمَنْ قَالَ: الْمُرَادُ يمخ: وَلَدُهُ كنْعَانُ وَامْرََنهُ وَاعِلَة معاد جَعَلَ 
الِاسْبَقْنَاءَ من أَهْلَكَ. وَيَكُونُ مصلا إِنْ ريد بِالْأَهْلٍ ما هُوَ أَعَحُ منَ الْمُسْلِم وَالْكَافِرٍ مِنْهُم 
وَمُنْقَطْعًا إِنْ ريد بِالْأَهْلٍ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ فَقط. فَوْلّه: وَمَنْ آمَنَ مَعْطُوفٌ عَلَى أَهْلَكَ, أي: 
واخمل في السّفيئةٍ من آمَنَ من قَؤمك وَأَفرَدَ الْأَهلَ مِنْهُمْ لزيد اة يم أؤ للاسيفتاء 
مِنْهُمْ عَلَى الْقَوْلٍ الآخر. 

م صف اله سُبْحَاَهُ قله لومي مَعْ وج بِاليِسْبَةِ إلى من كَفرَ ب فقَالَ: وما آم مَعَه إلا 


هُمْ انون إنسانا منهم: ثلاثة من بنيه» وهم سام وَحَامْ وَيَافْتُ وَرَوْجَاهُم وَلَمَا خَرَجُوا من 
السّفِيتة بوا فَرْيَة يُقَالُ هَا: فَرْيَةُ النَمَاننَ وهي مَوْجُودَةٌ بتاجية الْمَوْصل وَقِيلَ: كَانُوا 
شر وَقيل: عة وَقيل: 

كَانُوا الْتبْنِ وَسَبْعِينَ وَقِيلَ عَيْرُ ذَلِكَ. فَوْلَهُ: قال اركبوا فيها القَائِلُ نُوحٌ, وَقِيلَ: ١‏ 
وَالأَوَلَ أؤلى, لقؤله: ن ري لَعَفُورْ رَحِيمْ وَالرَكُوب: اللو عَلَى طهر الشَيْءٍ حَقيقةء و ركب 
الدَابَة: أو عجار و ركبَهُ الدَيْنُء وني اكلام حَذْفَء أي: اربوا الْمَاءَ في السّفِية فلا يَرِدُ: 


کو 


َد رکب يَتَعَدَى بِنَفْسِهِ وقيل: إِنَّ الْقَائدَةَ في زيادَة في أَنَهُ أمَرَهُمْ بان يَكُونُوا في جَوْفٍ 
السّفِيَةِ لا عَلَى ظَهْرهَا وَقيل: إا زيدث لِرَِايَةٍ جَانِبٍ الْمَحَلَمّةِ في السّفِينَة كما في قؤله: 
قإذا ركِبُوا في الْلْكِ «2» , وقوله: حى إذا ركبا في السَفيتة «3» قِيل: وَلَعَلَ نُوحًا قال هَذهِ 
الْمَقَالَه بَعْدَ إِدْخَالٍ مَا اق مله من اواج كانه قيل: 

فَحَمَلَ الأَرْوَاجٍ وَأَدْخَلَهَا في الْقلِكِ وَقَالَ للْمؤْمِبِينَ. وَبْمْكِنْ أن يُقَالَ: إِنَهُ أمَرَ بالركُوب كَل مَنْ 
أ مله من الأزواج وَالْأَهْلٍ وَالمُؤْمِِيَ ولا يع اَن يَفْهَمَ خطابة مَنْ لا يَعْقِلُ من 
الْخيَوَانَاتِء أَوْ يَكُونَ هَذَا عَلَى طريقة التَغْلِيب. قَوْلّهُ: : بشم الله مَُعَلّقُ باركبواء أَوْ حال من 
فَاعِلِه أَيْ: مُسَمَينَ الله أو قَائلِينَ: بشم الله تخراها وَمُزْساها قَرَا اهل لخَرَمَينٍ وَأَهْلُ الْبَصْرَة: 
بصم اميم فيهما إل ن َد منم عَلَى أا انما رانء وما في مؤضع تضب على 
الطَرفية أي: وَفْتَ و و أن و مَصْدَرَيْنِ أَيْ: وَفْتَ إِجْرَائَِا وإرْسَائَِا. 
وَقراً الْأَعْمَشُ وَحمْرَُ وَالْكِسَائِيُ وَحَفْصْ: تخراها بقح الميم, وَمُرْسَاهَا بِضَمَهَاء وَقَرَا يخ بْنْ 
وَنَاب: بفنجها فيهما. وَقَرَا جاه a‏ بْنْ ا وَعَاصِمٌ الجخدَرِيُ» وَأَبُو رَجَاءٍ 
الْعطَاردِيُ: مرها وَمُرْسِيها عَلَى أَمَمَا وَصَفَانٍ لل ووز أنْ يَكُونا في مَوْضِع رفع بإضمار 
مبتداً: أي هو مجراها وَمُرْسِيهَا إن َي عور ِلذنُوبٍ رَحِيمٌ بعادي ومن رمه َء هذه 
الطَئِفَةِ فصلا مِنْهُ ِبَقَاءٍ هذا انس الخيَوَاقَء وَعَدَمِ اسْبنْصَالِهِ بالعرق. فَوْلَ: وهي ري 
يم في مۇج گا بال 


(1) . الحجر: 5. 
(2) . العنكبوت: 65. 
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هذه الجُمْلَةُ مُتَصِلَةٌ بجْمْلَة 3 تحلُوقَةٍ َل عَلَيْهَا اذَه مر بالرگوب» وَالتَقَدِيرُ: فرکبوا مُسَمِينَ وهي 
ري بي وَالْمَوْجُ: كنع مَوْجَةٍ وَهِيَ: ما ارْتَمَعَ عَنْ َة الْمَاءِ الكثير عِنْدَ اشْيدَادٍ الربح» 
وَشَبّهَهَا بالجبَالٍ الْمرْتَفعَةِ عَلَى الْأَرْضٍ. فَوْلَهُ: ونادى وځ ابه هُوَ كنْعَانُ قیل: وَكَانَ كافرَاء 
ود و وح بک يادي مَنْ گان كافِرًا مَعَ فَوْلِه: رَبَ لا تدر عَلَى الْأَرْضٍ من الكافِرِينَ 
دارا «1» وَأَجِيب بِأَنُّ گان مَُافِقَا فَظَنّ و أنه مؤْمِنٌ وَقِيل: لن سَفَقَهُ الأو عَلَى ذَلِكَ 
وَقِيل: إِنَهُ گان ابْنْ امرأنه وَل يکن باه وَيُوْيدُهُ مَا روي أن عَلِيًا قَاً: وَتادَى نوخ ابْنَهَا 
وقیل: إِنَّهُ گان لِعَيْرٍ َشْدَةِ وَوْلِدَ عَلَى فراش توح. ورد بن فَوْلُّ: ونادى توح انه وَقَوْلَهُ: إن 
اني من أي يَذْفَعْ َلك عَلَى ما فيه من عَدَمِ صَِائةِ مَنْصب البو وكا في مزل أي: في 
مَكَانٍ عَزَلَ فيه نَفْسَهُ عَنْ قوم وَقَرَاته جَيْتٌ 1 يله قؤل ثوح: اربوا فيهاء وَقِيلَ: في 
مَعْزِلٍ من دين أبيه» وَقِيل: منَ السّفيئة» قيل: وَكَانَ هَذَا البَدَاءُ قبل اَن يَسْتَيْقنَ النَاس 
ارق ل گان في أَوَلِ فؤر التَنُور. فَوْلَهُ:. يا بي ارگب مَعَنا قَرَا 0 بقح اليا وَالبَاقُونَ 
بكُسْرقاء فَأَمَا الكسْرٌ: فَلِجَعْلِهِ بدلا مِنْ يَاءِ الاق لان الأصل يا بي وما الفنح: 
َلِقَلْبٍ يَاءٍ الإِضَّافَة أَلِمَا فة الال E‏ الْفَنْحَةُ لدل عَلَيْهِ. قال النَكَاسْ: 
وَقِرَاءَةٌ عَاصِم مُشْكِلَةً. وَقَالَ أَبُو حاتم: صله يا بيه م ذف وَقَدْ جَعَل الرَّجَاجُ لفح 
وَجْهَْنِ وللگشر وَجْهَيْنِ. أَمَا الفح بالْوَجْهِ الْأَوّل: ما ذَكَرْنَاهُ وَالْوَجْهُ الَاني: أن خف 
الَْلِفُ لالتقاء الساكنين. وأما الكسر فالوجه الأؤل: ما دَكَرَْاهُ وَالئَانِ: أَنْ دف لِاليقَاءٍ 
السَاكتينِء گڏا حَكى عَنْهُ النَحَاسُ. وَقَرَاً بو عَمْرِو وَالْكْسَائِيُ وَحَفْصُ: ازگب معنا بإذْغَام 
لاء في الْمِيم لتقاربمما في المخرج. وق الباقون بعد الإذْعَام ولا تَكْنْ مَعَ الكافرين كاه عَنٍ 
اڵگؤْنِ مَعَ الكَافِرِينَ أَيْ: حارج السّفِيئة وَبْكِنْ أَنْ يراد بالكوْنِ مَعَهُمْ: الْكُوْنْ عَلَى ينهي 
الله سبْحَانَهُ مَا ا جاب بد ا توح على أيه قال قال سَآوِي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُن مِنَ 


gor 3 


۽ أيْ: يعني بإرتِفَاعِهِ مِنْ وُصُولٍ الْمَاءِ ني 0 ِقَوْلِهِ: لا عاصم الْيَوْمَ منْ 
7 لَه أَيْ: لا مَانِعَ فَإِنَّهُ يوم قذ حَقَّ فيه الْعَدَابُ وَجَففَ الْقَلَمُ چا هُوَ گائنْ فيه, تَفَى جنس 
الْعَاصِع َيَنْدَرِجُ تنه الْعَاصِمْ و مِنَ الْعَرَقٍ في ذَلِكَ ايوم انْدِرَاجًا أَوَلنَا ياء وَعَبرَ عَنِ الْمَاءِ أو عن 
عرق باهر الله سُبْحَائَهُ: تَفْجيمًا لشأنه وَعوِيلًا لأَمْرِو. والاسيفتاء: قال الرّجَاج: هُوَ مُنْمَطِعْ 


أيْ: لکن مَنْ رَحمَهُ الله فَهُوَ يَعْصِمُهُ و ل اه 


ت 


1. 


الاسيفتءُ ممصلا عَلَى أَنْ يَكُونَ عَاصِم بغت مَغصُوم أي لا مَعْصُوم الْيومَ من مر الله إلا 
من ره الله: 

مِثْلَ ماءٍ دافق «2» - وعيشة راضيّة «3» وَمِنْهُ فَوْلُ الشاعر: 

دع الْمَكَارِمَ لا تَنْهَضْ لِبغْيتهَا ... وَافْعْدْ فَِنَكَ أَنْتَ الطّّعِمْ الكاسِي 

َيْ: الْمُطْعَمْ الْمَكْسُوٌ وَاخْمَارَ هَذًا الْوَجْهَ ابْنُ جَريرٍ وَقِيلَ: الْعَاصِمُ يمعي ذي الْعِصْمَةِ, 
گلابن وتامر» وَالتَفْدِيرٌ: لا عَاصِمَ قط إل مَكَانَ مَنْ رَحِمَ الله وَهُوَ: السّفِيئةُ وَحِيدَئِذٍ فلا 
رد ما ُقال: إِنَّ مغتی مَنْ رجحم مَنْ ره ال ومن رَحمَهُ اله هُوَ مَعْصُومٌ فَكيفَ يَصِحُ 
اتاو عَنِ الْعَاصِم؟ لِأَنَ في كل وجه من كَذِه الْوْجوهِ دَفْعًا لأإشكال. وَفرئ: إلا من رجحم 
عَلَى الْبناءِ لِلْمَفْغُولٍ حال بَيْنَهُمَا المج 


2( : الطارق: 6 
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أيْ: حال ين وح واه فحَعَذرَ حلاص مِنَ عرق وقيل: بي ابن ُوحء وَين ابل وَالأَول 
وء لِأَنَّ تَفَوْعَ كاد من الْمُغْرَقِنَ عَلَيْه يدل عَلَى الْأَوّلِ لا عَلَى الئان لِأَنَّ ابل لَيْسَ 
بعاصم . قَوْلَهُ: وَقِيل يا أَرْضُْ ل ابْلّعِي ماءك يُقَالُ: َلَعَ الْمَاءُ م يَبْلَعْهُ مفل مَنَعَ من وَبَلِعَ يَبْلَعْ 
ِْلَ حم يمد لمان حكاهما الْكِسَائِيُ وَالْقَرَا: وَالَْلعْ: الشزب وَمِنْهُ الَْاْوعَة وهي 
الْمَْضِعْ الَّذِي يَشْرَبُْ الْمَاءَ وَالإزْدِرَادُ يُقَالُ: بَلَعَ ما في فَمِهِ مِنَ العام إِذَا ازْدَرَدَهُ 
وَاسْمُعِيرَ بلع الذي هُوَ من فِغْلٍ اليََانٍ لِلنّشَفٍ وَلَالَةَ عَلَى َلك لَيْسَ كَالدّشَفٍ الْمُغْمَاد 
الْكَائْنِ عَلَى سيل التَدريجٍ ويا سماءُ أقلعي الإفلاغ: الْإِمْسَاكَ, يُقَالُ: أَقْلَعَ الْمَطَر إِذَا 
وَالْمَغْى: أمَرَ السَمَاءَ بإِمْسَاكِ المَاءِ عَنِ الْإرْسَالِء وَقَدَمَ نِدَاءَ الَْرْضٍ عَلَى السّمَاءِ لون 
ناء الطُوفَانِ مِنْهَا وَغِيضَ الْماء: أَيْ تفص يُقَالُ غَاضَ الْمَاء وَعُْئْهُ آنا وَقْضِيَ الْأمْرُ 
أَيْ: أخكم وَفْعَ من يَغْني: 


هلك الله قوم وح عَلَى تام وَإِْكام وَاسْعَوَتْ عَلَى الُودِي أي: اسْتقرتِ السّفيئةُ على 
اليل الْمَغرُوفٍ بودي وهو جَبَل بزب الْمَؤْصلٍ وقيل: إن ا ودي اشم لكل جيل ومن 
قۇل رَيدِ ْنِ عرو بن ثُقَيلٍ: 

سبحانه ثم سبحانا يعود له ... وَقَبْلَنَا سبح الْجُودِيٌ وَامجمُدُ 

وَيُقَالُ: إِنّهُ من جال اة لذا اسْتوّث عَلَيْهِ وَقِيلَ بُعْداً لِلْمَوْمِ الظَّالِمِينَ الْقَائِلُ: هُوَ اله 
سُبْحَانَهُ ليتاسب صَذْرَ الآية وَقيل: و ّ وَأَصْحَابةُ. وَالْمَعْىَ: قبل م 

علي خو من ال الكلمَات ت التي تصن ص بِدُعَاءٍ 0 0 ا 


هله الآية ار ا ب إل َل يَقَاصَرُ TT‏ ف وَنَضْعْفُ عن 
الْإنيَانِ ا يُقَاربَُ قُدرَةُ الْقَادِرِينَ عَلَى فُنُونِ الْبَلَاعَةٍ الثَابتِينَ الْأَقَدَامَ في 0 0 
الرَاسِحْينَ في عِلْم الغ الْمُطّلِعِينَ عَلَى ما هُوَ مُدَونْ من خُطب مَصَاقِع خُطَبَاءِ الْعَرَبِ 
وَأَشْعَارٍ بۇاقع شُعَرَائِهة الْمُرْتَاضِينَ بدقائق علوم الْعَربِيّة وَأَسْرَارِهَا. وَقَدْ تَعرّضَ بيان نغ 
مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ من ذَلِكَ حَْمَاعَةٌ منهُم فَطَانُوا وَأَطَابُواء رَحمْنَا الله وَإِيَاهُمْ برَحْمَته الْوَاسِعَةٍ 
وذ ارح ابن أبي حا عن فاده في فَوْلِِ: فَعَلَىَ إخرامي قَالَ: عَمَلِي واا َريءَ بم رون 
أيْ: ا تَعْمَلُونَ وخ خرَج ابن آي عات وأو الخ عَن ف دة في فَولِهِ: وَأوجي ي إلى وح أنه لن 
يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمَنَ وَذَلِكَ حينَ دَعَا عَلَيْهِمْ نُوحٌ قَالَ: لا لا تدر عَلَى الْأَرْضٍ من 
الْكافِرِينَ دَيَاراً أ «1» . 
وَأَخْرَجٍ أَحمَدُ في الزُهدِ وَابْنْ الْمنْذِرِ وَأَبُو الشّيخ عن الْحَسَنِ قَالَ: إِنَّ وا 1 يَدْعٌ عَلَى قَوْمه 
حم نَزَلَتِ اليه هذ 000 َلك رَجَاؤُةُ منْهُمْ فَدَعَا عَلَيهِمْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ 
ان عباس في قؤله: فلا تَبْتئِسن قَالَ: فلا تََرَنْ. وأخرج ان أي حاع وأو الشيْخ وقي 
عَنْهُ في قَوْلِه: وَاصْنَع الْفلْكَ بَِعْيّنما وَوَحْينا قَالَ: بِعيْنِ الله وَوَخيه. وَأَخْرَج ابْنُ أبي حاتم عَنهُ 
َنْضًا قَالَ: 1 يَعْلَمْ وخ كَيْفَ يصنع الفلك, فأوحى إِلَيْه أن يَصْتَعَهَا مل جُؤْجْوٍ الطائر. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيخ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قال 
رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ES‏ سَنَةِ إل حَمْسِينَ عا 
يَدْعُوهُم حت م قطعها م 
جَعَلَ يَعْمَلْهَا سَفِينَةَ عون فيسألونه فيقول 


کا 


سے 


بی کان آخر زَمَانهِ غَرَسَ شَجَرَةَ ةَ فَعَظْمَتْ و وَذَهَبَتْ كَل مَذْهَبء 


aA 
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أَعَمَلََ سَفِيئَةً فَبَسْخَرُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ يَعْمَل سَفِيئَة سَفِيتَةَ في الب وَكَيْفَ تَجْرِي؟ قال: سَوْفٌَ 
تَعْلَمُونَ فَلَمّا فَرَعَّ مِنها وَقَارَ التَنُورُ وَكثْرَ الْمَاءُ في البَككِ حَشِيّنْهُ اَم الى عَلَيْه وَكَانَتْ 
به خب شَدِيدَا حرجت إلى ابل حم بعت تله فَلَمَا بَلَعَهَا الْمَاءُ حَرَجَتْ حن 
اسْمَوَتْ عَلَى ال > قلا بلع الْمَءُ وَقمََهُوَفَعَفهُ ين ينها حم ذهب ينا الما فَلَوْ رَحمَ 
الله مِنْهُمْ أَحَدًا لَرَحِمَ أمّ الصَِّيّ» . وَقَدْ صَعَفَهُ المي في مُسْتَدْرِكِه عَلَى مُسْتَدْرَكِ الخاكم. 
وَقَدْ رُوِيَ في صِفَة السّفيئة وَقَدرِهَا أحَادِيث وَآثَارٌ لَيْسَ في ذِكرهًا هتا كبر فَائْدَةٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
المنلِر عن ابن عباس في قوله من يأ تيه عَذَابٌ زيه قَالَ: هو الْعَرَقْ ويل عَلَيْهِ عذاب مُقِيمٌ 
قَالَ: هو الخُلُودُ في التار. و وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ المُنذِرِ ابن آي حا وَأَبُو الشّيْخ, واكم 
وَصّحَحَهُ عَنْهُ قَالَ: کان بَيْنَ دَعْوَةٍ ي وَبَيْنَ هلاك قَوْمه اة سَنة) وَکان قار الَنُودُ اند 
وَطَافَتْ سَفِيئَةُ وح يليت أسبوعًا. وَأَخْرَجَ ابن أبي حا عَنْهُ أَيْضا قَالَ: التَنُورُ: الْعَيْنُ التي 
بلجي عَيْنُ الْوَدة. وَأَحْرَحَ ابن الْمُنذِرِ وَائْنْ أي حَاتِ وَأَبُو الشّيْخ عن عَلِيَ بْنِ أبي طالب 
قَالَ: فار الَنُودُ من مسجد الكُوقة من قبل أَنْوَاب كنْدَةَ. 
وق روي عَنْهُ حو هَذا من طرق. وَأَخْرَج سَعيد بن مَنَصُورٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ المُنْذِرٍ وَابْنُ أبي 
حاتم وَأَبُو الشّيخ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: التَنُورٌُ: وجه الْأَرْضٍء قيل لَهُ: إِذَا رايت الْمَاءَ عَلَى 
وجه الْأَرْضٍ قارب أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ. وَالْعَرَبُ تُسَمِي وَجْهَ الْأَرْضٍ تَُورَ الض. وَأَخْرَجَ ابن 
عرو زا التجرعن علي زفاز الل ر قَالَ: طَلَعَ الْمَجْرُ قِيلَ ا لَهُ: إِذَا طَلّعَ الْمَجْرُ فارگ 
أنت وَأَصْحَابْكَ. وَقَدْ روي في تَفْسِيرٍ التَنُورٍ غَيْدُ هَذَ وقد قَدَمْنَا الْإِسَارَةَ إلى ذَلِكَ. وَرُوِيَ 
في صِفَةِ لقص وما حمل أو في السَفِيئة وَكيْفَ کان الْعَرَقَء وَكُمْ بَقِيتِ غ السَفيتة على ظَفْرِ 
الْمَاءٍ رايا دكت اح رار سك وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في 
له تخراها وَمُرْساها قَالَ: جين يَرْكبُونَ ورون وَبُرْسُونَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير عَنِ 

: كا 


0 


نَ إا ارد أَنْ تَرْسِيَ قَالَ بِسْم الله فَأَرْسَتْء وَإِذا اراد أَنْ نري قَالَ بشم 


yy 7‏ را 0 3 ذا يكوا الك أن 


:١‏ بشم الله الْمَلِكِ الرّحْمَْنِ. بشم الله ترَاهَا وَمُرْسَاهَا 3 رت لَعَفُورٌ رَحِيمٌ. وَمَا قَدَرُوا 


اله ق قذرهِ إلى آخَرٍ اتبيه بن اي حاتم وَالطَرَاُ واب ردوب عَنِ ابن عباس 
عن الي صلی اله عله وسلم. ورج أت أب الشيح عن مزفوعا من طري أخزى. 


ا 4 عر اا اي 
د “o‏ 


وَأَخْرَجَ ابْنْ آي حا عَنْ قَتَادَةَ قال: كَانَ اسم ابْنِ ي الذي غرق كنْعَان. وَأَخْرَجَ عبد 
الَراقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَائْنُ جرير وَابْنُ الْمنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشيخ عن ابْنِ عباس 
قال: هُوَ ابه غَبْر أنه خَالَهُ في النية وَالْعَ 


و 
o£‏ 
2 


ارج ابن أي حَاتٍ وأبُو الأ تنخ عن رة في قو لا عاصم اليؤة بن ر الله إلا مَنْ رَجِمَ 


6 
:6 
ا 


هُوَ بِابَشِيَة. وَأَخْرَجَ ابن المُنذٍر وَائْنْ أبي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ وَهْب بْن مُتَبْهِ في ابْلَعِي قال 
بالحبشيّة: أي ارْدَردِيه. وَأَخْرَجَ بُو الشيخ عَنْ جَعْمَرِ بْنِ مد ل عَنْ أبيه ا مَعْنَاهُ: اشري» 


2 


و 


0 
3 
ع 
5 
ع 
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وَتادَى وخ رَبَهُ فَمَالَ رَبَ إِنَّ ابي من أَهلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ احق وَأَنْتَ أَحْكمْ الحاكمينَ (45) 


ان لير وان غ أي عاق عن لبن عباس وغل أَقُولُ: وَتُبُوتُ لَفظ الْبَلْع وَمَا يُْمَقُ مِنْهُ في 


[سورة هود (11) : الآيات 45 الى 49] 

ونادى نُوحٌ رب فال رَبَ إن ابني م من أَهلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الق وَأَنْتَ أَحْكمْ الحاكيِينَ (45) 
فاليا نوع إلا يبن ين افك إل عدق ف مان قلا نان ما َس لَكَ به عِلْمُ إيّ 

أَعِظُّكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجاهِلِينَ (46) قال رب إِنَ أَعْودُ بك أَنْ أَسْتَلَكَ ما ليس لي به عِلْم 
وَإلاً تعفر لي تي أن بن الحارين (47) قبل با وخ افرط بسلا من ونكت عاب 
وَعَلى أُمَم من مَعَكَ وام سَتْمبَْهُْ نه مَسُهُمْ ما عذاب أَلِيمْ (48) تلك من أنباءٍ الْعَيْبِ 
نُوجِيها إِلَبِكَ ما كنت تَعْلَمُها انت وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلٍ هَذَا فَاصيرْ إن العاقبة لِلْمْتَقِينَ (49) 


ومعنى: ونادى وځ رَبَهُ دَعَاه وَالْمُرَادُ: اراد ذُعَاءَه بدَلِيلٍ الْفَاءِ في: فَقالٌ رٻ إِنَّ اني مِنْ 
أَهْلِي وَعَطْفُ الشَّيْءٍ عَلَى نَفْسِهِ عير سَائْغ فلا بد مِنَ التَقْدِيرٍ الْمَذُكُورٍ وَمَعْىَ قَوْلِه: إن 
اني من أَهْلِي أنه مِنَ الأَهُلٍ الَّذِينَ وَعَدْتني بتنجيّتهم بِقَوْلِكَ: وَأَهْلَكَ. فَإِنْ قيل: كَبِفَ طَلَب 
وځ عَلَيِْ السَلَامْ لاز ما وعَدَهُ الله بقؤله: وَأهْلَكَ وَهُوَ الْمُسْتَفق من ورك ما بيده 
الاشتفتاء وَهْوَ إلا مَنْ سبق عليه الْقَْلُ؟ فَيْجَابُ: ائه 1 يَعْلَمْ إذ ذاك أنه من سَبَقَ عَلَيْ 
اقول قله كان ينه من الْمُؤْمِينَ وَإِنَّ وَعْدَكَ احق الذي لا خُلْفَ فيه وَهَذَا منْهُ وَأَنتَ 
أخكم الحاكيين أَي: أَنْمَنْ الْمُتْقِدِينَ لِمَا يون به الحُكُمْ فلا يَتَطَرَقْ إلى كمك نَفْضْ 
وَقيل: أَرَادَ بأخكم الاكمين, أَعْلَمَهُمْ وَأَعْدَُمْ أي: أَنْتَ أكُثَرُ عِلْمَا وَعَدل مِنْ دوي اکم 
وَقيل: إِنَّ الحَاكمَ بَعْىَ: ذي الِْكْمَةِ كَدَارع نه أَجَاب الله سُبْحَانَهُ عَنْ توح بِبَيَانِ أَنَّ ابه 
عر اخلٍ في عُمُوم الأل, وله حارج قيْدٍ الاسْيفتاءِ ف قال با توح إن يس من أك 
لين آمُوا بك وَتَبَعُوكَ, وإذ گان من هلك باغتبار الْقَرَابَةِ م صرح بالْعِلة الْمُوجبة وجه 
مڻ عُمُوم الأَهُلٍ الْمَُيْئَةِ لَه بان الْمرَادَ بالفرابة: رة اين لا قَرَابَُ السب وَحْدَهُ فَقَالَ: 
له عَمَلْ غَيْرُ صالح قرا لجمَهُور: عَمَل عَلَى فط الْمَضْدَرٍ. وَقَراً ابْن عباس وعكرمة 
والكمائي؛ وََعقُوبُ: عل على فط الفغل ومغتى الْقراءة الأول الْمُبَلَمةُ في ذه اله جيل 
تفي الْعَمَلِ وَاَصْلهُ ڏو عمل غير صَالِح ثم حَدّفَ الْمْضَافَ وَجْعِلَ تفس الْعَمَلِ گا قال 
اجاج وغز. ومغ القراءة الاي طهر أي: له عمل عمَلا عي صَالِح؛ وهو رة ورك 
ِمُتَابَعَةٍ ابيد نه ماه عَنْ مل هذا السُوَالِء فَقَالَ: قلا تلن ما ليس لَك يه عِلْم لما ب له 
بُطْلَانَ ما اعْتَقَدَهُ مِنْ گؤنه من أَهْله فَرّعَ عَلَى ذَلِكَ النَهْيَ عَنِ السُوَالٍ وَهُو وَإِنْ گان كا 
اما بَيِثْ يمل كَل سُوَالٍ لا يَعْلَم صَاحِبَهُ أن خصول مَطَلُوبه مِنْهُ صَوَابُء فهو يَدْخْلُ 
ته سْوَالَهُ هذا دُخُولًا اولي وَفِيهِ عَم جَوَازِ الدّعَاءٍ با لا يَعْلَمُ الإِنْسَانُ مُطَابَقَتَهُ لِلشّرْع, 
وني دعَاءْهُ سوال تمه مغ السْوَالٍ إِيّ أَعِظُكَ أن تكو من الاهلِينَ أئ: أُحَذّركَ أن 
کون من الْجَاهِلِينَ كَقَولِهِ: يَعظَكُمْ الله أَنْ تَعُودُوا مله أبَداً «1» وقبلَ: الْمَغْى: أَرْفَعْكَ أَنْ 
کون من الْجَاهِلِينَ. قال ابن الْعَرِيَ: وَهَذِه زياد مِنَ الله 
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وَمَْعِظَةٌ يَرَْعُ ا وا عن مَقَام الجَاهلينَ» وَيُعْلِيهِ با إلى مَقَام لْعلَمَاءٍ الْعَامِلِينَ. ثم لَمَا عَلِمَ 
وځ باد سوال ت يَُابتٍ الْوَاقِع» وَأ دعَاءَه شئ عن وهم كان بوم ادر إلى الاغترافٍ 
اطا وَطُلَبِ الْمَغْفِرَةِ وَالبَحمَةِ فَ قال رب إنّ غود بك ان أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لي به عِلَمْ 


2 حي 


م١‎ 0 


أيْ: أَعُودْ بك أَنْ أَطْلْب منك ما لا عِلْمَ لي بصځته وَجَوازهء وَل تَغْفِرْ لي دنب مَا دَعَوْتْ 
به على غير علم متي وَتَرْحمْني رتك التي وَسِعَتْ كل شَيْءٍ فَتَقْبَلْ توي اکن من الْحاسِرِينَ 
في أَعْمَالي فاا ارخ فيها. الْقَائِلُ هُوَ الله أو الْمَلانگة: 

قل يا وح المبط أي: ازل مِنَ السّفيئة إلى الأرضء اؤ مِنَ ابل إلى الْمُنْحَمَضٍ مِنَ الْأَرْض, 
فَقَدْ بَلَعَتِ 0 مَاءَهَا وَجَقَّتْ بِسَلام من أيْ: بِسَلامَةٍ LE‏ وَقِيلَ: بِتَجيَّةِ وَتركاتٍ أَيْ: 
نعم اة م مشتق مشق من روك امل وَهُوَ ونا وَمنةُ ۾ الرگة لكُبُوت الْمَاءِ فیهاء وف هذا 
الخطاب لَه دلي عَلَى قَبُولِ تَوْبتهِ وَمَغفِرَةِ رلته وعَلى مم من مَعَكَ أَيْ: َاشِئةِ من مَك 
وَهُمُ الْمُحَسَعْبُونَ من ذُرَيّةِ مَنْ ان مَعَهُ في السّفيئة وَقِيلَ: أَرَادَ مَنْ في السفيئة» فاكم مع 
فة وأَنْوَاعٌ من الخيَوَاَاتِ مُعَبَاَةً. قيل: أَرَادَ الله سبحا بمؤْلَاءٍ الْأمَم لين گنو مَعَهُ مَنْ 
صَارَ مُؤْمِنًا من ذَرَيتهِم وَأَرَادَ بِقَوْلِه: وام سلدتقهغ م سهم مدا عذاب أَلِيمٌ مَنْ صَّارَ كَافِرَا 
من ذَرَيَهِمْ إلى يَوْمِ القَيامة وَارْتَِاعٌ أ أَمَعّ في قَوْلِهِ: وأ نميهم على أنه خب کر مدا 
تَحَذُوفٍ: أَيْ: : وَمِنِهُمْ و وَقيل: عَلَى تَقَدِير: وَيَكُونُ أمَمْ. وَقَالَ الأخفش: 0 تَقُولُ: 
كُلَّمْتُ ربدا وَعَمْرو جال وَأَجَارَ الْقَرَاءُ في عَيْرِ القرَاءَة: وأا سَنْمَتَعْهُ: أي وَتْنَْ أ 
تق :وأ منت ف الت ا ها بن اي ونيم ينانا شود ي غ 
سهم نا في الآخزة عَدَابٌ أَلِيمْ وقيل: سهم إِمّا في الدّنيَا أو في الآخرة, وَالْإِسَارَة بقؤله: 
تلْكَ لل قصّة ت توح وهي كد وَاججُمَلُ | بعد بَعْدَهُ أَخْبَادُ من أثباء اليب من جنس أَنْبَاءِ اليب 
وَالْأَنْبَاءُ: حع با وَهْوَ الب أَيْ: من أَخْبَارٍ الْقيْبٍ التي مرت بك في هَذِهٍ السُورق وَالضَّمِيدُ 
في: نُوجيها إِلَيِكَ راج ّلل القصّة وَالْمَجِيءْ بالْمُضَارع لاشتخضار ١‏ وة مَا گنت يا مُحَمَدُ 
تَغْلّمُها أنتَ ولا يَعْلَمُهَا قَومُك بل هي تَجْهُولَةٌ عِنْدَكُمْ من قبل الوخي, اؤ من قَبْلِ هَذَا 
الوق فَاصيرْ عَلَى ما ثلاقيه من كُفَارٍ زَمَانِك وَالْقَءُ لتفْرِيع ما بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا إن 
العاقبة الْمَحْهُ دة في الذنْيا والآخر رة لِلْمُتَّقِينَ لل الْمُؤْمنِينَ ا جَاءَتْ به سلف وني هَذَا 
تَسْلِيَةٌ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وتَبْشِيرُ لَه بأد الظَفرَ لِلْمُتِينَ في عاقبة الْأَمٍْ ولا 
اعتبار بمباديه. 

وَقَد أَخْرَجَ ابن أبي حاتي ؛ وأبُو الشَيّخ عَنٍ | تَسَنٍ قَالَ: تادى وخ رَبَهُ فَمَالَ: رب إِنَّ اني مِنْ 
أَهْلي, وَإِنَكَ قد وَعَذْتني أن ثنجي لي أهلي. وَإِنَّ الو بني من أَهلِي. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراق» 


وَالْفِرييُ وَابْنُ الْمنْذِرِ وَانْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ, وَابْنْ عَسَاكِرَ عَنْ ابْنِ عَيِّاسٍ قال: «مَا 

بَعَتِ امْرَةُ تې قَطَّه › وَفَوْلهُ َه َيس من اهلك يَقُولُ: لَيْسَ من أَهْلِكَ اليه وَعَذْتُكَ أَنْ 

يهم مَعَكَ. وَأَخْرَج ابْنُ آي ات وَأَبُو الشّيْخ عَنْهُ قال: إِنَّ نِسَاء الْأَنْبيَاءٍ لا يَرْنِنَ وَكَانَ 

قروا إِنَهُ عَمَلٌ عَيْرُ صالِح يَُولُ: مالك يي يا وح عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح لا أَرْضَاهُ لَكَ. 

وحوح ان جرير» وأو شيخ عن جاجد في قوله: فلا مستي ما ليس لك به عم :ب 
اله لوح أنه ليس بائنه. وا خْرَج أَبُو الشيخ عن ابن زيد في قوله: يا وځ المبط 
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إل عاد أَخَا ودا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا الله ما ا ْ لَه 4 إن أذ مج إل م مفترون (50 
ولل هم هو قوم اعبدوا م من إله غَيْرْهُ إن أنثم | )50( 


بسَلام متا 

قَالَ: أَبِطُوا وَالَهُ عَنْهُمْ راض . وَأَخْرَجَ ابن جريرء وَابْنُْ الْمُنْذِِ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشيخ 
عَنْ محمد بْنِكَعْبٍ الْقْرَطِيَ قَالَ: دَحَلَ في ذَلِكَ السّلام وَالْرَكاتِ كل مُؤْمِنِ وَمُؤْمِئَةٍ إلى يوم 
لْقِيَامََ وَدَخَلَ في ذَلِكَ الْعَذَابِ الأِيم گل گافر وكَافِرَةٍ إلى يَوْمِ الْقيَامَةِ. وأَخْرَج ابن جریر 
عَنْ الضَّحَاك: وَعَلى امم يمن َك يَغني ين يولد أَؤْحَبَ a‏ 
عم الله منَ السّعَادَةٍ EE‏ سَنْمَتَعُهُمْ يَعْني: مَكَاعَ لْيَاة الدُنْيَا © ثم َسّهُمْ متا عَذَابْ َل لِمَا 
سَبَقَ ممم في عِلْم الله مِنَ الشّقَاوَة. وا خرّج أَبُو الشّيْخ قَالَ: رَجَعَ لی مُحْمَّدٍ صلی الله عليه 
وَسَلَمَ قَقَالَ: تلك من أَنْباءِ لَب نُوجيها إِلَيِكَ مَا كُنْت تَعْلَمُها أَنتَ ولا قَوْمُكَ يعني العرب 
مِنْ قَبْلِ هذا القرآن. 


[سورة هود (11) : الآيات 50 الى 60] 

وَإلى عاد أَخاهُمْ هُوداً قال يا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إله غَيْرهُ إن أنْثم إلا مُفَْرُونَ (50) 

ي قؤم لا أَسْتَلَكُم عَلَيْه أخرا إِنْ أجري إلا عَلَى الَّذِي فَطَرَنٍ فلا تَعْقِلُوَ (51) ويا قَؤْم 

اسْمغفِرُوا ربكم م ونوا ابه يرل السّماء عَلَِكُمْ مذرارا ويرم وة إلى فوتكم ولا تولا 

رمن (52) قالُوا یا هُودُ ما جِفْتنا ب يذ ونان باي اا عن فؤلك وها عن للك 

موصن (53) إن تَقُولُ 0 اغراك بَعْضُ اتنا بِسُوءٍ قال إِيٍّ أشْهدُ الله وَاشهَدُوا ا بَرِيءٌ 
تُشركُونَ (54) 


من دونه فكِيدُونٍ جميعاً م لا تُنْظِرُونٍ (55) إِنّ توكلْث عَلَى الله َت وَرَبَكُمْ مَا من ذَابّةِ إلا 
هُوَ خد بناصيّتها إنَّ ري عَلى صراط مُسْتَقِيم (56) فان تولو فَمَدْ بعكم ما أَرْسِلْتُ به 
يكم وَيَسْتَخْلِفُ رتي فَوْماً غَرْكُمْ ولا تَصرُوتَهُ شيا ِن رتي على كُلَ شَيْءٍ حَفِيظٌ (57) وَلَمَا 
جاء أَمْرْنا يا هُوداً وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحمَةٍ ما وَيْناهُمْ من عَذاب عَلِيظٍ (58) وَتِلْكَ عاذ 
جَحَدُوا بآيات ريم وَعَصُوْا رُسُلَهُوَانبَعُوا اهر كل جَبَّارٍ عَنيدٍ (59) 

وَأتْبعُوا في هذه ادنيا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيامَة ألا إِنَّ عادا كَمَرُوا رُم ألا بُغْداً لِعادٍ قم هُودٍ (60) 
فَوْلَهُ: إلى عاد أَحاهُمْ هُوداً مَعْطُوفٌ عَلَى وَأَرْسَلْنَا وخا أَي: وَأَرْسَلْنَا إل عاد أخاهم أي: 
واحدا منهم, وهودا عَطُفُ بَيَانِء وَقَوْمُ عَادٍِكَانُوا عَبَدَةَ اتن وَقَدْ تَقَدَمَ مِثْلَ هَذَا في 
الْأغْرَافٍ. وَقِيل: 

هُمْ عَادٌ الأول وَعَادٌ الأخرى, فَهَؤْلَاءٍ هُمْ عاد الأول وَعَاذ الأخرى: هُمْ سَدَّادُ وَلَقْمَادُ 
وَقَوْمُهُمَا الْمَذَكُورُونَ في قؤله: إِرَمَ ذات الْعِمادٍ «1» , وَأَضْلْ عاد: اسم َجْلٍ ثم صّارَ الما 
قبل گتمیم وبکر ونخوها: ما لَكُمْ من إل عَُ فُرئ َه بار على اللَفْظِ وَبالرَفْع عَلَى 
َل من ِل وفرئ بالنَصْب عَلَى الاسْتفتاءِ: 

إن انم إل مُفْرُونَ أَيْ: ما أَنُْم باذ إَِهِ عبر الله إلا كَاذبُونَ على اله عر وجل ثم حَاطْبَهُمْ 
فقال: 

يا قم لا اتلم عَلَيْهِ أَخراً أَيْ: لا أَطْلْبْ مِنْكُمْ أَجْرًا عَلَى ما أَبََهُ كم وَأَنْصَحَُكُمْ به 
من الْإِرْسَادٍ إلى عِبَادَةِ الله وَحْدَُ وَأَنَهُ لا له لَكُمْ سواه فَالصَّمِيرُ رَاجِعٌ إلى مَضْمُونٍ هذا 
الگلام. وَقَدْ تَقَدَمَ مَعْىَ هذا في قِصّة وح إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى الذي فَطَرَنِ أَيْ: ما أَجْرِيَ 
الَذِي أَطلْبْ ل من الّذِي قري أيْ: - 

حلفي فهو الَّذِي يبن عَلَى ذلك افلا تَعْقِلُونَ اد اجر النَْصِحِينَ إِنا هو من رَبَ الْعَالَِينَ: 
قيل: إغا 


(1) . الفجر: 7. 
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قال فيما تقدّم في قصة نوح: مالاء وَهْنَا قَالَ: أَجْرًا: لكر الخرَائِنِ بَعْدَهُ في قِصّة وح وَلَفْظْ 
لمال با آلب م أَرْسَدَهُمْ إلى الإسيغقار التو وَالْمَغق: الوا عفرت ما سلف ِن 
ذنُوبكُم, ثم توَسّلُوا ِلَب بالتوَْة. 

وقد تَقََمَ اد يان لمل هذا في قِّةٍ توح ثم رَعَبهُمْ في الإجانِ بابر العَاجلء فال 
ڙل السّماء أي: الْمَطرَ عَلَيْكُمْ مذراراً أَيْ: گي الدُڙورء وُو مَنْصُوب على الال درت 
السّمَاءُ ُد وَتَدُرٌ فَهِيَ مِذْرَا وَكَانَ قَوْمْ هُودٍ اَل بَسَاتِينَ وََرْع وَعِمَارَة وَكَانَتْ مَسَاكِئهُمْ 
الرَمَالَ التي بَْنَ الشّام وَالْيَمَنِ وَيَردكُمْ فُوَةٌ إلى فوتكم مغطوف عَلَى يُرْسِلٍ أي: شِدَّةً مُضَاقَة 
إلى دكم أؤ: خضب إلى خضبكم أؤ: 

عا إلى عِرَكُمْ. قال البَجَاجُ: الْمَعْقَ يَرْدكُمْ فَوَةَ في البَعَم ولا ولوا جرمِينَ أَيْ: لا تُعرضُوا 
عَما أَدْعْوكُمْ ليه وَنُقِيمُوا عَلَى الْكُفْرٍ مُصِرينَ عليه وَالِْجْرَامُ: لآم كُمَا تقذ ثم أَجَابَهُ 
َوْمُهُ چا يذل عَلَى فَرْطٍ جَهَالتهمْ وَعَظِيم عَبَاوَقِم ف قالُوا يا هود ما جتنا بي أئ: 
َة وَاضِحَةٍ نَعْمَلُ عَلَيْهَ وَنُؤْمِنُ لَك با غير معترفين با جاءهم به من حُجج الله وَبَرَاهِينه 
عِنادًا وعدا عن ال وما حن بتاركي لتنا التي َْيُْهَا من ذُونٍ اللّهِ. وَمغتى عَنْ قوْلِكَ 
صَادِرِينَ عَنْ فَوْلِكَ فَالظَرَفٌ في كَل تضب عَلَى الال وما كن لَك ومني أي بمْصَدِقِينَ 
في شَيْءٍ ا جنت به إِنْ تَقُولُ إل اغراك بَعْضُ اتنا بِسُوءٍ أَيْ: ما نَقُولُ إلا أنه أصَابَِكَ 
عض ايتا التي تعبا وَتُسَقَهُ ريا في عِبَاَعَا بسُوءٍ: ئون حم نَا عَنْ جُنُونِكَ ما تقُوله 
نا وتَكَرْرْهُ عَلَيَْا من التَنفيرٍ عَنْهَاء يُقَالُ عَرَاهُ الْأَمرُ وَاغْيرَاهُ: إذَا أ به فَأَجَابحُْ بها يذل عَلَى 
عدم بالات َم وعَلَى ولوق بره وتوكله عليه وَأعْ لا يَفْدرُونَ عَلَى شيء مما يرده الْكُفَار 
به بَلِ اله سُبْحَانَهُ هُوَ الضَّارٌ النَافعُ فَ قال إن أشْهدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا نم 5 َرِيءُ م 
ُشرِكُونَ به من ذونه أَيْ: من إِشْرَاكِكِمْ من دون الله من عبر أن يرل به سلْطَانًا يدون 
جميعاً انم واكم إِنْ كَانَتْ كما تَرْعْمُونَ من أَنا تَفدِرُ عَلَى الإضرار بي وأا اعترتني بسوء 
م لا تُنْظِرُونِ أَيْ: لا مُهلُون, بل عَاجِلُونٍ وَاصْتَعُوا ما بَدَا لَكُمْ وني هَذَا من إِظْهَارٍ عَدَم 
الْمَُالاةِ بم وَبأَصَْامِهِمْ التي يَْبْدُوكَا مَا يمك مَسَامِعَهُم وَيُوَضّحُ عَجْرَهُمْ وَعَدَمَ فُدْرَتَمْ 
عَلَى شَئْءٍ ٳِي تَوَكلْتْ عَلَى الله ري وركم فهو يغصي من كَدكُم وَإِنْ بَلَغُمْ في صلب 
وجوه الإضْرَار بي کل ملغ فمن توگل على اله كفا لما ين كم وله علَى الله وبق 
فظه وكلاءته وَصَفَه ا يُوجب الول عليه وفيض إَِيْه من اشْتمَالٍ زنوبيته عليه 
وَعَلَيْهم ونه مالك لِلجمِيعء وَأ َاصِيَة كل اة من واب الأزض بيده وني فَبْصَعهِ ونت 
قَهْرِو وَهُوَ ثيل لعَايّة الشنخر وَكْحَايَة التَذْلِيلِ وَكَانُوا إِذَا أَسَرُوا الْأَسِيرَ وَأَرَادُوا إِطْلَاقَهُ 


وَالْمَنَّ عََيْهِ جَرُوا ناصِيّتَهُ فَجَعَلُوا ذَلِكَ عَلَامَةَ لقهُره. قَالَ الَْرَاءُ: مَعْىَ آخذ بناصيتها: 
مالكها والقادر عليهاء وقال القتبي: قاهرا لِأَنَّ مَنْ أَحَذْتَ بتاصيته فَقَدْ قهرت وَالنَاصِيَةُ 

و 353 75 و 7 شت كر م ع oR‏ 5 رس ام o A4‏ اه د 
قعاص الشغر ون قد الزانن» © غلل ها تقدم وا إن ذل على راو لشغبي اي هو 
عَلَى احق وَالْعَدْلٍِ فلا يَكَادُ يُسَلَطُّكُمْ عَلَىَ فَِنْ تولا أي: تَمَوَلَوَا فَحْذِفَتْ إخدى التَاءَيْنِ 
وَالْمَعْىَ فَإِنْ تَسْتَمرٌُوا على الإغْرّاض عن الإجَابة وَالتَصْمِيم عَلَى ما َنَم عَلَيْهِ من الْكفر 
فقذ ابتكم ما أَزْسِلْثْ به إِلَنِكُمْ ليس عَلََ إلا ذَلِكَ وَقَدْ لَرمَدكم اة وَيَسْتَخْلِفٌ ري 
وما عبرم جخلةٌ مستأئقةٌ لتفرير اوعد بالك أي: 
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يَسْتَخْلِفُ في يرم وَموَالكُمْ وما آخرين» وَيجُوْ أن يون عَطْمًا علّى: فقذ أَبلَففكم. 
وروی حفص عَنْ عاصم أنه قرا وَيَسْتَخْلِفْ بِالجرْمٍ حملا على مَوْضع فَفَذ أنلَفئكُم ولا 
َصرُونَه هيا أي: وليم ولا تَفدرُونَ على كبر من الصررِ ولا حَقِرٍ إن رت عَلى كُلِ 
شَيْءٍ حفيظ أَيْ: رقيب مُهَيْمِنَ عَلَيِْ عفظه من كل شَيْء قبل: وَعَلَى بق اللام» فَيَكُون 
اْمغق: لكل سَيْءٍ حَفيظ فهو يحمَطْني من ا تتالوني سو وما جاء أَمرْنا أَيْ: عَدَابُنا 
الذي هُوَ إِهْلَاكُ عاد كيا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ من فَوْمِهِ بِرَحْمَةِ من 

أيْ: بِرَحْمَةِ عَظِيمَةِ كَائئَةِ ما أنه لا يَنْجُو أَحَدّ إلا بِرَحْمَة الله وَقِيلَ: هي الان مِنْ عذاب 
غَلِيظِ أَيْ: شَدِيدِ قبل: وَهُوَ السّمُومُ الي گائث تذل أَنُوفَهُمْ وَتلْكَ عاذ مبتدأ وخبر, 
وأنت الْإِشَارَةَ اعتبارا بالقبيّة. قال الِْسَائِئُ: إِنَّ مِنَ العرب من لا يصرف عاد وَيجْعَلُهُ الا 
لْمَيلَةِ جَحَدُوا بيات رم ايٰ: كَفَرُوا ڪا وكَذَبُوهَا وَأَنكَرُوا الْمُعْجِرَاتِ وَعَصّوْا رُسُلَهُ أي 
هُودًا وَحْدَهُ أنه [ ين في عَضْرِه رول سِوَاهُ و مع هنا لن ِن كَذّب رسوا هذ 
كَدَّب جميعَ الرسْلٍ وَقِيل: إِنهُمْ عَصَوْا هُودًا وَمَنْ گان قَبْلَهُ مِنَ الرُسْلِء أو گائوا بيت لو 
بٿ الله إِلْهمْ رسلا ممَعَدَدِينَ لكَدَبُوهُمْ واوا اهر كل بار عبِيدٍ بار لمتكي وَالَْبيد: 
الطَغِي الَّذِي لا يَفْبَلْ اق ولا يُذْعِنُ لَهُ. قال أبو عبيدة: العنيد والعنود وَالْعَانِدُ وَالْمُعَانِكُ 
َهُوَ الْمُعَارِضُ بِاللَافٍ من وَمنة قبل لِْعِرْقِ الَذِي 

يَتَفَجَّرُ بالدّم عَاند. قال الرَاجِرٌُ: 

إن كُبيرٌ لا أطيق الْعْنّدَا 


ابوا في هذه عام َة أي 00 مي لإبْعَادُ مِنَ ن الو د من الخ 0 


الذي 5 ن عَادًا كَفَرُوا رمم أَيْ: ا 3 ل ب نَعْمَة 1 2 0 
وگفرت به: مفل: سَكَرْئه وَسَكَرْتْ لَه ألا بُغداً ٍعاد قؤم هُودٍ ي: لا زاوا مبْعَدِينَ مِنْ رة 
الل وَالْبْعْدُ: 


الاك وَالْبِعْدُ: التَبَاعْدُ من ا يُقَالُ: بَعْدَ يَبِعْدُ بُعْدَا: إِذَا تأَخْرَ وتَبَاعَدَ وَبَعْدَ يَبْعْدُ 


بُغْدًا: إِذَا هَلّكَ قل شار 


قلا تَبْعْدَنَ ِن الْمَيّهَ مَنهِلٌ ... وکل امْرئ يَوْمَا به الخال زائل 
وَمِنُْ فول الشّاعِرِ: 

ما گان يَنْمَعْني مَقَالُ نِسَائِهِمْ . .. وَقْتلْتْ دون رجاهم لا تَبْعَدِ 
وَقَدْ تَقَدَمَ أن الْعَرَب تَسْتَعْمِلُهُ في الد 


عَاءٍ بالحلاك. 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جرير, وَابْنُ المُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم, وَأَبُو الشّيْخ عَنْ قَتَادَةً: إلا عَلَى الذي 
فطري 


(574/2) 
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ولل ود أَحَاهُمْ صا قال يَافَوْمِ اعْبدُوا الله مَا لَكُمْ من إِلَه غَيْرهُ هو أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأرْض 
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثم وبوا ليه إن ري قريب ميب (61) 


أي: حَلَقَي. وَأخْرَح ابن عَسَاكِرَ عَنِ الصَّحَاكِ قَالَ: أَفْسَكَ الله عَنْ عَادِ الْقَطْرَ تلات سنن 

فَقَالَ هم هُوڈ: اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم نوبو يه يُرْسِلٍ السّماءَ عَلَيَكُمْ مذراراً فَأَبَا | 

وَأَخْرَج أَبُو الشّيْخ عَنْ هَارُونَ التَييِيّ في َوْلهِ: يُْسِلٍ المسّماءَ عَلَيكُمْ مذراراً 0 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرِء وَانْنُ الْمُنْذِرٍِ وَائْنْ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ مجاه في فَوْلِه: 
إلى فُوْيكُمْ قالّ: شدة إلى شدتكم. ۰ 

خوج ابن أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عن عِكْرمَة في فَوْلِهِ: ويَرِدَكُمْ قوَةَ إلى فوتكم قَالَ: وَلَدَ 

الْوَلَدِ. 


أَصَابَنْكَ بِانُونٍ. وَأَخْرَجٍ ابْنْ أي حاتم عَنْ يخ بْن سَعِيدٍ قَالَ: مَا من أَحَدٍ يَكَافْ لِضا 
عَادِيَاء أؤ أ سَبْعَا ضَارِيَا أؤ شَيْطَانَا مَارِدًا فَيَعْلُو هَذِهِ اليه إلا صَرَقَهُ الله عَنْهُ. وَأَخْرْج | 


م 


[سورة هود (11) : الآيات 61 الى 68] 

وإلى تود أَحَاهُمْ صاحاً قال يا قوم اغبدُوا الله مَا لَكُمْ من إله عي هوَ أَنْسَأَكُمْ من الْأَرْضٍ 
وَاسَْعْمَرَكُم فيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثم وبوا لي إن ري قريب جيب (61) قالُوا يا صالخ قَذْ كنت 
فينا مَرْجُوًا قبل هذا آتنهانا أَنْ تَعْبدَ مَا يَعْبْدُ آباؤنا وَإِنَنا في شك ما تَذْعُونا إَِيْه مُرِيبِ 
(62) قال يا قوم اشم إن گنت على ِو رقي وآنان نوه من يني ون ال إن 
عَصَبْهُ فما تَرِبدُوتَني عير سير (63) ويا قَوْم هذه ناقَةُ الله لَكُمْ آيَهَ هَذَرُوها اكل في اض 
الله ولا سوه بِسُوءٍ فَيَأَحْدَكُمْ عَذاب قريب (64) فَعَفَرُوها فقال تَتَعُوا في دارم ثَلاَة 
ذلك وعد غير مدوب (65) 

قَلَمَا جاء أَمْْنا يا صاحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ رة متا ومن خڙي يَوْمِئِذٍ ِد ربك هُوَ الْقَوِيُ 
ازير (66) وَأَحَدَّ الذِينَ ظَلَمُوا الصّيْحَهُ فَأَصْبَحُوا في دِيارِهِم جائمينَ (67) كأن 1 يَعْنَوا 
فيها ألا إِنَّ فود گفروا رم آلا بُغداً لِكَمُودَ (68) 

قَوْلهُ: إلى ُودَ أَخاهُح صالاً مَعْطُوفٌ عَلَى ما تَقَدَمَ وَالتَفْدِيرٌُ: وَأَرْسَلْمَا إلى مود أَحَاهُمْ 
صالحاء والكلام فيه وفي قوله: يا قوم اغْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إله غير كما تَقَدّمَ في قصّة 
هُودٍ. قرا اسن ويخ بن وتاب: وَإِلى ُو بالتَنوينِ في جميع الْمَوَاضِع. احتف ساز 
لاء فيه قَصَرَفُوُ في مَوْضع وَل يَصْرُوهُ في مَْضِع. فَالصّرْفْ باغتبَار التأويلٍ باي وَالْمَنْعْ 
باغتبَارٍ التأويل بالقٍَيلَف وا سَائِرُ ما يَصِحُ فيه التَُويَانِ؛ وَأَنْسَدَ سِيبَوَيْهِ في التَأَنيثِ 


باغتبَارٍ التأويل بالقبيلة: 
غلب المساميح الوليد سماحة . .. وَكفَى قُرَد لمُعْضِلَات وَسَادَهَا 
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هُوَ انشام من الْأَرْضٍ أي: ابْتَدَأْ خَلْقَكُمْ مِنَ الأض, لان كل بي دم مِنْ صلب آڌ 
وهو لوق مِنَ الْأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها أيْ: جَعَلَكُمْ عُمَارَهَا وَسْكَاَاء من فَوْهِمْ: أَغْمَرَ 
فان فلات دار ی لَه عْمْرَى فَيَكُونُ اسْتَفْعَل عى أَفْعَلَ مِثْل: اسْتجَاب مَعْىَ أجَاب. 
وَقَالَ الضّكَاك: مَعْنَاهُ: أَطَالَ أَعْمَارَكُم وَكَانَتْ م من ثَلائمائة إلى 5 وَقِيلَ: مَعْنَاُ: 
مركم مارا من بَاءٍ الْمَسَاكنٍ وَعَرْسٍ الْأَهْجَارٍ فَاسْتَغْفرُوهُ أيْ: سَلُوهُ الْمَغفِرَةَ لَكُمْ مِنْ 


عِبَادَةٍ الْأَصَْام ثم وبوا لَه أي: ارْجِعُوا إل عِبَادَته 


ت 
34 


نَ ري قريب جيب أَيْ: قريب الإجابة 
لمن دعاء وَقَدْ تَقَدَمَ الْمَوْلُ فيه في الْبَقَرَة عند فَوْلِهِ تَعَالى: فان قريب اجيب دَعْوَةَ تة الدّاع 
«1» قالوا يَا صالِحُ قذ كنت فينا مَرْجُوًا قبل هذا أَيْ: كنا نَرْجُو أَنْ تَكُونَ فيا سيدا مُطَاعًا 
نَع بِرَأْيِكَ وَنَسْعَدُ بِسِيَادَتِكَ 0 هَذَا الذي أَطْهَْتَهُ من اذَعَائِكَ النبْوَة 00 إن 
التؤجید وَقِيل: گان صَالِحٌ يَعِيب آمهم وَكَانُوا يَرَجُونَ رُجُوعَهُ إلى ينهم فَلَمّا دَعَاهُمْ إل 
اله قَالُوا: الْقَطّعَ رَجَاؤُنَا منك وَالاستت اء في قَوْلِهِ: أتنهانا أن تَعْبْدَ مَا يَعْبْدُ آباؤنا للإنكا 
اُنگڙوا عَلَيْهِ هَذَا النَهْيَ» وَأَنْ تَعبُد: في حل نْب ذف الجا أَيْ: بِأَنْ تَعْبْدَ وَمَعْىَ: مَا 


تخد 31 سل 


عبد آبَاؤْنَا: ما كان يَعْبْدُ آبَاؤْنَ فَهُوَ جكاية حَالٍ مَاضِيَةٍ لاسْتخضارٍ الصورة ونا في شك 
5 تَدْغُونا له 4 مریب من رن فان أريبه: 
إِذَا فَعَلْتُْ به فغْلًا وجب لَه الريب وَهِيَ: فلق النّفْسِ وَانْتَمَاءُ الطمَأنية. أو من أَرَاب 

الرَّجُلُ: إِذَا گان ذا ريبة وا مَعْىَ: إِنَنَا في سكت يما تَدْعُونا إلَيْه ه من عِبَادَةِ الله وَحْدَهُ وَتَِكُ 


o 0 


عِبَادَةٍ وتخ في الیب م أل نت على بن من ذف | أَيْ: حُجَةٍ 
مُتَحَقَفَةَ ال وقوع» e‏ 500 گل اا الشَّلكُ اعبار ال لخ اق في ٠‏ من 
لف کاو عَنْ أَنْفْسِهِمْ فَمَنْ يَنْصُرْنٍ مِنَ الله اسْتفْهَامٌ مَعْنَا مَعْنَاهُ الَف أي: لا ناصِرّ لي 
ني مِنْ عَذَابٍ الله إن عَصَيْعُهُ في تَبْلِيغ الرَسَالَةء وراقنگي ورت عَمَا يجب علي من 
ملاغ فما تريدوتني بتشبيطكم ! ياي عير سير بان لون خَاسِرًا بِإِنْطّالٍ عَمَلي» وَالتَعَرْضٍِ 


ِعْقُوَةِ اله لي. قَالَ الْقَرَاء: أَي: تَضَلِيلٍ وَإبْعَادٍ مِنَ احير وَقِيلَ الْمَغْتى: هَمَا تزيدُوتني 
باحتجاجكم بددين آبانكُمْ غير صيرة اريه قوْلة: ويا قؤم هذه ناق الله لكُمْ آي قذ مر 
تَفْسِيرُ ذه الآية في الْأعْرَافِء ومغ لَكُمْ آية: مُغْجِرَةَ طَاهِرَة وَهِيَ مُنْمَصِبَةٌ عَلَى الخال 
ولكم في َل صب على الال من آيةِ مقَدّمَةٍ عَلَيهاء ولو تَأَخْرَتْ لَكَانَتْ صِفَةً ها وقيل: 
د تاقة: اله دل من مذي واخ كم الأول اول ون قال: نة الله أنه ارجا هم من 
جَبَلٍ عَلَى حَسّب افتراجهم وَقيل: من صَّخْرَةٍ صّمَاءَ فَذَرُوها تأكل في أَرْضٍ الله أَيْ: دَعُوهَا 
تکل في اض الله ما فيها مِنَ الْمَرَاعي التي اكلا الحَيَوَانَاتُ. 

قال أو إشحاق الرجاج: ووز رفع تأكل عَلَى اال والإشغتافِ, وَلَعَلُ يَغني في الَْصْلٍ 
عَلَى ما تَقْتَضِيهِ لَعَهُ الْعَرَبِ لا في الْآيَة فَالْمُعْمَمَدُ الْقرَاءَاتُ الْمَرْويَةُ عَلَى وَجْهِ الصَحَة ولا 
َسُوها بِسُوءٍ قَالَ الْقَرَاهُ: بعفْرٍ وَالظَاجِرُ أن النَهْيَ عَم هُوَ أَعَمُ من ذَلِكَ فَيَأْحْدَكُمْ عذاب 
فريٽ جَوَابُ النَهْي, أَيْ: قريب من عَفرڪاء وَذَلِكَ لان ايم فَعَمَرُوها أَيْ: فَلَمْ يلوا الآمر 
من صَالِح ولا النَهْيَ بَلْ حَالَفُوا كُلَ ذَلِكَ فوقع منهم 


(1) . البقرة: 186. 
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وَلَقَدُ جَاءَتْ وسلتا راهيم بالتشرى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لبت أَنْ جاءَ بعل حَنيذٍ 
)69( 


العَفَرُ ها فقال هم صَالِحٌ: تْتَعُوا في داركم ثَلانَةَ أيام أي: مْتَعُوا بالعيْش في مَتازلكم تلا 
آم قان الْعقَاب ازل عَلَيْكُمْ بَعْدَهَا قيل: إعنمْ عَفَرُوهَا يَوْمَ الْأربعَاء فَأقَامُوا الحَمِيسَ 
وَالجمُعَةَ وَالسسَبْتَ وَأَنَاهُمْ الْعَذَابُ يَوْمَ الْأَحَدِء وَالْإِشَارَ بقؤله: ذلك إلى مَا يذل عَلَيْهِ افر 
بالتمع ثَلاثّة ايام وعد غَيْدْ مَكُدُوب أَيْ: عي موب فيه. فَحَدّفَ الَارَ انَسَاعَاء أؤ من 
باب الْمَجَازِ گان الْوَعْدَ إِذَا وف به صَدَقَ وَ1 يَكْذِبْء وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرَاء أَيْ: وَعْدُ 
عي گذب فما جاء أَمْْنا أَيْ: عَذابتاء أو أَمْرْنَا بوْقُوع الْعَذَابٍ ينا صاخاً وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
رة نا قڏ تَقَدَمَ يڙ هَڏا في قصّة هُودٍ ومن خڙي يَوْمِئِذٍ أي: وَتجَُْاهُمْ من خڙي يوم 
eS <A‏ ےو ا 540 ا ا د و ا ت ت 2 
وَهُوَ هَلَاكُهُمْ بالصّيْحَةِ والخزي: الذل وَالمَهَانة وَقيلَ: من عَذَاب يَوْمِ القِيَامَة وَالأَوَلَ أؤلى. 


قرا نافع وَالْكِسَائِيُ: بمَمْح يَوْمَ عَلَى أنه اكْتَسَب الْبناءَ من الْمُضَافٍ إِلَيْه.وَقَرَاًالَْاقُونَ: 
بالكر إن ربك هو القوي لعزي الا العالب الَّذِي لا يُعْجِرْهُ سَيْءْ وَأَحدَ لين ظَلَمُوا 
الصَّيْحَةُ أَيْ: في الْيَوْمِ الرَابع من عفر الَاقَة صِيح بم فَمَائواء وَذكْرَ الفغل لِأَنَّ الصّبْحَةَ 
وَالصّيّاحَ وَاجِدٌ مَعَ كَوْنِ التَأَنيثِ عر حَقِيقِيَ قبل: صَبْحَةُ جإريل» وقيل: صَيْحَة مِنَ السّمَاءِ, 
فََقَطَعَثْ فلوم وَمَاتُواء وَتَقَدّمَ في الأعراف: فأَحَدَهُمُ البَجْفَةُ «1» قيل: وَلَعَلَّهَا وَفَعَتْ 
عقب الصّيْحَة 0 في ديارهخ جاثينَ أيْ: سَاقِطِينَ عَلَى وّجُوههم مَوْنَى قَدْ َصِفُوا 
بالثّاب, كَالطَيرٍ إِذَا جَتَمَتْ گان 1 يَعْنَوا فيها أي: اَم يُقيمُوا في ادجم أو دارهم 
وَاجْمْلَهُ ف ف تل تشب على الاي وَالَقْدِيرٌ: َائِلِينَ لِمَنْ 1 يُوجَذ وَل يَهُمْ في مَقَام قط آلا ن 
قُودَ كفَرُوا ركحُمْ وَضَعَ الظّاهِرَ مَوْضِعَ الْمُضْمَر لزيادَة الْبَِّانِ وَصَرَّحَ بِكُفْرِهِمْ مَعَ گؤنه 
مَعْلُومًا: تغلب ِلدُعَاءٍ عَلَيْهِمْ بقؤله: ألا بُغْداً لِكَمُودَ وَقراً الكِسَائِيُ: بالدنُوينِ. وَقَدْ تَقَدَمَ 
فير هذه اة في الأَعْرَافٍ جا يخا إلى مُرَاجَعَتهِ ليم ما في إخدى الْقِصَّنِ من الََْائد 
ل الأخرى. 

وَقَدْ أَخْرَجٍ أَبُو الشَيخ عن السُدَيَ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ فَالَ: حَلَفَكُمْ مِنَ الأزْض. وَأَخْرَجَ 
ابن جَريرٍ وان أبي حاتم وَأبُو الشّيْخ عن اهِب وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها قَالَ: أَغمَرَكمْ فيها. وأخرج 
ابْنُ أي حا عَنِ ابن ريد وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها قَالَ: اسْتَخْلَفَكُمْ فيها. وَأَخْرْجٌ ابن جرير وَأبُو 
الشَيْخ عَنْ ماهد فما تَرِبدُوتني غَْرَ بر يَقُول: ما تَزْدَادُونَ أنكم إل حَسَارًا. وأَخرَج ابْنْ 
أبي حا وَأَبُو الشيخ عَنْ عَطَاءٍ ۽ الْرَاسَايَ َوه وخر حابن أبي حاتم عن ابن ري في فَوْلِه: 
فَأَصْبَحُوا في ديارهم جائِينَ قَالَ: 

مَبتِينَ. وَأَخْرَجَ ابن جر وَابْنُ أي حاتم عن ابْنٍ عَبّاسٍِ گان لَ يَعْنَوْا فيها قَالَ: كأنْ 1 يَعيشوا 
وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْك قَالَ: گان ج يَعْمْرُوا فيها. وَأَخْرَجَ ابن اي حاتم عَنْ 
قَتَادَةَ قَالَ: کان يَنْعَمُوا فيها. 


[سورة هود (11) : الآيات 69 الى 76] 

وَلَقَد رسلا راهيم بالْبْشْرى قَالُوا سَلاماً قال سَلام فما لَب أَنْ جاءَ بعل حَنِيذٍ 
(69) فَلَمَا رأى أَبْدِيَهُمْ لا تصل إِلَيْهِ نكرَهُمْ وَأَوْجَس مِنْهُمْ خيفَة قالوا لا تفن إنَا أَرسِلنا إلى 
قؤم لوط (70) وَامْرأََهُ قائمَةٌ فضَجگٽ فَبَشَّْناها بإسْحاق وَمِنْ وَراءٍ إسْحاق يَعْقُوبَ 
(71) قالّث يا وَيْلَتى أَأَلِدُ وَأ عَجُورٌ هذا بعلي سَيْخاً إِنَّ هَذَا لَسَيْءْ عَجيب (72) قاو 


َتَعْجَبِينَ من أَمْرِ الله رَحَتْثْ الله وَتركاثة عَلَيكُمْ أهل الْبَيْتِ إِنَّهُ خي جيذ (73) 

فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرّوْعٌ وَجَاءَنْهُ الْبُشْرى يُجادِلّنا في قوم لوط (74) إِنَّ راهيم َخَلِيمٌ 
واه ميب (75) يا إبْراهِيمُ يم أغرض عَنْ هذا إِنَهُ قَدْ جاء َر رَبَِكَ وَِعُْ آتِيهن عَذَابٌ عير 
مَرْدُودٍ (76) 


(1) . الأعراف: 78. [.....] 
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« امه 


هَذِهِ قِصّةُ لوط عَلَيْهِ السَلَامُوَقَوْمِهِ وَهُوَ ا عَم راهيم عَلَيْهِ السلا وَكَانَثْ قُرَى لوط 
بواجي الشّام وَإِنْرَاهِيمُ يلاد فِلَسْطِينَ. فما أَنْرلَ الله الملائكة بِعَذَابٍ قوم لوط مَرُوا 
بإْرَاهِيمَ وَتَرلُوا عِنْدَهُ وكَانَ کل مَنْ نَرَلَ عِنْدَهُ يحْسِنْ قرا وكَانَ مُرُوْهُمْ عَلَيْه لَِْشِيرهِ ذه 
البشارة الْمَدَكُورَة فَظَنَهُمْ ضاف وَهُمْ جيريل وميگائيل وَإِسْرَافِيلُ. وَقِيلَ: انوا تع 
وقيل: أَحَدَ عَشَرَ وَالْبُشْرَى التي بََّرُوهُ بَا: هي بِشَارَئهُ بالْوََدٍ وَقِيل: بِِْلَاكِ قوم لُوطٍ, 
الأول اول قالُوا سلما مَنْصُوبٌ بفغل مُقَدَرٍ أَيْ: سَلَمْنَا علَيِكَ سَلَامًا قال سَّلامٌ ارْقَاعُْ 
على أله خَبر مُبتَدَأ دوف أي: أَمركُن سام أؤ مُرْتَفغ عَلَى أنه مدأ ابر دوف 
وَالتَقَدِيرُ: یکم سام فما لبت أئ. إِبْرَاهِيمُ يم ن جاءَ بِعِجْلٍ حَبِيذٍ قال اتر اللخ E‏ 
هتا بي ڪٿ أَيْ: فما لٿ حَقٌّ جَاءَ وقيل: نا في َل صب فوط حرف الجر 
وَالتَفدِيرُ فَمَا لَبثَ عَنْ أَنْ جَاء أَيْ: ما أَنْطأً راهيم عَنْ يِه بعجل» وَمَا: نَافِيَةٌ قَالَهُ 
سِيبَوَيِه. وَقَالَ الَْراءْ هَمَا لبت جيه أي: ما أَنطأً جين وَقِيل: إن ما مَؤْصُولَةٌ وهي مدا 
وا بر ن جاءَ بعجلِ حنيِ وَالتَفْدِيرُ: فَالَذِي لَب راهيم هو َيه بعل حبيذ وا ني: 
اموي مُطلقء وقبل: امَو جر الججارة من عير أذ َسهُ الال يقال: حتدَ الَّة 
ڪخيها: جلها فق ججارة اة لُنْضِجهَا ڦهي ڪزيد وَقِيلَ مغ حَِيلٍ: جين وقِيلَ: اليد 
هو السويط وقيل: النَضِيج؛ وهو قعيل َغ مَفْعُولٍ, وتا جَاءَهُمْ جل لِأَنَ ابقر كات 
اکر ماله فلا رأى أيهم لا قصل له أئ: لا بوتا إلى الِْجل گما بذ َه من يرية 
الأكل تَكِرَهُم يُقَالُ: نكرت وَأنْكرْتهُ وَاسْتَنْكَرْئَهُ: إذَا وَجَذْتَهُ عَلَى غير ما تَعْهَدُ وَمِنْهُ قَوْلُ 
الشاعر: 


فأنْكرَئني وَمَا گات الذي كرت ... من الْخَوَادِثِ إلا الشَيْبْ وَالصّلَعَا 

فجمع بين ال وما حع فيه ينن انين قول الشَاعِر: 

ٳڏا نكرت بَلْدَةٌ أو زَا ... حرجت مَع البازي عَلَيّ سَوَادُ 

وقبل ُقَالُ: أَنْكرْثْ لِمَا تراه بنك وَنَكِرتُ لما تراه بك قبل: وما انكر مِنْهُمْ 
ذَلِكَ لأ عَادَكُمْ اَن الصيف ا رل ين و يال من طَعَامِهِمْ ظَنُوا أنه ق جَاءَ بشرٍ 
اجس مِنْهُمْ أيْ: اح في نَفْسِه مِنْهُمْ خيفة أيْ: حف وَفَرَعَا وقيل مَغْق أؤجس: أَصْمَرَ 
في نَفْسِهِ خيفَةء وَالأَول أَلْصَّقْ بالْمَغْى القوي وَمِنْهُ قل الشّاعِرٍ: 

جَاءَ البريد بقرطاس يخنب به ... فأوجس القلب من قرطاسه جزعا 

واه ظَنّ اَم قد نلوا به لأَمْرٍ يدكره, لِتَعْذِيبٍ قَوْمه قالوا لا تَحَفْ فَالُوا لَه هذه الْمَقَالهَ مَعَ 
كُوْنه 
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يتكلم چا يدل على ا وف بل أَوْجَس ذَلِكَ في تسه فَلَعَلّهُمْ سدوا عَلَى حَوْفهِ 
ِأَمَارَاتِ گظهور انرو عَلَى وَجْهِهء أَوْ قالوه له بعد ما قَالَّ- عقب ما أَؤْجَس في نَفْسِهِ مِنَ 
الجيقَة-: قول يدل عَلَى ا ۇف كما في قله في سُورَةِ الجر : قال إن مِنْكُمْ وَجِلُونَ «1» , 
وم يذكر ذلك هاهنا اكتفاء با هناك م عََلُوا كيه عن اف بقَوْهِمْ: إن أرْسِلنا إلى قَوْمِ 
وط أيْ: أَْسِلْنا لبهم حَاصّةُ وکن أَنْ يكُون إِنْراجِيمْ عَلَيهِ السام قذ قال فَوْلَا يون 
هَذَا جَوَابَا عن قال فما حَطْبِكُمْ أَيُّهَا الْمُرِسَلُون- قالوا إا رسلا إلى قوم رمي وَجْْلَهُ 
وَافْرَتُهُ قائِمَة فَضَحِكُث في َل نَصْب على الخال قِيل: كانت قَائِمَةَ عِنْدَ تَحَاوْرهِمْ وَراءَ 
السار وَقِيل: كَانَت قَائِمَةَ ندم الْمَلَائِكَةَ وَهْوَ جَالِمن والصّحك هُنَا: هُوَ الضَّحِكُ 
امروف الَّذِي يَكُونُ لِلنَعَجُبٍ أَوْ لِلِسُرُورٍ گما قَالَهُ الجُمْهُورُ. وَقَالَ ماهد وَعِكْرمَةُ: نه 
ابض ومن قول الشّاعرِ: 

إن لآ الْعرْس عِنْدَ طَهُورهًا ... وَأَهْجُرُهَا يَوْمَا ذا تك ضَاجِكًا 

وَقَالَ الْآخَرُ: 

وضحك الأرانب فوق الصّفا ... كمثل دم الجوف يوم اللقا 

والعرب تقول ضحكت الأرانب: إا حَاضّتْ. وَقَدْ انكر بَعْضُ اللَّوِنَ أَنْ يَكُونَ في كلام 


واه 


الْعَرَبِ صَحِكتْ بغت حَاضَّتْ فَبَشَّرْناها بإِسْحاقَ ظَاهِرُهُ أَنَّ التَبْشِيِرَ گان بَعْدَ م 
وَقَالَ الْقَرَاءُ: فيه ُد وَتأَخيرُ. وَالْمَعْىَ: فَبَشَرْنَاهَا فَضَحِكُت سرو بِالوَلّدِ. وَقَرَا خمد بْنُ 
زاو من فرَاءِ مَكْة: فَضَحَكْت بقح الخَاءء وََْكرَهُ المَهَدَوِي ومن وراءٍ إسحاق يَعْقُوبَ قَرَا 
خر وَابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ: بصب يَعْقُوبَ, عَلَى أنه مَفُغُولٌ فِغْلٍ دَلَّ عَلَيْهِ فَبَشَرْنَاهَاء کاله 
قال : وَوَعَبْنَا ها من وَرَاءٍ إِسْحَاقَ يَعْفُوب. وَأَجَار الْكِسَائِيُ وَالأَخْفُض وَأبُو حاتم أن يَكُونَ 
يَعْفُوبْ في مضع جَرِ. وَقَالَ الْقَرَاءُ: لا يجُورُ ار إلا بإِعَادَة حَرفه. قَالَ سِيبَوَيْه: وَلَوْ قُلَتَ 
مَرَرْتْ بِرَيْدِ ول من امس وَأَمْسٍ عْمَرُ كَانَ قَبِيًا خَبِيئًا لِأَنَكَ فَرَقْتَ ب ين المَخُرُور ر وم 
شر كما يُفَرّقَ بين اجار وَالْمَجْرُورٍ. وَقَرَا افون برفع يَغْقُوبَ عَلَى أنه معدا وَخَبهُ 
الظَرْفْ الّذِي قَبْلَهُ وقيل: 

الرَفْعُ بتفْدِيرٍ فغل دوف أَيْ: يدث ا أ وَتَبَتَ هَا. وَقَدَ وَقَعَ الكَبْشِيرُ هتا اء وَوَقََ 
لإبْرَاهِيمَ في فَوْلِهِ تَعَالى فَبَشَرْناة بغلام حَلِيم «2» - وَبَشَرُوهُ بغلام عليم «3» . لان کل 
وَاحِدٍ مُسْتَحِقّ لِلْبِشَارَةِ به لكونه منهماء وجملة قَالَّث يا وَيْلَتى مُسْتَاْئَفَةٌ جَوَابُ سوال 


32 
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مُقَدّرِ كأَنَهُ قيل: فَمَادَا قَالَثْ؟ قال الرَّجَّاحُ: 

n‏ ا أا اح مِنَ الياءِ وَالْكَسْرَ وَهِيَ ل رد الذعَاء 
اميه تفغ كثيرا عَلَى أَْوَاهِ النَسَاءٍ إا طراً عَلَيْهِنَ مَا يَعْجَبْنَ من 
وَأَصْلُْ الْوَيْلِ: لزي م 2 شَاعَ کل افر فظيع» والاستَفْهَامُ في فَوْها: : لد وأا عَجُورٌ 
0 : كيف الد 0 شَيْحَة هة قذ طمن في السَنَ؛ كقال: عَجَرَتْ تَعْجَرُ مُحَقَهَا وَمُتَقَلَا 
عَجْرًا وغجيڙاء أيْ: طَعَنَتْ في لين وَيُقَالُ عَجوڙ وَعَجُورَة وما عَجِرَتْ يكشْر الجيم: 
ا ع فيل: كَانَتْ نت تشع وَتِسْعِينَ وَقيل: 

بِنْتَ تِسْعِينَ هذا بَعْلِي شَيْخاً أَيْ: َهَذَا زوجي إِْرَاهِيمُ شَيْخًا لا تحبل من مفله النساء, 


وفيا متصب 


(1). الحجر: 52. 
(2) . الصافات: 101. 
(3) . الذاريات: 28. 
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عَلَى الالء وَالْعَامِلٌ فيه مَعْىَ الْإِشَارَة. قَالَ النّحَّاسُ: وني قراءَة أي وان مَسْعُودٍ شَبْحْ: 
بالرفع عَلَى أنه َب الْمَُْدَ و حب بَعْدَ حبر أو حَبدْ مُبَْدَأْ دوف وَعَلَى الأول يَكُونُ 
لي بدلا من اسْم الْإِسَارَة قيل: 

گان إبْرَاهِيمُ ابْنَ مائّةِ وَعِشْرِينَ سَنَةَ وَقِيلَ: ابْن مِانَة وَهَذِهِ الْمُبَشََةُ هي: سَارَةُ رأة إبْرَاهِيمَ. 
وقد گان ولد لِإبْرَاهِيمَ من هَاجَرَ امه إِسْمَاعِيلء فَتَمَئَتْ سَارَةُ اَن يَكُونَ ها ابن وَأَيِسَتْ مِنهُ 
لکبر ستهاء فَبَشَّرَهَا اله به عَلَى لِسَانِ مَلائگته إِنَّ ها لَشَيْءْ عَحِيبْ أي: ما ذكرتهُ 
الْمََائِكَةُ من اتشر حصو الْوَلَدِ- مع گؤغا في هَذِهِ الَنٍ العَالية التي لا يُولَدُ للها 
شَيْءْ يُقْصَى مِنْهُ العجبء وة قالوا أَنَعْجَِينَ من أر الله مُسْتَنَقَة جَوَابُ سوال مُقَدّر 
وَالِاسْتِفْهَامُ فيها ِلإنْكَارٍ أي: كيف تَعْجَبِينَ م قَضَاءٍ الله وَقَدَرِو وَهْوَ لا يَسْتَجِيل عَلَيْهِ 
شَيْعْ وا اُنگڙوا عََيْهَا مَعَ كَونِ ما تَعَجّمَتْ من من حَوَارِقٍ الْعَادةِ لا مِنْ بَيْتِ البو 
ولا مى عَلَى مِثْلهًا أَنَّ هَذّا من مقدوراته سبحانه. ولهذا قالوا: رَحْمَتْ الله وََركاثة عَلَيَكُمْ 
الرَحْمَةُ الي وَسِعَتْ كل شَيْءٍ وَالْرَكَاتُ وهي النمُوُ والزيادة وقيل الرَحمَةُ: الوه والبرگاث: 
الْأَسْبَاطُ مِنْ بني إسرائيل لما فيهمْ من الْأَنيَاء وَانْتِصَابْ: أفل الْبَيْتِء عَلَى الْمَدْح أو 
الاختصّاصء وَصَرْفٌ الخِطّاب من صِيعَة الْوَاجِدَةٍ إل انع لِقَصْدٍ التَعْمِيم نه يد أَيْ: 
يَفْعَلُ مُوجِبَاتِ خَنْدِهِ من عِبَادِهِ عَلَى سيل الكثْرَةٍ تيد كنيز الإحْسَانٍ إلى عِبّادِهِ ا يَفِيضّة 
عَلَيْهمْ من ارات وَابُمْلَةُ تعليل لقوله: رَحْمَتْ الله وَبركاثة عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ. فَوْلَهُ: فَلَمًا 
ذهب عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعٌ أَيْ: اخيفة التي أَؤْجَسَهَا ف نَفْسِه يُقَالُ ارْتاعَ من گذا: إِذَا حاف 
وَمَنَهُ قَوْلُ التَابعَة: 

فَارْتَاعَ من صّوْتِ گاب قَبَاتَ لَه ... طُوْعَ الشَنّوَامِتِ من خوف ومن صرد 

وَجاءَنْةُ الْبُشْرى أَي: بلوَلَدِ أو بِقَوِْْ: لا تحَفن. فَوْلْهُ: بجلا في قم لُوطٍ. قَالَ الامش 
وَالْكِسَائِئُ: إن بجاولا في مَوْضِع جَادَلَنا فَيَكُونُ هو جَواب: لَمَاء لِمَا تَقَوَرَ من أَنَّ جوا 
يَكُونُ الْمَاضِي لا المنتفبل. قَالَ النَكَامِنْ: جعل الْمُسْتَقْبَنْ مَكَانَهُ كما يجْعَلُ الْمَاضِي 
مَكَانَ الْمُسْتَفْبَلٍ في الشّرْطٍ وَقِيلَ: إن اواب تَحْذُوفَء وَيجَادَِنَا في مؤضع نَصْب عَلَى 
الخال قَالَهُ الْمراء وَتَفْدِيرْهُ: فَلَمّا ذهب عَنْهُ الرّوْعٌ وَجَاءَنْهُ الْبُشْرَى اتا عَلَى خطاہتا حَالَ 
گۈنە ادلا أَيْ: جال رسلا وَقبل: إِنَّ الْمَعْىَ: أَخَدَ يجَادِلنَا وَيجَادَلَنهُ هم قيل: 

إِنَهُ لَمّا سمع قوهم: إن مهلكو أَهْلٍ هذِهِ القَرْية قال: أرب بم إن گان فيهن مسون من 
الْمُسْلمِينَ أَمْلِكُومَه؟ 


لُوا: لاء قَالَ: فَأَرْبَعُونَ؟ قَالُوا: لاء قَالَ: فَعَشْرُونَ؟ قَالُوا: ل م قَالَ: فَعَسَرَقُ فَحَمْسَة؟ 
قالوا لا. قَالَ: فَوَاحِدٌ؟ قَالُوا: لاء قال إِنَّ فيها لوطاً قَالُوا آحْنْ و من فيها لُنَجَيَنَهُ وَأَهْلَهُ 
الآية فَهَذَا معت ماله في قوم ُوط: أَي: في صَأْنِمْ وَأَمْرِهِم. نم أَنْتا عَلَى إِبْرَاهِيم أو انى 
الله عََيْهِ فَقَالَ إن إنراهيم ليم أي لَيْسَ بِعَجُولٍ في الْأمُور, لا مقع ها عَلَى غَيرٍ ما 
يَنْبَغِي. وَالْأَوَاهُ: گنير الوه وَالْمُِيبُ: الرَاجِعْ إلى الله وَقَدْ تَقَدَمَ في بَرَاءَةَ الْكَلَامُ عَلَى 
الْذَوَاِ. قوله: يا إيْراهِيمْ أغرض عَنْ هذا هذا قل الملائكة لَه أي: عضن عن هدا الْجَدَالٍ 


e 


في أَمْر قڏ فرع مئه وَجَففَ به الْقَلَ وَحَقَّ به الْقَضَاءُ إِنَهُ قَدَ جاء أَمْرُ رب َك الصّمِير دشان 
وَدَمَْىَ تجيءِ أمر الله تجِيء عَذَابِهِ الذي قَدَرَهُ عَلَيْهِمْ وَسَبَقَ به 8 َع 
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آتِيهخ عَذاب عير مَرْدُودٍ 

أيْ: لا رده دْعَاءْ ولا جڌال» بل هو وَاقِعْ بم لا تحال وَنازِلْ پم على كل حال ليس 
بعَصرُوفٍ ولا مَذْفُوع. 

َقَدْ أَخْرَجَ ابن أبي حاتم عن عَنْمَانَ بْنِ محْصّنٍ في ضيفب إِبْرَاهِيمَ قال: كانُوا ار بَعَةَ: جِيرِيل» 
ومِيكائيل؛ وَإِسْرَافِيلَ ورافائيل. وأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنْ اْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنٍ عباس في قَوْلِه: 


تعد 
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وهو جَالِسن. وَأَخْرَجَ ان اي حاع عَنْ 0 َال اة َل في فة ياف ا 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق ان جریر› وَابْنْ الْمُنذْ وَابّْنُ أبي حَاتم, وَأبُو الشيْخ عَنْ فَتَادَة قال: 
ما أَوْجَس إِنْرَاهِيمُ في نَفْسِهِ خيفَةَ حَدَّنُوهُ عِنْدَ ذَلِكَ : 


يي 2ه 


فيه قَوْمُ لوط من الْعَفْلَ ونا أَنَاهُمْ مِنَ الْعَذَاب. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حُمَيْدِ وَابْنْ الْمُنذ 
بْنُ أي حَات) وَأَبُو الشيخ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: 


5 


فضَجگٽ قَالَ: فُحَاصّث وهي بِنْثْ ان وَتِسْعِينَ سَنَةَ وَأخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْ مُجَاِدٍ في 
تَضَحِكّتْ قال: حَاضّت وگانت نَتِ ابت بضع وسين س وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ ابْنْ مِانَةِ سَنَةِ. 
أو الشَيْخ عَنْ عِكْرمَةَ قَالَ: حَاضَتْ. وَأَخْرَج أَبُو الشَيّخ عَنِ ابن عُمَرَ مِفْلّه. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
جَرِيرِء وَابْنُ الْمُنَذِِِ وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنٍ عباس في فَوْلهِ: ومن وَراءٍ إسْحاق يَعْقُوبَ قَالَّ: 
هُوَ وَلَدُ الْولَدِ. وَأَخْرَج ابن الْأَنْبَارِيَ في كتاب لوقف وَالإبْتدَاءِ عَنْ حَسّانَ بي أَيْجَرَ قَالَ: 
گنت عِنْدَ ابن عباس فَجَاءَ رَجْلْ من هُذَيْلِ فقال لَه ابْنُ عَبّاسٍِ: ما فَعَلَ قُلَانٌ؟ قَالَ: مَاتَ 
وَتَرَكَ أرْبَعَةَ مِنَ الْوَلَدِ وَََانََ مِنَ الوَراءِء فَقَالَ ابْنْ عَمّاسِ: 
فَبَشَّرْناها بِإسْحاقَ وَمِنْ وَراءٍ إسْحاق يَعْقُوبَ قَالَ: وَلَدُ الْوَلَدِ. وَأَخْرَج ابْنُ لور ؛ وَابْنُ أي 
ڪات وَاخَاكِمْ وَأَبُو ليخ لبقي في الشعَب» من طرق عن ابْنٍ عَبّاسٍ: أنه گان يَنْهَى 
عَنْ اَن يْرَادَ في جَوَاب التَّحِيَّةِ على عَلَى قَوِْْ: عَلَيكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبرَكَانُةُ وَيَثْلُو هَذِهِ 
الله وَبركائة عَلَيكُمْ اهل الْبَيْتِ. وَأخْرَج البيْهَة م ع عن ابن عْمَرَ وه وَأَخْرَجَ ابن 
جَرِيرِ و ن الْمُنذِْ وَابْنُ أبي حا وَأَبُو الخ عن ماهد في قؤله. فَلَما ذَهَب عَنْ إِبْراهِيمَ 
الرَوْعٌ قَالَ: الْقَرَقُ. يجَادِلّنا ف قَوْمِ لوط قَالَ: 
ُخَاصِمُنَا. وأَخْرَجٍ عَبْدُ الرَراق» وَأَبُو الشّيْخ عَنْ قَعَادَةَ في تفسير الْمُجَادَلَةِ قَالَ: إَِهُ قَالَ هَمْ 


0 
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يَوْمِذِ: أرب يكم إن گان فِيهم نون مى الْمُسْلِمِينَ؟ قاو: إن گان فيهم مسون 1 تُعَدْبْمُم 
قال: أَرْبَعْونَ؟ قَالُوا: وَأَرْبَعُونَ قَالَ: ثَلَانُونَ؟ قَالُوا: وَتَلَاثُونَ, حى بَلَعُوا عَشَرَةَ قَالُوا: إن 
گات فيه عَشَرَةَ 1 بُعَذَيْمُمْ قَالَ: مَا قَوْمٌ لا يون فيهم عَشَرَةْ فيهج حَيْرُ؟ قال فَتَادَُ: إِنَّه 
گان في قَزْيَةِ لوط أَرْبَعَهُ آلاف أَلْفٍ إِنْسَدَان, أو ما 
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ولا جَاءَتْ رسلا لوطا سيءَ مم وَضَاقَ بم ذَرْعَا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77) 


شَاءَ اله من ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَائْنُ اْمُنْذِر و ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: لما جَاءَتِ الْمَلَائكَةُ 
إل إِبْرَاهِيمَ قَالُوا لإبْرَاهِيمَ م: إن گان فيها حَمْسَةٌ لون رفع عَنْهُمْ الْعَذَابُ. وَأَخْرَجَ بُو 


الس شيخ عَنْ عَمْرِو بْنٍ مَيْمُونٍ قَالَ: الَْوَاهُ: 
الرّحيم. وَأَخْرَجَ جَ ابن أبي حاتم عن ابْنٍ عباس قَالَ: الْمُنِيبُ: الْمُهْ بل إل طَاعَة اللّه. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
ای حَاتم عن قَتَادَةٌ قال: النيب: المخلص. 


[سورة هود (11) : الآيات 77 الى 83] 

ولا جاءث رسلا لُوطاً سيءَ يمَم وَضاق بم ذَرْعاً وَقالَ هَذَا يَوْمّ عَصِيب (77) وَجاءَهُ 
قَوْمُهُ يهْرَعُونَ إِلَيْه وَمِنْ قَبْلْ كانُوا يَعْمَلُونَ السيئاتِ قال ي قوم هؤْلاءٍ بنا هُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ 
فَانَهُوا الله ولا نون في صَيْفِي الس مِنْكُمْ رَجُلْ رَشِيدٌ (78) قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لنا في 
بناتك مِنْ حَقّ ونك لَعَعلَمُ ما ريد (79) قال لو اَن لي بكم قُوَةَ أ آوي إلى دكن شَدِيدٍ 
(80) قالُوا يا لوط إن سل رَبك لَنْ يَصِلُوا ليك قَأَمْرٍ بِأَهْلِكَ بقِطع + مِنَ اللَيْلٍ وَلا لفت 
منم أَحَدٌ إلا امراك إِنَّهُ مُصِيبُها مَا أَصَابَكُمْ إِنَّ مَوْعْدَهُمْ | لله الي المت بثريب (81) 
فَلَمّا جاء أَمْرْنا جَعَلَنا عاليّها سافلّها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها ججارَةً من سِجيلٍ مَنْضُودٍ 82 مُسَوّمَة 
عند رَبك ما هي من الظَالمِينَ بَعِيدٍ (83) ش 

َم ا لْمَلَائِكَةُ من عند إِنْرَاهِي» وَكَانَ بين إِبْرَاهِيمَ وَقَريَة لوط أَْبَعَةُ فَرَاسِمَ جَاءُوا 
ل وط د فلمًا رَآَهُمْ لوط وَكانُوا في صُورَةٍ غِلْمَانِ حِسَانٍ مرد سِيءَ بن أي: سَاءَهُ جينُهُم 
يُقَالُ: سَاءَهُ يسوءه» وأصل سيئ يمَم: سوئ بم قلت حَرَكَةُ اواو إل انين فَقْلِبَتِ الْوَاوْ 
اء وَلَمَا حُفَفَتِ لَه ليث حَرَكَُهَا على الْيَاِ. وَقَرَاَ نافع وَابْنُ عامي وَالْكْسَائِيُ وأَبُو 
عَمْرِو بإِنْعَام اليينِ الصّمٌ وَضاق يخ ذَْعاً قَالَ الأَزكري: الذَّرْعْ يُوضَعْ مَوْضِعَ الطَاقَة 
وَأَصْلَْهُ أن ابعر يَذْرَعْ بيده في سَيزِهِ عَلَى فَدْرِ سِعَةٍ حَطوه: أي: 

يَبْسْطْهَا فِإِذَا حمل عليه اتر من طَاقِهِ ضاق ذَرْعْهُ عن ذلك فَجْعِلَ ضبق الذّْع ايه عَنْ 
ِل اسع وَالطَاقَةِ وَشِدَةِ الأمر وقيل: هو من: ذرعه القيء: إذا غلب وَضَاقَ عَنْ حَبْسِه. 
وَالْمَعْىَ: أَنَهُ ضَاقَ صَدْرُْ لَمَا رى الْمَلَائِكة في تلك الصُورة حَوْهًا عَلَيْهِمْ من فَوْمِهِ لما يَعْلَم 
من فِسْقِهم واكام لِفَاحِشَةٍ اللْوَاط وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ أي: شديد. قال الشاعر: 
ونّك إلا تَرْضَ بَكْرَ بْنَ وَائْلٍ ... يَكُنْ لَك يَوْمُ بالعراق عصيب 

يقال: عصيب وعصبصب وَعَصَّوْصَبٌ عَلَى التكثير: أي يَوْمّ مَكْرُوة يتمع فيه الشَرُ وَمِنْهُ 
قيل عُصْبَةٌ وَعِصَابَةُ: أي مغو الكلِمَةِ, وَرَجْلٌ مَعْصُوب: أي متَمِعْ الق وَجاءَهُ فَوْمُهُ 
يُفرَعُونَ إِليْهِ أي: 

جَاءُوا لُوطّاء الجُملَهُ في تحن صب عَلَى الخَالِ. وَمَعْىَ يُهْرَعُونَ إِلَِْ: يُسْرِعُونَ إليه. قَالَ 


اساي وَلَْراءُ وعَيُما من أَهْلٍ اللَة: لا يون الإهراع إلا إسراع مع رَعدَةٍء يقال أَهرَعَ 


الرَجُلْ إِهرَاعًَا: أي أَسْرَعَ في رِدَةٍ مِنْ بَرْدٍ أؤ عضب أو حمى, قال مهلهل: 
فجاؤوا يهرعون وهم أسارى ... نقودهم عَلَى رَعْم الأوفٍ 
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وقيل يُفْرَعُونَ: يوون وقيل: هُوَ مشي بي رول وَالْعَدْو وَالْمَْىَ: أَنَّ قَوْمَ لوط لم 
َضْيافِهِ وَمِنْ قَبْلُ كاثوا يَعْمَلُونَ المسيّئاتٍ أيْ: وَمِنْ قبل تجيءٍ الرُسْلٍ في هَذَا الْوَفْتِ كَانُوا 
يَعْمَنُونَ السَيّنَاتِ وقيل: ومن قَبْلٍ لوط كَانُوا يَعْمَلُونَ السيَاتِ, أي: كانت عَادَكُُمْ نيان 
الرَجَالِء فَلَمّا جَاءُوا إلى لوط وَقَصَّدُوا أَضَْافَهُ لذلك العمل؛ قام إليهم لوط مدافعا وقالَ يا 
قَوْمِ هؤْلاءِ با هُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ أَيْ: تَرَوَجُوهْنَ وَدَعُوا ما تَطَلُْونَهُ مِنَ الْفَاحِشَةٍ بأَضْيَاف 
وَقَدْ گان لَه لات بَنَاتِ وَقیل: الْنَعَانِ وكاثوا يَطُلَبُونَ منهُ أن يُرَوْجَهُمْ ين هيشم نهيب 
وَكَانَ هم سَيَدَانٍ مُطَاعَانِ قاراد أن يُرَوْجَهُمَا بنْمَبْهِ وَقِلَ: أَرَادَ بقَولِهِ: هؤلاءِ نات الْسَاءَ 
ْمل لأ تي الْقَوْمِ أب هم وَقَالَتْ طَائِقَة: إا كان هَذَا الْقَوْلُ من عَلَى طريق الْمُدَافَعَةِ و1 
وَمَغى: هُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ أي: أَحَل وَأَنْرُ وَالتَطَّرٌ: الدَّتزُهُ عَمّا لا حل وَلَيْسَ في صِيعَة أَطْهَرْ 
دَلَالَةَ عَلَى التَفْضِيلِ بل هي مِفْلْ «اللهُ أكبن» . وَقَرَاً اسن وَعِيسَى بن عْمَرٌ بنَصْب أَطْهَنُ 
وَقرَا البَافُونَ بالرّفع وَوَجْهُ النَضْبٍ أن يَكُونَ اسْمْ الْإشَارةٍ مُبَْداَ وَخَبَرُ بناتي» وهن ضمير 
فصل» وأطهر حَال. وَقذ مع اليل وينه وَالأَحْفض مثْل هَدَاء لن صَمِيرَ الْمَصْلٍ الذي 
يُسَمّى عِمَادًا عا کون بي كَلَامَيْنٍ بحَيْتُْ لا يم الْكَلَامُ إِلّا بها بَعْدَهَاء نو گان رَيْدُ هو 
أخاك فَاتَّقُوا الله ولا رون في صَيْفِي أي: اتَقَوَا الله بارك ما ترِيدُونَ من الفاحشة هي ولا 
لون ولوا عَلَنَ الْعَارَ في صَبْفِيء وَالضَّيْفُ: يُطْلَقْ عَلَى الْوَاجِدٍ وَالِانْتَيْنِ وَالجَمَاعَة لاله 
في الْأصلٍ مَصْدَر وَمِنْهُ قَؤْل الشّاعِرِ: 

لا تَغْدَمي الدَّهْرَ شار الجَازِرٍ ... لِلصَيْفٍ ولصيف احق رَائِر 

ويو فيه التَِْيَة وَالجَمْعْ وَالْأَوَلْ أكْتَرُ. يُقَالُ: حَزي الرّجْلْ حَرَايَة: أي اسْتَخيًا أو ذل أو 


32 


لِلْمُضِيفٍ, م وهم فَقَالَ: 

مُعْرضِينَ عا نصّحَهُمْ په وَأَرْسَدَهُمْ له بقؤهم: ما لا في باتك من حَقّ أَيْ ما لتا هم من 
شَهوَةٍ ولا حَاجَةِ, لان مَنِ احْتاج إلى شَيْءٍ فَكَأَنَهُ حصّل لَه فيه نَع حَق. ومغن ما سوه 
له من العم أله قذ َلِمَ مِنْهُمُ اْمُكَالبَة عَلَى إِنيَانٍ الذكور وَشِدَةٍ السَهوة إِلَبْهن فَهُمْ من 
هذه اة گام لا حَاجَة َم إلى النّسَاءٍ كن أن يُرِيدُوا: 

ئه لا حَقَ لا في نِكَاجِهنَ لِأَنُّ لا يَنكِحْهْنَ وَيترْوَجُ يِن إلا مُؤْمِنْ وَتحْنُ لا نُؤْمِنْ ابد 
وقيل: إِنَحُمْ كاُوا قذ حَطَبُوا باه من قبل فَرَدهمْ وگن من سهم أن من حَطب رَد فا 
یل الْمخطوة بدا ونك لََعْلَممَا ريد ِن إِنيَانٍ الذگورء م إنّهُ لما عَم تَصمِيمَهُمْ على 
الفاجشة وَأَعنُمْ لا يركون ما قذ طَلَبُوهُ قال لو أن لي بَكُمْ فُوَةَ وَجَوَابُ لَوْ عَحْذُوفَ, وَالتَقَدِيرُ: 
َدَافْعْدَكُمْ عَنْهُمْ وَمَنَْدَكُمْ مِنْهُمْ وَهَذَا مِنْهُ عَلَيْهِ السَلَامُ عَلَى طريق الثَمَيْ: أيْ: لَوْ وَجَدْتْ 
مُعِينَا وَنَاصِرًاء فَسَمّى مَا يُتَقَوَى به قُوَةَ أؤ آوي إلى كن سَدِيدٍ عَطفْ عَلَى مَا بَعْدَ لَوْ لما 
فيه من مَعْى الْفِغْلٍء وَالتَفْدِيرٌُ: لو قویث عَلَى دَفْعِكُمْ أو آوَيْتُ إلى كن شَدِيدٍ. 

وفرئ أو آوي بِالنَصْبٍ عَطْدْهًا عَلَى فو ائه قَالَ: لو أن بي بكم فُوَةَ أو إِيواء إلى دكن 
شديد ومراده 
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بالكن الشّدِيدٍ: الْعَشِيرَة وما ينع به عَنْهُمْ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ وَقِيل: اراد بالْقوَة الْوَلَدَ وَبالركنِ 
الشديد: 

مَنْ يَنْصُرُهُ من غير وَلَدِه وقي أَرَادَ بِالْقُوةِ: فوته في نَفْسِهِ. وَلَمّا معن الْمَلائِكَةُ قول هَذِهِ 
قله وَوجَدُوا قَوْمَهُ قد غلبوه وعجز عن مدافعتهم قالوا يا لوط إا رُسْلُ رَبّكَ لن يَصِلُوا 
يك أَخْبَرُوه اوا أَنُمْ رُس ريه ثم بشروه بقوهم: لَنْ يَصِلُوا لِك وهذه الجملة موضّحة لم 
لها َم ذا كوا مُزْسَلِن من عند ل هيبل عدو لهو تدا عليه م أمزوة 
ن رج عَنْهُمْ فَقَالُوا لَه: اسر بِأَمْلِكَ بقطع مِن اليل قرا افع وَائِنُ گر بال مل وَقَرَا 
غا بالط وشا ان فَصِيحَتَانِ. قَالَ ال تَعالَى: وَاللَيْلٍ إذا يَسْرِ وقال سُبحانَ الذي 


حَِنٌ التضيرة ربّة الخدر ... أسرت إليك و تكن تَسْرِي 

وقیل: إن أَسْرَى لِلْمَسِيرٍ من اول اللّيْلِ وَسَرَى لِلْمَسِيرٍ من آخرهء والْقِطْعْ مِن اللَيْلِ: 

قال ابن الْأَعْرَابيَ: بقطع من اللَيْلِ: بسَاعَةٍ مِنْهُ وقَالَ الأَحْمَشُ: ينح من اللَيْلِ وَقِيل: 
بظَلَمَةٍ مِنَ اللَيْلِ وقيل: بعد هدو ِن اللَيٍ. قبل: إن الى لا يَكُونُ له في اليل قم 
وَجْهُ زِيَادَةٍ بقطع من اللَيْل؟ قيل: 

أؤ ٤‏ ل بقطع من اليل جار أن يكوت في أؤله بَْالجتماع المت ويس ذلك يراد ولا 
اث مِنكُم اد اي لا نظڙ إلى ما راء ا يشتغل ا حَلْقَهُ من مالي أو غَيو. قيل: 
وَجْهُ الٿهي عَنٍ الايقَاتِ أَنْ لا رؤا عاب قَوْمهِمْ وول ما تز بم يرهم وَبرفوا هي 
أو لِتَلّا يَنْمَطِعُوا عَنِ السَيٍْ المَطلوب مِنْهُمْ ا يَمَعْ من الالبقات, فَإنّهُ لا بد لِلْمْلتقِتِ من 
فة في سره إلا امرك بالنَصْب عَلَى قراءَة الجمْهُورِ وَقراً بُو عَمْرِو وان كثيرٍ بالرّفع عَلَى 
الْبَدلِ فَعَلَى القرءة الأولى امرأنهُ شنكغتاة من فَولهِ فار بأمْلِكَ ۰ 

أيْ: اسر بِأَهْلِكَ جَمْيعًا إلا امراك فلا تشر يما ف إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصَابمُمْ مِنَ الْعَذَابِ وَهُوَ 
رَمِيْهُمْ بالجَارَة كفا كانت كَافِرةَ انكر قرَاءَةَ الرَفْع جاع مِنهُمْ أَبُو عبَيْدٍ وَقال: لا يَصِحُ 
ذَلِكَ إلا برفع يفت وَيَكُونُ تَا لأ المع صر إِذَا أَبْدَلْتَ وَجَرَمْتَ أَنّ الْمَرأةَ أبيح ها 
الالتقاث وبس الْمَعْىَ كَذَّلِكَ. قَالَ التّحَاسُ: 

وَهَدَا الْعَمَلُ من أي عْبَيْدٍ وَغَيْهِ عَلَى مِثْلٍ أي عَمْرِو مَعَ جَلَالَتِه وَتََلّهِ من الْعرييّة لا يَبْ أن 
يود وَالرَفعْ عَلَى الْبَدَلِ لَه مع صّحِيحٌ, وَهُوَ أن يَحُونَ اسْتفناءً مِنَ النَهِي عن الِالْبقَات 
أي: لا يفت منْكم أَحد إل امرك إا تلتفث وَتْلَكُ وَقِيل: إن الرَفْعَ على الْبَدَلِ من 
أَحَدَ وَيَكُونُ الالْتفاث غت التَحَلْفٍ لا مغ النَظَر إل الي فگأنه قال: وَل يتَحَلّفْ 
منكُم أَحذ إلا افرأئك, فَإِعًا تَمَحَلفُ, وَالْمُلجئ إلى هذا الأويل الْبَعِيدٍ الِْرَارُ من تُنَاقِضٍ 
الْقِرَاَيْنِ وَالضّمِيرُ في: إِنَّهُ مُصِيبها مَا أصابم لِلسَأنِ وَاجْمْلةُ حبر إن إن مَوْعِدَهُمْ البح 
هذه امل تفلي لِمَا تَقَدّمَ من الْأَمْرِ بالإِسْرَاءِ وَالنَهْي عَنٍ الِالْات وَالْمَغْقى: أن مَوْعِدَ 
عَذَاُهُ البح الْمُسْفِرُ عَنْ تَلْكَ اليلق وَالاسْيفَامُ في لبس الصّبَح بِقَرِيبٍ لِْإنْكَارٍ 
المَفرِيرِيِء وَاجْمْلَُ تأكيد لِلتَلِيلٍ. وَقَرَاً عِيسى بن عْمَرَ اليس الصّبْحُ بضَمَ الَْاءِ وهي لع 
وَلَعَلَ جَعْلَ الصّبْح ميقا اكه لِكَوْنٍ النُفُوسٍ فيه أُسْكن وَالنَّاسُ فيه معو 51 يَتَفَرَقُوا 
إل أَعْمَاهِمْ قَلَمّا جاء ْنا أَيْ: الْوَقْتْ الْمَضْرُوبُْ لِوْقُوع الْعَدَاب فيه أو الْمُرَادُ بالأمر: 
نَفْس الْعَذَابِ جَعَلْدا عاليّها سافلّها أَيْ: عَالي فر ف 
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وَالْمَغْق: أنه قلبّهَا عَلَى هَدِهِ ايق وهي كو عَالِيهَا صَارَ سَافِلهَا وَسَافِِهَا صّارَ عَالِيَهَاء 
وَذَلِكَ لان جبريل اذل جَنَاحَهُ ته فَرََعَهَا من وم الأَْضٍ حف أَذْاهَا من السَمَاءٍ ثم 
لبها عََيْهِم وَأمطَزنا عَلَيْها ججاَةٌ مِنْ سِجيلٍ قيل: ِل يقال أَمْطَنا في الْعَذَابٍ وَمَطَرْنا في 
الرْمَةِوَقِلَ: هما ناء يقال مَطَرَتٍ السسمَاء وأمطرث؛ حَكى ذلك افروي واليتجيل: 
الطِينُ المُمَحَجَرْ بطخ أؤ عه وقيل: هُوَ الشَّدِيدُ الصْلْب مِن الحجَارَةٍ وقيل: 

الجيل: الكير وقبل: إن التجيل لفطة عد عرق أصْلة سخ وجي وا قرسي حجر 
وطن عَيَبَنْهُمَا الْعَرَبُ فَجَعَلَنْهُمَا اما وَاجِدًا وَقيل: هُوَ من لَعَةِ الْعَرَبِ. وَدَكْرَلرَوِيُ: أن 
السيَجِيلَ اسْمٌ لِسَمَاءٍ الدُنْيَا. 

قال ابن عَِيَة: وَهَدَا صَعِيفْ يره صف َنْصودِ وقي هو بر معَلَّ في افََاءِ بين السَمَاءِ 
وَالْأَرْضٍ وَقِبِلَ هي جال في السّمَاءِ. وَقَالَ الڙځاځ: هُوَ من التَسْجِيلٍ َم آي ما كيب هم 
من الْعَدَابٍ فَهُوَ في مغ سِجَنِ وَمِنْهُ قله تعالَ: وما أَذراكَ مَا سِجَنٌ- كتاب مَرْقُومْ 
«1» وقِيل: هُوَ مَنْ أَسْجَلْيُهُ إذَا أَعْطَيْتُه فَكَأَنَهُ عَدَابَ أغطوة وَمِئْهُ قَوْلُ الشاعر: 

مَنْ يُسَاجِلَني يساجل ما جدا ... يلا الدَلْوَ إل عَفْدِ الْكَر 

وَمَعْىَ: مَنْضُودٍ أنَهُ ثد بَعْضْهُ فَوْقَ بَعْضٍ) وَقِيلَ: بَعْضْهُ في ار بَعْضٍ) يُقَالَ: ذب 
الْمَعَاعَ: 

ذا جَعَلْتُ بَعْصّهُ عَلَى بَغض, فَهُوَ مَنَصُودٌ وَنَضِيدٌ وَالْمُسَوَمَهُ: الْمُعلّمَهُ أي: التي هَا 
عَلَامَة قبل: كان عليه امال الوَاتِيم وقيل: منوب عَلَى كُلّ حجر ام ن زهي به. 
وَقَالَ الْمََاهُ: رَحَمُوا اما كَانَتْ عُخَطّطَةٌ حْمْرَةٍ وَسَوَادٍ في بَيَاضٍ. فَذَلِكَ تَسْوعها وَمَعْقَ: عِنْدَ 
رَبك في حَرَائِبهِ وما هي مِنَ الظَّلِمِينَ ببَعِيدٍ أيْ: وَمَا هَذِهِ الحجارَةٌ الْمَوْصُوفَةُ من الظَلِمِينَ 
وَهُمْ قم لوط يڊ اؤ ما هي من كل ام من الظَلَمَة ومِنّْهُمْ فار فرش وَمَنْ عَاصَدَهُمْ 
على افر بمحَمَدٍ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ تعيب فَهُمْ لمهم مُستَحفُوَ ها. وقيل: ؤما هي 
َيْ: قُرَى م الظَّلِمِينَ مَنْ كفر بالنبي ببَعِيدٍ فإك بَْنَ الشّام وَالمَدِيتة. وَف إِمْطَارٍ الججَارة 
أَحَدُهْمًا: أَهَا أُمطِرث عَلَى الْمُدْنِ جين رَفَعَهَا جبريل. وَالثَانِ: أا أُمطِرث عَلَى مَنْ 1 يكن في 
لْمُدْنِ من أَفْلِهَا وَكَانَ حَارجًا عَنْهَا. وَتذْكِيرُ الْبَعِيدِ: عَلَى تأويل الجَارَة با جر أو إِجْرَاءَ لَه 


شَيْءٍ بَعِيدِء أَوْ مَكَانٍ بَعِيدٍء أ لگؤنه مَصْدَرَاء گالرفير وَالصّهِيلٍ وَالْمَصَادِرُ يَسْتَوِي في 
الْوَصْفٍ با الْمُذَكُرُ وَالْمُوَنَتُْ. 

وَقَد أَخْرَجَ ا جَرير وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشيْخْ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: ولا جاءءث رسلا 
لوطا سيءَ بم ضاق يِمْ ذَرْعاً قَالَ: سَاءَ طا بقؤمهء وَضَاقَ ذَرْعَا بأضْيَافِهِ وقَالَ هذا يَْْ 
عَصِيب يَقُولُ: شَدِيدٌ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِبرِء وَابْنْ أي حاتم عَنَُ في فَوْلِه: يُهرَعُونَ َيه َالَ: 


وو 


يُسْرِعُونَ ومن قَبْلْ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيّئات قَالَ: يَأثُونَ الرجَالَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حا وَأَبُو 
الشّيْخ عَنهُ يسا قَالَ: 
هرون لبه يَسْتَمِغون إِليِ. وَأخرح أو الشّْح عَنْهُ أْضًا في قؤله: هؤلاء بناني قَالَ: ما 
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(1) . المطففين: 8- 9. 
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جَرِيرِ» وَابْنْ أ : 
السّدّيّ نَوَهُ. قَالَ: وي قِرَاءَةٍ عبد الله «النّيُ أَوْلَ بِالْمُؤْمِِينَ من أَنْفْسِهِمْ وَهْوَ اب هم 
وَأَرْوَاجُةُ أُمَهَامُو» . وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا عَنْ حذيفة ابن الْيَمَانِ قال: عَرَضَ عَلَيْهِمْ بَنَانَهُ 
تزوياء وَأَرَادَ أَنْ يقي أَضْيَافَه نويج بتاته. وَأخْرَح أَبُو الشيخ عن السّدّيّ في فَوْلِهِ: ولا 
ل لا نَفْضَّحُونٍ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ أبي مالك أَلَبْسَ مِنكُم رل 

شيد قَالَ: رَجُلْ يَأَمرُ بالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَى عن الْمُنگر. وَأَخْرَج أبُو الشَيخ وَالْبَبْهَقِنُ في الأَمَاءِ 
اتات عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ لس مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالَ: وَاحِدٌ يَقُولُ: لا إِلَهَ إلا الله وأَخْرَج 

| 


ع أي عات عن سَعِيدٍ بْنِ جير نحُوَهُ. وَأَخْرَجَ أ لون ماوع 


هه 


سن عند 


عَنْ عِكْرِمَةَ مفْله. وأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ 


ی وَابْنُ بي حاتم عَنٍ السُدَّيّ وَإِنَْكَ لَتَْلَمُ مَا 
رید قَالَ: 0 اليَجَالَ قال لوط لَوْ أذ لي بكم 


قُوّةَ أو ؤْ آوي إلى ركن شَدِيدٍ 


يه 2 2 «يَغْفِرُ الله 1 لوط ار إن حك گان م 1 0 شَدِيدِ» . 
وَهْوَ مَرْوِيّ في غير الصّجيح من طريق غَيْرهِ مِنَ الصّحَابَِ. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وَابْنْ الْمنَذٍِ 
وَأَبُو الشيخ عن ابن عَمّاسٍِ: بقطع مِنَ الليْلٍ قال: جَوْفٍ الليْل. وَأَخْرَجَا عَنْهُ قَالَ: بِسَّوَادِ 
الل وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقِ عَنْ قَتَادَةَ قال: بطائفة منَ اللِيلٍ. وَأخرَّج ابْنْ أبي حَاتم عن ابن 
باي في قۇلە: وَلا لفت منكُم أَحَدٌ َك ي حاف . وَأَخْرَج ابن جَرِيرٍ» وَابْنْ الْمنْذِر 
ابن اي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوْلِهِ: ولا يفت نكم أَحَدّ قال: لا يَنْظْرٌ وَرَاءَهُ أحذ إل 
امْرَأتَك. وأَخْرَج أَبُو عَبِيدٍ وَانْنُ جرير عَنْ ارون قال: 
في حرف ابن مشود «دَأَسْرِ بالك يقطع مِن الل إلا امرأتنك» . وَأَحْرَجَ ابن جريرٍ عَنْ 


َلَمّا جاء أَمْرُنا جَعَلّنا عاليها سافلّها قَالَ: لما أَصْبَحُوا عَدَا جبريل عَلَى فَرْيَتهِمْ فَمَلَعَهَا مِنْ 
أوكافاء م أَدْخَلَ جَتَاحَهُ نم لها عَلَى خَوَافِ جَنَاجِهِ با فیا نه صَعِدَ با إلى السّمَاءٍ حم 
ا اء فَكَانَ اول مَا سمط مِنْهَا سُرَادِفُهَاء فَلَمْ يُْصِبْ 
ما صا ثم م إن ال طَمَس عَلَى أَغْيْنِهِم م فلحت زتهي وَأَمْطِرَ عَلَيْهُمْ ججَارَةٌ مِنْ 
ا ذَكْرَ الْمُفَسَرُونَ رِوَايَاتِ وَقَصّضًا في كَبِْيّة هلاك قوم لوط طوِيلَةَ مُتَخَالِفَةَ وَلَيْسَ 
في ذِكْرمًا فَائِدَة لا سِيّمَا وي من قال ِشَيْء ِن لك ويي هلَاكِ فوم لوط دغر ر طَويل لا 
يسر لَه في مِثْله إِسْئَادٌ صحيخ وَغَالِبُ ذَلِكَ مَأخُوذ عَنْ أَهْلٍ الكتاب» وَحَاشُْ في الرْوَايَة 
اس مزنا با لا صَدَفُهُم ولا نكَدَجُْم قاغرف هَڌاء فهو الوَجْهُ في حَڏفتا لِكرٍ مِنْ هَذِهِ 
الروَايَاتِ الگائتة في قَصّص الْأَنْيَاء وَقَوْمِهِمْ. وَأَخْرَج ابْنْ جَرير. وَابْنُ الْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حَاتم, 
وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: 
وما هي من الظَّالِمِينَ ببعِيدٍ عي قال: يرهب با قريش أَنْ يُصِيبَهُمْ مَا أَصَّاب الْمَوْمَ. وَأَخْرَجَ جَ ابن 
أي حاتم عن المي في الآية قَالَ: من ظلَمَة الَْرَب إن 1 يُؤْمِنُوا فَيُعَدَبُوا ا وأَخْرَجَ ابن 
جَرِيرٍ» وَأَبُو الشيْخ, وَابْنُ أي حَاة عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: من ظَالِيِي هذه الأمة 


1 


(1) . إن: مخففة من الثقيلة والمعنى: إنه كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله تعالى» كما ورد في 


اثار اخرى. 


)586/2( 


وَإِلَ مَذْيّنَ أَحَاهُمْ شْعَيْبًا قال قوم اغْبُدُوا الله ما لَكُمْ من إِلَهِ غَيرُ ولا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ 
وَالْمِيرَانَ إيّ ارام بر وي أَحَافٌ عَلَيكُمْ عَذَاب يَوْمِ حيط (84) 


[سورة هود (11) : الآيات 84 الى 95] 

وإلى مَذْيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قال يا قوم اغْبُدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إله غَيرَهُ ولا تَنْقُصُوا الْمِكيالَ 
وَالْميَانَ إيّ أَراكم َير وَإِي اف عَلَيْكُمْ عَذاب يَوْمِ حيط (84) وبا قوم افوا الْمِكيالَ 
وَالْمِيزَانَ بالْقِسْطٍ ولا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ ولا تَعْمَوا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (85) قبت 
اله حي لَكُمْ إِنْ كنم مُؤْمِنينَ وما أن عَلَيَكُمْ بحَفِيظٍ (86) قالُّوا ي شيب أَصَلائَكَ نامرك أن 
رك ما يَعْبْدُ آباؤنا أ أن تَفْعَلَ في أَمُوالِنا ما نَسْوًا إِنّكَ لأَنت الخَلِيِمْ الرَشِيدُ (87) قال ي 
قؤم أَيْعُمْ إن نت على بَيَئَةٍ من ري وَررقني من رزقاً حَسَناً وما أُريد أن أَُحالِفَكُمْ إلى ما 
أََاكُمْ عَنْهُ إن ريد إل الإصلاح ما اسْتَطّغْتُ وما تؤفيقي إلا بال عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وليه انيب 
)88( 

ويا كزع لا رمتو يفاني أن تيك يلل قا اماب قزم أن أز قوم قود أو قَوْمَ صالح 
وما قَوْمُ لوط مِنْكُمْ يبَعيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُوا ربكم ي ونوا َيِه إن ري رَحِيِمْ ودود (90) 
قالوا يا شُعَيْبْ ما نَفَقَهُ كرا ما تَقُولٌ وَإِنَ تراك فينا ضَعِيفاً وللا رَهْطْكَ لَرَجنْناكَ وما أَنْتَ 
عَلَيْنا بعزيز (91) قال ي قوم أَرَمْطِي اع عَلَيكُمْ من اله وَاتحَذْمُوهُ وَراءكُم طِفْريًا إن َي ا 
تَعْمَلُونَ حيط (92) ويا قَوْمِ اغْمَلُوا عَلى مَكائَبِكُمْ إِيَ عامل سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يأتِيه عَذَابَ 
زيه وَمَنْ هُوَ كاذب وَارتَقبُوا ِيْ مَعَكُمْ رقي (93) 

وَلَمّا جاء أَمْرْنا ّا شُعَيْباً الذي آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ من وَأَخَرَّتِ الَذِينَ ظَلَمُوا الصّيْحَةُ 
فَأَصْبَحُوا في دِيارهِم جائينَ (94) كَأَنْ 1 يَغْنَوْا فيها ألا بُعْداً لِمَدْيَنَ كما بَعَدَتْ فود (95) 
أي: وَأَرْسَلَنَا إلى مَذْيْنَ- وَهُمْ قوم شُعَيْب- أَحَاهُمْ في السب شعَيْبّء وسوا مَذْيْنَ: بام 
بيهن وَهُوَ مَذْيَنُ بن إِبْرَاهِيمَ وَقِيلَ: باسْم مَديتتهم. قَالَ التَحَاِنْ: لا يَنْصَرِفُ مَدِينُ لاله 
اسْمْ مَدِيئَق وَقَدْ تَقَدّمَ اكلم عَلَى هَذدَا في الْأَعْرَافٍ بِأَبْسَطٍ ما هنا وَقَدْ تقدّم تفسير: قَالَ 
ي قوم اغبدُوا الله ما لَكُمْ من إله عي في اول السُورَةء وَهَذِهِ الجُمْلَهُ مُسْتأَفةٌ كاله قيل: مادا 
قال مم شْعَيْب لَمّا أَرْسَلَهُ الله لْهمْ؟ وَقَدْ كانَ شعَيْبْ عَلَيْهِ السّلَامُ يُسَمّى حَطيب الْأَنْبِيَاءِ 


كشن مُرَاجَعتِه ِقَوْمِه أَمَرَهْمْ اول بعبادة الله سُبْحَاتَهُ الذي هو الله وَحْدَهُ لا شرك لَه ثم 
عَاهُمْ عن أن يَنْقُصُوا الْمِكيَالَ وَالْمِبرَانَ لِأَكمْ كاثوا مع كُفْرِهِمْ أل تَطفيفٍء كانوا إذا 
جَاءَهُمْ اْبَائعُ بالطعام أحَذوا بِكَيْلٍ رَائِدٍ وَكَذَلِكَ إذا وَصّلَ إِلَبْهِمْ المَورُون أحَذوا بوَزْنِ رائ 


دو 


ودا بَاعُوا بَاعُوا کيل تاقص وَوَزْنٍ تاقص وَجْمْلَةُ: إن أراكُم َير تغْلِيلٌ لي أعزه لا 
يكم مصِيته والإضرار بعادي قفي هَذِه الَْمَةِ ما يُغْكُمْ عن اخ أَمْوَالٍ الاس بعر 
حَقَهاء م در بَعْدَ هَذِه الْعِلَة عِلَّهَ أخرى. فَقَال: وَإِيْ أخاف عَلَيكُمْ عذاب يَوْمِ حيط فَهَذه 
لعل فيه الإذگاز َم عاب الآخرَةٍكما أذ الل الأول فيه الإذكاز كم يتعيم انا 
وَوَصّفَ الْيْمَ بالإحاطة وَالْمُرَادُ: الْعَذَابُء لِأَنَّ الْعَذَاب وَاقعٌ في اليَوْم وَمَعْىَ إِخَاطَةِ عَذَابٍ 
اليم بم أنه لا يَشِذ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَنْهُ ولا يَدُونَ مِنْهُ مَلْجَاً ولا مَهرَباء وَالْيَوْم هُوَ يَوْمْ الْقيامة 
وَقِيلَ: هُوَ يوم 
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الانيقام مِنْهُمْ في الدُنْيَا بالصيْحة م اك اهي عن تَقْص الْكَيْلٍ وَالوَزْنِ بقؤله: ويا قَْمِ أَوْهُوا 
الْمِكْالَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْط والإيفاء: هو الإا وَالْقِسْطٌ: الْعَذْلُء وَهُوَ عَدَمْ الزيادَةِ وَالتَْصٍِ 
ون گان الرَيادةُ على اإيقاء فَضْل وَحَيٌْ وََكنّهَا فَوْقَ ما بيده اسم الْعَذلِء وَالنَهِيْ عَنٍ 
ذلك تأكيدًا فَقَالَ: ولا تَبْحَسُوا الاس أَشْياءَهُمْ قَدْ مَرّ تَفْسِيرُ هذا في الْأَغرَافِ وَفِبِه النَفِيْ 
عن الس عَلَى لموم وَالْأْيَاء أَعَم نا كال وُو يذل الْبَخمن بِتَطفيفٍ اليل 
الوزن في هذا ذخو ولا وقيل: الْبَخْْ الْمَكْسْ حَاصة م قَالَ: ولا تغتؤا في الْأَرضٍ 
مُفْسِدِينَ قَدْ مرٌ أنِضًا تفي في الْبَقَرق وَالعنِيُ في الأرض: يَشْمَلْكُلَ ما يَفَعْ فِيهَا مِنَ 
الإضرار بالنَّْسِء فَيَدْخْلُ فيه ما في الاق مِن نَقْص الْمِكُيَالٍ وَالْمِيرَانِ وَقيدَهُ اال وَهُوَ 
قَوْله: مُفسِدِينَ لِيُخْرِجٍ ما كان ور ِن الْعِيَ في الْأْض, وَالْمَفْصُودُ به الإصلاځ ما وفع 


من التطفيف والس وَالْمَسَادٍ في الأزض, ذگر مَعْنَاهُ ابْنُ جرير وَغَيْهُ مِنَ الْمُمَسَرِينَ. وَقَال 


Aer 


مُجَاهِدٌ: بَقيّةُ اللَّهِ: طَاعَتُهُ. وَقَالَ الربيغ: 

وَصيَعَهُ. وَقَالَ الْمرَاء: مُرَاقَبَْةُ َف قَيّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: دک مُؤْمنينَ لِآنَّ ذَلِكَ غ ينتفع به 
الْمُؤْمِنْ لا الْكَافقُ أو الْمُرَادُ ِالْمُؤْمِِينَ هُتا: الْمُصَّدَّفُونَ لِشعَيْبٍ وَما أن عَلَيكُْ بحفيظ 
أَحْفَظكُمْ من الؤفوع في الْمَعَاصِي مِنَ الَطفِيفٍ وَالْبْحْسِ وَغَيْرهمَاء و أَخْبَظ عَلَيكُْ أَغْمَالَكُمْ 
وَأَحَاسِبُكُمْ َا وَأَجَازِيكُمْ عليهاء وحملة: 

قالُوا يا شعَبْب أَصَاانْكَ امز ك أن رك ما يَعْبْدُ آباؤنا مُسْتَأْتَفَةٌ جَوَابٌ سوال مُقَدّرٍ کاله 
قيل: 

فَمَاذَا قَالُوا لِشعَيْب؟ وَقْرِىَ أَصّلائَكَ من غير جمع» وأن تك في مضع نَصْب. وَقَالَ 
الكسَاية: 1 

مَوْضِعْهَا خَفْضٌ عَلَى شر لبا وَمْرَادُهُمْ با يَعْبْدُ آبَاؤْهُمْ مَا كَانُوا يَعْبْدُونَ مِنَ الْأَوَْانِ 
وَالِاسْتَفْهَامُ ِلْإنْكَارٍ ع ل به اَن الصَّلَوَات عِنْدَهُمْ بسن هن اير الذي بُقَالُ 
لفاعله عِنْدَ إِرَادَةٍ ة لين قَلْبِهِوَتذْلِيل صُعُو ته به كُمَا يُقَالُ لِمَنْ گان فير الصدَقَةِ إذَا فَعَلَ مَا لا 
يُنَاسِبُ الصّوّاب: أَصْدَقَُكَ أَمَرَنِكَ بِمَذَا وَقيل: الْمُرَادُ بالصّلاة هُنَا الْقرَاءَة وَقيل: الْمُرَادُ ا 
الدِيُ وقيل: الْمُرَادُ الصّلَوَاتٍ أَنْبَاعْهُ وَمِنْهُ الْمُصَلَي الذي يلو السّاِقَ وَهَذَا مِنَهُمْ جَوَابٌ 
لِشْعَيْبٍ عَنْ مره م بعِبَادَةِ الله وَحْدَُ وَقَوِْمْ: أو أن تَفْعَلَ في أَمْوالِنا ما نَسْوًا جَوَابٌ لَه 
عَنْ أفرم بِيفَاءٍ الكَيْلٍ وَالَْرْنِ وهم عَنْ نَفْصِهمَا وَعَنْ بس الاس وَعَنِ الْعُنِيَ في 
الأَرْضِء وَهَذِهِ الجُمْلَةٌ مَعْطُوفَةٌ عَلَى مَا في ما يَعْبْدُ آباؤنا. وَالْمَعْىَ: أَصَلَوَائَكَ امرك أن رك 
ما يَعْبْدُ آبَاؤْنا؛ وَتَأَمْرْكَ أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء من الأخذ والإعطاء والزيادة 
والنقص. وقرئ تفعل ما تشاء بِالْفَوْقِيّةَ فيهما. قال النَحَاسُ: فَتَكُونُ أَؤ: عَلَّى هَذِهِ الْقرَاءَةٍ 
لْعَطْفٍ عَلَى: أن الأولّ, وَالتَقْدِيد : أَصَلَوَائَكَ تمرك أن تَفعَل في أَمْوَالِنَا مَا تَشَاءٌ. فى 
تَفْعَلَ بالنُونِ وَمَا تَشَاءْ بالْمَؤْقِيّةَ وَمَعَْاهُ: أصاَوَائك تمرك أَنْ تَفْعَلَ نحْنْ في أَمْوَالِنَا ما تَشَاؤُهُ 
نت وَتَدَعْ مَا نَشَاؤُهُ تحْنُ وَمَا ري به الراضي بَيْنَنَا نم وَصَفُوهُ ِوَصْفَيْنِ عَظِيمَيْنِ فَقَالُوا: إِنّتَ 
أت اليم اليد عَلَى طَربقَةِ الَهَكُم به لِأَُمْ َْتَقِدُونَ أنه على خلافهماء أو يُرِيدُونَ 
إِنّْكَ لَأَنْتَ الحليم الرشيد عند نَفْسِكَ وني اعتِقَادِكَ وَمَعْنَاهُمْ: أَنَّ هذا الَّذِي ََيَتَنَا عَنْهُ 


وَأَمَرْئََا به يُحَالِفْ مَا 
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تعتقِدُهُ في فك من الل وَالرْشْدٍ وَقِيل: إُِمْ قَانُوا ذَلِكَ لا عَلَى طريقة الاسْتهرَاءٍ بل هُوَ 
عِنْدَهُمْ كُذَلِكَ, وَأَنكرُوا عَلَيْهِ الأَمْر وَالنَهْي مِنْهُ م با الف للم وَالرْشْدَ في اعْتقَادِهِمْ. 
وَقَدَ تَقَدَمَ تَفْسِيرُ الم وَالرْشْدِ وجملة: قال يا قم أََيعُمْ إن كنت عَلى بَيئَةِ من ري 
مُسْتأئفَةٌ كَاجْمَلٍ الي قَبْلَهَا وَالْمَْىَ: أخبروني إن كُنثُ عَلَى حُجّةٍ وَاضِحَةٍ مِنْ عِنْدٍ ري فِيمَا 
مركم به يكم عَنْهُ وَرَرقني مِنْهُ أيْ: من فَضْلِهِ وَحَرَائِنِ مُلکه رزقاً حَسَناً أيْ: كيرا وَاسِعًا 
حَلَالًا طَيْبا وَقَدْ كانَ عَلَيْهِ السَلَامُ كير الْمَالِ وَقِيلَ: أَرَادَ بِالرَرْقٍ النبُوَة وقيل: الحَكمَة 
وَقِبل: العم وقيل: التَؤْفِيقَ وَجَوَابُ الشَرْط عَخذُوفَ يَدُلَّ عََيْهِ سياق اكلام تفديرة: 
نرك أمركم وَمَكُمْ أؤ أَتَفُولُونَ في شَأن: ما تَفُولُونَ من ترِيدُونَ به السُخرية وَالِاسْيهْرَءَ وما 
ريد أن أَحالِفَكُمْ إلى ما أنْاكم عَنْهُ أيْ: وَمَا أريدُ بهي لَكُمْ عن التَطْفِيفٍ وَالْبَحْسٍ أَنْ 
أُخَالِفَكُمْ إل ما يكم عَنْهُ فَأفْعلُهُ ونم يُقَالُ: حَالفَهُ إلى كذًا: إِذَا قَصَدَهُ وَهْوَ مَل عن 
وَحَالَفقُهُ عَنْ گدًا: في عكس ذَلِكَ إِنْ ريد إلا الإضلاح أَيْ: ما ريد بالأَمر وَالنَفِي إل 
الإضلاح لَكُمْ وَدَفْع الْمَسَادٍ في دِيدكُم وَمُعَامَلَانَكُمْ مَا اسْتَطّغث ما بَلَقَتْ إِلَيْه اسْتطاغتي؛ 
كث مِنْهُ َاقتي وما تؤفيقي إلا لله أي: 

ما صِرْتُ مُوَفَمَاَادِيا نيبا مُرْشِدَا ٳلا بأد الله سُبْحَائَهُ وَإفْدَارِي عَلَيْهِ وَمَنجي يه عليه 
توكَلْتْ في جميع أموري التي مِنْها أَنركم ويم وليه انيب أَيْ: ازجع في كَل ما تاټني من 
الأمُور وَأْقَوَضُ جميع أُمُورِي إلى ما يَْامُ لي من قَضَائِهِ وَقَدره وَقِلَ مَعَْاُ: وليه ارجم في 
الآخرّة وقيل: إِنَّ الإتابَة: الدُعَاءُ وَمَعَْاُ: 

وله أَذْعُو. فَوْلَُ: ويا قَوْمِ لا يرِمَئَكُمْ شقاقي قال الرّكاج: مَغْتاهُ لا كيسكم شِفَاقِي إصابة 
الْعَذَابٍ إِيَاكُمْ كما أَصّاب مَنْكَانَ فَبْلَكُمْ وَقِيلَ مَعْنَاهُ: لا يمِلئَكُمْ شقاقي وَالشِفَافَ: 
الْعَدَاوَه وَمِْهُ قول الأخطل: 

ألا مَنْ مُبْلِعُ عَت رَسُولَا ... فَكُنِفَ وَجَدْتمُ طَعُمَ الشّقاق 

وان يُصِبَكُمْ في تحن تضب على أنه مَفغُول نَانِ لِيَجرمتكُمْ مل ما أصاب قَوْمَ توح من 
العَرَقٍ أو قَوْمَ هُودٍ مِنَ اليح اؤ قوم صالح من الصّبِحةٍ وقذ تدم تفيز: ركم 
وَتَفسِير: 

الشَقَاقٍ وما قوم لوط مِنْكُم عي مَل ن يربد: ليس مَكَاُمْ بيد من مگانگم أو لَيْسَ 
ماقم بعد من زقانگم أو لَيسُوا عبد منم في السب المُوجب لغقوتتهم وُو مُطلق 
افر ورد فط بعِيدٍ لِمِل ما سََقَ في وما ي من الظَلِمِين يعي م بغ تزهيبهم 
بالْعَدَاب أَمَرَهُمْ بالاسْتغقار وَالتَوَْةِ فقَالَ: وَاسْتَغْفِرُوا رََكُمْ ثم وبوا ِل إِنَّ وت رَحِيمْ وَذُوذ 


وَقَدْ تَقَدَّمَ تفسير: الاستغفار مَعَ تزتتيب التَؤْبَةِ عَلَيْه في وَل السُورَة» وَتَقَدَّمَ تَفْسِيرْ تَفسِيرٌ: الرّحيم؛ 
وَالْمُرَادُ ها : أَنَهُ عَظيم الرَّحْمَةِ لِلتَائبِينَ. وَالْوَدُودُ: الخ 

قال في الصّحاح: وَدِدْتُ الرّجُلَ أَوَدُهُ وُذَا: إا أَحْبَبْْهُ وَالْوَدُودُ: الْمُحِبُ» وَالْوِدُ وَالوْدُ 
:لمحب ولغن هتا أنه َل اده ما بعل من هو بلي اة ن َو ِن 
اللْطْفِ به وَسَؤق اير إل وفع الشَرّ عنْه. 

وني هَذًا تَعْلِيلٌ لِمَا قبله من الأمر بالاستغفار والتوبة. وجملة: قالوا يا شُعَْب ما تَفْقَهُ كثيراً 
مما تقول اة كَالجُمَلٍ السَابِقَة وَالْمَعْيَ: أَنّكَ تاتيا ا لا عَهَدَ لتا به: مِنَ الإخجبار 
بِالْأمُورٍ الْعيييّة كَالْبَعْثِ وَالدُشُورِ ولا تَفَقَهُ ذَلَِ: أَيْ: تَفْهَمُهُ كما نَفْهَمْ امور الحَاضِرَة 
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وَقِيلَ: فَالُوا ذَلِكَ إِعْرَاضًا عَنْ سَمَاعِهِ وَاخْتِقَارَ الْكُلَام مَعَ گؤنه فوا لَدَيْهِمْ مَعْلُومًا عِنْدَهُم 
e‏ قال ية بفقة: 0 ففَهًا ها وها 0 


فد با على أ تمع تفشك ئ وگن ا ين علا وقيل: لكر سيت 3 
بدنه» قَالَهُ عَلِينٌ نْنُ عِيسَى وقیل: إِلَه گان مُصَابًا بِبَصّره. قَالَ النّحَاسُ: وَحَكى اَهَل الل أن 
جنير فون أََى: ضویف أيئ: قذ صف بداب بَصّروء گما قالُ له 

صَرِير أَيْ: قَدْ ضر بدَهَاب بَصَرهِ وَقيل: الصَّعِيف: الْمَهِينُ وَهْوَ فريٽ من الْقَوْلٍ الْأَوّلٍ 
وَلَولا رَمْطُّكَ لَرَحَنْناكَ - الرَجْلٍ: عَشِيرتُةُ الَّذِينَ سند لبهم ويََقَوَى بم وَمِنْهُ: الراهطً: 
خر البروع» لاله يو بوق به م فيه وَلَدُهُ وَالَمْطُ يَقَعْ م عَلَى الثَّلَانَة ت لل الْعَشَرَة َف 
جَعَلُوا رهط ماعا من إِنرَالٍ الصَررٍ به مَعَ ويم في قِلَّدِ وَالكُفَارُ لوف مُولفة لِأَممْ كاثوا 
عَلَى دينهخ, فََكُوهُ اخترامًا هم لا حَوْفًا مِنْهُم ث أَكدُوا ما وَصَّهُوهُ به مِنَ الضعف بقوهم: 
لاء ومغق رجنتاك: للاك بالرخم وَكانُوا ذا فَتلُواإنْسانا روه بالحجَارَة وَقِيلَ: مَغتى 


انتا بر القَوْلِ حم ... تصیر كَأَنّنَا فَرَسَا رِهَانِ 


ويُطْلَقْ الرَجْمُ عَلَى اللَغْنِء وَمِنُْ الشَبِطَانُ الرّجِيم» وَجْتْلهُ: قال يا قوم أَرَمْطِي أَعَرُ عَلَيْكُمْ مِنَ 
الله فة وَإِعَا قَالَ: عر عَلَيكُمْ من الله و1 يَفُل: أَعَزُ عَلَيْكُمْ متي لان نفي العزّة 
وَإنْبَاهًا لقَوْمِه كُمَا يدل عَلَيْهِ إيلاء الضَّميرٍ حَرْفَ النَفَيء اسْتَهانة به وَالِاسْتَهَانَة بأنبِيَاءِ الله 
اشتهاتة اله ع وجل ققد تكن گلامهم أن وَفطة أعرُعَلَِهِمْ من الله فاشكنگر ذلك 
عله وتَعَجُب مِنْه وَاْرمَهُمْ ما لا عص هم عن ولا مفرح هم مِنْهُ بصُورة الاسْيفهام وني 
هَذَا من قُوَة الْمُحَاجة وَوَضُوح الْمُجَادَلَة وَِلْقَام الْحَضْم الجر ما لا فى وَلِأَمْرٍ ما ّي 
شُعَيْب: خَطِيب الأَنْبيَاء لمیر في اذوه رَاجِمٌ إلى الله سبْحالة. 

وَالمَغْق: وَالََْمٌ اله ع وجَلَ بسب عَدَم اغْتدَادِكمْ بيه الي أَرْسَلَه يحم ورادكم طهر 
أَيْ: مَنْبُودًا وَراءَ الظَهْرِ لا تُبَانُونَ به وقِيل: الْمَعْى: وَاتَكَذْت أَمْرَ الله الّذِي أَمَرَنِ بإبلاغه 
يکي وهو ما عُكم به وَراءَ هورکم يقَالُ: جَعَلْتْ أَئْرَهُ بظهْر: إا قَصّرْتُْ فيه 
وظهرياء مَدْسُوبْ إلى الظَهرء وَالْكَسْرُ لِتَغيرٍ السب إن ري ا تعْمَلُونَ نيط لا قى علب 
شَيْءٌ من أَفْوَالِكُمْ وَأفْعَالِكُمْ ويا قم اعْمَلُوا على مَكانبِكُمْ إِيّ عامل سَوْفَ تَعْلَمُونَ لما رى 
إضرَارهُمْ على الكفر وتَصمِيمَهمْ عَلَى دين آبائهم وَعَدَم تأثر الْمَؤْعَِة فيم توَعَدَهُمْ بن 
يَعْمَلُوا عَلَى عَايَةِ فَكْبِهِمْ وََايةِ اسْتِطعتِهمْ يُقَالُ: من مَكَانَ: إذَا گن أبْلَعَ فَكْن, 
برهم أنه عامل عَلَى حَسَبٍ ما كن وَيُقَدَرُ اله لَه نم بالَعَ في الكَهْدِيد وَالْوَعِيدٍ بأَوْلِه: 
سَوْفَ تَعْلَمُونَ أَي: عَاقبة ما أَنْكُمْ فيه من عِبَادَةِ غَبْرٍ الله وَالإِضْرَارٍ بِعِبَادِوِ وقد تَقَدَمَ مِثْلهُ في 
َنام مَنْ يَأتِيهِ عذاب زيه من: في محل نصب بتعلمون, أي: سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ الذي 
يأتيه الْعَذَابُ الْمُخْزِي اموي يتائد عله الذل والقضبخة فالعا ومن هو كاذب موطف 
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هُوَ الگاذب؟ وَفِيهِ تَعْرِيضٌ بِكَذِيِمْ في فَوْهِمْ: لَؤْلا رَمْطّكَ لَرَجَنْاكَ وَما أَنْتَ علا بعَِبٍ 
وَقيل: 

:من مُبتَدَ وما بَعْدَهَا صَِمُهاء وار عخْذُوفَء وَالتَفْدِيرُ: من هُوَ كاب فَسَيَْلَم گب 
وَيَذُوقٌ وَبَالَ أمْرِهِ. قَالَ الْقَحَاءُ: عا جَاءَ ب: هُوَ في مَنْ هو كاذبٌ اَم لا يَقُولُونَ مَنْ قَائَم: 
ا يَقُولُونَ مَنْ قا وَمَنْ يَقُوم وَمَنِ الْقَائِمُ فَرَادُوا هُوَ ليكو جملَهَ تَقُومْ مَقَامَ فَعَلَ وَيَفْعَلُ. 


قَالَ النَحَامِنْ: ود ل عَلَى خلافٍ هَذَا قَوْلُ الشَاعِرٍ: 
من رسولي إلى الثريًا بي ... ضِفْتُ ذَرْعَا بمَجْرِهَا والكتاب 
وَارْتَقِبُوا إن مَعَكُمْ رق قيب أي: ا د 
أَمْنا كينا شْعَيْباً 3 آمَُوا مَعَهُ أَيْ: لما جَاءَ عَذَابْنَاء أو أَمَرْنَا ِعَذَابمُمْ يتا شْعَيْبًا وَأَنبًا 
الَذِينَ آمَنُوا به بِرَحْمَةِ متا َم بِسَبَب إباهم, أو ِرَحْمَةِ متا هم > وَهِيَ: هِدَايَتَهُمْ لمان 
وَأَخَزَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا عرشم با أَخَذُوا م من أَمْوَاهْ بغیر وَجْهِ وَظَلَّمُوا أنَفْسَهُمْ بِالَصْمِيم عَلَى 
الْكفْرٍ الصبْحَةُ التي صّاح بم جبزائيل حَقٌ حرجت أَرْوَاحهُمْ من أَجْسَادِهِمْ وني الأعراف: 
أَحَدَههُمْ الرَجْفَةُ وكذَا في الْعَنْكُبُوتٍ. وَقَدْ قَدّمَا أن الَجْفَة: الرَلرلَكُ وَأَهَا تَكُونُ ابع 
لِلصّيْحَة مرج اْوَاءٍ الْمُفْضِي إِلَيْهَا فَأَصْبَحُوا في دِيارهِم جافينَ أي: مَيّتِينَ. وَقَدْ تَقَدّمَ 
تَفْسِيرَةُ وَتَفْسِيرُ: گان 1 يَعْنَوْا فيها قرب وَكَذَا تفسيز: ألا بُعْداً لِمَذْيَ ين كما عدت فود 
گی الْكِسَائِيُ: اَذ ا عَبْدٍ الرَّحْمّن السُلَمِيَ فََاً: كما بَعْدَتْ فمو بضَمَ الْعَبْن. قَالَ 

لمهدَويُ: من صم ال من غڌٹ هي ل يتغل في ابر وَالشرِ وعد بالكثر 
عَلَى قِرَاءَةٍ الجُمْهُورٍ يُسْتَعْمَلٌ في الشّرّ خَاصة وهي هتا عن اللَعنَة. 
وقد أخْرَجَ ابْنُ جرير» وأَبُو 00 ابْنِ عباس في قؤله: إِيّ أراكم َير قَالَ: رُخْص السَغْرِ 
و ا يوم حيط قَالَ: غَلَاءْ السَعْرٍ. وَأَخْرَجَ ابن جرير عنه بَقِيِّتْ الله 
رزق الله. واخ عَبْدُ الرراق وَابْنُ جَريرٍ وَابْنْ أبي حاتم وَأَبُو الشَيْحْ عن قتادة: بيت الله 

ڪَيڙ کُم يَقُولٌُ: حظكم من رَبَكُمْ خَيرٌ لَكُمْ. وأخْرَج ابن جريي وَابْنْ المنذِرء وان أي حاتم 
وَأَبُو الشّيْخ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: طَاعَةٌ الله. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقء وَابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ الْمُنْذِْ وَابْنُ 
أي حاتم عن الْأَعْمَشٍ في قَوله: 
أَصَّلاتُكَ تأَمُرْكَ قَالَ: أَقرَاءَتكَ. احرج ابن اکر عن اله أختفٍ: أَنَّ شْعَيْبًا گان اتر 
الْأَنِياءِ صّلَاةً. وَأخْرَجَ ابن جرير وَأَبُو الشَيْح عَنٍ ابن رَيْدٍ في قؤله: أو أَنْ تَفعَلَ في أَمْوالنا 


كَاهُمْ عَنْ فطع هذه الدََاذِرٍ والدراهم فَقَالُوا: إا هي أَمْوَالْنَا تفْعَلُ فِيهَا ما نَشَاءُ إِنْ شِئْنا 
فَطَعَْامَاء وَإِنْ شتا أحرَفْتاهَاء وَإِنْ شتا طَرَحْتَاهَا. وَأخْرَجَ ابن جُريرٍ وَابْنْ الُْنْذِر عَنْ محمد 
بن كفب وه. وأخرجدا عن رَد بن أَسْلَم وه أنضًا. وأخرَعَ عبد الاق وَابْنْ سَعْد وَابْنْ 
الْمُنِِ وأو الشّيخ, وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ نوه أْضًا. وَأَخرَج ابن أي 
حا بُو الشَيْخ عَنْ ابن عباس في قؤله: إِنّكَ لَأَنْتَ اليم الرَشِيدُ قال: يَفُونُونَ إِنَْ 
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َه أَنِيبُ قَالَ: إلَبْهِ أزجغ. وَأخْرَج ئو عنم في الل عن علي قال: «قُلَْتُ: 000 الله 
أَوْصِنيء قَالَ: فل الله ري نم استقم قُلَتُْ قُلْتُ : ري الله وَمَا تؤفيقي إلا بالل عَلَيْهِ توَكُلَتُ وإ 
أنيب؛ قَالَ: ليهنك الْعِلْمْ أا الس لَقَدْ سَرِبْت الْعلمَ شرب وله ن وني إستاده خمد 
بن سف الْكُدَيِنُ. وأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو الشّيخ عَنْ فَتَادَةَ: لا يرِمَئَكُمْ 
آي حاتم وَأَبُو الشَيْخ عَنْ السّدّيٍ قَالَ: لا نمكم عَذَاوَي. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اراق وَابْنُ جريرٍ 
و وما قَوْمُ لوط مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ قَالَ: إا كَانُوا حَدِيني عَهْدٍ قريب بَعْدَ وح 
وَُود. وا خر أثو الشيخ وان عَسَاكر عن سيد أن جر e‏ کان 
غم ونا عَمِيَ من بكائه من حب الله عر وَجَلَ. وَأخْرَجَ الْوَاجِدِيُ وَائْنُ عَسَاكِرَ عَنْ 

شَدَادٍ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قال ر o‏ عَيْبٌ عليه السَّلَامُ من 
خب الله 4 حَىّ عَمِي» . وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حَاتم) الاک وَصَّحَحَهُ 57 وَابْنُ عَسَاكرَ 
مِنْ طرق عَنِ ان عباس في قؤله: ونا لراك فينا ضعيفاً قال: گان صَرِيرَ البصر. وَأَخْرَجَ ءَ أو 
الشَيْخ عن أي صَالِح مثله. وَأَخْرَجَ أَبُو الشّيْخ عَنْ سُفْيَانَ في قؤله: وَإِنَا لراك فينا ضعيفاً 
قَال: كا گان أَعْمى وَكَانَ يُقَالُ لَهُ خَطِيبْ الْأَنِي 


اء 
َأَخْرَجَ أَبُو الشَيْح عَنِ السّدِيٍ قَالَ: مناه إا نت وَاجِدْ. وَأَخْرَجَ ابو الشّيْخْ عَنْ عَلِيَ بن 
أي طَالِب: أنه طب فتلا هَذِهِ الآية في شْعَيْبٍ وَإِنَّ لراك فينا ضَّعِيفاً قَالَّ: گان مَحْفُوفا. 


فَتَسَبُوهُ إلى الصَّعْفٍ وَلَوْلا رَهْطُّكَ رساك قال عليّ: فو الله الذي لا إله غَيْرهُ ما هَابُوا 


وأَخْرَجَ 97 جَریر» وَابْنُ أ بي حا عَنْ ُجَاهِدِ ف قۇلە: اذوه وَراءكُمْ ظِهْرِيًا قَالَ: بذع 
أَمْرَهُ. 

وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرير» َابْنُ أبي حا عَنْ قَتَادَةَ قال في الآيَةٍ لا خافونه. وَأخْرّج أبُو الشيّخ عن 
الضحاك قال 

مهاونتم به 


[سورة هود (11) : الآيات 96 الى 108] 

وَلَقَدْ أَْسَلّْا مُوسى بآياتنا وَسُلْطانٍ مُبِينِ (96) إلى فِرْعَوْنَ وَمَلائه فَانّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَما أَمْرْ 
روه برشي (97) يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ م القيامَة 3 فََوْرَدَهُمْ انار وَبِْسَ الْورْدُ الْمَؤْوودُ (98) 
وَأَتْبعُوا في هذه لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقيامَة بنُس الرَفدُ الْمَْفُودُ (99) ذلك من أَنْباءٍ القُرى نَقُصُهُ 
عَلَيِكَ منها قائِمٌ وَحَصِيدٌ (100) 

وما ظَلَمْناهُمْ وَلِنْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ فما انث عَنْهُمْ آلتَهُمْ الي يَدْعُونَ مِنْ دون الله من 
شَيْءٍ لَمّا جاء أَمْرُ رَبَكَ وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تنبيب (101) وَذلك أَحْدُ ربك إذا أَحَدَ القُرى 
وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْدَهُ ألم شَدِيدَ (102) إن في ذلك لَآيَةَ لِمَنْ خافٌ عَذاب الآخرَة ذلك 
يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَه النّاسْ وَذْلِكَ يَوْمٌّ مَشْهُودٌ (103) وما نُوَخْرُهُ إلا أجل مَعْذُودٍ (104) يَوْمَ 
بات لا تكلم تفن إلا بإذنه فَمِنهُمْ شَقٌَ وَسَعِيدٌ (105) 

فام الِْينَ شَقُوا قفي التار م فيها رَفِيِرٌ وَشَهِيقَ (106) خالِدِينَ فيها مَا دامّتِ السّماواث 
وَالأَرْضٌ إِلاً ما شاءً رَبك إِنَّ ربك فَعَالٌ لما يُرِيدُ (107) وام الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي اة 
خالِدِينَ فيها مَا دامَتِ السّماواث وَالْأَرْضُ ل مَا شاءَ رَبك غَطاءً غَيْرَ جَذُوذ (108) 
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الْمُرَادُ بالآيات: التَوَْاه وَالسُلْطَانُ الْمُِين: الْمُعْجِرَاتُ وقيل: الْمُرَادُ بالآيات: هي القع 
المَذكورة ف غير هدا الْمَوْضِع وَالسلْطَانُ الْمِينُ: الْعصّاء وَهِيّ وَإِنْ كَانَتْ من التّسْع لَه 
لما كَانَتْ أَبْرَهَا أُفْردَت بالذّكر وَقيل: الْمْرَادُ بالآياتِ: ما يفي الظَّنّ وَالسُلْطَانُ الْمُِينُ: مَا 


TT‏ ر ر و ا ا اف 2 5 كره ەا مم مه 
يُفِيدٌ الفطع جا جَاءَ به مُوسَى وقيل: هما حميعًا عِبَارة عَنْ شَيْءٍ وَاحِدِء أي: أَرْسَلنَاهُ ا يجْمَعْ 


إلى 
e‏ 
11 


يه وگؤنه سُلْطَانَا مُبِيئَا وَقِيل: إِنَّ السُلْطَانَ الْمُبينَ: مَا أَؤْرَدَهُ مُوسَى على فرعون 
في المحاورة بينهما إلى فَزِعَوْنَ وَمَلَائِه أَيْ: أَرْسَلْنَاهُ بدَلِكَ إل هَوْلاءٍ. 

وقد تَقَدَمَ اد الملا اسراف الْقَوْم وَإِعا خَصّهُمْ بالذّكر دُونَ سَائر القوي 2 أنبَاعٌ َم في 
الإضدار وَالْإِيرَادِ وحص هَؤْلَاءٍ الملا ذُونَ فِرْعَوْنَ بقوله: فَاتَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ أي: أمره هم 
بالف لأ حال فِرْعَوْنَ في الكفر امز وَاضِح, إِذْ كُفْرُ فَوْمِهِ من الْأَشْرَافٍ وَغَيرهِمْ إا هُو 
مُسْتَبدٌ إلى كفرو وُو أن يراد بأمْرِ فِرْعَوْنَ: 

شاه وطَرِيفعه يعم الكفْرَ وعَبْرةُ وما َر رؤد برشيڊ أي: ليس فيه رش قط بل هُوَ عي 
وضلال» وَالرَشِيدُ بعْىَ: الْمُرْشِدِء والإستاد تجَازِيٌ أو بي ذي رُشْدء وَفيه تغريض بان 
الرْشْدَ ف أَمْرِ مُوسَى يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القيامة ة من قَدِمَهُ عق تَقَدَمَهُ أَيْ: صر مُتَقَدْمًا هم 


و القيامة سابقا لم إل عَذَابٍ الَارِ كمَا گان يَتَقَدَمُهُمْ في الذَّنيَا فَأَوْرَدَهُمْ 2 0 إِنَهُ لا 
يرال TT‏ ارول لماي خَققٍ وعد م 


e a‏ حر ر قطن يذهب ظَمَآهُ وار ا ضِد 5 0 بَعْدَ 
َم لکن الَّذِي يَرِدُونَُ فَقَالَ: وأنْبعُوا في هذه لَغَْة 
: أثبع قَوْمُ فِرْعَوْنَ مُطْلَقَا أو الملا خَاصَّة أو هُمْ وَفِرْعَِْنُ في هَذِهِ الدُّنيَا لعْنَةَ عَظِيمَة 
أَيْ ي: طرا واد وه يَوْمّ الْقيامَة أيْ: ول يَلْعَنْهُمْ أل الْمَحْشَرِ حميعَاء م 
إِنّهُ جَعَلَ اللَعَْهَ رفْدَا هم عَلَى طريفة الھک فَقَالَ: بنْس الرَفْدُ الْمَرْفُودُ. قَالَ الْكِسَائُِ 
وَأَبُو عْبَيْدَةَ: رَقَذْئَه أَرْفِدُهُ رفدًا: أَمَنْْهُ وأَعْطَيْئةُ اسم الْعَطِية: الرَفْدُ أَيْ: بِنْس الْعَطَّاءْ 
وَالِْعَانَةُ ما أَعْطَوْهُمْ يه وَأَعَانُوهُمْ به وَالْمَخْصُوصُ بالدّمَ دوف أَيْ: رِفْدهُم وَهُوَ 
تُبِعُوهًا اي ادنيا والآخرة كنا لَعْتَة بَعْدَ لَعْنَةِ ذد الأخرى الأول وَتُوَبَدُهَا. وَدكُرَ 
عن الْأَصْمَعِيَ ن الرَفْدَ بالقنح: لْقَدَحُ وَبالْكَسْرِ: مَا فيه مِنَ الشَّرَاب 
فَكأَنَهُ 0 ما يَسْتَقُونَهُ في الا وَهَذًا أَنْسَبْ بِالْمَقَا وقيل: إِنَّ الَقَدَ: الزيادة أَيْ: بِنْسَ مَا 
افيه به بَعْدَ العَرَقِءِ وَهُوَ اياده فَالَهُ الكَلِيُ وَالإِسَارَةُ قَوْلِِ: ذلك مِن أَنْباءٍ القُرى 
نَقْصهُ عَلَيِكَ أَيْ: ما قَصّهُ اله سْبْحَانَهُ في هذه السُورَة من أَخْبَارٍ الأمم السَالِفَةِ وَمَا فعَلُوهُ 


E 


هر 
e‏ 


ناهم أَيْ: هو مقصوص عليك خبر بعد حبر وقد تَقَدَمَ قق مَعْقَ ١‏ 
وَالصَّمِيرٌ في: منهاء عَائدٌ لل الْقْرَى أَيْ: من الْقْرَى قائ > ومنها حَصِيدٌ وَالْقَائمُ: ا گان 
قائمًا عَلَى عُرُوش4ٍ وا لخصید: ما لا أَكرَ لَه وَقيل: لْقَائمْ: الْعَامِرُ وَالْحْصِيدُ: الْخَرَابُ وقيل: 


القائم: القرى الخاوية على عُرُوشِهَاء وَالْحْصِيدُ: الْمُستَأْصَل عى تَخْصُودٍء هبه الْْرَى بالرّزع 
الْقَائِمِ عَلَى سَاقِهِ وَالْمَفَْطُوع, قَالَ الشّاعِرُ: 
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م 


وَالنّاسُ في قِسْم الْمَييةَ بَيْتَهْمْ . .. كالرّزع مِنْهُ فانم وَحَصيد 

وَما 0 الْعَذَابِ وَلكِنْ ظَلَمُوا َنْفْسَهُمْ بالگفر وَالْمَعَاصِي فما أَغْنَتْ 
عَنْهُمْ 1+ م أَيْ: فما دَفْعَتْ عَنْهُمْ أَصْنَامُهُمُ التي يَعْبُدُوهَا من دون الله شَيْنَا من الْعَذَابِ 
َا جاء أَمْرُ رَبَكَ أَعيْ: لَمّا جَاءَ عَذَابهُ وما رادُوهُمْ غَيْرَ تنبيب: الاك وَالْحُسْرَانُ أَيُ: ما 
عم ني يغ إا لگا وَخُْسْرَانَا ار 0 5 على 


یش تا أذ على الْمطتر ! إذا أَخَدَّ القُرى وهي ظالِمَةٌ أيْ: لها و وَهُمْ طَالِمُونَ إِنَّ أَخْذَهُ أَيْ: 


ی ت 


عُفُوتتَهُ لِْكَافِرينَ اليم صَدِيدٌ أي: مُوجِعٌ غَلِيظً إِنَّ في ذلِكَ ليه أَيْ : في أَخْذٍ الله سُبْحَانَهُ 
لهل الْقُرَى, أو في الْقَصّصٍ الَّذِي قَصّهُ عَلَى رَسُولِهِ لَعِبَةَ ومَْعِظَةَ لِمَنْ خافٌ عَذاب الآخرة 
لام الَذِينَ يرون بِالْعبرٍ وَيتَعظُونَ بِالْمَوَاعِظِء وَالْإشَارَة بقَولِه: 

ذلك يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسْ إلى يَوْمِ لقيامَة الْمَذلْولِ عَلَيْهِ بذكر الآخرة, أي: يَجْمَعَ فيه النّاَ 
للْمُحاسبة ۱ وَالْمُجَارَاة وَذْلكَ أَيْ: يَوْمُ م الْقيَامَةٍ 3 يَوْمُ مَشْهُودٌ أَيْ: يَشْهَذُهُ أَهْلْ الْمَحْشَرٍ أو 
مَشْهُودْ فيه الائ فَانَسَعَ في الظَرْفٍ بإِجْرَائِهِ رى الْمَفْغُولٍ وما وره إل لأَجَلٍ مَعْدُودٍ 
أَيْ: وَمَا نُوَخَرْ ذَلِكَ اليو 7 لانتهاءِ تهاءِ أَجَلٍ مَعْدُودٍ مَعْلُومِ بِالْعَدَدِ ق عي الله سُبْحَانَهُ وُفوعَ 
لجرَاءِ بَعْدَهُ يَومَ يَأتِ قَرَاً اَل الْمَدِيئة وَأَبُو عَمْرِو وَالْكِْسَائِيٌ بإِْبَاتِ ايء في الدَرَج» وَحَذْفَِا 


e 
0 


في الْوَقْفٍ. أي وان مود بإِنَْاتَا واا وَوََفًا. 

وَقََاً الأَعْمَشُ بِحَذْفِهَا فيهمَاء وَوَجْهُ حَذْفٍ الْيَاءٍ مَعَ الْوَفَففِ مَا فَالَهُ الْكِسَائِنٌ أَنَّ الْفِغْلَ السام 
يُوقَفُ َف عَلَيْهِكَالْمَجُْوم. فذقت الْيَامُ كُمَا ذف الصّمّةُ. وَوَجْهُ قرَاءَةٍ من قرا بحَذْففِ الْيَاءِ 
مَعَ مع لوطل َع وا رَسْمَ الْمْصْحَفٍ كَذَلِكَ. 


وَحَكَى اليل وَسِيبَوَيْه أن الْعَرَب تَقُولُ لا أذرء فتخذِف الْيَاءَ وَتتَرَىُ بالكسر. وَأَنْشَدَ 
قرام في حَذْفِ اليَاءِ: 
گفاك كف ما تليق دِرْعَمًا ... جُودًا وَأخْرَى تغط بِالسَيْفٍ الما 


قال الرَّجَاج: وَالْأَجْوَُ في الخو إِنبَاثْ الما وَالْمَغْى: جين يأتي يَومَالقِيَامةٍ لا تكلَمُ نفس 
لا تكلم ديقت إخدى التي تَِْياء أي لا تكلم فيه تفن إلا بجا أذِنَ لا ِن الْكلام 
وَقيل: لا تكلم عة ولا سَفَاعَةٍ إل بإذنه- سْبْحَائَهُ- لا في اكلم بدَلِكَ وَقَذْ جْمَعَ بَيْنَ 
هَذَا وَبَْنَ قَوْلِهِ هذا يَوْمُ لا يَنَطِفُونَ- ولا يُؤْذَنْ هم فَيَعْتَذِرُونَ «1» باختلاف أَحْوَالِمْ 
باختلاف مَوَاقِفٍ الْقيَامَةِ. وَقَدْ تَكرّرَ مل هدا الجَمْع في مَوَاضِعَ فَمِنْهُمْ شي وَسَعِيدٌ أيْ: مِنَ 
لني شي وَمِنُْمْ سيد قلقي من حب عليه اة وَالسَعِيدُ من يث لَه 
السَعَادة وتقَِم الشَقِيٍ عَلَى السَعِيدٍ لان امقام مَقَامُ تحْذِيرٍ َم لذبن شَُوا قفي الثر لم 
فيها رفير وََهِيقْ أَيْ: فأما الذين سَبَقَتْ لَُمُ الشّقَاوَةُ فَمُسْتَقِرُونَ في النَارِلهُمْ فيها رفير 
وَشَهِيقٌ. قَالَ الزّجَاجُ: الزَفِرُ من شِدَة الأينِ وَهُوَ الْمُرْتِعْ جداء قَالَ: وَرَعَمَ اَهَل اللّغةِ من 
الْمَصريَ وَالْكُوفيينَ أن الزَفرَ: َل ناء صَوْتٍ الحميرٍ. والشّهيق: مرل آخره وَقِيلَ 
الزَفِِرُ: الصّوْثُ الشَّدِيدُ والشهيق: الصّؤْثُ الصّعِيف وقيل: الزَّفِيُِ: إِخْرَاجُ نفس 
والشّهيق: رد النّمَسِ وقيل: الزفير من 


(1) . المرسلات: 35- 36. 
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الصّذرِ وَالشّهِيقَ من الل وقيل: الزَفِرُ: ردي النََسِ من شِدَةٍ الْحؤفٍء وَالشّهِيق: 
القن الطّويل الْمُمْمَدُ وَاجْمْلَهُ إا نة كانه قيل: مَا حَاُمْ فيها؟ أو في كَل صب 
عَلَى الخال خالِدِينَ فيها مَا دامَتِ السّماواث وَالْأَرْضُ أَيْ: مُدَّةَ دَوَامهمًا. 

وَقَدِ احتَلَفَ الْعْلَّمَاءُ في بَيَانِ مَعْىَ هَدَا النَوْقِتِ لِأَنَهُ قَدْ عُلِمَ بالأدلة القطعية تأييد عَذَابِ 
الْكَُارٍ في الئَارٍ وَعَدَمِ الّقطاعِه عَنْهُمْ وثبت أيضا أن السموات وَالْأَرْضَ تَذْهَبْ عِنْدَ 
الْقِضَاءٍ ايام الذَنيء فَقَالَتْ طَائقَةٌ: إن هذا الإخبَارَ جار عَلَى مَاكَانَتِ الْعَرَبْ تَعْمَادُُ إِذَا 
أرَادُوا الْمُبَلَعَةَ في دوام الشيء, قالوا: هو دائم ما دامت السموات والأرض» ومنه قوهم: لا 
آنيك ما جَنّ لي وَمَا اَلَف اللي وَالنَهَارُ وَمَا اح امام وو ذَلِكَ. فَيَكُونُ مع الآية 
ّم خَالِدُونَ فِيهًا أَبَدَا لا القطاع لِدَلِكَ وا الْتهَاءَ لَه وقيل: إِنَّ الْمَُادَ سمَوَاتُ الآخرة 


وَأَرْضْهَاء فَقَدْ وَرَدَ مَا يذل عَلَى أ لأآخرّة سَمَوَاتٍ وَأَرْضًا غَيْرَ هذه الْمَؤْجُودَةِ في الدَُنْيَا 
00 م بن وضع نيام وآحر يهم وا أَْض 
. قَولَهُ: إل مَا شاء 00 قد احتلفَ أَهْل العلم في مَعْىَ هَذَا الِاسْيثْناءٍ عَلَى أَفوَالٍ: 

مَا شَاءَ رَبك من تأخير قَوْمِ عَنْ ذَلِكَ. ری هَذا 
: في الاسيفتاة إلا هو ماق من ادبن وَأ 


انا 


0 : فما الَذِينَ ثَ شَهُوا عَامًا في الْكَفَرَةٍ 
وَالْعْصَاةٍ وَيَكُونُ الاستفْتاءُ من خَالِدِينَ وَتَكُونُ ما بمَعْىَ مَنْء وَبِمَذَا قَالَ فاده وَالصمَحَاكَ 
بُو سِتَانٍ وَغَيُهُمْ. وَقَدْ نَبَتَ بِالْأَحَادِيثِ الْمُعوَاتِرةِ تَوَائرَا بيد ام الصَّرُورِي بان يخْرْجُ من 
النَارٍ هل التَوْحِيدِء فَكَانَ ذَلِكَ منص لکل عُمُوم. الالث: أن الاسيفتاء مِنَ الرفير 
والشهيق» أَيْ: رع الوم ا سا رفير 
وَالشّهِيقء قَالَهُ ابن الْأَنْبَارِيَ. الرابع: أَنَّ معن الاستفتاء: أَعُمْ خَالِدُونَ فيا مَا 

السموات وَالْأَرْضُ لا بَنُونُونَ إل ما ضَاءَ رك قله يمر الثَارَ فَتَأْكُلْهُمْ حى يَف 0 
اله خَلْمَهُمْ روي ذَلِكَ عن ابن مَسْعُودٍ. الخامس: أن إل غت سوى. ل ما دامت 
السموات وَالْأَرْضُ سِوَى ما يَتَجَاوَرُ ذَلِكَ مِنَ الخُلُود كأنَهُ گر في خُلُودِهِمْ مَا ليس عِنْدَ 
الْعَرَب طول من م راد عَلَيْه ولام الذي لا آخرَ لَه له حَكَاهُ الزَّجَاجُ. السّادِسُ: مَا روي عَنِ 
لقره ان وان ف فيب ية من أَنَّ هَذَا لا تاي عَدَ 0 الله لِأَصْرِبَئهُ إلا 


.ا الا شاه 
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فَالْمَشِيئَةُ قَذْ حَصّلَتْ جَرْمَاء وَقَدْ دُحَكَى هَذَا اقول لاع أ م أَيِضًا. 0 
9 ا ی خَالِدِينَ فيها ما دامت السموات وَالْأَرْضْ إلا مَا شَاءَ رَنّكَ مِنْ مِقدَارٍ مَوْقَفِهِمْ في 
ق تررم لصنت حَكَاهُ و م أبْضًا. ا لمق الین يها | إلا مَا شَاءَ رَبك 


الما 


98 59 ابع ) اَن 37 عع 0 قَالَهُ ا 0 وَمَا شَاءَ وَبْكَ من الريادَةء 
قَالَ 2 وَهَذَا الْمَوْلُ بَعِيدٌ عِنْدَ الْمَصرِيَينَ أن تَكُون إل بمَعْى الْوَاو. 
الْعَا شِرٌ: أن إلا غت الْكَافٍ. وَالتَقَدِيرٌُ: كُمَا شَاءَ رَبك وَمِنَهُ قَوْلِهِ تَعَال: ولا تَنْكحُوا ما 


هو 


0 لنّساءٍ إل مَا ما قَدْ سَلَفَ «1» أَيْ كما قد سلف الحادي عَشَرَ: أنَّ هَذَا 


ND 
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الَّذِي تدب إِلَْهِ الشارځ في کل كلام فهو عَلَى حَدّ قَوْ له: لَتَدْخُلَنَ الْمَمْجِدَ ارام ِن شاء 
الله آمنينَ «1» روي و هَذَا عَنْ آي عْبَيْدِ وَهَذِهِ 0 هي ْلَه ما وَقَفْنَا عَلَيْهِ من 
َقْوَالٍ أَهْلٍ الْعِلّم. وَقَدْ وقش بَعْضْهًا بمَُافَسَاتِ وفعت بِدُفُوعَاتٍِ وَقَدْ أؤضّخث ذَلِكَ في 
ِسَالَةٍ مُسْتقلَة مَعْعُهَا في جواب سوال وَرَدَ من بَعْضٍ الْأَعْلام. وَأَمَا الَّذِينَ سْعدُوا قَفِي اة 
خاي فيه ادا الشااث ولأ فر ادن عنمن ون ولكسيئ سيو 
بِضّمّ اسن وَقََا الْبَاقُونَ بفَنْح السّين» وَاخْمَارَ هذه الْقَرَاءَةَ أَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو حاتم. قال 
سِيبَوَيْه: لا بُقَالُ سَعِدَ فان گما لا يُقَالُ سَقِيَ فان لگؤنه ا لا يَتَعَدَ ی فال نان 
وَرَأَيْتُ عَلِىَ ابن سُلَيْمَانَ يَتَعَجَبُ مِنْ قَرَاءَةٍ اْكِسَائِيَ بم بِضّمٌ لين مَعَ عِلْمِهِ بِالْعرَبيّةَ وَهَذَا 
ن لا جوز وَمَعْىَ الآية كما مر في قَوْلِه: فََمَا الَّذِينَ ضَهُوا. قَولَهُ: 07 مَا شاءً رَبك قَدُ 
عرف من الْأَقْوَالٍ الْمُتَقَدّمَةٍ ما يَصْلّحُ َمل هدا الاسْيفْاءٍ عَلَيْهِ عَطاءً عير تجَذُوذِ أَيْ 
يُعْطِيِهمُ الله عَطَاءَ غَيْرَ تَجْذُوذ وَالْمَجْذُودُ: الْمَفَطُوعْ من جَدَّهُ ده إا فطع وَالْمَغْق: أله 
مد إلى غير ناي 
0 0 ابن جَرِيرِء وان المُنذِرِ وأَبُو الشَيْح عَنِ ابن عباس في فَوْلِهِ: يَفْدُمْ قَْمَهُ يوم 
َقِيامَة يَفُول: أَصَلّهمْ فأَوْرَدَهُمُ الَارَ. وأخْرَجَ عَبدُ الاق وان جَريرء وَأَبُو الشَيْخْ عن فعا 
3 0 قَالَ: 
فِرْعَوْنْ بْضِي بي يدي قَوْمِهِ ڪٿ يَهْجْمْ پم عَلَى الٿار. وأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرْقِء وَابْنُ جريرء 


وَابْنُ الْمنْذِرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في قَوْلِه: فََورَدَهُمُ الثّارَ قَالَ: الْوَرُودُ: الدّخُولُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
جَرِيرٍ واب الْمنَذِرٍ واب أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في فَوْله: ب نس الرَفدُ الْمَرْقُودُ قَالَ: لَعْنَهُ 
ادنيا والآخرة. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ, وَانْنُ أي حاتم عَنْهُ: منها قائمٌ وَحَصِيدٌ يَعْني قُرَى عَامِرَة 


وَقُرَى حَامِدَةٌ. وَأَخْرَجٍ أَبُو الشَيْخ عَنْ قَتَادَةَ: 
ِنْهَا قَائِمْبَُى مكات وَحَصِيدٌ لا ری لَه أئز. وأخرَج بُو الشَيْخْ عن ابن جُرَئْج: مِنْهَا قان 
خاو عَلَى روه وحَصيد مُلْصَقْ بالأزص. وأخرح أبُو الشّيخ عن أي عاصم: فما انث 
عَنْهُمْ قال: ما تَفَعَْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرِيرء واب الْمُنَذِرِ وأو الشَيْخ عَنِ ابْنِ عُمَرَ في قَوله: 
وما رَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبيب أي: هَلَگة. 

رج أو اشح عن ابن ند الّ: بير وأخزع ابْنُ آي حاتم وَأَبُو الشَيْخ عَنْ فاده 


CK 


مَعْنَاه. اناري وَمُسْلِمْ وَغَْهُا عَنْ اي مُوسَى الْأَشْعَريٌ قَالَّ: قال 5 الله صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إنَّ الله سُبْحَائَهُ وتَعَال لَبُمْلِي لاام حَقّ إِذَا 
وذلك أذ رَبك إذا أَحَدَ الْقُرى وهي ظَالِمَة إِنَّ أَخْدَهُ أَلِيمٌ سَدِيدٌ. وَأَخرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ 
ابن رَيْدٍ في قَوْلِه: د ف ذلك لَآيَهَ لِمَنْ حاف عَذاب الآ خرَة يَقُولُ: 

إن سَوْفَ تفي َم با وَعَدْنَاهُمْ في الآخرَة كما وَقَيْنا لِأدَِبَِاءِ أ نَنْصرْهُمْ. وَأَخْرَج ان 
شَيْبَه وأو اتيج عن اللي غناي في در ذلك يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذْلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودْ 
قَالَ: يَومُ الْقيامة. وأَخْرُجُ ابن جرير وَأَبُو الشَيْخ عن جاه مذلة. وأخرّح ابو الشَيْخ 

ابن جُرَيْجٍ في قَوْلِهِ: يَوْمَ يأْتِ قَالَ: 

لِك اليوم. وأخرجه التَْمِذِيُ وَحَسََهُ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ جَرير» وَابْنُ الْمُنْذِِ وَائْنُ أبي حاتم 
وأو الشيْخ, وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عْمَرَ بن الطاب قَالَ: «لَمّا نَزَلَتْ فَمِنهُمْ شَقَىٌ وَسَعِيدٌ قلثُ: 


ا رَسُولَ الله! فعَلامَ َعْمَلُ عَلَى شَيْءٍ قذ فرع مِنهء أو عَلَى شَيْءٍ 1 يُفْرَعْ منه؟ قال: بل عَلَى 
شَيْءٍ قَذْ فرع مِنْهُ وجرت 
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به الفلا يا عْمَرُ وَلَكِنْ كل مُيَسَرٌ لِمَا خُلِقَ له» . وَأَخْرَجَ ابن أبي 0 وأو الشّيخ, وَابْنُ 
مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ عباس قال: هاتان من المخبئات قول الله: فَمِنهُمْ ث شقئٌ وَسَعِيد د وَيَوْمَ م يجْمَعْ 
اله اليْسُلَ فَيَقُولُ مادا أَجِبْتُمْ قالوا لا عِلْمَ لا أَمَا فَْلهُ: فَمِنْهُمْ هَقَيْ قي وس ف قوم من 
هل الكتاب من أَهْلٍ هذه الْقِبْلَة يُعَذْيْمُم الله بالتار ما ضَاءَ بوي ثم يأَذَنُ في الشّفَاعَةٍ 
َم فِيَشْفَعْ هم الْمُؤْمنُونَ فَيُخْرِجهُمْ من الا فَيُدْخِلّهُمْ اة فَسَمَاهُْ: أَشْقِيَاء حِينَ 
عَذَّجنمْ في النَارِ فما الَذِينَ شَهُوا قفي النَارِ كم فيها رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ- خالِدِينَ فيها ما دامَتِ 
السّماواث وَالْأَرْضُ إلا ما شاء رَبْكَ جين أَذِنَ في الشّفَاعَةِ هم وَأَخْرَجَهُمْ مِنَ انار وَأَدْخَلَهُمْ 
ْلَه وَهُمْ هُمْ وام الَذِينَ سُعَدُوا يَعْني: بَعْدَ الشَّقَاءٍ الذي كَانُوا فيه ۾ قفي اة ة خالدينَ فيها 
ما دامَتِ السّماواث وَالْأَرْض إلا مَا ما شاءَ رَبك يَعْني: الَْذِينَ كَانُوا في التار. وَأخْرَح ابن جریرء 


ت 


وَأَبُو الشّيْخ, وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ فَتَادَةَ: أَنَهُ تلا هذه الآية: فََمَا الْذِينَ شَقُوا فَقَالَ: حَدَّنَنا 


- 
£ 


انس: 

أن رشو ل الله صلی الله عَلَيْهِ ونام قل : «يخْرج قَوْمٌ من النَا ر» ولا نقوا كَمَا قَالَ اهل 
حَرُوراء: إِنَّ مَنْ َحَلَهَا بَقِيَ فيها 

وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن جَابر فَالَ: «قَرَاً رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فََمَا الَّذِينَ شَقُوا 
إل فَوْلِه إلا ما شاءً رَنْكَ قَالَ: قال ك 


ء٤‎ 


أنَاسًا من الَذِينَ شَقُوا من التار فَيدْخْلَّهُمْ الجن كني . وَأَخْرَج ج ابن جَرِير» وَابْنْ أبي حاتم عن 
خَالِدٍ بن مَعْدَانَ في قَوْلِه: إل ما شاءَ رَبك قَالَ: ك في التَوْجِيدٍ من أَهْل الْقِبلّة. وَأخرَجٍ عَبْدُ 
الرراق» وَابْنْ الضّرَيْسِء واب جريرٍء وان مدر وَالطَبرَاوُ وَالَْيهَقيُ في الْأَمَاءٍ وَالصِمَاتِ 
عَنْ اي نَضْرَة عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله أؤ عن آي سويڊ الخد أو َل من آصنڪاب الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاً م في قَوْلِه: إل ما شاء رَّكَ قَالَ: هذه اليه قَاضية عَلَى الْهُرآنِ كله 

ب يَقُولُ: 


حَيْتْ گان في الْقُرْآنِ خَالِدِينَ فيها: يع عَلَيْه. وَأَخْرَج ابْنْ الْمُنْذِرٍ وان أي حاتي وََبُو 


وروت 


الشّيْخ َالْمَيْهَقِيُ عَنْ أبي نَصْرَةَ قَالَ: يَنْمَهِي الْقُرْآنُ كله إلى هَذِهِ الآية: إن ربَكَ فال لما 
بُريد. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عن ابْنٍ ا في قؤله: ما دات السّماواث وَالْأَرْضُ قال: لِكُلّ 
جَنَةِ اء وَأَرْضٌ. وَأَخْرَجَ اب أبي حاتم وَأَبُو الشّيخ عَنْ السّدِّيّ نَحْوَُ. وَأَخْرَجَ ابن أبي 

وأو الشِّخ عن الْحَسَنٍ نوه أَيْضًا. وَأَخْرَج الب 2 في في الْبَعْثِ وَالنْشُورٍ عَنِ ابن عباس ف 
قؤله: إل مَا شاء رَبك قَالَ: فقذ شَاءَ رَبك ان يلد مَولاءِ في انار وان يلد هَولاءِ في 
اجن وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْهُ في قَوْلِهِ: إلا مَا شاء رَبك قَالَ: اسْتَفْقَ الله مِنَ انار أَنْ تأَكُلَهُم. 
وأخْرَحَ أَبُو الشَيْخْ عَنٍ | لسّدّيَ في الآية قال: فَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ من مَشِيئَةٍ الله ما تَسَحَهَاء 
أل بِالْمَدِيَةِ: إِنَّ الّذِينَ كُمَرُوا وَظَلَمُوا ل يكن الله لِيَغفِرَ هم ولا لِيَهْدِيَهُمْ طريقاً إلى آخر 
الْآَيَهَ فَدَهَب البَّجَاءُ لِأَهْلٍ الا أَنْ جوا منهاء وَأَوْجَب نَم خُلُود الْأَبَدِ. وَقَوْلّ: وَأ 
ا عدوا الآية: قَالَ: فَجَاءَ بَعْدَ ذلك من مَشِيئَةِ الله ما تَسَحَهَاء فَأنِْلَ بِالْمَدِيئَةِ: وَالَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتِ سَنُدْخِلّهُمْ ب جَنَاتِ إلى قوله: ظِلًا ظَلِيلًا «1» فَأَوْجَب ُمْ خُلُودَ 
الأبد. وَأَخْرَج ابن الْمنْذِرٍ عن الحَسَنٍ قَالَ: قال عْمَرُ: لو لبت أَهْلْ النَارٍ في النَارِكقَدْرٍ رمل 
عالج» گان َم عَلَى ذَلِكَ يَوْمٌ يخْوْجُونَ فيه. وَأَخْرَج إِسْحَاق بْنْ رَاهَوَيْهِ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: 
«سَيأني عَلَى جَهَنمَ يَوْمْ لا يَبْقَى فيها أحد» وقرأ 
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م 


رمو ا 


فلا تك في مِزيَة ا عبد هَؤلاءِ ما يَعْبُدُونَ ِل گمَا يَعْبْدُ آبَاؤْهُمْ مِن قبل ونا لَمُوَفُو فوهم 
نَصِيبَهُمْ عير مَنفُوصٍ (109) 


أا الَّذِينَ سَقُوا الآية» . وَأَخْرَجَ ابن الْمُنذِرء وَأَبُو الشّيْح عَن إبراهيم: «ما في الْقرْآنٍ آي 
ری لِأَهْلٍ التار منْ هذه الآية ت خالدينَ فيها مَا دات المتماواثُ وَالْأَرْضُ إل ما شاء رَْكَ» 
قَالَ: وَقَالَ ابْنْ مَسْعُودٍ «لِأتِينَ عَلَيْهَا رَمَانْ فق أَبْوَاًا» . وخر ابْنُ جرير عَن الشّغبِيَ 
ل: «جهنم أسرع الدارين عمرانا ل خَرَابا» . وأخرج عَبْدُ الرراق» وَابْنُ جَريرِء وَابْنُ 
بي حاتم عَنْ فاده في قَوْلِه: : إل ما شاءَ رَبك قَالَ: الله أَعْلَمُ يته عَلَى ما وََعَتْ؟ وَقَدْ 
روي عن جناعَة ِن الافب بل ما ا عُمَرُ واو هُرَيْرَة واب مَسْعُودٍ كَابْنٍ عباس وَعَبْدِ 
اله ْنِ عُمَرَ وجَابرٍ وَأي سَعِيدٍ مِنَ الصّحَابَةِ وعن ن أي مجلزء وعبد الرحمن ابن رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ 
وَغْيْرِمًا من التَابِعِينَ. وَوَرَدَ في ذَلِكَ حَدِيثْ في م مُعْجَم الطبرايي الْكَبِيرٍ عن أبي أمامة صدي ابن 
عَجْلَانَ الْبَاهِلِيَ. وَإِسْتاده ضعيف. وذ 2 صَاحِبُ كاف في هدا الْمَوْضِعْ با گان لَه 
في تركه سِعَةٌ وني السّكوت عَنْهُ غئى» فَقَالَ: وَلَا يخْدَعَنَكَ قَوْلُ الْمُجبْرَةِ ِن 
بِالاسْيفْتاءٍ خرو غُ أَهْلٍ الگبائر مِنَ الَار ِن الاسْتفْتاء الاي يادي عَلَى ككل يهم وَيسَجَلُ 
بافترائهم وَمَا طك قم تَبَذُوا كتاب الله لا روي َم بَعْضُ الثَوَابتِ عَنِ 15 عَمْرِو: لِيَتنَ 
على جَهَنّمَ َو نُصَفَقْ فيه ابوا لَيْسَ فيها أَحَدٌ م قَالَ: وَأَقُول: مَاكَانَ لابْنِ عَمْرو في 
سَيْفيْهِ ماه ِمَا عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ رضي الله عَنْهُ ما يَشْعَلُ عن تيبر هَذَا الحييث 


Gn 


ع 


قُول: اَم الطَّعنُ عَلَى مَنْ قال روج آهل الْكمَائْرٍ مِنَ انار َالْقَائْلُ بدَلِكَ- يا مسكين- 
رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وس َم گما صح عَنْهُ في دَوَاوِينٍ الْإسْلام الي هي دَفَائرُ ر السّنّة 

الْمُطَهّرَق وَكُمَا صح عَنْهُ في غَيْرِهَا من طريق حْمَاعَةِ منَ الصحابة يبلغون عدد التواتر فمالك 
وَالطّنَ على قوم عَرَهُوا ما جهلْتَهُ وَعَمِلُوا بها أت عَنْهُ في مَسَافَة بَعِدةٍ واي انع من حملي 
الاسْتثْتاءِ عَلَى هَذَا الذي جَاءَتْ به ۾ الأَدلةُ له الصّحيحة ا يرة كما ذهب إلى ذلك وَقَالَ به 
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عَلَى الْعْصَّاةٍ من هذه الْأمَِ. فَالِاسْيفْتَاء الأول يحمل على معت إلا ما ضَاءَ رَبك من خُروج 
الصا من هذه الأة من ال والاشفتاء الان يحمل على مغى: إلا ما شَاء ربك من عدم 
خُلُودِهِمْ في اة كما لد عَبْْهُ وَذَلِكَ لتأَخْرِ خُلُودِجمْ إِلَيْهَا مقار الْمْدَةِ التي لبوا فيه 
في النَارٍ وَقَدْ قال ذا مِنْ أَهْلٍ الْعلّم مَنْ قَدَمْمَا ذِكْرَُ. وَبِهِ قال ابْنُ عَبّاسِ عن الأئة. وام 
الطَّغْنُ عَلَى صَاحِب رَسُولٍ الله وحَافِظٍ سه وَعَابدِ الصّحَابَة عَبْد الله بْنِ عَمْرو رضي الله 
عَنْكُ قال أَيْنَ يا مود أتذري ما صَنَعْتَ, وفي أي واد وَفَعْتَ, وَعَلَى أي جنب سَقَطْتَ؟ 
وَمَنْ أَنْتَ حى تَصْعَدَ إلى هذا المكان وتتناول نجوم السماء بيدك الْقَصِيرة وَرجْلِكَ الْعَرْجَاءِء 
ما كَانَ لَك في مُكْسَرِي طَلبتكَ من أَهْلٍ الخو وَاللّعَةِ ما يرك عَنِ الدُخُولٍ فِيمَا لا تغرف 
اگم ا لا تذري فيا لله لعجب ما يَفْعَلُ القُصُورُ في عِلْم الرَواية وَالْبُعْدُ عَنْ مَعْرقيهَا إل 
أبْعَدِ مَكَانٍ مِنَ الْمَضِيحَةٍ لِمَنْ 1 يَعْرفٌ قَدْرَ نَفْسِهِ ولا أَوْقَفَهَا حَيْثْ أوقفها الله سبحانه. 


[سورة هود (11) : الآيات 109 الى 115] 
لا تك في مِرْبةِ بن عبد لاء ما يَْبدُونَ إلا گما يَعبْدُ بوهم من قبل وإ َمُوَقُوهُمْ 
نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (109) وَلَقَدْ آتيْنا مُوسَى الكتاب فَاخْتُلِفَ فيه وَلَؤلا كلِمَةٌ سَبَقَتْ 

من ريك لضي بيهم وم َي شك من مريب (110) وَِنّ كلا لما ينهم ربك 
اغْماهم إِنّهُ ا يَعْمَلُونَ خَبيدَ (111) فَاسْتقمْ كما امت وَمَنْ تاب مَعَكَ ولا تَطْعَوا إِنَّه ا 
تَعْمَُونَ بصي (112) ولا ترگئوا إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ الا وما لَكُمْ من ذُونِ الله من 
أَولِياء م لا تُنْصَرُونَ (113) 

وَأَقِم الصّلاةٌ طَرَقٍ التهار وَزْلَفاً من اللَيْلٍ إن اسنات يُذْهِبْنَ الميئاتِ ذلك ذكرى لِلذَاكِرِينَ 


س 2 


(114) وَاصْبِرْ فَإِنَّ الله لا يُضِيعْ أَخْرَ الْمُحْسِبِينَ (115) 
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لما فَرَعَ اله سُبْحَائَهُ من أَقَاصِيص الْكَفَرَةٍ وَبَيَانِ حال السُعَدَاءِ وَالأَشْقَِاه سَلّى رَسُولَُ صلّى 
لله عليه وَسَلّمَ شرح أَحْوَالٍ الْكفَرَةِ مِنْ قَوْمِهِ في ضِمْن النَفِي لَه عَنِ الِامْيرَاءٍ في أن ما 
عدوت غَيْرُ نافع ولا ضَارّ ولا تأر لَه في شَيْءِ. وَحَدَفَ النُونَ في فلا َك لكثرة 
الاشيغمال» والمزية: السك والإشارة يلاء إلى كفار عصره صلَى الله عليه وَسَلمَ قبل 


الْمَعْىَ: لا تك في شك من بُطلانِ ما يَعْبْدُ هَؤْلَاءٍ وَقِيلَ: لا تك في سك من سُوءٍ عَاقبَتهم. 
ولا مَانِعَ م مِنَ الَمْلٍ على جميع هذه امعان وهذا النهي له صلی الله عليه وَسَلَّمَ هُوَ تَعْرِيضّ 
ليرو من يُدَاخْلُهُ شَيْءٌ من الشكء فإنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا شك في َلك أَبَدَا. ۾ ی 
لَهُ سات اَن مَعْبُودَاتِ هَؤُلَاءٍ كُمَعْبُودَاتٍِ آبائهؤ أو اَن عِبَادَُمْ كعبَادَةٍ آبَائِهِمْ من قبل 
وني هَذَا اسْبَنْنَاءُ تغليل لِلنَهْي عَنِ الشَّكٌ. وَالْمَعْىَ: َع سَوَاءٌ في الشَرك باللّهِ وَعِبَادَةِ عَيروء 
فلا ن في صَذرك حَرَجٌ با تراه من قَوْمِكَ فَهُمْ كَمَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ طَوَائِفٍ الشّرْكِ وَجَاءَ 
بِالْمُضَارِع في: كُمَا يَعْبْدُ آبَاؤُهُم لاستخضار الصورة. 2 بن لَه أنه ُجَازِيهمْ بأَعْمَاهِمْ فَقَالَ: 
وإ لَمُوَفُوهُْ نَصِيبَهُمْ من الْعَذَّابِ گمَا وَفَيْنَا آبَاءَهُمْ لا يَنْقْصُ من ذلك شيء. وانتصاب 
غير: على الالء وَالتَوْفِيَةُ لا تَسْتَلْزمُ عَدَمَّ النَقْصِء فَقَد وڙ أَنْ يوي وَهُو نَاقِص گمَا يجو 
اَن يوق وَهُوَ گام وقيل: الْمُرَادُ نَصِيبَهُمْ من الرَرْقِء وقيل: ما هُو أَعَمُ مِنَ اير وَالشّرِ 
وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الكتاب أي : النَوْرَاةَ قا تلف فيه أَيْ: في شاه وَتفاصيلٍ اخگامه» فَآمَنَ 
به قوم وكَفَرَ به آخَرُونَ وَعَمِل بأَحْكَامِه فَوْم وَتَرَكَ اْعمَلَ بِبَعْضِهًا حرو فلا يضق 
صذرك ي خمد بها وَهَعَ من هَؤْلاءِ في الْقُرَآنٍ وللا كلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبَكَ لَقْضِيَ بَبَْهُمْ أي: 
ولا أن اله سْبْحَانَهُ قَدْ حكم بتآخير عَذَايِم إلى يَوْم الْقِيَامَةِ لما عَلِمَ في ذَلِكَ من الصاح 
فضي بَِئهُْ: أيْ بن فَوْمِك» أ ب قوم مُوسَى فِيمَا كانوا فيه مَْلفِينَ» فأثيب احق 
وعذب الْمُبْطِلَ أو الْكَلِمَهُ هي ان رَحمَتَهُ سْبْحَائَهُ سَبَقَتْ عَصَبَه فَأمْهَلَهُمْ و يُعَاجِلْهُمْ لِذَلِكَ 
وقيل: إن الكلمة هي مم لا عَدَبونَ يعدب الِاسْنْصَالِء وَهَدَا من جْمْلَةِ الششلية لَه صَلَى 
الله عليه وَسَلَّمَ م وَصََهُمْ بِأَكُمْ في شك مِنَ الكتاب فَقَالَ: وَِكُمْ هي َك مِنْهُ مُرِيبٍ أَيْ: 

EEE‏ و م مِنَ التَوْرَاةِ إن حمل عَلَى قَوْمِ 
مُوسى عليه السلا وَالْمُريب: الْمُوقع في الزيبة. م جَمَعَ الأول والآحرينَ في حكم تَؤفية 
الْعََابٍ هم أ هو وَالَوَابُ فَقَالَ: وَإِنَّ كد َا ليُوَفيَتَهُمْ رَبك أَغْماهَمْ قرا افع وَابْنْ گر 
وَأَبُو بَكْرٍ 3 بِالتَخْفِيفٍ عَلَى أ إن الْمُحَفَفَهُ من التّقيلّة وَعَمِلَثْ في «كُلّه » التصنْب» 
وَقَدْ جور عَمَلَهَا اليل وَسِيبَوَيْه وَقَذ جَوَرَ ر الْمَصْرِيُونَ تَْفِيفَ إِنَّ مَعَ ! م إِعْمَاَاء وَأَنْكرَ ذَلِكَ 
الكسائة وَقَالَ: مَا أَذْرِي عَلَى أي شَيْءٍ 2 وَإِنَّ كُلّه وَرَعَمَ ارا أَنَّ انْنصّاب كلا ِقَوْلِه 
َيوَقيَتَهُ وَالتَفْدِيرُ وَإِنْ ينهم كاد وَأنكر ذلك عَلَيْه حميعْ النَحوِِينَء وَقََاً الْبَافُونَ 
بعَشْدِيدٍ إِنَّ وَنصَبُوا چا كلا. وَعَلَى كلا الْقِرَاءَين: فالشنوين في كلا ءوض عَنِ الْمُضَافٍ إل 
أيْ: وَإِنَ كَل الْمُحَْلِفِيَ. وَقَرَا عَاصِمْ وحَرْةُ ابن عام لما بالتَشْدِيدِ وَحَفَّهَا لْبَاقُونَ. قال 
الزّجَاجُ: لَامُ لما لام إِنَّ وَمَا: رَائِدَةٌ مُوَكَدَة 
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وَقيل: 
َيْسَت برَائِدةٍ بل هي اسم دَحَلّتْ عليه ام لويد وَالتَفِْيرُ: ود كلا لَمَنْ حَلَق. قيل: 
وهي مُرَكُبَة وَأَصْلْهًا: لَمَنْ ما فَقْلِبَتِ النُونُ ميمًا وَاجْتَمَعَتْ ثَلَاثْ مِيمَاتٍ فَحُذِفَتِ 
الْؤْسْطَى حَکى ذَلِكَ النَحَاسُ عن النَحويِينَ. وَريّْفَ الرّجَاجُ هَذَا وَقَالَ: مَنِ اسْمْ عَلَى حرفن 
فلا ڪُوڙ حَذْفٌ الٿونِ. وَذَهَب بَعْضُ النّحْوتِينَ إلى اَن لما هَذِهِ بغ إلا وَمِنْهُ فَوْلْهُ تَعال: 
إن كل تفس لما عَلَيْها حافظ «2» وَقَالَ الْمَازُِ: الأصل لَمَا الْمُحَمَفَهُ م ُقَلَثْ. قَالَ 
الرّجّاجُ: وَهَذَا خَطأ إا يحَقَْ الْمَُقَلْ وَلا يقل الْمُحَمْفْ. وَقَالَ أَبو عُبَيْدٍ الَْاسِمُ بْنْ 
سَلّام: 
يوز أن کون التَسْدِيدُ من فَوْهِمْ لَمَفث الشَيء أله إِذَا جنغ م بی مِنْهُ فَْلَى گما رئ 
أَرْسَلْنا وُسْلّنا ترا «3» وخسن هذه e‏ ا تى إلا الاسْيثتائيّة. وَقَدْ روي ذَلِكَ 
عن اليل وَسِيبوَيه وجمبيع ابص نَ وَرَجََحَهُ الزّجّاجُ َيُوْيَدُهُ اَن في حرف ف أي وَإِنَّ كُلّا إل 
و لق ار ام ا 1-6 ۰ 
أي حميعًا. وَقَراً الأَعْمَسُْ وَإِنْ كل لما تَحَفِيفٍ إِنْ وَرَفْع كل وَتَشْدِيدٍ لَماء وَتَكُونُ: إن عَلَى 
كرو التراقر لاي إلا عا يتلود اي الْمُخْتَلِفُونَ + خيدز لا فى عليه نه شي وَاججُمْلَةُ 
تَعْلِيلٌ لما فَبْلَّهَا عه حرام اشع عَلَيْهِ وَسَلَْمَ بكَلِمَةٍ جا جَامِعَةٍ لِأنْوَاع الطعَة لَه 
سُبْحَاتَهُ فَقَالَ فَاسْتَقِمْ كما مرب أَيْ: كما أَمَرَكَ الل قیذځل في ذلك یغ اااي 
وغ ما ماه عَنَْهُ لِأَنّهُ قذ أَمَرَهُ بتَجَنْبٍ ما اه عَنْهُ كُمَا أَمَرَهُ فل ما تَعَبَدَه يفغله, واه 
أ سْوَنُهُ في ذَلِكَء وَمِمَذَا قَالَ: وَمَنْ تاب مَعَكَ أَي: رَجَعَ منَ الكُفرِ إلى الإسْلام وَشَارَكَكَ في 
العا وَهْوَ مَعْطُوفٌ على الصَّمِيرٍ في فَاسْتَقِْ لِآنَّ المَصْل بَيْنَ الْمَعَْطُوفٍ وَالصَّمِيرِ الْمَْفُوع 
الْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ يَقُومُ مَقَامَ التأكيدٍء أي: وَلْيَسَْقَمْ مَنْ تاب مَعَكَ وَمَا ام مَوْقَعَ هذه الآية 
اشد أَمْرَها فإ الاسْتِقَامَة- كما أَمَرَ الله لا تَقُومُ ا إلا الأَنْفْسْ الْمُطَهرَةُ وَالدَّوَاتُ 
الْمُقَدَسَكُ ودا يَقُولُ الْمُصْطَفَى صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «شَيّبَئني هُوذ» كما تم ولا تَطْقَوًا 
الطَفيَانُ مُجَاوَرَةُ ا لحد لما أَمَرَ الله سُبْحَانَهُ بِالِاسْتَقَامَةٍ 3 الْمَذَكُورَةٍ بي أن الْغلْوٌ في الْعبَادَةٍ 
وَالْإِفْرَاطَ في الطَاعَة عة عَلَى وجه نرج به عن الحَدّ الذي حَدَّهُ وَالْمِفدَارٍ الذي قَدَرَهُ نوع من 


مَنهِيٌ عن وَذَلِكَ كمَن يَصُومْ ولا يط ويَُومْ اليل ولا ينام وارك الال الذِي اذد الله 
به وَرَعْبَ فيد ولا يفول اماق الْمَصْدُوقَ فيما صح عَنُْ «أَمَا أ فَأصوم وَأَفْطِرُ ووم 
وَأَنَامُ وَأَنْكِمْ النْسَاءَ فَمَنْ رَغِْب عَنْ سنت فَلَيْسَ مت» , والخطاب للنبي صلَّى الله عليه 
صلم لمي َي جام على حال أو النِّْ عن الطَّفْيَانٍ حاص بالأئة إِنّهُما عون 
بَصِيرٌ يجَازِيكُمْ عَلَى حَسَب ما تَسْتَحِقَونَ وَامجْمْلَةُ تَغلِيلٌ لِمَا قَبْلَهَا. فَوْلَهُ ولا تَركنُوا إلى 
لين ظَلَمُوا. قرا الجمْهُورُ بقح الكافء وَقَرَاً طَلْحَةُ ن مُصَرْفٍ وَقَمَاَهُ عبرا ترگئوا بصَمَ 
الگاف. قال الْقَرَُّ: وهي لَه يم وَقَيْسء قال ابو عَمْرِو: وَقرَاءَةُ ا هور هي لْعَهُ أل 
الْجَازِء قال: وَلَعَهُ يم بر النَاءِ وقح الگافِ وَهُمْ يَكْسِرُونَ حرف الْمُضَارَعَةٍ في كل مَا 
گان مِنْ باب عَلِمَ يَعْلَم. وَقَراً ان أي عَبْلَةَ بِضَمَ النَاءِ وقح الْكَافٍ عَلَى الْبِنَاءِ للْمَفْعُولٍ مِنْ 
كن قال في الصّحاح: رگ إِلَيْهِ يركن بالضّم. وَحَكّى ابو ربد دكن إِلَيِْ بالگشرِ يرن رون 
فيهماء أَيْ: مَالَ اليه وَسَكُنَ. قال الله تعَالى: ولا ترگئوا إلى الَّذِينَ ظَلَّمُوا وَأَمَا مَا حَكى أَبُو 
زَيْدٍ َكنَ يَركنُ بالفتح فيهما فإنما هو على الجمع 


)1( . النساء: 72. 
2( الطارق: 4. 
(3) . المؤمنون: 44. 
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ن اللعَين انتھی. وَقَالَ في مَس الْعُلُومِ: الرَكُونُ السُكون بُقَالُ رگن إِلَيْهِ روء قَالَ اله 
تعال: ولا ترگئوا إلى الَذِينَ ظَلَمُوا الْعَهَى. وَقَالَ في القَامُوس: رگن لَه صر وَعَلِمَ وَمَنَعَ 
زگوئ: مال وَسَكَن الْعهَىء فهؤلاء الأ من زواة اة قروا الركون يطل المي 
وَالسّكُونٍ من غَيْرِ تفي بها قمدمُ به صَاحِبْ الْكُشّافٍ حَيْث قَالَ: فإِنَ الركون هوَ اميل 
اليَسِين وَهَكَذَا فَسَرَُ الْمُمَسَرُونَ بمُطْلقٍ الْمَيْلِ وَالسُّكُونٍ من عَبْرٍ تقد إلا مَنْكَانَ من 
المُمَقَيدِينَ ۾ يَنْقلُهُ صَاجب الْكَشّافٍ ومن الْمْفََرِينَ من ذَكْرَ في تفْسِيرٍ الرَكُونٍ قُيُودا 1 
يذكزكا أَِمَهُ اللعَة. قال اقرط في تفْسِيره: الركون حَقيقئة الاسياد وَالِاعْتِمَادُ وَالسْكُونُ إل 
الشَّيْءِ وَالرَضًا به. ومن اة لابين من فر الركُونَ ا هو احص من مَغتاه اللعويٍ. روي 


عَنْ قَمَادَةَ وَعِكْرِمَة في فير الْآيَةِ اَن معْنَاهَا: لا تَوَدُوهُمْ ولا تُطِبعُوهُمْ. وَقَالَ عَبْدُ الّحمْنٍ 
ن ريد بن أَسْلَمَ في تَفْسِيرٍ الآية: الَكُونُ هُنَا الإِْمَانُ وَذَلِكَ أن لا يُنكر عَلَيْهم كُفْرَهُم 
وَقَالَ أَبُو الْعَاليَِ: مَعْنَاهُ لا تَرْصَوًا أَعْمَاُمْ. 

وقد اخْتَلَفَ أَيْضًا الْأَئِمَةُ مِنَ الْمُفَسَرِينَ في هَذِهٍ الآية هَل هي خَاصَّةٌ بِالْمُشْركِينَ أو عَم 
فقيل حَاصَّة وَإِنَّ مَعْىَ الآية النَهْيْ عن الإكونٍ إلى المشركين» وأَكُمْ الْمُرَادُونَ بالَّذِينٍ 
ظلَمُواء وَقَدْ روي ذلك عن ابن عَبّاسٍ وقيل: إا عَامَةٌ في الظَلَمَة من عبر فرق بي گافرِ 
وَمُسْلِمِ وَهَذَا هُو الظَاهِرٌ مِنَ الاية: وَلَوْ قَرضتا أن سَبَبَ النرُولٍ هُمْ الْمُشْركُونَ لكان 
الاغتباز بعُمُوم اللّفْظِ لا صوص المسّبّب. فَإِنْ قُلْت: وَقَدْ وَرَدَتِ الْذَدِلَهُ الصّحِيحَةُ لَه 
عَدَدَ التَوَائُرٍ الثابتة عَنْ رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُو لا يخمَى عَلَى مَنْ لَه أذ 
مسك بالسّنّة الْمُطَهَرَةِ بوجوب طَاعَة الْأَتِمّةِ وَالسََاطِينِ وَالْأَمَرَاءِ حى ورد في بَعْضٍ لْقَاظِ 
الصّحيح: «أطيغوا السُلْطَّانَ ون گان عَبّدَا حَبَشِيًا اسه كَالرييبَة» . وَوَرَهَ ؤجُوبُ طاعَتهمْ ما 
َقَامُوا الصّلاةَ و 1 يَظْهَرُْ مذ مِنْهُمْ الكفز الوا وَمَا 4 يمر رُوا بمَعْصِيّة اللّهِ. وَظَاهِرُ ذَلِكَ َع 
إن بَلَغُوا في الظُلم إل أَغْلَى مَراتبه» وَفَعَلُوا أَعْظَمَ أَنْوَاعِه يما 1 ْرْجُوا به إلى الْكُفْرٍ الْبَوَاح 
و ا ا 
الْأَعْمَالٍ شم وَالدخُولٍ ف لْمَنَاصِبٍ الدييئة ية التي لن الدخول فيه ن مخضية ا وم 
ْلَه مَا يَأمْرُونَ به الها وَأَخْدُ اوق الْوَاجِبَةِ مِنَ الرّعَايَ وَإِقَامَةُ الشريعة بن 
الْمتَخَاصِيِينَ مِنْهُْ وَإِقَامَهُ ادود عَلَى مَنْ وَجَبّتْ عَلَيْهِ وبا َة فَطَاعَمُهُمْ وَاجبةٌ عَلَى كُلّ 
ن صَارَ ت اهرهم وَتَِْهِمْ في کل ما امرون به ا يكن من مَعْصِيَة الل ولا بد في مغل 
ذلك مِنَ الْمُخَالَطَة لهُمْ والذخُول عَلَيْهِم وتخو ذلك با لا بْدَ من ولا تحيص عَنْ هَذَا الَّذِي 
ذگزتاه من وجُوبٍ طَعَتِهِمْ بالْقْيُودِ الْمَذْكُورَةِ» لتواتر الأدلة الواردة به بل قَدْ وَرَدَ به 
الْكِتَابُ الْعَزِيزُ: أَطِيعُوا الله وَأطيغوا الرَسُولَ اولي الأمر ِنَكُمْ «1» بل وَرَدَ: امم بُعْطُونَ 
الذي م مِنَ الطّاعَة وَِنْ مَنَعُوا ما هُوَ عَلَيِْمْ للرَعَايا كُمَا في بَعْضٍ الأحاديث الصّحِيحَة 
ا لذي طم 0 الله ا 0 بل قَ 0 بطَاعَةٍ در 0 في ذَلِكَ 


طق الْمَيْلٍ اون فَمْجَجَدُ هذه 7 الْمَأمُورٍ با مَعَ ما 56 من ا هي 
ميل وَسْكُونْ وَِنِ اغتبزتا الْميْلَ وَاسْكُونَ طاهِرًا وباطِئا فلا يكال النَهْيْ في هذه الْآيةِ من 
مَالَ إلَيْهُمْ في الظَاهِرٍ لامر يفضي ذَلِكَ شَرْعًا كَالطَاعَةِ أو لِلتَقِيّة وتَحَافَةَ الصّرَرٍ مِنَهُم أو 
جلي ملحو عاقة أو حاص أو ف مَفْسَدةٍ عاو أو خاصة: 


)1( . النساء: 59. 
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إِذَا 1 يکن لَه ميل ايهم في الْبَاطِنِ ولا به ولا رضًا بَِفْعَاشِْ. قُلَْتُ: E‏ 
عُمُومِهَا يجَمِيع أَقْسَامِهًا حَيْثْ ل تكن في مَعْصِيَة الل فَهِي عَلَى فَرْضٍ صِدْقٍ مُسَمّى الركونٍ 
عَلَيْهَا نُخصصّةٌ لعْمُوم النَهي عَنْهُ 4 باد التي قَدَمْنَا الْإِسَارَةَ إِلَنِهَا وَلَا شَك في هَذَا وَلا 
رَيْبء فكل مَنْ أَمَرُوهُ ابتدَاءَ أَنْ يَدْخُلَ في شَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالٍ الق أَمْرْهَا إِلَيْهِمْ ينا 1 يَكْنْ من 
مَعْصِيَةِ الله كَالْمَنَاصِبٍ الدّيِيّة وَتَحْوهَاء إذَا وَثق مِنْ نَفْسِهِ بِالقِيّام ا ؤكل إِلَيْهِ فَذَلِكَ وَاجِبٌ 
عَلَيْهِ ضلا عَنْ أَنْ يُقَالَ: جَائِرٌ لَه وَأَمَا مَا وَرَدَ مِنَ النَهْي عن الدّخُولٍ في الإمارة: فَذَلِكَ 
ميد بِعَدَم وُقوع لمر من تب طَاعَمُهُ مِنَ الْأَئِمّةٍ وَالسَلَاطِينِ وَالْأُمَرَي حَنْعًا بَيْنَ الْأَدِلّقَ أو 
مع ضَعْفٍ الْمَأمُورِ عن الْقِيَام بجا مر به كما وزد تغليل اللي عَنِ الدخُولٍ في الإمارة بلك 
في بَعْضٍ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةٍ وَأَمَا تحَالَطَتَهُمْ وَالدّخُولُ عليه ملب مَصْلَحَةِ عَامَة أؤ 
خَاصَّة أو فع مَفْسَدَةٍ عَامَةِ أو خَاصةِ مَعَ گراهة ما هُمْ عَلَيْهِ مِنّ الظُلم وَعَدَم مَيْلٍ النّفْسِ 
لهم ويها لم وكراهةٍ الْموَاصكةٍ كم ولا جَْبْ يلك الْمَلَحة أؤ فع يلك الْمفْسَدة 
على فَرْضٍ مبذقٍ شتی الإكُونٍ على هذا فهو مخْصْص َة على وة جلي 
لْمَصَّالِح وَدَفْع الْمَمَاسِدِء وَالأَعْمَالُ بالييّاتِء وَإِنا لکل امْرِي ما وى ولا تَقَى عَلَى الله 
حافية وب اة فمن ابلي بمحَالَطَة من فيه طلم عله أن يرن َال َال وما يأ وم 
يَدَرُ يران الشَرع» فَإن رَاعَ عَنْ ذَلِكَ «فعَلَى تَفْسِها براش تخني» وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْفِرَارٍ 
نهم قبل أن يُْمَرَ من جهيه بأ جب عليه صاع فهو الأول لَه الاق به. 

ي مَالِكَ يوم الدِينِء اك تَعبُْ وَإِيَاكَ تَسْمَعِينُ الْعَلمَا من عِبَادِكَ الصَّاحِينَ الآمرينَ 
بالْمَْرُوِء النَاهِينَ عَنِ الْمُنكر الَّذِينَ لا يحَافُونَ فيك لَوْمَةَ لائ وَقَوْنا عَلَى ذَلِكَ وَيَسَرهُ 
اء وَأَعِنَا عَلَيْه. قَالَ الْفُرْطيُ في تَفْسِيره: 

وَصُحْبَةُ الظَّ على التَقيّةِ مُسْتَفْنَاةَ من النَهي َال الاضطرار. الْتَهَى. وَقَالَ النَيْسَابُورِيُ في 
تَفْسِيره: قَالَ الْمُحَقَقُونَ: الرَكُونُ الْمَنهِيُ عَنْهُ هُوَ الرّضًَا با عَلَيْه الظَّلَمَةُ أو سين الطَرِيقَة 
وزيينها عند غَيْرِمْ وَمُشَاركِْهِمْ في شَيْءٍ من تلك الْأَبوَابِ, فَأمًا مُدَاحَلَتهُمْ رفع صَرَرٍ 


اتلاب مَنْفَعَةٍ عَاجِلَّة فَعَيْدُ دَاخلَة في اليَكُونٍ. قَالَ: 

وَأقُولُ هذا من طَرِيقٍ الْمَعَاشٍ وَالرُخْصّة وَمفْمَصَى التَفْوَى هو الاجتتاب عَنْهُمْ بالْكُلَيّة أي 
الله بكاففٍ عَبْدَهُ «1» انْتَهَى. 

قول فَتَمَسَّكُمْ النَارُ بِسَبَبٍ الركُونِ ليه وفِيه إِسَارَةٌ إلى اَن الظَلَمَة أَهل انار أو كلا 
وَمُصَاحَبَةُ اللا وجب لا ماله مس الا وَجْمْلَهُ: وما لَكُمْ من دون الله من أَولِياء في حَلَ 
َب عَلَى اال من فَوْلِهِ: فَتَمَسَكُمْ النَارُ. وَالْمَْيَ: أا تَسَكُمُ النَّارُ حال عَدَم وُجُودٍ مَنْ 
ِسَبَبٍ الَكُونٍ الّذِي تيم عَنْهُ فَلَمْ تَنَْهُوا عِنَادَا وَتَرًا. فَولَُ: وَآقم الصّلاةً طَرَق النَهارٍ لما 
ذگر الله سُبْحَائَُ الاسْتقَامَة حص مِن أَنْوَاعِها إِقَامَة الصّلاةٍ لِكَوْيًا رأ الْإِمَانِ وَانْيِصَابُ: 
طَرْقٍ النَهار» عَلَى الظَرْفِيّة وَالْمُرَادُ: صّلَاةُ الْعَدَاةٍ وَالَْشِيَ وَهُمًا: 

الجر وَالْعَصرٌ وَقِيل: الظَفْرُ مَوْضِعْ الْعَصْرِ وَقِيل: الطَرَفَانٍ المح وَالْمَغْرِبُء وَقِيلَ: شنا 
الظَّهْدْ وَالْعَصْرُ. 

وَرَجّحَ ابن جَرير ضما الصّبْح وَالْمَغْبُ قال: وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ إِحْمَاعٌ الجميع عَلَى أن أَحَدَ 
الطَرَيْنِ الُبْحُ قَدَلَّ عَلَى أَنَّ الطَرفَ الْآخَرَ الْمَعْرِبُ ورلا منَ اليل 7 في في مِنَّ 
الل وَالزُلَفْ: الساعات القريبة 
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وأو إشحاق وغززشا: لا بم اللام: جنغ زليٍ» ووز أن يكوت وَاجدة ول ورا ابن 
يْصن: يإكانٍ اللام. ورا جاهد: ولق مل ُغلى. ورا البافون: زلا بقفح اللام فرق 
وَغُرَفٍ. قال ابن الأغراي: الؤلَفُ: الساعاث وَاجدَكا لف وقالَ َوُْ: الل وَل سَاعَةٍ 
قَالَ الأخفش: مَعْقَ ُلَعَا من اللَيْلِ: صله الَيْلٍ. إن الْحَسَناتِ يذه السَّيئاتِ أيْ: 3 


اهراد بِالسيْئَاتِ: الصغائر, ومعنى يذهبن السيئات: يكفرونما حَىٌ أا 1 تكن. وَالْإِسَارة 
بقؤله: ذلك ذكرى لِلذَاكِرِينَ إلى قؤله: فَاسْتَقَمْ وَمَا بَعْدَهُ. وقيل: إلى الْقُرْآنِ. ذكرى 
ِلدّكِرِينَ: أَي: مَوْعِظَة لِلْمتعظِينَ وَاصِْرْ عَلَى ما أُمِزْتَ به مِنَ الِاسْتقَامَةِوَعَدَمِ الطّفيانِ 
وَالدكُونِ لل الَّذِينَ ظَلَمُواء وَقيل: إن الْمْرَادَ الصَّيْد: 

عَلَى ما أُمِرَ به دون ما ُي عَنْهُ لِأَنَهُ لا مَشَقَّةَ في اجتتابه. وَفِيهِ نَظَر فان الْمَشَقَهَ في 
اتاب الْمَنْهِيَ عَنْهُ گائنة وَعَلَى فَرْضٍ فا دون مَشَقَةٍ ميال الْأَمْرِ هَذَلِكَ لا يخْرِجْهَا عن 
مُطْلقٍ الْمَسَقَةِ قن الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِبِينَ أي: يُوَفيهِمْ أجُورمم ولا ضيغ مِنها سَيْئاء 
لا هرل ولا يَنْحَسْهُ بنَفْصٍ. 

وقد ا واب جَريرٍ وَابْنُ لْمُنذِرٍ و ب أبي حا وَأَبُو الشَيّخ عَنٍ ابن عباس في 
قَوْلِهِ: وإ َمُوَقُوهُمْ نصِيبَهُمْ غَيَْ مَنْقُوصٍ قَالَ: 0 وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي 


ڪام وَأَبُو الشَّدٍ لشَيْخ عَنْ ابن رَيْدِ في الآية قَالَ: مِنَ الْعَذَّابِ. وَأَخْرَجا عَنْ اي لْعَاليّة. قَالَ: من 
الرَرْقِ. وَأَخْرَجَا أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ في قؤله: فَاسْتَقِمْ كما مرت قَالَ: أَمَرَ الله به أن يَسْتَقِيمَ 
على أمرو, ولا يَطقَى في نِعْمته. وأخرج آبُو الشّيْح عَنْ سيان في اة قَالَ: اسْتقِمْ عَلَى 
القرآن. وَأخرَحَ ابْنُ أبي و لشيخ عَنْ | عَسَنِ قال: 

َا نَرَلَتْ هَذِه الآ فَاسْتَقِمْ كما أمزت قَالَ: رو روء فَمَا رُوِْيَ ضاجگا. وَأخْرَج ابْنْ 
المُنذر عن ابن جُرَيْجٍ وَمَنْ تاب مَعَكَ قَالَ: آمَنَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا وَأَبُو الشيْخ عَنْ 
الغلاى بن عبد لله ابن بثر في قوله: ولا تَطْعَوا قَالَ: ب يرد أصحاب النبي صَلَى الله عليه 
وَس م إا عن : الَّذِينَ ينون من بَعْدِهِم. 

وأخْرَجَ أَبُو الشّيّخ عَنٍ ابن عَبّاسٍ ولا تطعا يفول : لا تَظَلِمُوا. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عن ابْنٍ 


م 


رَيْدٍ قال: الطغيان: خلاف أمْرِه, وازتكاب مَعْصِيّته. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حَاتم عن ابْنٍ 


1 كبوا 7 الَذِينَ ظَلَمُوا قَالَ: : يعني اليَكُونَ إلى الشركة وَأَخْرَجَ ج ابن جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِر عَنَهُ 
ولا تَرِكُنُوا قَالَ: لا قيلُوا. وَأَخْرَجَ جَ ابْنْ الْمُنْذِر وَابْنُ آي حا عَنْهُ أَيْضا فَالَ: ولا ترگنوا لا 


وَأَخْرَجَ أَبُو الشّْخ عَنْ عِكْرمَة في الآية قَالَ: أن ُطِيِعُوهُم أؤ تَوَدُوهُمْ أؤ تصطبغوهم. وأخرج 
ا ام عن از كات في فَولِهِ: وَأَقِم الصّلاةَ طَرَقِ التهارٍ قَالَّ: صلا 

مغرب وَالْعَدَاةٍ وَزْلَفاً مِنَ اللَّيْلٍ قَالَ: صَلاة الْعَتَمَةِ. ا عَنِ الْحَسَنٍ قَالَ: الجر وَالْعَصْرَ 
وزلَفاً من اللَيْلٍ قَالَ: هما رلقَمَانِ: صَّلَاةُ المَغْرب وَصَّلَاةٌ الْعِشَاءِ. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله صلّى 


اله عَلَيْهِ وَسَلَّم «هُمًا لتا اللَيْلِ» . وَأَخْرَجٍَ ءَ عَبْدُ الرَرقٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حاتم وَأَبُو الشَيْ: 
عَنْ جاه في الطَرقَيْنِ قَالَ: صَّلَاةَ الْمَجْر وصلاقٍ العشيّ: 
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ولا گان مى الُْرُونِ من قَبْلِكُمْ أولو بَقِيّة ية يَنْهَوْنَ عَن الْمَسَادٍ في الأَرْض إلا قلي من اَي 
منْهُمْ وَانبع الذي ظَلَمُوا ما أَثْرفُوا فيه 08 جْمينَ (116) 


يعني الظَفْرَ وَالْعَصْرَ وَْلَفاً من اللَيْلِ قَالَ: الْمَغْرِب وَالْعَشَاءَ. وَأَخْرَجَ ان المُنذِرِ وَأَبُو الشّيخ 
عَنْ مُجَاجِدٍ في فَوْلِه: وَرلفاً منَ اليل َالَ: سَاعَةَ بَعْدَ سَاعَةِ يَعْني صَّلَاةَ العشَاءٍ الآخرة. 
وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وَابْنُ جرير وَابْنْ أي حَات وَائْنُ مَرْدوَيْهِ وَالبَنَْقِيُ في سنه عَنِ ان 
عَبَاسٍِ ئه گان يَسْتَحُِ تأخيز الْعشَايٍ وَيَفْراً: رقا من الَيْلٍ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَمْحَمَدُ بْنُ 
تَصر وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن ابن مَسْعُودِ في قَوْلِه: إن السات ذه السَيّئات قَالَ: الصَلَوَاتُ 
الْحَمن. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراقٍ وَالفريَاِيٌ وَابْنْ أي شَيْبَةَ ومحمد ابن نَصْر وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ المُنذر 
ابن اي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنِ ابْنِ عباس إِنَّ الحسناتِ 0 السات قَالَ: الصَّلَوَاتُ 
امس وَالْبَاقِيَاتْ الصّالحاث: الصّلَوَاتُ الحَمُْ. وَأَخْرَجَ الْبْخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَأَهْل السُنَنِ 
وَغَْهُمْ عن ابن مَسْعُودٍ: أن رجلا أَصّاب من مرا قله ل 
فَذَكْرَ ذَلِكَ لَه كَأَنَهُ يَسْأَلُ عن گفارقاء فَأَنِْلثْ عَلَيْه ۾ رقم الصّلاة ري التهار وَزلفاً منَ الل 
ِنَّ السات يُذْهِبْنَ السَيّئاتٍ فَقَالَ الَجُلْ: يا رَسُولَ الله لي هَذِهِ؟ قَالَ: «هي لِمَنْ عمل با 


٤ 11‏ 9ھ رو وام ره ل نو م لون هوق 2 1 ره 82 و 3 
من ¿ أَمّتي» . وَأَخْرَج احمد آبو داو وَغيرهم عن ابي امامة. ال رجلا اتی ١‏ نی صَلَّى 
او ام £« و ر و ره هر ر ەه 24 
اله عَلَيِْ وَسَلّمَ فَقَالَ: ا رَسُولَ الله قم فيّ حَد الله مره أو مرن فأَعْرَضَ عَنْهُ ثم أُقيمتٍ 


الصّلاةُ فَلَمّا فَرَعَّ قَالَ: أَيْنَ ا ؟ قَالَ: اا ذَاء قَالَ: أَمْمْت الْوْضُوءَ وَصَلَّيْتَ معنا آنقًا؟ 
قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَكَ من حَطِيئَتكَ كيم وَلَدَنْكَ نك أَمُكَ فلا تَعُذ وَأَنْرَلَ الله جيتئذ عَلَى 
رَسُولِهِ: 

قم الصّلاةَ ري النّهارٍ» . وني الاب أَحَادِيثُ كثيرة بألقَاظِ َة وَوَرَدَتْ أَحَادِيتُ أَيْضًا 
«إِنَّ الصّلَوَاتِ امس گفاراٿ لِمَا بَبَْهْنَ» . وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عن اسن في فَوْله: 
ذلك ذكرى لِلذَاكِرينَ قَالَ: هُمْ الّذِينَ يَذْكُرُونَ الله في السرَاءِ وَالصراء وَالشّدَةٍ وَالرحَاءِ, 
وَالْعَافِيَة وَاََْاِ. 


َرَج ابن الْمنذِرٍ عَنِ ابْنِ جْرَبْجِ قَالَ: لَمَا ترَعَ الذي قبل اْمَرأََ ذَكُرَ َذَلِكَ قوله ذكرى 


[سورة هود (11) : الآيات 116 الى 123] 
فَلَْلا کان من الْقُرُونٍ من قَبِِكُمْ أولُوا ية يَنْمَوْنَ عَنٍ الْمَسادٍ في الْأَرْضٍ إل قليلاً يمن اَي 
مِنْهُمْ وَاتَبَعَ الَِّينَ ظَلَمُوا ما نوا فيه وَكاثوا رمن (116) وما كان رَبك هلك الْقُرى 
بِظَلم وَأَهْلْها مُصْلِحُونَ (117) وَلَوْ شاء رَبك جَعَل النّاسَ أُمَةَ واجدةً ولا يَالُونَ فين 
(118) إلا من رَحِمَ رمك وَلِذلِكَ حَلَمَهُمْ وت كلمَةُ رك لأملآنَ جَهَممِنَ اجن ولاس 
اَن (119) وكُلاً تفص عَلَيِكَ من أَنْباءِ الرُسْلِ مَا َب به فُوَادَكَ وَجاءَكَ في هذِه الح 
وَمَؤِْظَةٌ وَذِكرى لِلْمُؤْمِينَ (120) 

وَل لِلَذِينَ لا يُؤْمنُونَ اغمَلُوا على مَكانيِكُم إن عامِلُونَ (121) وَالْمَظرُوا إن مُنْمَظِرُونَ 
(122) وله غَيْبْ السّماوات وَالْأَرْضٍ ويه رع اهر كله فاده وتوگل عليه وما ربك 
بغافل عَما تَعْمَلُونَ (123) 

هَذَا ع3 إلى أَحْوَالٍ الْأَمَم الال ليان أَنَّ سَبَب خُلُولٍ عَذَابٍ الاشتفصال بم أَنّهُ ا كَانَ 
هم من يَنْهَى عَنٍ اقساد ومر بالرشادء فقال: فللا أَيْ: فا كان من الْقرُونٍ الْكائِئَ 
من قَبِْكُمْ أُولُوا بقِيّةِ من الرَأي وَالْعَفْلٍ وَالدِينٍ يَنْهَوْنَ قَوْمَهُمْ عَن الْقَسادِ في الَْرْضٍ 
وَيََعُوهُمْ من ذَلِكَ لِكَوْنِمْ من مع الله لَه ب جَودَةٍ الْعَفْلِ وَقُوَةِ الدِينِ وني هَذَا مِنَ 
التَؤييخ لِلْكْفَارٍ ما لا يخْقَى, وَالْبَقِّهُ في الْأَصْلٍ 
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ادق والاشيفتاء في: إل فليا مُنْقَطِعْ أي : لكن فليا من ايا مِنْهُمْ يَنْهَْنَ عن الْقَسَادٍ 
ف الْأَرْضِء وَقيل: 

هو مص لِأَنّ في حرف الأخضيض مَعْىَ النَفيء فكأنه قال: ما كان في القرون أُولُو بقيّة 
يَنْهَؤْن عَنِ الْمَسَادٍ في الْأَرْضٍ إل للا من ايتا نهب َمَنْ في من اء بان أله 1 بج 
إلا الود قيل: هوْلاء اليل هُمْ قوم يونس لقوله فيما مر: إلا قوم وئس وقيل: هم أتباغ 


الْأَنِِيَاءٍ وَأَهْلْ احق من الْأمَم عَلَى الْعُمُومِ وَانَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أَنْرِفُوا فيه معطوف على 
مقر اكلام تَقْدِيرُُ: إلا فليا من اَي مِنْهُمْ توا عن الْمَسَادٍ وَالْمَعْقَ: أنه انع الَذِينَ 
ظَلَمُوا- بسب مُبَاسَرَتهِمُ الْقَسَادَ وَتَرِكهِمْ في عَنْهُ- ما أَثْرقُوا فيه. 

وَالْمْزْف: الذي أَبْطَرَتَهُ النَعْمَةُ قال صي مر مرف ف: مُنَعُمْ الْبَدَنِ أَيْ: صَارُوا تابعينَ يعم التي 
صَارُوا ا مرفي مِنْ خضب الْعَيْشٍ وَرَفَاهِيَةِ الال وَسِعَةٍ الَزْق» وَآثَرُوا ذَلِكَ عَلَى الِاشْتعَالٍ 
بأَعْمَالٍ الآخرَة وَاسْتَغْرَقُوا أَعْمَارَهُمْ في الشّهَوَاتِ النَفْسَانِيةِ وقيل: الْمُرَادُ بالّذِينٍ ظَلَمُوا تاركو 
النَهي. ور أنه يَسْتَلَزِمُ خْرُوجَ مْبَاشْرٍي الْمَسَادِ دعن الَذِينَ ظَلَمُوا وَهُمْ اشد ظَلْمًا 0 
يُبَاشْرْ وَكَانَ ذنبه النهي. ور بُو عَمْرِو في روَايَةِ عنه وَانَبَعَ E‏ ظَلَمُوا عَلَى الْبَِاءِ 
ِلْمَفْعُول وَمَعَْهُ: ابوا جَرَاءَ ما أترفُوا فيه وجْمْلةُ: وكانوا رمن مَُصّمَنةٌ ليان سَبَبِ 
هدهي وهي مَغْطوقة على أَتْرفُواء أي: وان هَؤْلَاءٍ الّذِينَ نبوا ما أَْرهُوا فيه رمن 
وَالْإجْرَامُ: الْأََاُ. وَالْمَعْىَ: إِكُْ أهل إجرام بسبب اتباعهم الشهوات يا عن امور التي ق 
الاشْتعال اء وَيَجُورُ اَن تَكُونَ خْمْلَةُ: وكاو جرِمِينَ مَعْطُوفَةَ عَلَى وَاتَبَعَ م الْذِينَ ظَلَمُوا أي : 
نبوا شَهَوَاتقِمْ وكَانُوا بدك الاتباع رمي وما كان رَبْكَ لِيُهْلِكَ القُرى بظلم وَأَهْلّها 
مُصْلِحُونَ أَيْ: مَا صح ولا اء أن يُهْلِكَ الله سُبْحَاتَهُ فل الْقْرَى بظلم يَتَلَبّسُونَ به وَهْوَ 
الشرك وَاخَالُ أن أَهْلَهَا مُصْلِحُونَ فِيمَا بَبْنَهُمْ في تَعَاطِي الخُقُوقٍ لا يَظْلِمُونَ النّاسَ شَيْئَا 
وَالْمَعْى: أنه لا يُهْلِكُهُمْ كرد الشّرْكِ وَحْدَهُ حم يَنْصَمَ إَِيْه الْفَسَادُ في الْأَرْضٍء كما أَمْلَكَ 
قوم شُعَيْبٍ فص الْمِكْيَالٍ وَالْمِيرَانٍ وس الاس أَشْيَاءَهُمْ وَأَهْلَكَ قَوْمَ لوط بسب 
ارتكَابِم للفاجشة الشَنْعَاءِ وَقِيلَ: إنَّ فَوْلَُ: بِظُلْم حال من الْفَاعِلٍ. وَالْمَْىَ: وَمَا گان اله 
هلك الْقْرَى طَالِمَا َم حال كَوِْمْ مُصْلِحِينَ غَيْرَ مُفْسِدِينَ في الْأَرضٍ. وَيَكُونُ الْمُرَادُ والآية 
جيل من ولا كل أفعالهِ گا ما گائث لا طلم فيه فإ شبحالة ليس بظلام للقييد. 
َالَ الرّجَاجْ: يجُورْ أن يَكُونَ الْمَعْقَ: وَمَا گان رَبك لِيْلِكَ أَحَدَا وَهُوَ يَظْلِمُه وَإِنْ گان عَلَى 
مَايَةٍ الصّلاح لان تصرف في مُلْكهء دَلِيلُهُ فَوْلَهُ تَعَالٌ: إن الله لا يَظْلِمُ الاس شَيْئاً «1» 
قبل الْمَغق: وما كان لِبهلِكهُمْ بوهم وَهُمْ مُلِحون: أ خصو في الان فَالظُلم 
الْمَعَاصِي عَلَى هَذًا. وَلَوْ شاءً ربك عل الاس امه واجدَةً أَيْ: أَهْلَ دين وَاجِدِء إِمَا أل 
صَلَالَة أؤ آهل هُدَى وَقيل مَعْناهُ: جعَلَهُمْ كمعن على اق عبر فين فيد أؤ معن 
ع دِينٍ الإسْلام دون سَائِرٍ الْأَدْيَان 00 1 يشا ذَلِكَ فَلَمْ يَكْنْء وََذَا قَالَ ولا يَرانُونَ 
فين في ذَاتِ بَيْنِهِمْ عَلَى أَذيَانٍ شَىّ أو لا يَرَالُونَ مُحْتلفِينَ في الي أو دين الإشلام 


وقيل: حلفي في الرَرْقِ: فَهَذَا ع وَهَذَا قِيرْ. 
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ل ن رَجم رك بادا إل الذِين اخ عَم 1 توء أو إل مَنْ رجم رَبك من 
الْمُحْمَلفِينَ في الحقّ أو دِين الإشلام بمدايته إلى الصّوَابٍ الَّذِي هو حكم الله وهو الق 
الَّذِي لا حقّ عه أو إِلّا مَنْ رَجِمَ ربك بالقتاعة. وَالْذَوْلَ تفسير: جَعل الاس أَمَةَ وَاحِدَة 
بالْمُجْموعَةٍ على الي حَئ يكوت غق الاسيقَاء في إل ن وحم ربك اضعا عبر تاج إلى 
تَكُلّفٍ وَلِلِكَ أَيْ: لِمَا ذكر مِنَ الاختلاف حَلَقَهُمْ أو لرحمته خَلَقَهُم وصح تذكر الإشَارة 
إلى الرَحْمَةِ لگن انيتا غير حَقِيقِيَ؛ وَالصّمِيِرُ في حَلَقَهُمْ رَاجِعٌ إلى النّاسٍء أؤ إِلى: مَنْ في: 
مَنْ رَجِمَ رَبك وقيل: الإشارة بلك إلى تَجْمُوع الاختلاف وَالَحْمَةَ ولا مَانِعَ من الْإِشَارَةٍ بحا 
إل شبن گمَا في قَوْلِهِ عَوانٌ ِيْنَ ذلك «1» وَابْتَغْ بَْنَ ذلك سيا «2» قَبِذَلِكَ فَلَيَفْرَحُوا 
«3» . قَوْلَهُ: وَكَْتْ كُلِمَهُ رَبك معت ّث تَبَتَثْ گما قَدَّرَهُ في اله وَإِذَا ّت امْتَتَعَتْ من 
التَغْيرٍ وَالتَبْدِيلٍ وقيل الْكلِمَةُ: هي فَوْلَهُ لهاد جَهَنَمَ من اة وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ أي: من 
يَسْتَحِقُهَا مِنَ الطَئفََينِ وَالنَنْوينُ في وكأ للتعويض عن المضاف إليه وهو منصوب بنقص. 
وَالْمَغْىَ: ل ا من أَنباءِ د الئل ما تاخ ليه هص عَلَيِكَ: أي برك به. وَقَالَ الْأَخْفَشْ 
5 ل مُقَدّمَةْ كَقَوْلِكَ 

كُلّا صَرَيْتُ الْقَوْمَ ولان الْأحْبَارُ ما نبت به فُۇادك أَيْ: ما عل به فُوَادَكَ مَُبمًا بزيادة 
يتقينه چا قَصَضصَْاهُ عَلَيْكَ وَوْفُورٍ طْمَأْنيَته لأ تَكَائْرَ الْأَدِلَة أنْبَتْ لِلَقَلْبِ وَأَرْسَحُ في النَفْسِ 
وَأقْوَى لِلْعِلّ وَجْملَةُ مَا نَت بَدَلْ من أنباء الرسل» وهو بيان لكلاء ويجوز أن يكون ما 
كَبَتْ مفعولا لنقص, وَيَكُونَ كلا مَفْعُولًا مُطْلَقَّ وَالتَفْدِيرُ: ك أُسْلُوبٍ من أَسَالِيبِ 
الاقتصًاص نَقْصُ عَلَيِكَ مَا نُكَبَتُ به فُوَادَكَ وَجاءَك في هذه وا أَيْ: جَاءَكَ في هَذِهٍ 
السُورّة» أو في هذه الْأَنْبَاءٍ الَْرَاهِينٌ الْقَاطِعَةُ الدَّالّةُ عَلَى صِحَة الْمَبْدَْ وَالْمَعَادِ وَمَوْعِْظَةٌ يَتَعظ 
ا لواف عَلَيهَا من اهومن ور يَتَدكُرُ ينا من گر فيها مِنْهُم؛ وَخَصّ حص المي , 
لكوم الْمُتأَمَلِينَ للاتعَاظ لكر وَقِيلَ الْمَعْىَ: وَجَاءَكَ في هَذِهٍ الدّنْيَا احق وَهُوَ النّبُوَةُ 


وَعَلَى الّفْسِيرٍ الأول يون تَخْصِيص هَذِهِ السُورة بمَجيءٍ اخ فيها مَعَ گؤنه قَدْ جَاءَ في 
غَيِهَا من السُور لِقَصْدٍ بَيَانِ اما عَلَى ذَلِكَء لا بَيَانِكوْنِهِ مَوْجُودًا فيا دون غَيْهَا وَقُلْ 
لذي لا يؤْمِئونَ َا احق ولا طون ولا يمَذكُرُونَ اغْمَلُوا على مكاتيكُم عَلَى كم 
وَحَالْكُمْ وَحِهَبَكُمْ وَقَد تَقَدَمَ تَْقِيقُهُ إن عامِلُونَ عَلَى مَكَائَيَا وَحَالِنَا وَحِهَيَِا من الان باحق 
وَالاتعَاظ وَالتََكْرِ وني هذا تَشْدِيدٌ لِلْوَعِيدٍ وَالنَهْدِيدٍ هم وكَذَلِكَ قول وَالْمَظِرُوا إن 
مُْمَظِرُونَ فيه من الوَعِيدٍ وَالكَهدِيد ما لا يَخُقَى. وَالْمَْي: الْمَظِرُوا عَاقبَة أمْرِنا فإ مَُْظِرُونَ 
عَاقبَةَ أَمْرِكُمْ وَمَا َل بَكُمْ من عَذاب الله وَعُقُوتِِ وله عَيْبُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ أي عِلْمُ 
يع ما هو غَائْبٌ عن الْعِبَادٍ فيهما وَحَصّ الْعَيْب من كَوْنهِيَعْلَمُ ا هوَ مَشْهُود كما يَعلَم 
5 فو قو لگؤنه مِنَ العلّم الذي لا يُشَارِكُهُ فيه غَيَْهُ وَقِيلَ: إِنَّ غَيْبَ السموات 
وَالأَرْضٍ: نزول العَدَاب من السَمَاءِء وَطْلُوعْهُ مِنَ الأَرْضء وَالْأَوَلُ أؤْلى» وَبه قال ابو ع 
الْفَارِسِيُ وَغَيرْكُ وَأَضَاف الْعَيْب إلى الْمَفْعُولِ تَوَسُعًا وليه يُرْجَعْ م الأ كله أَيْ: يَوْمَ الْقيَامَةٍ 
َبْجَازِي كلا بعملِه. وَقَراً فع وَحَفَصْ يرْجَعْ عَلَى الْبنَءِللمَفغُولٍ. 

وَََاً افون عَلَى الْبَِءِ للفَاعِلٍ فَاغْبدهُ وَتَوَكلْ عليه لَه اذيك كل ما تكره. ومعطيك كل 
ما تحب 


(1) . البقرة: 68. 
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وَالْقَاءُ لريب الْأَمْرِ بالعبادة َالكوَكلٍ عَلَى گۇن زجع الأمُور كلها إلى الله سُبْحَانَهُ وَما رَبْكَّ 
بغافل عا لون بل غا به يجميع ذَلِكَ وناز عليه إن حي فخي وَإِنْ سرا فَشَرٌ. وَقَراً هل 
الْمَدِيئَقَ والشام وَحَفْصٌ ن ماوق بِالْموْقِية عَلَى الخِطّاب. وَقَوَاً الْبَافُونَ بِالتَحْتِيّة. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن مالك في قوله فَلَّوْ قَالَ: فَهَلًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيه عن أي بن 
كَغْب قَالَ: أَفْرَأن رَسُولُ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم: فَلَولَا گان مِن الْقُرُونِ من فَبِلِكُمْ أولو 
ية وأخلام يَنْهَْنَ عَنِ الْفَسَادٍ في الأزض. وَأَخْرَجَ ابو الشَيّخ عَنِ ابن جرج إلا فَِيلًا من 


جنا منهُمْ يَسْتقا لَهُمْ الله من كل قَوْمِ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَانْنُ الْمُنْذِرٍ واب أبي حاتم وَأَبُو 


2 


اليج عَنْ جاه وَانَبَعَالَّذِينَ ظَلَمُوا ما أَنْرهُوا فيه 0 : 0 00 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَأَبو الشَيْخْ من 
فيه أنْطِرُوا فيه وَأَخْرَجَ اراي وَأَبو اشح 2 مردويه ا عن جرير قَالَ: 
«تمغث رَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَْهِوسَلُم سنال عَنْ تَفْسِيرٍ هذه الآيَةِ ما كان ربك لُِهْلِكَ 
القُرى بِظَلْم وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عََيْهِ وسَلَّم: «وََهْلَهَا يُنْصِفُ 
تعْصُهُمْ بَعْضًا» . وَأَخْرَجَهُ ابن أي حاتم وَالخرَائْطِيٌ في مَسَاوئ الْأَخْلَاقٍ مَوْقُوهًا عَلَى جَريرٍ. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حَاتم عَنِ الاك وَلَوْ شاءَ رَبك عل الئاس أَمهً مه واجِدَةً قَالَ: أَهْلَ دين 
وَاجِدِ أَهْلَ ضَلَالَة أو اَل هُدّى. وَأَخْرَجَ ان أي حاتم عَنِ ابن عباس ولا يرون فين 
َالَ: اهل لق وَأَهْلْ الْبَاطِلٍ إِلّا مَنْ رَجِمَ رَبك قال: آهل اق وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ قال: لِلرَحمَةٍ 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراقِ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْهُ إلا مَنْ رَجِمَ رَبك قَالَ: إلا أَهل رَحْمَبهِ فإنهم لا يختلفون. 
وأخرج ابن أبي حاتم عَنْهُ قَالَ: لا يَرَالُونَ فين في الْأَهْوَاءِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَائْنْ أي حَاتَ 
وأو الشَيِح عَنْ عَطَاءِ بن أبي رباج ولا يَرانُونَ لفن أي: الْيَهُودُ وَالتَصارَى وَالمَجُوس 
وَاختِيفيّة وَهُمْ الّذِينَ رَجِمَ ربك الختيفِيّة. وأَخْرَجَ هَؤْلَاءٍ عَنِ الحَسَنِ في الْآيةِ قال: الئاس 
مُحَِْفُونَ عَلَى أَذيانِ شق إلا مَنْ رَجمَ رَبك فمن جم ربك عير سقفي وَلِذلِك حَلَقَهُمْقَالَ: 
للاخبلاف. وَأخْرْجْ ابن جرير وَأبُو الشَيِح عن ناه ولا يرون فين قَالَ: أل الَْاطِلٍ إلا 
مَنْ رَجِمَ رَبّكَ قَالَ: أَهْلَ اق وَلِذَلِكَ حَلَمَهُمْ قَالَ: لِلرّحْمَةِ. وَأخْرَجَ ابْنْ أي حاتم وَأَبُو ا شي 
عَنْ عِكْرمَة نحُوَهُ. وأَخْرَجَا عَنٍ الْحْسَنٍ قَالَ: لا يزاون حلفي في الرَزْقِ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ 
وَابْنُ أبي حَاتم عَنِ ابن عَبّاسٍ وَلِذَلِكَ خَلَْمَهُمْ قَالَ: خَلَقَهُْ فَرِيقَينٍ فَرِيقًا بُرْحَمْ فلا يْتَلِفٌ 
وَفريقًا لا يُرْحَمْ يلف َلك فَوْلَهُ فَمِنْهُمْ سي وسَعِيدٌ. وأخرج جرير وَابْنُ اْمُْذِرِ وَأئُو 
حَمَدُ ما لَِيَتِ الول قَبْلَكَ مِنْ أممهم. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد ابن مَنْصُورٍ وَابْنُ 
جُريرٍ وَابْنُ اْمُنْذِرِ وَانْنُ أي حاتم وَأَبُو الس مَرْدَوَيهِ من طرق عَنِ ابن عباس قَالَ 
وَجَاءَكَ ف هذه الح قَالَ: في هَذِهِ السّورَة. و خرّج ابن جَرِيرٍ وَأَبُو الشيخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن 
أي مُوسَى الْأَشْعَرِيٍ مِثْله. وأخرّج ابن جرير وأو الشّيِح عَنِ سَعِيدٍ بن جار 0 أيْضًا. 

وَأَخْرَجَ أَبُو الشّيْخ عَنٍ اسن مذْلة. واخ خرح ان جرير وان أي حا وأو ال شخب عَنْ قَتَادَة 
قَالَ: في هَذِهِ الدّنيَا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو الشَيْخ 
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عَنْ قَتَادَةَ اعْمَلُوا على مَكائتكج أي: مَتَازِلْكُمْ. وَأَخْرَجَ ابن جَربر وَأَبُو الشّيخ عَنِ ابْنِ جريج 
َانْمَظُِوا إا مُْمَطِرُونَ قَالَ: يَقُولُ الْمَظرُوا مَوَاعِيدَ الشَّيْطَانٍ إِيَاكُمْ عَلَى ما يَُيَنُ لَكُمْ وني 
قۇل وإَِيْهِ يُرْجَعْ الْأَمرْ كله قَالَ: يفضي بَيْتَهُمْ بكم الْعَذْلٍ. وأخرج عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ في 
رَوَائِدٍ الْمُسْنَدِء وَابْنُ الصْرَيْسِ في فَضَائِلٍ الْقُرْآنِء وَابْنُ جَرِيرٍ وَأَبُو الشّيْخ عَنْ كغب قَالَ: 
فَاحَُالَْراةٍ فان الأنعام وَحَائَةُ القوْرةٍ خا هود ولل عيب السّماوات والأزض إلى آخر 
الآية. 

بحمد الله تعالى تم طبع الجزء الثاني ويليه الجزء الغالث وأؤله: تفسير سورة يوسف عليه 
اك 
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الجزء الثالث 

(بسم الله الرحمن الرّحيم) تنبيه: 

جرى المفسّر- رحمه الله- في ضبط ألفاظ القرآن الكريم في تفسيره هذا على رواية نافع مع 
تعرّضه للقراءات السّبع» وأثبتنا القرآن الكريم طبق رسم المصحف العثمان. 
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(بسم الله الرحمن الرحيم) 


zy 5 8‏ وهر © ا f‏ ن شات ار ب 5 - 359 38 2 ١‏ 0ر 1 هو يمس 4 مراع رهق 
وَهِيَ مَكِيّهُ كلهَاء وَقِبلَ: نَزَلْتْ مَا بَيْنَ مَك وَالْمَدِيئَةٍ وَقتَ المِجْرَة. وَقال ابن عَبّاس في روَايَةٍ 


ا 


إلا أَرْبَعَ آياتِ. وَأَخْرَج الئاس وَأَبُو الشَيْخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاس قال: َرَت سُورَةُ 


وَأَخْرَج ابن مَرْدوَيْهِ عَنِ ابن لير مفْلهُ. وأخرَجَ الحاكم وَصَحْحَهُ عَنْ راع بن رافع الررقِيَ: 
ن خَرَجَ هو وان خَالّهِ مُعَادُ بن عَفْرَاءَ حم قَدِمَا مَك وَذَكرَ قِصّةَ وني آخرمًا أن زول 
اله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ علّمهما سورة يوسف» واقرأ باسم ربك ثم رجعا. وأخرج البيهقي 
في الدلائل عَنْ أبي و عن ابن عَبّاس: «أنَّ حب من الْيَهُودِ دَخَلَ عَلَى رَسُولٍ الله ؛ صَلَى 
اله عليه وآله وسم فوَافَقَهُ وَهُوَ يقرا سُورَةَ يُوسّفَء فَقَالَ: يا محَمَدُ مَنْ عَلَمَكَهَا؟ قَالَ: الله 
ليها قعجب ال لما تمع ينف قرجع إلى اليهود. فقال م: وَل إن مكذ يقرا 
لقُن كما أنْلَ في التَورَاقِ فَانْطَلقَ بتَفَرٍ مِنْهُمْ حى دَحَلُوا عليه فَعرَُوُ بِالصّفَةِ وَنَظَرُوا إلى 
حا النّبوَة بن كقَِهِ فَجَعَلُوا سَعَهُم إلى قراءته لِسُورَةٍ يُوسْفَ فَتَعَجُبُوا من وَأَسْلَّمُوا عِنْدَ 
ذَلِك» . وَأخْرَجَ التّعلُ عَنْ أي بن كغب قَالَ: قال سول الله صلَى اله عليه وسلم: 
«وعلّموا أَقَارِبَكُمْ سُورَة يُوسْفَء له ما مُسْلِمٌ تلاا أو عَلّمَهَا أَهْلَهُ وَمَا مَلَكْتْ جِينْهُ هَوّنَ 
الله عَلَيْهِ سَكْرَاتَ الْمَوْتِء وَأَعْطَاهُ الْقُوَةَ أَنْ لا سد مُسْلِمَا» . وني إِسْنَادِهِ سَلَامُ بْنُ سال 
وَبُقَالُ ا سيم الْمَدَائِيُ وَهُوَ مروك عَنْ هَارُونَ بن كثير. قَالَ ابو حات: هول وَقَذْ 
گر لَه الَافِظٌ ابْنْ عَسَاكِرٌ ماعا من طريق الْقَاسِم ب اگم عَنْ هَارُونَ بْنِ كثيرء وَمِنْ 
طريق شَبَابَةَ عَنْ مجلز ابن عبد الواحد, عَنْ عَلِيَ بن رَيْدِ بْنِ جُذعَان» وَعَنْ عَطاءِ بْنِ مَيْمُونِ 
عَنْ زر نن حُبَيْشِء عَنْ أي ن گغب مَرْفُوعًا فڏگر نوه وهو مُنگڙ من جميع طرقه. قَالَ 
الْقُرْطْيُ: قَالَ سَعْدُ بن أي وَفقاص: آنل الْقُرَآنُ عَلَى رول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَاهُ 
عَلَيْهِمْ رَمَانَ فَقَالُوا: لَوْ حَدَنْتَنَ فَتَرَلَ قوله تعالى- اله نَرّلَ أَحْسَّنَ الحَدِيثِ «1» «2» - 
َالَ: قال الْعْلَمَاءُ: وَذَكرَ الله أَقَاصِيص الْأَنْبيَاءٍ في الْقُرَآنِء وَكرَرَهَا َع وَاحِدٍ في وجو 
فة بألفَاظٍ مُتَبَايئَةِ عَلَى دَرَجَاتٍ الْبَلاعَةِ وَقَدْ ذگر قِصّة يُوسْفَ وَل يُكَرَرْقاء فَلَمْ يَقَدِرْ 
حالف عَلَى مُعَارَضَةٍ مَا تَكرَرَء ولا عَلَى معارضة غير المتكرّر. 


(1) . تنبيه: جرى المفسر رحمه الله في ضبط ألفاظ القرآن على رواية نافع» مع تعرّضه 
للقراءات السبع»› وأثبتنا القرآن طبق رسم المصحف العثماني. 
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الر تلك آياث الكتاب الْمُِينِ (1) 
بِسْم الله الرَحْنٍ الرجيم 


[سورة يوسف (12) : الآيات 1 الى 6] 

يشم الله الرّحْنِ الرّجيم 

الر تلك آياث الكتاب الْمُبِينِ (1) إِنَا أَنْرَلْناهُ فُرآناً عَرَييًا لعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ (2) كْنْ نفص 
عَلَيِكَ اخسن الْقَصّصٍ با أَْحَيّنا إِلَِكَ هدا الْقرْآنَ وَإِنْكُنْت من قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلينَ (3) إِذْ 
قال يُوسْفُ لِأييه يا أَبتِ إِنْ رأث أَحَدَ عَشَرَ كؤكباً وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ رََنْكُهُمْ لي ساجدِينَ 
)4( 

قال يا بى لا تفص زؤياك على إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَيْطانَ لِلإنْسانٍ عَدُوٌ 
مين (5) وذلك يتكَ رَبك وَيُعَلَمُكَ من اويل الْأَحادِيث وَيْتمُ نعمََهُ عَلَيِكَ وَعَلى آل 
فوب كما مها على أََوَنِكَ من قبل إِبْراجِيم وإشحاق إن ربك عَلِيمَ حَكِيم (6) 

ْلَه الر قذ تَقَدَمَ اكلم فيه في فَاتحَةِسُورَةِ يُونُسَء والإِسَارَة بمَْلِِ: تلك إلى آياتِ السُورة, 
واكتاب الْمبينِ السُورَةُ, أي تَلْكَ الآياث التي أَنْلَتْ إِلَيِكَ في هَذِهِ السورةء آياث السُورة 
الظَاهِر أَمْرُهَا في إِغْجَازِ الْعَرَبِ وَتَبْكِيتهخ, وَالْمْينِ من أب عى باد أي الظّاهِر أَمْرْهُ في 
كوْنِهِ من عند الله َف إِعْجَازِوِء أو الْمُبينِ عن الوَاضح الْمَغْقَ بحَيْثْ لا يبسن على قَارئِه 
وَسَامِعِوِء أو امب لِمَا فيه من الأخكام إن ناه أي الاب الْمِينَ حَالَ كؤنه آنا عر 
فَعلَى تَفدِيرٍ أن الكتاب السُورَةٌ تكون تَسْمِيَعُهَا فُرَآت باغتبارٍ اَن الفرآن اسْمُ جنس يَمَعْ 
عَلَى الْكُلَ وَعَلَى الْبَعْض, وَعَلَى تَقْدِيرٍ أَنّ الْمُرَادَ بالكتاب كل اهران فَتَكُونُ سيه 
ُْآنا وَاضِحَةً وَعَرَيا صِفَُ آنا اي عَلَى لع الْعرَب لَعَلّكُمْ تقون أي: لِك تَعْلَمُوا ماني 
وَتَفهَمُوا ما فيه نحْنُ تَقُصُ عَلَيِكَ اخسن الْقَصَص الْقَصَصرْ: تَتَبُعْ الشَيْءِ وَمِنْهُ فَوْلَهُ تَعالَ: 
وَقالَت لأخبه قْصّيه «1» أي تبي أََرَهُ وَهْوَ مَصْدَرُ وَالتَفْدِيرُ: تن نَقْصُ عَلَيِكَ قَصّضًا 
خسن الْقَصّصِ فَيَكُونُ بمَعْيَ الاقصاص., أَؤ هُوَ غت الْمَفْغُولٍ أي الْمَقُْصُوصٍ: با أَوْحَيْنا 
إِلَيِكَ أي بإائتا إَِنِكَ هذا الْقُرَآنَ وَانصًاب الْقُرْآنِ عَلَى أَنّهُ صِفَةٌ لاشم الإشارةء أو بل 
نك أو عَطْفْ بَيَانِ. وَأَجَارَ الزبجاج الرفع على تقدير المبتدأء وأجار الْقَرَاءُ الجن وَلعَنَ وجه 
ن بُقَدََ حَرْفُ الجر في بما أَوْحَيْنا داخلا عَلَى اسْم الْإِشَارَقِ فَيَكُونُ الْمَعْقق: كن تفص 
عَلَيِكَ أَحْسَن الْقَصَصٍ بَا الفُرَآنِ وَإِنْكُنْت من قله لَمِنَ الْغافِلينَ إِنْ هي الْمُحَفَفَةُ مِنَ 


التَقيلّة بدَلِيلٍ اللّام الْقَارِقَة بَِنهَا وََيْنَ النَافيََ وَالِصّمِيرُ في مِن قله عَائِدُ عَلَى لاء 
الْمَفْهُوم مَنْ أَوْحَيْماء وَالمَغ: أك قَبْلَ إعائتا إِلَِكَ من الْعَافِلِينَ عَنْ هَذِهِ القِصّةِ. 

وَاخْدُلِفَ في وَجْدِكوْنِ مَا في هَذِه السُورَةِ هُوَ أَحْسَنْ الْقَصّصء فَقِيلَ: لأَنَّ ما في هَلِهِ السُورة 
من الْقَصّصٍ يَعَضّمَْ من لبر وَالْمَوَاعِظِ وَالْكُم مَا ل يَكْنْ في غَيْرِهَا وَقِيلَ: لِمَا فيها من 
خسن الْمُحَاوَرَةِ وَمَاكَانَ من يوسف من الصبر على أذى إخوته وَعَفْوهِ عَنْهُمْ وقيل: لِأَنَّ 
فيها ذكْرَ الْأْيياءِ الاين وَالْمََائِكَة وَالشَيَاطِينٍ وَاجْنَوَالإنْسٍ وَالْأَنْعَام الط وسير 
الملوك والمماليك والتجّار والعلماء والجهال والرجال والتساء وحيلهن ومكرهنّ 
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وقيل: لأ فبها كر ابيب وَالْمَحْبُوبٍ وما دار بَِنهُمَا وقيل: إن خسن هتا غت أغجب 
وَقيل: إِنَّ كُلَ مَنْ ذْكِرَ فيه كَانَ مَآلَهُ السَعَادَة. فَوْلَهُ: إِذْ قال يُوسُفْ لأَبيهِ إذ مَنصُوب عَلَى 
طَلَحَةُبْنْ مُصَرْفٍ برها مع از مَكَانَ الوا وَحَكى ابْنْ ريد اهر وقَنْحَ اليِينء وهو 
عير مُنْصَرِفٍ لِلْعجْمَةِ وَالْعَلَمِبّة وقيل: هُوَ عَرَيٌ. 

الأول اول بدَلِيلٍ عَدَمِ صَرْفِهِ. أيه أَيْ يَعْقُوبَ بْنِ إسحاق بن إبراهيم يا أَبَتِ بِكْسْرٍ الثَاءِ 
في قِرَاءَةٍ أبي عَمْرِو وَعَاصِم وره وَالْكِسَائِيَ وَنَافِع وَابْنِ گر وهي عِنْدَ الْبَصرِيِينَ عَلَامَةُ 
لتَأَيثِء وَلَقَتْ في لَفْظِ أب في اليَدَاءٍ حاص بده من اليا وَأَصْلْه يا أي وَكُسْرُهَا لِلدَلَالة 
عَلَى أ عِوَضٌ عَنْ حرف ياب الْكسْر. وَقَرَاً ابن عَامِرٍ بِفَنْحهَا لان الأصْل عِنْدَهُ يا أبن 
ولا يجْمَعُ ب الْعَوَضٍ وَالْمُعَوَضِء قَيَقَالُ با بتي وَأَجَارَالْمَرَّاهُ يا أَبَْ بصم النَاءٍ إن رَأَيْتْ 
من اليا لني لا ِن الرؤية اصرق كما يدل علَيْهِ لا تَْصْص زُؤياك على إخوتك. 
فَوْلُ: أَحَدَ عَشَرَ كؤكباً رئ بِسْكُونٍ الْعينِ يفا واي الخركاتِ» وَفرئ بجا عَلَى الْأَصْلٍ 
وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَ إا حرا عن الْكوَاكِبٍ لِإطْهَارٍ رهما وَسرَفِهِمَا گما في عَطْفٍ جيل 
وَمِيكائيل عَلَى الْمَلانگة وقيل: إِنَّ الوَاوَ بغت مع وَجْملَهُ رَأنِعُهُمْ لي ساجدين مُسْتَأَتَفَةٌ بيان 
الخال التي َآهُمْ عَلَْهَاء وَأَجْرَيتْ رى العا في الصّمير الْمُخْتَص بم لِوَصْفِهَا يوَضْفٍ 


الْعْقَلَاي وَهُوَ كَوْكا سَاجِدَةَ گا قَالَ الیل وَسِيبُوَيْه وَالْعَرَبُ تْمَعْ ما م يَعقل حع من 
يعقل إذا أنزأ ه منزلته قال یا بي لا تفص مص رُؤْياكَ على إِخْوْتِكَ الرُؤْيَا مَصدَرُ رى في الْمَنَام 
رُؤْيَا عَلَى وَرْنِ فُعْلَى كَالسُقَيًا وَالْبُشْرَىء وَأَلِفُهُ للكَأنيث» وَلِذَلِكَ 1 يُصْرَفء می يَعْقُوبُ عَلَيْه 
السَّلَامُ ابه سف عَنْ أَنْ يَقْصّ ويه عَلَى إِخْوَد ته لِأَنَهُ فد عَلِمَ تُوِيلَهَاء وَخَافَ اَن يَقْصَهًا 
عَلَى إِخْوته فَيَفْهَمُونَ تويلا خضل مِنْهُمْ الْحَسَدُ لَه ودا قَالَ: 

فَيَكِيدُوا لَك كَيْداً وَهَذَا جَوَابُ النَهْي وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِإِضْمَارٍ أن أيْ: فَيَفْعَلُوا لَكَ ي 
ِأَجْلِك كَيْدا با رسكا لا تقر عَلَى الخلُوص ينث أو كيدا حَفيًاعَنْ فَهْمِكَ وَهَذَا 
امعت الخحاصل بزِيَادَةٍ اللّام آكَدُ من أَنْ يُقَالَ فَيَكِيدُوا كيدا وَقِيل: إا جيءَ باللّام لِتَضْمِينه 
مَعْىَ الاختيّالٍ الْمُتَعَدّي باللا فَيْفيد هَذَا التَضْمِينُ مَعْىَ الْفِغْلَينِ حمَيعًا الْكَبْدَ وَالِاختِيَالَ 


ب 


3 


كما هو الْقَاعْدَةُ في التَضْمِينِ أن يُقَدّرَ أَحَدُهْمًا أَصْلًا وَالْآَخَرُ حال وَجْنْلَهُ إن الشَيْطانَ 
ِلْإِنْسانٍ عدو مين مُسْتَأَئفَةٌ كن يُوسْفَ عَلَيْهِ السَلامُ قَالَ: كنف يَمَعْ مِنْهُمْ فَتَبَهَهُ بن 
الشَيِطانَ لهم على ذلك لاله عَدُوٌ للَإِنْسَانِ مُظْهِرٌ للَعَدَاوَ ة اهز ا. فَوْلْهُ: وَكَذَلِكَ 


بيك رَبك أَيْ: مل ذَلِكَ الِاجْتبَاءِ الْبَدِيع الذي رَه في النَوْمِ من سُجُودِ الْكوَاكْبِ 


ض 


5 


وَالشَّمْسٍ وَالْقَمَرِ يجْتبِيكَ ربك نيق فيك تأويل بلك الرُؤْيَاء فَيَجْعَلُكَ نيا وَيَصْطَّفِيكَ 
عَلَى سَائِرٍ العبادء وَيُسَخَرُهُمْ لَكَ كما تَسَخَرَتْ لَك تِلْكَ الْأَجْرَامُ لني رمه في تاملك 
فَصَّارَتْ سَاجِدَةٌ لَكَ. قَالَ النَكَامِنْ: وَالاجْتَبَاءٌ فة مَنْ جَبَيْتْ نُ الشَّيْءَ حَصّلتُهُ حَصّلتَةُ وه 
ROS‏ في الحؤض: جَمَْفه عة وَمَعْىَ الِاجْتبَاءِ: الاصْطِفَاء وَهَذَا يَتَضَمَنُ النََّاءَ عَلَى 
يُوسُفَ وَتَعْدِيدَ نعم الله عَلَيِّْ وَيُعَلَمُْكَ مِنْ تاأويل الأحادِيثِ أَيْ اويل الرؤْيَا. قَالَ 
الْفُرْطيُ: وَأَجْمَعُوا اَن ذَلِكَ في تيل الرُؤْياء وَقَدْ گان يُوسْفُ عَلَْهِ السَلَامُ أَغلّمْ الاس 
بتَأُوِِهَا وَقِيل: الْمُرَادُ: ويعّمك من 
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تأويل أَحَادِيثِ الْأَمَم وَالْكُتْبٍ وَقِيلَ: الْمُرَادُ به إخواح إخوته لَه وقيل: إِنْجَاؤهُ من كل 
مَكْرُوهٍ وَقِيلَ: 

اوه من الْقَذْلِ حَاصَة وَيُتمُ نِعْمَمَهُ عَلَيِكَ فَيَجْمَعْ لَك ب الوه وَالْمُلْكِ كما تَدُلَ عليه 
هذه الدُؤيا التي أراكَ الله أو يَخْمَعْ لَك بَبْنَ حَيري الدّنيَا والآخرة. وَعَلى آل يعوب وَهُمْ 


i 


قَرَابَعُهُ من إِخوته وَأَوْلَادِهِ وَمَنْ بَعْدَهُم وَذَلِكَ أَنَّ الله سُبْحَانَه أَعْطَاهُمْ النْبْوَةَ كما قله حمَاعَةٌ 
مِنَ الْمُفَسَرِينَ ولا يَبِعْدُ أن يكو إِشَارَة إلى ناخطل قم نغ دخوقم بطر ون او ابي 
من مها كن الْملكِ فهم 0 تمها على بويك أي إِعَامًا مل إِعَامِهَا 

عَلَى أَبَوَْكَ وهي نِعْمَةُ النبُوَةِ عَلَيْهمَاء مع گن راهيم م اَذه الله حلي وَمَعَكَوْنٍ إِسْحَاقَ 
جاه الله سُبْحَانَةُ من الذَيْح وَصَارَ شُمَا اذَه الطَيَّةُ وَهُمْ يَعْقُوبُء وَيُوسْفُء وَسَائِرُ الْأَسْبَاطِ. 


حير 
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وَمَعْىَ من قَبْلُ مِنْ قَبْلٍ هذا الوَفْتِ الذي أَنْتَ فيه أؤ من قَبْلِك, وَإنراهيم وَِسْحَاقَ عَطْفُ 

بَيَانِ لبوك 0 عَنْهُمَا بالْأَبَوَيْنِ مَعَ گؤن أحدها جَذَا وَهُو نرهم لان الد أب ِن 
شَيْءٍ حَكِيمٌ في كل أَفْعَالِهِ وَالجُمْلَةُ مُسْتَأئَفَةٌ مُقَرْرَةٌ لِمَضْمُونِ مَا قَبْلَهَا 

ل وَكَانَ هَذَا كلام من يَعْقُوب مَعَْ وَلَدِهِ يُوسْفَ تَعبِيرا 

ِرؤْيَاهُ عَلَى طريق الْإِْمَالِ» أو عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ طَريق الوخي» أو عَرَفَهُ ريق الْفِرَاسَةٍ وَمَا 

تَقْمَضِيهِ الْمَحَايل الْيُوسْفِيةُ. 

وَقَدَ أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: تلْكَ آياث الكتاب الْمُبينِ قال: بَيَنَ الله لاله 


بحل 


عبن من بتر 


وَحَرَامَُ. 
َأخْرَح انْنُ جَريرٍ عَنْ ا قَالَ: بن الله اروف التي سَقَطَّتْ عَنْ أَلْسْنٍ الأعاجي جي سَِةُ 
أخوي. خخ الاك عن ار أ زوك لل صلی ل ان وس كذ قز عر م قَالَ 
ل الله ال الله عليه وَسَلْمَ َم افم إسماعِيلٌ هَذَا اللّسَانَ الْعَرَيَ إِهَاما» : وَأَخْرَجَ ابْنُْ أبي 
07 جاه قَالَ: قن الْقُرْآنُ بِلِسَانِ ¿ فُرَيْضٍ وَهُو كَلَامْهُم. واخ ج ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنٍ 
عباس قَال: قَالُوا: يَا وَسُولَ الله لو قَصَصْتَ عَلَيْنَ فَتََلَتْ: كن تفص عَلَيْكَ أَخْسَنَ 
الْقَصّصٍ. وَأَخْرَّجَ ابن مَرْدَوَيْه عَنِ ابن مَسْعُودٍ مِثْلّه. وَأخْرّجَ ابْنْ جرير وَأَبُو الشّيخ عَنٍ قََادَة 
في قَوْلِه: 
ن نَقْصُ عَلَيْكَ + خسن اله 1 قَالَ: مِنَ الكئب الْمَاضِيَة وَأمُور ر الله السَالِقَة في الْأَمَم, 
وَإِنْ كُنْتَ مِن قَبْلِهِ أي مِنْ قَبْلٍ هدا الْقْرْآنِ لَمنَ 
وَأَخْرَجَ أَبُو الشَيْخ عن الصّحَاكِ كن تَفْصُ عَلَيْكَ أَحْسَن الْقَصّصٍ قال: الْقُرْآنِ. وَأَخْرَجَ ابن 
جرير وَائْنُ لْمنذِرِ وَانْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيخ ِم وان دونه عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: 
إن رٹ أَحَدَ عَشَرَ كؤكباً قال: رُؤَْا الْأَثبَاءٍ وَحي. وَأخرح سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَالْمَرَارُ وأبُو 
يَعْلَى وان جرير وان الْمُنْذِرِ وَابْنْ أي حاتم وَالْعْمَيِْي وَابْنُ بان في الصَعَفَاءء وَأبُو الشّبخ, 
واكم رصحي وَابنْ مَرْدوَيْهِ وََبُو نُعَيْمِ وَالَْتِهَقَيُ عَنْ جابر بْنٍ عَبْدٍ الله قَالَّ: «جَاءَ 
بُسْتَاوٌ الْيَهُودِيٌ إلى الب صَلَّى الله عََيْهِ وَسَا م فَقَالَ: يا محمد أَخبَرنِ عَنٍ الْگواكب التي 


0 


امسا 


0 
ر 


رَآَهَا لصحا دوزي وسكي دن م عه رك م فلم ينه بشي 
رل عليه جبزيل فَأَخبرهُ بأنمائهاء فبَعَتَ رَسُولُ الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّم إلى الْبْسْكَانَ 
لَيَهُودِيَ فَقَالَ: هَل أنت مُؤْمِنْ إن أخبرئك بِأَسَْائِهًا؟ 0 

نَعَمْ قَالَ: جريان, والطارق» والذيال» وذو الكتفين, و و 
وَالْمُصْبِحٌ» وَالضّرُوحُ» وذو القرع» وَالضِيَاءُ وَالنُورُ رَآهَا في افق السّمَاءٍ سَاجِدَةًَ لَه فَلَمَا 


يي 


قَصّ يُوسْفْ 
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لهذ گان في يُوسُّفَ وَإخوته آيات لِلسَّائِلِينَ (7) 
عَلَى يَعْقُوب قَالَ: هَذَا أَمْرْ مُسَنَتْ يَخْمَعُْ الله من بَعْدُ فَقَالَ | الْمَهُودِيُ: إِي وَاللَه إعَا 


3 


لَأَسْمَاؤْهَا» هَكَدَا سَاقَهُ اليوط في الدَرّ الْمَنقُوٍ وَأَمَا ان گر فَجَعَلَ فَوْلَهُ: «فَلَمَا قَصّ 
إ» روَايَةَ مُنمَرِدَةَ وَقَالَ: تَقَرّدَ ا الحكم ابن ظهير الْفَزَارِيُ وَقَدْ صَعَفُوهُ وتركه الأكتزون. 
وَقَالَ لجو جاو : سَاقِطً. وَقَالَ ابن اجَْزِيَ: هُوَ مَوْضُوعٌ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنذرٍ عَنِ ابْنِ عباس 
في قَوْلِهِ: أَحَدَ عَشَرَكَوكباً قَالَ: إِخْوَتُه وَالشّمْسْ قَالَ: 
ا وَالْقَمَرْ قَالَ: أَبَوْهُ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ اررق وَابْنُ جرير وَأَبُو الشّيخ عَنْ قاد نَوَهُ. وأَخْرَج 
ان جرير عن السڌي نوه أَنِضًا. وَأَخْرَجَ ابن جَرير عن ابْنِ رَيْدٍ وه أيْضًا. 

وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَأَبُو الشّيْخْ عَنٍ ابْنٍ عباس وگذلك يتيك رَبك قَالَ: يَصطفيك. وأخرج 
اب اي حاتم عن فاده مِفْلّه. وَأخْرَجَ اب آي شَيْبَة وَابْنُ جرير وان أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ 
ماهد وَيُعَلَمُكَ من ن اويل الأحادِيثٍ قَالَ: عِبَارَة اليا وأَخْرَجَ ان جَرِيرٍ وان أي حاتم عَنٍ 
نن 5 من یل 0 0 تأويل م وا لم» وَكَانَ يُوسْفُ مِنْ غر 


7 تھا على أو نْكَ قَالَ: فَبِعْمَيُهُ عَلَى إبْرَاهِيمَ 


E 


كما اھا 


[سورة يوسف (12) : الآيات 7 الى 10] 
لَقَدْ كانَ في يُوسُْفَ وَإٍخوته آياث لِلسَائِلِينَ (7) إِذْ قالوا لَيُوسْفُ وَأَحُوهُ أَحَبٌُ إلى أبينا من 
ون عُْصْبَةٌ إن أبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ (8) افْتُلُوا يُوسْفَ او اطْرَحُوة أَرْضاً ڪل لَكُم وَجْهُ 


أَبيكُمْ وَتَكُونُوا من بَعْدِهِ قَوْماً صالحينَ (9) قال قائِل مِنْهُمْ لا توا يُوسْفَ وَأَلقُوهُ في 
غيابَتِ الب يَلْتَقِطَهُ بَعْضُ السيّارة إن كُنْكُمْ فاعِلِينَ (10) 

أَيْ لَقَدْ كان في قِصّبِهِمْ عَلَامَاتٌ دال عَلَى عَظيم قُدْرَةِ الله ديع صنعه لِسَائلِينَ مِنَ الاس 
عَنْهَا. وَقَراً أل مَكَة «آيّ» عَلَى التَوْجِيدٍ. وَقَرَا افون عَلَى المع وَاخْمَارَ قِرَاءَةَ ا جنع 
بُو عْبِيْدٍ. قال النَّكَامنُ: وَآيَةٌ هاهنا قَرَاءَةٌ حَسَنَةٌ وقيل: الْمَعْىَ: هذ گان في يُوسُفَ وإخوتە 
آياث دال عَلَى بْوَةٍ نحْمَدٍ صلی الله عََيْهِ وَسَلَّمَ لِسَائلِينَلَهُ مِنَ الَْهُودِ هئه رُوِي أنه قال 
َه حماعَةٌ من الْيَهُودِ وهو بمَكَة: أخبرتا عن رَجُل من الْأَنياءِ گان بالشّام أخرَج ابْنهُ إلى مِصْرَ 
فَبَكى عَلَيْهِ ڪٿ عَمِيَه وَل يکن مَك اح من أَهْلٍ الْكتَاب ولا مَنْ يَعْرفٌ خَبَر الانيا 
وَإِعا وَجُهوا لَه من أَهْلٍ الْمَدِيَةِ مَنْ يله عن هَذَاء فَأنْرَلَ الله سُورَةَ يُوسْفَ جْمْلَةَ وَاجِدَةَ 
كما في التَوَْاةٍ. وَقِيلَ: مَعْىَ آيات لِلسَّائِلِينَ عَجَبْ هم وَقِيلَ: بصيرة وقيل: عِبْرَةً. قال 
الْفُرْطي: 

وَأَسْمَاؤُهُمْ يَعْني إِخْوَةٌ يُوسّفَ: روبيل: وهو أكبرهم, وشمعون, ولاوي» ويهوذاء وزيالون, 
جر ومهم ليا بنْث ليان وهي بنث ڪال يَعْقُوب» وول لَه من سيين اربع وَهُمْ: 
اء ونفتالي» وَجَادُ وَآشِرٌ م مَانَتْ ليا فُحَرَوُحَ يَعْقُوبُ أَخْتَهَا راحيل» فَوَلَدَتْ لَه يُوسْفَ 
وبنيامين. وَقَالَ السُهَبْليّ: ِنَم يُوسُفَ مها رفقاء وراحيل مانت في قاس بنيامين وَهُو 
كب من يُوسْفَ إِذْ قالوا ليوف وَأَحُوهُ أي وَفت قَالواء وَالظَرفْ مُمَعلَقَ بَكانَ أَحْبُ إلى 
ينا ما. وَالْمْرَادُ بقَولِهِ: وَأَحْوهُ هو نيام وَحَصُوهُ بكؤده أَحَاهُ مع َعم ميا إخوثة لن 
أَخُوهُ لِأَبَوَيْهِ ما تَقَدّمَ وَوَحَدَ احبر فَقَالَ: أَحَبُ مَعَ تعدّد المبعداً 


9/3) 


أن أَفْعَل القفضيل يسوي فيه اواج وما فَؤقَُ إذا 1 يعرف وَاللَامُ في ليوف هي 
LEC‏ كنده. ول وت 
ققبل: إلى اة عق وقيل: بن رة إل لي ولا واد ا من لفظهَا بل جي 
كَالئَمَرِ وَالرَْطِ وَقَد كَانُوا عَشَرَةَ ِن أبانا في ضَلالٍ مين أَيْ: لفي ذَهَابٍ عَنْ وجه التَذْبيرٍ 
وبالتجيح مما عَلیتا رهما وتا مع ااا في الائِسَاب إل ولا بصخ أن کون 


مُرَادْهُمْ أَنهُ في ينه في ضَلَالٍ مُبينِ افوا يُوسْفَ أو اطْرَحُوة أَرْضاً أَيْ: قَالُوا: 

افْعَلُوا به أَحَدَ الْأَمرينٍ إا لقنل أو الطَّرْحَ في أرض» أو المشير بالقتل بعضهم وَالْمُشِيرْ 
بالطّرْح الْبَعْضْ الْآحَرُ أو گان الْمْتَكَلمْ ذلك وَاجد مِنْهُمْ فَوَافَقَهُ لفون فَكَانُوا كَالْقَائِلٍ في 
سبَة هذا امقول لهم وَانِْصَابْ أَزْضًا على الظَفِي والتنكر ليام أي زص هوف 
وََكُونُوا مَعطُوفٌ عَلَى ڪل وَيجُورُ ان يکو مَنْصُوبًا إِضْمَارٍ أنْ. من بَعْدِهِ أَيْ مِنْ بَعْدٍ 
يُوسُفء وَالْمُرَادُ بعد الْمَرَاعْ من قَمْلِهِ أؤ طَرْحِهِ وَقِيلَ: من بَعْدٍ الدَنْبٍ الذي رفوه في 
يُوسُْفَ قَؤْماً صالحينَ في الور دِينكُمْ وَطَاعة ايم أو صَاِينَ في أُمُورٍ دُنْيَاكُمْ لِذَهَاب ما 
گان يَشْعَلُكُمْ عن َلك وَهُوَ الْحَسَدُ ليوف وَتَكَدُرُ حَوَاطِرِكُمْ بتأثيره عَلَيِكُمْ هُوَ وَأَحُوهُ أو 
الْمُرَادُ بِالصّاححِينَ: 

لاون مِنَ الذنْبٍ قال قائ مِنْهُمْ أي من الإخوة. قيل: هو يَهُوذَاء وَقِبِلَ: رُوبيل؛ وقيل: 
عون لا تفعُلُوا يُوسْفَ وَألفُوة في عبات اب قبل: وَوَجْهُ الإظهار في لا فوا يُوسْفَ 
اشيجلاب شَفَمَِهِمْ عليه قرا أل مَك وَأهل الْبَصرَةِ وَل الْحُوفة وهل الشّام «في عيب 
لجْت» بالإفراد. وَقََاً أل الْمَدِئَةٍ «في عيابات» بالجمعء واختار ُو عْبَيْدٍ الإفراد وأنگر 
الْجَمْعَ لن الْمَوْضِعَ الذي أَلْقُوهُ فيه وَاحِدٌ. قال لتحا : 

ودا تضيبق في الل وَعََاَاتْ عَلَى المع جوز وَالَْاَة: ك شَيْءٍ غَيّب عَنك هَينا وقبل 
ِل عياب وَلْمُرَاُ جنا هتا عور ابر الَّذِي لا يَفَعْ صر عليه أو طَاقَةٌ فيه. قال الشَاعِرُ: 
أ فالبغا شهرين أو نصف ثالث ... أنا ذاكما كما قذ عَيَبَنْي غَِابِيا 

وَاججْبُ: ابر التي 1 نط وَبُقَالُ هَا قَبْلَ الطَّىّ: ركيّة ذا طُوبَتْ قبل ها بر ميث جب 
لأا قطعت في الأرض قطعاء وجمع اجب جببة وباب وأجباب» وجَمَع ين الب واب 
مالغ في أَنْ يُلَُوهُ في مَكانٍ من الب شَدِيدٍ الظَلْمَةِ حَئّ لا بُذرگة تَر النَاظِرِينَ. قيل: 
وَهَذِه البئرُ بَِيْتِ الْمَقْدِسِء وقيل: 

لدي وجَوَابُ الأَفر يَأْمقِطَهُ بض السار قرا جاجد وأو راء اخسن وَقََادَ 
«تلتقطة» بالْمَئَةِ الوق وَوَجْهْهُ أن بعص السَيارة سَيازة. وحكي عَنْ سِبَوَيه: سَقَطَتْ 
عض أَصَابعِهِ وَمِنْهُ قَوْلَ الشّاعِرٍ: 

أَرَى مر السّنينِ أَحَذْنَ مني ...كما أَخَدَ السَرَارُ «1» من انال 

وَقََا افون «يَلْمَقِطَة» بالتَحِيّ والسيارة: الجمع الذين يَسِيرُونَ في الطريق» وَالِلْتِقَاط: هُوَ 


ع هعم دم 
اخد شئءٍ 


(1) . السرار: سرار الشهر: آخر ليلة منه. 
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قَالُوا اتا ما لَكَ لا امنا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَا لَه َنَاصِحُونَ (11) 


مُشْرِفٍ عَلَى الضّيّاع, وكام أرَادُوا أَنَّ بَعْضَ السّيّارَة إذَا الْعَقَطَهُ حمَلَهُ إلى مَكَانٍ بَعيدِ بِعَيْثْ 
می عن أبيه وَمَنْ يَعْرِفْك ولا اجون إلى الحركة بأَنْفْسِهم إلى الْمَكانِ الْبَعِيدِ فرعا أن 
وَالِدَهُمْ لا ياد َم بلك ومغن إِنْ ننم فاعلِينَ إِنْ کُم عَامِلِينَ مما رث به عَلَيكُمْ في 
مرو كأَنّهُ 1 يجِْمْ بالْأَمْرِء بل وگه إلى ما يحْمِعُونَ عَلَيْهِ كما يَفْعلُ الْمُشِيرْ مَعَ مَنِ اسْتَشَارَةُ. 
وي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ إِخْوَةَ يُوسُّفَ ما كَانُوا ناء فَإِنَّ الْأَثَِِاءَ لا يجُورْ عَلَيْهُمُ التَوَاطُوُ عَلَى 
لقنل لملم ظَلْمَا وَبَغْيَا وَقِيل: كانوا أَنْيَاء وَكانَ ذَلِكَ مهم وَل 0 وَأَوْقَعَهُمْ فِيهًا 
اهاب تار اد في صدُورِهِمْ وَاضْطِرَامُ جمَرَاتِ الْعَيْظِ في قُلُويم. وَرْدَ بن الْأَثْيَاء 
مَعْصُومُونَ عَنْ مِقْلٍ هَذِهِ المعصية الكبيرة الْمُتَبَالعَة في الْكبَرِ مَعَ ما في ذَلِكَ مِنْ قَطْع الرجم 
وَعُقُوقٍ الْوَالِدٍ وَافتزاءِ الكذِب وقيل: إِنُمْ 1 ونوا في ذَلِكَ الْوَفْتٍ أَنْبِيَاء بَلْ صَارُوا أَثْبِيَاء 
من بَعْدُ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَنٍ عن اسن في قَوْلِهِ: آياث لِلسَّائلِينَ قَالَ: عبرة. وَأَخْرَجٍ أَنْضًا عَنْ 
فاده في الآية يَقُولُ: ن سال عن ذَلِكَ فَهُوَ مَكَذَا ما قصب الله له عَلَبَكُم وأنباكُم به. وأخرج 
أبُو الشَيْخْ عَنٍ الصّحَاكِ حوَهُ. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنٍ إِسْحَاقَ قَالَ: عا قفص الله عَلَى 
ُحَمَدٍ صلی الله عليه وَسَلَّمَ حبر يُوسُْفَ وَبَغْي إِخْوَته عَلَيْهِ وَحَسَدِهِمْ إِيَهُ جين ذگر رياه لما 
رای رَسُول الله صلی الله عَلَيِْوَسَلَم مِنْ بغي قَوْمِهِ عَلَيْه وَحَسَدِهِمْ إِيَامُ حين أكرمه الله بنبوته 
ليأنسي به. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَأَبُو الشبخ عن قَعَادَةَ في فَوْلِهِ: إِذْ قالُوا لَيُوسْفُ وَأَحُوهُ 
يعني بنيَامِينَ هُو أَحْوهُ لأَببه وَأمَهِ وني قؤله: وتحْنْ عَصْبَةٌ قَالَ: الْغطبَة ما بى الْعَسَرَة إل 
لأربَعِينَ. وأَخْرَجَ ابن أي حَاتم وَابْنُ جرير وَأَبُو الشّيْخ عَنٍ ابن رَيْدٍ قال: الْعُصْبَة: الجَمَاعَةُ إن 
أبانا في ضَلالٍ مُبِينٍ قَالَ: 

کک کک ن المُنذر وَأَبُو الشّيْخ في قَولِه: قال قائل مِنْهُمْ لا 
لوا يُوسْفَ قَالَ: قَالَهُ كبيرهُم ١‏ 9 لف قال: واب بر بالشّام يَلْمَقِطَهُ بَعْض السّيارَة 


َيابتِ الت يعني الركيّة. وَأخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ الصّحَاكِ قال: الب البنز. وَأخرّج عبد 
اررق وَائْنُ جَريرٍ وَانْنْ أبي حا وَأَبُو الشّيْح قَالَ: 
ف حا عن ابن رَيْدِ قال: 


الجب حذاء طبرية» بينه وبينها أميال. 


[سورة يوسف (12) : الآيات 11 الى 18] 
قالُوا يا أبانا ما لَكَ لا امنا على يُوسُفَ وا لَه صخو (11) أَرْسِلْهُ معنا عدا يَرْتَْ 


0 


وَيَلْعَبْ وَإِنَا لَهُ حخَافِظُونَ (12) قال إِنّ لَيَحْرْنْني أَنْ تَذْهَبُوا به وَأخاف أن يَْكُلَهُ الذَنْبْ وَأَنْثُْ 


2 


عَنْهُ غافِلُونَ (13) قالوا لين أَكَلَهُ الدب وَكحْنُ عْصْبَةٌ إا إذاً لخَاسِرُونَ (14) فَلَمّا ذَهَبُوا به 
َجْمَعُوا أن يْعلُوهُ في عابت اب وَأَوْحَينا ليه نهم بأمْرهِمْ هَذَا وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ (15) 
جاو أَبِاهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ (16) قَالُوا يا أبانا إا ذَهَبْنا تق وَتَرَكنا يُوسُْفَ عِنْدَ ماعنا 


اگل ادنب وما انت يموْمِنٍ لا وَلَوْ كنا صادِقِينَ (17) وَجاؤُ عَلى قَمِيِصِهِ بم كذِب قال 
بن سَوَلَتْ لَك أَنْفْسْكُن مرا فصب َيل وَالنَّهُ الْمُسْتعانُ على ما تَصِفُونَ (18) 
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لما أَحْمَعَ رَأَيْهُمْ عَلَى أَنْ يُلْقُوهُ في عَياباتِ اب جَاءُوا إلى أيهم وَحَاطَبُوهُ بِلَفْظِ الْأَبوَةٍ 
اسْتغطافًا له وتيا لِلْحبْوْ الذي جُبلت عليه طبَائِعْ الآبَءِ لباه وساد بذلك إلى تام 
ما يُربدُونَه من الْكَيْدِ الَّذِي وَبَرُوهُ وَاسْتَفْهَمُوهُ اسْتَفَهَامَ الْمُنْكِرِ لامر يَنبَغي اَن يَكُونَ الواقع 
على خلافه. ف قالُوا يا أبانا ما لَك لا اما على يُوسْفَ أَي: اَي شىء لَك لا علا مء 
عَلَْ؟ وكام قڏ كَانُوا سَأَلُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ أن يرج مَعَهُمْ بُوسُفَ فَأَت. وَقََاً بريد بْنْ الْمَحْمَاع 


به ع مره 


وَعَمْرُو ب عُبَيْدٍ وَالزهْرِي «لا تأمنا» بالاوِغَام بعيْرِ إنام. وق 
مناه نوين طَاهِرئينٍعَلَى الْأَصل. وَقََا يق ِن واب وأَبُو رَزِينٍ وَالْأَعمَشُ «لا يمنا 
وو یم كُمَا تَقَدَمَ. وَقَراً سَائِرُ الْقَُاءٍ بالْإدْغَام والإشَام يذل عَلَى حال ارف قبل 
إِْغَامِهِ وَإِنَّ لَهُ لَاصِحُونَ في جفظه وَحِيطَتِه حَق رده إِليِكَ أَرْسِلَهُ مَعَنا عَداً أَيْ ِل الصّحرَاءِ 


التي أَرَادُوا اروج إِلَيْهَ وَعَدَا طرف وَالْأَصْلُ عند سيبويه غدو. قال النْرُ ن شمَْلٍ: ما 


َة بن مُصَرْفٍ رلا 


2 


ن الفَجْرِ وَطْلُوعَ الشّمْسِ يقال لَه عُدْوَةٌ وكَدَا يُقَالُ له بكرة. يَرْتَعْ وَيَلَعَبْ هَذَا جَوَابُ 
الأمر. قرا اهل الْبَصْرَة وَأَهْلْ مَك وَأَهْلْ الشّام لون وَإِسْكَانٍ الْعَيْنِ كما رواه البعض عنهم. 
وقرءوا أَيْضًا بالاختلاس, وَقَرَا البَاقُونَ باون وسر الْعَيْنِ َالْقرَءَةُ الأول مَأْحُودَةٌ مِنْ قَوْلٍ 
عرب وَنَعَ الإنْسَانُ أو ابعر ذا أكل يف شَاءَء أو الْمَغْقَ: تيغ في الخطْبء وَكُلٌ 
فَارْعى فَرَارَةَ لا هُنَاكَ الْمَرْتَْ وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر «1» : 

رتغ مَا رَتَعَتْ «2» حَقٌّ دا اذگرٿ ... قفا هي إِفْبَالُ وَإِذْبَار 

وَالْقِرَاءَةُ الَانِيَُ مأَحُودَةٌ مِن: رَغي الْعَتَم. وَقََاً جاه وَقَمَادَةُ َرْتَْ وَيَلْعَبْ بالتَّحْتِيّة فيهماء 
وَرَفَعَ يلعب على الاستئناف. والضمير ليوسف. وقال القتبي: مَعْىَ تَرْتَعْ حارس وَتَتَحَافَظ 
وَيرْعَى با بَعضّاء من فَوْهمْ: رَعَاكَ اله أيْ حَفِظك ولعب من اللَعب. قيل لي عَمْرِو 
بن الْعَلَاءِ: كيف قَالُوا وَتَلْعَب وَهْمْ أَنْبَِاء؟ فَقَالَ: 1 يَكُونُوا يَوْمَبذِ أنبِيَاءَ وَقيل: الْمُرَادُ به 
للب الْمُبَاحُ من الْأَثَِْاِ وَهُوَ رَد الانِسَاطٍ وَقِيلَ: هُوَ اللّعِبْ الَّذِي يَتَعَلّمُونَ به ارب 
يفون به عَلَيْه كمَا في فَوْهِْ: إا ها تَسْتبِقْ لا اللَّعبْ الْمَحْظُورُ الذي هو ضدُ الق 
وَلِدَلِكَ 1 يُنَكز يَعْقُوبُ عَلَيْهِمْ لا قَالوا: ولعب وَمِنْهُ فَوْلَهُ صَلَّى اله عَلَيِْ وسَلمَلجاير: 
«فَهَلًا پرا تَلاعِبْهَا وَتَلاعِبك» , فَأَجَابُمْ يَعْقُوبُ بقؤله: إِنْ لَيَحْرْئني أن تَذْهَبُوا به أَيْ 
ذَعَابِكُمْ به وَاللَامْ في ليَحرْئني لام الانبداءِ لايد وَلتَخْصِيص الْمُصَارعِ الالء أخبرم أنه 
خرن ية يُوسُفَ عَنة قرط عه له وَحَوْفِ عَلَيه. وَأخاف أن أله الذَنْبْ أي وَمَع ذلك 
حاف أَنْ يأْكُلَهُ الذّنْبْ. قَالَ يَعْقُوبُ هذا كوف عَلَيْهِ مِنْهُمْ فَكَىّ عَنْ ذَلِكَ بِالدَّنْب. وقيل: 


إِنّهُ حَافَ أَنْ يَأْكُلَهُ الذئب حقيقةء لأن ذلك المكان 


(1) . البيت للخنساء» من قصيدة ترثي با أخاها صخرا. 
(2) . في تفسير القرطبي (9/ 139) : ما غفلت. 
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گان كَثيرَ الذئاب» وَلَوْ حاف مِنْهُمْ عَلَبْهِ اَن يَفْثلُوهُ لأَرْسَلَ مَعَهُمْ مَنْ يِحْمَظهُ. قَالَ تَعْلَبٌ: 
وَالذِنْبْ مَأَحُودٌ من تَدَأبَتِ الرّيخ إِذا هَاجَثْ من كل وَجْهِ. قَالَ: والب مَهْمُورُ لاله يجي 


من كل وجه. وَقَدَ قرا ان كدر واف في روَايّة عَنْهُ باز عَلَى الْأَصْلٍء وَكَدَلِكَ أَبُو عَمْرِو في 
روَاية عن وَابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمْ 00 وَقَرَاً الْبَافُونَ بالتَخْفِيفٍ وَأَنْثُمْ عَنْهُ غافلُونَ لِاشْتِعَالِكُمْ 
الع وَاللّعبِء أو لكوتم غَْرَ مُهَْمَنَ بفْظِه قالوا بن أَكلَهُ الذِذْبْ اوش عُصْبَةٌ الام هي 
الْمُوَطََةُ لِلْفَسَم. وَالْمَعْىَ: وَاللََ لعن أَكَلَهُ الذَّنْبُ وَاخَالُ إن ن عْصْبَةٌ آي حَمَاعَةٌ كنيرة, 
1 إذاً خَاسِرُونَ أَيْ: إا في َلك الْوَفْتِء وَهْوَ أكل الدب لَهُ 0 هَالِكُونَ 
ضَّعْفًا وَعَجْرَا 0 مُسْتَحِقُونَ لِلْهَلاكِ لِعَدَمِ الاغتداد بتاء وَانْمِمَاءٍ الفُذرَة عَلَى أَبْسَرٍ شَيْءٍ 
قله أؤ مُسْتَحِقُونَ لِأَنَّ يُدعَى عَلَيْنَا بسار وَالدَّمَارٍ وَقِيلَ: خَاسِرُونَ هلون حَقَّه وَهَذِهٍ 
الْجُمْلَةُ جَوَابُ الْفَسَم مدر ف الْجْمْلَةٍ الي قَبَلَّهَا فَلَمّا ذَهَبُوا به ۾ من عند يَعْقُوب وَأَحَعُوا 
أَْرَهُمْ اَن كْعَلُوهُ في غيابَتِ اجب قَدْ تَقَدَمَ سير الْعَيَابَة بة واب قَرِيبّا وَجَوَابُ لا دوف 
وره وَدَلالَةَ الْمَقَام عَلَيّه وَالتَقَدِيرُ: 

فَعَلُوا به ما فَعَلُوا وَقيل: جَوَابُهُ قالُوا يا يا أبانا إِنَا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وقيل: والجواب الْمُقَدَّرْ جَعَلُوهُ 
فيهاء وقيل: اواب أَوْحَيْنَا وَالْوَاوُ مُفْحَمَةٌ وَمِثْلُهُ فَْلهُ تَعَالَ: فَلَمَا أَسْلَما وَتَلَّهُ للْجَبين- 
نادناه «1» أَيْ: 

يْنَاهُوَأَوْحَيّْنا إلَيْه أَيْ: إل يُوسْفَ یسيا لَه وَتَأنِسَا لوخشته مَعَ گؤنه صَغرا اجْتَمَعَ عَلَى 
رال الصّررٍ به عَشَرَةُ رال من إِخْوَته بقُلُوب عَلِيظَةِ فَقَدْ نُرعَتْ عَنْهَا الرَحْمَةُ وَسْلِيَتْ 
منهًا الوََقَةُ ِن الع الْمَضْرِي يأى ذلك. وإن كان قد وقع منه خطأ فدع عنك الدين 
يتجاوز عن ذنب الصغير ويغفره لِضَعْفِهِ عن الدَّفْع وَعَجْزهِ عَنْ أَنْسَرٍ شَيْءٍ يُرَادُ من فَكيفَ 
بصغیر لا دنب لَه تركف عدر موااغ هونو ا مدن رت ف ان تقال 
م كانُوا َنْبا في ذَلِكَ الْوَفْتِء فَمَا هَكَذَا عَمَل الْأَثْبَِاءٍ ولا فل الصَّالحينَ. وني هَذَا دلي 
عَلَى انه يجُورُ أن پُوحي الله إلى مَنْ گان صَغيرا وَيُعْطِيَهُ الْبْوَةَ حيتئذٍ, كُمَا وَفَعَ في عِيسَى 
ويج بن رگرب وَقَدْ قيل: إِنَّهُ گان في ذَلِكَ الوقت قد بلغ مبالغ الرجَالٍ؛ وَهُوَ بَعِيدٌ جدّاء فَإِنَ 
مَنْكَانَ َد بَلَعَّ مَبَالعَ الرَجَالٍ لا حاف عَلَيْه أن اكل الدب لَتُتَبتَئَهُمْ بارهم هَذَا أَيْ 

نخر إِخْوَتَكَ بِأَمْرِهِمْ هَذَا الَذِي فَعَلُوُ معَكَ بَعْدَ خُلُوصِكَ ۾ أََادُوهُ بك من اليد 
روه علَيِكَ من الصّرّرِ وله وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ في َل تضب عَلَى اال أي: لا يَشْعْرُونَ 


2 


بك أَحُوهُمْ يُوسْفَ لِاعْتِقَادِهِمْ هَلاگك بِلْقَائِهمْ لَك في عَيَابَة ت اښ وَلبُعْدٍ عَهْدِهِمْ بك 


2 


E 
الى‎ 


وَلِكَوْنِكَ قَدْ صِرْتَ عِنْدَ ذَلِكَ في حَالٍ عير مَا كنت عَلَيْهِ وخلاف ما هوه ينك وساي 


ما قَالَهُ َم عند دُخُوهِمْ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ صَارَ إِلَبْهِ مُلْكُْ مصر. قوله: وَجاو أَباهُمْ عِشاءً ينك 
و ل ال 


الالء أْ: اکن اؤ مُعبَاكِينَ لِأُمْ ۾ يكوا حَقيقة بل فعَلُوا فغل مَنْ يکي تزوڪا لِكَذيم 
وََنْفِيًا لِمَكْرِهِمْ وَعَذْرهِم قَلَمّا وَصَّلُوا إل أَِِهمْ قَالُوا يا أبانا إِنَّ ذَهَا تَسْعَبِقُ أي: نَكسابق 
في الْعَذو اؤ في الري وقيل: تَنْمضِلء وَيُويده ِرَاءَهُ ابن مسشغود «تنَْضل» قال الزجاجُ: وَهوَ 
نَوْعٌ من المسابقة. وقال الأزهري: النضال في السهام, 


(1) . الصافات: 103- 104. 
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وَالرَهَانُ في اليل وَالْمْسَابَقَةُ تحْمَعْهُمَا. قال الْفْسَيرِيُ: تشتبق» أَيْ: في الرّمِي أو عَلَى الْقَرَسِ 
أو عَلَى الْأَْدَام وَالْمَرَضُ من الْمُسَابَقَةِ ادرب بِدَلِكَ في الْقعَالٍ وَتَرَكنا يُوسُْفَ عِنْدَ ماعنا 
أي: عِنْدَ تيابتا لِيَحْرْسَهَا فأَكلَهُ الَنْبْ الْقَاءُ لِلتَغقيب أي: اكه عقب ذَلِكَ. وقد اعْتَذَرُوا 
في هذا الْعذْرِ الي أَْدَيَْا وَالْكلِمَةُ الي قَُْاهَا وَل كنا عِنْدَكَ أو في الْوَاقِع صادِقِينَ لِمَا قذ 
علق بلك من الهمة لتا في ذلك مع شِدّة تبك لَه. قال الرجاج: وَالْمَغق وؤ كنا ِنْدَكَ 
م أَهْلٍ الي وَالصّدْقٍ ما صَدَفْتََا في هَذِهِ الْقَضِيّة لِشِدّة حبيكَ لِيُوسْفَ. 

وَكذَا ذكره ابن جرير وغيره وجاؤ عَلى قَمِيصِهٍ بم كَذِب عَلَى قميصه في تحن تب على 
الظَرفية ايٰ: جَاءُوا قوق قَمِيصِهٍ بڌم وَوَصّفَ الدَمَ ائه گذب مُبَالَعَدَ كما هُوَ مَغْرُوفٌ في 
وَضِْ اسم الْعَْنِ باش الْمَعْى وَقيل: الْمَْيى: دم ذِي كب أَؤ دم مَكُذُوب فيه. وَقََا 
الْحَسَنْ وَعَائْشَهُ «بدم كذب» بالدَالٍ الْمُهْمَلَد أي بدَم طَرِيَء يُقَالُ لِلدّم الطريّ كذب. 
وَقَالَ الشَغئ: إل الْمَُعَين وَالْكَذِبْ أَيْضًا الْبَيَاضْ الذي يَخْرُجُ في أَظْفَارٍ الْأَخدَاث, فَيَجُورْ 
أن کون به ادم في الَْمِيص بالْيَاض الذي يرج في الطفر من جهة الَؤي. 

وَقَد اسَْدَلَ يَعْقُوبُ عَلَى كَذِيِمْ بِصِحَةٍ الْمُميصء وَقَالَ لُمْ: می ان هذا الزّنْبْ حَكِيمًا 
بأل يُوسْفَ ولا برق الْقَمِيص؟ نه دگر الله سُبْحَانَهُ ما جاب به يَعْقُوبُ عَلَْهِمْ فَقَالَ: قال 
بل سَوّلَتْ لم أَنْفسْكُم أفراً أي رَيَنثْ وَسَهّلَتْ. قال النَيِسَابُورِيُ: التَسْوِيلٌ تَفْريرٌ في مغ 
النّفْسِ مَعَ المع في عام وَهُوَ تَفْعِيلٌ مِنَ السُولٍ وَهُوَ الْأَمْبيةُ. قال الْأَْمَرِيُ: وَأَصْلْهُ 
مَهْمُورٌ عير أن الَْرَبَ اسْعَفْقَلُوا فيه المَمْرَةَ قصب جيل قَالَ الّجّاجُ: أي فَسَأْنيء أو الذي 


م 
ع 


َغَْقِدهُ صر جميل. وَقَالَ قُطْوْب: أي فَصَبِْي صَبْرُ جيل وَقِيل: فَصَبْرْ يل اؤ بي. قيل: 

و بر اویل هو الي لا شكوى مغ قَالَ الزَّجَاجُ: قَرَاً عِيسَى بْنْ عْمَرَ فِيمَا رَعَمَ سَهْلُ 
بن وف «فَصِّيا حَمِيلًا» قَالَ: ودا في مُصْحَفٍ أَنّس. قَالَ الْمبرَدُ د: فصب جيل بالرّفع 

أو من الصضب. 0 ' ل زت دي صا كيك ونا اق على العملدن آ: 

وَاللَه الْمُسْتعانُ أي الْمَطْلُوبُ مِنْهُ 1 01 ما تَصِفُونَ 50 حال مَا تَصِفُونَ» أو 
عَلَى اخْتِمَالٍ مَا تَصِفُونَ وَهَذَا منْهُ عَلَيْهِ السّلَامُ إِنْشَاءْ لا إِخْبَارٌ. 


كم 


وَقَدْ أَخْرَجَ اننْ جُرِيرٍ وَابْنْ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قوله: أَرْسِلَهُ معنا غَداَ يَْنعْ وَيَلعَبْ 

قَالَ: 

نَسْعَى وَتَنْشَطُ وَتَلْهُو. وَأَخْرَجَ iF‏ الشيخ وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالسَلَفِيُ ف الصَبُوريَات, عَنِ ابْنِ 
عْمَرَ قَالَ: قال ر نشول الله 4 صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: ولا تُلَقَنُوا الاس فَيَكُذِبُوا ِن َي يَعْفُوب 
ل يَعْلَمُوا أَنَّ الدب بال النَّاسَ فَلَمَا لَقَنَهُمْ أَبُوهُمْ كَذَبُوا فَقَالُوا: أَكَلَهُ الذَّنْ» . وَأَخْرَج 
ابن جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَائْنْ أي حَاتم وَأَبُو الشَيخ عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوْلِه: وَأَوْحَيْنا إلَيْهِ الآية قَالَ: 
أوجيّ إل يُوسْفَ وهو في الب لبن إخْوَتَكَ بمَا صَنَعُوا وهم لا 
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وَجَاءَٿ ساره فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَذْلَ دَلَوَهُ قَالَ يَابُشْرَى هَذَا غَلَامٌ وَأَسَرُوهُ بضَاعَة وَاللَهُ عَلِيمْ 
با يَعْمَلُونَ (19) 


يَشْعْرُونَ بدَلِكَ الوخي. راخ کر لاءٍ عَنْ ا 0 
و رون ب 


لِيُخبرْنٍ هَذَا الحم أنه كان لم اخ من اكم يُقَالُ لَه يُوسْفْ يُدْنِيه دونكم وَأَنَكُمْ انْطَلَفْئُْ 
به َالمَيْعُمُوهُ في عَيَابَةِ الب فَأَتيْئُمْ أباكُم فَفُلثُمْ: إن الذئب أكله. وجئتم على قميصه بدم 
كذِبء فَقَالَ بَعْضْهُمْ لَِْض: إِنَّ هذا الام لِبخْره جرم فَقَالَ ابن عَبّاسٍ: فل رى هَذِهِ 
الآيهَ ترت إِلّا في ذلك لَتنَبعَئَهُمْ برهم هَذَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ. وأَخْرَجَ ابن أبي حاتم وَابْنُ 
مَرْدَوَيِِ عَنْ أي بر ابن عياش قَالَ: گان يُوسُفُ في ا ُب ثلاثة أَيَام. 
وَأَخْرَجَ أَبُو الشّيْخ عَنِ الضّحَاكِ وما أت ومن ّنا قَالَ: بمْصّدّقٍ لََا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق 
وَابْن جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حَاتم عَنِ ابْنٍ عباس وَجاؤٌ على قميصه ۾ بم ذب قَالَ: گان دم سَخْلَة. 
وأَخْرَجَ ابْنْ جرير عَنْ جاه مِفْله. وأَخْرَجَ الْفِرَْاِيُ وَانْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِر وَائْنْ أي حَاتَ 
ابو الشّيْخْ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وجا عَلى قميصه بِدَم كَذِبٍ قَالَ: لما أي يَعْقُوبُ بِقَمِيصٍ 
يُوسْفَ فَلَمْ يَرَ فيه حَرْقًا قَالَ: كَدَبْتُمْ, لو گا كما تَقُولُونَ أَكلَهُ الذّنْبِ حرق الْمَمِيصَ. 
وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَأَبُو الشّيخ عَنْ ابْنِ عَيِّاسٍ في قَوْلِه: 
ټل سَوَلَتْ لَكُم أَنْفْسْكُم أفراً قال: مركم أَنفسكُم. وأخرّج ابن جَريرِ وان أي حا وَأَبُو 
الشَيْخ عن فاده في قؤله: بل سَوَلَتْ لَكُم أَنْفْسكم أفراً يهُول: بل رتت كم أنفسكم اهر 
قصب َيل وَالنَهُ الْمُسْتَعانُ على مَا نَصِفُونَ أي عَلَى ما تَكذِبُونَ. وَأَخْرَجَ ابن أي الدَّنْيَا في 
كتاب الصّبْرِ وان جرير وَابْنْ الْمُنِرِ وَانْنُ أي حاتم عن حبّان بن أبي جبلة فَالَ: سيل 
رسُول الله صلی الله عليه وسَلَمَ عن فَوْلِه: قَصَيرٌ حمِيلٌ قَالَ: لا سکوی فيه. مَنْ بث 1 
صبز. وَهُوَ مِنْ طريق هُشَيْم عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنِ عَنْ حبّان بن أبي جبلة, وَهُوَ مُرْسَل. وَأَخْرَج 
عبد اراق وَالْفِرِْيُ وَانْنُ جرير وَابْنْ اْمُمِْرِ وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ اهِب في قَوْلِه: 
فصب جيل قال: ليس فيه جزع. 


[سورة يوسف (12) : الآيات 19 الى 22] 

وَجاءَت سَيارَةٌ فأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فََذْى دَلْوَهُ قال يا بُشرى هَذَا غُلامٌ وَأَسَرُومُ بضاعَة وال 
عَلِيمٌ ا 0 (19) وَسَرَوْمُ بكمنٍ بَدْسِ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وكاثُوا فيه مِنَ الرَاجِدِينَ (20) 
قال الذي اشتراه من مصْرٌ لافرآته أكُرمي مَنْواهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أو نَتَحِدَهُ وَلّداً وكَذَلِكَ 
مكنا لِيُوسُْفَ في الْأَرْضٍ وَلِنُعَلَمَهُ مِنْ ن اويل الآحاديث وَاللَهُ غالب على أَمْرِهِ وَلكِنّ أككر 
الاس لا يَعْلَمُونَ (21) وَلَمَا بَلَعْ أَشْدّهُ آتيْاهُ حكماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ زي الْمُحْسِبِينَ (22) 
هَذَا شُرُوعٌ في حكاية خلاص يوسف وما كان بَعْدَ ذَلِكَ من خَبْرِه وقد تَقَدَّمَ تفسير 


السَيارَةء وَالمُرَادُ با هتا رفقة مَارَة تسيز من الشام إلى مصرء فأخطئوا الطريق وَهَامُوا حَقٌ 
روا قَرِيبًا مِنَ ات وكان في 
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رة ية عن الْعُمْرَان. وَالوَار: الَذِي يرذ الْماءَ لتقي لقم وان انه فيا ذگر 
الْمُمَسَرُونَ «مَالِكُ بْنْ ذغرِ» من الْعَرَبِ العَاربة َأَذى وَلْوَهُ أي أَرْسَلَهُ يُقَالُ: أَذْلَ دَلْوَهُ إذَا 
َرْسَلَهَا لاء وَدَلَاهَا: إا أَخْرَجَهَاء فَالَهُ الأَصْمَعِيٌ وَغَيه. فتَعلّقَ يُوسْفُ بابل فَلَمَا 
خَرَجَ الدَلْوْ من الْبثْرِ أَنْصّرَهُ الْوَارِدُ فَ قَالَ يا بشراي هَكَدًا فَرَاً اهل الْمَدِيئَةِ وََهْلُ مَكَةَ 
وَأَهْلُ الْبَصْرَة وَأَهْلُ الشَّام بِإِضَافَةِ الْبْشْرَى إلى الصّمِيرٍ. وَقَرَاً أل الكوقة «يا بُشرى» غَيرَ 
مُضَافٍِء وَمَعْىَ مُتادَاتِه للْبُشْرَى أنه أرَادَ خحضْورَهًا في ذَلِكَ الْوَفْتِ. فَكَأَنَهُ قَالَ: هَذَا وَفْتْ 
ينك وَأَوَانُ خُصُورِكَ. وَقِيلَ: إِنَهُ ادى رَجُلّا امه بشرى. والأوّل أولى. قال النحاس: 
والمعنى ندَاءِ الْبُْرَى الَبْشِيُ لمن حر وهو اوگ من فَوْلِكَ بسر كما تقول يا عَجبا 
أَيْ: يا عَجَبْ هذا من أَيَامِكَ فَاحْضْر. قَالَ: وَهَذَا مَذْهَبْ سِِبَوَيْه وَأَسَرُوهُ أي أَسَرّ الْوَارِدُ 
وََصْحَابْهُ الَّذِينَكانوا مَعَهُ يُوسُفَ فَلَمْ يَظْهِرُوهُ لهُمْ وَقِلَ: إِنُمْ ل ُوه بل أخفوا وجدانه هم 
في الت وَرَعَمُوا أنه َفَعَهُ ايهم أَهْل الْمَاءِ لِيَِعُوهُ َم صر وقيل: ضير الْمَاعِلٍ في سروه 
لإخوة يُوسُفَ, وَصَمِيرُ الْمَفْغُولٍ لِيُوسّفَ, وَذَلِكَ أنه گان يَأتِيه أَخُوهُ يَهُودَا كَل ْم بطَعام, 
ااه يوم خُرُوجِهِ من الْبثر فَأَخْبرَ إِحْوَتَهُ قاتا الرُفْقَةَ وَقَالُوا: هَذَا عام أب مما فَاسْتَرْهُ 
مهم وَسَكْتَ يُوسْفْ اة أن يَأَحْذُوهُ فَيَقْتُلُوهُ. وَالْأَوَلُ أؤلى. وَانْنِصَابُ بِضاعَةَ عَلَى 
الخال أي: أَحْفَوْهُ حَالَكَوْنِه بِضاعَةَ أَي: مَمَاعًا لِلتَجَارَ وَالِْضَاعَةُ: ما يُبْضَّعْ مِنَ الْمَالِ 
يٰ: بُفْطَعْ مِنْهُ لاما قطعَةٌ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بجر به قيل: فَالَهُ كم الور وَأَصْحَابَهُ إل 
بضَاعَةٌ اسْتَبْصَعْنَاهَا من الشَّام ََاقَةَ أن يُشَارْكُوهُمْ فيه. وني فَوْلِهِ: وَاللَهُ عَلِيِمٌ ا يَعْمَلُونَ 
وَعِيدٌ شدي لمن اد فِعْلَهُ سا ِمَا وفع فيد يُوسْفُ مِنَ احنء وما صار فيه من الابتذال 
يجري الْبَيْع وَالشَرَاءٍ فيه وَهُوَ الْكَرمُ ابن الگرم ابن الگرم ابن الْكريم يُوسْفْ بن يَحْقُوبَ 
ِن إسْحَاقَ بْن إِبْرَاهِيمَ كُمَا قال نُا صلی الله عليه وَسَلَّم في وَصْفِه بدَلِكَ. فَوْلَه: وَشَرَؤهُ 
كَمَن کُس راهم مَعْدُودَةٍ يُقَالُ: سَرَاهُ بي اشتراة وَشَرَاهُ بمَغى باعه. قَالَ الشَّاعِرٍ «1» : 
وَشَرَيْتُ بُرْدَا يني ... من بَعْدٍ برو كنت هَامَة 


ا 


وَقَالَ آخَرْ «2» : 

فَلَمَا شَرَاهَا فاضت الع عة «3» 

ي اشر شَتَرَاهَاء وَالْمُرَادُ هُنا: وَبَاعُوهُ أَيْ: بَاعَهُ الْوَارِدُ وَأَصْحَابُهُ ِنَمَنِ س أَيْ تَاقصٍ َو زَائْفٍ . 
وقيل: يَعُودُ إلى إخوَة يُوسُفَ على اقول المابق وقِيل: عَاند إلى الفَة وَالْمَغْق: اشْترؤة 
وَقيل: عَنْسِ: 

طلم وَقيل: حَرَام. قبل: باعوه بعشرين درهماء وقيل: بأربعين» ودراهم بدل من نن أي 
دنانير» 


باج 


(1) . هو يزيد بن مفرغ الحميري. و «برد» : اسم عبد كان له ندم على بيعه. 
2( . هو الشمّاخ. 
(3) . وتام البيت: وفي الصّدر حرّاز من اللوم حامز. و «حامز» : عاصر. [.....] 


٣ي‏ و 


ومعدودة وَصْفْ لِدَرَاهِمَ وَفيه إِشَارَة إلى كا فَلِيلَةٌ تعد ولا ورت لِدَْ كاثُوا لا يَِنُونَ مَا 
ذُونَ أوقِيّة وهي أَرْبَعُونَ دَرَْمًا. وكانوا فيه من الرَّاهِدِينَ يُقَالُ: رَعِدْتُ وَرَهَدْتُ بقح اللا 
وكسشرها. قَالَ سِبوَنِهِ وَالْكِسَائِيُ: قال هل اللّةِ: يقال رهد فيه أَيْ: رَغِب عَنْه وَرَهدَ 
عن أَيْ: رَغِْبَ فيه وَالْمَْقَ: أَنهُمْ كانُوا فيه من الرّاغِبِينَ عن الّذِينَ لا يُبَالُونَ به فَلذَلِكَ 
اوه بدَلِكَ الثّمَنِ الْبَخْسء وَدَلِكَ لِأَعمْ الْمَقَطُوهُ وَالْمُلتَقِطُ لِلشيءِ مُتَهَاونٌ به وَالصّمِيرُ 
من كَانُوا يرع إلى ما قَبْلَهُ عَلَى حَسّب الختلاف الْأَقْوَالٍ فيه وَقالَ الّذِي اشْتراهُ مِنْ مِضْرَ 
هُوَ الْعَزِيرُ الَّذِي كَانَ عَلَى خَرَائْنِ مِصْرَ وَكَانَ وَزيرًا لِمَلِكِ مِصْرَء وهو «الريان ابن الْوَلِيدِ» 
مِنَ الْعمَالقَة وقيل: إِنَّ الْمَلِكَ هُوَ فِرْعَوْنُ مُوسَىء قيل: اشْتراهُ بعِشْرِينَ ديتاراء وَقِيلَ: تَرَايَدُوا 
في به َبَلّعَ ضاف وَرْنِِ مىكا وَعَدْبَا وحَيرًا رقا وَذَهبَا وَلآلى وَجَوَاِرَ فَلَمّا اشارا 
الْعزيرُ قَالَ لامرأته وَاللّامْ مُتَعلَقَةٌ باشْتراهُ أكرمي مَنْواهُ أي مَنْْلهُ الذي يَفْوِي فيه بالطعام 
وَاللَبَاسِ اخسن يُقَالُ: رسكن 0 أَقَامَ به عسى أَنْ يَْمَعنا أيْ: يَكْفِينَا بَعْضّ 
الْمُهمَاتِ ما تا إلى مله فيه أو نَتَحِدَهُ وَلَداً أَي: تَتَبَئَاهُ فَتَجْعَلَهُ وَلَدَا لاء قيل: گان 


الْعَزِيرُ حَصُورًا لا يولد لَه وَقيل: گا لا بآ النَسَاء وَقَد گان تقرس فيه أنه نوب عَنْهُ 
فيما إِلَيْهِ من أمر الْمَمْلّكة. فَوْله: وكذلك مَكُنًا لِيُوسْفَ الكافٌ في كَل تَصْب عَلَى أَنَهُ غت 
مَصْدَرٍ دوف والإشارة إل ما تَقَدَمَ من ائه مِنْ إِْوَتهِ وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْجْبَ» وَعَطْفٍ 
قَلْبِ العزبر عَلَيْه أيْ: مل ذَلِكَ التَمْكِينِ الْبَدِيع مكنا ليوف حى صَارَ مُتَمَكْنَا من الْأَمْرِ 
افيه بقَالُ: مَكتَهُ فيه أئ: أن فی وگن لَهُ فيد, أيْ: جَعَل لَهُ فيد مگائء لقاب 
لمعي يتغل كل واج مهما كان الآخر. وله ِنَم من أو الأحادِيثٍ هُوَ 
فَعَلْنا ذَلِكَ الكَمْكنَ لِنْعَلْمَهُ من اويل لْآَحَادِيثِ أو ان ذَلِكَ الْإِنْجَءُ هِذِه الْعِلّه أؤ مَعْطُوفٌَ 
عَلَى مُقَدَرِ وهو آن يُقَالَ: مكنا لوف ليرب عَلَى ذلك ما رتب يما جَرَى بيه وَين 
امرأة اريز وَلُِعَلَمَهُ من تأُويلٍ الأحاديثِ وَمَعْىَ تأويل الأَحاديث: تأُويلٍ الرؤیء فَإِعَا گاتث 
مِنَ الْأَسْبَاب الي بَلَعَ ا مَا بَلّعَ منَ الکن وَقيل: مَعْىَ اويل لْأَحَادِيثِ فَهُمُ أَسْرَارٍ 
اكب اة وسن مَنْ قَبْلَهُ من الْأَنْييَاءِ ولا مَانِعَ مِنْ حَمْلٍ ذَلِكَ عَلَى الْجَمِيع وَاللَهُ غالب 
على ره أي: على اهر تفه لا يمع من شية» ولا بعال عليه عب من تخوقانه إن مر 
إذا اراد شَيْئَاً أنْ يَقُولَ لَه كنْ فَيَكُونُ «1» » وَمِنْ خْمْلَةَ مَا يذل تخت هَذَا العام گما فيد 
ذَلِكَ إِضَاقَةُ اشم الجنس إلى الصَّمِيرٍ ما يََعَلّقْ بِيُوسْفَ عَلَيِْ السام مِنَ امور التي رادها 
اله سُبْحَانَهُ في شَأَنِهِ وقیل مَعْىَ وال غالب على أَمْرِهِ أنه گان مَنْ أَمْرِ يَعْقُوب أَنْ لا يَقْصّ 
زيا يُوسْفَ على إخوَته فَعَلَب أَمْرُ الله سجاه حى قُصّت عَلَيْهِمْ حَق وَقَعَ مِنْهُمْ ما وفع 
َهَذَا بعِيدٌ جدًا وَلكِنّ أكْترَ الاس لا يَعْلَمُونَ أي لا يَطَلِعُونَ عَلَى عَيْب اله وما في طبه من 
لْأَسْرَارٍ الْعَظِيمَةِ واكم النَافعَةِ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالأكثر: الجميغ لِأَنّهُ لا يَعْلّمُ الْعَيْبَ إلا اله 
وَقيل: إن الله سُبْحَاتَهُ قد يُطْلِعُ بَعْضَ عَبِيدِه عَلَى بَعْضٍ غَيْبهِ كما 3 قَوْلِه: فدلا يُظهِرُ 
على عَيْهِ أَحَداً- إل مَنِ ازتضى مِنْ رَسُولٍ «2» وقيل: الْمَغْىَ: وَلَكِنَّ تر النّاسٍ لا 
يَعْلَمُونَ أَنَّ الله غالب 


(2) . الجن: 26 و 27. 
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رس 


عَلَى أَمْرهِ وَهْمْ الْمُشْرِكُونَ وَمَنْ لا يُؤْمِنْ بالْقَدَرِ. فَولَهُ وَلَمَا بلَعَ أَشْدٌ 
الأَسْدٌ: قال سِيبَوَيْه: جم وَاحِدُهُ شِدَّة. قال الْكِسَائِيٌ: وَاحِدُهُ شد. وَقَالَ أَبُو عَبَيْدِ: إِنَهُ لا 
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وَاجِدَ لَه من لَفْظِهِ عِنْدَ الْعَرَبِء وَيَرْدُهُ قل الشَّاعرِ: 

عَهْدِي به سد النَهَارِ أا ... حَضّب الان وَرَأْسَهُ بالَْظلم «1» 

وَالْأَسَدُ: هُوَ وَقْتُْ اسَْكْمَالٍ الْقُوَةِ م يَكُونُ بَعْدَهُ التُقْصَانُ. قيل: هو تلات وَتََانُونَ سنه 
وقيل: بُلُوعْ الم وَقِبلَ: تاي عَشْرَةَ سنك وقيل غَْرُ ذَلِكَ ما قذ قَدَمَْا بََانَهُ في السَاءٍ 
وَالْأَنعَام. وَاخَكُمْ: هُوَ ما گان يَمَعْ مِنْهُ من الأخكام في سُلْطَانِ مَلِكِ مص وَالْعِلَمْ: هُوَ 
العلمُ اکم الذي گان كمه وَقِيلَ: العقل والفهم والنبوّة وقيل: الحكم هو النبوّة, والعلم: 
هو العلم بالدين وقيل: علم الرؤيا. ومن قال إنه أو النبوّة صَييًا قَالَ: الْمُرَادُ ذا اكم 
العم الذي آتَاهُ الله هُوَ ارده فيهمَا وكَذَلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِبِينَ أَيْ وَمِكْلَ ذَلِكَ الجرَاءٍ 
العَجِيب نزي الْمُحْسِبِينَ فكل مَنْ أَحْسَنَ في عَمَلِه أَحْسَن الله جَرَاءَهُ وَجَعَلَ عَاقِبَة لخي 
من َة ما ريه به وَهَذَا عَامُ يذل حه جَرَاءْ يُوسْفَ عَلَى صَرِِ الحَسَنٍ ذُخُولًا أَوَلًِا. قَالَ 
الطَرِيُ: هدا ون گان رة طَاهِرًا عَلَى كُلّ سن فَالْمرَادُ به حم صَلَّى الله عليه وسل 
يَقُولُ اله تَعَالَكمَا فَعَلَ هَذَا بيوسف ثم أَعْطَيُْهُ ما أَعْطبْتُهُ كَذَلِكَ ايك مِنْ مُشركي قَوْمِكَ 
الَّذِينَ يَفْصِدُونَكَ بِالْعَدَاوَةٍ وَأمَكَنْ َك في الْأَرْضٍ. وَالْأَوْلَ ما ذَكرْنَاهُ مِنْ حل الْعُمُومِ عَلَى 
ظَاهِرِهِ فَيَدْخُلْ ڪه مَا ذكرَهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَبريٌ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَرير وَانْنُ أي حَات وَابْنْ الْمُنْذِرِ وََبُو الشَيْخْ عَنٍ الصَّحَاكِ في قَولِهِ: وَجاءَتْ 
سيار قَالَ: جَاءَتْ سَيّارَةٌ فَتَزَلَتْ عَلَى اجب فَأَرْسَلُوا واردَهُمْ فَاسْتَسْقَى الْمَاءَ فَاسْتَخْرَجَ 
يُوسُفَء فَاسْمَبْشَرُوا بأَمْ أَصَابُوا عْلَامًا لا يَعْلَمُونَ عِلْمَهُ ولا مره من رَه فَرَهِدُوا فيه 
باغو وَكانَ بَيْعْهُ حَرَامَا وَبَاعُوهُ بدَرَاهم مَعْدُودَةٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ 
الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حا عن فاده فأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ يَقُولُ: 

فَأَرْسَلُوا رَسُوهُمْ فََذْلى دَلْوَهُ فدشب الغلام بالدلو» فلما خرج قال يا بُشرى هدا غُلامٌ 
َبَاشَرُوا به حينَ اسْتَخْرَجُوة وهي بز بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ مَعْلُومْ مَكَاتا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جریر وَابْنُ 
الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي ڪام وَأَُو الشيخ عن السدي في قوله: يا بشراي قَالَ: گان اسْمُ صَاحِبهِ 
ُشْرَى, كما تقول ا رَيْدُ ودا عَلَى ما فيه من الْبُغْدٍ لا يعم إل على قِرَاءَةٍ ن قرا «يا 
ُشرى» دون إِضَافَة. ورج أبُو الشَيْخْ عَن الشَّغي نخوة. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِه: وَأَسَرُوهُ بضاعَةً يَعْني إِخْوَةَ يُوسُفَ أَسَرُوا سَأَنَهُ 
وكَتَمُوا أن يَكُونَ أَحَاهُوْ وتم يُوسْفْ َأَنَهُ فة أن يَفْعْلَهُ إحْوَثهُ وَاخْمَارَ الْبَيْعَ فَبَاعَهُ إِخْوَثُهُ 


خرَّج ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ جرب E‏ و وَأَبُو ايع ولو سا 
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قَالَ: صَاحِبُ لكلو وَمَنْ مع قَالُوا لصحام إن اسْتَبْصَعْنَاهُ خيفَة أَنْ يُشْرِكُوهُمْ فيه ! 
ځوته د يَقُوُونَ للمدلي وأصحابه: استوثقوا منه لا 


(1) . شد النهار: أي: أشذّه, يعني أعلاه. «العظلم» : نبت يختضب به. 
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اده التي هُوَ في بَْتِهَا عن نَفْسِهِ وء غَلَقَتِ الْأَبْوَاب وه لَثْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ الله !ا 
اخسن مْوَي إِنَهُ لا بُفْلِحُ الظَلِمُونَ (23) 


بابق حم وَفَهُوا مص فَقَالَ: من يناعي وبر رُ فَابْمَاعَهُ الْمَلِكُ وَالْمَلِكُ مُسْلِم. وَأخْرَح 
ابْنُ جریر وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عن مُجَاجِدٍ في قؤله: وَشَرَوْهُ قَالَ: إِخْوَة يُوسْفَ بَاغُوةُ جين أَخْرَجَهُ 
المذلي دَلَوَهُ. وأَخْرَجَ ابن جَرير وَائْنْ الْمُنذِرِ ُو الشّيْخ عَنِ ابن عباس قَالَ: بيع بَيْنَهُمْ 
كَمَنٍ س قَالَ: حرام 1 حل َم بيغ ولا أكل تن ورج ابن جَريرٍ عَنْ فاده وَشَرَوْهُ 
قن شي قَال: هم الٿيار. وخر نو الشبخ عن علي ابن أي طالب أنه قى في اللقِيطٍ 
ئه حر وقَراً: وَشَرَوْهُ بِكَمَنِ تَخْسٍ. وَأَخْرَجَ ج ابْنُ جَريرٍ عَنْ ماهد قال: البخس القليل. وأخرَج 


0م م 


ابْنُ جرير وَابْنُ المُنَذِرٍ عن الشغبي مِثْلَهُ. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ وَابْنُ جرير ابن المُنذِر 
والطبراي» وَاَاكُمْ وَصَّحخَّحَةُ عَنِ ابن مَسْعَودٍ قَالَ: عا شد ي يُوسْفُ بعشرِينَ دِرْهماء وَكَانَ 
هله جين أَرْسَلَ إِلَبْهِمْ صر نَلاَالَة وَتِسْعِينَ إنْسَانَا 55 ياء وَنِسَاؤُّهُمْ صِدِيقات وال 
تا حَرَجُوا مع مُوسى حب بَلَمُوا مائة أل وَسَنِْنَ ألا وَقَدْ روي في مِقَدَارٍ من يُوسْفَ سف 
غ هدا الْمِقْدَارِ ما لا حَاجَةَ إلى العَطُويلٍ بذکره. 

حرج انْنُ جرير وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ابن عباس في فَوْلِِ: وَقالَ الّذِي اشتراهُ مِنْ مر قَالَ: 
گان اسه قطفير. وَأَخْرَجَ ُو الشيخ عَنْ شعَيْب اباي اَن اسم امْرَأَةٍ العزيز زُلَيْخًا. وَأَخْرَجَ 
ابْنُ جرير وان أي حاتم عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: الَذِي اشْيَرَاهُ أَطَيْفِيرٌ بْنُ رَؤحب» وَكَانَ 
اسْمْ امرأته راعيل بِنْتَ رَعَايبلَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ إشحاق وَأَبُو | شيع عَنِ ابْنِ عباس 
قال: اسْمْ الذي بَاعَهُ مِنّ العزيز مَالِكُ بن ذغر. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنُ المُنذر عَنْهُ في قؤله: 


يُوسُفَ ا اوی ب نواه عسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتََحِدَهُ ولا a‏ التي أتت موسى 
فقالت لأبيها يا أَبَتِ اسْتَأَجِدْهُ هُ وُو بَكرٍ جين اسْتَخْلّفَ عْمَرَ. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَة وَابنُ 
جَريرٍ وَابْنُ اْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي ڪات وَأَبُو الشّيْخ عَنْ مجاه في فَوْله: وَلتُعلَمَهُ من ناويل 
الأحاديثِ قَالَ: عِبَارَةُ الرُؤْيَا. وأخْرَج سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ جریر واب أي حَاتم» وَابْنُ 
اناري لي في تاب وماد 00 في الْأَوْسَطِ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: 
شَدَهُ قَالَ: تلان َه وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنِ الحَسَنٍ قَالَ: أَربعِينَ سَنَة. 
e e TT‏ أَخْرَجَ عَن السْدّيٍ قال: ثَلانِنَ سَنَة. وأَخْرَج 
عَنْ سَعيد بن جبَيْرٍ قال: اة عَشَرَ سََه. وَأَخْرَجَ عَنْ رَبِيعَةَ قال: الخلَمْ. وَأخْرَج عَبْدُ بْنْ 
َي وَابْنُ جرير وَابْنْ أي حَاتم عَنٍ الشّغيَ نَْوَُ. وأَخْرَجَ ابن جريرِ عَنِ الصَّحَاكِ قَالَ: 
عِشْرِينَ سَنَهُ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ م اي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ آتَيْناهُ حكماً وَعِلْماً فَالَ: هُوَ الْفِقَهُ 
وَالْعلَمُ وَالْعَفْلُ قَبْلَ النُّوةِ. وَأخرّج ابن جَريرٍ عَنِ ابْنِ عباس وَگذلك جي الْمُحْسِبِينَ قال: 
المهتدين. 


[سورة يوسف (12) : الآيات 23 الى 29] 

وَراودَنهُ التي هُوَ في بَئتها عَنْ نَفْسِهِ وَعَلََتِ الْأَُواب وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ قال معاد الله إِلَهُ رت 
أَحْسَنَ مَنْوايَ إِنَهُ لا بُفْلح الظَلِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَت به وَهَمَّ ا لَدَؤْلا اَن رى بُرْهانَ ريه 
گذلك لِتَصْرف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْسَاء إِنَهُ مِنْ عباوت الْمُخْلَصِينَ (24) وَاسْتَبََا الباب 
وَقَدَتْ قَمِيصّهُ من دُبُرٍ وَألقَيا سَيَدَها لَدَى اباب قالّث ما جَراءُ مَنْ اراد بأَهْلِكَ سُوءاً إل أن 
يُسْجَنَ أو عَذابٌ ليم (25) قال هي راودتني عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شاهدٌ من ن أفلها | إن كان 
قَمِيصهُ قُدَّ من قُبْلٍ قَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكاذبينَ (26) وَإِنْ کان قَمِيصّهُ قَدَّ 
وَهُوَّ منَ الصّادِقِينَ (27) 

لما ری فَمِيِصّهُ فد من بر قالَ إِنّهُ من يدن إن كَبْدكُنَ عَظِيمْ (28) بُوسْفُْ أغرض عَنْ 
هَذَا وَاسْتَغْفْرِي ِدَنِكِ إِنْكِ كنت مِنَ الحاطِنِينَ (29) 
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الا اَذَه | الور ٣د‏ وَالطَّلَتُ برق وَلينٍ» وَقيل: هي مَأَخُودَةٌ من الرَّوْدِ د: أي الرفق EE‏ يَُالُ: 
زوذن: 

أنهلني وَفِيلَ الْمُرَاوَدَة مَأَخُوَدَةٌ من د يَرُودُ إِذَا جَاءَ وَذَهَبء كان الم آم فَعَلَتْ ف 
مُرَاوَدََا لَه فغل الْمُخَادِع ومنه الرًائد لِمَنْ يَطُلْبُ الْمَاءَ وَالْكَلَة وقد ص بمْحَاوَلَة الْوقَاع 
َبُقَالُ: راود فان جَاربَتَهُ عَنْ نَفْسِهَا وَرَاوَدَنَهُ هي عَنْ تفه ڌا حَاوَلَ كل مِنْهُمَا الوَطْءَ 
وَالجِمَاعَ وهي مُفَاعَلَةٌ وَأَصْلّهَا أَنْ تون منَ الاي فَجْعِلَ السب هتا في أَحَدٍ الاين 
اما مَقَامَ الْمُسَبَبِء فَكَأنَ يُوسْفَ عَلَيِْ السام لما گان ما أَعْطِيَهُ من كمال احق وَالزَيَادَة 
في اسن سَبَبًا لِمُرَاوَدَةٍ امْرَأة العَزيز لَه مُرَاوِدُ. وَإَِا قَالَ: التي هو في نها و يقل افر َه 
الْعَِيلٍ وَوْلَيْحَء قَصْدًا إل زياد التَفْرِيرٍ مَعَ اسْبَهْجَانٍ التَصريح بام الْمَرْأةِ وَالْمُحَافَظَة عَلَى 
السار عَلَْهَا وَعَلَفَتِ الأنواب قبل في هَذِهٍ الصَيعة ما يدل عَلَى الدَكْدرِ, فَبقَالُ: علق 
الْأَوَابَء وَلَا يُقَالُ: عَلَقَ الاب بل يُقَالُ: أَعْلَقَ الاب وَقَدْ يَُالُ: أَغْلَقَ الْأَبُوَابء وَمِنْهُ 
قَوْلُ الْفَرَرْدَقٍ في أي عَمْرِو بن ي العاَاءِ: 

مَا زلث أغلق أَبْوَابَا وها .. e‏ 
قيل: وكات الْأَبْوَابُ سَبْعَةً. ل هَيْتَ لَكَ. قرا بُو عَمْرِو وَعَاصِمٌ وَالْكْسَائِيُ وره 
وَالْأَعْمَشُ بففح امَْاءِ وَسُكُونِ اليَاءِ وَففْح التَاءِ و4 قر ابن مَسْعُودِ وَابْنْ عباس وَسَعِيدٌ بن 
جيار وَالْحَسَنْ وَتُجَاهِدٌ وعكرمة. 

قال ابن مَسْعُودٍ: لا توا في الِْرَاءَة فاا هو مف قَوْلٍ أَحَدِكُمْ هلم وَتَعَالَ. وَقَرَاً ابن أي 
إِسْحَاقَ النَخوِيُ بفنح اء وكسْر النَاءِ. وَقَرَا عَبْدُ الَّحْمَنِ السُلَمِيُ وَاْنُ كثيرٍ هَيْتَ بفنح 
لا وضع الائ وي قول رة 

لَيْسَ قَوْمِي بِالْأَبْعَدِينَ إِذَا ما . .. قال داع من الع شيرة هَيْتَ 


عت 


َيْتَ أبا عَمْرو بن عَمَّارٍ 


عو 


قرا ُو جَغْفَرٍ افع بگر ااءِ وَسُكُونِ ياء وقح النَاِ. وَقَرَاً عَلِيٌ ابن عباس في راي 
عَنْهُ وَهِشَامٌ بكشْر المَاءِ وَبَعْدَهَا هَمَرَة سَاكتَةٌ وَضّمَ الثّاءِ. وَقَرَا اب عامر وهل الشّام بگشر 


الْاءِ وَبالَْمْرَةٍ وقَفْح الَاءِ. وَمََْ هَيْتَ عَلَى جميع الْقِرَاءَاتِ مَعْىَ ی هَلْمّ وَتَعَالَ لا من أَََاءٍ 
الْأَفْعَالٍ إلا في Cs‏ ل : عيَأتْ لَكَ. 
وانگر ابو عَمْرِو هَذِهِ الفراءة. وَقَالَ أَبُو عَْيْدةَ: سيل أَبُو عَمْرِو عَنْ قِرَاءَةٍ مَنْ قَرَاً بر 
اء وَاهَمْرَة وَضَمّ الناءِ فََالَ: باط جَعْلُهَا تی عَيَأْث اذهب فَاسْتَعْرِضٍ الْعَرَب حى 


5 تنتهي إلى يمن هَل تغرف أَحَدَا يَقُولُ هَكذًا؟ وَأَنْكَرَهَا أَيْضًا الْكِسَائِيٌ. وَقَالَ النَحَاسسْ: 
هي جَيَدَةٌ عِنْدَ البصريين لأنه يقال: هاء الرجل يهاء ويهيى هيئة ورجح الرَجًاج القرَاءَة 
الأول وََنْسَدَ بَبْتَ طَزْقَةَ الْمَدُكُورَ هيت بِالْمَنْح, وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر في عَلِنَ بن أبي طالب 


كو رەو 


رضي الله عنه: 
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بلغ أمير ر الؤمني .. . ن احا ايراق إذا أَتَيْعَا 
وَتَكُونُ اللَّامُ في لَك عَلَى الْقرَاءَاتٍ الْأَوْلَ التي هي فيها بي اسم الْفِغْلٍ لِلْبَيانِ أي: لَكَ. 
فول هَذَا كَمَا في هَلْمَ لَكَ. قَالَ اشخواود: هَيْتَ جَاءَ با رات الثّلاثِ فالفنح س 
وَالْكسْرُ لِالْبِقَاءٍ السّاكتين, وَالصَّمُ تَشبيهًا بيت وَإِذَا بن باللّام خو هَيْتَ لَكَ فَهُوَ صو 
ائم مَقَامَ الْمَصْدَرٍ كَأْفَ لَه أيْ: لَكَ 01 هَذَا. وَإِنْ 1 يي باللّام فَهُوَ صّوْتٌ قَائِمٌ مَقَام 
مَصْدَرٍ الفغلِ فَيَكُونُ اسْمَ فغل, إِمّا خَبرُ: ا أي أفبل. وَقَالَ في 
الصّحاح: بُقَالُ هُوتَ به وَهِيتَ به إِذَا صَاح به وَدَعَا عَاهُ وَمِنْهُ فول الشّاعِرِ: 
خد و اگل فق ات وف زوع عا عل وخسن أن کین سُرْيَانِيَةٌ مَعْنَاهَا ا كذ تَذْعُوهُ 
عُبَيدَة: گان الكسَئيّ يفول هي لَه لأَهْلٍ حځورانَ وَفَعَتْ إِلى أل 
الا تال قل أو عُبَيْدَةَ: فَسَأَلَتْ شَيْخَا عَالِمَا من حُورَانَ فَذَكرَ أَهَا لَعَعْهُمْ قال 
د تاا ا دعوتي إل فهو تعن تعيب بفغل تنوف معتافب إلى 
اسم الله 0 وله إِنَهُ ري أَحْسَنَ مَنُواي تَغليلٌ للامتتاع الگائن مِنْهُ بَعْضٍ الْأَسْبَابِ 
هي أَفْرَبْ إلى فَهم امرأة اعرد ا لدشَأنِء أي: اَن الشّأَنَ رتي» يعني ي ايز 
سَيدِي الَّذِي ران وَأخْسَنَ مَفْوَاي حَْتْ أَمَرك بقؤله: اکر راد تكن غر 3 
جيك إلى ما تُريدِينَ مِنْ ذَلِكَ؟ وَقَالَ ١‏ للج ِنَّ الصكميرَ لله سْبْحَائَكُ أي: ا 2 
E‏ وَخْلَهُ إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ تَعْلِيلٌ آخَرُ للامتتاع منهُ 
عَنْ إجابتهاء وَالْقَاح: الظَفرُ. وَالْمَعْقَ: 
نه لا يَظْفَرُ الظَالِمُونَ َطالبهم وَمِنْ حَلَة الظَالِمِينَ الْوَاقِعُو نَ في مِذْلٍ هَذِهِ الْمَعْصِية ة التي 
تَطْلْبُهَا امْرَةُ الْعَزِيز مِنْ يُوسُْفَ. قَوْلْهُ: وَلَقَدْ هَت به وَهَمَّ جا بُقَالُ: هم بالأَمْرِ إِذَا قَصَّدَهُ 
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وَعَرَّمَ عَلَيِْ. وَالْمَغْيَ: اه َم بمُخَالَطَيهَا كُمَا هم ڪالطهء وَمَالَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا لل 
الآحر إمفقضى الطبيعة لَْسَرَة اة الخلقِيِ و يكن من وف عَلَيهِ الام الْقَدُ إلى 
ذَلِكَ اخْتيارا كما يُفِيدُهُ ما تَقَدَمَ من اسْتعَادَتِهِ بالله» وَِنَّ ذَلِكَ نَوْعٌ م الظُلْم. وَلَمَّا كان 
ناء مغصومِينَ عَنِ اَم لْمَْصِيَةٍ وَاْقضْدٍ ايها شَطَعَ هل العم في تَفْسِيرٍ هَذِه الآية با 
فيه نَع تكُلْفٍِء فمن ذلك ما قَالَهُ ُو حاتم قَالَ: كُنث أَفرَا عَلَى أي عْبَيْدَة غريب اران 
لما نٹ على وَلَمَدْ هَمَتْ په وَهَمَّ ا قَالَ: هَذَا عَلَى التَقْدِمم وَالتَأَخرٍ كان قَالَ: وَلَقَد 
همت به وَلَوْلَا أن رای بِرمَانَ ريه َم بما. وَقَالَ أَحْمَدُ بن يى تَعْلَبت: أي هٽ رُليْحَا 
بالْمَعْصِيَة وگائٽ مُصِرَة وَهَمَ يُوسُفْ وَل يُوقِعْ ما هَمٌ به فبَْنَ لبن قزق» ومن هذا قَوْلْ 
الشاعر «1» : 

ممَمْتْ بكم من ثنيّة و «2» ... شَفَيْتْ غليلات الهوى من فؤاديا 


(1) . هو جميل بثينة. 
(2) . في تفسير القرطبي (9/ 166) : بثينة لو بدا. 
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َهَدَا َا هُوَ حَدِيثُ تفس من غَيْرٍ عزم وقيل: همّ بها أي همَ بضر بحاء وَقيل: هم پا عى 
عق أن يََرَوَْهَا. وَقَدْ ذهب جْمَهُورُ الْمُرينَ مِنَ السَلَفٍ وا حلفي إلى ما فَدَفنَا من نل 
الَفظِ عَلَى مَغتاه اللي ودل عَلَى هَدًا ما ساني من قؤله: ذلك ليَغلّم أي 1 اَن 
بلقب «1» » وقؤله: وما أب تفي إن لنَفْسن لماه بالسُوء «2» ورذ م لا يكاي 
الْعِصْمَة فإك قذ وَقعَتِ الْعِصْمَةُ عَن الْوْفُوع في الْمَعْصِيَة وَدَلِكَ المَطلّوب وَجَواب لو في 
أؤلا أن رای بُزْهات ره وف أميْ: ولا أن ری برقات ره عل ما هم ب. 

وَاخْثُلِفَ في هَذًا امان الَّذِي رَآهُ ما هُوَ؟ ققيل: إِنَّ ُلَبْخَا قَامَتْ عِنْدَ اَن هٽ به وَهَمّ ينا 
ل صم فا في رَاوِيَةٍ الْبَيْتِ ساره بنَؤْب فَقَالَ: ما تَصنَعِينَ؟ قَالَتْ: أسْتَجِي من هي هَذَا 
اَن يران عَلَى هَذِه الصُورةء فَقَالَ يُوسْفُ: أنا أؤلى أَنْ اجى مِن الله تَعال. وقيل: لَه رى 
في سَفْفٍ الت منوب : ولا تَقْرَبُوا الزن نه كانَ فاحشَة «3» الْآيةَ وَفيل رای گفا منوب 
عَلَْهَ: وَإنَّعَلَْكُمْ خَافِظِينَ «4» وقِيل: إن الات هُوَ تَدَكُرْه عَهَُ الله وميتاقة وما أَحَذَهُ 


عَلَى عِبَادِهِ وقيل: نُودِي: يا يُوسْفْ أَنْت مَكْنُوب في الْأَنَِاءٍ وَتَعْمَلُ عَمَلَ السّفَهَاءِ؟! وقِيل: 
زی صُورةَ يَعْقُوب على ايار عَاضًا عَلَى أُمْلَتهِ يوعد وقيل عير ذَلِكَ بمَا يَطُولُ ذِكرة. 
وا لخاصل أنه رای شَيْنَا حَالَ بَْنَهُ وَببْنَ مَا هم به. فَوْلَهُ: كَذلِكَ لِنَصرف عَنْهُ السُوءَ 
وَالْمَحْسَاءَ الْكافٌ تَغتُ مَصْدَرٍ دوف وَالْإِشَارَةُ بدَلِكَ إلى الإراءَة الْمَدْلُولٍ عَلَيْهَا بَِوْلِه: 
ولا أن رَأى بُرْهانَ رَبَهِ أو إلى التَِيتِ الْمَفْهُومِ مِنْ ذَلِكَء أي: مغل تلك الإراءة أريناهء أو 
مل ذلك التَْبيتِ نَبَثَْاهُ تصرف عَنْهُ السُوءَ أي كل ما يَسُوؤُُ والفخشاء: کل افر مُفْرِطٍِ 
الفح وقيل: السُوع: اخيَاَةُ لِلْعزيز في أهله, والفحشاء: الزناء وقيل: السوء: الشهوة, 
والفحشاء: الْمُبَاشَرَةُ وَقِيلَ: السُو: الَّنَاءُ القَبيخ. وَالْأَوْلَ الحَمْل عَلَى الْعُمُومِ فَيَدْخُلْ فيه ما 
يدل عليه لياق خوك َي وَْمْلةُ إِنَهُ ِن عباوت الْمُخْلَصِينَتَعْلِيلَ لما قَبْلَه. قرا ابن 
عامر وَابْنُ گثير وَأَبُو عَمْرِو «الْمُخْلِصِينَ» بسر اللام. وَقَراً اللآحَرُونَ بفنْجها. وَالْمَعْىَ عَلَى 
القراءة الأولى أن يُوسُفَ عَلَْهِ السَلَامُ گان من احص طَعَمَهُ يى وعَلَى الانبة أنه گان من 
اسْتَخْلّصّهُ الله لِلرَسَالَِ وَقَد كاد عَلَيْهِ السّلَامُ صا مُسْتَخْلّصًا. وَاسْتَبَهَا اباب أي تَسَابَقَا 
ِلَب فَحْذِفَ حرف ار وأوصل الْفِغلْ بالْمَفْعُول أو ضُبّنَ الْفِغلُ مَعْىَ فِغْلٍ آحَرَ يَتَعَدَى 
تفه ادرا البَاب, وَهَذَا الْكَلَامُ مُتَصِلٌ بِقَوْلِه: ٠‏ 

ولذ هنّتْ به وَهَمَّ ا لَوْلا اَن رَأى بُرْهانَ رَه وَمَا بَيْئَهُمَا اغتراضء وَوَجْهُ تَسَابْقِهِمَا أن 
يُوسْفَ بريد الفِرَارَ اروج مِنَ الْبَاب, وَامْرَُ الْعزيز ريد أَنْ تسه إِلَيِْ لِتَمتعَهُ وَوَحَدَ 
البَاب هتا وَحَمَعَُ فيا تَقَدّمَ لأَنَّ تَسَابُمَهُمَا گان إلى الْبَابٍ الّذِي يلص مِنْهُ إلى حارج الدَارٍ 
وَقَدّتْ قَمِيصَهُ ِن َير أَيْ جَدَبَتْ قَمِيصَةُ من وَزائه شق إل امي والْقَدُ: الط 
اتر ما يُسْتَعْمَلٌ فِيمَا گان طول وَالْقََ بالطَءِ يُنْعَغْمَل فيما گان عَرْصًاء وَقَعَ مِنْهَا ذَلِكَ 
عِنْدَ أَنْ فَرّ يُوسُْفُ لَمّا رى بُرْهَانَ رَه فَرَادَتْ أَنْ تمنعه من الخروج لبها لقميصه وَأَلْقَيا 
سَيَدَها لَّدَى الباب أي وَجَدَا الْعَزِيرَ همالك وَعَىَ بِالسَيّدٍ الرَّْجَ لِأَنَّ الْقبْطَ يسمون الزوج 


(1) . يوسف: 52. 
(2) . يوسف: 53. 
(3) . الإسراء: 32. 
(4) . الانفطار: 10. 
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سََداء َا يَقُلْ سَيَدَهمَاء لان مِلگۀ لِيُوسْفَ ‏ يكن صَجيا فَلَمْ يكُنْ سَيدَا له وجل 
قالَتْ مَا جَزاءٌ مَنْ أَرادَ بأَهْلِكَ سُوءاً مُسْتَاَتَفَةُ جَوَابْ سوال مُقَدَرِِ كانه قيل: فما گان مِنْهُمَا 
عِنْدَ أن ألما سَيَدَهَا لَدَى الْبَابِء وَمَا اسْبفْهَامِية وَالْمُرَادُ بالسُوءِ هُنَا الت قَالَتْ هَذِهٍ الْمَقَالة 
طَلبًا نا ِنْجِيلة وَلِلسَثرٍ عَلَى تَفْسِهَ فَنَسَبَتْ ما گان مِنْها إل يُوسْفَ أَيّ جَرَاءٍ بسحف 
من فل مل فلي هذا م أَجَابَتْ عَن اسْبفْهَامِهَا بقَؤَا: إلا أن يُسْجَنَ أي ما جَرَاؤْهُ إل أن 
يُسْجَنَ. وَيكْتَمَلُ أن تَكُونَ مَا افيه أي: لَبْسَ جَرَاؤُهُ إلا 0 أو الْعَدَاب الْأَلِيمَ قيل: 
7 الأَِيِمُ هُوَ المتَربُ باليتيَاط وَالظَّاهِرُ أنه مَا يَصْدُق عليه الْعَذَابُ الَْلِيمُ مِنْ ضَرْبِ 
أ عزو لي الام لعذاب زنادة موي وجل ال جي روني عن تفي مانن 
كَاجمْلَة الأولّ. 

َقَد تَقَدَمَ بَيَانُمَعْىَ الْمُرَاوَدَق ي: هي التي طَلَبَتْ متي ي ذَلِكَ وَل ارذ ا سُوءًا وَشَهِدَ شاهِدٌ 
من اهلها أَيْ من ڦرابتهاء ويي اک N E EE‏ 
قيل: لما الْعَبَسسَ الْأَمْرُ عَلَى العزیز اختاح إل حاكم يَحْكُمْ بَبَْهُمَا لِيَعبينَ لَه الصَادِق مِنَ 
الگاذب. قِيل: كَانَ ابْنُ عَم فا وَاقِهَا مَعَ الْعَزيزٍ في الاب وَقِيلَ: ابْنُ خَالٍ طَاء وَقِيلَ: إِنَهُ 
طِفْلٌ في الْمَهْدِ تَكلّمَ. قال السُهَيْليٌ: وَهُوَ الصّحِيحُ لِلْحَدِيثِ لوار في ذَلِكَ عَنِ لبي صَلَّى 
ا ل ا ل وَفيل: لَه وَجُلٌ 
حَكِيمْ گان الْعَزِيرُ شيره في امورو وان مِنْ قَرَابَة المَرأَةِ إن كاد فَمِيصّهُ فد من قُبْلٍ أي 
فَقَالَ الشَاهِدٌ هَذْهِ الْمَقَالَةَ ل اد صِدقٍ الصّادق منْهُمَا وَكذب الگاذب بد 
فيص بُوسْفَ إن گان مَفطُوعًا من قبل أي: من جهة الْقْبْلِ قَصَدَفَتْ أَيْ فَقَدْ صَدَقَتْ بال 
راد ا سُوءًا وَهْوَ مِنَ الْكاذبينَ في قَوْلِهِ إا رَاوَدَنْهُ عَنْ نَفْسِه. 

َقََ ی بْنْ يَعْمُرَ وَابْنُ أي إِسْحَاقَ «مِن قُبْلُ» بض اللّام. وا قَرَاً: من بر قال الرّجَاج: 
علدت غايين كنول ا 4 وَهْوَ 
مراد صَارَ الْمُضَافٌ غَايَةَ بَعَْدَ أَنْكَانَ الْمُضَاف إِلَيْهِ هُوَ الْعَايَةُ كُ وَإِنْ كان قَمِيصُّهُ ة قد من ذُبْر 
أي من وَرَائْهِ فَكَذَبَتْ في دَعْوَاهَا عليه وَهُوَ مِنَ الصّادِقِينَ في دَعْوَاهُ عَلَيْهَا ولا يخْقَى أن 
اتن ملين الشَرْطِيَّيْنِ لا تَلازمَ بن مُقَدَمَيْهِمَا وَتاليَيْهِمَء لا عَفلا وَل اده وَلَيْسَ ها 
إل جرد أَمَارَةٍ عير مُطَردَةٍ دة إِذْ من الْجَائر أَنْ تدب إِلَيْهَا وَهْوَ مُفبل عَلَيْهَا فَيَنْقَدَ الْمَمِيصُ مِنْ 
دُبْرٍ وَأَنْ تبه وَهُوَ مُدْبْرٌ عَنْهَا د َيَنْقَدَ القميصْ مِنْ قَبْلٍ فَلَمَا َأى أي العريز قَمِيصَّهُ أَيْ 


فَوْلّكِ: مَا جَزاءُ مَنْ اراد هلك شوءا بن کیره أب آي من جئس نكن ب م 7 0 إِنَ 
كَيْدَكُنَ عَظِيمٌ وَالْكَيْدُ: المكر والحيلة» ثم خاطب العزيز يوسف عليه السلام بق 

ا ل 0 
عَلَيْهَا الطاب فَقَالَ: واستغفر: ي لِدَنِْكِ الَّذِي وَقَعَ منك إِنَكِ كُنتٍ بِسَبَبٍ ذَلِكَ مِنَ 
الحاطِئِينَ أَيْ من جِنْسِهم وغل تغليل لما ْله من الأثر بالانتطقار و يفل مئ 
لَاطِئَاتِ تَغْلِيبا للمدَكُرٍ عَلَى الْمُوَنَثِ كما في قوله: 

وكانّث من القانتينَ ومعنى من الخاطئين من المتعمدين: يقال: خطىء إِذَا أَذْنَبَ مُتَعَمَدًا 
وَقيل: 

د الَْائِلَ لِيُوسْفَ وَلامراًة الْعزيز ذه الْمَقَالَةِ هُوَ الشَّاهِدُ الَّذِي حكم بينهما. 


)23/3( 


وَقَدْ أَخْرَجَ ابن أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ قَمَادَةَ في فَوْلِه: رادت التي هُوَ في بَيتها عَنْ نَفْسِهِ 


هي مره الْعَي. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حَاتَ عن ابن رَيْدِ قَالَ: رَاوَدَنَهُ حينَ بَلَعَ مَبْلَعَ الرتَجَالٍ. 
وَأخْرَح أَبُو عبَيْد وَابنْ جَرِيرٍ وَابْنُالْمُْذِرِ وان أي حاتم مِنْ طرق عَنِ ابْنٍ عباس في قؤله: 
هَيْتَ لَكَ قَالَ: هَل لَكَء تَدْغْوةُ إلى نَفسِهًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِر وَابْنُ أي 
حاتم عَنْهُ قَالَ: هَلُمّ لَك بالْقبِطِيّة. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ عَنِ الْحْسَنٍ قَالَ: هي كَلِمَةٌ با انق 
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ابْنُ جریر وَابْنُْ أبي حا م وَأبُو الشّيْح عن تَاهِد: ا 


2 52 ۶ 


وأخرج أبو عبيد وَابْنْ أي حَاتم عَنِ ابْنٍ عَبّاس أذ ۾ قَرَاً: «هنث لَكَ» مَكْسُْورَةَ الماءٍ مَضْمُومَةَ 


2 
0 
ممع 3 


التاءِ مَهُمُورَةَ 0 5 ت للكٌ. 

وَأَخْرَجَ ابن و شَيْبَةَ وَانْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ المُنَذِرٍ وابن أبي حا ابو الشّيخ عن مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: 

ري قال: سَيَدِيء قَالَ: يَعْني رَوْجَ الْمََْةِ. وَأخْرَح عَبْدُ الرَرَاقِ ارياي وس سَعِيدُ بن مَنصور 
ا جرير ير وابن لمنذر وَابْنُ أي حَاتُ ابو الشيْخ, وَاخَاكُمُ وَصَّحَحَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ا 

ت به تَرَيَنثْ ثم اسْتَلْقَتْ عَلَى فراشهاء > وَهَمَّ ا جَلّسَ بين رِجْلَيْهَا حل نياب فو فنودي 


3 
2 


مِنَ السماء: يا ابن يَعْقُوب لا تكن كطائرٍ نيف ريش فَبَقِيَ لا ربش لَه فَلَمْ نعط عَلَى 
البَدَاءٍ سَيْنَا حقی َأَى بُرْهَانَ ره جيل في صُورةٍ يَعْقُوبِ عَاضًا على أَصبعه. 

فَفَرِعَ فَحَرَحَتْ شَهْوَئُهُ من أتامله, فقوتب إلى الاب فَوَجَدَهُ مُغْلَفَّ فَرَفْعَ يُوسْفْ رِجْلّه 
فَصَرَب با البَاب الْأَدْقَ فَانْفَرَج لَه وَانَبَعَنْهُ فأَذرَكُنْهُ فَوَضَعَتْ يَدَيْهَا في قميصه فَشَقَّنهُ حَقّ 
بَلَعَتْ عَضَلَةَ سَاقهء فَالْقَيَا م سَيْدَهَّا لَدَى ااك 

وأخرج أو عن في اة ن علي نن بي طالب في قزل همت به وَهَمّ جا قَالَ: طَمعَت 


فيه وَطَّمِعَ فيهَاء وَكَانَ فيه مِنَ الط ۽ أن َم أن ڪل انگ فقَامَت إلى صم لا مُگ بالدرٍ 
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م 
ع 


وَالْيَاقُوتِ ف اا البنت فما بِتَؤْب بض بَيْنَهَا وَبَيْئَهُ فَقَالَ: أي شَيْءٍ تَصنَعنَ؟ 
فَقَالَتْ: سحي ه مِنْ إلهي أن يران عَلَى هَذِهِ الصّورة, فَقَالَ يُوسُْفْ: : جين من صم لا 
اگل ولا يَشرب. ولا أَسْتخي أا من في الذي هو قَائِ ان 
لا تَتَالِيهَا مو متي أَبَدَاء وَهُوَ الْبْهَانُ الذي رَأى. وَأَخْرَج ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حا ربو الث 
وام وَصَحْحَه عن ابن عباس في قؤله: ولا أن رأى زهان به قَالَ: مق لَه شوب 
فَصَرَّب بِيَدِهِ في صَّذْرِهِ فَحَرَحَتْ شَهْوَئُهُ من أتامله. وَقَدَ أَطَالَ الْمُفَسَرُونَ في غين الان 
الَذِي رآ وَاخْتَلَفَتْ أَفْوَاُْ في ذَلِكَ اختلافا كبيرا. وَأَخْرّجَ ابْنُ جرير عن رَيْدِ ب تَابتِ 
قَالّ: السَيّدُ: اروج يَعْن في قَوْلِه: 

لمیا سَيَدَها لَدَى الباب. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَائْنْ أي حا وَأَبُو الشّيْخ عَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوَهُ. 
وَأَخْرَجَ أَبُو الشَيْخ عَنٍ ابْنِ عَمَّاسِ في قؤله: إلا أن يُسْحَنَ أو عَذَابْ أَلِيمْ قَالَ: الْمَيْدُ. 
وَأخْرَحَ ابن جربر واب اي حَاتَ وَأَبُو الشّيْخ عَنِ ابن عَبّاسٍ في قَولِهِ: وَشَهِدَ شاهدٌ مِنْ أَمْلِها 


ص أَنْطَقَهُ ١‏ لله گان في الدّار. وَأَخْرَجَ أ أَحمَدُ وَابْنْ جریر» وَالْمَْهَقِنُ في الدََّائْلِ عن ابن عَبّاسِ 


عن التي صلی الله عليه عليه وَسَلمَ قال لَ: «تكلّم أَرْبَعَةٌ بَعَهَ وَهُمْ صِعَارٌ: ابْنْ مَاشطة ة فَرَْعَوْنَء وشاهد 
پوسف› وصاحب جریج» وعيسى ابن 
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وَقَالَ نِسْوَة في الْمَدِيَةِ امرَآث الْعَزِيزٍ راود فاا عَنْ تَفْسِه قَذْ شَعَفَهَا حا إن لَنَرَاهَا في 
ضَلَالٍ مُبِينِ (30) 


مَْبم» . وَأَخْرَج عَبْدُ اراق وَالفِريَايُ وان جريرٍ وَابْنْ المُنذر وان آي حاتم وَأَبُو الشَيْح وَانْنُ 
مَرْدوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: وَشَهِدَ شاهِدٌ من أَهْلِها قَالَ: گان رَجَلّا ذا خية. وَأَخْرَجَ 
الفزيايُ وان جَررٍ وأو الشّيْخ عَنْهُ قَالَّ: ان من خَاصّةِ الْمَلِكِ. وَأخْرَجَ ابن جَرير وان أبي 
حاتم عن الْحَسَنِ فَالَ: هُوَ رَجل لَه فَهُمْ وَعِلْمْ. وَأ اا ل ان 
ابْنْ عَم هَا گان حَكِيمًا. وَأَخْرَجَ ع ابن جَربرٍ وَابنٰ آي حاتم وَأَبُو الشَيْخ عن مجاه قَالَ: إن 

ليس بِِنْسِيَ ولا جقَء هُوَ حَلق مِنْ حلت اللَّهِ. قُلث: وَلَعَلَهُ 1 شتخضز فَوْلَهُ تعَالَ: مِنْ 
أا ٠‏ 


[سورة يوسف (12) : الآيات 30 الى 34] 

وَقالَ نِسْوَةٌ في الْمَدِينَةٍ امْرأَتُ العزيز راود تاها عَنْ نَفْسِهٍ قذ سَعَمَها خيًا إِنَّ لتَراها في 
ضَّلالٍ مين (30) فَلَمّا مٽ بمَكْرِهنٌ أَرْسَلَتْ يهن وَأَعْتَدَتْ طن متَكَأ وَآنَتْ كل واجدّة 
ِنْهْنَ سِكيناً وَقالَتِ اخرخ عَلَيْهِنَ فلا اينه أكْبَرتَهُ وَقَطَْنَ أَيْدِيَهُنَ وَقُلْنَ حاش لله ما هَذَا 
بَشَراً إِنْ هذا إلا مَلَكَ گر 0 قالَتْ ث فلن الذي لَمْمْئّني فيه وَلَقَدْ راوَذْثهُ عَنْ نَفْسِهِ 
فَاسْتَعْصّمَ وَلَيِنْ 1 يَفْعَلْ مَا آمُرُْ َبُسْجَمَنَ وَلَيكُوناً مِنَ الصّاغِرِينَ (32) قالَ رَبَ الجن 
أَحَبُ إل ما يَدْعُوتَني إِلَْهِ وَإلاً ترف عن عَيتهنُ أصْب إِلَبْهنَّ وَأَكْنْ مِنَ الحاهِلِينَ (33) 
فَاسْتجاب لَه رنه کک عَنْهُ كَبِدَهُنَ إِنّهُ هُوَ السّمِيعْ الْعَلِيمْ (34) 

يقال نُسْوَةٌ بصم النُونِء وهي قِرَاءَةٌ الأَعْمَشٍ وَالْمَضْلٍ وَسُلَيِمَانَ وَيُقَالُ نِسْوَةٌ بكسْر التو 
وهي قِرَاءَة قن وَالْمُرَادُ حمَاعَةَ مِنَ النّسَاءِ ووز التَذْكِيرْ في الْفِعلٍ المد إِلَنِْنَ گم 
جوز التأنيث. قيل: وَهْنّ امرةُ ساقي الْعَزِيز وَاهْرَأةُ حَبّازو وَامراةُ صَاجب دوابه وَامراه 
صاجب سِجُْنه وَامْرَاةٌ حاجبه. وَالْقَىَ في كلام الْعَرَب: 

الشاب وَالَْتَاةُ: الشَّابَكُ وَالْمْرَادُ به هُنَا: عُلَامُهَ يُقَالُ: فَتَاي وفتات» أَيْ: عُلامي 
وجارټتي وَجْملَهُ قذ سَعَمَها حب في حل رفع عَلَى أا حَبز نان لمعد أو في مَل تب 
لبها يك وقيل: قحل خب في تاها فال أو بيدة: وساف الب غلدف وهو 
جَلْدَةٌ عليه وقيل: 

هو وَسَطَ الَْْبِء وَعَلَى هدا يَكُونُ الْمَغى: دحل حب إلى شَعَافِهَا فَعَلَب علي وَأَذْشَدَ 
يمْبَعْهَا وهي لَه عاف وَقََا جَعْفَرُ ِن خمد وَابنْ ثيِصِنٍ والحسن وشعفها بلع المُهمَاة. 


َل ان الأعزاي: مغتاة أجرى حبّه يها «1» وقرا غَرُْمْ بالمغجمة. ال اجؤكرئ: شعقة 
لحب أخرق قَلْبَه. وَقَالَ أبو زد أفرصتة. قال التَحام: مَغتاه عند أخثر أغل اللغة: قد 
ذب با كَل مَذْهَبٍ لِأَنَ عاف البَالٍ: أعَاليهاء وَقذ شف بِذَلِكَ شَعَفَا بإسكان الغين 
المعجمة. إذا أولع به وَأنْسَدَ بو عُبَيدةَ بَيْتَ امري الْقيْس: 

تفلي م قن فنك قُوَادَهًا ... كما شَعَفَ المهنوءة «2» الرجل اللي 


(1) . في تفسير القرطبي (9/ 176) : أحرق حبه قلبها. 
(2) . «المهنوءة» : المطلية بالقطران. 
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قال: فَسْبَْهَتْ لَوْعَةُ الح ِدَلِكَ. وَقَرَا الْحَسَنُ: «قَدْ سَعْقَهَا» د بصم الْعَيْنِ. قَالَ النَكَانُ 

وځکي قَذَ سَْفَهَا بكر لعن يف لك كلم ارب إل اتا يتح اي 
وَبُقَالُ: إِنَّ الشّعَافَ: الجلْدَةُ الأَصِقَة بالگبد التي لا ثرى» وهي دة ليصا فكا 
لَصِقَ حب لبها كَلْصُوقٍ اللْدَةٍ بالگېد. وَجْمْلةُ إن تراها في ضَلالٍ مُينٍ مَُررةٌ لمَضْمُونِ ما 
قَبْلَهَا. وَالْمَعْىَ: إن لَتَرَاهَا أَيْ: تَعْلَمُهَا في فِعْلِهَا هَذَاء وَهُوَ الْمُرَاوََةُ تاها في ضَلَالٍ عَنْ 
طريتق اليد وَالصّوَابٍ مُبينٍ واضح لا يلس على مَنْ نَظَرَ فيه فَلَمّا مث امرأة العزيز 
بَكْرِهِنَ أي غيبتهن إِيَّاهَاء َيب الْغِيبَةُ مَكْرَا لاشتراكهمًا في الْإِحْمَاءٍ وقيل: أردن أن يتوصّلن 
بدَلِكَ إلى رُؤْيَةِ يُوسْفَء فَلِهَدَا سي قوف مَكرًا وَقِلَ: إا أسَرتْ عليه فَأَفْشَينَ سرّهَاء 
فسمّي ذلك مَكرًا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَ ي تَدْعُوهْنَ َيه لِيَنظْرْنَ إلى يُوسْفَ حف يَفَعْنَ فيمَا 
وَفَعَتْ فيه وَأَعْتَدَتْ هي مُنَكاً آي هيات هى مالس يكن عَلَيْهَا وَأَعْتَدَتْ من الاغتداد, 
وهو کل ما جَعَلْتَهُ عُدَة لِشيءِ. وَقَرَاُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بن جْبَيرٍ «متكا» مقا عير مهمون 
وَالْمْنْكُ: هُو الْأَنوجُ َة اقبط وَمِنْهُ فول الشّاعِرِ: 

شرب الوم بالضّوَاع جهارًا ... وَتَرَى الْمُكَ بَيْننا مُسْتَعَاَا 

وَقيل: إِنَّ ذَلِكَ هُوَ لع أَزْد شَنُوءَة وَقيل: ځکي ذلك عَنِ الْأَخَْش. وَقَالَ الفراء: إنه 
الرُماورد «1» . 

ورا الْجُمْهُورُ «مدّكأ» باز وَالَتَشْدِيد وَأُصَحْ م ما قيل فيه إِنَهُ الْمَجْلِسسْء وقيل: هُوَ العام 


وَقيل: الْمَْكا: 

کل ما اکى عَلَيْهِ عِنْدَ طعام أو شراب أو حديث. وحكى القتبي أَنّهُ يُقَالُ انأ عِنْدَ فان 
أَيْ: أَكَلَْاء ومنه قول الشاعر «2» : 

فظلنا بِنِعْمَةِ وَانَگأن ... وشرنتا الال من قُلَله 

وَيُوَيَدُ هَذَا فَوْلَهُ: وَآنَثْ كل واجدة مِنْهُنَ سينا قد ذَلِكَ إِنا يَكُونُ لِشَيْءٍ اله تد أن 
بُقَطَعْتَهُ وَالسَكِينُ تَر وَتُوََتْء فَالَهُ الكسَائِيُ وَالْقَرَاءُ. قال الجَؤهَرِيُ: وَالْعَالِبُ عليه 
لَك وَالْمُرَادُ من إِعْطائها ِكل وَاحِدَةٍ سِكَينا أن قطن ما ياج إلى التَطِيع مِنَ 
الأطعمة وين أن رادت بلك ما ميقع نهن من تفطيع يديه وَقاتِ ليوف الخرخ 
عَلَيهِنَ أي في يك الخال الي هَن عليه من الاتكاء والأل وتفطيع ما باج إل الَطِيع 
من الطعام. قوله: فَلَمَا رأَبْئهُ أَكْبَتَهُ أَيْ: عَظَّمْئَكُ وَقِيل: أَمْدَيْنَ ل قَوْلُ الشاعر: 1 
إِذَا ما ََيْنَ الْمَحْلَ من قوق قُلَّةِ ... صَهَلْنَ وَأَكْبَْنَ الْمَيَ الْمُمَطَرَا «3» 


(1) . «الزماورد» الرقاق الملفوف باللحم. 

(2) . هو جميل بن معمر. 

(3) . في تفسير القرطي: 

إذا ما رأين الفحل من فوق قاره ... صهلن وأكبرن المني المدفقا 
«القلة» : الجبيل الصغير. [.....] 
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وقيل: جطن. قال الأزكري. كبرد عى جضن وَاهَاء للكت يُقال: أكبرت الْمَرأةُ أي: 
دَخَلَتْ في الكبر با يض وَقع مِنْهُنَ ذَلِكَ دَهَشَا وَفَرَعَا لِمَا شَاهَدْنَهُ من جاه الْفائقء 
وحُسنه الرَائِق وَمِنْ ذَلِكَ قول الشَّاعِرِ: 

تأت النَسَاءَ عَلَى أَطْهَارِهِنَ ولا ... تآ النَسَاءَ إِذَا أَكْبرْنَ إكْبَارا 

وَأَنكرَ ذَلِكَ أَبُو عْبَيْدَةَ وَغَْكُ وَقَالُوا: ليس ذَلِكَ في كلام الْعَرَبِ. قال الرَّجَاجُ: يقال أكبرتهُ 
وَلَا يُقَالُ جضت فَلَيْسَ الإكبَاز بمَغْى الَيْضٍ. وَأجَاب الْأَرْمَرِيُ فَقَالَ: يجُورُ أَنْ تَكُونَ هَاءَ 
الْوَففٍ لا هَاءَ الْكتايّة. 


وَقَدَ يَف هَدَا بأد اء الْوَفْفِ تَسْقْطُ في الْوَصْلٍ. وَقَالَ ابْنْ الْأَنْبَارِيَ: إن اء ايه عَنْ 
مَصْدَرٍ الفغل, أَيْ: 
أَكْبنَ إِكْبَارَا بمَعْىَ حِضْن حَيْضًا وَفَطَّعْنَ أَنِدِيَهُنَ أيْ: جَرَختهاء وَلَيْسَ الْمُرَادُ به به الْمَطْعْ الذي 
تين منْهُ اليذه بَلِ الْمُرَادُ به ۾ الخدش وار وَذَلِكَ مَعْدوفٌ ف الله كما قَالَ النَّكَانُ ع: يُقَالُ: 
قَطَّعَ يَدَ صَاحِبِهِ إِذَا خَدَشَهَاء وَقيل: الْمُرَاُ بأيْدِيَهُنٌَ ها: أَنَامِلّهَُ وَقيل: أَكْمَامُهُنَ. 
وَالْمَعْىَ: َه لم خَرَجَ يُوسُفٌ عَلَيْهنٌ أَعْظَمَْهُ وَدُهِشْن وَرَاعَهُنَ خُسْئْهُ حى اضْطَرَبَتْ 
نيهن قوقع الْمَطْعْ عََيْهَا وَهُنّ في شْغْلٍ عن َلك با دَهَمَهْنَ بم طيشن عِنْدَهُ الأخلَام, 
وَتَصْطَرِبْ لَه لادا وَتَزُولٌ به الْعَقُولُ وَقُلْنَ حَاسًا له كذًا قرا أبو عمرو ابن الْعَلَاءِبإِْبَاتِ 
لأٍَِ في حَاسًا. وَقَرَا افون بحَذْفِهَا. وَقَرَا الحَسَنْ «حَاشٰ لَه بِِسْكَانٍ الشّينٍ. وروي عنه 
أنه قرأ «حاش الإله» » وقرأ ابن مسعود وأ «حاشا الله» . قَالَ الرَّجاحٌْ: وَأَصْلْ الْكَلِمَةِ من 
الحاشية بمَعْىَ التَاجِيّةِ تَقُولُ: كث في حاشية فلان, أَيْ: في تاجيتهء فََوْلكَ: حَاشًا لرَيْد 
من هَذَا أي: تَبَاعَدَ مِنْهُ. وَقَالَ أَبو عَلِىَ: هُوَ مِنَ الْمُحَاسَاةِ وَقيل: إن حَاشَ حَرْفٌ. وَحَاشًا 
فغ ولام أل النّخو في هذه الْكلِمَةِ مغرف وَمَعْاهَا هتا الي گما تقُولُ: أَسَى قوم 
حَاشًَا رَيْدَّ فَمَعْىَ حَاشًا للّه: بَرَاءَة لله وَتنزِية لَهُ. فَوْلَهُ: ما هَذَا بَسَراً ِعْمَالُ «ما» عَمَلَ لَيْس 
هي لع أل الِْجَازِ وا َرَلَ الْقُرْآنُ گهذِه الاي وگقؤله سبحانه: ما هَن مهام وَأَمّا نو 
یم فلا يُعِْلُوتَا عَمَلَ لَيْسَ. وَقَالَ الْكُوفيُونَ: أصْلَة مَا هذا شر فلا حُذِقْتٍ الْبَاء 
الْقصّب. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يخ تعلب: إذا قلت ما زيد مُنْطَلِق فَمَوْضِعٌ الْبَاءِ مَوْضِعْ تَضْبء 
وَهَكُذَا سَّائِرُ خُرُوفٍ الْحْفْضٍ. وام ایل وَسِيبَوَيْهِ وَحْنْهُورُ النَحْوِيينَ فَقَدْ أَغْمَلُوهَا عَمَلَ 
یس وَبِهِ قَالَ الْبَصْرِبُونَ وَالْبَِحْتْ مقر في كب الخو بشواهده وَحُجَجهء وا نَقَنَ عَنْهُ 
yy‏ ا ا 
بالك ا ار و ا م لكا نَقَيْنَ عَنْهُ الْمََرِيةَ ذه الْعِلَةِ 
بق ا تلك لاحن ل بغرن الماك ا فذ تق في الماع اَم عَلَى سكل فَوْقَ 
4 اشر في الدَّاتِ وَالصَّات وَأَكُمْ فَائقُونَ في كُلَ شَيْءِء كما تَقَرَرَ أن الشَيَاطِينَ عَلَى 
الْعَكْسِ من ذلك, ومن هذا قول الشاعر «1» : 


(1) . قال ابن السيراني: هو أبو وجزة بمدح عبد الله بن الزبير. وقال أبو عبيدة: هو لرجل 
من عبد القيس» جاهلي بمدح بعض الملوك (لسان العرب) . 
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لشت لاني َلَكِنْ لَمََأَِ ... تَتَزّلَ مِنْ جَوَ السماء يصوب 
وق الحسن «ما هذا بشرى» عَلَى أَنَّ الْبَاءَ حَرْفَ جر وَالشّينَ مَكُسُورَة» أيْ: مَا هدا ِعَبْدِ 
يُشْترى, وَهَذه قِرَاءَةٌ صَّعِيفَةٌ لا تتاسب مَا بَعْدَهَا من قَوله: إن هَذَا إل ملك كرم. وَاعْلَمْ أنه 


١ 
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ا يز مِنْ قول البَسْوَةٍ هَذَا أن e‏ أَحْسَنْ من صُوَرِ بني آم هَن يله 
لِدَلِيلِ بل حَكَمْنَ عَلَى الْعَيْبٍ يجرد الاغيقاد الْمُزتكز في طِبَاعِهِنَ وَدَلِكَ بمو قن الله 
سُبْحَانَهُ يَقُولُ: قد خَلَقَنَا الإنْسانَ في أَحْسَنِ تقوم «1» . 
وَظَاهِرُ هَدَا أنه 1 يكن شَيء مِقْلَهُ من أنواع الْمَخْلُوقَاتِ في حُسْنِ تَفوعِه وَكَمَالٍ صُورَتِه فَمَا 
قَالَّهُ صَاحِبُ الكشّاف في هَذَا الْمَقَام هو من اة تَعصبَاتِه لما رَسَح في عَقْلِِ من فاي 
الْمُعْتَِلَ عَلَى أن هذه الْمَسأَلَة- أغني مسأل المُفَاصَلَةِ بن المَلانة وَالْبَشَرٍ- لَيْسَتْ مِنْ 
مَسَائْلٍ الدّينِ في ور ولا صّذْرِ فما أَغْىَ عِبَادَ الله عَنْهَا وَأَحْوَ جَهُمْ إلى غَيرِهَا من مَسَائِلٍ 
التَكْلِيفٍ قالّث فَذلِكُنَ الذي معني فيه الإِشَارَةُ إلى يُوسُْفَء وَالْخِطَابُ لِلنَسْوَة أي: 
يرن فيه. قَالَتْ هَن هذا لما رَآتِ افْمَامنَ سف إِطْهَارًا لعُذْرٍ نَفْسِهَا وَمَعْقَ فِيه: أَيْ في 
حُبَهِ وَقيلَ بالإشارة إل الب المي لَه أَيْضًا وَالْمَعْىَ: فَذَلِكَ اب الذي تي ف فيه 
ذَلِكَ اث وَالْذَوَلُ أَوْلَ. وَرجْحَهُ ابْنُ جرير. وَأصْل اللَوْم: الْوَضْفُ بالقبيح. لم ا 
عَذَْرَ نَفْسِهَا عِنْدَ النَسْوةٍ بها شَاهَدَئْهُ ينا وَفَعْنَ فيه عِنْدَ هور هَن ضَاقَ صَدْرْهَا عَنْ كنم ما 
تََدُهُ في َلَبِهَا من حُبَه فَأقَرَتْ بِدَلِكَ وَصَرَّحَتْ ا وَقَعَ مها من الْمُرَاوَدَةِ لَه فَقَالَثْ: وَلَقَد 
راوَْثهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ أي اسْتَعَف وَامْتَنَعَ بم ارده طَالِبَا لِعصْمَةٍ نَفْسِهِ عَنْ َلك ثم 
توَعَدَنْهُ ِن 1 يَفعَلْ ما تُرِيدُهُ كَاشِفَةَ باب الَاءٍ هَاتِكَةَ لسار الْعَقَافِء فَقَالَتْ: 
ون أ يَفعن ما آمره ينجت ليود من الصَاغِرَ آي لبن ب يڪل ما فذ مرن به في 

مه علقت الْأَبْوَاب وَقَالَتْ هَيْتَ لَك لَيُسْجَتَنَ أَيْ: يُعْتَقَلُ في السّجْنِ 

َنّ من الصاغِرِينَ الْأَِلَاءِ لما لَه من الإهَائة وَيُسْلَبْ عَنْهُ من البَعْمَة وَالْعِرَةِ في 

رَعْمهَاء رى «ليَكُوتنٌ» بالتَْقِيلٍ وَالتَخْفِيفٍِ قبل: 
وَالتَحْفِيفُ اول لن الثُونَ كُتبَث في الْمُصْحَفٍ أَلِفَا على كم الْوَفْفٍء وَذَلِكَ لا يَكُونْ أ 
في الخفيفة وَأَمَا لََسْجَئَنَ بالق ل لا عير فَلَمّا مع بو سف مَقَاكَا هَذَاء وَعَرَفَ أا عَرْمَةٌ 
نها مع ما قذ عَلِمَهُ من قاذ قو عند روجا الْعَِزٍ قال مَُاجِيًا لبه سْبْحَانَهُ وب اليج 


4 


أيْ: يا رٻ السّجْنْ الذي أَوْعَدَئْني هَذِهِ به أَحَبُ ِل نا يَدْعُوَني َيه مِنْ إتيانها وَالْوْقُوع في 
الْمَعْصِيَةِ الْعَظِيمَة التي ذهب َير ادنيا وَالآخرة. 1 

قال الرَّجاج: أَيْ ذُخُول لتخي فَحَدَفَ الْمُضَافَ. وَحَكى أَبُو حاتم اَن عثْمَانَ بْنَ عََانَ 
رضي الله عنه قر «السَّجْنْ» بف بفتح السّين» وَقَرَا كَذَّلِكَ ابن أي إِسْحَاقَ وعبد الرحمن الأعرج 
وَيَعْقُوبُ وَهُوَ مَصْدَردْ كه ا وَإِسْنَادُ الدَعوَة إِلَبْهنَّ حَمِيعًا لِأَنَّ النْسوَةَ رَغَبْنَهُ في 
مُطَاوَعَتِهَا وَحَوَفْتَهُ من حالما ثم جَرَى عَلَى هذا في نة الْكيْدٍ إِلَنهِنَ جمِيعا فَقَالَ: وإ 
ترف عقي كيده أَمَا اليد من رأة الْعَزِيزٍ هَمَا قذ قَصّهُ الله سْبْحَانَهُ في هَذِهِ السُورة وَأمَا 
كَيْدُ سَائِرٍ النَسْوَةٍ فَهُوَ مَا تَقَدَمَ مِنَ التَرَغِيبٍ لَه في الْمُطَاوَعَةٍ وَالتَخْويفٍ مِنَ الْمُحَالَفَةٍ وَقِيل: 
إا كَانَثْ کل وَاحِدَةٍ لو به وَحْدَهَاء وَتَقُول لَهُ: يا يو سف اقْضٍ لي حَاجتي فا حي لَكَ 
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من امْرَأةٍ الْعَزبٍ وَقِيل: إِنَّهُ خَاطّب امْرَأةَ العزيز عا يَصْلْحُ لخطاب جمَاعَة النَسَاءٍ تَعْظِيمًا هاء 
أو e‏ عن التصريح إلى التعريض» وَالْكَيْدُ: الاختيّال» وَجَزْمُ أَصْبْ لبن عَلَى أَنّهُ جَوَابْ 


الشَّرْطِ أي: أَمَلْ هن من صّبًا يَصْبُو إذا مَالَ وَاشَْاقَء وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر: 

إل هِنْدٍ صَبًا قلي 0 وَهِنْدٌ حُبّهَا يُصْبِي «1» 

اکن من الجاهِلِينَ مَعْطُوفٌ على أَصْبْء أَيْ: اکن من يجهل ما يحرم ازتِكَابَهُ وَبُقَدِمُ عليهء أو 
ممن يعمل عمل الجهال. قوله: فَاسْتَجاب لَهُ رَه لا قَالَ: وَل تصرف عي كَيْدَهْنَ گان ذَلِكَ 


- 


ِنْهُ تَعَدُضًا لِلدّعَاءٍ وَكَأَنَهُ ا فَالِاسْتِجَابَةُ مِنَ الله تَعَالَ لَه هي 

تَقَدَّمَ وأكل إه قو لشي اا كه أي: َه 
هُوَ السَّمِيعٌ لِدَعَوَاتِ الدَّاعِينَ أ ه: الْعَلِيمُ باحو حْوَال لْمُلْتَجِئِينَ إِلَبْه. 

وَقَد أَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ م الْمُندِرٍ عَنِ ان عباس في قؤله: قذ سَعََها قَالَ: عَلَمَهَا. وأخرج 
ابْنُ أي حا وَأبُو الشَيْخ عَنْهُ قَدْ شَعَمَها قَالَ: فََلَها حب يُوسُف الشَّعَفُ: الحُبُ ا 
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ذا الاغتبّار لِأَنّهُ إِذَا صرف عَنْهُ كَيْدَهْنَ 1 يَقَعْ شَيْءٌ ها رمه منهء وَوَجْهُ إِسْنَادٍ الكَيْدِ قَدْ 


شَعَمَها قَالَ: قَدْ عَلَّقَهَا وأَخْرَجَ ابن جرير وان أي حا عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِه قَلَمّا جَعَتْ 
مَكْرهِنٌَ قال 

بحَدِينِهنَ. وَأَخْرَجَ ابن آي حاتم عن سُفْيَانَ فما معت بمَكْرهنَ قال: بعَمَلِهنَ َكل مَكْرٍ في 
الْقرْآنِ فَهُوَ عَمَلْ. وَأخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَانْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حا وَأَبُو الشّيْخ في قله 


ََيْنَهُ قَالَ: 
فلما خرج عليهن يوسف أَكْبرْئَهُ قال: أعظمته وَنَطَرْنَ إلَبْه وَأَفْبَلنَ رذن أَبْدِيَهُنَّ بالسّكاكين 
هن خسن عن يُمَطِغْنَ الطَّعَامَ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس وَأَعْتَدَتْ طن 


أَيْدِيَهُنٌ e‏ أن يفطن الأ نَوْنْج. وَأَخْرَج رن جرد 57 امير وَابْنُ أبي 
حا حا ابو الشّيخ وَابْنْ مَرْدَوَيْه عله ٠‏ الْمبكا: 


انر غ وَكانَ يَفْرَُهَا حَفِيقَة. وأَخْرَجَ ابْنْ أي شَبْبَة وَابْنُ جرير وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عن مجاهد مُتكأ 


طَعَامًا. وأَخْرَجَ أَبُو عْبَيْدٍ وان الْمُنْذِرٍ عله قَالَ: هُوَ الأ َْنج. وأَخْرَجَ اْنُ أي حاتم عَنْ عِكرمة 
قَالَ: هُوَ کل شَيْءٍ يُفْطَعْ بالسکينِ. وأ خر ابن جَرِيرٍ وَأَبُو الشَيْحْ عَن الصَّحَاكِ مثْلّه. 
وأَخْرَجَ أَبُو الشّيْخْ من طريق عبد العزيز ابن الوزير بْنِ الَكُمَيْتِ بن ريد قال حلي أي عَنْ 
جَذِي يَقُولُ في فَوْلِه: فَلَمَا اينه ابره قال: أمنين, وأنشد: 


(1) . الشاعر هو زيد بن ضبّة. 
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0 5 فخ قدا وا الآيات لِيَسْجُئْئَهُ حَقّ جين (35) 


وما رنه ايل مِنْ رَأْسٍ شَاهِقٍ ... صَهَلْنَ وَأَمتَيْنَ لْمَيَ الْمْدَهُمَا 

َرَج ابن جَرِيرٍ وَابنْ المُنذٍر وَابْنُ أبي حاتم من طريقِ عَبدِ SS‏ 
عباس عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ ابن عباس في فَوْلِه: كما ريه ابره قَالَ: لما حَرَح عَلَيْهنَ يُوسُفُ 
جضن من الْفَرَح وَدَكْرَ قَوْلَ الشَّاعِرٍ الَّذِي قَدَّمْنَا ذكرة: 

أت البَسَاءَ لَدَى أَطَهَارِهِنَ 

الْبَيْتَ وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَة وَاْنُ جَربرٍ وَابْنْ 0 وابن أبي حاتم وَأَبُو الشّيْخ 
عن مُجَاهِدٍ في فَوْلِه: كته قَالَ: أَعْظَممَهُ وَقَطَْنَ أنْدِيَهُنَ قَالَّ: حرا بالبنكين حتى ألقينها 


وأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراقِ وان جَرير واب الْمُنذِرِ وَانْنُ أي حت وَأَبُو الشَيْخ عَنْ قَمَادَةَ في قؤله: إن 
هذا !/ مَلّكْ گر قَالَ: ل ملك من الْمَلائكَة من حشه. وَأَخْرَّجَ ابو الشيْخْ عَنْ مب عَنْ 


أبيه قال: مَاتَ مِنَ الدسوة اللا فَطَّعْنَ أَبْدِيَهُنَ تِسْعَ عَشْرَةَ امْرأَةَكمَدًا. 00 أَحْمَدُ وَابْنُ 


34 


جریر وان أبي ڪا وائ مزڌوئه وا ام عن اس عن الي صَلَى اله عليه ملم قال: 

«أغطِي يُوسُفُ وه شِطْرٌ الحُسْنٍ» وقد وَرَدَثْ روَايات عَنْ حْمَاعَةٍ لف في وَضْفٍ 
خسن يُوسْفَ وَالْمُبَالِعَةِ في ذَلِكَء قفي بغضها أنه أطي نطف اشن وني بَعْضِهًا لله 
وف د ثلكيْهِ. وَأَخْرَج ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ ع أي ڪام وَأَبُو الشَيْخ عَنِ ابن عباس 


وا 
ir‏ ام 5 ار 


ت وائ جریر ا a‏ قََادَةَ E‏ 0 00 أَخْرَجَ ابن أبي 


[سورة يوسف (12) : الآيات 35 الى 40] 

7 ده ها سمه قز که ووتو ےك 8 نأ تان" عابت ا سن هر ,7 م 
م بدا هُمْ من بَعْدِ مَا رأؤا الآياتٍ لَيَسْجْبْئَهُ حى جِينٍ (35) وَدَخَلَ مَعَُ الجن فَتَيِانِ قال 
أَحَدُهُما إن أراني أَغْصِرٌ حمر وَقالَ الآحَرُ إن أراني أخمل فؤق رَأْسِي حبرا تأكل الطير منْه 
بنا يتأُوِيلِه إِنَا راك مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36) قال لا يَأتِيكُما طَعامُ تُزرّقانه إلا نَبَنَكُما بتأويله 


قبل أَنْ باتيما ذلكما ا عَلّمَن ري إِيْ تَركث مله قَؤم لا يُؤْمِنُونَ بال وَهُمْ بالآخرّةٍ هُمْ 


م كن 


كافِرُونَ (37) وَاتَبَعْتُ مِلَّةَ آبائي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوب ما كان لا أَنْ شرك باللَّهِ مِنْ 
شَيْءٍ ذلك من فَضل الله علا وَعَلَى الاس وَلكِنَّ أَكْكرَ الاس لا يَشْكُرُونَ (38) يا صاحجي 


السَجْن أأزْباب مُتَفَرَفُونَ خَيْرَ أم الله اواج الْقَهّارُ (39) 

ما تَعْبْدُونَ من دونه إلا أَمِاءَ سَمَيِعُمُوها أَنْتُمْ وَآباوْكُمْ مَا أَنْرَلَ الله بجا من سُلْطانٍ إن اكم 
إلا يله آمَرَ آلا َعبْدُوا إلا اه ذلك الدِينُ الَْيَمُ وَلكِنّ أَكثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ (40) 

مغ بدا َم ظَهَرَ َم وَالصّمِيُ للعزيز وََصْحَابِه الذي يرون لأر مَعَهُ وَيُشِيرونَ علي 
وَأمّا فَاعِلٌ بدا لحُمْ فَقَالَ سِيبَوَيْهِ هُوَ لَيَسْجْنْئَك أَيْ: طَهْرَ هم أن يَسْجْنُوهُ. قال الْمبرَدُ: وَهَذَا 
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لا يون جْمْلَكَ وَلَكِنَ الْفَاعِلَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ «بَدَاه وَهُوَ الْمَصْدَرُ كما قال الشّاعِرُ: 

وَحَقَّ لِمَنْ أو مُوسَى أَبُوهُ ... يُوَْقُهُ الذي نَصّب الال 

أيْ: وَحَقَّ الح فَحَدَفَ الْقَاعِلَ لِدَلَالَِ الفغل عَلَيْه وقيل: الْفَاعِلُ الْمَحْذُوفٌ هو رَأى أَيْ: 
وهر م رَأيْ ت يكوئوا يَعْرِفُوتَهُ من قَبْلُ وَهَدَا الَْاعِلُ ذف لِدَلَالَةِ لَيَسْجْمْئَهُ عَلَيْه وَاللّامُ 
في نئه جوا َم عَخْذُوفٍ عَلَى تَفْدِيرٍ القَولِ: أي طهر هم من بَعدٍ ما روا الآياتٍ 
قَائِِنَ: اله ليَسْجْئُئةُ. وَفرئ «لكسجئتّة» بلْمَةٍ لفقي على الخطاب. إا للعريز ومن 
تقل أذ لَهُ وَحْدَهُ عَلَى طَرِيِقٍ التَعْظِيم» وَالآياتِ قيل: هي الَمِيصُ وَشَهَادَةٌ الشَّاهِدٍ وَقَطْعْ 
ادي وَقِيل: هي البرڳاٹ الي فَْحَهَا اله عََيهمْ َعْدَ وَصُولٍ يُوسْفَ إِلَنِهمْ و1 جد ذلك 
فيهئ, بل كانتٍ مره هي الْعَالِيَةُ عَلَى أيه الْمَاعِلَةُ لما يُطَابِقْ هَوَاهَا في يُوسُّفَء وَإِنْقَاذْ مَا 
َقَدّمَ مها مِنَ الْوَعِدٍ لَه بقؤف: وَين ٤‏ يَفْعَلْ ما مُه لَيُسْجمَنَ وليكوناً مِنَ الصّاغرين. قيل: 
وَسَبَبِ ظهُور هَذَا الرّأي لهُمْ في سَجْن يُوسْفَ أَكُمْ أرَادُوا سَثْرَ الْهالةء ونم مَا شَاع في النّاسِ 
من قِصّة رأة اريز مع وقيل: إن ازير قَصّدَ بسَجيه التو َيِه وَين ارتب لما عَم 
قؤله: حى جين إِلى مُدّةٍ غير معلومة كما قاله أَكْمرُ المُفَصّرينَء وقيل: إل اناع مَا شَاعَ في 
المَدِينة. وَقَالَ سَعِيدُ بن بر إلى سَبْع سني وقيل: 

إلى حمس وقِيل: إلى سِئَةِ أَشْهْرء وذ تَقَدَمَ في الَْقرَةِ اكلام في تَفْسِيرٍ الحينء وَحَق بمَغق 
إلّ. قَوْلَه: 

وَدَخَلَ مَعَهُ السَجْنَ قتان في الكلام ذف مُتَقَدْمُ عليه وَالتَفْدِيرُ: وَبَدَا َم مِنْ بعد ما روا 


الآياتِ لَيَسْجْئْئَهُ حَقّ جين فَسَجَنُوهُ وَدَخَلَ مَعَهُ الجن فَنَيَانِ وَمَعَ للْمُصَاحبَة وَفََيَان 
ثيه ف وَدَلِكَ يَدلَعَلَى أَعَمَاعَبْدَانِ له مَل أَنْ يون الق انما لِْحَادِم وَِنْ 1 يكن 
لوكا وَقَدْ قيل: إِنَّ أَحَدَهُمَا حَبَّارُ الْمَلِكِ وَالْآخَرَ سَاقِيه وَقَدْ گانا وَضَعَا لِلْمَلِكِ ًا لَمَا 
صَّمِنَ هما أَهْلُ مِصْرَ مَالّا في مُقَابَلَةِ ذَلِكَ م إِنَّ السّاقِي رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ لِلْمَلِكِ: . 
اکل الطَّعَامَ فَإِنّهُ مَسْمُومٌ وَقَالَ الَيّارُ: لا تَشْرَبْ فد الشَّرَاب مَسْمُومٌ فَقَالَ الْمَلِكُ 
للسّاقي: اشرب فَشَرِب فَلَمْ يم يَضْرَّهُ وَقَالَ لِلْحَبّازِ: کل فى جرب الطَّعَامَ عَلَى حَيّوَانِ 
فَهَلَكَ مَكَانَهُ فَحَبَسَهُمَاء وَكَانَ دُخُوهُمَا الجن م مَعَ دُخُولٍ يُوسْفَء وَقيل: قَبْلَهُ وَقيل: 


بَعْدَهُ. قال ابْنُ جَربر 
صما i‏ يُوسُّفَ عَنْ عِلْمِهِ فَقَالَ: : إن أب الرُؤْيَاء فَسَأَلَاهُ عَنْ رُؤْيَاهمَا كُمَا قَصّ اله 
سْبْحَانَُ: قال أَحَدهما إن أراي أَعْصِرٌ حرا أي ريني وَالَغيير بالْمُضَارِعَ لاسْيخصّارٍ 


الصورة. وَالْمَعْىَ: إِنَّ أراني أعصر عنباء فسمّاه باسم ما يؤول إِلَيْهِ لگؤنه الْمَقْصُودَ مِنَ 
الْعَصْرٍ. وف قراءَة ابن مَسْعُودٍ أَغْصِرٌ عِتَبًا. قَالَ الْأَصْمَعِيُ: 

أخبرن الْمُعتَمِرُ ن سُلَيْمَانَ أنه قي أَعرَايبًا وَمَعَهُ عِنَبْء فَقَالَ لَهُ: ما مَعَكَ؟ فَفَالَ: حمَرٌ. 
وَقيل: مَعْقَ أَعْصِرُ خر أَيْ: عِتبَ خر فهو عَلَى حف الْمُضَافِ وَهَذَا الذي هذه 
الرؤْا هو السّاقي, وَهَذِه الجَمْلهُ تاتف بتفُدِير سوال وَكَدَلِكَ الجْمْلَهُ التي بَعْدَهَا وهي 
قال الأخر إن أران أل فزق أي برا م وصَف احبر هذا يقؤله: تأكل اط مله 
وَهَذَا الرّائي هذه الدُؤْيَا هُوَ الا قال لِيُوسُْفَ حمَيعَ دا بَعْدَ أن قَضّا رؤْيَاهُمَا عَلَيْه: بنا 


توه أي يتأويل ما قَصَصْئَاهُ عَلَيِكَ من تَجْمُوع الْمَِئيينِء أو بتأويل 
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الْمَذُكُورٍ لَك مِنْ گلامتاء وَقِيل: إِنْكُلَ وَاجدِ مِنْهُمَا قَالَ لَه ذَلِكَ عقب قَصنّ رُوْياهُ عَلَيِ 
کون الصَّمِيرُ زاجعا إلى مَا رَآهُ كل وَاحدٍ مِنْهُمَا وَقِيل: إن الصّميرَ في بتأوبله مَؤْضُوعٌ 
مضع اشم الإِشَارَة وَالتَفدِيرُ بتأُويلٍ ذَلِكَ إت تراك مِنَ الْمُحْسِِينَ اَي من الَّذِينَ سود 
عِبَارَةَ اويا وكا قَالَ الْمَرَُّ: إن مَعْىَ مِنَ الْمُحْسِبِينَ مِنَ الْعَالِمِينَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا العلم. 
وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: منَ الْمُحْسِنِينَ ليا إن فرت ذلك أؤ من المخسين إن أَهْلٍ الجن 


د 2 


فَقَدْ روي أنه كَانَ ذلك وَخْمَلَةُ قال لا يَأتِيكُما طَعامُ تُرْرَقَانِه إل نكما بتأويله قَبْلَ أَنْ 


- 


إل الجن طَعَامٌ إلا أَخبَهما باهي قَبْلَ أَنْ يَأتيَهُمَاء وَهَذَا لَيْسَ من جواب سْوَاهِما تعر 
ES‏ مُقَدَمَةَ قَبْلَ تعره وها بيان لعلو مرت 000 
أنه َس مِن المُغرينَ الْذِينَيَعبرُونَ الرُؤيا عن ظَنِ ومن ل 
وكيك م بما تأكُلُونَ «1» 4 قال يُوسُّفُ عَلَيْهِ السَلَامُ هما بدا ليحصل الانقياد منهما لَهُ 
فيا يعوا إِيِْ بعد ذلك من الان بالل وا روج من احفر ومغ تُرزقَاه: 

يري عَلَيْهِمَا من جهة الْمَلِكِ أو عب والجملة صفة الطعام أو يَرْْقُُمَا الله شحاف 


باتيما مُسْتَاْنَفَةٌ جَواب سوال مُقَدّرٍ وَمَعْىَ ذَلِكَ أنه يَعْلَمُ شَيْئَا من الْعَيْبء و َه 2 تيهمًا 


وَالاسْتفَْاءُ بقَوْلِه: 


£ 


إل نكما بتَأويله مُفَوَعْ من أَعَمَ 0 أَيْ: لا يِأتِيَكُمَا طَعَامٌ في حال من الْأَحْوَالٍ إل 
ال الك أَيْ: نت لَكُمَا مهه وكَيْفِيّتَهُ قَبْلَ أنْ ا واه تُوِيلًا بطريق 
الْمُسَاكَلَ لان الكلامَ في اويل الرُؤياء أو 0 إلا نبأتكما با يؤول إليه الكلام من 
مطابقة ما أخبر كما به به لاقع وَالإِشَارَة وله 


م 


ذَلِكُما إل اليل وا خاب لِلسَائلينَ لَه عَنْ ن تغپير رؤْياهما يما عَلَمَني رت بها أَوْحَاهُ ب 
أن 


3 


ا 
3 5 


مني إِيَهُ لا زی ل وشم وود يت ا دك 
ذلك الي تله من هذه الرنبة العلَة وَالْعُلُومِ اة هُوَ بسب ترك الْمِلَّةِ التي لا يُؤْمِنُ 
َهْلْهَا بال ولا بالآخرَة واتباعه لِملَة الْأَثبَاءٍ مِنْ آبائه فَقَالَ: إِنَ تَرَكْث مِلَةَ قَوْمِ لا يُوْمِنُونَ 
بالل وَهْوَ گام مُسْتَأفْ يَتَضَمَنْ التَغا مل لا قبل والْمُرادُ بالك ه هُوَ عَدَمْ التَلْيّْسِ بدَلِكَ 


ا ع 


وا لا أَنَهُ قَدَ گان تَلبّسَ ب م ترگ گما يدل عليه فَوْلَهُ: ما کان لَنا أَنْ شرك بال 
2 وَصَّفَ هَؤْلَاءٍ لْقَْم ع ل عَلَى تَصَلبهمْ في الكفر وَكَالْحهمْ عَلَيْه. فَقَالَ: وَهُمْ بالآخرّة 
هُمْ كافِرُونَ أَي: هُمْ حصو ذلك ذو عَبرهم لإفْرَاطِهِمْ في الكفر باللّه. وَفَوْلَه: وَاتبَعْتُ 
مَغْطُوفٌ عَلَى ترکت» مِلَّة آبائي إِنراهيمَ وَإِسْحاق وَيَعْقُوبَ ومهم آبءَ حمِيعًا أن الْأَجْدَاد 
آباء» وَقَدَمَالْجَدَ اغى ثم الد ارب ثم الأب لِكَوْنٍ إبراهيم هُوَ أَصْلْ هَذِه الْملّةِ التي 
گان عَلَيْهَا أَولَادُهُ م تلَقَاهَا عَنْهُ ِسْحَاقْ ثم يَعْقُوبُء وَهَذَا مِنْهُ عَلَيْهِ السام غيب 
صَاحبَيْهِ في الان باللّهِ ما کان لَنا أَنْ نُشْرِكَ بالله أَيْ ما صح لَنَا ذَلِكَ فَضْلًا عَنْ وُقُوعَه 
المي في لا لَه وَلََِيِيَاءٍ الْمَذُكُورِينَ وَالإِسَارَةُ بمَوْلِِ: ذلك إلى الإِعَانٍ الْمَفَهُومِ من قله 
ما گان لَنَا أن نشرك بالله» ومن فَضْلٍ اله عَلَيْنا حبر اسم الْإِشَارَق أَيْ: تاشئ مَنَّ تَفَضْلَاتِ 
عَلَى الاس گا بغ عة 58 u a‏ رم وتبيين 


(1) . آل عمران: 49. 
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طَرَائّق في الَْقَّ َم وَلكِنَ أكْثَرَ الاس لا يَشْكْرُونَ الله سُبْحَانَهُ عَلَى نمه الي أنْعَمَ ۾ ا عَلَيْهِمْ 
فَيُؤْمُونَ به وَيُوَجَدُوتَهُ وَيعْمَلُونَ عا شرعه هم. قوله: يا صاجي الجن أَأزْباب مُتَفَرَفُونَ 
خير م الله الُواجدٌ الْقَهَار جَعَلَّهُمَا مُصَاحِيَنِ لِليّجْن طول مُقَامِهِمَا فيه, وَقيل: الْمُرَادُ: 
سَارِقَ اللَّيلَةِ. وَعَلَى الْأَوّلِ يَكُونُ مِنْ باب قَوْلِه: 
أصْحابُْ اة أصْحابُ النَارٍ وَالِاسْبَفْهَامُ لأإنگار مع الفريع وَالتؤبيخء وَمَعْىَ التََرْقِ هنا 
هُوَ انرق في الذَّوَاتِ وَالصّفَاتٍ وَالْعَدَدِ أَيْ: هَل الْأَرْبَابْ الْمُتَفَرَُونَ في ذَوَاتِمُ الْمُختَلِفُونَ 
في صِفَاتِمُ الْمُتَنَافُونَ في عَدَدِهِمْ ير لما يا صَاجي الجن أم الله الْمَغْبُودُ بحَقّ المُعَفَرَد 
في ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ الذي لا ضد لَهُ ولا نِد ولا سَرِيكَء الْقَهَارُ الذي لا يُعَاليهُ معَالِبْ وَلَا يُعَاندُهُ 
مُعَانِد أَوْرَدَ يُوسُْفُ عَلَيْهِ السّلَامُ عَلَى صَاحِيٍ الجن هذه الحَجَةَ القَاجِرَةَ عَلَى طريق 
الاستفهام لِأَُمَا كاا ُن يَعْبدُ الْأَصْنَامَ وَقَدْ قِيل: إِنَهُ گان ب أَيْدِيهِمَا أَصْنَامٌ يَعْبْدُوعًا عِنْدَ 


كنل 


هه عو 


اَن خَاطَبَهُمَا ذا الخطّابء وََذَا قال هما: ما تَعْبْدُونَ من دونه إل أََاءَ مَيْثْمُوها أي: 
إلا أَسْمَاءَ فَارِعَةَ وما ولا مُسَمَياتِ لا وَإِنْ كُنْثُمْ تَرْعْمُونَ أَنَّ ها مُسَمَيَاتِ وَهِيَ الْآلمةُ 
التي تَعبْدُوعَاء نها لَمَا كَانَثْ لا تَسْتَحِقٌ التَسِْيَةَ بذَلِكَ صَارَتِ الْأَمَاءْ كأمًا لا مُسَمْيَاتِ 
۵ وفيل: الم َيّ: ما تَعْبُدُونَ من دون الله إلا مُسَمَيَاتِ انما سَيْثْمُوهَا لم وآبَاؤكُم من 
ا کي ولس ها من الإمَيّة شىء إلا جرد الْأَسْمَاءٍ لوا جْمَادَاتِ لا تَسْمَعْ ولا 
نُبْصِرْ ولا نفع ولا تیش إا قَالَ: م ا تعبدُون عَلَى خصطاب المع وَكَذَلِكَ مَا بَعْدَهُ من 
0 لا قَصّدَ خطّاب صاحي الجن وَمَنْ گان عَلَى دینھي وغول اسیو ميته ها الان 
دوف أَي: مَمَيْثُمُوهَا ها آجة بن عند نيكم ا أل الل جا آي يك اة من شلطان 


5 


من حْجَّةٍ تذل عَلَى صِحَبِهَا إن اكم إلا لله أي ما اكم إلا به في العبادة. فهو الذي 


١ se 


لقم وَخَلَّقَ هذه و الَْصْبَامَ ات جَعَلْثْمُوهَا مَعْبُودَةَ بِدُونِ حُجَّةِ ولا بُزْهَانِ وَخْتلَُ أَمَرَ ألا 
تَعْبُدُوا إل اه مسكائفة وَالمَعْىَ أنه أَمَرَكُمْ بتخصيصه الْعبَادَةٍ دون غیره 5 تَرْعْمُونَ َنَهُ 


مَعْبُودٌ م بين م اَن ء ادل رجاه دون غَيِِْ هي دِين الله الَذِي لا دِينَ عه فَقَالَ: ذلك 
الْمُسْتَقِيمُ لقاب وَلكِنَّ أكثَر الاس لا يَعْلَمُونَ أن ذَلِكَ هُوَ دِينْهُ القوي وصراطه المستقيم, 
هلهم وبعدهم عن الخقَائِقٍ. 

من بَعْدِ مَا وَأَوًا الآيات فَقَالَ: قا مالي عنقا أَحَدٌ فَبْلَّكَ؛ من 2 : ق ابيص و وَأَنَرْهَا 

في جَسَّدِه وَأََرْ الَِكْينء وَقَالَتِ امْرةُ الْعَزِيز: إن أنت 1 جنه لَيُصَدَقَئَهُ النّسُ. وأخرج 
بُو الشّيخ عن ابْنِ ربد قَالَ: 

مِنَ الآياتِ كَلَامُ الصّئ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْ قَمَادَةَ قَالَ: الآياث حَرّهْنَ أَْدِيَهُنَ وقد 
وَأَقُولُ: إِنْ كَانَ الْمْرَادُ بالآيات: الآياث الدَالَة عَلَى بَرَاءَته فلا يصح عد قطع أَيْدِي النَسْوَةٍ 
منهاء لاله وَقَعَ مِنَهُنَ ذَلِكَ لما حَصّلَ من مِنَ الدَّهْشَةِ عند ظُهُورهِ هَن مَعَ ما أَلْبَسَهُ الله 
سُبْحَائَهُ من الجَمَالٍ الذي تَنْقَطِدٍعٌ عِنْدَ مُشَاهَدَتِهِ عُرَى الصَّبرٍ وَتَضْعْفُ عِند زؤيته فُوَى 
الْمُجَلدِ: وَإِنْكَانَ المراد الآيات الال عَلَى أنه قَد أَعْطِيَ من 


و 
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لسن ما يَسْلْبْ عَقُولَ الْمُبْصِرِينَ وَيَذْهَبْ بإِذراك اثاطرين: قنع تعب غذ قط لني 
من جملة ا ولكن ليست هَذِه الآياٹ هي الْمُرَادَةُ هَُا. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ 
جَرِيرٍ وَابْنُالْمنِْرِ وَانْنُ أي حَاتِ وَأَبُو الشّيْخ واكم وَصَّحَحَهُ عن ابن عباس ل 
عُوقب يُوسُّفْ تلات مَرَاتِ َا اول م َرةِ قبا بس لما گان من همه اء وَالتَّانِيَة 2 اكز 
عند رَبك فلي في الَجْنِ بضع سِنِينَ «1» عوقب طول الس وَالكَالِئَةُ حَيْتْ قَالَ: 
يها الْعيرُ إِنَكُمْ لَسارِقُونَ «2» , فَاسْتَقْبَلَ في وَجْهه إِنْ يَسْرقَ فَقَدْ سَرْقَ أ e‏ 
«3» . 

وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِهِ وَدَخَلَ مَعَهُ ا 
الْمَلِكْ ا على طَعَامِهِ وَالْآخَرُ سَاقِيهِ عَلَى شَرَابه. وَأخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْهُ ؛ 


2 
بج 
3 ف 
32 
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ذا مَرِضَ اتشان ف لن قَامَ عليه وَإِذَا 
ضَاقَ عَلَيْهِ الْمَكَانُ أَوْسَعَ لَه ودا اختاح جْمَعَ لَهُ. وَأَخْرَجَ أَبُو الشّيْخْ عن ابْن عَبَّاسِ فَالَ: 
دَعَا يُوسُّفُ أل | لجن فَقَالَ: الله لا نعم عَلَيْهمُ الْأَخْبَانَ وَهَوَنْ عَلَيْهِمْ مَرّ الأَيم. 


7 ُو عُبَيْدٍ وَائْنُ جَريرٍ وَابْنُ المُنذر وَائْنُ أي حاتم عن ابن جرير في فَوْلِهِ: لا يأتِيكُما 
م اليه قَالَ: كرة الْعبارة ما فَأَجَابَتُمَا بعر جَوَابِمَا لِرْيَهُمَا أَنَّ عِنْدَهُ عِلْمَاء وَكَانَ الْمَِكُ 


إو أو قي مع ند عو لم بإ ل يوسن ل يك شد 
تُرْرَقَانِهِ إلى قَوْلِهِ: ا صَاحِبًا الرُؤَْا حَقّ يعر مَك فَكْرة العبَارَةَ فَقَالَ: يا 
صاجيي السَجْن أَأَرْبِابٌ مُتَفَرْقُو قوت إلى قَوْلِهِ: ولك كر لاس لا عون َل فَلَمْ يَدَعَاهُ 


وأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَأَبُو الشّيْخْ عَنْ قَمَادَةَ في قَولِه: ذلك من فَضْلٍ الله عَلَيْنا وَعَلَى النّاسِ 
قَالَ: إن المزين ليدكز ارو روز يقن اليا ويشكر نا ولقانى بين رقع ره ودين 
الدَرْدَاءٍ كَانَ ب يَقُول: يا رب شَاكر نَغْمَة غير مُنْعم عَلْيْهِ لا يدري ويا رب حَامِلٍ فم فقه غير 
فقيه. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرير وَأَبُو الشّيخ عَنْ قَمَادَةَ في قَوله: اوباب مُتَفَرَفُونَ الآيَهَ قال: لَمَا 

خِرَِمَا. 


ف يق د 
EE HF‏ 


عَرَفَ يُوسُّفٌ ن أحَدَهًا فول دَعَاهَْ ل حَظَهِمَا من رمَا وَإِلى نَصِيبِهمَا مِنْ 
وأَخْرَحَ أَبُو الشَيّخ عَنٍ ابْنِ جرج في فَوْلِِ: ذلك الدِينْ القيَمْ قال: العدل, فقال: 


)1( . يوسف: 42. 
2( . يوسف: 70. 
(3) . يوسف: 717 
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يَاصّاحِي الجن أمًا أَحَدْكُمَا فَيَسْقِي رب مرا وأمَا الآخَرُ فَيَصْلَبْ فَتَأْكُلْ الطَيْرُ مِنْ رأسِهِ 
قْضِي الْأَمْرُ الذي فيه فيان (41) 

[سورة يوسف (12) : الآيات 41 الى 42] 

يا صاجبي الجن أمًا أَحَدْكُما فَيَسْقِي ره حمر وَأَمَا الآحَرُ فَيْصْلَبْ فَتَأْكُل الطَّيرُ مِنْ رأَسِهِ 
فضي الْأَمرُ الَذِي فيه تَسْمَفِْانِ (41) وَقالَ للدي طَنَ َه ناج مِنْهُمَا اذگزن عِنْدَ ربِكَ 
ََنْساهُ الشَيْطانُ ذكر رَه فَلَبِتَ في الجن بضع سين 142١‏ 

هَذَا هُو بَيَانُ ما طَلَبَاهُ منْهُ مِنْ تَغبيرٍ رُؤْيَاهْمَاء وَالْمُرادُ بقؤله: أَمّا أحدكما هو السّاقي, وإ 
ماگ وهي عَفَْئهُ لي كان فاا با في خذمة الْمَلِكِ» كاه قَالَ: أما نت ابه السَاقِي 
فَسَتَعُودُ إلى ما كنت عليه ويَدْعُو بك الْمَلِكُ وَيُطلِفُكَ مِنَ الس وأا الآحَرُ وهو ابا 
قصلب فتأكُل الطَرُ من اسه تغيرا لما راه من أنه تيل قوق راه خْبرًا فتأكل الطَيرُ 
مِنْهُ فضي الْأَمرُ الذي فيه تَسْتَفْتِيانِ وَهُوَ ما رأَياُ وَقَضَُ عَلَيْه يُقَالُ اسْتَفْتَاُ: إا طَلَب مِنْهُ 
بيان كم شَيْءٍ سَأَلَهُ عَنْهُ نا أشكل عَلَيْه وها قذ سَأَلَاهُ تَبِيرَ ما أشكل عَلَيْهِمَا مِنَ الرْيا 
وَقالَ لَِذِي صي أنه ناج مِنْهُما أي قَالَ يُوسْفُء وَالظَان هو أَيْضًا يُوسْفُء وَالْمرَاُ بلطن 
العلمُ لاله قذ عَلِمَ من الي جاه الشَرَابيَ وَهَلَاكَ انان هَكذًا قال هور الم رين 
وَقِيل: الظَاجِرُ عَلَى مَعْنَاهُ اَن عَابرَ الرؤْيا إا يط طن وَالْأَوَلُ اول وَأَنْسَبْ جال اليا 
ولا سِيّمَا وَقَد ابر عَنْ نَفْسِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ ائه قَدْ أَطلَعَهُ الله على شَيْءٍ مِنْ عِلْمِ الْعَيْبِ كما 
في قَوْلِهِ: لا يَأْتِيكُما طَعاةٌ تُرْرّقانه «1» الْآيَةَ وة ازن عند رَبَكَ هي مَقُولُ الْقَوْل أَمَرَه 
بان يره عِنڌ سيدو وَيَصِفَة بها شَاهَدهُ مِنُْ ِن جؤدة التَيرٍ والاطلاع عَلَى شَيْءٍ من عِلْم 
الْعَيْبِء وَكَانَت هَذِه الْمَقَالَهُ مه عَلَيْهِ السَّلَامُ صَادِرَةَ عَنْ ذُهُولٍ وَنِسْيَانٍ عَنْ ذكْر الله بسب 
الشَّيْطَانِء فَيَكُونُ صَّمِيرُ الْمَفْعُولٍ في أَنْسَاهُ عَاتِدًا إلى يُوسّْفَء هَكَذًا قَالَ بَعْضٌ الْمُفَسَرِينَ 
ويون الْمُرَادُ بريه في قؤله: ذكْرَ رَه هوَ الله سْبْحَانَهُ أيْ: إِنْسَاءْ الشَيْصَانِ يُوسْفَ ذِكرَ الله 
تال في تلك اال وَقالَ ِلَذِي طن أنه ناج مِنْهُمَا يََكرهُ عِنْدَ سََدِهِ ليون ذلك سب 
اناه على ما أَوقعَهُ من الم الي علي بجي بعد أن أ بن الآياتِ ما يَدلُ على 
بَرَاءَتِ. وَذَهَب كير من الْمُفَسَرِينَ إلى أن الذِي أَنْسَاهُ الشَيْطانُ ذِكرَ ريه هوَ الذي جا من 
الْعلَامينِ وَهُوَ الشَّرَّاِيُ وَالْمَعْىَ: إِنْسَاءُ الشَّيْطَانٍ الشَرَايَ ذكْرَ سَيدِهِ أي: ذِكرَهُ لِسَيدِِ فَلَمْ 
ُبَلَعْ إَِْهِ ما أوصاه به يوسف من ذكره عِنْدَ سيد وَيَكُونْ الْمَغْى: فَأَنْسَاهُ الشَيْطَانُ كر 


3 


کي 


إِخْبَارِ چا أَمَرَُ به يُوسْفُ مَعَ خُلُوصِه دين عليد ون القباع يناي 
امّلك وَقَدْ وْجَح هَذَا گن الشَيْطَانِ لا سَبِيلَ لَه عَلَى الْأَنْياءِ. وَأجِيب بان النَسْيّانَ وَقَعَ 
من يُوسُفَء وَنِسْبَهُ إلى الشَيْطَانِ عَلَى طَرِيقٍ الْمَجَازِ وَالْأَنياءُ غَيْرُ مَعْصُومِينَ عَنِ اليَسْيَانِ 
3 اين كرو وداش شاك وذ ممع عن ونون رمي لاقل ود لم أَنَهُ قَالَ: 
«إِعا اا بَشَرْ مْلْكُمْ أَنْسى گمَا سود فَإِذَا نَسِيثُ فَذَكْرُون» . ورجح أَبْضًا بأنَّ التَسْيَانَ 
لس بِدَنْب, فَلَوْ گان الَذِي أَنْسَاهُ الشَّبْطَانُ ذكْر ره هُوَ يُوسُّفُ 1 يَسْتَحِقَّ اله به عَلَى 


ذلك بيه في امجن بضْع سِبِنَ. وَأجيب بأد الَسْيَانَ هُنَا عق الك وَأنهُ غوقب بِسَبَبِ 


اانه بغَيْر الله 


(1) . يوسف: 37. 
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سُبْحَانَهُ وَيُوَد بد رجو عَ الضَّمِيرٍ إلى يُوسُّفَ مَا بَعْدَهُ من قؤله: قَلَبتَ في السّجْنٍ بضع سنن 


وَيُوَّيَدُ يُجُوعَهُ إلى الذي جا من الْْلَامَينٍ قَؤْلهُ فيا سيان وَقالَ الذي تجا مِنْهُما وَادَكُرَ بَعْدَ 


مه سََة فَلَتَ أَيْ يُوسُْفُ في الجن بسَبّبٍ ذَلِكَ الْقَوْلٍ الَّذِي قَالَهُلِلَّذِي جا من الْعْلَامَيْن 
EE‏ : ما بَيْنَ القّلاث إلى ال ع گما حَكَاهُ روي عَنٍ 


اروس ل يي ما بَيْنَ تلا إلى سَبْع, حَكَاهُ 
وَحَكى الرجَاج َه ما بين الثلاث إلى الحمْس. وَقَدٍ الف في تعيين قدر المدّة التي 

00 ا 

سَبِعُ سن وقِِل: ينما عَشْرَةَ سه وقيل: اربع عَشْرَة سنه وقيل: حمس سِبِينَ. 

قد أَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْ عِكْرمَة في قَوْلِه: ما أَحَدَكُما قَالَ: أَنَاهُ فَقَالَ: e‏ 

النَائِمُ أي غرست حبة من عتب فَنَبَمَتْ فَحَرَج فيه عَتَاقِيدُ فَعَصَرْمُنَ م سَقَيْمُهْنَ الْمَلِكَ 

کک 5 ایام م رج فَتَسْقِيه حمرًا. وخر ان آي شيم وان جرب 
بن الْمُنْذِرِ وَابْنُ ن آي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عَنِ ابن م مَسْعُودٍ قَالَ: مَا رای صَاحِبًا يُوسُفَ شَيْنَا 

TT‏ ؤْيَاهْمًا قالا: إا كا تلْعَبْ و تَر شَيْئَاه فَقَالَ: فضي 


لمر الذي فيه تَستَفْبانٍ يَقُولُ: وقَعَتٍ الْعبَاة قصَارَ الْأَمرُ عَلَى ما عبر يُوسْفْ. وَأَخْرَج أبُو 
عبد وَابْنُ المُنذر ابو الشَيْخ عَنْ أبي جار قَالَ: گان أَحَدُ اللَّذَيْنِ قَصا عَلَى يُوسْفَ الدُؤْيَا 
گاذبا. وَأَخرَجَ ابْنُ جریر ابو الع عن ابن سَابَاطً وَقالَ لِلّذِي ظَنّ أَنَهُ ناج مِنْهُمَا اذكزن 
عِنْدَ رَبَكَ قَالَ: عِنْدَ مَلِكِ الْأَروْضٍ. َأَخْرَجَ ابْنُ آي الذي في کاب لوبت وان رر 
وَالطَيرَاق وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن باس قَالَ: قال وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لَو 1 يَقُلْ 
ُوسْْ الْكلِمَةَ الي قال مَا لَب في الجن طول ما لبت حَيْتُ يَبْعَغِي الْفَرَجَ من عِندِ غير 
لله» . وَأخْرَح عَبْدُ اررق وَابْنُ جرير وَأَبُو الشَيخ عن عِكْرمَة مَرْفُوعًا َوه وَهُوَ مُرَسَل. 
وَأَخْرَجَ ا الْمُنذِرِ وَابنْ أي حَاتَ ابن ردوب عن أبي هُرَيْرَةَ مرفُوعًا نخوَه. وَأخرَج أَحْمَدُ في 
زد وان جرير وَائْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ آي حاتم أبو الشَيّخ عَنِ الحَسَنٍ مَرْفُوعًا تخو وَهُو 
مُرْسَل. وَأَخْرَجَ ان جَرير وَأَبُو الشّيْخ عَنْ فاده فَذَكْرَ نخوَه وَهُوَ مُرْسَلْ أنْضًا. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَهَ وَعَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ في رَوَائدِ الود وَابْنُ المُنذر EL‏ 


مر 


الشَّيْخ عَنْ أنّس قال: : أوجيّ إن يُوسّْفَ: مَنٍ اسْتَنْقَدَكَ من الْقَثْلٍ حينَ حِينَ َم 5 


ِ 


ع 
3 


]خا امسا 


ا فل أت يف الي وقد سْتَنْقَدَكَ مِنَ الب إِذ أَلْمَوْكَ فيه؟ قال: انت ب 


0 دمي قَالَ: جَرَعَا وَكَلِمَةُ تكلم با لِسَان قال: 
فَوَعِرّقٍ لِأُخَنَدَنَكَ في السّجْنٍ بضع سِنِينَ قَلَبِتَ فيه سَبْعَ سِنِينَ. وقد اخْتَلَفَ السَلّفْ ف 
تَفدِيرٍ مُدَة لبه في الجن عَلَى حَسَب ما قَدَّمْنَا متا ذِكْرَهُ فَلَمْ نَسْتَغْلَ ها هنا بذكر من قال 


بذلك ومن خرّجه. 
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وَقَالَ الْمَلِكُ ! ل أزى سَْع قرات بان يأكُلْهُنَّ سَبْعْ عِجَافٌ وَسَبْعَ سنبُلاتِ ضر وَأحَر 
ابات يها الما َون في ريي ِن كُنكُمْ روي َغبرُونَ (43) 

[سورة يوسف (12) : الآيات 43 الى 49] 

وَقال ١‏ املك إن أرى سَبْعَ قرات سمانٍ يَأْكُلْهُنَ سَبْعْ عجافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتِ خُضر وَأَخْرَ 
يابسات يا أَيّهَا الْمَلَةُ افون في رُؤياي كم للرُؤِيا تَعْرْرُونَ (43) 1 أضغاث أخلام وَما 
ن بتأُويلٍ الْأَخلام بِعالِمِينَ (44) وَقالَ الذي تجا مِنْهُما وادگر بَعدَ اَم 


فأَرْسِلُونِ (45) يُوسْففْ بها الصّدِيق افا في سَبْع بَقَراتِ سمانٍ يأكُلْهُنَ سَبْعْ عِجافٌ وَسَبْع 
سُنْبُلاتِ خُضر وَأُخَرَ يابساتٍ لَعَلّي ازجع إل الاس لَعَلّهُمْ يَعلَمُونَ (46) قال تَْرَعُونَ سَبْعَ 
سين دَأَباً هما حَصّدْتٌ دوه في سُنَبْلِهِ إل ليلا ما تَكُلُونَ (47) 

م يا من بَعْدٍ ذلك سَبْعْ شداد يكن ما قَدَمعمْ َنَ إلا قليلاً ما تحْصِئُونَ (48) ثم بأني من 
َعْدِ ذلك عام فيه بُغات الاس وَفِه يَعْصِرُونَ (49) 

اْمُرَادُ ْمَك هُنا: هُوَ الْمَلِكُ الْأَكْبن وَهُوَ الريانُ بْنْ الْوَلِيدٍ الذي گان العزيؤ وزِيرَا لَه رَأَى 
في ؤم لما نا فَرَجُ يُوسْفَ عَلَيْهِ السَلامُ أنه حرج من فر يَاِسٍ سَبْعَ بَقَراتِ مان جنغ 
تين وين في رهن سب عِجَافْء أيْ: مَهازيل وَقذ أَفبََتِ الْعِجَافْ عَلَى الَمَانِ 
فَأكَلنهْنَ. والمغق: إن رأث وَلكِنَهُ عبر اضرع لاميخصّار الصُورق وكذلك قَولَه: 
وَأَفْعلَ لا تمغ على فعَالِء وَلكِنهُ عََلَ عَنٍ الْقِيَاسٍ حمل عَلَى بان وَسَْعَ سبلت مغطوف 
عَلَى سَبْعَ بَقَراتِ وَالْمُرَادُ بقَوْلِهِ: خُضْرٍ أنه قَدِ الْعَقَدَ حبهاء واليابسات التي قد بلغت حدّ 
ادو ل و يَابِسَاتِء وَكَانَ قَدْ رى أن السّبْعَ السُنْبْلاتِ الْيَابِسَاتِ 
قَدْ أذركتٍ اضر وَالْعَوَتْ عَلَيْهَا حف عَلَبَمْهَا وَلَعَلَ عَدَمَ الَعَرْضٍ لِذِكْرٍ هذا في النَطْم 
الُْرَآنَ للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات يا أيه الْمَكهُ خطَابٌ لِأَذَشْرَافٍ من قَوْمهِ أَفْعُونٍ 
في زذياي أَ: أَخبَرُونٍ کم هَذِه الرُؤْيا إن كنم لِلرُؤيا تغْبْرُونَ أي: تَعْلَمُونَ عِبَارَةَ الرْياء 
وَأَصْلَ الْعبَارَةِ مُشْتَقَةٌ من عْبُورٍ النَهْرٍ فَمَعْىَ عَبَرتْ الثَّهْرّ: بلغت شاطئه» فعابر الرؤيا يخبر 
ا يؤول إِلَيْهِ أمرُهَا. قال الرَجَاجُ: الم في لري تبن أي إِنْ كنك تَغبرُونَ ثم بين فَقَالَ: 
«لِلرُؤيا» » وقيل: هُوَ لِلتَفْويَ وَتَخِِرْ الفغل الْعَامِلٍ فيه لِرعَايَةِ المَوَاصِلِء وَجْمْلَةُ قالوا 
أَضْغاتُ أخلام مُسْتََئقَة جَوَابُ سوال مُقَدرٍ وَالْأَضْعَاتُ: جنغ ضغ وهو كل مط من 
بَقْلٍ أَوْ حشيش أو غيرهما والمعنى: أخاليط أحلام والأحلام: جَمْعُ حُلْم وهي الرؤي الكاذبة 
الي لا حَقِيقَةَ ف كُمَا يَكُونُ مِنْ حَدِيث النّفْس وَوَسْوَاسٍ الشَّيْطَانِء وَالإضَافَةُ عى من 
وَجمُوا الْأَحْلَامَ وَل يكن مِنَ الْمَلِكِ إلا ري وَاحِدَة مُبَالعَةَ مِنْهُمْ في وَضْفهَا بالطلاب وڪُوز 


ر شع انكو 


اَن يون رای مَعَ هَذِهِ الرُؤْيَا غَيرهَا يما 1 يَقْصّهُ الله عََيْمَا وما تحن بتَأويلٍ الأخلام بعالمينَ 
قال الرّجّاجُ: الْمَعْى بتأويل الأخلام الْمُخْتَلِطَة نَمَو عَنْ أَنْفْسِهِمْ عِلْمَ مَا لا تأويل لَك لا 
مُطْلَقَ العلم بِالتَأويلٍ وَقيل: إنهم تَقَا عَنْ أَنْفْسِهم عم التَغبيرٍ مُطْلَقَاء وَل يَدَعُوا أنه لا تأويل 
هذه الرُؤيا وقيل: إِتممْ قَصّدُوا وها مَنْ صَذْرٍ الْمَلِكِ حى لا يَشتغل اء و يَكُنْ مَا روه 


: : من الْغْلَامَينِ وَهُوَ السّاقي الذي قال له 
يوسف: اذْكُرْنٍ عِنْدَ رَبَكَ وَادگر بَعْدَ 06 بالدّالٍ ال اة على قرءة انهو وهي الْقرَاءَةُ 


% 
06 
00-6 
00 
0 
2 
00 
¢ 
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القصيحةء أي: تَذَكُرَ السّاقِي يُوسُّفَ وَمَا شَاهَدَ من العلم بتَغبير الرُؤيا. وَقْرِىَ 
بالْمُعْجَمَةِ وَمَعْىَ بَعْدَ أَمَة: بَعْدَ جين وَمِنُْ: إلى 0 مَعْدُودَةٍ «1» أيْ: إلى وَفْتِ. قَالَ ابن 
َرَسُْوَيْه: وَالْأمَهُ لا تَكُونُ عَلَى الحين ل عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍِء وَإِقَامَةٍ الْمُْضَافٍ إِلَيْهِ مَقَامَُ 
كانه قال: وله أَعْلَمُ ادر بَعْدَ جين أَمَةٍ أؤ بَعْدَ رَمَنِ أ وَالْأَمَهُ: الْجَمَاعَةُ الْكَثرَةُ من 
الئّاسِ. قَالَ الْأَخْمَشُ: هُوَ في اللّفْظِ وَاحِدٌ وني التغق جنغ وَل جنس من امان افا 


5 
ا 


َقََأ ابْنُ عباس وَعكرمَة «بَعْدَ أَمَقِ» بقح اْحْمْرَةِ وَكَقِيفٍ الميم: أَيْ بَعْدَ نِسْيّانِ ومنه قول 


غ 


الشاعر: 

أثمت «2» وكنت لا أنسى حَدِيئًا ... كَذَاكَ الدَهْرُ يُودِي بِالْعْقُولٍ 

َبُقَالُ: أَمَهَ مه أَمْهًا: 0 ذا نَسِيَ. وَقََأ 2 الق نٌّ «بَعْدَ إِمَةِ» بگشْر ال َو مْرَةٍ اي بَعْدَ 
ا لنَّجَاة أن اشم بتأويله أ خوك به بسو الي عَنُْ مَنْ لَه عِلَمْ ويله وَهْوَ 


سف فَأَرْسِلُونِ خَاطّبَ الْمَلِكَ بلفظ التَغظيم» و خَاطَبَهُ وَمَنْ گان عِنْدَهُ مِنَ الما طَلَب 

ِنْهُم أَنْ يُْسِلُوهُ إلى يُوسْفَ لِيَقْصّ عَلَيْهِ رؤا الْمَلِكِ حى بره تويلا فَيَعُودَ بدك لل 
الْمَلِكْ يُوسُفٌ به الصَدِيقٌ أَفْتنا أَيْ: يا يُوسُف وَفِ الْكُلام حَذّفٌ وَالَقَدِيرُ: فَأَرْسَلُوهُ ل 
سف فَسَارَ إِلَيْد فَقَالَ لَهُ: يُوسْفْ أَيّهَا الصّدِيق إل حر الكلام وَالْمَعْىَ: أخيزتا في رُؤْيا 
مَنْ رى سَبْعَ بقرات إل وترك ذكر ذَلِكَ اكتقاءً چا هُوَ وَائِقٌ به من فَهم يُوسْفَ بان ذَلِكَ 
ُؤْيَاء وَأَنَّ الْمَطْلُوب مِنْهُ تَغبينها لَعَلّي أَرْجعْ إل الاس أَيْ: إل الْمَلِكِ وَمَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْمَل 
َل يلون ما ان به ون تاريل هذه الزؤها أؤ علو فطلك و ردك للع 

لَه قال ل تود إل مُستائفة جَوَابُ سوال مُقَدّرٍ كَعَيِْهَا ها ما يرد هذا الْمَورِدَ سَبْعَ 
دبا أَيْ مْعَوَالِيَةَ مُتعَابِعَة وَهْوَ مَصْدَرٌ وقيل: هو الحالء أي: دَائينَ وَقيل: صِفَةٌ ب 


5 
GS 


أي دَائبَةَ 5 أو e‏ أَنَهُ قفرا دابا ب بتخريك مرق وکا رَوَى حَفْصٌ عَنْ 


N‏ ع 


بان 


فَعَبَرَ يُوسْفُ عَلَيْه مه رَاتِ السَمَان بِسَبْع سِبينَ فِيهًا خطْب, وَالْعِجَافَ بِسَبْع 
سنينَ فيهًا جَڏب. وَهَكُدَ عبر السَبِعَ السُنبلات الحُضْرَ وَالسَبْعَ السُنبلات الْيَابِسَاتِ 
وَاسْتَدَلَ بالسنع السُنْبَْاتِ اضر عَلَى ما ذَكرَهُ في التغپير من قؤله: ما حَصَدت فدَرُوهُ في 
سُنْبْلِهِ أي ما حَصّدْتمٌ في كَل سَنَةِ مِنَ الدِينَ الْمُخْصِبَةٍ قَدَرُوا ذَلِكَ الْمَخْصُودَ في سبل ولا 
تَفْصِلُوهُ عَنْهَا لتلا َأكُلَهُ السُومن, إلا قَِيلًا ا تَأَكُلُونَ في هَذِهِ اليْبينَ الْمُخْصِبَة نه لا بد 
َكُمْ من فَضْلِه عن سبل وإخراجه عنهاء وَافْمَصرَ عَلّى ايتا الْمأحولٍ ذُونَ ما ياجو 
إِلَيِْمِنَ الْذْرِ الَّذِي يَذرُوتة في أَمْوَالهِمْ لله قذ عْلِمَ من فَوْلِهِ تَزرَعُونَ م يأ من بَعْدٍ ذلِكَ 
أي مِنْ بَعْدٍ السَبْع السَبِينَ المُخْصِبَةٍ سَبْعْ شداذ أي سَبْعُ سيين تُحَدِبَةٌ يَصْعْبْ أَمرْهَا عَلَى 
الاس يَأْكُلْنَ ما قَدَمْكُمْ هن من تِلْكَ ابوب الْمَتْروكةِ في سَتَابلِهَا وَإِسْنَادُ الكل إلى السنَِينَ 
جار وَالْمَعْى: يأكُلْ النَّاسُ فيهنَ أو يأكل أهلهنَ ما 


)1( . هود: 8 
2( . في تفسير القرطي (9/ 201) : أمهت 


)38/3( 


قَدَمْئُمْ هَن ي: ما ادَّحَرْمُ لِأَجْلِهنَ فَهُوَ من باب: كََارْهُ صَائِمٌ وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر: 
مارك يا مَغْرُورُ سَهوْ وَعَفلَة ... وليك نَم وَالرَدَى لَك لام 
إل فليا ها نُحْصِئُونَ أي ما تبِسُونَ مِنَ اب لعَرْرَعُوا به لِأَنَّ في اسْيبِقًا سْتَبْقَاءٍ الْبِذْرٍ تحصن 


ا 
۶ 


الْأَفْوَاتِ. 
وَقَالَ أَبو عْبَيْدةَ: مق تُخْصُِونَ: تُحْررُونَ» وَقِيل: تَدّخْرُونَ والمعنى واحد. قوله: ثم أت 
بَعْدٍ ذلك عامٌ فيه يُغاثُ الاس وَفِبِهِ يَعْصِرُونَ أي من بَعْدٍ البَنينَ الْمجدبَاتء فَالإِشَارَة 
9 وَالْعَامِ السّنَةُ فيه بُغاث الاس من الإغَانَةِ أو الْمَوْثْء وَالْعَيْتْ القع وَقَدْ غَاتَ 
لَعَيْتْ الْأَرْضَ, أي أَصَابَا. وغاث الله البلاد يغيثها غَوْنَا: أَمْطَرَهَاء فَمَعْىَ يُغَاتُ النَّامنْ: 
7 فيه يَعْصِرُونَ أي يَعْصِرُونَ الْأشْيَاءِ 1 تي تُعْصرُ الْعتب وَالسَمْسِم وَالزَيْفُونِ وقيل: 
راد حَلْب الْأَلبَانٍ وَقِيل: مَعْى يَعْصِرُونَ: يَنَجُونَ. مَأْحُوذْ من الْعُصْرَةٍ, وَهي الْمَنْجَاةُ. قا 
بُو عْبَيْدَةَ: وَالْعَصّرُ بالًخريك الْمَلْجَأُ وَالْمَنجَاةُ وَمِنْهُ قول الشّاعِر: 


0 
1١ 


0 


صَادِيًا يَسْتَغِيثْ عير مُعَاثْ ... وَلَقَدْ كَانَ عُصْرَةَ الْمَنْجُودِ 

ع بفْلَانٍ: التجأت به. وقرأ حمزة والكسائي (تعصرون) بناء الخْطًاب. فى 

«يُعْصّرُونَ» بصم م حرف الْمُضَارَعَةَ عة وَفْفْح الماد وَمَعْنَاهُ تُطَرُونَ وَمِنْهُ ۾ قَوْلَهُ تَعَالَ: وَأَنْرَلنا 
هن الخصرات ما ماءً نَجَاجِاً «1» . 


الْمَلِكِ الأَغظم وَمَظَلَمَتي وَحَبْسِي في غَيْرٍ شَيْءٍء فَقَالَ: أَفْعَلٌ فَلَمّا حَرَحَ السّاقِي رد عَلَى مَا 
گان عَلَيْهد وَرَضِيَ عَنْهُ صَاجِبُ وَأَنْسَاهُ الشَّبْطَانُ ذِكْرَ الْمَلِكِ الَّذِي أَمَرْهُ يُوسُْفْ أَنْ يكره 
لَه قَلَبِتَ يومف بعد ذلك في الجن بضع سين ثم إن الْمَلِكَ ران بْنَ الْوَلِيدٍ وى رُؤْيَاهُ 
اي أُري فيهاء فَهَالََكُ وَعَرَفَ اما روي وَاقِعَةٌ ول يَدْرِ مَا ويها فال ْمَلَو حَوْلَهُ من اَهَل 
مُلكَبه: إن أرى سَبْعَ بَقَراتِ مان أله سَبْعْ عجاف وَسَبْعَ سُنْبلاتِ خحضر وَأَخَرَ 
يابسات فَلَّمّا مع مِنَ الْمَلِكِ ما مع مِنْهُ وَمَسْأَلَتَهُ عَنْ تأوِيلِهَا گر يوسف ما گان عبر لَه 
وَلِصَاحِبِهِ وَمَا جَاءَ منْ ذلك على ما قاله فَقَالَ: 0 وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ جَرِيرٍ عن ابْنٍ 


نهر 


عباس في قَوْلِه: أْضْغْاتٌُ أخلام يَقُولُ: مُشْكَبِهَةٌ. وأ خرَج أَبُو يَعْلَى وَابْنُ جَريرٍ عَنْهُ قال: مِنَ 


3o 


وأخرج ابن جرير عن الاك مغله. وأخرج عبد الاق الاي وَاننُ جرير وان الْمنذِر 


وَابْنُ أي حا وأبُو ايخ من طرق عن ان عباس في َؤله: واذگر بَعْدَ اة قَالَ: بَعْدَ جين. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْ جاه وَالْحَسَنٍ وَعِكْرمَةَ وَعَبْد الله بن گنير وَالِسّدّيٍ مِقْلَهُ. وَأَخْرَجَ ابن 
جَرِيرٍ عَنِ اب عباس قال: بَعْدَ سنينَ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ الْحْسَنٍ قال: بَعْدَ اَمَو مِنَ 


مه ام 


النّاسٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَابْنُ جَريرٍ وَابْنْ المُنذِرِ وَابْنُ أبي حاتم وَأَبُو الششَيْخ عَنْ قَمَادَةَ في 


7 ر ر 
2 2 


ووه چ 


قَوْلِهِ: أَفْتنا في سَبْع بَقَراتِ الْآيَهَ قَالَ: أَمَا اليَمَانُ فون فيا خضب وَأَمَا العاف 


فَسْنُونَ دة وَسَبْعَ سُنْبلاتِ ضر هى السّنُونَ الْمَحَاصيب رخ الْأَرض اما وَرَرْعَهَا 
وَثَاَقاء وأَْرَ ابات الْمَُول اذوب لا ثنيث شَينا. 


(1) . النبأ: 14. 


)39/3( 


وَقَالَ الْمَلِكُ انون به فَلَمَّا جَاءَهُ الأول قَالَ ازجع ملل رَبك فَاسْأَلَهُ ما َال النَسُوَة اللان 
قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ِن ري بِكُيْدِهِنَ عَلِيمْ (50) 


وأَخْرَجَ عَبْدُ الاق وَابْنُ جَررٍ واب الْمنذِرِ وَانْنُ أي حا عَنْ عِكْرمَةَ قَالَّ: قال رَسُولٌ الله 
صلی الله عليه وَسَلمَ: «لَقَدْ عَجِبْتُْ من يُوسْفَ وگرمه صر وَاللَهُ يعفر لَه جين سل عَنِ 
الْمَثَرَاتِ الْعجَافِ وَالسَمَانِء وَلَوْ گنت مَكَائَهُ ما أَخركُمْ حى أَسْتِط عَلَْهِمْ اَن يحْرجُون, 
قد عَجِبْتُ من يُوسْفَ وَصَبْرِه وگرمه الله يعفر لَهُ جين اه الرْسُول» وَل كُنْتُ مَكَالَه 
ََادَرَهُمُ الاب وَلكِنّه أرادَ أن يَكُونَ لَه العُذْرْ» . وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنُ الْمُنذِرِ وَائْنُ أي 
حا عن ابن عباس في قؤله: إلا قَلِيلّا با حصنو يَقُولُ: مُحرِنُونَ وني قَولِه: 

وَفيه يَعْصِرُونَ يَفُول: الأَعتاب وَالدَّهْنَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ في قول فيه 
يُغاثُ الاس يَقُولُ: يُصِيِبِهُمْ فيه غَيْثْ يَعْصِرُونَ يَقُولُ: يَعْصِرُونَ فيه العتب و يَعْصِرُونَ فيه 
الزّييب وَيَعْصِرُونَ من كَل الثَمَرَاتِ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ واب جَريرٍ وَاْنُ الفنر وَابْنُ 
آي حاتم وَأَبُو الشّيخ عَنْهُ أيْضًا وفِيه يَعْصِرُونَ قَالَ: يَتَلِيُونَ. وَأَخْرَح ابن جرير وَأَبُو الشّيخ 
o E‏ 
فيه يُعَاثُ الاس بالْمَطَرِ. و فيه يَعْصِرُونَ اليَمْسِمَ ذُهْنَ والعنب خُراء والزيتون زيتا. 


يكت 


[سورة يوسف (12) : الآيات 50 الى 57] 

وَقَالَ الْمَلِكُ انون به قَلَمّا جاءَهُ الل قال ازجع إلى رَبَكَ ربك فُسْعَلْهُ ما بال الْنْسْوّة اللأتي 
قَطَّعْنَ أَبْدِيَهَْ إن ري بكَيْدِهِنَ عَلِيمْ (50) قال ما حَطْبكُنَّ إِذْ راوَذتُنَ يُوسْفَ عَنْ نَفْسِهِ 
قُلْنَ حاش لله ما عَلِمْنا عَلَيْهِ من سُوءٍ قالّتِ امْرَأةُ العَِيز الْآنَ حصخص الق أا راوَدْثُهُ عَنْ 
ل ذلك ليغلم أي + ا الي ران اللَهَ لا يَهْدِي كَيْدَ 
الخحائِينَ (52) وما أبَرَى نَفْسِي إِنَّ النفْس لَأَمَارَ رة بالشوء 3 رَحِمَ رٿ إِنَّ رَقِ غَفُورٌ رَحِيمْ 
(53) وَقالَ الْمَلِكُ اون به أُسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَا كَلّمَهُ قال إِنّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ امن 
)54( 

قال اجْعَلْني على حَائنِ الْأَرْضٍ إِيّ حَفِيظ عَلِيم (55) وكذلك مكنا لِيُوسْفَ في الْأَرْضٍ 
بَا مها حَيْتُ يَساءُ نُصِيبْ برَحْمينا من تشاءُ ولا ضيغ أَخرَ الْمُحْيِينَ (56) وَلأَخْرٌ 
الآخرةٍ خَرٌ لَِذِينَ آمنُوا وكانوا يكقُونَ (57) 

قَوْلَهُ: وَقالَ الْمَلِكُ انون به في الكلام حَذْفَ قَبْلَ هَدَا وَالتَقْدِير: فدهب الرَسُولٌ إلى 


الْمَلِكِ فأَخبرَُ ا أخبرُ به يُوسُْفُ مِن تَغبيرٍ تلك الرُؤَْاء وَقَالَ الْمَلِكُ لمن بحضرته انون به 
أيْ: بِبُوسْفَ رَغب إلى وينه وَمَعْرفَةِ حاله بَعْدَ أَنْ عَلِمَ مِنْ فَضْلِهِ ما عَلِمَهُ من وَضْفٍ 
الول لَه وَمِنْ تَغبيره لِرُؤْياهُ فَلَمَا جاءهُ أَيْ جَاء إلى يُوسُْفَ الرَسُولُ وَاسْتَذْعَاهُ إل حَضْرَةٍ 
القلك وَأَمَرَه باروج من السَجْنِ قال يُوسْفُ سول ازجع إلى رب بَكَ أي سيدك فَسْئَلَهُ مَا 


ع 


بال النسْوَة الان قَطَّغْنَ أَيْدِيَهُنَّ مره بان يهال الْمَلِكَ عَنْ ذَلِكَ قف عَنِ اروج من 
اليَجْنء وَل يُسَارِعْ إلى إِجَابة الْمَلِكِء ليهر لِلئّاسِ راء سَاحَيهِ اة انيه واه طلم 
بكبْدِ امْرَأة الْعزيز طَلْمَا بَينَاه ولَقَد أُعْطِي عَلَيْهِ السَلَامُ مِنَ الم وَالصّبْرٍ وَالأَاة مَا تضيق 
الَْذْمَانُ عن تَصَوْرِو وبا نَبَتَ في الصّجيح من فَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «وَلَوْ لَبنْتُ في 
السَجْنٍ مَا ما لبت ب يُوسُّفٌ لَأَجَبْتُ الداعيّ» يعني نى الرّسُول الذي جَاءَ يدعوه إلى الملك. قال 
ابن عطية: كان هَذًَا الْفِعْلٌ من يُوسْف أا وَصَبْرَا وَطَلَبًا لِبرَاءَةٍ سَاحَتِه وَذَلِكَ أنه حَشِي أَنْ 
رح وَيََالَ مى الْمَلِكِ مَرْتبَكَ وَيَسْكْت عَنْ أَمْرٍ ذَنِْهِ فَيَاهُ الاس 


(40/3) 


تلك الْعَبْنِ يَقُولُونَ هَدَا الذي رَاوَدَ امْرَأةَ العزيز» وإنما قال: فَسْمَلْهُ ما بال النَسْوَةٍ وَسَگت 
عن امْرَأةٍ العزيز رِعَايَةَ لِذِمَام الْمَلِكِ الْعَزِيزٍ أو حَوْقًا مِنْهُ من كَيْدِهَا وَعَظِيم شَرَهَاء وَذَكْرَ 

۱ رال 3 عَنْ تَفْطِيع الأَيْدِي وَل يكز مُرَاوَدَكُنَ لَه تَتَرُهًا نه عن سب لِك ِلَبهِنَّ وَلِدَلِكَ 1 
يَنْسِب الْمُرَاوَدَةَ فيمَا تَقَدّمَ إل امْرَة العزيز إل بَعْدَ أَنْ رَمَْهُ بِدَائِهَا وَانْسَلّتْ. وَقَدِ اكْتفّى هنا 
بالإشارة الْإِحْمَاليّة بمَولِهِ: إن 5 ِكِدِمِنَ عَلِيمٌ فَجَعَلَ عِلْمَ الله سُبْحَائَهُ بها وَقَعَ عَلَيْهِ منَ 
ا رد ل ل 
مُسْتَأَتَفَةٌ جَوَابْ سوال مُقَدّرٍ كَأَنّهُ قيل: فَمَاذَا قَالَ الْمَلِكُ بَعْدَ أَنْ أَبْلَعَهُ الرَسُولُ ما قَالَ 


.2 
يوسف؟ 


3 


2 


وَالْحَطْبْ: الشّأَنُ الْعَظِيم الَّذِي يَقُ لَه أَنْ حاطب فيه صَاحِبَهُ خَاصّةً. وَالْمَعْىَ: ما شَأنكنَ إِذ 
رودن يُوسُّفَ عَنْ نَفْسِه. وقد تَقَدَمَ مَعْقَ الْمُرَاوَدَه وَإِعَا نسب إِلَْهِنَّ الْمُرَاوَدَةَ لاد كل 
وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَفَعَ مِنْهَا ذَلِكَ كما تَقَدَّمَ وَمِنْ جْمْلَةِ مَنْ لَه خطّاب الْمَلِكِ امْرَأةُ الْعَِيرٍ أو 
راد يدسْبَة ذَلِكَ يهن وقُوعَهُ مِنْهُنَ في الجْمْلَةِ كُمَا گان من امْرأةٍ العزيز تَحَاشِيًا عَنِ التٌصرِيح 
من يسْبَةٍ ذَلِكَ إَِيْهَا لگؤغا امْرَأةَ وزيره وَهُو الْعَري اَن عليه بق قن حاش بل أي 


معاد الل ما عَلِمنا عَلَيهِ من سُوءٍ أي من أمر سبى يُنْسَبْ إِيِْ فون ذَلِكَ قالّتِ اهْرَأُ العريز 
رة انيه مُقِرَةٌ على نَفْسِهًا بالْمْرَاودةٍ لَه الآنَ خضحخص اق أي تي وَطَهرَ. وَأَصلَه 
حصص,» فقيل حصحص كما قبل في كببوا كُبكبواء قال الاج وَأَضْلُ الحْص: اسْيَمْصّالٌ 
الشيْءِء يُقَالُ: 

حص شَعْرَهُ: إا اسْتأْصَلَُ وَمِنْهُ قَوْلَ أي قَيْسٍ بْن الْأَسْلَتِ: 

وَلْمَْ أنه الْقَطَع اق عَنٍ الْبَاطِلٍ بظَهُوره وبيانف ومئة: 

قَمَنْ مَل عتي خدَاشًا فَإنهُ ... گذوب إِذَا ما حصْحخص احق طَامُ 

وَقِبلَ: هُوَ مشتق من الحصّة. والمعنى: بانت حصّة [الحق من حِصّةُ] «2» الْبَاطِلٍ. قَالَ 
اخلیل: مَعْنَاهُ ظَهَرَ الق بَعْدَ حفائه م ضحت ذلك بِقَوْهَا: أنا راوَذثهُ عَنْ نَفْسِهِ و1 تَقَعْ 
منة الْمُرَوَدَةْ لي أصلا وَِنَهُلَمِنَ الصَادِقِينَ فيما قَالَهُ من اة تفه وَنِسْبَة اْمُرَودةٍ إِليْهَه 
وَأَرَادَتْ ب الْآنَ زمان تكلمها ذا الكلام. قؤله: ذلك لِيَعْلَمَ أن 1 أَخْنْهُ بالْعَيْب ذهب 
اتر الْمُمَسِرِينَ إلى أن هذا من كلام يُوسْفَ عَلَيْهِ السام قال الْقَرَاُ: ولا بعد صل كلام 
إْسَانٍ كلام إٍنْسَانِ حر ذا ولْتٍ القريتة الصَارة ِكل مهما إلى ما ليق بي والإشارة إلى 
بلقب وَالْمَعْقَ بِظَفْرٍ اقب وَالجَارُ وَالْمَجْرُورُ في حل صب عَلَى الخال أي: وَهْوَ غَائِبٌ 
عي اؤ وتا غائب عَنْهُ. قيل: إِنّهُ قَالَ ذَلِكَ وَهُوَ في الجن بَعْدَ أَنْ أخبرهُ الرَسُولُ با قَالََهُ 
النَسْوَة وَمَا اله امْرَُ اريز وَقِيلَ: إل قَالَ ذَلِكَ وَقَدْ صَّارَ عِنْدَ الْمَلِكِء وَالْأَوَلُ أَؤل. 
َب الْأَقَنُونَ من الْمُمَسَرِينَ إلى أَنَّ هَذَا من كلام 


(1) . «البيضة» : الخوذة. «التهجاع» : النومة الخفيفة. 
(2) . ما بين معقوفتين من تفسير القرطبي (9/ 208) . 
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امرأة العزيز وَالمَغتى: ذَلِكَ الْقَوْلْ الذي فلع في تنريهه وَالْإفرَارُ عَلَى نَفْسِي بالمُرَاوَدَة 
لَِعْلَم يُوسْفُ أَيّ 1 أَخْنْهُ فايب إِلَيْهِ مَا 1 يَكُنْ مِنْهُ وَهُو غَائْبٌ ي ُو وَأَنَا غاب عَنْهُ وَأنَّ 


۳ 


ووو رو ر دوو 3 


١‏ 000 ال 0 أؤ لا يَهْدِبهمْ في كَيْدِهِمْ حى يُوقِعُوهُ عَلَى 
وجه يکوت لَه اثر يَْبْتُ به وَيَدُوم وَإِذَا گان من قول يُوسُفَ قَفِيه تَعْرِيضُ بافرأة العزيز 
حَيْثْ منها ليد له وَاخَانَة لرَوْجهاء وَتَعْرِيضْ بالْعَزِيزٍ حَيْتْ سَاعَدَهَا عَلَى حَبْسِه بَعْدَ 
لج بَرَاءَنَهُ وَتَرَاهَئَهُ وَما برح نَفْسِي إن گان من كلام يُوسُْفَ فَهُوَ مِنْ باب الَْضْم 
للئفس» وعدم التَركِيةِ ا مع أنه قڏ عَلِمَ هو وَعَبْهٌ من الئاس أنه بَرِيءَ وَظَهَرَ ذَلِكَ طَهُورَ 
الشَّمْسء وَأَقََثْ به اماه الي اذَّعَتْ عَلَيه ۾ الباطل » وَتَرَهَتَهُ النْسْوَهٌ الان قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُن 
وَإِنْ گان من كلام رأة العزيز فهو وَاقغ عَلَى الحقيقَةِ لِأَهَا قَد أَقَوَتْ بالدَّنْب, وَاغَْقَتْ 
بالْمُرَاوَدَة وبالافتراءِ عَلَى يُوسُفَ. وَقَدْ قِيل: إِنَّ هَذَا مِنْ قَوْلٍ الْعَزِيٍ وَهُوَ بعيد جدًا وَمَعَْاه: 
وما أَبَرَئُ نَفْسِي من سُوءٍ الظّنَ بِيُوسُفَ, وَالْمُسَاعَدَةٍ عَلَى حَبْسِهِ بَعْدَ أن عَلِمْتُ ا ن 
القن لَأَمَارَةٌ بالسُوءِ أي إِنَّ هذا انس من الْأَنْفْسٍ البَسَرِيَةِ شائ الْأمْرْ بالسُوءِ لِمَيْلِهِ إلى 
الشَّهَوَاتِ وَتأثِيرمًا بالطب وَصُعُوبَةِ فَهُرِهَاء وكَفْهَا عَنْ ذَلِكَ إِلّا مَا رَجِمَ رَت أَيْ لا مَنْ رَجِمَ 
مِنَ النْفُوسٍ فَعَصّمَهَا عَنْ أن كود أَمَارَةَ السُوءء أؤ إلا وَفْتَ رَحْمَةِ رق وَعِصْمَتِهِ هاء وقيل: 
لاسيفتاء مقط والْمفق: لكِن رة ري هي الي تَكُقُّهَا عن أن تكو ما بالُوو, وة 
إن ري غَفُورٌ رَحيمْ تَعْلِيلٌ لِمَا فَبْلَهَا أي: إن من سَأَنهِ كثرَةُ الْمَغفِرَة لِعبَادِه وَالرحمَةِ هَمْ. 
فَوْلَهُ: وَقالَ الْمَلِكُ انون به أسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي الْمَلِكْ هُوَ اليا ب ن الْوَلِيدٍ لا الْعَزِيرُ كُمَا 
أَجْعَلُهُ خَالِصًا لي دُونَ غَيِْيء وذ گان قَبْلَ ذَلِكَ خَالِصًا لیر والاشتخلاص: طَلَبُ 
خُلُوصٍ الشَيْءِ من شوائب الشركة قَالَ ذَلِكَ لما گان يُوسْفُ نَفيسّاء وَعَادَةُ الْمُْوكِ أَنْ 
يتْعَلُوا الأَشْيَاءَ النَفِيسَةَ خَالِصَةً هم دون غَيْرْهِمْ فَلَما كُلَّمَهُ في الگلام حَذْفَ, وَتَفْدِيرُهُ اتوه 
به فَلَما كَلّمَك أَيْ: فَلَمّا كَلّم الْمَلِكُ بُوسْفَء وَيْحْعَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْىَ: فَلَمَا كُلَّمَ يُوسُْفُ 
الْمَلِكَ. قيل: وَالْذَوَلُ أَوْلَ لِأَنَّ تجَالِسَ الْمُلُوكِ لا کلم فيها ابْتدَاءً إلا هُمْ دون مَن يَدْخْلُ 
عَلَيْهمْ وَقيل: ١‏ لان أؤلى يفول املك قال نك ازم َا مَكِينٌ امین فَإِنَّ هَذَا فيد أنه لم 


م ت 


e 1 ا ی ا‎ CC 


5 
هر‎ o 


TT‏ قال له 0 أن ع بنك تغييز زؤياي» قا لَه پال بيان 
وَأ ارق ق قلا ع الْمَلِك نة ذلك فال له: ئك الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكينٌ أُمينْ فَلَّمّا مع يُوسْفْ 2 
من ذَلِكَ قال اجْعَلْني على حَزائِن الْأَرْضٍ أَيْ لني أَمْرَ الَْرْضٍ التي مرها إِلَيْكَ كَ وهي اض 


مِصر أو اجْعَلني عَلَى جفظ خَرَائْنِ الأَرْضٍء وهي الْأَمْكِتَةُ الي رن فيه الْأَمْوَالُ طَلَبَ 
يُوسُفُ عليه السَّلَامُ مِنْهُ ذَلِكَ توصل ب به إل نشر العدل ورفع الظلم؛ ويتوصل به إلى ذُعَاءٍ 
أَهْلٍ مِصْرٌ إلى الإعانِ باللّهِ وَتَرَكِ عِبَادَةٍ الْأَوَْانِ وَفيه دَلِيلٌ عَلَى أنه يجُورُ لِمَنْ وَثِقّ مِنْ نَفْسِهِ 
إا حل في أَمْرٍ مِنْ ا السُلْطَانِ أَنْ يَرَْعَ مار اق وَيَهُدِمَ ما أَمْكَنَهُ مِنَ الْبَاطِلٍ طَلَبُ 
ذَلِكَ تفه وَيَجُورْ لَه اَن يَصِف نَفْسَهُ بالْأَوْصّافٍ التي 
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ًا تَرغِيبًا فِيمَا يَرُومُهُ وَتَنْشِيطَ لِمَنْ يحَاطِبُهُ مى الْمُلُوكِ بء مقاليدِ الأمُور لَب وَجَغْله 
مَنُوطَةٌ به ىا لاز ما و دَ عَنْ ينا صَلَّى الله عليه وَآلِهِ وَسَلّم من اللي 
عن طَلَبِ الولاية وَالْمَنْع من تَؤْلِيَة من طلَبَهَا أو حَرَص عَلَيْهَا. وَاخْرَائِنُ: جنغ حزَالَةِ وهي 
اسْمٌ لِلْمَكَانِ الَّذِي رن فيه 4 الشّئء وَالخَفِيظ: الذي يَحْمَظُ الشَّيْءَء أَيْ: إن حَفِيظٌ لِمَا 
عله إل من جفط الْأَمْال لا أخرجها في عبر عتارجهاء ولا ضرفا في عبر مَصّارفها عَلِيم 
بۇجود جنعهَا وَتَفريِقهَا وَمَدْخَلِهَا وَعَْرَجهَا وَكَذلِكَ مَكَئًا ِيُوسْفَ أَيْ: وَمِثْلَ ذَلِكَ التّمِكِينٍ 
الْعَجِيبٍ مَكُنًا لِيُوسْفَ في الْأَرْضء أي: جَعَلَْا لَه مَكَانَا وَهُوَ عِبَارَة عَنْ كُمَالٍ فُذْرَتِه وَنُفُوذِ 
مره وَتَِهِ حم صَارَ الْمَلِكُ يَصْدُرُ عَنْ أيه وَصَّارَ الاس يَعْمَلُونَ عَلَى أَمْرهِ َه يبَأ مها 
حَيْثْ يَشاءُ أَي: نل منها حَيْتْ أَرَادَ وَيَتَحِذَهُ مَبَاءَه وَهُوَ عِبَارَةٌ عن كمال كُدَرَيِه كُمَا 
تَقَدّم ونه يرف في الْأَرْضٍ الي مرا إلى سُلْطَانِ مِصْرٌ كما يَعَصَرَفْ فالخل في مزل 
وَقَوَا ابن كثير بالنُونِ. وَقَدٍ ادل ذه الآية عَلَى أنه يجُورُ تون الْأَعْمَالٍ من جِهَةٍ السُلْطَانِ 
الجائر َل الگافر لِمَنْ وَثقَ مِنْ نَفْسِهٍ بِالقِيّام بالحَق. وَقَدْ قَدَمْنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذَا ا شوق ف 
قَوْلِهِ سبحانه: وَلا تَركُنُوا إلى الَذِينَ ظَلَّمُوا «1» . نُصِيب بِرَحْمَتنا مَنْ نَشَاءٌ من العباد فَتَدْحَمُهُ 
في الدُنيَا بالِخْسَانٍ إِليْه وَالْإنْعَام عَلَيْ وني الآخرَة بإذحاله اة وَإنْجَائِهِ مِنَ انار ولا نُضِيعْ 
أَجْرَ ا في أَعْمَالِمُ الحَسَنَةٍ الى هي مَطْلُوبْ الله مِنْهُو أي: لا ضيغ نوُم فيهاء 
وَحُجَارَاهُمْ عَلَيْهَا ولَأَجْرُ الآخرة أي أَجْرْهُمْ في الآخرّة, وَأْضِيفَ الْأَجْرُ إلى الآخرّة للملابسة, 
وَأَجْرْهُمْ 50 الَّذِي جازيهم الله به فيهاء وَهُوَ انه التي لا يَنَقَدُ نَعِيمُهًَا ادي 
مدا e‏ آمَنُوا بالل وكانُوا يَتَقُونَ الْوْقُوعَ فيما حَرّمَهُ عَلَيْهمْ وَالْمُرَادُ بم الح 
لْمتَقَدّمُ رُم وَفيه تَنبيةٌ عَلَى أَنَّ الإِخْسَان الْمُعْمَدَ به هُوَ الْإبَانُ وَالتَفَوَى. 


أنْ رُح مِنَ السَجْن. وَأَخْرَجَ الْْريِيُ َائْنُ جریر وَابْنُ الْمُنذرِ َابْنُ ي حا وَأَبُو الشّيْخ, 
وَالْمَيْهَقِنُ في الشعبء عَنْهُ قَالَ: لَمّا قَالَتِ امْرََةُ العريز: أ رَاوَدْنَهُ قال يُوسْفُ: ذلك لِيَعْلَمَ 
أي 1 أنه بِالَْيْبِ فَعَمَرَهْ جيل فَقَالَ: ولا حِينَ هَمَمْتَ با؟ فَقَالَ: وما رئ نَفْسِي الآية. 
وَأَخْرَجَ ان جربرٍ وان الْمُنْذِر وَابْنُ أبي حا عَنْهُ أَْضًا: حَصْحص الق قَالَ: تَييَ. وأَخْرَج 
ابن جرير عن ماهد وَقَمَادةَ وَالصضّحاكِ وَابْنِ رَيْدٍ وَالسْدَيٍ مِفلّه. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ 


2 
۳ 2 


ولا جِينَ حَلَلْتَ السَرَاوِيلَ؟ فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ وما أَبَرَُ نَفْسِي. 

وأخزع أن علد الحكم في وی يمره ون طرى الكل عن أي صالح عي الى تاس لي 
قؤله: قال امَك اتون به أَسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِي قَالَ: فاه الرَسُولُ فَمَالَ: أل عَنكَ نياب 
الجن والْبَن تياب جُدداء وَهُمْ إلى الْمَلِكِ فَدعَا لَه أل اليَجْنٍ وَهْوَ يَوْمَِذِ ابن ثلائِينَ 


- 
2 
2 
2 


8 5 عمق O‏ لوف فق oS‏ عر )تو e U A‏ ر ررر 
سَنَة فَلمًا أتَاهُ رأى غلامًا حَدَنَاء فَقَال: أيَعْلمُ هَذَا رُؤْيَايَ وَلا يَعْلمُهَا السَحَرَة وَالكَهَنَه 
وَأَقَعَدَهُ قَدَامَهُ وَقَال: لا َف وََلبَسَمُ طَوْقَا من ذب وثياب حرير» 


(1) . هود: 113. [.....] 
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وَجَاءَ وة يُوسْفَ فَدَخَلُوا عَلَيْه فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَه مكرود (58) 


3 662 د وو اده ور يأر IE‏ ەر A A‏ 
وَأعطاه دَابَةَ مَسْرُوجَة مُرَيّنَةَ كَدَابَةِ الملك. وضرب الطبْل بمصر: إن يُوسْفَ خليفة المَلِك. 


وأخرج سبد بن منطور وانن الا أي حاتم وأبو شيخ عن ابن عباس قالَ: فال 
الك اف إِنَ اجب أَنْ اطي في کل شَيءِ له في أفلي, وأا آنَفْ أَنْ تال مَعي» 
فَعَضِب يُوسُّفْ وَقَالَ: أن احق أَنْ آتف, أن ابْنُ إِنْرَاهِيمَ خَلِيلٍ الل وان ابْنُ إِسْحَاقَ ذبيح 
الل وات ابْنُ يَعْقُوب بی الله 

وأَخْرَجَ ابْنْ جَربرٍ وَانْنُ آي حا وأبو الشيخ عن شَيْبَة بْنِ تَعَامَةَ الي في فَوْلِِ: اجْعَلني عَلى 


حَزائِن الْأَرْضٍ يَقُولَ عَلَى جميع الطَعَام إن حَفِيظ لما اسْتَؤْدَعْتَني عَلِيمٌ بسني المَجَاعة. 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جَربرٍ وَابْنْ أبي حاتم عَنٍ ابن رَيْدٍ في فؤله: وَكَذَلِكَ مكنا لِيُوسّفَ في الْأَرْضٍ قال: 
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ملكتا فيها يون فيهًا حَيْثْ يَشَاءُ من تلك الذنيا يَصْنَعْ فيها ما يَشَاءْ. وَأَخْرَجٍ أبُو الشيْخ 
عن ريد بن أسْلَمَ: أن بوس روج اْرة الزيز فوجدها بكراء وكان زوجها عنينا. 


[سورة يوسف (12) : الآيات 58 الى 66] 

وَجاء إِحْوَةُ يُوسْفَ فَدَحَلُوا عَلَيْه فعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَه مُنْكِرُونَ (58) وَلَمّا جَهَّرَهُمْ يجازم قال 
اون بأخ لَكُمْ من أَبِيِكُم ألا ترد أن اوي الْكَيْلَ واا حَيْدُ مرلن (59) قن 1 اون به 
لايل لكُمْ عِنْدِي ولا ريون (60) قالوا سَتْراودُ عَنْهُ با إت لفاعِلُونَ (61) وَقَالَ 
يانه اجعلُوا بضاعَتهُم في رحالِم َلَهُمْ يَعرفُوا إا الْقَلُوا إلى هلهم لعَلَّهُمْ يَرْجعُونَ 
)62( 

لما رَجَعُوا إلى أَِيِهمْ قَالُوا ا أبانا مُبِعَ ما الْكَيْلُ فاسل مَعَنا أخانا تحتل وَإنَا لَهُ خَافِظُونَ 
(63) قال هل آمَنْكُمْ عليه إلا ما أمنفُكُمْ على أخيه مِن قبل قال خَيْرٌ حافظاً وُو أَرْحَمْ 
الرَاحِينَ (64) وَلَمّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُم ردت لبهم قالُوا یا أبانا ما بغي هذه 
بضاعَتُنا رٿ إِلَيْنا وير اهنا وَتْقَظُ أخانا وَنَرْدادُ گيل بَعِيرٍ ذلك گيل يَسِيرٌ (65) قال لَنْ 
أَْسِلَهُ مَعَكُمْ حم تُؤْنُونِ مَوثقاً مِنَ الله اسي به إلا أن حاط بكم فَلَما آتَوْهُ مَْئمَهُْ قال 
لله على ما تَقُولٌ َكِب (66) 

قَوْلَهُ: وجاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ أي جَاءُوا إلى مصْرَّ من أَرْضٍ كَنْعَانَ لِيَمْمَارُوا لما أَصَابتُمُ الْمَخط 
َدَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ فَعَرَفَهُمْ لَه فَارَقَهُمْ رجالا وَهُمْ لَه مُنكرُونَ لِأَكُمْ فَارَقُوهُ صي يبا 
بالڌراهم في أَيْدِي السيّازةِ بغ ان أخرَوة ِن الت وَدَحَلُوا عليه الان وهو رل عليه م 
الْملْكِ وروق الرس وعِنْدَهُ ادم وَالَشَمُ وقیل: م أَْكرُوه ونه گان في تِلْكَ اال 
عَلَى هَبئَةِ مَلِكِ مر وَلبِس تَاجَدُ وَتطَوّقَ بطَؤقهء وَقِيلَ: كانوا بَعِيدَا منه فَلَمْ يَعرفُوهُ وقيل 
عير ذلك وَلَمّا جَهّرَهُمْ يجَهازِهِمْ المراد به هُتا أنه أَعْطَاهُمْ مَا طَلَبُوهُ مِنَ الميرة وَمَا يُصْلِحُونَ به 
سَفَرهُمْ من الْعدةٍ التي ڪتاجها الْمسَافِرُقَالُ: جَهَْتْ الوم تجهِيًا ذا تكلّفث هم جهارا 
لِلسّفَرٍ. قال الْأَزْمَرِيٌ: الْقرَاءُ كلهم عَلَى فح اليم وَالْكْسْرُ لَعَةٌ جَيَدَةٌ قال انون بأخ َم 
بن يکم قبل: ل د من كلام ينها عنة طبه حم بان يأو پاج م من ايهم قرو أن 
لما رَآَهُمْ وَكلَّمُوهُ بالْعبْرائيّة قال ُمْ: ما انع وَمَا سَأْنَكُة؟ إن نرگ فََالُوا: تحن قَوُمُ منْ 
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اهل الشّامء نتا عَعَارُ ولا أب هيخ صلق ي من الأنياء انه ُه يَعْقُوبُ. قَالَ: كم أَنثو؟ 
قَالُوا: عَشَرَة وقد کا اي عَشَن قَدَهَب أَخْ نا إلى لبي فَهَلّكَ 5 َحَبَّا إلى أبيتاء وَقَدْ 
گی بَعْدَهُ إلى أخ له أصْعَرَ من هو باق ديه لی ب فَقَالَ هم جيتئلٍ: انون بخ لَكُمْ 
من أَبكُمْ يَعْني َحَاهُ نامي الذِي قم يرق وفو الخو ا زويففت و بذلك: 

فَطَلَب منهم أَنْ يروا أَحَدَهُمْ رَهِينَةَ عِنْدَهُ حَقّ ياوه هُ بالخ الذي طَلَبَهُ فَافْرَعُوا فَأَصَابَتِ 

فرع مه نَ فَحَلَّفُوهُ عِنْدَهُ م قَالَ هُمْ: ألا َرَو أي أوني الْكَيْلَ أي أَتَمُه. وَجَاءَ بصيغة 
الاسْتَقْبَالٍ مَعَ گؤنه قال لَُمْ هَذِه الْمَقَالَةَ بَعْدَ تَجْهِيزهم لِلدَلَالَةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عَادَثهُ 
الْمُسْتَمِرّةُ م أَخرَهُج با يَزِيدُهُمْ وُنُوقَا به وَتَصْدِيقًا لقؤله فَقَالَ: وَأ حَيْر خر اللي أَيْ: 
وَاخَالُ أي خير لرل لمن رل بي كما عله كم من حن الاقة وحن الإنزال. قال 
الرځاج: قال يُوسُْ: واا خَُْ الْمُئِْينَ لاه جين أَْرَهُمْ أَحْسَنَ صِيَافَتَهُي ثم تَوَعَدَهُمْ إا 1 
ياوه به فَقَالَ: ن 1 تأُوني به قلا کيل لكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ اي فلا أَبِيعُكُمْ شَيْنَا فيمًا 
بَعْدُ واا في الال فَمَد أَوْفَاهُمْ كَبْلَهُمْ وَمَعْىَ لا تَقْرَبُونِ: 
لا ذځُلونَ بلادي فطلا عَنْ أن أخين إِلَيَكُمْ. وَقيل: مَعْنَاهُ ةُ: لا انرک م عِنْدِي گما انرلنكم 
هذه الْمَرَه و برذ أَهُمْ لا يَفْرْبونَ بلادة وَتَفْربُونِ جوم إا عَلَى أن لا اهي أو عَلَى أا 
في وهو مَعْطُوفٌ على ڪل الجَرَاءٍ داخ في كيه كانه 0 0 روا ول 
ا ل اودع 
E‏ مَعْقَ الْمُرَاوَدةِ هُمَا: 

الْمُحَادَعَةُ مِنْهُمْ أيهم 00 يَنْتَرِعُوهُ منْهُ وإ لَفاعِلُونَ هذه الْمُرَاوَدَةَ غَيرَ 
مُقَصّرِينَ فيها. وَقِيلَ: 
مَعْنَاهُ: وَإِنَ 2 ذلك لا نَتَعَانَ به وَلَا تَتَعَاظَمُهُ وَقَالَ لفثيانه اجْعَلُوا بضاعَتهُمْ في 
حالم قرا أَهْلْ الْمَدِيئَةِ وََبو عَمْرِو وَعَاصِمٌ من روَايَة شْعبَة وَابْنِ عَامِرٍ «لفغيته» › وَاخْتَارَ 
هذه القرًا کک ڪام 31 وَعَيرهًاء وَقَرَاً سَائِرُ الْكُوفِينَ «لِفثْيّانِه» , وَاخْعَارَ هذه القراءة 
أبو عبيد, وني مُصْحَفِ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ كَالْقِرَاءَةٍ الآخرةء قَالَ النَحَامُ: لفغيانه حالف 
لواد الْأَعظّم, و يرك السَوَادُ الْمُجْمَعْ عَلَيْهِ هذا الْإسْنَاد د الْمُنْقَطِع, وَأَيْضًا فان فة أَشْبَهُ 
مِنْ فَنْيَانِ لِأَنَّ فيه عند الْعَرَب لائر الْعَدَدِ وَأمْرُ الْقَلِيلٍ بان يعوا البضاعَةَ في الرّحَالٍ 
بء وَالجُمْلَةُ مُسْتَاَئَفَةٌ جَوَابْ سوال کاله قيل: فَمَا قَالَ يُوسْفُ بَعْدَ وَعْدِهِمْ لَه دَلِكَ؟ 
اچیب 0 قال لفغيته. قال الزّجَاح: الْفنيَةُ وَالْفِميَانُ في هَذدَا الْمَوْضِع الْمَمَالِيكُ وَقَالَ 
: ها لان جَيّدَنَانِ ن مِثْلَ الصِّبْيَانٍ وَالصّبْيّة. وَالْمْرَاُ بالبضَاءَة هْنَا هي التي وَصَلُوا ا 
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من بلَادِهم لِيَشْترُوا با الطَّعَام وكات بعالا وَأذماء فَعَلَ يُوسْففُ عليه السَلَامُ ذَلِكَ تفضا 
عَلَيْهُمْ وَقيل: فَعَلَ ذلك لِرْجِعُوا إِلَْه مره أخرّى لعلمه َع لا يَفْبَلُونَ الطَعَامَ إل ٿن قَالَهُ 
راء وقيل فَعَلَ ذلك لِيَسْتَعِينُوا ا عَلَى الرُجُوع إِلَْه لِشِرَاءِ العام وَقِلَ: إِنّهُ اسْتفبَحَ أَنْ 
اد من أيه وَإِخْوَِهِ ن الطَّام. معلل يومف عَلَيِهِ السام ما مر يه من جَغْلٍ الْيِصاعَةٍ 
في حالم بقۈلە: 

َعَلّهُمْ يَعِْفُوكَا ٳڏا انْقلبُوا إلى أله فَجَعَل عِلََّ جَعْلٍ الْبضَاعَة في الرَحَالٍ هي مَغْرفَتُهُمْ ها 
إذا الْقَلبُوا إلى هلهم وَدَلِكَ لِأَكُمْ لا َعْلَمُونَ برد البضَاعة لبهم إلا عِنْدَ تفريغ الْأَوْعِيَةِ الي 
جعَُوا فيا الَا وَهُمْ لا يروت إلا عند لوصول إلى الهم م عَلَّلَ معرفمَهُمْ لِضَاعَةٍ 
المردُودة إِلْهمْ المَجْعُوةٍ في رحَاليم بَوْله: 
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َعلّهُمْ يَرْجِعُونَ فَإِمْ دا عَرَفُوا ذَلِكَ وَعَلِمُوا أَُمْ أَحَذُوا الطَعَامَ بلا من وَأَنَّ مَا دَفَعُوهُ 
عِوَضًا عَنْهُ قذ جع لبهم وتَفْصّلَ به من وَصَلُوا ليه عَلَيْهمْ َشِطُوا إلى الْعَوْدِ ليه ولا سِيّمَا 
مع مَا هُمْ فيه مِنَ الخذب الشّدِيدٍ وَالَْاجَةٍ إلى الطَّعَام وَعَدَمِ وُجُودِه لَدَيْهِمْ فَإِنَّ ذَلِكَ من 
أَعْظَم ما يَدْعُوهُمْ إلى البجُوعء وَيِمَذَا يَظْهَرُْ أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَلامُ 1 يَرْدّ الْبضّاعَة إلَْهِمْ إل 
هذا الْمَقْصِدِء وَهُوَ رُجُوعْهُمْ إِلَيِهِ فلا يم تغليل رَدِهَا بعبْرٍ ذَلِكَ. وَالرَحَالُ: 

جع رخلء وَالْمُرَادُ به هتا ما يَسْتَصْحِبْهُ الول مَعَهُ من الْأَنَاثْ. قَالَ الْوَاجِدِيٌ: الرَخْلٌ: كل 
شَيْءٍ مُعَدٍ لِلرَجِيلٍ مِنْ وعَاءٍ لماع مركب للبعير وَتجْلِسٍ وَرَسَّنِ الْتَهَى. وَالْمُرَادُ هتا الأؤعِيّة 
التي يجْعَلُونَ فيها ما يكَارُونَْ مِنَ الطَعَام. 

قال ان الْأَنْبَارِيَ: يُقَالُ لِلْوعَاءٍ رخ وَلِلْمَيْتِ رحل فَلَمَا رَجَعُوا إلى أَبِِهمْ قالُوا يا أبانا مُنعَ 
نا الْكيْلُ أَرَادُوا ڌا ما تقَدمَ من قل يُوسْفَ لَم: قن 1 تأنوي به فلا گيل لَكُمْ عِنْدِي 
أيْ: مُبعَ من الْكَيْلَ في الْمُسْتَفْبَل وَفيهِ دَلَالَةُ عَلَى أَنَّ الامييَارَ مَرَةَ بَعْدَ مَرَةِ مَعْهُودٌ فِيمَا 
بَيَْهُمْ وَبَبَْهُ وَلَعَلَّهُمْ فَانُوا لَه يحَذِهِ الْمَقَاَِ قَْلَ أن يَفْتَحُوا مَتَاعَهُمْ ويَعْلَمُوا برذ بِضَاعَتِهِم 
كما يُفِيدُ ذلك قَوْلُهُ فيما بَعْدُ: وَلَمّا فَمَحُوا مَاعَهُمْ إل آخرو ثم ذَكَرُوا لَه ما أَمَرَهُمْ به 
وف فَقَالُوا: فَأَرْسِلْ مَعَنا أخانا يعنون بنيامين وَل جَوَابُ الْأَمْر, أَيْ: نكتل بسَبّب 
إرْسَالِهِ معنا ما ريد من الطَّعَام. قَرَاً اهل اخْرَمَينِ وَأَبُو عَمْرِو وَابْنُ عامر وَعَاصِمٌ «تككل» 


بالثون. وقرأ سائر الكوفيين بِالْيَاءٍ التَختيّةَ وَاخْمَارَ أَبُو عْبَيْدٍ الْقرَاءَةَ الأول وقال: ليكونوا 
كله دَاخِلِينَ فيمَن يَكُتَالُ وَرَعَمَ أَنَهُ إا گان بالَيَاءِ گان للخ وَحْدَهُ أَي: يكال أَخونا 
امین وَاغْتَرَضَهُ النَحَانْ مما حَاصِلُهُ أَنَّ إِسْنَادَ الْكَيْل إلى الخ لا باي كوْنَهُ للْجمِيع 


ون امه ري كر وئ لَهُ أَيْ لِأَخِيهِمْ بِنْيَامِينَ خَافِظُونَ مِنْ أن يُصِيبَهُ 
سُوءٌ اؤ مَكْرُوة وَخْمْلَةُ قال هَل آمَنكُمْ عَلَيْه إلا كما أَمِندَكُم على أخيه من قبل مشتائفة 
جَوَابُ حل اتح قار درك نل ترام كرد وَالْمَغْقَ: أنه لا يَأمَنْهُمْ عَلَى 
بنْيَامِينَ إلا كُمَا أَمِنَهُمْ عَلَى أخيه يُوسْفَء وَقَدْ قَالُوا لَه في يُوسُّف: وإ لَهُ خَافِظُونَ «1» , 
گما قَالُوا هتا: وَإِنَا لَه فظوت نه حَانُوهُ في يُوسُّفَء فَهُوَ إِنْ أَمِنَهُمْ في بِنْيَامِينَ حاف أن 
ووه فيه گمَا خَانُوهُ في يُوسُّفَ فال حي حافظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحمِينَ لعل هنا إضمارء 
وَالتَقَدِيرُ: فَتَوكلَ يَعْقُوبُ عَلَى الله وَدَفَعَهُ لبهم وقال: فالله خير حافظا. وقرأ أَهْلٌ الْمَدِيئَة 
«جفظا» وَهُوَ مُنَْصب عَلَى التَمْييزِ وهي قِرَاءَةُ أي عَمْرِو وَعَاصم وان عامر. وَقَرَا ار 
الْكُوفيِينَ «حافظًا» وَهُوَ مُنْتَصِبٌ ب عَلَى الخال وَقَالَ الرّجَاحٌ: عَلَى لْبَيَانِ نِ يعني التَمْيِيرَ وَمَعْقَ 
الآية: ن جفظ الله يه خَيْدْ من جفظهم لَه لما وگل يَعْقُوبْ حِفْظَهُ إلى الله سْبْحَانَهُ حَفِظة 
وَأَرْجَعَهُ ليه وَلَمّا قَالَ في بُوسُّفَ: وَأَخاف أَنْ يَأْكُلَهُ الذّنْبْ «2» وَفْعَ لَهُ مِنَ الامْبِحَانٍ ما 
وَقَعَ. وَلَمّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ أَيْ: أوْعِيَةَ الطّعَام أو ما هو أَعَمُّ من ذَلِكَ ما يُطْلَقْ عَلَيْهِ لفط 
الماع سَوَاءٌ گان الذي فيه طَعَامًا أ غَيْرَ طَعَام وَجَذُوا بِضاعَتَهُمْ ردت ا الْبِضَاعَةَ 
التي حَمَلُوهَا إل مِصْرٌ لَيَمْتَارُوا اء وَقَدْ تَقَدّمَ بَيَامَء وَخْْلَةُ قالُوا يا أبانا مُسْتَأتَفَةٌ كُمَا تَقَدَمَ مَا 
نَبْغي مَا اسْتِفْهَامِيّة وَالْمَعْقَ: أي شَيْءٍ نَطْلْبْ من هَذَا الْمَلِكِ بَعْدَ أن صَنَعْ مَعَنَا مَا صَنَعَ 
منَ الإحسان 


)1( . يوسف: 12. 
2( . يوسف: 13. 
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برد البضَاعة والإكرام عند الْهُدُوم لَه وَتَْفِيرٍ ما أََدْنَاهُ من الْميرة؟ ويون الاسْبفْهَامْ 
لأإنگار» وله هذه بضاعشا ردت إِلَيْنا مفَررَة لما دل عَلَيْهِ الاسْبَفْهَامُ مِنَ الإنگار لِطَلَبٍ 
شَيْءٍ مَعَ كَوَْا قذ ردت إِلَيْهُمْ وَقيل: 

إن «ما» في ما تَبْغِي افية أَيْ: ما بغي في الْقَوْلٍ وَمَا نكر SS‏ 
الْمَلِكِ إَِبْنَا وإ کرام لاء ثم بَرْهَنُوا عَلَى ما لَقُوهُ م مِنَ العَرَيّدِ في وَصْففٍ الْمَلِكِ بِقَوْهِمْ: هل 
ضا وذ إلا مذ فطل عع و ذلك حبق بام عل بلق تيقب 
وَصَفُوهُ به وَمَعْقَ وَعِْ ألما خلب إِلَبْهِمْ الميرةَ وَهي الطْعَام وَالْمَائِرٌ: الَّذِي ين بالطعَام. 
وَقَرَا السُلَمِيُ بِضَمَ الثُونء وَهُوَ مكرود عَلَى مُقَدّرٍ يَدُلَ عَلَيهِ الاق وَالتَفْدِيرُ: هَذِهِ 


م 
0 


بضاعَتْنَا ردت إِلَنْنَا فَنَحْنُ نَسْتَعِينُ ا عَلَى لبجو َي أَهْلَنَا وَتحْمَظُ أخانا بِنْيَامِينَ ما كاف 
ديب نا نا كل يرأ جل ير ا على نا جنا ب و 
گان يكال ِكل رَجُلٍ ور عي ومَغتی ذلك كيل يڙ أن زَادةَ گيل بَعيرٍ لينا يهل 
عَلَى الْمَلِكِء ولا ينغ عَلَيْنَا من زیادته لَه لگؤنه يَسِيرا | ا يعغاطفة ولا شايفا فيد وقيل: 
إن الْمغتى: ذلك الْمَكيل لِأَجْلَِا ليل ريد أن يضاف إَِيِْ جنل بعر لأَخِينا. وَاخَْارَ الاج 


م٤‎ 1 


الأول . وَقِيلَ: إِنَّ هذا مِنْ كلام يَعْقُوب e‏ أؤلاده: وَنَرْدادُ گيل بعيرِ يَغني إن 
حثل بعيرٍ شَيْءْ يَسِيرُ لا اط لأَجلِهِ بالود وَهْوَ ضعيف ضَعِيفْ لان جَوَاب يَعْقُوب هُوَ قال لَنْ 
e‏ عق ئون مؤثقا من اله أ حى تغطويٍ ما َو 0 


1١ 


2 


الله حَىّ تحلفوا بالله لتأتني ب أَي: ا 7 والاسطناء بقؤله: إلا أَنْ أ باط يكم 
و أن لاني به واو لقن نر لب الحو وكا تر ل 
عون من نيان به في حال مِنَ الْأَحوَالٍ لِعلّةِ مِنَ الْعِلَلٍ إل لعلَة ام ة بكم وَالْإِحَاطَةُ 

مَأَخُودَةٌ من إِحَاطَةِ الْعَدُوَ وَمَنْ أَحَاطً به الْعَذُوٌ فََدْ غلب أو هَلَكَ, فََحَدَ يَعْفُوْ 0 
الْعَهْدَ بان يأَتُوهُ ببنيامين إلا أن يغلبوا عليه أو يهلكوا وتء فَيَكُونَ ذَلِكَ عُذرا لَكُمْ عِنْدِ 

فَلَمّا اتوه مَوْتِقَهُمْ م أي أعْطَة ما طبه مهم من مين قالَ اله على ما تول وكين أئ: 
يَعْقُوبُ: اله على ما فُلْنَاهُ من طَلِي الْمَؤئِقَ مِنَكُم ل قيب 
لا يهى عَلَيْهِ منُْ حَافِيةٌ فهو الْمُعَاقِبُ لِمَنْ حَاسَ في عَهْدِهِ وَفْجَرَ في الَلِفٍ به. اؤ مَؤْكُولٌ 
َي الْقِيَامُ بها شَهِدَ عَلَيْهِ منًا. 


2 


0 ِنَّ إِخْوَةَ يُوسُْفَ لما 


Ga 
83 
3 
5 
e 
اها‎ 
A: 
5 
6 
ات‎ 
اها‎ 
9 
ا‎ 
١ 
أل‎ 


ن يشرب فيه فَوَضَعَهُ 


١ e. 
13 
o 
0 
_ 
1 
15 
ع‎ 
3 
0 


َدِهِ فَجَعَل يَنْقُرهُ وبطنّ» وينقره وَيَطنٌ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا اام e‏ 
كذ لكو أخ من أي يقال َه يُوسْفْ؟ وكانَ أَبُوهُ يبه دُوتَكُم, وَإِنَكُمْ انطَلَقْتم 
الَيْنمُوه في الجْتَ وخر ث اکم أَنَّ الدب اگل a‏ قَالَ: 
فَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يَنْطْرْ إلى بَعْضٍ وَيَعْجَبُونَ. وأَخْرَحَ أَبُو الشيْخ عَنْ وكيب ْب قال: عر 
يومف يَنْقُرْ الصوَاعَ وَيحْرُهُمْ قَامَ إِلَيْه بَعْضْ إخوته فَقَالَ: أَنْشدُك ب 
عَورَةً. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِبرٍ وَابْنُ أي ڪا عن فتاذة في قول انْعُون بأخ لَكُمْ من أَبِيكُم قَالَ: 


َعْني بِنْيَامِينَ وهو أَحُو يُوسُفَ لأبيه وام 


¢ 
حت 
6 


وَقَالَ ياب لا تَدْخُلُوا من باب اعد وَادْخُلُوا من أَبْوَابٍ مُتَفَرْقَةِ وَمَا أَغني عَنْكُمْ 
شَيْءٍ إن اکم إلا له عليه توكذْت وَعَلَيْهِ يوگل الْمتوكِلُونَ (67) 


١ 

1١ 
الما‎ 

1١ 


ن آي حَاتم وَأَبُو الشَيْخ عن ابن عباس في قؤله: وَأنَا حير المُنِْلينَ قَالَ: حبر مَنْ 


9 92 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْ فاده في فَوْلِهِ: لفثيانه أي لِغلْمَانه اجْعَلُوا بضاعَتَهُمْ أي أَوْراقَهُمْ. 
أخْرَجَ ابن جرير وان أبي حَاتِ وَأبُو الشيخ عن فاده في قؤله: ما بغي هله بضاعتا رْدّتْ 
ينا يَفُولُونَ: ما بي ورا ڌا وَتَزْداُ گيل بعر أي حمل بَعِيرٍ. وَأَخْرَجَ أَبُو عَْيْدٍ وان جرير 
ان الْمُنْذِرٍ عن جاه وَتَزْدادُكيْلَ بعير قَالَ: حل حار قَالَ: وهي لعف قال أَبو عَبَيْد 
يَعْن مجاهدا أن الْحِمَارَ يُقَالُ لَه في بَعْضٍ اللْعَاتِ بعير. وَأَخْرَجَ ابْنْ ا شَيْبَة واب جرير وَابْنُ 
الْمُْذِرِ وَابْنُ ۴ ي حا وأو الشنخ عن جاج في قزل إل أن ٤‏ طَبِكُمْ قَالَ: كَلِكُوا ُء 
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[سورة يوسف (12) : الآيات 67 الى 76] 
وَقالَ يا بن لا تَدْخْلُوا مِنْ باب واجدٍ وَاذْخُلُوا م من اواب مُتَفَرَفَةِ وما أَغْني عَنَكُمْ من الله مِنْ 


شَيْءٍ إن ن الحم إ إلا له عَلَيْهِ تَوَكَلتُ وَعَلَيْه يول الْمُتَوكَلُونَ (67) وَلَمّا دَخَلُوا من حَيْثْ 
َمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما کان يُغْني عَنْهُمْ مِنَ الله من شَيْءٍ إل حاجَة في نَفْسٍ يَعْقُوب قضاها وَإَِهُ 
ڏو عِلْم لما عَلَّمْاهُ وَلكِنَّ اتر الاس لا يَعْلَمُونَ (68) وَلَمّا دَخَلُوا على يُوسْفَ آوى لَه 
ااه قال إِيّ آنا أَخحُوكَ قلا تتن عا كاثوا يَعْمَلُونَ (69) فَلَمَا جَهّرَهُمْ يجْهازهم جَعَلَ 
السَقايةَ في رَحْلٍ أخيه ثم اَذ مُودِنْ أَيَعْهَا الْعِرُإِنَكُمْ لَسارقُونَ (70) قالوا وَأَفْبنُوا عَلَْهِمْ 
مادا تَفْقِدُونَ (71) 

قالُوا تَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاءَ به حمل بَعيرٍ وأا به رَعِيمٌ (72) قالُوا الله لَقَدْ عَلِمْثُمْ مَا 
جننا لِنُفْسِدَ في الْأَرْضٍ وما كنا سارقِينَ (73) قالوا فما جَاؤْهُ إِنْ كُنْعُمْ كاذبينَ (74) قالُوا 
جْراؤُهُ مَنْ وج في رَحْلِهِ فَهُوَ جَراؤْهُ گذلك بجي الظَّلِمِينَ (75) بدا بأوعِيتِهمْ قَبْلَ وعاءٍ 
أخيه ثم اسْتَخْرَجَها من وعاءٍ أَخِيه ذلك كذنا لِيُوسّفَ ما كان لِيَأَخْدَ أَحاهُ في دِين الْمَلِكِ إلا 
اَن يَسْاءَ الله تَرْفَعُ دَرَجاتِ مَنْ نَشاء وَفَوْقَ كل ذي عِلّْم عَلِيمَ (76) 

َا تجَهَرَ أَؤلادُ يَعْقُوب لِلْمَسِيرٍ إلى مصْرَ حاف عَلَيِهِمْ أَبُوهُمْ ان تُصِيِبَهُمْ الْعيْنُ لكوم كانُوا 
ذَوِي مال ظَاهِرٍ وَتِيَابٍ حَسَئَةٍ مَعَ كيم أؤلاد رَجْلٍ وَاجَدٍ. فَنَهَاهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا تمعن من 
اپ وَاجِدٍ لن في ذلك مَظِنَةَ لإصَابَة الْأَحْيْنِ هي وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَدْخْلُوا من أَبْوَابٍ مُتَفَرْقَقِ و1 
يتف بِقَوْلِهِ: لا تَدْخُلُوا من باب واجدٍ عَنْ قَوْلِهِ: وَاذْخُلُوا م من أنواب مُتَفَرَقَةٍ ا َو 
دَخَلُوا مِنْ بابين مغلا كانوا قد امتثلوا النية عَنِ الدّخُولٍ م باب وَاجِدِء وَلَكِنّهُ لَمَا گان في 
الدخُولٍ من بان متلا توغ الماع يحْسَى مَعَهُ أن تُصِيبَهُمْ الع أمرَهُمْ أن يَدْخُلُوا من 
باب مُتَفَرَقَة قيل: وَكَانَثْ َبوَابُ مصرَ أَرْبَعَةً. 

وَقَد أَنْكرَ به بض المُغتراة أي اشم وَالْبْلَخِيَ َدْعَب تأثيراء وَقَالَا: لا يع أن صّاحِب 
الْعَينِ إذَا شَاهَدَ الشيءَ وَأَغْحبت به كَانَتِ الْمَصلَحَةُ له في تكليفه أَنْ يُغَيْرَ الله ذَلِكَ الشيءَ 
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به. ولیس هَذَا مس گر مِنْ هَذَيْنٍ وَأَنْبَاعِهِمَاء فَقَدْ صَارَ دَفْعْ دة الككاب وَالسَة بمُجَرَدِ 
الاستبعَادّات الْعَفْليَة ة دام وَدَيْدَكَه وَأ ماع من ن إصَابَة الْعَينِ بتفدیر الله سُبْحَاتَةُ لذلك؟ 
وقد وَوَدَتَ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بان الْعَنَ حق» ایت يما جمَاعَةَ في عصر ١‏ ب و وَمِنهُمْ 


0 لله صلی الله عليه وَسَلَمَ. وَأَعْجَبُ من إنكارٍ هَوْلَاءٍ لِمَا َرَت به صوص هَذِهٍ 

م ية ما بقع من بَعْضِهمْ من الإزرءِ عَلَى من يَعْمَل بِالدَلِيلٍ الْمُخَالِفٍ لِمُجَردِ لامعا 
العف اطع في الْعَاوَاتٍكَال شري في تفسيره و فإ ي كير من الفواطن لا قف عَلَى 
دَفْع ليل س بالاسْتبْعاد الّذِي يَدَعِيهِ عَلَى الْعَفْل حى يَصُمَ إلى ذَلِكَ الْوَفَاحَةَ في العبارة 
عَلَى وجه يُوقع الْمُمَصِرِينَ في الباطلَة : اَذَهِب اة وَباجْمْلَةِ فََوْلُ مَؤلَاءٍ 
مَدْفُوعٌ بالأَدلَة الْمَُكَائِرَة وَإِجْماع مَنْ يُعْتَدُ به من هذه الْأَمَةِ سَلَما وَحَلَفَاه وا هُوَ مُشَاهَدٌ في 
الْوْجُودِ فَكُمْ من شَخْصٍ من هذا المع لْإِنسَانيَ وَغَيهِ م من أنواع الحَيَوَانِ هَلَكَ ذا 
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ فين عرف بالإصابة باْعبنِ فَمَالَ قَوْمُ: ْنَع من الاتَصّالٍ بِالنّاسٍ دَفْعًا 
ِصرَره ببس اؤ َيِه من لُرُوم بء وَقِيلَ: ينفى وأبعد من قاله إَِهُ يُفمَلُ إلا ذا گان يَتَعَمَدُ 
ذَلِكَ 0 إصابته على اختياره وقصده ولم ينزجر عَنْ ذَلِكَ فَإِنَهُ إِذَا قَعَلَ گان لَهُ حكم 
القاتل. م قَالَ يَعْفُوُ لِأَوْلَاده: وَما غي عَنَكُمْ من الله 4 من شَيْءٍ أَيْ ل أَذْفَعُ نکم ضرَرا 
وَل e SS‏ 


ا آخَرُونَ: ت تكن ين مت ار ۴ o‏ 
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مَعَ تَقَرقَهِمْ من إِضَافَة السّرقة ! هو م صَرَّحَ يَعْقُوبُ بِأَنَهُ لا حكم إلا لله سْبْحَائَهُ فَقَالَ: إن 
ا لله لا لغيره لا نتر هه ارك في ذلك عله رنت ي كل رد واتار ل 
على عيزو أي: اغْتَمَذث ووَثِقْتْ وَعَلَيْهِ لا عَلَى غَيِه فَلتوكلٍ الْمُموكِلُونَ عَلَى الْعُمُوم, 
يذل فيه أَوْلَادُهُ دُخُولًا ولي وَلَمّا دَخَلُوا من حَيْتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ أَيْ من الْأَبْوَابٍ الْمُتَفَرَقَةِ 
وَل يجْتَمِعُوا ب يجْتَمِعُوا دَاخْلِينَ مِنْ باب واج وَجَوَابُ لَمّا ما كان يُغْني عَنْهُمْ ذَلِكَ الدُخُول من الله 2 
من جهته من شَيءِ من الْأَشَْاءٍ ينا قَدَرَه الله عَلَبْهِْ لأ الَْدَرَ لا يَدْفَعْ الْقَدَر وَالِاسْتَعْنَاءْ 
مول إلا اجا ل تفس يخقوب فتاه انقلخ والمغ: ولكن خاجة كانت لي نفس 
ب. وهي سَفَقَفْهُ عَلَيْهِمْ وَححَبَنْهُ لِسَلَامَتِهِمْ قَضَامًا يَعْقُوب أَيْ: 


طَهَرَهَا هم وَوَصَّاهُمْ ڪا عير مَُْقِدٍ اَن لِلتَدِيرٍ الَّذِي وَبَرَهُ َم تارا في دَفْع ما قَضَاهُ اله 
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عَلَيْهِم وَقِيلَ: إِنَّهُ خَطَرٌ بال يَعْقُوب أ الْمَلِكَ ذا رَآَهُمْ مُجتمِعينَ مَعَ مَا يَظْهَرُ فيهم من 
كمال للق وَسِيمَا الشَجَاءة أَؤْفَعَ م حَسَدًا وَحِفْدَا أو حَوْفًا مِنْهُمْ فأمرهُمْ لقوق هذه 
العلّة. وَقَدِ اختَارَ هَذَا النحّاس وقال: لا معنى للعين ها هناء وَفيه أَنَّ هَذَا لَوْ گان هُوَ السب 
َأَمَرَهُمْ بالتَمَرقِ و حص اهي عَنْ ذَلِكَ الاجتماع عِنْدَ الدّخُولٍ من باب وَاجِدٍ لن هذا 


يَعْقَو 
يعفقوا 
ر 
[ 


2 


الحَسَدَ أو اف صل باجْتِمَاعِهِمْ اخل الْمَدِيئَةِكُمَا صل باجْتِمَاعِهِمْ عِند الدّخُولٍ من 
باب وَاجدٍ. وَقِيل: إِنَّ الْمَاعِلَ في قَضَاهَا ضَمِيرٌ يَعْودُ إلى الدّخُولٍ لا إلى يَعْقُوب. وَالمَغْى: 
ما گان الول يُعْن عَنْهُمْ من جهة الله شين وَلكِنّهُ قَضَى ذَلِكَ الدُخُولٌ حَاجَةً في نفس 
َعْفُوب لِوْقُوعِهِ حَسَب إِرَادَتِهِ وَإِنَُ لذو عِلْم لما عَلْمْناه أَيْ وَإِنَّ يَعْقُوب لَصَاحِبْ عِلْمِ لِأَجْلٍ 


2 


تَعْليم الله إِياه با أَوْحَاهُ الله من أف الْخَذّرَ لا يَدْفَعْ 
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الْقَدْرَ وان مَا قَضَاهُ الله سْبْحَاتهُ فَهُوَ كَائْنَ لا لَه وَلكِنَّ أَكْتَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ بِدَّلِكَ كَمَا 
بغي وَقِيل: لا يَعْلَمُونَ أن ادر مَنْدُوبٌ لله وَِنْ گان لا يُغني من الْقَدَرِ شَيْئَاه وَالسَيَاقَ 
يَدْفَعْهُ وَقِيل: الْمُرَادَ بأَكثرٍ النَّاسِ الْمُشْرِكُونَ وَلَمَا دَخَلُوا على يُوسُفَ وی إِلَيْهِ خا أي ضَمّ 
لَه أَحَاهُ بنيَامِينَ» قبل: إِنَّهُ أمَرَ إِنْرَالِ كَل انين في مَنْزلٍ فَبَقِي أَحْوةُ مُْقَرِدًا قَصَمَهُ إليه 
وقالَ إِيْ آنا أخوك بُو سف قال ل َلِكَ سرا من ذو أن بطع علَيْهِ وت قلا تسن أي 
فلا تْرَنْ بما كائوا يَعْمَلُونَ أَيْ إِخْوَتْكَ من الْأَعْمَالٍ الْمَاضيَة الي عَمِلُوهَا وقيل: إِنّهُ 1 ره 
انه يُوسّفُء بل قَالَ لَهُ: إن أَخُوكَ مَكَانَ أخيك يُوسْفَ قلا رن بها كنت تَلْقَاهُ مِنْهُمْ منَ 
الْجْمَاءٍ حَسّدًا وَبَْيّا وقيل: إِنَهُ أخيرهُ عا سيره مَعَهُمْ من جَعْلٍ السَقَايَةِ في رَحْلِه فَقَالَ: لا 
الي وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمّا احبر يُوسْفْ أَحَاهُ بِنْيَامِينَ بِأنَهُ أَخُوةُ فَالَ: لا تردن إِلَيْهِمْ فَقَالَ: قذ 
عَلِمْتَ اعْتِمَامَ أبيتا يَعْفُوب, فَإذَا حَبَسْتُكَ عِنْدِي ازْدَادَ عَم فأبى بِنْيَامِينَ فَقَالَ لَه بُو 

لا كن حَبْسْكَ عِنْدِي إلا بن أَنْسْبُك إلى ما لا ْمل بكَ, فَقَالَ: لا أبالي» فَدَسَ الصّاعٌ في 
رَخلِهء وَهْوَ الْمَُادُ بالمََايََ وَأَصْلْهَا المشْرَبَة التي يُشْرَبُ پء جعلّث ضاعًا يُكَالُ به وقيل: 
كَانَتْ تُسْقَى با الدَّوَابُ ونال ڪا الك وَقِيلَ: كَانَثْ من فضّة وَقِيلَ: گائٽ من ذَهَب» 
وَقيل عير ذَلِكَ. وقد تَقَدَّمَ تَفسِيرُ تَفْسِيرُ اهاز وَالَخْلٍ. وَالْمَعْىَ: أَنّهُ جَعَلَ السَفَاية ية التي هُوَ : 

اموا في رخل أيه الي هو وع الي ل فيد قا بذ يشريه مِنَ الطْعَام مِنْ مِصْرّ ثم بَعْدَ 
ذلك اَذ مُوَذْنْ أَيْ ادى مَُادٍ فَائلًا أيَعْهَا الْعيرُ قال البّجَاجُ: مَعْنَاهُ ي حاب العيرء وَكُلُ 
مَا اتير عَلَيْه من اإيلٍ والحمیر وَالْبِعَالٍ فهو عِيرٌ وَقِبِلَ: هي فَافِلَةُ الْحَمِير. وَقَالَ أَبُو عَبَيْدَةَ: 
الْعيرُ الإبل الْمَرْحُولَةُ الْمرَكُوبَةُ إِنَكُمْ لَسارِقُونَ نسبة السرقة إِلَبْهمْ عَلَى حَقيقتها لِأَنَّ الْمَُادِيَ 
عير عام ا بره يُوسُفُ وقيل: إن المَغْقى: 


إِنَّ حَالَكُمْ حال السَارِقِينَ كَوْنُ الصوَاع صَارَ لَدَيَكُمْ مِنْ غَبْرٍ رضًا مِنَ الْمَلِكِ قالوا أي إِخْوَهُ 
يُوسُفَ وَأَفْبَلُوا عَلَيْهُمْ أي حَالَ كوم مُفبلِينَ عَلَى مَنْ نَادَى مِنْهُمُ الْمُنَادِي مِنْ أَصْحَابِ 
الْمَلِكِ مَاذَا تَفْقِدُونَ أَيْ: ما الَّذِي فَقَدْقُوهُ يُقَالُ: فَقَدْتَ الشَيْءَ إِذَا عَدِمْمَهُ ضياع اؤ نوي 
فَكَأَهُمْ قَانُوا: مَاذَا ضَاعَ عَلَيِكُوْ؟ ۰ 

وَصِيعَةُ الْمُسْعَفيلٍ لِاسْتِخصَارٍ الصُورة قاوا في جَوَابِمْ َفْقِدُ صواع الْمَلِكِ قرا يخ بن يعفر 
«صْواغ» بالْعَيْنِ الْمُعْجَمَةِ. وَقََا بُو رَجَاءٍ «صُوع» بضم الصاد المهملة وسكون الواو بعدها 
وَقراً أي «يّاع» . وَقَرَاً ُو جغقر: صاع وبا قرا بُو هريره وقََاً امهو «طواع» 
بالصّادٍ وَالَْينِ اْمهْمَلتَينِ. قال الزّجَاجُ: الماع هُوَ الماع بعييهِ وهو يدك وَيُوَنَثْ وَهُوَ 
السَقَايكُ وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِرِ: 

»1« بالصّوَاع جهَارًا‎ aes 

وَلِمَنْ جاءَ به حمل بعير أي قَالوا: وَلِمَنْ جَاءَ بالصواع من جهة نَفْسِهِ جل بَعِيرٍ. والبعير: 
امل وني َة بض الْعرب أئه اماز وَالْمُراد لحمل هَاهَْا ما يوه ابعر من العا 
م قَالَ المُتادي: وأا به َعِيمْ أي بمْلٍ امير الي جيل لِمَنْ جَاءَ بالصواع قبل الفتيشر 
للأوعية» والزعيم: هو الكفيل؛ ولعل 


(1) . وتتمة البيت: وترى المتك بيننا مستعارا. وقد تقدم في تفسير الآية (31) من سورة 
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يوسف. 
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اْقَائَِ تَفْقَدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ هُوَ الْمُنَادِيء وَإِعَا ثيب اقول إلى الجمَاعَةٍ لگؤنه واجدًا مِنْهُمْ, 
رَجَعَ اكام إلى نة الْقَوْلِ إلى الْمُنَادِي وَحْدَهُ لِأَنُّالْقَائِلُ بِالْقِقَةِ قالُوا تال قد عَلِمكُمْ 
ا شا نفد في الَْرْضٍ التَاءُ بَدَلُ من واو الْقَسَم عند الجُمْهُور وقِيل: من الْبَاء وقِيل: 
أَصْل بِنَفْسِهَاء ولا تَدْخل إلا عَلَى هَذَا الاسم الشَرِيفٍ دون سَائِرٍ أَشَائِهِ سْبْحَائَهُ وَقَدْ 
َخَلَتْ تادرا عَلَى الت وَعَلَى الرّحْمِء وَالْكَلَامْ عَلَى هذا شوق في عِلْم الإغراب وَجَعَلُوا 
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المُفْسَمَ عَلَيْهِ هو عِلْمْ يُوسْفَ وَأَصْحَابه اة جَانِِهمْ وَطهارة ديهم عَنِ التَلوْثِ بقذرِ 
الْقَسَاد ي الْأَرْضٍ الذي من أَغْظَم أَنْوَاعِهِ السَرِقَة اَم قَدْ شَاهَدُوا مِنْهُمْ في قُدُومِهم عَلَيْ 
مره الأؤل» وَهَدِه امه مِنَ التَعقُفٍ وَالزْد عَمَا هُوَ دُونَ السرقة راجل ما يُسْعَفَادُ من 
العم ازم َك سوا عن يَكجاراً عَلَى هَذَا الع الْعَظِيم من أنوَاع الْمَسَافِ وَلَوْ ا يكن 
من ذَلِكَ إلا رَدْهُمْ لبضَاعَتهم التي وَجَدُوهًا في رِحَاِمْ. 

وَالْمُرَادُ بالأَرْضٍ هتا أَرْضُ مص ي اكوا هذه الجُمْلَة التي أَفْسَمُوا بال عليها بقوله: وما كنا 
سارقينَ لزيادة التبري ما قذفوهم به وَالَتره عن هذه النَِصَةٍ الْحسِيسَة وَالرَِيلَةِ الشَنْعَاء 
قالُوا ما جَراؤُهُ ن كُنْتُمْ كاذبينَ هذه الجْمْلَهُ مُسْتائفَةٌ كُمَا تَقَدّمَ غَيْرُ مرو في تطائراء 
وَالْقَائْلُونَ هُمْ أَصْحَابُ يُوسُْفَ, أو الْمُنَادِي مِنْهُمْ وَحْدَهُ كما مَرٌّ وَالضّمِيرُ في جَزاؤه للصواع 
على يكلف نضاق» يار ها خزاء حرقة a‏ اهارق أي فيا 
جَرَاءُ سَارِقٍ الصواع عندكمْ إِنْ كُنْثُمْ كاذبِينَ فما تَدَعُوتَهُ نفيك من الْبرَاءَة عن السرقة 
ذلك بان يُوجَدَ الصواع مَعَكُمْ فأجاب إخوة يوسف وقالُوا جراؤة من جد في رَخلِه فهو 
جَزاؤة أي جَرَاءْ سَرقَة الضوَاع أو جَرَاءْ سَارِقٍ الصّواع وجزاؤه ميدأ وَالجْمْلَةُ السَرطِيّةُ: وهي 
مَنْ وُجِدَ في رَخْلِهِ فَهُوَ جَرَاؤُهُ َب الْمَُْدَاْ عَلَى إِقَامَةٍ الظاهِرٍ مَقَامَ الْمُضْمَرٍ فيهاء وَالْأَصْلٌ 
جََاؤْهُ من وج في رَحلِهِ فَهُو فِيَكُونُ الصّمِيرُ الان عائد إلى الْمُبْعَدَ الأول إلى من 
ووز أَنْ يكُونَ حَبْ مدأ مَنْ وُجدَ في رَخلهء وَالتَفْدِيرُ: جَرَاءُ السرقة للصواع أَخْد مَنْ 
ؤج في رخلهء وَتَكُونْ جْملَهُ فهو جَرَاوُه لتأكيد اة الأول وتفريرا. قال الرّجَاجُ: وَقَوْله: 
فَهْوَ جَراوُهُ زَادَةٌ في الْبيَانِ أي جَرَاؤْهُ أَخْذْ السَارِقٍِ فَهُوَ جَرَاؤْهُ لا غَيْر. قَالَ الْمُفَسَرُونَ: 
وگن حُكُمْ السَارِقٍ في آل يَعْقُوب أن ينارق ست فيلك اسعَفموهُم في جرَائِِ گذلك ري 
الظَالِمِينَ أي مثْل ذَلِكَ الجرَاءٍ الْكَاملٍ زي الظَلِمِينَ لِعيِهِمْ مِنَ النَّاسِ بِسَرِقَة أمتعتهم, 
وَهَذِهِ الجُمْلَهُ موكد لِمَا فَبْلَهَا إِذَا كاتث من كلام إِخْوَة يُوسُّفَء ووز أن تَكُونَ من كلام 
أَصْحَابٍ يُوسْفَ, أحْ: كَدَلِكَ ڪن زي الظَالِمِينَ بالسَرْقِء م لما ذكرُوا جََاءَ الاق 


امد 


ِِ 
وس 2ه لم ب ىس تنه اس سم 
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زاوا أَنْ يُقَتَشُوا أَمْتِعَتَهُمْ حم يَتبَينَ الْأَمر فَأَفْبَلَ يُوسْفْ عَلَى ذَلِكَ فَبَدَاً بکفتیش أَوْعِيتهمْ 
أي أوْعِيةٍ الإخوة الْعَضَرَة فَبْلَ وعاء أخيه أي قَبْلَ تفِْيشِه لوعَاءِ أخيه بِنْيَامِينَ دَفَعًا لِلهْمَة 
وَرَفْعَا لما دَبَرهُ مِنَ اليلّة ثم اسْتخْرَجها أي السّقَايَة أو الصُواع لِأَنّهُ يُذَكْرُ وَيُوَدَتْ كَذَلِكَ 
كِذنا لِيُوسّفَ أَيْ مل ذَلِكَ الْكَيْدٍ العجيب كِذْنا لِيُوسُفَ يَعْني عَلَمْنَاهُ إياه وأوحيناه َيه 
وَالكَبْدُ مبْدَؤْهُ السّغْ في اليل وَالْحَدِعَة» واي إِْقَاءُ الْمَخْدُوع من حَيْث لا يَشْعْرُ في مر 


مَكْرُوهٍ لا سَبِيل إلى دَفْعهء وَهُوَ تَحْمُولُ في حَقَ الله سُبْحَائَُ عَلَى النهاية لا على البداية. قال 
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مَعْيَ كذنا دَبََّْا. وَقَالَ ابن الْأَنْبَارِيَ: أَرَذْا. وني الآيّة دلي عَلَى جَوَازٍ التَوَضّلٍ إلى الْأَعْرَاضٍ 
الصّحيحة بها 


ب 
2 
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صُورئهُ صُورَةٌ الل وَالْمَكِيدَةٍ إِذَا 1 حالف ذَلِكَ شَرْعًا ابا ما كان لِيَأَحْدَ أَخاهُ في دين 

لْمَلِكِ أي مَاكَانَ يُوسْفْ لِيَأْحْدَ أَحَاهُ ِنْيَامِينَ في دين ا لمك أي ملك وسار وني شَريعته 

التي گان عَلَيْهَا بن گان ديئهُ وَقَضَاؤُهُ أَنْ يُضْرَبت السّارق بغر 

الاستغباد سَنَهَ گمَا هُوَ دين يَعْفُوب وَشَرِيعتُْ. وَحَاصِلُه اَن يُوسُْفَ مَا گان يَتَمَكْنُ مِنْ إِجْرَاءٍ 
كم يَعْفُوب عَلَى أَخِيه مَعَ گؤنه الفا eT‏ گاد الله ا 

اراد حَقی وَجَدَ اليل إِلَيْه وَهُوَ ما أَجَْاهُ على أَلْسْنٍ إِخْوَتِهِ من فَوْهِْ: إن جَرَاءَ السّارِقٍ 

الاسْتِرْقَاق فَكَانَ فَوْخُمْ هذا هو بمَشِيئَةِ الله وتَذِيرِو وَهُوَ مَعْىَ فَوْلِه: إل أَنْ يَشاء اله أي 


5 


1١ 


د الله له وَدَبَرَهُ 


n 


إل حَالَ مَشِيئته 4 وَإِذْنهِ ِذَّلِكَ وَإرادته لَه وَهَذِهِ الجُمْلَةُ أعْني ما گان لاخ أَحَاهُ اخ تَعْليلٌ 
لما صَنَعَهُ الله من الْكَيْدٍ لِيُوسْفَ اؤ تفسيڙ لَه ترفغ دَرَجاتِ مَنْ دَشاءُ بِضُرُوب الْعُلُومِ 
م وَالْعَطَابَا وَالْكُرَامَاتِ كما رَفَعْنَا دَرَجَةَ يُوسُّفَ بِذَّلِكَ وَفَوْقَ كُلّ ذي عِلْم من رَفَعَهُ 
اله 7 ملم عَلِيمْ أَرقَعُ رة مِنْهُم وَأعْلَى دَرَجَةَ لا يَبْلْغُونَ مَدَاهُ وَل يَرَْقُونَ سَأْوَهُ. وَقِيل: مَعْقَ 
أن فَوْقَ كَل أَهلٍ العم عَلِيمٌ وَهُوَ الله سْبْحَانَه. 
ف أخرع ان جرم وا م أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: وَقالَ يا بن لا تَدَخُلُوا مِنْ باب 
واجدٍ قَالَ: رهب يَعْقُوبُ ع لعن وََخْرَجَ ابن أي شَيْبَة وَابْنُ جَرير ؤَا الْمُنْذِرٍ عَنْ 
محمد بْنِ گغْب قَالَ: حَشي عَلَيْهم العَينَ. e‏ المنِرِ وَأَبُو الشَيخ 
عَنِ النّحَعِيّ في قۆله: وَادْخُلُوا مِنْ اواب مُتَفَرَقَةِ قَالَ: أَحَبٌ يَعْقُوبُ أَنْ يَلْقَى يُوسْفْ أَحَاهُ 
في حَلَوَة. وَأَخْرَجَ ابْنْ اي سَيْبَةَ وَابْنُ جَريرِ وَانْنُ 0 وابن أي حا حاتم وَأَبُو الشّيْخْ عَنْ مَُاهِدٍ 
في قَوْلِهِ: إل حاجَةً في فس يَعْقُوب قضاها قَالَ: خيفَةٌ الْعيْنِ عَلَى ببيه. وَأ خْرَج ابْنُ جریر 


وان أي حاتم وَأبُو الشيخ عن فَعَادَةَ في قؤله: وله لذو عم لما شاه قال إ 4 لَعَامِلٌ با 
عُلَم وَمَنْ لا يَعْمَلٌ لا يَكُونُ عَالِمًا. وأَخْرَجٍ هَؤلاءِ عَنْهُ في فَوْلِهِ: آوَى إِلَيْهِ أخاهُ قَالَ: إنه 


ليه. في قَوْلِه: فلا تَبتئِسن فَالَ: لا تُر ولا تيأس, في فَوْلِه: فَلَمَا جَهرَهُمْ يجَهازهم قَالَ: 


قَضَى حَاجََهُمْ وكال هم طعامهم, في فَوْلِه: جَعَلَ اليّقايّةَ قَالَ: هُوَ إِناء الْمَلِكِ الَّذِي يشر 
ِنْهُ في رَخْلٍ أخيه َالَّ: في ماع أخيه. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم وَابْنْ الْأَنبَارِيَ في ا 


واه و PEEL‏ ور 


عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: جَعَلَ اليّقايّة قال: هو الصّوَاعٌ؛ وکل شَيْءٍ يُشْرَبُ مِنْهُ فَهُوَ صُوَاع. 
ا 


2 


ورج ابن جرير واب الْمُِْرِوَاْن أبي حا عَنْ مُجَاِدٍ تَوَُ. وَأخْرَجَ ابن جَريرٍ واب ابي 
ڪا عَنِ ابن ند تخو ص 

وأخرج ابن بجرير راب آي حا " الشَيْخ عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِهِ نها العيذ قَالَ: كات 
وأَخْرَعَ ابن آي َة وان جرير وَابنْ الُنڊر وان أبي حات عَنْهُ في قَولِه: وَلِمَنْ جاء به حمل 


حل حار طعا وهي لع 

وخر ان جرب واب المُنذٍر عن ابن عباس في قؤله: وأنا به َِيم يَقُولَ: كفيل. وأخرج 
ابْنُ جرير عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرٍ وَتجَاهِدٍ وَقَعَادةَ وَالصّحَاكِ مِقْلَهُ. وَأخْرَج ابْنْ جَريرِ وَانْنُ أبي 
عاتم وأو الخ عن ابيع بن آي في قول ما جا لِنَفْسِدَ في الْأَرْضٍ يَقُولٌ: ما جنا 
َِعْصِيَ في الْأَرْضٍ. وَأخْرَجَ چ ابن خرير وابن ع آي حاتم عَنٍ ابن ريد في فَولِهِ: فما جَراؤْهُ قَالَ: 


عَرَهُوا الحم في حُكيهم فَقَالُوا: مَنْ وج 


0 ا قاس دص 4 مه کک و و 9 2 وه اا 5؟ وويه 0 7 2 
في رځله فَهُوَ جَرَاؤُهُ وان الحكم عِنْدَ الْأنبيَاءٍ يَعْقُوب وَبَنِيهِ أن يُؤْحَدَ السَارقَ بسرقته عَبْدَا 
و وك 


ع 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ اراق وَابْنُ جَريرٍ وَابْنْ المُنِْرِ وان أي حا وَأَبُو الشيخ ° كدي ا 
ماع العلا قَالَ: 
ما اظ أَنَّ هَذَا أَخَدَّ شَيْئَا 0 0 فاشتزو. ٠‏ 2 


0 
ع 


ِيُوسّفَ ما كان لِيَأخُلَ أخاهُ في دين الْمَلِك يَقُولُ: في سُلْطَانِ الْمَلِك قَالَ: گان في دين 
مَلِكِهمْ أنه مَنْ سَرَقَ أَخِدَّث مِنْهُ السَرفَةُ وَمِثلْهَا مَعَهَا من مَالِهِ فَبُعْطِيهِ الْمَسْرُوقَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
جَرِيرٍ وَابْنُ آي حا وَأَبُو الشيْخ عن ابن عَبّاسِ في قَوْلِهِ: ما كان اد أخاهُ في دين الْمَلِك 
َقُول: في سُلْطَانٍ الْمَلِكِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابنْ الْمُنْذِرِ وان أي حات وأو الشّيْخ عن 
جَاهِدٍ في فَوْلِه: إِلّا اَن يَساءَ الله قَالَ: إِلَّا بعلَة گادها الله لِيُوسُفَ فَاعْكَنَ يا. 

وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرٍ وان أبي حاتم وُو الشّيْخ عَنْهُ في قؤله: رفع دَرَجاتٍ مَنْ تشاء قَالَ: 
يُوسُفُ وَإِخْوَتَهُ ونوا عِلْمَا فَرَفْعْنَا يُوسُفَ في العم فَوْفَهُمْ دَرَجَةَ. وأخْرَجَ الْفِريايُ وَائْنُ جَريرٍ 
وَابْنُ الْمُنْدِرٍ وَابْنُ أبي حا وَأَبُو الشّيْخ عَنْ سعيد بْنِ جبیر بر قَالَ: كنا عند ابن عباس فَحَدَّتَ 
حَدِيث, فَقَالَ رَجْلَ عِنْدَهُ: وَهَوْقَ كل ذي عِلْم عَلِيمْ فَقَالَ ابن عَبّاسِ: يفن ما قُلْتَ, اله 
الْعَلِيمُ لحي وُو فَوْقَ کل عَال. وأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عن ُد بْنِكُغب قَالَ: سَأَلَ رج علي 
عن مَسْأَلَةِ فََالَ فيهاء فَقَالَ الرَجُلْ: لَيْسَ هَكَذَا وَلَكِنْ كذَا وگذاء قَالَ عَلِيٌ: أَصَبْتَ 
وَأَخْطَآتُ وَقَوْقَ كُلَ ذي عِلم عَلِيمٌ. وأَخْرَج ابن أبي شَبْبَة وان جرير وَابْنْ الْمُْذِر وَابْنُ أي 
حَاتم, وَالْبَبْهَقِيُ في الْأَسْمَاءِ وَالصّفَاتِ, عَنْ عِكْرِمَةَ في فَوْلهِ: وَفَوْقَ كَل ذي عِلْم عَلِيمٌ قَالَ: 
عِلْمُ الله فوق كل عالم. 


[سورة يوسف (12) : الآيات 77 الى 82] 

o 0‏ وف في نفس ول يها كم قال ألم 
شر مَكاناً وَاللَهُ َغْلَمْ ا نَصِفُونَ (77) قالُوا يا أَيُهَا اريز إنَّ لَه آباً ضَيْخاً كبيراً فَخُذْ أَحَدَنا 
37 إا راك مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78) قال معاد الله أَنْ خد إلا مَنْ وَجَدْنا مَتاعنا عِنْدَهُ إِنَّ 
إذاً لَظالِمُونَ (79) فَلَمّا اسْتَبَآَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نيا قال کرشم 1 تَعْلَمُوا اَن أباكم قذ أَحَدَ 
عَلَيَكُمْ مَوثِقاً من الله ومن قبل ما فَرَطْكُمْ في يُوسْفَ فَلَنْ ارح الأَرْضَ حي بَأْذَنَ لي ابي أو 
يكْكُمَ الله لي وُو خَيْرُ الحاكمِينَ (80) ازجغوا إلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أبانا إن ابْنكَ سَرَقَ وما 
شَهِدْنا إلا بما عَلِمْنا وما كنا لِلَعَيْبِ حافظينَ (81) 

وسل الَْريَة التي كنا فيها وَالْعِيرَ الي أَفْبَلْنا فيها وَإِنَّ لَصَادِقُونَ (82) 

قَوْلهُ: قالوا إِنْ يشرق أي بِنْيَامِينُ فَقَدْ سَرَقَ لاي كال لقره يُوسُفَ. 

وقد اخْتَلّفَ السرفة التي تَسَبُوهَا إلى بُو سُفَ مَا هي؟ فقيل: إِنّهُ گان 
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اکب من يَعْفُوب, وكَانَث عِنْدَهَا مِنْطَقَةُ «1» إِسْحَاقَ لِكَوْنا أَسَنّ أَولَادِه وكَانُوا يَتَوَارَنُوهَا 
فَيَأَخْذُهَا الْأكبنْ سنا مِنْ ذگر أؤ أثتى وَكَانَث قَدْ حصنت يُوسْفَ وَأَحَبيْهُ خا شَدِيدَاء فَلَمَا 
ترَغْرَعَ قال ۵ يَعْقُوب: سَلّمِي يُوسْفَ إِلي, فأَشْفَفَتْ من فِرَاقِهِ وَاحْتَالَتْ في بَقائه لَدَيْهَا 
فَجَعَلَتٍ الْمِنْطَفَةَ خت ابه وَحَرَّمَنهُ اء نم قَالَتْ: قذ سُرِفَتْ مِنطَفَةُ إِسْحَاقَ فَانْظُرُوا مَنْ 
الوَفْتِ من آل إنراهيم. وَقَدْ سبق بَيَانُ شَرِيعَتِهِمْ في السرقَة. وقيل: إن يُوسْفَ أَحَدَ صما 
گا جه أبي مه فكسَرَه لماه عَلَى الطريق تغيرا لِلْمنْكرٍ. وَحُكي عن الاج 

صما مِنْ ذهَب. وَحَكى الواحديٌ عَنِ الاج نه قَالَ: الله أَعلَم أَسَرَقَ أَخْ 1 َم ؟ 
وَحَکّی قرطي في تَفْسِيرِهِ عن عَنٍ الزَّجّاجِ أَنَهُ قَالَ: كَدَبُوا عَلَبْهِ فما ت لَه قُلَْتُ: ودا 
أَؤْلّ؛ قَمَا هَذْهِ الكذبة بأوّل کذباقم» وقدّمنا ما يَذْفَعْ قول مَنْ ؛ قال ع قد گانوا أبهاة علد 
صدُورِ هذه الْأأمُورٍ منهُم. قَوْلّهُ: فَأَسَرّها يُوسّفٌ ل نَفْسِه قال الرّجَاجُ وَغَيْرةُ: 

الصَّمِيرُ في أَسَرَّهَا غود إلى الْكَلِمَةِ أو الجُمْلَة كانه قيل فَأَسَرٌ الجُمْلَةَ في نَفْسِهِ وَ1 يدها هَمْ 
م فَسّرَهَا بقَولِهِ: قال أَنْكُمْ شر مَكاناً وَقَذْ رد أو عَلِيَ الَْارسِيٌ هَذَا فَقَالَ: إن هَذَا النَوْعَ من 
الْإِضْمَارٍ عَلَى شَرِيطَةٍ الَفْسِيرٍ عير مُسْتَعْمَلٍ وقِيل: الضَّمِيرُ عَائِدٌ إلى الْإِجَابَة أي: أَسَرّ 
يُوسُْفُ إِجَابَتَهُمْ في َلك الوَفْتِ إلى وَْتِ آخَرَ وَقِيل: أَسَرٌ في نَفْسِه فَوْهَمْ: إِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ 
سَرَقَ اځ لَه من قل وَهَدَا هُوَ الأول ويون مَعْىَ وَل يُبْدِها كم أَنَهُ 1 يُبْدِ َم هذه الْمَقَالَه 
لي أرما ي َيه بن يدر لَمْ صِحْمَهَا أو طلاماء وَخْمْلَةُ قال انم د E‏ 
عَلَى الْقَوْلٍ الْأَوَلِ وَمُسْتَانَفَةٌ عَلَى الْقَولَيْنٍ الْآحَرَيْنِء كَأَنُّ قيل: فَمَاذَا قَالَ سف لما قالوا 
هذه الْمَقَالَة اي أَنْكُمْ شر مَكَانَاء أي: مَوْضِعًا وَمَنِْلُا من تَسَبْعُمُوهُ إلى السَرقَةِ وَهْوَ بريء. 
فإنكم ق قد فعلتم ما فَعَلَتُمْ م من إِلْقَاءِ يُوسْفَ ِل الْجْبَ وَالْكَذِبِ عَلَى أَبِيكُم وَغَيْرْ ذَلِكَ مِنْ 
أَفَاعِيلِكُم م قَالَ: 

والله أَعْلَمُ با تَصِفُونَ من الْبَاطِلٍ بدسبة السرقة إلى يُوسْفء وَأَنّهُ لا حَقِيقَة لِذَلِكَ. ثم أَرادُوا 
أن يَستغطِفُوة ابطق هم أحَاهُم بنيامين يحون عه يرون به إلى أبهم لما تدم من 
أَخْذِهِ الْمِيئَاقَ عَلَيْهِمْ بان يَرْدُوهُ إليه. قالُوا يا أَُهَا الْعَِيرُ إن لَه أباً شيا كبيراً أَيْ إن 
لبنْيَامينَ هَذًا أب متصفا بهذه الصفة وهو كَوْنْهُ سَبْخَا كبيرا لا يَسْتَطِيعْ فَرَاقَهُ وَل يَصرُ عَنْهُ 


ولا يدر عَلَى لوصول لبه َحُذْ أَحَدَنا مكاتة يَبْعَى لديك فَإنَّ له مَنْلُ في قب أبيه 
َْسَتْ لِوَاحدٍ من فلا يضر فاق أحَدناكمَا يَمَصَرّرُ راق بنيامين ثم عللوا ذلك بقوهم: 
إِنَّ تراك من الْمُحِبِنَ إلى الاس كاف ونا حاص َعَم إخساتك إَِيْمَا بإجابنتا إلى هذا 
الْمَطْلَبِء فَأَجَاب يُوسْفْ عَلَيْهِمْ بقؤله: معاد الله أَنْ ناخد إل مَنْ وَجَذْنا ماعنا عِنْدَهُ أَيْ 
وذ بالل مَعَاذَاء فَهُوَ مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ بفغل دوف وَالْمُسْتَعِيدُ بالل هُوَ الْمُعْمَصِمْ به وأن 
أَخْدَ منوب يتزع الْخافضء وَالْأَصْلْ من أن تَأَخْدَ إلا مَنْ وَجَذَْا مََاعَنَا عند وَهْوَ بنْيَامِينُ 
أنه الذي ؤج الصُوَاع في رَخلِه ققذ حل لتا اسْتغَْاده نوكم الي اموت بؤلكم: 
جاو مَنْ ؤج في رَحْلِه فَهُوَ جَرْاؤْةُ إِنَا إدذاً لَظالِمُونَ 


(1) . المنطقة: المنطق, وهو ما يشدٌّ به الوسط. 
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أيْ إِنَّا إذا أحَذتا غَيْرَ مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ لَظَالِمُونَ في دِينِكُم وَمَا تَقْتَضِيه فَتْوَاكُمْ فَلَما 
اسْتَْآَسُوا مِنْهُ أَيْ يسوا من يُوسْفَ وَإِسْعَافِهمْ مِنْهُ إلى مَطَلَبِهِمْ الذي طلَبُوه وَالِينُ وَالَاء 
اة حلصُوا عي أي القرَُوا حال گي مكتاجين فبما ينهم وهو مدر يغ على 
لاد وَاجْجَمْع كُمَا في فَوْلِهِ: وَقَرَبناُ .قال الزجَاجُ: متاه الْقَرَدُوا وَلَيْسَ مَعَهُمْ أَحْوهُم 
مُتَتَاجِينَ فيمَا يَعْمَلونَ به في ذَهَابِمُم إِلَى بيهم من غير أخيهم. قال كَبيرهُم, وقيل: هُوَ رُوبيل 
لاه الْأَسْنُ وَقيل: يَهُودًا لِأَنَهُ الْأَوْفَرُ عفاد وَقيل: 

شعو لله رتِيِسْهُمْ ا تَعْلّمُوا اد أباكُم قَدْ أَحَدَ عَلَيَكُمْ مَوْئِقاً من الله أَيْ عَهدًا مِنَ الله في 
جفظ انه وَرَدِِّ ليه ومغ كؤنه مِن الله أنه ِإِذْنِهِوَمِنْ قل مَا فرطم في يُوسْفَ مَعْطُوفٌ 
عَلَى ما قبل وَالكَفْدِيد: 

هَذَا النّحَاسُ وغه وَمِنْ قبل مُتَعَلَقَُ بَعْلمُواء أيْ: وَتَعْلَمُوا تفريطكم في يُوسْفَ من قبل 
عَلَى أن مَا مَصدَرِيَة وَيَجُورْ أن تون رَائِدَةَ وَقيل: مَا فَرَطْتُمْ مَرْفُوعْ الْمَحَلَ عَلَّى الِابْتدَاءِ 
وَحَبَرةُ من قبل وَقِيل: إِنَّ ما مَؤْصُولَةٌ أو مَوْصُوفَة وكلاتمًا في َل النَضْبٍ أو الرَفع؛ وَمَا 


الْأَرْضَء يُقَالُ: رح بَرَاحًا وَبُرُوحَاء أيْ: راء فَإِذَا دَخَلَُ النَفَيْ صَارَ مُقْبَكَ أي: لَنْ أن 7 
الأَرْضٍء َل أَلرَمْهَا ولا اَل مُقِيمًا فيهَا حى بدن لي أبي في مُقَارَقَيَهَا ها اروج منهاء وَإِعا قَالَ 
ذَلِكَ لِأَنَهُ يَسْتَحِي من ن¿ أبيه اَن يي له 4 بغیر بر وَلَدهِ الذي أَخَدَ عَلَيْهِمْ الْمَؤِقّ بإِرْجَاعِهِ لَه إل 
أَنْ حاط بم كما تَقَدّمَ أو كم اله لي فارقتها وا روج مِنْهَا قيل: المَغتى: أ كم الله لي 
بخلاص أخي من الأسر حقى يعود إلى أبي وأعود معه وقيل: المَغى: أو يكم اله لي بالنَضْرٍ 
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عَلَى مَنْ أحَذ أخي فأحَاربَهُ وَآخُلُ أخي من أؤ أَغْجَرُ فأَنصَرِفٌ بَعْدَ ذَلِكَ وهو خر 
الحاكمينَ لِأَنَّ أخكامُة لا تَجْرِي إلا على ما يُوَافِقُ الق وَيُطَابِقٌ الراب م قال گیرشُم 
اطبا هم ازجغوا إلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أبانا إِنَّابَْكَ سَرْقَ قَرَاً اْجُمْهُورُ «سَرَق» عَلَى البناء 
للفاعل» وذلك ا قَدْ شَاهَدُوا اسْتَخْرَاجَ الصواع من وعائه. وَقَرَا ابْنُ عَمّاسِ الاك 
وُو رَزِينٍ عَلَى الْبناءِ لِلْمفْعُولِ وَرَوَى ذَلِكَ النَحَاسُ عَنٍ الْكِسَائيّ. 

قَالَ الرّجّاجُ: إِنَّ سَرَقَ تمل مَعْنَيْنِ: أَحَدُهُمَا عُلِمَ مِنْهُ السرق» لحر امم بِالسّرّقِ وَما 
شَهدْنا إا ا عَلِمْنا مِنِ اسْتِخْرَاج الصُوَاعٌ مِنْ وعائه وقيل: الْمَغْقَ: ما شَهِدْئا عِنْدَ يُوسْفَ 
يضح لَنَا هَل الْأَمْرْ عَلَى ما سَاهَدَْاهُ أو عَلَى خلافه؟ وَقِيل: الْمَعْىَ: ما كتا وقت أخذناه 
منك لِيَخْرْج معنا إلى مر لعب حَافِظِنَ باه سيَقَُ مِنْهُ السَرقُ الَّذِي الْمَصّحَْا يه وقيل: 
لعب هو اليل وَمُرَادهُمْ أنه سَرَقَ وَهُمْ بام وَقِيلَ: مَُادهُمْ أنه فَعَلَ ذَلِكَ وهو غائب 
عنهم؛ فخفي عليهم فعله وکل الْقرَْة الي کنا بها هذًا من ام قول كبيرهم لم أي: 
قُولُوا لأَييكُمْ اسْأَلٍ الْقَريَة الي كنا فيهاء أَيْ: مصْرّ وَالْمُرَادُ أهلهاء أي: اسأل أهل القرية 


(1) . من تفسير القرطبي (9/ 242) . 
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قال بل سَوَلَتْ لكُم أَنَفْسْكُم أَمرًا فصر جيل عَسَى الله أن يأتيي ِم جَيعًا إِنّهُ هو الْعَلِيمُ 
الحكيخ (83) 


وقيل: هي فَرْيَة من قَرَى مصرّ تَزّلوا فيا وَامْتَارُوا مِنها وَقِيلَ: المَغْتى: وَاسال الفريَة نَفسَهًا 
وَإِنْ گاتث حْمَادَا فنك ئ الل وَاللَهُ سْبْحَائَهُ سَيْنْطِفُهَا فَنجيبك وما يُوَيَدُ هَذَا أَنَهُ قَالَ 


سيبويه: لا يجوؤ: كُلّمْ هنذا وَأَنْتَ ريد غلم هِنْدٍ وَالْعير الي َف فَبَلْنا فيها أي: وَقُولُوا لأبيكهُ: 
سنال الع إلي قبلا فيهاء أيْ: أَصْحَابًا وكَانُوا قَوْمَا مَعْرُوفِينَ مِنْ جيرانٍ يَعْقُوب وَإِنَا 


۳ 
e‏ م هون رر 


لَصَادِقُونَ فيمًا قُلْمَاء جَاءُوا بِمَذِهِ الْجُمْلَة مُوَكَدَةَ هَذَا التَأكيدَ, لِأَنَّ م مَا قد تَقَدَّمَ مهم مَعَ أبيهم 
يَعْفُوب وجب كَمَالَ الزيبَةِ في حَبرهم هذا عِنْدَ السّامع. 


5 3 
o‏ 2ه 0 ققد 42 


وَقَدْ أخرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَانْنُ الْمُنْذِرٍ عَنِ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: إِنْ ب يَسْرِق فقد سر اځ لَه من قَبْلُ 
قَالَ: 

يَعْنُونَ يُوسُّفَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ لبر عن عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: سَرَقَ مُحُْلَةَ الت يَعْني يُوسُفَ. 
واخ أثو اليج عن عة قال: م سَرَقَ في صِبَاهُ مِيليْنِ من ذَهَبٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن 
ابن عباس عَنِ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 

«سَرَقَ يُوسُفُ صما ده أبي أَمَهِ من ذَكَب وَفصَة فَكَسَرَه وَألْقَاهُ عَلَى الطَريق فر 
بِذَلِكَ إخوثة» . 

وَأْرَج ان جرير وانن لمر وان ع آي حاتم وُو الشَبْخْ عن سَعِيدٍ بن جيار مله غير 
مَْفوع. وَقَدْ روي َوه عَنْ حَمَاعَةٍ منَ التَابعِينَ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِبرٍ وَابْنُ آي حا عن ابن 
عباس في قَوْلِه: فَأَسَرّها يُوسّْفُ في نَفْسِهِ قَالَ: اسر في نَفْسِهِ قَوْلَهُ: أَنْتُمْ شر مكاناً وَالَه أَعْلَمُ 
ا تَصِفُونَ. ورج عَبْدُ الررَاقِ وان جَريرٍ وان الْمندِر وأو الشّيح عن قََادَة مله. وأخرج 
ابْنْ جَريرٍ عَنٍ ابْنِ إِسْحَاقَ في فَوْلِه: فَلَمّا اسْمَيْاسُوا مِنْهُ قَالَ: 


ایوا مله وَرَأَوَا شدَّتَهُ في أمره. وَأَخْرَجَ ان جَرِيرٍ وا وَابْنْ أبي حَاتم عَنْ فتادة في فؤله: خلصوا 
حرج ابن أبي شَيْبََ وَابْنْ جَرِبرٍ وَابْنُ المُنَذِرٍ واب أبي حا وَأَبُو الشيخ عَنْ مجاهدٍ في قوله: 


عفاد وَأ من في امياد زوييل. وأَخْرَج ابن 
ل گپيرُمْ هُوَ رُوييل وَهْوَ الذي گان نَاهُمْ عَنْ 


6: 


وَأَخْرَجَ ابن ير وَأَبُو الث خ عَنْ ابي صَالِح ڪوه اخرَجَ ابن عير وا“ أبي حا وابو 
شيخ عن عكْرمَة وما لق حافظَينَ فَالَ: ما كنا نَعْلَمْ اَن ابتك يَسْرِق. وَأَخرج عَبْدُ 
الرراق وان جَرير وَانْنُ الْمنْذرٍ وان أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عن فاده نوه وَأَخْرَجَ ان جَريرٍ 


َائْنُ المُنْذِرٍ عَنْ ابْنِ عباس في قوله: وَسْئَلٍ الْقَرية قال: يَعْنُونَ مِصرّ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرِ وَانْنُ 
أي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ قَمَادَةَ مئله. 


[سورة يوسف (12) : الآيات 83 الى 88] 
قال پل سَوّلَتْ لَكُمْ أَنْفْسْكُم أفراً قصب جين عَسَى الله أن باتني بم جميعاً له ُ هُوَ الْعَلِيمُ 
الحكيم (83) وَتَوَنّ عَنْهُمْ وَقَالَ يا أَسَفى على يُوسْفَ وَانِيَضّتْ عَيْناهُ مِنَ الزن فهو كَظِيمٌ 
(84) قالوا تله تَا تَذَكُرُ يُوسْفَ حى تَكُونَ حَرَضاً أو تَكُونَ مِنَ الحالكِينَ (85) قل | 5 
أَشْكُوا ني وَځزن إلى الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ (86) يا بن اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا من 
يُوسُفَ وَأَخِيهِ ولا تسوا من رَؤْح الله إِنَهُ لا يَْآَسْ مِنْ رَوْح الله ل القَْمُ الكافِرُونَ (87) 
لما دَخَلُوا عليه قالُوا يا أَبّهَا لْعَِيرُ سنا وهلا ار وَجنْا بيبضاعة مُزْجاةٍ قوفل 
الْكَيْلَ وَتَصّدَّقَ عَلَدَيْنا إِنَّ الله زي الْمُمَصَدّقِينَ (88) 
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وَمَا سَرَقَ في الْحَقِيقَةِ وقيل: الْمْرَادُ الأ إِخْرَاجُهُمْ بِنْيَامِينَ وَالْمُضِنُ به إلى مِصرَ صلب 
لْمَنْمَعَةِ فَعَادَ ذَلِكَ بالْمَضرَة وة قيل: النَسْوِيل: التَخييل» أَيْ: خَيَلَتْ لكُم أَنْفْسْكُ مرا لا 
صل لَهُ َقيل: الْأَمْرُ الّذِي 35 هم أَنْفْسُهُمْ فْتَيَاهُمْ بأد السَارِقَ يُؤْحَدُ ِسَرِقَته 
وَالْإِضْرَابُ هتا هُوَ ا ما أَنْبْعُوهُ من الْبرَاءَة ِأَنْفْسِهِمْ لا باغتبَارٍ أصْلٍ الگلام فَإنَهُ 
صّجِيح, وَاخْمْلَهُ مُسْدَأئَفَةٌ مي على سوال مدر كميزِها وة فصب جيل حبر معدا 
دوف أو معدا خبره محذوف أي: فأمري صبر جميل؛ أو فصبر جي أَحْمَلُ بي وَأَؤْلَ لي» 
وَالصيْرُ اميل هو الذي لا يَبُوحُ صَاجِبّهُ بالشّكُوى. بل يُفَوْضْ أَمْرَه إلى الله ويشتزجم وَقَذْ 
وَرَدَ أن «الصّبرٌ عِنْدَ أَوّلِ الصّدمَةٍ» . عَسَى الله أن بيني بم جميعاً أي بِبُوسُفَ وأخيه 
نْيَامِينَ الاخ الَالِثِ البَاقي صر وهو كَبيرْهُْ گما تَقَدَمَ وَإِعَا قَالَ هَكذَا لِأَنَهُ قَدكَانَ 
عِنْدَهُ اَن يُوسْفَ 1 يْتْ زاللا بان على الساووإن عاجيقه عرد إلا قو لقي بعال كم 
فيما يَقْضِي به وَتَوَلْ عَنْهُْ َي أَعْرَض عَنْهُْ وَقَطّعَ الكلام معهم وَقَالَ يا أَسَفَى عَلى 
يُوسُّفَ. قال الجا اج: الال 4 أسَفِيء فَأَندِلَ م من الْيّاءٍ ألما حَفَة الْمَنْحَة وَالْأَسَفُ: شِدَةُ 
ازع وقیل: شِدَّةٌ الخرْنِ وَمِنْهُ قؤل کتبر: 

فيا أَسََا لِلَقَلْبٍ كَيْفَ انْصِرَافُهُ . .. وَلِلنَفْسِ لما سُلْمَتْ فَعَسَلّتِ 


قال يَعْقُوبُ هذه الْمَقَالهَ لما بلع مِنْهُ ازن عَايَةَ مبَالعَةَ بسب فراقه لِيُوسُْفَء وَانْضِمَام 
فراقه لأَخيه بِنْيَامِينَ وَبُلُوعْ ما بَلَعَهُ من گؤنه أسيرا عِنْدَ ملك مص فْتَضَاعَفَتْ أَحْرَائّ 
وَهَاح عَلَيْهِ الوَجْدُ الْقَدِمُ 5 أثاره من الخبر لأخيه. وَقَدْ روي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرٍ اَن يَعْقُوبَ 
ا يكن عِنْدَهُ ما تبت في شَرِيعتِنَا مِنَ الاستزجاع وَالصّبْرٍ عَلَى الْمَصّائْبٍ, وَلَوْ گان عِنْدَهُ ذَلِكَ 
لا قَالَّ: يا أَسَهَا عَلَى يُوسْفَ. ومَعْقَ لادا لأسف طلّب حُصورو, گأة قالّ: تعَالَ يا 
أَسَفِي وآفيل ِل وَابِيصّت عَيْناهُ مِنَ ا ڙن آي الْقَلَبَ ساد عَْئيْهِ بَيَاضًا من گفرَة البكاءِ. 
قيل: إِنَّهُ رال إذْرَاكه بحاس الْمَصَرٍ بالمَرَة وقیل: گان يُدرِكُ إذْرَاكَا صَعِيفًا. وَقَدْ قيل في 
تؤْجيه ما وَقَعَ من يَعْقُوب عَلَيْهِ السام من هذا اخزنِ الْعَظِيم الْمُفْضِي إل ذَكاب بَصَرو كلد 
أو بَغْصًا بأنّهُ ا وَقَعَ مِنْهُ َلك لِأَنّهُ عَلِمَ أن يُوسْفَ حي فَخَافَ عَلَى دينه مَعَ كَوْنِهِ بض 
مصْرٌ وَأَهلْهَا جيذ فار وَقِيل: إن جرد ان لَيْسَ يمحر وما المُحَرّمْ ما فضي مِنْهُ إلى 
الوه وق اليبَابِ وَالتَكلّم بجا لا بنبغي. وقد قال الت صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمعِنْدَ مؤت 
وَلَدِهِ إِنْرَاهِيمَ: «تَذْمَعْ الْعَيْنُ وَيخْرَنْ الْقَذْبْء ولا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرّبّ» وإنا عليك يا 
إبراهيم حزونون» «2» . وَيُوَيَدُ هذا فَوْلَهُ: فهو كظِيم أَيْ مَكْظُومٌ فن مَْنَاهُ: أنه تلوح من 
الزن تمْسِكٌ له لا 


(1) . يوسف: 81. 


(2) . حديث رواه البخاري من حديث أنس. 
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يبه ومن طم اعبط وَهوَ إِحْفَاؤْةُ فَالْمَكْطُومْ الْمسذود عليه طرق حزن من كظَمَ لاء 
إِذَا سَدَّهُ عَلَى مَا فيه وَالْكَظَمْ بقَنْح الظَّاءِ: َرَج النَقسِ يُقَالُ: أَخَلَ بأكظامه. وَقيل: 
الْكَظِيمُ عى الكاظي آي: ۰ 

َإِنْ أَكُ كَاظِمًا لِمُصَّابِ تاس «1» ... فَإِنْ الْيَوْمَ مُنْطَلِق لِسَان 

وَمِنْهُ: وَالْكاظِبينَ الَْنِظَ «2» . وَقَالَ الزّجَاجُ: مَعْى كَظِيمٌ: خَخْرُونُ. وروي عن ابن عباس أنه 
قال: 


معْنَاُ مَعْمُومٌ مَكْرُوب. قال بَعْضْ أَهْلٍ اللعَة: ازن بالصَمَ وَالسْكُونِ: البكاءء بفتحتين: ضِدُ 
َقَالَ أكترُ أَهل اللّعةِ: ها لغتان بمعنى, قَالُوا تال َفعَوًا تَدُكُدْ يُوسُفَ أي لا تفتأ. فَحُذِفَ 
حرف النَفْى لِعَدَم اللَْسِ. قَالَ الْكِسَائِيٌ: فَتَأتُ ونث أَفْعَلٌ گا أي: ما زلْث. وَقَالَ 
الْقرَاُ: إن لا مُصْمَرَةٌ أي 

لا تفت قال النَحَامن: وَالَّذِي قال صجيخ. وَقَد روي عن اليل وَسِبَويه مل قَوْلٍ الَراي 
فَقُلْتُ يِينَ الله برخ قَاعِدَا ... وَلَْ فَطَعُوا رَأسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي «3» 

وَيُقَالُ: تئ وتا ََتَانِء وَمنهُ قَوْلُ الشاعر «4» : 

فما فت حم گان عبرا ... سراق يَْمِ ذي رياح رفع 

ئى تَكُونَ حَرّضاً الرضُ: مَصْدرٌ يسنتوي فيد الواجد وا نع وَالْمذگر وَلْمَُتُ وَالصَفةُ 
لْمُشَبهَكُ حَرِضٌ بسر الرَاءِ دفي وَدنفي» وَأصْل الحرض: الْقَسَاد في الجسم أو الْعَفْلٍ من 
حزن أو العشق أو هرم حكي ذَلِكَ عن أي عُبَيدَة وغ ومنه قول الشاعر: 

سرى همي فأمرضي ... وقدما ران مَرَضَا 

وقيل: الخرَض: ما ذُونَ الموت» وقيل: ارم وقيل: الحارض: البالي الدائر. وَقَالَ الْقَرَاُ: 
لْحَارضُ: 

اسه ايشم وَالْعفلِ وكذا الحرض. وَقَالَ مُوَرَج: هو الاب من افم ودل عليه قل 
الشاعر «5» : 

إي افر ڄ بي حب فَأحْرَصَني ... حى ليث وح شَفني السَكَمْ 
ويال رل رض وَمِنْهُ قول الشّاعِرِ: 

طَلَبَنْهُ الْحَيْنُ يَوْمَا گاماا ... وَلَوْ اَلْفَنْهُ لَأَضْحَى محرضا 


(1) . في تفسير القرطبي (9/ 249) : شاس. 

(2) . آل عمران: 134. 

(3) . البيت لامرئ القيس. و «الأوصال» : جمع وصل: وهو المفصل. 
(4) . هو أوس بن حجر. 

(5) . هو العرجي. 
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قَالَ النَحَامنْ: وَحَكَى أَهْلّ اللّعَةٍ ة أَحْرَضَّهُ لَه ! إذا أَسْقَمَفُ وَرَجْلٌ حَارِضٌ : أي أَحمَق. وَقَالَ 
الْأَخْفَضُ: 

الَارِض الذاهب. وَقَالَ ابن الْأَنْبَارِيَّ: هو الَْالِكُ. وَالْأَوْلَ تَفْسِيرُ الْحرَضٍ هُنَا َِيْرٍ الْمَْتِ 
وَامْلَاكِ من هَذِه الْمَعَانِ الْمَذُكُورَةِ حى يكو لقؤله: أو تَكُونَ من الالِكِنَ مَعْى عير مغ 
الحرَضٍء فالتأسيس أَوْلى مِنَ اليد وَمَغتى من الَالِكِينَ: مِن الْمَيِِينَ وَغَرَضْهُمْ مَنْعُ يَْقُوب 
من الْبْكَاءٍ وازن شَفَفَةَ عليه وَِنْ كَانُوا هم سبب أحزانه ومنشأ همومه وغمومه ال إِنا 
كوا بتي وحزي إل ال 

هذه الجُمْلَةُ مُسْتَأنَقَةُ كانه قيل: فما قَالَ يَعْقُوبُ لما قاو لَه ما قَالُوا؟ وَالْبَتُ: ما يَرِدُ على 
الْإِنْسَانٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ التي يَعْظُمْ حزن صَاحِبِهًا ا حم لا يَقْدِرَ عَلَى إِخْفَائِهَاء كَذَا قال أهل 
اللغة. وهو مأخوذ من بثثته: أي فرقته» فُسُمَيّتِ الْمُْصِيبَةُ بي جارا. قال دو الدّمَةَ 

وقفت على ربع ية ناقتي ... قَمَا زِلْتْ أنكي عِنْدَهُ وَأُحَاطِبة 

وَأَسْقِيهِ حَىّ كاد ا أبن «1» ... تُكَلَّمُني أخجَاره وَمَلَاعِبة 

وَقَدْ ذَكْرَ الْمُمَسَرُونَ أذ الْإنْسَانَ إِذَا قَدَرَ عَلَى كم ما نَرَلَ به مِنَ الْمَصّائِبٍ گان ذَلِكَ خُزْنَا 
وَإِنْ 1 يَفْدِرْ عَلَى گنمه گان ذَلِكَ بَّاء فَالْبَثُ عَلَى هَدًا: أَعْظَمْ الخَرْنِ وَأَصْعَبْهُ وَقيل: الْبَثُ: 
ال وَقِيل: هُوَ الْحَاجَةُ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَكُونُ عَطْفُ ازن عَلَى الْبَتّ وَاضِحُ م الْمَعْىَ. وَأَمًا 
عَلَى تفسیر الف بان العظيم» فَكأنَّهُ قَالَ: غ أَشْكُو ځزن الْعَظِيمَ وَمَا دونه من الزن إل 
اله لا إلى غَيرِهِ مِنَ الاس . وَقَدْ قرئ «حزفي» بضم الحاء وسكون الزاي «وحزفي» بفتحهما 
عْلَمْ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ 

أَيْ غلم من لهه وَِحْسَائهِ تابه عَلَى الْمُصِيبَةِ ما لا تَعلَمُوته انم وقِيلَ: رَد عِلْمَهُ أن 
يُوسْفَ حَينٌ وَقِيلَ: أَرَادَ عِلْمَهُ بن رؤْيَاهُ صَادِقَةٌ وقيل: أَعْلّمْ من إِجَابَةِ الْمُضْطَرَينَ إلى الله ما 
لا تَعْلَمُونَ يا بتي اذْهَبُوا فُتَحَسَسُوا من يُوسُفَ وأخيه النَحَسْسْ بْهْمَاتٍ: طَلَبُ الشَيْءٍ 
بِالحَوَامنَ مَأَخُودٌ ه من الس أَوْ من الإختاس» أي: اذْهَبُوا فَتَعَرَهُوا حبر يُوسْفَ وَأَحِيهِ 
وتطلبوه» وقرئ باجم وَهُوَ أَنْضًا التَطَلْبْ ولا تسوا من روح الله أَيْ: لا تَفْنَطُوا من فَرَحِهِ 
وَتَنْفِيسِهِ. قال الْأَصْمَعِنٌ: الرَوْحُ مَا بده الْإِنْسَانُ مِنْ نَسِيم راء فَيَسْكُنْ إِلَيْه والركيب 
يدل عَلَى اخرگة وا َكل ما َه لْإنْسَانُ بؤجُوده وَيَلْقَذُ يه فهو رۆخ وَحَكَى 


الْوَاجِدِييُ عن الْأَصْمَعِيَ أَيْضًا أَنّهُ قَالَ: 

الرَّوْحُ الاسْتِرَاحَةُ من غم القلب. وقال أبو عمرو: الروح: الفرج» وقيل: الرحمة إِنَّهُ لا ياس 
من رَؤح الله إلا القَْمُ الْكافِرُونَ لِكَوْفِمْ لا يَعْلَمُونَ بقُْرَةِ الله سْبْحَانَُ وَعَظِيم صُنْعِهِ وَحَفِيَ 
لما دَحَلُوا عَلَيْهِ أي عَلَى يُوسْفَ وَني الگلام حَذْفَء وَالتَفْدِيرُ: فَدَمَبُوا كما أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ 
إل مر لِيَتَحَسّسُوا من يُوسُفَ وَأَحِيهِ فَلَمّا دَخَلُوا عَلَى يُوسْفَ قالُوا يا أيه العَزيؤ أي 
الْمَلِكُ الْمُمْتَبعْ الْقَادِرُ مَسّنا وَأَهْلََّا لض أي يي الجُوغٌ وَالْحَاجَةُ. وَفِيهِ ليل عَلَى أَنَّهُ تجُورْ 
الشّحْوَى عِنْدَ الضّرُورَةٍ ِا حاف مِن إِصَابَتِهِ عَلَى تفه كما يوز للْعَلِيلٍ أن يَشْكْوَ لل 
اليب ما بده من الْعِلَة وَهَذِهالْمَره الي َحَلُوا فيها مِصْرَ 


(1) . أبتّه: بضم الهمزة وكسر الباء أفصح من أبتّه بفتح الحمزة وضم الباء (ديوان ذي الرمة 
2 . 
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هي الْمَرَه اة كما يُفِيدُه ما تَقَدّمَ من سِيّاقٍ الكتاب العَزيز وَجِنْنا يبضاعة مُزجاةٍ الْبِضَاعَهُ: 
هي الْقطْعَةُ منَ الْمَالٍ يُقْصَّدُ با شِرَاءٌ شَيءٍ بُقَالُ: أَنْضَعْتُْ الشيءَ وَاسْتَبْضَعْتُهُ ذا جَعَلهُ 
بِضاعَةٌ وَفِ الْمَكلِ ا الثَمْرِ إل هَجَرَ» «1» وَالْإرْجَاءُ: السَوْق بدَفْع. قال 
لْوَاجِدِييُ: الْإرْجَاءُ في اللّعَةٍ السّؤْقُ وَالدَفْعْ فليا فليا وَمِنْهُ فَوْلْهُ تعال: أ تر أن الله بجي 
سَحاباً «2» 2 وَالْمَعْىَ: ۶ بِضَاعَةٌ تذْفْعُ وَل يَقْبَلْهَا التّكَارُ. قَالَ تَعْلَبٌ: 

الِْضَاعَةٌ الْمُرْجَاةُ: النَاقِصَةُ عير النَامَةِ. قَالَ أَبو عَبَيدَةَ: إا قيل لِلدَرَاهِم الرَدِيئة مُرْجَاةٌ لأ 
مَرْدُودَةٌ مَذْفُوعَةٌ غَيْرُ مَقبُولة. 

واختلف في هذه الْبضَاعَةَ ما هي؟ فقيل: كَائث قَدِيدًا وَحَيِّسَا «3» › وقيل: صُوفٌ وسن 
وقيل: ابه اضرا وَالصّنَوْرُ وَقيل: دَرَاهِمُ رَدِيَة وَقِيلَ: الَعَالُ وَالْأَدْمْ. م طَلَبُوا مِنْهُ بَعدَ 
اَن أَخبرُوهُ الْبضاعَةٍ التي م مَعَهُمْ أَنْ بوي هم اليل أَيْ: يَجْعَلّهُ اما لا نَقْصَ فيه وَطَلَبُوا منْهُ 
اَن يَعَصّدَّقَ عَلَيْهمْ إِمّا بِزِيَادَةٍ يَزِيدُهَا م عَلَى ما يُقَابِلُ بِصَاعَتَهُمْ أو ِالْإِعْمَاضٍ عَنْ رَدَاءَة 
البصَاعَة الي جَاءُوا اء وَأَنْ يلها البضَاعة اليَدَة في إِيفَاءٍ الْكَيْلٍلهُمْ اء ودا قَالَ اتر 


الْمُفََرِينَ وَقَدْ قيل: كيف يَطَلْبُونَ التَصَدّقَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ أَنْياءُ وَالصّدَقَةُ محَرّمَةٌ على الْأَنيياءِ؟ 


لخي 


ا ی ی س د اله زي الْمُمَصَدَقِينَ با عله 
َم من النَّوَاب الْأَخْرَوِيَ َو النَوْسِيع عَلَيْهِمْ في الد نيا 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَرِرٍ وَابْنُ م آي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ قاد هَ في قَوْلِهِ: عَسَى الله أَنْ EI‏ 


52 


حميعاً قَالَ: يُوسفَ وَأَخيه وَرُوبيل. وَأَخْرَجَ ج ابن الْمُنذِر عَنِ ابن جُریچ ف الْآيَةِ قَالَ: : يُوسْفَ 


وم 


وأخيه وكبيرهم الذي تخلف. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أبي حاتم من ۾ طرق عن ابْنٍ 


۶ 


عباس في قَوْلِه: يا أَسَفَى عَلى يُوسُّفَ قَالَ: يا خْزْنًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَابنْ جرير وَابْنُ 
الْمُنذِرٍ عن قَمَادَةَ مثْلهُ. وَأَخْرَجُوا عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يا جَرَعًا. وَأَخْرَج ابْنُ جَرِيرٍ عن ابن عباس 


۶ 


في فَوْلِه: فَهُوَ كَظِيمْ قَالَ: حزين. وأَخْرَجَ ابْنْ المُبَارك وَعبْدُ اررق وَانْنُ جير 3 وَابْنُ المُنذر 
وَابْنُ أي حاتم وأبو الشيخ عن قَمَادةَ قَالَّ: كَظْمَ عَلَى الخُرْنِ فَلّمْ يقل إل حي 1 
اخ بن بحرم وان ن الفير ل عَطَاءٍ e‏ قال: کرو 0 ابن 4 


جَرِيرٍ وَابْنْ امير وان أن ڪام وَأَبُو او ا ع تر ف م 00 ر 

ُوسْفَ قَالَ: لا تزال تَذْكرُ يُوسْفَ حن تون حر 

َنِا مِنَ الْمَرَضٍ أَوْ تَكُونَ مِنَ لالِكِينَ قَالَ: الميينَ. وأَخْرَجَ ع ؤلاءِ عن ماهد وة وأخزع 

عبد اراق وَائْنُ جرير ؤَا الْمُْذِرِ وأئُو قد وس فوا در يُوسُْفَ قَالَ: 

لا تال تَذْكُرْ يُوسْفَ حى تَكُونَ حَرّضاً قال : هَرمًاء أؤ تَكُونَ من اللالكِينَ قال: أبو كُوتَ. 
وَأخْرَح ابْنْ أي شَيْبَة وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ ر وائ أي حا وَأَبُو الشَيْخ عَنِ الصَّحَاكِ حو 

تَكُونَ حَرَضاً قَالَ: الْحَرَض: البالي» 1 


(1) . هجر: مدينة بالبحرين. [.....] 
١ (2‏ النور: 43 
(3) . الحيس: طعام يتخذ من التمر والسمن واللبن اجفف. 
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قال هَل عَلِمْتُمْ مَا فعَلَتُمْ بيُوسُفَ وَأَخِيه إِذ أَنْثُمْ جَاهِلُونَ (89) 


اؤ تَكُونَ مِنَ االِكِينَ قَالَ: مِنَ الْمَيَينَ. وأَخْرَجَ ان جرير وَعَبْدُ الررَآقٍ عن مُسْلِمِ بن يَسَارٍ 
يَرَْعْهُ إلى ال صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بٿ 4 يَصين م قرأئًا أشْكُوا بَنِي حزن إلى 
الله 

» . وَأَخْرَجَ اب مَنْدَهْ في الْمعْرِفَةِ عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارِ عن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: قال سول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: َذَكْرَهُ. وَأَخْرَجَ رح ابْنُ مَرْدَوَيْهِ من حَدیث عبد الله بن عمرو مرفوعا مثله. 
وأخرج ابن الْمُْذِرِ وان مَرْدََيِِ عَنْ عَبْدٍ الرحْمَنِ بْنِ يَعْمْرَ مَرْفُوعًا مُرْسَلًا. وأَخْرَجَ ابْنْ جرير 
وان المُنڊر وأو الشّيْخ عَنِ ابن عباس في فَولِه: نا أشكُوا بتي 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير وَاْنُْ أي حاتم عَنْهُ في قوله: أَعْلَمْ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ 
قال: أَغْلَمُ أَنَّ رؤْيَا يُوسْفَ صَادِقَةٌ وَأَيْ سَأَسْجُدُ لَه 
وَأَخْرَجَ عَبْدَ الرَّرَاقٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ 0 وَابِنْ أبي حَاتم ابو ا في فولوه و9 تياهوا 


من رَفْحَ الله قال: من رحمة الله. وَاخرَجَ اب بن جَرير عَنِ الضحاك مثلةُ. وَأَخْرَجَ ابن جریر ابو 
الشيْخ عَنٍ | بْنِ زيد قال: من فرج الله أن بُفَرَجُ عَنْكُمْ الْهَمّ الذي أَنْثُمْ فيه. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي 
حاتم عَنْ اة في قَوْلِهِ: مَسَّنا وَأَهْلَنَا الضّدٌ قال: أي الضّدٌ في المَعيشة. واخ ابن جر 
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وَابْنُ أبي 00 عباس في فَوْلِه: بيبضاعة قَالَّ: راهم مُرْجاةٍ قَالَ: : كَاسِدَ ا 


3 


الرَرَاق و سَعِيدٌ بْنُ مَنصور وَابْنُ جریر وَابْنُ ع المُنذر وَابْنُ ع أي حا وَأَبُو الشيّْخ عَنْهُ قال 
مُزْجَاةٍ: رنه القتام خَلِقَةُ الل وَالْغرَارَةِ وَالِشّيْءٍ «1» . وأخرج ابو عْبَيْدٍ واب أي شَيْبَة وَابنُ 
جرير وَابْنْ الْمنْذِر وَانْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّبْخ عَنْهُ أَنْضًا مُرْجَاةٍ قَالَ: اورف الزُبُوف لي ا 
ُنْقَقُ حَىّ يُوصّعَ منها. وَأَخْرَج ابن جَرِيرٍ وَابْنُ المُنذِرٍ وَأبُو الشّيْخْ عَنِ ابْنٍ جرير في قَوْلِه: 
وَتَصَدَّقَ عَلَيْنا قَالَ: 


. 


[سورة يوسف (12) : الآيات 89 الى 98] 
قال كل عَلِمْتُم ما فَعَلَكُمْ وف وَأَخيهِ إِذ نتم جاهِلُونَ (89) قالُوا لَك 


قال اتا يُوسّْفُ هذا خي قَذْ مَنّ الله عَلَينا إِنَّهُ مَنْ يست وَيَصْرْ فَإِنَّ الله لا يْضِ 
الْمُحْسِنِينَ (90) قالُوا تاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ الله عَلَيْنا وَإِنْ كنا خَاطِنِينَ (91) قال لا 
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عَلَيُمْ ايوم يَغْفرُ الله َكُمْ وَهُوَ أَرْحَمْ الرَاحمِينَ (92) اذْهَبُوا بقميصِي هذا فَلْقُوهُ على وجه 
أي يت بصيرا وَأنُوني بأَهْلِكُم اين (93) 

وَلَمّا فَصّلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنْ لَأَجِدُ ريح يُوسُفَ لَؤْلا أَنْ تُفَنَدُونِ (94) قالُوا تله إنّتَ 
لهي ضَلالِكَ الْقَدِم (95) فَلَمَا أن جاء بير لقا على وجهه فَازتَدٌ بصيراً قال أ أَكْ 
َكُمْ إِيّ أَغلّمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ (96) قالُوا ا أبانَا اسْتَغْفِرُْ لّنا ذُنُوبَنا إن كنا خاطِئِينَ 
(97) قال سَوْفَ أَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ رَتِ إِلَه هُوَ الْعَفُورُ الّحِيمْ (98) 


(1) . كذا في تفسير ابن جرير وابن كثير والمطبوع» ولعل الصواب (الشنٌ) وهو القربة 
الخلق الصغيرة يكون الماء فيها أبرد من غيرها. 
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الاسَْفهَامُ في قؤله: هَل عَلِمْتُمْ لِلتَويح والتفريع. وقذ كانُوا عَالمينَ بذَلِكَ وَلكِنّهُ أرَادَ ما 
كزتاة» يفاد نه تغطيم الْوقعة كوه في فو ما طم الْمْر الذي رُم من يُوسفَ 
َأَخِيهء وَمَا أَفْبَحَ مَا أَقْدَمُْمْ عَلَيْ كما يُقَالُ ِلْمُذْنب: هَل تذري مَنْ عَصَّيْتَ؟ وَالَّذِي فَعَلُوا 
جَمَاعَةٌ مِنَ الم رن : هُوَ مَا أَذْخَلُوهُ عَلَيْه من العم بِفرَاقٍِ أخيه يُوسُّفَ وَمَا گان ناله مِنْهُمْ 
مِنَ الاختقار وَالْإهَائَ وَل يَسْتَفْهِمْهُمْ عَمّا فَعَلُوا بأبيهم يَعْقُوبَ مَع أنه قذ لَه مِنْهُمْ مَا قصّه 
فِيمَا سَبَقَ من صُُوفٍ الْآذَى. قال الواجدي: وَل ذز ابه يَعْقُوبٍ مَعَ عِظَم ما حل عَلَْ 
من الْعَمَ بفراقه تَعْظِيمًا لَهُوَرَفْعَا مِنْ قذره وَعِلَمَا باد ذلك گان بَلَاءَ لَه مِنَ الله عر وَجَلَ 
لزيد في دَرَجَتِهِ عِنْدَهُ إذ أنْكُمْ جاهِلُونَ نَقَى عنهم العلم وأثبت لهم صفة الجهل لأنهم لم يعملوا 
ا يفضي العم وقيل: 

له أَنْبَتَ كم صِفَةَ اهل لِمَصْدٍ الِاغتَدَارٍ عَنْهُمْ وَكَْفِيفٍ الْأَمرٍ عَلَيْهِْ فَكأَنَهُ قَالَ: إا 
َفدمئُمْ عَلَى ذَلِكَ الْفِغل اليح المُنگر وَقْتَ عَدَم عِلْمِكُمْ جا فيه من الثم وصور مَعَارِفِكُمْ 
عن عاق وما يرب عليه أو أراد اَم عند ذلك في أَوَانِ الصا وان المع عيذ 
كُمْوَدَفْعَا لما بذهم من اَل واخيرة مع عله وَعِلِْهمْ أَمْ انوا في ذَلِكَ الوقت كبارا 
قالُوا نك لنت يُوسُفُ قر ابن كثير «إِنّكَ» عَلَى لبر بِدُونِ اسْتَفْهَام قرا الْبَاقُونَ عَلَى 


الاستفهام التقديري, وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ على طريق التَّعَجْبٍ والاستغراب» قيل: 

سَبَبْ مَعرقَتهم لَهُ بمُجَرّدٍ قؤله لكُم: مَا فَعَلَتُمْ بيُوسُف وَأَخِيه أَكُمْ لَمَا قَالَ هَمْ ذَلِكَ تَتبّهُوا 
وَفَهِمُوا أنه لا يُحَاطِبُهُمْ ذل هذا إلا هُوَ وَقِبلَ: إِنَهُ لما قال لَمْ بمَذِهِ الْمَقَالَِ وَضَعَ النَّاجَ عَنْ 
َأْسِهِ فَعَرَفُوهُ وَقِيل: أَنّهُ تبَسَمَ فَعَرَهُوا ايه قالَ أن يُوسُّفُ وهذا خي أَجَابتُمْ بالاغترافٍ با 
سَأَلُوهُ عَنْهُ. قَالَ ابن الْأَنْبَارِيَ: أَطْهَرَ الاسْمَ فَقَالَ ا يُوسْفْ وَل يَقُلْ أن هُوَء تَعْظِيمًا لِمَا 
وَفَعَ به مِنْ طلم إخوته. كانه قَالَ: أا الْمَظْلُومُ الْمُسْتَحَلٌ مِنْهُ الْمُحَرّمُ اْمُرَادُ قله فَاكْتَفَى 
بإظهار الام عن هَذِه المَعاني» وقَالَ: وعدا خي مع كَوْيِمْ يَعْرِفُوتَهُ ولا يُنكِرُوَه لأ قَضْدَهُ 
َهَذَا خي الْمَظْلُومُ كلمي قذ مَنَ الله عَلَْنا با لاص عمًا اليا به وقيل: مَنَّ الله عَلَيْنَا 
بل خَيْرٍ في لديا والآخرة وقيل: بالجَمْع بيا بَعدَ ارق ولا مان من إرَادَة جميع ذَلِكَ 
له من يق وَيَصِْرْ قرا ا ُمُهُوز ازم على أن من سَرْطِية. وَقَراً اب كفير يِْبَاتِ الا في 
!م اتيك وَالْأَنْبَاءُ نمي ... ۾ لاقٽ لَبُونُ بني زياد 

وقيل: إِنَّهُ جَعلَ مَن مَؤصولة لا سَرْطِيةَ وَهُو بعيذ. وَالْمَغْق: إِلّه من يَفْعَل انى أ يَفْعَلُ 
ما يَقيه عَن الذنُوب ويصير عَلَى الْمَصائب َد الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنينَ عَلَى الْعُمُوم 
فذحل فيه مَا بُفِيدُهُ السَيَاق دُخُولًا ايء وَجَاءَ بالظاهِرٍ وَكَانَ الْمَمَامُ مَقَامَ الْمُضْمَرٍ أَيْ: 
أَجْرَهُمْ لِلدَلالَةِ عَلَى أَنَّ الْمَوْصُوفِينَ بالتّفوَى مَوْصُوفُونَ بِصِفَةٍ الِخْسَانٍ قالوا الله لهذ انرك 
الله عََيْنا أي قد اختارك وَفْصَّلَكَ عَلَيْنَا ا خَصَّكَ به من صِفَاتٍ الْكَمَالٍ وَهَذَا اغترافٌ 
مِنِهُمْ بِقَصْلِه وَعَظِيم قَدْرو وَلا يَلْرَمُ من ذَلِكَ أَنْ لا يَكُونُوا أنبياء, فإنّ 
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دَرَجَ الأَنبيَاءِ فاون قال اله تَعَالى: تلك الرْسل فضا بَعْضَّهُمْ على بَعْضٍِ «1» . وَإِنْ کنا 
خَاطِِينَ أي: وَِنَّ الشّأنَ ذَلِكَ. قال أبو عبيدة: خطىء وَأَخْطا عى وَاجِدٍ. وَقَالَ الْأَزْهَرِيٌ: 
لْمُخْطِئٌ مَنْ أَرَادَ الصّواب فَصَارَ إل َي وَمِنْهُ فَوْهُمُ: الْمُجْتَهِدُ يخْطِئْ ريصيب وَاخَاطِئُ 
مَنْ تَعَمَّدَ ما لا يَنبَغي. قَالُوا هَذِهِ الْمَقَالَةُ اْمُتضّمّنَةُ للاغتراف بالخطأ وَالدَّنْبِ سنجلاب 
لعَفْوِهِ وَاسْتِجْدَابًا لِصَفْحِهِ قالَ لا تثزيب عَلَيْكُمْ التَعِْيب: التَعِْيرُ وَالتَوِْيْ أَيْ: لا تَغييرَ ولا 


المع لا إِفْسَادَ لما بيني وَبَِتَكُمْ من ارم وَحَقَ الأحوة وَلَكُمْ عِنْدِي اللْح وَالْعَفْق 
وأصل التَعْرِيبٍ الإِفْسَادُء وهي لَعَهُ أل الِجَازٍ. وَقَالَ ابن الْأَنْبَارِيَ: مَعْتَاهُ قد الْمَطَعَ عَنْكُمْ 
تؤييخي عِنْدَ اغْتَافِكُمْ بالدّنْبِ. قال تَعْلَبْ: نرب فان عَلَى فان ذا عَدَدَ عَلَيْهِ دوه 
وَأَضْلْ الريب من الثَربِء وَهُوَ الشَّحْمْ الَّذِي هو غَاشِيَةُ اڵگرش» وَمَعَْاهُ لَه الريب كما 
اَذ التَجلِدَ وَالتَفْرِيعَ إرَلَهُ اد وَالْفَرَع وَانِْصَابُْ اليم اليب أي: لا انرب عَلَيْكُمْ أو 
مُنْمَصِبْ بِالْعَامِلٍ الْمُقدَر في عَلَيْكُمْ وَهْوَ مقر أو تابث أو خؤهماء أي: لا تَغريب مُسْتقرٌ 
أ تابث عَلَيكُمْ. وَقَدْ جَوَرَ الأحْمَش الْوَقْفَ عَلَى عَلَيِكُمْ فَيَكُونُ اليم مَُعَلَّ بالْفغل الذي 
بَعْدَهُ. وَقَدْ ذَكْرَ مطل هذا ابن الْأَنبَارِيَ ثم دَعَا هَمْ بقؤله: يَغْفِرُ الله لَكُمْ عَلَى تَقْدِيرٍ الْوَقْفٍ 
على الوم أؤ أَخبهُم بن اله فد عقر هم َل الْيَْمَ عَلَى تفدير الْوَقْفِ عَلَى عَلَيكُمْ وهو 
أَْحَمْ الرَاحمِينَ يَرْحَمْ عاد رة لا يزاون پا فيما بيهم فَبْجَازِي خحْسِنَهُم وَيَغفِرُ 
لِمُسِيئهة. فَوْلَُ: اذْهَبُوا بقميصي هَذَا قيل: هَذَا الْقَمِيصُ هو الْقَمِيصْ الَّذِي اَلْبَسَهُ الله 
راهيم لما ألْقِيَ في لار وَكَسَاهُ إِبْرَاهِيمُ ِسْحَاقَء وَكْسَاهُ إِسْحَاقُ يَعْقُوب. وَكَانَ يَعْقُوبُ 
َذْرَجَ هذا القميص في صبة «2» وَعَلَقَهُ في عق يُوسُفَ لَمّا گان ياف عليه من الع 
فاخب جيل يُوسْفَ أن يُرْسِلَ به إل يَعْفُوب لِيَعُودَ عَلَيْهِبَصَرْهُ أن فيه ربح اة ريح 
اة لا يَقَعْ عَلَى سَقِيم إلا شفِي ولا مُبِتَلَى إل غوف فَألقُوهُ على وجه أي يأتِ تصيراً أي 
يصير بَصيرا؛ عَلَى أن «يأت» هي الي من أَخَوَاتِ گان قَالَ الْقَرَاءُ: زجع بتصيرا. وَقَالَ 
السذّي: يعود تصيراً. 

وقيل مَعْنَاهُ يا ِل إل مِصْرّ وَهُو بَصِيرٌ قذ ذهب عَنْهُ العّمى» وَيُؤَيَدُهُ فَوْلَهُ: َون 
بأَهْلِكُمْ أَجَعِينَ اي جميع من لَه لَفظ الْأَهل مِنَ النّسَاءٍ وَالذَرَارِيَ قيل: كَانُوا و سَبْعِينَ 
وقبل: ثلا تعن لكا فصَلتٍ لمر أ ربجت فُنطلقة بن مطر إلى الشام. يقال 
قصل فصول وَفَصَلْتْهُ فصا لازم وَمْتَعَدَ وَبْقَالُ: فصل مِنَ الْبَلَدِ فُصُولًا: ذا الْقَصّل عَنْهُ 
وَجَاوَرَ حِيطَائهُ قال أَبُوهُمْ أي يَعْقُوبُ لِمَنْ عِنْدَهُ في أَرْضٍ كَنْعَانَ من أَمْلِه إِنَ لأجدُ ريح 
يُوسْفَ قيل: نَا هاجت ريخ فَحَمَلَتْ ريح الْقَمِِص إلى يَعْقُوب مَعَ طول الْمَسَافَة فأَخْرَهُمْ 
بها وَجَدَ. ثم قَالَ: ولا أن تُقَيِدُونِ لَوْلَا أن تَنْسْبُونِ إلى الَْنَدِ وَهُوَ ذَمَابُ الْعَقْلٍ مِنَ اهر 
يقال أَفْنَدَ الرَجْل: إِذَا خرف وَتَعَيرَ عَفْلَهُ. وَقَالَ أو عَبَيْدَة: لَولا أن تُسَفَهُونِء فَجَعَلَ الد 
السّقَد وَقَالَ الرّجَاجُ: لَوْلَا أَنْ نجَقَلُونِ فَجَعَلَ الْفَنَدَ اجهل وَيُوَيَدُ فَوْلَ مَنْ قال إنه السفه 
قول النابغة: 


(1) . البقرة: 253. 
(2) . في تفسير القرطبي (9/ 258) : قصبة من فضة. 
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إل سُلَيِمَانَ إِذْ قال الْمَليك لَه ... قُمْ في اليه فَاحْدُدْهَا عن الْفََد 

أي امْنَعْهَا عن السّفه. وقال أبو عمرو الشَيْباي: التَفْيِيدُ: التَقْبيحُ» وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعر: 

يا صاحبيّ دعا لومي وتفنيدي ... فَلَيْسَ ما قات مِنْ أَمْرِي َرْدُودِ 

وَقِبلَ: هُو الْكذِبُء وَمِنْهُ قول الشَاعرٍ: 

مَل في افْتِخَارٍ الگرم من أَوَدِ «1» ... أ هَل لِقَوْلِ الصّديقٍ من فد 

وَقَالَ ا اغراي لَؤلا أن تُفََدُونِ للا أن تُصَعَفُوا رأبِي. وَرُوِي مله عن أبي عْبَيْدَةً. وَقَالَ 
الأَخَْشُ: التَفِْيدُ اللّومُ وَصَعْفْ الرّأي. وَكُل هَذِه الْمَعَانٍ راع إلى الغجيز وَتَضْعِيفٍ الرأي 
يُقَالُ: فَنَدَهُ تَفَنِيدًا: إذا أعجزه, وأفند: إذا تكلم بالخطاء والفند: الخطأ في الگلام و دل 
عَلَى إطَلَاقهِ عَلَى اللُؤم قَوْلُ الشَّاعِرِ: 

يا عاذ دَعَا الْمَلام وَأَقْصِرًا ... طَالَ الى وَأَطَلَثُمَا التَفنِيدَا 

أَخبَرهُمْ يَعْقُوبْ بان الصا قَدْ حمَلَتْ إِلَيْهِ ريح حَبيبهء وَأَنَهُ لَوْلَا ما شاه من التَفنيدِ لَمَا شَكَّ 
3 ذَلِكَ: 

ن الصا ريخ إِذَا مَا تَنَفّسَتْ ... عَلَى فس مَهْمُومٍ تََلَتْ همومه 

إِذَا قَلْث هَدَا جين أَسْلُو يُمِيَجُني ... نَسِيمْ الصّبًا من حَيْتْ ما يَطُلْعْ الْفَجْرْ 

لهذ كب لي الصّبا من أرضها ... فيل مسن هبوا وَبُطِيب 

قالوا لله إِنّكَ لهي ضَلالِكَ الْقَدِم اي قال الخَاضِرُونَ عِنْدَهُ من أَهْله: إِنَْكَ ي يَعْقُوبُ لَفِي 
ذَهَابِكَ عَنْ طريق الصّوَاب الّذِي كنت عَلَيْهِ قَدِبمًا من إِفْرَاطٍ حبك لِيُوسُفَ ل تناه ولا 
فر نك وَلِسَانُ حال يَعْقُوب يفول كم: 

لا يَعِْفٌ الشَّوْقَ إلا مَنْ يُكَابِدُهُ ... ولا الصّبَابَة إلا مَنْ يُعَانِيًا 

لا تَذِلٍ الْمُشْتَاقَ في أَشْوَاقِهِ ... حَىّ تَكُونَ حَشَاكَ في أخشَائه 

وقيل: الْمَغق: الك لهي جنُونك الق وقيل: في حبك الْقدِمَةِ. قالوا لَه ذلك لاه م يكن 
َدْ بَلَعَهُمْ فُدُومُ اشير فَلَمَا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ قال الْمُمَسَرُونَ: الْبَشِيرُ: هُوَ يَهُوذا بْنُ يَعْقُوبَ 


ال لإخوته: أنا ننُه بالْمَمِيصٍ مُلَطّخًا بالدم فَأَعطني اليَوْمَ قميصك لأخيرة الك حي 
قأفرحَۀ كُمَا أَحرَنئه ألقاهُ على وَجْهِه أي ألقَى الْبَشِيرُ فَمِيِص بُوسْف عَلَى وجه يَعْفُوب» أو 
لاه يَعْفُوبُ عَلَى وجه نَفسِهٍ فَازتدَ بصيراً الإزنداذ: 

انلاب الشَّيْءٍ إل حال قَذ گان عَلَيْهَا وَالْمَغْىَ: عَادَ وَرَجَعَ إلى حَالَيِه الأول من صِحَةٍ 
بَصَرهِ قالَ أ أَفْنَ لَكُمْ أَيْ فَالَ يَعْقُوبُ لِمَنْ گان عِنْدَهُ من أَهْلِه الَّذِينَ قَالَ ُمْ: إِنَ لاجد 
ربح يوسف» ألم أقل لكم هذا القول 


(1) . «أود» : عوج. 
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فَقُلتُمْ مَا فلم وَيَكُونُ فَوْلَهُ: إِنَ أَعْلَمْ من الله ما لا تَعْلَمُونَ كلامًا مبَْدَاً لا يََعَلّقْ بالْمَوْلِ 
ويجْوُ ن تون مْمْلَةُ إيِ أَعلَمْ مِنَ اله ما لا تَعْلَمُونَ مَقُولَ المَوْلِ وبري بذَلِكَ إِخْبَارهُمْ با 


ما أَشْكُوا بي وَخْزْنٍ إلى الله وَأعْلَمْ مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ 

«1» . قَالُوا ا أبانا اسْتَغْفِرُْ لیا ذُنُوبنا إن نّا خاطِيِينَ طَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ م وَاغْبرَقُوا 
بالذَّنْبِء وني الكلام حَذْفَ, وَالتَقْدِير: وَلَمّا رَجَعُوا من مِصْرَ وَوَصَلُوا إل أيهم قَالُوا هذا 
الْقَوْلَّ فَوَعَدَهُمْ َا طلبوه منه وقالَ سَوْفَ أَسْتَغْفرُ لَكُمْ ري قال الرّجَاجُ: اراد يَعْفُوب أَنْ 
يَسْتَغْفِرَ م في وَفْتِ السّحَر لاله أَخلَق بإِجَابَةِ الدُعَاءِ لا أنه ل عَلَيْهِمْ بالاشيغفار» وقِيل: 
أَخَرْهُ إلى لَيْلّة الجْمُعَةَ وَقِيل: أَخَرَهُ إلى أن يَسْتَحِلَ هم من يُوسْفَء وَل يَعْلَمْ أنه قَدْ عَم 

وقد أَخْرَجٍ عَبْدُ ن حْمَيْدٍ وان الْمُنْذِرٍ عَنْ عِكْرمَةَ في قؤله: لا تفريب قَالَ: لا تغيير. وَأَخْرَج 
ُو الشّيْخْ عَنْ عَمْرِو بن شيب عن أيبه عَنْ جَدّهِ قَالَ: «لَمَا فح رَسُول الله صَلَّى اله عليه 
وَسَلَمَ مگ المت إلى النّاسِ فَفَالَ: 

اذا تَقُولُونَ؟ وَماذا تَظْنُونَ؟ فقالوا: ابن عَم گرم فَقَالَ: لا تغريب عَلَيْكُمْ الْيوْمَ َغفِرُ اله 
لكن» 


وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ان عباس مَرْفُوعًا تَحوَهُ. وَأخْرَج الْبَْهَقِيُ في «الدَلَائْلٍ» عَنْ أبي هُرَيْرَة 


مَرْفُوعًا َوه 

وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم وَأَبُو الشَيْخ عَنْ عطاء الخراساني قَالَ: صلب الوَائج إلى الشاب أَسْهَلٌ 
منها عِنْدَ الشُوخ أل تر إلى قَوْلٍ يُوسْفَ لا تغريب عَلَيكُمْ ايوم وَقَالَ يَعْقُوب: سَؤْفَ 
أَقُولُ: وني هذا اكلام نَظَر فَإِهُمْ طَلَبُوا مِنْ يُوسْفَ أن يَعْفُوَ عَنْهُمْ بِقَوِْ: لَقَدْ انرك اله 
علا فَقَالَ: لا تريب عَلَيِكُمْ الْيوْمَ لان مَقْصُودَهُمْ صُدُورُ العفو مِنْهُ عَنْهُمْ وَطَلَبُوا مِنْ 
بيهم يَعْفُوب أَنْ يَسْتَغْفِرَ الله ل وَهْوَ لا يَكُونْ إلا بطَلب ذلك مِنْه إلى الله عر وَجَلَ» وَين 
لْمَقَامَيْنِ فَرقَه فَلَمْ يكن وَعْدُ يعوب هم لا عَلَيْهِمْ سوال الله َم ولا سِيّمَا إا صح مَا 
تَقَدَمَ من أنه أَخَرَ ذَلِكَ إلى وَفْتِ الجابة فَإنهُ َو طَلَبَهُ هي في الال 1 يَخصّل لَه عِلَمْ 
بالقبُول. 

وَأَخْرَجٍ الحكِيم التَمِذِيُ وَأَبُو 0 عَنْ وَهْب بن مُتبَه و فل ما گان من اهر إِخْوَةٍ يُوسْفَ 
ما كان كَتب يَعْفُوبُ د إلى يُوسُفَ وُو لا يَعْلَمُ نه و سْف: بشم الله الحْمّن ني الرّحِيم» من 
يَعْفُوب بن ِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ يه إل عزیز آل فَرْعَوْنَ سام عَلَيِْكَ في أَحمَدُ ليك الله الذي 
لا لَه إلا هی آَم بَعْدُ: إن هل بَيْتِ مُولَعْ با أَسْبَابُ الْبَلَاءِ كَانَ جَدِي إِبْرَاهِيمُ حلي الله 
لقي في الا في طَاعَة َب فَجعَلَهَا الله عََيِْ برا وَسَلَامَاء وَأمَرَ اله جَدِي أَنْ يَذْبَحَ لَه أبي 
فَقَدَاُ الله چا قَدَاهُ گان لي ابْنَ وَكَانَ من أَحَب الئاس إل فَفَقَدْئُك فأَذْهَب حزن عَلَيْهِ ثور 
بَصَرِيء وگان لَه اځ من امه نت ذا ذكَرْثهُ صَمَمْئْهُ إلى صَدْرِي قاذمب عي بَعْض وَجْدِي 
وَهُوَ الْمَحْبُوسُ عِنْدَكَ في السرقة وَإِيّ أخبركٌ أي 1 أَسْرق» وَل أَلِدْ سَارقا فَلَمَّا قَرَا بُوسْفُ 
اتاب بَكّى وَصَاح وَقَالَ: 

اذْهَبُوا بقميصي هذا فَأَلقُوهُ على وجه أبي يات تصيراً. وَأَخْرَج ءَ أو الشيخ عَنْ أَنّسِ أن ومشول 
اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


(1) . يوسف: 86. 
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قال في قَوْلِهِ: اذْهَبُوا بقميصي هَذًا: دان نمروذ لما أَلقَى إِبْرَاهِيمَ في التار رل لَه 4 جيربل 
بقميص مِنَ اة وَطَنفَسَةٍ مِنَ اة فَاَلْبَسَهُ القميص وَأَفْعَدَهُ عَلَى الطَّنْفَسَة وَفَعَدَ مَعَهُ 


يتحدٌث» فأوحى | الله إلى انار في قول اه رد وَسَّلاماً. ا وَسَلَاما أذ 


که يم عق كن 7 ل قَصَبَةٍ منْ حَدِيدٍ 
3 02م ع و س كع 47 وا س4 کوچ روت 
عَلْقَهُ في عق يُوسُف› وَلَو عَلِمَ ! خْوَثهُ إذ أَلَوْهُ في الب لَأحَذوه فَلَما أَرَادَ الله أن برد 
000 هُ وَتَعْبيره أَزْبَعُونَ سَّنَةَ أَمَرَ البَشِيرَ أن يُبَشْرَهُ من مان 


مَراجل» فَوَجَدَ يَعْقُوبُ رع فَقَالَ: إِيْ لأجدُ ريح يُوسْفَ لَوْلَا أن تُقَبَدُونِ فَلَمّا أَلقَاهُ عَلَى 
وهه ارد بصیراء ويس َع َء ِن اة على عَاهة هة من عَاهَاتٍ الذُّنيًا إلا أَبْرا 
الله . 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَلَِِْاِيُ وَأَحمَدُ في الزهْدِء وَابْنُ جَريرٍ وان الْمُنْذِر َا أي حَاتم وَأَبُو 
الشيخ وَابْنُ مَرْدَوَيْه عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: و فَصلَّتِ الْعِيرُ قَالَ: لَمّا حَرَجَتٍ الْعير 
هاجت الرّيخ» فَجَاءَتْ يَعْقُوبَ بربح قَمِيصٍ يُوسْفَ فَقَالَ: إِنَ لَأَجدُ ريح يُوسْفَ لَؤْلا أن 


تُفَنَدُونِ تُسَفَهُونِ فَوَجَدَ رجه من مَسيرة عَانيَة آام. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْهُ 
قَالَ: وَجَدَ رِيكَهُ من مَسِيرة عَشَرَةٍ أَيَام. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم من وجه آخَرَ عن قَالَ: وَجَدَهُ 
من مَسِيرة انين فَرْسَحًا. وَأَخْرَجَ ابن جريرٍ وَأَبُو الشيْح عَنْهُ أنْضًا: لؤْلا أن تُفَيَدُونٍ قَالَ: 
َهَُونِ. وأَخرَجَ ابن کرار عَنْهُ أَنِضَاء قَالَ: تُكَذْبُونِ. وَأَخْرَجَ ابن جريرِ وَابْنُ أبي حا وَأَبُو 
الشََيْخْ عَنْ ¿ جاه قَالَ: مرِمُونِء يَقُولُونَ قذ ذهب عَفْلْكَ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حُميْدِ وان الْمُنْذِر 
عن الرٌييع قَالَ: لَولَا ن تحَمَفُونِ. 


0 


وَأَخْرَحَ ابن جر وَاْنْ الْمُنْدِِ وَاننُ أي حاتم عَنِ ابن عباس إِنكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَِم يَقُولَ: 
حك القدبم. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ جْبَيْرٍ قَالَّ: ونك الْقَدِيم. وَأَخْرَج ابن 


حْبَكِ القدم. وَأَخرَجَ ابْنْ جرير وَابْنْ أي حاتم عَنِ ابْنٍ عباس فَالَ: الْبَشِيرُ اليد وأَخْرَجَ ابْنُ 
جَريرٍ وَأَبُو الشَيْخْ عَنِ الصَّحَاكِ مذْله. وأَخرّجَ ابن جَريرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حا وَأَبُو 
الشّيْخ عَنْ سْفْيَانَ قَالَ: الْبَشِيرُ هُوَ يَهُوذا بْنُ يَعْقُوب. وَأَخْرَجَ ان أبي حاتم عَنٍ الحَسَنِ قَالَ: 
نا أن عاء التجير إن يخلوب لالتى علنر الشيض قز علي ابا ور اكلفت بوشتة 
قَالَ: 000 قَالَ: الآنَ ّت النَعْمَةُ. وَأَخْرَجَ أَبُو عْبَيْدٍ وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَائْنُ جَريرٍ 
وان انر ان أي حا والطَرَاي عن ان صسغُودٍ في قؤله: سف اقفر كم رت قَالَ: 
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إن يَعقُوبَ أَخَرَ بيه إلى السَحَرٍ. وَأَخْرَج ابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ مَرْدوَيهِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 
مُه إل السّحَرِء وكَانَ يُصَلَي بالسَّحَرٍ. وَأَخْرَجَ ُو الشّيْخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ َالَ: أَخَرَهُمْ 
إل الشحر لن اء اشكر سنقجابت. وأخرج ابن جرير بو الشّخ عن أا قال قل 
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فما دلوا على يُوسْفَ آوی اله بوبه قال اذخُلوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ الله آمنِينَ (99) 


[سورة يوسف (12) : الآيات 99 الى 101] 

لما دَخَلُوا على يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَبهِ قال اذْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اله مين (99) وَرَفَعَ 
َوه عَلَى الْعَرْشٍ وَڪَرُوا لَهُ سُجّداً وَقالَ يا أََتِ هذا تأويل رءياي مِن قَبْلُ قذ جَعَلّها ري 
حَفَا وقڏ أَحْسَن بي إِذْ أَخْرَجَني من السَجْنٍ وَجاءَ بكم من الْبَدْوِ من بَعْدٍ أن رغ الشَيْطان 
يي وَين إو إن رَت لَطِيفٌ لما يَشاء إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحكيم (100) رَبَ فد آتَيْتني مِنَ 
الْمُلْكِ وَعَلّمْتَني مِنْ تأويل الأَحادِيثٍ فاطر السماواتِ وَالْأَرْضٍ أَنْتَ وَلِتِي في الدُّنْيا والآخرة 
تَوَفني مُسْلِماً خفني بالصاحِينَ (101) 

فَوْلَهُ: فَلَمّا دَخَُوا على يُوسْفَ لَعَلَ في الْكلام تَحذُوقًا مُقَدَرَ وَهُوَ: فَرَحَلَ يَعْقُوبْ وَأَوْلَادُهُ 
أله إل مِصْرَء فَلَمّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُّفَ آوَى إِلَيْهأَبَويْهِ أي: ضّمّهُمَا وَأَنْرَهُمَا عِنْدَه. قَالَ 
الْمُمَسَرُونَ: الْمرَادُ بلْأَبوَينِ هتا يَعْقُوبُ وَرَوْجَمُُ حَالَةُ يُوسْففَ لِأَنَّ أَمَهُ قَدْ گائث مَانَتْ في 
ولَادًَا لأَخِيه بنْيَامِينَ كُمَا تَقَدَمَ وَقِيلَ: أَخيًا الله لَه َم قيا ِلوؤْيَا حى سَجَدَتْ له. في 
قوله: وَقالَ اذْخُلُوا مضْرَ إِنْ شاء الله من يا تكرَهُونَ, وَقَدْ كَانُوا فِيمَا مَضَى يفون مُلُوكَ 
مص ولا يَدْخْلُوًا إلا جواز مِنْهُمْ. قبل: وَالتَفْيدُ بالْمَشِيئَة عَائِدٌ إلى الْأَمْنِء وَلَا مَانِعَ مِنْ 
عَوْدِهِ إل الجويع لِأَنَّ دحوم لا يَكُون إلا بمَشِيئَة الله سْبْحَائَهُ كما أَنُمْ لا يَكُونُونَ آمِنينَ إل 
يتنه وقيل: إن اليد بالْمَشِيئَةِ راجغ إل فَوِْه: سَْفَ افر لَكُمْ رت وهو بعِيدٌ. 
وَظَاهِرٌ النَظْم القزآئ: أن يُوسْفَ قال كم هذه الْمَقَالَهَ أي: ادْخُلُوا مصْرَ قبل دُحُويِمْ وَقَدْ 
قبل في تؤجيه ذلك أنه لفَاهُمْ إلى حارج مر فَوَقَفَ مُنْتظِرًا هم في مَكَانٍ أو حَيْمَةء 
فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَ آوَى إِلَبْهِ أَبَوَيْهِ وَقالَ اذْخُلُوا مر فلا دَخَلُوا مِصْرَ وَدَخَلُوا عَلَيْهِ ذخو 


آخَرَ في المكان الذي له بمصر رَفَعَ بوبه عَلَى الْعَرْشِ أَيْ أَجْلَسَهُمَا مَعَهُ على السرير الذي 
يجْلِسن عَلَيْه كما هُوَ عَادَةٌ الْمُلُوكِ وَخَرُوا لَه سُجّداً أي لأََوَانِ وَالإِخْوَةٌ وَالْمَعْىَ: َعَم حَدُوا 
لِيُوسُْفَ سُّجَّدَا وكانَ ذَلِكَ جَائرًا في شريعتهم مُتَزْلَا مَنْْلةَ ال لتَحيّة وَقيل: يكن ذَلِكَ 
سُجُودًا ټل هو تر قات نر وهو الف مَعْىَ: وَخَرُوا لَهُ سُجَدَاء قان 
ا رور في ال لْمُمَيَدُ بِالسَّجُودٍ لا يَكُونُ إل يوضع الْوَجْهِ عَلَى الْأَرْضٍ وَقِيل: الصَّمِيُ في 
ولد لَه واج إل اله كاله ته أيْ: وَحَرُوا لله سْجدَاء وهو بَعِيدٌ جَذَا وَقِيلَ: إن الصَّمِيرَ 
ِيُوسْفَ, وَاللَامُ للتَغْلِيلٍ آي: وخر 
اويل ياي يَعْني التي ES‏ : م قبْلٍِ هدا الَْهْتِ قذ جعَلّها ري حف 
وْفُوع ويها عَلَى مَا دَلْ عَلَيْه عَلَْهِ وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذ أَخْرَجَني مِنَ الجن الأطل أن يَتَعَدَى 
فغل الإِخْسَانٍ پء وَقَدْ يَتَعَدَّى بِالْبَاءِ كما في قله تَعَالى: وَبِالْوالِدَيْنِ إخساناء وقيل: ! 
صّمنَ اخسن معت لَطْفَ, أَيْ: طف بي ياء وَل يَذْكْرْ إِخْرَاجَهُ مِنَ الب لان في ذكره 


2 


® 


وا لِأَجْله وَفيه أيضا بعد . وقال يوسف: يا ات هذا 


نَع تثریب للَِخْوَة, وق قَالَ: لا تَثْرِيبَ عَلَيكُم وقد ذ تَقَدَمَ سَبَبُْ سَجنه وَمُدّهُ بَقَائهِ فيه 
وَقَدْ قيل: ِنَّ وَجْهَ عَدَمِ ذِكْرٍ إخراجه مِنَ الْجْبَ أن الَِْهَ كَانَتْ في إِخْرَاجِهِ مِنَ الب جن كبر 

من الم في إِخْرَاجِهِ من اجب وَفِيه نَظَرْ وَجاءَ بَكُمْ من البو أي الْبَادِيَقَ وهي ضع كَْعَاَ 
ل وكَانُوا أَهْلَ مَوَاشِ وبري وَقِيلَ: إن الله 1 يَْعَتْ نيا منَ الْبَادِيَةَ وَإِنَّ الْمَكَانَ الذي 
گان فيه يَعْقُوبُ يُقَالُ 
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لَه جبَدَا» » وَإِيَهُ عَىَ جيل بقو 
وَأَنْتِ التي «1» حبّبت شغبا 1 بَدَا «2» ... إل وَأَوْطَانٍ باذ سواها 


فيه نَظَر ِن بَعْدٍ أن تَر الشَْطان يي وَبَيْنَ إِخْوَتٍ أي أَفْسَدَ بَيْئَتَ وَحمّلَ بَعْضَنَا عَلَى 


بَعْضء يكال َرَعَهُ ِذَا َس فَأصْلَهُ مَنْ َس الدَّابَةَ لِيَقَوَى مَشْيْهَاء وَأَخَالَ يُوسُْفُ دنب 
إِخْوَتِه عَلَى الشّيْطَانِ تَكَرُمًا من وَتأَدبا إِنَ 5 لَطِيفٌ لما يَشْاءُ اللَْطِيفُ: الرَفبِقَ» قال 
الْأَرْهَريٌُ: اللّطيفُ من أَسَمَاءِ الله تَعَالَ مَعْنَاهُ الرّفيق بعبادي يُقَالُ: لَطف فُلَانٌ بان يَلْطْفُ 


کے 


إِذَا رق بهء وَقَالَ عَمْرُو بْنْ أي عَمْرِو : اللَطِيفْ الذي يُوصل إِلَنِكَ أَزْبَك في لُطْفٍ. قَالَ 
لخَطَابيُ: اللَطِيفُ هُوَ ال ب بعِبَادِهِ الّذِي يَلْطْفُْ هم من حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ وَيُسَبَبْ هم 


مَصَالَهُمْ من حَيْتْ لا يَحْتَسِبُونَ وَقِيل: اللَطِيفُ الْعَاُِ بدّقائق الامو وَمَعْىَ لما يَشَاءْ: 
أجل ما يَشَاءُ حَىّ يجَيء عَلَى وَجْهِ الصّوَابٍ إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحكِيم أي الْعَلِيُ بالأمُور اكيم 
في أَفْعَالِِ وما أت الل َغمََهُعَلَى يُوسْفَ عَلَيِْ السام جا حَلّصَهُ مِنْهُ من المحن العَظِيمَة 
َا حَوَلهُ من الْمُلْكِ وَعَلَّمَهُ مِنَ العم تاقث نَفْسْهُ إلى اير الْأخْرَويَ الدَائِم الذي لا 
يَنْقَطِعْ فَقَالَ: رب قَدْ آتيْتي مِنَ الْمُلْكِ من لِلتَبْعيض, أَيْ: بَعْضٍ الْمُلْكِء لاله ي يُؤْتَ 
کل الْمُلْكِ نا اوي ملگ خاضّاء وهو ملك مِضْرَ في رمن حاص وَعَلمْتني من تأويل 
الأحاديثٍ أي بَعْضِهَاء لاه 1 يت جميع عِلّم التَأويلٍ سَوَاءْ أرِيدَ به مُطْلَقْ الْعلّم وَالْمَهُم أو 
جرد تأوبلٍ اليا وَقِيلَ: من لجنس كما في فَوْلِ: فَاجْميبُوا الرْس مِن الْأؤئانء وَقِيل: 
َائِدَةٌ أَي: آتَيْتَني الْمُلْكَ وَعَلَّمَْني تأوِيلَ الْأَحَادِيثِ فاطِرَ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ مُنْمَصِبْ عَلَى 
نه صفة لرب, لِكَوْنِه مُتَادَى مُضَافَاء ووز أَنْ كود الِْصَابهُ عَلَى أنه مُتَادَى رف مدر 
أَيْ: يا فاطر, والفاطر: الخالق والمدشئ وَالْمُخْترِعٌ وَالْمُبْدِعْ أنت ولي أَيْ اصري ومول 
موري في الدُنْيا والآخرَة توان فيهمًا توفي مُسْلِماً وَأحْفْني بالصّالحينَ أَيْ تَوَفَني عَلَى 
الإسْلام لا يفارقني حت أموت, وأحقني بالصّاحِينَ من الَيِنَ من آباني وَعَبْهِمْ فَأَطفَرُ 
وام منك وَدَرَجَاتِمْ عِنْدَكَ. قيل: إِنَهُ لما دعا ذا الدّعَاءٍ تَوَفَاهُ الله عَرَّ وَجَلَ قِيل: گان 
مُه عند أن لقي في الحتٍ سبع عَشْرَةَ س واد في الْعبُوديَةِوَاليِجْنِ والْمُلْكِ قاين س 
إلى دوم أيه يَعْقُوب عَلَيِْ ثم عاش بَعْدَ اجتمّاع لهم حى كَمْلَ عْمْرُْ الْمِقْدَارَ الذي 
سيان وتوف الل قبل: ۰ 

ا يمن الْمَوْتَ أَحَدٌ عير يُوسُّفَ لا تئ ولا غَرةُ وَذَهَبَ الجُمَهُورْ إل أنه ا يَعَمَنّ الْمَْتَ 
ذا الدّعَاءٍ وَإثَا دَعَا رب أن يَعَوَفَاهُ عَلَى الإسْلام وَيُلْحِقَهُ بِالصّالحينَ من عِبَادِهِ عِنْدَ ضور 
وقذ ارج أَبُو الشَيْخ عَنْ أي هُرَْرَةَ قَالَ: دحل يَعْقُوبْ مِصْرّ في مُلْكَ يُوسْفَ وَهُوَ ابْنْ مائةٍ 
َنََائِينَ سه وَعَاشَ في مُلكه ثلَائِينَ سه وَمَاتَ يُوسُفُ وَهُوَ ابْنُ مائة وعشرين سنة. قَالَ 
بو هْرَيْرَةَ: وَبَلَعَني ائه گان عُمُرُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ الله ماه وَحمْسَةٌ وَتِسْعِينَ سَنَةُ. وَأَخْرَجَ ابن أبي 
حَات وَأَبُو الشّيْخْ عَنْ قنادة في قوله: 


(1) . في المطبوع: الذي! والمثبت من الديوان ص (200) . 
(2) . شغب: موضع بين المدينة والشام. بدا: واد قرب أيلة من ساحل البحر. 
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ذلك من ا َيب توحيه لبك وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إ إِذ أَحمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ كرون (102) 


و 
282 
ع 


م دده 0 وهب ان 3 00 رقت و 


فأَعْطَاكُمْ الله الكلام > كان . وأخرج عند اررق وَابْنُ جرير وَابْنُ اثر وَابْنُ e‏ 


5 
0 


الشّيْخ عَنْ قَمَادةَأحوَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنْ أ e‏ ذَلِكَ 
سُجُودُ تشرقَةٍ كُمَا سَجَدَتٍ الْمَلَائِكَةُ تَشْرِفَةَ لادم وَلَيْسَ سُجُود عِبَادَةِ. وأَخْرَجٍ أَبُو الشيخ 
عن قَمَادَةَ في قَوْلِِ: إِنَّ رت لَطِيفٌ لما يَسْاءُ قال: لَطِيفْ لِيُوسْفَ وَصَنَعَ لَه جينَ أَخْرَجَهُ مِنّ 
الجن وَجَاءَ بِأَهلِه مِنَ اذو وَتَرَعَ من هَلْبِهِ نَْعَّ الشَيْطَانِ وَتْرِِسَهُ علَى إخوته. وأخرج 
ان أي حَاتم عَنِ ابن عباس قَالَ: ما سَأَلَ ب الوا عبر يُوسُّفَ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَانْنُ 
الْمُْذِرِ وََبُو الشَيْخ عَنْهُ قَالَ: 

اشتاق إلى لِقَاءِ اله ۾ وَأَحَبَ أَنْ يَلْحَقَ به وَبَبَائِه فَدَعَا اله أَنْ قوف وَأَنْ يُلْحِقَهُ بم وأَخْرَج 
أبُو ا عَنِ الضحاك ف قَوْلِه: وَأخْفني بِالصّاححينَ قَالَ: د يعني إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْفُوبَ. وأخرج عبد ابن حْمَْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حَاتم عَنْ عكرمة قال: يعني أهل 
الجنة. 


[سورة يوسف (12) : الآيات 102 الى 108] 
ذلك من أَنْباءٍ العَيْبِ وجيه إِلَيِكَ وما كنت لَدَيْهِمْ إِذ أَحْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يمَكُرُونَ (102) 
وما اتر الاس وَلَوْ حرصت يمين (103) وما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ من اجر إِنْ هُوَ إِلاً ذز 
ِلَعالَمِينَ 0 0 من آئةِ في المسّماواتٍ وَالْأَرْضٍ يَمْرُونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنها مُعْرِضُونَ 

(105) وما يُؤْمِنْ أَكْتَرُهُمْ بالل إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106) 


SS‏ لمَاعَةٌ بَغَْةَ وَهُمْ لا 
رما 


هذه سَبِيلِي أَدْعُوا إلى الله على بَصيرَةٍ أن وَمَنِ انَبَعَني وَسْبْحانَ الله 


2 


4 


يَشْعْرُوَ (107) فل 
أا من الْمُشْركِينَ 


ار 


ونُوجِيه لين خَبْرٌ ٿان. 3 ازاج وَيجُورُ أن ؛ يكون ذلك بمعنى الذي و ونوحيه حبر 0 
الَّذِي من أَنْبَاءٍ الْمَيْب وجيه إِلَنِكَ. وَالْمَعْىَ: الْإخْبَارُ مِنَ الله تَعالَ لِرَسُولِهِ بأ هَذَا الذي 
قَصَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ يُوسُفَ وَإِخوته م ين لجار الي گان غَائِيَةَ عن رَسُولٍ الله صلی الله عليه 
وَسَلَمَ > فََوْحَاهُ الله ليه وَأَعْلَمَهُ به وَل يَكْنْ عِنْدَهُ م قَبْلَ الوَخي شَيْءٌ من ذلك فيه تَعْرِيضٌ 
بكار قرش لِأَُمْ كاثُوا مُكَذَبِينَ لَهُ صلی الله عليه وشل َا جَاءَ به جځودا وَعِنَادًا وَحَسَدًا 
مَعَ گوِْمْ يَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ الخال وما كنت لَدَيْهِمْ أَيْ لَدَى إِخْوَة يُوسْفَ إِذ أَجَْعُوا أَمْرَهُمْ 
اع الأَمْر: الْعَرْمُ علي أَيْ: وَمَاكُنْتَ لَدَى إِخْوَةٍ يُوسُفَ إِذْ عَرَمُوا جَمِيعًا عَلَى إِلْقَائِهِ في 
الب وَهُمْ في تلك الخالةِ كرود به: أَيْ بِيُوسْفَ في هَذَا الْفغل الّذِي فَعَلُوهُ به وَيَبْعوَه 
لوال وَقِيلَ: الضمير ليعقوب, أي: يمكرون بيعقوب حين جاءوه بِقّمِيصٍ يُوسُفَ مُلَطّخًا 
بالدم وَقَالُوا: أَكَلَهُ الذَنْبُ. وَإِذَا 1 يكن رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدَيْهِمْ عِنْدَ أَنْ 
فعَلُوا ذلك انى عِلْمُهُ ذلك مُشَاهَدَةٌ وَل يكن بين قوم كم عِلْمّ بأخوال الأمم السَالقَة 
ولا خَالَطَهُمْ وَل خَالَطُوهُ فَاْتََى عِلْمُهُ ِذَلِكَ بطريقٍ الرَوَاية عَنِ الَْيِ فَلَمْ يَبْقَ لِعلْمِه 
بدَلِكَ طريق إلا جرد لوخي من 
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الله سُبْحَاتَهُ فَهَذَا يَسْتَلَمُ الإمَانَ چا جَاءَ به فَلَمَا 1 يُؤْمِنْ بِذَلِكَ مَنْ عَاصّرَهُ مِنَ الْكُقَاٍ 
قَالَ الله سُبْحَائَهُ ذَاكرًا لَدَا: وما كقزر النّاسِ وَلَو حرصت عَْؤْمِئِينَ أَيْ وَمَا أَكْثَرَ النَاسَ 
الْمُعَاصِرِينَ َك يا محمد أو مَا أَكْرَ النّاسَ على الْعْمُوهِ وَلَوْ حَرَصّتْ عَلَى هِدَايتَهِمْ وَبَالَعَتْ 
في ذَلِكَ بمؤميَ باه لِمصْمِمِيِهِمْ على الْحُفْرٍ الذي هو ين آبانهمء بُقَالُ: حَرَص برص 
مفل صَرَب يرب وني َة صَعِيفَةٍ حرص خرص مِفْل خد يْمَدُ وَالرْصُ: صلب الشَّيْءٍ 
ِاجْتِهَادٍ «1» . قَالَ الرَّجَاجُ: وَمَعْنَاهُ: وَمَا كر الاس بمُؤْمبينَ وَلَوْ حَرَصْت عَلَى أن كَدِيَهُمْ 
ِأَنّكَ لا ِي مَن أَحْبَبْت وَلَكِنَ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ. قال ابن الْأَنبَارِيَ: 

ِنَّ فرشا وَالَْهُودَ سَأَلْتْ رَسُولَ الله صَلَى اله عليه وَسَلَمَ عن قِصةِ يُوسْفَ وإخوته 
فَسَرَحَهُمَا شرا شَافِي وُو بقل أن کون ذَلِكَ سب لإسلامهم الوا ظنّه وَحَزِنَ 


رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَّم لِدَلِكَ فَعَرَاهُ اله بقؤله: وما أَكْثَرُ النّاسٍ الآية وَما تلهم 
عَلَيْهِ من أَجْرٍ أي عَلَى الْقرْآنِ وَمَا تَْلُوهُ عَلَيْهمْ مِنْهُ أو عَلَى الإعَان وَحِرْصِكٌ عَلَى وُقُوعِهِ 
مِنْهُمْ أو عَلَى ما تُحَدَنْهُمْ به من هذا الْحَدِيثِ من اجر من مَالٍ يُعْطُونَكَ إِيَهُ وَيْعلُونَهُ لَك 
ما يَفْعَلَهُ أَحْبَايْمُمْ ن هُوَ أي الْقُرَآنُ او الْحَدِيث الّذِي حَدَنْتَهُمْ به إلا دك لِلْعالَمينَ أَيْ مَا 
هُوَ إلا ذِكرٌ ِلْعَالَمِينَ كاف لا تصن بم وَحْدَهُمْ وكين مِنْ آية في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ قَالَ 
الیل وَسِِبويِه: 

اكرون أن كين أَصْلْهَا أي دَحَلَ عَلَيْهَا كاف الَشِْيهِ, لَكِنّهُ المحَى عن ارف الْمَغْق 
الْإفْرَادِيُ وَصَارَ الْمَجْمُوعٌ كَاسْم وَاحد بَعْقَ كم ابرق وَالْأَكْكَرُ إذخال «من» في ميرو 
وَهْوَ يڙ عَنِ الْكَافٍ لا عن أي كما في: مِثْلْكَ رَجُلًا. وَقَدَ مَرّ اكلام عَلَى هَذًا مُسْتَوْقَ في 
آل عِمْرَانَ. وَالْمَعْقَ: كُمْ من آيَةِ تدهم على توحيد الله كائنة في السموات من كَوْهَا مَنْصُوبَة 
بغر عمد مُرَيَنَة بالْكوَاكِبٍ لبي السَيّارةِ وَالقَوَابتِ وني الْأَرْضٍ من جبَالَا وَفَمَارِهَا وَبحَارِهًا 
وَنَبَاهَا وَحَيَوَاناتَا دشم عَلَى تؤجيد الله سْبْحَاَُ وَأَنّهُ الخَالِقَ لِذَلِكَ الرَراق لَه الْمُخِيي 
وَالْمُمِيتُء وَلَكِنّ أكثرٌ الاس يمْرُونَ عَلَى هَذِهِ الآياتِ عير مُمَاَمَلِينَ ا ولا مُفكرينَ فبهاء ولا 
مُلْتفِينَ إلى ما تذل عليه من جود حَالِقِهَا واه لمرد بالألوجيّة مع كۇم مُشَاجِدِينَ لا 
يرون عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِصُونَ وَإِنْ تظَرُوا يها عانم فد أَعْرَضُوا عَمّا هُوَ انمره لطر 
با فة وهي الكَفَكْرْ والاعتبار والاستدلال. وقرأ عكرمة وعمرو بن فائد رَفْع الْأَرْضٍ عَلَى 
أنه بدا بره يرون عَلَْهَا. وَقراً ادي بتضب الْأَرْضٍ بتَفْدِيرٍ فغل. وَقراً ان مغو 
«يدْشُون عَلَيْها» وما يُؤْمِنْ أَكُتَرُهُمْ بالل أَيْ وَمَا يُصَدّقَ وَيْقِرُ اتر الاس باللّهِ مِنْ گؤنه 
الَالِقَ لرَرَاقَ الْمُحِيَ الْمُمِيت إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ بالل عدون مَعَهُ غَيرَهُ گما كَانَتْ تَفْعَلَه 
اهلف فهُمْ مقرو بالل سْبْحَائهُ يانه الحَلقَ لم وَين سألْعَهُمْ من حَلَمَهُمْ يفول اله 
«2»› لن سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ 0 الله «3» 2 لكنهم كانوا يثبتون له 
شركاء فيعبدوفم ليقرّبوهم لل الل ما تَعْبُدُهُمْ إ إل ليُقَربُونا إل الله «4» وَمِثْلُ هَؤْلَاءٍ الْدَيْقَ 
الخو أخبارهُم وَرهْباَم اباب من دون الل الْمُعْمَقِدُونَ ي الْأَموَاتِ بكم يَقَدِرُونَ عَلَى مَا لا 
يَقْدِرُ عَلَيْ لا الله سْبْحَائَهُ كُمَا يَفْعَلّهُ كدير من عاد الْقبُوٍ ولا اني هَذَا مَا قل من أَنَّ الآية 


(1) . في تفسير القرطبي (9/ 271) : باختيار. 
(2) . الزخرف: 87. 


(3) . لقمان: 25. 
(4) . الزمر: 3 
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الاختصاص من گان سَبَا لول اكم أَفَأمِنُوا أن تَأتيَهُمْ غاشيَةٌ مِنْ عذاب الله الاسْتفْهَامُ 
لأإنگار وَالْعَاشِيَةُ: مَا يَعْشَاهُمْ وَيَغْمُرْهُمْ مِنَ الْعَدَابِ گقؤله تَعَالَ: يَوْمَ يَفْشاهُمْ الْعَذابُ مِنْ 
فَوْقِهِمْ ومن تْتِ أَرْجْلِهِمْ «1» , وَقِيلَ: هي السَاعَُ وقيل: الصّوَاعِق وَالْقََارُِ وَل مَانِعَ 
27 الْحَمْلٍ عَلَى الْعُمُوم أو يهم السّاعَةُ بَعْمَةَ أي فَجْأَةَ وَانْنَصَابُ بَغْتَةَ عَلَى الخحال. قال 
الْمُبرَدُ: جَاءَ عن الْعَرَبِ 0 وَهُوَ فَوُْمْ وَقَعَ أَمْرْ بَغَْدَ بُقَالُ: بَعَنَهُمْ الْأَمْر بَغْنَا 
وَبَعْتَةَ ِذَا فَاجَهُمْ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ بِإِنَيّانه وَيجُورُ انتصّاب بَغَْةَ عَلَى َع صِفَةُ مَصدَرٍ 
دوف فل هذه سَبيلي أي: قُل يا حم لِلْمُشْرِكِينَ هذه الدَعْوَةُ الي أذغو إِلَْهَا وَالطَرِيقَة 
الي أا عليها سبيلي: أي طريقتي وَسُتَتيِ فَاسْمُ الإِسَارَة مدا وَحَبَهُ سبلي وَشُيتَرَ ذلك 
بقوله: 

أَذْعُوا إن الله على بَصِيرةٍ أي على حُجةِ وَاضِحَةٍ وَالْمَصِيرةٌ: الْمَعْرفَةُ الي يتميز ر ا اَن من 
الْبَاطِلٍ وَامجُمْلَةُ ف 1 تعلب عَلَى الخال أن وَمَنِ اتبَعَني أَيْ: وَيَذْعْو ِلَيْهَا مَنِ القن 
وَامْتَدَى بمَديِي. قَالَ الْقَرَاُ: وَالْمَعْىَ وَمَنِ انبَعَني يَدْغُو إلى الله كما أَذْعُو. وني هَدَا دَلِيلٌ 
عَلَى اَن كل م بع لرسول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ حق عَلَيْه أَنْ يَفْمَدِيَ به في الدعاء إلى الله 
أي: الدعاء إلى ايان به وَتَؤْحيدِه العمل جا سَرَعَهُلِعَادِ وسُبْحانَ الله وما أا من 
المشركينَ أَيْ: وف يا خمد كم سُبْحَانَ الله وما أنَا من الْمُسْركِينَ بال الَّذِينَ يَتَحِذُونَ مِنْ 
دونه أَنْدَادًا. 

َالَ ابْنْ الْأَنْبَارِيَ: وَيَجُورُ أن يتمّ الكلام عند قوله: أَذْعُوا إل الل ثم بدا فََالَ: على 
بَصِرَةٍ أا وَمَنِ اتَبَعَني. 

وَقَد أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُْذِرِ واب أبي حَاتِ وَأَبُو الشّيْخْ عَنٍ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: وما 
كنت لهم إذ أخمغوا أَفرَهم وَهُمْ كرون قال: هُمْ بَئُو يَعْقُوب إِذ يَكُرُونَ ييُوسف. وأخرج 
ابن جَرير وَأَبُو الشّيخ عَنْ قاد في الآية يَقُولُ: وَمَا كنت لَدَيْهِمْ وَهُمْ يُلْقُونَهُ في غَيَابَةِ الب 
وَهُمْ كرون بيُوسُفَ. وَأَخْرَج أَبُو الشَيْخْ عن الضَّحَاكِ وكين من ية قَالَ: كُمْ من آةِ في 


السّمَاءِ يعني شَْسََا وَفَمَرَها وَنجُومَهَا وَسَحَابََاء وني الْأَرْضٍ ما فيها مِنَ اخ وَالأَمَارٍ 
وَامبَالِ وَالْمَدَائِنِ وَالقُصُورٍ. وَأخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أي حا وَأَبُو الشَيْخ عَنِ ابْنِ عباس في 
فَوْلِهِ: وما يُؤْمِنْ أَكَْرْهُمْ بال إل وهم درون قال: سلهم من خلقهم ومن خلق السموات 
وَالْأَرْضَ فَسَيَقُولُونَ الل فَدَلِكَ إِعَامُمْ وَهُمْ يَعْبْدُونَ غير وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنْ 
جرير وان الْمُنذِرِ وََبُو السب يخ عَنْ عَطَاءٍ في قَوْل: وما يُؤْمِنْ أكُْتَرْهُمْ باللَّهِ إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ 
قَالَ: كَانُوا يَعْلَمُونَ اَن الله وض وَهُوَ حَالِقْهُمْ وَهُوَ رَازِفُهُم وَكانُوا مَعَ ذَلِكَ بشرثون. واخ 
ابن جرير وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عن الاك في الآية قَالَ: كَانُوا يُشْرِكُونَ به في تَلَيَهِمْء يفو 

ليك اللّهُمَ ليك لا شَرِيكَ لَك إل شريگا هُوَ لَك قَلِكْهُ وَمَا مَلَكَ. وَأ 0 
الْحْسَنِ في الآية قَالَ: ذَلِكَ الْمُنافِقُ يَعْمَلْ بالرََاءِ وَهُوَ مُشْرِك بِعَمَلِه. 

وَأَخْرَجَ عَبْدُ اراق وَائْنُ جرِيرٍ وَانْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ قَمَادَة في فَْلِهِ: عاشِيَةٌ مِنْ 
عَذاب الله قال: وَقِيعَةٌ تَغْسَاهُمْ: وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: هذه سبلي 
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وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رال وجي إِلَيْهِمْ من أَهْل الْقْرَى أَقَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظرُو 
كيْفَ کان عَاقبة ِبَهُ الّذِينَ من قَبْلِهم وَلَدَار الآخرة ع لذي اقا اد تَعْقِلُونَ (109) 


24 2 


الآية قال: : ري وَمَشِيئَت ومنهاجي. وَأَخْرَجَا عَنْ فَتَادَةَ في فَوْلِهِ: على بَصِيرةٍ أَيْ: عَلَى 
هدى أ ومن اتبَعَي. 


[سورة يوسف (12) : الآيات 109 الى 111] 
وما أَرْسَلّنا من قنك إلا رجالا وجي إِلَيْهمْ من أَهْلٍ القُرى أَقَلَمْ يروا في الْأَرْضٍ فَيَنْظْرُوا 
كيف كان عاقبة الّذِينَ مِنْ فَبْلِهمْ وَلَدارْ الآخرّة حَيْرٌ لِنَّذِينَ انقَْا ألا تَعْقَلُونَ (109) حن 


ذا اتيس الرْسُل وَطَنُوا أَمْ قَد ڏوا جاءَهُمْ نَضْرْنا فجي من نَساءُ ولا يرد سما عَنٍ 
الَْْمِ الْمُجرمِينَ (110) لذ كان في قَصّصِهمْ عِبَة لأولي الألباب ما كان عدينا ُفرَى 
وَلكِنْ تصدِيق الَّذِي بي يديه وَتَفْصِيلَ كل شَيْءٍ وَهُدئ وَرَحْمَةَ لقم يُؤْمِنُونَ (111) 

فَوْلهُ. وما أَرْسَلْما من قَبِْكَ إلا رجالا هَذَا رَد عَلَى من قال: لَؤْلا أَنْرلَ عَلَيْهِ مَلّكْ أيْ: 
تنعت من الْأَنْياءٍ إلى مَنْ قَبْلَهُمْ إلا رجالا لا ملائكة, فَكَيِفَ يُنْكِرُونَ إرْسَالَا إِيَاك. وَتَدُ 
الاه عَلَى اد الله سْبْحَائَهُ 1 يَبِعَتْ نيا مِنَ النَسَاءِ ولا مِنَ الجن وَهَذَا يرد عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ 


0-5 


في الِسَاءِ بع اتِ: حَوَاء وَآسِيَة وم مُوسىء وَمَرْتم. وقذ كان بَغْة الأنبياءِ مِنَ الرَجَالٍ 
ذُونَ النّسَاءِ أَمْرًا مغروفا عِنْدَ الْعرب» حَقٌّ قال فَيْسُ بْنْ عَاصِم في سَجاح الْمُعتة: 

فَلَعْنَةُ الله وَالْأَقْوَامُ كلْهُمُ ... عَلَى سَجَاح وَمَنْ اللوم أَغْرَاا 

وجي إِلَيْهِمْ كما وجي إَِنِكَ من َل الْقُرى أي الْمَدَائِنِ دُونَ أل الْبَادِيَة لَب لجقَاءٍ 
وَالَْسْوَةٍ على لبدو وَلِكَونٍ أل الأمصار آم عَفَلًا وَأكْمَلَ جلما وَأَجَلَ فضا أَهلَمْ يَسيروا 
في الْأَْضٍ فَنْْوُوا كيف كان عاقب الَذِينَ من قبْلِهِمْ يَغني الْمُشركين الْمُنكرين لبو محمد 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ أَيْ: أَقَلّمْ َير الْمُشْركُونَ هَولاءِ فَيَنْظُرُوا إلى مَصارع الام الْمَاضِيَةِ 
فيَعمررُوابِمْ حن يَنِعُوا عَمَا هُمْ فيه من التَكْذِيب وَلَدارُ الآخرَةٍ خَيْر لَِذِينَ انا أي لَدَار 
السّاعَة الآخرة أو الحالة الآخرّةٍ عَلَى حَذْفٍ الْمَؤْصُوف. وَقَالَ الْقَرَاءُ: إِنَّ الدّارَ هي الآخرّة. 
وَأْضِيفَ الشَيْء إلى نَفْسِهِ لاختلافِ اللّفْظِ كَيوْمِ اة وَصّلَاةٍ الأول وَمَسْجِدٍ الام 
وَالْكُلَامُ ف ذَلِكَ مب في كُتب الإعْرَاب» وَالْمُرَادُ بو الدار: الد أَيْ: هي خر للَمُتّقِينَ 
مِنْ دار الدنياء وَقْرى: 

وَلَلدّارُ الآخرَة وَقَرَاً افغ وَعَاصِمْ وَيَعْقُوبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ بالَاءٍ الْمَوْقِيِّ على الخٍطّاب. وَقَرَا 
لفون بالتَحْبّة حم ذا اسَْيأَسَ الرُسْلْ هَذِه الَْايَةُ لِمَحذُوفٍ دل عَلَيْهِ الكلام وَتفْدِيرة: 
وما أَرْسَلْنَا من فلك يا محمد إلا رجالا و تُعَاجل أَنمَهُمْ الَّذِينَ 1 يُؤْممُوا چا ججاءُوا به 
بالعقوبة حى ذا استاس الول مِنَ النّصرِ بِعقُوبةٍ فَوْمِهمْ أؤ حى إذا اسْتَيْاّسَ الرْسْلُ من 
عا فَوْمِهمْ لمهم في الْكُفرِ وَطَنُوا اَم قد كُذبُوا. قَرَاً ان عباس وان مغو وأو عَبْد 
لرن السلَمِيُ وأو جَغْفَرِ بن القغقاع وَالحَسَنْ وَقَمَادَهُ بُو رجَاءٍ الْعطَاردِي وَعَاصِمٌ وره 
َالْكِسَائِيُ وى بن وتاب والأعمش وخلف «كذبوا» بالتخفيف» 
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أي: ظَنَ الْقَْمُ أنَّ الرْسْلَ قذ كَدَّبُوهُمْ فيما أَخْبَرُوا به مِنَ الْعَذَابٍ و يَصْدُفُوا. وَقِيلَ: الْمَعْقَ: 
ظَنّ الْقَوْمُ أن الرّسُلَ قَذ كَدّبُوا فما اذّعَوا مِنْ تَصْرهِمْ وَقِيلَ: الْمَعْىَ: وَظَنَّ الرس أف قد 
َدَبَْهُم نهم جين حَدَئنهمْ بأ نمرون عَلَيهمْ أؤ كَدَم رَجَاؤهُمْ للئصر. قرا 
الْبَافُونَ «كُدَّبُوا» بالتَشْدِيد وَالْمَعْىَ عَلَيْهَا واضخ» أَيْ: ظَنَّ الرْسْلْ بان قَوْمهُمْ قذ كَدَبُوهُمْ 
فيا وَعَدُوهُمْ په مِنَ الْعَدَابِء وَيَجُورُ في هَذَا أَنْ يَكُونَ فَاعِلٌ ظَنَّ الْقَوْمَ الْمُرْسَل إِلَْهمْ عَلَى 
مغتی اَم ظنُوا أن الرُسْلَ قذ كَدَبُوا فِيمَا جَاءُوا به من الْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ. وَقَرَا جاه وميد 
«قذ كَدَبُوا» بقح الْكَافِ وَالدَّالٍ فمن عَلَى مَعْىَ: وَظَنّ قوم الرُسُلٍ أَنَّ الرُسْلَ قذ كدَبُوا 
وَقَدْ قبل: إن الظَد في هَذِه الآية غت الْيَقِينِ لِأَنَّ الرْسْلَ قَذْ تَيَقَنُوا أن فَوْمَهُمْ كَدَّبُوهُم 
ليس ذَلِكَ َر ظَنّ مِنهُمْ. وَالَذِي ينبي أن يُفَسرَ الظّنَ اين في مِْلٍ هَذِهِ الصورة 
ويفسر مَعتَاهُ الأصلِيَ فِيمَا خضل فيه جرد ُن فَقَطْ مِنَ الصُورٍ السَابِقَةِ جاءَهُمْ نَصُرْنا أيْ: 
َجَاءَ الول تعر الله شنحاتة جاه اؤ جاء قوم الل الَلِينَعُذَُّومْ تَر الله إؤشله 
بإيقاع الْعَذَابِ عَلَى الْمْكَذْبينَ فجي مَنْ نَشَاءُ قرأ عاصم «فنجيْ» بنون واحد. وَقَر 
افون «فئنجي» بِنُوتَبنِ وَاخْتَارَ أَبُو عْبَيْدَةَ الْقِرَاءَةَ الأول لاما في مُصْحَفٍ عَْمَانَ كَذَلِكَ. 
َقَراً ابن محَيْصِنِ «فتجا» عَلَى الْبناءِ قعل فَتَكُونُ «من» عَلَى الْقِرَاءةٍ الأول في حل رفع 
على أا اب الْقَاعِلِ؛ وَدَكُونُ على الْقِرَاءٍَ الاي في حل َب عَلَى أن مَفغولُ, وعَلَى ٠‏ 
الْقِرَاءَةٍ الال في ع رفع على أا فاع وَالَذِينَ اهم الله هم الول ومن آمَنَ مَعَهُم؛ 
َلك الْمُكَزُِونَ ولا يرد بسنا عن الْقَؤم الْمُجرمِينَ عند وله بي وفيه بيان من يَشَاء الله 
جاه مِنَ الْعَدَاب وَهُمْ مَنْ عدا هَؤلاءِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كان في قَصَصِهم أي قَصَص الرْسْلٍ 
ومن بعنوا إليه من الأمم أؤ في قصَص يُوسْف وَإِخْوتِه ويه عِبْرةٌ لأولي الألباب وَالْعِبرهُ: 
لفكْرَةُ وَالْبَصِرَةٌ الْمُخَلّصَهُ من اهل واليرة. وَقِيلَ: هي تَْعٌ مِنَ الاغتبَار, وهي اْعبُورُ مِنَ 
الطَرفٍ الْمَْلُوم إلى الطَرَفٍ الْمَجْهُولٍء وَأُولُو الْأَلبَابِ هُمْ ذَوْو العقول السليمة الذي 
يَعْتَِرُونَ بِعْقُوبيِمْ فَيَدْرُونَ مَا فيه مَصَالح ينهي وکا گان هذا الْقَصّصُ عِبْرَةَ لِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ 
ين الإخجاات الْمطأبقة لأواقع مع بغ مذ ب لقي صلى اله عله ولم و ؤس 
الَّذِينَ قُصّ حَدِيكْهُمْ وَمِنْهُمْ يُوسْفُ وَإِخْوَنُه وآبُوهُ مَع كؤنه 1 يَطَلِعْ على أَخْبَارِِمْ ولا انَصَّلَ 
أَحْبَارِمْ اکن خر ی الخ 16 54 هذا المنطرعة الذي يذل عَلَيْهِ ذِكُرُ الْقَصّصٍ 
وَهُوَ القُرآنُ لمشتل عَلَى َلك حَدِيئًا يُفترَى وَلكِنْ تَصدِيق الَّذِي بي يَدَيْهِ أي ما قَبْلَهُ مِنَ 


الب الْمتَلَة كَالمَورَةٍ والْإنْجلٍ والرّور. وفْرِئَ برَفع «تضديق» على أنه خب معدا 
تخذوف» أي: هو تصديق وتفصيل كَل َيْءِ مِنَ الشَرَائع الْمُجْمَلَةِ المُحْتَاجَةٍ إل تَفْصِِلِهَا 
لان اله سڪاته 1 يفرط في اتاب من شَيْءٍ وَقِيلَ: تفصيل کل شَيْءٍ من قصَة يُوسْفَ مَعَ 
إخوته وأبيه. قيل: وَلَيْسَ الْمُرَادُ به ما يَفْمضِيهِ من الْعمُوم بل اْمرَادُ به الأصُول والقوانين 
وما يؤول إِلَيْهَا وَهُدى في الدنَيا يَهْمَدِي به كل مَنْ أَرَادَ الله هِدَايَمَُ وَرَحْمَةَ في الآخرّة يَرْحَمْ 
لله ا باه عملي ا فيه ضَرْط الِْمَانِ الصّجيح. ودا قَالَّ: لِقَْمِ يُْمنُونَ أ يُصَدّفُونَ 
به وما تَصَمّنَهُ من الْإجَانِ بالل وَملَائكْيهِ وه ورْسْلِهِ وَسَرَائِعِهِ وَقَدَرِه وأا مَنْ عَدَاهُمْ فلا 


ر20 مزه ع قاعم ا A‏ ر او ت 6 ك 
ينتفع به وَلا يَهْتَدِي بها اشْتَمَل عَلَيْهِ مِنَ اهدّى» فلا يَسْتَحق ما يستحقونه. 
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وَقَدْ أَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَن ابْنٍ عباس في قَوْلِهِ: وما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلّا رجالا قال: أَيْ 
يوا من َل السّمَاءِ ما فُلكُم. وأخْرَجَ ابن جرب وَائْنُ أي حاتم وأو الشّيْخ عَنْ قَعَادةَ في 
الآية قَالَ: مَا تَعْلَمُ أَنَّ الله أَزْسَلَ سول قط إلا من أَمْلٍ الْقْرَى دك كانُوا َعْلَمَ وَأَحَلَمَ مِنْ 
أَهْل الْمَعْمُوٍ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ اسن في قؤله: كَنِفَ كان عاقبة الَّذِينَ من فَبْلِهمْ 
قَالَ: كَيْفَ عدب الله قَوْمَ وح وَقَوْمَ لوط وَقَوْمَ صّالِح وَالْأَمََ التي عَذَّب الله وَأَخْرَج 
الْبُحَارِيُ وَغَْرهُ من طريق عُروة نه سال عائشة عن قول الله سبحانه حَقٌّ إِذَا اسْتَبَاسَ الرّسُلُ 
وَظَنُوا َع قذ كبوا قال: فلت أَكُدِيُوا أَمْ كُذّبُوا يعني عَلَى هذه الْكَلِمَةِ محَفَمَهَ أن مُسَدَّدَة 
فَقَالَث: بل كُدَّبُوا تغني بالشدِيد قُلْتْ: وال لَقَدٍ اسْمَيِقَنُوا اَن قَْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ فما هُوَ 
بالظّنٌ؛ قَالَتْ: أجل لَعَمْرِي َقَدِ اسْمَيْقَنُوا ذلك فَقُلْتُ: للها وَطَنُوا امم قد كُذِبُوا محَفَفَةٌ 
قَالَتْ: 

مَعَادَ الل ل تكن الرْسْلُ لظن ذَلِكَ بِرَيَاء قُلْتُ: فَمَا هذه الْآيَةُ؟ قَالَتْ: هُمْ باع الرْسّلٍ 
الَذِينَ آمنوا وَصَدَّفُوهُْ وَطَالَ عَلَيْهِم اللا واتار عَلَيْهِمُ النَصْرُ حم إذا اسَْيآسَ 
الرْسْلْ من كَدَيحُمْ من فَوْمِهِمْ وَظَنتِ الرُسْلْ اد أَنْبَاعَهُمْ قذ كَذَُوهُمْ جَاءَهُمْ نَضْرُ الله عند 
دَلِكَ. 

وخر ابن جريرٍ واب الْمُْذِرِ وَالطَرَايُ وَأَُو الشّْح وان مَرْدويْهِ عَنْ عَبْدِ الله ِن أي مُليِكة: 
اَن ابْنَ عباس َْأَهَا عَلَيْهِ وَظنُوا َعم قد كُذِبُوا مُحَمَفَدَ يَقُولُ: أُخْلِفُوا. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: گانو 


5 
ت 
حَق 


بَسَرَا وَتََا: حى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرٌ ال قال ابن أي مليكة: وأخيرني 
عُرْوَةُ عَنْ عَائْسَةَ ها خَالَفَتْ َلك وَأَبَنُْ وَقَالَثْ: وَاللَّهِ ما وعد الله رسوله مِنْ شَيءٍ إلا عَلِمَ 
َه سَيَكُونْ قبل أن بمُوتء وَلَكِنَهُ 2 يَزَلِ اْبَلَاءْ بالرْسْلٍ حى طَنُوا أن مَنْ مَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِيينَ 
قد كذبوهم» وكانت تقرؤها مُتَقَلَه. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ من طرق عُرْوَةَ عن عائشة أن البي 
قَرًَ: وَطَنُوا أَهُمْ فد كُذِبوا محففة. واخ ُو عُبَيْدٍ وَسَعِيُ بن مَنْصُورٍ وَالنسَائِيُ وَانْنُ جرير 
وان الْمُْدرِوَابْنْ اي حاتم وو الشَبْح وان مَْدوَيْهِ من طرق عَنٍ ان عباس أنه گان يرا قد 
كُذِبُوا مُحَمَقَهََّ قَالَ: يكس الوْسل من وهم ن يَسْتَجِيبُوا هم وَظَنَّ فَوْمُهُمْ مْهُمْ أن الرْسُلَ قد 
كَدَّبُوهُمْ چا جَاءُوا به جاءَهُمْ نَصْرّنا قال: جَاءَ الرْسُلَ تَصِرّنا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الْوَرَاقٍ وَسَعِيدُ بْنْ 
مَنْصُورٍ وَائْنُ جرير وَابْنُ اْمُنْذِر والطبراي وَأَبُو الشَيْخ عَنِ تيم بن حَذْم قَالَ: رأث عَلَى ابْنٍ 
مَسْعُودٍ القُرْآنَ قَلَمْ ا علي إلا حرفين: 
كل آتوه داخرين فَقَالَ: أََوةُ محَقَقَةُ. وَقَرَأْتْ عَلَيْهِ وَظَنُوا أَكمْ قد كُذِبُوا فَقَالَ: كُدِبُوا فة 
قال: اسْتَبِآسَ الرْسْلْ من إِعَانِ قَوْمِهِمْ أَنْ يُؤْمِنُوا م وَطَنَّ فَوْمُهُمْ جين أَنطأ الْأَمْرُ أَُمْ قَذ 
كُذِبُوا. وح ابن ترون بن طريي أبي الأخوص عله ال: حفظت عن عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى 
اله عليه وَسَلَّم في سُورَةٍ يُوسُفَ: وَظَنُوا َعَم قَدْ كُذِبُوا حَفِيفَة وَلِلِسَلَفٍ في هَذَا كلام يَرْجِعُ 
ل ما ذكرْنَاهُ من الخلافٍ عَنِ الصّحَابَة. 

رج ابن جربر عن ان عباس فجي من نشاء قال فجي الول وَمَنْ نَشَاءْ ولا يرد 
بسنا عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ وَذَلِكَ أَنَّ الله بَعَتَ الرسُلَ يَدْعُونَ قَوْمَهُم فَأَخْبرُوهُمْ اَن مَنْ غ أَطَاعَ 
الله جا وَمَنْ عَصَّاهُ عدب وَغَوَى. وَأَخْرَجَ ُو الشيْخ عَنْهُ قال: جاءَهُمْ صر ونا العَذاب. 
وَأَخْرَج أَبُو الث يدخ عَنٍ السّدَّيٍ ولا يْرَدُ باسنا قَالَ: : عَدَابَةُ. وأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ الْمُْذِرٍ 
وَابْنُ اي حاتم عَنْ ُجَاهِدٍ في قؤله: لَقَدْ 
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کان في قَصّصِهِمْ 

قَالَ: يُوسْفَ وَإِخْوَته. وَأَخْرَجَ ابْنْ > 
مَعْرُوفَة لوي لْعْقُولٍ. وَأَخْرَج ا 
الْفرْيَةُ: : الكذبء» وَلكِنْ تصديق u ١‏ بن ب يديه 
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من كنب الله التي انر عَلَى نييائ كَالَوْراةٍ وليل وَالرَبُور وَْصَدّقْ ذلك كله وََسْهَُ 


ومعصيته. 
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المر تلك آياث اكاب وَالَذِي أثرل إِلَيِكَ من ربك اق وَلكِنَ أَكْكرَ الاس لا يُؤْممُونَ (1) 


سورة الرّعد 

قد وقع الخلاف هل هي مكية أم مَدَيَة فَرَوَى لحاس في تاسخد عن ان عباس أ نَرْلَتْ 
بَكة. وَرَوَى أَبُو الشيخ وان مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ اَم َرَت بِالْمَدِيئَة. ومن ذهب إلى فا مک سيد 

ن جير اسن وَعِكْرِمَةُ وَعَطَاءٌ وَجَايرٌ ن رَْدِ. ومن َب إلى أا لث بالْمَدِيةِ ابن 
الرُبَيْرْ والكلبي ومقاتل. وقول ثابت: أ مَدَِيَةُ إلا آيَتَينٍ مھا فَإِهُمَا رلا مگ وها فَوْلَه 
تَعَالى: وَلَوْ اَن قُزَآناً سرت به الجبال «1» [إلى آخرها] «2» . 

وقيل: [مدنية إلا] «3» قَوْلَه: ولا يََالُ الَّذِينَ كَمَرُوا نُصِيبُهُمْ ا صّنَعُوا قارعَةٌ «4» . وَقَدْ 
روي هدا عن ابن عباس أَيْضا وَقَتَادَة وقذ أَخْرَجَ ابْنْ أي سَيْبَكَ وَالْمَرْوَِيُ في الجنَائْزِ عَنْ 
جَابرِ بْنِ ريد قَالَّ: گان يجب إِذَا حَضّرٌ الْمَيْتَ أَنْ يَفَْاً عِنْدَهُ سُورةَ الرَعْدٍ فَإِنَّ ذَلِكَ 
يحْفَْ عن الْمَيتِء وَل أَهوَنُ لِقْضه وَأَيْسَرُ لِشَأنِه. 


[سورة الرعد (13) : الآيات 1 الى 4] 

بشم الله 4 الرخمن ني الرَحِيم 

المر تلك آياث الكتاب وَالَذِي أَنِْلَ إِلَيِْكَ من ربك احق وَلكِنَ اکر الاس لا يُؤْمِنُونَ (1) 
له الي رَفْعَ السّماوات بِعَيْرٍ عَمَدٍتَروْمَا ثح استوى عَلَى الْعَرْشٍ وَسَخرَ الشَمْس وار کل 
يجْرِي وجل مُسَمّى يُدَبَرْ الْأَمرَ يُمَصّلْ الآياتِ َعَلّكُمْ بلقاءِ رَبَكُمْ ُوقِئُونَ (2) وَهْوَ الَّذِي مَدَ 
رض وَجَعَلَ فيها رواسي وَآغاراً ومن كل الكَمَراتٍ جَعَلَ فبها رَؤْجَبْنٍِ الْتَنِ يُغْشِي اللَيْلَ 
النّهارَ إن في ذلك لآيات لفو فوم يَحَفَكُرُونَ (3) وَفٍ الْأَرْضٍ قِطّعٌ مُتَجاورات وجنات من 
أَغناب وَرَرْعٌ وني صِنْوانٌ وَغَيرُ صِنوانِ يُسْقى بماءٍ واجدٍ وَنُفَضّلْ بَعْضَها على بَعْضٍ في 


الأكل إِنَّ في ذلك لآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (4) 

قَوْلَهُ: ا لمر قَدْ تَقَدَمَ اكلام في هذه اروف الْوَاقعة في أَوَائِلٍ السُورٍ با يُغْني عن الْإِعَادَةِء 
وَهُوَ اسم لِسُورَةٍ مَرْفُوعٌ الْمَحَلَ عَلَى أنه حبر معدا دوف أو عَلَى أنه مدأ حبر ما 
َعْدَهُ وَالتَفْدِيرُ عَلَى الأول هَذِه السُورَةُ اسْمُّهَا هَدَاء وَالْإِشَارَةُ بقؤله: تلك إلى آياتِ هَذِهٍ 
السُورة وَالْمُرَادُ بالكتاب السُورَة أي: 

تِلْكَ الآياث آياث السُورة الْكَامِلَةِ الْعَجِبَةِ الشَأنِء وَيَكُونُ فَوْلْهُ: وَالَّذِي أَنْرِلَ ليك من رَبَكَ 
احق مُرَادًا به قران كلف أَيْ: هُوَ الق الْبَالِعٌ في انَصّافهِ يذه الصّفَة أو تَكُونْ الْإِسَارَةُ 
بقؤله: تِلْكَ إلى آيات الْقُرْآنِ حمِيعِه عَلَى أَنَّ اْمُرَادَ بالكتاب يع الْقُرْآنِء ويون فَوْله: 
الي اثر إَِنِكَ من رَبك اق جْتْلَة مبيََةَ لِكَْنٍ هَذَا مرل هوَ القُ. قال الْقَراء: وَالَّذِي 
رفع بِالاسْتَْنَافٍ وَخَبرة الحق. قال: وإن شئت 


(1) . الرعد: 31. 
(2) . ما بين حاصرتين من تفسير البحر. 
(3) . ما بين حاصرتين من الدر المنثور. 
(4) . الرعد: 31. 
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8ن عا و ي 


1 اك اَم وَابْنٍ ل 5" o‏ 

وَيجُورُ ان يَكُونَ مَل وَالَدِي رل لَك الجر عَلَى تَفْدِيرٍ: وَآيَاتْ الّذِي أَنِْلَ يك 7 
احق عَلَى هَذَا حب لِمُبَْدَ تحْذُوفٍ وَلكِنَ أكترَ الاس لا يُؤْمِنُونَ بدا الْحقَ الَِّي أنر رَه الله 
عَلَيْكَ قال الرجّاج: 

ما ذكرَ أَُمْ لا يُؤْمِنُونَ َر الدّليل الذي يُوجِبْ التَصدِيقَ بِالخَالِق فَقَالَ: الله الي رفع 
السّماواتِ بِعَبْرٍ عَمَدِ وَالْعَمَدُ: الْأَسَاطِين جنع عِمَادٍ أي قَائِمَاتِ بَِيْرٍ عَمَدِ تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَقبل 
ها عَمَدٌ وَلَكِنْ لا نَرَاهُ. 

قال الزَّجَاحُ: العمد قدرته التي بمسك جا السموات» وهي غير هَرئية لنَاء فى «عْمُدِ» عَلَى 


نه حم عَمُودٍ يُعْمَدُ به أي بسند إِليْهِ. قال الَابِعَةُ: 

وخر اجن ا قد أَنْتْ هم ... يَبْئُونَ تدمر بالصفَاح «2» وَالْعْمُدُ 

وَجْتلَهُ ترَؤْكَا مُستَاَفَةٌ اسْتِشْهَادٌ عَلَى رؤيتهم ها كذلك» وقيل: هي صفة لعمد» وَقيل: في 
اكلام تَقْدمٌ وَتَخِينٌ وَالتَفْدِيرُ: رقع السموات تَرَْهَا بعيْرٍ عَمَدِ ولا مُلْجئَ إلى مِثْلٍ هذا 
التَكلْفٍ ثم استوى عَلَى الْعَرْشٍ أي اسول عَلَيْهِ الفْظِ وَالتدِيٍ أو اشتؤى هوف أو أَفْبَلَ 
عَلَى حلت العَرْشٍِ وَقَدْ تَقَدَمَ اكلام عَلَى هذا مُسْتَؤْقَ» وَالِاسْتوَاءُ عَلَى الْعَرْشٍ صِفَة لله 
سْبْحَاتَهُ پلا كَيْفٍ گمَا هو مُقَرَرَ في مَوْضِعِهِ مِن عِلْم اكلام وَسَخَّرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ أي 
هما ِا يراد مهما من متافع للق وَمَصَالِح الْعبَادٍ گل يجري لِأَجَلٍ مُسَمّى أي کل من 
الشَّمْسٍ وَالَْمَرِ يجري إلى وَفْتِ مَعْلُوم وَهُوَ فَتَاءُ الدُنْيا وَقَِامُ المَاعَة التي ُكَوَرُ عِنْدَهَا 
الشَّمْمن, وَيْخْسَفْ الْقَمَن وَتَنكَدِرُ النُجُومُ وَتنْتَيل وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالأَجَلٍ الْمُسَمّى درجاتهما 
ومنازنهما التي تنتهيان إليها لا يجاوزانماء وَهِي سَنَةٌ لِلشّمْس, وَشَهْرٌ لِلقَمَرِ يُدَبَر الأمْرَ أَيْ 
ُصرْفْهُ عَلَى ما يرد وَهُوَ أَمْرُ ملكوته وَرْبُويهِ يُقَصّلْ الآياتٍ أي: ينها وَهِيَ الآياث 
الله على كمال فُذرته وَربُوييَهِ وَمِنْهَا ما تَقَدَمَ مِنْ رفع السَمَاءِ بعر عَمَدٍ وَنَسْخِيرٍ 
الشَّمْسٍ وَالْقَمَر وَجَرْيِهِمَا ِأَجَلٍ مُسَمّى, امعان في حل صنب عَلَى الال أو حبر إن 
ِقَْلِ اله الذي رفع عَلَى أَنَّ الْمَؤْصُولَ صِفَةٌ للْمُبْعَدَ وَاْمُرَادُ مِنْ هذا تَنْبيهُ الْعِبَادِ أن مَنْ 
َدرَ على هذه الْأَْياءٍ فَهُوَ قاور على الْبَْث وَالإعادة. ولا قال: لَعلَكُمْ بلقاءِ رَبَكُم 
وقنون أي لَعلَكُمْ عِند مُشَاهدَةٍ هذه الآيات توقِونَ بلك لا تشون فيه ولا ترون في 
صِدْقِهِ وَلَمَا ذكرَ الذّلائل السَّمَاويَة أَتْبَعَهًا بذِكْرٍ الدَلَائِلٍ لْأَرْضِيّةِ فَقَالَ: وَهْوَ الَذِي مَدَّ 
الْأَرْضَ قال الْقََاءُ: بَسَطَهًا طول وَعَرْضًا. 

وَقَالَ الْآَصَّحُ: إِنَّ الْمَدَّ هُوَ الْبَسْطُ إل مَا لا يُدْرَكُ مهاه وَهَذَا المد الظاهر للبصر لا ينافي 
كرويتها في نَفْسِهَا لمَبَاعْدٍ أَطْرَافَا وَجَعَلَ فيها رواسي أَيْ جَبَالَا تَوَابتَ. وَاجِدُهَا رَاسِيَةُ أن 


الْأَرْضَ ترسو بماء أي: 


(1) . وتتمة البيت: وليث الكتيبة في المزدحم. 
«القرم» : السيد. «الكتيبة» : الجيش. «المزدحم» : محل الازدحام. 
(2) . «الصفاح» : حجارة عراض رقاق. 
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تغبت» والإرساء: الثبوت. قال عَنَْرَةَ: 

قَصَبِرتْ «1» عَارِفَةَ لِذَّلِكَ خْرّةٌ ... تَرْسُو إِذَا نَفْسْ الان تَطَلّعْ 

وَقَالَ حميل: 

أَحِبّهَا وَالَّذِي أَرْسَى فَوَاعِدَهُ ... حم «2» إِذَا ظَهَرَتْ آيائة بَطَنا 

وَأَغَاراً أَيْ مِيَاهًا جَارِيَةَ في الْأَرْضٍ فيها مََافِعْ الَلّقِء أو الْمُرَادُ جَعَلَ فيها َجَارِيَ الْمَاءِ وَمِنْ 
كل الثمَراتِ جَعَلَ فِيها رَوْجَِْ انين من كل الَمَرَاتِ مُتَعلَقْ هغل الي بَعْدَهُ أي: جَعَلَ 
فيها من كُلَ الثَمَرَاتِ رُؤْجَينٍ الْتينِ الرّْجُ يُطْلَقْ عَلَى الِانْنَينِ وَعَلَى الْوَاجِدٍ الْمُرَاوجِ لحر 
َالْمُرَادُ هنا بالرّؤج الْوَاحِدُ وَبَذَا اكد الرّوجينٍ الاين لدَفْع توَهُم أنه أرب بالرّوج هنا 

إا في اللي كَالَْيَّاضٍ والسواد ونحوهماء أو في الطّعمية كالحلو واش وها أو ف 
لْقَدْرِ كَالصّعَرٍ وَالكإر أؤ في الكَيْفية كاخحرَ وَالبدِ. قَالَ الفراءُ: يعني بِالرَّوْجَيْنِ هتا الدگر 
انى وَالْأَوَلُ اول يُغْشِي اللَيْلَ النَهارَ أَيْ يُلْبِسَهُ مَكَانَهُ فَيَصِيرُ أَسْوَدَ مظلما بعد ما كَانَ 
سبق سير هذه في الْأعْرَافٍ إن في ذلك لآياتٍ لقم يَمَفَكُرُونَ أ فيا ذَكرَ ِن مَدِ لْأَضٍ 
َتنا َال وما جَعلُ الله فيا مِنَ امات المُكراوجة وتعَاقْب الور وَالظَْمَةٍ آياث 
نة ِلنَاظِرِينَ الْمُتَفَكْرِينَ الْمُعتبرينَ: وني الأَرْض قطَع مُتجاورات هَذًا كلام مُسْتأتفْ مُشْتَملٌ 
عَلَى ذكْرٍ تؤع آخَرَ من أَنْوَاع الآيات, قيل: وني الگلام حَذف أيٰ: قط مُتَجَاورَاتُ, وَغَيْرُ 
متجَاواتٍ كما في قؤله: سرابیل تقِيكم الحو «3» أي: وتقيكُم البزة. قبل: 

وَالْمُتَجَاورَاتُ: الْمُدُنُ وَمَا گان عَامِرَ وَعَيْرُ المَُجَاوراتِ: الصّحَارَى وَمَا گان عبر عَامِرٍ 
وقيل: المَعْى: 

مُتَجَاوَاتٌ مَُدَانيَات راجا وجڏ وَمَاْهَا وَاحِدَ وَفبها رَزْع وجنات م تتاو في امار 
َيَحُونُ البَغضٌ حلا وَالبَْضُ حَامصًاء وَالبغضْ طا وَالْبَْض غَيْرَ طَيّب» وَالْبَعضٌ يصح 
فيه تع والْبَْض الْآحرُ َع آخؤ. 

وَجَنّاتٌ من أَغناب الجنات: البساتين» وقرأ الْجُمْهُورُ برَفْع جنات عَلَى تَقْدِيرٍ: وني الْأَرْضٍ 
جنَاتْ» فهو مَغْطوف على قطغ مُتَجَاورَاث» أ على تَفديرٍ: ويها نات وَقَرَا اسن 
بالتَصْب عَلَى تَفْدِيرٍ: وَجَعَل فيها جَنَاتِ, وَذكْرَ سْبْحَانَهُ الرّْعَ ب الأَعْتَاب وَالنَخِيلٍ لاله 


يَحُونُ في الخَارج كثرا كَذَلِكَ, وَمِثْلَهُ في قَوْلِهِ سُبْحَانَه: جَعلنا لِأَحَدِهما جَنَّتَْنِ من أغناب 
وَحففناهما تخل وَجَعَلنا بَيْنَهُما زَرْعا «4» . صنوان وَغيڙ صِنوانٍ قرأ ابن كثيرٍ وَأَبُو عَمْرِو 
وَحَفْص وَزَرْعٌ وَنخِيلٌ صِنوان وَغَيْرُ صِنْوانٍ يرَفع هَذِه الْأرْبَع عَطفا عَلَى جَنَات. وَقَراً افون 
بار عطقا عَلَى أعتاب. وَقَرَا جاه وَالسُلَمِي بِضّمّ الصّادٍ من ضُنْوَانَ. وَقَرَا الْبَاقُونَ 


(1) . في المطبوع: فصرت. والمثبت من الديوان ص (264) . 

«صبرت عارفة» : أي حبست نفسا صابرة أي تصبر للشدائد ولا تنكرها. «ترسو» : تنبت 
وتستقر. 

(2) . في تفسير القرطبي (9/ 280) : حبا. 

(3) . النحل: 81. 

(4) . الكهف: 32. 
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بالكسر» وها لغتان. وقال أَبُو عْبَيْدَةَ: صِنْوَانُ: غ صنو وَهْوَ أَنْ يكون الأصل واحدء ثم 
يعفر فَيَصِيرُ خياد م مل وَهَذَا قول جميع أل الع وَالتَفُسير. قَالَ ابْنُ الأغراي: 
الصنۇ: المنل. وَمِنْهُ فَوْلُهُ صَلَّى اله عليه وَسَلَم: 

«عَمُ الرَجْلٍ صنو أبيه» , فَمَعْىَ الْآبَةِ عَلَى هَذَا: أَنَّ أَشْجَارَ النَخِيلٍ فَدْ تَكُونُ مُمَمَائلَةَ وَقَد 
لا نَكُونُ. 

قال في الْكَشّافِ: وَالصِنْوَانُ: جنع صنو وهي النَّحْلَةُ ها رَأْسَانِ وَأَصَلْهَا واج وقيل: 
الصّنْوَانُ: الْمُجْتَمِعْ. 

وَغَيْدْ الصّنْوَانٍ: الْمُتَفَرَقَ. قال النَحَاسُ: وَهْوَ كَذَّلِكَ في اللَغة ال لِلنَخْلَةَ ذا كانت فيهًا 
صِنْوَانُ وَالصّنْوُ: امل ولا فزق ب اة وَامجمْع إل بكسْر النُونِ في الْمُكَىَ وجا 
يَفْمَضِيه الإغْرَابْ في الحمع: يُسْقى بماءٍ واجدٍ قرا عاص ابن عامر: يُسْقَى بِالتَحِْيّة أي: 
يُسْقَى ذلك كُلّه. وَقَرَ الْبَاقُونَ بِالْقَوْقِيّة بإرْجاع الصّمِيرٍ إلى جَنَاتٌُ. وَاخْتَارَُ أَبُو حاتم وَأَبُو 
عي وأو عَمْرِوء قال ابو عَمرو: التَنييثْ أخسَن لِفَوْلِه: وَل بَعْضّها على بَعْضٍ في 


بْقَصِّلْ الآيات. وَفَراً ا بالنُونِ عَلَى تَفْدِيرٍ: ون نُفَضّلُ. 

وني هَذَا م من الال على بويع ما صنعه وَعَظيم فُدْرَتِهِ مَا لا مى عَلَى مَنْ لَه عَفْلٌ فن القطّع 
الْمُتَجَاوِرَة وجات الْمْتَلَاصِفَةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى أنوَاع النَبَاتِ مَعَ كَوْهًا تَسْقَى بماء واحد» 
وتتفاضل الئَّمَرَاتِ في الْأكل, فَيكُونُ طَعْمْ بَعْضِهًا حُلْوًا وَالْآَخَرْ حَامِضَاء وَهَذَا في غَايَةِ 
الْجَؤْدَة وَهَذَا س يجيد وَهَذَا يق في سنه وَهَذَا غير فائق, مما يقنع مَنْ تَفَكْرَ وَاغتَرَ 
وَنَظَرَ نَظَرٌ الْعْقَلَاءٍ أنَّ السب الْمُقْمَضِيَ لاختلافها لَيْس إلا قُذْرََ الصّانِع الحكيم جَلَّ 
سُلْطَائَهُ وتَعَالَ شان NS‏ لوو قاد كر تار 
لعفلا إل لِسَبَبَنِ: إِما الخبلافٍ الْمَكَانِ الذي هُوَ الْمَنبَتُ أو اخلاف الْمَاءِ الَّذِي تُسْقَى 
به قدا گا الْمَكَانُ مُتَجَاورًا وَقِطَعْ الَْرْضٍ مُتَلَاصِقَة وَالْمَاءُ الذي تُسْقَى په وَاجِدَاء 1 يبق 
سَبَب للاختلافٍ في َر الْعَفْلٍ إلا تلْكَ الْقُدرَةٌ الَْاهِرَةُ ولمع الْعَجِيبْء وَلَذَا اله 
سُبْحَانَهُ: في ذلك لات لقم يعقاو أي بتو على قم قَضِيّةِ الْعَفْلٍ وَمَا يُوجِبْه 

مُهُمِلِينَ لِمَا يَقْتَضِيه من التَفَكْرِ في الْمَخْلُوقَاتِ والاعتبار في لمر الْمَؤْجُودَاتِ. 

وَقَدْ أَخْرَج ابن جرير وَأَبُو الشََيْخْ عَنِ بْنِ عباس في قَوْلِهِ: المر قَالَ: أنا الله أَى. وَأَخْرْجُ ابن 
جَريرٍ وأو الشَيْخْ عَنْ جاه المر فَوَاتِح يَفتَِحُ ا كلامة. وأَخْرَج ابن جَرِيرٍ واب المُنْذِر عَنهُ 
3 قَوْلِهِ: تلك آياث الكتاب قَالَ: التَؤْرَاة ُ والإنجيل وَالَّذي نر إِلَيِكَ من رَبَكَ ت احق قَالَ: 
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الفُرآن. وا خر ابن جَرِيرٍ وَأَبُو الشَيْح عن فاده وه . وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ وَابْنُ المُنذِرٍ عَنٍ 
ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: رَفَعَ السّماواتٍ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْهَا قَالَ: وَمَا يُدرِيكَ لَعَلهَا بِعَمَدٍ لا تَرَؤمًا. 


وَأخْرَجَ عَبْدُ الرَرّاقِ وَابْنُ لمر وَأئُو الشَيْخ عَنْهُ في الآية قال: يَفُولُ ها عَمَدَ ولكِن لا 
تَرَوْهًا يعني الْأَعْمَادَ. وَأَخْرَجَ ابن جَرير عن إِيَاس بن معا ي الآيَة قَالَ: السََمَاء مُقَسَةٌ ءٍِ 


5 
رض مذل الْقْبِّ. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم عَنٍ ابْنِ عباس قال: السَمَاء عَلَى أزبعة الاك كَل 
وة مُكل با مَلَكَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَأَبُو الشّيْح في قؤله: أجل مُسَمّى قَالَ الدّنيا. 
وأَخْرَجَ ابن جَرِدِيرٍ واب أبي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ باد في قؤله: يُدَبَرْ الأمْرَ قَالَ: يَقْضِيه 
وَحْدَهُ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ عَبْدٍ الله ن عَمْرِو قَالَ: الذَّنيَا رة حَمْسِانَةِ عَام: 
رْبعمائةٍ حَرَاب» وَمِانَةٌعُمْرَان في أيدي المسلمين 


ِن تَعْجَبْ فَعَجَبْ فَوْهُمْ ادا كنا تراب انا في حَلّق جَدِيدٍ ولىك الَّذِينَ كَفَرُوا برت 
وَأُولَيِكَ الأَعْلَالُ في أَعَْاقِهمْ وَأُولَيِكَ أَصْحَابُ الار هُمْ فيها خَالِدُونَ (5) 
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فِيهًا من يال ا ما ترَؤْنَ وا : تَرَؤْنَ 5 قرز کاخ قر خر جرج. وأغرج ُو الشَّيْخ عَنْ 
جاه في قَولِه: عل فيا روعي اتن قَالَ: ذگرا وأنقَى 37 صِنفٍ. وأخْرَحَ ابن جَريرٍ 
وَأبُو الشّيْح عن قََادَةَ في قَوْله: بخ بُعْشِي اللَيْلَ التّهارَ آي يليس اللَيْلَ التَهَارَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
جَريرٍ وان الْمُنْذِر وَابْنُ أبي حَاتَ وَأَبُو و الشيع عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في قَوْلِِ: وني الْأَرْضٍ قِطَمٌ 
مُتجاوراث قَالَ: بريد الْأَرْضَ الطَّيّبَة الْعَذبة الي يرح بَا بإِذنِ را جاوزكا السَبَحَةُ 
الْقَيِحَةُ الْمَالَةُ الي لا رج وها رض وَاجدة وَمَاؤْهَا شَيْءَ واج ملح أو عَذْدٍ 
ّث إِخْدَاهُمًا على الأخرى. وَأَخْرَجَ ان جَربرٍ وَأَبُو الشّيخ عَنْ فَتَادَةَ في الآيّة قال: ف 
«متجاوراثٌ» قريب بَعْضْهًا من بَعْضٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ ابْنٍ عباس في الآيّة قَالَ: 
الأرض ثنيث عر وَالأَرْضُ نبت حامضًاء وهي مُتَجَاورَاتٌ تُسْقَى َاءٍ وَاجِدٍ. وَأَخْرَج 
ارياي وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَابْنُ جرير وَانْنُ الْمُنْذِرٍ وان آي حاتم وَأَبُو الشَيْخ وَابْنُ مويه 
عَنِ لاء بن 95 3 قَوْلِهِ: صِنوانٌ وَغَيْدُ صِنوانٍ قَالّ: الصنوان ما كان أصله واحد وَهُوَ 
ترق وَعَيُْ صِنْوَانٍ التي تنبت وَحْدَهَاء وني لَفْظِ:ٍ صِنْوَانَ النَخَْهُ في الَخْلَةِ مُلَْصِفَةٌ وغير 
م النخل المفرّق. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ آي ع عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ صِنْوانٌ قَالَ: : مجْتَمَعْ النَخْلٍ في 
أَصْلٍ واج وَغَيْرُ صِنْوانٍ قَالَ: النَخْلْ الْمُتََرَق. وأخرّج المي وَحَسّنَهُ عستا لبر وَابْنُ جَرِيرٍ 
وان المنذٍر وأو الشَيْح واب مردوَيْهِ عَنْ اي هْرَيْرَةَ عَنِ الي صَلَى الله ع عليه وَسَلّمَ في قَولِه: 
فصل بَعْضّها على بَعْضٍ في الأكُل قَالَ: 


ي 


هَذَا حَامضٌ» وهذا حلو» وهذا دقل» وهذا فارسى. 
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وَِنْ تَعْجَب فَعَجَب فَوْهُمْ أإذا كنا ثراباً ا هي حَلْق جَدِيدٍ أوليك الَّذِينَ كَفرُوا رتم 
وأولئك الْأَغْلالُ في أغناقهمْ وَأولنك أَصْحابْ الثَارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ (5) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ 
بالسيئة قَبْلَ الحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِمْ الْمَعْلاتُ وَإِنَّ رَبك لَدُو مَغْفرَةِ لِلئّس عَلى ظَلْمِهمٍ 
َه ربك لَشَدِيدُ العقاب (6) وَيَقُولُ الَّذِينَ مروا لَؤْلا أَنِْلَ عَلَيْهِ آيٌَ من رَه إا نت مُندِرٌ 
ولل قوم هادٍ (7) الله يَعْلَمُ ما نحمل كل نى وما تَغِيض الْأَرْحامُ وما تزداد وَكْلُ شَيْءٍ 
عِنْدَهُ يمفْدار (8) عا الْمَيْبِ وَالشّهادة اكيز الْمْتعالِ (9) 

سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ اسر القَوْل وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْبٍ باللَيْلٍ وسار بالتَهارٍ (10) له 
مُعَقَباٿ من بين يَدَيْهِ ومن خَلْفِهِ يَحْمَظُوتَهُ من أَمْر الله ِد الله لا يعبر مَا بِقَوْمِ حى يُعَيرُوَا مَا 
بأَنْفْسِهِمْ وَإذا اراد اله قوم سُوْءِاً قلا مَرَدَ لَهُ وَما َم مِنْ دونه من وال (11) 


(1) . «قمصت» : تحّكت واضطربت. 
(2) . «الدقل» : رديء الثمر. 
(3) . «الفارسي» : نوع جيد من التمرء نسبة إلى فارس. 
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َؤله: وَإِنْ تغجب فَعَجَبْ قَوْهُمْ أي إِنْ تغب يا حم مِنْ تَكُذِيبهمْ لَك بعد مَاكُنْتَ 
عِنْدَهُمْ من الصادقِينَ فأَعْجَبْ ينه تحْذِيبهُم بالْبَثِ. وال تعالى لا يجو عليه النَعَجْبء لان 
تعر النَفْسٍ بِشَيْءٍ قى أَسبَابه وها دكر ذلك ليغجب ينه رسو وَنبَاعة. قال الزجاج: 
َي هذا مَوْصُوعٌ عَجَب أَبْضًا أَنُمْ أنكروا الْبَعْتَء وَقَدْ ب م من خلق السموات وَالأَْضٍ 
ما يذل عَلَى أن الْبَعْتَ أَسْهَلُ في الْقُدْرَق وَقِيلَ: الآيَهُ في مُنكري الصّانع أي: إِنْ تحب مِنْ 
وَالْأَوَلُ أل لقوله: أإِذا كنا ثراباً أ في خَلْقٍ جَدِيدٍ وَهَذِهٍ الجُمْلَةُ في َل رفع عَلَى البَدَلية 
من قوم وَيجُورُ أن تَكُونَ في تحن تب على اما مَقُولُ امَو وَالْعَجَبْ عَلَى الأول 
كَلَامُهُم وَعَلَى الان تكلّمْهُْ بذَلِكَ وَالْعَامِلُ في «إِذا» ما يُفِيدُهُ قوله: إن لني خَلَّقٍ جَدِيدٍ 
وَهُوَ نُْعَتُ أَوْ نُعَاكُ وَالاسْتفْهَامُ مِنهُمْ لِلإنكار الْمُفِيدٍ لِكَمَال الِاسْتبْعَاد وَتَقْديمْ الظَْفٍ في 
فَوْلِه: لَفِي حَلْقٍ لتأكيدِ الْإنْكارٍ بالبعث» وكذلك تكرير الهمزة في قوله: اا ثم لَمّا حگی الله 


سُبْحَائَهُ ذَلِكَ عَنْهُمْ حكم عَلَيْهِمْ بأمُورٍ ثلائّة: الْأَوَلُ أولئك الَّذِينَ كَفَرُوا برقم أي اولك 
الْمُنِكِرُونَ لِقُدْرَتِهِ سُبْحَائَهُ عَلَى الْبَعْثْ هُمُ الْمَُمَادُونَ في الْكُفْرِ الْكَامِلُونَ فيه. وَالتَّان: 
وَأُولئِكَ الْأَغْلالُ في أَعْناقِهم الْأَعْلَالُ: جنع غل وَهُوَ طَوْقَ تشد به اليد إلى الْعْنق أي: 
يعلُونَ يا يوم الْقِيامَةِ وقيل: الغلا أَعْمَاهُمُ اليه التي هي لازم لم روم الَطَْاقٍ 
َذَعْنَاقِ. وَالثَالِتُ: وَأُولئِكَ أَصْحابُ التار هُمْ فها خالِدُونَ لا فون عَنْهَا حال من 
الْأَخْوَالِ وني تَؤْسِيطٍ ضير الْقَصْلٍ لاله عَلَى تخصيص الود بمنْكِرِي الْبَعْثْ 
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسيّئة قَبْلَ الحَسَنَةٍ السَيْئةُ الْعْقُوبَةُ ا وَالْحْسَنَةُ: العَافية وَالسَلَامَةُ 
الوا هَذِه اْمقَالَة مط إنكارهم وَسِدَةٍ تصضميمهم وَعَالْكِهمْ على لكر وَقِيلَ: مغ الآية: 
َع طَلَبُوا الْعْقُوبَةَ قَبْلَ الْحَسَنَة وَهِيَ الإعان وَقَدْ خَلَتْ من قَبْلِهُمُ الْمَعْلاتُ قَرَاً الْجُمْهُورْ 
«مثلاث» بقح الميم وَصَمّ الْمُكلَئةِ حع مَثْلَةِكَسَمْرٍَ وَهِيَ الْعْقُوبَهُ فَالَ ابْنْ الْأَنْبَارِيَ: 
المثلة العقوبة التي تبقي في المعاقب شيا يقغير بَغض خَلْقِيِ من فَوْهِ: مكل فان بان إذا 
ضَانَ حَلْقَهُ بطع أَنْفه وسل عَبْمَيْهِ وَبَفْرِ بَطْنَهُ. وَقَراً الْأَْمَشُ بفنح الْمِيم وَإِسْكَانِ الْمَُلََة 
يفا نَل الم وفي لعَةِ قّيم: بصم اميم امكل ياء وَاجِدَكًا عَلَى لُعتهم: مثْلة 
بع اليم وَسُكُونٍ املق فل رة وعرقات. وحكي َي الْأَعمَشٍ في روا أخرى أله 
قرا هَذَا ارف بضَمَهًا عَلَى لْعَةٍ يم. وَالْمَعْىَ: أ هَؤْلَاءٍ يَمْتَعْجلُوَكَ بإِنْرَالٍ الع ب يح 
وَقَدْ مضت من قَبْلِهِمْ عفُوبات امام منَ الْمُكَذِينَ هَمَا َم لا يعْمَرُونَ بم وَيخْدَرُونَ مِنْ 
خُلُولٍ مَا حل په وَاجُمْلَهُ في َل ْب عَلَى الال وَهَذَا الاشتغجال من هَؤْلَاءٍ هُوَ عَلَى 
طَرِيقَةٍ الاسْتهْرَاءٍ كَقَوهِمْ: اللّهُمَ إن كان هَذَا هُوَ احق من عندك «1» لآية وَإِنَّ رَبك لذو 
مغِْرة أي لدو از عَظيم لئاس على لمهم أَنْفْسَهُمْ بافْافِهمْ الذنُوبَ وَوْفُوعِهمْ في 
المَعَاصي إِنْ تَابُوا عَنْ ذلك ورجعوا إلى الله سبحانه, وال جار وَالْمَجْرُورُ أَيْ: عَلى ظلّمِهِمْ في 
َل صب على الال أَيْ: حَالَ كُوْفِمْ طَالِمِينَ وَعَلَى بغت َع أي: مَعَ ظَلْمِهِمْ وي 
الآيّة بشَارَةٌ عَظِيمَةٌ وَرَجَاءْ كبر لِأَنَّ منَ الْمَعْلُومِ أن الإنسان حال اشتغاله بالظلم لا 


(1) . الأنفال: 32. [.....] 
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يَكُونُ تائئاء وَهدًا قبل: إِمَا في عُصَاةٍ الْمُوَجَدِينَ خَاصّة. وَقِيلَ: الْمْرَادُ بالْمَغفِرَةِ هنا خير 
الْمَذَكُورَةُ بَعْدَ هَذِهِ الآية. وَهِيَ: وَإِنَّ رَبك لَشَدِيدُ العقاب يُعَاقِبُ الْعْصَاةً الْمُكَذْبينَ منَ 
الگافرينَ عِقَابا سَدِيدًا على ما تَفْمضِيه ميته في الدًار الآجرة يفول الَِينَ قروا ولا نل 
عل ای من رت أ هلا أن له ية یما قذ جا په من نات ولام الك 
لاون هذه عة هم الْمُستغجلُون ِلْعذَابٍ. قال الإجَا: طَلبوا عبر الايا التي أنى با 
اموا مل آيَاتِ مُوسَى وعِيسى, فَقَالَ الله تعا: إا نت مُنْذرٌ تنْذِرهُمْ بالئار» ليس 
وله ِن الآتاتٍ ما يُفني الْمَعْضُ من وجاء في: نا أَنْت مر بصيقة الحطر ليان أله 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ مرْسَلَ لإنْدَارٍ الْعبَادِ وَبيَانِ مَا درون حَاقِبََهُ وَلَيْسَ عَلَيْه غَيُْ ذَلِكَ. 
و قعل ما هو عل وار بع ندر ول غ سينا بن صل به ذلك إلا أتى به 


Ê 


وأُؤضَڪۀ وگرره فَجِرَاهُ الله عن مته حا وَِكُلّ قَؤم هادٍ أي بي يَدْعُوهُمْ إلى ما فيد 
ِدَايَتُهُمْ وَرَشَادُهُمْ وَإِنْ 1 تمع الْدَايَُلهُمْ بالْفغل و يَفبَلُوهَاء وَآيَاتُ الرُسْلٍ ملف هذا 
اي بي أو آياتِ يَأتِ ينا الْآحَرُ ڪس ما يُعْطِيه اله مِنهَاء ومن طلَب من بَعْضِهِمْ ما 
جَاء به الْبَعضُ الْآحَرُ فَمَدْ بَلَعَ في النَعدْتِ إلى مَكَانٍ عَظِيمء فَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الآياتِ إل 
الدَلَالَهُ عَلَى النبْوةِ لِكَوَْا مُعْجِرَةَ خَارِجَةَ عن الْقُْرَةِ الْبَسَرِيَكَ وَدَلِكَ لا يحص بِقَرْدٍ مِنْهَا ولا 
قرا معن وَقِيل: إن المَغق ولل قوم كاد وَهُوَ الله عر وَجَلَ لَه الَْادِرُ عَلَى ذلك 
إحَاطته بلعم سُبْحَاتهُ وَعِلْمِهِ بلقي الذي هَذِه الأموز الْمَدْكُورَةُ منه. قيل: وَيجُورُ اَن 
يَكُونَ الاسْمْ الشَريف حبر لِمْبَدا دوف أَي: وَلِكُلَ قَوْمِ هَادٍ وَهُو الله وَمْملَةُ َعْلَمْ ما 
تخل كل انى تفسير اد على الوجه الأخير وهذا بعيد جا وما مَوْصُولَةٌ أي: يَعْلَمُ 
الَذِي تحمل ل أنتى في بَطبها من عَلَقَ أؤ مُضْعَةِ, أو گر أو ألتى, أؤ صبيحء أَؤ قبيح, 
أو ميڊ أو شَقي. وڪوڙ أن تون افاي أ َعَم أي سَيْءٍ في بها وعَلَى أي حال 
هُو. ووز أن تكو مَصْدرية أيْ: يَعْلَمْ لها وما تغيض الْأَرْحامُ وما تَرْدادُ الْميَْضْ 
النَقْصُ: 2 يَعْلَمُ الذي تغيضۀ الْأَرْحَامُ: أَيْ ES‏ وَيَعْلَمُ مَا تَزْدَادُهُ. فقيل: الْمُرَادُ لقص 
ِلْقَةِ احمل وَزيادئة تفص أَصْبُع أو زيَادَتَا: وقيل: إِنَّ الْمْرَادَ نفص مُدّةٍ الحَمْلٍ عَلَى تِسْعَةٍ 
أَشْهُرِ أو َِادَعَاء وَقيل: إِذَا حَاضُتَ الْمَرْآَهُ في حال لها كَانَ ذَلِكَ نَقضّا في وَلَدِهَا وَقِيلَ: 
الْعَيْضٌ: ما تَنْقُصٌهُ الْأَرْحَامُ مِنَ الدّم وَالزَيادَةُ مَا تَزْدَادُهُ منْهُ و «مَا» في ما تَغِيضُ وما 


تَزْدَافُ تمل القَلَانهَ الْوْجُوه الْمُعَقَدَمَةِ في ما تحمل كل أَنْتى وک شَيْءٍ عِنْدَهُ بمفُدارٍ أي كل 
شَيْءٍ مِنَ الأشْيّاءِ الي من خْتْلتَهَا الْأَسْيَاءُ المَذكورة عند الله سُبْحَانَهُ ِقَدَارٍ وَالْمِقدَارُ: 
الْقَدْدُ الذي قَدَّرَهُ الله وَهُوَ مَعْىَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: إِنَّ كل شَيْءٍ خَلَقَناهُ ِقَدَرٍ «1» أَيْ: 

کل الْأَشْيَاءٍ عِنْدَ الله سْبْحَانََمْ جَارِيةٌ عَلَى قَدَرهِ الَّذِي قَذْ سَبْقَ وَفْرَعٌ مِنْك لا يَخْرْجُ عَنْ 
َلك شَيْءْ عا اليب وَالشَهادَةٍ أي عام کل غَائْبٍ عن الس وَل مَشْهُودٍ حَاضِرِ, اؤ كَل 
مَعْدُوِمِ وَمَوْجُودٍ» ولا مانع من 


(1) . القمر: 49 


(62/3) 


عل لكاتو عي ماخر اعم ون ذلك الْكَبيُ الْمُتَعالٍ أي ا و 
الْمَُعَاي عَمَا ب فول الْمُشْرٍكُونَ أو الْمُسْتَغْلِي عَلَى كُلّ شَيْ 2 
ذَكْرَ سْبْحَائَهُ أَنَهُ َعْلّمُ تلك الْمُعيّبَاتِ لا يُعَادِرْهُ شي :م نھ ل له َل بجا وة في 


۳ 
4 مو 


نف 3 وَمَا يجْهَرُونَ به لغیروء ۴ ن ذَلِكَ لا يَتَقَاوَتُْ عنده» فَقَالَ: 


3 


سَوءَ نکم من أَسَرٌ الول وَمَنْ جَهرَ به فهو يَعْلَمْ ما سره انان يليه چا جَهَرَ به ِن 


0 
فؤلة: نكم معا يسواء على مغق. يستوي نكم من سر ون جهَرَ أو سر من أسَرٌ 
وَجَهْرَ مَنْ جَهَرَ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخني بالَّيْلٍ أي كر في الظُلمَة الْكَائِئَةٍ في الل تراوكن 
لاعن يُقَالُ: حَفِيَ الت نءُ وَاسْتَحْفَىء أي: اسْتَترٌ وَتَوَارَى وَسارِب بِالنَّهارٍ قَالَ الْكِسَائِيٌ: 


عر و ت اق 


سرب يَسْرْبْ سر وَسُرُوبًا إِذا ذَهَب» وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر «1» : 

وَل أناس قَارَبُوا قَيْدَ فخلهم . .. وَنَحْنْ خَلَعْنَا فَيْدَهُ فهو سَارِبْ 

أي ذهب. وقال القتبي: سارب بِالنَّهَارٍ صرف في حَوَائِجِهِ بِسْرْعَةٍ من فَوِْمْ: اسرب 
الماع قال الْأَصْمَعِيُ: حل سَرَبْه أَيْ: طَرِيقَُُ. وَقَالَ الرّجَاجُ: مَعْىَ الآية الجَاهِرٌ بنْطْقِه 
الفط في نَفْسِه وَالظاهِرُ في الطَّدقَاتَ وَالْمُسْتَحْفِي في الظُلْمَاتِ عم الله فيهخ حمَيعًا 
سَوّى, وَهَذَا اصق َع اله يَةَكُمَا تُفيدُهُ الْمُقَابَلَةُ > بَيْنَ الْمُسْتَخْفِي والسّارب النتخفي 
3 تر والسّاربُ لار الظّاهِرُ لَهُ مُعَقَباتٌ الضَّمِيدُ ف «له» رَاجِعٌ NF‏ مَنْ في قَوْلِهِ: مَنْ 


أَسَرٌ القَْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ أي لكلّ من هؤلاء معقبات» والمعقبات 
بالمتناوبات الي يلف كل واج مِنْهَا صَاحِبَك وَيَكُونُ بدلا من وَهُمْ الحفَظَهُ من الْمَلَائِكَةٍ 
في قول عام الْمُمَبَِينَ. قال الرّجَاجُ: الْمعقََاتْ مَلانگة أ بَحْضْهُمْ يقب بَغضء وإ 
اد مَعَ كَوْنِ الْمَلَائِكَة ذكُورًا لِأَنَّ الجَمَاعَةَ 0 
مُعَقَبَةٌ عَلَى مُعَقَبَاتِ ذَكْرَ مَعْنَاهُ الْمَرَّاهُ وَقيل: نَت لكنْرَة ذَلِكَ مِنْهُمْ 2 نَسَابَةٍ 
قال ل الجَوْهَرِيٌ: وَالتَعَفُبْ الْعَوْدُ بَعْدَ الْبَدْهِ. قال الله تعالى: وَل مُذْبراً و1 يعقر عق وفرع ٠‏ 
«ققاقیب» جنغ مغقب من بين يديه ومن َلهأ من نن بدي من له الْمقياثُ. 
0 أن حفط من الْمَلائگة من جميع جَوانبه» وَقِيلَ: الْمْرَادُ بالْمُعقَبَاتِ الْأَعْمَالُ وَمَغْىَ 
من بين َيه وَمِنْ خَلْفِهِ: ما تَقَدّمَ منها وَمَا تأَخَرَيكْمَطُونَهُ من أَمْرِ الله أي م م 
وَفيل: فظوت من ن بس الله إِذا فت بِالاسْتمْهَالٍ له والاستغقار حى يَُوب. قال الْقَرَاُ: في 3 
هَذَا فَوْلَانِ: أَحَدُهُما: أنه عَلَى التفُدم وَالتَأَخيٍ تَقْدِيرْه: لَه مُعَقَبَات من أَمْرِ الله فظوت مِنْ 
ين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ. وَالنَانِ: أن كَوْنَ | خفطة يطو هو ين مر ر الله به. قَالَ الرَّجَاجُ: الْمَعْمَ 
جِفْطْهُمْ إِيَهُ من اهر الله أَيْ: با أَمرَهُمْ به لا أَُمْيَفْدِرُونَ أَنْ يَدفَعُوا أَمْرَ الله قَالَ ابْنُ 
الْأَنبَارِيَ: وني هدا قول آخَرُ. وَهْوَ أ «من» عى لاء أَيْ: يَحْمَظُونَهُ باهر الله وقيل: إنَّ 
من مغ عن أئ: يكْفَظُوتَهُ عَنْ أمر الله بمَعْىَ مِنْ عند الل لا من عند انيهم › كقۇله: 
عَمَهُمْ من جوع «2» أَي: عن جوع وقِيل: يحْفَظُونَهُ من مَلانگة العذاب, وقيل: يحفظونه 
من الجن. 


a‏ ل 


A 


(1) . هو الأخدس بن شهاب التغلي. 
(2) . قريش: 4. 
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رمو 
٠‏ 


وَاخْمَارَ ابْنْ جرير أذ الْمُعَََّاتِ الْمَوَاكِبْ بَْنَ أَيْدِي الْأُمَرَاء عَلَى مَعْىَ أَنَّ ذَلِكَ لا يَدْقَعْ عَنْهُ 
الْقَصَاءَ إِنَّ الله لا بعر ما ؤم م بن اة ولافية حن وا باهم من اغة اله 
وَالْمَعْىَ: أنه لا يَسْلَبْ قَوْما نِعْمَةَ نعم ا عَلَيْهُمْ حى يُعَيْرُوا | الذي 

َالْأَعْمَالٍ الصَّاحَة أو ُعَيرُوا الْفطرةَ التي فَطَرَهُمْ الله علَيْهَا. قيل: ليس الماد أنه لا برل 


باح من عِبَادِهِ عُقُوبَةَ حى يَتَقَدَمَ لَهُ َب بَلْ قذ تَنْزِلُ الْمَصائِب بِذُنُوبٍ لعٍ كما في 
الحديث أَنَّهُ: «سَألَ رَسُولَ الله سَائِلٌ فَقَالَ: أَمَلَكُ وَفِيَا الصَّاحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كثر 


2 


و 


الحبَثْ» . وَإذا اراد اله بَِوْمِ سُوْءاً أي هَلَاكا وَعَذَابَا قلا مَرَدَ لَهُ أَيْ فلا رد لَه وَقيل: 

الْمَْمَ : إا اراد الله َو سُوءًا أَعْمَى فلوم حَنّ اروا ما فيه الْبَلَامْ وما م من دُونِهِ مِنْ 
وال يلي أَْرَهُمْ وَيَلْتَجنُونَ إل فيذفع عَنْهُمْ م 51 بم منَ الله سُبْحَانَهُ من العقاب» أو 
من صر يَنْصْرْهُمْ وَجْنَعْهُمْ من عَڌاب الله وَالْمَعْىَ: أَنَّهُ لا راد عاب الله ولا تاقضّ 
ت 

وقذ أَخْرَجَ ابن أبي حا وَأَبُو الشَيْخْ عَنٍ الحَسَنٍ في قؤله: وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَب فَوْهُمْ قَالَ: 
0 00 وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَائْنُ أي حاتم وَأَبُو 
تغب يا محمد من تكذييهخ, وَهُمْ روا من قُدْرَةِ الله 
ا وه eT‏ ا خ حَياة الْمَؤتَى وَالْأَرْضٍ الْمَيَْة فَعَحَب فوم أإذا 
کا ثراباً أ في حَلَقٍ جَدِيدٍ ألا يرَوْنَ أنه خَلَقَهُمْ من نُطَفَةِ فَاخَلَقْ من نطْفة أَسَدّ مِنَ 
الق مِنْ تراب وَعِظَام. وَأَخْرَج عَبْدُ اررق وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِر وَابْنُ أي حاتم عَنْ فاد 
3 قَوْلِهِ: وَقَدُ خَلَثْ من قَبْلِهِمْ الْمَعْلاتُ قَالَ: الْعْقُوبَاتُ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أي حا 
وَأَبُو الشّيخ عَنْ فاده في الْمَْلَاتِ قَالَ: وَقَائعْ الله في الأمَم فِيمَنْ حلا فَبْلَكُمْ. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
أي حَاتم عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: الْمَعَْاتْ ما أَصَاب الْقرونَ الْمَاضِيَةَ من الْعَذَابٍ. وَأَخْرَجَ ابن 
آي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ سه سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ قَالَ: 00 هذه اليه وَإِنَّ رَنَكَ لَذُو مَغْفرَة 
ئس على فلي ون رق أشي اناب كل و e‏ 
عَفۇ الله وَتَجَاوْرُهُ ما هَتاً لأَحَدٍ الْعَيْشُ وَلَوْلَا وَعِيدُهُ وَعِقَابَهُ انكل كل أحَدب» . وَأَخْرَج ابْنْ 
جریر وَابْنُ 9 حَاتم وَأَبُو ال مخ عَنٍ ان عباس ولل قوم هادٍ قَالَ: داع. 


£ 
م 6و 


6 
Gn 
ê: 
2 
Ce. 
ىئ‎ 
0 


مه 


ابن أي شَيْبَة وَابْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمُنْذٍِ وابن أي حاتم وَأَبُو الشّيخ عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: 
أت مر ولل قم هاو فال. لْمُنْذِرُ محمد صلى الله عليه وَسَلَّمَ, وَلْكُلّ قوم هادٍ ي 
يَدْعُوهُمْ إلى اللَهِ. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ الْمنْذِرِ وَابْنُ أي حَاتم عَنْ سيد بْنِ جيار قَالَ: محمد 
الْمندِرُ وَاحَادِي الله عر وَجَلَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِرٍ وان مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس لَه وأخْرَج 

ابن جَرِيرٍ عَنْ ُجَاهِدٍ 0 أنْضًا. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 

قال رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ هوَ الْمنْذِرُ وَهُوَ الَادِي. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْ عِكْرمَة 
واي الصّحَى خَحْوَهُ. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ مَرْدوَيْه وَأبُو نُعَيْم في المَغرقَة وَالدَيْلَمِيُ وَانْنُ 
عَسَاكِرٌ وان النجَارٍ عَنِ ابْنِ عباس قال: لَمَا نولت إِنا انت مُنْذِرٌ وَلِكُلَ قوم هادٍ «وَضَعَ 


- 


رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَ5َ٤َم‏ يَدَهُ عَلَى صَذْرهِ فَقَالَ: أت الْمُنذِرُ وَأَوْمَاً بده إل 
منکب علي فَقَالَ: أنت اهادي يا عَلِن بك يَهْتَدِي الْمُهْعَدُونَ من بَعْدِي)» » قال ابن كدير و 
تفسیره: 


هدا الحَدِيثُ فيه تكارَةٌ سَدِيدَةٌ. وأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدوَيْهِ عَنْ أبي بَْرَة الأَسْلَمِيَ قَالَ: 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسلّم 
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َذكرَ تحوَهُ. وأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدوَيِ وَالصَيَاءٌ في الْمُخمَارةء عَنِ ابن عباس مَرْفُوعَا وه أَيْضًا 

وأخرج عبد الله ابن أَحْمَدَ في زَوَائِدٍ الْمَسْنَدِء وَابْنُ أبي حاتي وَالطَيرَايُ في الْأَوْسَطِ 7 

صصح وان زو وَاُْ عَسَاكر عن علي بن آي طالب في الاية توه أنِضًا. 

وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عَنِ الضَّحَاكِ الله له يَعْلَمُ ما تخل کل أننى قال: کل أثتى من خَلّقٍ الله. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جير في الآية قال: يَعْلَمْ ذكْرًا هُوَ 

أ أنقى وما تفيضن العام قال هي الَْزاةٌ ترى الم في نلها. وأخرج ابن أي ية وان 

جرير وَابْنْ المُئْذِرِ وَأَبُو الشَيْخْ عَنْ جاه في قؤله: وما تَغِيض الْأَرْحامُ قَالَّ: خَرُوجُ الدَّم وما 

تَزْدادُ قال: اسْتِمْسَاكة. وَأَخْرَّج ابن المُنْذِرٍ وَانْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وما تعيض الْأَرْحامُ 
نْ تَرَى الدَّمَ في حَمْلِهَا وما تَرْدادُ قَالَ: في الَسْعَة أَشْهُرٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم من طريق 

الصَّحَاكِ عَنْهُ في الآية قال: ما تَرْدَادُ عَلَى تَسْعَةٍء وَمَا تَنَقْصُ من القشعة. وَأَخْرَج ابن المُنذر 

ما تَغِيضٌ الْأَرْحامُ قَالَ: السّقطُ وما تَزْدادُ ما اٿ في الحَمْلٍ 


8 


َامَ وَذَلِكَ أن مِنَ البَّسَاءٍ مَنْ تحمل عَشَرَةَ أَشْهٍْ وَمِنَهُنَّ مَنْ 
غ عة أَشْهْرِ وَمِنْهُنَ مَنْ نفص فَدَلِكَ الْعَيْضُ وَالزَيَادةُ التي ذگرَ الله وَكُلْ ذَلِكَ 


ox 
a 

3 
3 

9 

5 

5 
1 5 


وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عن أَْضًا في قوله: 0 الْعَيْبِ E‏ ر وَالعَلانية. وَأَخْرَج 


ركب رأسه في الْمَعَاصِي وَسارِبْ بالئهار قَالَ: ظَاهِرٌ بالئهار بالْمَعاصِي. وَأَخْرَجَ أَبُو عْبَيْدٍ 
وَابْنُ جُرِيرٍ وَابْنْ الْمنِْرِ ُو الشّيْخْ عَنٍ ابن عباس وَسارِبٌ بِالنَّهارٍ قَالَ: الظَاهِرٌ. وأَخْرَج ابن 


003 


بو تع في الدلائل» من طرق عَطَاءِ ن يسار عَنِ ابن عباس أن سَبَب نرو الاي 

قُدُومُ عَامِرٍ : نن الطقيل» ارد بن قيس عَلَى مول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم في لقص 

الْمَثْ مُورة» وئه لا أصيب عَامِرُ بن الطَميْلٍ بده رل فَوْلَُ َعالَ: الله يَعْلَم ما تمل كَل 

نشی إلى قَوْلِه: 

مات ين ب ادا ومن غاي بط يرن ار ا قال الْمُعقََاث من أَمْرٍ الله يحَمَطُونَ 
حَمَدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم م ذگر أرْبَدَ بْنَ قَيْس وَمَا فَعَلَهُ فَمَالَ: هُو الْذِي يُريكُمُ ارق 

0 0 َه شَدِيدٌ اليكل 


جرد وَابْنُ أبي حا عند في ١‏ الآيّة قال: : هو صاحت ريبة مستخفی باللیل» ودا خرج بالنهّار 
أرَى النّاس أنه بَرِيءْ مِنَ الإ وَأخْرَج ابْنْ الْمُْذِرِ وَابْنْ أي حاتي وَالطَبرَايُ في الْكَبيرِ وَانْنُ 
و 


وَابْنُ مَرْدَوَيِْ عَنِ ابْنِ عباس في قوله: 
7 قال : هل ئي صلی ال عل ير 


يحْمَظُوتَهُ من أَمْر الله قَالَ: ذَلِكَ الفط من أَمْرِ اله بأمْرٍ الله. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنُ المُنَذِرٍ 


واب أي حَاتم عَنْهُ أَيْضًا من اهر الله قَالَ: بإِذْنِ الله. وأَخْرَجَ ابن جرير عَنْ فاده ْله 

مع قم و ا قي َة قَال: ة ته 
ابُْ جريرِ عَنِ ابْنِ عباس في الآبَهِ قال: وَل السُلْطَانٍ يَكُونُ عَلَيْهِ اراس يحْفَظُونَهُ من 
ين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه يَفُول: يََْطُوتَهُ من أَمْري, فان إِذَا أَرَدْتُ بوم سُوءًا فلا مَرَدَ لَه 
وَأَخْرَجَ ابن جرير وَاْنْ الْمُنَذِرٍ وَابْنُ أدبي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْهُ في الآيّة قَالَ: الْمُلُوكُ 
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هو ا الذي ریک ۱ لق حَوفًا وَطّمَعَا و يُنشئُ السّحَابت القَقَالَ (12) 


يحْمَظُونَهُ من أَمَامِه ومن حَلفه وَعَنْ يينه وَعَنْ ماله يحْفَظُونَهُ من القَْلِ َد تَسْمَعْ أن الله يقول 


د لَهُ 


في قوله: إذا أَرادَ الله ِقَوْمِ سُوْءاً فلا مَرَدَ لَه آي إِذَا اراد سُوءًا 1 يُغْنِ الرس ل عَنَهُ شَيْنًا. 


وخر ابْنُ جرير عَنْ عِكْرمَة في الآةٍ فَالَ: هَولاءِ الأمراء. وأَخْرَجَ ابْنُ جرير ابن أي حَاة 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قال: هُمْ الْمَلائكةُ تُعَمَبْ باللَيْلٍ تكُتُب عَلَى ابن 51مَ. وَأَخْرَج عَبْدُ لق 


2 


وَالْفريِيُ وَابْنُ جرير وَانْنُ أبي حاتم عَنْهُ في الآية قَالَ: ملائكة يَحْمَطُوتهُ مِنْ ب يَدَيْهِ وَمِنْ 
خَلَفِه فَإِذَا جَاءَ قَدَرُ الله خَلُوا عَنه. وَأخْرَح ابن المُنذر وَأَبُو الشَيْخ عَنْ عَلِىَ في الآية قَالَ: 


سن من عند إلا ومعه ملائكة يحفطونه من أن يقع عليه حاط أو نزوي في بكر أو اله 
سبع أو عَرَقْ أو حزق فَإذَا جَاءِ الْقَدَرُ حَلوا بيت وَين القَدَرِوَقَدَ ورد في ذكر الَفَظةِ 
الْمَُكُلِينَ بالإِنَْانِ أَحَادِيتْ كثيرة مذكورة في كتب الحديث. 


[سورة الرعد (13) : الآيات 12 الى 18] 

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الق حَؤْفاً وَطَمَعاً وَيْنْشِىْ السّحاب التَقالَ (12) وَيُسَبَحْ الرَعْدُ بحَمْدِهِ 
وَالْمَلائِكُةُ مِنْ خيفته وَيُرْسِلٌ الصّواعق فَيْصِيبْ ا مَنْ يَشاء وَهُمْ يَادِلُونَ في الله وَهُوَ شَدِيدُ 
المحال (13) لَه دَعْوَةُ الي وَالَذِينَ يَدْعُونَ من ذُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ َم بِشَيْءٍ إلا گباسط 
فيه إلى الْماءِ لِيَبْلْعَ فاه وما هو ببالغه وما دُعاءٌ الكافرين إلا في ضَلالٍ (14) ولل يَسْجُدُ 


ص ر 


مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ طَوْعاً وَزهاً وَظِلاُمْ بالْعدُوٍ والآصال (15) قل مَنْ رَبُ 
السّماواتٍ وَالْدَرْضٍ فل الله قل قاذم من ونه أؤلياء لا يلِكُونَ لأَنْفسِهِمْ تفعاً ولا ضر 
ُن ل توي الأغمى وَالَْصِير م هل توي الظُّلماث وَالنُورُ أ جََلوا لَه شركاء حَلقُوا 
كُحَلْقِهِ فتَشابَة الق عَلَيْهِمْ فل الله خالق كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ الواح الْقَمَّارْ (16) 

أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ مَاءَ فَسالَت أَؤْدِيَةٌ ِقَدَرِها فَاخْتَمَلَ السَيْلٌ ربدا رابياً وها يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في 
الئَارٍ ابتغاء جِلْيَةِ أو متاع ربد مله كَذَلِكَ يَضْرِبْ الله احق وَالباطل فَأَمّا الرَبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاء 
وَأَمّا مَا يَنْفَعْ الاس فييكت في لْأَرْضٍ كذلِكَ يَضربُ الله الْأَمْغالَ (17) ِلَّذِينَ استجابوا 
لم الحُسى وَالَّذِينَ 1 يَسْتَحِيبُوا لَه لَو اَن َم مَا في الَْرْضٍ جَميعاً وَمِفْلَهُ مَعَهُ لاهفْمَدَوْا به 
اولك طم وء الحساب وَمَأُواهُمْ جهنم وَبِنْسَ الْمهادُ (18) 

َا حف سْبْحَانَُ عِبادَه بنرا ما لا مرَدَ لَه أَنْبَعَهُ بأمُورٍ تُرْجى من بَحْضٍ الْوْجُوِ ويباف من 
غضهاء وهي الق وَالسَّحَابُ وَالرَعْدُ وَالصاعِفَةُ وَقذ مَرّ في أَوَّلٍ الْبَقَرَِ تَفْسِيِرْ هَذِهِ 
الْأَلَعَاظ وَأَسْبَايًا. 

قد الْمُلِفَ في وجه الْتِصَّابٍ حَؤْفاً وَطَمَعاً فقيل عَلَى الْمَصْدَرِيَة أي لِتَحَافُوا خوفا 
وَلَِطْمعُوا طَمعَاء وقِيل: عَلَى الْعِلِ كدير إرادة الْحؤفٍ وَالطّمع لأ يلف فاعِلْ الْفغلٍ 
لمعلل وَقَاعِلُ الول له أو على اللي مى الْبَقِء أو من الْمُحَاطَينَ بَفدِير وي 
حَوْفٍ, وقيل غَيْرُ ذلك بم لا حَاجَة إِلَيْه. قيل: وَالْمُرَادُ با ۇف هُوَ الحاصل من الصّوَاعِقٍ 
وَبالطّمَع هو الْحَاصِل في الْمَطَّر. وَقَالَ الرّجَاحُ: الْحَوْفٌ للْمْسَافِرٍ لِمَا يَتَأذى په من الْمَطٍَ 
وَالطّمعْ اضر لاه إا رأى ابرق طَمع في الْمَطَر الذي هو سَبَبِ الطب وينشِئ 


السّحاب اليّقالَ التَعْرِيفَ لِلْجِدْس وَالْوَاحَدَةُ سَحَابَةٌ وَالتَقَالُ: جمع ثقيلة, والمراد أن الله 
سُبْحَاتَهُ يَجْعَلُ السّحَاب 
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التي يُنْشِنُها ثقَالُا ا يعَلهُ فيها من الْمَاءِ وَيُسَبَحُ الرَعدُ بحَمْدِهِ أي يُسَبَحُ الرَعْدُ نفسه بحمد 
اللهء أي: 
متلبسا مده ليس هَذَا بمُسْتَبْعَدِ ولا مَانِعَ م من أن يُنْطَِهُ الله بدَلِكَ وَإِنْ من سَيءٍ إل 
وما على تَفْسِيرٍ الرَعْدِ بمَلّكِ مِنَ المَلانگة فلا اسْبَبْعَادَ في ذَلِكَء وَيَكُونُ ذِكُرْهُ عَلَى الإفْرَادِ 
مَعَ کر المَلائگة بَعْدَهُ لزيد خُصُوصِية صِيّة لَه وَعِنَايَةِ به وَقيل: الْمُرَادُ و وَيُسَبْحْ سَامِعُو الرّعْدِ 
أَيْ: يَفُولُونَ: سُبْحَانَ الله وَالَْمْدُ ل E NS‏ : وتسبح المَلائكة من خيفة 
الله سْبْحَانَهُ وقيل: من خيفَةٍ الرَعْدِ. وَقَدْ ذگر جَمَاعَةٌ مِنَ الْمْفَسَرِينَ اَن هَؤْلَاءٍ الْمَلائكة هُمْ 
عون الرَعْدِء وَأ الله سْبْحَاتَهُ جَعَلَ لَه أعْوَانًا وَيُرْسِلُ الصّواعِقَ قَيْصِيبُ با مَنْ يَشاءُ مِنْ 
ڪَلقه فَيُهْلِكُهُ وَسِيَاق هَذِه امور هتا للعَرَضٍ الَّذِي سِيقٽ لَه الآياث الي قَبْلَهَا وهي 
الدِلَالَهُ عَلَى كمال فذرته وَهُمْ يجَادِلُونَ في الله الصَّمِيرٌ رَاجِعٌ إل الْكُفَارٍ الْمُخَاطْبِينَ في قۇلە: 
هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ ابرق أي: وَهَوْلَاءِ الْكفَرَةُ مَعَ هَذِهِ الآياتِ التي َرَاهُمْ الله ادون في شان 
اله سُبْحَابَهُ فَينْكِرُونَ الْمَعْتَ رة وَيَسْتَعْجِلُونَ الْعَذَاب أخرى. وَيُكَذْبُونَ الرْسْلَ وَيَعْصُونَ 
للك وَهَذِِ الجمْلَهُ في تن تضب عَلَى الخال ووز أن تكُون مُسْعَأئََةٌ وَهُوَ شَدِيدُ الْمحالٍ 
قال ابن الْأَغرَايَ: الْمِحَالُ الْمَكْرُ وَالْمَكْرُ من الله: 
الذي بالحقّ. وَقَالَ التَحَاسسُ: الْمَكْرُ من الله إِيِصَالُ الْمَكْرُوهِ إلى مَنْ يَسْتَحِقُهُ مِنْ حَيْتْ لا 
يَشْعْرُ. وَقَالَ الَْرْمرِيٌ: 
الْمِحَالُ الْقُوَةُ وَالشّدَةُ والميم أصليةء وما حلت فلاا محال ايتا أَسَدُ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدِ: الحال 
العقوبة والمكروه. 
قال الرّجَاج: يقال ما حلته مالا ذا قَاوَبُة حى يبي أَيُكُمَا أَشَدٌ. وَالْمَحْلُ ي اللّعَ: 
الشَدَة. وَقَالَ ابْنْ قُتَيْبَةَ «1» : أَيْ شَدِيد الْكَيْدء وَأصله من ع اليلَة عل اميم كميم 
الْمَكَانِء وَآصْلَّهُ مِنَ الْكَوْنِ ث يُقَالُ تَكُنْتُ. 


َل الَْرهَرِيُ: غَلِط ابن فُعَيْبَةَ «2» أن الْمِيمَ فيه اده بل هي صلب ودا رت احرف 
عَلَى يئال فعا أولَهُمِيمْ وة فَهِي أَصلِية مل مَِادِ وَمِلَاكِ ومراس غير لِك مِنَ 
الخرُوفٍ. وَقَرَاً اْأعرَجُ: وَهُوَ شَدِيدُ المحال بفغح الميم. وَقَدْ فْسَرَتْ هَذِه الْقِرَاءَةُ بالحؤل. 
وَلِلِصَّحَابَة وَالتَابعِينَ في تفسير الْمِحَالٍ هتا أَقْوَالٌ تانية: الأول الْعَدَاوَُ الان الوْلُ» الال 
الْأَخْذْ الرَابعْ الَْقَدُ الْحَامِسن الْقُوَم السَّادِسْ الْعَضَبُْء السّابغ الاك التَّامِنْ ايه لَه 
دَغْوةٌ احق إِضَافَةُ الذَعوَة إل اق للْمُلَابَسَةِ أي الدَعوَة الْمُلَابِسَهُ لِلْحَقَ الْمُخْتِصّةُ په التي 
لا مَدْحَل لِلَْاطِلٍ فِيها وجه من الْوجوه كما يُقَالُ كلِمَةُ الحقَ وَالمغْتى أا دَغوَةٌ جاب وَاقعة 
3 مَوْقَعهَاء لا كَدَعْوَة مَنْ دوته. وَقيل: الحق هو الله سبحانه والمعنى: أن الله سُبْحَائَهُ دَعْوَةَ 
الْمَدْعْوَ الق وَهُوَ الذي يَسْمَعُ فَبُجِيبُ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِدَعْوَةٍ الحَقَّ هَاهْنا كَلِمَةُ التَوْحِيدٍ 
وَالإخلاص وَالْمَعْىَ: لله من حَلْقِهِ أَنْ يُوَجَدُوهُ وَيخْلِصُوا لَهُ. وَقِيلَ: دَعْوَةُ الح ذُعَاؤُهُ سُبْحَانَه 
عِنْدَ ا ۇف قله لا يُدعَى فيه سِوَاهُ كُمَا قَالَ تعَالَ: ضَلَ مَنْ دعوت إلا إِيهُ وقيل: الدَعْوَةُ 
الاه قن عِبَاةَ اله هي الح وَالصدْقَ وَالَذِينَ يَدعُونَ من ذونه لا يَسْعَجِيبُونَ هم بِشَيْءٍ 
أي: والآهة الذين 


(1) . انظر كتابه: تفسير غريب القرآن (226) . 
(2) . كذا في المطبوع وتفسير القرطي» وفي لسان العرب مادة: محل: القتيي. 
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يَدْعُوهمْ يَعْني الحفار من دون الله عر وَجَلَ لا يَسْتَجِيبُونَ قم بِشَيْءٍ ما يَطَْبُوَهُ مِنْهُمْ كائنا 
قا گان إلا اسْتجَابََ كَاسْتجَابَةٍ الْمَءِ لمن بَسَط كَفَّيْهِ إِلَيِْ من بعد قله لا ييه لله اذ لا 


يَشْعْرُ ڪاجته إِلَيْه ولا يَدْرِي أنه طَلَب مِنْهُ أَنْ يَبْلْعَ فاه وما قَالَ: وَما هُوَ أي الْمَاءُ ببالغه 


أَيْ بالغ فيه. قال الرّجَاجُ: إل گما يُسْتَجَابْ لِلَّذِي يَنْسْط فيه لل الْمَاءِ بذعو الْمَاءَ إل 
فيه وَالْمَاء لا 1 تج يَسْتَجِيبٌ) أَعَلََ الله سْبّحَاتة اَن ذُعَاءَهُمْ الْأَصْنَامَ كَدْعَاءٍ الْعَطْشَانِ ل الْمَاءِ 
يذعُوة إلى يلوغ قمه وما لْمَاءُ َل وقيل: الْمغق: أنه باط كفب إلى الْمَءِ فض 
عليه لا صل في كف َء من وقد ربت الْعَرَبُ لمن سى فيما لا يُذْركه مكلا ابض 


وَقَالَ الْآخَرُ: 
وَمَنْ يمن الدَُنْيَا يكن مِكْلَ قابض ... عَلَى الْمَاءٍ خَائَيهُ فُرُوجُ الأصابع 
وَقَالَ الَْرَاءُ: إِنَّ الْمُرَادَ الْمَاءٍ هتا مَاءُ الْبئر لأا مَعْدِنٌ لِلْمَا وَأَنَهُ شَبَهَهُ بمَنْ مَدّ يده إل 


وى ال 


الكافرينَ إلا في ضّلالٍ أَيْ: بض عَنْهُمْ ذلك الذّعَاءُ فلا جدود مِنْهُ سَيْئاء ولا يَنْفَعْهُمْ بوَجْهِ 
من الْوْجُوهء بل هُوَ ضَائِعْ ذَاهِبٌ ولل يَسْجُدُ مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ طَوْعاً وگزهاً ِن كَانَ 
لمرد بالسُجودِ متاه ليقي وَهُوَ وضع اة عَلَى الْأَرْضٍ لِتَعْظِيم مَعْ اضوع 
وَالَدلْلِ َذَلِكَ ظَاهِرٌ في الْمُؤْمِئينَ وَالْمَلائگة وَمُسْلِمِي الجن وما في الْكْقَارٍ لا يَصِحْ اویل 
السَّجُودُ وَوَجَبَ حى يتناول السجود بالفعل وغيره» أو يفسر السجود بِالِانْقيَادٍ أن الْكُفَار 
وذ ا شجذوا لله سبحا فَهُمْ مُنْقَادُونَ لأمْرىى وَحكمه فِيهمْ بالصّحَة وَالْمَرَضٍ وَاخيَة 
وَاْمَْتِ وَالْمَفْرِ وای وَيَدلٌَ عَلَى إرَادة هذا الْمغنى فَوْلَهُ: طعا وكزهاً إن قار ينادو 
گرا كما يَْقَادُ الْمُؤْمئُونَ طَوْغَاء وها مُنْتَصِبَانٍ عَلَى الْمَصدَريَةِ أي: انْقِيَادَ طَوْع وَانْقَِاد 
كَرْهِ اؤ عَلَى الالء أيْ: طَائعِينَ وَكَارِهِينَ. وَقَالَ الْقَمَاءْ: الْآيَهُ خَاصَةٌ بالْمؤْمِنِينَ َم 
يَسْجُدُونَ طَوْعَاء وَبَعْضُ الْكُفَارٍ يَسْجُدُونَ إِكْرَاهًا وَحَوْهَاكَالمُنَافِقِينَ» فَالآيهُ تحمُولَة عَلَى 
هَؤْلَاءٍ وَقيل: 

الآ في الْمؤْمِبينَ فَمِنْهُمْ من سَجَدَ طَوْعًا لا يقل عليه السُجُو وَمِنهُمْ من يَففل عل 
اَن لرام الَكُلِيفٍ مَشَفَةٌ ولكِنَهُمْ يَتَحَمَلُونَ الْمَسَقَةَ إِعَانَا لله وَِخْلَاصًا لَه وَظِلاكُمْ بالغذو 
والآصالٍ وَظِلَاكُمْ: جَنْعْ ظِلَ وَالْمرَادُ به ظِلُ الْإنْسَانٍ الّذِي يَمْبَعْك جعل سَاجِدًا بِسْجُودِهٍ 
حَبْتْ صَارَ لازم لَه لا يَنْفَكُ عَنْهُ. قَالَ الزّجَاحُ وَابْنْ الأنباري: ولا يَبْعْدُ اَن ْلُق الله 
لِلظّلالٍ أَفْهَامًا «1» تَسْجُدُ يا لله سُْبْحَانَهُ كما جَعَلٌ لِلْجِبَالٍ أَفْهَامًا حم اشْتَعَلَتْ 
بتَسييجهء فطل الْمُؤْنْ يَسْجْدُ لله طَوْعَاء وَظِلُ الْكافِرُ يَسْجُدُ لله كرهاء وخص الغدق 
والآصال بالذكر لِأَنهُ يَرْدَادُ ظُهُورْ الال فيهماء وها ظَرْفٌ لِلسُّجُودٍ الْمُقَدِ أَيْ: وَيَسْجُدُ 
طِلَاهُمْ في هَدَيْنٍ الوقعين. 


(1) . أي عقولا. 
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وقذ تَقَدَمَ تفْسِيرُ اعدو والآصَال في الْأَغْرَافٍء وني مَعْى هَذِهِ الآية فَوْلَهُ سُبْحَاتَهُ: أو رؤا 
إلى ما خَلَقَ الله من شَيْءٍ ييا ظِلالَهُ عن الْيمِينِ وَالشَّمائِلٍ سُجّدا لَه وَهُمْ داخرُونَ «1» 
وجاء بمن في مَنْ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ تَغْلِيبًا للْعْقَلاءِ عَلَى غَيِْهِمْ وَلِكُوْنِ سُجود غَيْهِمْ 
َبَعَا سووهم وما يَُيَدُ حل السّجُودٍ عَلَى الِانْقيادٍ ما يُفيدُهُ تَفدِم لله عَلَى الْفِغْلٍ مِنَ 
الاختصّاص, فَإِنَ سُجوة الْكْفَارٍ لِأَصِنَامِهمْ مَعْلُوم ولا ينْقَادُون لَُمْ كانقيادِهم لله في الور 
اي يُقرونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ بَا من الى الق وَالبَاِ وَالْمَوْتِ وتخو ذَلِكَ. قُلْ مَنْ رَبُ 
السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ أَمَرَ الله سُبْحَانَهُ َسُولَهُ أَنْ يَسْأَلَ الكفار من رب السموات وَالْأَرْض؟ ثم 
ما كَانُوا يُقِرُونَ بذك وَيَعْتِفُونَ يه كما حَكَاهُ الله سبْحَاَهُ في فَولِه: وَين سَألتَهُمْ مَنْ حَلَقَ 
السّماوات وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ حَلَمَهُنَ اريز الْعَلِيمُ «2» وَقَوْلِه: وَل سَألْعَهُمْ مَنْ حَلَفَهُْ 
يفول الله «3» أمر رَسُولَهُ صلی الله عََيْهِ وَسَلّم أن جیب فَقَالَ: فل الل فكأَنّهُ گی 
جَوَابُمْ وما يعْمَقِدُوتَهُ لِأَّهُمْ رما تلعْتمُوا في ا لواب حَدَرَا بم يَْرَمهُمْ م أَمرَهُ بان يرهم 
اج وَيبَكَْهُمْ فَقَالَ: فل قاذم من ذونه أؤلياء وَالاستفهام لأإنگار أي: 

إا كان رب السموات وَالْأَرْضٍ هُوَ الله كُمَا تُقرُونَ ذلك وَتَعْرِفُونَ په گما حَكَاهُ سُبْحَانَه 
نكم بقؤله: قل من رب السّماواتٍ الع وَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم سَيَقُولُونَ به «4» قَمَا 
بكم اذم لِأَنْفِْكُمْ من ذونه أَؤليا عاجزينَ لا بلكو لِأَنْفْسِهمْ تفع غوت به ولا 
ضرا يَضْرُونَ به غَيرهُمْ أو يَذفْعُونَهُ عن انيهم فكَيْف تَرْجُونَ مِنْهُمْ النَفْعَ وَالضْرٌ وَهُمْ لا 
بمْلِكُوعُمَا لِأَنْفْسِهِمْ وَاجْمْلَهُ في َل َب على الالء م صرب الله سُبْحَائَهُلَمْمَقلّا وأَمَرَ 
رَسُولَهُ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ اَن يَقُولَهُ َم فَقَالَ: قل هَل يَسْتَوي الْأَعْمى وَالْبَصيرُ أيْ: 

ل نكوي الْأَعْمَى في دينه وَهُوَ الْكَافِرٌ وَالْبَصِِرُ فيه وَهوَ الْمُوَجَدُ قن الأول جاه لِمَا 
جب عليه وما يَرَمُهُ والئان عام بدَلَِ. قرا ابن محَيْصِنٍ وَأَئُو بكر والأغمَش وَحَنرة 
وَالْكِسَائِيُ: أ هل كشوي الطلّماث والثوز بالتَحوبة ورا افون بلقي واختار راء 
الاي أو عُبَيدٍ. ولمرد بالات افر وبالثور الإا وَالاسيفْهامُ للفريع والشؤبيخ» 
أيْ: كيف يَكُوانِ نتوين وَبَْتَهُمَا من لفات ما ن الى والبصبرء وما بين الطلَمَاتِ 
ُو وود الور وجمع الظَلمةُ لن ريق احق وَاجدَةٌ لا تخنلف» وطرائق الباطل كثيرة غير 
محصورة أَمْ جَعَلُوا لِه شركاء خَلَقُوا كَحَلْقِهِ َم هي الْمُنْمَطِعَةُ الي بغت بل وَاَْمْرَهُ أي: بَلْ 


أَجَعَلُوا لله شركاء حَلَقُوا كَحَلْقِه وَالِاسْتِفَهَامُ لإنگار الْؤفُوع. َال ابن الْأَنبَارِيَ: مَعْنَاهُ أَجَعَلُوا 
لله شْرَكاءَ حر ار واس رح بير امور أن: ليس امد 
عَلَى هَذَا حى يَشتبة اَم عَلَيْهِمْ بل ذا فكوا بِعْقُوبِمْ وَجَدُوا الله هُو الْمُنْفَرِدُ بالق 
وَسَائِرَ الشُرگاءِ لا لفون َء وَجْمْلَهُ حَلَُوا كَحَلْقِهِ في مَل صلب صِفَةٌ لِشْرَكاء. وَالْمَعْقَ: 
1 يوا لل شرك فين بام لفو تلق قشب ا الب الخ غلنهم ع 
فوا ِدَلِكَ الْعبَادَةَ منهم بَل إا جَعَلُوا لَه شرَكاء الْأَصْتَامَ وَنَحْوَهَاء وهي بمَعْزِلٍ عن أن 
تَكُونَ گذَلك 2 ثم أَمَرَهُ اله سْبْحَاتَهُ بان يُوَصّحَ م الق وَيُرْشْدَهُمْ إلى الصّواب فَقَالَ: 1" الله 
خالِق کل شَيْءٍ كَائنًا ما گان لَيْس ليره في ذَلِكَ مُشَارَكةٌ بوجو مِنَ الْوْجُوه. 


(1) . النحل: 48. 

(2) . الزخرف: 9. 

(3) . الزخرف: 87. 

(4) . المؤمنون: 86 و 87. 
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قال الرَجًاج: وَالْمَعْىَ أَنّهُ خَالِقْ كُلّ شَيْءٍ مما يصح أن يكون مخلوقاء ترى أنه تعالى خالق كل 
شَيْءٌ وَهْوَ عير عَخْلُوقٍ 4 الْواحدٌ أي الْمُتَفَرَدُ بِالرُبُوبيّة الْمَهَّارُ لما عَدَاهُ فكل ما عَدَاه 
مَوْبُوبٌ مَفْهُورٌ مَغْلُوبٌ 2 صَرّب سُبْحَانَهُ متا آخَرَ للق وَذَّويهِ وَللْبَاطِلٍ وَمُنْتَحِلِيهِ فَقَالَ: 
أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ مَاءَ أي من جهتها وَالتَنكيه للتكبير أو للنَوْعِيَّة فَسالَّت أَؤْدِيَةٌ حع وَادِ 
وهو کل مُنقرج بين جَباَيْنِ أو نخوها. قال أبُو عَلِيَ الَْارسِي: لا تَغْلّمُ قاعلا َع عَلَى أَفْعلَةٍ 
إل هذ واه حمل عَلَى فَعِيلٍ فَجُمع عَلَى أَفْعلَةٍ مل جربب وَأَجْربَة كُمَا أن فميلا حمل 
عَلَى فَاعِل» فَجُمِع عَلَى أَفْعَالٍ مثْلُ ينيم ويتام وَسَرِيفٍ وَأْشْرَافِ كَأصْحَاب وَأَنْصَارٍ في 
صَاحِب وَنَاصِرٍ قَالَ: وي قَوْلِهِ: فَسَالَتْ أُؤْدِيَةُ توَسَّعْ أَيْ: سَالَ مَاؤْهَاء قَالَ: وَمَعْقَ بِقَدَرِها 
ِقَدَرِ مَائَِا لاد الْأَْدِيَةَ مَا سَالَتْ بِقَدَرِ أَنْفْسِهًا. قال الْوَاجِدِيٌ: وَالْقَدَرُ مَبْلَعْ الشَيْءٍ 
وَالْمَعْىَ: بِقَدَرِهَا مِنَ الْمَاءء ِن صّعْرَ الْوَادِي قَلَ الْمَاءُ وَِنِ انَسَعَ كُثْر وَقَالَ في الكشّافٍ: 
ِقَدَرِهَا بقارا الذي يعرف الله أنه تافغ لِلْمَمُْطُورٍ عَلَيْهِمْ غَيْرُ ضَارّ. قَالَ ابن الأنباري: شْيّه 


ُُولُ القْرْآنِ ا امع لِْهُدَى وَين نول الْمَطَرِء إِذ تفغ رول اران يعم گنوم تفع 
ول الْمَطَرِء وَشبَة الْأَودِيَُ بالقلُوبٍ إِذ الْأَودِيَةُ يَسْتَكِنُ فيها المَاءُ كما يَسمَكن القُْآنُ 
الإا في قُلُوب الْمُؤْمِينَ قاخكمل السَيْل زتداً رايبا الزن هو الأَنَْصض المُرتفع الْمنتتفخ 
عَلَى وجه السَيْلِ وَبُقَالُ لَه الْغَْاءُ وَالرَعْوَةُ وَالرَابي: الْعَالي الْمُرتفِعْ فَوْقَ الْمَاءِ. قال الرّجَاجُ: 
هُوَ الصف فَوْقَ الْمَاءِ وَقَالَ َه هُوَ الزائ بِسَبَبٍ الْتِفَاحْدِ مِن رَبَا يربو ذا رَادَ. وَالْمُرَادُ 
من هذا تشبية افر اليد الَّذِي يَعْلُو الْمَاء قله يَضْمَحِلٌ ويَعْلَقُ بات الْوَادِي وَتَدفَعْهُ 
الزياخ, فَكَدَلِكَ يَذْهَبْ الْكُفْرُ وَيَصْمَحِلُ. وقذ ت الْمَكلٌ الأول م شرع سبحا في كر 
امكل الان فَقَالَ: وما يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَارِ من لابْتِدَاءِ العَايةء أي: ومن نشا ربد مل 
زد الما أو لِلتَِِيضٍ بَعْق: وَبَعْصه رذ مله وَالصّمِيرُ للئّْسِء أُضْوِرَ مع عَدَم سَبْقٍ 
اذك ِظهُوروء هَذًا على قِرَاءةٍ يُوقِدُونَ بالتحييّ ويا قرا يذ وان حبصن وَالأَعْمَشُ 
رة وَالْكِسَائِيٌ وَحَفْصُ. وَقََاالْبَاقُونَ بالْمَْقِّة عَلَى الخطابء واتار الْقَِاءَةَ الأول بو 
عْبَيْدٍ. وَالْمَعِىَ: وما تُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَارِ فَيَدُوبْ من الْأَجْسَام الْمُنْطَرقَةِ الذَائيَةِ اتغاء 
حلي أي لِطَلَبٍ ااذ جلَيةِ تعريَُونَ پا وََعَجَمَلُونَ كالذَهَب وَالْفِصّةٍ أو متاع أَيْ: أو طَلَّبٍ 
قاع تََمَعونَ به من الوا والآلات الْمُتّحَدَةٍ من اليد وَالصُفرِ وَالنحَاسِ وَالرصَاصِ ريد 
ةامر بل هتا الحبث فإنه يعلو فوق ما أذنب ين يلك السام كما يلو الب 
عَلَى الْمَاءِِ فَالصّمِيرُ في مِثْلَهُ يَعُودُ ِل ربدا رابياً وارتفاع زبد على الابتداء وخبره ما يُوقِدُونَ 
ذلك يَضْرِبْ الله اق وَالْبِاطِلَ أَيْ مل ذلك الصَّرْب الْبَدِيع يَضْرِبْ الله مكل احق وَمَكَلَ 
الْبَاطِلِ م هَرَعَ في تَفْسِيم الْمَكلِ فَقَالَ: فَأَما الزَبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً بُقَالُ: جَقَاً الْوَادِي بِالَْمْزٍ 
جْمَاءَ إِذَا رَمَى بالْقَدَرِ وَالربد. قَالَ الَْراءُ: الجَقَاءُ: لري يُقَالُ: جَقَاً الوادي غناء جَفَاءَ: إِذَا 
ری به وَاخْقَاءُ ِل الغَاءِ. 

وكذَا قَالَ ابو عَمْرِو بْنْ الْعَلا, وَحَكى أَبُو عُبَيْدةَ َه تمع رَؤْبَة يقرا جفَالَا. قَالَ أبو عْبَيْدةَ: 
يقال أَخِمَدَتِ الْقِدْرْ إِذَا قَدَفْتْ بِرَبَدِهاء وَأَجْمَلَتِ الرِيحُ السّحَاب إِذَا فَطََتَُ. قَالَ أَبُو حَاتم: 
لا يقرا بقِرَاءة رؤب لله كان يأل الْفأر. وَاعْلَمْ أن وجْه الْمُمَائَنَةِ بن الزَّدَيْنِ في ابد الي 
مله السَيْلُوَالَّبَد الّذِي يَعْلُو الْأَخْسَامَ المُنطرفة 
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اَن تراب الْأَرْضٍ لا حَالَط الْمَاءَ وَحمَلَهُ مَعَهُ صَارَ ربدا رابيا فَْقَهُ وَكَذَلِكَ ما يُوقَدُ عَلَيْهِ في 
التار حم يَذُوب مِنَّ لاحل الْمُْطَرقَةِ» فن أصْلَّهُ مِنَ الْمَعَادِنِ 0 تَنْبْتْ في ٠١‏ الأ 
فَيُخَالِطّهًا الراب فَإِذَا أُذيبَثْ صَارَ ذَلِكَ الراب الذي خَالَطَهَا حَبَنَا مرْتفعًا فَوْفَهَا وَأَمّا مَا 
يَنْمَعْ الاس مِنْهُمَا وَهْوَ الْمَاءُ الصّافيء والذائب الْخَالِصُ منَ 8 5 في الْأَرْضٍ أَيْ 
يَنْبْتُ فيهاء أما الْمَاءُ فَإِنَهُ يَسْلْكُ في عُرُوقٍ الأَْضٍ النَّاسُ به وأا ما أذيب من تلْكَ 
الْأَخْسَام فَإِنَهُ يْصَاعْ جِلْيَةَ وَأمْتِعَةَ وَهَذَانِ ملا ضرا الله سُبْحَائَهُ لِلْحَقّ وا الباطل. يَفُولُ: 
إن الباطل وَإِنْ ظَهَرَ عَلَى الي في بَعْضٍ ا وَعَلَاهُ فَإِنَّ الله سحا د“ سَيْمْحَفُهُ وَيُبْطِلَهُ 
وَيجْعَلُ الْعَاقبَةَ للق وَأَهْلِهِ كَالرَبَدِ الذي يَعْلُو الْمَاءَ فَيْلْقيه الْمَاءُ وَيَضْمَحِلٌ 57 هذه 
الْأَخْسَام لَه وِنْ عَلَا عَلَيْهَا قد اكير يَقُذِفُ وَيَدفَعْهُ. فَهَدَا مكل الَْاطِلٍ وَأمًا الْمَاءُ الذي 
نغ الاس وينت الْمَرَاعِي فَيَنْكْتْ في الْأرْضء وَكَذَلِكَ الصّفْوُ من هذه الأجسّام فإ 
يَبْقَّى خَالِصًا لا َب فيه وَهْوَ مَل الحقّ. قال البّجَاجُ: فَمَكَلُ الْمُؤْمِنٍ وَاغْتِقَادِهِ وفع 
لإِمَانِ كَمَكلٍ هَذَا الْمَاءِ الْمُنْمَفَع به في نَبَاتِ الْأَرْضٍ وَحَيَاة كُلّ شَيْءِ وَكَمَكَلٍ تفع افص 
وَالذّهَبٍ وسار الْجَوَاِرِ ا له تَبْقَى مُنْتَفَعَا اء وَمَتَلُ الْكَافِرٍ وَكفْرِهِ كُمَكَلٍ الزَّبَدِ الذي 
يَذْهَبْ جَفَاء وَكمكل حَبَثِ الخَدِيدٍ وما رة الثَارُ من وسح الْفصّة وَالدَّهَبٍ الذي لا يُنتَفَعْ 
به. وَقَدْ حَكَيْنَا عَنِ ابْنٍ الْأَنبَارِيَ فيمَا تَقَدَمَ أَنَهُ شَبّهَ نزُولَ لرن إل آخر ما ذَكَرْناهُ فَجَعَل 
ذلك مكلا صرب اله لزان ذلك يضرب اله امنا أي مهل ذلك الصّربٍ العجيب 
َصْرِبْ الله الْأمَالَ في كل باب لِكَمَالٍ الْعتايةِ بعباده وَاللْطْفٍ يم وَهَذَا تأكيذ لقؤله: 
كَدَلِكَ يَْرِبْ الله اق وَالْبَاطِلَ ثم بين سْبْحَانَهُ مَنْ صرب لَه مكل الْحقَ وَمَكَلَ الَْاطِلٍ مِنْ 
عِبَاد فَقَالَ يمن صَرَب لَه مَل اق ِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرََمْ أَيْ أَجَابُوا دَعَوَتَهُ إِذ لمم لل 
توحيده وتصديق أنبيائه والعمل بشرائعه, والحسنى صِفَهُ مَوْصُوفٍ دوف أي : الْمَُوبَة 
ا لحنت وهي انه وَقَالَ سْبْحَائهُ فِيمَنْ صرب لَه مكل الْبَاطِلٍ وَالَذِينَ 1 يَسْتَجِيبُوا دعو 
إل ما دَعَاهُمْ له وَالْمَوْصُولُ مُبْتَدَأَ وَحَبَةُ الجُمْلَةُ السَرْطِيّةُ وَهِي لو أن لُمْ مَا في الْأَرْضٍ 
جميعاً من أَصْنَافٍ الْأَموَالٍ الي يَتمَلَكُهَا الْعَادُ ويجْمَعُوهَا بحَيْتُْ لا بر عَنْ مِلْكِهم مِنْهَا 
1 وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَيْ مل ما في الْأَرْضٍ جُمِيعًا كاتا مَعَهُ وَمْنْضَمًا لَه لافْتَدَوَا به أي بمَجْمُوع 

: ذْكِرَ وَهُوَ ما في الْأَرْضٍ وَمِثْلَه. وَالْمَعْىَ: eS‏ ۰ 
وَاُوْلٍ العظيم ثم م ن الله سْبْحَانَهُ ما أَعَدَّهُ هم فَقَالَ: ولك يني الَذِينَ ل يس يَسْتَجِيبُوا هم 
سُوءُ الحساب قال لاخ لان كُفْرَهُمْ خبط أَعْمَاهُمْ وَقَالَ غَيْرهُ: سُومُ الحسَاب نا 


N ل‎ 


ها وبس الْمِهادُ أي الْمُسْتَفَرَ الّذِي يَسْتَقِرُونَ فيه. وَالْمَخْصُوصُ بالدَّمَ تَحْدُوفَ. 

وَقَدْ أَخْرَج عَبْدُ الاق وَائْنُ جريرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشَيْخ عَنْ َتَادَةَ في 
قۆله: هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الق حَؤْفاً وَطَمَعاً قال : حَوْفًا لِلْمُْسَافر ياف أَذَاهُ وَمَشَقَكَهُ و 
للمُقيم يَطْمَعْ في زق الله وَيَرْجُو بَدَركة الْمَطَرِ وَمَنْفَعتَُ. وأَخْرَج أَبُو الشَيْخْ عَنِ الَسَرٍ 
قَالَ: حَوْفًا لهل الْبَحْرِ وَطَمَعَا لِأَهلٍ الْيرِ. وأَخْرَجَ أَبُو الشّيْخْ عَنٍ الصِّحَاكِ قال: الْحَوْفٌ مَا 
ياف من الصّوَاعِقٍ وَالطّمَعْ: العَْثُ. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ حَيْدِ وان 
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جَرِيرٍ وَابْنُ الْمنذِرِ وان أي حاتم وَأَبُو الشّيّخ, وَالخرَائِطِيُ في مَكَارِم الأخلاقء وَالَْتَْقِي في 
سُتَبِهِ من طرق عن عَلِيَ بْنٍ أبي طَالِبٍ قَالَ: الق ريق من تار يدي مَلائگة الاب 
يَرْجُرُونَ به السّحَاب. وَرُوِيَ عَنْ حَمَاعَةٍ من السَلّفٍ ما يُوَافِقُ هَذَا وَيُخَالِفُ وَلَعَلَّا قَدْ قَدَمنَ 
في سُورَة الَْقرَِ هَيْنًّا من َلِكَ. َأَخْرَجَ امد عن شخ من بي غَِارٍ قذ صب ر َسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَاَ م قَالَ: معت رس نول اله صلی اله عل و لّمَ يَقُولُ: دن اله نشی 
السّحَاب فَتَنْطِقُ أَحْسَنَ الثطق» وَتَضْحَكُ أَحْسَنَ الصحك» . قيل: وَالْمْرَادُ بِنُطّقًا الرَعْدُ 
وَبِضَّحكهًا لْبَقُ. وَقَدْ نَبَتَ عند أَحمَدَ وَالتَرْمْذِيّ وَالنّسَائِيَ في اليَوْمِ وَاللَبْلَقَ وَالخَاكم في 
مُسْتذركه, مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: گان رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه عليه وَس وَسَلَّمَ إا مع الرَعْدَ 
وَالصوَاعِقَ قَالَ: «اللّهمَ لا تَفثْلنَا بِعَضَبِكَ ولا لتا ِعَذَابكَ؛ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ» . وَأَخْرَجَ 
الْعمَِْيُ وَصَعَفَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيهِ عن أي هرر رة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ: 
«ِيُنْشِئ الله السّحاب, ثم يُنزِلُ فيه الْمَاء فلا شَيءَ اخسن من صّحِكه, ولا شَيْءَ أَحْسَنْ 
من نطق وَمَنْطِقُهُ الرَعدُ وَضَحِكْهُ الْبَرق» . ارح ابن مَرْدَوَيْه عَنْ جاب ن عَبْدٍ الله أن 
خْرَعَةَ بن ابت وَلَبْسَ بالأنصاري سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ منشأ 
السحاب قال: «إنَّ مَلَكَا مُوَكلَا يله الْقَاصِيَةٌ وَيُلْحِمُ الدَّانيَةَ في يده راق فَإِذَا رفع 
بَرَقَتْء وَإِذا رَجَرَ رَعَدَتْء وَإِذَا ضَرّب صَعِفَتْ» . 

وَأَخْرَجَ أَحمَدُ َالتَرْمِذِيُ وَصَّحَحَهُ وَالنَسَائِيُ وَابْنْ م الْمُنَذِر وَابْنْ أن حَاتم وَأَبُو الشيخ في 
الْعَظَمَةَ وَابْنُ مَرْدَوَيَى وَأَبُو نعم في الدلائلء وَالضيَاءُ ف الْمُخْتَارَق عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 
«أفْبَلَثْ يَهُودُ إلى رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَِْوَسَلَمَ فقالوا: با أب الاسم ئ سالك عَنْ 


حَمْسَةِ أَسْيَاء, فَإِنْ أنبأنتا ِن عَرَفَا أك ب وَاتَبَعَْاكَ» فَأَحَدَّ عَلَيْهُمْ ما أَحَدَ إِسْرَائِيلُ عَلَى 
بيه إِذْ قَالَ الله علَى ما تَقُولُ وكيل, قَالَ: هَائواء قَالُوا: أخبزتا عن عَلمة النِيَ؟ 

قَالَ: َتام عَيْنَاهُ ولا ام فَلْبُهُ قَالُوا: ابرا كَبْفَ ّت الْمرةُ وف تُدكْر؟ قَالَ: يقي 
الْمَاءَانِ فَإذَا علا مَاءُ الرَجُلٍ مَاءَ الْمَرَْة أَذْكُرَتْء وَإِذَا علا مَاءُ الْمَْأَةِ مَاءَ الّجْلٍ اَنَث 
َالوا: ارتا عَما حرم إشرائيل على نَفْسِه؟ قَالَ: كان يشعكي عرق النساء فَلَمْ جذ سَيْئا 
يَُائمُ إِلّا الاد گذا وكَدَا: يَْني الإبل, فَحَرَّمَ خُومَهَاء قَالُوا: صَدَفْتَ قَالُوا: أخبزتا ما هذا 
لرَعْدُ؟ قَالَ: مَك من مَلَائِكةِ الله مول بالمكَاب بيده راق من تار يَرْجرُ به الاب 
يَسُوقُهُ حَيْث أَمَرَُ الل فَالُوا: فَمَا هذا الصّوْتُ الَّذِي نَسْمَعْ؟ قَالَ: 

صن قَانُوا: صَدَفت إا بقث وَاجدة وهي التي كبك إن أخبرتتاء إِنَّهُ يس ِن تي إلا 
لَه مَلّكُ ييه بابر فأخرتا مَنْ صَاحبْك؟ قَالَ: جبريل قَالُوا: جبريل ذَاكَ يَنزِلُ با راب 
اقتال وَالْعَدَابٍ عَدْنَ َو قُلْتَ ميكائيل الَذِي يرل بالرّحْمةِ وَالنبَاتِ وَالْقَطْرِ لگا فأنْرلَ 
الله 01 مَنْ کان عَذُوًا ريل «1» » لل آخر الآية. 

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ في الأب الْمُفْرَدِ وَابْنُ أبي الذي ف الْمَطٍَ وَابْنُ جریر عن ابن عباس أنه 
گان إِذَا ع صَوْت الَغْدٍ قَالَ: سْبْحَانَ الذي سَبَحَتْ لَه وَقَالَ: إن الرَعْدَ مَلَّكُ يَنْعق 
بالَْيْثِ كما ينعق الراعي بغنمه. 


(1) . البقرة: 027 
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قن َعَم أا أل إِيِكَ من ربك اق گم هو أَغمى إن يكر وو الألباب (19) 


وقذ روي نخؤ هذا عَنْهُ من طُرْقٍ. وأَخْرَجٍ ان أي حاتم عَنْ أبي هُرَيرةً: أن الرَعْدَ صَوْتُ 

الْمَلَّكِ وڌا ارج نوه أو الشّيح عَنِ ابن عْمرَ. وَأخرَج ابن المُنذِرِ وان مردوَيْهِ عنِ ابن 
عَبّاس قَالَ: الرَعْدُ مَلَّكٌ امه اليَعْدُ وَصَوْتَهُ هدا تَسْبِيحُهُ فَإِذَا اشد رَجْرْهُ اتك السَّحَابُ 
وَاضْطَرْمَ من حَوفه فتَخْرُجُ الصّوَاعِقُ من بَيْنه. وأَخْرَجَ ابن آي حاتم وَاخَرَائْطِيُ وَأَبُو الشّيْخ 
في الْعَظَمَة عَنْ أي عِمْرَانَ الجن قَالَ: إِنَّ ورا من تار دون العش تَكُونُ مِنْهَا الصّوَاعِق. 


وَأخرَحّ بُو الشيخ عَنِ السّدّيٌ قال: الصّواعِق تار. وَأَخْرَجّ ابن أبي حا وَأبُو الشيْخ عَنْ ابْنِ 
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عباس وَهُو شَدِيدُ المحال قَالَ: سَدِيدُ الْقوَةِ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عن عَلِيَ قَالَ: سَدِيدُ 
ارح ابْنُ جرير وَأَبُو الشَّيْخ عَنْهُ في قؤله: لَه دَعْوَةُ احق قَالَ: التَوْجِيدُ: لا إِلَهَإِلّا الله 
وَأَحْرَجَ عَبْدُ الررَاقِ وَالفِيَاِيُ وان جرير وَابن الْمُنْذِرِ وان أي حاتم وَأَبو الشّيح, والْمَبِهَقَي في 
لأَسْمَاءٍ وَالصَّمَاتِء من طرق عن ابن عباس في فَوْلِه: دَعْوَةُ احق قَالَ: شَهَادَةُ ن لا إَِه إل 
لله وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْ عَلِيَ في فَوْلِهِ: إل گباسط كمه إلى الْماءِ لِيَبْلُعَ فاه وما هُوَ يبالغه 
قال: گان الرَجُلُ الْعَطْسَانُ يذ يده إلى ابر ليركفع الْمَاءُ لبه وما هُوَ ببالغه. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
جرير وَانْنُ الْمُنْذِرِوَائْنُ أبي حَات وَأبُو الشَيْخ عَنٍ ابن عباس في الآيَةِ قَالَ: هَذَا مكل الْمُشْرِكِ 
الَّذِي عبد مَعَ الله غَيُ مله مكل الرَّجْلٍ الْعَطْسَانٍ الَّذِي يَنْظُرُ إلى خَيَلِهِ في المَاءِ من 
عد وهو يريد أن يول ولا يف علي 

وَأَخْرَج أَبُو الشَيخ عَنْهُ في قؤله: هَل يَسْنَوِي الأغمى وَالْبَصِيِرْ قَالَ: الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ. وأخرج 
ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُْذِرٍ وَانْنُ أي حا وَأَبُو الشَبْخ عَنْهُ أنْضًا في قؤله: أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ مَاءَ 
الآية قَالَ: هَذَا مَل ضصَرَبَهُ اللَهُ احْتَمَلَتْ منْهُ الوب عَلَى قذر يَقِيِهَا وَشَكْهَاء فَأمَا السك 
فلا يَنْمَعُ مَعَهُ العمل وَأَمّا البق فَيَنْمَعْ اله به أَهْلَهُ وَهُوَ قَوْلَهُ: فام ارد فَيَذْهَبْ جُفاءً 
وَهْوَ الشَّكُ وَأَمَا ما يَنْمَعْ الاس فَيَمْحْتُ في الْأَرْضٍ وهو الْيَقِينُ وكُمَا عل الي في الثّار 
فَيُؤْحَدُ خَالِصهُ ويرك حَبَئْكُ فَكَدَلِكَ يفل اله اليّقِينَ ويرك الشَّك. ورج هَولاءِ عَنْهُ 
أَنْضًا: فَُسالَتْ َوْدِيةٌ بِقَدَرِها قَالَ: الصّغيرُ قدر صغره., والكبير قدر كبره. 


[سورة الرعد (13) : الآيات 19 الى 25] 
أَفْمَنْ يَعْلَم عا رل إِلَبِكَ مِنْ رَبَكَ احق كُمَنْ هُوَ أَعغمى م يََذَّكْرُ أُولُوا الألباب (19) 
الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ الله ولا يَنْفُضُونَ الْميغاق (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَل 


وَأَنْقَُوا بن ررَفْاهُمْ سرا وَعَلانِيَة وَيَدْرَوْنَ بالْحسَنَةٍ اة أولنك َم عق الدّارٍ (22) جنات 
عَدْنِ يَدْخُلُوهَا وَمَنْ صَلَّحَ من آبائهم وَأَرُواجهم وَدْرَيَتِمْ وَالْمَلانگۀ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ من كَل 
باب (23) 

سَلامٌ عَلَيِكُمْ ا صَبثٌ َعم ف الدَّارٍ (24) وَالَّذِينَ يَنفْصُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ ميثاقه 
وَيَفْطَعُونَ ما أمرَ اله به أن يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ أولنك هم الله وَََمْ سُوءْ الدَارٍ 
(25) 


مره في فَوْلِه: أَفْمَنْ يَعْلَمُ للْإنكَارٍ عَلَى مَنْ يَتَوْهُمْ الْمُمَائَلهَ بيْنَ مَنْ يعلم أنما أنزل الله 
سْبْحَائَهُ إلى رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم من الق الذي لا شك فيه ولا سُبْهَدَ وَهُوَ الْقُرْآنُ 
وَبيْنّ مَنْ هو أَغْمَى | يَعْلَمُ ذَلِكَ ِن الال 
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بيْنَهُمَا مُتبَاعِدٌ جدًا گالَباعدِ الذي بي الْمَءِوَالرَِ وبيْنَ الحبَثِ وَالحَالِصٍ مِنْ بلك 
الأخسام م بين سنحائة أله إا قف عَلَى تقاؤتِ ارين تباي وبين أل الول 
الصّحِيحَةٍ فقال: إا يَتَذَكُرُ أُولُوا لباب 9 وَصَّفَهُمْ يذه الْأَوْصافٍ الْمَادِحَةِ فَقَالَ: 
الَّذِينَ يُوفُونَ بعَهدِ الله أي بها عَقَدُوهُ مِنَ الْعْهُودِ فيمَا بَيَْهْمْ وَين رم أو فما بيهم وَين 
الْعَِادِ ولا يَنقُصُونَ الْميغاق الَّذِي وَتَقُوهُ عَلَى أَنْفْهم وَأَكَدُوهُ بالأَمَانِ وَكُومَاء وَهَدَا 
وَتَحْوهَاء وَيحْثَمَلُ أَنْ يكُونَ الأَمْرُ بِالْعَكْسِ فَيَكُونُ مِنَ النخْصِيص بَعْدَ التَعْمِيم عَلَى أن يراد 
بالْعَهْدِ مع عُهُودٍ الل وهي أَوَامِرْهُ وََواهيه التي وَصّى ا عَبِيدَة وَيَدْخُلُ في ذَلِكَ 
الالْيِرَامَاتُ التي يُلِمُ ا الْعبْدُ تسه وَيْرَادُ امئاق ما أَحَدَهُ اله عَلَى عِبَادِهِ جين أَخْرَجَهُمْ 
مِنْ صُلْبٍ آَم في عا الذَرَ الْمَدُكُورٍ في قَوْلِهِ سُبْحَائَهُ: وَإِذْ أَحَدَ رَبك من بني آدَمَ «1» 
الآية. وَالَذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به اَن يُوصَل ظَاهِرْهُ ول کل ما أَمَرَ الله بصلته. وَكَى عَنْ 
فَطْعِهِ من حُقُوقٍ الله وَحْقُوقٍ عِبَادِه وَيَذځل تخت ذَلِكَ صِلَة الأَرحام ذخو ولاه وذ 
قَصَرَهُ كير مِنَ الْمُفَسَرِينَ عَلَى صِلَة الرّجِم وَاللَفْظُ أَوسَعْ من َلك وَيَدْشَوْنَ رم حَشْيَة 
مهم عَلَى فِغْلٍ ما وجب وَاجيتاب ما لا حل افون مُوءَ المساب وهو الاسِْقْصَاءُ فيه 
وَالْماقَشَة للْعَبْدِ فَمَنْ وقش اساب عدب وَمِنْ حَقَ هَذِه اليفة أن يحَاسِبُوا أَنْفْسَهُمْ 
قبل ن يحَاسَبُوا وَالَذِينَ صبروا انتغاء وجه رَكِمْ قيل: هُوَ كلام مُستَأَفَ» وقيل: مَغْطُوفٌ عَلَى 
ما قله لير عنْهُ فط الْمُضِيّ ليه على أله يبي كمف والْمَْاُ بالصّبرٍ الصّير عَلَى 
نيان چا أمَرَ الله به وَاجْبِنَابٍ ما ّى عَنهُ وَقِيلَ: عَلَى الرَرَايا وَالْمَصَائْبِء وَمَعْىَ كَوْنِ ذَلِكَ 
قاتا عَلَى ما شَرَعَهُ الله سْبْحَانَهُ في أَذْكَارِهَا وَأَرْكَانمًا مَعَ الخُشوع وَالإخلّاص, وَالْمُرَادُ بها 


الصّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَةُ وقيل: أَعَمُ من ذَلِكَ وَأَنْقَقُوا ينا رَرَقْاهُمْ أي أَنْمَقُوا بض مَا رَرَفْنَاهُم 


وَالْمُرَادُ بالَرّ: صَدَقَةُ الَفْلِ وَالْعَلَاي: صَدَقَهُ الفَرْضٍ وَقِيلَ: السّرُ لِمَنْ 1 يُعْرَفَ بِالْمَالِ 
أو لا هم ترك الركاق وعدي من كان ُعْرَفٌ بِالْمَالٍ أو يتهم بترك الزكاة وَيَدرَؤنَ 
اة المي أي يَذهَعُونَ سيْة من أَساءَ لهم بالإخسَانٍِ ابه كما في قَولِه تعَالى: اذفغ 
التي هي أَحْسَنْ «2» , أو يَدْفْعُونَ بِالْعَمَلٍ الصّالح الْعَمَلَ السيئ» َو يَدْفَعُونَ الشّرّ باخ 
أو انكر بلْمَْروفء أو الُم لعفو أو الدَْب بالتؤتة ولا مانع من كنل الآ عَلَى 
جميع هَذِهِ الامو وَالإِشَارَة ِقَوْلِه: أُولئِكَ إل الْمَوْصُوفِينَ بالصّفَاتِ المَُقَدَمَة م عق الدَّارٍ 
الع مَصْدَرٌ كَالْعَاقبَة وَالْمَُاهُ بالدّارٍ الدُنْيَا وَعْقْبَاهَا اة وَقيل: الْمُرَادُ بالدَارٍ: الذَّارُ 
الآخرةء وَعْقْبَاهَا اة لِلْمُطِيعِينَ وَالَارُ لِلْعْصَاةٍ جنات عَدْنٍ يَدْخْلُوهَا بَدَلُ من عق الدّارٍ 


ي 


رك شه 


أَيْ: هم جََاتْ عَذْنِء وَيجُورُ أَنْ يكوت مُبْتَدَأَ وَخَبَرهُ يلوا وَالْعَدْنُ أَضْلهُ الإقَامَكُ م 
وجنات عَذْنِ: وَسَطُ الجن وَقَصبَعُهَا وَسَفْفْهَا عَرِشُ الرَحمَنِ وَلَكِنْ في صَجيح الْبُحَارِيَ 
وَغَيْهِ: «إِذا مالم الله فَاسْأَلُوهُ الْفزدَوْسَ فَإنَهُأَوْسَطُ الت وَأَغلَى اند وَفَوْقَهُ عَرشُ 
الرَحمْنِ وَمِنْهُ ُقَجَرُ أَغَارُ الجنة» . 


)1( 1 الأعراف: 172. 
(2) . فصلت: 34. 
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وَمَنْ صلَح من آبائهم يَشْمَل الآباء وَالأمَهاتِ وَأزواجهمْ وَدْرَيَتتِمْ مَغطُوفٌ على الصَّمِيرٍ في 
يَدْخْلُونَ وجار ذَلِكَ لقصل بَيْنَ الْمَعْطُوفٍ وَالْمَعْطُوفٍ عَلَيْه أَي: وَيَدْخُلْهَا أَرْوَاجْهُمْ 
وَدرَيَاهُم وَذِكْرُ الصّلاح دلي على أن لا يَدْخْلْ اة إل مَنْ گان ذلك من قَرَاَاتِ 
ولك ولا يَنْمَع حر ونه مِنَ الآباءِ أو الْأرْوَاج أو ادرب بدُونِ صّلاح وَالْمَلائگة يَدْخْلُونَ 
لبهم ِن کل باب أي من حميع اواب الْمََازلٍ الي وتء او الاد ِن كَل باب من 
بوب التّحٍَ وَالَْدَايَا من الله سْبْحَائة سَلامٌ عَلَيِكُمْ اي قائلينَ سَلام عَلَيَكُم أَيْ: سَلِمْتُمْ 
م الآقاتِ اؤ دَامَتْ لَكُمْ السَلامَةُ ا صَبعٌ أي يسبب صَرْكُمْ وهو مُتَعَلّقْ بالسّلام أي: 
إا حَصَلَتْ لَكُمْ هَذِهِ السَّلَامَةُ بوَاسِطَةِ صَيرَكُمْ أو متعلق بعليكم. أو بمَحْذُوفٍء أَيْ: هَذِهٍ 


لْكَرَامَةُ بسَبَب صَرِرَكُمْ أو بَدَلُ ما احْتمَلَكُمْ من مساق الصَّْرٍ فبِعْمَ عي الدَّارٍ جَاءَ سُبْحَانَه 
ذه الْجُمْلَةَ الْمُمَضّمّنَةٍ عذج ما أَعْطَاهُمْ من عقي الدَارِ الْمُتَقَدّم ذكْرُهَا غيب وَالتَُْوِيق 
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ثم ابع خو َال السّعَدَاءٍ بأَحْوَالٍ الْأَسْقِيَاء فَقَالَ وَالَّذِينَ يَنَفُصُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ ميفاقه 
وََفْطعُود مَا َمَرَ اله به أن يُوصّلَ وَقَدْ مَرّ تَفْسِيرُ عَدَم النَفْضٍ وَعَدَم الْمَطع فَعْرِفَ مِنْهُمَا 
تَفْسِيرُ النَفْضٍ وَالْقَطْع, وَل عرض لِنَفي الْحَشْيَةِ وا َف عَنْهُمْ وَمَا بَعَدَهُمَا مِنَ الْأَوْصّافٍ 
الْمُعَقَدّمَةِ لِدُحُويَا في النَفْضٍ افطع وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ بالْكُفْرٍ وَارْتِكَابٍ الْمَعَاصِي 
وَالْإِضْرَارٍ بالْأَنفْسِ وَالْأَموَالٍ اولك الْمَوْصُوفُونَ يذه الصّفَاتِ الدَّمِيمَةِ لهُمُ بِسَبَبِ ذَلِكَ 
اللَعنهُ أي: الطرْدُ وَالإبْعَادُ من رة الله سْبْحَاتَهُ وم سُوءُ الدَّارٍ أَيْ سُوءُ عَاقِبَةٍ دار لديا 


وَهى انار أو عَذَابُ ال 


ر 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابن جَرير وَابْنُ أبي حا حاتم وُو الشَيِخ عَنْ قَمَادَةَ في فَولِهِ تعَالى: َفَمَنْ يَعْلَمْ عا 
أَنْزلَ يك من رَبك اق قَالَ: هَؤْلَاءِ قوم انتَمَعُوا با مغوا من كاب الله وَعََلُوهُ وَوَعَوْهُ 


عن الق فلا بُبْصِرُهُ ولا يَعْقِلُهُ إا يَتَذَكُرُ أُولُوا الألباب فَبَينَ مَنْ هي فَقَالَ: الَّذِينَ يُوفُونَ 
عَهْدٍ اللَّهِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حا حاتم عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبير أُولُوا اباب قَالَ: مَنْ گان لَهُ لَيِتّ أي 
عَفل. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ عَنْ قَمَادَة: : أن الله كر الْوَقَاءَ بالْعَهْدِ 


وَالْمِيكَاقٍ في بضع وَعِشْرِينَ ية منَ القرَآن. وَأَخْرَجَ الخطیب وَابْنُ عَسَاكرَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
قَالَ: قال ر َسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَاً 7 : «إنّ ال وَالصّلَةَ لَيْحَفُفَانِ سُوءِ اساب يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ م تلا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْ و وسام: وَالَذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَّلَ 
شون رمم وَيخافون سُوءَ الحساب» . وَأَخْرَجَ ابن آي حاتم وَأَبُو الشّيخ عَنْ سَعيد عید بن جُبَيرٍ 
في قَوْلِهِ: وَالَذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به أن يُوصَل يَعْني مِنْ إِعَانِ بِالئَِينَ وبالكثب كُلَهَا 
يشون رُم يَعْني افون من فَطِيعَةٍ مَا أَمَرَ اله به أن يُوصّلَ وَيَحَافُونَ سُوءَ المساب يَعْفي 
شِدَّةَ السَاب. 

وقد وَرَدَ في صِلَة 3 الرحم ورم قطعها أحَاديت كثيرة. وَأخْرَحَ ابن 08 شَيْبَةَ وَابْنُ المُنذر وَابْنُ 


أي حاتم وأو الشَيْخْ عن الضحَاك وَيَدرَوَُ بِالحَسَئَةٍ اليه قال يَذفَعُونَ الخَسََةٍ الستيقة. 


وَأخْرَج عَبْدْ الوَزاقِ وَالْفَديَا 34 0 أي عبد 7 څا نوق اكير وَأَبُو 0 


الله يبط الرَرْقَ لِمَنْ يَسَاءُ وَيَقْدِرُ وَقَِحُوا بالخيَاةٍ الذّنْيَا وَمَا الاه لديا في الآخرة إلا ماع 
)26( 

َدْخْلهُ إلا ئ e‏ وَأخْرَجَ ابْنُ 
زوه عن علي ذَالَ: قال وول ل صلی اله نوصل «جثا عذن ِب خرن اه 
م ول ور ع الْمُنْذِرٍ وابن بن أبي حا 
وَأَبُو الشَّد يخ عَنْ مُجَاهِدٍ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبائهم قَالَ: مَنْ آمَنَ في الدّنيَا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقِ 
وان جرير وان أي حاتم وَأبُو الشَيْخْ ء 0 سَلامٌ عَلَيَكُمْ عا صَبِمٌ 


َالَ: عَلَى دينكُمْ قَبغمَ عُقَىَ الدّار قَالَ: نِعْم مَا أَعْقَبَكُمْ ا 
وَأَخْرَج أَحْمَدُ وَالْبَرَارُ وَابْنُ جرير وَابْنُ أي حَاتم وَانْنُ جبّانَ وَأَبُو الث شيخ وال 

وَصححَدُ وَأَبُو نُعَيْم في اة وَالْبَيْهَِيُ في شُعَب الإعَانِ عَنْ عَبْدٍ ال 4 ِن عْمَرَ قَالَ: ن 
رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: «أُوّلْ مَنْ يَدْخُلْ انه من حَلْقٍ الله هرا الْمُهَاجرِينَ الذي 
سد بم التُغُور وَنْتَقَى مم الْمَكَارِهُ وَبكُوتْ أَحَدُهُمْ وَحَاجَقُهُ في صذْرِهِ لا يَسْتَطِيعْ ها 
قَضَاء فَيَقُولُ الله لِمَنْ يَشَاءْ مِنْ ملانگته: الْعُوهُمْ يوم َتَقُولُ المَلائگة: 

تنا ن سْكَانُ سَمَائِكَ وَخِيرتكَ من حَلقك أَقَتَأْمْرْنا أَنْ أن هَؤُلاءٍ فَنْسَلَّمَ عَلَيْهةِ؟ قال اللّه: 
ِنَّ هَؤْلَاءٍ عِبَادِي كَانُوا يَعْبُدُوتني لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئًاء وَتْسَدُ ِم التُعُوُ وَتُتَقَى بم الْمَكَارةُ 
وٹ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ في صَذرهِ لا يَسْتَطِيعْ ها قَضَاءَء فَتَأتيِهِمْ الْمَلانگۀ عِنْدَ ذَلِكَ 

قي لون عَلَْهمْ من كل باب سَلامٌ عَلَيكُمْ ا ص فيغم ع الذار» . وَأَخْرَجَ ابْنُ جَربرٍ 
وَابْنُ أبي حاتم عَنْ أبي أَمَامَةَ: «إنَّ الْمُؤْمِنَ لَيحُونُ مُنَكِنَا عَلَى أَرِبكةٍ ة إِذَا دَخَلَ انه وَعْنْدَهُ 


5 ب 2 


مَاطَانٍ من حدم وَعِنْدَ طرف اليَمَاطَيْنِ باب مُبَوَبٌ فَيُقْبِلْ الْمَلَكُ فَيَسْتَأَذِنُ فَيَقُولُ 


5 


أَقْصّى الخدم ِي ب يليه: يَليه: مَلْكُ يَسْكَأَذِنُ قول الذي يليه : مَك يَسْتَأَذْنُ ى حَقٌّ يَبْلَعَ 
الْمُؤْمِنَ فَيَقُولٌُ: الْدَنُوا لَه ة فَيَقُولُ أَفْرَمُمْ ِل ا لَمُؤْمِنِ: الوا لك وقول الذي يليه لي 
يليه انذنوا لَه عق نلع أفصافة الي عند الاب قيفتح لَه فَيَدْخُلُ وَبُسَلّمُ عَلَيْ م 


يَنْصَرِفَ» . وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عن ابن عباس وَُْ سو م الذا ر قَالَ: سوء العاقبة 


[سورة الرعد (13) : الآيات 26 الى 30] 
الله بط اررق لِمَنْ يَشاءُ وَيَقَدِرُ وَفرځوا باخياة الدّنْيا وَمَا ياه الدَّنْا في الآخرّة إلا مَتاغٌ 
(26) وَيَقُولٌُ الّذِينَ كَفَرُوا ولا انر عَلَيْهِ آي من رَه قل إِنَّ الله يُضِلٌ مَنْ يَشاء وَيَهدِي لَه 
مَنْ أناب (27) الَِّينَ آمَنُوا وَتَطْمَينُ فُلُويُمْ بكر الله آلا بكر اله َطْمَِنُ الْقُُوب (28) 
لين آمنُوا وَعَِلُوا الصّاجاتٍ طوبى َم وحن مآ (29) كذلِك أَرْسَلْناكَ في أَمَةِ قَذ 
خَلَتْ م قَبْلِها مم لِتَملُوَا عَلَيْهمْ الذي أَوْحَيْنا ليك وَهُمْ يكْفْرُونَ بالرحْنٍ قل هُو رت لا إل 
إلا هُوَ عَلَيْهِ توَكلْت وَإلَيْهِ متاب (30) 

ما ذگر الله سْبْحَانَهُ عَاقِبَةَ المُشركينَ بقؤله: وَطُمْ سُوءُ الدَارٍ گا لقائل أَنْ يَفُولَ: قد نَرَى 
گني مِنَهُمْ قَدْ وَفْرَ الله لَه الرَرْقَ وَبَسَطّ لَه فيه, فَأَجَاب عَنْ ذَلِكَ بِقَولِهِ: الله يَنْسْطُ الرَزْقَ 
ِمَنْ يَشاءُ وَيَفْدِرُ فَقَدْ يَبِسْطُ الرَزْقَ لِمَنْ كان كافِراء وَيُمَهُ عَلَى مَنْ گان مُؤْممًا ابلا 
وَامْتِحَاناء ولا يذل الْبَسْطُ على الْكرَامَة ولا الْقَنْضُ عَلَى الإكائة ومَغى يَفْدِرُ: بصي ومن 
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْه رزه «1» أي ضيق وقيل: معنى 


(1) . الطلاق: 7. [.....] 
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يَفْدِرٌ: يُعْطِي بِقَدَرٍ الْكفاية. ومغ الاية: أنه الْقَاعِل لِدَلِكَ وَحْدَهُ الْقَادِرُ عَلَيِْ دون عبزِه 
وَفَرِحُوا باخياة اليا أي مشركوا مَكَةَ فرحُوا بالدَّنْيَا وَجَهلوا ما عِنْدَ الى قبل: وَفي هَذِه الْآيَة 
تَقْدِمٌ وَتَخِينٌ وَالتَقُدِيرُ: 

الَِّينَ يَنفُضُونَ عَهْدَ اله من بَعْدٍ ميئاقه ويَفْطَعُونَ ما أَمرَ الله به أن يُوصّلَ وَيُفْسِدُونَ في 
لض وَفَرِحُوا بالخبَاة ادلي فَيَكُونُ وفَرِحُوا مَعْطُوقًا عَلَى يُفْسِدُونَ ومَا اليه ادا في 
الآخرة إلا مَتاغٌ أَي: مَا هي إلا شَيْءٌ يُسْتَمْتَعْ به وَقِيل: الْمَمَاعْ وَاجِدُ الْأَمْبِعَةِ كَالْمَصْعَةٍ 
وَالسُكْرْجَةٍ ووا وَقِيلَ: الْمَعْىَ: شَيْءٌ قَلِيلٌ ذاه من مَنَعَ النّهَارُ: إذَا ارْتَقَعَ فلا بد لَه 
من رَوَالٍ وَقِيل: راڏ گرا الرَاكبٍ يرود يه مِنْهَا إلى الآخةٍ وََقُولُ الَذِينَ روا لؤلا أَنِْلَ 
عَلَيْهِ آية من ره أَيْ: يَقُولُ اوليك الْمُشرِكُونَ من أَهل مَكة هلا أنْلَ عَلَى محَمَدٍ آية من رَيِد؟ 
وقذ َقَدَمَ فيز هذا قريباء وََكَوَرَ في مَوَاضِعَ فل إن الله يُضِلُ مَنْ يَشاء أَمَرَُ اله سُبْحَالَ 


ن يجيب عَلَْهِمْ اء وَهْوَ أن الصّلَالٌ بمَشِيئَةِ الله سُبْحَانَهُ مَنْ شَاءَ أن بُضِلَهُ ضّلَ كما ضّلّ 
َؤلاءِ الْقَائلُونَ: لَؤْلا انر عَلَيْهِ آي من رَه وَيَهْدِي إَِيْهِ مَنْ أناب أَيْ وَيَهْدِي إلى ا أو 
إلى الإسلام, أو إلى جََابِهِ عر وَجَل مَنْ أناب أَيْ: مَنْ رَجَعَ إلى الله بالتّْبَةِ والإفلاع عَم 
گان عليه وَأصل الإبة الدخُولُ في تؤبة ابي كدًا قال الَمسَابُوِيُ وَل الذي آمو 
الب عَلَى الْبَدَلِيَة من فَوْلهِ: «مَن أناب» اي آَم هُمْ الَّذِينَ هَدَاهُم الله وَأَتَابُوا له وَيجُورْ 
ن يون الّذِينَ آمَنُوا حبر مُبْعَدَأتخْدُوفٍ, أ: هُمْ الّْذِينَ آمَنُواء أو مَنْصُوبْ عَلَى الْمَدْح 
وََطْمينُ فلوم بكر الله أي تسكن وتستأنسن بتر اله اله باتهم كبلاوة الفزآن 
وَالتَسْبيح وَالتَحْمِيدٍ وَالتَكبرٍ وَالتَوْحِيدِ أو بِسَمَاع ذَلِكَ من غَيْرْهِمْ وَقَدْ ّى سُْبْحَالَه 
القُرْآنَ را قَالَ: وهذا ذكْرٌ مُبارك أَنْرَلْنَاةُ «1» وقال: نا حن نَرَلْنَا الذّكرَ «2» قال 

أيْ: إِذَا ذکر الله وَحْدَهُ آمَنُوا به غَيْرَ شاك لاف مَنْ صف بِقَوْلِه: وَإِذا ذَكِرَ الله وَحْدَهُ 
مرت قُلُوبْ الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرّة «3» وقِيل: تَطْمَئِنُ فلوم بكؤجيد الله وقِيل: 
الْمْرَادُ بالذّكر هُنَا الطاعَةُ وَقِيلَ: وعد الله وَقِيلَ: بالف بالل فَإِذَا حَلَفَ حخَصْمُهُ بال 
سکن فلب وَقِيلَ: بكر رَه وَقِيلَ: 

بكر دَلائِله الدَالَةِ عَلَى تَوْجِيدِهِ ألا بكر اله وَحْدَهُ دون عير تَطْمَيِنُ اقلوب وَالنَطَرَ في 
عَدْلُوفَاتٍ الله سْبْحَابَهُ وَبَدَائْع صُنْعِهِ وَِنْ گان يُفِيدُ طُمَأَنِيََ في اة كن لَيْسَتْ كَهَذِهِ 
الطُمَأَنيئَتَ وكَدَلِكَ النَظَد في الْمعْجرَاتِ من الْأمُور الي لا يُطِيقُهَا لسر فَلَيْسَ إِقَادَعًا 
ِلطََّأنَةِكإفَادة كر ال فَهَذَا وجه ما يُفِيدهُ هذا الركيب من الْقَصْر الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا 
الصّالحاتٍ طُوب هم وَحْسْنْ مآ الْمَؤْصُولُ مُبْعَدَأْ خَبرُْ مله الدُعَائِيَكُ وهي طُوتى كم 
عَلَى التَأوِيلٍ الْمَشْهُورٍ وَيجْورُ أن يَكُونَ الْمَؤْصُولُ في تحن صب على المدح» وطوب َم خَبَرَ 
مدا دوف وَيَجُورُ أن يکود الْمَؤْصُولُ بدلا مِنَ الْقُلُوبٍ عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍ أي قُلُوبُ 
الَذِينَ آمَنُوا. قال أو عبَيْدَة الاج وَأَهْل اللعة: طُوتى فُعلَى من الطّيب. قال اببن 
لْأَنبَارِيَ: وَتُويُهَا اال الْمُسْتَطابَةُ وقيل: طُوت شَجَرَةٌ في الجن وقيل: هي الجن وقيل: 
هي الْبْستَانَ بَِْةِ اند وقیل: مَغْق طوت لََمْ: حش هي وقیل: حبر م وقيل: كَرَامة 
هي وَقيل: غَْطَةٌ هُمْ. قَالَ النحاس: وهذه الأقوال 


(2). الحجر: 9. 
(3) . الزمر: 45. 
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قلطُي سارت اليا ووا سكو وضع ما قتا وال في كم لان مف 
سَفْيًا لَكَ وَرَعْيًا لَكَ. فى «خُسْن مَآب» بالطب ب وَالَفْع, من آب إا رَجَعَ؛ أَيْ: وَحْسْنْ 
مَرْجِع؛ وهو الدَّارُ الآخِرَةُ گذلِك أَرْسَلْناكَ في امه قذ خَلَتْ من قَبْلِها أَمَمْ أَيْ: مِثْل ذَلِكَ 
الإرْسَالٍ الْعَظِيم الشَأَنِ الْمُشَْمِلٍ عَلَى الْمُعْجِرَةٍ الْبَاجِرَةٍ أَرْسَلْنَاكَ يا مُحَمَدُ وَقِبلَ شبَةَ الْإنْعَامُ 
عَلَى من أَرْسِل به محمد صلی الله عليه وَسَلّمَ بالإنعام عَلَى من زل إَيْهِ الأنياء قبْلَهُ 
ومغتی في أَمّةِ قذ حَلَثْ من قَبْلِها أَمَعْ في قَرْنِ قَدْ مَضّث من به قرو اؤ في اة من 
الاس قد مضت من قبلها جماعات للا عَلَيْهمُ الَّذِي أَوْحَيْنا لَك أي لتفراً عَلَيْهمُ 
القرآن, والحال أن هُمْ يَكْفْرُونَ بالرَّحْنٍ أَيْ: بالكثير الرّحْمَةِ عاد ومن رَحْمَيِهِ هم إرْسَالُ 
الرُسْلٍ إِلَيْهِمْ وَإِنرَالُ الْكُتْبٍ عَلَيْهِمْ كما قَالَ سُبْحَائَهُ: وما أَرْسَلْناكَ إلا رة لِلْعالَمِينَ «1» 
وة قن هو ري اة بِتَفدِيرٍ سوال كام قَانُوا: وَمَا الرَحمَنْ؟ فَقَالَ سْبْحَائَة: ف ي 
محمد هُوَ رئ أي خَالِقي لا إلة إل هُوَ أَيْ: لا يَسْتَحِقٌ الْعبَادَةَ لَه وَالإجَانَ به سِوَاهُ عَلَيْه 
توكُلْتْ في جميع أموري وليه لا إلى عه معاب أيي: توي وَفيه تغريض بالْكُفَاِ وح هم 
عَلَى الربجوع إلى الل وَالتَوبَةٍ من الْكْفْرء وَالذخُول في الإسلام. 

وَقَد أَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنْ أي حَات وَأبُو الشّيِخ عَنْ عَبْدٍ الَحْمَنِ بن سَابِطٍ في قَوْلهِ: وما 
الَْياةٌ الذنيا في الآخرةٍ إلا مَتاعٌ قَالَ: راد الراعي يُرَوَدهُ أَهْلُهُ الف مِنَ الثّمْرِ أو الشَيْءَ 
مِنَ الدّقِيِق او الشَيْءَ يَشْرَبُ عَلَيْه اللَنَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ آي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في الآية قال: 
کان الرَّجُلْ رح في الرَّمَانِ الأول في إبله. أو غَتَمِه فَيَقُولُ لِأَهْلِه: مَتَعْونِ فَيْمَتَعُونَهُ فلَقَةَ 
الحبّر أو المرب فَهَذَا مَل صَرَبَهُ الله لِلدُنْيًا. وَأَخْرَجَ رَجَ اليَرمِذِيُ وَصّحَحَهُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
مَسْعُودٍ قَالَ: «تَامَ ل الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وقد أَئْرَ في جَنْبه 


9 


فقلتا: 
3 سول | الله و اذ ڪ؟ فَقَالَ: ما لي وَلِلدُنْيَا مَا اتا في الدُنْيا إلا راکپ اسْتَظَلَ كت 
شَجَرَق ثم راح وَتَرَكهَا» . وأَخْرَج مُسْلِمٌ وَاليَْمذِيُ وَالنسَائيُ وَائْنُ مَاجَة عن الْمُسْتَوْرِدٍ قَالَ: 


قَالَ مول اله صلی ال عله ل 


ا ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ المُنذِر وَابْنُ أي لي حم وَأَبُو | شي عَنْ قََادَةَ في فَوْلِهِ: وَتَطْمَدِرُ فلوقم 
بذِكْرٍ اله قَالَ: هشت إِلَيْهِ وَاسْتَأنَسَتْ به. وَأَخْرَجٍ أَبُو اشر عَنِ السَّدِيّ في الآية قَالَ: إِذَا 
حَلَفَ م باللّه صَدَّفُوا ألا بذكر الله تَطْمَئنُ الْقُلُوبُ قَالَ: تسكن وَأَخْرَجَ ابا ن أبي شَيِبَةَ وَائِنُ 
جَريرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو الشَيْح عَنْ ماهد في الآية قال: بمْحَمّدٍ وَأَصْحَابِه. 
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لوا بير يرث به الَالُ أو قُطْعَتْ به الْأَرْضُْ أَوْ كُلّمَ به الْمَوْتَى بل لله الَْمْرْ حَمِيعًا 


5-85 6 


س ای ا أن َو ناء ال دی الاس جما ولا یرال الین كفرُوا تصِبهم با 
وا قارع عة او َل قَرِيبًا من دَارِهِمْ حى يان وَعْدُ الله إِنَّ الله لا ْف الْمِيعَادَ (31) 
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وَرَسُولَهُ وَأَحَبَ أَهْلَ بَيْتي صَادِقًا غَيْرَ كاذب. وَأَحَبٌ الْمُؤْمِِينَ شَاهِدًا وَغَائَِ ألا بذِكرٍ الله 


له عاك 


مارم 1 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ الْمنْذِرٍ وَابْنُ حَاتم وَأَبُو الشيخ عن ابن عباس في قَوْلِهِ: طوبى هم قَالَ: 
قرخ وَقُرَهُ عَيْنِ. وَأَخْرَجَ ان أبي شَيْبَةَ هناد وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ المُنذِر وَابْنُ أ 2 بو 
الشّيْخَ عن عِكُرمَة في فَوْلِهِ: طوبى َم قَالَ: نِم ما همْ. 
وقد روي عن مَاعةٍ من السَلَفٍ تو ما قدا وره من الأفوالء وَالْأرْجَخ تيز الآ بج 


روي مَرفُوعا إلى الي صَلّى اله عليه وَسَلمَ كما ارج أَحمَدُ وَانْنُ جرير وان أبي حا وان 
بان وَالطبراي وان مَرْدَوَْهِ والبيهقي عن عتبة ابن عَبْدِ قال : «جَاء اغراي إلى رَسُولِ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله في اة فَاكهَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ فيها سَجَرَةُ تُدعَى 
طُوق» الحَدِيث. وَأَخْرَجٍ أَحَدُ وَأَبُو يَعْلَى واب جَريرٍ وَابْنُ أبي ڪام وَابْنُ جِبّاكَ وَالْحَطِيبُ في 
تاريخه, عن أبي سعید الْخُدْرِيَ عَنْ وَسَولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم: ران رجا قَالّ: 58 ول 
اله طُونَ لِمَنْ رَآكَ وَآمَنَ يك قَالَ: طُوتٍ لِمَنْ آمَنَ بي وَرآني» م طُوت م طُوت ثم طُوت لِمَنْ 
آمَنَ بي وَل يري فَقَالَ رَجُلُ: وَمَا طُوق؟ 

َالَّ: شَجَرَة في الجنة مسيرة مِانّةِ عام ياب أَمْلٍ اة رح من أَكْمَامِهًا» . وني اباب 
أَحَادِيتُ وَآثَارٌ عَنِ السَّلَفٍ. وَقَدْ نَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ وَغَهمَا من حَدِيثِ أَنَسِ قَالَ: قَالَ 
ول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ: «في اة ة شّجَرَةٌ د سير الراكِبُ في ظِلّهَا مائة سنة, اقرءوا 
إن شئتم وَظِلّ َدُودٍ «1» » وني بَعْضٍ لأَلقَاظِ: «إنا شَجَرَةُ الخُلْد» . وأخرج أَبُو الشّيخ 
عن الذي وَحْسْنْ مَآاب قَال: خُسْنْ مُنْقَلَبِ. وَأَخْرَجَ ان جَرِيرٍ عَنٍِ الصنّحَاك مثْلَهُ وَأَخْرَجَ 
ابن جرير وان أي حاتم عَنْ قَمَادَةَ في فَولِهِ: وَهُمْ يكُفُرُون بالرَحْنٍ قَالَ: ذكر لتا أن وَسُولَ 
الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّم رَمَنَ الخدَيِْيَةِ جين صا فُرَيْشَا كب في الكتاب: «بسم الله الر<من 
الرحيم» قالت قُرَيْئْنَ: أَمًا الرَحْمَنْ فلا تَعرفُهُ وكانَ أَهْل الَْاهِاِيّة يبون باسك الله فَقَالَ 
أَصْحَابَهُ: دَعْنا تُقَاتلهُمْ فَمَالَ: لا وَلكِن اكثبُوا كما يُرِبدُونَ» . وَأَخْرَج ابْنُ جرير وَائْنُ 
الْمُْذِرٍ عَنِ ابن جُرَيْج في هَذِهِ الآية نوه 

وخر ان أي حا عن ناهد ويه عاب قَالَ: توبتي 


[سورة الرعد : الآيات 31 الى 35] 

وَلَْ أَنَّ قُزآناً سْيْرتْ به ابال أو قُطَعَتْ به الْأَرْضْ أو كُلّمَ به الْمَؤْتى بل لله الْأَمْرْ جميعاً 
ألم يَيأْسِ ا آمَنُوا اَن لَّوْ يَشاءٌ الله مى النَّاسَ حميعاً ولا رال الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبْهُمْ بما 
صَنَعُوا قارِعَةٌ أؤ كَل قَرِيباً مِنْ دارهم حى يَأ وَعْدُ الله ِد الله لا ْف الْميعادَ (31) وَلَقَدِ 
اسْتْهْرِئ بِرْسْلٍ من فلك فَأملَيْتْ لِنَّذِينَ قروا ي أَحَدْهُمْ فَكيْفَ كان عِقاب (32) أَفَمَنْ 
هُوَ قائِمٌ على کل تفس ا گسَبَٽ وَجَعَلُوا لله شركاء فل ممُوهُمْ َم ونه ا لا يَعْلَمُ في 
507 1 بظاهر م من الول 1 ينَ لذن - 0 ورا ادا وَمَنْ لَه 


ا 
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اق (34) مكل اة الي وع لفو مك ا ل" 


الذِينَ انوا وَعُفَ الْكافِرِينَ انار (35) 
(1) . الواقعة: 30. 
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قؤلة: وؤ أن فزآناً ميرت به ابال قيل: هذا مص بقؤله: ولا ثل عليه آي ِن ره ون 
مَاعَةَ من الكُفار سَأَلُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن يُسَْرَ هم جبَالَ مَك حَقّ 
تَنْقَيِحَ فإ أَرْضٌ صَيْقَة فََمَرَهُ اله سْبْحَاتَهُ بان يجيب عَلَيْهِمْ بدا الجُوَابٍ الْمُتَضَمْنٍ لَغظيم 
شأن القرآن وفساد رأس الْكْمَارٍ حَيْتْ 1 يَفْنَعُوا به وَأَصَرُوا عَلَى تَعَتْتِهِم وَطَلَبِهِمْ مَا لَوْ فَعَلَهُ 
اله سُبْحَانَهُ 1 يبق ما تَفْمَضِيهِ الَكْمَةُ اليه من عَدَمِ إِنْرَالٍِ الآياتٍ الي يُؤْمِْ عِنْدَهَا جميغ 
الْعبَادِ. ومغ سُيرَتْ به الجا أي: بِنْرَالِهِ وقراءَته فَسَارَتْ عَنْ حل اسْبَقَْارِهَا أو قُطَّعَتْ به 
الْأَرْضُ أَيْ صدِعَتْ حى صَارَتْ قِطَعًا مُعَفَرَقَة أَوْكُلَمَ به الْمَؤْتى أَيْ صَارُوا أَحْيَاءَ بقراءته 
عَلَيْهم فَكَانُوا يَفْهَمُوَهُ عِنْدَ تَكْلِيمِهمْ به كَمَا يَفْهَمُهُ الأَخيّاءً. 

وَقَدِ الف في جَوَابٍ لَوْ مَادَا هُوَ؟ فَقَالَ الْمَرَاءُ: هُوَ دوف وَتَقْدِيرْهُ: لكان هَذَا الفُرآنء 
وي عله آل َالَ: إن کواب لكَفُوا باون أئ: لو هل م هذا لكفروا بلخم وقيل: 
جَوَابَهُ لَمَا آمَنُوا كُمَا سَبَقَ في قَوْلِهِ: ما كانوا لِيُؤْمِنُوا إلا أَنْ يَشاء الله «1» وَقِيل: الراب 
مَُقَدّهُ وَفي الكلام تَقْدِمٌ وتايز أي: وَهُمْ يكفْرُونَ بِالرَحَنٍ ل أن قُرْآنَا إلى آخرو. وكثرا 
ما ذف الْعَرَبْ جَوَاب لَوْ إِذَا دَلَّ عَلَيْهِ سياق الكلام وَمِنْهُ قَوْلُ امي الْقيْسِ: 

فلو اكا تفن قوت جَيعَة ... وَلكِنّهَا فسن ُسَاقط أَنْفْسًا 

أَيْ هان عَلَىَ ذَلِكَ بل لله الأَمْرْ حميعاً أَي: لَوْ أَنَّ قُرْآنَ فُعِلَ به ذَلِكَ لَكَانَ هَذَا الْقُرَآنُ 
لکن 1 يُفْعَلْ بل فُعل مَا عَلَيْهِ اشن الآنَ فَلَوْ ضَاءَ أَنْ منوا منوا وَإِذَا 1 يَسَأْ أَنْ يُؤْمِنُوا 
َ نفع ييز الال وَسَائِرُمَا اهْرَحُوهُ من الآيات فَالْإِضْرَابُ فوج إلى مَا يُوَدِي َيه كن 
َد هذا هُوَ الْمَعْىَ الْمُرَادُ من ذَلِكَ قَوْلَهُ: أَهْلمْ يس الَّذِينَ آمنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ الله دى 
الاس جميعاً قَالَ الْقَرَّاُ: قَالَ الكل أَفَلَمْ يياسن َع أَفْلَمْ يَعلَمْ وهي لَه النَخْع. قَالَ في 
الصّحاح: وَقِيلَ: هي لَه وازن ودا قَالَ حَمَاعَةٌ مِنَ السَلّفٍ. قال أَبُو عُبَيدَة: َكَل يَعْلَمُوا 


وَيكَبيَئُوا. قال الرجاج: وهو َا لذن الائ مِنَ الشَيْءِ عا لَه لا يَكُون» نَظِيرُ اسْتَعْمَالٌ 
اليّجَاءِ في معت الحَوفِء وَالِسْيَانُ في الترّكِ لَِصَمُيهُما إِيَاهْمَا وَيوَيدُْ قراءَة عَلِيَ وَابْنِ عَبّاسٍ 
وجمَاعَةِ: ْلَمْعَي ومن هَذَا قول ربا بن عَدِي: 

َل بياس الْأهْوَامُ أَيّ أن ابْنهُ ... وَإِنْ كُنث عَنْ أَرْض الْعَشِيرةٍ انيا 

أي ا يَعْلَّم وَأَنْشَدَ ف هَذَا أَبُو عْبَيْدَةَ قَوْلَ مَالِكِ بن عَوْفٍ المَضْرِي: 

قول َم بالشّعْب إِذ يَأْسِرُوتَني «2» ... أ تيأسوا أي ابن فارس زهدم 


(1) . الأنعام: 111. 
(2) . في تفسير القرطبي (9/ 320) : بيسرونني» من الميسر. وني لسان العرب أن قائل 
البيت هو سحيم بن وثيل اليربوعي. 
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أيْ: أ تَعلّمُوا فَمَعْىَ الآيّة عَلَى هَذًا: أَفَلَمْ يَعْلَم الّذِينَ آمَنُوا آنْ لَوْ يَشَاءْ الله دى الاس 
جَيعًا مِنْ غَيْرٍ اَن يُشَاهِدُوا الآياتِ وقيل: إِنَّ الإياس عَلَى مَعْنَاهُ الحقيقي» أَي: أََلَمْ بيس 
الَّذِينَ آمَنُوا من إِيَانٍ هَؤْلَاءٍ الكُفارء لِعلْمِهمْ أن اله تَعَالَ لَوْ أَرَادَ هِدَايَتَهُمْ لَدَاهُْ لان 
لومي ؤا نزُولَ الآياتٍ التي اهْحَها الْكَفَارُ طَمعًا في عانم ولا رال الذي روا 
تُصِيبهُمْ ا صَنَعُوا قارعَةٌ هَذَا وَعِيدَ لِلْكُفَارٍ عَلَى الْعُمُومِ أو لِكُفَارٍ مَكْةَ عَلَى الْخُصُوص أَيْ: 
لا يرال الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِسَبَبٍ ما صَنَعُوا من الْكْفْر وَالتَكْذِيب لِلرْسْلٍ قارعة أيْ: 
دَاهِيَةٌ تَفْجَؤْهُمْ يُقَالُ: قَرَعَهُ الأَمرُ إِذَا أَصَابَُ وَاْجَمْعْ فَوَارِعٌ وَالْآَصْلْ في الْقَرْع الصّربث. 
قال الشاعِرٌ «1» : 

َفْىَ تلادِي وَمَا جَمَعْتْ مِنْ نَشَبٍ ... قَرْعٌ القواقيز أَفوَاة الأَباريق «2» 

وَالْمَغْق: أن الْكُفَارَ لا رالود كَذَلِكَ حم تُصِيبَهُمْ دَاهِيَة مُهِكَةٌ من قَغْلٍ أو أَسْرٍ أؤ جَدْبِ 
أو تخو ذَلِكَ من الْعَذَابٍ وَقَدْ قيل: إِنَّ الْقَارعَةً: النَكْبَُ وَقِبلَ: الطَّلَائعُ وَالسراياء ولا بى 
أن المَارِعَةَ لق عَلَى ما هُوَ أَعَمُ من ذَلِكَ أو ڪل أي: الْقَارِعَهُ قريباً من دارهم فْيَفْرَعُونَ 
مِنْهَا وَيُشَاهِدُونَ من آتَارهَا مَا ترجف لَه قُلُوكُمْ وَُرْعَدُ مِنْهُ بوَادِيهُمْ «3» . وَقِيلَ: إِنَّ 


الصّمِيِرَ في تل لبي صَلَى الله عليه وَسَلُمَ وَالمَغْتى: أؤ حل انت يا محمد قريب مِنْ دارهم 


َاصرًا هم آخدًا بمَحَانقِهِمْ كما وَقَعَ مِنْهُ صَلَّى اله عَلَْهِوَسَلَم أل الطَائِفٍ حى بأ وغد 
اله وَهُوَ موم أ قِيَامُ الساعة عَلَيْهِم فَإِنَهُ ڌا جَاءَ وَعْدُ الله الْمَحْقُومُ حَلَ يم من عَذَابه 
مَا هو الْعَايَةُ في الشّدّةِ وَقِيل: الْمُرَادُ بوَعْدٍ الله هنا اذد مِنْهُ بقتال الْكُمَا وَالْذَوَلُ أؤلى إِنَّ 
الله لا يلف الْميعاد فما جرَى به وعد فَهُوَ گاب لا اله وَلَقَدٍ اسْتهْرئ يرْسْلٍ من قَبْلِكَ 
َمْلَيْتْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الكِيرُ في وسل للعكثير, أي: يرسل كبرق والإملاء: الإمهال» وقذ مر 
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تْقِيقُهُ في الْأَعْرَافٍ ثم أَحَذْكُمْ بالْعَدَابٍ الَّذِي أَنْرَلُهُ م فَكَئِفَ كان عقاب الِاسْبِفْهَامُ 
ِلتفْريع وَالتَهُدِيدِ أَيْ: فكيف كان عقابي لمؤلاء الكفار الذي استهزءوا بالرسل» فأمليت هم 
ثم أخذتم ثم استفهم سبحانه استفهاما آخر للتوبيخ والتقريب يجري رى اجاج لِلَكْفَارٍ 
واسترگاك صُنْعِهِمْ وَالإزراءٍ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَهَمَنْ هْوَ قائِحٌ على كَل فس الْقَائمُ الحفيظ 
وَالْمَُوَيْ لأَدْمُور اراد سُبْحَائَهُ نَفْسَهُ فَإنَّهُ الْمَُوَل لامور حَلْقِهِ الْمُدَبْر لأَحْوَاِمْ بالْآجَالٍ 
وَالْأَرْرَاقِءِ وَإِحْصاءٍ الْأَعْمَالٍ عَلَى كَل تفس من الْأَنْفْس گائتة ما گات وَاجْوَابُ دوف 
أي: أن هو بَذِه الصّفَة كُمَن ليس بحَذِهِ الصّفةِ من مَعبُودابكُمْ الي لا تنغ ولا تضرٌ. قل 
الْمَرَاهُ: کاله في الْمَعْىَ أَفْمَنْ هُوَ فَائِمْ عَلَى کل تفس با كُسَبَتْ كشركائهم الَذِينَ الْحَذُوهُمْ 
هن ون ال لمر بى الاب نكا الممائلة هما وقيل: اراد جن هوقا على كل 
تفس الْمَلَائِكةُ الْموَكَلُونَ بي 37م وَالْأَوَلْ أو وله وَجَعَلُوا يله شُركاء مَعْطوفَة عَلَى 

ا واب الْمْقَدَر مين له أو حَالِيّة بَفدير قَذ أَيْ: وَقَدْ جَعَلُوا أو معطوفة على وقد 
اسْثْهْزِىَ 


(1) . هو الأقيشر الأسدي. 
(2) . «نشب» : هو الضياع والبساتين. «القواقيز» : جمع قاقوزة, وهي أوان يشرب بما 
الخمر. 


(3) . بوادرهم: بادرة السيف: شباته أي: طرفه وحذه. 
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أي اسْتَهْرَءُوا وَجَعَلُوا فل مَمُوهُمْ أيْ: قل ي محمد جَعَلَتُمْ لَه شركاء فَسَمُوهُمْ مَنْ هُمْ؟ وني 
هذا تَبكيث هم وَتَؤبیځ لِأَنَهُ إا يقال هَكدًَا في الشَّيْءٍ الْمُسْتَخْفَرٍ الَّذِي لا يَسْتَحِقٌ أن 


يُلْعَفَتَ إِلَيْه فَيُقَالُ: مه إن شئت شنت يَعْني أنه احفر مِنْ أن يُسَمّى وقبل: إن الْمَعْق مَمُوهُمْ 
بالآلحة كما تَرْعْمُونَ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَدِيدًا َم م تُنَبْنُونَهُ أَيْ: َل نون الله بجا لا يَعْلّمْ في 
الْأَوْضٍ مِنَ الشركاء الَّذِينَ تعْبْدُوعمْ مَعَ كونه العالم بجا في السموات وَالْأَرْضٍ أُمْ بظاهِرٍ من 
اقول أيْ: بَل أَنُسَمُوههُمْ شُرگاءَ باهر من اقول من غَيْرٍ أن تكو لَه حَقِيقَةٌ وقيل: الْمَغْىَ: 
فل ُمْ أنه تبون اله َاطِنِ لا يَعْلَمُهُ أ باهر يَعْلّم؟ فَإِنْ قَالُوا بَِاطِنٍ لا يَعلَمُهُ فَقَدْ جَاءُوا 
بدَعْوَى بَاطِلَةِ وَإِنْ قَالُوا بظَاهر يَْلَمْهُ فل هم مَُوهُمْ فَإذَا ؤا الات وَالْعْرّى ونخوهماء 
َف َنم إن الله لا بعلم تفه سرِيكاء وتا حص الْأَرْضَ تفي الشّرِيكِ عنهاء وإ ل يكن 
له سَرِيكَ في َر الأَرْضِء لِأَكمُ ادَعَوَالَهُ سَرِيكًا في الْأَرضٍ وَقِيلَ: مَغْى: أَمْ بظاهرٍ مِن الْقَولٍ 
م برَائِلٍ مِنَ الْقَْلٍ بَاطِلء وَمِنْهُ قول الشّاعِرِ: 
عَرتََا الَا وََخُومَهَا ... وَذَلِكَ عار ي ابْنَ رَبْطَةَ ظَاهِرٌ 
أيْ: زائ باط وَقِيلَ: ذب من الْقَوْلِ وَقِيلَ مَعت بِظَاهِرٍ من الْقَولٍ بحجةٍ مِنَ اقول 
ظَاهِرَة عَلَى رَعْمِهمْ بَل رين لِلَذِينَ كفَرُوا مَكُرُهُمْ اي ليس به ريك بل رن لِلَذِينَ كفرُوا 
مَكْرْهُمْ. وَقَرَاً ابن عباس «زَيّنَ» عَلَى الْنَاءِ لِلَْاعِلٍ عَلَى أ الَذِي رين كم ذلك هُوَ مَكُرُهُمْ 
وَقَرَاَ مَنْ عَدَاهُ بلَاءٍ لِلْمَفْعُول وَالْمُرَيَنُ هُوَ الله سُبْحَائَه أو الشَيْطَانُ وَيجُورُ أن يُسَمَى 
الْمَكْرْ كُفْرَا لن مَكْرَهُمْ برَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ گان كُفرَاء وَأَمَا مَعْنَاهُ الحقيقيُ فَهُوَ 
اليد أو التَمُوِيه بالْدَبَاطِيلٍ وَصِدُوا عن السَبِيلٍ قرا حَمرَةُ وَالْكِسَائِنُ وَعَاصِمٌ صُدُوا عَلَى 
بتاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ: صَدَّهُمْ م الله أو صَدَّهُمْ الشَبْطَانُ. وَقَرَا الْبَاقُونَ عَلَى الْبنَاءِ لْفاعِلٍ أَيْ: 
صَدُوا غَيرهُمْ واتار هذه الْقرَاءةَ بُو حاتم وَقَرَا يخ بُ و کشر الصّادٍ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله 
فما له ِن ها أي عله ضَالا وَفْعَضِي مَشِيعهُ إضلال فما لَهُ من هَادٍ يَهْدِيهِ إل اير 
قرا الجمَهُورُ هادٍ من دون إِنَْاتِ لاء على اللعة الكيرة الْمَصِيحَة. وَقْرَِ يناتا على الل 
الْقَلِيلَةَ م ا بترن فَقَالَ: هم عذاب في الخياة الدّنْيا 
جا يُصَابُونَ به من الْقَغْلٍ وَالَأَسْرٍ وَعَبْرٍ ذَلِكَ وَلَعَذَابُ الآخرة أَشَقْ 
عَلَيْهُمْ من عَذَابٍ اخْياة الدَّنْيّا وَما َم مِنَ الله من واقِ 
يَقِيِهِمْ عَذَابَةُ ولا عاصم يَعْصِمُهُمْ من لما ذگر سْبْحَانَهُ ما يَسْتَحِقَه تَحِقُهُ يَسْتَحِقَهُ الْكُفَارُ من الْعَذَاب 
في الأولى والآخرة, گر ما أعَدَّهُ لِلْمُؤْمني. فَقَالَ: مئل اجن ي و وعد الْمُتَفُونَ جي مِنْ 
كتِهَا الأَمَارُ أي صفتها الْعَجِيبَةُ السَّأنِ الي هي في الَْرَابَةِ كالْمكلِ قَالَ ابن فُتَيبَة: امكل 
الشّبَهُ في أَصْلٍ انعد م قَدْ يَصِيرُ عق صُورَة الشّيْءٍ وعفد يُقَالُ: مَل لَك كَذَاء أيْ: 
صَوَّرئهُ صد فَأرادَ هنا كل اة صُورَعًا وَصِفَتَهَاء نم ذگرهاء فَقَالَ: تجْرِي من نها 


لماز وهو كَالتَفسِيرٍ لِلْمَكلِ. قال سيبونه: وَتَفْدِيرهُ فيا قَصَضصْنَا عَلَيِكَ مَكَلُ الجن وَقَالَ 
الخليل وََيُْ: إن مكل اج مدأ اخ تجري. وال الزجاخ: نه ِل لقانب بالشَاِدء 
ومعَْاهُ مكل اة جَنَة ري من تيا الأنكاز وَقِبلَ إن َائِدَة ابر تزجع إلى أكُلها دانم أي 
5 يَنْقَطِعْ وَمغْلهُ قله سُبّحَاتَةُ: ل مَفْطُوعَةٍ 
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ولا ممنُوعَةٍ 

«1» وَقَالَ الْقَرَّهُ: الْمكل مُفْحَمْ ِلتَأَكِيدٍء وَالْمَغْى: انه الي وعد الْمَُونَ نري من تتا 

اهر والعرب تفعل ذلك كثيرا وَظِلّها أي: ذلك دام لا يلص ولا تَدْسَحْهُ الشَّمْسُء 

وَالِْسَارَةُ بِقَوْلِه: 

تِلْكَ لل اة ة الْمَوْصُوفَة بالصّفَات المُتَقَدَمَقَ وَهُوَ ميَْدَاً حه عق الَْذِينَ انَقَوْا أأيْ: عَاقِبَةُ 
لين اقا الْمَعَاصِي» وَمُنْتَهَى أَمْرهِمْ وَعْفىَ الكافرِينَ الَا لَيْسَ كم عَاقِبَةٌ ولا مُنَْهّى إل 

ذَلِكَ. 

وَقَدْ أخرَجَ الطَرَاي وََبُو الشّيْخ عَنِ ابن عباس قَالَ: «قَالُوا للب صلَّى الله عليه وَسَلَّم: إن 

گان كما تَقُولُ قأرة أَشْيَاخََا الأول مِنَ التؤتى كَبَمُهُ وَافْسَحْ لتا هَذِهِ ابال جبال مَك 
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التي قَدْ صَمثْنَاء فَتَزَلَتْ وَلَوْ أَنَّ فُزآناً سيت به الجبال» الآية. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حَاتَ وَأَبُو 
الشيخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَطِيّة الْعَونيّ قَالَ: محمد د صلی الله عليه ول 

لَوْ سرت لتا جال مَكَةَ حَىّ نَنّسِعَ فَنَحْرْتَ فيهاء أؤ فَطّفْتَ لَنَا الْأَرْضَ گما گان سُلَيْمَانُ 
يُقَطْعْ لقؤمه ر َو أحْييْتَ ل الْمَؤْنَى كَمَا كَانَ يي ع عبني اوک لقَؤْمه فَأَنرَلَ الله 
وَلَوْ أَنَّ قُْآناً سيت به ابال الآية إلى فَوْلِه: أَهَلَمْ يَبآسِ الَّذِينَ آمَنُوا قَالَ: أَفَلَمْ يكين الَذِينَ 
آمَنْواء قَانُوا 1 توي هذا الْحَدِيثٌ عَنْ أَحَدٌ من نْ أُصْحَاب التي صَلَّى الله لله عَلَبْه وش قَالَ: 
عَنْ ابي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ عن الب صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ. وأَخْرَجَهُ أَيْضًا ان أي حَاتم قَالَ: 
حدّثنا أبو زرعة حدّثنا منجاب بن الحرث» أخيرَنَا بِشْرُ بن عْمَارَةََ حَدَّنَنَا عُمَرُ بن حَسَانَ 
عَنْ عَطِيّة الْعَؤقيّ فذگرَه. وأَخْرَجَ ان جرير وَابْنُ مويه من طَرِيقٍ الْعَوفيّ عَنِ ابْنِ عباس نوه 
مُحَْصّرًا. وَأَخْرَج NF‏ يَعْلَى؛ وَأَبُو عَيْم ل الدلائلء وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ الربيرِ بن الْعَوَام ف ذِكْرٍ 
سَبَّب نُرُولٍ الآيةِ و ما تَقَدّمَ مُطوَلَا. وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ان عباس في 


قؤله: بل لله الأمز SS‏ َرَج ابن جَريرٍ 
َابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أبي ي حا عَنِ ابْنِ عباس أذ ياس يَقُولُ: يَعْلَمْ. 

بو الث يخ من طرق أخزى عله تؤة. وأخرج أب الشيخ عن اني ود 
َخوَه. وَأَخْرَجَ ابن أبي حا أب الشّيخ عَنْ أبي الْعَالَِةِ َكَل بيس قَالَ: قذ يس الَّذِينَ آمَنُوا 
أنْ يَهُدُوا ولو شَاءَ الله هى الاس ًا . وَأَخْرَجَ رح ارياي وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ 
عباس في قَوْلِه: يهم با م َه صَنَعُوا قَارِعَةٌ قَالَ: السّرَابًا . وأَخْرَج الطُيَالِسِيُ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ 
الْمُنْذِر وَابْنُ آي حَاتم وَأَبُو الشّيْخ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالَبْهُقىْ في الدلائلء عَنْهُ وه وَرَادَ أو 
كل قَريباً من دارهم قَالَ: انت ي محمد حى أن وَعْدُ الله قَالَ: 

فت مكة. وأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عن أبي سَعيدِ َحوُ. وأَخْرَجَ عَبْدُ ب حْميْدِ وَابْنْ الْمنْذِر وَائنُ 
أي حَات عَنِ ان عباس قَارِعَةٌ قَالَ: تكبةُ. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ مَردَوَيْهِ مِنْ طَرِيقٍ العو 
عَنْهُ قارعَة قَالَ: عَدَابٌ مِنَ السَمَاءِء أو تَحْلُ قريبًا من دَارِهِمْ: يَعْني نزول رَسُولٍ الله صلّى الله 
عليه وَسَلَّمَ بم وَقِتَالَهُ آبَاءَهُمْ. وَأخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ مَرْدَوَْه عَنْهُ أَيْضًا في قؤله: أَقَمَنْ هُوَ 
قائِعٌ على کل تفس با كْسَبَت قَالَ: يَعْني بدَلِكَ نَفْسَهُ. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ وَابْنُ جرير 
وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وابن أي حاتم وأو الشّيْخ عن مُجَاهِدٍ في فَوْلِِ: أ بظاهر من الْقَوْلِ قَالَ: الظَاهِرُ 
من الْقَوْلِ هُوَ الْبَاطِلٌ. وَأخْرَح ابن أي حَاتم وَأَبُو الشَيْخ عَنْ عِكْرِمَة في فَوْلِهِ: مكل اة 


(1) . الواقعة: 33. 
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وَالَّذِينَ آتَيْتَاهُمْ الكتاب يَف نَ با نَ با أثرل إِلَيِْكَ ومن الأخرّاب مَنْ اک قل 5 من 3 
أن أَعْبْدَ الله وَل شر به ا أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآب (36) 


م 


قال: تغث اجن يس لج مل. وأخرح ابن أي حا وأئو ايخ عن إنرايم الي في 
له قال : 


[سورة الرعد (13) : الآيات 36 الى 39] 
وبين اتيم الكتاب بفرخون جا نل لَك ومن الأخزاب قن نكر بخضة فن إا أمزث 


ًن اغب اله ولا شرك به لَه أذغوا وليه مَآب (36) وَگذلك أَنْرَلْاهُ لحكما عَرَيً وَلَئنِ 
انبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَّ الوم مَا لَك من الله من وَل ولا واق (37) وقد أُرْسَلنا 
رسلا من قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لم أزواجاً ودرب وَما كان لِرَسُولٍ أن أي َة إلذً بإِذْنٍ الله لكل أجل 
كناب (38) ينوا الله ما شاء ثبت وَعِندة أ الكتاب (39) ۰ 
اخْمَلَفَ الْمُمَيَرُون في تَفْسِيرٍ الكتَاب الْمَذْكُورٍ, ققيل: هُوَ العَوراةُ الإنجيل. وَالَذِينَ يَفرَحُونَ 
ا انز إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلمَ هُمْ من أَسْلَمَ من الْيَهُودٍ وَالنصَارَى. وفيل: 
الَّذِينَ يَفْرَحُونَ هُمْ أَهل الكَابَيْنٍ لِكَوْنٍ ذَلِكَ مُوَافقا لِمَا في كُتبهمْ مُصّدَهًا لَه فَعَلَى الْأَوَلٍ 
يَكُونُ الماد بموْلِه: ومن الأخزاب مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَّهُ مَنْ 1 يُسْلِمْ من الْيَهُودٍ وَالنَصارَى, وَعَلَى 
لدان يَكُونُ الْمرَادُ به الْمُسْرِكِينَ من أَهْلٍ مَك وَمَنْ الهم أو کون الْمُرَادُ به الْبَعْضَ مِنْ 
هل الْكتَابْنِ أيْ: من أَحرَاجِمَاء فَإِهُمْ أَنْكَرُوهُ لِمَا يَْتَمِلْ عَلَيْهِ من گؤنه اسحا لِشرائعهم 
َيَعوَجُ فَرَحُ مَنْ فرح به مِنْهُمْ إلى ما هو مُوَافِقَ لما في الاي وَإنْكَارُ م من نگر ينهم إلى 
ما حَالَمَهُمَاء وَقبل: الْمُرَادُ بالكتاب الْقُرْآنُ وَالْمُرَادُ من يَفْرَحُ به الْمُسْلِمُونَ وَالْمُرَاُ 
الْأَخرَاب الْمُتَحَرّبُونَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمُشْركِنَ وَالْيَهُودٍ 
وَالنٌصَارَى, وَالْمُرَادُ بالْبَْضٍ الذي أنكروه ما خَالَفَ ما يَْتَقِدُوتَهُ عَلَى الختلاف اعَتقَادِهِمْ. 
وَاغبرِضَ عَلَى هَدًا بأنّ َرَحَ الْمُسلِمِينَ نزول الْقُرْانِ معلوم فلا فائدة من ذكره. وأَجِيب عَنهُ 
بأ الماد زياد المَرَح وَالِسْتِبْشَارٍ. 

وَقَالَ كثيد من الْمه ري إن عَبْدَ الله بْنَ سَلَام وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ من أَهْلٍ اكاب سَاءَهُمْ 
قِلّهُ ذكر الوم في الْقُرْآنِ بع كر ذكْرو في التوراةء فَأنْرَلَ اللَهُ فل اذْعُوا الله أو اذْعُوا 
الرَحْمْنَ «1» فَفَرِحُوا بِدَلِكَء ثم لَمَا بينَ مَا يخصل نزول الْقرْآنِ مِنَ الفح للْبَعْضٍ والإنگار 
ِلَْضٍ صرّع بها عليه سول اله صلی اله عليه وَسَلمئ وَأَمََُ أن يَقُولَ مم َلك فَقَالَ قن 
ق مث َنْ أَعْبْدَ اللَّهَ وَلا شرك به أَيْ لا شرك به بِوَجْه مِنَ الْوْجُوهِ أَيْ: 

ف هم يا محمد إِلَْامَا لِلْحْجةِ ورا لأإنگار إت أُمرث فيما أَنْرلَ إِلّ بعبادة الله وتؤجيدي 
وَهَذًا أَمْرْ اَقَمَتْ عَلَيْهِ الشَرَائعُ وَتَطَابَقَتْ عَلَى عَدَمِ إنگاره < يع الْمِلَلٍ الْمُفْعَدِيَة ة بالوْسل» 
وَقَدٍانمَقَالْقْراءُ عَلَى َصْب ولا شرك به عَطفا عَلَى عبد وقَرَاً ُو خُليْدٍ بالرَفْع عَلَى 
اسيناف وروی هذه القراءة عن نافع لَه دوا آی: إل الله لا إلى َي أو إلى ما مث 
به وَهُوَ عِبَادَةُ الله وَحْدَهُ وَالْأَوَلَ أل لِفَوْلِه: وله مَآب إن الصّمير لله سْبْحَائَهُ أيْ: لَه 
وَحْدَهُ لا إلى عه مزجعي. م ذكرَ بَعْضَ فَصَائِلٍ الْقُرانِ وَأَوْعَدَ عَلَى الإغْرَاضٍ عَنٍ اتَباعِهِ 
مع عرض رد ما أَنْكَرُوهُ من اشْبِمَالِهِ عَلَى تشخ بَعْضٍ شَرَائِعِهمْ فَقَالَ: وكَذلِكَ أَنْرَلناة 


عرب 
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أي مِثْل َلك الإنرال البديع أنرلا ارآ مُشْعمِلا عَلَى أَصُولٍ الشرائع وَفْرُوعِهَا وقيل: 
0 : : 

كما أنرَلتا الكثب عَلَى الرُسْلٍ بُِعَاتقِمْ كَذَلِكَ أنزلنا عليك القرآن بلسان العرب» ويريد 
بكم ما فيه من الأخكام أَؤ حِكُمَةٌ عَرَبيَةُ مُرَحمَة سان الْعَرَبِء وَاْيصَابُ حُكُمًا عَلَى 
الال وَلَينِ ابت أَهواءَهُم التي يبون منك مُوَافَقتَهُمْ عَليْهَا كَالِاسْيمْرَارٍ منك عَلَى 
النّوَجُهِ إلى قبلتهم وعدم خالفتك لشيء ما يعتقدونه بَعْدَ ما جاءَكَ منّ العم الذي عَلَّمَكَ 
اله إِيَهُ ما لَكَ من الله أَيْ: من جَتابه من وَل يلي أَمْرَكَ وَيَنْصُرْكَ ولا واقٍ يَقِيكَ من عدا 
اعاب لِرَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ تغريضن لايد ولام في ون الت هي الموطئة 
للقسم» وما لَكَ ساد مَسَدَّ جَواب الْقَسَم وَالشّرْطٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رسلا من قَبْلِكَ وَجَعَلْنا هَمْ 
أزواجاً دة أَي: إن اسل الَّذِينَ اسهم قبْلَكَ هُمْ مِن جنس اشر كم زواج من 
التسَاءِ وهم رة توَالَدُوا منهُم ومن أَزْوَاجِهمْء و نرْسِلٍ الرُسْلَ مِنَ الْمَلَائكةٍ الَذِينَ لا 
روجو ولا کون هم َي وني هَذَا رَد عَلَى مَنْ گان يُنْكِرُ عَلَى رَسُولٍ الله صَلّى الله علي 
وَسَلَمَ روج باليّسَاءٍ أي: أن هذا سَأَنُ ُسلٍ ال الْمرْسَلِينَ قبل هذا الرَسُولٍ فما بكم 
تُنْكِرُونَ عَلَيْهِ ما گائوا عَلَيْهِ وما كان لِرَسُولٍ أَنْ يان باية إل بإذْن الل 

أيْ: ل يڻ لرَسُولِ مِنَ الرّسْلٍ أَنْ ياي ية مِنَ الآياتِ ومن جلها ما افترحة عليه الكفَار 
إل باذ الله سْبْحَاتَ. وفیه رذ َلَى الكُفار حَيْتْ افوا عَلَى رَسُولٍ الله صَلّى الله عل 
وَسَلَمَ مِنَ الآياتِ ما افارځوا ا سبق ذِكْرة لكل أجل كاب أي: 

لکل افر ا َضَاهُ ال أ ِكُلَ وَفْتِ من الْأَْقَاتِ التي قَصّى اله بقوع مر فبها كاب عند 
أجل أي: لكل أَمْرٍ به اله أجل مُوَجُلْ وَوَفْتْ مَعْلُومٌ كمَوْلِهِ سْبْحَاَه: لِكُلَ نيا مُسْتَقَرٌ 
«1» » وَلَيِْسَ الْأَمْر عَلَى حَسّب إِرَادَةٍ الْكُفَارٍ وَافْترَاحَاتقِم بل عَلَى حَسَبٍ ما يَشَاُه وَيَْارُ 


كْحُوا اله ما يَساءُ وَيُقِتُ أَيْ: حو مِنْ ذَلِكَ الكتاب وَيُثِْتُ ما يَشَاءْ منْه يُقَالُ: بوث 

الكتاب حو ِذًا أَذْهَبْتَ أتَرَهُ. قر ابن كير وَأَبُو عَمْرِو عام «وَيْتَبَتَ» ِالتَحْفِيفٍ. وَقَرَ 
الْبَاقُونَ بِالتَشْدِيد وَاخْتَارَ هذه و الْقرَاءَةَ او حا وَأَبُو عبد . وَظَاهِرٌ النَظْم اغراي الع م ي 
کل هَيْءٍ ا في الكتاب فَيَمْځو ما يَشَاءُ ُوه من شَقَاوَةٍ أؤ سادق َو رزق اؤ عُمْر أو خرٍ 
أو 2 ال هَذَا ذا وَيجْعَلُ هَذَا مَكَانَ هذا ولا يُسْئَلُ عَمَّا يَفعَل وَهُمْ يُسْتَلُونَ «2» »› 


ولل هَذَا دعَب عَمَرْ بن ۾ الطاب وَعَبْدُ الله 4 بن مَسْعُودِ وَابْنْ عباس وَأَبُو وَائِلٍ 0 


لقا 


وَالضّكَاكُ وَابْنُ جرج وَغَرشُْ. وَقيل: الْآيَةُ خَاصّةٌ بالسَعَادَة وَالشقَاوَة وَقِيل: بَحُو مَا 

من دِيوَانٍ الَفَظَّة وَهُوَ مَا لَيْسَ فيه كَوَاٌَ وَل عِفَابْ وَيُثْبِتْ مَا فيه التَّوَابُ وَالْعَقَابُ 4 

خو ما يَشَاءُ من الرَرْقِء وَقِبل: بحو من الْأَجَلٍ وقيل: خو مَا يَشَاءْ من الشرائع فَيَنْسَحْهُ 

وَيُثْبِتْ مَا يَشَاءُ فلا يَنْسَحُهُ وَقيل: َحُو ما يَشَاءُ من دنوب عِبَادِهِ ويرك ما يَشَاءْ وَقيل: 

خو ما يَشَاءْ من الذَُنُوب بِالّبَةِوَيَثْْكُ ما يَسَاءُ نها مع عَدَم الوب وقيل: بحو الآباء 

وَبُْبث الْأَبْنَاءُ وَقيل: 

خو ا 6 وَيُثِتْ الشّمْس كَقَوْلِه: فَمَحَوْنا آيَةَ الل وَحَعَلنا آيَدَ ية التهار م مُبْصِرَةَ «3» وَقِيل: 

ل ؤم فَيْميٹ صَاحِبَهُ وَيُثْبِتْ Ê‏ 
صَاجبه وَقِيلَ: بَحُو مَا يشاء 


(1) 1 الأنعام: 67. 
(2) . الأنبياء: 23. [.....] 
(3) 1 الإسراء: 12. 
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مِنَ القْرُونِ وَيُفِتْ ما يَشَاءُ مِنّْهَا وقيل: بحو ادنيا وَبقِتْ الآخرةَ وَقِيلَ غَيْدُ ذَلِكَ يا لا 
حَاجَةَ إلى کرو وَالْأَوَلَ أَوْلَ كُمَا تُفِيدُهُ مَا في قَوْلِهِ مَا يَشاءُ مِنَ الْعُمُوم مَعَ تَقَدُم كر 
الكتاب في قؤله: لکل أجل کنا كاب وَمَعَ قَوْلِه: وَعِنْدَهُ م م الكتاب أَيْ: أَصْلَهُ وَهُوَ الح 
الْمَحْفُوظُ فَالْمُرَادُ مِنَ الآية أنه حو ما يَسَاءُ ا في اللّْح الْمَحْفُوظٍ فَيَكُونُ كَالْعَدَم, 
ليث ما يَشَاءُ با فيه فيَجْرِي فيه قَضَاوُ وَقَدرُْ على حَسَب ما تَفْمَضِيهِ مَشِيئُك وَهَذَا لا 


ناف ما تَبَتَ عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ من قَولِه: «جَفَ الْقَلَم وَذَلِكَ لِأَنَّ ا الْمَحْوَ 
وَالْإنْبَاتَ هو من َة ما قَضَاهُ اله سْبْحَائَُ وَقِيلَ: إِنَّ أمّ الكتاب هُوَ عِلْمْ الله تعَالَ جا حَلَق 
وَمَا هو حَالق. 

َقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَانْنُ الْمنْذِر وَابْنُ أي حَات وَأَبُو انشع كن هاده في قَوْلِه: يَفْرَحُونَ بما 
أَنِْلَ إِلَبِكَ قَالَ: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه و وَسَلَمَّ فُرحُوا يكاب الله وَبرَسُولِه 
وَصَدَّقُوا به وَمِنَ الأخزاب مَنْ بنك بَعْصَةُ يَعْني الْيَهُودَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ. وأخرج اذ 
جَربرٍ وَأَبُو الشّيخْ عَنٍ ابن ريد في الآيَة» قَالَ: هَؤْلَاءٍ مَنْ آمَنَ بِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه 

َم سل من أفل الككاب يفون بيلك ومهم من زين يد وهم من لا زين به وخ 
الأخزاب مَنْ يُنْكِرُ بَعْصَهُ قَالَ: الأخرَاب الْأَمَمُ الهو وَالتصارى وَالْمَجُوُ. وَأخْرَح عَبْدُ 
اراق وَائْنُ جَريرٍ َا الْمُنْدِرِ وَائْنُ أي حَات وَأَبو الشَيْخ عَنْ قَمَادَةَ في قَوْلِهِ: وَإِلَيْهِ ماب 
قال: ليه مَصِير كل عَبْدِ. وأخْرَجَ ابن مَاجَه وَابْنْ الْمُْذرِ وَانْنُ أي حاتم وَالطَرَايُ وَأَُو الشّيخ 
َابْنُ مو ِن طَربق فعا عن اخسن ن عَنْ رة َالَّ: «تَى رَسُولُ الله صلی الله عليه 

وشا لم عن لبا « وَقَوَا قعادة ولذ أَرسَلْنا رسد من قبْلِكَ الآية. 

وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ سَعْدٍ بن هتام قَالَ: دَخَلْتْ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ E‏ 
ريد أن اَنَل قَالَتْ: لا تَفعَل) َمَا معت الله يَقُولُ: وَلَقَدْ أَرْسَلنا رسلا من قَبْلِكَ وَجَعَلْنا 


م أزُواجاً ودرب 7 . وقد وَرَدَ في النَهي عَن التبثر وَالترغِيبٍ في النگاح مَا هُوَ مَعْرُوفَ. 
وأخرع ان أي هة وان رار وان الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَّ: قالت قريش 
حين أنزل ما کان لِرَسُولٍ أَنْ ياي د e E‏ 
فرغ من الأمر, فأنزل هَذِهٍ الْآيَُ تَنويفًا ُمْ وَوَعِيدًا هم بنَحُوا الله ما يَّشاءُ وَيُكْبِتْ إن إِنْ شِئْنا 
َخْدَنْمَا لَه م مرت سَبْئَ بدت الله في كل رَمَضَانَ فَيمْحُو ما يَشَاءُْ وَيُثِتُ من أَزْرَاقٍِ 


¬ 


النّاسِ 0 وَمَا يُعْطِبِهِمْ وَمَا يَفْسِمْ لَمْ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقِ وَالْفريَِيُ وَابْنْ جَرِيرٍ وَابْنْ 
EE‏ را ف ات عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: خو الله ما 

يَشَاءُ وَيُنِْثُ 0 ا ا ل سمَاءٍ الدنْيّاء فَيُدَبَرْ أَْرَ السَّنَةِ إل السّنةٍ 

فَيَمْحُو مَا يَشَاءْ وَيْفِتُ إلا الشَّقَاوَةَ 


وا و 
وأخْرَجَ ابْنُ جَربرٍ وَابْنْ أبي حاتم ع عَنْهُ في الآيْة قَالَ: ا الزَّمَاَ بطّاعَةٍ الله ثم 
َعُودُ ِمَعْصِيَةِ الله فَيَمُوتُ على ضَلَالَق فهو الذي بحو وَالَّذِي يُنبِتُ الرَجُلْ يَعْمَلُ مَعْصِيَة 
اله وقد سبق لَه حبر حَىّ بكُوت عَلَّى طَاعة الله وأَخْرَجَ ابن جرير وحم بن نَصْرٍ واب 
لْمَُذِرٍ وَابْنُ أي حاتي وَصَّحَحَهُ عَنْهُ أَيْصًّا في الآية قَالَ: هما كِتَابَانِ خو الله ما يَشَاءُ مِنْ 


َه و ر 4 


ظا مسي حمسمائة عام من رة بي بَيْضَاءَ له د دَفتان من يَاقوت, 
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وَِنْ ما ريك بَعْضَ الَّذِي تَعِدُهُمْ أو نَتوَفَيَئَكَ فَإِعًا عَلَيِكَ البلاغ وَعَليتا اساب (40) 


3 


2 


إل ل في ور لا جك E‏ قزرو هنك EGE‏ 

ْنُ جرَئْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍِ فک وَأَخْرَجَ ابْنُ جر وان آي حاتم وَابْنُ 
وَالطَرَا ع عَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ قَالَ: قال ر سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «إِنَّ الله برل في ثلاث 
سَاعَاتٍ يَبْقَيْنَ من اللَيْلِفَيَفْعَحْ الذّكرَ في السّاعَةٍ 000 لا ينر 
فيه أَحَلٌ ل ما يَشَاءُ وَيُقِتْ» الحديث. وأخْرَج رج لباو في الْأوسَط واف 


ê. 
ذأ ل‎ 


5 


مَرْدَوَيْه بِإِسْنَادِء قال السّيُوطِيٌ: ضَعِيف, عَنِ ابْنٍ عمر معت رسول الله يَقُولُ: «يَنْحُو الله 
ما يَشَاءُ وَيُفِتُ إلا الشَّقَاوَة 5500 اليا وَالْمَمَاتَ» . وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ 
عباس مَرْفُوعًا نحوَهُ. وأخرَج الخَاكِمُ وَصَحَحَهُ عَنٍ ابْنِ عباس فَالَ: «لا يَنْمَعُ ا حدر مِنَ 
الْقَدَِ وَلَكِنّ الله َو بالدّعَاءٍ ما يَشَاءُ منَ الْقَدَر» . وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَيّسِ بْنِ عَبَادٍ 
قَالَ: «الْعَاشِرٌُ مِنْ رب وَهُوَ يوم بنَحُو الله فيه مَا يَشَاء» . وَأَخْرَج ابْنْ الْمُنْذِرِ وَاب بن أي 
حَاتَ وَالَْيْهَقِئُ في الشُعب, عَنْهُ نوه بأطْوَلَ مِنْه. 

وأَخْرَجَ عَبُْ بْنُ حْمَيْدِ وَانْنُ جَررٍ وان اْمُنْذِرٍ عن عُمَرَ بْنِ الطاب أنه قال وَهُوَ يَطُوفْ 


ت الهم إن گنت كتنت علي فر وة أو َنبا فاه فإك تَحُو ما تَشَاءُ وَتُقبِتُ) 


e ري‎ 


وسار ور ف 6 ت ا ع 8 هدم ەو و و 
وَعِنْدَكَ م م الككاب» فَاجْعَلهُ سّعَا سعادة ومغفرة. وَاخْرَجَ ابن ایی شيبة وابن جرير وابن المُنذِرٍ 


اراي عَنِ ا مَسْعُودٍ 07 راخ ع انث ص 0 المُنَذِرٍ وَابْنُ أي حاتي وَالْبَيْهَقَيُ في 


0 
*. 
١ 
x 

1١ 


ذل الله ما يَشَاءْ ص ل ا 5 ما يَشَاءُ فلا يله وعِنْدَهُ أمُ الكتاب يَقُولُ: 
وَخْمْلَهُ ذَلِكَ عِنْدَهُ في آَم الكتاب: النَاسِحُ وَالْمَنْسُوحُ ما يبدل وَمَا يُقِتْ كُل' ذَلِكَ في 


کتاب. وخر ابن جریر عَنِ ابن عباس وَعِنِدَه آم م الكتاب قَالَ: الو وَأَخْرَجَ ابن الد 
عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقِ وَابْنْ جَرِيرٍ عن يَسَارٍ عن ابن عباس أنه سال كَعْبًا عَنْ 


َم اْكتاب؟ فَقَالَ: عَلِمَ اله ما هو خالق, وما خلقه عاملون, فقال لعلمه كن كتاباء فكان 
کتابا. 


[سورة الرعد (13) : الآيات 40 الى 43] 
وَِنْ ما ريك بَعْض الَّذِي تَعِدُهُمْ أو تََوَفيئَكَ فا عَلَيْكَ الْبَلاعٌ وَعَلَيْنَا ا لساب (40) 
وَل يوا اا أن الْأَرْضَ تَنْقُصُها من أطرافِها وال يحَكُمْ لا مُعفَبِ كمه وَهْوَ سَرِيعْ 
الجساب (41) ) وقذ مكر اين من قيلهم فيه اکر عا غلم ما تيب كل نفس 
وَسَيَعْلَمُالكُفَارُ لِمَنْ عق الدّارٍ (42) وَيَفُولُ الَِين كَفَرُوا لشت مُرْسَلاً قل كفى بال 
سَهيداً بيني وَبَينَكُمْوَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب (43) 

وَإِنْ ما ريك ما راد وَأَصْلَُه: وَإِنْ ترك عض الَّذِي نَعِدُهُمْ مِنَ الْعَذَّابِ كما وَعَذْنَهُمْ 

> وَبمَوْنَا: ولا يَالُ الّذِينَ كَمَرُوا تُصِيبِهُمْ ا صَنَعُوا قارعَة وَالمُراد ارباك بَعْضَ ما تَعِدُهُمْ 
قبل مَؤتِك, أو تَوَفَيْتاك قبل إرءتك لِدَلِكَ فإف علَيِكَ الْبَلاغٌ أي: فَلَيْسَ عَلَيِكَ إلا تنيع 
أخكام الرَسَالَةَ ولا يَلْرَمْكَ حصول الْإجَابَةِ منْهُمْ لما بَلَغْتَهُ إِلَبْهُمْ وَعَلَيْتا الحساب أَيْ: 
اسهم بأَعْمَاهِْ وَمُجَارَاتهِمْ عا عَلَيْهَك وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْكَء وَهَذَا تَسْلِيَةٌ من الله سُبْحَانَهُ لِرَسُولِه 
صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ وخاز لَه 
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ئه قَدْ فَعَلَ مَا أَمَرَهُ الله به وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرْكُ وَأَنَّ مَنْ 1 يح خوت وَيُصَدّقَ نُبُوتَهُ فَاللَه 
سُبْحَانَةُ اسه عَلَى مَا جرم وَاجْتَاً عَلَيْهِ من ذَلِكَ َو يَرَوْا ب يَعْني اهل مگ والاستفهَامُ 
لأإنگارء أَيْ أو ل يَنَظُوُوا أا أن الْأَرْضَ تَنْفُصها من أطرافها ئ: أت أَرْضَ الْكُفْرٍكُمَكَةَ 
تَنْقْصّهًا من أَطْرَافِهَا بالففُوح عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا سَيْئَا فَشَيْمًا. قَالَ الرّجَاج: أُعْلَمَ اله أن 
يان مَا وَعَدَ الْمُشْرِِينَ من فَهْرِهِمْ قد ظَهَر يَقُولُ: 

أو ۾ يروا أ فتَحْنَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ من الْأَرْضٍ ما فَذْ بی م فكئف لا يَعْمِرُونَ؟ وقيل: 
إن مَعْقَ الآية: 

مَوْتُ الْعْلَمَاءٍ وَالصلَحَاءِ. قال الْفُسَيْرِيُ: وَعَلَى هَذَا فَالْأَطْرَافٌ الْأَشْرَاف, وَقَدْ قَالَ ابْنْ 


الْأَعْرَاِيَ: الَرفْ: 

لبجل الكرم. قال الْفُرَطيُ: وَهَدَا الْقَْلُ بِعِيدٌ لان مَفْصُودَ الآية: أن أَرََْاهُمْ النُقْصّانَ في 
رهم لِيَْلَمُوا أن تأخيرَ الاب عَنْهُمْ ليس عَنْ عَجْز إلا أن ْمَل عَلَى مَوْتٍِ أخبار اليَهُودٍ 
وَالتَصَارَى. وَقيل: الْمُرَادُ من الْآيَة: 

خَرَابُ الْأَرْضٍ الْمَعْمُورَةِ حَىّ يَكُونَ الْعُمْرَانُ في َاجِيَةٍ مِنْهَا وَقِيلَ: الماد بالآية: هلاك مَنْ 
هلك من الأمم وَقِيل: الَْرا: تفص قرات الْأَْضٍ وقيل: اْمرا: جود ولاتها حى تنص 
الله كم لا مُعَفَب كيه أي: يَخْكُمُ ما يَشَاءُ في حَلقهء فرقَعْ هَذَا وَيَضَعْ هَذَاء وَيحْيِي هَذَا 
وَيِيتُ هَذَاء وَيُعْني هَذَا وَيُفْقِرْ هَذَاء وَقَدْ حَكم بعرة الإسْلام وَعْلْوَه عَلَى الْأَذيان, وَجْمْلهُ لا 
عقب كمه في تل تب عَلَى الال وقيل: مُغتِصَةُ. وَاْمعَقَب: الَذِي يكر على الشَيْءٍ 
قبطل وَحَقِيَمهُ الذي يُمَقِيهِ برد وَالإنَطَالِ. قال الَْرَّاُ: 

مَعْنَاهُ لا راد لكيه قَالَ: وَالْمُعَقَبْ الَّذِي يَمْبَعْ الشَيْءَ فِيَسْتَذْرِكُهُ ولا ندرك أَحَدّ عَلَيْدُ 
وَالْمرَادُ من الآيَة أنه لا يََعفَّبِ أَحَدٌ حكُم اللَّهِ سْبْحَائَهُ بِنَقْص ولا تَغيير وَهُوَ سَرِيعُ المساب 
الْمَكْرْ جميعاً أَيْ: قذ مَكْرَ الْكُفَارُ الَذِينَ من قبل گفار مَكَة بن أَرْسَلَهُ الله إِلَيْهِمْ مِنَ الول 
فَكَادُوهُمْ وكفرُوا پم وَهَذًا تَسْلِيَةٌ من الله سُبْحَائهُ لِرسُولِهِ صلی اله عليه وَسَلَّمَ حَيِتْ أَخيرة 
َد هَذَا دَيْدَنُ الْكُفَارٍ من قدم الرَّمَانِ مَعَ وسل الله سُبْحَائَكُ ثم أخبرة بأد مَكْرَهُمْ هذا 
كَالْعَدَم وَأ الْمَكْرَ كَل ِلَِّ. فَقَالَ قَلِلّهِ الْمَكْرُ جميعاً لا اغْتدَادَ بمكر عيزو م فر سُبْحَاَه 
هذا الْمَكْرَ الات لَهُ دُونَ غَبْرهِ فَقَالَ: يَعلَمُمَا تكب کل تفس من خَيْرٍ وَسَرّ فَبُجَازيهَا 
على َلك وَمَنْ عَلِمَ ما تسب کل تفس وَأَعَدَّ ا جَرَاَهَا گان الْمَكْرُكُلّهُ ل لاله أيهم 
من حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ. وَقَالَ الْوَاجِدِيُ: إِنَّ مَكْرَ الْمَاكِرِينَ مخلوق فلا يضرّ إلا بإرادته وقيل: 
المعنى: فلله جزاء مكر الماكرين وَسَيَعْلَمُ الْكُفَارُ لِمَنْ عُفَْ الدَارٍ قرا تافغ وَابْنُ كر وَأَُو 
عمرو «الْگافر» بالْإفْرَادِ وَقَوَا الْبَاقُونَ «الْكُفَارَ» بالجَمْع, أَيْ: سَيَعْلَمُ جنس الْكَافْرٍ لِمَنِ 
الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةٌ من الْفَِيقَيْنِ في دار الذي أو في الَار الآخرّة, أو فيهمًا وَقِيل: الْمُرَادُ 
بِالْكافرِ: أَبُو جَهْلٍ وَيَقُولُ الّذِينَ قروا لشت مُرْسَلًا أَيْ: يَقُولُ المشركونَ أو حي الْكُفَارِ: 
لشت يا محمد مُرْسَلَا إلى الاس من الله فَأمََه اله سُبْحَائَهُ بان يجيب عَلَيْهُمْ فَقَالَ: فل 
كفى الله شَهيداً بين وَبَِتكُمْ فهو يَعْلمْ صِحَةَ رسَالَتي» وَصِدْقَ وَعَوَاِقِء وََعْلَمُ كذِيكُمْ وَمَنْ 
عِنْدَهُ عم الكتاب أَيْ: 

عِلْمُ جنس الْكِتَاب كَالتَوْرَاة وَالإجيل فإ أَهْلَّهُمَا الْعَالِمِينَ يما يَعلَمُونَ صِحَةَ رِسَالَةِ رَسُولٍ 


ا e‏ اله ن سَلَام وَسَلْمَانَ 
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مِنَ الْعَرّب يَسْأَلُونَ اهل الكتاب وَيَرْجِعُونَ إِلَيْهمْ فَأَرْسَدَهُمْ الله سْبْحَائَهُ في هَذِهِ إل اَن 


ُهل الكتاب يَعْلَمُونَ ذَلِكَ وَقيل: الْمُرَادُ بالكتاب القُرْآنُ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلَمُ مِنْهُ هُمُ نتلكون 


e 


ل ا سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في قَوْلِه: 
تَنْقُصُها منْ أطرافها قَالَ: «ذهب الْعْلَمَاءِ» . وَأَخْرَج عَبْدُ الرَرَاق وَابْنُ آي شَيْبَةَ وَنَعِيِمُ بن 
اد في الفتن وَابْنُ جَريرٍ وَانْنُ الْمنْذِرٍ وان أي حاتم, واكم وَصّحَحَهُ عَنِ ابْنِ عباس في 
قؤله: تَنقْصُها من أطرافها قَالَّ: مَوْتُ عَلَمَائِهَا وَهْمَهَائهَا وَذَهَابُ خيار أَهْلِهَا. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
آي شَيْبَةَ وَابْنُ جربر عَنْ مُجَاهِدٍ في تفسير الآية قال: مَؤْتُ الْعلَمَاءِ. وَأَخْرَج ان جرير عَنٍ 
ابن عَبّاسٍ في الآية: قال: أو لم يَرَؤا أنا تفخ لِمُحَمّدٍ الْأَرْضَ بَعْدَ الْأَرْضٍ. 

وأخرج ابن جربر وابن مردويه من طريق أُخْرَى عن وَه. وأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنْ أبي 
شَيْبَةَ وَابْنُ جرير وان الْمُنْذِرٍ وَابْنُ اي حاتم عَنِ الضَّحَاكِ في الاي قال: يعني أن ني الله كان 
ينتقص له ما حوله الْأَرَضِينَ يَنْظُرونَ إل ذَلِكَ فلا يَعْتبرود. وَقَالَ الله في سُورَةٍ الْأَثْيَاءِ: ان 
الْأَرْضَ نَنْقُصُها من أطرافها أَفَهُمُ الْغالِيُونَ «1» . بل َي الله وَأَصْحَابْهُ هُمْ الْعَالِبُونَ. وأَخْرَج 
ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمنذِرِ وَابْنُ أي حَاتم عَنٍ ابن عباس في الاية قال: 
فصان أَهْلِهَا وَبركتها. وأخرجج رح ابْنُ الْمُنذِرٍ عَنْهُ قَالَ: أو لے ب رؤا إلى الْقَرْيَةَ كحوب حى و 
الْعْمْرَاكُ في َاحية منها. وأ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ المُنذِر عَنْ مُجَاهِدٍ وه واخ : ذا 5 
عن ان ريد وَالهَهُ کم لا مُعقَّب کمه: لس أَحَدٌ عقب حُْكْمَهُ رده ما يَتَعقَّبْ أَهْل 
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وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْه عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: «قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْه ه وَسَلّمَ أُسْقْفٌ 
مِنَ الْيَمَ e‏ وشل هَل دن في الإنجيل؟ ؟ قَالَ: لاء فَأَنْرَلَ الله 


ن گفی بال شهيداً نی وب م وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب يفول عَبْدُ الله ِن سَلام. وَأَخْرَج 


ن مرْدوَيِْ من طريق عبد اْمَلِكِ بْنِ عُمَيرٍ عن جنب قَالَ: جاء عند اله ِن سام حى 
أَحَدَ بِعضَادَيّ باب الْمَشجد ي قَالَ: أَنْشُدَكمْ بالله أتعلمون أن الذي أنزلت وَمَنْ عِنْدَهُ عِلَمُ 
الكتاب؟ قَالُوا: اللُّمَّنَعَم. وأخرج ابن جربر وابن مردويه من طرِبقٍ أخرى عَنْهُ توه وَأخْرَجَ 
ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طريق الْعَوْقّ عَنِ ابْنِ عباس وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب قَالَ: هُمْ أَهْلْ اتاب مِنَ 
الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَائْنُ جرير وَانْنُ الْمُْذِرِ وَابْنُ أي حاتم في الآيّة قَالَ: 
گان قَوْمٌ مِنْ ن أَهْلٍ الكتاب يَشْهَدُونَ باق عرفو مِنْهُمْ عَبْدُ الله بْنُ سَلَام وَاجْجَارُودُ وَعَيمْ 


م 


الدّارِيُ وَسَلْمَانُ لْمَارِسِيُ. وَأَخْرَج أَبُو على وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ وَابن عدي بسن 


صَعِيفٍ عَنِ ابن عْمَرَ أن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قرأ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب قَالَ: ومن 
ا وَأَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدٍ وَائْنُ جرِيرٍ وَائْنُ ابن أي حاتم عن ابْنٍ 


عباس َه كَانَ يَقْواً. وَمَنْ عِندَهُ عِلَمُ الكتاب يَقُولُ. ومن عند ل عند الله الله عِلَمُ الكتاب. وَأَخْرَجَ 
سَعِيد بْنْ مَنْصُورٍ وَابْنُ جریر وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أبي حا وَالنْحَاسُ في تاسخه. عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
جبیر َه سئل عَنْ قَوْْلِه: وَمَنْ عِنْدَهُ عل الكتاب 
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أَهْوَ عَبْدُ الله بْنُ سلام؟ قال: كَيْفَ وَهَذِهِ السُورَةٌ مَكَيّة»! وَأَخْرَج ابْنْ الْمُنذِر عن الشَّغيّ 
َالَ: ما تر في عَبْدِ الله ِن سَلَام شَيْءْ مِنَ الْقُرْآنِ. وَأَخْرَجَ اب أي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بن بير 
في قَوْلِه: وَمَرْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب قَالَ: جبریل. وَأَخْرَجَ ج ابْنُ جَرِيرٍ وَائْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم 
عن مجاهد قال: هو الله. 
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الر كاب أَنْرَلنَاُإِلَيِكَ لنرج النّاسَ مِنَ الظَلْمَاتِ إلى الور بإِذنِ رم إلى صِرَاط العزيز 
لْحَمِيدٍ (1) 


سورة إبراهيم 

هي ميه كما أَخْرَجَهُ ابْنْ مَرْدوَيْهِ عن ابن عَبّاسٍِ. وَأَخْرَجَهُ ان مَرْدَوَيْهِأَنِضًا عَنٍ ازير 
وَحَكاهُ الْفُرْطُُ عن الس وَعِكْرِمَةَ وَجَابر بن رَيْد وَقَمَادَةَ إلا ايبن مِنهاء وقيل: إلا ثلاث 
آياتِ تَرَلَٿ في الّذِينَ حَارَبُوا رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ وهي فَوْلَُ: َل تر إلى الّذِينَ 
دلوا نعمت الله كفراً إلى قؤله: ون مصيركُم إلى النَار. وأَخْرَجَ النَحَاسُ في تاسخه عَنٍ ابْنٍ 
باس قَالَ: هي مَكِيةٌ سؤى آيعَيْنِ مِنْها تَزْلَا بالْمدِيئة ؤهي: 

آم تر إلى الَذينَ بَدَُوا نغمت الله كفا الاين رتا في فَعْلَى بَدْرٍ من المشركين. 

يشم الله الرَحْنِ الرّجيم 


[سورة إبراهيم (14) : الآيات 1 الى 5] 

بشم الله الرَحْنِ الرجيم 

الر كاب أنرلة إِلبِكَ لتُخرج الاس من اللُماتِ إلى الثُورٍ بإِذْنِ ريم إلى صراط العريز 

ا وید (1) الل الَِّي لَه ما في السماواتِ وما في الْأَرْضِ وَوَيْلَ للكافرين مِنْ عذاب شَدِيدٍ 
(2) الّذِينَ يَسْتَحِبُونَ ياه الدُنْا عَلَى الآخرة وَيَصدُونَ عَنْ سيل لله ويَبْعُوِنَا عِوَجاً أولئكَ 
في ضَلالٍ بعد (3) وما اسنا من رَسُولٍ إلا يلسانٍ قَؤمه لين هم قيضل الله من يَشاءٌ 
وَيَهَدِي من يَشاءُ وَهُوَ الْعَِيُ الحكِيم (4) 

وذ أَْسَلْنا مُوسى بآباتنا أن أخرخ فَوْمَكَ من الظلْماتِ إلى الور وَدَكرهُمْ بام الله إن في 
ذلك لآياتٍ لِكُلَ صبّارٍ شکور (5) 

فَوْلهُ: الر قَدْ تَقَدّمَ الْكَلَامُ في امال هَذَاء وبيان قول من الله قال إِلَهُ مشاب وَبَيَانُ قَوْلٍِ مَنْ 
قال إل عبر مشاب وهو إا مدا بره كتاب, أو حَبد مُبْعَدَتحَدُوفِ, ويون كتابث خا 
لمَخذوفٍ مُقَدّرٍ أؤ حبرا انيا هذا الْمُبْمَدَْ أو يَكُونُ الر مَسْرُودًا عَلَى نط التعديد فلا محل 
له. وَأَنْرَلْئاهُ إِلبِكَ صفة لكتاب» أَي: أَنْرَلنَا الكتاب إِلَيِكَ يا محمد وَمَعْىَ لِتُخْرج الاس منَ 
الظُلّماتٍ إلى الثُور لُِخْرِجَهُمْ من ظَلْمَاتِ الْكُفْر وا هل وَالصَّلَالَةِ إلى ور الإمانٍ وَالْعلْم 
اة جُعِلَ الْكُفْرُ رة الظُلْمَاتِء والإيمان بمنزلة النور على طريق الاسْتعَارَ الام في 
لفخرج ِلعَرَضٍ وَالْعَايَةَ وَالتَعرِيفُ في اناس لجس وَالْمَعْىَ: أنه صَلَّى الله عليه وسلّم يخرج 
الناس بالْكتَاب الْمُشْتَمِلٍ عَلَى ما شَرَعَهُ اله مْ من الشرَائِع ينا كاثُوا فيه من الظَلْمَاتِ إل 
قا صاؤوا ليه ن الور وقيل: إن امه شنكعارة للبذعة. والثور مسععَارٌ لسن وقيل: من 
الشك إن البقين» وَلّا مَانِعَ من إِرَادَةٍ يع هَذِهٍ الْأْمُو وَالَْاءُ ف بإِذْنِ رَُمْ متعلقة بتخرج» 


وَأسْيِدَ الفغل إل الى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لاه الدّاعِي وَاخَادِي وَالْمُنذِرُ. قال الرّجَاجُ: ۾ 
اذد لَك مِن تَعْلِيمِهمْ وَدُعَائِهِمْ إلى الإعانِ إلى صراط الْعَزِيزٍ اميد هُوَ بَدَلْ مِنْ إلى الور 
پتکریر الْعَامِلٍ كما بقع مله كثراء أي: لخر الاس من الظَلمَاتٍ إلى صراط العزيز 
اخميد» وَهُوَ طريقة اله الواضحة الي شَرَعَهَا لِعبَادِ وَأَمرَهُمْ بالْمَصِير إِلَيْهَا وَالدّخُولٍ فِيهَا 


وَيجُورُ أن 
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يَكُونَ مُسْتَأنَقًا يتَقدِيرٍ سُوَالٍ كاه قيل: مَا هذا الور الذي أَحْرَجَهُمْ إِلَيْه؟ِ فقيل: صِرَاط 
وَالْعَِيرُ هُوَ الْقَادِرُ لَْالِبُ اميد هُوَ اكام في اسْتِحقَاقٍ المد الله الَّذِي لَه ما في 
السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ قَرَاً افع وَابْنُ عَامِرٍ بالرَفْع عَلَى أنه حبر مدا دوف أي: هو 
الله الْمُنَصِفُ بملك ما في السموات وَمَا في الأْض. وَقَرَ امهو بار عَلَى أنه عَطْفُ بَيَانِ 
لگؤنه مِنَ الأغلام العامة فلا يصح وَضْفُ ما قَبْلَهُ به لان الْعَلَمَ لا يُوصَففُ به وَقِيل: يجوز 
أن يُوصَّفَ به من حَيْتُ الْمَعْتق. وَقَالَ أَبُو عَمْرِو: إِنَّ قَِاءَةَ الجر َحْمُولَةُ على التَقْدِمَ 
وَالتَأَخِيرِ وَالتَفْدِيرُ: إلى صِرَاطٍ الله العزيز الَمِيدٍ. وان يَعْقُوبُ إِذَا وَقَفَ عَلَى اميد رفع 
إا وَصّلَ حَمَضَ. قال ابن الْأَنْبَارِيَّ: مَنْ حَمَضَ وَقَفَ عَلَى وما في الْأَرْضٍ. ثم تَوَعَدَ مَنْ لا 
يعرف يبوه فقَالَ: وَوَْلَ لِلكافِرِينَ من عذاب مَدِيدٍ قذ تقَدَمَ بيان معت الْوَيْلِ وأَصْلَهُ 
النَصْبُ گسائر الْمَصّادِرٍ م رفع لِلدّلالّة عَلَى النَبَاتِ. قال الزّجّاحُ: هي كَلِمَةٌ ثُقَالُ لِلْعَذَابِ 
وَاخَلَكَة فَدَعَا سْبْحَابَهُ وََعَالَ بِدَلِكَ عَلَى مَنْ 1 رج مِنَ الْكُفَارٍ بمداية رسول الله صلَى الله 
عليه وَسَلَمَ لَه ا أَنْرَلَهُ اله عَلَيِْ ما هُوَ فيه من ظُلْمَاتٍ الْكُفْرِ إل نور الإيمان ومِنْ عذاب 
شَدِيدٍ متعلق بول عَلَى مَعْىَ يُوَلْولُونَ وَيَضِجُونَ مِن الْعَذَابِ الشّدِيدٍ الَذِي صَارُوا فيد م 
وَصَفَ هَؤْلَاءٍ الْكُمَارَ بقؤله: الَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الحباةَ الذنيا أَيْ يُؤتِرُوًا لِمَحِبَّهمْ ها عَلَى 
الآخرَة الدَائِمَة وَالنّعِيم الْأَبَدِيٍ وقيل: إِنَّ الْمَؤْصُولَ في مَؤضع رفع عَلَى أنه حب لِمُبعَدَا 
دوف أي: هم الَِّينَ وقِيل: الْمَؤصُولُ بدأ حب أوليك» وخ يدود وكَذَلِكَ 
وَيَبْغُونَ مَعْطُوفَتَانٍ عَلَى يَسْتَحِبُونَ وَمَعَْ الصّدّ عَنْ سَبِيلٍ الله صرف النّاسٍ عَنْهُ وَمَنْعْهُمْ 
من وسيل الله ِي الي سَرَعَهُ لِعبَادِهِ ويَنعُومَا عِوَجاً أي: يَطَلْبُونَ لا رَيْعَا وميا لِمُوَاقَفَة 


أَهْوَائهِمْ وَقَضَاءٍ حَاجَاتِمْ وَأَغْرَاضِهِمْ وَالْعِوَجُ بكر الْعَيْنِ في الْمَعَانِ وَبِمَنْح الع في الْأغْيّانِ 
وَقَدْ سبق تحْقِيقُ. وَالْأَصْلْ يَبْعُونَ ها قحذف ارف وأوصل الفغل إل الي › وَاجْتِمَاعٌ 
هَذِهٍ الخصال مايه الضّلالٍ, وَيَذَا وَصّفَ ضَلَامْ بالْبُعْدِ عَنِ الق فَقَالَ: أولئك في صَلالٍ 
بَعِيدٍوَالإِشَارَةُ إلى الْمَؤْصُوفِينَ بلك الصّفَاتٍ الْميحَة وَالْبْعْدُ وِنْكَانَ من صِفَة الال لكِنّه 
وز ْف الصّلالٍ به تجا قد ابلق لما م على المكلفين بإنزال الكتاب 
وَإِرْسَالِ الرَسُولِ ذكْرَ مِنْ كَمَالٍ تلك البَعمَةٍ أن ذَلِكَ الْمُرْسَلَ بِلِسَانِ قوم فَقَالَ: وما أَرْسَلْنا 
من رَسُولٍ له پلسانِ فَوْمِهِ أَيْ: مُْتََبِسَا بِِسَائِمْمُتَكَلّمَا لهم لاه ڌا كان كَدَلِكَ فَهمَ عَنَه 
الرس الهم ما ُوه َم وَسَهلَ عَلَِْمْ ذلك لاف ما لَوْ گان سان غبرهم فَإُمْ لا 
يَدْرُونَ مَا يَقُولُ وَلَا يَفْهَمُونَ ما اطم , په حم يَتعَلّمُوا ذَلِكَ اللّسَانَ دَهْرًا طُوِيلًا: وَمَعَ 
ذَلِكَ فلا بدّ أن يصعب عليهم فَهُمُ ذَلِكَ بَعْضَ صعُوبَةٍ وما عَلّلَ سُبْحَانَهُ ما امن به عَلَى 
الاد بقَوْلِه: 

ليبن هم أي: ليوح هم ما مهم اله به من الشربقة الي شرعها هم ووخ لان لن 
الْمَْادَ ا الله وذ قيل في هَذِهِ الآبة إِشْكالٌ لِأَنَّ اللي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ زيل إل 
الاس جميعًا بل إلى الجن َالِنْسِ وَلْعَاُْ مُعبَاَِةٌ وَأَلْسِنَتْهُمْ محْتَلِفَة. وأجيب بأنه وإن كان 
صلی الله عليه وَل مراد إل القن كما مر لکن لكان فَْمه المرب وكاُوا حص به 
فرب إِلَيْه گان إِْسَالُهُ سام ول من إِرْسَالِهِ بِلِسَانِ غَيرهِم وَهُمْ ينونه لمن گان على 
غير لسانهم ويوضحونه حتى يصير فإهماله كَقَهمِهمْ اه وَل َرَلَ الْقُرْآنُ ميع لُقَاتِ من 
أرسل 
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لهم وَبَيّنَهُ سول الله ِكل قوم بلِسَائمْ لكان ذلك مَظنّةَ للا ختلاف وَفَنْحَا لباب التَتَارُع 
لان كل مه قد َدَعِي مِنَ الْمَعَان في لِسَاغا ما لا يَعْرفُهُ عبکاء وریا گان ذَلِكَ أَيْضًا مُفْضِيًا 
إلى التَخرِيفٍ والضجيفي يسبب الدَعَاوي الَاطِلة الي يَفَعْ فا الْمتَعَصِبُونَ وجل فيْضِلُ 
هِدَايَتَهُ. قال الْقَراءُ: دا ذكِرَ فغ وَبَعْدَهُ فل آخَرُ قن 1 يكن النّسَقْ مُشَاكِلًا لِأذَوَلِ فَالرَفعْ 
عَلَى الاشتفتافِ هُوَ الْوَجْهُ فَيَكُونُ مَعْىَ هَذِهِ الآيَةِ: وَمَا أرسلنا من رسول الله إلا بِِسَانِ 


قؤمه لين كم تلك الشَرَائِع باللعَةِ الي لوكا وََهِمُوهاء وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُْضِلَ وَافَادِيَ هُوَ 
الله عر وَجَلَ وَالْبَيَانُ لا يُوْجِبْ حُصُولَ الْدَايَةِ إلا إِذَا جَعَلَهُ الله سُبْحَانَهُ وَاسِطَةَ وَسَبَبَاء 
وَتَقْدِمْ الإضلالٍ عَلَى الِدَايَِ لِأَنَّهُ مُتَقَدَمْ عَلَيْهاء إذ هُوَ إِنِمَاءٌ عَلَى الْأَصلٍ وَاْدَايَةُإِنْشَاءُ مَا 
كن وَهْوَ الْعَزِيرُ الذي لا ُعَالِبَهُ مُغَالِب اكيم الذي يجري أفْعَالَهُ عَلَى مُفْمَضَى الحكمَةِ) 
م َمَا بی أن الْمَقُصُودَ من بغة ينا صلّى الله عليه وَسَلَّمَ هو إِخْرَاجُ الاس مِنَ الظلْمَاتِ 
إلى الثور اراد أن ببينَ أن الْعَرَضَ من إِرْسَالِ الأنبياءِ 1 يَكُن إلا ذلك وَحَصّ مُوسَى بالذّكرٍ 
لان امع كر الأمم الْمُتَقَدَمَةِ عَلَى هذه الْأَمَةِ اْمُحَمَدِيَة فقَالَ: ولذ أَْسَلنا مُوسى بآياتنا 
مَُابَسًا ا. وَالْمْرَادُ بالآيات: الْمُعْجِرَاتُ التي لِمُوسَىء وَمَعْىَ أن أخرج أَيْ: أخرج لِأَنَّ 
لإرْسَالَ فيه معت الْقَْلِء وُو أن يكو التَفْدِيرُ أن أخرج. وَالْمرَادُ بقَومِهِ بَُوإِسْرَائِيلَ 
غد مُلكِ فِرعَوْنَ ِن الطَماتِ من الْكُفْرِ أ من الل الذِي قَالُوا بِسَبّبِه: اجْعَل لنا إلهاكُما 
َم هة «1» . إلى الور إلى الإبانٍ أو إلى العلم وَدَكْرَهُمْ بام الله أَي: بِوَقَائعِهِ. قَالَ ابْنْ 
اليَكّيتٍ: الْعَرَبُ تَقُولُ الْأَيَّامَ في مَعَْ الْوَقَائع» يُقَالُ: فُلَانٌ عا ايام الْعَرَبِء أي: بوقائعها. 
وَقَالَ الرّجَاجُ: آي ذَكْْهُمْ بيعم اله عَلَيْهم ربنم اَم الله التي نَم فيا من قَوْم توح وَعَادٍ 
وَقُود. وَالْمَغْق: عِطَهُمْ بالأرغيب والأزّهيب وَالْوغد وَالوعيد إِنّ في ذلك أي: في التَذكِر ايام 
الله أو في نَفْسٍ أَيام الله لآياتٍ لَدِلَالاتٍ عَظيمَة دَالَةِ عَلَى التَوْحيدٍ وَكمَال الْقُذْرَةِ ِكل صبَّارٍ 
أيْ: كبير الصا عَلَى المح وَالْمِتح شکور كير الشکر للم التي أَنْعمَ اله بجا عليه وقيل: 
الْمُرَادُ بلك كل مُؤْمِنء وَعبَر عَنْهُ بالْوَصْفَيْنِ الْمَدْكُورَنٍ لِأََمَا ملاك الان وَقُدَمَ الصّبَار 
وقذ أخْرَجَ عَبْدُ بْنْ ميد وَابْنْ الْمُنْذِر وَابْنْ أي حاتم عن قتادة في قؤله: لِمُخْرِجٍ النّاسَ مِنَ 
الظّلْماتِ إلى الثورٍ قَالَ: مِنَ الصّلالة إل اهُدّى. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حا عَنْ أي مَالِكِ في قَوْلِه: 
يَسْتَحِيُونَ قَالَ: يْعارُونَ. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حمَيدٍ وَأبُو يَعلَى وَابْنْ أي حاتم وَالطَبرَايكُ واكم 
وَصَحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَيِهَفِىُ في الدَلَائْل عَنِ ان عباس َالَ: إن الله فصل مُحَمَدَا عَلَى 
أَغْلٍ السّمَاءٍ وعلى الأنبياء, وقيل: ما فَضّلَهُ عَلَى أَهْلٍ السَّمَاءِ؟ قَالَ: إِنَّ الله قال لِأَهْلٍ 
السَّمَاء: وَمَنْ يَقْلْ مِنْهُمْ إيّ إِلة من دونه فَذَلِكَ زيه جَهَنمَ «2» وَقَالَ لِمُحَمَّدِ: لِيَغْفِرَ لَك 
الله ما تَقَدَمَ من ذَنْبِكَ وما تأَخَرَ «3» فكب لَه بَرَاءَةَ منَ انار قيل فما هو فَضّلَهُ عَلَى 
الأَنِييَاءِ؟ قَالَ: إِنَّ الله يَقُولُ: وما أَرْسَلْنا من رَسُولٍ إلا بلسانِ قَوْمِهِ وقال لمحمد: 
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وَِذْ قال مُوسَى لقؤمه اذْكُرُوا نِغمَة الله عَلَيُْمْ ٳذ أَنْجَاكُمْ من آل فِرْعَوْنَ يَسُومُودَكُمْ سُوءَ 
اعاب وَيدَُونَ أنتاءكم وَيَسْتَحيُونَ نِسَاكُمْ وفي ذَلِكُمْ بلا من ربَُمْ عَظِيمْ (6) 


وما أَرْسَلْناكَ إلا كَافَةَ لاس «1» فَأَرْسَلَهُ إلى انس وَالْنَ. وأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ عُثْمَانَ 
ِن عفان إلا بلسانِ قَوْمِهِ قَالَ: رل الْقُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عَنْ محَاهِدٍ 
مذْله. وَأَخْرَجَ انْنُ جرير وَانْنْ الْمنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنْ ُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَعْبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ في 
قؤله: وَلََدْ أَْسَلْنا مُوسى باياتنا قَالَ: بالآياتِ القشع الطُوفَانِ وَاجْرَادِ وَلْقُمَلٍ وَالصّفَاوع 
والدّم وَالْعَصًا وَيَدِهِ وَاليَينَ وَنَفْصٍ مِنَ الثَمَرَاتِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وان أي حاتم عَنِ ابْنٍ 
عباس أن أخرج قَوْمَكَ م الظّلّماتِ إلى الثور قَالَ: مِنَ الضّلالة إلى اهُدّى. وَأَخْرَج 
النّسَائيُ وَعَبُْ الله بن أَحْمَدَ في رَوَائِدٍ الْمُسَْدِ وَابْنْ جَريرٍ وَائْنُ الْمُْذِرٍ وَابنْ أي حا وَابْنُ 
مويه والبيهقي في شعب لاان عن أي بْنِ كفب عن التي صلی الله عليه وَسَلَّمَ في فَوْلِه: 
وَدَكْْهُمْ َم الله قَالَ: «ينعم اله وآلائه» . وَأَخْرَج عَبْدُ الررَّقِءِ واب المُنْذِرٍ عَنِ ابن عباس 
وزم بام الله قال: نعم الله. وَأَخْرَجَ ان اْمُنِْرِ وان آي حَات عن جاه وَدْكِرْهُمْ بام 
اله قَالَ: وَعِظَهُمْ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَن الرًبيع في الآية قال: 

بوقائع اله في الُْرُونٍ الأولى. وَأخرَح عَبْدُ بْنْ حمَيْد وان جرير وَابْنْ اْمنْدِرِ وَابنُ أبي حاتم عَنْ 
فاده في قَوْلِه: 

إن في ذلك لآياتٍ لكل صَبَارٍ شَكُورٍ قَالَ: نِعْم الْعَبْدُ عَبْدٌ إذا ابتلي صبرء وإذا أعطي شكر. 
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وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَة اله عَلَيْكُمْ إِذ أَنَاكُمْ من آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءِ 
العذاب وَيُدَبكُونَ أَنناءكم وَيَسْتَحْيُونَ نساءكُم وني ذلِكُمْ بلا من رَبَكُمْ عَظِيمْ (6) وَإِذْ اَذ 
رکم لين شرم لأَزِبدَنكُمْ لين فر إن عذاي لَشَدِيدٌ (7) وَقالَ مُوسى إِنْ تكفْرُوا أَنكُم 


ومن في الَْرَضٍ حميعاً فإ الله َو حمِيدٌ (8) أ يانم تبَوا الَّذِينَ من قَبلِكمْ قَوْم وح وعادٍ 
وهود وَالَِّينَ من بَعْدِِمْ لا َعْلَمُهُمْ إلا الله جاءكُم لهم بلْبَيداتِ فَرَدُوا أَيدِيَهُمْ في 
أَفُواهِهُمْ وَقَالُوا إِنّ كَفَرْنا ا ار لنم به وَل في شك ا تَدْعُوتما إِلَيْه مُرِيبٍ (9) قات 
ُسُلْهُمْ أني الله شك فاطر السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ يَدْعْوكُمْ لَِغفِرَ لَكُمْ من ذْنُوبِكُم وَيُوَخَرَكُمْ إلى 
أجل مُسَمَّى قالوا إِنْ أَنتُمْ إلا بسر مفلا ريدو أَنْ تَصّدُونا عَمّا كان يَعْبْدُ آباؤنا فاون 
طن ين (10) 

قالث قم سهم إن تن إلا بَسَرْ مِمْلَكُمْ وَلكِنَ الله َنُ على مَنْ يَشاءُ من عِبادهِ وما كان نا 
اَن تأتيَكُمْ بِسُلْطانٍ إلا بإِذْنِ اله وعَلَى الله يوگل الْمُؤْمِنُونَ (11) وما نا ألا نوكل عَلَى 
اله وَقَدْ هَدانا سُبْلَنا وَلَمَصِْرَنَ على ما آذَيْثُمُونا وَعلَى اله َكل الْمُعَوَكَلُونَ (12) 

قَوْلُ: وَإِذْ قال مُوسى الظَرفٌ مُتَعَلَقْ بمَحْذُوفٍ هو اكز أي: اذز وَفْتَ قَوْلِ موسى وإذ 
جام متعلق باذكرواء أي: اذكُرُوا إِنْعَامَهُ عَلَيكُمْ وَفْتَ ائه كم مِن آل فزع أو 
بالبَعْمةِ أو يعلق عَلَيكُمْ: أي: مقر عَلَيكُمْ وَفْتَ ائه وَهُوَ بَدَل اشْبمَالٍ مِنَ البَعمَةِ 
مُرَادًا چا العام او الْعَطِيةُ يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذاب أَيْ: يَبْعُونَكُوْ يُقَالُ سَامَهُ ظَلْمَاء أي: 
الاه ظُلْمه وَأضْلُ السوم الذهاب في طلب الشيء 
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وسوء العذاب: مصدر ساء يسوء, والمراد جنس العَذَّاب السّي» وَهُو اسْتِعْبَادُهُمْ 
وَاسْتعْمَاحُمْ في الْأَعْمَالٍ الشَافَةء وَعْطِفَ يذخو أَبْاءكُم علَى يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ العذاب وَإِنْ 
کان التَذْبيحُ منْ جنس سُوءٍ الْعَذَابِ إِخْرَاجًا لَه عن مَرْتَبَةٍ الْعَذَابِ الْمُعْتَادِ حَقٌ کاله جنس 
آخَرْ لِمَا فيه مِنَ الد وَمَعَ طَرْح الاو كما في الاي الأخرى يكون التذبيح تفسيرا لسوء 
الْعدَابٍ وَيَسْمَحيُونَ نساءكم أي: يروم في الي لاهن وَِذْلائينَ وني ذلِكُمْ المذكور 
الْبَمَرَةِ مُسْتَوْقٌ وَإِذْ تاذ رَيَكُمْ اذد َع أَذِنَ قَالَهُ الْقَرَاهُ. قَالَ في الكشّافٍ: ولا بُدَّ في 
قعل من زيادة مَعْىَ لَيْسَتْ في أَفْعَلَ كأَنّهُ قيل: وَإِذْ اذد رَبُكُمْ إيذَانًا بَلِيعًا نتفي عَنْهُ 


الشكوك وَتَنْرَاحُ الشُبَهُ. وَالْمَغْق: وَإِذْ اَن ربكم فَقَالَ: لبن سَكَرْم أو أَجْرَى تان رى 
قال لاله ضَرْبْ من الْقَوْلٍ الْعَهَى وَهَذَا من قَوْلِ مُوسَى لِقَوْمِ وَهْوَ مَعْطُوفٌ عَلَى نَعْمَة 
الل أي: اذْكُرُوا ِعْمَة الله عََيْكُمْ وَاذَكُرُوا جين ادن ربكم وَقِبلَ: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْل: 
إذ جَاكمْ آي اذکروا ِعْمَة الله تَعَالَ في هَذَيْنٍ الْوَفْتيْنِ قن هذا الَأَذّنَ أَيْضًا نعْمة وقيل: 
هو مِنْ قول الله سْبْحَائَهُ أَيْ: وَاذَكُر يا مُحَمَدُ إذ تأَذّنَ رَبُكُمْ. وَقَراً ان مَسْعُودٍ «وَإِذْ قال 
رَبُكُمْ» وَالْمَغْقَ وَاحِدٌ كما تدم وَاللَام في لين سَكَرْتْ هي الْموطِئَةُ للقي وََولَة: 
َأَزِيدَنَكُمْ ساد مَسَدَ جَوَاتٍ الشّرْطٍ وَالْقَسَمِ وَكُذَا اللّامُ في وَلَبِنَ كرت وَقَوْلِهِ: إن عَذابي 
شي ساد مسد الاي أيضا وا معنى: لثن گرم إنقامي عَليِكُمْ چا ذكر لأزيدلكم يغمة 
إلى نغمَة نفصلا مني وَقيل: لأَرِدَنكُمْ من طَاعَتي وَقيل: لأَِيدَنَكُمْ مِنَ اواب وَالْأَوَلْ أَطْهَرْ 
قَالشَّكُ سَبَبُ الْمَزِيتِ لن فر ذَلِكَ وَجَحَدْقُوهُ إِنَّ عَذَابي لَصَدِيدٌ قلا بد ان يُصِيبكم 
نه ما يصِيبْ وَقِيل: إِنّ الجواب ذو أي: وَين كفرح لأعدْبئكُمْ؛ والمذكوز تغليل 
لِلْجَوَابٍ الْمَحْذُوفٍ وَقَالَ مُوسى إِنْ تكفُرُوا أَنْثمْ وَمَنْ في الْأَرْض جُميعاً أيْ: إِنْ تَكَفْرُوا نِْمََه 
تَعَالَ انم وجمِيعْ الق وَل تَشْكْرُوهَا فإ اله سُبْحَاتَه َع عَنْ شكركُم لا يتاج إِلَيِْ ولا 
يَلْحفهُ بلك تفص حَمِيدٌ أيْ: مستؤجب لِلْحَمْدٍ لِذَاتهِ لِكَْرَةِ إِنعامِ وَإِنْ 1 تَشْكُرُوة أو 
مده عيرم من الملائكة أ يأك توا الَّذِينَ من فَبْلِكُمْ ْمَل أَنْ يَكُونَ هذا خطابًا من 
مُوسَى لِقَوْمِ فَيَكُونْ دَاخلًا خت التَذْكِيرٍ بََِام الله وَيْْعَمَلُ أَنْ يَكُونَ من كلام الله سْبْحَانَه 
ابندَاءَ خطابًا لقم مُوسَى وَتَذْكِرا هم بِالْفُرُونِ الأول وَأَخْبَارِمْ وَتحيءٍ رُسّلٍ اله لبهم 
مَل اه ابتدَاءُ خطاب من الله سْبْحَاتَهُ لِقَْم حَمُدِ صَلَّى الله عليه وَسَلمَ ديرا َم عَنْ 
القع وَالنَبَاً: الب وَالَمْعْ الْأَنبَاءُ وَمِنْهُ قول الشَاعِرٍ «1» : 

أ اتيك وَالْأَنبَاءُ تُنْمَى ... ا لاقت لَبُونُ ني زياد 

وقَوْمِ نُوح بَدَلْ مِنَ الْمَؤْصُولِ أو عَطْفُ بَيَانِ وَعادِ وَقُودَ وَالَِّينَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَيْ: من بَعْدٍ 
هَولاءِ الاوز لا يَعْلَمُهُمْ إلا الله أَيْ: لا بحصي عَدَدَهُمْ وَييطُ يم عِلَْمًا إلا الله سُبْحَائَهُ 
a‏ وَخَبرْهُ لا يَعْلَمُهُمْ إلا الله وَاجُمْلَُ مُعرَضَةء أو يَكُونُ الموصول معطوفا على 
ما قبله ولا يعلمهم 


(1) . هو قيس بن زهير. 
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إلا الله اغتراضء وَعَدَمُ الْعلم من عير الله إا أَنْ يَكُونَ رَاجِعًا إل صِفَاتِمْ وَأَحْوَالِِمْ وَأخلاقهم 
وَمُدَدٍ أعْمَارِهِمْ أَيْ: هذه الْأَمُورُ لا يَعلَمُهَا إلا الله ولا َعْلَمُهَا عَيرهُ أو يكون راجعا إلى 
ذواتهم, أي: أنه لا يَعْلَمُ وات أُولَكَ الّذِينَ من بَعْدِهِمْ إلا الله سْبْحَائَكُ وله جاءَكُمْ 
ُسْلَهُمْ بالات مُستأتفة ليان الَا اْمَذْكُورٍ في أ يكم تَا الذِينَ من فَبْلِكُمْ أيْ: 
جَاءَكُمُ اسل بالْمُعْجرَاتِ الظّاهرَة وَبالشَرَائع الْوَاضِحَةٍ فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أَْواهِهم أي: 
جَعَُوا يدي انُه في أَفْوَاهِهِم لَِعَضُوها عبطا ا جَاءتْ به اسل كما في فَوْلِهِ تَعَالَ: 
عَضُوا عَلَيْكُمْ الأنامل من الْعَبْظِ «1» لِأَنَّ الرْسْلَ جَاءَكُمْ يتشفيه أخلامهم وَشَنم أَصْنَامِهمْ 
وَقيل: 

إن المغق: أَكْ أَسَارُوا بأَصَابِعِهمْ إل أَهْوَاهِهِمْ لَمّا جَاءَكهُمْ الرْسْل بِالْبَيِنَاتِء أي: اسْكُتُوا 
وانرگوا هَذَا الَّذِي جِنْكُمْ به تحذِيبًا هم ورا لِقَوْهِمْ وقيل: الْمَعْ أَكُمْ ساروا إلى أَنْفْسِهِمْ وما 
يَصْدُرُ عَنْهَا مِنَ الْمََالَة هي فَوْهُمْ: 

إا كفنا ا ازعم به أيْ: لا جوب لَكُمْ سِوَى هذا الَّذِي فاه كم بالْسِنَنَا هذِه وقيل: 
وَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمُ اسْتهرَاءَ وَتَعَجْبَا كما يَفْعَلّهُ مَنْ عَلَبَُ المنّحِكُ مِنْ وضع يَدِهِ 
عَلَى فيه وَقِيلَ: الْمَغْتى: رَدُوا عَلَى الرّسْلٍ فَوْهَمْ وكَدّبُوهُمْ بأَفوَاهِهمْ فَالصّمِيرُ الْأَوَلْ لِلرْسْلٍ 
وَالنَانٍ لِلَكْمَارٍ وَقيل: جَعَلُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِ الول ردا لِقَوْهِْ فَالصَّمِيرْ الأول عَلَى هَذَا 
ِلكْفَارٍ وَالَانِ لِرْسْلٍ وَقِِل: مَعَْاه: أَوْممُوا إلى الرُسْلٍ أَنِ اسْكُتُوا وقيل: أَحَذُوا أيْدِي الرُسْلٍ 
وَوَضَعُوهَا عَلَى أَفْوَاِ الرُسْلٍ ليسكنوهم وَيَفْطَعُوا كَلَامَهُمْ وَقِيل: إِنَّ الَْيْدِي ها انعم أيْ: 
رَدُوا نعم الرّسْلٍ بأَفْوَاهِهِمْ أيْ: بِالتْطْق والتكذيب. والمراد بالنعم هنا ما جاءوهم به مِنَّ 
الشرائع. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: وَنِعُمَ ما قال: هُوَ صرب مئل أيْ: 1 يُؤْمِنُوا وَل يجِيبُوا وَالْعَرَبُْ 
تقول لبجل إِذَا أَفْسَكَ عن ا لواب وَسَكت: قَذَ ر يَدَهُ في فيه وَهَكَدَا قال الْأَخْفَشُ, 
وَاعْتَرضَ ذَلِكَ القتبي فَقَالَ: 1 يُسْمَعْ أَحَدّ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُ رد يده في فيه: إذ ترك ما أُمرَ 
به وَإِنًا الْمَعْنى عَصُوا عَلَى الْأَْدِي حَتَقًا وَعَيْظ كقؤل الشّاعِرِ: 

يردن في فيه غيظ الحسو ... د حَق يَعَضّ عَلِيَّ الأكًا «2» 

وَهَدَا هُو الْقَوْلُ الّذِي قَدَمَْاُ عَلَى جميع هَذِه الأَفْوال» وَمِنْهُ قول الشاعر: 

أو أن سلمى أبصرت تخدّدي ... [ودقة في عظم ساقي ويدي] 

[وبعد أهلي وجفاء عوّدي] ... عضت من الوجد بأطراف اليدا «3» 


وهو اقرب الَمَاسِرٍ لِلَآيةِ إن 1 صح عَنٍ الْعَرَبِ ما ذگره أو عْبَيدةَوَالأَحْفَشُ» ون صح 
تا گرا فَتَفْسِيُ الاي به اقرب وقالو ئ گقزنا ا أَرْسِلعُمْ به أي: قال الحْفَارُ لِلرّسْلٍ إن 

كفنا چا َرسَلَمْ په من البنَاتِ عَلَى رَغمكم وَإِنَّا في شَلتٍ من تدْعُونا إِلَْهِ أي: في شَكَ 

عَظِيم ًا تَدْعُونَما إِلَيْهِ مِنَ الْإَانٍِ بالله وحده 


(1) . آل عمران: 119. 

(2) . في تفسير القرطبي (9/ 346) : تردّون بدل: يردن وغش بدل: غيظ. 

(3) . ما بين معقوفتين مستدرك من تفسير القرطبي (9/ 345) . «التخدّد» : أن يضطرب 
اللحم من الحزال. 
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ورك ما سواه مريب أي: موجب لِلرنب» بُقَالُ: رة إذا فَعَذْتَ ارا اجب ريبة وشک 
والژنب: 

قَلَقٌ النّفْسِ وَعَدَمْ سُكُوتًا. وَقَدْ قيل: كيف صرّحوا بالكفر ثم أقرهم عَلَى الشَك. وَأجيب 
بام اروا إن كَافِرُونَ برِسَالَتَكُمْ وَإِنْ ترا عن هَذَا الْمَقَام فلا أَكنَ من أن نَشْكّ في صِحَةٍ 
شَلكٌّ مُسْتَاْئَفَةٌ جَوَابُ سوال مهدر كأنّهُ قبل: 

مادا قَالَتْ هم الرْسُلْ؟ وَالاستفهام للتفريع وَالتَوبيخ» أَيْ: أَفي وَحَدَائِييهِ سُبْحَاتَهُ سك 
الإنگار مِنَ الشَوَاهِدٍ الدَالّة عَلَى عَدَم الشّكَ في وُجُودِهِ سْبْحانة وَوَحْدَانِيّه. فَقَالُوا: فاطر 
السّماوات وَالْأَرْضٍ أي حَالقهما وَمُرَعِهِمَا وَمْبْدِعِهِمَا وَمُوجِدِهمًا بَعْدَ الْعَدَم يَدْعْوَكُمْ إل 
الإمَانٍ به وَتَوْحِيدِهِ لِيَغفِرَ َكُمْ مِنْ ذُْويكُمْ قَالَ أَبو عْبَيْدَةَ: من رَائدَة وَوَجْهُ ذَلِكَ فَوْلهُ في 
مضع آخَرَ: إن الله يَغفِرُ الذنُوب جميعاً وَقَالَ سيبونه: 

هي لِلنَبعيضٍء وَيَجُورُ أن يُذَكرَ ابض ويْرَادُ منْهُ الجميغ وقيل: التَِِيضُ عَلَى حقيقته ولا 
ْم ِن عفَْانٍ بيع الذنُوبٍ لأمة محمد صلى الله عليه وَسَلَمَ عفرن جميعها لهم وَجَذِه 
ية امج من جوز اد من في الإلْباتِ وقيل: 


أجل مُسَمَّى أَيْ: إل وَفْتِ مُسَمّى عِنْدَهُ سُبْحَائَكُ وَهُوَ الْمَوْتُ قلا يُعَذْبكُمْ في الدُنْيَا قالُوا 
إن أن إل شر يفلا أي: 

ما أَنكُمْ إل بسر مفلا في هة وَالصُورَة تََكُلُونَ وَتَشْرَبُونَ كُمَا اكل ورب وَلَسْكُمْ مَلائكة 
ریدو أَنْ تَصْدُونا وَصَفُوهُمْ بضر ارلا ثم بِإِرَادَةٍ الصّدّ َم عَم گان يَعبْدُ آبَاؤْهُمْ ثانا 
أيْ: ريدو أَنْ تَصرفُونا عَنْ مَعْبُودَاتِ آبَانِنَا مِنَ الْأَصْنَام وَتَحُوهَا اونا إن كُنْكُمْ صَادِقِنَ 
اكم مُزْسَنُونَ من عند الله بلطن مُينٍ أي بحْجَةٍ طَاجِرَة تذل عَلَى صِحَة ما دعوت وَقذ 
جَاءُوهُمْ بالسُلْطَانٍ الْمينٍ وا َة الظَاهِرَة وَلَكِنّ هَذَا الَوْع من تَعََْاتمْ وَلَوْنْ من نواعم 
قالّث هم وُسُلْهُمْ إِنْ ڪن إلا بَسَرْ مِثْلُكُمْ أيْ: ما ن في الصُورة وَالْْئَة إل بَشَرْ مِثْلَّكُمْ كما 
وَقِيلَ: بِالتَْفِيقٍ وَاغِدَايَة وما کان لَنا اَن أتِيكُمْ بِسْلْطانٍ أَيْ: مَا صح وَلَا اسْتَقَامَ لا أن 
أنيَكُمْ بحْجَةِ من اجج إلا يإذْن الله أي: إلا بمَشِيتِه وَلَيْسَ ذَلِكَ في قُدرَتنَا. قيل: الْمُرَادُ 
بلطن هتا هُوَ ما َة الُْفَارُ من الآياتِ عَلَى سبل الفَعنْتِء وقيل َعَم من ذلك ود 
مَا شَاءَهُ الله گان وَمَا 1 يشأه لم يكن وَعَلَى الله وکل الْمُؤْمِنُونَ أي: عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَهَذَا 
َر مِنْهُمْ لِْمُؤْمِبِينَ بالتَوَكلٍ عَلَى الله دون مَنْ عَدَاهُ وكَأنّ الرْسُلَ قَصّدُوا بدا الْأمْرِ 
للْمُؤْمِينَ الْأَمْرَ هم أَنْفْسِهِمْ قَصْدًا اولي ودا قَالُوا وما لا ألا نوكل عَلَى الله أي: وَأَيُّ 
عُذْرٍ لا في ألا وگل عَلَيْهِ سُبْحَائَهُ وَقَدْ هَدانا سبلا أَيْ: وا حال أنه قَدْ فَعَلَ با ما يُوجِبُ 
توكلا عَلَيْهِ مِنْ هِدَاتَِا إل الطَِّيقٍ الْمُوصِلٍ إلى رمه وهو ما شَرَعَهُ لِعبَادِهِ وَأَؤْجَب عَلَيْهِمْ 
سُلُوكَهُ وَلَنَصْبِرنَ على ما آذَيْثُمُونا ا يَمَعْ مِنَكُمْ مِنَ التَكُذِيب لنا والاقتراحات الباطلة وَعَلَى 
للب وحده دُونَ مَنْ عَدَاهُ فَلَْتَوَكلٍ الْمُمَوكلُونَ قيل: الْمُرَاد نوكل الأول اسْتَحْدَائُةُ وَبِمَذَا 
السسّغي في بَقائه وَلبوته وَقِيل: مَغتى الْأَوَلِ: إن الَذِينَ يبون الْمُجرَاتِ يجب عَلَيْهمْ أن 
يكوا في حصو على 
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الله سُبْحَانَهُ لا عَلَيتاء فَإنْ شَاءَ سُبْحَانَهُ أَظْهَرَهَا وَإِنْ شَاءَ ل يُظْهِرْهًا. وَمَعْىَ الَان: إنْدَاءُ 


الكل عَلَى الله في دَفْع شر الْكْفَارٍ وَسَفَامَتِهِمْ. 


قَدْ أخرَج ابْنُ أبي ات عَنٍ ليع في قَوَلِه: وذ ل ل َزِيدَنَكُمْ قَالَ: 
خبرم مُوسَى عن ره اَم إِنْ سَكَرُوا البَعْمَةَ رَادَهُمْ من فَضْلِه وَأَؤْسَعْ َنم من الرَزْق 
وََطْهَرَهُمْ عَلَى الْعَا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الحَسَنٍ لأَزيدَئكُمْ قَالَ: من طاعَتي. وَأَخْرَجَ ابن 
مارك وان جَرير وان أبي 36 لبقي في الشعَب» عو علي إن اع مذلة. وأخرج 
ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حا عَنْ سيان التَوْرِيَ في الآية قَالَ: لا تَذْمَبْ هب أَنْفْسْكُمْ ِل الدّنْيا ِى 
أَهْوَنُ عِنْدَ الله مِنْ ذَلِكَ وَلكِنْ يَقُولُ: ین شَكَرْمٌ لأزِيدَتَكُم من طَاعَتي. وَأَخْرَجٍ أَحمَدُ 
وَالَْيْهَقِيُ عَنْ ادس قَالَ: «أتى الب صلَى الله عليه وَسَلَمَ سال فَأَمَرَ لَه تَمْرَةِ فَلَمْ يَأُخُذْعَاء 
وَأنَاهُ آخَرُ فَأَمَرَ لَه ِتَمْرَةٍ فَقَبِلَهَا وَقَالَ: رة من رَسُولٍ الل فَقَالَ لِلْجارية: اف إل م 
سَلَمَةَ فَأعْطِيهِ الْأَرْبِعِينَ دعا الي عِنْدَهَا» وني إِسْنَادٍ أَحْمَدَ عُمَارَةُ بن رادان وَتَقَهُ اَذ 


د 
ق 


6 س 


وَيَعْقُوبُ بْنْ سين وان بان وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ 

صالخ وَقَالَ أَبُو رُرْعَةَ: لا بَأسَ به ا : بُكْتَبْ حَدِيثْهُ ولا حح به ليس 

لمن وقَالَ الْمُحَارِيُ: 

9 يَضْطَربُ في حَدِيئِه وَقَالَ أَحمَدُ: لوو حاف رة وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ: لَيْسَ بذاك 
صَعَفَهُ الدَارَفْطَويُ وَقَالَ ابن عَدِيٍ: لا بأ به. وَأَخْرَجَ 0 في تاره وَالصيَاءُ 

ey‏ قال د رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ A‏ «من أَهْمَ 

حَمْسَةَ 1 حرم حَمْسَةَ وَفِيهَا: و مَنْ أَهْمَ الشکر 1 رم الزِيَادَة» . 

واخ خرَج الحكيم الترمذي في نوادره عَنْ أبي هرر قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صلّى الله عليه وَسَلَّمَ: َ 

يغ من الله أَْبعاء وفيها: ومن أطي الشكْر 1 بنع الريادة» . ولا 

تقد لزيا ق بالزَيادَةِ في الطَاعَة بل الظَاهِرٌ مِنَ الآية اله مُومُ كما يُفِيدُهُ جَعْلْ الرَيادَة 
> فَمَنْ شَكْرَ الله على ما رَرَقَهُ وَسّعَ الله عَليْهِ في رِْقِه وَمَنْ شَكْرَ الله عَلَى ما 

My‏ 0 عَم عَلَيْهِ به من الصّحَةٍ رَادَهُ الله 

صِحَةَ ونو ذَلِكَ. 

غج عبد نن لخ يد وان جرير واب الْمنذِرِ وان أي حاتم عَنٍ ابن مَسْعُود أنه گان يَفرا: 


04 0 


وَالَذِينَ من بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلّا اله وَيَقُولُ: ذب التّسَابُونَ. وَأَخْرَح ابْنْ أي شَيْبَةَ وَابْنُ 


7 


الْمُنْذِرٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ مفْله. وأَخْرَجَ ابْنُ ارس عن أي لز قال: قال رَجل لِعَلِيَ 


ن أي طَالِب: أنا أَنْسُبْ النَّاسَء قَالَ: إِنَكَ لا تنسب النَاسَ, فقا 0 
انش 


م 


جرا 


4 


E 


رات فَوْلَهُ: وعاداً وود وَأصحاب الرَّسنَ وَقُرُوناً ب ذلك كثيراً «1» قَالَ: أنا 


الكثي قَالَ: : أَأَيْتَ نت بْتَ قوله له: أا ا انگ دب 1 ؤا الذِينَ من ¿ قَبْلِكُمْ قَوْم ي وَعادٍ وَعُودَ لي 


بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إلا الله فُسَكت. وَأَخْرَج رج بُو عْبَيْدٍ وَائْنُ الْمُنْذِر وَابْنُ م أبي حاتم عَنْ عْرْوة 

بْنِ الربيرِ قَالَ: مَا وَجَدْنَا أَحَدًا يعرف ما وَرَاءَ مَعْدِ بْنِ عَذْنَاكَ. وَأَخْرَجَ بُو عُبَيْدِ وَابْنُ م الْمُنَذِر 
عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: ي عَدَنَانَ وَإِنمَاعِيلَ تلانو أَا لا يُْرَفُونَ. وأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ وَابْنُ آي 

حا عَنَهُ في قوله: 


)1( . الفرقان: 38. 
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وقَالَ الَذِينَ قروا رسيهم لَنخْرِجَتكُمْ من أَرْضًِا أَؤ لََعُودْنَ في ملا فأؤحى لبهم ركم 
َنهْيِكُنَ الظَالِمِينَ (13) 


فَرَّدُوا أَيدِيَهُمْ في أفواههم قال: لما سمِعُوا كتاب الله عجبوا وَرَجَعُوا بَِيْدِيِهِمَ إلى أفوّاههم 
وَقَالُوا إِنَّ كَفَرنا ا رسام به وَإِنَّ في شك ما تَدْغُوننا إِلَيْهِ مُريب يَقُولُونَ: لا نصدكم فيمًا 
جنم به فان عِنْدَنَا فيه سَكا قَوي. وأخرَج عَبْدُ الررَاقِ وَالْفِرْيِيُ وَأَبُو عْبَيْدٍ وَابْنُ جرير وَابْنُ 
المُنذر واب أي حاتم وَالطبرَايكُ واكم وَصَّحَحَهُ عن ابن مَسْعُودِ: فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ في 
أفواههم قال: عضوا عَلِيّهًا. وني لفظ: على أناملهم غيظا على رسلهم. 


[سورة إبراهيم (14) : الآيات 13 الى 18] 

وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لرُسْلِهمْ لََخْرِجَنكُمْ من أَرْضنا أو لَتَعُودْنَ في ماتا فأؤحى إِلَِهم رَجُمْ 
لتْهْلِكَنَ الظّلِِينَ (13) وَلَنُسْكِتَئَكُمْ الْأَرْضَ من بَعْدِهِمْ ذلك لِمَنْ خافّ مَقامي وَخافَ 
وَعِيدٍ (14) وَاسْتَفْتَحُوا ۇخاب کل جَبّارٍ عَنِيدٍ (15) مِنْ ورائه جَهَنَمُ وَيُسْقَى مِنْ ماءٍ صَّدِيدٍ 
(16) يَتَجَرّعْهُ ولا كاد يُسِيعْهُ انيه الْمَوْثُ من كُلّ مَكانٍ وما هُوَ بَيّتِ وَمِنْ وَرائهِ عذاب 
عَلِيظٌ (17) 

مكل الَذِينَكََرُوا ريم ماهم كرمادٍ اڌٿ به الرَيخُ في يَؤم عاص لا يَقدِرُونَ يما سبوا 
عَلى شَيْءٍ ذلك هُوَ الصّلالُ الْبَعِيدُ (18) 

َوْلُ: وَقالَ الّذِينَ كمرُوا هَؤلاءِ الْقَائِلُونَ هُمْ طَائقَةٌ مِنَ الْمتَمَردِينَ عَنْ ِجَابَةِ الرُسْلٍء واللام 
في لَخْرِجدَكُمْ هي المُوَطِئةُ لقي أَي: وال نخرِجَنكُمْ من ازضتا أو لََعُودْنَ في لتنا 1 


يَفَْعُوا بِرَدهِمْ لِمَا جَاءَتْ به الرُسُلُ وَعَدَمِ امْتََاهِمْ لما دَعَوْهُمْ ليه حَىّ اجْترَءُوا عَلَيْهِمْ بجا 
وَحَوهُمْ بن اروج من أَرْضِهمْ أو الْعَودِ في مهم الكُفْرية وَقَدْ قبل: إن أو في أ لَعَعْودنَ 
بغ حٌَّ أ يَعْني: إلا أَنْ تَعُودُوا كما قَالَهُ عض الْمُمَسَرِينَ ورد بن لا حَاجَةَ إلى ذلك 
ل أو عَلَى بايا لِلتَخْيرِ بي أَحَدٍ الْأَمْرَينِء وَقَدْ تَقَدّمَ تفْسِيرُ الآيّة في سُورَةٍ الأَغْرَافٍ. قيل: 
وَالْعَوْدُ هتا بمَعْىَ الصّيْرُورة لعصْمَة الْأَثَِاءِ عَنْ أَنْ يَكُونُوا عَلَى مِلَةِ الْكُفْرٍ قَبْلَ البُوَةِ وََعْدَهَا 
وَقيل: إن الخطّاب لِلرْسّلٍ ولمن آمن بهم فغلب الرسل عَلَى نْبَاعِهِمْ فاوْحی لهم مم أَيْ: 
إلى الرْسْلٍ َهْلِكُنَ الظَلِمِينَ أيْ: قال هَمْ: لنهْلِكَنَ الظَلِمِنَ وَلَْسْكِتَئَكُمْ الْأَرْض أي: أَزْضَ 
َؤْلَاءٍ الْكُفَارٍ الَّذِينَ تَوَعَدُوَكُمْ بها توَعَدُوا من الْإخْرَاج أو الْعَوْدِ وَمفل هَذِهِ الآية فَولَهُ 
سُبْحَاَهُ: وَأَوْرَثْنا الْقَْم الذي كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعْارِيحَا «1» » وقال: 
وَأَوْركَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ «2» . 

وقرئ ليهلكن وليسكسكم بِالنّحْتِيّة في الْفعْلَيْنٍ اعارا بقؤله فأَؤحىء وَالإِشَارَة بؤله: ذلك 
إلى مَا تَقَدَّمَ من إهلاك الظَالِمِينَ وَإِسْكَانِ الْمُؤْمِنينَ في مَسَاكِنِهم لِمَنْ خاف مَقامي أَيْ: 
مَوْقَفِيء وَذَلِكَ يَوْمَ الحسَابء فَإِنَّهُ مَوْقَُِ الله سُبْحَائَهُ وَالْمَمَامُ بح الميم مان الإقَامَة 
باصم فغل الْإقَامَة وقيل: إنَّ امقام هتا مدر بغ القيام أيْ: لِمَنْ حاف قيامي عليه 
ذَلِكَ لِمَنْ حَافَ مَقَامِي أَيْ: عذابي وَخاف وَعِيدٍ أي: خاف 


(1) الأعراف: 7 . 
(2) . الأحزاب: 37 
(3) . الرعد: 33. [.....] 
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وَعِيدِي بِالْعَدَابِء وَقيل: بِالقرْآنٍ وَرَوَاجِرِه وَقِيلَ: هُوَ تفن الْعَدَاب» وَالْوَعِيدُ الاسم مِنَ 

الْوَعْدٍ وَاسْتَفْتَحُوا مَعْطُوفٌ عَلَى أؤحىء وَالْمَعْىَ: أَكُمْ اسْتَنْصَرُوا بالل عَلَى أَعْذَائِهِمْ أو 
سَأَلُوا الله الْقَضَاءَ بَيْتَهُمْ من الْفتَاحَةَ وَهِيَ الحَُكُومَةُ وَمِنَ الْمَعْىَ الْأَوّلِ قوله: إِنْ تَسْتَفْنِحُوا 
فَمَدْ جاءَكم الفح «1» أي: إِنْ تَسْتَنْصِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ النَصْرُ وَمِنَ الْمَعْقَ الان فَوْلْهُ: را 


افْتَخْ بَيْئَنا وَبَيْنَ قَوْمنا باق «2» أ اخكم وَالضَّمِيرُ في اسْتَفْتَحُوا لِلرْسُّلٍ وَقيل: فار 
وقیل: فرق خاب كل جَبّار عَبِيدٍ لباز الْمُتَكَبَدُ الَذِي لا يَرَى لِأَحَدٍ عَلَيْهِ حَفَاء هذا 

حَكَاهُ النَحَاسُ عَنْ أَهْلٍ اللَّقَ وَالْعَِيدُ: الْمُعَانِدُ لِلْحَقّ وَالْمُجَانِبُ لَه وَهُوَ مَأَحُودُ مِنَ الْعنْدِ 
وَهْوَ النَّاحِيّة أيْ: أَحَدَّ في تاجيّةِ مُعْرضًا. قال الشَاعِرٌُ: 

إِذَا رلت فَاجْعَلُونِ وَسَطًَا ... إن كيز لا أطِيق الْعِنْدَا 

قَالَ ا الخ : الْعَنِيدُ: الَّذِي يَغْدِلُ عن قصب وينه قال الرَوِي. وَقَالَ أَبو عُبَيْدِ: هُوَ اله 
عَنَدَ وَبَقَى وق جن هُوَ الشَامِحُ بِأَثْفِهِ وَقِيلَ: الْمُرَادُ به الْعَاصِيء 5 اللي أن 
9 مَعْىَ الْآيَة: : أله حبر وََلَكَ من كان صقا مذو اة من ورائه 
0 مِنْ بَعْدِهِ جَهَتَمُ وَالْمُرَادُ بَعْدَ ادكه عَلَى أن وراءها هنا بمَعْقَ بَعْدُ وَمِنْهُ فَوْلُ 


ي 


= 
6 A 


م 


حلفت فَلَمْ انرك لفك ريبة ... وَلَيْسَ وَرَاءَ الله لِلمَرِءِ مَذْهَبْ 

أَيْ: لَيْسَ بَعْدَ الل وَمِكْلُهُ فَوْلَهُ: وَمِنْ ورائهِ عَذابٌ عَلِيظٌ أي: من بَعْدِهِ. كَذَا قال الْقََاكُ 
وَقيل: من ورائه أَيْ: من أَمَامِه. قَالَ أَبُو عْبَيْدِ: هُوَ من أََاءٍ الْأَضْدَادِ لِأَنَ أَحَدَهُمَا يَنْقَلِبْ 
إلى الْآخَرِء وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعِر: 

ومن وَرَائِكَ يَوْمْ أَنْت بَالِعْهُ ... لا حَاضِرٌ مُعْجَرٌ عَنْهُ وَل بَادِي 


رجو بَنُو مَرْوَانَ عي وَطَاعَتي ... وَقَْمِي تيم وَالْفَلَاُ ورَائيَا 

يْ: أمَامِي. وَمِنْهُ فَوْلُهُ تَعالَ: وكانَ وَراءَهُمْ مَك أَخْدُ کل سَفِيئَةِ غَصْباً «3» 

وَبِقَوْلِ أبي عُبَيْدَةَ هَذَا قَالَ فُطْرْبٌ. وَقَالَ الأَحْمَش: هو كما يُقَالُ: هَذَا الْأَمْرْ م و ت أَيْ: 
٤‏ 77 


سَوْفَ يَأتيك, واا من وَراءِ اء أَيْ: في طَلَبِه. وَقَالَ النَّحَاسْ: من وَرَائه 


° 
١ 
5 
2n 
O 


و 
0-0 


وَلَيْسَ من الْأَضْدَادِ وَلَكِنَّهُ من تَوَارَى أي: اسر فَصَارَتْ جَهَنَمُ من ورائه لاما لا ترى, 
گی مله ابن الْأَنَْاِيٍ وَيُسْقى مِن ماءٍ صَدِيدٍ مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَرٍ جَوَابَا عَنْ سُوَالٍ 
سائل. كأنه قیل: فماذا يكون إذن؟ قيل: بُلْقَى فيهًا وَيُسْقَى وَالصّدِيدُ مَا يَسِيلُ من جُلُودِ 


أل التار وَاشْيَقَاقُهُ من الصد. لاله ا التاظرينَ عن زؤيته وَهُوَ دم م متبلط بقَيْح وَالصَّدِيدٌ 
صِفَةٌ لِمَاءِ وَقِبلَ: عَطْفُ بيان عنه ويَتَجَرّعْهُ في بحل جَرٍ عَلَى أنه صِفَةٌ لماي 


4 


)1( . الأنفال: 19. 


2( الأعراف: 89. 
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َو في حل نْب عَلَى أَنَهُ حَالُ وَقيل: هُوَ اسْبِنَْافُ مب عَلَى سوال والتَجَرع: التّحَيني, 
أَيْ: يَتَحَسَاهُ مر بَعْدَ مر لا مره وَاجدَة لِمرارته وَحَرَارَتِهِ ولا َكاذ يُسِيعْهُ أي: يَبْعلِعْهُ 
يُقَالُ: سَاعَ الشَّرَابُ في الق يَسُوعٌ سَوْغًَا إِذَا گان سهد وَالْمَعْىَ: وَلَا يُقَارِبُ إِسَاغَتَهُ 
فَكُبْفَ کون الْإسَاعَةُ؟ بَلْ يُعَص به فيطول عذابه بالعطش تارة» وبشربه عَلَى هَذِهٍ الخال 
أَخْرَى وَقِيل: إِنّهُ يُسِيعْهُ بَعْدَ شدَة وَإنْطَا كَقَوْلِه: 

وما كادُوا يَفْعَلُونَ «1» أَيْ: يَفْعَلُونَ بعد إِبْطَاءِء كما دل عَلَيْه فَوْلَهُ تَعَالُ 3 ية أُخْرَى 
يُصْهَرُ به ما في طوف «2» . وَيَأتيه الْمَوْتُ من کل مَكانٍ أي: تأتيه أَسْبَاب الْمَوْتَ من كل 
جهة مِنَ الَهَاتِء أو من كُلّ مَوْضِع من مَوَاضِع بَدَنِ. وَقَالَ الْأَحْفَشُ: الْمُرَادُ بالْمَوْتِ هتا 
ابد التي تُصِيبُ الْكَافِرَ في الا سنا مَؤْنً لدت وما هُوَ بيت أيْ: وَالخَالُ أنه 1 مُث 
حَقيقة يتريح وَقِيل: تعلق نَفْسْهُ في حَنْجَرَتِهِ فلا تخْرُجُ من فيه فيَمُوث» ولا تزجع إلى 
مَگاغا مِنْ جَؤفه فَيَخيَاء وَمِغْلُهُ قوله تعالى: لا وت فِيها ولا يخِى وقیل: مَعْقَ وَمَا هُوَ مَيّنِ 
ِمَطَاوْلِ سَدَائِدٍ الْمَوْتِ به وَامْتدَادٍ سَكَرَاتِهِ عَلَيْ. وَالْأَْل تَفْسِيرُ الايَة بعَدَم الْمَوْتِ حَقِيقَة 
لما ذكَرْنَا من قوله سبحانه: لا بوث فيها وَلا ّى «3» وَقَوْلِهِ: لا يُقُضى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا 
ولا قف عَنْهُمْ مِنْ عَذابما «4» . وَمِنْ ورائِه عَذابٌ عَلِيظٌ أَيْ: من أَمَامِهِ أو من بَعْدِهِ 
عَذَابْ شَدِيدٌ وَقِيل: هُوَ الود وَقِيلَ: حبس النَفْسٍ مَل الّذِينَ كفرُوا ريم ماحم كَرَمادٍ 
َال سِبَونِه: مكل مُرْتَفعْ عَلَى الِابتدَاءء وار مُقَدَرٌ أَيْ: فيمَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ مئل الّذِينَ 
كَفَرُواء به قال الزّجَاحُ. وَقَالَ الْقَرَاءُ: 

التَفْدِيرُ مَكلُ أَعْمَالٍ الَّذِينَ كَفَرُوا فَحذِفَ الْمُضَافٌ. وَرُوِيَ عَنْهُ أنه قَالَ يلاء مكل 
َالتَفِيرُ: اين قروا بر امام گرماد. وقِيلَ: هو أَغني مكل معدا وخب ماهم گرا 
عَلَى ن مَعْنَاهُ الصّفَة فَكأَنَهُ قَالَ صفتهم العجيبة أعماهم كرماد. والمراد: اَن أَعْمَاكُمْ بَاطِلَةٌ 
عر مَفْبُولَ وَالرّمَادُ مَا يَبْقَى بَعْدَ اختراق الشَّيْءِ صرب الله سُبْحَاَهُ هذه الاي معلا ِأَعْمَالٍ 
الكْمَارٍ في أَنَهُ بَحَفْهَا كما َحَقُ الرّيِحْ الشّدِيدَةٌ الرّمَادَ في يَوْمِ عَاصفِ. 


وَمَتى: اشْتَدّتْ به الرّيخ: لن ِشِدَةٍ وَسُرْعَةِء وَالْعَضْفْ شِدَّةُ الربح, وْصِف به رَمَائا مالغ 
كما يُقَالُ: 

يوم حَارٌ وَيَوْمٌ بَارِدٌ وَالبَردُ وار فيهمًا لا مِنْهُمَا لا يَقَدِرُونَ ما كسَبُوا على شَيْءٍ أي: لا 
يَفْدِرُ الكُفَارُ ما كُسَبُوا من تلك الْأَعْمَالٍ الْبَاطِلَةِ عَلَى شَيْءٍ مِنْهاء ولا يَرَوْنَ لَه انرا في 
الآخرة ازن به ويكابُونَ علي بن حميع ما عَمِلُوُ في ادنيا بطل ذهب كَذَهَابٍ الرَيح 
باليّمَادٍ عِنْدَ شدَّة هْبُوَاء وَالْإِسَارَةُ بقؤله: ذلك إلى مَا َل عليه التَمغِيل أَيْ: هَذَا الْبُطْلَانُ 
ِأَعْمَائهِمْ وَذَهَابُ أرما هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ عَنْ طَرِيقٍ اق الْمُخَالِفٍِ لِمَنْمَحٍ الصّوَاب, لَك 
گان هذا خَُسْرَانَ لا کن تَدَاَكُهُ سَمَّاهُ بَعِيدًا. 

وَقَدْ أخْرَج ابن جَرِيرٍ وَانْنُ آي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: لَنخْرجََكُم من 
أَرْضِنا الْآيَهَ قال: گات الول وَالمُؤْمِنُونَ يَسْتَصْعِفَهُمْ فَوْمُهُمْ وَيَفْهَرُوهُمْ وَيُكَدْبُوهُمْ 
وَيدْعُوكُم إلى أن يَعُودُوا في متهم فأ الله وله وَالْمؤمِينَ أن يَعُودُوا في مل افر 
وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَوكُُوا عَلَى الل وَأَمَرَهُمْ أن يَسْتَفْتِحُوا عَلَى ا اة وَوَعَدَهُمْ أَنْ يُسْكِتَهُمْ 


0 
و‎ «l0 


الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِم فَأْجَرَ هُمْ مَا وَعَدَهُمْ وَاسْتَفَځ 2وا كما أَمَرهُمُ الله أَنْ 


(1) . البقرة: 71. 
2) . الحج: 20. 
(3) . الأعلى: 13. 
4) . فاطر: 36. 
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أل َر َد اله حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَزْضَ باق إِنْ يَسَأْ يُدْجِبِكُمْ وََأْتِ لق جَدِيدٍ (19) 


يَسْتفتخواء ورج عَبْدُ ِن ميد وان جرير وَابْنْ المُِْرِ وان أي حاتم عَنْ فاده في الآيَة 
قَالَ: وَعَدَهُمْ النَصْرَ في الدَنْيا وَامجَنَةَ في الآخرة, فَبَيّنَ الله مَنْ يَسْكْنْهَا مِنْ عباده فَقَالَ: 

0 اط رط ا کک ديري ےہ وم 00 ته ما ا كلاه 
وَلِمَنْ خاف مَقامَ رَبَهِ جَنَّانِ «1» وَإِنَ لله مَقَامَا هُوَ قَائِمُهُ وَإِن أَهْلَ الإعَانِ حَافوا ذَلِكَ 
أدعقه ود_رعف ع e‏ لافار قمعم مغ قر م وه اع مؤاة او اق اق 212 ا ا 
الْمَقَامَ فصوا وَدَأَبُوا اليل وَالنَهَارَ. وَأخرّج ابْنْ جَريرٍ وَابْنُ المُنذر وَابْنْ أبي حاتم عَنْ مجاهدٍ 
ak‏ تن ر قله دو 22 و و ا 
في قؤله: واستفتځوا قال: لِلرٌّسُل كلها يَقول استَنصرواء وني قؤله: 


ۇخاب کل جَبّارٍ عَنِيدٍ قَالَ: مُعَانِدٌ لِلْحَق مجان لَهُ. وأَخْرَجَ عَبْدُ الرراق وَائْنُ جرير وَابْنُ 
وَابْنْ أي حاتم عَنْ قَتَادَةَ في الآية 7 اسْتَنْصَرَتِ الرُسُلْ عَلَى قَوْمِهَا وَخاب كل 
جَبَارٍ عَنِيدٍ يَقُولُ: عَِيدٌ عَنِ اق مُعْرضُ عَنْهُ أت أَنْ يَقُو لا إِلَه إلا اللّه. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير 
عن إِْرَاهِيمَ النَحَعِيَ قَالَ: اليد النَّاكِبْ عن الحقّ. وأخرّج أَحْمَدُ وَالَرِْذِيٌ وَالنّسَائِيُ وَاننُ 
بي ادنيا وَأَبُو يَعلَى واب جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنْ أي حاتم والطبراي ابو يم في اة 
وصح E‏ مامه عن الي صلی الله عله وَسَلَّم في فَولِه: 
وَيُسْقى من ماءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرّعْهُ قَالَ: «يُقَرْبْ إِلَيْه فيَتَكرَهُهُ َإِذَا دنا مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ 
وَوَفَعَتْ فَرْوَةَأسِه ذا 0 د حَقی خُر من ذُبُرِو» . يفول الله تعالى: وَسْقُوا 
ماءً یما فْقَطّمَ َمْعاءَهُمْ «2» وَقَالَ: وَإِنْ يَسْتَغينُوا يُغَاتُوا بماءٍ كَالْمَهْلٍ يَشْوِي الْوْجُوهَ 
«3» . وَأَخْرَجَ ابْنْ أي شَيْبَة عَنِ اننِ عباس في قَوْلِهِ: من ماءِ صَدِيِ قَالَ: يَسيل مِنْ جلد 
الگافر وَحخَمِهِ. Ea‏ مَةَ قال: مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ هُو 
الْقَيْحُ وَالدَّمُ. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: 
وَيأتيه الْمَؤْتُ من كُلّ 0 قَالَ: أذ نوع الْعَذَابِ » ويس مها نوع إلا الْمَوْتْ يَأتِيه مِنْهُ لو 
گان وٹ وَلَكِنّهُ لا ينُوتْ لِأَنَّ الله يَقُولُ: لا يُقُضى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا «4» . وَأَخْرَجَ ابْنْ 
لْمُنْذِرِوَائْنُ أبي حَاتم عَنِ ميمون ابن مهراد وََأتِيهِ الْمَْتْ مِنْ كُلّ مَكانٍ قَالَ: من كل عَظْم 
وَعِرْقِ وَعَصَب. وَأَخْرَجَ او الشَيْخ في الْعَظَمَةِ عن مد بن كفب نوه وأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَة 
وَابْنُ جرير وان الْمُنْذِر وان أبي حاتم عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْمِيَ قَالَ: مِنْ کک ی 
جَسَدِهِ وَمِنْ ورائه عَذَابٌ عَلِيظ قال: الخُلُوُ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عن الْفُصَيْلٍ بْنِ عِيًا 
ومن ورائه عَذَابٌ عَلِيظٌ قَالَ: حَبْسنْ الْأَنْمَاسِ. وَأَخْرَجَ اْنُ جريرِ وَانْنُ أي حاتم عَنِ 7 
عباس في فَوْلِه: مكل الّذِينَ مروا بِرَتِمْ الاي قَالَ: مكل الَّذِينَ عَبَدُوا غَيرَهُ فَأعْمَاهُمْ يوم 
الْقِيَامَةٍ 0 اشْمَدّتْ په اليح في يَوْمِ عَاصِفبٍ لا يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ من أَعْمَاهِمْ يَنْفَعْهُمْ 
ما لا يْفَدَرْ عَلَى الرماد إذا أرسل في يوم عاصف. 


[سورة إبراهيم (14) : الآيات 19 الى 23] 

أل تَر أن الله حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ بالق إِنْ يَسَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيأْتِ َل جَدِيدٍ (19) وما 

ذلك عَلَى اله یریز (20) وروا لله جميعاً قال الصّعفاء لِلَّذِينَ ابروا إن كنا لم تبعا 

فهل اَم مُْنُونَ عَنَا من عذاب الله من شَيْءٍ قالُوا لَوْ مدان اللَّهُلَدَيْناكُمْ سَواءٌ عَلَيْنا أَجَْغْنا 


2 


أمْ صَبَزنا ما نا من تحيصٍ (21) وَقَالَ الشّيْطانُ لما فضي الْأَمرُ إن الله وَعَدَكُْ وَعْدَ الي 


وَوَعَذْئَكُمْ فَأَخْلَفْدُكُمْ وما كان لي عَلَيْكُمْ من سُلْطانٍ إلا أَنْ دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْكُمْ لي قلا 
تلومُون وَلومُوا أنْفسَكُمْ ما أنا بمُصْرِحِكُمْ وما انم بمْصْرِخِيّ إن كَفَرْتُ با أَشْرَكثمُونٍ مِنْ 
قبل إِنّ اظَالِِينَ َم عَذَابْ اليم (22) وأذخل الَِّينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصاجاتِ جئاتِ يجري 
من نها الْأارُ خالِدِينَ فيها بإِذْنِ رم تيعُهُمْ فيها سَلامٌ (23) 


. الرحمن: 46. 
. محمد: 15. 
. الكهف: 29. 
. فاطر: 36. 
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َولَه: أ تَر أ الله خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ باحق الرُؤْيَهُ هتا هِي الْقليَهُ وَالْخِطَابُ لِرَسُولٍ 
له صل الله عليه وسَلَّمتَعْرِيصًا لِأَمّهِ أو الحِطَابُ لكل مَنْ يصلح له. وقرأ حمزة 
والكسائي: «خالق السموات» وَمَعْقَ بالحَقّ: 

الْمَوْجُودِينَ وَبُوجِدُ الْمَعْدُومِينَ وَبُهْلِكُ الْعَْاةَ وَين ن يُطِبعْهُ من حَلْقِه وَالْمَقَامُ تمل أن 
کون هدا الق اليد من نَع الإنْسَانِء تمل أَنْ يَكُونَ مِنْ تؤع آخَرَ وما ذلك عَلَى 
الله بعزيز أي: نع لِأَنُّ سُبْحَابَهُ قَادِرٌ عَلَى كل شيء, وفيه أَنْ يَكُونَ مِنْ تؤع آخَرَ وما 
ذلك عَلَى الله بعري أيْ: فنع لاه سبحا قا عَلَى کل شَيْء وَفِيهِ أن الله تَعَالَ هُوَ 
الحقيق بان يُرْجَى نَوَابْهُ واف عِقَابَهُ فَلِذَلِكَ أَنْبَعَهُ لكر أَحْوَالٍ الآخرَةٍ فَقَالَ: وَبَرَرُوا لله 
جميعاً أيْ: بَرَرُوا من فُبُورِِمْ يوم لْقَِامَِ وَالْرورُ: الهو وَالبرَارُ: الْمَكَانُ الْوَاسِعُ لِظَهُوره, 
وَمِنْهُ مَأ رة أي: تَطْهَرُ لِلرَجَالِ مغ بَرَرُوا ظَهَرُوا من فبُورهم. وَعْرَ بالْمَاضِي عَنِ 
لْمُسْتَقبَلٍ بيا عَلَى قيق وَقُوعِهِ كما هو مُفَرَرْ في عِلّم امعان وها قَالَ: وَبَرَرُوا لله مع 
گنه سْبْحَانَهُ عَالِمَا بم لا تی عليه حَافِيَة من أَحْوَاِم بَرَرُوا اؤ 1 روء لِأَمْ كانُوا 


حارج عَلَى ما يَعْتَقِدُونَهُ فّقالَ الصُعَفاء لِلَّذِينَ اسْتكُرُوا أي: قال الْأنبَاعٌ الصُعَفَاءُ لِلرُوسَاءٍ 
كفنا بالل متاَعَة كم وَالتَبَع: جنغ ابع أؤ مَصدَرٌ وْصِفَ به لِلْمبَالََةِ أو عَلَى تَفدِيرٍ وي 
مهم في حَشْرِمْ فَاجتمَع الابع والْممْبوع» فَقَالَ الضعفَاء لِلَذِينَ استکبڙوا من أكابرهم عَنْ 
عِبَادَةٍ الله ئ كنا لَكُمْ تبَعَا جم ابع مل حادم ودم وَحَارِسٍ وَحَرَسِء وَرَاصِدٍ وَرَصَدٍ فَهَلْ 
ا اي ا 

أي دافعون عنا من عذاب الله من شيء» من الأولى للبيان» والثانية للتبعيض أي: بعض 
الشيء الذي هو عَذَابٍ الله يقال أَغْىَ عَنْهُ إِذَا دَقَعَ عَنُْ ادى واَعْنَاهُ ذا أَوْصّل إِلَيْه 
التَفْعَ قالُوا لو هدانا الله خَدَيْناَكُمْ أَيْ: قال الْمُسْتكبرونَ جين عَنْ قول الْمُسْتَصْعَفِينَ 
وَاجُمْلَةُ مُسْتَأتَفَةٌ بتَفْدِيرٍ سوال كأَنّهُ قبل: كَيْفَ أَجَابُوا؟ 

أيْ: لَوْ هَدَاَا الل إلى الْإجَانٍ لَدَيْئَاكُمْ ليه وَقِيلَ: لَوْ هَدَاَا الله إلى طريق اجْنّة َدَيَْاكُمْ إلَيْهَا 
وَقِيلَ: لَوْ اتا الله مِنَ الْعَذَابٍ لَنَجَيْنَاكُمْ مِنْهُ سَواءٌ عَلَيْنا أجَرِغْنا أَمْ صَبَزنا ما لّنا من تيص 
أَيْ: مُشتو عَلَِنَا ا رع وَالصّيْن وَاَْمْرَةُ وَأَمْ لَِأَكِيدٍ النَسْويَة كما في فَوْلِهِ: سَواءٌ عَلَيِهِمْ 
أَنْدَرْهُمْ اَم َ تنْذِرْهُمْ «1» . ما لنا من تيص أَيْ: من مَنْجَا وَمَهْرَبِ من الْعَذَابِء يُقَالُ: 
حَاص فان عَنْ كذاء أي: فر وزاغ يخيص حيصا 


(1) . البقرة: 6 
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وَحْيُوصًا وَحَيْصَاَاء وَالمَغ: ما َا وَجُْ تَبَاعَدُ به عَنِ الئار. وُو اَن يَكُونَ هدا من كلام 
الفريقين وَإِنْ گات الظَاجِرٌ أَنُّ من كلام الْمُسْعَكْرِينَ وَقَالَ السَبْطان لَمَا قْضِي الْأَمرُ أي: قَالَ 
ِلمَربفَينٍ هَذِهِ الْمَقَالَكَ وَمَعْىَ لما فضي الْأَمْرُ: لَمّا دَحَل أَهْلْ اة اة وَآَهْلْ الثّارِ الثَارَ 
عَلَى ما اني بَيانهُ في سُورَةٍ ْم إن اله وعدم وغد اق وَهُوَ وده سبحانه الث 
والحسَاب» وَتُجَارَآةٍ الْمُحْبِنٍ بإِخْسَانه وَالْمْسِيءٍ بإِسَاَتِهِ وَوَعَذْئُكُْ فَأَخْلفئَكُمْ أي: وَعَدْنكُمْ 


Lr AL‏ 1758 يو ده د ك1 على د دوه ركم روه جه 1915 نس م دا رە ° كاله 
وَعْدَّا باطلاء بأَنّهُ لا بَعْثَ ولا جسَّاب ولا جَنّةَ ولا ار فَأَخْلَفتَكُمْ مَا وَعَدْنُحُمْ به من ذَلِكَ. 


قال الْفَرَّء: وغد الق هُوَ من إِضَافَةٍ الشَيْءٍ إلى نَفْسِهِ كَقَوْهِمْ: مَسْجدُ الجامعء وَقَالَ 
الْبَصْرِبُونَ: وَعَدَكُمْ وَعْدَ اليَوْمِ احق وما كان لي عَلَيْكُمْ من سُلْطانِ أي: تَسَلْطِ عَلَيَكُمْ بإظهار 
حْجَةٍ على ما وَعَذْتُكُمْ به وة لَكُمْ إِلّا أن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبتُمْ لي أي: إِلّا جرد دْعَائِي كم 
إلى الْعََايِةِ وَالضََالٍ بلا حَجةٍ ولا بُرهَانِء وَدعَوَنُُإَهُمْ َيْسَتْ من جنس السُلْطَانٍ حَىٌّ 
شتف من بل الانيفتاء مُنقَطِعْ» أَي: لكن دَعؤئكم فَاسْتَجِبْكُمْ ي أي: فَسَارََثُمْ إلى 
إِجَابَتي وقيل: الْمُرَادُ بالسُلْطَانٍ هُتا المَهْرُ ايٰ: ما گان لي عَلَيْكُمْ من فَهْرٍ يَضْطَرَكُمْ إل 
ِجَابَتي وَقِيلَ: هَذَا الاسيفتاءُ هُوَ مِنْ بَاب: 

مُبَالَعَةَ في تَفيه لِِسُلْطَانٍ عَنْ نَفْسِهٍ كأَنَه قَالَ: إِعَا َكُونُ لي عَلَيْكُمْ سُلْطَانٌ ڌا گان جرد 
الدّعَاءٍ من السُلْطَانِء وَلَيْسَ مِنْهُ قَطْعَا فلا تَلُومُون ا وَفَعْكُمْ فيه بِسَبَبٍ وَعْدِي لَكُمْ بالْبَاطِلٍ 
وإخلاي هدا اوعد وَلومُوا أَنفْسَكُمْ باسْتجَاتيكم لي بمُجردِ الدَعْوةٍ التي لا سلْطَانَ عليه 
ولا حجة إن مَنْ قبل الْمَوَاعِيدَ اَْاطِلة وَالدعَاوَى الرَئِعَةَ عن طَرِيقٍ اق فَعَلَى نَفْسِهِ جق, 
وَلِمَارِنِهِ «1» فَطَعَ ولا سيّمَا وَدَعْوَقِ هَذِهٍ الْبَاطِلَةُ وَمَوْعِدِي الَْاسِدُ وَفَعَا مُعَارِضَيْنٍ لِوَعْدٍ الله 
لَكُمْ وَعْدَ الحَقّ وَدَعْوَتِهِ لَكُمْ إل الدّارٍ السام مَعَ قيام اة التي لا می عَلَى عاق ولا 
تتبن إلا على عَحْذُولٍ. وَقَرِِبٍ من هَذًَا مَنْ يَفْمَدِي بَآرَاءٍ الرَجَالٍ الْمُحَالِفَة لِمَا في كتاب الله 
سبحا ولا سته رسوله صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَيُؤِْهَا عَلَى ما فِيهمَاء وه قَدِ اسْتجَاب 
ِلْبَاطِلٍ الذي 1 تفُم عله حَجّةٌ ولا دل عليه ركاف وَتَرَكَ الج واكان خَلْفَ هره كما 
يَفعلَهُ كر من الْمفَْدِينَ بالرَجَالٍ الْمُمَدَكِبِينَ طَرِيقَ الق بِسُوءٍ نارهم اللَّهُمّ عفرا ما أ 
بمُصرِحْكُمْ وما أنثُم بمْصرِحِيَ يُقَالُ: صرح فان إذَا اسْتعَاتَ يطرخ صُرَاخًا صرحا 
وَاسَْصْرَحَ بغت صَرَحٌ» وَالْمُصْرحُ: الْمُغيث» وَالْمُسْتَصْرحٌ: الْمُسْتَغِيتُ» يُقَالُ: اسْمَصْرَحَني 
َأَصِرَخْئهُ وَالصّرِيحُ: صَوْتُ المشتضرخ» والصريخ أَيْضًا: الصّارحٌ وَهُوَ الْمُغِيثُ 
وَالْمُسْتَغِيتُ وَهُوَ من أَسمَاءٍ الَْضْدَادِ گم في الصّحاح. قال ابْنُ الْأَعْرَابيَ: الصّارحٌ: 

َنم مغِيِيَ ما أا فيه وَفيه إِرْسَادُ هم إلى أَنَّ السَيطَانَ في لك الخالة مُبعَلَى جا ابوا به من 


وما ورد مرد هَذِهِ الْأَفوَالٍ من قول الْعَرَب قول أمية بن أبي الصّلت: 


)1( : المارن: الأنف. أو طرفه, أو ما لان منه ومن الزمح. 
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و «مُصرخيّ» يفنح الْيَاءِ في قَرَاءَةٍ لْجُمْهُورٍ. وَقَرَا الأَعْمَشُ وره بگسْرِ الات عَلَى أَصْلِ 
لاء الساكتيْن. 1 

قال الهَراء: قراءةٌ رة وَهْمْ مِنْهُء وَقَلَ مَنْ سَلِمَ عن خَط. وَقَالَ الزّجَاجُ: هي قِراءَة روِيَة ولا 
وجه ها إل وَج صَعِيفٌ يَعْني مَا ذَكَرَْاهُ من أَنَّهُكَسَرَهَا عَلَى الْأَصْلٍ في الْبَمَاءٍ السّاكتَين. 
وقال قطرب: هذه لغة يَرْبُوعَ يريو عَلَى يَءِ الإصَافَة ياء وَأَنْشَدَ المَرَاهُ فِيمَا وَرَدَ عَلَى هَذِهٍ 
الْقرَاءَة قَوْلَ الشاعر «1» : 

قال ها هل لك يا تاف «2» ... قَالَّتْ لَه ما أَنْت بِالْمَرْضِيَ 

إن گفزٹ ا أَذْركمُونِ من قبل لما شف هم القت بال لا بغي عَنْهُمْ من عَذَاب الله 
ياء ولا بَنْصُوهُمْ بنؤع من أنْوَاع النّصْرِء صرّح فم أنه گافز يإشْرَاكهم لَه مَعَ الله في 
لوي من قبل هذا الْوَفْتِ الي قَالَ كم الَيْطانُ فيه هذه الْمَقَالَكَ وَهُوَ مَا گان مِنْهُمْ في 
الدُنَْا من جَعْلِهِ سَرِيكاء وَلَقَدْ قَامَلُمُ الشَيْطَانُ في هذا الْيَوْمِ مَقَامَا يَقْصِمْ طُهُورَهُمْ وَيَفْطَمْ 
فلوم فأَوْصَّحَ هم ولا أن مََاعِيدهُ الي گان يَعِدُهُمْ ا في الدُنيَا بَاطِلَةُ مُعَارِضَةٌ لوَعْدٍ الق 
من اله سْبْحَانهُ وئه أَحْلفَهُمْ ما وَعَدَهُمْ مِنْ تلك الْمَوَاعِيدٍ وَل يَف َم بِشَيْءِ مِنها م أؤضّح 
کم ا م فوا قله ا لا وجب الْبُولَ» ولا نف عَلَى عَفْلٍ عاق عدم الحُجْةٍ الي لا 
د لال ِنْها في بول فول عبرب م ضح كلقا به[ يكن من إل تجرد الدع العاطلة 
عن الان الَلِيَةِ عَنْ أَبْسَرِ شَيْءٍ ما يَتَمَسَكُ به الْعقَلَاءُ ثم عى عَلَيْهمْ رَابِعَا ما وَفَعُوا فيه 
وفع لمهم له وَأمرَهمْ بان يووا أَنْفْسَهُمْ ِأَُمْ هم الَذِينَ قبُوا بطل البَْتَ الَّذِي لا 
يبس بُطْلَانَهُ عَلَى مَنْ لَه أذىَ عقل ثم وأضح َم حَامِسًا باه لا نَصْرّ عِنْدَهُ ولا إِغَائَةَ ولا 
يستطيغ كم فعا ولا يَذفعْ عَنْهُمْ صر بل هو مهم في الوفُوع في الْيِوَلْعَجْرٍ عَنٍ 
الْخلُوص عَنْ هذ مخت ۾ صرح لمْ سَادِسا باه در جا اغتقدوة فيد انوه له 
فَتَضَاعَفَتْ عَلَيْهِمُ الْحَسَرَاتُ وَتَوَالَتْ عَلَيْهُمُ الْمَصَائِبُء وَإِذَا گان خْمْلَهُ ِد الظَّلِمِينَ هَمْ 


عَذاب أَلِيمٌ E‏ دكب إِلَيْهِ ابض فَهُوَ نَع سَابِعٌ من گلامه الَّذِي حَاطْبَهُمْ 
به فَأَنْبَتَ بت ك الظُلّم م گر ما هُوَ جَرَاؤْهُمْ عَلَيْهِ من الْعَذَابٍ اليم لا عَلَى قَوْلٍ مَنْ 
قَالَ: إِنَّهُ ابْتَدَاءُ كلام من جهة الله سُبْحَاتَُ. وَقَدْ ذهب خْمْهُورْ الْمُفَسَرِينَ إلى أن ما مصدرية 
في بما أَشْرَكُمُونِ وَقِيلَ: ُو أن تون مَوْصُولَةَ عَلَى معت إِنَ كَفَرْتُ بلي أَشْرَكثُمُونِيهِ وَهْوَ 
اله عر وَجَلَ وَيَكُونُ هدا حِكَايَة لِكُفرهِ بال عند أن أَمَرَهُ بالسّجُودٍ لِآدَمَ وَأذخل الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَملوا الصّالجاتٍ جنات تَجْرِي من نها الْأَهَارُ لَمَا احبر سْبْحَائَهُ حال أَهْلٍ الارِ أخبر 
ال أَهلٍ النةِ. وَقراً ا هور «أذخل» عَلَى لاء لِلْمفْعُولِ وَقَرَاً اخسن «وأذْخل» عَلَى 
الاستقبال وَالْبتاءِ لِلْقاعل» أي: وَأَنَا أذخل الّذِينَ آمَنُواء م ذَكرَ سُبْحَائَُ خُلُودَهُمْ في الجنّاتِ 
وَعَدَمَ القطاع تعيمهمْ ثم ذگر أن ذَلِكَ بإِذْنٍ ريم أيْ: يتؤفيقه وَلْطْفِهِ وَهداينهء هذا عَلَى 
قَرَاءَةٍ ا وَأَمّا عَلَى قَرَاءَة الس فيكون بِإِذْنِ رم متعلقا بقوله: 


(1) . هو الأغلب العجلي. [.....] 
(2) . في المطبوع: قُلْتْ كا ي تَاءُ هَل لَّكِ فّ. والمثبت من معان القرآن للفراء (2/ 76) . 
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تَيَعْهُمْ فيها سَلامْ أي: ڪي الْملائكة في اة سَلَامْ بِإِذْنِ رَتِم. وَقَدْ تَقَدَمَ تَفُسِيرُ هَذَا في 
سُورَة يُونُسَ. 

وَقَدَ أَخْرَجَ عَبْدُ بن َيْدِ وَابْنُ ع الْمُنْذِرٍ عَنْ قَعَادَةَ في قؤله: وَيأْتِ َل جَدِيدٍ قَالَ: لق 
آخْرَ. 

وَأَخْرّجَ ابْنْ جَربرٍ ابن الْمُنَذِرٍ عن ابْنِ جُرَيْج في قؤله: فَقَالَ الصّعَفاء قَالَ: الْأَنبَاعٌلِلذِينَ 
اسْتَكبَرُوا قَالَ: لِلْقَادَة. وَأخْرَج ابْنْ المُنذر وان أي حاتم في فَوْلِِ: سَواءٌ عَلَيْنا أجَزغنا اَم 
صَبنا قال وَبْدُ بن أَسْلَم: جَرِعُوا مائة سَنَدِ وصبروا ماله سَنةِ. وأَخْرَجَ ابن أي حَاتم وَالطبرايخ 
وَابْنُ مَرْدََيِْ عن كعب ابن مَالِكِ يَرْفَعْهُ إلى الي صَلَى اله عَلَيْه وسَلّمَ في قَْلِِ: سَواء عَلَينا 
الْآيَةَ قَالَ: «يقول أهل النار هلمّوا فلنصبرء فيصبروا حَمْسَمِانَةِ عام فَلَمَا َأَوْا ذَلِكَ لا 
يَنقَعْهُمْ قَالُوا: هَلْمُوا فَلْنَجْرَغْ فَبَكُوَا حَمْسَمِانَةِ عام فَلَما رؤا ذلك لا يَنْفَعْهُمْ قَالُوا: سَوَاءٌ 
عَلَيْنَا أجزعتا اَم صَبرَا ما َا من يص» . الظاهر أَنَّ هَذِهِ لْمُرَاجَعَةَ گات بَيِنَهُمْ بَعْدَ 


دُخُويِمُ انار كما في قَوْلِهِ تَعَال: وَإِذْ يَتَحَاجُونَ ف التار فَيَقُولُ الضعَفاء للدي استكيروا إن 
كُنَا لَكُم تبعاً هل أَنْتُمْ مُغْنون عا نَصِيباً مِنَ التار- قالَ الّذِينَ اسْتَكبَرُوا إن كل فيها إِنَّ اله 
ق حَكُمَ بن العباد «1» . 

وَأَخْرَجَ ابن الْمْبارك في اله وَائْنُ جرير وَابْنُ أي حَات والطبراي وان مرْدَوَِه وَائْنُ عَسَاكِرَ 
عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَرْفَعْ وَذَكُرَ فيه حديث الشفاعة, ثم قال: «ويقول الكافرون عِنْدَ ذَلِكَ: 
قَدْ وَجَدَ الْمُؤْمِنُونَ مَنْ يَشَْعْ َم فَمَنْ يَشْمَعْ لا ما هو إلا إْلِيسس فهو الذي أَصْلَنا 
نلسن ق 0 0 3 يشخ - 0 8 فَإِنَكَ - 


وَيَفُولُ عِندَ يك ! إن الله وغ وَعْدَ احق e‏ فأخلفنكم 0 . وَضَعَفَ ٠‏ الوط 
ِسَْادَهُ وَلَعَلَ سَبَبَ ذَلِكَ كَوْنُ في إِسْنَادِهِ رِشْدِينَ بْنِ سعد بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زياد بْنِ أَنعَمَ 
عن دخين الحجري عن عَقبَة. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ الْمُْذِر وَابْنُ أبي حاتم عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: 
ذا گان يَوْمُالْقِيَامَةِ قَامَ نليس حَطِيبًا عَلَى منبر من تار فَقَالَ: إِنَّ اله وَعَدَكُمْ إل قَوْلِهِ: وما 
ِنَاصِرِيّ إن كَفَرْتْ با أَشْرَكثُمُونٍ من قل قَالَ: بطاعتكم ٳيي في الدنيا. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ 
وَابْنُ الْمُنذِرٍ عَنِ الشَعبِيَ في هَذِهِ الآ قَالَ: حَطِيبَانِ يَقُومَانِ يَوْمَ القَامَةِ: إنليسن» وَعِيسَى 

اما ني فَيَقُومُ في جزبه فَيَقُولُ هذا الْقَوْلَ يَعْني الْمَذْكُورَ في اة وََمَا عِيسَى فَيَقُولُ: مَا 
لت م له ما مر به أن اغبدُوا اله رت وركم وكُنْتْ عَلَيْهمْ هيدا ما ذف فبهم ف 
تَوَفَيْتي كنت انت الرّقيب عَلَيْهِمْ وَانت على کل شَيْءٍ شَهِيدٌ «2» . وَأَخْرَجَ ابن أي حا 
عن ابن عباس في قؤله: ما أا بمُصْرِحْكُمْ وما أَنْتُمْ بمْصْرِحخِيَ فَالَ: ما أ بتافعكم وَمَا أَنْثُمْ 
بنافعي ِن كَقَرْتُ بما أَشْرَكُتمُونٍ مِنْ قَبْلُ قال: شركه: عباده. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراقِ وَابْنُ الْمُنذِرِ 
عَنْ قََادَةَ: ما أنَا بمُصْرِحَكُمْ قال: ما أا غينكم. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ م الْمُنْذِرٍ عن ابن 
جرج في قَوْلِه: ينهم فيها سَّلامٌ قَالَ: الملائكة يسلّمون عليهم في الجئّة. 


(1) . غافر: 47 و 48. 
(2) . المائدة: 117. 
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أ ر كيف صرب الله ملا كلم َيه كشَجََةٍ طَيَةٍ أصْلهَا تابث وَفَرْعْهَا في السَمَاءِ (24) 


[سورة إبراهيم (14) : الآيات 24 الى 27] 

أ تر يف صرب الله مكلا َة ية كشَجَرَة ية أَضْلّها ثابث وَفَرُْها في السّماءِ (24) 
ؤت اها كَل جين بن را وَيَصْرِبْ اله لأَنالَ لاس لَعَلَّهُمْ يمَدكُرُونَ (25) َمل كلِمَةٍ 
حَبيكةٍكشَجَرَةٍ ئة منت من قق الْأَرْضٍ ما ا من قَرارٍ (26) يبت الله الَّذِينَ آمنُوا 
بِالْقَوْلٍ الابتِ في الخياة الذي وني الآخرّة وَيْضل اللَّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَنْ الله مَا يَشاءُ (27) 
ما گر سُبْحَانَهُ مَكَلَ أَعْمَالٍ الْكُفَاٍ وأا كرما اشْتَدَّتْ به الريخ, م ذكْرَ َعم الْمُؤْمِنِينَ 
وما جَارَاهُمْ الله به من ذخام اة خَالِدِينَ فيهاء وني الْمَلائگة هم ذَكْرَ تَعَالَ اها ملد 
ِلْكَلِمَةِ الطيبةء وَهِيَ كَلِمَةُ الإسلام, أي: لا إِلَهَ إلا الله أو ما هُوَ أَعَمُ من ذَلِكَ مِنْ گلمَاتِ 
اير وذگر مَكَلّا لِلْكَلِمَةِ الحِيكَة وهي كَلِمَةُ الشّرْكِ اؤ ما هُوَ أَعَمُ من ذَلِكَ مِنْ كَلِمَاتِ 
اشر فال اطبا رسو الله صَلَّى الله عليه وسَلَم أو اطبا لِمَنْ يملح لِلْخطاب أ تر 
كَيْفَ صرب الله ما أي: اخْتَارَ مَأ وَضَعَهُ في مَوْضِعِهِ اللّائِقٍ به وَانْيصَابُ مغلا على أنه 
مفعول ضرب» وكلمة بَدَلَّ مِنْهُ وَيجُورُ أن تنقصب الْكَلِمَةُ عَلَى أنما عطف بيان لثلاء وَيجُوْ 
كُشَجَرَةٍ النَصِبُ عَلَى أا صِفَةٌ لكلمة, او الرَفْعُ على تَفْدِيرٍ مُْمَدَِِ أي: هي كُشَجَرَةِ, 
وڪوڙ أن َكُونَ كَلِمة اول مَفْعُوَ صَرَبَ, وَأَجْرَتْ عَنِ الْمَفْعولِ الاي وَهُوَ هنا لئلا تبعد 
عن صفتهاء والأؤل أولى» وكلمة وَمَا بَعْدَهَا فيز لِلْمَكَلء م وَصّفَ الشَّجَرَةَ بقؤله: أَصْلْها 
ثابث أَْ: راخ آمِنْ من الاقلاع بسب تمكنها مِنَ الْأَضِ بعْرُوقهَا وَفَرْعْها في السماءِ 
أيْ: أَغلاهًا ذَاحِبْ إلى جهة السَمَاءِ مزتفغ في افوا ثم وَصَفَهَا سبْحَائه بأ ؤت أكلَها كل 
جين كُلَ وَفْتِ بذ را إرادته ومَشِيئَِ قبل: وهي النَخْلَةُ وَقِيل: غَيها. 

قبل: وَالْمْرَادُ وما ُْت لها كُلَ حينٍ أي: كَل سَاعَةٍ ِن السَاعَاتِ بن ليل اؤ َارٍ في 
يع الأَؤقاتِ من غإرٍ فزق بب شِتَاءٍ وصَئِفٍ وقيل: اراد في اقات فة من غير تين 
وقيل: كل عُذوَة وَعَشِيِ وقيل: كل شَهْرء وقيل: كل سِنَةِ أَشهْر. قال النَحَاسُ: وَكَذِه 
الأقوال متقاربة غير متناقضة لأن الحين عِنْدَ جميع أَهلٍ اللَعَةِ إل من شَدَّ مِنْهُمْ عى الْوَقْتِ 
يَقَعْ ليل الزّمَانِ وكثيرو وَأَنْشَدَ الْأصْمَعِيُ َوْلَ التَابَة: 


2 2 LI 
»1« تُطَلِقَهُ جين وَحِيئًا تراج‎ 


قال النَحَامن: وَهَدَا يبن لَك أن الينَ عى الْوَفْتِ. وَقَدَ و َر الي في بَحْضٍ الْمَوَاضِع يُرَاد 


هل اتی عَلَى الإنسانٍ جِينٌ من الدَّهْرِ «2» . وَقذ تَقَدَّمَ َقَدّمَ بيان أَقْوَالٍ الْعْلَمَاءِ ي الین 3 
سُورَة الَْقرَةِ في قَوْلِه: 
وَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتَفَرٌ وَمََاعٌ إلى جين «3» . وَقَالَ الزَّجَاجُ: لحن الوَفْتْ طَالَ أَمْ قَصْرَ 


(1) . صدر البيت: تناذرها الرّاقون من سوء سمّها. 

«تناذرها» : أي أنذر بعضهم بعضا ألا يتعرضوا لها. «تطلقه حينا وحينا تراجع» : أي أا 
تخفى الأوجاع عن السليم تارةء وتارة تشتدٌ عليه. 

(2) . الإنسان: 1. 

(3) . البقرة 
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وَيَضْرِبْ الله الأمغالّ لاس لَعَلَّهُمْ كرود يَتَفَكُرُونَ أَحْوَالَ الْمَبْدَْ وَالْمعَادِء وَبَدَائْعَ صُنْعه 
سْبْحَانَهُ الدَّالَة ة عَلَى وُجُودِهِ وَوَحْدَانِيه وني صَرْب الْأَمْكَالٍ زياد تَذْكِرٍ وتفهيم وَتَصْوِيرٍ 
لِلْمَعَانٍ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيئَةِ ق تَقَدَمَ تَفسِيرهاء وَقِيلَ: هي افر نَفْسُهُ وَالْكَلِمَةُ الطَيّبَةُ: 
فزن فسا كشجزة خيئة آي: مکل هجر خط قول: جي شر ا نشل وقل: جي 
شَجَرَة اللوم وقيل: الْكَمْأة وَقِيلَ: الطُخلْبَة وقيل: 

هي الكشوث بالصّحَ وَآخره مكلت وهي د ا 6 ولا عُرُوقَ في الأرض. قال 
الشاعر: 
وهم كشوث فلا أصل ولا ورق «1» 
وَظْرِىَ «وَمَكَلُا گلمَةً» بالطب عَطْفًا عَلَى «كَلِمَةَ طيْبَة» اجْتَئتْ من قوق الْأَرْضٍ 
اْنؤْصِلت وَاقْملِعَتْ من أَضْلِهَاء وَمِنْهُ قؤل الشاعِرِ: 
هو الجلاء الذي يجتثُ أصلكم «2» 


: 
"لض 


1 


قال المؤرج: أَُحِدَّتْ جنها وهي تَفْسْهَاء وَاتَهُ: شَخْص الْإنْسَانِء يُقَالُ جه فَلَعَكُ 
وَاجْمَنُّ: افْتلَعَُ وَمَعْىَ مِنْ فَوْقٍِ از ا َه لبس ها أَصْلْ راس وَعْرُوقٌ مُعَمَكْنَةٌ مِنَ الْأَرْضٍ 
ما ھا من رار أَيْ: من اسْبَقَرَارٍ عَلَى الأرْض. وَقيل: مِنْ نَبَاتِ عَلَى رض كا أَنَّ الْكَافِرَ 
وَگلمََة لا حجّةَ لَه ولا نَبَاتَ فيه ولا حير بأ مِنْهُ أصْلاء ولا يَضْعَدُ لَهُ قؤل طَيْبٌ وَلا عَمَلٌ 
َيب بُكَبَتْ الله 55 آمَنُوا بالْقَوْلٍ الكَابتِ أي: با َة الْوَاضِحَة وهي لگا اليه 
لتقت 0 وَقَدْ تَبَتَ في الصّحِيح كا كلقا الشَهَادَة «شَهَادَةٍ أن لا إِلَه 
ُحَمَدَا وَسُولُ اللّه» » وَذَلِكَ إِذَا فَعَدَ الْمُؤْمِنُ في قبره قال النبي صلَّى الله عليه وَسَلَّم: فَذَلِكَ 
فَوْلَهُ تعالى: 
يُكَبَتْ الله الَّذِينَ آمَنُوا بالْقَوْلٍ النَّابتِء وقيل: مَعْىَ تَفِْيتٍ الله لُمْ هُوَ أَنْ يَدُومُوا عَلَى الْقَوْلٍ 
النَابتِء وَمِنْهُ فول عبد الله 4 بن رَوَاحَةَ: 
يُكَبَتْ الله ل . ليث ثرش ونصر كالاي نميرا 
وَمَعْىَ في اليا لديا أَهُمْ يا يَسْتَمِرُونَ عَلَى الْقَوْلِ النَّابتِ في ال اة الدُّنْيّ قَالَ حَمَاعَةٌ: الْمُرَادُ 
بِالحيَاةِ الذّنْيَا في هذه الآية الْقَبُ لِأَنَّ الْمَونَى في الدّنيَا حم يُبْعَتُوا وَمَعْىَ وني الآخرّة وقت 
الحساب. وقيل: 
المراد بالحياة الذَّنيَا: وَفْتْ الْمْسَاءَلَةِ في الق وني الآخرَة: وَقْتِ الْمْسَاءَلَةِ يَْمَ الْقِيَامَة 
0 عُمْ ذا سْئِلُوا عَنْ مُعْمَقَدِهِمْ ادم أَوْضّحُوا ذَلِكَ بِالْقَْلٍ النَابتِ مَنْ دون تلَغثم 
لا ترَذْدٍ ولا جَهْلِء كُمَا يَهُول من 1 يَف 
اي فَيُقَالُ لَهُ: زت انات وق ا اللي أن ُصِلْهُمْ عن حْجُبهِمُ التي 
هي اقول الابث» فَلا يَفْدِرُونَ عَلَى انكلم ا في برهم ولا عِنْدَ اساب گما أَصَلَهُمْ 


الما 


(1) . في المطبوع: وهي كشوث فلا أصل ولا ثمر. 
وتقامه: ولا نسيم ولا ظل ولا ثمر. 

(2) . وتهامه: فمن ری مثل ذا يوما ومن معا. 
والشاعر: لقيط الإيادي. 
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وَالْمُرَادُ بالظَالِمِينَ ها د وَقِيلَ: كَل من ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَوْ بمْجَرّدٍ الإعْرَاضٍ عن الْبَينَاتِ 
الْوَاضِحَةَ َه لا يَْبْتثُ يَنْبْتْ في مَوَاقَفٍ الفتنٍ وَل يَهْتَدِي إلى لق 2 56 سُبْحَائَه أنه يَفْعَلْ ما 
يَشَاءُ من التبيت ل لا راد كمه ولا يُسْأَلْ عَمَا يَفْعَلْ. قال الْفَرَاءُ: َي: لا تذكز 
َه فُدرَة ولا يسال عَمَا يَفْعَلُ وَالِظْهَارُ في تَحَنَ الِضْمَارٍ في الْمَْضِعَيْنِ ية الْمَهَابَةِكمَا 
قيل؛ وَالَهُ أَعْلَمْ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حَات وَالْبَِهَقَيُ عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِه: أ تَر 
كَيْفَ صرب الله ملا كَلِمَةَ طَيبَةَ قَالَ: شَهَادَةَ أن لا إل إلا الله كشَجرَة طَيْبَةِ وَهْوَ الْمُؤْمِنُ 
أَضْلُها ابت يَقُولُ: لا إِلَه إا إل الله تبث في قَلْب الْمُؤْمِنِ وَفَرْعْها في السّماءٍ يَقُولُ: يرع 
ڪا عَمَلُ الْمُؤْمِنٍ إِلَ السّمَاءٍ وَمَكَلُ كَلِمَةٍ حَبيكة وهي الشَرك گشَجرَة حَبِيئةٍ يعني الگافر 
ڄث من فَوْقٍ الْأَرْضٍ ما ها من قَرارٍ يَفُول: الشَّْكُ لَبْسَ لَه أَصْلْ يَأخُذْ به الْكَافِرُ وَل 
بُرْهَانُ ولا قبل الله مَعَ الشزك عَملا. وَقَذْ روي خو هَذَا عَنْ جْمَاعَةِ منَ التَابِعِينَ وَمَنْ 
بَعدَهُمْ. وَأَخْرَجَ التزْمذِي وَالنّسَائِيٌ وَالَْرَارُ وَأبُو يَعلَى وَابْنُ جَريرٍ وَائْنُ أبي حاتم وَانِنُ جِبَّانَ: 
وَاَاكِمُ وَصَحَحَهُ واب مَرْدَوَيْهِ عَنْ أَنّسٍ قَالَ: ّى رَسُولَ الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ [بقناع] 
مَوْقُوقًا عَلَى اتس قال التَرْمذِيُ: الْمَوْقُوفْ أَصَحْ. وَأَخْرَج أَحْمَدُ وَائْنْ مَرْدَوَيْه قَالَ 

السيُوطِيٌ: بِسَنَدٍ جَيَدِ عن عْمَر عَنِ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قؤله: گشجرة طَيبَة: 
قَالَ: هي التي لا نفص وَرفُها قال: هي لنَخلَهُ. وَأخْرَجَ الْبحَارِيُ وَغَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ 
عْمَرَ قَالَ: قَالَ ل الله صَلَّى الله ء عَلَيْهِ وَسَلَم یوما لِأصْحَابه: «إِنَّ جره م من الشجرلا 
َطْرحُ وَرَُهَا مَل الْمُؤْمِنِء قَالَ: فَوَقَعَ الاس في شجر البَوَادِيء وَوَقَعَ في قلي أ النَخْلَهُ 
َاسْتَحْيَيْتْ حَقٌ قال رول الله صَلَى اله عليه وسَلّمَ ِي النَخلَةُ» وني لفط للْبْحَارِيٍ قَالَ: 
«أَخيرُونٍ عن شَجَرَةٍ كَالرَجْلٍ الْمُسْلِمِ لا يَتَحَاتُ ورقها ولاء ولاء ولا «2» » وتوت أُكُلَهَا كُلٌ 
جين گر نحْوَه . وني فط لابن جَربرٍ ان مَرْدوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَّ: قال رَسُولُ 
الله 5 الله عليه وَسَلَمَ: «قن ترون مَا الشَّجِرَةُ الطَْبَة؟. م قَالَ: هي النَخْلَةُ» . وروي 
خو هذا عَنْ حْمَاعَةِ مِنَ الصّحَابَةِ وَالتَابعِينَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عن ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: 
ْتٍ أكلّها كل جين إِذْنِ را َالَّ: كَل سَاعَةٍ بالَّيْلٍ وَالنَّهَارٍوَالشََّاِوَالصيْفِ وَذَلِكَ مكل 
الْمُْمنِ يُطِيعْ رب باللَيْلٍ وَالتَهَارٍ وَالشَتَاءِ وَالصّيْفٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنْهُ في الآية قَالَ: 
يَكُونُ أَخْصَرَ ثم يون أَصْفَرَ. وأَخْرَج عَنْهُ أَنِضًا في قَوْلِهِ: كَل جِينٍ قَالَ: جُدَاذُ النَخْلٍ. 


عليه. 


.. 


(2) . كذا ذكر النفي ثلاث مرات على طريق الاكتفاء. فقيل في تفسيره: ولا ينقطع رها 
ولا يعدم فييؤها ولا يبطل نفعها [فتح الباري 1/ 146[ . 
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1 كر كو إل الذيخ بَدَلُوا نعمت الك كفنا وأخلوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْمَوَارٍ (28) 


روي عَنْ جمَاعَةٍ منَ السَلَفٍ في هذَا أَقْوَالُ كثيرةٌ . وَأَخْرَج ال لبْخَارِيٌ وه لِم وَأَهْلُ السّئَنٍ 
وَغهُمْ عن البراء ابن عَازب ب: اَن و رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُ إِذَا سيل 
في افر يَشْهَدُ أن لا لَه إلا اله وَأنَّ مدا وَسُولُ الل هَدَلِكَ قَوْلْهُ سُبْحَاتَهُ يُكَبَتُ الله الَذِينَ 


آمَنُوا بِالْقَوْلِ الابت في الَْياةٍ الدنيا وَفي الآخرة» . 
0 ل ا ل بُكَبَتْ اله لور 7 ى 


َالَو 
قال: ديني الوب سْلَامُ قال: وَمَنْ نَبِيّكَ؟ قال: ّي مُحَمّدُ صلی الله عليه وَسَلَّمَ قَذَلِكَ الكَمِْيثُ 
الحياة الذنيا. وَأَخْرَج الب يقي عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَهُ. وأَخْرَجٍ الطبرايئ في الْأَوْسَطٍ وَابْنُ 
قوق ع أي سعد في لآ قل في الآخرَة الْقَبْ. وَأَخْرَجَ ابن مردويه عن عائشة قَالَ: 
عه مي ار او هدا فى 


6 


١ 


59 


«قلث. 5 ل ی و اناي قبيقه کت ورلاد لايم قال: يُكَتَتُ 


يا 


جَوَابِهِعَليِْم وي عَذَابٍ القَْرِ تت ولس هذا مؤضع بَسْطِهَاء وهي مَعْرُوقة. 


[سورة إبراهيم (14) : الآيات 28 الى 34] 

أل ر إلى الَِّينَ بَدَلُوا نعمت الله كفراً وَأَحَلُوا فَوْمَهُمْ دار الْبَوارٍ (28) جَهنمَ يلوا وب 
اراز (29) وَجَعَلُوا لل أندادا لُِضِلُوا عن سبيله قل تتعُوا إن مَصِيركُم إلى الثارِ (30) فل 
لعبادي الّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاةً وَيُنْفِقُوا ا رَرَفنَاهُمْ را وَعَلانِيَةَ مِنْ قَبْلٍ أن بأ يَوْمْ لا 
بَبْعٌ فيه ولا خلال (31) الله الذي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ وَأَنْرَلَ مِنَ السُماءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ 
به مِنَ الثَمَراتِ رؤقاً كم وَسَخَرَ لَكُمْ الْفلْكَ لِتَجْرِي في الْبَخر بره وَسَرَ لَكُمْ الأهار 
032 

وَسَخَرَ لَكُمْ الشّمْس وَالْقَمَرَ دان وَسَحَرَ لَكُمْ اليل والتهار (33) وآتاكُمْ من لن ما 
سَأَلثْمُوهُ وإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ الله لا خصوها إِنَّ الإنْسان لَظَلُومٌ كَفَارْ (34) 

قَولّه: ا َر هذا خطَاب لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أو لكل مَنْ يَصْلْحْ لَه وَهْوَ 
تغجيب مِنْ حال الْكُفَارٍ حَيْتْ جَعَلُوا بَدَلَ نِعْمَة الله عَلَيْهِمْ الكفن أي: بَدَلَ شُكُرهًا الْكُفْرَ 
ذهب مْتهُورُ الْمُمَسَرِينَ إلى اَم فار مَك وان الآية رث فيهم وَقِيل: 

لث في الَّذِينَ قَاتلُوا رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يَوْمَ بذرِ وقيل: رلت في بَطَنينٍ مِنْ 
طون فريس بني عَرُوم وبي امي وقيل: تَلّث في مُمَتصِرَة العرَبء وَهُمْ جبََُ بن ْنم 
وأصحابة. وَفيه نط ون َة وََصْحَابَهُ 1 يُسْلِمُوا إلا في خلاقة عمَرٌ بن الطاب رضي 
اله عَنْهُ وقيل: إِنَنا عَامَةٌ في جميع الْمُشْرِكِينَ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بعَبْدِيلٍ نِغمَة الله كُفرا َع 
كَفَرُوها سَلَبَهُمْ اله ذلك قَصَارُوا ملين ا الْكُفر وَحَلُوا فَوْمَهُمْ دار البوار أي: انرو 
فَْمَهُمْ بسَبَبٍ ما رَينُوهُ طَمْ من الْكُفرِ دار الَْوَاِ وهي جهنم وَالْبَوَارُ: الاك وَقِيلَ: هُمْ 
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RAD 
فاده‎ 


ريش أَحَلُوا فَوْمَهُمْ يَومَ بَدرٍ دَارَ الْبوَارٍ أي: الاك وَهْوَ الْقنل الَّذِي أُصِيبُوا به وَمِنهُ 
َل 3 مِْلَهُْ أَبْطَالَ حَرْبٍ ... غَدَاةَ الحَرْبٍ إِذْ خيف الْبَوَارْ 


الأول أل لِقَولِِ: جَهَئمَ فَإنَُ عَطْفُ بَيانٍ لدار البوار» ويَْلَوْمًا في تحَلّ ْب على الالء 
أؤ هو ماف ليان كيفية لوهم فيها يفن الْقرارُ أي: بذ الْقَرَارُ قرَارهُمْ فيهاء أ فس 
الْمَعَرُ جهنم فَالْمَخْصُوصُ بالدّمَ دوف وَجَعَلُوا بل أنداداً مَعْطُوفٌ عَلَى وَأَحَلُوا أي: جَعَلُوا 
لله شُرگاء في الرُويّة أ في التَسمِيَة وهي الْأَصتام. هَراً ان كثيرٍ وأو عفرو لِيُضِلُوا بقح 
الَْاءِ أي: لِيَضِلُوا أَنْفْسَهُمْ عن سَبيلٍ اله وتَكُونْ الام لِلْعَاقَِة أي: لِيتَعقّبِ جَعْلَهُمْ لله 
أَنْدَادًا ضااشُمْ لان الْعَاقِلَ لا بريد ضَلَالَ تَفْسه» وَحَسْنَ اسْتِعْمَالُ لام العَاقبة هتا لاما تُشبة 
الْعَرَضَ وَالْعَايَة من جهة حُصُويًا في آخر المَراتب» وَالْمُشَابحَةُ أَحَدُ امور الْمْصَّحَحَة 
لِلْمَجَازِ.وَقَرَا البَاقُونَ بصَمَ الْياءِ لِيُوقِعُوا قَوْمَهُمْ في الضّلالٍ عَنْ سَبِيلٍ الل هذا هُوَ الْعَرَضُ 
من جَعْلِهم لله أَنْدَادًا. م هَدّدَهُمْ سبحانه. فقال لنبيه صلّى الله عليه وَسَلَّمَ: فل منوا بها 
نْكُمْ فيه من الشَّهَوَاتِ وَمَا رين كم أَنْفْسْكُمْ من كُفْرَانِ التََم وَإِضْلَالٍ الئاس فَإنَّ مَصيركم 
إلى الثَار أَيْ: ردک وَمَرْجعكمْ ليها لَيْسَ إل وَلَمّا گان هَذَا حا وَقَدْ صَّارُوا لفط 
كَالْكِهم عَلَيْه وَاهْمَاكِهِمْ فيه لا بُفْلِعُونَ عَنْهُ ولا يَفْبَلُونَ فيه صح النَّاصِحِينَ جعل الأفز 
َاشَرَتِهِ مكان النهي عن فُزبانه إيضَاحًا لما تَكُونُ عَلَْه عَاقبَعُهُمْ وام لا لَه صَائِرُونَ إلى 
النَارِ فلا بْدَ َم من تَعَاطِي الْأَسْبَابٍ الْمُفَْضِيَةِ ذلك فَجْمْلَهُ فَإِنَّ مَصِيركُم إلى الثارِ تَعْلِيلٌ 
ِأَمْرِ بالتَممع وَفِهِ من التَهْدِيدٍ ما لا يُقَادَرُ قَدَرْك ووز أن حون هَذِه امل جوا 
ِمَحدُوفٍ ول علي ساق الكلام, كأ قيل: قن دعم على ذلك فإ مَصرُم إلى الثارء 
الأول أؤلى, وَالنَظْمْ الْقُرْ عَلَيْهِ دل وَذَلِكَ كما يُقَالُ لِمَنْ يَسْعَى في مُحَالمَة السُلْطَانِ: 
اضغ ما شنت من الْمُخَالفَةِ إن مصِيرَك إلى اليف فل لعبادي الّذِينَ آمنُوا يقيمُوا الصّلاة 
فقوا يا وَرَكْنَاهُمْ سرا وَعَلاِيَة لما مره أن يَفُولَ لِْمَْدِِينَ نعم اله راء الْجاعِلِينَ لله 
ندَاداء مَا قَالَهُ هم أَمرَهُ سْبْحَاتَهُ أن يَقُولَ للطَائقَة الْمُقَابلَة هي وهي طَائِفَة الْمُؤْمِبِينَ هذا 
اقول وَالْمَقُولُ دوف دل عَلَيْهِ لْمدْكُورُ أيْ: فل لِعبَادِي أَقِيمُوا وفوا وَيقيمُوا ويُنْفِقُوا. 
فَجَرَمَ يُقِيمُوا عَلَى أنه جَوَابْ الْأَمْرٍ الْمَخْذُوفٍء وَكَذَلِكَ يُنفِقُوا ذكر مَعْىَ هَذَا الْقَرَاه. وَقَالَ 
لِيِْيمُوا فأُسْقِطتٍ اللا ثم ذگر وَجْها آحَرَ لِلْجَرْمِ مل ما ذَكرَه الْقَرا: وَاْيصَابُ سرا 
وَعَلَانِيدَ إا عَلَى الال أي: مُسِرّينَ وَمُغلِينَ أو عَلَى الْمَصْدَرِء أي: إِنْفَاقَ سِرّ وَإنْقَاقَ 
عَلَانيَِ أو عَلَى ارف أي: 

وَفْتَ سِرّ وَوَفْتَ عَلَانِيَةِ. قال الجُمْهُورُ: الميَرٌ مَا حَفِيَ وَالْعََانِيَةُ ما ظَهَرَ. وقيل: السَر 
المَطَوْعٌ وَالْعَلَانِيَةُ الْمَرْضُء وَقَدْ تَقَدَّمَ بيان هذا عِنْدَ تَفْسِير قؤله: إِنْ تُبْدُوا الصّدَقاتِ فَبِعِمًا 


هي «1» . من قَبْلٍ أَنْ أي يَوْمُ لا بَبِعْ فيه وَل خلالٌ قال أَبُو عْبَيْدَة: الْبَيُْ اتا الْفَدَاء 
وَاخخَالُ الْمُخَالَّةُ وَهْوَ مَصِدَرٌ. قَالَ الْوَاحَدِيٌ: 

هَذَا قۇل جميع أَهلٍ اللّعَةِ. وَقَالَ و عَلِيَ الْمَارِسِيُ: يجْورُ أن يكُونَ جنع خْلَةِ مل برْمَةٍ 
ويرام وَعلْبَةِ عاب وَالْمَغْق: أن يوم الِْيَامَةِ لا بيع فيه حف يدي الْمُقَصِرُ في الْعَمَلٍ 
نَفْسَهُ من عَذَابٍ الله بدفع عوض عن ذلك» 


(1) . البقرة: 21. 
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ولس هتاك مُحَالَلَةُ حم يَشْفَعَ اليل ليله وَيُنْقِدَهُ مِنَ الْعَذَابِء فَأَمَرَهُمْ سُبْحَاتَُ بالإِنقَاق 
في وجوه الي ما رَرَقَهُمْ الله ما دَامُوا في اليا الذَنْيَا قَادِرِينَ عَلَى إِنْمَاقِ أَمْوَالهِمْ من قَبْلٍ أَنْ 
أن يَوْمُ الْقيامة فَإُِمْ لا يَفدِرُونَ عَلَى َلك ب لا مَالَ َم إذ داك فَاجْمْلَهُ أغني من قَبْلٍ 
أن يأ يَوْمْ لا بَيِعْ فيه ولا خلال لِتَأَكِيدٍ مَصْمُونٍ الْأَمرِ بالإنقاق ما َرَقَهُمْ الك وَتمْكِنْ أن 
ون فيه أا تأكية لِمضمُون الأ فة الاق لِك ان ترگھا كير؟ ها يكو 
بمب الِاشْتعَالٍ بالْميْع ورِعَابَةِ حُقُوقٍ الْأَخِلَاءِ وَقذ تَقَدَمَ في الََْرةِ سير الع ااي 
لله الذي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ أي: أَبْدَعَهُمَا وَاخْرَعَهُمَا عَلَى غَيْرٍ مال وَحَلَقَ مَا فِيهمًا 
من الْأَجْرَام الْعلويّة وَالسُفلية وَالِاسْمْ الشَرِيفُ دا وما نة حه وأنزل م الما قاذ 
لْمُرَادُ بالسَمَاءِ هُنَا جِهَةُ لعلو فَإنَهُ يَدْخُلُ في ذَلِكَ الْفَلَكُ عِنْدَ مَنْ قَالَ: إِنَّ ابْتدَاءَ الْمَطَر 
إن ابتذَاءَ الْمَطَرِ منهاء وَتَدْخُلُ فيه الْأَسْبَابُ الي شر السّحَاب كالرّيَاح, وَتَنْكِيرُ الْمَاءِ هتا 
نعي أيْ: عا من أنوَاع الْمَاءء وَهُوَ ماء الْمَطرٍ فأخْرَجَ به مِنَ الثّمراتِ رقا كم أيْ: 
رح بِدَلِكَ الْمَاءِ مِنَ الثّمرَاتِ الْمَُتوَعَةٍ رقا لني آدَمَ يَعِيشُونَ به و «من» في مِنَ 
الكَمَراتِ لِلَبَيَانِ گقؤلك: أَنْمَفْتُ مِنَ الدَرَاهِم وَقِيلَ: لِلتَبْعِيضٍ لِأَنَّ الثَمَرَاتِ مِنْهَا ما هُوَ رزق 
لني آدَمَ وَمنْهَا ما لَيْسَ زق َم وَهُوَ ما لا يَأكلوته ولا يَنْتَفِعُونَ به وَسَكَرَ لَكُمْ الْقُذْكَ 
فَجَرَثْ على إِرَادَتَكُمْ وَاسْتَعْمَلتُمُوهَا في مَصَاِكُمْ وَلِذَا قَالَّ: لَِخرِي في الْبَحْرِ گمَا تُرِيدُونَ 
وَعَلَى ما تبون هره أَيْ: بار الله وَمَشِيئَتِد وَقَدْ تَقَدّمَ فيز هذا في الْبَقَرَةِ وَسَخرَلَكُمْ 


الْأَارَ أي: ذَلَلَهَا لَكُمْ بالكوب عَلَيهَا والإجراءِ لا إلى حَيْثُ تُرِيدُونَ وَسَكْرَ لَكُمْ الشّمْسَ 
وَالْقَمَرَ لتَنْتَفِعُوا يما وتستضيئوا بضوئهماء وانتصاب دائبَينِ على الحال» والدؤوب: 

مُرُورُ الشَيْءِ في العمل عَلَى عَادةٍ جارية أي دَائِينِ في إضلاح ما يُصْلِحَانه مِنَ النََاتِ 
َه وقيل: اين في امير افيقالا لأر لله والْمَغى: رين إلى ؤم القيامة لا يَفْثرانِ ولا 
يَنمَطِعْ سا وَسَكَرَ لَكُمْ اللّيْلَوَالَّهارَ يعَعَاهَبَانِ فَالنَّهَارُ لِسَغيكُمْ في أُمُورٍ مَعَاشِكُمْ وما 
اجون اليه من مور نياكم اليل لعسْحُنُوا گما قَالَ سبْحَاَة: ومن وميه جعل لكُمْ 
الل وَالَهارَلِتَسْكُنُوا فيه وَلِعََْهُوا من فَضلِهِ «1» . وآتاكُم من كُلَ ما سَالْتُمُوهُ قَالَ 
الَْمَشُ: أي أعطاكم من كل مسؤول سَألكُمُوهُ هنا قَحْذِفَ هَيْنًا وقيل: الْمَغى: 

وَآتَاكُم من كُلّ ما سَأَلثْمُوهُ ومن كُلّ ما 1 تَسْأَلُوهُ فَحُذِفَتِ الجُمْلَةَ الْأخْرَى لَه ابن الْأَنْبَارِيَ 
وَقِبلَ: من رَائِدة أي: آتَاكُم كَل ما سَالْتُمُوهُ وَقِل: عيض أي: آتَاكمْ بَعضَ كل ما 
سَأَلئْمُوهُ. وَقََا ابن عَبّاسٍ وَالضّحَاك وَالْحْسَنْ وَقَمَادَةُ «من كُلّ» بعَنْوينِ کل وَعَلَى هَذْهِ 
القراءَة يجُورُ ان تَكُونَ «ما» تفي أيْ: آتَاكُمْ من جميع ذَلِكَ حَالَ گؤنځُم غَيْرَ سَائلينَ لَه 
وڙ ان کون موصو أيْ: آتاگم من كَل شَيْءٍ الذي سَأَعُمُوهُ ون تعدا نغمة اله لا 
تُخْصُوها أَيْ: وَإِنْ تَتَعَرَضُوا لِتَعْدَادٍ نعم الله التي أَنْعَمَ ا عَلَيِكُمْ إِجْمَالَا فَضْلّا عَنِ التَفْصِيلٍ 
لا تُطِيقُوا إخصاءَهَا بوجو من الْوْجُووء ولا تَقُومُوا برها عَلَى حال من الْأخوَال» وَأَصْلْ 
الإخصاءٍ اد اڄ اسب إِذَا بَلَعَ عَفْدًا معنا من عُقُودٍ الْأَعْدَادٍ وَضّعَ حَصَاةً لِيَحْفَظَهُ بها 
وَمَعْلُومٌ أنه لو رام فرد 


(1) . القصص: 73. 
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م أَفْرَادٍ الْعبَادٍ أَنْ يخصِي ما أَنْعَمَ اله به عَلَيْهِ في حَلْقِ عضو من أَعْضَائِهِ اؤ حَاسَّةٍ مِنْ 
حَوَابهِ 1 يَفْدِرْ عَلَى ذَلِكَ قط ولا أنكتَهُ أصْلاء فَكَيْفَ ا عَدَا ذَلِكَ من انعم في جميع ما 
لق الله في بك كيف با عدا ذلك من التقم الْوَاصلَة يه ف كَل وقْتٍ على تِه 
وَاخْتِلَافٍ أجتاسها. اللّهُمَ إن نَشْكْرْكَ عَلَى کل نِعْمَةٍ أنْعَمْت با عَلَْنَا ما لا يَعْلَمْهُ إلا أت 
وما عَلِمْنَاهُ شكُرًا لا بيط به حَصْرٌ ولا يصْرْةُ عد وَعَدَدَ مَا شَكَرَكَ الشَاكرُونَ ِكل لِسَانٍ 


0 رمان إن الإنْسان هلوم تفه بإِغَْالِه لشكر نعم الله عليه وَطَاهِرْهُ سول كُلّ 


3 


غ a‏ جاجد که غ شاك ب ماه انه 
كما ينه ينغي وَيكَبْ عَلَيْه. 


وَقَدَ أَخْرَج عَبْدُ الرَراق وَسَعِيدُ بن مَنْصُور وَالْبْحَارِيُ وَالنّسَائِنُ وَاْنُ جرير وَابْنْ أبي حاتم وَابْنُ 
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زوب وَالَيهَقيٌ عن ابْنٍ عباس في قؤله: 1 تر ِل الّذِينَ بَدَلُوا نمت الله كفراً قال: هُمْ 
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کار هل مَكة. 

وَأَخْرَج الْبُحَارِي في تاريخ وَانْنُ جَرير وَانْنُ اْمُمْذِرِ وَابْنُ مَرْدَوَنِِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب في 
َوْلِِ: أ تر إل الَّذِينَ بَدَلُوا نعمت اله فر قَالَ: هما الْأفْجَرَانِ من فُرَيْشٍ: بثو الْمُغيرة, 
ونو آم هما بو اله غيرة فَكُفِيئمُوهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ وما بو أميّة فَمُتَعُوا إلى جين. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
مَرْدوَيِهِ عَنِ ابْنِ عباس عَنْ عْمَرَ نحو وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير وَابْنْ الْمنْذِر وَائْنُ أي حاتي وَالطَرَايُ 
في الْأَوْسَطِ وَالَاكِمُ وَصَّحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ من طرق عن عَلِيَ في الآية نوه أَنْضًا. وَأَخْرَجَ 
عَبْدُ اراق وَالْفزيِيُ التي وان جرير وَابْنُ أبي حاتم وَابْنُ لأنباري وَاخَاكُمْ وَصحَّحَهُ 
وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِىٌ عَنْ أي الطُمَيلٍ اَن ابْنَ الگؤاءِ سال عَلِيا عن الّذِينَ بَدَّلُوَا نِعْمَةٌ الله 
ُفرًا قال: هم اجار من فرش يهم و م بَدرٍ. قَالَ: فمَنِ الَذِينَ صّلَ سَغيْهُمْ في الا 
الدَّنْيَا؟ قَالَ: مهم آهل حَرُورَاء. وقد رُوِي في تَفْسِيرٍ هَذِه الاي عن عَلِيَّ من 9 خو هَذًا. 
وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في الآيّة قَالَ: هُمْ جَبَلَهُ بن انهم اين انَمَعْوَهُ من 
عرب فَلَحِقُوا بالرُوم. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَائْنْ الْمنِْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ الوا قَومَهُمْ دار 
البوار قَالَ: الحلاك. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ قَتَادَةَ في قَولِه: 

وَجَعَلُوا لله أنداداً قَالَ: أَشْرَكُوا بالله. 

َأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَانْنُ الْمُنْذِر وَاننُ أي E‏ ھک قَالَ: كل في 
الله. وَأخْرَجَ ابْنْ آي حَاتم عَنِ 57 وَآتاكُم من كل ما َوه قالَ: 9 رغه 
له فيه. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَانْنْ الْمُندِرٍ ن ُجَاهِدٍ مِْلّه. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عن الْحَسَنِ قَالَ: 
من كل الذي سَأَلقُمُوُ. وأَخْرَجٍ ابن أي الذنيَاء وَالْبَبْهَقِنُ في الشعبء عن سُلَيْمَانَ النَعِيَ 


الله عَلَيْكَ فَعَمَضْ عَيْنَيِكَ. 

رح لبهي عن أبي الدَرْدَاءٍ قال: من 1 يَعْرِفَ نغمَة الله عَلَيْهِ إلا في مَطْعَمه شرب 
ققذ قل عَمَلُهُ وَحَصَرَ عَدَابَُ. وََخْرَجَ ابن أبي الذُنيا وَالْمنِمَقِيُ عَن أبي أيُوب الْقْرَشِيَ مَل 
ني هاشم قَالّ: قال داود عليه السلام: 
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وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجْعَل هذا الْبَلَدَ آمتا وَاجْمْبْني وَين أن نَعبْدَ الْأضْنَامَ (35) 


رب خرن ما اذى بِعْمَتِكَ عَلَيَ؟ فی إِلّ: يا اوذ تَنَفّسَ فَعَنَفّسَ فَقَالَ: هَذَا اَذ 
نعمت عَلَنِكَ. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم عَنْ عْمَرَ بن الطاب أنه قَالَ: اللَّهُمّ اغفز لي ظَلمِي 
وَكُفْرِي, َال قَائِل: يا أمير الْمُؤْمِينَ هَذا للم فما بل الْكُفْرِ؟ِ قال: إن الإنسان لظلوم 


[سورة إبراهيم (14) : الآيات 35 الى 41] 

وَإِذْ قال إِبْراهِيمُ رب اجْعَل هَذًا الْبَلَدَ آمناً وَاجْنْبْني وبي ن تَعْبْدَ الْأَصْامَ (35) رَبَ إن 
أَضْلَلْنَ كثيراً مِنَ النّاسٍ فَمَنْ تَبِعني فَإنَهُ متي وَمَنْ عصان فَإنَكَ غَفُورَ رَحِيمْ (36) ربا ِي 
أسْكَنْتْ من دربي بوادٍ عبر ذِي ززع عِنْدَ بيك الْمُحَرمِ را لِيُقيمُوا الصّلاة فَاجْعَل افده 
من الاس عَوِي إِلَْهِمْ وَازرفهُم من اللُمراتِ لََلَّهُمْ يَشْكْرُونَ (37) ربا إِنّكَ تَغلَمُ ما تفي 
وما نُعْلِنُ وما فى عَلَى الله من شَيْءٍ في الْأَرْضٍ ولا في السّماءٍ (38) اَم لله الذي وَهَبَ 
لي عَلَى الكبر إشماعِيل وَإسْحاق إِنَّ رَت لَسَمِيعُ الذعاءِ (39) 

رَبَ اجْعَلْني مُقِيمَ الصّلاةٍ ومن ذَرَيتي ربا وَتقَبَنَ دُعاءِ (40) رتا اغْفِر لي وَلوالِدَيّ 
وَللَمْؤْمِينَ يوم قوم الجساب (41) 

قَولهُ: وَإِذْ قال إنراهيم ممَعَلَقْ بمَحدذُوفٍ أي: اذكز وَقت قله وَلعَلَ الْمُرَادَ بسِيَاقٍ ما قَالَهُ 
رايم عل اكلام في هذا الْمَؤْضع بيان كفر فرش العم الخاصّة يم وهي سكام 
َك غد ما َي ُفْرَُمْ بالتكم العامة وقيل: إن كر قِضّة إنراجيم كاهتا لكل الكلمة ال 


وَقِيلَ: لِمَصْدٍ الذّعَاءٍ إلى التَوْحِيدء وَإِنْكارٍ عِبَادَةِ الْأَصْتام رَبَ اجْعَل هَذَا الْبَلَدَ آمناً الْمُرَادُ 
بِالْبََدِ هُنَا مَك دَعَا إِبْرَاهِيمْ رَه أَنْ يْعَلّهُ آمئاد أَيْ: 

ذا أَمْن» وَقَدّمَ طَلَبَ ا عَلَى سَائِر الْمَطَالِبٍ يه َعْدَهُ لِأَنَُ إِذَا انى الْأَمْنْ 1 يَفْرَعْ 
لْإِنْسَانُ لِشَيْءٍ آخَرَ من ن مور الدِينٍ وَالدنيّء وق تَقَدَمَ تَفْسِيرٌ مثْلِ هذه الآية في البَمَرَةَ عِنْدَ 
قَوْلِهِ تَعَالَ: رب اجْعَل هَذَا بلدا آمناً «1» , وَالْمَرْقُ بَْنَ ما هُنَا وَمَا هُتَالِكَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ 
هتا جرد الَْمْنٍ للد وَالْمَطُلُوب هُتَالِكَ الْبَلَدِيَةُ ؛ وَالأَمْنُ وَاجْمْبني وَبَ أن تَعْبْدَ الْأَصْنام 
ال جَنَبْنهُ گذا E‏ وَجَنَبْتَهُ أَيْ: بَاعَذْتُهُ عن وَالْمَعْىَ: 

باعذي» وَبَاعِدَ بي عَنْ عِبَادَةٍ الأَضَْام قيل: أَرادَ بيه من صُلْبهُ وكانُوا ماني وقيل: 0 : 
گان مَوْجُودًا حَالَ دَعْوَتِهِ من بيه وبني بَنِيهء وَقِبل: اراد حميعَ ريه ما تََاسَلُواء وَيوَيَهُ ذَلِكَ 

م قبل من انه 1 يَعْبْد أَحَدٌ من أَوْلَادِ إبْرَاهِيمَ صتَمَاء وَالصَّتَمْ: هُوَ اليَمْثَالُ الذي كَانَثْ 
تَصْتَعْهُ أَهْلْ الَاهِلِيّة من الْأَحْجَارٍ وَنَحُوهَا فَيَعْبدودة. 


تصتعه 


وَقَرَاَ الجخدَرِي وَعِيسَى بن عْمَرَ «وأَجْدِئي» بطع 00 أَصْلَه اتب رَبَ إِعنَ 
أَصْلَلْنَ كثيراً مِنَ الاس َسْتَدَ الْإضْلَالَ إلى الْأَصْنَام مَعَ گا ج ات لا تغقل لِأَهًا سب 
لِصَلايِم فاا أَصَلَنْهُمْ ل ال تین للد و ل ف عن أن مذ 
يني مِنَ الاس فَصَارَ مُسْلِمًا مُوَجَدًا قله متي أَيْ: من أَهْلٍ ديني: جَعَلَ أفل مته فيه 
مُبَالَعَةوَمَنْ عصان فَلَمْ يُتَابغني وَيَدْخُلْ في ملي قنك غَفُورْ رَحِيمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ تَغْفِرَ لَه 
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وقيل: قَالَ هدا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أن الله لا يغفر أن يشرك 


(1) . البقرة: 126. [.....] 
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عصنًا نه 


به كُمَا وَقَعَ مله الاستغفاز لأبيه وَهُوَ شرك كذ قال ابْنْ ن اناري ل الْمرَادُ عضا 
هتا فيمًا دون الشرْك وَقيل: إِنَ هذه و المَغْفرَة مُقَيَدَ مُقَيَدَةٌ بالكَوبَة مِنَ الشرك م قَالَ: ربا لي 
أَمنْكُنْت ٠‏ من در تي قال الفراء: 


مَكة عِنْدَ بيك الْمُحَرّمِ أي: الَّذِي يرم فيه ما يناخ في غَبْهِ وَقِيل: إِنُّ رم عَلَى ابرق 
وقيل: حرم من أن تنهك حزم أو يُسْتَحَفَ به. وَقذ تقَدَمَ في سُورة الْمَائِدَةٍ ما يني عَنٍ 
الإعادة. م قَالَ: ربا ليقيمُوا الصّلاةَ اللام متعلقة بأسكنت أَيْ: أَسْكَنْتْهُمْ ليُقِيمُوا الصَلاة 
فيه. مَُوَجَهِينَ لبه مرن به وَحَضَّهَا دُونَ سَائِرٍ الْعبَادَاتِ لِمَزِيدٍ فَضْلِهَا وَلَعَلَ تكرير 
اليدَاءٍ لِإظْهَارٍ الْعَِايَِ الْكَاملَةِ ذه الْعبَادَةٍ فَاجْعَلْ افد من الاس كوي إِلَْهِمْ الأفيدة: جم 
وَادِ وهو القَلْبء عبر به عن جميع الْبَدَنِ لاله شرف عضو فيه. 

وقيل: هوَ جنع وف وَالأَصْل أَؤْفدَة فَقُدَمَتِ الَا وَفْلِيَتِ الوا يائ فَكأنّه قال: وجَعَلَ 
وُقُودًا من الاس كوي إلَيْهم و «من» في مِنَ الاس لِلتَبْعِيضٍ وقيل: رَائِدَة ولا يَلرَمْ منْهُ أن 
ْح الَْهُودُ وَالنَصَارَى بِدُحْويِمْ تخت لفط الاس لِأَنَّ الْمَطلُوب تؤجية قُلُوبٍ الاس لهم 
لِسْكُونٍ مَعَهُمْ وَامجُلْبٍ إِلَبْهمْ لا تَوْجيهُها إلى اج وَلَوْ گان هَذَا مرادا لقال لتهوي لَه 
وقيل: من لِلابْبدَاء گقؤلك: الْقَلْبْ متي سَقِيمْ يُربدُ قلي وَمَعْىَ كوي إِلَيْهِم: تنرغ إليهم, 
يقال: هوی نحوه إذا مال» وهو النَاقَةُ هوي هَؤيا هي هَاويَة إِذَا عَدَتْ عَذُوًا دیا گا 
وي في بش تمل أن يون الْمَغق: تَجيء إلَِهمْ أؤ شرع إلَْهمْ ومغ عقارب 
وازفهُمْ من الكمراتٍ أي: ادق دري الَّذِينَ أَسْكَنَْهُمْ هتاك أو هم ومن يُسَاكنهُمْ من 
الاس من أَنْوَاع الَّمَراتِ التي تَنبْث فيه أو لَب إِلَبْهِلعلّهُمْ يَشْكْرُونَ نِعَمَكَ الي أَنْعَمْتَ 
بها عَلَيهمْ را لَك عل ما في وما تعن أي: مَا نَكْثْمُهُ وَمَا نُظْهرْهُ لأَنَّ الظاهِرٌ وَالْمُضْمَرَ 
قيل: وَالْمُرَادُ هتا بما كفي ما يقابل ما تُعْلِنُء فَالْمَعْىَ مَا تُظهِرْهُ وَمَا لا نُظهِرْه وَقَدّمَ مَا كفي 
عَلَى ما تُعْلِنْ للدّلاكّة عَلَى أَُمَا موان في عِلّم الله سْبْحَانَهُ. وَطَاهِرُ النَظْم الْقَرْآنَ عُمُومُ 
کل ما لا طهر وما طهر من غار فيب بِشَيْءٍ معيّنِ ِن ذلك وقيل: الْمُرَادُ ما بيه إنراجيم 
من وَجْدِه يإتماعيل وَأَمَهِ حَيْث أَسْكَتَهُمَا بوَادٍ عبر ذي ززع وَما يُعْلِئُهُ من ذَلِكَ وَقِيل: ما 
فيه إْرَاهِيم من الوجد وَبغْلُِهُ من الْبكاءِ والعاءء وَالْمَجيء بضَوير الماع يور با 
إِنْرَاهِيمَ 1 برذ نَفْسَهُ فط بَل اراد يع الْعبَادِ فَكَأنَّ الْمَغْق: اَن الله سُبْحَاتَهُ يَعْلَمْ بَكُلّ مَا 
يُظهِرْهُ الْعبَادُ وَبَكُلَ ما لا يُظَهِرُوَُ. وَأَمَا فَولَهُ: وما فى عَلَى الله من شَيْءٍ في الْأَرْضٍ ولا في 
السماءِ فَقَالَ نهو الْمُفَسَرِينَ: هو مِنْ كلام اله سْبْحَانَهُ تَصْدِيقًا لما قَالَهُ إنْرَاهِيمُ من أله 
سُبْحَاتَهُ يَعْلَمُ عا فيه الْعبَادُ وَمَا يُعْلِنُوتَهُ فَقَالَ سْبْحَاتَهُ: وَمَا حى عَلَى الله شَيْءْ منَ 
الْأَسْيَاءٍ الْمَوْجُودَةِ كَائِئا ما گان وَإِعَا ذكر السموات وَالْأَرْضَ لاما الْمُسَاهَدَةٌ للْعبَافِ وَإِلا 
فَعِلْمُهُ سُبْحَائَهُ حيط بِكُلّ ما هُوَ داخ فدي الال وکل ما هو حارج عَنْهُ لا نى عَلَيْه 


منهُ حَافية. قيل: تمل أَنْ يحون هذا من قول إِْرَاهِيمَ قيا ِقَولِهِ الأول وَتَعْمِيمًا بَعْدَ 
التَخصِيصء م خد اله سُبْحَائَُ عَلَى بَعْضٍ نعمه الْوَاصِلَة لَه َقَالَ: الْحمْدُ لَه الذي وهب 


53 
س 
2 
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إتماعيل وَإِسْحاق 

أيْ: وب لي عَلَى کر ستي وسن امرأتي, وقيل: ولد لَه مايل وَهُوَ ابن تشع وَتسْعِينَ 
سنه وَوْلِدَ لَهُ إسْحَاقَ وَهُوَ ابْنْ مانَةٍ وائنتي عشرة سنةء قيل: و «على» هنا بمعنى مع» أي: 
وهو لي مَعَ كبري وَأْسِي عَنِ الْوَلَدِ إن رت لَسَمِيعْ الذّعاءٍ أيْ: لَمُجيب الذّعَاءٍ من فَوْهِمْ 
مع كلَامَهُ إا أَجَابَهُوَاعْتَدَ به وَعَمِلَ بمَقْمَضَاهُ وَهُوَ مِنْ إِضَاقَة الصّفَة الْمُمَصّمَنَةِ للمْبَالعَةِ إل 
لْمَفْعُولٍ وَالْمَعْىَ: إِنَّكَ لَكَتِيرُ إِجَابَةِ الذَّعَاءٍ لِمَنْ يَدْعُوكَ. ثم سَأَلَ اله سْبْحَائهُ بان يْعَلَهُ مُقِيمَ 
الصَلاةء محَافِظًا عَلَيْهَا غَيْرَ مُهَمِلٍ لِشَيْءٍ منهاء ثم قَالَ: ومن ريي أئ: بَعض دربي أي: 
من لا بُقيمُها كُمَا يَنْبَغي. قال الرّجَاجُ: أي: اجْعَل مِنْ دربي مَنْ يُقِيمُ الملا ّم سَأَلَ الله 
سُبْحَاتَهُ اَن يڳل دُعَاءَهُ عَلَى الْعُمُوم وَيَدْخُلٌ في ذَلِكَ ذُعَاوُهُ في هدا الْمَقَامِ دُخُولًا أَوَليًا. 
قيل: وَالْمُرَادُ بالدُعَاءٍ هُتا الْعبَادَهُ فَيَكُونُ الْمَغْق: وڳل عِبَادَقِ التي أَعْبْدُكَ پء م طُلَب 
من الله سبحا ن يَغْفِرَ لَه ما وَفَعَ مِنّْهُ ما يَسْتَحِقْ أَنْ يَغْفِرَهُ الله وَإِنْ ل يکن كبيرا لِمَا هُوَ 

م طَلَّب من الله سُبْحَاتَه أَنْ يَغْفِرَ لِوَالِدَيْه. وَقَدْ قيل: إِنَهُ دَعَا هما بِالْمَغْفِرَةِ قَبْلَ أن يَعْلَمَ 
مما عَدُوَانِ لله سبْحَانَهُكُمَا في قَولِهِ سْبْحَابَهُ: وما كان اسْتَغفارٌ إِْراهِيمَ لبي إلا عَنْ مَؤْعِدَةٍ 
وَعَدَها إِيَاهُ فَلَمَا بين لَه أنه عَدُؤٌ له تا مِنْهُ «1» . وَقِيلَ: گاتث آَم مَسْلِمَة وَقِيل: اراد 
بوَالِدَيْهِ آدَمَ وَحَوَاء. وَقَرَاً سَعِيدُ بْنُ جْبَيْرٍ «وَلِوَالِدِي» بِالتَوْجِيدٍ عَلَى إِرَادَةٍ الأب وَخْدَة. وَقَرَا 
إنراهيم المي «ولولّدي» يعني ماعل وَِسْحَاقَء وكا قرا جى ابن يمر م استغقر 
ِْمُؤْمِينَ. وَطَاهِرهُ مول كل مُؤْمِنٍ سَوَاءٌ گان من ره أؤ 1 يكن مِنْهُم وَقيل: اراد المُؤْمِينَ 
من ذه قط يوم يَقُومُ لساب أَيْ: يَومَ يت جاب الْمُكلفَِ في الْمَحْشَرء اشير لَه 
فط يفوم اَي هُو حَقِيَعُهُ في قيام لجل لدلالة على أنه في عَايَةِ الاسيقامة وقيل: إن 


وقذ أَخْرَج ابن جریر عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوْلِهِ: وَإِذْ قال إِبْراهِيمُ الآيهَ قَالَ: فَاسْتَجَاب الله لإبْرَاهِيمَ 
دَعْوَتَه في وَلَدِو فَلَمْ يَعْبْدْ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ صما بَعْدَ دَعْوَتِه وَاسَْجَاب الله لَه وَجَعَل هَذَا 
لبك آمئاد وَرَرَق أَهْلَهُ مِنَ الثَمَرَاتِء وَجَعَلَهُ إِمَاماء وَجَعَلَ من ذُرَيهِ مَنْ يقِيمُ الصّلاة وَتَقبَلَ 
دُعَاءَهُ فَأَرَاهُ مَتَاسِكَهُ وتاب عَلَيْه. وَأَخْرَجَ بُو نعم ف «الدّلائل» عَنْ عقيل بْنِ أبي طالب اَن 
لني صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ لَمَا أَتَاُ اله التَمَرِ من الْأَنْصَّارٍ جَلَس إِلَيْهِمْ عِنْدَ حَرَةٍ الْعَقَبَ' 
َدَعَاهُمْ إلى الله ول عِبَادِِ وَاُْوَارَةِ عَلَى ديزب فَسَألُوه ن يَعرِض عَلَيِهِمْ ما أوجي لب 
فقَرا من سُورةٍ إْرَاهِيم: وَإِذْ قال إِْراجِيمُ رَبَ اجعَل هذا الْبَلَدَ آمنا وَاجْمبْني وبي أن تعد 
الْأَصْنامَ إلى آخر السُورة فَرَقَ الَْوْمُ وََحْبَعُوا جين سمعُوا مِنْهُ ما موا وَأَجَابُوهُ. وأخرج 
الواقدي وابن عساكر عن طريق عامر ابن سَعْدٍ عن أبيه قَالَ: كانت ساره تخت ٳنراهيم» 
فَمَكََت َه دَهْرَا لا ررق من وَلَداء فا رٿ ذَلِكَ وَهَبَتْ لَهُ اجر اَم ا قبطي 
فوَلَدَتْ له ماعل فَعَارَتْ مِن ذلك ساره وَوَجَدَتْ في تفسها وَعتَبَتْ عَلَى هَاجَر فحَلَقَت 
أَنْ تَفْطْعَ منهًا ثَلانّةَ أشرافا «2» , فَقَالَ ف إِبْرَاهِيمُ: هل لَك اَن تبي يمينك؟ قالت: كيف 


ع 


أصنع؟ 


(1) . التوبة: 114. 
(2) . أشراف الإنسان: أذناه وأنفه. (اللسان: شرف) . 
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ولا تْسَبنَ اله افلا عَمّا يَعْمَلٌ الظَّالِمُونَ إا يُوَخَرْهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصْ فيه الْأَنْصَارُ (42) 


قَالَ: انقِي أَذْنَيْهَا واخفضيهاء وَالخَفْضُ: هُوَ اتاد فَفَعَلَتْ ذَلِكَ اء فَوَضَعَتْ هَاجَرُ في 
ايها فُرْطَْنِ فَازْدَادَتْ پم حشئاء فَقَالَتْ سَارَةُ: اران أ ذا جَمَالَا فَلَمْ تاره «1» عَلَى 
گنه مها وَوَجدَ با ِنَْاجِيمُ وَجْدَا شَدِيدَاء فتََلَهَا إلى مَك فَكَانَ يَرُورْها في كل يَوْمِ من 
الشَامَ على الاق من شَعَفِهِ ا وقِلَِّ صب عَنْهَا. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير عَنٍ ابْنِ عباس في قَوْلِه: 
إن سكنت من دربي قَالَ: أَسْكنَ إِسمَاعِيل وَأَمَهُ مَكة. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرٍ عَنْهُ قَالَ: إنَّ 


إنراهِيم جين قال فَاجْعَل أَفْبَِةَ مِنَ الاس توي إِليهمْ لو قال ايده الاس موي لهم 


لازْدَحَمَتْ عليه قار وَالرُومُ. وأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَة وَانْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وابن أبي حاتم 
عن الحكم قَالَ: سَأَلْتْ عِكرمَة وَطَاؤْسًا وَعَطَاءَ بْنَ أبي رباج عن هذه الآية: فَاجْعَلْ أَفْبِدَةً من 
الاس وي لهم فَقَالُوا: الْبَيْتُ هوي لَه 4 فلوم انوه وني لفط ل قَالُوا: هَوَاهُمْ إل مَكَةَ أَنْ 
يَحَجُوا. وَأَخْرَج عَبْدُ الرراق وَانْنُ جرير وَابْنْ الْمُْذِرٍ عَنْ فََادَةَ في قؤله: قوي لبهم قَالَ: 
تنغ إِلنْهم. 

وأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنْ أبي حاتم عَنِ محمد بْنِ ملم الطَائفِي أن راهيم لَمّادَعَا ِلْحَرَمِ 
وَارْرْقَ أَهْلَهُ من التّمَرات تقل الله الطّائفَ من فلَسْطَينَ! . وَأَخْرَج ابن أبي حَاتُ عن عن الزهْرِيَ 
قَالَ: إِنَ الله تقل قَزْيَةَ منْ قُرَى الشّام فَوَضَعًَا بالطًائفِ لِدَعْوَةٍ إِبْرَاهِيمَ. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ جَرِبرٍ 
وَابْنُ الْمُذِِ وَلْبنِهَقَيُ في شعَب الْإِمَانِء قال السُبُوطِيُ: يسَنَدٍ حَسَنٍ عَنٍ ابن عباس قال: لو 
گان ِبْرَاهِيمْ عَلَيْهِ السَّامُ قَالَ فَاجْعَلْ أَفبِدَةَ الاس موي إِلَيْهمْ كح اليَهُودُ وَالنَصَارَى 
الاس كلهي وَلَكِنّهُ قال أَفْئدَةَ مِنَ الاس فحص به الْمُؤْمِبِينَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْهُ في 
قؤله: ما في وما تُعْلِنُ قَالَ: بن الزن وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ في قؤله: 
را لَك تَعْلَمْ ما في قَالَ: من ْ حب إِسْمَاعِيلَ وَأَمَهِ وما تُعْلِنُ قَالَ: ما تُظهِرُ لِسَارَةَ مِنَ 
ْجَقَاءٍ هما وَأخْرَجَ ان جرير وان ل الْمنْذِر وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: الحَمْدُ لله 
الذي وَهَب لي ءَ عَلَى الْكِبرِ إسماعيل وَإِسْحاقَ قَالَ: هذا بَعْدَ ذَلِكَ بين وَأَخْرَجَ ابن جریر 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ قال: بُشَرَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ سَبْعَ عشرة سنة ومائة سنة. 


[سورة إبراهيم (14) : الآيات 42 الى 46] 

ولا َحْسَبّنَّ الله غافلاً عَمَا يَعْمَنْ الظَالِمُونَ إت ؤرم ؤم تَشْخَصْ فيه الأنصاز (42) 
مُفْطِعِينَ مُفنعي رُؤْسِهِمْ لا يرد إِلَنهِمْ طَرْفْهُمْ وَأَفِْدَهُمْ كوا (43) وَأَنْذِرٍ الاس يَوْمَ بأتيهم 
الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ربا أَجَرْنا إلى أجل قريب نْب دَعَوَتَكَ وبع الوْسُلَ أو 
ا 0 3 0 ما بن زوا (44) وَسَكَنْكُمْ في مساكن الَّذِينَ ظلَمُوا أَنْفْسَهُمْ 


5 مكف 07 7 لط (46) 


(1) . قارّة مقارة: أي قر معه وسكن. 
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فَولَهُ: ولا تخس خِطَاب للب صَلَّى الله عليه وَسَلَّم وَهُوَ تغريض لامع فَكأنهُ قَالَ: ولا 
سب آمك يا محَمَدُ وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ خطاب لل من يلځ لَه من الْمُكَلَفِينَ ون گان 

ا خطاب لي صلی اله عليه َسَلّم من غَيٍْ تغريض لِأَمِ فَمَغنَاهُ اتيت عَلَى ما گان عَلَْ 
من عَدَم الحُسْبَانِ گفۇله: ولا تكُوتنَ مِنَ الْمُشْركِينَ «1» ووه وَقِيلَ: الْمُراذ: ولا تَْسَبَئَه 
يُعَامِلُهُمْ مُعَامَلَةَ الْعَافِلٍ عَما يَعْمَلُونَ وَلَكِنْ مُعَامَلَةَ الرّقيب عَلَيْهِمْ أو يَكُون الْمُرَادُ باهي 
صَلَّى الله علَيْهِ وسَلَّمَ وَإِعْلَامٌ للْمُشْركِينَ بان تأخيرَ الْعَذَابٍ عَنْهُمْ لَيْسَ لِلرْضًا بأفْعَالهِم بل 
سنه الله سُبْحَائَهُ في إِمهَالِ الصا إا يورم ؤم تحص فيه الأنْصار ي: يور 
جَرَاءَهُمْ ولا يُوَاخْذُهُمْ بِظُلْمِهِمْ. وَهَذِهِ الجْمْلَهُ تَْلِيل لِلنَفِي الابق. 

قرا اسن وَالِسُلَمِيُ وَهُوَ روَاية عن أبي عَمْرِو باون في ُوَخَْهُم. وَقَرَا الْبَاقُونَ بالَخييّة. 
واختارها بُو عبيْدٍ وأبُو حاع لقؤله: ولا تخسن اله ومغنى ليؤم تَشْحَص فيه الأنصار أي: 
رقع فيه أَْصَارُ أَهلٍ الْمَؤْقِفٍء ولا تمض مِنْ هَوْلِ ما تراه في ذَلِكَ اليم هَكذًا قَالَ 
الْقَراُ. بقَالُ: شَخص لرل بصَرَهُ وحص الْبَصَرْ نَفْسْهُ إلى السّمَاءِ من هَل ما يَرَى؛ 
وَالْمُرَادُ أن الْبْصَارَ ّت مَفْمُوحَة لا تَمَحَرّكْ من شِدَة الَرَةِ وَالدَهْسَةِ مُهْطِعِينَ أي: 
ششرعين من أفطع يَفْطَعْ إفطاعًا إا َس وقِيلَ: المُهُطع: الذي ينظ في ذل وخشوع. 
ِدَجْلَةَ دَارُهُمْ وَلَقَدْ أَرَاهُمْ ... بِدَجْلَةَ مُهْطعينَ إل السّماع «2» 

وقيل: الْمْهْطِعْ: الَّذِي يدم النَظَر. قَالَ أَبو عَبَيْدَةَ: قَدْ يَكُونُ الْوَجْهَانِ جميعَاء يَعْني الْإِسْرَاعَ 
مَعَ إدَامَةٍ النَظرِ وَقِيل: الْمُفْطِعْ الَّذِي لا يَرْفَع رأْسَهُ. وَقَالَ تَعْلَبَ: الْمُفْطِعْ الذي يَنْظْرُ في 
ذل وَخضُوع وقيل: هُوَ السّاكت. قَالَ النّحَاسسُ: وَالْمَعْرُوف في الع أَمْطَّعْ إِذَا أُسْرَعَ مُفْبِعي 
رُؤْسِهِمْ أي: رافعي رؤوسهم. وَإِقْنَاعٌ الرَّأسِ: رَفْعْهُ وَأَفْتَعَ صَوْتَهُ: إا رَفَعَهُ والمعنى: أخم 
يومئذ رافعون رؤوسهم إلى السَمَاءِ يَنْظُْونَ إِلَْهَا َر فرع وَذْلِ ولا بطر بَعْصْهُمْ إلى بَعْضٍ. 
وَقِيلَ: إنَّ فاع الرس نَكْسْهُ وقيل: يقال أفْتع إا رفع رأسَهُ وَأَفَْع: إذا طَأطا ذل 
وَخُضُوعَاء وَالْآَيَهُ َمل لِلْوَجْهَيْنِ. قال الْمبر: وَالْقَوْلُ الأول أَغْرَفْ في اللعَة. 

أَنَعْضَ «3» وي أْسَهُ وَأَفْتَعَا ... كا أَنْصَرَ سَيْنًا أَطْمَعًا 


لا يرد لهم طَرْفهُمْ أئ: لا تزجع لبهم أبْصَارْهُمْ وَأَضْل الطّرف: تخريك الْأَجفَانِ ومْميَتِ 
الْعَيْنُ طَرْهًا لِأَنَهُ يَكُونُ ياء ومن إطْلَاقٍِ الطَّرْفٍ على العين قول عَنْثرةَ: 


وَأغض طرف ما بدت لي جَارَقِ م يُوَارِيَ جَارَقٍ مَأَوَاهَا 


(1) . الأنعام: 14. 
(2) . في المطبوع: السماء. والمثبت من تفسير القرطبي (9/ 376) . 
(3) . «أنغض» حرّك. 
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ليدم كواء الو في لأ المحؤف ااي الي نشقلة الأخرم والمغق: أذ شوه 
حَاليَة عن الْعَفْلٍ الهم لما سَاهَدُوا من القع وَاخْرَةِ الدّكش» وَجَغلَها نَفْسَ الى ملعف 
ومن قبل حمق وَاجُان فلب كوا أي: لا أي فيه ولا قوة وقيل: مغن الآبة أا حرجت 
قُلُوبجُمْ عن مَوَاضِعِهَا قَصَارَتْ في الختاجر. 

وقيل: الْمَعْت: إن دة الكمّارٍ في الدُّنيَا حَالِيَةٌ عن اير وقيل: الْمَغْ: وََفْيِدَهُمْ ذاث 

من كَل شَيْءٍ إلا من هَمّ مُوسى وََنْذِرٍ الاس هدا جوع إلى خطاب رَسُولَ الله صَلّى اله عليه 
وَسَلّم أَمَره الله سْبْحَانَهُ بن يُنْذِرَ النّاسَء وَالْمْرَادُ الاس عَلَى الْعُمُوم وَقِيلَ: الْمُرَاد كُفَارُ 
مَك وَقِبلَ: اكمار عَلَى الْعُمُوم. وَالْأَوَلْ وى لان الإِندَارَ كما یون لِلگافر يَكُونْ أَيْضًا 
ِلْمُسْلِم. ومن قَوْلَهُ تعَالى: إا ندر من اتَبَع الذكرَ «2» . وَمَعْىَ: يَوْمَ أيهم الْعَذَابُ يَومَ 
ليام أي: حَوَفْهُمْ هذا الَو وَهُوَ يوم إِْيَانٍ العَدَابء ونا افْمْصِرَ عَلَى ذكر إِنْيَانٍ 
عاب فيه مَعَ كؤنه يوم إِنَْانِ الاب لأَنَ لْمَقَامَ مَقَامُ ديد وَقيل: الْمُرَادُ به يوم موقم 
نه ؤل أَوقَاتٍ إِنيَانِ الْعدَابِ وَقِيلَ: الْمْرَادُ يم مَلَاكِهم بالَْذَاب الْعَاجِلِ» وَالْتِصَابُ يَوْم 
عَلَى أنه مفعول ثان لأنذر فَيَقُولٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا ربا أَخَرْا إلى أَجَلٍ قريب الْمُرَادُ بالَذِينَ 
ظَلَمُوا ماهتا هُمُ النَّامِنْ أَيْ: فَيَقُولُونَ وَالْعْدُولُ إلى الإِظْهَارٍ مَكَانَ الإضمار لأإشعار بان 
الظُلْم هُوَ الْعِلَهُ فيا تَر بم هدا إِذَا گان الْمرَادُ بالئّاسِ هُمْ الْكُفَارَ. وَعَلَى تَفْدِيرٍ كَوْنِ 
اراد ِم مَنْ يَعُمُ الْمُسْلِمِينَ» فَالْمَغْق: فَيَقُولُ الَذِينَ ظلَمُوا مِنْهُمْ وَهُمْ الْكمَّارُ ربا أَخَنا 


هلا إلى أَجَلٍ قريب إلى أَمَدٍ من الرّمَانِ مَعْلُومِ عير بَعِيدٍ نْب دَعْوَنَكَ أي عوك لاد 
عَلَى الس أَنْيَائِكَ إلى تؤجيدك وَتَتّبع بع الْسْل الْمُرْسَلِينَ منك إِلَيْنَا فتَعْمَلْ ا بَلَعُوه ليا من 
شرائعك وَنَعَدَارَكَ ما فَرَطَ مِنّا مِنَ الإشال وا جم الرُسْلُء لون دَعْوَكَُمْ إلى الُؤجيد 
مكف اا واج مهم باغ جبيعهم, وَهَدَا مِنُْمْ سوال جوع إلى الدُنيَا ما طهر كم 
اق في الآخرّة: وَلَوْ رُدُوا لَعادُوا لما فوا عَنْهُ «3» . ثم حى سْبْحَائَهُ ما جاب به عَنْهُمْ 
عِنْدَ ان يَقُولُوا هَذِهِ ْمَل فَمَالَ: أو تكونوا أَقْسَمْمُمْ من قبل ما لَكُمْ من روا أي: 
يقال كم هذا الْقَوْلُ تيا وتقريعاء أي: أو ل ووا أَفْسَمْكُمْ من قَبْلٍ هَذا اليم ما لكم 
من روَالِ من دار الذُنيَا وَقِيلَ: إِنَهُ لا قَسَمَ مِنْهُمْ حَقِيقَة وَإِعَا گان لِسَانُ حَالِمْ ذَلِكَ 
لِاسْتَغْرَاقِهمْ في الشَّهَوَاتِ وَإِخْلَادِهِمْ إل اليَاةٍ الدّنْيّه وَقيل: قَسَمْهُمْ هذا هو مَا حَكَاهُ اله 
عَنْهُمْ في فَولِهِ: وَأَقْسَمُوا بالل جَهْدَ عانم لا يَبْعَتْ الله مَنْ بوت «4» , وَجَوَابُ الْقَسَم مَا 
لَكُمْ مِنْ زوا وا جَاء بِلَفْظِ الطاب في ما لَكُمَ من رَوَالٍ لِمُرَاعَاةٍ أَقْسَمْكُمْ وللا ذَلِكَ 
عَالَ: ما لا من روَا وَسَكَنْثُمْ في مَساكن الَْذِينَ ظلَمُوا أَنْفْسَهُمْ أي: اسْتَفْرَرت يُقَالُ: سکن 
الدَارَ وَسَكُنَ فيهاء وهي باد تود وهم من الْكُفَارٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ بالكفر بالل 
وَالْعَصْيَانِ لَه وتَيينَ كم كَيْفَ فَعَلنا يم قرأ عبد الرَحْمَنِ السُلَمِئُ نُبَينُ بالثُونٍ وَالْفغْلٍ 
الْمُضَارع. وَقَرَاً مَنْ عَدَاهُ بالمّاءٍ الْمَوقِيّة قية وَالْفِغلٍ لْمَاضِي؛ أَيْ: تب 3 كن : بمُشَاهَدَةٍ الآثارٍ كيف 
فَعَلْنَا من الْعقُوبةِ وَالْعَدَاب الشَّدِيدٍ ا فَعَلُوهُ من الوب وَفَاعِلَ تب ما ولت عليه 
لجُمْلَةُ الْمَذْكُورَةُ بَعْدَمُ أي: تَيَينَ لَكُمْ فِعْلْنَا العجيب جم 


(1) . القصص: 10. 
(2) . يس: 11. 
(3) : الأنعام: 28. 


(4) . النحل: 38. 
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وَصَرَْنا لَكُمْ الَْمدالَ في كب الله وَعَلَى أَلْسْنِ رسْلِهِ إيضًاحا لَكُمْ وَتفريرًا وتكريآا للْحْجَةٍ 
عَلَيِكُمْ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُْ الجُمْلَهُ في َل صب عَلَى اال أي: فَعَلنَا م ما فَعَلْنَاه وال 


َم قذ مروا في َة الح وَِنْبَاتِ الَْاطِلٍ مَكْرَهُمْ الْعظِيمء الذي اسْتفرَُوا فيه وَسعَهُمْ وعِنْد 
الله آيٰ: وَعِنْدَ الله جَرَاءُ مَكْرهخ, اؤ وَعِنْدَ الله موب مَكْرُهُمْ فهو مُجَازِيهِمْ أو عِنْدَ 
رهه هُمْ الذي رُم به عَلَى أَنْ يَحُونَ الْمَكْرُ مضافا إلى المفعول وقيل: وَالْمُرَادُ يمن قَوْمُ 

E 
الْمُرَادُ ما وَقَعَ مِنَ التُمْرُوذِ حَيْتْ حَاوَلَ الصّعُود إلى السّمَاءِ فَاتَخَلَ تفه تابون و‎ 
قَوَائِمَهُ ربع سور وَإِنْ كان مَكُرْهُمْ لِعَزُولَ مِنْهُ ا بال قرا عُمَرُ وَعَلِنٌ وَابْنُ مَسْغودٍ وَأ‎ 
ون كاد مَكْرْهُمْ بالدّالٍ الْمْهْمَلَةِ مَكَانَ النُون. وَقَراً عيرم من ارا وَإِنْ كان بالثون. وَقَرَاً‎ 
ابْنُ حَيْصِنِ وان جرج وَالْكِسَائِيٌ «لَعَرُولُ» بقح اللام عَلَى أا لام الاتيداءِ. وَقراً الجمهوز‎ 
بَكُسْرِهًا عَلَى 5 لام الْجحُودٍ. قال ابن جَرير : الاختياذ هذه الْقِرَاءَة يَعْني قِرَاءَةَ الْجُمْهُورٍ‎ 
تكن اة فَعلَى قَِاءَةٍ الْكِسَائِيَ ومَنْ مَعَهُ تَكُون إِنْ هي الْمُحَفَفَهُ منَ‎ ٤ َا و كائث الت‎ 
التَّقِيلَةَ وَاللّامُ هي الْمَارقَة ال لجال مَكَلّ لِعظّم مَكْرهم وَشِدَّته أَيْ: وَإِنَّ الشَّأنَ كَانَ‎ 
مَكْرْهُمْ مُعَدًَا لِذَلِكَ. قَالَ الرّجَاجُ: وَإِنْكَانَ مَكْرْهُمْ يبلغ في الْكيْد إلى إرَاّة ابال فد الله‎ 
يَنْصُرُ دِيَهُ وَعَلَى قِرَاءَةٍ الجُمْهُورٍ تمل وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمًا أَنْ تون ِن هي الْمُحَفَفَةُ مِنَ‎ 
القيلةء وَالْمَعْىَ كما مَرّ. الان أن تون نافِيَةَ وَاللّامُ الْمَكْسُورةٌ لِتأَكيدٍ النَفي كَقَوْلهِ: وَما‎ 
کان الله لِمَضِيعَ إعاتكم «1» وَالْمَعْىَ: وسال اَن تَرُولَ ابال مَكْرهِم, عَلَى أذ الجبَالَ مَكَلٌ‎ 
لآيات الله وَشَرَائْعهِ الَابتة عَلَى حَاها مَدَى الدّهْرٍ َاججْمْلَهُ عَلَى هذا حال م مِنَ الضمير في‎ 
مَكرُوا لا من قوله: وَعِنْدَ الله مَكْرْهُمْ أي: وا ال أن مَكْرَهُمْ 1 يَكُن مرول مِنْه البال.‎ 
وَقذ أَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَانْنُ الْمُنذِرٍ وَانْنُ أي حات» والخرائطي في مساوئ الأخلاق» عَنْ‎ 
مَيْمُونٍ بن مهْرَانَ في قؤله: ولا تَحْسبِنَ الله غافِلًا عَمَا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ قَالَ: هي تَغرية‎ 
ا وي ِلظَل. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيدٍ وان جَريرٍ وَابْنْ أي حا عَنْ فاد في قَولِه:‎ 
ِيَوْمِ تَشْخَصْ فيه الْأَبْصارُ قَالَ: شَحَصت فيه وَاللّهِ أَنْصَارْهُمْ فلا ترد إِلَنْهم. وَأَخْرَج ابْنْ‎ 
جریر وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: مهْطِعِينَ فَالَ: يَْني بالإمطاع النَظَرَ مِنْ غَيْرٍ أن‎ 
يطرف مُفنعي وهم قال: الإقناع رفع رؤوسهم لا يَْتَدإِلَنْهِمْ طَرْفْهُمْ قَالَ: شَاخصة‎ 
أنصَارْهُمْ وَأفِْدَهُمْ هَواء ليس فيها شَيْءْ من اير فهي گاخربة.‎ 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ آي حاتم عن جاه مُهْطِعِينَ قال: مُدِيِي النَظَرِ. وأَخْرَجَ عَبْدُ اررق 
وَابْنُْ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِر عَنْ قَتَادَةَ مُمْطِعِينَ قَالَ: مُسْرِعِينَ. وَأَخْرَجَ هَؤُلَاءٍ عَنْ فاده في قَوْلِه: 
وَأَفِْدهُمْ وء قَالَ: لَيْسَ فيها شَيْء حَرَجَتْ من صُدُورِهِمْ فُنَشِبَثْ في حلوقهم. وأَخْرَج ابن 
أبي شَيْبَةَ وان جَريرٍ ابن اْمُنْذِرٍ وابن أبي حاتم عن مره وَأَفْدَهُمْ وء قَالَ: مُنْحَرِقَةٌ لا تعي 


س يَوْمَ يَأتيهم الْعَذابُ يفو : أنذرهم ف الدنيًا من ب أن باتهم القذاث وَأَخْرَجَّ ابن 
جَريرٍ عن ماهد قَالَ: يَومَ ينيهم العَذَابُ هُوْ يَوْمُ القَِامَةٍ 


(1) . البقرة: 143. 
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لا سی اله لف وَغدِه وسل إن لله عزِيرٌ ذو الام (47) 


واخ ابْنُ الْمُْذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس ما لَكُمْ من رول قَالَ: عَمَا أَنتُمْ فيه إلى ما تَقُولُونَ. 
وَأَخْرَجَ ان أبي حَاتم عَنِ السّدّيٍ في فَوْلِهِ: ما لَكُمْ من روا قَالَ: بَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حُمَيْدٍ وان الْمُنْذِرٍ عن الحَسَنِ في قَوْلِهِ: وَسَكَنْتُمْ في مساكن الَّذِينَ ظَلَمُوا 
أنْفْسَهُمْ قَالَ: عمِلْتُمْ يل أَعْمَاِمْ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: وَإِنْ كان 
مَكْرْهُمْ يَقُولُ: ما گان مَكرُهُمْ م لتو نه ابال وأَخْرَجَ ابن جرير وَانْنُ الْمُنْذِر وَابْنُ أي 
3 عن ابن اسن ون کان مَحْرْهُمْ ب يَقُولُ: ركهم كلوله: : تكادُ السّماواث يَتَمَطَّرْنَ من 
َنْشَقْ الْأَرْضُ وَتَحرُ ابال هَدّا «1» . وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حي وَائْنُ جُريرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَائُْ 
اي 0 وَابْنُ بار عَنْ عَلِيَ بن أي طالب أنه رآ هَذِهِ الآية: وَإِنْ كان مَكْرُهُمْ رول 
مِنْهُ الجبال ثم فَسَرَهَا فَقَالَ: إِنَّ جَبّارَا منَ البابرة قَالَ: 
لا تبي عق القر إلا فى الاي َمَرَ راخ ار م كَقّ سَبِّتْ وَعَلْظَتْ 
مر بعَابُوتٍ فَنْجِرٌ يسَعْ رَجُلّنِ م جَعَلَ في وَسَطِهِ حَسْبَة م رط أَرْجْلَهُنَ بوتا م 
جَوَعَهُنَ م جَعَلَ على رأس الخشبة حمة Ee e‏ 
قَوَائم ابوت م خَلّى عَنْهْنَ يُرذْنَ اللّحْمَء فَدَهَبْنَ به ما شَاءَ الل نم قَالَ لصاجبه: افخ 
فَانْظَرِ مَاذَا تَرَى فَفَتَحَ فَقَالَ: انظ ال الجيَالٍ اَی الذباب» 00 
أَغْلِقْ فَأَغْلَّقَ فَطِرْنَ بِهِ ما شَاءَ الل ل ثم قَالَ: افْتَخْ فَمَتَحَ فَقَالَ: انر مَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ: مَا 
أَرَى إل السَمَاءَ وَمَا أَرَاهَا تَرْدَادُ إل بُعْدَّاء قَالَ: صَوّبِ الْحَشَبَةَ فصوا قَانْمَصنَتْ تُرِيدٌ 
اللّحْمَ فَسَمِعَ الال هدعا فَكَادَتْ تَرُولٌ عَنْ مَرَاتبِهًا. وَقَدْ رُوِيَ نحو هذه القصة لبختنصر 
وَلِلُمْرُوذِ مِنْ طرق ذِكْرُهَا في «الدُرَ الْمَنْقُورِ» . 


[سورة إبراهيم (14) : الآيات 47 الى 52] 

قلا تحسَإنَ الله لف وَغدِه وُسْلَُ إن اله عَزِيرٌ ذو انتقام (47) يَوْمَ ُبَدَلْ الأْضل عير 
الأَرْضٍ وَالسّماواث وَبَرَرُوا لله الواجد الْقَهَارٍ (48) وَتَرَى الْمُجْرمِينَ يَوْمَئذٍ مُقَرنَ في 
الأصفاد (49) سَرابلَهُمْ من فَطِرانٍ وَتَغْشى وُجُوهَهُمْ النَارْ (50) يجري الله كَل نَفْسٍ ما 
بث إِنَ اله سَرِيعْ الجساب (51) 

هذا بلاغ للاس وَلِْندَرُوا به وَلَِعْلَمُوا أََا هوَ إلة واجد وَلِيَذَكُرَ أولُوا الألباب (52) 

ْف مُنْتَصِب على أنه مَفْغُولٌ سىء وانتصاب رسله على أنه مفعول وعده» وقيل: وَذَلِكَ 
على الاتّساعء وَالْمَغْق: كلف رُسْلِهِ وَعْدَهُ. قال القتبي: هو من الْمْقَدَم الَذِي يُوَضِِحْهُ 
التَأَخِينُ وَالْمُوَخَرُ الَّذِي يُوَصِحْهُ التَقدِمْ وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ ملف وَغْدِهِ رُسْلَهُ ولف رُسْلِه 
وَعْدَهُ وَمِثْلُ مَا في الآية قول الشاعر: 

ترى الڌور مُذخل الظَلِ رَأْسَهُ ... وَسَائِرة باو إلى الشَّمْسٍ أجمغ 

وَقَالَ الَعَدْسَرِيُ: قَدَمَ الْوَعْدَ بعلم أله لا يلف الْوَْدَ أَضْلاكَفَوله: إن اله لا يلف الميعاة 
«2» ثم قَالَ رُسْلَهُ: ليُؤْذِنَ أنه ذا 1 يحْلِفْ وَعْدَهُ أَحَدَاء وَلَبْسَ مِن شَأنه إخلاف الْمَوَاعِيبِ 
كيف يِه رسْلَهُ الَِينَهُمْ خيرئة وَصَفْوئهُ وَالْمُرَادُالْوَعْدِ هتا هُو ما وَعَدَهُمْ سبحانه 
بقوله: إِنَا لَنَنْصُرُ رُسْلّنا «3» 
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جع ر کو کچ وات ٤پ‏ روو رع .2 روه 7 ت ه 3 

كتب الله لَأَغْلِينَ أا ورسلي «1» وفُرئ: «مُلِفَ وَعْدَهُ وُسْلِه» رز وُسْلِه وَنَصْب وَغْدِه. 

مك A‏ رق owe r‏ و ر و ي کاو ت و 1 بک ار ر 3 
قال الرَّعَخْشَرِيُ: وَهَذِه القراءَة في الصف كْمَن قَرَا: «قثل أَؤلادَهُم شركائهم» . إِنَ الله عزيز 
غالب لا يُعَاِبَهُ أَحَدٌ ذو انتقام يَنْعَقِمْ من أَعْدَائِهِ لأؤليائه وَامجُمْلَُ تَغليل لهي وَقَدْ مَرّ 


فة في أوَّلٍ آل عِمْرَانَ يَوْمَبَدَل الْأرْض غَيْرَ الأزضٍ قال الرّجَاجُ: الْيصّابُْ يَْمَ على 
اْبَدَلِ من يَومَ يأييهم» أ عَلَى الظَرْفٍ لِلانيقام انکهی ووز أن يَنتصب يقد يدل عليه 
الْكَلَامُ أَي: وَاذْكْرْ أو وَارَتَقِبْء وَالتَبْدِيلٌ قَدْ يَكُونُ في الذَّاتِ گمَا في بَدَّلْتُ الدَرَاهِمَ دَنَانِين 
وَقَدْ يَكُونُ في الصّفَاتٍ كما في بَدَلْتْ الخَلْقَةَ حَائَاء وَالْآيَهُ كَتَمل الْأَمْرَيْنء وَقَدْ قيل: الْمُرَادُ 


َع صِفَافَاء وَبه قَالَ الكت وَقِيلَ: تَر ذَاقَاء ومعنى وَالسسَماواتُ أي: وتبدّل السّموات 


لظَلِمُونَ كما يفده الاق أي: 
ظَهَرُوا من فَبُورِهِمْ أؤ ظَهَرَ من أَعْمَالِمْ ما كَانُوا يكُتُمُوتَكُ وَالتَغبيرُ عَلَى الْمُسْتَقبَلٍ بلفظِ 


الْمَاضِي للشنبيه عَلَى قق وُقُوعِه كُمَا في قَوْلِهِ: وَنفِحَ في الصور «2» والواجد القَهارِ «3» 
الْمْتقرَدُ بالألوجيّة ادير فهر لمن عَائَدهُ وتَرَى الْمُجْرمِنَ يَوْمَيدٍ مَُرَ في الأَصْفادٍ 
مَعْطُوفٌ عَلَّى بَرَرُوا أو عَلَى تُبَدّلُ وَالْمَجِيءْ بالْمُضَارِع لاستحضار الصورة, والمجرمون هم 
المشركون» ويومئذ يعني يوم القيامة, ومْفَرّدِنَ أيْ: مَشْدُودِينَ إِمَا بجَعْلٍ بَعْضِهِمْ مَفْرُونَ مَعَ 
بَعْضٍ» و قروا مَعَ الشَيَاطِينِ كَمَا في فَوْلِهِ: نُقَيَضْ لَهُ شَيْطاناً فهو لَه قري «4» أو جُعِلَتْ 


َبْدِيَهُمْ مَفْرُوَة إلى لهم وَالْأَصْفَادُ: الأغلال والقيود, والجار والمجرور متعلّق بمقرّنين أو 


م دلرو 


حال من ضمِيرِه) يُقَالُ: صَفَدْنْهُ صَفدًاء أيْ: قَيدنَهُ. وَالِاسْمْ الصَّفْدُ فَإِذَا أَرَدْتَ التَكْثِيرَ 
قُلَْتَ: صَفَدْتْهُ. قال عَمْرُو بن كُلنُوم: 

َآبُوا بالنهاب وَبالسبَايَا ... وَأبتا ملوك مُصَفدِينا 

من بن مَأْسُورٍ شد صَفَادَهُ ... صقر إذا لاقى الكريهة حام 

وَيُقَالُ: صفدته وَأَصْفَدْنهُ إذا أَعْطَيْتَهُ وَمَنَهُ قَوْلُ التَابعَة: 

ق أعَرَضضْ أَبَيْْتَ الل ِالصّقَدٍ «5» 

سَرابيلُهُمْ مِنْ فَطِرانٍ السَرَابِيلُ: الْقُمُصُء وَاحِدُهَا سبال وَمِنْهُ قول كب بن مَالِكِ: 

تلقَاكُمْ عْصّبْ حول الي ُمْ ... من تج دَاوْدَ في اجا سراي 

وَالقَطِرَانُ: هُوَ قَطِرَانُ الإيلٍ الَّذِي ڪا به أيْ: فُمْصَاهُمْ مِنْ فَطِرَانٍ تطْلّى به جُلُودْهُمْ حى 
غود ذلك الطَلاءُ كَالسرَابيلٍ وحص القطران لسرعة اشتعال النهار فيه مَعَ لن َائحته. وَقَالَ 


(1) . الجادلة: 21. 

(2) . الكهف: 99. 

(3) . يوسف: 39. 

(4) . الزخرف: 36. 

(5) . وصدره: هذا الثناء فإن تسمع لقائله. ومعنى «أبيت اللعن» : أبيت أن تأني شيئا 
تلعن عليه. 
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النحَاسُ: أَيْ: قُمْصَاتهُمْ ِن اس. وَقَرَاً عيسى بْنْ عْمَرَ من فَطِرانٍ بفغح الْقَافٍ وَتَسْكِينٍ 
الطَّاء. 

وَقْرىَ بكر الْقَافِ وَسْكُونٍ الطَّاءِ وَقْرَِ يفنح الْقَافِ وَالطَاءِ رُوِيَتْ هَذه الْقِرَاءَةُ عَنِ ابن 
عباس ويي هْرَيْرَةَ وَعِكْرِمَةَ وَسَعِيدٍ بْنِ جير وَيَْقُوبَ» وَهَذِهِ الجمْلَهُ في كَل نْب عَلَى الال 
وَتَعْشى وجُوهَهُمْ النَارْ أَيْ: تعلو وجههم وريا وحص الْوْجُوة لأا شرف ما في ادن 
وفيها الوَامنُالْمُدْرِكةُ وَاجْمْلَهُ في َل نصب على الحال أيضاء وليجزي الله مُتَعَلّقْ 
ځوف أَيْ: يَفْعَلُ ذَلِكَ بم ليزي كل تفس ما كُسَبَتْ مِنَ الْمَعَاصِي أَيْ: جَرَاءَ مُوَافًِا 
لِمَاكْسَبَتْ من خَيْرٍ أؤ َر إن الله سَريع المساب لا يَشْعَلُهُ عَنْهُ شَيْءْ. وق تَقَدَمَ تبره 
هَذَا بلاغ أَيْ: هَذَا الذي رل إِلَبِكَ بلاغ, أي: تبيغ اة في الْمَوْعِظَةِ والئذكير. قيل: 
ِنَّ الإِشَارَة إلى ما ذَكَرَهُ سُبْحَانَهُ هتا من فَوْلهِ: وَلا تَحْسَبِنَّ الله غافِلًا إلى سرع الحساب أَيْ: 
هذا فيه كمَايَةُ من عَْرٍ ما انث عَلَيْهِ السُورَةٌ وقيل: الْإِسَارَةُ إلى حميع السُورةء وَقِيلَ: إلى 
الفزآنء معت لِلنّسٍ قار أو لجميع الاس عَلَى ما قي في قوله: وأثذر الّاسَ. 

وَلمُنْدَرُوا به مغطوف على تَْذُوفِ, أي: لِيُنْصّحُوا وَلُِنْدَرُوا به وَالْمَعْى: وَلِبُحَوَهُوا به وَقْرِىَ 
«وَلَِنْدَرُوا» بفغح الْيَاءٍ التَحبيّة وَالدَّالٍ الْمُعْجَمَة يُقَالُ: نَدَرْتُ بالشَيٰءِ أَنْذِرَ إا عَلِمْتَ به 
فَاسْتَعْدَدْتَ لَهُ وَليَعلَمُوا ما هُوَ إِلة واجدٌ أَيْ: لِيَعْلَمُوا بالْأَدِلّة الَكُوِيئيّة الْمَذْكُورَةِ سَايِقًا 
وَحْدَانِيةَ الله سْبْحَانَهُ وأنه لا شريك له وَلِيَذَكَرَ أُولُوا الألباب أي: وَلِيَتَعظَ أَصْحَابُ الْعُقُولِ 
وَهَذِهِ اللَّامَاتُ فة دوف وَالتَفْدِيرُ: وكَذَلِكَ أنرَلتاء أو ممَعَلَقَةُ بالبلاغ المَذكورء أي: 


كِمَايَةَ لحَمْ في أَنْ يُنْصّحُوا وَيُنْدَرُوا وَيَعْلَمُوا با أَقَامَ الله من اجج وَالْبَرَاهِينِ وَحْدَانِيتَهُ 


بخان وأَنَُ لا شرك لَه وَلِيتَعظَ بِدَلِكَ أَصْحَابْ الْعْقُولٍ الي تغل وَنذرك. 


َل 
- 


وَقذ أخْرّج ابْنْ الْمُنْذِر وَائْنُ أي ع عَنْ قَتَادَةَ في قَولِه: إِنَّ الله عَِيرٌ ذو انتقام قَالَ: ريز 
وال في أَمْرِو بلي وَكَْدهُ مَعِين ثم إِذَا انَْقَمَ انمق بقُدرَةِ وأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَغَْرهُ مِنْ حَدٍ 

تَوْبَانَ قَالَّ: «جَاءَ رَجْلٌ مِنَ الْيَهُودٍ إلى رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وَسَلَم ا گرا 
الاس يَوْمَ تُبَدّلُ لأَرْضُ غَْرَ الْأَرْضٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: في الظَلمَةِ دُونَ 
الجشر» ٤‏ واخ ملم أَيْضًا وَغَيْرَهُ من حديث عائشة. فَالَتْ: «أنا اول مَنْ سَأَلَ رَسُولَ 
الله صلی الله عَلَيْه عليه وَس وَسَلّمَ عَنْ هذه الآية يَوْمَ ُبَدّلُ الْأَرْضٌ غَيْرَ الْأَرْضٍ قُلْتُ: أَيْنَ النَاس 
يَوْمَئذِ؟ٍ قَالَ: على الصّرَاطِ» . وَأَخْرَح الْبََارُوَابْنُ اْمُنْذِرٍ وَالطَرايُ في الأَوْسَط وَائْنُ مَرْدوَيْه 
وقي في الْبَعث؛ وَاْنْ عَسَاكِرَ عَنِ ان مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّم: «في قَوْلٍ الله يَوْمَ تبَدّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الأرْضٍ قال: اض بَيْضاء كأهًا فِصّةٌ 1 يُسْمَكْ 
فيهًا دم حرام وَل يُعْمَلْ بَا خَطِيئَةٌ» . وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَرّاق وَابْنُ آي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بُ حْمَيْدٍ 
وَانْنُ جَريرٍ وَابْنْ الْمُْذِر وَابْنُ أي حاتم والطبراي» وَأَبُو الشّيْخ في العَطَمَة» وَاخَاكمُ وَصّحَّحَهُ 
المَيْهَقة م في الْبَعْثْ: عَنَهُ مَؤْقُوفًَا وه قَالَ الْمَبْهَقَئُ: الْمَؤْقُوفَ أَصَح. وغ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ 
مَرْدَوَيْه عن زيد ابن تابتِ قَالَ: «أتى الْيَهُودُ 5 صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَ فَقَالَ: جَاءُون 
شالوي وَسَأَخْبرْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلُونِ يَوْمَ بَدّلُ الْأَرْضٌ عَدَيْرَ الْأَرْضٍ قَالَ: أَرْض بَيْضَاءْ 
كَالْفضّة فَسَأَهُمْ فَقَالُوا: وض بَيْضَاءْ كالئّقيّ» . وَأَخْرَجَ ابْنُ 
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زوه مَرفوعًا عَنْ عَلِنَ تخو ما تَقَدمَ عَنِ ان مَسْعُودٍ. وَأَخْرَجَ ابن جريرِ ابن مَرْدوَيْهِ عَنْ 
ا ة منَ الصّحَابَة. وَتَبَتَ نتفي ان 
حَدِيثِ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قَالَ: سمغت رَسُولَ EL‏ ذ التاي* 

ؤم لقا على س ا . وَفِِهِمَا أَبْضًا مِنْ حَدِيثٍ أي سَعِيدٍ قَالَ: 
قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «تَكُونُ لاض يَوْمَ الْقَيامَة خْبْرَةَ وَاحدَة يَتَكَفَؤْه 
لجار بیده» الحَديث. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عن ابْنِ عباس في قؤله: م مقَرَنينَ في الْأَصْفادٍ قَالَ 


حاتم عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: في لفحل َرَج ابن جُرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِر وان أي حاتم 
عن ان عباس في الْأَصفادٍ يَقُولُ: في وئاق. وَأَخْرَج ابن أبي حاتم عن السّدّي سَرابيلهُم قَالَ: 
غج ا جرير عن انن زاب فل وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراقِ وَابْنُ جَريرٍ وَابْنُ اْمُنْذِرٍ 
: أن آي حاتم عن اسي في فلو ۾ 
ِن ا قَالَ: ر لإي وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ عِكْرمَةَ في الْآيةِ قَالَ: هَذَا الْمَطِرَانُ 
هُوَ النْحَاس انماث وَأَخْرَج ابن أي : 
القطر: الصّفر, و: الآن: الخَارُ. وَأَخْرَح أَبُو عَبَيْدٍ وب ا جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ 
كه كُوَهُ. وأَخْرّج مُسْلِمْ وَعَرهُ عَنْ أي مالك شري قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وسَلَمَ: «النَائحةٌ إذَا ل تَعْبْ قَبْلَ مَوْئَا ُقَامُ يَْمَ الْقَامَةِ وعَلَيْهَا سزبال من فَطِرَانِ, 
وَدِرْعٌ مَنْ جَرَب» . وَأَخْرَج ابْنْ جَرِيرٍ وَابْنْ أبي حَاتم عن ابن رَيْدِ في فَوْلِهِ: هَدَا بَلاعٌ ناس 
قَالَ: 
الْقُرْآنُ وَلِيُنْدَرُوا به قال: بالقرآن. 
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الر تلك آياث الكتاب وَقُرْآنٍ مين (1) 
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تاسخه. وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن ابن 
0 قَالَ: 
لٿ سور 0 مَكَة. وَأَخْرَجَ ابن مَرَْوَيْهِ عَنْ عَبْد الله بْنِ الربيْرٍ مثله. 


[سورة الحجر (15) : الآيات 1 الى 15] 

بشم الله الرَحْنِ الرّحِيم 

الر تلك آياثُ 0 وَقْرّْآنِ مُبِينِ (1) ربا يَوَدُ الّذِينَ كَمَرُوا لو كاثوا مُسْلِمِينَ 0 7 
اكوا ويوا ويْلْهِهِمْ الْأمَل فَسَوْفَ يَعلَمُونَ (3) وما أَهْلكنا من فَرْية إلا و1 


علوم (4) 

ما تميق من اة جلها وما يَستأخِرُونَ (5) وَقالُوا ي أيه الَذِي رل عليه الور نك 
َمَنُونَ (6) لو ما تأتينا بالْمَلانكة إن كنت يِن الصّادقِينَ (7) ما رل الملائكة إلا باحق 
وما كاثوا إذاً منْظَرِينَ (8) إِنَا تح تَزَّلنَا الذّكرَ وإ لَه حخَافِظُونَ (9) 

ولد أَرْسَلّنا من فبك في شِيّع الأول (10) وما يَأتِيهم من رَسُولٍ إِلاً كاثوا به يَسْعَهْزؤْنَ 
(11) كذلك تة في قُلُوب الْمُجْرِمِينَ (12) لا يُؤْمِنُونَ به وَقَدْ خَلَتْ سنه الْأَوَينَ 
(13) وؤ فخا عَلَْهِمْ باب من السّماءِ فَطَلُوا ف يعجو (14) 

الوا إا سْكِرَتْ أَبْصارنا ل ن قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15) 

فَوْلَهُ: الر قَدْ تَقَدَمَ اكلام في مله مُسْتَوْقَء وَالْإِسَارَةُ بقَولِِ: تلك إلى ما تَصَمَدَمْهُ السُورَةُ من 
الآياتِ وَالتعْرِيفُ في الكتاب. قيل: هُوَ لِلْجِنْسء وَالْمُرَادُ جنس الْكُتُبٍ الْمُتَقَدّمَةٍ وقيل: 
مراد به الْقُرَْانُ ولا يَفْدَحُ في هَذَا ذِكْرُ الْقُْآنِ بَعْدَ الكتاب» فَقَدْ قيل إل مع لَه ب 
الاين وقيل: الْمُراد بالكتاب هَذِهِ السُورَةُ وَتَنْكيرُ الْقرْآنِ لِلتَفَخِيم أي: الْقْرْآنِ الْكَاملٍ 
را يَوَدُ لين كفرُوا لو كاثوا مُسلِمِينَ قرا افع وَعَاصِمْ بَخفيف الْبَاءِ من رتنَا. وَقََا افون 
ِتَشْدِيدِمَاء وَهُمَا لَعتَانِ. قَالَ أَبُو حَاتم: أَهْلْ الحجاز فود وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرٍ «1» : 
وَعيم وَربِعَةُ يُفْقِلُوكًا. وَقَدْ تزداد فيها التَاءُ الَوْقِيَةُ «2» » وَأَصْلْهَا أن تُسْتَغْمَلَ في الْقَِيل. 
وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ في الْكثيرٍ. قال الْكُوفِيُونَ: اي يُودُ الكْمّارُ في أَؤقَاتٍ كثيرة لو كَانُوا مُسْلِمِينَ. 
وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِرٍ: 

رب رَفدٍ هَرَفْمَُ ذَلِكَ الْمَوْ ... م وَأَسْرَى من مَعْشَرٍ أَقيَالٍ 


)1( . هو عدي بن الرعلاء الغساني. 
2( : أي: ربتما أو: ربتماء وكذلك بصم الراء وفتحها. 
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وقيل: هي هتا فيل لِأََمْ وَدُوا ذلك في بَعْضٍ المَواضع لا في كلها لِشْعْلِهمْ بالعذاب. 
قيل: وما هتا خَقَّتْ رب مهيا لِلدّخُولٍ عَلَى الفغلِ وقيل: هي تكرّة بغ شَيْيٍ وَإِنا 


دَخَدَتْ رب هُنَا عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ مَعَ كَويًا لا تَدْخُل إلا عَلَى الْمَاضِي, لِأَنَّ الْمُرَقَّبَ في 
ِخْبَارِهِ سُبْحَائَهُ كَالْوَاقِع الْمُتَحَقّق فَكأَنهُ قيل: ر وَدَّ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ» أي: 
قاين كمه مُذْعِبِنَ له من ثلة أفله. وكائث هذه الْودَادهُ مِنهُمْ عند موقم أو يوم 
الْقِيَامَةِ وَالْمُرَادُ انه لَمّا انگشَف كم الأَمْ وَانَصَّحَ بُطْلَانُ ما كانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرٍ وأَنَّ 
الدِينَ عِنْدَ الله سُبْحَائَهُ هُوَ الإِسْلَامُ لا دين غَهُ حَصَلَّتْ مِنْهُمْ هَذِهِ اواد التي لا تسن 
ولا تي من جوع. بل هي لِمْجَرّدٍ النَحَسُرٍ وَالنَّندُم وَلَوْمِ النَفْسٍ عَلَى ما فَرَطَّتْ في جَنْبِ 
الله وَقيل: كنت هذه الْوِدَادَةُ مِنْهُمْ عِنْدَ مُعَايَئَةِ حالم وَحَالِ الْمُسْلِمِينَ وَقِيلَ: عند روج 
عْصَة الْمُوَجَدِينَ من الثَارٍ وَالظَاهِرُ أن هَذِه الْودَادَةَ اة مِنْهُمْ في كَل وَفْتِ مُسْتَمرّةُ في كن 
َطَةٍ بَعْدَ انْكِشَافِ الْأَمْرِ هم ذَرْهُمْ يأْكُلُوا وَيَتَمَتَعُوا هذا ديد َم أيْ: دَعْهُمْ عَمَا انت 
بِصّدَدِهِ من ار م وَالنَي فَهُمْ لا يعوو ابا ولا رون من بَاطِلِ ولا يَدْخُلُونَ في 
عق بل رم بها هم فيد من الاشيغال بالأل والتمع بزخرة لديا فإ كالأنعام التي لا 
َم إلا بذك ولا تشتغل بيه والْمغق: رهم على ما هم عليه من الاشيعال بالكل 
َوه من مكاع الذنياء ومن لاء الأَمَلِ َم عَنِ ايََاعِكَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عَاقبة أفرم وَسُوءَ 
صَنيعهخ. َف هدا من التَهْدِيدٍ وَالزَجْرِ ما لا يُقَدَّرْ قَدَرْهُ يُقَالُ: أَهَاهُ كذَاء أي: شغله» وهي 
هو عن الشيء يلهى» أَيْ: شَعَلَهُمْ الْأَمَلْ عَن اتباع احق وَمَا زاوا في امال الْمَارِعَةٍ 
لمات الله حق فر الح لذي عي وانكشف الأمز ورأؤا لداب يوم 
الْقِيَامَةِ عند ذَلِكَ يَدُوقُونَ وَبالَ ما صَتَعُوا. وَالْأَفْعَالُ الَلَانهُ تجْرُومَة عَلَى أا جَوَابُ الْأَمْرِ, 
وهه الآيَهُ مَنْسُوحَةٌ باية اليف وما أَمْلّكُنا من فَزْيَةِ إل وها كناب مَعْلُوم أيْ: وَمَا أَهْلَكنَا 
َيه م الْقُرَى بتع من أَنْوَاع الْعذَابِ إلا وا أي: للك الَرية كعاب أ: أجل مُقَدَرْ لا 
عفدم عل ولا تأر نه علوم عر تجهولٍ ولا مذي فلا موز الف عله بوجو من 
الوځوی ممه ا كعات في عل تصب عَلَى الال من قرت ون گائٹ تكرة ل قذ صر 
نا فبها مِنَ العمُوم في كم الْمَوْصُوفة وَالوَاو ِلمَرقٍ بيْنَكَوْنِ هه اة حالاء أؤ صِفَة 
فإنها تعينها للحالية كقولك: جاءنٍ رَجُلْ على كيف سيف وقيل: إن الجلَة صِفة فرق 
والواؤ لِمَكِيدٍ الصُوقٍ بَيْنَ الصفةٍ لصوف ما تمنبق من أمة جلها أي: ما تمنيق َم ِن 
امم أَجَلَهَا الْمَضْرُوب ا الْمَكْيُوبِ في اللّؤْح الْمَحْفُوظٍ وَالْمَعْقَ: أَنَهُ لا بأ هاه قَبْلَ 
تيء الها وما يستأَخُِونَ آي: وتا يَتأخرُوَ عن فيكُون تيء هلاكهم بَغد مضي الأجَلٍ 
الْمَضرُوب لَه وَإيرَادُ الل على صِيغةٍ جنع المُذكر ِْحمْلٍ على اغى مع التَغلِيبٍ 
وَلِرِعَاَة لقصل وَلِدَلِكَ ذف الجر وَالْمَِرُودُ وا هة مبينة ما قَبْلهاء فكأنَهُ قيل: د 


هَذَا الإِمْهَالَ لا يَنبَغِي أَنْ يعر به لعفلا قاد لكل أَمَة وَهْمَا مُعيّنَا في نُرُولٍ الْعَذَابٍ لا 
رمع لاع ركو رد هو ریه ے نكر 4؟ ا و )ايرا : 2 ف رهد 2 ني فرع بن هه 
يدم ولا يَتَأَخْرٌُ. وقد ت2 قم تفسير الْأجَلٍ في اول سُورَةٍ الْأنْعَام. م لما فرغ من هديد 
اكمار شر في بيان ببغض وهم في الك تادهم في الي مع تمه لمان گفرهم بن 
أَنْلَ عليه اكاب بَعْدَ بيان كفرهم بالكتاب» فقال: وَقَالُوا با أيه الَذِي رل عليه الك 
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مَكَةَ تحَاطِبِينَ لِرَسُولٍ الله صلی الله عله وسَلَّمَ وَممَهَكِمِينَ به حَيْتْ أَنْبَُوا لَه إِنْرَالَ الذّكر 
عَلَيْه مَعَ إِْكَارِهِمْ لِذَلِكَ في الواقع أَشَدَ إنگار وَنَفِيهِمْ لَه أَبْلَعَ نَفْيء أو أرادوا: يا أَيّهَا الذي 
الي تعبا ِن كؤنك رَسْولا بل اموا ليع أخكامد لَمَجُْوُ, ونه لا َدَعِي مل هَذِهِ 
الأغوى الْظِيمَةٍ دهم من گان عَاقِلاد فَمَوُْمَ هذا لِمُحَمَدٍ صَلّى الله عليه وَسَلُمَ هُوَكَقَولٍ 
فِرْعَوْنَ: إن ن وَسُولَكُمْ الذي اا یکم لَمَجْنُونٌ «1» . لَوْ مَا تأتينا بالْمَلائگة ت َو مَا: حرف 
تَخْضِيض» > مركب مِن لَو الْمُفِيدَةٍ لِلتّمَيّ وَمِنْ مَا لْمَزِيدَةِ, فَأَقَادَ الْمَجْمُوعٌ الث عَلَى الفغلِ 
الدَاخْلَةٌ هي عَلَيْه وَالْمَعْىَ: 

هاا تاتيا بالمملائكة لِيَشْهَدُوا عَلَى صِدْقِكَ إن كنت مِنَ الصّادِقِينَ. قال الفراء: الميم في «لو 
ما» بَدَل مِنَ اللّام في لَوْلَا. وَقَالَ الْكِسَائِيُ: لولا ولو ما سواء في الخبر والاستفهام. قال 
النحاس: لو ما ولولا وهلا واحد وقيل: ا معنى: لو ما تيا بالْمَائكَةٍ فَيَُاقِبُونا عَلَى تَكُذِيينا 
لَك ما زل الْمَلائِكَة إل بالق قُرئَ «ما تُتَزِلُ» بالنُونٍ مني لِلمَاعِلِ وَهْوَ الله سُبْحَائَهُ فَهُوَ 
عَلَى هَدَا من الَنزيل وَالْمَعْىَ علي هذه الْقرَاءَةِ: قَالَ الله سُبْحَاتَهُ ميا عَلَى اكمار لما 

طَلَبُوا إِْيّانَ الْمَلَائِكة ِلَْهِمْ ما رل نَحْنْ الْمَلائِكة إل باحق أَيْ: تنریاا مُعَلَيِسَا باحق الذي 
ق عِنْدَهُ تنزيا َم فيما تَقْمَضِيه اا اة وَالْمَشِيَةُ لَه وَلَيْسَ هذا الّذِي 
الْمَلَائِكَة إل باق وَفُرئ «ما تَتزّلُ» بِالْمَُنَاةِ مِنْ فَوْقْ مُضَارِعًا فقا م: یا فعِلٍ مئ 

ازيل ذف إخدى التَاءَيْنِ أَي: تََتزّلُ» وَفُرئ أَيْضًا بالْموْقِيّة مُصَارِعًا مَبيًا لِلْمفْعُولٍ 
وَقِبلَ: مَعْىَ إلا بالق إلا بالقُرآنِء وقيل: بالرْسَالّة وقيل: 


3 


0 3 


بِالْعَذَابِ وما انوا إذاً مُنْظَرِينَ في الكلام حَذْفَ, وَالتَقْدِيرُ: وَلَوْ أَنْرَلنا الْمَلائِكَةَ لَعُوجِلُوا 
بالْعْقُوَةِ وما گائوا إذَا مُنطرين. فَاجُملَهُالْمدَكُورَةُ جراء لِلْجْمْلَةِ السَّرْطِيّة المخذوفة, ثم أنكر 
عَلَى الْكُفَارٍ اسْتفْرَاءَهُمْ بِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسلّم بقوهم: يا أَيّهَا الَّذِي نُزَلَ عَلَْه 
الذَكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُون فَقَالَ سْبْحَانَه: إا كن نَرَلْنَا الذكْرَ أي: كن نَزَلْنَا ذَلِكَ الذّكْرَ الذي 
أنْكُرُوهُ وَتَسَبُوكَ بِسَبّبه إلى ا نون وإ ا له خَافِظُونَ عَنْ كل مَا لا ليق به من تَصْحِيفٍ 
ريف وَزِيَادَةٍ وَنَقُصِ وو ذَلِكَ. وَفيه عبد شَدِيدٌ لِلَمُكَذِّبِينَ به الْمُسْتَهْزِئِينَ برَسُولٍ الله 
صلی الله عليه وَسَلُمَ وقیل: الصَّمِيرُ في لَهُ لِرَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلّمَ الأول أل 
بالْمَقام. نم گر سْبْحَاتَهُ أَنَّ عَادَةَ امال هَؤْلَاءٍ الْكُفَارٍ مَعَ أَنيَائهمْ ذلك تَسْلِيَةٌ ِرَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَلَقَدْ أَرْسَلْئا من قَبْلِكَ أَي: رسأ وَحَُذِفَ لدِلَالة الْإرْسَالٍ 
عليه أيْ: رسلا اة من بلك في شيع الْأَوَلِينَ في أيهم وَنبَاعِهِمْ وَسَائر فِرَقِهمْ وَطوَائِِهِمْ 
َالَ الفَراء: الشَيَعْ الْأَمَهُ النَابِعَةُ بَحْضْهُمْ بَعْضًا فيما يتمِعُونَ عَلَيْهء وَأَصْلَهُ مِنْ شَاعَُ إذَا 
بء وَإِضَاقَتُُ إلى الْأَولِينَ مِنْ إِضَاقَةِ الصّفَةِ إلى الْمَوْصُوفٍ عِنْدَ بَعْضٍ النحَاقِ أو من حَذْفٍ 
الْمَْصُوفٍ عِنْدَ آخَرِينَ مِنْهُمْ وما باتهم من رَسُولٍ إلا كاثوا به يَسْتَهِْوْنَ أَيْ: ما يني رَسُولٌ 
من الرُسْلٍ شِيعتَة إِلّا كَانُوا به يَسْتَهِْنُونَ كُمَا يَفْعَلُّ هَؤْلَاءٍ الكفار مع محمد صلى الله عليه 
ملم وجْملَةُ إلا كاثوا به هزون في تحن ب على الالء أو في تحَلٍ 


(1) : الشعراء: 27 
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رفع عَلَى أ صِفَهُ رَسُولِء أو في َل جَرٍ عَلَى أا صِمَة لَه عَلَى اللَفْظِ لا على المَحَلٍ 
گذلك تَسْلَكُهُ في فوب الْمُجْرِمِينَ أَيْ: مل ذَلِكَ الذي سكناه في قُلُوبِ ويك 
الْمُسْتَهْزِئِينَ برُسْلِهِمْ َة أي: لكر في قُلُوب الْمُجْرِمِينَ فَالْإِمَارَةٌ إلى ما دَلَّ عليه 
اكام السًابق من إِلْقَاءِ الوّخي مقر رونا بالاسْتهرَاءء وَالَْلْكُ إِذْحَال الشيءِ في الشيءِ 

گا خط في المخبط قَالَهُ اليّجَاخٌ قَالَ: وَالْمَعْىَ كُمَا فَعَلَ بالْمْجْرِمِينَ الَْذِينَ اسَْهُرَءُوا 
َلك الصَلال في قُلُوبٍ الْمُجرٍمين. وَجْمْلَهُ لا يُومثون به في تحَلّ صب عَلَى الخال مِنْ 
صمِيرٍ نَسْلَكُهُ: أي: لا يُؤْمِنُونَ بالذّكر الَّذِي نراه وُو أن تَكُونَ مُسْتَائقَةَ لِيَانِ مَا فَبْلَهَا 


د الصتّميرَ في تَسْلّكُهُ للاشتهزاءء وي لا يُؤْمِنُونَ به لكر وَهُوَ بَعِيدٌ وَالأَوْلَ أن الصَّمِيرَْنٍ 
ِلذّكرٍ وَقَدْ خَلَتْ سُنَةُ الأَوّلِينَ أيٰ: مَضَتْ طَريقَتُهُمُ الي سنه الله في إهْلّاكهؤ, حَيْتْ فَعَلُوا 
ما فَعَلُوا مِنَ انديب وَالِاسْبَهرَاءِ. وَقَالَ الرّجَاجُ: وَقَدْ مضت سُنَهُ الله في الْأَوَِينَ باد سَلَكَ 
الكفْرَ وَالصّلَالَ في فلوم م حكى اله سُبْحَائَهُ إصرَارَهُمْ على الكُفر وتَصوِيمَهُمْ عَلَى 
التكذيب وَالِإسْبَهْرَاءِ فَقَالَ: ولو فَتَخنا عَلَيْهِمْ أيْ: 

عَلَى هؤلاء المعاندين لمحمد صلی الله عليه وَسَلَّم الْمُكَذِّبِينَ لَه الْمُسْتَهْئِينَ به باب منَ السَّماءٍ 
أَيْ: من أَبْوَايمَا الْمَعْهُودَةٍ وَمَكْنَاهُمْ و منَ الصغود إِلَيّْه ۾ فطلو فيه أَيْ: في ذَلِكَ الْبَاب ب يَعْرْجُونَ 
يَصْعَدُونَ بال أو بعر آل حَنّ يُشَاهِدُوا ما في السّمَاءٍ مِنْ عَجَائْبٍ الْمَلَكُوتٍ التي لا 
يحَدُهَا جاجڏ ولا يُعَانِدُعِنْدَ مُشَاهَدَا مُعَانِد وَقِيلَ: الصّدِيرُ في فَطَلُوا لماك أي: 
َظَلَ الْمَلَائِكةُ يَعرْجُونَ في ذَلِكَ الْباب» وَالْكْفَارُ يُشَاهِدُوُمْ وَيَنَظرُونَ صُعُودَهُمْ مِنْ ذَلِكَ 
اباب لَقالوا أي: الْكْفَارُ لفزط عِنَادِهِمْ وَزيادة عُتُوَهِمْ إا کرت أْصازنا فراً ان كثير 
سُكِرَث بِالتّحْفِيفٍ, وَقَرَاً افون بالتَشْدِيدٍ وهو من سُكْرٍ الشَّرَابء أَوْ مِنَ السَّكْرٍ وَهُوَ 
سَدُهَا عَنِ الْإِحْسَاسء يُقَالُ: سَكْرَ النَهْرَ إذَا سَدَّهُ وَحَبْسَهُ عَنٍ الجَرِيء وَرْجحَّ الان بِقرَاءةٍ 
التَحَفِيفٍ. وَقَالَ ابو عَمْرِو بن الْعَلاءِ: سْكِرَتْ غَِيَتَ وَعْطِيَت/ وينه ؤل الشّاعِر: 
وَطَلَعَتْ شس عَلَيْهَا مِغْمَد «1» ... وَجَعَلَتْ عَيْنُ الْخَرُورٍ تسْكر 

وه قَالَ او عَبَيْدٍ وأَبُو عْبَيْدََ ووي عن آي عَمْرِو أَيْضًا أنه من سْكْرٍ الشَّرَابء أَيْ: 
عَشِيَهُمْ ما غَطَّى أَبْصَارَهُمْ كُمَا غَشِيَ السَّكْرَانَ ما غَطَّى عَفْلَهُ وقيل: مَعْق سکرت خسنت 
كُمَا تَقَدّم وَمِنُْ قول أَؤْسٍ بْنِ حَجَرٍ: 

قصرت «2» عَلَى لَيْلَةِ سَاهِرَهْ ... فَلَيِسَتْ ِطلَقٍ وَل سَاكِرَةٌ 

قال النَحَاسُ: وَهَذِهِ الْأَفوَالُ مَُقَارِبَةُ ل تحن قوم مَسْحوزونَ أَضْرَبُوا عن فَوِْهِمْ سكرث 
أنصازتاء ث اذَعَوا اَم مَسْحُوزُونَ, أي: سَحَرَهُمْ محمد صلّى الله عليه ولم ؛ وني هَذًا بيان 
لعتادهم الْعَظيم الّذِي لا يُفْلِعْهُمْ عَنهُ شَيْءْ من الأَشْياءِ گان ما گان فإنُمْ إِذَا راا آي 
وجب عَلَيْهِمُ الان بالل وَمَلائكته وكثيه وَرُسْلِهِ تَسَبُوا إلى أَبْصَارِهِمْ أن إذراگها غَيْدُ حَقِيقِيَ 
لِعَارِضٍ السُكر. أو أن عُقُوهُمْ قَدْ سُجرَث فصر إِْرَاكْهُمْ غَيْرَ صّجيحء وَمَنْ بل في التَعَنْتِ 
إلى هذا الحدٍ فلا نفع فيه مؤعِطة ولا يهعدي بآية. ۰ 


(1) . في اللسان مادة سكر: جاء الشتاء واجثأل القبر. 
(2) . في اللسان مادة سكر: جذلت. 
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وقذ أخْرَجَ ابن جرير عَنْ ناهد في قؤله: َلك آياث الكتاب قال: المؤراة والإنجيل. وأخرج 
مه ل وو اهمع دم / ا 4 


5 
د 
١‏ 
ا 
1 

KR 
e 


کا عنس وی شود واس ا صاب اللي صَلّى الله عَلَِْ وَسَلّمَ في قؤله: زا يوذ 
الَّذِينَ كفَرُوا لَو كاثوا مُسْلِمِينَ قَالَ: وَدَ الْمُشركُون يَوْمَ بذرٍ جين ضربث أَعَنَاقُهُمْ فَْرِضُوا 
عَلَى النَارِ مم كانوا مُؤْمِينَ بمْحَمّدٍ صَلَّى الله عليه وَسَلَم. وأخْرَجَ ابن جريرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
في الآيّة قَالَ: هذا في امن ذا رََوْهُمْ يخْرُجُونَ من التار. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنْ منصور وهناد 
ابن السسَرِيٍ في الود وَابْنُ جرير وان الْمُنْذٍِ واكم وَصَحَحَهُ وَالْبَيْهَقِيُ في الْبَعْثِ 
وَالنُشُور عَنِ ابْنِ عباس قَالَّ: ما يرال الله يَشْمَعْ وَبُدْخْلْ وَيَشْمَعُ وَيَرْحَمْ حَنٌّ يَقُولَ: مَنْ كَانَ 
مُسْلِمًا فذحل اة فَدَلِكَ فَولَه: 

يا يَوَدُ الَْذِينَ كَفَرُوا لَوْ كاثوا مُسْلِمِينَ. وَأَخْرَجَ ا: ۶ا لماز ك في الزّمْدِء وَابْنُ أبي شید وان 
جور َا اْمُنْذِرِ وَالَْيْهَقِيُ في الْبَعْثِء عن ابن عباس وَأَنَسِ ما ذاگرا هَذِوِ اليه را 
ود الَذِينَ كَفَرُوا لو كانوا مُسْلِمِينَ فقالا: هَذَا حَيْتْ يمع الله من أَهْل الخَطَايَا من الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُشْرِكِينَ في الا فَيَقُولُ الْمُشْرِكُونَ: ما اغ عَنْكُمْ مَا كُنتُم تَعْبْدُونَ فَيَعْضَبْ اله هَمْ 
َبُخْرِجْهُمْ بِفَضْلِه وَرَخمته. وأَخرَجٍ الطَبرَايُ في الْأَوْسَطِ وَابْنُ مَْدوَيِْ بسنب قال السبُوطِئ: 
صَحِيحٌ عن جار ن عبد اللو قال قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ: 

«إِنَّ نَاسّا منْ أن يُعَدَبُونَ بوم فَيَكُونُونَ في انار ما شَاءَ الله أن أن ووا م عيرم أل 
الشرك. فَيَقُولُونَ mS‏ فلا يَبْقَى مو خد إل أَخْرَجَهُ 
اله من اتا ثم n‏ سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: رما يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كاو 


وَأَخْرَجَ ابْنُ أي عَاصِمِ في السُنَة وَابنْ جرير وَابْنْ أي حاتم والطبراي والاكم وَصّحَحَه 
وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْمَئِهَقِيُ عَنْ أي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ. وأَخْرَج إِسْحَاقَ بُ رَاهَوَيْهِ وا 


حِبّانَ والطبراي وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن أي سَعِيدٍ الذي مَرْفُوعَا وه 

المي وا َراي في الْأَوْسَط وَأَبُو نُعَيْم عَنْ أَنّسِ مَرْفُوعًا َوه أَيْضًا. وني اباب أَحَادِيتثُ في 
تَغبينِ هَذَا السّبَبٍ في نُرُولٍ هَذِه الآية. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابْنِ ريد في قؤله: ذَْهُمْ 
يْكُلُوا ويَتَمَتَعُوا الآية قال: هَؤْلَاءٍ الكفرةُ. وأَخرَجٍ أَنْضًا عَنْ أي مَالِكِ في فَوْلِه: هم قَالَ: 
حَلَ عَنْهُمْ. وَأحْرَجَ ابْنْ جرير عَنِ الزُهْرِيٍ في قؤله: ما سبق من أَمَة أجَلّها وما يَسْتَأخِرُونَ 


يُوَخَرُ مَا شَاءَ وَيُقَدَمُ مَا شَاءِ قلث: وكام | زُهْرِيَ هذا لا حَاصِل لَهُ وَلا مُقَادَ فيه. وَأَخْرَجَ 
ابْنُ جرير عَن الصَّحَاكِ في قؤله: يا أيه الذي رل عَلَيْهِ الذّكرُ قَالَ: الْقُرْآُ. وَأَخْرَجَ ابن أبي 
سَيِبَةَ وَانْنُ جرير وَانْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أبي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في فَولِهِ: مَا ما زل الْمَلائِكَة إل باق 
قَالّ: بِالرْسَالَةِ وَالْعَذَاب 

وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عن السّدَّيَ في قَوْلِهِ: وما کائوا إذاً مُنْظَرِينَ قَالَ: وَمَا كَانُوا لو تَزَلَتِ 
املابكة منطرين من أذ يعذنوا. وأخرج ابن أي هة وان جرب وائن لير وابن أي حم 


ان غاس في قؤله: في تيع 
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وَلَقَدُ خلا ف السَّمَاءٍ بُرُوجًا وَرَيَئَاهَا لِلنَاظِرِينَ )16( 


خْرّجَ ابن أي حاتم عن انس في قَوْلِه: ل ل ا لَ: الشّرْك 
که ف قُلُوبٍ الْمُشْرِكِينَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن ^ هيد وابن جَرِيرٍ وَابْنُ المنذر وابن أبي حاتم عن 
اة مِْلَه. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرراقِ وَابْنُ جرير وَابْنُ كين عَبْدُ 
ن يد وان ججربرٍ واب الْمُْذِرِ وان أبي حاتم عَنْ فَتَادةَ وقذ حََتْ سنه الأوَينَ قال 

قانع ا وأَخْرَجَ ابْنْ جَرير وان الْمُنْذِرٍ عَنِ ابن زنج في قَولِه: 


8 


م ہت 


طَلُوا فيه يَعْرْجُونَ فال ابن جرنج: قال ابن عباس: فَطلّتِ الْملانكة تغرج فتطروا الهم 
َقانُوا إا سرت أنصازنا 7 : فرش تَُولة. وَأخْرَج عَبْدُ اررق وَانْنُ جرير واب الْمنذِر 


وَابْنُ ي حاتم في الآيَة عن ابن عباس َبْضا يَقُولُ: ولو فَتَحا عَلَيْهمْ با من أَبْوَاب السّمَاءٍ 
فَظَلَتِ لْمَلَائِكَةُ تَعْرْجُ فيه يْمَلِفُونَ فيه ذاهبين وجائين لقال أهل الشرك: إنما أخذت 
أَنْصَارتاء وَشْبَه عَلَيْئد وإ سُجزت. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ وَابْنْ الْمُْذِر وَابْنْ أي حاتم عن مُجَاهدٍ 
سُكْرَتْ أنْصازنا قَالَ: سُدَّتْ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ عن قََادَةٌ وه قَالّ: وَمَنْ قَراً: سْكْرَثْ 


خففة» فإنه يعني سحرت. 


[سورة الحجر (15) : الآيات 16 الى 25] 

َلَقَدْ جَعَلنا في السّماءٍ بُرُوجاً وَريَنّاها لِلَاظرينَ (16) وَحَفِظناها مِنْكُلَ شَيْطانٍ رَجِيم (17) 
إلا مَنِ اسْتَرّقَ السّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شهاب مين (18) وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَالَْيْنا فيها رَواسِي انبا 
فيها من کل شَيْءٍ مَوْرُونٍ (19) وَجَعَلنا لَكُمْ فيها مَعايشَ وَمَنْ لَسْثُمْ لَهُ برازِقِينَ (20) 

وَإِنْ من شَيْءٍ إلا عِنْدَنا حَرائِئُهُ وما تُتَزِلّهُ إلا بر مَعْلُومٍ (21) وَأَرْسَلْنَا الرّياح لواقح فَأَْرَلنا 
مِنَ السّماءٍ مَاءَ فَأَسْقَيْاكُمُوهُ وما ننم لَه بخازنِينَ (22) وئ لَنَحنْ نحي وَنِيث ون الْوارثونَ 
(23) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقدِمِينَ مِنْكُم وَلَقَد عَلِمْنا الْمُسْتَأَحِرِينَ (24) وَإِنَ ربك هْوَ يحْسْرُهُمْ 
إِنَّهُ كيم عَلِيمٌ (25) 

لا گر سْبْحَانَهُ كفْرَ الكَافِرِينَ وَعَجْرَهُمْ وَعَجْرَ أَصنَامِهِمْء ذگر فُذرَنَهُ الْبَاهِرََ وَحَلََهُ الْبَدِيع 
لدل بِدَلِكَ عَلَى وَحْدَانِيهِ فَقَالَ: وَلقَدْ جَعَلّئا في السّماءٍ بُرُوجاً ا عل إن كان بمعنى 
الخلق, ففي السَّمَاءٍ مُتَعَلَقٌ په» وَإِنْ گان E‏ التصطيير ففي السَماءٍ خبره» واوخ في اللَّة: 
قوز وَالْممَازِلُ» وَالْمُرَادُ جا هتا مال الشَّمْسٍ وَالْقَمَر وَالنُجُومٍ اسياق وهي الِالْنَا عَشَرَ 
الْمَشْهُورَةٌكَمَا ذل عَلَى ذَلِكَ التَجْربَةُ وَالْعَرَبُ تَعْدُ الْمَعْرفَةَ واقع النُجُومِ وَمَنَاِها مِنْ أَجَلّ 
اللوم ويَسَْدِنُونَ ا على الطقَاتٍ والأؤقات وَالخِصْب والخذب» وقاو: 

الْقلَكُ الا عَشَرَ بُرْجَاء وَأَسْمَاءْ هذه الْبرُوج: امل الثَّوْرُ زاء السَرَطَانُ الْأَسَدُ 
عنصر من العناصر الأربعة والمشتغلين بمذا العلم يسمون الحَمَلَ وَالْأَسَدَ وَالْقَوْس مُكَلَكة ارب 
وَالكَوْرَ وَالِسُنبْلَةَ الذي لَه رضي وَالجَوْرَاءَ وَالْمِيرَانَ وَالدَلْوَ مَُلَئَةَ َوَائيَةَ وَالْسَرَطَانَ 
والْعفرّب وَالخُوت مكل ماني وَأَصْل ابوج الطّونء وَمِه تبج الْمَزٍبإطْهَارٍ زيتتها. وَقَالَ 
اخسن وقكادة: اروج النُجُومء وَنْمَيثْ بدَلِكَ لظَهُورها وَارْتفَاعِهَ وقيل: السَبعة 
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اليا نها قالَهُ أَبُو صَّالِح» وقيل: هي فصو وَبيُوتْ في السّمَاءِ فيا حرس وَالصَّمِيرُ في 
وَرْيَئّاها رَاجِعٌ إلى الان آي وريا السَمَاءَ بِالشَّمْسٍ وَالْقَمَرٍ وَالُجُوم وَالْبرُوج لِلنَاظِرِينَ 
لَه أؤ لِلْمتفَكِرينَ الْمُغترين الْمُسعَدلَنَ إذا گان من الط وُو الِاسْيَدْلَالُ وحَفِظْناها 
أي: السّمَاءَ من کل شَيْطانٍ رجيم قَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: الرَجيمُ الْمَرْجُومُ بِالتُجُوم كما في قَوْلِه: 
رُجُوماً للشياطين. وَالرَّجْمْ في اللَعَة هو المي بالجَارة ثم قيل للّعن والطرد والإبعاد رجم 
لأن الرامي بِالِْجَارَةِ وجب هذه الْمَعَانِ إلا مَنِ ارق السَمْع اسْغْتاء مص أي: إلا من 
اشرق السَمْعَ وَيِجُورُ أَنْ يَكُونَ مُنْقَطِعَاء أَيْ: وَلَكِنَّ مَنِ اسْتَرَقَ السّمْع فَنْبَعَهُ شهاب مُبِينٌ 
وَالْمَعْىَ: حَفِظْنا السّمَاءَ مِنَ الشّيَاطِينٍ أن تَسْمَعَ شَيْنًا من الْوَخي وَغَيِْوِ إلا مَنِ ارق 
الگؤگب أو انار الْمُسْتَعلَهُ السَاطِعَةُكُمَا في فَوْلهِ: بشهاب قبس فال ذو الرمة: 

كانه كَوْكَبٌ في إِنْر عفرية «1» 

ّي الْكَوْكَبُ شاب لِييقهِ شِبْة الثَارٍ وَالْمُينٌ: الظَجِرُ لِلْمُبْصِرِينَ يَرَْنهُ لا يتبسن عَلَيْهِمْ. 
قال الْفُرْطح: وَاخْثْلِفَ في الشّهَابٍ هَل يَفْعْلْ أَمْ لا؟ فَقَالَ ابن عَيّاسِ: الشّهَابُ جرخ وَيحْرقَ 
وبل ولا يفل وقَالَ الحَسَنْ وطائفة: يفئل. فَعَلى هذا اقول في قنلِهم بالشهب قبل لاء 
السّمْع إلى الجن قؤلان أَحَدُهُمًا: 

َع لون قَبْلَ إِلقَائِهِْ ما اسْتَرقُوهُ مى السَمْع إلى غَيْرِهِم قلا تصل أَخْبَارُ السَمَاءِ إلى غَبْرِ 
الأنبياءء وَِدَّلِكَ الْقَطَعَتِ الْكَهَانَةُ. وَالثَاني: م يُفْمَلُونَ بَعْدَ إِلْقَائهِمْ مَا اسْتَرقُوهُ منَ المع 
إل غَيْهِمْ مِنّ لجن َالَ: ذَكَرَهُ الْمَاوَيدِيُ نه قَالَ: وَالْقَوْلُ الْأَوَلْ أصخ. قَالَ: وَاخْتلِفَ هَل 
گان رمي بالشّهُب قَبْلَ الْمَبْعَثِْء فَقَالَ الأككرُونَ: 

َعَم وَقِيلَ: لاء وَإِنَا ذَلِكَ بَعْدَ الْمَبْعَثْ. قال الزّجَاجُ: وَالرَمْىْ بالشهْبٍ من آيَاتِ النبي 
صلی الله عليه وَسَلّم من حَدَٿ بَعْدَ مَوْلِدِه لن الشُعَرَاءَ في الْقَدِيم 1 يَذْكُرُوهُ في أَشْعَارِمْ. 
قال كَبِيرٌ من أَهْلٍ العلّم: ن نَرَى انْقضّاضّ الگواكب» فَيَجُورُ اَن يَكُونَ ذَلِكَ گمَا نَرَى. 2 
يَصِيرُ ارا إِذَا أَذْرَكَ الشَيْطَانَء وَيِجُورُ أن يُقَالَ: يُرْمَْنَ بشْغْلَةِ من ار لوَاءٍ فَبْحَيَل لينا أنه 
جم يَسْرِي وَالْأَرْضَ مَدَدْناها أيْ: بَسَطْنَاهَا وَفَرَشْنَاهَا كُمَا في قَولِه: 

وَالْأَرْضَّ بَعْدَ ذلِكَ دحاها «2» » وفي قوله: وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فَبغُمَ الْماهِدُونَ «3» » وفيه 


رد عَلَى مَنْ رَحَمَ اھا كَالْكْرَةٍ «4» وَأَلْقَيْنا فيها رَواسِيَ أي: جبال ابه لاد رك باهْلهاء وقد 
تَقَدّمَ بيان ذَلِكَ في سُورَة الرَعْدٍ وَانبتنا فيها من كَل شَيْءٍ مَوْرُونِ أَيْ: انتا في الْأَرْضٍ مِنْ 
کل ٿيءِ مدر مغلوم, هعبر عن ذلك بلْوَنِ أله داز تغرف به اهيا ومنه قول 
الشاعر: 


)1 
)2 
)3 
)4 
جعلها كالبيضة ليست تامة الكروية» فهي مفلطحة من جانبيها. وليس في الآيات المذكورة ما 

ينفي أن الأرض كروية, خاصة وقد أثبتت الحقائق العلمية كرويتها. [.....] 


( . وعجزه: مسوم في سواد الليل منقضب. 
) . النازعات: 30. 
( : الذاريات: 8 


قوله تعالى: «فرشناها» هذا ما يبدو للناظر أا مبسوطة ثمدودة, و «دحاها» : 
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قد گنت قَبْلَ لقانم ذا مر ... عِنْدِي لکل مُخَاصِم مِيرَانهُ 

وقيل: مَعْىَ مَوْرُونِ مَفْسُومِ. وقيل: معدود, والمقصود من الإنبات: الْإِنْشَاءُ وَالْيجَادُ وقيل: 
المي راع إلى الالء أي: أَنْبَْنَا في الال من كُلَ شَيْءٍ مَوزُونٍ منَ الذّهَبِ وَالْفِضّةٍ 
وَالنُحَاسٍ وَالرَصَاصٍ ونو ذَلِكَ وَقِيلَ: مَْرُونَ بِيرَانِ الْكْمَةِ وَمُقَدَرْ بقَدَرِ الْحاجة وقيل: 
موود هُو الْمَحْكُوم بيه كما قال كلام مؤڙُود أَيْ: حَسَنْ وَجَعَلْا لَكُمْ فيها معايشَ 
تعِيشُونَ ينا من الْمَطَاعِم وَالْمَشَارِبِ جنغ مَعِيشَةِ وقيل: 

هي الْمَلَابِسُء وَقِبلَ: هي التصَرُفْ في أَسْبَابٍ الرَرْقِ مُدَةَ الَاةِ. قَالَ الْمَاوَْدِيُ: وَهُوَ 
الظّاجِرٌ. قُلْتُ: بل الول الأول أَظَهَرُ وَمِنُْ فَوْلُ جرير: 

تُكَلْفني مَعِيشََ آل زيد ... ومن لي بالمرقق والصّنابا «1» 

ومن لَسْكُمْ لَه برازقِينَ مَعْطُوفٌ على مَعَايِشَ أيْ: وَجَعَلََا لَكُمْ فيها من لَسْكُم لَه بِرَازِقِينَ وَهُمْ 
الْمَمَالِيكُ وَاخْحَدَمُ وَالْأَوْلَادُ الَّذِينَ رَازْفُهُمْ في الحقيقة هُوَ الله وَِنْ ظَنّ بَعْضُ الْعِبَادِ أنه الرازق 
م باغتبار اسْبَغْلَالِهِ بالكسب. وَيجُورُ أن يکود مَغطُوقًا عَلَى َل لَكُمْ, أَيْ: جَعَلَْا لَكُمْ فيه 
مَعَايشَ وَجَعَلَْا لِمَنْ لَسْتُمْ لَهُ ِرَازِقِينَ فيها مَعَايشَء وَهُمْ مَنْ تَقَدَمَ ذِكْرْهُ وَيَدْخُْلُ في ذَلِكَ 


الدّوَابُ على اختلاف أجتاسهاء وَلَا يجوز الْعَطفُ عَلَى الصّمِيرٍ الْمَجْرُورٍ في لكُم لاله لا 
وز عند الأكثر إلا بإعادة لجار وَقِبلَ: ارا الْوخش وَإِنْ من شَيْءٍ إلا عِنْدَنا خَائيُهُ إِنْ هي 
النافية ومن مَزِيدَةٌ لِلتََكِيدِء وَهَذَا الركيب عام فوع النَكِرَةٍ في حبر النَفْي مَعَ زيادة من 
ومع فط َء اتاو ِكل الْمؤبجواتٍ الضّادِقٍ عَلَى كل قد نها قاقد يك أ 
جمِيعَ الْأَشَْاءٍ عِنْدَ الله حَرائثها لا رج مِنْهَا شَئْءْ. وَاخْرَائْنُ: جنع خزائةء وَهِي الْمَكانُ 
الْمُمْكِتَاتِ مَفُدُورَةٌ ولوگ يحْرِجها من الْعَدَمِ إلى الْوْجُوب دار كنف شَاءَ. وَقَالَ خْمهُور 
لمُقَسَرِينَ: إن المُرَاد جا في هذه اة هو الْمَطَرُ لأَنهُ سَبَبُ الْأَْرَاقٍ وَالمَعَايش وَقِيل: 
اخرائن: الْمَقَاتِيحُ» أَيْ: مَا من شَيْءٍ إل عند في السَّمَاءٍ مَقَاتِيِحَهُ ولال مَا ذَكَرْنَاهُ منَ 
الْعُمُومِ لكل مَوْجُودِ بل قَدَ يَصدُقَ الشَيْءْ عَلَى الْمَعْدُومِ عَلَى الف الْمَعْرُوفٍ في ذَلِكَ 
وما تله ل بِقَدَرِ مَعْلُومٍ أي ما رل مِنَ السّمَاءٍ إلى الْأَرْضٍ أ تُوجِدُهُ لِلْعَِادٍإِلّا در 
علوم وَالْقَدَرُ مقار والمَغى: 

اَن الله سَبْحَاتة لا يُوجِدُ لِلْعِبَادٍ شَيْئَا من تلك الْأَسْيّاءٍ الْمَذكورة إل ممَلَبَسَّا ذَلِكَ الإيجاد 
عقدار معين حسبما تَفْمَضِيهِ مَشِيئَتُهُ عَلَى مِقْدَارٍ حَاجَة الْعبَادٍ إِلَيْه كُمَا قَالَ سْبْحانه: وَلَوْ 
بَسَط الله الرَرْقَ لعبادِه لَبَعَا في الْأَرْضٍ وَلكِنْ رل ِقَدَرٍ ما يَشَاءُ «2» وقد فُيِْرَ الْإنْرَالُ 
بالإغْطَاءء وَفْسَرَ الشاي وَفْسَرَ بالإيَادٍ وَالْمَغْىَ مُتَقَارب, وَجْتْلَةُ وَمَا نله مَعْطُوقَةٌ عَلَى 
مُقدر: آي وَِنْ من شَيْءٍ ِل عند حَرَائِئُهُ رل وما تله أؤ في َل تب على الال 
وَآرْسَلما الزياح لواقح مَعْطُوفٌ عَلَى وَجَعَلنا لَكُمْ فيها مَعايشَ وَما بينَهُما اغتراض. قَرَا حمر 
«الرّيح» بِالتَوْحِيدٍ. وَقَوَا مَنْ عَدَاه «الرّياح» بانع وَعَلَى قَرَاءَةٍ حَمْرَةَ فتكون اللام في 
الريح للجدس. قال 


(1) . «المرقق» : الأرغفة الرقيقة الواسعة. «الصناب» : صباغ يتّخذ من الخردل والزبيب» 
يؤتدم به. 


(2) . الشورى: 27. 
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E 


الأزكري: وَجَعَلَ الزياح لواقح لِأَها تمل السّحَاب, أَيْ: َة Ek‏ م مر به فَعُنِْله. 


قال الله سُْبْحَائَهُ: حى إذا اقلت سَحاباً ثقالا. أئ: حَمَلَتْ. و قَهُ لاقخ إِذَا حمَلَتِ اين في 
بطنهاء وَبِهِ قال الْقَرَاءُ وَابْنْ فُحَبْبَةَ وَقيل: 7 فق مُلَقَحَة. e‏ بن الأنباري: تقول 


العرب: أبقل النبت فهو باقلء وقيل: مُبْقِلٌ وَالْمَعْىَ: أَها تُلََحُ الشَّجَرَ أَيْ: بوا وَقيل: 
مَعْقَ لَوَاقِحَ: ذَوَاتْ ج. قَالَ الرَجَاح: 
معناه: ذات لِفْحَةَ لأَمَا تَعْصِرٌ السّحَاب وَتُدِرُهُ كُمَا ندر ر اللَفْحَهُ بُقَالُ رامخ ي أَيْ: ذو رمح 


ذو لَبَنِ وَتامِرٌ أي: ذو كَرِ. قال أبُو عَبَيْدَةَ: لَوَاقِحُ غت ملاقح» ذهب إلى اَی جنغ 
مَلْفَحَةِ. وني هَذِهِ الآية تَشْبِيهُ الرَّياح التي تحمل الْمَاءَ باخامل» وَلَفَاح الشجر بلقاح الحمل 


2 


0 ي: جَعَلْنَا َلك الْمَطَرَ لَسْقْيَاكُمْ وَلِشُزْب مَوَاشيكم وَأَرْضِكُمْ. قال 
بو عَلِي: يُقَالُ سَقَيْْةُ الْمَاءَ إذَا أَعْطَيْتَهُ قَدْرَ ما يوي وَأَسْقَيْهُ راء أَيْ: جَعَلَئَهُ ث ل 


وَعَلَى هَذًا فَأَسْقَياكُمُوهُ أَبْلّعُ من سَقَيْنَاكُمُوهُ وَقِيلَ: سَقَى وَأَسْقَى بمَعْقٌ وَاجدِ وما اتب لَه 


من السّحَابء وکل ما علاك فَأَظَلَّكَ فهو ماي وقيل: ل ۽ هنا 


بخازنِينَ أَيْ: لَيْسَتْ خَرَائِئه عِنْدكُوْ بل خَرَائِئُهُ عِنْدَناء وََحْنْ الْحَازِنُونَ لَه فنفى 0 سُبْحَانَهُ 
أَنْبَتَهُ لنَفْسِه في قَوْلِهِ: وَإنْ من شَيٰءِ إل عِنْدَنا خزائنة. وقيل: المعنى: ما ننم لَه ازن 


بَعْدَ أَنْ ن نر عَلَيكُوْ أئ: لا تَفْدِرُونَ عَلَى حَفْظِهِ في الآبار وَالْعُدْرَانِ 0 بل ُن 
الْحَافِظُونَ لَه فيها ليون ذخيرة لَكُمْ عِنْدَ الَاجَةٍ ة لَه وإ َنَخنْ يي وَمُيث أَيْ: وجد 
اليه في ا ي ار شِئْتَاء اقرش مه من ذَلِكَ الاسيذلال ؛ َه 


سقو وَتَفْمَضِيه مَشِيئَئُه وعدا قَلَ: وَخحْنُ ورون أَيْ: لاا و وَمَنْ ن عليه أله سبحا 
لاقي بَعْدَ فَنَاءٍ حَلّقهء اي الذي لا بِمُوتُء الدَائِمُ الذي لا يَنْقَطِعْ وُجُودْهُ وَلِلّه ميراث 
السّماوات َالْأَرْضٍ «1» . وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ هَذِهِ اللَّامُ هي الْمُوْطِتَةُ لِلْفَسَم 
وَهَكُدًا اللّامُ في وَلَقَد عَلِمَْا الْمُسْتَأَخِرِينَ وَالْمُراد مَنْ تَقَدمَ واد وؤ وَمَنْ تَخَرَ فِيهمًا 
وَقِيل: مَنْ تَقَدّمَ طَاعَةَ وَمَنْ تأَخَّرَ فيهاء وَقيل: من تَقَدَّمَ في صف الْقتَالٍ وَمَنْ تَخَرَ وَقيل: 
اهراد الْمُسْتَقْدِمِينَ الْأَمْوَاتُ وَبِالْمْسْتَأخِرِينَ الْأَحْيَاءُ وقيل: الْمُسْتَقْدِمِينَ هُمْ الْأمم 
الْممَقَدِمُونَ عَلَى أمة حم وَالْمُسْتأحِرُونَ هُم امه حم وقِيلَ: الْمُسَْفْدِمُونَ من فل في 
لجهَادِ وَالْمُسْتَأَخِرُونَ مَنْ 1 يُفْمَ. وَإِنَّ ربك هُوَ يْشْرْهُمْ وهو الْمُعَوَ لِدَلِك» الْقَادِرُ عَلَيْ 


دون عبرو كما يُفِدُهُ ضَميز الْمَصْلٍ مِنَ الْحَصْرٍ. وَفِيه أنه سبحانه يجازي المحسن بإحسانه, 
والمسيئ بإسَاءته لاله الْأَمْرْ الْمَقْصُودُ من الحشر إِنَهُ حَكِيمْ ري الْأَمُورَ ر عَلَى ما تَفْتَضِيه 

حِكْمَنُهُ الْبَلِعَةُ عَلِيِمْ أحَاطً عِلْمُهُ يجميع الْأَشْيَاءٍ لا مى عَلَيْهِ شَيْءٌْ مِنْهَء وَمَنْ گان كَذَلِكَ 
قله اده الْبَاِعَةُ على کل شَيْءِ ينا وسِعَهُ ِلَمُكُ وَجَرَى فيه حْكْمْهُ سبْحائهُ لا إله إلا هو. 


(1) . آل عمران: 180. 
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وقذ أَخْرَجَ ابن أي شَيْبَة 0 جَريرٍ وَابْنُ الْمُنَذرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوْلِه: وَلَقَدْ جَعَلْنا في السّماءٍ 
ُرُوجاً قَالَ: گواكب. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ وَابْنْ أبي حاتم عَنْ فاده مِْلّه. وَأخْرَج ابْنْ أبي حَات 

عَنْ أي صَالِح قَالَ: 

الكوب 0 وَأَخْرَجَ أَيْضا عَنْ عَطِيّةَ قال: فُصُورا في السَمَاءِ فِيهًا اخرس. وَأَخْرَجَ عبد 

ِن ميد وَابْنْ الْمُْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عن قتادة قال الرّجيمْ: الْمَلْعُونُ. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَانْنُ 

اي 0 عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: 

إل مَنِ اشرق الف اراد أن طف 0 إلا مَنْ حَطف الْخَطْقَةَ «1» . وَأخْرَجَ 


ولَكن ترق كل وتخ من غر أذ تففن. وَأ yy‏ 
وَأَنْبَثنا فيها مِڻ كل شَيْءٍ مَوْرُونٍ قَالَ: مَعْلُوحِ. 

وَأَخْرَجَ ابْنْ آي حَاتم عَنْهُ أَيْضًا من كَل شَيْءٍ مَوْرُونٍ قال: قر ر. اخ ابْنُ جریر وَابْنُ أبي 
حاتم عَنِ اب ريد قَالَ: الْأَشْيَاء الي ورن وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حُمَيْدٍ وان الْمُنَذِرِ وَابْنُ 


28 


عَنْ عِكْرِمَة قال: ما أَنْبَمتِ الال مل الكخل وَشِبْهه. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنْ الْمُْذِر وَائْنُ 
آي حاتم عَنْ جا هِدٍ في قَوْلِهِ: وَمَنْ لَسُْمْ لَهُ برازقِينَ قَالَ: الدّوَابُ الأنعم. وَأَخْرَجَ هَؤْلَاءٍ عَنْ 
مَنْصُورٍ قال: الوخش. وَأَحْرَجَ الْمَرَارُ وَابْنْ مَْدوَيْهِ وَأبُو الشّيْخْ في الْعَظَمَةِ عَنْ أي 
قَالَ: قال وَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ: «خَرَائْن الله الگلاف قدا ا 
فَكانَ» . وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابن جرَيْجِ في قَوْلِه: إل عِندّنا خُزائنۀ نه قَالَ: 

الْمَطَرْ خَاصّةَ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عَنْ ماهد نحْوَهُ. وَأَخْرَج ابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عن ابن 


ا 


03 
9 
da 
اس‎ 


عَبّاسِ قَالَ: ES‏ 201 0110707 وان E‏ ضْ اتر ا ْطِرْ أخْرَى, 4 قرا 


Tb 
3 
¢ 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَانْنْ الْمندِرِ وَابنْ مَرْدوَيْهِ عَنِ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: مَا 
وَلكِنّ الله يَصْرِفُهُ حَيْتْ يشا م قَراً: ون منْ شَيْءٍ إلا عِنْدَنا حَرائنُهُ وما تله إلا در 
مَعْلُوِ. وَأَحْرَجَهُ ابن مَرْدوَيْهِ عَنُْ مَرْفُوعًا. 
وَأحْرَجَ ابْنْ جَرير وَانْنُ لْمُنْذرِ وَابْنُ أي حا وَالطَبَايُ عَنٍ ابن مَسْعُودٍ في قَوْلِِ:وَأرْسَلنَ 
الزياح 3 َالَ: يُرْسِلْ الله ازيح فَتَحْمِل الْمَاءَ فَتُلَمَحُ به السّحَاب, فَتَدِرُ كما تَدِرُ 
اللْفْحَةُ م عُطِرٌ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَأَبُو الشَيْحْ في الْعَظَمَة عَنِ ابْنٍ عباس كوه وَأخْرَحَ 
ابن جرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِر وان أي ڪا واو ايخ عن عد بن مار قال: بقث يَبْعَثْ الله 
١‏ لمتقرة فَتَقُمُ م «2»« الْأَرْضّ فما مّ يَنْعَتْ البيرة فير ال السَحَابت فَتَجْعَلهُ كسَفاء عن 
الْمُوَلعَهَ قولف بيت فيَجْعَلهُ ركام ثم يَبْعَتْ اللوَاقِح وه 0 وَأَخْرَجَ ابن أي 
ابن جير وَأَبُو الشيخ في الْعَظَمَةِ وَابْنُ مَرْدَوَِْ الم ب بِسَنَدٍ ضَّعِيفٍ عن أي هُرَيْرَة 
قَالَّ: غت رَسُولَ الله صَلَى الله عََْهِ وَسَلَمَ يَقُولٌ: «ريخ انوب مِن ان وهي الزيخ 
اللَوَاقَحُ الي ذگر الل في كتابه» . وخر الطَيَالِسِيُ وَسَعِيدُ بْنُ مَنَصُورٍ واد وَالتَمِذِيُ 
وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمنْذِرِ وَائْنُ أي حاتم وَابْنُ خْرَعَة 0 حِبّانَ وس 
وَاخْحاكِم وَصَّحَّحَهٌُ عن ابْنِ عباس قَالَ: «كاتت امرآة تُصَلَي خَلْفَ رَسُولٍ الله 4 صَلَّى الله الله 


سل 


2 


(1) . الصافات: 10. 
(2) . «قم» : كنس. 
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ولذ حلفت اْإنْسَانَ من صلْصَّالٍ من ك مَسْنُونٍ (26) 


حَستاءَ من اخسن اليّسَاءِ فَكَانَ ب عض الْقَوْم يَعَقَدَمُ حَقّ يَكُونَ في الصف الول لملا يَراهاء 


وَيَسْتأَخِرُ بَعْضْهُمْ حو عق کون في العف الْمُوَخَرِ E‏ قأنرل الله: 
وَلَقَد عمتا الْمُسَْقْدِمِينَ منْكُمْ وَلَقَدْ عمتا الْمُسْتَأَخرِينَء وَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ مِنْ روايّة أي 


2 


الْجوْراءِ عَنِ ابن عَّاسٍ. وَقذ روَا عَبْدُ الرراقِ وَابْنُ الْمنِْرٍ من قول أبي ا راء قَالَ 
التَمِذِيُ: وَهَذَا أَسْبَهُ اَن يَكُونَ أصَح. وَقَالَ ابن كثير: 

في هَذَا الحديثٍ نَكَارَةٌ شَدِيدَةٌ. 

وأخرج الام وان مدو عن ان عباس في الآ قالّ: المنتفدمين: الصُفوف المقدمة. 
وَالْمُسْتَأَخْرِينَ: 

الصُفُوف الْمُوْخرَةً. وذ وََدَتْ أَحَادِيث كبيرة في ان حير صُفُوفٍ الرَجَالٍ اوها شرا 
آخرهاء وَخَيْرّ صُهُوفٍ البِسَاءٍ آخِرُهَاء وَشَرَهَا أَوَهًا. وأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنْ عَطَاءٍ وَمُقَاتلٍ 
بن حيان أن الآية في صفوف [الصلاة و] «1» الْقِعَالٍ. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حَاتم عَنِ 
الْحْسَنِ قَالَ: الْمُسْتَقُدِمِينَ في طَاعة الل وَالْمُسْتَأَخْرِينَ في مَعْصِيَةٍ الله. وَأَخْرَجَ ابن جریر وان 
الْمُِْرِوَاْن أبي حاتم وان مَرْدوَيِعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: يعني بالمستقدمين من مات» 

مَصَى من دنه وَالْمُسْتأَخِرِينَ في أَصْلَاب الرجَالٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الررَاقِ وَابْْ اْمُْدرٍ عن 
قَعَادَةَ نَحَوَهُ. 


[سورة الحجر (15) : الآيات 26 الى 44] 

ولذ خَلَقْنَا الإنْسانَ من صَلْصالٍ من حم مَسْنُونِ (26) وَالْجَانَ خَلَفْناهُ من قَبْلُ مِنْ نار 
السّمُومٍ (27) وَِذْ قال رَبك لِلْمَلانگة إيّ خالق بَشَراً من صَلْصالٍ من حم مَسْئُونٍ (28) 
ذا سَوَيْعُ وَنَفَخْتُ فيه من زوجي فََعُوا لَهُ ساجدينَ (29) فَسَجَدَ الملائكة كُلّهُمْ اعون 
)30( 

إلا ليس أب أَنْ يَكُونَ مَعَ السَاجِدِينَ (31) قال يا إبْلِيسْ ما لَك ألا تَكُونَ مَعَ السَاجِدِينَ 
(32) قال 1 أكن لِأَسْجْدَ لِبَسَرٍ حَلَقْتَهُ من صَلْصَالٍ مِنْ حْمَا مَسْنُونِ (33) قال فَاخْرُجْ مِنها 
قَإِنّكَ رَجِيمْ (34) إن عََيِكَ اللَعنَة إلى يَؤم الذَينِ (35) 

قال رَبَ فَأنْظِرْنيٍ إلى يَوْمِ يُبِعنُونَ (36) قال فَإنْكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37) إلى يَْمِ الوَفْتِ 
الْمَعْلُومِ (38) قال رَبَ ا عوبني 5 ن هُمْ في الْأَرْضٍ َلأَغْوِيتَهُْ أَحْمَعِينَ (39) إلا 
عِبادكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ 5 

قال هَذَا صراط علي مُسْتَقِيم (41) إن عِبادِي لَبْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إلا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ 
لْغاوِينَ (42) وَإِنَّ جَهَنمَ عفن ه أَحَعِينَ (43) ها سَبْعَةُ أَبُوَاب لكل باب مِنهُم جز 
مَفْسُوةٌ (44) 


مراد بِالْإِنْسَانِ في قؤله: وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسانَ هُوَ آَم لاه صل هَذَا النَْع, وَالصَلْصّالُ 
قال أَبُو عْبَيْدَةً: هُوَ الطِينُ الْمَخْلُوطُ بِالرَمْلٍ الَّذِي يَمَصلْصّل إِذَا حُرّكَ قدا طبخ في الثَّار 
فهو الْمَخَارُ. وَهَذَا قول أكتر الْمُمَسَرِينَ. وَقَالَ الْكِسَائِئُ: هُوَ الطْنْ الْمُنِنُ مَأَحُودُ مِنْ 
قَوْلٍ الْعَرَبِ صّلَ اللّحْمْ وَأَصّلَ: إِذَا أن مَطْبُوًا گان أ نِينا. قَالَ اخطيئة: 

داك فى يَبْدّلُ ذا قِدْرةٍ ... لا يُفْسِدُ اللّخمَ لَدَيْهِ الصلُولُ 


(1) . من الدر المنغور (5/ 75) . 
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وا الطَبنُ الْأَسْوَدُ الْمُتَعيد. أو الطّبنُ الْأَسْوَدُ من عَبْرِ تقد بِالْمتَعير. قَالَ ابن السكيتِ: 
حمنت الْبِئْرَ حا بالشكين إِذَا تَرَعْتَ حَنأقًاء وَحَمََتِ البئر حا بالتحريك: كثرت حمأتاء 
وأحمأتها إِخْمَاءَ: أَلْقَبْتْ فيها الحَمََةَ. َالَ أَبُو عبَيْدَة: الحمأة بسكون اليم مثل الكمأة يعني 
بالتَخرِيك, وَالجَمْعْ حه ملل رة و وَالَمَا اْمَضدَرُ مل اع وَاْرَع» م شي به. 
وَالْمَسْنُونُ قال الْفراء: هُوَ الْمُتَعي وَأَصْلْهُ من سَنَنْتْ الجر عَلى الْحَجَر إِذَا حكن وَمَا 
يرْجُ بَْنَ الحجَرَينٍ يُقَالُ لَه السّتَانَةُ وَالسّنِينُ وَمِنْهُ قَوْلُ عَبْدِ الَّحمْنِ بْنِ حَسّانَ: 

ثم خاصرقًا إلى القبّة الحم ... راء «1» تمشي في مرمر مسنون 

أَيْ: ڭوك وَيُقَالُ: أي الام إِذَا عير ومنه قوله: ا يَدَسَنّه «2» وقوله: ماءٍ غير آسن 
«3» . 

كلا الاشْبقاقينٍ دل عَلَى لعي لان مَا رج بَْنَ الحجَرَيْنِ لا يَكُونُ إلا مُْتنًا. وقال أبو 
عبيدة: المسنون المصبوب, وَهُوَ مِنْ قول الْعَرَبِ سَنَنْتْ الْمَاءَ عَلَى الْوَجْهِ إِذَا صب 
وَالِسّنُ الصّبُ. وَقَالَ سِبَوَيْ: الْمَسْنُونُ الْمُصَون مَأْحْوذْ من سْنَةِ الود وهي صورده وَمِنْهُ 
قَوْلُ ذِي اليُمّة: 

ريك سْنَهَ وَجْهِ عير مُقَرِفةٍ ... مَلْسَاءَ لَيْسَ ا خَالُ وَلَا ندب «4» 

وَقَالَ الأخْفش: الْمَسْنُونُ الْمَنْصُوبْ الْقَائمُ مِنْ فَوْهِمْ: وَجْة مَسْنُونٌ إِذَا ان فيه طُول. 

وا لخاصل عَلَى هذه الْأَقْوَالٍ أف الراب لَمَا بل صَّارَ طِيئاء فَلَما أَننَ صَّارَ حا مَسْنُونَ فَلَمًا 


يبس ضار صلصالا. فَأَصْلْ الصَلْصّالٍ: هُوَ الما الْمَسْنُونُ ودا صف يما واا خَلَقْناةُ 
من قبل من نار السّمُوم الان أَبُو الِنَ عِنْدَ جهو الْمُفَسَرِينَ. وَقَالَ عَطَاءٌ والحسَن وَفَكَادَة 
وَمُقَاتِلٌ: هُوَ إبليسن. وَسُمَي جَائًا اريه عن الْأَغيْنِ. 

يُقَالٌ: جن الشَّيْءَ ِذَا ساره . قان سار E‏ عن أَغْيْنٍ بني آدَمَ وَمَعْىَ من قَبْلْ: من قَبْلٍ 
خَلْقِ آدَمَ وَالسّمُومٌ: الريخ اده النَافِدَةُ في الْمَسَامَ تَكُونُ بِالنَهَارٍ وَقَذ تَحُون باللَيْلِ ذا 
قال بُو عبَيْدَة وَذْكِرَ حَلَقْ الْإنْسَانِ وَاجَانَ في هذا الْمَوْضِع لِلدََالةِ عَلَى كَمَالٍ الْهُذرة 
لإ وَبَيَانٍ أن الْقَادِرَ عَلَى النَشأَةٍ الأول قار عَلَى النّشأة الْأَخْرَى وَإِذْ قال رَبك 
لِلْمَلائِكةِ الظزفٌ مَنْصُوبٌ بفغل مُقَدَرٍ أي: اذز بين سبحانه بعد ذكره الخلق الْإِنْسَانِ ما 
وَقَعَ عِنْدَ خَلْقِهِ لَه وَقَد تَقَدّمَ تَفْسِيِرْ ذَلِكَ في الْبَقَرَقه وَالْبَشَرْ مَأَخُودٌ ه من الْبَشَرَق وَهِيّ ظَاهِرٌُ 
للد وَقَدَ تَقَدَمَ تَفسِيرُ الصَّلْصَّالٍ الما الْمَسْنُونِ قَِيئًا مُسْتَوْقَ. فَإذا سَوَيْمُهُ أيْ: سَوْيْتُ 
خَلَقَهُ وَعَدَْتْ صْورتَهُ الْإِنْسَائِيَةَ وكملت أجزائه وَنَفَخْتْ فيه من زوجي النَفْحُ: إِجْرَاءُ الريح 
في تَجَاويفٍ جسم آخَرَ فَمَنْ قَالَ: إن الرُوحَ جسم لَطِيفْ كَاهْوَاءٍ فَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ وَمَنْ قَالَ: نه 
جَْهَرٌ جود غير مُمَحَيّرٍ ولا حال في يز َم الفح عِنْدَهُ ََهُ الْبَدنِ لمعل النَفْسِ 
النَاطِفَةَ به. قال النَيْسَابُورِيٌ: ولا خلاف في اَن الْإضَافَة في رُوجي لِلتَّشْرِيفٍ وَالتَكْريم» مغل 
اقة الل وَبَيْتِ اللَهِ. قال القرطبي: والروح: جسم لطيف 


(1) . في لسان العرب: الخضراء. 

(2) . البقرة: 259. 

(3) . محمد: 15. 

(4) . «السنة» : الصورة. «المقرفة» : التي دنت من الهجينة. «خال» : شامة. «ندب» : 
الأثر من الجرح والقراح. 
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أَجْرَى الله الْعَادَةَ بآنْ يلق لياه في الْبَدَنِ 8 ذَلِكَ الجشي وَحَقِيِقَتُهُ إِضَافَةُ حَلْقٍ إلى خَالِقٍ 
فَالرُوحٌ حَلق من حَلقه أَضَافَهُ إلى نَفْسِهِ تشر يھا وَتَكْرِما قَالَ: وَمِثْلْهُ: وَرُوحٌ منهُ «1» › وَقَدْ 
تَقَدَّمَ في الَنْسَاءٍ فَقَعُوا لَه ساجدِينَ الْقَاءُ ذل عَلَى ن سْجُودَهُمْ واج عَلَيْهمْ عقب 


القنوية الفح من عير تراخ» وَهْوَ افر بالؤفوع من وفع بقع . فيه ديل على أذ أن الْمَأمُور 

هُوَ السود لا جرد الاحتاءِ كُمَا قيل, وَهَذَا السُّجُودُ هُوَ سُجُودُ تيّة ود ع لا 

عِبَادَة وَللَهِ أن يُكْرِمَ a CE E‏ 
تَعَالَ وان آدَمُ قبْلَهَ لهم فَسَجَدَ الْملائكة كلهم أَحَعُونَ أَخْبَرَ سُبْحَائَهُ بأد الْمَلَائِكَةَ سَجَدُوا 
عا عِنْدَ مر الله سُبْحَائَهُ هم ذلك من غير ترا 0 قال الْمُبرَدُ: فَوْلَهُ: كُلْهُمْ أََالَ احْتِمَالَ 
أَنَّ بَعْضَّ الْمَلانگة 1 يَسْجُذَ وَفَوْلَهُ: 00 وكيد بَعْدَ كيد وَرَجحَ هَذَا الرَّجًاج. قَالَ 
النَيْسَابُورِيُ: وَذَلِكَ لان جع مَعْرِفَةٌ فاا 0 ص اَن يَكُونَ حال لَكَانَ مُنتَصِباء 
م اسفن ليس من الْمَلائكة فَقَالَ: إل 0 أبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قيل: هَذَا 
الاسْتَثتَاءُ مصلل لِكُوْنِهِ گان من جنس الْمَلائِكَة وَلَكِنّهُ أى ذَلِكَ استكبار وَاسْتِعْظَامًا لِنَفْسِهِ 


۾ ت 


وَحَسّدًا لِآدَم فَحَقَّتْ عَلَيْه كَلِمَةُ الله وَقِيلَ: إِنَّهُ ل يَكْنْ من الْمَلائگة وَلَكِنّهُ گان مَعَهُم 
َغَلَب اسْمْ الْملائكة عَلَيْه وَأمِرَ چا مروا به قان الِاسْتفْتاءُ ذا الاغتبار مصلا وَقِيلَ: إن 
الاسْتذتاءَ مُنْقصل باءَ عَلَى عَدَم گؤنه مِنْهُمْء وَعَدَمِ تَغْلِيبهم عَلَيْهء أَيْ: وَلَكِنّ إنليس أ أن 
يون مَعَ السَاجِدِينَ وَقَدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ في هذا في سُورة الْبَقَرةِ. وَجْمْلَهُ أبى أَنْ يَكُونَ مَعَ 
السَاجِدِينَ ساف مين لِكَْفِيّة مَا فيهج منَ الِاسْبَفْتَاءٍ من عَدَم السود لِأَنَّ عَدَمَ التخود 


8 


ھر ر 


قد يَكُونُ م ع لوقك ا أله كان على اوو قال يا إبليسن مَا لَك اَل 


ےو 


تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ مُسْتَأَئَفَةٌ أَيْضًا جَوَابُ سوال مُقَدَّرِ أنه قبل: فَمَاذَا قَالَ الله سُبْحَاَهُ 
لإنليس بَعْدَ أَنْ أى السّجُودَ؟ وَهَدًا الْحِطَابُ لَه لَيْسَ لِلدّشريفِ والتکرې َل للتفريع 
والتؤبيخ» وَالمَغق: أي غَرَضٍ لَك في الاتتاع؟ وَأييُ سب حملك عليه على أن لا تَكُونَ مع 
السَّاجَدِينَ لآَدَم مَعَ الْمَلَائكةِ؟ َهُمْ في الشف علو الْمَنِْلَةِ وَالقُرْبِ من اله بالْمَِلَةِ التي 
قذ عَلِمْتَهَا وَْمْلَهُ قال 1 كن لِأَسْجْدَ لبشر حَلَقْتَهُ من صَلْصالٍ من حب مون مُستائقة 
گالّتي فَبْلَهَ جَعَلَ الْعلّة لرك م سُجُودِهِ كؤْنَ آدَمَّ بَشَرًا عَدلُوقَا من صَلْصَّالٍ مِنْ َا مَسْتُونِ 
رَعْمَا منْهُ أله لوق من عَنْصْرٍ أَشْرفَ من عْنْصْرٍ آدَمَ فيه إِشَارَةٌ إِخْمَاليَةَ في كؤنه حيرا منهُ. 
وَقَدْ صرح بذَلِكَ في مَوْضِعْ آخَرَ فَقَالَ: اا يڙ من خَلَفتَني من نار وَحَلَفمَهُ من طن «2» 
إٍ وقَالَ في ضع آخَرٌ: أأَسْجُْدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناً «3» » وَاللَامُ في لِأَسْجُدَ لمأ كيد ب الي 
أيْ: لا يصح ذلك متي فأَجَاب الله سْبْحَاَهُ عَلَيْهِ بؤله: قال فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَكَ رجيم 
وَالصّمِيدْ في مِنْهَء قيل: عَائِدٌ إلى الجن وَقيل: إلى السَمَاءِء وَقِيلَ: إلى رُمْرَةِ الملائكة, أَيْ: 
فَاخْرْجٍ من زمرَة الملائكة قنك رجيم أي: مَرْجُومٌ بالشّهُب. وَقيل: مَعْى رَجِيم مَلْعُونَ أي: 
مَطْرُودٌ, لون مَنْ يُطرَدُ يُرْجَمْ بالجَارَة ود عَلَيِكَ اللَّغَة إلى يوم الدينٍ أَيْ: عَلَيِكَ الطَزد 


وَالْإبْعَادَ من رة الله سْبْحَانَهُ م مُسْتَمِرًا عَلَيْكَ لازِمًا لَك لل يوم اراي وَهُوَ يوم م الْقيَامَق 
وَجَعْلُ يَوْمِ الذين غَايَةٌ للَّْة لا يستلزم انقطاعها 


2( . ص: 76. 
(3) . الإسراء: 61. 
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في ذَلِكَ الوَقْتِ لِأَنَّ المُرَادَ دَوَامُهَا من عير القطاع, وَذْكِرَ يَوْمُ الدّين لِلْمْبَالَعَةَ كُمَا في قَوْلِه 
تَعَالَ: ما دامَتٍ السّماواث وَالْأَرْضُ «1» › أو أن الْمُرَاَ أنه في يَوْمِ الذَينِ وَمَا بَعْدَهُ يُعَذَّبْ 


ها هُوَ أَشَدُ مِنَ اللَْنِ من أنواع الْعَذاب» فَكَأَنَهُ لا يج لَه ما گان يجَدُهُ قَبْلَ أن مَس الْعَذَابُ 


3 


و 0 انظزن أي حزن وأَمهلني ولا يي إلى يَم ينعو أي: آدَمْ وَدْرِيْهُ. صلب أَنْ 
حا ل هَدَا الْيَوْمِ لما مع ذَلِكَ عَلِمَ أذ الله قَدْ أَخَرَ عَذَابَهُ إلى الدَّارٍ الآخرّق, وَكأَنّه 


24 
ع 


5 اء لَه ذا أَخْرَ مَوْنُ إلى ذَلِكَ اليَوْمِ فَهُوَ يَوْمٌ لا مؤت فيه وَقِيل: له 1 


من خر جام من عَدْلوَاتِه أو من َة من أَخَرَ عَقُوبَتَهُمْ ها افترفوا ثم ب سبْحَاته الاي 
التي مله إَِيَها. فَقَالَ: إلى يوم الْوَفْتِ الْمَعلُوم وَهُوَ ْم القيامة. فَإِنَ يَومَ الذِينٍ وَيَوْم 
يعون ويَوْمَ الوَْتِ الْمَعْلُوم كلها عِبَارَاتٌ عَنْ يَوم الْقَِامَةِ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالْوَفْتِ الْمَْلُومِ هو 
الوق الْقريب مِنَ الْبَعْثِ فَعِنَدَ ذَلِكَ ُوث قال رَبَ بما أَعْوَيْتَني دري يتن َم في الْأَرْضٍ الباء 
للقسم, وما مَصَدَرِيَة وَجَوَابُ الْقَسَم لأر ی كن أ أَيْ: ؛: أف بِإِغْوَائِكَ إِيَايَ لار ن لهُمْ في 
الْأَرْضِء أَيْ: مَا دَامُوا في ادنيا وَالتَرِينُ من إِمَا بتحسين المعاصي وإيقاعهم فيهاء أو 
بشغلهم بزيتة ادنيا عَنْ فِعْلٍ ما أَمَرَهُمُ الله به فاا يَلْتَفِعُونَ إل غَيرهَا. وَإِفْسَامُهُ هَاهْنَا بإِغْوَاءٍ 
اله له لا يُتَافي إِقْسَامَهُ في مَوْضِعْ آخَرَ بعرّةٍ الله ۾ التي هي سُلْطَانْهُ وقهره لأن الإغواء لَه هُوَ 
من حملة ما عَلَيْهِ ره ف ولأَغْوِئَهُمْ اخ عن أَي: لَأَصِلَئهُمْ عن طربقٍ الخُدَى. وَأُوقِعُهُمْ 


2 8 


في طريق ا لَعَوَايَة وَأَْلْهُمْ عَلَيْهَا إلا عِبادَكَ مِنْهُمْ م الْمُخْلَصِينَ فَرَاً اهل الْمَدِيئَةِ وَأَهْلْ الْكُوفَةٍ 


بفنح اللام» أي: الّذِينَ اسْتَخْلَصْتَهُمْ مِنَ الْعبَادِ. 

وَقرَا افون بگثر الام أي: الَِّينَ أخْلصُوا لَك الْبَادَة قَلَمْ َقْصِدُوا با غبرك قال هدَا 
صراط على مُسْتَقِيمْ أَيْ: حَقّ عَلَىَ أَنْ أَرَاعِيَهُ وَهْوَ أَنْ لا يَكُونَ لَك عَلَى عِبَادِي سُلْطَانٌ. 
قَالَ الْكِسَائِئٌ: هذا على الوعيد والتهديد, كقولك لن تهدد: طَرِيفُكَ عَلَىَ وَمَصِيرْكُ إل 
وگقۈلە: إن رك لَبالمِرْصادء كاد مغ هَدَا الكلام هَدَا طرق مرجم إل فََجَازِي كلا 
بعَمَلهء وَقيل: عَلَى هُنَا بمعنى إل وقيل: المعنى علي أن أدلّ على الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمَ بالْبَيَانِ 
وَاحْحُجة وَقِلَ: بالوفِيقٍ وَاِدَائَةِ. وَقَرَاً اْنْ سيرِين وَقمَادةُ وَالْحْسَنْ وَقَيِسْ بْنْ عمادِ وأَبُو رَجَاءِ 
ويد ويَعْفُوْ «هَذًا صِرَاط عَلِيٌ» عَلَى ُن صِفَةٌ مُشَبَهَة وَمَعْنَاه رفع إِنَ عباڍي ليس لَك 
عَلَيْهُمْ سْلْطان الْمُرَادُ بالعباد هتا هُمْ الْمُخْلَصُونَ وَالْمْرَادُ أَنَهُ لا تَسَلْطَ لَه عَلَيْهمْ بإيقاعهم 
في ذَنْبٍ يَهْلَكُونَ به ولا يَعُوبُونَ من فا يتاي هَذَا ما وفع من دم وَحَوَاءَ وَتَحْوهماء فَإنّه 
دنب مَغْقُورٌ لِوْقُوع التَوْبَةِ عنْهُ إلا مَنِ انبَعَكَ مِنَ الْغاوينَ اسْتَفْى سان من عِبَادِهِ هَولاي 
وَهُمْ الْمتَعُونَ لإبليس من الْعَاوِينَ عَنْ طَرِيقٍ الق الوَاقِعِينَ في الصّلال, وَهُوَ مُوَافق لما قال 
إن بين اكلام فَرْقَء فام اله سْبْحَاتَهُ فيه تفي سُلْطَانٍ إنليس عَلَى جع عِبَادِهِ إلا مٍَ 
انبَعَهُ مِنَ الْقَاوِينَ» فَيَدْخُلُ في ذَلِكَ الْمُخْلَصُونَ وَعَبْهُمْ بمّنْ 1 نبغ إبليس من الغاوين وكلام 


(1) . هود: 107. 108. [.....] 
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إنليس اللَّعِينِ يَعَصَمَنْ ٳِغواءَ الجبيع إلا الْمُخْلَصِينَ فَدَحَلَ فيهم من 1 يكن مُخْلصًا ولا تاب 
لإنييس غَاوِيًا. وَالْحَاصِلْ أَنَّ بَيْنَ اله لمُخْلَصِينَ وَالْغَاوِينَ النَابِعِينَ لإنليس طَائِفَةٌ 1 تكن مخلَصَةٌ 
ولا غَاوِيَة ابِعَةَ لإنليس وَقَدْ قِيل: إِنَّ الْعّاوينَ الْمُتَِعِينَ لإنليس هُمْ الْمُشركون» يدل گی 
ذَلِكَ قول تعَالَ: إا سُلْطَائهُ عَلَى الَذِينَ يعولَُوَالَذِينَ هُمْ به مشرو «1» , ثم قال اله 
سبحا مُمَوَعَدَا لأنباع إنليس: ون جَهَئَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أحْمَعِينَ أَيْ: مَوْعِدُ الْمُّعِنَ الغاوين, 
وأجمعين تأكيدٌ لمر أو حال فا شه واب يَدْخُلْ اهل الار مِنْهَا وَإَِا كَانَتْ سَبْعَةَ 
رة الها ِكل باب مِنْهُمْ أَي: مِن الأتباع الوا جز مسوم أي: قَدَرْ ملم مُتَمَيرٌ عن 


ره زيل 0 بالأنؤاب الْأَطْبَاقَ طَبَقْ قوق طَبقٍ) وَهِي: جََئّم م لَطى. يم اطم م 

السَّعِين سَفَرْ قر م الجحيم م اويه يه فَأَعْلَامًا للْمُوَجَدِينَ وَالثّانِيَة للْيَهُودِ 

ا لايع للصَابِينَ وَالخَامِسَةُ لِلْمَجُوسء وَالسسَادِسَةُ للْمُشْرِكِينَ وَالسَابعةُ 

للْمُتافقِينَ» فَجَهَنَم فَجَهَنَمُ أَغلّى الطْباق م م ما بَعْدَهَا تحْتَهَا ذلك گذا قبل. 

وَقَدْ أخْرَح ابن جَرير وَانْنْ الْمُنذِرٍِ وَأَبُو الشَيْخْ في الْعَظَمَةِء عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: خُلقَ 

الإِنْسَانُ من ثلاث من طِينٍِ لازب وَصَلّْصَالٍ وما مَسْنُونِ قالط اللازب: اللّازمُ اليد 

وَالصّلْصّالٌُ: الْمُدَقَىْ الَّذِي يُصْنَْ مِنْهُ الْمَخَانُ وَالخَمَأْ الْمَسْنُونُ: الطَينُ الَّذِي فيه الحَمَأَةُ. 

وخر عَبْدُ بن خْمَيدٍ وان جرير وَابْنْ الْمُنْذِر وَابْنْ أي حاتم وَابْنُ مويه عن قَالَّ: الصّلْصّالُ 
الْمَاُ يَقَعْ عَلَى الْأَرْضٍ الطَيبَة م يحْسَرُ عَنْهَا فَتَسَقّقْ ثم تصير مِذْل ارف الزقاق. وأَخْرَجَ 

ابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حا عَنْهُ أَنِضًا قَالَ: الصَلْصالُ هُوَ الراب الْيَابِسسْ الذي بب 
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بَعْدَ يُبْسِه. وَأَخْرَج ابْنْ آي حَاتم عَنْهُ أيْضًا: قَالَ: الصّلْصَالُ طبن حلط برَمْلٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي 
حاتم عَنْهُ أيْضًا. قَالَ: الصّلْصَالُ الَّذِي إِذَا صَرَئْتَهُ صَلْصّلَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ آي حاتم عَنْهُ أيْضًا. 
قَالّ: الصَلْصَّالٌ: الطِينُ تَعْصِرٌ بِيَدِكَ فَيَخْرُ الْمَاءُ من بن أَصَابِعِكَ. وَأَخْرَجَ ابن جَربر وَابْنْ 


of Aor 


الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حا عَنْهُ أَيْضًا في قَوْلِهِ: 


هو إنليمن خُلق من قبل آدم. 
0 و ا 


أي تفل. وخر | . لی وَالِْرييُ وَائْنْ أي حَاتَ لطا واكم وَصخَحَهُ افق 
a‏ 5 مالي خُلِقَ منها الان جُرْءْ من سَبْعِينَ جُزءًا من 
تار جه م قرا وَامجَانَ لقنا من قَبْلُ من نار السَمُوم وأخرج ابْنْ مَرْدوَيِهِ عَنْه مَرْفُوعًا. 
وَأَخْرَجَ ان أبي حَات وَانْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ ابْنِ عباس في قؤله: قال رَبَ فَأنْظِرْقٍ إلى َم يُبْعَُونَ 
ل 


Gn 


(1) . النحل: 100. 
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ِنَّ الْمُتِينَ في جَنَاتِ وَعُيُونِ (45) 


أراد إبليس أن لا يدوق الْمَوْتَ فقيل إِنَكَ مِن الْمَنْظَرَيْنٍ إلى يَْم الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ: 
النَفْحَهُ الأول وت فيها إِيْليمنء وَبَيْنَ النَفْحَةَ وَالنَفْحَةَ أَرْبعُونَ سَنَة. وأخرج أبو عبيدة وَابْنُ 
جرير وَائْنُ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ سيرِينَ هدا صراط عَلَيّ مُسْتَقِيمْ أي: رفيغ. وَأَخْرَجَ ابن جرير 
بْنُ أي حاتم عَنْ فَعَادَةَ نحُوَهُ. وا خْرّجَ ابن آي حاتم عَنْ ابْنِ عباس في قؤله: ا سَبْعَةُ اواب 
بِعَدَّدِ أَطْبَّاقٍِ جَهَنَمَ كما قَدَّمْنَا. وَأَخْرَجَ ابْنْ الاك وَابْنُ م آي شَيْبَكَ وَأَحَدُ في الزهْدِء وَعَنَادُ 
وَعَبْدُ بْنُ يبء وَابْنُ أي الذَّنيَا في صِفَة النَارٍِ وَابْنْ جرير وَابْنُ أبي حاتم وَالْمَبْهَقَِيُّ في 
البَعْثِ ين طق عن علي قال: طاق جَهَنَمَ سَبْعةٌ بَعْضْهَا فق بَغضء فَيُمْلةُ الأول ثم 
الثاني 0 م الثَالثُ حَقَ ی لا كلها وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ في تاريخه, وَالتَرْمِذِيُ وَابْنْ مَرْدَوَيُه عَنٍِ 7 
عُْمَرَ قَالَ: قال رول الل صلى الله عليه وسَلم: «جِهَنَم سَبْعَةُ أَبْواب: باب منها لِمَنْ سل 
السََيْفٌ عَلَى أمّي» . وَقَذَ وَرَدَ في صِفَة ة التار أَحَادِيثُ وَآثَارٌ. وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيَى وَالْنَطِيبُ 
في تاره عن أَنَسٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيِْوَسَلّم: «في قله تعَالى: لكل باب 
مِنْهُمْ جز مَفْسُْومٌ قَالَ: جزء اروا بالل وَجُزء شَكُوا في الله. وجزء غفلوا عن الله» . 


[سورة الحجر (15) : الآيات 45 الى 66] 

إن الْمَُقِينَ في جنات وَعْيُونِ (45) ادْخُْلُوها بِسَلام آمِنِينَ (46) وَتَرَعْنا ما في 00 صن 
غل إخواناً على سْرْرٍ مُتقايلينَ (47) لا يَسْهُمْ فيها نَصّبْ وما هُمْ منها بمُخْرَجِينَ (48) نَبَئْ 
عِبادِي أي أنا الْعَفُور اليم (49) 

وَأ عذاي هو الْعَذابُ الْأَلِيم (50) وَتَبَنْهُمْ عَنْ صَيْفٍ إنراهيم (51) إِذْ دَحَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا 
سَلاماً قال إِنَا مِنَكُمْ وَجِلُونَ (52) الو لا تول إن ُبَشَرْكَ بغلام عَلِيم (53) قال 
سرون على أن مسي اكير فيم تبَشَرُونَ (54) 

قالُوا بَشَرْناكَ باق فلا تكن م ره (55) قال وَمَنْ نط من رَحْمَة رَبّه إل الصّانُونَ 
(56) قال فَما خَطَبكُمْ بها الْمُرْسَلُونَ (57) قاو إن سات إلى قَوْمِ جرِمِينَ (58) إلا آل 
لوط إن لَمتَجُوهُمْ أجمعِينَ (59) 


لذ رة دنا إا لَمِنَ الغابرينَ (60) فَلَمّا جاء آل لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61) قال إِنَكُمْ قَومْ 
مُنَكَرُونَ (62) قالُوا بل جنناك بما كاثوا فيه يرون (63) وَأَنَيْناكَ بالق وَإِنَا لَصِادِقُونَ 
)64( 

فأَسْرِ هلك بقطع مِنَ الليْل والب أَذْبارَهُم ولا يَلْمَفْتْ مِنْكُم أَحَد وَامْضوا حَيْتُ تُؤْمَرُونَ 
(65) وَقَصَيْاإِِْذلِك الَْْرَ أن اير هؤلاء مَفطُوعٌ مُصْبجينَ (66) 

فَوْلَُ: إن الْمُتَِينَ في جَنَّاتِ وَعْيُونٍ أي: الْمُتقِينَ لِلشَرْك بالل كما قَالَهُ حمَهُورُ الصّحَابَةٍ 
لابين وَقيل: هُمْ الَذِينَ لقا جي الْمعَاصِي في جَنّاتِ وهي الْبَسَاتِينُ ويون وهي 
الأعَارُ. فرئ بصع لعٍ من عَيُونٍ على الْأَصْل, وَبالْكَسْر مرَاعَاة ليا والركيب يتيل أن 
يَكُونَ يع الْمْتَقِينَ جَئاٿ وعيو اؤ لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ جَئاٿ وَعْيُونَ او لكل وَاجِدٍ 
نهم جَنة وَعينَ اذخلوها قرا ا جنهُوز لظ الأمر عَلَى تَفدِير الْقَؤْلِ أي: قبل هم 
ادْخُلُوهَا. وَقَرَا اسن وَأَبو الَْالَِ وروي عن يَعْقُوب بصَمَ المرةِ مفْطُوعَة وَقمْح الاي 
عَلَى أنه فغل مب ِلْمَفغُول» أَي: أَدْحَلَهُمْ الله إِيَاهَا. وَقَدْ قيل: إِكَُمْ ذا كاثوا في جات 
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كف بال كم بغ ذلك اذْخْلُوهَا على قراءة الخنهور؟ وإ لمر كم بالدخول يُشيؤ بام 
يحُونُوا فيها. 

جيب بأد المَغنى أَعْ ما صَارُوا في نات فَإذَا العقلُوا من بغضها إلى بَعْضٍ يقال َم 
عِنْدَ الول إلى الي ادوا الانْقَالَ إِليْهَا ادْخُلُوهَاء وَمَعَْ بِسَلام مني بِسَلَامَةٍ مِنَ 
الآقاتِ وَأَمنِ مِنَ الْمَحَاقَاتِء أو مُسَلَمِنَ عَلَى بَعْضِهِمْ بَغضّاء أؤ مُسَلَمَا عَلَْهِمْ من 
الْمَانِكَة أو من اله عر وَجَلَ. وَترَغنا ما في صُدُورِِمْ من غِلَ الْلّ: افد وَالْعَدَاوَةُ وَقذ 
مر تَفْسِيرْةُ في الْأَعْرَافِء وَانْصَابُ إخواناً عَلَى الالء أيْ: إِخْوَةَ في الدينٍ وَالتَعَاطفٍ على 
سور مُتقايلينَ أي: حَالَ وتم عَلَى سُرُرِ وَعَلَى صُورَةٍ تَخْصُوصَةٍ وهي التَقَائْل بنط بََْضْهُمْ 
إل وجه تعض وَالسُرْرُ جنغ سَريرِ وَقِيل: هو الْمَجْلِسُ الرَفيخ امه سرو ومن قَوْهُم: 
سر الْوَادِي لِأَفْضَلٍ مَوْضِع مِنْهُ لا بَسُّهُمْ فيها نَصّبْ أيْ: تَعَبٌ وَإِغَْاءُ لِعَدَم وُجُودٍ مَا 
كسيب عَنْهُ ذلك في اة لأ نعم حالصل وة صف خضل هم سهُولق وتوَافِيهم 


مَطَلبِهُمْ لاكسب ولا جَهْدِء بل جرد خطُورٍ سَهْوَةٍ الشَيْءِ بُِلُوبم يَخصل ذَلِكَ الشَيْءٌ 
عِنْدَهُمْ صَفْوًا عَفُوَا وما هُمْ منها بمُخْرَجِينَ ابا وَفي هَذَا الخُلُود الاثم وَعِلْمِهِمْ به نام اللَّدَة 
وگمال التعيم؛ فان عِلْمَ من ُو في عة وَلَدة بلقطاعِها وعََمِهَا بغ جين مُوجب لَص 
نَعِيمِه وَتَكَدُرِ لدت م قَالَ سُبْحَائَهُ بَعْدَ أَنْ قَصّ عَلَيِمَا مَا للْمُتَقِينَ عِنْدَهُ من الجَرَاءٍ الْعَظِيم 
وَالْأَجْرِ الجَزِيل لَب عبادي أي أَنا الْعَفُورُ الرَحِيمْ أي: أَخْرْهُمْ يا محمد أي أا اكير الْمَغْفرَة 
لدنوم الكفية الرَحمَة م كُمَا حَكُنْتْ به عَلَى نَفْسِي: ان رَحْمَق سَبَقَتْ عْصَِي» . الله 
اجْعَلَْا من عِبَادِكَ الَّذِينَ تَقَصَّلْت عَلَيِهمْ بالْمَغْفِرَة وَأذحَلمَهُم خت واسع الرَحمَة. ثم إل 
ڪات لما مر وَسُولَهُ بان ير عِبَادهُ ذه الْبشَارَةٍ الْعَظِيمَةِ» مره بان يذَكْرَلْ شيا بن 
َتَصَمَنْ التَخويفَ والتَحذِيرَ حَقٌّ كمع الرَجَاءُ وا وف ويكقابل اشير وَالتَخذِيرُ ليكوئوا 
رَاجِينَ خَائفِينَ فَفَالَ: وان عَذابي هُوَ الْعَذَابُْ الْأَلِيمُ أي: الكثير الإيلام, وعند ما جَمَعَ اله 
لعباده بن هَدَيْنِ الْأَمْرَيْنِ من التَبْشِيرٍ والخذير صَّارُوا في حَالَةِ وَسَطَا بين اليس وَالرجَاءِ 
َر الأمُور أَؤسَاطْهاء وَهِيَ الْقِيَامُ عَلَى قَدَمَي الَّجَاءِ وا وف وَبَيْنَ حَالت الأنس وَاهْيّبَة 
ْلَه ونبَنّهُمْعَنْ صَيِفٍ إِبْراجِيمَ مَعْطُوفَةٌ على جملة ىء عِبَادِي أيْ: رهم با جَرَى عَلَى 
إنراهيم من الْأَمْرِ الذي اجْمَمَعَ فيه لَه الرَجَاء وَالْحَوْفُء وَالَّْشِيُ الذي خَالَطَهُ توغ من 
الول لِيَعتبرُوا بذَلِكَ وَيَعلَمُوا أا سُنَهُ اله سُبْحَاَهُ في عباده. وَأَنْضًا لَمّا اشْتَمَلَتِ الْقِصّهُ 
على نج ؤم ولاك الطلوينكان في ذلك هديرا كن الود التجيع ون ذاه 
هو الْعَدَابُ الْأَلِيم وَقَدَ مَرّ تفر هذه الْقِضّةِ في سُورَةِ هود وَانْيصَابُ إذ دلوا عليه 
بفِغْلٍ مُضْمَرٍ مَعْطُوفٍ على نَبَئْ عِبادِي أَيْ: واذگز هم دخُوطَم عَلَيْه أؤ في َل نْب عَلَى 
الال وَالصيْفُ في الْأَصْلٍ مَصْدَر وَلِذَلِكَ وجَدَ وَإِنْ كَانُوا جاع وَسمِيَ صَيْفًا لإضَافيهِ إلى 
الْمُضِيفٍ فَقالُوا سَلاماً أَيْ: سَلَّمْمَا سَلَامًا قال إن منْكُمْ وَجِلُونَ أي: فَرِعُونَ خَائِفُونَ وإ 
قال هذا بَعْدَ أَنْ قَرّبَ إِلَيْهِمْ العخل فَرَآَهُمْ لا يأْكُلُونَ من كَمَا تَقَدَمَ في سُورَةِ هُودِ: فَلَمَا 
زأى أَيْدِيَهُمْ لا صل إِليْهِ تكِرَهُم وأؤْجمن مِنْهُمْ خيفة «1» . وقيل: نكر السلا مِنْهمْ لان 
ل يَكْنْ في بِلادِهم, وَقيل: أَنْكْرَ دُخْوطُم عَلَيْهِ بغي استئذان 


(1) . هود: 70. 
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قالُوا لا تَؤْجَل أَيْ: فَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لا تخف. وقرئ لا تأجل ولا تَوْجَل مِن أَوْجَلَهُ أي: 
أَحَافَهُ وَجْملَهُ إن تبَشَرْكَ بغلام عَلِيم مُسْتَاتَقَةٌ لِتَغليلٍ النَهْي عَنٍ الْوَجَلِء وَالْعَلِيم: كثير 
العلم. وَقِيلَ: هُوَ الخَلِيمُ ما وفع في مضع آخَرَ من الْقرْآنِ وَهَذَا الْغَُامُ: هو إِسْحَاقَ ما 
لْجُمَهُورُ بألِفٍ الِاسْيَفهَام وَقَراً الأعْمَش «بَشَرُْويِ» بعر الأَلِفٍ على أن مسي الكِبرُ في 
َل نْب على الالء أيْ: مَعَ حَالَة الكبر وَاهْرَم فم ثب سرون اسْبفْهَامُ تَعجُبء كانه 
عجب من خُصُولٍ الْوَلَدِ أ له مَعَ مَا قَدْ صَّارَ لَه منَ ارم الذي جرت الْعَادَُ به لا يُولدُ 
لِمَنْ بَلّعَ إِلَيْهد وَالْمَعْىَ: َبأَيّ شَيْءٍ تُبَشَرُونَ فإ الْبِشَارَةَ بها لا يون عَادَةَ لا تصخ. وَقراً 
افعٌ «تُبََرُونِ» بر النُون وَالتَحْفِيفٍ وَإْقَاءِ الْكِسْرَة لدل عَلَى لاء المخذُوقة. وقَرَا 
ابن كير وَابْنُ يصن بكسْر النُونِ مُشَدَدَةَ عَلَى إِذْغَام النُونٍ في النُونِ وَأَصْلْهُ تُبَشَرُونَني. 
وَقَراً الْبَافُونَ «ثُ, بَشَرُونَ» بقح الثُونٍ قالُوا بَشّرْناكَ باحق أَيْ: باليقِينِ الذي لا خُلْفَ فيه 
ن ذلك وَعْدُ الله وَهُوَ لا يلف الْمِيعَادَ ولا يَسْتَجِيل عَلَيْهِ شَيْء ونه القَادِرُ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قلا تكن من الْقانطِينَ هَكَذَا قرا الجْمْهُورُإِْبَاتِ الْأَلِفٍ. وَقَرَا الأَعْمَشُ وى بن 
واب «من الْقَبِطِينَ» بغر أَلِفٍ, وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اي عَمْروء أَيْ: مِنَ الْآبِسِينَ من ذَلِكَ الَذِي 
شرك به قال ومن فط من رة ره إلا الصَالُونَ قر بففْح الثُونِ من يفط وبِكَسْرها 
وَهُمًا لَعتانِ. وَحكي فيه ضَمُ النون. والضالون: الْمُكَذْبُونَ أو الْمُحْطِفُونَ الذاهبونَ عَنْ 
طريتي الصّواب, أَي: ها استعذت الول ِكب سَتي لا فوطي من رة رت م سام عَم 
لأجله أرسلهم الله سبحانه ف قالَ فما خَطْبْكُمْ أَيُهَا الْمُزِسَلُونَ الحتَطب: الْأَمْرْ اخطير 
وَالشَّأَنُ الْعَظِية, أَيْ: فما أَْرْكُمْ وَسَأْنَكُمْ وَمَا الَّذِي جِنْتُمْ به غَيْرَ ما قَدْ سرون به وَكأنّه 
ذ فَهم أن ينهم ليس لِمْجَرّد الْبشارة بَل كم سَأَنْ آحَرْ لِأَجْلِهِ أَرْسِلُوا قالوا إن أُرسِلْنا إلى 
قوم جرمينَ أيْ: إلى قوم كم إِجْرَامٌ فذحل نحت َلك الشَرك وَمَا هو دوت وَهَؤْلَاءٍ الْقَومُ: 
هُمْ قَوْمُ لوط م اسْتَْق مِنْهُمْ مَنْ لَيْسُوا مجُرِمِينَ فَقَالَ : إل آل وط وَهُوَ اسْتَفْتاءُ مُعَصل لاله 
من الصّمِيرٍ في مُرِمِينَ وَلَْ گان من قوم لكان مُنْقَطِعًا لِكَوْنِمْ قَدْ وْصِفُوا بِكَوْهِمْ رمن 
ليس آل لوط رمن ثم گر ما سَيَحْمَصٌ به آل لوط مِنَ الْكَرَامَةِ لِعَدَم دُخُوهِمْ مَعَ الْقَوْم 
في إِجْرَامِهِمْ فَقال: إِنَا لَمَْجُوهُمْ أَخَْعينَ أي: آلَ لوط وَهُمْ أَنْبَاعْهُ وَأَمْلُ دين وَهَذِهٍ المْلَهُ 
اا يَكُونُ حَالُ آل لُوطِ؟ فَقَالَ: إن لَمْنَجُوهُمْ أَحْمَعِينَ وما عَلَى تفدير كَوْنِ الاسْبقْتَاءِ 
مُنْقَطِعًا فَهِي حَب أيْ: لَكِنَّ آلَّ لُوطٍ اجون من عَدَاينَا. وَقَرَاَ حمزة والكسائي لَمَُجُوهُمْ 


بالتخفيف من أنجى. وَقَرَاً الَْاقُونَ بالَشْدِيدٍ مِنْ تجّى. وَاخْمَارَ هَذِهِ القراءة الأخيرة أبو عبيد 
وَأَبُو حاتم والنجية وَالإِْجَاءُ: التَخْلِيصُ ما وفع فيه عيرم إلا مره هذا الاسْتفْنَاءُ مِنَ 
الصّمِيرٍ في مُنَجُوهُمْ ٳخراجا ها من الكَنْجيَة أي: لا مره فَلَيِسَتْ من ُنْجيهِ بل من هلكه 
وقيل: إِنَّ الاسْتفْنَاءَ من آل لوط باعتبارِ مَا حكِمَ طَنمْ به مِنَ التنجيةء والمعنى: 

قالوا: إنا سلتا إل قوم رمن لنؤْلِكَهُمْ إل آل لوط إا لَمُتَجُوهُمْ إل امرَتهُ َا مِنَ 
الَْالكِين» وَمَعْىَ قَدَّرْنا إا لمن الغابرينَ قَصَيْنا قَضَيْنَا وَحَكمْنَا ًا منَ الْبَاقِينَ في الْعَذَابِ ب مَعَ 
الكفرةء والغابر الباقي؛ قال الشاعر «1» : 
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. إِنَكَ لا تَذْرِي مَنِ الاتج «1» 


ار 
وَالإِعْبَارُ: بَقَايَا اللَبنِ. قَالَ ل الا مَعْىَ قَدَرتا دَبَرَْا وَهُوَ قريب مِنْ مَعْىَ قَضَيْتاء وَأصْلْ 


جَغل الشَيْءِ عَلَى فار الكفاية. وَقَراً عَاصِمْ من روَاية أبي بَكْرٍ َالِ «قَدَْتا» 
بالتخفيف» وَقَرَاً الَْاقُونَ بِالتَضْدِيدٍ. قال اهَرَوي: هما َغ وا سيد التَفدِيرُ إلى الْمَلانگة 
كزو ون ا 
الجملة مستأنفة لبيان وإهلاك مَنْ يَسْتَحِقٌ اللاك وَتَنْجِيّةِ مَنْ يَسْتَحِقٌ النَجَاةَ قال إِنَكُمْ وم 
رون أَيْ: قَالَ لوط محَاطِبًا هَمْ که قم منَكَرُونَ, أَيْ: لا أغرفكُم بل أُنكِركُم قالُوا بَلْ 
جنا ا كانوا فيه يرون أيٰ: بِالْعَذَاب الذي كَانُوا يَشْكُونَ فيه» فالإضرَاب هُوَ عَنْ ينهم 
چا ب بذكزة كأ قَالُوا: مَا جِيْتَاكَ با حَطَرَ بِبَالِكَ مِنَ الْمَكُروه بل جنْتاك بها فيه سُرُورْكَ, 
وَهُوَ عَذَابُمْ الَّذِي كُنْتَ درشم منه وَهُمْ يُكذْبُونَكَ وَأَتَيْناكَ بالق أي: بلقن الذي لا مر 
فيه وَلَا ردد وَهْوَ الْعَذَابُ التَازِلُ بم لا مَحَالَةَ وَإنَّ لَصَادِقُونَ في ذَلِكَ ابر الذي أخبرتاك. 
وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيُ قَوْلِهِ: فَأَسْرٍ بالك بقطع من اَل «2» في سورة 2 د و بغ أَذْبارَهُمْ كن 
من ورائهم تذودهم لثلا يتخلف منهُم أَحَدٌ قَيَتَالَهُ الْعَذَابُ وَلا يَلْتَفتْ منكن أَحَدٌ أئ: لا 
BSS‏ 


وَيَكَبَاطَاً عَنْ عَنْ سُرْعَةَ السَيرٍ وَالْبُعْدِ عَنْ ديار الظَالِمِينَ وَفيل: 

مَعْىَ لا يفت لا يَتَخَلّفْ وَامْضوا حَيْتْ تُؤْمَرُونَ أيْ: إل اله التي َمَرَكُمْ الله سْبْحَانَهُ 

بالْمُضِيَ لها وهي جِهَةُ الشّام وَقِبل: مِصْرُ وقيل: فَرْيَة من قُرَى لوط وَقِيلَ: أَْض 

ل وَقَضَيْنا إِلَيْهِ أَيْ: 

َوْحَيَْا إلى لوط ذلك الْأَمرَ وَهُوَ إِْلاك قوم ثم فَسَرْهُ بؤله: أ دابر هؤلاء مَفُطُوعٌ 
1 


5 


قَالَ 
النّجَاجُ: مَوْضِعْ أن نْب وَهُوَ دل من ذَلِكَ الْأَمْن وَالدَابرُ هُوَ الآخِر أَيْ: أَنَّ آخرَ مَنْ 
يَبِقَى مِنْهُمْ يَهْلَكُ وَفْتَ الصبْح, وَانْيصَابْ مُصْبِحِينَ عَلَى الالء أَيْ: حَالَ وم دَاخِلِينَ 
في وَفْتِ الصُبْح, وَمِغْلَه: 
فَفْطِعَ دابز 4 الْذِينَ ظَلَمُوا. 
وَقَدْ ارح ابن أي حَاتم عن الصَّحَاكِ في فَوْلِهِ: آمِنِينَ قَالَ: منوا الْمَوْتَ قلا يمُونُونَ ولا 
يکرو ولا يَسْقُمُونَ ولا يَعْرُونَ ولا يجُوغون. وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرٍ عن عَلِيَ وََرَغنا ما في 


صُدُورِهِمْ من غِلَ قَالَ: الْعَدَاوَةِ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ جرير وَانْنْ المُنْدِرِ وَاننُ 
مَرْدوَيُه ن ار بعري قا 0 قَالَ عي بن أبي طَالِب: فينًا وَاللَّه أَهْلْ اة نَرَلَتْ وَتَرَغْنا 


6م 2( 
لم 


5 ابن ا ا مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ في الآية ا في نة أَحّْاءٍ مِنَ الْعَرَب: في بني 
هاشم وبي تيم وبي عدي في وني أبي بكر وَعْمَرَ. 0 ابن أبي حَاتم وَابْنُ عَسَاكِرَ ص 
كثير الثوّاء. قال: قلت 


(1) . «الكسع» : ضرب ضرع الناقة بالماء البارد ليجف لبنها ويترادٌ في ظهرها فيكون 
أقوى لما على الجدب في العام القابل. 

«الشول» : جمع شائلة» وهي من الإبل التي أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر 
(2) . هود: 81. 
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غل الْجَاهِلية ذا تع ون عَدِيّ وَبَف هاشم گان بَيْنَهُمْ في الجاهلية. فَلَمَا أَسَلَمَ م 
قوم خابواء فَأَحَدّتْ ابا بَكْرٍ الَْاصِرَةٌ «1» , فَجَعَل علي يُسْحِنْ يَدَهُ فكد پا خاصر 

بي بَكْرِ فََزْلَثْ هذه الآية. وأخرج سعيد ابن مَنْصُورٍ وَابْنُ أي شَيْبَة وَانْنُ جَربرٍ وَابْنُ الْمُنذِرٍ 
ابن أي حاتم واكم وَابْنُ مَْدوَيِْ عَنْ عَلِيَ من طرق نه قال لان طَلحة: إن لأَرْجْوَ أن 
کون أن ووك من الَِّينَ قَالَ اله فيهم وَترّغْنا ما في صُذُورهم الاية فَقَالَ رل من هَندَانَ: 
اله أَعْدَلُ من ذَلِكَء فَصاحَ عَلِينَ عَلَيْهِ صيحة تداعى ها القصر وقال: فيمن إذن إِنْ ل نَكُنْ 


و 
ع 


خن أُولَِك. وأَخْرَج سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ ابن أي شَيْبَةَ والطبراي وان مزدونه عن علي قَالَ: 
إن لَأَرْجْوَ أن أكون أنا وَعْثْمَانُ وَالرْبُ وَطَلْحَهُ فِيمَنْ قال اللَهُ: وََرَعْنا مَا في صدُورِهِمْ من 
غِلٍ. خوج ان ونه وا اكز ين طرق لكي عن آي تالح ڪن ابن عباس في هذه 
الآية قال: رلت في عَشَرَةِ: أبي بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلِيَ وَطِلْحَةَ وَالزُبَيِِ وَسَعْدي 
وَسَعِيدِ وَعَبْدِ الرَّحمَنٍ بن عَوْففٍِء وَعَبْدِ الله 4 بن مَسْعُودٍ. وَأَخْرَجَهُ ابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ آي حا 
ن أبي 0 مَوْقُوفًا عَلَيْه. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَهَنَادُ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حا عَنْ مُجَاهِدٍ 
له: على سُرّرٍ مُتَقابلينَ قَالَ: لا يَرَى بَعْضْهُمْ قَهَا بَغْض. وَأَخْرَجَهُ ابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ 
0 عن جاه عَنِ ابن عَبّاس. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَالطَبرَايُ وَأَبُو الْقَاسِم الْبَعَوِيُ وَانْنُ 
مَرْدََيهِ وَائْنُ عَسَاكِرَ عن ريد بن أبي اؤ قَالَ: «حَرَج عَلَيَْا رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسل 
فتلا هذه الآية ةَ إخواناً على سُوْرٍ مُتَقابلِينَ قَالَ: الْمُتَحَابُونَ في الله في اة يَنْظْرُ بَعْضْهُمْ إلى 
بغضٍ» . وَأَخْرَجَ ابن أبي حَاتم عَنٍ السُدَيّ في قؤله: لا بَسُهُمْ فيها صب قَالَ: الْمَشَقَه 
وَالْأَذَى. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير وَابْنُ مَرْدوَيْهِ من طَرِيقٍ عَطَاءِ بْنِ أي 3 عَنْ رَجُلِ من أَصْحَابِ 
لبي صَلَى الله عليه وَسَلمَ قَالَّ: اطَلَعَ عَلَيْنَا ر ترا اطول انه علد وشل فى لباب 
الذي يَدْخُْلْ مه بو سَيْبَةَ فَقَالَ: «ألا راکم تَضْحَكُون: 2 م أَذبَرَ حَقّ إِذَا گان عِنْدَ الجر 
رَجَعَّ الْمَهْقَرَى فَقَالَ: ل لا خَرَجْتْ جَاءَ جيريل فَقَالَ: يا مُحَمَدُ إِنَ الله عرَّ وَجَلَّ يَقُولُ: 4 
قبط عِبَادِي؟ نَبَْ عِبادي أَنَ أَنا الْعَفُورُ الرَحيم واد عَذابي هُوَ الْعَذَابْ الْأليم» . وأخرج 
ان الْمُْذِرِ وَانْنُ أي حاتم عَنِ مُصْعَب بْنِ تابتٍ قَالَ: مَرّ ال صَلّى الله عليه وَسَلَمَ عَلَى 


تاس من أَصْحَابه يَصْحَكُونَ فَقَالَ: «اذكُرُوا انه وَاذْكُرُوا انا فَتَرَلّتْ نَيّْعْ عبادي أي أنا أن 
الَْفُورُ الرَحيم» . 


ا 


a 2 


وَأَخْرَجَ الطَرَان وَالْمَرَارُ َانْنُ مَرْدوَْهِ عَنْ عَبْدِ اله ِن اير قَالَّ: مرّ النبي صلى الله عليه 
وَسَلَّم فَكرَ خو وَأَخْرَج الُْحَارِي وَمْسلمْ يرما عن أَبي هريره أن رَسُولَ الله صَلّى الله 
عَلَِْ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الله خَلَقَ الرَحْمَةَ يَوْمَ خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعا وَتَسْعِينَ 
رة وَأَرْسَلَ في حَلْقِهِ كُلَهمْ رَحمَةَ وَاحِدَةً فَلَوْ يَعْلَمُ افر كَل الَّذِي عِنْدَ الله من رجمته ل 
بيأس من الرَحَةء ولو يَعلم الْمُؤْمِنْ ِكل الَّذِي عند الله مِنَ الْعَذَّابِ ل يمن مِنَ النار» . 


١ )1(‏ أي وجع الخاصرة. 
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وَجَاءَ أَهْلْ الْمَدِيَةِ يَسْعبْشِرُونَ (67) 


وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عن عِكْرمَةَ قالوا لا تؤجَل لا َف. وَأَخْرَجَ ان اي حاتم عن السٌدّيّ 
مِنَ الْقانِطِينَ قَالَ: الآيسين. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنْ قَمَادةَ إِنَا لَمِنَ الْابرينَ يعني الاق في 
عَذّاب الله وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ الْمنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِهِ: إِنَكُمْ قَومْ 

عَبْدُ ن ْمَيْدٍوَانْنُ الْمددِرٍ عَنْ فاده بما كاثوا فيه ارود قَالَ: يَسْكُون. وأخْرج عَبْدُ اراق 
وَابْنُ جریر وَابْنُ الْمُنَذِر عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِه: وَاتَمِعْ أَذْبارَهُمْ قَالَ: أُمِرَ أَنْ يَكُونَ خَلْفَ أَهْله 
يع أَذْبَارَهُمْ في آخرهِم إِذَا مَشَوا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا عن السّدَّيّ وَامْضُوا حَيْتْ تُؤْمَرُونَ 
قال: أَخْرَجَهُمْ الله إلى الشَّام. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ أي حاتم عَنٍ ابْنِ رَيْدٍ فضي إِلَيْهِ ذلك 
الْأَمْرَ قَالَ: أَوْحَيْنَاهُ إلَبْه. وَأخْرَح ابن جَريرٍ عَنِ ان عباس اَن دابر هؤْلاءٍ مَفطُوعٌ يعني: 


استئصاهم وهلاكهم. 


[سورة الحجر (15) : الآيات 67 الى 77] 

وَجاء أَهْل الْمَدِيئَة يَسْتَبْشِرُونَ (67) قال إِنَّ هؤْلاءِ صَيْفِي فلا تَفْضَحُونٍ (68) وَانّقُوا الله 
ولا رون (69) قالوا أو نهك عَنِ الْعالَمِينَ (70) قال هؤلاءِ بنا إن كنم فاعلِينَ 
)71( 

َعَمْرْكَ إُِمْ لفي سَكْرَتِمْ يَعْمَهُون (72) فَأَحَدَكهُمْ الصّبْحَةُ مُشْرقِينَ (73) فَجَعَلنا عاليها 


سافِلها وَأَمطَرنا عَلَبْهُمْ ججازةً من سِجيلٍ (74) إِنَّ في ذلك لآياتٍ للْمُعَوْسمِينَ (75) وَإِنَا 
سيل مُقيم (76) 

إن في ذلك ليه ممن (77) 

گر سْبْحَانَهُ ما گان من فَوْمِ لوط عِنْدَ وُصُولٍ الْمَلائكةٍ إلى رتهم فَقَالَ: وَجاء أَهل 
المَدِية يَسْتبْشِرُونَ أَيْ: أَهلُ مَدِيئَةٍ قوم لوط وهي سدوم گما سبق لَه يَْتَبْشِرُونَ في 
َل تب عَلَى الالء أَيْ: مُسْعَبْشِرُونَ بِأَضيّافٍ لوط طَمَعًا في ارتكاب الفاحشة منهم ف 
قال بُ لوط إِنَّ هؤلاءِ ضيفي وَحَدَ الصَيْف لاه مَصْدَرٌُ ما دم وَالْمُرَادُ أَضْيّافِ وَسَكَاهُمْ 
َيف أنه رآهُمْ عَلَى هَيْئَةٍ الَْضْيَافِء وَفَومُهُ رََوْهُمْ مُرْدَا حِسَانَ الْوْجُووِ فَلِذَلِكَ طَيعُوا 
فِيهم فلا تَفْضَحُونٍ بُقَالُ: قَصَحَهُ يَفْضَحْهُ فَضِيحَةً وَفَضْحًا إِذَا أَطْهَرَ من أَمْرِوِ ما يَلْرَمُهُ الْعَار 
بظْهَارِو وَالْمَْق: لا تَفْصَحْونٍ عِنْدَهُمْ بتَعرْضِكُمْ هم بالفَاحِشَةٍ فيَعْلَمُونَ أي عَاجڙ عَنْ 
حمَايَة مَنْ نزل بي» أو لا تفضحون فضيحة ضَيْفِيء فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ما يَفْضّحْ الصيف فَقَدْ 
قعل ما يَفْضّحْ الْمُضِيف وَانَقُوا اله في اهرهم ولا رون وڙ أنْ تَكُونَ يِن الي وَهُوَ الدُل 
وَاهْوَانُ وَيِجُورُ أَنْ يَكُونَ ص اخراية وهي اليَاءُ وا جل وَقَدْ تَقَدّمَ تَفْسِيرْ ذَلِكَ في فو 
قالُوا أَيْ: قَوْمُ م لوط يبن لَه أو تَنْهَكَ عَنِ الْعالَمِينَ الاسْيفْهَامُ لأإنگارء وَالْوَاوُ لِلْعَطْفٍ 

عَلَى مُقَدَرِ أيْ: اَل تَتَقَدٌ مي تنهك عن أن رمتا في أن أَحَدٍ من الئاس إذا قَصَذكة 
بالْمَاحِشَةِ؟ وَقِيل: َوه عَنْ ضِيَافَة الاس ووز حمل ما في الْآيةِ عَلَى مَا هُوَ أَعَمُ من هَذَيْنٍ 
الْأمْرَيْنِ قال هؤلاءِ اني فَتَرَوَجُوهْنَ إن كُنْثُمْ فاعِلِينَ مَا عَرَمْكُمْ عليه مِنْ فعْلٍ الْفَاحِشَةٍ 
ِصَيْفِي فَهَؤْلَاءٍ بات تزجوهن حلالا ولا ترتكبوا اخَرَامَ وَقِيلَ: أََادَ بات نِسَاءَ قَوْمِهِ لِكُوْنٍ 
الي بتر الأب لِقؤمه وَقذ نفدم فير هذا في هُودٍ لَعَدرْكَ إِهُمْ في سَكُرَعِمْ يَعْمهُونَ 
العم والغنز بالفنح وَالصمّ واج لكِنّهُمْ خَصُوا الْقّسَمَ بِالْمَفمُوح لإيئارٍ الْأَحَنبَ لَه كنيز 
الدَّوْرٍ عَلَى عَلَى أنهي كر ذَلِكَ 1 
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الرّجَاجُ. قال الْقَاضِي عِيَاضٌ: قق أَهْلْ التَفْسِيرٍ في هَذَا أَنَهُ قَسَمْ م من الله جل جاالّة دة 
حَيَاةِ محمد صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم وَكُذَا حَكى إِجْمَاعْ ال مسين عَلَى هَذَا الْمَعْىَ أَبُو بكر بن 
الْعَرََ فَقَالَ: قال الْمُمَسَرُونَ بأَحْمَعِهِم: أَفْسَمَ الله تَعَالَ هَاهْنَا بحَيَاةِ محمد صلَى الله عليه 


وسلّم تشريفا له. قال أبو الَوْرَاءِ: مَا أَقْسَمَ اللَّهُ سْبْحَانَهُ بحيَاةِ أَحَدِ غير محمد صلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ لأَنَُ أكْرَمُ الْبَِيّةِ عِنْدَهُ. قَالَ ابن العري: ما الذي بمسع أن يُقْسِمَ الله سُبْحَاتَهُ بحا لوط 
ييلع به من التّشْرِيفٍ ما شَاءَ وکل ما يُعْطِيه الله تعَالى لوط مِنْ فَضْلٍ يُوْتِ ضِغْفَةُ مِنْ 
شرف لِمْحَمّدٍ صَلَى الله علَيْهِ وسلّم لأنه أكرم على الله منه. أو لا راه سْبحَائهُ أغطَى 
إِبْرَاهِيمَ اله وَمُوسَى الَكُلِيمَ وأعطى ذلك محمد صلَى الله عليه وَسَلَّم؟ فَإِذَا أَقْسَمَ اله 
سُبْحَابَهُ بحيَاةِ لوط فَحَيَاةُ محمد أَرْقَعْ. قال الْقُرْطييُ: ما قَالَهُ حَسَنْ, فَإِنّهُ يَكُونُ قَسْمُهُ سْبْحَانَه 
اة نحَمَّدٍ صلی الله عليه وَسَلَّمَ لاما مُعْتَرضًا في قصّة لوط فَإِنْ قيل: قَدْ أَقْسَمَ اله 
سْبْحَاَهُ بالتِينِ وَالَيُونِ وَطُورٍ سِينِينَ» وو ذَلِكَ هَمَا فيهما مِنْ فَضْل؟ وأجيب بِأنّهُ مَا مِنْ 
شَيْءٍ أَفْسَم اله به إل وني ذلك لاله على فَضْلِه عَلَى جيه وذگر صَاحِبْ الْكسَافٍِ 
وَأَنْبَاعْهُ أن هذا القسم هُوَ من الْمَلائگة عَلَى إِرَادَةٍ اْقَْلِ أَيْ: قَالَتِ الْمَلَائِكَهُ لِلُوطٍِ 
َعَمْرْكَ م قَالَ: وَقِيل: الطاب لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم ونه أَقْسَمَ يانه وما 
َقْسَمَ اة أَحَدٍ قط كَرَامَة لَهُ انتهی. وَقَدْ كرة كني مِنَ الْعْلَمَاءٍ القَسَمَ بعر الله سبحا 
وَجَاءَتْ بِدَلِكَ الْأَحَادِيتُ الصَّحِيحَةٌ في النَفِي عَنِ الْقَسَم بير الله فلَيْسَ لِعِبَادِِ أن 
يُقَسِمُوا بعرو وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُقْسِمْ يا شَاءَ مِنْ مخلوقاته: لا يئل عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ 
«1» » وَقِيل: الْإقْسَامُ مِنْهُ سبْحَاَهُ بان وَالزَبعُونٍ وَطَوْرٍ سينين وَالنَحْم والضحى وَالشَّمْسِ 
واللَيْل وو ذلك هُوَ عَلَى حَذْفٍ مُصَافٍ هو الْمُفْسَمْ به أيْ: وَحَالِقٍ القن وَكَذَلِكَ ما 
ده وَفي فَوْلِ: لَعمْرْكَ أَي: وَحَالِقٍ مرك وَمَغق إُِمْ في سَكُرَعِمْ يَْمَهُونَ لَفِي غوَاينهم 
يَتَحَيرُونَ جَعَلَ الْعَوَايَة لگؤْغا تَذْهَبُ ِعَفْلٍ صَاحِبِهًا كما تَذْهَبُْ به الْخَمْرُ سَكْرَة وَالصَّمِيرُ 
رش عَلَى أن القَسَمْ محمد صلَّى الله عليه وَسَلَمئ أو لِقَوْمِ لوط عَلَى أَنَّ الْقَسَمَ لِرَسُولٍ 
عَلَيْهِ السَلامُ فأَحََهُمْ الصّبْحَةُ الْعَظِيمَةُ أؤ صَيْحَةُ جِبِيلَ حَالَ كَوْعِْمْ مُشْرِقِينَ أي: دَاخِلِينَ 
في وَفْتِ الشُرُوقء يُقَالُ: أَشْرَفَتِ الشَّمْمنء أَيْ: أَصَاءَت وَشَرَقَتْ إِذَا طَلَعَتْء وَقِيلَ: هما 
تان بغي وَاجِدِ وَأَشْرَقَ الْقَْمُ إذّا دَحَلُوا في وَفْتِ شُرُوقٍ الشّمْسٍ وقيل: أَرَادَ سروق 
الْمَجْرِ 

وقيل: اَل الْعَذَابٍ كاد عِنْدَ شُرُوقٍ الْمَجْرِ وَامْمَدٌ إلى طلوع الشّمْس. وَالصّبْحَةُ: الْعَذَابُ 
فَجَعَلْما عاليّها سافلّها أَيْ: عَال الْمَدِيتَة سَافلَها وَأمْطَرْنا عليه ججارة مِنْ سِجيلٍ من طن 
حجر وقذ نفدم لكام نف عَلَى ذا في سُورة هُودٍ إن في ذلك أي: في الْمَذُكُورٍ مِنْ 
قصَتَهمْ وَبَيَانِ ما أَصَابَنُمْ لآياتِ لِعَلَامَاتِ دل با لِلْمُعَوْسَمِينَ للْمُتَفَكْرِينَ النَاظِرِينَ في 
المي وَمِنْهُ فَوْلُ زکیر: 


وَفِيهِنَ مَلِهّى لِلصّدِيق ومنظر ... أنيق لعين الناظر المتوسّم 
وقال آخر «2» : 
أو كلما ور وَرَدَتْ عُكاظ قَبِيلَةٌ .. بَعَنُوا إل عَرِيِفَهُمْ يوسم 


(2) . هو طريف بن تيم العنبري. 
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وَقَالَ أبُو عَبَيْدَةَ: لِلْمتَبَصِرِينَ وَقَالَ تَعْلَبٌ: الْوَاسِمْ الناظر إليك من فرقك إل قَدَمِكَ 
وَالْمَعْىَ مُتَقَاربَ. 

وأصْل التَوَسُم التَكبْتْ وَالتَفَكُر مَأَحُودُ من الْوَسْم وَهُوَ ادير بحَدِيدَةٍ في جلد البعير وَإِنَا 
َسيل مُقيم يعني قُرَى قم لُوطٍ أَؤْ مَدِينَتَهُمْ عَلَى طَريِقٍ تَبَتِء وَهِي الطَرِيق مِن الْمَدِيئَةِ إلى 
السام فَإِنَّ امالك في هَذِهِ الطريق يمْوُ بلك الْقُرَى إِنَّ في ذلِكَ الْمَذكورٍ مِنَ الْمَدِينَةٍ أو 


الى آي ية ِلْمُؤْمِنِينَ يَعْتَبرُونَ يما ِن الْمُؤْمِنِينَ من العباد دهم الَْذِينَ يَعْتَِرُونَ 5 يُشَاهِدُوتَهُ من 


وقد أخرّجٍ ابْنْ جَرِيرٍ وَابْنْ آي حاتم عَنْ قَتَادَة ة في قَوْلِهِ: وَجاءَ اهل الْمَدِيئَة ية يَسْتَبْشْرُونَ قال: 


استبشروا بأضيّافٍ ي الله لوط حِينَ نزّلوا به لما أراذوا أن ياتوا إِلْيْهم من ١‏ لمُنکر. وَأَخْرَجَ 
قله 


عَُْ ِن ميد وان جرير وان انر وان أي حاتم عَنْهُ في قؤله: أو تَنْهَكَ عن الْعالَمينَ 


ر 


قال: يقولون أو لم ننهك أن تضيف أحدا أو تؤويه. قالّ هؤْلاءٍ بان إِنْ كُنْثُمْ فاعِلِينَ أَمَرَهُمْ 


ِِ 
قن :4 اليقه بن و ا و رك فل ي ر اف ل ب تر 
ما خَلقَ الله وَمَا ذرَا وَمَا بَرَأْ نفسًا أَكْرَمَ عليه من محمَّدٍ صَلى الله عليه وَسَلمَ وَمَا سمغت ١‏ 
ابي كي 2 3 

6 عو ل هرك 64 0 دووف كدو f‏ 5 قبن وه ف 4 مق ل حر ی قدي ا 

ير م قَالَ: ء ر ا 
أقسَم اة أحَدٍ غيرت فا : لعَمْرْك ممم لفي سَكَرَقَم يَعْمَهُوِ يَقول: وَحَيَاتَكَ يا محمد 

5 2 2 4 ب - 5 :ع 
مه sla sl‏ الد د +5١‏ 5 ا أ 2م سمدم 0 دعام 5 
و ا 2 ةر 


بي حَاتم عَنْ قَعَادَةٌ ع في سَكْرَعَمْ 


: كَانُوا يَكْرَهُونَ أن يَقُولَ الول 
وَابْنُ أي حاتم عَنِ الْأَعْمَضٍ في الاية: في 


ا اوو 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ مُشْرِقِينَ قال: جين أشْرَقَتِ الشمس. وَأخْرَج ابن رار وَابْنُ المُنِْر 
ن أبي حا وَالَْاكُمْ عن ابْن عَبّاس ف قَوْلِه: إن في ذلك ليه قَالَ: : عَلَامَة هَ أَمَا تَرَى المَجْلَ 


برس حَاتَةُ إلى أَهْلِه فَيَقُولُ: هَانُوا كذًا وَكَدَاء فَإِذَا راوه عَرَهُوا أنه حق. وَأَخْرَجَ ان جریر 
وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ آي حا عَنْهُ للمُتَوسمِينَ قَالَ: لِلنَاظِرِينَ. وَأخْرَح عَبْدُ اررق ابن جَرِيرٍ 
وَابْنُ الْمُْذِر وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ في الْعَظَمَة عَنْ فاد قال: للْمُغتبرينَ. وأَخْرَج ابْنْ 
ات م الْمنْذِرٍ عَنْ بهد قَالَ: لِلْمْمَفَرَسِينَ. وأَخْرَج الْبُخَارِي في التَاري 

رير وان أي حاتم وَابْنُ الس وَأَبُو 7 وان مَرْدَوَيْهِ وَالْحَطِيبُ عن اي سَعِيدٍ الْحدْرِيَ 
1" قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انَّقُوا فراسَة الْمُؤْمِنٍ ن» فل يَنْظَرُ بنُورٍ الله ثم 2 

رأ ١ف‏ ذلك لآيات لتونن . وغوه انان حاكن انو عباس وكا ل 


يفول 
لبِهَلاكِ. وَأَخْرَج ابن أي شَيْبَةَ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ المُنْذِرٍ وَانْنُ أي حاتم عَنْ جاه قال: لبطريق 
مُقيم. وَأخْرَحّ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حا عَنٍِ قتادة قال: لبطريق واضح 


وَإنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكة لَظَالِمِينَ (78) 


ع 
2 
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وَإِنْ كان أَصْحابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (78) فَالْتَقَمنا مِنْهُمْ وَإّما يامام مُبِينِ (79) وَلْقَدْ 
دب أَصْحابُ الجر الْمُرْسَلِينَ (80) وَآنَيْنَاهُمْ آياتنا فكانُوا عَنْها مُعْرضِينَ (81) وكانُوا 
يَنْحِنُونَ من ابال بُيُوتاً آمنينَ (82) 

أَحَدَهُمُ الصّبْحَةُ مُصْبِحِينَ (83) فما أَغْنى عَنْهُمْ مَا كاثوا يَكْسِبُونَ (84) وما حَلَقَنا 
السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَما بَيْتَهُما إلا بالق وَإِنَّ السّاعَةَ لآتيَة قَاصْمَح الصّفح الجَهيل (85) 
إن رك هُوَ الاق الْعَلِيمْ (86) 1 


فَوْلَهُ: وَإنْكانَ أَصحاب الْأَيْكَة إِنْ هي الْمُحَفَفَةُ مِنَ التَقِيلّ وَاَمْهَا صمي الشَّأنِ 
المخذوف» أئ: 


1 


5 


وَإِنَّ الشَأنَكانَ أَصْحَابْ الْأَيْكَةِ. وَالْأَْكَهُ: الْمَيْضَهُ وهي جاع الشّجر, وَالجَمْعْ: الْأَنِكُ. 
وَيُرْوَى ن شَجَرَهُمْ کان دَوْمَك وهو الْمُقَل اخ 0 أَصْحَابُ الشّجَرٍ اله 
وَقِيل: الْأَيْكَةُ اسْمُ الْقَرَِْ الي كَانُوا فيها. قال أَبُو عْبَيْدَة: ل 
بء وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ة هُمْ قَوْمُ شَعَيْبٍء وَقَذْ فده 5 وَافْمَصَرٌ الله سُبْحَائَهُ هُنَا عَلَى 
وَضْفِهمْ بالظّلم, وقذ قَصّلَ ذلك الظَلَمَ فيما سبق وَالصَّمِيرُ في وَإِكّما يامام مُبِينِ يَرْجعْ إل 
مَدِيتة قَوْمِ لوط وَمَكَانِ اكاب الْأَيْكةِ أيْ: وَإِنَّ الْمَكَانَينٍ لَبطَريقٍ وَاضح) وَالإِمَامُ اسْمٌ لِمَا 
بُو به ومن خْتلَةِ ذَلِكَ الطريق التي تُسْلَكُ. قَالَ ا ؛ وَالرّجَاحُ: سمي الطَرِيق إِمَامًا لاله 


يُوْ وَبْتَبَعْ. ا کک حَقّ يَصِل إا المَؤضع الذي يرب ده وَفيل 
الصَّمِيرُ لِأذَيْكة وَمَدْيْنَ لاد ْعَيْبًا گان يُنْسَبْ إِلَيْهمَا. نم إِنَّ الله سُبْحَانَهُ حم الْقَصَص بقصّة 


مود فَقَالَ: وذ گاب أُصْحَابُ 0 مُرْسَلِينَ الَجْرٌ: اسْمْ لديار مود قَالَهُ الْأَزْمَرِيُ 
وهي مَا بَيْنَ مَك وَتَبُوكَ. وَقَالَ ابْنُ جریر: 

هي ازس بت البجاز ر وقال: المُرْسَلِينَ و يرْسَلْ الهم إلا صالخ لان من كدب 
وَاجِدًا مِنَ الرّسُلٍ فَفَد كذَّب الْبَاقِينَ لِكَوْنِمْ مَُفقينَ في الدَعْوَةٍ إل الله وَقِيلَ: كَذَبُوا صَالًا 
وَمَنْ تَقَدَّمَهُ من الْأَنْبيَاءِ وَقيل: 

كَدَّبُوا صا وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِينَ وَآتَيْناهُمْ آياتنا أي: الآيات الْمُترَلَة عَلَى نيهم وَمِنْ 
متها النَاقَهُ فن فيها آيَاتِ جَمَهَ كَخْرُوجِهَا مِنَ الصَّخْرَةٍ ودن نتاجها عِنْدَ خُرُوجِهًا وَعِْظَمِهًا 
وكَْرَة لبها فكاثوا عَنْها مُعْرضِينَ أَيْ: غَيْرَ مَُْرِينَ وََذَا عَقَرُوا الاق وَحَالَهُوا مَا َمَرَهُمْ به 
يهم وكانُوا يَنْحِنُونَ من بال بُيُوتاً الث في كلام لْعَرَب : الي وَالنَجْر كته يَنِحِنهُ 
ِالْكسْرٍ اء أيْ: بَرَاهُء وَفي التنزيل: 

أَتَعبْدُونَ ما تَنْجتُونَ «1» أي: تَنْجْرُونَ وگائوا يَتَخَذُونَ لِأَنْفْسِهِمْ من الال بُيُوَا أي: 
رفوا في الالء وَانْتِصّابُ آمِنِينَ على الجر قال الْقَرَاءُ: آمنينَ من أن يَقَعَ عَلَيْهُم وقيل: 
آمَِينَ مِنَ الْمَوْتِء وقيل: من الْعَذَابِء روا مِنْهُمْ عَلَى فرعا وَوَتَاقَيَا فأَحَذَههُمْ الصّبِحةُ 
مُصْبِحِينَ أَيْ: دَاخِلِينَ في وَفْتِ الصّبْح, وَقَذ تَقَدّمَ ذكْرُ الصّيْحَةٍ في الْأَغْرَافٍ وني هُودٍِ, 
وَتَقَدّمَ أَيْضًا قَرِيبًا فَما أغق شنية 0 أيْ: 1 يدقع عَنْهُمْ شَيْنَا مِنْ عَذَابٍ الل 
مَاكَانُوا يَحْسِبُونَ مِنَ الْأَمْوَالٍ وَالْحْصُونٍ في الال وما خَلَقْنَا السّماوات وَالْأَرْضَ وما بَيْتَهُما 
لا باحق أي: مُمَليِسَةَ باق وَهُوَ مَا فيهمًا من الْقوَائِدٍ وَالْمَصَالِح وقيل: المراد بالحق مجازاة 


n 


المحسن بإحسانه والمسيئ بِإِسَاءَتِه كُمَا في قؤله سُبْحَاَُ: وله مَا في السّماواتِ 


(1) . الصافات: 95. 
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وما في الْأَرْضٍ ليزي الَّذِينَ أَساوًا ا عَمِلُوا ويي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بالحُشْق «1» » وقِيل: 
الماد باق الرّوَالُ لأا عَحلُوقَة وك عَخْلُوقٍ رائ وَإِنَّ السّاعَةَ لَآتيةٌ وَعِنْدَ إنياغا يقم اله 
من يَسْتَحِقٌ العَذاب» وخسن إل من مَنْ يَسْتَحِقٌ الإِخْسَانَ, وَفِيه وَعِيدٌ لِلْعْصَاةٍ ويد د 
الله سُبْحَائَهُ َسُولَهُ صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بن يَصْفَحَ عَنْ فَوْمِهِ فَقَالَ: e‏ 

جيل أيْ: تَجَاوَرْ عَنْهُمْ وَاعْفٌ عفوا حَسَنًا وقيل: فأغرض عَنْهُمْ إعرَاصًا يلا ولا تَغجَل 
عَلَيْهِمْ وَعَامِلْهُمْ مُعَامَلَة الصّفُوح الحليم. قبل: وَهَذَا مَنْسُوخْ باية السَيِفٍ إِنَّ هو 
اخادق الْعَلِيُ أي: الخالق ِلْخَلْق یا الْعَلِيُ بأَحْوَاهِمْ وبالصالح وَالطالِح مِنْهُمْ 

وقد أَخْرَج ابْنْ مَرْدَوَيْهِ وَابْنْ عَسَاكِرٌ عَنِ ابْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 صَلَّى الله عَلَيّه 
وَسَلَّم: «إنَّ مَدْيّنَ وَأَصْحَاب الْأَيْكَة أُمَنَانِ بَعَتَ الله إِلَيْهِمَا شعَيْبَا» . وَأَخْرَح ابْنُ جرير وَابْنُ 
الْمُنْذِرٍ عن ابن عباس قَالَ: أَصْحَابْ الْأَيكَة هُمْ قَوْمُ شْعَيْبٍء وَلأَيْكَةُ ات آجام وَشَجَرٍ 
گائوا فیها. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وا ابن الْمنَذِرٍ وَانْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قال: ا 


و 


العَتِضَةُ. وَأَخْرَج اْنْ أي حاتم عَنْهُ قَالَ: أَصْحَابْ الْأَيْكَة أَهْل مَذْيَنَء وَالْأَيْكَهُ: المُلتَقَهُ 


- 


3 جر . وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنْهُ أَيْضًا نضا قال: الْأَيْكَةُ: تجْمَعُ الشَّيْءٍ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ 
الْمُنْذِرٍ وان أي حاتم عَنْهُ أَنْضًا قال في فَوْلِه: وَإِهُما ليامام مين طريق ظاهر. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ 
016 ن جرد 0 -- وَابْنُ !يا عر عن ققاذة فير أصّحَاب لخر قال يفاره 


الله 9 الله عليه وَسَلمَ لاحاب اللو «2 : ولا ذخاو عَلَى هَؤُلَاءٍ قوم إل له اَن 
تَكُونُوا بَاكِينَ» فَإِنْ 1 تَكُونُوا بَاكِينَ فاد تدلو عَلَيْهِنْ أَنْ يُصِيبكُم مل ما أَصَابئُ» . وأخرج 
اب مدن عَنْهُ قَالَ: تَر رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عا وة توك با لجر عِنْدَ 
ُيُوتِ تود فَاسْتَقَى النَّاسُ مِنْ ميَاهِ الآبار الي گات شر ب منها فود وَعَجَنُوا منها وَنَصَبُوا 


الْقُدُورَ بلخم فَأمَرَهُمْ بإِهرَاقٍ الْقُدُورٍ وَعَلَهُواالْعجِينَ الإبل» ثم ارتحل بحم حتى نزل بم 
عَلَى لبر لي كائث 0 منها الثَاقَةُ وَعَاهُمْ اَن يَدْخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ عَذَّبُواء فَقَالَ: 
<«إنّْ أخشى أَنْ يُصِيبَكُمْ مذل الَّذِي أَصَابَئُمْ فلا تَدْخْلُوا عَلَيهِمْ» . وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ 
سی تن خب أن الي صلی الل علي وسم قال با يخر لأممكابه: «مَنْ عمل من هَذَا 
الْمَاءِ سَيِئَا فَلْيْلَقِ» . قال: وَمِنْهُمْ مَنْ عَجَنَ الْعَجِينَء وَمنْهُمْ مَنْ حَاس اليس وَأَخْرَح ابن 
مَردَوَيِْ وان النَجّارٍ عن علي في قؤله: فَاصمَح الصّفح الْجَميل قَالَ: الرَضًا بِعَيْرٍ عِتَاب. 
وأخرح لبهي في الشُعب عَن ابن عباس مِفلَة. وأخرج ابن جرير واب اْمنذرٍ عَنْ محَاهِدٍ 
قَالَ: هذه الآيَهُ قَبْلَ الْقعَالِ. وَأَحْرَجَ ابن أي حاتم عن عِكْرمَة مِفلّه. 


(1) . النجم: 31. 

2( . قال في فتح الباري في شرح ا حديث (4420) : اللام في قوله: لأصحاب الحجر 
بمعنى: عن» وحذف المقول لهم ليعم كل سامع» والتقدير: قال لأمته عن أصحاب الحجرء 
وهم تمود. 
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وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً منَ امان وَالْقْرَآنَ الْعَظِيعَ (87) لا قد عَيْتَيْكَ إلى مَا مَمعْنا به اَزواجاً 
مِنْهُمْ ولا خرن عَلَيْهُمْ وَاحَفِض جَناحَك لِلْمُؤْمِنِينَ (88) وَقُْ إن أن التَذِيرُ الْمُبِنُ (89) 
كما أَنَْلا عَلَى الْمفْعسِمِينَ (90) الَذِينَ جَعَلُوا الْْآنَ عِضِينَ (91) 

فو رَبك لَتَسْئَلئَهُمْ اَن (92) عَم کائوا يَعْمَلُونَ (93) فَاصْدَعْ ا تُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَنِ 
الْمُشْرِكِينَ (94) إن فياك الْمُسْتَهِْتِينَ (95) الَّذِينَ يجْعَلُونَ مَعْ الله إلهاً آخَرَ فَسَوِفَ 
فلمو (96) 

ولد َعَم نك يَضِيق صَذَرْكَ بها يَقُولُونَ (97) فَسَبَخْ مد رَبك وَكُنْ مِنَ الساجدِينَ (98) 
وَاعْبْدْ ربك حى باتك الْبّقِينُ (99) 

ْمَلَف أَهْل الْعلّم في السَبع امان مَاذَا هي؟ فَقَالَ + هور الْمه رين : : إا الَْاتحَةُ. قال 


وَالْحْسَنِ وَتُجَاهِدٍ وَقَمَادَةَ وَالرّبيع والكلبي. 
وزاد القرطبي أبا هريرة وأبا العالية, وراد النَيْسَابُورِيُ الضّحَاكَ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍ. وَقَدْ روي 
ذلك من قول رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما سيت بَيَائهُ فَمَعيّنَ لْمَصِرُإِلَيْهِ. وَقِيلَ: 

هي السَبْعْ الطَوَالٌ: لقره وال عِمْرَانَ وَالنَسَاءُ وَالْمَائِدَةُ وَالْدَنْعَامُ وَالْأَعْرَافَ. وَالسَابعَةُ 
الْأَنْقَالُ وَالتَوَْكُ لأا كسُورةٍ وَاجِدَةٍ إِذ لَبْسَ بَيْنَهُمَا تسمِيّة رُوِي هَذَا الْقَوْلُ عن ابْنٍ 
عَيّاسِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ الْمََان السَبِعَةُ الأخزاب ا سَبْعْ صّحَائفَ, وَالْمََان جع مُتَئَاةٍِ منَ 
اة أو جع مَفْييّةِ. وَقَالَ الّجَاجُ: ك ا يُقْرَا بَعْدَهَا مَعَها. فَعَلَى قول الأول کون وَجْهُ 
تَسْمِيَةٍ الْقَائَةِ ماي ها تت أي: تكد في كل صَّلَاةِ وَعَلَى الْقَوْلِ عا السَبْعْ الطُوَالُ 
قَوَجْهُ النَسْمِية أَنَّ ابر وَالْفَحْكَامَ وَالحُدُودَ كُرَرَتْ فيهَاء وَعَلَى الْقَْلٍ بها السبْعَةُ الْأَخْرَابِ 
يَكُونُ وَج النّسْمِيَةِ هُوَ تَكْرِيرَ ما في الْقُرْآنِ مِنَ الْمَصّصٍ وَنَحُوِهًا. وَقَدْ ذب إلى أن الْمُرَاد 
بِالسَبْع الْمَكَانٍ لمران كله الضّحَاك وَطَاَْ وَأَبُو مَالِكِء وَهُوَ رِوَايَةٌ عن ابن عباس 
ان بقوله تعالى: كتاباً شاا مغل «1» . وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالسّبْع الْمَعَان أَقْسَامُ القُرْآنِ 
وهي الْأَمْرُ وَالنَهْي» وَالنَبْشِينُ وَالْإِنْدَالُ وَصَرْبُْ الْأَْئَالِ وَتَعْرِيفُ النعم, وأنباء قرون 
ماضية. قاله زياد ابن أبي مر ولا مى عَلَيِكَ أن ية الفانحة ماين لسارم تفي 
تَسْمِيَة غَيْهَا ذا الاسم وَقَدْ تقَرّرَ اَم الْمُرَادَةُبَذِهِ الآية فلا يَفْدَحُ في ذَلِكَ صِذق وَضْفٍ 
الْمَكَان عَلَى عَبِْهَا وَالْقُرَآنَ الْعَظِيمَ مَعَْطُوفٌ عَلَى سَبْعاً مِنَ الْمَِات وَيكُونُ من عَطْبِ الْعَامَ 
عَلَى حاص لِأَنَّ الْمَانحَهَ بَعْضّ ص الَْرْنِ وَكَدَلِكَ إِنْ أريد الس لمان السَبْعُ الطُوَالُ 
لاما عض من الْقرْآنِء وَأَمَا إِذَا أرِبدَ با السَبْعَةُ الْأَخْرَابٍ أ جَميغ الْقُرْآنِ أو أَقْسَامُكُ 
يون من باب عَطْفٍ أعد الَْصْفيٍ على الاخ ما قيل في قول الشاعر: 
إل الْمَلك الْقَرْمِ وَابْن امام «2» 

زا لمي كو السبع الما هي الْفَاتحَةَ أن مَذِهِ السُورَةَ مَكِيّة وَأكَتَرَ السَبْع الطّوَالٍ 

مدني وكَذَلِكَ أَكْثَرُ الْقُرَآنٍ وَأكتَر أفسامهء وَظَاهِدُ قؤله: وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً من امان أنه 


قَلْ تَقَدَّمَ إيتاء الس 
م إيتاء السبع على 


)2( . وعجزه: وليث الكتيبة في المردحم. 
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رول هذه الآيّةء وَ «من» في مِنَ الثاني للتبعيض أو البيان على اختلاف الأقوال» ذكر معنى 
ذلك الزجاج فقال: هي للتبعيضٍ إذا َرَت بالشتع المانَة َة أو الطّوَالَ وللبيان إذا أردت 
الأسباع. ثم ا بین لرسوله صَلَى الله عَلَيْه وسَلّم ما أَنعَمَ به عَلَيْهِ من هه البَعْمَةِ اديه تفرم 
عَن اللَّدّاتِ الْعَاجِلَةِ الرَائِلةِ فَقَالَ: لا تَدَنَ عَبْنَيِكَ إلى ما متّْنا به أَرُواجاً مِنْهُمْ أَيْ: لا 
مخ ور ك إلى رَخَارِفٍ الدُنْيَا طْمُوح رَغْ عة فيها وَتَيِ اء وَالْأَرْوَاج الْأَصْنَافَ, قَالَهُ ابْنُ 
فَتَيْبَة ةوقال ١‏ وْهَرِي: لاز الفُراءُ. قَالَ واي عا يَكُونُ مَادًا عَيْئَيْه إلى الس 

ذا أَدَامَ النَظَرّ وه وَإِدَامَة ه النَطَرِ إ اليه ه تذل عَلَى ادا سْتخسانه وَعَنِيه. 50-0 مَعْقَ 
الآية لا سد أَحَدَا عَلَى ما أُوق من الدُنْياء ورد باد الحَسَدَ مه عَنْهُ مُطُلَقَاه وا قَالَ في 
e‏ لاله دن عات عوك نل نوريو لمح لكا قله عرو 
الالفَاتِ لل أَمْوَاهِمْ وَأمتعتِهِمْ ماه عن اللات لهم فَقَالَ: ولا خرن عَلَيْهِمْ حَيْتْ 1 
يُؤْمنُوا وَصَمَّمُوا ءَ على الكفر واماد وفيل: الْمَعْىَ: لا رن عَلَى مَا مُه مُتَعُوا به في الدَُنْيَا قَلَكَ 
الآخرّةُ وَالْأَوَلُ أل م لَمَا َه عَنْ أن يد عَبْئَيْه إلى أَمْوَالٍ عر 0 خرن عَلَيْهِمْ. 

وان ذَلِكَ يَسْتَلمُ التَهَاونَ يم وبا مَعَهمْ مره أن يَمَوَاصَعَ للْمُؤْمِينَ فَقَالَ: وَاخْفِض 
جَناحَك للْمُؤْمِِنَ وخفض الجناح كناية عن التواضح وَلِنِ الْجانبء وَمِنْهُ فَوْلهُ سبْحَاَة: 
وَاخْفِضْ فما جاح الذّلّ وَقَوْلُ الْكُمَيْتِ: 

حَفَضْتْ هم مي جَتَاحَئْ مَوَدَةٍ ... إلى كتفي عِطَفَاهُ اهل وَمَرْحَبُ 

وَأَصْلْهُ أن الطَئِرَ إِذَا ضّمَ فَرْحَُ إلى تفه بَسَطَ جََاحَه ثم فَبَضَهُ عَلَى القزخ» فَجْعِلَ ذَلِكَ 
وَصْفًا لِمَوَاضّع الْإنْسَانٍ لِأَنْبَاعِهِ وَيُقَالُ: فان حافض ا أَيْ: وَقُورْ سَاكِنٌ, وَاَنَاحَانِ 
من ابن آَم جانبا ومنه: 

وَاضْمُمْ يدك إلى جَناحك ومنه قول الشاعر: 

وساناي رع E‏ 

وَقُلْ ل أا النَذِيرُ الْمُينُ أ أي: المُنذر ر الْمُظْهِرْ لِقَوْمِهِ مَا يُصِيبُهُمُ من عَذَابِ الله كما انرا 
عَلَى الْمُفْمَسِمِينَ فيل: الْمَفُغُولُ دوف أَيْ: مَفْغُولُ انزف وَالتَفْدِيرٌُ: كما ارلا عَلَى 
الْمُفْمسِمِينَ عَذَابَ فَيَكُونُ الْمَعْي: إن أا النَذِيرُ الْمُينُ لَكُمْ من عَذَابٍ مِثْلٍ عَذَابِ 
الْمُقْعَسِمِينَ الذي أَنْرَلَْاهُ عَلَيْهِم كَفَوْلِهِ نَعَا ل: انوكم صاعِفَةَ مثْل صاعِقَة عادٍ وَكُودَ «1» 


> وقيل: إِنَّ الْكَافَ رَائِدَة وَالتَفْدِيرُ: إِنّ أنا النّذِيرُ الْمُبينُ أَندَرَئكُمْ ما أَنْرَلنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ 
من الْعَدَابٍ وقيل: هُوَ علق بقؤله: وَلقَدْ اياك أَي: ارلا عَلَيِكَ مل ما انرا عَلَى أَهْل 
الكتاب وَهُمُ الْمُفْمَسِمُونَ وَالْأَوْلَ أَنْ يَتَعَلّقَ بِقَولِِ: إِيّ أَنا النَذِيرُ الْمُبنْ لِأَنُّ في فُوَةِ الأَمْرٍ 
بالْإندَارٍ. وَقَدِ الف في الْمُقْمَسِمِينَ مَنْ هُمْ؟ فَقَالَ الْقَرَاءُ: هُم سِنَّةَ عَسَرَ رجلا بَعَنَهُمُ 
الْوَِيدُ بْنْ الْمُغيرة اَم الْمَؤسِم, فَافْحَسَمُوا أَنْقَاب مَكةَ وَفِجَاجَهَا يَقُولُونَ لِمَنْ دَخَلَهَا: لا 


تَغْترُوا ذا ا ارج فيا فان نون ورجا قالوا سَاجِرٌ ورا قَالُوا شَاعِرٌ ورا قَالُوا كَاهِنٌ, 


فقيل هم مُفْتَسِيِنَ لِأَهُمْ اقدسموا هذه الطرق. وقيل: 
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ِم قَْمّ من فُرَيْشٍ افَسمُوا كتاب ال فَجعَلُوا بَعْضّهُ شغراء وَبَعْصَهُ سخراء وَبَْصّه گهاة 
وَبَعْضَّهُ أَسَاطِرَ الْأَوَِينَ. قَالَه فاده وَقِيل: هُمْ أَهْلْ الكتاب, ووا مُفْمَسِمِينَ لأَمَمْ كانُوا 
مون الْقرآنَ استهراء» فيَفُولٌ بَعْضْهُمْ هَذِهِ السُورة لي وَهَذِهِ لَك رُوِيَ هَدَا عَنِ ابن 
عباس. وقيل: إَِهمْ قَسَمُوا كام وَفرَقُوهُ وَبَددُوهُ وَحَرَقُوهُ وَقيل: الْمُرَادُ قَوْمُ صَالِح تَقَائهُوا 
عَلَى قله قسموا مُفْتَسِمِينَ كُمَا قال تَعَالَ: تَقاسَمُوا بالله لنْبَيْعَئَهُ وَأَهْلَهُ «1» , وقيل: تَقَاسَهُوا 
ات الوا عَلَيْهاء اله الْأَحْمَشُ وقيل: إَِمُ الَْاصٍ بن وَائِلٍ وَعَْبَةُ وَسَْبَهُ انا ربيعة وَأَُو 
جَهلٍ ْنُ هشام وَالنَضْرُ ن الحارث وَأَمَيّهُْنْ خَلَفٍ وَمُتَبَهُ بن الحجّاج ذَكرَهُ الْمَاوَردِييُ. الَذِينَ 
جَعَلُوا الْقُرَآنَ عضي جع عِضَةِ وَأَصْلّْهَا عِضْوَةٌ فغلَةٌ مِنْ عَضَّى الت إذا جَعَلَّهَا أَجْرَاء 
فَيكُونُ الْمَعْىَ عَلَى هَذًا: الّذِينَ جَعَلُوا الُْرَآنَ أَجْرَاءَ مرق بَعْصْهُ شغ وَبَعْصْهُ سخ 
وَبَعْضُهُ گهانة وَنَْوْ ذَلِكَ وقيل: 

هو مأخوذ من عضهه إِذَا َه فَالْمَحْذُوفٌ مِنْهُ اء لا الْوَاق وَحْمْعَتِ الْعِضَّةُ عَلَى الْمَعْنيَنِ 
جنع الْعْقََاءِ ِمَاخَقََا من الخذف فَجَعَلُوا ذلك عِوَضًا عَم خَقَهَا مِنَ الحذف وقيل: مَغْق 
عِضِين: ِماقم غص اكاب وَكُفرْهُمْ غص وما يويد أن مغ عضي المفريق. قول وؤْة: 
وَلَيْسَ دين الله بالْعضِينَ «2» أي: بالْمَُرّقِ وَقِيل: الْعِصَةُ وَالْعِضِينْ في َة فُرَئْضٍ الخر 
وَهُمْ يَقُولُونَ لاجر عَاضِةٌ وَلِسَاجِرَةٍ عَاضِهَةٌ وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِرِ: 


اعود برت من النافنا ... ت في عقد العاضه المعضه 

وني الحَِيثِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْعَاضِهَةٌ وَالْمُسْتَعْضِهََ وَقْيْرَ 
بِالسَّاجِرَة وَالْمُسْتَسْجِرَةٍ وَالْمَغْق: 

ََمْ أكرُوا الْبهْتَ عَلَى الْقُرْآنِء وَتَمَوْهُ سِخْرًا وكَذبا وأَسَاطِيرَ الأول وَنَظِيرُ عِضّةٍ في 
النْقْصَانٍ سَفَكُ وَالَصْل هَفهة. وكَذَلِكَ س وَالْأَصْلْ سَنْهَة قَالَ الْكِسَائِئُ: الْعِصّةُ اذب 
وَالْبْهْتَانُ وَجَنْعْهَا عِضُونَ. وَقَالَ الْقَرَّاُ: إِنَّهُ مَأَحُوذْ مِنَ العضاءء وهي شَجَز يُؤْذِي ورخ 
كَالشَوْكِء وَيَجُورُ أَنْ يراد بالقرآن التوراة والإنجيل لكوغما مما يقرأء ويراد بالمقتسمين هم 
الْمَهُودُ وَالنَصَارَى) أَيْ: جَعَلُوهُمَا أَجْرَاءً مُتَفَرْقَة, وَهُوَ أحد الأقوال المتقدّمة فو رَبَكَ 
لَتَسْئَلئَهُمْ أَحْمَعِينَ أي: سال هَولاءِ الْكَفَرَةَ أَحْمَعِينَ يَومَ م الْقَيَامَةِ عا كَانُوا يَعْمَلُونَ في الدّنيًا 
من الْأَعْمَالٍ التي يحَاسَبُونَ عَلَيْهَا وَيُسْأَلُونَ عَنْهَا وقيل: إن الْمُرَادَ سُوَاهُمْ عَنْ كَلِمَةٍ التوْحِيدِء 
وَالْعُمُومُ في عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ يُفِيدُ مَا هُوَ أوسع من ذلك وقيل: إن المسؤولين هَاهْنَا هُمْ 
جْمِيعْ الْمُؤْمِينَ وَالْعْصَةٍ وَالْكُفَاٍ ودل غليه قولة: a‏ يَوْمَئِذٍ عن النَعيم «3» › 
وقوله: وَقَفُوهُمْ ع مَسْؤُلُونَ «4» , وَقَوْلَهُ: إِنَ إلا إيائك- م إن عَلَيْنا حسام «5» , 
كن أن يُقَالَ: إِنّ قَصْرَ هَدَا السْوَالٍ عَلَى الْمَذْكُورِينَ في الباق وَصَرْفَ الْعُمُوم إِلَنْهمْ لا 
يتاي سُوَالَ غَيْرِهِمْ فَاصّدَعْ بما تُؤْمَرُ قال الزجّاج: يقول أظهر ما 


) . النمل: 49. 

(2) . في تفسير القرطبي (10/ 59) : بالمعصّى. 
) . التكاثر: 8. 

(4) . الصافات: 24. 

(5) . الغاشية: 25 و 26. 
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ومر به أَخِدّ مِنَ الصّدِيع وَهُوَ الصّبْحٌ انَهى. وَأَصلٌ الصّذع لْمَوْقُ وَالشّقُ يُقَالُ: صَدَغَتُهُ 


انشق» ودع لع الوم أَيْ: رفو ومنه: يَوْمَئَذ يَصَدَّعُونَ «1» أَيْ: يَتَفَدَقُونَ. قال الْقَمَاءُ: 


أرَادَ فَاصْدَعْ بِالْأَمْرٍ أي: أظهر دينك فما مَعَ الْفغْلٍ عَلَى هَدًا بمَنِْلَةِ الْمَصْدَرِء وَقَالَ ابْنُ 
الأغراي: مَعْىَ اصْدَغْ با 5 0 اقصذ وقيل: فَاصْدَغْ بما تُؤْمَرُ أي: فَرَقَ حَنْعَهُمْ وَكَلِمَتَهُمْ 
بان تَدْعْوَهُمْ إلى التَوْحِيدِ د فاكم فر يَعَمَرَفُونَ وَالْأَوِلَ أن الصّذعَ الْإِظْهَارُ كما قَالَهُ الاخ 
وَالَْرَاءُ وَغَيُْهُم. قال النَحْويُونَ: الْمَعْق با ؤم به من الشَرَائِع» وَجَوَرُوا ن نَكُونَ مصدرية 


أي: يأمرك وَشَأْنكَ. اواجدي قال الْمَفَسَرُونَ: اق 
اجْهَرْ بِالأمْر أي: بِأَمْرِكَ َعْدَ إِظْهَارٍ الدَعْوَة وَمَا رَالَ الي صَلَّى الله عَلَْ وَسَلَّمَ مُسْكَخْفِيًا 


2 + 4 


حى نَرَلَتْ هَذِه اليك ثم أَمَرَهُ سْبْحَابَهُ بَعْدَ أمْرِهِ بالصدع بالإغراض وعدم 3 ل 
الْمُشْركِينَ» فَقَالَ: وَأَعْرِض عن الْمُسْرِكِينَ أي: لا تُبَالٍ بم ولا تلفت إِلَبْهِمْ إذا لامُوك عَلَى 
ِظْهَارٍ الدَعْوَة م أك هَذَا الَْمرَ وَتَبّتَ فلب رَسُولِهِ بقؤله: 

ا فياك الْمُسْتَهْرِئِينَ مَعَ كَوْنِمْ كانوا من اگابر الْكْفَارٍ وَأَهْلٍ الشَّؤْكُة فيه فَإذَا كَفَاهُ اله 
ْرَهُمْ ِقَمْعِهمْ وتذميرهم كَمَاهُ أَمْرَ مَنْ هو دوم بأل وَمَؤْلَاءٍ الْمُسْتَهْرِئُونَ كانوا سه 
من رُوْسَاءٍ أَهْلٍ مَكَة: 

لوَلِيدُ بن الْمُغيرةء وَالْعَاصُ بْنْ وَائْلِ وَالْأَسْوَدُ بن المطلب بن الحارث بن زمعةء والأسود بن 
عبد يغوث, والحارث بن الطّلاطِلَةِ. كَذَا قال الْفُرْطُ وَوَافَمَهُ غَْرهُ من المفسرين. وقد 
أهلكهم الله جميعاء وكفاه أَمْرَهُمْ في يوم وَاجِدِء نه وَصّفَ هَؤْلَاءٍ الْمُسْتَهِْئِينَ بالشّرْكِ فَقَالَ: 
الَذِينَ لون مَعَ الله إلحاً آخَرَ فَلَمْ يکن دَنْبْهُمْ جرد الاسْتَهْرَاء بل هم دنب حر وَهُوَ 
الشّرْكُ بالل سُبْحَائَهُ ثم ؟ لولم فَقَالَ: فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ كيْفَ عَاَبَنْهُمْ في الآخرّة وَمَا 
يُصِيبِهُمْ من عُفوبة اله ناته م ذگر تَسْلِيَة أخرَى لِرَسُولٍ الله صَلّى الله َليِْوَسَلّم بَعْدَ 
التَسْليَة الأول بکفایته شَرَهِمْ وَدَفْعهُ لِمَكْرهم فَقَالَ: وَلَعَدُ تَعْلَمُ َك يَضِيقٌ صَذَرْكَ ا 
يَفُولُونَ من الْأَفْوَالٍ الْكْفْريَةِ الْمُتَضّمَئَةِ لِلطْعْنِ عَلَى رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَْ وَسَلُمَ بالسحر 
والجنون والكهان وَالْكُذِبِء ود لِك مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
فكضى اة الْمَسَرِية امراج الإِنْسَايَ» ثم ثم أمَرَهُ سْبْحَائَهُ بان يَفْرَعَ لِكشْفٍ مَا نَابَهُ مِنْ ضيق 
الصّدْرٍ إِلى تسبح الله سْبْحَاتَهُ وَكَنْدِه فَقَالَ: فَسَبَح بحَمْدٍ رََكَ أي: مُتَلَبْسَا بحَمْدِهِ أي: 
افْعَلٍ الشنبيح لمل جس با خمد وکن من الاجاين أي: الْمُصَلَينَ نك إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ 
گشف الله منَكَ وَأَذْمَبِ عَمَكَ وَسَرَحَ صَذْرَكَ 4 أَمَرَهُ بعبَادَة رَه أَيْ: 0 عَلَيْهَا إل 
غَايَةِ هي فَوْلُهُ < حَق بيك ليق أي : الك 

ھک e‏ کک ون به 4. قال الرّجَاحُ: الْمَعْىَ اعْبُدْ 


| 
| 


اذا قَالَ حٌَّ باتك ليقي فَقَدْ أَمَرَهُ الْإقَامَةِ عَلَى الْعبَادَةٍ أَبَدّا مَا دام حيا. 
3 0 ابن جرير وَابْنْ الْمُنذِرٍ عَنِ عْمَرَ في قؤله: ولذ آتيناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَغاني قَالَ: 
بع لمان فَاتَحَة ةُ الكتاب. وَأَخْرَجَهُ سَعِيدٌ بن مَنْصُورٍ وَابْنْ جرب وَابْنْ الال وا اي 

حاتم وَالدَّارَفْطَيُ وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالْبَبِهَقِيُ من ن طرق عن علي بمثله. وَأخْرَج ابْنْ جرير وَابْنْ 


امير وان مَرْدََيهِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ مِقلَهُ وَرَادَ: وَالفْرْآنْ الْعَظِيمُ 
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سَائِرُ الفُرآن. وأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنُالْمُْذِرٍ والطبراية» واكم وَصَحَحَهُ وان مرْدوَِ 
وَابَيْهقيْ عَنٍ ابن عباس في الآية قال: فَاتحَةُ الكتاب استفتاكا اله لأمة محمد فَرَفَعَهَا في أ 
الكتاب فادّخرها لحم حتى أخرجها ولم يعطها أحد قبل وقيل: فَأَيْنَ الآيَةُ السَابعَة؟ قال: بشم 
ال الرْمَنٍ الڙجيم. وَرُوِيَ عَنۀ نۇ هدا من طرق. وَأَخْرَجَ ابن الصْرَيْس وأَبو ت وَابْنُ 
مَرْدَوَيْهُ عَنْ أبي هريره ةَ قَالَ: السَبِعٌ بع امان اة ةُ الكتاب. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير عن أي بْنِ كب 
قَالَ: السسبْع الْمَكَانِ المد لله رَبَ الْعَالَمِينَ. وروي كو قول هَؤْلَاءٍ الصّحَابَة عن جَمَاعَةِ من 
وقذ بت في صجِيح الْبُخَارِيَ مِنْ حَدِيثِ آي سَعِيدٍ بن المع َنَهُ قَالَ لَهُ انی صَلَّى اله 
عليه وَل : «ألا أَعَلّمُكَ أَفْصَلَ سُورَةٍ قَبْلَ أن أَخْرْجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ فَدَهَب ابي صَلَّى الله 
وَس وَسَلَّمَ ليَخْرْجٍ فَدَكُرْئُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لله وَبَ الْعَالَمِينَ هي السّبْعْ الْمَكَانِ وَالْقُرَآنُ 
ا : 
وَأَخْرَج الْبْحَارِيٌ أَنِضًا مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ ل رول الله صلی الل علو وام «أم 
لقُرَآنِ هي السَبْعُ الْمََان 57 الْعَظِيمُ» فَوَجَب دا الْمَصِرُ إلى الْقَوْلٍ بها فاه 
الكتاب» ولكن تسميتها بذلك لا ينافي تسمية غيرها به كما قدّمنا. وَأَخْرَجَ اراي وَأَبُو 
اؤ وَالنسَائيُ وَائْنُ جرير وَانْنْ الْمُْذِرٍ وَابْنُ أي حا وَالطَبرَا واكم وَصّحَحَهُ وَائْنُ 
مَرْدَوَيْه ليقي ع عَنِ ابْنِ عباس قَالَ في الآية: هي السسَبْعْ الطَوَالُ. وَأَخْرَجَ الدَارِمِيُ وَابْنُ 
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مکو عن أي بكب وغل وروي خو ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَابِعِينَ. وَأَخْرَجَ ان مَرْدَوَيْ 


من طريق سَعِيدٍ ابن جُبَيرٍ عن ابْنِ عَبَاسِ قال: هي فَاتَحَهُ الكتاب ب وَالْسَبْعْ الطّوال. وا 
ابْنُ جرير عَنْهُ في الآية 4 ما تي من الْقُرْآنِء أ تَسْمَعْ لِقَوْلٍ الله: الله تول أَحْسَنَ 0 
كتاباً شاا مَغاي «1» . وَأَخْرَج ابْنُ جرير عَنٍِ الاك قَالَ: الما الْقرْآنُ يَذَكُرُ اله 
القصّة الْوَاحِدَة مرَارًا. وَأَخْرَجَ سعيد بن مَنصور وَابْنْ جریر وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنْ م أبي حا 
وَالْبَيْهَقُِ عَنْ زياد ن أي مَرْمّ في الآية قَالَ: أَغْطَيْتُكَ سَبْعَةَ أَجْرَاءِ. مز وَانْهَ وَبَشْنِ وَأَنذِن 
اضرب الْأَمْئَالَ وَاعَدُّدِ النَعَم وَائْلُ َباً الفُرآن. 

وَأَخْرَّجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حاتم عن ابن عَبَّاسٍ في قَوْلِهِ: لا نَّ عَبْئَيَْكَ قَالَ: ّى الرجل أن 
َعَم مَالَ صَّاحِبِه. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَانْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوْلهِ: أزواجاً مِنْهُمْ قال: 
الأغنياء, والأمغال» وَالْأَشْبَاهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنذِرٍ عَنْ سيا بن غُيَيْنَةَ قال: مَنْ أغطِي 
الفُرَآن فَمَدَّ عَيْنَهُ إلى شيء منها فقد صغر القرآن أي: فقد خالف القرآن, ألم يسمع إلى 
َولِِ: ولذ آتيْداكَ سَبْعاً مِنَ المَثاني وإلى قوله: ورزق رَبك حبر وأبقى. وَقَدْ فَسَرَ ابن عة 
أَنْضًا الحَديثٌ الصّحيح: وبين ما مَنْ يعن بالْقُزْآنِ» فَقَالَ: 

إن المع يفني بو. 

وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حَاتم عَنْ سَعيدِ بْنِ جير في فَوْل: E‏ 
ارياي وَسَعِيدٌ بن مَنَصُورٍ وَالْبُخَارِيُ واب جَرِيرٍ وَابْنُ ع الْمُنْرِ واب بن أبي حاتم وَالْحَاكُمْ وَابْنُ 
مَرْدَوَيِهِ من طرق عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: كما انلا عَلَى ١‏ سمي ا : 
الكتاب جرّءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا 
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ِبَعْضِهِ. وَأخْرَح ابْنُ جَرِبرٍ من طريق عَلِيَ بْنِ آي طَلحَة عَنْهُ قال: عِضِينَ: فرقا. وَأخْرَح ابن 
إِسْحَاقَ وَابْنُ أي 31 له مان َع َزْلَتْ في تَفَرِ مِنْ فُرَيْشٍ كَانُوا 
يَصُدُونَ الاس عَنْ رَس سول الله صَلَّى الله عَليْه عه وَسَلمَ مِنْهُمُ الْوَلِيكُ د ُن المُغيرة. وَأَخْرَجَ 2 التَرْمذِي 
وأو يَعْلَى وَائْنُ جرير وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابنُ أي حا عن أنس عن عَنِ الي صَلّى | الله عَلَيْهِ وسلم في 
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قوله: فو رَبك لَنَسْئَلََهُمْ أَحمَعِينَ عَمّا كانوا يَعْمَلُونَ قَالَ: «عَنْ قول لا لَه هَ إلا الله» . 


وَأحْرَجَهُ ابن أبي شَيْبَة وَالتِذِيُ وَابْنُ جرير وان الْمندِرٍ مِنْ وجه آخَرَ عَنْ ادس مَوْقُوًا. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير واب الْمُنْذرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مْلّه. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وان امن ر وَابْنُ آي 
حاتم من طريق عَلِيُ ب آي طَلْحَةَ عَنِ ابن عباس فَاضدَغ ا تمر فَامْضِهِ وني عَلِيَّ بْنِ أي 

طَلْحَةَ مَقَالُ مَعْرُوفٌ. وأخرج ابن جربر عن أبي عبد بن عبد لله بن مود قَالَ: مَا رال 

الت صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ مُسْتَخَفِيًا حَّ نَرَلَ فَاصدَعْ ا د تُؤْمَرُ فَخَرَجَ هُوَ وَأصْحَا صحابه. 

وَأَخْرَجَ ان إِسْحَاقَ وَابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عباس في الآية قال: هذا أَمْرْ من الله لَه به ليغ 

ِسَالَتِه قَوْمَهُ وجميعَ مَنْ أَرْسِل إِلَيْهِ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرٍ عَنْهُ فَاصْدَعْ ا تُؤْمَرْ قَالَ: أَعْلِنْ با 

زق وَأَخْرَج أ َبُو اود في نَاسِخد وَابْنُ أي حاتم عن ابْنِ عَبّاسِ وَأَعْرضْ عن الْمُشْرِينَ قَالّ: 

نسخه قوله تعالى: فَاقْثُلُوا الْمُشْرِكِينَ كينَ «1» . 

وَأَخْرَجَ الطَّرَاقُ في الْأَوْسَطٍ وَائْنُ مَرْدوَيهِ وَأبُو يم وَالصِياءُ في الْمُحْمَارَِِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في 

فَوْلِ: إن فياك الْمُسْتَهِْئِينَ قَالَ: الْمُسْتَهْرِئُونَ: الْوَلِيدُ بن الْمُغيرة, وَالْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ 

يوت وَالْأَسْوَدُ بن الْمُطّلبء وَالخَارتُ بن عَتِطّل المسَهْمِئُ وَالْعَاصُ بن وَائِل وَذكْرَ قم 
َلَاكِهمْ. وَقَد روي هَذَا عَنْ جَمَاعَةٍ من الصّحَابَةِ مَعَ زيَادَةٍ في عَدَدِهِمْ وَنَقْصٍ عَلَى طُولٍ في 
ذَلِكَ. سويد ِن مَنْصُورٍ وان الْمنْذِرٍ واا اکم في الاريخ» وَابْنُ مَرْدَوَْهِ وَالدَيْلَمِيّ عَنْ 
: قال وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ: «قا أوجى إل أن أَخْمَعَ الْمَالَ 

e‏ س مد رَبك ون مِنَ الشاجدين واغبذ ربك 

حى انك أيقينه . خْرَجَ اب مَرْدوَيْهِ عن ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا مِقْلَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْ 

وَالدَيْلَمِيُ عَنْ أي ا مَرْفُوعًا تَُوَهُ. وَأَخْرَجَ الحَطِيبُ في الْمُتَِقٍ وَالْمُه ترق من طريق عْبَيْدِ 
اله ن اَنِب عُثْمَانَ بْنِ حُدَيْقَةَْنِ أَؤْسٍ الطَئفِيَ قال: حدَفٍ أبن ب عَثْمَانَ عَنْ أبيه عَنْ 
جَدّهِ يَرْفَعْهُ مل حَدِيث أبي ملم الحؤْلاي. وَأَخْرَجَ ابن اي شَيْبَةَ عَنْ سال بن عَبْدٍ الله بن 

عُمَرَ حى باتك ليقي قَالَ الْمَْتُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحْسَنٍ مثلةُ. 

وأخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابن ريد مِثْلَه. 


(1) . العوبة: 5. 
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أتى أَْرُ ال فلا تَسْتَعْجلُوهُ سْبْحَائهُ وَتعَالَ عا يُشْرِكُونَ (1) 


سورة 0-0 

ميه لها في قول اسن وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَجابِرِ وواه ابن مَرْدوَِْ عن ابن عباس 
8 أبي الزبير. 
وَأَخْرَجَ النَّكَامنُ من طَرِيقٍ ُجَاهِدٍ عَنِ ابن عَمِّاسٍ قَالَ: سُورَةُ النَخلٍ رلت بك سِوّى ثلاث 
آياتِ من آخرها كن درن بن مه وَالمَدِيتة في مُنْصَرَفٍِ رَسُولٍ اله صَلَى اله عليه وَسَلُم 
من أحد, وقيل: وهي فَوْلَه: وَإِنْ عَاقَبْكُمْ قعاقبوا يمثْل ما عُوقبَكُمْ به «1» الْآيَدَ وَفَوْلَه: 
وَاصْبِرْ وما صبرك إل بالل «2» في شان اللمثيل بحَمْرَة وَقَْلَى اح وَقَوْلَهُ: م إن ربَكَ 
لَِّذِينَ هاجَرُوا «3» الْآيَة وَقيل: الثَالئَهُ: ولا تشتروا بعَهد الله نا قلاا إلى قَوْلِهِ: باحس ما 
كانُوا يَعْمَلُونَ «4» وتسمّى هذه السورة سورة العم بسبب ما عدّد الله فيها. 
يشم الله الرحمنٍ الرّحيم 


[سورة النحل (16) : الآيات 1 الى 9] 

بشم الله 4 الخمن ني الرَحِيم 

أتى اَم اله قلا تشتغجلوة سبْحاتة وتعالی عَمَا يُشركُونَ (1) يرل الملائكة بالرّوح من أمره 
على مَنْ يَشْاءُ من عباده أَنْ أَنْذِرُوا أَنَهُ لا إله إلا آنا فَاتَقُونِ (2) حَلَقَ السّماواتِ وَالَْرْضَ 
باحق تعالى عَم يُشْرِكُونَ (3) حَلَقَ الإنسانَ من تُطَفَةٍ وَإذا هو حَصِيمٌ مين (4) 

العام حَلَقَها لَكُمْ فيها دِفَءٌ وَمَنافعْ وَمِنْها أكون (5) وَلَكُمْ فيها مال جين ترود 
وَجِينَ تَسْرَحُونَ (6) ونمل أَْقالكُمْ إلى بَلَّدِ 1 تَكُونُوا بالغيه إلا بشق الْأَنفْس إن ربكم 
روف رَحِيمْ (7) وَاخخيْلَ وَالْبغالَ وَالخَمِرَ لِترگوها وريه ولق الا تَعْلَمُونَ (8) وَعَلَى الله 
قَصْدُ السَبيلٍ وَِنْها جائرٌ وَل شاءً َداكُمْ اجن (9) 

فَوْلَه: انى أَمْرُ الله أَيْ: عِقَابهُ ِلْمُشْرِكِينَ وَقَالَ جاع مِنَ الْمُقَسَرِينَ: الْقَِامَةُ. قَالَ الرجاخ: 
هو ما وَعَدَهُمْ به من الْمُجَارةٍ على كُفرهم وَعَبَر عن الْمُستَْبلٍ بلَفْظِ الْمَاضِي تبيه عَلَى 
تحقّى وُقُوعِهِ وَقِيل: 

إن اراد باقر الله كمه بذك وقذ وفع وآتى, اما امكو بد وله م يغ لاله سبحا 
حگم بوْفُوعِهِ في وَفْتِ مُعَيّنِ فقيل َيءٍ ذَلِكَ الوَفْتِ لا يَخْرَجُ إلى الْوْجُودٍ وَقِيلَ: إِنَّ الْمُراد 
انه نيان مَبَادِيه ومُقَدّمَاتِهِ فلا تَسْمعْجِلُوهُ تَاهُمْ عَنِ اسْبَعْجَاله, أيْ: فلا تَطُلبُوا خضورة 


قَبْلَ ذَلِكَ الْوَفْتِء وَقَدْكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَسْتَعْجلُونَ عَذَاب الله كما قَالَ النَضْرُ بن الخحارث: 
الله م إِنْ كان هَذَا هو الق من عِنْدِكَ «5» الاي وَالْمَعْىَ: 

قرب أَْرُ الله فلا تَسْتَعْجِلُوهُ وَقَدْ گان اسْتِعْجَاهُمْ لَهُ عَلَى طَريقَةِ الاسْتهرَاءٍ من دون 
استعجال على الحقيقة, 


) . النحل: 126. 

) . النحل: 127. 
(3) . النحل: 110. 

) . النحل: 95 و 96. 

) . الأنفال: 32. 
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وف يهم عن الاشيغجال تكم بم مبحانة وتعالى عَم يُشركُونَ أي: رَه رفع عنْ 
ِشْرَاكهم, أَؤ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ شيك وشركهم هاهنا هُوَ مَا وَقَعَ مِنْهُمْ مَنِ اسْتِعْجَالٍ 
الْعَذَابِء اؤ قيام السَاعَة اسْتهْرَاءَ وَتَكُذِيباء قله يَتَصَمَنْ وَصْفَهُمْ لَه سْبْحَائَهُ بِأنهُ لا يَقْدِرْ 
عَلَى ذلك وَأَنَهُ عَاجِرٌ عَنْهُ وَالعَجْرُ وَعَدَمُ الْقُدْرَةِ من صفات المخلوق لا من صِفَاتِ اخالقء 
كان ذلك شرك يل الملائكة بالؤوح من أمره قرا مَل عَن عَاصِي: تثزل الملايكة. 
وَالْأَصْل رل فالفغل مسد إلى الْملايكة. وَقَراً الأعْمَش تُتَرّلْ عَلَى الْبناءٍ للْمَفُْولِ» وَقَرَا 
اغف عَنْ أبي بكر عَنْ عَاصِم «نُتَزّلُ» بِالنُونِ وَالْقَاعِلُ هُوَ الله سُبْحَائَه. وَقَرَا اَْاقُونَ 
«يْترل المَلائگة» باليَاءِ التَحْتِيّة إل ن ابن کر وَأ عَمْرِو يُسَكْتَانِ الثُونَ, وَالْمَعِلُ هو الله 
سبحائۀ وجه امال ذه الجمكة بها قبلها أنه صلَى الله علَيِْ وَسَلَمَ لما رُم عَن ال أنه 
قد قرب اَم وََاهُمْ عَنِ الاسيغْجَال تَرَدُّوا في الطَريقٍ التي عَلِمَ پا رَسُولُ اله صَلّى اله 
عََيِْوسَلمَ بذلك, فار أنه عَلمَ پا لوخي عَلَى أَلْسْنِ رُسلِ الله سْبْحَائَهُ من مَلَائِكيه, 
وَالرُوحُ: الْوَحْيئء وَمِثْلّه: يلقي الرُوحَ من أَمْرهِ على مَنْ يَشاء مِنْ عباده «1» وَسمَي الْوَحي 
زوا أنه يخِي قوب المُؤميين فد من نة الوخي الْزآدء وهو تاز من الدِينِ مثْزلة 
الوح من الْجْسَدٍ وقيل: 


الْمُرَادُ أَروَاحُ لخَلائق وَقِيلَ: الرُوحُ الوم وَقيل: اداي لأا تخا يما الْقُلُوبُ كما كا 
لادان بالْأرْواح. 

قال الرَّجَاجُ: الو مَا گان فيه من الله حَيّاةٌ بالإزشاد إل أَمْرِِ. وَقَالَ أَبُو عْبَيْدِ: الرُوحُ هُنَا 
جِبْرِيل» وَتَحُونُ الباء على هذا بمعنى مع» «ومن» في «مِن أَمْرو» بَيَانِيَة أيْ: بِأَشْيَاءَ أو مبعدأ 
من أمره أو صِفَةٌ للرُوح» أو مَُعلّقْ بينزل, وَمَعْن على مَنْ يَشاءُ من عِبادِه عَلَى مَنِ اخْتَصّه 
بلك وَهُمْ الأَنبيَاء أن أَنْذِرُوا قال الرَّجَاجُ: «أنْ أَنْذِرُوا» بَدَلُ مِنَ الروح» أي: ينزهم بأن 
أنذرواء وأن إِمًا مَُسَرَةٌ لأَنَ تَتزُلَ الوخي فيه مَعْىَ الْقَوْلِ وَإمًا فة من التَقيلَة وَضَميرُ 
الشَأنِ مُقَدَنَ أَي: بان الشّأنَ أَقُولُ لَكُم أَنْذُِواء أَي: أَغْلِمُوا الاس أَنَهُ لا إلة إلا آنا أَيْ: 
مُرُوهُمْ بتؤجيدي وَأَعْلِمُوهُمْ ذَلِكَ مَعَ تَخويفهم لِأَنَّ في الْإنْدَارٍ ويا وَعَدِيدَا وَالصَّمِيرُ في 
نه دشن فَاتَقُونٍ الطاب لِلْمُسْتَعْجِلِينَ عَلَى طَرِبقٍ الِالِفَات وَهُوَ تخذِيز هم مِنَ الشَِرْكِ 
بال ثم إِنَّ الله سْبْحَائهُ لما أَرْشَدَهُمْ إلى تؤجيده ذَكرَ دَلَائْلَ التَوْحِيدٍ فَقَالَ: خَلَقَ السّماوات 
وَالأَرضَّ بالق أي: أَوْجَدَهْمَا عَلَى هَذِهِ الصّفَةِ التي ها عَلَيْهَا بالق أي: لِلدَلَالَةِ عَلَى فرت 
وَوَحْدَانيهِ وَقِيلَ: الْمُرَادُ باق هتا الْقََاءُ وَالرّوَالُ تعالى الله عَمَا يُشْرَكُونَ أيْ: تَرَفْعَ وَتَقَدَسَ 
عَنْ إِشْرَاكِهح اؤ عَنْ شَرگة الَّذِي يْعلُوتَهُ سَرِيكا لَهُ. نم لَمَا گان نَوْعٌْ الإنْسَانِ أَشْرَفَ أَنْوَاع 
الْمَخْلُوقَاتِ السُفلِيّةِ قَدّمَهُ وَخَصّهُ بالذّكرِء فَقَالَ: حَلَقَ الإنسانَ وَهُوَ اسْمٌ جنس هَذَا النَوع 
من تُطَفَةِ من حَمَادٍ يَخرُجُ مِنْ حَيّوَانِ وَهُوَ الْمَوُ «2» , فَتَقَلَهُ أَطوَارًا إلى أَنْ كَمُلَثْ صُورئُهُ 
وَتفَحَ فيه الوح وَأَخْرَجَهُ من بَطْن أُمهِ إلى هَذِهِ الدَارٍ فعاش 


(1) . غافر: 15. [.....] 

(2) . المئ: هو مجموع المواد المفرزة من الجهاز التناسلي الذكري أثناء الدفق من القضيب» 
ويشمل: النطاف من الخصية ومفرزات الغدد الجنسية اللاحقة, ويحتوي كل 1 سم 3 منه 
على (50- 350) مليون نطفة, وعدد المتحركة فيها: (60- 75) والنطاف المتوسطة 
الحركة (15) وغير المتحركة (10) . 
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فبها فإذا هو بَعْدَ حَلْقهِ عَلَى هَذِهِ الصَفَةِ حَصِيمْ أي: كير الخْصْومَةِ وَالْمُجادلة والمَغى: 
نَهُكالْمُخَاصِم لله انه في فذرته» ومغتى مين ظَاِرُ الحُصُومَةِ وَاضِحْهَا وَقِلَ: بين عن 
فيه ما يحَاصِمْ به من الْبَاطِلِ» وَالْمْينُ هوَ الْمُفصخ عَمَا في صَمرهِ نطق ويله قول 
تَعَالَ: اول يَرَ الْإنْسانٌ أَنَا خَلَفْناهُ من فة فإذا هُوَ حَصِيمْ مُبِينٌ «1» . عَقَّبَ ذِكْرَ خَلَق 
امان لق الْأنعَاملِمَا فيها من الَف هدا ازع فَالامْينَانَ با احمل مِن الامينَانٍ بعيهاء 
قَقال: وَالْأَعام حَلَقَها لم وَهِيَ الإيل وَاَْقَرُ وَالْعتم وَأكتر ما يقال نعم وَنعَامٌ لوب 
يقال لِلْمَجْمُوع» ولا يقَالُ لِلعتَم مُفْرَدَه وَمِنْهُ قل حَسّانَ: 

وكانَثْ لا يرال با نين ... خلال مُرُوجهَا َعم وَشَاءْ 

فَعَطَفَ الشَّاءَ على النّعَم وهي هُنَا الإيل خَاصّةَ. قال الْجوْهَرِيُ: وَالنَعَمْ وَاجِدُ الْأَنْعَام 
وَأَكْئَرُْ مَا يَمَعُ هَذَا الاسم عَلَى الإيل. م لما أخبر سْبْحَابَهُ باه حَلَمَهَا لبي آدَمَ بين الْمَنْفَعَة 
الي فيا مم فَقَالَ: فيها دِفَءْ الدّفَءْ: السَّحَائَُ وَهُوَ مَا اسْعُدْفَىَ به مِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبارهَا 
وَأَشْعَارِمَاء وَاجْمْلَهُ في محل النصب على الال وَمَنافِعُ مَعْطُوفٌ عَلَى دِفَءْء وَهِيَ درا 
وَرَكُويمَا وَنتاجُها وَارَانَةُ جا وَنَخْوْ ذَلِكَ. وَقَدْ قيل: إِنَّ الدّفْءَ: الاح وَاللّبنُ. قَالَ في 
الصّحاح: الدَفء نَتَاجُ الإبلٍ لاا وَمَا يُنْتَفَعُ به منْهَاء نه قَالَ: وَالدفَْءْ أَيْضًا السّحُوتَةُ 
وَعَلَى هدا فَإِنْ ريد بالدّفَْءٍ الْمَعَْ الْأَوَلُ فلا بد مڻ حمل الْمَتافع عَلَى مَا عَدَاهُ يما يُنتَمَعْ 
به منهاء وَإِنْ ُل عَلَّى الْمَعْىَ الئان كَانَ تَفْسِيرُ الْمَافع بها اه وَاضِحًا وَقِيلَ: الْمُرَادُ 
بالْمَنَافع اليََاج خَاصّة وَقِلَ: الرَكُوبْ وَمِنْها تَأكُلُونَ أيْ: من خُومِهَا وَشْحُومِهَا وحص هَذِهِ 
الْمنْمَعَةَ در مع خوف تخت المَتافع لِأَهَا أعْظَمُهَا وقيل: حَصّهَا لذن الانبمَاعَ بلَخيهًا 
وَسَحْيها تُعْدمُ عِنْدَهُ عَيُْها لاف غَيْه من اْمََافع الي فبهاء وتَقدِمْ ارف الْمُؤِْنِ 
بالاخيصاص لأإشارة إلى أن الكل منها هو الْأْل وَعَيهُ تادز ولم فبها حال أي: كم 
فيها مَعَ ما تَقَدّمَ ذكره جما وَالجَمَالُ: ما َمل به وَبَُرَيّن وَالْجَمَالُ: الْحُسْنْ, وَالْمَعْى 
هُتا: لَكُمْ فيا تجَمُلٌ وَتَريْنَ عِنْدَ التَاظِريْنِ يها جين ترود وَجينَ تَسْرَحُونَ أيْ: في هَدَيْنِ 
الْوَفْتينِ وها وَفْتُ رَدِهَا مِنْ مراعيهاء وَوَفْتْ ريا إلَبهاء فَالرَوَاحُ رُجُوعْهَا بِالْعَشِيَ من 
الْمَرَاعِي وَالْسَرَاحُ: مَسِرُهَا إلى مَرَاعِيهَا بالْعَدَاةِ يُقَالُ: سرحت الإبل أُسَرَحْهَا سرخا وَسُرُوحًا 
إا عَدَؤت با إلى الْمَْعَى» وَقَدَمَ الإراحة عَلَى التّسْرِيح لِأَنَمَنْظَرَهَا عند الإراحة امل 
وَذَوَاكًا أَحْسَنْ لِكُوْفًا في تلك الخَالَة قذ تالت حاجتها من الكل والشزب فَعَظْمَتْ بطو 
وَانْمَفَحَتْ ضُرُوعْهَاء وحص هَدَيْنِ الْوَفْتَيٍْ لأَهُمَا وَفْتْ نَظَرِ النَاظِرِينَ إِلَْهَا لأا عِنْدَ 
اسْتَفْوَارها في الظَائِرٍ لا برا أحَدَ وَعِنْدَ وتنا في مراعِيها هي فرق غر ية كل وَاجِدٍ 


ِنْهَا يرْعَى في جَانِب وَتَحمِلْ أَنْقالكم الْأَْقَالُ: جنع ثل وَهْوَ ماع الْمُسَافِرٍ من طَعَام 
ويره وَسْمِيَ قا لاله بقل الْإنْسَانَ حَتْلهُ وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَبْدَاُمْ إلى بَلَّدِ 1 تَكُونُوا بالغيه إل 
شق الْأَنفْسٍ أَيْ: 1 تَكُونُوا وَاصِلِنَ إِلَيْهِ َو 1 يكن مَعكُم إبل تحمل أَنْقَالَكُمْ إلا بِشِق 
الأَنفْسٍ يغه عنم وعدم وجُودٍ ما يِل ما لا ُد لَكُمْ مِنْهُ في السَر. وَطَاهِرْه يال كل 
لد بَعِيدَةٍ من غَيْرٍ تعن قيل: المراد بالبلد مكة, 
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و 


فل E‏ لدعا کاچ اللو وشق E‏ 0 


يق الائ حك أن أَبُو عْبَيْدَةَ ر ا وَهُمَا عى وَيَجُورْ أَنْ أذ کو الْمَفْعُوحُ مَصْدَرً 
من سقفت عله أو شقا اموز بغ التَمنفي, بُقَالُ: أَحَذْْتْ شق الشَاة وَسَقَةَ 
الشَّاقِ وَيَكُونُ الْمَعْىَ عَلَى هذا في الآية: 1 تَكُونُوا بالغيه إل ذخاب نِضْفٍ الْأَنْفْسِ مِنَّ 
التعَبء وَقَدِ اتن الله سُبْحَائَهُ عَلَى عِبَادِهِ لق العام عَلَى الْعْمُوم ثم حص الإبل بالذّكر 
لما فيها من نِغْمَة حل الْأَثْقَالٍِ دود ابقر وَالْعَتَم, وَالِاسْبَْنَاءْ من أَعَمّ الْعَامَ أي: 1 توو 
بالغيه بِشَيْءٍ من الْأَشْيَاءٍ إلا ب شق الْأَنفْسِ وَالخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالَمِيرَ بِالنَصْبٍ عَطًُْا عَلَى 
الَْنعَامَ أَيْ: 

وَخَلَقَ لَكُمْ هذه اة الأصتاف وَقَرَا نن أي عَبلَة بالرَفْع فبها كلها وسميتِ ل خياد 
لاختياا في مَشيِهَاء وَوَاجِلٌ اليل خَائْلٌ كَضَائِنٍ واحد الضَأنء وقيل: ل وَاجِدَ أ ه. ۾ عَلَل 
سْبْحَانَُ حَلْقَ هذه اة الأنواع بقؤله: لرَكبُوها وَهَذِهِ الْعِلّهُ هي بغار مُعْظَم افع أن 
الانْتفَاعَ ا في غير الركوب معلوم كالتحميل عليها وَعطف زيَةَ عَلَى َل لِيكبُوها لله في 
َل تضب على أنه ِل حَلْقهَا و يقل بِتَعَرَُْوا ا حى يُطَابقَ لِكبُوهَا لن الوب فغل 
الْمُخَاطَبينَ» وَالزِيَهُ فغل الرَّائِنِ وَهُوَ اخالق وَالتَحْقِيق فيه أن الكوب هُوَ الْمُعَرُ في 
المقصود. بخلاف الزيئة فَإِنّهُ لا يَلتَفِثْ إِلَيْهِ آهل امم الْعَالِيَة أنه يورت الْغجب, فَكَأَنَهُ 
سُْبْحَاتَهُ قَالَ: حَلَقْعَهَا لِرَكبُوهَا فَتَدْفَعُوا عن أَنْفْسِكُمْ بِوَاسِطََهَا ضررَ الإِغيّاءٍ وَالْمَشَقَة وَأ 


التَريْنُ ا فهو حاص في تفس الْأَمرٍ وَلكِنَهُ غَْرُ مَفْصُودٍ بالدَّاتِ. وَقَدِ اسْتَدَلَّ بمَذِهِ الآية 
لْقَائلُونَ بتخرم وم اليل قَائِلِينَ بان التَعْلِيلَ بالرّگوب يذل عَلَى ها لوق هذه الْمَصْلَحَة 
دون غَيْرِهَا. قَالُوا: وَيُوَيَدُ ذَلِكَ إِفْرَادُ هذه الْأَنْوَاع الَلَانَةِ بالذّكرٍ وَإِخْرَاجُهَا عن الْأَنْعَام فَيْفِيدُ 
ذلك اتاد حَكْيهًا في رم الأل. قَالُوا: وؤ گات أل ایل جائرًا لكان ره وَالِامَانُ به 
ول من ذِكر الآكوب, لِأَنّهُ أَعْظُمْ فَائِدَةً من وَقَدْ ذَهَب إلى هَذًا مالك وَأَبُو حَيقَة 
وَأصْحَاحُمَا وَالْأَورَاعٌِ وَُجَاهِدٌ وَأَبُو عْبَيْدٍ وَغَيْهُمْ. وَذَهَب الجُمْهُورُ مِنَ الفُقَهاءِ وَالْمُحَدَِنَ 
وَغَيْرهِمْ إلى جل شو بل ولا حجّةٌ لِأَهْلٍ الْقَوْلِ الْأَوّلِ في التعليل: لِركبُوها لِأَنَّ ذِكْرَ مَا 
هو الْأَعْلَبُ من متافعها لا يتان غَيه ولا نسل أن الأكل اتر فَائِدَةَ مِنَ الرَكُوبٍ حى 
گر ويون كه أفْدمَ من در الُوب, وََنصًا لو گات هَذِه اليه ذل على ترم ايل 
دلت عَلَى تخر الخْمْرِ الْأَهْلِيَّ وَحِيتَئِذٍ لا يَكُونُ م حَاجَةٌ لتَخدِيدٍ النَخريم ها عَامَ حَيْر 
وقد قَدَّمَْا اَن هذه ٠‏ الو مَكْيّة. وا لحاصل أَنَّ الْأَدِلّةَ الصّحيحة قذ لث عَلَى جل أكلٍ 
شوم بل علو شلا أن في هذه الآبة مُتَمَسَكَا للْقَائِِينَ بِالتَخرِم لَكَانَتِ السُنّة الْمطهرة 
الكَابتةُ وَافِعَةَ هذا الاختمال» وَدَافِعَةَ هذا الاستذلال» وَقَدْ أَوْضّحْنا هَذِه الْمَسْأَلَهَ في مُوَلّمَاتِنا 
نا لا يماج النَاظِرُ فيه إلى غَيرِهِ ولق ما لا تَعلَمُونَ أَيْ: يلق ما لا بيط عِلْمُكُمْ به من 
الْمَخْلُوفَاتِ غَيْرَ ما قَدْ عَدَّدَهُ هَاهُنَا وَقيل: ال مراد من أَنْوَاع الْحَشَرَاتِ وَاغْوَامَ في أَسَافِلٍ 
الَْرْضِء وَفي الْبَحْرِ ا ٤‏ يره الْبَشَرُ وَل يَسْمَعُوا به وقيل: هُوَ ما أَعَدَ الله لِعبَادِهِ في اة وني 
النَارِ ينا 4 ره عن و٤‏ تَسْمَغْ به أَذْنْ, ولا حَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَقِيلَ: هُوَ حَلّقْ السُوس في 
النََاتِ وَالدُودِ في الَْوَاكِه وقيل: عَيْنْ تخت الْعَرْشٍ وَقِيلَ: َر مِنَ الور وَقِيل: أَرْضٌ بَيْضَاء 
ولا 
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وَجْهَ للاقتصار في تَفْسِيرٍ هَذِهِ الآية عَلَى 3 من هذه الأنوَاع, بل الْمُراد أَنَهُ سْبْحَائهُ يلق 
مَا لا يَْلّمْ به الْعبَاكُ فَيَشْمَلْ كل شَيْءٍ لا جي حيط عِلْمُهُمْ به وَالتَغيرْ ها بلَفْظِ الْمُسْتَقْبَلٍ 
لاْتخصار الصّورة لِأَنهُ سْبْحَاتَهُ قَدْ حَلَقَ مَا لا يَعْلَمُ به الْعبَاد وَعَلَى الله قَصْدُ السبيل 
الْمَصْدُ مَصْدَرٌ بمَعْىَ الْقَاعْلِ فَالْمَعْ وَعَلَى الله قَاصِدُ السَبِيلٍ أَيْ: هِدَايَةُ قاصد ب الطريق 
الْمُسْتَقِيم بمُوجب وَغْدِهِ الْمَحْثوم وَتَفَضّلِهِ الْوَاسِع وقيل: هُوَ عَلَى حَذْفٍ مُضّافِء وَالتَفْدِيرُ: 


وَعَلَى اله بيان قَضْدٍ السبيل» والسبيل: الْإِسْلامُ وَبَيانْهُ إِرْسَالٍ الرُسْلٍ وَِقَامَةِ اجج 
وَالْرَاهِينِ وَالْقَصّدُ في السّبيل هو كوه موصلا إلى الْمَطْلُوب, فَالْمَْىَ: وَعَلَى الله بين 
الطَرِيقٍ الْمُوَصِلٍ إلى الْمَطْلُوبٍ وَمِنْها جائرٌ الصّمِيرُ في «منها» رَاجِعْ إلى السّبِيلٍ بمَغق 
الطَريق لاما َُكرُ ونث وَقِيل: رَاجعْ إِلَنْهَا بعَفدِيرٍ مُضَافٍء أَيْ: وَمِنْ جنس السبيلٍ جَائِرٌ 
مائ عَنٍ الحق عادل منه, فلا يَهْتَدِي به وَمِنْهُ قَوْلُ امْرِئْ الْقَيْسِ: 

ومن الطريقة جائر وهدى ... قصد السبيل منه ذو دَخَلِ «1» 

وقيل: إِنَّ الطَريقَ كِنَايَةٌ عَنْ صَاجبهاء وَالْمَعْىَ: وَمِنْهُمْ جَائِرٌ عَنْ سَبِيلٍ القّ أَيْ: عَادِلُ عن 
قلا يَْتَدِي إِلَيْهِ قيل وَهُمْ أَهْلْ الأَهوَاءٍ الْمُخمَلِفَة وَقِيلَ: أَهْل الْملَل الكفريّة. وني مُصْحَفٍ 
عَبْدِ الله: «ومنكم جَائِرٌ» وكذًا قَرَاً علي وَلَوْ شاء دكم أَحْمَعِينَ أي: وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَهْدِيَكُمْ 
عا إلى الطريق الصّحيح. وَالْمَنْهَج الق لَفَعَلَ ذلك وَلَكِنّهُ 1 يَسَأَ بل افْمَضّث مَشِيئَمُه 
سُبْحَاتَهُ إِرَاءَةَ الطريق والدلالة يا وَهَدَيْناهُ النَجْدَيْنِ وام الإيصّالٌ ِلَيْهَا بالْفغلٍ فَذَلِكَ 
َم ن لا پود في العا گافز» لا من يَسْمَجقْ الثَارَ من المي وَقَدٍافعَضَتٍ 
الْمَشِينَُ الب أنه يحون الْبَعض مُؤمتا وَالْبَعْضُ گافراء كما نطق بِدَلِكَ الْقُرَآنُ في غير 

وقد أَخْرَج ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابن عَبّاسٍ قَالَ: «لمّا نَرَلَ أتى أَمْرُ الله دعر أَصْحَابُْ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حم نَزَلَتْ فلا تَسْتَعْجِلُوهُ فَسَكَنُوا» . وَأَخْرَجَ عَبْدٍ الله بْنِ أَحْمَدَ في 
ََائدٍ ارهد وَانْنُ جَريرٍ وَابْنْ أي حاتم عَنْ أبي بكر بْنِ حَفْصٍ قال: «لَمًا تَزْلَثْ أتى أَمْرُ الله 
قَامُواء فَتَزَلَتْ قلا تَسْتَعْجِلُوة» ٍ 

ورج ابن مَرْدوَْهِ من طرق الاك عَن ابْنِ عباس أتى أَمْرُ الله قَالَّ: خُرُوجٌ نحَمّدٍ صَلَّى 
اله عليه وسَلَم. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابن جُرَيْج قَالَ: «لَمًا رلت هَذِهِ الآية 
أتى أَمْرُ الله قَالَ جال من الْمُتافِقِينَ بَعْضُهُمْ لبغض: إِنَّ ذا يَرْعُمْ أ أَمْرَ الله اء 
فأَمْسِكُوا عن بَعْضٍ ما کُم تَعْمَلُونَ حم تَنْظُرُوا ما هُو گائڻ فَلَمّا رؤا انه لا يَنزلُ شَيْءٌ 
قَالُوا: ما تراه نَرَلَ شَيْءٌ فُتَزَلَتْ: اقرب لتاس حسام «2» » فَقَالُوا: إن هَذَا يَرْعُمْ مثْلهًا 
اء فلا روا أنه لا يَنزِلُ شَيْءٌ قَانُوا: ما تراه تر شَيْءَ فَتَزْلَثْ: وَين أَخَْنا عَنْهُمُ 
الذاب إلى أَمَةٍ مَغدُودةٍ الآية» «3» . وَأَحْرَجَ ابن جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وان أي حاتم عَنِ 
الاك في فَوْلِهِ: أتى أَمْرُ الله قال: الْأَخكامُ وَالخَدُودُ وَالْقَرَائِضُ. وَأَخْرَجَ هَؤْلَاءٍ عَن ابن 
عباس في قَولِ: يرل الْمَلانگة بالرُوح قَالَ: 

بالوخي. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَانْنُ الْمُنِْرِ وَابْنُ أي حاتم وأو الشّيْخْ في الْعظَمَةِ وَابْنُ 


مَرْدَوَيِْ وَالَيْهَقِيُ عَنْهُ قال الرُوح: مز من أمْر الله وَحَلق من خَلَقٍ الل وَصورَهُمْ على صُورَةٍ 


ني آدم» وما ينزل من السماء 


)1( . «دخل» : أي: فساد. 
2( الأنبياء: 1. 
(3) . هود: 8 
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هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ لَكُمْ مِنْهُ شراب وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ (10) 


لَك إل ومَعَهُ واج مِنَ الوح ثم تلا يَوْمَ يَهُومُ الوح وَالْمَلائِكُةُ صَفًا «1» . وأَخرَج ابْنْ 
أي حاتم عن اسن يرل الْمَلائِكَة بالرُوح َالَ: الُْرْان. وأَحْرَجَ ابْنْ جَررٍ وَابْنْ الْمنْذِر وَائْنُ 
أي حاتم عن ابْن عباس في قؤله: لَكُمْ فيها دفء قَالَ: اتاب ومنافغ قَالَ: مَا تَنْتَفِعُونَ به 
بن الأمقة والأطر. وأخرج عند الزأف والفزدي وا جرير وائن انير وان أي حاتم 
نه أَيْضًا قال: نَسْلْ كل دَابَِ وأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ أَنْضًا في 
قۇله: ونمل أَنْقالكُم إلى بَلَدِ يعني مَكَهَ 1 تكوثُوا بالغيه إل بِشِقَ الْأَنفْسٍ قَالَ: لَْ تَكَلَفثَمُوهُ 
وذ ورد في جل اکل خُوم ايل َحَادِيتُ نها في الصّحِيحَيٍْ وَغَيمَا من حَدِيثٍ أَشَْاء 
قَالَتْ: «َزت فَرَسّا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ََكلْنَاهُ» . وأخْرَح أَبُو عَبَيْدٍ 
وَابْنْ أي سَيْبَكَ وَاليَْمِيُ وَصَحَحَهُ وَالنّسَائِنُ وان الْمُنْذِرٍ وَابْنْ أي حاتم عَنْ جَابرٍ قَالَ: 
«أَطْعَمَنَا رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ وم ايل وَتََاَا عن وم الخُمْر الْأَهْلِيّق» . 
وَأَخْرَج أبُو داو نوه من حديفه أَنْضَاء وَهْمَا عَلَى شَرْطٍ مسئلم. وَتَبَتَ أَنِضًا في المتّحِحَينٍ 
مِنْ حَدِيثٍ جار قَالَّ: «قَى رَسُولُ الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّمَ عن وم الحمْرٍ اهل وَآَذنَ 
في الْيْلِ» . وَأَمَا ما أَخْرَجَهُ أَبُو عْبَيْدٍ وأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ مِنْ حَدِيثِ حَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدٍ قَالَّ: 
«تَى رَسُولُ الله صَلَى الله ليه وسَلم عَنْ اَل كُلّ ذِي تاب مِنَ الماع وَعَنْ وم اليل 
وَالْبِعَالٍ وَالحَمِيرٍ» . قفي إِسْنَادِهِ صَالِحُ بْنْ يى بن أي الْمِقُدَام وفيه مَقال. وَلَؤ فَرضتا أن 
الْحَديت صحيخ 1 يَفْوَ عَلَى مُعَارَضَةِ أَحَادِيثِ الل عَلَى أنه کون أن هذا الْحَدِيتَ الْمُصّرْحَ 


رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في قوله: 
ويل ما لا تَعلَمُونَ قَالَ: الْبرَاذِينُ. وَأَخْرَجَ ابْنْمَرْدوَيْهِعَنِ ابن عباس قَالَ: قال 
صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ: 


2 220 کو ٤ھ‏ 9 اي ترف م ابر 6ه ر اق رات ر و e‏ : 3 
«إنْ ما حَلق الله أَرْضًا من لُؤْلَوَةِ بَيَضَاء» . ثم ساق من أُوْصَافِهَا مَا يدل عَلى أن الْحَدِيتَ 
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سُْ 
6 


2 


مَؤْضُوعٌ, ثم قَالَ في آخره: «قَدَلِكَ فَوْلْهُ وَيخْلْقْ ما لا تَعْلَمُونَ» . وأخْرَج ابن جریر َابْنُ أبي 
حَاتم عن ابن عباس وَعَلَى الله قَضْدُ اليل يَفُول: عَلَى الله أن يبن ادى وَالصّلَالَة وَمِنْها 
جائرٌ قَالَ: مِنَ السُبْلٍ تاكب عن الَْقْ» قَالَ: وني قراءَة ابن مَسْعُودٍ «وَمِنْكُم جَائِرُ» . 
وَأخْرَج عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْن الْمُنْذِرٍء وَابْن الأنبَارِيّ في الْمَصَّاحِفٍِء عَنْ على له گان َرأ هذه 
الآية: «ومنكم جائر» . 


(1) . النبا: 38. 
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هُوَ الَّذِي اَنَل مِنَ السماءِ ماءَ لَكُمْ مِنْهُ شراب وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ (10) ينث لَكُمْ به 
لزَّرْعَ وَالريُونَ وَالنَخِيلَ والأغناب وَمِنْ كَل الثَمَراتٍ إِنَّ في ذلك لاي لِقَْم يتَفَكُرُونَ (11) 
وسر لَكُمْ الَيْلَوَالنهارَ وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومُ مُسَخَرا بأَمرِهِ ِد في ذلك لآياتٍ لوم 
يَعْقَلُونَ (12) وما درا لَكُمْ في الْأَرْضٍ ملفا ألوائه إِنَّ في ذلك لآية ؤم يَذَكَوُونَ (13) وَهْوَ 
لي سَحَرَ لخر اكوا مِنْهُ ما طَريًا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ جلْيَة تلبَسُوعًا وَترى الْقلْكَ مواخر 
فيه ولغوا من فَضْلِه وَلعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (14) 

وَأَلْقى في الْأَرْضٍ رواسي أَنْ فيد بكم وَأَغاراً وَسْبْلاً َعلّكُمْ كَعَدُونَ (15) وَعَلاماتِ وَبِالئَجْم 
هُمْ يَهَْدُونَ (16) أَقَمَنْ يلق كُمَنْ لا يلق ألا تَذَكرُونَ (17) وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا 
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ما اسْتَدَلٌَ سْبْحَائَهُعَلَى وجُودِه وكَمَالِ قُدْرَتِهِ وَبَدِيع صَنْعَتهِ ِعَجَائِبٍ أَحْوَالٍ اليَوَاَاتِء أَراد 
أن يَدْكُرَ الاستذلالَ عَلَى الْمَطْنُوبٍ بِعَرَائِب أخوَال النبَاتِ فَقَالَ: هُو الذي أَنْرْلَ من 
السّماءٍ أَيْ: من جهة السَمَاءِء وهي السَّحَابُ مَاءَ أَيْ: نَوْعًا من أَنْوَاع الْمَاءِء وَهُوَ الْمَطَرْ 
کم نه شراب چوز أن يتعلق لكم بانزل او هو خبر مقدم وشرات ميغد مؤخ اماه 
صفة لاء وَمِنْهُ في محل نصب على الحال, والشارب اسْمْ لِمَا يُشْرَبْ كالطعَام لِمَا يطعم 
وَالْمَعْىَ: أَنَّ الْمَاءَ النَازِلَ مِنَ السّمَاءٍ قِسْمَانِ: قِسْمٌ يشرب النَّاْء ومن خْمْلَته مء الآبار 
وَالْْيُونِ فَِنّهُ منَ الْمَطَر لقؤله: فَسَلَكُ ينابي في الْأَرْضٍ وَقِسْمْ يَخْصّل مِنْهُ سجر تَرْعَاه 
الْمََاشِي. قَالَ الرّجَاجُ: كُل ما يَنْبْتُ مِنَ الْأَرْضٍ فهو سَجْرٌ لن الريب يدل عَلَى 
الاختلاط. وَمِنْهُ تَشَاجَرٌ الْقَومُ إذَا اخلط أَصْوَاتُ بَعْضِهم بابض وَمَغْىَ الاختلاط 
حاص في الْعُشب وَالْكََد وفيا لَهُ سَاق. وَقَالَ ابن فُميْبَةَ: الْمُرَادُ مِنَ الشَجر في الآية 
الگ وَقِيِلَ: الشّجَرُ کل مَا لَهُ ساق گقؤله تَعَالَ: وَالنَجْمْ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانٍ «1» وَالْعَطْفُ 
يفضي التَعَابْرَ فَلَمَا گان النّجْمُ ما لا سَاقَ لَه وَجَب أَنْ يَكُونَ الشَّجَرُ ما لَهُ سَاقَء وَأجيب 
بأد عَطْفَ انس عَلَى النّوْع جَائِرٌ فيه ُسِيمُونَ أَيْ: في الشّجَرٍ تَرْعَوْنَ مَوَاشِيكُمْ يُقَالُ: 
سَامَتِ السَائِمَةُ تَسُومُ سَوْمَا رَحَتْ: فَهِيَ سَائِمَة وَأَسَنْتْهَا أيْ: أَخْرَجْمْهَا إلى الرّغي فان 
مُسِيعٌ وهي مُسَامَةٌ وَسَائِمَة وَأَصْلٌ السسّوْم الْإبْعَادُ في الْمَرْعَى. قال الرَّجَاجُ: أَخدّ 3 
السَوْمَةِ وهي الْعلَامَةُ لاما ثور في الْأَرْضٍ عَلَامَاتٍ برغيها ينث لَكُمْ به الرّْعَ وَالرَيعُونَ 
َالنِّيل والأغناب قَرَا بُو بَْرٍ عن عَاصِمِ «تُنيث» بالثونِ وَقَرَاً الَْاقُونَ بالياء المَحويّة أي: 
ينبت الله لَكُمْ بِدَلِكَ الْمَاءٍ الَّذِي أَنْرَلَهُ من السَمَاءِء وَقَدّمَ الرّْعَ لأَنَهُ َصْلْ الْأَعْذِيَة الي 
عيش ينا الاس وأنْبَعهُ انون لِگؤنه َاكِهةَ من وجو وَإداما من وجو لكر ما فيه مِنَ 
اله وهو جنغ ُو ويال لِلشّجَرَةٍ نَفسها رة م ذكر الخيل لكؤنه غِدَاء وََاكهَة 
وَهُو مَعَ العتب أَشْرَفٌ الْقَوَاكه, وَمَعَ الْأَعْتَاب لاشمَاه عَلَى الْأَصْافٍ الْمُخْتَلِفَةَ م أَسَارَ 
ی سَائر الَمَرَاتِ فَقَالَ: ومن كُلِ الثَمراتِ گما أجل اليََاَاتِ الي 1 يَذْكُرهَا فيما سبق 
بقۇلە: ولق ما لا تَعْلَمُونَ وقرأ أبيّ ابن كعب «ينبت لكم به الزرع» برفع الرَّرْعَ وَمَا بَعْدَهُ 
إن في ذلك أي: الإنرال والإنباتِ لاه عَظِيمَة دال على كمال الذرة والَفرد لوي قوم 
يتَفَكَرُونَ في عَلُوقاتِ الله ولا هلود النَظرَ في مَصتُوعاته وَسَخَرَ لَكُمْ اليل والتهارً مَغتى 
نشوم للأ تعنيزفا اتن كم كسب ما تيه ماهم ودنقذيه حاجاقة. 
يتعَاقََانِ دَائمَا كَالْعْدٍ الطّائع ليده لا يخال ما يمره به ولا رج عن إرادته ولا همل 
لسغي في تفع وكا اكلام في تَسْخير الشَمْس والْقَمر وَالنُجُومء فنا تجري على مط 
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پا الْعبَادُ عَلَى مَقَادِيرٍ الْأَوْقَاتِء وَيَهْتَدُونَ ا ويَعِْفُونَ أَْرَاءَ امان وَمَغْقَ مُسَكُرَات 
مُدَلََاثُ. وَقَرَا ابن عَامِرِ وََغْلُ الشّام وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومُ مُسَكَراتُ بالرفع عَلَى 
لابداء وَالخبرِ. وَقَرَاً افون بالنَصْبٍ عَطْفًا على اللَيْلِوَالَهَاِ وَقَراً حفص عن عَاصم 
رفع النُجُومُ عَلَى أنه معدا وَحَبُ: مُسَخراتٌ بِأَمْرِهِ وَعَلَى قِرَاءَةٍ النَضْبٍ في مسخرات يكون 
حال مُوَكَدَةَ لان التَسْخيرَ قَدْ 8 من فَوْلِهِ: «وَسَكَرَ» وَقَراً حفص في روَايَة برَفع مُسَخْرَاتْ 
مَعَ صب ما قَبْلَهُ عَلَى أنه حبر مُبْعَدَأ دوف أَيْ: هي مُسَخَرَاتْ إن في ذلك المسْخِيرِ 
لآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ أَيْ: بُعْمِلُونَ وق في هَذِهِ الآتار الدَالّةِ عَلَى جود الصّانع وَتَفَرُدِ 
وَعَدَمِ وُجُودٍ شَرِيكِ لَه وَدَكْرَ الآيَاتٍ لِأَنَّ الآنَارَ الْعلْوبَة أَظْهَرُ دَلَالَةَ عَلَى الْقُدرَةٍ البَاهرة 
أي شَهَادَةً للْكِبرياءٍ اعطق وحَعَهَا بطق قله كرات وقيل: إن وجه افع هُو أن 
كلا من تشخير اللَّيْلٍ وَالَّهَارٍ وَالسَّمْسٍ وَالْقَمَروَالنُجُوم آية في نَفْسِهَا لاف ما تَقَدَمَ من 
الإنْبَاتِ نه ايه وَاجِدَةٌ ولا يلو كل هَدًا عن تلفي وَالْذَوْلَ أن يُقَالَ: إِنَّ هذه الْمَوَاضِعَ 
لاه التي أَفْرَدَ الآية في بَعْضِهًا وَجِمَعَهَا في بَعْضِهًا كل وَاجِدٍ مها يَصْلْحُ للْجَمْع باعتا 
وَللَإفرَادٍ باغْتِبَارٍ فَلَمْ ركا على طَرِيقَةِ وَاحِدَةٍ افْتنَانَا وَتَنهًا عَلَى جُوَازِ الْأَمرَيْنِ وَحْسْنٍ كل 
اج مِنْهُمَا وما ذَرَاً لَكُمْ في الْأَرْضٍ أَيْ: خَلَقَ يُقَالُ: ذَرَا الله للق يَذْرَؤْهُمْ ذَرَْا: حَلَمَهُمْ 
فهو ڏارئ ومن الذَرَِهُ وهي تسل نقلي وَقَد تَقَدُمَ قي هَذَاء وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى 

النُجُومُ رَفْعَا وَنَصْباء أيْ: وَسَخَرَ لَكُمْ ما ذََا في الْأرْضٍ. فَالْمَغْ: أَنهُ سْبْحَاتَهُ سَخَرَلُمْ َلْكَ 
الْمَخْلُوفَاتِ السّمَاويَةِ وَالْمَخُْوقَاتِ الأرضية» وانتصاب مختلفا ألوانه على الحال» وألوانه: 
هماه وَمنَاظِرْمُ فَِنَّ ذَرْءَ هَذِه الْأَشْيَاءَ عَلَى الختلاف الْأَلَوَانٍ وَالأَسْكالٍ مَعَ تَسَاوِي الكل في 
الطَِّيعَة الْسْوِيّة آية عَظِيمَةٌ اله عَلَى وُجُودٍ الصّانِع سُبْحَائَهُ وَتَفَودهِ إن في ذلك التَسْخيرٍ 
هذه الْأمُورٍ لابه واضحة َم يكروت إن من نكر اكب ومن ابر ادل عَلَى المطلوب 
وقيل: وا حص امقام الأول بالكفكر لِإمْكَانٍ إيراد الشُبهَةٍ الْمَذْكُورة وَحْصّ الْمَقَامُ الان 


لعفل لكر بعد إماطة الشبه وَإراحَة الل فمن ل غارف بَعْدَهَا بالوخداية فلا عفل لَه 
وَخْصّ الْمََامُ الال بالگدگر لِمَزِيدٍ الدَلالة فَمَنْ شك بَعْدَ ذَلِكَ فلا جسن لَه وني هذا مِنَ 
النَكُلْفِ ما لا يخقَى. وَالْأَولَ أَنْ يُقَالَ هتا كما فلا فيا تَقَدَمَ في إفْرَادٍ ية في الْبَعْضٍ 
وَجَنْعِهَا في الْبَعْضٍ الآخرِء وَبيَائهُ أن كلا من هذه الْمَوَاضِع اللائة يَصْلْحُ لذكر الگفگر 
ودر لعل ولنكر الذكر لاغاراتٍ طهر غار حَفيَ فكَانَ في الُِيرٍ في كل مضع 
بَاجدٍ ها افا حَسَن لا يود في التي بواجا نها في جميع الْمؤاضع الال وهو 
اي كر التخر امك اله سبْحَانَة يخير البح يإفكانٍ الرُكُوب عليه واشيخراج ما فيه 
من صيْدٍ وجَوَاهِرَ كن من نة الم التي َنم اله يتا علَى عباده مع ما فيه من الدلاة 
عَلَى وَحْدَائِيةِ ال سبحا وكمَالٍ فرت وقذ جع الله مجاه عاد في هذا الْمَقَام ب 
الذكير َم بآياته الأَرْضِية والسماوية والَخرية. فََرْسَدَهُمْ إلى النَظَرِ وَالاسْتِدْلَالٍ بالآياتٍ 
عة المممَْلقَة الأمكنة إعاما لِلحجة. وتكميًد لِلإِندَارٍ وَتَوْضِيحا لمَتازع الاسيذلال 
وَََاطَاتِ البزكانء ومَوَاضع لطر والاغتار م ذگر ْله في تشخير لخر فَقَالَ: لتأكلوا 
نه ما طَريًا لمرد به السمك وَوَصَفَهُ بالطراوة لأإشعار بطافتب والإزشاة إلى الْمُسَارَعةٍ 
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وکشتخرځوا من حلي ونا ي: وا وَمرْجَانا گما في قؤله سنحاته: رج مِنْهُمَا الل 
َالْمَرْجَانُ وَطَاهِرُ وله 

بوا اه ڪُوڙ للرَجال أَنْ يَلْبَسُوا الولو وَالْمَرْجَانَ أي: يلوه جيه هم گمَا يجوز 
ِسَاؤْهُمْ لِأَكنَ مَن متهم أ لكوغنّ يلبسها لِأَجْلِهِمْء وَلَيْسَ في الشريعة الْمُطَهُرَة ما 
فعضي مَنْعَ لجال من التَحَلّي الولو والمَزجان ما ت غيل على صِفَةٍ لا شغي 
عَلَيْهَا إلا النَسَاءْ حاص قن ذَلِكَ تمنُوعٌ من جهة كؤنه تَشَمْهًا ين وَقذ وَرَدَ الشّرع مَنْعِه لا 
من جهَة كؤنه جِلْيَة لُولُوٍ أو مَرْجَانِ وَترَى الْقُلْكَ مَواخِرَ فيه أيْ: تَرَى السُفْنَ شراق لِلْمَاءِ 
تَدْفَعْهُ بِصَدرهَا. وَعَْرُ السّفيئة: شَقْهَا الْمَاءَ بصّذْرهَا. قال الجَؤْهَرِيُ: عر الابخ: إِذَا شَقَ 


الْمَاءَ بصَدْرِو ور الأرْض: شَعَهَا ِلزراعة وقيل: مَوَاخِرٌ: جؤاري وَقِيلَ: مُعْتَرِضَة وقيل: 


تذْهَبْ وَتجِيغ. وقيل: مُلَجَجَةً. قال ابْنْ جرير: الْمَحْرُ في اللّةِ: صَوْتْ هْبُوبٍ الزيج و1 
ميد بگؤنه في مَاءِ وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ مَعْطُوفٌ عَلَى تَسْتَخْرِجُواء وَمَا بَيْتَهُمَا اغتراض؛ أ 
عَلَى عِلَةِ تْذُوفَةٍ تفدِيرهُ لكنكفغوا بذَلِكَ وَلَِبْتَهُواء أو عَلَى تَفْدِيرٍ فِغلٍ ذلك لِتَبْتَغُوا أَيْ: 
جروا فيه فَيَحْصل لَكُمْ الزن من فَضْل الله سْبْحَاَهُ ولعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ أَيْ: ذا وَجَذْمٌ 
َضْلَهُ عَلَيكُمْ وَِحْسَائَهُ إِلَيكُمْ ارقم يميه عَلَيَكُمْ كر ذلك باللَسَانٍ والأان. قيل: 
لعل وَجْة تَخْصِيص هَذِه البعمةِ بالتَغْقِيبٍ بالشَّكْرٍ من حَيْث أن فيها قطعًا لِمَسَافَةٍ طَويلةٍ مع 
امهالك وَين أن يْصَمَّ إلى ما كر من قطع الْمَسَافَةِ عَلَى الصفَةِ الْمَذْكُورَةِ ما اشَمَل 
عَلَيْهِ الْبَخرُ مَنْ كَوْنِ فيه أَطْيَبْ مأكُول وََنْفْس مَلْبُوسٍ وَكفْرَةُ العم مَعَ تَفَاسَتِهَا وحن 
مَوْقِعِهَا من أَعْظَمِ الْأَسْبَابٍ الْمُسْتَدْعِيَةِ للشكْر الْمُوجِبَةِ لَه ثم أَرْدَفَ هذه البَعمَ الْمُوحِبَة 
للتَوْحِيدٍ الْمُفِيدَةَ لاذلا عَلَى الْمَطْلُوبٍ بِبغمَةٍ أخرى وَآية كُبرى فَقَالَ: وألقى في الْأَرْضٍ 
رَوَاسِيَ أَيْ: جبَالًا تَابتَةَ يُقَالُ: رَسَا يَرْسُو إِذَا نَبَتَ وَأَقَامَ قَالَ الشَاعِرُ «1» : 

فَصَبرتْ عارقة ِلك حر ... رسو إِذَا تفس الان تَطلّ 

أن يد بكم أئ: كراقة أذ تيد بِكُم على ما قله الْبِصْريُوتَء أو يلا ية بِكُمْ على ما قَالَهُ 
وَالْمَيْدُ: الاضطراب ينا وَشمَالّا مَادَ الشَئْءْ بيد مَيْدَا حر وَمَادَتِ الْأَغْصَّانُ عَايَلَتْء وَمَادَ 
الرَجْلُ تبتر وأغاراً أي: وَجعَلَ فيها أَهَارء لأ الإلقَاءَ ماهتا بمَغى الل وَاخَلْق گقؤله: 
اقبت عَلَيِكَ ڪه متي «2» - وَسْبْلًا أيْ: وَجَعَلَ فيها سُا وَأَظهَرهَا وَتَيّنَها لجل كَعَدُونَ 
وَالسْبُلُ: الطَرقٌ وَعَلامات أَيْ: وَجَعَلَ فيها عَلَامَاتِ وهي معام الطّق. وَالْمَغْقَ: أنه سْبْحَائَهُ 
جَعَلَ طرق عَلَامَاتِ يَهْتَدُونَ پا وَبالئَجْم هُمْ دون الماد بالئَجْم انس أَيْ: يَهكَدُونَ 
به في سرهم لیلا. 

وَقَراً ان وناب وَبِالنْجُم بِضّمّ النُونٍ وَاليم» وَمُرَادُهُ النجُومُ فَقَصَرَهُ أو هُوَ جمع نجوم كسقف 
وَسُْقْفٍِ وَقِيل: 

مراد بالنَجْم هُنَا الذي وَالْمَرَْدَانِ قَالَهُ لَْرَاءُ وقيل: القُرََّ وقيل: الْعَلَامَاُ الالء وقيل: 
هي النجوم 


(1) . هو عنترة العبسي. 
2( . طه: 39. 
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اَن من النْجوم ما يُهْعَدَى به وَمنها مَا یون عَلَامَةَ لا يُهْمَدَى پا. وَذَهَب الجُمْهُورْ إِلى أَنَّ 
لْمُرَادَ في الآيّة الإِمْتدَاءُ في الْأَسْمَارٍ وَقِيلَ: هُوَ الاهْتدَاءْ إلى الِْبْلَةَ ولا مَانِعَ مِنْ حمل مَا في 
الآية عَلَى مَا هو أَعَمُ من ذَلِكَ. قَالَ الأخفش: ۾ الْكَلَامُ عِنْدَ فَوْلِهِ وَعَلَامَاتِء وَقَوْلَهُ: 
وَبالنَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ گام مُنْمَصِلٌ عن الْأَوَلٍ ثم لَمّا عَدَدَ الآياتٍ الدَالَةَ عَلَى الصّانِع 

ووخ اينه وكمال فذريه را أن يُوَح أل البرك واأجتاد ََالَ: أقمن يخ ليو - 
المَصْنُوعَاتِ الْعَظِيمَة وَبَفعَل هَذِهِ الأفاعيل العَجيبة من لا يلق سنا منْهَا ولا يَقدِرُ عَلَى 
ٳڪاد وَاجِدٍمِنْهَاء وُو هَذِه الْأضَْام التي تَعبدُوعًا ولوا شركاء به سْبحَائَهُء وَأَطلَقَ عَلَيِهَا 
لَفْظَ «من» إِجْرَاءَ ا رى أولي الْعِلّم جَْيَا عَلَى رَعْمهم بأعًا اة أو مُشَاكلَة لقؤله: «أَقَمَنْ 
يخْلُق» لوقُوعِهَا في صُحَبَيِ. وَفي هَذَا الاسْفْهَام من التفرِيع وَالتَبيخ للْكُفار ما لا يهى وما 
أَحَقَهْمْ ذلك اع جَعَلُوا بَعْضَ الْمَخلُوفَاتِ شَرِيكا لخالقه: فَتَعالَى اللّهُ عَم يُشْرِكُونَ «1» 
- أقلا تَدكرُونَ خوقاتِ الله الله على ؤجوده وَكفرده بالرُويَة وبديع صَنعيه عدون 
چا عََى ذلك قاتا وصُوجها يفي في الاسنيذلال بها جرد لكر کا م لما فرع ِن تغديد 
الآيات التي هي بِالنَسْبَةِ إلى الْمُكَلفِنَ نَع قَالَ: وَإِنْ تَعُدُوا نعْمَةَ الله لا خصوها وَقَدْ مر 
تَفْسِيرُ هذا في سُورَةٍ راهيم قال العقلاء: ِد كُلَ جُزءٍ من أجراء الإنْسَانِ لو ظهر فيه أَذىَ 
حَلَلٍ وَأيْسَرُ فص عص البَعَمَ عَلَى الإنْسَانِء ئی أَنْ بُنفق ادنيا أؤكاتث في ملکه حي 
يرول عَنْهُ ذَلِكَ الخَلَلُء فَهُوَ سْبْحَانُهُ يدبّر بَدَنَ هَذَا الْإنْسَانٍ عَلَى الْوَجْه الْمُلائم لَه مَعَ اَن 
الإنسَانَ لا عِلْمَ له يؤجودٍ ذلك فَكَئِفَ يطبق حَصْرَ بَعْضٍ نعم الله عََيِِ أو يََدِرُ عَلَى 
إخصائهاء أو يَتمَكّنْ مِنْ شكر أَذَْهَا؟ 

منهاء لا حصي نَناءٌ عَلَيِْكَ أَنْتَ كما أَنَْيْتَ عَلَى نفيك ولا نُطِبقٌ التَغبيرَ بالشكر لَك 
فَتَجَاوَرْ عَنَاء وَاغْفِرْ لتا وَأَسْبِل يول سرك عَلَى عؤراتتاء فنك إِنْ لا تَفْعَل ذَلِكَ تَلَكْ 
بمْجَرّدٍ التَقْصرٍ في شر نك فَكَيْفَ با قذ فرط مِنّا مِنَ التَسَامْلٍ في الِالْتِمَارِ بأوَامرِكَ 


وان اوت ونا ا ما قال من قال : 

العفو يُرْجَى مِنْ بني آدمَ ... فَكيْفَ لا يُرْجَى من الوب 

ها خسن ما حم به هذا امات الذي ل يلس على سان مرا إلى عظيم عفرا 
َسِعَة رَحْمتهِ فَقَالَ: 

إن الله لوز رَحيمْ أي: نير الْمغْفِرة وَالرحْمَةِ لا يُؤَاحِذْكُمْ بالْفلَةِ عن شكر نمه وَالفُصور 
عَنْ إخصائهاء وَالْعَجْرٍ عن الْقِيَامِ بأذَْاهَاء وَمِنْ رنه إِدَامَعْهَا عَلَيْكُمْ وَإِذْرَارُهَا في كل لَظَةٍ 
وعد كل تقس كَتنَفْسُونَهُ وَحَرگة تَتَحَركُونَ كنا . اللَّهُمّ إن أشكرك عَدَدَ ما شكرك الشاكِرُونَ 
بكل إساو ي كل مان وع قا سيشكرك الشاكزوة يعن تان في كل زان فق 
حَصَصضتني ينعم 1 أرما عَلَى گير من خَلْقِكَ وإن رأيت 


(1) . الأعراف: 190. 
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ِنْهَا سَبْئًا عَلَى بَعْضٍ حَلْقِكَ 1 أَرَ عَلَيِْ َيه فأَنّ أطيق شكرك! ويف أَسْمطِيعْ تأدية 
أذ شكْر أَذْاها فَكَبِفَ أَسْتَطِيعْ أغلاها؟ فَكَيْف أَسْمطِيعْ شكْرَ تؤع من أَنْوَاعِهَا؟ م بک 
لِعبَادِه أنه عام جميع ما يَصدُرُ منهي لا فى عَلَيْهِ مِنْهُ حَافِيَة فَقَالَ: وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ 
أَيْ: تُضْمِرُونَهُ من الْأأمُورٍ وَما تُعْلِنُونَ أَيْ: 

ُظهِرُوتَهُ مها وَفيه وعد وَتَعْرِيض وَتؤبيخء وَتَنْبية عَلَى أن الله يحب أن يَكُونَ عَالِمًا بالبرٍ 
وَالْعََانِيٍَ لا كَالْاَضْتَام الي يدوا ڪا حمَادَاتْ لا شُعُورَ َا بِشَيْءٍ من الظَوَاِرٍ فصلا عَنِ 
السَرَائِرٍ فَكَبِفَ يَعْبْدُوكًا؟ 

وقڏ أَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حمَيْدٍ وَابْنُ جرير وا الْمُنذِرٍ وان أي حاتم عَنْ قََادَةَ في فَوْلِهِ: وما ذا 
لَكُمْ في الْأَرْضٍ قَالَ: ما خَلَقَ لَكُمْ في الْأَرْضٍ ملفا مِنَ الدَّوَابَء وَالشّجَرِ وَالثَمَارٍ نعم منَ 
اله مَُظَاهِرَةٌ فَاشْكُرُوهَا لله وَأَخْرَجَ ابن جرير وان أي حا عَنْهُ في فَوْلِه: الوا منهُ لما 
ريا يَعْني جِيتَانَ الْبَحْرِ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِليَةً تلْبِسُوكَا قَالَ: هَدًا اللْؤلُوٌ وَأَخْرَجَ ابن أبي 


حاتم عَنِ السُدَّيٍ في قؤله: وهو الذي سَكَرَ الْبَخرَ لِتَأكُلُوا مِنْهُ ما صرب قَالَ: هُوَ السَمَكُ 
2 ل )مسن س 2 نفع ع f il for log‏ و ا م 
وَمَا فيه مِنَ الذواب. وَأخْرَجٍ ابْنْ أي شَيْبَةَ عَنْ أبي جَعْفْرٍ قال: ليس في الحلى زكاة ثم قرأ 
وَتَسْتَخْجُوا مِنْهُ جلْية تَلبَسُونَا. أقول: وني هَذَا الاستذْلالٍ تظر. وَالَذِي يَنْبَغِي المَغْويل عَلَيْ 


و ع 


أن الل الْبَرَاءَةُ من الرَكاةٍ حَقَّ يرد الدَّلِيل بوجو في شَيْءِ من أَنْوَاع الْمَالِ فتلزمء وقد 
ورد في الذهب والفضة ما هُوَ مَعْرُوفٌ و رذ في الجُوَاهِرٍ عَلَى الحتلافٍ أصتافهًا ما ما يذل 
عَلَى وُجُوب الرگاة فِيهًا. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ آي حاتم عن ابْنٍ عباس مَوَاخْرَ قَالَ: 
چۆاري. وَأَخْرَّج ابن أي شَيْبَة وان جَريرٍ وَانْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ رم موا واج قَالَ: 
شق الْمَاءَ بِصّدْرهًا. وَأخْرَح ابْنْ المُنْذِرٍ وَانْنُ أي حَاتم عَنِ الضخاك مَواخرَ قَالَ: تَشق المَاء 
ِصّدْرها. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنَذِرِ وَابْنُ أبي حاتم عَنِ الصَحًاك مَواخرَ قَالَ: السَّفِينَئَانِ تَْريَانٍ بريح 
وَاجِدَةٍ مقبلَة وَمُذبِرَة. وَأخْرَح ان أي حاتم عَنٍ السّدِّي في فَوْلِه: وَلِتَبْتَغُوا من فَضْلِهِ ل4 
هي البَجَارَةُ. وأَخْرَجَ عَبْدُ الررَاقِ وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُْذِرِ وَابْنُ أي حَاتم عَنْ فاده في فَوْلِه: 
رَوَاسِيَ قَالَ: ا لجال أَنْ يد بَكُمْ قَالَ: حئی لا تيد یکم كاثوا على الأرض قوز يم لا 
تَسْتَقِرٌ فَأَصْبَحُوا صْبْحًا وَقَدْ جَعَلَ الله الجبَالَ وهي الرَّوَاسِي أَوَْادًا ف الأزضي. 

وأخرع ان آي حاتم عن الذي في قؤله: و سا قَلَ: السب هي ١‏ رق بن الا جبَال. وَأَخْرَج 
عَبْدُ الرراقِ واب جَريرٍ وَانْنُ الْمُْذِرٍ 0 حاتم وَالَْطِيبُ عَنْ فاده سبلا قَالَ: طرق 


وَعَلاماتٍ قَالَ: هي الثْجُومُ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عن السُدّيّ في الآيّة قَالَ: عَلَامَاتُ النَهَارٍ 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرّاقٍ وَابْنُ جريرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عن الْكَلِيَ وَعَلاماتِ قال: البال: واخ لذ 
جرير وَابْنْ الْمُْذِرِ وَائْنُ أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيهِ عَنِ ابن ص 0 يعني مَعَاح | 
0 وبالئجم هُمْ يَهْمَدُونَ يعني بِاللَيْلٍ. وأَخرَج عَبْدُ بْنْ حْمَيْد وَانْنُ جرير وان ا 
بْنُ أي حاتم عَنْ قَنَادَةَ في فَوْلِه: أَفمَنْ يلق كمَنْ لا لق قَالَ: الله هو الخالق الرَازِقَ» 
ير اله تلق ولا لُق سَيْنَا ولا تملك لأهلها ضرًا ولا نفعا. 
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وَالَّذِينَ يَذْعُون من دُونِ اله لا لفون شَيْنًا وَهُمْ يُخلَفُونَ (20) 


[سورة النحل (16) : الآيات 20 الى 26] 

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دون الله لا يَْلْفُونَ سيا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20) أَموات عير أخياءِ وما 
يَشْعْرُونَ أََانَ يبْعَقُونَ (21) هكم إلة واجدٌ فَالَّذِينَ لا يمون بالآخرَة فلوم مره وَهُمْ 
مُسْتَكْبرُونَ (22) لا جَرَمَ أن الله َعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ إن لا يحب الْمُسْتَكبرِينَ (23) 
وإِذا قيل هم مَاذَا أَنْرَلَ رَبُكُمْ قالُوا أَساطِير الْأَوَلِينَ (24) 

ِيَخْمِلُوا أَوزارَهُمْ كاملة يَوْمَ القيامة وَمِنْ أؤزار الِّينَ يُضِلُوهُم بعر عِلْم ألا ساءَ ما يَزرُونَ 
(25) قذ مَگر الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فأتى اله بنْيئهُمْ من الْمَواعِدٍ َر عَلَيْهُمْ لقف من 
فَوْقِهِمْ وَأَناهُمُ الَْذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعْرُونَ (26) 

شَرَعٌ سُبْحَاَهُ في تخقيق گؤنِ الصتم التي أَشَارَ ِليْهَا بقؤله: من لا يق عَاجِرََ عَلَى أَنْ 
يَصْدُرَ مِنْهَا حَلق شَيْءٍ فلا تَسْتَحِقُ عِبَادَةَ فَمَالَ: وَالَِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله أي: الْآلة 
الَذِينَ يَدْعُوهُمْ الْكُفَارُ من ون الله سْبْحَائَهُ صِفَعُهُمْ هذه الصّفَاثُ الْمَذْكُورة وهي أَكْمْ لا 
لفون شَيْئاً من الْمَخْلُوقَاتِ أضلًا لا گرا ولا صَغيراء ولا جَلِلًا وَل حَقِيرا وَهُمْ يُلَفُونَ أي: 
وَصِفَنْهُمْ َعَم لفون فكيف يَتمَكُنْ المخلوق من أن كلق غَيَة؟ قفي هذه الآيةٍ ريده 
يان لِأنّهُ نبت ُمْ صِفَةَ النْفْصَانٍ بَغْد أن سَلَبِ عَنْهُمْ صِفَةَ الْكَمَالِ يخلافٍ فَوْلِهِ: فمن 
لق كَمَنْ لا يلق وله فصر عَلَى ُجردٍ سَلْبِ صِفة الْكَمَالِ. وقَِاَةُ لجمَهُور وَالَذِينَ 
دون بالْمَُئَاةِ المؤقيِّ عَلَى الطاب مُطَابَقَةَ ِا قَبْلَهُ. وروی أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمء وَرَوَى 
هي عن حفص «ِيَذْعْونَ» بالنّخيبّة وهي قِرَاءَةيَْفُوب» م ذكرٌ صِفَةٌ أخرى من صِفَاقْ 
فَفَالَ: أنواث غير أَخياءٍ يعني َد هَذِهٍ الْأَصَِامَ أَجْسَادُهَا مَيْمَةٌ لا حا با أَصْلاء ريده 
«غَيْدُ أخياءِ» لِبَيَانِ اَم لَبْسَتْ كبغض الْأَجْسَادٍ التي قوت بَعْدَ بوت اليا ا بل لا حيَّاة 
هذه أصْلاء فَكَيْفَ يَعْبْدُوهَا وَهُمْ أَفْصَل منها؟ 

ِأَهمْ أخياء وما يَشْعْرُونَ أن يُبْعَفُونَ الصّمِيرُ في يَشْعْرُونَ لأآهة وني يعون للكفار الَذِينَ 
يَعْبْدُونَ الْأَصْنَامَ وَالْمَعْىَ: ما تَشْعْرُ هذه الْجَمَادَاتُ من الْأَصْنَام أَيَانَ يُبِعَتْ عَبَدَهُمْ من 
الْكُفار وَيَكُونُ هذا عَلَى طَرِيفَة التَهَكُم ِم لان شعُورَ الماد مُسْتَجِيلٌ جا هُوَ مِن الأمُور 
الظّاهِرَة فض عَنِ امور التي لا يَعْلَمُهَا إِلّا الله سُبْحَائَهُ وَقِيل: يِجُورُ أَنْ يَكُونَ الضمير في 
يُبْعَنُونَ لأآلحة, أي: وَمَا تَشْعْرُ هذه الْأَضِنَامُ أَيَانَ تُبِعَتُ وَيُوَيَدُ ذَلِكَ ما روي أَنَّ اله يَبْعَتُْ 
الْأصْتَام ولق ها أَْوَاحًا مَعَهَا سَيَاطِيئُهَا فيُؤْمرْ بالْكُلَ إلى النار, ويدل على هذه قَوْلَه: إِنَكمْ 
وما تَعبْدُونَ من دون الله حصب جَهَنَمَ «1» , وَقِيلَ قذ تم الْكلَامُ عِنْدَ قؤله: وَهُمْ يلون 


2 ا ر ا 0 2 2 يك ەر ك ع ا وو ل ف 
9 ابُتَدَأْ فوّصّف المشركينَ بأهم أموّات غير أحياء وما يشعرون أبان يُبْعَنُونَ فيَكُون 


الصَّمِيرانٍ عَلَى هَذَا لِلَكُمَا وَعَلَى الْقَوْلٍ بأد الصّمِيرَيّن اؤ أَحَدَهُمَا لَِدَصْنَام يَكون التَغْبيد 
عَنْهَا مع كَوتًا لا تغقل با هُوَ ِلْعفَلَاءٍ جَرْيَا عَلَى اعفاد مَنْ يَعْبدُهَا بها تغقل. وَقَرَا 
الْسّلْمِيُ «إيّانَ» بكسر ارق وما لغتان, وهو في 
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َل صب بالفغلِ الَذِي قَبْلَهُ هكم إل واجذ لما ريف سْبْحَائَهُ طَريقَة عَبْدةٍ لئان صرح 
چ هو الق في تفس الأ وَهْوَ وَحَدَائِيُهُ سُبْحَائَكُ م گر مَا لِأَجْلِه أَصَرٌ الْكُفَارُ عَلَى 
شِركهم فَقَالَ: فَالَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة فُلُوجُمْ مُنكرَة لِلوَحْدَانيٌة لا يُوَيْر فيها وَغْظ وَلَا 
َنْجَعْ فيها ذز وَهُمْ مُسْتَكرِرُونَ عن قَبُولٍ لق مُتَعَظَمُونَ عَنِ الْإذْعَانِ لِلصّوَاب, 
مُسْتَمِرُونَ عَلَى الْجَخدٍ لا جرم اَن اله يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وما يُْلُِونَ قال اخليل: لا جَرَمَ كمه 
خقيق ولا تون إل جَوَابَا أي: حَفًا أن الله يَْلَمُ ما يُسِرُونَ من أَفْوَاِمْ وَأفْعَاهِمْ وَمَا ُغْلِيُونَ 
الَذِينَ يَسْتَكبرُونَ عن تَوْجِيدٍ الله وَالِاسْبِجَابَة لِأَييَائِه وَاجْمْلَةُ تغليل لما تضكتة اكلام 
الْمُتَقَدَمُ وَإذا قيل هم مَاذا أَنْرَلَ رَبُكُمْ أي: وَإِذَا قال مؤلاءِ الكُفار الْمُنكرين الْمُسْتَكْرِينَ 
قَائِلٌ مَاذا أَنْرَلَ رَبُكُو؟ أيٰ: 

أي شَيْءٍ أَنْرَلَ رََكُم؟ أَوْ مَاذا الذي أَنْرَلَ؟ قيل: لقال النَضْرُ بْنْ الخَارث وَالْآيَهُ َرَت فيه 
َيَكُونُ ذا الْقَلُ ممه على طريق التَهَكُم وَقِبلَ: لقال هوَ مَن يغد عَلَيْهِمْ وقيل: الال 
الْمُسْلِمُونَ فأَجَاب الْمُشْرِكُونَ الْمُنْكِرُونَ الْمُسْتَكْبرُونَ فَ قالوا أساطِير الْأَوَلِينَ بالرّفع أي: 
ما تَدْعُونَ ايها الْمُسْلِمُونَ نُرُولَهُ أَسَاطِيُ الْأَوَلِينَ أو اَن لْمُشْرِِنَ أَرَادُوا السّخْرِيَة ' 
بِالْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا الْمُتَرّلُ عَلَيْكُمْ أَسَاطِيرُ الأول وَعَلَى هَذَا فاا يَردُ ما قيل مِنْ أَنَّ هذا لا 
يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ جَوَابَا مِنَ الْمُشْركِينَ» وإ لَكَانَ الْمَعْقَ الَّذِي أَنْرَلهُ را أَسَاطُِ الأول 
وَالْكُفَارُ لا قرو بالْإنْرَال وَوَجْهُ عدم وَرُودِهِ هو ما ذَكَرْتاهُ وقيل: هو لام مُسْتأئف, أَيْ: 
ليس ما تَذعُونَ إِنْزَالَهُ أيه الْمُسْلِمُوتَ مرل بل هُوَ أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ وَقَدْ جور عَلَى مُفْتَضَى 
عم الخو نَصْبْ أَسَاطِيرَ وإِنْ ٤‏ تَقُع الْقِرَاءَةُ بهء ولا بد في النَصْبِ مِن التَأويلٍ الَّذِي ذگرتء 


أيْ: أَنْرَلَ عَلَى دَعْوَاكُمْ أَسَاطِرَ الْأَوَلِينَ أ يَفُولُونَ ذَلِكَ من أَنْفْسِهمْ عَلَى طَرِيقٍ السُخربة. 
وَالْأَسَاطِيدُ: الْأَبَاطِيل وَالرَكَاث التي يَتَحَدّتْ الاس ا عن الْقْرُونِ الأول وَلَيْسَ من كلام 
الله في شَيْءٍ ولا ما أَنْرَلهُ الله صلا في رَعْمِهِمْ لِيَحْمِلُوا أَوَْارَهُمْ كامِلَة أيْ: قَالُوا هَذِهِ الْمَقَالَة 
لِك يلوا أَوْرَارهُم امل ٤‏ يُكَفّر مِنْهَا شَيْءْ لِعَدَم إسْلامهم الذي هُوَ سب لتكفير 
الوب وَقِيلَ: إنَّ الم هي لَامُ العَاقبة لأ ل يَصِفُوا القُرْآنَ بگؤنه أَسَاطِرَ لِأَجْلٍ يحْمِلُونَ 
الْأَوْار وَلَكِنْ لَمَا كَانَ عَاقنْهُم ذَلِكَ حَسْن التَعْلِيل به گقؤله: ليكوت َُمْ عَدُوًا وَحزْنا 
«1» . وَقِيلَ: هي لام الْأَمْرِ وَمنْ أؤزار الَِّينَ يُضِلُوُمْ أي: ويحملون بعض أوزار الذي 
الوم أن من سن َة سي كان عليه وها ووز من عمل ا وقبل: ِن للْجنْسٍ لا 
لتَبعيضٍء أَيْ: تلو كُلَ أؤزار ر الَِّينَ يُِلوكُمْ, وَل بعر عِلْم الب عَلَى الخال مِنْ 
فَاعِلٍ «يُضِلُوتُم» أي: يُضِلُونَ الاس جَاهِلِينَ غير عَالِمِينَ ها يدعوم لله ولا عَارفِينَ بجا 
يَلْرَمُهُمْ مِنَ الآتام وَقِيلَ: إِنَّهُ حَالٌ مِنَ الْمَفْعُولِ؛ أَيْ: يُضِلُونَ مَنْ لا عِلْمَ لَه وَمِثْلٌ هذه الآية: 
وَلْيَحْمِلُنٌ فام وَأَنْقَالَا مَعَ أَنْقالجغ «2» . وَقذ تَقَدَمَ في الأَنعَام الكَلَامُ عَلَى فَوْلِهِ: ولا ترر 
وازرةٌ وزْرَ أخرى «3» . آلا ساء ما يَرِرُونَ أي: ينس شَيًْا يَزرُوتَهُ ذَِكَ. م حگی سان 
ڪال أَصَرَاكِمْ من الْمُتَقَدِمِينَ فَقَالَ: قذ مَكرَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ ذهب اتر الْمُمَسَرِينَ إلى أن 
الْمْرَادَ به فروذ بن كنعان حيث 


(1) . القصص: 8 
(2) . العنكبوت: 15 
(3) . الأنعام: 164. [.....] 
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ی بِنَاءَ عَظِيمًا ببابل» وَرَامَ الصْعُود إلى السَمَاءِ يقابل أَهْلَهَا فَأَمَبَ الله البح فَحَرَّ ذَلِكَ 
الْنَاءُ عَلَيْهِ وَعَلَى قَوْمِهِ فَهَلَكُواء وَالْأَوْلَ أَنَّ اليه عَامَةَ في جميع الْمُنْطِلِينَ من الْمُتَقَدّمِينَ 
الَذِينَ يحَاوِلُونَ إِخَاقَ الضّرٌ بِالْمُحِقَينَ وَمَعْقَ الْمَكْرِ هتا الْكَيْدُ والتدبير الذي لا يُطَابِقٌ لق 
وني هذا ود ِف لماص رين لَه صلی ال عل َس بان رهم غود عانم كما 
عا مَكْرُ مَنْ فَبْلَهُمْ على أَنْفْسِهِمْ فأتی الله بُنِياهُمْ أَي: أتى أَمْر ال وَهُوَ لزي التي أَخْرَتْ 


نيام قَالَ الْمُقَسَرُونَ: أَرْسَلَ الله را فألْمَتْ رأ ع الح في البَخرِ ور عَلَيْهُِ لباقي 
مِنَ الْقَواعِدٍ قَالَ الرَّجَاجُ: من الْأَسَاطِينِء وَالْمَعْى: أنه اها أَمْرُ الله من جهّة فَوَاعِدِهًا 
فَرَعْرَعَهَا فَخَرٌ عَلَيْهِمُ الَف من فَوْقِهِمْ قَرَا ابن أي هريرة وابن محيصن «السقف» بضم 
السين والقاف جميعا. وقرأ مجاهد بضم السين رد القاف, وق الباقون «السّقفُ» بقح 
السّين وَسُكُونِ الْقَافِ وَالْمَعْىَ: نه سَقَطَ عَلَيْهِمْ السَّقفُ لقف لِأَنَهُ بَعْدَ سوط قَوَاعَدِ الْبنَاءِ 1 
يفط يغ ما هُوَ متمد عَلَيْهَا. قال ابْنْ الْأَعْرَايَ: 0 ا قل من فؤقهم يلمك م كاو 
حالين ته وَالْعَرَبُ تَقُولُ: حر عَلَيْنَا سَقْفْء وَوَفَعَ عَلَيْتا حائط إِذَا گان بمْلِكُهُ وَإِنْ 1 ين 
وَقَعَ عََيْ فَجَاءَ بؤله: من فَوْقِهمْ ليرج هَذَا الشَكَّ ا في كلام الْعَرَبِء فَقَالَ: مِنْ 
فَوْقِهن أَي: عَلَبْهِمْ وَقَعَ وَكَانُوا َه فَهَلَكُواء وَمَا أَفلَتُوا وَقِيلَ: إن الْمُرَادَ بِالسَقْفٍ السَّمَاكُ 
أَيْ: أَتَاهُمْ الْعَذَابُ من السّمَاءٍ الي فَوْفَهُمْ وقيل: إِنَّ ذه الآية نيل مَلّاكهم وَالْمَعْىَ: 
أَهْلَكَهُمْ فَكَانُوا بمنْلّة مَنْ سقط بُنَْائْهُ عَلَيْه. 
وَقَدٍ اخْتُلِفَ في هَؤْلَاءٍ الّذِينَ حَرّ عَلَيْهُمُ امف فقيل: هُوَ روڈ كُمَا تَقَدَّمَ وَقيل: إِنَهُ 


صر حاب وقِيل: هُمْ المُفْمَسِمُونَ الّذِينَ تَقَدَمَ ِكرُهُمْ في سُورَةٍ الجر وَأَنَاهُم 


1 
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القذاب أي: الاك من حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ په بَلْ من حَيْثْ امم في أْمَانِء م بي سُبْحَانَهُ أن 
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عَذَاجكُمْ ير مَقَصُورٍ عَلَى عَذّاب الذَّنْيًا. 

0 : م يَوْمَ الْقيامة يخْرِبهمْ بإذحائيم الَارَء وَيَفْضَحْهُمْ بدَلِكَ هينه وهو مَعْطُوفٌ عَلَى 
مدر أي: هذا عَذَابُمْ في الدّنْيا 2 م يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ة رهم وَيَقُولُ َم مَعَ م ذلك تَوْبِيخًَا وَتَفرِيعًا 
أَيْنَ شركائي گما تَرْعْمُونَ وَتدعُود. قَراً ان گر من روَايَة الْبريَ «شرگاي» مِن دون هير 
قرا الْبَاقُونَ بار ۾ وَصَففَ هَولاءِ الشركاء بقؤله: الَِّينَ كنم تُشَاقُونَ فيهم قرا تافغ 
بكشْر النُونٍ عَلَى الإضّافَة وَقَرَا 0 بفنجهاء أَيْ: تُحَاصِمُونَ الْأَنْبيَاءَ وَالْمُؤْمِينَ فيهخ. 
على قَرَاءَةٍ نافع ُحَاصِمُوَني فيهم وَتُعَادُونَي: اذْعُوهُمْ فَلْيَدْفَعُوا نگم هَذَا الْعَذَاب الازل 


وڏ خر ان جربر وَازْنَ الْمِْرِ وَانن أبي حاتم من طرق عَلِيْ بن أبي طَلْحةَ عَنِ ابن عباس 
في فؤله: لا جَرَمَ يتفول: بلى. وَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ آي مَالِتِ لا جَرَمَ قال: يَعْني احق 
وَأَخْرَج ابن أبي حاتم عن الصّحَاكِ قال: وَأخْرَج ملم وأو اؤ وَالَرْذِيُ وان 


م عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قال رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «لا يَدْخْلْ اة 
مَنْ کان فل بال ف مزكي ول ذخ ار مَنْ گان في قله مِثْقَالُ ذَرَةِ مِنْ إِعَانِء 
سُول 


4 


الله الَجُلْ يحب أَنْ يَكُونَ نَوْبُهُ حَسَنًا وَتَعْلهُ حسناء 
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ثم يَوْمَ القيامَة يخزيهم وَيَقول أَيْنَ شركائي الذِينَ كنتم تشافون فيهم قال الذِينَ أوتوا العلم إن‎ 
(27) الخزي اليَوْمَ وَالسُوءَ عَلَى الگافرينَ‎ 


فَقَالَ: إن الله جيل بحب الْجَمَالَ» الكبر بطر الي وَعْمْصْ الاس «1» » . وي ذَمَ الْكِيرٍ 
وَمَدْح التّوَاضّع أَحَادِيتُْ كنيرة» وَكَذَلِكَ في إِخْرَاج به لحشن التب وحن النَعْلِ وو 
َلك من لكر أَحَادِيتُ كثيرَةٌ. وَالْحَاصِل أَنَّ لي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَد ب مَاهِيةَ الكإر 
أَنَهُ بطر الق وَعْمْصْ النَّاسِء فَهَذَا هُوَ الك الْمَذْمُومُ. وَقَدْ سَاقَ صَاحِبْ الدّرَ المَننُورِ عند 
تَفْسِيرهِ هذه الآية أَغني فَوْلَهُ سُبْحَانَ: إِنَهُ لا بحب الْمُسْتَكبرِينَ أَحَادِيتَ كثرة لَيْسَ هَذَا ا 
إِيرَادِهَاء بَلٍ الْمَقَامُ مَقَامُ ذكر ماله عَلَاقَةٌ بکفسیر الكتاب الْعَِي. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حَاتم عَنْ 
فاده في قَولِهِ: قالوا أُساطِير الْأَوَلِينَ أن ناسا من مشركي العرب كان يَفْعْدُونَ بطَريقٍ مَنْ انى 
ي الله صَلَى اله عليه وسم > فَإِذَا مروا سَأَلُوهُمْ فَأَخْبوهُمْ ا غوا م مِنَ لبي صَلّى الله عليه 
وَسَلَمَ فقَالُوا إا هُو أَسَاطِيرُ الَْوَلينَ. وأخْرَجَ ابْنْ جرب وَابْنْ أبي = ابْنِ عباس في 
قَوْلِه: لِيَخْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ الْآيَهَ قول يحملون مع ذنوبمم ذنوب الذي يُضِلُوتُْ بغار ءلم وَذَلِكَ 
مكل فَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: وَأَنْقالًا مع م أتقامِم. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَة وَابْنُْ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أبي 
حاتم عَنْ ُجَاهِدِ َوه وَرَادَ: ولا يُحَقَففْ ذَلِكَ عَمَنْ أَطَاعَهُمْ من الْعَذَابِ شَيْنًا. وَأَخْرَجَ ابن 
جرير وَابْنْ أي حا عَنِ ابن عباس في فَوْلِِ: قذ مَگر الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ قَالَ: روڈ بن كَنْعَانَ 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرراق وَانْنْ جريرِ عَنْ رَد بْنِ أَسْلَم أنه النمْرُوذ أيْضًا. وَأَخْرَح ابن أبي سَيْبَةَ وَاننُ 
جرير وَانْنْ اْمنَذِر عن جاه لَوَهُ. وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ َي وان جرير وان الْمُنذِر وَانْنُ أي 
حا عَنْ قَتَادَةَ 3 قَوْلِهِ: قََتَى اله نياكم م مِنَ القواعد قَالَ: أَنَاهَا أَمْرُ الله منْ َر 
عَلَيْهمْ السَقْفُ من فَوْقِهِمْ والسقف: أعالي البيوت فائتفكت يم بُيُومُو فاه 4م الله 
وَدَمَرهُمْ وأَتاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَائْنُ أي حاتم من طريق 
عَلِنُ بن اي طَلْحةَ عن ابْن عباس تُشَاقُونَ فيه قال: تخالفوي. 
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م ؤم القيامة يهم وَيَقُولُ أَيْنَ شركائي الّذِينَ كنكُمْ تُسَاقُونَ فيهه قال الَّذِينَ أونوا الْعِلْمَ بن 
لي الْيوْمَ وَالسُوءَ عَلَى الكافِرينَ (27) الَّذِينَ تَموَفَاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظالمي أَنْفْسِهِمْ الق 
للم ماعنا تعمل من سُوءٍ تلى ِن اله عٌَِ بها كنم عمو (28) فَاْخُْوا نوات جهنم 
خالِدِينَ فيها فَلَنْسَ مَفْوَى الْمُمَكبرِينَ (29) وَقيل لِلَّذِينَ انقَا مَادَا اَنَل ركم قالوا حيرا 
ِلَذِينَ أَحْسَنُوا في هذه الذيا حَسَنَةٌ وَلَدارُ الآخرّة حير 0 داز 0 (30) جَنَاتْ عَذْنٍ 
7 5 الملائكة طَيْبِينَ وود سلا عَلَيْكمْ الوا 1 اة 0 تَعْمَلُونَ (32) 
قَوْلْهُ: قال الَذِينَ ووا الْعلَمَ قيل: م هُمْ الْعلَمَاءُ الوه لمهم الَّذِينَ كَانُوا يَعظُوكُمْ ولا يَلْتَفُونَ 
إلى وَعْظِهِمْ. وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُمْ عَلَى طريق الشَمَاتة وَقِيلَ: هُمْ الانيا وَقِيلَ: الْملائكة 
وَالظَاهِرُ الْأَوَلُ لن ذِكْرَهُمْ بِوَصْفٍ العلم بيد َلك وَإِنْكَانَ الْأَنييَاءْ وَالْمَلَائِكَةُ هُمْ من من أَهْلٍ 
- بل هم أغرق فيه لكن هم وف يذَكَرُونَ به ُو أَشْرَفْ مِنْ هَذَا الْوَصْفٍء وَهُوَ كَوتهُم 


(1) . (غمص الناس) و (غمط الناس) بمعنى واحد» وهو: الاستهانة بحم. انظر النهاية: 
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e 


جَوَارُ الإطااق لِأَنَّ لْمُرَادَ الإشتذلال عَلَى الظَُّورٍ فَقَط إِنَّ الي الْيَومَ أي: الذّلَّ وَاوَانَ 


3 


وَالْفَضِيحَةً يَوْمَ م الْقيَامَة وَالسُوء ى الْعَذَاب عَلَى الْكافِرِينَ محص يح لين تَتَوَفَاهُمْ 
الْمَلائِكَةُ ظالمي أَنْفْسِهمْ قد تَقَدّمَ قبي الا ول في تل ار عَلَى أنه تَعْتْ 
ِلْكَافِرِينَ» أو بَدَلْ من أو في تحن َب عَلَى الاختصّاصء أَوْ في مَل رفع عَلَى تير 
معدا أي هُم الِينَتَعََهمْ وَانِصَابُ طَالِِي أَنْفْسِهِمْ على الال فَالْقا السَلَمَ معطوف 
على «وَيَقُولٌ أَيْنَ شركائي» وَمَا بَيْنَهُمَا اعتراض أي أَقَرُوا بالوُبُوييّة, ترم عِنْدَ الْمَوْتِ 
وَمَعْنَاهُ الاسْدِسْلامُ قَالَهُ فُطَرْبُء وَقِيل مَعْنَاهُ الْمُسَالَمَهُ أي: سَالَمُوا وَتَرَكُوا الْمُشَاقَةَ قله 
الْأَخْمَشُ وَقِيل مَعْنَاهُ الإسْلامُ أي أَقَرُوا بالإسلام وَتَرَكُوا ما كَانُوا فيه مِنَ الْكُفْرٍ وَجْمْلَةُ ما ك 
َعْمَلُ من سُوءٍ يَجْورُ أنْ تَكُونَ تَفسِيرا لِلِسّلَم عَلَى أن يَكُونَ الْمَُادُ لسم الْكَلَام الدَالُ 


2 


عليه وُو أن يَكُونَ الْمْرَادُ بلسو هتا اليَرْكَ ويون هذا اقول مِنْهُمْ عَلَى وجه ا خود 
في اغْتِقَادِهِمْ وَعَلَى حَسّب ظَنُونِم وَمِثْلَه قوهم: وَاللَّهِرَبّنا ما كنا مُشْركينَ. فَلَمَا قَانُوا هَذَا 
الگذب شَيْئَا فَادْخُلُوا أنواب جَهَنَمَ أَي: يُقَالُ هَمْ دَلِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ. وَقَدْ تَقَدّمَ ذكر أَبْوَابِ 
جهنم نجهم درجات بعضها فوق بعض» وخالِدِينَ فيها حال مُقَدَرَة لن خُلودَهُمْ 
مُسَْفبَل فَلَبئْس مَفْوى الْمُتَكَبرِينَ المَخْصوص بالدّم دوف وَالتَدِيرُ: لبنس مَنْوَى 
نرين جهنم ولمرد بتکم هتا هو كبحم عن الان والْعبَادَةٍكمَا في قؤله: عَم 
كاثوا إذا قیل هم لا إله إلا الله يَسْمَكْبرُونَ «1» , ثم أَنْبَعَ أَوْصّافَ الْأَشْقِيَاءٍ بأَوْصَافٍ 
السعَدَاءِ فَقَالَ: وَقِلَ لَِّذِينَ العا وَهُمْ الْمُؤْممُونَ مَاذا أنرَلَ رَبكُمْ قالوا حَيْراً أي: اَنَل 
قال الَعلَيُ: فَإِنْ قيل 1 رقع الجوَابُ في قؤله: أساطِررُ الْأَوَلينَوَانْعصّب في قؤله: حيرا 
اواب أن الْمُشْرِكِينَ 1 يُؤْمنُوا بالتزِيلِ فَكَأَكُمْ قالوا الذي يقولونه مُحَمَدُ هُوَ أَسَاطِيدُ 
الْأَولينَ وَالْمُؤْممُونَ منوا الول فقالوا أَنْرلَ حير لِلَذِينَ أَخسَُوا في هذه الذنيا حَسَة 
قيل: هذا من كلام الله عر وَجَلَء وَقِيلَ: هُوَ حِكَايَةٌ للام الّذِينَ انقو فيكون على هذا 
بدلا من خيراء وعلى الْأَوّلِ يَكُونٌ كلَامًا مُسْتَأنَهَا مَسُوقًا لِلْمَذح للْمتَقِينَ وَالْمَغْقى: لِلَذِينٍ 
أَحْسَئُوا أَعْمَاهُمْ في الدُّنْيَا حَسَنَة أَي: مَتُوبَةَ حَسَنَةَ وَلَدارْ الآخرة أي وها خَيْد با أُونُوا 
في ادنيا وَلَبعْمَ داز الْمُتَقِينَ دار الآخرّق فَحذِفَ الْمَخْصُوصٌ بِالْمَدْح لِدَلَالَِ ما قَبْلَهُ علي 
وَافَاعْ جات عَذْنِ على نا معدا حَرَقا ما تخدهاء أو حبر معدإ عَنْذُوفٍء وقيل: وز أن 
تكُونَ هي الْمَخْصُوص بالمَذح يَدْخْلُوهًا هو إِمَا حبر المد أؤ حبر بَعْدَ حَبرِ وَعَلَى 
تير تذكر عَذنِ تون صِفَة نات وگڌلك ري من ته اهار وقيل وز أن تكو 
لجْمْلََانِ في تَحْلّ تب عَلَى الخال عَلَى تَفْدِيرٍ أن لفط عَذنِ عَلَمْ وقد تَقَدَّمَ مَعْيَ جَري 
الْأَمَارٍ من تت النّاتِ َم فيها ما يَشاؤّْنَ أي: لحم في الجنات ما تقع عليه مَشِيئَتُهُمْ صَفْوَا 
عَفوا يتخصل لُمْ بممجَرَدٍ ذَلِكَ 


(1) . الصافات: 35. 
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هَل يَنْظرُونَ إِلّا أن ايهم المَلائگة أذ ويا مر ربك كَدَلِكَ فَعَلَ الَذِينَ م من قَبْلِهِمْ وه 


ء 


ظَلَّمَهُمْ اله وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) 

گدلك زي الله المُقينَ اي مل ذَلِكَ اڄُڙاءِ ڪجزيهم وَالْمرَادُ بِالْمُتَقِينَ كل مَنْ يتفي الشّرْكَ 
وَمَا وجب الثَارَ من الْمَعَاصي» افطل في قؤله: الَذِينَ وام الْمَلانگة طَيْبينَ في َل 
نَصْب نَعْتٍ لِلْمتقِينَ المذكور قَبْلَهُ قَراً الَْعغمئد و «تَعَوَفَاهُمُ» في هَذَا الْمَوْضِع وني 
الْمَوْضِع الأول اليَاء الَخييّة وَقَراً الْبَاقُونَ بِالْمُكتَاِ ال فَؤْقِيّة. وَاخْثَارَ الْقرَاءَةَ الأول بُو عُبَيْدِ 
مدل چا وي عن ابن مَسْعُودٍ أَنّهُ قَالَ: و قُرَيْشَا رَعَمُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ إِنَاثْ فَذَكْرُوهُمْ 
أنتم. وطيبين فيه أَقْوَالُ: طَاهِرِينَ من الشَرْكِء أو الصّاححين, اؤ رَكِيَة أفْعَاُمْ وَأقْوَاحُم أو 
طَيبِينَ الْأَنْفْس ثِقَةَ چا يَلْقَوْنَهُ مِنْ واب الله أو طَيْبَةَ نُفُوسْهُمْ بالژځوع إل الله أو طَيْبينَ 
الفاق أَيْ: جي عَلَيْهِمْ سَهْلة لا صو مُعُوبَةَ فيهاء ومنل ولون سلا عَم في عل تمض 
عَلَى الخال من الْملائگة: أَيْ فَائِلِينَ سَلَامٌ 7 وَمَعْنَاهُ َمل وَجْهَيْنِ: أَحَدُهْمًا أَنْ يَكُونَ 
السام إِنْدَارَا لحم بالْوَقَاةِ. الان أَنْ يَكُونَ بذ يرا م بامجَنَة لِأَنّ السام أَمَان. وَقِيل: إِنَّ 
الملابكة يَفُولُونَ: السام عَلَيِكَ وَيّ الله 0 اله يقرا عََنِكَ السَلامَ اذْخُلُوا اة عا كنم 
تَعْمَلُونَ أَيْ: بسب عَمَلِكُمْ قيل: تمل هَذَا وَجْهَيْن: الأول أَنْ يَكُونَ َب تَبْشِيرا بدُخُولٍ اة 
عِنْدَ الْمَوْتِء الان أَنْ يَفُولُوا ذَلِكَ ف 0 ولا لا يناف هَذَا دُخُولَ اة 0 

في الحّديث الصّحيح: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أنه لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ انه ِعَمَلِهِ قيل: و 

نت يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: وَل أن إلا 10 مدن الله ِرَحْمَه» وَقَدْ قَدَمْنَا البَحْتَ عَنْ هَذًا. 
وَقَدْ ارج عَبْدُ بن حْمَيدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ واب أي حاتم عَنْ قَمَادَةَ في فَوْلِه: وَقِيل 
لِنَّذِينَ انَقَوا قَالَ: هَؤْلَاءٍ الْمُؤْمِنُونَ يُقَالُ طُمْ: مادا أَنرَلَ رَُكُمْ فَيَفُولُونَ: حيرا لِلّذِينَ خسنو 


- 
ع 


أيْ: آمَنوا باللّه 4 وکثبه وَأَمَرُوا بطاعته 4 وَحَنُوا باد الله عَلَى اير وَدَعَوْهُمْ ۾ اله وَأَخْرَجَ ابْنْ 


جرير وَائْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أبي حَاتع عَنْ ُجَاهِدٍ في فَوْلِه: الْذِينَ ته تََوَفَاهُمْ الْمَلائِكَهُ طَيْبِينَ قَالَ: 
أَحْيَاءً وأمواتا قذر الله هم ذلك. 
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هَل يَنْظْرُونَ إلا اَن تتيَهُمْ الْمَلائِكَةُ أو يأ أَمْرُ رَبك گذلك فَعَلَ الَّذِينَ من قَبْلِهُمْ وما 
هم الله وَلكِنْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) فَأَصَابَتُمْ سات ما عَمِلُوا وَحاقَ بم مَا 
كانُوا په يَسْمَهْوْنَ (34) وَقال الَذِينَ أَشْرَكُوا َو شاءَ الله ما عبڏنا من دونه ِن شَيْءٍ تحن 
ولا آباؤنا ولا ڪرَمنا مِنْ دونه من شَيْءٍ ذلك فَعَلَ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَهَل عَلَى الرْسْلٍ إلا 
ابلاغ الْمُيِينُ (35) وَلَقَدْ بَعَثْنا في كُلّ م رَسُولاً أن اغْبُدُوا الله وَاجْتَدِبُوَا الطَّاعُوتَ فَمِنْهُمْ 
مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْه الصَّلالَةُ يروا في الْأَرْضٍ فَانْظُرُوا كَبِفَ کان عاقبَةٌ 
الْمُكَذْبِينَ (36) إِنْ رصن على هُداهُمْ فَإِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُ وما فم من ناصِرِينَ 
)37( 
وأقْسَمُوا بال جَهدَ أَمافيِمْ لا ينعت الله من بوت لى وَغداً عََيهِ حًا وَلكِنَ أككر الاس لا 
يَعْلَمُونَ (38) لِبِينَ َم الَّذِي يَْلُِونَ فيد وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كمَرُوا أَُمْ كاثوا كاذيينَ (39) إا 
فَوُّْما لِشَيْءٍ إذا أَرَدْناهُ اَن نَقُولَ لَه كن فَيَكُونْ (40) 
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قوله: ل يَنْظْرُونَ 

الْآبَةَ هذا جَوَابُ شُبْهَةٍ أخْرَى لمُذکري النْبُوّق اعم طَلَبُوا منَ الي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم 
ان يَُزّلَ عَلَيْهِمْ مَلَكَا مِنَ السَمَاءِ يَشْهَدُ عَلَى صِدْقِهِ في اذَعَاءٍ البو فقال: هل ينظرون في 
تصديق نبوتك لا أَنْ تأَنِيهُمُ الْمَلائكَةُ 

شَاهِدِينَ بدَلِكَ وَيْحْعَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إِعنُمْ لما طَعَنُوا في الْقُرْآنِ بأنهُ أساطير الأوّلين أوعدهم الله 
بقوله: ل يَنْظْرُونَ إلا أَنْ تأَتِيَهُمْ الْمَلائِكَةُ 

بض أَرْوَاجِهمْ ف يأ أَمْرُ رَبك 

أَيْ: عَذَابَةُ في الدُّنْيَا الْمُسْتَأْصِل هي أو الْمُرَادُ بأمْرِ الله الْقِيَامَةُ. وَقَراً الأَعْمَش وَائْنْ واب 
وره وَالْكِْسَائِنُ وَخَلَف «إلا أن يأتيهم الْمَلائكَة» باليَاءِ التَحْتيّة وَقَرَا الْبَافُونَ بالْمََُاة 
الْفوقية وَالْمُرَادُ بگوِْْمْ يَنْظْرُونَ- أَي: يَنْتَظِرُونَ إِنيَانَ الْمَلائگة, أ إِنْيّانَ أَمْرٍ الله عَلَى 
المَفسِرٍ الآحر- آَم قذ فعَلُوا فغل من وَجَب عَلَيِْ لْعَذَابُ وَصَارَ هنظا ل ولس لمرد 
كم نطود ذلك حَقِيقة فَإعنْ لا يؤْمِمُونَ بلك ولا يصدقونه ذلك فل الَذِينَ من قبْلِهم 
أَيْ: مغل فِغْلٍ هَؤْلَاءٍ مِنَ الإِصرَارٍ عَلَى الكُفر وَالتَكْذِيب وَالِاسْتَهرَاءٍ فَعَلَ الّذِينَ حَلَوا مَنْ 


قَبْلِهِمْ من طَوَائف الكفار, فأتاهم أمر الله فهلكوا ما ظَلَمَهُمْ الله 
0 بالْعَذَابٍ فَإنّهُ أَنْرَلَ بم ما استحقّوه بكفرهم لكن كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
5 ركه من القبائح» وَفِيه أَنَّ ظُلْمَهُمْ مَْصُورٌ عَلَيْهِمْ باغتبار مَا إليه يؤولء وة فَأَصابكمْ 
0 وما بَْتَهُمَا اغْتِراضٌ وَقِيل: في الكلام 
تَقْدِمْ وَتأَخير وَالتَفْدِيرٌُ: كَذَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ فََصَابَُمْ سات ما عَمِلُوا وما 
لمهم الل وَالْمَعْىَ: فَأَصَابَُمْ جَرَاء سَيّئَاتِ أَعْمَاِمْ أو جَرَاء أَعْمَاهِمُ السَيّكَة وَحاقَ بم 
أيْ: نَرَلَ بم عَلَى وجه الْإحَاطَة ما كانوا به يَسْتَهْزِؤْنَ أي: الْعَذَابُ الذي كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ 
اؤ عَِابُ اسْتَِرَائِهمْ وَقالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا هذا توغ حر من كُفْرِهِمْ الذي حَكَاه الله عَنْهُمْ 
وَالْمُرَادُ بالَّذِينِ أَشْرَكُوا هُنا أَهْلُ مَكَةَ لَوْ شاءَ الله مَا عبَدْنا من دونه من شَيْءٍ أَيْ: لَوْ شَاءَ 
عَدَمَ عِبَادَتنَاِشَيْءِ غَبْرِهِ ما عَبَدَْا ذَلِكَ حن ولا آباؤنا الَّذِينَ كَانوا عَلَى مَا تحن عَلَيْه اَن مِنْ 
دين الْكُفْرٍ وَالشَرْكِ بالل قال الرَجَاجُ: عنم قَالُوا هذا عَلَى جهة الاسْتفرَاءِ وَلَوْ قَالُوهُ عَنٍ 
اغتِقَادٍ لَكَانُوا مُؤْمبينَ» وَقَدْ مَصَى الْكَلَامُ عَلَى مِثْلٍ هذا في سُورَةٍ العم ولا حَرمْنا منْ دونه 
مِنْ شَيْءٍ مِنَ السَّوَائبِ وَالْبَحَائِرٍ وَكْوهمَاء وَمَقْصُو مَقُصُودُهُمْ ذا الْمَوْلِ الْمُعَلَة ني بِالْمَشِيئَةٍ ة الطَّعْنُ في 
الرَسَالَةَ أَيْ: لَوْ گان مَا قَالَهُ الول حًا من لْمَنْع من عبَادَة غير الل وَالْمَنْع من ن کرم م 
ل يحَرَمَُ الل حَاكِيًاذَلِكَ عن اله ا يغ ما ما بالف ما أَرَادَهُ ما قله قذ اء ذَلِكَ؛ وَمَا 
شَاءَهُ گان وَمَا ا يَسَأَهُ 1 يگن فَلَمّا وَقَعَ متا الْعبَادةُ لِعَيهِ وَتَحْرمْ مَا 1 رمه ا ذَلِكَ دَلِيلًا 
7 َد ذَلِكَ هُوَ الْمُطَابق لِمُرَادِهِ وَالْمُوَافِقُ لِمَشِيئَ مَعَ أَنُمْ في الحقيقَة لا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ 
لا يرون په لم قَصدُوا عا در من الطَّعْنِ على الرسل ذلك فَعَل الَّذِينَ من فَبْلِهمْ 
من ا الكُفرِ َعَم أَشْرَكُوا بالل وَحَرّمُوا مَا 4 رمف وجادلوا رسله بالباطل» واستهزءوا 
م م قال: قهل عَلَى الرُسْلٍ الَّذِينَ يُرْسِلُّهُمْ اله إلى عِبَادِهِ جا شرَعَهُ هم من شرائعه التي 
َسْهَا تيده وَتَرْكُ الشَركِ به إلا ابلاغ إلى من أَرْسُِوا إِليْهِمْ جا أمرُوا بتبْليغه بََاعَا 
وَاضِكًا يَفْهَمُهُ الْمُْسَل إِلَبْهمْ ولا يبس عَلَيْهِمْ إل سُبْحَانَهُ اكد هَذَا وَرَادَهُ إِيضَاحًا 


حَىّ تَبْعَثَ رَسُولا «1» , 


(1) . الإِسْرَاء: 15. 
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و «أن» 3 قَوْلِهِ: أن اعْبْدُوا الله إِمَا مَصدَريَ ا بَعَْنَا بان اغْبُدُوا اللَهء أو مُمَسَرَة لن 


45 
C's 


البَعْثِ مَعْىَ الْقَوْلٍ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أي : اترکوا کل مَعْبُودٍ دون الله گالشَيْطَانِ ن والگاهن 
والصتم وَكُلّ مَنْ دَعَا إلى الضّلَالٍ فَمِنْهُمْ أيْ: مِنْ هَذِهِ الأمَم الي بعت الله لبه رُسُلَهُ مَنْ 
هَدَى الله أي: أَرْسَدَهُ إلى دينه وَتَوْحِيدِهِ وَعبَادته وَاجْتِئَاب الطَّاعُوتَ وَمِنْهُمْ مَنْ قاس عَلَيْه 
الصّلالَةُ أي: وَجَبَتْ وَنَبََتْ لِإِصْرَارِه عَلَى افر وَالْعنَادِ. قَالَ الزّجَاجُ: أَعْلّمَ الله أنه بَعَتَ 
الوْسل بِالْأمْر بالْعبَادَة وَهْوَ من وَرَاءٍ الإضلال وَالِدَايَقَ وَمِثْلُ هذه الْآيَة فَوْلَهُ تَعَالى: فريقاً 
دى وَقَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهُمُ الضَّلالَةُ «1» . وني هذه الآية المَصْرِيحُ 1 اله أَمَرَ َي عِبَاِهِ 
پعبادته» وَاجتتاب الشَيْطَانِ وَكلّ ما يَدْعُو إلى الصّلال, وَأَكُْ َعْدَ ذَلِكَ فَرِيِقَانٍ فَمِنْهُمْ مَنْ 
هَدَى وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالةُ كان في ذلك ليل عَلَى أن مر اله كاله ل 
َسَْلزم مُوَافََة إرادته فاه اهر الكل بالإعان, ولا بريد الْدَايَة إلا للْبَعْضِ, إِذْ لَو أَرَادَهَا 
لحل 1 يكُفْز أَحَدٌء وَهَذَا مَعْىَ مَا بحكيكاة عن الإخلج قا ا 
فانظرُوا كَبْفَ کان عاقبَةُ الْمُكَذَّبِينَ م من الأمَم السابقة عند مُشَاهَدَبَكُمْ نرم گار وَكُودَ 
أي: كيف صَارَ آخر أَمْرِهِمْ إِلى و الذَيَارٍ بَعْدَ هَلَاك الْأَبْدَانِ بالْعَذَابِء نم حخَصّصَ 
الخطّاب بِرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيِْوَسَلَّمَ مُوَكدًا لما تَقَدّم فَقَالَ: إن خرص عَلى هُداهُم أَيْ: 
تَطْلْ هدك ذَلِكَ إن الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِلٌ َر ابن مَسْعود وَأَهْلْ الكوفة «لا يَهْدِي» 
بقح حَرْفٍ الْمُصَارَعَةٍ على أنه فل مُسْتَقْبَلٍ ف مُسْنَدٍ إل الله سُبْحَائَهُ أَيْ: فَإِنَّ الله لا يُرْشِدُ 
مَنْ صله و «مَن» في مَؤْضِع صب عَلَى الم فَعُولِيّة. وَقََا البَاقُونَ «لا يُهْدَى» بِضّمّ حرف 
الْمُضَارَعَةِ عَلَى أنه مب لِلْمَجْهُولِ «2» . وَاخْمَارَ هَذِه الِْرَاءَةَ بُو عْبَيْدٍ وَأَُو حاتم عَلَى 
قغتی ان لا َيه اد گائئا من كان و «مَن» في مَوْضِع رفع عَلَى أا تاب الْقَاعِلٍ 
الْمَخْذُوفِء فََكُونُ هَذِهِ اليه عَلَى هَذِهِ القرَاءة گقؤله في الآيّة الأخرى: مَنْ ن يل الله قلا 
هادي لَهُ «3» » وَالْعَائِدُعَلَى الْقَرَاءَنِ دوف أي: مَنْ يَضِلة. وروی أَبُو عُبَيْدٍ عن الْقَرَّءِ 
عَلَى الْقرَاءَة الأول اَن مَغْى لا يَهْدِي لا يَهَْدِي, كَقَوْلِهِ تعَالَ: أَمّنْ لا يَهدِي إل أن يُهُدى 
«4» ,2 عع هتد يهتدي. قال ُو عَبَيْدِ: وَل تَعْلَمُ أَحَدًَا رَوَى هَذَا غير لقاع ولس هم فيمَا 
قال النَخّاسَ: كي عَنْ مد بْنِ يزيد الْمُبردِ: 
موسي م به له عند وما هم من ناصرينَ 
َنْصر يَنْصْرُوحُمْ عَلَى الْدَايَةِ لِمَنْ صله الله أو ؤ يَنْصُرُوهَمْ ِدَفْع الْعَذَّابِ ب عَنْهُمْ مَذكرَ عِنَادَ فُرَيْضٍ 
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وَإنْكارَهُمْ للبعْثِ فَقَالَ: 

وَأَْسَمُوا بال جَهدَ ايام مَصْدَرٌ في مَوْضِع الخال أَيْ: جَاهِدِينَ لا يَبْعَتْ الله مَنْ بُو مِنْ 
عاد رَعَمُوا أن اله سُبْحَاتَهُ عَاجِرٌ عَنْ بَعْثِ الْأَمْوَاتِء فَرَدَ الله عَلَيْهمْ ذَلِكَ بقؤله: لى 
وَغداً عَلَيْهِ حَقا هَذًا إِنْبَاتٌ لِمَا بَعْدَ النَفْي أيْ: بَلَى يَبْعَتْهُم و «وغداً» مَصدَرٌ مُوَكَدٌ لِمَا 
دل عَلَيْهِ بل وَهْوَ يَنْعكهُم لن البَعْتَ وعد مِنَ الله وعَدَ عِبَادَهُ به وَالَفِْيرٌ: وَعَدَ الْمَعْتَ 
وَعَدَا عَلَيْهِ حًا لا خلف فيه, وحقا صِفَةٌ لوغ وكذَا «عَلَيْه قله صِفَةٌ لوَعْدِ أيْ: كائنا 


عَلَيْى أو نُصِب حَقا عَلَى المصدرية أي: حق حقا 


(1). الأعراف: 30. 
(2) . يراجع في ذلك زاد المسير (4/ 446) . 
(3) . الأعراف: 186. 
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وَلكِنَ أكْترَ الاس لا يَعلَمُونَ اد ذَلِكَ يَسِيرُ عله سْبْحَاتَه عبر عسير. وَقولة: لين هم أي: 
طهر ل وهو عَايَةٌ ما دل عليه بَلَى من الْبَعْثِء وَالصّمِيرُ في َم راجغ إلى من بُوث» 
وَالْمَؤْصُولُ في فَولِ: الَذِي لفون فيه في كَل تب على أنه مَفعُولٌ لين أي: الْأَمْزُ 
الي وَقع لاف بيهم فيه ويا إِذْ داك يكون با جَاءَهُمْ به الوس ترت عَلَيْهُمْ فيه 
كب الل وَقِيل: إِنَ لين متعلق بقؤله: 

ولذ علا ي : بڪفتا في کل َة رولا لمي وهو بيد وَلَِعْلَم لين قروا بل سبْحَانَة 
وَأَنْكَرُوا الْبَعْتَ مم كاثوا کاذپنَ في جدَالم وَإنگارهمُ الْبَعْتَ بِقَوهِمْ: لا يَبْعَتْ الله مَنْ بوث 
وله إا قلا لِسَيْءٍ إذا أَرَْناهُ أَنْ تَقُولَ لَه كن فَيكون مُسْكََئفَةٌ لَِيَانِ كفيّة الإيْدَاءٍ 
وَالإِعَادَةٍ بَعْدَ بيان سُهُولَةِ الَعْثِ عَلَيْهِ سْبْحَاتَهُ. قال الرّجَاجُ: أَعْلَمَهُمْ بِسْهُولَةِ حَلْقٍ الْأَشْيَاءِ 
عَلَيْه فَأَخبَرَ أَنّهُ می أَرَادَ الشَّيْءَ گان وَهَذَا كَقَوْلِهِ: وَإذا قضی أَمْراً فما يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ 
«1» » وَقَرَاً ابن عَامِرٍ وَالْكِْسَائِئُ «قَيَكُونَ» بالتَصْب عَطْمَا عَلَى أَنْ تَقُولَ. قال الرّجَاحُ: 
وڙ ان يَكُونَ نْبا عَلَى جواب كُن. وَقََاً الْبَاقُونَ بالرّفع عَلَى مَغنى: فَهُوَ يَكُون. قَالَ ابْنْ 


الْأَنبَارِيَ: اوفع لَفْظَ الشَيْءِ عَلَى الْمَعْلُومِ عند الله عا قبل الق لِأَنّهُ رة ما قذ وج 
وَشُوهة. وَقَالَ الرَجاج: إِنْ مَغْق «لِشَيٰءِ» لِأَجلٍ شَيءِ فَجَعَلَ الام سَبَريّةَ وقيل: هي لام 
التَبِيغ گما في فَوْلِكَ: قُلْتْ له قم فقام, وما فَوْلُما مبتدأ وأَنْ تَقُولَ لَه كُنْ خَبَركُ وَهَذَا 
الگا من باب التَمْثِيلٍ عَلَى مَعْىَ: أنه لا تشغ عَلَيْهِ شي وَأ وُجُودَهُ عِنْدَ ايه كۇجود 
لْمَأمُورِيّةِ عند أَمْرٍ الآمر الْمُطاع ! إِذَا وَرَدَ عَلَى الْمَأمُور لْمُطِيع؛ وَلَيْسَ هتاك قول ولا مَقُولُ 
لَه ولا أَمْرْ ولا مَأْمُوقَ > حَقٌ يُقَالَ إِنَّهُ يَلَرَمُ مه أحَد محَالَيْنِ: إا خطًاب الْمَعْدُومِ اؤ تَخْصِيلٌ 
خَاصِلٍ. وق مى لين ذلك في سور ابقر مُسْتَؤِقٌ. 

وقذ أَخْرَجَ عَبْدُ بن حمَيْدٍ وَابْنُ جرير وان الْمُنْذِر وان أي حاتم عَنْ قََادَةَ في قوله: ل 
يَنْظْرُونَ إلا أن تأَبِيَهُمْ الْمَلائِكةُ 

قَالَ: بالْمَوْتِ وَقَالَ في ية أخْرَى: وَلَو ترى إِذْ وف الّذِينَ مروا الْمَلائِكَةُ «2» وهو 
ملك الموت, وله رسل ؤ يأ أَمْرُ رَتِكَ 


وَذَاكُمْ يوم القيامَةِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عن مجَاهِدٍ نوه 

احرج ابن أي حَاتِم عن عِكْرمَة في فَولِ: فإ لله لا يَهَدِي مَن يُضِل قَالَ: من يُضِلُه اله لا 
يَهْدِيه أَحَد. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ 4 َا الْمُنْذِرِ وَابْنْ أي حاتم عَنْ أبي الْعَالِيَةِ قَالَ 
گان لِرَجْلٍ م من الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ من الْمُذ کن دين فاه يَتَقَاضَاهُ فَكَانَ فيمَا تَكَلَّمَ به 
الذي أَنجُوة بغ المت إن گا وذ فال له لَه الْمُشرك: نك لتَرْعُمْ أَنْكَ تُبْعَتُْ من بَعْدِ 
المؤت؛ بالل جه ينه لا يَبْعَتْ الله مَنْ بوث فَأَنْرَلَ الله وَأقَسَمُوا بالل جَهة أَمَامِمْ 
لا يَبْعَتْ الله مَنْ بوث الآية. وَأَخْرَج ابْنْ الْعْقَيْلِىَ وَابْنُ مَردَوَيْهِ عن عَلِيَ في قَولِه: وَأَقْسَمُوا 

بل عة قاين ت ا رة قَال: تزلث و ف <3)» .... وأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ 

ي حَاءٍ وَائْنُ المُنذِرٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قال الله تعالى: سبي ابْنْ آدَمَ و يکن يَنْبَغي لَهُ 


(1) . البقرة: 117. 
2( . الأنفال: 50. 
(3) . كذا في الدر المنشور. 
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وَالَذِينَ هَاجَرُوا في الله من بَعْدِ ما ظَلِمُوا لَنُبَوتَتَهُمْ في الدُّنْيَا حَسَبَةَ وَلَأَجْرْ الآخرّة اكب لو 
كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) 


وَل يكن ينغي لَه أن يدبي أَمَا تكذِيةُ إِيآي فَقَالَ: وَأَقْسَمُوا بال جَهْدَ أَمَافم لا يَبْعَتْ 
لله من بوث وَقُلْت: بلى وغد عليه حَفَا وأا سب إِياي» فَقَالَ: إن ال ثالث تلا 
وَقُلْتُ: هو الله احڏ. الله الصّمَدُ. 1 يَلِدْ و1 يُولّد. وَل يكن لَه كُفواً أحد هَكذًا دَكَرَهُ أَبُو 
هريره فوا وهو في المجيڪين مَرُْوعَا بلفْظِ آڪر. وأَخْرَجَ عَبْدُ ن خد وان جرير وان 
الْمُْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ قََادَةَ في قَوله: 

ِنَم الّذِي يَدَلِفُونَ فيه يقول: للناس عامة. 


[سورة النحل (16) : الآيات 41 الى 50] 

وَالَّذِينَ هاجَرُوا في الله من بَعْدِ ما ظَلِمُوا لَنُبوَِئهُمْ في الدُنيا حَسَنَة ولأَجْرُ الآخرة ابر لو 
كانوا يَعلَمُونَ (41) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رم يكلو (42) وما أَرْسَلنا من قَبْلِكَ إلا رجالا 
وجي إِلَْهِمْ فَسْلُوا أهل الذَكْرٍ إن نعم لا تَعْلَمُونَ (43) بالات وَالرُيْرِ وَأنرَلنا إِلَيكَ 
الذَكْر مين لاس ما رل لبهم وَلَعلّهُمْ يَمفَكْرُونَ (44) أَفَمِنَ الَذِينَ مَكَرُوا السيئاتِ أن 
سف الله يم الْأَرْضَ أو بأتِيَهُمُ الْعَذاب من حَيْتْ لا يَشْغْرُونَ (45) 

أو يَأَخْدَهُمْ في تَقَِهِمْ ما هُمْ بمغجزينَ (46) أو يَخْدَهُمْ على تََوْفٍ فإ ربكم لَرَوْفْ رَحيمْ 
(47) أو يَرََا إلى ما حَلَقَ الله من شَيْءِ يَعَفَيوْا ظِلالَهُ عَنِ الْيَمينِ والشمائِلِ سْجَداً له وَهُمْ 
داخرُونَ (48) وَلَِّهِ يَسْجدُ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ مِنْ دابّة وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا 
يَسْتَكبرُونَ (49) افون رُم من فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50) 

قَد تَقَدَمَ قيق مَعْىَ المِجْرَةٍ في سُورَةٍ النَسَاءِ وَهِي تَرْكُ الْأَهْلٍ وَالْأَوْطَانِء وَمَعْىَ هاجَرُوا في 
اله في شَأَنِ الله سْبْحَائَهُ وي رضَادُ وَقِيلَ: في الله في دين الل وَقِيلَ: «في» تى اللا أَيْ: 
لله من بَعْدِ ما ظَلِمُوا أَيْ: عُذّبُوا وَأهيئُوا إن أَهْلَ مَكَةَ عَذَّبُوا حَمَاعَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حى 
الوا ما روا مِنْهُمْ فَلَمّا تَرَكُوهُمْ هَاجَرُوا. وَقَدِ الف في سَبَّب تُرُولٍ الآيةء ققيل: تَزَلَتْ 
في صْهَيْبٍ وبلال وَحَبّابِ وَعَمَّارٍ. 

وَاغْتِضَ باد السُورَةَ مَكِيةٌ وَذَلِكَ الف وْلَ: وَالَّذِينَ هاجَرُوا. وَأجيب بِأنَّهُ ِن أَنْ دَكُونَ 
هَذِهٍ الآيهُ من خْتلَةِ الآياتِ الْمَدَييّةِ في هَذِهِ السُورَةٍ كما قَدَّْنَا في عَنْوَافًاء وقيل: نَزَلَثْ في 
آي جَندلٍ بن سيل وَقيل: ترک في أُْحَاب نحم صَلَى الله عليه وَسَلُّم لا ظَلَمَهُمُ 


الفشركون َك وأخْرَجُوهُم حَقٌ ق طَئِفَة ِنهُم بالحبسَة نهم في الذنيا حستة. 
احتف في مَعْىَ هَذَا عَلَى َفْوَالٍ ققيل: الْمُرَادُ تروشم الْمَدِيئَةَ قَالَهُ ابْنُ عَبّاس اخسن 
اشغ وقد وقيل: الد لق اسن فَالَه هد وقيل: ار علَى عَدوَِمْ قا 
الضّحَاك: وقيل: مَا اسْتَوْلََا عَلَيِْ من فن الْلَادٍ وصَارَ طمْ فيا من الولاياتِ وقيل: ما 
قي م فيها مِنَ الثَناءِ وَصَارَ لأَْلادِهِمْ مِنَ الشَّرَفٍ. 

ولا انع من كنل الاي على جع كذه الأمور ومغق لنْبوتَهُمْ في الا حستة لبَولتَهُْ 
اة حَسَتَة أ تَبْوِنةَ حَسَئَك فَحَسَنَةُ صِفَهُ مَصْدَرٍ غَحْذُوفٍ وَلَأَجْرُ الآخرَة أي: جَرَاء أَعْمَائِمْ 
في الآخرة اکب من أَنْ يَعْلَمَهُ أَحَدٌ من حَلْقٍ الله قَبْلَ أن يُشَاهِدَهُ وَمِنْهُ قَولهُ تعالى: وإذا 
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كبيراً 

«1» . لَوْ کائوا يَعْلَمُونَ أَيْ: لَوْ گان هَؤُلَاءٍ الظَّلَمَةُ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ وَقيل: إن الضَّمِير في 
يَعْلَمُونَ رَاجِعٌ إلى الْمُؤْمِِينَ أي: لَوْ رؤا نَوَابَ الآخرَة وَعَايَنُوه لعَلِمُوا أنه كبر مِنْ حَسَئَةٍ 
الذنيا الذِينَ صَبَرُوا الْمَؤصُولُ في تحن َب عَلَى الْمَدْح أو الرَفْع عَلَى تَقدِيرٍ مُبْعَدل أؤ 
هو بَدَل مى الْمَؤْصُولٍ الأول أو من الصَِّيرٍ في «ِلْبَوِنَتهُ» وَعَلى بم ولون أي: على 
رم خَاصّة يتَوَكَلُونَ في جميع أمُورهم مُعْرِضِينَ عَمّا سواه وَاجْمْلهُ مغطوقةٌ عَلَى الصّلَةٍء أو 
في تل صب على الخال وما أَرْسَلْنا من قنك لا رجالا وجي لبهم قرا حفص عَنْ عَاصِم 
«ثوجي» بالثون» وَقَوَ الْبَاقُونَ «يُوحى » الَا التَحبِيّة وَهَذِهِ الآيَُ رد عَلَى فُرَيْضٍ حَيْثْ 
رَعَمُوا اد اله سْبْحَاتَهُ أجل من أَنْ يُرْسِلَ رسوا من الْبَشَرِ فر الله عَلَيْهِمْ بد هذه عَادَنَهُ 
وَسْئَمُهُ أن لا يرل إلا رجالا من الْبَشَرِ بوجي إِلَيْهِْ. وَرَعَمَ أبُو عَلَِ البائ أَنَّ مَغْقَ الآية 
أن اله سبحا زيل إلى لاء ويه إلا من هو على صورة لجال من الملانگة. ور 
عليه بان جيل گان یأني رَسُولَ الله صَلَى الله ليه َسَلُمَ عَلَى صورة فة ولا گان كُفَار 
مَك مُقرِينَ بأد الْمَهُودَ وَالنَصَارَى هُمْ أَهْل الْعِلم جا أَنْرَلَ الله في التَؤراة وَالإنجيل صَرَفَ 
الخِطاب لَه وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إل أَهْلٍ الْكتاب, فَقَالَ: فَسْئَلُوا أل الذَكْرٍ إن كُنْكُم لا 
تَعلَمُونَ أَيْ: فَاسْأَلُوا أيه الْمُشْرِكُونَ مُؤْمني أَهْل الكتاب إِنْ كنتم لا تعلمون فإنهم 


سيخبروكم أَنَّ حميع الْأَنييَاءِ كَانُوا َشَرَ أو اسْأَلُوا أَهْلَ الكتاب مِن غر فيد بمُؤْمِنيهمْ كُمَا 
يُفِيدُهُ الظَّاهِرُ قم كاثوا يَعْتَفُونَ ِذَّلِكَ وَلَا يكتمونه وقيل: المعنى: فاسألوا أهل القرآن, 
وبالَْياتِ وَالرُبْرٍ يتعلّق بأرسلناء فَيَكُونُ دَاخِلّا في حكم الِاسْبفْنَاءٍ مَعَ رجالاء وأنكر الفرّاء 
ذلك وقال: إن صلة ما قَبْلَ إلا لا تَتأَخَرُ إل ما بَعْدَهَاء لأ الْمُسْتَفْق مِنْهُ هُوَ تَجْمُوعْ مَا 
قبل إلا مع صلوب كما لو قبل: أَزْسَلنَا إلا رجالا باْبينَاتِء فلا ا يَصِرْ هذا المخموع 
مَذْكُورًا مامه افمَتَعَ إذْخَالُ الِاسْبقْنَاءٍ عَلَيْهِ وقيل: في الكلام تَقْدمٌ وَتأَخِين وَالتَفُدِيرٌ: وَمَا 
رسلا من فلك بالْبيَاتِ وَالزيْرٍ إلا رجالا وقيل: يَععلَ بمَحْذُوفٍ وَل عليه الْمذُكون, أي: 
َرْسَلْمَاهُمْ بِلَْينَاتِ وَالزُبْرِِ وَيَكُونُ جَوَابَا عَنْ سُوَالٍ مدر اله قيل: لِمَاذًا أَرْسَلَهُم؟ فَقَالَ: 
أرسلناهم بالبينات والزبر وقيل: 

متعلق بتعلمون عَلَى أنه مول وَالْبَاُ رة أي: إِنْ كُنعُمْ لا تَعْلَمُونَ بالْبيئاتِ وَالزيْر 
وَقِيلَ: مُتَعَلَقٌ برجالاء أي: رجالا متلبسين بالبينات والزبر وقيل: بنوحي, أَيْ: وجي إِلَبْهِمْ 
بِالِْينَاتِ وَاليْرٍ وَقِيل: مَنْصُوبُ بتقدير أعني, والباء زائدة» وأهل الذَّكْرٍ هُمْ أَهْلْ الْكِتَاب كما 
تَقَدَم. وَقَالَ الزجّاج: اسألوا كل من يذكر بعلم, والبينات: الحجج والبراهين» والرّبر: 
الْتُبُ. وَقَدْ تَقَدَمَ الكُلَامُ عَلَى هَذَا في آل عِمْرَانَ وَأَنرَنا إِلَيِكَ الذكر أي: ارآ م ب 
الا اة من الإنزال. ففَالَ: ين لئاس جميعا ما رل الهم في هذا لذ من 
الأخكام الشَرْعِيّة وَالْوعْدِ وَالْوَعِيد وَلَعَلَهُمْ يَتفَكْرُونَ أَيْ: إِرادَة أن يَتَأمَلُوا وَُعْمِلُوا أَفْكَارَهُم 
َيتعظُوا أََمنَ الَّذِينَ مَگڙوا السات مَل أَنْ تود الميّكاثُ صِفَةَ مَصْدَرٍ دوف أي: 
مَكَرُوا الْمَكْرَاتِ السيئَات, وَأَنْ تَكُونَ مَفْعُولَة للْفِغْلٍ الْمَذْكُورٍ عَلَى تَضمينه مَعْى الْعَمَلِ 
أَيْ: عَمِلُوا السّيئَات, أو صِفَة لِمفْعُولٍ مُقَدَرٍ أي أَفمِنَ الْمَاكِرُونَ الْعقُوبَاتِ السّيكاتِ, أ 
عَلَى حَذْفٍ حرف الجر 


(1) . الإنسان: 20. 
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أَيْ: مَكرُوا بالات أَنْ يَخْسِفَ الله بم الْأَرْضَ هُوَ مَفْعُولُ أَمِنَ» أؤ بَدَلُ من مَفْعُولِهِ عَلَى 
اقول بن مَفعولهُ دوف ون السيَّاتِ صِفَةٌ لِلْمَحِذُوفٍ والِاسبَفْهامُ ِلتفرِيع وَالتَؤبيخ, 


وَمَكْرْ السَيئَات: سَْيْهُمْ في إِيذَاءٍ رَسُول الله صَلَى الله عََيْهِ وسَلَمَ وَإيدَاءٍ أصْحَابهِ عَلَى وجه 
الْفيَة وَاحْتِيَاهُمْ في إِبْطَالٍ السلا وید أَهْلِهِ اَن سف الله پم كُمَا حسف بِقَارُونَ 
ال حسف الْمَكَانُ يخْسَفْ خُسُوفًا ذهب في الْأَرْضِء وَحَسَفَ الله به الْأَرْضَ خُسُوفاء 
أَيْ: غاب به فيهاء وَمِنْهُ فَوْلَهُ: فَحَسَفْنا به وبدارو الْأَرْضّ «1» » وَخُسِفَ هُوَ في الْأَرْضٍ 
وَحْسِف به او انيهم القذابُ من حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ به في حال عَفْلَبهمْ عَنْهُ كُمَا فَعَلَ بوم 
وط وَعَبْرهِمْ وقيل: بريد يَومَ بَذرٍ َعم هكوا َلك الوم و يكن في حُسبَافِم. أو 
يَأَحُدَهُمْ في تله ذگر الْمُمَسَرُونَ فيه وُجُوهًا فقيل: الْمُرَادُ في أَسْفَارِهِمْ ومَتاجرهم فإ 
سْبْحَاتَهُ قَادِرْ عَلَى ان يُهْلِكَهُمْ في السَفرِ كما يُهْلِكُهُمْ في الْحَصَرِ وَهُمْ لا يَفُونُونَهُ بسب 
صَرْيِمْ في الْأَرْضٍء وَبُعْدِهِمْ عن الْأَوْطَانِ وَقيل: الْمُرَادُ في حال تَقَلبهمْ في قَضَاءٍ أو طارهم 
بود اليل فَيَحُولُ اله بيهم ون مَقَاصِدِهمْ وحِيَلِهِمْ وَقِيلَ: في حال تلهم في اليل 
على فُرِْهمْ وقيل: في حال بام برهم وَدَعَاِمْ وتيهم بالل والتهار وَل 
بِالْمَى الأول مأو من قَوله: لا يََْنّكَ تَقَلْب الَذِينَ كفرُوا في البلا  »2«‏ وَبالْمَغْقَ 
وبوا لَك الْأمُورَ «3» . فما هُمْ مُغجزين أَيْ: يفانت ولا مُتَِعِينَ أؤ يأَخْدَهُمْ على توف 
أَيْ: حال تحَوْفٍ وتَوَفْع للاي بان يكُوتُوا وفعي لِلْعدَابٍ حَدِرِينَ من غير خَافِِينَ عن 
فهو خلاف ما تَقَدَمَ من قؤله: أو بَأتِيهُمُ الكذاب من حَيْتْ لا يشرو وقيل: مَغْى «عَلَى 
توْفٍ» : عَلَى تَنفْصٍ. قَالَ ابن الْأعرَايَ» أي عَلَى تَنَقْصٍ يِن الْأَموَالٍ وَالْأَنْفْسِ وَالثَمَرَاتِ 
حم أَهْلَكهُمْ. قال الْوَاحِدِيٌ: قَالَ عَامَةُ الْمُفَسَرِينَ: عَلَى توفي قَالَ: تَنْقْصِ إا قشل أو 
بوت يَعْني بتَفْص يِن أَطْرَافِهمْ وَتَوَاحِيِهمْ يَأخْدُهُمْ الأول فَالَْوَلَ حَقٌّ أي الخد على 
أَطْرَافِهِء الْتَهَى. يُقَالُ: تَحْوَقَُ الدّهْرُ ووه بالمَاءِ وَالنُونِ: تَتَقصّمُ قَالَ ذو الرمَة: 

لا بل هو الشوق من دار توا ... مَرَا سَحَابٌ وَمَرَا بارخ «4» ترب 

وَقَالَ لَبِيدٌ: 


a 


و 


تنونها نزول وَازْتحَاي «5» 

8 ر ەو ي کر A TP a‏ 9 رو و4 عر 2 
أي: تنقص مها وَشْحْمُهًَا. قال الَيْتَمُ بْنْ عَدِيٌ: النَحَوْفْ بالفاء» التتقصْ لع لأزد 
شنوءة» وأنشد: 


تخؤف غدرهم مالي وَأَهْدِي ... سَلَاسِلَ في الوق ها صَلِياك 


(1) . القصص: 81. 
(2) . آل عمران: 196. 


(4) . «البارح» : الريح الحارة في الصيف التي فيها تراب كثير. 
(5) . هذا عجز البيت» وصدره كما في اللسان: عذافرة تقمّص بالرّداني. 
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وقيل: على تخوف: على تعجلء قال الل بن سَعْدِء وَقِيل: عَلَى تفريع بها قَدَمُوهُ من 
نويم روي ذلك عَنِ ان عباس وقِيل: على تَخْوْفٍ: أن عاقب ويتجاوز, قاله قنادة فإ 
ربكم روف رَحِيمٌ لا يعاجل بل مهل رأفة بكم ورحمة لكم مع استحقاقكم «1» لَِعْقوَة 
وَل رؤا إلى ما خَلَق الله من شَيْءٍ لا حَوفَ سْبْحَائَهُ ماري ا حَوَفَ أَنْبَعَهُ در ما يدل 
عَلَى مال قُدْرَتِهِ في تَذيير أَحْوَالٍ الع اغلوي وَالسْفلِيَ وَمَكَاتِمَاء وَالِاسْيفهَامُ في أو يرا 
لأإنگار» و «ما» مبهمة مفسرة بقوله: من شَيْءِ قرأ حمْرَةُ وَالْكِسَائِيُ وَحَلَفْ وى بن وداب 
وَالْأَعْمَُْ «ترَؤا» بالْمُكنةٍ المَْقِيِّ عَلَى أنه خطَاب جتميع النّاسِ وَقَرَاً افون بالنحعِيّة 
يإزجاع الصّمِرٍ إل الذين مكروا السيئات. وقرا أبو عرو وَيغفوب تَعَفيوا طلا ْم 
اموق قرا لاون لتحي واختارکا أو عبد آي: ييل من جانب إلى جانب» يكو 
ول النَهَارٍ عَلَى حال وَيَتَمَلَصْء ْم يَعُودُ في آخر الَهَارٍ عَلَى حَالَة أخرى. قال الْأَرَْرِيُ: 
فيو الظّلال: رُجُوعْهَا بَعْدَ انيصّافٍ التهارء اَمَو لا يون إلا بالْعَشىّ وَمَا اصرف عَنهُ 
السَّمْسْ وَالْقَمَ وَالّذي يَكُونُ بِالْعَدَاةِ هُوَ الظَّلُ. وَقَالَ تَعْلَب: أخبزث ع ي عْبَيْدَةَ أن 
ُؤْبَةَ قال: کل ما گائٽ عليه الشَّمْسْ فَرَالَتْ عَنْهُ فهو ي وَمَا 1 تكن عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَهُوَ 
ظِلّ وَمَعْىَ مِنْ شَيْءِ من شَيْءٍ لَهُ ظِلٌ وَهِي الْأَجْسَامُ فَهُوَ عام أريد به الخاص؛ وظلاله: 
جنع ظِلِء وهو مُصَافٌ إلى مُفَْدٍ أنه واج يراد به الْكفْرَة عن يمين وَالشّمائِلٍ أَيْ: عَنْ 
جهة امان وَْمَائلِهَاء أيْ: عَنْ جَانِيَ كَل واج مِنْهَا. قَالَ الْقَرَاءُ: وَحَدَ الْيَمِينَ لَه اراد 
وَاجدًا من ذَوَاتِ الْأَظْلَالٍ, وَجْمَعَ الشّمَائِل لاله أَرَادَ كُلّهَاء لأَنَّ مَا حَلَقَ الله لَه مُفْرَُ 
وَمَعْنَاهُ حمْعْ. وَقَالَ الْوَاحِدِيٌ: وَحَدَ الْيَمِينَ وَالْمُرَادُ به المي لجار في اللفظ كقوله: وَيُوَلُونَ 


ادر وَدَلْتِ الشَّمَائِلُ عَلَى أن الْمُرَادَ به الع وَقيل: إِنَّ الوب إِذَا ذكْرَثْ صِيِعَق حع 
عبرت عن أَحَلِهمَا بافظ الْوَاجدٍ گقؤله: وجقل الظُلّمات الور «2» » و: حَكَم اله على 
فلوم وَعَلى سَمْعِهُمْ «3» وقيل: المراد باليمين: النَقُطةُ التي 2 مَشرق الشَّمْسِء اض 
وَاجِدَةً. والشمائل: عِبَارَة عن الاثْحرَافٍ في فَلَكِ الإظلال بَعْد وَفُوعِهَا عَلَى الْأَرْضٍ وهي 
كَثيرةٌ وَإًِا عَبرَ عَنِ الْمَشْرِقٍِ باليمِينِ لَِنَ أقْوَى جَاني الْإنْسَانٍ ينه ومن َظْهَرُ الحركةُ 
الْقَوَةُ شجدا به مُنْمَصِب عَلَى اال أي: حال كؤنٍ الظِلَالٌ سُجدا بِلَّ. قال الجَاج: يعني 
أن هذه الْأَسْيَاءَ تْبُولَةٌ عَلَى الطّاعة. 

وَقَالَ أَيْضًا: سُجُودُ الجسم الْقِيَادُهُ وَمَا يَرَى من أَثْر الصّنْعَة وَهُمْ داخرُونَ في تحن تَصْب عَلَى 
الخال أي: خَاضِعُونٌ صَاغِرُونَ والدخوز: الصعَاز والدلء يُقَالُ: دَخَرَ الكجلك فهو داخ 
وَأَدْخَرَهُ الله قال الشَّاعِرُ «4» : 

فلم يبق إلا داجِرْ في ميس ... وهجج في غير أزضك في خخر 

وَمحْيَّ: اسْمْ سجن كان بالْعراق. وله يَسْجُدُ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ مِنْ دابّة أي: 


(1) . في المطبوع: (استحقاقهم) والصواب ما أثبتناه. 
(2) . الأنعام: 1. 

(3) . البقرة: 7. 

(4) . نسبه الجوهري للفرزدق. 


(199/3) 


له وَحدَهُ يصع وَيَنْقَادُ لا عه ما في السموات حَمِيعًاء وما في الَْرْضٍ مِنْ اة بُ عَلَى 
الْأَرضِء وَالْمُرَادُ به كل ذَابَ قال الْأَحْمَشُ: هو كَفَوْلِكَ ما أَتان مِنْ رَجل مِثْلُ وَمَا أتاني مِنَ 
الرَجَالٍ مَكَلُ. وَقَدْ دخل في عموم ما في السموات وما في الْأَرْضٍ ميغ الأَْيَاءٍ الْمَوْجُودَة 
فِيهماء وَإِعا حص الاب باللّكر لَه قذ عْلِمَ من قؤله: أو رؤا إلى ما حَلَقَ اله من شَيْءٍ 
الْقِيادُ الْجَمَادَاتِء وَعَطْفُ الْمَلَائِكَةِ عَلَى ما فَبْلَهُمْ تَسْرِيقًا هم وَتَعْظِيمًا لِدُحُوِمْ في 
الْمَغْطُوفٍ عليه وهم لا يَسْتكِْرُونَ أي: وال أَعَُمْ لا كرون عن عِبَادةٍ رتم وَالْمُرَا 
الْمَلائِكَةُ وَيحْعَمَلُ أَنْ تون المْلَهُ مُسْتَأئفَةً. وني هَذَا رد عَلَى فُرَيْشٍ حَيْتُ رَعَمُوا أن 


لْمََائكةَ اث الله وُو أن تَكُونَ حَالَا من فَاعِلٍ يَسْجُدُ وَمَا عُطِفَ عَلَيِ أي: يسجد لله 
ما في السموات وما في الْأَرْضٍ وَالْمَلَانِكَةُ وَهُمْ حمِيعًا لا يَسْتَكْبرُونَ عن السُجود يَخافُونَ رم 
من فَوْقِهِمْ هَذِهٍ الجُمْلَةُ في حل صب على الخال, أَيْ: حال كَوْفِمْ افون رُم من فَوْقِهِمْ 
أو لَه مُسْتائفَةٌ ميان في استكبارهم وَمِنْ آثار الخوف عدم الاستكبار» ومن فوقهم 
متعلق بيخافون عَلَى حڏف مُضَافٍِء أَيْ: افون عَذَاب رم من فَوْقِهِمْ أ يَكُونُ حَالَا منَ 
الرَبَء أي: افون رمم حال كؤنه من فَؤْقِهم, وَقِيل: مَعْىَ يخافون 2 من فَوْقَهم افون 
الْمَلائكة فِيَكُونُ عَلَى حڏف الْمُضَافٍِء أَيْ: افون ملائكة رُم گائنينَ من فَوْقِهِمْ وَهُوَ 
كلف لا حَاجَةَ إِلَبْهد وَإِئا افْضَى مِثْلَ هذه التأويلات البعيدة الحماة عَلَى مَذَاهِب قَدْ 
َسَحَتْ في الْأَذْهَانِء وَتَقَرَرتْ في الْقُلُوبء قيل: وَهَذِهِ الْمَحَافَةُ هي فة الإجلال» وَاخَْارَه 
اجاج فَقَالَ: يفون رمم حَؤْفَ جين ودل على صحة هذا الغ فَوْلَه: وهو قهز 
فق عِبادِهِ «1» › وَقَوْلَهُ إِخبَارا عَنْ فِرْعَوْنَ: 
إا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ «2» . وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ أَيْ: مَا يُؤْمَرُونَ به من طَاعَة الل يَعْن 
الملابكة, أو جميع من تَقَدَمَ كر وحمل هذه امل عَلَى المَلانگة أؤلى لان في تَلُوَاتٍ 
الله مَنْ يستكبر عن عباده» وَلَا يَافُُ وَل يَفْعَلُ ما يُؤْمَرْ به كَالْكُفَارٍ وَالْعْصَاة الَّذِينَ لا 
َتَصِفُونَ بحَذِهِ الصّفَاتِ وَإبْلِيسَ وَجْنُودِه. 
وَقَذَ أخرَّج ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أبي حاتم وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: وَالذِينَ هاجَرُوا في 
ا ما ظَلِمُوا قَالَ: هُمْ قوم من أَهْلٍ مَکة هَاجَر روا إل رس سول الله صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ بعْدَ ظلَمِهمْ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراقِ وَانْنُ جريرِ وَائْنُ آي حاتم وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ دَاوْدَ بْنٍ 
اي هند قَالَ: رلت هذه الآيَهُ في أبي جَندَلٍ بن سْهَيْلٍ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حُمَيِدٍ وَابْنُ جَريرٍ وَانْنُ الْمُنْذرٍ وان أبي حَاتم عَنْ قَتَادَةَ في قؤله: وَالَذِينَ 
هاجَرُوا في الله الآيَهَ قَالَ: هَؤْلاءٍ أَصْحَابُ محمد ظَلَّمَهُمْ هل مَك فأَخْرَجُوهُمْ من دارهم 
عق خْقَ طَوَائِفُ مهم بأَرْضٍ الحبََةِِ ثم بَوَأَهُمْ الله الْمَدِيئَة بَعْدَ ذَلِكَ فَجَعَلَهَا َم دار 
هجرة وَجَعَلَ مم أَنْصارًا منَ الْمُؤْمدِينَ وَلَأَجْرُ الآخرة أَكْبرُ قَالَ: أي وَاللَّهِ لَمَا يُصِيبهُمْ الله من 
جَنّتهِ وَنِعْمَته ابر لَّوْ كائوا يَعْلَمُونَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جربر المُنذر عن الشَّغِيَ في قَوْلِه: 3 الدّنيا 
حَسَنَةَ قَالَ: الْمَدِيَةُ. وأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَة وَابْنُ جَرير وان الْمُْذِرٍ وَابْنُ أي حا عَنْ مُجَاهِدٍ 


2 


الآَية قَالَ : رتهم م في الذي رزقا حَسَنًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ جریر وَابْنْ أبي حاتم 


ت 


١ (1)‏ الأنعام: 61. 
(2) . الأعراف: 7 
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وَقَالَ الله لا تَتَحِذُوا إن انين إا هُوَ إِلَه وَاحِدٌ قإيّاي فَارْمَبُونِ (51) 


خْرَجَ الفزياي وَعَبْدُ بن حْمَيْد وَانْنُ جرير وَابْنْ الْمُنذِرٍ 


وَابْنُ ا ا و فَسْئَلُوا أَهْلَ الذّكْر الآيةء يَعْني: مُشركي فْرَيْشٍ أن 
حَمًّا رَسُولَ الله في الكَوراة وَالِْجِيلٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنْ سَعيدِ فيد بن رل رلت في 


ل الله 
35 ْنِ سَلَام وَتَقَرٍ من أَهْلٍ الّوْرَاةٍ. 


وأَخْرَجَ ابْنُ أبي سَيْبَةَ وَابْنُ جرير وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أ ي حاتم عَنْ مجَاهِدٍ ف قؤله: بِالْبَياتِ 
قَالَ: الآيَاثُ وا قَالَ: الكثُب. وَأَخْرَجٍ ابن أي شَيْبَةَ وَابْنُ جَربرٍ وَاْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ 
و قَوْلِه: أَقاَمِنَ ال لذينَ ن کڑو السَيّئات قال: : مرو د بْنْ كنْعَانَ وَقَوْمَةُ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِبر وَابْنْ 
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e‏ تکذيبهُه هم الأشل. 


ورج ان جرب وان أي حاتم عن ابن ب 
باه 
وأخرح ان جربر وان أي حا عله في لهم قالَ: إن شنت أحذئة في سفره أو يدهم 


على ا بر ون ایی ا ن ركل تن کد عاذ مر لزي ار فَقَالَ: ي 
لان ما فل ر بُك؟ قَالَ: قذ تَحيفْتَه يني لقص فَرَجَعَ إل عْمَرَ فأخبرة فَقَالَ: قذ 


aR 


رنه ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ وَابْنْ جَرِبر وَابْنْ افير ع عَنْ جاه 3 ق أو يَأَحْذْهُمْ 


داخرُونَ قَالَ: صَاغْرُونَ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ ن المُنذر وَابْنُ أبي حاتم عن مُجَاهِدٍ مِقْلَهُ. 

وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ اي حَاتم عن قَعَادَةَ في فَوْله: ولل يَسْجُدُ الآيَهَ قال: ج يَدَعْ سَيْنَا مِنْ 
حَلْقِه إل عَبَدَهُ لَه طَائِعًا أو كَارِهًا. وَأَخْرَج ابْنُ أبي حاتم عَنٍ الْحَسَنِ في الآية قَالَ: يَسْجُدُ مَنْ 
في السّموات طوعاء ومن في الأرض طوعا وكرها. 


[سورة النحل (16) : الآيات 51 الى 62] 

وَقالَ الله لا تَتّحِلُوا إِهيْنِ انين إا هُوَ إلة واجدّ فيي فَارْهَبُونِ (51) وَلَهُ مَا في السّماوات 
وَالْأَرْضٍ وَلَهُ الذِينْ واصباً فير اله تقون (52) وما بِككُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله م إذا مَسَكُمْ 
الضرُ ليه ترون (53) ۾ م ذا كشَفَ الضرّ عَنَكُمْ | إذا فريق ن منكُم برقم يُشْرِكُونَ )54( 
ِيكُفْرُوا ا آتَبْناهُمْ فَتَمَتعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55) 

ولون لما لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً ا رَرَقناهُمْ تال عَمَا نعم تَفَْرُوَ (56) وَيْعَلُونَ لله 
انات سُبْحانَةُ وهم ما يَشْمَهُونَ (57) وإذا بث بُشَرَ أَحَدُهُمْ بالأننى ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُْوَ 
گظيمٌ (58) يتوارى من الْقَوْمِ من سُوءِ ما بُشَرَ به أَْمْسِكْهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدْسّهُ في الراب ألا 
ساءَ ما يِحْكُمُونَ (59) لِلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرّة مَل السْءِ وَلَِّهِ الْمَكَلُ الأغلى وَهُوَ اريز 
لَْكِيمْ (60) 

وَلَو باخ اله الاس بِظَلْمِهمْ ما رك عَلَيْها مِنْ دَابَِّ ولك يُوَخَرُهُمْ إلى أجل مُسَمّى فإذا 
جاء أَجَلْهُمْثْ لا يَسْتَأَخْرُونَ ساعَةً ولا يَسْتَقُدِمُونَ (61) وَيجْعَلُونَ لله ما يكْرَهُونَ وَتَصِفُ 
َلْسِنَثْهُمْ الْكَذِب أن كم اشن لا جَرَمَ أن لَمُ لار وَأَهُمْ مُفْرَطُونَ (62) 
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لَمّا بی سُبْحَائَهُ اَن عَدْلُوقَاته السَّمَاوِيَة وَالْأَرْضِيّة يه مُنْقَادَةٌ لَه خَاضِعَةٌ خلال بع ذَلِكَ 
بالنَهُي عن الشرك ِقَوْلِه: وَقَالَ الله لا تَتَخْذُوا إن انَْينِ إن هُوَ إِلهُ واحد فَتَهَى سْبْحَاته 
عَنِ ااذ هّن ثم أَْبَتَ أَنَّ الإهية منحصرة في إله واحد وهو الله سُبْحَائَهُ وَقَدْ قيل: إِنَّ 
اللي في إن قد دلت عَلَى الِانْنَبييّة وَالإِفْرَادُ ف لَه قَدْ دَلَّ عَلَى الْوَحْدَةٍ فَمَا وَجْهُ 
وصف إهين بائدين» ووصف إله بواحد؟ فقيل في الجوَابٍ: إن في الگلام تدعا وَتَأخيراء 
وَالَفِيرٌُ: لا تتّخدُوا ابن إن نا هو وَاجذ لَه وَقِبلَ: إن الَكْريرَلأَلٍ الْمبَالَْة في 


العّثِْيرٍ عَنِ ااذ الشريك وَقِيلَ: إِنَّ فَائِدَةَ زيادة الْنْنِ هي أَنْ يُعْلَمَ اَن النَهِي رَاجِعْ إلى 
اعدد لا إل الْنْسِيّة وَقَائدَةُ زيادة وَاحِدّ دَفْعْ تَوَهُم أن الْمُرَادَ إِنْبَاتْ اة دون 


جر ا م 


ق 


الْوَاجِدِيّة مَعَ أن هة له اة تة في تَفْسِهَاء وَإِعَا خلافْ الْمُشْركِينَ في الواجيّة 


ر رر 6 ر رر 


م تقل الْكَلَامَ سُبْحَائَهُ من الْعَِبَةِ إلى التگلٰم عَلَى طَرِيقَةٍ لالات إزيادة الأزّهيب» فَقَالَ: 
فيي فَارْمَبُونِ أيْ: إن كنك رَاهِبِينَ شَيْنَا فَإِيَّيَ فَارْهَبُونِ لا عيري» وقد مر مل هَذَا في اول 
الْبَقَرَةِ. ثم لما قَرَرَ سْبْحَائَهُ وَحْدَانِيعَه وََنَهُ الذي يجب أن يحص بالرَهْبة منهُ وَالرَغْبَة ليد 
ذگر أنَّ الكل في ملكه وَتَْتَ تَصَرُفه فَقَالَ: وَلَهُ مَا في السّماواتِ والأزض وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ 
مُقَرَرََ لِمَنْ تَقَدّمَ في فَوْلِه: وله يَسْجُدُ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ إلى آخرو. وَتَقْدمُ 
3 إقَادَةٍ الاختصّاص وَلَهُ الدِينُ واصباً أَيْ: تابنا وَاجبّا دَائِمَا لا يول وَالدِينُ: هُوَ 
لطَاعَةُ وَالْإِخْلَاصض. قَالَ الْمَرَّاءُ: واصباً معناه دائماء ومنه قول الدَؤلي: 


الحَمْدَ القليل بَقَاؤُهُ ... ب . بِدَمَ يکو ادر أَحْمَعَ وَاصبًا 


نْ: طَاعَُهُ وَاجِبَةٌ أَبَدَا. فَفَسَرَ الْوَاصِبَ 
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ير الله تَعَالَ فَإنَ الطّاعَةَ عة تَدُومُ لَه فَمَسَرَ الواصِب بالدائم» وَإِذَا دام الشَّيْءُ دَوَامَا لا 


4 


لغ ققد وجب وَنْبَتَ يُقَالُ صب الشّيْءُ يصب وُصُوبًا فَهُوَ وَاصِبٌ إِذَا دام وَوَصّبَ 
0 الْوَصّبُْ التَعَبْ وَالْإِعْيَاءُ أيْ: يجب طَاعَةُ الله 


34 


E E‏ وَالِاسْتَفْهَامُ في فَوْلِه: أَفَعَيْرَ الله 
5 تتقُونَ للتفريع َالو خ: وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَرٍكُمَا في تظائروء وَالْمَعْىَ: إِذَا گان الدِينُ؛ 
0 الطّاعَةُ وَاجِبًا أ ُدَائمًا لا يَْقَطِعْ گان لْمُنَاسِبُ لِذَّلِكَ تخصِيص التََفْوَى به وَعَدَمَ إِيفَاعِهًا 
لَغيره رو. ثم اتن سْبْحَانَه ليم ۾ باد حَمِيعَ ما هُمْ مُتَقَلَبُونَ فيه مِنَ العم هُوَ مِنْهُ لا من غَيْهِ 
فَقَالَ: وَما بكم من نِعْمَةٍ أَيْ: مَا يُلَابِسُكُم م أَنْوَاعِهًا فَمِنَ اللّه: 
ڦهي من فَتَكُونْ مَا سَرْطِيَكَ وَيجُورُ أن تَكُونَ مَوْصُولَةَ مُمَصّمَنَةَ مَغْتى الشّرْطِ وبكم صلتهاء 
ومن نِعْمَةٍ حال من الصّمير في الْجَارَ وَالْمَجْرُورٍ 


الما 


5 


(1) . الصافات: 9. 
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أو بيان ا. وَقَْلَة: فمن اله الخ وَعلَى گوْنِ ما سَرْطِيَةُ يكو فِغل الشّْطٍ حَحذُوًا أَيْ: ما 
يكن وَالنغمة إا دِينيّة وهي مَعْرقةُ اق لِذَاتِِ ومغرقة ابر لأجْلٍ العمل به وَِمَا دنيَوي 
َفْسَاية اؤ بَديَةُ أو حَارجِيّة كَالسَعَادَاتِ الْمَلِيِّ وغيهَاء وَكلُ وَاجدَةٍ مِنْ هَذِهِ جنس نه 
أَنْوَاعٌ لا حَصْرَ اء وَالَكُلُ من الله سْبْحَائَهُ فعَلَى الْعَاقِلٍ أَنْ لا يَشْكْرَ إلا ياه ثم بين تَلَوْنَ 
لْإِنْسَانِ بَعْدَ اسْتغْرَاقه في ر العم فَقَالَ: م إذا مَسَّكُمْ الضْرُ ليه ترود أَيْ: إا مَسَّكُمْ 
ال أي س فَإلى الله سُبْحَاَه لا إلى بره قرغو في كُشفه فلا گاشف لَه إلا هی 
يُقَالُ: جأر يجار جُوَارَا: إذا رفع صَوْتَهُ ف تضرع . قال الأغدي «1» يَصِفٌ بَقَرَةَ: 

فَطَافَتْ تادا بن يوم وليلة ... وكان التكير أن تضيف «2» وتار 

وَالضُر: الْمَرَض وَالْبَلَامُ وا اج وَالْفَخطُء وَكُلُ مَا يَعَضَرّْ به الْإنْسَانُ ثم إذا كُشَفَ الضْرّ 
نكم ذا فَريق منكُم رِمْ يُشركُونَ أي: إِذا رقع عَنْكُمْ ما رل بكم مِنَ الصرٌ إذا فريق 
كو الاب سوق جيب من فغل كؤلاء حَيْتْ يعون الإطراك بلط الذي ألعم عله 
بكشْفٍ ما رل بم مِنَ الضّرّ مَكَانَ الشكر لَه وَهَذَا الْمَعْىَ قَذْ تَقَدَمَ في الْأَنعَامِ وَبُونْسَ 
55 في سبحان «3» . قال الزجاج: هذا خاص عن وَكفْرٍ. 

وَقَابَلَ شف الضّرّ عَنْهُ بالْجُحُودٍ وَالْكْفْرٍِ وَعَلَى هَذَا فَتَكُونُ «من» في «منكمْ» لِلتَبِعِيضٍ 
حَبْتْ گان الطاب لاس حميعًاء وَالقَرِبقَ هُمْ الْكَفَرَهُ ون گان الخِطَابُ موجه إلى الْكُقَارٍ 
فمن لِلْبيَانِ وَاللَامْ في لِيَكُفْرُوا ا آتَبْناهُمْ لام گي أَ: لِكيْ يروا ا آتَبْئَاهُمْ مِنْ نعمة 
كشف الضرّء وحت كَأَنَّ هَذَا الْكُفْرَ مِنْهُمُ الَْاقِعُ في مَوْضِعْ الشكر الْوَاجب عَلَيْهِمْ عرض 
هم وَمَفْصِدٌ من مَقَاصِدِهِمْء وَهَذَا غَايَةٌ في الْعمُوَوَالْعَادٍ لَيْسَ وَرَاءَهَا عاي وقيل: الام 
ِْعَاقبة. يَعْني: مَا كَانَتْ عَاقِبَةُ تلك التَصَرْعَاتٍ إل هذا الْكفرَ نه قَالَ سُبْحَائَهُ عَلَى سيل 
تَعْلَمُونَ عَاقِبَة أَمرِكُمْ وَمَا حل بَكُمْ في هَذِهِ الدّارٍ وَمَا تصيرون إِلَيْهِ في الدّارٍ الآخرّة. ثم حكى 
سُبْحَانَهُ تَوْعَا آخَرَ من قَبَائح أَعْمَاِمْ فَقَالَ: وَيكْعَلُونَ لما لا يَعْلَمُونَ تصيباً ما رَرَقَاهُمْ أَيْ: 
يَقَعُ مِنْهُمْ هَذَا لْجغْل بَغد ما وفع مهم اواز إلى الله سبِحالة في كشني الطر عَنْهُمْ وما 
يَعْْبْ كُشْفَهُ عَنْهُمْ من الْكُفْر مِنْهُمْ باه وَالإِسْرَاكِ به وَمَعَ ذَلِكَ يخْعَلُونَ لِمَا لا يَْلَمُونَ 


حَقِيقَتَهُ من الْجَمَادَاتِ وَالشَيَاطِينٍ نَصِيبًا ينا رَرَفْنَاهُمْ من أَمْوَاهِمْ يَتَفَربُونَ به إِلَيّْه. وقيل: 
المغق: اَم أي: الحُفَارُ لود لضام وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ سينا لكَوْفمْ ادات فَفَاعِلُ 
يَعْلَمُونَ عَلَى هَذَا هي الْأَصِنَامُ وَأَجْرَاهَا تجْرَى الْعْمَلَاءٍ في جنها بِالْوَاوٍ وَالنُونٍ جريا عَلَى 
اعتقاد الْكُفَارٍ فيهًا. 

وَحَاصل الْمَعْىَ: وَيَجْعَلْ هَؤُلَاءٍ الْكُفَارَ لِْقَصْنَام الي لا تقل شَيْئَا نَصِيبًا من ماهم التي 


رزقهم الله إياها 


(1) . الذي في اللسان مادة «ضيف» أنه النابغة الجعدي. 

(2) . في المطبوع: تطيف, والتصحيح من اللسان وتفسير القرطبي (10/ 115) . 
«تضيف» : تشفق وتحذر. 

«النكير» : الإنكار. «تجأر» : تصيح. 

(3) . أي: في سورة الإسراء. 
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لله سكل عَم كنم تفارون هَذَا جوع من الْعَدِبَةِ إلى الخطّابء ودا السْوَالُ سوال تفريع 
وتؤبيخ عَم كنم ترود فوته ِن اذب عَلَى الله سُبْحَالَُ في اليا وَُْونَ بل اينات 
هذا نوع آخر من فضائحه وَقَبَائْحَهِمْ وَقَدْ كَانَتْ خُرَاعَةُ وكتانَةُ تَقُولُ: الْمَلائگة بات الله 
سْبْحائَهُ ته سُبْحَائَُ تَفْسَهُ عَكا نَسَبَهُ إِلَيْهِ هؤْلَاءٍ الجْفَاةٌ الّذِينَ لا عَقُولَ َم صجيحة ولا 
هام شتفي إن هم إلا كالأنعام بل هُم أل «1» وي هذا ريه تغججيب من حالم 
َك مَا يَشْمَهُونَ أَيْ: وَيخْعَلُونَ ِأنْفْسِهِمْ ما يَشْمَهُوَهُ من ابن عَلَى أن «ما» في حل َب 
بالفغل الْمُقَدَرِِ وَيَجُورْ أن تكُونَ في مَل رفع عَلَى الابتداء. وَأَنكرَ النَصْب الرًجاج قَالَ: لان 
الْعَرَب لا يَفُولُونَ جَعَلَ لَه گا وَهُوَ يعني َفْسَكُ وا يَقُولُونَ جَعَلَ لِنَفْسِهِ كذاء فَلَوْ گان 
مَنْصُوبَا لقَالَ وَلأَنفْسِهِمْ ما يَشْمَهُونَ. وَقَدْ أَجَارَ النَصْب الْقَرَاءُ. نم ذَكْرَ سان كرَاهَتَهُمْ 
لإئاثِ التي جَعَلُوهَا لله سات فَفَالَ: وَإذا بُشَرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى أي: إِذَا أخر أَحَدُهُمْ 
بولادَة بنتٍ لَه َل وَجْهُهُ مُسْوَدًا أَيْ: 

مرا وَلَيْس الماد السود الي هُوَ ضِدُ الْمَيََضٍء بل الْمُرَادُ الْكَايةُ بالسوَادٍ عَنٍ 


الانكسارٍ وَالتَعير بها خضل من العم وَالْعَرَبُ فول لكل مَنْ لي مَكْرُوهًا قَدِ اسْوَدٌ وَجْهُهُ 
عَمّا وَحُزْنَا فَالَهُ الرّجَاجُ. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيٌ: 

بل الْمُرَادُ سَوَاُ اللّْنِ حَقيقةء قَالَ: وَهُوَ فَوْلُ ا هور وَالْأَوَلُ ول فِإنَ الْمَعْلُومَ بالْودَانِ 
أن مَنْ عضب وَحَرَنَ وَاغْتَمَ لا خضل في لَونهِ إلا جرد تعر وظهور الكابة الإنكسار لا 
السَوَادُ الخحقيقئ» وَمْمْلَُ وَهُوَ كظِيمٌ في َل نَصْبٍ عَلَى الالء أي: ممتلى من العم ماود 
من الكظَامَة وَهُوَ سد فم البئر قاله عليّ ابن عِيسَىء وَقَدْ تَقَدّمَ في سُورَة يُوسُْففَ «2» 
يَتوارى من الْقَوم أ عيب وَيْتَفي مِنْ سُوءِ ما بُشْرَ به أيْ: من سُوءٍ الزن وَالْعَار وَاخَيَاء 
الذي يَلْحَقُهُ َب خذوث الينْتٍ لَه اكه على هُونٍ أي: 

لا رال تدا ين الأَمرن: وَهُوَإِمْسَاكَ البنتِ التي بر با أو ذقنا في الراب على هُونٍ 
َيْ: هَوَانِ وكدًا قرا عِيسى القَفِی. قال اليريدِيُ: وَالُونُ افون َة فُرَيْشء وكا حَكاة 
أو عْبَيْدٍ عن الْكِسَائيَ وحكي عَن الْكِسَاتِيَ أَنّهُ البلا وَالْمَشَقَهُ قات النْسَاءُ: 

ين النفُوسَ وَمَوْنْ الَو ... س يَومَ الكربهة أنقى ف 

وَل لقزاة: افون القليل بأقة قيم. وحكى الحا عن الأغمش أله قر كه على 
سُوعِ» ام يَدْسْهُ في الراب أَيْ: يفيه في الاب بالوَدٍ گما كانث تَفْعَلهُ الْعرَبُ» فلا يرال 
اَي بر دُوثِ الأنتى مُتََددا بن هَدَيْنِ الْأمْرئن؛ وَالتَدكِر في که ودس مع گنه 
عِبَارَةَ عن الأنتى لِرعَايَة اللَفظ. وَقَرَاً الجخدريٌ «أَمْ يَدُسّهَا في الراب» وَيَلْرَمُهُ أن يرا 
اء وَقِيل: دَسُهَا: إِخْفَاؤْهَا عن الاس حى لا تغرف كَالْمَدْسُوسٍ لإحْمَائِهِ عن الْأَبْصّارٍ 
ألا ساءَ مَا يْكُمُونَ حَيْتْ أَضَافُوا الْبَنَاتِ التي يَكْرَهُوعًا إل الله سُبْحَانَهُ وَآَضَافُوا ابن 
الْمَحْبُوبينَ عِنْدَهُمْ إل أَنْفْسِهِمْ وَمِثْلْ هَذَا فَوْلَهُ تَعالَ: أَلَكُمْ الذَّكرُ وَلَهُ الأنثى تلك إذاً 
قِسْمَةٌ ضيزى «3» . لِلَّذِينَ لا يُؤْمُونَ بالآخرَة مَكَلُ السَؤءِ أَي: لاء الَّذِينَ وَصََهُمْ الله 


(1) . الفرقان: 44. 
(2) . أي: الآية: 84. [.....] 
(3) . النجم: 1 و 22. 
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الْمَظِعَة مَل السّؤْءِء أَي: صِفَةُ السَوْءِ من الجَهلٍ وَالْكْفْرٍ الله وَقِيلَ: هو وَصْفْهُمْ لله سْبْحَانَه 
بالصاجبة وَلْوَلَدٍ وقيل: هُوَ حَاجَمُهُمْ إلى الْوَلَدِ يفوم مَقامَهُمْ ووََُالَئَاتِ لِدَفع الْعَارِ وحشيةٍ 
اماق وَقيل: الْعَذَابُ وَالثَارُ ولل الْمَكَنُ الأغلى وَهُوَ أَضْدَادُ صِفَدَ الْمَخْلُوقِينَ من الغ 
الكامل وَاجْجُودٍ الشَّامِلٍ وَالْعلْم الْواسع» أو النَؤْجيد وَإِخْلَاص الْعبادة. أو أَنّهُ حَالِق رارق 
قَادِرٌ جاز وَقِيلَ: شَهَادَةُ أن لا لَه 0 الل وَقِيلَ: الله نُورُ السماواتِ وَالْأَرْضٍ مَكَلُ وره 
«1». وَهُوَ الْعَزِيرُ الّذِي لا يُغَالَتْ فلا يَضْرُهُ سهم إِلَيْه ما لا ليق به الْحَكِيمُ في أَفْعَالِهِ 
وفواله. ۾ لما حى سْبْحَانهُ عن الوم عظيم گُفرهم بين سِعَةَ كمه وَجلمه حَيْتْ | 
عَاجِلْهُمْ بالْعْقُوبَةِ وَل يُوَاخِذْهُمْ بطلمِهم فَقَالَ: وَلَوْ يواخدُ اله لنّاسَ بِظلَمِهمْ وَالْمُرَاد 
بالنّاسِ هتا الْكُقَارُ أو حَمِيعُ الْعُصّاةٍ ما ترك عَلَيْها أَيْ: عَلَى الْأَرْضٍ وَإِنْ 1 بُذگز فَقَدْ دَلَّ 
عَلَيْهَا ذِكْرُ الاس وَذِكْرُ الدَابَهَ فإ ا ريع مُسْتَقِرُونَ عَلَى الْأَرْضٍء وَالْمُرَادُ بالدَابَّةِ الكَافِقُ 
وَقِيِلَ: كل ما َب وَقَدْ قيل عَلَى هَذَا كَيْفَ يَعُمُ باك مَعَ أن فيهم مَنْ لا ذَنْبِ لَه 
وجيب بِهْلَاك الظٍَّ الْقَامَا من ولاك غَيرِهِ إن گان من أَهْل اكليف فَإِذَجْلٍ تؤفير 
اجروء وَإِنْ گان مِنْ عَيرِهِمْ فَبِشْؤْمِ طلم الظالينء ولله الحكمة البالغة لا يُسْئَلُ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ 
يُسْتَلُونَ «2» . وَمِثْلْ هَذًا فَوْلَهُ: وَانَُوا فة لا نُصِيبّنَ الَّذِينَ ظَلَّمُوا منكُم خَاصَّةَ «3» . 
وني معت هَذًا أُحَادِيتْ مِنْهَا ما عِنْدَ مُسْلِم وَغَْرِ من حَدِيثِ ابن عُمَرَ قَالَ: سمغت رَسُولَ 


4 


الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إذَا اراد الله قم عَذَابَا أَصَّاب الْعَذَابُ مَنْ گان فيهمْ ي 
جوا عَلَى نبَتمْ» , وَكدَلِكَ حَدِيث الْيْش: «الْذِينَ يُخْسَفْ يحم في يداي وني آخره: َعَم 
1 7 وماس مر رع و د ا 0ر و س 
بِالمُرَاجَعَةِ له وَلكِنْ يُوَخَرْهُمْ إلى أجَلٍ مُسَمَّى مَعْلُومٌ عِنْدَهُ وَهْوَ مُنتَهَى حَيَاهِمْ وَانْقِضَاءْ 
أَعْمَارِهِمْ أ أجل عَذَاِمِمْ وني هَذَا الَأَخيرٍ حِكْمَةٌ بَالِعَةٌ مها الإِغْدَار إِلَْهِمْ وَإِرْحَاءُ الْعتانِ 
مهم وَمِنْهَا حُصُولُ مَن سَبَقَ في عِلْمِهِ من الهم فَإذا جاء أَجَُمْ الذِي نما كم حَقّتْ 
عَلَيْهِمْ كلِمَةُ الله سْبْحَاَهُ في ذَلِكَ الْوَفْتِ من دون تَقَدُم عَلَيْهِ ولا تأر عه وَالسَاعَةُ الْمَدَه 
الفَلِلَكُ وَقَدْ تَقَدّمَ تَفْسِيرُهَا هذَا وَتحْقِيقُهُ. 
۾ ذكر تَْعَا آخَرَ من جَهلِهم وحْمقِهمْ فَقَالَ: وَيَْعَلُونَ به ما كرود أي: يَنْسبونَ ليه 
سُبْحَابَهُ ما يكْرَهُونَ يبه إل أَنْفْسِهمْ مِن الْبََاتِء وَهُوَ ريز لِمَا قَد تَقَدَمَ صد التَأَكِيدِ 
وَالتَفْرِير وَلزَِادةِ التَؤبيخ والتَفريع وَنَصِفُْ أَلْسِئَمْهُمْ الكذِب هذا مِنَ التّؤع الآحر الّذِي ذكَرَهُ 
سُبْحَانَهُ من فَبَائِحَهِمْ وَهُْوَ أَيْ: هَذَا الَّذِي صف أَلْسِتَثْهُمْ مِنَ الگذب هو فَوْهُم: أن هُمُ 
اشن أي: الْحَصْلَةُ اش أو العَاقبة الْحَسْىّ. قال الرّجَاجُ: يَصِفُونَ أن لُمْ مَعَ فُبْح قَوْخِمْ 


من الله راء الحَسَنَ. قال الزاج أَيْضًا وَالْقَرَاُ: أبْدِلَ من فَولِهِ وَتَصِففْ أَلْسِنَعُهُمْ الكذب 
قوله أن لهم الحسنى» والكذب مَنْصُوب عَلَى أنه مَفْغُولُ تصف. وَقَرَا ان عباس وأبُو الْعَالية 
وَمُجَاهِدٌ وان محَيْصِن: اذب برَفْع الگاف وَالذَّالٍ وَالْبَاءٍ عَلَى أَنهُ صِمَةٌ للألسن وهو جمع 
كذوب, فیک نُ الْمَفغُول عَلَى هَذَا هو أن َم الُشى. م رد الله سْبْحَائَهُ عَلَيْهِمْ بقَوْلِه: لا 


ف عد 
ي وو َه 


َر ٤‏ أ هم لتر أَي: حَقا أ م مَكَانَ ما جَعَلُوهُ لِأَنْفْسِهِمْ مِنَ اس انار وَقَدْ تَقَدّمَ 
حقيق هَذَا وَأ مُفْرَطُونَ قال ابن الأعرابي 


(1) : النور: 35 
(3) . الأنفال: 25. 
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وَأبُو عَبَيْدَةَ أْ مَتَرُوكُونَ مَنْسِيُونَ في تار > وَبِه قال الْكِسَائِنُ وَالَْرَاءُ فَيَكُونُ مُشْتَقًا 
أَفْرَطْتْ فلات حلفي 
)0-0 وَقَالَ قَتَادَةُ وَالْحَسَنُ: مُعَجُلونَ إِلَيْهَا مُقْدّمُونَ في خو من أفَرطنه أي 


3 


هة في طَلَب الما قارط هُوَ الذي يَتَقَدٌ يدم إل اماي ا الْمُتَقَدَم مُونَ في طَلَب 
الما وَالْوَادُ اْْتََجَووَ, ومِنْهُ قله صَلَّى اله عليه وسَلَم: «أنا فَرَطْكُمْ عَلَى الحؤض» أَي: 
فَاسْتَعْجَلُوَا وَكانُوا مِنْ صحابتتا ... كما تَعَجّلَ قراط لواد 

قا افع في روَاية وَرْشٍ مُفْرَطُونَ بگشر الراءِ وَتَفيفهَ وهي َرَاءةُ ان مَسْعُودٍ وان عباس 
ومغتاة: مُسْرِقُونَ في اذوب وَالْمَعَاصِي يُقَالُ: e‏ إذا ازى عَلَيْهِ وَقَالَ 


أكقر با قَالَ مِنَ الشَر. وَقراً ُو جعْقَرٍ الْقَارِيُ: مفْرَطُونَ يكشْر الراءِ وَتَشْدِيد 0 
مقون آم الل قو عد التَفرِيِطٍ في الْوَاجِبٍ. وَقَوَا الْبَافُونَ «مُفْرَطُونَ» بففح الرَاءٍ فما 


8 مُقَدَمُونَ إِلى التّار. 


وقذ أَخْرَجَ ان أي سَبْبَة وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمنْذِر وَابْنُ أبي حاتم عن مجاه في قؤله: و 


7 2 
0 


الدِينُ واصباً قَالَ: الذِين الإخلاصء وَوَاصِبًا دَائمًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنْ أبي صَالِح و 


ت لد - م 
ت 
N Ra‏ ەو ر 
٠‏ 


رون قال: تَتَضرّعونَ ذْعَاءَ. وَأخرّج ابْنْ أبي حَاتم عَنِ 


9 Ls 


ع 5 0ر 
ء 


الْمُنْذِرٍ وابن أبي حاتم عن مجاهد 
السّدِّيّ قَالَ: تَصِيحُون بِالذّعَاءٍ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عن الْحَسَنٍ في فَوْلِه: فَتَمتَعُوا فَسَؤْفَ 
تَعْلَمُونَ قَالَ: وَعِيدٌ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: علو لما لا شار آي 
َالَ: يَعْلَمُونَ أن ا له خلقهم ور وخ يعو لها ل لفون أن : يَضْرُهُمْ ولا 
يَنْفَعُُمْ تصياً يا َرْشَاهُم. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أي حاتم عن قاد في الي 
قَالَ: هُمْ مُشركو الْعَرَبِ جَعَلُوا لاام وَسَيَاطِينِهِمْ يما رَرَقَهُمْ الله وَجَرَءُوا من أَمْوَالهِمْ جُزْءًا 
فَجَعَلُوه لِأَوْنَنهِمْ وَسَيَاطِينِهِم. وَأَخْرَجَ ابن أي حا عن السّدِّيٍ في الآية قَالَ: هُوَ فَوْهُمْ: 
«هذًا لله بِرَعْمهِمْ وَهَذَا لشركائتا» «1» . وأ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أبي اج ابن مَرْدَوَيْهِ عن 
بْنِ عَبَاسٍِ في فَوْلِه: وَيجْعَلُونَ لله انات الآية يَقُولَ: يَجْعَلُونَ لي الْبَنَاتِ يَرْتَضُومَنَ لي ولا 
برضو لِأَنْفْسِهِمْ وَذَلِكَ مم كاثُوا في اْجَاهِليّةِ إذَا ولد لرل منهم جار ی أَْمْسَكهَا على 
هَوَانٍ اؤ دَسَّهَا في الراب وهي حَيَة. وَأَخْرَح ابْنْ الْمنْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم عن الاك و 
يَشْمَهُونَ قَالَ: يَعْني به الْبَبِينَ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ الْمنَذِرٍ عَنٍ ابْنِ جرج أ يَدْسّهُ في 
الراب قال: يعد ابتكه. اخ ابن أي حاتم عن السَّدَّيَ في قَوْلِهِ: ألا ساءَ ما يَحَكُمُونَ قَالَّ: 
ڀس مَا حگمُواء يَفُول: شَيْءَ لا يَرْضوْتة لأَنفسِهمْ فكيف يَرْصَوْتَُ ي. وَأَخْرَج عَبْدُ الررَاقٍ 


َابْنُ جرير وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ فاده في فَوْله: وَِلَّه الْمكَنُ الأغلى قَالَ: شَهَادَة 
اَن لا لَه إل الله وَأَخْرَجَ ابْنْ جریر وَابْنْ أبي حا وَالْمَبْهَقِنُ عَنِ ابن عباس وَللَّه الْمَكَنُ 


الأغْلى قال: يقول ليس كمثله شيء. 


(1) . الأنعام: 136. 
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ت 4 0 و 58 ن 


الله لَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى أمَم من قَبْلِكَ فَرَيّنَ م الشَبْطًا E‏ م هو ومهم ايوم وَكَمْ عَذابَ 
يم (63) 


وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ جُبَيرٍ في قَوْلِهِ: ما ترك عَلَيّها من دَابَةِ قال: مَا سَقَاهُمْ 


وَأَخْرَجَ أَيْضًا عن السَّدَّيّ كُوَهُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرّراقٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ يل وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُنَذِر 
عَنْ قَعَادَةَ في الآيّةِ قَالَ: قڏ فعِلَ ذلك في زَمَنِ ثوح, أَهْلَكَ الله ما عَلَى طَهْرِ الْأَرْضٍ من وَابَةٍ 


إلا ما حْمَلَ في سفيتته. ارح أَحْمَدُ في اله عَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: ذُنُوبُ ابن آَم قَمَلَتِ 
ال و عر .اشم 


في خرو ثم قال: ٤‏ 0 وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حْميْدٍ 
ا ل : كاد o‏ 


0 
0 
CS 
q 
ك‎ 
اما‎ 


دة ل أبي ١‏ الدُنْيًا عَنْ أَنّسِ وه 0 0 
الدَنيا وَائْنُ جَرِير وَالْمَيْهَقِيُ في الشعب. عن أَبي هُرَيرَةَ أنَهُ مع رَجُلَا يَفُول: إِنَّ لظ لا 
يضر إلا نَفْسَهُ قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ: بَلَى وَاللَهِ إِنَّ البَارَى لكوت و وثرها ون طلم ا 
وَأَخْرَجَ ابن أبي حا عَنِ الضحاك وَجْعَلُونَ لله ما يَكْرَهُونَ قَالَ: يجْعَلُونَ له البتات و 1 يَكْرَهُونَ 
ذَلِكَ 0 وَأَخْرَجَ ابْنُ أي شَيْبَةَ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أبي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في 


تَصِفف أَلْسِنَمُهُمْ الكذِب أن م الحشنى قَالَ: 
E‏ وَلَهُ الَْنَاتُ. وأخرج عند اررق وَابْنُ جریر و 


E 


حَاتم عن قَتَادَةَ حوَهُ. وأَخْرَجَ ابْنْ أي شَيْبَة شَيْبَةَ وَانْنُ جرير واب الْمُنْذِرٍ غ2 
قَالَ: مَنْسِيُونَ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وا ون آي شيب وان امير ئن آي تم عَنْ سعيد 
بن جَْيْرٍ وه وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقِ وَابِْنْ بن جریر ابن الْمنَذِرٍ عَنْ قَنَا قتَادَة قال: مُعَجلون. وَأَخْرَجّ 


ابن أي حا عَنِ الحسَنِ خوه. 


مه 


[سورة النحل (16) : الآيات 63 الى 69] 

الله لذ أَرْسَلْا إلى أمَم من قَبْلِكَ فَرَيّنَلهُمُ الشَيْطان أغْماَم ف و فَهُوَ وَلِيُهُمُ الْيَوْمَ و م وهم عذاب 
َل (63) وما أَنرَلنا عَلَيْكَ الكتاب إلا لين هم الذي اخْتَلَهُوا فيه وَهُدى وَرَحْمَةَ 5" 
يُؤْمِنُونَ (64) وَاللَهُ أنْرَلَ مِنَ السّماءٍ مَاءَ فَأَخْيا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَا إن في ذلك لآية لِقَْمِ 
نتغوة (65) وذ لكوي الأنعام ليرة ی كا في اطريو من ع فزت وذ لنا ا 
سائغاً لِلشَّارِيينَ (66) وَمِنْ ترات النّخيلٍ وَالْأَغناب تَتَّحَذُونَ مِنْهُ سَكراً وَرزْقاً حَسَناً إِنَّ في 
ذلك لآبَهَ قوم يَعْقِلُونَ 627 


3 22 0 4 7 ا ا اك الوقن ره له :4 سر 
أؤحى ريك إلى التخل أن الذي من ابال بُيوتاً وَمِنَ الشّجَر وَبمَا يَعْرشُونَ (68) ثم كلي 


من كل الثَمَراتٍ فَاسْلْكِي سبل رَبَكِ ذلا يرج من بُطُونها شراب ملف الوه فيه شفاء 
لاس إِنَّ في ذلك لآيهَ لقم يتَفَكُرُونَ (69) 

ين سَبْحَاة أنَّ مِذْلَ صنيع قُرَيْش قَدْ وَفَعَ مِنْ سَائِرٍ الأمم فقال مسليا لرسول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله لَقَدُ أَرْسَلْنا إلى م من قَبْلِكَ أي: رسلا فَرَيّنَ َم الشَيْطانُ أَعْماكُمْ البيئَة 
فَهُوَ وَلِيْهُمُ اليَوْمَ يحْتَمَلُ أن يَكُونَ الَيّوْمُ عِبَارَةَ عَنْ رَمَان الدنيَا فيكو الْمَغقى: فهو قَرِينْهُمْ 
في انيه َمل أن يَكُونَ الْيَْمْ عِبَارَةَعَنْ يوم الْقِيَامَة وما بَعْدَهُ يون للْحَالٍ الآتية, 
وَيَكُونُ الول غت النَاصِرِء وَالْمُرَادُ نَفْيْ النَّاصِرٍ عَنْهُمْ عَلَى لغ الْوْجُوهِ لِأَنَّ الشَيْطَانَ لا 
يُعَصّوٌَّرْ منْهُ النْصْرَةَ ألا في الدَّارٍ الآخرّةٍ, وَإِذَا گان النّاصِرٌ مُنْحَصِرًا فيه لَزِمَ أن لا نُصْرَةَ من 
عزو وَيْحْحَمَلَ أن يراد بلي بَعْضَ رمان الدُنْيَ وَهوَ عَلَى وَجْهينِ: الْأَولَ: أن يرَادَ الْمَْضُ 
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الَّذِي قذ مَضّىء وَهُو الّذِي وَقَعَ فيه التَزِينُ مِنَ الشَيْطَانٍ لمم الْمَاضِيَةِ فَيَكُونُ عَلَى طريق 
الحكاية للْحَالِ الْمَاضْيَة. 

الان: أن يراد الْمَعْضْ الْحَاضِرٌ وَهُوَ وَفْتْ نُرُولٍ الآية. وَالْمُرَادُ تين الشّبْطَانٍ لكُفار فُرَيْشٍ 
فَيَكُونْ الصَمِيرُ في وَلِيْهُمْ لكفار قرش أي: فَهُوَ وَل مَؤْلَاءٍ اليوْمَ أو عَلَى حَذْفٍ مُضّافٍ, 
أي: فَهْوَ وَل مال أُولَكَ لمم اليَوْمَ وَكَمْ عَذَاب أَلِيمْ أيْ: في الآخرة وَهُوَ عَذَابُ التار. 2 
ذَكْرَ سْبْحَاتَهُ أنه ما هَلَّكَ مَنْ هَلَكَ إلا بَعْدَ إِقَامَةِ الحُجّةِ عَلَيِْمْ وَإرَاحَةِ العلَة مهم فَقَالَ: 
وما ارلا عَلَيِكَ الكتاب إلا لبن هم الذي اخْتَلَهُوا فيه وَهَذا خِطَابٌ لِرَسُولٍ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَّم والمراد بالكتاب الْقُرْآنُء والاسيفتاء مُفرَعْ من أَعَمَ الْأَحْوَالٍء أي: مَا الاه 
عَلَيْكَ الم من الْأَحْوَالٍ وَلَا لِعِلّةِ مِنَ العلل إلا لعلَة اين طم أيْ: لاس الذي اخْتَلَهُوا 
فيه منَ التؤحيد وأحوال البعث وسائر الأحكام الشرعية» وانتصاب هدىئ ورخ عَلَى صم 
مَفْعُولٌ هما مَعْطُوفَانٍ على كَل لبن ولا حَاجَة إلى اللّام لِأَُمَا فغلا فَاعِلٍ الْفِغلٍ الْمُعَللِ 
بحلاف المِينِ فة فل الْمُحَاطب لا فِْل الْمَُزْلِ لقم يمون بال جات وَيصَدَقُونَ ما 
نه عاد سبحا إلى تفرير وَجُودِه وَتفَردِهِ باإهية بكر آياته العظام فَقَالَ: وَالَهُ أَنرَلَ مِنَ 
السّماءٍ مَاءٌ أَيْ: مِنَ السّحَابء أو مِنْ جَهَةٍ الْعلُوِ كُمَا مَرٌّ أَيْ: نَوْعًا من أَنْوَاع الْمَاءٍ فاخي 


به الْأَرضَ بَعْدَ مَوْا أَيْ: أَحْيَّاهَا بِالنَبَاتِ بَعْدَ أَنْكَانَتْ يَابِسَةَ لا حَيّاةَ ا إن في ذلك 
الْإنرَالٍ وَالْإِحْيَاءٍ ليه أيْ: 

عَلَامَة َال علَى وَحدَاميهِوعلَى عه للْحَْقٍ ونارام ؤم يَسْمعُوَ كلام الله وَيَفْهَمُونَ ما 
يَتَصَمَئهُ مِنَ الْعِبرِ ويتفكرون في خلق السموات وَالْأَرْضٍ إن لَكُمْ في الأنعام لَعبرةَ الْأَنْعَامُ 
هي الإيل وَالْبَمَرْوَالْعَتَم وَيَدْخُلُ في العم الْمَعِرُ وَالْعِبَةُأَصْلّْهَا ثيل الشَّيْءٍ بالشّيْءٍ لِيُغْرَفَ 
حقيقته بطريق المشاكلة؛ ومنه: فَاعَْيرُوا يا أولي الْأَنْصارٍ «1» . وَقَالَ أَبُو بكر الْوَرَاق: الْعبرةُ 
في الْأَنْعَام تَسْخِررهًا لأزباجا وَطَاعَفُهَا طم وَالظَاهِرُ َد الع هي قول نُسْقِيكُمْ با في بُطُونه 
فكو الجمْلَةُ اة ليان الْعبرَة. قرا أل الْمَدِيئَةِ وَانْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ في روَاية أي بكر 
ُسْقِيكُم بمَفْح النُونِ من سَقَى يَسْقِي. وَقَرَاالَْافُونَ وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِم بِضّمْ اون من أسْقَى 
سَقَى قَوْمِي بني تَحدٍ وَأَسْقَى ... ا وَالَْبَائْلَ مِنْ هلال 

وَْرِىَ بالا اموق عَلَى أن الصّمِيرَ راجغ إلى الْأَنْعَام, وَقْرِىَ بِالتَيّة عَلَى إزجاع الصّمِيرٍ 
ِل الله بخان وها صَعِيفعَانِء وجميخ اء على لرن الْأُولَينِ والح ل فرش 
وَالصمٌ لَقَهُ حر وقيل: إن بن سَقَى وَأَسْقَى فَرَْاء إا ان الشَرَاب مِن يَدِ الساقي إلى قم 
لمشي فَبْقَالُ سَفَُِه وَإِنْ كان بمْجرّدِ عَرْضِه عَلَيْهِ يتنه لَه قيل أَسْفَاهُ. وَالصّمِيرُ في قؤله: 
ما في يُطُونه زاج إل الْأَنعَام. قَالَ سِيبَوَيْهِ: الْعَرَبُ عَنِ الأَنْعَام ڪر الواحد. وَقَالَ 
البَجَاجُ: لما گا لفط المع يُذَكْرُ وَيُوَنَثْ فَيْقَالُ هُوَ الْأَنْعَامُ وَهِيَ الْأَْعَامُ جار عَوْدُ 
الضّمير بِالتَذْكيرٍ. وَقَالَ الكسائئ: مَعْنَاُ جما في بُطُونِ ما ذَكَرْنَا فَهُوَ عَلَى هَذَا عاد إل 
المذكور. 


(1) . الحشر: 2. 
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َالَ الْرءُ: وَهُوَ صَوَابٌ. وَقَالَ الْمُبرَدُ: هَذَا قاش في الْقُرْآنِ كزيرٌ مثْل قله لِلشَمُس هذا ري 
«1» يعني هَذَا الشيءَ الطَّالعَ وَكَدَلِكَ: وَإِيّْ مُرْسِلَة إِلبْهِمْ بحَدِيِّ «2» , ثم قال: فَلَمّا جاء 
سُلَيْمانَ «3» » وَل يَقْلْ جَاءَتْ لِأَنَّ الْمَعْىَ جَاءَ الشَيْءٌ الذي ذكرنا انتهى» ومن ذلك قوله: 


إا تَذْكِرَة- فَمَنْ شاءَ ذَكْرَهُ «4» ومثله قول الشاعر: 

مثل الفراخ نتفت حَوَاصِلُهُ و يهل حَوَاصِلُهَا. وَقَؤْل الآحر: 

وَطَاب قا الان وََْدَ و يقل وَبَرْدَثْ. وَحْكِيَ عَن الْكِسَائِيَ أن الْمَعْ يما في بُطُونِ 
بَعْضِه وهی الإتاث لن الدُُورَ لا أا ها وب قال ُو عْبَْدََ وحكي عن َء أنه قَالَ: 
العم وَالْأَنعَامُ واجد يُذَكرُ وَيُوَنّتْ وَيَذَا تقُولُ الَْرَبُ: 

ذه َعَم وارد فْرَجَعَ الصّمِيرُ إلى لفط النَعَم الذي هُوَ بي الْأنْعام, وَهْوَ كَقَوْلٍ الرَجًاج 
ورجح ابن اْرَيَ فَقَالَ: إا زجع ادر إلى مغ امع التي إل مغ اماع 
رة هتا باغيبار فط امع وأئكة في سُورة الْمُْمينَ باغتبار لفط الجمَاعَةِ من بي فَرِ 
وڌم الَُْ: الل الي ينز إلى الكرش, اذا حرج مله 1 يسم فزن يقالَ: رنت الگرش 
إذَا أَخْرَجَتْ ما فيها. وَالمَغت: اَن الشَيْءَ الَّذِي اله يَكُون مِنْهُ مَا في الگرش» وَهْوَ الْقَزْتْ 
وَيَكُونُ من الد فَيَكُونْ أَسْفَلْهُ فَرنَا وَأَعْلَاهُ دَمَا وَأَوْسَطْهُ لبا فَيَجْرِي الدَّمُ في العُرُوقِ 
وَاللََنُ في الضرُوعء وَيَبْقَى الْقَثْ كما هُوَ خالصاً يَعْن مِنْ رة الدّم وَقَذَارَةِ القَرْثِ بَعْدَ أن 
اشراب يَسُوعٌ سَوْغَاء أيْ: سَهُلَ مَدْخَلُهُ في الق ومن ترات النّخِيلٍ والأغناب قال ابن 
ومن ترات النّخيلٍ وَالْأَعْتَابٍ ما تَتَخِدُونَ فحذف وَدَلٌَ عَلَّى حَذْفِهِ فَوْلَهُ نك وقيل: هو 
مَعْطُوفٌ عَلَى الْأَنْعَام وَالتَفْدِيرُ: وَإِنَّ لَكُم من رات النّخيل وَالأغتاب لبك وَيجُورُ أن 
يَكُونَ مَعْطُوقًا عَلَى ا في بُطُونِه, أيْ: 

تُسْقِيكُمْ ًا في بُطُونِهِ ومن َرَاتِ النّخِيل» وَيَجُورُ أن يتعلق بمحذوف دل عَلَيِْ ما قَْلَهُ 
وكشْفًا عن حقيقته وُو أَنْ يتعلّق بسخذون., تَفْدِيرُه وَمِنْ ترات النّخيلٍ والأغتاب فز 
دود مِنْهُ سَكرَا وَيَكُونُ تكرير الَف وَهْوَ قله من للتََكِيدٍ كَمَولِكَ زِيدٌ في الدّارٍ فيهاء 
وا ذكر الصّمِيرُ في مِنْه أنه يَعُودُ إلى الْمَذَكُورٍ أؤ إلى الْمُضَافٍ الْمَحْذُوفٍ وهو الْعصِين 
گال قيل: وَمِنْ عَصِيرٍ ترات النّخيلٍ وَالْأَعْتَابٍ تَتَخْذُونَ مِنْهُ الگ ما يُسْكِرُ من انر 
وَالرَرْقُ اسن جميغ ما گل مِنْ هَائبْنِ الشَّجِرتَيْنِ لمر الد وَالزِيبٍ واخ وان 
تول هَذِه الآية قبل ترم افر وقيل: إِنَّ السّكرٌ اَل بلَعَة الحبَشَةِ وَالرَرْقُ الحَسَنْ الطَّعَامُ 
مِنَ الشّجَرَئَْنِ وقيل: 

السّكرُ الْعَصِيرُ الخُلْوْ ا خلال وی سَكرًا لاه قَدْ يَصِيرُ مُسْكرًا إِذَا قي فَإِذَا بَلَعَ الإِسْكارَ 


حرم. الول 


)1( الأنعام: 78. 
2( . النمل: 35 


(3) . النمل: 36. 
(4) . عبس: 11 و 12. 
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الْأَوَلُ ول وَعَلَيِْ الجُمْهُورُ وَقَدَ صرح اَهَل الع بان السّكْرَ اسْمٌ للح وَ1 يُحَالِفْ في 
ذَلِكَ إلا أَبُو عْبَيْدَ قله قَالَ: السَكر: الطَّعْم وي ا ذل َلَى ما َال جُنهُوز هل الل َل 
الشاعر: 

بس الصّحَابُ «1» وَبئْس الشرْبُ شرم ... إِذَا جَرَى فيهم الذي «2» والسگر 

رَه دل عَلَى ما فَالَهُ أَبُو عْبَيْدَةَ ما أَنْشَّدَهُ: 

جَعَلْتْ عيب الْأَكْرَمِينَ سَكرًا أيْ: جَعَلْتْ ذَمَهُمْ طَغْماء ورجح هَذَا ابن جرير فَقَالَ: إِنَّ 
السَّكْرٌ مَا يُطْعَمُ مِنَ الطّعَام ويل شرب من فار النَخيلٍ وَالْأَعْتَابٍ وهو الرَرْقَ اسن 

قَاللّفْظُ لف وَالْمَعْىَ وَاجِدٌ منل: كا أَشْكُوا بد بي وَحْزْنٍ إلى الله 

«3» . قال ا رَجَاجٌ: : قَوْلُ أي عُبَيْدَةَ هذا لا يُغْرَفْ, وَل التفيير عَلَى خِلافِه ولا حجّة حُجّةَ فى 
الكت الذي أَنْشَدَهُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَ غیره أَنَهُ يَصِفْ 5 تَتَخَمَّرُ بِعْيُوب ب النّاسِء وقد 7 
السَّكرٌ جِماعَةٌ من النَِيّ عَلّى ما لا يُسْكِرُ من الْأَنْدَةٍ وعَلَى ما َكب لله بالطبخ, قَالُوا: 
وما بی الله عَلَى اده چا أَحَلَّهُ لم لا با حَرَّمَهُ عليه وَهَذَا مَرْدُودٌ بالْأَحَادِيثِ الصّحِيحَة 
الْمُتوَاتِرَةِ عَلَى فَرْض تَأخْرِهِ عَنْ آية رم الْحَمْرِ اه. إِنَّ في ذلك لي لقم يَعْقِلُونَ أيْ: 
َدََالَة لِمَنْ يَسْتَعْمِلْ الْعَفْلَ وَيَعْمَلْ ا يَفْمضِيهِ عِنْدَ النَظَرِ في الآياتِ التَكُويديّة وأؤحى ريك 
إلى لحل قذ تَقَدَمَ اكلام في الوَخي واه يَكُونْ بغي الام وَهُوَ ما لهه في الْقَلْبِ ابْتدَاءً 
من عير سَبَبٍ ظاهِرِ وَمِنْهُ قله سُبْحَائَة: وَنَفْسٍ وما سَوَاها فَأَكَمَها فُجُورها وَتَفُواها «4» , 
ومن ذلك لِم الَْهَائِم لفل ما يَنْمَعْهَا وَتَرْكِ مَا يَضُرُهاء وَقَرَا يخ بن وتاب إلى النّخْلٍ يفنح 
الَْاءِ. قال الرجاج: ّى ا لن الله سُبْحَائَهُ لَه الْعسَلَ الذي رج مِنْهُ. قال الجَؤْهَرِيٌ: 


وَالئَحْلْ وَالتَحْلَّةُ الدَّْرُ يََعْ يَمَعْ عَلَى الذّكرِ وَالْأنتّى أن الذي من ابال بوتا أَيْ: بان اخذي» 
عَلَى اَن «أن» هي المضترئُ وُو أَنْ تكو تَفْسِرية لان في الإعاءِ مَعْىَ الْقَوْلِ وَأََتَ 
الصّميرُ في الذي لِكوْنِِ أَحَدَ ا ارين كما تَقَدَم أو لِلْحَمْلٍ عَلَى الْمَعْىَ أو لِكُوْنٍ النَخلٍ 
جمعاء وأهل الحجاز يْنّتون النحل ومن في «مِن ابال بيوتا» وگڏا في مِنَ الشّجَر ودا في 
نا يَعْسُونَ لِلمَبْعِيضٍء أَيْ: مَسَاكِنَ توَافِقُهَا تليق ا في كُوَى ابال نجويف الشّجَرِء وني 
لْْرُوشِ الي يُعَرَشُهَا بَئُو آدم من الأجباح» 

وَالخيطَانٍ وَعَبْرِهَا وََكْتَرُ ما يُسْتَعْمَلْ فِيمَا يَكُونُ مِنَ الحَشّبٍء يقال عَرّشَ يُعَرَشُ بكر الرَاءِ 
وَضَمَِهَا. وَبالضّمَ قََا ابْنُ عَامِرٍ وَشْعْبَةُ. وَقراً الْبَافُونَ ٻالگسر. 

وفرئ أْضًا بوتا بكشر الْبَاءِ وَضَمَهَا م كُلي من كُلّ القّمَراتٍ من لِلمَبْعِيضٍ لأا تأكل الور 
من الأَمْجَارٍ فاا أكليهَا فلكي سُبْلَ رَبك أي: الطَرقَ الي فَهّمكِ اله وَعلّمَكِ وَأَضَافَهَا 
إلى الرتَ لله خالقها 


(1) . في تفسير القرطبي: الصّحاة. 

(2) . في تفسير القرطبي: المرّاء. 

(3) . يوسف: 86. 

(4) . الشمس: 7 و 8. [.....] 

(5) . جاء في القاموس: الجبح- يثلث-: خلية العسل» ج أجبح وأجباح. 
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وَمُلْهِمْ النَخْلٍ أَنْ تَسْلْكَهًا أي اذْحُلي طرق ربك لِطَلّبِ الرَرْقٍ في البَالٍ خلال الشّجَرِ أو 
الکي ما أكُلْتِ في سبْلٍ رَبك أيْ: ی تستالكه ای یل فا نري شور علا أو ا 
اكت الثَمَارَ في الْأَمْكنَة الْبعِيدَةٍ فَاسْلْكِي إلى بُيُوتِكِ رَاجِعَةَ سْبْلَ رَبَكِ لا تَضِلَينَ فيهاء 
وانتصاب ذلا عَلَى اال من السُبلء وهي جنغ ذَلُولٍ أَيْ: مذَلَلَةَ غَيْر مُتوعِرَقٍ وَاخَْارَ هَذًا 
الرّجَاجُ وَابْنُ جَريرء نیل حال من اللخل. يَعْني: مُطِيعَةً لِلشَسْخِيرٍ وَإِخْرَاجِ الْعَسَلٍ مِنْ 
بُطُوناء وَاخْتَارَ هذا ابن فُعَيْبََ ول رج من بطونها مشتائقة عَدَلٌّ به عَنْ خطاب النَخلٍء 
تَعْدِيدًا لِلبَعم وتعجيبا لكل سامع» وتنبيها على العبرة, وَإِرْشَادًا إلى الآيَاتِ الْعَظِيمَةٍ الخَاصِلَة 


من هَذَا الحيوان الشبيه بالذباب» والمراد بال شراب في الآية هو الْعَسَلْ وَمَْىَ ملف أَلْواثة 
أن بَعْصَهُ أَنِيض وَبَعْصَهُ أحْمرُ وَبَعْصَّهُ أَزْرَقُ وَبَعْصّهُ أَصْفْرُ باختلافي ذَوَاتِ النَحْلٍ وَالْوَايًا 
وَمَأْكُولاتها. وَجْمهُورُ الْمُمسِرِينَ عَلَى أن الْعَسَل يرح من أَفْوَاءِ النَْلٍ وقيل: من أَسْفَلِهَا 
وَقِيل: لا يُدْرَى من أَيْنَ رُح منهاء وَالصّمِيِرْ في قؤله: فيه شِفاءً لتاس رَاجِعٌ إلى الشَّرَابِ 
لخَارج من بُطُونِ النَحْلٍ وَهُوَ الْعَسَلُ ولل هذا ذهب الْجُمْهُورُ. وَقَالَ الْقَرَاءُ وَابْنْ كَبْسَانَ 
وَجمَاعَةٌ من السّلّفٍ: إِنَّ الصَّمِيرَ رَاجِعْ م إلى الْقُرَآنِ وَيَكُونُ التَقْدِيرُ فيمَا قَصَصْنا عَلَيكُمْ منَ 
الآياتِ وَالْبَرَاِينٍ سِفَاءٌ لِلئّاسِء ولا وَجْه لِلْعْدُولٍ عَنٍ الظَاهر وَمْحالَفَةِ الْمَزْجع الْوَاضِح 
اليا الَْينِ. ۰ 

وَقَدٍ ْمَلَف أَهْلْ الْعلْم: هَل هَذًَا الشَفَاءْ الَّذِي جَعَلَهُ اله في الْعَسَلٍ عَامٌّ لكل دَاءٍ أو حاص 
ببَعْضٍ الْأَمْرَاضٍِ؟ 

فََالَتْ طَئقَةٌ: هو عَلَى الْعُمُوم وَقَالَتْ طَئفَة: ِد َلك حَاصٌ ببغض الْأَمْرَاضء وَيَدُلُ عَلَى 
هَذَا أن الْعَسَلَ نكِرَةٌ في سِيّاقٍِ الْإنْبَاتِ فلا يَكُونُ عَامًاء وَتَنْكرة إِنْ ريد به التَعْظِيمُ لا ذل 
إل عَلَى اَن فيه شِفَاءً عَظِيمًا لِمَرَضٍ أو أَمْرَاضٍء لا لكل مَرَضِء فَإِنّ تذكير التَعْظِيم لا ب 

الْعْمُومَ وَالظَاهِرُ الْمُسْتَفَادُ منَ الِب وَمنْ قان عِلَْم الطب نه ذا اسْعْعْمِلَ مُنْفَرِدَا گان 
دَوَاءٌ راض خَاصّةٍ وَإِنْ حلط مَعَ غَيِهِ كَالْمَعَاجِينِ و وها گان مَعَ ما حط به ڌوَاءَ لِكَثيرٍ 
مِنَ الْأَمْرَاضٍ. وَباجُمْلَةِ فَهُوَ مِنْ أَغظم الْأَغْذِيَة وَأنفُع الْأذويَةِ وَقليأا مَا يتَمِعْ هَدَانِ 
لأَمرَانِ في غَيِْهِ إن في ذلك الْمَذْكُورٍ م من أَمْرٍ النَحلٍ 51 قوم يَتَفَكُرُونَ أيْ: يُعْمِلُونَ 
َفْكَارَهُمْ عِنْدَ النَظَر في ضُنْع الله سْبْحَاتَهُ وَعَجَائْبِ عَخْلُوقَاته ن أَفر النَحَلٍ من أَعْجَيِهًا 
اعرا وَأَدَقَهَا وَاخگمها. 

وقذ أَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَالْفِرياِيُ وَسَعِيدُ بْنْ مَنْصُورِء وَأَبُو دَاوْدَ في تاسخه وَابْنُ جَريرٍ وَانْنُ 
الْمنْذِر وان أي حاتم وَالنَحَاسُء واكم وَصَحَحَهُ وَالْبَيْهَقِيُ في سُتَبِه وَابْنُ مَرَْوَيْه عَنِ ابْنٍ 
عباس أنه سبل عَنْ قَوْل: 

َتَِذُونَ من سَكراً وَرِؤْقاً حَسَناً قَالَ: السَكرٌ: مَا حَرْمَ مِنْ رقم وَالرَرْقْ الحَسَنُ: مَا حَل. 
وَأَخْرَجَ الْفِرْيَِيُ وَابْنُ أي حَاتم وَابْنُمَرْدوَيْهِ عَنْهُ قال: السَّكَرٌ: الخرام وَالرَرْقْ الْحَسَنْ: ربيب 
وَخَلهُ وعِنَبُْ ومَنَافعُ. 

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوْدَ في َاسِخد وَابْنْ الْمُْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ أَنِضًا قَالَ: الگ ابيد 
وَالرَرْقَ اسن الريب فَتَسَحَنْهَا هَذِهِ الآية: إا الَمْرُ وَالْمَبْسِرُ. وأَخْرَج ع ابن جریر وَابْنُ 
الْمُْذِرٍ وَاْْ أي حاتم وَالْبَيِهَقَيُ عَنْهُ أَيْضًا في الْآبَةِ قَالَ: فحرّم الله بعد ذلك السكر منع کرم 


ا ثم قَالَ: وَرِْقاً حَسَماً فَهُوَ الال من اَل وَالزَِيبٍ وَالتَِّيذٍ وَأشْبَادٍ ذَلِكَ 
أَقَيَهُ | الله وَجَعَلَةُ جَعَلَهُ حال للمُسْلمين. وأخرج ج الفريابي وابن أي 
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e‏ يواكم ومنكُم مَنْ يُرَدُ ِى أَرْذَلٍ الْعْمْرٍ لكي لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم سَيْمَا إِنَّ اله 
قَدِيرٌ (70) 


شي واف جرير ابن ليع اشن تسشقود قال: السَّكْر حمر. وَأخْرّجَ ابْنْ أبي حَاتم عَنِ 
2 اس ا - ل 0 قال: أهَمَها. وَأَخْرَّجَ ابْنْ أبي شيْبَة وَابْنُ جَرير وَابْنْ المُنذِرٍ 


وأخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ان عباس في قؤله: رج مِنْ بُطُونا شراب قال: الْعَسَلْ. وَأخْرَجَ ابن 
أي سَيْبَةَ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أي حا عَنْ مُجَاهِدٍ في الآية قال: هُوَ الْعَسَلْ فيه الشَّفَاءُ وي 

الْقُرَآنِ. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ وان جَريرٍ عَنْ ابن مسسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الْعَسَلَ شِفَاءٌ من كل داي 
وَالْقرْآنُ شِفَاءً لما في الصّدُورٍ. وَأَخْرَج سَعِيدُ بْنُ مَنصور وَابْنْ أبي شَيْبَة وَابْنْ الْمنَذِر وان أ 
حاتم والطبراي وَابْنُمَردوَيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَيَكُمْ بالشَفَاءَيْنٍ 4 وَالْفْرْآنِ. وَأخرَجَ 
ابْنُ مَاجَه واكم وَصَّحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَبْهَقَيُ في الشّعَبء وَابْنُ السو وَأَبُو نعم 

وا طب عن ابن مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ ا 0 بِالشْفَاءَيْنٍ 

ال سر وَالْقُرَْآنِ» . وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ في كُوْنٍ الْعَسَلُ شِفَاءًٌ منها ما أَخْرَجَهُ جَهُ الْبُخَارِيُ مِنْ 
حَدِيثِ ابن عباس عَنِ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَّ: «الشّفَاءْ في تة في هَرْطَةِ مخجم أو 
َرَْة عسل أو كي بتار وأا أنى ئي ڪن الكي» . 
رح الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمْ وَغَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أي سَعِيدٍ: «أَنَّ رجلا أتَى رَسُولَ الله صَلَى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم قن طون إن اع ال طاق بَطْنْكُ فَقَالَ: اسقه عَسَلَا فَسَقَاهُ عسل 


در قق 3 و عر كو ون ب ل o‏ 
م جَاءَ فقال: سَقَيْئْهُ عَسَلا فَمَا رََدَهُ إلا ا استطلاقاء قَالَ: اذهب قاسقه عَسَلَا قَدَهَبَ 


1١ 


فَسَقَاهُ م جَاءَ فَقَالَ: ما راه إلا استطلاقاء فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: صَدَقَ 


الله وكذّب بَطْنْ أخيكَ اذْهَبْ فَاسْقِهِ عَسَلّاء فذهب فسقاه عسلا فبرأ» «1» . 


[سورة النحل (16) : الآيات 70 الى 74] 

وَاللَهُ خَلَفَكُمْ ثم يَتَوَفَاكُمْ وَمِنَكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى أَرْدَلٍ الْعُمْرٍ لِك لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم سَيْئاً إن الله 
عَلِيِمٌ قَدِيرٌ (70) وَاللَهُ قصل بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ في الرَرْقِ فما الَذِينَ فصّلُوا براي رزقهم 
على ما مَلَكْتْ أَبَاهُمْ فَهُمْ فيه سَواءٌ أَفْينعْمَةِ الله يتْحَدُونَ (71) وَاللَهُ جَعَلَ لَكُمْ من 
أَنفسِكُم أزواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ من أَزْواجكُم بين وَحَفَدَةَ وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيّبات أفبالباطِلِ 
يُؤْمِنُونَ وَبِبِعْمَتٍ الله هُمْ يَكَفْرُونَ (72) وَيَعْبْدُونَ من دون الله ما لا َلك هم رزقاً منَ 
السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ شَيْئاً ولا يَسْتَطِيِعُونَ (73) فلا تَضْرِبُوا لله الْأمْعالَ إِنَّ الله يَعلَمُ وَأنثُمْ لا 
تَعْلَمُونَ (74) 

لما ذكَرَ سُبْحَانَهُ بَعْضَ أَحْوَالٍ ايان وَمَا فيها مِنْ عَجَائْبٍ الصّنْعَةَ الْبَاهِرَق وَخَصّائْصِ 
الْقُدْرَةِ القَاهرة, أَنبَعَهُ بعَجَائْبٍ خَلْق الْإِنْسَانٍ وَمَا فيه مِنَ الع فَقَالَ: وله خَلْفَكُمْ و1 
َكُونُوا سَيْمَا م يََوَفَاكُمْ عِنْدَ انقضَاءِ آجَالِكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى اذل الْعْمْرٍ يُقَالُ: رَدَلَ 
يَرْذُلُ رال وَالأَردَلُ وَالرَذَالَةُ: أا الشَيءِ وَأَوْصَعْهُ. قَالَ التَيسَابُورِيُ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْعقَلاءً 
صْبَطُوا مَرَاتب عُمْر الْإِنْسَانِ في أَزْتع: أُولاها سن النُشْوَ. 

(1) . جاء في لسان العرب: أهل الحجاز يقولون: برأت من المرض برءا بالفتح» وسائر 
العرب يقولون: برئت من المرض. 
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وََنِيهَا: سِنّ الْوْقُوفٍِ وَهُو سِنٌ الشَباب. وئالئها: سن الانطَاط الْيَسِبٍ وَهُو سن الْكهُولة. 
وَرَابِعُهًا: سِنُ اطاط الظَاجِرِ وَهُوَ سن الشَيْحُوحة. قيل: وََزْدَلُ الْعمْرِ ُو عِنْدَ أن يَصيرَ 
الإِنْسَانُ إلى ارف وَهُوَ أن يَصِيرَ مَنِْلَةِ المي الذي لا عَفل لَهُ وَقِيل: حمسن وَسَبْعُونَ 
سنه وَقيل: تِسْعُونَ سء وَمِنْْ هذه الآية فَوْلَهُ سْبْحَائَة: لَقَدْ حَلَفنَا الإنسانَ في اخسن 
تَفُوم- م دناه أَسْفَلَ سافلِينَ «1» . م عَلَّلَ سُبْحَائَهُ ر مَنْ يَرْدهُ إلى أَْدَلِ الْعْمْرِ بقؤله: 


كن لا يَعْلَمَ غد عم گان قذ حَصّل لَه ْنا من العم لا كيرا ولا قلِيلاد أو سَبنًا منَ 
الْمَعْلُومَاتِ إِذَا گان الْعِلّمُ هُنا َغ الْمَعْلُومِ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالْعلْم هُنَا الْعَقْلُء وَقِيل: الْمُرَادُ 
أا يَعلَمَ ريده عَلَى عِلْمِهِ الّذِي قَدْ حَصّل لَه قَبْلَ ذَلِكَ. م لما ب سُبْحَائَهُ خَلْقَ الْإِنْسَانِ 
وَتقَبَهُ في أَطْوَارٍ الْعُمرٍ ذكْرَ طَرَهَا من أَحْوَالِهِ لعل يكر عِنْدَ ذلك فََالَ: وال فَصّلَ 

من الَْقِ ما يفي ألو وة من بني آم وصق على بَعْضٍ عِبَادِهِ حَق صَارَ لا جد 
اقوت إلا بِسْوَالٍ النّاسِ وَالتَكُفُْفٍ هم وَذَلِكَ لِكْمَةِ بَالعَة تَقْصُرُ عَقُولُ الْعبَادٍ عَنْ تَعَقَبه 
والاطلاع عَلَى حَقِيقَة أَسْبَابمَ وما جَعَلَ التَقَاوْتَ ببْنَ عِبَادهِ في الما جَعَلَهُ بيهم في 
لعفل وَالْعلَم وَالمَهُم وَفوَة اَن وَصَعْفِهِ اخسن وَالْقُبْح وَالصّحَةٍ وَالسُقُم وَغَيْرٍ ذلك مِنَ 
الْأَحْوَالٍ وقبل: مَعْىَ الآية: 
أن الله سُبْحَائَهُ أغطّى الْمَوَالي َفْضَلَ با أَغْطَى مَالِيِكَهُمْ يتليل قؤله: فَمَا الَّذِينَ فُصّلُوا 
بِرَادّي رِرْقِهم عَلى مَا مَلَكَتْ باس أئ: فما الَّذِينَ ماهم اله لله بِسَعَةٍ الرَرْقٍ عَلَى غَيْرِهِمْ 
رادي رزقهم الذي رَرَفَهُمُ الله اه عَلَى ما مَلَكَتْ اَم مِنَ الْمَمَالِيكِ فَهُمْ أي : الْمَالكُونَ 
الك فيه أَيْ: ف الرَزْقِ سَواءٌ أَيْ: لا يَردُوتَه عَلَيْهمْ عبت يُسَاوُو هم قَالْمَاءُ عَلَى هَذَا 
ِلدّلَالَةِ عَلَى أن الَسَاوِيَ مرب عَلَى الرادٍء أي: لا يَرُدُوَهُ عَلَيْهِمْ ردا مُستنبعًا للنَّسَاوِي 
غا يَردُونَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ شَيْئَا يَسِيراء وَهَذَا مل ضَرَبَهُ الله سُبْحَائَهُ بعبَدَةِ الأضتام أي: إِذَا 1 
يَكُونُوا عَبِيدَكُم مَعَكُمْ سَواءَ ولا تَرْضَوْنَ بدَلِكَ كيف تَجْعَلُونَ عَبِيدِي معي سَوَاءَ وا ال أَنَّ 
عَبيدَكُمْ مُسَاوُونَ لَكُمْ في الْبَسَرِيَة وَالْمَخْلُوقِيَقَ فَلَمّا 1 تجْعَلُوا عَبِيدَكُمْ مُشَارِكِينَ لَكُمْ في 
َمْوَالِكُمْ, فَكَيْف تَْعَلُونَ بَعْضَ عِبَادٍ اله سُبْحَانَهُ شركاءَ لَه فتَعْبْدُوهُمْ مع اؤ كيف جعَلُونَ 
عض عَدْلُوقَاتِهِ كَالْاَصْتَام شرگاء لَه في الْعبَادَةِ ذگر مَعْىَ هذا ابْنُ جرير, َمل هَذِهِ الآية قله 
سُبْحَاتَهُ: صرب لَكُمْ ملا من أَنْفْسِكُمْ هل لَكُمْ من مَا مَلَكْتْ أَبَانُكُمْ مِنْ شركاءً في ما 
رَرَقناكُمْ «2» . وقيل: إن الْمَاءِ في «فَهُمْ فيه سَوَاء» بمَعْىَ حى أَفْبِِعْمَةٍ الله يَحْحَدُونَ حَيْثْ 
تَفْعَلُونَ ما تَفْعَلُونَ مِنَ الشَّرَكِ وَالبَعْمَةُ هي كَوْنُهُ سُبْحَائَهُ جَعَلَ الْمَالِكِينَ مُفَضّلِينَ عَلَى 
الْمَمَالِيكِ وَقَدْ 2 يَجْحَدُونَ بِالنَّختِيّة ة وَالْمَوْقيّةِ قال أَبُو عْبَيْدَةَ وَأَبو حَات: وَقِرَاءَةٌ الْعَيْبَةٍ 
ول لِقْرْبٍ الْمُخبَرٍ عن وَلِأَنَهُ لو گان خطابًا لكَانَ ظَاهِرُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَالِاسْتِفْهَامُ لأإنگار 
قا لط على مُق أئ: ثرون به فيَجْحدُونَ يففقة. ويون امع عَلَى قراءة 
الْخِطَاب أَنَّ الْمَلِكِينَ لَيْسُوا بَِادِي ررْقِهمْ عَلَى تاليكهم بل أنا الَذِي أَرْرْفهُمْ وَِيَهُمْ فلا 
ظا َم يُعْطْوَُم سَيَْاد وإ هو رزقي أجريه عَلَى أَيْدِيهِم وَهُمْ حِيعًا في ذَلِكَ سَوَاءْ لا 
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مَزيَة هم عَلَى تَالِيكهخ, فَيَكُونُ الْمَعْطُوفُ عَلَيْه الْمُقَدَرُ فغ يناب هذا المعنى, كأن 


)1( : التين: 4 و 5 
2( الروم: 28. 
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لإِنْسَانِ فَقَالَ: وَاللَُ جَعَلَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أزواجاً قَالَ الْمْفَسَرُونَ: يَعْني النَسَاءَ فَإِنهُ حَلَقَ 
حَوَاءَ من ضِلْع دم أو الْمَعْى: 

حَلَقَ لَكُمْ من جِنْسِكُمْ أَزْوَاجا شانوا اء لان اشن يان إلى جنه يجش من 
عار جيه وَيسبَب هذه الْأنسةِ بقع ب الجا وَالتِسَاءِ ما هُوَ سَبَبْ لِلنّسْلٍ الذي هُؤ 
الْمَقْصُودُ بالرواج» وََذَا قَالَ: وَجَعَلَ لَكُمْ من أَرْواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةَ الحَفْدَةُ: جنع حافبى 
قَالُ: حََدَ فد حَفدا وحفوا إذا رع فكل من أَسْرَع في الخدم فهو حاف قال ُو 
عُبَيْدِ: الَفْدُ: الْعَمَلْ وَالْْدْمَةُ. قَالَ اليل بن أَحْمَدَ: الَقَدَهُ عِنْدَ الْعَرَب ادم وَمِنْ ذلك 
قول الشاعر» وهو الأعشى: 

كلفت مجهوها نوقا بمانية ... إذا اداه عَلَى ا كتافها «1» حَفَدُوا 

أي: الْحَدَمُ وَالأَعْوَانُ. وَقَالَ الْأَرْمَرِيُ: قِبل: الفَدَهُ: ولا الْأَولَادِ, وروي عَن ابن عباس 
وَقيل: 

الأحْمَاُ» قَالَهُ ان مسشغودٍ وَعَلَقَمةُ وَأبُو الصّحى وَسَعِيدُ بن جيار وإبراهيم الّحَعِي؛ ومن 
ول الشاعر «2» : 

فَلَو أَنَّ تفي طَوعَنْني لَأَصْبَحَث ... ها حَفَدٌ ا يُعَذّ كثير 

وقيل: الَْقَدَةْ الْأَصْهَارُ. قال الْأَصْمَعِيٌ: اَن مَنْ كان مِنْ قبل الْمَرآة اها وَأَحِبهَا وَمَا 
أَشْبَهَهُمَاء وَالأضْهارُ مِنْهمَا ياء بُقال: أَصْهَرُ فلان إلى ي قُلَانِ وَصَاهَرَ وقيل: هُمْ اواد 
رأة الَجْلٍ من عَيره وقيل: الْأَولَادُ الَّذِينَ يخْدِمُونهُ وقيل: الْبَنَاتْ الخَادِمَاتُ لِأببِهِنَ. ورجح 
كنيد من الْعْلَمَاءِ َع ولا الْأَولَادٍ لِأَنهُ سْبْحَاتَهُ امن عَلَى عاد بان جَعَلَ م مِنَ الْأْوَاجٍ 


ن وَحَفَدَةَ فَالْخَقَدَةُ في الظَاهِرٍ مَعْطُوفُونَ عَلَى الب وَإِنْ كَانَ يجوز أن يَكُونَ الْمَغْقى: جَعَلٌ 
كم من أَرْوَاجِكُمْ بن وجَعَلَ لَكُمْ حَفَدَةَ وََكِنْ لا بتع عَلَى هدا الْمَغْق الظَجِر أن يراد 
بالْبَِينَ مَنْ لا يَْدِمُ وَبالْحْقَدَةِ مَنْ يَخْدِمُ الأب مِنْهُم أو يُرَادُ بالقَدَةٍ الْبَنَاتُْ فط ولا يُفِيدُ 
عم أَوْلَادُ الْأَوْلَادٍ إلا ِا كان تَفْدِيرُ الآية: وَجَعَل لَكُمْ من أَْوَاجِكُمْ بين وَمِنَ الَْينِ حَفَدَةَ 
وَررقَكُمْ من الطُيّباتٍ التي تستطيبونها وتستلذونهاء ومن لِلتَبعِيضٍ لِأَنَّ الطَيّباتِ لا تون 
ية إلا في الت م حم اة الاي بَوْلِه: أَقبالباطِلٍ يُؤْمِمُونَ وَالاسيَْهَامْ للإنكار 
لتحي وَالْفَاءُ للعَطْفٍ عَلَى مُقَدَرِِ أي: يَكْفْرُونَ بال فَيُؤْممُونَ بالَْاطِلِ وفي تقدّم 
بلاطل عَلَى الفغل دلا عَلَى أله ليس همعان إل به والْبَاطِلَ هُوَ ابذهم في تامهم 
َع تَضْرٌ وَتَنْمَعُ وَقِيلَ: الْبَاطِلْ ما ِن هم الشَّبْطَّانُ من رم البجيرة وَالسَائبَة وَنَخوهمًا. قرأ 
هور يُؤْمئُونَ بالتَخْيّة. وَقَراً بُو بكر بالفوقية على الخطاب وَنِعْمَتٍ الله هُم يَكُفْرُونَ أي: 
ما انعم به عَلَِْم ينا لا بيط به حص وني تدم البَعمَةِ وَنَوْسِيطٍ ضير الْمَصْلٍ دلي عَلَى 
د كفْرَهُم تصن بِذَلِكَء لا يَتَجَاوَرُْ صد الْمبَالَعَةِ الايد وَيَعبدُون مِنْ ذُونٍ الله هُوَ 
معطوف على 


(1) . في تفسير القرطبي (10/ 143) : أكسائها. وهو جمع كسيء وهو مؤخّر العجز. 
(2) . هو جميل بن معمر. 
(3) . في البحر: لأصحاب. 
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َكُفْرُونَ دَاخِلٌ تخت الإنكار لتخي إنكارا مِنْهُ ناته عَلَيْهِمْ حَيْثُ يَعْبْدُونَ الأصنا 
هي لا تَنْمَعْ ولا صر وَهَذَا قَالَ: ما لا َلك هم رزقاً من السّماواتٍ وَالْأَرضٍ شَيْئا َال 
الأحْمَسُ: ِد يما يدل من الرَْقِ. وَقَالَ الق هو مَنْصُوبْ بإيقاع الرْقِ علي فجعَلَ ردقا 
مَصْدَرًا عَامِلَا في شَيَْاء وَالْأَخْمَشْ جَعَلَهُ الما لِلرَرْقٍ وَقِيلَ: يَجُورُ أَنْ يَكُونَ تأكِيدًا لِقَوْله: لا 
لِك أي: لا لِك شيا من الْمِلْكِء وَالْمَْىَ: 

أن كؤلاء اكمار عدون مغبودات لا لك كم قا أي رزق. ومن السموات والأزض صِفة 


كائنًا مِنهُمَاء وَالصَّمِيرٌ في ولا يَسْتَطِيِعُونَ رَاجعٌ هُ إلى مء وَهُعَ جنع الْعْقَلَاءٍ بنَاءَ عَلَى رَعْمِهِمْ 
الْبَاطِلِ وَالْقَائَدَةُ في تفي الاستطاعة عَنْهُمْ َد مَنْ لا َلك سَيْنَا قَدْ يَكُونُ مَوْصُوفًا بِاسْتِطاعَة 
التَمَلِّ بطريق من الطَرْقِء فب سُبْحَائَهُ أا لا كلك ولا تَسْمَطِيعْ وقيل: يور أَنْ يكُونَ 
الصَّمِيِرُ في يَسْتَطِيعُونَ لِلْكُمَارٍ: أي لا يَسْتَطِيعْ هَؤْلَاءٍ الك مع كَوِِْمْ أخياءَ مُتَصَرَّفينَ 
فَكيْفَ بالْجَمَادَاتِ الي ا لا حَيّاةَ ا ولا تَسْتَطِيعْ الَصَدُفَ؟ ثم تَاهُمْ سُبْحَائَهُ عَنْ أَنْ يُشَبَهُوهُ 
بلقه, فَقَالَ: فلا تَضْرِبُوا َه لمال إن ضَارِب الْمََلِ يُشَبَهُ ETE‏ حال وَقصّةَ بقصّة. قال 
الرجاج: لا تعَلُوا به معلا لاه وَاجِدٌ لا مَكَلَ لَه وَكَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ إِلَه العا[ ا أله ين اَن 
بده الْوَاجِدُ من فَكَانُوا يَتَوَسّلُونَ إلى الْأَضْنَام وَالْكْوَاكِبٍ, كما أَنَّ أَصَاغرَ الاس يَخْدِمُونَ 
17 حَضْرَةٍ الْمَلِكِء وَأُولَنِكَ الْأَكابرُ يَنْدِمُونَ الْمَلِكَ فَنَهُوا عَنْ ذَلِكَ وَعَلَّلَ النَهِيَ بقؤله: 
إِنَّ الله عَلِيمٌ يَعْلَمْ ما عَلَيكُمْ من العبَادَة وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ مَا في عِبَادَهَا من سُوءٍ العامة 
وَالتّعرّضٍ لِعَدَاب الله سُبْحَاتَُ أؤ أَنْتُم لا تَعْلَمُونَ بِشَيْءٍ من ذلك وَفِعْلْكُمْ هَذَا 2 غ 
تَوَهُم فَاسِدٍ وَحَاطِرٍ بَاطِلٍ وَحََالٍ مل وَيجُورُ ن يراد فاا ربوا له الْأمعالَ إن الله يع 
كَيْفَ تُضْرَبْ لامعال وَأَنْثُمْ ل تَعْلَمُونَ ذَلِكَ. 
وقد أَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْ عَلِيَ في قَوْلِهِ: وم کم من يو إلى أَزذلٍ العُمْرٍ قال: حمس وَسَبْعُونَ 


چا ره 2 
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ا غَيِ أنه كان وة بل أن يرد إلى ازل الْغمْر. وأخرج ان جرير وان أي 
حاتم عَنٍ ابْنِ عباس في قؤله: وَاللَهُ قصل بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ في الزَرْقِ قال: 1 يَكُونُوا 

ِيُشْرِكُوا عَبِيِدَهُمْ في أَمْوَاجِْ وَنِسَائِهِمْ فَكُيْفَ يُشْرِكُونَ ء 5 عَبِيدِي مَعِي في سُلَطَانٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
جریر وَابْنُ لمر وان أي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في الآية َالَ: هَذَا مكل لآة الْبَاطِلٍ مَعَ الله. 


ع 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن ج هيد وَابْنُ جور وَابْنْ المنير ابن 0 بي حاتم عَنْ قَمَادَةَ في قؤله: والله جَعَلٌ 
لَكُمْ من غ أنْفسِكُم أَزُواجاً قَالَ: خَلَّقَ آدَمَ 9 م خَلَقَ رَوْجَتَهُ منه. وَأَخْرَجَ رح ارياي وَسَعِيدُ بْنْ 
مَنصور› وَالْبْخَارِيُ ف تاره وَابْنْ جریر وَابْنْ أبي حا والطبراي» وَاَْاكُمْ وَصَّحَّحَةُ 


سام مه 


وا البنققئ في في سُتَبه. عن ن ان ت مسرو ف قول بين و وَحَفَدَةَ 0 : الْحَقَدَةٌ الم 000 ابن 


7 د وار انك e‏ قَالَ: الَْقَدَةٌ بَئُو المَينَ. 


و خرّجَ ابن جَربر عَنْ آي رة قال: سَئل ابْنْ عباس عَنْ قَوْلِه: بَنِينَ وَحَفْدَةَ قال: من أعابك 
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صرب الله ملا عَبْدَا لوا لا يَقُدِڙ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَرَقنَاهُ ما رقا حَسَا فَهُوَ بُنفق مِنْه 
سرا هرا هل يسنو الحم به بل أحْقرهُمْ لا يَْلَمُونَ (75) 


حف الْولَائِدُ حَوْطَُنَ وَأَسْلَمَتْ ... بأَكْفْهنَ ارم الْأجْمَالٍ 

وَأَخْرَجَ ج ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ آي حا عَنْهُ أَيْضا قال: افده بو امْرَأَةٍ الرََجْلٍ لَيْسُوا منهُ. وَأَخْرَجَ 
ابن أبي حا عَنْ قَتَادَةَ َفبالْباطِلٍ يُؤْمِنُونَ قَالَ: الشُرْك. وَأَخْرَجَ جَ ابْنْ الْمُنذِر عن ابْنٍ جرج 
قال: هو الشيطان وَينعْمَتِ الله قَالَ: مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. وَأخْرَج عَبْدُ بْنُ ميد وَاننُ 
جَريرٍ وان الْمُنْذِرٍ وَانْنُ أي حَاتم عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِ: وَيَعْبْدُونَ مِنْ دون الله الآيهَ قَالَّ: هَذِهِ 
الْأَوَانُ الي تُعْبَدُ من دون الله لا تَلِكُ لِمَنْ يَعْبْدُهَا رْقاً من السماواتِ وَالْأَرْضٍ ولا حي 
ولا حَيّاةَ ولا ورا فلا تَضْربُوا له الْأمْئالَ فاه أَحَدٌ صَمَد 1 يَلِدْ وَل يولد و1 يكن لَه كفو 
أحَڏ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَانْنُ الْمُنْذِرٍ وَابنْ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِهِ سْبْحَانَُ: قلا 
تَضْرِبُوا لله امال به غي الحَاذَهُمْ لْأَصْتَامَ يَقُولُ: لا تَجْعَلُوا معي ها غيري» فإنه لا له غيري. 


[سورة النحل (16) : الآيات 75 الى 79] 

صرب الله ئلا عَبْداً وکا لا يَدِرُ على شَيْءٍ ومن رَرفناهُ ما رزقاً حسَناً فَهُوَ يُنْفِقَ منْهُ سرا 
وَجَهراً هَل يَسْتَوونَ الحَمْدُ لله بل أَكْتَرْهُحْ لا يَعْلَمُونَ (75) وَصَرَب الله مَمَلاَرَجْلَيْنِ أَحَدُهما 
بكم لا يَقْدِرْ على شَيْءٍ وهو كل على مَوْلاهُ يتما بُو 1 جه لا يأتِ جير هل يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ 
يمر بالعَدلٍ وَهْوَ على صراط مُسْتَقِيم (76) ولل عَيْب السّماوات وَالْأَرْضٍ وَما أَمْرْ السَاعَةٍ 
إلا لمح الْبِصّرِ أو هو أَقْرَبْ إِنَ الله عَلى کل شَيْءٍ قدير )77( ) الله أَخْرَجَكُمْ من بُطُونٍ 
أُمهاتَكُمْ | تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ َك المع مع وَالْأَتْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ َعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ )78 )ا 
يَرَوا إلى الطَبْرٍ مُسَخَّراتِ في جو السّماءٍ ما يعْسِكْهُنَ إلا اله ِد في ذلك لآياتٍ لقم يُؤْمئُونَ 
)79( 


فَولَُ: صرب الله مقلا لما قَالَ سُبْحَائَهُ إن الله يَعلَمْ أي بالْمَعلُومَاتِ الي من جلها كيف 
يرب الْأَمْئالَ وَأَنْمْ لا تَعْلَمُونَ عَلّمَهُمْ سُبْحَائَهُ كف تُصْرَبْ الْأَمَْالُ فَقَالَ: صرب الله 
ماد أَيْ: گر سَيًْا ندل به عَلَى تباي الخَالٍ ب جتاب اخالق سبحا وَين مَا جَعَلُوهُ 
عَارِضَةٌ لَه وهي الْمَمْلْوكِيةُ وَالْعَجْرُ عن التصَرُْفِء فَفَولَهُ: عَبْداً موا لا يَفْدِرُ على شَيْءٍ 
تَفْيِيرٌ للْمَكلٍ وَبَدَلْ من وَوَصَفَهُ بكؤنه موا لأ الْعَبْدَ وار مُشترگانِ في گؤنِ كل واج 
ِنْهُمَا عَبْدَا لله سْبْحَائَهُ وَوَصَفَهُ بكؤنه لا يَفدِرُ عَلَى شَيْءٍ لأَنَّ الْمُگاتب وَالْمَأَذُونَ يَقْدِرَانِ 
على بض التَصَرُقَاتِء فَهَدَا لوصف لتَمْيزهِ عَنْهُمَا وَمَنْ رَرَْناهُ مَنْ هي الْمَؤْصُولَةُ وهي 
مَغْطْوفَة على عَبْداً أَي: وَالَذِي رَرَفناهُ ما أَيْ: من جهتتا رزقاً حَسَناً مِنَ الْأَحرَارٍ الَذِينَ 
لون الْأَموَالَ وَيَتَصَرَّهُونَ ا كيف شاؤواء والمراد يكون الرَرْقٍ حَسَنا أَنّهُ ا َس في غْيُونِ 
الاس لگؤنه رز كديرا مُشتَملًا على أَشْيَاءَ مُسْتَخسَنَةٍ نَفيسَةٍ تروق النَاظِرينَ لاء وَالْقَاُ في 
قؤلە: 

فهو يُنْفِقْ مِنهُ رتيب الْإنْقَاقٍ عَلَى الرَرْقِء أَي: ينق مِنْهُ في وجوه احبر وَيَصْرِفٌ من إلى 
أَنوَاع 7 
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وَالْمَْرُوفِ وَانْنِصَابُ سرا وجَهراً عَلَى الالء أيْ: يُنْفِقَ مِنْهُ في حال الرِ حال الجر 
الماد بين عُمُوم الْإنْمَاقٍ لَِأوقَاتِء وَتَفْدِمْ ابر عَلَى اهر مُشعرٌ بفَضِيليه عليه وان 
اواب فيد أكر وَقِيلَ: إن من في وَمَنْ رَرَقناه مَْصْوفَة كانه قبل: وخْرًا رَرَفتاة ليابق عَبْدَا 
َل يَسْمَوُونَ أي: اخْرُ وَالْعَبْدُ الْمَؤْصُوفَانٍ بالصّفَاتٍ الْمُتَقَدَمَةِ وجمعْ الصّميرُ لِمَكَانٍ مَنْ 
أنه اسم مُبْهَمْ نتوي فيه الاج وَالِانْنَانِ وَلجَمَعْ وَالْمُدَكرُوَالْمُؤْنَثْ وَقِِلَ: إل ريد بابد 
وَالْمَوْصُولٍ الذي هو عبادة عَن ار النْسُء أَيْ: مَن انَصّفَ بتلْكَ الْأَوْصافٍ من اسي 
وَالِاسْتَفْهَامُللإنكَارٍ أي: هَل يَسْتَوِي الْعَبِيدُ وَاْأَخْرَارُ الْمَوْصُوفُونَ يتَلْكَ الصّفَاتِ مَعَ ون 
كلا الْقَرقٍ لوق به سُبْحَاتَهُ من نة اشر ومن الْمَغلوم أَهُمْ لا تون عِنْدَهُم 
َكيف يَعَلُونَ لله سُبْحَائَهُ شرگاء لا يلِكُونَ هم ضرا ولا نَع وَيكْعَلُوتُمْ مُسْتَحِقَّينَ لِْعبَادَةِ 
مَعَ الله سُبْحَائَه؟ 


وَحَاصِل الْمَغْقَ: أنه گما لا نتوي عِنْدكُمْ عَبْدَ لو لا يَفْدِرُ من أمره على شَيْءٍ ورل 
حر ق رَرَقَهُ الله رقا حَسًَا فَهُوَ يُنْفِقُ منهء كذلك لا يستوي الرب الخالق الرازق وَالْجَمَادَاتُ 
من الأصتام الي تَعْبْدُوعَا وهي لا تُبْصِرُ ولا تَسْمَعْ ولا تَر ولا تنفَعْ وقيل: الْمُرَادُ بالْعبد 
لْمَمْلُوكِ في الآية هُوَ الْكَافِرُ الْمَحْرُومُ من طَاعَة الله وَعْبُودِيِ وَالْآحَرُ هُوَ الْمُؤْمِنُ وَالْعَرَضُ 
ا لا يَسْعَويَانٍ في الرتبة وَالشَّرَفٍ وقيل: الْعَبْدُ هُوَ الصّتَمُ وَالئَانٍ عَابذ الصتم وَالْمُرَادُ 
يا لا يَسْتَوَِان في الْقُدْرَةِ وَالتَصَرُفٍِ لِأَنَّ الأول جَمَادُ وَالئَانَ إِنْسَانْ المد به أي: الْحَمْدُ 
لله له لاله الْمنعمْ لا نحق غَيرةُ من الْعبَادٍ شيا نك كيف تشتجق الْأَضِنَامُ مه هَن 
ولا نِعْمَةَ مِنْهَا أَضْلًا لا بالْأَصَالَةٍ ولا بالتَوَسُّطٍ وَقِيلَ: أَرَادَ الحَمْدُ لله عَلَى ما أَنْعَمَ به عَلَى 
َوِْيَائِِ من نِعْمَةٍ التَؤْحِيدٍ وَقِلَ: أََادَ فل امد بى وَالِطَابُ إِمًا لِمُحَمّدٍ صَلَى الله عليه 
وَسَلمَ اؤ لِمَنْ ررق اله رقا حَسَنا وقیل: إِنّهُ لا ذگر معلا مُطَابقًا عرض كَاشِفًا عَنٍ 

الْمَقْصُودٍ قال الحم لى أي: عَلَى قُوَة هَذِهٍ الحجّة بل أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ عق يَْبْدُوا 
من تق له لوباك ويغرفوا اْمنعم عَلَْهِمْ بلعم اليلق وتَفِيْ العم عَنْهُمْ إا كوم من 
اجهل مَنْلَةِ لا يَفْهَمُونَ بِسَبَيهَا ما ڪب عَلَيْهم أو هُمْ يركون اق تادا مع عِلْمِهِمْ به 
فَكَانُوا كَمَنْ لا عِلَمَ لَك وَحَصّ الأكترٌ يتفي الْعلْم ما لگؤنه بريد الق جَيعًء وَأكتَرْهُم 
الْمُشْرِكُونَ أو ذَكْرَ الأكترَ وَهُوَ يُرِيدُ الل أو الْمُرَادُ أكرُ الْمُشْرِكِينَ لِأَنَّ فِيهم مَنْ يَعْلَمُ 
ولا يعمل وجب الْعِلّم. م ذگر سُبْحَائَهُ ملا انا ضَرَبَهُ تفه وَلِمَا يْفِيضٌ عَلَى عِبَادِهِ من 
التعم الدِيّة والذنيوئة ولأأصتام الي هي أَمْوَات لا ضر ولا تنَْعْ فَقَالَ: وضرب الله متلا 
أَيْ: مَمَلّا آخَرَ أَوْضّحَ با فَبْلَهُ وأظهر منه. ورَجْلَْنٍ بَدَلْ من مل وَتَفْسِيرٌ لَه وَالْأَبْكُمْ: 
لعي الْمُفْحَمْ وَقِيلَ: هُو الْأَفْطَْ اللَسَانٍ الذي لا بسن الْكلام وَرَوَى تَعْلّبٌ عَنِ ابن 
الْأغَايَ أنه الذي لا يسْمَع ولا صر م صف الأْكم فقَالَ: لا يَقْدِرُ على شَيْءِ من 
ياء لمعل َه أو به عدم مهد وعدم قذرته على الت ومَغق كل على ملا 
تقيل عَلَى وليه وَقَرابته وَعِيَالُ عَلَى مَنْ يلي أَمَْهُ وَيَعُولهُوَوَبَالُ عَلَى إِخْوَانِهِ وقد يُسَمَى 
ليم كَلّا لِتقَِه عَلَى مَنْ يكف وَمِنْهُ فَوْلُ الشاعر: 

آگول لمال الكل قَبْلَ سَبَابهِ ... إِذَا گان عَظَْمْ الگل غير شَدِيدِ 

وني هذا بيان لِعَدَم فُذرته عَلَى إِقَامَة مَصَالِح نَفْسِهِ بَعْدَ ذِكْر عَدَمِ قُدْرتِهِ عَلَى شَيْءٍ مُطَلَقًا. 


شه ر اردع 5 
م وصغه بصع 
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رَابعة فَقَالَ: تما يوه لا بات نر أئ: إذا وه | أي جِهَةٍ لا يأتِ ير قط 
فم ولا غل ما يقال لَه ولا يمْكنْهُ أَنْ يَفُولَ. وَقَرَا ّى بن واب «أَْئمَا يُوَجُهه عَلَى 
لبتاءِ لِلْمَجْهُولٍء وَقَرَاً ان مَسْعُودٍ «أَيْتمَا تَوَجّه» عَلَى صِيعَةٍ الْمَاضِي هَل يَسْتَوِي هُوَ في 
َيِه مع هذ الْأَوْصّافٍ الي انَصَفَ ا وَمَنْ يأمْرُ بِالْعَدْلٍِ أَي: يمر الاس بِالْعَذْلٍ مَعَ گنه 
في نَفْسِهِ ينطق با بريد النطق به وََفْهمُ و َة يَقْدِرُ عَلَى القَصَرُفٍ في الْأَشْياءٍ وَهُوَ في نَفْسِهِ 
على صراط مُسْتَقِيم عَلَى دِينٍ قوم وَسِيرة صَاحَةٍ لَيْسَ فيه مَيْلْ إلى أَحَدٍ جَاني الإفْرَاط 
وَالتفريط قال أَوْصّافَ الْأَوَلِ بمَدَيْنَ الوَصْفَيْنِ الْمَذُكُورَيْنِ ِأَآخَرِ لان حَاصِل أَوْصَافٍ الأول 
عَدَمُ اسْتِحْفَاقِهِ لِشَيْءٍِ وَحَاصِلْ وَصْفَْ هَذَا أله نحق أَكْمَلَ اسْتِحْفَاقٍ وَالْمَفْصُودُ 
الاسنذلال ِعَدَم تَسَاوِي هَذَيْنٍ الْمَذْكُوريْنِ عَلَى اماع التّسَاوِي بَيْنَهُ سُبْحَانَهُ وَبَْنَ ما لوه 
شَرِيكا لَهُ. وَلَمَا فَرَعَ سُبْحَانَهُ من ذكر الْمَكَلَنِ مَدَحَ نَفْسَةُ بِقَوْلِهِ: وله عَبْبْ السّماواتِ 
ولأزس آي: صن ذلك يه لا اكه ویو حو ولا يِل به وارد غلم ما غاب عن 
لبد هتا أو آرد بهم ذم اقام أن عة غاب عن اهماد وَمَعْقَ الإضافة إِلَيْهِمَا 
المَعلَ بما. وَالْمَعْىَ: التَوْبِيخُ لِلْمُشْرِكِينَ وَالتَفرِيعُ ّى أيْ: أن العا 
كَانَتْ هذه صِفَتَهُ لا مَنْ گان جَاهِلًا عاجرا لا يَضْرُ وَلَا يَنَعْ ولا يَعْلَمْ بشي مِنْ أَنوَاع العم 
وَما أَمْرْ السَاعة ة التي ھ هي أَعْظَمُ مَا وَفَعَتْ فيه الْمُمَارَاةُ منَ الْغْيُوبِ nt‏ 
كلمح الْبَصَرِ المح لطر ِسرْعَةِء ولا ُد فيه من رَمَانِ تَعَقَلَّثْ فيه الحَدَقَُ و الْمَرئيَ َكَل 
رَمَانِ قاب لِلتَجِْئَة وَلِذَا قَالَ: أ هُوَ أي أَمْرهُمًا أَفْرَبْ وَلَيْسَ هَدَا من فيل الْمُبَالَعَةِ بَلْ 
هُوَ گام في غَايَةِ الصّدْقٍِ لِأَنَّ مُدَةَ مَا بَبْنَ الخطّاب وَقيام السَاعَة مُمَنَاهِيَة وَمِنْهَا إلى الْأَبَدِ 
غير مُكَنَاو ولا سب لمتتاي | غير الْمَُتَاهِي أو يُقَالُ: إن السَاعَة لما گات آتيّةَ ولا بُدَ 
جلث من ارب كلمح الْبَصَرِ لَبَصّر. وَقَالَ | الزخ: لماع تأت في لمح الَْصَرِء وإ 
وَصَففَ سُرْحَةَ الفُذرة على الإني يان اء لان بَقُول لِلشَيٰءِ كن فَيَكُونْ وقيل: المَعْ: هي عِنْدَ 
اله كَذَلِكَ وَإِنْ 1 تكن عِنْدَ الْمَخْلُوقِينَ بمَذِهِ 9 عل َوْلهُ سُبْحَاَهُ: إِكُمْ يَرَونَُ تعيداً- 
وَنَراه قريباً «1» . وَلفظ أؤ في: 
أؤ هو اقرب ليس لِلشَّكٍ بل لِلَمِْيلٍ وَقِيلَ: دَحَلَتْ لِشَكَ الْمُخَاطَبء وَقِيلَ: هي رة بل 
إن اله على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَتجِيءْ السّاعَة بِسُرْعَةَ من خْمْلَةِ مَقَدُورَاته. مله سْبْحَائَهُ دكُرَ 
حَالَةَ أُخْرَى ِلَإِنْسَانِ دال عَلَى غَايَِ فذرته وََْايَةِ رأقته فََالَ: وَاللَهُ أَخْرَجَكُمْ من بُطُونِ 


أمهاتَكُم لا تعْلَمُونَ شيا وَهَذَا مَعْطُوفٌ على قَوْلِهِ: وال جَعَلَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُم أزواجاً 
طم مَعَهُ في سِلْكِ أَدِلّة التَوْحِيدٍ أَي: أَخْرَجَكُمْ من بُطُونٍ أُمَهَابَكُمْ أَطْفَالًا لا عِلْمَ لَكُمْ 
بِشَيْءٍء وة لا تَعلَمُونَ سَيْئا في نحل نب عَلَى الخال وَقِيل: الْمُرَاُ لا تعْلَمُونَ سَيئا بن 
أَخِدّ عَلَيَكُمْ مِنَ الْمِيكَاق وَقِيلَ: لا تَعلَمُونَ َيْنَا ما قَضَى به عَلَيِكُمْ مِنَ السّعَادةِ وَالشَّقَاوَةء 
وقيل: لا تَعْلَمُونَ شَبْئَا من مَنافِعِكُمْ. وَالَْوْلَ النَعْمِيمُ لعَسْمَلَ الاي هذه الْأَمُورَ وَعَيَْهَا 
اغتبازا بعُمُومِ اللَفْظِ فإ شَيَْا تكرَةٌ واقعة في سياق التَف. وَقراً الامش وان وب وره 
«إمَهاتگة» بكشر الَمْرَةِ والميم - هُنَا- وَفي الور وَالزُمَرٍ وَالنَجْم. وَقَراً الْكِسَائِيُ يكسْر 
الهَمْرَة وَفَفْح الميم. وَقََاً افون بضّمّ الهمزة وفتح اليم 
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وَجَعَلَ لَكُمُ السَمْع وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ أيْ: ركب فيكم هذه الأَْيَاءَ وَهُو مَعْطُوفٌ عَلَى 
أَخْرَجَكُم وَلَيْسَ فيه لاله عَلَى تأَخِيرٍ هَذَا الل عن الْإِخْرَاج لِمَا أَنَّ مَدْلُولَ الْوَاوِ هُوَ 
مُطْلَقْ الجئع. والْمغق: جل لَكُمْ هذه الْأَهيء لمُحصلُوا بها العم الذي گان ملو عنم 
عن إِخَْاجِكُمْ ِن بُطُونٍ أَمهَاتكُمْ وتَعْمَلُوا وجب ذلك الْعِلم من شُكْر الْمُنعم وعبات 
وَالْقيّام حقوقهء والأفئدة: جع فُوَادِ وَهُوَ وَسَطُ الْقَلْبِء مُتَرّل مِنْهُ مَنرلّة الْقَلْبِ مِنَ الصّدْر 
وَقذ قَدَّمْنَا الوَجْهَ في إِفرَادٍ السمْع وَجَنْع الْأَْصّارٍ وَالْأَفْبِدَقَ وَهُوَ أن إِفْرَادَ السّمْع لِكُونه 
صد في الْأَْلٍ يَتَنَاوَلُ الْقَلِيلَ وَالكدير لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ أي: لِك تضرفُوا كَل آل فِيمَا 
خُلِفَت لَه فَعِنْدَ ذَلِكَ تَْرِفُونَ مِقْدَارَ ما أَنْعَم الله به عَلَيَكُمْ فَتَشْكْرُونَهُ أ أن هَذَا المّرْفٌ 
هُوَ نَفْسُ الشكر. م ذكرَ سُبْحَائَهُ لیڈ آخَرَ عَلَى كُمَالٍ فذرته فَقَالَ: أل يَرَوا إلى الطَيرٍ 
مُسَخَراتٍ أَيْ: أل يَنظرُوا يها حال كَونًا مُسَخَرَاتِء أَي: مُذَلََاتِ لِلطَيرانِ چا حَلَقَ الله لها 
من الأجنحة وسائر الأسباب المؤاتية لِذَلِكَ كرفة قَوَام الوَاِ وَإِطَامِهَا بط الاح وَقَبْضهُ 
ما يَفْعَلُ السّابحُ في الْمَاءِ في جَو السّماءٍ أَيْ: في الْْوَاءٍ الْمُتبَاعِدٍ مِنَ الْأَرْضٍ في ن 
الغو وَإِضَافيِ إلى السَمَاءِ لگؤنه في جَانِيهَا ما يْسِكْهَ في الو إلا الله سبْحَائَهُ برت 
الَْاهِرَقِ فن ثقل أَجْسَامِهَا وَرقَة َوَام راء يَفْمَضَِانٍ سُقُوطَهَاء لعا ا علق بِشَيْءٍ مِنْ 


قۇقهاء ولا اعْتَمَدَتْ على شَيْءٍ تَحْتَهَا. وَقَرَا ّى بْنْ واب وَالْأَعْمَسُْ وَانْنُ عَامِرٍ وره 
وَيَعْفُوبْ 1 تَرَؤْا» ِالْفَوْقِية عَلَى الخطّاب» وَاخْتَارَ هذه و الْقرَاءَةَ أَبُو عْبَيْدِ. وَقَوَا الْبَاقُونَ 
ِالتَحتِيّة إن في ذلك لآياتٍ أَيْ: د 5 ذَلِكَ الشخير عَلَى تِلْكَ الصّفَة لآياتِ ظَاهرَاتِ تد دل 
عَلَى وَخْدَانيّة الله سُبْحَانَهُ ودر ته الب هرَة لقم 


باهره 


يُؤْمِنُونَ باللّه سُبْحَانَهُ و جَاءَتْ په ل من 


< 


٣ 


۱ شرائع التي شَرَعَهَا الله. 


eo 


قال: يَعْني الْكَافِرَ أنه لا يَسَْطِيِعْ أَنْ يُنْفِقَ نَقَقَةَ في سَبِيلٍ الله وَمَنْ رَرَقناه ما رزقاً حسناً الآية 


يعني الْمُؤْمِنَ وَهَدَا الْمَكَلُ في التَعَقَة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حمَيْدٍ وَاْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَائْنُ أي 
حاتم وه باطو منه. وأخرج بع ان آي شي ون جرير وان اندر کک عن جاه 
في الآيَة وني فَوْلِه: ما َجْلَينٍ أَحَدُهُما أَنْكُمْ قَالَ: کل هَذَا مكل إِلَّهِ احق وَمَا تذعو 

ونه الْبَاطِلُ. واخ ان اذو من طرق ان زنج عن ام قَالَ: في الْمكَلِ الأو 
و ا شَيْءٍ يَنْفَعْهَا وَمَنْ رقنا 
رزقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقْ مِنْهُ سرا وَجَهْراً قَالَ: عَلانية. الذي يُنْفِقْ سرا وَجَهرا 4 00 ابن 
جرِيرٍ وَانْنُ أبي حاتم وان وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَابْنْ عَسَاكِرَ عَنْهُ قَالَ: نَرَلَتْ هذه الآية: لَه ماد 
عدا موا في رَجُلٍ مِنْ فُرَيْضٍ وعبده. وفي هشام بْنِ عرو وَهُوَ ام 
وَفِ عَبْدَةَ أي الْورَاءٍ الّذِي گان يَنْهَاهُ. وأَخْرَجَ ابْنُ جرير واب أي حاتم عَنْهُ أَيْضًا في قَوْلِه: 
وضرب الله ما رَجُلَيْنٍ أَحَدُها اگم الآيهَ َالَ: يَعْن بالْأَْكُم الَّذِي: هو گل عَلى مَوْلاه 
الْكَافِرُ وَمَنْ يَأمْرُ بِالْعَدْلِ الْمُؤْمِنُ وَهَذَا الْمَكنُ في لْأعْمَالِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَانْنُ لتر 


ره 2ه 


وَابْنْ حا وابن رق 0 5 عَنْهُ أيْضًا َرَت هَذِه الآية: وَصَرَب الله م 


f 


و 
3 
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وال جَعَلَ لَكُمْ من بُيُوتَكُمْ سَگئا وَجَعَل لَكُمْ من جُلُودٍ الأَنْعَام بُيوَا تَسْتَحْفُوهًا يَوْمَ طَغْيكُم 
وَيَوْمَ إِقَامََحُمْ وَمِنْ أصْوَافِهَا وَأوْبَارِهَا وَأَشْعَارهَا أنَانَا وَمَعَاعَا إل جين (80) 


ابن ابي العيص گان يَكْرَهُ الْإسْلَام, وَكَانَ عْثْمَانُ يُنْفق عَلَيْهِ وَيَكْفُلْهُ وَيَكفِيه الْمُؤْئَهَ وَكَانَ 
الْآخَرْ يهاه عن الصَّدَقَة وَالْمَعْرُوفِء فَتَزَلَتْ فيهمًا. وَأَخْرَجٍ ابْنْ سَعْدٍ وَابْنْ أي سَيْبَةَ 
وَالبُخَارِيُ في تاريخه. وَابْنْ أبي حاتم وَابْنْ مَرْدَوَي وَالضَياءٌ في المُختارق عَنْهُ أَيْضًا في قَوْلِه: 
وَمَنْ يَأَمْرُ بالْعَدْلٍ قَالَ: عُثْمَانُ بْنْ عََانَ. وَأَخْرَجَ ان الْمُنَذِرٍ وَائْنُ أي حاتم عَنْهُ أَيْضًا في 
فَوْلِه: كَل قَالَ: الْكَل: الْعيّال كَانُوا إِذَا ارْتَحَلُوا حمَلُوهُ عَلَى بعير ذَلُولٍ وَجَعَلُوا مَعَهُ ترا 
کوت حَشْيّة آن يفط عَلَيْهِمْ فهو عَاءٌ وَعَذَابٌ وَعِيال عَلَيْهِمْ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ 
يمر بالعذل وَهْوَ على صراط مُسْئَفِيم يَعْني نَفسَة. وأخرَج عَبْدُ الرراقِ وَابْنُ جريرٍ وَابْنُ 
الْمُنَذِرٍ واب أي حاتم عَنْ فاده في قَوْلِهِ: وما أَمْرُ السَاعَة إلا كلمح الْبَصرٍ هُوَ أَنْ يَقُولَ: 
کن فهو كلفح البَصّرٍ أو هو أفرَبْ فالسًاعة كلمح البَصّرٍ أو هي أفرَبُ. وَأَخْرَج ابن أي 
ڪات عن السدِيّ في قؤله: وَاللَهُ أخْرَجَكُمْ من بُطونِ آمَهاتكمْ قال: مِنَ الرّحِم. وَأخْرَجَ ابن 
جَرير وَابْنُ أي حاتم عَنْ قَتَادَةَ في فَوْلِه: في جو السّماءٍ أَيْ: في كبد السماء. 


[سورة النحل (16) : الآيات 80 الى 83] 
واله ختن لحم من بويك بتكنا رخفن كم ون a‏ لتو تتتحفوها يوم طيخم 
وَيَوْمَ إِقَامََكُمْ وَمِنْ أَصُوافِها وأؤبارها وَأشعارها أثاثاً وَمَتاعاً إلى جين (80) وَالنَهُ جَعَلَ لَكُمْ با 
خَلَقَ ظلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ابال أكنانا وجَعَلَ لَكُمْ سَرابيل يكم ار وَسَرابييل تَقِيكُم 
بسكم گذلك يم نِعْمَتَهُ علي يکم َعَلّكُمْ تُسْلِمُونَ (81) فإ توَلَوا فما عَلَيِكَ الْبَلاغٌ الْمُينُ 
0 يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ الله م ينْكِرُوهًا وَأَكُتَرْهُمْ الكافِرُونَ (83) 

لهُ: وَالله جَعَلَ لَكُمْ مَعْطُوفٌ عَلَى ما قَبْلَهُ وَهَذَا الْمَذْكُودُ من جْمْلَةِ أحْوَالٍ الإِنْسَانِ وَمِنْ 
تَعْدِيدٍ نعم الله عليه وَالِسَكَنْ مَصْدَرٌ يُوصَّفُ به الْوَاجِدُ والح وَهُوَ تی مَسْكُونِء أَيْ: 
تَسْكُُونَ فيها ودا جَوَارِحْكُمْ من الحركة, وَهَذِهِ نِعْمَةٌ فإ الله سُبْحَائَهُ لو شَاءَ خَلَقَ الْعَبْدَ 
مُصْطْربًا دَائِمًا كَالأَفْلَاكِ وَلَوْ سَاءَ َلَقَهُ سَاكنًا أَبَدًا كَالْأَرض وَجَعَلَ لَكُمْ من جُلُودِ الأئعام 
بوتا لما دَكرَ سُبْحَانَهُ يوت الْمُدْنِء وهي الي لِلإِقَامَةٍ الطُويلَةِ عَقََهَا بكر بيُوتِ الْبَادِيَةٍ 
وَالرَحْلَق أَيْ: جَعَلَ لَكُمْ من جلو الْأَنعام, وَهِيَ الْأَنْطَاعْ وَالأَدُمْ يوت ايام وَالْقِبَابِ 
تسْتخفوتًا أي: يِخفٌ عَلَيكُمْ حَْلْهَا في الْأَسْفَارٍ وَعَبْرهَاء وَيَِذَا قَالَ: يَوْمَ نكم الع يفنح 
الع وَسْكُوناء وَهْرَِ يمَاء سَيْرُ اَهَل الْبَادِيَة للانتيجاع, وَالتَحَوْلٍ من مؤضع إلى مَوْضِع 
وَمِنْهُ قۇل عَنَتَرَةَ: 
طَعَنَ الَذِينَ فِرَافُهُمْ أَتوَفُعْ ... وَجَرَى بيهم لغرب الْأَبْقَْ 


وَالّ: الود أنِضًا. ومن أضوافها وأؤبارها وأشعارها انا مغطوف على جعل أي: 

وَجَعَلَ لَكُمْ من أَصْوَافبٍ الْأَنْعَام وََوْبَارهَا وَأَسْعَارِهَاء وَالْأَنْعَامُ َعُمُ اليل وَالْبَمَرَ وَالْعَنَمَكُمَا 
تقد وَالْأصْوَافُ للَْم, وَالَْوْبارُ لأإبلء والْأَشْعَارُ لِْمَعِْ وهي من جْمثلةِ القتم فَيَكُونُ ذز 
هَذِهٍ الثَلَانَةِ عَلَى وجه اننويع 
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كل وَاجِدٍ مها لِوَاجِدٍ من لان أَعْني الإبل وَنَوْعَي الْعَنَم, وَالأاث مَنَاعٌ البيْتِ» وَأصلهُ 
الكَفْرَة وَالِاجْتمَاعٌء وَمِنْهُ شِغْرٌ أثيث: أي كبيرٌ مُجتمِعٌ» قَالَ الشَاعِرٌ «1» : 

قال الخليل: أَنَانَ أَيْ: مُنْضَمًا بَعْصْه إِلى بَغضء من أت ذا اتر قَالَ الْقَرَاءُ: لا واجد لَه 
وَالْمََاعٌ: 

ا يُتَممَعُ به أنواع التَمَمُع وَعَلَى قَوْلٍ أي رَيْدٍ الأَنصَّارِيَ: إِنَّ الآتاث الْمَالُ أجمغ: الإبل 
وتم والعييد وَالْمََاُ؛ يَحُونُ عَطفْ الماع عَلَى الْأَنَاثِ يِن عَطْف لاص عَلَى العام وقيل: 
إِنَّ الْأَنَاتَ ما يَكْتَسِي به الْإِنْسَانُ وغول من الْغِطَاءٍ وَالْوطَاءٍء وَالْمَمَاعُ: مَا يُفْرَلُ في 
اْمَنازِلِ وَبُعَريّنُ به وَمَغْىَ إلى جن إلى أن تقضوا أو طاركم مِنْه اؤ إِلَ أَنْ يَبْلَى َف أو 
ِل الْمَوْتِء اؤ إِلَ الْقِيَامَةِ م لما گان الْإِنْسَانُ قَدْ لا يَكُونُ لَه خِيَام أو أَْيةٌ يَسْمَظِلُ ا 
قفر أو لِعَارضٍ حر فَيَحْتَاجُ إل أَنْ يَسْعَظِلَ بِشَجَرٍ أ جار أو عَمَام أو تخو ذلك تبه 
سْبْحَائَهُ على ذَلِكَ فَقَالَ: جَعَلَ لَكُمْ نا حَلَقَ ظلال أئ: أَشْيَاءَ تَسْعَظِلُونَ پا كَالأشيَاءٍ 
المذكورة. وا صل أ الظَلَالَ تَعُمُ الْأَْيَاَ الي نُظِلُ ثم لما گان الْمُسَافِرُ قذ يحْتَاج إلى كن 
اوي إل في نزول وى ما يَذهَعْ به عن تفه آقاتِ ار اليد تبه ناته عَلَى ذلك ٠‏ 
َقَالَ: وَجَعَلَ لَكُمْ من ابال أكناناً وهي جنع ككنّ وَهُوَ مَا يُسْتَكَنُ په مِنَ الْمَطَرِ وَهِيَ هنا 
الغيران في الجبال» وجعلها الله سُبْحَابَهُ عُدَّة ِلْحَلْقٍ يوو ليها وَيَتَحَصّنُونَ پاء وَيَعَِْلُونَ 
عن احق فِيهَا: وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ جنع سزبال» وهي القُمْصَانُ وَالئَابُ مِنَ الصوف 
والقطن والكتان وغيرهما. قال الَّجَاحُ: کل ما لَِسْتَهُ فَهُوَ سِرْبَالُ وَمَعْق تَفِيكُم الخرّ تَدْقَعْ 
عَدكُمْ ضَرْرَ ار وحص ار و يَذْكُرِ ارد اكْتفَاء بذِكرٍ أَحَدٍ الصّدَيْنِ عَنْ ذكْرٍ الآخر لان 
ما وَقَى مِنَ الخرّ وَقَى من الْبَزدِ. وَوَجْهُ تخصيص ار بالذّكْر أَنَّ الْوقَايَةَ مِنْهُ گات أَهَمَّ عِنْدَهُمْ 


من الوقاية من الب لِعلَبَةِ ار في بِلادِهِم وَسَرابِيل تَقِيكُم بَأْسَكُمْ وهي الذّرُوعٌ وَالخْوَاشِنُ 
يَتَفُونَ ا الطّنَ وَالصّرْب والرّميَ. 

والمعنى: أنما تقيم البأس الذي يصل من بعضهم إل بَعْض في ارب گذلك يم نعمت عَلَيَكُمْ 
أَيْ: ۰ 

مغل ذلك الإقام البالغ تم يمه عَلَيكم وله ْبْحَائَهُ قذ مَنَ على عِبادِهِ بِنُوفٍ اَم 
المَذكورة هَاهُنًا 55 وَهُوَ بقضله وإخسانه سَيْتمُ لم نِْمَةَ الّينٍ وَالدُنيَا َعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ 
إرادة أن تسلمواء إن من أَمْعَنَ النَظَرَ في هَذِه العم 1 يَسَعْهُ إلا الإِسْلَام وَالِانْقِيَادُ لِلْحَقٍ. 
قرا ان حَيْصِنِ وميد «ثَيِمُ نمه عبن فيي عَلَى أَنَّ فَاعِلَهُ نمم وَقَرَا الَْافُونَ 
بِالتَحِْيّة عَلَى أن الْقَاعِلَ هُوَ الله سُبْحَائَ. وَقَرَاً ان عباس وَعِكْرِمَةُ تُسْلِمُونَ بفغح النَاءِ 
َاللّام مِنَ السلامة من الجراح» وَقَرَاً الْبَاقُونَ بِضّم النَاءِ كر اللّام مِنَ الإسْلام. قال أَبُو 
وَالِاخْتِيَارُ قِرَاءَةٌ العامة لأ ما أَنْعَمَ الله به عَلَيْنَا من الإسْلام أَفْضَل ما أَنْعَمَ به مِنَ السّلَامَةٍ 
من الجرَاح وَقِيلَ: 

الطاب لِأَهْلٍ مک أئ: لَعَلّكُمْ ا أفل مَكَةَ تِْلِصُونَ لله الربُوبيّة الأول احمل عَلَى 
الْعْمُو وَإِفْرَادُ النَعْمَة 


(1) . هو امرؤ القيس. 

)2( . «الفرع» : الشعر التام. «المتن» : ما عن يمين الصلب وشاله من العصب واللحم. 
«الفاحم» : الشديد السواد. 

«القنو» : العذق وهو الشمراخ. «المتعثكل» : الذي قد دخل بعضه في بعض لكثرته. 
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هُناء لِأنَّ الْمُرَادَ ا الْمَصْدَرُ فَِنْ تولو فما عَلَيِكَ الْبَلاعٌ الْمْبينْ أيْ: إِنْ تولو عَنْكَ و1 
يَقْبَلُوا مَا جنْت به فَقَدْ مهد «1» عذرك ف عَلَنِْكَ باع لها الت به إِلَنِهمْ لين 
أي: الْوَاضِحء وَلَيْسَ عَلَيِكَ عير ذلك وَصَرَفَ الطاب إل رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
تسنلية لك وَْمْلَُ يَعرفُونَ نعمت اله م يُنْكِرُوتما اسيناف لََِانِ تلم أَي: هُمْ يَعْرِفُونَ 


نِعْمَة الله الي عَدَّدَهَاء وَيَعْتِهُونَ با من عند الله حاتف ثم يڙوا بها يَقَعْ من أَفْعَاهِمُ 
القَيحَةٍ من عِبَادةٍ غَيْرٍ الله وَأَفوَاهِمُ لْبَاطِلََ حَيْتُ يَقُولُونَ هي من الله وَلكِنهَا بشَفَاعَةٍ 
الْأَصْتَامء وَحَيْتْ يَقُولُونَ: إُِمْ وَرنُوا تلك الَعَمَ من آبائهم وَأَبْضًا كَوفِم لا يَسْتَعْمِلُونَ هَذِهِ 
3 في مَرْضَاةٍ الوب سُبْحَانَة وني وجُوهِ لير التي ا أَمَرهُمْ الله بِصَرْفِهَا فيها وَقيل: نَعْمَةٌ الله 
ُوه حم صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانُوا َعْرِفُوتَهُ م يُنْكِرُونَ نبو وه وَأَكُئَرْهُمْ الكافزُونَ أي: 

ا لنم الله أو الْكَافِرُونَ بالل وَعََ هتا بالأكثر عن الكل أؤ راد بالأكتر العُمََاء 
دون الْأَطَْالٍ ووهم. أؤ اراد كُفْرَ ا د و يكن فر كلهم ذلك. بل گان كُفْرُ بَعْضهم 
گر جل و نغضهم سب تكذيب رسول اله مل ال عله وسم ع واه بل 
وَعَدَمِ الخد زونه وَمفْل هذه اة فَوْلَهُ َال : وَجَحَدُوا يما وَاسْمَيْقَنَنها أَنْفْسْهُمْ ظَلْما 
وَعُلًْا فَانْظْرْ كيف كان عاقبَةٌ الْمُفْسِدِينَ «2» . 
وَقَدْ أَخْرَجَ ا أبي شَيْبَةَ وان جرير وَابْنْ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ سكا قَالَ: 
فيها. وَأَخْرَجَ ابن أي حا عن الذي وه قَالَ: وَجعَلَ لَكُمْ من جُلُودٍ الأنعام 

ت يوتا وهي خْيّامٌ الْعَرَب تَسْتَحِفُوهًا يَقُولُ: في لحل وَمَناعاً يَفُولُ بَلاغًا إلى جين قَالَ: ل 
دن وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس تَسْتَجِفُوكًا يَوْمَ ظَعْدِكُمْ قَالَ: بَعْضُ بُيُونِ 
السَيّارَةِ بُنْيَائهُ في سَاعَةِ وني فَوْلِهِ: وَأؤبارها قال: الإبل وَأشْعارها قال الْعَنمَ. وَأَخْرَجَ ابن أي 
حَاتَ عَنْهُ في قؤله: أناثاً قَالَ: الأئاث: الْمَمَاعُ. وَأَخْرَجَ ان جَريرٍ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: الْأَنَاتُ: 
امال وَمعاعاً إلى جي يَقُولُ: تنتفځون به إلى جين. وَأَحْرَجَ عَبْدُ بن ميد وان جَريرٍ وان 
لْمنَذِر وَابْنُ أبي حَاتم عَنْ فاده في قؤله: وَاللَهُ جَعَلَ لَكمْ ما خَلَقَ ظِلالَا قَالَ: مِنَ الشَّجَرٍ 
ومن غَيْهَا وَجَعَلَ لَكُمْ من ابال أكناناً قال: غيران يُسْكنْ فيها وَجَعَلَ لَكُمْ سَراييل تَفِيكُمْ 
ار قَالَ: من الْقُطْنٍ وَالْكّْانِ وَالصُوفٍ وَسَرابِيلَ تَقِيَكُم م مِنَ الْحَدِيدٍ گذلك يم نعمت 
عَلَيْكُمْ َعَلَكُمْ ُسْلِمُونَ وَلِدَلِكَ هَذِهِ السُورَةٌ تُسَمّى سُورَةُ النعم. وَأَخْرَجٍ أَبُو عُبَيْدٍ واب جَرير 
وَابْنُ أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: سَرابِيل تَقِيكُمُ لخر قَالَ: 
يعني التيّابء وَسَرابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ قَالَ: يَعْني الذُرُوعَ وَالِيَلاحَ گذلك يم نِْمتَهُ عَلَيْكمْ 
َعلَّكُمْ تُسْلِمُونَ يعني من الجراحات, وكان ابن عباس يقرؤها تسلمون كما قدّمناء وإسناده 
ضعيف. 
(1) . «تمهد» : قبل. 
(2) . النمل: 14. 
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وَيَوْمَ تَبْعَثْ من كل أُمَةٍ ة شَهِيدًا م لا يُؤْدَنُ لِلَذِينَ كَفَرُوا ولا هُمْ يُسْتَعْعَبُونَ (84) 


[سورة النحل (16) : الآيات 84 الى 90] 
يوم تبعت من كل أُمَةِ شَهيداً م لا يُؤْدَنْ لِلَّذِينَ روا ولا هُمْ يُسْتَعْتبُونَ (84) وإذا رى 
الَّذِينَ ظلَمُوا العذاب قلا يحَقَْ عَنْهُمْ ولا هُمْ يُنْظَرُونَ (85) وإذا رى الّذِينَ أَشْرَكُوا 
شُرَكاءَهُمْ قالُوا ربا هؤُلاءٍ شركاؤا الَّذِينَ كا تَدْعُوا من دونك فلق إِلَيْهمْ الْقَوْلَ إِنَكُمْ 
كاذِبُونَ (86) وَالقَوَا إلى الله يَؤْمَِذٍ السَلَمَ وَضصّلَ عَنْهُمْ مَاكائوا يرون (87) الَّذِينَ كرو 
وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله ذْناهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابٍ بما كانُوا يُفْسِدُونَ (88) 

وَيَوْمَ َبْعَثْ في کل أُمَةِ شَهيداً عَلَيْهِمْ م من أنْفْسِهمْ وشا بك شهيدا على هؤلاء وَتزلنا عَليِكَ 
الكتاب تاتا لكل شَيْءٍ وَهُدىَ وَرَحْمَةَ وَبُشرى لِلْمُسْلِمِينَ (89) إن الله يمر الْعَدلٍ 
والإخسانِ وَإِيتاءٍ ذي الْقُرنى وَيَنْهى عن الْمَحْسَاءٍ وَالْمُنگر وَالْبَغْي يَعظكُم لَعَلكُمْ تَذَكُرُونَ 
)90( ۰ 

لا ب سبْحَاتَهُ من حال هَولاءِ نم عَرَهُوا نِغمة الله م ألكرُوهاء وَأَنّ كترم كافرون أَنْبعَه 
بأَْئَافٍ وَعِيدِ يَوْمِ الْقيامة. فَقَالَ: وَيَمَ نَبِعَثُْ من كَل اَم شهيداً أَيْ: واذگز يَوْمَ تَبْعَتْ 
أو ؤم تبث وقغوا فيا وقغوا فيد وهيل أ ليها يغهد كم ليان والتصييي؛ 
وَعَلَيْهمْ بالكفر وَالجُحُودٍ وَالتَكَذِيبِ 9 كه لا يوذ لِنّذِينَ كَفَرُوا أئ: في الاغْتَذَارٍ إذ لا حه 
هم ولا عَذْرَ كفَوْلِهِ سْبْحَانَ: ولا يُؤْذَنْ هم فيَعْتَذِرُونَ أو في كثْرَةٍ اكلام أو في البجُوع 1 
دَارٍ الدُنْياء وَإِيرَادُ م هَاهُنا لِلدَلالَة عَلَى أن انْتلَاءَهُمْ المع عَنٍ الِاغْتَدَارٍ الْمُمْبِي عَنٍ 1 
الإفتاط الْكُلََ شد من انتلائهم بِشَهادة الْأَنَِاءٍ ولا هُمْ بون أن العتاب إِا يُطْلَبْ 
لِأَجْلٍ الْعوْدِ إل الرَضَاء فَإِذَا گان عَلَى عَم السّخْطٍ فلا فَائدَةَ في العتاب. وَالْمَعْقَ: أَكُمْ لا 
يُسْتَرْضَوْنَ أي: لا بُكَفُون أَنْ يُرْضُوا رتو لِأَنَّ الآخرَة لَيْسَتْ بتار تكليفٍ, ولا يركون إلى 
ى الدُنيًافُيعُوبُونَ وَأَصْلْ الْكَلِمَةِ من الْعََب وَهْوَ الْمُوجَدُ يُقَالُ عَتَب عَلَيِْ يغب إذَا 
وجل َي إا أََاض عليه ما عتب فيه عليه قيل عاتب ذا جع إلى مسرت قبل تيف 
والاشم الى وَهُوَ رُجُوع المغُوب عَلَيْ إلى ما يُزْضي الْعَاتب قَالَهُ لوي ومِنْهُ فول 
التَابعَةَ: 


وإذا رای الَّذِينَ ظَلَمُوا العذاب أَي: وَإِذَا رى الَّذِينَ أَشْرَكُوا الْعَذَاب الذي يَسْتَحقُونَهُ 
بشركهة, وهو عَدَابُ جهنم قلا فف َلك الْعَذَابُ عَنْهُمْ ولا هُمْ يُنْظَرُونَ أَيْ: وَلا هُمْ 
هلون لِيَتُوبُوا إِذْ لا تَوْبَةَ هُتَالِكَ وَإذا رأى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شركاءَهُج أَي: أَصْنَامَهُمْ وََؤْنَاحُمُ 
الي عَبَدُوهَاء لِمَا تقر من أَنُمْ يعون مع الْمُشْركِين لِيُقَالَ كم من گان يَعْبدُ سيا فلْيَمْبَعَهُ 
كما بت في الصّحيح من قله صَلَى اله علَيِْ وسَلَم. قالوا ربا هؤلاءِ شركاؤنا الَذِينَ كنا 
َدعُوا من ونك أي: الَِّينَ كنا َعيدُهُمْ من ذونك. قال أو مثلم الْأَصفَهَاوة: مَقْصُوُ 
الْمُشْرِينَ حَذَا الْقَوْلِ إِحَالَهُ ادنب عَلَى تِلْكَ الَأَصتَام َع ِدَّلِكَ وَاسْتِرْوَاحًا مَعَ گم 
يَْلَمُونَ اَن الْعَذَابَ وَاقِعٌ مم لا حال وَلَكِنَّ الْعَريقَ يَتَعَلّقْ كل مَا تمَعْ يده عَلَيْهِ فلمو 
لبهم القؤل 
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أي: أَلْقَى اولك الْأَصَْامُ وَالْأَوْنَانُ وَالشَيَاطِينْ وَََوْهُمْ إلى الْمُشْرِكِينَ الْقَوْلَ إِنَكُمْ لَكاذِبُونَ 
أَْ: قَالُوا كُمْ إِنَكُمْ أيه الْمُشْرِكُونَ لَكَاذْبُونَ فيمًا تَرْعْمُونَ مِنْ إِحَالَةٍ الدب عَلَيْتاء الذي هُوَ 
مَفْصُودْكُمْ من هَذَا الْمَوْلٍ. 

إن قِيل إِنَّ الْمُشْركِينَ أَشَارُوا إلى الأصتام وَكُوِهَا أن هَؤْلَاءٍ شُرگاؤتا الذين كنا ندعوا مِنْ 
دونك وَقَدْ كَانُوا صَادِقِينَ في َلك َكيف كَدَبَنْهُمْ الْأَصَامُ وَتكْوْهَا؟ اواب بأد مُرَادَهُمْ 
من فَوْهِمْ هؤْلاءٍ شرَكَاؤُنا: هَؤْلَاءٍ شُرگاء الله في الْمَعْبُودِيَةَ فَكَدَبَمَهُمْ الْأَضْنَامُ في دَعْوَى هَذِهٍ 
الشركة وَالْأَصْتَامُ وَالأَوَْانُ وَإِنْ كَانَتْ لا تَقْدِرُ عَلَى النْطْق فَإنَّ الله سُبْحَائَهُ يُنْطِفُهَا في تِلْكَ 
الخال لِتَخجيلٍ الْمُشْرِكِينَ وَتَوْبيِجْهِمْ وَهَذَا كما قالت الملائكة: بَل كانُوا يَعْبْدُونَ الِنّ «1» 
يَعْنُونَ أن الجن هُمْ الَّذِينَ كَانُوا رَاضِينَ بِعِبَادَهِم َم وَألْقَوا إل الله يَوْمَئذٍ السَّلَمَ أَيْ: قى 
الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الاسِْسْلام وَالِانْقَِادَ لِعَذَابِهِ وَالْخُضُوعَ لعرَِه وَقِيلَ: اسْتَسْلَمَ الْعَايدُ 
وَالْمَعبُودُ وَانْمَادُوا لكيه فيهم وَضّلّ عَنْهُمْ مَا كانُوا يفون أيْ: ضاعَ وَبَطَلَ مَا كَانُوا ا 
من اَن لله سُبْحَانَهُ شْرَكَاءَ وَمَا انوا يَرْعْمُونَ من شَفَاعَتهم هم وَأ عِبَادَكُمْ َم فرصم إلى 

اله ڪات الَّذِينَ كفَرُوا في أَنْفْسِهمْ وَصَدُوا غَرْهُمْ عن سيل اله يٰ: عن طريق الي وهي 
طريق الإسْلام وَالْإِمَانٍ بان مَنَعُوهُمْ من سُلُوكِهَا وَحمَلُوهُمْ عَلَى الْكُفْرِ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالصَّدٍ 
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عَنْ سيل الله المد عن الْمَسْجِدٍ اخرام» وَالْدَوْلَ الْعُمُومُ. م أَخبرَ عَنْ مَوْلَاءِ الّذِينَ صّنَعُوا 
هَذَا الصّنْع بِقَوْلِهِ: زِذْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ العَذاب أي: 

رَادَهُمُ الله عَذَابا لِأَجْلٍ الإضلال لِعَيرِهِمْ قَوْق الْعَذَابِ الذي اسْتَحَقُوهُ لجل صَلَاِمْ وَقيل: 
َد مِنْهُ وقيل: إن هَذِهٍ الزِيَادَةَ هي 
إخرَاجُهُم من الا إلى الرمهرير قبل غير ذلك وَيَوْمَ عت في كل اه شهيداً عََيْهمْ أيْ: 
ّا يَشْهَدُ عَلَيْهمْ من أَنْفْسِهِمْ من جِنْسِهمْء إِعَاما ِلْحْجّةِ وَقَطعً لِْمَعذِرَة وَهَذَا تَكريرٌ لِمَا 
سبق لِقَصّدٍ التَأكِيدٍ وَالتَهُدِيدٍ وَجِننا بك يا محمد شَهيداً على هؤلاءِ أي: تَشْهَدُ عَلَى هَذِهٍ 
الأمم وَتَشْهَدُ كم وقيل: عَلَى أُمتِكَء وَقَدَ تَقَدَمَ مل هَدًا في الْبَقَرَةِ وَالئسَاءِ ورلا عَلَيِكَ 
الكتاب أي: ارآ وَاجْمْلَهُ اة أو في كَل تب على الال بعفدير قذ تيبان ِكل 
شَيْءٍ أي: بَا لَه وال للْمُبَالَعَةِ وَنظِيرةُ مِنَ الْمَصَّادِرٍ اقاب وَل يأتِ غيرهمًاء وَمِذْلُ هَذهِ 
لآب فَولَهُ سَبْحَانه: ما فَرّطّنا ف الكتاب من شَيْءٍ «2» › وَمَعْىَ گؤنە تيان لِكُلّ شَيْءٍ ن 
فيه الَْيَانَ كير مِنَ الأخكام, وَالْإِحَالَةُ فيما قي مِنْهَا عَلَى الِسْنّ وَأمَرَهُمْ باتباع رَسُولِه 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فيمَا بآ به مِنَ الْأَحْكام, وَطَاعَتِهِ كما في الآيات الْقُرْآنيّة الدَالَة عَلَى 
ذلك وقد صَّحّ عنهُ صلی الله عليه وَسَلَّم انه قَالَ: «إِنيْ أوتيث الْقُرْآنَ ومثله معه» . 
وهُدى لِلعبَادِ وَرَحْمَةَ لم وَبُشْرى لِلْمْسْلِمِينَ خَاصَّة دُونَ غَيهِمْ أو يَكُون اهُدَى وَالرَحَْة 
وَالْبُشْرَى خَاصةَ ي لِأَكُمْ الْمنْتَفِعُونَ بِدَلِكَ. ثم لما ذگر سْبْحَائَهُ اد في الْقُرْآنِ تيان كُلّ 
شَيْءٍ گر عَقِبَُ آيَةَ جامِعَةَ لاصو الدَكُلِيفٍ كُلّهَا تَصْدِيفًا لِذَلِكَ فَقَالَ: إن الله يَأمْرُ بالْعَذْلٍ 
وَالِإِحْسانٍ. 

وَقَدِ اَلَف أَهْلْ الْعلّم في تَفْسِيرٍ الْعَذْلٍ وَالإِحْسَانِء فَقِيلَ: الْعَذْلُ لا إِلَه إلا اله وَالْإِحْسَانُ 
أدَاءُ الْمََائْضٍ وقيل: الْعَدْلُ الْقَرْضُى وَالْإِحْسَانُ النَافلةُ. وَقِيلَ: الْعَذْلُ اسْتوَاءُ الْعَلَانَِة 
وَالْسّرِيرَةِ» والإحسان أن تكون 


ا 


المَعْىَ: زدْنَا القَادَةَ عَذَابً قوق عَذَاب أنْبَاعِهِم, أيْ: أ 
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السَرِيرة أَفْصَلَ من العَلانية. وَقِيل: الْعَدْلُ الإنصَاف وَالْإِحْسَانُ التَمَضّلْ. وَالْأَوْلَ تَفْسِيدْ 
الْعَْلِ بالْمَغْى اللعَوِيٍء وهو التَوَسّطُ بَيْنَ طني الْإفْرَاطٍ وَالتَفريطٍ فَمَعْقَ مرو بخان 
اذل أَنْ يکود عِبَادُهُ في الدِينٍ عَلَى حَالَةٍ مُموَسَطَةٍ ليست اة إلى جانب الإفرَاطٍ وهو 
لو الْمَدمُومُ في الین ولا إلى جانب التَفرِيط وُو الإخلال بسَيْءِ يما هو يِن الذي وَأ 
الإخسَانٌ قمغتاه للعو ُْشِدُ إلى أنه لقصل با ل يب كَصّدَفَةٍ المطَوع ومن الْإحسَانٍ 
فغل ما كاب عليه اعد نا ل وجب الله عليه في الْعِبادَاتِ وَعَيْهاء وذ صح عن التي 
صَلَّى اله عليه وَسَلَم أله فَسَرَ الإحْسَان بان يعد اله الْعبْدُ حن كاله يرا فَقَالَ في حَدِيثِ 
«وَالْإِخْسَانُ أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَْكَ تَرَاهُ فَإِنْ 1 تكن تَرَاُ فَإِنّهُ يرَاكَ» وَهَذَا هُوَ مَعْىَ الْإِحْسَانٍ 
شَرْعَا وَإِيتاءٍ ذي ْفى أَيْ: إِعْطَاءٍ الْقَرابَِمَا تَدَعُو إِلَيْهِ حَاجَمُهُم وني الْآيةِ إِرْشَادْ إلى صِلَة 
الأَقَارِب وَتَرْغِيبٍ في التَصَدّقِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ من باب عَطْفٍ الخَاصّ عَلَى الْعَامَ إِنْكَانَ إِْطَاءُ 
الأقارب قذ دَحَلَ تَخْتَ الْعَذْلٍ وَالْإِحْسَانٍ وقيل: 

من باب عَطْفٍ لْمَنْدُوبِ عَلَى الواجب» وَمِثْلُ هذه الْآيةِ فَوْلَهُ. وَآتِ ذا القُى حَقَهُ «1» . 
إا حص ذَوِي الْقْر لان حَقَهُمْ اكد فن اليّجِمَ قد اشْتَقَ الله اسما من انمه وَجَعَلَ 

من قَوْلٍ اؤ فِعْلٍء وَقِيلَ: هي الزَاء وَقِيل: الْبُخْلْ وَالْمُنگر مَا أنْكرَة الشَرْعٌ باهي عَنْكُ وَهُو 
يَعُُ حمِيعَ الْمَعَاصِي عَلَى اختلاف أَنْوَاعِهَء وَقِيلَ: هُوَ الشّرْكُ وأما الْبَغِي فقيل: هُوَ الك 
وقيل: الل وقيل: الك وقيل: التَعدِيء وحقيقة تجو الد فيَْمَل هذه المذكورة 
وَيَنْدَرِجُ يجميع أَفْسَامِهِ ت الْمُنْكُرِ وَإِعا ص بالذَّكْرٍ اهْتمَامًا به لِشِدّةٍ ضَرَرِهِ وَوبَالٍ 
عاق وهو من الدَُوب الي تزغ عَلَى فَاعِلها لقؤله شنحالة: نا يكم على أنفُيكم 
«2» » وَهَذِهِ الآيَهُ هي من الآياتٍ الدَالَةِ عَلَى ووب الْأَمْرِ بالْمَغْرُوفٍ وَالنَهْي عن الْمُنگرء 
م حَهَمَ بات ذه الآية بقؤله: ش 

يَعظكح لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ أَي: يَعِظُكُمْ ا ذَكْرَهُ في هذه الآية با أَمَرَكُمْ به واكم عَنْهُ ف 
كافِيَةٌ في باب الْوَعْظٍ وَالتَذْكِرٍ لَعلَكُمْ درون رده ان تَعذَكُرُوا ما ينغي ره َتتعظُوا بجا 
وَعَظَكُمْ الله به. 

وقذ ارح عَبْدُ بن حميْد وَاننُ جرير وَابن الْمُْذِرِ وان أي حَاتم عَنْ قَعَادَةَ في قؤله: ويَوْم 
نَبْعَثْ من كُلّ مه شّهيداً قَالَ: سَهِيدُهَا تُا عَلَى أَنّهُ قذ بَلّعَ رسَالَاتِ رَه قَالَ اللَهُ: وَجِنْنا 
بك شَهيداً على هؤلاءِ فَالَ: ذَكرَ نا اَن 3 اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان ذا قََا هَذِِ الآية 
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قَاضَّتْ عَبْنَاهُ. وَأَخْرَج ابْنُ جریر وان الْمُنْذر وَابْنُ أبي حا عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: فاقوا لبهم 
الْقَوْلَ قَالَ: حَدَّنُوهُمْ. وَأَخْرَج ابْنْ المُنذر عن ابن جُرَئج وَألْمَوَا إل الله يَؤْمَئَذٍ السَلَم قَالَ: 
0 وَأَخْرَجَ ج ابن جَرِيرٍ وَابْنُ ع أبي حا عَنْ قَعَادَةَ كَوَهُ. وَأَخْرَجَ عَبْد الرَرَاقٍ 0 
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وان أي شَْبَة وَهَنَادُ بْنْ السرِي وَأَبُو يَعلَى وَائْنْ جَريرٍ واب الْمُنذِر 
آي حَاتم والطبراي» واكم وَصَّخَّحَه وَالْمَبَْقِيُ ف الْبَعْثْ وَالنُشُورٍ عن ابن مَسْعو 
فَوْلِه: زِذْناهُمْ عَذاباً قَوْقَ الْعَذَابٍ قَالَ: زِيدُوا عقارب 6 أَنيَابْ كَالئَخْلٍ الطّوالٍ. 0 حرج ابن 
مَرْدَوَيْهِ وَالحَطِيبُ عَنِ الْبَرَاءِ: «أَنَّ التي صَلَّى الله الله عَلَيّه عَلَيْه وَسَلَم سنل عَنْ قَوْلٍ الله تَعَالَ زِذْناهُم 
عَذاباً فَوْقَ العذاب» فقال: عقارب أمثال 
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الل الطوَالٍ يَنْهَسُوهُمْ في جَهَنم» . وأخرَج أبو يَعْلَى وَابنْ الْمُِْرِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنٍ 
عباس في َوْلِه: 

ذْناهُمْ عَذاباً فوْقَ الْعَذابٍ قَالَ: حَمْسَةُ مار من ار صَبّهَا الله عَلَيْهمْ يُعَذَبُونَ يبَعْضِهًا 
للدي وَبِبَعْضِهًا بِالنّهَارٍ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَنِ اي صَلَّى الله عليه 
وَسَلمَ قَالَ: «الزيادةٌ حَمْسَهُ أثمَارٍ تَجْرِي من خت العش على رؤوس أَمْلٍ التار: اانه أََارٍ 
عَلَى مِقَدَارٍ الل وران على مقدار النهار» فذلك فَوْلَهُ: 

زذناهُم عَذاباً قَؤق الْعذاب. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وان أي حَاتم عَنٍ ابن مَسْعُودٍ ار 
نل في هَذَا اتاب ياتا ِكل شَيْءٍء وَلَكِنَّ عِلْمَنَا يَفْصْرُ عَم بين لا في الْقُرَآنِ, م 
ورلا عَلَيِكَ الكتاب تثياناً لكل شَيْءٍ. وَأَخْرَج سَعِيدُ بن ا وان أبي شيب ۱ 
بن أَحمَدَ ف رَوّائد الزّهْدِ وَابْنْ الصّرَيْسِ في فَصَائلٍ الْقَْآنِ وَمُحَمَدُ بْنْ ُ نَصْرٍ في کتاب 
الصّلاة, والطبراي» وَالْمَيْهَقِينُ في الشعب» عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: من أراد العلم فليتنوّر 
اران فن فيه عِلَمَ الْأَوَلِينَ والآخرين. وَأخرح أَحْمَدُ عَنْ عْفْمَانَ بن أي الْعَاصٍ فَالَ: «كُنْتُ 
عند َسُولٍ الله صَلّى الله عََيِْ وَسَلّمَ جَالِسًا إِذْ شَخَصَ بَصَرْهُ فَمَالَ: أت جِبْرِيل فَأمرَن أن 
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أضّعَ هَذِهِ اليه دا الْمَوْضِع من السُورَةٍ إن الله يمر بالْعَدْلٍ وَالإِخْسانٍ الْآيَة» . وني إِسْتَادِهِ 
ههر بن حؤشب. وَقَالَ ان كبر في تَفْسيرو: ِتاذ لا بأ به. وقذ أخرجَه مُطولا خد 
وَالبُخَارِيُ في الأدب, وان اي حاتم وَالطَبَايُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ من حَدِيثِ ابْنِ عَمّاسِء وَحَسّنَ 
ابْنُ گثير إِسْتَادَهُ. وَأَخْرَجَ الْبَاوَرْدِيُ وَابْنْ السَكنٍ وَابْنْ مَنْدَه وَأَبُو َعَم في مَعْرِفَةِ الصّحَابَة, 
عن عَبْدِ الْمَلِكِ بن عبر أن َه الاي ما بلغت أكثم ابن صَيْفِيَ حَكِيمَ الْعَرَب قال: إن 
أَرَاهُ مر 00 0 وَيَنْهَى عَنْ مَلَائِمهَاء نه قَالَ لقومه: كونوا في هذا الأمر رؤوساء 
ولا تَكُونُوا فيه أَذْنابَ وَكُونُوا فيه ارلا ولا ولوا فيه آخرا. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي ڪات وَالْبَبْهَقُِ في الْأَسْعَاءٍ وَالصّفَات عَنِ ابن عَيِّاسٍ 


ِن الله مر بالْعَدْلِ قَالَ: سَهَادَةُ أن لا َه إلا اله وَالْإِحْسَانُ أَدَاءُ الْقرَائْضٍ وَإِيتاءٍ ذ 
الى قَالَ: إِعْطَءُ ذوي الْأَرْحَام احق الذي أَوْجَبَهُ الله عَلَيِْكَ بِسَبَب الْقَرَابَةٍ 0 وَيَنهى 


لز انكر قال لَ: الشرك وَالْبَغي قَالَ: (١‏ كِب وَالظلْمْ بعكم قَالَ: يُوصِيِكُخ لَعَلَّكُمْ 
تَذَكُرُونَ. وَأَخْرَجَ سَعِيدٌ بن مَنْصُورٍ > وَالْبْخَارِيُ ف الْآَدَبِ, وَمُحَمَدُ بن صر 3 الصّلاة, و 
جرير وان اْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَالطَرَا وَاخَاكِمُ وَصَحَحَه 0 في الشّعَب 3 
e‏ 000 
وَالشَّرَ اليه التي في الل إِنَّ الله َأمرُ بالْعَدْلٍ وَالإخسان وأكتر 3 


ومن يڪي الله مَل له ڪرجا ويَردقَُ من حَيْثْ لا قيب «2» , 
رجاء: يا عبادي الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ «3» الْآية. 


3 
م‎ A 


أ شد 


.0 71 عور 


وأَخْرَجَ ليقي في الشعب عن اسن أنه قَراً هذه الآيَ: ِن الله ياه 
آخِرهًا م قَالَ: إِنَّ الله عر وَجَلَ ع لم لح ارك في يواح فو لتا را 
اذل والإخسان من طعَةٍ الل شنا إلا جمَعة مع ولا ترك الْفَحْمَاءُ وَالْمُنَكُرُ وَالْبَغْْ من 


بم 


مَعْصية الله شَيْنًا إل حْمَعَهُ. وأخرج البخاري 


(1) . البقرة: 255. 
(2) . الطلاق: 2 و 3. 
(3) . الزمر: 53. 
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وَأَوْقُوا بعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَذْمم ولا تَنْقُضُوا الْأََانَ بَعْدَ تؤکيدها وَقذ جَعَلْتُمْ الله عَلَيكُمْ كفيلًا 
إن اله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91) 


في تاره من طَرِيقٍ الْكَلِيَ عَنْ أبيه قال: مر علي بْنُ أي طالب ِقَوْمِ يَتَحَدَنُونَ فَقَالَ: فيم 
نْمُو؟ قَالُوا: نََذاکر الو فقال: أو ما كَفَاكُمْ الله عر وجل ذلك في كتابه د يَقُولُ: إن 


8 
3 


الله يمر بالْعَدْلٍ والإخسان فَالْعَدْلُ الإنصاف وَالْإِحْسَانُ التَمَضُّْلُء فما بقى بَعْدَ هذا؟. 


[سورة النحل (16) : الآيات 91 الى 96] 

وَأَوْفُوا بِعَهْدٍ الله إذا عاهَذْت ولا تَنْقُصُوا الاد بَعْدَ تَؤكيدها وَقَدْ جَعَلْتُمْ الله عَلَيْكُمْ كفيلا 
إن اله يَْلَمُ ما تَفعَلُونَ (91) ولا ونوا الي نَقَضَّث عَزْهَا مِنْ بَعْدٍ فة ألكانا تَتَحِذُونَ 
مانم وَحَاد بتكم أن تَكُون ام هي اى من أُمَةِ نا يلوم الله به وَين لَكُمْ يَوْم 
القيامة مَا كنم فيه لفون (92) وَلَوْ شاءً الله جَعَلَكُمْ أَمَةَ واجدَةً وَلكِنْ يُضِلٌ مَنْ يَشاءُ 
وَيَهُدِي مَنْ يَشاء وَلَعُسْئَلُنَ عَم كُنُْمْ َغْمَلُونَ (93) ولا تَمَحِدُوا أَبائكُمْ دَحَلا بكم فََزلَ 
قَدَمٌبَعْدَ بوا وَتَدُوقُوا السُوءَ ا صَدَدْتمْ عَنْ سَبِيلٍ الله وَلَكُمْ عَذَابْ عَظِيمٌ (94) وَلا 
َشْيَرُوا بِعَهَدٍ الله ما قلیلاً إا عند الله هُوَ حير لَكمْ إن نعم تَغلَمُونَ (95) 

ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وما عِنْدَ الله باق وَلَنَجِْيَنَ الَّذِينَ صَبرُوا أَجْرَهُمْ بأَحْسّنٍ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 
)96( 

ححص سْبْحَانَهُ من جْمْلَةِ الْمَأمُوراتِ التي تَضَمَتَها قَوله: إن الله يَأمْرُ بالعَدْلٍ الْوقَاءَ بالْعَهُدِ 
وَأَؤْهُوا بعهْدٍ الله إذا عاذ وَطَاهِرُهُ الْعُمُومُ في ل عَهَدٍ يَمَعُ مِنَ الإنْسَانِ من عير فَرْقٍ بَيْنَ 
عَهْدِ الْبيْعَة وير وَحَصّ هَذَا الْعَهُدَ الْمَذُكُورَ في هَذِهِ الآية بض الْمُمَسَرِينَ بالعَهْدٍ الكَائِنٍ 
في عة الي صَلّى اله عَلَيهِ وسَلَمَ عَلَى الْإسْلام وَهْوَ جلاف ما بيده الْعَهْدُ الْمُضَافٌ إل 
اشم الله سجاه من الْعُمُومِ الشّامِلٍ لجميع عَهُودٍ الله وَلَوْ فْرِضَ أن السّبَب حاص بِعَهدٍ مِنَ 
الغهود ت يكن ذلك مُوجبًا لقره عَلَى السنبب, فَلاغتِرٌ بغمُوم اللَْطِ لا موص 
السّببء وَفَسَرَه بَْطُهُمْ باليمينء وُو مَذفُوعٌ بكر الْوقَاءِ لمان بَعْدهُ حَيْتْ قال سبحانة: 


ولا تَنْقُْضُوا الْأَمُانَ بَعْدَ تؤكيدها أئ: بَعْدَ تَشْدِيدِهَا وَتَغْلِيظِهًا وَتؤثيقهاء وَلَيْسَ الْمُرَادُ 
اختِصّاص النَّهِي عَن النّفْضٍ بالْأَمَانِ الْمُوَكْدَة لا بعيْهَا با لا تأكيدَ فيه فِإِنَّ كر النَفْضٍ 
يعَاوَلُ الجبيع» وَلكِنْ في فض المي الْمَوكَدة من الثم فؤق الإ الي في تَقْضٍ ما ل 
بوذ منهاء يُقَالُ وكُدَ وَأَكُدَ تؤكيدًا وَتَأكِيدَاء وَهُمَا لْعَنَانِ. وَقَالَ الرَّجَاحُ: 

الئل اأواؤ رة بل مِنهاء ودا اموم صوصن ا قبت في الْأحَادِيثٍ الصّحِيحةٍ ين 
ؤل صلی اله عليه َسلم: «من حلفت على بین فى عورا خب نه ايت اَي ُو 
يڙ لكر عن بينه» حقی بالَعَ في ذلك صَلَى الله عليه وَسَلُمَ ََالَ: 

«والله لا الف عَلَى بين فأرَى عبرا حي مِنها ِل تي الَّذِي هُوَ حَيڙ وَگفزٹ عَنْ يميني» 
وَهَذِهِ الْأَلقَاطُ ابت في الصّحِيِحَْنِ وغبرهماء يحص أيَصًا مِنْ هذا الْعُمُوم ين الغو ِقَولِ 
سُبْحَانَُ: لا يُوَاخدْكُمْ اله بللَْو في أَبْماكُم «1» , وَيْمِكِن أن يَكُونَ التَفييدُ بالتوكيدٍ ها 
لإخراج مان اللّْو وقد كفم بط الام على الَْمَانِ في رة وَقذ جَعَلَكُم الله عَلَِكُمْ 
فيا أن شَهِيدَاء وَقيل: حافظًاء وَقِيل: ضَامِنًاء وقيل: 


(1) . البقرة: 225. 
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قيا أن الكفِيل يُرَاعِي حَالَ المَكَفولِ به وَقيل: ِن وكيد اليَمِنِ هُوَ حَلِفْ الإنْسَانِ عَلَى 
الشَيءِ الواجدِ مرَاًا. وََگی القُرْطِيُ عن ابن عْمَرَ أن المؤكِيدَ هوَ أذ ِف رين إن 
حَلَفَ وَاجدَة فلا كَفَارَةَ عَلَيْه إن اله يَعْلَمُ مَا تفْعَلُونَ فَبْجَازِيَكُمْ بحسب ذلك إِنْ خَيْرَا 

ي د وُجوب الْوَفَاءِ ورم النَفْضٍ فَقَالَ: ولا تَكُونُوا كالّتي نَقَضَّتْ غَرْهَا أي: لا تَكُونُوا 
فِيمَا تَصْنَعُونَ مِنَ النَفْضٍ بَعدَ التَْكِيدٍ التي نَقَضّتْ عَرْطَاء أَي: ما عَرَلَنَهُ من بَعْدٍ قُوةٍ أَي: 
مڻ بَعْد ٳِنرام الْعَزَلِ وَإِحْكَامِدِ وَهْوَ مْمَعلَقْ فضت أنكاثاً جَنْعُ نك بِكْسْرٍ الثُونِء ما 
قصب أنْكَاًا عَلَى الْمَضْدَرٍ لاد مغ نَقَضّتْ تكقث ورد بن أنكانًا لس بمَصْدَرِء وإ هو 


وَقَالَ الْوَاحِدِيُ: هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى اَن مَفْعُولَ تان كما تَقُولُ كُسَرْثهُ أَفْطاعًا وَأَجْرَاءَ أئ: 
جَعَذُْهُ أَفْطَاعًا وَأَجْرَاء وَيحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ حَالَا. فَالَ ابن قَُيْبَة: هذه الآية متَعَلَقَةٌ ا فَبْلَهَا 
اديز وَأَوْفُوابعَهَدٍ الله ولا تَنقُصُوا الْبمَان فَإنَكُمْ إن فَعَلَكُمْ ذَلِكَ كُنْعُمْ مل امْرة عَزَلَتْ 
علا وَأَحْكَمَنَهُ م جعَلَنهُ ألكائاء وله َتَحِذُونَ أَنمائكُم دَحَلّا بَبنَكُمْ في تحن نَصْب عَلَى 
الَال. قال الْجوْهَرِيٌ: وَالدَحَل الْمَكْرُ وَاخْحَدِيعَةُ وَقَالَ ابو عْبَيْدَةَ: كل أمْرٍ 1 يَكْنْ صَّحِيحًا 
فَهْوَ دَحَل. وقِيل: الدَّخَلْ مَا أذخل في الشَيْءِ عَلَى فَسَادِهِ. وَقَالَ البّجَاجُ: غشا ودغلا أن 
تون أَمَهُ هي أَزى من أُمَةِ أي بان تَكُونَ جاع هي أَزق من جَماعَةٍ أَيْ: اتر عَدَدًا مها 
وَأَؤفَرْ مَالَا. يُقَالُ: رب الشَّئْءْ يَرْبُو إِذَا كثر. قال الْقَرَاءُ: الْمَعْ لا تَغْدِرُوا بِقَْمِ لهم 
وگفرتكم أو فلكم وكنرَقِمْ وقذ عَرَقُوهمْ لجان قيل: وَقذ گائث ريشن ذا وا سوْكة في 
أعَادِي حَلَفَانِهِمْ نَقَضُوا عَهْدَهُمْ وَحَالفُوا أَعْدَاءَهُمْ وَقِيل: هُو تَخذِيرٌ لِلْمُؤْمِِينَ أن يارو 
بكثْرَةٍ قرش وَسعَة اموا يم فيَنْقْصُوا بَنِعََ التي صلی اله عََيْهِ وَسَلَم إا يبوم اله به أي: 
رگم بگؤنكم أكتر وَأوفْرَ لِيَنظرٌ هَل تَعَمَسَكُونَ مَل الْوقَاءِ أ َنفْضُونَ اغترارا بالكفرة؛ 
فَالصَّمِيرُ في «به» رَاجِعٌ لل مَضْمُونِ َة أَنْ تَكُونَ م هي 5 من م أَيْ: عا يَبْلُوَكُمُ الله 
يلك الرة لِيعْلَمَ ما تَصْتَعُونَ» اؤ إا يبوم الله بجا مركم واكم وبين لَكُمْ يَوْم 
الْقِيامَة ما كنم فيه لفون فَيُوَضّحْ احق وَالْمُحِفَينَ وَيَرْفَعْ درَجَاتِمْ وَين الْبَاطِلَ 
وَالْمُبْطِلِينَ فَبُنزلُ بم مِنَ الْعَذَابِ ما يَسْتَحِفُوتَه وني هَذَا إِنْدَارٌ وَتَْذِيرٌ من حالَقَةِ ا 
والركون إلى الْبَاطِلِء أو ين لَكُمْ ما كنم تَتَلِفُونَ فيه مِنَ الْبَعْثِ وَاجْنَة والار. 

نه بين سْبْحَاتهُ أَنَهُ قاوز عَلَى أن يَخْمَعْ الْمُؤْمبِينَ وَالْكَافِرِينَ عَلَى الْوَقَاءٍ أو عَلَى الِْبَانِ فَقَالَ: 
وؤ شاء الله جَعَلَكُمْ أَمَةَ واجدةً مُتَِقَةَ عَلَى احق وَلكِنْ بكم الإهَيَة يُضِلٌ مَنْ يَشاءُ يذاه 
إِيَهُمْ عَذلا مِنْهُ فيهم وَيَهُدِي مَنْ يَشاءُ بتؤفيقه إياهم فضلا منه عليهم: لا يُسْثَلُ عَما يَفعَلُ 
وَهُمْ يُسْتَلُونَ «1» › وهذا قال: 

«وَلَعُسالنَّ» ها الْمْوَطِنَتَانِ لِلْفَسَم. لم َاهُمْ سُبْحَانَهُ عَنْ نَفْضٍ مُطْلَق الأَمَانِ اهم عَنْ 
فض امان تَخْصُوصّةٍ فَمَالَ: ولا تََحْذُوا أبمائكم دخلا بَيْنَكُمْ وهي امان الْبَيْعةِ قَالَ 
الْوَاجِدِِيٌ: قال الْمُمَسَرُونَ: وَهَدَا في تمي الَذِينَ بايَعُوا رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ َسَلّمَ عَنْ 
فض الْعَهْدٍ عَلَى الإشلام وَنْصْرَةٍ الذينء الوا على هذا التخصيص با في قوله: 
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قزل قَدَمْ بَعْدَ بوتا من الْمُبَالعَة وا في قؤله: وَتَذدُوقُوا السُوءَ ا صّدَدْتمْ ِأكُمْ إا تَقَصُوا 
الْعَهْدَ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ صّدُوا غَْهُمْ عَنِ الذخُول في الإسْلام. وَعَلَى 
تَسْلِيم اَن هَذِه الان مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وس وعم هي سبي زول كلو ابق 
قالاغتباز بِعْمُ بعُمُوم اللَفْظِ لا صوص السَبّب. قا ا َ من المفَِتينَ: إن هَذَا تَكريرٌ لِمَا 
َبْلَهُ لضب التََكِيدٍ وَالتَفْري وَمَعْقَ «فََرِلَ قَدَمْ بَعْدَ تُبُوقا» زل قَدَمْ م من اَذ كِيئَهُ دَخَاَا 
عَنْ َة 3 الي بَعْدَ تُبُوعَا عَلَيْهَا وَرُسُوحْهًا فيها. قيل: وَأَفْرَدَ الْقَدَمَ يدان أن رَلَنَ قَدَم 
واد أي قَدَم گانٹ عَرٿ اؤ هَانَتْ وڙ عَظِيةٌ فَكُيْفَ أَقْدَام كثيرة؟ وَهَذَا اسْتَعَارَةٌ 
للمشتقيم الال يَمَعُ في شَرٍ عَظيم وَيَسْقْطُ فيه لأَنَّ الْقَدمَ إِذَا رَلّث نَقَلَتِ الْإنْسَانَ مِنْ حَالٍ 
حير إلى حال شر وَيُقَالُ لِمَنْ أخطأ في شَيْءٍ: رلت به قَدَمُهُ وَمِنْهُ قو الشاعر «1» : 
تَدَارَكثُمَا عَبْسَا «2» وَقَدْ ثُلَ عَرْشْهَا ... وَْبْيَانُ قذ رَلّث بِأَقْدَامِهَا النَعْلُ 
وَتَدُوقُوا السُوءَ ا صَدَدْتمُ أي: تَذُوقُوا الْعَدَابَ السَيَىَ في الدّنيَا أؤ في الآخرّة أو فيهمًا با 
صَدَدتُ عَنْ سَبِيلٍ اله أَي: بسب صُدُودكُمْ أنكُْ عَنْ سَبِيلٍ اله وهو الإسْلامُ أَوْ بسب 
ركم عَنِ الإسْلام, ِن مَنْ نَقَضَ الْبَيْعَةَ وَارْتَكَ افْمَدَى به عير في ذَلِكَ فَكَانَ فعْلَهُ 
سين عَلَيْهِ ورا وَوزْرُ مَنْ عمل ياء وَهدَا قَالَ: وَلَكُمْ عَذابْ عَظِيمْ أيْ: مُتَبَالِعٌ في 
یف وَهُوَ عَذَابُ الآخرَةٍ إِنْكَانَ الْمُرَادُ با قَبْلَهُ عَذدَاب الدَّنْيًا. 

م ماهم سُبْحَائَهُ عن الْمَيْلٍ إل عرض الذَّنيا وَالرُجُوع عَنِ الْعَهْدِ لأجله فَقَالَ: وَلا تَسْتَرُوا 
بعهٰد الله عن فللا أي ي: لا اڏوا في مُقَابََة عَهَدِكُمْ عِوَضًا يَسِيرا حقيراء وکل عَرَضٍ ذُنْيَوِيَ 
وَإِنْ گان في الصّورة گرا فَهُوَ و ذَاهِبًا راثلا يَسِيرٌ وَيهَذَا ذگرَ سُبْحَانَهُ بَعْدَ تَفْلِيلِ عَرَضٍ 
الدّنيًا حيرب ما عِنْدَ الله فَقَالَ: إٍ عا عند الله هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ أيْ: مَا عِنْدَهُ مِنَ النَصْرٍ في الذي 
َالعَتائم وَالرَرْقِ الواسع» وَمَا عِنْدَهُ في الآخرّة مِنْ تَعيم اة الّذِي لا يَرُولُ ولا يَنْمَطِعْ هُوَ 
م روا بِعَفِدِ الله متا فليا وَأَنَّ مَا ما عند الله هو حير هم 

له: إِنْ كُنثن تَعْلَمُونَ أي: 0 من أَهْلٍ العم وَالتَمْييزٍ ببْنَ الْأسْيَاء. م ذگر دَلِيلًا 
yT‏ خَبْرِيّة ما عِنْدَ الله فَقَالَ: ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَما عِنْدَ الله باق 
علوم لكل عاقل أن ما ند ویرول وا ون بلَعَ في الگفرة إلى أي مَبْلَغ فهو حَقِيرٌ يبز 


كم 2 


وما گان يَبْقَى وَلا يرول فهو گدز جَلِيل أا نَعِيم الآخرّة فَطَاهِر وَأمَا َم لذن الذي 


Ê 


1 


أنْعَمَ الله به عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ وَِنْ كَانَ زائ لَكِنَّهُ لما گان مُتَصِلًا ب بتعيم الآخرَة گان من 
هَذِه الي في حكم الْبَاقِي الذي لا ينطع م قَالَ: وَلَنَجْزبَنَ الّذِينَ صَبرُوا أَجْرَهُمْ بأَخْسَنٍ 
مَاكانُوا يَعْمَلُونَ اللّامُ هي الْمْوَطِنَهُ أي: لَنَجِْيَئَهُمْ بسب صَرْرْهِمْ عَلَى مَا اهم من مَشَاقِ 
التَكْلِيفٍ وَحهَادٍ الْكَافِرِينَ وَالصّبْرٍ عَلَى ما يَنَاهُمْ مِنْهُمْ مِنَ الْإِيدَاءٍ بأَحْسَنٍ مَاكَانُوا يَعْمَنُونَ 
من الطَاعَاتِ. قبل: وا حص اخسن امام لأ مَا عَدَاهُ وَهُوَ الحْسَنْ مُباخ وَارَاءُ إا 
يكون عَلَى الطاعة وَقِيلَ: المَغى: وَلَنَجِْيَئَهُمْ يجرَاءٍ أشرف وََوْفْرَ من عَمَلهم كقؤله: مَنْ 
جاءَ بِالْْسَنَة فَلَهُ عَشْرُ اناا «3» 


(1) . هو زهير بن أي سلمى. 
(2) . في اللسان: الأحلاف. 
(3) . الأنعام: 160. 
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کن عمل صَاَا من ذگر أو أنتى وو مُؤْمِنْ فَلنْخَئُهُ حَياة طبه ولنَجَِنَهُمْ أجْرَهُمْ بأخسَنِ 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97) 


أؤ لَنَجْزِبَئَهُمْ بحسب أخسَن أفْرَادٍ أعْمَاهِمْ عَلَى مَعْىَ لَنُعْطِيَئَهُمْ ية الْقَردِ الأَدْىَ مِنْ 
َعْمَاهِمُ الْمَذْكُورَةٍ ما تُغطِيهم بمَُابََة المَردِ الأَعلّى مِنْهَا مِنَ اجرَاءٍ ا ريل لا أا ُعْطِي الْأَجْرَ 
بسب أَفْرَادِهَا الْمُتَقَاوِئَةِ في مراتب اسن بان زي الْحَسَنَ مِنْهَا بالأجر الحسن وَالْأَحْسَنَ 
اخسن كذًا قبل. قرا حَاصِمْ وان كثيرٍ «لْنَجْزيَنَ» باون 

وَقَراً الَْاقُونَ بالياء التَخييّة. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أي حَاتم عن مزيد بْنِ جَابرٍ في فَوْلِه: وَأَْهُوا بعَهْدٍ الله إذا عاهَذتم 
قال: أنْلَث هده الآ في بَْعَةِ سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ گان مَن أَسْلَمَ بيع عَلَى 
الإِسْلام, فَقَالَ: 

وأؤفوا بهد الله الاي فلا نكم قل حك وأضحابه وفرة المشريين أن نفصو الي 
اج يعم عَلَى الإسلام. وأخْرَج ابْنُ جریر وَابْنُ ن الْمُنَذِر وَابْنُ آي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: 
ولا تَنقُصُوا الْأَمَانَ بَعْدَ تؤكيدها يَقُولُ: بَعْدَ تغليظها. وأَخْرَج عَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنذِرٍ عَنْ 


قَمَادَةَ نحَْهُ. وأَخْرَجَ ابن اي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بن جير نوَهُ. وأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَْهِ من طَرِيقٍ 
عَطاءِ بْنِ أبي باح عَنِ اب عَبَاسِ أن سَعِيدَةَ الْأَسْدِبَة كَانَتْ تَجْمَعْ الشّعْرَ وَاللِيفَ فَنَرَلَتْ 
فيها هذه اليه وَلِا ونوا كَالّتي نَقَضَتْ عَزْهًا. وَأَخْرَجَ ان آي حاتم عَنْ أي بکرِ بن حَفْصٍِ 
مِثْلهُ وني الرُوَايتينٍ جَمِيعًا أا كَانَتْ ججَنُونًَ. وأَخْرَج ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنِ السُّدّيَ في 
سَبَبٍ رول الآية قَالَ: كانت رأة مک تُسَمّى حَرْقَاءْ مَكْة كَانَثْ تغزل, فَإذَا أَبْرَمَتْ عزنا 
َقَضَنْه. وأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كثير مَعْتَاهُ. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَاْنُ الْمُنْذِر وَاننُ 
وَأَخْرَجُوا عَنْ جاه في الْآيَةِ قال: كَانُوا يحَالِفُونَ الْلَمَاءَ فَبَجِدُونَ اتر مِنْهُم وَأَعَرٌ 
فَيَنَفُصُونَ جلف هَولاءِء وَيحَالِفُونَ مَؤْلَاءٍ الّذِينَ هُمْ أَعَزٌ فَنْهُوا عَنْ ذلك. 


[سورة النحل (16) : الآيات 97 الى 105] 

مَنْ عمل صاحاً من ذگر أو انى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلنُحيبئَهُ حياة ي ةريهم أَجْرَهُمْ بأَحْسَنٍ 

ار يَعْمَلُونَ (97) فإذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فاستعذ باللَّهِ مِنَ الشَيْطانٍ اليّجيم (98) إِنَهُ ليس 
لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبتَمْ يَعَوَكُلُونَ (99) إن اطا على اين ووه 

الذي هُمْ به ۾ مُشركُونَ (100) وَإِذا بدلا آي مكانَ آي وله أَغْلمُ : ا ر يرل قالُوا إن انت 

ُتر بل أكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101) 

فل درل زو الْقُدْسِ من رَبك بالق لَِْبتَ الَّذِينَ آمَُوا وَهُدى وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (102) 

ولذ نَعَْمُ أَكُمْ يَقُولُونَ إا يُعَلَمُهُ بَشَرْ سان الَذِي يُلْحِدُونَ لَه أَعْجَمِيٌ هذا سان عَرَيُ 

مُبِينَ (103) إِنَّ الَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بآيات الله لا يَهْدِيهِمْ الله وَكَمْ عذاب اليم (104) إن 

يَرِي الْكَذِب الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآياتٍ الله وَأولئك هُمْ الْكاذِبُونَ (105) 

ڌا شُرُوعٌ في تزغيب كل مُؤْمِنِ في كَل عَمَلٍ صَالِحء وَتَعْمِيمْ للوَعْدٍ ومغ مَنْ عَمِلَ صااً 

مَنْ عمل عَمَلّا صَّاحًا أي عمل كان وَزِيَادَة التَيزٍ بذگر أو انی مَعَ گن لَفْظِ مَنْ شاماد 

هما لقصد 
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الايد وَالْمْبَالَعَةِ في تَقْرِيرٍ الْوَعْدٍ وَقِيلَ: إِنَّ لفط «مَنْ» ظَاهِرٌ في الدكُور, گان في 

لنَنْصِيص عَلَى الدَكرٍ وَالأنتى بين لِشْمُولِهِ لوعي وجْمْلةُ وَهُوَ مۇق في تحن َب على 
الخال جَعَلَ سْبْحَاتَهُ الان قَيْدَا في الجرَاءٍ الْمَذَكُورٍ لِد عَمَلَ الْكَافِرٍ لا اغْتَدَادَ به لِقَوْلِه 
سُبْحَاَه: وَقَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْناهُ هَباءَ مَنْكُوراً «1» » ثم ذكر سبحانه الرَاءِ 
لِمَنْ عمل ذَلِكَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ قفال: قل حَياةً َيب وَقَدْ وَفَعَ ادف في اخحياة الطَيبَة 
ادا تكون؟ ققيل: بالررْقٍ الالء روي ذَلِكَ عن ابْنِ عباس وَسَعِيدٍ بْنِ جَْيْرٍ وَعَطَاءٍ 
وَالصّحَاكِ. وقيل: بالتاعة قالَهُ الحَسَنْ الَْصْرِيُ وريد بن ْب وَوَهْبْ بن مُه وروي 
أَيْضًا عَنْ عَلِيَ وَائْنِ عَبّاس. وَقِيلَ: بِالنّوفِيقٍ إل الطّاعَة قَالَهُ الضّحَاكُ. وَقِيلَ: الاه اليه 
هي حَيَاةٌ الجن روي عن مجاه وَقَمَادَةَ وَعَبْدٍ الحم بن ريد بن أَسْلَم. وځکي عن الْحْسَنٍ 
أنَهُ قَالَ: لا تطيب ااه لِأَحَدٍ إلا في الجن وقيل: اليا الطَّبَةُ هي السعَادَةُ روي ذَلِكَ 
عَنِ ابن عَبّاسٍ. وقيل: هي الْمَعرفَةُ بالل حكي ذَلِكَ عَنْ جَعْفَرٍ الصّادِقٍ. وَقَالَ ابو بَكْرٍ 
الْوَرَاقُ: هي حَلَاوَةٌ الطّاعَة. وَقَالَ سَهْلْ بن عَْدِ اله الشُسْترِيُ: هي أَنْ يُنْرْعَ عن لبد تبيه 
نَفْسِهِ وَيْرَدُ تذييرة إلى الحق. وقيل: هي الاسْتغتاء عن الق وَالِافْبَارُ إلى احق وَأككَر 
الْمُمََرِينَ عَلَى أَنَّ هذه اة الطَّبَةَ هي في الدُنيَا لا في الآخرة, لِأَنَّ حَيَاة الآخرة قَدْ 
كرت بقؤله: وَلنَجْرِيئَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَخْسَن ما كانوا يَعْمَلُونَ وَقذ قَدَمَْا قريب َفسِيرَ اجْرَاءِ 
بالأخسنء وَوَحَدَ الصّمير في نيئه وَجَمَعَهُ في وَلََجْرِبنَهُمْ كلا على لفط مَنء وَعَلَى 
مَعتاهُ. ثم لَمَا گر سُبْحَائَهُ الْعَمَلَ الماح وَاجُرَاءَ عَلَيْهِ أَنْبَعَهُ بكر الاسْتَعَادَةٍ التي تَخلْصُ يا 
الْأَعْمَالُ الصّاَةُ عَن الْوَسَاوِسٍ الشَيْطَانية فَقَالَ: فإذا قرات الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالل مِنَ 
الشَيْطانٍ الرّجيم والفاء لترتيب الاستعاذة على العمل الصّالِحء وَقِيلَ: هَذِهِ الآيَهُ مُتَصِلَة 
بقؤله: ورا عََيِكَ الكعاب ينيدا كل سَيْءٍ «2» . والَفدير: فا أَحَذْتَ في قِراءته 
فَاسْتَعِذٌ. قال الرَّجَاجُ وَغَيْْهُ من أَئمّة الع 

مَعْنَاهُ إا أَرَدْتَ أن قرا الْقُرَآنَ فَاسْتَعِذُ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ اسْتَعِذْ بَعْدَ أَنْ تَفرَاً الْقُرْآنَ وَمِثْلّهُ: إا 
لت فَقُل بِسْم الله قَالَ الواجدئ: وَهَذًا اع الْفْمَهَاءِ أن الاسْتعَادَةَ قَبْلَ القَراءَق إلا مَا 
روي عَنْ أي هريره وان سيرين وداد ومالك وَحمََةَ من الْقرَاءِ فم قالوا: الاسْعاذة بغ 
القراءة ذَهَبُوا إل ظَاهِرٍ الآية وَمَعْىَ فاستعذ بالله: اسأَلهُ سبْحاتة أن يُعِيدَكَ مِنَ الشَبْطَانِ 
الرجيم» أيْ: من وَسَاوسه» وَتَخْصِيص قرَاءة الْقرآنِ من ب الْأعْمَالٍ الصّاحةٍ بالإشيعادة عِنْدَ 
ادا انيه على أا لِسَائِر الْأَعْمَالٍ الصّالحة عِنْدَ رادقا اَم لَه إا وَقَع الْأَمْرْ بها عِندَ 
قراءَة الفُرآنِ الذي لا يأنيه اباط من بين يََْهِ ولا مِنْ حَلَفِهِكاتث عند اة عه اَل 


گا قبل. وَتَؤجِية الطاب إل رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم لِإِشْعَارٍ بان عبر أل نه 
بفغْلٍ الِاسْتعادَة لاله ذا أُمرَ يما لِدَفْع وَسَاوس الشَيْطَانِ مَعَ عصمته فَكيْف بسائر ميد 
وذ ذهب الْجمْهورٌ إل أن لمر في الاية للئذب. وَرُوِيَ عن عَطَاءٍ الْْجوبُ أخدًا بظاهِر 
لْأَمْر. وَقَدْ تَقَدَمَ الكلامُ ف الاستعَادَة مُسْتَوْقٌ ف وَل هَذَا لتْفْسِيرٍ وَالصَّمِيِرُ في إِنَهُ ليس 
لَه سُلْطانٌ لِلشَأَنِ أؤ لِلشَّيْطَانِء أي: لَيْسَ لَه قاط عَلَى إِغْوَاءٍ الَّذِينَ منوا وَعَلى رم 
توكلُونَ وَحَكى الْوَاحِدِي عَنْ جميع الْمُفَسَرِينَ أعهمْ فَسَرُوا السُلْطَانَ بِالحُجّة. وقالوا: المعنى 
آي 


(1) . الفرقان: 5. 
)2( 1 النحل: 89. 
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َه حْجَة عَلَى الْمُؤْمِبينَ في إِغْوَائِهمْ وَدُعَائِهمْ إل الضّلالَة وَمَعْىَ وَعَلى رَيِمْ يَتوكلُونَ يُفْوَضُونَ 
أموتهم ليه في كل قول وَفِْلِ إن الإا بال وَالموَكلَ عليه بتعا الشَيْطَاد ِن وَسوْسَي 
َم وَإِنْ وَسْوَسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ لا وتر فيه وَسْوَسَنْهُ وَهَذِِ الجْمْلَةُ تَغليل لِأدَمْرٍ بالاسْتعادق 
وَهَؤلاءِ الجامِعُونَ بين الإا وَالتَوَكْلٍ هم الّذِينَ قال فيهم إنليسن: إلا عِبادكَ مِنْهُمُ 
الْمُخْلَصِينَ وَقَالَ الله فيهن: إِنَّ عِبادِي لَبْسَ لَك عَلَيْهمْ سُلْطَانٌ إل مَنِ اتبَعَكَ مِنَ الغاوينَ 
«1», ي حَصِرٌ سُبْحَائَهُ سُلْطَانَ الشَيِطَانِء فَقَالَ: إا سُلْطائة أَيْ: تَسَلْطُهُ عَلَى الْإْوَاءٍ 
عَلَى الّذِينَ يَعولَوَْهُ أَيْ: يَتَحِذُونَهُ ولا ويُطِيعُونَهُ في وَسَاوِسِهٍ وَالَّذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ الصّمِيرُ 
في به بجع إل الله تعال» أي: الَذِينَ هُمْ بللَه مُشرَكُونَ» وقيل: بجع إلى الشَيْطَانِ وَالْمغى: 
َالَينَ هُمْ من أَجْلِهِ يسبب وَسُوَسيِهِ مرون بال وإذا بذلا آي مكان آية ها شوغ من 
سُبْحَاَهُ في جكاية شِبْه كُفريَةِ وَدَفْعَِ ومَعْقَ التَبدِيلِ: رَفعْ الشَيْءٍ مَعَ وضع غَيِِْ ماه 
وديل الاية َفْعهَا بأخرى غبركاء وَهْوَ نَسْحُهَا باية سوَاهًا. وَقَد تَقَدمَ اكام في اللخ في 
رة قالوا أي: فار فرش الجاهلون لأجكمة في اسح إا نت با محمد فت أي: ‏ 
كاذب متلق على ال عقو عليه ا م بل حَيْث تزع آله مرك بشي ۾ تزغم أنه 
مرك بخلافه, فَرَدَ الله سْبْحَائَهُ عَلَيْهِمْ چا يُفِيدُ جَهْلَهُمْ فَقَالَ: بل أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْنًا مِنَ 


العم اطا أؤ لا يَعْلَمُونَ بالَكْمَةِ في الخ قله مَبْْ على الْمَصّالِح التي يَعْلَمهَا اله 
سُبْحَانَهُ ققذ يَكُونْ في شَرْع هَذَا الشَيْءٍ الا فوا بوذت ار الْمَصْلَحَهُ بَعْدَ 
ذلك الْفْتِ في شزع غب ولو الكشف الْغِطء لاء الْكقرةٍ وا أن ذلك وجه الصّوَابٍ 
وَمَنْهَجُ الْعَذْلِ وَالرَفْق وَاللْطْفٍ. 

م ن سات لوْلَاءٍ لْمغترِضِينَ عَلَى حِكْمَةِ الخ الرَاعِهِينَ أن َلك ل يَكْنْ من عند الله 
وَأنَّ وَسُولَُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افترَاهُ فَمَالَ: فُنْ له أي: الْقُرَآنَ الْمَدْلُولَ عَلَيْهِ بذكر الآية 
زو الْقُدْسِ أي جبريل وَالْقدْسْ التَطْهِيرُ وَالْمَغْقَ: نرّلَهُ الرُوح الْمُطَهرُ من أذتاس اشرب 
فَهُوَ مِنْ إِضَافَةٍ الموصوف إلى الصّفَةٍ من رَبك أي: الْتِدَاءُ تَنزِيلِهِ من عنده سبحانه» وباق 
في تحن صب على االٍ: أَيْ مُتلِسَا بگؤنه حَفًا ًا حكُمَة عة لبكَبَتَ الذي آمنُوا عَلَى 
الان فَيَقُولُونَ: كل من التّاِخ وَالْمَنْسُوح من عِنْدٍ راء وَلأَمْ نضا إا عَرَفُوامَا في 
النّسْخ مِنَ الْمَصَالح لَبََث امهم عَلَى الابما وَرَسَحَتْ عَقَائِدُهُمْ. وَقْرِىَ لِبُكَبَتَ من 
الات وخدئ وَبُشْرى لِْمْسْلِمينَ وا مَغْطُوقانٍ على كَل ليقت أي: تنبا كم وهاي 
وشار وفيه تَغْريضْ بْصولٍ أَضْدَادٍ ذه الصَالٍ لِعَزهِم. م ذگر سْبْحَائَهُ شبْهَةٌ أخرى مَنْ 
شْبَهِهم فَفَالَ: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَهُمْ يَقُولُونَ ِا يُعلَمُهُ بسر الام هي الْمْوَطِئَكُ أي: وَلَقَد تَعْلَمْ اَن 
هَؤْلَاءٍ الكُفَارَ يَفُولُونَ إا يُعَلَمْ مدا الفُرآن بَشَرْ من بني آدَمَ عير مَلَّكِ. وَقَدٍ اَلَف أَهْل 
العم في تَِْينٍ هدا الْبَشَرِ الذي رَعَمُوا عَلَيْهِ ما رَعَمُواء فقيل هُوَ عْلَامُ المَاكِه بن الْمُغيرةِ, 
اة جب وگان ترا فلم وان كاز ريش ذا سوا من الي صَلّى الله عليه وَسَلْم 
خْبَارَ الْقْرُونِ الأول مع كؤنه مي قَالُوا: إا يُعَلَمُهُ جَيْر. وقيل: اه يعيش عَبْدٌ لبي 

ا ضرمي وكان يفأ الب الأعجَيّة. وقيل: لام لي عَاهِرِ بن لوي. وقيل: هما غلامان 
اسم أحدها 


(1) . الحجر: 42. 
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يسارء واسم الآخر جیر» وكانا صيقلين «1» يَعْمَلانِ السيُوفَ. وكانا يَفْرَآنِ کاب هی 
وَقِيل: كاتا يَفْرَآنِ التَوراةَ وَالإنيل. وَقِيلَ: عَنَوْا سَلْمَانَ الْمَارِسِيَ. وَقِيل: عَنَوْا نَصْرَانيًا كه 


اسه بَلْعَامُ وا يَقْرَاُ الكؤرَاةً. وقيل: 

عَنَوْا رجلا نَصْرَانِنًا گان اسه أَبَا مَيْسَرَةَ تكلم بِالرُوميّةَ وني روَايَة امه عَدَّانْ. قال التَحَاسُ: 
وَهَذِهِ الْأَفْوَالُ غي مُعَنا قضة لاله بُو اَم رَعَمُو ١‏ َم جا مون وکن لا يمكن الجا م 
باغتبارٍ قول مَنْ ن قال إل له سَلْمَانُ ل هَذِه اليه مکی وهو إا تی إلى الي صَلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ بالْمَدِيئةِ. م أجاب سُبْحَائَهُ عَنْ فَوْهِمْ هَدَا فَقَالَ: سان الذي يُلْحِدُونَ لَه ا 
لإلَادُ: الْمَيْلُ يُقَالُ: خد وَأَخَْدَ أي: مَالَ عن الْقَصْدٍ. وَقَدْ تَقَدَمَ في الأغرَاف. وَقَرَاً رَه 
وَالْكِْسَائِينُ يَلْحَدُونَ بقح اليَاءٍوَالَاءِ. وَقَرَاً مَنْ عَدَاهمًا بضَمَ الْيَاءِ وكسر الحاى أي: 

لسان الذين يلون إِليْه ويَرْعْمُونَ أَنَهُ يُعَلَّمْكَ امي يُقَالُ: رحن 2 وَامْرَآَةٌ عَجْمَا 
أيْ: لا يُفْصِحَانِ وَالْعْجْمَةُ: E‏ وَهِيَ ضِدٌ الَْيَانِ وَالْعَرَبُ تُسَمَِي كل مَنْ لا يَعِْفٌ 
مهم ولا يَتَكَلَّم بحا أَعْجَمِيًا. فَالَ الْمَرَُّ: الْأَعْجَمْ الَذِي في لِسَانِهِ عْجْمَةٌ ون گان م 
الْعَرَبِ, وَالْأَعْجَمِيُ: هُوَ الْعَجَمِينْ الَّذِي صله مِنَ الْعَجَم. 

قال أبُو عَلِيَ الَْارسِيُ : الْعَجَمِيُ الْمَنْسُوبْ إلى الْعَجَمِ الذي لا بُقْصِحُْ سَوَاءْ گان من الْعَرَبِ 
أو 5 وديك الأعي وَالْأَعْجَمِيْ الما وب إلى الْعَجَم وَإِنْ گان قَصِيحًا وَهذا 
لسا عَرَيٌ مين الْإسَارَُ إلى الْقُرْنِء وَمَمَاهُ لما لون الْعَرب تَقُولٌ لِلْقَصِيدَةٍ وَالْمَيْتِ لِسَاَاء 


ا قضة 


وَمِْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: 

سان الشّرٌ كدِيها إليَْا ... وَخُنْتَ وَمَا حَسِبْمُكَ أَنْ ُو 

أو أَرَادَ باللّسَانِ الْبَلَاعَةَ فَكَأَنهُ قَالَ: وَهَدَا الْقرِآنُ ذو بَلَاغَةَ عَرَبية بان وَاضِح» فَكَيْفَ 
تَرْعْمُونَ أن بَسَرًا يعلَمُهُ من العَجم. وقذ عجرم انم عن مُعَارَصَةٍ سُورةٍ من ونم أفل 
اللّسَانِ العَرَيَ وَرِجَالُ لْمَصاحَةَ وَقَادَةُ الْبَلَاغَةَ وَهَانَانِ امان مُسْتَأْتَفَنا نَقَتَانِ سِيِقَنَا لِإِبْطَالٍ 
طَعْنِهِم وَدَفْع كذيجم. ولا ذكرَ سُبْحَانَهُ جَوَاحُمْ وََهُمْ وَهَدَّدَهُمْ فَقَالَ: إن الَْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بآيات اله أَيْ: لا يُصدَقُونَ با لا يَهْدِيهِمْ الله إلى الق الذي هُوَ سبل التَّجَاةٍ هداي م موص 
إل الْمَطْلُوبٍ لما عَلِمَ من شَفَاوَتِمْ وَُمْ في الآخرّة عَذَابْ أَلِيمٌ بِسَبَبٍ مَا هُمْ ء 0 
اليب بَآيَاتِ اللَه. م لما وَقَعَ مِنْهُمْ نِسْبة الافتراء إل ر سول الله صلی الله عَلَيْهِ وسل 
عَلَيْهِمْ بِقَولِه: إِعَا بتري الگذب الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآيات الله فَكيِفَ يَمَعْ الافتراءُ من 0 
الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وُو راس الْمُؤْمبينَ اء وَالدّاعِينَ إلى الِْعَانٍ اء وَهَؤْلَاءٍ الْكُقَارُ 
هُمْ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اء فَهُمْ الْمُفترُونَ للگذب. 

قال الرّجَاجُ: الْمَعْىَ إِنَا يَفْرِي الكذِب الَّذِينَ إذَا روا الآياتِ التي لا يَقَدِر يفير عله إل اله 
كَدَبُوا ا مَؤْلَاءٍ أكدَبْ الْكَدَبَت م َمَاهُمُ الكاذبين» فقال: وَأُولئِكَ أي: الْمُتَصِهُونَ بدَلِكَ 


E 
3 


3 کر أ ل الكرث 0 َم وَعَادَةٌ مِنْ عَادَاتِمْ فَهُمْ الْكَامِلُونَ في الگذب» 


وَقَدْ 7 عَبْدُ رق وال 57 وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمنْذِر وَائْنُ أي حاتم عَنِ 


ابن عباس أنه سَئْلَ عن الخياة الطَيبَةٍ اه ف الآية فَقَالَ: الَْيَاة اليه الرَرْقَ ال خلال 
في هذه الخَياة الذنياء وَإِذَا صَارَ 
1) . الصيقل: الصقال وهو من صناعته صقل السيوف. [.....] 
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e‏ بالإعانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكُفر صَذْرًا 
إلى رَه جَارَاهُ بأَحْسّن ما گان يَعْمَلُ. وَأ أخرّجَ ابْنُ أبي حا تم عَنْهُ قَالَ: الگشب الطيّب وَالْعَمَلُ 


الصّالِحُ. وَأَخْرَجَ الْعَسْكَرِيٌ في الْأَمْمَالٍ عَنْ عَلَِ في الآيَةِ قال: الْقَناعَةُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير 
وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنْ أبي حا واكم وصح وَالَْبْهَقَنُ ف في الشعَب, من طرق عَنِ ابن 


SM 


00 لْمُنُوع قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَاً ۾ يَذْعُو:ٍ 

«اللَّهُمَ قتغني جا رَرَفَعنيِ وارك لي فيه وَاخْلّفْ عَلَىَ كل عائبة لي بخثر» . وأخرج أَحمَدُ 
وَمُسْلِمٌ وال ي وان قاجۀ عن ابن عفرو َد وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قد 
َفَلَح مَنْ ن أَسْلَم > وَرْزْقَ كَفَافا وَفَنَعَهُ اللَّهُ ا آ6اة» . 

وأَخْرَجَ المي وَالنَسَائِيُ من حَدِيثِ فَصَالَةَ بن عْبَيدٍ أنه تمع رَسُولَ الله صَلّى الله عليه 
وَسَلَم يَقُولَ: «قَدُ أَفلَحَ م مَنْ هدي إن الإشلامه گان عَيْشْهُ كفا وَقَِعَ بد» . وأَخْرَج عبد 
الرَراقِ في الْمُصَنفِ وَابْنُ الْمُنذرٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: 

الاسْتِعَادَةُ وَاحِبَةٌ لكل قِرَاءَةٍ في الصّلاةٍ وَغَيرِهَا من أجل قَوْلِه: إذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذُ 
بالل مِنَ الشَيْطانٍ الرَجيم وَقَدْ وَرَدَ في مَشْرُوعِيّة الاسْتِعَادَة عِنْدَ التلاوة ما لَعلََّا قَدْ قَدَمْنا 
واخ ج ابن جَرِيرٍ وَابْنْ أبي حاتم عن ابن عَبّاسِ ف قَوْلِه: إِعَا سُلْطَائهُ عَلَى الَذِينَ 
يَعوَلَونَهُ يَقُولُ: سُلْطَانُ الشَيْطَانِ عَلَى مَنْ تول الشَّبْطَانَ وَعَمِلَ مغصية الله وأَخْرَج أَبُو دَاوْدَ 
في تاسخه. وَابْنُ مَرْدَوَيْ واكم وَصَّحَحَهُ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: وَإذا بَدَلْنا آيَهَ مكانَ 


2 


آية وَقوْلِِ: ثم إن ربك لِلَذِينَ هاجَرُوا من بَعْدِ مَا فوا 

«1» قَالَ: 

َد الله ِن سَعْدٍ ن أي سَرْح گا يكب لِرَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َرْلَهُ الشَيْطَانُ 
َلّحِقَ بالكفار, فأمر په رَسُولُ ال صَلَى اله علي َسَلم إن فكل يوم الح فَاسْتجَارَ لَه 
عُفْمَانُ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فأجَارَهُ. وَأَخْرَجَ ابن أي سَبْبَة وَائْنُ جرير وَابْنُ اْمُْذِرٍ 
وَابْنُ آي حَاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِِ: وَإِذا بدلا آي مكان آية قَالَ: هو كَقَولِهِ: ما نَنْسَحْ مِنْ 
اة أو نها «2» . وَأخرَح ابْنُ جریر وَابْنُ أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْ قَالَ السّيُوطِيٌ: بِسَنَدِ 
ضعي عن ابْنِ عباس قَالَ: گان سول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلّم بمَكَةَ قينا اسه 
بَْعَامُ وكَانَ أَعْجَويًاء فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَرَوْنَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يذل عليه 
رح من عدي فَقَالُوا: رها يُعَلَمُهُ بلْعَامُ فََْرَلَ اللَه: وَلَقَد نَعْلَمُ اَم يَفُولُونَ الآية. وأخرج 
ا اكم وَصَحَحَدُ ولبهي في شعَب الْإِعَانِ عَنْهُ في الآية. قَالَ: قَالُوا إا بعلم حًا عَبْدُ 
اني الْحَضْرْمِيَ وَهْوَ صَاجب لكب فَأَنْرَلَ اله هَذِهِ الآية. وَأَخْرَج آَم بن أبي ياس وَسَعِيدُ 
ْنُ مَنْصُورٍ وَابْنْ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنْ أي حاتم وَالْبَبْهَقِي عَنْ عَبْد الله بن مُسْلِمِ الحَضْرَمِيَ 
َالَ: گان لتا عَبْدَانٍ من آهل عَيْنِ انمي يُقَالُ لِأَحَدِهِمًا يَسَارْ وَالْآحَرُ جب وات يَصْنَعَانِ 
السيُوفَ مک وگاتا يَفْرَآنِ الإنجيل» فَرْعًا مر ما اَي صَلَى الله عََيْهِ وَسَلمَ وا يَفْرَآنِ 


ا ر ام او ر د رع ه ٠‏ 7 
فيّقف وَيَسْتَمِعْ فقال المُشركون: إنما يَتَعَلمُ منهمَاء فَنَرَلْتْ هذه الآية. 


(1) . النحل: 110. 
(2) . البقرة: 106. 


[سورة النحل (16) : الآيات 106 الى 111] 

من فر بالل من بَعْدٍ انه إلا من أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمانٍ وَلكِنْ مَنْ سَرَحَ بِالْكُفْرٍ صَذراً 
فَعَلَيْهُمْ عضب من الله وَكَمْ عَذَابٌ عَظِيمَ (106) ذلك بِأَُمْ اسْتَحَبُوا اليا الدنْا عَلَى 
الآخرَة وَأَنَّ الله لا يَهدِي الْقَوْمَ الكافرين (107) أُولئِكَ الَذِينَ طَبَعَ اله على فُلْوهِمْ وَسَْعِهِمْ 
َأبْصَارِهِمْ وَأُولئِكَ هُمْ الغافلوَ (108) لا جَرَمَ اَم في الآخرَة هُمْ الخَاسِرُونَ (109) ثم إِنَّ 
رك لِلَّذِينَ هاجَرُوا من بَعْدِ مَا ينوا ثم جاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ ربك من بَعْدِها لَعَفُورٌ رَحِيمْ 
(110) 

َم تأت گل تفس تُحادِلُ عن تَفْسِها وَتُوَفّ كل تفس ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ (111) 
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قولة: من كمَرَ بالله من بَعْدٍ انه قد التلّفَ أَهْل الْعِلْم في إغرابه فذحب الأكترُونَ عَلَى 
َنَُبَدَلَء إِمّا مِنْ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآياتٍ الله وما بَيْنَهُمَا اغترّاضء وَالمَعْى: إا يَفْرِي 
الكذِب مَنْ كَفَر وَاسْتَنْقَ مِنْهُمْ الْمَكرَه فَلَمْ يَدْخْلْ تخت حكم الافتراء. ثم قَالَ: ولك مَنْ 
شَرَحَ بِالْكُفْرٍ صدراً أي: اعْتَقَدَهُ وَطَابَتْ به تفس وَاطْمَأَنَ ليه فَعلَيْهِمْ عضب وَإِمّا مِنَ 
الْمُبْعَدَْ الذي هُوَ: أوليك» أو من الخبر الذي هو: الْكاذِبُونَ وَذَهَب الرَّجّاجُ إلى الْأَوَلِ 
وَقَالَ الْأَخْمَْنُ: إن من معدا وَحَبَرَمُ دوف اكثفي مِنْهُ َر من الثانيةء كقولك: من يأتنا من 
يحسن تُكُرِمُ وَقِيلَ: هو أَيْ مَنْ 106 في مَنْ كَفَرَ مَنْصُوبٌ عَلَى الم وَقِيل: إنَّ مَنْ سَرْطِية 
اواب تَخْذُوفَ لِأَنَّ جَوَاب مَنْ شَرَحَ دال عليه وَهُوَ كقَوْلٍ الْأَخْمَشِء وَإِنا حَالَمَهُ في 
ِطْلَاقِ لَفْظِ الشَّرْطٍ عَلَى مَنْ وَاجَابُ عَلَى خَبَِهَا فَكَأَنُّ قيل عَلَى هَدَا مَنْ كفَرّ بالل فَعَلَيهِْ 
عضب إلا مَنْ أكرة. وَلَكِنْ مَنْ شرح بِالْكفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضْبْء وَإِعَّا صح اسْيفْنَاء 
الْمُكْرَهِ ه E,‏ ينه لقان 16لا بير لاون الكاير 
ولا الإكرَاةُ. قال الْفُرطيئ: أجمع أل العم عَلَى أَنَّ مَنْ أكرة عَلَى عَلَى الْكُفْرٍ حم حَشِي عَلَى 
تفه الْقَثْلَ أنه لا م عَلَيْهِ إن كر وَفَْبهُ مُطْمَئِنٌ بالإِعَانٍ. ولا تين مِنْه رجه ولا يحَكُمْ 
عليه بكم الكفر. وخكي عن مُحَمَدِ ن الحَسَن: اه إِذَا أَظْهَرَ الْكُفْرَ گان مُرْتَدًا في الظاهيء 
وَفِيمَا بَيْنَهُ وَين اله عَلَى الإسلام, وَين مِنْهُ امْرَأنهُ ولا يُصَلَّى عَلَيْهِ إن مَاتَء وَلَا يَرتْ باه 
إن مات مُسْلِمَ وَهَدَا الْقَْلُ مَرْدُودٌ عَلَى قائلهء مَدْهُوعٌ بالكتاب وَالِسْئدِ وَذَهَبَ اسن 
الْمَصْرِيٌ وَالْأَورَاعِيُ وَالشَّافعيّ وَسَحْنُونَ إلى أن هَذِهٍ الرْخْصّة الْمَذْكُورَةَ في هذه الآية نا 
ججاءت في اقل وَأمّا في الْفِغْلٍ فلا رُخصّةء مثل أن يكره على السَّجُودٍ غير اله وََدْهَعْهُ 
ظَاهِرُ الآية فعا عَامَةٌ فِيمَنْ أكْرة من غَيْرٍ فَرْقِ بَيْنَ القَوْلِ وَالْفِْلِ ولا دَلِيلَ مؤْلَاءٍ 
لَْاصِرِينَ لِآيَةِ عَلَى الْقَوْلِ ود صوص اليب لا اغتاز بد مع غوم الفط كما تفرد في 

عل 0 0 7 شعي ب لمان ف حل ْب ب على . ل ِن الْمُسْتَْق أيْ: 


اليم وَهُوَ انغ للمُرنَدِينَ بي عضب الل 0 عَذَابه e‏ ل ذلك إن لكر 
بَعْدَ الْإمَانِء أ إلى الْوَعِيدٍ بالْعَضَب وَالْعَذَابِء وَالْبَاءُ في بأعُمُ اسْتَحبُوا الَْياةً ادنيا للسَبيية 
أي: ذَلِكَ يسبب تأثيرهِم لِلْحياةٍ الدُّنيَا على الآخِرةٍ ون الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين 


معطوف على: بام اسْتَحَبُواء أَيْ: ذَلِكَ بم استحبُواء وَبأنَّ الله لا هدي الْقَْمَ الْكَافِرِينَ 
إلى الْإعَانٍ به ثم وَصَفَهُمْ بقؤله: اولك أي: 

الْمَوْصُوفُونَ جا ذَكِرَ مِن الْأَوْصَافٍ الْقَبِيِحَةٍ الَّذِينَ طَبَعَ اله على قُلُوجِمْ وَسَْعِهِمْ وَأنصارهم 
فلم يَفْهَمُوا الْمَوَاعظ وَلّا سمَعُوهًا. وَل أَنْصرُوا الآياتِ التي يدل ا عَلَى احق وقد سبق 
قق الطَبع في أَوَلِ الَْقَرَة م أَنبَتَ لهُمْ صِفَةَ نَقْصٍ غَيْرَ الصََة الْمُعقَدَمَةٍ فَمَالَ: وَأولنك هُمْ 
الْغافلُونَ 8 يراد ب وَضَمِير الْمَصْلٍ 


(235/3) 


7 
د 


ُفيدُ أَُمْ مُعََاهُونَ في الْعَفلَق إذ لا عَفْلَهَ أَعظَمُ من عَفْلَتِهِمْ هذه لا جَرَمَ أَهُمْ في الآخرّة هم 
الْحَاسِرُونَ أي : 

الْكَامِلُونَ في اران الْبَلِهُونَ إل عَاية من لَيْسَ فَوْقَهَا عَاية. وَقَد تَقَدَمَ تَْقِيقُ الكلام في 
مَعْىَ: لا جرم في مَوَاضِعَ مِنْهَا مَا هُوَ في هَذِهِ السُورَة نم ِن رَبك لَِّذِينَ هاجَرُوا مِنْ دَارٍ 
الكفر إلى دار الإشلام, وَحَبَدُ إِنَ عحَدُوفَ وَالتَفدِيرُ عور رجيم وَِعا ِف لِدَلَالَةِ حبر ِن 
رك الْمُتَأخَرَةٍ عَلَيْهِ وقيل: ابر هُوَ لِلَذِينَ هاجَرُوا أيْ: إِنَّ ربك هم بالوَلايَة وَالنصرة لا 
عَلَيْهُمْ وَفِيه بُعْدٌ وَقِيلَ: إِنَّ حَبرَهَا هُوَ فول لَعَفُورْ رَحِيمْ وَإِنَّ ربك الانية تأكيدٌ لول . قال 
في الكشاف: ثم ها هنا لِلدَلَالَةِ عَلَى تَبَاعْدٍ حال هَوْلَاءِ يَعْن الَّذِينَ تَرَلّتِ الآيَهُ فيهم عَنْ 
حال اوليك وَهُمْ عَمَارَ حاب ويل على ذَلِكَ ما روي ام رٿ في عَبْدٍ الل بن أبي 
لكر وَفُرئ فَمنُوا على الْبءِ للْقَاعِلِ أي: اللدين فكوا الْمُْمِبينَ وَعَدَبُوهُمْ عَلَى الإسْلام 
م جاهَدُوا في سَِيلٍ الله وَصَبَرُوا عَلَى ما أَصَابهُمْ من الْكُفَارٍ وَعَلَى ما يَلْقوْنَهُ مِنْ مَشَاقٍ 
التَكلِينٍ لَعَفُورْ رجيم أَي: كنيز الْغفْرَانٍ وَالرَحمَةِ َم وَمَعْىَ الْآيَِ عَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ َرأ فََنُوا 
عَلَى الَْاءِ لِْماعِلٍ وَاضِحْ طهر أي: إِنَّ رك يلاء الكُفارِ الَذِينَ فوا من أَسْلَمَ وَعَدَبُوهُمْ 
نه جَاهَدُوا وَصَبَرُوا لَهفُور رَحِيمْ» وَأَمّا عَلَى قِرَاءَةٍ البتاءِ للْمفْعُولٍ وهي قِرَاءَة ا هور 
فَالْمَغْق: أن هَولاءِ الْمَفعُودِينَ الَذِينَ تَكلّمُوا ِكلِمَةِ الكفْرٍ مُكْرَهِينَ وَُدُورْهُمْ غَيْدُ مُنْشَرحَةٍ 
لِلْكُفْرِ إِذَا صلَحَتْ اغماش وَجَاهَدُوا في الل وَصَبَرُوا عَلَى الْمَگارهء لعفو َم رَحيمْ م 
وما دا گان سَبَبْ الآية ذه هُوَ عَبْدُ الله ن أي سَرْح الذي ارد عن الْإسْلام» ثم رَجَعَ بَعْدَ 


ذَلِكَ إلى الإسلام, فَالْمَعْىَ: أن هَذَا الْمَفعُونَ في دينه بِالرَّدّةِ إا أَسْلَم وَجَاهَدَ وَصَبْرَ فال 
عَفُوز لَه رَحِيمٌ به وَالصَّمِيُ في بَعْدِهَا يَرْجِعْ إلى الفغتَة أو إل الْمُهَاجَرَةِ وَالجَادٍ وَالصّبْنٍ أو 
إلى اللجميع يوم تأت كل تفس جال عَن تَفسِها قَالَ الرَّجَاجُ: يَومَ تأت مُنْمصِب بقؤله 
«رجية» , اؤ بِإِضْمَارٍ اذك أو ذَكْرْهُمْ أو ندري وَقَدٍ اسُْشْكِل إِضَافَةُ ضَمِيِرٍ النفس إلى 
النَفْسِء ولا بْدَّ من الاير بيْنَ الْمُضَافٍ وَالْمْضَافٍ إِلَيْه. وَأَجِيبْ بان الْمُرَاد بالنَفْسِ الأول 
ْلَه بَدَنِ الإِنْسَانِء وبالئفس النَانيَة الداثء فَكَأنْ قيل: يَوْمَ يأ كَل إِنْسَانِ بجادل عَنْ ذاته 
لا يهِمُه عيزكاء ومغتى الْمُجَاَلَةِ عَنْهَا الِاغْتدَارُ عَنهاء فهو ادل وَتْخَاصِمْ عَنْ نَفْسِه لا 
فرع ليها يَوْمَ القيامة. 

وَقَدْ أخرَج ابن الْمُنْدِرِ وَانْنُ أي حَات وَابْنُ مَْدَوَنِهِ عَنِ ابن عباس قَالَ: لَمَا أََادَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عليه َسَلّم إن يهَاجرَ إل الْمَدِيئَةٍ قال لِأَصْحَابه: رفوا عي هَمَنْكاتث به قُوَةُ 
اسَْفرَتْ بي الْأَرْضُ افوا ي فَأَصْبَحَ بال الْمُؤَذّنُ وباب وَعَمَار وَجَاريَةٌ مِنْ فُرَيْشٍ 
كَانَتْ أَسْلَمَتْء فَأَحَدَهُمْ المشركونَ وَأَبُو جهل» فَعَرَصُوا عَلَى بلالٍ أَنْ يكر فأ فَجَعَلُوا 
يَمتَعُونَ درا مِنْ حَدِيدٍ في الشّمْسٍ ثم يُلْيِسُوًا َه فَإِذَا ألْبَسُوها إِيَاهُ قَالَ: أَحَدٌ أَحَدٌ وَأمَا 


- 
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حَبَابَ فَجَعَلُوا يروه في الشّوْك وَأَما عَمَارَتُ فَقَالَ لُمْ كلم أَعْجَبَمْهُمْ فيه وام الجَاريَةُ هَوَتَدَ 
ها ُو جَهْلٍ عة أَوْادِ ثم مدَهَا فذحل اخزبة في فُبِْهَا حم فَتَلَهَا ثم حَلَوا عَنْ بلا 
وباب وَعَمّارٍ فَلَحِقُوا برَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ خرو باي گان من أَمْرِمْ, 
وَاشْمَدَ عَلَى عكار الَّذِي گان تَكَلُمَ به فََالَ لَهُ سول اله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم: ْف گان 
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وضرب الله مك فيه گائٽ امه مُطَمَبئة باتيها رزه رَعَدَا ِن كُلَ مكانٍ فَكَفْرَتْ بأنْغم الله 
فأَذَاقَهَا الله لباس الْجُوع وا خف چا كَانُوا يَصَْعُونَ (112) 


الذي قلت؟ كان م مُنْشَرِحًا بالَّذِي قُلْتَ أَمْ لا؟ قَالَ: لا فَأَنرَلَ الله إلا مَنْ أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنٌ 
بالإيمان. 

وأَحْرَجَ عَبْدُ الاق وَابْنُ سَعْدٍ وَائْنُ جَريرٍ وَابْنُ أي حَاتم, واكم وَصَحَحَهُ وَائْنُ مَرْدوَْ 
وَالْمَيْهَقِيُ وَابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ ن ري بي عُبَيْدَة ن خمد بن عَمَارٍ عن أَبيهِ قال: أَحَدَ الْمُشرِكُونَ 
عَمّارَ بْنَ اسر فَلَمْ روه حن ار ارو رك يا تر 
فَلَما أتتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وَرَاءَكَ؟ قَالَ: شو مَا رکٹ حي نٹ منك 
وَذگٹ آلتَهُم بج قَالَ: كيف تَحِدُ قَلبَكَ؟ قَالَ: مُطْمَيْنَا 37 قَالَ: إن عَادُوا فَعْذ 


- 


رلت إل مَنْ أكرة وَقَلَبَهُ مُطْمَئِنٌّ بالإمانٍ قَالَ: ذَاكَ عَمَارُ ن يار وَلكِنْ مَنْ د دن لكر 
ا 
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صَذراً عَبْدُ اله بْنُ أبي سَرْح. وَأَخْرَج ابْنْ أي شَيْبَة وان جرير وَانْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ 


o 


أي ايك ف فَله: إلا من أخرة وليه يق بال بمانٍ قال: نَزَلَتْ في عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرِ وَفي 


لوراك عد اناا تاي تار ن يَاسِرٍ. وَأَخْرّجَ ابن أي حَاتم عن مُحَمَدِ بن 
سِيرِينَ قَالَ: نَرَلَثْ هذه الاي إلا من أ كرة وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنَّ بالإيمانٍ في عياش بْنِ أي رَبِيعَة. 


وأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ من طريق ِكُرَِةٌ عن اين عباس قال: في سُورَةٍ الَحْلٍ: لهم َب 
من الله وم عذاب عَظِيمٌ ي سح وَاسْتَفْىَ من ذَلِكَ فَقَالَ: ث إِنَّ وَنَكَ لِنَّذِينَ هاجَرُوا من 
بَعْدِ ما فقوا اليه قَالَ: وَهُوَ عَبْدُ الله : ن أبي سرح الَذِي گان يكنب رب سول الله صَلَى الل 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فأَرَلَهُ الشَيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَارٍ فأَمَرَ به النّْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُفْكَلَ يَومَ 
قح مَكدَ فَاسْتَجَارَ لَه عُثْمَانُ بْنْ عَفَانَ فأَجَارُ الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. وأَخْرَجَ ابْنُ 
جَرِيرٍ عَنْ عِكُرِمَة اخسن مذلة. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقَنُ في ستنه عن ان عباس قال: 
ولت هله الَْيةُ: م إن 3 ِلَْذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فتنوا فِيمَنْ گان به يف من أَصْحَابٍ 
لبي صلی الله عليه و ۾. وأخرج ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ قال : گان قَوْمٌ من أَهْل مَكةَ قذ أَسْلَمُوا 
ly‏ ک لِلَذِينَ هاجَرُوا الآيةء فَكَبُوا إلَنْهمْ بِذَلِكَ 
اد الله قذ جَعَلَ لَكُمْ نرج ا فَأذرَكَهُمْ الْمُسْرِكُونَ فَقَاتلُوهُمْ فْنَجَا مَنْ جا فيل من 
فتل. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ عن اسن أن عْيُونا لِمُسَيْلِمَة أَحَذُوا رَجْلَيْنِ من الْمُسْلِمِينَ فَأَنَوْهُ 
مما فَقَالَ لِأَحَدِهمًا: أَنَشْهَدُ أن مُحَمَدَا رَسُولُ الله قَالَ: 


َعَم قَالَ: أَتَشْهَدُ اَن رَسُولُ الله؟ فَأَهْوى إلى أَذْنَيْهِ فَقَالَ: إِنْ أَصَمُ فأَمْرَ به فقتل وَقَالَ 
ِأآخر: أَتَشْهَدُ أن نحَمَدَا وَسُولُ الله؟ قَالَ: نَعَوْ قَالَ: أَتَشْهَدُ أَيْ رَسُولٌ الله؟ قَالَ: َعَم 
أَرْسَلَهُ فا ا ا الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَه لَهُ اما صَاحِبّكَ فَمَضَى عَلَى إعانه وَأَمَا أَنتَ 


[سورة النحل (16) : الآيات 112 الى 119] 

وضرب الله مكلا قري كاث مه مُطَمَئةَيأتيها رها رَعَداً من كُلّ مكانٍ فَكَفْرَتْ بأنْعغم الله 
فأذاَهَا اله لباس ا وع وا وف بما كانوا يَصتَعُونَ (112) وَلَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولَ مِنْهُمْ 
فَكَدَّبُوُ فَأَحَدَهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (113) فَكُلُوا ا رَرَقَكُمْ الله حلالاً طيْباً وَاشْكُرُوا 
نعمت الله إن كُنتُمْ إِيهُ تَعْبدُو (114) إِعَا حَرّمَ عَلَيَكُمْ الْمَيَْة وَالدّمَ وََكَمَ اخنزیر وَما اهل 
لبر الله به فَمَنِ اضْطْرٌ غَيْرّ باغ ولا عادٍ فن اله عَفُورٌ رجيم (115) ولا تَقُوُوا لما نَصِفْ 
تكم الكذب هذا لال هذا حرام لتفتروا علَى الله اذب إن الذِينَ يرون على ال 
الگذب لا يُفْبحُونَ (116) 

مناغ قَلِيل وَلُمْ عذاب أَلِيمٌ (117) وَعَلَى الَّذِينَ هاذوا حَرّمْنا مَا قصَضنا عَلَيِْكَ مِنْ قَبْلُ وَما 
ظَلَمْاهُمْ وَلكِنْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ (118) ثم إن رك لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُوءَ يجهالة ثم 
تابُوا مِنْ بَعْدٍ ذلك وَأَصْلَحُوا إن ربك مِنْ بَعْدِها لَمَفُورٌ رجيم (119) 
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فَولَُ: وضرب الله ملا فَرْيَةَ قذ قَدَمَْا أَنَّ صَرَب مُصّمّنٌ مَغْىَ جَعَل حى تَكُونَ قرية المفعول 
الأول ومغلا الْمَفْعُولَ اناق وَإنَا تآخَرَتْ قَْيَةَ للا يَمَعْ الْمَصْلْ بَيَْهَا وَين صِفَاتًا. وَقَدَمْنا 
أَيْضًا أنه ُو أن يَكُونَ صرب عَلَى باه غَيْر مضمن ويكون مغلا مفعوله الأول وقرية بدلا 
منْهُ. وَقَدِ اخْتَلَفَ المُفَسَرُونَ هَل الْمُرَادُ ذه الْقَرْي فَريَةُ معيّئَة أو الْمُرَادُ قرية عير ميق 
بل كل قوم أَنْعمَ الله عَلَيْهِم فَأَنْطرهُمُ البَعْمَهُ؟ قَدَهَب الْأَكتَرُ إل الأول وَصَبَّحُوا بها مَك 
وَذَلِكَ لَمّا دعا عَلَيْهِمْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَقَالَ: «اللّهُمَّ اشْدُد وَطَأَنَكَ عَلَى 
مُصَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سنن گس يُوسْفَ» » الوا بالْفَخطٍ حى أَكَلُوا الْعِظَامَ. وَالنَانٍ 
رجح لِأَنّ تذكير فَْبَةِ يُفِيدُ ذلك وَمَكَهُ تَدخل في هذا الْعُمُوم ادلي دخو وَل وََيْضًا 
يكن الْوَعِيدُ نَع وَالْمَكَلُ احمل وَعَيْدُ مَكَةَ مِثْلْهَاء وَعَلَى فَرْضٍ إِرَادَعَا قفي الْمَكَلٍ دار 
لقا من مل عَاقِبََ ‏ وصف رة بأ كات آمنَة عر حَائِقة مُطميئة ع مُْرْعِجَةٍ) 
يٰ: لا حاف أَهْلّْهَا ولا يَنْرَعِجُونَ يأتِيها رزفها أئ: ما ررق به أَهلّْهَا رَعَداً وَاسِعًا من كَل 
مكانٍ من الْأَمْكِنَةٍ التي يخلب ما فِيهَا يها فَكَفَرَتْ أَي: كَفَرَ أَهْلْهَا بأَنْعم الله التي أَنْعَمَ پا 


عَلَيْهِمْ وَالْأنَعُمْ جَمْعْ نعْمَة كَالْأَسْدَ جع شدّة, وَقِيل: جَمْعْ نُغْمّى, مِثْل بُؤْسَى وَأَبْؤْسٌء وَهَذَا 
الْكُفْرُ مِنْهُمْ هُوَ كُفْرْهُمْ باللّهِ سُبْحَاتَهُ وتحذيب رُسُلِهِ فَأَذاقَهَا الله أيْ: أَذَاقَ أَمْلّهَا لباس جوع 
وَالْحَوْفٍ عي ذَلِكَ لِبَاسًا لاله يَظْهَرْ به عَلَيْهِمْ من المُرَالٍ وَشُحُوبَةِ اللّوْنِ وسو الخال ما هُوَ 
كَاللَبَاسِء فَاسْتْعِيرَ لَه اسه وَأُوقِعَ عَلَيْهِ الإذَاقَهُ وَأَضْلْهَا الذَّوْقُ بِالقَم نم استعيرث لِمُطلق 
الانَصّالٍ مَعَ إِنْبَائِهَا دة الإصابة لِمَا فِيهَا مِنِ اجْتِمَاع الإذراكين: إذراك اللْمْس؛ وَالذَّوْقِ. 
روي اَن ابن الراوندي لزنديق قال لانن الْأَعْرَابيَ إقام اللَّةِ وَالَأَدَب: هَل يُذَاقُ اللَيَامن؟ 
فَقَالَ لَه ابْنُ الْأعْرَايَ: لا لا س أَيّهَا النَسْتَاْء هب أَنَّ مُحَمَدَا ما گان بء أَمَا گان عَرَيبا؟ 
أنه طَعَنَ في الآيَةِ بان ا ن يُقَالَ: فَكْسَاهَا الله لباس الجوع أَوْ فَأَذَاقَهَا اللَهُ طَعْمَ 
جوع فر عَلَيْهِ ابْنُ الْأعْرَايّ. وَقَدْ أَجَاب عَلَمَاءُ الْبََانِ أنَّ هَذَا مِنْ تَجْرِيدٍ الاسْتعَارَة, وَذَلِكَ 
َه اسْتعَارَ اللَبَاسَ لِمَا عَشِيَ الْإِنْسَانَ من بَعْضٍ الخَوَادثِ كَالوع وا ۇف لِاشْتِمَالِهِ عليه 
اشِْمَالَ اللِّبَاسِ عَلَى اللّابس, ثم ذَكِرَ الْوَصْفُ مُلَائِمَا لِلْمُسَْعَارٍ لَه وَهُوَ الْجُوغ وَالْحَوْفَ لِأنَّ 
إطلاق الوق عَلَى إذركِ الجوع وا وف جرى عِنْدهُمْ رى القِيقة, فيَفُوُون: ذاق لان 
ابوس وَالِضّبٌ وَأَذَاقَهُ غَيركُ فَكَانَتِ الِاسْتِعَارَةٌ مجردة, ولو قال فكساها كانت مرشحة. 
ول وَتَرْشِيِحٌ الِاسْتِعَارَةٍ وَإِنْ كَانَ مُسْتَحْسَنًا من جهة الْمُبَالََة إلا اد لِلتَجْرِيدٍ تَرْجِيحًا من 
حَيْتْ إِنَهُ رُوعِيَ جانِب الْمُسْتَعَارٍ لَه فَازْدَادَ لكا وُضُوحَاء وقيل: إِنَّ أل الذَّوْقٍ بالف 
م قذ يُسْتَعَارُ فَيُوضَعْ مَوْضِعَ التَعَرْفٍ والاختبار» وَمِنْ ذَلِكَ قول الشَاعِرِ: 
وَمَنْ يدق الدُنِيّا قان طَعْمْعْهَا ... وَسِيقَ إِلَيَْا عَذْجْجا وَعَذَابجًا 
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Aor‏ مه 


وَقَرَاً حَفْصْ بن غِيَاثِ وَنَصْرُ ب عَاصِمِ وَابْنُ أبي إِسْحَاقَ وَأَبُو عَمْرِو فِيمَا رَوَى عَنْهُ عَبْدُ 
الْوَارثِ بصب الَْوْفٍ عَطْفًا عَلَى لباس» وقرأ الباقون بالخفض عَطُفًا عَلَى الجُوع. قال 
اْمَرَاءُ: كل الصّفَاتٍ أَجْرِيَثْ عَلَى الْقَرَْة إل فَولَهُ: يَصْنَعُونَ تَنْبيهًا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ في الحقيقَة 
0 وَلَقَدْ جاءَهُمْ ب غي أَهْل مَكَة سول مِنْهُمْ من جذْيهمْ يَعْرِفُونَهُ وََعْرِفُونَ تسه فَأَمَرَهُمْ 
فيه نَفْعْهُمْ وََاهُمْ عَمَا فيه ضرُهُمْ فَكَذَّبُوهُ فيمَا جَاءَ به فَأَحَدَّهُمْ الْعَذابُ التَازِلُ كم من 
الله سْبْحَائَكُ وَاخَالُ أ في حال أَخْذٍ الْعَذَابٍ لَُمْ ظالِمُونَ لِأَنْفْسِهمْ بإيقاعها ني الْعَذَابِ 
الأَبَدِيّ رَلغرهم بالإضرار بكم وَصَدْهِمْ عن سَبِيلٍ الل وَهَذَا الْكَلَامُ من ن تنام الْمَكلِ 


الْمَضْرُوبٍ. وقيل: إن الْمرَادَ بالْعَذَابٍ هتا هو الجُوع الذي أَصَابتُم وَقِيلَ: الْقَغْلُ يَوْمَ بد ي 
َا وَعَظَهُمُ الله سْبْحَاتَهُ ا دَكرَهُ من حال أَهْلٍ الْقَرَةِ المذكورة أَمَرَهُمْ أن يَأْكُلُوا ما رَرَقَهُمْ 
اله من الْعَنَائِم وَتَحْومَاء وَجَاءَ بِالْمَاءٍ لأإشعار بأد ذَلِكَ مُتَسَبَبْ عن تَرْكِ الْكُفْر. وَالْمَعْىَ: 
نكم لَمَا آمنكُمْ وتَرَكُمْ الْكُفْرَ فكُلُوا الال اليب وَهُوَ الْعَمَُ وَاْرَكُوا ابات وهو الميتة 
والدم وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ الله الي انعم پا عَلَيكُمْ وَاعْرِفُوا حَقَّهَا إن كُنْتم يه تَعْبْدُونَ ولا 
تَعْبِدُونَ غَْركُ أ إن صح رَعْمْكُمْ أَكُم تَفْصِدُونَ بعبادة الآهة التي رَعَمْثُمْ عِبَادةَ اله تعَالَ 
وقيل: إِنَّ العَاءَ في فَكُلُوا دَاخِلَةٌ عَلَى الْأَمْرٍ بالشّكْرء وَإنا أذخلث عَلَى الْأَمر بلحل لون 
الل ذريعة إلى الشكْر إا حرم َكُمْ لْمَِة ادم وحم ازير وما أل لعب الله به گور 
سْبْحَائَُ ذِكْرَ هذه الْمُحَرّمَاتِ في الْبَقَرَةِ وَالْمَائِدَة وَالأَنْعَام وف هَذِهِ السُورَةٍ قَطَْا لأأَعْذَارٍ 
وَإِاََ لِشْهةِ ثم ذكرٌ الرُخْصَةٌ في تتاؤل شَيْءٍ بن دكرَ هَقَالَ: هَمَنِ اضطرٌ َيْرَ باغ ولا عادٍ 
قن الله غَفُورَ رجيم وَقَدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَى بيع ما هو مَذْكُورٌ هتا مُسْتَؤْقٌ. ثم ريف صرب 
اكمار في الزيادة عَلَى هَذه الْمُحَرّمَاتٍ كالبجيرة وَالسَائَِةِ وف فصان عَنْهَا گتخليل الْمئَة 
والدّم فَقَالَ: ولا تَقُولُوا لما صف أَلْسَِئُكُمْ الْكَذِب قَالَ الْكِسَائِيُ وَالزّجّاحُْ: ما هنا مَصْدَريَةٌ 
وَانْنِصَابُ الْكذِب بلا تَقُولُواد أي: لا تَقُولُوا الكذب لأخل وَصْفٍ الْسِتَِكُمْ وَمَعْنَاهُ: لا 
كُرَمُوا ولا لوا لجل فول تَنْطِقْ به أَلْسِنَعُكُمْ من غَيْرٍ حَجةِ, ويجوز أن تكون ما موصولة 
والكذب منتصب بتصف. أَي: لا تَقُولُوا لِنّذِي تصفف ألْسِتَفْكُمْ اذب فيه هَدَا خلال 
هذا حرام فُحَدَفَ لَفْظَةَ فيه لِكَوْنِه مَعْلُومَاء فَيكُونُ قله ذا حَلال وَهَذَا حرام بدلا من 
الْكُذِب. وُو أَنْ يكُونَ في اكلام حَذْفٌ بِتَقْدِيرٍ الْقَوْلِ أَيْ: ولا تَقُولُوا لِمَا صف 
سكم فَتَقُولُ هَذَا خلال وَهَذَا حرام أَوْ قَائلَةُ هذا حَلال وَهَذَا حرام وَيجُورُ أَنْ يَنْتَصِب 
الْكَذِب أَيْضًا بتصف وَتَكُونُ ما مَصْدَرِيَةَ أَيْ: لا تَقُولُوا هَذَا حال وَهَذَا حَرَامٌ لوصف 
لْسِتَبِكُمْ الكذِب. وَقْرِئَ الْكذُبْ بِصْمَ الكافِ وَالذَّالٍ وَالْبَاءِ عَلَى أنه تغث لِأألستة وَفرأً 
اخسن بِمَتْح الْكَافٍ وَكَسْرٍ الذال والباء نعتا لما. وقيل: عَلَى الْبَدَل من مَاء أيْ: وَلا تَقُولُوا 
اذب الذي تَصِفُه ألْنَْكُمْ هدا حال وَهَذَا حرام وَالَامْ في لتفاروا عَلَى الله الذب 
هي لام الْعَاقِبَةٍ لا لام الْعَرْضٍء أي: فَيَتَعفَّبُ ذلك افْتراوْكُمْ عَلَى الله الكذب بالتَحْلِيلٍ 
وَالتُحْريم وَإِسْتَادُ ذلك إِلَيْهِ مِنْ غَبْرٍ اَن يون مِنة إِنَّ الَذِينَ َفْيرُونَ عَلَى الله الگذب ٠‏ أيّ 
راء اد لا يُفْلِحُونَ بتؤع من أَنْواع الْقلّاح وَهُوَ الْقوْرُ بالْمَطُْوبِ وَازْتَِاعٌ معاغ قلي عَلَى 


أو هُوَ مُبَْدَاً حَبه تحَذُوفَ, أي: مم مَتَاعٌ قلي وََُمْ عذاب أَلِيمْ يُرَدُونَ إلَيْهِ في ء 
حص رمات الْيَهُودِ بالذّكر فَقَالَ: وَعَلَى الّذِينَ هاذوا حَرّمنا أَيْ: حَرَّمْا لهم حَاصَةً 
غَيْهِمْ ما قَصّصْنا عَلَيِكَ بِقَوْلِنَا: حَرّضا كل ذي فر وَمِنَ الْبَقَر ولتم حَرّضا عَلَيِْمْ 
شُحُومَهُما «1» الآية» ومن قَبْلُ متعلّق بقصصنا أو بحرمنا وما ظَلَمَْاهُمْ بذَلِكَ التَخريم بَلْ 
جُرَْئَاهُمْ ببَغْيِهِمْ وَلكِنْ كائوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ حَيْتْ فَعَلُوا أَسْبَابَ ذَلِكَ فَحَرَّْنَا عَلَيْهِمْ تلْكَ 
0000 م بی سْبْحَائَُ أن الافتراء على الله سُبْحَاتَهُ وة مره لا بََعْهُمْ مِنَ 

وة وَخُصُولٍ الْمَغْفِرَةِ فََالَ: ثم إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُوءَ يجهالة أي: مُتَلَبَسِينَ بجََالَهَ 
اي 0 ثم تابُوا من بَعْدٍ ذلك أَيْ 

من بَعْدِ عَمَلِهمْ لِلسُوءٍء وَفِيه تأكِيدٌ فَإِنَ م قَدْ دَلَتْ عَلَى البَعْدِيَة فَأَكُدَهَا زا ذكر 
الْبَعْدِيَة وَأصْلَُوا عام الي گان فيها فَسَاد بالسُوءٍ الَّذِي عَمِلُوُ ثم كَرّرَ ذَلِكَ تأكِيدًا 
وَتَفرِيرًا فَقَالَ: إن نَّ رَكَكَ من بَعْدها أَيْ: 

من بَعْدٍ الوب لَفُورٌ رجيم كير الْغفْرَانِ وَاسِعْ الرّحمَة. 

وقذ أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عن ابن عباس في قَوْلِهِ: وضرب الله مكلا فَرْيََ قال: يَعْني مَكة. وأَخْرَجَ 
ان امير وان ee‏ فَقَالَ: ألا تَرَى أ 


وأخرع ان أي حا عي ان لهاب قا لقي أ 4 اللّه: e‏ 
يَثِْب. قُلْتُ: وَل أَذْرِي ای دل عَلَى هَذَا الَعيِينِ و أي قَربئَةٍ قَامَتْ لَه عَلَى ذلك 
وَمَىَ كَفَرَتْ دار الْمجْرَةٍ وَمَسْكنْ الْأَنصَارٍ بأنْعُم الل وَأَيّ وَفْتِ أَذَافَهَا الله لباس س الجُوع 
وَالْحَوْفِ رهي ا E‏ 
الْمَصْدُوقٍ. وصح عَنْهُ أْضًا أنه قَالَ: «وَالْمَدِيئَهُ خَيْد َم َو كَانُوا يَعْلَمُونَ» . وَأَخْرَجَ ابن أبي 
سَيِبَةَوَابْنُ جرير وَابْنُ المُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ جاه في قؤله: وَلا تَقُولُوا يما نَصِفْ 
َلْسِنَعْكُمْ الْكَذِب الآيَهَ قَالَ: في البجيرة وَالسَائيَةِ وأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ أبي نَضْرَةَ قَالَ: 
رأث هَذِهِ اليه في سُورَةٍ النَخلٍ ولا تَقُولُوا ما تصفئ أَلْسِتَفَكُمْ الْكَذِب هَذَا حَلال وهذا 
حرام إلى آخر الآية: فَلَمْ أَرَلُ أَحَافْ افيا إلى يَؤمِي هَذا. قُلْتُ: صَدَقَ رَه الله فن هذه 
الاي اول بعمُوم لَفْظِهَا فنا مَنْ أف لاف ما في تاب الله أو في سُنَةِ رَسُوله صَلَّى الله 


عَلَيْه وَسَلَمَ > ما يَفَعْ ثرا م من الْمُؤْئرِينَ للرَأي الْمُقَدَمِينَ لَه عَلَى الروَايَة أو اْجَاهِلِينَ لعلم 
اكاب وَالِسّْنَة كَالْمُقَلَدَة َع خَقِيفُونَ بان يحال بينهم وبين فتاويهم وبمنعوا من جهالاقم» 
كم أا بقار عِلْم مِنَ اله ولا هُدَى ولا كاب مير فَضَلُوا وَأَصَلُواء هَهُمْ وَمَنْ يَستَفتيهِمْ 
كَمَا قَالُ القائل: 
كَبْهِيمَةٍ عَمْيَاءَ قَادَ زِمَامَهًا ب کی على رج اليتق الجائر 
خر الطَبرَاقُ عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَسَى رَجُلَ أَنْ يَفُولَ إِنَّ الله مر بكذًا أؤ ى عَنْ 
كَذَاء يفول الله عر وَجَلَ لَهُ: كَدَبْتَ اؤ يَفُول: إِنَّ الله حرم كُذَا أو أَحَلَ كَذَاء فَيَقُولٌ الله 
له: كذبت. وأخرج ابن 


(1) . الأنعام: 146. 


(240/3) 


د إِبْرَاهِيمَ کان م ةَ قانتا لله حَنِيقًا وَل يَكُ مِنَّ الْمُشْرِكِنَ (120) 


جرير وَابْنْ أبي حاتم عَنِ الحَسَنِ في فَوْلِهِ: وَعَلى الذِينَ هاذوا حَرَّمْنا مَا قصَصنا عَليْكَ قال: 
في سُورَةٍ الأنعام. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير وَابْنُ أبي حاتم عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ وَقَالَ حَيْتْ يَفُول: وَعَلَى 
الّذِينَ هادُوا إلى قوله: وإ لَصادِقُونَ «1» 


[سورة النحل 0 : الآيات 120 الى 128] 

د إِبْراهِيمَ کان ق ةَ قانتاً لله حنيفاً وَل يَكُ من الْمُشْرِكِينَ (120) شاكراً لِأَنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَداهُ 
إلى صراط مُسْتقيم (121) وَآنَيْناهُ في الدُنْيا حَسَمَةَ وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الاين (122) ثم 
ويا إِلَيِْكَ أن بغ مل راهيم حَنيفاً وما كان من الْمُسْرِكِينَ (123) إِفا جل السَبْتُ 
عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَقُوا فيه وَإِنَّ رَبَكَ لَيَحْكُمْ بَبْنَهُمْ يَوْمَ القيامَة فيما كاثوا فيه لفون (124) 
اذغ إلى سَبِيلٍ رَبك بالحَكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةٍ وَجَادُِمْ الي ھ هي أَحْسَنْ إن ربك هُوَ َعْلَمُ 
ن صل عَنْ سهلِهِوَهُوَ أعْلمْبالمْْعِينَ (125) إن عاقكُم فعاقبوا فل ما عوقنم به 
ون صَيمْ هو خَيْرٌ لِلصّابرِينَ (126) وَاصْبِرْ وما صَبرْكَ إلا بالل ولا تحْرَنْ عَلَيْهُمْ ولا تك في 
ضَيْق نا مكرود (127) إن الله مَعَ م الَْذِينَ الَا وَالَذِينَ هُمْ مسون (128) 


لما فْرَعَ سُبْحَانَهُ من فع شْبَهِ الْمُشْرِكِينَ وَإِْطَالٍ مَطَاعِنِهِمْ وان إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَلام من 
ودين وهو فُْوة كر بن اليينَ ذگرة اله في آخر هذه السشورة فقَاَ: إن إنراهيم كان 
يقال لِلرَجْلٍ الْعَال ا وَالْأَمَةُ لبجل الْجَامِعْ لِلْحَيْرٍ. قَالَ الْوَاجِدِيُ: قال كر أَهْلِ 
التَفْسِيرٍ: أَي: مُعَلَمَا لِلْخَِ وَعَلَى هَذَا فَمَعْىَ كَؤْنٍ إنْرَاهِيمَ گان آَم َه گان مُعَلَمَا للْخَي 
اؤ جَامعًا لخِصالٍ الي أَوْ عَالِمَا ا عَلَمَهُ اله من الشَرَائع وقيل: أَمَةَ مغ مَأمُوم أَي: يَؤْمُهُ 
الاس لیأځذوا مِنْهُ اخ كُمَا قال سبحانه: إِيّ جاعِلّكَ لاس إماماً «2» . وَالْقَانتُ: 
الْمُطيع وَقَدْ تَقَدّمَ بيان معان الْقُنُوتِ في البقَرَة. وَالخَتِيفُ: الْمَائِلُ عَن الْأَذْيانٍِ الْبَاطِلَة إل 
دين لق وَقَدْ تَقَدَمَ بََاَهُ في الْأنْعَام وَل يَكُ من الْمُشْرِكِنَ بال كما تَرْعْمْهُ كاز فرش أنه 
گان عَلَى دِينهمُ الْبَاطِلٍ شاكر لِأَنْعُمِهِ الي انعم ال ا عليه ون كانَتْ قَلِلَكَ كما يدل 
عَلَيْهِ جنغ الْقلّ فهو شَاكِرٌ لما گر مِنْهَا بالْأَوْلَ اجْتباهُ أي: اخْتَارَُ وة وَاخْتَصّهُ با 
وَهَداهُ إلى صراط مُسْعَقِيم وَهُوَ مله الإسْلام وَدِينْ احق وَآتَيْناهُ في الذَْيا حَسَنَةَ أيْ: خصلة 
حسنة أو حالة حسنة؛ وقيل: هي الْوَلَدُ الصاح وَقيل: الثَنَاءُ اخسن وَقِيلَ: النْبْوَةُ وَقِيلَ: 
الصّلَاةُ ما عَلَيْهِ في التَسَهُدِ وقيل: 

هي أنه يلاه مي أَهْلٍ الْأَذْيَانِء ولا مَانِعَ أَنْ کون مَا تاه الله سَامِلًا لِذَّلِكَ كله وَلِمَا عَدَاه 
من خِصَالٍ الخَرِ وإَِهُ في الآخرة لَمِنَ الاين حَسْبَمَا وقَعَ من السْوَالَ لبه حَيْتُ قَالَ: 
وَأخْفْني بالصَّاحينَ- وَاجْعَلَ لي لسانت صِذق في الآخرين- وَاجْعَلني من وَرَنَةِ جنَة النعِيم 

ِلّةَ إنراهيم وَأَصْلْ الْمِلَةِ: اشم لِمَا شَرَعَهُ الله لعِبَادِِ عَلَى لِسَانِ َي من أنبيائه, قيل: وَالْمُرَادُ 
هتا اتا الي صَلّى الله عليه وَسَلَم مل إنراجيم في الؤجيدِ وَالدَعَْةٍ يه وقال ابن جرير: 


(1) . الأنعام: 146. 
(2) . البقرة: 124. 
(3) . الشعراء: 83- 85. 
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في التَبرِي مِنَ الْأَوْتَانِ وَالتَديْنٍ بدِينٍ الْإِسْلَام وَقِيِلَ: في متاك الح وَقِبلَ: في الأصُول دون 
روع وقيل: في جميع سَرِيعته إلا ما دخ مها وَهَذَا هُوَ الظّاهِرُ. وَقَد أُمِرَ الل صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالافدَاءِ بِالْأَِييَاءِ مَعَ گؤنه سَيَدَهِمْ فَقَالَ تَعالى: فَبِهُداهُمُ افده «1» , 
وَانْنِصَابُ حَبيفاً عَلَى الال من ٳٺراهيم وَجَارَ تيء الال مه لن الْمِلَّةَ گاجُزء من وَقَدْ 
قر في عِلَمِ الخو أن الَالَ مِنَ الْمْضَافٍ إِلَيْهِ جَائِز. ذا گان يَفْمَضِي الْمُضَافٌ الْعَمَلَ في 
الْمُضَافٍ إِلَيْه اؤ گان جُرْءًا من أو كَاجرْءِ وما كان من الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ تَكُرِيرٌ لِمَا سَبْقَ 
للكت التي ذگزتها إا جل السكبْث عَلَى الَذِينَ التلَهُوا فيه أي: إا جيل وَبالُ السسَْتِ» 
وَهُوَ الْمَسْحُ عَلَى الَّذِينَ الْمَلَهُوا فيه أ إا عل فَرْضُ تَعْظِيم السَبْتِ وَتَرْكِ الصيْدٍ فيه 
عَلَى الَّذِينَ افوا فيه لا عَلَى غَيْرِهِمْ من الْأَمَم. 

وقد اَلَف الْعُلَمَاءُ في كَْفِيّةِ الاختلافٍ الْكَائِنِ بَبْنَهُمْ في السسَبْتِء فَقَالَتْ طَائفة: إِنَّ مُوسَى 
َمَرَهُمْ ؤم الجُمُعَةِ وَعَيّنَُ طم وَأَخْرَهمْ بِفَضِيلَتِه عَلَى عَبزِهِ فَخَالَفُوهُ وَقَالُوا: إن السَبْتَ 
فصل فَقَالَ الله لَهُ: دَعْهُمْ وَمَا اختازوا لِأَنْفْسِهِمْ. وقيل: إِنَّ الله سُبْحَانَه أَمَرَهُمْ يتَغظيم يَْمِ 
في الأسْبوع, فَاخْتَلَفَ اجْتهَادُهُمْ فيه فَعَيّنتِ الْيَهُودُ السَبْت لان اله سُبْحَائَهُ فرع فيه من 
للق 5 التَصَارَى يَوْمَ الأَحَدٍ لِذَنَّ الله بَدَاَ فيه الق فألْرَمَ اله كا مِنْهُمْ ما ادى ليه 
هاده وع هه الأمة المع من غَبْرٍ أن يكِلَهُمْ إلى اجْتهَادِهِمْ فصلا مِنْهُ وَنِعمَة. 

ووج اتَصّالٍ هَذِهِ الآيّة با فَبْلّهَا أنَّ الْيَهُودَ گائوا يَرْعْمُونَ أَنَّ السَبْتَ من شَرَائع إِبْرَاهِيم 
احبر الله سْبْحَائَه أَنَهُ ِا جَعَلَ السسَبْتَ على الّذِينَ اخْتَلَقُوا فيه وَ1 عله على إنراهيم وَل 
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وعِقَابَا كما وَفَعَ من سُبْحَائَهُ من الْمَسْخ لِطَائقَة منْهُمْ وَالنجية لأخْرَى, م أَمَرَ اله سُبْحَالَهُ 
وَسُولَةُ أن يَذْعْوَ امه إلى الإسْلام فَقَالَ: 

اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك وَحَذِفَ الْمَفْعُولُ لِلتَّعْمِيم ِكَوْنِه بعت إلى الاس كَافَة وَسَبِيل الله هو 
الإِسْلَامُ بِالْحَكُمَة أَيْ: بِالْمَقَالَةِ الْمُحْكَمَةٍ الصّحِيحَة, قيل: وهي الجخ الْمَطُّعيّةُ الْمُفِيدَُ 
لين وَالْمَوعِظَة الحسَنَةٍ وهي الْمَقَالَُ الْمُشْتَملَة عَلَى الْمَوْعِظَةِ الَسنَةِ التي يَسْتَحْسِنُهَا 
السام وَتَكُونُ في نَفْسِهَا حَسَنَةَ باغتبارٍ الْبَمَاع السامع يَا. قيل: وهي اجج اليه 
لإفاعية الْمُوبَُلِلتَْدِيقٍ مات مَقبولَة قيل: وَس لِلدَعْوةٍ إل هان الطريفتان 
وَلَكِنّ الدّاعِيَ قذ يتاج مَعَ لضم الْأَلَدّ إلى اسْتعْمَالٍ الْمُعَارَضَةِ وَالْمَاقصَةٍ وو ذَلِكَ منَ 
ادل ويا قال سُبْحَانَُ: وَجَادِهم باي هي اخسن ايٰ: بِالطَريقٍ الي هي اخسن طرق 


الْمُجَادَلَدَ وَإِعَا أَمَرَ سْبْحَاهُ بالْمُجَادَلَةِ الحَسَنَةِ لِكَوْنٍ الدّاعِي مقا وَعَرَضْهُ صّحِيحاء وَكَانَ 
ا ES‏ 
الدَّعْوَةٍ اصرق الْمَذكورة ب أن الود وَالِدَايَة ليس إلى الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِعَا 
ذَلِكَ إِلَيْهِ تَعَالَ فَقَالَ: إن ربك هُوَ أَعْلَمُ أَيْ: هُوَ الْعَاكُ ن يَضِلٌ وَمَنْ يَهْمَدِي وَهُْوَ َعْلَمُ 
بالْمُهمَدِينَ أيْ: ن يُبْصِرُ اق فَدَيَفْصِدَهُ عير معنت وإ شَرَعَ لَك الدَّعْوَةَ وَأمَرَكَ بجا 
قَطعًا لِلْمَعذِرَةِ وتغميما لِلْحْجة وَإَِاحَدَ لِلشَبْهَةٍ وَلَنْسَ عَلَيِكَ غَيْرَ ذلك ثم لَمَا كَانَتِ الدَعْوَةُ 


(1) . الأنعام: 90, 
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ردت الْمُعَاقَبة فَعاقبُوا فل مَا عُوقبِكُمْ به أي: يثْلٍ مَا فُعل بكم لا تجَاورُوا ذَلِكَ. قَالَ ابن 
جَرير : م أن لا يَتَالَ من ظَالِمِهِ إِذَا من إلا مل ظلامنه 
لا يَتَعَدَاهَا ل غَيِهَاء وَهَذَا صَوَابْ لِأَنَّ الآيه وَإِنْ قبل إِنَّ ها سَبَبّا خَاضًا كما سيق 
فالاعتباز بعْمُوم اللَّفْظِ وَعْمُومُهُ يودي هَذًا الْمَعْى الذي ذكرَمُ وى سُبْحَانَُ الفغل الأول 
الذي هُوَ فِغْلٌ الائ بالشَرٌ عقُوبَك مع أن الْعقُوبة ليْسَت إل فغل الثاني وَهْوَ الْمُجَازِي 
للْمُشَاكُلَةِ وهي باب مَعْرُوف وَقَعَ ع 2 لكاب العريز. م حت سْبْحَاتَهُ عَلَى العفو 
فَقَالَ: 

وين صَرم و حير لِلصَابرِينَ أي: ين صَرَمٌ عَنِ المُعَاقبة بالكل فَالصّيرُ خبڙ كم من 
الصاف وؤضع الصَّابرِينَ مَوْضِعَ الصّمير نَنَاءَ مِنَ الله عَلَبْهمْ بأهُمْ صَابِرُونَ عَلَى 
الشَّدَائِدٍ. وَقَدْ ذهب الْجُمْهُورْ إل أَنَّ هذه الآية محَكَمَةٌ لأف وَارِدَةٌ في الصّيْرٍ عن الْمُعَاقَبَة 
وَالَنَاءِ عَلَى الصَّابرِينَ عَلَى الْعْمُومِ وَقيل: هي مَنْسُوحَةٌ بيات الْقتال» وَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ. أمر 
اله سُبْحَائَُ رَسُولَهُ بالصّرٍ فَقَالَ: وارز عَلَى ما أَصَابَكَ من ضُنُوفٍ الْأَدَى وما صَبرك إل 


قى 2 3 2 4 2 5 
َه أ“ بك فقه كته والارنينناك مع م؛ اع الشاي أء*: وما ص مم ر 
بال أي: بكؤفيقه نيبت والاسيفتاء مُفرّعْ من أعَمَ الأشيَاءِ أي: وما صك مَصْحْوبًا بِشَيْءٍ 


من الْأَشياءِ إلا يتؤفيقه لَك وَفِيهِ ية لي صَلَى اله عله وسَلَم. م فاه عَنِ ازن 
فَقَالَ: ولا رن عَلَْهِمْ أي: عَلَى الْكَافِرِينَ في إِعْرَاضِهِمْ عَنْكَء أو لا تَرَنْ عَلَى فَعْلّى أخد, 
قم قذ فصوا إلى رة ال ولا تك في ضبق با كرون قرا الجمْهُورُ بقح الصّادِء وَقََاً ابن 
گثیر بگشرها. قال ابْنُ السکّيت: : 

هھ سَوَاءُء يَعْني الْمَفْعُوحَ وَالمَكسور. وَقَالَ الفراء: الضّيِق بالْمَنْح مَا ضاق عَنْهُ صَذْرْكَ 
وَالضَيقٌ بالگشر کو في الذي بسع مثْل الدَّارٍ والب وگ قال الْأَخْفَشُء وَهُوَ مِنَ 
اڵگلام الْمَقْلُوبٍ لِأَنَّ الضّيق وَضْفٌ لِلإنْسَانٍ يكن فيه ولا يَكُونُ الْإنْسَانُ في وَكَأَنّهُ اراد 
وَضْفَ الضّيق بِالْعظّم حم صَارَ كَالشَيْءٍ الْمُحِيطٍ بِالْإِنْسَانٍِ من جميع جوانبه وَمَعَْ با 
كرون مِنْ مَكْرهِمْ لَكَ فِيمَا يُسْتَقْيَلُ مِنَ الزَّمَانِ. ثم حَمَمَ هَذِهِ السُورةَ ية جَامعَةٍ لجميع 
الْمَأْمُوَاتِ وَالْمَنْهِّاتٍ فَقَالَ: إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ انقو أي: اتَقَوَا الْمَعَاصِيَ عَلَى الختلافٍ 
أَنَاعِهَا وَالَّذِينَ هُمْ مسون بأدِية الاعات وَالْقِيام ما أُمرُوا ا مِنها وَقِيلَ: الْمَغق: إِنَّ الله 
مَعَ الَذِينَ انَقَوَا الزيادَة في الْعْقُوبَة وَالَّذِينَ هُمْ سود في أَصْلٍ الانتقام» فَيَكُونُ الأول 
إِشَارَةَ إلى فَوله: فَعاقِبُوا يل ما عُوقِبكُمْ به الئان إِسَارََ إلى قؤله: وَين صَيَم هو حير 
للصَّابرِينَ وقِيلَ: الَّذِينَ انوا إسَارَة إلى التَعْظِيم لأر الله وَالَذِينَ هُمْ مسون إِسَارَةٌ إلى 
الشَفَقَةِ عَلَى عِباد الله تَعَالَ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرراق وَالْفِريَايُ وَسَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وَائْنُ جرير وَانْنْ الْمنْذِرِ ؤَا أي حا 
وَالطّرَايكُ واكم وَصَحَحَه وان مَرْدَوَْهِ عَن ابن مَسْعُودٍ: أنه سبل عَن الْأمَِمَاهِي؟ 
فَقَالَ: الَّذِي بُعَلّمْ النّاسَ الي قَالُوا: 

َمَا الْقَانث؟ قَالَ: الَّذِي يُطِيعْ اله وََسُولَُ. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَن ابن عباس في قؤله: إِنَّ 
إنْراهيم کان أُمَةَ قانتاً به قَالَّ: گان عَلَى الإسْلام, وَل يَكْنْ في رَمَبَانِهِ مِنْ قَوْمِهِ أَحَدٌ عَلَى 
لإسْلام عبر فَلِدَلِكَ قَالَ الله: كان أَمَةَ قانتاً به وأخرج ابن المنذر عند في قَوْلِهِ: كان َة 
قَالَ: إِمَامًا في ار قانع قَالَ: مُطِيعًا. وَأَخْرَجَ ابن مزونه عَنْ أَنَسِ بْنٍ مَالِكِ قَالَ: قَالَ 
ا صلی الله عليه وَسَلَمَ: «مَا مِنْ عبد 
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تَشْهَدُ ا م إل قبل الله شَهَادَ كو ولام مَةُ: الرَجْلُ فَمَا 3 إن الله يَقُولُ: إن إبراهيم 
كان أُمَةَ وَالذَمَه: الل فَمَا فَؤقة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اراق و أل و جو وا ل 
وان مزونه وَالْبَيْهقيٰ عن ابن عَمْرِو قَالَ: صَلّى جيل بإنراهيم الظْرَ وَالْعَصرَ بعرقاتِ. ثم 
وو عق ذا طلت ی 
كأسْرَع ما ؛ بُصَلى ملي أخدكع ون اللوي > م وَقَففَ به > عق رذ ان انط اها تعتلى أحة ون 
لعلو ذالم لون © رين اخثرا م دح م حَلَقَ م قاض به إل الْبَيْتِ فَطَّافَ به فَقَالَ 
لَه لِتَمِيْه: 2 أَؤْحَيْنا لبك أن ن اتبعْ مله إبْراهيم حَنيفاً. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الوَرَاقِ وَابْنُْ جَرِيرٍ وَابْنُ 
الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ ف قَوْلِه: م عل المسَبْتْ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَهُوا فيه قَالَ: 
أَرَادَ الجْمُعَةَ فَأَحَذُوا السسَبْتَ مَكانها. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ وَائْنْ الْمُنْذِرٍ وَانْنُ أبي حاتم من طريق 
السّدّيٍّ عَنْ أي مَالِكِ وسعيد ابن جُبيرٍ في اة قال: بِاسْتِخْلالهم إِيَاهُ رآى مُوسَى رجلا تحمل 
حَطَبًا يَوْمَ الست فَضَرّب عَتْقَهُ. وني الصَّحِيحَينٍ وَغَيرْهمَا مِنْ حَدِيثِ ثِ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قال 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: «كْنْ ارو السَابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَ بيد اَم أوثُوا 
الكتاب مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتينَاهُ مڻ بَعْدِهِمْ 2 هَذَا يَوْمْهُمْ الَذِي فُرِضَ عَلَيْهُمْ: يَعْن لمعه 
الوا فيه فَهَدَانَا الله لَهُ قالاس فيه لا تَبَعْ الْيَهُودُ غَدَا وَالنَصَارَى بَعْدَ غَدِ» . وَأَخْرَجَ 
مُسْلِمٌ وََيْرهُ من حَدِيثِ حُدَيْفَة نوه وأَخرَّج ابن أي سَيْبَة وَابْنُ جَرير وَابْنْ الْمُْذِر وَانْنُ أي 
حَاتَ عَنْ مُجَاهِدِ في قَوْلِه: 
وَجِادِفُمْ بالتي ھ هي أَحْسَنْ قَالَ: أغرضن عن أَذَاهُمْ إِيَاكَ. وَأَخْرَج اليَرْمِذِيُ وَحَسَنَهُ وَعَبْدُ الله 
بن أَحْمَدَ ف زاك لمشتل اساي وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حَاع» وَابْنُ حُرَعة ف الْقَوَائْدِ 
وان جبّانَ وَالطَرَاهع واكم وَصّحَحَهُ وَائْنُ مَرْدوَيه وَالَْيهَقِيُ في الدَلَائلٍ العا في و 
الْمُخْتَارَقَ عَنْ أي بن كفب َالَ: لما گان يَْمُ أَحدٍ أصيب من الْأَنْصّارٍ أَْبَعَةٌ وَسُِونَ رجا 
وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ سِنَةُ منْهُمْ حَْرَُ فَمَئَلُوا بمو فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: 
0 مثل هذا نرب عَلَيْهُم فلا گان يَوْمَ فح مَكة أَنرَلَ الله تَعَالَ وَإِنْ 
َبْثُمْ فُعاقِبُوا يدل ما عوقبكم په لین َم و حب ارين فقَالَ َسُولَ الله صَلَى الله 
0-0 «تَصْرُ ولا عاقب فوا عَنٍ الْقَوْمِ إلا أَرْبِعَة» . وَأَخْرَجَ ابن سَعْدٍ وَالْبَرَارُ وَابْنُ 
المنذر والطبراي وَالخَاكِمْ وَصَحَحَُ وَأَبُو ين في الْمَعْرِفَة» وَائْنُ مَرَْوَيه وَالْمَتِهَقِيُّ في 
الدَّلائل ع عَنْ أي هُرَيْرَةٌ: أن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى حْرَةَ حَيْتْ اسْدُشْهدَ 
َنَظَرَ إل مَنظَرٍ ٤‏ ينظ إلى شَيْءٍ قط كان أؤجع لِقَلْيهِ من وَنَظَرَ ليه قَدْ مُقَلَ بهء فَقَالَ: 
«رَحْمَةُ الله عَلَيِكَ فإك كنت ما عَلِمْتْ وَصُولَا للرّجم, فَعُولًا لِلْخَيل وَلَوْلَا حزن مَنْ بَعْدِكَ 


5 
3 

2 3 

- 


عَلَنِكَ لَسَريِ أن اُنرگك حو عق شرك اله من أزواج شئ ما وال أن سَبعِينَ مِنْهُمْ 
00 فَتَزَلَ 0 وَالنَيُ صَلَّى الله اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَاقفٌ بحوَاتِيم سُورَةٍ النَحْلٍ وَإِنْ عاقَبتُمْ 

ية فَكَفْرَ ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ عن تيه وَأَمْسَكَ عن الَّذِي راد وَصَبْر وأخْرَجَ ابْنُ 
0 وَالطَبرَاق وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْمَيِهَقَيَ 2 في الدَلَائْل عَنِ ابن عباس مَرْفُوعًا نحوَهُ. وأخرج 
ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ مرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: وَإِنْ عاقَبْعُمْ الْآيَدَ قَالَّ: هذا جين أَمْرَ الله 
يه أن يُقَاتِلَ مَنْ قَائَلَهُ م تَرَلّث بَرَاءَةٌ وَانْسِلَاخ الْأَشْهْرِ ارم فَهَدَا مَنْسُوحٌ. وَأَخْرَج عَبْدُ 
الرراقِ وَسَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وَانْنُ جَريرٍ وَابْنْ الْمُنْذِر وَابْنُ أي حاتم عن الَْسَن في قؤله: إن اله 
مع الّذِينَ اتَقَواوَالَذِينَ هُمْ ُحسِئُونَ قَالَ: اتقَوا ِيمَا حرم عليهم» وأحسنوا فيما افترض 


عليهم. 
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سُبْحَانَ الذي اسر بيده يلا من 3 لمسجد الخحرام لل اله لمسجد الْأَقْصّى الذي َارَكنا حَوْلَه 
رَه من آياتتا إِنَهُ هُوَ السّمِيعْ البَصِيرُ (1) 


سورة الإسراء 
آياتها مائة وإحدى عشرة آية, وهي مكية إلا ثلاث آيات: قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَ: وَإِنْ كادُوا 
َيَسْتَفِرُونَكَ نَزَلَتْ جين جَاءَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفْدُ نّقيفٍء وَجينَ فَالَتِ 


و 


الْمَهُودُ: : لَنِسَت هَذِهٍ بأَرْضٍ الْأَثييا ع وَقَوْلَهُ: 


ب 


وَل رَبَ أَدْخِلْن مُدْحَلَ صِدْقِء وَقَوْلَ: إِنَّ رَبك أحاط الاس وَرَادَ مُقَاتِلَ فَوْلَُ: ِن الْذِينَ 
ووا الْعلَمَ من قَبْله. وَأَخْرَجَ انخاس وَابْنْ مَرْدَوَيّه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: لات َة سُورّة بني 
إشرائيل بمكة. وأَخْرَجَ ابن مرْدوَيْهِ عَنِ ابن لزب مفْلّه. وأخرج الْبْخَارِيُ وَابْنْ الضّرَيْسٍ وَانْنُ 
مْوَي عنِ ابن مَسْعُودٍ قال في بني إسرائيل والگهف وَمَرْمَ: إن مِنَ الاق الأول وَهْنَّ من 
تلادي «1» . وَأَخْرَجَ اد وَاليَدْمِذِيُ وَحَسّنَهُ ا وَاَاكُمْ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَائِشَة 
قَالَتْ: گان رَسُول لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَساً م ية قرا كل ية ي إسْرَائِيلَ وَالزمَرَ. وَأَخْرَجَ حَ ابْنُ 
م السَيْبَايَ قَالَ: صَلَّى بنا عَبْدُ الله الجر فَقَرَاً السُورينِ الآخِرَةُ مِنْهُمَا 


بسم الله ي الخ ني الرَحِيم 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 1 الى 3] 

يشي الله لمن الرحيع 

سْبْحانَ الذي أسرى بيده ليلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الخرام إلى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصّى الَّذِي باركنا حول 
ِْبَهُ مِنْ آياتنا إِنَهُ هُوَ السَمِيع الْمَصِِرُ (1) وَآثَيْنا مُوسَى الكتاب وَجَعَلْنَاةُ دى لني 
ِسْرائِيلَ ألا تَتَحِذُوا من دون وکیا (2) ذَرَيةَ مَنْ حَمََدا مَعَ وح إِنَّهُ كان عَبْداً شَكُوراً (3) 
قوة: نان الي أسرى بده للا هو مدز سبح يقال سبح سبح تسیخا نحا 
مذل كَفرَ الْيمِينَ تكفيرا وَكفرَااء وَمَعْتاُ: الشنزية وَاْبَرَاءَة له من كَل تفص. وَقَالَ سيبونه: 
عامل فيه فغ [من معناه] «2» لا من لفطب وَالتَفِْير: أنه اله نيه فوقع سبحان 
مَكَانَّ زاء فَهُوَ عَلَى هَذَا مثل فَعَدَ الْفُدْقُصاءَ وَاشْتَمَلَ الصّمَاءَ «3» وقيل: هُوَ عل 
تسبح تمان لِلرَّجْلِ وَانْتصَابَُ يفغل مر مروك إِطَهارهُ تفدِيزة أُسَبَخ الله بحا ثم 
رل منْلَة الفغل وَسَدّ مسد وَقَد قتا في قؤله: سبْحائَك لا عِلَمَ نا إل ما عَلَمنَا «4» 
طَرَهَا مِنَ الْكلام الْمُتعَلّق بِسْبْحَانَ. وَالْإِسْرَاءُ قِيلَ: هو سير الليل» يقال: سرى وأسرى 


(1) . العتاق: هو كل ما بلغ الغاية في الجودة. والتلاد: يريد أن هذه السور من أول ما تعلم 
من القرآن, وأن هن فضلا لما فيهن من القصص وأخبار الأنبياء والأمم. 

(2) . من تفسير القرطبي (10/ 204) . 

(3) . هو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر, ثم يرده ثانية من 
خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأبمن, فيغطيهما جميعا. 

(4) . البقرة: 32. 


(245/3) 


كُسَقَى وَأَسْقَى لَعََان» وَقَدْ جْمَعَ بَيْنَهُمَا الشّاعِرُ «1» في قوله: 

حي التضيرة ربّة الخذر ... أَسْرَث 0 و تكن تُسْرِي 

وقيل: هُوَ سَيْرُ َل اللّيْلِ حَاصّة وَِذَا گان الإِسْرَاءُ لا يون إلا في اللَيْلٍ فاا بد لمُصرِيح 
بنك اليل بَعْدَهُ مِنْ فَائِدةِ قَقِيلَ: ارد بِمَوْلِِ با تقِْيلَ مُدَةِ الإسْرَاءء ونه أَسْرَى به في 


عض اللَيْلِ من مَكة إلى الشّام مَسَافَة أبعي ليله وَوَجْهُ دَلَالَةِ لي عَلَى تفيل الْمُدَةِ مَا فيه 
من التنكير الال لن لْبَعْضِيَّة لاف ما إِذَا قلت سَرَيْتُ اللَبْلَ نه يُفيدٌ اسْتِيعَاب السَّيرٍ 
لَهُ حميعًا . وَقَدِ اسْتَدَلّ صَّاحِبُ الْكَشَّافٍ عَلَى إِفَادَةِ ليلا ِلْبَعْضِيّةَ بقرَاءة عَبْدِ الله وَحَدَيْمَة 
«منّ اللَيْلِ» . وَقَالَ الزَّجَاحُ: مع مَعْىَ أَسْرى بعبده يا سير عَبْدَهُ يعني مدا َء وَعَلَى هَذَا 
فَيكُونُ مَعْى أَسْرَى مَغْق سير فَيكُونٌ لِلتَفْييدٍ بِاللَّيْلٍ فاده وَقَالَ بِعَْدِهِ و يَقلْ بنيه أو 
َسُولِهِ أو بمْحَمَّدٍ تَشْرِيهًا لَه صَلَّى الله عله وَسَلَّم قَالَ أل الْعلم: لَؤْكَانَ عير هذا الام 
أَشْرَفَ مِنْهُ لَسَمَاهُ الله سْبْحَائَهُ به في هذا الْمَقَام الْعَظيم وَاخَالَةِ الْعَلِيّ: 
لا دعن إلا بياعبدها ... قله أَشْرف أتمائي 
ادّعَاءَ بِأَممَاءٍ برا في قبائلها ... كَأنَّ اء ضحت بَعْض ااي 
مِنَ الْمَسْجِدٍ الخرام قَالَ اسن وَقَمَادَةُ: يَْني الْمَسْجِدَ نَفْسَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الفُرآنِ. وَقَالَ 
عَامَةُ الْمُقَسَرِينَ: أُسْرِي برَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ من دار أ کانئ» فَحَمَلُوا الْمَسْجِدَ 
الحرَامَ على مكة أو الحرم لإخاطة كلح وَاجدٍ بِنْهمَا بالْمَسْجدٍ ارام أو لن لخر كله 
منجدٌ. ثم در سياه الْعَاية التي أَسْرَى يرَسُولِهِ صَلّى الله َيِه وَسَلّمَ يها فَقَالَ: إلى 
الْمَسْجِدٍ الْأَقُصى وَهُوَ بَيْثْ الْمَقْدِسِء وَمْمِيَ الْأَقْصّى لمعد الْمَسَافَةِ بَِنَهُ وَيْنَ الْمسْجِدٍ 
ارام و يكن حيتي وَرَاءَهُ منجد ثم وَصَّفَ الْمَسْجد الْأَقْصى بِقَولِِ: الذي باركنا حول 
بِالثَمَارٍ وَالْأَكَارٍ وَالْأََِْاءٍ وَالصَاحينَ فَقَدْ بارك الله سبْحَائَهُ حَوْلَ الْمَسْحدٍ دي ببرگاتِ 
ادنيا وَالآخرَة وني باركتا بَعْدَ فَوْلِهِ أَسْرَى الْبََاتٌ مِن الْعَيِبَةِ إلى القگلم. م كر الْعلَة التي 
أَسْرَى به لِأَجْلِهَا فَقَالَ: ريه مِنْ آياتنا أَيْ: ما أََاهُ اله سْبْحَانَهُ في تلك اللَيْلَةِ مِنَ الْعَجَائبِ 
الي من جلها فَطْعْ َه الْمَسَاقَةٍ الطويلَةِ في جْْءِ م من اليل إِنَّهُ سْبْحَائَُ هُوَ السميع بكُلّ 
مسموع» ومن جملة ذلك قول رسوله صل الله عَلَيْه وَسَلّم: الْبَصِيرُ يكل مُبْصّرِء وَمِنْ خْثلَة 
ذَلِكَ دات رَسُولِهِ وَأَفْعَالُ. 
وقد اَلَف أَهْلْ الْعِلّم هَل كان الإِسرَاءُ يحْسَدِهِ صَلَّى الله علَيْه وَسَلّمَ مَعَ وجه أَوْ بروجه 
فَقَطْ؟ فدهب مُعْظَمُ السَلَفٍ واف إلى الْأَوَلِ. وَذَهَبَ إلى الان طَائقَة من أل العلم مِنْهُمْ 
عَائْشَةُ ومُعَاوِيَةُ وَالْحْسَنُ وَابْنُ إِسْحَاقَء وَحَكَاهُ ان جُرِيرٍ عَنْ حُدَيْقَة بْنِ الْيَمَانِ وَذَهَبَتْ 
طَائفَةٌ إلى التَفْصِيلٍ فَقَالُوا: گا الإِسرَاءُ مده يَقَظََ إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِء وَإِلى السسّمَاءٍ 
پالؤوح» وَاسْتَدَلُوا عَلَى هَدَا التَفُصِيل بقؤله إلى الْمَسْجِدٍ الْأقْصّىء فَجعَلَهُ عَاية سرا يدَاته 
صلی الله َيِه وسَلّم فَلَوْكَانَ الإسراء من بَيْتِ الْمَقْدسٍ إلى المَاءِ وفع بذاته ندرف 
وَالَّذِي دَلّتْ عَلَيْه الْأَحَادِيتْ المُجيحة الكدرة 
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هُوَ ما ذهب إِلَيْهِ مُعْظَمْ السَلَفٍِ وَاخَلّفِ من أَنَّ الْإسْرَاء يَسَدِهِ وَرُوجهِ يَقَظَة ِل بيت 
المقدس, ثم إلى السموات, ولا حَاجَة إلى الَأُويلٍ وَصَرْفِ هَدًا النَظْم الْقُْآنَ وَمَا ائه مِنْ 
قاط الأحاديث إلى ما الف الحقيقة: ولا مفتصى للك إلا بجر الاستبعاد وكيم خض 
الْعْفُولٍ الَْاصِرَةٍ عَنْ فَهُم مَا هُوَ مَعْلُوم من انه لا يستحيل عليه سبحانه شيء» ولو كان جرد 
ؤْا كما يفول من َعَم أن الإسراء كان بالرُوح فقَط» ون رؤا الا حق يمع التَكْذِيب 
من الكفرة ِب صَلّى الل عله وَسلَم عند إخبَار بلك حف ارد من ارت من 4 يتخ 
بان صَذر إن اسان قذ يَرَى في تومه ما هو مُسَْبْعَدٌ بل ما هو تحال ولا نكر 
لِك أَحَدٌ وَأَمّا الَمَسّكُ لِمَنْ قال باد هَذَا الْإسرَاءَ إا گان الوح عَلَى سيل الرُؤيَا قَوْلِه: 
وَما جَعَلْنَا ارو التي َرَيناكَ إلا فة لاس «1» فَعَلَى تَسْلِيم أن الْمَُادَ ذه الرُؤْيَا هُوَ هَذَا 
الإسراء فَالتَصْرِيحٌ الواقغ هُنا بقؤله: سبحا الَّذِي أُسْرى بِعَبْدِهِ لَْلّا وَالتَصريح في 
الأحاديثِ الصَجيحة الكثيرة بِأنّهُ أسْرِي به لا تَقْصْرُ عَنٍ الِاسْتدلَالٍ ا عَلَى تأويلٍ هَذِهِ 
الرؤيا الْوَاقِعَةِ في الآية برؤية الْعَيْنِ فَإِنَُ قذ يُقَالُ لِرْؤْيَة الع رؤْياء وكَيْفَ يصح حل هذا 
الإسراء على الرؤيا مع تصريح الأحاديث الصحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلّم ركب 
البراق؟ وكيف يصح وصف الروح بالركوب؟ وهكذا كيف يصح خَمْلُ هَذَا الْإِسْرَاءٍ عَلَى 
الرُْيَا مَعَ تَصْريحهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه گان عند ما أُسَرِيَ به يبْنَ الثائم وَالْيَفْظَانِ؟. 

وَقَدِ الف أَيْضًا في تاريخ الْإِسْرَاءِ فَرُوِيَ أن َلك كان قَبْلَ الِخرَةٍ إلى الْمَدِيئَةِ بِسََة. 
وروي أن اإسرَاء كان قَبْلَ الجَْةٍ بأغوام. ووج ذلك أن حَدِيِجة صَلّتْ مَع الي صلّى الله 
عليه وسَلَمَ وقذ مات قَْلَ الجْرَةِ َس سِِنَ» وقيل: بقلاثء وقيل: بأزع» وإ تُفْرَضٍ 
الاه إل ليل الإسْرَاءِ. وَقَدٍ اسْتَدَلَ ذا ابن عَبْدِ الب عَلَى ذلك وَقَدٍ اخْمَلَمَتِ الروَايَة 
عن الزُهْرِيّ. ومن قَالَ بأد الإِسْرَاءَ گان قبل المِجْرَةٍ بِسَنَةِ الزّهْرِيُ في روَاية عن وَكذَلِكَ 
لزي َه قَالَ: أُسْرِي بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة سبع وَعِشْرِينَ من رَبيع الأول قَبْلَ 
المِجرَةٍ بِسَنَةٍ. وَقَالَ ابن الاسم في تارِيخه: گان الْإسْرَاءُ بَعْدَ مَبْعَنِهِ بكَمَانِيَة ع شَهْرَا. قال 


ابْنُ عبد الْبرّ: لا غلم أَحَدَا مِنْ اهل السَيَرِ قال لل هَذا. وروي عن الزّهْر: ري أنه أ سْرِي به 
قبل مَبْعَثه سَبِعَةٍ أغوام وروي عند اه قال : کان قل مَبْعَنِهِ مس سِيِينَ. 0 
عُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ 5 قَالَتْ: تو فَيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصلاة. 

اتا مُوسَى الكتاب أي: 0 قیل: وَالْمَْتى: رتا مدا بالْمِْرَاج وَأَكرَمْنَا مُوسَى 
بالكتاب وَجَعَلناهُ أيْ: ذلك الكتاب» وقيل: مُوسَى هُدئ لبي إسرائيل بهذو به أل 
تتخذوا. 

قرا بُو عَمْرِو بلْيَاءٍ التَحبِيّة وَقَراً لْبَاقُونَ بالْمَوْقِيّة أي: ليلا َتَحِذُوا. وَالمَغى: آتَيَْاهُ 
الكتاب لِدَايَةِ بني إِسْرَائِيلَ لتلا يَتَحِذُوا من دون وكيا قال الْمَراءُ: أَي: كفِيلًا بأمُورهم, 
وڙوي عَنْهُ انه َالَّ: گافيا وقيل: مَعْتَاه: أَيْ: مُمَوكَلُونَ عَلَيْهِ في أَمُورهِم وَقيل: شَرِيكاء وَمَعْىَ 
الْوَكِيل في اللعَة: مَنْ وگل إلَيْه اموز ذْرَيَةَ مَنْ حَمَلدا مَعَ ي َب على الِاخْتِصّاص أو 
الندَاءِء رهم سُبْحَانَه إِنْعَامَهُ عَلَيْهِمْ في ضِمْن إِنْجَاءِ آبائھم م مِنَ الْعَرَقِ وَيَجُودْ أن يكون 
المفعول الأول لقولھ الا تَتَحِذُوا أي: لا تَتَحِذُوا ذَرْيَةَ مَنْ حلا مَعَ وح مِنْ دون وکياه 
گقۈلە: ولا يَأمركُمْ أن تمَحِدُوا الْمَلائكَة وَالييَ أزباباً «2» . وَفرئ بالرفع 


(1) . الإسراء: 60. [.....] 
(2) . آل عمران: 80. 
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وَقَضَيْمَا إلى بني إسرائيل في الكتاب لَعْفْسِدُنَ في الْأَرْض مرد ن وَلَتَعْلْنَ علا كبيرا (4) 


عَلَى أنه خب مدا دوف أو بَدَل من فَاعِلٍ تَتّحَدُوا. وَقََاً جاه بمَفْح الذَّالٍ. وَقَرَا رَد 
بْنُ ابت يكشرقاء وَالْمَُادُ الذي هتا حميعُ مَنْ في الْأَرْضٍ لأَكنُمْ مِنْ ري مَنْ گان في 
السَفيتة وقيل: مُوسَى وَقَوْمُهُ من بني إِسرَائِيل وَهَذَا هُوَ الْمُنَاسِبْ لِقِرَاءَةٍ النَضْب عَلَى 
الندَاءِ وَالئَصْبْ عَلَى الاختصاص» َالَف عَلَى الْبَدَلِ وَعَلَى لبر ا كلها رَاجِعَةٌ إل بني 
إشرائيل الْمَذكورين وَأ عَلَى جَعْلٍ النَصمْب على أَنَّ ذُريّةَ هي الْمَفْعُولُ الأول لقوله: أل 
َتَخَذُوا الأول تفسير الذَُرَيَة وة يجميع مَنْ في الْأَرْضٍ منْ بني آدَمَ إِنَّهُ کان عَبْداً شَكُوراً أيْ: 
نُوحَاء وَصَفَهُ الله بِكَثْرَة الشكْر, وَجَعَلَهُ كَالْعِلَة لما قَبْلَهُ يدا بِكُوْنِ الشكر م من أَعْظّم 


أَسْبَاب اح وَمنْ غ أَفْضَلٍ الطَّاعَاتِء حَنًا لذرته نه عَلَى شکر الله سُبْحَالَهُ. 
وقد ارح ابن مَرْدَوَيْهِ عن عَمْرِو بن شعَيْبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ: اسي بالبِيّ صَلَّى الله 
عل وسل ية مع عَشْرَةً من شهر ريع الأول قبل اليخرة بسي وَأَخْرَج الْبَْهَقَينُ في 
الدَلائلٍ عن ابْنِ شهاب قال : ري برَسُولِ الله ؛ صَلَّى الله عَلَيْه ۾ ولم لل بث الْمَقْدِسِ قَبْلَ 
خُروجه إلى الْمَدِيئة بسَنَةِ. وأَخْرَج الْبَيْهَقَيٌ عَنْ عَرْوَةَ مله وأَخْرَجَ الْبَيْهَقَي أَنِضًا عن 
السْدِيٍ قَالَ: شري برَسُولٍ لَه صَلَى الله عليه وسَلَمَ قبل مهاجرته ية عَشَرَ شَهرا. 
وخر ان أبي حاتم عَنٍ السّدَيّ في قَوْلِه: 
الَّذِي باركنا حَوْلَهُ قَالَ: أَنْبَثْنَا حَوْلَهُ الشّجِرٌ. وأَخرَج جَ ابن جَريرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنْ قَعَادَةَ في 
وَآتَيْنا مُوسَى الكتاب وَجَعَلْنَاهُ دى لبي إِسْرائيلَ قَالَ: جَعَلَُّ اله هُدَى رجهم من 
الظَلمَاتِ إلى الثُورء وَجَعَلَه رة هم. وَأَخْرَجٍ ابن أبي شَيْبََ وَابْنْ جرِرٍ وَابْنْ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي 
حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوْلِهِ: ألا تَتَحِدُوا من دون وكيا قَالَ: شَرِيكا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حَاتم عَنْهُ 
في قَوْلِه: ذَرَيَة مَنْ ملا مَعَ وح قَالَ: 
هو على النڌاء: يا رة من حملا مع ُوح. وأحَْج ان زڌويه عن عبد اله بن رنڊ 
الْأَنصَارِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «ذْرْيّة من حَمَلنا مع وح ما گان مع 
وح إل عة أؤلاد: حا ومام ويافث» وكوش فلك أربعة لاد اكوا هذا الحأق» . 
وَاعْلَمْ أَنَهُ قذ أَطَالَ كَثِيرٌ منَ الْمُمَمَرِينَ كان كثيرٍ وَالسيُوطِيَ وَغَيْرْهما في هَذَا المَؤضع بذکر 
الَْحَادِيثِ الْوَارِدَةٍ في الإسرَاءِ عَلَى الخلاف الْقَاظِهَ ولَيْسَ في ذَلِكَ كدير فَائدَقِ فهي 
مَْرُوفة في مَوْضِعِهَا من كب الَدِيث, وَهَكَذَا أَطَلُوا بكر فَضَائِلٍ الْمَسْجِدٍ ارام 
وَالْمَسْجِدٍ الأَفْصى» وَهْوَ مَنِحَتْ آخَرُ وَالْمَفْصُودُ في كنب التَفْسِيرٍ مَا يعاق ِعَفْسِيرٍ ألْقَاظِ 
اكاب الْعَزِيٍ وَذِكْرُ أَسْبَابٍ التّرُولِء وَبَيَانُ ما يُؤْخَذُ مِنْهُ منَ الْمَسَائِلٍ الث رَعِمِّة وَمَا عَذَا 
ذَلِكَ فهو فَضْلَةٌ لا تَدْعُو إلَيهِ حاجة. 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 4 الى 11] 

وَقَضَيْنا إلى بني إِسْرائِيلَ في الكتاب مسد في الْأَرضٍ مَرّتْنِ وَلتَْلْنَ علو كبيراً (4) فإذا 
جاءَ وعد اولاش بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عباداً لَنا أولي باس شَدِيدٍ فَجاسُوا خلال الذيار وكانَ وغْداً 
A‏ له > ے۹ كا و امك اه و ەە 6ه کر د ا ا ی ی ر 
مَفعُولاً (5) ثم رَدَدْنا لكُمْ الكَرَة عَلَيْهُمْ وَأَمْدَدْناكُمَ بِأْمُوالٍ وَبَنينَ وَجَعَلناكُم أكثرٌ تفيراً (6) 
إن أَخْسَنئج أَخْسَنكم لِأَنفسِكُئ وَإِنْ أَسَأْتمْ قَلّها فإذا جاء وَعْدُ الآخرة لِيَسُوؤًا وُجُوهَكُمْ 


َليدْخُلُوا مسجد كما دَحَلُوهُ اول مَرَةِ وَلِمُتَُوَا ما عَلؤا تَغييراً (7) عسى ربكم أن يكم 
إن عدم عُذنا وَجَعَلَنا جَهَنّمَ إلكافرين حصيراً (8) 

إِنّ هذا الْقرْانَيَهدِي للّي هي فوم وَيبََُ لْمُؤْمِنَ الذي َْمَلُونَ الصّاجاتٍ أن هم اجر 
كبيراً (9) وَأَنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة أَعْتَذْنا لُمْ عَذاباً أليماً (10) وَيَدْعٌ الإنسان بالشّرٌ 
دُعاءَهُ بار وَكانَ الإنْسانُ عَجُولاً (11) 
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قؤله: وَقَصَيْا إلى بني إشرائيل في الكتاب أي: عمتا وأخبرتء اؤ حَكمتا وَأَفَمتا وَأصْلْ 
القصَاءِ: الإخكام لِشَيء والْفََاع مِنهُ وقيل: أَوْحَيئاء ودل عليه قَوله: إلى ني إشرائيل ولو 
گان بق الإغلام وَالْإِخْبَارٍ لَقَالَ: قَضَِيْما بني إِسْرَائِيلَ» وَلَوْ كَانَ بمَعْىَ حَگمتا لَقَالَ: عَلَى 
بني إِسْرَائِيل» وَلَوْ كان بمَغق أَمَْا: لقال لني إِسْرَائِيلَوَالْمرَادُ بالكتاب: التَْاهُ َيون 
ًا عَلَى نرهم مُوسى كَإنَاجا عَلَيْهِمْ كوكم مه وقِيل: الماد بالجتاب اللو 
المخفوط. وَقَرَا أبنو الْعَالَِةِوَسَعِيدُ بن جيار «في الْكعْبِ» . وَقرَاً عِيسَى التَقَفِيُ عفدن في 
الأَْضٍ بقح الاق ومغ هَذِه الْقِرَاءَةٍ قريب من مَعْى قِرَاءةٍالجمَهُور, لام إِذا أفْسَدُوا 
قَسَدُوا في س وَالْمُرادُ بالْقَسَاد: مُحَالَفَةُ مَا شَرَعَهُ اله َم في انراق وَالْمُرَادُ بالأَرْضٍ: 
أَرْضُ الشّام وَبَيْتْ الْمَفدِسِء وَقِيل: أَرْضٌ مِصْرَ وَاللَّامُ في لَتْفْسِدُنَ جَوَابْ قَسَم تحَذُوفٍ. 
قَالَ النَبْسَابُورِي: أو أَجْرَى الْقَضَاءَ الْمَبْعُوتَ رى الْقَسَمء كَأَنَهُ قيل: وَأَفْسَمْنَا لَمُفسِدُنَ 
وَانْنِصَابْ مَرَّيْنِ عَلَى أله صِفَهُ مَصْدَرٍ تَحْذُوفٍ أؤ عَلَى أله في نَفْسِهِ مَصْدَرٌ عَمِلَ فيه ما هُوَ 
من غير جِنْسِه وَالْمَرَةُ الأول قل شغياء أو حن أَرْمِيَاءَ أ َة أخكام التَوْرَاةء وَالَانية 
قل یی بن ركري وَالْعزم عَلَى قَمْلٍ عيسى وَلمَعلّْ علو كبيراً ذه اللَامْ كاللام التي َبلَهَاء 
أَيْ: لَتَسْتَكْرنَ عَنْ طَاعَةٍ الل وَلَتَسْتَغْلُنَ عَلَى النَّاسِ لظم وَالْبَغْي مُجَاوزِينَ لِلْحَدّ في ذَلِكَ 
ذا جاءَ وَعْدُ أُولاهما أي: أُول الْمَرتَبنِ الْمَذْكُورَينٍ بَعثْنا عَلَيَكُمْ عاذ لا أولي بس شَدِيدٍ 
أَيْ: فة في الرُوبٍ وَبَطْش عِنْدَ اللقاء. قيل: هو جََصُرُ وَجْنُودهُ وقيل: جالوث» وقيل: 
جُنْدٌ من فَارسَء وَقِيلَ: جُنْدٌ مِنْ بابل فَجِاسُوا خلال الدِيارٍ أَي: عَانُوا وَتَرَدَدُواء يُقَالُ: 
جَاسُوا وهاسوا وداسوا بمعنى, ذكره ابن عزيز والقتبي. قَالَ الرَّجَاجُ: مَعْنَاهُ طَافُوا خلال 
الدِيَارٍ هَل بَقِي أَحَدَ 1 يلوه قَالَ: وَامجَوْسُ: طَلَبُْ الشَيءِ بِاسْتِفْصَاءٍ. قال الجوْهَرِيٌ: 


ا ۇس مَصْدَرُ فَْلِكَ جَاسُوا خلال الدِيارٍ أَيْ: لوا كُمَا وس الول لِأَدَخْبَارٍ أَيْ: 
يَطُلْبَهَا وَكذَا قال أبُو عُبَيْدة. وَقَالَ: ابْنُ جرير: 

مَعْىَ جَاسُوا طَافُوا بَْنَ الدَيارٍ يَطْلْبُوهُمْ ويَفْعْلُوهُمْ ذَاهِيِينَ وَجَائِينَ. وَقَالَ الَْرَّاُ: مَعْنَاه 
فَتلُوهُمْ بن بوم وَأَنْسَدَ لحْسَانَ: 

وَمِنَا الذي لاقی بِسَئِفٍ حم ... فَجَاسَ به الْأَعْدَاءَ عَرْضَ الْعَسَاكِرِ 

وَقَالَ فُطَرَبُ: مَعْنَاهُ َرَلُواء وَأَنْشدَ قَوْلَ الشاعر: 

فُجْسْنَا دِيَارَهُمْ وة 1 ا بِسَادَاهَمْ مُوَنَقِينا 

قرا ابن عباس «فَحَاسُوا» بِالَاءِ الْمُهْمََةِ قال أَبُو رَيْدِ: اوس اخس وَالْعَْسُ والهوس: 
الطوف بالليل. وقبل: الطّوْفٌ بِاللَيْلِ هو اسان مركا گا قال أبُو عْبَيْدةَ. وَقْرِىَ «حَلَلَ 
الدِيارِ» وَمَعْنَاهُ تق خلال وَهُوَ وَسَطُ الدَيَارٍ وكا ذَلِكَ وَغداً مَفْعُولَا أَيْ: كائنًا لا عله م 
رَدَدْنا لَكُمْ الكرّة ۴ عَلَيْهُمْ أي: الدَوْلَةَ وَالْعَلَبَةَ وَالرَجْعَةَ وَذَلِكَ عند تؤببهم. قيل: وَذَلِكَ حِينَ 
قَتَلَ ذَاوْدُ الوت 8 حن 
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تل صر وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمُوالٍ وَبَِينَ بَعْدَ كب أَمْوَالِكُمْ وَس أَبْنَائِكُمْ حم عاد أَمْرَكُمْ كُمَا 
كان وَجَعَلْناكُمْ أَحْكرَ تفيراً قال أَبُو بَيْدةٌ: الت اعدد ِن الرَجالٍ فَالْمغى: أخْكز رجالا من 
عَذُوْكُمْ. 

وَالنَفِيُ: مَنْ يَنفِرُ مَعَ الرّجْلٍ من عَشيرته يُقَالُ: تفيڙ وَنَافرَ مل قَدِيرٌ وَقَادِرٌ ووز اَن يَكُونَ 
النَِيرْ جنع تقَرٍ إِنْ أَحْسَنْكُمْ أي: أَفْعَالكُمْ فلكم عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبٍ كم أحْسَنْمْ 
ِأَنْفْسِكُمْ لِأَنَّ تَوَاب ذَلِكَ عَائِدٌ إِلَيَكَمْ وَإِنْ سام أَفْعَالَكُمْ وَأَفْوَالَكُمْ فَأَوْفَعْثَمُوهَا لا عَلَى 
الْوَجْهِ الْمَطلُوبٍ مِنْكُمْ فَلَها أي: 


َر صريعا دين لقم «1» 
أَيْ: عَلَى الْيَديْنٍ وعَلَى الْم. قال ابْنْ جَريرٍ: اللَّامُ غت إلى» أي: فَإلَيَهَا تزجع الْإِسَاءَةُ 


بأ ربك أؤْحى هَا أي: إِلَيْهَا وَقيل: الْمَعْيَ: فَلَهَا الجرَاءُ أو الْعِمَابُ. وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنْ 
الْمَضْل: 

لها َب يَغفرُ الإسَاءة. وَهَدَا الطاب قيل: هُوَ لني إِسْرَائيلَالْمَُابئينَلِمَا كر في هَذِه 
الآياتِ وقيل: لي إِسُرَائِيلَ الْكَائبِينَ في زَمَنٍ ُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَاُ: ِعْلَامُهُمْ مَا 
حل بِسَلَِهمْ فَْرقِبُوا مِْلَ ذلك وقيل: هو خِطَابْ لِمُشْركِي فرش فإذا جاء وَعْدُ الآخرة 
أيْ: حَصَرٌ وَفْتْ ما وُعِدُوا من عَقُوبَةِ الْمَرةِ الآخرّة وَالْمَرَهُ الآخرَةُ هي قَثْلهُمْ ّى بْنَ رگرب 
گمَا سَبْقَ وَقِصُّ قله مُسْتَؤْفَاةٌ في اليل واه فيه يُوحَنَاء فَتَلَهُ مَلِكُ من مُلُوكهم يسبب 
امْرَأةٍ حمَلَنهُ عَلَى فَثْلِه وَاسْمْ الْمَلِكِ لاخت قَالَهُ ابن فُعَيْبَةً. وَقَالَ ابْنْ جرير: هيركومن, 
واب إِذا دوف تقُديرة: لاهم لدلالة جاب إذا الأول عَلَيْوليِسْوؤًا وجوهَكُمْ 
علق بمَدَا ا واب المَخڎوف. أَي: لِيَفعَلُوا بكم مَا يَسُوءْ وَجُوهَكُمْ حى تَطَهَرَ عَلَيْكُم آثَاز 
الْمْسَاءَة وَين في وُجُوهِكُمْ الكآبةُ وقيل: الْمُرَادُ بالْوْجُوهِ السَادَةٌ منْهُمْ. وَقرَاً الْكِسَائِيُ 
«لِتَسُوء» باون عَلَى أن الصّمِيرَ لله سْبْحَانَهُ. وَقَراً أي «لِتَسُوءَلّ» بون التأكِيدٍ. وَقَرَاً أو 
بكر وَالْأَعْمَسُْ وَابْنُ وتاب ويره وَابْنُ عَامِرٍ «لِيَسُوء» بِالتَحِْيّة والإفراد. 

قال الرّجَّاجْ: کل شَيْءٍ كته وفسه فَقَدْ تبره وَالصَّمِرُ لله أو الْوَعْدِ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجدَ 
مَعْطُوفٌ عَلَى لِيَسُوءُوا كما دَحَلُوهُ أَوَلَ مَرَةِ وَلِبَُبرُوا أي: يُدَمَرُوا وَيُهْلِكُواء وَقَالَ قُطْرْبْ: 
يَهُدِمُواء وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: 

فما الاس إلا عَامِلَانِ فَعَامِلٌ ... ير ما يَبْني وَآحَرُ رافغ 

قرا افون بالَخْتِيّةِ وَصَمّالحَمْرَةِ وإِْبَاتِ واو بَعْدَهَا عَلَى أن الْمَاعِلَ عِبَادٌ لا ما عَلَوْا أَيْ: 
ما عَلَبُوا عَلَيْهِ من بلادكم أَؤ مده عُلْوَهِمْ تغبيراً أَيْ: تذميراء كر الْمَصْدَرُ إَِالَة لسك 
وَتقِيقًا لِلْحَرٍ عسى ربكم أن يَرْحَمَكُمْ يا بي إسرائيل بَعْدَ الْقَامِهِ مِنْكُمْ في المَرَة الثاني إن 
عُدْت لِلئَّلئَةِ عذن إل عَقُوتبَكُم. قَالَ أَهل السَير: م إنهم عادوا إلا ما لا بغي وَهُوَ 
تَكذِيبْ محمد صَلَّى الله عليه وسلّم وكتمان ما ورد في 


(1) . وصدره: وهتكت بالرمح الطويل إهانة. والبيت لربيعة بن مكدم. 
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بعْنِهِ في التَورَاةٍ وَالإنجيل» فَعَادَ الله إلى عَقُوبَِهِمْ عَلَى أَيْدِي ارب فَجَرَى عَلَى بي فُرَْظَة 
وَالنَضيرٍ وبني فَْنْقَاعَ وَخَيْرَ ما جَرَى مِنَ الل وَالِسن وَالإِجْلَاءٍ وضرب لزي عَلَى مَنْ بَقِيَ 
مهم وضرب الذَّلَّةِوَالْمَسْكَُةٍ وَجعَلَدا جَهَنَمَ للكافرين حَصيراً وَهْوَ الْمَحْبِسُء فَهُوَ فَِيلٌ 
مغن فَاعِلٍ ُو مَفْعُولِ. وَالْمَغْقق: أَهُمْ تبُوسُونَ في جَهَنّمَ لا يتَحَلَّصُونَ عَنْهَا أَبَدَا. قَالَ 
اجؤهَرِيُ: حَصِرَهُ يَخْصْرْهُ حَصْرًا صَيّقَ عليه وَأحَاطٌ بء وَقِيلَ: فِرَاشًا وَمهادًاء وَأرَادَ عَلَى هَذَا 
بالحخصير الحصِير الذي يَفْرِشْهُ ه النّامنُ إن هذًا لمران يَهْدي للقي ھ هي أَفْوَمُ يعني الزن يَهْدِي 
الاس الطريقة التي ھ هي أَقْوَمُ من غَبرْهَا من الطَّرق وهي مِلّهُ الإسلام, التي ھ هي أَفْوَمُ صِفَةٌ 
لِمَؤْصُوفٍ دوف وَهِيّ الطريق. وَقَالَ الرَجَاح: لِلْحَالٍ ل هي أَفْوَمُ االات وَهِي تَوْحِيدٌ 
اله وَالإجَانُ بِرسُلِه وَكذَا قال الْقَرَاءُ وَيْبَشَرُ الْمُؤْمدِينَ قَرَا رَه وَالْكِسَائِئُ «يَبَشر» بففح 
اليَاءِ وَضَمَ الشّينٍ. وَقراً البَافُونَ بِضَمَ الَْاءِ وَكَسْرٍ الشّينٍ من التَبْشِيرٍ أَيْ: يُبَشَرُ ا اشتمل 
عَلَيْهِ من اوعد بالخَيرٍ آجلًا وَعَاجًِا لِلْمُؤْمِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالجاتٍ التي أَرْشَدَ إل عَمَلَِا 
الْقُْآنُ أذ هَمْ أخراً كبيراً أيْ: بأد طم وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرّة وَأَحْكَامِهَا الْمُبينَةِ في 
الْقرْآنِ أَعْتَذنا َم عذاباً أليماً وَهُوَ عَذَابُ الثَارٍ وَهَذِهِ الجْمْلَهُ مَعْطُوفَةٌ علَى َة يُبَيَرْ 
بكفدير يح أي: ور باد الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة, وَقِيل: مَعْطُوفَةٌ عَلَى فَوْلِه: أن كَمْ 
أخراً كبيراً وَيْرَادُ بِالكَبْشِيرٍ مُطْلَقْ الإخبَار, أ يَكُونُ الْمُرَادُ من مَعْنَاهُ الحقيقي, وَيَكُونُ الْكلامُ 
مُشتملا عَلَى تشر الْمُؤْمِِينَ يِشَارَيْنِ: الأولّ: ما هم مِنَ الكّوابء وَالَانية: مَا لِأَعْدَائِهِمْ منَ 
اعاب وَيَدْعْ الإِنْسانُ بالشّرٌ الْمُرَادُ بالإنْسان هُنَا الجنسن لِوْقُوع هَذَا الدّعَاءٍ من بَعْض أَفْرَادِهٍ 
وُو عا الول عَلَى تفه وده عند الجر بها لا حب أن جاب لَه ذعاءة اير 
أَيْ: مل ذُعَائِهِ ريه بار تفه وَلأَهله كطَلّب الْعَافيَةِ وَالرَرْقِ ونخوهماء فَلَوِ اسْتَجَاب الله 
اله لاس الشّرٌّ استغجاكمْ بالخَيْرٍ «1» وَقذ تَقَدّمَ وَقِيلَ: الْمُرادُ بالإِنْسَانِ ها الْقَائْلُ هَذِهٍ 
الْمَقَالَهَ هو الْكَافِرُ يَدْعُو لتفسه باش وَهُوَ استعجال العذاب دعاءه با خير كَقَوْلٍ القائِل: 
اللّهُمَ إن كان هذا هُوَ احق من عِندك فَأَمْطِرْ عَلَيْنا ججارةً مِنَ الما أو اتنا بعذاب أَلِيم 
«2» . وَقيل: هو أَنْ يَدْعْوَ في طَلَبٍ الْمَحْظُورِ كدُعَائِهِ في طَلَّب الْمُبَاح» وَحُذِفتٍ الوا من 
ودع الإنْسان في رشم الْمُصْحف لِعدم الفط ينا وفع الام الاك بَْدها كقؤله: سَتَذع 
الزَّبانيَةَ «3» , وَعَحُْ الله الباطِلَ «4» › وَسَؤْفَ يُؤْتِ لل الْمُؤْمِنِينَ «5» وو ذَلِكَ وكات 
الإنسان عَجُولًا أيْ: مَطْبُوعًا عَلَى الْعَجَلَة وَمِنْ عَجُلَتِهِ أنه يَسْآَلُ الشّرٌكُمَا يأل اخ 
وقيل: ِشَارنَهُ إلى آدَمَ عَلِْ السام جين تعض قبل أذ تَكْمْلَ فيه الرُوح» وَالْمُنَاِبْ لياق 


هو الْأَوَلُ. 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَرير وَانْنُ الْمُنْذِرِ وَانْنُ أي حاتم عَنِ ابن عباس في قؤله: وَقَضَيْنا إلى بني 
إسْرائِيلَ قال: َعْلَمْنَاهُمْ. وَأَخْرَجَ حَ ابْنْ أي حاتم عَنْهُ قَالَ: أَخْبرْتَاهُمْ . وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ آي 


حَاتم عَنْهُ أيضا قضينا 
(1) . يونس: 11. 
(2) . الأنفال: 32. 
(3) . العلق: 18. 
(4) . الشورى: 24. 
(5) . النساء: 146. 
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وَجَعَلَا الل وَالنَهَارَ آيََيْنِ فَمَحَوْنَا آية اليل وَجَعَلَْا آي النَهَارٍ مُبْصِرَة ِمَْتَُوا فضلا مِنْ 
رَبَكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ الّنينَ اساب وَكُلَ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا (12) 


إل تني إشرائيل: قَصَيْنَا عَلَبْهِمْ. وَأَخْرَج رج ابْنُ عَسَاكِرَ في تاريخه عَنْ عَلِيَ في فَولِه: : سد في 
الْأَرْضٍ مَرتيْنِ قَالَ: الأول قن زكرا وَالْآخِرَُ غل يخى. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنٍ ابن مَسْعُودٍ 
في اة قَالَ: 

گان اول الْمَسَادٍ قَمْلَ رر فَبَعَتَ الله عَلَيْهِمْ مَلِكَ النّبَطِ ثم إن ي إسرائيل بجروا فغزوا 
النبط فأصابوا منهم» فذلك قوله: م رَدَدْنا لَكُمْ الكَّةَ عَلَيْهمْ. وَأَخْرَجَ جَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ ع أبي 
حاتم عن ابن عباس قَال: 

عت الله عَلَيْهِمْ في الأول جَالُوتَ, وَبَعَتَ عَلَْهِمْ في الْمَةِ الأخرى تمر فَعَادُوا فَسَلّطَ 
اللّهُعَلَيْهِمْ الْمُؤْمنِينَ. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ فَجاسُوا قال: فَمَشَوَا. وأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْهُ أَيْضًا قال: 
كنيو قذمي. ورج ان أي حاتم عَنٍ الاك في قؤله: عى ركم أن ركم قالَ: 
گاتت الوه الي وَعَدَهُمْ بَعْتَ محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. وَأَخْرَّجَ عَبْدُ اررق وَابْنُ جَرِيرٍ 
وَابْنُ أبي حا عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِهِ: وَإِنْ عدم عُدْنا قَالَ: فَعَادُوا فَبَعَتَ الله سُبْحَانَهُ عَلَيْهمْ 


مدا صلی الله عليه وَسَلَم فَهُمْ يُعطُونَ الجزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ. 

وَاعْلَمْ اما قد اْتَلَفَتِ الرَوَاياتُ في تين الوَاقع مِنْهُمْ في الْمََتَْنِ وني تين مَنْ سَلّطَهُ اله 
عَلَيْهِم وني كَيْفِيّة الاقام مهم وَلا يعلق ذلك كث فَائدَة وَأخْرَجَ ابن جريرٍ وَانْنُ الْمُْذِرٍ 
وان اي حاتم عن ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: وَجَعَلّنا جَهنّمَ لڵكافرينَ حصيراً قَالَ: سِجنًا. وأخرج 
اب جَرِيرٍ وَابْنُ ع أبي 0 قَالَ: 

غت حصيراً جَعَلَ الله مَأوَاهُمْ فيها. وأَخْرَج عَبْدُ اررق وَابْنْ جرير وَابْنْ الْمُْذِر وَابْنُ أي 
حاتم عَنٍ اسن في قَوْلِهِ. حصبراً قَالَ: فِرَاشَا ومهادا. وأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ عَنِ ابْنِ رَيْدٍ في 
قَوْلِه: إِنَ هدا القُرْآنَ هدي لِلَّي هي أَفْوَمْ قَالَ: لي هي أَصْوَبْ. 3 خْرَج الحَاكم عن ابن 
مَسْعُودٍ أَنهُكَانَ يَثْلُو كثرا د هدا القُرْآنَ يَهْدي لي هي أَفْوَمُ وَيْبَشْرٌ بِالتَخفيفٍ. وَأَخْرَجَ 
ابن جرير عَنِ ابن عباس في فَوْلِه: بذع الإنسان لمر عاءة الي غي قول الإنْسَانِ: 
الله الْعَنْهُ وَاعَضَبْ عَلَِْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْهُ في قؤله: وَكانَ الإنسان عجولا قال: 
ضَجرًا لا صَبْرَ لَه عَلَى سَرَاءَ ولا ضَرَاءَ. وأَخرّج ابْنْ أبي سَْبَة وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِر وَاننُ 

أبي حاتم وان عَسَاكِرٌ عَنْ سَلْمَانَ القارسيّ قَالَ: اول ما خَلَّقَ الله من آدَمَ اسه فَجَعَلَ 
ينظر وَهُوَ لق وَبَقِيَتْ جلاف فَلَمّاكَانَ بَعْدَ الْعَصْرٍ قال : یا رب أغجل قَبْلَ قبل اللَيْلِ َذَلِكَ 
قَوْلْهُ: وَكانَ الإِنْسانُ عجولا . 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 12 الى 17] 

وَجَعَلْما اللَيْلَ وَالنّهارَ آيَمَيْنِ فَمَحَؤْنا آية اليل وَجَعَلْنا آية النّهارٍ مُبْصِرَةَ لبوا فَضْلاً مِنْ 
ركم وَلتَعْلَمُوا عَدَدَ التي والمساب وَل شَيْءٍ فَصلْاه تَفْصِيلاً (12) وَكُلَ إنسان ألَْمناةُ 
طائرَهُ في عَْقِهِ وَنْحْج لَه يَوْمَ الْقِيامَةٍ كتاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً (13) افْرَأْ كتابك گفى بِنَفْسِكَ الْيَوَْ 
عَلَيِكَ حَسِيباً (14) من ادى فنا هدي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضصَلَ إا يَضِلْ عَلَيْها ولا ترز وازرةٌ 
وزْرَ أخرى وما كنا مُعَذِيينَ حَقٌّ تَبْعَتَ رَسُولاً (15) وإذا أَرَذنا أن َلك فَرْيَة أمَزنا مُثرقيها 
فَمَسَقُوا فيها فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْل قَدَمَْناها تَدميراً (16) 

وَكُمْ أَهلّكنا مِنَ الْفْرُونِ من بَعْدٍ توح وكفى برَبَكَ بِذُنُوبٍ عِبادِهِ خَبيراً صيراً (17) 
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َا گر سُبْحَائَهُ دَلائل النْبُوّة وَالتَوْحِيدٍ أَكُدَهَا بدَلِيلٍ آخَرَ من عَجَائب صنعه وَبَدَائع خَلْقهِ 
فَقَالَ: ٠‏ 1 

وَجَعََْا اليل وَالتهار يتين وَذَلِكَ لما فبهما من الإظلام وَالْإَِرَةِ مََ تَعَافبهما وَسَائِرٍ ما 
اشْتَمَا عليه من الْعَجَائْبٍ التي تاز في وَضْفِها الْأَفهَامُ ومغ كَؤنهما آيعَينٍ ما يدن 
عَلَى وُجُودٍ الصّانع وَقُدْرَتِهِ وَقَدَمَ اللّيْلَ عَلَى النّهَارٍ لِكَونِهِ الل فَمَحَؤْنا آيهَ اليل أَيْ: 
طَمَسْنا وق وذ گان الَْمَرَُالشَّمْسٍ في الإتازةِ وَالصّْء. قبل: وَمِنْ آثر الْمَحو السوَاذ 
الَّذِي يُرَى في الْقَمَرِ وَقِيل: الْمُرَادُ بجَحْوهَا أنه سْبْحَائَهُ حَلَقَهَا تَحْوَةَ الصّؤءِ مَطْمُوسَة وَلَبْسَ 
الماد أنه اها بَعْدَ أَنْ 1 تكن كَذَلِكَ وَجَعَلْنا آي النَّهارٍ مُبْصِرَةَ أي جَعَلَ سُبْحَانَهُ سه 
مُضِيئَةً صر فيها الَْشْيَاءُ. قال أَبُو عَمْرِو بْنْ الْعَلَاءِ وَالْكْسَائِيٌ: هُوَ مِنْ قول الْعَرَب: أَبْصَرَ 
اهار إذا صَارَ اله ينْصَرُ يما وَقِيل: مُبْصَرَة لاس من قله انمره فَبَصَرّ. فَالأوَلْ وَصْففْ 
ا ال أَهْلهاء الان وَصْف ا حال نَفْسِهَاء وَإِضَافَةُ آية إلى اللَيْلَ وَالنَهَارَ بايد أَيْ: 
قَمَحَوْ الآية التي هي اللَيْلُ وَالآيَة التي هي النَهَار كَقَوِْمْ نَفْسْ الشَّيْءٍ وَذَائَهُ لمَنْتَهُوا فَضْلَا 
من رَبَكُمْ أَيْ: لِتَعَوَصّلُوا ِبِيَاضٍ اهار إلى التَصَرْفٍ في وجوه المَعَاش» وَاللَامُ مُعَعَلّقْ بقؤله: 
وَجَعَلّنا آي الّهار مُبْصِرَةَ أيْ: جَعَلْنَاهَا لتوا فضلا من ربكم أي: زْقَاء إِذْ غالب خَصِيلٍ 
الأززاق وَقَضَاءٍ ا وائج يَكُونُ بالئهارء و يدر هتا السَّكُونَ في اللَيْلٍ اكبفَاءً چا قَالَهُ في 
وضع آځر: هو الي جل لَكُمْ الل َسْكنُوا فيه والتهاز منصراً  »1«‏ م ذگر مطلحة 
ری في ذَلِكَ لعل فَقَالَ: وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَاحساب وَهَذًَا مُتَعَلّقٌ بالْفغلَنٍ ياء 
َعْني ونا آي اليل وَجَعَلَنَا آي النَهَارٍ مُبْصِرَةَ لا بأَحَدِهمًا فَمَط الأول إذ لا يَكُونُ عِلْمْ 
عَدَدٍ المَِينَ وَالحْسَابء إلا بالتلافٍ الَْدِيدَيْنِ «2» وَمَعْرقةٍ اليم والشهُور وَالسَّينَ. 
وَالْمَرِْقُ بَْنَ الْعَدَدِ وَالحسَاب أف الْعَدَدَ إخصاء ما لَه كيني بتكرير أَمَْالِهِ من غَيْرٍ أن يعحصّل 
منه شيء» والحساب إحصاء ماله كمي بتکریر َمْثَالِهِ من حَيْتْ يَتَحَصّلْ بطائفة مُعَينَةِ منها 


- 
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حد مين منْهُ لَه اسْمْ حاص فَالِسَنَةُ ملا إن وَقَعَ النَّطَرْ إِلَيْهَا من حَيْتْ عَدَدٍ أَيَامِهَا فَذَلِكَ 
هو الْعَدَهُ وَإِنْ وَقَعَ النٌََ ليها من حَيْث فقا وَتَحَصُلِهَا من عد اهر قذ يخصل كَل 
دِيدكم وَذنياكم باه ينا وَاضِحًا لا يبس وَعِنْدَ ذَلِكَ تَنْرَاح العلل وََرُولُ الْأَغدَارُ: 


عُبَيْدَةً: الطَّائرُ عِنْدَ الْعَرَبِ الظء وَيُقَالُ لَه الببخثء فَالطَائِرُ ما وَقَعَ لشّخْص في الْأَرَلِ با 


هُوَ نَصِيبهُ مِنَ الْعَفْلٍ وَالْعَمَلٍ وَالْعُمْرٍ وَالرَرْقِ وَالسَعَادَةِ وَالشَّقَاوَة گان طَائرًا يَطِير إِلَيْهِ مِنْ 
كر الْأَرلِ وَطْلْماتِ عَالَ عب عير لا َة َُ ولا غاية إلى أن انتهى إلى ذلك الشّخْصٍ 
في وَقْتِهِ المُقَدّرٍ مِنْ غَيْرٍ حلاص ولا مَنَاص. وَقَالَ الْأَرْمَرِيُ: الْأَصْلْ في هَذدَا أن اله سُبْحَانَه 
لَمّا خَلَقَ آَم عَلِمَ الْمُطِبِعَ من ذريته وَالْعَاصِيَ فَكْتَبَ مَا عَلِمَهُ مِنْهُمْ أَحْمَعِينَ وَقَضَى سَعَادَةَ 
من عَلِمَُ مطِيعًا وَشَدَقَاوةَ من عَلِمَهُ عَاصِياء فَطَارَ لكل مِنْهُمْ ما هُوَ صَائرٌ يه عند خَلَقِِ 
وَِنْشَائِه وَذَلِكَ فَوْلَهُ: وَكُلَ إنسان أَلْرَمناهُ طائرَهُ في قد أيْ: مَا طَارَ لَهُ في علم الله وفي 
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عنقه 


(2) . الجديدان والأجدان: الليل والنهار. 
(3) . الأنفال: 42. 


(253/3) 


عِبَازَةَ عن اللوم روم اقلا انق من بين ما يبسن قال الرّجَاجُ: ذِكْر ْدق عِبَارَةٌ عَنٍ 
اروم كوم القلادة الع ورخ لَه يوم القيامة كعاباً يَلقاُ مدْشُوراً قرا ان عباس وَالْحْسَنْ 
جاه وَانْنُ حَيْصِن وأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْفُوب «وَيَرُجُ» بالْمََُاةِ التَختِيّة الْمَفْفُوحَة وبالرَاءِ 
المضمومة على معنى: ويخرج له الطائر, وكتابا مَنْصُوبٌ عَلَّى الالء وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقَ: 
يخرج له الطَائرُ فَيَصير كتابًا. وَفراً یی بن وتاب «بخرج» َم اليَاءٍ وكَسْرٍ الرّاءِ: أَيْ رخ 
الله. وقرأ شيبة ومحمد بن السّميقع. وروي أَنْضًا عَنْ اي جغفر «يخْرج» بصم الْيَاءِ وَفْفْح 
الَاءِ على ايتا مغو أي: ورخ ل الطَئرُ كتابًا. وقَرَا بُو «وتنخرج» بالثونِ على أ 
المُخْرِجَ هو اله سُبْحَانَهُ وتاب مفعُولٌ به واختج أبُو عَمرو هذه الْقِاءةٍ بؤله تعال: 

آلرشاة. وا أو جغفر وَالحَسَنْ وان عار فاه بصع ايء وقنح الام وكيد القاف. 
قرا لاون بقشح الْياءِ وسْكُونٍ اللام وفيض الَف وف َالَ سْبْحَائهُ يَلْقاهُ منشوراً 
تغجيا يشر باخستة وللؤييخ على السيئة افأ كتابك أي: تقول له: افر كبك أو 
الین لَك قبل: يرا ذلك اكاب مَنْ كان قار ومن 1 كن قَارئَا. گفى بتفْسِك اليم 


حَاسِبًا. قال سِِبَوَيْه: صرب الْقدَاح بمَعْىَ ضارا وَصَرِم عى صَارِمِء وَيِجُورُ أن يَكُونَ 

ا سیب بَعْىَ الْكَافء ثم وضع مَوْضِعَ الشَهيد فَعْدَِيَ بعَلّى, وَالنَفْسْ تى الشّخصء ووز 
اَن يَكُونَ الحَسِيبْ مغن الْمُحَاسِب گالشريك وَا مجلس . م مَنِ اهتدی افا يَهْحَدِي لِنَفْسِهِ بی 
سْبْحَاَهُ أن َوب الْعَمَلٍ الصاح وَعِقَابَ ضِدَهِ حصان بفاعلهما لا يتعدان مِنْهُ إل زه 


قَمَنِ اهَْدَى بفِغل مَا أَمَرَهُ اله به وَتَرْكِ مَا كاه الله عَنْهُ فنا تَعُودُ مَنْفَعَةُ ذَلِكَ إل نَفْسِهِ 
وَمَنْ صل عَنْ طَرِيقٍ الق فَلَمْ يَفعَل ما أمِرَ به و1 رك د ما في عنة ما بل عله أئ: 
قد وبال ضَلَالِه وَاقِعْ عَلَى نَفْسِهِ لا بجاوزکاء فكل أَحَدٍ اسب عن تفه ري بطاعته, 
مُعَاقَبْ ععصيته» م کد هذا اكلام بلغ تأكِيدٍ فَقَالَ: ولا تَرِرْ وازرة ورزر أخرى والوزز: 
الإ يقال: ور رر وزرا ووَزرة. أي: إِنناء ونع ؤر وَالْوزْرُ: التقل. وَمِنْهُ: يحَِلُونَ 
انهم على طُهُورِهِمْ «1» أَيْ: أَنْقَالَ ذُنُويجُمْ. و د مَعْقَ الْآيَة: لا مل د حَامِلَةٌ لوز ورزر 
نَفْسِ أخرى حَقٌّ حص الأخرى عَنْ وزرا ونود به الأول وَقَدْ تَقَدّمَ مل هَذَا في 
الْأنْعَام. قال الَّجَاجُ في تَفْسِيرٍ هذه الآية: إن الآثم وَالْمُذْنِب لا يُوَاحَلُ بِدَنْبٍ غَيِْهِ وما كنا 
مُعَذَيينَ حف نَبْعَتَ رَسُولًا لما ذكر سْبْحَائَهُ الختصّاص الْمُهْعَدِي يمدَابتِهِ وَالصّال بضلا 
وَعَدَمَ مُوَاحَدَةٍ الإنْسَانٍ اة عيزو ذكرَ أنه لا يُعَذْبْ عِبَادَهُ إلا بَعْدَ الْإغْدَار إِلَيْهِمْ بإِرْسَالٍ 
ُسْلِهء وَإِنْرَالٍ تبه فيي سْبْحَاتَه أنه 1 برهم سُدَّىء ولا يُوَاخْذُهُمْ قَبْلَ ِقَامَةِ اة 
عَلَيْهِو وَالظَاهِرُ أنه لا يُعَذّجُُمْ لا في الدُّنْيَا وَل في الآخرة إل بَعْدَ الإغدَار يهم بإرْسَالٍ 
الرْسُلِ وَبِهِ قات طَائفَةٌ من أَهْل العلم. وَذَهَب الجْمْهُورُ إل أَنَّ الْمَنْفِيَ هتا هُوَ عَدَابُ الذَّنيا 
لا عَدَّابُ الآخِرَةٍ وَإذا أَرَدْنا أَنْ تمْلِكَ قَْيَة أمَرنا 

اخْتَلَفَ الْمُْمَيَرُونَ في مَعْى أَمَرَْا عَلَى فَوْلَْنِ: الْأَوَلُ: أَنَّ الْمُرَادَ به الْأَمْرُ الذي هو نَقِيضٌ 
النّهيء وَعَلَى هدا اخْدلَهُوا في الْمَأمُورٍ به. فَالهَكتَرُ عَلَى أنه الطّعَةُ وَالخَيْدْ. وقال في 
الكشاف: معناه أمرناهم 


)1( 1 الأنعام: 31. 
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بالْفسْقٍ فَفَسَقُوا. وَأَطَالَ الكلامَ في تَفْرِيرٍ هَذَا وَتبِعَُ الْمُفَْدُونَ به في التَفْسِيرِ وَمَا ذَكْرَهُ هُوَ 
ون تَابَعَُ عارص إل قول الْقَائِلٍ مره عصان فن كل من يَعْرفُ الله الع يهم من 
هَدَا أن المَأمُورَ به شَيْءٌ غَيْدُ الْمَعْصِيَة لأَنَّ الْمَعْصِيّة مَُافِيَةُ ِأذَمْرِ مَُاقِصَةٌ لَه فَكَذَلِكَ أُمَرْثهُ 
قق يدل على أن الْمأُورَ به سَيْء عبر افق لان الق عِبَارة عن الْإِنَاِ بِضدٍ 
امور به فَكَوْنْهُ فسا ينان كوه مَأَمُووا به وَبُنَاقِضُهُ. الْقَوْلُ الان: أَنَّ مَعْى أَمَرنا مأرفيها 
ككرتا فُسَاقَهَا. قال الْوَاحدِيٌ: تقول الْعَرَبُ: أَمرَ الوم ذا كرُواء مرم اله إذا أكقرهُم. 
وقذ قرا أو عنما اهدي وأو رَجاءِ وأو لْعَايَِوَالوَيعُ جاجد وخسن أمَزنا 

تَشدِيدٍ اميم أيْ: جَعَلْنَاهُمْ ما مُسَلّطين. وَقَراً الحَسَنْ أَيْضًا وَقَمَادَةُ وَأبُو حَيْوَةَ الشَّامِئُ 
ويَعْقُوبُ وَحَارِجَةُ عن افع وا بْنِ سَلَمَةَ عن ابن كثير وَعَلِيَ وَابْنِ عباس «آمَرَْا» بالْمَدٍ 
وَالتَخْفِيفٍ, أ: أَكنَرْنَ جََابرئ وَأَمَرَاَهَاء قَالَهُ الْكِسَائِينُ. َقَالَ بُو عْبَيْدَةَ: آمِرْتُهُ بالْمَدٍ 
وَالنّسْلِ وَكذَا قال ابْنُ عزيز. وَقراً اسن أَيْضًا وى بْنْ يَعْمَرَ «أمزتا» بالْمَضْرٍ وكش الْمِيم 
عَلَى مَعْىَ فَعَلْناء وَرُوِيَتْ هذه الْقِرَاءَةُ عن ابن عَبّاس. قال فاده وَالْحَسَنْ: الْمَعْىَ كرتا 
وَحَكى نوه أَبُو رَيْدٍ وَأَبُو عْبَيْد وَأَنكرَهُ الْكِسَائِيُ وَقَالَ: لا يُقَالُ من الْكَثْرَةٍ إلا مرت بِالْمَدِ. 
قال في الصّحاح: وَقَالَ او الحْسَن: أَمِرَ ماله بالْكسْر- أَيْ: كر وَأَمرَ الْقومُ: أي كيرُواء 
من قَوْلُ لبِيدِ: 

إن يَغْبِطُوا يَهبِطُوا وَإِنْ أَمِرُوا ... يوما يصيروا للهلك والتكد «1» 

وَقراً امهو أَمَرنا 

من الأ وَمَعتاه ما قدَمْنا في اقول الأول وَمَعنى مُترفِيها 

الْمتعَمُونَ الّذِينَ قذ أبعم البَعْمَةُ وَسَعَةُ الْعيْشِء وَالْمُمَسَرُونَ يَفُولُونَ في تفسير الْمُرفِينَ: 
إِكُمْ البَارُونَ الْمُتَسَلَطُونَ والملوك الجائرون, قالوا: وإ حضوا بالدّكر لأ مَنْ عَدَاهُمْ َنبا 
هم» ومعنى فَفَسَقُوا فيها 

َرَجُوا عَنِ الطاعة مروا في كفرهم لان الفُسُوقَ ارو إلى ما هو أَفْحَشُ فَحَقَ عليه 
الَْْلُ 

أي: نَبَتَ وَتحَقََ عَلَيْهِمْ الْعَذَابُ بَعْدَ ظهُورٍ فسْقِهم فَدَمَرْناها تذميراً 

أَي: تذمِيرا عَظِيمًا لا يُوقَىُ على كُنْهِهِ لِشِدَّتهِ وَعِظَم مَوْقعِهِ وَقَدْ قيل في اويل أْرِنا بِأنّهُ جار 
عن الْأَمْرٍ الامِلٍ م عَلَى التق وهو إِذْرَاُ التعم عَلَيْهِمْ وقِلَ أيْضًا: 

إن اراد نا أن كك قري ائه قرب إهْلَاكِ قَرْيَِِ وهو عْدُولَ عَنٍ الظاهر بدُونٍ مُلجي 


ي 


َبْه. م در سْبْحَائَهُ أنَّ هذه عَادئة الجارية مَعَ الْقْرُونِ اة فَمَالَ: وَكُمْ أَمْلَكُنا مِنَ الْقْرُونِ 
ي: كيرا ما أَهْلَكْنَا منْهْي ف «كم» مَفْغُولُ «أَهْلَحْتَا» , و «من الْقُرُونِ» بَيَانُ ل «كم» 
وَثيرٌ لَه أيْ: گم مِنْ قوم كَفَرُوا من بعد وح كَعَادٍ غود فَحَل يم الْبَوَا وَنَرَلَ مِم سَوْطُ 
الْعَدّاب» وَفيهِ نويف لكَُارٍ مَك م خَاطّبَ رَسُولَهُ چا هُوَ رَدْعٌ غ لاس كَافَة فَقَالَ: وكفى 
رَبك ذُنُوبِ عباده خبيراً بتصيراً قَالَ الْقَدَاءُ: إِعَا وز إِذْخَالُ الْبَاء في الْمَرفُوع ! إِذَا كَانَ 35 
به صَاحِبّة أو يُدَمُ بء كَقَوْلِكَ: كَمَاكَ وَأَكْرمْ به رجلا وَطَاب بِطَعَامِكَ طَعَامًاء ولا يُقَالُ قَامَ 
بأخيك وَأَنْتَ ريد قَامَ أَحُوك. وني الآيَة بِشَارَةٌ عظِيمَةٌ لِأَهْلٍ الطّاعَة نويف سَدِيدٌ لِأَهْلٍ 


(1) . في المطبوع: يوما يكن للهلاك والفند. والمثبت من الديوان ص (160) . «يهبطوا» 


هنا-: يموتوا. 
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الْمَعْصِيَةِ لأ الْعلَمَ الم وَاخخِْةَ الْكَامِلَةَ وَالبَصِرَةَ النَافِدَةَ تَقْمَضِي إِيصالَ راء إلى مُسْتَحِقّه 
َس اسْتِحْمَاقِه ولا يُنافِيه مَزِيدُ النََضْلٍ عَلَى مَنْ هُوَ أَهْلٌ 5 وَالْمُرَادُ بگؤنه سْبْحَائَهُ 
خبيرا بصي أنه حيط َقائق الْأَشْيَاءِ ظَاهِرًا وَباطتاء لا كى عَلَيْهِمِنْهَا حَافية 

وَقَذْ أَخْرَجَ ال هقی في َلائلٍ البق وَايْنُ عَسَاكرٌ عَنْ سعيد لْمفْبرِيَ دان عَبْدَ الله بْنَ سَلّام 
سال الي صلی ال عن عَلَيْهِ وَس َم عَنِ ا واد الّذِي في القَمَرِ فَقَالَ: گاتا مسین قال اللَّهُ: 

وج جَعَلْنَا اللَيْلَ وَالنَهِارَ ايتن فَمَحَؤْنا آيَةَ اليل فَالسَوَادُ الذي رايت هو الْمَحْؤْ» د وَأَخْرَجَ ابن 
ب اق ی اي ا عن الي صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ مع هذا بأطْوَلَ مِنْهُ. قَالَ 

مْيُوطِي: وَإِسْنَادُهُ واو. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي شَيْبَةَ وَاْنْ جَريرٍ وَابْنُ المُنْذِرٍ وَائْنُ أ بي حا وَابُْ 

6 الْمَصَاجحف» عَنِ علي في قۇلە: فَمَحَوْنا آيَهَ اليل قَالَّ: هُوَ السَّوَادُ الّذِي في 


ر 


لمر 
وَأَخْرَجَ ان جربر ابن 0 عَنِ ابْنِ عباس نَحْوَهُ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنُ آي حَاتم عَنْ 
قَعَادَةَ في قَوْلِهِ: وَجَعَلنا للا e‏ 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ يه يَقُولُ: كد إِنْسَانِ في غنقه» . وَأخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ المُنذر وَابْنْ أبى 


وَعَلَيْهِ لازمه أيدما كانَ. وَأَخْرَج ابْنْ أي شَيْبَةَ وَابْنُ المُنَذِرٍ عَنْ أنّس في قَوْلِهِ: طائرَهُ قَالَ: 


کتابه. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حا عَنِ ابن عباس قَالّ: عَمَلُهُ: ورج لَه يَوْمَ الْقِيامَةٍ كتاباً 
ياه مذشُوراً قَالَ: هُوَ عَمَله الذي أخصي عَلَي فَأخرج لَه يَوْمَالْقِيامَةِ ما كب لَه من 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ أبي حاتم عَنٍ قَمَادَةَ في فَوْلِه: اقرا كناك قال : سَيَفرَاً يَوْمَِذٍ مَنْ 1 
يكن قارا في الدُنيَا. وَأخْرج ان عبد ار في «التمهيي» عن عَاَِة في قؤله: ولا تَر وازرة 


سَأَلَتْ خَدِجَةُ «1» عَنْ أَؤْلادٍ المشركين فقال: «هم مع آبَائهم» › نه انه بَعْدَ ذَلِكَ 
فَقَالَ: «اللّهُ أَعْلَمُ با كَانُوا عَامِلِينَ» ثمّ سَأَلَنهُ بَعْدَ ما اسْتخكم الْإِسْلام ولا ترز 
وازِرةٌ وزز أخرى فَقَالَ: «هُمْ عَلَى الْفطرة أَؤ قَالَ في انّ» . قال السُبوطئ: وَسَنَدَه 
صَعِيفٌ. وَقَدْ تَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ وَغَيْرهمًا: 

«أنَ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ َسَلَّمَ سل فقيل لَه يا رَسُولَ الله إن نُصِيبُ في الَْيّاتِ من ذَرَارِي 
المشركين: قَالَ: «هُمْ منهُم» «2» وَف ذَلِكَ أَحَادِيتٌ كثيرة وَكْثْ طُوِيلٌ. وقد ذكْرَ ابْنْ 
كير في تَفْسِيرٍ هَذِهِ الآيّة غالب الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةَ في أَطْفَالٍ المُشركِين» نم نَقَلَ كلم أَهْلِ 
الْعلم ف الْمَسَألة ةيرجغ إ إلَيّه. وَأَخْرَجَ إِسْحَاقَ بن وَاهَوَيْهِ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَانَ» وَأَبُو عَيْم 3 
لْمَعرفَةء ٠‏ وَالطَيرَايُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَبْهَقَنُ في كتاب الاعتقادء عَنِ الْأَمْوَدِ بن سريع 


(1) . يعني رسول الله صلی الله عليه وسلّم. 

(2) . «البيات» : أن يغار على المشركين بالليل حيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي. 
«هم منهم» : أي في الحكم, وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهمء بل المراد إذا لم 
يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية- أي بالأرجل-, فإذا أصيبوا لاختلاطهم بمم. جاز 
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مَدْخُورًا (18) 


أن الي صَلَّى الله عله وَسَلّمَ َالَ: «اَرَْعَةٌ ُو يَومَ الْقِيَامَة: رَجْلْ أَصَمْ ا 5 
وَيَجُلٌ أَحَقْ 0 هَرِم وَرَجُلٌ مَاتَ في الْفَيَةِ e‏ م قَالَ: فَيَأَخُذْ الله مَوَائِيقَهُمْ لَيُطِيعْتَه 
وَيُرْسِلْ إِلَبْهِمْ رسو ّا أَنِ ادْخُلُوا النار. قال: فو الذي تفس مُحَمّدِ بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا كفت 
عَلَيْهِمْ بَرْدَا وَسَلَامَء وَمَنْ ل يَدْخُلْهَا يُسْحَبْ إِلَيْهَاه وإسناده عند أحمد هكذا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ 


سل شد ام 


ن مث ع أي عن أي عدا عي لاخ ن قن ڪي اتود في سي 

وَأَخْرَجَ َوه إسْحَاقٌ بْنْ رَاهَوَيْهِ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي هْرَيْرَة وَهْوَ عند اخ بِالإِسْنَادِ 
امور عن قاد عَنِ الْحَسَنِ عن أي افع عن آي هْرَبِرَةً. وَأَخْرَجَ فَاسِمْ بن أَصْبَعَ والْمَرار 
وَأَبُو يَعْلَى وان عبد ال في التَمْهيلي؛ عَنْ أَنَسٍ فَالَ: قال ر رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلّم 
فذكره َوه وَجَعَلَ مَكَانَ الْأَحْمْق الْمَْفُوة. وَأَخْرَجَ اكيم المي في نَوَادِرٍ الأصُول 
والطبراي وُو نُعَيْم عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَالَّ: «يُؤتَى يَومَ 
الْقَيامة َةِ بالْمَمْسُوح عَفَلَا. بالك في الْفَرْق وَباَالكِ صغيرا» فَذَكْرَ مَعْنَاهُ مُطَوّلّا. وَأَخْرَجَ رج 
ان جربرٍ من طَرِيق ابن جرَيْج عَنٍ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: أَمَرْنا مُارفيها 

قَالَ: بطَاعَة الله فَعَصّوًا. ارج ا جرير وَابْنُ أي حاتم عَنْ سَعِيدٍ ن جيار مذْله. وأخرج 
ابْنْ أبي حَاتم عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَؤشس قَالَ: سمِغث ابن عباس يَفُول في الآية: أَمَرنا مُأرفيها 
بق فَحَالَُوهُ فَحَقَ عَلَيْهمْ بدَلِكَ التَدْمِيُ. وَأَخرَجَ ابن جَريرِ وَابْنُ الْمنْذرِ وَابْنُ أي حاتي 
وَالْبَيْهَقِيُ في الْأَسْمَاءٍ وَالصّمَاتء عَنْهُ في الآية قال: سلطنا شرارها فَعَصَواء فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ 
أَمْلَحْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ. وَهُوَ كَقَوْلِهِ: وَكَذلِكَ جَعَلْنا في کل قر قري أكابر ُجُرمِيها لِيَمْكُرُوا فيها 
«1» . وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ قال: كُنَا قول لِلْحَىّ إا كوا في 
الْجَاهليّة: قد أَمِرَ نو فلان. 1 


ام 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 18 الى 24] 

مَنْ کان يُرِيدٌ الْعاجِلّةَ عَجَلْنا لَهُ فيها مَا نَشْاءٌ لِمَنْ ريد م 2 جَعَلْنا لَه جَهَنَمَ يَضْلاها مَذْمُوماً 
مَدْحُوراً (18) وَمَنْ اراد الآخرَةَ وَسَعى ها سَغْيّها وَهُوَ مُؤْمِنْ قَأولئك كان سَعْيُهُمْ مشكوراً 
(19) كلا مد هؤُلاءٍ وَهَؤُلاءٍ من عَطاءٍ رَبك وَما كان عَطَاءُ رَبك تَحَظُوراً (20) انْظْر يف 


ر 82 o2‏ ت 


فضلنا عض بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وللا خرَةٌ كبر دَرَجاتٍ وَأَكبَرْ تَفضِيلاً (21) لا تَجْعَل مَعَ م الله إلهاً 


آخَرَ فَتَفْعْدَ مَذْمُوماً عَخْذُولاً (22) 
وَقَضى رَبك ألا تَعْبْدُوا إلا ااه وَبالْوالِدَيْن إخساناً إِمَا يَبْلْعَنَ عِنْدَكَ الْكِبرَ أَحَدُهُا أو كلاه 
قلا 07 ما أف ولا تَنْهَرِها وَقُلْ ما قَولاَ كرما (23) وَاخْفِضْ ما جَناح الذّلِّ من 

َة وَقْلْ رب ارْحَنْهُما كما ربّبِان صَغِيراً (24) 
فَوْلهُ: مَنْ كان بريد العاجلّة هذا ايد لِمَا سَلَفَ من جل كُلَ إنسان رمه وَمِنْ جل مَنِ 
ادى وَالْمُرَادُ بالْعَاجِلَةِ: الْمَنْمَعَةُ الْعَاجِلَةُ أ أو الدَارُ الْعَاجِلَةُ. وَالْمَعْىَ: مَنْ کان يريد بِأَعْمَالٍ 
ابر أو بأَعْمَالٍ الآخرّة ذَلِكَء فذحل نَت الْكَفَرَةٌ والفسقة وامراؤون وَالْمُتَافَقُونَ عَجلْنا لَه 
أَيْ: عَجَلَا لِدَلِكَ الْمُرِيدِ فيها أَيْ: في تلك الْعَاجِلَِ م فَيّدَ اله گل بِقَيْدَيْنِ: الْأَوَلُ: قَوْلهُ: 
ما نَشاءٌ أَيْ: ما يَشَاءُ الله سُبْحَائَهُ تَعْجِيلّه لَهُ منهاء لا مَا يَشَاؤُهُ ذَلِكَ الْمُرِيدُ وَهَذَا تَرَى 


كثيرا من هؤلاء المريدين للعاجلة يريدون 


(1) . الأنعام: 123. 
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من الدِّنْيَا مَا لا 3 يلون يموت ها لا يعاود د وَالْقَيْدُ الَان: ة ا 
ريد التغجيل لَه مِنْهُمْ ما افَْضَنْهُ مَشيتغتاء وَل لِمَنْ ريد بَدَلْ مِنَ الصّمِيرٍ في 
اجار بَدَلَ e‏ کل لان الصّمِيرَ يَرْجِعْ إلى «مَنْ» وهو لوم وَهَذِهِ 0 
الآيات الْمُطُلَقََ عد ومن كان يريد عزنت ادنيا نؤْتِهِ منها «1» . مَنْ كاد يُرِيدُ 
الاه الدّنيا وزیتها و ف إِلَبْهِمْ أَعْماهُمْ فيها وَهُمْ فيها لا يُبْحَْسُونَ «2» . وَقَدَ قيل: إِنَهُ 
2 «مَا يَشَاء» باليَاءِ التَحْتيّة وَلَا نَدْرِي مَنْ قَراً بلك م من آهل الشوادً. وعلى هذه 4 
قيل: الصَّمِير لله سْبْحَانَُ أَيْ: ما يَشَاُهُ الله فَيَكُونُ مَعْنَاهَا مَعْىَ الْقِرَاءَةٍ بالنُونِ وَفيهِ بُعْدٌ 
ِمُحَالَعبهِ لما قله وَهْوَ عَجُلمَا وَمَا بَعْدَهُ وَهُوَ لِمَنْ ريد وَقِيلَ: الصَّمِيرُ رَاجِعٌ إلى مَنْ في 
قَوْلِه: مَنْ كان يريد يكو ذلك مُقَيَدَ مق مُقَيّدَا بقَوْلِه: لِمَنْ ريد أَيْ: : علا لَه ما ما يَشَاؤُهُ لکن 
بحسب إِرَادتِنَا فلا يَخصّل لِمَنْ أَرَادَ الْعَاجِلَةَ ما يَشَاؤُهُ إلا إِذَا أَرَادَ الله لَه دَلِكَء م بَعْدَ هذا 
كله فمن وَرَاءٍ هذه الطَلْبَةِ الْمَارِعَةِ الي لا تأثير ها إلا بالقَيْديْنِ الْمَذْكُوريْنِ عَذَابُ الآخرة 
ادائ ودا قَالَ: م جَعَلْنا لَه جهنم أَيْ: جَعَلَْا لَه بِسَبَبٍ تَركه لِمَا أُمرَ به مِنَ اله 


اد 
3 


تقد 
تفيد 
2 


ل 


أآخِرَة وإخلاصه عَنِ الشَوَائِبٍ عَذَابِ جَهْنمَ عَلَى لحلاف أَنْوَاعِهِ يَضْلاها في تحن صب 
عَلَى الالء أي: يَدْخُلْهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً أيْ: مَطْرُودًا من رة الله مُبْعَدَا عَنْهَاء فَهَذِهِ 
عُقُوبَعُهُ في الآخرَة مَعَ أنه لا يال مى الدّنْيَا إل ما قَدَرَه الله سُبْحَائَهُ لَه فأَيْنَ حال هذا 
الشّقِيّ مِنْ حَالٍ الْمُؤْمِنِ التَقِيَ؟ فَإِنَهُ َال من ادنيا ما قَدَره الله له له وَأرادهُ بلا هَلّع منْهُ ولا 
جَرَع عع شكون الفسيه واطيتتان قله يقي رت وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ عامل للآخرّة مُنَظرٌ 
راء مِنَ الله سُبْحَاتَُ وَهُوَ انه وَهذًا قَالَ: وَمَنْ أَرادَ الآخرَةَ أي: أَرَادَ بأَعْمَالِهِ الدَّارَ 
الآخرَة وَسَعى ها سَعْيّها أي: السعي الحقيق يا اللّائِقَ بطالبهاء وَهُوَ الْإنيَانُ ا أُمرَ به وَتَرِكُ 
م 2 عَنْهُ خَالِصًا لله عر مَشُوبِ وَكَانَ الإنيَانُ به عَلَى الْقَانُونِ الشرعِي من دون ابْتدَاع 
ولا هَوّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ باللَّه عا صَجيكًاء لِأَنَّ الْعَمَلَ الصًالح لا يَسْتَحِقُ صَاحِبهُ الجرَاءً عليه 
إل ذا كانَ من الْمُؤْمِِينَ إا َكَل الله من الْمُتَقِينَ «3» وَالجُمْلَةُ في بحل صب عَلَى الالء 
وَالِشَارَةُ بقؤله: 

قأولئك إِلى الْمُرِيدِينَ أآخرَةٍ السَاعِينَ ها سَعْيَها وَحَبَرْهُ كان سَعيْهُمْ مَشكوراً عِنْدَ الله أي: 
مقبولا غير مردود وقیل: مضاعفا إل أَضْعَافٍ كثرة, فَقَدِ اغتَبْرَ سُبْحَائَهُ في گؤن السّعْيُ 
مَشْكُورا مو تلانّة: 

الْقَوَلُ: اده الآخرة. الّاي: َنْب يَسْعَى فا السَّعْيّ الذي يق هَا. وَالكَالِتْ: أَنْ يَكُونَ مُؤْمَِا 

م ب سْبْحَاتَهُ كَمَالَ راقته وول رَخْمَيه فَقَالَ: کا مد هولاءِ وَهَؤْلاءٍ من عَطاءِ 5 
التنوين في کاڈ عض عن الْمْضَافِ إِلَيْ وَالتَفْدِيرُ: كل وَاجِدٍ مِنَّ الَْرِيفَينٍ مد أَيْ: تَزِيدُهُ 
من عَطَاَِا عَلَى لاحت من غَيْرٍ القطاع, ررق المُؤْمِينَ وَالْكُفَارَ وََْلَ الطَاعَةٍ وأهلَ 
الْمَعْصِيةء لا تُؤَيَرْ مَعْصِيَةُ الْعَاصِي في فطع رزقهء وَمَا به الْإِمُدَادُ: 

هُوَ مَا عَجُلَهُ لِمَنْ يريد الدُنياء وَمَا أَنْعَمَ به في الأول وَالْأُخْرَى عَلَى مَنْ يُرِيدُ الآخرّة, وف 
قَوْلِه: من عطاءِ رَبك إِشَارة ة إِلَ أن ذلك : بمحض التفضل» وهو متعلق بنمدٌ وَما كان عَطاءٌ 


5 


5 


مَنُوعَاء يُقَالُ: حَظَرَهُ يحْظْرهُ حَظرًا مَنَعَه مَنَعَهُ وَل مَا حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَيْءٍ فَقَدْ حَظَرَهُ عَلَيْكَ 
وهؤلاءِ 


)1( : الشورى: 20. 
(2) . هود: 15. 
(3) . المائدة: 27. 
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بَدَلُ من كلا وهؤْلاءِ مَعْطُوفٌ عَلَى الْبَدل. قَالَ الرّجاج: أَعْلَمَ الله سُبْحانة أنه يُعْطِيَ الْمُسْلِمَ 
وَالْكَافِرَ وَأنَهُ يَريْقُهُمَا حمِيعًا الْقَربِقَنِ فَقَالَ: هؤْلاءٍ وَهَؤْلاءٍ من عَطاءٍ رَبَكَ انْظْر كيف فصا 
بَعْضَهُمْ على غص الطاب لِمُحَمّدٍ صَلَّى الله عليه وَسَلَم وَيْحَمَلُ أن کون لكل من له 
ية النَظَرِ والاغتار» وَهَذِهِ الجْمْلَةُ مُقَرَرَةٌ لِمَا مر من الْإمُدَادٍ وَمُوَضَحَةٌ لَه وَالمَغتى: انْظز 
كَيِفَ فَصَلْنَا في الْعَطَبا الْعَاجِلَةِ بَعْضَ الْعبَادٍ عَلَى بَْضء فمن عن وفقير» وَقَوِيَ وَصّعِيفٍِ, 
وَصّحيح وَمَرِيضٍ وَعَاقِلٍ وَأَحْمَقَ وَذَلك لِكْمَة بَلِعَةٍ فصر العفُول عَنْ إذراكها وَلَلْآحِرَهُ كير 
رجات وَأَكْرُ َفْضِيلًا وَدَلِكَ لن نة التفاضل في درجات الْآخَِةُ كبر دراتٍ وكير 
تَفْضِيلًا. وَقِيل: الْمُرَادُ أن المؤمنين يدخلون الجنة والكافرين يَدْخُلُونَ النَارَ فُتَظْهَرُ فَضِيلَةُ 
الْمُؤْمنِينَ عَلَى الگافرينَ. وَحَاصِل الْمَعْقَ أن التَمَاضّلَ في الآخِرَةٍ وَدَيَجَاتَا فَوْقَ التَمَاضُلٍ في 
لديا وراب أَهْلِهَا فِيهَا من بَسْطٍ وَقَبْضٍ وتوها. م ما أجل سْبْحَاتَهُ عمال ار في 
َوْلِ: وَسَعى ها سَعْيّها وَهُوَ مُؤْمِنَ أَحَذَ في تَفْصِيلٍ ذَلِكَ مُبْعَدِنَ بأَشْرَفهَا الّذِي هُو التّوْحِيدُ 
فَقَالَ: لا عل مع الله إلحا حر وَالْحَطَابُ لِلبَِ صلی الله عَلَْه وَسَلَم وَالْمرَادُ به أَمَعْهُ تيجا 
ايء أو لكل مُتأَقِلٍ لَهُ صَالِح لتؤجيهه إِلَيْه وقيل: هُوَ عَلَى إِضْمَارٍ الْقَوْل وَالتَفْدِيرُ: 

كن لكل مُكلّفٍ لا عل وانتصاب تفع عَلَى جواب النّفِيء والَفْدِيرُ: لا يكن منك جَغْلٌ 
غود وَمَعْىَ تَفْعْدُ تَصِيرء من قَوْهِمْ: سَحَدَ الشَفْرَةَ حى فَعَدَتْ گا خَرِبَة وَلَيْسَ الْمُرَادُ 
حَقِيقَة الْفُعُودٍ الْمُمَابِلٍ لِلَقِيَام َقيل: هُوَ كتَايةٌ عن عَدم الْقُدْرَةِ عَلَى تخصيل اخيرات فَإِنَ 
الي فيه نا عَنّى بالقيام وَالَْجرْ عَنه رمه أن يون فَاعِدًا عَنِ الَّلْبِ وَقيل: إن ِن 
شَأْنِ الْمَذْمُومِ الْمَخْذُولٍ أن يَفْعْدَ ناما مُفَكْرَا عَلَى ما فَرَطَ مِنْهُ فَالْفُعُودُ عَلَى هَذَا حَقِيقَةٌ 
وَانْنِصَابُ مَذْمُوما عدولا عَلَى حَبرِيِّ نَع أو عَلَى الالء أَيْ: فَتَصِيرُ جَامِعًا بن الْأمْرَنٍ 
الذَّمَ لَك من الله وَمِنْ ملايكبه, وَمِنْ صالجي عِبَادِه وَالخِذْلَانٍ لَك مِنْهُ سُبْحَاتَهُ أو حَالَ 
گؤنك جَامِعًا بي الْأَمْريْن. ثم لما ذگر مَا هُوَ الرَكنْ الْأَعْظَمْ وَهُوَ التَوْجِيدُ أَنْبَعَهُ سَائِرَ 
الشَعَائر وَالشَّرَائِع فَقَالَ: وَقَضى رَبْكَ أَيْ: أَمَرَ أمرا جزماء وحكما قطعاء وحتما مبرما أل 
عدوا أيْ: بان لا تعبدُواء فقون أن صب وَيجُورْ أن تكو مره ولا ي. وق وَوَصّى 
رَبك أَيْ: وَصَّى عِبَادَهُ بعبّادته وَحْدَمُ م أَرْدَفَهُ بالْأَمرِ بير الَْالدَيْنِ فَقَالَ: وَبِالْوالِدَيْنِ إخساناً 


أَيْ: وَقَضَى بان سوا بِالْوَالِدَيْن إِحْسَاناء أو وَأَحْسِئُوا ما إِحْسَاناء وَلَا يجُورُ أن يتعلّق 


بالوالدين بإحسانء لِأَنَّ الْمَصْدَرَ لا يَتَقَدَمُ عَلَيِْ ما هُوَ مُمَعَلّقَ به. 

قيل: وَوَجْهُ ذكر الْإحْسَانٍ إلى الوَالِدَينِ نفد عتاةة الله شحاف اهما الت الظَاهِرٌُ في جود 
الْمُعَوَلَدِ بَنتَهُمَ وني جَعْلٍ الإخْسَانٍ إلى الْأَبَوَيْنِ ريا لمَوْجيدٍ الله وَعِبادته مِنَ الإعلان 
اكد حَقّهِمَا وَالْعتاية بِسَأَفِمَا ما لا يخْقَى e‏ آیة أُخْرَى شُكْرَهًُا 
مارا بشكره فَقَالَ: أَنِ اشكز لي وَلِوالِدَيْكَ «1» , ي حص سْبْحَاَهُ حَالَةَ الكبر بالذكر 
لگؤغا إلى الب من الوَلَدِ خوج من غَيِهَا فَمَالَ: إِمَا يَبلْعَنَ عِنْدَكَ الْكبرَ أَحَدُهما أو كلاهما 
إا مركُبَةٌ من إن الشّرْطِيّة وَمَا الإبْمَاميّة لتأكيد مَعْىَ الشَرْط : م أفخ لث نُونُ التَؤْكِيدٍ في 
الْفغلٍ إزيادة التَفْرِيرٍ كأَنُّ قيل: إِنَّ هَذَا الشَرْطَ ما سَيَمَعْ الب عَادَةَ «2» . قال النَحوِبُونَ: 
إن الشَرْطٌ يُشْبِهُ النهي من 


(1) . لقمان: 14. 
(2) . قال الرازي في تفسيره: المراد أن هذا الحكم المتقرر المتأكد إما أن يقع وإما ألا يقع. 
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حَيْتْ ازم وَعَدم القُبُوتِ فَلِهَدَا صّحّ دُخُولٌ النُونِ الْمُوَكَدَةِ عَلَيْه. وَقَراً رة وَالْكْسَائِيُ 
«يَبْلْعَانِ» قال الْقَدَاءُ: 
تت لن الود فد كرا قبل صا الفغل عَلَى عَدَدِهماء م قَالَ: حدما أو كِلاهما على 
الاسْتنْئافء وَأَمًا عَلَى قَرَاءَةٍ يَبْلْمَنَ فَأَحَدُهْمَا قاع بالاستفلال وَقَوْلُهُ: أ كلاها فَاعِلٌ أَيْضًا 
كن لا بِالِاسْتفْلَالٍ بل بتبَعيّة العطني. وَالْأَوْلَ أن يَكُونَ أَحَدُهُمًا عَلَّى قَرَاءَة «يَبْلْقَانِ» بَدَلُ 
مِنَ الضَّمِيرٍ الرّاجع إلى لوا ف الفغلِ وَيَكُونُ كلها عَطْفًا عَلَى الْبَدَل ولا يصح جَغْلُ 
کاش تَأكِيدًا مير لِاسْتلرَام العَطْفٍ الْمْشَارَكَة وَمَعْىَ عِنْدَكَ في كفك وكفالتك» وتوحيد 
الضمير في عددك ولا تَقُل وَمَا بَعدَهما لأإشعار بد كل فَرْدِ مِنَ الأَفْرادِ مَنْهِيٌ جا فيه اهي 
وَمَأْمُورٌ جا فيه الْأَمْلُ وتغى فلا تفل ا أف لا تقل لاج نها في حلي الاجتماع 
وَالانْفِرَادِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَالَةَ الاتماع فَقَطْ وَفي ًف لَعَاتْ: صم الحَمْرَةِ مَعَ الحرَكَاتٍ الَلاثِ 
في الا وَبالتَمْوينٍ وَعَدَّمِهِ وَبَكْسْرٍ الحمز والفاء بلا تنوين» وأفي مال «1» › وَأَفَه باشاء. 
قال الْمَرَاءُ: تَقُولُ الْعَرَبُ: فان يَتَأقّفْ من ريح وَجَدَهَاء أي: يَفُولُ أف أف. وَقَالَ 


الْأَصْمَعِيٌ: الأف: وَسَحْ الْأَذْنِ والقف: وَسَحْ الْأَطْمَارٍ يُقَالُ ذَلِكَ عند اسْتِقُدَارٍ الشّئيٍ ثم 
كَثْرَ حى اسْتَعْمَلُوه في كُلَ ما يَََذّْنَ به. وى ْلَب عَنٍ ابن الْأَعْرَايَ أن الأف الضجر, 
وقال القتبي: أَصْلَّهُ أنه إا سَقَطَ عَلَيْهِ تراب ووه نَفَحَ فيه ليزي ا - عِنْدَ 
ِلك النَفْحَة هُوَ قَوْل القائِل: أف م تَوَسَّعُوا فَذَكرُوهُ عِنْدَ كل مَكْرُوهٍ صل 
وَقَالَ الرَجًاج: مَعْمَاهُ النّنُ. وَقَالَ أَبُو عَمْرِو بْنْ العلاء: الأف ا والتف 
قُلَامَعْهَا مَنها. والخاصل ن اسْمْ فغل ينی عَنِ المَضَجْرِ والاستفْقًال» أو صوْتْ يُنبِئُ عَنْ ذلك 
فَنْهِيَ الْوَلَدُ عَنْ أَنْ يَظْهَرَ مِنْهُ مَا يذل عَلَى المَضَجْر من أَبويْهِ أو الاستفقال هما وَيحَذَا 
تلفي بأ ُفْهَمُ النَهُيْ عَنْ سَائِرِ ما يُؤْذِيهِمَا بِفَحْوَى الخِطّاب اؤ بِلَحْبهِ كُمَا هُوَ رر في 
الأول ولا تَنْهَرْهُمَا النَهْرْ: الرَجْرُ وَالْغلْظَة. يُقَالُ: رَه وَانْحَهرَهُ إذَا اسْتَقْبَلَه گام 55 
َال البّجَاجُ: مَعْنَاهُ لا تُكَلّمْهُمَا ضّجِرًا صَّائِحًا في وُجُوههما وَقُلْ هما بَدَلَ التَأَفِيفٍ وَالنَهْرٍ 
فَوْلَا كرعاً أَيْ: يتا لَطِفًا أَحْسَنَ م ا 
ايء والإختشام اخفض هما جناح الذلّ مِنَ الرَحْمَةِ ذگر الْمَفَالُ في معت حفص الجتاح 
وَجْهَنِ: الْأَوَلُ: 
أن الطّائرَ إِذَا أَرَادَ صم فِرَاخَهُ 2 د لزي : حَفَضَ ها جَتَاحَهُ فَلِهَدَا صَارَ حَفْضُ اجاح كتابة 
عَنْ لحن التَذِيرِء فکانه قال لو sS‏ 
بك في حَالِ صِعَرك. وَالنَانِ: أن الطَائِرَ إا أََادَ الطَيرانَ وَالارتقاع نَشَرَ جَمَاحَهُ وَإذَا اراد 
النْرُولَ حَمَضَ جَتَاحَةُ فَصَّارَ حَفْضُ ن اجاح كاي عن التواضع مع وَتَرْكِ الازتقاع. َف إِضَافَةٍ 
الاح إلى الل وَجْهَانِ: الْأَولُ: أَعا كَإضَافَةٍ حاتم إلى الْجُودٍ ف قَوْلِكَ حا الْجُود. فَالْآَصْلٌ 
فيه الختا اخ ادلي وَالَّاقِ: سُلُوكُ سَبيلٍ الاستعارة كاله كَل دل جتَاحَاء م ابت لِذَلِكَ 
3 حَفضًا. وَقَراً الجُمَهُودُ اذل بضَمَّ الذّالٍ ل ذلا وَدِلَةَ وَمَدَلَةَ فهو ذليل. وَقَراً 
سَعِيدُ بْنْ جُبَيرٍ وَعُرْوَةُ بن ر ووي ذلك عن ابن عباس وَعَاصِمء من فَوْهِمْ 
دابة ذلول بيّنة اذل أي: مُنْقَادَةٌ سَهْلَةُ لا صعُوبَةَ فيهاء ومن الرَحْمَةٍ فيه مَعْى التَلِيلِ أَيْ: 
من أجل فرط الشفقة والعطف 


(1) ا قراءة على الإمالة. 
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عَلَيْهمَا لكبرهما وَافَِْاهما الْيَوْمَ لمن گا أَفْفَرَ حلت الله هما بالأفس, ثم كانه قال لَه 
سْبْحَانَهُ ولا تحتف بِرَحمَتكَ التي لا دوام لها لکن فل رَبَ ارْحمْهُما كما ربیاو e‏ 
ف ي هت علي الا د م لوق أَيْ: رَحْمَةَ مذل تَرْبِيتهِمَا 

رَحْمَتَهِمَا لي وَقِيلَ: BE‏ رة مل الرَحْمَةِ بل الكافَ انيما في الْوجُودٍ 15 
كما وَقَعَتْ تلك وَالبَبيَُ: انمي وُو أن يَكُونَ لاف لِلتَعْلِيلِ أَيْ: 

لِأَْلٍ تَرْبيتهِمَا لي كَفَوْلِهِ: وَاذْكُرُوهُ كما هَداكُم «1» وَلَقَدْ بَالَعَ سْبْحَاتهُ في التوْصِيَةِ بالْوَالِدَيْنٍ 
مُبَالعَةَ تَفْسَعِرٌ ها جُلُودُ أل الْعْقُوقِء وَتَقِفُ عِنْدَهَا شُعُورهُم. 

وَقَدْ أَخْرّجَ ان أي حاتم عَنِ الصّحَاكِ في قَوْلِه: مَنْ کان يُرِيدُ الْعاجِلَةَ قَالَ: مَنْ گان بريد 


1 
4 
١ 
رمعا‎ 
0 


بعَمَلِه ادنيا عَجلنا لَه فيها مَا َشاءُ لِمَنْ ريد داك به. وَأَخْرَج ابْنُ جَريرِ وَابْنُ آي حاتي وَأَبُو 


ع م 


عَيْم في اللي عَنِ الحَسَنٍ في فَوْلِه: كلا نِد الآية قال: كل يَرْرْقَ الله في الدَّنيَا ابر 
والفاجر. وَأخْرَجَ ابْنْ جرير وَانْنُ المُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآية قال: يرزق مَنْ اراد ادنيا 
وَيُرْرَقَ مَنْ راد الآخِرّة. وَأَخْرَجَ ابن أي حا عَن الاك قَالَ: تخظوراً تمنُوعًا. وَأَخْرَج ابن 
جرير وان أي حا عَنِ ابن رَيْدِ مخْلَهُ. وَأَخْرَجَ الطَبراي وان مَرْدوَيْهِ وَأَبُو يم في اللي 
ل ا ل 0 0 د اَن يَرتَفِعَ في الدّنْيا دَرَجَةَ 
فَارْتَمَعَ با إل وَضَعَهُ الله في الآخرة دَرَجَدَ كبر منها وَأَطْوَلَ ثم قرأ: كبر دَرَجاتٍ وَأَكْبرُ 
تَفْضِيلًا» وَهُوَ مِنْ روَايّة راان عَنْ سَلْمَانَ. وَنَبَتَ في د 1 هل الدّيَجَاتٍ الْعُلَى 
رَد أل عِلَيِِنَ كُمَا يَرَوْنَ الگؤگب الْعَابرَ في افق السّمَاءِ» . وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ 
وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في قَوْلِهِ: مَذْمُوماً يَقُولُ: مَلُومًا. وَأَخْرَجَ ارياي وَسَعِيدٌ بْنْ 
مَنْصُورٍ وَابْنُ جرير ابن اْمُنِ وَاْنُ الأنباريّ في الْمَصَاحِفٍِء من طَريق سَعِيدٍ بْنِ جيار عَنٍ 
ابن عباس أنه قَرَاً: وَوَصّى رَبك مَكَانَ وَقَضىء وقال: التزقت الواو والصاد وأنتم تقرؤوتها 
«وَقَضى ربْكَ» . وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم من طريق الصَّحَاكِ عَنْهُ مثْلّه. وَأَخْرَجٍ أَبُو عْبَيْدٍ وَابْنُ 
يبع وَابنُ 0 وَابْنُ مَردَوَيْهِ من طَرِيق مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْهُ أَيْضًا مِغْلَهُ وَزاد: وَلَوْ نَرَلَثْ 
عَلَى الْقَضَا لْقَضَاءٍ مَا أَشْرَكَ به أَحَ. وَأَقُولٌ: غ يَلَرَم هَذَا لَوْ گان الْقَضَاءُ م مق القرَاغ من الم 
وَهُوَ e‏ أَحَدُ معان مُطَلّق لْقَضَاءِ كُمَا في فَوْلِهِ: فضي الْأَمْدْ الَذِي فيه تَسْتَفْتِيانِ «2» 
> وَقَوْلِه: فإذا قَضَيْتمْ مَناسِككُم «3» فإذا قَضَيْثُمْ الصّلاةَ «4» وَلَكِنَهُْ- هَاهُنَا- عع 
الأ وَهْوَ أَحَدُ مَعَاني الَْضَاءِ وَالْأَمْرُ لا يَسْعَلِمُ ذلك فَإِنَهُ سْبْحَاتَُ قذ عِبَادَُ جميع 
ما أَوْجَبَهُ وَمِنْ جْمْلَةِ ذَلِكَ إِفْرَادُهُ بالْعبَادَة وَتَوْجِيدُهُ وَذَلِكَ لا يَسْتَلَِمُ أن لا بِقَع الشَرْكُ منَ 
الْمُشْركِينَ ومن معان مُطْلَقٍ الْقَضَاءِ مَعَانٍ أَحَرُ غَيْرُ هَدَيْنِ الْمَعَْيَْنِ كَالْمَضَاءِ مغ الق 


ومنه: فَقَضاهُنٌ سبع تماوات «5» . وََعْقَ الإرادة كَقَولِِ: إذا قَضى مرا ا اغا يَقُولُ له كنْ 
فيكو «6» . وَمَعْىَ الْعَهْدِ كَقَولِِ: وما كنت بجانب لعزي إذ قَضَيّْنا إلى مُوسَى الْأَمْرَ 
«7 . وَقَدَ أخْرَجَ ابن جَرير وَابْنْ الْمُْذِرٍ من طريتقِ عَلِيّ بن أي طَلْحَةَ عَنِ ان عَبَاسِ في 


) . البقرة: 198. 
) . يوسفق:41, 

(3) . البقرة: 200. 
) . النساء: 103. 
) . فصلت: 12. 

(6) . البقرة: 117. 
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ر 4 که أَغْلَمُ : ع ف نُفُوسِكُمْ إ ا نْ ونوا صَاحينَ نه کان للاوَّابِينَ غَفُورا (25) 


وَقَضى رَبّكَ قَالَ: مر وَأَخْرَجَ ان الْمُنَذِرٍ عَنْ جاه في الآية قَالَ: عَهِدَ رَنكَ. وَأخرَج ابْنْ 
أي حاتم عن الْحَسَنٍ في فَوْلِهِ: وَبالْوالِدَيْن إخساناً يَقُولُ: يرًا. وأَخْرَجٍ ابْنْ أي شَيْبَةَ َائْنُ جرير 
وان الْمُنْذِرِ وَابْنُ ن أي ڪات عن جا في ؤل فلا تفل ما أب فيما فيط عَنْهُمَا مِنّ 

الْأَدَى: الخلاءٍ وَالْبَوْلِ گما گات لا يَقُولَانهِ فما اتا مُيطَانِ عَنْكَ من الخلاء والبول. وأخرج 


الديلمي عن الحسن بن عَلِيَ مَرْفُوعًا: «لَْ عَلِمَ اله سَيْنَا من الْعقُوقٍ أَذْنَ من أف خَرّمَُ» . 

وَأَخْرَجَ اب اي حاتم عن زير بن محمد في قؤله: وَل لما فَوْلَا گرعاً قَالَ: إذا دَعَوَاكَ فَقُلْ 

الآَيّة قال : قول ليا سَهْلًا. 

وَأَخْرَجَ الْبُحَارِي في الأَدَبء وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُْذِر وَابْنُ أي ا 

وَاخْفِضْ لما جناح الل قَالَ: يلين فما حن لا يتب من شَْءٍ با وَأَخْرَجَ ابن آي حَات 

عَنْ سَعِيد ابْنِ جبَيْرٍ في الآيةِ قال: ا 
شي 


حاتم من طرق عَلِيُ بن أي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: َف 


بَيَكُمَا وَسَعْدَيْكُمَا. وأخرج جَ ابْنُ جَریر وَابْنُ آي حاتم عَنْ قَتَادَةَ في | 
ٍ 


2 


امسا 


8 


رټ ارْكمْهُما م أَنْرَلَ الله بَعْدَ هَذَا: ما كان لِلبِيَ والدية آمَنُوا أَنْ يَسْتَعْفِرُوا لِلْمْشْرِكِينَ وَلَوْ 
كاثوا أولي فى «1» . وأخرَج الْبحَارِيٌ في الأب الْمُفْرَدِ وَأَبُو دَاودَ وَائْنُ جرير وَائْنُ 
الْمُنَذِر من طرق عَنْهُ وه وق وَرَدَ في بر الْوَالدَيْنٍ أَحَادِيتُ كيرةٌ تَابِتَةٌ في الصّحِيِحَيْنٍ 
وَغَيرمَا وَهِيَ مَعْرُوفَة في كتب الحديث. 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 25 الى 33] 

ربكم أَعلَمُ بما في نُفُوسِكُمْ إِنْ تكُوثوا صاححين فَإِنُّ كان لأَذَوَابِينَ عَفُوراً (25) وآتِ ذَا الْقُزِى 
حَقّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ اليل ولا بذ َبْذِيراً (26) إِنَّ الْمُبَذْرِينَ كانوا إخْوانَ الشَياطِينِ 
وكات الشَيْطان ريه كفوراً (27) وَإِمًا تُعْرِصَّنَ عَنْهُمُ انتغاء رَحْمَةٍ مِنْ رَبَكَ تَرْجُوها فَفُل هَمْ 
قۇلاً مَنِسُوراً (28) ولا تَْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة إلى عُنقك ولا تَنْسْطَها كَل لبط فَتَفْعْدَ مَلُوماً 
تحَسُوراً (29) 

إن رك يَنْسْطُ الق لِمَْ يسا وَيَقَدُِ إِنّهُ كان بعباده خييراً بصيراً (30) ولا توا 
أؤلادكُم حَشيَة غلاق نْ تَرْقُهُمْ واكم ِن فَعلَهُمْ كان خطأ كبيراً (31) ولا تفرَبُوا الزتى 
إِنَّهُ كان فاحشَة وَساءَ سَبِيلاً (32) ولا تَقْمُلُوا النَفس التي حَرّمَ الله إلا باحق وَمَنْ قل 
مَظُلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لوه سُلْطاناً قلا شرف في الْقَمْلٍ إِنهُ كان مَنْصُوراً (33) 

الطَّاعَاتِء وَمِنَ التَوَْةِ مِنَ الذَنْبٍ الَّذِي فرط مِنَكُم أو الإِضرَارٍ عَلَيْه وَيَنْدرِجُ تخت هذا 
ا ۾ ما في النْفْسِ من الب وَالْعْقُوقٍ انْدِرَاجًا اولي وقيل: إن الآية خَاصَّةٌ با يجب ِأَدبَوَيْنٍ 
من ار وَيكْرُمُ عَلَى الْأَوْلَادٍ مِنَ الْعقُوقِ وَالْذَوَلَ أل اعارا بعُمُوم اللَفْظِ فلا نُحْصِصُهُ 
َلَالَةُ الينيَاقِ وَلا تيده إِنْ تَكُونُوا صِالحينَ فَاصِدِينَ الصّلاح, وَالَوْبَةَ منَ الذّنْبِ والإخلاص 
للطَاعة فاا يَضْرَكُمْ مَا وَقَعَ مِنَ الذَّنْبٍ الَّذِي تُبْعْمْ عَنْهُ فَإنَهُ كان لِأذَوَابِينَ غَهُوراً أي: الرَجاعِينَ 
عَنِ الذُوبٍ إلى التو وَعَنْ عَدَم الإخلاص إلى عنص الإخلاص عَفوا لما فرط مِنهُمْ من 


0 


قول 


(1) . التوبة: 113. 
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أو فغل أو اغفاد فَمَنْ تاب تاب الله عله وَمَنْ رَجَعَ إلى الله رَجَعَ الله يد ثم ذگر 
بان النَوْصِيَة بعر الْوَلِدَيْنِ مِنَ الْأَقَارِب بَعْدَ النَوْصِيَةِ يما فَقَالَ: وَآتِ ذَا الْقُرِى حَقَّهُ 
وا لطاب إا لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عََيْه وَسَلّم يجا فاب لقره من الأمةء اؤ لكل مَنْ هو 
صَالِحٌ لِدَلِكَ من الْمُكَلَفيَء كما في قوله: وَقَضى ربك وَالْمرَادُ بذِي الفُری ذُو اراق 
وَحَقهُمْ هُوَ صِلَةُ الرّجم التي أمَرَ الله اء وَگرَر الَؤصية فيهاء وا لدف بين أَهلٍ الْعِلّم في 
وُجُوب التَفَقَةِلِلَْرابَ أ لِبَعْضِهِمْ كَالْوَالِدَيْنِ عَلَى الْأَوْلَادِ وَالْأَولَادُ عَلَى الْوَالِدَيٍْ مَعْرُوفَ, 
وَالَّذِي ينغي الاغتِمَادُ عليه جوب صِلَيهمْ بها تبلغ ليه القدْرَُ وَحَسْبَمَا يَقْعَضِيهِ اال 
وَالْمِسْكِينَ مَعْطُوفٌ عَلَى «ذَا الْقُزقَ» وني هَذَا الْعَطْفٍ دلي عَلَى أن الْمُرَادَ باحق الق 
امال وَابْنَ اليل مَعْطُوفٌ على الْمِسْكِينَ» وَالْمَعْىَ: وَآتِ من انَصَفَ بالْمَسكتة, أؤ 
بگؤنه من أَبْناءٍ اسيل حَقَّ. وَقَذ تَقَدَمَ بيان حَقيقة الْمِسْكِينٍ وان اسيل في ابقر وني 
لتب وَالمُرَاد في هذه الآية التصَدق عَلَيْهمَا جا بَلَعَتْ إِلَيْهِ القَْرَةُمِنْ صّدَقَةٍ انَل أو بما 
رض الله مَا من صَدَقَةِ الْمَرْضِء فَإِهمَا من الْأَصْنَافٍ الَمَانبة الي هي مَصْرِف الزگاة. ثم 
َا أمَرَ سُبْحَاتَه ا أَمَرَ به هَاهْنَا تَى عَن الَبْذِيرٍ هَقَالَ: ولا تُبَذْرْ تبْذِيراً التَبْذِيرُ: تفريق 
الالء گما فرق الْذْرْ يما گان من غَيْرٍ تعمد لوقعب وَهُوَ الْإِسْرَافٌ الْمَذْمُومْ لِمُجَاوَرَتِ 
لِلْحَدّ الْمُسْتَحْسَنٍ شَرْعَا في الْإنْمَاقِء أو هُوَ الْإنْقَاقُ في غير لق وَإِنْ گان يَسِيرَا. قال 
الشَافِعِيُ: التَبْذِيرٌُ: إِنْمَاقَ الْمَالِ في عير حَفَهِ ولا تَبْذِيرَ في عَمَلٍ خير 

قال الْقُرْطيُ بَعْدَ جكايه قول الشّافِعِيَ هَذَا: وَهَذَا فَوْلُ الجُمْهُورٍ. قال أَشْهَبْ عن مَالِكِ: 
الِير: هو خد الال من قى وَوَطْعْهُ في غير حَقه وهو الإشراف» وُو حرام لَؤله: إذ 
درن كاثوا وان الشَياطِين إن ذه الجفلة تغليل لِلنَفي عَنٍ الثبير. ولمرد الأو 
الْْمائلهُ الام وجب مل ليطن وؤ في حَصلَة وَاحدَةٍ من خصاله واب فَكَيفَ 
فيما ُو أَعَمْ من ذلك كما يذل عليه طاق الْمُمَائةِ والإسراف في الْإْقَاقٍ من عَمَلٍ 
الشَبْطَانِء فَإِذَا فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ بني آدَمَ فَقَدْ أطَاعَ الشَيْطَانَ وَافْتَدَى به وكانَ الشَيْطان لِرَبَه 
كَفُوراً أي: كثير الْكْفْرَانء عَظِيمَ المد عن الق لوه مع كفره لا يعمل إلا صَرَاء ولا يمر 
إل بِعَمَلٍ الشّنٌ ولا يُوَسْوِسْ إلا ا لا خَيْرَ فيه. وني هَذِه الآية تشجيل عَلَى الَمْذرينَ 
مُمَالَلَة الشَياطينء ثم الَْجِيل عَلَى جنس الشَيْطَانٍ باه كقوز فَافْمَضَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُبَذْرَ 
وَِمَا تُعْرِضَّنَ عَنْهُمُ قد دم قريبا أن أَصْل إِمّا هَذِه مُرَكُبٌ من إن الشّرْطِيّة وما الْإيَْاميّةَ 
أذ دُخُولَ تون التَكِيدٍ عَلَى الشَّرْطٍ لمْشابته لهي أي: إن أَعْرَضْت عَنْ ذي الْقُرْقَ 


وَالْمِسْكِينٍ وَابْنِ السب لأَمرٍ اضطرك إلى ذلك الإغْراض التغاء رة من رَبك أي: لقَفد 
رق من رَبَكَ وَلكِنّهُ اقام الْمُسَبّب الذي هُوَ ابْتِعَاءُ رة الله مَقَامَ الستبَب الذي هُوَ فَقْدُ 
الررْقِ لِأَنَ فَاقِدَ الزَزْقِ مُبتَغ له وَالمَغْىَ: وَإِنْ أَعْرَضْت عَنْهُمْ لَِفْدِ رزْقٍ من رَبَكَ ترجو أن 
عدم فل هم قزلا يسور أَيْ: قلا سَهاا لبا كَالوَغْدٍ اليل أو الاغْتدَارٍ 
امَف ل قال الْكْسَائِيٌ: يسرت َه القَوْلَ أَيْ لَيّنْقهُ. قال لْقَمَاءُ: مَعْىَ الْآيَة إن تُعْرض عن 
السَائِلٍ إِضَافَةَ وَإغْسَارا فَفُل كم فَوْلَا مَيِسُورَا عِذَهُمْ عِدَةَ حَسَئَةُ. وَيُورْ أن يَكُونَ الْمَغْق: 
وَِنْ عرض عَنْهُمْ وَل تَنمَعْهُمْ لِعَدَم اسْتطَاعَتكَ فل هم قول مَيْسُوراء وَلَيسَ الْمُرادُ هنا 
الإعراض 
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بالوجه. وني هَذِه الآية تويب من الله سُبْحَائَهُ لعباده إذَا سَلَكُمْ سَائْلٌ مَا لَبْسَ عِنْدَهُمْ كيف 
يَفُولُونَ وها يَودُونَ وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ: 

إن لا يكن وَرق يَوْمَا أَجُودُ با ... لِلسَائلِينَ فَإِنْ لن الْعُودِ 

لا يعدم السائلون الخير من خلقي ... إِما نوالي وإما حسن مردودي 

لَمّا گر سْبْحَائَهُ أدب الْمَنْع بَعْدَ النّهُي عن التذير بَيَنَ أدب الْإنْمَاقٍ فَقَالَ: وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ 
ملول إلى غثقك ولا َنشطها کل انط وها الي يََنَاوَلُ كل مُكلّفِ سَوَاءْ كان 
الخِطَابُ لی صَلَّى الله عليه وسَلّم تغريصً امه وَتَغليمًا هم أو الطاب لكل مَنْ يَصْلْحُ 
وَعَلَى أَهْلِهِ ولا يُوَسَعْ في الاق تَوْسِيعًا لا حَاجَة إِليْهِ يٹ يَكُونْ به مُسْرفَاء فهو في عَنْ 
جَانِيٍ الإفْرَاطٍ وَالتَفْرِيط وَيَتَحَصّلْ من ذَلِكَ مَشْرُوعِيةُ النَوَسْطِ وَهُوَ الْعَدْلُ الذِي تدب 
ولا نك فيها مُفْرِطَ أو مُفَرَطًا ... كلا طَرَقّ قصب الأمُور ذَمِيمُ 

وقذ مَل اله سْبْحَائَهُ في هَذِهِ الآية حَالَ الشّحِيح ال مَنْ گاتث يَدُهُ مَغلُولة إلى عْنْقِهِ بعَيِثْ 
لا يَسَْطِيعْ الصف اء وگل حال من جاوز اخ في التَصَدْفٍِ ال مَنْ يَبْسُْطُ يده بنط 
لا يعلق بِسَبَبهِ فيا شَيءَ ما َفْبِضْ الْأَيْدِي عليه وني هدا التَصوير مُبَالِعَةٌ ليع ثم ب 
سُبْحَابَهُ غَائِلَةَ الطَرفَينٍ الْمَنْهِيَ عَنْهُمَا فَقَالَ: فَتَفْعْدَ مَلُوما عِنْدَ الاس بِسَبَبٍ ما أَنْت عَلَيْ 


من الشح خسوا بِسَبَبٍ ما فَعَلَْهُ مِنَ الْإسْرَاف, أَيْ: مُنْقَطِعًا عَنِ الْمَقَاصِدٍ بِسَبَبٍ الْفَفْرِ 
وَالْمَحْسُودُ في الأصْل: الله لغ عن السَيْر مِنْ حَسَرَهُ السَفَرُ إِذَا بَلّعَ مِنْك وَالْبَعِيدُ الْحَسِيدُ: 
هُوَ الَّذِي دَهَبَتْ قُوَنْهُ قلا اعات به وَمِنُْ قله تَعَالَ: يَنْقَلِب إِلَيِكَ الْمَصَرُ خايئاً وَهُوَ 
حَسِيرٌ «1» › أَيْ: كَلَيْلٌ مُنْقَطِعٌ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ نَادِمًا عَلَى مَا سَلَفَ فَجَعَلَهُ هَذَا القائل من 
الْحَسْرَةٍ التي هي النَدَامَفُ وَفِيه طز لان القَاعِلَ من الحَسْرَةِ حَسْرَانٌ ولا يُقَالُ تسو إل 
للْمَلُومِ م سَلَّى رَسُولَهُ والمؤمنين بأن الذين يرهقهم من الإضافة لَيْسَ فانم عَلَى الله 
سُبْحَاتَهُ وَلكِنْ لِمَشِيئَةِ الخَالِقٍ الرَاِقِ فَقَالَ: إِنَّ ربك يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشاءٌ وَيَفْدِرْ أيْ: 
ُوََعْهُ عَلَى بَعْضٍ وَبُصِيَقُهُ عَلَى بَعْضٍ لِكْمَةٍ اة لا لِكوْنِ مَنْ وَسّعَ لَه رْفهُ مكرما عِنْدَهُ 
وَمَنْ فة عليه انا لَدَيْهِ. قيل: وو اَن يرَادَ أن لبط وَالْقَبْضَ إا هما من أَمْرِ الله 
الي لا فی حَزائة, فاا اذه نهم أن يتفْعْصُِواء م عل ما كرة من انط إفبغض 
وَالتضْيِيقٍ عَلَى الْبَعْضٍ بِقَولِه: 

إِنّهُ كان بعباده خَبيراً بَصيراً أَيْ: يَعْلَّمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ لا يى عَلَيْهِ من ذَلِكَ حَافية 
فهو ابر بأخواليم الْمصِيرُ بِكيفِيّةتَذرهِمْ في أزراقهم. وني َه الآية لي عَلَى أنه 
الممَكَفْل ازاق عِبادي فَلدَلِكَ قَالَ بَعْدهَا: ولا تفعُلُوا أؤلادكم حَشية إملاق املق الرَجْلُ: 1 
يبق لَه إلا الْمَلَقَاتْ وهي الِجَارَةُ الِْظَامُ الْمُلْسْ. قَالَ الدَِنُ يصف صائدا: 


أتيح ها أقيدر ذو حشيف ... إذا سامت على الملقات ساما 


(1) . الملك: 4. 
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الأقيدر: تصغير الأقدر وهو الرجل القصير, والحشيف من التَبّاب: الق» وَسَامَتْ: مَرَتْ 
وَيُقَالُ: أَمْلَقَ إِذَا افْتَفَرَ وَسَلَب الدَّهْرُ مَا بِيَدِه. قال أَؤْسٌ: 

املق ما عِنْدِي خُطُوبْ ينبن «1» 

كَاهُمْ الله سُبْحَائَةُ عَنْ اَن يَفْمُلُوا أوْلادَهُمْ حَشْيَة الْمَفْ وَقَدَ كَانُوا يَفْعَلُوَ ذلك م كم 
أن حَوْقهُمْ يِن اقفر حت يلوا ببب ذلك إلى قعل الأؤلادٍ لا وج ل فن اله مجان 


معو 


هُوَ الرَازِقٌ لِعبَادِهِء يَرْرْقَ الْأَنَِاءَ كما يرق الآبءَ فَقَالَ كن نَرْرْفُهُمْ وَإِيَاكُمْ وَلَسْتُمْ هم برازقينَ 
حى تَصْتَعُوا بم هَذَا الصُنْع, وَقَدْ مَرّ مَل هذه الآيّة في الْأَنْعَام, معلل سُبْحَانَهُ النَهْيَ عَنْ 
قتل الأَولاد لِذَلِكَ بقؤله: إن فَمْلَهُمْ كان خطأ كبيراً قرا اجُمْهُورُ كسْر الَْاءٍ وَسكُونٍ الطَّاءِ 
وَباِحَمْزٍ الْمَفْصُورٍ. وَقَرَاً ابن عَامٍِ حَطأَ بقح الخاء والطاء والقصر في الهمزء يقال: خطىء 
في ذنبه خطأ إدا آم وأخطا: إِذَا سَلَّكَ سَبِيلَ حط عَامِدًَا أو غير عامد. قال الأزهري: 
خطىء يخطأ خطنًا مل اغ بام 5 إِذَا تَعَمّدَ الخطأء وأخطأ: إذا لم يتعمّد, إخطاء وخطأ. قال 
الشاعر: 

دعيني إنما خطئي وصوبي ... على وإِن ما أهلكت مال «2» 

وَاخطَأ الاسْمُ يَقُومُ مَقَامَ اْأَخْطَاءٍء وَفيه لان الْمَصْرُ وهو الد وَالْمَدُ وَهُوَ قلي. وَقَرَ 
ان كثير بكسْر الْاءٍ وَفَمْح الطَّاءِ وَمَدّ الحَمْزِ قَالَ النَحَاسسْ: ولا أَعْرفُ هذه الْقرَاءَةٍ وَجْهاء 
وكَدَلِكَ جَعَلَهَا ابو حا غَلَطا. 

وَقََاَ الحسن «خطئ» بفتح الخاء والطاء منؤنة من غير همزة. وَلَمّا ّى سْبْحَاتَهُ عن قَغْلٍ 
لَْوْلادٍ الْمُسْتَدْعِي إفْنَاءٍ الل ذگر التي عَنٍ الزن الْمُعْضِي إلى ذَلِكَ لِمَا فيه من اختلاط 
لْأَنْسَابٍ فَفَالَ: ولا تَقرَبُوا الزن وني اهي عَنْ فربانه بمبَاسَرَةٍ مُمَدّمَاتِهِ َي عَنْهُ بالأؤلى قن 
وسیل إلى الشّيْءِ ذا گائث راما گان المتوسل إليه حراما بفحوى الخطاب, والزن فيه 
لَعَتَان: الْمَدُّ وَالْقَصْرُ. قَالَ الشَاعِرٌ: 

كَانَتْ فَرِيِضَةُ ما تقول كمَا ... گان الزِناءُ فَرِيضَة اليَجْم 

م عََّنَ النَهْي عَنِ الزََّا بقؤله: إلهُ كان فاجشة أَيْ: قيا مالعا في الفح جاورا للْحَدٍ وَساءَ 
سَبِيلًا أيْ: نس طَرِيقًا طَرِيقُهُ وَذَلِكَ لِأَنّهُ يُوَدِّي إِلى الَارء ولا خلافَ في گۈنە من کبائر 
الذنُوبٍ. 

وقذ ورد في تَفْييجه وَالَّثْفيرٍ عَنْهُ من الْأَدِلَِّ ما هُو مَعْلُوم وَلَمَا فرع من ذِكرٍ الّهِي عَنِ 
لقنل صوص الْأَوْلَادٍ وَعَنِ النَهِي عَن الزئا الَّذِي يُفْضِي إلى ما يُفْضِي لله قعل الْأَوْلادٍ من 
اختلاط الأَنْسَاب وَعَدَم ارارک مى عَنْ قَبْلٍ الْأَنفْسٍ الْمَعْصُومَةِ عَلَى الْعُمُوم فَقَالَ: ولا 
لّوا النَفْسَ التي حَرُمّ اله إل باق والراد بالتي 


(1) . وصدره: لما رأيت العدم قيد نائلي. 
2( . في المطبوع: 


دَعِيني إا خَطَاءَ وَصَدًا ... عَلِيَ وَِعا فلكت مالي 
والمثبت من اللسان والشعر والشعراء لابن قتيبة. 
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َرّمَ الله التي جَعَلَهَا مَعْصُومَةَ بعصْمَة الدِينٍ أو عِصْمَة الْعَهْدِ وَالْمُرَادُ بالق الّذِي اسْتَفْتَاهُ 
هُوَ ما يُبَاحُ به قعل الْأَنفُسِ الْمَعْصُومَةِ في الْأَصْلٍء وَذَلِكَ كَالرَدَةِ وَالزَنَا مِنَ الْمُحْصّنِء 
وَكَالْقِصَاصٍ من الْقَاتِلِ عَمْدَا عُذْوَانَ وَمَا يَلمَحِقُ ذلك والاستفاء مُفرّعْ أيْ: لا تَقْثُلُوهَا 
يسبب من الاب إلا يسبب مَس بالق أو إلا مين بالق وَقذ تقَدَم اكلم في 
بِسَبَبٍ من الْأَسْبَابٍ الْمُسَوْغَةِ لله سَرْعَا ققذ جعَلنا لله سُلْطاناً أيْ: لِمَنْ يلي أَمْرَهُ مَنْ 
رلته إنْ كانُوا ودين أو يمن لَه سلْطَانٌ ِن ٤‏ يووا ودين وَالسُلْطَانُ: التُسَلْطُ عَلَى 
لقال إن شَاءَ قل وَإِنْ شَاءَ عَفاء وَإِنْ ضَاءَ أَحَذ الدَّية. م َا بين إبَاحَةَ الْقصَاص لِمَنْ هُوَ 
مُسْتَحِقٌ لِدَمِ امقول أَوْ ما هُو ءوض عن الْقصّاص فاه عَنْ ُجَاوَرةٍ الخد فَقَالَ: قلا يُسْرِفَ 
في الْقَمْلٍ أَيْ: لا جاوز ما أَباحةُ الله لَه فَيَفعُلْ بالواجد الْتيْنِ أو حْمَاعَةَ أو َل بالْقَاتِلِ أ 
يُعَذَبَهُ. قرا الجُمهُورُ «لا يُسْرِفَ» بالْياءِ القَحييّةء أي: الوليء وقرأ حمز وَالْكْسَائِئُ شرف 
بالَاءٍ الْمَؤْقِيَّ وَهْوَ خطَابٌ لِلْقَاتِلٍ الْأَوَلِ وَعَِيْ لَه عن الْقَدْلِ أي: فلا سرف أيه الْقَاتلُ 
بالمَْلٍ فإ عَلَنِكَ الَقصّاص مَعَ ما عَلَيِكَ من عَقُوبَةِ الله وَسخْطِهِ وَلَعْتَتِه. وَقَالَ ابْنُ جرير : 
الطاب لي صلی اله لَه وَسَلَمَ ولََِِمَةِ من بَعْدِو أَي: لا تفل يا نحَمَدُ غَبْرَ لقال ولا 
َفْعَلْ ذلك الْأَئِمَةُ بَعْدَكَ. وني قراءة أي «ولا تُسْرفُوا» ثم عَلَّلَ اهي عن السَرَفٍ فَقَالَ: إل 
كان مَنْصُوراً أَيْ: مُؤيدَا مُعَانا يَعْفي الو إن الله سُبْحَائَهُ قَدْ نَصّرَهُ بِإِذْبَاتِ الِْصّاصٍ لَهُ بها 
زره مِنَ اجج وَأَوْضَحَهُ مِنَ الأَدِلَةء وأَمَرَ فل الولاياتِ ونه وَالْقِيَامِ بحَقَّهِ حن 
يَسْتَوْفِيَكُ ووز أَنْ يَكُونَ الصّمِيرُ رَاجِعًا إلى الْمَفْعُولِ أي إِنَّ اله تَصَرَُ ولي قيل: وَهَذِهِ 
الآيهُ من اول ما ترَلَ من الْقُرْآنِ في سَأَنِ الْقَْلِ لاما مَكِيّة. 

وقذ َرَج اْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنْ أي حاتم عن سَعِيدٍ بْنِ جير في قوله: ِن تكوثوا 
صَانَ قال: تَكُونُ الْبَادِرَةٌ مِنَ الْوَلَدِ إلى الْوَالِدِ فَقَالَ اللّه: إِنْ تَكُونُوا صالينَ إِنْ تكن اليه 
صَادِقَةَ قله كان لِأذَوَابِينَ عَفُوراً لِْمَادَِةِ الي بَدَرَتْ مِنْهُ. وَأَخْرَج ابْنْ أَبي الدُنياء وَالَْيْهَقِيْ في 


لَه كان لابن 0 قال: الرّجَاعِينَ إلى لير وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وداد وَابْنُ أي 
حَاتم وَالْمَْهَقِنُ عَنِ الاك في الآية قَالَ: البّجَاعِينَ مِنَ الدب إلى التَوْبَِِ وَمِنَ السَيئَاتِ 
إل الخستاتِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: لاان قَالَ: 

للْمْطِبعِينَ الْمُحْسِبِينَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ اَذ وَابْنُ أي حات» وَالْمَيْهَقِيُ في الشعب» 
7 ِينَ. وَأَخْرَج الْبُحَارِيُ في تاريخه. وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أبي حا عَنْهُ أَنْضًا في َوْلِهِ: وَآتِ د 


7 


حَقَهُ قَال: آم رة باحق | تُقُوقٍ؛ وَعَلَّمَهُ كَيْفَ يَصْنَعْ إِذَا گان عِنْدَهُ وَگيْفَ يَصْنَعْ إِذَا ا 
ا فََال: وَإِمَا تُعْرِضَنٌ عَنْهُمُ ابتغاء رَحْمَةٍ مِنْ رَبَكَ تَرْجُوها قال: إذا سألوك وليس 
عندك شيء انعظرت رقا من الله فقن م ُز مَيْسُوراً يقول: إِنْ شَاءَ الله يَكُونُ شِبْة العدَة. 
قَالَ سُفْيَانُ: دة من الي صلى اله عليه سل ين وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ واب أيي حا 
عن أنْضًا في الْآيَِ قَالَ: هُوَ أَنْ تَصِل ذا الْقَرَابَةِ ونْطعِمَ الْمِسْكِينَ وََحْسِنَ إلى ابن السِّيلٍ. 


وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْ عَلِيَ ن الحُسَيْنِ أنه قَالَ " من أَهْلٍ الشّام: أقَرَأْت الْقُرْآنَ؟ قَالَ: 
عه قَالَ: َمَا قرات في بني إِسْرَائِيلَ وَآتِ ټ ذا الى حَقَهُ؟ قَالَ: 


ع 


ر 
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وَأَقُولُ: لَيْس في السَياق مَا يُفِيدُ هذا الأخصيص» ولا دَلَّ عَلَى ذلك دَلِيلٌ» وَمَعْقَ النَظم 
آي وَاضٍ ضع إذ گان اعاب عل : من يَصْلْحُ لَه من الأمة لذن متاه مر كل ملف 
ممن من صِلَةٍ فَرَاِ بان ُعْطِيَهُمْ حَفَهُْ وَهْوَ الصَّلَةُ التي أَمَرَ الله ا. وَإِنْ گان اماب 
لبي صلی الله لَه وَسَلَم قن گان عَلَى وجه التعْريض امه فَالْأمرْ فيه الأول وَإِنْ كَانَ 
خط لَه من دون تغريضء فَأْمْهُ أُسْونُهُ فَالْأَمرُ لَه صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ بإيكاء ذِي الْقُرِقَ 
حَفَهُ أَمْرْ لكل فَرْدِ م من أَْرَادِ أ أمته. وَالظَاهِرُ أَنَّ هذا الخطّاب لَيْسَ خَاصًا بالبِيّ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ بدَلِيلٍ ما قَبْلَ هَذِهِ الآية وهي قَوْلِه: وَقَضى ربك ألا تَعْبْدُوا إلا يه وما : بَعْدَهَاء 
وهي فَوْلَهُ: ولا مدر تبْذِيراً- إِنَّ اْمُبَذَرِينَ كانوا وان الشَياطين. 


وني مَعْىَ هذه الْآيَةِ الدَالَّةِ عَلَى وُجُوب صِلَة الرّجم أَحَادِيتُ كثيرة. واخ امد وَاَاكِمْ 
وَصّححَهُ عن َس «أنّ رجلا :ب يا رَسُولَ الله ِي ڏو مَالٍ كثير وَذُو اهل وَوَلَدٍ وَحَاضِرَةِ, 
؛ قَالَ: رج الرّكاة هَ الْمَفْرُوضَة فَإِهَا طُفْرَة هرك وَتَصل 

فرك وَتغرف حَقَّ السَائِلٍ وار وَالْمِسْكِينِء فَقَالَ: يا رَسُولَ اله أفين لي؟ قَالَ: فآتِ ذا 
القْرْقَ حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَايْنَ السَبِيلٍ ولا تُبَذِرْ تبْذِيرًا. قَالَ: نبي يا رَسُولَ اللّه» . وأخرج 
البزَارُ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنْ أي حَاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أي سَعِيدٍ الحُدرِيٍ قَالَ: لَمّا نَرَلَتْ هَذِهِ الآية 
وَآتٍ ذا الْقُِى حَقّهُ دعا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاظِمَةَ فَأَعْطَاهَا فَدَكُ. 

وأخْرَجَ ابن مويه عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: لما لت وَآتِ ذا الْقْزى حَقَّهُ أَقْطَعَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاظِمَةَ َدَكَ. قَالَ ابن كثير بَعْدَ أَنْ سَاقَ حَدِيتَ أي سَعِيدٍ هَذَا مَا 
لَفْظهُ: وذ الحَدِيثُ 0 و ضح إِسْتَادْهُ لأ الآ 0 0 إا فبحث مع حير 


ره 


5 


وَابِنْ : 5 شَيبَة 0-0 ف الأب وَابْنْ جوير وَابْنْ : امير ا وَابْنْ < حا والطبراي» 
واكم وَصَخَّحَه وَالْبَيْهَقِينُ في الشُعَب» عن ابن مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: ولا د تَبْذِيراً قَالَ: 
التَبْذِيرٌ: إِنْمَاقَ الْمَالِ في غير حَقه. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْهُ قَالَ: تا أُصْحاب َمَدِ نَتَحَدّتْ 


`( 
ا 


ت 


أن التَبْذِيرَ النَمَقَهُ في عبر حَفه. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ” وَالْبْخَارِيُ في الأَدَب» وان جریر 
وَابْنُ الْمُنذِ وَالْمَيَْقِيُ في الشعَب» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في قَوْلِه: إِنَّ الْمبَذِّينَ قَالَ: هُمْ الَّذِينَ 
يُنْفِقُونَ الْمَالَ في عبر حَقَّه. وَأَخْرَجَ الب 35 قي في الشعب عَنْ عَلِيَ قَالَ: ما أَنْقَفْتَ عَلَى 
نفيك وأفل بنك ف ع سرف لاصفت فلك وما أنقفت راء وَْمْعَة 
َذَلِكَ حط الشَيْطَانِ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْه عَنْ ابن عباس في فَوْلِهِ: فَقُل هُمْ 
فَوْلَا مَيْسُوراً قَالَ: العدَةٌ. أ سوي بن مَنْصُورٍ وَانْنُ لمعن سار 0 م قَالَ: 
أنّى رَسُولَ الله صَلَّى الله عََيْهِ َسَلَمَ بُرّ مِنَ الْعراق» وكانَ ا فَمَسَمَهُ بن النّاسِء 
فَبَلَعَ ذَلِكَ قَوْمَا مِنَ اس 0 إن ان التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ناله فَوَجَدُوهُ قَدَ 
فر وناك ان ا ريطا ولا ی 
الْبَسْطٍ فَتَفْعْدَ فَتَفْعْدَ مَلُوماً يَنُومَْكَ الاس تور لن دك شن 
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أَُولُ: ولا أَذرِي كيف هَذَا فَالآيهُ مَكيّة و1 يكن إِذ داك عَرَبٌ يَقْصِدُونَ رَسُولٍ الله صَلَّى 
اله عليه وَسَلَّمَ ولا ْمَل إِلَيْهِ شَيْءٌ من الْعرَاقٍ ولا مما هُوَ أَفْرَبُ مِنْه, عَلَى أن فَنْحَ الْعرا راقم 
یگن إل بَعْدَ مَؤتِهِ صَلَى الله عَلَيهِ سلما وَأخْرَجَ 0 
ل قل لَهُ اكسني تَوبا ما عِنْدِي 
َء فَقَالَثْ: ازجغ إِلَيْهِ َل ل 0 > فْرَجَعَ 0 
رلت ولا نعل يَدَكَ مَعْلُولَة الآية» حر ان مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ تَحوَهُ. وأَخْرَجَ ابن 
مَرْدَوَيْه عَنْ أبي 000 وَسَلَّم: «قَالَ لِعَائْشَةَ وَصَرَب بيده: أنفقي ما 
على طهر گي قالث: إن لا ينقى شي قال ذلك ثلات مات انل الله ول عل 
يدك مَغلُولَةَ الآية» وَيَقْدَحْ في ذَلِكَ أَنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1 يروخ بعَائشة إلا بَعدَ 
الجْرَة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَانْنُ أبي ڪات عَن ان عباس في قؤله: کک ةَ قَالَ: 
غي بدَلِكَ الْبُْخْل. وَأَخْرَجَا عَنْهُ في الآيّة قَالَ: بر لا جَعَلْهّا مغلولة لا 
تبسطها يي ولا تَبِسْطَها كل لبط يَغني ابر ف ل 
وذ كاله وا كفن مالک 

وَأَخْرَجَ ابْنُ اي حَاتم عَنِ عَنِ الْحْسَنِ في قؤله: إِنَّ ربك يَبْسْطُّ الرَرْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَفْدِرُ قَالَ: يَنْظَرٌ 
له فإ گان الى خی ا أة. وذ كا الخ 0 ا َابْنُ 
الْمُنْذِر وَابْنُ ي حاتم عن ابْنِ عباس في قۇله: > حَشَيَة إملاق قَالَ: اة الْمَفْر وَالْمَاقَة. 
ارح ابن جرير وَابْنْ الْمُْذِرٍ عَنْهُ في قَوْلِه: 

خطأ قَالَ: حَطِيئَةً. وَأَخْرَجَ ابن أبي حا عَنِ السّدّيٍ في فَوْلِه: ولا تقْرَبُوا الى قَالَ: يَومَ 
تَزَلَتْ هذه اليه 1 يكن حُدُودٌ فَجَاءَتْ بَعْدَ ذلك ادود في سُورَةٍ الثور. وأخرج أَبُو يَعْلَى 


هم م 2 


وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أي ابن غب أنه قََاً: «ولا تَقَرَبُوا الزن إن نه كان فاحشة ومقتا وَسَاءَ سَبِيلًا 
إل مَنْ تاب فَإِنَّ اله گان غَفُورَا رَحِيمًا» فَذكرَ لِعْمَرَ فأََاهُ فسأ د َحَذْهًا من في رَسُولٍ 
لَه وَلَيْسَ لَكَ عَمَلٌ! إل الصّفْقَ بالبقيع. وَقَدْ وَرَدَ في الزهيب عَنْ فا جشة الزِنَا أَحَادِيثُ 
كبيرة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنْ الْمُنذِرٍ عَنِ الصَّحَاكِ في قؤله: ولا فلو ال ع اليه قال: 
هَذَا مک و ی الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ با واي لول ون ا و ن 
اة المطركون بن آهل مكة يُفالون 0 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّه: 
مَنْ فََلَكُمْ من الْمُشْركِين, فلا يملَكُم قَثْلُهُ إِيَاكُمْ عَلَى أَنْ تَفْثُلُوا لَه أ أو أَخَا أَوْ وَاجِدًا 
مِنْ عشيرته وَإِنْ كَانُوا مُشْرِكِينَ قلا تفلو إلا قَاتِلَكُمْ وَهَذَا قَبْلَ أن تَنْزِلَ براءة» وقبل أن 
يُؤْمَرَ بقتال الْمُشْرِكِينَ قَذَّلِكَ قَوْلَهُ: قلا يُسْرِف في الْمَغلٍ لَه كا مَنْصُوراً يَقُولُ: لا تفل غَيْرَ 


اتلك وَهِيَ اليم عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِع من الْمُسْلِمِينَ لا يل هم أن يلوا إلا فَاتَِهُم. 
َأخرَح الْمََِقِيْ في ستيه عن ريد بن أَسْلم: أن الاس في الاهِية انوا ذا قل لجل من 
الوم رجلا 1 يَرْضَوْا حم يَقْثُلُوا به رجلا سَرِيفَاء إِذَا گان فَاتلْهُمْ عير شريفب» 1 يَفَعُلُوا 
قَاتِلَهُمْ ولوا عر فَوْعِظُوا في ذَلِكَ بول الله سُبْحَابَُ: ولا فوا الَف إلى قَولِ: قلا 
يرف في الْقَثْلٍ. 

وخر ابْنْ جريرِ وَابْنُ أي حاتم من طريق العو عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: ومَنْ فيل مَظَلُوما 
فَمَدْ جَعَلنا وليه سلطا قال: َة من الله انر يَطْْبْهَا وَل الْمَقْعُولٍ الَْْدُ أو الْعَقْلْء وَذَلِكَ 
السُلَطَانُ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم من طَرِيقٍ مُجَاجِدٍ عَنْهُ قلا يُسْرِف في الَْْلِ قال: لا كيز في 
الْقَْلِ. وأَخْرَجَ ابن الْمنْذِرٍ من طريق أي صَالِح عَنْهُ أَيْضًا: لا يَفُْلْ إلا قَاتِلَ رحمه. 
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ولا تَفْرَبُوا مَالَ اتيم إلا 5 هي أَحْسَنْ حم يَبْلْعَ أَشْدَهُ وأَوْهُوا بالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ گان 
مَسْبُولَا (34) 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 34 الى 41] 

ولا تَفْرَبُوا مال اليم إل التي هي أَحْسَنْ حم يَبْلْعَ أَشْدَّهُ وَأَوْفُوا بالْعَفِدِ إِنَّ الْعَهْدَ كان 
مشولا (34) وََوْفُوا اليل إذا كلتم ونوا بالْقسْطاس الْمُسْتَقِيم ذلك حير وَأَحْسَنْ تأويلا 
(35) وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إن السَمْع وَالْبَصَرٌ وَالْفْْادَ كل أُولئِكَ كان عَنْهُ مَسْؤُلا 
(36) ولا تش في الْأَرْضٍ مَرَحاً إِنَكَ لن ترق الْأَرض وَلَنْ تَْلْعَ ا بال طُولاً (37) كَل 
ذلك كان سَيْنُهُ عند رَبَكَ مَكْرُوهاً (38) 

ذلك ما أؤحى إِلَِْكَ رَبك مِنَ الَكُمَةٍ ولا بعل مع الله إلا آخرَ فَتُلْقَى في جَهَنمَ مَلوماً 
مَدْحُوراً (39) أَقَأَصْفاكُم ربكم بالْبَنينَ وَاغََدَ مِنَ الْمَلائِكَة إنائاً إِنَكُمْ لَتَقُولُونَ فَوْلاً عظيماً 
(40) وَلَقَدْ صَرَّفنا في هدا الْقُرَآنٍ لِيَذَكُرُوا وما يَزبدُهُمْ إلا نُفُوراً (41) 

لَمَا ذگر سُبْحَانَهُ النَهْيَ عَنْ لاف النفُوس َنْبَعَهُ بالنَهْي عَنْ إِنْلافٍ الْأَمْوَالِ وَكَانَ أَمَمَهَا 
بالْحفْظٍ وَالرَعَايَةٍ قال اتيم فَقَالَ: ولا تَقْرَبُوا مالّ ليع وَالنَهْْ عَنْ فُرْبَانِِ مُبَالَعَة في النَّي 
عن الْمُبَاسَرَةِ لَه وَإنلافه م سُبْحَائَهُ أن النَهِيّ عَنْ قُرْبَانهِء لَّيْس الْمُرَادُ مِنْهُ النَهِي عَنْ ٠‏ 
شرتو فيما يُصْلِحْهُ وَيُفسِدُهُ بل يجو لول التبم أن يَفْعَلَ في مال اليتيم مَا بلح 


وَذَلِكَ يَسْتَلَمُ مُبَاسَرتَهُ فَقَالَ: إلا باي هي أَحْسَنْ أي 0 لحل التي هي أَحْسَنْ 
الخصّالٍء وَهِيَ حِفْظه وَطَلَبْ الرَبْح فيه وَالِسَّعِْيُ فيمَا يما ييا به. نم ذكرَ الْعَاية التي لهي عَنْ 
ران مال اليتيم فَقَالَ: e‏ تَفَُْوهُ إلا باي هي اخسن حَقٌّ يَبْلْعَ 


5 
عن ين و 
م 


اليم أَشْدَّمُ فا بَلّعَ أَشْدَهُ گان لَكُمْ أَنْ تَذْفْعُوه ِلَب أو تَمَصَرّهُوا فيه بإذنهء وَقَدْ تَقَدّمَ 
الْكَلَامُ عَلَى هذا مُسْتَوْقٌ في الْأَنعَام. 

وَأَوْفُوا بالْعَقْدِ قَدْ مَضَى الْكَلَامُ فيه في عير مَوْضِع. قال الرّجّاحُ: کل ما أَمَرَ اله به وََى عَنْهُ 
فَهْوَ مِنَ الْعَهْدِ فذحل في ذلك ما ين اعدو وما بين اباد بَْضهمْ الغ . وَالْوَقَاءُ 
بالْعَهْدِ: هو الْقِيَامُ عفظه عَلَى الْوَجْهِ الشَرْعِيٌ وَالْقَانُونِ الْمَرْضِيَ إل إا َل ليك حاص 
عَلَى جَوَازٍ النَفْضٍ إِنَّ الْعَهْدَ كان مَسْؤْلَا أي: مسؤولا عنه. فالمسؤول هُتا هُوَ صَاحِبْهُ وقيل: 
إن الْعَهْدَ ينال تبكيئًا لِنَاقِضه وَأَوْقُوا الكل إذا كلم أَيْ: أَنهُوا اليل ولا تُخْسِرُوهُ وَفْتَ 
كيلم لاس وَزنُوا بالقشطاس الْمسْعقيم قال الزجَاجُ: 

هُوَ ميزان الْعَدْلِء اي ميزان گان مِنْ مَوَازِينِ الدراهم وَغَيهَاء وَفيه لعَتان: صم الْقَافِ 
وَكَسْرُهًا. وَقيل: 

هو القن الْمُسَمّى بالْقَرْسَطُونِ وقيل: هُو الْعَدْلُ نَفْسْهُ وهي لْعَهُ الوم وقيل: لُعدٌ نة 
وَقَراً اْنُ كدر وََافِعٌ وأَبُو عَمْرِو وَابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمْ في روَاية أي بكر الْقُسْطَاسٍ بِصّمَ الْقافِ. 
وَقَرَاً حمرَةُ وَالْكْسَائِينُ وَحَدْ حَفْصٌ عَنْ عَاصِمِ بكس الْقَافِ وَالْإِشَارَةُ بمَوْلِهِ: ذلك کک : 
اليل وَالْوَزْنِء وهو مْبِمَدَأْ وَحَبَرمُ حير ي: حير لم عِنْدَ الله وَعِنْدَ الاس يأر عَنْهُ سن 
الذكر وَتَرْغِيب النّاسِ في مُعَامَلَةِ مَنْ گان كَذَّلِكَ وَأَحْسَنْ تُوِيلًا أَيْ: أَحْسَنْ عَاقبةء من 7 
إِذَا رَجَع. ثم أَمَرَ سْبْحَاتَهُ پإصلاح اللْسَانِ وَالْقَلْبٍ فَقَالَ: ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَك به وعم آي 
لا تبغ ما لا تَغلّمُ من فَوْلِكَ: فَمَوْتُ فلات إِذَا انَبَعْتَ أَنَرَهُ وَمِنْهُ قَافِيَة يه الشّغْرٍ لاما تَقَفُو 
كبتك وَمِنْهُ القَييَهُ الْمَسْهُورَُ القَافَةٍ ال نَ آثَارَ أَقْدَام اا وَحَكّى ان جریر 
عَنْ فِرْقَة أَها فَالَثْ: قفا وقاف مغل عتا وعات. قال مُنْذِرُ بْنْ سَعيد سَعِيدٍ الْبَُوطُِ: قَمَا وَقَافَ 
مل جاب وََذ. وك لكاي عن يفص | ال أله قو كن ضع لقف وشكون 
الْقَاءِ. وَقَوَا الْمَرَاءُ يمح ح القَافٍِ وهي َف 
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ِبَعْضٍ الْعَرَبء وَأَنْكرَهَا أو حاتم وَعَره وَمَعْقَ الآيَة: النَهِيْ عَنْ أن يَفُولَ الْإِنْسَانُ ما لا 
ا وَهَذِهِ فضي ية وَقَدْ جَعَلَهَا جمَاعَةٌ مِنَ الْمَْسَرِينَ خَاصَّةَ 
امور ققيل: لا تم أحدًا جا ليس لَك به عم وقيل: هي في شهاة الور وقيل: جي في 
القذف. وقال القتبي: مَعْىَ الآية: لا تع الحذسَ وَالطُنُون: وَهَذَا صّوَابٌء فَإِنَّ مَا عَدَا ذَلِكَ 
هُوَ الْعلمُ وَقبل: الْمُرَادُ بالعلم هتا هو الاعْتِقَادُ الرَاجِحُ م الْمُسْتَفَادُ من مُسَْنَدٍ فَطْعِيًا گان أو 
ظَبْيّ فَالَ أَبُو | غود في تَفْسِيره: وَاسْتِعْمَالَُ بدا الْمَعْى ما لا يُنْكَرُ شُيُوعْهُ. وَأَقُولُ: 
إِنَّ هَذِهِ الآية قذ دَلّتْ عَلَى عَدَمِ جَوَازٍ الْعَمَلٍ با لَيْس بعلم وَلكِنّهَا عَامَةُ نخْصّصَةٌ بالْأَدلة 
لْوَاردَةِ يجَوَاذٍ الْعَمَلٍ الظّنَ كَالْعَمَلٍ بِالْعَامَ وَبحبرٍ الَْاجِدِ وَالْعَمَلٍ بالشَهَادة. وَالِاجْتَهَادٍ في 
الْقبلَ وف جَرَاءٍ الصَبْدِ وَتحْوِ ذَلِكَ قلا رح من عْمُومِهَا وَمِنْ عُمُوم إن الظّنَّ لا يُْني من 
اق شيا ا ما قَامَ دلي جَوَازِالْعمَلٍ په فَالَْمَلُ بالرَأي في مسَائِلٍ الشرْع إن كان لِعَدَم 
جود الدَلِيلٍ في الْكِتَاب الست ققذ ركص فيه ال صَلَى الله علي َسَلَم كما في قَوْلِه 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم لِمُعَاذِ لما بَعَنَهُ قَاضِيًا: 2م تَقْضِي؟ قَالَ: بكتاب الل قَالَ: قان 4 
تَذ؟ قَالَ: فبِسْنَةِ رَسُولِ الله قَالَ: إن 1 تجذ؟ قَالَ: أَجْتَهدُ رَأبي» وَهْوَ حَدِيتٌ صَالِحْ 
للاخيجاج به كما 0 ذَلِكَ في بث مُفْرَد. وَأَمَا القَوَْتُ عَلَى الي مَعَ وْجُودٍ الدَلِيلٍ 
في الكتاب أو السُنَةٍ - وَلَكِنَهُ فصر صَاحب الي عن الْبَحْثِ فَجَاء بريه فهو داخ حت 
هدا النَهْي ذخو وي لاله عض أي في شرع الله وبالتاس عَنْهُ غِىّ بكتاب الله سُبْحَانَهُ 
بسن رَسُولِهِ صَلَى الله عليه َم ذع يه حاحب على أن ريص في الؤأي عند 
عَدَم وُجُودٍ الدَلِيل إا ُو رُخصةٌ للْمُجتهدِ تجوز لَه أن يَعْمَلَ بهء وَل يدل دلي عَلَى أنه ُو 
لغيه العمل به وَينْله مَنَِْةَ مَسَائِلٍ الشّرْع ودا يضح لَك أت اتَضَاح؛ وَيَظْهَرُْ لَكَ أَكْمَلَ 
طُهُورٍ أنَّ هَذِه الْآرَاءَ الْمُدَوَنَةَ في الْكُتُبِ ارو عه لست عن الشّزع في شَئْءٍء وَالْعَامِلُ پا 
عَلَى شما جُرْفٍ هار َالْمُجْتَهِدُ الم تكد نر مِن الرَأي قذ قفا مَا لَيْسَ آ َه به عل وَالْمُعَلَدُ 
الْمِسْكِينٌ الْعَامِلُ برآي ذَلِكَ الْمُجْمَهِدٍ قذ عمل با لَيْسَ أ ريع حلي لذ لجرت 
بَغْضها فَوْقَ بَعْضٍ وَقَد قيل: : إن هذه الآية خَاصةٌ بالْعَقَائِدِ ولا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ أَصْلا. نم 
لل سُبْحَانَُ اَي عَنِ الْعَمَلٍ ا ليس بعلم بقَوْلِه: إِنَّ المع وَالْبصرٌ وَالقُوادَ كل أُولئِكَ 
كان عَنْهُ مَسْؤْلَا إسَارَة إلى الْأَعْضَاءٍ اللائة. وَأَجْرِيَتْ تَجْرَى الْعْقَلَاءِ لما كانت مسؤولة عَنْ 
أخواا شَاهِدَةَ عَلَى أَصْحَايًا. وَقَالَ الرّجَاحُ: إِنَّ الْعَرَب عبر عَمَا يَعْقَلٌ وَعَمَّا لا يَعْقِلْ 
دم الْمََازِلَ بَعْدَ مَنْْلَةٍ الى ... وَالْعَيْشَ بَعْدَ أُولَيِكَ الام 


وَاغْتضَ باد الزَايَة بعد اوك الْأَْوَام وَتَبعَهُ عَبْرهُ عَلَى هَذَا الخطأ كَصَّاحِب الْكشَّافٍ. 
وَالضَّمِيرُ في كان من قوله: كان عَنْهُ مولا بجع إلى كل وكذا الصّمِيِرْ في عَنْهُ وقيل: 
الصَّمِيرٌُ في كَانَ يَعُودُ إل قاي الْمَدْلُولٍ عَلَيْهِ بقؤله: ولا تَقْفْ. وَفَوْلَهُ: عَنْهُ في محل رفع 
لإسناد مسؤولا ليه ورد ا حَكاه الحا من الإجماع عَلَى عَدَم جوا دم الام مَقَام 
الْمَاعِلٍ إا گان جار أؤ تَجرُور. قيل: وَالْأَْلَ 


(1) . هو جرير. 
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أن يقال إنه فاعل مسؤولا الْمَحْذُوفٌ وَالْمَذُكُورُ مُقَسَرٌ لَهُ. وَمَغْى سوال هَذِهِ الجوارح أنه 
يمأل صَاحِبَهَا عَمَا اسَْعْمَلََا فيه لأنها آلات» والمستعمل ها هو الوح الإِنْسَاكُ فن 
اسْتَعْمَلَهَا في اير اسْتَحَقَ النَّابَ, وَإِنِ اسْتَعْمَلَهَا في الشّرّ اسْتَحَقّ الْعِمَاب. وقيل: إن اله 
سُبْحَائَهُ ينطق الأَعْضاءَ هذه عِنْدَ سواه خير عَمَا فَعلَُ صَاحِبُهَا ولا تش في الْأَرْضٍ مَرَحاً 
الْمَرَحُ: قيل هُوَ شِدَةُ الْمَرّح» وقيل: التكَبْرُ في الْمَشيء وقِيل: 

جَاوْرُ الإِنْسَانٍ قَدْرَهُ وقيل: ايلاء في الْمَشيء وَقِيل: الْبَطَرُ وَالْأَسَرُ وَقِيلَ: التّشَاطُ. 
وَالظَاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ به هتا ايلاء وَالْمَخْن قال الرَجًاح في تفسير الآية: لا مش في الْأَرْضٍ 
مالا فَخُورَاء وَذَكْرَ الْأَرْضَ مَعَ أن الْمَشْيَ لا يَكُونْ إلا عَلَيْهَا أو عَلَى مَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَيْهَا 
تَأكِيدًا وَتَقْرِيرَاء وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ: 

ولا قش فق الْأرْضٍ إلا كاطعا ... فم نها قوم هُمْ بنك أَزقغ 

وَِنكُنْتَ في عر وجزز وَمَنَعَةِ ... فَكُمْ مات من قَؤم هُمْ منك أمتغ 

وَالْمَرَحُ مَصْدَرٌ وَقَعَ حالاء أيْ: ذا مرح وني وضع الْمَصْدَرٍ مَوْضِعٌ الصّفَة َع تأكيد. وَقَرَا 
اموز مَرحاً يفنح الراءِ عَلَى القضدر. وَحَكى يَعْقُوبُ عَنْ جَمَاعَةٍ كَسْرّهَا عَلَى أَنَّهُ اسْمُ 
عل م عَلَل سُبْحاة هذا لهي َقَال: إِنّكَ لن ترق الْأرْض يُقَالُ حرق الب أي: 
شَقَه وَحَرَقَ الأَرْضَ قَطَعَهاء وَالخَرَقَ: الْوَاسع من الْأَرْضِء وَالمَغْى: أَنّكَ لَنْ رق الْأَرْضّ 
شيك عَلَيْهَا تكبا وفِيهِ َكُمْ بالْمُخَْالٍ الْمتَكَبرٍ ون تبلْعَ الخبالَ طول أي: ون بلع 
قُدرَئكَ إلى أن تطاول الال حم يَكُونَ عَظْمْ جيك حَامِلًا لَك عَلَى الْكبرٍ وَالِاخَِْالِ فلا 


چ 


فة لك حى ترق الْأَرْضَ بِالْمَشْي عَلَيْهاء ولا عَم في بَدَنِكَ حى نُطَاولَ الال فَمَا 
الخال لَك عَلَى ما أنت فيه؟ وطولا مَصْدَز في مَوْضِع الخال أَؤ ييز أ مَفْعُولٌ لَهُ. وَقِيل: 
الْمرَادُ رق الْأَرْضٍ نَقْبْهَا لا فَطْعْهَا بِالْمَسَاقَةِ. وَقَالَ الْأَرْمَرِيٌ: حَرَقَهَا: فَطَعَهَا. قال 
التَكَامنْ: وَهَذًا أي كأَنّهُ مَأَخُودُ من ارق وَهُوَ الَْنْحَةُ الْوَاسِعَةُ وَيُقَالُ: فان أَخْرَفُ من 
فلان, ي: اتر سَفَرَاء وَالإِسَارَة بقؤله: كل ذلك إلى بيع ما تَقَدَمَ ذكرْهُ من الْأَوامِرٍ 
وَالنوَاهِيء أَوْ إلى ما ّى عَنْهُ فط من قَوْلِهِ: ولا تَقفْ- لا ني اصع وا ا 
نره وَالْكِسَائِيُ وَمَسْرُوق سه عَلَى إِضَافَةٍ سبي إل الصّمِيرِء يويد هذه الْقَرَاءةَ قو 
مَكْرُوهاً قن ان هو ا مَكْرُوهُ وَيُؤَيَدُهَا أَنْضا قر ا 
الْقرَاءةَ ُو عْبَيْدِ. وَقراً ابن كثير وَنَافِع وَأَبُو عَمْرو «سَيَِة ها وَاحِدَةٌ اسنات 
وَانْتِصَابْمًا ل خَبرِيّةِ كان وَيَكُون مَكرُوهاً صِفَةَ لِسَيئَةٍ على الْمَغْق» إا َع سينا أو هُوَ 
بَدَلُ من سَيكَةِ وَقِيل: هُوَ حَبد تان لگن دلا على لفط ل وح بُو عَلِيَ الَْارسِيُ الل 
وق قبل في تؤجيهد يقث هذا بنا فيه تَعئفت لا يْقَى. قال الرَّجَاجُ: : وَالِضَاقَةُ أحسن لأن ما 
تقدّم من الآيات فيها سيئ وَحَسَنّ» فَسَيْنُهُ الْمَكْرُوهُ وَبْقَوِي ذَلِكَ التَذْكِيرُ في اموه قَالَ: 
وَمَنْ قرا لوين جَعَلَ كل ذلك إِحَاطَةَ بلْمَنْهِيَ عَنْهُ ذُونَ الحَسَنِ کی الله 
عله گان سيه وَكَانَ مَكْرُوهَاء قَالَ: وَالْمَكْرُوهُ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةٍ دل من السَيَّةِ وَلَيِسَ 
بنَعْتِ, وَالْمْرَادُ بالْمَكْرُوهِ عِنْدَ الله هُوَ الذي يُبْغْضْهُ ولا يَرْضَاُ لا : عير مراد مُطْلَقًا لقيام 
ل الْقَاطِعَةِ عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ وَاقِعَةٌ بإرادتِ ده سُبْحَائَهُ وَذَكْرَ مُطَلَقَ الْكَرَامَة مَعَ أنَّ في 


يَ: «كانَ سَيّتَائَة» › وَاخْتَارَ هذه 


الأَشْيَاءِ الْمُتَقَدْمَةِ مَا هُوَ 
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من الگبائر إِشْعَارَا بأد جرد الْكَرَاهَةٍ عِنْدَهُ تَعَال يُوجِبْ الْزِجَارَ الماع وَاجْتَنَابُهُ لِذَلِكَ. 
وا حاص أَنَّ في الحِصَالٍ الْمَُقَدَمَة ما هُوَ حسَڻ وَهُوَ الْمَأمُوُ به وَمَا هُوَ مَكْرُوةُ وَهُوَ لمهي 
عه فَعَلَى قِرَاءَة الإضَافة تَكُونْ الْإِسَارَة بقو 

کل ذلك إلى جميع الخصال حسنها ومكروههاء ثم الإخبار بأن ما هو سيئ من هذه الأشياء 
وهو المنهي عنه مكروه عند الله» وعلى قراءة الإفراد من دون إضافة تَكُون الْإِسَارَةٌ إلى 
الْمَنْهّتِء ثم الإخْبَارُ عَنْ هذه المنهيات بأنما سيئة مكروهة عند الله ذلك يما أؤحى إِلَنِكَ 


رك من الْحكْمَةِ الإِسَارَةُ إلى ما تَقَدَمَ ذكرةُ من قَوْلِه: 

لا نعل إل هَذِه العَاية وتزتقي إل حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ تَكلِيفاء نا أؤحى إِلَيِكَ رَبك أَيْ: من 
جِنْسِه اؤ بَعْضٍ مه وَمِْيَ حِكْمَة لله كلام گم وَهُوَ ما عَلَمَهُ مِنَ الشَرَائع أو مِنَ 
الأخكام الْمُحْكمَة التي لا يَتَطَرَقْ إِلَيْهَا الْمَسَادُ. وَعِنْدَ الحُكَمَاءٍ أَنَّ الحكمة عبارة عن معرفة 
الحق لذاته, ومن الْكْمَةِ مُتََلَقْ بمَحْذُوفبٍ وَقَعَ حال أيْ: اتا مِنَ الْحَكُمَةٍ أو بَدَل منَ 
المَْصُولٍ يإعادة الجا أو مُتعَلَّ بأؤڪی ولا مَل مَع اله ها آحرَ گر سْبْحَاتَهُ التي عَنٍ 
الضّزك تأكبدًا وتفريرا وتَنْيهًا عَلَى أنه َأ خِصالٍ الدِينٍ وَعْمْدَنُةُ. قِيل: وَقَد رَاعَى سبحا 
في هذا الايد دَقِيِقَةَ «1» فرب عَلَى الْأَوَلِ كَوْتَهُ مَذْمُومًا عدولا وَذَلِكَ إِشَارَة إلى حال 
الشَرْكِ في الدنياء ورب عَلَّى الان أنه يمى في جَهَتَمَ مَلُوماً مَدْخُوراً وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إلى حَالِهِ 
في الآخرّة, وَني الْقُعُودٍ هتاك وَالْإِلْمَاءُ هَُاء إِسَارَةٌ إل أن لِلْإنْسَانِ في الدُّنْيا صُورَة اختيارٍ 
بخلافٍ الآخرة وَفَد تَقَدَمَ تَفْسِيرُ الْمَلُوم وَالْمَدْحُورٍ. أَقَصْفاكُم ركم بين واد من 
المَلائگة إناثاً قَالَ بُو عْبَيْدَةَ: 

أَضْفَاكُمْ حَصَّكُْ وَقَالَ القضل: أَخْلَصَكُْ وهو خِطاب للْكُفار الْقَائلِينَ بأد الْمَلَائِكَةَ بتاث 
اله وَفِبه تبيخ سَدِيدٌ وتفريغ بالغ ما كان يَقُولهُ وْلاءِ الذي هُمْ كالأنعام َل هُمْ صل 
وَالَْاءُ للْعَطْفٍ عَلَى مُقَدّرٍ كتَظائِره من قد كرَرنَاهُ. إِنَكُمْ لَمَفُولُونَ يَعْن الْقَائِينَ بأد هُمُ الكو 
وَلِلهِ الإتاث قَوْلَا عَظِيماً بَالِعَا في الْعظّم والجرأة عَلَى الله إلى مَگانِ لا بُقَادَرُ قَذْرْهُ وَلَقَد 
صَرَّهنا في هذا الْقُرْآنِ أي: بيا ضُرُوب الْقَْلِ فيه من الْأمَالٍ وَغَيْرهَاء أو كرّنا فيه وَقِيلَ: في 
َائدَة وَالتَفْدِيرُ وَلَقَدْ صَدَفْنَا هَذَا الْهُرآنء الصيف في الأصْل: صرف الشَّيْءٍ من جهة إلى 
هة وَقِيلَ: مَْي انريف الْمُعَارَهُ أيْ: عَايَرنَا بن المَواعظ لَِتَذَكُرُوا ويَعْمَيرُواء وقِرَاءَة 
الجُمْهُورٍ صَرَفْنا بِالتَشْدِيدِء وَقَرَاً اسن بالتَخَفِيفٍ, ثم عَلََ تَعَالى ذَلِكَ فَقَالَ: ِيذَكُرُوا أَيْ: 
يعوا وَيَتَدَبَرُوا ِعْقُويِمْ وَيَتَفَكُرُوا فيه حى يَقفُوا عَلَى بُطَلَانِ ما يَقُولُونَه. 

قرا ّى بن وتاب وَالْأَعْمَشْ وره وَالْكِسَائِنُ «لِيَذَكُرُوا» مُحَمَفاء وَالْبَافُونَ بِالتَشْدِيدِ 
وَاخْتَارَهَا أَبُو عُبَيْدٌ لِمَا نُفِيدُهُ من مَعْى التَكثِيرٍ وَجْمْلَةُ وما يَزِيدُهُمْ إلا ُفُوراً في تحن نَمْبٍ 
عَلَى الال أَيْ: وال أن هذا القَصْرِيفَ وَالتَذْكِيرَ مَا يَزِيدُهُمْ إلا اعدا عن الق وَعَفْلَةَ عن 
النَظَرِ في الصّوَاب لِأَعنُمْ قَدِ اغتقَدُوا في الْقرْآنِ أله جيلَةٌ وخر وَكهَائةُ وَشِغ وَهُمْ لا 
يَنزِعُونَ عَنْ هذه الْغوَايَة ولا وَازِعَ لم يَرَعْهُمْ إلى الدَايَة. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابن جریر عَنْ قَمَادَةَ في قَوْلِه: ولا تَقْرَبُوا مالّ اليم قَالَ: كَانُوا لا يُحالِطُوكُمْ في 
مال 


(1) . أي: مسألة دقيقة. 
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فل لَوْكَانَ مَعَهُ اة كُمَا يَفُولُونَ إذَا لَابَْعًَا إل ذي الْعَرْشٍ سَبِيلًا (42) 


ولا ماگل ولا مرگ ڪٿ َزْلَثْ: وَإِنْ نحَالِطُوهُمْ فَإخوائكم «1» . وَأخْرّجَ ان أبي حاتم عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ بير في قؤله: إِنَّ الْعَهدَ كان مَسْؤْلَا قَالَ: يأل اله تاقِض الْعَهَدٍ عَنْ نَقْضِهِ. 
وََخْرَجَ ابن الْمُْذِر عن ابن جرج في الآيَهِ قَالَ: يَسْأَلَ عَهْدَهُ مَنْ أَغْطَاهُ إيهُ. وَأَخْرَجَ ابن أي 
حاتم عن سَعِيدٍ بن جْبَيرٍ ل قَوْلِهِ: 
وَأَوْقُوا كيل دي ي لِعَيرْكُمْ وَزِنُوا بالقشطاس يعني الْمِيرَانَ وَِلعَةٍ الروم: الْمِيرَانُ: 
الْقِسْطَّاُ ذلك خَيْرٌ يَعْني وَفَاءَ ءَ الْكَيْلٍ وَالْمِيرَانِ حي من النُقْصَانِ وَأَحْسَنُ تأُوِيلًا عَاقِبَةً. 
وَأخْرَجَ اب أبي شَيْبَة وز ي وَعَبْدُ بْنُ حْميْدٍ وان جرير وان الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنْ 
ُجَاهِدٍ قَالَ: الْقِسْطَامن: الْعَذْلُ بالرُوميّة. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ عن الصّحَاكِ قال: الْقِسْطَّاسُ: 


الْقَبَاكُ. وَأَخْرَج ابن أي 0 فسن قَالَ: 


الا ر سان دو اسای واخ کک وائ اثر 


ء۶ 


2 
2 £ 


اي 0 قال: َو 
الْقيَامَة أَكَذَّلِكَ گان أَمْ لا؟. وَأ خْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ أبي حاتم عَنِ قَمَادَةَ في فَوْلِه: ولا قش في 
الأَرْضٍ مَرَحاً قَالَ: لا قش فَخْرًا وكبراء فد ذَلِكَ لا يَبَلُعْ بك ابال ولا أن تَخْرقَ الْأَرضّ 
بفخرك وكِبْرِكَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: إِنَّ اورا في حمس عَشْرَةَ آي مِنْ بني 
إسْرَائِيل نم تلا ولا عل مَع الله ها آحَرَ. وأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ واب أي حَاتم من 
طريق علي بن اي طَلْحَةَ عَنِ ان عباس في قؤله: مَدْخُوراً قَالَ: مطرودا. 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 42 الى 48] 


ف لو كان مَعَهُ آله كما يَقُولُونَ إذاً لابتَعَوا إلى ذي العش سَبيلاً (42) سُبْحائَهُ وَتعالى عَمَا 
يَقُولُونَ عُلْوًا كبيراً (43) تُسَبَحُ لَه السّماواث السَبْعْ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فيهنٌ وَِنْ من شَيْءٍ إلا 
يُسَبَحُ بحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُْ ِل كان حَلِيماً غَفُوراً (44) وَإذا قَرَأت الْقُرْآنَ 
جَعَلنا بَْنَكَ وَبينَ الَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة ججاباً مَسْتُوراً (45) وَجَعَلنا على فلوم أك 
ن يَفْقَهُوهُ وَفي آذام وَفراً وَإذا ذَكَرْتَ رَبَكَ في الْقُرَآنِ وَحْدَهُ وَل على أَذْبارهن ثُقوراً (46) 
ن أعلَمْ چا يَسْتَِعُونَ به إذ سيون لي وذ هُمْ وى إِذْ يَفُولُ الظَالمُونَ إن تيفو إل 
رجلا مشخوراً (47) انْظ كف صضَربُوا لَكَ الْأَمثالَ فَصَلُوا فلا يَسْتطِيعُونَ سَبيلاً (48) 
قَولَُ: قل لَوْ كات مَعَهُ اة كما يَقُولُونَ قرا ابن كير وَحَفْصْ يَقُولُونَ بالْياءِ التَخوِيّق وَقَرَا 
افون بالْمَؤقِيّةِ عَلَى الطاب للقائلين بأن مع الله آلحة أخرى, وإذاً جواب عن مقالتهم 
الباطلة وجزاء للو لَابْتَعَوَا إلى ذي الْعَرْشٍ وَهْوَ الله سْبْحَاَهُ سبلا طَريا لِلْمُعَابَة وَالْمُمَائعَةء 
كما تفْعَلْ الْمُلُوكُ مَعَ بَعْضِهِمُ الْبَعْضِ من الْمُمَاتَلَة وَالْمُصَاوَلَةِ وَقِيلَ: معناه: إذا لابتغت 
الآهة إلى الله القربة والزّلفى عنده, لأنهم دونه والمشركون 


(1) . البقرة: 220. 
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إا ادوا أف قرم إلى الله وَالظَاهر الْمَغْقَ الْأَوَلْ» وَمِثْلُ مَعْتاه فَوْلَهُ سبْحَال: لو كان 
فيهما آل إل الله لَقَسَدَّنا «1» . م نره تَعَال نَفْسَُ فَقَالَ: حا والتشريخ: ار 
وقد تقدّم. وَتعالى متباعد عَمًا يَفُولُونَ مِنَ الْأَفوَالٍ الشَبِيعَة وَالْفِيَةِ الَْظِيمَة علا أي: تَعَالِياء 
وَلكِنهُ وَضَعَ العو مَوْضعَ التَعَالي كقۇلە: وله أنْبَعَكُمْ من الْأَرْضٍ تباتاً «2» . © وَصّفَ 
لعلو بالك مُبَالعََ في التَرَامَةِ وَتَنْبيها عَلَى أَنَّ َيْنَ الواجب لِذَاتِهِ وَالْمُمْكِنٍ لِذَاتِ وََيْنَ 

م ن سْبِحَاتَة جلالة ملكد وعْظمَة سلطانه ققال: تُسَبَح لَه السّماواث السَبغ والأزض ومن 
فيهنَ قرئ بلْمُئَةِ المَخييّة في يُسبَحْ وَبالْفؤْقي وقالَ: فيه بصَبير الْعْقَاءِ لإستاده لبه 
اش الذي هُوَ فعْلْ العقلاءء وقد أخبر سبحانه عن السموات وَالْأَرْضٍ بأ تسبح 
وَكَدَّلِكَ من فيها من ڪلُوقاته الْذِينَ رل وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَالْإِنْسُ وال وَغيرشُمْ مِنَ 


الْأَشْيَاءِ الي لا تغقل, ثم راد ذَلِكَ تَعْمِيمًا وَتأْكِيدًا فَقَالَ: 
وَإِنْ من شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بحَمْدِهِ فَسَمَلَ کل ما يُسَمّى شَيْئَا كَائنًا مَاكَانَ وقيل: إِنَهُ + 
قَوْلُ: وَمَنْ فِبِهنَ عَلَى الْمََائِكةِ وَالتَََينِ مل وَِنْ من شَيْءٍ إلا يُسَبَحْ بحَمدٍ 
عَذَا ذَلِكَ م مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ. 
وَقَدٍِ اخْتَلَفَ أَهْلْ الْعلْم في هَذَا ر 0 
مَخصُوصء وَحَمَلُوا انيح على تييح الدَلَالَةِ لان كل عَْلُوقٍ يَشْهَدُ على نَفْسِهِ وَيْدٍ 
غیره بد الله حَالق ور وَقَالَتْ طَائفَةٌ: 
هذا الَسْبِيحُ عَلَى حَقيقته وَالْعُمُومُ عَلَى ظَاهِرِه. وَالْمُرَادُ أنَّكُلَ الْمَخْلُوقاتِ تُسَبَحْ له 
سُبْحَائَهُ هَذَا فم الذي مَعْنَاهُ التَنزِيهُ وَإِنْ گان الْبَنَرُْ لا يَسْمَعُونَ ذَلِكَ وا يَفْهَمُونَهُ 
بذ هَذَا فَوْلُهُ سْبْحَانَهُ: ولكن لا تَفتهُون تشييخهم و َو گان الْمُرَادُ تَسْبِيحَ الدَلَالَةٍ 
7 مرا مَفْهُومَا لكل أَحَدٍ. وَأْجِيبْ بأد الْمَُادَ بقؤله لا تَفْمَهُونَ الْكُفَارُ الَّذِينَ بُعْرِضُونَ 
عن الِاغتبَارٍ. وَقَالَتْ طَائفَةٌ: إِنَّ هَذَا الْعُمُومَ تَخْصُوصْ بالْمَلَائِكة وَالتََلَيْنِ ذُونَ الْجَمَادَاتِ 
وقيل: حَاصصٌ بالْأَجْسَام النَامِيَةِ فَيَدْخُلُ النََانَاتُء كما روي هَذًا الْقَوْلُ عن عكرمة والحسن, 
وخصًا تَسْبِيحَ النَبَائَآتِ بِوَفْتِ هُوْهَا لا بَعْدَ قَطْعِهَاء وَقَدِ اسْيْدِلَ لِذَلِكَ بحَدِبثِ «أنَّ اللي 


0 


وَيُوَيَا 


م 


على ال عزو رسام نز غلى اتن »وق 27 E‏ ولي ذدلة اقني. وَقَالَ: : إِنَّه 
نهُمَا ما يبس ويويَدُ كنل الآ على اموم قؤله: 
إا سَخَرْا ابال مَعَهُ يُسَبَحْنَ بالْعَشَِ وَالإشراق «3» وَقَوْلَهُ: وَإِنَّ منها لَما يَهِبِطُ من حَشية 


کو 


الله «4» , وَقَوْلَهُ: وَتََدُ الجبال هدا 5 وَنَحْوْ ذَلِكَ مِنَ الآياتِء وَتَبَتَ في ا 1 
كَانُوا يَسْمَعُونَ تَسْبِيحَ العام وَهُمْ يأَكُلُونَ مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ر 

حَدِيتُ حنين الجڏع وَحَدِيتُ «أَنَّ حجر خعزه عكة كان نسل لی ا صلى اله عله عَلَيْهِ وَسَلْم 
كلها في الصّحيح «وَمِن ذلك تشبيخ الحم في كَفَه» صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاً 50 
عُمُوم هَذِهِ الآية عرد الاسْتِِعَادَاتِ لَيْسَ دب مَنْ يُؤْمِنْ الله سُبْحَاتَهُ وَيُؤمِنُ چا جَاءَ مِنْ 


تيلظ شتا 


عليو::وعفق إلا متخ كني إلا بسع راس اي 
لْحْسَنْ وَأَبُو عَمْرِو وَيَعْقُوبُ وَحَفْصْ وره أ كمايا 0 سبح بال ٍمُعَنَاةٍ الْفَؤقيّة عَلَى 


عو 


الخطّاب. وَقَرَاً الْبَاقُونَ بالنَحِْيّة وَاخْتَارَ هذه الْقرَاءَةَ أَبُو عُبَيْدِ بيد دكا حَلِيماً غَفُوراً فَمِنْ 


2 
- 


1 


حِلْمِهِ الْإمْهَالُ لكي وَعَدَمْ ِنْزَالٍ عَفُوبَتِه عَلَيْكُمْ ومن مَغفرته 7 


(1) . الأنبياء: 22. 


2( . نوح: 17. 
(3) . ص: 18. 
)4( . البقرة: 74. 
)5( . مرم : 90, 
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نُّ لا يوَاخْذُ مَنْ تاب مِنْكُم. وَلَمّا فرَعَّ سْبْحَانَهُ من الْإئِيّاتِ شَرَعَ في ذكرِ بَعْضٍ مِنْ آياتِ 
الْقُرآنِ وَمَا يََعْ من سَامِعِيهِ فَقَالَ: وَإذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْدا بيك وَبَْنَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالآخرّة ججاباً مَسْتُوراً جَعَلَْا بَيْنَكَ يا محمد وَبَيْنَ الْمُشركينَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة 
ججَابَاء أي: َم لإعْرَاضِهِمْ عَنْ قَرَاءتِكَ وَتَعَافلِِمْ عَنك كَمَنَ بَيْنَكَ وَبَبْئهُ جاب يرون 
بك ولا يَرَوْنَكَ. ذگر مَعْتَاهُ الّجَاجُ وَغَيْركُ وَمَعْىَ مورا سَاتِرَ. 

قَالَ الْأَحْفَشُ: أَرَادَ سَاتِراء وَالْمَاعِلُ قَدْ يَكُونُ في لَفْظِ الْمَفْغُولٍ كما تَقُولُ: إِنَكَ لَمَشْتُومْ 
وَمَِمُونَء وا هو شائم ويا من وقيل: مغن نورا ذا ي كقَوْهِمْ سين مفعَم: أي ذو 
إِفعَام وَقِيل: هُوَ حِجَابٌ لا تراه الخ فهو موز عَنهاء وقيل: حِجَابْ من ونه حجَابٌ 
فهو قوز بعرو وقيل: الماد با لجاب الْمَسْعُورُ الع وام وَجَعَلْنا على فلوم اكا 
الْذكنّةُ: جع كتانٍ. وَقَدَ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ في الْأَنْعَام وَقيل: هو حِكايَةٌ لِمَا گائوا يَقُولُوئَهُ من 
قَوِهِمْ فُلُوبنا غُلْفَ «1» وني آذاننا َف ومن يننا وََْنِكَ ججابُ «2» وان يَفْمَهُوهُ مَفغُولٌ 
لِأَجْلِ أَي: كَرَامَةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ أو ليلا يَفْقَهُوهُ أَيْ: يَفْهَمُوا ما فيه من الأوامر وَالتَوَاجِي 
واكم وَالْمَعَاتِ وي آذاِم وَفراً أيْ: صّمَمَا وَتَقَلّا وني الكلام حَذْفَ, وَالتَفْدِيرُ: إِنْ 
يَسْمَعُوهُ. وَمِنْ فَبَائْح الْمشركينَ مم كَانوا بون أَنْ يَذْكْرَ آمهم كُمَا يَذْكْرُ اله سْبْحَائَكُ فَإِذًا 
سوا ذكْرَ الله دون ذكُر آتَهِمْ تَفَرُوا عن الْمَجْلِس وَهدًا قَالَ الله: وإِذا دكت ربك في 
هران خد أَيْ: اجا غَيْرَ مَشْفُوع بكر آهتهم فهو مَصْدَرٌ وََعَ مؤْقعَ الال ولا على 
أَذْبارِهِم ثُقُوراً هُوَ مَصْدَرٌ ادير 

هروا نُفُوراء أو نَفَرُوا تُقُورا وقِيلَ: جنغ افر قَاعِدٍ وَفُعُودِ.وَالأَوَلُ أَوْلَ. وَيَكُونُ الْمَصْدَرُ في 
مؤضع اڂال: أَيْ: ولوا افرينَ ڪن أعلَمُ بما يَسْتَمعُونَ به أَيْ: يمون إِلَِكَ مُعَليِسِينَ به 
من الاسِخقَافٍ بك وبالفزآن وَاللَْوِ في ذكرك لبك وَحدَهُ, وقيل: اء رة الظرفُ في 


تأكيدٌ لويد وَفَوْلَهُ: وذ هُمْ تجوى مُمَعَلَقْ بأعلَم أَنْضَاء أيْ: وڪن أَعلَمُ ا يَعنَاجَوْنَ به فيمَا 
يهم وَفْتَ تَتَاجِيهمْ» وقد كانُوا ياجو بَيْئهُمْ بالتَكُذِيب والاسشهزاء يَقُولُ: بَدلْ من إذ 
هُمْ تخوى. إن تبون إلا رجلا مسخورا أي: يَفُولُ كل مِنْهُمْ للآخرِين عند تََاجِيهِمْ: ما 

قال ابن الْأَعرَابيَ: الْمَسْحُورٌ: اذاهب الْعَفْلٍ الذي أَفْسِدَ من فَوْهِمْ طَعَامٌ مَسْحُورٌ دا فد 
عَمَلْهُ وَأَرْضٌ مَسْحُورَة: أَصَابجًا مِنَ الْمَطَرِ تر يا بغي فَأفْسَدَهَا. وقيل: الْمَسْحُورُ: 
المخذوع لن البَخرَ جيلة وحَدِيعَة؛ ودلِكَ لِأُمْزَعمُوا أن حَمَدَا صلّى اله عليه وَسلَم كان 
َعَم من بَغضٍ الّاسِ» وكانوا يَْدعُوَُ بلك التَغْلِيم. َال أو عبيدَة. 

مَعْىَ مَسْحْورًا أن لَه سَخْرًا أَيْ: رن فَهُوَ لا يَسْتَغْني عَنِ العام وَالشَرَابٍ فهو ملكي 
وَتَقُولُ الْعَرَبُ لِْجَبَانِ: قد افخ سَحْرْهُ ول من كان يَأَكُل من آدَمِيَ أو بره مَسْخُور, 
وَمِنُْ قول امرئ الْقيْسِ: 

ارا موضعين لأمر غيب «3» ... ونسحر بالطّعام وبالشراب 


(1) . البقرة: 88. 
(2) . فصلت: 5. [.....] 
(3) . «موضعين» : مسرعين. «لأمر غيب» : أي للموت المغيّب. 
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السّلَفَ فَسَرُوهُ بِالْوْجُوه الْوَاضِحَة. انْظز يف صَرَبُوا لَكَ الأَمالَ أَي: قَالُوا تارَةَ َك كَاهِنٌ, 
وره ساح وَتَارَةٌ شاع وَتَرَةَ حون قصلو عَنْ طريق الصّوَاب في جميع ذَلِكَ قلا 
يستطيغون سبلا إل ادى أو إل الطفن الي تفل الغقول ويقغ القمنديق له لا أل 
الطَّعْنِء فَقَدْ فَعَلُوا مِنْهُ ما قَدَرُوا عَلَْه وَقِيلَ: لا يَسْتَطِيعُونَ رجا لاض كلامهم كقَؤهمْ: 
َقَدْ أَخْرَجَ ان أي حاتم عَنْ سَعِيدِ بْنِ جير في فَوْلِِ: إذاً لاتغا إلى ذي العش سياد قَالَ: 


عَلَى ان يُِيلُوا مُلْكَهُ. وخر سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وَابْنْ أي حاتم وَالطَرَايُ وَأَبُو نيم في ايق 
وَالمَيْهَة قي في الْأَسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن فرط «أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْ 
سل اع يدن الحو ل قصّى گان جِبرِيلُ عن بمينه وميكائيل عن يساره. فطارا 
به حتى بلغ السّموات الْعُلَى فَلَما رَجَعَ قال: سمغت تَسْبِيحًا مِنَ «1» السّموات العلى مع 
e‏ 
سُبْحَانَ الْعَلِيَ الأغْلّى سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ» . وَأَخْرَج ابْنْ مَرْدوَيهِ عن أَنّسِ «أنَّ وَسُولَ الله صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وس e‏ ات العا و كا أن 
ا 
بحَمْدِو» . وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ آي حا وَأَبُو الشَيْخ في الْعَظَمَةِ عَنْ جاب قَالَ: «قَالَ 
لاه على اث كلاو رسام ال ألا خيرم بِشَيْءٍ أَمَرَ به توخ ابْنَه؟ إِنَّ توًا قَالَ لاثنه: ي 
0 رك أَنْ تقُولَ سُبْحَانَ الل إا صلا الحَلَائق» وَتَسْبِيحُ يخ الق ها ديق الف فاك 


لَه تَعَال: ون من شيْءِ إل ب سبح بِحَمْدِه. وَأَخْرَجَ اَذ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ من حَدِيثِ ابن عْمَرَ 


اله من شيء» قال اللَهُ: وَٳِن مڻ شَيْءٍ ْح مد ثير: ! فيه 
وَأَخْرَّج البخاريٰ وَمْسْلِمٌ وَغيرهما عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال 
قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «قَرَصَتْ مل يبا مِنَ الْأَنيَاءٍ فأَمَرَ بقَيْيَةِ التَمْل 


6 فاۆځى اله إِليْه: من أجل َة وَاحِدَةٍ أَحْرَفْتَ أُمّةَ مِنَ لمم تُسَبَخ» . وأخرج 
شيخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ عَمْرِو قال «تى ر سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ن قتل الفاح وَقَالَ: تقِيقُهًا تَسْبيح» . 

وَأَخْرَجَ أو الشَيْخ في الْعَظَمَةِ وَاننُ زوه عن ان 0 وَإنْ من شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ 
مده قَالَ: الرَّرْعٌ يُسَبَحُ وَأَجْرْهُ لصاجبه» وَالنَوْبْ يُسَبَحْ ويقول الوسخ: إن كنت مؤمنا 
فاغسلني إذا. وَأَخْرَجٍ أَبُو الشَيْخ عَنْهُ قَالَ: ل ی يُسَبْحُ إل الب والخحمار. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
اهو في نتاه من طرق هري قَالَ: اتی أَبُو بكر بِعْرَاب وَافِرٍ الاح فَجَعَلَ يَنْشْرُ 
جَنَاحَيْهِ وَيَقُولُ: ما صِيدَ من صَيْدٍ ولا عْضِدَ مِنْ شَّجَرَةٍ لا ا ميت هن التسبيح. وأخرج 
امد ي الل وأو الشيخ عن نيوت أن هران قال ل: اتی أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ فذكره من قوله 
غير مرفوع. وأ< خرج أَبُو نُعَيْمِ في | خليّة وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ من حديث أبي هريرة بنحوه. وأخرج 


و رس و 


(1) . في الحلية (2/ 7) : في. 
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ابن مَرْدَوَيْهُ من حَديث ابْنِ مَسْعُودٍ عت بَعْضِهِ. وَأَخْرَح أَبُو الشيْخ مِنْ حَدٍ يثِ ای الدَّرْدَاءٍ 
مَعْنَاةُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ حديث أبي زغم كوه 

وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرٍ عَنِ الحسَن قَالَ: هَذِه الآيهٌ في التّْراةِ هدر الف آية وَإِنْ من هَيْءٍ إلا 
يُسَبَحْ بحَمْدِهِ قال: في الكوْراةٍ سب لَهُ الجبَالُ» وَيُسَبَحُ لَه الشَّجَرُ وَيُسَبَحُ لَهُكُذَا وَيُسَبَحُ لَه 
5 . وَأَخْرَجَ أَحَلْ وَأَبُو الشيخ عَنِ ابْنِ عباس اد صَلَّى اود لَبْلَهَ حمق ق اصح فَلَمًا € فلمًا 
أَصْبح وَجَدَ في نَفْسِهِ سُرُورا «1» » فََادَنَهُ ضُفَْدَعَةٌ: يا اوذ كنت أَذأب منك قد أغفيت 
إغفاء. وَأَخْرَجَ الب هقی في الشعَب» > عَنْ صَدَقَةَ بن يَسَارٍ قَالَ: گان اود في خرابه فَأَبْصَرَ 
دُوْدَةٌ ضفي فَمكُرَ في عله وَقَالَ: مَا لا فَأَنَطَّقَهَا اله فَقَالَتْ: ي دَاوْدُ 
ئجك نَفْسْكَ؟ لأا عَلَى قَدْرِ مَا آتاني اله أَذْكرُ لله وأَشْكْرُ لَهُ منكَ عَلَى ما آثَاكَ الل 
قال اللّه: وَإِنْ من سَيْءٍ إل 5 بحَمْدِهِ. وني الاب أَحَادِيتُ وَرِوَايَاتٌ عن السّلّفٍ فِيهًا 
التَصرِيحُ بکسییح جميع الْمَخْلُوقات. وَأَخْرَجَ بو يَعْلَى وَابْنُ أبي حا وام وَصّخَّحَه 
ابن کروی أو 0 ليقي عن اء بنْتِ أي 2 قال: لَمَا 0 َبّتْ يدا أي لَب 


مره عَصب 
وَرَسُول اله جَالِسن وَأَبُو بكر إلى جنبهء فَقَالَ أَبُو بكر: لَقَدْ أَفْبَلَتْ هذه وَأَنَا أَحَافْ أَنْ 
تَرَاكَ فَقَالَ: 
إا َنْ ترا وَقَرَاً رآ اعْمَصّمَ به ما قَالَ تَعَالَ: وَإذا قَرَأْتَ الْقُرَآنَ جَعَلنا بيك وَبَنَ 


24 


الذي لا ومنو بالآخرّة ججاباً مورا فَجَاءَتْ حقی قَامَسْ عَلَى أبي بر فَلَمْ د ٿر اٿ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: ا اا َر بَلَعَني أن صَاحِبَكَ هَجان» فَقال ابو بكر: لا وَرَبَ 
هذا البيْتِ ما جاك فَانْصَرَفَتْ وهي تقول: قذ عَلِمَتْ فرش أن بن سَيّدِهًا. وقذ رُويَتْ 
هذه القصّةُ بألفَاظٍ مْتَلِقَة. وَأَخْرّجَ ابْنُ جَريرٍ وَانْنُ ن آي حاتم عن فتاه في فول 
مَسْتُوراً قَالَّ: الحججا 
مَستور ذ أكِنةٌ عَلَى فلوم اَن يَفََهُوهُ وَآنْ يَنْتَفِعُوا به ه أَطَاعُوا الشَيْطَانَ فَاسْتَحْوَدَ 5 
mS‏ ل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 


وَإِذا ات القُرْآنَ جَعَلّنا بَيَنَكَ وَين الَذِينَ ل يُؤْمِنُونَ بالآخرّة حجاباً م 


إِذَا قرا القرْآنَ على الْمُشْرِكِين بمَكَة سمعُوا قِرَاءَتَُ ولا يَرَوْنَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِرٍ وان أبي حا 
وَالطَّرَاي واب َْدَوَيْهِ عنِ ابن عباس في فَوْلِهِ: ولا على أَذْبارهم تُقُوراً قَالَ: 

الشيّاطين. وَأخْرَج ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن في قَوْلِه: إِذ يَسْتَمِعُونَ إِليِكَ قال: عنبة وَشَيْبَةَ ابْنَا ربيعَة 
وَالْوَلِيكُ ابن المغيرة والعاص بن وائل. 


(1) . في الدر امنور (5/ 93) : غرورا. 
(2) . «فهر» : حجر ملء الكف. 
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وَقَانُوا َِذَا كا عِظَامًا وَرْقا أن لَمَْعْونُونَ خَلَْا جَدِيدًا (49) 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 49 الى 55] 
وَقَالُوا أإذا كنا عظاماً وَرُفاتاً انا لَمَبْعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً (49) فل كُونُوا ججارَةً أؤ حديداً 
(50) اؤ حَلقاً ا ير في صُدُوركُمْ فَسَيَفُولُونَ من يدنا فل الَذِي فَطَرَكُمْ اَل مر 
فَسَيْنْغِصُونَ إِلَِكَ رُؤْسَهُمْ وَيَقُولُونَ متى هُوَ قل عسى أَنْ يَكُونَ قرباً (51) يوم يَدعْوكُم 
فعَسَْجِيبونَ بحمْدِه ونون إن لبقم إلا قلا (52) وف لعبادِي يَقُولُوا الي جِيَ خسن ِد 
الشَيْطانَ يَنْرَعْ بَيْئَهُمْ إن الشَيْطانَ كان لِلْإِنْسانٍ عدوا مُبيناً (53) 

ربكم ألم بِكُمْ ِن يَأ ركم أ إِنْ يَسَأْ يُعذَبْكُمْ وما اساك عَلَيْهمْ كيلا (54) ورك 
عْلَمُ مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ ولذ فصلا بَعْضَ التَبِيِينَ على بَعْضٍ وَآثَيْنا داودَ رورا 
)55( 

لما فَرَعَ سُبْحَائَهُ من جكاية شه الْقَْمِ في النْبوَاتِ حكى شْبْهَمَهُمْ في أمْرِ الْمعَادِء فَقَالَ: 
وَقَالُوا أإذا كا عظاماً وَرُفاتاً وَالِاسْتِفُهَامُ للاسْتنْكار وَالِإسْتَْعَادِ. وَتَقرِيرُ الشُبْهَةٍ أذ الْإِنْسَانَ 
ذا مَاتَ جَفَتْ عِظَامُهُ وَتَنَائَرَتْ وَتَقَرَقَّتْ في جوانب الْعَامَ وَاخْتَلَطَتْ بِسَائِطُهَا ااه مِنّ 
عاص فَكَيِفَ يُعْفَلُ بَعْدَ لِك اجْجِمَاعْهَا بأعياغاء م عَوْدُ اليَاةِ إل ذَلِكَ الْمَجْمُوع؟ 
َأجَاب ماه عَنهُم بأ إِعادة بََنِالْمَيتِ إلى حال الا اهر تمن ولو فرطم أن بدن 
قَد صَارَ أَبْعَدَ شَيْءٍ مِنَ ايا ومن رُطُوبَةِ الي كَالجَارَة وا ديد فهو مول الْقَائِلِ: أتَطْمَعْ 
ف واا ابن فان فَيَقُولُ: كُن ابْنَ السُلْطَانِ او ابْنَ مَنْ شنت فُسَأَطْنْبِ منك حَقّي. 


وَالْقَاتُ: مَا تَكُسّرَ وَبَلِيَ من كل شَيْءٍ گالفاتِ وَالخُطَام وَالوُْضَاضٍ) قَالَهُ ابو عْبَيْدَةَ 
وَالْكِسَائِيٌ وَالَْرَاءُ والْأحْفَشُ, تقول منه: 

رفت الشَّيْءْ رَفْمَا أَيْ: خُطُمَ فَهُوَ مَرْفُوت. وَقِبلَ الرُقَاتُ: الْغْبَانُ وَقِيلَ: الاب أن 
َمبِعْونُونَ حَلْقاً ججدِيداً كَرّرَ الاسْفْهَامَ الدَالَ عَلَى الاسينكار وَالِاسْيْعَادٍ تَأكيدًا وَتفْرير' 
وَالْعَامِلُ في ذا هو مَا دَلَّ عَلَْه لَمبِعُونُونَ» لا هو نَفْسْهُ لِأَنَّ ما بَعْدَ إِنَّ وَاهَمرَة وَاللّام لا 
يَعْمَلُ فيمَا فَبْلَهَ وَالتَفْدِيرُ: أإذا كُنّا عظاماً ورفاتا نبعث أإنا لَمَبْعُونُونَ وَانْنصَابُ خَلْقًا عَلَى 
لْمَصْدَرِيَةِ مِنْ غَيْرٍ لفظه. أو على الحال؛ أي: مخلوقين, وجديدا صِفَةٌ لَه قل ونوا ججارة أو 
حَدِيداً- اؤ خَلقاً آخَرَ ينا يكير في صُدُورِكُمْ قال ان جرير: 

مَعْنَاهُ ن عَجِبْثُمْ من إِنْشَاءٍ الله لَكُمْ عِظَامًا وما فَكُونُوا أَنُْمْ حِجَارَةَ أو حَدِيدًَا إن فدرم 
عَلَى ذَلِكَء وقال علي ابن عِيسى: مَعْنَاهُ إِنَكُمْ لَوْ كُنْثُمْ حجَارَةَ أو حديدا لم تفوتوا الله عر 
وجل إذا أرادكم. إلا أنه خرج مخرج الأمر لأنه أبلغ في الإلزام وقيل: معناه: لَوْ كُنْكُمْ حِجَارَةَ 
أؤ حَدِيدًا لأَعَادَكُمْ كُمَا بَدَأَكُمْ وَلدَمَائَكُمْ نه أخيّاكؤ, قال النّحَّاسُ: وَهَذَا قول حَسَنْ, لِأَُمْ 
لا يَسَْطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا حِجَارةَ أو حَدِيدَاء وَإِّا الْمَغْى أَعُمْ قذ أَقَرُوا بحالِقِهمْ وأَنكرُوا 
الْبَعْتَ فقيل هم استشعروا ان تَكُونُوا مَا شئئ, فَلَوْ كُنْثُمْ حجَارَة أو حَدِيدًا لَبُعنْتُمْ كُمَا 
لفقم ول مز فُلث: وعلی هذا الوه قر جواب انهه قبل هذا أو حلفا م يك في 
صُدُورَكُمْ أَي: يَعْظْمْ عِنْدَكُمْ ما هو اكب من الحجارة وا ديد مُبَاتََة لِلْحََاةٍ فإنَكُمْ مَبْعُونُونَ 
لا حالةء وقيل: المراد به السموات وَالَْرْضُ وَامبَالُ لِعِظَمِهًا في النُفُوسِ. وَقَالَ جاع من 
الصحابة وَالتَبِعِينَ: الْمُرَادُ به الْمَوْتُ لاه ليس شىء اكب في تفس ابْن آدَمَ منْهُ. وَالْمَعْىَ: 
َو كُنَتُمْ الْمَوْتَ لَأَمَانَكُمُ الله م بعكم ولا ْفى ما في هَذَا من الْبُعِْ فَإِنَّ مَعْقَ الْآيَةِ الرقي 
من الحجَارة إلى الحَدِيدء م مِنَ الَدِيدٍ إلى ما هُوَ ابر في صُدُورٍ الْقَْم مِنْهُ وَالْمَوْتُ 
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ر ا ہے رَوْقاء وك 4 2ك بم الك م ١ل‏ ار و ا ده د ثى ا 
نفسه ليس بشَيْءٍ يَعْقِلٌ وَيحُنُ حَق يَقَعَ الترقي مِنَ الحَدِيدٍ إِليّهِ فسَيّقولون مَنْ يُعيدنا إذا كتا 
عِظَامًا ورقَائَ أ حِجَارةٌ أو حَدِيدًا مع ما بن اَن ِن التََاوْتِ فل الَذِي فَطرَكم أَوَلَ 
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5 5 
ا 0 و دده . 
مُتَقَدِمَةٍ فسَينغضون إِلَيْكَ رُوْسَهُمْ أي: 


روا استهزاء» يُقَالُ: تقض اسه يعض وَبُنْْضُ تغْضا وَنُعْوضّا أي: ترك وأنقضّ 
راس حركة كَالْمتَعَجَبٍ, وَمِنْهُ قل الراجز: 

نَعَضَ نوي رَأسَهُ وَأَْتَعَا وَقَوْلُ الراجز الْآخَر: 

عضت مِنْ هَرَمِ أَسْنَاهًا وَقَالَ آخَرُ: 

لما َف أَنْقَضَتْ لي أَسَّهًا »1« وَيَقُولُونَ مت هُوَ آي الْبَعْثْ وَالْإِعَادَة اسْتَهْرَاءَ منهُم 
وَسُخْرِيَةٌ قن عسى أَنْ يَكُونَ قريباً أيْ: هو قريب لون عَسَى في كلام الله اجب الْوْقُوع, 
وَمِثْلهُ وَما يُذْرِيِكَ لَعَلنَ السَاعَة تَكُونُ قَريباً «2» وَل مَا هُوَ آتِ قريب يَوْمَ يَدْعْوَكُمْ الَّدفْ 
مُنْمَصِبٌ بفغل مُصْمَرِء أي: اذكز أو بَدَلْ من قَرِيباء أو التَقْدِيرُ: يَوْمَ يَدْعْوكُمْ گان ما گان 
الدُعَاءُ: النداءُ إلى الْمَحْشَرٍ كلام يَسْمَعْهُ اخلائق وَقِيلَ: هُوَ الصّيْحَةُ التي 000 
کون دَاعِية َم إلى الاجتمّاع في أَرْضٍ الْمَحْسَرٍ فَتَسْتَحِيبُونَ مده أي: مُنْقَادِينَ لَه 
حَامِدِينَ لِمَا فَعَلَهُ بكم فهو في كَل ْب على اخال. وَقِيلَ: الْمَغْق: فَتَسْتَجِيبُونَ وَالحَمْدُ 
لی گما قال الشاعة: 

َي بحَمْدٍ الله لا تؤب فَاجِرٍ ... بشت ولا مِنْ عَذْرَةِ أتقنّع 

َقَد روي أن الكُفَارَ عِنْدَ خْرُوجِهِمْ من فُبُوِِمْ يَفُولُونَ: سْبْحَائَكَ وَبحَمْدِكَ وَقِيل: الْمُرَادُ 
وَتَظَنُونَ إِنْ لَفُْمْ إلا فليا أي: 

تَظَنُونَ عند الْبَعْثِ أَنَكُمْ ما أبعم في فُبُوركُمْ إلا رَمََا قلاا وَقِيلَ: ب النَفْحَمَيْنِ وَذَلِكَ أَنَّ 
الْعَذَابَ يِف عن الْمُعَذَينَ بَْنَ التَفْحََيْنِ وَذَلِكَ أَْبعُونَ عَامَا يَنَامُونَ فِيهَاء فلذلك: قاو 
مَنْ بَعَتّنا من مَرْقَدِنا «3» , وَقِيلَ: 

د الذي َرَت في أَغَيْبهم وَقَلَتْ جين رؤا ْم الْقِيَامَِ فَفَالُوا هَذِهٍ الْمَقَالَةَ وَقْنْ لعبادي 
ولوا الي هي اخسن أَي: فل يا حم لِعبَادِي الْمُؤْمِبِنَ إِهُمْ يَفُولُونَ عند محَاوَرَقِْ 
للمُشرکين الْكَلِمَةَ الي هي اخسن من عَبِْهَا مِنَ الگلام اخسن كَفَوْلِه سبحاتة: ولا ادوا 
هل الكتاب إل التي هي أَحْسَنْ «4» وَقَوْلِه: 

فقولا لَهُ قول َا «5» لِأَنَّ الْمُحَاسَنَةَ لحُمْ رما تتَفَْهُمْ عَنٍ الإجابة أو تُوَدِي إلى ما قَالَ 
خا ول وا الدين يَدْعُونَ من دون الله فَيَسْبُوا الله عَذُواً بغار عم «6» وَهَذَا کان 
قَبْلَ نرُولٍ آية السَيْفٍ وقيل: المعنى: 


(1) . في تفسير القرطبي (10/ 275) : الرأسا. 


(2) . الأحزاب: 63. 

(3) . يس: 52. 

(4) . العنكبوت: 46. 
(5) . طه: 44. 

(6) . الأنعام: 108. 
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فل ُمْ مروا چا أَمْرَ الله وََنْهَوا عَمَا كَى عَنْهُ وَقِيلَ: هَذِه الآيهُ ِلْمُؤْمِينَ فيما بَبْنَهُمْ حَاصَة 
الأول أو كما يَسْهَدُ به السب الَذِي سره إن اء الله إن الشّْطان ن بيهم أي: 
بِالَْسَادٍوَِلقَاءٍ الْعَدَاوَة والإغراء. قال الْيَِيدِيُ: يقال: تع بينتاء أي: أَفْسَدَ. وقَالَ غَيره: 
النّْعُ: الإِغْرَاء إِنَّ الشَّيِطانَ کان لِلإنسانٍ عَدُوًا مُييناً أَيْ: مُتَظَاهِرًا بالْعَدَاوَةِ مُكَاشِفًا اء وَهُوَ 
تغليل لما قبْلكُ وقذ تقَدَمَ فل ڌا في ابقر ركم أغلم بكم ٍن يَسَْ ركم أو إِنْ يشا 
ُعَذِّبَكُمْ قيل: هَذَا خطاب لِلْمُشْركِينَ. وَالْمَعْىَ: إن يشأ يوفقكم للإسلام فيرحمكم أو يميتكم 
عَلَى الشِرْكِ فَُعَدَبْكُمْ وَقِيل: هُوَ خطاب لِلْمُؤْمِينَ أي: إِنْ يَسَأْ ركم بن يفَطَكُمْ مِنَ 
الْكُفَاٍ أؤ إِنْ يَشَْ يُعَذَبَكُمْ بِتَسْلِيطِهم عَلَيكُمْ وقيل: إن هذا تفسير لكلمة «التي هي 
أَحْسَنُ» وَما أَرْسَلْاكَ عَلَيْهِمْ وكيد أَيْ: ما ولاك في مَنعِهِمْ من الكُفْرِ, وَفَسْرِهِمْ عَلَى 
الان وقیل: ما جعَلَاكَ فيا هم تخد بم ومِنْهُ قول الشّاعرِ: 

ذَكَرْتُ أب أَرْوَى قبت كَأَنني ا امور الْمَاضِيَاتِ وكيل 

أيْ: كفيل ورك أَعْلَمْبمَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ أَعْلّمْ يم دات وَحَالَا وَاسْتِحْفَاقَاء وَهُوَ أَعَمُ 
من فَوْلِه: رَبُكُمْ أَعْلّمْ بَكُمْ لأن هذا يشمل كل ما في السموات وَالْأَرْضٍ من عَْلُوقَايه وَدَاكَ 
حاص بني آَم أو بَعْضِهِمْ وَهَذَا كَالتوطَِةٍ َِْلِِ: ولذ فصلا بَعْض الَيينَ عَلى بَعْضٍ 
أيْ: ان هَذَا التَفْضِيلَ عَنْ عِلَمِ مِنْهُ بمَنْ هُوَ أَعْلَى رَنْبَةَ وَمَنْ دونه وَمَنْ يَسْتَحِقّ مَزِيدَ 
الخُصُوصِيّة بكر فَضَائلِهِ وَفَوَاضِلِهِ. وَقَدْ تَقَدَمَ دا في الْبَقَرَة. وقد اتَحدَ اله إِبْرَاهِيمَ خياد 
وَمُوسَى گلیکاء وَجَعَلَ عِيسَى كَلِمَتَهُ وروح وَجَعَلَ لِسْلَيْمَانَ مُلكا عَظِيمَاء وَعَفَرَ لِمُحَمّدٍ ما 
قم من ذَنْبِهِ وَمَا تر وَجَعَلَهُ سَيَدَ وَلَدِ آدَمَ. وني هَذِهِ الآيّة دَفْعْ لما گان يُنْكِرْهُ الْكُمَارُ ما 
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يخکيه رَسُولِ الله صَلَى اله عََيِْ وسَلَمَ من ازتفَاع دَرَجَعِهِ عِنْد رَه عر وجل ثم ذگر ما فضّلَ 


وَقَدْ أخْرَجَ ابْنُ جَرِرٍ وَابْنُ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِه: وَرُفاتاً قَالَ: غبَارا. 


وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَة وَائْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ مُجَاجِدٍ في قَوْلِهِ: ورفاتا قَالَ: 
فل كُونُوا ججارةً أو حَدِيداً قال: مَا شِنْكُمْ فووا فَسَيْعِيدَكُمْ الله ما كنكم. وَأخْرّج ابْنْ أي 
َيه وَعَبْدُ اله بن أَحْمَدَ في زَوائد اله وَائْنُ جرير وَائْنُ الْمنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنٍ 
مر في قؤله: | 1 و حَلقا ب : ر في صدُوركُمْ قَال: الْمَوْتْ َو كنم موتى لأخينفكم. وأخرج 
عَبْدِ الله بن 3 في رائ الزّهْدِء وَابْنُ جَرِبرٍ وَالَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَيّاسٍِ مثله. وأخرج أَبُو 

في العَظَّمَةء عَنْ اخس مِثْلَهُ أَيْضًا. وَأَخْرَجَ عَبَدُ الله ابن أَحْمَدَ وَابْنْ جَرِيرٍ لاك الْمُنْذِر 
ن سَعِيدٍ بْنِ جُيَيرٍ وه وَرَادَ: قَالَ: فَكُونُوا المَوْتَ إن اسْتَطَّعْتم ِن الوت سيقو 

وأَخْرَجَ 0 جُرِيرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابنْ أي حاتم عن ابن عباس في قوله: ُو ٤‏ إَِيِتَ 


رُؤْسَهُمْ قَا يروما اسْتَهرَاء. وَأَخْرَج | : ن الْمُنْذِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: و وَيَقُولُونَ مى هُوَ 


م 


قال: العا عن شع رو ع أبي حاتم من طريتقِ عَلِييُ بْنْ اي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ 
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قل اذْعُوا الَذِينَ رَعَمْكُمْ من دونه فلا لكوت كُشف الضْرٌ عَنْكُمْ ولا تويلا (56) 


ء٤‎ 8 


6 
ة قَالَ: يحْرَجُونَ مِنْ فُبُورِهِمْ وَهُمْ يَفُولُونَ: سْبْحاتكَ لل تدك وا 


ابْنُ جَرير واب أي حاتم عن فاده فُتَسْتَجِيبُونَ بحَمْدِهِ قال: بمَعْرقته وَطَاعته وون إن لنت 


إل لیڈ ي الدُنيَا تحَاقَرّتِ الدُّنيَا في أَنْفْسِهِوْ وَقَلَّتْ جين عَايَنُوا يَْمَ القيامَة. وأَخْرَج 
ي ابن سيرين ر 3 ي قؤله: 
لعبادي د وا الي جي : لا إله إلا الله. ورج ابن انار م ص 7 ريج 
نة قَلَ: ؛ وخی لت وا وأَخْرَجَ e‏ َنِ اسن قال: يفول ل يرك ال 
لَكَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ ِن اي حاتم عَنْ قَعَادَةَ قال: 7 الّيطَان: كَرِيشه. 3 ابن جَرِيرٍ 


وان أي حاتم عَنْ فَعَادَةَ في قَوْل: 

راتيا داوْدَ وَبُوراً قَالَ: كُنَا نُحَدَّتُ أنه ذُعَاءٌ عُلَمَهُ داد وميد وَتََجِيدٌ لله عر وَجَلَ لَيِسَ 
فيه حَلَالُ ولا حرام ولا َرَائِضُ ولا حَدُودٌ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حا عَنِ الرّبيع بن اس قَالَ: 
الرَّبُوُ: ناء عَلَى الله وَدْعَاءٌ وَتَسْبِيحٌ. قُلْتْ: الْأَمْرُ كَمَا قَالَهُ فاده وَالرَيع فَإنَا وَقَفْنَا عَلَى 
الربور فَوَجَدْنَاهُ خطبًا يَخْطْبْهَا داد عَلَيّْهِ السلا وَيخَاطِبْ ا رث سُبْحَائَهُ عند دُخُولِه 
الكَبِيسَة وله مائ ووت حط كل خطبَةِ ُسَمّى مَزْمُورا بمح الْمِيم الأول وَسْكُونٍ 
الاي وَضَمَ مره التَانيَة ٠‏ قفي هذه الطب لخر 0 د 5 من أَعْدَائَه 


َة 5 وگن عند ت ا يَضْرِبُ بیرق وهي آل من ولد الملاهي. وَقَدْ ر 
السيوطي في «الدرّ المنثور» ها هنا روَاياتِ عَنْ جْمَاعَةٍ مِنَ السّلَفٍ يَذَكُرُونَ أَلقَاظَا وَقَفُو 
عَلَيْهَا في الربُور َبْس ها كنيز فَائدَةِ ققد أَغْىَ عَنْهَا وَعَنْ غَيْرِهَا ما اشتمل عليه القرآن من 
المواعظ والزواجر. 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 56 الى 60] 

فل اذْغُوا الَّذِينَ رَعَمْنُمْ من دونه فلا بلكو شف الضّرّ عَنَكُمْ ولا تَخْويلاً (56) اوليك 
الَّذِينَ يدْعُونَ يعون إلى رم ْله أيهم أرب وَيَرْجُونَ رمه افون عَذَابَهُ إِنَّ عذاب 
رَبَكَ كان عَحْذُوراً (57) وَإِنْ من قَزْيَةِ إلا كن مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ القيامة أَوْ مُعَذَّبُوها عَذاباً 
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شديداً كان ذلك في الكتاب مَسْطُوراً (58) وما مَتَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بالآياتٍ إلا أَنْ كَذَّب ا 
ولون وَآتَيْنا نود النَاقَةَ مُبْصِرَةَ فَظَلَمُوا ا وما نُرْسِلْ بالآياتٍ إلا تُويفاً (59) وَإِذْ فلن 
لَك إن رَبك أحاط الاس وما جَعَلْما الرؤيا الي أَرَيْاكَ إِلاً فة ناس وَالِشّجَرَةَ الْمَلمُونَةَ في 
اران وَتوفْهُمْ فما يدهم إلا طفياناً كبيراً (60) 

قَولَه: فل اذْغوا الَذِينَ رَعَمْثُمْ من ونه هذا رَد على طَائقَةِ مِنَ المشركين انوا يَعْبْدُونَ ائيل 
عَلَى أا صُورُ الْمَلَانِكةِ: وَعَلَى طَائِفة من أَهْلٍ الْكِتَاب كائوا يَقُولُونَ ية عِيسَى وَمَرْمَ 
وَعْزَيْرِ فَأمَرَ الله سُبْحَائَهُ رَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بن يَقُولَ هم اذغوا الَّذِينَ رعشم َع 
آَةٌ من دون الله وقيل: اراد بالَِّينَ رَعَمْتُمْ تَقَرَا مِنَ ال عِنْدَهُمْ اس من الْعَرَبِء و 
خُصّصتٍ الْآيَهُ چن ذگزت لقؤله: يَبْتَعُونَ إلى رَبِمْ الْوَسِيلَةَ فد هَذَا لا يَليق بِالْجَمَادَاتِ فلا 
بمْلِكُونَ كشف الضْرّ عَنْكُمْ أي: لا يَسْتَطِيعُونَ ذَلِكَء وَالْمَعبُودُ احق هُوَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى 
كشن الضّرٌ وَعَلَى ويله من حال إل حال وَمِنْ مَكَانٍ إلى مَكَانِء فَوَجَب الْقَطْعْ بن 
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هَذِهٍ الي تَزْعْمُوكَا آله لَيْسَتْ ب م إِلّهُ سُبْحانَهُ أك عَدَمَ افِدَارِِمْ بيان عاية افتقارهم 
إل الله ف جَلْبِ الْمََافع وَدَفْع الْمَضَانَ فَقَالَ: أُولئكَ الذي يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رم 
الول ويك هبدأ لين يَذعُونَ صِفَنّهُ وَصَمِر الصِلةِ دوف أئ: يدعوم وخبر 
الْمبْمَدَاْ يَبَْهُونَ إلى رم الْوَسِيلَة ووز أَنْ يكون الَّذِينَيَدْعُونَ حَبرَ مدل أي: الَّذِينَ 
يَدْعُونَ عَِادهُ إلى عام ويون يَبْتَعُونَ في َل تضب عَلَى الخَال. وَقَرَا ان مَسْعُودٍ 
عون بِلْمؤقي على الحطاب. وَقَرَا باون بالشخيًة عَلَى ابر ولا لاف في يعون آله 
بِالمّحجيّة وَالْوَسِيلَة اقرب بالطَاعَة وَالْبَادَِ: أي يَمَصَرَعُونَ إلى اله في علب ما يفريم إلى 
ري وَالصَّمِيرْ في ريم يَعُودُ إلى الْعَابدِينَ أَو الْمَعْبُودِينَ أَيْهُمْ أَفْرَبُ هبدا وبر قَالَ 
الجَاجُ: المغق: أَيهُمْ فرب بالْوَسِيلة إلى الله أي: يقرب إلَيْهِ العمل الصاح ووز أن 
يکود بدلا من الصّمير في يَبْتَهُونَ أَيْ: ينغي مَنْ هُو أَفْرَبْ لَه َعَالَ الْوَسِيلَة فَكُنِفَ جن 
دُونَهُ؟ وقيل: إن يَبْتَعُونَ مُضَمّنْ مَعْىَ يحرصون, أي: يحرصون أيهم أقرب إليه سُبْحَانَهُ 
بالطَاعة وَالْعبادة وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُكمَا يَرْجُوهًا غَْهُمْ وَيَخافُونَ عَذابَهُكَمَا ياف عيرم إن 
عَذاب رَبَكَ کان خَحُذُوراً تعليل قوله: يَخافُونَ عَذَابَهُ أَيْ: إن عَذَابَُ سُبْحَانَهُ حَقِيق بان يحْذَرَهُ 
الاد من الْمَلائكة وَالْأَثَِاءِ وَغَيْرهِمْ. ثم بين سُبْحَاتَهُ مَآلَ ادنيا وَأَهْلِهَا فَقَالَ: وَإِنْ من فة 
إل ن مُهلِكُوها قبل يَؤْم الْقيامَةٍ إن نافية, ومن لِلاسْغْراقِ» أَيْ: ما من فرق أي قَرْيَة 
كَانَتْ من قُرَى الْكْفَارٍ. قال الرَّجَاجُ: أي ما من أَهْلٍ قَرية إلا سَيْهْلَحُونَ إِمَا بوت وَإِمَا 
عَدَابٍ يَسْتَأْصِلُُمْ, فَالْمرَادُ بِالمَري أَهلهَاء وَإَِا قيل قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أن الإهلاك يَوْم 
الْقِيامَةِ عير مص بالْْرَى الْكَافِرَةِ بَلْ يَعُمُ كل فَرْبَةِ لانقضاءٍ عْمْرٍ الدُنيَا وقيل: اللاك 
للصاخة وَالتَعْذِيبْ لِلطَاحَة وَالأَوَلُ اول لقؤله: وَمَاكْمًا مُهْلِكِي الْقُرى إل وََهْلُّها ظالِمُونَ 
«1» . كان ذلك الْمَذْكُورُ مِنَ الإهلاك, وَالتَعْذِيب في الكتاب أي: اللّوْح الْمَحْفُوظِ 
مَسْطُوراً أيْ: موا وَالسَطْرْ الط وهو في الْأَضْلٍ مَصْدَر وَالِسَطْرُ بِالنّحرِيكِ مِفلّه. قَالَ 
مَنْ شَاءَ بَايَْتهُ مالي وَخِلْعََهُ ... ما كمل الَيْمُ في دِيوَائمًا سطرا 

والخلعة بصم اء خياز الْمَالِ وَالسَطْرُ: جمْعْ أَسْطَارٍ وَجَنْعْ الْسَطْرٍ بالسُّكُونٍ أَسْطْرٌ. وَما 
معنا اَن نُزِسِلَ بالآيات إلا أَنْ گذّب يا الْأَوَلُونَ قَالَ الْمُمَيَرُونَ: إن هل مَكَةَ سَأَلُوا رَسُولَ 


0 عَلَيْهِ وَسَلَمَ إن عل َم الصّمًا ذهب وَأَنْ بي عَنْهُمْ جبَالَ مَك فاه جبزيل 
فَقَالَ: إن شنت گان مَا سال قَوْمُكَ وَلَكنَهُمْ إن 1 يُؤْمنُوا مهلو وَإِنْ شنت اسْتَأئَيْتَ 
ِو فأنرَلَ اله هذه الآية. وَالْمَعْىَ: وَمَا مََعنَا من إِزْسَال الآياتٍ التي سَأَلُوها إلا تكذيب 
الْأَوَِينَ فإ أَرْسَلنَاهَا وَكَذَّب با هَولاءِ عُوجِلُوا و1 ا 7 سنه الله سْبْحَائَهُ في عِبَادِه, 


فَالْمَنْعُ مُسْتَعَارٌ لرك والاستاء مُفَرَعْ من أَعَمَ الْأَشْيَاءِ أيْ: ما تَرَكْنَا إِرْسَاها لِشَيْءٍ منَ 
الْأَشْيَاءِ إل تَكُذيبُ الأول قن كُذَّب با ا هَؤُلَاءٍ كما e‏ اث شتراكهم ف الْكُفْرِ 
الاد حل بم مَا حَلٌ 
(1) . القصص: 59. 
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بي و «أَنْ» الأول في كَل نَصْبٍ بإيقاع المنع عليهاء وأن الثانية في محل رفع والباء في 

الآيات رَائِدَةٌ. 

وَالْحَاصِل أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ إِرْسَالٍ الآيَاتِ الي افْترَحُوهَا هُوَ أذ الاقتراح مَعَ التحذيب مُوجبث 

للهاك الكُِي وو الانينمتال E‏ يهم محمد صَلَّى 

اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى نوم الْقيامَة وَقيل: مَعْىَ الآية: 

د هَؤُلَاءٍ الْكْقَادُ من فُرَيْشٍ ونوم مُقَلَدُونَ لآبَائْهم, قلا يُؤْمِنُونَ انه كما يوه من ونك 

فيكو إِرْسَالُ الآياتِ ضَائعَاء ث إِنهُ سُبْحَائَهُ اسْتَشْهَدَ عَلَى ما ذكِرَ بقصّة بقِصّةٍ صَالِح وَنَاقَته 

ھک افوا من النَاقَة وَصِفَتَهًا اادج وعراس وَأَعْطَاهُمْ 
وا فَلَمْ يُؤْمِنُوا اسْتُؤْصِلُوا بالْعَذاب» وَإِتا حص فَوْمُ م صالح بالاسْعِشْهَادٍ 

قر في باد ور قرِيَةٌ من فرش امام ُبْصِرُهَا صَادِرهُمْ وََارِهمْ فَقَالَ: وآ 

بَصَّارٍ ب يُذرِكُهَا النَاس بِأَنْصَارِهِم, گقۇلە: 

سْبِدَ إِلَيْهَا حال من يُشَاهِدُهَا کار أؤ أن جَعَلَنِهُمْ ذو 

إنصار» من أَْصرَُ جَعَلَهُبَصيرا. وَقْرِئ عَلَى صِيعة المفغول. وَفرِ بفشح الوم وَالصّادٍ 

وَانْنِصَايْجَا عَلَى الخال. فى بِرَفْعِهَا عَلَى 5 حب مُبْعَدَأ تحَذُوفِء وَالُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ على 

دوف يَفْعَضِيهِ سِيَاقَ الكلام, أَيْ: فَكَدَبُوهَا وَآتَبِنَا فود النَاقة. وَمَعْىَ فَظَلَمُوا جا فَظَلَمُوا 
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بتگذِيبها أو عَلَى تَصْمِينٍ ظَلَمُوا مغ جَحَدُوا أو كَفَرُواء أي: 

فجخذوا ت أذ كفزوا بجا طالن: وتوا بود الف أ لخد ما زيل بارت إلا 
تَنويفاً انلف في تَفْسِيرٍ الآياتِ عَلَى وُجُوو: الأَوّل: أَنَّ الْمَُادَ ا الع وَالْمُعْجِرَاتُ الى 
جَعَلَهَا الله عَلَى أَيْدِي الرُسُلٍ من دَلَائِلٍ الْإندَارٍ ويفا للْمْكَدِبينَ الَاني: ها آيَاث الانْتقَام 
ويفا ِن الْمَعَاصِي الثَلِتُ: تَقَلْبْ الخال من صعر إلى شاب م إلى تَكَهْلٍ م إلى ْب 
يتير الْإِنْسَانُ بقلب أخواله فِيَحَافٌ عَاقبَة أمْرهِ الرَابغ: آياث الفُرَآنِ الخامسن: الْمَوْتُ 
الذريع وَالْمُنَاسب لِلْمَقَام أَنْ تُقَسَرَ الآياث الْمَذكورةٌ بالآيات الْمُفرَحَة أي: لا درل 
الآياتِ الْمُفْرَحَةَ إلا ويفا من توول الْعَدَابِ فَإِنْ 1 افوا وَقَعَ عَلَيْهِمْ. وَالجُمْلَةُ مُستائقَة لا 
َل لا وڙ أن تكو في حل تپ عَلَى اڂال من صَمِرٍ ظَلَمُوا پء أَي: فَظَلَمُوا بجا وم 
افوا وال أ ما تسل بالآياتٍ التي هي من جلها إلا تَويًا. قَالَ ابن فُتَيْبَة: وَمَا 
تل بالآيات المُفرحة إلا نويا من نرُولِ الْعَدَابٍ العاجل. وَلَمّا ذگر سُبْحَاتهُ الماع ِن 
إِرْسَالٍ الآياتِ الْمُفْرَحَةِ عَلَى رَسُولِهِ لِلصّارِفٍ الْمَذْكُورٍ قَوَى قَلْبَهُ بوَعْدٍ التَصْر وَالْعَلَمَهَ 
فََالَ: وَِذْ فلا لَك د ربك أحاط الاس الظَّرْفٌ مُتَعَلَقْ بمَخِذُوفٍ, أي: اذگز إِذْ فلن لَك 
:َم في فنصي ولخت فرب قلا سبل كم إلى اروج ينا يريدم بم لإخاطيه م بعلم 
وَقُدْرَتِهِ وَقِيل: الْمُرَادُ بالنَّاسِ أَهْلُ مَك وَإِحَاطَتُهُ م 5 إِيَاهُمْ أيْ: إِنَّ اله سَيْهْلِكُهُم 
َر بالْمَاضِي تيبا عَلَى تفي وقوه وَدَلِكَ كما وَقَعْ يَْمَ بَذرِ ويم الح وَقِيل: الْمْرَاذ 
أنَهُ سْبْحَانَهُ عَصّمَهُ مِنَ الئاس أن يَفْمُلُوهُ حم يُبَلَعَ رسَالَة ربَهِ وما جَعَذْا الدؤيا الي اراك إل 
فَِْةَ لاس لما بين سْبْحَانَهُ أن إِْرَالَ الآياتِ يَعَصَمّنْ التَخويف صم ليه ذكر آية 
الإسراءء وهي الْمَذَكُورَةٌ في صّدْرٍ السُورَةٍ وَجْها آخَرَ في تفسير هَذِه الرُْياء وكانَتٍ الفغتَة 
رتِدَادَ قوم كَانُوا أَسْلَّمُوا جين أَخْبرَهُمْ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم انه أُسْرِي بهء وَقِيلَ: گائث 
قَلَمَا فتح الله مكة نزل قوله: لَقَدْ صَّدَقَ اله وَسُولَهُ 
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الرؤْيا با خت 


رھ وا ر ر 6 ر ده ر ا ار ے۹ ا 4ه رك ۶ 
«1» وَقَدْ نُعْقَبِ هذا بان هَذِه الآيهَ مَكِيّة وَالرؤْيا المَدَكُورَةَ كات بالمَديتة وَقِيل: إِنَّ هَذِهِ 


الُا المذكورة في هَذِهٍ الآية هي أنه رى بي مَرْوَانَ َرَو «2» عَلَى مره َو الْقَرَدَةٍ 
فَسَاءَهُ ذلك فقيل: إا هي الدُنيا أَعْطَوْهَا فَسْرَِيَ عَنْكُ وَفِيهِ صَعْفْء فَإنّهُ لا فة ِلئّاسِ في 
هذه الدُؤْيَا إل أَنْ يْرَادَ بالنّاسِ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم وَحْدَهُ وَيْرَادُ بالفغتَة مَا 
حَصَل من الْمسَاءةٍ لوول الله صلی الله علي لم أو يمل عَلَى َه قذ گان احبر اناس 
پا فَافْتَتَنُوا. 

وَقِيل: إِنَّ الله سْبْحَائَهُ أََاهُ في الْمَنَام مَصّارِعَ قُرَيْشِء حت قال: «والله لكأن أنظر مَصَارِعَ 
لقَوْم» وهو بومئ ل الْأَرْضٍ وَيَقُولُ: «هَذًا مَصْرَعْ قُلَانٍء هَذَا مَصْرَعٌ فلان» > قَلَمًا 57 
َريِس ذلك جعَلُوا وؤيَاهُ سخرية. 

والشَجَرَة اْملُونَة في الْفرآنِ عَطْفْ عَلَى الرُؤي قيل: وني الكلام تَقْدِم وتايز والتَفدِيرُ: 
وما جعَلَْا الرُؤْيا التي ارباك وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ في الْقُْآنِ إلا فة ِلئّسٍِ. قَالَ هور 
الْمُفَسَرِينَ: وهي شَجَرَةُ الرَقُومِ وَالْمرَادُ بلَغنِهَا لَْْ آكلها كما قَالَ سُبْحَائَه: إِنَّ ضَجَرَةَ 
الرَقُوم- عام الْأَنِيم «3» . وَقَالَ الزّجَاجُ: إن الْعَرَب تَقُولُ لکل طَعَامِ مَكْرُوهٍ مَلْعُونُ 
وَمَعْىَ الْفِثئَة فِيها أن َب جَهْلٍ وَغَيرهُ قَالُوا: َعَم صَاحِبْكُمْ اَن ار جهنم رق الجن ثم 
يفول يَنبْثْ فيها الشَّجَرُ فَأنْرَلَ اله هذه الآية. وروي أن أب جَهْلٍ مر جَارِيَةَ قأخصّرّث كرا 
ندا وَقَالَ لِأَصْحَابه: تَرَفَمُوا. وَقَالَ ابن الرّبَعْرَى: كَثّرَ الله مِنَ الرقّوم في اكم فن التَمْرُ 
بالرْدِ عة الْيَمَن. وَقِيل: 

إِنَّ الشّجَرَةَ الْمَلْعُونَة هي الشّجَرَةُ الي لوي عَلَى الشَّجِرٍ فَتَفْتُلّْهَ وهي شَّجَرَُ الكشوث, 
وَقِيلَ: هي الشَّيْطَانُ وقِيلَ: الْيَهُودُ وَقيل: بو أميّة وهم فَما يَزِيدُهُمْ إلا طفيادا كبيراً 
أَي: نُحوَهُهُمْ بالآياتٍ فما يَزِيدُهُمْ التَخويفُ إل طُغَْانَا مُتَجَاورًا للْحَدّ مُتَمَادِيا عَايَةَ لماي 
َمَا يُفِيدُهُمْ إِرْسَالُ الآياتٍ إلا الزيدة في الْكَفْرِ, فَعِنْدَ ذلك تَفْعَلُ بم ما فَعَلْنَاهُ بمَنْ قَبْلَهُمْ 
من الْكُفَارٍ وَهْوَ عَذَابُ الاسْبَنْصالِء وَلَكِنَا قذ قضيتا بتأخير الْعْقُوبَة. 


5 
و دم 


َقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الررَاقِ وَالْفرْيَِيُ وَسَعِيدُ ن مَنْصُورٍ واب أي شَيْبَة وَاْبْحَارِي وَالنَسَائيُ وَاننُ 
جَرِيرٍ وان الْمُنْذِرٍ وَائْنُ أي حاتم وَالطَبَاي وَالَاكِمْ وَائْنُ مرْدوَيِ وَأَبُو ُعَيْمِ في الدَلَائِلِ عَنْ 
ان فود في قؤله: قلٍ اذْغوا الَِينَ رَعَمْعُمْ ِن دونه قلا بلكو كشف اضر عَنَكُم ولا 
ويا قَالَ: كان َه مِنَ الس يَعْبْدُونَ ترا من اڄ فأَسْلَمَ النَفرُ من الي وَتَسّكَ 
الإِنسيُونَ عام فأنرل اله أوليك الَّذِينَ يَدْعُونَ يعون إلى رم الْوَسيلَة كلاهماء يَعْني 
الغ بء لتحي وزوي نحو هدا عن ابن منود من طرق أخرى. 

وَأَخْرَجَ ابْنْ جَريرِ وَابْنُ ابي حاتع وَابْنُ مرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في الآية قال: گان آهل الشَرك 


عدون الْمَلائِكة وَالْمَسِيح وَعَرَبرًا. وزوي عَنْهُ من وجه آخَرَ بلفْظِ عِيسى واه وَعرَْرٍ 
وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا من وَجْهِ آخَرَ بِلّفظٍ: 

هُمْ عِيسىء وَعْزَيْ وَالشَّمْسء وَالْقَمَرْ وأَخْرَجَ اليَرْمِذِيُ وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: 
قال رَسُولُ اله صلی الله عَليْهِ وَسَلّم: «سَلُوا الله لي الْوَسِيلَة قَالُوا: وَمَا الْوَسِيلَةُ؟ قَالَ: 
الِب مِن الله م قَرَا: يَبِعَُونَ إلى ريم اليل أَيْهُمْ أَفْرَبُ» . وأَخْرَجَ ابن أي حا 7 
إِيْرَاهِيمَ يم انيمي في قَوْلِهِ: كان ذلك في الكتاب مَسْطُوراً قَالَ: في الح المَحفوظ. وَأَخْرَجَ 
أَحْمَُ وَالنَسَائِيٌ وَالْمَرَارُ وَائْنُ جَرِيرٍ وان الْمُْذِر وَالطَّرَايُ وا اكم وَصَحَحَهُ وَائْنُ مَْدوَيْه 
وَالْمَيْهَفِىٌ في الدَلَائْل وَالصْيَاءُ في الْمُْخْتارق عَن ابن عباس قَالَ: سَأَلَ أَهْلْ مكة 


(1) . الفتح: 27. 
(2) . «ينزون» : يتحوّكون. 
(3) . الدخان: 43 و 44. [.....] 
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النبي 0 الله عَلَيْه ۾ وَسلم أن يجْعَلَ كم الصّفًا ذَهَبَا وَأَنْ يُتَحَيَ عَنْهُمْ الجبَالَ فَيَزْرَعُواء فقيل 
لّهُ: إن شئت أَنْ تتأ ي وَإِنْ شنت أَنْ ئۇم الذي الو فان كَفَرُوا أُهْلِكُوا كَمَا 
أَهْلَكْتْ مَنْ قَبْلَهُمْ منَ الْأَمَم, قَالَ: لاء بل أَسَتَاْن يم فَأَنْرَلَ الله وما معنا أن نُرْسِلَ 
بالآياتِ الآيَة. وَأَخْرَجَ أَخَلُ وَالَْيْهَقييُ من طَرِيقٍ أَخْرَى عَنْهُ كَوَهُ. وَأَخْرَجَ رح الَْبْهَقَنُ في 
الدَّلائِل عَنِ الربيع بْنِ أَنَسِ قَالَ: قَالَ النَامْ لِرَسُولٍ الله صلی الله عليه كَل لَوْ جِنْكَنًا 
بَآيَةِكُمَا جَاءَ پا صَّالِحٌ وَالبَّيُونَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليْهِ 4 وَسَلَمَ: «إنْ نتم دَعَوْثُ 
الله انر عَلَيكُمْ قن عَصيتمْ کن فَقَانُوا: لا نْرِيدُهًا» . وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِْ وَأَبُو 
الشّيخ في الْعَظَمَة عَنِ ابن عباس وما نُرْسِلْ بالآياتٍ إلا تخويفاً قال: الْمَوْتْ. وَأَخرَج سَعِيدُ 
بْنْ مَنْصُورِ وَأَحْمَدُ في الزهْدِء وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ المُنَذِرٍ عَنِ الْحَسَنٍ قال: هُوَ الْمَوْتُ الذريع. 
وَأَخْرَّجَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَائْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ ع المُنذر وَابْنُ أن حاتم عَنِ عن اسن في قَوْلِه: 

وَإِذْ فلا لَك إِنَّ رَبَكَ أحاطً بالتاس قَالَ: عَصَّمَكَ من الئّاس. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أبي 
حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في الْآيَةِ قَالَ: فَهُمْ في قبضته. 


لان و رت انيت 


اناير و وَابْنُ ع أبي ڪام ال واكم وَابْنُ زۇي ٠‏ نهن في اللائ ء 2 عباس 
في 1 وما جعَلمَا الوا الآية قَالَ: هي رؤا عَيْنِ أَِبَهَا وَسُولُ الله صَلَّى الله ع وَسَلّم 
يله أ مْرِي به إلى بَيْتِ الْمَقُِس» وتاب ع 
والشجرة الْملُونَة في الُْْآنِ قَالَ: هي سَجَرَةُ الزُوم. وأخرج أَبُو سَعِيدٍ وَأَبو يَعْلَى وَابْنْ 
EE‏ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لما أُسْرِي به أَصْبَحَ جد نَقَرَا مِنْ 
رش وَهُمْ يَسْتَهْرِنُونَ به فَطَلَبُوا من آي فَوَصّفَ كم بَيْتَ الْمَفُدِس وَذگر ُمْ قِضّة الْعير 
فَقَالَ الْوَلِيدُ ن الْمُغيرة: هَذَا سَاحِرٌ فَأنْرَلَ اله إَِْهِ وما جَعَلْمَا الرّؤْيَا الآية. وأَخْرَج ابْنْ جَريرٍ 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَّ: زى رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ني فُلَانٍ يَْرونَ عَلَى مير 
زو الْقِرَدَةِ فَسَاءَهُ ذَلِكَ فَمَا اسْتَجْمَعَ صَاحِكا حى مات فَأَنرَلَ الله وما جعَلْمَا لوؤي التي 
راك إلا نة ِلئّسٍِ. قَالَ ابن كثير بَعْدَ أَنْ سَاقَ إِسْتَادَهُ: وَهَذَا السّتَدُ صَعِيفٌ جدًاء وذگر 
من جْْلَةِ رِجَالٍ السّنَدٍ مد بن الحسن بن زبالة وَهُوَ مروك وَشَْحْهُ عَبْدُ الْمهَيْمِنِ بْنُ عباس 
بْنٍ سّهْلٍ بن سَغْدِ ضَعِيفَ جدًا. ارح ابن أي حَاتم عَنِ ابن عَمْرِو اد الي صَلّى الله عليه 
وَسَلّمَ َالَ: «رأيْث وَلَدَ اگم بْنٍ أبي الْعَاصٍ عَلَى و الْقرَدَهُ فَأَنْرَلَ الله وَما جَعَلْنا 
الدُؤْيَا التي َرَيناكَ إلا فة لاس وَالشَّجَرَةَ الْمَلُْوَة» : يَْني الحكم وَوَلَدَه. 

وأخرع ان أي حا عن يَلى بن رة قال: قال وَسُولُ اله صَلّى الله عليه وَسَلَّم: «رَأَيْتُ 
بن ميه عَلَى متاپر الْأَرْضٍء وَسَيَمْلِكُودَكُمْ فَتَجِدُوتمْ رباب سُوءٍء وهم رَسُولُ الله صلّى 
لله عليه وَسَلَّمَ لِدَلِكَء فََنْرَلَ اله الآية» . وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ الحُسَيْنٍ بن عَلِيَ وه 
مَرْفُوعَاء وَهُوَ مُرْسَلٌ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم وَابنْ مَردَوَيْ لبقي وَابْنُ عَسَاكِرٌ عَنْ سَعِيدٍ بن 
اليب نوه وهو مُرْسَلْ. وَأخرح ابن مَرْدوَيْهِ عَنْ عَائِسَة آَم قَالَتْ لِمَرْوَانَ بن الحَكم: 
عَتْ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يَفُولُ لأَِيك وَجَدَكَ: «إِنَكُمْ الشّجَرَةُ الْملْعُونَهُ في 
الْقُرْآنِ» وي هذا تَكَارَةٌ لقَوْهَا: 
يفول لأييك وَجَدِكَ وَلَعَلَ جَدّ مَرْوَانَ 1 يُدرِكُ رَمَنَ النُبوةِ. وَأَخْرَجَ ان جَرير وَائْنُ مَرْدوَيْ 
عن ابْنِ عباس في الْآيَةِ قَالَ: أن رَسُولَ اله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ أَرِيَ أَنّهُ دَخْلَ مَك هو 
وَأصْحَابَُ وَهُوَ يَْمبِذٍ بالْمَدِيئَةِ فَسَارَ إلى مَكَةَ قَبْلَ 
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وَإِذْ فلا لِلْمَلانگة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إنليس قال أَأَسْجْدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيئًا (61) 


لأَجَلٍ فَرَدَهُ الْمُشْرِكُوَ فَقَالَ تاس: قذ رد وَقذ گان حَدَتَنا انه سَيَدْخْلّهَا كانت رَجْعَفُه 
فنتهم وَقذ تعَارَضَتْ هَذِهٍ الْأَسْبَابْ وَل يكن الجمْعْ بَيْنَهَاء فَالوَاجبْ المَصير إلى الزجيح» 
وَالرَاجِحُ كَثْرَة وَصِحَةَ هُوَ گؤْن سَبَب نُرُولٍ هَذِهِ الآية قصّة الْإسْرَاءِ فَيَتَعَيّنُ ذَلِكَ. وَقَدْ حى 
ابن کر باع الةم من أَهْلٍ لتيل عَلَى ذلك في الرُؤْيَاء وي تفبیر 6 وَأ شَجَرَةُ 
الوم فلا اغتَارَ برهم مَعَهُمْ. وَأخرَح اب إِسْحَاقَ وان أي حَات وَائْنُ مَرْدوَيْه وَالْمَيْمَقِيُ 
ف الْبَعْتْ عن ابْنِ عَيّاسٍِ قَالَ: قَالَ أو جَهِلٍ لما گر وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَم 
شَجَرَة الرفوم ويا مْ: يا معْسَرَ فرش هل تَدْرُونَ ما شَجَرَةُ الڙفوم التي يحوَفْكُمْ ا محمد 
قَالُوا: ل قَالَّ: 

عَجْوَةٌ َكِب بِالزُندِ. وَاللَهِ لين اسْتَمْكَنًا مِنْهَا لَترْقُمَتَهَا تَرَقْمَا قال الله سْبْحَاتَُ: إن شَجَرَةَ 
الرفُومِ- طَعامٌ الأثيم «1» . وَأَنْرَلَ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوئَةَ في الْقَرْآنِ الآية. وَأَخْرَجَ ابن المُنذر 
عله في قَوْلِهِ: وَالشّجَرَةَ الْمَلْعُوتَة قال: ملعونة لأنه قال: طَلْعُها كانه روس الشياطين 
والشياطين ملعونون. 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 61 الى 65] 

وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لِآدَمَّ فَسَجَدُوا إلا إنليس قال أأَسْجْدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طيناً (61) 
قال ريك هذا الَّذِي رمت عَلَيَ لين أَخَرئّن إلى يَوْمِ القيامَة َأَحْتَِكنَ ذْرْبَمَهُ إلا فيلا 
(62) قال اذب فَمَنْ تبك مهم قن جهنم جَراؤُكُمْ جَزاءً مَؤْفُوراً (63) وَاسْتَفِْزْ مَنٍ 
استطفت مِنْهُمْ بِصّوْتِك وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ جيك وَرَجِلِكَ وَسَاركَهُمْ في الْأموال وَالأولادٍ 
وَعِْهُمْ وما يَعدُهُمْ الشَيْطانُ إلا غُرُوراً (64) إِنَّ عبادِي لَبْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطان وكفى 
ربك وكيلاً (65) 

لَمَا گر سُبْحَاتَهُ اَن الرسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ كَانَ في بَلِيّة عَظِيمَةٍ من قَوْمِهِ ومخئة 
شَدِيدَةٍ اراد أَنْ يُبيَنَ اد جمِيعَ الْأَنْياءٍ كانُوا ذلك حى أن هذه عَادة قَدَِةٌ سَنَهَا اليس 
للع وَأيْضًا لَمَا ذكرَ أن الَذِينَ َدْعُونَ يَبتَعْونَ إل رم الْوسِيلة أَيّهُمْ أرب وَيَرْجُونَ حمق 
افون عَذَابَهُ گر هَاهْنَا ما مُق ذَلِكَ فَقَالَ: وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائگة اسْجُدُوا لِآَدَمَ 

هذه الْقِصّةُ قَد ذگرها الله سُبْحَاتَهُ في سَبْعَةِ مَوَاضِعَ: في الق وَالْأَعْرَافِ وَالْحْجْرٍ وَهَذِهِ 
السُورة والگهف» وَطَه وصء وَقَدْ تَقَدّمَ تَفسِرهَا مَبِسُوطَاء فَلَْفْمَصِرْ هَاهْنَا عَلَى تَفْسِيرٍ مَا 


ا يَتَقَدَمْ ذکره من الْأَلْقَاظ فَفَوْلَهُ: طيناً مُنتصب بتزع الخافض أَيْ: من طينِ» أو عَلَى 
الحَال. 

قال الّجّاجُ: الْمَغت لِمَنْ حَلَفُْهُ طِينّد وَهُوَ مَنَضُوبٌ عَلَى الال أََنْكَ أي: أَخْبرْن عَنْ هَذا 
به لأختيكن ريه أي لَأَسْمَوْلِينَ عَلَيْهِمْ بالإغْوَاءٍ وَالإِضَْالِء قَالَ الْوَاحِدِيُ: أَصْلَّهُ من 
اخيتاك اراد ازع وهو أذ تَسَْأصِلَهُ بأختاكها فده هدا هو الل ثم شي 
الاستيااءُ عَلَى الشَيْءٍ وَأَخْذُهُ كُلّهُ اختتاكًا وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: 

لأسُْوقَئَهُمْ حَيْثُ شُنْتُ) وَأَفُودَحُْ خت أرذث: من فَوْهِمْ حَنَكْتُ الْفَرَسَ أَحَدَّكُهُ حَنْكا إِذَا 
جَعَلْتَ في فيه الرَسَنَ وَالْمَعْىَ الْأَوّلُ أَنْسَبُ بمعنى هذه الآية ومنه قول الشاعر: 


(1) . الدخان: 43 و 44. 
(2) . الأعراف: 12. 
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أشكو إِلَيِكَ سَنَهَ قَدْ أَجْحَفَتْ ... جَهْدًا إل جهد بنا وأضعفت 
واحتنكت أموالنا واجتلفت 
أي: اسْتَأَصَلَتْ أَمْوالََا. وَاللَّامُ في لن أَخَرْئَنٍ هي الْمْوَطِنَُ وَإِعَا أَقْسَمَ اللِّينُ هَذَا الْقَسَمَ 


و 
34 


1 


ق تُفُوذ كَيْدِهِ في ني آدَمَ واه ري مِنْهُمْ في تَجَارِي الدّم وَأ ڪيٺ بروج عِنْدَهُمْ يده 
وَتَنْفَقُ لَدَيْهِمْ وَسْوَسَنُهُ إلا مَنْ عَصّمَ الله وَهُمُ الْمُرَادُونَ بقؤله: إلا فليا وني مَعْقَ هَدَا 
الإشتفتاء َل سحا 4 عباڍي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِْ سْلْطانٌ وَيُؤَيَدُ مَا دراه فَوْلَهُ تَعَالٌ: 
ولد ك3 عَلَيْهِْ ا ظَبَّدُ «1» E‏ أَنَهُ قال ما قَالَهُ هتا اغتمَادًا عَلَى الط وَقَيلَ: 
ا ذلك قۇل الْمَلائگة: َل فيها من فييك فيها «2» > وَقيل: عَلِمَ ذَلِكَ 
من طَبْع الْبَشَرِ لما كب فِيهم من الشّهَوَاتِ أو ظَنّ ذَلِكَ لِأَنهُ وَسَوْسَ لآدَم فَقَبِلَ منْهُ 
ذلك وَل يد لَه عمد كما روي عَن اسن قال اذب فمن تبك مِنهُم أئ: أطاعك ود 
جهَئُه زاوم أي : ال وَمَنْ أَطَاعَدُ جَزْاءً مَؤفُوراً أَيْ: وَافْرًا هُكَمَلّا يُقَالَ: وَهَرْنَهُ فر 


راء ووَهَرَ الْمَالَ يفيه بر ووز فهو واف فهو مَصْدَن ومن قؤل ُكيْر: 
وَمَنْ يْعَلٍ الْمَْرُوفَ مِنْ ذُونٍ عِرْضِهِ ... يَفِرْهُ ومن لا يقي الشّْمَ يُشْتَم 

م رر سُبْحَائَهُ الْإمهَالَ لإنليس اَن فقَالَ: واشتفزز من التطفت مِنْهُمْ بصَؤتك أي: 
اسْتَرْعِجْ وَاسْتَخْف مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْ بني آدَم بُقَالُ: أَقَرَه وَاسْتَفَرهُ أي: أَرْعَجَهُ وَاسْتَحَقَهُ 
وَالْمَعْىَ: اسْتَخِفّهُمْ بصَؤتك ذَاعِيًا هم إل مَعْصِيَةِ الل وَقِيلَ: هُوَ الَِْاءُ وَاللّهُوْ وَاللّمَبُ 
وَالْمَرَامِيد وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بحَبَلِكَ وَرَجِلِكَ قال الْقَرَّاءْ وَأبُو عْبَيْدَة: أَجْلِب من اة وَالصّيّاح 
أن: صخ عَلنهم. ول الزکاج: أي اغ نهم گل ما فد عليه بن مكييك ٠‏ 
قالإجلاب: امع وَالَْاهُ في بيلك رَائِدَةً. وَقَالَ ابن السََكِيتٍ: 

الإجلاب الْإِعائَكُ وال َع عَلَى الْفرْسَانِ گقؤله صلی الله عليه وَسَلَم: «يا حَيْلَ اله 
ازكِي» » وَتَقَعْ عَلَى الأفراس» والرجل بسكون الجيم: جمع رجلء كَمَاجِرٍ وُر وَصَاحِبٍ 
وَصحْب وَفَرَاً حفص يكر اليم عَلَى أنه صِفَة. 

قال ابو ريدِ: يقال رجل ورل غق رال فال وَالرَجلْكِاية عن جع مَكَايد 
لطا أو اعرذ كل كب وراجل في مغصية اله وار في الأمولي والأؤلاد أ 
الْمُشارگة في الْأَمْوَالِ فَهِيَ: 

كَالْعَصْبٍ وَالسَرقَةٍ وَالوبَاء وَمِنْ ذَلِكَ تبْتيك آذَانِ الأَنْعَام وَجَعْلَْا رة وَسَائِبَةَ وَالْمُشَارَكَةُ 
في الْأَولادٍ دَعْوَى الود بغار سَبَبِ شعي وَتَحْصِيلُهُ بالزنا وَتَسمِيَتهُمْ عبد الات وَعَبْد 
الْعْرّى, وَالْإِسَاءَةُ في تَبِيهم عَلَى وَج يَألْفُونَ فيه خصالَ الشّرّ وَأَفْعَالَ السو وَيَدْخُلُ فيه 
ما فََلُوا من أَولَادِهِمْ حَشْيَةَ إفلاق, وَوَأَدُالَْئَاتِ وَتَصْيرُ أَولَادِجِمْ عَلَى الْمِلَةِ الْكفْريَةِ الي 
هم عليه وين ذلك مسَارَكَةُ الشيطانٍ للْمُجَامع إذا م يِس م قَالَ: وَعِدهُمْ قال الفراء: 


(1) . سبأ: 20. 
)2( . البقرة: 30. 
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ربكم لذي يُزْجي لَكُمْ الْقُلْكَ في الْبَخرٍ لِتَبْتَهُوا من قله إِلهُ اد بِكُمْ رَجيمًا (66) 


ی 


قل لهم لا جنة لا تاڙ. وَقَالَ الزّجّاجُ: وَعَدَهُم بِأَهُمْ لا يُبَعَنُونَ وما يَعَدُهُمْ الشَيْطا له عرو 


بَاطِلّا وَأصْلْ غور تَزِيينْ ع الخطأ يا بوهم الصّوّاب وقيل: مَعْنَاهُ: وَعِدْهُمْ النْصْرَةَ عَلَى مَنْ 
خَالَقَهُمْ وَهَذِهِ الْأَوَامِرُ لِلشَّبْطَانِ مِنْ باب التَهْدِيدٍ وَالْوَعِيدٍ الشَّدِيدٍ وَقِيلَ: هي عَلَى طَرِِقَةٍ 
لاشخقافِ به ون تبعة إن عبادي ليس لك عَلَبهمْ سُلْطان يعني باد المي كما في 
عبر هدا الْمَوْضِع م الكتاب الْعَزيزٍ مِنْ أَنَّ إِضَافَةَ الْعبَادِ إِلَيْهِ يَْادُ ا الْمُؤْمنُونَ لِمَا في 
الإضَافة مِنَ الَشْرِيفٍ وَقِيلَ: الْمُرَادُ يع الْعِبَاد د بدليل الاستفتاءٍ بقؤله في عَيرٍ هَذَا الموضع: 
إل مَنِ اتَبَعَكَ من الغاوينَ «1»»› ا بِالسّلْطَانِ: التَسَلْط وكفى بِرَبَكَ وکيل يَتَوَكَلُونَ 
عَلَيْه فهو الذي يَذْفعُ عَنْهُمْ كَيْدَ الشَّيْطَانِء وَيَعْصِمُهُمْ مِنْ إغوائه. 

وَقَدْ أخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنِ ان عباس فَالَ: قَالَ إِنلِيس: إِنَّ آَم لق مِنْ تراب ومن طن 
خْلِقَ ضعيفا وَِنَ خُلِفْتُ من تا وَالنَارُ رق كل سَيْءٍ لأختبكن درب إلا فليا فَصَدّقَ 
ظنَهُ عَلَْهمْ. وخر ابْنْ جَريرٍ ابن الْمنَذِرٍ وان أي حَاتم عَنْهُ لأختكنَ ذَرْيََهُ قَالَ: 
0 وَأَخْرَجَ ا جار ا انار عَنْ مُجَاهِدٍ لَأَختدكنَ رَه قَالَ: لَأَحتَويئَهُمْ. 


ر وان أي حاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلهِ: وَاسْتَفَزِزْ مَنِ اسْتَطَغْتَ 
مِنْهُمْ بصَوْتك قال: سۇئ گل 5 داع إلى مَعْصِية اله وَأَجْلِبْ عَلَيِْمْ بلك قَالَ: كل راكب في 
مَعْصِيَةِ الله وَرَجلِكَ قَالَ: : کل راجلل في مَعْصِيَةِ الله وَشاركُهُمْ في الْأَمْوالٍ قَالَ: كل مَالٍ في 
مَعْصِيَة الله وَالأَْلادٍ قَالَ: كل ما فَعَلُوا من أَولَادِهِم وَأَنَوا فيهم الخرَامَ. وَأَخْرَجٍ الْفِرياييٌ وَائْنُ 
الْمِْرِ ابن آي عات وان ردو َه عَنْهُ في الآية قال: كل خَيْلٍ سير في مَعْصِيّة الله وَل 
أذ بعر حَقهء وکل وَلَدِ زتا. وأَخْرَجَ ابْنُ جريرِ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في الآية 

: الْأَموالٍ ما كاثوا يحَرَمُونَ من أَنْعَامِهمْ وَالْأَوْلادٍ ألا الزّنا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير عَنْهُ نضا 
قال: الأموال: الْبَحيِرَةُ وَالسَائيَُ وَالْوَصِيَةُ لِعَيْرِ الله واولا موا عبد الحارث وعبد شمس. 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 66 الى 70] 
لك الذي يُزْجي لَكُمْ الْقُلْكَ في الْبَخْر لِتَبْمَغُوا من فَضْلِهِ إِنهُكانَ بِكُمْ رَجيماً (66) وَإذا 


- 


مَسَكُمْ ال في الْبَخرِ َل من تَدْعُونَ إلا إِياهُ فما كم إلى لبر أعرَضْكُمْ وكان الْإنسان 


گفوراً (67) أَفَأمِنِكُمْ أن سف بِكُمْ جانب لر أو يُرِسِلَ عَلَيِكُمْ حاصباً ‏ لا تجَدُوا لَكُمْ 
وكيلا (68) اَم أمنثم أن يُعِيدَكُمْ فيه تاره أخرى فَيْرْسِلَ عَلَيكُمْ قاصفاً مِنَ الرّيح فَيُغْرِقَكمْ ا 
جكم كه هه وى مھ اه اه 4 ر وة ا ون دن ا قاو 2 لقره 
كفرع ثم لا تجذوا لحم عَليّنا به تبيعا (69) وَلقد كَرّما بني آدَمَ وَحَمَلناهُمْ في الب وَالبَحْرٍ 
وَرَرَقناهُمْ من الطيّباتٍ وَفْضّلداهُمْ على كَبِيرٍ من حَلَقدا تَفضِيلاً (70) 


(1) . الحجر: 42. 


(288/3) 


فَوْلَه: ركم الَّذِي يزجي لكُمْ الْقُلْكَ في البَخر الْإرْجَاءُ: السَؤْق والإجراء وَالتسْين وَمنهُ 


٤ی‏ در عه 


وله سْبْحَائَهُ: أل تر أن الله يزجي سَحاباً «1» › وقول الشّاعِرٍ «2» : 

يا أَيُهَا الرًاكب الْمُرْجِي مَطِيّتَهُ ... سائل بني أسد ما هذه الصّوت؟ 

وََوْلُ الْآحَرُ: 

عُوّدًا رجي حَلْقَهَا أَطْقَافًا 

وَالْمَغْق: أَنَّ اله سُبْحَابَهُ يُسَْ الْقْلْكَ في الْبَخْرٍ بالرّيح, وَالْقلْكُ ماهتا جنغ وَقَدْ تَقَدّم 
وَالْبَحْرُ: هُوَ الْمَاءُ الكثيئ عَذْبَا كان أو مَالخَا وَقَدْ عل هَذَا الاسم عَلَى الْمَشهُور لبعو 
من فَضْلِه أيْ: من رزقه الي تَفَصّل به عَلَى عِبَادِهِ أو من الرّنح بالبَجَارة ومن رَائِدَةٌ أو 
لنعيضء وَفي هه الآئة ذز هَمْيبقم الله ڪان عليهمْ حى لا يَغبِدُوا عة ولا يُْركُوا 
به أَحَدَاء وَخْْلَُ إِنَهْ كان بكم رجيماً تَعْلِيلٌ لِمَا تَقَدّمَ أَيْ: 

گان بِكُمْ ريما فَهَدَاكُمْ إلى مَصَالِح ذُنْيَاكُمْ ذا مَسَكُمْ الضّرٌ يَعْني حَوْفَ الَْرَقِ في الْمَحْرِ 
صل مَنْ تَدْعُونَ من الآلة وَذَهَب عن حَوَاطِرَكُم و وجڏ لإِغَائكُمْ مَا نتم تَدَعُونَ مِنْ 
ونه ون صنتو آؤ چو أو ملك أو بعر 3 |2 وخذة ولك تغقذود وام بريه 
وإغاتته. وَالِسَْْنَاءُ مقط وَمَعْقَ الآية: أن الْكقَارَ إا َعْتَقِدُونَ في أَصْنَامِهِمْ وَسَائِرِ 
مَعْبُودَاقَمْ 5 تافعة هي في عير هذه الق فما في هذه الالَة قن كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ يَعْلَم 
بالْفطرَةٍ عِلْمَا لا يَفْدِرُ عَلَى مُدَافَعَتِهِ أن الْأصنَامَ ووا لا فغل ا. فَلَمَا اكم إلى لر 
أَغْرَضْتُمْ عن الإخلاص لله وَتَوْجيدِو وَرَجَعْثُمْ إلى ذُعَاءٍ أَصْنَامِكُمْ وَالِاسْتَعَانَةِ ا وكانَ 
لإنسان كفو أي: كير الكُفْانِ ليغمة اى وهو تغليل لما َقدّمَه والْمغق: آم نة 


الشّدَائِدِ يَعَمَسَكُونَ رة الله وَفي الرَحَاءٍ يُعْرِصُونَ عَنه. م أنكرٌ سْبْحَاتَهُ عَلَيْهُمْ سُوءِ 
مُعَامَلَتهمْ فَائلًا: أَقَأَمِنتُمْ أن سف بِكُمْ جانب الْبرالحَمْرَةُ ِلإنكار, وَالقَاءُ لِلْعَطفٍ عَلَى 
تحَذُوفٍ تَفْدِيره أَنجَوتٌ فَأَمنثُم فَحَمَلَكُمْ ذَلِكَ عَلَى الإغْراض, فَبَيِنَلُمْ أنه قادر على هلاكهم 
في ار ِن سَلِمُوا من البخر. وَالْحْسْفُ: أن تنهار الْأَرْضُ بالشَّيْءٍء يُقَالُ: بز حَسِيف إذَا 
ادم لاء وَعَيْن حاف أَيْ: غَائِرَة حَدَقَنُهَا في الرَّأسِء وَحَسَفَتْ عَيْنُ المَاءِ: إِذا غَارَ 
مَاؤْهَاء وَحَسَفَتٍِ الشّمْسس: دا عابت عَنِ الأرض» وجانب الْبر: تَاجِيّةُ الأَرْض, وَمَمَاهُ انبا 
لله يَصِرٌ بَعْدَ ا نفب جَانبَا وَأنْضًا قن الْمَخرَ جَاذب مِن الْأَرضٍ ابر جَانِ. وقيل: إن 
كَانُوا عَلَى سَاجِلٍ الْبَحْرِ وَسَاجِلَُهُ جَانِبْ الب فَكَانُوا فيه آمِنِينَ من تاوف الْبَحْرِ فَحَدَرَهُمْ 
ما أَمِنُوهُ مِنَ لر كما حَدَّرَهُمْ ما حَافُوهُ مِنَ الْبَحْرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيكُمْ حاصباً قال أبو عبيدة 
والقتبي: الحَاصِبْ: الراب الذي فيه حَصْبَاءُ فَالخَاصِبْ ذو الْحَصْبَاءٍ كَاللّاينٍ وَالعَامِرٍ وقيل: 
الخاصِبْ حِجَارَةٌ مِنَ السماء تحصبهم كما فعل بقوم لوط 


)1( : النور: 43 
(2) . هو رويشد بن كثير الطائي. 
«ما هذه الصوت» : ما هذه القصة التي تتأذّى إل عنكم. 
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يقال لِسّحَابَةٍ التي تزمي الب حَاصِبُْء وينه قوْلُ الَْرََْقِ: 

ثلا تَدُوا كم وكيلًا أيْ: حافظًا وَنَصيرا عُكم من باس الله َم أَمنْعُمْ أَنْ يُعيدَكُمْ فيه تاره 
أخرى أَيْ: في البخر مره أخرى بن يفوي دَوَاعِيكُمْ ويوَقْرَ حَوَائجَكُمْ إلى ركوب وَجَاءَ بفي 
البح الشَّدِيدَةُ التي تَكْمِرٌ بِشِدَّقٍ من قَصَفَ الشَّيْء يَفْصِفْهُ أي: كُسَرَهُ 7( وَالْقَصْفُ: 
الكش از هو الرِيحُ الي نا قَصِيفُ, أَيْ: صت شَدِيدٌ من فَوْهِمْ: رغد قَاصِفٌ أَيْ: 
شَدِيدُ الصّوْتِ فَيُغْرَِكُمْ قرا أو جَعْفَرٍ وَشَيْبَةُ وروسن جاه فَعُغْرقَكُمْ بالاءِ الْمَْقِيّةَ عَلَى 
أن فاعِلَهُ اريخ وَقَرَاً اخسن وَقَمَادَةُ وَاْن وزان فَيُعرْفَكُمْ بالتَخبِيّةِ وَلتَشْدِيدٍ في الراء. وَقَرَا 


بو جَعَْرٍ أَبْضًا: الرياح. وَقََاً ابن كير وَأَبُو عَمْرِو بالنُونِ في جميع هَذِهِ الْأَفْعَالِ. وَقَرَا 
لاون بء لتحي في حبيعها اء الما في جا كفرم سي أي: 

بسب كُفْرَكُم م لا جوا لَكُمْ عَلَيْنا به تببعاً أَيْ: انرا يطَالِبما جا فَعَلْما. قَالَ الرَجًاج: لا 
دوا من يَْبعْنا پانگار ما رل يكُم. قال التَحَامِنُ: وَهُوَ م من ال وَكذَا قال لکل مَنْ 

طَلَب بتار أو غیرو: تَبِيعٌ وَتَابعٌ وَلَقَدْ كرما بي آدَمَ هَذَا بال لكر النَعْمَة التي نعم الله يما 
على بي آم أَيْ: كَرَمَاهُمْ حمِيعَاء وَهَذِهِ الكَرَامَةُ يَدْخْلْ ها حَلْفهُمْ عَلَى هذه ية 
الحَسَنَة وَتَخْصِيصُهُمْ ا حَصّهُمْ به مِنَ الْمَطَاعِم وَالْمَشَارِبٍ وَالْمَلابس عَلَى وَجْهِ لا يُوجَدُ 
لائر أنواع ايوا مفْلَُ. وَحَكى ابن جَريرٍ عَنْ جمَاعَةٍ أن هذا انكر هُوَ أَنُمْ أكون 
بأندیهم وسار الحيََائَاتِ اكل بالق وكا حَكَاهُ النّحَامنُ. وَقِيل: ميرهُمْ بلُط وَالْعفْلٍ 
وَالتمْييزِِ وَقِبلَ: أَكْرَمَ الرَجَالَ بالبّحَى وَاليَسَاءَ بالذّوائب. وَقَالَ ابن جرير : أَكْرَمَهُمْ 
بَسْلِيطِهمْ عَلَى سائ الق تخیر سَائِرٍ الق َم وَقِيل: بالكلام اط وَالْمَهِم ولا 
مانغ من كنل الدكْريم الْمَذْكُورٍ في الآية عَلَى يع هذه الْأَشْيَاءِ. وَأَعْظَمْ خِصّالٍ التَكريم 
العَفلء ٍن به ۾ سلطا عَلَى سَائِرٍ ْيََانَاتِ؛ یروا يْنّ اسن ابی وَتَوَسَّعُوا في 
لْمَطَّاعِم وَالْمَشَارِبِ وَكَسَبُوا الْأَمْوَالٌ اأ في تَسَببُوا با إلى تخصيل مور لا يَقَدِرُ عَلَبْهَا 
اود به قَدَروا عَلَى تخصيل الأَبيَة الي شغي مََعْهُمْ ما يحَاُونَ وَعَلَى تَخْصيل الْأكسِيّة ة التي 
تقيه تَقيهم الخرّ وارد وَقيل: تَكْرِعُهُمْ م هُوَ اَن جَعَلَ محمدا صلی الله عليه وَسَلَّم منهُم وَحَمَلْناهُمْ في 
الْبَحرِ على اسفن وقيل: لاهم فيهما حت 1 خف يم و رفم وَرَرَشناهُمْ مِنَ 
الطَيِباتِ أَيْ: لَذِيذٍ الْمَطَاعم وَالْمَشَارِبِ وَسَائِرٍ ما يَسْتَلِدُونهُ وَيَنْتَِعُونَ به وَفَصلْاهُمْ على 
گر من حلفا تَفَضِيلًا أل سُبْحَاَهُ هذا الكثير ا ِبينْ أَنْوَاعَهُ فَأَفَادَ ذَلِكَ أن بني آدمَ 
قَصلَهُمْ سْبْحَائَهُ عَلَى كدير مِن تَخْلُوقَاته وَقَذ جَعَلَ به بض أل الْعِلْم الْكثير هتا عت الجتميع» 
وَهُوَ َف لا حَاجَة إِلَبْهِ. 

وَقَدْ شُغل كتير من أَهْلٍ الْعلّم با 2 تكن لَه حَاجَةٌ ولا َمَعلّق به اده وَهُوَ ماله تَفْضِيلٍ 
الملائكة على 


(1) . في تفسير القرطبي (10/ 292) : شال. 
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الأنبياءِ أو الأَنبياءِ عَلَى الْمَلائكة. وَمِنْ خْمْلَةِ ما مسك به مُفَضِلُو الْأَنِيَاءٍ عَلَى الْمَلَائِكةٍ 
هذه الآيَكُ ولا دَلَالَة ا عَلَى الْمَطْلُوبٍ لِمَا عَرَفْتَ من إِجْمَالٍ الگثر وَعَدَم تَبِييه وَالتَحَصُْبُ 
في هه الْمَسْأَلَةِ هو الَّذِي حَمَلَ بَعْض الأَشَاعر رة عَلَى تَفْسِيرٍ الْكَدِرٍ هُنَا با ميع حم َعم له 
اليل على العلاركة وكات جضن النقراد N‏ 
اليا ولا دَلَالهَ ا عَلَى َلك قله ل يَهُمْ ديل عَلَى أن الْمَلَائكَةَ مِنَ الْقَليل ارج عَنْ 
هدا الك دك كن ا : خَرَجَ عَنْ هَذَا الكير ما يفِيدُ أنه أَفْضّلُ مِنْ بني 
آدَمَ بل عاي ما فيه أَنّهُ ل يكن الْإنْسَانْ ممصلا عَلَيِ فَبُحْتَمَلُ أن يک نَ مُسَاويًا لِلَإِنْسَانِ 
ْمَل أن يَكُونَ أَفْضَل من وَمَعَ الاختمَالٍ لا ينم الاستذلال, لكي يقوله: : تَفْضِيلًا 
ذل عَلَى عِظَم هَدَا التفْضِيلٍ وَل گان مكين, فَعَلَى بني آم أن يَلمَُْ بالشكر, ويدوا 
ا 
وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في فؤله: بُڙجي فَالَ: يجْري. 

وَأَخْرَجُوا عَنْ فَنَادَةَ قال: يُسَيرْهَا في الْبَخْرٍ. وَأَخْرَج ان الْمُنْذِرٍ عن ابْنِ عباس في قَوْل: 
مَطَرُ ا حجارة. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنْ أي حاتم عَنْ قَمَادَةَ قَالَ: حِجَارَةٌ مِنَ السَمَاءِ. وأخْرَجَ 
ابْنُ جرير ابن الْمُْدرٍ عَنِ ان عباس قاصفاً مِنَ الرّيح قَالَ: التي تُغرق. وأخرج أَبو عُبَيْدٍ 
وَابْنُ الْمُنذِرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو َالَ: الْقَاصِفُ وَالْعَاصِفُ في الْبَحْرٍ. وَأَخْرَجَ انْنُ جَريرٍ 
قاصفاً فَالَ: عَاصِفَ وني فَوْلِهِ: ْم لا تَدُوا لَكُمْ عَلَيْا به تبيعاً قَالَ: نَصِيرا. وَأَخْرَج الطَّرَايكُ 
وَالْبَبْهَقِ قاي وَالخَطِيبْ في تاره عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو ال فن رَسُولٌ الله صَلّى 

علب و َمّ: «مَا من شَيْءٍ أكْرَمُ عَلَى الله يوم الِْيَامَةِ مِنِ ابن آدَمَ قيل: يا رَسُولَ الل 
0 الْمَلَائِكَةُ؟ قال: ولا الْمََانِكَة الْمَلَائِكَةُ كجوزو بمنْلَةِ الشّمْسٍ وَالْقَمَرِ» . وَأَخْرَجَهُ 
الْبَبْهَقِيُ مِنْ وجو آخَرَ عَنِ ابن عَمْرو مَوْفُوفًا قَالَّ: وَهُوَ الصّجيخ. 
َرَج الْبَيهَقِيُ في الشعَب عَنْ اي هريره قال: الْمُؤْمِنْ ارم عَلَى الله من ملائكيه. و واخ 
اراي عَنِ ابن عَمْرِو عَنِ الي صلی الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ المملائكة قَالَتْ: يا ر 
أَغْطَْتَ بي آَم الذُنيا يَأكُلُونَ فيها وَيَسْرَبُونَ وَيَلْبِسُونَ وتن تُسَبَح بِحَمْدِكَ ولا اكل 9 


5 


شرب ولا تَلْهُو فَكَمَا جَعَلْتَ مم الدَّنيَا فَاجْعَلَ لتا الآخرَةَ قَالَ: لا أَجْعَلْ صَالِحَ ذَرْيّة مَنْ 


0 


حلفت بِيَدِي کمن قلث له كن فكان» . وَأَخْرَجَهُ عبد الرَزاقِ وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ رَيْدِ بن أَسْلمَ 
قَالَ: قَالَتِ الْمَلائكةُ. وَإِسْتَادُ الضَّرَاقَ هَكدًا: حَدَّتَنَا أَحمَدُ بن محمد ن صَدَقَةَ الْبَعْدَادِئُ 
حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ ب عَبْدِ الله بي حَالِدٍ الْمِصِيصِيٌُ» حَدَّتَنَا حَجَّاجُ بْنْ مُحَمّدِ حَدَّنََا أبو غسان 
محمد بن مطرف» عن صفوان بن سيم عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِِ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو عَنِ 
النيّ صلی الله عليه وَسَلمَ فذكره. وَأَخرَج ابْنْ عَسَاكِرَ من طريقٍ عروَة بن روم فال: حَذثني 
تسن ن مَالِكِ عن رَسُولٍ الله صلی الله عَلَْهِ وَسَلَمَ فَذَكُرَ تخو حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو الأول مَعَ 
زِيَادةٍ. وَأَخْرَجَ لَْوَهُ المَبْهَقِيُ أَنْضًا في الأَاءِ وَالصّفَاتِ من وجه آخَرَ عَنْ عُرْوَةَ بن روم عَنْ 
جَابِرٍ بن عَبْدِ الله قَالَ: قال رَسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ. وَأَخْرَجَّتَ ابن المُنذر 
وَابْنُ أبي حا وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالبَيْهَقَيُ في الشعب. من طرق عن ابن عباس في قؤله: وَلقد 
كَرّمْنا بني آدَمَ قال: جَعَلنَاهُمْ يأكلون بأَيْدِيِهِمْ وسائر الخلق 


(291/3) 


يَومَ تَدعُو كَل أناس بِمَامِهمْ فَمَنْ أو كاب يميه فَأُولنكَ يَفْرَءُونَ كِتَاُمْ ولا يُظْلَمُونَ فَِيلًا 
)71( 


م 
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کون بأفواههم. ورج الحاكم في التاريخ؛ الذي عن جابر بن عبد ال قال: قل 
وَسُول الله صلی الله عَلَيْه وسلّم: 
«الكرامة: الأكل بالأصابع» ١‏ 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 71 الى 77] 

يوم تَدْعُوا كُلَ أناس بإمامهح فمن اون كناب ييَمِينه فأُوليِكَ يَفْرَوْنَ كناكم ولا يُظْلَمُونَ تيلا 
(71) وَمَنْ كان في هذه أغمى فَهُوَ ني الآخرَةٍ أَغمى وَأَضَلُ سَبيلاً (72) وَإِنْ كاذوا 
ونك عن الَّذِي أَوْحَينا ليك لعفتري عَلَينا عب وإذاً لاحَدُوكَ حَليلاً (73) وَلَوْلا أن 
باك لهذ كذت ترگ إِلَبْهمْ سَبْعاً فلبلا (74) إذاً لَأَذَفناكَ ضِعْف اخياة وَضِعْفَ الْمَماتِ 
م ل جذ َك عَلَيْنا تصيراً (75) 

وَإِنْ كاذوا لَيَسْتَفِزُونَكَ من الْأَرْضٍ لِبُخْرِجُوكَ منها وَإذاً لا يلون خلاقك إلا قليلاً (76) 
سنه مَنْ قذ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسْلنا ولا تََدُ لتنا تويلا (77) 


قَولَُ: يَوْمَ تَدْعُوا كَل أناس باِمامِهمْ قَالَ الرّجَاجُ: يعني يَومَ اْقيامَة» وهو منصوب على معنى 
اذكر يوم ندعوا. وقرئ يدعوا اليَاء التَختيّة عَلَى الْبنَاءِ قعل وَيُدْعَى عَلَى الْبنَاءِ 
لِلْمَفْعُولٍ وَالْبَاءُ في بإِمَامِهِمْ لْإِلْصّاقِء كما تَقُولُ: أَذْعُوكَ باك وَيَجُورُ اَن تكون مُتَعَلَقَة 
بمَحْذُوفٍ هُوَ حَالء وَالتَقُدِيرُ: 

دعو کل أناس مسين بِِمَامِهم» أَيْ يُدْعَوْنَ وَإِمَامهُمْ فيهخ, تخو ركب نودي وَالْأوَلُ أولى. 


وَالْإِمَامُ في اللّعَة: گل مَا يوم به من بي 1 مُقَدّم في الدّينِء أو كتاب. 


وَقَدِ اخْتَلّفَ المفسرون في تعيين الإمام الذي يدعى كل ناس به فَقَالَ ابْنُ عباس اسن 


له اب كُلّ إِنْسَانٍ الذي فيه عَمَلَكُ أي: يُذْعَى کل ِنْسَانٍ بكتاب عَمَلِه وَيُوَيَدُ يد هذا قَوْلَهُ: 
كتابه الْآيَةَ وَقَالَ ابْنْ رَيْدِ ا هُوَ الكتاب الْمُنَيَلُ عَلَيْهِمْ فَيُدْعَى اهل 
الوْراة بالتَْراقِ وَأَهل الإنجيلٍ بالإنجيل أل الْقرْآن بالقرَآنِ, ميْقَالُ: ا أل الُؤراق يا 
أل الإجيل يا اهل الْقُْآنِ. وَقَالَ مُجَاجِدٌ وَقَادَهُ: إِمَامُهُْ نيهي فَيُقَالُ: هَانُوا معي 
رايم اوا معي مُوسّىء هَانُوا معي عِيسى» اوا فرعي حم وه قال الزجَاجُ. وقَالَ 
علي بن أبي طالب رضي الله َنْه: الْْرَادُ بالإمام إا عصرم َيدعَى أل كَل عَضْرٍ 
ااب الَّذِي كاثوا يرون بره وَيَنْعَهُونَ بيه وَقَالَ الْحَسَنْ وَأَُو الْعَالِيَةِ: الْمُرَادُ يإمَامِهمْ 
عْمَاحُة, فَيُقَالُ مكلا: أَيْنَ الْمُجَاهِدُونَ؟ أَيْنَ الصّابرُونَ؟ أَيْنَ الصّائمُونَ؟ أَيْنَ الْمُصَلُونَ؟ وَتََوْ 
دَلِكَ. وَرُوِيَ عن ابن عباس واي هُرَيرَةَ. وَقَالَ ابو عبَيدَة: الماد إِمَامهِمْ صَاجب - 
فَيْقَالُ مَمَلّا: أَيْنَ الَابِعُونَ لالم فون ابْنِ قُلَانِ؟ وَهَذَا من الْبُعْدٍ بمَكَانٍ. وَقَالَ مُحَمَدُ 

گغب: بإمامهخ اماقم عَلَى اَن إِمَامَ جنع ام حف وَحِفَافِ وَهَذَا بعِيدٌ جدًا. و 
امام هُوَ كل خُلْقٍ يَظْهَرُ مِنَ الإنْسَانِ حَسَنِ كالعلم واڵگرم وَالشَّجَاعَة أو قبيح كَأَضْدَادِهَاء 
فالداعي إلى تلك الْأَفْعَالٍ خُلّْقْ بَاطِنْ هُوَ کالما ذگر مَعْمَاهُ الرَازِيُ في فس قن وني 
كتابة بيمينه من أُولَيِكَ لْمَدْعْوِينَ وَتَخْصِيصْ الْيَمِينِ بالذّكر للشدربفٍ اشير َأُوائِكَ 
الْإَِارَةٌ إلى مَنْ باغتبَارٍ مَعْنَاهُ. قيل: وَوَجْهُ لجع لْإشَارَةٌ إلى َع ُتَمِعُونَ عَلَى شَأْنِ ن جيل 


أو الْإِشْعَارُ بان قِرَاءَهَمْ 


ام 


5 
3 
Ga 
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لبهم تَكُونُ عَلَى وَجْهُ الماع لا عَلَى وجه الانفراد ية يرون كناك الذي أوثُوهُ ولا 
يُظَلَمُونَ تياد أي لا يُنْقَصُو ُنَقَصُونَ من أجورهم قَدْوَ تيل وَهُوَ الْقَشْرَةُ الي في د شق التاق 0 
هو عِبَارَةٌ عَنْ اقل شَيْءٍ و يَذْكُرْ أَصْحَاب الشَّمَالِ تصرعاء وَلْكنَه دكرَ ڪان ما يدل 
عَلَى حالم القبيح فَقَالَ: وَمَنْ کان في هذه أَغْمى أَيْ مَنْ گان مِنَ الْمَدْعُوِينَ في هَذِه الذَّنيا 
أَعْمَى: أَيْ فَاقِدَ الْمَصِيرةٍ. قَالَ النَيْسَابُورِيُ: لا خلاف أن الْمُرَادَ ذا الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِء 
وأا فَولَه: فهو في الآخرّة أغمى فَيْحتَمَلْ أن يُرَادَ به عَمَى الْبَصَرِ گقؤله: وره يَوْمَ القيامة 
أغمى قالَ رَبَ ۾ حَشَرْني أغمى وَقَدْ كُنتُ بصيراً وني هَدَا زياد الْعقُوَة. وَيْثَمَلُ أَنْ يُرَادَ 
عَمَى الْقَلْب. وقيل: الْمُرَادُ بالآخرة عَمَلْ الآخرّة, أَيْ: فَهُوَ في عَمَل» أو في أَمْرٍ الآخرّة 
َعْمَى وَقِيلَ: الْمُرَادُ مَنْ عَمِي عَن البَعم الي أَنْعَمَ الله ا عَلَيْهِ في ادنيا فَهُوَ عَنْ نعم الآخرَةٍ 
أَعْمَى وَقِيل: مَنْ گان في الدُّنيا الي تُقْبَلُ فيها النَوبَهُ أعْمَى فَهُوَ في الآخرة التي لا تة يها 
أَعْمَى وقيل: مَنْ گان في اليا أَعْمَى عَنْ حُجج الله فَهُوَ في الآ خرَة أَعْمَى, وَقَدْ قيل: إِنَّ 
فَوْلَهُ: فهو في الآخرةٍ أغمى أَفْعَلُ تَفضِيلٍ أَيْ: : اشد ع عَمَى وَهَذَا مَبّ عَلَى أنه مِنْ عَمَى 
الْقَلْبِ إِذ لا يُقَالُ ذَلِكَ في عَمَى الْعَيْنِ. قال اليل وَسِيبَوَيْه: لاله خَلَقَهُ نل اليد د وَالرَجْلٍ 
فاد يُقَالُ ما أَعْمَاهُ كما لا يُقَالُ مَا أَيْدَاهُ. وَقَالَ الْأَحْمَشُ: لا يقال فيه ذلك لأنه أكثر من 
[ثلاثة] «1» أخرْف. وقد حَكَى الْقَكَاءُ عَنْ بَعْضٍ ا عرب أَنَهُ َه يَقُولُ: م أَسْوَدَ شَعَرَه 
وَمِنْ ذَلِكَ قول الشَاءر: 
َم الْمُلُوكُ فَأنْت الْيَوْمَ أَلْأَمُهُمْ ... لُوْمَا وَأَنِيَضْهُمْ سِرْبَالَ طَبّاخ 
والبخث مُسْتَوْقٍ في النّخو. وَقَرَاً أو بكر وَحَمرَةُ وَالْكِسَائِىْ وَخَلَفَ أَغمى بِالْإِمَالَة و 
لْمَوْضِعَيْنِ وَقَرَأَهُمَا بُو عَمْرِو وَيَعْفُوبُ والْبَافُونَ بير إِمَالَِ وَأمَالَ أَبُو عْبَيْدٍ الْأَوَلَ ذُونَ 
الان وَأَضَلُ سياد ني َد هذا أضَلُ سَبِيلًا مِنَ الأغْمى لِكَوْنِهِ لا يد طَرِيقًا إلى هدايق 
لاف الْأَعْمَى فقذ يَهْتَدِي في بَعْضٍ الْأَحْوَالٍ. 
2 َا عَدّدَ سْبْحَاتَهُ في الآياتٍ الْمُتَقَدّمَةِ أَقْسَامَ البَعم عَلَى بني آدَمَ ردقه جا يجْري بجَرّى 
التَحذِيرٍ مِنْ الاغترار بوَسَاوسٍ الْأَشْقِيَاه فَقَالَ: وَإِنْ كاذوا ليَفَْنُونَكَ عَن الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيِْكَ 
إن هي الْمْحَقَفَةُ من التَقِلَ وَاسْمُهَا صَمِيرُ شَأَنِ َحَذُوفٌ, وَاللّامْ هي الْقَارِقَُ بَْنَهَا وََنَ 

فة فية وَالْمَعْىَ: إن الشَأنَ قاروا اَن يَخْدَعُوكَ فَاتِنِينَ» وَأْصْلُ الْفثّة: الاختبازء وَمِنْهُ ف 
الذهب ٠‏ م اسْتُغمل في کل م مَنْ أَوَالَ الشيءَ عَنْ حَدَّهِ وَجهتهء وَذَلِكَ لان 3 
إِعْطَائِهِمْ مَا سَأَلُوهُ اة كم الفُرآنِ وَافتراءَ عَلَى الله سْبْحَاتَهُ من تَبْدِيلٍ الْوَعْدٍ بالْوَعِيدٍ 
وَغَبْرٍ َلك عن الي أَوْحَينا إِلَيِكَ من الْأَوَامِرٍ وَالتَوَاهِي وَالْوَْدٍ وَالْوَعِيدٍلعَفِْي عَلَيْنا َيه 


5 
0 3 


قول عَلَيْمَا غَيْرَ الذي أ 
و انبعت أَهْوَاءَهْْ لَانحَدُوكَ حَلِيلًا َم أي: وَالَوْكَ وَصَافَوْكَ مَأَخُودٌ مِنَ اة فح الاءِ 
وولا أن يشاك على الي وَعَصَمَْاكَ عن موَافْمتهم لَقَدْ ذت ترك إَِْهِمْ لقانت أن تيل 
لبهم أذ مَيْلٍء وَالرَكونُ: هُو اميل 


معدي ا هك لوسر ے2 ے١٥ے‏ كارع ردن وك Ar‏ ني F4‏ 
وْحَيّنَا إِلِيِكَ بما اقَترَحَهُ عليك كفاز فَرَيّْش وَإذا لاتخذوك خَلِيلا أيْ: 


(1) . من تفسير القرطبي (10/ 299) . 
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ایز ودا قَالَ: سَيْنا فليا لكن أُذرگنة صلَى الله عليه وَسَلّمَ الْعِصْمَةُ فَممَعَفْهُ من أن 
يَفْرْبَ مِن أذ مراب الركُونِ إِلبْهِمْ فَضْلًا عَنْ نَفْسٍ الرَكُونِء وَهَدَا دلي عَلَى أنه صَلّى اله 
عليه وَسَلَّمَ ما هَمَ بإجابتهم ذگر مَعْنَاهُ الْفُسَْرِيُ وَغَْرهُ وقيل: 

لْمَعْىَ: وَإِنْ كَادُوا لَبخْرُونِ عَنك باك ملت إل قوم قيب فَعْلْهُمْ إِليْهِ جار وَاتَسَاعَاء 
كذت تفل نَفْسَكَء أَيْ: گا الَّامنْ يلوك بِسَبَبٍ ما فَعَلْتَء گر مَعْنَاهُ الْمَهَدَوِي. م 
تَوَعَدَهُ سُبْحَانَهُ في ذَلِكَ أَسَدَّ الْوَعِيدِ فََالَ: إذاً لأَذَفْاكَ ضِعْفَ الياة وَضِعْفَ الْمَماتِ أَيْ: 
و قارښت أن تركنَ إِلَْهِمْ أي: غي ما يعدب به غَكَ من يَفعَلُ هدا الفغل في الدّاينء 
وَالْمَعْىَ: عَذَابَا ضِعْقًا في ايا وَعَدَابَا ضِعْمًا في الْمَمَاتِء أيْ: مُضَاعَفَاء م حف 
الْمَوْصُوف وَأقيمَتِ الصّفَةُ مَقَامَهُ وَأضِِفَتْ, وَذَلِكَ لِأَنّ خطأ العظيم عظيم كما قال 
سبحانه: يا ساء الب مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَ بفاحشَة مُبَيَْةٍ يُضاعَفْ لا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ «1» 
وَضِعْفُ الشَيْء: ملا وَقَدْ يَكُونُ العف التصيب كقوله: لِكُلَ ضِغْفٌ «2» أي: نَصِيب. 
قال الرَازِيُ: حَاصِلُ الگلام أَنَكَ لَوْ مَكُنْتَ حَوَاطِرَ الشَيْطَانِ من قَلْبِكَ وَعَقَدْتَ عَلَى 
الركونِ مَمّكَ لَاسْتَحْقَفْتَ تضعيف الْعَذَابٍ عَلَيْكَ في ادنيا وَالْآخِرَةِ وَلَصَارَ عَذَابُكَ ملي 
عَدَابٍ الْمُشْرِكِ في الدُنيَا وَمِثْلَيْ عَذَابهِ في الآخرّةٍ ثم لا جد لَك عَلَيْنا تصيراً يَنْصْرْكَ فَيَدَْمْ 
عَنْكَ هدا الْعَدَاب. قال النَيْسَابُورِيُ: اغْلَّم أن الب من الْفعَْةَ لا يذل عَلَى الْوْفُوع فيهاء 
اهدي علَى الْمَغصية لا يدل على الإفدام عليه فلا َم ِن الآة طفن في الِْصْمَةٍ ون 
كاذوا لَيَسْتَفِرُونَكَ الْكَلَامُ في هَذَا گاڵْگلام في وَإِنْ كاذوا لَيَفُْونَكَ أي: وَإِنَّ السَأنَ أ 


قَاربُوا ان يُرْعِجُوكَ من أَرْضٍ مَكَةَ لِتَخرْج عَنْهَا وَلكِنّهُ 1 يَمَعْ ذَلِكَ مِنْهُمْ بل مَنَعَهُمْ الله من 
حتى هاجر بأمر ربه بعد أَنْ هموا به وَقِيلَ: إِنّهُ طق الإِخْرَاج عَلَى إرادة الإخراح جيرا وإذاً 
قَلِيلًا. م غُوقبُوا عَقُوبَةَ َسْتَأْصِلْهُمْ حمِيعًا. 

وَقََاَ عَطَاءْ بن أي رَبَاح لا يُلبَنُوا بِعَشْدِيدٍ الْبَاءِ الْمُوَحَدَةٍ. وَقْرِئَ لا يبوا بالنَضْب عَلَى 
إِغْمَالٍِ إذن على أن الجملة معطوف عَلَى جْملَةِ: وَإِنْ كاذوا لا عَلَى ابر فَقَط. وَقَرَاَ نافع 
وان گڻير وَأَبُو کر وَأَبُو عَمْرِو خَلْفَكَ وَمَعَْاهُ بَعْدَكَ. وَقَرَا ابن عَامِرٍ وَحَفْصْ وره 
وَالْكِْسَائِيُ خلاقَك وَمَعْتَاهُ أَنْضًا بَعْدَكَ. وَقَالَ ابْنْ الْأَنْبَاريّ: خلاقك معت ملعك وَاخْتَارَ 
أو انم الْقَِاءةَ الَاَهَ لقؤله: فرح الْمُحَلفُونَ مَفْعَدِجِمْ خلاف رَسُولٍ الله «3» وما يدل 
عَلَى اَن خلاف مَعْىَ بَعْدَ قۇل الشاعر «4» : 

عَمَتِ الدَّيَارُ خلاقها «5» فَكافًا . .. بَسَطّ الشَّوَاطِبْ بَيْنَهْنَ حصيرا 

بُقَالُ: شَطَبَّتِ e‏ الجريد e‏ قال أبو عْبَيْدَة: : ثم تلقيه ثلقيه الشَاطِبَةُ 
0 المنقية سُنَةَ مَنْ قد أَرْسَلَنا فَبْلَكَ من سه مُنْتَصِبَةٌ عَلَى الْمَصْدَرِيَة أَيْ: سَنّ الله 
نة آي يُعَذَّبُونَ َة مَنْ قد سلا فَلَمَا سَقَطَ الخافضٌ عَمَلَ الفغل. وَقِيلَ 
الْمَعْىَ: سُتََا سُنَةَ مَنْ َد أَرْسَلْنَا. قَالَ الزَّجَاجُ : بول إِنَ سُتَتَنَا هذه السْلَة فِيمَن أَرْسَلْنا 
قَبْلَكَ ی ا َهُمْ إذَا أَخْرَجُوا نبيهم من بين أظهرهم أو قتلوه 


(1) . الأحزاب: 30. 

(2) . الأعراف: 38. 

(3) . التوبة: 81. 

(4) . هو الحارث بن خالد المخزومي. 

(5) . كذا في مجاز القرآن لأبي عبيدة (1/ 387) . وابن جرير (15/ 133) وفي تفسير 
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اَن يرل الْعَدَابْ پم ولا تَجَدُ لِسْنّينا تخيلا أَيْ: ما أَجْرَى الله به الْعَادَةَ ج يَتَمَكُنْ أَحَدّ مِنْ 
ويله ولا قر عَلَى تَغيرِهِ. 

تَدْعُوا گل اناس بإِمامِهن قال: إِمَامُ هُدَى 00 صلل وَأَخْرَجَ ابْنُ u‏ ع اي مَرْدَوَيْه 
واخطيب في تاره عن اس في الآية قَالَ: تَِيّهُمْ. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ مجَاهِدٍ 
مْله. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عن ابن عباس في الآيَةِ قال: بكتاب أَعْمَاِمْ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْه 
عن علي في 7 قَالَ: يُدْعى كل فَوْمِ يإمام رَمَاضِمْ وكتاب رَه وَسُنَه نَبيَهم. وأخرج 
المي وَحَسَنَهُ وَالبرَارُ وَانْنُ أي عاج واب حبّانَ واكم وَصَحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ ع عن الي صَلَّىى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فَولِهِ: يَوْمَ نَدْعُوا كُلٌّ اناس بإمامهمْ قال: «يُدْعَى 
أَحَدُهُمْ فَيُعْطَى كِتَابَهُ پیمینه» ومد لَهُ في جشمه سين ذرَاعًا وَيَبِيَضنٌ وَجْهُهُ وَل عَلَى راه 
اج مِنْ ذ أو ب يتألا ينطق إلى أصْحَابِه فيرَوْئَهُ من بَعِيدِء فَيَفُولُونَ: اللَّهُمَ اليا بمذَاء وبارك 
ل في هذا حَقّ حم انيهم فَيَقُو فَيَقُولُ: 

أَنْشِرُوا لكل رَجُلٍ مِنْكُمْ مكل هذا وما الْكَافرْ فَيَسْوَدُ وَجْهُهُ ويد لَه في جشمه سِبِينَ راعًا 
عَلَى صورة آدم» ويلبس تاجا من نار فَيرَاهُ أَصْحَابهُ فَيَقُولُونَ: نَعُودُ بالل من شَرَ هَذَاء اللّهُمَ 
لا اتتا بمَدَاء قَالَ: فَيَأتِِهِم فَيَفُولُونَ: الله اخزو, فَيَقُول: أَبْعَدَكُمْ ال قد لكل رَجل 
منكم مل هَذَاه . قال الْبَرَادُ بَعْدَ إِخْرَاجِه: 

لا يُروَى إلا من هَذَا الوجه. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم وَأَبُو الشَيخ في العَظَمَةء عَنِ ابْنِ عباس في 
قَوْلِه: وَمَنْ كان في هذه أَعْمى يَقُولٌ: مَنْ گان في في انا أَعْمَى عَما ير ى من قُدْرَقٍ من خَلْقٍ 
السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ ابال وَالْبحَارِ وَالئّاسٍ وَالدَّوَابَ وَأَشْبَاهِ هَذَا قَهُوَ عَمَا وَصَفْتْ لَه في 
الآخرة وَل يره أغمى وَأَضَلٌ سيلا يَقُول: أبْعَدُ حجَة. وَأخرَج الْفِرْيَايُ وَابْنْ أي حاتم من 
طريق عِكُرِمَة عَنْهُ و هَذَا. وَأَخْرَجَ ان جرير وَانْنُ المُْذرٍ عَنه أيْضًا يَقُولُ: مَنْ عَمِيَ عَنْ 
ُدرَة الله في الدَنيَا فهو في الآخرّة أَغْمَى. وَأَخْرَجٍ ابن إِسْحَاقَ وَابْنْ أي حا وَابْنُ مَرْدوَيْ 
عَنْهُ أَنْضًا قَالَ: «إنّ أَمية ميه ب خَلَفٍ واب جَهْلٍ بْنَ هشَام وَرجَالَا مِنْ فُرَيْشٍ اوا رَسُولَ الله 
يلي اة عبد رسام تعلو تَعَالَ فَتَمْسَحْ «1» اتا وَنَذخُل مَعَكَ في د دينك کان رسو 9 
الله صَلَّى الله له عليه وَسَلَّمَ بد يَش عَلَيْه فراق قَوْمِهِ حب إِسْلَامَهُمْ فرق هي َأَنْرَلَ الله وَإِنْ 
كاذوا لَيَفْنُونَكَ إلى قَوْلِهِ: تصيراً» . 

وأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَْهِ من طَرِيقٍ الْكَلِيَ عن باذان عن جَابرٍ بن عبد الله مِثْلّه. وأخْرَجَ ابن جریر 
وان اي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ قال: كان رثول لله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَا م يَسْتَلِمْ 


اجر فَقَالُوا: لا نَدَعْكَ تَسْتَلِمُهُ حتى تستلم آلمتناء فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
وما عَلَيَ لَوْ فَعَلْتُ وَاللَهُ يَعلَمْ متي خلاقة؟ فَأَنْرَلَ اله وَِنْكاذُوا ليَفُْونَكَ الآية» . وأخرج 
ابن آي حاتم عَنِ ابْنِ شِهَابٍ نوه وَأَخْرَجَ ج ابن أي حَاتم عن جْبَيرٍ بن ُفَيْرٍ «أنَّ فرشا نوا 
التي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم فَقَانُوا لَهُ: إن گنت أُوْسِلَتَ ا فَاطْرْدِ الَّذِينَ اتَبَعْوْكَ من سِفَاطٍِ 
الاس اليم لِنَكُونَ كن أَصْحَابَكَ فَرَكنَ إِلَبْهِمْ فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ وَإِنْ كاذوا لَيَفُونَكَ 
الآية» . وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حَاتم عَنْ مم 35 د بن كب رظي قال: أنزل الله وَالنَجْم إ إذا هوى 
«2» فَقَراً عَلَيْهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ َسَلَّمَ مه الآية 


(1) . في الدر المنغور (5/ 318) : فاستلم. 
(2) . النجم: 1. 
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قم الصّلاةً لِدُنُوكِ الشّمْسٍ إلى عَسَقٍ اللَيْلٍ وَقْرَآنَ الْمَجْرِ إِنَّ فُرْآنَ الْمَجْرِ گان مَشْهُودًا 
)78( 


َفْرََيتَُ اللات وَالْعْرَّى «1» فَألْقَى عَلَيْهِ الشَيْطَانُ: تلك الْعَرَانيِقْ الْعلّى, وَإِنَّ شَفَاعَتَهُمْ 
ری فَقَرَاً لني صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم ما بقي م مِنَ السُورَة وَسَجَدَ فَأَنْرَلَ الله وَإِنْ كادُوا 
يفوك عَنٍ الذي أَوْحَيّنا إِلَيِكَ الاي فما َل مَهْمُومًا مَغْمُومَا حم أَنْرَلَ الله: وما أَرسَلْنا 
من قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا تي إلا إذا تق «2» الْآيهُ. وأَْرَجَ ابْنْ جَررٍ واب مَردوَيْهِ عن ابن 
عباس «أَنَّ تَقِيهَا قَالُوا لِلنّي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: أَجَلْنَا سَنَهَ حَقّ يُهُدَى لِآتِنَا قدا فَبَضْنَا 
الذي يُهْدَى للآهة أَخرَزْتاة ثم أَسْلَمَْا وكَسَرْنا الآةء فَهَمَ أَنْ بُوَجَلَهُمْ فَتَزْلّتْ وَإِنْ كاذو 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْهُ في قؤله: ضِعْفَ الحَاة وَضِعْفَ الْمَماتِ يَعْني ضِعْفَ عَذَابٍ الدُّنْيا 
والآخرة. 

وَأَخْرَّجَ الْبَيْهَقِيٌ عَن الحسَن في الاية قَالَ: هُوَ عَدَابْ الْقَيْ. وَأخْرَح أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ مله 

وَأَخْرَّجَ ابْنُ أي حا عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ قَالَ: OT‏ 
كانت الأنبياء تسكن الشام فمالك وَالْمَدِيئَةِ؟ 


o 
A 


فَهَمَ أن بخص فَأَنْرَلَ الله وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ من الْأَرْضٍ الآية. وأَخْرَجَ ابْنْ جرير عَنْ 
حَصْرَمِيَ نه بَلَعَهُ أَنَّ بَعْضَ الْيَهُودِ فذكر نحْوَه. وَأَخْرَجَ جَ ابْنْ أبي ا وَالْبَبْهَقَىُ في الدَّلائل 
وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عبد الرحمن ابن غنم أنَّ الْيَهُود أَنَوا التي صَلَّىى الله عَلَيْه لَه فَقَالُوا: إن 
كنت تيا فَالحَقْ بالشّامء فإ الشَامَ أَرْضْ الْمَحْشَرٍ وَأَرْضُ الْأَنبيَاءِ فَصَدَّقَ الب صلَّى الله 
عليه وَسَلَّمَ مَا قَالُوا فُتَحَرّى عَرْوَةَ 0 لا بريد إلا اشام فَلَمّا بَلّعَ تَبُوكَ أَنْرَلَ الله عَلَيْه 
آيَاتِ من سُورَة بد بي إِسْرَائِيلَ بَعْدَ ما خُيمَتِ خُتَمَتِ السُورَةٌ: وَإِنْ كادُوا لَيسْتَفِزُونَكَ لل قَوْلِه: كيلا 
مره بالرځوع لْمَدِينَ وَقَالَ: فيها ياك وَفِيهَا ماك وَمِنْهَا ثبع وَقَالَ لَه جبريل: 
سَلْ رَبك فَإِنَّ لكل ني ّ سنال فَقَالَ: ما نامر ني أن أَسْأَلَ؟ قال: قن رَبَ أَدْخِلْني مُذحَل 
صِذقٍ وأخرجني تخر صبذق واجعل لي ون دنك سلطالا تصيرا هلا رن علد في وقوه 
من تَبُوكَ. قال ابن كثير: وني هَدًا الإسْنَادٍ نظَرء وَالظَاهِرُ أنه لبس بصّجيح فإِنَّ الي صَلَّى 
لله عليه وَسَلَمَ ت يغ بوك عَنْ قول الْيهُودِء وإ عَرَاهَا افيقالا قؤله: قاتلوا الَِّينَ يَُودَكُمْ 
من الْكُفَارٍ «3» وَعَرَاهَا لِيَفْمَصٌ وَيَنْتقمَ يمن فَمَلَ هل مُؤْتَة من أَصْحَابه. وأَخرّج عَبْدُ الررَاقٍ 
وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنْ أي حَاتم عن فاده في قوله: وَإِنْ كاذوا لَيَسْعَفِرُونكَ مِنَ الْأَرْضٍ 
ل هم اَل مک بإخرَاج الي صَلَى اله عَلَيِْوَسَلمَ من مَكَة وَقَد فَعَلُوا بَعْدَ ذَلِكَ 
فَأَمْلَكهُمْ اله يوم بَدْرٍ وَل يبوا بَعْدَهُ إل قيا حم أَهْلَكَهُمْ الله يَوْمَ در وَكَذَلِكَ كاتثْ 
سْنَه اله في الرسْلٍ ذا فَعَلَ بم قَوْمُهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ وَائْنْ أي حاتم عَنِ ابْنٍ 
عباس في قَوْلِهِ: وَإذاً لا يَلْبَُونَ خلافك إلا فليا قَالَ: يعني ِالْمَلِيلٍ يَوْمَ أَخْذِهِم ر فَكَانَ 


١ (1)‏ النجم: 19. 
2( . الحج: 52 
(3) . العوبة: 123. 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 78 الى 85] 

أقم الصّلاةً لذلوك الشَّمْسِ إلى عست اليل وَقُوْآنَ الْمَجْرِ إن فَرْآنَ الْمَجْرٍ كان مَشْهُوداً 
(78) وَمِنَ اليل فُتَهَجدْ به نافلَةَ لَك عسى أن يَبْعنَكَ ربك مَقاماً تحْمُوداً (79) وَقُلْ رَبَ 
َدْخِلني مُدْحَلَ صِذْقٍ وأخرجني نخر صِدْقٍ وَاجْعَلْ لي من لَدُنْكَ سُلْطاناً َصيراً (80) وَفْلْ 
جاءً احق وَزكق الْباطِلْ إن الْباطِل كان رَهُوقاً (81) وَل مِن الْقرْآنِ ما هو شِفاء وَرَحَْةٌ 


لِلْمُؤْمِينَ ولا يزيد الظَالِمِينَ إلا خساراً (82) 

وإذا أَنْعَمْنا عَلَى الإنْسانٍ أَعْرَضَ وَتَأَى بجانبه وَإذا مَسَهُ الشَّرُ كان يَؤْساً (83) فل كل يَعْمَنْ 
على شاكِلَيه فَرَبُكمْ أعلَمُ من هُوَ أغدى سيلا (84) وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الوح قُلٍ الرُوحُ من 
أمْر ري وما أُوتيت مِنَ العم إلا قليلاً (85) 
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لَمَا گر سْبْحَائَهُ الإئِيّاتِ وَالْمَعَادَ وَامجْرَاء أَرْدَفَهَا بذكر أَشْرَفٍ الطَاعَاتِ وهي الصَلاف 
فَقَالَ: أَقِم الصّلاةً لِدُلُوكِ الشَّمْسٍ. وَقَدْ أَحْمَعَ الْمُمَسَرُونَ عَلَى أَنَّ هَذِه الاي الْمْرَادُ بجا 
الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَةُ. 

وَقَدِ احتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في الدُلُوكِ الْمَذْكُورٍ في هَذِهِ الآيَة عَلَى فَوْلَْنِ: أَحَدْهمَا: أنه زَوَالُ 
الشَّمْسٍ عن بد السّمَاءِ فَالَهُ عُمَرُ وَابْنهُ وَأبُو هُرَََْ وأو بَررَةَ وان عباس وَالْحَسَنُ 
وَالشَعْيُ وَعَطَاءُ وَمُجَاهِدٌ وَقَمَادَةُ الاك وَأَبُو جَعْمَرٍ الباق وَاخْمَارَه ابن جرير. وَالْقَْلُ 
لّن: ائه ُرُوبُ الشّمْس, قله علي ابن منود واي بن كغب. وروي عَنِ ابن عَبّاسٍ. 
َالَ الْقَرَاءُ: دلوك الشَّمْسٍ من لَدُنْ روَا إلى غروبما. قال الأزهري: 

معنی الدّلُوكِ في كلام الْعَرَبِ الزَّوَالُ وَلِذَلِكَ قيل لِِشَّمْسٍ إِذَا رَالَتْ نِضْف التَّهَارٍ: دال 
وَقِيلَ َا إِذَا أَقَلَتْ: 

دالگة لاما في الالََينٍ رَائلَة. قَالَ: وَالْقَوْلُ عِنْدِي أله روَا نِصْفف النَهَارِ لِتَكُونَ اليه جَامِعَةَ 
لِلصّلَوَاتٍِ امس وَالْمَعْىَ: أقم الصَّلاةَ من وَفْتِ دلوك الشَّمْسٍ إلى عق اليل فَيَدْخُلُ 
فيها الظَّهْرْ وَالْعَصْرُ وَصلاتا غَسَقٍ اللَيْلِ وها الِْشَاءَانِء م قَالَ: وَقَرْآنَ الجر هذه حمس 
صَلَوَاتِ. وَقَالَ أَبُو غبيد: ذُلُوكُهَا عَرُويجَا وَدَلَكَتْ برَاح: يَعْن الشف أ غَابَت: وَأَنْشد 
هذا مقام قدمي رباح ... ذبّب حم دَلَكْتْ بَرَاخْ 

اسْمْ من أَْمَاءٍ الشَّمْسٍ «1» عَلَى وَزْنِ حَدَام وَقَطَام وَمِنْ ذَلِكَ قول ذي الرّمَة: 

مَصَابِيحٌ لَيْسَّتْ بِاللَوَاقٍ تَقُودُهَا ... نُجُومٌ ولا بالآفات الدّوَالِكِ 

أي: الْعَوَاربٍ, وَعَْسَقْ اللَيْلِ: اماع الظَلْمَة. قال الْقَرَاءُ وَالرّجَاجُ: يُقَالُ: عَسَقَ اليل 
وَأَعْسَّقَ إِذَا أَقْبَلَ بِظَلامه. قَالَ أَبُو عْبَيْدِ: الْعَسَقُ سواد الليل. قال ابن قيس الرُقَيّاتِ: 


إِنَّ هَذَا اللَيْلَ قَدْ عَسَفًا ... وَاسْتَكَيْتُ الم وَالذَرَقَا 

وقيل: عَسَقُ الَيْلِ مَغِيب الق ونه قل ُكير: 

طَلَّتْ جو يَدَاهَا وهي لاهيّةٌ ... حَىٌّ إا جَعْجَعَ «2» الإِظْلَامُ وَالْقَسَقْ 

وَأصْلْ الْكَلِمَةٍ مِنَ السَيّلان, يُقَالُ: عَسَفَتْ إِذَا سَالَتْ. وَحَكى الْفَرَاكُ غَسَقَ اليل وَأَعْسَقَ) 
وَطَلِم وأظلّم ودجا وأذجى» وَعَشَ وَأَغْبَشَ وقد ادل ذه القاية أي فَوْلَة: إلى عق 
للل قال 3 صَلاةَ الظّفرِ يَتَمَادَى وَقْنُهَا مِنَ الرَوَالٍ ِل اروب روي - عَنٍ 
لأَْرَاعِيَ وَأي حنيفة› وجوّزه مالك 


(1) . في حاشية القرطبي (10/ 303) : والصواب: من أسماء النساء. 
(2) . في تفسير القرطبي (10/ 304) : جنح. 
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والشَافعيّ في حال الصرُورقٍ» وَقَد وَرَدَتِ الْأَحَادِيتُ الصّحِيحَةُ الْمعوَاتَةُ عن رَسُولِ اللّهِ صَلّى 
لله عله وسلَمَ في تين أَؤَْاتِ الصلَواتِء يجب خن مَل هذه الآية عَلَى ما بيع 
السْنَهُ فلا تطيل بذكر ذَلِكَ. فَوْلَُ: وَقْرْآنَ الْمَجْرٍ انتصًاب قَرْآنَ لگؤنه مَعْطوفًا عَلَى 
الصّلاة أَي: وَأقِمْ قُرْآنَ الجر فَالَهُ الْمَرا. وَقَالَ الرجاج وَالْمَصربُونَ: 

الْمِصابَهُ عَلَى الإغرايء أيْ: فَعَلَيِْكَ قُرْآنَ الْفَجْر. قال الْمُْمَسَرُونَ: الْمُرَادُ ران الْمَجْرٍ صلا 
الصُبْح. قَالَ الرّجَاجُ: وني َه فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ تذل عَلَى أَنَّ الصّلاةَ لا تكو إل بقراءةٍ حم 
يت الصلاةُ قُزآئاء وَقَدْ دلْتِ الْدَحَادِيثُ المجيحة عَلَى أله لا صّلَاة إلا باتة الاب 
وف غص الْأحَادِيث: اارجة ِن عفر حَسَنٍ وَفُرآنِ معهاء وزد ما يذل عَلَى ووب 
القانحة في كل رَكعَة وَقَدْ حَرَّرُهُ في ماني ريا جودا. م عَلَّنَ سُبْحَاتَهُ ذَلِكَ بقؤله: إن 
قُرْآنَ الْمَجْرِ کان مَشْهُوداً أَيْ: تَشْهَدُهُ مَلانگۀ اللَيْلٍ وَملَانِكَةُ النَهارِ كما وَرَدَ ذَلِكَ في 
الْحَدِيثِ الصّجيح. وَبِذَلِكَ قال هور الْمُفَسَرِينَ وَمِنَ اليل فَتَهَجدْ به نافِلة لَك مِنْ 
عيض وَالْتِصَابَهُ عَلَى الظَرْفِيّةبمُضْمَرِء أي: فم بَعْض الليْلٍ فَتَهَجَدْ به وَالصَّمِيرْ 
الْمَجْرُورُ َاجعْ إلى الْقرْآنِ وما قبل من أنه كصب عَلَى الإغراي وَالتَْدِيرُ: عَلَيِكَ بَْضَ 
للل فبعيڈ جداء وَالتهَجُدُ مَأَحُوذْ مى الْنُجُودِ. قال بُو عَْيدةَ وان الْأعْرَابيَ: هو من 


الْأَصْدَادٍ لاله يقال هَجَدَ الرَجُل: إِذَا تام وَهَجَدَ إِذَا سَهِرَ فمن اسْتَعْمَالِهِ في السّهّر قَوْلُ 
الشاعر: 

ألا وَاَرَتْ وهل مِىّ هُجُودُ ... فَلَيْتَ حَيَاهَا ئی يَعُودُ 

يَعْن مُنتَبِهينَ) ومن استعماله في النوم قول الآخر: 

ألا طَرَفَتْنَا وَالرَقَاقَ هُجُودُ ... فَبَانَتْ بِعِلّاتِ «1» النَّوَالٍ تجُودُ 

يعني نياما. وَقَالَ الْأَرْمرِيُ: لمجو في الْأَصْلٍ هُوَ النَومُ باللَيلِ وَلَكِنْ جَاءَ التَمَعْلُ فيه لأجل 
التجنب, ومنه تأثم تحرج أَيْ: جنب الوم احرج فَالْمُمَهَجَدُ مَنْ جنب الْحُجُودَ فَقَامَ 
باللَيْلٍ. وروي عن الْأَرْمَريٍ أَيْضًا أنه قَالَ: الْمُتَهَجَدُ الْقَائِم إلى الصّلَاةٍ مِنَ النؤم هَكدًا 
حَكَى عَنْهُ الواحديٰ فَمَيّدَ التَهَجُدَ بِالقيَام من الوم وَهَكَذَا قال جاه وَعَلْقَمَةُ وَالَْسْوَدُ 
ققالوا: الَهَجُدُ بَعْدَ النَوْمِ. قال اللَيْتْ: َج إِذَا اسْتَيْقَظَ للصّلاة نافِلَة لَكَ مَعْىَ النَافِلّةِ في 


وَالْأَمْرُ بالتَهَجُدٍ وَإِنْ گان ظَاهِرْهُ الْؤجُوب لكِنّ التَصْرِيحَ بگؤنه تافلَةَ ريت صَارفةٌ لمر 
وقيل: الْمْرَادُ النَافلَة هتا أَعَا فَرِيِصَةٌ رَائِدَةٌ عَلَى الْفَرَائْضٍ الحَمْسِ في حقه صلَى الله عليه 
صلم وَيَذَْعْ ذلك التَضريخ بط الَافِلة وَقِيلَ: كانت صَلاهُ اللَلٍفَرِيصَةٌ في حَقَهِ صَلّى 
الله عليه وَسَلّمَ ّح الْوْجُوبُ فَصَارَ قِيَامُ اليل تَطَوعَاء وَعَلَى هَذًا يُْمَلُ ما ورد في 
ليث أا عَلَيْهِ فَرِصَةٌ وَلأَمّهِ تَطَوعْ. قَالَ الْوَاحِدِيٌ: إِنَّ صَلَاةَ اليل كَانَتْ زيادة لي 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ حاص رفع الذُرجاتِ» لا قارات لاله عر لَه من دي ما تقد 
وما تأخَرَ ولیس لتا اة لكفرة دوب إت َمل لفارت قَالَ: وهو فَوْلُ جميع 
لْمُمَسَرِينَ. وَالْحَاصِل أَنَّ الطاب في هَذِهٍ الْآبَةِ وَإنْ كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلّم 
في قوله: اقم الصّلاةَ 


(1) . أي ما يتعلّل به. 
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َالْأمِرُ لَه اَم ميه فهو سَرْعْ عام ومن ذَلِكَ الأزغيب في صااة اليل انه َعم جميع 
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الم والتصريح بكؤنه تافلة يدل على عدم الؤْجُوب, فَالتَهَجُدُ منَ الليل مَندوبٌ ليه 


وَمَشْرُوعٌ لکل مُكُلْفٍ. ثم وَعَدَهُ سُبْحَانَهُ عَلَى إِقَامَةٍ الَْرَائْضٍ وَالَوَافِلٍ فَقَالَ: عَسى أَنْ 
بعك ربك مَقاماً تَحْمُوداً قَدْ ذگزتا في مَوَاضِعَ أن عَسَى مِنَ الْكريم إِطْمَاعٌ وَاجبْ الْوْفُوع, 
َانِْصَابُ مَقَامًا عَلَى الطَرفية يإضمار فغل أ بَِصدِينٍ الْبْثِ معت اة كو أن َون 
انتصَابُة عَلَى الخال أي: يَبْعَنَكَ ذا مَقَام خود وَمَعْىَ گن الْمَقَام َحْمُودًا أنه يحْمَدُهُ كل مَنْ 
عَلِمَ به. وَقَدِ اخْتُلِفَ في تَعْينٍ هذا الْمَقَامِ عَلَى أَقْوَالٍ: الَْوَلُ أَنّهُ الْمَقَامُ الذي فوم الب 
صَلّى اله عليه وَسَلَّمَ ِلشَفَاعة يوم الْقِيَامَةِ لاس لرعهُم رُم سْبْحَاَهُ ما هُمْ فيه وَهَذَا 
اقول هو الَذِي دَلّث عَلَيْهِ الأَدِلة الصّحِيحَةُ في تَفْسِيرٍ الآية, وَحَكَاهُ ابْنْ جرير عن أكثر 
َه لتَأويلٍ. قال الْوَاحِدِيٌ: وَإِجْمَاعٌ الْمُمَسَرِينَ عَلَى أن الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ هُوْ مَقَامُ الشّفَاعَةِ. 
القَوْلُ الدَاِق: أن الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ إِعْطَاءُْ الى صَلّى الله عليه وَسَلّمَ لوَاءَ المد يَوْمَّ الْقيامة. 
وَيمْكِنْ أن يُقَالَ إن هَذَا لا يتاي الْقَوْلَ الأول إِذْ لا ماقا بين گؤنه قَائِمَا مَقَامَ الشّفَاعَةٍ 
وَييَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ. الْقَوْلُ الثَالِتُْ: أن الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ هُوَ أن الل سُبْحَانَهُ لسن محمدا صلّى 
الله عليه وَسَلَمَ مع على كُرْسِيهِ حَكاهُ ابْنُ جرير عن فِرْقةٍ مِنْهُمْ مَاهِدٌ وَقَد وَرََ في ذَلِكَ 
حَدِيتٌ. وَحَكَى النَّقَاشُ عَنْ أبي دَاوْدَ السَحِسْتَانَ أنه قَالَ: مَنْ نكر هَذدًا اديت فَهُوَ 
عِنْدَنَا مهم مَا رَالَ أل العم يَتَحَدَّتُونَ بدا بث قَالَ ابْنْ عَبْدٍ الب جاه وَإِنْ گان 
أَحَدَ الْأئمة بِالتَأويلٍ َد لَه قول مَهُجْورَبْنِ عِنْدَ أفل الْعِلّم: أَحَدُهُمَا هَذَا وَاللّان في تأويلٍ: 
وُجُوةٌ يَْمَئْذٍ ناضِرّة- إلى را ناظِرَة «1» قَالَ: مَعْمَاهُ تَنْعَظِرٌ اللاب وَلَيْسَ مِنَ النَطَر 
انتهی. وَعَلَى کل حال فَهَدَا اقول غَيْدْ ماف لِلَْْلٍ الأول لإمكان أن يُفْعدَهُ الله سْبْحَاتَه 
هَذا الْمَفْعَدَ وَيَشَْعَ تلك الشَمَاعَة. القَوْل الرَابغ: ئه مُطلَقْ في كل مَقام بلب الحَمْدَ مِنْ 
أَنْوَاع الْكَرَامَاتِء ذكْرَهُ صَاحِبْ الْكشَّافٍ وَالْمُفْتَدُونَ به في التَفْسِيٍ وَيْجَابُ عَنْهُ بن 
الْأَحَادِيثَ الصّحِيحةً الْوَارِدَةَ في تَعْيِينٍ هدا الْمََامِ الْمَحْمُودِ مُتَوَاتِرة فالمَصير إِلَيْهَا مُمَعيّنُ 
ولس في الآيةِ عُمُومْ في الفط حم يُقَالَ: الاغتَار بعمُوم اللَفْظِ لا صوص المتبب, وَمَغْق 
قله وهو مُطَلَقْ في کل ما ڪلب المد أنه عام في كل ما هُوَ كَذَلِكَ, وَلَكِنَهُ عي عن الْعَامَ 
فط الْمُطلق. كما دكرَهُ في ذَبْح الْبَقَرة وَيَذَا قَالَ هُنَا. وقيل: 

الْمرَادُ الشَّفَاعَةُ وهي نَوْعٌ اا ما يَعنَاوَلَهُ يعني لفط الْمَقَام, وَالفَرْقُ بَيْنَ العُمُوم الْبَدَ 
وَالْعُمُوم الشّمُول مَغروف» فلا طبن بذكره وَقْلْ ربت أَدْخِلْني مُذْخَل صِذقٍ وَأخْرجبي شرح 
صِذقٍ وقرأ امهو مُدْحَلَ صِذْقٍ ورجح صِدْقٍ بِضّمَ الْمِيمَْنِ. وَقراً الحَسَنْ وَأَبُو الْعَالَِة 
وَنَضْرٌ بن عاصم بقغجهماء وما مَصْدَرَانٍ َغتى الإذحال والإخراج والإصَافة إلى الصّدْقٍِ 
لجل المباقة تخو ام اود أيْ: إذحال يَستأهل أَنْ يُسَمَى إذحالن وَل یری فيه ما يَكْرَه. 


قال الواجدي: وَإِضَافَتْهُمَا إلى الصَّدْقٍِ مَذْح هما وَل شَيْءٍ أَصَفتَهُ إلى الصّدْقٍِ فهو مَدْح. 
َد اَلَف الْمُقَسَرُونَ في مَغقى الآية, فقيل: نَرَلَّدَتْ جين أُمرَ بِالِجرَةِء بريد إذْخَالَ 
لْمَدِيئَةِ والإخراح مِنْ مَك وَاخْمَارةُ ابْنُ جرير وقيل: الْمَعْيَ: مشي ماه صِدْقٍ وَابْعفي يَوْم 
القَِامَةِ مبْعَتَ صِذق وَقِيلَ المعنى: 
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أَدخِلْني فيمَا أمزئني به, وَأخْرجْني ما َيَي عَنْهُ وقيل: إِذْحَالَهُ مَوْضِع الْأَمْنٍ وَإِخْرَاجُهُ من بين 
الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ كَالْمَوْلٍ الْأَوَلِ وَقِيل: الْمُرَادُ إذْخَالُ عِرّ وَإِخْرَاجُ نَضْرٍ وقيل: الْمَغْق: أَدْخِلْني 
في الأمر الذي أكرمتني به من النبوّة مدخل صدق» وأخرجني منه إذا أمتني مخرج صدق 
وقيل: أذخلني الَْبْرَ عِنْدَ الْمَتِ مُذحَل صذق» وَأَخْرِجْني من عِنْدَ الْبَعثِ مرج صِدْقٍ 
وقيل: أَدْخِلْني حَيْكُمَا أَدْخَلْتَني بالصّدْقٍ وَأَخْرِجْني بالصّدقٍ وقيل: الآيَهُ عَامَة في كل مَا 
تَكَنَاوَلُهُ مِنّ الأو هي دُعَاءٌ وَمَعْنَاهَا: رب الځ لي وري في كُلّ الأمور وَصَذْرِي عَنْهَا 
وَاجْعَلْ لي من لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً أَيْ: حُجةَ ظَاهِرَةَ قَاهِرَةً تَنْصُرْنِ با عَلَى جميع مَنْ 
خَالَمَني وَقيل: اَل لي من لَدُنْكَ مُلْكَا وَعِرَا قويّاء وكأنه صلی الله عليه وَسَلَمَ عَلِمَ أنه لا 
طَاقََ لَه ذا الأَْر إلا بِسْلْطَانِ فَسَأَلَ سُلْطَّانا تصيرا. وَبِهِ قال الْحَسَنْ وَقَمَادَةُ وَاخْمَارَُ ابْنُ 
جریر. قال ابن كثير : وَهُوَ الْأَرْجَحُ لِأَنهُ لا بد مَعَ الق من قَهْرِ لِمَنْ عَادَاهُ وواه وَمَذَا 
فول تعالی: لذ وسلتا وسلا بيات وَأنرلنا مَعَهُمْ الكعاب وَالّميزان لِيقُوم الاس بانط 
وارلا الحَدِيدَ فيه بأ َدِيد ومنافغ لاس ولِبَعْلَم الله ن يَنْصْرْهُ وَرُسْلَهُ بلعب «1» . 
وني الْحَِيثِ: «إِنَّ اله ليَرَعٌ بِالسُلْطَانٍ ما لا يرع بالفُرآنِ» أي: لَيَمْئَعْ بالسُلَطَانِ عن ازێگاب 
المَوَاحِشٍ والائام مَا لا بت كثيرا مِنَ الاس بالْقُرْآنِء وما فيه مِنَ الْوَعِيدٍ الأكيد وَالكَهُدِيدِ 
الشَّدِيدِء وَهَدَا هُوَ الْوَاقَعُ الْتَهَى. 

وَقْلْ جاء الح وَزكق الباطل الْمرَادُ باحق الإِسْلَام وقيل: الْقُرْآنُ وَقِيل: اهاد وَل مَانِعَ 
من مل الآيَهِ عَلَى بيع ذَلِكَ وَعَلَى ما ُو حَقُ گائتا مَاكَانَ وَالْمُرَادُ بالْبَاطِلٍ الشَرْكُ وَقِيل: 
الشَيْصَانْ ولا يَِعْدُ أن حمل على كُلّ ما قاب احق من عير فرق بين بطل وَبَاطِلٍ. وَمَعْقَ 


رَققَ: بطل وَاصْمَحَلَ وَمِنْهُ زوق النّفْسٍ وَهُوَ بُطلَاتًا إن الباطل كان رَمُوقاً أَيْ: إن هذا 
شاه فَهُوَ يبط ولا يَْبْتُ وال تابث دَائِما وَننََلْ من الْقُْآنِ مَا هُوَ شفاء وره 
مين قرا انهو رل باون «2» . وَقَرًَ أو عفرو بالتَْفِيفٍ. وَقَرَا جهد الما 
ية والتخفيف» ورواها المروزي عن حفص. ومن لادء الْعايةء وَيَصح أن تَكُونَ لِمَيانِ 
ا لجنس وقیل: لِلتَبِْيضٍء وَأَنكَرَهُ بَعْضُ الْمُفَسَرِينَ لاستلرامه أن بَعْضَّهُ لا شِفَاءَ فيه وَرَدَهُ 
ابن عَطِيةَ أن الْمَْعَضَ هو إِنرَالَهُ. 

وَاخَلَفَ أَهْلُ الْعِلّم في معنى كونه شفاء على القولين الْأَوَلُ: أنه ِفَاءً غلوب برَوَالِ اجهل 
عَنْهَا وَدَهَابٍ الوب وَكُشْف الْغِطَاءٍ عَنٍ الْأأمُورٍ الدَالَة عَلَى الله سُبْحَاتَُ. الْقَوْلُ الان: أله 
شِفَاءٌ من الْأَمرَاضٍ الظَّاهِرَة بالرُقَى وَالتَعَوِ وو ذَلِكَء وَلا مَانِعَ من حمل الشفَاءٍ عَلَى 
الْمَعَْينِ من باب عُمُوم الْمَجَانِ أو من باب لل الْمُشْركِ عَلَى مَعْتَيَْهِ. م دگر سُبْحاته أنه 
رة ِلْمُؤْميينَ لِمَا فيه من الْعُلُومِ النَافِعَة الْمُسْعَمِلةِعَلَى ما فيه صاخ الدّينِ وَالدََْ وَلِمَا 
في تلاوته وَتَدَيُِهِ من الجر الْعَظِيم الذي يَكُونُ سَبَبًا رة الله سُبْحَانَهُ وَمَغْفَِته ورضوانه 
وَمِثْل هَذِهِ الآية قَوْلهُ تعَالَ: فل هُوَ لَِّذِينَ آمَنُوا هُدى وَشفاء وَالَّذِينَ لا يُؤْممُونَ في آذانمِم 
وَفَرٌ وَهْوَ عَلَيْهمْ عَمَى «3» . 

م لما دَكرَ سبِحَاَهُ ما في الْفرْآنٍ من الْمَنْفعةٍ لاد الْمُؤْمِِينَ ذگر مَا فيه لِمَنْ عَدَاهُمْ من 
الْمَضَدَةِ عَلَيْهِمْ فقال: ولا يزيد الظَالِمِينَ إل حساراً أيْ: ولا يريد قران كله اؤ كُلُ بَعْضٍ 
ِنْهُ الظَالِمِينَ الذي وضعوا التكذيب موضع ۰ 


(1) . الحديد: 25. 


(2) . (قوله بالنون) » صوابه: بالنون والتشديد للزاي. 
(3) . فصلت: 44. 
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الصدِيق» وَالشَّكٌ والإزتټاب مَوْضِع لبقن وَالِاطْمِثْئَانٍ إلا حساراً أيْ: هَلَاكا لِآنّ ماع 
الْقرْآنِ يَغيِظْهُمْ وَيبِفُهُمْ وَيَدْعُوهُمْ إل زيادة ايكاب الْمَبائْح مرا وَعِنَادَاء فعِنْدَ ذَلِكَ 
يُهلكون وَقيل: الْحَسَارُ: 


النَقفْصُء كقوله: فَرَادَهُمْ رخساً إلى رِجْسِهِمْ «1» ثم نَبّهَ سُبْحَائَهُ عَلَى فُتْح بَعْضٍ ما جُبل 
عَلَيْهِ الإنْسَانُ مِنَ الطُبَائع الْمَذْمُومَةِ فَقَالَ: وَإذا أَنْعَمْما عَلَى الإنْسانٍ أي عَلَى هذا الس 
الم الي وجب الشكر گالصحة وال أَعْرَض عَنْ الشُكْر لله والر لَه وتأى انيه 
التأي: الْبُغْدُ وَالْبَاُ لِلتَعدِيَةِ أؤ لِلْمُصاحبة. وَهُوَ تأكيد للإغْراض, لان الإعراض عن الشَّيْءٍ 
هُوَ أن يُوَلَيَُ عَرَضَ وَجْهه أيْ: تاجيّته, وَالٿايٰ با انب أن يَلوِي عَنْهُ عِطْفَهُ وَيُوَلِيَهُ طهر 
ولا يَبْعْدُ أن يراد بالإغرّاض هتا الْإعْرَاضٌ عَنٍ الدُعَاءِ وَالِابْتهَالٍ الَّذِي كان يَفْعَلُهُ عِنْدَ نُرُولٍ 
الْمَلْوَى وَالْمِحْنَة به وَيرَادُ الاي بانب انكر وَالْبِعْدُ تفه عَن الْقِيَام قوق البَعم. وَقَرَا 
ابْنُ عَامِرٍ في روَايَةِ ابْنِ ذكوان وأبو جعفر «ناء» مغل باغ بتأخير الهمزة على القلب» وقراً 
حمزة «نعي» بِإِمَالَّةِ المَنْحَتيْنِ وَوَافَقَهُ الْكِسَائِئُ وََمَالَ شُعْبَةُ وَالسُوسِيٌ الَْمْرَةَ فَقَط. وَقََا 
افون بالقنح فيهما. وَإذا مه الشّرٌ مِنْ مَرَض أَوْ فَفْرٍ كان يَؤْساً شَدية الْيَأْسِ من رة 
الله وَالْمَغْى: أ إن قار بِالْمَطْلُوب الدَُنْيَوِيَ وَظَفْرَ بِالْمَْصُودٍ نَسِيَ الْمَعْبُودَ وَإِنْ فاته شَيْءْ 
من ذَلِكَ اسول عَلَيْه الَسَفُ وَعَلَّب عَلَيْه الوط وكا الْحْصْآَمَيْنٍ قبيحة مَذْمُومَةٌ ولا 
يتان ما في هَذِهٍ الآية فَوْلَهُ تعَالىَ: وَإذا مَسَهُ الشّرُ قدو دُعاءٍ عريض «2» وَتَظَائِرهُ فَإِنَ 
ذلك مَأ بَغض آخَرَ مِنْهُمْ عير البَعْضٍ الْمَذُكُورٍ في هَذِهِ الآية. ولا يَبْعْدُ اَن يُقَالَ لا مَُاقَاة 
َي الاين فَقَدْ يون مَعَ شِدَةٍ يسه وكثرَة فُنُوطِهِ كبيرٌ الذعَاءٍبلِسَانِهِ قل كُلٌ يَعْمَلُ على 
شاكلته الشَاكِلَةُ قَالَ الفراء: الطَِيقَةُ وقيل: النَاحيَُ وَقِيلَ: الطَِّيعَةُ وقيل: الدّينُ وقيل: 
لبك وَقِيل: جل وهي مَأَحُودَةٌ من الشَّكُلٍء يُقَالُ: لشت على شكلي ولا عَلَى شَاكِلي 
والشكل: هُوَ امل وَالنَظِيرُ. وَالْمَغْق: 

َد كل إِنْسَانٍ يَعْمَلُ عَلَى ما بتاكل أَحْلاقَهُ التي ألما وَهَذَا َم لِلْكَافِر وَمَدْحٌ لِلْمُؤْمِنٍ 
ركم أَعْلَمُ ن هو أفدى سَبِيلًا لِأَنَهُ ا الق لَكُمْ العم ا جبلْتُمْ عَلَيْهِ من الطُبائع وَمَا 
ينعم فيه مى الطَرائِق» فهو الذي بر ب الْمُؤَْ الذي لا يُعرضٌ عند التغمةٍ ولا يَأ 
عِنْدَ المختة, وَبَْنَ الگافر الَّذِي شَأَنْهُ ابطر عَم وَالقُنُوطُ عند النَقَم. نم لا الجر اكلم إلى 
ذِكْرٍ الْإنْسَانِ وما جيل عَلَيْه ذگر سْبْحَائَهُ سُوَالَ السّائلِينَ سول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
عَنِ الروح فقال: وَيَسْتَلُوَكَ عَنِ الرُوح قَدِ اتَلَفَ الاس في الرُوح المسؤول عَنْهُ فقيل: هُوَ 
الوح الْمُدَبَرْ لِلْبَدَنِ الّذِي تَكُونُ به حَيّائه ودا قال اتر الْمُفَسَرِينَ. قَالَ الفَراء: الرُوحُ 
الَّذِي يعيش به الْإِنْسَانُ 1 خر الله سُبْحَانَهُ به أَحَدًا من حَلَْقِهِ و1 بُغط عِلْمَهُ أَحَذَا مِنْ 
عِبَادِه فَقَالَ: فل الرُوحُ مِن أَمْرٍ رَت أَيْ: إنكم لا تعملونه» وقيل: الروح المسؤول عَنْهُ 
جِبريل وَقِبلَ: عِيسى, وقيل: الْرْآن وَقِبل: مَلَكْ من الْمَلانگة عَظِيمْ الخلّق وَقِيلَ: حَلقّ 


گڪَلق بني آَم وقيل عير َلك ا لا طَائِلَ كه وَل فَائدَةَ في إيرادهء وَالظَاهِرُ الْقَوْلُ الْأَوَلُ 
وسين 2 سَبَّب نُرُولٍ هَذِهِ الآيةء وَبَيَانُ السَائلِينَ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن 


الروح» 9 م الظاهِرُ أن السُوَّالَ عَنْ حَقيقَة ة الروح» لان مَْرِفَة حَقيقَة الشيْءِ َم وَأَقَدَمُ من 
مَعْرِفَةٍ حال م من أَحْوَالِه م 
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أمَرَهُ سْبْحَائَهُ اَن جيب على السائلين لَه عن الرُوح فَقال: فل الرُوځ من أَمْر ري من باي 
وَالْأَمْرُ الشَأنُ وَالْإِضَافَةُ للاختصّاص, أَيْ: هُوَ من جنس ما استَأتَرَ الله بعلْمه مِنَ الْأَسْيَاءٍ 
التي ۾ يُعْلِمُ بَا عِبَادَهُ وَقِيلَ: معت من أُمْرٍ ري من وَحيهِ وَكلامه لا من كلام البَشَرٍ وني هَذِهٍ 
الآية ما يَرْجُرُ الخَائضِينَ في سَأَنِ الرُوح الْمْتَكلَفِينَ لِبيَانِ ما ميمه وإيضاح حقيقته أَبْلعَ رَجْرِ 
وَيَرْدَعْهُمْ أَعْظَمَ رذع وَقَدْ أَطَالُوا الْمََالَ في هذا الْبَحثِ با لا يَتَمُ لَه الْمَقَامُ وَعَالِبهُ بل كله 
من الْفُضُولٍ الَذِي لا ياي تفع في دِينٍ ولا دُنيًا. 
وَقَدْ حَكى بَعْضُ الْمُحَقَقِنَ أن أَقْوَالَ الْمُخْتَلِفِينَ في الروح بلغت إل انيه عَشَرَ ومائة قَوْلِ) 
فَانْظَرِ ل هَذَا الْفُضُولٍ القارغ وَالتَعَبِ الْعَاطِلٍ عَنِ النّفع, بَعْدَ أَنْ عَلِمُوا أَنَّ اللَهَ سُبْحَانَهُ قَدِ 
اسْتأَئّرَ بعلم َل يُطْلِعْ عَلَيْه ياء وَل أَذِنَ َم بِالسُوَالٍ عَنَهُ ولا الث عن حَقيقته) 
فَضْلًا عَنْ أَنِهِمْ المقتدين بهم فيا لله الْعَجَب حَيْتْ تَبْلُعُ أَفْوَالُ أفل الْفُضُولٍ إلى هذا اد 
الَّذِي 1 تَبِلغهُ ولا بَعْصّهُ في عبر هَذهِ الْمسْألةِ ما اذد اله بالكلام فيه و يَسَْائر عِلْمه. ثم 
حَتَمَ سْبْحَاتَهُ هذه الْآيه بِقَوْلِهِ سْبْحَاتَهُ: وما أُوتِيثُم مِن الْعلم إل قَِيلًا أيْ: أن عِلْمَكُمُ الذي 
عَلَّمَكُمْ الله ليس إلا الْمِقَدَارُ القليل بِالنَسْبَةِ إلى عِلم الق سْبْحَائَهُ ون أوق حَظًا مِنَ 
العم وافرء بل عِلْم الأنياء عَلَِهمْ المكلام ليس هو بالنبة إلى عل الله بان إلا كما 
خد الطَّائرُ في منقاره م مِنَ الْبَخْرِ كُمَا في حَدِيثْ مُوسَى وَالْحَضِرٍ عَلَيِْمَا السَّلَامُ. 
وقذ أخرَج عَبْدُ الرَقِ وَسَعِيدُ ب مَنْصُورٍ وَابْنُ أبي شَبْبَة وَابْنُ جرير وَابْنْ المُنْذِرِ وَابْنُ 
حَاتَ وَالطَيرَاوبُ وَالخَاكِمُ وَصَخَّحَهُ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن ابن مَسْعُودِ قَالَ: دلوك , روا 


قول الب إِذَا غَرََتِ الشّمْس: لكت الشّممن. وَأَخْرَج ابْنْ اي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ 
آي حاتم عن عَلِيَ قَالَ: ذلوكهَا: غُرويا. 
وأَخْرّجَ عَبْدُ اررق وَابْنْ أبي شَيْبَة وَاْنُ جَربرٍ وَائْنُ الُْنْذِرٍ عَنِ ان عَبّاسِ قَالَ: لِدُلُوكِ 
الشَّمْسٍ لِرَوَالِ الشّمْسء وََحْرَج َر وُو الشَيْخ وَابْنْ مَْدَوَيهِ وَالدَيْلَمِيُ عَنِ ابن عُمَرَ 
قَالَ: قَالَ يول الله لن الله عليه وَسَلَمَ: «ذُلْوكَ الشّمْسِ روا وَضَعَفَ السَيُوطِيٌ 
إِسْتادَهُ. وَأَحْرَجَهُ مَالِكَ في الْمُوَطَا وَعَبْدُ ارق وَالْفِْيَايُ واب آي َة وان جرير وَانْنُ 
الْمندِرِ وَابْنُ أي حا عَن ابن عْمَرَ مَنْ قؤله. وأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقٍ عَنُْ قَالَ: «ذُلُوكُ الشّمْسِ 
زاغا بَعْدَ نطف النَهَارِ» . وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورِ واب جَريرٍ عَنْ ابْنِ عباس قَالَ: 
ذلوكها: رَوَاًا. 

وَأَخْرَجَ م ابن أبي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنَهُ في قَوْلِه: لِدُلُوكِ الشَّمْسِ قَالَ: إِذَا فَاءَ ايء وَأَخْرَجَ 
ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ آي مَسْعُودٍ وَعْقْبَةَ بن عَمْرِو قَالا: قَالَ اول الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّمَ: «أتاني 
جيل دلوك الشَّمْسٍ جين وَلَتْ فَصَلّى بي الظَفرَ» . وأ ابن جريرِ عن أبي بَررة 
الْأَسْلَمِيَ قَالَ: گان رَسُولُ الله صلی الله ه عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلّي الظّهْرَ ذا الت الشّمْن م تلا 
قم الصّلاة لذلوك الشّمْس. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ مردويه من حديث أنس نحوه مما يُسْتَشْهَدُ به عَلَى 
أن الذُلُوِكَ البَّوَالُ وَسَطّ التَهَارٍ مَا أَخْرَجَهُ ابڻ جَرِيرٍ عَنْ جَابر قال دَعَوْتُ رَسُولٍ الله صلی 
اللي صلی الله عليه وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اخْرْج با أَبا بكر فَهَدَا جينَ دَلَكْتِ الشَّمْس» › وني 
ِسْنادِهِ جل هول وَلكِنّهُ أَخْرجَهُ عَنْهُ من طريقٍ أُخْرَى عَنْ سَهْلٍ بْنِ بَكَارٍ عَنْ أَبي عَوَانَة 
عَنِ الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عَنْ جار فَذَكرَ َوه مَرفُوعًا. وَأَخْرَج الطَرَاييُ عن 
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ان منود في قؤله: إلى عستي اليل قَالَ: إلى الْعِسَاءِ الآخرّة. وأخْرَجَ ابن الْمُئذِرٍ عنِ ان 
عَبّاسِ قَالَ: 

سق اليل اجدماع اليل وَظلْمَعِهُ. وأخْرَج ابن جَرِبرٍ عَنْهُ قَالَ: عست اللَّيلٍ ب بدو و اللَِلٍ. 
وَأَخْرّجَ عَبْدُ الرَرّاقٍ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: دلوك الشَّمْسٍ إِذَا رََلَتِ الشَّمْسٌ عَنْ بَطْن السّمَاءِ 
وَعَسَق اللَيْلٍِ غُرُوبُ الشّمْسٍ. 


وَأَخْرَجَ انْنُ جَرِيرٍ عَنٍ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: وَقْرْآنَ المَخْرٍ قَالَ: صَلَاةُ الصُبْح. وَأَخْرَج اد 
المي وَصَحَحَهُ وَالنّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَدْ وان جَرير وان الْمُْذِرٍ وَانْنُ أي حاتم واكم 
وَصحَحَه وان دوي ولبهي في الشقب, عن أي هُربْرةَ عَنِ ابي صَلَى الله عليه وسَلَم 
في فَولِه: وَقْرَآنَ الْمَخْرِ إِنَّ فُرْآنَ الْمَجْرِ کان مَشْهُوداً قَالَ: «تَشْهَدُهُ ملابكة اللَيْلٍ وَملَانِكةُ 
النّهَارٍ في صلاة الفَجْرَ» ثم يَقُولُ أبُو هُرَبرة: افْرَءُوا إن شِئتُم وَفْرْآنَ الْمَجْرِ إِنَّ فُرَآنَ الْمَجْرِ 
كان مَشهُوداً. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وَابْنْ جَريرٍ واب الْمنْذِرِ وَالطَبرَايُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
مَوْقُوهًا تحوَهُ. وأَخْرَجَ الحكِيم المي وَابْنُ جرير وَالطَرَايُ وَابْنُ مَرْدَوَْهِ عَنْ أي الدَرْدَاءٍ قَالَ: 
قرا وَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ قُرَْآنَ الجر كان مَشْهُوداً قَالَ: «تَشْهَدُهُ ملائكةُ 
الل وَمَلَائِكَةٌ النَهَارِ» . 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ أ ي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيهِعَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: نافلَةَ لَك يَعْني خاصة 
للنبي صلی الله عليه وَسَلَّمَ, مر بقيام اللَْلٍ وَكْب عَلَيْه. وَأَخْرَجَ الطَبرَادهُ في الْأَوْسَطِ 
يهي في سُتَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أن اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَس م قَالَ: 
«ثلاث هَن عَلَىَّ فَرَائْضُ وَهُنّ لَكُمَ سْنَةُ: الْونْن وَالسَوَاكُ وَقِيَام اللَبْلِ» . وَأَخْرَجٍ أَحَدُ وان 
جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنٍ أي اف ف فَوْلِهِ: نافلّةَ لَكَ قَالَ: كانت للبي صلی 
لدعي وال اول كرادم فَضِيلَة وني لَفْظِ: إا كَانَتِ التَافِلَةُ خَاصَّةٌ صَةّ لِرَسُولٍ الله صلی الله 
عَلَيْه وَسَلَم. وأخرّج امد ولي وَحَسّنَُ وَابْنُ جُرِيرٍ وَابْنْ أبي حاتم وَابْنُ مَرْدوَيْ 
يقي عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنٍ َ عَنِ الي صلی الله عَلَيْهِ وَس م في قَوْلِهِ: عَسى أن يَبْعَنَكَ ربك 
مَقاماً تَحْمُوداً وَسْبِلَ عله قَالَ: «هُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الذي أَشْفَعْ فيه لأمّتي» . وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ 
وَابْنُ جرير وان أبي حا وَانْنُ جِبَّانَ وَالخَاكِمُ وَصَحَحَهُ واب مَرَْوَنْهِ عَنْ گغب بْنِ مَالِكِ أَنَّ 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فال «يبِعَتُ النَّاسُ يَْمَ الْقَِامَِ فأكُون أت وَأمّتي عَلَى تل 
وَيَكْسُونٍ رتي خُلَّةَ حَصْرَاءَ, ۾ يُؤْذَنُ لي قافول ما سَاءَ الله أن أَقُولَ, فَدَلِكَ الْمَقَام 
مكارت . وَأَخْرَجَ لْبْخَارِيُ وَغَيْرهُ عَنِ 0 7 قَالَ: 0 َم ة يَوْمَ الْقيَامَةٍ تَتَبَعُ يها 
يَقُولُونَ: يا فُلَانُ اشغ با فان اشغ حى لسَفَاعَُ إلى الي صَلَّى الله عليه وَسَلَمّ 
فَذَّلِكَ يَْمُ يَبْعَنْهُ الله مَقَامَا تَحَمُودًا. 0 عَنْهُ 7 مَرْفُوعَاء وَالْأَحَادِيتُ في هَذَا الاب 
گثيرة جدًا اة في الصَّحِيحَيْنٍ وَغيرها فلا نُطِيل بذكرهاء وَمَنْ رَامَ الاسْتِيقَاءَ نَظَرَ في 
أَحَادِيثِ الشَّفَاعَة في الْأَمَهَاتَ «1» وَغَيْرِهَا. وَأَخْرَجَ الطَبَاده في قَؤله: عسى أَنْ يَبْعَنَكَ رَنْكَ 
مَقاماً تحَمُوداً قَالَ: يُجْلِسُهُ فِيما بَبْنهُ وَبيْنَ جبريل وَيَشَْعْ لِأْمِ فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ. 


ل يَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «ع6سى أَنْ 


0 مَقاماً 95 في مَعَهُ عَلَى السرير» وَيَنبغي الْكَشْفُ عن إسناد هذين 


3 ات‎ 
A2 6 
Gn 
02 
Gn 


الحديثين. 


(1) . الصواب أن يقول: الأمّات. 
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وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالَرْمِذِي وَصَحَحَهُ وَابْنُ جَربرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ والطبراي واكم وَصَّحّحَه 
وَابْنُ مرْدوَيْهِ وُو ن لبقي وَالصْيَاءُ في الْمُخْتَارَِِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: گان لني 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َة ثم أُمرَ بِلجْرَةٍ, فَأَنرَلَ اله وَقْلْ رَبَ أَذْخِلْني مُدْحخَلَ صِدْقٍ 
وَأَخْرِجْني 7 صِذقٍ وَاجْعَلَ لي من لَدُنْكَ سُلْطاناً تصيراً ورج الحَاكِمُ وَصحَحَه وَالْبَْهَقِيُ 
في الدَلَائْلِ عَنْ قَمَادَةَ في قَوْلِِ: وَقْلْ رَبَ أَدْخِلْنِي الآية قال: أَخْرَجَةُ الله من مكة مرح 
صدق» وَأَدْخَلَهُ الْمَدِيئَةَ هُدْخَلَ صِدقٍ. قَالَ: وَعَلِمَ ني / الله أَنَهُ لا طَاقَةَ لَه له ذا الأمر إل 
بِسْلْطَانٍ فَسَأَلَ سْلْطَانًا نَصِيرا لكاب الله وَحُدُودِهِ وَفَرَائْضِهِ وَلإقامَة كتاب الله فن 
السُلْصَانَ عَِةّ م من الله جَعَلَهَا بَيْنَ أَظْهُرِ عبادو» وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَغَارَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَحْضٍء وَأْكَلَ 
شَدِيدْهُمْ صَعيفَهُمْ. .و خْرَجٍ الْحَطِيب عَنْ عْمَرَ بن الخَطَابٍ قَالَّ: وَاللَهِ لَمَا يَرَعْ الله ِالسُلْطَانِ 
َعْظَمُ يما يرع a‏ وَأَخْرَج الْبحَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَعَيمَا عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: «دَخَلَ الي 
کک لمکا و وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِيُونَ وَتَلَامانَةِ صب فَجَعَلَ يَطَْعَنهَا بعُودٍ في يَدِهِ 
وَيَقُول: جاء احق وَرََق الْباطل إِنَّ الباطل كان رَهُوقاً جاء اق وَما يُبْدِئُ الْباطل وما بُعِيدُ» 
0 الاب أَحَادِيتُ. وأَخْرَج ابن أي شَيْبَةَ وَانْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابنْ أي حاتم عَنْ مَاهِدٍ 
في قَوْلِه: وای جانبه قَالَ: تَبَاعَدَ. 
وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْن الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي ع عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: كان يَؤْساً قَالَ: 
قَنُوطاء وني قَوْلِه: کل يَعْمَنُْ على شاكلَته قَالَ: عَلَى تاحيته. وَأَخْرَجَ هَنَادُ وَابْنُ المُنذر عن 
الْحْسَنٍ قال: على شَاكلَيه عَلَى نيد يه وأخزع ال ناري وَمُسْلِمٌ وَعَهمَا عن ان مَسْعُودٍ قَالَّ: 
«گنث أَنشي مع اليئ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خرب الْمَدِيئَةِ وَهُوَ مئ عَلَى عَسِيب» 


فَمَرّ بوم من منَ الْمَهُودِ فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِمَعْضٍ : اسْأَلُوهُ عن الرُوح» فَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا ا 
فَقَالُوا: اح ما الُوخ؟ فما وال متكا على اليب قطنت أله وى ى إليهء فقال: 
وَيَسْكَلُونَكَ عَنِ الوح قل الرُوحُ من غ أَمْرِ رې وما ويم من الْعلْم إل قَلِيلّا» . وَأَخْرَجَ اد 
َالَرْذِيُ وَصّححَهُ وَالنَسَائِيُ وان الْمندِرِ وَانْنُ بان وَأبُو الشّيْح في الْعَظَمَةِ واكم 
وَصَححَهُ وان مزونه وَأبُو ُعَيْم وَالَْْهقِيعَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ فَرَيْشْ للْيَهُودٍ أغطونا 
شَيْنَا سال هدا الَجُلء فَالُوا: 

سَلوهُ عَنٍ الرُوح» فنزلت وَيَسْئَلونَكَ عَنِ الوح قل الرُوحُ مِنْ أُمْرِ ري وما أوتيث مِنَ العلم إلا 
قلیاا قَالُوا: أوتيا عِلْمَا كثراء أوتينا الور ومن أو الور فَقَدْ أو حبرا كبيرا. فَأئرلَ 
الله فل لَوْ کان الْبَحْرُ مداداً لگیماتِ رَتي لف الْبْْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ كلماث رت وَلَوْ جنا 
نله مَدَداً «2» . وفي الباب أحاديث وآثار. 


)1( . سبأ: 49. 
(2) . الكهف: 109. 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 86 الى 93] 

وين شننا لذ بلي أَوْحيْنا لِك م لا تجدُ لَك به عَلَينا وکیا (86) إل رمه من رَتِكَ 
ِنَّ فُضْلّهُ کان عَلَيِكَ كبيراً (87) فل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإنسن وَاِنُ على أن يأئوا بثْلٍ هذا 
الْقرْآنِ لا يَأثُونَ يله وَلَوْ كان بَعْضّهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً (88) وَلَقَدْ صَرَفنا لاس في هذا القُرْآنِ 
من کل مل فَأَبى اکر الاس إِلأَكُفُوراً (89) وَقَالُوا لَنْ نؤْمِنَ لَك حَقٌ تَفْجْرَ لَنا مِنَ الأَرْضٍ 
يَنْبُوعاً (90) 

أو تون لَك جَنَةُ من تيل وَعِنَبٍ فَمْفَجَرَ امار خلاهًا تفجيراً (91) اؤ قط السّماء 
كما رَحعَمْتَ عَلَيْنا كسَفاً أو تأت الله وَالْمَلائگة قبلا (92) اؤ يَكُونَ لَك بَيْتْ من رُخْرْفٍ 
أو تَرْقى في السّماء ون نُؤْمنَ لِْقِيِكَ ڪٿ رل عَلَيْنا كتاباً َفْرَؤْهُ ف سُبْحانَ رَت هَل كُنْتُ 
إلا شرا وَسُولاً (93) 
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ما ب سْبْحَاتَهُ أَنّهُ مَا آتَاهُمْ من الْعلم إلا فليا ب أنه َو شَاءَ أن يَأَحْدَ مِنْهُمْ هَذَا الْقَِيل 
وَين شِئْنا لَنَذْهَبَنَ بالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَاللّامُ هي الموطئة, ولنذهين جاب الْفَسَم سَادّ مَسَدٌ 
جَوَابٍ الشَّرْطٍ. قال الرَّجَاجُ: مَعْتَاه لو شتا لَمَحَوَْاهُ من الْقُلُوبٍ ومن الْكُتْبٍ حى لا يُوجَدَ 
له أكر انْتَهَى. وَعَبر عَنِ الْقُرْآنِ بالْمَوْصُولٍ تفخيما لِسَأْنِهِ لا تَدُ لَكَ به أي: بالْقرَآنِ 

إلا رَحْمَةَ من رَبك إن كَانَ مصلا فَمَعْنَاهُ إل أَنْ يَرْحْمَكَ رَبك قلا نَذْهَبْ به وَإِنْ ان منقطعا 
فَضْلَهُ كان عَلَيْكَ كبيراً حَيْتْ جَعَلَكَ رَسُولًا وَأنزَلَ عَلَيِكَ الكتاب وصبرك سيد وَلَدِ آذ 
وَأَعْطَاكَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ وَغَبْرَ ذَلِكَ ما أَنْعَم به عَلَيْه. نم اتج سْبْحَائَهُ عَلَى الْمُشْركِينَ 
بإغجاز الْقُْآنِ فََالَ: فل لين اجْتَمَعَتِ الْإنم وَاجِنُ على أن يأئوا يفل هذا الْقُرآنِ الْمُتزْلٍ 
من عند اله اْمَؤْصُوفٍ بِالصّفَاتٍ اليل من كمال عة وحن النَظْم وجَرَالَةِ الفط لا 
اون مله طهر في مَقَام الإضارء وَل يتف أن يفول لا يأثون به على أن الصّجيرَ واجغ 
ِل الْمِئْلٍ الْمَذُكُورء لِدَفْع تَوَهُم أَنْ يود لَه مكل مع وَلِلْإِشْعَارٍ بان الْمرَاَ َي الْمِثْلٍ عَلَى 
أي صِفَةٍ گا وهو جوا قَسَم عَدُوفٍ كما دل َه الام لْمَطِنَُ وساد مسد جَوَابٍ 
الشَّرْطِء ثم اصح سُبْحَانَهُ عَجْرَهُمْ عَنِ الْمُعَارَصَةٍ سَوَاءْ كان المُمصَدِي ها كَل وَاجدِ مِنْهُمْ 
عَلَى الِانْفِرَادٍ أو ان الْمعَصّدِرُ ا الْمَجْمُوعَ بالْمُظَاهَرَةِ فَقَالَ: وؤ كان بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ 
عَوْن وَنَصِيراء وَجَوَابُ لَوْ عَحْذُوفَ, وَالتَفْدِيرٌُ: وؤ گان بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ طهِيرا لا ينون ونل 
فتبَت أَكُمْ لا أو نله عَلَى كل حَالٍء وَقَدْ تَقَدَمَ وَُْ إغجاز الْقُرْآنٍ في أَوَائِلٍ سُورَة الْبَقَرَة 
في هذه الآية رد لما قَالَهُ الكْمَارُ: 

لَوْ تشاء هّنا مثل هذا «1» وَإِكُدَابْ لم ثم ب سبْحاتة أَنَّ الْكُفَارَ مَعَ عَجْزِهِمْ عن 
الْمُعَارَضَةٍ اسْتمَرُوا عَلَى كُفرِهِمْ وَعَدَمِ إعانم فَقَالَ: وَلَقَدْ صَرَّفْنا ناس في هذا الْقُرْآنِ مِنْ 
کل مكل أَيْ: رَدَذت الْقَْلَ فيه ِكل مكل يُوجب الاغْتبَارَ من الآيَاتِ وَالْعبرٍ والرغيب 
اهيب وَالْأَوَامِرٍ وَالنوَاجِي وَأَقَاصِيصٍ الأَوَلِينَ وَامجنَةِ واتار وَالْقِيَامَةِ فَأَى أَككرُ النّاس إلا 
فور َغني من أَهْلٍ مَك فَإِعُمْ جَحَدُوا وَأَنْكَرُوا ون الْقُرَآنِ كلام الله بَعْدَ قيام الحُجَةٍ 
عَلَيْهِمْ وَافترځوا مِنَ الآياتٍ ما لَبْسَ هم وَأَظْهَرَ في مام الإِضْمَارٍ حَبْتُْ قَالَ: 

فی اکر الاس تَوْكِيدًا أؤ تَوْضِيحَاء وَلَمَّا گان أتى مووا بالنَفَيء أي: مَا قبل أو 4 يَرْضَ 


)1( . الأنفال: 31. 
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أي سُْفْيَاتَ وَالنَضْرِ بن الخارث, م عَلّهُوا تفي إِمَانِْ بِعَايَةِ طَلَبُوهَا فَقَانُوا: حم تَفْجْرَ لنا من 


2 
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- 
r 


بِالَشْدِيدء وا لوا في فَتْفَجَرَ الذَفارَ أَهَا مُسَدَدَم وَوَجَة ذَلِكَ أبُو حاتم بأ الأول بَعْدَهَا 
ينوع وهو واج وَالثَانيَة بَعْدَهَا الأَفَارُ وَهِي جَنْع. وأجيب عَنْهُ بأد الَْنْبُوعَ وَإِنْ گان وَاجِدًا 
في اللَفظ فَالْمُرَادُ به اَم قد الْينبُوعَ الْعْيُونُ التي لا تَنْضْبْ. 


نكا ناز أشجازة أضّة. 

وَالْمَعْىَ: هب أَنَّكَ لا تُفَجَرْ الْأَهَارَ أجلت فَمَجَرْهَا من أَجْلِكَ بان تَكُونَ لَكَ جنه من ننيل 
وَعِنَبٍ فَمْفَجَرَ الْأَارَ أي: يها َة خلاهًا تفجيراً أي: وَسَطَهَا تفجيرا كيرا اؤ تُشقط 
السّماءَ كما رَحعَمْتَ عَلَيْنا كُسَفاً قرا جاه أؤ سقط مُسْئَدًا إلى السَّمَاءٍ. وَقَرَا مَنْ عَدَاهُ أو 
قط عَلَّى الخِطّاب, أَيْ: أو قط أَنْتَ يا محمد السَمَاءَ. وَالْكِسَفْ بفغح السّينِ حع 
كِسْفَة وهي قَِاَةُ تافع واب عامِرٍ وعاصم» وَالْكِسْفَةُ: الْقَطعة. وَقرَا الَْاقُونَ كسَفاً بإسْكَانٍ 
الييٍ. قال الْأَحْفَسُْ: من قََا بإِسْكَانٍ اليتنٍ جَعَلَهُ وَاحدًا ومن قرا بَنْحهَا عله جنئا. قَالَ 
لْمَهَدَوِيُ: وَيجُورْ أن يكون عَلَّى قِرَاءَةٍ السّكُونٍ جنع كسفَةٍ, وُو أن يَكُونَ مَضصْدَرًا. قَالَ 
لجؤْهَرِيٌ: الْكِسْفَةُ الْقِطعَةُ مِنَ الشَيْءِ بَُالُ: أَعْطِني كِسْقَة من تؤبك وَاجَمْعْ كِسَفْ 
كمف وَيُقَالُ: الْكِسَفُ وَالْكِسْفَةُ واد وَانْنِصَابْ كِسَفًا على اال والگاف في گما 


ماضن لها 2ن 2 8 i‏ م ر هاس كك 5 e f to‏ ع او اا رهفه ىم 
رَعَمْتَ في حل تصب على أنه صفة مَصدر محذوفب. أي: إسْقاطا مانلا لما رَعَمْتَء يَعْنونَ 


ع ا 


بِذَلِكَ قَوْلَ الله سبحانة: 
إن تَا در سف بم الْأَرْضَ َو تة قط َم عَلَيْهمْ كسّفاً منَ السّماءٍ «1» . قال أ عَلِصٌ: 


چ 


الكشق: بالشكون ايء الْمَفْطُوٌْ. كَالطّحْن لِلْمَطْحُونِ وَاشْبقَافَهُ عَلَى ما قَالَ ابو ريد 
من سفت النَّؤب كِسَفًا إِذَا فَطَعْتَهُ. 
وَقَالَ الرّجَاجُ: مِنْ سفت الشْءَ إِذَا عَطَبِتَُ كأَنهُ قيل: أَوْ تُسْقِطَهًا طَبَقَا عَلَْنَا أ تت بال 
وَالْمَلائكَةٍ قَبِيلًا. 
اَلَف الْمُفَسَرُونَ في مَعْىَ قَبِيلًا فَقِيلَ: مَعْنَاهُ: مُعَايَئَة فَالَهُ فاده وان جُرَيْج» وَاخْتَارَهُ بُو 
عَلِيَ الْمَارِسِيَ فَقَالَ: ذا لَه عَلَى الْمُعَاينَةِ گان الْقَيلُ مَصْدَرًا كالنكير 0 وَقَبلَ: 
عتا گفياد قَالَهُ اكاك وقِيلَ: شَهِيدًاء اله مُقَاتِل وقيل: هو جنم الْقبيلة أئ: تأنى 
بأَصْنَافِ الْمَلانكة قَِيلَةَ قله فَالَهُ ُجَاهِدٌ وَعَطَاءْء وَقِيلَ: ضِمْماء وَقِيلَ: قابا كالْعَشِيرِ 
وَالْمَُاشِرِ أو يكو لَك بي من خرف أَيْ: من ذهبء وه قرا ان منود وَأَصْلهُ لزه 
وَالْمُرَخْرَفُ: الْمُرَيّنُ وَرَحَارف الْمَاءِ: طَرَائقُُ. وَقَالَ الّجّاحُ: 

هو الزِينَةُ, فْرَجَعَ إل الأصل مَعْىَ الرُخْرْفٍء وَهُوَ بَعِيدٌ لاله يَصِيرُ الْمَعْىَ: أو يَكُونَ لَكَ بَبْتْ 
من زبئةٍ أو تَزقى في السّماءٍ أي: تَصْعَدُ في مَعَارجهاء ُقَالُ: رَقَبْتْ في السُلّم | إذَا صَعذْت 
وَارْتقَيْتَ مله وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرْقِِكَ أَيْ: لِأَجْلٍ فيك وَهْوَ مَصْدَرٌ خو مَصِى مضي مُضِيًا 
وَهَوَى يَهُوي هويا حَقٌ تل عَلَيْنا كتاباً تَفرَوُهُ أي حى تنَزِلَ ليا م الشماء كتا 
يصدقك ويدل على نبوّتك نقرؤه جميعاء أو يقرؤه 


(1) . سبأ: 9, 
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کل وَاحِدٍ مِئاء وَقِيل: مَعَْاهُ: کتاا مِنَ الله إلى گل واج ما گما في قؤله: بل يُرِيدُ كُلُ امي 
مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صحفا مُنَشَرَةَ «1» فأمر سُبْحَائَهُ رَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَأ بها 
يُفِيدُ التَعَجُب من قوم والئنزية ِلَب سُبْحَانَهُ عن افْترَاحَاتقِمْ القَبيحة فَقَالَ: قُلْ سُبْحانَ 
5 أَي: تَنزِيًا لله عَنْ أَنْ يعجر عَنْ شَيْءٍ. وَقَوَا أَهْلْ مَك وَالشَّام «قَالَ سُبْحَانَ رَق» يعني 
ال صلی الله عليه ولم ل كنت إلا شرا من الْبَشَرِ لا مَلَكا حى أَصْعَدَ السّمَاءَ رَسُولًا 
مَأَمُوَا مِنَ الله سُبْحَائَهُ بإنلاغكي فهل صَعْتُمْ أَيُهَا الْمُفرَحُونَ هذه الأمور َد بَشَرَا قَدَرَ عَلَى 
شَيْءٍ مِنهَا؟ وَِنْ ارذ أي أَطْلْبْ ذَلِكَ مِن اله سْبْحَائَهُ حم يُظْهِرَهَا عَلَى يَدَيَ» فَالرَسُولُ إذَا 


2 


مَأمُورٌ لَيْسَ لي اَن - عَلَى ري ا لَيْسَ بِصَرُورِي ولا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَة ولو رمي 
الإِجَابَهُ لكل مُتَعَيْتِ لافترّح كل مُعَانِدٍ في كل وَقْتِ 0 وَطَلَّبَ لِنَفْسِهِ إِظْهَارَ آيَاتِ 
فَتَعَانَى الله عَمََا ب 0 الظَالِمُونَ غُلُوَا كبيراء وَتََرَهَ عَنْ تَعَنْتَاقَمْ وَتَقَدَسَ عَنِ اقْترَاحَاتِمْ. 

وَقَدْ ارح سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أبي شَيْبَةَ وان جَريرٍ وَابْنُ الْمُْذِر وَابْنُ أي حا وَالطَبرَايُ 
وَالخَاكُمْ وَصَّحَّحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيَى وَالْمَيْهَقِيُ في الشعَب» عن ابْنٍ مَسْعْودِ قَالَ: إن هدا القُوَآنَ 
سَيْرقَعْ قبل: كَيْفَ يُرْقَعْ وَقَدْ أَنْبَمَهُ الله في فُلُوبَِا وَأَنْبَمَْاهُ في الْمَصَاحِفِ؟ قَالَ: يُسْرَى عَلَيْهِ 
في ية وَاحِدَةٍ فلا يرك من آية في قَلْبٍ ولا مُصْحَنٍ إلا زفقت فَعْصْبِحُونَ وَلَيْسَ فيكم 
مِنْهُ شي نم قَراً: وَين شئنا لَنَذْهَينَّ بن بالّذِي أَوْحَيْنا ليك وَقَدْ روي عَنْهُ هدا مِنْ طَرْقٍ. 


ا تى عُعْجرَة وَاحِدَةٍ كاه ذلك لان جا يب صدذفف وَل ضَرُورَةَ إل طلَّب الزِيَادَةِ, وأا عبد 


وَأَخْرَجَ ابْنْ عدي عن اي هُرَيْرََ مَرْفُوعَا خوه. وأَخْرَجَ محمد بْنُ نَصْرٍ عَنْ عَبْد الله ب عَمْرِو 
َوه مَْقُوهًا. وَأَخْرَج الدَيْلَمِيُ في مسد الْفْرْدَوْسٍ عن مُعَاذِ بن جَمَل مَرْفُوعَا وه أَيْضًا 


2 


و 


وَأَخْرَجَ ان اي حاتم وا اكم وَصَححَهُ عن أي هُرَيْرَةَ مَوْفُوَا وه أَيْضًا. وَأَخْرَجَ ابو الشيع 
وَابْنْ مرو يه وَالدَيْلَمِنُ عَنْ ن خُذَيْقَة بن الْيَمَانِ نِ مَرْفُوعًَا وه أَيْضًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهُ عن 
جَابرٍ مَرْفُوعًا وة أيْضًا. وأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس وَابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا نوه وأخرج 
ابْنُ إِسْحَاقَ 0 جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم عن ابْنٍ عباس قَالَ: «أتى رَسُولَ الله 
صلی الله عَلَيْه وس ل 000 
مشگي 2 ارتا يا محمد ذا الذي جِنْت به احق من عند الل إن لا نَرَاهُ مُتََاسِقًا 
كما ََاسق الَوْرَاةُ» 

قال َمْ: وَاللَّهِ إنكم لتعرفونه أنه من عِنْدٍ الله قَالُوا: إن ينك يفل ما تأت به فَأَنرَلَ الله: 
فل لَئْنِ اجْمَمَعَتِ الْإنْس وَالِنُ» الآية. وَأَخْرَج ابن إِسْحَاقَ وَابْنْ جَريرٍ وَانْنُ الْمُْذِر وَابْنُ أي 
حَاتم عَنْهُ أن عنبة وَسَيِبَةَ ابي رَبيعَة وَأ سْفْيَانَ بن عر ورجلا مِنْ بني عبد الدار وأبا 
البختري أخا بني أسيد والأسود ابن عَبْدٍ الْمُطّلِب وَرَمْعَةَ ْنَ الْأَسْوَدِ وَالْوَلِيدَ بْنَ الْمُغيرة وَأ 
جَهْلٍ بن هشام وَعَبْد الله ن أي مي أيه بْنَ خَلّفٍ وَالْعَاصٍ بْنَ وائ ونيا مها ابي 
الحخجاج المسَهُمِيَيْنِ اجْتَمَعُوا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ عِنْدَ ظَهْرِ الْكَعْبَة فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ : 
انغلا إلى مد ووه وَحَاصِمُوة وذگر حدیئا طَويًا شل عَلَى ما ساو عَنْهُ وتَعَلُوهه 
واد ذَلِكَ كَانَ سَبَب نُرُولٍ قوله: وَقَالُوا َنْ تُؤْمِنَ لَك إلى فَوْلِهِ: بَشَراً رَسُولًا. وإسناده عند 


(1) . المدثر: 52. 
(2) . كذا في الدر المنفور. وني ابن جرير: عمر بن أضا. 
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وَمَا مَنَعَ النّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ ادى إلا أَنْ قَالُوا أَبَعَتَ الله بَشَرَا رَسُولَا (94) 


هو وه 


ابن جَرِيرٍ هَكذًا: حَدَّنَنَا بُو کرب حَدَّنَنَا وئس بن ر ير حَدَّتَئا محمد بْنُ إِسْحَاقَ حَدَتَني 
شي بن غل معز قم من بطع ومين ست عن جكرمة عن ان عباس لكر قفا 
هَذَا ا وجل الْمَخْيُ ل 


وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَك قَالَ: تَرَلَثْ في أخي آم سَلَمَة باحر ات واو وأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَة 

وان جَربرٍ وَابْنُ الْمُنَذِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في قؤله: يَنبُوعاً قَالَ: عَيُونا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَنِ 

المي قالَ: الَْنبُوعٌ هُوَ ال ر الي ڪي من المي وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 
ييه نة به بفول: 


يد وَائْنُ جرير وَابنْ الُْنْذرِ وان ابي حا وَابْنُ الْأَنْبَارِيَ وَأَبُو نُعَيْم عَنْ جَاهِدٍ قال: 1 كن 
کی غا في قِرَاءَةٍ عَبْدٍ | اي وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ ن المُنذر 
ل : كتاباً د تَقْرَؤُهُ قَالَ: مِنْ رب العالمين إلى فلان بن فْلَانٍ. ؛ يُصبحٌ 


0 رَجْلٍ صَحِيفَةٌ عِنْدَ رأسه موضوعة يقرؤها. 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 94 الى 100] 
وما مَنَعَ الاس أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جِاءَهُمُ ادى إلا أَنْ قالُوا أَبَعَتَ اله شر ا وَسُولا (94) قل لو 

کان في الْأَرْضٍ مَلائكَةٌ شون مُطْمَئِيينَ لنَرّلنا عَلَيْهمْ من السّماءٍ مَلكاً رَسُولةً (95) قن گفی 
بال شَهيداً بي وَبَيْنَكُمْ إل كان بعبادِه حبرا بصيراً (96) وَمَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ المُهْمَدٍ وَمَنْ 


بطلل فلن جد هم أؤلياء من دونه وَحَشْرْهُمْ يوم القياقة على وُجُوهِهِمْ عُمْياً نكما 9 


مَأُوَاهُمْ جَهَنّمْكُلّما حَبَتْ زِذْناهُمْ سَعيراً (97) ذلك جَراؤْهُمْ بِأَهُمْ كفَرُوا بآياتنا وَقَالُوا أإذا كُنَا 
عظاماً وَرُفاتاً أَإِنَا لَمَبْعُونُونَ خَلقاً جدِيداً (98) 

أو يرا أن اله الي حَلّقَ السّماواتٍ وَالأَزْضَ قاوز على أَنْ كلق مِفلهُم وجل هم أَجَلاً لا 
رب فيه فأ الظَلِمُونَ إل كُفوراً (99) فل أو َنم مِكُونَ حزان رَخْمَةِ رت إذا لمكم 
حَشية الإثفاق وكات الإنسان قَمُوراً (100) 

حكى شاه عَنْهُمْ سنه أخرى, قذ تكَرّرَ في الكتاب الْعَزيزٍ عرض لإيرَادِها ورذحا في 
عَبْرِ مَؤْضِعء فَقَالَ: وما مَنَعَ النّاسَ أن يُؤْمِنُوا لْمُرَادُ النَّاسْ عَلَى الْعُمُوِ وقيل: الْمُرَادُ أل 
مَكَةَ على وض أَيْ: ما منعهم الإبمان بالقرآن والنبوّة محمد صلَى الله عليه وَصَلَمَ وَهُوَ 
الْمَفْعُولُ الان لِمَنَعَ وَمَعَْ إِذْ جاءَهُم ادى أله جَاءَهُمْ لوخي من الله سْبْحَائَُ عَلَى رَسُولِه 
وَين ذَلِكَ كم وَأَْضَدَهُمْ لَه وَهْوَ طرف لِمَنَعَ أو يُؤْمُِواء أيْ: ما مَنَعَهُمْ وَفْتَ تيء ادى 
أن يووا بالفرآن وَالنْبوةِ إلا أن قالوا آي: ما مََعَهم إلا قوم فهو في تل رفع على أن 
قاعل مَنَعَ وَاَْمْرَةُ في أَبَعَتَ الله بَشَراً رَسولا لأإنگار مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ الرَسُولُ شرل وَالْمَعْىَ: 
َد هذا الاغْتِقَادَ الشامل لم وَهُوَ ِنْكَارُ أَنْ يَكُونَ الرَسُولُ من جنس الْبَشَرِ هُوَ الذي 
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لإاب بالكتاب وَبِالرَسُولِء وَعَبرَ عن بالْقَْلِ لِإشْعَارٍ بأل لَيِسَ إل جرد قول قَالوه 
فاو م أمر وشولة صلی ال عاب وسم أن بيب عن نجهم هلبه قالَ: قن أ 
كان في الْأَرْضٍ مَلائِكةٌ يدْشُونَ مُطَمَئتِينَ أي: لَوْ وج وَتَبَتَ أَنَّ في الْأَرْضٍ بدَل مَنْ فِيهَا مِنَ 
اشر مَلانگۀ شون عَلَى الْأَقْدَام ما يْشِي الس مُطَمْئِئِينَ مُسْتَقرينَ فيها سَاكِنِينَ ينا. 
قال الزَّجَاجُ: مُطْمَئِئِينَ: مُسْتَوْطِِينَ في الْأرْض, وَمَغْىَ الطَّمَأنيَةٍ السُكُونُ فَالْمُرَادُ هَاهُنا 
الْمَقَامُ وَالِاسْتِيطَانُ» قله يُقَالُ سى الْبَلَدَ فن إِذَا أَقَامَ فيا وَِنْكَانَ مَاشِيًا فلب في 
حَاجَاتِهِ لزلا عَلَيْهِمْ مِنَ السّماءِ مَلَكاً رَسُولا حم يَكُونَ من جِنْسِهِمْ وَفِيه إِعْلَامٌ مِنَ الله 
سُبْحَاَهُ بن اسل ينغي أن تَكُونَ من جنس الْمُرْسَلٍ لبهم فَكأنَهُ سْبْحَائهُ ابر في تغزيل 
الرَسُولٍ من جنس الْمَلَائِكةِ أَمرَيْن: الأَول: كَوْنُ سكن الْأَرْضٍ مَلانگة. وَالان: كَوْمُم 
مَاشِينَ عَلَى الْأََدَام غَيْرَ قَادِرِينَ عَلَى الطيرانٍ بأَجْنِحتِهمْ إل السَمَاءِء إِذ لو كَانُوا قَادِرِينَ 


عَلَى ذَلِكَ لَطَرُوا ليها وَسمْعُوا من أَهْلِهَا ما تحب مَعْرفَتُهُ وَسمَاعْهُ فلا يون في بَغقة 
الْمَلانكة إِلَيْهِمْ فَائِدَة. وَاْيصَابُ بشرا وملكا على أغما مفعولان للفعلين» ورسولا في 
الْمَوْضِعَيْنِ وَضْفْ لُمَا. وَجَوّرَ صَاحِبُْ الْكشَّافٍ أَنْ يوتا حال في الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ رسو 
فِيهما وَقَوَاهُ صاحِبُ الكشَّافِء وَلَعَلَ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّ الْإنْكارَ وجه إلى الرَسُولٍ الْمُنَصِفٍ 
بالْبَسَريّةِ في الْمَؤْضِع الأول فيََرَمُ حكم التَقَابْلٍ أن يكُونَ الآحَرُ كذَلِكَ, ثم حم الْكلَامَ با 
يجري تْرَى التَهَدِيدِ فَقَالَ: قن كفى بال سَهيداً بيني وَتَبِنكُمْ أيْ: قل هم يا حم من 
چهك گقی باه وحدَهُ هيدا عَلَى ٳنلاغي ِليكُمْ ما َرَت به ِن أمور الرسال وقالَ ني 
تكم وَل يفل بَْتنا. قيا ِلمَُارَقَةِ اكلم وقيل: إن إطَهَارَ الْمُعجرَة عَلَى وف دَعْوَى 
الي شَهَادَة من الله لَه عَلَى الصّدْقِء م عَلَّلَ كَْتَهُ سُبْحَانَهُ سَهِيدًا كافيًا بقؤله: إِنهُ كانَ 
بعبادِه حرا بتصيرا أيْ: عَالمَا يجويع أَحْوَاهِمْ حيط بظواجرقا وَبََاطَِا بَصِيرا بها كان مِنْهَا 
وا كود م ی سْبْحَاتَة أن الإفَارَ والإتكار مُسَْيدَانٍ إل يته فقَالَ: 

ومن يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهكَدٍ أَيْ: مَنْ برد الله هيه فَهُوَ الْمُهْتدِي إلى اق أؤ إلى كُلّ 
مَطلُوب وَمَنْ بُضلل أيْ: برذ إِضْلَالَهُ فلن تج َم أَوْلياء يَنصرُوكُمْ من ونه يعي الله 
سْبْحَائَهُ وَيَهَدُوتحُمْ إلى اق الذي أَضّلَّهُمْ اله عَنة أو إلى طريق النجاةء وقوله: فَهُوَ الْمُهمَد 
لا عَلَى لفط من وَقَولَ: 

فن تج لحُمْ نلا عَلَى المَغی» وَالخْطَابُ في قؤله: فَلَنْ تج إا لِلبّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
أو لكل مَنْ يَصلْحْ لَه وَكحَشْرْهُمْ يَومَ الْقيامة على وُجُوهِهِمْ هذا الحَشْرُ عَلَى الْوْجُوهِ فيه 
وَجْهَانٍ لِلَمُمَسِرِينَ: الأول: أنَهُعَِارَةٌ عن الإسراع پيم إلى جَهَنَمَ من قول الْعَرَب: قذ مر 
قوم عَلَى وُجُوهِهمْ إا أَسْرَعُوا. الگان: أَهُمْ يُسْحَبُونَ يَوْم الْقيامة عَلَى وُجْوجِهمْ حَقِيقَةَ كما 
قعل في الذّْيا بمَنْ يبَالَعْ في كانه وتَعْذِييه وَهَذَا هُوَ الصّحِيح لقؤله تعَالَ: يَْمّ يُسْحبُونَ 
في الا على وُجُوهِهِمْ «1» , وَلِمَا صح في السْنّة كما سيأن» وَل عَلَى وُجُوهِهِمْ النَصْبْ 
عَلَى الال مِنْ صمِيرٍ المفعول وعْمْياً مُنتصب على اال وَبُكماً وَضُما مَعْطُوفَانِ عَلَيْه 
وَالَْبْكُمْ: 

الذي لا ينطق وَالَأَصّحُ: الذي لا يَسْمَعْ وَهَذِه هَيْئَةُ يَُعَنُونَ عَلَْهَا في أفبح صورَة وأَشْئَع 
نر قذ جم الله ل بين عمَى الَْصَرِ وعدم انط وَعَدَم السَمْع مع كؤفِمْ مَسْحُويينَ عَلَى 
وُجُوهِهِمْ, ثم مِنْ وراء ذلك 


(1) . القمر: 48. 
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مَأواهُمْ جَهَنَمْ أيْ: الْمَكَانُ الذي يوون ليه وَامجْمْلَهُ في َل تضب على الال اؤ هي 
حَبْوَا: إِذَا حمَدَتْ وَسَكنَ طَبْهَا. قال ابن فَُيْبَةَ: وَمَعْىَ زَذْناهُمْ سَعيراً تَسَعْرَا وَهُوَ التَلَهْبُ. 
وَقَدْ قيل: إن في حَبْوِ التار تَْقِيمًا عاب أَمْلِهَاء فكَيْفَ يُجْمَعْ بَيْنَهُ وَببْنَ فَوْلِه: لا فف 
عَنْهُُ العذاب «1» ؟ وأجيب باد الْمُرَادَ بِعَدَم التََخْفِيفٍ أَنَّهُ لا يحلل زان نوين ين 
البو وَالنَسَعْرٍ وقيل: إِعَا بو من غير كَخْفِيفٍ عَنْهُمْ من عَذَابمَا ذلك أئ: الْعَذَابُ جَرَاؤْهُمْ 
ِي أوْجبَهُ الله كم وَاسْمَحَقُوهُ عِنْدَُ وَالْبَاءُ في فَولِ: بهم قروا بآياتنا ية أي: 
ِسَبَبٍ كُفْرِهِمْ ا فَلَمْ يُصَدَُوا بالآيَاتِ الننريلية ولا فكوا في الآياتٍ التَكُوييُة وَاسْمْ 
الوشارة معدا وحَبَةُ جزاؤهم, وبأهم كَفَرُوا حَبڙ اح ويمور ان يون جَرَاوُهُمْ معدا ي 
وَحَبرةُ ما بَعْدَهُ وَامجْمْلَةُ خَبَرُ المبتدأ الأول وَقَالُوا أإذا كا عظاماً وَرفاتاً الحَمْرَة لأإنگارء وَقَدْ 
تَقَدّمَ تفسير الآية في هذه السورة, وخلقا في قوله: أَإنَا لَمَبْعُونُونَ خَلْقاً جديداً مَصدَرٌ من غير 
لفظه او حال أَيْ: عَْلُوقِينَ. فَجَاءَ سْبْحَائَهُ ج تَذَفَعْهُمْ عَن الإنكار وَتَرْدُهُمْ عن ا ځود. 
فَقَالَ: أو يروا أن الله الّذِي حَلَقَ السّماوات وَالَْرْضَّ قادِرٌ على أن يَخْلْقَ مِنْلَهُمْ أَيْ: مَنْ 
هُوَ قَادِرٌ عَلَى حَلق هَذَاء فَهُوَ عَلَى إِعَادَةٍ مَا هُوَ أَدْوَنُ مِنْهُ أَقْدَرُ وَقِيلَ: 

الْمَُادُ أَنَهُ دز عَلَى إِفَْائِهمْ وراد غَبرهِم وَعَلَى ْول الأول يكو الق جعت الإعَادق 
وَعَلَى هدا القَوْلِ هُو عَلَى حَقِيقَته وَمْمْلَةُ وَجَعَلَ هم أَجَلا لا رَْبَ فيه عطف على أو لم 
يَرَؤاء وَالْمَعْىَ: قد عَلِمُوا بدَلِيلٍ الْعَفْلِ أن من قدر على خلق السموات وَالْأَرْضٍ فَهُوَ قار 
عَلَى خَلْقٍ امتاهم لِأَّهُمْ لَيْسُوا بَِسَدٍّ حلفا مِنْهْنَ كما قَالَ: انم أَمَدُّ خَلْقاً أم السّماءُ 
«2» . وَجَعَلَ هم أَجَلّا لا ريب فيه وَهُوَ الْمَوْتْ أو الْقِيَامَُ وَيحْتَمَلُ أن تَكُونَ الْوَاوْ 
للاسْيْئافٍ, وقِيل: في اكلام تَقْدِمٌ وَتأَخِيرٌ أيْ: أو م يرا أن الله الذي خَلَقَ السّمَوَاتِ 
وَالأَرْضَء وَجَعَلَ َم أَجَلًا لا رب فيهء قَادِرٌ عَلَى أَنْ يلق مِفلَهُمْ فأ الظَلِمُونَ إلا كُفُوراً 
أيْ: أتى الْمُشْرِكُونَ إل جُحودًاء وَفيه وضع الظَّهِرُ مضع الْمُضْمَرٍ لِلْحكم عَلَيْهِْ بالظَلم 
حجر الْحدِ م لما وفع من هَؤلاءِ الكُفَارٍ طَلَبْ إجْرَاء الأعار وَالْعيُونٍ في أَرَاضِيهمْ ديع 
مَعَايِشْهُمْ ين اله سبْحَانَهُ أَُمْ لا يَفْتعُوَ» بل يَبِقُونَ على لهم وَشْجِهمْ فَقَالَ: كل لو 
نم تلِكُونَ ران َحْمَةٍ رتي نم مُرتقعْ على أنه عل فغلٍ تَحْذُوفٍ يفير ما تغدة أي: 


َو تلِكُونَ أنكُمْ ّلكو عَلَى أ الصّمير الْمُْفَصِل مدل مِنَ الصّمِيرٍ الْمفْصِلٍ وهو الوَاوُ 
وَحَرَائُْ رنه سُبْحَاتَة: هي حَرَائْْ الأززاق. قال الرّجَاج: أعلَمَهَمْ اله أَهُمْ َو مَلَكُوا حَرَائِنَ 
الْأَرَْاقٍ لأَمْسَكُوا شك وَل وَهُوَ حَشْيَةُ اناق أَي: حَشْيةُ أن يُنْفِقُوا فيَفتقِرُوا. وني 
حَذْفٍ الْفغلٍ الَّذِي ازتفَعَ به أَنتُم وَإِيرَادٍ اكلام في صُورَةِ الْمُبِعَدَأ وبر دَلَالَةٌ عَلَى امم هم 
الْمُخْتَصُونَ بالشّح. قال أل اللعَةِ: أنقق وَأَصِرَمَ وَأَعْدَمَ وََفثرَ عى َل مَل فَيَكُونُ 
الْمَعْىَ: لأنسكتح حَشية خَشِيَةَ و قل الْمَالٍ وكات الإنسان قَعُوراً أي: يا مُضَيّقا عَلَيْه. يُقَالُ: قر 
عَلَى عياله يفار ويقار فز وو صَيّقَ عَلَيْهِمْ في النَفقَةء وَيجْورُ أن يرَادَ وَكانَ الْإنْسان 
قَعُوراً آَيْ: قليل الْمَالِ وَالظَاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمُبَالَعَهُ في وصفه بالشح» لأن الإنسان ليس 


(1) . البقرة: 162. 
(2) . النازعات: 27. 
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َذَظِنّكَ يَامُوسَى مَسْخُورا (101) 


2 


الْمَالِ بالنَسْبَةِ إلى خَرَائْن الله وَمَا عِنْدَهُ. وَقَدِ اخْتْلِفَ في هذه الآية عَلَى َوْلَين: أَحَدُهُمَا: أَعَا 

نَرَلَتْ في الْمُشْركِينَ خَاصَة وَبهِ قَالَ اسن وَالثَان: نا عام وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُوٍ حكاة 

الْمَاَزدِيُ. 

وقد أَخرَجَ وَمْسْلِمٌ وَعَيْْمَا عَنْ أَنَسِ قَالَ: «قيل: يا رَسُولَ الله كيف يُخْشَرُ الاس عَلَى 
وُجُوهِهِم؟ قال : الذي أَمْشَامُمْ عَلَى أَرْجْلِهِمْ قَادِرٌ أَنْ كُشِيَهُمْ عَلَى ؤُجُوهِهم» . وَأَخْرَج أو 

دَاوْدَ وَالتَرْمَذِيٌ وَحَسَّنَهُ وان جَرِيرٍ وَائْنُ مَرْدَوَيْه وَالْمَيِمَقِيُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ 

له صَلّى الله عليه وسَلَم: «بْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى اة أصْنَافٍ: صِنْفٌ مشا 

وَصِنْفْ رانء وَصِنْفْ عَلَى وجوههم» ث گر تخو حَدِيثِ أَنّس. 

وني الْبَاب أَحَادِيثُ. وَأَخْرَج ائْنُ جریر وَاْنُ ي حاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: مَأُواهُم جهنم 

قَالَ: 


و 
o£‏ 
e‏ 


َعْني َم وَفُوذا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير وَابْنُ الْمُنْذِرٍ ابن أي حاتم من طريق عَلِيَ بن أبي طَلْحَةَ 
كُلّما حَبَثْ قَالَ: سكتث. وَأخْرَجَ هَؤْلاءِ عَنْهُ أنْضًا في الآبة قال: كُلّمَا أخرقنهئ سَعَرَمُعْ 
حَطَبًاء فاا أَخْرَقَنْهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مِنَهُمْ شىء صَارَتْ جرا تَعَوَمّجُ هَذَلِكَ حَبْؤْهَاء فَإِذَا بُذَلُوا 
خَلْقًا جَدِيدًا عَاوَدَهُم. وَأَخْرَج ا أي حاتم عن عَطَاءٍ في فَوْلِهِ: حزان رَحمَةِ ري قَالَ: الرَْقَ. 
وأخْرَج أَيْضًا عن عِكْرمَة في فَولِه: 

إذاً لَأَمْسَكُتُمْ حَشْيّة الإثفاقٍ قَالَ: إِذَا ما أَطَعَمْتُمْ أَحَدَا سَبْئَا. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَائْنُ الْمُنذِرٍ 
عَبْدُ الاق وَابْنُ جَرِيرٍ وَائْنُ أي حاتم عَنْ قَمَادَةَ حَشْيَةَ الإثفاقي قَالَ: حَشية الْعَاقَةِ وَكانَ 
الإلسان قعُواً قال: 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 101 الى 109] 

هذ تنا مُوسى تشع آياتٍ بَيّناتٍ سل بني إسْرائِيل إِذْ جاءَهُمْ فقا لَه فِْعَوْنُ إن 
َظك يا مُوسى مَسْحُوراً (101) قال لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ هؤلاءٍ إلا رب المسّماوات 
وَالْأَرْضٍ بَصَائِرَ وَإِيّْ لَأَظْنُكَ يا فِرْعَوْنُ مَنْبُوراً (102) فأراد أن يَسْتَفرهُمْ من الْأَرْضٍ فَأعْرَقْاه 
وَمَنْ مَعَهُ حتميعاً (103) وَقُلْنا من بَعْدِهِ لي إسرائيل اسْكْنُوا الأَرْضَ فَإذا جاء وَعْدُ الآخرَة 
جنا بكم لفيفاً (104) وباق أَنْرَلناهُ وَبالححقَ نَزَلَ وما أَرْسَلْداكَ إلا مبَشِراً وتذِيراً (105) 
وَقُرْنا فَرَضاهُ لِتَقْرَهُ عَلَى الاس على مُكْتْ وَتَرَلاهُ تنزيلاً (106) قل آمِنُوا به أؤ لا تومنو 
إن الَذِينَ أُونُوا الْعِلَمَ من قله إذا يتُلى عَلَنِهِمْ يرون لِأَْذْقَانِ سْجَداً (107) وَيَفُوُونَ 
سْبْحانَ رَيّنا ِن کان وَعْدُ رَيَنا لَمَفْعُولاً (108) وَيَخْرُونَ لِأأَذَْانٍ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ لحشوعاً 
(109) 

فَْلَه: وَلقَدْ آتيْنا مُوسى بِسْعَ آيات أَيْ: عَلَامَاتٍ دَالَةَ عَلَى نُبوَتهِ. قيل: وَوَجْهُ انِصَالِ هَذِهِ 
الآيّة جا قَبْلَهَا َنَّ الْمُعْجرَاتِ الْمَذْكُورَةَ كما مُسَاوِيةٌ لِك الْأمُورٍ التي اقرحَها كُفَارُ فُرَيْش 
ل أَفْوَى مِنْهَاء فَلَيْسَ عَدَمْ الاسجابة لما طَلَبُوهُ مِنَ الآياتٍ إلا لِعَدَم الْمَْلَحَةِ في 
اسْتَنْصَاِمْ إن 1 يُؤْمنُوا ا قال أكتر الْمْفَسَرِينَ: الآياث التِسْع: هي الطُوْفَانُ وَامجْرَا3ُ 
وَالْقُمَلُ وَالصّفَادِعٌ وَالدَمُ وَالْعصَاء وَاليَكُ وَالمدينَه وَنَفْصْ الثَّمَرَاتِ. وَجَعَلَ الْحْسَنْ مَكَانَ 
الَينَ وَنَفْصٍ الثَمَرَاتِ: الْبَحْرَ وَالجْبَلَ. وَقَالَ حم ن كب الفْرَظِيُ: هي 
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اخ الي في الْأَعْرَافِء وَالْبَحْرُ وَالْعَصاء وَالْحَجَرُ وَالطَّمْسْ عَلَى أَمْوَاِْ. وَقَدْ تَقَدَم 
لْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الآياتِ مُسْتَؤْقٌ وَسَيْْقِ حَدِيتْ صَفْوَانَ بْنِ عسال في تعداد هذه الآيات 
التسع. فَسْئَلْ بني إِسْرائِيلَ قرا ابْنُ عباس وَابْنْ تيك «فسئل» عَلَى ابر أيْ: سَأَلَ مُوسَى 
فِرْعَوْنَ أن لي بني إسرائيل وَيُطْلِقَ سَبِيلَهُمْ ويُرْسِلَهُمْ مَعَهُ وقرأ الآخرون شكل عَلَى الْأَمْرء 
أيْ: سَلْهُمْ يا نحَمَدُ جين جِاءَهُمْ مُوسَىء وَالسُوَالُ سُوَالُ اسْتِشْهَادٍ لمَزيد الطُّمَأنيئَة ة وَالْإِيقَانِ 
أن الْأَدِلَة له إذَا تَضَافْرَتْ كَانَ ذَلِكَ أقوى, والمسؤولون مُؤْممُو بي إِسْرَائِيلَ كُعَبْدٍ الله بْنِ سَلَام 
وأصحابه فَقالَ لَه فِرْعَوْنُ إيّ لأَظنكَ يا مُوسى مَسْخوراً الْقَاءُ هي الْمَصِيحَةُ أي فَأَطْهَرَ 
مُوسَى عِنَْ فِرْعَوْنَ ما ياه من الآيات الََْْاتِ وَبَلَّعَُمَا أل به فَقَالَ لَهُفِرْعَوْنُ. 
المسحورء اللي سح فاط عَفْلْه. وَقَالَ أَبو عْبَيْدَةَ وَالْقَرَاهُ: هُوَ عى السَّاجِرِ, فُوْضِعَ 
الْمَفُغُولُ مَوْضِعَ الْمَاعِلِ ف قال لَقَدْ عَلِمْتَ ما نر ل هؤلاءِ د e‏ 
اَنَل يمعي أَوْجَدَ إلا رب السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ بَصَائِرَ أي: دلالات دل با عَلَى قُدْرَتِه 
وَوَحْدَانيهِ وَانِصَابُ بَصَائْرَ عَلَى الْخَالٍ. 

قَرَا الْكِسَائِيُ بصم الاءِ من عَلِمْتَ عَلَى َا لِمُوسَى وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيَ وَقَراً البَاقُونَ 
مَْحهَا عَلَى الطاب لفِرْعَوْنَ. وجه الْقرَاءةٍ الأول أن فِرِعَوْنَ 1 يَعْلَمْ ذلك وا عَلِمَهُ 
مُوسَى. ووج قراءَة الجُمْهُورٍ أَنَّ فِْعَوْنَ گان عَالِمَا بذَّلِكَ كُمَا قَالَ تَعَالَ: وَجَحَدُوا جما 
وَاسْتَبْقَئَثْها أَنْفْسُهُمْ ظُلْماً وَعْلُوَا «1» قال أَبُو عْبَيْدِ: الْمَأْحُودُ به عِنْدَنَا فح اللَءِء وَهْوَ 
الْآَصّحٌ لِلْمَغْىَ لِأَنَّ مُوسَى لا يَقُولُ عَلِمْتُ أن وَهُوَ الدّاعِي وَرُوِيَ نحو هذا عن الزجاج 


ع تي 


اي ن أك يا فرعن مَنْبُوراً الظَّنُ هتا بمَعى اليقين» وَالقُبُودُ: الاك وَالْحُسْرَانُ. قَالَ 


ورات قَصاعَهُ في الأيا ... مِنْ أي مور وئابر 

أَيْ: سور وَخَاسِرِ وَقيل: الْمَقْبُودُ: الْمَلْعُونُ وَمَنْهُ ول الشاعر «2» : 

يا قومنا لا تروموا حربنا سَفِهًا ... إِنَّ الاه وَإِنَّ الْمَغْي مَفْبُورْ 

أيْ: ملعون» وقيل: اموز ر: تاقصن الْعَفْلِ 3 هُو الْمَمْنُوعٌ مِنّ اخ ُقَالُ: مَا برك عَنْ 
گا مَا مَتَعَكَ مِنْهُ حَكَاهُ اغ اللّعَقَ وقيل: الْمَسْحُورُ فأراد أَنْ يَسْتَفِرهُمْ مِنَ الأَرضٍ أي: 
اراد فرعو أن رج بَني إِسرَائِيلَ وَمُوسَى وَيُرْعِجَهُمْ من الْأَرْضٍء يعني أَرْضَ مِصْرّ بإنعادهم 


عَنْهَاء وَقِيلَ: أَرَادَ أن يَفْثْلَهُمْ وَعَلَى هَذًا يراد بالأزضٍ مُطَلَقْ الْأَرْضٍ, وَقَدَ تَقَدَمَ قريب مَغْىَ 
الاسْفرَاز فَأعْرَضاهُ ومن مَعَه جميعاً قوقع عَلَيِْ وََلَيْهمْ الاك بالْغرق» وَل ببق منْهُمْ أحَدًا 
وقلا مِنْ بَعْدِهِ لني إسْرائيلَ اكوا الْأَرْضَ أَيْ: من بَعْدٍ إِغرَاقِهِ وَمَنْ مَعَهُ وَالْمُرَادُ بالَْرْضٍ 
هُنَا: أَرْضُ مِصْرَ التي أَرادَ أَنْ يَسْتَفِرهُمْ مِنْهَا فَإذا جاء وعد الآخرَة أَيْ: الدّارٍ الآخرة وَهُوَ 
الْقِيَامَةُ أو الْكَرَةِ الآخرّة أو السَاعة الآخرّة جنا بكم لفيفاً قَالَ لجَوْهَرِي: 

اللَفيفُ ما اجْتَمَعَ مِنَ الاس من قَبَائْلَ سَقّء يُقَالُ: جَاءَ الْقَْمْ بِلَقَهِمْ ولفيفهخ, أي: 
بأخلاطهم» فالمراد هنا 


(1) . النمل: 14. 
(2) . هو: أبان بن تغلب. 
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جنا كم من فُبُورِكُمْ لطي من كل مؤضعء فد التَلَط الْمُؤْمِنْ بِالْكافِر. قال الْأَصْمَعِي: 
اليف جنغ ولیس لَه وَاحِدّ وهو مف المع وباق أَنْرَلْناهُ وَبالْحق تَر الصّمِيرُ يَرْجغْ إل 
اران ومَغتی باق أَنَْلاهُ أوْحَْئاهُ ملسا بالحقّ ومَعْى وباق نَزْلَ أنه َرَلَ وَفيهِ الحق» 
وقيل: الباء في «َبالحق» الأول غق مَع, أَيْ: مَعَ اق أَنْرَلْنَافُ گقَؤيميم: ركب الذَميرُ بسَيْفه 
أَيْ: مَعَ سَيْفِهِ بالق نَرَلَ أيْ: 

محمد كما فول تَزلْت بريد وقَالَ أو عَلِيَالْفارِِيُ: الَْءُ في الْمَْضعَينٍ غ مع وقِيل: 
كو أن رة الفق: ۰ 

وباق قَدَرْنا أَنْ يَنْزِلَ وكَذَلِكَ تَزَلَء أ ما أَنْرَلنَاهُ من السّمَاءِ إل حُفُوظًاء وَمَا نَرَلَ عَلَى 
الرَسُولٍ إلا تحْقُوطَا من تخليط الشياطين, والتقديم في الموضعين للتخصص وما أَرْسَلْاكَ إلا 
مُبَشِراً ويوا أَيْ: هضرا لِمَنْ أَطاعَ بِاجْنِّ ونذِيرَا فا من عَصّى بالنَارِ وَفُْآنا فَرَْاه 
الْتِصَابُ قرات يِل مُصْمرٍ فة ما بعد قرا علي وان عباس وَائْنُ غود وَأ بن 
كفب وَفعادة وأو رَجاءٍ وَالشُعي فاه بالقشديد أي: 

نراه سَيْئَا بَعْدَ شَيْءٍ لا حْمْلَةَ وَاحدَة. وَقَرَاً الْجُمْهُورُ فَرَفْنَاهُ بالَخَفِيفٍِء أي: بيه 
وَأَوْضَّحْتَاهُ وَفَرَفْنَا فيه بَيْنَ اق وَالْبَاطِلٍ. وَقَالَ الرجاج: فَرَقَهُ في التنزِيلٍ لِيَفْهَمَهُ اللَاس. قال 


بُو عْبَيْدِ: التَخَفِيفْ أغجب إل لِأَنَّ تَفِْيرةُ باه وَلَيْسَ لِلتَشْدِيدٍ مَغْىٌ إلا أنه رل مُتفَرًَا. 
وَيُؤَيَدُهُ مَا رَوَاهُ تغلب عن ابْنٍ الْأعرَابيَ أ أَنَهُ قَالَ: 
قرفت قفا بي الگلام وَفَرَفْتْ مُسَدَّدًا بَيْنَ الْأَخْسَام ثم ذكر سُبْحَاتَه لعل لمَوْلِه: فَرَقْنَافُ 
فَقَالَ: لِتَقْرَآهُ عَلَى الاس على مُث أَيْ: عَلَى تَطَاوْلٍ في الْمُدّةِ سَيْمَا بَعْدَ شَيْءٍ عَلَى الْقرَاءَةٍ 
الأوق» أو ألزقاة آبة ايل وسْورةٌ شو ومفتاة على القزادة الثاييّة على فكت أي على 
تَرسُلٍ وَتَهُلٍ في التِلاوة فإ لِك أَقْرَبْ لل الهم وَأَسْهَلْ لِلْحفظ . وَقَدِ اتَمَقَ الْمُرَاءُ عَلَى 
ضَمَ اميم في مُث إلا ابن يصن فن قرا به بقح الْمِيم وََرَلاهُ تنزياا التأكِيدُ بِالْمَصْدَرِ 
لِلْمْبَالَعَة وَالْمَغْقَ: أَنْرَلَاهُ مُنَجُمَا مُفَرَا لِمَا في ذلك مِنَ الْمَصْلَحَةٍ وَلَوْ أَحَذُوا يجمبع 
الْمَرَائْضِ في وَفْتِ وَاجِدٍ لَتََرُوا وَ1 يَطِيقُوا فل آمِنُوا به أو لا تُؤْمِبُوا أَمَرَ الله سُبْحَانَه ي 
صلی الله عَلَيِْوَسَلَّمَ أن يَقُولَ للْكَافرِينَ الْمُفْرَحِينَ لِأآياتٍ آمِنُوا به أ لا تُؤْمِنُواء فَسَوَاءْ 
ِعَائكُمْ به وَامْيَاعْكُمْ عَنْهُ لا يَزِيدُهُ ذَلِكَ وَلَا يُنْقِصّهُ. وني ها وَعِيدٌ شَدِيدٌ لِأَمرهِ صَلَّى اله 
عليه وَسَلُمَ بالإغراض عَنْهُمْ وَاِْقَارهِم م عَلَلَ ذلك بقؤله: إِنَّالّذِينَ أوثُوا العم من قبل 
أي: أ لاء الَذِينَ قرَءُوا انب السَاقَة قبل إنرال الُْرْآنِ وَعَرَهُوا حَقِيقَةَ لوخي 
وَأَمَارَاتِ النبوّة كزيد ابن عَمْرِو بْنِ نَيْلٍ ووَرَقَة بْنِ تقل وَعَبدِ الله بْنِ سام إذا يُثْلى عَلَيْهِمْ 
أي: الْقُرَْآنُ حرو لَِذَذْقانِ سُجَّداً أَيْ: يَسْقُطُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ سَاجِدِينَ لله سْبْحَاتَُ. وإ 
قد احور وَهُوَ السْقُوطٌ بكونه دقان أي: عَلَيهاء لان القن وَهُوَ مغ الل 
اول ما يحَاذِي الْأَرْضَ. قَالَ الرّجَاجُ: لِأَنَّ الذَّقَنَ مغ اللَحْيَيْن وكُمَا يَبَْدِئُ الْإِنْسَانُ 
با رور جود فول ما يحَاذِي الْأَضَ به من وجه الذََّنْ وقيل: الْمُرَاُ تعفر اللَّحيَةِ في 
الراب فَإِنَ ذَلِكَ غَايَةُ اضوع وَإِيئَارُ اللّام في الْأَذْقَانِ عَلَى الدلالة عَلَى الِاخْتِصّاص, 
كم خصو داهم با رور أو خطوا اروز بأْقافِمْ وقيل: الصّمِرر في قؤله: من قبل 
رَاجِعْ إل الي صلی الله عليه وَسَلَّم وَالأَوْلى مَا دراه مِنْ رُجُوعِه إلى الْقُرْآنِ لِدََالَِ اليا 
عَلَى ذَلِكَء وني هذا تَسْلِيَة ِرَسُولٍ الله صَلَى اله عله وَسَلَمَ. 
وَحَاصِلُهَا أنه إن 1 يُؤْمِنْ به هَؤْلَاءٍ اهال الَّذِينَ لا عِلْمَ عِنْدَهُمْ وَل مَعْرفَةَ بكب الله ولك 
نییائ فلا ثبل 
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بدك ققد آمَنَ به اهل العلم وَحَشَعُوا لَه 0 عند تلاؤته عَلَيْهِمْ خُصُوعًا ظَهَرَ أَنَرْهُ 
لالع بكُوْفْمْ رون عَلَى َذْقَامِمْ سُجَدًَا لله وَيَقُوا يَفْولُونَ سبحا ربا أَيْ: يَقُولُونَ ف سجُودهم 
تَنْزِيهًا را عَمَا يَقُولُُ الجَاهِلُونَ من التحذِيب َو تَنزِهَا أ له عَنْ خَلْفٍ وَعْدِهِ إِنْ كان وَعْدُ ربا 
َمَفْعُولًا إن هذه هي الْمُحَفَفَةُ مِنَ التَقيلّة وَاللَّامُ هي الْقَارقَةُ. م ذكرَ آَم حَرُوا لَِذْقَامِْ 
بَاكِينَ فَقَالَ: ورون لأذَذَْانٍ يَبَحُونَ وكَّرَ ذِكْرَ ازور لِأَذَذَْانٍ لاختلاف السب فَإنَ 
الأول لتَْظِيم الله سُبْحَانَهُ وَتَنِْيِهِهِء وَالثَانٍ لِلْبْكَاءِ بتأئيرٍ مَوَاعظ الْقُرْنِ في فلوم وَمَزيدٍ 
حُسْوعِهِمْ وََذَا قَالَ: وَيَزِيدُهُْ أيْ: سَمَاعْ الْقُرْآنِء أو الْقُرَآنُ بِسَمَاعِهمْ لَهُ لحشوعاً أَيْ: لِينَ 
فلب وَرُطُوبَةَ عَيْنِ. 
وَقذ أَخْرَجَ عَبْدُ اررق وسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنُ جرِيرٍ وَانْنْ الْمُنْذِرٍ وَابنْ أبي حاتم عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسِ في َولِه: 
تشع آياتٍ فَذَكْرَ ما ذَكَرْنَاهُ عَنْ كر لْمُفَسَرِينَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنْهُ قال: 
يذه وَعَصَاهُ وَلِسَانَهُ وَالْبَخْرُ وَالطُوْفَانُ اراد وَالقُمَُ وَالصفَادعٌ وَالدَّمُ. و وَأَخْرَجَ 
لطَيالِسِيٌ وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَائْنُ أي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ والمذِيٰ وَصَّحَحَه وَالنَسَائِيُ وان 
ماج وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ جَريرٍ وَابْنْ المُْذِر وَابْنُ أبي حا وَالطبراي وَابْنُ قان نع نع واكم 
وَصَحُحَدُ وَأَبُو نعم وَالْبَيِهَقَيُ وَابْنْ مَرْدَوَيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسًال: «أَنَّ يودي قَالَ 


- 


أَحَدُهْمَا لِصَاحِبهِ: انطلِق بنا إل هذا لني َسْأَلْه فََتيَّاهُ فَسَأَلَاهُ عَنْ قَوْلٍ الله وَلَقَدْ آتَيْنا 
مُوسى تسْعَ آياتٍ بَيّناتِ فَقَالَ: لا د دُشرکوا بالل شَيْنَاء تَرْنُواء ولا رفوا وَل تَقْثُلُوا 
النَفْسَ التي حر که م الله إل بالق وَل وَل د تسْحرواء وَل عَسُوا پيريءِ لل سُلْطَانِ 


2 


فَيَقْثُلُْ وَل الوا ربا ولا تَقَذِهُوا مْحْصّنَةً. أ قَالَ: لا تفرُوا مِنَ الرّخفٍ- شك شغبة- 


0 


- 


<. 


و ر E‏ 


وَعَلَيَكُمْ يا يَهُودُ خَاصةَ أن لا تَعْمَدُوا في الست فَمَبَلَا يَدَيْهِ وَِجْلَيْهِ وَقَالَا: تشهد آنك بي 
الله قَالَ: فما بَْعَْكُمَا أَنْ تُسْلِمَا؟ قالا: إن داود دعا الله أن يزاد في رنه تئ وإ اف 


إن أَسْلَمَْا أَنْ يَفعْلَنَا الْيَهُودُ» . وَأَخْرَج ابْنُ أي 0 الْعَضّب» عَنْ انس بن مَالِكِ 
أنه سئل عن قوله: وَإِنّ لَأَظْنْكَ يا فِرْعَوْنُ مَفْبُوراً قَالَ: مُحَالِفَء وَقَالَ: الْأَنْبيَاءُ أَكْرَمُ من أن 

تلَعَنَ أو تَسْب. وأَخْرَجَ انْنُ جَريرٍ وَابْنْ الْمُْذِر وَابْنُ أي حاتم من طرق عَنِ ابن عباس مَفْبُورا 
قَالَ: 

مَلعُونًا. وَأَخْرَجَ الشيرازِيُ في الألقَاب» وَابْنْ مَرْدوَيْهِ عَنْهُ قال: قليل الْعَفْلِ. وَأَخْرَجَ ابن جرير 


مهو 2ه 


نه أَيْضًا يفا قَالَ: جَيعًا. وَأَخْرَجَ التَسَائِيُ وَابْنُ جرير وَابْنُ أي خاتم, واكم وَصَحَحَه 


وَابْنُ مَرْدَوَيُه وَالْبَيْهَقِىُ عن ابْنٍ عَبّاسِ أله قرا «وَقُرْآنَ فرقتاه» مُتَقَلا قال: تَرّل القَران إلى 


السّمَاءٍ الدُّنْيًا في َيل ة الْقَدْر من رَمَضَانَ لَه وَاحِدَةَ فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ ِذًا َحْدَنُوا شَيْئَا 


"20007 


اڌٿ الله م جَوَابَاء فُقَرَقَُ الله في عِشْرِينَ سَنَةَ. وَقَدْ روي نخ هدا عَنْهُ من طرق. وَأخْرَج 
بْنُ جَريرٍوَابْنْ الْمُنِْرِ عَنْهُ أْضًا فَرَفْاُ قال: فَصَلْماهُ عَلَى مَك بِمَدِ رون لأَذْقَانِ يَقُولُ: 
لْوْجُوهِ. وَأَخْرَج ابن جرير وَابْنْ الْمنْذِرٍ عَنْ ماهد إذا يُثْلى عَلَيهِمْ قال: 

كتابهم. 
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ف اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرّحْمَنَ أي ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَشَاءُ الحُسى ولا تَجْهَرْ بصلاتك ولا 
حَافْتْ با وَابْمَغ بَيْنَ ذَلِكَ سيا (110) 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 110 الى 111] 

قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحْنَ أي ما تَدْعُوا فَلَهُ الأنماء اشن ولا هز بصّلاتِكَ وَلا 
تُخافث با و فل اَم لله الَّذِي 4 يخ وَلّداً و1 يَكُنْ لَه 
كرك في الالو و يكن له وَل من اذل ركه تكُبيراً (111) 

أَرَادَ سُبْحَاتَهُ أن يُعَلَمَ عِبَاده كفي الذعَاءِ وَالْخُشُوعَ فَقَالَ: قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحمنَ 


َهُمَا مُسْتَوِيَانِ في جَوَازٍ الإطلاق وَحُسْن الذعَاءِ يمِمَاء وَيَِذَا قَالَ: أي ما تَدْعُوا فَلَهُ لما 
8 انوي في « «i‏ » عوض عن المضاف إليه, وما مَزِيدَةٌ لتؤكيد الْإبْجَام في أي وَالصّمِيرٌ 
جع إل اله س > وکات أَضْلْ الك لام : 3 SS‏ 
2 الس لِلْمُبَالَعَة ولدلا عَلَى أَعا إِذَا > لام حَسُنَ هَذَانِ الامان» 
معت حُسْنِ الْأَسْمَاءٍ اسْتَفلَاهًا بئُعُوتِ الال ل ذَكْرَ مَعْيَ هذا النَيْسَابُورِي وَتَبِعَهُ بُو 
السّعُودِ. قال الرَجًاج: أَعْلَمَهُْ 1 هذ الله e‏ الرَمَنَ يَرْجِعَانِ إلى قول واج 
وَسَيأتي كر سَبَب نُرُولٍ الآية وَبِه عضخ الْمُرَادُ منهاء م ذكرَ كيفِيّة أخْرّى لِلدّعَاءٍ فَقَالَ: 


01 


وَلا هر به مَلاتكَ ولا تخافث با أَيْ: قرا صَلاِكِ على حَذْف الْمُصَاف للم ب بان ١‏ 
وَالْمُخَافَمَةَ من تُُوتٍ 0 لا من نُعُوتٍ أَفْعَالِ الصَلاةء فَهُوَ من إِطْلَاقٍ الْكلّ 5 
ازع يُقَالُ: 0 صَوْثهُ خُفُوتَ انْقَطَعَ كلامهُ وَضْعف وسک 56 وَخَفَتَ الرّرْعٌ إ إِذَا - 


چ 


وَحَافَتَ الرَجُل بقراءته: إِذَا 1 يَرْفَعْ جا صَوْتَهُ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: لا تَجْهَرْ بصلاتك كلها ولا حاف 


با كلّهاء والأؤل أل وانكغ ب ذلك أي: اهر وَالمُحافتة الْمَدلُولَ عَلَيِهَا لفغن سيا 
أي طربقًا بط بن لمرن لا تكن جهو ولا اقا جا وعلَى الثفببر الثاني يكو 
عى ذَلِكَ النَهْيَ عَنِ اهر بقرءَة الصّلَوَاتِ كلها وَالنَهِيَ عَنِ الْمُحَافَة بِقرءَة الصّلَوَاتِ 
كَهاء وَالأَمر غل الْبَعَْضٍ منها تجُْورا به وَهوَ صَلَاةُ اليل وَالْمُحَاقمَةُ بصَلاة اهار 
َب قَوْمٌ إلى أَنَّ هَذِهِ الآية مَنْسُوحَةٌ بقَوْلِهِ: اذعُوا ربكم تَضَرْعاً وَحُفْيَةَ «1» وَلًَا أَمَرَ أن 
ل بُذگر ولا یکدی إلا بأنمائه انی تبه على كَيفِيّة اَم له َقَالَ: وَل الحفد بل الذِي 
يَتَخَذْ وَلّداَكمَا تَقُولَه الْيَهُودُ وَالنَصَارَىء وَمَنْ قَالَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ الْمَلانگة بات الل 
تَعَالى عن ذَلِكَ علا كبيرا و يکن لَهُ ريك في الْمُلْكِ أي: مُسَارِكٌ لَه في مُلكه وَربُويه كما 
تزعُمُۀ اتوي وَتحوهُمْ من ارق الْقَائلِينَ تَعددٍ الآهة و يكُن لَه وَل مِنَ اذل أي: 1 تج 
إلى مُوَاَاةٍ أَحَدٍ لِذُلِ يَلْحَفُُ فَهُوَ مُسْتَعْنٍ عَنِ الول وَالنّصِيرٍ. قال الرّجَاجُ: 

أنْ: 1 يحْتَج أن يَنْمَصِرَ بِعَيِْهِ وَف التَعَوْضٍ في ناء الحمْد هذه الصَّفَاتِ الجَلِيلّة إِيذَانٌ بأنَ 
الْمُسْتحقَ لِلْحَمْدٍ مَنْ لَه هَذِهِ الصّفَاتُء أنه الْقَادِرْ عَلَى الاد وَإِقَاضَةٍ العم لِكُوْنٍ الود 
َة وَمَْحَلَة ولاه أْضًا يَسْعَلْرِمُ حدوث الأب لاله ولد من جُزْءِ من أَجْرَائ وَالْمُحْدَتُْ 
َير قاور عَلَى كَمَالِ الْإنْعَام, وَالشرگة في الْمُلِكِ إا عور لمن لا يَفْدِرُ عَلَى الاسْتَفلالٍ 
به وَمَنْ لا يَفَدِرْ عَلَى الاسْتَفْلَالِ عاجز, عن تام ما هو لَه فَضْلًا عن تام ما هُوَ عَلَيْه 
وَأَنْضًا الشركة مُوجبَة لِلتَتَارْع ب الشَرِيكينِ, فَقذ ينه الشّرِبك مِن إِقَاضَةٍ الخير إلى أوليائه, 


ومؤدية 
(1) 1 الأعراف: 55 
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إل الْمَسَادِ: لَؤ كان فيهما آلمةَ إلا الله لَمَسَدََا «1» وَالْمُحْتَاجُ إل وَل يَْعْهُ مِنَ الذلٍ 
وَيَنْصْرْهُ عَلَى مَنْ اراد إِذْلَالَهُ ضَّعِيفٌ لا يَفْدِرُ عَلَى مَا يَفْدِرُ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ مُسْتَعْنٍ بِنَفسِهِ 
وگه تكبيراً أَيْ: عَظْمْهُ تَعْظِيمًا وَصِفَهُ بأنَهُ أَعظُمْ من كل شَيْءٍ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابن جَرير وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابن عباس قَالَ: «صَلّى رَسُولُ الله صلی الله عليه 
وَسَلَمَ مه دات يم فال في دُعَائِِ: يا اله يا رحن فَقَالَ الْمُشْرَكُونَ: انظروا إلى هدا 


الصّابِي ينها أن تَدْعْوَ إِهَيْنِ وهو يَدْعُو إن فَأَنْرَلَ اللّه: قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحمنَ 
الآية» . وَأَخْرَج ابن أي حاتم عَنْ إنْرَاهِيمَ النَحَعِيَ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ سَأَلُوا رَسُولَ الله صَلّى اله 
عليه وَسَلمَ عَنْ الرَحْمَنِ وكانَ لَُمْ اهن بالْيَمَامَةِ يسمونه الرحمن, فَنَزْلَتِ الآية. 
وهو مُرْسَل. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْ مَكخولٍ «أَنّ الب صلی الله عليه َسَلَمَ گان بهد 
که دات لَبْلَةِ يَقُولُ في سُجُودِهِ ي رن يا ريم فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْركِنَ» فَلَما أَصْبَحَ 
قال لِأَصْحَابه: إِنَّ ابْنَ أي كَبْسَةَ يَدْعُو اللَبْلهَ الم الَّذِي بالْيَمَنِ وكَانَ رل بلْيمَن يُقَالُ 
َه رن فََزَلَثْ» . وَأَخْرَج الْبَيْهَقِيُ في الدَّلَائْلِ من طريق شل بن سَعِيدٍ عَنِ الصَّحَاكِ 
عَنِ ابن عباس قال لَ: «سْئل رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَاً م عَنْ قول اللّه: قل اذْعُوا الله أو 
اذْعُوا الرَحْنَ ا مَا تَدْعُوا إل آخَر الْآيَد فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «هُوَ أَمَانَ 
من الستؤق» ن لان لمان من خاب وَسُول ال صلی الل لوس م تاها 
حَيْتْ أَخَذَ مَضْجَعَهُ > فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَارق فَجَمَعَ ما في الْبَيْتِ وحمل وَالرّجُلُ لَيْسَ بتائم» حم 
0 إلى البَاب فَوَجَدَ الاب مَرْدُودَا فَوَضَّعَْ الكارَة فَفَعَلَ َلك ثلاث مَرَاتِ فُضّحِكَ 
صَاحِبُْ الدَّارٍ ثم قال: إِنْ حصنت بَيتي. وَأَخْرَجَ الْبْخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَغَيهما عَنِ ابْنِ عباس في 
قَوْلِهِ: ولا تَجهَرْ بصلاتك الْآبَةَ قَالَ: نَرََتْ وَرَسُولُ الله صلی اله عليه وَسَاً م مُعَوَارِهِ فَكَانَ 
ِذَا 2 بِأَصْحَابهِ رَفَعَ صوَهُ بالهرآن» فإذا مع ذَلِكَ الوه سَيُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ 00 
وَمَنْ جَاءَ به فَقَالَ الله لنَبيّه: ولا تَجْهَر بصّلاتكَ أَيْ: بقرَاءتك. فَيسْمَعَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسْبُو سب 
E‏ ل 
سیا به 0 وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ قَالَ: کان ب ئ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ يجْهَرُ بِالْقرَاءَة بمَكَةَ فَيُؤْذَى فَأَنْرَلَ الله ولا تَْهَرْ بصلاتك. 


دخ 


2 ق 


ل وَأَخْرَج أَبُو دَاوْدَ في تاسخه عَنْهُ وه وَأَخْرَج الطَبراي 
وَابْنُ مَردَوَيْهِ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: گان مُسَيْلَمَهُ الكَدَّابْ قذ سي الرَّحمّنَ فان الي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ إِذَا صَلّى فَجَهَرَ ببشم الله لرن الرّحِيم قَالَ الْمُشْرِكُونَ: يدر إِلَهَ الْيَمَامَةَ 

َأنرَلَ الله ولا جهز بِصّلاتِكَ ل. وخر سویڈ بن تلصو وان جرير وان الْمُنْذِرء وَالْمَبهَقِيُ 
في الشّعب, عن مُحَمّد بْنِ سِيرِينَ فَالَ: تبث أن أب بكر گان إِذَا قرا حَمَضَء وَكَانَ عُمَرُ ذا 
قرا جه فقيل لي بكر 4 قتع هنا؟ قال: أن أاجي ري وفذ عرف عاجتي وقيل: 

ِعْمَرَ ۾ تصْتغ هَدَا؟ قَالَ: أَطْرْدُ الشَيْطَانَ وَأوقط الْوَسْتَانَ فَلَمَا نَرَلَ ولا هز بصّلاتِكَ ولا 
0 القع شيقاء وفل لغم احفص هنا والشرج شعي بن متططور 
ةَ وَالْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَغَيهُمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: إا نَرَلَتْ هذه الآيَُ: ولا هز 


امه 
شسة 


وَابْنْ أي شيبة 


بِصّلاتِكَ ولا تحافِث پا 


(1) . الأنبياء: 22. [.....] 
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في الذَعَاء. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَالَاكِمْ عَنْهَا قَالَثْ: رلت في التَسَهُدِ. وأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَة 
ان يع وابن جرير وَتحَمَدُ ن صر وَابْنْ الْمُنِْرِ وَابُْ مَْدوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس مِثْلَ حَدِيثِ 
عَائِشَةٌ الْأَوَلِ. وَأخْرَح ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ مُحَمَدِ بْنِ گغْب الْقُرَطِيَ قَالَ: إِنَّ اليَهُودَ 
وَالنَصَارَى َانُوا: الد الله له وَلَدَاء وَقَالَتَ الْعَرَبُ: 1 

بيك لا شَريك لَك إلا ترك فو اله كلخ و مَلّكَ وَقَالَ الصَابِئُونَ وَالْمَجُومِنْ: لَوْلا 
اَوْليَاءٌ الله لذل» فأنزل الله هذه الآية: ف مد لله إلى آخرهًا. 
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72 أحَد. وَأَخْرَجَ أحمّد والطبراي عَنْ مُعَاذِ بن 
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صل الله عَلَيْهِ وَس م وذ في تيه قا 2 


في 1 َة فقا املع ب 
ما أَرَى؟ قَالَ: السّقُج وَالضُّ قَالَ: كَلِمَاتِ ع" 
على اي الذي لا بوث اند به َه الذي e‏ رارك آخر الآية, فى عَلَيْهِ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ لّمَ وَقَدْ حسنت حاله فقال: مم؟ قَالَ: ك 
عَلّمتي» ون قل الاق مأل اك ع يه وَسَلَّمَ عَلِمَ ذَلِكَ أب هُرَيْرَةً قَالَ ابْنْ 
وَِسْنَاذُهُ ضَعِيف, وني مه نكارَة. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْ قاد قَالَ: «ذكرَ ل 
ووو ا الو سن 
الصغير من أَمْلِهِ وَالْكُييرِ» . وَأخْرَج عند الََاقٍ في الْمُصَنْفٍ عن عبد الكرم بن اي امي 


قَالَ: ل ا و وَسَلَمَ يُعَلَمُ اقام من بني هاشم إِذَا أَقْصّحَ سَبْعَ 


4 
3 0 


بل آخر المشوزق» وَأَخْرَجَ ج ابن أي شَيْبَةَ في الْمُصَئّفِء من طريق عَبْدِ الكرم عَنْ عَمْرِو بن 


شَعَيْبٍ فَذَكْرَهُ. وَأَخْرَجَهُ اب الس في «عَمَلٍ ليَوْم وَاللَيْلَةَ» من طريق عَمْرِو بن شْعَيْبٍ عَنْ 


(317/3) 


سورة الكهف 
قال الْقُرْطُيُ: الا وروي عَنْ فِْقَةٍ اَن أَوَلَ السُورَة َرَلَ 
بالْمَدِينَة ة إلى قو 

جرا الأول 5 انْتَهّى. وَمِنَ الْقَائِِينَ إا مَكَيّةُ يغه ابْنُ عباس أَخْرَجَهُ عَنْهُ اللَحاس 
وَابْنُ مرْدوَيْه وَمِنْهُمْ ابن الزُيلٍ أَخْرَجَهُ عَنْهُ ابْن مَرْدوَيِْ. وَقذ وَرَدَ في فَضْلِهَا أحَاديث: مِنْهَا 
ما أَخْرَجَهُ أَحْمَدْ 0 ملم وَأبو دَاوْدَ المي وَالنّسَائيُ وَغَيهُمْ عَنْ أبي الدزدَاءِ عن الي 
صلی الله عه وسَلُّم قَلَ: «من حفط عر آاتٍ من أو سُورَةالْكَهْفٍ عُصِم من فل 
الدّجّالٍ» . خوج أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنّسَائِنُ وَابْنُ حِبّانَ عَنْ آي الدَّرْدَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «مَنْ قَرَاً الْعَشْرَ الْقَوَاحْرَ مِنْ سُورةٍ ا لحان 
ورج الْبْخَارِي وَمُسْلِمْ وَغَهْمَا عَن اء قَالَ: «قراً رَجْلْ سُورَةَ الهف وذ 

ا ا ا ا 00-7 


ا عَلَيْهِ و وَسَلمَ: «مَنْ قر آیات نِ هن ¿ وَل سُورَةٍ الكهْفٍ عص من فتنة الدَّجَالِ» 
َ قراءَة الْعَشْرٍ الآآياتِ ِن 0 ا من آخرمًا أَحَادِيتُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْه وَالضِيَاءُ في 
مُخْمَارَةِ عَنِ عَلِيَ قَالَ: قا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ قَراً الْكَهْفَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ 
فهو مَعْصُ مَعْصُومٌ إلى ماز e‏ قان خَرَجَ الدَجَالُ عُصِمَ منْه» : وَأَخْرَجَ 
لطا في الْأَوْسَطِ واخاكم وک ولزن و وَالْبَيهَقِيُ وَالضِيَاءُ عَنْ أي سَعِيدٍ 
دري قَالَ: قال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ قَرَاً سُورَةَ الْكَهْفٍِ كاتّث لَهُ نورا من 
مَقَامِهِ إلى مَكَةَ وَمَنْ قرا عَشْرَ آيَاتِ مِنْ آخرمًا 2 37 الدَّجَالُ أ يَضُرُّه2 . وأ خْرَّجٍ الخحَاكم 
وَصحَحَهُ مِنْ حَدِيثِ اي سَعِيدٍ أن الب صَلَى الله عليه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالُ: «مَنْ قَرَا سُورَةَ الكَفْفٍ 
في يم الخفعة اء له من الثور ما ون الجفعتني» . وأخرجة هق أَنًْا في القن ين 


ڌا الوه ومن وجه آخر. وَأَخْرَجَ اب مَرْدوَيْهِ عن ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قال رَسُولٌ الله صَلَى اله 
عََيِْ وَسلَمَ: «من قرا سُورة الهف في يَؤم المْعَةٍ سَطَعَ لَهُ وڙ من تَختٍ قَدَمِهِ إلى عَنَانِ 
السّمَاء يُضِيءْ لَه يَْمَ القيامة وغْفِرَ لَه ما ي الجمُعََينِ» . ورج ابن مَردوَيْهِ عن عَائِسَة 
«ألا خيرم بشورةٍ ملا عَظَمَعُهَا ما بَبْنَ السّمَاءٍ وَالأَرْضِء وَلكاتبها من الاجر مِكْلُ ذَلِكَ 
ومن قَرَأهَا يَوْمَ ا عة عفر لَه ما بيه وَين الجمُعَةٍ الأخرى وزيادة تلائة يام ومن قرأ 
الس الْأَوَاخِرَ نها عِنْدَ تومه بعَلَُ اله من أي اليل شَاء؟ فَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ الى قَالَ: 
سُورَةُ حاب الْكَهْفِ» . وَأَخْرَجَ ابن مويه عن عَبْدٍ الله ِن مُعفَلٍ قال: قال رَسُول الله 
صَلَى الله عليه وَسَلُم: «الَْْتْ الْذِي ثُفْرأ فيه سُورَةُ الهف لا يَدْخْلُه سَبْطَانْ بَلْكَ اللَيلة» 


ار 5 ع رعو ان کور ہی وا را وتر 
وني الباب أحَاديث وَآثَارٌ وَفِيمَا أَوْرَدْنَاهُ كفاية مُعَنِيَة. 
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المد بل الّذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب و مَل لَهُ عِوَجًا (1) 
بشم الله الرَحْنِ الرَحِيم 


[سورة الكهف (18) : الآيات 1 الى 8] 

بِسْم الله الرَحمْنٍ الرجيم 

خمد لله الذي أَنرَلَ على عَبْدِهِ الكتاب و عل لَه عوَجاً (1) قَيّما لُِنْذِرَ أساً شَدِيداً مِنْ 
دنه وَيبَْرَ الْمُؤْمِينَ لَذِينَ َعْمَلُونَ الصّالجات أ هم أخراً حَسَناً (2) ماكنينَ فيه ادا (3) 
وَيُنْذِرَ الَذِينَ قالُوا اَذ اللّهُ وَلَداً (4) 

ما َم به من عِلْم ولا لآبائهم كيرت كمه ترج من أَفْواهِهِمْ إن يَقُولُونَ إلا گذباً (5) فلَعَلّكَ 
اع نفك على آتارهم إِنْ ف يُْمُِوا مدا الَْيثٍ أسَفاً (6) إا جعَلما ما على الْأَرْضٍ زيتة 
ا لَِبْلوَهُمْ أَيّهُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً (7) وإ جَاعِلُونَ ما عَلَيْها صعِيداً جُرْزاً (8) 

عَلَّم اده كيف يمَدُتَُ عَلَى إِقَاصَة نره عَلَيْهمْ وَوَصْفْهُ ِلْمَؤْصُولٍ يُشْعِرُ بعلي ما في حر 
الصَّلّة لِمَا قَبْلَهُ وَوَجْهُ گؤن إِنْرَالٍِ الكتاب. وَهُوَ الْقُرْآنُء نِعْمَةٌ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ كوه اطَلَعَ بواسطته عَلَى أَسْرَارٍ الَوْجِيدِء وَأَحْوَالٍ الْمَائگة وَالْأَنييَاهِ وَعَلَى 


فة الام السَرْعِية الي بده ال تعب أمَُْ جا وكدَلِكَ اباد كان إِنْزَالُ الكتاب 
على نيهم نغمة َم ليل ما ذگزته في الي و عل لَه عوَجاً أَيْ: سينا من الْعوج بتؤع من 
أن الاخجلال في الط والمغقى. وام بالكشر في الخقايء وقح في الأغين كذا قي 
وير عله فَوْلَهُ سُبْحَائَُ: لا ترى فيها عِوَجا ولا أت «1» يعني الالء وَهِيَ من الْأَعْيَانِ. 
قال الرجاج: المع في الآية ل عل فيها الحتلاقًا ما قَالَ: وَلَؤ كان من عِنْدٍ عير الله 
لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً «2» . وَالْقَيَْ: 

الْمُسْتَقِيم الذي لا ميل فيه أو الْقَيمْمَصَالِح الْعبَادٍ الي والدُنيوئة أو الَْيَم على ما قبل 
من الب المسماوئة مُهيِئا عَلَْهَا وََلى الأول يَكُونُ تأكِيدًا ما دل عليه تفي الموج 


- 
ي 2 © اضر 


فَرْبَ مُسْمَقِيم في الظاهر لا كلو عَنْ أَذْىَ عوج في الَقِيقَة وَانيِصَابُ يما صم أيْ: 
جَعَلَهُ قَيَمَاء وَمَنَعَ صَاحِبُ الْكَشًافِ أَنْ يَكُونَ حا مِنَ الاب لَه فَوْلَه: و1 كَل 
مَعْطُوفٌ على أَنْرَلَ فَهُوَ دَاخِلٌ في حَيّرٍ الصّلَةَ فَجَاعِلُهُ حال من الكتاب فاصل يَبْنَ الخال 
وَذِي الال بِبَعْضٍ الصّلَة. وَقَالَ الْأَصْفَهَايُ: هما حالانِ مُعَوَالِيانِ إلا أ الأول لَه وَالنَانٍ 
مُفْرَك وَهَذَا صَوَابٌ لان فَوْلَهُ: و َل 1 يَكُنْ مَعْطُوهًا عَلَى ما لَه َل الْوَاوْ لِلْحَال فلا 
قصل بب الال وَذِي الخال بِبَعْضٍ الصّلٍَ وَقيل: إن يما حال مِنْ صَّمِرٍ 1 عل ل 
وقیل: في الكلام تَقْدمٌ وَتَخِينٌ وَالتَفدِيرُ: أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب قَيّمَا وَل َل لَه عِوَجَاء 
م أََادَ سْبْحَائَهُ أن قصل ما أَجْمَلَهُ في فؤله قََمَا فَقَالَ: لِيُنْذِرَ بأساً صَدِيداً وَحُذِفَ الْمُنْذَر 
ِلْعِلّم به مَعَ قد التَعْمِيم وَالْمَعْىَ لِيُنْذِرَ الكافِرِين. وَالْبَأْس الْعَذَابُء وَمَعَْ من لَه 
صَادِرًا من لَدُنْهُ زلا من عِنْدِه. رَوَى أَبُو بكر عن عَاصِمٍ أنه قرا ِن لَدُنهِ بإشمام الدَالٍ 
الصَّمّة يگنر النُونٍ وَالَاءِ. وَهِيَ لَعَهُ الْكلَابيينَ. وَرَوَى أَبُو رَيْدِ عَنْ جميع الْقُرَاءٍ فح اللَّامَ 
وَضَمٌ الدَالٍ وَسْكُونَ اون وَيُبَمِرَالْمُؤْمِنَ الذي يَعْمَلُونَ الصاحاتِ فُرئ َر شيد 
وَالتَخْفِيفِء وجري الْمَؤْصُولُ على موصوفه الْمَذْكُورٍ لِأَنَّ مَدَارَ َبُولٍ الْأَعْمَالٍ هُوَ الإِمَانُ 
أن كم أخراً خسنا 


)1( . طه: 107. 
(2) . النساء: 82. 
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وَهْوَ انه حَالَ كَوْنِمْ ماكنينَ فيه أَيْ: في ذلك الْأَخْر أبداً أَيْ: مُا دَائِمَا لا القطاع لَه 
تقد الإندَارٍ عَلَى العَبْشِيرٍ لإظْهار كمال الْعِايّة برَجْرٍ اكمار مَكَرَرَ الإنْدَارَ وذگر الْمُنْدرَ 
مويه وَحَدَّفَ الْمُنْدَرَ به وَهُوَ الْبَأْْ الشَّدِيدُ ف ذكره فَقَالَ: وَيُْذِرَ الّذِينَ قالُوا 
اد الله وَلّدا و هُمُ اليَهُودُ وَالْنَصَارَى وَبَعْضُ كُفَارِ فُرَيْشٍ. لْقَائلُونَ باد الْمَلائِكَةَ بَنَاتُ الل 
فَذَكْرَ سُبْحَائَهُ اول قَضِيَةً قَضِيّة ليه وهي إِندَارُ عُمُوم الْكُقَانٍ نه عَطَفَ عليه قَضِيّةَ خَاصَّةَ هي 
بِعْضُ جُرْئِيّاتِ تلك الْحُليّ تَنبيها عَلَى ؤا أعْظَمَ جُزْئِياتِ تلك الَكُلَية. فاد ذَلِكَ اَن 
نسشيّة الْوَلَدِ إلى الله سُبْحَاتَ فخ أنْواع الكُفرِ ما َم به ِن عِلْم أي: بالود أو تاذ اله 
إياه» ومن ريده لايد الفيء اة في َل صب على الال اؤ هي مُستَأتفة. والمَغنى: 
م م بلك عِلَمْ ألا ولا لآبائهج عل بل كَانُوا في رَعْمِهِمْ هَذَا عَلَى ضَلَالَةِ دحم 
أَبَْاؤْهُمْ قَضَلُوا جیا کیرٹ كُلِمَةَ رج م من أَفُواجِهِمْ ۾ انْنِصّاب كَلِمَةَ عَلَى الَمْييٍ ؛ وَقْرِئُ 
رفع عَلَى الْقَاعِِيّة. قَالَ الْمَرَاءُ: كبرت تِلْكَ اگم گل وَقَالَ الرّجَاجُ: كيرت مَقَالَتَهُمْ 
كلِمَد وَالْمُرَادُ يذه الْكَلِمَةٍ هي فَوْهُمْ الد الله وَلدَا. م وَصَفَ الْكلِمَة بقؤله: توج من 
أَفواههم وَفَائِدَةُ هذا الْوَضْفٍ اسْتِعْظَامُ اجترائهم عَلَى اموه اء وَاخخَارِجُ مِنَ اقم وَإِنْ كانَ 
هو محرد اوی لکن لما كَانَتِ رد وَالْأَصْوَاتُ كَيْفِيّاتِ قَائِمَةَ اوی أَسْنَدَ إلى الخال ما 
هُوَ مِنْ شَأنِ الْمَحَلّ. راد في َه تفبيح ا وق نَم ققَالَ: إِنْ يَفُولُونَ إل گذباً أَيْ: 

ما يوون إلا كَذِبًا لا يجَالَ مذي فيه ڪال نم سلّى رسوله صلی الله عليه وَسَلَّمَ بقؤله: 
فَلَعَلّكَ باخعٌ نَفْسَكَ على آثارهمْ قال الأَحْمش وَالْقَرَاءُ: الْبَخْعْ: الجُهَدُ. وَقَالَ الكسائئ: 
حَعْتْ الْأَرْض بالزِراعَةٍ إذَا جَعَلْتَهَا صَعِيفَةَ بسب مُتَابعَةِ اراق وَبَكَعَ الرَجُلُ نَفْسَهُ إذَا 
تمكها. وَقَالَ ُو بَيدَة: معا هيك تَفْسَلكَء وَين قول ذي الرقة: 

ألا أيُهذا الْبَاخْعُ الْوَجْدُ نَفْسَهُ «1» 

قَيَكُونُ الْمَعْىَ عَلَى هَذِهِ الْأَفْوَالٍ لَعَلّكَ هد نَفْسَكَ أو مُصْعِفُهَا اؤ مُهْلِكُهَا على آثارهم 
عَلَى فراقهم وَمِنْ بَعْدِ د توَلَيِهمْ وَإِعْرَاضِهِمْ ه إن ا يُؤْمنُوا ذا الحديث أي: الْقُرْآنِء وَجَوَابُ 
الشرط تَحَذُوفٌ د عليه مَا قَبْلَهُ. 31 بفتح أَنْ: أَيْ لون 1 يُؤْمِنُوا أَسَفاً أَيْ غَيْظَا وَخْزْنَّ 
وَهُوَ مَفغُول لَهُ أو مَصْدَرٌ في مَوْضِع الال كَذَا قَالَ الرّجَاجُ إِنَا جَعَلنا مَا عَلَى الْأَرْضٍ زيتَة لا 
هذه الْجُمْلَةُ اسْتيْتافٌ. وَالْمَعْىَ: ا ما عَلَى الْأَرْضِ يما يَصْلّحُ أَنْ يَكُونَ ية َا مِنَ 
اخيوااتِ وَالنََّاتِ واماد گقؤله سُبْحَائَهُ: هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جميعاً «2» 


بِجَعَلَئَا وَهى لتر 00 ْتلاءٍ أنه سُبْحَانَُ يُعَامِلُهُمْ مُعَامََةَ لو كَانَتْ 
مَلَهُ منْ ء والامتحان. وَقَالَ الزّجَاحُ: أَيُهُمْ رفع 
بالِابْتدَاءٍ لا أن لفْطه لفط ا ا لِتَمْتَحِنَ أَهَذًا أَحْسَنْ عملا أ ذَاكَ؟ قال 
الْحَسَنْ: أَيّهُمْ اَعَد وَقَالَ مقاتل: أيهم أصلح 


1 
06 
¢ 
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(1) . وعجزه: لشيء نحته عن يديك المقادر. 
(2) . البقرة: 29. 
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م أَعْلَمَ سْبْحَاتَه أنه ميد لِذَلِكَ كله وَمُفنيهء فَقَالَ: وَإِنَا جَاعِلُونَ مَا 
عَلَيْها صعيداً جر آي جَاعِلُونَ ما عَلَيْهَا مِنْ هَذِهِ الزّبئَةِ عِنْدَ اهي عْمْرٍ الدُّنيَا صَعِيدًا 
ثرَابًا. قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: الصّعِيدُ الْمُسْمَوِي من الْأرْض. وَقَالَ الرّجَاجُ: هُوَ الطريق الَّذِي لا 
نَبَاتَ فيه. قال 5 ارز الْأَررْضُ ان لا نبات فيهاء ومن قوهم: امرأة جرزا إذا كانت 
أكولاء وسيفا جرازا إِذَا گان مُسْتَأْصِلاء وَجَرْرَ اراد وَالشَّاةٌ وَالْإِيلُ الْأَرْضَ إِذَا أَكَلَتْ ما 
عَلَيْهَا. قَالَ ذو الوم 

طَوَّى النَحْرُ وا وَالإِجْوَارُ ما في بُطُوهًا <1» 

وَمَعْيَ النَظَم: لا خرن ا خمد ما وَفَعَ من هَؤْلَاءٍ مِنَ التَكْذِيبٍ فإ قد جَعَلْمَا ما عَلَى الْأرضٍ 
زيه لاختَارٍ أَعْمَائ وَإِنَ لَمُذْهِبُونَ ذَلِكَ عِنْدَ الْقضاءٍ عْمْرٍ الدَّنيَا فَمُجَارُوهُمْ إن خي 

وقذ أَخْرَجَ ابْنُ جَريرِ وَابْنْ الْمُنْذِر وَانْنُ أي حا وَابْنُ مرْدوَيِْ من طَريقٍ عَلِِنُ بْنْ أبي طَلْحَةَ 


عَنِ ابن عباس في قؤله: الْحَمْدُ لِه الْذِي أَنْرَلَ عَلى عَبْدِهِ الكتاب الْآية قال: أَنرَلَ اتاب 
عدا قَيَمَا وَل َل لَه عوجاً مُلْبِسًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ عن الصَّحَاكِ فَيّماً قَالَ: مُسْتَقِيمًا. 
وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عن فاده من لَدُنْهُ آيٰ: من عِنْدِهِ. وَأَخْرّجَ ابن ي حاتم عَنِ السُدّيّ 


3 ري 9 


حَساً يَعْيَ انه وَيُنْذِرَ الّذِينَ قالوا اند الله وَلَداً قَالَ: هُمْ الْيَهُودُ وَالمَصَارَى. وَأَخْرَج ابْنْ 


مَرْدَوَيْه عن ابن عَبّاس قَالَ: اجْتَمَع عَتْبَةُ بْنْ رَبيعَة وَشَيْبَهُ بن رَيبعَةَ وَأَبُو جَهْلٍ وَالنَضْرٌ بْنُ 


۶ 


الَارث وميه َيه بْنُ خَلَفٍ وَالْعَاصُ بْنُ وائ وَالْأسْوَُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ وأبو البختري في تَر مِنْ 
فرش وَكَانَ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلمَ قذ كبْرَ عَلَيْه ما یر ی مِنْ خلاف قَوْمِهِ إِيَاهُ 
وَإِنْكارِهِمْ مَا جَاءَ به من النَصِيحَة فَأَخْرَنَهُ حرا شَدِيدَاء فَأَنْرَلَ اله سُبْحَائَهُ فَلَعَلّكَ باخ 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ م الْمُنَذِرٍ عَنْهُ باخ نَفْسَكَ ب يَقُولُ: قَاتِلٌ نَفْسَكَ. وَأَخْرَجَ ءَ عَبْدٌ بن حمَيْدِ 
عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ. وَأَخْرَجَ ان أبي حاتم عن السّذّيّ مثْلهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنَذِر 
ا 


O a e 
الْأَرْضٍ زِيئةَ ًا قَالَ:‎ 
الرّجَالُ. وَأَخْرَج ابْنْ أي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جيار من قؤله مفْلّه. وأخرج أَبو صر الجزي‎ 


في الْإبَائَةِ» مِنْ طَرِيِقٍ مُجَاهِدٍ عَنِ ابن عباس في الآية ة قَالَ: الْعْلَمَاءُ زيت الأَرْضٍ ي. وَأَخْرَجَ ابن اي 
حاتم عن الْحَسَنٍ قَالَ: هم الرَجَالُ الْعْبَادُ العمل لله ب بالطّاعَة. راخ ان جرد َابْنُ أبي 


حَاتم واكم في الاریخ» وَابْنْ دونه ن ان مر قال: «تلا ر سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ هَذِهِ اليه لتبْْوَهُمْ أَيُهُمْ اخسن عملا فَقُلْتْ: مَا مَعْىَ ذَلِكَ يا رسو ل اللّه؟ قَالَ: 


ِيَبِلوَكُمْ أَيكُمْ اخسن عَفْلًا وَأَورَعْ عَنْ حارم الله وَأَسْرَعْكُمْ في طَاعَة الله» . وَأَخْرَج 


(1) . وعجزه: فما بقيت إلا الضلوع الجراشع 
«النحز» : الضرب والدفع. «الجراشع» : الغلاظ, واحدها جرشع. 
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کل شَيْءٍ وَيُِيدٌ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي سَيْبَةَ وَابْنْ المُنذر وَابْنُ أبي حاتم عَنْ قَتَادَةَ قال: الصّعِيد: 


الراب وال جال التي لَيْسَ فيها رَرعْ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنِ الْحْسَنِ قَالَ: يعني بالجرز 
الخراب. 


[سورة الكهف (18) : الآيات 9 الى 16] 

َم حَسِبْتَ أن حاب الهف وَالرَقِيِ كانوا من آياتنا عَجباً (9) إِذ أوى لعي إلى 
الْكَهْفٍ فَقالوا ربا آتنا من لَدُنْكَ رة وهي نا من أَمْرنا رشداً (10) فَصَرَبْنا عَلَى آذافم 
في الْكَهْفٍ سِبِنَ عَدَداً (11) م بَعَنْاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُ الخْرْبيْنِ أخصى لما لبوا مدا (12) نحن 
نقْصُ عَلَِكَ نبَأهُم بالحقٍ ِنَم فَيَةٌ آمنوا رم وَرذناهُمْ دى (13) 

رطا على فلوم إذ قامُوا فَقالُوا را رَبُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ أَنْ تَدعْوَا من دونه إا لذ 
فنا إذاً ضَطَطاً (14) هؤلاء قؤمتا اْحَذُوا ِن ذونه هة ولا ينون عَليْهمْ سُلْطانٍ يي فمن 
َظْلَمُ من افترى عَلَى الله كذِباً (15) وَإِذِ اغتَرَلكُمُوهُمْ وما يَعْبْدُونَ إلا اله قأؤوا إلى الْكَفْفٍ 
َنْشز لم ربكم من رمه وبين لم من أَمْركُمْ مرققاً (16) 

فَوْلَهُ: َم حَمِبْتَ «أنْ» هي الْمُنْقَطِعَهُ المُقَدَرةُ بل وَاهَمرَهُ عند الجُمَهُورء وبل وَحْدَهَا عِنْدَ 
غضهم وَالنَفدِيرُ: ب أَحَسِبْتَ, أَؤ: بل حَسِبْت» وَمَغَْاهَا ااال من حَدِيثٍ إلى حَدِيثِ 
آخَرَ لا لطا الأول والإضراب عَنْهُ كما هُوَ مَعْىَ بل في الْأَصْلٍ. وَالْمَغتى: أَنَّ القَوْمَ لا 
تَعَجُبُوا من قِصّةٍ أصْحَابٍ الْكَفْفٍ وَسَأَلُوا عَنْهَا الرَسُولَ على سيل الامِحانء قال سُبْحاَة: 
بل أَظْتنت يا محمد أَعُمْ كاثُوا عَجَا من آياتنا فَقَطْ؟ 

لا سب ذلك فد آياِنَا كلها عب قن من گان قادرا عَلَى جَغْلٍ ما عَلَى الْأَرْضٍ ينه لا 
وَرَحْمَتَُ بالنَسْبَةِ إلى طَائِقَةِ تَخْصُوصّة وَإِنْ كَانَثْ قِصّتْهُمْ حَارِقَةَ لِلْعَادَةِ فَِنَّ آيات الله سبحانه 
كذلك وفوق ذلك. وعَجَباً مُنْتَصِبَةٌ عَلَى أنه خَبرْكانَ, أي ذَاتَ عَجَبء أو مَوْصُوفَةٌ 
لعجب مالع و «من آياتنا» في حل نصب على الحال, وإ أوى انيه طرف ميت أو 
لفغل مُقَدّر, وهو اذكز, أَيْ: ضَازُوا اليه وَجَعَلُوهُ مَأَوَاهُْ وَالْفِنِيَةُ هُمْ حاب الكهْف› 
والگهفُ: هُوَ الْعَارُ اواس في الجبل. قان گان صَغِيرا َي غاراء وَالرَّقِِمُ قَالَ كفب 
وَالسْدِيُ: إل امم الْقَبَة الي حَرَجَ نها أَصْحَابُ الْكففٍ. وَقَالَ سَعِيدُ بن جيار وَمُجَاهٌِ: 
إِنّهُ ؤخ من جِجَارة أو رَصَاصٍ رقم فيه نوُم جعل عَلَى باب الْكَفْفٍ. قال الْقَرُّ: 
وَيُرْوَى أنه إا مي رَقِيمًا لان أَْمَاءَهُمْ كائث مَرْقُومَةَ فيه. وَالرَهُمْ: الْكِتَابَةُ. وروي مل ذَلِكَ 


عن ابن عبّاس. وَمِنْهُ قؤل الْعَجّاجٍ في أَرْجُورَةٍ له: 
ومستقرٌ المصحف المرقّم وَقيل: إِنَّ الرَقِيِمَ اسْمُ گلبهم وَقِيلَ: هُوَ اسْمْ الْوَادِي الّذِي كَانُوا 
فيه وقیل: اسْمُ ابل الذي فيه الْقَارُ. 
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قال الزَّجَاجٌُ: أَغْلّمَ الله سْحانة أن قصّة أصحاب الكَهْفٍ لَيْسَتْ بِعَجِيبَةِ مِنْ آيَاتِ الله لِأَنَ 


E 


خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَْنَهُمَا أَعْجَبْ من قِصّةٍ أَصْحَابٍ الْكَهْفٍ فَقَالُوا ربّنا تنا مِنْ 
لَدُنْكَ رَحْمَةَ أي: من عندك, ومن ابتدائية متعلقة بآتناء أو حذوف وَقَعَ حَالَاء وانوي في 
حَرَائن ريك وهي الْمغفِرَةُ في الآخرة والْأمْْ من الأغداء والرَرْقُ في الدّنيَا وهب كنا ِن 
َمرنا رَسَداً أَيْ: أَصْلِخ لاء من قَوْلِكَ هَمَأث الْأَْرَ مهيا وَالْمْرَادُ بأمرهِمْ الْأَمرُ الذي هُمْ 
عَلَيْهِ وهو مفارقتهم للكفار» والرشد نقيض الضلالء ومن لِلائْتدَاءِ. وَيجُورُ أن تَكُونَ لِلتَجْريدٍ 
گما في فَوْلِكَ رأث مِنْكَ رَسَدَا: وَتَقْدِمُ الْمَجْرُورَينٍ للاهيِمام يما فَضَرَبْنا عَلَى آذائيمْ قَالَ 
الْمُقَسَرُونَ: أَعَنَاهُم. 

والمعنى: سددنا آذاتحم بالنوم الغالب عن ماع الْأَصْوَاتِء وَالْمَفْعُولُ تَحَذُوفٌ, أَيْ: صَرَبْنا 
عَلَى دانم الحجاب تشبيها لِلإَامَةِ التَّقِيلة الْمَانِعَة من وُصُولٍ الْأَصْوَاتٍ إلى الْآذَانِ بضَرّب 
لجاب عَلَيْهَا وفي الكهفي طرف لصَرَبتاء وَانْيِصَابُ سِبِينَ عَلَى الظَرْفيّة وعَدَداً صِفَةُ 
ِسِنِينَ أيْ: ذَوَاتَ عَدَدٍ عَلَى أَنّهُ مَصْدَرٌ أؤ عى مَعْدُودَةَ عَلَى أَنّهُ لِمَعْىَ الْمَفْعُولُ وَيُسْتَفَادُ 
من وَصْفٍ انين بالْعَدَدٍ الْكَفرَةُ. قال الرّجَاج: إِنَّ الشَّيْءَ إِذَا قل فُهمَ مِقْدَارُ عَدَدِهِ فُلَْ 
خت إلى الْعَدَد وَإِنْكَثْرَ اتاج إلى أَنْ يُعَدَ وقيل: يُسْتَفَادُ منْهُ التَْلِيل لِأنَّ اكير قلي 
عِنْدَ الله: رَد يَؤْماً عِنْدَ رَبك كَأَلْفٍ سَنَةِ مما تعدو «1» . 9 بَعَثْنَاهُمْ أَيْ: َيْمَظْنَاهُمْ من 
تلك النَومَةِ لِتَعلّمَ أَي: لِيَظْهَرَ مَعْلُومْئ وَقْرِ بالتّحتِيّةِ بي للفاعل على طريقة الالتفات, 
أي الزن معد علق عَنُْ الْعِلْم لما في أي من الاستفهام» وَحَبَرهُ أخصى وَهُوَ فل مَاضٍ» 
قيل: 

َالْمَُادُ بلعم الذي جعل عِلَةَ ِلبَعْثِ هو الِاختبارٌ يجار فَيَكُونُ الْمَعْىَ بَعَنتاهُمْ لِنُعَاملَهُْ 
مُعَامَلَةَ من تررم وَالَْوْلَ مَا ذَكَرَْاهُ من أن الْمْرَادَ به طُهُورُ مَعْلُومِ الله سْبْحَانَهُ لعبادي 


وَالْمرَاُ بالْيْنِ الفريقانِ من الْمُؤْمِِينَ وَالْكَافِرِينَ من أَصْحَاب الْكَفْفٍ الْمُخْتَلِفِينَ في مُدَةٍ 
وتس 


َبْنهم. وَمَعْق أخصى: أَصْبَط. وَكَأَنَهُ وَقَعَ بَبْئهُمْ تَتَارُعٌ في مُدَةِ لبهم في الْكَفْفٍء فبَعَكَهُم اله 


أخصّى لبهم وقيل: اللام زائدة» وما: بمعنى الذي وأمَداً 0 وَالْأَمَكُ: الْعَايَةُ وَفيل: د 
أخصى أَفْعَلْ تَفُضيل. ورد بَنهُ خلاف ما تَقَرّرَ في عِلْم الإغرَابء وَمَا وَرَدَ مِنَ الشَّاذٍ لا 
التَفْضِيلٍ مِن الْمَزِيدٍ قياس مُطَردُ عِنْدَ بوبه واب عصفُور وقيل: إن لبن هُمْ أصْحَابُ 
الهف اخْتَلَقُوا بَعْدَ الْيَِاِهمْ كم لبوا وَقِيلَ: إِنَّ أَصْحَاب الْكَهْفٍ جِزْب وَأَصْحَابُْ 
جزب. وَقَالَ الْمَراءُ: إِنَّ طَائقََيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ في رَمَانِ أَصْحَاب الْكَهْفٍ اخْتَلَهُوا في مد 
أيه تن تفص عليِك تبأهم بلي ذا شروع في تفصيل ما أجل في قؤلد: إذ أوى اليا 
أي: نحن برك باخق» أي: قَصّصْنَاهُ باق أو مُتَلَبَسَا باحق إُِمْ في أي: أحداث شبان, 
وآمنوا برهم صِفَةٌ فة وَاْملةُ اة تَفدِيرٍ سوال 


(1). الحج: 7 
2( : ابن المذلق: من عبد ہس ۾ يكن جد بيت ليلة, ولا أبوه, ولا أجداده فقيل: 
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والفتية جمع قلة. وزدْناهُمْ دى بالغبيتِ والتؤفيق. وَفِيه الَِْاثْ من اليب إلى الطاب 
وَرََطنا على فُلُومْ أَيْ: فَوَيْناهَا بالصّبْرٍ عَلَى هَجْرٍ الْأَهْل وَالْأَوْطَانِء وَفِرَاقٍ اَن 
وَالْأَخْدَانِ إِذْ قامُوا الظَرفُ مَنْصُوبٌ برَبَطْنا. وَاخْتَلَفَ أَهل التَفْسِيرٍ في هذا الْقِيَامِ عَلَى 
أفوال» ققيل: إَُِم اتمعغُوا راء الْمَدِيَةٍ من غَيْرِمَادِء فقَالَ رج مِنْهُم هو أخُْالقؤم: 
إن لأجدُ في نَفْسِي شَْناء إن ري رب السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ) فَقَالُوا: وحن أَنْضًا كَذَلِكَ جد في 
اتا فَقَامُوا حَميعًا فَقَالوا ربا رب السّماوات وَالْأَرْضٍ قَالَهُ تحَاهِدٌ. 

وَقَالَ اتر الْمُمَسَرِينَ: ِل كان هم مَلِكَ جَبَارْ يقال لَهُ دفيَانُوسُء وكانَ يَدْعُو الاس إل 


ا ب ا ر رت رر »© * مهي مكف ونا 
عِبَادَةٍ الطَوّاغيتء فََبِّتَ الله هَؤُلَاءٍ الفتية وَعَصَمَهُمْ حم قَامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ فقالوا رَبّنا رب 


السّماوات وَالْأَرْضٍ وَقَالَ عَطَاءٌ وَمُقَاتِلٌ: عَم قَالُوا ذَلِكَ عند قيامهم من النوم لَنْ تَدُعْوَا مِنْ 
ونه إِهاً أَيْ: لَنْ تَعْبْدَ مَعْبُودًا آحَرَ غَيْرَ الله لا اشتراگا ولا اسْتقْلالا لَقَدْ فلا إذاً ضَطَطاً أَيْ: 
قزل 6 مطل أو ولا هو تفس اشع لقضد اَل اأوعنفي بالْمَصْدر ولام هي 
الْمُوطِئَة لِلْمّسَم. والشطط: الغلو ومجاوزة الحد. قال أعشى بني قَيْس: 

هون وَلَنْ يَنْهَى دوي سَطْطٍ ... كَالطَّعْنٍ يَذْهَبْ فيه الزَيْتْ وَالْمَغلَ 

هؤلاءٍ فَوْمْمَا اندو من دونه آهة هَولاءِ ميد وَخَبرْكُ التَذُواء وَفَوْمْنَا عَطْفُ ياء وني هَذَا 
الْإخْبَارٍ مَعْيى للإنكار, وني الإشارة لهم تَْقِيرْ م لَؤْلا يأثونَ عَلَْهِمْ بِسُلْطانٍ بين أي: هلد 
ينون ج طَاهِرَةٍ تصلخ لِلنَمسّكِ ا فمن أَظْلَمْ من افترى عَلَى اله كبا فَرَعَمَ أن لَه 
سَرِيكا في الْعبَادٍَ أَي: لا أَحدَ أَظْلَمْ منْه وَِذِ اَْرَلتمُوهُمْ أي فَارَقْكمُوهُمْ وديم عَنْهُمْ 
جَانباء أَيْ: عَنٍ الْعَابِدِينَ لِلأصتام» وَقَوْلَهُ: وما يَعْبْدُونَ إل الله مَعْطُوفٌ عَلَى الصَّمِيرٍ 
الْمَنَضُوبِء و «ما» موصولة أَوْ مَصْدَريَة أيْ: وَإذ اعْعَرَلكمُوهُمْ وَاغْتَرلُمْ مَغْيُودَهُمْ أو الذِي 
يَعْبدُونكُ وَفَوْلَه: إلا اله اسفتاء مُنْقَطِعْ علَى تفدير أَكُمْ 1 يَعْبْدُوا إلا الأصنام أو متصل 
على تقدير أنهم أشركوها في الْعِبَادَةٍ مَعَ الله سُبْحَانَهُ وَقِيلَ: هُوَ دلي عَلَى جَوابه أَيْ: إِذ 
اغمَْكمُوهُمْ اغترالا اغتفادِياء فَاغْتَلوهُمْ عبرالا جسمَاياء وإِذَا ردم ايرام فَافْعَلُوا ذلك 
بالالجاءِ إلى الهف يَنْسْرْ كم ربكم من رَحمته أي: يَبْسْط وَيوْسَعْ وَبْهِيَئْ لَكُمْ من مركم 
مرققاً أي: يُسَهَلْ وَبْيَسَرْ لَكُمْ من مركم الّذِي أَنُْمْ بصّدَدِهِ مرققاً مرق يفنح الْمِيم 
وگشرها لان قر ياء مأخوذ من الازتقاق وهو الانفاغ وقيل: ففخ اميم أَفْيس؛ 
وَكسْرُهًا أَكَترُ. قَالَ الْقَرَاءُ: وَأَكْترُ الْعَرّب عَلَى كر الْمِيم من الأَمْر» وَمِنْ مِرْققٍ الْإِنْسَانِ 
وق تفخ ارب اميم هما ها لق وان لين فوا اذو أن قروا البزقي 
من الْأَمْرٍ وَالْمِرْقَقِ مِنَ الْنْسَانِ. وَقَالَ الْكِسَائِئُ: الْكَسْرُ في مِرْققٍ اليد وَقِيلَ: الْمِرْفْقُ 
بالْكَسْرٍ ما ا(تقَفْتَ به وَالْمَرَْقْ: بالقفح الْأَمرُ الرَافَِ» وَالْمُرَادُ هتا ما يَرْتَفِفُونَ به ويَنْتَفِعُونَ 
بخصولف وَالنَقِْمُ في الْمَْضعَيْنٍ يُفِيدُ الاختِصّاص. 

وَقَدَ أخْرَج ان المُنذِرِ وَابْنُ أي حاتم من طريقِ عَلِيّ بن أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 
الرَقِيمُ: الكتاب. 

وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِرٍ وَابْنُ أبي حَاتم مِنْ طَرِيقٍ الْعَوْق عَنْهُ قَالَ: الرّقِيمُ: وَادٍ دون فِلَسْطِينَ قريب 
من أَبْلَةَ. وَالرَاويانِ 
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وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَثْ تَفْرِضْهُمْ ذَاتَ 0 
وَهُمْ في فَجْوَةِ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آياتِ الله مَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهْعَدِ وَمَنْ يُضْلِل فَلَنْ نَج لَه وَل 


مُرَشِدَا (17) 

عن ابن عباس ضَعِيقَانٍ. َرَج ابن جَريرٍ من طريقٍ ابْنِ جُرَئْج عَنهُ نه أَيَضًا قَالَ: هُوَ ابل 
الذي فيه الْكَْفُ. 

وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنَذِرٍ عَنْهُ قال: وَاللَهِ مَا أَذْري ما الرّقِيِمُ الكَتاب آَم بُنيَان؟ وني روَايَةِ عَنْهُ من 
طرِيقٍ أخْرَى قال 

وَسَأَلْتْ کنبا فَقَالَ: اسم الْقَرية التي خَرَجُوا منهًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حَاتم عن اس قال 
الرّفيم: الْكُلْبُ. 


ر 


وَأَخْرَجَ ابْنْ آي حاتم عَنِ ابن عباس في قؤله: كانُوا مِنْ آياتنا عَجَباً يَقُولُ: الذي آقَيْْكَ من 
الْعلْم وَالسُنّةِ وَالكتاب َفْضَل من شَأْنِ أَصْحَابٍ الْكَهْفٍ الرَقيم. وَأَخْرَجَ ابن المُنذِر عَنِ 
ابْنِ جرج في قَوْلِهِ: فَضَرَبْنا عَلَى آذامم يَقُولُ : أَرْقَدَناهُمْ 2 م بَعَثَْاهُمْ لِنَعْلَمَ 2 الزن منْ 
قَوْمِ الفنيّة: هَل ىء وَأَمْلٍ الصّلالّة أخصى لما لَبنُوا وَذَلِكَ أَنُمْ كتبُوا الْيَوْمَ الذي 
حَرَجُوا فيه وَالشَّهْرَ وَالمَنَةً. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حَاتم عَنِ عَنِ الرييع بْنِ أَنَسِ ف قَوْلِه: وَزِذْناهُمْ هُدىٌ 
قال: إخلاصًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا عَنْ قَتَادَةَ ف قَوْلِه: 

وَربَطنا عَلى قُلُويِمْ قَالَ: بالإيان. وني قؤله: لَقَدْ فلا إذاً سَطَطاً قَالَ: كذبًا. وَأخْرَح ابْنْ أي 
عن ادي قَالَ: جؤرا. ا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنُ اْمُِْرِ واب ابي حاتم عَنْ عَطَاءٍ 
ا راسا في قؤله: وَإِذ اغَتَرَلثُمُوهُمْ وَما يَعْبْدُونَ إلا الله قَالَ: كَانَ قَوْمُ الْفنيّة يَعْبْدُونَ الله 
وَيَعْبْدُونَ مَعَهُ آلَةً شَىّ ار افيه ء ا بذك الآلحة 4ة وَل تغترل عِبَادَةَ الله. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
جرير وان أي حاتم عَنْ قَمَادَةَ في الآي قَالَ: هي في مُصْحَفٍ ابن مَسْعُودٍ وَمَا يعبدون من 
دون الله فهذا تفسيرها. 


[سورة الكهف (18) : الآيات 17 الى 20] 

وَتَرَى الشّمْس إذا طَلَعَتْ راوز عَنْ كَهْفِهِمْ ذات الْيّمِينِ وإذا غَرََتْ تَفْرِضُهُمْ ذات الشَّمالٍ 
وشم في فونه ذلك من آبات اله م بهد ال فهو اكد ومن مطين فلن نة ل و وَل 
مُرْشْداً (17) وَتَحْسَبْهُمْ أقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنَُلَبْهُمْ ذات الْيَمِينِ وَذاتَ الشمالٍ هة با باط 


ِراعَيه بِالْوَصِيدٍ لو اطَلَعْت عَلَيْهم لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فراراً لمت مِنْهُمْ رُغباً (18) وكذلِك 
لاهم لِيتسائلُوا بَْنَهُمْ قال قائ مِنْهُمْ كم نتم قالوا ليشا يَؤْما أو بَعْض يَوْمِ قالوا ربكم 
عَم با لبتم فَابعَُوا أحَدكم بوَرقِكُمْ هذه إل الْمَدِيئةِ قلط أَيُها أزُكى طعاما يبحم 
برڙقِ مه طف ولا يُشْعِرَنَ بكم أحداً (19) رمم إن هروا عَلَيكُم رخوم أو 
ُعيدوكُم في متهم وَلَنْ تُفْلِحُوا إذاً أتداً (20) 
فَوْلهُ: وَتَرَى الشّمْسَ إذا طَلَعَتْ شَرَعَ سُبْحَائَهُ في بَيَانِ حالم بَعْدَ ما أَوَؤا إلى الهف تَتَرَاورُ 
قرا اهل الكُوفَة ذف تاءٍ التَفَاعْلٍِ وَقَرَ ابن عَامِرٍ «تَرْوَرُ» قَالَ الأخفش: لا يوضع 
الازورارُ في هَذَا الْمَعْى» إا يقال هُوَ مُرْوَهُ و عي آيٰ: مُنْقَِضٌ. فر الْبَافُونَ بكشدِيد الاي 
وَإِذْعَام تَاءِ التَفَاعْلٍ فيه بَعْدَ تَسْكينهاء وَتَرَاوَرَ مَأَخُودُ مِنَ الور قد بقح الْوَاىٍ وَهُوَ الْمَيْلُ 
وَمِنْهُ زاره إِذَا مَالَ إِلَيْه وَالرَوَرُ: الْمَيْلُ فَمَعْىَ الآية أَنَّ الشَّمْس إِذَا علق تميل وتتنځی عَنْ 
كَهْفِهِمْ قال الرّاجر ز الكليي: 
جدب المنڌى عَنْ هوات أَزْوَرُ أَيْ: مَائِل ذات الْيَمِينِ أَيْ: تاجية اليمين» وهي الجْهَةُ الْمُسَمَّاة 
باليمِينِء وَانْنِصَابُ دات عَلَى الف 
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وإذا غَرَبَتْ تَفْرِضهُمْ الْقَرْض: الْقَطْعْ. قَالَ الْكِسَائِيُ وَالأَحْمَش وَالرجَاجُ وَأبُو عْبَيْدَةَ: تَعْدِل 
عَنهُمْ وَتَرْكُهُمْ فَرَضْتُ الْمَكَانَ: عَدَلْتَ عَنْهُ تَقُولُ لصاحبك: هَل وَرَدْتَ كان كذ 

ذا مر به وَتَجَاوَرَ عَنْهُ وَالْمَعْقَ: اَن الشَّمْس إِذَا طَلَعَتْ مَالَتْ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَات الْيَمِينِ أَيْ: 
ين الْكَهْفٍ ودا عَرَبَّث مر ذات الشمال أَيْ: شمَالٍ الْكَفْفٍ لا تُصِيبُهُ. بَلَ تَعْدِلُ عَنْ مته 
ل دين وَالَْجْوَهُ: 

امان المع وله وَهُمْ في فَجْوَةٍِنْهُ في نحل صب عَلَى الالء وَلِلْمُفَِرِينَ في تَفْسِيرِ 
ذه اة فَولَانِ: الْأَولُ: َعم مع كوم في مَكَانٍ مُنْقح الفتاځا وَاسِعًا في ظِلّ يع 

رهم لا د لينف الشفين في لوا ولا في طزوها ا الله شفع حه ع 
وَالتَّان: أن باب ذَلِكَ الْكَهْفٍ كَانَ مَفْقُوحًا إلى جَانب الشَّمَالٍء فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسْكَانَتْ 
عَنْ ين الْكْفِء وَإِذَا عَرَبَثْ كانث عن يَسَارِ وَيُوَيَدُ الْقَوْلَ الْأَوَلَ فَوْلَهُ. ذلك من آياتِ 


الله قن صَرْفَ الشّمْسٍ عَنْهُمْ مَعَ تَوَجُهِ لْمَجْوَةِ إل مَكَانٍ تصل إِلَيْه عَادَةَ أَنْسَبْ َع كَوْنا 
آي وَيُوَيَدُهُ أَيْضًا إِطْلَاق الْقَجْوَة وَعَدَمُ تَفْييِدِهَا بگوغا إل جهة گڏاء وما دل يَدُلُ عَلَى أن 
الْمَجْوَةَ الْمَكَانُ الْوَاسِعُ قَوْلُ الشاعر: 

لشت فَوْمَكَ عَْرَاةَ وَمَنْقَصَةَ ... حتى أبيحوا وحلّوا فجوة الدّار 

ثم أثنى سبحانه عليه بِقَوْلِهِ: مَنْ يَهْدِ الله أَيْ: 8 الح فَهُوَ الْمهْعَدِ الَّذِي ظَفِرَ باهُدّى» 
وَأَصّاب الْوُشْدَ وَالْقَلَاحَ وَمَنْ يُضلل فلن جد ا لَه وَِنّا مُؤشداً أَيْ: نَاصِرًا يَهُْدِيه إل لق 
كَدِفيَانُوسَ وَأصْحَايه. 

م حگی سْبْحَانَهُ طرف آخَرَ من غرائب أخواليم فَقَالَ: وَتَحْسَبْهُمْ أتقاظاً جع بقظ بگشر 
الْقَافِ وَفتحها وَهُمْ رُقُودٌ أَيْ: وهو حع م رَاقِدِء كُفُعُودٍ في قَاعِدِ. قيل: وَسَبَّب هَذَا 
الْحُسْبَانِ أن غْيُوهَمْ كَانَتْ مه مُفَنَحَةَ وَهُمْ ِيَام. وَقَالَ الرّجَاجُ: لكثرَةٍ لبهم وَتُفَلَبِهُمْ ذات 
الْيَمِينِ وَذات الشّمالٍ أي: تُقَلَبْهُمْ في رَفْدَتِمْ إلى اهتين لد تأكُلَ الْأَرْضُ أَجْسَادَهُمْ 
وكَلَبْهُمْ باسط ِراعَيه حِكَايَةُ حالم مَاضِيَةِ لن اسْمَ الْفَاعِلٍ لا يَعْمَلُ إِذَا كان عت الْمُضِىّ 
كما تَقَرّرَ في عِلْم النَخو. قَالَ أكثَرُ الْمُفَسَرِينَ: هَرَبُوا من مَلِكِهِمْ لَيْلّاد فَمَرُوا براع معه كلب 
فتبعهم. والوصيد, قال بُو عْبَيْدِ وَأَبُو عَبَيْدَة: هو فتاء الباب» وکا قال الم رون وَقيل: 
الْعَتَبَُ وَرْدَ بأد الْكَهْفَ لا يَكُونُ لَه عَتَبَةٌ ولا باب وَإِنَا اراد أنَّ الْكَلَْبِ مَوْضِعٌ الْعَتَبَةَ منَ 
بْب لو اطْلَغْت عَلَبْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فراراً قال الرّجَاجُ: فِرَارَا مَنْصُوبٌ على الْمَصْدَرِيّةِ عى 
مَل وَالفرَارُ: الرب. 

ومنت قُرئ بِعَسْدِيدٍ الام وََِيفِهَا مِنهُمْ ُغباً قُرئ بسكون الْعيْنِ وَصَمَهَاد أَيْ: حَوْقَا يا 
الصَّذْر وَانْتِصَابُ رُغْبًا على التَمْييرٍِ أو عَلَى أنه مَفُغُولٌ ان وَسَبَبْ لعب اللِْبَةُ التي 

ال سَهُمْ الله اها وقيل: 

طول أظفارهم وشعور هم وَعِظَمُ أجرامهم وَوَحْشَّةُ مَكافي, وَيَدْفَعْهُ فَوْلَهُ تعالى: لضا يَْماً أو 
بَعْضَ يوم فَإنَ ذَلِكَ يَدُلُ عَلَى آَم 1 يُنْكِرُوا من حَاِمْ شَيْئَا 0 وَجَدُوا من أَظْفَارِهِمْ 
وَشْعُورهِمْ مَا يدل على طول المدّة وَكذلك بَعَشْاهُمْ لِيَعَسائَلُوا بَْتَهُمْ الْإشَارَُ إلى الْمَذُكُورٍ 
قبل ايٰ: وگما فَعَلَنَا پم ما فَعَلْنَامِنَ الْكَرَامَاتِ بَعَفَْاهُمْ من ومهم وَفِيه تر لفُذرتهِ 
عَلَى الْإمَانَة 0 حميعَا نم كر الْأَمْرَ الذي لِأَجْلِهِ بعنهم فقال: 

َِعسائنُوا ينهم أي: ليقع التَسَاؤْلُ بيهم والاختلدف وَالََايُعْ في مُدَةِ الث لما 
يَيرَتبْ عَلَى ذَلِكَ من 
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انكتاف الال وَطْهُورٍ الْقُدرَة الباهرةء وَالِافِْصَارُ عَلَى عِلَة التَسَاوْلِ لا ينْفي عيركاء وإ 
َفْرَدَهُ لاستغباعه لِسَائِرٍ الآئار» وَجْمْلَهُ: قال قائل مِنْهُم گم لَنْثُمْ ية لما قَبْلْهَا منَ 
التَسَاؤْل أي: كج مُدَهُ لبيك في النَوْم؟ 

الوا ذَلِكَ لِأَُمْ رؤا في أَنفْسِهِمْ عير ما يَْهَدُوتَهُ في الْعَادَةٍ قالوا لبنا يَؤْماً أو بَعْضَ يوم أَيْ: 
قال بَعْضْهُمْ جَوَابَا عَنْ سوال مَنْ سَأَلَ مِنْهُمْ قَالَ الْمُقَيَرُونَ: عَم دَخَلُوا الْكَهْفَ عَذُوَة 
وَبَعَنَهُمْ الله سُبْحَانَهُ آخر النَهَاٍ قَلدَلكَ قَالُوا يَوْمَا فَلَمّا روا الشَّمْس قَالُوا: َو بَعْضَ يوم 
وَكَانَ قد بَقِيَثْ بَقِيّةٌ من التّهارء وَقَدْ مر مثْل هَذَا ا لجاب في و قِصّة عْرَيْرٍ في الْبَقَرَة: قالُوا 
ربكم أَعْلّمُ بما لفغي أَيْ: فَالَ الْبَعْضُ الْآحَرُ هَذَا الْمَوْلَ ما عَلَى طريق الاسْتذلال» أو كَانَ 
ذلك إِخَامًا هم من الله سُبْحَائَهُ أي: أَنَكُم لا تَعْلَمُونَ مُدَةَ نكم وَإِعَا يَعْلَمْهَا الله سُبْحَانَه 
فَابِعَنُوا أَحَدَكُم بوَرقِكُم هذه إل الْمَدِيئَةِ أَعْرَضُوا عن التَّحَاوْرٍ في مُدَةٍ الث وَأَخَذُوا في 
شَيْءٍ آخَرَ كأَنَهُ قَالَ الیل مِنْهُمْ: ارگوا مَا أَنْتُمْ فيه مِنَ الْمُحَاوَرَة وَخُذُوا في شَيْءٍ آخَرَ با 
ُهِمّكُمْ وَالْقَاءُ لِلسَبييّة وَالْوَرِقُ الفضّةُ مَصْرُوبَةٌ أؤ غَيْرُ مَضْرُوبَة. وَقَرَاً ابْنُ كثير وَنافِعٌ وَائْنُ 
عامر والکمائن و وحفص عَنْ عَاصم بِكُسْر الراءِ وَقراً ُو عَمْرِو وره وَأَبُو بكر عَنْ عَاصم 
بِسْكُويَاء وَقْرَىَ بكر الرّاءٍ وَإِذْغَام الْقَافِ في الْكَافِء وَقَرَاً ابن حْيْصِنِ بگشر الاو 
وَسْكُونٍ الرَاءِ. وني حَملِهمْ مده الْوَرِقٍ مَعَهُمْ لي عَلَى أن إِمْسَاكَ بَعْضٍ ما تاج لَه 
الإِنْسَانُ لا يُتَافي التَوكْنَ عَلَى الله والمدينة دفشوس» وهي مَدِينَكُهُمْ التي كَانُوا فيهاء وَيْقَالُ 
نا الْيَوْمَ طَرَسُوسنُ, دا قَالَ الْوَاحِدِيٌ: فَلْيَنظْرْ ايها أَرْكى طعاماً أَيْ: يَنْظُرْ أي أَهْلِهَا أَطْيب 
اء وأحَلَ مَكْسَباء أو احص سِغْرًا وَقِيلَ: ُو أن يَُودَ الصَّمِيرٌ إلى الْأَطْعِمَةٍ الْمَدلُولٍ 
ريد طبت أب عَلَى أن الأب هُو ريد وَفِبهِ بُغذ. وَاسْعْدِلٌ بالاية عَلَى جِلٍ ذبائج أَهْلٍ الكتاب 
اَن عَامَةَ أَهلٍ الْمَدِيئَة كانُوا كُفاراء وَفِيِهم قَوْمْ ود إِعَاهُمْ وَوَجْهُ الاشتذلال أن الطَّعَامَ 
اول نّم كما يعََاولُ عَم ا يُطَلََ عليه اسم الطَّعام وَلْتلَطَّْ أي: يَف النَرَ حى 
لا يعرف أو لا يغبن والأؤّل أَوْلَ, وَيُؤَيَدُهُ ولا يُشْعِرَنَ بكم أحداً أيْ: لا يَفْعَلّنَ مَا يُوَدِي لل 
الشور وَيَكَسبّب لَه فهذا لهي ب شه يضمن التَأَكِيدَ مر بالتَلَطّفٍ. نه عَلّلَ مَا سبق مِنّ 
لْأَمْر وَالنَهي فَقَالَ: ِم إِنْ يَطْهَرُوا عَلَيْكُمْ أَيْ: يَطَلعُوا عَلَيْكُمْ وَيَعْلَمُوا مگانكم يَعْني أَهْلَ 


الْمَدِيَة يَرْحمُوكمْ يَفْتلُوكُمْ باليَجْمء وَهَذِهِ الْقَثْلَهُ هي أَحْبَتْ فة وكان ذلك عَادَةَ كو وها 
حص من ب أنوَاع ما يَمَعْ به لقنل أو ب بعِدُوَكُمْ في مِلّبهم أيْ: يَرُدُوكُمْ إلى متهم الي كُنكُم 
لبها قبل أن يَهدِيَكُمْ الله أو اراد بالْعودِ هتا الصو على تفُدِير أَهُمْ 1 يكوثوا عَلَى 
لهم وَإِيئَارُكلِمَةٍ في على كَلِمَةٍ إلى للدَلاَِ على الإشتفرار ون تُفلِحُوا إذاً أبدا في ذا 
مَعْىَ الشَّرْطء كانه قَالَ: 
إن يَجَعْثُمْ إل ينهم فَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدَ لا في الذَّنْيَا ولا في الآخرة. 
َقَدْ أَخْرَجَ ان جَربرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: تََاوَرُ قَالَ: تيل 
وف قَوْلِه: : تَفْرِضْهُمْ قَالَ: تَدَوْهُْ. وَأَخْرَجَ حابن أي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ آي حا عَنْ جاه 
في قَوْلِهِ: 
تَفْرِضْهُمْ قَالَ: ركهم وَهُمْ في فَجْوَةٍ مِنْهُ قَالَ: الْمَكَانُ الدّاخل. وَأَخْرَجَ جَ ابْنْ أبي حاتم عَنْ 
سَعِيدٍ ابْنِ جب قَالَ: الْفَجْوَةُ: الخلَوَةُ مِنَ الَرْضء وَيَعْني بِالْخَلَوَةِ: النَاجِيَةَ مِنَ الْأَرْضٍ. 

وَأَخْرَج ابن أبي حا 
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وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهمْ لِيَعْلَمُوا اَن وَعْدَ الله حَق وَأ الساعَةَ لا رَيْب فيها إِذْ يََتارَعُونَ بَيْئَهُمْ 
أَمْرهُمْ فَقَالُوا انوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَ رُم أَعْلَمْ م قال الّذِينَ عَلَبُوا على أَمْرهِم لَنَتَحِدَّنَ عَلَيْهمْ 
مَسْجِدًَا (21) 


وَابْنُ مرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس في قؤله: وَتُقَلَبْهُمْ الآية قَالَ: سِئّهُ أَشْهْرٍ عَلَى ذي انب الْيَمِينِ 
وَسِنَهُ أَهْهُرٍ عَلَى ذي الجنب الشَّمَالٍ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ 
جير في الآية قَالَ: گی لا تأكل الْأَرْضُ خُومَهُمْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عَنْ مُجَاهِدِ: أن اسْمَ 
كَلَبهِمْ قطمور. وَأَخْرَجَ ابن اي حاتم عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: امه قطويز. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَانْنُ 
الْمُنْذِر وَابْنُ أي حاتم من طرق عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: بِالْوَصِيدٍ قَالَ: بالْئاءِ. وَأَخْرَجَ ابن 
جَريرٍ وان الْمنْذِرٍ عَنْهُ قَالَ: بالبَاب. وَأَخْرَج سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وَابْنْ الْمُنْذِر وَائْنُ أي حَات 
عَنْهُ أَنْضًا في فَوْلِه: أَرْكى طعاماً قَالَ: أَحَلُ ذَبِيِحَةَ وكَانُوا يَذْبحُونَ لِلطوَاغيتِ. وَأَخْرَجَ ابن أبي 
شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِر وَابْنُ آي حا عَنَهُ کی طعاماً: : بغي أَطْهَرَ لأخم كانوا يذبحون للطواغيت. 


[سورة الكهف (18) : الآيات 21 الى 26] 

وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا اَذ وَعْدَ الله حَقّ وَأَنَّ الساعَةَ لا رَبْب فيها إِذْ يَكَارَعُونَ بَبْنَهُمْ 
أَمْرَهُمْ فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بنياناً رُم أَغلّمْ م قال الَّذِينَ لبوا على أَمْرِِمْ لَنَتَحِدَنَ عَلَيْهمْ 
مَسْجداً (21) سَيَفُولُونَ لال رايعم كلَبْهُم وَيَفُولُونَ حَمْسَةٌ سادِسْهُه كلبِهُمْ رجا بْب 
وَيَقُولُونَ سبْعَة امهم كلبِهُمْ فل رَتي أعلَمْ بعدّتِمْ ما يَعلَمُهُمْ إلا كليل قلا مار فيهم إلا 
مراءً ظاهراً ولا تَسْتَفْتِ فِيهم مِنْهُمْ أحداً (22) ولا تَقُواَنَ لِشَيْءٍ إيّ فاع ذلك غَداً (23) 
إلا أَنْ يَسْاءَ الله وَاذْكُر ربك إذا تيت وَقُلَ عسى أن يَهْدِيَنٍ رَتِ لِأَقْرَب من هذا رَهَداً 
(24) ولوا في كَففِهِمْ ثلاث مِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً (25) 

فل اله أعلَمُ بم لبوا لَه عَْبْ السّماوات وَالْأَرْضٍ أَبْصِرْ به وَأَْمِعْ مَا طَمْ مِنْ دونه من وَل 
ولا يُشْرِكُ في ځکمه أَحَداً (26) ۰ 
قَوْلَهُ: وَگذلك أَغَْزْنا عَلَيْهِمْ أَي: وَگما أَمنَاهُمْ وَبَعَتَاهُمٰ أَعَْزْنا عَلَيْهِمْ أَيْ أَطلَعْنَا اناس 
عَلَيْهِم وى الإغلام إِغتارًا لن من گان غافلا عن شَيْءٍ فَعَكَرَ به تطر إِلَْه وَعَرَقَه فَكَانَ 
الْإغْتَارُ سَبَبّا لحَصُولٍ الْعلّم يلموا أَنَّ وَعْدَ الله ق أَيْ: لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أعْكرَهُمْ اله عَلَْهِمْ أن 
وَعَدَ اله بلْبَعْثِ حَق. قيل: وَكَانَ مَلِكُ َلك الْعَصْرٍ من يُنْكِرُ الْبَعْتَء فَأراهُ الله هذه الآية. 
قيل: وَسَبَبْ الإغتار عَلَيْهمْ اَن ذلك الرَجْلَ الَّذِي بَعَقُوهُ بالوَرِقِء وكائث من ضَرْبَةٍ «1» 
قاوس إلى الشوق» لَمَا الع عَلَْهَا أل السُوقٍ اموه بأَنّهُ ود كنا فَدَهَبُوا به إلى 
الْمَلِكِء فَقَالَ لَهُ: من أَيْنَ وَجذت هَذِهِ الدَرَاهِم؟ قَالَ: بغث با أنس شَيْنَا من الكَمْرٍِ فَعَرَفَ 
لْمَلِكُ صِدْقَُ م قَصّ عليه الِْصّة فرب الْمَلِكُ ورب أَصْحَابْهُ معَهُ حى وَصَلُوا إل 
الْكَهْفٍ وَأ السَاعَةَ لا رَيْب فيها أَيْ: وَلِيَعْلَمُوا أنَّ الْقيَامَةَ لا شَكَّ في حصوهاء فَإِنَّ مَنْ 
شَامَدَ حَالَ هل الْكَهْفٍ عَلِمَ صِحَةَ مَا وَعَدَ الله به مِنَ الْبَعْثِ إِذْ يَتَارَعُونَ بَبِنَهُمْ أَمْرَهُمْ 
الَف مُمَعَبّقْ بأغكزتاء أي: أغتزنا عَلَْهِمْ وَقْتَ التّتارُع والاختلافِ بَيْنَ وليك الّذِينَ أَغكَرَهُم 
له في فر الَْعْثِ وقيل: في راضحاب الْكَهْفٍ في 


(1) . ضرب الدرهم: سكه وطبعه. 
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قذر مُکنهم وني عَدَدِهِْ وَفِيمَا يَفْعَلُونَهُ بَعْدَ أَنِ اطَلَعُوا عَلَيْهمْ فَقالُوا اوا عَلَيْهِمْ بنياناً للذ 
طرق اناس إِلَيْهِم وَذَلِكَ اَن الْمَلِكَ وَأَصْحَابَُ لَمّا وَقَفُوا عَلَيْهِمْ وَهُمْ أَخْيَاءٌ أَمَاتَ الله 
لْففيَة قال بَعْضْهُمْ: ابوا عَلَيْهِمْ بنا يسرم عن أَغْينِ الاس م قَالَ سُبْحَانَهُ حاكيًا 
َل الْممَتاِعِينَ فبهم وَفي عَدَدِهِمْ وي مدَةِ ننه وني تخو ذلك ما يعلق بحم ريم غلم 
بم من هَؤْلَاءٍ الْمُمََازِعِينَ فيهؤ, فَالُوا ذَلِكَ تَفْويصًا لِلْعلْم إلى اله سْبْحَائَكُ وقيل: هُوَ مِنْ 
كلام الله سْبْحَاتَهُ ردا لِقَوْلٍ الْمَُتازِعِينَ فيهم أَي: دَعُوا ما أَنْتُمْ فيه مِنَ التَّتارُع فَإِيْ أَغْلَّمْ 
يم مِنْكُم وقِيل: إنَّ الَف في إِذ يكارَعُونَ مُتعلَقَ مَحدُوفٍ هو اذكز, وده أن الإغقاز 
لس في رمن الَتاوْع بل قبْلَهُ ويك أن يُقَالَ: إن وليك اَم ما زاوا مازع فيا 
َبْنَهُمْ فَرْنَ بَعْدَ قن مد أَوَوَا إل الْكَهْفٍ إلى وَفْتِ الإغتَارٍ وَيُوَيَدُ ذَلِكَ أَنَّ حَبَهُمْ گان 
كوبا عَلَى باب الغار. كتبه بعض المعاصرون غَنمْ مِنَ الْمُؤْمِدينَ الَّذِينَ كَانُوا فون إعَاعهُمْ كما 
قَالَهُ الْمُقَسَرُونَ: قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا على أَمْرِهِمْ لنَتَخْدَنَ عَلَيْهمْ مَسْجداً ذِكْرُ ااذ الْمَسْجدٍ 
شع باد هَولاءِ الَذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ هُمْ الْمُسْلِمُونَ وَقِيلَ: هُمْ أَمْلُ السُلْطَانِ وَالْمُْلْكِ 
من الْقَْم الْمَْكُورين فَإِمْ الَذِينَ يَغِْبُونَ عَلَى أَمْرِ مَنْ عَدَاهُمْء وَالْذَولُ أَؤلى. قال الرجَاجُ: 
ذا يذل على أنه َا طهر رهم عب الْمؤمِئُونَ بالبَثِ والدُشُورٍ لان اماج للمُؤْميَ 
سَيَقُولُونَ ثَلانةُ رايهم كَلبْهُمْ حَؤْلَاءٍ القائلون بَِكُمْ ثلائةٌ أو حَنْسَةٌ أ سَبْعَة هم الْمُعَتازعُونَ 
في عَدَدِهِمْ في رمن رَسُولِ الله صل الله عَلَيْه وسَلّمَ من أل الْكِتاب وَالْمُسْلِمِينَ وقيل: هُمْ 
هل الكتاب حَاصة وَعَلَى كُلّ تفدير فلَيْسَ الْمرَادُ أَنهُمْ عا الوا جميعَ ذلك بل قَالَ 
بَعْضْهُمْ بكُذَاء وَبَعْضهُمْ بگڏاء وَبَعْضْهُمْ بکد لاه رابِعهُم كَلْبِهُمْ أي: هُم ائه أشخاص, 
وله رَابِعهُمْ بهم في تحن تب على الال أَيْ: حال كَوْنٍ كلهم جَاعِلهُم اربع 
بانْضِمَامِهِ إِلَبْهِمْ وَيَُولُونَ حَمْسَةٌ سادِسْهُمْ كَلْبْهُمْ الْكَلَامُ فيه گالگلام فِيمَا فَبْلَهُ وَانتِصَابُ 
رخا بالَْيْبٍ على اال أَيْ: رَاجِمِينَ أو عَلَى الْمَصْدَرٍ أيْ: يَرْحْمُونَ راء وَالرَجْمْ بالْعَيْب: 
هو الْقَْلُ بالظّنّ اخس من عَإرٍ يقين» وَالْمَوْصُوفُونَ بالرّْم بْب هُمْ كلا ريق 
الائ بام تلائ وَالْقَائِينَ بَهُمْ حَمْسَةٌ ويَفُولُونَ سَبْعَة وَنامِئهُحْ كلْبِهُمْ گان فَوْلَ هذه 
الِزْقةٍ أرب إلى الصّوَابٍ بدلالة عَدّم إذخَاليم في سِلْكِ الرَاجمِنَ بلعب قبل: وَِطَهَار 
اواو في مذو الخبلة يذل عَلَى اض مراد في الجُمْلَتَنٍ لأُوليينِ. قَالَ أَبُو عَلِيَ الْمَارِسِيُ قَوْلّهُ: 
كر الْجُمْلة الأول وهي فَوْلَهُ تلان وَالتَفْدِيرُ: هُمْ تلائ هَكدَا حَكَاهُ الْوَاجِدِيُ عَنْ اي 
علي م قَالَ: ودا مغ قول الاج في حول الوا في وهم وإخرَاجها مِنَ الأول 


وَقبل: هِي مَزيدة لويد وقِيل: إا اؤ الثمَايَ ون ذكْرهُ مُعَدَاوَلُ عَلَى أَلْسْنٍ الْرَبِ إذا 
وَصَلُوا إلى المَِيَةِكمَا في وله تعَالَ: وفحت انوا وقوله: تيباتٍ وأبكاراً. م أمَرَ الله يه 
لى الل َل ولم آذ بر المخقلفي في عدوي جا فطع الان تتا قال 

قل ري أَعْلَمُ بِعِدّقِمْ منكُم أيه الْمُخْتَلِفُونَ, م أَنْبَتَ عِلْمَ ذَلِكَ لِقَلِيلٍ مِنَ الاس فَقَالَ: ما 

يَعْلْمْهُمْ أَيْ: يَعْلَمُ ذوَاقَمْ فضا عن عَدَدِهِمْ أو ما يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ عَلَى حَذْْفٍ الْمْضّاف إل 
قلي من الئاس م تى اله سجاه رَسُولَُ صَلَى اله عليه وسَلّمَ عَنٍ الال مع أَهْلٍ 
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الْمرَاءُ في اللَّةٍ الَْدَالُ: يُقَالُ مَارَى ماري تمَارَاةَ وَمِرَاءَ أَيْ: جَادَلَ) م م انی سُبحَانَةُ من 
الْمِرَاءٍ ما گان ظَاهِرًا وَاضِحًا فَقَالَ: إِلّا مراءً ظاهراً أَيْ: عير مه مُتَعَمّقٍ فيه وَهُوَ أن يَقْصّ عَلَيْهِمْ 
ما أَوْحَى الله إلَبْهِ فَحَسْبُْ. وَقَالَ الرَازِيٌ: هُوَ أَنْ لا يُكَذْجَمُمْ في تَغْينِ ذلك الْعَدَدِ ټل يَقُولُ 
هذا التّغينُ لا دليل علي وجب القَوَقّفُ م هاه مجاه عن الاسيفكاء في سَأْتِم فقَالَ: 
الْمُسْتَفْيء وَهَاهَْا الْأَمْرُ الس ولا سِيّمَا في وَاقعة أَهْلٍ الْكَهْف» وَفيمَا قَصّ الله عَلَيْكَ 
الْعَدُ دُخُولًا أَوَلِبا. قَالَ الْوَاجِدِيُ: قَالَ الْمُفَسَرُونَ لَمّا سَأَلْتِ الْيَهُودُ الي صلَى الله عليه 
وَسَلَمَ عَنْ حبر الفغية فَقَالَ: أخرگم غَدَاء وَل يقل إِنْ شَاءَ الله فَاحْمَبَسَ الْوَحْيْ عَنْهُ حن 
سَقَّ عليه فَأنْرَلَ الله هذه الْآيَهَ يمره بالاسْفتاءٍ بمَشِيئَةِ اله يَقُولُ: إِذَا قُلْتَ لِشَيْءٍ إِنْ فَاعِلٌ 
ذَلِكَ غَدَاء فَق إِنْ شَاءَ الله وَقَالَ الْأَخْمَشْْ وَالْمُبرَدُ وَالْكِسَائِيٌ وَالَْرَاُ: لا تَقُولَنَ لِشَيْءٍ إن 
قاع ذَلِكَ عدا إلا ان تَقُولَ إِنْ ضَاءَ الله فَأَضْمَرَ الْقَوْلَ وَلَمّا حَدَفَ تَقُولُ تفل شَاءَ إل 
فط الِاسْتقْبَالِ قيل: وَهَدَا الاستثْتاءً مُفَرَعْ أي: لا تَقُوآنَ ذَلِكَ في حال مى الْأَخْوَالٍ, إلا 
حال مُلَابَسَتِه لِمَشِيئَةِ الله وُو أَنْ تَقُولَ إِنْ شَاءَ الل أ في وَفْتِ من الْأَوْقَاتِ إل وَفْتَ أن 


يَشَاءَ الله أن تَقُولَهُ مُطْلَقَا وقیل: الِاسْبفْتاءً جار تَجْرَى الابيد كأنهُ قيل: لا تَقُولنَهُ أبَدَا 
كقۇلە: وما يَكُونُ لّنا أَنْ نعود فيها إل أَنْ يَشاءَ الله «1» اَن عَوْدَهُمْ ل متهم 5 لا يَشَاؤُهُ 
الله وَاذگز رَبك إذا سيت الاسْبِقْنَاءَ بَشِيئة الله أَيْ: فَفُل إن شَاءَ اله سَوَاءٌ كَانَتٍ الْمُدَهُ 
وَقَدٍ اخَْلَفَ أَهْل الْعلّم في الْمدَِ الي يجُورُ إاق الاسيفَاءٍ فِيها بَعْدَ الْمُسْتَفْقَ مِنْهُ عَلَى 
فوا مَعرُوقَةٍ في مَوَاضِعِهَاء وقِيلَ: الْمَغْىَ واذكز رَبّكَ بالاستغفار إذا نَسِيتَ وف عَسى أن 
هدي رت لِأَفْرَبَ من هَدَا رَسَداً الْمُسَارُ َيِه بِمَولِهِ من هَذَا هُو تبأ أَصْحَاب الْكَفْفٍ, أي: 
ن با نحم عسى أن فيز لشَئء أرب من هذا الَا بن الأ والدا الال 
عَلَى نَبْون. قَالَ الرَجًاج: عسى أن يعطيني ريي من الآيات والدلالات عَلَّى الثبُوَة مَا يَكُونُ 


2 


عم عيوب الْمُرْسَلِينَ وَخَبرهِمْ ما گان أؤصّح في الج وَأَقْرَب إلى الرّشَدِ مَنْ حبر أضْحَابِ 
الهف وقِيل: الِْشَارَةُ إلى قؤله: وَاذْكُرْ رَبك إذا نَسِيتَ أَيْ: عَسَى أَنْ يَهْدِيني رت عِنْدَ هَذَا 
ليان ِسَيْءٍ آخَرَ بَدَلَ هدا المي وَأَقْرَبَ منْهُ رَشَدَا وَأذْنَ مِنْهُ حيرا وَمنفعَةه وَالْأَولَ 
أَوْلَ وَلََتُوَا في كَهْفِهِمْ تلات مانَةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا تسعاً قرا الجْمْهُورُ بتَنْوِينٍ مائةِ وَنَصْب سن 
فِيَكُونُ سين عَلَى هَذِهِ الِْرَاءَة بدلا او عَطْفَ بَيَانِ. وَقَالَ راء وأو عْبَيْدَةَ وَالرّجَاجُ 
وَالْكْسَائِيٌ: فيه تَقدِمم تخي والتقدير سنين ثلاثائة. ورجح الْأَوَلَ أَبُو عَلِيَ الْفَارِسِيُ. وَقَوَا 
َنرَةُ ساني بإضَافة ما إلى نين وَعَلَى هذه الَْرَاَةٍ َون سن يبرا عَلَى وضع 
الْجَمْع مَوْضِعَ الواجد في التّمِبٍِ كَقَوْلِهِ تَعَال: بِالْأَخْسَرِينَ اعمال «2» . قال او 
العرب من يضع 


)1( 1 الأعراف: 89. 
2( . الكهف: 103. 
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سيين قؤضع سَة. قال بُو عَلِيٍ الَْارِسيُ: هذه الْأعْدَادُ التي ناف في الْمَشْهُورٍ إلى الآحاد 
نحو ثلاثمائة رَجُل وَنَوْبٍ قذ تضاف لل الْمَجْمُوع وني مصحف عبد الله «ثلاثماثة سَنَقِ» . 


وَقَالَ الْأَخْفَشُ: لا تاذ الْعَرَبُ تَقُولُ مائة سنين. وقرأ الضخاك «ثلاقائة سُنُونَ» بِالْوَاو. 
قرا ا جهو «تسْعًا» بكشر التَاءِ. وَقَرَاً أَبُو عَمْرِو بفَنْحِهَاء وها إِخْبَارٌ من الله سُبْحَانَه 
مد لننهم. قال ان جرير: إن بي إِسْرَائِيلَ اخْتَلَفُوا فيمَا مَضَى هم من الْمُدَةِ بَعْدَ الإغْتَارٍ 
عَلَيْهمْ فَقَالَ ب بَعْضْهُ: ِم لبوا لاائ سَة وَتِسْعَ سنين فَأَخْبرَ الله نيه صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ اَن هَذِهِ الْمُدَةَ في كَوْنِمْ نامء وأن ما بعد ذلك مجهول للبشرء فأمر الله أن يَرْدّ عِلَمَ 
ذلك إِلَيْه فَقَالَ: فل الله أَعْلَمْ بما لبوا قَالَ ابْنْ عَطِيّة: فَمَْلهُ عَلَى هَذًا لبوا الأول يُرِيدُ في 
ؤم الهف ويوا الي يريد بعد الإغكار عَلَيْهمْ إلى مُدَةٍ خمد صَلَى اله عليه وَسَلّم أؤ 
إل أن مَائوا. وَقَالَ بَعْضْهُح: إِنَّهُ لَمَا قَالَ: وَاْدَادُوا تْعاً 1 يَدْرٍ الاس أَهْيَ سَاعَات أَمْ أَيَامْ 
أ جمغ أ شهوز اَم غوام وَاختَلَفَ بُو ِسْرَائِيلَ بحسب ذلك فَأمرَ اله برد اعم إل في 
القشع» فَهِيَ عَلَى هَذًا مُبْهَمَة. الأول اول لأ الظَاهِرَ من كلام الْعَرَبِ الْمَفْهُومِ بحَسّب 
بهم أ اسع اعام بدَلِيلٍ أَنَّ العدد في هذه اكلام لني لا لشُهُور ولا لديم ولا 
لِلساعَاتٍ. وَعَن الزَّجاحٍ أن الْمُراد اة سَنَةِ ية وَلائَانَة وَتِسْعْ سني فَمَرِيّ وَهَذَا إا 
يَكُونُ من الرَّجّاجٍ ا التَقُريبٍ. ثم اكد سْبْحَائَهُ اخْتِصّاصهُ بعلم ما لبوا بقؤله: لَه 
عب السّماوات والأزض أَيْ: ما حَفِيَ فيهما وَغَابَ من أَحْوَائمَا لس لعي من ذلك 
وَالْمَسْمُوعَاتِء فَقَالَ: أَبْصِرْ به وَأَممْعْ فَأَقَادَ هَذَا التَعَجْبْ عَلَى أَنَّ َأََهُ سُبْحَائَهُ في عِلْمِهِ 
بالْمْْصَرَاتِ وَالْمَسْمُوعَاتِ حارج عَما عَلَيْهِ إذراك المُذركن. وَأَنّهُ يَسْتَوِي في عِلْمِهِ الْعَائِبُ 
َالْخَاضِرُ واي وَالظَاهِرٌ وَالصّغِيرُ وَالْكَبِين وَاللَطِيفُ وَالْكَتِيفُء واد أَصْلَهُ مَا أَنْصّرَهُ وَمَا 
عه م تقل إلى صِيعَة الْأَمْرِ لأإنشاء وَالَْاهُ رَائِدَةٌ عِنْدَ سِبَوَيْهِ وَخَالفَهُ الْأَخْفَشُء وَالْبَحثْ 
مقر في عِلْم الخو مَا هَمْ من دونه من وَل الضمير لأهل السموات وَالْأَرْضِء وَقِيلَ: لِأَهْلٍ 
الْكَهْفِء وَقبل: لمُعَاصِرِي حَمَدٍ صلی الله عليه وَسَلَّمَ مِنَ كما أَيْ: ما م من مُوَالٍ 
يُوَالِيهمْ أو يَتَوَلّ أَمُورَهُمْ أ يَنْصُرْهُمْ وني هذا بيان لِعَايَةِ فُدرته وَأ الْكُلَ كت فَهْرهِ ولا 
يُشْرِكُ في حكمه أحداً قرأ الجمهور برفع الكاف في يشرك عَلى لبر عَنِ الله سُبْحَائَهُ. وَقَرَا 
ان عباس وَالْحْسَنْ وَأَبُو رَجاءٍ وَقََادةُ بالَّاءِ المَؤقِّ وَِسْكَانٍ الْكَافٍ عَلَى أنه َي لبي صَلَّى 
الله عليه وسلّم أن يجعل الله شریگا في كمه وَرُوِيَتْ هَذِهٍ الْقِرَاءةٌ عن ابن عامر. وَقَوَ 
مجاه بِالتَْبِيّة وَالزم. قَالَ يَعْقُوبُ: لا عرف وَجْهَهَاء وَالْمُرَادُ يحَكم اللّه: 

ما يَقْضِيهِ أو عِلْمُ الْعيْب. وَالْأَوَلُ أَوْلَ. وَيَدْخْلْ عِلْمُ الْمَتَبِ في ذَلِكَ دُخولًا أَوَلِيَّه فَإِنَ 
عِلْمَهُ سْبْحَائَهُ من َة قَضَائِه. 


وقد أَخْرَجَ ابن أي 0 وگذلك أَعْتَرْنا عَلَيْهِمْ قَالَ: أَطْلَغْنا. وأَخْرَج 
بد اررق وان أن تم عن قَتَادَةَ ف قَوْلِه: قال الْذِينَ عَلَبُوا على رهم قَالَ: الْأَمَرَاُ أو 


السَلاطين. وَأخْرَح ابْنْ أبي حاتم عن السّدّيّ في قؤله: سَيَقُولونَ تلائة قال: البَهُود وَيَقَولونَ 
َس قَالَ: النَصَارَى وَأَخْرَجَ عَبْدُ اراق وَابْنْ ای حاتم عَنْ قَتَادَةَ في قؤله: رَحماً بِالَْيْب 
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Ga 


َذْهًا بالظّنّ. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَن ابن مَسْعُودٍ في قؤله: ما يَعْلَمُهُمْ إلا قلي لَ: أَنَا من 
لقَليل كَانُوا سَبْعَةَ. وَأَخْرَج رج الطَبرَاق في الْأَوْسَطٍ عن ابن عَبّاس» قال السّيُوطِئٌ: بِسَنَدِ 
صّجيح, في فَوْلِهِ: ما يَعْلَّمُهُمْ إلا قلي قال: أنا من أُوَلَيكَ الْقَِيلِ كَانُوا معام دمر 
أنمَاءَهُْ. وَحَكاهُ ابن گر عَنِ ابْنِ عََّاسٍ في روَايَة فاده وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَة م قَالَ: فَهَذْهِ 
أَسَانِيدُ صَّحِيحَةٌ إِلّ ابْنِ عَبَاسِ أَمْ كانُوا سَبْعَةً. وأَخْرَجَ ابن جرير عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في قَوله: 
لااطري راجح نان a‏ ا رار اا 
الْمُنذِر وَابْنُ أبي حاتم وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ من طرق عن ابن عباس في قَوْلِه: ولا تَسْتَفْتٍ فيهم مِنْهُمْ 


أحداً قال: الْيَهُودُ. وَأَخْرَج ابْنْ الْمُنَذِرٍ وَابْنُ أي حَاتَ وَالطَيرَايُ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: ولا 
تَقُولَنَ لِسَْءٍ اليه قَالَ: إِذَا نَسِيت أن تَقُولَ لِشَيْءٍ إِنْ أَفْعَلّهُ فَنَسِيت ان تَقُولَ إِنْ شَاءَ الل 
فل ذا كرت 0 شَاءَ اله وا سوي 3 مَنْصُور وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذرِ وَابْنُ اى حا 


زك إذا تَسبيت. ل 
حَاصّة ُو اله صلى اله علب وسم سن لاح أن يتفي إلا في صلة جبي. واخ 
سَعِيدُ بْنُ مَنَصُورٍ عَنِ ابن عْمَرَ قَالَ: کل اسْبَقْنَاءٍ مَوْصُولٍ فلا جِنْتَ حجنت على صَاحِبِهِء وَإِذَا كَانَ 
غر مَوْصُولٍ فهو حَانٿ. وَأَخْرَجَ الْبْحَارِيُ وَمْسْلِمٌ عبرا من حَدِيثٍ أي هُرَيْرََ قَالَّ: قَالَ 

سُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنْ دَاوْدَ: لَأَطُومَنَ اللَّبْلَهَ عَلَى سَبْعِينَ امْراَة 
َف روَايَة: تسعين» تلد كَل اراو مِنْهْنَ عْلَامًا يُقَاتُِ في سَبِيلٍ الله فَقَالَ لَه المَلَكُ: قُل إن 
شَاءَ الل فَلّمْ يَقْلْ فَطَافَ فَلَمْ يَِدْ مِنْهُنَ إلا امْرآَةٌ وَاحِدَةٌ نِضْفَ إِنْسَانِء قَالَ رَسُولُ الله 


ع 
e‏ 


صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَوْ قال إِنْ شَاءَ الله 1 يحْنَتْء وَكَانَ دكا خاجته» . 
وَأَخْرَج ابن أي شَيْبَةَ وان الْمُنْذِرٍ وَاْنُ أي حاتم وَالْبَْهَقَيُ في الشْعَب عَنْ عِكْرِمَةَ إذا يت 
قَالَ: إا عَضِبْتَ. وَأَخْرَج الْبَْهَقِيُ في الْأَسَاءٍ وَالصَّفَاتٍِ عن اسن إذا سيت قَالَ: إِذَا 1 
تقل إن شَاءَ اللَه. 

وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم ابن مَرْدَوَيْهِ عن ابن عباس َالَ: إِنَّ الول لَبْفَسَرُ الآية يَرَى آَم كَذَلِكَ 
َيَهْوِي أَْعَدَ مَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضِء م تلا ولوا في كَفْفِهِمْ الآيةء م قَالَ: كم لَبت الْقَوْم؟ 
قَالُوا: لاائ وَتِسْعَ سين قَالَ: لَوْ كَانُوا يوا كَذَلِكَ 1 يَقْلٍ اله که فل الله َغلَمْ بما بوا وَلَكِنَّهُ 
حَكَى مَقَالَةَ الْمَوِمِ فَقَالَ: 

سَيَقُولُونَ لات إلى فَولِهِ: رجا بلعب فََخْبرَ أََمْ لا يَْلَمُونَ نم قَالَ: سَيَقُولُوَ: وَلَبنُوا في 
كَهْفِهِمْ ثلاث مِالَةِ سين وَازْدَادُوا تسعاً. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَابْنُ جَررٍ وَابْنْ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي 
حاتم عن فاده في حرف ابن مَسْعُودٍ وَقَالُوا: ولوا في كهفهم الْآيَةَ: يَعْني إا قَالَهُ الاس ألا 
تَرَى أنه قَالَ: ف الله أعْلَمْ ا لبنُوا. وأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْه عَنِ الاك عَنٍ ابْنِ عباس فَالَ: 
ما تَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَهُ: وبوا في كَفْفِهِمْ تلات مانّةِ قيل: يا رَسُولَ الله أَيَامَا أَمْ أَشْهْرًا اَم سِنِينَ؟ 
فَأَنْرَلَ الله سِنِينَ وَازْدَادُوا تسْعاً. 

وَأَخْرَجَهُ ابْنْ أبي شَيْبَة ابن جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أبي حاتم عَنِ الضَّحَاكِ بدون ذِكْرٍ ابْنِ 
عَبّاس. وَأَخْرَج ابْنْ الْمُنْذِر عن ابْنٍ عباس في قَوْلِه: أنصز به وَأَجِعْ قَالَ: الله يقوله. 
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وائ ما اُوجي يك من كتاب وَبَكَ لا مدل لگلماته ون تد من ونه مُلَْحَدًا (27) 


[سورة الكهف (18) : الآيات 27 الى 31] 

وال ما وجي إَِيِكَ مِنْ كتاب رَبَكَ لا مُبَدَلَ لگماته وَل تج مِنْ دونه مُلَحداً (27) 
واضز نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدْعُونَ رُم بالقداة وَالْعَشِيّ ريدو وَجْهَهُ ولا غد عَيا عَنَهُمْ 
ريد زيتة الحا الذَنْيا ولا تطغ مَنْ أَعْمَذنا فَلْبَهُ عَنْ ذكرنا وَاتَبَعَ واه وكان أَمْرهُ قُرْطاً (28) 
زال اشن ورك لمن هاء للازين وتن N E‏ ِلظَلِمِينَ ترا أحاطً م 
سُرادقُها وَإِنْ يَسْتَغينُوا يُعَاتُوا باءٍ كَالْمَهْلٍ يَشْوِي الْوْجُوةَ بد شن الراب وَساءث مُرْتَفَقاً 
(29) إن الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ إا لا ضيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاَ (30) أُوليِكَ 


هم جَنَاتُ عَدْنِ تَخرِي من تدهم الْأَهَارُ لون فيها من أُساورَ مِنْ َب وَيَلْبَسُونَ ثياباً 
خضراً من سُنْدْسٍ وَإِسْتَبْرقٍ هتكن فيها عَلَى الأرائك بَغمَ الواب وَحَسْنَث مُرتفغاً (31) 
فَولَُ: وائ ما وجي إِلَيِكَ أَمَرَهُ اله سْبْحَائَهُ أن يُوَاظِب عَلَى تلاوَة اْكتاب الْمُوحى إل 
قيل: 

وَيحْحَمَلُ اَن يكو مَعْى فَوْلِه: وَائل وَاتَِغ أَمرًا من الَلُو لا من التلاوة ومن كتاب رَبك 
يان ِلَذِي أوجي لَه لا مدل لِكَلِماتِه أيْ: لا قاور عَلَى تَبْدِيلِهَا وَتفِرمَاء وَإِعا يَفْدِرُ عَلَى 
ذلك هُوَ وَحْدَهُ. قال الرَّجَاخُ: أي: ما أَخْبَرَ الله به وَمَا أَمَرَ به فَلَا مُبَدَلَ لَه وَعَلَى هَذَا يَكُونُ 
لتَقْدِيرُ: لا مُبَدِلَ کم كَلِمَاتِهِ وََنْ جد من دونه ملتتحداً الْملتَحَدُ: الْمُلْتَجَأُ وَآَصْلْ النّحْدِ: 
الْمَيلُ. قال الرّجَاجُ: لن جد معدلا عن أفره وهه وَالْمَغْق: أَنّكَ إِنْ 1 تمْبَع الُْرَآنَ وغل 
تعمل بأخگامه لن كد مغلا تغل إل ومكاتا يل إن وَهَذِو الآ خر قِضّةٍ اَهَل 
الْكَهْفٍ. م سَرَعَ سْبْحَاَهُ في تؤع آخَرَ كما هُوَ دَأَبْ الكتاب الْعَزِيزٍ فَقَالَ: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ 
مع الذي يَدعُونَ ركم فذ تَقَدمَ في الْأَنْعَام نيه صلَى الله عليه وَسَلَّمَ عن طَرْدِ فُقََاءِالْمُؤْمِينَ 
وَلا تَطْرْدِ الَّذِينَ يَدْعُْونَ رَكُمْ «1» وَأَمَرَهُ سُبْحَانَهُ هَاهْنَا بان كبس نَفْسَهُ مَعَهُم قصب النفْسِ 
هُوَ حَبْسُهَاء وَذِكْرُ الْعَدَاةٍ وَالْحَشِيَ كِنَايَةٌ عَن الِاسْتَمرَارٍ عَلَى الذعَاءِ في جميع الْأَوْقَاتِ. وقِيل: 
في طَرْقٍ النَهَارٍ وَقِيل: الْمُرَادُ صَلَاةُ الْعَرٍ وَالْمَجْرٍ. وَقَرَاً نَصْرٌ بْنُ عَاصِم وَمَالِكُ بْنْ ديار 
وأو عَبْدٍ الرَّحْمَنِ وَابْنُ عامر «بلْعَدوَةٍ» بالْوَاوٍ وَاحْمَجُوا أا في الْمُصْحَفٍ كَدَلِكَ مكثوية 
بالْوَاو. قَالَ النَحَامنْ: وَهَذَا لا يَلْرَْ لِكَتبِهمُ اليَاةَ وَالصّلَاةً بالْوَاو وَل تَكَادُ الْعَرَبُْ فول 
الَْذوَة ومغ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اَم يُرِدُونَ بذعَائهمْ رضًا الله سبحا وَابجْمْلَُ في كَل صلب 
عَلَى الخال ثم أَمَرَهُ سُبْحَانَهُ بِالْمُرَاقَبَةِ لأَحْوَالهِمْ فَقَالَ: ولا تَغدُ عَبْناكَ عَنَْهُمْ أَيْ: لا كجاوز 
عَيَْاكَ إلى غَيرِهِمْ. قال المَرَاءُ: مَعْنَاهُ لا تضرف عَيْنَاكَ عَنْهُم وَقَالَ الرّجَاحُ: لا تصرف 
بَصَرَكَ إلى غَيهِمْ من ذَوِي الِْْئَاتِ وَالزيَِ وَاسْتِعْمَالُهُ ب «عَنْ» لِمَضَمِه مغتى البق مِنْ 
عَدَؤْئُهُ عَنٍ المي أَي: صَرَفْبْهُ مه وقيل: مَعْنَاهُ لا تَحتَقِرَهُمْ عَيْنَاكَ ثُرِيدُ زيتة الحا الدّنيا 
أيْ: مُجَالَسَةَ أَهلٍ الشَرَفٍ وَالْغِ وَاجْمْلَهُ في نَل نَصْب عَلَى الالء أيْ: حال كَوْنِكَ مُرِيدًا 
ذلك هَذًا إِذَا گان فَاعِلْ تُرِيدُ هُوَ الي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ وَإِنْ گان الْمَاعِلُ صَمِيرا يَعُودُ 
إلى الْعبِنبنِ فَالتَفْدِيرُ: مُرِيدَةً زيئة ايا الدنْيّ وَإِسْنَادُ الإرادة إلى العينين مجاز, وتوحيد 
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الضمير للتلازم كقول الشاعر: 

لمن زحلوقة زل ... ا الْعَْئَانٍ تَنْهَلُ 

ولا طغ من امنا فلب عن ذِكرنا أي: جَعَلمَهُ عافد اتم علي ّى رَسُولَ الل صلی الله 
عليه وَسَلَمَ عن طَاعَةٍ من جَعَلَ الله فَلَُْ عاف عن ِكُروء وليك الْذِينَ طَلَبوا مِنْهُ أن يحي 
الفقراء عن مجلسه. فانم طالبو تنجيّة الَذِينَ يَدْعُونَ رُم بلدا وَالْحَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَهُمْ 
غَافَلُونَ عَنْ ذكر الل وَمَعَ هَذَا فَهُمْ من ابع هوَاُ وَآثَرَهُ عَلَى لق َاخَْارَ الشُرْكٌ عَلَى 
الَوْحِيدٍ وکا أَمرْهُ رطا أَي: مُتَجَاورًا عَنْ حَدّ الاغتدَالِ» مِن قَوْيِمْ: فَرَْ فَرْط ذا گان 
مُتَقَدَمًا لِلْخَيْلِ فَهُوَ عَلَى هَذَا مِنَ الْإفْرَاطِ وَقِيل: هُوَ من النَفريط وَهْوَ التفْصِيرٌ 
وَالتَضْبِيعْ. قَالَ الرَّجَّاجُ: وَمَنْ قَدَمَ الْعَخْرَ في مره أَضَاعَهُ وَأَهْلَكَهُ م سُبْحَاتَهُ ليه صلی 
اله عَليْه وَسَلَمَ ما يَقُولُهُ اولك الْعَافِِينَ فَمَالَ: وَقْلٍ اق مِنْ رَبَكُمْ أيْ: فل لَمْ: إِنَّ ما 
أوجي لَك وَأمِرَتَ بتلاوته هُو الق اگائ من جهة الله لا مِنْ جهة غَبْرِِ حم يكن فيه 
التَبْدِيل وَالتَغييرُ وقيل: الْمْرَادُ باحق اص مع الْفَُرَاِ. 

قل الرَّجَاجج: أي: الَذِي أَتبدكُمْ به الح من ربكم غي ل آنكُم به من قبل تفي ي 
يكم به من اله فمن شاءَ فَلُْؤمِْ وَمَنْ شاءَ فيفر قبل: هُو من تام ْمَل الي مر 
رَسُولَهُ أَنْ يَقُولَهُ وَالفَاءُ لريب ما قَبْلَهَا عَلَى مَا بَعْدَهَاء وَيَخُورُ اَن يَكُونَ مِنْ كلام الله 
سُبْحَانَهُ لا من اقول الَّذِي أُمِرَ به رَسُولُ الله صَلَى الله لَه وسَلّم وَفِبهِ كدي شدي 
وَيَكُونُ الْمَعْىَ: فل م يا محمد اق من ربكي وَبَعْدَ أَنْ تَقُولَ لَُمْ هذا الْقَوْلَ مَنْ شَاءَ أَنْ 
يُؤْمِنَ بال وَيُصَدْفَكَ فَليُؤمن. وَمَنْ شَاءَ أن يكر به وَيُكَذّبَكَ فليكفز. ثم اكد الْوَعِيدَ 
وَشَدّدَهُ فَقَالَ: إت أَعْتَدَنا لِلظَّالِمِينَ أيْ: أَعْدَدَْا وَهَيَأَنَا لِلظَلِمِينَ الَّذِينَ اختازوا الْكُفْرَ بال 
الخد لَه وَالْإِنْكَارَ لِأَنْبيائه ارا عَظِيمَةَ أحاطً يم سُرادِقُها أي: اشْتَمَل عَلَيْهِمْ. وَالسُرَادِقَ: 
وَاجِدُ السرَادِقَاتِ. قال ا ؤڪري: وهي الي َد فق صَحْنِ الدار» وك بَيْتِ من كُرْسْفٍ 
«1» فهو سراق وَمِنْهُ قۇل رؤْيَة: 

يا حَكُمُ بْنَ المنذر بن الجارود ... سراق الْمَجْدِ عَلَيِْكَ تمْدُودْ 

وقال الشاعر: 

هُوَ الْمُذْخل النُعْمَان بَيْنَا سمَاؤُهُ ... صُدُورُ الْفُيُولِ بَعْدَ بيت مسردق 


يقوله سلامة ب جَنْدٍَ لَمّا قل مَلِكُ لْفْْسِ مَلِكَ الْعَرَب النْعْمَانَ بْنّ الْمُنذرِ ت أَرْجْلٍ 
الفيَلّة. وقال ابن الأعرابي: سرادقها: سورها. وقال القتبي: السُرادق: اجره التي تَكُونُ 
حَوْلَ الْفُسْطَاطٍ وَالْمَعْىَ: أنه أَحَاط بالگفار سراق النَارٍ عَلَى تَشْبِيه مَا حيط بم من التار 
بالسُرَادِقٍ الْمُحِيطٍ بن فيه وَإِنْ يَسْتَغِيُوا من حر النَارٍ يعانُوا اء گالْمُهل وَهْوَ الَْدِيدُ 
الْمُدَابُ. قَالَ الّجَاجُ: إِكَُمْ يُعَانُونَ بمَاءٍ كَالرَصَاصٍ الْمُذَابٍ أو الصُفْر وقِيل: هُوَ دزي 
الزّْتِ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدةَ وَالأَخْفَشُ: هُوَ كل مَا أذيب مِنْ جواهر الأرض من 


(1) . «الكرسف» : القطن 
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حَدِيدٍ وَرَصّاصٍ وَتُحُاسٍ. وَقِيل: هُوَ ضَرْبُ مِنَ الْقَطِرَانِ. ثم وَصَففَ هدا الْمَاءَ الذي يُعَانُونَ به 
ِأَنَهُ يسوي الؤجوة إِذَا قُدِمَ إلَيْهِمْ صَارَتْ وجُوهُهُمْ مَشْويّةَ حرَارتِهِ بِنْسَ الشّرابُ شَرَايحُْ هذا 
وَساءَت الئاز هرقا متكا يقال اْتَقَفْتُ: ف انكَأْتُء وَأَصْلْ الارتِقَاقٍ صب د الْمِرْقق 
وَيُقَالُ: 

ارتَقَقَ اليَجُلْ: إِذَا ام عَلَى مزققهء وَقَالَ القبي: هُوَ الْمَجْلِسْء وَقيل: الْمُجْتَمَعْ. إن الذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّااتٍ هَدًا شُرُوعٌ في وَغدِ الْمُؤْمبينَ بَعدَ الَْراعْ من وَعِيد الْكافِرِينَ. 
وَالْمَعْى: إِنَّ الّذِينَ آمنُوا باحق الَّذِي وجي إِلَيِكَ وَعَمِلُوا الصاحات من الْأَعْمَالٍ إن لا 
ضيغ اجر مَنْ اخس عملا هَذَا خَبَرْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواء وَالْعَائِدُ دوف أَيْ: مَنْ أَخْسَنَ 
أولنكَ َنم جَنّاتُْ عَذْنِ اسْبنْئَافٌ لِبَيَانِ الْأَجْرِء وَالْإِشَارَةُ إل مَنْ تَقَدَمَ 


Ee 
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مِنْهُمْ عملا وله أ 
ذكره وَقيل: جوز أَنْ يَكُونَ ولىك حبر ن الَّذِينَ آمَنُوا وَتَكُونَ ْلَه إن لا ضيغ اغتراضاء 
ووز أَنْ يَكُونَ اوليك ک خَبرَا بَعْدَ حبر وَقَدْ تَقَدّمَ الْكُلَامُ في جَنَّاتِ عَذْنِ وَفِ كيْفيّة جر 
لار من نها يحَلَؤنَ فيها من أَساورَ مِنْ َكب قَالَ الرّجَاجُ: أَسَاوِرَ حع أَسْورَةء ا 

جنع سِوَارِ وهي زِينَة ثبسن في الرّنْدِ من اليد وهي من زيئَة الْمُلُوكِ قيل: جلى كَل وَاجدٍ 
منهم ثلاثة أساور واحد من فضة واحد من لؤلؤ واحد مَنْ ذَّهَبء وَظَاهِرٌ الآية اما حمَيعَهَا 


#2 


ص 


من ذَهَبء وکن أنْ کون ول الْقَائل هَذَا حْمْعَا بَبْنَ الآيات لِقَوْلِه سُبْحَانَهُ في آَيَةَ أخرى: 
أساورَ مِنْ فِضّةٍ «1» » ولقوله في آية أخرى وَلُؤْلُوَاً «2» ومن في قَوْلهِ مِنْ أَسَاورَ لِلاْدَاءِ, 


0 


وني من ذهب للْبيَانِ وَحَكَى لاء يحْلّوْنَ بقح الْيَاءِ وَسْكُونِ الخَاءٍ وَفَتْح اللا يُقَالُ: 
حَلِيَتٍ الْمرأةُ لى فهي حالية إذا لَبِسَتٍ الي وَيلْبَسُونَ يابا خضراً من سنس وَإِسْفَرْقٍ 
قال الكسَائئ: السْندس الرقيق واحده سُنْدُْسَةٌ والإستبرق: ما نَحُنَ وكا قال الْمُمَسَرُونَ 
وَقِيلَ: الْإِسْتَبْرَقَ هُو الدِيبَاجُ كما قال الشَّاعِرُ: 

وَإِسْعَبْْقَ اياج طَْرا لِيَاسْهَا «3» 

وقيل: هو المدسوج بالذهب. قال القتبي: هُوَ فَارِسِيٌ مُعرَبٌ. قَالَ اسجوْهَرِي: وَتصغيرة يرق 
وحص الأَخصَرٌلِأنّهُ الاق صر وَلكونِهِأحْسَن الْآلَْانِ مْتَكِنِينَ فبها عَلَى الراك فال 
الرّجَاجُ: الْأَرَائِكُ: 

جنع اريگ وهي السُوْرُ في الجَالٍء وَقِيل: هي أَسِرّةٌ من ذَهَبٍ مُكَلَلَةُ بالدُرَ وَالْيَاقُوْتِ 
أل الگا اونگ وأصْل تكن مؤتكبين. والابكاة: حال على ايء نغم القواب 
ذلك الذي أثابكم اللّه. 

وَحَسْنَتْ تلك الْأَرَائِكُ مُرْتَفَقاً أي: هگا وَقَدْ تَقَدَّمَ فَرِيًا. 


وَقَدْ أَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنَذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ جاه في فَوْلِهِ: مُلتَحَداً قَالَ: 


جَاءَتٍ الْمُوَلَفَةُ فُلُويجُمْ: عيينة بن بدر» والأقرع بن حابس» فقالوا: يا رَسُولَ الله َو جَلَسْتَ 
في صَذرِ الْمَجْلِسِ, وَتَعَيّبْتَ عَنْ هَوْلَاءٍ وأَرْواح جبام يَعْنُونَ سَلْمَانَ وَأَبَا در وَفْقَرءِ 
الْمُسْلِمِينَ وَكَانَتْ عَلَيْهُمْ جباب الصوف, جالسناك وحادثناك وأخذنا 


(1) . الإنسان: 21. 
(2). الحج: 3 وفاطر: 33. [.....] 
(3) . وصدره: تراهنٌ يلبسن المشاعر مرّة. 
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عنك, فَأَنْرَلَ اله وائ ما أوجي إِلَِكَ إلى قؤله: إن أَغمّذنا لِلظَالمِينَ را راد بُو الشّيْخ عَنْ 
سَلْمَانَ: أ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامَ يَلْعَمِسْهُم حَىّ أَصَابحُمْ في مُوَخَّرِ الْمَسْجِدٍ 


ت 5 507 


يَذكْرُونَ الله تَعَال فَقَالَ: و الذي + ي حى ا مرن أن أَصْبرَ نَفْسِي مَعَ رِجَالٍ مِنْ 
متي مَعَكُمْ الا الات : وَأَخْرَج ابْنْ جریر وَالطَيرَاو وَابْنُ مَوْدَوَيْهِ عَنْ عبد الركمّن 
ْنِ سَهْلٍ بْنِ حتَيِفٍ قَالَ: َرَت عَلَى رَسُولِ الله صَلّى اله عليه وسا صلم وُو في بخض أََاِه 
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ كم بالْعَداةٍ ة وَالعَشِيّ يَلَتَمِسْهُمْ فَوَجَدَ فَوْمَا يَذْكُرُونَ 
اه نهم ار لاسن وجاف الد وَذُو الوب الق و فَلَمَا رآَهُمْ جَلَسَ مَعَهُمْ وَقَالَ: «الْحَمْدُ 
لله الذي جَعَلَ في متي م مَنْ أَمَرَقٍ اَن أَصْبِرَ في مَعَهُْ» . 
واخرع الب عن أبي سعد E‏ هُرَيْوَةَ قالا: «جَاءَ ول الله له صلی الله عَلَيْه وسل 
قرا سُورَةَ الجر أو سُورَةَ الْكَهْفٍ فَسَگت» yT‏ َ 

ا الذي أُمِرتُ أن صر تَفسِي مَعَهُمْ» وني الاب روَاياٿ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ 
الْمُْذِرٍ وَاْنُ أي حا وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ افع قَالَ: أخبرن عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ في هَذِهِ الآية 
واصبر تَفْسَكَ م م الَْذِينَ يَدْعُونَ رمم هم الْذَيْنَ يَشْهَدُونَ الصَّلّوَات ا وَأَخْرَجَ م ابْنْ أبي 
شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنٍ عباس مِْلّه. وأَخْرَج ابْنْ أبي حَات وَانْنُ مَرْدَوَيْهِ من طريق عَمْرِو بْنٍ 
شْعَيْبٍ عن أبيه عَنْ جَدّهِ في قؤله: وَاطِْرْ نَفْسَكَ الآيََ قال: تَرَلَثْ في صَلاة البح وَصَلاة 
الْعضرٍ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ من طَرِيقٍ جْوَيِرٍ عَنِ الضَّحَاكِ عن ابن عباس في قؤله: ولا تطغ 
sS‏ وي ن خَلَفِ وَذَلِكَ أَنّهُدَعَا الب صلی الله عليه 
وَسَلم إلى أَمْرٍ كرهَة الله مِنْ طردِ الْفقََاءِ عَنْهُ وََفْريب صَادِيد 2 مَك فَأنْرَلَ الله هذه 
E‏ جيد وَانَبَعَ واه يَعْني الد 
فرط 3 أَمْرِ الله وَجَهَالَة باللّه. وَأَخْرَجَ ابْنْ آي حا عن ابن بُرَيْدَ 
حصن خلى الي ل ل لوس فى نع حا وعد ماعل جبة صوف. فثار 
مِنْهُ ريخ الْعَرّق ف الميُوفٍء فَقَالَ عْيَيْتَةُ: يَا محمد إِذَا خن أَتَيْنَاكَ قأخرخ هَذَا وضرباءه من 
عندك لا يؤذوناء فَإِذَا حَرَجْنَا فأَنْتَ وَهُمْ أَعْلَ فَأَنْرَلَ الله ولا تطغ مَنْ أَغْفَلنا قله الآية. 
وقذ تبت في صجيح مُسْلِمِ في سَبَبٍ لوول الآيةِ الْمَُصَمَنَةِ لمغتى هَذِهِ الآ وهي فَوْلَهُ 
0 ولا تَطْرد الَّذِينَ يَدْعُونَ كم بالعَداة وَالْعَشِيَ «1» عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَّاصٍِ قَالَ: 

مَعَ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَا م سه تَر قال الْمُشركود لِلئِيَ صَلَّى الله عليه وسلّم: 
اطرد هؤلاء لا يجترءون عَلَيناء قَالَ: وَكُنْتُ اتا وَابْنُ مَسْعُودٍ ورل من هُذَيْلٍ وبال وَرَجُلانِ 


نَسِيتُ الْمَهُمَاء فَوَقَعَ في تفس رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ الله اَن يَقَعَ فُحَدّتَ 


نَفْسَهُ فا ون ولا تَطْرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ ركَنمْ الآية. 
د 
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شَيْبَةَ وَاْنُ المُنذِر واب أي حا عَنْ مُجَاجِدٍ في قَوْلِهِ: وكان أَمْرْهُ فُرْطا 


إن 3 


َأَخْرَجَ ان أي حَاتم عن قَتَادَةَ وَقْلٍ الح قال: هُو الْقُرْآنِ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وان الْمُنْذِرٍ 
وَابْنُ آي حَاتِ وَابْنَ مَردوَيِ وَالمَيْهقِيُ في الْسْماءِ وَالصِفَاتِ عن ابن عباس في فَوْلِه: فَمَنْ 
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يفُول: مَنْ شَاءَ الله لَه الْإِمَانَ آمَنَء وَمَنْ شَاءَ لَه الكفْرَ گر وَهُوَ قَوْلهُ: وما تَشاؤت إل أن 
يَشاءَ اللّهُ رب الْعَالَمِينَ «1» . وَأَخْرَجَ ان آي حَاتَ عَنْهُ قَالَ: في الآية هذه كدي وَوَعِيدٌ. 
ارح ابْنْ جرير عَنْهُ أَنْضًا في قؤله: حاط ِم سُرادِقُها قَالَ: حائط مِنْ تار. وَأخرج أَحمَدُ 
الار 0 أي الدّنيا د جَرِبرٍ وأو داكي 5 أبي ب أو 0 وَاخَاكمُ 


«لِسُرَادِقِ ار أَرْبَعَةٌ ا 0 نها م ت أَرْبَعِينَ َد 
وَالْبُخَارِيٌ وَابْنُ جریر وَابْنْ ع أبي حاتم وَاَْاكُمْ وَصَّحَحَةُ عن يعلى بن أمية قَالَ: قَالَ سول 


الله صَلَّى الله عليه وسلّم: «إن البحر هو من جهنم ثم تلا ناراً أحاطً ِم سُرادِقُها» : 
وأخرج أحمد وَاليَْمِذِيُ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ جَرِيرٍ وَانْنُ أي حاتم واب بان واكم وخ 
وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَبْهَقِنٌ في الْبَعْث عَنْ آي سَعِيدٍ ا ُذريَ عن البَّيّ صَلَى الله عَلَيِْ و َس لم في 
فَوْلِِ: اء كَالْمُفَلٍ قَالَ: «كعكر الزَّيْتِء فَإِذَا قرب إِلَيْهِ سَقَطَّتْ فَرْوَةُ وجه فيه» . 


هو 


وَأَخْرَجَ ابْنْ جریر وان المُنذِرٍ وَابْنُ أبي حا عَنِ ابْنِ عباس في قَوْله: كا لمهر قال: أسوّدُ 


هل تدرون ما المهل؟ مهل الزَيْتِ يعني فى آخرَه «2» . 

وَأَخْرَجَ ان الْمُْذِرٍ وَابْنْ أي حَاتم عَنْ ماهد في قؤله: وَساءَث مُرْتفْقاً َالَ: متَمَعًا. وأخرج 
البْحَارِيُ وميم عن أبي هُرَبرَةَ أن الي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قال: بلع اليه مِنَ الْمُؤْمِنٍ 
حَيْث يَبْلْعْ الؤضوع» . وأخْرَج لبهي عَنْ أي الخَيْرٍ ملد بن عَبْدٍ الله قال: في اة هَجَرَةُ 
تنبت السُنْدْسَ مِنْهُ کون ثاب 00 لجنّةِ. وأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَة وَائْنْ جرير عَنْ 0 
ابن أبي حاتم ع عن اقم بن مَالِكِ الي 5 قَالَ: قل 0 الله 00 الله عَلَيْه ل دن 
ربخل نيت الگا ِغْدَارَ ارهن سد ما يتحول نه ولا َل تيه مَا اشْمَهَتْ نَفْسْهُ 
وڌٿ عَيْنْهُ» . وأَخْرَجَ ابن أبي سَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ و وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حا 
عَنِ ابْنِ عباس قال: الْأَرائِكُ: السْرْرُ في جَوْفٍ الحجَالٍ, عََيْهَا الْمَرئلُ مَنَضُودٌ في السّمَاءِ 
فَرْسَحْ. وَأَخْرَج رَجَ الْمَيْهَقِنُ في الْبَعْثِ عَنْهُ قَالَ: ل تود أريكة حى يکود السرير في الجا 
«3» . وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ حمَيْدٍ وَابْنُ جرير عَنْ عكرمَة أنه سل عن الْأَرَائِكِ فَقَالَ: هي 
الججَال على السرر. 


)1( : التكوير: 29. 
(2) . أي: الزيت العكر. 


(3) . الحجلة: ساتر كالقبة يتخذد للعروس» يزين بالثياب والستور (ج: حجل» حجال) 
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اضرب طم ملا رَجلَنِ جعَلنَا لِأَحَدِهمًا جين مِنْ أغتاب وحففتاهما بل وَجَعَلَْا بينَهُمَا 
رَرْعًا (32) 


[سورة الكهف (18) : الآيات 32 الى 44] 

اضرب هم متلا َجُلْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهما جَنَّيْنِ مِنْ أغناب وَحَفَفْاهما بنَخْلٍ وَجَعلّنا بيَْهُما 

عا اً (32) کلت جتنن آتث أُكُلّها و َظْلِمْ منهُ سَيْئاً وَفَجَرْنا خلاهُما كرا (33) وكانّ لَهُ 
مر فَقالَ لصاحبه 4 وهو يجاور هأ كر منك مَالَا وَأَعَرُ تَفَراً (34) وَدَخَلَ جَنَمَهُ وَهْوَ ظا 

لِنَفْسِهِ قالّ ما اظن أن نيد هذه أَبداً (35) وما أَظْنٌ السَاعَة قائمَةً وَلَئْنْ رُدِدْتُ إلى ري 


لاجد خَيْزا منها مُنقَلباً (30) 
sı‏ وو رور 2 NEUE ZT‏ ه4 2 نطفة 3 7 و 
قال لَهُ صاحِبّه وَهْوَ يُحَاوِرُْ اگفزت بِالَّذِي حَلَقَك من ثراب ثم من نُطقَةٍ م سَوَاكَ رلا 


4 
34 


(37) لکا وا اله وت ولا أُشرِكُ برت أحداً (38) وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَتَّمَكَ قُلْتَ مَا 
ترب 


3 
A 


3 


ا أَقَلَ منك مالا وَوَلّداً (39) فَعَسى رَتي ن يُؤْتِنِ حَيْراً من جَنتِكَ 
ويل لبها خشبانً بن | لسّماءٍ فَتْصْبِحَ صَعِيداً رَلَقاً (40) أ يُصْبِحَ ماؤها عَوْرا فَلَنْ 
تَسْتطيع لَهُ طَلَباً (41) 

أي يمره فأصنبح يلب مب على ما نق فبها ِي خاوية على عَرُوشِها و يَقُولُ يا 
يني 0 أشرك ري أحَداً (42) وَل تكن لَه فة يَنْصُرُوتَهُ من دون الله وما كان مُنْتَصِراً (43) 
نالك الْوَلايةُ لله الحقّ هو حير تواباً حير عَقباً (44) 

فَوْلَهُ. وَاضْرِبْ هم مكلا َجُلَيْنِ هذا الْمَكَلُ ضَرَبَهُ الله سُبْحَاَهُ لِمَنْ يَتَعَزرُ بالدنيَا وَيَسْتَنَكفُ 
عن مُجَالَسَةِ الْفُقَراءٍ فهو عَلَى هَذَا مصلل بِقَوْلِه: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. 

وقد الف في الرَجْلَيْنِ هَل هما مُقَدَرَانِ أو حَقَمَانِ؟ فَمَالَ الأول بَعْضٌ الْمُفَسَرِينَ. وَقَالَ 
بالآخر بَعْضْ آحَرْ. وَاحْتلَهُوا في تغيينهما فَقِيلَ: ها أَحَوَانِ مِنْ بني إسرائيل وَقِيلَ: هما 
أَخَوَانِ ومين من أَهْلٍ مَكَةَ أَحَدُهُمًا مُؤْمن وَالْآحَرْ كافِرٌ وَقِيلَ: ها امون في سُورَةٍ 
الصّافَاتٍ في قَوله: قال قائِلٌ مِنْهُمْ إيّ كان لي قَرِينَ «1» وَانْتِصَابُ مكلا وََجُلْنِ عَلَى أَكُمَا 
مَفْعْولُا اضرب» قيل وَالْذَوَلُ هُوَ الان وَالان هُوَ الأول جَعَلنا لِأَحَدِهما جَنَّيْنِ هو الكافر, 
ومِنْ أغناب بيان لِمَا في ايء أَيْ: من کروم مُمتَوْعَةٍ وَحَمَفناهُما 50 لحف الْإِحَاطَة 
وَمِنْهُ: حَافِينَ من حَوْلٍ الْعَرْشٍ «2» وَيُقَالُ: حَففَّ الْمَوْمُ هلان يفون حَفاء أَي: أَطَافُوا به 
فَمَعْىَ الآية: س نا بَيْتَهُما وَرْعاً أَيْ: بَيْنَ 
اجنين > وَهُوَ وَسَطّْهُمَا لِيَكُونَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا جَامِعًا لفات وَالْقَوَاكه م خر سُبْحَاتَهُ 
عن انين بان كل وَاجِدَ ا فيهاء فَقَالَ: كلا اجنين انث 
اها أخبرَ عَنْ كلا بآنَثْ 07 لَفْظَهُ مُفْرَدٌُ وات علب اللَفظ. وَقَدْ ذهب الْبَصربُود إلى 
أن كلا وكا اسْمٌ مُفْرَدْ غَيْدُ مُكَّ. وَقَالَ الْقَرَاءُ: هُوَ هُوَ مُق وَهْوَ مَأَحُوذْ من كل فَخْفْفَتِ الام 
وَزيدتِ لأف للَية. وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: أف كلا لِلتََنِيثِء وَالَاءُ بَدَلُ من لام الفغلٍء وهي 
وَاوٌء والأصل كلوء وقال أبو عمرو: التاء ملحقة. وأكلهما: هو ثمرهماء وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أنه 
قذ صّارَ صَاحًِا لأذّكلٍ. وَقَراً عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ «كل اتن آتى أكُله» و1 تَظلم مه سَيْئا 
أَيْ: تنص من كلها شَيَْاء يُقَالُ: ظَلَمَهُ حَفَهُ أَيْ: نَقَصَّهُ وَوَصّفَ اجنين يذه الصّفَة 
لأإشعار بِأَكُمَا عَلَى خلافٍ ما يُعْمَادُ في سَائِرِ الْبَسَاتِينِ فَإَِا في الْعَالِبٍ تَكُثْرُ في عام وتقل 


ا 


ا 2 


(1) . الصافات: 51. 
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في عام وَفَجُرْنا خلاكُما را أي: أَجْرَيْنَا وَسَفَفْنَا وَسَط اين را ليَسْقِيَهُمَا دائِما من عبر 
القطّاع» وَقْرِىَ «فَجَْتا» بِالتَشْدِيدٍ للْمُبالَعَة وبالئخفيف عَلَى الْأَصْلٍ وكانً لَه - لِصّاجِب 
جتنن 7 قر و جغفر وَشَيْبَةُ وَعَاصِمٌ وَيَعْفُوْ وَابْنُ م أي إِسْحَاقَ «هَرٌ» بفنح الثَاءِ وَالْمِيم 
وكَذَلِكَ قروا في فَوْلِهِ: أجيط بِكَمَرِهِ وَقَرَاً ُو عَمْرو بِضّمّ اللَاءِ وَِسْكَانِ الْميم فِيهمَاء وَقَرَا 
افون بِضّمَهِمَا جمِيعًا في الْمَوْضِعَْنِ. قال الْجوْهَرِيٌ: الَّمَرَهُ وَاجِدَةٌ الكَمَِ وَجَمْعْ الكَمَرِ ار 
مل جَبلٍ وجبال. قال القراء: وَجَنْعْ القمارٍ قر مثْلَ كتاب وَكتُبٍء وَجَنعْ الكُمرِ أَغَانٌ مِْل 
عق وَأَعْنَاقِ وَقِيلَ: الكّمَرْ َع الْمَالِ منَ الذّهَبِ وَالْفِضَّةٍ وَالخْيَوَانِ وَغَْرْ ذَلِكَ. وَقِيلَ: هو 
الذهب والفضة خالصة فَقَالَ لصاجبه أَيْ: قَالَ صَاجب اَن الْكَافِرُ لصَاجبه الْمُؤْمِنٍ 
وهو ياوه أيْ: وَالْكَافِرُ اور الْمؤْمِنَ وَالْمَغْ: يُرَاجِعْهُ اكلام بجاوب وَالْمُحَاوَرَةُ: 
6 وَالتَحَاوُدُ: التََجَاوْبْ أن أَكْثَرُ منك مالا وَأَعَرُّ تَقَراً التَمَرْ: الوه وَهْوَ مَا دُونُ 
عَشْرَة وَأَرَادَ هَاهُنَا الْأَنبَاعَ وَالْحَدَمَ وَالقَوْلَادَ وَدَخَلَ جَنََّهُ أي دَخَلَ الْكَافِرُ جَنَةَ نَفْسِهِ. قال 
مُفَسَرُونَ: أَخَدَ بد أخيه الْمُسْلِم فََذْخَلَهُ جَنَتَهُ ۾ يَطُوفُ به فيهاء وَيُرِيهِ عَجَائبَهَاء وَإِفْرَادُ 
ا ئة هتا تمل أ وَجْهَهُ كُوْنُهُ 1 يُدْخِلَ أَحَاهُ إل وَاجِدَةَ مِنْهُمَاء أو لِكَوْنِمَا لما انَصّلَا گات 
كَوَاجِدَةٍ أو لأَنّهُ أَدخلَهُ في وَاِدَةِء ثم وَاجِدَةٍ أو لِعَدَم تعلق الْعَرَضٍ بِِكرهمَاء وَمَا أَْعَدَ ما 
قله صَاحِبْ الْكْشَّافٍ أنه وَحَدَ انه ِلدَلالَةِ على أنه لا تصِيب لَه في الجن التي وعد 
الْمؤْمنُونَ وَْملَُ وهو طاح لِنَفْسِهِ في تحن تضب على الال أي: وَذَلِكَ الكافر طَا تفه 
بكُفْرهِ وَعْجْبِه قال ما 0 اَن َبِيدَ هذه بدا أَيْ: قال الْكَافِرُ لفط عَفْلْته وَطُولٍ أَمَلِه: ما 
اظن أَنْ تف هذه انه الي تُشَاهِدُهَا وَما أَظْنٌ السّاعَةَ قائمَةَ انكر الْبَعْتَ بَعْدَ إِنْكَارهِ لاء 
جيه قال الزجاج: ابر أَحَاهُ بكُفره بفكاء ادنيا وقيام الساعة وَين رُذث إلى رَت لأَجدَنَ 
حيرا منها هنلا الم هي الْمُوطِة لِلقَسَمء وَالْمَغق: أنه إِنْ رَد إل ره فرْصًا وَتقْدِيرا ما 
رَعَمَ صَاحِبُهُ وَاللّامُ في «لأجدَنَ» جَوَابُ الْقَسَم وَالشَرْط أَي: لاجد يَوْمَبِذٍ خَيرا مِنْ 


هذه اة في مَصاحف مَك وَالْمَدِيئَة وَالشَّام شر خَيرَا منهما ونی مَصاحف أَهْلٍ ال لبَصرّة 
وَالْكُوقَة «خيراً منها» على الإفراد, ومُنْقَلَباً مُنتصب ب عَلَى ایی أَيْ: مَرْجِعًا وَعاقبة 
هَذَا قِيَاسا ِلْعَائِبٍ عَلَى الْحَاضِرِء ونه لَمَا گان غَنِيا في الدُنْياء سَيَكُونُ غَنا في الأخرى 


قو 
رم 


قِبَهَ قَالَ 


اغترارا مِنْهُ چا صَارَ فيه مِنَ الْغتى الَّذِي هو اسْتِدْرَاجٌ لَهُ من الله قال لَه صاجِبة أيْ: قَالَ 
للگافر صَاحِبهُ الْمُؤْمِنُ حال مُحَاوَرتِهِ لَهُ مُنكرًا عَلَيْهِ ما قَالَهُ: فزت بالّذِي خَلَفَكَ من ثراب 


بَِولِكَ: ما أَظْنٌ السَاعَةَ قائمَةَ وَقَالَ: حَلَقَكَ من تراب أي: جَعَلَ أَصْل حَلقَكَ مِنْ ثُرَاب 

حَيْتُ حَلَقَ اباك آدَمَ مئه وَهُوَ أَصْلْكَ, وَأَصْل الْبَشَرِ فكل قَرْدِ حط مِنْ ذَلِكَ وَقِيلَ: 

او بالل فانگر عَلَيْهِ ما هو عليه من الْكُفْرٍ و1 يَقْصِدْ أن الْكُفْرَ حَدَت لَهُ 
. بِسَبَبٍ هَذِه الْمَقَالَةِ نه من نُطْمَةٍ وهي الْمَادَُ القريبة نه سَوَاكَ رج أي: صيرك إذ ده 
وغدل أغصاء وكَمَلَكَء وني هَدَا لوي بِالدَلِيلٍ عَلَى الْبَعْثِء وَأَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الاب 

قَادِرٌ عَلَى الْإِعَادَة وَانْتِدصَابُ جلا على الخال او التمپیز لکا هُوَ الله ري كذَا قَراً 

لْجُمْهُورْ بِإِنْبَاتِ الْأَلفٍ بَعْدَ لَكِنَّ الْمُشَدَّدَةِ. صله لكت أ6 حذقت الحفزة ولْقِيثْ رنه 

عَلَى النُونٍ الساكتة فَبْلَهَا فَصَارَ لكِنّنا. ثم 
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اسْتَثْقَلُوا اجْتِمَاعَ الو فشكتت الأول وَأذْغْمَت الئَانِيَكُ وَصَمِيدُ هو لِلشّأنِء وَاجُمْلَةُ بَعْدَهُ 
که و م بر أناء وَالرَاجَعُ يَاءُ الصَّمِيرِ وَتَقْدِيرُ ۰ لَك أن الشَّأَنُ الله رَي. قال 
هل الْعَرَيبّة: 57 أَلِنفٍ أَنَا في الْوَصْل ضَعِيفٌ. قَالَ النَحَاسنْ: مَذْهَبُ الْكِسَائِيَ وَالْفرَاءِ 
وَالْمَاِنَ أن الْأَصْلَ لَكِنٌ أناء وَذكْرَ نو مَا قَدَمْنا. 

وروي عن الكِسَائِيَ أن الْآصْل لَكِنَ الله هو رَني أنا. قَالَ الرَّجَاجُ: إِنْبَاتُ الْأَلِفٍ 00 
الإذْراج جيذ لا قَدْ حذفت الألف من أنا فجاؤوا بَا عَوَضَّاء فَالَ: وني قرا 
هو الله رَي» وَقَوَا ابْنُ عامر والمسيّي عن نافع وورش عَنْ يَعْقُوب «لكنّا» في 
وَالْوَقِْ مَعًا بإِْبَاتِ الْأَلِفٍء وَمْلَةُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: 


©: 
_ 


أا سيف العشيرة فاعرفون ... حميدا فَإِنَ قَدْ تَدَرَيْتُ السام 
ومن قؤل الأغشَى: 
فكيف أنا وانتحال «1» القواني ... بعد الشَيْب يفي ذَاكَ عار 


تر 
قا أ 
2 


ولا خلافَ في إِْبَاتَا في الْوَقْفِء وَقَرَاً بُو عَبْدٍ الرَحمَنِ السُلَمِيُ وَأَبُو الْعَالِيََ وروي عَنِ 
الْكِسَائِيَ «لَكِنَّ هُوَ الله يي © قي عن شيو اليك يان فَقَالَ: ولا أَشْرِكُ برت أع حَداً 
وَفِيه إِسَارَة إلى اَذ أَخَاهُ گان مُشركاء ثم أَقْبَلَ عَلَيْه يَلُومُهُ فَقَالَ: وَلَولا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّمَكَ 
قُلْتَ ما شاء الله لول للتحضيض: 

أي: هلا قلت عند ما دَخَلْتَهَا هَذَا القَوْلَ ل. قال ل الْقَرَاءُ وَالبَجَاجُ: ما في مَوْضِع رفع عَلَى مَعْقَ 
لأَمْرِ مَا شَاءَ الل أيْ: هَلّا قلت حي دَخَلْعَهَا الْأَمْرْ بجَشِيئَة الله وَمَا شَاءَ الله گان وَيجُورْ 
گائڻ» وَيَجُورُ أَنْ تَكُونَ مَا شَرْطِيَةَ وَاجَوَابُ 
0 1 أي شَيْءٍ شَاءَ الله گان لا قُوَةَ إلا 3 0 ما شَاءَ الله لا 00 , 
بال تَحَضِيصًا لَه عَلَى الاغتراف أا وه 
وَعَلَى لاخزاف بِالْعَجْزِ, ل 
ا لا به ق ومن م 


و و اللو گا 5 


وا بر مُقَدَنٌ أي: ما شَاءَ 
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١‏ أل منك قال وَوَلَداً لقعو الأول ياء ١‏ ص وأنا ضمير فصلء وأقلّ الْمَفْعُولُ 


0 لز ِنْكَانَث علمية > وَإِنْ جُعِلَتْ بَصَرِيّة گان انْنِصَابُْ أَقَلَ عَلَى الخال ويجوز أن 


يكون أنا تأكيد لِياءِ الصَّمِيرِء وَانْيصَّابُ مَا وَوَلَدَا عَلَى التَمْيزٍ فَعَسى رَتي أن يُوْتِنٍ خَيراً 


ل 
من جنك هَذَا جَواب الشَّرْطِ آي: إِنْ رن أَففَرَ منك قات اجو أَنْ يَرْْقَني الله سُبْحَانَه 


Ca 
ال‎ 
«E س‎ 


رم م ٤‏ 


جَنَدَ خا من جنك في الدّنْيَا أو في الآخرة أو في فِيهمًا وَيُرْسِل عَلَيْها حسْباناً أيْ: وَيُرِسِلُ 
عَلَى جنك حسنبائ؛ وَاشُسْبَانُ مَصْدَنٌ عع لساب كَالْغْفْرَانِ أي: مقدار قَدَرَهُ الله عَلَيْهَاء 
وَوَفَّعَ في حسابه سُبْحَائَهُ وَهُوَ اكم يتخريبهًا. قال الرّجّاجُ: الْحُسْبَانُ مِنَ اساب أَيْ: 

يُرْسِلْ عَلَيْهَا عَذَاب المسّابء وَهُوَ حِسَابُْ مَاكُسَبَتْ يَدَاكَ. وَقَالَ الْأَخْفَشُ: ُنْبا أَيْ: 


مَرَامِيَ مِنَ السّماءٍ وَاحِدْهَا حُسْبَانَة وَكذا قال أبو عبيدة والقتي. وقال ابن الأعرابي 


)1( : في المطبوع: وألحان. 
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وَالْحُسْبَانَةُ: الْوسَادَة وَالْحُسْبَاتَةُ: الصاعِقَةُ وَقَالَ النَضْرُ بْنْ شيْلِ: الْحُسْبَانُ سِهَامٌ يَرْمِي با 
البخل في جوف قصب كنز في قؤس» م زي يعشرين ينها عة والمغى: يرل عَلَيْهَا 
مَرَامِيَ من عَذَابِهِ إِمّا برد وَِمّا حجَارَةٌ أو غَبْرهُمَا ما يَسَاءُ من ن أنْواع الْعَذَابِ. وَمِنْهُ قول زيَادٍ 
الكلابي: صاب الْأَرْضَ خسان أيْ: جراد فُمْصْبِحَ صعيداً لقا أيْ: فَنْصْبِحَ جنه الگافر 
بَعْدَ إِرْسَالٍ الله سُبْحَاَهُ عَلَيْهَا حُسْبَانََ صعيدًاء أَيْ: أَرْضًا لا نَبَاتَ اء وَقَدْ تَقَدَمَ تحقيقه. 
زلقا: أي: تزلٌ فيها الْأَقْدَامُ لِمَلَاسَتِهَا بُقَالُ: مان رق بالَخْرِيكِ: أَيْ دَحخض, وَهُوَ في 
الْأصْلٍ مَصْدَرُ قؤلك: وَلَقَّتْ رِجْلْهُ تَزلق رَلَقَه وَأَزْلَقَهَا غير املق لْمَوْضِعْ الَذِي لا 
يغبت عَلَيْهِ قَدَم وكذَا الرَلَاقَكُ وَصّفَ الصّعِيدَ بالْمَصدر مُبَالَعَة أ أَريدَ به الْمَفْعُولُ وَجْثْلَهُ 
أو يُصْبِحَ ماؤها غَوْراً معْطُوقةٌ عَلَى المْلَةٍ الي فَبْلَهَا وَالَْورُ: الَْائِر وَصَفَ الْمَاءَ بالْمَصْدَرِ 
مُبَالَعَ وَالْمَعْىَ: أَنَا تَصِيرٌ عَادِمَةَ لِلْمَاءِ بَعْدَ أَنْكَانَتْ وَاجِدَةً لَه وكَانَ خلا ذَلِكَ اهر 
يَسْقِيهَا دَائِمَا وَيِجِيءُ العَوْر بمَعْق الْعْرُوبء وَمِنْهُ قول أي ذُوَيْب: 
هَل اهر إل لَبَْةٌ وَكَارْهَا ... وَِلَا طُلُوعٌ الشّمْسِ ثم غِبَارُهَا 
ا َنْ تَسْتَطِيعَ طَلَب الْمَاءِ لائر فَضْلًا عَنْ وُجُودِهِ وَرَدْ ولا تَقَدِرْ 

يه ۶ ية من اليل وقيل: الْمَعْمَ لل تضق طلي جره a‏ م خر سُبْحَانَه 
عَنْ فوع مَا رَجَاهُ ذَلِكَ الْمُوْمِنْ وَتَوَفَّعَهُ من إِهَلاك جَنَة جَنَةِ الگافرء فَقَالَ: وَأحيطٌ بِكَمَرِه قد 
قَدَّمْنا الختلافٌ الفُراءِ في هذا الَرفٍ وَتَفْسِيرِهِ وَأَصْل الْإحَاطَة من إِحَاطَة الْعَدُوَ بالشّخْصٍ 
كُمَا تَقَدَّمَ في قۆلە: إلا أَنْ حاط بكم «1» وهي عِبَارَةٌ عَنْ إِمْلّاكه وَإِفَْائه وَهُوَ مَعْطُوفٌ 
على مُقَدَرٍ كاله قبل فَوَفْعَ ما تَوفَعَهُ الْمُؤمِنْ وَأجيط بكَمَرِه فأصْبح يلب كَقَيْهِ أَي: يَْرِبُ 
خدى يَدَيِْ عَلَى الأخری وَهْوَ كِاية عن الم كاه قبل فأَصْبَحَ يَنْدَمُ على ما أَنْقَقَ فيها 
ي: في عِمَارَمَا وَإِصْلَاحِهَا مِنَ الْأَمْوَالٍ وَقِيلَ: الْمَعْى: يُقَلَبْ مُلْگه فد لا ری فيه عِوَضَ ما 

نمق لأ الْمُلكَ قَدْ قَدْ يعر عَنْهُ اليد من فَوْهِمْ: في يَدِهِ ال وَهُو بعيدٌ جد وَجْمْلَةُ وهي 

خاويّةٌ على عُرُوشِها في َل صب على الخال أَيْ: وَاخْخَالُ أن بلك اة سَاقطَةٌ عَلَى 
َعَائِِهَا التي تَعْمِدُ با الْكُرُومَ» أو سَاقِطُ بَعْضُ لَك اخنّةِ عَلَى بَعْضٍء مَأَحُوذْ مِنْ حَوَتِ 

وم وی إِذَا سَقَطَتْ و طِرْ في نَوْتِهَاء وَمِنْهُ فَولَهُ تعَالَ: َلك بُيُوضهُمْ خاوية ما ظَلَمُوا 
«2» قيل: وتخصيص ماله عُرُوشنٌ ا ذُونَ النَخْلٍ والرّزع أنه الَْصل, وَأَيْضًا إِهْلَاكهَا 
مغن عن ذِكْر ِهلَاكِ الْبَاقِي, وجملة وَيَقُولُ با لبتي 1 أشرك برتي أحداً مغطوفَة عَلَى بقلب 
فيه اؤ حال مِنْ صميو أيْ: وَهُوَ يَقُولُ قن عِنْدَ مُسَاهَدَتِهِ هلاك جنته بأنه 1 يُشْرِكُ بال 
خی تَسْلّمَ جَنّعُ من اللاك أو گان هَذَا الَْوْلُ مِنْهُ عَلَى حَقِيقَيهِ لا لِمَا فاه منَ الْمَرَضٍ 


إ! 


أَحَدٌّ «3» ا أنه : 50 لَه فرقَةٌ وجا ا 


(1) . يوسف: 66. 
(2) . النمل: 52. 
(3) . الإخلاص: 4. 
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1 رت عن هلوك الله تنه وَانتقامه مِنْهُ هُنالِكَ ا َه الح قرأ أَبُو عَمْرو 


7 0 3 ر2 


e‏ «الحقٌ» بالرّفع عا لِلْولَايَقَ وَقَرَاَ آهل الْمَدِينَة وَأَهْلْ مَك وَعَاصِمْ ل «الحقّ» 

لله سْبْحَاتة. قَالَ الرَجَاح: وَيجُورُ النَصْب عَلَى الْمَصْدَرِ وَالتَوْكِيدِ كمَا تَفُولٌ: هَذَا 
حَفًا. وَقَراً الْأَعْمَس وَحَرَةُ وَالْكْسَائِيٌ اللاي بكر الْوَاوِ وَقَراً الْبَاقُونَ بفنجهاء وها 

م0 أيْ: في ذلك المقام النصر لله وَحْدَهْ لا يَقدِرُ عَلَيْهَا عَيرة َقيل: 

هُوَ عَلَى التَقِْمم وَالتَأَخِيرِ أي: الولاية به الح هتاك هُو حي تواباً َير عُفباً أيْ: 

هُوَ سُبْحَانَهُ خَيْرُ تَوَابَا لأَوِْيَائِهِ في الدنيا والآخرة وَخَْرٌ عُقْباً أي: عاقبةء وقرأ الْأَعْمَشُ 

وَعَاصِمٌ وره «عُقْبا» بون الْقَافِء وَقََا الْبَاقُونَ بضَمَهاء وها َع وَاحِدِ أَيْ: هُوَ خير 

عاقبة لمن رجاه وآمن به» يقال هذا عَاقِبَةٌ قب أَمْر اء وَعْقْبَاهُ: أَيْ: ره 


1 


ne 


ر 5 ابْنْ أي حاتم عَنِ السّدَّيّ في قَولِهِ: جَعَلنا لِأَحَدِهما ج جَنََّيْنِ قال: : الله هي 
ن فَكَانَ لَهُ بُسْتَان وَاحِدٌ وَحِدَارٌ واحد» وكان بينهما نمرء فلذلك كانتا جَنَتَينِ وَلِذَلِكَ 


A دسَ‎ 


اه جَنهَ من قبل الِدَارٍ الذي يليها. وأخرع انق آي عام عن كين نى آي عمرو ليان 
قال: تحر أي فرطس ڪر الجُنّدينِ. قَالَ ابْنْ أبي حَامَ: وَهُوَ ڪر مَشْهُودِ ِالرّمَلَة. وَأَخْرَجَ رح ابْنْ 
المُنذِر وَابنْ آي حا عَنِ ابن عباس و طلم مِنْهُ سَيْئاً قَالَ: 1 تَنْقُصء كل سَجَرٍ الجن 


و 


أَطْعَم. ارح ان آي حاتم من طرق عَلِيَ بن أي طلْحَةَ عَنْهُ وَكانَ لَه فر يَقُولُ: مال. 


رع ورز ر عو قد روو ت EEE i Bs‏ عاك 2ه LR. a‏ و مق 
وَاخرَجَ ابو عبيك وابن جور ابن المُنذِرٍ ابن ابي جا عن قتادة, قال قراها ابن 
وكانَ لَهُ مر الم وَقَالَ: هي أَنْوَاغٌ المَال. وَأخْرَح ابْنْ أبي سَيْبَةَ وَابْنْ المُنذر وَابْنْ أي حَاة 
عو كوك انل ذب وَفِْصّةٌ. وَأَخْرَح ابْنْ أبي حَاتم عَنْ فاده وَهُوَ طالخ لِنَفْسِهِ 


يَفُول: كَفُورٌ لِعْمَة رَبّه. راخرع الوا علو عن اوري قن E‏ رضرل الله 
صلی الله عليه وسلّم كلمات أ قوهن عند الكرب: «الله الله له ري لا أُشركُ به سَْئاه . وَأَخْرَج 
عَبِدٍ الله بن أَحْمَدَ في رَوَائِدٍ الد عن يخ بْنِ سْلَيِم الطَائفي عَمّنْ ذكرَه قال: «طلّب مُوسَى 
من ره حَاجَةً فَأَبْطَآتْ عليه فَقَالَ: ما سَاءَ الله فَإِذَا حَاجَمُهُ بن يَدَيْه فَقَالَ: يا رب إِيّ 


أَطْلْبُ حاجتي مُنْذُ گدا اوذ أَعْطِيتُهَا الآنَ, فَأَوْحَى الله إِلَيْه ا مُوسَىء أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ فَوْلَكَ 
ما شَاءَ الله أنْجَحْ مَا طلبّت به به الحَائخ» . وَأَخْرَجَ ابو يَعْلَى وَابْنْ مَرْدوَيْه وَالْمَيْهَقَيُ فى 


a 7 


الشعَب» عَنْ انس ل CS‏ 
SS‏ 
أَنَيَهُ مَنِيّثهُ مه وَقَرَاً: وَلَولِا د دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شاء الله لا قُوَةَ إلا باللّه» وی إستاده 


عِيِسَى بْنُ عَوْنٍ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن رُرَرَةَ عن أَنَسٍ. قال أَبُو الفح الْأرَدِي: 

عِيسى بْنْ عَوْنِ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ ررَارَةَ عَنْ اس لا يَصِحٌ حَرِيئه. ارح ابن أبي حا من 
وجه آخْرَ عَنْ أَنَسِ وه مَوْقُوقًا. وَأَخْرَجَ الْبَبْهَقُِ في الشّعَب عَنْهُ وه مَرْفُوعًا. وَأَخْرَجَ أَخَلُ 
مِنْ حَدِيثِ آي هُرَيْرَةَ قال: 

قال لي ئ الله صلَى الله عليه وَسَلَم: «ألا أَذلكَ على گنز من كز اة تخت الْعَرْشِ؟ 
قَلْتُ: تَعَم قَالَ: أَنْ تَقُولَ لا قُوَةَ إل بالله» » . وقد بت في الصّحِيح يِن حَدٍ ِيثِ اي مُوسَى 
أن الي صلی اله عليه وسَلَمَ قال لَهُ: «ألا اذك عَلَى گنز 


5 ¬ 
CI 
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اضرب هم مکل اة الدُنْيَا كَمَاءٍ نراه من السَمَاءِ فَاحتلَطٌ به تباث الأَرْض فَأَصْبَحَ 
یا تدرو الرَيَاحُ وَكَانَ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُقتدرا (45) 
من ئوز اجْنّة؟ لا حَوْلَ وَلَا فُوَةَ إل باللّه» وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتُ وَآئاڙ عَن السَلَّف في فَضْل 
هَذِهِ الْكَلِمَةٍ. 

وَأَخْرَجَ ابن جَربرٍ و َا الْمُنذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: فَتْصْبِحَ صَعيداً رَلقاً قال: مفل الجزز. 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراقِ وَابْنْ الْمُنْذِرِ واب أي حاتم عَنْ قَنَادَةَ في فَوْلِهِ: حسباناً منَ السّماءٍ قَالَ 
عَذَابًا فنصبحَ صعيداً لقا أي: قد خصد ما فيها فلم برك فيها شَيْءٌ أو يُصْبحَ ماؤها غؤرا 


أَيْ: ذَاهِبًا قَدْ غَارَ في اذز ض وَأجيط بِكَمَرِِ فَأصْبَحَ يُقَلَْبْ كَفَيْهِ قَالَّ: يُصَفْقْ على ما أُنققَ 
فيها متلهّفا على ما فاته. 


[سورة الكهف (18) : الآيات 45 الى 46] 

اضرب َم مئل اڂياة الذٺيا گماءِ أَنْرَلْناهُ مِنَ السّماءٍ فَاخْتَلَطَ به تباث الْأَرْضٍ صح 
هَشِيماً تَذْرُوهُ الرَياحُ وكا الله على كُلَ شَيْءٍ مُفْمَدِراً (45) الْمال وَابَنُون زيت الْياةٍ الذي 
وَالْباقِياثُ الصّالحاث حير عند رَبَكَ تواباً وَخَيْد أَمَلةَ (46) 

م ضَرّب سُبْحَائَهُ ملد آخَرَ بَابرَةٍ فُرَيْشٍ فَقَالَ: اضرب ممم مَكَلَ الخياة الدنيا 00 اذك 
م ا ب ا و و وطرعة و اكلا يركوا إلنها إِلَبْهَك وَقَدْ تَقَدَمَ هَذَا 
امل في سُورة وئس ثم ی سْبْحَاتَُ هذا الْمَعَلَ فَقَالَ: كَماءٍ أَنْرَلْنَاهُ من السّماءٍ وَيَجُورُ أن 
يَكُونَ هَذَا هُوَ الْمَفْعُولَ الثَّانَ لَِْله: 

اضرب على جَعْلِهِ غت صي فَاخْتَلَط به تباث الْأَرْضٍ أي: اخْتَلَطً بالْمَاءِ تباث الْأَرْضٍ 
حقی اوی وَقِيلَ: الْمَغْي: إِنَّ اللات اخلط بَعْصْه بِبَعْضٍ جين درل عَلَيْهِالْمَاهُ لون 
الات إا لط وَيَكْثْرُ بِالْمَطَرِء فَتَكُونْ الْبَاءُ في «به» سي أطت ل النَبَاثْ هَشِيماً 
الحَشِيم: الْكسِين وَهُوَ من النَبَاتِ ما تَكسْرٌ يسبب اتقطاع الْمَاءِ عَنْهُ وَتَفَنّتَ وَرَجْلٌ هَشيم: 
صَعِيفُ الْبَدَنِ وَكَشَّمَ عَلَيْهِ فُلَانُ: إِذَا تَعَطَّفَ اشم ما في ضرع الناقة: إِذَا اخْتَلْبَة 
رشم التريدً: کسر وَتَرَدَمُ وَمنةُ َوْلُ ابْنِ الرَبْعَرِيٌ: 

عَمْرُو الذي «1» هَشَمَ التَرِيِدَ لقم ... وَرِجَالُ مَك مُسْنثُونَ عِجَافُ 

تذَرُوهُ الرياح تُقَرْفْهُ. قال أَبُو عْبَيْدَةَ وَابْنُ فُعَيْبَة: تَذْرُوهُ: تَنْسِفْه وَقَالَ ابن كِيسَانَ: تَذَْهَبْ 
به وي وَالْمَعْقَ مُتَقَارِب. وَقَرَا طَلْحَةُ بْنْ هصرف «تذريه الرِيخ» › قال الْكِسَائِيُ: وني 
قراءَة عَبْدِ الله «تذريه» يُقَالَ: ذَرَنْهُ اريخ تَذْرُو وَأَذْرنَهُ ثذريه. وَحَكى الْقَرَاُ: أَذْرَيْث الَجْلَ 
عَنْ فَرَسِهِء أيْ: فَلَبْعْهُ وَكانَ الله على کل سَيْءٍ مُفتدِراً أي عَلَى كل شَيْءٍ من الْأشْيّاءِ جيه 
وَبُفنیه بِقُدَرَتِه لا يعجر عَنْ شَيْءٍ الْمالُ وَالْبَعُونَ زي ينه الحياة الدّنيا هذا رَد د على الرّؤّسَاءٍ الذي 
كَانُوا يَفْمَخِرُونَ بالْمَالِ ولغ ابا حرم سبحا أن ذلك يا يرين به في الذَّنْيَا لا ينا 
يَنْفَعْ في الآخرّق كما قَالَ في الآية الأخرى: أَنا واكم وَأؤلادكم فة 

«2» وَقَالَ: إِنَ من ن¿ أَواجكُم وَأَوْلادِكُمْ عَذُوًا كم فَاحْدَّرُوهُمْ «3» ودا عَفَّب هذه الزيئَة 


الدنيو مويه يه بِقَوْلِه: 
والباقباث الصّالحاث أي 


3 
الت 


غْمَالُ الي وهي ما كان يفعله فقراء المسلمين من الطاعات 


(1) . عمرو العلا في اللسان مادة «هشم» , وتفسير القرطبي (10/ 413) : العلا 
2( : التغابن: 5. 
(3) . التغابن: 14. [.....] 
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حي عند رَبَكَ تَواباً أيْ: فصل من هله الزن ية بالْمَالٍ وَالْبَِينِ تَوَابَا وَأَكُثَرُ عَائِدَةً وَمَنْفَعَة 
0 وَخَيْرُ أمَلا أيْ: أَفْضَلْ أَمَلّا, يَعْني أن هذه الْأَعْمَالَ الصَّاجَةً أنه من الْأَمَلٍ أَفْضَلٌ 
ا يو مله أل الْمَالِ وَالْبِينَ لِأكُمْ يَتَالُونَ با في الآخرّة أَفْضَل بم گان بو مله هَؤْلَاءٍ الْأَعْنيَاءُ 
في لذن ليس في تة الد به کر حم تُفَضَلَ عَلَيْهَا الآ خر E‏ 
َرَج فَوْلِه تعالى: أَصْحابُ اة تمق aE‏ اقات الصَالجَاتِ 
گل عمل خن فلا وجة مرا على الماد ةما قال بعض «2» » ولا قرعا َلَى تؤع 
من أنوَاع الور كما فَالَُ بغ آحَرُ ولا عَلَى ما گان بعل فقَرَاُ الْمهَاجِرِينَ باغتبار 
السّبَبٍ لِأَنَّ الْعبةَ بعْمُوم اللّفْظِ لا صوص السّبّبء ودا تغرف أَنَّ تَفْسِيرَ الَْاقِيَاتِ 
الصّاجاتٍ في الْأحَادِيثٍ با سيأ لا بُتاني إطادق هذا اللفْظِ على ما هو عَمَلَ صالخ من 
غَيْرِهَا. 

وَقَد أَخْرَجَ ابْنُ أبي حَاتَ عَنْ عَلِيَ قَالَ: امال وَالْبَئُونَ حَرْتُ الدُنيَاه وَالْعَمَلُ الصّالِحُ حَرْتْ 


و 2 
م 


الآخرّق وَقَدَ جَمَعَهُمَا الله لأَوَام. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي سَيْبَة وَابنُ الْمنْذِرٍ عن ابْنِ عباس في قؤله: 
وَالْبِاقِيات الصّالحاث قَالَ: سُْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله ولا لَه إلا الله اله أكبُ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ 


بن مَنصور و ل وَأَبُو يَْى وَابْنُ جر > جریر وا أبي حا وَابْنُ حبّان نَم واكم وَصَّخَّحَهُ وَابْنْ 


0 


َهِ؟ قال لب الي وَالتَهُليا؛ 


2 
براي 


وا 0 وة 0 1 5 7 0 بالله» 0 ابْنُ شَاهِينَ وَابْنُ مَرْدَوَيْه 


عن 3 الدَّرْدَاءٍ مَرْفُوعًا رافظ : 


«سبْحان الله وَالْحَمْدُ لل وَلَا ل إلا الله وَالَهُ کب ولا حول ولا قُوَّةَ إلا بالل هُنّ 
الْبَاقِيَاتُ الصّالحَاث» . وَأَخْرَج | سای وَابْنُ جرير وَابْنُ أي حَاتم» وَالطَبرَادءُ في الصغيرء 
واكم وَصَخَّحَه وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالْمَيْهَقَيُ عن أي هُرَيْوَةَ مَرفوعا «ځذوا جنتکم فيل: يا 


رَسُولَ الله مِنْ أي عَدُوَ قَدْ حَصَرَ؟ قال: 
ټل جُنَفَكُمْ مِنَ الار قول سْبْحَانَ الله ومد به ولا َه إلا الله وال كبن فإك يان يوم 
الْقيامة مُقَدَّمَاتِ مُعَقَبَاتِ وَُجنَبَاتِ وَهيّ الْبَاقِا قِيّاث الصّالحاث» . وَأَخْرَج سَعيد بْنُ منصور 
وأحمد وابن مردويه عن النعمان ابن بَشِيرٍ أن رَسُولَ الله ؛ صَلَّى الله الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ: «ألا رَد 
سُبْحَانَ الله وَاحْحَمْدُ لله وَلَا إِلَهَ إلا اله الَْاقِيَاتُ الصّاخاث» . 
وأخرج ابن مَرْدوَيْهِ اوه مِنْ حَدِيثٍ أَنَسِ مَرْفُوعَاء واد التَكبيرَ ناهن الْبَاقيَاتِ الصالجَات. 
وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيِْ خو من حديثِ أي هُرَبرَةً. وأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ واب الْمُنْذِر وَاننُ 
مَرْدَوَيْهُ مِنْ حديث عائشة مَرْفُوعًا لَحْوَمُ وَرَادَتْ «وَڵا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إل باللّه» . وَأَخْرَجَ ابن 
أبي حاتم وَابْنُ 0 من جا علي مَرْفُوعًا لَحوَهُ. وأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ من طَريق الضّحَاكِ 
عن ابن عَبّاس مَرْفُوعًا فَلَكْرَ نَحْوَهُ دُونَ الحَؤَْلَةِ. وَأَخْرَجَ اراي عَنْ سَعْدٍ بْنِ جُنَادَةَ مَرْفُوعًا 
وغ البُخَارِيُ في تاره واب جرير عَنِ ابْنِ عْمَرَ من قَولِهِ توَُ. وأَخْرَج ابن الْمُْذِرٍ 
ن أي حَاتم وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عن ابن عباس مِن قله نحو وَكُلُ هَذِه الْأَحَادِيثِ مُصَرَّحَةٌ بأ 
الْبَاقِيَاتْ الصَاحَاتُء وَأَمّا مَا وَرَدَ في فَضْلٍ هَذِه الْكُلم: ات من غير تقد بگوغا الْمُرَادَةَ في 
الآبَةِ فَأَحَادِيتُ كثيرةٌ لا فائد 


(1) . الفرقان: 24. 
(2) . أي بعض المفسّرين. 
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وَيَوْمَ سير ا لجال وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِرَة وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ تُعَادِرُْ مِنِهُمْ أَحَدَا (47) 


ف 2 هتا. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَابْنُ المُنذِرٍ وَابْنْ أبي حَاتم عَنْ فتادة قال: کل شئءٍ 
من طاعَة الله فَهُوَ من الباقيات الصالحات. 


[سورة الكهف (18) : الآيات 47 الى 53] 

وَيَوْمَ سير ا بال وَتَرَى الْأَرْضَ بررَةَ وَحَشَرْاهُمْ فَلَمْ ُغادِز مِنْهُمْ أحداً (47) وَعْرِضُوا على 
َك صّفًالََدْ جنثُمُونا كما حَلَفاكمْ اول مر بل رعَمهُمْ أن نعل لَكُمْ مؤعِداً (48) وَوْضِعْ 
الكتاب فترى الْمُجْرِمِينَ مُْفِقِينَ بم فيه وَيَقُولُونَ يا ويلا مالي هدا الكتاب لا يُغادِرُ صغيرة 
ولا كبر إلا أخصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضراً وَلا يَظْلِمُ رَبك أحَداً (49) وَإِذْ فن 
للْمَلائگة اسْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا إنليس كان من ان فَفَسَقَ عن افر رَه أفْمَتَخَُوتَه 
َدْبَع أَوْلِياء من دون وَهُمْ لكُمْ عدو نن لِظَلِمِنَ بدلا (50) ما أَشْهَدْكُمْ لق 
السّماوات وَالْأَرْضٍ ولا خَلَقَ أَنْفْسِهِمْ وما كُنْتُ مُتَحِدَ الْمُضِلَينَ عضا (51) 

وَيَوْمَ يَُولُ ناذوا شركائي الَّذِينَ رَعَمُْمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَحِبُوا هم وَجَعَلنا بَيَْهُمْ مَؤبقا 
(52) ورای الْمُجْرِمُونَ الثَارَ فَظَنُوا َعم مُواقعُوها و يَدُوا عَنها مَصْرفاً (53) 

وََوْلهُ: وَيَومَ نسر الجبالَ قرا الحَسَنْ وَابْنْ كدر وَأَبُو عَمْرِو وَابْنُ عَامِرٍ سير ماق فة 
مَطْمُومَةٍ وقح اليَاءِ الفَحييّة و على البتاءِ للمَفْعُول وَرَفْع الال عَلَى البََابَةِ عَنِ الْقَاعِلٍ. وَقَرَ 
ابن حَيْصِنِ وَمُجَاهِدٌ «تسيز» بفَتْح الَاءِ الَْوقِيّة وَالتَحْفِيفٍ عَلَى أن الَْالَ فَاعِلٌ. وَقَرَا 
لاون «ُسير» باون على أن القاعل هو الله سبحاتة وال لصوب على الْمفغُولئة. 
0 00 الأول قوله تعالى: ٠‏ الثاني 
وحقزدهز. فل بغ ن اللخوتين: التَقَدِير بياث المتاخاث 7 عند 5 يوم 5 
الال وقيل: العمل في الظَرفٍ فغك َخْذُوفٌ, وَالكَدير: وَاذْكُر يَوْمَ سير الجَالَ وَمَعْقَ 
شیر الال إَالَُهَا من أَمَاكِيهَا وَتَسْرُهَا گما تسيز الستّحَابْ, وَمِنْهُ قول تعَالَ: وهي فر مر 
0 إل الْأَرْضٍ بَعْدَ أَنْ جَعَلَهَا الله كما َالَ: وَبَْتِ الجبال با- 
فكائث هَباءَ مُنْبنّا «4» . والخطاب في قوله: وَتَرَى الْأَيْضَ باررَة ارول الله صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ أو کر مَنْ يَصْلُحُ لِلرُؤْيَة: وَمَعْيَ بُرُوزِهَا: ظُهُورهَا وَروَالُ ما ركا من ابال 
وَالشَّجَرِ وَالْبَْْانِوَقِلَ: الْمَعْىَ بُِرُوِهَا برو مَا فيها مِنَ الْكُنُوزِ وَالْأمْوَاتِ ما قَالَ 
سبْحاتة: 

اث ما فيه ّث «5» » وقال: أرجت الأ ألا «6» » كوف المغق: وترى 
الأَْضَ بارا ما في جَوْفِهَا وَحَسَرْناهُمْ أي: الخلائق. ومَغْق الحشر: الججمغ أي: حمَعْتَاهُمْ إلى 
الْمَؤْقَفٍ مِنْ كل مَكَانِ فَلَمْ تُغادِز مِنْهُمْ أحداً فَلَمْ نرك مِنَهُمْ دك ثقال: غَادَرَهُ وَأَغْدَرَهُ إذَا 
وگه قال عنترة: 


(1) . التكوير: 3. 
(2) . الطور: 10. 
(3) . النمل: 88. 
(4) . الواقعة: 5- 6. 
(5) . الانشقاق: 4. 
(6) . الزلزلة: 2. 


(345/3) 


عَادَرئُهُ مُتعَفَرًا أَوْصَالَهُ ... وَالْقَومُ بى جرح وَمُجْنْدَلِ «1» 

الْمَاءَ ذهب وَتَرَكَهُ وَمِنْهُ غَدَائِرُ الْمَرَْة لأا تجعلها خلفها عُرِضُوا عَلى رَبَكَ 2 

انْنِصّابُ صَفًا عَلَى الخال أي: مصفوفين كل أمة وزمرة صفا وَقِبلَ: عرضوا صقا وَاحَدَّء كُمَا 
في قَوْلِهِ: 2 انوا صَفًا «2» أي: 

جما وقيل: قِبامًا. وني الآية تشي حالم َالِ ايش الَذِي يُغْرَضُ عَلَى السُلْطَانِ قذ 
عونا كما حَافناكم اول مره 

هُوَ عَلَى إِضْمَارٍ الْقَْلِ أَيْ: فنا هم لَقَدْ جِنْتْمُونا. وَالْگاف في كما حفاكم غت مَصْدَرٍ 
تَحَذُوفِء أي: مجيئا كائنا كمجيئكم عند ما خَلَفْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَة أَوْ گات كُمَا حفاكم أَوَلَ 
مَرَة أيْ: حْفَاةَ عُرَاة غُراء كُمَا وَرَدَ ذَلِكَ في الحِيث. قَالَ الرّجَاحُ: أَيْ: بتاكم وََعَداكُمْ 
گما حفاكم لِأَنَّ وله لذ جنتمونا معناه بعثناكم ل رَعَمْتُمْ ألّنْ مَل لَكُمْ مَؤْعِداً 

ها إِضْرَابٌ وَاَْالَ من كلام إلى كلام لِلتفرِيعِ والتؤبيخ. وهو حِطَابْ لِمُنكري الْبَغث أي: 
وَعَدْنَاكُمْ به مِنَ الْبَعْثِ وَالْعَدَابِء وَجْملَةُ ووضع الكتاب مَعْطُوفَةٌ عَلَى عُرضواء وَالْمُرَادُ 
بالكتاب صَحَائِفْ الْأَعْمَالِ وَأفَْدهُ لكؤنِ التَغريفٍ فيه لجنس وَالْوَضْعْ إِمَا حمسي بأن 
توضع صَحِيفَةُ كل وَاحِدٍ في يَدِهِ: السّعِيدُ في ينه وَالشَّقَىُ في ماله أو في الْمِيرَانِ. وما 
عَفلِيٌ: أي: أَظْهَرَ عَمَلَ كَل واج من خَيْرٍ وَس اليماب الْكَائنٍ في ذَلِكَ اليم فترَى 


الى رمن مُشْفِقِينَ ا فيه أي: E‏ لي لكاي العزس ها يعني يَتَعَقَب ذَلِكَ من 
الافيضّاح في ذَلِكَ لجَمْع؛ والمجازاة بالعذاب الأليم وَيَة يَقُولُونَ يا وتنا يَدْعُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ 
يِل ِوْفُوِيِهِمْ في الاك وَمَعْىَ هذا البَدَاءٍ قد تَقَدَّمَ تََقِيقُهُ في الْمَائِدَةٍ مالل هذًا الكتاب لا 
يُغادِرُ صغيرة ولا كَبيرةَ إل أخصاها أَي: آي شىء لَهُ لا يرك مَغصية صَغِرةً ولا مَعْصِية كبر 
إلا حَوَاهَا وَصَبَطَهَا وَأنْبََهَا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا في الذّنيَا مِنَ المَعَاصي الْمُوجبَةِ للعقُوتة أو 
وَجَدُوا جَرَاءَ ما عَمِلُوا حاضراً مَكُتُوبًا مُثْبَنَا ولا يَظْلِمُ رَبك أحداً أَيْ: لا يُعَاقِبْ أَحَدَا مِنْ 
ِبَادِِ بغر دلب ولا يُنْقِصٌُ فَاعِلَ الطَاعة من اجره الذي يَسْتَحِفَ ث إِنَّهُ سْبْحَائَ 
الَو عَلَى أَرْبَابٍ الْيّلَاءٍ من فرش فَذَكْرَ قِصّة آدَمَ وَاسْتِكْبَارَ إبْليس عَلَيْه فَقَالَ: وَإِذْ فلن 
لِلْمَلائگة اسْجُدُوا لِآدَمَ أَيْ: وَاذْكُرْ وَفْتَ قَوْلِنَا هم اسْجُدُوا سُجُودَ تَيّةِ وکر كُمَا مر 
تحْقِيقُهُ 0 طَعَةَ لامر الله و انالا طبه السَّجُودَ إلا إِبلِيسَ قله أتى وَاسْتَكْبرَ و1 
يَسْجُذْ وَجْمْلَهُ كان من ان مُسْتَأئفَة لِمَيَانِ سَبَبٍ عِضْيَانِهِ ونه گان من وَل يكن من 
الملایگة لهذا عصّى. وَمَعْيَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَه أنه رح عَنْ طَعَةٍ 
قال الفَر: الْعرَبْ تَقُولٌ فَسَقَتِ الرُطبَةُ عن قشرها خْرُوجِهَا منه. 0 امن اخْمْلِفَ في 
مغ فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَه عَلَى فَوْلَينِ: الأول مَذْهَبْ اليل وَسِبَوَيْهِ أن الْمَغْىَ: َه الفسق 
لما أمر فعصی» فكان سبب 


ت 


عَادَ لل 


o 
1 
o 
1١ 
1١ 


(1) . في الديوان: مجدل. 
«المتعفر» : اللاصق بالعفر وهو التراب. 
(2) . طه: 64. 
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الفسق أمر ربه. كما تقول: أطعمته عَنْ جُوع. وَالْمَوْلُ الآخَرُ قول فُطْرْبٍ: أَنَّ الْمَعْىَ عَلَى 


حَذْفٍ الْمُضّافٍِ: 
أي فَسَقَ عن ترك أَمْره. ه ْنَا عدب ين حال من أطاع إنليسن في افر لماعي 


وَخَالَفَ 3 اللّى فَقَالَ: أَفْتَتَخَذُونَهُ 9 ديه أ ولِياء كاله ُ قَالَ: اعُقَبْب C‏ ما جد منة من الإباءِ 


ت 


خم A‏ 
ا 5 


1 سي 


َال ومس i‏ خَذُوتَهُ و خا ون ذريّته 4 أي: أو ده وَقِيل: أَنْبَاعْةُ- جار أَوْليَاءً من دون 


0 


فَتْطِيعُوهُمْ بَدَلَ طاعَتي سنأو بيء وَاخَالُ اَم أي: إنْليس وذريكۀُ کم عَدُوٌّ أئ: 
اعدا وَأَفْرَدَهُ هُ لكؤنه اسم جنس» َو لتشبیهه بِالْمَصادِرِ كُمَا في قوله: َم عدو لي »1« 
» وقوله: هُمْ ۾ الْعَدُوٌ «2» أَيْ: کف تَصْتَعُونَ هَذَا الصّنعَ وَتَسْعَبْدِلُونَ ن خَلَفَكُمْ وَأَنْعَمَ 
یکم هربع ما لع لد بن ليقو عن 1 يكن لكم بن عنقم ف بن فو علو م 
يرقب خَصُولَ ما يَْرَكُمْ في كُلّ وَفْتِ بن لِلظَّلِمِينَ بدلا أَيْ: الْوَاضِعِينَ لِلشَيْءٍ في غير 
مؤضعه الْمُسعَبدليَ بطَاعَة رم طَاعَة الشَيْطَان» قرش ذلك الْبَدَلُ الّذِي اسْعَبْدَلُوه دلا عَنٍ 
اله سُبْحَابَهُ مَا أَشْهَذْكُمْ حَلْقَ المماواتِ وَالْدَرْضٍ قال اتر الْمْفَسَرِينَ: إِنَّ الصَّمير 
للشرگاي وَالْمَعْىَ: َعم لو كانوا شركاء لي في خلق السموات والأرض وفي خلق أنفسهم 
لكانوا شاهدين خلق ذلك مشركين لي فيه وَل يُشَاهِدُوا ذَلِكَ وَلا أَشْهَدْهُمْ إِيَاهُ آنا فَلَيْسُوا 
لي بشركاة. وَهَدَا اسْذلال ناء الْمَلرُومِ الْمْسَاوِي عَلَى ناء اللازم. وقيل: 

الصّمِيرُ لِلْمسْركِينَ الَِّينَ الْعَمَسُوا طرد فُقَرَاءٍ لْمُؤْمِِينَ وَالْمْرَادُ َم مَاكانُوا شرَكاء لي في 
تذيير الْعَامَ ديل أي ما أَشْهَدْهُمْ خَلْقَ السموات والأرض ولا حَلْقَ أَنْفْسِهِمْ ما اغْتَضّدْتُ 
پم ل هُمْ كسَائرٍ الق وَقِلَ: الْمَغَْ: أَنّ مَؤْلَاءٍ الظَلِمينَ جَاهِلُونَ ا جَرَى به الْقَلَم في 
الْأَوَلِ أ ل يَكُونُوا مُشَاهِدِينَ خَلْقَ الْعَالَ» فَكُيْفَ بمْكِنُهُمْ أَنْ يَحْكُمُوا سن حالم عِنْدَ 
الل وَالْأَوَلُ من هَذِهِ الْوْجُوه أل لما يلرم في الْوَجْهَيْنٍ الْآحَرَيْنِ من تفكيك الصّمِيرين, 
وَهَذِهِ الجُمْلَهُ مُسْتَأئقَة ليان عَدَم اسْتِحْمَاقِهِمْ للانحاذ الْمَذُكُوٍ وَقََاً بُو جَعْفَرٍ «مَا 


0 


e 


أَشْهَدْاهُْ» . وَقَرَاً الْبَاقُونَ «ما أَشْهَدْهُم» . وَيُوْيَدُهُ وما كنت مْتَخِدَ الْمُضِلِنَ عَضْداً 
وَالْعَضْدُ تعمل كثيرا في مَغتى الْعَوْنِ وَذَلِكَ أن الَْصْدَ قوم الب ومن قول سَنَشْدُ 
عَضْدَكَ بأَخِيكَ «3» أيْ: سَنْعِينُكَ وَنُقَوِيِكَ به وَيُقَالُ: أَعَضَّدْتُ بِفْلَانٍ إِذَا اسْتَعَنْتَ به 
وَذَكُرَ الْعَضّدَ عَلَى - هة الْمَكلِ > وحص الْمُصِلَينَ بالذّكر لِزيَادَةٍ الذّمَ وَالتُؤييخ. وَالْمَعْىّ: ما 
اسْتَعَنْتُ عَلَى حَلق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بم ولا شَاوَركُم وَمَا كنت مُْتَخدَ الشَيَاطِينَ أو 
الكافرين أَغْوَائَ وَوَحَدَ الْعَضّدَ لِمُوَافََة َة الْمَوَاصِلٍ. وَقَوَاَ أو جَعْفْرٍ احَخْدَرِيُ «وَمَا كُنْتَ» 
بمَنح اء على أن الطاب لِلبِيَ صَلَى الله عليه وسل أَيْ: وَمَاكُنْتَ يا مُحَمَدُ مُتَخذًا هَمْ 
عَصُدَا وَل صح ءَ لَكَ ذلك وَقَوَا الْبَاقُونَ بصم م التَاءِء وني عَضّدَ لْقَاتٌ ان أَقْصَّحهَا فَنْحُ 
الْعَيْن و الصَّادِء وجا قرا الْجُمْهُورُ. وَقَرَاً الْحَسَنْ «عْضْدًَا» بصم الْعَيْنِ وَالصّادِ وَقَرَا 
عِكْرمَةُ ب بصم الْعبْنِ وَإِسْكَانِ الضَّادِء وَقَرَاً المّحَاكُ بكشْر الْعَيْن ن وشح الضَّادِ وَقََاَ عيسّى 
بن غر بقنجهما. َم فخ الي سكو الضاد. ثم عاد سبحانه إلى تزييهم بول 
اة فَقَالَ: وَيَومَ يَقُولُ ناذوا شركائي الَّذِينَ رَعَمَكُمْ َأ حمرةُ وى بن وناب وَعِِسَى بْنْ 


عْمَرَ «تفول» بالثون, وَقَرَا البَاونَ باليَاءِ التَحبِيهِ أي: اذكز يَوْمَ يفول الله عر وَجَلَ للحْفَارٍ 


تَْبِيخَا لُمْ وتقريعا: نادوا 


(1) . الشعراء: 77. 
2( . المنافقون: 4. 


(3) . القصص: 35 
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شركاني الین زعنتم قم فونم ويشقغود لم وَأَصَافَهُمْ سُبحاتة إلى َيه جريا على 
ما يَغتقدۀ الْمُشْرِكُونَ تَعَالَ الله عَنْ ذلك فَدَعَوْهُمْ أيْ: فَعَلُوَا ما أَمَرَهُمْ الله په من ذُعَاءٍ 
الشرگاءِ فلم يَسَْجِبُوا َم إذ اك أي: 1 يغ مهم نجرد الاسيجابة م فضا عن أن 
يَْمَعُوهُمْ اؤ يَدَفَعُوا عَنْهُمْ وَجَعَلنا بَْئَهُمْ مَؤبقاً أَيْ: جعَلنَا ب هَؤلاءِ المشركين وَين مَنْ 
جَعَلُوهُمْ شركاء لله ياء گر جَمَاعَةٌ من الْمُفَرِينَ أنه اسْمْ وَادٍ عَمِيق فرق الله به تَعَالَ 
يهي وَعَلَى هذا فَهُوَ اسْمْ مكانٍ. قال ابن الأغراي: كل حاجز ي شي فهو مَؤيقَ. 
قال الفرء: المؤيق: الْمَهلِك. وَالْمَغى: جَعَلَنا تواصلهم في اليا ما هم في الآخزة. 
قَالُ: بق يبق فهو وبق هَكدَا ذكرَةُ اء في الْمَصّادِرٍ. وحَكى الْكِسَائِيُوَبقَ يبق وُبُوقا 
فَهُوَ وَابِق» وَالْمرَادُ بالْمُهْلِكِ عَلَى هَذَا هُوَ عَذَابُ التار يَشْترْكُونَ فيه. وَالْأَوَلُ اول لِأَنَّ مِنْ 
جملة من زعموا أنهم شركاء الله الْمََائِكةَ وَعْزَيْرَ وَالْمَسِيح: فالمَؤبق هُوَ الْمَكَانُ الحائِلُ 
يهم وَقَالَ أبُو عْبَيْدةٌ: المؤيق هنا الْمَوْعِدُ هلاك وقذ تَبَتَ في الل فة غ أَهْلَكَهُ 
وَمنْهُ قَوْلَ زير 

وَلَكْنّ الْمُتابِب لِمَعْىَ الآية هُوَ الْمَعْىَ الأول رى الْمُجْرِمُونَ النَارَ فَظَنُوا َع مُواقعُوها 
امرون مؤضوع مؤضع الصّجير لأشارة إلى زيادة ادم كم نا لوضف الْمُسَجلٍ يهم 
وَالْمُوَافَعَةُ: الْمُحَالَطَة بقوع فبها وقيل: إن الْكُثَارَ يرون النَارَمِنْ مَكانِ بَعِيدٍ فَيَظْنُونَ ذَلِكَ 
طا و دوا عَنها مضرفا أي: معدلا عدون إن أو انْصرَافًا أن لار قذ أحاطّت بم من 


كُلَ جانب. قَالَ الْوَاجِدِيُ: الْمَصْرِفٌ: الْمَوْضِعْ الذي ينصرف إليه. وقال القتبي: أي معدلا 
ينصرفون إليه, وقيل: ملجأ يلجئون إِلَبْهِ. وَالْمَعْىَ قارب في الجتميع. 


- 
0000007 


وقد أَخْرَج اب أي حاتم عَنْ فاده في فَوْلِه: وَتَرَى الْأَرْضَ بارِرّةَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا بِنَاءٌ ولا 


حرج ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ آي حَاتَ عَنْ مُجَاهِدٍ نَوَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْه عَن ابْنٍ عباس في 
فَوْلِهِ: لا يُادِرُ صَغيرة ولا كبيرةَ قَالَ: الصّغِيرة: النَبَسُمُ وَالْكبيرةُ: الضّحكُ. وراد ابن أي 
الذي وَابْنُ ای حَاتم عله قَالَ: الصغيرة: التَبَسسُجْ بِالاسْتَهْرَاءٍ بِالْمُؤْمِينَ وَالْكَبيرةٌ: الْمَهْمَهَُ 
بذَلِكَ. وَأَقُولُ: صَغيرة ةٌ وكبيرة نکرتان 3 سياق التي فَيَدْخُْنُ كت ذَلِكَ کل ذَنب يَتَصِفٌ 
بصِمر. ول َنب يَقْصِفْ بالك فلا قى من الوب شَيْء إلا أخصّاة الله 
الوب مسا بَْنَ كَؤْنِهِ صَّغيرا أَوْ كبيراء فَدَلِكَ إا هو بِالنَسْبَةِ إلى الْعباد لا باليّسْبَةِ إلى الل 
سْبْحَاتَ. وَأخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ الْمُنْذرء وَأبُو الشَيْخ في الْعَظَمَة وَالْمَيهَقِيُ في الشعَب» عَنِ 
ابْنِ عَبّاسٍ قال: إِنَّ مِنَ الْمَلائكة قَبِيلّةَ يقال ل ان فَكَانَ إِبْلِيسْ مِنْهُم وَكَانَ يُوَسْوِسُ مَا 
يْنَّ السَّمَاءٍ وَالْأَرْضِء فَعَصّى فَسَخط الله عَلَيْه فَمَسَحَهُ الله شَبْطَانًا رَجيمًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
جَرِير عَنْهُ في قَوْلِِ كان مِنَ اِْنَ قَالَ: كان خازن الجنان, فسمي بالجنٌ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير 
وان الْمُنْذِرٍ عَنْهُ أَنْضًا: قال إِنَّ إنليس گان من أَشْرَفٍ الْمَلَائِكَة وَأَكْرَمِهِمْ بيد وَكَانَ حَازِنَا 
عَلَى الْنَانِ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عن الْحَسَنٍ قال: 

قَائَلَ الله أَفْوَامًا رَعَمُ | أن إنلِيسَ گان مِنَ الْمَلانگة طَْفَةَ عن نه ؛ لَأَصْل ان كُمَا ما اَن آدَمَ 


لله وَمَا کان ص 
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وَلَقَدْ صَدَفْنَا في هَذَا القُرْآنٍ لاس من کل مَل وَكَانَ الإِنْسَانُ تَر شَيْءٍ جَدَلّا (54) 


ئن أبي حاتم عَنِ السدِّيٍ في قؤله: مَا أَشْهَدْهُمْ حَلْقَ السّماوات وَالْأَرْضٍ قَالَ: يَقُولُ: مَا 
أَهْهَدتُ الشّيَاطِينَ الَّذِينَ اَذ معي هدا وما گنت مُتَخِدَ الْمُصْلَينَ عضا قَالَ: السَيَاطِينُ 
عَضْدًاء قَال: وَل اذم عَضدا عَلَى شَيْءٍ عَضَّدُونٍ عَلَيْهِ فَأَعَانُوني. وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنَذِر 
وان ي حاتم مِنْ طَرِيقٍ عَلِيّ ن اي طَلْحَة عَنٍ ابن عباس في قَوْلِ: کک 


يَقُولُ: مُهْلِكًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمنَذِرٍ عَنْ ماهد مثْلّه. وأخرج أَبُو عْبَيْدٍ وَهَنَاذ 


وَابْنْ المُنْذِرٍ عَنْهُ قَالَ: واد في جَهَنَم. وَأَخْرَجَ عَبْدِ الله بْنِ أَحْمَدَ في رَوَائِدٍ الود وان جَريرٍ 
وان الْمُنْذرِوَابْنْ أي حاتم وَالْمَبهَقَي في الْبَعْثِء عن أَنَسٍ في الآية قَالَ: واد في جَهَنّم من 
قن وَدَم. وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ في الوه واب جَريرٍ وَابْنُ أي حاتم وَالْمَِمَقَيُ عَنِ ابْنِ عَمْرِو قَالَ: 
هُوَ واد عَمِيقٌ في اللا فرق الله به يَوْمَ الْقيامة ب أَهْل الُدَى وَأَهْلٍ الصّلالة. وأخْرج عَبْدُ 
الاق وَابْنُ المُنذر وَائْنُ أي حاتم عَنْ قاد في فَوْلِه: فَظَُوا اَم مُواقِعُوها قَالَ: علموا. 
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وَلَقَدْ صرَفنا في هذا الْقُرآنِ للاس من كُلَ مكل وكا اسان اتر شَيءِ جَدَلاً (54) وما 
نَع الاس أن يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمْ ادى وَيَسْتَغْفِرُوا رم إلا أن أيهم سنه الأول أو بيهم 
الْعَذَابُ فُبْلاً (55) وما نُرْسِلْ الْمرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَجَادِلُ الّذِينَ كَفَرُوا بالباطِل 
لِيُدْحِصُوا به اق وَاتَحدُوا آياتي وما أَنِْرُوا هرُواً (56) وَمَن أَظلَمْ من در بيات رَه 
فأَعْرَضَ عَنْها وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَداهُ إا جَعَلّدا على فلوم أكنّةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ َف آذانَم وقراً 
وَإِنْ تَدْعْهُمْ إلى ادى فَلَنْ يَهْعَدُوا إذاً بدا (57) وَرَّكَ الْعَفُورُ ذو الرَحْمَةِ لو يُوَاخْذُهُمْ جا 
كُسَبُوا لعجل هم العذاب بل هم مَوْعِدٌ لَنْ يجَدُوا من دونه مَؤئلاً (58) 

َلك الْفُرى أَمْلَكْناهُمْ لَمّا ظَلَمُوا وجَعَلْنا ِمهِْكِهمْ مَؤْعِداً (59) 

ما ذكر سْبحَائَهُ افتحَارَ الكفَرَة على فُقََاءِ المي بأَمْوَائمْ وَعَشَائِرِِمْ وَأَجَابَنُمْ عن ذلك 
وضرب لم الأمثال الْوَاضِحَةَ حَكى بَعْض أَهْوَالٍ الآخرة فَقَالَ: وَلَقَدْ صَرَّفْنا أي: كَرّرنا 
وَرَدَّذنا في هدًا الْْرْآنِ لئاس أَي: لِأَجْلِهمْ وَلرعَاية مَصلَحَتهِمْ وَمَنْفعتَِمْ من كل مَل من 
الْأََْالٍ الي من جلها الْأَمْتَالُ الْمَذْكُورَةٌ في َه السورةء وَقَد تَقَدَمَ تَفْسِيرُ هذه اة في 
سُورَة بني إِسرَائِيل وحين 1 يرك الكُقَارُ مَا هُمْ فيه مِنَ ادال بلاطل حَكَم الْآية بَِوْلِه: 
وكانَ الإنسان أكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلَا قال الرَّجَاحُ: الْمُرَادُ بِالإِنْسَانِ الكافرء واستدل على أن 
المراد الكفار بِقَوْلِهِ تعَالى: وَبجادِلُ الّذِينَ كفَرُوا بالْباطِلٍ وقيل: الْمُرَادُ به في الآية النَضْرُ بْنُ 
الَْارثء وَالظَاجِرُ الْعُمُومُ ون هَذَا النّوع اتر الْأَسَْاءِ الي ياتى مِنْهَا الال جَدَلَاء ويد 
هذا مَا نَبَتَ في الصّحِيحَيْنٍ وغبرهمًا من حَدِيثِ عَلِيّ: دان التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ طَرَقَهُ 
وَفَاطِمَةَ ليل فَقَالَ: ألا تُصَّلَيَانِ؟ فَقْلَتُ: ي رَسُولَ ال إا انمتا بيد الله إِنْ ضَاءَ أَنْ يَبْعَنا 
ناء فَانْصَرَفَ جين فلت ذَلِكَ و يُرْجِعْ إل سَبْناء م عة يَضْرِبُ فَحْدَهُ وَيَقُولُ: وكان 


الإنسان أكترَ شَيْءٍ جَدَلَا» . وَانِْصَابُ جَدَلَا عَلَى التّمْييز. وَما مَنَعَ الاس أن يُؤْمِنُوا إِذ 


ادى وَيَسْتَغْفَرُوا رکم إ إل َنْ ايهم و سْنَهُ الأَوَلينَ قد قَذ تَقَدّمَ الْكَلَامُ عَلَى مل هَذَا ف 
سُورَة بني إِسْرَائِيلَ وكرت أنَّ «أنْ» الأول في مَحَلّ تصبء وَالثَانِيَة في 
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تحن رف وَاخُدَى الْقُرْآنُ ومد صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وَالنَّامنْ- هُنَا- هُم أَهْل مَكَة 
َالْمَغئى عَلَى حَذْفٍ مُضصّافٍء أي: ما ممع الاس من الْإيمانٍ والاشيفقار إل طَلَبْ نيان سن 


لأَوَلِينَ أو انار إِنيَانِ سْنَةِ الْأوَلِينَ وَرَادَ الاسْبغْفَارَ في هَذِهٍ السُورَة لله قد ذَكْرَ هُنَا ما 
فَرَطَ مِنْهُمْ مَن من الذنُوب التي من جملتها جداهم بالباطل» وسنة الْأَوَلِينَ هُوَ أَكُمْ ذا 1 يُؤْمنُوا 


عُذّبُوا عَذَاب الاسْيصّال. قَالَ الزَّجَاحُ: سهم هو قَوْكُم: إن كان هَذَا هو الح من عندك 
«1» الآيَة: أؤ بيهم العذاب أَيْ: عَذَابُ الآخرّة فبلا قال لاء إن فبلا حع يل أي أَيْ: 


كرفا يلو بَعْصُهُ بَعْضّاء وَقيل: عِيَااء وقيل: فَجْأَة. وَبُتَاسِبُ ا َه آي 
وَعَاصِمِ وَالْأَعْمَشٍ وَحَْرَة وَالْكِسَائِيَ وى بن وناب وَحَلَفٍ فبلا بصَمَمَْنِ قله جم 7 


و سَبِيل وَسُبْلِ وَالْمُرَادُ أَصْنَافٌ الْعَذَابٍ وَيُنَاسِبْ التَفْسِيرَ الاي أَيْ عِيَائء قَرَاءَةٌ اَْاقِينَ 
بَكسْرٍ قاف ومح البَاءِ: أَيْ: مُقَابَلَةَ وَمُعَايَئَةَ وَقْرِىَ ِفَنْحَتَيْنِ عَلَى مَعْقَ أؤ يأتيهم الْعَذَابُ 
مُسْتَقبَلًا. وَانْتِصَابْهُ عَلَى الْحَالٍ. 

فَحَاصِل مغ الآية أَُمْ لا ومون وَل يَسْتَغْفِرُونَ إل عند رول عَذَاب الدّنْيَا الْمُسْتأصِلٍ 
َم أو عِنْدَ إِذيّانِ تاف عَذَابٍ الآخرة أو مُعايتته وما نُرْسِل الْمُرْسَلِينَ مِنْ رسلا إلى الَْمَم 
إا حَالَ كَوْيِمْ مُبَشْرِينَ للَمُؤْمِِينَ وَمُنْذِرِينَ لِلْكَافِرِينَ فَالِاسْبفْتَاءُ مُفَرَعْ من أَعَمَ العام وَقَدْ 
َقَدَمَ تَفْسِرُ هَدَا وَيجَادِلُ الّذِينَ كُمَرُوا بالْباطِلٍ لِيُدْحَضُوا به احق أَيْ: یزیو بِاجَدَالٍ بالْبَاطِلٍ 
الحقَّ وَيُبَطِلُوهُ. وَآَصْلٌ الدَّحْضٍ البَلَقُ بُعَالُ دَحَضَّتْ ِجْلهُ: أي: وَلِقَتْ تَدْحَضُ دَخْضاء 
وَدَحَضّتٍ الشّمْسُ عَنْ گېد السّمَاءٍ رَالَتْء وَدَحَضَتْ حُجُتْهُ ذخوضًا: بَطَلَتْء وَمِنْ ذَلِكَ 
قؤل طَرقَة: 

أبا مُنْذِرٍ رفت ا فَهِبِمَهُ ... وَحِدْتَ كما حَادَ الْبَعِيرُ عن الدَّحْضٍ 

ومن مُجَادلَِ َؤْلَاءٍ الْكُفَارٍ بالْمَايِلٍ َوْهُمْ لِلرْسْلٍ: ما أَنْكمْ إلا بر مفلا «2» › َو ذَلِكَ: 
ادوا آيا أَيْ : الْقُرَآنَ وَما أَنْذِرُوا به من الْوَعِيدٍ وَالكَهديد روا أئ: عا وَبَاطِلّاء وقد 
تَقَدَمَ هَذَا في الْبَقَرَةِ وَمَنْ أَظْلَمُ من ذْكْرَ بآياتٍ ره فَأَعْرَضَ عَنْها أَيْ: لا أَحَدَ أَظْلَمُ لِنَفْسِهِ 
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من وعظ بَآيَاتِ ريه الكَنِْيليّة أو التَكُوييّة أؤ جَمُوعِهمَاء فَتَهَاوَنَ بها وَأَعْرَضَ عَنْ قَبُوهَا و1 
يَتَدَبَرْهَا حَقَّ التَدَبُ وَيَتَفَكّرْ فيهًا حَقَّ الگفگر وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَداهُ من الكفرِ وَالْمَعَاصِيء 
َم َب عَنْهَا. قبل: وَالِسْيَانُ هنا بغ الك وقيل: هو على حَقِيقيهِ إن جَعلّدا على 
لومم أكنّةَ أَنْ يَفْمَهُوهُ أي: أَغْطِيَةً. وَالأَكِنَهُ: جنغ كتان, وَاجْمْلَةُ تَغليلٌ لإعراضهم 
وَنِسْيَافِم. قال الرَّجَّاجُ: احبر الله سُبْحَائَهُ أن هَؤْلَاءٍ طبع عَلَى فلوم وف آذانِم وَفْراً أَيْ: 
وَجَعَلْنا ف آذَامِمْ قاد ْنَع من اسْتمَاعه» وَقَدْ تَقَدَمَ تَفسِيرُ هذا في الأَنْعَام وَإِنْ تَدْعْهُمْ إلى 
ادى فَلَنْ يَهْتَدُوا إذاً بدا لاد الله قَدْ طَبَعَ عَلَى فلوم بسب كُفْرِهِمْ وَمَعَاصِيِهِمْ وَرَْكَ 
العفو ذو الرّحْمةِ أي: كبر الْمَغِْرَ وَصَاحِبْ الرَحْمَةٍ اي وَسِعَتْ كل شَيْءِ فَلَمْ يُعَاجلَهُمْ 
بِالْعْقُوبَ وَيَِذَا قَالَ: 

لَوْ يُوَاخْذُهُمْ بما كُسَبُوا أيْ: بسب مَا كسَبُوهُ مِنَ الْمَعَاصِي الي من جنها الْكُفْرُ وَالْمُجَادَلَةُ 
والإعراض 


)1( . الأنفال: 32. [.....] 
2( . يس: 15. 
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وَإِذْ قال مُوسَى فاه لا ارخ حم أَبْلْعَ جَمَعَ الْبَخرَيْنٍ أو أَمْضي حقْبًا (60) 


لعجل َم العذاب لِاسْتِحْقَاقِهمْ لِدَلِكَ بل جيل هم مَؤْعِدَ أَي: أجل مُقَدّ دام قيل: هُوَ 
عَذَابُ الآخرّةٍ, وَقِيل: يَوْمُ بَدْرٍ لن يَدُوا من دونه مَوَْلّا أي: ملجأ يلجئون إليه. وقال أبو 
عبيدة: منجى» وَقِيل: تَحيصّاء وَمِنُْ قَوْلْ الشّاعِرِ: 

لا وَآلَتْ تَفسْك حَلِيهَا ... لِلْعَامرِتِينَ و٤‏ كلم 

وَقَالَ الأغشّى: 

وَقَد احالس رب الَْيْتِ عَفْلمَهُ ... وَقَدْ يحَاذِرُ متي ي ما يبل 

وَتلّكَ الْقُرى أَيْ: قُرَى عاد وَعُودٍ وَأَمتَاهًا أَهْلَكْناهُمْ هَذَا حبر اسم الْإشَارَةِ وَالْقْرَى صِعَقُهُ 
الام عَلَى حَذْفٍ مُصّافٍ, أَيْ: هل الْقُرَى أَهْلَْناهمْ لما ظَلَمُوا أي: وَفْتَ قوع لطم 


ِنْهُمْ بالكفر وَالْمَعَاصِي وَجَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً أَيْ: وقتا معيناء وقرأ أبو بكر عن عَاصِمٌ 
«مفلكهم» يفنح الميم وَاللّام وَهُوَ مَصْدَرُ هلك» وأجاز الكسائي والفراء وكسر اللام 
وَقَنْحَ اميم وَبِذَلِكَ قرا حفص وَقَرَاً امهو بِضّمَ اميم وقح اللام. وَقَالَ الرجاج: 
مَهْلِك اسْمٌ لِلزّمَانِ وَالتَفْدِيرُ: لوقت مَفْلِكِهِم. 
وقد أَخْرَجَ ابن أي حا عَنْ فاده في فَوْلِه: إلا أن ايهم سُنَهُ الْأَوِينَ قَالَ: عَقُوبَُ الْأَوّينَ. 
وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عن الْأَعْمَشٍ في فَوْلِه: فبا قَالَ: جَهَارَا. وَأَخْرَّجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ 
الْمُنْذِر وان أي حَاتم عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فَجأةً. وأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنْ قاد في قَوْله: وَنَسِيَ 
مَا قَدّمَتْ يداه قَالَ: نَسِيَ ما سَلَفَ مِنَ الذنوب الكثيرة. وَأَخْرَجَ ج أَيْضًا عَنِ ابْنِ عباس بما 
کشا يقول: چا عَمِلُوا. وا خْرَجَ ابن اي حَاتم عَنِ السّدَي بل هم مَوْعِدُ قَالَ: الْمَوْعِدُ يَوْمُ 
القَِامَةِ. وَأخرَح ان الْمُئْذِرِ وَابْنُ أي حاتم من طريقِ عَلِيّ بن أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في 
قۆلە: مولا قَالَ: مَلْجَاً. وَأَخْرَج ابْنْ أبي شَيْبَةَ وان الْمُنْذِر وَابْنُ أن حَاتَ عَنْ مُجَاهِدٍ مَوْئًَا 
قال: محرزا. 


[سورة الكهف (18) : الآيات 60 الى 70] 

وَإِذ قال مُوسى لِقَاهُ لا أ حَقٌ أَبلُعَ تجْمَعَ الْبَخْرَيْنٍ أو أَمْضِيَ حُقْباً (60) لما بَلَغا 
جْمَعَ بَيْنهما ديا حُوكما قاد سَِيلَةُ في الْبَحْرٍ سَرَباً (61) فَلَمّا جاوزا قالَ لتا آتنا 
غداءَنا لَقَدْ قينا من سَفَرِنا هَذَا نَصّباً (62) قال ارايت إِذْ أَوَيْنا إلى الصَّخْرَةٍ فَإِنَ نَسِيتْ 
ا خوت وما أَنْسانيُ إِلذ الشَيْطانٌ أن أَذْكْرَهُ وَاتَخَلَ سَبِيلهُ في الْبَخْرِ عَجَباً (63) قال ذلك مَا 
كنا نَبْْ فَارْتَذًا على آثارهما قَصّصاً (64) 

فَوَجَدا عَبْداً من عبادنا آتَيْناهُ رة مِنْ عندنا وَعَلَّمْناهُ من لَدُنَ عِلْماً (65) قال لَه مُوسى 
هَل بعك على أن تُعَلَمَنِ با عْلَمْتَ رُشداً (66) قال إِنَْكَ لن تسْتطيع مَعِيَ صبراً (67) 
وَكيْفَ صر على ما 1 تحط به خُبْراً (68) قال سَتَحِدَنٍ إِنْ شاءً الله صابراً ولا أَعْصِي لَكَ 
أفراً (69) 

قال قان اتبَغْتتي قلا تَستَلني عن شَيْءٍ حق أخدث لَك ينه كرا (70) 
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اقرف في فَوْلِ: وإِذْ قال مُتَعلّقْ بفغل تَحذُوفٍ هو اذكز. قيل: وَوَجْهُ ذِكرٍ هذه القصّة في 
هذه الكورق أن الْيَهُودَ لا سَأَنُوا اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن قصّة أَصْحَابٍ الْكَهْفٍ 
وَقَالُوا: إن أَخركُم فهو ئ إلا فلَا. ذكَرَ الله قصّةَ مُوسَى وَالْحَضِر تَنْبِيهًا عَلَى أن الي لا 
يَلْرَمُهُ أن يون عَالِمَا يجميع القصّص وَالْأَخْبَارٍ. وَقَدِ اتَمَقَ أَهْلْ الْعلْم عَلَى أَنَّ مُوسَى 
اكور هو مُوسى بن عِمرَان الب الْمرِسَل إلى فرزعؤدء وَقاّث فِزقة- لا اقات إلى ما 
تفُوة- مِنْهُمْ ۇف البِكالحُ: إِنَّهُ لَيْسَ ابن عِمْرَانَ وَإَِا هُوَ مُوسَى بن مِيشّى بْنِ يُوسُفَ بْنٍ 
يَعْفُوب, وَكَانَ بيا قَبْلَ مُوسَى بن عِمْرَانَ وَهَذَا بَاطِلْ قَدْ رَدَهُ السَلَفُْ الصالِحُ مِنَ الصَّحَابَةٍ 
ومن بَعْدَهُمْ گما في صّجيح الْبُحَارِي عير وَالْمرَادُ فاه هنا هوَ يُوسَعُ بن نُونِ. قَالَ 
الواجدي: اموا عَلَى أنه يُوشَعْ بن نُونِء وَقَدْ مَصَى ذِكْرْهُ في الْمَائدَة وَف آخر سُورَة 
يُوسُفَء ومن قَالَ: ِن مُوسَى هُوَ ابن میشی قَالَ: إن هذا القت ل يگن هو يوشع ابن نُونٍ. 
قال الْقَرَاءُ: إا سمي فى مُوسَى لاله گان مَُاِمًا لَه يَأَخْلْ عَنْهُ الْعلّم وَيَخْدِمُكُ وَمَعْقَ لا أَبْرَحُ 
لا رال وينه قوله: لن تبح عَلَيِْ عاكفيَ «1» . وَمنة قَوْلْ الشَاعِرٍ: 

وَأَبْرَحُ مَا أَدَامَ الله قَوْمِي ... بِحَمْدٍ الله مُنْمَطًِا مجيدَا 

وَبَرحَ دا گان بمَعْىَ رَالَ فَهُوَ مِنَ الْأَفْعَالٍ النّاقِصّةِ وَحَبَرْهُ هُنَا دوف اعْتِمَادًا عَلَى دَلَالَةِ مَا 
بَعْدَهُ وَهْوَ حٌَّ أَبْلْعَ تَحْمَعَ الْبَحْرَيْنِ قال الرّجَاجُ: لا أَبْرَحُ بغت لا ازل وَقَدْ ِف احبر 
لِدَلَالَةٍ حال السّفَرِ عَلَيِ وَلِأنَّ فَوْلَهُ. حَقٌ أَبْلْعَ غَايَة مَضْرُوبَةٌ فلا بد ا مِنْ ذي غاية 
َالمغق: لا رال ایر إلى أذ ابل وتجُودُ أن يراد لا ر ميري حف ابل وقيل: مغن لا 
ُو أن يَكُونَ من برح التام, بمعنى زال يزال» ومجمع الْبَحْرَيْنِ مُلَْقَاهُما. قيل: الْمُراد 
بحرن بر ارس والروم وقيل: بر الب وتز الُم وقيل: تمع لخر عِنْدَ طنج 
الْمُرَادُ بالْبَحْرَيْنِ مُوسَى وَالْحَضِرُ وَهُوَ مِنَ الصَّعْفٍ بَكَانِء وَقَدْ ځکي عَنِ ابْنِ عباس ولا 
يَصِحٌ أو أَمضِي حُفباً أَيْ: أَسِيرُ رمَا طَوِيلًا. قال الجوْهَرِيُ: اقب بالج تانود سَنَةَ. وَقَالَ 
الكاس: الذي يَعَرِفُهُ أل الل أن الحُقُب وَالخُقْبَةَ رَمَانْ من الدَّهْرِ مهم عبر تحَدُودِ كما 
أن رهطا وَقَوْمَا مِْهُمْ غَيْرُ خود وكَنغة أَحْقَاب. وَسَبْبْ هَذِه الْعرمَةِ عَلَى السَيْرٍ مِنْ مُوسَى 
عليه السَلَامُ: مَا روي أنه سبل مُوسَى مَنْ أَعْلّمُ النّاسِ؟ فَقَالَ: 

تمع بيتهما أي: ينن الببخرينء وَأَضِيفَ كم إلى ارف توسْعاء وقبل: اليَ: بق 


الافيرَاقء أي: ابخان الْمفْقَانٍ معان هتاك وقيل: الصَمِيرٌ لِمُوسَى اضر أي 
صلا المؤضع الذي فيه اججماع لها يحون اين على هذا بتفق الوصل, إا من 
لْأَضْدَادِ وَالَْوَلُ أَوْلَ سيا حُوكّما قَالَ الْمُمَسَرُونَ: إنهما تزوّدا حوتا مملّحا في زنبيل» وكان 
يُصِيبَانٍ مه عِنْدَ حاجَتهما إلى الطَّعَام وَكَانَ قَدَ جَعَلَ الله فُفَدَائَهُ أمَارَةَ ّما عَلَى وجدان 
المطلوب. والمعنى أنمما نسيا تفقّد مرو وَقَيلَ: الذي دسي ق هو فی مُوسَى لاه وکل أَمْرَ 
الوت إِلَب وََمَرَهُ أن رة إِذَا فَقَدَهُ فَلَما امهيا إل سَاجِلٍ الْبَحْرٍ وَضَّعَ فاه اليككل 
الَّحَذِي فيه الحوت فأحياه الله 


(1) . طه: 91, 
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َتَحرّكَ وَاضْطَرَب في الْمِكَْل ي اسرب في الْبَخرء ودا قَالَ: فاد سَبيلَهُ في الْبْخْرٍ سرب 
اتتصَاب سرا عَلَى أنه الان لاتخذ, أي: اَذ سيا سرب وَالِسَرَبُ: افق الذي 
يَكُونُ في الْأَرْضٍ لِلصّب ووه مِنَ الخيواتاتِ وَذَلِكَ أن اله سُبْحَانَهُ أَمْسَكَ جَرية الْمَاءِ 
عَلَى المؤضع الَذِي انسر ب فيه الْحُوتُ) قَصَّارَ گالطًاق»› هَشَبّهَ مَسْلَّك الوت في الْبَحْرٍ مَعَ 
بَقَائَه ياي الْمَاءِ عله بالسررب الذي هو الْكُوٌَهُ الْمَحفُورَةُ في الْأَرْض. 
قال الْقرَّاءُ: لما وَقَعَ في الْمَاءِ جمد مَذْهَبْهُ في الْبَْخْرٍ فَكَانَ كالِسَرَبء فَلَمًا جلو ذَلِكَ 
الْمَكَانَ الذي كَانَتْ عِنْدَهُ الصّخْرَةُ وَدَهَب اوت فيه انْطَلَفَاء فَأصابما ما يُصِيبُ الْمُسَافِرَ 
مِنَ النَصّب وَالْكُلَالِ وَل يَدَا النَصّب حى جاورا الْمَؤْضِعٌ الذي فيه ا 7 قال 
سُبْحَاتَهُ: فَلَمَّا جاوزا أَيْ: تَجْمَع ال رين الذي جعل مَؤ عدا لِلْمُلَاقَاةِ قال لِفَعَاهُ آتنا غَداءَنا 
وهو ما يأكل بالْعَدَاق وََرَادَ مُوسَى أَنْ يَأتيَهُ بالحُوتِ الذي حَمَلَاهُ مَعَهُمَا لَقَدْ لقينا مِنْ سَفَرِنا 
هذا نَصَباً أَي: تعبا وَِْيَاءَ قال الْمُقَسَرُونَ: الإِشَارَةُ بقَولِهِ سَفَرنَا هذا إلى السَفَرِ الان 
مِنْهُمَا بَعْدَ مجَاوَرَة الْمَكانِ الْمَله ET‏ لي 
أَرَأْيْتَ د اونا لل الصّخْرّة أَيْ: قال فى مُوسَى لمُوسَى» وَمَعْقَ الاسْتفهام تخ تَعْجِيبهُ لِمُوسَى 
وق لم اناد اك مع كوب ذإك انر ا ل شى له قد شاه تر عطي من 
قُدْرَةٍ الله الْبَاهِرَة وَمَفْعُولُ أربت دوف لِدَلَالَةِ ما دَكَرَهُ من النَسْيَانٍ عَلَيْه وَالتَفْدِيرُ: أَرأَيْتَ 


ما دَهَانِء اؤ تابي في ذَلِكَ الْوَفْتِ وَالْمَكَانِ. وَتِلْكَ لت عِنْدَ تجْمَع الْبَحْرَيْنِ الّذِي 

هو الْمَوْعِدُ وَِعا گرا دون أَنْ يَذْكْرَ ٤‏ جْمَعَ المَحْرَيْنٍ كفا مُتَضَّمَةَ لريادَة تَعْبينِ الْمَكَانِ 
لاختمَال أَنْ يون الْمَجْمَعْ مَكَانَا مُتسِعًا ينال مَكَانَ اصرق و وَغَيْرَهُ وَأَْفَعَ الِسْيَانَ عَلَى 
اوت ذُونَ الْعَدَاءٍ الَّذِي تَقَدَمَ ذِكرْهُ لبان أن ذَلِكَ الْعَدَاءَ الْمَطْنُوبَ هُوَ ذَلِكَ الحُوث الَّذِي 
جَعَلَاهُ رادا َمَاء وَأَمَارَةَ لِوَجَدَانِ مَطُلُوبجُمَا. نم در ما يجري تَجْرَى السّبَبٍ في وفُوع ذَلِكَ 
النَسْيَانِء فَقَالَ: وما أَنْسانِيهُ إلا الشَيْطانُ عا يقع منه من الوسوسة, وأَنْ أَذْكُرَهُ بَدَلُ اشْتَمَالٍ 
من الضمير في أَنْسَانِيه وي مُصحَفٍ عَبْدِ اللّه: «وَمَا ألشائيه اَن أَذكُرَهُ إل الشَيْطَانُ» . 
وَاغَخَلَّ سَبلَهُ في ابر عَجَبِاً انِِصّابُ عَجَبًا عَلَى أَنَهُ الْمَفْعُولُ الان كُمَا مَرّ في سَرَبء 
وَالظَرْفْ في َل تضب على الال مَل أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ كلام يُوسَعَ» أَخْبرَ مُوسَى أَنَّ 
الوت اد سَِيلَهُ عَجًا لِلئّاسِ, وَمَوْضع النَعَجْبٍ أَنْ ييا وت قَدْ مَاتَ اكل شق 2 
يقب إلى الْبَخرِ وَيَبْقَى اتر جَرْيَهِ في الْمَاءٍ لا خو انرا جَرَيَانُ مَاءِ الْبَخْرِء وَيحْتَمَلُ أن 
يَكُونَ مِنْ كلام الله سُبْحاتۀ لَِيَانِ طرف حر من أَمْرٍ الحُوتء فيکون ما بن الكَلَامَينٍ 
اغتراضًا قالَ ذلك مَا كنا َبْغ أَيْ: قَالَ مُوسَى لِقََاهُ ذَلِكَ الَذِي ذگزت من فَقْدٍ الحُوتٍ في 
ذلك الْمَؤْضِع هو الذي كئا طم قاد الرجل اَي ريده هو هتاك فَرندا على آثارهما 
قصَصاً أَيْ: رَجَعَا عَلَى الطريق الي جَاءًا مِنْهَا يَقْضَانٍ أَنَرهًا للا يخْطِنَا طريقهماء وَانْيِصَابُ 
قَصّصًا عَلَى أنه مَصْدَرٌ لِفِغلٍ دوف أو عَلَى الال أَ: قَاصِينَ َو مُفْمَصينَء وَالْقَصَصُ في 
الع اتباغ الْأَنْرِ فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا هُوَ الْحَضِرُ في ؤل هور الْمُمَسَرِينَ وَعَلَى ذَلِكَ 
دلت الْأَحَادِيتْ الصّحيحة: : وَخَالَفَ في ذلك ما لا يعد بِمَولِه فَقَالَ ليس هُوَ الْحَضِرَ بَنْ 
عام آخَرُ قيل: َي الْحَضِرُ لاله گان إا صلی اخضّرٌ ما حَوْلَهُ قيل: وَاسْمُهُ بلا بن مِلْكَانَ 
م وَصَفَهُ الله سْبْحَانَهُ فَقَالَ: آتَيْناة 
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رَحْمَةَ من عِنْدِنا 

قيل: الرَحمَةُ هي النْبُوة ة, وَقيل: البَعمَةُ التي َعَم الله ا عَلَيْهِ وَعَلَمْناهُ من لذا عِلّماً وَهْوَ مَا 
عَلَّمَهُ الله سْبْحَاتَهُ من عِلْم الْمَيْبِ الَّذِي اسأر به. وني قَوْلِهِ من لَدُنَا تَفْحِيمْ لِسَأنِ ذَلِكَ 

العم وَتَعْظِيمْ لَهُ. قال الرّجَاجُ: وَفِيمَا فَعَلَ مُوسَى وَهْوَ من جم الْأَنبيَاءٍ من طَلَبِ الل 


وَالرخْلَةٍ في ذَلِكَ ما يذل عَلَى أنه لا يَنبَغي لحب أن يرك صلب العم وَإِنْ كان قذ بع 
ايه وَأَنْ يَتَوَاضَّعَْ لِمَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ. م قَصّ الله سُبْحَائَهُ عَلَيْمَا مَا دَارَ ب مُوسَى وا ضر 
بَعْدَ اجْجِمَاعِهِمَا فَقَالَ: قال لَه له مُوسى هَل بعك على أَنْ تُعَلّمَنِ يما عُلَمْتَ رُشداً في هدا 
السُوَالٍ مُلَاطفَةٌ وَمُبَالَعَةُ في لشن الأب لِأَنَُّ اسَْأدَنَهُ أَنْ يَكُونَ تابعًا لَه عَلَى أن يُْلّمَهُ ينا 
عَلَّمَهُ اله من الْعلّم. وَاليْشْدُ: الْوُوفْ على احير وَإِصَابَةُ الوب وَانْتِصَابهُ عَلَى أنه مَفعُول 
ان لِتعَلّمَني أَيْ: عِلْمَا ذَا رُشْدٍ أَرْشْدُ به وَقْرِىَ «رَسَدَا بِمَنْحَمَيْنِ وهم لعا كالبل 
وَلْمَحلٍ. وني الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ الْمُتعَلَمَ د بع بلعل وَإِنْ تَقَاوَنتِ الْمَرَاتِبُ. وَلَيْسَ في ذَلِكَ ما 
دل عَلَى اَن الْحَضِرَ أَفْضّلٌ من مُوسَى» فَقَدُ بأد الْفَاضِلُ عَنِ لْفَاضِلٍ وَقَدُ يخ الْفَاضِلُ 
عَنِ الْمَفُضُولٍ إذا اصن أَحَدُهُما بعلم لا يَْلَمُهُ الآحَرُ فَقَدْ كاد عِلْمُ مُوسَى عِلْمَ الأخكام 
الشَّرْعِيّةِ وَالْقَضَاءٍ بظَاهِرهَاء واد عِلْمُ اضر عِلْمَ بَعْضِ اليب 

وَمَعْرِفَةِ الْمَوَاطِنِ قال إِنَْكَ لَنْ تَسْعَطِيعَ مَعِي صَباً أيْ: قال الحَضِرٌ لِمُوسَى: إِنَْكَ لا تُطِيق أن 
صر عَلَى ما تَرَاهُ من عِلْمِي لِأَنَّ الظَوَاهِرَ الي هي عِلْمُكَ لا رافق ذَلِكَ ثم أك ذلك 
مُشبرا إلى عِلَةِ عَدَمِ الاسْتِطعَة فَقَالَ: وكيفَ تطبر عَلى ما 1 نحط به حبرا آي: كيف صر 
عَلَى عِلم ظَاهِرُْ مُنكَرُ ونت لا تَعلَمُ وملك مَعَ گؤنك صَاجب شرع لا يَسُوعٌ لَه 
السكوت على منكر والإقرار عليه» وخبرا مُنْتَصِب على الثَمييزٍ أي: 1 نحط به خر 
اخ العم بالَئءء وَالخيرُ بالأمور: هو العا فاياكاء وا يا إلى الِاخَارٍ مِنْهَا قال 
سَتَجِدُنٍ إِنْ شاء الله صابراً أيْ: قال مُوسَى لِلْحَضر: سَتَجِدُّقٍ صابرا مَعَكَ مُلْتَِما طَاعَتَكَ 
ولا أغصي لَكَ أثراً فَجْمْلَةُ وَل أَصِي مَعْطُوفَةٌ عَلَى صَابِرَء فَيَكُونُ التَقيبدُ بقؤله: إِنْ شَاءَ 
اله اما لِلصّبْرٍ وَنَفِي المَعْصية وقيل: إن التَفِييدَ بالْمَشِيئَةِ نحص بِالصّبْر لاله ام مُسْتَفبَلٌ 
لا يدري كيف يون حَالَهُ فيه وتي المغصية مَعروم عليه في الالء ويجاب عَنْهُ بأد الم 
وَنَفْيَ الْمَعْصِية منَفقَانِ في کون كل واحد منهما معزوم عَلَيْهِ في الحَالِ وَفي گؤنِ كُلّ وَاجِدٍ 
ِنْهُمَا لا يَدْرِي كيف حال فيه في المستقبل. قال فَإِنِ اتَبَعتَتي قلا سئي عن شَيْءٍ با 
هده من أَفْعَالي الْمُخَالِفَةِ لِمَا يَفْمَضِيهِ ظَاهِرُ الشّْع الَّذِي بَعَنَكَ الله به حَق أخدِت لَكَ 
مِنْهُ ذكراً أَيْ: حى أكون أنا الْمُبَْدِىَ لَك بكرو وتان وجهه وما يؤول إليه. وهذه الجمل 
المعنونة بقال وَقَالَ مُسْتَأنَقَةٌ لأا جَوَابَاتٌ عَنْ سُوَالَاتِ مُقَدَرَةِ كل وَاحدَة يَنْسَأُ السْوَالُ عَنْهَا 
وَقذ أخْرَجٍ الدَّارَفْطُ في الْأَفْرَادِِ وَابْنُ عَسَاكِرَ من طريق مُقَاتِلٍ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الصِّحَاكِ 
عَن ابن عباس قَالَ: الْحَضِرٌ ابن آدَمَ لِصلْي وى لَه في أَجْلِهء حم يكب الدّجَّالَ. 


وأَخْرَج بحاي غب عن أي هريره عن الي صَلَى الله َيِه وَسلَمَ قال: «إنا ي اضر 
لاه جا ع عَلَى قرو ب بَِيضَائَ فَإِذًا هي َر من ن خَلْفه e‏ . وَأَخْرَجَهُ ابْنْث عَسَاكرٌ من 
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في قَوْلِه: لا أَبْرَحُ حَوَّ حى أَبْلْعَ جَمَعَ البَحْرَيْنٍ . قال: بَخْرُ فَارِسَ والروم وما خو الْمَشْرِقٍِ 
وَالْمَغرِبٍ وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا عن الزييع بن أت يقلة. وأخرخ ابن الغار وَابْنُ ایی حا 


عن أي ُن گغب قَالَ: تجْمَعَ الْبَحرَيْنِ إفْريقية . وخر ان آي ڪا عن محمد ب كفب قال: 
طُنْجَةُ. وَأخْرَح ابْنْ أبي شَيْبَة وَانْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنْ جا هد في قؤله: اؤ أَمضِي خقباً 
قَالّ: سَبْعِينَ خَرِيقًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جریر وَابْنُ أبي حاتم عَنْهُ قَالَ: دَهْرًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي سَيْبَة 
وان لمان وان وشاع عن به سَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ في قله سیا حُوهما قَالَ: گان ملو 
مَشْقُوقَ الم : أن. وَأَخْرَج ابن الْمنْذِر عَنْهُ في قؤله: فاد سَبلَهُ في الْبْخرٍ سَرَباً قَالَ ره ابسن 
و البخر أنه في حَجَرٍ. وَأَخْرَّجَ ابن أي حاتم عَنْ فاده في قله فَارْتَدًا على آثارهما قَصّصاً 
قَالَ: عَوْدُهُمَا عَلَى بَدْئِهِمَا رح ان أبي حاتم عن ابْنِ عباس في قَوْلِه آتَيْنَاهُ رَحْمَةَ من 


عندنا قَالَ: أَعْطَيْبَاهُ الْمُدَى وَالتْبْوَةً. 

الم عا قَدْ روث في قِصّةِ الحضر مَعَ مُوسَى الْمَذُكُورَةِ في الْكتاب الْعَريٍ حَادِيثْ گر 
وها وأَكْمَلَْا ما وي عَنِ ابْنِ عباس وَلكِنّهَا اختَلَقَتْ في بَعْضٍ لاض وله مَرْويّةٌ مِنْ 
ريق سَعِيدٍ بْنِ جير عَنْهُ وَبَعْضْهَا في الصَّحِيحَيْنِ وَغَْهمَا وَبَعْضْهَا في أَحَدِهِمَاء وَبَعْضْهًا 
حارج عَنْهُمَا. وَقَدْ رُوِيَثْ من طريق العف عَنْهُكَمَا أَخْرَجَهُ انْنُ جرير وان أبي حات» وَمِنْ 
ريق هَارُونَ ب عََتةَ عن أيه عَنْهُ عند ابْنُ جُريرٍ وَابْنْ الْمُْذِرِ وَابْنْ أي حاتم وَالْحَطِيب وَائْنٍ 
aT‏ رَوَابَاتِ الثَابنَةِ في الصّحِيحَيْنِ فَفِي ذَلِكَ مَا 
يُغْني عن غي وَهي: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جبَيْر: فلت لان عبّاسٍ: إِنَ توف البكالي يَرْعُمْ أن 
مُوسَى صَاحِب الْحَضِرٍ لَيْسَ ُوسى صَاحِب بني إِسْرَائِيل قال ابْنُ ق كذب عَدُوٌ الله 
حَدَنَنا أن بن كفب أنه تمع رَسُولَ اله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ يَقُولُ: «إِنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبا 
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في بني إشرائیل» فَسْيل: أي ال س أُعْلَم؟ فَقَالَ: اء فَعََب الله عَلَيْهِ إِذ 1 يَرْدَ الْعلمَ لي 


فَأَوْحَى الله إِلَيْه: إِنَّ لي عَبْدَا بمَجْمَع بحرن هُوَ أَعْلّمُ منك قال مُوسَى: يا رب فكيفَ لي 
ونه تاح مك خوث عل في مئل فَحَيْثُمَا فَمَدْتَ اوت فهو ته فَأَخَلَ حون 
ّ فَجَعَلَهُ في مكثل. ي انلق وَانَطَلَقَ مَعَهُ فْنَاهُ يوشع بن نون, حتى أتيا الصخرة وضعا 
رؤوسهما فَتَامَ وَاضْطَرَب الْحُوتُ في الْمِكتلٍ فَحَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ في البخرء اَذ سَبِلَهُ في 
البخر سَرَبَا وَأَمْسَك الله عَنِ الْحُوتِ جَرْيَةَ الْمَاِ 2 عَلَيهِ يفل الطَّقِء فَلَما اسْتَيْفَظَ 
نَسِيّ صاحبه أَنْ قانْطَلقًا بَقيّ فيه يو حَقٌ إِذَا کات من الْعَد قَالَ 
جاوز الما E e‏ قفالا لَهُ فَعَاهُ: ات ِد 07 الصَّخْرَةٍ ِن نَسِيتْ 


الوت وما أَنْسانية إلا الشَبْطا ۰ 


سرب EA‏ ذلك مانا تبْع فارتدًا e‏ 
سُْفْيَانُ: يَرْعُمْ اس أَنَّ تلك الصّخْرَةَ عِنْدَهَا عَيْنُ اليا لا يُصِيبُ مَاوْ 
كن اٹوٹ قد أجل بن نا في عه انا حن ال: فر ها يَقْصَانٍ رها حى 
انْمَهَيَا إلى الصَّخْرَّق فَإِذَا ل مُسْجَى يكؤبء فَسَلّمَ عَلَيْهِ مُوسَىء فَقَالَ الْحَضِرٌ: وَأَنَّ 
بأَرْضِكَ السَّلَاةُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَىء قَالَ: : مُوسَّى بني إِسْرَائِيل؟ قَالَ: : نعم > قَالَ: أَتَيْئْكَ 
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فَانْطَلَهَا حم إذا ركبا في السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قال أحَرفتها لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جنت شَيْئًا إِمرَا 
)71( 


nS‏ ۵ عاف قل وی: مجان 
إن شَاءَ الله صَابرًا ولا أغصي لَك أمْراء فَقَالَ له الخضر: فَإِنِ اتَبَعتَي فلا تَسْتَلْني عَنْ شَئْ 
ل أخيث لك بنجي عق تيون على سابل لبخ فت هنا ية لوهم 
أَنْ يْمِلُومُْ فَعَرَهُوا اضر فَحَمَلُوهُ ه بعر لول د قَلَمّا ركبا في السّفيئة 1 يَفَجَأ إلا وَالْحَضِرُ قَدْ 
موا جرد اه م ع 
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ف ا لإ واخذي ها تبث ولا زوفن ين 1 لذن لال ينل اط ملل 


الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 

فَكَانَتِ الأول من مُوسَى نسشّان. قَالَ: وَجَاءَ عُطْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حرف السفيئة فََثَرَ في 
الْبْخرِ تَفْرَهَ فَمَالَ لَهُ الْحَضِرٌ: ما نَقَصَّ عِلْمِي وَعِلْمُكَ من عِلْمِ الله إل مل ما نَقَصَ هَذَا 
الُْطْفُورُ الْذِي وَقَعَ عَلَى حرف السَفِيَةِ من هَذا الأبخر. م حرجا من السَفيتة فَبَْنَمَا هنا 
بَْشِيَانٍ عَلَى السَاجل إِذ أَنْصَرٌ الْحَضِرُ عُلامًا يَلْعَبْ مَعَ الغلمان, فأخذ الخضر رأسه فَافْتَلَعَهُ 
بيده فَفَعَلَه فَقَالَ مُوسَى: اقلت تفساً ريه بِعْرٍ تفس لَقَدْ جنت شَيْماً كُراً- قال أ1 أن 
لَك إِنّكَ لَنْ تستطيع معي صَبْراً قَالَ: وَهَذِهِ أَسَدُ مى الأولّ. قال إِنْ سَأَلكُكَ عَنْ شَيْءٍ 
بعْدَها قلا تُصَاجِبني قذ بَلَفْتَ من لَدُيَ عَذْراً- فَانْطَلّقا حم إذا أتيا اهل قَرية اسَْطْعَما 
أَهلّها ابوا أَنْ يُصَيَهُوهما فَوَجَدا فيها جداراً بريد أَنْ يَنْمَضّ فَأَقَامَهُ قال: 0 فقال خضر 
يده هدا فَأَقَامَه فَ قال مُوسَى: قَوْمْ آتَبْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعُمُونا وه يُضَيَفُونا لو شِئْت لانت 
ل 
اله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: وَدِذَْا أن مُوسَى گان صَبْرَ حَنّ يَقْصّ الله عَلَيْنَا من حَبرها. قَالَ 
سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ: وان ابن عباس يَفرأً: «وكات أَمَامَهُمْ لِك يَأَخُذُ كل سَفِنَةٍ غَصْبَاه وكانَ 
يَقَْاً: «وَآمًا العام فَكَانَ كَافِرًا وان أَبَوَاهُ مُؤْمِينَ» وَبَقِيّهُ روَايَاتِ سَعِيدٍ بْنٍ جير عَنِ ابْنٍ 
عباس عَنْ أي بن غب هي مُوَافِقَةلحَذِه الروَايَةِ في الْمَعْىَ وَإِنْ تَقَاوَنَتِ الْأَْقَاطُ في بَعْضِهَاء 
فا فَائْدَةَ في الإِطّالَة بذكرهاء وكذلك روايات غير سعيد عنه. 


[سورة الكهف (18) : الآيات 71 الى 82] 

فاطلا حم إذا ركبا في السَّفِينَةِ خَرَقَها قال أَحَرَفتَها لِمُغْرِقَ أَهْلّها لَقَدْ جنت سَيْئاً إفراً 
(71) قال أ أل إِنّكَ لَنْ تستطيع معي صَباً (72) قالَ لا ؤاخڏي بما نَسِيتُ ولا تُرْهِفْني 
من أَمْرِي عُسْراً (73) فَانْطَلّقَا حم إذا هيا غُلاماً فَمَتَلَهُ قال أَقَمَلْتَ تفساً ريه بعر نفس 
آذ جذت شَيْناً كرا (74) قال أ أل لَك إِنَكَ لن تستطيع مهي صَيَزاً (75) 

قال إِنْ سَأَلنْكَ عن شَيْءٍ بَعْدَها فلا تُصَاجِني قذ بَلَْتَ من لدي عُذراً (76) فَانْطَلّقا حى 
إذا تيا أَهْلَ قز اسْتَطُّعَما أَهْلّها بَا أَنْ يُصَيَفُوها فَوَجَدا فيها جداراً بريد أن يَنْمَضٌّ 
فَأَقامَهُ قال لَوْ شد شِئت لانت عَلَبْهِ أَجْراً (77) قال هَذَا فراق بَيْني وَبَيْنِكَ سَأُئبْئُكَ اويل مَا 
سطع عَلَيْهِ صَبْاً (78) ما السّفِينَةُ فكاتث لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَحْرِ فَأَرَدْتُْ أَنْ 
أَعِيبها وكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأَخُذْ كَل سَفِينَةِ غَصْباً (79) وَأَمَا الْغُلامُ كان أَبَواهُ مُؤْمبَنٍ 
فَحَشِينا أن يُْهِمَهُما طفياناً وكفراً (80) 


فأرذنا أَنْ يُبْدِكُما رما حَيْراً منْهُ ركاه وَأقْرَب رخا (81) وَأَمَا الججدارُ كان لِعْلامَينِ مز 
في الْمَدِيتة وكانَ َه كنز ّما وكان أَبُوهما صااً فَأَرادَ رَبك أَنْ يبلغ أَشدَّهُما وَيَسْتَخْرجا 


كرْهما رَحْمَةَ مِنْ رَبَكَ وما عله عَنْ أَمْرِي ذلك تأُويلٌ مَا 1 سطع عَلَيْهِ صَبْراً (82) 
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َوْلّه: فَانطَلّقا أي: مُوسَى وَالْحَضِرٌ عَلَى سَاجِلٍ الْبَخْرِ يَطَلْبَانِ السَفيتة فمَرّتْ بم سَفِيئَة 
فكَلَمُوهُمْ أن يلوم فَحَمَلُوهُمْ حَقّ إذا ركبا في السَفِيئٍَ رها قِيل: فَلَعَ َوْحَا مِنْ 
لْوَاحِهَاء وَقِيلَ: لَوْحَيْنِ يا يلي المَاء وقيل: حَرَق جِدَارَ السّفيئةِ ليَعبَهَا وَلا يَعَسَارَعْ الْعَرَقَ 
إلى أَهْلِهَا قال مُوسَى: أَحَرَفْتها فرق اهلها لَقَدْ جنت سَيْماً إفراً أي: لذ ايت أَمْرًا عَظِيمَاء 
ُقَالُ: أَمرَ الْأَمْرُ إِذَا كب وَالْأَمْرُ: الاسم مِنْهُ. وَقَالَ أَبُو عَبَيدَة: الَْمْرٌ: الدَاهِيَةُ الْعَظِيمَةُ 
وَأَنْشَّدَ: 

ق لَفِيَ الْأَقْرَانُ متي نُكرًا ... داهية دهياء إدا «1» إمرا 

وقال القتبي: الْأَمْرُ: الْعَجَبُ. وَقَالَ الأَخْفش: أَمرَ أَمْْهُ يمر إِذَا اشد ولاسم الْأَمْرٌُ. قرأ 
حَرَةُ وَالْكْسَائِيٌ لَِغرَقَ أَهْلَهَا بالْياءِ التَحْيّة المَفُوحةء ورَفع أَهْلها على أنه َاعِلٌ. وَقََ 
لباوت وة الْمْمُوقة وَصب أَملِها علَى اْمَفعُوليّة قال أي: الحصرٌ أ أن إن أن 
تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً أَذْكَرَهُ مَا تَقَدَّمَ من فَوْلِهِ لَه سَابِقًا: إِنّكَ لَنْ تستطِيع مَعِيَ صَبراً ف قال لَه 
مُوسَى لا ؤاخڏن بما نَسِيتْ مَل أَنْ تَكُونَ ما مَصْدَريةٌ أَيْ: لا تُوَاْذن سيان أو 
مَوْصُولَة أيْ: لا تُواخڏن بالَّذِي نسيته, وهو قول الخضر: قلا تَسْتَلْني عَنْ شَيْءٍ حم 
أخدت لَك ينه كرا فَالَسَْانُإِما عَلَى حَقِيقِهِ عَلَى تَفدِيرٍ أن مُوسَى َي َلك أو عى 
الك عَلَى دير أنه ا يَنْسَ ما قَالَهُ لَه وَلكِنَهُ ترك الْعَمَلَ به ولا تُرْهِفْني من أري غسْراً 
قال أَبُو رَْدِ: أَزهقمْهُ عُسْرًا: إذَا كلَفتَهُ ذلك وَالْمَعْىَ عَامِلْني بالشر لا بالغشر. وَفرئ غُسْرًا 
بين فَانْطَلَقا حى إذا لقا غُلاماً فَقَكلَهُ أَيْ: الْحَضِرُ وَلَفَْظُ العام يَكَنَاوَلُ الشاب الْبَالِعَ 
گما تاو الصّغِير قِيل: كان العام يَلْعَبْ مَعْ الصِّيانِ فَافمَلََ لض رأة قال مُوسَى 
اقلت تفسا رة بار تفس قرا نافع وَانِنُ كدر وأو عرو وَأبُو جَعْمرٍ وين بألِفٍ بَغد 
الاي ويف الْيَاءِ اسم قاعِلٍ. 

وَقَرَا الْبَاقُونَ بِعَشْدِيدٍ اليَاءِ مِنْ دون أَلفٍ, الرّاكيةُ: اليه مِنَ الذنُوب. قال أَبُو عَمْرِو: 


الرَاكية: الي 1 تُذْنِء وَالرَكيةُ: الي أَذْنِبَثْ ثم تابث. وَقَالَ الْكِسَائِئُ: الرَاكيةُ وَالرَكيهُ لعن 
َقَالَ لْقَرا: الرَاكِيَةُ وَالرَكِيةُ مغل الْقَاسِيَة وَالْقَسِية ومغ بير تفس بِعَْرٍ فَعْلٍ نفس حرّمَةٍ 
عق کون قل َه قِصّاصا آفذ جنت شين لكر أي: قطبغا منكرا لا عرف في الشَزع. 
قبل: اء أنكر بن الأمر الول لكؤن الْقلٍ لا يمن تداركة لاف تزع اللو من - 
سين فإ يمن تدازكة يإزجاعه وقيل: الك َل من الإمر لن فل َس واحدةٍ َون 
من إِغرَاقٍ أَهْل السّفِيئة. قِيل: اَعَد مُوسَى أن يمل نَفْسًا بعيرٍ تفس وَأ يأل للخضر 
بأنه يحل القتل بأسباب أخرى قال الْحَضِرُ أ فل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْطِيع مَعِيَ صَبْراً راد هنا 
لفط لَكَ لِأَنَّ سَبَب الْعتَابٍ أكُتَرُ وَمُوجبَهُ أَفوَى وَقِيل: راد لَفْظُ لَكَ لِقَصْدٍ التَأَكِيدِ كُمَا 
َقُولُ لمن تونه: 


. 9 


(357/3) 


لَك أَقُولُ ويك اغ قالَ مُوسَى إِنْ سالك عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها أَيْ: بَعْدَ هذه الْمَرِّ أو بَعْدَ 
هذه النَفْسٍ الْمَفْقُولَةِ قلا نُصاجِبْني أي: لا تجْعَلْني صَاحِبًا لَك هَاهُ عَنْ مُصَاحَبَتِهِ مَعَ جزصه 
عَلَى التَعلّم لظُهُورٍ عُذْره وَلِذَا قَالَ: قذ بَلَفْتَ من لدي عُذْراً بريد أك قذ ادرت حَيْتُْ 
خَالَفئَُكَ لات مَرَاتِ وَهَذَا كَلَامُ تادم شَدِيد التَدَامَةِِ اضْطَرَهُ اال إل الاغتراف وَسُلُوكِ 
سيل الْإنْصَافٍ. قَراً الأَغْرَجُ تَصْحمت بقنح النَاءِوَالَْاءِ وَتَْدِيدٍ الثون. وَقَراً الجُمْهُورْ 
تُصاجِبني وَقَرَا يَعْفُوب تُصْحِبْني بصم الَاءِ ور اڂاءِ وَرَوَاهَا سه عن اي عَمْرِو. قَالَ 
الكسَائي: مََْاهُ لا ركني أصْحَبْكَ. وَفَرَا الجُمْهُورُ لدي بِضّمّ الدَالٍ إلا أن نافِعَا وَعَاصِمًا 
حَمَمَا النُونَ وَسَدَّدَهَا الْبَاقُونَ. وَقَرَاً أبُو بكر عَنْ عَاصِمٍ لَدْيَ بِضَمّ اللّام وَسْكُونٍ الدّالٍ. 
قَالَ ابْنْ جاهد: وَهِيَ غَلَطْ. فَالَ أَبُو عَلِنَ: هذًا التَغْلِيطُ لَعَلّهُ من جهة الرَوَايةء فَأَمّا عَلَى 
قياس الْعَرّةِ قَصَحِيحَةٌ. وَقَرَاً امهو عُذْراً بسْكُونٍ الذَّالٍ. وَقَرَاَ عِيسى بن عُمَرَ بِضَمّ 
الذَّالِ. وَحَكَى الدَايځ أن بيا رُوي عن الي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بگشر الرَاءِ وَياءٍ بَعْدَهَاء 
بإِضَافَةٍ الْعذْرِ إلى تفس فَانْطَلّقا حَق إذا أتيا هل رة قبل: هِي أَبْلَكُ وقيل: أنطاكية 


وَقِبل: رَه وقیل: قَرْيَة مِنْ قُرَى أَدْربِيجَانَ وَقِيل: فَرْيَةٌ من قُرَى الرُوم اسْتَطْعَما أَهْلّها هَذِهِ 
اة في َل ار عَلَى أا صِفَةُ لقرية, وَوْضِعَ الظّاهِرْ مَؤضع الْمُضْمَرٍ إزيادة التأكيبء أو 
ِكَرَاعَةٍ التمّاع الصّمِيرَيْنِ في هَذِهِ الكَلِمَةِ لِمَا فيه مِنَ الْكلْفَةء أو إزيادة التَشْييع عَلَى أَمْلٍ 
اَي بإظهارهم قبا أن يُصِبْفُوهًا أئ: أَبَا ن بُغطوشا ما هو حو وَاجب عَلَيْهِمْ من 
ضيافتهماء فُمَنِ اسْكَدَلٌ يذه الآية عَلَى جَوَازٍ السّؤَالٍ وَجلّ الْكُدْيَة «1» فَقَدْ أخطاً خَطأً 
ياء وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضٍ الْأََباءٍ الَذِينَ يَسألُونَ النّاسَ: 

َإِنْ رُدِدْتُ فَمَا في الرّدِ مَنْقَصَةٌ ... عَلِيَ قد رد مُوسَى قبل وا ضر 

وَقَد تبت في السُنَةِ ترم السُوَالٍ ا لا يكن دَفْعْهُ منَ الْأَحَادِيثٍ الصّحِيحَةٍ الْكَدرةٍ فَوَجَدا 
في الَْرَْةِ جداراً بريد أن يَنْقَضَّ إِسْتَادُ الإرادة إلى الجِدَارٍ تجا قَالَ الرّجَاجُ: ادا لا بريد 
إِرَادَةَ حَقِيقِيّة إلا اَذ هَبْئَةَ السقُوطٍ قذ طَهَرَتْ فيه كما تَظَهَرُ أَفْعَالُ الْمُرِيدِينَ الْقَاصِدِينَ 
فَوْصِفَ بالإرادة, ومنه قول الرّاعي: 

في مهمه فلقت به هاماتها ... فلق الْفُؤُوسٍ إِذَا ارذ نُصُولا 

وَمَعْىَ الالقضّاض: السّقُوط بِسْرْعَةِ بُقَالَ: الْمَضّ الخَائِطٌ إِذَا وَقَعَ وَانْقَضضّ الطّائرٌ: إذَا 
هوى من طَيرَانهِ فُسَقَطَ عَلَى شىء وَمَعْىَ فَأَقَامَهُ: فُسَوَاُ لاله وَجَدَهُ مَائِلًا فَرَدَهْ كُمَا كَانَ 
وقيل: نَقَضَّهُ وَبََاهُ وَقِيل: 

أَقَامَهُ بعَمُودِ وَقَدْ تَقَدَمَ في الْحَدِيثِ الصّجيح ئه مَسَحَةُ يده قال مُوسَى لَوْ شِئْت لاتكذت 


ت 


الفراءُ: مَعْنَاهُ لو شنت 1 تقمۀ حى يروت فَهُوَ الْأَجْنُ قرا بو عَمْرِو وَيَعْقُوبُ وَابنْ گثير 


وَابْنُ يصن وَالْيَرِيدِيُ وَالْحْسَنْ «لَتَخَذْت» يُقَال: َد فان يَنْخَذْ دا مغل اد . وَقَراً 
الَْاقُونَ لذت قال الْحَضِرٌ هَذَا فراق بَيْن وَبَيِكَ 
(1) . «الكدية» : تكفف الناس والاستجداء. 
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على إصَافة فراق إلى ارف اتَسَاعَاء أي: هذا اكم والإنكاز منك عَلَى ترك الأجر هو 
تأكيداء وما قال اضر لمُوسَى بدا أَحدَ في بيان الوه الَذِي فعَل يسرو لك الْأفعالَ 
ل أنْكَرَهَا مُوسَى فَقَالَ: ماك اويل ما ۾ تَسْتطِغ عَلَيْهِ صبراً وًالتأويل: رجُوعٌ الشَيْءٍ 
إلى مَآلِه. م هَرَعَ في الْبَيَانِ لَهُ فَقَالَ: اَم السّفِيئةُ يَعْن ل خَرَقَهَا فكائتث لِمَساكينَ لضْعَفاءَ 
لا يَفْدِرُونَ عَلَى َفْع من ارد ظَلْمَهُمْ يَعْمَلُونَ في الْبَخرٍ وَل يكن هم مال عبر يل السَفِيئة 
يكرونها من الذي بون الْبَخْرَ وَيَأْخُدُونَ الْأَجْرَة وقد اسْعَدَلّ الشَافِعُِ بحَذِهِ الآيَةِ عَلَى أَنَّ 
الفقير أَسْوَأ حَالَا منَ المسْكين فَأَرَدْتُ أن أَعِيبَها أَي: أَجْعَلَهَا ذَاتَ عَيْبٍ تزع ما تَرَعته 
منهًا كان وَراءَهُمْ مَك قال المفسرون: يعني أمامهم» ووراء يَكُونُ عق ما وَقَدُ م 
اكلام عَلَى هَذَا في قَوْلِهِ: وَمِنْ وَرائِهِ عَذَابٌ عَلِيظٌ «1» وَقيل: أَرَادَ خَلََهُمْ وكَانَ طَرِيقُهُمْ 
في الرجوع عليه وما گان عِنْدهُمْ بز بأئه أحْذْ كل سَفِيئَةٍ عَصباً أي كل سَفِيَةٍ صَاحةٍ لا 
مَعيبة» وقد 2 بزيادَة «صاخحة» زوي ذَلِكَ عَنْ ي وَابْنٍ عَبّاسِ. وَقَوَا حمَاعَةٌ بتشديد السَينٍ 
من مَسَاكِينَ» وَاخْتْلِفَ في مَعْتَاهَاء فقيل: هُمْ مَلّاحُو السفيتة. وَذَلِكَ أَنَّ الْمَسَاكَ هُوَ الذي 
سك السّفِيئَة وَالْأَظْهَرُ قِرَاءَةٌ لجُمْهُورٍ: بالتَخَفِيفٍ وَأمّا الْعُلامُ يَعْني الذي قَتَلَهُ فَكان أَبَواهُ 
أَيْ: عَشِيَكُ وَأَرْهَقَهُ: أَغَشَاهُ. قَالَ الْمْفَسَرُونَ: مَعْنَاهُ حَشِيئا أَنْ يمِلَهُمَا خُبُهُ عَلَى أن يتبعاه 
في دينه, وهو الكفر» وطُفياناً مَفْعُولُ يُرْهِقَهُمَا وكفراً مَعْطُوفٌ عليه وَقِيل: الْمَغْىَ: فَحَشِينا 
ن يُرْهِقَ الْوَالِدَيْنِ طَفَْانَا عَلَيْهِمَا وكفرًا لِعمَيهما يعقُوقه. قيل: وَتجُورُ أن يَكُونَ فَحَشِينَا مِنْ 
كلام ال وَيَكُونَ الْمَعْىَ: گرهتا كَرَاهَةَ مَنْ حَشِيَ سُوءَ عَاقبة أَمرو فَعَيَرَهُ وَهَذَا ضَعِيفٌ 
جد فَالْكَلامُ كلام الحْضِر. وَقَدْ انتشكل بض أل العم قَْلَ اضر هذا العام ذه 
لْعلّقَ فقيل: نه گان بَالِقَاء وَقَد استَحق ذَلِكَ بكُفره وَقيل: کان يَفْطَعْ الطريق فَاسْتَحَقٌ 
اقل ِلك ويَكُونُ مَغتى فَحَشِينا أن يُرهقهما طفيانا وكفراً: أن الخَضِرَ حاف عَلَى الْأَبَوَيْنٍ 
ن يذب عَنْهُ وََتَعَصّبا له فيَقعَا في الْمَعْصِيَق وقذ يودي ذلك إلى الْكفرِ وَالِإزتدَادِ. وَالحَاصِلٌ 
نه لا إشْكَالَ في قَثْلٍ اضر لَه إا گان بَالِعَا كَافِرَا أو فَاطِعًا للطريق هذا فيما تَفْتَضِيه 
الشريعة الإِسْلَاميّة وَبمْكِنْ أَنْ يَكُونَ للخضر شَرِيعَةٌ من عند الله سُبْحَانَهُ د 2 لَه ذَلِكَ 
وَأَمّا إا گان الْغُلَامُ صَبيًا غَيْرَ بالغ ققيل: إِنَّ الْحَضِرَ عَلِمَ بإغلام الله لَه أنه لو صَّارَ بل 
گان گافرا يسبب عَنْ كُفْروِ إِضْلّالُ بوه وَكفْرْهُماء وَهَذَا وَإِنْكَانَ ظَاهِرٌ الشَريعَة الإسْلاميّة 
يأبف فِإِنَّ قنْل مَن لا دنب لَهُ ولا قذ جَرَى عَلَيِْ قَلَمْ التكُلِيفٍ حخشية أن يَقَعَ منْهُ بعْدَ 


وغه ما جوز به قَْلُ لا يل في الشَريعة الْمُحَمَدِيّةَ وَلكِنّهُ حَلَ في شَريعَة أُخْرَى, فلا 

إشكال. وَقَدْ ذهب الْجُمْهُودْ لأ أنَّ الْحَضِرَ گان نيا فأَرَذْنا أَنْ يُبْدِهَما رما خَيراً منهُ قرا 
امهو بففح البَاءٍ الْمُوَحَدَةِ وَتَشْدِيدٍ الدَّالٍ. وَقَرَاً عَاصِمٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وََعْقُوبُ 

بِسْكُونٍ الْبَاءٍ وَّفيف الدَّالِ وَالْمَْىَ: ارذ أَنْ يَرْرْفَهُمَا الله بَدَلَ هَذَا الْوَلَدِ وَلَدَا حيرا منْهُ 
رکا أَيْ: دِيئًا وَصَّلَاحًا 


(1) . إبراهيم: 17. 
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وَطْهَارَة مِنَ الذنوب وَأفرَب رحا قرَأ ابْنُ عَبَّاسٍ وَحْمْرَةَ وَالْكِسَائِيٌ وَابْنْ كثير وَابْنُ عَامِرٍ رحا 
بض الْجَاءِ. وَقََاً الْبَاقُونَ بشكوغاء وَمَعَْ الرحم: الرحمة, يقال: رحمه الله رحمة ورحمي, 
وَالْذَلِفُ لِلَأَنِيثِ وَأَمًا لخدا يعني الذي أَصْلَحَهُ فَكانَ لِعُلامَيٍ يَتِيمَيْنِ في الْمَدِيئَةِ ة هي الْقَديَة 


المَذكورة سَابقًاء فيه جَوَارُ إِطْلَاقِ اسم الْمَدِيَةِ عَلَى الْقَْيَةِ لَعَةَ وكانَ ل 
CS‏ سْمْ الْكُئْرِ إذ هُوَ الْمَالُ الْمَجْمُوعُ . قَالَ الرّجَاخُ: الم مروف في 
للَعَةِ أنَّ الْكثْرَ إِذَا فد فَمَعْنَاهُ الْمَالُ الْمَدْفُونُ ذا ٤‏ یکن مالا قبل: كنز عِلم گنر هم 
وَقِيل: ؤخ من ذهب وَقِيلَ: صحف مَكُبُوبَةٌ وكانّ ابوا صاحاً فَكَانَ صَلَاحْهُ مُفَْضِيًا لرعابة 
وَلَدَيْهِ وَحفظ ماما قيل: هُوَ الَّذِي دَفَنَهُ وَقيل هُوَ الأب اابغ ين عند الائنر لَه وَفِيلَ 
الْعَاشِرُ فَأَرادَ رَبك أَيْ: مالك وَمُدَبْرْ امرك وَأَضَافَ الوب إل صَّمِيرٍ مُوسَى تشريفًا لَه أن 
بلغا ادها أَيْ: كَمَاهُمَا وَعَامَ وما وَيَسَْخْرِجا كُنرّهُما من ذَلِكَ الْمَْضِع الذي عله 
لجار وو انْقَضَ َرَج الگنڙ من تخت َحْمَةَ من رَبك كم وَهُوَ مَصْدَرٌ في مَوْضِع الخال 
أَيْ: 

مَرْحُومَيْنٍ من الله سْبْحَابَهُ وما فَعَلَمُهُ عن أَمْرِي يٰ: عَنِ اجْتهَادِي وَرَأبِي وَهُوَ بايد لِما 
قَبْلَهُ فَقَدْ عَلِمَ بقؤله: قاراد رك أنه 1 يَفْعَلُهُ الْحَضِرٌ عَنْ أَمْرٍ نَفْسِهِ ذلك اويل مَا 1 سطع 
عله صا 

أَيْ: ذَلِكَ الْمَذْكُورُ مِنْ تلك البيانات لي ينمه بَيَنُهًا لَكَ وَأَوْضَحْتْ وُجُوهَهَا اويل مَا 

صَبْركٌ عَنْهُ و1 طق السّكُوت عَلَيْه عَلَيْهُ وَمَعْوَ مَعْىَ التَُويلٍ هتا هُوَ الْمَآلُ الذي 0 


الأو وَهُوَ تضاح مَاكَانَ مُسْتَبِهًا عَلَى مُوسَى وَظْهُورٍ وَجْههِ وَحُذْفٌَ الْتّاءعُ من ن تَسْطع 


4 0% 


س 


وَقَدْ أَخْرَج عَبْدُ الرَرَّاقِ وَابْنُ م الْمُندِرٍ عَنِ ابن عباس في قؤله: لَقَدْ جنْت شَيْئاً إمراً ب يَقُولُ: 


وأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ نَحوَهُ. وَأَخْرَجَ عَبْدِ الله بن أَحْمَدَ في رَوَائِدٍ الزهْدِ وَابْنُ 

حَاتم عَنْ قَتَادَةَ في قؤله: إْراً فقال: عَجَبًا. وأخْرَج ابن جرير عن أي ن گغب في فَوْله: لا 

تُؤاخذن ا ديت قال: 1 يس وَلَكِنّهَا مَنْ مَعَارِيضٍ الْكُلَام. وَأَخْرَجَ ابن المُنَذِرٍ واب أبي 

کک كَانَ الْحَضِرٌ عَبْدَا لا تراه الْأَعْيْنُ إِلّا مَنْ أَرَادَ الله أن بريه اه فَلَمْ 
من الْقَوْمِ إل مُوسَىء وَلَوْ رَه الْقَوْمُ الوا بَْئَهُ وََْنَ حَرْقٍ السّفِيئَة وََيْنَ قَْلٍ الْعلام. 

07 ينغي أَنْ يُنْظَرَ من أَيْنَ لَه هَذَا؟ قن 1 ين م مُسْعَئَدُهُ إلا قَوْلَهُ 

وَلَو رَآه الْقَوْمُ إل فَلَيْسَ ذلك وجب لِمَا ذگره 0000 

قزر آذ يره أل الشفيتة أل الفلا لا لكوي لا تر لاغ بل لكؤنه د فَعَلَ ذَلِكَ من 


2 
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غير اطلاعِهمْ. وََمّا انيا فَيْمْكِنْ أَنَّ أَهَلَ السّفيئة وَأَهْلَ الْغُلام قَدْ عَرَهُوهُ وَعَرَهُوا أنه لا يَفْعَلُ 
ذَلِكَ إل بآمْرٍ مِنَ الله كُمَا ف ا فَسَلَمُوا لامر اللّه. وَأَخْرَج ابن جَريرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ 
في قَوْلِهِ: فسا ركِيّهَ قال: مُسْلِمَة وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنَذِرِ وَابْنُ ع أبي حاتم عَنْ 

سَعِيدِ بن جْبَيرِ قَالَ: تَبْلُغْ 5 وَأَخْرَج عَبْدُ الرَرَاق وَابْنُ الْمُنذر عَنِ اخسن َوه 
وَأَخْرَجَ عد الله بن أَحْمَدَ في زَوَائِدِ الزّهدِء وَابْنُ أبي حاتم عن فاده في فَوْلِهِ: شيا كرا قَالَ: 
النَكرُ: انكر مِنَ العجب. وأَخْرَج امد عن عَطَاءٍ قَالَ: كتب تَجْدَةُ الحرُورِيٌ إلى ابن عَبّاسٍ 
يَسأَلَهُ عَنْ قل الصِّبِيَانِء فكتب إِلَيْهِ إن كنت الْحَضِرّ تَعْرفُ الْكَافِرَ من الْمُؤْمِنِ فَافتُلْهُمْ. 


وَرَادَ ابْنْ أبي شيبَة من طريق أخرى 
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عَنْهُ: وَلَكِنَكَ لا تَعْلَم > قذ ھی رسو لَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ فَتْلِهمْ فَاعْتَرَهُم. وَأَخْرَجَ 
مُسْلِمْ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَرْمذِيٌ) وَعَبَدُ الله بْنُ أَحْمَدَ في رَوَائد ال وَابْنُ مَْدوَيِْ عن أ بْنِ 
كغب عن الي صَلّى اله عليه يه وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَُامُ الذي و فَتَلَهُ اضر طبع يَْمَ طبع كَافِرَا 


وَلَوْ أَذرَكَ لأزقق أَبَويْهِ طُفيان وَكفرًا. وَأخْرَج بو داو المي وَعَبْدُ الله بن أَحْمَدَ وَالْمَرَار 
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8 کر رق د اراق 2 و 200000 
ن يَنقضّ فَهَدَمَكُ ثم قعد يَبنيه. قلت: وروا 


3 
الماحسا 


7 ا ا و 9 
الصّحيحين الى فَلِمَتَاهَا أنه مَسَّحه بيد 
حح ا 


ن الج بيده ل وأخزج افاي في شغجوي وان جن 
وا اکم وَصَححَُ واب مَْدوَيْهِ عن أي أن الي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ :ل شن 


لانخذت عليه أخراً حَففة. وَأَخرَّجَ ان اي سَيْبَة وُو داوْدَ وَالَْمِذِي وَالنّسَاِ ا 
وَصَّحَّحَه وَابْنْ مَرْدَوَيْه عَنِ ابن عباس عن أي أي : 1 بْن عب قال رَسُولُ اله صَلَّى 3 عَلَيْه 
وَسَلَّمَ: «رَحْمَُ الله عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَىء لَوْ صب لَص الله له عَلَيْمَا من حبرو وَلَكِنْ قال إِنْ 
سالك عن شَيْءٍ بَعْدَها قلا تُصاجِبني. وَأَحْرجَ سید بن منْصُورٍ وان ججرير ابن أبي حا 
واكم وَصَحْحَه وَانْنُمَْدوَنهِ عَنِ ابن عباس أن الي صَلّى اله عَلَيْه وسَلمَ كان يفرا: 


كان امهم ملك باخ كل سَِيَةٍ صَاحةٍ عَصبًا. وأَخْرَج ابن الْأَنْاِيٍ عن أي بن كفب أله 


2 _ 


قَرَآَهَا كَدَلِكَ. وَأَخْرَجَ أَبُو عْبَيْدٍ وَابْنُ الْمنْذِرٍ عن أي الرَاهربة قَالَ: كتّب عْثْمَانُ «وكانَ 
وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يَأَخْذُ كل سَفِيئَةِ صّاحَةِ غَصْباه . 

وَأَخْرَجَ أبُو عُبَيْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ الْمُنذِرِ وَابْنْ أي حاتم واب اْأَنبَارِيَ عَنِ ابن عباس 
أنّهُ گان يَفْرَاً: «وَأَمًا اعلام فان كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ نؤطن» . وَأخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أي حا 
عَنْ قَعَادَةَ قَالَ: هي في مُصْحَفٍ عَبْدٍ الله «فَحَاف د ُكَ أَنْ يُرْهِقَهُمَا يان وَكُفْرَا» : وَأَخْرَجَ 
بن آي حا عَنِ ابن عَبّاسِ ف قله : 

5 ديا وَأَفْرَبَ رما قَالَ: موده فَأبْدِلا جَارِيَةَ وَلَدَ'تْ بيا . وأَخْرَج عَبْدُ 
الاق وَابْنُ 00 وَابْنُ أبي حا عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِه: وكانَ که گنز ّما قَالَ: كَانَ الكنز 
لِمَنْ قبلا وَحْرْمَ عَلَيْئَ وَخْرَمَتِ الْعَنيِمَةُ عَلَى مَنْ گان َبْلَنَا وَأُجِلَّتْ لاء فلا يَعْجَبنٌّ الل 
فَيَفُولُ e‏ 1 16 ذل ان عن امن أثره ما يَشَاءُ ورم 
مَا يَشَاءُ وَهِيّ سن وَالْفَرَائْضُ ل امه مه وَيحْرَمُ عَلَى أَخْرَى. وَأَخْرَجَ الْبُحَارِيُ في تاريخه, 
وَالترِمِذِِيُ وَحَسَهُ وَالْبَرَّارُوَابْنْ الْمنْذِر وَائْنُ أي عا وَالطَيرايُ واا م وصححه. وابن 
مردويه عَنْ اي عن الي صلی الله عليه عَلَيْه وَسَلَّمَ في فَوْلهِ: وكانَ ته گنز هما قَالَ: 
«ذَهَبْ وَفضَّةٌ» . خْرَج الطَبرَايُ عَنْ ي لا في قَوْلِهِ: وكانَ ته گنز ما قَالَ: أَجِلَتْ 
م الک رت ی د 4 أجلت لا الائ وَحُرّمَتْ عَلَيْنَا الْكُنُورُ. وَأَخْرَجَ E‏ 
وَابْنُ أي حَاتم وَابْنْ مَرْدوَيْهِ عَنْ أي ذَرَ رَفَعَهُ َالَ: إِنَّ الگنرَ الَذِي ذَكرَهُ اله ي كتابه لځ مِنْ 
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ڪب مُصْمَتٌ فيه: عَجِبْتُ لِمَنْ بقن بِالقَدَرِ م تب وَعَحَبْتْ لِمَنْ ذگر الثَارَ م صَجك 
وَعَجِبْتُ لِمَنْ ذگر الْمَوْتَ م غَفَلَ لا لَه إلا الله محمد رَسُولُ اللهِ. وني و هَذَا رِوَايَاتُ 
كَبيرةٌ لا تَمَعَلّقْ بكرا فَائِدَةُ. وأَخْرَجَ ابن الْمُبَارَكِ وَسَعِيدُ بْنْ مَنْصور وَأَحْمَدُ في الزُهْدِي 
وَالحُمَيْدِيُ في مده وَابْنُ المُنذر وَابْنُ أي حَاتم, وَالَْاكِمْ وَصّحَحَهُ عن ابْنِ عَبَّاسِ في 
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َوْلِ: وكات ابوا صاحاً قَالَ: حفط بصّلاح أَبِيهمًا. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَْهِ عن جابر قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «إنَّ الله عر وَجَلَ يُصْلِحُْ بصّلاح الرَجْلٍ الصّالِح وَلَدَهُ ووََدَ 
وَلَدهِوَأَهْلَ ذوَبرَِهِ أل دُوَْرَاتِ حول فما يزاون في جفط الله عالَ ما دام فيه» . 
وَأَخْرَجَ ابن أبي حَاتم عَنِ ان عباس قَالَ: إِنَّ الله يُصْلِحْ بصّلاح الرَجْلٍ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ 
وة في ذوبره وَالدُونَِاتِ حول فما يزاون في ار من اله وغافية. 

وأَخْرَجَ ان جرير من طربت اسن بن عِمَاةَ عن أيه قَالَ: قبل لابن عبّاس: 4 سمغ لف 
مُوسَى بر وَقذ گان مَعَه؟ فَمَالَ ابْنْ عباس فيما بذكر من حديث الفتى قال: إَِّهُ شرب مِنَ 
الْمَاءِ فَحُلَدَ فأَحَدَهُ عَم فطابق به سَفِيئة م أَرْسَلَهُ في الخ فما لَممُوجٌ به إلى يوم 
لْقِيَامَةِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَ يگن لَه أن يَشْرَب مِنْهُ. قال ابن كثير: إِسَْادُهُ صَعِيفٌ, اسن مروك 


وأبوه غير معروف. 


[سورة الكهف (18) : الآيات 83 الى 91] 

ويَسَْلُونك عن ذِي ارين ل انوا ََِكُمْ من كرا (83) إن ما له في الأرض وآتَيناة 
من کل شَيْءِ سَبَباً (84) فَأنبَع سَبَباً (85) حم إذا بلع مَغرب الشّمْسٍ وَجَدَها تَغْرْبُ في 
عي َة وَوَجَدَ عِنْدَها قؤماً فلا يَا ذا الْمَرْنَينِ إِمَا أن تُعَذْب وَإِمَا أَنْ تَتَحْدّ فيه حشاً 
(86) قال ما من ظَلَّمَ فَسَوْفَ تُعَدَبهُ ثم برد إلى ريه فيُعَذَبُُ عذاباً ثكراً (87) 

وأا ن آم وَعَمِلَ صاحا قله جَاءً ا مشن وَسَتَقُولُ له من أفْرنا يُشراً (88) م بع سيا 
(89) حم إذا بَلَعَ مَطْلِعَ الشَّمْسٍ وَجَدَها تَطلَعْ على قوم 1 تْعَل لَُمْ من دُونها سرا (90) 
گذلك وَقَدَ أحطنا با َيه خا (91) 


َا أَجَاب سْبْحَابَهُ عن سُوَالَينِ مِنْ سْوَالَاتِ الْيَهُودِ وَانْتَهَى الكَلامُ إلى حَيْتْ الْتَهَى شَرْعَ 
سُبْحَائَهُ في السْوّالٍ الثَالِثِ وَالجَوَابٍ عله فَالْمُرَادُ بالسَائِلِينَ هُنَا هُمْ الْيَهُودُ. 

وَاخَْلَهُوا في ذي القن اخلاهًا كديرا ققيل: هُو الْإِسْكَنْدَرُ بن فِيلْقُوسَ الَّذِي مَلَكَ الدُنْيَا 
بأسْرِهَا ليواي بان الْإسْكَنْدَريَةِ. وَقَالَ ابن إِسْحَاقَ: هُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍِ مصر, امه مرزبان بن 
مردبة الْيُوَاييُ من وَلَّدِ يُوانَ بْنِ يَافِتَ بْنٍ ُوح. وَقِيلَ: هُوَ مَلِكٌ انمه هُرْمْسُء وَقِيلَ: مَلِكُ 
اه هَرديس» وَقيل: شَابُْ مِنَ الرُوم» وَقيل: گان ياء وَقيل: گان عَبدَا صَاخَاء وَقِيل: امه 
عَبْدُ اله ن الاك وَقِيلَ: مُصْعَبُ بن عَبْدٍ الله من أَولادٍ هلات بن سَيَا. وَحَگى قرطي 
عَنِ السُهيْلي أنه قَالَ: إِنَّ الظَاهِرَ من عِلْمِ الأخبارٍ أَمَا اْنَانِ: أَحَدُهْمَا گان عَلَى عَهْدِ 
راهيم عليه السام وَالْآحَرْ گان قرا من عيسى عَلَيْهِ السَامُ. وَقِلَ: هُو ابو كرب 
ميري وَقِيلَ: هُوَ مَلَكَ مِنَ الْمَائكة وَرَجَحَ الرَازِيُ القَوْلَ الْأَوَلَ قَالَ: لن مَنْ بَلَعَ 
مله من الم واو إلى اقل اي تان به لربل إا هو الإسكنتز الوكين كما شه 
به گئب التتاريخ, قَالَ: 

20 الفط بان TRE‏ هُو الإِسْكَنْدَرُ قَالَ: وَفيه إشگال لِدَنَهُ كَانَ تلْمِيدًا 
َِِسْطَاطَلِيسَ الحكيمء وان عَلَى مر فتَغْظِيمْ اله هة وجب اكم بان مَذْهَب 
أرسططليس ع دق ولك يا لا يل إل 

قال النَيْسَابُورِيٌ: قُلْتُ: ليس كل ما ذهب إِلَيْهِ الْمَلَاسِفَةُ باطلا فَلَعَلَهُ أَخَلَّ منْهُمْ مَا صّفًا 
وَتَرَكَ مَا كدر وَاللَهُ أَعْلّمْ. ورجح ابن كثير مَا ذكُرَهُ السْهَيْلِىُ مما انان گما قَدَمْنَا َلك وی 
أن اول طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ إِبْرَاهِيمَ وَل مَا بَنَاهُ وَآمَنَ به وَاتَبَعَهُ وان وَزِيرَهُ الْحَضِرٌ. وَأ 
الان فَهُوَ الإسَكندز المَفْذُونُ اليُواي؛ وَكَانَ وزيره 
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كوف الْمَشْهُورُ أَرسْطَاطًاليسن واد قَبْلَ الْمَسِيح بتخو من ثَلَائائةِ سََة. فاا الأوَلْ 
لْمَذَكُورُ في الفُرآنِ فَكَانَ في رَمَنِ اليل هذا مَعْىَ ما ذَكَرَهُ ابن كدير في تَفْسِرِه راويا لَهُ عَنٍ 
لقي وغه ثم قَالَّ: وَقَدْ ذكرنا طرفا صاحا من أَخبَارِِ في ككاب «الْبدَاية وَالتََايَة» يما فيه 
كَِايةٌ. وَحَكَى بُو السود في تَفْسِيرِهِ عن ابن كثير أنه قَالَ: وَإِنا بيا هذا يعني كما الان 
أن كثيرا من النّاسِ يَعْتَقدُ أَهُمَا واج وَأَنَّ الْمَذكُورَ في الْقَرْآنِ الْعَظِيم هُوَ هدا الْمتأَخَ 


قيقع بلك خَطأ كير وَفَسَادٌ كتين كَيْفَ لاء وَالْأَوَلْ گان عَبْدَا صا مُؤْمِئاء وَمَلِكا عَادِلَا 
وَوَزِرُهُ اضر وَقَدْ قيل: لَه گان تب . وَأَما الان فَقَدْ كانَ كافرَاء وَوَزِيرُ أَرسْطَاطَالِيِسُ 
لْمَتَْسُوفَء وان مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الرَّمَانِ أَكْكرَ من أَلْفَىْ سَنَة فأَيْنَ هَذَا من ذَاكَ؟ الْتَهَى. 
قُلْت: لَعَلَهُ گر هذا في الكتاب الَّذِي ذَكَرَهُ سَابقًاء واه بالْبدَايَة وَالتهاية و1 قف عَلَيْه 
وَالَذِي يُسْتَفَادُ من کنب التاريخ فو تا الان كما ذَكَرَهُ السّهَيْلِيُ وَالْدَررَقَيُ وان كير 
وَغَيهُم لا كما ذكَرَهُ الرَازِيُ وَاذُعَى لَه الذي تَشْهَدُ به كب التواريخ» وَقَدْ وَقَعَ الحلافْ 
هَل هُوَ ئ أَمْ لا؟ وَسَيأت ما يُسْتَفَادُ منْهُ الْمَطْلُوبُ آخر هذا الْبْحْثِ إن شَاءِ اللّه. 

ََمّا المَبَب الذي لِأَجْلِهُ ي ذَا لفرت فَقَالَ الّجَاجُ وَالْأَْحرِيٌ: إا سم ا الْقَرئيْنِء لاله 
لَعَ قر الشّمسٍ من مَطلعها وَقرد الشّمْسٍ مِن مَغريهاء وقِبل: إِنَهُ گان لَه صَفِيرتانٍ ِن 
شَعَرِ وَالصّفَائِرُ سَمّى فُرُونَء وَمِنُْ قَوْلُ الشّاعِرٍ «1» : 

فَلَكَمْتُ فَاهَا آخذًا بِقُرُوهَا ... شُرْب التَّزِيفٍ «2» برد مَاءِ شرج 

وَالحْرَج: ماءَ من مياه لْعربٍ وَقِيل: إل رى في ول مُلكِه گان قاض عَلَى فَرْيَ الشَّمْسِ 
َسْمَيَ بلك وقيل: گان لَه فئان خت عِمَاميهِ وقیل: له دعا إلى اله به قوم عَلَى 
قرنهء نم دعا إلى الله فشجوه على قرنه الآخر وقيل: إا سمي بدَلِكَ لاله كريم الطَرَقينٍ من 
َهْلٍ بَيْتِ شرف من قبل ابه واه وَقِيل: لله الْرَضَ في وَقبِِ فَرْنَانٍ من النّاسِ وَهْوَ حي 
وقیل: لِأَنَهُ گا إِذا قائل قَائَلَ بيده وَركابَيْه حميعًا وَقيل: لِأَنهُ عطي عِلْمَ الظَاهِر وَالْبَاطِنٍ 
وقيل: لِأَنَهُ دَخَلَ الور وَالظّلْمَة وَقِيلَ: لِأَنهُ مَلَكَ فَارس وَالرُومَ وَقيل: لِأَنّهُ مَلَّكَ الرُومَ الك 
وَقِيلَ: لِأَنهُ كان لتاجه قرنان. قوله: فل سَأَنْلُوا عَلَيَكُمْ مِنْهُ ذكراً أي: سَأَنْلُو عَلَيْكُمْ أيه 
السَائِلُونَ من ذي لهرت حبرا وَذَلِكَ بطريق الْوَخي الْمَعْلُوْ. ثم سَرَعَ سْبْحَائَُ في بَيَانِ ما أَمَرَ 
به وَسُوله أن ُوه َم من أنه سلو عَلَيهِمْمِنهُ را فَقَالَ: إن مئا له في الْأْض أي: 
أَفْدَرَْاهُ ا مَهَدْنَا لَه مِنَ الأَسْباب» فَجَعَلَنَا لَه مُكْنَةَ وَقُدْرَةَ عَلَى اصرف فيهاء وَسَهلَ عَلَيْه 
امير في مَوَاضِعِهَا وََللَ له طُْفَهَا ڪٿ َكّنَ مِنهَا اَي شَاءَ ويف شَاء؟ وَمِنْ َة كيه 
فيها أنه جَعَلَ لَه اللَيْلَ وَالتَهَارَ سَوَاءَ في الْإِضَاءَةٍ وَآتَيْناهُ من کل شَيْءٍ با يتَعَلّقْ طوبه سيا 
أيْ: طَرِيقًا يَتَوَصّل با إل ما يُرِدُه فَأَنبَعَ سَبَباً من تِلْكَ الْأَسْبَاب. قَالَ الْمُْمَسَرُونَ: وَالْمَعْقَ 
طَرِيقًا تُؤّدِيهِ إل مَغْزِبٍ الشّمْسٍ. قال الزّجَاجُ: فَأنْبَعَ سببا من 


(1) . هو عمر بن أي ربيعة. 
2( . «النزيف» : المحموم الذي منع من الاء. 
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الْأَسْبَابِ الي أوق» وَذَلِكَ أَنَهُ وني من کل شَيْءٍ سبباء فَأنْبَعَ من تِلْكَ الْأَسْبَاب الي وني 
سيا في امير إلى الْمغْرِبِء وَقِيلَ: اثبع من کل شَيْءٍ عِلْمَا يسبب به إلى ما بريد وقيل: 
تاعا إلى حَيْتُ اراد وقيل: من كُلّ سَيْءٍ يتاج إِليْهِ الق وَقيل: من كَل شَيْءِ تَسَْعِينُ به 
الْمُلُوكُ من فَتْح الْمَدَاِن وَقَهْرِ الأَعدَاء. وَأَصْلْ السب الَبْلُ فاستعر لکل مَا يَُوَصَّل به 
إلى شَيْءِ. قرا ابن عَامِرٍ وَأَهْلُ الكوقة وَعَاصِمْ وَحَمرَةُوَالْكِسَائِيُ فأَْبَعَ بطع ارق ورا 
أَهْلْ الْمَدِيئَة وَأَهْلْ مَكَةَ وَأَبُو عَمْرِو بوصلها. قَالَ الْأَخقّئن: تبعت وَأَنْبَعْتُهُ عى مذل رَدَفْعْهُ 
وَأَرْدَفْتْهُ وَمِنْهُ فَوْلُ: فَأَنْبِعَهُ شهابٌ ثاقبٌ «1» . قَالَ النّحَامِْ: وَاخْتَارَ أَبُو غْبَيْدَةٌ قرَاءَةَ 
لدعا مِنَ السَيْرٍ. وَحَكى هُوَ والأصمعي أنه يقال: تبعه واتبعه إِذَا سَارَ و يَلْحَقَهُ وََنْبَعَهُ إا 
خْقَهُ. قال أبو عبيدة: ومثله: فَأَنْبَعُوهُمْ مُشْرقِينَ «2» .. قَالَ النَكَاسسُ: وَهَذَا مِنَ الْفَرْقِ وَإِنْ 
كان الأصمعي قد حكاه فلا يقبل إلا بعلّة أو دَلِيل وَقَوْلَهُ عَرّ وَجَلَ: فَأنْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ 
لَيْسَ في الحَدِيثِ َه خْقُوهُمْ وما الْحَدِيثُ لما خرج موسى وأصحابه من البحر وحصر 
فَِعَوْنُ وَأَصْحَابَهُ في لخر البق عَلَيْهِمْ الْبَخِرُ. وا ق في هَذًا أن تبِعَ وَاتَبَعَ وَأَنبَعَ لَعَاتْ 
بَعْىٌ واج وهو بمَعْىَ السّيْرٍ حى إذا بَلَعَ مَغْربَ الشَّمْس أيْ: عَاية الْأَرْضٍ مِنْ جهَةٍ 
الْمَغِْبٍ لن من وََاءِ هذه الهاي البَخرُ المُجيط وهو لا يكن الْمُضِيُ فيه وَجَدَها تَغْرْبُ 
في عَيْنِ َة قرا ابن عامر وَعَاصِمٌ وَحَمْرَةُ وَالْكْسَائِيٌ حَامِيَة: أيْ حَارَةِ. وَقَرَا افون حمئة 
أيْ: كثيرة اماق وهي اله السسَوْدَاءُ تَقُولُ: حَمَأْتُ الْبئْرَ ْنا بالشكين إِذَا َرَت 
اا وحمئت البئر حا بالئخريك گئرٿ اما وَيِجُورُ اَن تَكُونَ حامية مِنَ الحَمأةِ, فَخْفْفَتِ 
مره وَقْلَِتْ ياء وَقَدْ يحْمَعْ ب الْقِرَاءَتينِ فَيْقَالُ كَانَتْ حَارَةَ وَدَاتَ حَناَةٍ. قِيل: وَلَعَلَ ذَا 
قرت لَمّابَلّعَ سَاجِلَ الْبَحْرٍ الْمُحِيطٍ رَآهَا كَذَلِكَ في تَظَرهِ ولا يَبْعْدُ اَن يُقَالَ: لا مَانِعَ مِنْ 
«3» » وما الماع من هدا بَعْدَ اَن حَكَى الله عَنْهُ أنَهُ بَلَعَ مغرب الشّمْسء وَمَكُنَ لَه في 
الأَرضٍ وَالْبَحْرُ من جلها ورد الاسْيَبْعَادٍ لا وجب كنل الْقْرْآنِ عَلَى خلاف ظاهِرهِ وَوَجَدَ 
عِنْدَها قَوْماً الصّمِيرُ في عِنْدَهَا إِمَا لِلعينِ أو لِلشّمْس. قيل: هُمْ قَوْمٌ لِيَاسْهُمْ جلو الْوَحْشٍ, 


ضغ اعركاى > بتو و رهر 942 ور ےون ررەر ۹4 روو م 4ه + E E N FE a‏ 
وَكَانُوا كفارَا, فَخَيرَهُ الله بَْنَ أن يُعَذْجَحُمْ وَبَْنَ أن ركهم فقال: إِما أن تعَذب وَإِمَا أن تخ 


فيهم خسنا أَي: إا أن تُعَذِبَُم بالْقَذْلٍ من أل الْأَمْرِ وَإِمَا أن تَمَحْدَ فِيهم أَمْرَا ذا حشن, أ 
ًا حشئاء اة غل الْمَصدَرٍ صِفَة لأف ولمرد دوقم إلى الت وتَعْلِيمُهُمْ الشرَائِع. 
قال ذو الْقَتِنِ مارا لِلدَْوَةٍ الي هي الشّقُ الْأخِيرُ من اليد ما مَنْ طَلَمَ نَفْسَهُ بالإصرار 
عَلَى الشَرْكِ وَل يَقْبَلَ دَعْوَتٍ فَسَوْفَ نُعَدِبْهُ بالقَْلٍ في ادنيا م برد إلى ره في الآخرة فَيُعَذِبَُ 
فيا عَذاباً ثكراً أي: مُنْكَرًا فَظِيعًا. قَالَ الزّجَاجُ: خَيرَُ الله ببنَ الْأَمرَْنِ. قال النَحَاسُ: وَرَدَ 
علي بن سْلَيْمَانَ قله له ل يَصِحَ أن ذا الْقِنِ ب فَبُحَاطْبْ بمڏاء فكِفَ يَفُولٌ لرته عر 
وَجَلَ: م برد إلى رَه ويف يَقُولُ فَسَوْفَ نعَذِبهُ فيحَاطِبَهُ باون قَالَ: وَالمَفْدِيرُ فلا ا 
محمد قَالُثوا يا ذَا الْقَرْتينِ. قَالَ النَحَامسُ: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ لا يَلرَمُ جوَازِ أَنْ يكون الله عر 
وجل خاطبه 


)1( . الحجر: 18. 
2( : الشعراء: 60. 
(3) . القول الأول هو السديد الذي يتطابق مع الحقيقة العلمية. 
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عَلَى لِسَانِ بي في وَقَْهِ وكأ ذا لقُن حاطب اوليك الْقوْمَ فاد يَْرَمُ ما ذگره. يكن أن 
َكُونَ تاطا لي الذي حَاطبة اله على لِسَانِهء أو حاطب فَوْمَهُ اين وَصَل بم إلى ذلك 
الْمَوْضِع. َال تَعْلَبٌ: أن في قَوْلِهِ: إِمَا أَنْ تُعَذّب وَإِمّا أَنْ تَتّخِذَ في مَوْضِع لَصْبء وَل 
زفعٹ لكان صوابًا ی أا هو كَل الشاعر: ش 

فسيرا فما حَاجَةٌ تَقَضِيَاتًا ... وَإِمَا مَقِيلٌ صَالِحٌ وَصَّدِيق 

وَأَمّا مَنْ آمَنَ بالل وَصَّدَّقَ غو وَعَمِلَ عَمَلّا صااً يا يَفْمَضِيهِ الإعَان قَلَهُ جَاءً الحُسْنى 
قرا أَهلْ الْمَدِيئَةِ وأو عَمْرِو وَعَاصِمٌ وَابْنُ گر وَابْنُ عَامِرٍ فَلَهُ جَزاءً بالرَفْع عَلَى الِابتدَاءٍء 
أَيْ: جَرَاءْ الْحَصْلَةُ ا شتی عند الل أو المَعْلَهُ الحُسىّ وَهِيَ ان قَالَهُ راء وَإِضَافَةُ الجرَاءٍ 
إل اخس التي هي انه كإضّافَة حَقّ ايفين وَدَارٍ الآخرة, وَيَجُورُ أن يَكُونَ هَذَا الجَرَاءُ مِنْ 
ذي القن أي: أغطيه فصل عَلَيْ وَقَراً سَائِرُ الْكُوفيِينَ قَلَهُ جَزاء الحُسْى يتب جَرَاء 
وَتَنوينه. قال الْقَكَاءُ: الْتِصَابَهُ على التّميبر. وَقَالَ الرّجَاجُ: هُوَ مَصْدَرٌ في مَوْضِع اخال» أَيْ: 


زيا ا جرَاَ» وَقَرَاً ابن عباس وَمَسْرُوقَ يتب جزاءَ من عير تٽوين. قال ابو حاتم: هي 
عَلَى حَذْفٍ النوين لِالْتِقَاءٍ الساكتين. قَالَ الحاس: وَهَذَا عِنْدَ غَيرِهِ حَطا أنه ليس مَوْضِعَ 
حَذْفٍ تَنوين لاء الساكتيٍ. وَفُرئ َع جَزَاء موتا عَلَى أنه معدا واش بَدَلّ مه 
وار اجار وَالْمَجْرُورُ وَسَتفُول لَه من أمرنا يُشراً أي: يما تَأمْرُ به قلا ذا يُسْرٍ ليس 
بالصّغب الاق أو أطيق عليه الْمَصْدر مبَالََة م أنع سا أيْ: طريقًا آحرَ غير الطري 
الأول وهي التي رَجَعَ ا مِنَ المَغْرب» وَسَارَ فيا إل الْمَشْرِقِ حَقّ إذا بَلّعَ مَطْلِعَ الشّمْسِ 
أي: الْمَوْضِعَ الذي تطلغ عَلَيْهِ الشَمْسن أَوَلَا مِنْ مَعْمُورٍ الأرض» مكان طلوع» لعَدَم الْمَانِع 
شَرْعَا ولا عَقلا من وُصُولِهِ لبه كما أَوْضّحْتَاهُ فيم سَبَقَ وَجَدَها تطلغ على قوم ۾ تجْعَلْ لهُمْ 
من دوا سرا سرهم لا من الْبِيُوتِ وَلا مِنَ الاس بل هُحْ حْمَاة عْرَاةْ لا اون إلى شَيْءٍ 
من الْعِمَاَةٍ. قبل: لام بض لا يكن أن تقر عَلَْهَا اء ذلك وذ أَحَطْنا بما ديه 
ځا يٰ: كَدَلِكَ آَم ذي قري ابع هذه الْأَسْبَاب حم بَلَعَ وَقَد عَلِمْنَا جين ماه ما 
عِنْدَهُ مِنَ الصّلَاحِيّة لِذَلِكَ الْملْكِ وَالِاسْتِفْلَالٍ به وقيل: الْمَغتى: 1 عل َم سار مل ذَلِكَ 
اسر الذي جَعَلْنا لَكُمْ من الْأَببيّة وَالَيَابٍ وقيل: الْمَعْىَ: كَذَلِكَ بَلَعَ مَطْلِعَ الشَّمْس مل 
ا بلغ من مَغْريَا وَقِيلَ: 

المغق: كَدَلِكَ تلم عَلَى قوم مدل ذَلِكَ الْقَبيل الَّذِي عرب عَلَيْهِمْ فُقَصَى في هَؤلاءِ گم 
قَصَى في اوليك من تَغْذِيبٍ الظَالِمِنَ وَالْإِحْسَانِ إلى الْمُؤْمِِينَ وَيَكُونْ تأويل الإحَاطَة با 
ديه في هَذِه الْوْجُوهِ على ما ياب ذلك كما قُلَْا في الْوَجْهِ الْأوَلِ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابن أبي حاتم عن السِّدّيّ قَالَ: قَالَتِ ليهو لي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ا ل 
إِنَّ إا ذز إْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى وال نلك سمغت ذِكْرَهُمْ مناه فأخبرتا عن َي ا 
يَدُْرْهُ الله في الؤراة إل في مَكَانٍ وَاحِدِء قَالَ: ومن هُو؟ قَالُوا: ذو لر قَالَ: ما لعي 
عَنْهُ شَيْءْء فَخَرَجُوا فرجينَ قذ عَلَبُوا في أَنْفْسِهِمْء فَلَمْ يلموا باب الْبَيْتِ حم نَرَلَ جبريل 
بمؤلاء الآيات وَيَسْتَلُونَكَ عَنْ ذي الْفَرَينِ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ الرَرَاقٍ 
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وان المُنذر وابڻ أبي حَاعَ والڂاكمُ» وَصَّحَحَة واب مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول 
الله صلی الله عَلَيّهِ وَسَلْمَّ: «مَا أذري أَتْبّعْ گان بيا أ لا؟ وَمَا أذري اذو القَرْنينِ گان بيا أ 


لا؟ وَمَا أَذْرِي ادود گفاراٿ لِأَهْلهَا أ لا؟» . وَأَخْرَجَ اب مَرْدَوَيْهِ عَنْ سَال بْنِ أبي اعد 
قَالَ: سْئِل عَلِينَ عَنْ ذي الْقَرْئينِ أب هُوَ؟ قال: غت نكم صَلَى الله عليه وسلّم يقول: 
«هو عبد ناصح الله قُتَصَّحَةُ» . وَأَخْرَجَ ابْنْ عبد ب الحكم ف «فُفُوح مصر» . وَابْنُ المُنذر 
وَابْنُ أبي خا وَابْنُ الْأَنْبَارِيَ في الْمَصَاحِفء وَابْنُ أبي عَاصِم في الس وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ 
طريق أي الطُمبْلٍ أَنَّ ابْنَ الْكَوَاءٍ سَأَلَ على ب بْنَ أبي طالب عَنْ ذي الْقَرْتَبنِ: اَي گان أَمْ 
مَلگا؟ قَالَ: 1 يكن يا ولا ملگاء وَلَكِنْ گان عَبْدَا صَالحًا أَحَب الله فَأَحَبَُّ اللَك وَنَصّحَ لله 
قَنَصّحَهُ الله بَعَنَهُ الله إلى قَوْمِهِ فَضَرْبُوهُ عَلَى قَرْنِهِ فَمَات. ثم أَحْيَاهُ الله هادهم ثم عه اله 
إلى قَوْمِهِ فَصَرْبُوهُ عَلَى قَرْنِهِ الآخَرٍ فَمَاتَ, فَأَخْيَاُ اله جِهَادِهِمْ فَلِدَلِكَ َي ذا الْقَرنينِ 
وَإِنَّ فيكم مثْلّهُ. وأ خْرَجَ ابن أبي حا وَانْنُ مرْدَوَيْهِ عَنْ ابْنٍ عَمْرو قَالَ: ذو الْقّر ن نبي. 
لو ا لني مر 
عَنْ ذي الْقَرَْنٍ فَقَالَ: «هُوَ مَلِكَ م مَسَحَ الْأَرْضَ ِالْأَسْبَاب» . وَأَخْرَج رَجَ ابْنْ عبد د الحكم في ف 
«فنو مِصْرٌ» . وان الْمُنْذِر وَابْنُ أبي حاتم وََبُو الشّيْخْ في العظمة» عن حَالِدٍ بُ مَعْدَانَ 
الْكُلَاعِيَ مَرْفُوعًا مِثْلَه. وَأَخْرَجَ ابن عَبْدِ الحم وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتي وَابْنُ الْأَنْبَارِيّ في 


و ر 


او م 


کتاب واف 2 وَأَبُو الشيخ عن عْمَرَ بن الطاب أنه سمع رج جلا ياي بىّ: 

يا ذا الْقَرتَْنِ فَقَالَ عمر: ها أنتم قد سمعتم بِأَسْمَاءٍ الأَنياءِ هَمَا بَالْكُمْ وَأَسْمَاءْ الْمَلَائِكَة؟ وَفي 
الاب غير ما ذَكرْتاه ا يُغْني عَنْهُ ما قذ أَوْرَْناةُ. وقذ أخرج ابن عَبْدٍ اگم في «فتوح 
مِصر» . وَابْنُ جرير وان أي حَاتِ وَأَبُو الشّيْخ وَالْبَيْمَقَيُ في الدلائلء عن عُقَبَةَ بْنِ عَامرٍ 


عد هر 


اهن حَدِيًا يضمن اد ترا مِنَ الْيَهُودِ سَأَلُوا الي صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ ذي الْقَرنيْنِ 


يو 


و لَه ادائ 1 فيمًا E‏ به أنَهُ گان شَايًا من ت 
نَكارَة وار ا فيه 5 من ا 0 مَعْىَ هَذَا ١‏ نش كير في كذ تَفْسِيرهِ 7 00 
ابْنِ جریر وَالْأْمَويّ في مَعَازِيه 2 قال بَعْدَ ذَلِكَ: وَالْعَجَبْ أن أبا زرعة الرازي مَعَ م جَلَالَةِ قَذْرِهِ 


ملو ل أبن 


سَاقَهُ ِتَمَامِهِ في كتابه «دَلَائلٍ ال وة» انْتَهَى. 

وَقَدْ سَاقَهُ بتَمَامهِ السّيُوطِئٌ في «الثر لْمَنْفُورِ» , وَسَاقَ أَيْضًا حبرا واا عَنْ وَهْب بن مُنَيَه 
وَعَرَاُ إلى ابن إِسْحَاقَ وان الْمُنذِرِ وَابْنُ أي حا والشيرازيّ في الألقّاب واي الشّيْخ» وفيه 
ياء مُنكرَةٌ جداء وكدَلِكَ ذگر حبرا طويلًا عن محمد الْبَاقِرِ أَخرَجَهُ ان أي حا 7“ 
الشّيْخ, وَلَعَلنَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ وَنَحْوَهَا مَنْقُولَة عَنْ أَهْلٍ الكتابء وَقَدَ أُمزِا بان لا نُصَدَّقَهُمْ 
كَبَُمْ فيا يقلو ينا. وأَخْرَج ابن انر وان أي حا عَنٍ ابن عباس في قَولِهِ: اتيا 


ن ڪنٿ فلت ذَلِكَ قد الله قَالَ: وَآتَيْاهُ من گل سَيْءٍ سَبَباً. وخر عَبْدُ اررق وَسَعِيدُ بُ 


و 1 س 


جرير وَابْنُ الْمُنذِرِ وَائْنُ أي 22 ين ی ای ر اَن ابن 


2 


اوي بن آي 


(1) . في المطبوع: عثمان بن أبي حاضر, قال ابن حجر في التقريب (2/ 7) : وهو وهم. 
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ت ٤ور‏ ر سد 

سْفْيَانَ قَراً الآيَهَ التي في سُورَةٍ الكَهْفٍ «تَغْرْب في عَيْنِ حامية» قال ابن عباس: فقلت لمعاوية 
ما نقرؤها إلا َة فسأل معاوية عبد بْنَ عَمْرو كيف تَقْرَؤْهَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: كما فَرَأمَاء 
قال ابن عَبّاس: فَقُلْتْ لِمُعَاوِيَةَ: في بَيْقِ درل القْرْآنُ فَأَرْسَلَ إلى گغب» فَقَالَ لَه ن جد 
الشَّمْس تَغْرْبُ في الَوراة؟ فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ 


سَل أَهْلَ الْعرَبيّة E‏ َعْلَمُ يا وَأَما اَن ين أَجِدُ في التَوَْاةِ في مَاءٍ وَطِينِ وَأَشَارَ بِيّدِهِ إلى 
المغرب. قال ابن حاضر: لو أن عند كما أَيّدْنُكَ بكلام تَرْدَادُ به بَصِيرَةَ في حَمئَةٍ: قَالَ ابن 
عَبّاسِ: وَمَا هُوَ؟ قُلْتُ: فما تأثر ر ؤل تبّع فِيمَا ذگرَ يه ذا لقُن في گلفه بِالْعلم وَاتْبَاعِهِ 


6: 
قَدْ كان ذو القرنين عمرو مسلما ... ملكا تذل له الملوك وتحسد 

فَأتى الْمَشَارِقَ وَالْمَعَارِب يَْتغي ... أَسْبَابِ مُلْكِ مِنْ حكيم مُرْشِدٍ 

فَرَآَى مَغِيب الشّمْسٍ عِنْدَ عْرُويَا ... في عين ذي خلب وثاط حرمد 

قال ابْنُ عَبّاسِ: ما الَلَبْ؟ قُلْتُ: الطِينُ بگلامهم قَالَ: فما ادر قَلت: : الحفأة. 
فما الحرمد؟ قُلْتُ: الْأَسْوَدُ فَدَعَا ابْنُ عباس لاما فَقَالَ: اكب ما يفول هَذَا الرَجُل. 
وَأَخْرَجَ الترمذِي وأَبُو دَاوْدَ الطَيَالِسِىُ وَابْنُ جَرِبرٍ وَابْنُ امير عن أي 0 أن النبي گان 
يقرا في عَبْنِ حئة. وأَخْرَجَ الطَبراي وا اكم وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس مَرْفُوعَا مثله. 


تكن 


n 


0 
6 


[سورة الكهف (18) : الآيات 92 الى 98] 
أَنْبَعَ سَبَباً (92) حَقٌّ إذا بَلَعَ ي السّدَيْنِ وَجَدَ من دُويِما فَوْماً لا يكادُونٌ يَفْمَهُونَ فَولا 
(93) قالوا يا ذا الْمَْتينِ إن ياجو وَمَأَجُوح مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ فَهَلْ عل لَكَ حَرْجاً على 
أن عل يتنا وََْنَهُمْ سا (94) قال ما مَكُت فيه ري حَيڙ فأعِيئُونٍ بِقوَةٍ أجل بَبَْكُمْ 
وَبيْتَهُمْ رَدْماً (95) آئون رُبَرَ الْحَدِيدٍ حم إذا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ قال انْفُخُوا حم إذا 
جَعَلَهُ را قال آثُون أُفْرغ عَلَيْه قطراً (96) 

فَمَا اسْطاعوا أَنْ اهو وَمَا اسْمَطاغُوا لَه نبا (97) قال هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ ري فإذا جاءً وَعْدُ 
ري جَعَلُّ دكا وکا وَعْدُ ري حَفَا (98) 

م حى سُبْحَائهُ سَفَرَ ذِي لرن إلى تاحِيّةِ أخرى, وهي ية الْقْرٍ الشَّمَائَ بَعدَ كَيَة 
َسْبَابه فَقَال: 

م ابع سَبَباً أَيْ: طَرِيقًا الا مُغترِضًا بَيْنَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَغْربِ حَقٌّ إذا بَلَعَ بْنَ السّدَيْنِ رأ 
ان گنر وأو عَمْرِو وَحَفْصٌ وَاْنْ حَيْصِنٍ وى الْيْيدِيٌ وَأبُو ربْد عَنِ الْمُفَصّلٍ بقح البتينٍ. 
وَََاً الْبَافُونَ بِضَّهَا. 

قال اپو عَْيْدةَ وَابْنْ الْأَنْبارِيَ وَأَبُو عَمْرِو بن الْعَلَاءِ: السّدُ ِن كان لق الله سُبْحَائَهُ فَهُوَ 
بِضّم الین حى يَكُونَ غت مَفْعُولٍ أَيْ: هُوَ ا فَعَلَهُ اله وَخَلَقَهُ وَإِنْ گان مِنْ عَمَلٍ الْعِبَاد 
قَهُوَ بالفتح حتى يكون حدثا. وقال ابْنْ الْأَعرَايَ: كل مَا فَابَلّكَ فَسَدَّ ما وَرَاءَهُ فَهُوَ سَدٌ 
وَسُذَُ نخ العف وَالضّعْفي, وَالْفَفْرِ وَالْفُفِْ وَالسَّدَانِ هما جَبَلَانِ من قبل أَْمِيرية 
وَأدْرجَانَ وَانِْصَابْ ين عَلَى أله مَفعُولٌ به كما رفع بِالفَاعلِمّةِ في قؤله: لذ فطع بَنَِكُم 
«1» . وَقِيلَ: مَوْضِعْ بَيْنَ السّدَيْنِ هُوَ مُنْقَطَعْ أَرْضٍ اترك مما يلي الْمَشْرِقَ لا جلا أَزمينيّة 
وأذربيجان. 


)1( 1 الأنعام: 04 
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ابْنُ جرير في «تاريخه» أذ صَاحِب أَذْرَبِيجَانَ أَيَامَ فَنْحِهًا وَجهَ إِنْسَانَا من تاجيّة الجرْرِ 


ا م 


فَشَاهَدَهُ وَوَصَفَ أَنَهُ بُنيَانَ رفيغ وَرَاءَ خندق وثيق منيع» ووَجَدَ من ذُونما أي: مِنْ وَرَائِهمَا 
تجار عَنْهمَ وَقِيل: أَمَامَهُمَا فَوْماً لا يكادُونَ هود قلا قرا حمرَةُ وَالْكِسَائِيُ يُفْقَهُونَ بضَمَ 
اليَاءٍ وسر لاي من أَفْقَهَ إِذَا أبَانَ, أَيْ: لا يُبيْنُونَ لَِيِهِمْ كَلَامَاء وَقَرَاً افون بقح الاه 
وَالْقَافِ أَيْ: لا يَفْهَُ يَفَهَمُونَ كلام غَيْرهِمْ ا صَّحِيحَتَان, وَمَعْتَاهُمًا ا يَفْهَمُونَ عَنْ 
غَرْهمْ ولا يُفَهِمُونَ عرشم اَم ا يَعْرِفُونَ غَيْرَ َة ة أَنْفْسِهُمْ الوا أي: هَؤُلَاءِ الْمَوْمُ الّذِينَ لا 
يُفْهِمُونَ لاء قيل: إِنَّ فَهُمَ ذي الْقَرْئيْنِ لكلامهمْ من َة الْأَسْبَابِ الي أَعْطَاهُ الله وَقِيل: 
عَم قَانُوا ذَلِكَ لزاني فَقَالَ لِذِي القرنين بما قالوا له: ي ذا الْقَرتينِ إن جوج وَمَاجُوح 
مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ يأجوج وَمَأَجُوجُ امان عَجَمِيانٍ ليل مَنْع صَرْفِهِمَاء وه قال الأكقر. 
وَقبلَ: مُشْتَقَانِ من اح الظَّلِيمُ في مشه إِذَا هَرْوَلَ) وتأججت النار إذا تلهبت» قرأهما 
الجمهور غير هَن وَقراً عَاصِمْ امز قَالَ ابن الْأَنبَارِيَ: وجه مرها وَإِنْ 1 يعرف لَه أَصْلّ 
ن الْعَرَب قَدْ هَمَرَتْ خُرُوفًا لا يعرف للهمز فيها أصل كقوهم: كبأثت وَرَتَأتْ وَاسْتَشْأَتْ 
الرِيُ. قال أَبُو عَلِيَ: وڙ اَن يكوا ريي فمن همر فهو على وَزْنِ يََعُولٍ مل يَربُوع 
وخ 1 تقيز أنكن أن يكون خف المتزة فقلنها لقا مل زاس. ونا مأجوع. هو فغول 
من اج ولكلفنا مَنْ ن صل وَاجِدٍ في الاشتَقًاق. َالَ: وَثُرِكَ الصرْفٌ فِيهمًا عَلَى تَفُدِير 
كَوْنِمَا عَرَبِيينِ للتََنيث وَالتّعْرِيفٍ کاله اسم للْقَبلّة. 
الف في نَسَبِهِمْ فقيل: هُمْ مِنْ وَلَدِ يافت بْنٍ وج قبل يأَجُوجُ من الوك 0 من 
الجيل وَالدَّيْلّم. وَقَالَ گغْب الْأَخْبَارٍ: اختلمَ آدَمُْ فَاخْتَلَط موه بالراب حاون 
الْمَا. قَالَ الْفُرْطي: وَهَذَّا فيه طز لِأَنَّ الْأَِيَاءَ لا كمون وا هُمْ مِنْ وَلَدِ يَافِتَ, كَذَلِكَ 
قال هفات وغه 
وقذ وفع الات في صفيهم فين الاس من يعِفهم بغر اث وقصتر الام ونه من 
2 بكر ليث وَطُولٍ الْقَامَقَ وَمِنْهُمْ مَنْ يقو يَقُولُ َم ڪالب كُمَخَالِب ب السباع» رَد منهُم 
صِنْقًا يفرش إخدى أَدْنَيْهِ ويَلَنَجفُ بالأخرى وَلأَهْلٍ الْعِلْمِ مِنَ السَلَف وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَخبَار 
في ساق وأْعَاهة. 
واخْثلفَ في إِفْسَادِهِمْ في الْأَرْضِء فقيل: هُوَ أكل بني آدَمَ وَقِيلَ: هُوَ للم وَالْعَشْمُ وَالْقَْلُ 
وَسَائِرُ وجوه الْإفْسَادٍ وَقِيلَ: گائوا جوت إلى أَرْضٍ هَؤْلاءٍ الْمَوْم الَّذِينَ سَكَوْهُمْ إلى ذي 
لرن في يام الرّيع فلا يَدَعُونَ فبها شَيئًا أَخْصَرٌ إلا الوه فَهَلْ مَل لَك حَرْجاً هذا 
ايفام ِن تاب حن الأب مع ذي القزتن. 


وَقْرَِ حَرَاججا. قال الأزكري: الاج بَمَعْ عَلَى الصريَة وَيَقَعْ على مال الَْيْءِ ويَقَْ عَلَى 
اة وَعَلَى الْعَلَّةِ. وَالخرَاجُ أَنْضًا: اسْمٌ لِمَا رُح من الْفَرَائْضٍ في الْأَمْوَالِ وَاخَرَجُ الْمَصْدَرُ. 
وقَالَ قطْرب: ارج اليه وراج في الْأَرْضٍ وَقِلَ: ارج ما يخْرِجُْ كَل أَحَدٍ من مال 
وَاخَرَاجُ: مَا بيه السسُلْطَانُ وَقيل: 

ها َغ وَاجِدٍ على أن عل بيا وَبََِهُمْ سَدًا أَيْ: رذما حَاجرًا نتا وبَْنَهُمْ. وَْرئَ سَدَا 
قال اليل وَسِبَوَيِْ: الم ُو الاسم وَالَْنْحْ الْمَصْدَرُ. وَقَالَ الكِسَائِي: انح وَالصَمُ 
تان غق واج وَقَدْ سبق قريب ما حَكَيَْاهُ عن أي عَمْرِبو بن الْعَلَاءٍ وَأ عُبَيْدَةَ ابن 
لأنْبَارِيٍ مِنَ الْقَرْقِ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ ابْنُ 
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إِسْحَاق: مَا رَأَنْهُ عَيْنَاكَ فَهُوَ سد بالصّيّ وَمَا لا رى فهو سد بالقَنْح, وَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَانَ مَنْ 
قرا انح وَبالصَمَ في السَّدَيْنِ قال مَا متي فيه رَتي أيْ: قال كم ذو الْقَرئين: ما بَسَطَهُ الله 
أيْ: بِرجَالٍ مِنْكُم يَعْمَلُونَ بأيْديهم اؤ أعبنون بآلاتٍ الْبنَاءِ أو بمَجْمُوعِهِمَا. قَالَ الرجاخ: 
ِعمَلٍ تَعْمَلُونَهُ معي. قرا ان كدر وَحْدَهُ «ما مَكتَني» وتء وقَرَا الْبَاقُونَ بنُونٍ وَاجدَةٍ أَجْعَلْ 
يكم وَبَيِئهُمْ رَدماً هذا جاب الْأَمرِ وَاليَدمُ: ما جعل بعص على بَعْضٍ حى يَتَصِلَ. قَالَ 
لموَوِيٌ: بُقَالُ رمث اللْمَة أَرومُهَا بالْكسْر رَذماء أيْ: سَدَذْاء وَالرَذْم أيْضًا الاسم وَهُو 
السَّدٌّ وقیل: الرَّدْمُ أَبْلّعْ من السَّدّ إذ السّدُ كل مَا يُسَدٌ به وَاليَدُمُ: وَضْعْ الشَّيْءٍ عَلَى 
الشَيْءٍ من ججَارَةٍ اؤ تراب اؤ نحوِهمَا حى يَقُومَ من ذَلِكَ حِجَابُ مني وَمِنْهُ رَدَمَ نَوْبَهُ: إذَا 
رقعَهُ برقاع مُعَكَائقَةِ بَعْضْهَا فَوْقَ بَْضء وَمِنْهُ قول عَرَة: 

هَل عادر الشُعراءُ ِن هرم «1» 

أَيْ: من قول يرگب بَعْصْةُ عَلَى بَعْضٍ آئون َر الحَدِيدٍ أي: أعطوني وناولوڻ» وزبر الَْدِيدٍ 
جنغ رُبْرَقِ وهي الْقطعَة. قال الخلِيل: الزُبْرَةُ مِنَ الَدِيدٍ الْقطَعَةُ الصّحْمَةُ. قال الْقَرَّءُ: معنى 
آثُوني بر دید ايتوني با فَلَمًا ألْيَتِ الْياءُ ريدت أَلِاء وَعَلَى هذا فانتصاب زير يتزع 


لحَافْضٍ حف إذا سَاوَى بَيْنَ الصَدَفَيْنِ وَالصّدَقَانِ: جانا الجبَلٍ. قال الأزكريً: يقال اني 
ا لحتل صَدَفَانٍ إِذَا نَحَاذَيَا لِمَصَادُفِهِمَاء أَيْ: تلاقيهمَاء وَكذّا قَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ وال هروي. قال 


الشاعر: 
كلا الصّدفين ينفذه سَِاهًا . 
وَقَدْ يُقَالُ لکل اء عظيم مرتفع صف قَالَهُ ابو عْبَيْدَة قَرَاً نافع وَحَمْرَهُ وَالْكْسَائِنُ وَحَفْصٌ 
الصَّدَفَيْنٍ بففح الصّادٍ وَالِدَالِ. وَقَرًَ انْنْكثِرٍ وَانْنْ عَامِرٍ وَأَبُو عَمْرِو وَيَعْقُوبُ وال 


يْصِنٍ بصم الصَّادٍ وَالدَّالٍ. 

وَقَوَا عَاصِمٌ في رِوَايَة ة أبي بكر بِضّمّ الصّادٍ وَسُكُون الدَّالٍ. وق ابْنُ ب الصّاد 

ص الدّالِء وَاخْمَارَ الْقرَاءَةٌ الأول أَبُو عَبيْد لأ أَشْهَمْ اللَعَاتِ» وَمَعْىَ الآية: بة: اَم أَعْطّوْهُ 
عق مانا قالّ انْفُخُوا أَيْ: قال لِلْعَمَلَّهَ «2» : 


بد اديك فَجَعَلَ بيني ا بن ن ابن 
الْفُخُوا عَلَى هذه ار بالكيرانٍ حى إذا جَعَلَهُ ر أَيْ جَعَلَ ذَلِكَ الْمَنفُوحَ فيه, وَهُوَ الزّبَرْ 
رًا: أَيْ گالئار في حَرّهَا وَإِسْتَادُ الجَغلٍ إلى ذي الْقَرْتَيْنٍ تجَازٌ لگؤنه الآمر بالتفخ. قيل: گان 
رومع ماكر من لير الجا 23 و ر ا حي يبح 

ديد ِذَا اندم عَلَيْه رار 8 تى ا لداب لمر 0 تِلْكَ الطّافَة فة 


وس بم م ني 


57 الم وَكذَا 0 كك 0 وَقَالَتْ ا ل الخدیڈ لذبب وَقَالَتْ 


فِْقَةٌ أخْرَى مِنْهُمْ ابن الْأنْبَارِي: 
الرَّصّاصُ الْمُذَابُ فَمَا اسْطاعُوا أَصْلَّهُ اسْتَطّاعُواء فَلَّما اجْتَمَعَ الْمُتَقَاِبَانِ وَهمَا التاء 


والطاء خففوا 
(1) . وعجزه: أم هل عرفت الذار بعد توهم. 


(2) . أي العمّال. [.....] 
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بِالَْذْفٍ. قَالَ ابْنُ السّكيت: يُقَالُ مَا > وَمَا أسْطِيعٌ» وَمَا أَسْتِيعٌ. وَبِالنَخْفِيفٍ قرا 
الْجُمْهُون وَقَرَاَ حَمْرَةُ وَحْدَهُ فَمَا اسْطاعُوا ديد الطَاءٍ كأنُّ اراد اسْتَطَاعُوا فَأَدْعَمَ النَّاءَ في 


الطَاءِ وهي رة متهيقة الوخد قال أ بو علي القارسئ: هي عير جَائرَةِ. وَقَرَاً الْأَعْمَشُ فَمَا 
اسْتَطَاعُوا عَلَى الْأَضلٍِء وم مَعْقَ أَنْ يَظْهَرُوهُ أَنْ يَعْلُوهُ أَيْ فَمَا اسْتَطَاعَ اجوخ وَمَأجُوج أن 


َغلو على ذَلِكَ الرَدْم لِارْتِفَاعِهِ وَمَلَاسَتِهِ وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ تَقْباً يُقَالُ تَقَبْتُ الخائطً: إِذَا 


خَرَفْتَ فيه فيه حَدْقًا فَحَلَص إل قال الرَّجَاجٌ: ما قَدَُوا اَن يَعْلُوا عَلَيْهِ لارتِفاعه 
وَامْلَاسِو وَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَنْقْبُوهُ من أَسْفَلِهِ لِشِدَّتِهِ وَصَلَابتهِ قال هَذَا رَحْمَةٌ من رَت أيْ قال 
دو القن مُشِيرا إلى المّدّ: هَذَا السَدٌُ رَه من رَئ) أي: ار من آتار رحته هولاءِ 
NN EERE‏ الْإِشَارَة 
إلى التَمْكِينٍ من بتائه فّإذا جاءَ وَعْدُ رَت أَيْ: أ رې أَنْ يَخْرْجُوا منْهُ وقيل: هو مَصْدَرٌ 
بمَعْىَ الْمَفْعُولِ وَهُوَ يَوْمُ الْقيَامَة جَعَلَهُ دَكَاءَ أيْ: َو الْأَرْض» وَمِنْهُ قَوْلِهِ: گلا إذا دكت 
الْأَرْضُ دكا «1» . قال التَمِذِئٌ: أَي: 

مُشتوياء يَُالُ نَاقَةُ دَكَاءٌ: إذا ذهب سنامها. وقال القتبي: أَي: جَعَلَهُ مَدَكُوكًا مُلْصّفًا 
بالأزض. وَقَالَ الخَلِيمِيُ: قطعا متكسرا. قال الشاعر: 


0 غير غاد دَلَّ 0 ا ل 00 : دک أَيْ: : دقف و دَكاءَ بِالْمَدِّ وَهُوَ 


ت 


تَقَدَم وَيجُورُ اَن يَكُونَ مَصْدَرًا بمَعْى الْحَال» أَيْ: مار کان وَعْدُ ري حَقًا أي: وَعْدهُ 
بالتّواب وَالْعِقَاب أو الْوَعْدُ الْمَعْهُودُ حَفًَا َابنًا لا يَتَخَلَّفُ وَهَذَا آخرٌ قَوْلِ ذي لْمََنٍ : 
أَخْرَجَ ابن المُنذِر عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: حى إذا ل ب E‏ قال: ابي 
أَرْمِينِيةَ وأَذْرِيجَانَ. وأخرَج أَنْضًا عَنِ ابْنِ جرج لا يكادُونَ يَفْقَهُونَ فَوْلَا قَالَ: الك 
ابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حَاتم وَالَاكِمْ وَصَحَحَهُ وَانْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس قاڵ: يَأجُوُ 
وَمَأجُوجُ شير وَشْرَانِ وَأَطْوَشُمْ ائه أَشْبَارٍ وَهُمْ من وَلَدِ آمَ. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حْمَيْدٍ 0 
مدر وَالطَرايُ وان مزونه وَالْمَيْهَقَيُ في الْمَعْثِء وَابْنْ عَسَاكِرَ عَنٍ ابن عَمْرِو عَنِ اللي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «إنَّ يَأَجُوجَ وَمَأْجُوج من وَلَدِ آدَمَ وَلَو أَزْسِلُوا لَأَفْسَدُوا عَلَى 
الاس مَعَايِشَهُمْ ولا بوث مِنْهُم رل إلا ترك من ريه لق فَصَاعِدَاء وَإِنَّ من وَرَائِهِمْ ثلاث 


تَاوِيل» وَتَارِيِسُء وَمَنْسَلكُ» . وَأَخْرَجَ الَنَسَائِينُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو ب ْنِ أَؤْسٍ عَنْ أبيه ۾ مَرَفُوعًا: 


«أَنهُ لا موث رَجُلْ مِنْهُم إل ترك مِنْ ريه لقا قَصَاعِدَا» . وَأَخْرَج أَحْمَدُ وَالتََمِذِيُ 
و تف وَابْنُ مَاحَهُ وَابْنُ أبي حا وَابْنْ حبّان واكم وصح وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِىٌ ف 


e 
a. 


ت 


الْبَْعْتْ عَنْ اي هُرَيْرَةَ عن رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسا م قال: 


(1) . الفجر: 21. 
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ركنا بَعْضَهُمْ يَوْمَِذٍ بُو في بَعْضٍ وَنْفِحَ في الصُورٍ فَجَمَعْنَاهُمْ جنْعَا (99) 


«إِنّ ياجو جوج م وَمَأجُوح مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ يكْفِرُونَ المّدّ كل يَوْم حي إِذَا كَادُوا يَرَؤْنَ شْعَاعَ 
الشَّمْس قَالَ الذي عَلَبْهِوْ: ارْجِعُوا فَسَتَفْتَحُوتَهُ غَدَاء فَيَعُودُونَ لَه اشد ما گان حَقَّ إِذَا 
بَلَعَتْ مدي َأَرَادَ الل اَن يَبْعَنَهُمْ عَلَى الاس حَفَرُوا حَىَّ ذا كَادُوا يَرَوْنَ شْعَاعَ الشّمْسِ 
قَالَ الذي عَلَيْهِمْ: ازجغوا فَسَتَفْتَحُونَهُ غَذَا إن شَاءَ الل يفني فَيعْودُونَ إِلَبْهِ وَهُوَ كَهَيْتَته 
جين تركُوه فَيَحْفِرُوته وَيَرْجُونَ عَلَى الاس فَيَسْتَفُونَ لميا وَيَتَحَصّنْ النَّاسْ مِنْهُمْ في 
حضوم فَيَرْقُونَ بسِهَامِهمْ إلى السَمَاءِ فَرَْجِحْ مُحَصبَة العا َيَفُولُونَ: فَهَرَْا مَنْ في 
لأ عو مَنْ في السسّمَاءٍ e‏ ا ولو قَيَئِعَتْ الله عَلَيْهمْ نَعََا في أَفْفَائِهِمْ فَيَهْلِكُونَ» 
قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم: «فو الذي نَفْسْ محمد بيد إِنَّ واب الْأَرْضٍ لَتَسْمَنُ 
مرو ا ا يث زبتب بت بجخشٍ 
قَالَتِ: «اسْتَيْقَطَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله أن ؤم وهو نخر وَجهَُ وهو يَفُولُ: لا 
له إلا ال وَل لِلْعَرَبِ من شَرٍ قد اقرب 3 26 من رَدْم يأَجْوجَ وَمَأَجُوجَ مل هَذِو 
وَحَلَّىَه قُلْتُْ: يا رَسُولَ اله اَهَل وَفِيَا الصّاحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ ِذَا كثْرَ الخْبَتْ» . وَأَخْرَجَا 


qa 


َوه من حديثِ أَبي هْرَيْرَةَ مرفُوعًا. وأَخْرَجَ ابْنْ الْمئْذِرِ واب اهي حاتم عَنِ ابن عباس في 
قَوْلِه: فَهَل نجْعَلُ لَكَ حَْجاً قَالَ: أَجْرًا عَظِيمًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حَاتم عَنْهُ في قَولِه: رَدْماً قَالَ: 
هو كَأَشَدّ الحجَاب. وَأَخْرَج ابن الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حا عَنْهُ أَنْضًا في قؤله: بر الْحَدِيدٍ قَالَ: 
قطّعْ الحَدِيدٍ. وَأَخْرَج ابن ن المنر وَابْنُ أي حَاتم عَنْهُ بيْنَ الصَّدَفَيْنِ. قَالَ: البَكَين. وَأَخْرَجَ ابن 
أبي سَْبَة واب الْمُنْذِر وان 0 2 و مجاهد 0 رؤوس الحبليي. وأخز عن ابن 


جَعَلَهُ اء قَالَ: لا أذري البَلَيْنِ يعني به أم بينهما. 


[سورة الكهف (18) : الآيات 99 الى 108] 

وتركنا بَعْصَهُمْ يَوْمَئِذٍ وج في بَعْض وح في الصور فَجَمَعْناهُمْ جنع (99) وَعَرَضْا جهنم 
يَوْمَئِذٍ لِلْكافِرِينَ عَرْضاً (100) الَّذِينَ انث أَعْيْنُهُمْ في غِطاءٍ عَنْ ذِكْري وكاثوا لا 
يَسْتَطِيعُونَ معا (101) أَفَحَسِب الَّذِينَ كَمَرُوا أَنْ يَتَخِذُوا عبادي من دون أَوْلِياءَ إِنَا عدن 
جَهَنَمَ ِلَكافِرينَ زلا (102) فل هَل بتكم بالْخْسَرِينَ أغمالاً (103) 

لذن صل سَعْيْهُْ في الحا الدنياوَهُمْ سيون أُمْ يْسِئُونَ صنْعً (104) أوليك الْذِينَ 
قروا بآيات ريم ولقائه فَحبِطَت أَعْماُمْ فلا يم لم يوم القيامة ونا (105) ذلك 
جَراؤُهُمْ جهنم بما روا وَاتَحَدُوا آياتي وَرُسْلِي هْرُواً (106) إِنَّ الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا 
الصّالجاتٍ كائّث طَنُمْ جنات الْفِرْدَوْسِ رلا (107) خالِدِينَ فيها لا يَبْعُونَ عنها جولاً 
(108) 

فَوْلُ: وتركا بَعْضَهُمْ يميا وج في بَعْضٍ هذا من كلام اله سْبْحَائَهُ بَعدَ الْقِضَاءِ كلام ذي 
رب وَالصَمِيرُ في غضهم لجوج وَمَأَجُوج» أي: تَرَكَْا بَعْض باجو وَمَأَجُوجَ يَوْمَ تيء 
اوعد اؤ يوم خخرُوج يأجوج وَمَأَجُوج بُو في بَعْضٍ آخَرَ مِنْهُمْ يُقَالُ: ماج الاس إا دَخَلَ 
بَعْضْهُمْ في بَعْضٍ حَيَارَى كمَؤج الْمَاءِ. وَاْمَغْىَ أَعَُمْ يَْطَرِبُونَ وَيَخْتَلِطُونَ وَقِيلَ: الصّميرٌ في 
بَعْضِهم لِلْحَلْقِء وَالْيَوْمُ يَوْمُالْقِيَامَة أَيْ: وَجعَلْنا 
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بَعْضَ الق مِنَ النّ والإئس يوج في بَعضٍ وقيل: المَعْق: وتركتا يأَجُوج وَمَأَجُوجَ يَومَ مال 
التَفْحَدَ الأول لِذَنَّ الْمَفْصُودَ هُنَا ذَكْرُ أَحْوَالٍ الْقِيَامَة. 

وَالْمَعْىَ: حُمَعْنَا الْحَائِقَ بعد تلاشي أبدانهم ومصيرهم تراب جَنْعَا اما عَلَى أَكْمَلٍ صِفَة وَأَبْدَع 
َة وَأغْجَب أَسْلُوب وَعَرَضْنا جَهنَم يَوْمَيِذٍ للكافِرينَ عضا الْمُرَادُ عرض هتا الإظَهَارُ 
أي: أَظْهَرْنا َم جهنم حم سَاهَدُوهَا يوم جنْعِنَا َم وني ذَلِكَ وَعِيدٌ لِلَكْفَارٍ عَظِيمْ لما 


صل مَعَهُمْ عِنْدَ مُشَاهَدَعَا من الَْرَعَ وَالروْعَةِ. 

مُوَصّفَ الگافرينَ الْمَذَكُورِينَ بؤله: الَّذِينَ كانّثْ غْيْنُهُمْ في غِطاءٍ عن ذكْري أَي: كائث 
انهم في لديا في غِطَاءٍ وَهْوَ ما عى الشَّيْء وَسََرَهُ مِنْ مي اواب عَنْ ذِكْري عَنْ 
سب کي وهو الآياث الي يُشَاهِدُهَا من لَه تََكرْ واغتباز قيذكر اله بالؤجيد 
وَالتَمجِيدء فََطْلَقَ الْمُسبّبٍ على السّبَبء أو عَنٍ الْقُرْآنِ العظِيمء ونمل معانيه وتَدَيْر 
فوائده. م لَمَا وَصَفَهُمْ سُبِحَائَهُ بالْعَمَى عَنٍ الدَلائِلٍ التَكُوية أو التي أؤ جْمُوعِِمَاء راد 
ان يَصِفَهُمْ بالصّمم عن استماع الي فَقَالَ: وكاثوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمعاً أيْ: لا يَقْدِرُونَ عَلَى 
الاتماع لِمَا فيه ای من كلام الله وگلام رَسُولِ وَهَدًا انلع يما لو قَالَ وكانوا ضما كن 
لصم ذ يسمي الع إذا بح بى وكؤلاء لا امنتطاغة كم بالل وفي كر غطاء 
الأعْيْنِ وَعَدّم اسْتطاعَةٍ السّمَاع تيل لتَعَامِيهِمْ عَنِ الْمُشَاهَدَةِ بالْأَنْصّارٍ وَإِغْرَاضِهِمْ عن الْأَدِلَ 
السَّمْعيّة أَفَحَسِب الَذِينَ كَفرُوا لبان هُنَا بمَغىى الظّنّ وَالِاسْبَفْهَامُ لِلتَفْرِيع وَالتُؤبيخ, 
الا عطي على مدر كتطائره. والمغق: قطنو امم ينون ا عبَدُوهُ مع إغراضهم 
عَنْ تَدَبُرٍ آياتِ الل وَتَردِهِمْ عَنْ قَبُولٍ الق وَمَعْىَ أَنْ يَتَحذُوا عبادي من دون أَيْ: 
َتَخْذُوهُمْ من دون ال وَهُمْ الْمَلانگة وَالْمَسِيحٌ وَالشَيَاطِينُ أَوْلياءَ أَيْ: مَعْبُودِينَ قال 
الرَّجَاجٌ: 

الْمَعْىَ أَيْسَبُونَ أن يَنْفَعَهُمْ ذلك وَقْرِىَ أَفَحَسِب بِسْكُونِ الّبنء وَمَعْنَاهُ أكافيهم وَحْحْسِبُهُمْ 
اَن يَتَحِذُوهُمْ أَولَِاءَ على أنه مُبْتَدَْ وبر بريد أَنَّ ذَلِكَ لا يَكفيهم ولا يَنْفَعْهُمْ عِنْدَ الله كَمَا 
حَسِبُوا إن أَعْتَذْنا جهنم للكافرين رلا أي: هَيَأنَاهَا هم زل يَتَمَتَعُونَ به عِنْدَ ورُودِهِمْ. قال 
الّجَاجُ: النزْلُ: الْمَأوَى وَالْمَنزلُ وَقِيل: نه الَذِي يُعَدُ لِلصَيِفٍ, فَيَكُونُ كما يم كَفَوْله: 
هَل نكم بالْأَخْسَرِينَ أغمالا الْنِصّابُ أغمَالا عَلَى التّمييٍِ وَاججَمْعْ لِلدَلَالَةِ عَلَى إِرَادَةٍ 
الأنواع منهاء َكَل الْمؤْصُولٍ وهو الّذِينَ صَلَ سهم ني اليا الذنيا الفعل عَلَى أله حبر 
مد نوف كاله قيل: من هُم؟ فقيل: هُمْ الَذِينَ صل سَعيهُمْ وَالْمْرادُبصَلالٍ السّغي 
بُطْلَائهُ وَصَياعْه وَيجخُورْ أن کون في َل تب عَلَى الذَّم وَيَكُونُ اواب أُولئِكَ الّذِينَ 
گفڙوا بآياتٍ ريم وَيجُورْ أن يكُونَ في َل جر على انه تغٿ لِأْأَخْسَرِينَ أو بَدَلْ من ويون 
واب أَنْضًا هو اوليك وما بعد وول هذه الْوْجُوه هو أؤلاهاء وَل وهم يحسَبونَ أَكَمْ 
يُحْسِنُونَ صُنْعاً في تحن نَصْبٍ عَلَى الخال مِنْ 


(1) . آل عمران: 21. 
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فَاعِلٍ صل أَيْ: وَاخَالُ اَم طون اَم ون في ذَلِكَ مُنْتَفِعُونَ بآثارو, وَتكون خْتلةُ 
ولتك الّذِينَ كفَرُوا بآياتٍ رم مُسْتَئَقَةَ مَسُوقَةٌ لتَكمِيلٍ الخحُسْرَانٍ وَبيَانِ سبي هذا عَلَى 
الْوَجْهِ الأول الراجح لا على الوجوه الآخرة, فا هي ا لواب كما قَدَّمْنَ وَمَعْقَ كُفْرِهِمْ 
بيات رَبِْ: كُفْرهُم بدَلائْلٍ تؤجيده من الآياتٍ التَكُوييّة والنريلية. وَمعْق كُفرهم بلقائه: 
رهم لث وما بَعْدَهُ من أمور الآخرة. م رتب على ذَلِكَ قَوْلَهُ: فَحَبِطَث أَغْماكُم أيْ: 
اي عَمُِوهَا بن َظنُوَهُحَسَناء وهو ران وَضَلَالُ ۾ حَكم عَلَيْهم بؤله: قلا نيم َم 
َم القيامة وَزاً أَيْ: لا يَكُونُ هم عند قذڙ وَل تعبا ي وَقيل: لا ُقَامُ لََمْ ميزان وزد به 
َعْمَاخُم لأَنَ ذَلِكَ إا يَكُونُ لأَهْلٍ الخَسَنَاتِ وَالسَيئَاتِ من الْمُوَجَدِينَء وَهَؤَْاءٍ لا حَسَنَاتِ 
كم قَالَ ابن الْأعرَابيَ: الْعَرَبْ تَقُولُ ما لفان عِنْدَنا وزد أَيْ: قَدْرْ س وَيُوصَفُ اَل 
أله لا وزد له فيه وَسْرْعَة عيشي وَقلَة َكييه. وَالْمغق على هذا آَم لا بعك بم وَل 
کون هم عند الله ذز ولا مرف وَقراً جاه يقِيمُ بلْيءِ اَي أي: فلا يقِيمْ الل وَقَرَا 
افون بالثون. ثم بب سبحاتة عاقبة مولا وما يول ليه مرم فقال: ذلك أي: الّذِي 
كاه من انوع الْوَعِيدٍ جَرَاْهُمْ وَيَكُونُ فَوْلَهُ: جَهنَمْ عَطْفَ بَيانِ لجراي أو جْمْلَةُ جَرَاؤْهُمْ 
جهئم بع وخبر الجملة حبر ذلك وَالسبَب في ذلك أمْ صو إل افر الجا آيات ال 
ااذ وُسْلِهِ هُرْوَاء فَالْبَاءُ في ا قروا لس ومغ كُوْيِم هروا أَهُمْ هزو بم وَقَدٍ 
ْمَلَف المَلَفُ في تغيينٍ كؤلاءِ الأَحْسَرِينَ عمال فقِيل: الْيَهُودُ وَالنُصَارَىء وقيل: كار 
مَكَةَ وَقِلَ: الَوَارِجُ» وَقِيلَ: الرُهبَاكُ أُصْحَابُ الصّوَامع, وَالْأَوْلَ حَدْلُ الآيةِ عَلَى الْعُمُومِ 
وعد لِلْمُؤْمِينَ فَقَالَ: إن الّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ أَيْ: جمَعُوا بَْئهُمَا حَقّ كَانُوا عَلَى 
ضِدٍّ صِفَةِ مَنْ فَبْلَهُمْ كاتث هم قال ابْنْ الْأَنْبَارِيَ: كاتث فِيمَا سَبْقَ مِنْ عِلْمِ الله كَانَثْ لِأَهْلٍ 
طَاعته جنات الْفرْدَؤْسٍ تزا قال الْمُبَدُ: الْفِْدَوْسُ فِيمَا سمَعْتُ من كلام الْعَرَبِ الشّجَرُ 
املف والأغلب عليه الِْتّْ. واختار الزكاج ما قاله ُجَاِدَ: إن فوس انتا بالل 
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الرُوميّة وقد تَقَدّمَ بََانُ النْزْل وَانْتِصَابْهُ عَلَى أَنّهُ حبر كَانَ. وَالْمَعْىَ: 

كانت هم ار جَنَّةٍ ة الِْرْدَوْسِ زلا مُعَدَا هم مُبَالَعَةَ في إكرامهم وانتصًاب خَالِدِينَ فيها عَلَى 
الخال وَكَدَلِكَ جْملَهُ لا يَبِعُونَ عَنْها جِولا في كَل صب عَلَى الال وول مَصْدَنٌ أيْ: لا 
يَطْلْبُونَ ولا عَنْهَا إِذْ هي أَغْرُ مِنْ اَن يَطُلْبُوا غَيْرهَا. أو تَشْتَاقَ أنْفْسْهُمْ إلى سِوَاهَا. قال ابْنْ 
اغراي وان ية والازقري: 

الول اسْمْ بمَعْىَ التَحَوٌلٍِ يَقُومُ مَقَامَ الْمَصْدَرِء وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ وَالْمَراءُ: إِنَّ الوَلَ التَخويل. 
e‏ ابن أي حاتم من طريق هاون بن عَنَْةَ عَنْ أيه عَنِ 
ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: وت تركنا بَعْضَّهُمْ الآيَةَ قَالَ: ا ن وان بتو تخطهم في تغض. وَأَخْرَجَ 
ا أ ةن امثير و أي حا عن اجو في قو له: لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً قَالَ: لا 
يَعْقِلُونَ سْعًا. وأَخْرَجَ ابو عْبَيْدٍ وَسَعِيدُ د بن تور وان الملل بر عن علي أن قرا أَفَحَِبَ 


الَّذِينَ كَفَرُوا قال أبو عبيد َم السَينِ وَضَمْ الْبَاءِ. وَأَخْرَجَ الو عَبَيْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ 
حا تم عن عِكْرِمَة ة أنه قرا كَدَلِكَ. وَأَخْرَج عَبْدُ الرَراقِ 
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فل لَوْ كان الْبَخْرُ مِدَادًا لِگلِمَاتِ رَتِ لَنَفِدَ الْبَخرُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَتي وَلَوْ جغتا بمثله 
مَدَدَا (109) 


5 


وَالْمْخَارِيُ وَالنَسَائِي وَابْنْ جرير وَابْنُ الْمُْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم وَالَْاكِمُ وَابْنُ مَرْدَوَبِهِ مِنْ طرق 


سَأَلْتْ أي فل هَل نكم بالْأَخْسَرِينَ أَغمالا أَّهُمُ الرُوريَة؟ قال: ل هُمْ ليهو وَالنَصَارَى, 
ما الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا محمدا صلَّى الله عليه وسلّم وأما النصارى فكذبوا با وَقَالُوا: لا طَعَامَ 
فِيهَا ولا ضَرَابء وَاخْرُوريةُ الَذِينَ يَنْقُضُونَ عَفْدَ الله مِنْ بَعْدِ ميثاقه «1» » وَكَانَ سَعْدٌ 
يُسَيِيهِمُ الْقَاسِقِينَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق والفريابي وسعيد ابن مَنْصُورٍ وَانْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي 
حاتم واكم وَصَحَحَةُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ مُطْعَب قَالَ: فلت لأي: فل هل نكم 
الْأَخْسَرِينَ أَغْمالًا الخَرُورِيَةُ هُن؟ قَالَ: ل وَلَكِنَهُمْ أَصْحَابْ الصوَامِع؛ وَاخخَرُورِيةُ: فَوْمٌ رَاعُوا 
راع الله فُلوئكم. وَأَخْرَجَ رَجَ ان الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حَاتم عن أي خميصة عَبْدِ الله بن قَيْسٍ قال: 


و 


تَعْت عَلِيَ ابن أبي طالب يَقُولُ: في هَذِه الآية فل هل تنكم بِالْأَحْسَرِينَ أَغمالا إِكُمُ 
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اليُهْبَانُ الَذِينَ حَبَسُوا أَنْفْسَهُمْ 3 السوًا ري. وأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْه عَنْ أبي الطفيل قَالَ: تمغث 
عَلِيَ بْنَ أي طالب وَسَأَلَهُ ابن الْكَوَاءٍ فَقَالَ: 
هَل تُتبَدْكُمْ بالْأَخْسَرِينَ أَغْمالًا فَالَ: فَجَرَهُ ُرَيْشٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الررَاقِ وَالْفَِْاِيُ وَابْنْ الْمنْذِرٍ 


ان أي حاتم وان هزد ا : قل هَل تنكم 
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عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: 8 e‏ ق اة ل برذ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعْوضَّةٍ 
وَقَالَ: افَرَُوا إِنْ شِنْتُمْ فلا ثُقِيمُ لُمْ يَوْمَ القيامة وَزنأ» . وَأخْرَح عَبْدُ بن ميد وان جَريرٍ 
ابن المُْذِرِ وَاننُ أبي حاتم والطبراي وا اكم ابن مَْدَوَيْهِ عَنْ ابي أَمَامَةَ قَالَ: 

صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: «سَلُوا الله الِْرَدَؤْسَء فَِهَا سره اة وف أ ادوس يَسْمَعُونَ 
طط الْعَرْشٍ» . وني الصَّحِيحَْنٍ وَغَيْهما من حَدِيثِ أبي هْرَئْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلّى 
اله عليه وَسَلَّم: «إذَا سام الله فَاسْأَلُوهُ الْفِزْدَؤْسَء فَإنّهُ وَسَطْ اجْنّة وََعْلَى اة وَفَوْقَهُ 
عرش الرَخْمْنِء وَمِنْهُ تَفَجِرُ أََارُ الجئة» . وأخرّج ابْنْ أي شَيْبَةَ وَعبْدُ ب َي وَأَحمَدُ 
ولي وان جرير واكم وَالْبَبْهَقِىُ وان مَْدوَْهِ عن عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ أن لبي صَلَّى 
اله عليه وَسَلّمَ قال: «إنّ في اة ماله دَرَجَةِ كل دَرَجَةٍ مِنْهَا مَا بَيْنَ المسَمَاءٍ وَالْأَرْضِء 
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وَالْفِرْدَوْسنْ أَعْلَاهَا دَرَجَةَ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ وَمِنْهُ هكر امار اة الأَْبَعَةُ فَإِذَا 
سام الله َاسْأَلُوهُ الْفِرْدَؤسَ» , وَالْأَحَادِيتُ يِمَذَا الْمَغْق كثيرة. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ 
الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: 


الْفِْدَوْسُ بُسْتَانٌ بالرُوميّة. وَأَخْرَجَ ابْنْ آي حاتم عَنٍ السُدَّيَ قال: هْوَ الْكَرْمُ بالتَبْطِيّ وأخرج 
ان أبي شَيْبَةَ وَهَنَادُ وَابْنُ ع المُنذر عَنْ عَبْدٍ الله ُن الحارثِ أن ابْنَ عَبّاس سال كبا عن 
لِْرْدَوْسِ فال هي جَنَاتْ الأغتاب بالسُريانية. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَة وَابنْ الْمُْذِرٍ وَابْنُ أي 


[سورة الكهف (18) : الآيات 109 الى 110] 
قن لَوْ كان الْبَخْرُ مداداً كن رات ادح نول اذ دن كبرد لازلز جد جره 


مر 
8 0 


مَدَداً (109) فل إا اتا بَسَرْ مِمْلكُمْ يُوحى إل ما لمك إلة واجدٌّث فَمَنْ كان يَرْجُوا لقاء 
ره فَلْيَعْمَنْ عَمَلاً صالحاً ولا بُشرك بعبادة ره أَحَداً (110) 


(1) . البقرة: 27. 
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َا ذگر سْبْحَابَه أنْوَاعَ الدَلَائِلٍ به عَلَى كَمَال الْقُرآن فَقَالَ: فل لَو كان الْبَحْرُ مداداً 
لگلماتِ ري قال ابْنْ الْأَنبَارِيَ: َي الْمِدَادُ مِدَادًا لِإمْدَادِهِ الكاتب, وَأَضْلَهُ مِنَ الزيادَةٍ 
وتجِيءِ الشَئْءٍ بَعْدَ الشَيْءٍء يقال لزت الّذِي يُوقَدُ به السِرَاجُ مدا وَالْمُرَادُ بابر هتا 
الْجنسس. وَالْمَعْقَ: لَوْ كُبِبَتْ كَلِمَاتُ عِلْمِ الله وحكمته» وفرض أن جنس البحر مدادا ها لَنَفدَ 
الْبْخْرُ قبل فود الْكَلِمَاتِء وَلَوْ جفتا يِل الْبَخْرٍ مِدَادًا لد أَيْضّاء وَقِيلَ في بَيَانٍ الْمَغْىَ: لَوْ 
گان الْبَحْرُ مِدَادًا للقَلَمِ وَالمَلَمْ يكب َد الْبَخْرْ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كلماث ري وَفَوْلْهُ: 

لو جنا لله مَدَداً كلام مِنْ هبه سْبْحَانَهُ غَيْرُ داخل تخت فَوْلِهِ: قُلْ لَؤ كان وَفِيه زياد 
الْبْخْرُ قَبْلَ أن تَنْقَدَ كلِمَائهُ اؤ لم يجيء نله مدادا ولو جنا ْله مَدَدَا وَالْمَدَدُ الزَيادَة 
وقيل: عى سْبْحَائَهُ بالْكلِمَاتِ الْكَلَامَ الْقَدِمْ الَّذِي لا عاي لَه ولا مُنْمَهَىء وَهْوَ وَإِنْ گان 
وَاجِدًا فَيَجُورُ أن يعر عنْهُبِلَفْظِ المع لِمَا فيه من الْفَوَائدِ وَقَدْ عَبرتِ الْعَرَبُ عن الْقَرْدِ 
ِلَفْظِ انع قَالَ -0-0 
وَوَجْهُ قي اللّوْنِ صا يِزَيْنَه 
فَعَبرَ بالبًاتِ نِ عن اللي قَالَ ا د قزل قَبْلَ أَنْ نقد كلما 5 يذل عَلَى أن 
كَلِمَاتِه قذ تَنَقَدُ في الجُمْلَة وَمَا تَبَتَ عَدَمُهُ امتتَعَ قِدَمُهُ. وأجيب بن لْمَُادَ الْأَلقَاظُ الدَالَه 
على مُتَعَلقَاتٍ بلك اة اة ؤقيل في الاب : إِنَّ تَا شَيْءٍ قبل نَقَادِ شَيْءٍ آخَرَ لا 
يدل عَلَى تَفَادٍ الشَّيْءِ الآر ولا عَلَى عَدَم تاه فلا يُسْعَفَادُ م الآية إل كَْرَُ كلمَاتِ 
الله بحَيْتُْ لا تضبطها عَقُولُ الْبَشَرِ أَمَا أَهَا مََُاهِية أو غَيْدُمَُنَاهِيَةٍ فلا ليل عَلَى ذَلِكَ في 
الآية. وا ق أ كَلِمَاتِ الله عة لِمَعْلُومَاتِ وهي غير مُتَنَاهِيَ فَالْكَلِمَاتُ عير مُعَنَاهِيَة. 


رفع ص ع رةو ده ر لە ره 2 0 5001 كل فى °24 ر ر 
وَقَرَأ مجاهد وَابْنْ محيصن وميد وَلوْ جنا يله مادا وَهِيَ كذلك في مُصحَفٍ أن, وَفرا 
للم > لمن 2# LR‏ ر tl‏ وق من AR E‏ عقا وا a‏ رارع ل ا 2 e‏ 2 
الْبَاقُونَ مَدَداً وَقَرَا حمْرَهُ وَالكِسَائِنُ قَبْلَ أن يَنْقَدَ بالنَحْتيّة وَقَرَاً البَاقُونَ بالْمَؤقِيّةَ ثم أَمَرَ 
LE‏ 17 وم قار 2 18 وك الم عر انا 2 ل ا كه 
سُبْحَانَهُ تبيه صلى الله عليه وَسَلمَ أن يَسْلك مَسْلَكَ التَوَاضّْعء فقال: قل نما أا بَشَرْ 


. 


وگقی ذا نا الوم ارقا ينا َبَينَ سَائِرٍ أنوَاع ليش م م ب أ الذي وجي إليه هو قؤله: 
ما هكم إل واجدٌ لا شَرِيكَ لَه في ألوهيّته, وني هَذَا إِرْسَادَ إلى التَوْجِيد م أَمَرَهُمْ بِالْعَمَلٍ 
الصّالِح وَالتَوْحِيدٍ فَقَالَ: فَمَنْ كان يَرْجُوا لقاءَ ريه الرجاء توقع وصول اير في الْمُسْتَقْبَلِ 
وَالْمَغْىَ من گان لَه هَذَا الّجَاءُ الذي هُوَ شَأنُ الْمُؤْمِِينَ فَلْيَعْمَنَ عَم صالحاً وَهُوَ مَا دَلَّ 
الك على 1ل عجر خر ا دة ره أحداً من خَلْقِهِ سَّوَاءْ كَانَ 
صَاَاء أو الجا حَيَوَانَ أو مادا قال الْمَاوَيدِيُ: قال َي َمل التَأوِيلٍ في تَفْسِيرٍ هَذِهٍ 
الآية: إن الْمَعْىَ لا 7 ِعَمَلِه أَحَدًا. وَأَقُولُ: 

إِنَّ حول الشَرْكِ الى الذي ان يَفْعَلُ الْمُشْرِكُونَ تخت هَذِهِ الآية م الْمْمَدّمُ عَلَى دول 
الشَرْك الخَفَىّ الذي ۳ الرََاءُ وَلَا مَانِعَ مِنْ دُخُولٍ هذا لحني نها ها عا الْمَانِعُ من كَؤْنهِ هو 
الْمُرَادَ يذه الآية. 
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وقذ أخْرَجَ ابْنْ الْمُْذِرِ وَابْنْ آي حاتم عن ناه في قَؤله: لگلماتِ رَتي يفُول: عِلَمُ رَي. 
وَأخْرَح ابْنْ أي حا عَنْ فاده في الآية قَالَ: يَفُول يَنْقَدُ مَاءُ الْبَحرِ قَبْلَ أَنْ يَْفَدَ گام الله 
وَحِكْمَتُهُ. وأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حَاءٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِنُ في الشعبء عن ابْنٍ 
عَبَاسٍِ في قَوْلهِ: فَمَنْ كان يَرْجُوا لقاء رَه الآيَهَ قَالَ: أَنْرلَث في الْمُشركينَ الّذِينَ عَبَدُوا مَعْ الله 
ب غَيْرْهُ وَلَنْسَتْ هذه في الْمُؤْمِنينَ. وأ خْرَجٍ الحَاكم وَصَّحخَّحَهُ وَالْبَيْهَقَىٌ عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: 
«قَالَ رَجُلٌ: يا ى الله ِي أقفُ الْمَوَاقَفَ أَبْتَغِي وَجة الل وَأجبُ ًن يْرَى مَوْطني» فَلَمْ رد 
عَلَيْهِ سينا > حم نَزَلَثْ هَذْهِ اليه وَلا شرك بعبادة TE‏ أحَدا» : وَأَخْرَجَ ابْنُ مَنْدَّة وَأَبُو نُعَيْم 
في الصّحَابَة وان عَسَاكِرَ من طَريقٍ السْدِي الصَّغبرٍ عَنِ اللي عن أي صَالِح عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ قال: گان جُندب بن وُهَيْرٍ ِذَا صَلَّى أَْ صَامَ أؤ تَصَدَّقَ َذْكرَ ڪر ازْتَاع لَه فَرَادَ في 
ذَلِكَ لِقَالَِ الاس فلا يُرِيدُ به الله فَنَرَلَ في ذَلِكَ فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقاءَ رَه الآية. وأَخْرَجَ ابْنْ 
المنذِر عن جاه قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ: يا وَسُولَ الله ايق وَأْحِبٌ أَنْ يُرَى. وَأَنَصَدَّقُ وَأَحِبُ أن 


يُرَىء فَنَزَلَتْ فَمَنْ كان يَرْجُوا لقاء ريه الآيَة» وَهْوَ مُرْسَلُ. وَأَخْرَجَهُ هنا 


5 
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هناد في الزّهْدِ عَنْهُ أَيْضًا. 


ت 


وَأَخْرَجَ ابن سَعْدٍ وَأَحْمَدُ وَالَرِْذِيٌ وَابْنُ مَاجَةء وَالَْيْهَقِيُ في الشعب» ؛ عن أبي آي سَعِيدِ بن 
فَصَالَةَ الْأَنْصَارِيّ وكا مِنَ الصّحَابَةِ: ِٿ ر سُولَ الله صَّلَّى الله عَلَيْه 100 
«إِذًا جْمَعَ الله الأول وَالْآحَرِينَ لِيَوْمِ لا رَبْب فيه ادى مُنَادِ: نان 7 ف عَمِلَهُ 
له أَحَدَا فَلْيَطْلْبْ نَوَابَهُ مِنْ عند غَبْرٍ اله قن اله أَغْىَ الشرگاءِ عَن الشِرْك» . 
الَاكِمُ وَصَكَحة وَالْبَْهَقِيُ عَنْ أبي هرر دأ رجلا قَلَّ: يا وَسُولَ الل لجل ف 
سيل الله وَهُوَ يَبْتَغي عَرَضًَا مِنَ الدَّنْيَا؟ فَقَالَ: 
لا أَخْرَ لَه فَأَعْظَمَ الاس ذَلِكَء فَعَادَ اليَجُلْ فَقَالَ: لا أجر لَه . وَأَخرَج ابن أي ادنيا في 
الإخلاص. وَابْنُ جرير في يبه وَالطَّرَايُ واكم وَصَحَحَهُ وَابْنْ مَرْدوَيِْ وَالْمَيْمَقِيُ عَنْ 
شاد بْنِ اوس قَالَ: كنا َعْدُ الزياءَ عَلَى عَهُدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلُمَ لرك 
الْأَصْعَرٌ. وَأَخْرَج الطَيَالِسِيٌ وَأَحمَدُ وان أبي الذي والطراين. وَالْخَاكِمُ وَصَحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيه 
وَالَْيْعقِيُ عَنْ سداد بْنِ اوس أَيْضًا قَالَّ: سمغ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلّميَفُولُ: «من 
صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ اهرك وَمَنْ صَام يُرائي فَفَذ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرائي فَقَدْ شرك ۾ قرا 
فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقاء رَه الآيَة . وَأَخْرَجَ الطَيَالِسِيُ وَأَحمَدُ وان مَرْدَوَيه وُو َعَم عَنْ شَدَادٍ 
أَيْضًا قَالَ: ممعت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إنَّ الله يَقُول: َا حير فَسِيم لِمَنْ 
رك بي مَنْ أَشْرَكَ بي سَيْنَا فن عَمَلَهُ ليله وكثيرة لِشَرِيكه الذي أَشْرَكَهُ أنا عنه غني» . 
وأخرج أحمد 0 والترمذي» وَابْنُ جَرِيرٍ في يبه وَالَاكِمُ وَصَحَحَهُ وَالْبَيْهَقِي عن أي 
سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليْهِ به وَسَلّم: «ألا ارم جا هو أَخْوفُ ليه عندي 
: من الْمَسيخ: الشّرْكُ الحَفِيُ» أن يفوم البَجْلٌ يُصَلَي لِمَكَانِ ن رجْلِ» . وأَخْرَج أَحْمَدُ وَابْنُ أي 
حا الراب - كم 0 َالَْيهَقِيُ عَنْ شَدَّادٍ بْنِ أؤس: ِعَتْ رَسُولَ الله صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَنحَوَفْ عَلَى متي الشَرْكَ وَالشَهوَة الحَِيَّ قث لث: أدشرك مَك مِنْ 
بَعْدِكَ؟ قَالَ: نعم أَمَا إُِمْ لا يَعْبْدُونَ َمْسا ولا قَمَرًا ولا حَجَرًا ولا وتنا وَلَكِنْ يُرَاءُونَ 
الاس ایز قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ما الشّهْوَةُ الحَِيّة؟ قَالَ: بطخ أَحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضُ 
له سَهْوَة من شَهَوَاتِه فيثك صَوْمَهُ وَبْوَاقِعْ شَهْوْتَهُ» . وَأَخْرَج أَحْمَدُ وَمْسْلِمْ وَابْنُ جرير 
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لَ: واا ڪه خی الشرگای فَمَنْ عمل عَمَلَا 0 فيه ۾ غيري فان بَرِيءٌ منة وهو لذي 
أَشْرَكَ» وني لَفْظِ: «قَمَنْ أشرك يي َحَدَا فهو لَه كله ٠‏ َف لاب أَحَادِيتُْ كبيرة في 
التَحَذِيرٍ مِنَ الرَيَاءِ ونه الشّدْكُ الْأَصْعَر وَأَنَّ الله لا قله وَقَدِ اسْتَؤْفَاهَا صَاحِبُ «الدّرَ 
ناورم في هَذَا الْمَوْضِعْ فرع إل وََكِنّهَا لا تَدلُ لى نه الْمُرَادُ بالآيةِ بل الشَرْكُ 

5 لي يَدْخْلُ تتا ول اويا وَعَلَى فَرْضٍ أن سَبَب سيب ال نزول هو لرا كما يشير إلى ذلك 
ما قَدَّمْنَاء فالاغتباز بع بعُمُومِ اللَفْظِ لا صوص السب كُمَا هُوَ مُقَرَر في عِلَْم الْأُصُولٍ. 

وق وَرَدَ في فَضَائِلٍ هذه الْآيَِبُخْصُوصِهَا ما أَخْرَجَهُ الطَبرَاويُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي حَکيم قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَؤ 1 يرل عَلَى أمّتي إل حَاتَهُ سُورَةٍ الهف 
كْفَمْهُْ» . وَأَخْرَجَ ابن رَاهَوَيْه وَالْبَرارُ واكم وَصَّحَحَهُ وَالشَِرازِي في الْأَلقَاب, وَابْنُ 
مَرْدوَيهِ عَنْ عُمَرَ ن الطاب قَالَ: قال رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: «من قرا في لَبْلَةِ 
فَمَنْ کان يَرْجُوا لِقاءَ رَه اليه گان لَه وز من عَدَنِ ابی إلى مَكَةَ حَشْوْهُ الْمَلائكة» قال ابْنْ 
كير بَعْدَ إخراجه: غريب جدًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ الضَّرِيسٍ عَنْ أبي الدَرْدَاءٍ قال: مَنْ حفط خَاتَة 
الهف گان لَه تور يَوْمَ الْقيامَة من لَدُن قَرْنهِ إلى قَدمه. وَأَخْرَجَ ابن و 0 00 عَنْ 


و سمه و 


معَاونَة 4 سُفيَانَ أنه تلا هَذِهِ الاي 0 يَرْجُوا لقاءَ رَبْهِ وَقَال: 


واب آي حا وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْمَبْهَفَيُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الي صلی الله عليه وَسَلُمَ عن رَه 
ق 


َو 


3 

56 
0 
00 ١ 


هي مُنْبََةُ كمك فَاشْكَبَة Ee TT‏ 
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كهيعص (1) 


سورة مرم 


اش هد ردو عن ٠‏ قال: عكة e‏ وا ابن 


8 خد e‏ آي حَات م َم سَلَمَةَ أن 56 ال جفقر نن 
أبي طَالبٍ: هَل مه مَعَكَ ٿا جَاءَ به يَعْني رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم عن الله شَيْء؟ قَالَ: 


َع ففرا عَلَيْهِ صَّدرًا من كهيعص فَبَكَى النّجَاشِيُ حى أخضل يه ونگت أَسَاقفَفُهُ ق 
أَخْصَّلُوا مَصَاحِفَهُمْ جين تمَعُوا ما تلا عَلَيْهِمْ م قَالَ النَحَاشِيْ: إِنَّ هَذَا وَالَذِي جَاءَ به 
مُوسَى لَيَخْرْجُ من مشكاة وَاحِدَةٍ. وَقَدْ ذَكْرَ ابْنُ إِسْحَاقَ القصّة بطوها. 

بشم الله الرَحْنِ الرَحِيم 


[سورة مريم (19) : الآيات 1 الى 11] 

بشم الله الزن الرّحِيم 

كهيعص (1) ذِكْرٌ رَحْمَتِ رَبك عَبْدَهُ گر (2) إِذْ ادى رَه نداءً حَفيًا (3) قال رَبَ ِي 
وَهَنَ الْعَظُمُ متي وَاشْتَعَلَ الرَّسْ شَيْبا وَل أن بدعائك رَبَ شَقِيا (4) 

ولق خِفْتْ الْمَواني من وَرائي وكانّتٍ مرن عاقراً فب لي من لَك ولي (5) يري وَيَرِتْ 
من آل يَعْقُوب وَاجْعَلةُ رَبَ رَضِيًا (6) يا زكرا إن نُبَشَرْكَ بغلام امه ى 1 عل لَه من قَبْلُ 
يا (7) قال رَبَ أَنَّ يون لي علا وكانتٍ مرآ عاقرا وَقَد لت مِنَ اكير عِيّا (8) 
قال گذلك قال ربك هُوَ عَلَىَ هَن وَقَدْ خَلَفْعَْكَ من قبل و4 تك سَيْعاً (9) 

قال رَبَ اجْعَلْ لي آي قال ايك أَلاً تُكَّمَ النّاسَ تلات لَيالٍ سو (10) فَخَرَجَ عَلى قَوْمِه 
مِنَ المخراب فَأؤْحى إِلَبْهِمْ أَنْ سَبَحُوا بُكْرَةَ وَعَشِيًا (11) 

قَولَهُ. كهيعص قرا أو جَعْفَرٍ هذه الخُرُوفَ مُقَطْعَة وَوَصَلَهَا الْبَاقُونَ وَأَمَالَ أبو عمرو الهاء 
وفتح الياءء وَعَكْسَ ذَلِكَ ابن عَامِرٍ وَحَْرَهُ وَأَمَاهَمَا جَيعًا الكِسَائِيٌ وأو بكر وَخَلَْفْ 
وَقَرَآهْمَا بَْنَ اللَفَْبْنِ أل الْمَدِينَ وَفَنْحَهُمَا الْبَاقُونَ. وَعَنْ خَارِجَةَ أنَّ الحَسَنَ گان يَضْمُ 
كاف, وَحَكى عَنْ غَيرِهِ أنه كان بضم هَا. 

وَقَالَ أبُو حاتم: لا بُو صم الْكَافٍ ولا ااءٍ ولا اليَاءِ. قَالَ التَحَاسُ: قِرَاءَةُ هل الْمَدِينَةِ مِنْ 
اخسن ما في هَذَا وَالْإمَالَةُ جَائَِةٌ في ها وني ياء وَقَدٍ اغترض عَلَى قِرَاءَةٍ الحَسَنٍ جْمَاعَةً. وَقِيل 
في تأويلها أنه گان يُشْمُ الرَفْعَ فَقَط. وَأَطْهَرَ الال مِنْ هجاءَ: صَاذ نافع وأو جَعْفَرٍ وَانْنُ 
گر وَعَاصِمٌ وَيَعْقُوبُ, وَهُوَ اخْتيَارٌ بي عبيد وَأَدْعَمَهَا الَْاقُونَ. وَقَدْ قيل في تَوْجيهِ هَذِهِ 
الْقِرَاءَاتٍ أف التَفْخِيمَ هُوَ الْأَصْلْ, وَالإِمَالَةَ فَرْعٌ عَنْهُ فَمَنْ قرا بكفخيم الَْاءٍ وَالَْاءٍ فقذ عمل 
بِالْأَصْلٍء وَمَنْ أَمَاكُمَا فَقَدْ عمل بالْفَرْع, وَمَنْ أَمَالَ أَحَدَهْمَا وَفْحَمَ الآحَرَ فَمَدْ عمل بالْأَمْرَيْنِ 
وَقَد تَقَدَمَ اكلام في هَذِهِ الرُوفٍ الْوَاقِعَةِ في فَوَاتح السو مُسْعَوْفٌ في اوائ سُورَة الْمََرقء 
ول هذه القت إن جلت انها للشورة على ما عله الأكئر الرَفعْ على أا معد بها ما 
بَعْدَهَاء قَالَهُ الفرّاء. واعترضه 
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البّجَاجُ فَقَالَ: هدا محال لأ كهيعص لَيْس هو ما انان الله عر وَجَلَ به عَنْ رگريء وقد أَخْيرَ 
الل تجار وتعالَ عَنْهُ َعَم بر به وَلَيْسَ كهيعص مِن قِصَّدِء أ عَلَى أا حبر معدا 
ا ا على ن مط التَعْدِيدِ د رټ 2 ع مدأ 
7 35 َك قال لريجاج. ذكر الق لمق . هذا اَي ت 7 عَلَيِْكَ وار 
رَحْمَةِ رَبك عَبْدَهُ رگريا يَعْني ِجَابََهُ اه جين دَعَاهُ وَسَأَلَهُ الْولَدَ وَانْنصَابُ عَبْدَهُ عَلَى أله 
مفغول للرخة قال الأَحْفَش. وقيل: للذكر. ومغ ور الرّحْمةِ بُلُوعْهَا وإِصَابَُهَاك كما قَالَ: 
ذَكْرَنِ مَعْرُوفَ فلان, أَيْ: بَلَعَني. وَقَرَاً ّى بْنْ يَعْمَرَ ذِكرُ بالئضب» وَقراً بو الْعَالِيَة 
«عَبْدَة» بالرّفْع عَلَى أَنَّ الْمَصْدَرَ مُصَافٌ إلى الْمَفعُولِ وَفَاعِلُ الذّكرٍ هُوَ عَبْدُهُ ورَكرًا عَلَى 
الْقِرَاءَتَينٍ 17 بيان لَه أو بَدَلَ من وَقَرَاً الكلِيُ ذكر عَلَى صِيعَة الْفغل الْمَاضِي مُشَدَدًا 
عقا عَلَى أ القَاعِلَ عَبَدْهُ وَقَرَا ابن مَعْمَرٍ عَلَى الْأَمْرٍ وَتَكُون الرَحْمَةُ عَلَى هَذَا عِبَارَةَ عَنْ 
كريا, لاد کل تی رَه لِأَمِّ إذ تادى رَه نداءً حَفِيًا الْعَامِلُ في الف َحْمَق وقيل: ذک 
وقیل: هو بل امال بن گر واخثلف في وجو كؤن ذاه ذا حفئاء فقيل: لاه ع 
عَنِ اليا وَقِيل: أَخْفَاهُ لتلا يام عَلَى طَلَبهِ لِلْوَلَدٍ في غَيْرٍ وَقنِه كن من أُمُورٍ الدُنيَا 
وَقبلَ: أَخْمَاهُ َحَافَةَ من قَوْمِه وَقِيل: كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ إكره قَدْ صَارَ صَعِيفَاء هرما لا يَقْدِرْ 
عَلَى الجَهْرٍ قال رَبَ إِيّْ وَهَنَ الْعَظْمُ متي هذه ْلَه مُفَسِرَةَ لِقَوْلِهِ: تادى رب يُقَالُ: وَهَنَ 
يهن وهنا إِذَا ضف فهو واه وَقْرِىَ بِالركاتٍ الثّلاث, أَرَادَ أن عِظَامَهُ فرت وَصَعْقَتْ 
فونه ودر الْعَظْمَ لاله عَمُودُ د الْبَدَنْ به قَوَامُةُ وَهُوَ هُوَ أَصْلٌ بتائه» فَإِذَا وَهَنَ تَدَاعَى 
وَتَسَافَطَتْ فونه ولأ أَسَدَّ مَا في الْإِنْسَانِ صُلْبُك فَإِذَا وَهَنَكَانَ مَا وَرَاءَهُ أَؤْهَنَ وَوَحَدَ 
العظم قصدا إل جد الْمُفِيدٍ لِشُمُولٍ الْوَهَنِ لِكُلّ فَرْدِ من أَفْرَادِ الْعظَام وَاشَْعَلَ الرس 

شَيْباً قرا أو عفرو بإِذْغَام السّين في الشّينِء وَالْبَافُونَ بعَدَمهء وَالِاشْتِعَالُ في لمر العشاذ 
شْعَاع الثّارِ فَشَبه به نشار بيَاضٍ د شَعَرٍ الرَأْسِ في سَوَادِهِ امع الْمَََضٍ وَالْإِتَارَقِ م أَخْرَجَهُ 
َخْرَجَ الاسْتَعَارة بالْكتاية بان حَدَفَ الْمْشَبَهَ به وَأَدَاةَ النَشْبِيه وَهَذِهِ الِاسْتَعَارَةٌ م من أَبْدَع 
الاسْتِعَارَاتٍ وَأَحْسَيهًا. قَالَ الزّجَاجُ: يُقَالُ لِلشَيْبٍ إِذَا كثْرَ جِدًا قد اشتعل رأس فلان, 
وأنشد للبيد: 


وَانْبِصَابُ شَيًْا علَى انيبن قله النّجَاجُ. وَقَالَ الْأَخْمَسُ: الْتِصَابْهُ عَلَى الْمَصْدَرٍ لاد مَغْىٌ 
اشْتَعَا: شّاب. 

قال النَحَاسُ: قول الْأَخْمّشٍ اول لله مشق مِنْ فَعَلَء وَالْمَصْدَريةُ أَظْهَرُ فما گان كَذَلِكَ 
وان الْأَصْلٌ اشْتَعَلَ شَيْبْ راسي فَأُسْبدَ الِاشْتعَالَ إلى الرَأْسِ لإقَادَةٍ الشْمُولٍ و كن 
بدُعائك رَبَ شَقِيًا أي: 1 أن بدُعَائِي إِيَاكَ انا في وَفْتِ مِن الْأَوقَاتِء بل كُلّمَا َعَوْئكَ 
قال الْعْلَمَاءُ: يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أ يجْمَعَ في دُعَائِهِ ب اضوع وَذِكْرٍ نعم الله عَلَيِْ كما فَعَلَ 
كرا اهت فإِنَّ في قؤله: ون الْعَْمْ مني وَاشْمَعَلَ الَأ سيا عة ا ضوع والقدئٍ 
وَإِظْهَارٍ الضّعْفٍ وَالْقُصُورٍ عَنْ نَبْلٍ مَطالبه وَبُلُوعْ مآربهء وني فَوْلِه: وَل أكن بدُعائك رَبَ 
شَّقِيًا ذكْرُ مَا عَوَّدَهُ اللَهُ منَ الْإنْعَام 1 
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الموالي من ورائي قرا عثْمَانُ بن عَفَانَ وحم بن عَلِيَ بن الحُسَيْنِ وأَبُوهُ عَلِنٌ وى ب يَعْمَرَ 
«حَفُتِ» بقح الَْاءِ وَتَشْدِيدٍ الْمَاءِ وگشر المَّاءِ وَفَاعِلُهُ الْمَوالي أئ: قَلُوا وَحعَجَرُوا عَن القيام 
بأَمْرِ الدِينٍ له أو انقطعوا بالموت» مأخوذا من خفت القوم إذا ارتحلواء وهذه قراءة 
اده بَعِيدَةٌ عَنِ الصوّاب. وَقَراً الْبَاقُونَ «خفث» بگشر الَْاءٍ وَسْكُونٍ الْقَاءٍ عَلَى أَنَّ فَاعِلَهُ 
ضمير يعود إلى زكرياء ومفعوله الموالي» ومن وَرَائِي مُتَعَلّقْ بمَحذُوفٍ لا بخفث, وَتَقْدِيرْهُ: 
فت فغل الْمَوالي من بَعْدِي. قرا لُمْهُورُ ورائي باز وَالْمَدِ وَسْكُونٍ اليا وَقَراً ان كثير 
امز وَالْمَدّ وَفَمْح الْيَاهِ. وَرُوِيَ عَنْهُ لَه قرأ بالقصر مفتوح الياءء مغل عصايء والموالي هُمَا: 
هم الأقارب الَِينَ يرون وَسَائرُ الْعَصبَاتِ من بني العم وهم وَالْعَرَب سمي مولا 
مَوَاي قال الشَاعِرٌ «1» : 

مهاد بني عَسّنَا مهلا مَوَالِنَا ... لا تَنْشُرُوا «2» بَيْنَنَا ما گان مَدْقُونَ 

قيل: اْمََايالنَاصِرُونَ لَهُ. واخكافوا في وجه الْمَحَاقَةِ من زكرا لِمَوَالِيهِ من بَعْدِوِء فقيل: 
حاف أَنْ يَرنُوا مَالَهُ وَأَرَادَ أَنْ يرنه وَلَدْهُ فَطَلَب مِنَ الله سَبْحَانَة أَنْ يَرْرْقَُ وَلَدَا. وَقَالَ 


آخَرُونَ: ِم اوا مهملِينَ لِأَمْر الدِين, فَحَافَ أَنْ يَضِيع الدَينْ بَوتِه, فَطَلّب وَل يَهُومُ به 
عد مؤته. وها اَل ازج من اَل أن انا لا ورون وَهُمْ أجل من أن َعَُوا 
مور الدُنيَا فَلَيْسَ الْمُرَادُ هنا ورَانَةَ الْمَالِ بل الْمُرَادُ ورال الْعلْم وَالنْبوَة وَالْقِيَامُ بار 
الذين» وقد ثبت عن نبينا صلی الله عليه وَسَلَّم نه قَالَ: «حنُ مَعَاشْرٌ الَأَنبياءِ لا وَكثُع مَا 
رتاه صَدَقَةُ» . وكات مرن عاقراً الْعَاقِرْ: هي الي لا تَلِدُ لِكبرٍ سِيَهَاء ولي لا تيد أَيْضًا 
قار كِبرٍ وهي الْمرَادةُ هت وَيُقَالُ لِلرَجْلٍ الذي لا يَلِدُ عاقر أَنضّاء وَمِنْهُ قول عَامِرٍ بْنِ 


هر 


الطُمَيْل 
0 الف إِنْ گنت أَعْوَرَ عَاقَرَا «3» 

قال ابن جرير: وَكَانَ اسم امرَأِأَشَاعَ بت فَاقُود بن مَل وهي أخث حه وئه هي أ 
مرم. وقال القتبي: هي أشاع بنت عمران» فعلى القول يَكُون يى بْنْ زكري ابْنَ خَالَة م 
عِيسى, وَعَلَى الْقَوْلٍ الاين يَكُوتانِ ابي حَالَةِ كما ورد في الَْدِيثٍ الصّحيح. فَهَبْ لي مِنْ 
دنك وك أي: أغطِني من قضيك وَل وَل يصَرْحْ يطلب الود لما عَلِم من تفه باه قد 
صَارَ هُوَ وَامَْنُهُ في حَالَةٍ لا وڙ فيا حُدُوث الْولَدِ بَبنَهُمَا وَحْصولة مِنْهُمَا. وقذ قيل: إِنَهُ 
گان ابن بع وَتِسْعِينَ سَنَهُ وقيل: بل اراد بالوليّ الذي طلبه هو الولد ولا مانع من سؤال 
من كَانَ ْلَه لما هُوَ حَارق لِلْعَادَة فَإِنَّ الله سْبْحَانَهُ قذ يُكْرِمُ رُسْلَهُ چا يَكُونُ كَذَلِكَ فَيَكُونُ 
من ْمل اْمُجرَاتِ الدَالَةِ عَلَى صِدقِهِمْ يرن وَيَرتْ من آل يَعْقُوبَ قرا أهل الحرمين 
والحسن وعاصم 


(2) . في تفسير القرطبي (11/ 78) : لا تنبشوا. 
(3) . وعجزه: جبانا فما عذري لدی كل محضر. 
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وحمزة وابن محيصن واليزيدي ويحبى بن المبارك «1» بالرّفْع في الْفعلَيْنِ حمِيعًا عَلَى أَهُمَا 
صِعْكَانٍ لول ويا واب لِلُعاءِ. قرا بن يَعْمَرَ وَأَبُو نرو وى بن واب 


وَالْأَعْمَسُْ وَالْكِسَائِنُ بام فيهمًا على اّما جَوَابٌ لِلدّعَاءٍِ. ورجح الْقرَاءَةَ الأول أَبُو عيب 
وَقَالَّ: هي أَصْوَبْ في الْمَْى لِأَنهُ طَلَب وَل هَذِهِ صِفَتْهُ فَمَالَ: َب لي الَّذِي يکود وَارني. 
ورجح ذَلِكَ الاس وَقَالَ: لِأَنَّ جَوَاب الْأَمْرٍ عِنْدَ النَْوتِينَ فيه مَعْىَ الشَّرْطٍ وَالْمُجَازاق 
تَقُولُ: اطع الله يُدْخِلْكَ اة أَيْ: إن تْطِعْهُ بُذخلك اة كنف ر الله سُبْحَاتَهُ بنذ 
أغني گؤتة اَن يهب لَه وَلَِا يره وَهْوَ أَعلَمْ ذلك وَالورائة هنا هي ورَاتةُ العم وَالبُوة عَلَى 
ما هُوَ الرَاجِحُ كُمَا سَلَفَ. وَقَدْ ذهب اکر الْمُفَسَرِينَ إلى أَنَّ يَعْقُوب الْمَذكور هُنَا هُوَ 
يَعْفُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بن إِنْرَاهِيمَ. وَرَعَمَ بض الْمُمَسَرِينَ أله َعْفُوبُ بن ماهان أخو عمران بن 
ماهان» وبه قال الكلبي ومقاتل» وآل يَعْفُوب هُمْ خَاصَتَهُ الَذِينَ يُؤُوَل أَمْرْهُمْ لَه ِلَقَرَابَة أو 
الصُخبة أو الْمُوَافَفَةِ في الدّينء وذ كان فِيهم أَنْياءُ ملوك وَفُرئ: يري وَارِثْ مِنْ آل 
يَعْفُوب عَلَى َه فَاعِلُ يَرنني. وقرئ وَأَرثْ آل يَعْفُوب أَيْ: أن . وقرئ أو يرث آل يعقوب 
بلفظ التخيير على أن المخيّر فاعل وَهَذه الْقِرَاءَاتُ في غَاية الشُذُوذ لَفَظَا وَمَعْىَ وَاجْعَلُهُ رب 
رضِيًا أيْ: مَرْضِيًا في أخلاقه وَأَفْعَالِه وَقِيلَ: رَاضِيًا بِقَضَائِكَ وَقَدَرِكَ وَقيل: رجلا صَالًا 
تَرْصَى عَنْهُ وقیل: يا كُمَا جَعَلْتَ آباءه أنبياء يا ركريًا إِنَا نُبَشَرْكَ بعُلام امه ى قال 
هور الْمُمَسَرِينَ: إِنَّ هَذَا التَدَاءَ من الله سْبْحَائَهُ وَقِيلَ: إِنَهُ من جهة الْمَلَائْكَة لقوله في 
آل عمران: قَنادتهُ الْمَلائِكَةُ »2« > وَفِ اكلام حَذْفٌ أَيْ: فَاسْتَجَاب لَهُ دُعَاءَمُ فقال: يا 
زكرياء وَقَدْ تَقَدَمَ في آل عِمْرَانَ وَجْهُ الَسْمِيَةِ ييجى وركريا. 

قال الرَّجَاجُ: مي يى لِأنَهُ حَبِيَ بالعلم والحكمَة التي أوتيَهًا ۾ نجْعَلَ له م قبل سيا قال 
أكثرٌ المُفسَرِينَ: 

مَعْنَاهُ 1 ئس أَحَدًا قَبْلَهُ ى. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَجَمَاعَة: مغن 1 عل لَه من قبل سيا أنه يجْعَلْ 
لَه مذلا وَل نَظِيرَاء فيكون على هذا مأخوذ مِنَ الْمُسَامَاةٍ أو السُمُق ورد هذا بأنهُ يَقْمَضِي 
تَفضِيلَهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: ت تلذ عاق مثْلَهُ وَالْأَوَلَ أؤلى. وني إِخْبَارِِ 
سْبْحَاتَه بِنهُ 1 يُسَمَ ذا الاسم قَبْلَهُ أَحَدٌ فَضِيلَة لَه من جِهَمَيْنِ: الأول أَنّ الله سُبْحَائَهُ هُوَ 
الذي تول تَسْمِيَتَُ به, وَل كلها إلى الْأَبويْن. وَالهَهُ النَايَةُ: أَنَّ تَسْمِيَمَهُ اسم 1 يُوضَعْ لغيه 
يُفِيدُ تَشْرِيقَهُ وَتَعْظِيمَهُ قال رَبَ أَنَّ يون لي عُلامٌ أي: كيف أو من اين يكون لي غلَاةٌ؟ 
ولیس مَعْىَ هَذَا الاسْتفْهَام الإنْكارَ بل التَعَجُب من قُدرَةِ الله ودع صُنْعِهِ حَيْث يرج 
لدا من رأة عاقر وَشَيْخْ كبير وَقَدْ تَقَدّمَ اكلام عَلَى مِثْل هَذَا في آل عِمْرَانَ وَقَدْ بَلَفْتْ 
من اکر عبيًا ُقَالُ: عتا الشّيْحُ يعو عِبياإِذَا هى سنه وگب وَشَبْخْ عَاتِ إِذَا صَارَ إلى 
حال اليبس والجفاف. والأصل عتو لله من ذَوَاتٍ الاو فَأَبْدَلُوهُ ءَ لِكَوْيًا حف وَمِثْلُ مَا 


في الآيَةِ قول الشّاعِرِ: 
إا يُعْدَرُ الوَلِيدُ ولا يُعْ ... در مَنْ گان في الرَمَانِ عي 
وَقَرَا يخ بن واب وَحَمرَةُ وَالْكْسَائِنٌ وَحَفْصٌ وَالْأَعْمَشُ عِتيّا بسر العين» وقرأ الباقون بضم 


(1) . قوله: (واليزيدي ويبى بن المبارك) » الصواب: ويحبى بن المبارك اليزيدي. 
(2) . آل عمران: 39. 
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لعن وها لان وَل ْمْلَةِ وكانتٍ اهرت عاقراً النَْبْ عَلَى الال مِنْ ضير الْمُتَكلّم, 
الِاسْتِِعَادٍ وَالتَعَجْبٍ الْمُسْتَفَادٍ من قؤله: أنَّ يون لي غُلام أي: كَيْفَ يَخْصّل بَْئَا وَلَد 
الآنَ وقد گات موان عَاقَِا 1 تلذ في شاا سباي وهي الآنَ عَجُونٌ وَأ شَبْخْ هرِة؟ ثم 
أَجَاب اله سُبْحَائَهُ عَلَى هَذَا السُوَالٍ المُشعر بِالتَعَجُبٍ وَالِاسْتَبْعَادٍ بقؤله: قال ذلك قال 
رَبك الكاف في َل رف أَيْ: لأر كدِك. وَالِشَارَةٌ إلى ما سبق من قول رُكريا, ثم ابتداً 
ِقَوْلِِ: قال رَبك وَيْحْكَمَنْ أَنْ يَكُونَ ْله التَصب عَلَى الْمَصدربة أَيْ: 

قال قلا مل ذلك وَالْإِسَارَةُ بذلك إلى مُبْهَم بفستر ره فَوْلَُ: هو عَلَىَ هين وَأَمَا عَلَى 
الِاخْتمَالٍ الول فون خْمْلَهُ هُو عَلَيَّ هَيّنْ مُسْعَأنَقَةَ مَسُوقَةٌ لإرَالَة اسْببْعادٍ كرا بَعْدَ تَفِْيرِء 
أي: قال هو مع بُعْدِهِ عِنْدَكَ عي هين وَهوَ فَبْعَلُ من ڪان الشَّيْءُ يَهُونَ ِا ۾ يَضْعْبْ و1 
نغ من الْمُرَادِ. قَالَ الْقَرَاُ: أي: حَلَقُهُ عَلَىَ هين وَقَدْ خَلَقْعُكَ من قبل و تك سَيْئا 

هذه الجُمْلَةُ مُقَرْرَةٌلِمَا قَبْلَهَا. قَالَ الزَّجَاجُ: أيْ: فَحَلْقْ الوَلَدِ لَكَ كَحَلْقكَ, وَالْمَعْىَ: أن الله 
سُبْحَانَهُ خَلَقَهُ اْتدَاءً وَأَوْجَدَهُ من الْعَدَم امخض قاد الْوَلَدِ أ لَهُ بطرِيق التَوَالْدِ الْمُعْمَادِ 
أَهْوَنُ من ذَلِكَ وَأسْهَلْ من وا ٤‏ ينب ذَلِكَ ِل آَم عَلَيْهِ السَلَامُ لِكَوْنِهِ الْمَخْلُوقَ مِنَ 
لْعَدَم حَقِيفَةَ بن يَقُولَ: وقذ حلفت أبَاكَ آم من قبل وَل َك ّيا لِلدّلالّة عَلَى أن كُكَ 
فَرْدِ مِنْ أَفْرَادِ شر لَه حط من إِنْشَاءٍ آدَمَّ م من الْعَدَمِ قَرَاً أل الْمَدِيئَةِ وَأَهْلْ مَك وَالْبَصْرَةَ 
وَعَاصِمٌ وان عَامِرٍ وَقَدْ خَلَفكُكَ من قَبْلُ وَقََا سَائْرُ الكُوفِتِينَ وَقذ حَلَفْنَاكَ مِنْ قَبْلُ قال رَبَ 
اجعَل لي آية أَيْ عََامَة تدلني على وقوع المسؤول وَتَحَقَه خصو الل وَالْمَفْصُودُ من 


هدا السُوَالٍ تَعْرِيفُهُ وَفْتَ الْعْلُوقٍ حَيْتْ كات البِشَارَةٌ مُطَلَقَةَ عن تَغْيِينه. 

قال ابْنْ الأنباري: وَجَْهُ ذَلِكَ أنَّ نَفْسَهُ تاقث إلى سُرْعَةٍ الام فَسَأَلَ الله آي دل 3 
عَلَى فَرْب مَا منّ به عليه وقيل: طلب آية تدله عَلّى أَنَّ الْبُشْرَى من الله سُبْحَاتَهُ لا منَ 
الشَيْطَانِ لأ نليس أَؤْعَمَهُ بذَّلِكَ, كَذَا قال الضحاك والسدّيء وهو بعيد جدًا قال آيْكَ 
لا تُكَلّمَ الئاس تلات لَيالٍ سوي قَدْ تَقَدَمَ تَفْسِيرُ هَذَا في آل عِمْرَانَ مُسْتَوف» وانتصاب 
«سَويًا» عَلَى الخال وَالْمَعْىَ: آيَنْكَ أَنْ لا تَقْدِرَ عَلَى الْكلام وَالخْخَالُ أنك سويّ الخلق ليس 
بك آفة تنك مِنْهُ وَقَدَ دل بكر اللاي هنا وَالأَيام في آل عِمْرَانَ أن الْمْرَاد اة ايم 
َليَلِيِهِنَ فَخَرَجَ على قَوْمِهِ مِنَ المخراب وَهُوَ مُصَّلَاه وَاشْتقَافَهُ من الحرْب, أن مُلَازمَه 
ارب الشَيْطَانَ وَقيل: من الخربٍ راء كن مارم يى حَرَب وتَعًا نصا فأؤحى لهم 
أن سبوا يكره وَعَشِيا قيل: معت أَؤحى: أَوْمَاء بدَلِيل قله في آل عِمْرَاَ: إلا زا وقيل: 
كتّب مم في الأَرْض, وَبالْأَوَلِ قَالَ اللي وَالْفْرَطِيُ وَقََادَةُ وَابْنُ مب ربالا قال مجاه 
سوى الْأَرْبَع الدّهُم اللّوان گا ... بيه وَحي في بُطُونِ الصّحَائِفٍ 

وَقَالَ عنترة: 
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زف کر أن سرا تصقر أو قور والعقى» ایی ی بذ لو از أن 
17 وَانْيِصَابُ بره وَعَشِيًا عَلَى الظَرْفيّة. قَالَ الْقَرَاهُ: الْعَشِيئْ يُوَنَتْ وَيجُورُ تذكيرةُ إِذَا 
أنم. قَالَ: وَقَذ يقال الَْشِئْ جنغ عَشِي قيل: وَالْمْرَادُ صَلَاةُ الَْجْرٍ وَالْعَصْرِء وقيل: الْمُرَاد 
بالتَسْييح هُوَ فَوْهُمْ سْبْحَانَ الله في الْوَفتينِ أيْ: ترَهُوا ربكم طَرَقٍِ التَّهَار. 

وَقَد أخْرَحَ ارياي وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنُ أي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن حَمَيْدِ وَابْنْ جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ 
وَابْنُ أبي حَات, وَاخَاَكِمُ وَصَّحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِء وَالبَبْهقى ف الَْسْمَاءٍ وَالصّفَاتٍء وَالضِيَاءُ في 
المُْمَاَ عن ابن عباس في قَوله: 

كهيعص كَبِيرٌ هَادٍ امن عَزِيرٌ صَادق وني لَفظ گافِ بَدَلْ كبير. وَأَحْرَج عَبْدُ اررق وَآدَمْ بْنُ 
أي إياس» وَعْْمَانُ ن سَعِيدٍ الدَارِمِيُ في التَوْجِيدِ وان جرير وَابْنْ الْمنذِرٍ وَاْنْ بي حاتي 


وَالْخَاكِمُ وَصَحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَبْهَفَىُ في الْأَسْمَاءٍ وَالصّمَاتِء عَنْ ابْنِ عباس كهيعص 
قَالَ: : اف من کر وَهَاءٌ من ن ها وَيَاءٌ من غ حَكيم) وَعَينْ من ن عَلِيم) وَصَادُ مَنْ ن¿ صادق. 
وَأَخْرَج ابن أي حا عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ واس مِنَ الصّحَابَةٍ كهيعص هُوَ ياء الْمُقَطُمْ الْكَافْ 
مر الملك: وَاغاءُ من الل الا وَالْعَيْن م مِنَ الْعَزِيل وَالصّادُ من الْمُصّوَرٍ. وَأَخْرَجَ 2 جَ ابن مَرْدَوَيْه 
ص لك ته ين هحص عت نأي مال أ اي عن ول ا ا 
لله عَلَيْهِ و وَسَلّمَ قَالَ: «كافٌ هَادِ عا صَادِقٌ» وا عُنْمَانُ بْنْ سَعيد الدَّارِمِيُ وَابْنُ مَاجَهُ 
وَابْنُ جَرير عَنْ فَاطمَة ابْنَةِ عَلِيّ قَالْتْ : گان عل يفو ل يا كهيعص افر لي. وَأَخْرَج أَبُو 
الشّيْخ في الْعَظَمَةِء وان مدو به من طَرِبقٍ اللي عن أبي صَالِح عَنِ ان عَبّاسٍ في كهيعص 
قَالَّ: الكافْ الْكَافء وَامَاءْ اهادي وَالْعَيْنُ العا وَالصَادُ الصَّادِقٌ. وَأَخْرَجَ ابو بيد وان 
الْمُنْذِرٍ عَنٍ ١‏ لسّدّيَ قال: گان ابْنُ عَبّاسٍِ يَقُولُ في كهيعص وحم ويس وَأَشْبَاءٍ هَذَا: هُوَ اسْمْ 
لله الْأَعْظَمْ. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس فَالَ: هُوَ قَسَمْ أَقْسَمَ اله به وَهْوَ من أَسماءِ 


_, 


a 
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وَكمَا وَقَعَ الخلافٌ في هَذًا وََمَْالِهِ ب الصَحَابة وَفَعَ ببْنَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَل يصح مَرْفُوعَا في ذَلِكَ 
شَيْءْ وَمَنْ روي عَنْهُ مِنَ الصّحَابَةٍ في ذَلِكَ شَيْءْ فقڏ روي عَنْ عي ما ڪاله وَقَدْ يُزوَى 
عَنِ الصّحَايَ نَفْسِهِ التَقَاسِيرُ الْمُتَخَالِفَةُ الْمُتََاقِضَةُ في هَذِهٍ و الْقوَاتح, قلا يَهُومُ شَيْءٌ من ذل ذَلِكَ 
حُجة با احق الْوَقْفْء وَرَدُ العم في مفلها إلى الله سْبْحَاتَهُ وَقَدْ قَدَمْنَا تحقيقَ هذا في اة 
سورَة ة الْمَقَرة. وَأَخْرَجَ 2 وَأَبُو يعلى وَالخَاكُمْ وَصَّحَحَةُ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ اي هُْرَيْوَةَ عَنِ 
الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وس م قَالَ: « گان ركرِيًا ارا» . و RS‏ 
مَسْعُودٍ قال: گان آخر ايء بي إِسْرَائِيلَ رَكريا بن أَزَرَ ن ملم من ذَرَبَةِ يَعْقُوب دعا رَه 
قال رب إن وهن العم مني إلى قؤلو: 0 e‏ 


وَنُبْوَةَ آل يَعُْوب» فَنَادَنَهُ الْملائگة وَهُو جبريل: الله يُبَشَرْكَ بغلام امه ّى فلما مع 
النداء جاءه الشيطان فقال: 


)1( . «الطمطمي» » : الأعجم الذي لا يفصح. 
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حي و ل 


اى خُذٍ الكتاب فة وَاَيْاهُ اکم صا (12) 


يا زكرا إن الصّؤْت الذي سمغت لَيْسَ من الله إا هُوَ مِنَ الشَيْطَانِ سجر بك فشك وَقَالَ: 
اق يكن لي غلام يَقُولُ من أَيْنَ يَكُونٌ وَقَدْ بلَعَني الْكبر وَامرأن عَاقِرَ قال الله: وَقَْ 
خَلَفُْكَ من قَبْلْ و تك شَيْعاً. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حَاتم عَنٍ ابْنِ عباس في قوله: وَإِيْ خِفْتْ 


ل ر ا و د وه 


الْمَواي من وَرائي قال: الورثة» وهم عصبة الرجل. وَأَخْرَجَ الْفِْيَايُ عَنْهُ قَالَ: گان زكري لا 


يولد له فسأل ربه فقال: رت هب لي من لَدُنْكَ ولي ري وَيَرِثْ من آل يَعْقُوبٍ قال: 
يَرِثْ مالي وَيَرِثْ من آل يَعْقُوب النْبُوَةَ. وَأَخْرَجَ رج الْفرْياِيُ وَابْنُ آي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ 
المنر وان أي حا وَاخَاكِمُ وَصَححَهُ عَنِ ابن عباس في قؤله: جعَلٌ له من قبل سما 
قَالَ: مناد ا ن قنصور ور عبد نن ميد واو وان کریر اام 


o4 


زی هة قَالَ: حب کک 0 أن أي | الدّنيًا ناء واكم وَصَّحَحَةُ عن عن ابن عَبّاس 


یا ّى خُذٍِ الكتاب بِقُوَةٍ وَآتَيْناهُ اكم صي 8 وَحَناناً من لَذنَا وَرَكاةً وَكانَ تَقيًا (13) 


برا بوالِدَيْهِ و1 يکن جَباراً عَصِيًا (14) وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ بوث وَيَوْمَ يُبْعَثْ حَيًا 


قولَه: يا ى ماهتا حَذْفَء وَتَقَدِيرهُ: وَقَالَ الله لِلْمَْلُودِ با ى أو فَوْلِدَ لَه مَوْلُودُ فَبَلَعَ 
الْمَبْلَعَ الَّذِي يِجْورُ أَنْ حاطب فيه فَقُلْنَا له يا يخى. وَقَالَ الرّجَاجُ: الْمَعْىَ فَوَهَبَْا لَه وَقُْنا 
لَه يا يَِى. وَالْمُرَادُ بالكتاب التَوْرَاةُ لاله المَعْهُودُ جيتيذِ, وَيْْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كتابًا مخضا به 
وَإِنْ كنا لا تعره الآنَ» وَالْمْرَادُ بالْأَخْدٍ إِمَا الخد اسي أو الْأَخذُ من حَيْتْ الْمَعْىَ وَهْوَ 
ليام ا فيه ما يَنْبغِي وَذَلِكَ پتخصیل ملك : تَفْمَضِي سْهُولَة الإقدَام عَلَى الْمَأْمُورٍ به 


والإخجام عن الْمَنْهِيٍ عن م كه بقؤله: قو أي: يد وعزمة وَاجتهَادٍ وآتيناه اكم 
صي الْمَْادُ بكم اليكمة وهي الْقَهمْ للكتاب الَذِي أَمِرَ بأَخذِه وَقَهُمْ الأخكام الذي 
وَقيل: 

هي الْعلَمُ وَحِفْظَهُ وَالْعَمَلُ به وَقِيل: ابوه وَقِيلَ: الْعَفْلُ وَلَا مَانِعَ من أن يَكُونَ اكم 
صَاًَا مله عَلَى جع ما ذكِرٌ. قِيل: گان ّى عند هَذَا الخطاب لَه ابن سَنَعَيْنِ وَقيل: ابْنْ 
ثلاث وحناناً مِنْ لَدَُّ اف عَلَى الحكم. قَالَ هور الم وين الختان: البَحْمَةُ وَالِشَّمََةُ 
وَالْعَطْفُ وَالْمَحَبَةُ وَأَصَلَهُ تَوَقَانُ النَفْسِ مَأَخُودُ مِنْ حَنين النَاقََ عَلَى وَلَدِهًا. قال أَبُو 
يد تقول حََانُكَ يا رب وَحَتَائيِكَ يا رَبَ» يق وَاجدء بريد رَمْتَكَ. قال طرفة: 


ع وشاع ١‏ 2و د “4 اوت رون حر د وت قوق a‏ 1 وو يقال e ESE‏ جره 
أبا منذر أفتيت فاستبق بَعضتا ... حَنَانَيِكَ بَعْض الشْرّ أهْوّن من بعض 
با مور اكب ستبق ! يك بعص ر اهو من بعض 
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وقال امرؤ القيس: 

ويمنحها بنو جى بن جرم «1» ... مَعِيرَهُمْ حَنَانَكَ ذَا الختان 

قال ابن الْأَعْرَايَ: الخنَانُ: مُشَدَّدَاد من صِفَاتِ الله عر وَجَلَ وَاخْنَانُ مَقَمًا: الْعَطْفْ 
وَالرَحْمَةُ وَالخنَانُ: الرَزْق وَالْرَكةُ. قال ابن عَطِيّة: وَالخنَانُ في كلام الْعَرَبِ أَنْضًا مَا عَظُمْ مِنَ 
الأمور في ذاتِ ال ومْهُ قول ريد بن عرو بن نقيْل: وال أبن قََلكُمْ هذا اْعبْدَ لَأتَِدَنَ 
َه حتائء يَعْني بلالا لما مر به وَهُوَ يُعَدَّبُ وَقِيلَ: إِنَّ الَْائِلَ لِذَلِكَ هُوَ وَرَقَةُ بن تَؤفَلٍ. 
قال الْأَْمرِيُ: مَعْىَ ذلك لَأَترْحَمَنَ عليه وَلأتَعَطَفَنَ عَلَيِْ لِأَنّهُ من أَهْلٍ اة مله فَوْلُ 
الحطبكة: 

ومَغتی من لد من جنابناء قيل: وُو ان يَكُونَ اْمَْ أَعْطَيْئَاهُ رَه من لذن گائتة في قله 
يَتَحَننْ يما عَلَى النّاسِء وَمِنْهُمْ أَبَوَه وَقَرَابنهُ حى يحلْصَهُمْ من الكفر وَرَكاةً معطوف على ما 
ْلَه وَالرَكَاةُ: 

التَطهِيرُ وَالبرگة وَالَّنميةُ والب أي : جَعَلَْاه مَُاركا لاس يَهْدِيهمْ إلى الخَيْرٍ وقيل: رياه 
سن الَتاءِ عليه ككركية الشهُودٍ وقیل: صَدَقَة تَصَدَْنَا به على ابوه فَالَهُ ابن فكيبَةَ وكان 
تيا آي: مُمَجَْا لِمَعاصِي ال مُطيغا لَۀ. وَفَذ روي أنه ا غل مَعْصِية قط ويا وليه 


مَعْطُوْفٌ عَلَى «نقيًا» » الْبَدُ ها بمَغق: 

البَاِ فَعْلْ يمعي فَاعِلٍء وَالْمَعْقَ: لَطِيقًا ما مستا إِلَيْهِمَا وَ1 يكن جَبّاراً عَصيًا 

أيْ: 1 كن مُتَكَبرا ولا عَاصِيًا لوال دن أؤ روَا صف له عليه السادم بلين ايب 
وَحَفْضٍ اجاح وَسَلام عليه 


قال ابْنْ جرير وَغَيرْهُ: مَعْنَاهُ أَمَانَ 0 من الله. قَالَ ابْنْ عَطِيّةَ: وَالْأَظْهَرْ عندي أَعا التَحيَّهُ 


د مُتَحَصّل لَهُ في الْعصْيَانِ عَنَه وَهْوَ 


أنه 03 من ليطن ن وَغَيْرهِ في ذَلِكَ 55 ا الله حَيّاهُ في ذَلِكَ ايوم وَهَكُذَا مَعْقَ يَوْمَ 


ر" 


قيل: أَوْحَسُْ مَا يَكُونْ الْإِنْسَانُ في اة مَوَاطِنَ: يَوْمَ ولد لِأَنهُ خَرَجَ ا گان فيه. وَيَوْمَ وت 
لاله ب ير فَوْمَا ٤‏ یگن قذ عَرَفهُمْ وَأحكَامًا يس لَه تا هد وتوم ينث له رى هل يوم 
لْقِيَامَةِ. فَخَصّ الله سُبْحَانَهُ يى بِالْكَرَامَةٍ والس مَةِ في الْمَوَاطِنٍ الَلانّة. 

وفذ أخرج ابن أي ية وعد ن ميد وان المنذر و أن خخ عن و 
یی خُذٍ الكتاب بِقُوَةٍ فَالَ: بيد وَآتَيْناهُ اكم صي متي قال: اه وَأَخْرَجَ ان أي حاتم عَنْ 
سيد ِن جب قَالَ: ول امل ا فه ين قرائ . احرج ان انير عن مالك بن جيار 
قال: اللتُ. وَأَخْرَجَ أَبُو َعَم وَالدَيْلَمِي وان مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَيِّاسٍ عَنٍ اللي صَلَّى الله عَلَيه 
وَسَلَّمَ في فَوْلِه: وَآتَيْناهُ الحَكُمَ صَبيا قَالَ: «أغطِي الْقَهُمَ وَالْعَادَةَ وَهوَ ابْنُ سَبْع سِبِينَ» . 
اق عله ال فى OE‏ الزهْدِ وَابْنْ أي حاتم عَنْ قَمَادَة بَذْلَةُ: وَهُوَ ان ثلاث 
سِبِين. وَأَخْرَج اام في تار من طَربق شل بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الاك عن ابن عباس 
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وَاذْكُرْ في الكتاب مَرْمَّ إذ انكَبدّث من أَمْلِهَا مَكَانًا شَرْقِئًا (16) 


تلْعَبْء فَقَالَ يَخِى: مَا لعب حلفتاء اذْهَبُوا نُصَلَيء فَهُوَ قول الله وَآتَيْناهُ الحكم صبيّا» . 
وَأَحْرَج ابن دونه يقي في الشب, عن ابن عباس قَالَ: قال رول الله صَلّى لله 
عَلَيْه وسَلَمَ: «مَنْ قَراً الْفُرَآن قَبْلَ أَنْ لِم فهو ممّن أوت الحكم صبيا» . وأخرجه ابْنْ أبي 


5 
مه 


حَاتم عن ابْنِ عباس مَوْقُوًا. وأَخْرَج عَبْدُ اررق وَالفِريَِيٌ وان أي َيه وَعَبْدُ ابن حْمَْدٍ وَاننُ 
جریر وَابْنُ الْمُنذرِ وَابْنُ أبي حا وَالخَاكِمُ وَصَّحَحَهُ وَالْبَيْهَقُِ في الْأَسْمَاءٍ وَالصَّاتِ من 
طَرِيقٍ عِكْرِمَة عن ابن عَبّاس في قَوْلِه: وَحناناً قَالَ: لا أذْري مَا هُوَ إلا أ أظته يعطف الله 
عَلَى عبد بالرخمة وقذ فَسَرهَا جماعَة من السَلَفٍ بالرَحْمَةٍ. وأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قَوْلِه: وَركاةً قَالَ: 


ST ET‏ ل 


[سورة مريم (19) : الآيات 16 الى 26] 

واذگز في الكتاب مَرْيم إذ انَْبَذّث من أَهْلِها مكاناً سَرْقِا (16) فَاتَخَدَتْ مِن ذُويمْ ججاباً 
َأرْسَلّنا يها روخنا فَتَمََلَ ها بََراً سو (17) قالّث إِي أعْوذ بالرنٍ منك إن كنت تفي 
(18) قال إا أ رَسُولُ رَبك لهب لَك غلاا را (19) قالّث أَنّ يَكُونُ لي غُلام و1 
سني بَشَرْ و أك بيا (20) 

قال گذلك قال رَبك هُوَ عَلَيَ هَن وَلِنَجْعَلَهُ آيَةَ لاس وَرَحْمَةَ ما وكان أمراً مقْضِيًا (21) 
فَحَمَلنْهُ فَانتَبَدَتْ به مكاناً قَصِيًا (22) فَأَجِاءَهَا الْمَخاضُ إلى جذع النَخْلَّةِ قالَثْ ي يني 
(24) وَهْرِي اليك يجذع النَخْلَّةِ ُساقطٌ عَلَيِكِ رطباً جني (25) 


ع 


2 وي‎ 0 ٥ 4 2 ت مر‎ N A 
ما تَرِينَ مِنَ البَشْرٍ أحداً فقول إن تذرت لِلرَحْنِ صَوماً فلن‎ 
)26( كلم الَْمَ ِنب‎ 

قَوْلَهُ: وَاذكُرْ في الكتاب مَرْمَ 

هَذَا شُرُوعٌ في الْتدَاءٍ خَلْق عِيسَىء وَالْمُرَادُ بِالْكتاب هَذِهِ السُورَةُ أي: اذكز يا ُحَمَدُ لِلئّاسِ 
في هَذِهِ السُورّةٍ قِصّة مرم ووز أن يرَادَ بالكتاب جنس الْقُرْآنِ وَهَذِهِ السُورَةٌ منْه وَلَمَا 
گان الذّكرُ لا يَتَعلّقْ بالْأَعيَانِ اختيج إل تَقْدِيرٍ مُضَافٍ يعلق به الكل وهو قِصّةُ مز أو 


عامل في الظَرفٍ هُوَ ذَلِكَ الْمُْضَافٌ الْمُقَدَرُ وَتجُورُ أن يْعَلَ بَدَلَ امال من مَرْمَ لن 


الْأَرْمانَ مُشْعملةٌ عَلَى ما فبهاء ويون الْمُرَادُ َم خبركاء وني هذا ادال لاله عَلَى 
تفج شَأنِ الْوَفْتِ فوع قِصّبهًا الْعَجيبة فيه وَالنَبْذُ: الطَرحُ وَالرّمَيْ. ل ال شخان 
فَتَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ «1» . وَالْمَعْىَ: َع تَتَكَثْ وَتَبَاعَدَتْ. وَقَالَ ابن قُمَيْبَة: اغْتَرَلَتْ: 
وَفيل: انْقَرَدَتْء وَالْمَعَان مُتَقَاربَةٌ. وَاخْتَلَهُوا في سَبَب انتباذهاء فقيل: اجر اَن تَعْبُدَ الله 
سبحانه» وقيل: لتطهر من حيضهاء ومن أَهْلِها مُتَْلَقْ بدت وَانْتِصَابُ مكاناً شَرْقِيَ 
عَلَى الْمَفْعُوليَة وغل امور أَي: مَكَانَا مِنْ جَانِب الشّرْقِء وَالشَرْق بسْكُونٍ الرَاءِ: 
الْمَكَانُ الذي شرق فيه الشَّمْسْء إا حص الْمَكَانَ ِالشَّرْقٍ اَم كاثُوا يُعَظَمُونَ جه 
الشَرْقٍ لأا مَطلَعْ الَْنْوَاٍ حكى معناه ابن جرير. 


(1) . آل عمران: 187. 
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وَقَدْ اخْتَلَّفَ الاس في ن وة مَرْمَ فقيل: إا ية مرد هَذَا الِرْسَالٍ إِلَيْهَا وَمحَاطَبتَهَا لِلْمَلَكِ 
وقيل: 1 تكن َي لأنَهُ ِف كلّمَهَا الْمَلَكْ وَهْوَ عَلَى مال الْبَشَرِءِ وَقَدْ تقدّم الكلام في هذا في 
آل عِمْرَانَ ادت مِن ذُوِمْ ججاباً 

أي: ّث من دون أَهْلِهًا ججَابا يسا عَنْهُمْ لأ يرَْهَا حال الْعبَادَة اؤ حَالَ الط 

من الحْيْضِء وَالْحِجَابُ: السَثرُ واخاجؤ فَأَرْسَلنا َيه رُوحنا 

هو جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقِيلَ: هُوَ روځ عِيسَى لِأنَ الله سُبْحَاتَهُ خَلَقَ الأزواح قَبْلَ 
الْأَخْسَادِء وَالْذَوَلُ أَوْلَ لقؤله: فمل ها بَسَراً سوي 

مل جيرِيل ها بَسَرَا مُستوي الخَلقٍ ۾ يَفقِدْ من نُعُوتٍ بني آدَمَ شَيْئَاد فيل: وَوَجْهُ نمثل الْمَلْكِ 
هَا بَشَرَا اعا لا ُطِيق أن تَنْظْرٌ إل الْمَلَكِ وَهُوَ عَلَى صُورَتِه فما رنه في صُورَة إِنْسَانِ حَسَنٍ 
كَامِلٍ للق قَدْ حرق عَلَيْهَا الحجاب ظَنّتْ أَنَهُ يُريدُهَا بِسُوءِ فاستعاذت بالله منه, وقالثْ 
إِنْ أَعُودُ بالرّحمن منك إِنْ كنت تيا 


من يقي الله واه وقيل: إن تق اسْمْ رَجُل صَالِح, فَتَعَوَدتْ من تعبا وقيل: إِنّهُ اسم 


رَجْلٍ فاجر مَعْرُوٍ في ذَلِكَ الْوَفْتِء الأول أؤْل. وَجَوَابُ الشَرْطٍ دوف أي: فلا 
عرض لي قال إِنها أنا وَسُولَ رَبكِ 

أَيْ: قال 7 جبريل: ق اَن ل رَبك الذي اسْتَعَذْتِ به ولت 0 ُعَوَفْ منة مَا حطر 
بالك من إِرَادَةٍ السُوءِ لِأَهَب لَك غلاماً ركبا 

جَعَل الب منْ قله لگؤنه سَبَبًا فيهًا من جهَة گؤنِ الإغلام ها من جهتهء أو مِنْ جهَة گؤن 
الفخ قَامَ به في الظاهر. وَقَرَا أو عَمْرِو وَيَعْقُوبُ وَوَرْشَ عَنْ اف لهب عَلَى مَعْىَ أَزْسَلَني 
يهب لَك وَقَرَا البَافُونَ باز والزكي: الطّاهِرُ منَ الوب الذي يَنْمُو عَلَى التَرَامَةٍ 
وَالعِفَقَ وَقيل: الْمُرَادُ الي لني قالّث أَنَّ يَكُونُ لي غْلامٌ وَل سني بَشَرٌ أَيْ: ل يقري 
رج ولا عه وَأ أك بَغِيّا البَغِيُ: هي الزَاِيَةُ التي تَبْغِي الرَجَالَ. قَالَ الْمُبرْد: صله بَعُوي عَلَى 
فَعُولٍء فلت الوا يَاء م أُدْغِمَث في الْيَاءِ وَكُسِرَتٍ الْعَْنُ لِلْمَُاسَبَةِ. وَقَالَ ابن جيّ: إل 
عي وَزَِادَةُ گر كَوْنًا 1 َك بَغيّا مع گن قۇ 4 ينْسَسْني بَشَرْ يََتَاوَلَ الال ورام 
ِقَصْدٍ التأكيد تَنْزِيهًا جانبها مِنَ الْفَحْشَاءِ وقيل: ما اسْمَبِعَدَتْ من فَذرَة الله شَيْنَاه وَلَكِنْ 
َرَادَتْ كَيْفَ يكون هذا الْوَلَدُ هَلْ من قبل رَوْج تَعَرَوَجْهُ في الْمُستفْبَل أَمْ لَه الله سُبْحَانَه 
ابْتدَاء؟ وقيل: إن المسن عبادة عن الاح الحلال, وَعَلَى هَذَا لا تاج إلى بيان وجه فَوْهَا: 
و أك بغياء وما ذَكَرَْاهُ من سمُولِه اول بِاسْتَغْمَالاتٍ أَهْل اللْعَةِ وَمَا يُوجَدُ في مُحَاوَرَاتتِمْ نا 
يَطُولٌُ تِعْدَادُهُ اه. وَلِتَجْعَلَهُ آي لئاس أي: وَلِنَجْعَلَ هَدَا الْعلَام, أو حَلْقَهُ مِنْ عير أب ايه 
للتاس دن ا عَلَى كَمَالٍ الْقُدْرَقَ وَهُوَ عل معلل عَحْذُوفٍ وَالتَفْدِيرُ : خَلَقْنَاهُ لِتَجْعَلَهُ 
e‏ 
قال ذلك قال رك هُوَ عَلَىَ هَينْ ن مُستَاَتَفَة وَالْقَائْلُ هُوّ الْمَلَكُء وَالْكَلَامُ فيا اكلام فيمًا 
َقَدّم من قول ركَربًا. وَفَوْلَُ: وََحْمَةَ ما مَغطُوفٌ عَلَى آي: أي وَلِتَجْعَلَهُ رَحْمَةَ عَظِيمَةَ كائَةَ من 
ناس لِمَا ينالونه منه من الدَابَةِ وار الكدر لأ كل بى رَحْمَة لأمَهِ وكان أَمرا مَقْضِيًا أي: 
وَكَانَ َلك الْمَذَكُورُ ارا مُقَدَرَا قَدْ قَدَرَهُ اله سُبْحَائَهُ وَجَففّ به الق فَحَمَلَنْهُ اهنا كلام 
مَطْوِيٌ وَالتَفْدِيرٌ: فَاطْمَأَنَتْ إل فَوْلِهِ َدَنا مِنْهَا فَتَمَحَ في جَيْبٍ دِرْعِهَا فَوَصَلّتِ النَفْحَةُ إلى 
دا الحَمْلٍ من 
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وَاعْكَرْلَتْ إل مَكَانٍ بَعِيدِ وَالْقَصِيُ: هُوَ الْبَعِيدُ. قيل: ان هَذَا الْمَكَانُ وَرَاءَ ابل وقيل: 
أَبْعَدُ مَكَانٍ في تِلْكَ الدّارٍِ وَقِيلَ: 

أَقْصّى الْوَادِيء وقيل: إِما حملت به ست أشْهُر وقِيل: ماني أَشْهُرٍ وَقِيلَ: سَبْعَةَ فََجاءَهًا 
الْمَخاضُ إلى جذع النّخْلَةِ أَيْ: أَخْأَهَا وَاصْطَرهَاء وَمِنْهُ قول زهير: 

أجاءته المخافة والتجاء »1« 

وقرأ شبيل فَاجَأَهَا مِنَ الْمُفَاجََة وَرُويَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ عَنْ عَاصِمِء وَقَرَاً الحَسَنْ بعر هم وني 
مُصْحَفٍ أن فما أَجَاءَهَا فَالَ في الْكَسَّافٍ: إِنَّ أَجَاءَهَا مَنْقُولُ من جَاء إلا أن اسْتِعْمَالَهُ قَدْ 
َع بعد التَفْلٍ إلى مغ الإجاي فيه بُغذ. وَالطَاجِرُ أن كل واج من الْفِعّْنٍ مؤضوع 
بضع مُسْتَقِل وَالْمَخَاضُ مَصْدَرُ عَنَصَتِ المرأة تقخض مخاضا وَعَخَاضًا إا د ولاذهًا. وَقَرَا 
اف اميم وَقَراً ان كثيرٍ بگشرهاء وَالذْعْ: سَاقُ النّْلَةِ الْيَابِسَِ كَأَها طَلَبَتْ 
شیا تسعد لبه وعلق به ما تَععلَّ الال لِشِدَة وجع الطّلقي بِشَيْءٍ من نذه عِنْدَه 
َالتّعْرِيفُ إا للجدس أو للعهد قاّث با يعني مث قَبْل هذا أي: قَبْلَ هذا الْوَفْتِء تن 
الْمَوْتَ لآم حَافَتْ أَنْ يُظَنَ ا السُوء في دِينهاء اؤ لأا يَمَعَ قَوْمُ بِسَبَبها في الان ونث 
تيا الي في كلام الْعَرَب: الشيءُ ا قير الَّذِي من أنه أَنْ يُنْسَى, ولا يدر ولا يكام 
لفَغْدِهِ كالوتد والحبل» ومنه قول الكميت: 

أتجعلنا جسرا لكلب فصاع ... وَلَسْنَا بني في مَعْدٍ ولا دَخْلٍ 

وَقَالَ الْقَرّ: النَّسِيُ: ما تقب لَْةُ من خرق اغلا فتَقُولُ ْم سيا مذي أيْ: حَيْصَة 
مقا وقذ فرئ بقغح الثُونِ وَكسْرهَاء وها لان مفل الجر وَالْحَجْرِء وَالْوثْرٍ والوتر. وقرأ 
محمد بن كعب القرظي نسنا باهز مَعْ كَسْرٍ النُونِ. وَقراً وف البكا امز مع فَمْح الُون. 
وَقراً بكر بْنُ حييب نَسِيًا بَمْح النُونِ وَتَشْدِيدٍ ايء بدُونِ ممْلٍ وَالْمَنْسِيُ: الْمَثْرُوكُ الي لا 
كر وَلا يط بال أَحَدٍ من الاس فادها من ختها أي: جبريل لما تمع وتء وكا اَنَل 
منها تخت الْأَكُمَةِ وَقِيلَ: نحت التَخْلَق وقيل: الْمُنَادِي هُوَ عِيسى. وَقَدْ فرئ بفغح الْميم 
من من وكشرها. وَفَوْلُهُ: ألا ري تَفْسِرٌ لِليدَاءٍ أَي: 

الْمُقَسَرِينَ: 

السريّ النهر الصغير, المعنى: قَدْ جَعَلَ رَبك ت قَدَمِكِ كَرًا. قيل: کان كرا قد الَْطَعَ عَنْهُ 
الما فََرْسَلَ الله فيه الْمَاءَ لمزم وَأَخيا به ذَلِكَ الجذْعَ الْيَابسَ الَّذِي اغْتَمَدَتْ عَلَيْهِ حَقّ 


أؤرق وَأَغْرَ وقيل: الْمُرَادُ لسري هُنَا عيسى, وَالِسَرِيُ: الْعَظِيمْ مِنَ الال ومن قَوُْمْ فَُان 
سي أَيْ: عَظِيمٌ وَمِنْ قوم سراق أيْ: 

عظام وَهُرّي إِلَِكِ إجذع النَحْلَةِ المرُ التَخرِيكُ: يُقَالُ هره َه وَالْبَاءُ في يجذع النَخْلَةٍ 
مزيدة للمؤكيد. وََالَ القرا: عرب تقول هر وكر به والجذْع: هو أَسْفَلٌ الشَجرة. قال 


(1) . وصدره: وجار سار معتمدا إلينا. 
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في صل شَجَرَةٍ فَهِي جذغ, وَمَعْىَ إِلَيِكِ: إلى هنك وَأَصْلْ تَسَاقَطُ تعَسَاقَطُ فأَذْعِمَ النَاهُ في 
اليَينِ. وَقَراً حَمْرَُ وَالأَعْمَشُ تُساقط مُحَقَهَا. وَقَرَاَ عَاصِمْ في روَايَة حفص وَالْحَسَنُ بصم الَاءِ 
مَعَ النَخْفِيفٍ وسر الْقَافِ. وَقْرَِ تَتَسَاقَط بإظهار التَاَيْنِ. وَفُرئ بالتَحْييّةِ مَعَ تَشْدِيدٍ 
الينٍ. وَفُرئ مقط وَيَسْقْط. وَقَرَا افون بإذعَام اء في الينينِء فمن قرا لفقي جَعَل 
الصَّمِير لِلنَحْلَةِ وَمَْ قرا َة جَعَلَ الصَّمِيرٌ لِلْجِذْع وَانْتِصَابُ رطباً عَلَى بَعْضٍ هَذِهٍ 
لْقِرَاءَاتِ لِلتَمْييزِِ وعلى البعض الآخر على المفعولية لسناقظ: قال الْمبردُ وَالأَحْفَشُ: يجوز 
الِِْصّابْ رطبًا ئي أ: هِْي إِلَيْكِ رطبًا يا جذع النَخْلَ أيْ: عَلَى جذعِهاء وَصَعَقَهُ 
لرَعَدْسَرِِيُ وَاجُ: الْمأْحُوذْ طَريا وَقِيلَ: هُوَ مَا طُلِب وَصَلْحَ للاجْتَاءٍء وَهُوَ فَعِيلٌ عع 
مَفْعُولٍ. قال الْقَرَاءُ: الي وَالْمَجْيُ واجد. وَقِيلَ: هُوَ فَعِيلَ بق فَاعِلُ أَيْ: 

رطا طَرِيًا طَيبًا لي وَاشْرَي أَيْ: من ذَلِكَ الطب وَذَلِكَ المَاءِء أو مِنَ الرُطَب وَعَصِيرِو 
وقد الأكل مَعَ أن ذِكْرَ النَهْرِ مُقَدَمُ عَلَى الرُطَبِ لان اختياح النْمَسَاءٍ إلى أكل الطب اشد 
مِنٍ اخْتِيَاجِهًا إل شُرْبٍ الْمَاءِ. 

م قَالَ: قري عَيْناً ََاً لجُمْهُورُ بقح الْقَافِ. وَحَكى ابن جَريرٍ أنه فى بگسرهاء قَالَ: 
وهي لع ْدٍ. وَالمَغى: طيي نَفْسا وَارْفْضِي عَنْكِ ازن وَهُوَ مَأَحُوذَ من الْقَرِوَالْفرَةِ وهنا 
ار وَالْمَسْرُورُ بَارِدُ القَلْبِ سَاكِنُ الجوَارح وَقِيلَ: المَغق: وَقَرِي عَيْنَا برُوْيَةالولَدِ الْمَوْهُوب 
لَكِ. وَقَالَ الشَيْبَاُ: مَعْنَاهُ تامي. 1 


قال أو عَمْرو: أَقَرَ الله عَيْنَهُ أي: أَنَامَ عَيْنَهُ وَأَذْهَبَ سَهرَهُ فَاِمّا تَرِينَ من الْبَشَّر أحداً أصله 


ترأيين: مل تَسْمَعِينَ» خْفَفَتٍ اَْمرَُ وَسَفَطَتِ النُونُ لِْجَرْمِ وََاءُ الصّمِيرٍ للاك بَعْدَ وق 
ُونٍ التَوَكِيدِ یل هَدَا مَعَ عَدَمِ وق نُونٍ التَؤكِيدٍ قل ابن رَيْدِ: 

ما تَرَِيْ رأَسِيَ حَاكي لَوْنُهُ ... طَرَة صح تت أَذْيَالٍ الدّجَى 

وََرَاً طلحة وأبو جعفر وَشَدَِةُ تَرَيْنَ سشكون اليَاِ وقح النُونٍ مََفَةَ. قال أو القَفْح: وهي 
شَاذَة وَجَوَابُ الشَّْط فقوي ل َدَرْتْ للحن صَؤْماً أَيْ: قَوْي إن طَلَب منكِ الْكَلَامَ أَحَدٌ 
مِنَ الاس إِنّ تَدَرْتُ لِلرَحمَنِ صَوْمًا أيْ صما وَقِلَ الْمُرَادُ به الوم الشَرْعِيُ وَهُوَ الْإمْسَاكُ 
عَنِ الْمُفْطِرَاتِ وَالْأَوَلُ أل 

َف قِرَاءَةٍ أي «إنّ درت للرَحمْنِ صما صَتا» با فع بئنَ الَفظينِ وكذَا روي عن أنّس. 
وروي عَنْهُ أنه قرا «صومًا وَصَّمْتًا» الوا وَالْذِي عَلَيْهِ هور قري اَن الصّوْمَ هُنَا 
الت يدل عَلَيْه: فَلَنْ أَكَلّمَ الْيَومَ إِنِْي وَمَغْىَ الصّوْمِ في اللَعَة ا ِن لْمَعْنَيَينِ. قَالَ 
ُو عْبَيْدَةَ. کل تمْسِكِ عَنْ طَعَام اؤ كلام اؤ سَيْرٍ فَهُوَ صَائِمْ. وَقراءة أي دل عَلَى أن 
الْمْرَادَ بالصّوْمِ هُنَا الصّمْتُ لأَنَّهُ تسيز لِلصّوْمِ. وَقِرَاءَهُ نس ذل عَلَى أَنَّ الصّوْمَ هُنَا غَيُْ 
الصّمْتِ كما تُفِيدُهُ الْوَاو. وَمَعْىَ فَلَنْ أَكَلّمَ الَْوْمَ إِنْسِيًا عا لا كم َحَدَا مِنَ الإِنْسٍ بَعْدَ 
إِخْبَارهم نذا ابر بل إِعا تكلّمْ الملابكة وَتُتَاجي ربا وقيل: إا 1 بحم هنا بالط بل 
ِالإِشَارَةٍ الْمُفِيدَةٍ لِلنَذْرٍ. 

َقَد أَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ: الْتبَدثْ من أَمْلِها مكاناً شَرْقًِا 

قال: مكانا أظلتها الشَّمْس أن يَرَاهَا أَحَدٌ مِنْهُم. وأخرج رج الْفرْيَاِيُ وَابْنُ آي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنْ 
يد وَائْنُ جرير وَابْنْ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي 
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حَاتَ عَنْهُ قَالَ: إا الخدت التَصَارَى الْمَشْرِقَ قِبْلَةَ لن مَرْمّ اتَحَدَتْ من أَهْلَِا مان هَرْقِي 
ادوا مِيلاده فة وا سَجَدَتٍ الْيَهُودُ عَلَى حَرْفٍ جين نق فَوْفَهُمُ ال فَجَعَلُوا 
حرفو وَهُمْ يَنْظْرُونَ إِلَبْه يََحَوَفُونَ أَنْ يََعَ عَلَيْه فَسَجَدُوا سَجْدَةَ رَضِيَهَا الل 
فَاغَكْدُوهَا سنَة. وَأخْرَح الْحَاكم وَصّحَحَهُ وَالْبَبْهَقنُ في الْأَسْمَاءٍ وَالصّمَاتِ وَابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ 
طريق السٌّدَّيٌ عَنْ أبي مالك عَنِ ابْنٍ عَبّاس» وَعَنْ هُرَةَ عن ابْنٍ مَسْعُودِ قَالَا: 

خَرَجَتْ مَرْتم بشت عِمْرَانَ إلى جانب المخراب خَيْضٍ أَصَابَاء فَلَمّا طَهْرَتْ إِذَا هي برج 


ففزعت وقالّث إِنْ أَعْودُ بالرَحمن منك إن كنت قي 

فَحَرَجَتْ وَعَلَيْهَا جِلْبَاما, فأَحَدَ بِكُبَهَا فُتَفَحَ في جيب دِرْعِهَاء وكَانَ مَشْفُوقًا من قُدَامِهَاء 
فَدَخَلَتِ الفح صَْرَهَا فَحَمَلَتْء فأتغها أنه امْرَأةُ كربا لَيْلَهَ تروء فما فحت ف 
الاب الَْرَمَغهاء فَقَالَتِ امْراةُ رَكريَا: يا مَريمُ أَشَعَرْتٍ أَيْ خُبْلَىء قالت مريم: أشعرت [أيضا] 
«1» أَنْ بی فَقَالَتِ ام مرا رگر: قان وَجَدْتُ ما ما في بطي سَجَدَ لِلّذِي في بَطبكِ فَذَلِكَ 
قَوْلْهُ تَعَال : 

م مُصَّدّقاً بِكَلِمَةِ من الله «2» فَوَلَدَتِ مرا گر يح وَلَمَا بَلَعَ أَنْ ضع مرم حرجت إن 
جَانب الْمِخْرَاب فأجاءَكا الْمَخاضْ إلى جذع اللَخْلَة ة قات يا تي مت قَبْلَ هَذَا الآية 
قناداها جبريل من تختها ألا خرن فَلَمَا وَلَدَنْهُ ذَهَب الشَيْطَان فَأَخبرَ ي إسرائيل أن مَرْمَ 
وَلَدَتْء فَلَمًا أَرَادُوهَا عَلَى الگلام اسار ث إلى عِيسى فَتَكَلَّمَ ف قال إِيْ عَبْدُ الله آنا تاي 
الكتاب الآيَاتء وَلَمَا ب ولو وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق 
وَالْفِرْيَِيُ وَابْنُ جَررٍ وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَانْنُ اي حَاتم عَنِ ابن عباس في مَرْتمَ قَالَ: جين حملت 
وَضَعَتْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْهُ 0 وَضَعَْتْ لِتَمَانِيَة أَشْهْرٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حَاتم عَنْ 


وَأَخْرَجَ انك آي حا عَنْ عَطَاءٍ كوه أن أَيْضًا. واش ال أبي ڪات ا وَصَحَحَه 
وَالْبَبْهَقِنُْ في الْأَسمَاءٍ وَالصّفَاتِ وَابْنْ عَسَاكِرَ عَنْ أي بْن كَعْبٍ في الآية قال: مل ها رئ 
عِيسَى في صورة بَشْرٍ فَحَمَلَنَهُ قَالَ: 
حمََتِ الذي حَاطْبَهَا حل في فيها. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْله: مكاذ 
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وَأَخْرَج عَبْدُ بن حُمَيْدٍ وان الْمُنْذِرٍ عن ماهد وه وَأَخرَج عَبْدُ ن حْمَيْدٍ عَنْ نَوْفٍ البِكا 
وَالضَّحَاكِ مله وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ عن عِكْرمَةَ في قؤله: قناداها من تھا قَالَ: الذي 


١ Gk 


- 


اها جبْرِيل. وَأَخْرَج ابْنْ الْمُْذِرِ وَابْنْ أي حاتم وَابْنُ مَرْدوَيِهِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 7 
َادَاهَا مِنْ ها جبڙيل و يَتَكَلّمْ عِيِسَى حى أَنَتْ به قَوْمَهَا. وقد القت الزؤات ايَاتُ عن 
السَلَفِء هَل هَذَا الْمُنَادِي هُوَ جبريل أ عيسى. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن + E‏ 
عَيّاشٍ قَالَ: قرا عَاصِمْ : ن أي الود قناداها مِنْ تها بالنَصْبٍء قَالَ: وَقَالَ عَاصِمٌ مَنْ َرأ 
بالنَمْبٍ فَهُوَ عيسّی» > وَمَنْ قَرَا با فض فَهُوَ جبريل. وَأَخْرَجَ الطَّرَاده وَابْنُ مردويه وابن 
النجار عن 


(1) . ما بين حاصرتين من الدر المنثور. 
(2) . آل عمران: 39. [.....] 
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نَتْ به قَوْمَهَا مله فَالُوا يَامَرْجَ لَقَدْ جنْتٍ مَيْئًا فر (27) 


ت 


ابن عُمَرَ: سمِعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الي الَّذِي قال الله لِمَرْمَ 
قڏ جَعَلَ رَبك كتك سر َر أَخْرَجَهُ الله ها شرب منة» . وني إِسْنَادِهِ أيوب بن نميك 
الحلبي قَالَ فيه أَبُو حا الرَازِيٌ: ضَعِيفٌء وَقَالَ أبو زرعة: منكر الحديث, قال أَبُو فج 
الْأَرَدِئُ: مروك الحخديث» وَقَالَ ارايخ بَعْدَ إخراج هذا الْحَديث: إِنَهُ غريب جدًا. وَأَخْرَج 
الاي في المت وان مزونه عن ال نن عاب عن الي صَلى ال عله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فَولِه: 
قذ جَعَلَ رَنْكِ تَحتَكِ سر قال «النَهْرُ» . وَأَخرَجٍ عَبْدُ الررَّقِ وَالَِْْاِيُ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ 
وعبد ابن حْمَيْدٍ وَابْنُ امن وَابْنُ آي حَاتَ وَصَّحَحَهُ واكم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنٍ الْراءِ قَالَ 
في الآية: هو الْجَذُوَلُ وَهُوَ النَهْرُ الصُغير فَظَهَرَ بدا أنَّ الْمَؤْقُوفَ أَصّحُ. وَقَدْ روي عَنْ 
جاعة من ١‏ تَابِعَيْنِ أن لسري هُوَ عِيسَى. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حَاتم عن ابن عباس في قؤله: لا َر . وَأَخْرَجٍ ابْنْ الْمُنذِرِ وَابْنُ 


3 


مَرْدَوَيْهِ في فَوْلِهِ: إِيْ نَدَرْتْ لِلرَّحْنٍ صما قَالَ: صَمْنًا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَابْنْ الْأََْارِيَ 


[سورة مريم (19) : الآيات 27 الى 33] 
اٿ به قَوْمَها تحمل قالوا با مر هذ جنتٍ هَيْئاً َر (27) يا أت هارُونَ ما كان أَبُوكِ 
ارا سَوْءٍ وما کائٹ آمك بيا (28) سارت إَِيِْ قالوا يِف كلم من كان في الْمَهَدٍ صي 
(29) قال إت عَبْدُ الله تاين الكتاب وَجَعَلَني نا (30) وَجَعَلَني بارا أْنَ ما ُذٹ 
وأؤصاني بالصّلاةٍ وَالرَكاةٍ ما ذُمْتْ حَيًا (31) 

وبا واد و علي جَباراً شيا (32) وَالسَلامُ علي يوم ؤلذث وَيَوْمَ أموث وَيَومَ أَنِعثُ 
حي (33) 

َا امات مَْتمُ عَلَيْهَا السّلَامُ بها رٿ مِنَ الآيَاتِ وَفَرَعَتْ من نفاسها فَأَنَتْ به أي: 
بعيسى» وة مل في عل تنب على الال وكا نيام إِلهمْ مى الْمَكان الْقَصِي الذي 
اْعبدّتْ فيه فلم وا الول مها حَُِواءوكانُوا أل بي صان ف قالوا نكري لديك 
يا مم آذ جتٍ أَيْ: فَعَذْتٍ َي قربا قال أو عبَيْدَة: افر اجيب النَادِرُ وكا قَالَ 
الْأَخْمَشُ. وَالَْرِيُ: الْمَطْعْ كأنهُ ما برق الْعَادَةَ أو يُقْطّعْ بگؤنه عَجِيبًا تادرا. وَقَالَ قُطْرْبُ: 
الَِيُ: الَْدِيدُ من الْأَسْقِيَ أي: جنتٍ بأفر ديع ديد 1 فقي إلَيِْ. ََالَ سمي ن 
مسْعدة: الَْرِيُ: الْمحْمَلق الْمفمعَلٌيُقَالُ: فَرْتُ وَأفْرنْت يئ واج ولول من الزن 
كَالشَيْءٍ الْمُفْهَى, قَالَ تَعَالٌ: ولا يَأتِِنَ هان يَفتِبَهُ َي َبْدِيهِنٌَ وَأَجْلِهنٌَ «1» . وقال 
مجاهد: الفري: العظيم. 

يا أخت هارُونَ قذ وَقَعَ اللا في معت هذه الحو وني هَارُونَ الْمَذْكُورٍ مَنْ هُوَ؟ فقيل: 
هو اون أو مُوسّىء وَالْمَغْق: اَن من گائٹ تَا مل هَارُونَ في الْعَِادَةٍ كيف تأتي يمل 
هَذًا؟ وَقِيلَ: گات مَرْتمٌ من وَلَدِ هَارُونَ أخي مُوسی» فقيل ها يا أت هرود كما يُقَالُ 
لِمَنْ گان من الْعَرَب: يا احا الْعَرَبِ وَقیل: گان ها آخر من أبيها امه هَارُونَ وَقِيل: هَارُونُ 
هذا يَجْلٌ صالخ في ذَلِكَ الْوَفْتِ وَقِيل: بل كان 


(1) . الممتحنة: 12. 
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في ذَلِكَ الْوَفْتِ رَجُلْ فَاجِرٌ انمه هَارُونُ فنسبوها إليه على وجهة التغير وَالتَوبِيخْ, حَكَاهُ 
ابْنُ جریر و يس قَاِلهُ وهو صَعِيفٌ. ما كان ابوك امراً سوي وما كائّث أُمكِ با هذا فيه 
تقرير لِمَا تَقَدّمَ مِنَ التَعيِيرٍ والتّؤبيخ» وَتَنْبية عَلَى أن الْفَاحِشَةَ من ذَرْيّةِ الصّاحِينَ ينا لا 

ينغي أَنْ تَكُونَ فأشارّث إِلَيْهِ أيْ: إلى عِيسى» وما ككفت بالإشَارة وَل مره بالط لدعا 


هه 
لين ٠.‏ عير 2 


َدَرَتْ لِلرَحمْنِ صما عَنِ الْكلام گما تَقَدَمَ هذا عَلَى تَقْدِرٍ أا كانت إِذْ داك في ام 
تدرا وَعَلَى تَقْدِيرٍ َا قذ حَرَجَت من أََام تَذْرِهاء فَيْمْكِنْ أَنْ يُقَالَ: إن اقْتِصَارَها على 
الإشارة لِْمبلََة في إِطْهَارٍ الآية الْعَظِيمَة وَأَنَّ هذا الْمَوْلُودَ يَفْهَمْ الإِسَارَةَ وَيَفْدِرُ عَلَى الْعبَارَة 
قالوا كيف نُكَلّمُ من كان في الْمَهَدٍ صا هدا ايفام لأإنگار وَالتَعَجْبِ من ِسَارَتَا إلى 
قال ابو عْبَيْدَة في الكلام شو رَائِدٌ وَالْمَعْىىَ: كنف نكلم صَييًا في الْمَهْدِ كقَوْلٍ الشَاعِرٍ 
«1» : 

وَجيرَانٌ لَنَا كَانُوا کرام «2» 

وَقَالَ الزّجَاجُ: الْأَجْوَدُ أَنْ تَكُونَ «من» في مغن الشَرْطٍ وَاجرَاء وَالْمَعْىىَ: مَنْ يَكُونُ في 

وَقَدْ نَصبَثْ صَيبّ ويجاب عَنْهُ باد الْقَائْلَ بزيادَعَا عل النّاصِب لَه الفغل, وَهْوَ نُكَلَمْ گم 
سَبَّقَ تَقَدِيرُهُ وَقِيل: إِنَّ «كَانَ» هُتا هي الام الي مي الحُدُوث وَالْوْجُودٍ. ورد بَا لَو 
كَانَتْ تَامَةَ لاشتغتٿ عن ار . وَالْمَهْدُ: هُوَ شَيْءْ مَغْرُوفٌ يُتَحَذُ كنوع الصّي. وال 
كيف تكلم من سَبِيلُُ أن يُنَوَمَ في الْمَهدٍ لِصِعروء وقيل: هُوَ هُتا جر الأ وقيل: 

سَرِيرٌ كَالْمَهْدِء فَلَّمَا تمع عِيسى كَلَامَهُمْ قال إِنَ عَبْدُ الله فان أَوَلَ ما نَطَقَ به الاغتراف 
بالْعبُودِيّة لَه آتابي الكتاب أي: الْإنْجيلء أَي: حَكم لي بإِيتائي الْكتاب وَالنْبوَةَ في الأَرَل وَإِنْ 
يکن قَدْ تَر عَلَيْهِ في تلك الال وَلَا قَدْ صَارَ ييا وَقِيلَ: إِنّهُ آتاهُ الكتاب وَجَعَلَهُ ييا في 
تلك الخال وهو بَعِيدَ وَجَعَلَني مباركاً أَيْنَ ما كُنْتْ أَيْ: حَبْهُمَا كُنث, وَالْبَكةُ: الها مِنْ 
روك الْبَعِيرٍ وَالْمَعْىَ: جَعَلَني ابا في دين اله وقيل: البرة هي الزَيادَةُ وَالْعْلُق فَكأَنّهُ قال: 
جَعَلني في جميع الْأَسْيَاءٍ رادا عَالِيَا مُنْجَحًا وَقِيلَ مَعْى الْمُبَارَكِ الفاغ للعبَاد وَقِيل: الْمُعَلَم 
للحي وقيل: الآمر بِاْمَغْرُوفٍ التَّاِي عَن المُنكر وَأَوْصانٍ بالصّلاةٍ أيْ: مرن ينا والركاة 
كَاةٍ الْمَالِء أَوْ تَطْهيرٍ النَفْسِ ما دْمْتُ حرا أيْ: مُدَةَ وام حَيّاقٍ وَهَذِهٍ الْأَفعَالُ الْمَاضِيَةُ 


هِيّ من باب تَنْزِيلٍ مَا ‏ بغ مرل الواقع تنبيها على تحقيق ؤفوعِه إكؤنه قذ سَبَقَ في القَضّاءٍ 


الْمُرْم وَبرَّا بوالِدَتٍ مَعْطُوفٌ على مبارگاء وَافْمَصَرٌ عَلَى الْبرَ بوَالِدَتهِ لِأَنَهُ قذ عَلِمَ في تلك 
لحل ائه يكن لَه أب وَقْرى ورا بگشر الْبَاءِ على أنه مَضدَرٌ وْصِفَ به مُبَلْعَة و يني 
برا سَقِيًا لباُ: الْمتَعطَمْ الذي لا يرَى لأَحدِ عليه حَقاء وَالِسَقِي: العاصي لر وقيل: 

ا خائ وَقِيلَ: الاق وَالِسّلامُ عَلَىَ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَنِعَتْ حي قال الْمُفَسَرُونَ: 
السام هتا بمَعْىَ السَلامةء أَيْ: السَلامَة عَلَىَ يَوْمَ وُلِذْتُء فَلَمْ يَضْرّنِ الشَبْطَانُ في ذَلِكَ 
الْوَفْتِ وَلَا أَعْوَاتٍ عند الموت ولا عند البعث 


(1) . هو الفرزدق. 
(2) . وصدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم. 
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ذَلِكَ عِيسَى ابن مَرْتمّ فَوْلَ احق الذي فيه يترون (34) 


وَقِيلَ: الْمُرَادُ به التَحيّةُ. قيل: وَاللَّامُ لِلْجِنْسء وَقِيلَ: لِلْعَهْدِ أَيْ: وَذَلِكَ السَّلامُ الْمُوَجَهُ إلى 
یخی في هَذِهِ لْمَوَاطِنٍ القّلانّة مُوَجهُ إل قيل: إِنَهُ ل گم الْمَسِيحُ بَعْدَ هذا اكلام حن 
َقَدْ أخرّجَ سَعِيدُ ن مَنْصُورٍ وَابْنْ عَسَاكِرَ عن ابن عباس في قؤله: فَأَنَتْ به قَوْمَها مله 
قَالَ: 

بَعْدَ أربعين يوما بعد ما تعافت من نقاسها. وَأَخْرَجَ ان اي شَيْبَة واد وَعَبْدُ بن َيٍ 
وَمُسْلِموَالتَِْذِيُ وَالنسَائِيُ وََيْهمْ عَنِ الْمُغِرةٍ ِن شُعبَة قَالَ: بَََني رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم إلى أَهلٍ جرا فَقَالُوا:أََيْتَ ما تقرؤون يا أت هارُونَ وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى 
بگڏا وَگڏاء قَالَ: فَرَجَعْتُ فَذَكْرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: 

«ألا ابرم أَعَُمْ انوا يُسَمُونَ بالْأَئيياءِ وَالصّاحِينَ فَبْلَهُْ؟» وَهَذَا التَفْسِيرُ النَبْوِيُ يُغني عَنْ 
سَائِرِ مَا روي عن السّلَفٍ في ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنْ انس فَالَ: كَانَ عِيسى قد 
درس اليل وَأَحْكَامَهَا في بَطن مه هَدَلِكَ قَوْلَُ: إن عَبْدُ اله آتاي الكتاب. وأخرج عَبْدُ 
اراق وان أي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن ميد واب الْمنَذرِ وَابْنُ أي حاتم عَنْ عِكْرمَة في فَولِهِ: آتاي 
الكتاب اليه قَالَ: قَضَى أن أكون كَدَلِكَ. وَأَخْرَجٍ الْإِشْاعِيلِيُ في مُعْجَمِدِ وَأَبُو عَم في 


اللي وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَابْنُ النَجَارٍ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ البْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ في 
قول عِيسى: وَجَعَلَني مُباركا أَيْنَ ما كنت قَالَ: جَعَلَن تاعا لِلئَّاس أَبْتمَا اتجَهْثُ» . وأخرج 
اټ عي وَابْنُ عَسَاكرَ عَنِ ابن مَسْعْودٍ عن الي صلى الله عابو ولم في فؤله: وَجَعَلني 
مُباركاً قَالَ: «مُعَلَمًا وَمُؤّدْبَا»ه . 


وَأخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عن ابن عباس في فَوْلِه: وَل يجْعلني جَبارا شقيا يقول: عصيًا. 


[سورة مرم (19) : الآيات 34 الى 40] 
ذلك عِيسى ابْنْ مَرْمَ قول الحقَ الَّذِي فيه يرون (34) ما كان لَه أن يخ من وَلَدٍ سُبْحالَه 
إذا قضى مرا قا يَفُولَ لَه كن فَيَكُوُ (35) وَإِنَّ الله ري وَرَبُكُمْ فَاعْبْدُوهُ ذا صِراط 
مُسْمَقِيم (36) فَاخْتَلَفَ الأخزاب من بيهم فَوَيْلَ لِلّذِين كَفَرُوا من مَشْهَدٍ َم عظيم (37) 
أشمغ بم وَأَبْصِرْ يَومَ يونا لكن الظَالِمُونَ الْيَْمَ في ضَلالٍ مين (38) 

وَأَنْذِهُمْ يوم الْحسرَةٍ إذ فضي الْأَمْرُ وَهُمْ في عة وَهُمْ لا يمون (39) إا تحن رٹ الْأرْضّ 
وَمَنْ عَلَيْها وَإليْنا يُرْجَعُونَ (40) 

لْإِسَارَةُ بمَولِِ. ذلك إلى الْمُكَصِفٍ بِالْأَوْصَافٍ السّابقَةِ. قَالَ البّجَاجُ: ذَلِكَ الّذِي قال إن 
عَبْدُ الله عِيسى ابن مز لا ما تقُولهُ النَصَارَى من أله ابن الله ونه ِل وَقَراً ابْنُ عَامرٍ 
وَعَاصِمٌ ويَعْقُوبُ فَوْلَ اق بالنَصْب. وَقَرَاً افون بالرَفْع. فَوَجْهُ الْقرَاءَةٍ الأول أنه منص 
عَلَى الْمَذح, أَوْ عَلَى أنه مَصْدَرٌ موكد ل قالّ إنَ عَبْدُ الله قال الرجاج. ووج الَراءة الانية 
أنَهُ نَعْتْ یھ أيْ: ذَلِكَ عِِسَى ان مرم قَوْلُ احق قَالَهُ الْكِسَائِيُ. وَسّْيَ فَوْلَ الق كما 
ي گلمة الله وَالحَقُ: هو الله عر وَجَلَ. وَقَالَ أَبُو حَاتم: 

الْمَعْىَ هُوَ قول الق وقيل: التَقْدِيرٌُ: هَذَا الْكَلَامُ قول الق وَهْوَ من باب إِضَاقَةٍ 
الْمَوْصُوفٍ إلى الصّفَت مل حَقُ القن وقيل: الْإِضَافَهُ لِلْبَيَانِ وَقْرِىَ: «قَالَ الحَقَّ» » وروي 
ذَلِكَ عَن ابن مَسْعُودٍ وَقَرَاَ الحَسَنْ قول الق بصم الْقَافِء وَالَْوْلُ وَالْقُولُ وَالقَالُ والمقال 
بمعنى واحدء والَّذِي فيه رون 
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صِفَةٌ لعيسى أَيْ: ذَلِكَ عِيسى ابْنْ مَرْمَ الذي فيه يرون فَوْلَ لق وَمَعْقَ رون يختلفون 
على أنه من المماراة» أو يشكو عَلَى أله من المِزية. وَقَدْ وَقَعَ الإختلاف في عِيسَى فَقَالَتِ 
المَهُودُ: هُوَ سَاجِرٌ وَقَالَْتِ التَصّارَى: هُوَ ابْنْ الله ما كان لله أن يَتَخْذٌ من وَلَدِ أيْ: مَا صّحَّ 
ولا س ذلك» و «أن» ف تل زف عَلَى 5 اسْمْ كانَ. قال الزَّجَاحُ: «من» في من وَلَدِ 
مُوَكَدَةٌ دل عَلَى في لواح وَاْجَمَاعَةَ 2 نَرْهَ سُبْحَائَهُ نَفْسَهُ فَقَالَ: سُبْحاَهُ أي: َر 
تدس عن مَقَالتِهِمْ هَذِه م صرح سْبْحَائَُ جا هُوَ شان 9 سُلْطَائَهُ فَقَالَ: إذا قضى أفراً 
إا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ أَيْ: إِذَا قَصَى أَمْرَا مِنَ الْأمُورٍ فَيَكُونُ جيتد جيتئذٍ با تأخير. وَقَدْ سبق 
الكَلَامُ عَلَى هَدَا مُسْتَوْف في الْبَقَرَِ وي إِيرَادِهِ في هذا ت تَبْكِيث عَظِيمْ لِلنَصَارَى, 
أَيْ: مَنْ گان هَذَا سَأَئَهُ كيف يُمَوَهُمْ أن يون لَه وَلَدُ؟ وَإِنَّ الله ري وركم فَاغْبَدُوه قَراً اَل 


الْمَدِيئَةٍ وان كير واو عَمْرِو بقح اذ وَقَرَاً ابن عَامِرٍ وََهْلْ الكُوفة بگشرڪاء وَهْوَ من تام 
کلام یس قرا أْ إِنَّ الله بغر وَاو قال ل اليل وَسِيبوَيْهِ في تؤجيه قَراءَة النَصْب بِأنَّ 
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اْمغى: ولأ اله وت ورتب وَأجاز اء أن يكوت في مؤضع حَفْضٍ عملا على العلا 
وَجَوٌرَ أَبُو عفرو بالقلا عطق على نر را هذا صراط مُسْتَقِيٌ أيْ: هَذَا الَّذِي دگرئۀ لَكُمْ 
من أَنّهُ رت وركم هُوَ الطريق الْقَيَمْ الذي لا اغوجاج فِيهء وَلَا يَضُِ سَالِكهُ فَاخْتَلّفَ 
ا من بَيْنهِمْ من رَائِدَة للؤكيد. وَالْأَحْرَابُ: الْيَهُودُ وَالنَصَارَى أَيْ: فَاخْتَلَفَتِ الْفِرَق 
مِنْ أَهْل الكتاب في أَمْرِ عِيسىء فَلْيَهُودُ فَالُوا: ِنَهُ سَاجِرٌ كما تَقَدَّمَ وَقَالُوا: ِنَّهُ ابْنُ يُوسُفَ 
لئار وَالنَصَارَى اخْتَلَفَتْ فَرَقْهُمْ فيه, فَقَالَتَ النُسْطُوريَة مِنْهُحْ: هُوَ ابْنُ اللّهِ. وقالت 
الملكية: ا ثَلانّةِ, وَقَالَتِ الْيَعْقُوبيةُ: هُوَ الله تَعَالَ فأَفْرَطَّت النَصَارَى وَغَلَتْ 
وَفَرّطّتٍ الْيَهُودُ وَقَصَرتْ فَوَيْلَ لِلَذِينَ كفَرُوا وَهُمْ الْمُخْتَِفُونَ في أَفْرهِ من مَشْهَدٍ يوم عظيم 
أَيْ: من شُهُودِ يَوْم الْقِيَامَةِ وَمَا ري فيه من اساب وَالْعِقَابِء أو من مَكَانٍ الشَهُودِ فيه 
أؤ من شَهَادَةٍ ذَلِكَ الوم عَلَيْهِمْ وَقيل: 
المَغق: فَوَيْلَ َم من حَُصُورِهِمُ الْمَشْهَدَ العَظِيمَ الذي اجْتَمَعُوا فيه لسار أجمغ بم وأَنْصِز 
قَالَ أَبُو العباس: الْعَرَبُ تَفُول هذا في مضع التَعَجُبء فَيَفُولُونَ: أسمع بزيد وَأَنْصِرْ بهء أَيْ: 
ما أََعْهُ وَأَنْصَرْهُ فَعَجّب الله سْبْحَائَهُ به صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ منْهُحْ. يَوْمَ يأنُونَنا أيْ: 


لِلْحِسَاب وَاجْرَاءٍ لکن الظَالِمُونَ الْيَوْمَ أيْ: في الدّنيًا في ضلال مُبينٍ أَيْ: وَاضِح ظاهر» 


وَلكِنّهُمْ أَغْمَلُوا التَفَكُرَ وَالاغْتبَارَ وَالتَطَرَ في الآتار وََنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَة أي: يَوْمَ سرون 
حْمِيعَاء فَالْمْسِيءٌ د يَتَحَسّرُ عَلَى إِسَاءتهء وَالْمُحْسِنُ عَلَى عَدَم استکتاره م من اَي د فضي 
الْأْرْ أَيْ: فرع مِنَ الاب وَطُويَتِ الصْحف وَصَارَ أل اة في اة وَأَهلْ النَارٍ في 


النَّاٍ وله وَهُمْ في عَفْلَةِ في تحن َصْب عَلَى الخال أَيْ: غافلين غفا نمل بء وكذلِك 
جْلَهُ وَهُمْ لا يُؤْممُونَ في تحن نَصْب عَلَى الال ئ تخ ترٹ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها أيْ: ميت 


سُكَاهَا فلا يَبْقَى با أَحَدّ يَرتْ ا فَكَأَنّهُ سُبْحَانَهُ ورت الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا حَيْتْ 
مام حمِيًا ويا يُرْجَعُونَ أَيْ: يُرَدُونَ إِليْمَايَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنُجَازِي كلا بعَملهء وَقَدْ تَقَدَمَ مِثْلُ 


هَذَا في سُورَةٍ الجر 
وَقَدْ أَخْرَجَ اب الْمُنذِرِ وَابْنُ أبي حَاتم عن قَمَادَةَ في قؤله: قَوْلَ اخ قَالَ: الله احق عَزَّ وَجَلَ. 
وأَخْرَجَ 
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وَاذكُرْ في الْكتاب إِنْرَاجِيمَ إِّهُ كان صِدِيقًا تا (41) 
عَبْدُ ارق وان أبي حاتم عَنْهُ في قؤله: الذي فيه يترون قَالَ: الجتمع بثو إسرائبل وأخْرَجُوا 


مهم أرْبَعَةَ تفر من كل قوم عَالِمَهُمْ اهر ا في عتى جي زم فقا افخ هو الله 
هبط إل الْأَرْضِء وَأَخيًا من ¿ أَخْيّاء وَأَمَاتَ مَنْ امات م صَعدَ إل السّمَاءِ وَهُمُ الْيَعْقُوييَة 
فَقَالَتِ الثَلانهُ: كَذَبْتَ ثم قَالَ انان مِنْهُمْ لِلنَّالثِ: فل فيهء فَقَالَ: هُوَ ابْنْ الله وَهُمْ 
النَسْطْورِيَةُ فَمَالَ انْنَانِ: كَذَبْتَ ت م قَالَ أَحَدُ الِالْئَيْنِ للآحر: قن فيه فَقَالَ: هُوَ تالت اة 
اله لد وَعِيسَى إِلَدٌ وَأَمُهُ إل وَهُمْ الإِسْرَائِِيَة وَهُمْ ملوك النَصَارَى فَقَالَ الرَابغ: كَدَّبْتَ 
هُوَ عبد الله وَرَسُولَهُ وَرُوحَهُ من گلمته وَهُمْ الْمْسا مُونَ فَكَانَ لِكُلّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أنْبَاعٌ عَلَى مَا 
قال فَافْتَتَلُوا فَظَهَرُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَدَلِكَ قَوْلُ الله سْبْحَاتَهُ: وَيَقْتْلُونَ الَّذِينَ يَأَمْرُونَ 
بِالْقِسْطٍ مِنَ النّاسِ «1» . قال قتادة: وهم الذي قَالَ اللّه: فَاخْتَلَفَ الْأَخزابُ من بيهم 
قَالَ: اخْتَلَهُوا فيه قَصَارُوا أخرابء فَاخْتَصَمَ الْقَوْمُ فََالَ الْمَرُِ الْمُسْلِمُ: أَنْشِدكُم باللَّه هَل 
تَعلّمُونَ َد عِيسى گان يَطْعَمُ ار اللّهُمَ َعَم قَالَ: فَهَلَ تَعْلَمُونَ 
أنَّ عِيسَى گا يَنَامُ وَأَنَّ الله لا يام قَالُوا: للم َع فَخَصّمَهُمْ الْمُسْلِمُونَ فافتكل لقوة. 
فَذْكِرَ لا أ البَعْقُوِيبّةَ ظَهَرَتْ يو َيل وَأُصِيب الْمُسْلِمُونَ فَأَنْرَلَ الله فَوَيْكَ لِنّذِينَ كَفَرُوا من 


اخ ابن اْمُِْرِ واب أي حَاتم عَنٍ ابن عباس في قؤله: أشمغ بم وَأنْصِرْ يَقُولُ: الكُما 
مي امع شَيْءٍ وَأَنْصَرْهُ وَهُمُ اَيَو لا يَسْمَعُونَ ولا يُنْصِرُونَ. وأَخْرَجَ عَبْدُ اررق 5 


انر وان أي حَاتم عن قَمَادةَ في فَوْلِه: يوم يأثُوا قَالَّ: ذَلِكَ يوم الْقِيَامَةِ. وأخرج 
الك وم و عَنْ ا سَعِيلٍ ري الله 1 الله عَلَيْه 00 


4 ر 


وار فَيَُالُ: با أن اة ة هل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيُسْرَئْبُونَ 500 إل ل 

نَعَمْ هذا هَذَا الْمَوْتُ وهم ق رَه ثم ينادي: يا أَهْلَ التار هَل تَعْرفُونَ هَذَا؟ فيَسْرَئْبُونَ 
58 َيَقُولُونَ: نعم هدا الْمَؤث, وهم قذ رآ فَيُؤْمرُ به فَيُذْبَحُ وَبقَالُ: با أهل اجن 
لود قلا مۆت وَيَا 7 النَارٍ خُلُودٌ قلا مؤٿ. ثم قرا رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَم: 
وَأنْذِرْهُمْ يَومَ الحَسْرَةٍ الآية وأَسَارَ بيدِهِ وقال: 

َل الدّنيًا في عَفْلِّ» . وَأَخْرَج النّسَائِيُ وا أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَنِهِ عن أبي هْرَيْرَة فو 
كَوَهُ. وأَخْرَجَ ابْنُ جَربرٍ من طَرِبِقٍ علي بْنْ أي طَلْحَةَ عَنِ ابن عَبّاسِء قَالَ: يَوْمَ الحسرة: هُوَ 

من : أَسَمَاءِ يوم القيامة, وقرأ: 

أن تَقُولَ تفن يا حسرتى على ما قرطت في جنب الله «2» » وَعَلِيّ هذا صَعِيف وَالْآيَهُ 


ّي اسْمَدَلٌ ا ابن عباس لا تذل على الْمَطلوب لا بمطابقة ولا تن تضمّن ولا التزام. 


[سورة مريم (19) : الآيات 41 الى 50] 

وَاذْكُرْ في الكتاب إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدّيقاً ّا (41) إِذْ قال لأبيه يا أََتِ ل تَعْبْدُ مَا لا 
يَسْمَعْ ولا يُنْصِرُ ولا يُغني عَنْكَ شَيْئَاً (42) يا أَبَتِ إِنَ قذ جاءَن من الْعِلْمِ ما 1 بك 
بغي أَهْدِكَ صراطاً سوي (43) يا أَبَتِ لا تَعْبْدٍ الشَبْطانَ إن الشَبْطانَ كان لِلرحْنِ عَصِيًا 
(44) ي أَبَتِ ِي أخاف أَنْ بجَسَّكَ عَذاب منَ الرَّحمنٍ فََكُونَ لِلشَّيْطانٍ ولا (45) 

قال راغب أَنْتَ عَنْ آهتي يا راهيم ن 1 تنه ارك وَاهْجُرْنٍ مَلِيّ (46) قال سَّلامٌ 
عَلَيِكَ سَأْسْتَغْفِرُ لَك رَتٍ إِلَه کان بي حَفيًا (47) وَأَعْمَرِلْكُمْ وما تَدْعُونَ من ذُونٍ الله وَأَدعُوا 
ري عَسى ألا أكون بِدُعاءٍ ري شَقِيّا (48) فَلَمّا اغْتَرَهُمْ وَما يَعْبْدُونَ مِنْ دون الله وا لَه 
إسْحاق وَيَعْقُوبَ ولا جَعَذنا نيا (49) ووا كم من رَحمينا وَجَعَلنا َم لسا صِدْقٍِ عَلِي 
)50( 
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قَوْلَه: واذكز مَعْطُوفٌ عَلَى وَأَنْذِن وَالْمُرَادُ بذكر الرَسُولٍ إِيه في الكتاب أن علو ذَلِكَ عَلَى 
الاس گفۆلە: وات عَلَيْهِمْ تبأ إنراجيم «1» › وَخْمْلَةُ إِنَهُ كان صِدّيقاً يا تَعْليل لِمَا تَقَدَّمَ من 
الأمْر لِرَسُولٍ الله 4 صَلَّى الله عليه وَسَلَُمَ بان يَذْكُرَهُ وهي مُعْترِضَةٌ ما بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمْبْدَل مه 
وَالصِّدِيقَ ذز الصَّدْقِء وَانْتِصَابُ نبيا على أنه خبر آخر لكان» أي: اذكر إبراهيم الجامع 
هذين الوصفين, وإِذْ قال لأَببه 

دل اشْتِمَالٍ مِن إنراهيم وَتَعْلِيقُ الذّكر بالْوَفْتِ مَعَ أن الْمَقْصُودَ تَذْكيرُ مَا وَقَعَ فيه مِنَ 


م 6ع يك وء 


الْحوَادِثِ لِلْمُبَالعَةَ وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ هُوَ آرَرُ عَلَى مَا تَقَدّمَ تَفِْيرُهُ وَالنَاءُ في «يَا أَبَتِ» ءوض 
عَنِ اليا وََذَا لا يجْتَمِعَانِء وَالِاسْتَفْهَامُ في ۾ تَعْبْدُ 

لأإنگار وَالتَوبيِخْ ما لا يَسْمَعْ 

ما تَقُولُهُ من النَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالدّعَاءٍ لَه ولا بُنْصِرُ 

ما قعل ِن عِبَادَِهِ ومن الْأفعَالِ التي نفعلا مُريدًا با اواب ويو أن يمل تفي السمْع 
وَالإنِصَارٍ عَلَى مَا هُوَ َعَم مِنْ ذَلِكَ أي: لا يَسْمَعْ شَيْنَا مِنَ الْمَسْمُوعَاتِء ولا يُبْصِرُ هَن 
من الْأَسْيَاءِ فاا يخلب لَك نَفْعَا ولا يَدْهَعْ عَنْكَ صَرَرَاء وَهِي الْأَضَْامُ الي كان يَعْبدُهَا ازز 
أَوْرَدَ إِبْرَاهِيمْ عَلَيِْ السَلَامُ عَلَى أَبيه الدَلَائْلَ وَالنَصَائِحَ وَصَدَّرَ كلد منها بِالبَدَاءٍ الْمُمَضَمَنٍ 


0 زه كز دعوت إلى الح فقال: با بتي قذ 


صل به ِن العم تصِيب ل صل إلى أبيه ٠‏ ونه 
قَنْ تجَدّهَ لَهُ خصُولٌ ما َو ا يَفْتَدِرُ به عَلَى إِرْشَادٍ الال وَيَِذَا أَمَرْهُ 
باتبَاعِهِ فَقَالَ: فَاتَبِعْني أَهْدِكَ صراطاً سَوِيَا مُسَْوِيا مُوَصَلًا إلى الْمَطْلُوبٍ مَُجَيًا من الْمَكْرُوو 
م أذ ذلك بتصيحة أخرى راجِرَةٍ له عا هو فيه فقال: : يا أَبَتِ لا تَعْبّدٍ الشَبْطانَ أئ: لا 
نُطِعْهُ ر عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ هي من طَاعَة الشَيْطَانِ ث عَلَلَ ذَلِكَ بقؤله: إِنَّ الشَيْطاد كان 
للرّحْنِ عَصِيًا جين ترك ما أَمَرَهُ به مِنَ السُجُود لآم وَمَنْ أَطَاعٌ مَنْ هو عَاصٍ لله سُبْحَانَه 
فهو عاص لل والعاضي خليق ا نَعمُ وَتَحَلَ به البَقَم. قال الكسائئ: الْعَصِئُ 
e‏ 0 ال 0 الاو ققال: e‏ 


مول عَلَى ظَاهِرِ لان إِنْرَاهِيمَ غَيْدُ جازم ؤت أبيه عَلَى الْكُفْرِ إِذْ لَوْ گان جَازِمًا بذَلِكَ 4 
يشتغل بِنْصْحِدِء وَمَعْىَ الحَوْفٍ عَلَى الْعَيِْ: هو أن يَظْنّ وُصُولَ الصّرَرٍ إلى ذَلِكَ الْعيْرٍ فَتَحُونَ 
لِلشَيْطانٍ وَلِيَا أَيْ: إِنّكَ إِذَا أَطَعْتَ الشَّيْطَانَ كُنْتَ مَعَهُ في النَارٍ وَاللّعنَقَ فَتَكُونُ ذا السب 
مُوَاليّ أو تَكُونُ بِسَبَبٍ مُوَالَاتِهِ في الْعَذَابٍ مَعَُ وَلَيْسَ هُنَاكَ ولاية حقيقية لقوله سبحانه: 


(1) : الشعراء: 69. 
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الأخلاء يَوْمَئِذٍ بَعْضْهُمْ لبغضٍ عَدُوٌ «1» وقيل: الْوَيُ عى الاي وقيل: الول بمَغق 
القريب» أي: تكون لِدشَيْطَانِ قرا مِنْهُ في النَارٍ فَلَما مَرَتْ هذه التصائخ النَافعَةُ وَالمَوَاعظٌ 
امَف لَه بسع آزرَ قَبَلَهَا بالْغِلظَة وَالْمَظَاظَة وَالْمَسْوَق ف قال أراغب أَنْت عَنْ آلمتي يا 
راهيم الاسام للتفريع والؤبيخ والئغجيب» وَالْمَعْي: أمُعْرضٌ أَنْتَ عَنْ ذَلِكَ وَمُنْصَرِفَ 
إل غَيه؟ م تَوَعَدَهُ فَفَالَ: لين 1 تَْمَهِ لأَرْحُنك أي: بالجَارة وَقيل: باللّسَانِ فَيَكُونُ 
مَعْتاهُ لَأَمْتْمَئَكَ وَقِيل: مَعَْاهُ لَأَصْربَئَكَ وقِيل: لأَظْهِرَنَ امرك وَاهْجْرْنِ ملي أيْ: رمان 
طَويلًا. 

قال الْكِسَائِيٌ: يُقَالُ: هَجَرْنَهُ ميا وملوة وملوة وملاوة وَمَلَاوَة عق الْمَلَاوَةَ م من الزَّمَانِ 
وَهْوَ الطُوبل؛ وَمِنْهُ قَوْلَ مُهَلْهَلِ: 

قَتَصَدَّعَتْ صم الْبَالٍ لِمَوْتِهِ ... وَبَكْتْ عَلَيْهِ المُرمَلاث ميا 

وَقِبل: مَعْنَاهُ: اغترلني سَالمْ العِرْضٍ لا تُصِيبكَ مني مَعَرة وَاخْمَارَ هذا ان جرير. ميا لا على 
هذا مُنتَصِبْ على الال من إِنْرَاهِيم وَعَلَى الْقَوْلٍ الأول مُْمَصِبٌ عَلَى الظَرْفِيّ فَلَمّا َأَى 
إِنْرَاهِيمُ إِصْرَارَ أبيهِ عَلَى الماد قال سَلامٌ عَلَنِكَ أَيْ: َيه تؤديع وَمُتَاركة, عولد وإذا 
خاطْبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً «2» وَقِيلَ مَعْنَاهُ: 

تة متي لَكَ, قَالَهُ ابن جرير» وما أَمَنَهُ مع كرو أنه 1 يُؤْمَر بقَِالِهِ الأول أؤل» وَبِهِ قَالَ 
الجُمْهُورُ وَقِيلَ: مَعْتَاهُ: الذعَاءُ لَهُ بِالسَّلَامَة اسْتمَالَة لَه وَرِفَْا به ثم وَعَدَهُ بان يَطْلْبَ لَه 
الْمَغْفْرَةَ مِنَ الله سُبْحَانَهُ َال لَهُ وَطَّمَعًا في ينه وَذهَاب قَسْوته: 


وَالشَبْحُ لا يرك أَخْلاقَهُ ... حَقّ يُوَارَى في تَرَى رَمْسِهِ «3» 


وَكَانَ مِنْهُ هذا الْوَعْدُ قبل أن يَعْلَمَ أنه موث عَلَى الْكفرِ وق عَلَيْهِ الْكلِمَهُ وَيَذَا قال اله 
سْبْحَانة في مَوْضِع آخَرَ: فلا تب لَهُ أَنَهُ عدو لله تا منْهُ «4» بَعْدَ فَوْلِه: وما كان استغفاز 
إِبُراهِيم أيه إل ع مَوْعِدَةٍ وَعَدَّها إيه «5» . وله ِنَّهُ كان بي حَفيًا تغليل لما قَبْلَهَا 
وَالْمَعْىَ: سَأَطْلْبْ لَك الْمَغْفِرَةَ من الل فَإِنَهُ گان بي كثير 7 وَالنُطْفِ يُقَالُ: حَفِيَ به 
فی إِذَا بَرُ. قَالَ الْكِسَائِيٌ: يُقَالُ حَفِي بي حََاوَةَ وَحَفوَةَ. 

وَقَالَ الَْرَُّ: إِنّهُ كان بي حَفِيًا أَيْ: عَالِمَا لَطِيقًا يني ذا دَعَوْنُ. م صرح اليل با تَصَمّنَه 
سَلَامُهُ مِنَ اديع وَالْمُارگة فَقَالَ: وَأَعَْرِلُكُمْ وما تَدْعُونَ من دون الله أي: أُهَاجِرٌ بيني 
عَنْكُمْ وَعَنْ مَْبُودَاتكُمْ حَيْتُْ 1 تَقْبَلُوَا نصحي» ولا نجعت فيكم دعوت وَأَذْعُوا رت وحده 
عسی أ أَكُونَ بدعاءِ رن شَقِيًا أَيْ: حَائبًاء وَفِيل: عاصيا. قيل: أراد بهذا الدعاء: هو اَن 
يهب الله لَه وَلَدَا وََهلَا يساس بم في اغتزاله وَيَطْمَئِنُ إِلَنهمْ عِنْدَ وَحْشَتَهِ وقيل: أراد 
دعاءه لأبيه بالحداية» وعسى للشّاكٌ لِأَنّهُ كَانَ لا يَذْرِي هَل يُسْتَجَابْ لَهُ فيه أَمْ لا وَالْذَوَلُ 
َل لِقَوْلِِ: قَلَمَا اغْمََهُمْ وما يَعْبْدُونَ من دون الله وها لَه إسْحاق وَيَعْقُوبَ أيْ: جَعَلْا 
َؤْلَاءٍ الْمَْهُوبِينَ لَه أَهْلّا وَوَلَدَا بَدَلَ الْأَهْلٍ الَّذِينَ فارقهم 


(1) . الزخرف: 67. 
. الفرقان: 69. 
. البيت لصا بن عبد القدوس. (تاريخ بغداد 9/ 303) . 
. التوبة: 114. 
. التوبة: 114. 
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وَاذكْرْ في الْكتاب مُوسَى إِنَّهُ ان مُخْلّصًا وَكَانَ وَسُولَا تيا (51) 


وکا جَعَلّنا َب أَيْ: گل وَاحِدٍ مِنْهمَاء وَانْتِصّابُْ كلم عَلَى أنه الْمَفْغُولُ الأول جَعَلَنَاء 
دم عليه للئخصيص لكِن بِالتَسْبَةِ نهم أنفْسِهِمْ لا بالَسبَةِ إل من عَدَاهُم أي: كُلَ 
واج مِنْهُمْ جَعلتا تيء لا بَعْضَهُمْ ون بَعْضٍ وَوَهَبْنالهُمْ من رحتنا بن جعلتاهُم َناك 
وَذكُرَ هَدَا بَعْدَ التُصريح جَعْلِهِم ايء لبان أن النبْوَةَ هي مِنْ باب الرَحة. وقيل: الْمُرَادُ 


3 


حْمَةِ هتا الْمَالُ وَقِيلَ: الْأَوْلَادُ وَقِيلَ: الكتابثء وَلا يَبْعْدُ أَنْ يندع ها حمِيعْ هَل 

7 وَجَعَلّنا َم لِسانَ صذق علا لِسَانُ الصّدق: الثَنَاءُ اسن عبر عَنْهُ باللَّسَانِ 0 
يُوجَدُ به «1» , كما عَبَرَ باليَدِ عن الْعَطِيّة وَإِضَاقَتُهُ إلى الصَّدقٍ وَوَصْفُهُ ؛ العو للدّلالّةِ عَلَى 
وََدْ احرج ابن الْمنِرِ واب أي خا عن بن اس ف قول جنك قال: لأشُْمكَ 


م 


ْ 1 لَ: اجْتَبْني سَالِمَا قَبْلَ أن تُصِيبَكَ متي عَقُوبَةٌ. 


ر 


وج عند نن حي عن سب بن جنر وجکر مَل دَهْرًا. وأَخْرَجَ عَبْدُ الررَاقِ وَعَبْدُ بْنُ 


Gn 
ê 
ای‎ 
Co 
E 
3 
9 
3 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عن الحَسَنٍ مِثْله. وأخرج ان جرير وانن اندر وان ۴ 


عباس إِنَّهُ کان بي حَفيًا قال: : لطا وأخْرَجَ ابن آي حاتم عن في قلا ر 


ر 


بن أبي حا 
هَيْنا لَه إشحا إسْحا 


rd 


1 1 3 


وَيَعْقَوبت قَالَ: يَقول وهبنا له إسحاق ولدا «2» وَيَعْفُوب ابْنَ ابنه. وَأَخْرَجَ ابن جرب 
المُنذر وان أ حا عَنْهُ أَيْضًا في قَوْلِه: 


9 
2 


وَجَعَلّنا م يسان صِدْقٍِ عَلِيّا قَالَ: الثناء الحسن. 


[سورة مريم (19) : الآيات 51 الى 63] 
وَاذْكُزْ ف الكتاب مُوسى إِنَّهُ كان مُخْلّصاً وكا رَسُولاً نبا (51) وَنَادَيْناهُ مِنْ جانب الطُورٍ 


f2 


الأمَنِ وَفَرَبناهُ تيا (52) وَوَهَبْنا لَهُ من رحتنا أخاه هارُونَ بيا (53) واذكز في الكتاب 


ب 


01 


إتماعيل كان صادق الْوَعْدٍ وكات رَسُولاً يا (54) وكانَ يَأمْرُ أَهْلَهُ بالصّلاةٍ والزكاة وَكانَ 
عند ره مرْضِيًا (55) 

ري الكتاب إذْريس إِنَّهُ كان صِدّيقاً َب (56) وَرَقَعْناهُ مَكاناً علا (57) أولئك الَّذِينَ 
نعم الله عَلَيْهِمْ مِنَ الي من د ب آڌم ومن لتا مَعَ وح وَمِنْ رة إْاهِيمَ وإسرائيل ومن 

هَدَيْنا وَاجْحَبَيْنا إذا تُتلى عَلَيْهِمْ آياث الرَّحمنٍ خَرُوا سُجّداً وَبْكيًا (58) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ 

حَلفٌ أضاغوا الصّلاةً وَانَبَعُوا الشَّهَوات فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَنَا )69 إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 

صالحاً فَأُولئِكَ يَدْخْلُونَ الخُنّةَ ولا يُظْلَمُونَ شَيْئاً (60) 


جات عَڏن الي وَعَدَ الرَّحْمِنْ عِبادَهُ بِالْعَيْبٍ إِنَّهُ كان وَعَدُهُ متا (61) لا يَسْمَعُونَ فيها لَْواً 
إلا سَلاماً َنم ررْقُهُمْ فيها بره هَ وَعَشِيًا (62) تلك انه الي تورث من عبادنا مَنْ کان َتنا 


(63) 

قفى سُبْحَائهُ ص راهيم بقصًة مُوسى لِأنَهُ وة في الشَرَفٍء وَقَدَمَُ عَلَى إماعيل لتلا 
فصل بيه ون كر يَعقُوب» أيْ: وَافْرَاعَلَيْهِمْ من الفرآنِ قِضّة موسى اله كان مخلصاً قرا 
أهل الكوفة بفتح اللا 


(1) . أي الثناء الحسن. 
(2) . من الدر المنشور (5/ 514) . 
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أَيْ: جعََنَاهُ مارا وَأَخْلَصْنَاهُ وَقَرَاً الْبَاقُونَ يكسرهَاء أَي: أَخْلّص العبَادَةَ وَالتَوْحِيدَ لله غير 
مُرَاءٍ عاد وكات رَسُولًا نيا أَي: أَْسَلَهُ اله إلى عِبَادِهِ فَأنبَآَهُمْ عَن الله بشرائعه التي شَرَعَهَا 
م فَهَذَا وجه كر الي َعْدَ الرَسُولِ مع اتلام الرَسَالَةِ نبو فكأنَه راد بالرّسُولٍ مهاه 
اللوي لا الشَرعِيٌ» وال أَْلَم. وال الَْسَابُوريٌ: الرسول: الذي معَه كاب من الأنبياء 
وَالبُّ: الَذِي بُنيئ عَنِ الله عر وجل ون ت يكن مَعَهُ كاب وا اماب وکر الْأَعَمَ قبل 
الأَخَصّ) إلا اَن رعَايَةَ المَاصِلَّةِ افْمَضّتْ عَككْس ذلك كَوْلِهِ في: 

طه: برب هارُونَ وَمُوسى «1» الْتَهَّى. وَنَادَيْناهُ من جانب الطُورٍ الأَمَنٍ أَيْ: كُلَّمْنَاهُ من 
جَانِبٍ الطؤر» وهو جَبَلَ بين مِصْرَ وَمَذَيْنَ اه وبي ومَعْىَ الْأَمَنِ: أله گان ذَلِكَ ااب عَنْ 
ين مُوسَىء وإ الشّجَرَةَ كَانَتْ في ذَلِكَ الْجَانب وَالبَدَاُ وَقَعَ مِنهاء وَلَيْسَ الْمُرَادُ بين ابل 
نَفْسِه. فإ الجَالَ لا ين ها ولا شمَال. وَقِيلَ: مَغتى الْأَبَنِ الْمَيِمُونِ وَمَعْىَ البَدَاءِ: أنه قد 
لَه اكلام من ذلك الجانب وَفَرَبناُ تيا أَيْ: أَدْنيْئاهُ قريب الْمَِْلَةِ حم كَلمَْاهُ وَالنْجِئْ 
مغ المتاجي كَاجْلِيس والنّع فَالنَفْيبْ هتا هو تفريب الدّْرِيفٍ وَالإكرام؛ ميث حال 
ال مَن فَربَهُ الْمَلِكُ لِمُتَاجاتِه. قال الرّجَاجُ: قرب مِنْهُ في الْمَْلَةِ حى سمع مُتَاجاتَة. وقيل: 
د اله سْبْحَائَهُ رَفَعَهُ حم مع صَرِيفَ الْقَلَم. روي هذا عَنْ بَعْضٍ السّلَفٍِ. وَوَهَبَنا لَه مِنْ 
رتنا أَيْ: مِنْ نِعْمَتنَك وَقِيلَ: من أجل رحمتناء وهارُونَ عطف بيان ونيا حال مِنْهُ وَذَلِكَ 
جين سَألَ رڳ قَالَ: وَاجْعَلْ لي وزيراً من أَهلِي- هارُونَ أخي «2» . وَوَصَفَ الله سُبْحَالَ 
ََِاعِيلَ بصِذقٍ اوعد مع كؤنٍ جميع ايء لِك لله گان مَشْهُورا بِدَلِكَ مُبَلِعَا فيي 


وَنَاهِيك أنه وَعَدَ الصبْرٌ مِنْ نَفْسِهِ عَلَى الح قوف بِدَلِكَ وَكَانَ يَنْمَظِرُ لِمَنْ وَعَدَهُ بوَعْدٍ 
الم اياي حَقّ قبل: إنه انعظر بعض مَنْ وَعَدَهُ حولا. ولمرد إْمَاعِيلَ هتا هو ماعل 
ن راهيم و بالف في ذَلِكَ إلا من لا يُعْمَدٌ به فَقَالَ: 

هُو إسماعيل بن حزقيل» بَعكَۀ اله إلى قَوْمِهِ فَسَلَخُوا جِلْدَةَ ره فَخَيرهُ الله فيما شَاءَ مِنْ 
عَذَايِم فَاسْتَعْفَاهُ وَرضِيَ بَِوَابهِ وَقَدِ اسْتُدِلٌ بقؤله تعَالى في ِسْمَاعِيلَ وکا رَسُولًا نيا عَلَى 
َف ارول لا جب أَنْ يَكُونَ صَاحِب شَريعَة فَإِنَّ أَؤلادَ إِبْرَاهِيمَ كَانُوا عَلَى شَريعتهء وقيل: إن 
وَصّفَُ بالرِسَالَة لِكُوْنٍ إِبْرَاهِيمَ أَرْسَلَهُ إلى جُرْهُم وكا يمر أَهْلَهُ بالصّلاة وَالرّكاة قيل: الْمُرَادُ 
بأَهْلِهِ هتا امد وَقِيل: جُرْهُوٌ وَقِيلَ: عَشِيرتُهُ كما في قوله: وََنْذِرْ عَشِرتَكَ الْأَقْرَبينَ «3» . 
وَالْمُرَادُ بالصّلاة والزگاة- هُتا- هما الْعبَادَتَانِ الشّرْعِيّئَانِ وَيجُورْ أَنْ يُرَادَ مَعْمَاهمَا القوي 
وكان عِنْدَ رب مَرْضِيًا أَيْ: رَضِيًا ريا صَالًا. قال الْكِسَائِيٌ وَالْقَراهُ: مَنْ قال مَرْضِييّ ب عَلَى 
رَضِيِتُ» قالا: وال الِجَازٍ يَقُولُونَ مَرْضُوٌ وَاذَكْرْ في الكتاب إذريس اسْمْ إذريس خوخ 
قيل: هو جڏ وح فان نُوحًا هُوَ ان لامك ب مَتُوسَلَحَ بن اوځ وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ جَدّ 
أي توح وره لعي وغيف وقد قيل: إن هذا حط وماع إفريس لِلْفجمة والْعلَية. 
وَهُوَ أَوّلُ مَنْ حَط بالْقَلَم وَنظَرَ في النُجُومِ وَالْسَابء وَأَوّلْ مَنْ حاط التياب. قيل: وَهُو 
َل مَنْ أَعْطِي النُبُوَةَ من ي 31م. 

وَقَدِ اخْتْلِفَ في مَعْىَ قؤله: وَرَقَعْتَناهُ مَكاناً عَلِيّا فقيل: إِنَّ الله رفعه إلى السماء الرابعة, 
وقيل: إلى 


(1) . طه: 70. [.....] 


(2) . طه: 29- 30. 
(3) . الشعراء: 214. 
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السَّادِسَةِ وقيل: إلى الَانية. وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُ في صّحيحه مِنْ حديث الْإِسْرَاءٍ وفيه: 
«وَمِنهُمْ إذريسن في التَانِيّ» , وَهْوَ علط من رِوَايَةِ شريك بْن عَبْدِ الله بن أبي ثمْر. وَالصّحِيحُ 
آنه في السّمَاءٍ الرابعة كما زوا مُسْلِمٌ في صّحِيحِهِ ِن حَدِيثٍ اتس بْنٍ مالك عَنِ الي صَلى 


له عليه وَسَلَّمَ. وقیل: إن الْمُراد برفعه كان علا ما أغطية من شرف البو وقيل: إل 
زفع إل اة أولنك الَذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهُمْ مِنَ لبن الْإِسَارَة إلى الْمَذْكُورِينَ مِنْ أول السورة 
إلى هناء والموصول صفتهء ومن النبيين بيان للموصول» ومِن ذَرْيِّ آدَمَ بَدَلَْ مِنْهُ بإعَادَة 
الخافض, وقيل: إِنَّ من في «من ذُرْيّةِ آدم» لِلتَبْعِيضِ وهن حملا مَعَ وح أي: من ذُرَيّةِ مَنْ 
لتا مَعَهُ وَهُمْ مَنْ عدا إِذْرِيسَء قان إِبْرَاهِيمَ گان مِنْ ذَرْيّةِ سَام بن توح ومن دة إِيْراهِيمَ 


وَهُمُ الْبَاقُونَ وَإِسْرائِيلَ أي: وَمِنْ دة إسْرَائِيلَ وَمِنْهُمْ مُوسَى وَهَارُونُ وى وَعِيسى وَقِيلَ: 
إِنُّ اد بقَوْلِ 


0 إِذْريسَ وَحْدَهُ وَأَرَادَ ِقَوْلِه: ومن حملا مع ي إِبْرَاهِيمَ وَحْدَهُ وَأَرَادَ ِقَوْلِه: 
ومن ذَرْيّةِ إْاهِيمَ إِمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوب وَأَرَادَ بقوله: ومن ذرّية إسرائيل مُوسَى وخاز 
وَرَكْريَا وى وَعِيِسَى وَمّنْ هَدَيْنا أيْ: من جْمْلَةِ مَنْ هَدَيْنَا إل الإسْلام وَاجْتَبَيْنا 00 إذا 
تثلى عَلَيْهِمْ آياث الرَّحْنٍ خَرُوا سُجّداً وَبْكِيّا وهذا خبر ووز اَن يَكُونَ ار هُوَ 
الَذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ. وَهَذَا اسيناف بيان خُشُْوعِهم لله وَخَشْيتَهِمْ منه. وَقَدَ تَقَدَّمَ في 
سُبْحَانَ «1» بَيَانُ مَعْىَ خَرُوا سُجَدَا يُقَالَ: بَكَى يَبْكِي بُكاءَ وَبكيًا. قال الخليك: إِذَا 
قَصَرْت البْكَاءَ فَهُوَ مل الخَرْنِ أيْ: لَيْسَ مَعَهُ صّوْتٌء وَمِنْهُ قول الشَّاعِرٍ «2» : 

بَكْتْ عَيْن و حُقَ ها بُكَاهَا ... وما يغني البكاء ولا العويل 


و «سُجدا» مَنْصُوب على الال. قال الرَّجَّاحُ: قد بَيّنَ الله أَنَّ الْأَنِْيَاءَ كَانُوا إِذَا سمِعُوا آياتِ 


من دة 


2 


Mm 


ال تگؤا وَسَجَدُواء وَقَدِ اسْعُدلٌ ذه الاية عَلَى مشرو سُجود البلَاوَة وَلَمَا مَدَحَ 
ايء يذه الأؤصاف رضي لهم في الإفيداء يم وَسُلْوكِ رهم ذگر أَضْدَادَهُمْ تَر 
للاس عن طريفتهم فَقَالَ: فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفْ أيْ: عقب سُوءٍ. قال أل 0 
يقال لتقب اير خَلَفْ بقح الام وَلعقب الشّرْ خَلْفَ بِسْكُونٍ اللّام وَقَدْ قَدَمْنَا الْكَلَامَ 
عَلَى هَذَا في آخر الأغرَافٍ أَضاغُوا الصّلاةَ قَالَ الْأَكرٌ: مَعْىَ ذَلِكَ أَكُمْ أَخَرُوهَا عَنْ وَفتِهَا 
وَقِلَ: أَضاعُوا الْوَفْتَء وَقِبلَ: گفروا پا وَجَحَدُوا وَجُويتاء وَقِلَ: ل ياوا تا على الْوَجْهِ 
الْمَشْرُوع. وَالظَاجِرُ أن من أَخَرَ الصّلاة عن وَفتهاء أو ترك فَرْضًا من فُرُوضِهَاء أ شَرْطًا ِن 
شُرُوطِهَاء أو ركنا من أَكانا فَقَدْ أضَاعَهاء وَيَدْخُْلْ نحت الْإِضَاعَةَ مَنْ رها بالْمَرّة أو 
جَحَدَهَا دُخْولًا أَوَليًا. 
وَاخْتَلَهُوا فِيمَنْ نَزَلَتْ هَذِه الآيَة؟ فقيل: في الْيَهُودِ وقيل: في النَصَارَى, وَقِيلَ: في قَوْمِ مِنْ 
كه أ د صلی ال عَلَيْهِ وَسَلّمَ ينون في آخر الزَّمَانِ وَمَعْىَ وَاتّبَعُوا الشَّهَواتٍ أَيْ: فَعَلُوا م 
تشتهيه أَنْفْسْهُمْ و وَتَرْعَبُ إِلَيْه منَ اله عَرّمَاتِ شرب حمر وَالزنَا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عي الَْيٌ: 


هُوَ الشَّرُ عِنْدَ أفل اللغة, كما أن الخير هو 


(3) + شوزة الأسراء: 
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الرََاد وَالْمغق: أَهَمْ سيلقَونَ سرا لا حبر وقيل: الي الصَالء وقيل: اليب وقيل: هو 
اسْمُ وَادٍ في جَهَنَم وَقِيِلَ: في اكلام حذف» والتقدير: سيلقون جَرَاءَ الْعَىّ كذًا قَالَ 
الاج وَمْلَة فَوْلَهُ سبحانه: ۰ 

لق أثاماً «1» , أَيْ: جَرَاءَ اتام إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَحَمِلَ صاححاً أيْ: تاب يما فَرَطَ مِنْهُ مِنْ 
تَضيبع الصّلَوَاتٍ وَائبَاعَ الشَّهَوَاتِء فَرَجَعَ إلى طَاعَة الله وَآمَنَ به وَعَمِلَ عَمَلا صَالَاء وني 
هذا الِاسْيفئَاءٍ دلي عَلَى اَن اللآية في الْكَفَرَةِ لا في الْمُسْلِمِينَ فَأُولئِكَ يَدْخْلُونَ اة قَراً أو 
جَغْفَرٍ وَسَبَِةُ وان گر وَابْنْ حصن وَأَبُو عفرو وَيَعْفُوب وُو بكر يَدَخُلُونَ بصَمَ الياءِ وقح 
ااي وَقراً افون بمَتْح الْيّاءٍ وَضَّمّ الخَاءٍ وَلا يُظَلَمُونَ شَيْئاً أيْ: لا يُنْمَصُ مِنْ أجورهم شي 
وإذ گات قلي إن اله سبحا يوي لبهم جورم وَانِْصَابُ جَنَاتِ عَذنٍ على لدل من 
الجنةء بدل البعض لكون جنات عدن بعض من النة. قال الرّجَاجُ: وَيَجُورُ جنات عَذْنِ 
بالرَفْع عَلَى الابْتدَاء وَقْرِىَ كَذَلِكَ. قال أو حَاتم: وَلَوْلَا لط لَكَانَ جَنَةَ عَذْنِء يَعْني: 
بلإفرَادٍ كان امي وَلَيْسَ هذا بشَيْي قن َة اسم لِمَجْمُوع الات التي هي م 
الأنواع لِلْجِدْس. رئ بصب اجْنّاتِ على الْمَدْح وَقَدْ فُرئ ج بالإفراد التي وَعَدَ الرَحْمن 
باه بْب هذه الجفلة صِفَة بات عَذنِ وبالغيب في تلن تنب عَلَى الال من 
الات أو من عِبَادِو أي: معلبِسَة أو مُتَلَبيِنَ بلقب وَفرئ بِصَرْفٍ عَذنِ وَمَنَِْا عَلَى 
ا عَلَمْ لِمَْىَ الْعَدْنِ وَهُوَ الإقَامَةُ أو عَلَمْ لأَرْضٍ اة إِنَهُ كان وده ماني أَيْ: مَوْعُودُهُ 
عَلَى الْعْمُوه فَتَدْخُلْ فيه اجْنَّاتْ ذخو أَوَلِيا. قال الْقَرَاءُ: 

بقل آنا اَن كل ما أَتاكَ فَقَدْ أَتَْتَهُ وَكَذَا قَالَ الرّجَاحُ لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً هُوَ اهدر 
من اكلام الي يُلْقَى ولا طَائِل تنك وُو كنا عن عَدَم صو اللو مهم وقيل: اللو 
کل مَا ل يكن فيه ذِكْرُ الله إلا سَلاماً هو اسْيثْتاءٌ مُنْمَطِعْ: أي سَلَامَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. ا 


سَلَامَ المَلائكة عَلَيْهِمْ. وَقَالَ ا 

السام اشم جامع بلي أنه يَتضَمّنْ السَلَامَةَ وَالْمَعْىَ: لاخ شرلا يَسْمَعُونَ مَا 
يُؤْلِمُهُمْ وا يَسْمَعُونَ مَا يُسَلَمُهُمْ وَكُمْ ررْفُهُمْ فيها بُكُرَةَ وَعَشِيًا عَشِّا قَالَ ال المُقَيَرُونَ: لَيْسَ في 
اة بكرَة ولا عَشِيكُ وَلكِنَهُمْ يُؤْنَْنَ ررْقَهُمْ عَلَى مِقْدَارٍ ما يَعْرِفُونَ مِنَ الَْدَاءِ وَالْعَسَاءٍ تلْكَّ 
انه الي وٹ من عِبادنا مَنْ كان يا أَيْ: 

هذه الله التي وَصَفْنَا أَحْوَاهًا نُورِتُهَا 5 من غ أَهْل التَقْوَى كما يَبْعَى عَلَى الْوَارث - 

مَؤْرُوتِه. َرأ يَعْقُوبُ ورٹ بففح اواو وَتَشْدِيدٍ الرَاءِء وَقَرَا الْبَاُونَ بالتَحْفِيفٍ وَقِيلَ: في 
الكلام تدم وَتأَخينٌ وَالَفدِيرُ: 

تورث مَنْ کان تقيّا من عِبَادِنًا. 

َقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيدٍ وان الْمُْذِر وَابْنْ أي حاتم عَنْ ماهد في فَولِهِ: وكا رسو َي 
قَالَّ: 


يُوحَى إلى أَحَدِجِمْ و سل 0 َحَدٍ. ا الانيا ين ُوحی إِلَبهِ م زاون ٠‏ واج 
عَبْدُ الرَرّاق ان لْمنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ قَمَادَةَ في فَوْلِِ: جانب الور الَْمَنِ قَالَ: جاب 
الل الْأَمْنِ وَقَرَښاه نيا قَالَ: 


جا بصذقه. yy‏ الْعَالِيَةِ قال: قَرَّهُ حَىٌّ مع صَرِيف الْقَلّم يكب 
في اللؤح. وَأَخْرَجَُ الدَيْلَمِيُ عَنْهُ مَرْفُوعَا. وَأَخرَح ابْنْ جرير وَابْنْ أبي حاتم عن ابْنِ عباس في 
قۆلە: وكا لَه من رمتا أخاهُ هارُونَ 


)1( . الفرقان: 68. 
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قال: گان هَارُونُ اکر من مُوسی» وَلَكِنْ إا َكب لَه نبوته. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَن ابْن 
عباس في قؤلە: وَرَفَعْناهُ مَکاناً عَلا قَالَ: گان إِذرِيمن خَيَّاطَاء وكانَ لا يَغْرِرُ عرز 
سْبْحَانَ الله وكَانَ ّي جين يمْسِي وَلَيْسَ عَلَى الأزْض أَفْضّل عملا مِنْهُ اسا 
الْملائكة رَبَهُ فَمَالَ: ي رَبَ ادن لي قابط لل إذريس, اَذه لَه فَنَى إِذْرِيس فَقَالَ: إيّ 


2 2 


دض 


جنْتَكَ لِأَخْدُمَكَ قَال: كَيْفَ دمي وَأَنْتَ مَلَكُ وان إِنْسَانُ؟ 0 ل إِذْرِيسُ: هَل بَيْنَكَ 
وَبْنَ مَلَّكِ الْمَوْتِ شَيْءْ؟ قَالَ الْمَلَكْ: ذاك أخي من الملائكة؛ قال: هل يستطيع أن 
ينسئني؟ قال: أما أن يُوَخَرُ سَيْئَا أو يُقَدَمُهُ لاء وَلْكِنْ سَأْكَلّمُهُ لَك فَيَرْقْقُ بك عند الْمَوْتِء 
فَقَالَ: 
اركب بَيْنَ جَتاجي» فَرَكب إِذْرِيِسُ فصع إل الماع الغليَاء فقي مَلَكَ الْمَوْتِ وَإِذْرِيِسُ بَينَ 
جَتَاحَيهِ فَفَالَ لَه الْمَلَّكُ: إِنَّ لي اليك حَاجَةٌ قَالَ: عَلِمْتُْ حَاجَتَكَ كلمي في إِذْرِيسَ, 
وَقَدْ نحي انمه مِنَ الصَّحِيفَةٍ فَلَمْ يبق من أَجَلِه إلا نطف طرفة عب هَمَاتَ إذريس بَينَ 
جَتاحي الْمَلَّكِ. وَأَخْرَجَ ان آي شَيْبَة في الْمَصّاحِفء واب أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 
سَأَلْتْ گغبا فَذَكَرَ نوه فَهَذَا هُوَ من الْإِسْرَائِيئاتِ التي يَرُوِيهَاكَعْبْ. 
وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قال: رفع إِذْرِيسْ إلى السّمَاءٍ السَادِسَةٍ 
وَأَخْرَجَ ع الي وَصَّحَحَهُ وَائْنُ الْمُنذرٍ وَائْنُ مرْدَوَيْهِ قَالَ: حَدَتَتا انس بن مَالِكِ عن الي 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ قَالَ: «لَمّا عُرج بي رأَيْتْ إِذْرِيسَ في السَمَاءِ الرّابعة» . وَأَخْرَج ابْنْ 
مَرْدَوَيهِ عَنْ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ مَرْفُوعًَا نحْوَهُ. وَأَخْرَجَ ان اي سَيْبَةَ وَعَبْدُ بن حْميْدٍ وان الْمُنْذِرٍ 
وَابْنُ أبي حَاتَ عَنْ مُجَاهِدٍ في الآية قَالَّ: رفع إِذْرِبِسْ كما رفع عِيسى و يحْثْ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي 
حَاتم عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: إذريس هُوَ إِلْيَاسُ. وَحَسَهُ السيُوطِي. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنِ 
السّدَّيٍ في قؤله: اولك الَّذِينَ أَنْعَم الله علَيْهمْ إلى آخرهء قَالَ: هَذِهِ تَسْمِيَةُ 4 الأناء الذي 
ذَكْرَهُمْ اما من ذَرَيّة آدَمَ: فَإذْرِيِسْ ولوخ وَأَما مَنْ حمل مَعَ نو فَإبْرَاهِيمُ وَأَمّا ريه إبْرَاهِيم: 
مايل وَإِسْحَاقَء وَيَعْقُوبُْ وَأَمَا ذَريَُ إسْرَائِيل: فَمُوسَىء وَهَارُونُ» ورَكري ويخ 
وَعِيسَى. وَأَخْرَّجٌ ابْنْ أبي 3 عن السّدَّيّ في قَوْلِه: فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلِفٌ قَالَ: هُمُ 
الْمَهُودُ وَالنَصَارَى. 6 د بْنُ حْمَيِدٍ عَنْ جاه في الآية قَالَ: هُمْ من هذه اَم يبون 
في الطَرقٍ كُمَا كرا گب انعا لا بست يَسْتَحْيُونَ مِنَ النّاسِ وَل افون مِنَ الله في السّمَاءٍ. 
0 عَبْدُ بن حُمَيْدٍ عن ابن مَسْعُودٍ في قَوْلِِ: أضاغوا الصّلاةَ قَالَ: لَيْسَ إِضَاعَتُهَا ترگهء 
بَضَيّعُ الْإِنْسَانُ الشَّيْءِ وَلَا يرك وَلَكِنَّ إِضَاعَتَهًا: إِذَا 1 يُصَلََّا لوَفتهَا. وأخرَج أَحْمَدُ وَابْنُ 
لبر وَابْنُ أبي حا وَابْنُ حبَّانَ» واكم کک مزدویی وَالَبْهقىْ ف الشعَب» 
عن اي م سَعِيدٍ الخُدْرِيَ سمِعَث رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ولا هذه الْآيَهَ فَخَلَفَ مِنْ 
بَعْدِهِهْ خَلْفٌ 0 الصّلاةَ وَانَبَعُوَا الشَّهَواتِ الآ ا : «يَكُونُ خَلْفْ من بَعْدِ سن سَنَةَ 
4 الصَّلاةً وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيّا نه يَكُونْ حَلْفْ يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا 
يعدو تَرَاقِيَهُم وَيَقَرأ أ لقان ثلانَةٌ: مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌء وَفَاجِرٌ» . وَأَخْرَجَ أَحَدُ واكم 


لحيل 


ys‏ سمغت رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ يه وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَيَهْلِكُ من 
ج متي أَهْلٌ الكتاب وَأَهْلْ اللين, قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ا قَوْمْ م يَتَعَلّمُونَ 


الكتاب يُجَادِلُونَ په الَّذِينَ آمنوا. قلت: ما أهل اللّبن؟ قَالَ: قو - يَتَبعْونَ الشَّهَوَاتِ وط 01 
الصَلَوَاتِ» . وَأَخْرَج 
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ان أبي حَات واب مَْدَوَيِ واكم وَصَححَهُ عن عائِشة أا گائت تُرْسِل بِالصَّدَقَةٍ هل 
مقن رسف 4 
المد 4 وَتقول: 


5 


لا ثغطوا مِنْهًا بَرْبريَا ولا بَْبَرِيَكَ َي معت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولٌ: : «هُم 


الف الَّذِينَ قَالَ اله فَحَلَفَ من بَعْدِجِمْ حَلْف» . وَأَخْرَجٍ ابن الْمُنذرٍ وَاْنُ أي حاتم عَنِ 
ابن عباس في قَوْلِه: ع 

خُسْرًا. وَأَخْرَج الْفِْيَاِيُ وَسَعِيدُ ب مَنْصُورٍ وَهَنَادُ وَعَبْدُ بن حُمَيِدٍ وَابْنُ جرير وَابْنْ المُنْذِرٍ وَابْنُ 
آي حَاتَ وَالطَرَاي وة وَصَّححَدُ وَالْبَبْهَِيّ في الْبَعْثِء من طرق عَنٍ ابن ممنفود في 
َوْلِه: فَسَوْفَ يَلْقَْنَ عَيّا َالَ: الَْيْ تم أو وَادٍ في جَهئمَ مِن قبح بيد المَغرِ حَرِيثْ 

الطَغْم يُقُدَفُ فيه الّذِينَ ينعو نَ الشّهَوَات. وقد 0 واد في جهئم ال ئن غارب . 
وروی ذَلِكَ عَنَهُ 1 الْمُنذِرِوَالطَرَاُ. وَأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَالطَرَاق وان مَرْدوَيْهِ وَالْمنِهَقِيُ عن 
E‏ ول له على ا عله و أ غر ر اوي يق 


ر 


قَالَ: كَْرَانِ في أَسْفَلٍ جَهَنمَ يَسِيلُ فيهمَا صَّدِيدُ أَهْلٍ الا وما اللَدَانٍ گر الله في كتابه 
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا وَمَنْ يَفْعَنَ ذلك يَلْقَ أثاماً «1» » . وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَمَّاسِ 
عن الي صلَى اله غلبو وم قال: «الْعَنٌ واد في جَهَنَم» . وَأَخْرَجَ رح ابْنُ الْمُنْذِرِ وَائْنُ أي 
حاتم عَنْهُ أَبْصًا في قَوْلِه: رة و يُؤْتَوْنَ 


عشًا 


عَشِيًا قَالَ: يُؤْتَوْنَ به في الآخرّةٍ عَلَى مِقَدَارٍ ما كَانُوا يُؤْتَوْنَ 
ولي النيا واخ اح ا یي ودر الأول من شرن أب عي فس و 
قلابة قالا: قال رَجُلُ: يا رسو اله هَل في اة من لَيْلِ؟ قَالَ: وَمَا هَيِّجَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: 


سمغت الله يَذكُرُ في الكتاب وَلَُمْ رْقُهُمْ فيها بِكْرَةَ وَعَشِيافَقُلْتُ: اليل من البكرة وَالْعَشِيَ 
قال وَسُولُ الله صَلَى اله عَلَْهِوَسَلُم: لَيْسَ هتاك لین وإِعًا هو ضوع ووز يرد اعدو عَلَى 
الواح وَالرَّوَاحَ عَلَى لدو تأتيهخ طرف الْمَدَايَا مِنَ الله لِمَوَاقِيتِ الصّلاةٍ التي كَانُوا e‏ 
ها في لومعم الملايكة» . وأخرع ابن أي ڪا عن آي څرنرة ڪن الب 
صَلَّى اله عليه وَسَلَّم قَالَ: «مًا مِنْ غَدَاةٍ من عَدَوَاتِ اة وَكُل اة عَدَوَاتْ إل 5 رف 
إل وَل الله فبا رَوْجَةٌ مِنَ اور الْعين وَأَذناهْنَ الي خُلِقَتْ مِنَ الرَعْفَرَانِ» قَالَ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ: 
قال ابو محمَدِ: هَذَا حَدِيثٌ منكر. 


[سورة مريم (19) : الآيات 64 الى 72] 

وما رل إلا بأَمْرِ رَبك لَهُ ما بَْنَ ينا وما خَلْقَدا وما بَيْنَ ذلك وما كان رَيْكَ تسيا (64) 

َب السّماوات وَالْأَرْضٍ وما بَبْنَهُما فَاغْبدَهُ وَاصْطَيرْ لعباته هَل َعَم له يا (65) وَيَفُولُ 
الإنسان أإذا ما مث سف أخرج حي (66) أولا ذز الإنسان أن حَلفاُ من قبل وَل يَكُ 
شَيْئاً (67) فو ربك لَنَحْشْرَكُمْ وَالسَياطِينَ م لنُخْصِرَهُمْ حل جَهَئَمَ جتيًا (68) 

۾ نرعن من كل شيعة أيهم أَسَدُ عَلَى الرَحْن عي (69) م تحن أَعْلَمْ بين هُمْ أؤلى بجا 
صلا (70) إن مِدْكُمْ إلا وارفها كان على ريك حغما فصي (71) م نجي اين انوا 

ودر الظَالِمِينَ فيها جي (72) 


(1) . الفرقان: 68. 
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قَوْلّهُ: وما تَعَنَرّلُ أَيْ: قَالَ الله سْبْحَاتهُ: فل يا جبريل وَمَا تَعَترَلُ» وَذَلِكَ أَنَّ وَسُولَ الله صَلّى 
الله عَلَيِْ وم اسْتَبْطاً درول جبریل عَلَيْه فَأَمَرَ جبريل اَن ره بان الْمَلَائِكَةَ ما نَل عَلَيْهِ 
إلا بار الله قيل: احْمَبَس جبريل عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عليه وَسَلَّم أَرْبِعِينَ يَوْمَاء وقيل: 

َم يَقُولُونَ عِنْدَ دُحُويا: وما تَعََرّلُ هذه الان إلا بأمر رَبك وَالْأَوَلُ أل بدلالة ما قبل 
وَمَعْنَاهُ تمل وَجْهَيْنِ: اأَول: وَمَا تََترلْ عَلَيْكَ إل بأمْرِ رَبك لا بالتَزلِ. وَالَان: وَمَا رل 


عَلَيِكَ إلا بار رَبك الذي افك به بها شَرَعَهُ لَك وَلأَمَبكَ, وَالتَمَرُلُ: الثُرُولُ عَلَى مَهْلٍِ وَقَذْ 
يُطْلَقْ عَلَى مُطَلَقٍ التُزُولٍ. م اد جنريل ما أَخْبرَ به الل صلی الله عليه وَسَلمَ فَقَالَ: : لَهُ مَا 
بين يديا وما حلفا وَما بَيْنَ ذلك أَيْ: 

من الَِاتِ وَالْأمَاكِنء أَوْ من الْأَرْمنَةِ الْمَاضِيَةِ وَالْمُسْتَقْبَلَة وَمَا بَيْنَهُمَا مى الزّمَانِ أو 
لمان الَذِي تن فيه فلا تدر عَلَى أَنْ تَنَْقِلَ من جه إلى جهةء أ ِن رَمَانٍ إلى رَمَانٍ 
إلا مر رَبك وَمَشِيئَبِهِ وقيل: الْمَعْىَ: لَه ما سَلَفَ من أَمْرِ ادنيا وَمَا يُسْتَقْبَلُ من أَمْرٍ الآخرة 
وَمَا بَيْنَ ذلك وَهُوَ ما بَْنَ الَفْحَمَيْنِ وَقِيلَ: الْأَرْضٌ الي َيْنَ أَيْدِينَا إِذَا تَرَلَْاء وَالسَّمَاءُ ا 
وََاَنَا وما بَيْنَ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ وقيل: ما مَصَى من أعمارنا وما غبر «1» مِنْهَا وال التي 
ن فيها. وَعَلَى هَذِه الْأَْوَالٍ كلها يون الْمَعْي: اد اله سْبْحَانَهُ هُوَ الْمُحِيطُ بِكُلٌ شَيْءٍ 
لا هی عله حافية ولا يعوب عَن عِلْمِهِ مِثقَالُ رق فا قم عَلَى أَْرٍ إا بذ وقَالَ: 
«وَمَا بَيْنَ دَلِكَ» › وَل يقل وَمَا بَيْنَ دينك لِأَنَّ الْمُرَادّ: وَمَا بَيْنَ مَا ذگزتاء كُمَا في قله 
سُبْحَانَهُ: عوان بَبْنَ ذلك «2» . وما كات رَبك نَسِيًا أي : يَنْسَكَ وَإِنْ أَخَرَ عَنِكَ الْوَحْئْ 
وَقبل: الْمَعْىَ: إِنّهُ عام يجميع الْأَشْيَاءٍ لا يَنْسَى مِنْهَا شَيْنَا وَقِيلَ: الْمَعْقَ: وَمَا گان رَبُكَ 
تسى الْإرْسَالَ ليك عند الْوَفتِ الي يرل فيه وسْلَهُ رب السّماوات وَالْأَرْضٍ وما بَْنَهُما 
أَيْ: خَالِقُهُمَا وَحَالق ما بَيْتَهُمَء وَمَالِْكُهُمَا وَمَالِكُ مَا بَيْتَهُمَا وَمَنْ گان هَكَذَا فَالنَسْيَانُ 
حال علَيه. م أَمَرَ الله يه صلی الله عله وَسَلَّمَ بعبادته وَالصّيْرٍ عَلَيْهَا فَقَالَ: فَاعْبُدْهُ 
وَاصْطَّيرْ لعبادته وَالْقَاءُ ية لِلسَبيّة لان كته َب الْعَالَمِينَ سَبَبٌ مُوجب لِأَنْ يُعْبَدَ وعدي فغل 
الصَّبْرٍ باللّام دون عَلَى التي يََعَدّى پا لَِضّمّيهِ مَعْيَ الثَبَاتِ هَل تَعْلَمْ أ له سيا الاسْتفْهَامُ 
لأإنگار. وَالْمَعْىَ: نه ليس لَه مل ولا تظيڙ حى يُشَاركَهُ في الْعِبَادَق َيَلَرَمُ منْ ذَلِكَ أَنْ 
تَكُونَ عير حَالِصة لَهُ سْبْحَانَهُ فَلَما انْتَقَى الْمُشَارِكُ اسْتَحقّ اله سُبْحَاَهُ أَنْ يُفْرَدَ بالْعبَادَةٍ 
وَتخْلَصَ لَه هذا مَبْوخْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بالسّمِيَ هُوَ الشَّرِيكُ في الْمُسَمّى وَقِيلَ: الْمُرَادُ به: 
الشَّرِيكُ في الاسم گمَا هُوَ الظَاهِرٌ من لْعَة الْعَرَبِء فقيل الْمَْى: إِنَّهُ ل يُسَمّ شَيْءْ مِنَ 
الأصتَام ولا غَيِهَا بال قط يَعْني بَعْدَ دُخُولٍ الألفي وَاللّام التي عضت عن الَمْرَة وََرمَتْ 
وَقِيلَ: الْمُرَادُ هَل تَعْلّمْ أَحَدَا اسه الرّحْن غَيْرَهُ. 

قال الزَّجَاجُ: ويله وَالَهُ أعْلَّمْ: هَل تَعْلّمُ لَه يا يَسْتَحِقٌ أن يُقَالَ لَه خَالِقَ وَقَادِرٌ وَعَاَِِ بها 
گان وا يکو وَعَلَى هَذَا لا سَمِيَ لله في جميع أَسَائِه لان غَيَهُ وَإِنْ َي بشيٰءِ من امائ 
فَلِلّهِ سُبْحَائَهُ حَقِيقَةُ ذَلِكَ الْوَصْفء وَالْمُرَادُ الْعلْم الْمُسْتَفَادٍ مِنَ الإنگار هتا تفي 
الْمَعْلُومِ على أبلغ وجه وأكمله وَيَقُولُ الإنساد أإذا ما مث لَسَؤْفَ ارح حيًا قرا اجْمَهُور 


عَلَى الِاسْتَفْهَامء وَقَرَا ابْنُ ذَكْوَانَ «إِذَا مَا متّ» على الخبرء والمراد بالإنسان 


(1) . غبر هنا: بمعنى بقي» وتأقٍ بمعنى: مضى. انظر القاموس. 
(2) . البقرة: 68. 
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ماهتا الْكَافِرُ لون هَذَا الا سْبفْهَامَ ها لأإنگار وَالِاسْبَهْرَاءِ وَالتَكُذِيبٍ بالَْعْث وقيل: اللَّامُ في 
اومان لجنس بِأَسْرهِ وَإِنْ ل يَفُلْ هَذِه الْمَقَالهَ إلا ابض وَهُمْ الْكفَرَةُ فقذ يُسْنَدُ إلى 
الجَماعَةٍ ما قَامَ بواج مِنْهُمْ ولمرد بقؤله «أخْرَج» أَي: مِنَ َء وَالْعَامِلُ في الظَرفٍ فغ 
دل عَلَيْهِ «أخرج» لِذَنَّ ما بَعْدَ اللّام لا يَعْمَلٌ فيمَا فَبْلَهَا ألا يَذْكُرُ الإنْسا أ خَلَقْناهُ مِنْ 
قبل وَل يَكُ شَيْئاًالحَمْرَةُ لأإنگار لتحي الوا عط الجُمْلَةِ التي بَعْدَهَا عَلَى الجُمْلَةِ 
التي قَبْلَهَ وَالْمُرَادُ باكر هتا إِعْمَالُ افر أي: ألا يقر هذا الجاجد في اول خَلْقِهِ 
يدل بالابتدَاءٍ عَلَى الْإِعَادَةِ وَالِإبْتدَاءُ أَعْجَبُ وَأَعْرَبُ من الإعَادَةٍ لان النَصْأَةَ الأول 
هي إِخْرَاجٌ هذه الْمَخْلُوفَاتِ من العدم إلى الوجود ابتداعا واختراعاء ل يَتَقَدَمْ عَلَيْه مَا يَكُونُ 
كَالْمِكَالٍ لَه وَأَمَا انشا الآخرَةٌ فَقَدْ تَقَدّمَ عَلَيْهَا النَشأةُ الأول فگاتث كلمتال ها وَمَعْىَ 
من قَبْلْ قَبْلَ اة الي هُوَ عَلَيْهَا الآنَه وله وَ1 يَكُْ سَيْئاً في تحن صب على الخال أَيْ: 
وَالْخَالُ أنه 1 يكن جيذ شَيْنَا م الْأَشْيَاءٍ أَصْلَاء فَإِعَادََهُ بَعْدَ أن گان شَيْئَا مَؤْجُودَا أَسْهَنُ 
وَأَيْسَرُ. قرا أفل مَك وَأَبُو عَمْرِو وَأَبُو عفر وَأَهْلْ الْكُوفةِ إل عَاصِمًا أوَلَا يدر بالتَشْدِيدء 
وَأَصْلْه يكر وَقَرَاً شيبة ونافع وعصام وَائْنُ عامر يكر بالتَخْفِيفِ وني قِرَاءَةٍ أي أو لا 
يَتَذكْرُ. ثم لَمَا جَاءَ سْبْحَائَهُ وتَعَالَ بمَذِهِ اة الي أَجْمَعَ الْعفَلَاء عَلَى أنه 1 كن في حجج 
اأبغث حُجَةٌ أَقْوَى منهاء أَكُدَهَا بالْفّسَمِ باه سُبْحَانَهُ مُضَافًا إل رَسُولِهِ تشريفا له وتعظيماء 
فقال: فو رَبك لتخشرَهم وَمَعْقَ لتخشرهم: لنَسُوفَئَهُمْ إلى المَحشَرٍ بَعْدَ إِخْرَاجِهِمْ من 
فُبُورِهِمْ أَحْيّاءَ كمَا كَانُواء وَالْوَاوْ في فَوْلِهِ: وَالشَياطِينَ للْعَطْفٍ عَلَى الْمَنْصُوبٍ, أو عى مَعَ. 
الْمَغى: أن مَولاءِ الجَاجِدِينَ يَخْشرْهُمْ الله مع شياطينهم الذين أغروهم وَأَضَلُوهُمْ وَهَذَا 
طَاهِرٌ عَلَى جَغْلٍ الام في الْإِنْسَانٍ للْعَهْدِء وَهُوَ الْإِنْسَانُ لاف وما عَلَى جَعْلِهَا لجر 
ن 2د ي9 و كا فى 31 ف لقو ت وف أن 6 چ هم رده رةه ر 3 ا و 
فكؤنۀ قل جد في الجنس مَنْ حشر مَعَ شَيْطَانِهِ م لنخضِرّهم حول جَهَنَمَ جنا الحني: جع 


جَاثْ, من فَوْهِمْ جَنَا على ريه ئو جوا وهو مُنْتَصِبْ عَلَى الخال أيْ: جَائِينَ عَلَى 
بهم لِمَا يُصِيبِهُمْ من َل الْمَوْقِفٍ وَرَوْعَةٍ الحسَابِء اؤ لِكَوْنٍ النِيَ عَلَى الرّكبٍ شَأْنَ أل 
مقف كما في قله سْبْحاَه. ۰ 

وَتَرى گل َم جائيّةَ «1» › وقِيل: الْمُرَادُ بُقُولِهِ جنيًا ماعات وَأَصلْهُ جع جَنْوَةٍ وَاجَقْوَةُ: 
هي الْمَجْمُوعٌ من ازاب أو الحجارة. قال طرفة: 

تَرَى جَفْوتَينٍ مِنْ ثرَابٍ عَلَيْهمَا ... صَفَانِحُ صم من صفيح مُنَضّدٍ 


م نرعن مِن كل شِيعَةٍ التيعَة: الْفْقَُ التي تبعت ديا من الأَذيانء وَحصّص ذَلِكَ 
الرَعَدْسَرِيُ فَقَالَ: هي الطّائفَةُ التي شَاعَتْ أَي: بعت غَاوِيا من الْغْوَاقِِ قَالَ الله تَعَالَ: إِنَّ 
لين فَرَفُوا دِيتَهُمْ وكانُوا شيّعاً «2» . وَمَعْى: أَيّهُمْ أَسَدُ عَلَى الزن عِبيا مَنْ گان أَعْصّى 
له وَأعْىَ فَإنَهُ ينزغ من كُلّ طَائفَة من طَوَائِفٍ لعي وَالْمَسَادٍ أَعَصَاهُمْ وَأَعْتَاهُمْ فَإِذَا اجْتَمَعُوا 
طَرَّحَهُمْ في جَهَنَم. الع اها مَصْدَرٌ الع وَهُوَ التَمَوهُ في الْعِصْيّانٍ. وَقِيلَ: الْمَعْىَ: 
لزع من أَهْلٍ كل دين قادتهم ورؤوسهم في الشرٌ. وقد 


(1) . الجاثية: 28. 
(2) . الأنعام: 159. 
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و ي 


انمق القُرَاءْ عَلَى قَرَاءَةٍ «أَيُهُنْ» بالضّمّ إل هارون القارئ فَإِنَهُ قَرَاَا بالفنح. قال الرَّجَاجٌ: 
رفع «أَيُهُمْ» ثلاثة أَقْوَالٍ: الأول قول اليل بن أَحْمَدَ إن مَرْفُوعٌ عَلَى الِْكَايَة. وَالْمَغْىَ: 
رع من كل شيعة الَّذِينَ قال كم أيهم َه وأنشة اليل في ذلك قَوْلَ الشَاعِر: 
وَقَدْ بيت من الْمَاة رل ... فَأَييثْ لا حرج ولا خروم 

أي: فأبيث منرلَة الَّذِي يُقَالُ لَهُ هو لا رخ ولا َحْرُومٌ. قال التَحَاسُ: وَرأيْث أب إِسْحَاقَ» 
يعني الرّجَاج يار هَذَا الَْوْلَ وَيَسْتَحْسِئُه. الْقَْلْ الان قول يُوئس: وَهُو أن لتَنِْعَنَ نز 
وَسِبوَيْهِ وغيرهما التعليق بأفعال الشك ونحوها يما 1 يَمَحَمَقْ فوغة. اقول الثَالِتْ قل 
سِيبَوَيْه: إن أَيُهُمْ اتا مب عَلَى الضّحَ لِأَنَهُ خَالَفَ أَحَوَاتهِ في الْحَذْفٍء وَقَدْ غَلَطَ سِيبَوَه في 


a عنام‎ 


قَوْلِهِ هذا حْمْهُورُ النَحْوتِنَ حم قال الزَّجَاجُ: ما تبيّنَ لي اَن سِبَوَيْه علط في كتابه إلا في 
مَوْضِعَيْنِ هَذَا أَحَدُهُمًا. وَلِنّخوينَ في إِغْرَاب أَيهُمْ هَذِهِ في هَذَا الْمَوْضِع كلام طويل. تحن 
غلَمُ بالَّذِينَ هُمْ أَؤلى پا ص صلا يُقَالُ: صَلَى يصلى ليا «1» , مل مَضَى الشَّيْءْ عضي 

مُضِيّاء قال الجَؤهَرِيٌ: يُقَالُ: 

صَلَيْتْ اليَجْلَ تار إِذَا أَدْخَذْتَهُ النَارَ وَجَعَلْمَهُ يَصْلَامَاء فَإِنْ أَلْقَْمَهُ إِلْقَاءَ كأنّكَ تريد الإحراق 
قلت: أصليته بالألف وصليته تصلية, ومنه وَيَصْلى سَعيراً «2» وَمَنْ حَفَفَ فهو من قَوِْ: 
صَلِي فان انار بالگشر يَصْلَى صلا اخترق, قال الله تعَالى: بِالّذِينَ هُمْ أؤلى با صِيًا. قَالَ 
العجاج «3» : 

والله لولا النار أن نصلاها وَمَعْىَ الآية: أَنَّ هَوْلَاءٍ الّذِينَ هُمْ أَسَدّ عَلَى الرََِْ عي هُمْ اول 
بصِلِيَاء أ صِلِيُهُمْ اول بالثارٍ وَإنْ منْكُمْ إلا وارذها الطاب لاس من عير الات أو 
ِلْإنْسَانِ الْمَذَكُورٍ فَيَكُونْ الْتقَاتاء أَي: ما مِنْكُمْ من أَحَدٍ إلا وَارِدُهَاء أَيْ: وَاصِلّهَا. 

وَقَدٍ اَلَف النَّاسْ في هذا الْوْرُودِ فقيل: الوذ الدُخُولُ ويكون عَلَى الْمُؤْمِبِينَ بدا 
وَسَلَامًا كما كَانَثْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. وَقَالَتْ فِرْقَة: الوْرُودُ هُو الْمُرُورُ عَلَى الصّرَاطٍ وَقِيلَ: لَيْسَ 
الْوْرُودُ الدّخُولَ 5 هو كما تقول : 

وَرَذْتُ الْبَصْرَةَ وَل أَذْخُلَهَا. وَقَد تَوَقْفَ كثيرٌ من الْعلَمَاءٍ عن تَْقِيقٍ هَذَا الْوْرُود وَحَمَلَهُ عَلَى 
ظَاهِرِه لِقَوْلِهِ تَعَالى: 

لله أَنْ يبْعِدَهُ عَنْهَاء وما يدل عَلَى أن الْْرُودَ لا يَسْمَلْزِمُ الدُخُولَ فَوْلَهُ تعَالَ: ولا وَرَدَ ماء 
مَدْيْنَ «5» فَإنَ الْمُرَادَ أَْرَفَ عَلَيْهِ لا أَنَهُ دَخَلَ فيه وَمِنْهُ فَوْلُ قير 

فَلَمّا وَرَدْنَ الْمَاءَ زرقا جمامه ... وَضَعْنَ عِصِيّ الحَاضر الْمُتَحَيْم 

لا قى أن الْقَوْلَ بأد الْورُودَ هُوَ الْمُرُورُ عَلَى الصّرَاطِء أو الْوْرُودُ عَلَى جَهَنم وَهِي حَامِدَةٌ 


(1) . صليا: بضم الصاد., قراءة نافع وعليها التفسير. 

(2) . الانشقاق: 12. 

(3) . نسبه في اللسان مادة (فيه) إلى الزفيان» وأورده في أبيات. 
(4) . الأنبياء: 101. [.....] 

(5) . القصص: 23. 
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ر ي 


الأَدلَّة من الكتاب وَالسْئَقَ فَيَنْبَغي حل هذه الآية ية عَلَى ذَلِكَ لاه قد حَصّل ا تَمْعْ بحَمْلٍ 
الْوْرُودٍ عَلَى دُخُولٍ الثّارٍ مَعَ ون الال من الم مُبْعَدًا مِنْ عَذَابمَا أَوْ بحَمْلِهِ عَلَى 
الْمْضِيَ فَوْقَ الجشر الْمَنْصُوب عليه » وُو الصّرَاطُ كان على رَبَكَ حَثْماً مَفْضِا أَيْ: كَانَ 
ورودْهُم الْمَذُكُورُ أَمْرًا وما قَدْ قَضَى سُبْحَائَه أنه لا بد مِنْ وُقُوعِهِ لا لَه وَقَدِ اسْتَدَلْتِ 
لْمُعْتَلَُ به الآية عَلَى أن الْعِمَاب وَاحِبْ عَلَى الل وَعِنْدَ الْأسَاعِرَةٍ اَن هَذَا مُشَبَهُ بالقاجب 
من جهة اسْبِحَالَة تَطَرْقِ الخُلْفٍ إِلَيْهِ نه تح نجي الَّذِينَ انَقَوْا أي: انها مَا يُوجِبْ الَارَ» وَهُوَ 


افر بال وَمَعَاصِيهِ ودرك ما شَرَعَهُ وَأَؤْجَب الْعَمَلَ به. قرا عَاصِمٌ الْجَخْدَرِيُ وَمُعَاوِيَةُ بْنْ 
رة نجي بالتحْفِيفٍ من أنجَى» وجا فَرَا يذ ويَعْفُوبْ وَالْكِسَائِيُ ورا الَْاقُونَ بالتَشْدِيدِ؛ 
وَقَراً ابن أي ليلى «ثه تدر نح القَاهِ «1» من م وَالْمَُادُ الظَلِمَِ الَّذِينَ ظَلَمُوا 
أَنْفْسَهُمْ بفغل مَا بُوجب الَارَء أو ظَلَمُوا غَهُمْ بمَظْلَمَةٍ في النَفْسٍ أَوٍ الْمَالٍ أو الْعِرْض, 


وجني : جمْعْ جَاثِ» وَقَدْ تَقَدّمَ قريب تفس الح شي وإعرابه. 

وقذ أخرج الُخاري وة عن ان عباس قال: ال ر َسُولُ الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلُمَ جبريل: 
«مَا مَتَعْكَ أَنْ تزور اتر بما تَرُور؟ فَنَرَلَتْ وما نَعَتَزّلْ إلا 4 رَبَكَ إلى آخر الْآيَة» وَرَادَ 
ابْنُ جریر وَابْنُ ع الْمُنَذِرٍ وَابْنُ ع أي حَاتم: وكَانَ ذَلِكَ الْجَوَابُ لِمُحَمَّدٍ. وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَيْهُ من 


3 


حَديث اتس قَالَ: «شيل رول | الله 0 الله عَلَيْه ا أي لبقا أَحَبُ ب الل ٠‏ أيه 


١ 


5 5 


. برق علي جد فق قال وَمَا نتر ل بآمْر زاك‎ e 
مَهَ قَالَ لَ: «أنطا جِيِيل على الب صلَّى الله عليه‎ E E 
eT وَس 0 4 انب صل لله عليه وسم‎ 


وما ٠‏ إلا بأمر ر زټك» وَهْوَ فزت وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ ن حُمَيْد ا وا الْمُندِرِ 
بن أبي حاتم عَنْ مجاه قَالَ: بات الرْسُلْ عَلَى ر سول الله صلی اللَهُ عَلَيْهِ وَسَا م ثم أتاه 
2« فقال: «ما حَبّسَكَ عَيْ؟ قَالَ: وكَيْفَ تأتِيك 1 لا تَقْصُونَ أَظفَارَكُمْ, وَلا تُنَقُونَ 
براچگم ولا تأَخْدُونَ سْوَارِبَكُمْ ولا تَسْتَاكُونَ؟ وَقَراً وما َعََرّلْ إلا بم رَبَكَ» وَهُوَ مُرْسَلٌ 
َيْضًا. وَأَخْرَجَ ابن ابي حاتم عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ لَه ما بَيْنَ نينا ينا قَالَ: من أَمْرٍ الآخرَة وما 


وَأَخْرَجَ الْبَرَّارُ وان الْمنَذِر وَاْنْ أي حَاتَ وان مَرْدَوَي 5 لبقي واا 5 
وَصَّحَّحَهُ عَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ رفع الحديت قَالَ: «ما أَحَكَ الله في كتابه فَهُوَ حَلال» وَمَا حَرَمَ 
هو رام وَمَا سَكتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَة فَاقْبَلُوا من اللّهِ عَافِيَئَهُ فَإِنَّ الله 1 يكن لِيَنْسَى 
شَيَْاء م تلا وما كان رك نَسِيّا» . وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَِهِ مِنْ حَډيثِ جَايرٍ مِفلّهُ. وَأَخْرَج ابن 
جُريرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَائْنُ أي ڪام وان مَْدوَيِهِ وَالْمَْهَقَيٌ في الشعب» عن ابن عباس في 
َوْلِهِ: هَل تَعْلَمُ لَه سيا قَالَ: هَل تغرف لِلربَ سَبَهَا أو مَتَلّا. وأخرّج عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ 
المُنذِر وَابْنُ أبي حاتم» والحاكم 


)1( . في القرطبي: أي: هناك. 
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وصڪحه» والبيهقي في الشعَبء عَنْهُ هَل تَعْلَمُ لَهُ س9 قَالَ: ليس أَحَدٌ يُسَمَّى الوَحْمَنَ غَيرَةُ. 

لَ: يا مُحَمَدُ هَل تَعْلّمُ لك من وَلَدِ؟. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ جرج في قَوْلِه: وَيَُولُ الإنسان قَالَ: الْعَاصُ بْنْ وَائلٍ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم 
عَنِ ابن عباس في فَوْلِه: جنا قَالَ: فعُودًاء وني قَولِهِ: ع قَالَ: مَعْصِيَةً. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير 
عَنْهُ في قَوْلِه: عتيًا عتا قَالُ: عصيًا 
اشع ان أي حم عن فتذةل فول نرعن قل نزع من أَهْلٍ كل دين قادقم 
ورؤوسهم في الشَرٍ. وَأَخْرَح ابْنْ أي 


وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ نضا في الاي قا 


+ mM 


الأول عَلَى الآخر حٌَّ إِذَا تَكَامَآَتِ ل آرت جميعاء ثم بدأ بالأكابر جرماء ثم قرأ: فو 
رك لَتَخشْرَكم إلى قَولِه: 

عِتًا. وأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عَنِ ابن جرج في قَوْلِه: م آتخن أَعَلَمُ بالَذِينَ هُمْ أؤلى ا صِإيًا 
قَالَ: 


يفول ِم أل بالود في جَهَنّم. وَأخرَج أَحْمَدُ وَعَبْدُ ن حْمَيْدٍ اكيم اليَرْمذِيُ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ 
وَابْنُ أبي حا تې وَاَاكِمُ وصح وَابْنْ مودو به والبيهقي عَنْ آي ميه مي ةَ قَالَ: اخْتَلَفا ف 


الْوْرُود فَقَالَ بَعْضْئَا لا يَدخُلْهَا مُؤْمِنْ وَقَالَ بَعْضْا يَدْخْلُوهًا يع م نجي الّذِينَ اتّقَوا 


لوسر عجارا كرت لل قال رافوى اتير إل لانيو متي رن )اجن نيعت 


سول الله ؛ صَلَّى الله عَلَيْه و يَقُولٌ: «لا يَبْقَى بَرٌّ ولا فَاجِرٌ إل دَخَلَهَا فَتَكُونُ عَلَى 
الْمُؤْمِنٍ بدا وَسَلَامًا گما كَانَتْ على اود حَقٌّ إِنَّ لار ضّحِيجًا من بَرْدِهَا م نجي 
الَّذِينَ انَقَوْا وَتَذَرُ الظَّالِمِينَ فيها جييًا 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ اراق وسعيد بْنْ مَنْصُورٍ وم وَعَبْدُ بْنُ حمَيْدٍ وان جرير واب المُْذِر وَابْنُ أبي 
حاتم وَالبيْهة يقي عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَاصَمَ افع بن الْأَزْرَقِ ابْنَ عَيِّاسِء فَقَالَ ابْنُ عَيّاسٍ: الوُرُودُ 
الأخول؛ وَل تافغ: لاء فَقَراً ابْنُ عباس : إِنَكُمْ وما تَعبُذُونَ ِن دون الله حصب جَهَنَمَ اننم 
ما وَارِدُونَ «1» » وَقَالَ: : وَرَدُوا 1 آ؟ وَقَراً: يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القيامّة فَأَوْرَدَهُمْ الثَارَ «2» 
أوَرَدُوا أَمْ لا؟ أمّا أت وَأَنْتَ فَسَتَدْحُلْهَا فانظز هَل كر مِنْهَا أَمْ لا؟. وَأَخْرَجَ الَْاكِمْ عَن ابن 
مَسْعُودٍ في قؤله: وَإِنْ منْكُمْ إلا وارذها قَالَ: وَإِنْ مِنْكُم إلا دَاخِلّهًا. وَأَخْرَج هناد وَالطَيرَايُ 
عَنْهُ في الآية قَالَ: وُرُودُهَا الصّرَاط. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَعَبْدُ بن يد وَالتَرْمِذِي وَابْنُ أبي حاتې 
وَاخَاكُمُ وَصحَّحَهُ لبقي وَائْنُ الْأنْبَارِيَ وَابْنُ مَردَوَيه عَنِ ان مَسْعُودٍ في قؤله: وَإِنْ مِنْكُمْ 
إل وارِدُها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل َم: «لَيرذ الاس كُلْهُْ انار م يَصْدُرُونَ 
نها بأغماهم فوم كلح الق م گالزیج م گخضر الْفرّسِ «3» ۰ م كالراكب في 
رخلهء م کش الل م گمشيه» وَقَدْ رُوِيَ و هَذَا من حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ مِنْ طرق. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «وإن منكم إلا 
واردها» يقول: مجتاز فيها. وأخرج مسلم وغيره عن أم مبشر قَالَتْ: قال ر 00 
الله عَلَيْهِ وسل : «لا يذل النَارَ أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالُدَيْيية يْبِيَه قَالَتْ حَفصة: أَلَيْسَ الله يقو 
وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وارذها قَالَتْ: أ تَسْمَعِيه يَقُولُ: ثم نجي الذِينَ اتقَوا» . وأخرج 
وَمُسْلِةٌ وغيرهها 


م 


(2) . هود: 98. 
(3) . الحضر بالضم: العدو. 
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وَإِذَا تثلى عَلَيْهُمْ آي تنا بيات قَالَ الَذِينَ كُفَرُوا الذي آمَنوا 4 لْمَرِيقَينِ حبر مَقَامًا وَأَخْسَن 
ديا (73) 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «لا بوث لِمْسْلِم ئة من الْولَدِ قيلح الارَ إل 
وَإِنْ مِنَكُمْ إل وارذها. 
وَأَخْرَجٍ أَخَدُ اناري في تاره وَأَبُو يَعْلَى وَالطََاي واب مرْدَوَيْهِ عن مُعَاذ بن اسي عَنْ 
وَسُولِ الله صَلَّى الله ء عَلَيْه وَسَلَم قَالَ: «مَنْ حرس من وَرَاءٍ الْمْسْلِمِينَ في سَبيلٍ الله مُمَطَوَعَاء 
لا يأَخْذُهُ سُلْطَانٌ 1 يَرَ النَارَ بعيِئيْه إلا لَه الْفّسَم ن الله يَقُولُ: وَإِنْ مِنَكُم إلا وارذها» 
وَالْأَحَادِيتْ في تَفْسِيرٍ هَذه الآية كثيرةً جدًا. 

وَأَخْرَجَ ا أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن مي وَابْنُ أي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في قؤله: حَنماً مَقْضِيًا قَالَ: 
قَضَاءْ مِنَ اللّه. وَأَخْرَجَ الخطيب في تالي التلخيص عَنْ عِكْرمَةَ حنماً مَقْضِيًا قَالَ: قَسَمَا 
وَاجبًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حَاتم عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ في قَوْلِه: وَتَدَرْ الظَالِمِينَ فيها جِييّا قَالَ: باقين 


[سورة مرم (19) : الآيات 73 الى 80] 
وإذا لی عَلَيْهمْ آيانما بيات قالَ الَّذِينَ كفَرُوا لِنّذِينَ آمَنُوا أي الْفَربقنِ حَير مقاماً وخسن 
َد (73) وَكَمْ هلكا فَبْلَهُمْ من فَرْنِ هُمْ أَحْسَنْ أناناً وَرؤِياً (74) قل مَنْ كان في الصّلالَة 
فَلِيَمْدُدْ لَه لرن مَدَّا حَىّ إذا رؤا ما يُوعَدُونَ إِمّا الْعَذاب وَإِمًا الساعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ 
شَرٌّ مكاناً وَأَضْعَفُ جُنْداً (75) وَيَزِيدُ الله الّذِينَ الممَدَْا هُدى وَالْباقِياتُ الصّالجحات حبر عِنْدَ 
َك تواباً وخر مرَذّا (76) أَقَرََيْتَ الَّذِي كر بآياتنا وَقالَ أو مال وَوَلّداً (77) 

َطَلَعَ الَْيْب اَم اَذ عند الرحْنِ عَهداً (78) كلا سَنَكْتْبْ ما يَقُولُ ومد لَه من الْعَذَابٍ مَدَا 
(79) وره ما يَقُولُ وَيأتِينا فَزْداً (80) 

الضمير في عَلَيْهُمْ رَاجعٌ غ إلى الكفار اين سبق وكرم في قوله: أإذا ما مث لَسَؤِفَ أُخْرَج 
حا أَيْ: هَؤُلَاءٍ إِذَا 2 عَلَيْهمُ القُرْآنُ تغذزوا بالدّنيَا وَقَالُوا: لو كلتم عَلَى اق وک عل 
الْبَاطِلٍ لَكَانَ حَالَكُمْ في الدُنيًا ايب من حالِتاء و يكن بالْعكْس لِأَنَّ الحكيم لا يلبق به أن 
هين أَولِيَاءهُ وبْعرٌ اداه وَمَعْىَ «الْمَينَاتِ» : الْوَاضِحَاتٍ التي لا تَلَِْسُ مَعَانِيهَا وَقِيلَ: 
ظَاهِرَاُ الإغجازء وَقِبل: َا حجَجٌ وراه وَالَْوَلْ أَؤْلى. وهي حال مُوَكِدَةٌ لن آياتٍ الله 


لا تون إلا وَاضِحَةٌ وَوَضْعْ الظّاهِرٍ مَوْضِعَ الْمُضْمَرٍ في فَوْلهِ: قال الَّذِينَ كَمَرُوا للْإشْعَارٍ بن 
كُفرَهُمْ هو السَبَبْ لِصُدُورٍ هذا الفؤل عَنْهُمْ وقيل: 
الْمُرَادُ بالَّذِينَ كَمَرُوا هُنَا هُمْ الْمُتَمَرَدُونَ الْمُصِرُونَ مِنْهُمْ وَمَعْىَ قَالُوا: لِلَّذِينَ منوا قَالُوا: 


5 
ع 


لأجلهم وقيل: هَذِه الام هي لام الَبْليغ» كما في فَولِه: وَقال هم يهم أَيْ: حَاطْبُوهُمْ 
ذلك وَتَلُّوا القؤل الهم أي الْمَربمَنٍ حَيْرْ مقاماً الْمُرَادُ بِلْمَِقَنٍ الْمؤْمِئُونَ واگافرُود 
گام قالوا آفريفتا حير أم فريفُكُم قرا ان كدر واب حبصن وميد وشل بن عَبَادٍ «مقاما» 
ِضّمَ الميم وَهُوَ مَوْضِعْ الإقامَة. وكُوز أن يَكُونَ مَضْدَرًا بمَغْىَ الإقامة. وَقَرَاً الْبَاقُونَ بانج 
أي: مَنلًا وَمَسْكَمَاء وَقِيلَ: الْمَفَامُ الْمَوْضِع الذي يُقَامُ فيه بالأمُور الجليلة وَالْمَغ: أي ۰ 
الفَريقيِ كبر جَامًا وأكئر أنصار وَأغوائء وَالنَّدِيُ وَالَادِي: لسن اقم وتجْتمَْهُم ومن 
فَوْلَهُ تعالى: ئون في نادِيكُمُ الْمُنَكُرَ «1» وَنَدَاهُ: جَالْسَهُ في اناي وَمِنْهُ دَارْ النَدْوَةِ لأن 
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الْمُشْرِكِينَ گانوا يَعََاوَرُونَ فيا في أمُورهم وَمِنْهُ نضا قَوْلُ الشّاعِرِ: 

نادي به آل الْوَلِيدٍ وجعفرا وَكَمْ أَهْلكنا فَبْلَهُمْ من قَرْنِ الْقَْنُ: الْأَمَهُ والجماعة هُمْ اخسن 
نان وري الََْاثُ: الْمَالُ أجمغ: 

الإبل وَالْعنمُ ابقر وَالعَييد وَالمَاغء وقيل: هُو ماع الْبَتِ حاص وَقِيلَ: هُوَ لخدي من 
الزش» وقيل: 

اباس حَاصَةً. وَاخْتَلَمَتِ الْقِرَاءَات في «وَرثْيًا» فَقَرَاً أَهلْ الْمَدِينَةِ وَائْنُ ذَكْوَانَ «وَريً» بياءِ 
مُشَدَدَةِ وني ذَلِكَ وَجْهَانِ: أَحَدُهًُا أَنْ يون من رث ۾ حْقَفَتٍ مره أل مِنْهَا بء 
وَأَْعْمَتٍ اليا في اليا وَالْمَغتى عَلَى هَذِه الْقراءة: هُمْ خسن منْطرا ويه قول جمهُور 
الْمُمَسَرِينَه وَحُسْنُ الْمَنْظَرِ يَكُونُ من جهة سن اللَبّاسِء أو حسن الأبدان وتنعمهاء أو 
مجموع الأمرين. وقرأ اَل الْحُوفة وأو عَمْرِو وَائْنُ گر «ورنيه بم وَحَكَاهَا ورش عن 
تافع وَهِشَامٌ عن ان عَامِرِء وَمَعْنَاهَا مَعْىَ الْقرَاءةٍ الأولى. قَالَ الجَؤهَرِي: من همر جَعَلَهُ من 


لمُحَمَّد د بن مير لتَقَفيَ: 
َسَاقَمَكَ الظََائنُ يَوْمَ بَانُوا ... بذي الي الْجمِيلٍ مِنَ الأاثِ 
َمَنْ ل بَهْمز: إما أَنْ يَكُونَ مِنْ تفي و زوت 0 لق 3 


َعْقُوبُ أن طَلْحَةَ بْنَ مُصَرّفٍ قرا ياء وَاجِدَةٍ حَفِيفَةِ فقيل إن هذه ةلط ووب 
بَغض النَحوِيينَ أنه كان أَصْلْهَا المَمْرَةَ فَقِمَتْ ياءَ م حذقث إخدى الْيَاَيْنِء وروي عَن ابن 
عباس انه قَراً ٻالڙاي مَكَانَ الرَاءِء ووي ِل ذَلِكَ عن أي بْنِ كعب وسعيد بن جبير 
والأعسم المكي ويزيد البربريء وَالرِيُ: هيه َالْحْسْنْ. قيل: وَيِجُورُ اَن يكُونَ من رَوَيْتْ» أَيْ: 
جتغث, فَيَكُونُ أَصْلْهَا رَويَافَقِْمَتِ الْوَاوُ ي وَالزِيُ: اسن مَحْمُوعَةٌ قن مَنْ كان في الصّلالة 
مر الله سات وَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يجيب عَلَى َؤْلاء الْمُفْتَجِرِينَ بعُظُوظِهم 
الذنيوية أَيْ: مَنْ گان مُسْتَقِرًا في الصلالّة فَلَيَمْدُدْ لَه اليَحمن مَذَا هَذَا وَإِنْ كان على صيغة 
الأمرء فالمراد به الخبرء وَإِنَنا حَرَجَ َرَج الْأَمْر لِبيانِ الْإمْهَالٍ من سْبْحَاتَُ لِلْعْصَاةٍء وَأَنَّ ذَلِكَ 
كَائْنْ لا عله لتنمَطِعَ مَعَاذِيرُ أل الصّلَالِء وَيُقَالُ كم يوم القيامة: 

وَل ُعَمَرْكُمْ مَا يَعَذَكُرُ فيه مَنْ تَذَكُرَ «1» , أو للاشتذراج كَقَوْلِهِ سْبْحَاتة: إا علي هم 
ِيَزدادُوا إا «2» وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالآية الدُعَاءُ بِالْمَدٍ د والنفيس. قال الرّجَاجُ: اويه اَن الله 
جَعَلَ جَراءَ ضاالته أن يَرْكَهُ وده فيا لأَنَّ لظ الْأَمْر يُوَكْدُ مَغى ابر كأ الْمُتكَلّمَ يَقُولُ 
أَفْعَلُ ذَلِكَ وَآمُرْ به تَفيِي حَقی إذا روا ما يُوعَدُونَ يَعْن الْذَيقَ م م في الضَّلالَة, وَجَاءَ 
ِصَمِيرٍ الْجَمَاعَةِ اغتبَارا عى مَنْء كما أ فَْلَهُ. كان في الصّلالَة فَلْيَمْدُد لَه اغْتبَارٌ بِلْفْظِهَاء 
وَهَذِهِ عَايَة لِلْمَدّ لا لِقَوْلٍ الْمُفتَحِرِينَ إِذْ لَيْسَ فيه امْتدَادٌ إِما الْعَذَاب وَإِمّا السَاعَة هدا 
تفصيل لِقَولِهِ مَا يُوعَدُونَ أيْ: هذًا الّذِي تُوعَدُونَ هُوَ أَحَدُ أَمْرَْن إِما الْعَذَابُ في الدُنيا 
اقل وَالْأَسْرِء وا يوم لْقَمَةِ وما ڪل پم جين من الْعَذَاب الْأَخْرَوِيَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ 
شر مَكاناً وَأَضْعَفُ جنداً 
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هذا جَوَابُ الشّرْطِء وهو جَوَابْ عَلَى الْمُفْتَحرِينَ أيْ: هَؤْلَاءٍ الْمَائِلُونَ أي الْفَرِيقَينِ حير 
مَقَامًاء إذَا عَايَنُوا ما يُوعَدُونَ به مِنَ الْعَدَاب الدنْيَوِيّ بأيْدِي الْمُؤْمِِينَ أو الأخروي 
فَسَيَعْلَمُونَ عِنْدَ ذلك من هو شرٌ مكانا من الفريقين» وأضعف جندا منهماء أي: أنصارا 
وأعوانا. والمعنى: أنهم سيعلمون عند ذلك أنهم شر مَكَانَا لا خَيْرٌ مَكَاَ وَأَضْعَفْ جُنْدَا لا 
قوی ولا أَحْسَنْ مِنْ فريق الْمُؤْمينَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أن لِلْمُفتَخرينَ هُتَالِكَ جُنْدَا صُعَفَاءَ بَلْ لا 
جُنْدَ مم صلا كما في قَوْلِهِ سُبْحَائَهُ: و1 تكن لَه فة يَنْصُرُونَهُ من دون الله وما كاد مُنْتصراً 
81 وان و ٤ه‏ ی ا کو ی 0 AA RE‏ 
«1» . ثم لما أخبَرَ سُبْحَاتَهُ عن حَالٍ آهل الضلالة, أرَادَ أن يُبَينَ حال آهل الِدَايَة فقال: 
يريد الله الَّذِينَ اهَْدَوْا هُدى وَذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ ادى بير إلى الْبَعْض الْآخَرء وَاخْدْ يَدْعُو إل 
لير وَقِيلَ: الماد بالزيادة الْعبَادَةُ من الْمُؤْمِِينَ وَالْوَاوْ في «وَيَزِيدُ» للاسيئئاف. وَالجُمْلَة 
مُسْعَأنََة لبان حال الْمُهْعَدِينَ وقيل: اواو لِلْعَطفٍ عَلَى فَلْيَمْدُدْ وَقِيلَ: لِلْعَطفٍ عَلَى جْمْلَةِ: 
مَنْكَانَ في الضّلالة. قال الرّجّاجُ: الْمَعْىَ اَن الله عل جَرَاءَ الْمُؤْمِدِينَ أَنْ يَزِيدَهُمْ يَقيئاء كما 
جَعَلَ جَرَاءَ الْكَافرِينَ أَنْ ُدهُمْ في ضَلَالتَهِمْ وَالْباقِيات الصّالجاثُ يڙ عِنْدَ رَبك تواباً هي 
الاعات الْمُؤَديَةُ ِل السعَادَةِ الْأَبَدِيَّ ومغ كَوْتَا حيرا عِنْدَ الله تَوَابَا َا أَنْفَعْ عَائِدَةَ نا 
يَتَمَنَعْ به الْكْقَارُ من البَعَم الذنيَوية وَخَيْرْ مَرَذًا الْمَرَدُ ماهتا مَصْدَرٌ كالرد, والمعنى: وخير مرد 
لِلنَّابٍ على فَاعِلِهَا لَيْسَتْ كَأَعْمَالٍ الْكُمَارٍ التي حَسِرُوا فيهاء وَالْمَرَُ: الْمَرْجِعْ وَالْعَاقبَة 
لقصل لِلنَهَكُم بم وللقطع بأد أَعْمَالَ الْكْفَارٍ لا خَيْرَ فيها أَضْلًا. م أَزَدفَ سُْبْحَاتَهُ مَقَالَة 
ونك الْمفْمَحِرِينَ بأخرى مثلها عَلَى سَبيل التَعَجُْبٍ فَفَالَ: أَفْرَأَنِتَ الذي گفر بإياتنا أئ: 
خرن بقِصّة هذا الگافر واذگز حَدِيئهُ عقب حديث أُولَيِكَء ورتا اسْععْمَلُوا أََيْتَ مق 
بر لن رة الَيْءِ من أَسْبَابِ صِحَةٍ احبر عن وَالآياثْ تم كل آية ومن جْمليهَا آي 
الَْعْثِء وَالْفَاءُ لِلْعَطْفٍ عَلَى مُمَدّر يدل عَلَيْهِ المَقَم أي: أَنَظَزت فَرََيْت, وَاللَّامُ في لأُوتَينٌ 
مالا ودا هي الْمُوَطَِةُ لِلْفَسَم كانه قال: وَاللَهِ لأوتنَ في الآخرة مالا وَوَلَدَّد أي: انظ إل 
حال هَذًا الْكَافٍِ وَتَعَجَبْ من كلامه ولیه عَلَى الله مَعَ كُفرِ به وَتَكُذِيبه بآیاته. م أجَاب 
سُبْحَائَهُ عَنْ فَوْلٍ هَذَا الْكَافِرٍ ا يَدْفَعْهُوَيُبْطِلَه فَقَالَ: أَطْلَعَ 
َعَلِمَ ما عاب عن حى يَعْلَمَ أنه في اة م َد عند الرّحْنٍ عَهْداً بذلك, فإن لا يول 
إلى الْعلْم إل بإخدى هَاتَيْنٍ الطَريقتَينِ وَقِيل: الْمَعْى: أَنَظَرَ في اللّوْح الْمَحْفُوظ؟ أم اَذ عِنْدَ 
الرَحْمْنِ عَهَدَا؟ وَقِيلَ: 
مَعْىَ أم اتَخَدَ عِنْدَ الرَحُن عَهْداً؟: أَمْ قال لا إِلَهَ إلا اله فأَرْحَهُ ا. وَقِيل: الْمَعْىَ أَمْ قَدَمَ 


عملا صا فهو يَرْجُوهُ. وَاطَلَع مَأحوذ من فَوْهِمْ: اطْلعَ ال إذا ازتقى إلى أغلاة. وَقَرَا 
حَرَةُ وَالْكِسَائِنُ وى بْنْ وناب وَالأَعْمَش وَوُلْدَا بِضّمَ الْوَاٍ وَالْبَافُونَ بفنجهاء فقيل: ها 
تان مَعْنَاهُمَا وَاجِدّ يُقَالُ: ولد وَوُلْدُ كُمَا يُقَالُ عَدَمْ وَعْدْم قَالَ الخارث بن جِلَرَة: 

وَلقد وَأَيْت مَعَاشْرًا ... قد ثمروا مالا وولدا 
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وَقَالَ آخَرٌ: 

فَلَبْتَ فلا گا في بَطن امه ... وَلَبْتَ فلاا گان ولد جار 

وَقيل: الْولَدُ ا للواحد. وَقَدْ ذَهَبَ إل اَن هَذَا الْكَافِرَ أَرَاد 
ِقَولِهِ: لو مالا ووَلَدَا أنه يو ُؤْنَى ذَلِكَ في الدُنيًا. وَقَالَ حَمَاعَةٌ: في اة وقيل: ا إِنْ 


قث على دين آتاثي لأر وقيل: الْمَعْىَ: لَوْ كُنْتُ عَلَى بَاطِل لَمَا أوتيثُ مَالَا وَوَلَدَا كلا 
سَتَكْتْبُ ما يَقُولُ كلا حَرْفَ رذع وَرَجْرٍ أَي: لَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى ما قَالَ هذا الْكَافْرْ من أله 
1 يوق الال والوه سک ها يقول: أَيْ: سَتَحْفَظْ عَلَيْهِ مَا e‏ أو 
سلطو: فا فول أو انتم ولا انق ع كينت نا مَعْصِيَُهُ وعد 
الْمَا 


Na 


ريده عَذَابا 0 عَذَابِهِ مَكَانَ مَا يَدَعِيهِ لِنَفْسِهِ مِنَ الْإِمُدَادٍ 


و 


الْعَذَابِ ما يَستحقه يَسْتَحِقَهُ وهو عَذَابُ مَنْ َع بن الكفرِ وَالاستهرَاءِ 0 مَا يَقُول أَيْ: ميته 


فَتَرِنهُ هُ الْمَالَ الذي ب يَقُولُ إِلهُ بۇ اه . وَالْمَعْىَ: : مُسَمَى ما ما يفول وَمصدافه., وَقِيل: 
لْمَعْىَ: رمه مَا مناه وَنعْطِيه غَبْرهُ وَيأتينا فَرْداً أَيْ: يَوْمَ الْقِيَامَةٍ د 
ا َلك فَكيْفَ يَطْمَعْ في أَنْ نون KEE‏ تيّهُ. وَفيل: الْمُرَادُ جا يَقُولُ نَم 000 مُسَمَاة 


افق | : ا يو يَقُولُ هَذَا 00 0 م حَنَاء فَإِذَا أَمَيْنَاهُ خُلْنَا بَيْنَهُ ود 


أن 
Cr‏ 
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قذ أخرج انم أي هة وان امثير ابْنْ أبي حاتم عن جاهد له: أي الفريق :7 
ا 0 4 2 0 كم ر ر ع - 5 0 موسا ر فى on‏ 
مَقاما قال يش تقوا ولاصحاب محمد وَأخرَجّ الفِرْيَايٌ سعيد بن منصور وعبد بن 


ميد وا جُريرٍ وَابْنْ الْمنْدِرِ وَابْنْ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قوله: خَيْرٌ مقاماً قَالَ: الْمَنَازلُ 


وَأَحْسَنْ نَدِيًا قَالَ: الْمَجَالِسْ وَفِ قَوْلِه: اخسن أثاناً قال: المتاع وال مال وريا قَالَ: الْمَنْظَرْ. 
وَأخْرَج ابن أي َة عبد بن ميد وان المُنذر وان ع آي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْل: قل مَنْ 

کان في الصّلالّة فَلَيَمْدُدْ لَه البَحمن مَذَا فَلْيَدَعْهُ الله في طُّْيّانه. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَابْنُ 

الْمُنذٍر وَابْنُ ن آي حا عَنْ حببب بن ابي ابت قال في حرف أي: 

«قل مَنْ گان في الضّلالة فَإنَهُ ريده الله ضّلالة» . وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وشا ف قَوْلِه: 

َفَوَآَيْتَ الذي كَفَرَ من حَدِيثِ حَبَّابٍ بن الْآَرَتَ قَالَ: كُنث رجلا قينا «1» وَكَانَ لي عَلَى 

الْعَاصِ بن وَائِلٍ دَيْن فَأَتَيْمُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لا وَاللَهِ لا أَقْضِيكَ حى تكفْرَ محمد فَقْلتُ: 


0 


ب 


وال لا أكْفْرُ بمُحَمّدٍ حم توت م ثبعت قَالَ: فن إا مث ي بعت جتني ولي نم مال 
ولد فأَعْطِيِكَء فَأنْرَلَ الله فيه هَذِهِ اليه وأَخْرَجَ ابْنُ آي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِه: أم 
اد عند الرَحْمْن عَهْداً قَالَ: لا إِلَه لا الله رجو يا وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ 


في فَول: وره ما يفول قَالَ: ماله وولده. 


)1( :0 أي حذاذا. 
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ادوا ِن ذُونٍ الله آم لیکوئوا هم عر (81) 


[سورة مريم (19) : الآيات 81 الى 95] 

راذا من دون الله آهة لیکوئوا َم عِرا (81) كلا سَيَكْفْرُونَ بعبادَتِمْ ويكوثون عَليْهِْ 
ضِدًا (82) أل تر أن أَْسَلمَا الشَّياطِينَ على الكافِرين نوُم أذ (83) قلا تغجل عَلَيْهِمْ إن 
عد هُمْ عدا (84) يَوْمَ تحشر الْمتَقينَ إلى الرَحْنِ وَفْداً (85) 

سوق المُخرمي إلى جهن وزدً (86) لا نلكو الشّفاعة إل من الد عند لمن عَهدا 
(87) وَقالُوا اند الرَحْ ولّداً (88) لذ جنهُمْ سينا ذا (89) تكاذ المماواث يَمَمَطَْنَ 
مِنْهُ وتَنْشَقُ الْأَرْضٌ وتر ابال هَدّا (90) 

أن دَعَوْا ِلرّْنِ وَلّداً (91) وما يَنْبَغِي لِلرّحْنٍ أن يَتَخِدَ وَلّداً (92) إِنْكُلُ مَنْ في 
السّماوات وَالْأَرضِ إل آتي الرَخمنٍ عَبْداً (93) لذ أخصاهُم وَعَدَهُمْ عدا (94) وَكُلّهُمْ آنيد 
يَوْمَ القيامة فَرْداً (95) 


حَكَى سُبْحَاَهُ ما گان عَلَيْهِ هَؤْلَاءِ الكُفارِ لذن ئا ما لا يَسْتَحِقُونَة الوا عَلَى الله 
سُبْحَائَهُ من اَحَاذِهِمُ الآ مَنْ ون الله لأَجَلٍ يَتَعَرّرُونَ بدَلِكَ. قَالَ لخْرَوِيُ: مغن لِيكُوثوا هم 
عِرَا ليَكُونُوا َم أعْوَانًا. 

قال الْمَرَاءُ: مَعْتَاهُ لِيَكُونُوا هم شْفَعَاءَ في الآخرّة. وَقِيلَ: مَعْنَاه: لِيَتَعرّرُوَا بم من عَذَابٍ الله 
ُو ا گلا سَيَكْفْرُونَ بِعبادَِِمْ أَيْ: لَيْسَ الْأَمْرْ كما ظَنُوا وَتوَهَمُواء وَالصَّمِيرُ في افع إا 
للآلغة, أَيْ: سَتَجْحَدُ هَذِهٍ الْأَصْتَامُ عِبَادَةَ الْكُمَارٍ ها يوم ينطقها الله سبحانه لأنما عند ما 
عَبَدُوهَا ادات لا تغقل ذلك وما شرك أي: سَبَجْحَدُ الْمُشركُون أَُمْ عبَدُوا 
الْصتَامَ وَيَدُلٌ عَلَى الْوَجْهِ الْذَوَلِ فَوْلهُ تَعالَ: ما كانُوا إيانا يَعْبْدُونَ «1» وقوله: فَألْقوا 
لهم الْقَوْلَ إِنَكُمْ لكاذْبُوة « . وَيَدُلُ عَلَى الْوَجْهِ الان فَوْلَهُ تعَالَ: وال را ما كنا 
مُشركِينَ «3» وقرأ أبو َيِكِ كلا بالنوين» وروي عَنْهُ مَعَ ذَلِكَ صم الْكَافٍ وَفَنْحْهَاء فَعَلَى 
الم هي بمَعْىَ حمِيعًا وَانِْصَبَِا ِفِغْلٍ مُضْمَرِ گان َالَ: سَيَكْفْرُونَ «كلا سَيكفرُونَ 
ِعِبادَتَمْ» «4» , وَعَلَى الفح يَكُونُ مَصْدَرا لِفغلٍ دوف تَقَدِيرْهُ: گل هدا الَأ گل 
وَقِرَاءَةٌ ا يهور هي الصّوَابُء وهي حرف رذج وَرَجْرِ وَيَكُونُونَ علوم ضِدًا أَيْ: تكن هَذِهٍ 
لاه الي طنُوها عر م ضا عَلنهة: أَيْ ضِدًا لِلَعِرّ وض العزّ: اذل هَذَا عَلَى الْوَْهِ 
الأول وَأَما عَلَى الْوَجْهِ الئان فيكون الْمُشْرِكُونَ لِلاجَة ضِدًا وَأَعْدَاءَ يَكَفْرُونَ َا بَعْدَ أَنْ 
كَانُوا بوا وَيُؤْممُونَ ا أ تَرَ أن أَْسَلَْا الشَياطينَ عَلَى الكافرين. ذكر اجاج في مَعْقَ 
هَذَا وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمًا: أَنَّ مَْنَاهُ حلي بن الْكَافِرِينَ وَبَيْنَ الشّيّاطِين فَلَمْ تَعْصِمْهُمْ مِنِهُمْ وَل 
عِذْهُمي لاف الْمُؤْمِنينَ الْذِينَ قيل فيهم: إِنَ عِبادي لين لك عَلَيْهمْ سُلْطانٌ «5» . الْوَجْهُ 
الاي اَم أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ وَقْيَصُوا كُمْ بكُفْرِهِمْ قَالَ: وَمَنْ يَعْشُ عن ذكر لحن تقيض لَه 
شَيْطاناً «6» فَمَعْىَ الإرْسَالٍ ماهتا التَسْلِيطُء وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ لإبليس: واستفزز مَنِ 
اسْتطّغت مِنْهُمْ بِصّوْتكَ «7» وَيُؤَيَدُ الْوَجْة الان تَامُ الآيةء وَهْوَ تَؤْزْهُمْ ار فان الأ والهرٌ 
والاستفزاز معناه الريك وَالتَهيبِجُ وَالْإرْعَاجُ فَأَخْبَرَ الله سْبْحَانَهُ أن الشياطين 


(1) . القصص: 63. 

(2) . النحل: 86. 

(3) . الأنعام: 23. 

(4) . أي اتخاذهم الآهة. [.....] 
(5) . الحجر: 42 والإسراء: 65. 


(6) . الزخرف: 36. 
7( ! الإسراء: 64. 
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رك الكافرين وَعيَجْهُمْ وئغوبهم وَذَلِكَ هو ابيط ت عَلَيْهمْ وقيل: مغن الأ 
الاشتغجال» وَهُوَ مُقارب لِمَا ذگزت لِأَنّ الاشتغجال ريك ويي وَاسْتِفرَازٌ َإِْعَاجُ وَسِيَاقَ 
هذه الآية لِتَعْجِيبٍ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ من حَاِمْ وليه لَه عَلَى أَنَّ جميع 
اة عَلَى تَقْدِيرٍ سْوَالٍ يدل عليه اْمقَامُ كاه قيل: مَادًا تفْعَلْ الشَيَاطِينْ يمَ؟ قلا 
تغجَل عَلَيْهِمْ بان طب من الله إهلَاكهُمْ يِسَبَبٍ تَصْمِيمِهمْ عَلَى الْفْرِ وَعِنَادِهِمْ لِلْحَقَ؛ 
َقَردهِم عن داعي الله سبحا معلل سُبْحَائَهُ هذا اهي بقؤله: إِمَا تعد هم عدا يعني 
َعْدُ اليم وَاللَيالي وَالشّهُورَ وَالسَنَ من أَعْمَارِهِمْ إل انتهاءِ جام وَقِيلَ: تَعْدُ أَنْفَاسَهُم 
وقيل: خُطوَاتِم وقيل: خَظَاتِم وقيل: 

الساعَاتِ. وَقَالَ فطْرْب: تَعْدٌ أَعْمَاهُم. وَقِيلَ: الْمَغْى: لا تغجل عَلَيْهِمْ فعا نُوَخَرْهُمْ 
ِيرْدَادُوا إِننا. م لَمَا قور سْبْحَاتَهُ اهر الحشر وَأَجَاب عن شُنهة مُنكربه أََادَ أَنْ يَشْرَحَ حَالَ 
الْمُكَلَّفِينَ جيتئذِ, فَفَالَ: يَوْمَ حشر الْمتِّينَ إلى اومن وَفْداً الف مَنْصُوب بفغل مُقَدَر 
أي: اذكُز يا مُحَمَدُ يَوْمَ الْحَشْرِ وقيل: 

مَنْصُوب بِالْفِغْلٍ الَّذِي بَعْدَهُ وَمَعْىَ حَشْرِهِمْ إلى الرحمَنِ حَشْرهم إلى جنه ودار گرام 
كَقَوْلهِ: إن ذاهب إلى ري «1» وَالْوَفدُ: ْغ وَافِدٍ گالرکب جنغ راكب, وَصَحْبٍ جنع 
صاجب» يُقَالُ: وَقَدَ فد وَفْدَا ذا خَرَجٍ إلى مَلِكِ أَؤْ أَمْرٍ حَطِرٍ كُذَا قال اوري وَنَسُوقَ 
الْمُجْرمِينَ إلى جهنم وزداً الوق: اث عَلى الي والوزد: العطاش, قَالَهُ الأَحْفش وَغَيرْهُ. 
وَقَالَ الْقَرَاءُ وَابْنُ الأغراي: هُمْ الْمُشَاةُ وَقَالَ الْأَزْمَرِيُ: 

هُمْ الْمْشَاةُ الْعطَاشُ كالإيل ترد الْمَاءَ. وَقِيلَ: وزدَاء أي: لِلْوردِ, كَقَوْلِكَ: ْمك إكرامًاء أيْ: 
لإكْرَامء وَقِيلَ: أَفْرَادًا. قيل: ولا تَنَاقْض بَيْنَ هَذِه الْأَقْوَالِ فَهُمْ يُسَاقُونَ مُشَاةَ عِطَاشًَا 
أَفْرَادَاء وَأَصْلْ الْورْدٍ الجَمَاعَةُ الي رد الْمَاَ من طَيٍْ أو إيلٍ أو قَوْمِ أؤ غَبْرِ ذَلِكَ. وَالْورْدُ: 
الْمَاءُ الذي يورد وَخْمْلَةُ لا يمْلِكُونَ الشَفاعَة مُسْتَْتَفَةٌ لبان بَعْضٍ ما کون في ذَلِكَ اليَوْم 


من الْأمُورٍ وَالصّمِيرُ في «يتلكود» رَاجِعٌ إل الْمَرِيقَينِ وقِبل: 
لِلَمْتّقِينَ خَاصة وَقِيل: للْمْجْرِمِينَ حاصف وَالْأَوَلُ َؤْلَ. وَمَعْىَ «لا بَمْلِكُونَ الشّفَاعَةَ» : َع 
لا لون أن يَشْمَعُوا لِعيرهِم. وقيل: لا َلك غَيرهُمْ أَنْ يَشْمَع هي وَالأَول أَوْلَ إِلّا مَنٍ اد 
عِنْدَ الرَحْنٍ عَهداً هذا الاسيفتاء مص عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَلِ أي: لا َك القَريانِ المَذكوران 
الشَمَاعَةَ إلا مَنِ اسْتَعدَ لِذَلِكَ ڪا يَصير به من جْمْلَةِ الشَافِعِينَ لبهم بان يَكُونَ مُؤْممًا هيا 
مغ | ااذ و عِنْدَ الله. 0 مق ص 0 3 الله 0 e‏ 


للك 6 ف هَذَا e‏ یکو ی «مَنْ» في مَنِ اد كذ الف ۴ امل أو 
النَصْب عَلَى أَصْلٍ الاسيفتاء. وَأَمَا عَلَى الْوَجْهِ الان فالاسشفتاء مُنْمَطِعْ لِأَنّ التَقْدِيرَ: لا 
َلك الْمُجْرِمُونَ الشَّفَاعَةَ إل مَنِ اد عند الرّحْنٍ عَهْداً وَهُمُ الْمُسْلِمُونَ وقيل: هُوَ فصل 
عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضّاء وَالتَفْدِيئُ: لا َلك امون الشَفَاعَةً إل مَنْ کان مِنْهُمْ مُسْلمًا 
وَقَالُوا اَذ لمن ولّدا قرا يخ بن وتاب والْدَعْمَش وَحَْرَةُ وَالْكْسَائِيٌ ولد بضَمَ اواو 
وَِسْكَانٍ اللام. وَقَرَا الْبَاقُونَ في المواضع 


(1) . الصافات: 99. 
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الأربعة المَذكُورّة في هَذِهِ السُورَةٍ بمح الاو واللام وَقَدْ قَدّمْمَا المَرْقَ بَيْنَ الْقرَاءََيْنِ وَاجْمْلَة 
سعَأقة ليان قول الود وَالنَصّارَى وَمَنْ يَرْعُمْ من الْعَرَبِ أن اْمَلَائكَةَ بات الله وَفي 
قؤله: لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْئاً إِذّا الات من الْعَيِبَةِ إلى الخطّاب. وَفِيه رذ هذه الْمَقَالَةِ الشّنْعَاي 
وَالِدُ كما قَالَ الجوْهَرِيٌ: الدَاهِيَةُوَالأَمرُ الْمَطِيعْ وَكَذَلِكَ الْأَدَم وَجَنْعْ الاد إِدَدْ يُقَالُ: 
ادت فلانا الداهية تؤذه أدا بالْمَتْح. وَقَرَاً بُو عَبْدٍ الرَحمَنِ السُلّمِيُ «أدًا» يفنح المْرَق وَقَرَا 
الْجُمْهُود پالگش وَقَرا ابن عباس وَأَبُو الْعَالِيَة «آدا» مدل «مَادًا» > وَهِيَ مأخوذة من الثقل؛ 
يقال: آده الحمل يؤوده أودا: أَنْفَلَهُ. قَالَ الواحدئ لَقَدُ جنم شَيْئاً إِدَا أَيْ: عَظِيمًا ل قول 
اجتميع؛ > وَمَعْقَ الآية: فُلْتُمْ قول عَظِيمًا. وَقِيل: الْإدُ: الْعَجَبْء وَالإِدَهُ: الشّدَّةُ وَالْمَعْىَ 
مُتَقَاب» والركيب يَدُورُ عَلَى الشِّدَةِ وَالَفَلِ. تكادُ السّماواث يَتَفَطرْنَ منْهُ قر نافع 


والكسائي وحفص وی بْنْ واب «يكاذ» بِالتَختَيّةَ َقََاً الْبَاقُونَ بالفوقية, وقرأ نافع وابن 
كثير وحفص تتفطّرن بالنَاءِ الفوْقِيّهَ وَقراً حر وَانْنُ عار وَأَبُو عَمْرِو وَأَبُو بكر وَالْمْفَضّلُ 
يَنْمَطِرْنَ بِالنَحْتِيّةِ من الانفطار وَاخْتَارَ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ أَبُو عْبَيْدٍ لقؤله: إِذَا السّماءُ الْفَطَرَتْ 
2 وقوله: السَّماءٌ مُنَْطِرٌ به «2» 7 ابن مَسْعُودٍ «يَتَصَدَّعْنَ» ااا از وَالتَمَطد: 
التَسَقْقُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضٌ أَيْ: وَتَكَادْ أَنْ تَنْشَقَ الْأَيْضُء وكَيّرَ الفغل لِلتَأْكِيدٍ لِأَنَّ تَعَقَطددَ 
ودس مغن مَعْتَاهْمًا و الجبال أَيْ: تَسْقْط e‏ و هدا 0 ا مَصْدَرٌ موكد 


2 


3 ر سمو 


ل الجَوَهَرِي: هَدَّ الْنَاءَ يَهُدُهُ هذا كَسَرْهُ وَضَعْصَعَهُ وَهَدَنَهُ الْمُصِيبَةُ أَوْهَنَتْ رَكتَه وَاعَدَ 
ابل أي 

الْكُسَرَ وَالَدَةُ: صَوْتُ وفع الحائط كما قال ابن الأغراي» وَعَحَلُ أن دَعَوَا لِلرَحْنٍ وَلَداً اجر 
بدلا مِنَ الصّمِيرٍ في مِنْهُ. قال الْفَرَّهُ: في حل تب معت لِأَنْ دَعَا. وَقَالَ الْكِسَائِيٌ: هُو 
في تل حَفْضٍ بِتَقَدِيرِ اخافض» وَقِبلَ: في حل رفع عَلَى أن نَهُ فَاعِلْ هَدًا. وَالدُعَاءُ بمَعىَ 
العَسْمِيَقَ أي: موا رجن ك EE‏ التَسْبق أَئْ: نَسَبُوا لَه ولَدَا وما تلفي ومن أن 
َتَخْدَّ وَلّداً أَيْ: لا يَصْلْحُ لَه ولا يليق به لِاسْتِحَالَة ذَلِكَ عَلَيِْ لان الْوَلَدَ يفضي الْنْسِية 
وَالْحُدُوتَء وَاجُمْلَةُ في َل ْب عَلَى الالء أَيْ: قَانُوا اَذ الَحمَنْ a‏ أو أَنْ دَعَوْا 
لون وَلَدَا وا ال أنه ما لق به سْبْحَائَُ ذَلِكَ إن كل مَنْ في السّماواتٍ وَالَْرْضٍ أَيْ: مَا 
كل مَنْ في السموات وَالْأَرْضٍ إلا وَهُوَ آن الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُقِرًا بالْعْبُودِيّةِ حَاضعًا ليا كما 
قَالَ: وَكُلٌ أَنَوْهُ داخرينَ «3» أَيْ: صَاغْرِينَ. وَالْمَعْىَ: أ الق كُلّهُمْ عَبِيدُهُ َكيف يَكُونُ 
واج مِنْهُمْ وَلَدَا لَه وَقْرِىَ «آټ» عَلَى الْآصْلٍ لَقَدْ أَخصَاهُم أَيْ: حَصَّرَهُمْ وعَلِم عَدَدَهُمْ 
وعلهم عذا أيٰ: عَدَّ أَْخَاصَهُمْ بَعْدَ ان حَصِرَهُو فلا فى عليه أحذ مهه مِنْهُم وکلهم آنيه 


0 


کل وَاجِدٍ مِنْهُمْ ي تيه يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا لا َاصرَ لَه ولا مَالَ مَعَهُ كُمَا قال سُبْحَاتَهُ: يَوْمَ لا 
يَنْفَعُ مال وَلا بَنُونَ 0 


)1( الإنفطار: 1. 
(2) . المزمل: 18. 


(3) . النمل: 7 . 
(4) . الشعراء: 188. 
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وقذ أخْرَجَ ابن الْمنْذِرٍ وَاْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ ضِدًا قَالَ: 


2 
ر 


ع ر Aol‏ وو ol‏ هو م 5 ا هو و ا ا ەو عم 2 
ا ا أخرّج ابْنْ المُنذر وَابْنُ أبي حاتم عنهُ أيْضًا 
و 


َالَ: تورم أ تغْوبِهِم إِغْوَاءَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْهُ أَنِضًا: وهم ر قال: رض 
الْمُْرِكِينَ عَلَى مُحَمّدِ وَأَصْحَابه. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ الرَراق وَعَبْدُ بن حُمَيْدِ وَابْنُ الْمُنَذِرِ وَابْنُ أبي 


م 


بي حاتم وَالْبَبْهَقَىُ ف البقث: > عَنِ ابْنِ عباس وَفداً قَالَ: رَكبَا. وأَخْرَجَ ابن اي 
َة وَابْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ أي هُرَيْرَةَ وَفْداً قَالَ: عَلَى الإيلي. وني الصَّحِيحَينٍ وَغَيرِهمًا 
من حَدِيثْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 4 صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ: «يُحْشَرُ النّاسُ يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ 
عَلَى ثَلاثِ طرائق: راغبين وراهبين» 7 عَلَى بعر وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعيرٍ وَعَشَرََ عَلَى بعر 
ونر بَقْعَهُم الا قبل مهم حب قاو يي 
الاب كبيرةٌ جدًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ المُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم, وَالبَبْهُقيّ في الْبَعْثِء عن 

ابْنِ عَبَاسٍِ وزداً قَالَ: عِطَاشًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ أي هُرَيْرَةَ مِثْلهُ. وأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ 
المُنْذِرٍ وَابْنُ ا حاتم وا َببْهَقِنُ و فی الم و عن ابْنٍ عباس ف قَوْلِه: إل مَنِ اعد 
عند الرَحُنٍ عَهداً قَالَ: شَهَادَةٌ أنْ لا إل إلا الل وَتَبناً من الل ولوق ولا يَرْجُو إلا الله. 

وأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ في الآية قَالَ: مَنْ مات لا يُشْرِكُ بللَهِ سَيْمَا دحل اجْنّة. وَأَخْرَج ابن 


05 


مَعَهُمْ حَيْتْ باثوا» وَالْأَحَادِيتْ في هَذَا 


اعد 


5 
م 
34 


1 شَيْبَةَ وَابْنُ أي حَاة والطبراي» وَالخَاكُمْ وَصَّحَّحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابن مَسْعُودٍ أنه قرا: 
ق 


إ لي لَ: إِنَّ الله يَقُولُ يَوْمَ الْقيامة: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدِي عَهْدٌ 


َلْيَهُم فلا يَقُومُ إل مَنْ قَالَ هَذًّا في الدُنياء قُولُوا: اللّهُمّ فاطر السموات ولش عَاُ 
اقب وَالشَهادَة ِن أَعْهَدُ لَك في اة الدنيا انك إِنْ تكن إلى عَمَلِي تُقَرْئني من الشَّرَ 
و عذن من ا وَِيْ لا انق إلا برك فَاجْعَلَهُ لي عِنْدَكَ عَهْدَا د 5 م الْقَيَامَة 


5 


نَكَ لا لف الْمِيعَاد. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْه عَنِ ابن عَبّاسِ قال : قال 1 الله على اليه 


n 


عَلَيْهِ وَسَلّم. «مَن اذل عَلَى مُؤْمِنٍِ سُرُورا ققذ سَرّيِ وَمَنْ سَرَّيِ فَقَدِ اَذ عِنْدَ الرمَنٍ 
عَهْدَاء وَمَنِ ا عند الرَحْمْنٍ عَهْدَا فاا سه الان الله لا لف الْمِيعَاة» : وَأَخْرَجَ 
اطَراي في الْأَْسَطٍ عن أي هْرَيْرَة قَالَ: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وسلّم: «من جاء 
بالصّلَوَاتِ الْحَمْسٍ يَومَ الْقِيَامَةِ قذ حَاقَظَ عَلَى وَضُوتَا ومَوَاقَِا وَركُوعِهَا وَسْجودِهَا ل 
ينص مِنْهَا شيا جَاءَ وَلَهُ عِنْدَ اله عَهَدَ أن لا يُعَذِيَكُ وَمَنْ جَاءَ قد الْعَقَصَ مِنْهُمْ شَيْنًا 
فليس لَه عِنْدَ الله عه إن ضَاءَ ره وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ . وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَائنُ 
السّماواتُ قال: إن الشرك فرغت منه السموات وَالْأَرْضٌ وَابَالُ وَحمِيعْ الَْلَائقي إل 
اَن وَكَادَت تَرُولُ مِنْهُ لِعَظَمَةٍ الله سْبْحَانَهُ وما لا يَنْمَعْ مَعَ الشّرْكِ إِحْسَانُ الْمُشْرِكِ 
كَذَلِكَ يَرْجُو أَنْ يَعْفِرَ الله دنوب الْمُوَجَدِينَ وني قؤله: وتر ابال هذا قَالَ: هَذمًا. وأَخرَج 
ان الْمُبارك وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَائْنُ أي شَدَيْبَة وَأَحْمَدُ في الزّهْدِء وَابْنْ أي حاتم وَأَبُو 
الشّْخ في الْعطَمَة والطرايء وَالْمَبْهَتيُ في الشعب من طرق عَوْنِ عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: إن 
الل يادي الل بان يا فلا هَل مر بك الْيَوْمَ أَحَدٌ ذگر ال فَإذَا قال َعَم امْعَبِشَرَ. 
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إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا المالخاتِ سَيَجْعَلٌ كم الرَحْمْنْ ودا (96) 


قال عَوْنَ: أَقَيَسْمَعَنَ الور إا قبل وَلَا يَسْمَعنَ اخبر؟ هى لير امع وَقَرَاً: وَقالُوا اَذ 
الرَّحمْن وَلّداً الآيات. 


[سورة مريم (19) : الآيات 96 الى 98] 

إن الَِّينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ سَيَجْعَل هم الرَحْن ودا (96) فا يَسَرْناةُ بلسانك 
لير به المُتقين وئر به قم لدا (97) وم ألكنا قبْلَُمْ من قَرْنِ هل نجس مِنْهُمْ من 
E‏ 

ذَكرَ سُبْحَائَهُ من أَحْوَالٍ الْمُؤْمدنَ بَعْضَ ما حَصّهُمْ به بَعْدَ ذكره إقبائح الكافِِينَ فقَالَ: إن 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالجاتٍ سَيَجْعَلْ هم لوحن وُذ أَيْ: خبًا في وب عِبَادِهِ عله هم 
من دون أن يلوه لباب الي وجب ذلك كما يَقْذِفُ في فوب أَغَدَائِهمْ الغب, 


sS‏ الآيَة. 
وَفرى وذّا بكشْر الْوَاوٍ وَالجُمَهُورُ من السَبْعَة وغيرهمْ عَلَى الصّح. ثم ذكر سُبْحالة تَعْظِيمَ 
لقان خُصُوصًا هَذِهِ السُورَةَ شماه عَلَى التَوْحِيدٍ وَالبُوق تيان حال الْمُعَانِدِينَ فَقَالَ: 
إا يَسَرْناهُ بلسانِكَ أي: يَسَرْنَا الْقرْآنَ بإنرًالا لَه عَلَى لَعَنِكَ, وَفَصَلَْاهُ وَسَهَلْمَاهُ وَالْبَاءُ 
بغ عَلَّىء وَالْقَاءُ ِتَغْلِيل كلام يَنْسَاقْ إِلَيْهِ النَطْمُ كانه قبل: بَلّعْ هَدَا الْمنزِلَ أو بَشّرْ به أؤ 
ندز قا يَسَرْناهُ الآية. م عَلّلَ ما ذكَرَهُ مِنَ الَيسِيرٍ فَفَالَ: لعُبَشِرَ به الْممّقِينَ أي: 
لْمُتلَبَِسِينَ بِالتَفْوَى. الْمُتَصِفِينَ ا وَتنْذِرَ به ۾ قَوْماً لدا اللُدُ: ج اء وَهْوَ الشّدِيدُ 
الْحُصُومَة وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَال: لذ الخصام «1» قَالَ الشَاعِرُ: 

أَبِيْتْ ني هوم كان . .. أَخَاصِمْ أَفْوَامًا دوي جَدَلٍ لذا 

وَقَالَ أَبْوْ عَبيْدَةً: الألَدُ الذي لا يبل اى يدعي الْبَاطِلَ وَقِيلَ: الد الصو وَقِيلَ: 
الظّلْمَةُ 5 أَمْلَكُنا فَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ أَي: ه من أَمَةٍ 3 وَجمَاعَةِ مِنَ التاس» وي هَذَا وعد لِرَسُولٍ الله 
صلی الله عليه وَسَلَم َلك الكافرين عي لم هل كمسل ينهم ين أحدٍ هذ انلا مقزرة 
لِمَضْمُونِ ما قَبْلَهَا أيْ: هَل تَشْعْرُ بأَحَدٍ مِنْهُمْ أؤ تَرَاهُ أؤ تَسْمَعْ هم ركزاً الركز: الوت 
الَف وَمِنْهُ ركز المح إِذَا غَيّبَ طرفه في الأرض. قال طرفة: 

وصادقنا «2» سمغ العَوَجْسِ لِلسَرَى ... لرک خَفِيَ َو لِصّوْتِ مُقَنَدِ «3» 

وَقَالَ ذو الم ْ 


2 هار 4 مووي بي ي «for‏ ی ا 2 o‏ 0 
إذا توس ركرًا مُقفرٌ تدم ... بِنَبْأة الصّؤت مَا في سمعه كذب 


(1) . البقرة: 204. 

(2) . في المطبوع: وصادفتها. والمثبت من شرح المعلقات السبع ص (99) تحقيق يوسف 
بديوي. طبع دار ابن كثير. 

(3) . في شرح المعلقات السبع: مندّد. 
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أي: ما في اسْتِمَاعِهِ ذب بل هُوَ صَادق الاستماع» وَالنَّدِسُ: الحاذق» وَالنَبْةُ: الصّوْتُ 
الَْفِيٌ. وَقَالَ الْيَزِيدِيٌ وَأَبُو عْبَيْدَةَ: الركزٌ: مَا لا يُفْهَمُ مِْ صَوْتِ أؤ حَرَكةٍ. 


مه 2ه 


وقد أخرّج ابْنْ جَريرٍ وابن المُنْدِرِ وان مَردَوَيْهِ عن عَبْدِ الرَحمْنٍ بْنِ عَوْفٍ أنه لما حَاجَرَ إا 
الْمَدِيتة وجد في نَفْسَهُ على فراق أصنحابه كه مهم شَيَْةُ بن زببعة ونب نن زبيعة وَأ 
بْنُ حلفي فَأَنْرَلَ الله إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ اة قال ابن كثير: وَهْوَ خَطأ. قن 
السُورة مَكِيةُ بكَمَاهَا 1 يرل شَيْءْ مِنْهَا بَعْدَ المخرَة و1 يصح سَنَدُ ذَلِكَ. وأَخْرَج الطَبرَايُ 
وَابْنُ مَرْدَوَيْه عَنِ ابن عباس قَالَ: لت في علي ني آي طَالِبٍ إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَعَوُِوا 
الصّالحات سَيَجْعَلْ هم الرّخْنْ ودا قَالَ: ةي وب المي وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْه 
وَالدَيْلَمِيُ عن الْبََاءٍ قَالَّ: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ِعَِيَ: «قُلٍ الهم اجعَل لي 
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عِنْدَكَ عَهُدَا وَاجْعَلْ لي عِنْدَكَ وُذَاء وَاجْعَلْ يي في صدُورٍ الْمُؤْمنِينَ مَوَدَة فَأَْرَلَ الله اليه ف 
عَلِيّ» » . وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَالفِريَِيُ وَعَبْدُ بْنُ َي وان جريرِ عَنِ ابن عباس و 

في الاس في الدَّنيًا. وَأَخْرَجَ الحكِيم يموم 010710106 «سَأَلْتُ رَسُولَ الله 
صَلَى اله علي وسلم عن قوله: 0 

قال: الْمَحَبَةُ الصّادِقَةُ في صُدُورٍ الْمُؤْمِبِينَ» . وَتَبَتَ في 0 وَغَيْْهمَا من حَدٍ 
هُرَيْرَةَ أَنَ yy LA NS‏ إن قد 
حْبَبْتُ فلاا فَأَحبّهُ قَيَْادِي في السَمَاءِء م ينل ا لَه ال لمَحَبَّةَ في أَهْلٍ الْأَرْضٍ قَدَلكَ قَوْلَهُ: ن 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات سَيَجْعَل م الرَحْنْ وُذ وَإِذا أَنِعَضَ الله عَبْدَا تَادَى جبريل: 
إن قَدْ أَنِعَضْت فلائء فَيْئَادِي في أَهْلٍ السَّمَاءِ 2 زل لَه الْبَعْضَاءَ ف لْأرْضٍِ» وَالْأَحَادِيثُ 
وَالْآَارُ في هدا الاب كبيرة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ ع ابن عباس في قؤله: وَتنْذِرَ به قَوْما لدا 
قال: فجَارا. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنِصُورٍ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَابْنُ اْمُنْذِر وَائْنُ أي حاتم عَنِ الحَسَنٍ 
قَالَّ: صُمًّا. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ سَعِيد بْنِ جيار في قوله: هَل نحم مِنْهُمْ من أَحَدٍ قَالَ: 
هل تَر ى مِنْهُمْ مَنْ أَحَدٍ. وَأَخْرَج ابن الْمُنْذِرِ وَابْنُ ل أبي حاتم عَنِ ابن عباس في قوله: ركزاً قال: 
صوتا. 
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سُورَةُ طه بمَكة. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عن ابن لير مفْلّه. وَأَخْرَج الدَارِمِيُ» وَابْنُ خْرََةَ في 
الأؤجيد وَالْعْمَيِْيُ في الصَعفَاء وَالطَبرَاُ في الْأَؤْسَطِء وان عَدِيٍ وان مدو وَالَْنَْقِيُ في 
الشعبء عَنْ أي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم: «أن الله تارك وَتعَالَ 
قرا طه ويس قبل أن يخلق السّموات وَالْأَرْضَ بألْمَيْ عام» فَلَمّا عت الْمَلَائكةُ الْقُرْآنَ 
قَالَتْ: طُوتٍ لِأَمِّ يَنزلُ عَلَيْهَا هذَاء وَطُوتٍ لِأَجْوَافٍ تحمل هَذَاء وَطُوت لِأَلْسِنَةٍ تكُلّمَتْ 
حَذَاه . قال ابن حُرَمَة بَعْدَ إِخْرَاجه: حَدِيثْ غريب وَفِيهِ نگارة وَإِْرَاهِيمُ بُ مُهَاجِرٍ 
شيخ تُكُلَمَ فيهماء يعني إبراهيم بن مهاجر بن مسمار وَشَيْحَهُ عُمَرَ بْنَ حفص بْنِ ذَكْوَانَ 
وما من رِجَالٍ إِسَْادِه. وَأَخْرَجَ ابْنْ مرْدوَيْهِ عَنِ ابن عباس أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه 
وَسَلّمَ قَالَّ: «أُعْطِيتُ السُورة الي ذكِرتْ فيها الْأَنعَامُ مِنَ الذّكْر الْأَول وَأَعْطِيثُ سُورَةَ طه 
وَالطَوَاسِينَ من الواح مُوسَىء وَأعطيث فَوَاتِحَ الُْرآنِ وَحَوَاتِيمَ الْبَقرَةِ مِنْ تَحْتِ العَزشء 
وَأَعطِيُ الْمُمَصّلَ تافلَة» . وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَْهِ عَنْ اي أَمَامَةَ عَنِ الي صَلّى الله عليه وَسَلَم 
قال: «كُل فُرَآنِ يُوصَعْ عن أَهْلٍ اة فلا يَفْرَءُونَ منْه َا إل سورة طه ويس فإ 
يَفْرَعُونَ بِمَا في انه . وَأَخْرَّج الدَارَقْطيُ في سنه عَنْ ادس بن مَالِكِ گر قِصّةَ عُمَرَ بْنَ 
ا طب مع أَخْته وَحَبَابُ وَقِرَاءَكُمَا طه. واد ذَلِكَ بسب إِسْلام عُمَر وَالْقِصّهُ مَشْهُورَةٌ في 


[سورة طه (20) : الآيات 1 الى 16] 

بشم الله الرّمنِ الرَحِيم 

طه (1) ما انزلا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ لِعَشْقى (2) إلا تَذْكِرَةَ لِمَنْ شى (3) تنْزِيلاً من حَلَّقَ 
الْأَرْضَ وَالسّماواتٍ الْغلى (4) 

البَحمنُ عَلَى لعش اسْتوى (5) لَه مَا في السّماواتٍ وَما في الْأَرْضٍ وما بَيْتَهُما وما تحت 
التّرى (6) وَإِنْ تَجْمَرْ بِالْمَوْلٍ فَإنّهُ يَعْلَمْ ليتر وَأَحْفى (7) اله لا إله إلاً هو لَه الْأَسَاءُ شى 
(8) وهل اتاك حَدِيثْ مُوسى (9) 

ذأ راك قز فيال لأخل امكاور إن انث ناز لعلى ركم ينها بنش أو اج على الثار 
مُدىَ (10) فَلَمّا أتاها ودي يا مُوسى (11) إن أا رَبك فَاخْلَعْ تَعْلَيِكَ إِنَكَ بِالْوادِ 
الْمُقَدّسِ طُوى (12) وتا اخترئك فَاسَْمِْ لما يُوحى (13) إِنَني آنا الله لا إلة إلا أ 
فَاعْبُدْنِ وَأَقِم الصّلاةً لِذِكْرِي (14) 


إن السّاعَةَ اة أكاذ أخفيها لئجزى كَل تفس بما تشعى (15) فلا يَصُدَّنَْكَ عَنْها من لا 
يُؤْمِنُ با وَاتَبَعَ هَواهُ فترّدی (16) 

فَوْله. طه قَرَاً اة اء وقح الطَاءِ أَبُو عَمْرِو وَابْنُ أي إِسْحَاقَء وَأَمَاُمَا حِيعًا بُو بكر 
وره وَالْكْسَائييٌ وَالأعمَض. وَقَرَأهُما أو جَعْفَرٍ وَشَيْبَةُ وَنَافعٌ بَيْنَ بن اللّْظيْنِ وَاخْمَارَ هَذِهِ 
الِْرَاَة أو عبَيْدِ. وقَرَاً الَْاقُونَ بالنفْجِيم. قال التَخْلَُ: وهي كلها عات صَحِيحَةٌ فصيحة. 
َقَالَ النَحَاسسُ: لا وَجْه لِأإمَالَة عند أكتر أَهْل 
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ية لِعلعيْن: الأول : نه َيْسَ اهُا ياء ولا كَسْرَةٌ حى تَكُونَ الْإمَالَُ وَالْعِلّةُ اانه 
الطَّاءَ مِنْ مَوَانِع الْإِمَالَة. 
قد اَلَف اهاه الْعلم في مَعْىَ هذه الْكَلِمَةِ عَلَى أَفْوَالٍ: الْأَوَلُ: أَعَا مِنَ الْمُعَسَابَهِ الّذِي لا 
ُفْهَمُ الْمُرَادُ به والان: أَعا غ يا رَجُل في عة كل, وني لْعَةِ عَلكِ. قال الْكَلِيُ: ل فُلْت 
وَيُزوى: مُراياد وَقِيل: إِا في عة عك عى يا حبيي. وَقَالَ فُطْرْب: هي كَدَلِكَ في لَه طَيّ 
أَيْ: ْ 
غق يا وجل وكدَلِكَ قال الحَسَنْ وَعِكْرمَةُ. وَقِيلَ: هي كََلِكَ في اللَعَة السريايَ حَكَاة 
المَهْدَوِي. وَحَگی ابْنُ جَريرٍ نا كدَلِكَ في اللّعَِ التبطية: وبه قال السدّي وسعيد بن جبير. 
وَحَگى التَّعْلِيُ عَنْ عِكرِمَة َا َلك في َعَةِ الحيَشَةِ وَرَوَاهُ عَنْ عِكْرمَة وَلا مَانِعَ من أن 
ُو كه للم مؤصُوعة يك الى في بذك الأقات لها إذا ص النفل. اول 
الثَالِتْ: أا اسْمٌ من أَنمَاءٍ الله سْبْحَاتَ. وَالْقَوْلُ الرّابغ: أ اسْمْ لني صلی الله عليه وَسَلَمَ. 
قول الَامِمن: أا اسم لِلسُورَةٍ. اقول السادس: أا خُرُوفٌ مُفَطَّعةٌ ذل کل واجد مها 
عَلَى مغئی. ي افوا في هَذه الْمَعَانٍ الي تَدُلٌ عَلَْهَا مَذِه اروف عَلَى أَفوَالٍ كله 
متكلَفَة مُتَعَسَفَة. الْقَْلُ السَابع: أن مَعَْاهَا طُوت لِمَنِ امْتَدَى. اَهَل النَامِنُ: أَنَّ مَعْنَاهَا: طَ 
الْأَرْضَ يا مُحَمَدُ. قَالَ ابن الْأَنبَارِيَ: وَذَلِكَ اد الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ گان يَتَحَمّلْ مَشَقَة 
الصّلاة حم كَادَتْ قَدَمَاهُ حورم وتاج إلى الترَوْح, فقيل لَه طا الْأَرْضَء أَيْ: لا تَنْعب حن 


مَشَقَةَ 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذا صَلَّى قَامَ عَلَى رِجْلٍ وَرَقَعَ الأخرى» َأنْرَلَ الله طَه يَعْني: طَ الأَرْضّ 
يا تحْمَدُ. وځكي عَنْ اسن بصي أنه قرا َة عَلَى وَْنِ دغ أَمرُ لوطي وَالْأَصْلْ طا 
قبت مره اءُ. وَقَدْ حك الواجدِيٰ عَنْ ار الْمفَسِرِينَ اَن مذِهِ الْكلِمَةَ مغتاها: ي 
رل بريد الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلمَ قال : وَهُوَ فَوْلُ اخسن وَعِكْرمَةَ وَسَعيدِ ن جيار 
وَالصحَاكِ وَقَعَادَةَ وَحجَاهدِ ابن عباس في روَاية عَطَاءٍ والگلي» عبر أن بَْصَهُمْ بفُول: هي 
يلان البَسَة وَالتَمَطِية لسرا ويَقُوُ الكلي: هي بِْة عَلكٍ. قال ابن الأنباري: وَل 
فُرَيْشٍ وَاقَمَتْ تِلْكَ اللّغَةَ في هَذَا الْمَعْىَ لِأَنَ اله سْبْحَاَهُ ا حاطب لَه بِلِسَانٍ عير فُرَيْشء 
المَهَى. ودا تقر اما هدا الْمَغْىَ في عة من لُمَاتِ الْعَرَبِ اث اجر الْمَغق» وَاضِحَة/ 
الدَلالَ حَارجَةَ عَنْ فَوَاتِح الور التي قدَمَْا بيانَكَوْتًا مِنَ الْمَُسَابهِ في فَاتحَةِ سُورة َر 
وََكدًا ذا اث بدا الْمَغتى في َة ِن لات العجم واستعملتها الْعَربُ في كلاه في ذلِكَ 
اغى كسَائرٍ الْكلِماتٍ الْعجَويّة الي الها عرب الْمَؤبجودة في الكتاب العزيز فإ 
صَارَتْ بِدَلِكَ الإشيغمال من لَْةِ الْعربِء وَجْلَهُ ما نرا عَليِك الْقْرَآنَ لقشقى منتائقة 


مَسُوقَة ية سول الل صَلَى اله عليه وسلّم 


)1( . البيت لتم بن نويرة. 
«موائل» : واءل: طلب النجاة. 
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عَمَا گان يَعْرِيهِ من جهة المُشركين مِنَ الَعب» وَالشّقَاءُ يَيءُ في مَعْىَ النّعَب. فَالَ ابْنْ 
كَيْسَانَ: وَأصْل الشّقَاءِ ف اللعَة الْعَنَاءُ وَالتَعَبُء وَمِنْهُ قۇل الشاعر: 

دو الْعَفْلٍ يَشْقَّى في التّعيم بعَفله ... وَأَخُو الْجَهَالَةِ في الشَّقَاوَة يَنعَمْ 

والفق: ها ْنا يك فيفعب بقزط شيك علنهم وعلى فوم ورك على 
أَنْ يُؤْمئُواء فهو كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: فَلَعَلّكَ باخ نَفْسَكَ «1» قَالَ التخُاس: بَعْضُ الک ين 
يَقُولُ: هَذِهِ اللَّامُ في لشقى لَامُ تفي وَبَعْضْهُمْ يهول لام الْجُحُودٍ. وَقَالَ ابن كَيْسَانَ: هي 
لام الخفض» وكا اقفر لان ُو على قل من قال إن طه كعتائر فوانح الور لني 


ذَكرَتْ تَعْدِيدًا لِأَشَاءٍ الرُوفٍِ وَإِنْ جُعِلَتِ اما لِلسُورَةٍ كَانَ فَوْلْهُ: ما انلا عَلَيِْكَ الْقُرَآنَ 
تتشقى خب عَنْهَاء وَهِيَ في مَْضِع الْمُبْعَدَ وما عَلَى قَوْلٍ مَنْ قَالَ: إِنَّ تاها يا َجُلُء أو 
َي الْأَمْرٍ بِوَطْءٍ الْأَرْضٍ فَتَكُونُ الجْمْلَةُ مُسْتأئقَةَ لِصَرْفِهِ صلی الله عََيْهِ وَسَلّمَ عَم گان عليه 
من الْمُبَالَعَةِ في الْعبَادَةِ وَانْيِصَابْ إلا تَذْكرَةَ علَى أنه مَفْعُولٌ له لأنزلناء كَقَوْلِكَ: مَا ضَرَبْْكَ 
لنَأَدِيب إل شاق عَلَيِكَ. وَقَالَ الرّجَاجُ: هو بَدَلُ من لِعَشْقَى أي: ما أَنْرَلْناهُ إلا تذْكرَة. 
الْمَصدربّة أن نراه لِتُذَكْرَ به تَذْكِرَةَ أؤ عَلَى الْمَفْعُولٍ من أجلهء أَيْ: ما أَنْرَلنَا عَلَيْكَ 
الْقرَآنَ لِعَشْقَى به ما أَنرَلْاهُ إلا لِلذكرة. وَانْصًاب تنزيا من حَلَقَ الْأَرْضَ والسماواتِ 
الغلى عَلَى الْمَصْدَرية أي: أَنرْلناهُ تنزيلا. وقبل: بدَل من فَولهِتَذكَِة وَقيل: 

هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى المدح» وقيل: منصوب بيخشىء أيي: شى تَنْزيلًا من الله عَلَى أنه مَفغُولٌ 
به وَقِيلَ: 

موب على اال أله ام القاعِل. وَقَرًَ ُو حَيوَةَ الشَامِيُ نيل بالرفع على مَغتى هذا 
تنْزِيلٌ وَبمّنْ حَلَق مُتَعَلَقْ بتَنِْيًا أؤ بمَحْذُوفٍ هُوَ صِفَة لَهُ وتخصيص خلق الأرض والسموات 
لِكُوِْمَا أَعْظَمَ ما يُشَاهِدُهُ الْعبَادُ من عَْلُوقَاته عرّ وجل والعلا: جَمَعْ الْعْلْيَّد أي: الْمُرْتَفعَةُ 
كجنع كُرَى وَصْغْرَى على كبر وَضُعَرٍ. وَمَعْقَ الآية إخْبَارْ الاد عن كمال عَظَمَتِهِ سْبْحَاتَه 
وَعَظِم جَلاله وَازِفاع الَحمن على أله حبر معد عخْدُوفٍ كما قال الْأَخفَش, ووز أن 
يَكُونَ مُرْتَفِعًا عَلَى الْمَدْح أَوْ عَلَى الِابْتدَاءِ. وَقْرِىَ بالج قَالَ الزجاج: على البدل من «مّنْ» 
؛ وَجَوَرَ النَحَامُ أن يَكُونَ مُرْتَفِعَا عَلَى ادل من الْمُضْمَرٍ في خَلَقَ» وَجْمْلَهُ عَلَى الْعَرْشٍ 
اوی في كَل رفع عَلَى اَم حبر مدز خذوفِ» أو عَلَى أا حبر الرَحمْن عِنْدَ مَنْ جَعَلَه 
قَالَ أَحْمَدُ بْنْ يَخِى: قال تَعْلَب: الاسْتوَاء: الإقْبَالُ عَلَى لشي وَكَذَا قَالَ الرَجاج وَالفراء. 
وَقِيلَ: هو كِتايَةٌ عَنِ الْملْكِ وَالسُلْطَانِء وَالْبَحثِ في تحخقيقِ هَذَا يطول وَقَذ تَقََمَ لبخت 
عَنْهُ في الأَْرَافٍ. وَالَّذِي ذَهَب إلَيه أو اسن الْأَسْعَرِيُ أنه سْبْحَائَهُ تو على عَرْشِهِ بغر 
حَدّ ولا كَيْفٍِ وَل هدَا الْقَوْلِ سَبَقَهُ ا ماهير من السلف الصال الذي يقرّون الصّفَاتِ كما 
وَرَدَتْ مِنْ دون تَْرِيفٍ ولا تأويل لَه ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ أيْ: أنه مالك كُلّ شَيْءٍ 
وَمُدَيْرَهُ وَما بَيْتَهُما من الْمَؤْجُودَاتِ وَما تَحْتَ التّرى الغرى في اللغة: التراب 


(1) . الكهف: 6. 
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الرى الذي تخت الصَّخْرَةٍ التي عَلَْهَا اتور الذي تخت الْأَرْضٍ «1» ولا يَعْلَمُ ما تحَتَ 
الَرَى إلا الله سبْحاتة وَإِنْ هز بلقل فاه َعْلَمُ اير وأخفى الجَهرُ بالقَوْلِ: هُوَ رَفْعْ 
المت په وَالِسَرُ مَا حَدَّتَ به الْإنْسَانُ غَبْرَه وَأَسَرّهُ َي وَالْأَخْقَى مِنَ السِّرَ هُوَ ما حَدَّتَ به 
الْإنْسَانُ نَفْسَهُ وَأَخْطَرَهُ بِبَالِه. وَالْمَغْى: إِنْ هز بذِكر الله وَدْعَائِهِ قاعم أنه عي عَنْ ذَلِكَ 
لَه يعْلَمْ اليو وما هو أَخْقَى مِنَ الَر فلا حَاجَةَ لَك إلى اهر بِالْقَوْلِ وني هَذَا مَغْق 
اهي عَنِ اهر گفۇله سُبْحَائَُ: واذكز رك في نَفْسِكَ تَصَرْعاً وَخِيقَةَ «2» وَقيل: السّرٌ مَا 
صر الْإنْسَانُ في تسه وَالأَخْمَى مِنْهُ هُوَ مَا حَفِيَ عَلَى ابْنِ آدَمَ ا هُوَ فَاعِلّهُ وَهُو لا يَعْلَمُهُ 
وَقِيلَ: الَو ما أَصْمَرَهُ الإِنْسَانُ في نَفْسِدء وَالْأَحْمَى مِنْهُ مَا 1 يَكْنْ وَلا أَضْمَرَهُ أَحَدٌ وَقِيلَ: 
الو سر الَلَائي» وَالْأَحْفَى مِنْهُ سِرٌ الله عر وَجَلَ وَأنكر ذَلِكَ ابن جَريرٍ وَقَالَ: إِنَّ الْأَخْمَى 
ا لَيْسَ في سِرٌ الْإنْسَانٍ وَسَيَحُونُ في نَفْسِه. يم ذگر أن الْمَوْصُوفَ بالْعبَادَةِ عَلَى الْوَجْهِ 
الْمَذُكُورٍ هُوَ الله سبْحَانَهُ الْمُترهُ عن الشريك الْمُسْتَحِقَ لِتَسْمِيَتِهِ بالْأَسَاءٍ الست فَقَالَ: 
اله لا إله إلا هوَ لَه لاء اخ قَاللَهُ خَبُ معدا تحَذُوفِء أي: الْمَؤْضُوفٌ بمَذِهِ الصّفَاتِ 
الْكَمَالِيَةِ الله وة «لا له إلا هُو» مُسْعأتَفة ليان الختصًاص اة به سْبْحاة أي: لا له 
في الۇجود إلا هو وَهَكَذًَا خْملَهُ لَه الْأَسَْاءُ اش ممَيَنَةٌ لاسْتِحْمَاقِه تَعَالَ لاء اش 
وهي اليَسْعَةُ وَالتِسْعُونَ التي وَرَدَ پا الحَدِيثُ الح 

وَقَدَ تَقَدَمَ بَيَامًا في قله سُبْحَانَهُ: ولل الْأَمَاءُ الْحُسْنى مِنْ سُورَة «3» » وَالخُسْىَ: 
انيت الْأَحْسَنء وَالْأَسَاءُ مدا وَخَبرهَا الس وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ الله مُبْعَدَا وَخَبرْةُ الجُمْلَةَ التي 
بَعْدَهُ ويور أَنْ يَكُونَ بدلا منَ الضّمير في «يَغْلَم» . م قَوّرَ سُبْحَانَه َمْرَ اله وجي بذكر قِصّةٍ 
مُوسَى الْمُشَْمِلَةِ عَلَى الْقُْرَةِ الَْاهِرَة وار الريب فَقَالَ: وَهَلْ أتاكَ حديث مُوسى 
الاسْتفْهَامُ لِلتَفْرِيٍِ وَمَْتاهُ: أَلَيْسَ قد ااك حديث مُوسَىء وقيل: مَعْنَاهُ: قذ أََاكَ حَدِيتْ 
مُوسّىء وَقَالَ الكَلْيُ: 2 يكن قذ اه حَدِيثُ مُوسى إِذْ ذَاكَ. َف سِيّاقٍ هذه الْقِصّة تَسْلية 
لني صَلَّى الله عليه وَسَلم لما لاقي ه م مَشَاقٍ أخكام النْبْوَة وَتحَمُلٍ أَنْقَاهَا وَمُقَاسَاةٍ 
خُطُوَاء وَأَنَّ ذَلِكَ سَأَنْ الْأَثِيَاءِ فَبْلَهُ. وَالْمُرَادُ بالحَدِيثِ الْقِصّةُ الْوَاقِعَةُ لمُوسَىء وذ رَأى ار 
طرف لِلْحَدِيثِ وقِيل: 


العامل فيه قد أي: اذكُزء وَقِيل: يُقَدَرُ مُؤَحَرَا أَيْ: جِينَ رای ارا گان گيْت وَكَنْتَ 
وَكَانَتْ رُؤْيَئُُ للتار في لَيْلَةِ مُظَلِمَةِ لَمّا خَرَجَ مسافرا إلى أمه بعد استئذانه لشعيب فلما رَآهَا 
قال لأَهْلِهِ امكو وَالْمُرَادُ بالْأَهْلٍ ها امْرَأنه وَاجمْعْ لِظَاهِر لفط الأهل أو لخي وقيل: 
الماد بم الْمَرْأَهُ وَالْولَدُ وَالخَادِمُ وَمَعْىَ امْكُنُوا: أَقِيمُوا مَكَانَكُمْ وَعَبَرَ لمث دون الْإقَامَةٍ 
أن الْإقَامَةَ تَْمَضِي الدَوَامَ وَالْمَْحْتَ لَيْسَكَذَلِكَ. 

وَقَراً حمْرَةُ أله بِضَمَ اء وگذا في الْمَصّصٍ. قَالَ النَحَاسُ: وَهَذَا عَلَى لَعَةِ مَنْ قال: مررت 
قو 


(1) . هذا القول لا يستند إلى أي دليل شرعي ويتنافى مع الحقائق العلمية فلا يعتد به. 
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ي رل فَجَاءَ به عَلَى الْأَصْلِء وَهُو جَائِلٌ إلا أن نره حَالَفَ أَصْلَه في هَدَيْنٍ الْمَوْضِعَيْنٍ 
خَاصةٌ إن آنَسْث ترا أي: أَنْصَرْتُء بُقَالُ: آنَسْث الصّؤت سغئهء وَآنَسْث الرجل: أَبْصَرْتُهُ. 
وقيل: الْإِينَاسٌ الإبْصَارٌ الب وقيل: الإيتامن منص بِإنْصّارٍ ما يؤب وَاجْمْلهُ َْلِيل لمر 
بِالْمْكْثْء وَلَمَا گان الْإنيَانُ بالْقبسِء وَوْجُودُ الحُدَى, متوقعين بني الْأَمْرٍ عَلَى الرَجَاءٍ فَقَالَ: 
لَعَلّي آتِيكُم مِنها قبس أَيْ: أَجِيدُكُمْ من النّارِ ببس وَالْقَبَسْ: شُعْلَة مِنَ انا وَكذَا 
اليريدي: أَفْبَسْتُ الرَجْلَ عِلْمَا وَقَبَسْتُهُ تارا ِن كنت طَلَبَْهَا لَه قُلْتَ أقبسته. وقال 
الكسائي: أقبسته نارا أو علما سَوَاءَ قَالَ: وَقَبَسْنُهُ أَنِضًا فيهما. أو أَجِدُ عَلَى انار هُدىئ 
أَيْ: هَادِيًا يَهْدِيني لل الطريق وَيَدُلَني عَلَيْهَا. قَالَ الْقَرَا: أَرَادَ هادي فَذَكْرَهُ لظ الْمَصْدَرٍ 
أو عب بالْمَصْدَرٍ لِقَصدٍ الْمُبَالَعَةِ عَلَى حَذف الْمُضَّافٍِء أَيْ: ذا هُدَى, وَكَلِمَةُ «أؤ» ف 
الْمَوْضِعَيْنِ لِمَنْع الَو دون الْجمْع؛ وَحَرْفٌ الاستغلاءِ لِلدَلالَِ عَلَى أن اهل النَارٍ مُسْعَعْلُونَ 
عَلَى أَقَرّب گان ِلَيْهَا فَلَمَا اناه ودي أي: فَلَمَا آتى الثَارَ الي آنّسَهَا ودي من الشَّجَرَق 


هو مُصَرّځ بِدَلِكَ في سُورَةٍ المَصّصٍء أَيْ: مِنْ جَهَتهاء وَمِنْ تاجيتها يا مُوسى إِي أ 


رَبك أي: ودي فقيل: يا مُوسّى. وَقَرَا بُو عَمْرِو وَابْنُ كتير وَأَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ يصن ويد 


2 


لع تَعْلَيْهِ لان ذَلِكَ بلع في لقَواضْع وَأَقْرَبُ إلى الَشْرِيفٍ وَالتَكْرم وَحُسْن الا 

وَقِيل: ما كاا ِن جِلَدٍ جار غير مذبُوع» وقيل: مغن الع للنعلينِ: تَفرِيعٌ | لقب من 1 
الأَهُلٍ وَالْمَالِ وَهُوَ من بتع التَفَاسِير. 

عَلَّلَ سْبْحَائَُ الأمر بالخلع فقال: إِنّكَ اواد الْمُهدَسِ طُوى الْمقَدّسُ: الْمُطَهُ والْقُدْسْ: 
الطَّهَاركُ وَالْأَرْضْ الْمُقَدَسَةُ: الْمطَهَرَهُ سيت بِدَلِكَ لِأَنَّ اله رج مها الْكَافِرِينَ وَعَمَرَمَا 
بِالْمُؤْمِينَه وَطْوَى: اسْمْ لِلْوَادِي. قال الجوهري: وطوى اسم موضع بالشام يكسر طاؤه 
و يُصْرَفٌ ولا صرف فَمَنْ صَرَفَهُ جَعَلَهُ اسم واد وَمَكَانِ وَجَعَلَهُ تَكِرَةَ وَمَْ ل يَصْرفَهُ 
جَعْلَهُ بَلَدَةَ وَبْقَعَةَ وَجَعَلَهُ مَغْرفة وَقَرَا أ عِكُرِمَةُ «طوّى» بكشر الصا وَقًََ الْبَافُونَ بِضَّمَهًا. 
وَقيل: إِنَّ موی كلق , من الي مَصْدَرٌ ودي أؤ للْمْقَدّسِ أَيْ: 


وَالْيرِِدِيُ أَنْ بفغح اهَمرَة. وَقََا الْبَاقُونَ بكسرهاء أي: إن فَاخْلَّعْ تَْلَيِكَ أَمَرْهُ الله سُبْحَاَه 
00 ذب 
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وڍي نِدَاءَيْنء أ قُدّسَ مَبَةَ بَعْدَ أَخْرَى وَأ اترك قَرَاً اَهَل الْمَدِيئَةِ وَأَهْلْ مَكَةَ وَأَبُو عَمْرو 


وَابْنُ عامر وَعَاصِمٌ وَالْكْسَائِينٌ وَأ اخترئُكَ بِالْإفْرَادٍ. وَقَرَاً رة وإ متاك بالجَمْع. قَالَ 


وَالْقرَاءَةُ الأول ول من جِهَتَين: إِخْدَاهًا ها أَشْبَهُ 4 باخ اانه أ اول سق الكلام 
لقله: يا مُوسى إِّ أنا رَبك وخی اخترثك: اصْطفَيك لِلنْبُوَة وَالرَسَالَة وَالْقَاءُ في قَوْلِه: 
فَاسْتَمِعْ لما يُوحى لِتَرْتِيبِ مَا ها عَلَى مَا قَبْلَهَا وَمَا e‏ أو مَصْدَرِيَة ع فَاسْتَمِعْ 
لِنذي يُوحَى ِلَبِكَ أو للوي 00 لني اا الله دل من «ما» ف «لِمَا يُوحَى» . م أَمَرَه 
سْبْحَاَهُ بالعبادة فَقَالَ: 7 وَالَْاءُ هتا لاء الي فَبلَهَا لد اختِصَاص لط به 


کک موجب ل بي لعبادة وَأَقَم الصّلاة لذكري ححص الصّلَاة بالذّكرٍ مَعَكَوْتًا 


خت الآمر ادق 7 أَشْرَفَ طَاعَة وَأَفْضَّل عِبَادَةِء وَعَلّل الْأَمرَ بإِقَامَةٍ 
ن5دلاة بِقَولِهِ لِذِكري» أي: لِتَذْكْرَنِ فن الذّكر الكل لا يَحفق ِل في ضفن اة 
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وَالصّلاة, أو الْمَعْىَ: لِتَذْكْرَنِ فيهمًا لاشْبِمَاهِمَا عَلَى الْأَذْكارٍ أو الْمَعْىَ: أقم الصّلاة مى 
ذگرت اَن عَلَيْكَ صَّلاةً. وَقيل: الْمَعْىَ: لِأذْكْرَكَ ِالْمَدْح في عِلَيينَ جضت عَلَى هدا 
تمل الْإضَاقة إلى لماعل أو إلى الْمَفغول, وَجْمْلَةُ إن الساعَة آيية تيل لما فَبلَهَامِنَ 
الام أَيْ: إن السَاعَة التي هي وَفْتْ الْْسَاب وَالْعِقَابِ آنية فَاغْمَلٍ احبر من عِبَادةٍ الله 
وَالصَّلَاةٍ. 

وَمَعْى أكاذ أخفيها ملف فيه. قَالَ الْوَاجِدِي: قال أكْتَر الْمُفََرِينَ: أخفيها من تَفْسِيء 
وَهُوَ قول سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍوَيجَاهِدٍ وَقَعَادَةً. وَقَالَ الْمُبرِدُ وَفُطْرْبٌ: هذا عَلَى غَادَةٍ محَاطْبَة 
ارب يوون ذا الوا في مان الشَيْءٍ: بُ حَق ِن تَفسِي» أْ: 1 أطلغ علي دا 
وَمَعْيَ الآيَةِ اَن الله بَالَعَ في إِخْفَاءٍ السَاعَةِء فَذَكْرَهُ بلغ ما تغرفة الْعَرَبُ. وَقَدْ روي عَنْ 
سَعِيدٍ بْنٍ جير أله قَرَا: أخفيها بفتح احَمْرَةِ وَمَعْنَاه هرقا وكذا روى أبو عبيد عَنِ 
الْكِسَائِيَ عن حم بْنِ سَهْلٍ عَنْ وقاء بُ إِيَاسٍ عن سَعِيدٍ بْنِ جبَيرٍ. قَالَ النَحَاسُ: 

َلَيْسَ هذه الرَوَايَُ ريق غَيْرُ هَدًا. قال الْقُرْطيُ: وكا رَوَاهُ ابن الْأَنْبَارِيَ في كتاب «الرّق» 
قَالَ: حَدَتَني ايء حَدَثََا نحَمَدُ بن اجه حَدَتَمَا الفراء حَدَثَمَا الكِسَائِيُ فَذَكْرَُ. قال 
التّحَامنْ: وَأَجْوَدُ مِنْ هذا الإِسْنَادٍ مَا ا رو يج الْقَطَّانُ عَنِ التَوْرِيَ عَنْ عَطَاءٍ ن السّائْبٍ عَنْ 
سَعِيدٍ بن جار َه قَراً: أخفيها بِضّمَ الَْمرّة. 

قال ابن الْأَنْبَارِيَ: قال الَْرَّاءُ: وَمَعْىَ قِرَاءَةٍ المَنْح أَكَاذُ أَظْهرْهَاء من حَقَيْتُْ الشَّيْءٍ إذا 
اطْهرئة أخفيه. قال الْفُرِطُ: وَقَذ قَالَ بَغضن الْعَوَِ: كور أن يون أخفيها بصم الألفيٍ 
مَغْنَاه أظهرهاء ِأَنَهُ يقال حَفَيْت الشَيْءَ وَأَخْفَيْعُهُ من حُرُوف الْأَضْدَادٍ يقع عَلَى الس 
وَالْإِظَهَارٍ. قال أَبُو عْبَيْدَة: حَفَيْتْ وَأَخْفَيْتْ َعْىٌ وَاحِدِ. قال النَحَاسُ: وَهَذَا حَسَنٌ 6 
تقذ افرع وَسَييُويْد ما يذل عَلَى أن مَعْىَ أَخْفَاهُ أَظَهَرَهُ وَذَلِكَ قول امري الْقَيْسِ: 

إن تَكْثُمُوا «1» الدَاءَ لا نَحْفَهِ ... وَإِنْ تَبْعَنُوا الحَرب لا تَفْعْدُ 

أيْ: وَإِنْ تَكْتُمُوا الدَاءَ لا نُظهِرُْ. وَقَدْ حَكى أَبُو عُبَيْدَةَ عن آي الطاب أنه بصم النُونِ مَنْ 
تخفه. وَقَالَ مرو الْقَيْسِ: 

حَفَاهُنَ من أنقَاقِهنَ گان ... خفاهنٌّ ودق من عشي محلب «2» 

أي: أَطْهَرَهْنَ. وَقَدَ رَيّفَ النَكَاسُ هَذَا الْقَوْلَ وَقَالَ: لَيْسَ الْمَعْىَ عَلَى أُظهِرْهَاء وَل سِيّمَا 
وَأَخْفِيهَا قِرَاءَةٌ سَاذَة فَكَيْفَ تر الْقرَاءَةُ الصّحِيحَةُ الشائعَةً! وَقَالَ ابن الْأََْارِيَ: في الآية 
فيز آحَرُ وَهْوَ أَنَّ الْكَلَامَ يَنفَطِعْ عَلَى أَكَاد وَبَعْدَهُ مُضْمَر أيْ: ااذ آي اء وَوَفَعَ 
الابتداء ب أخفيها لِتُجَْى کل تفس بما تَسْعىء وَمِثْلُهُ فَوْلْ عمير بن ضابئ البرجمي: 


(1) . في الديوان ص (186) : تدفنوا. 
(2) . «الودق» : المطر. «المجلب» : الذي له جلبة. 
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مث و أَفْعل وكذث وبني ... تركث عَلَى عَتْمَانَ تبكي حَلائِله 

أَيْ: وكذث أَفْعَلُء وَاخَْارَ هَذَا النَكَامنُ. وَقَالَ أَبُو عَلِيَ الْفَارسِيُ: هو من باب السلب 

وليس من الْأَضْدَادَ وَمَعَْ أَخْفِيهًا: زيل عَنْهَا حَفَاءَهَاء وهو سَتْرْهَاء وَمِنْ هَذَا قَوْهُمْ 

أَشْكَيْيْفُ أَيْ: رلت شَكْوَاة. 

وَحَكى أَبُو حاتم عَنٍ الْأَخْفَشٍ اد «أكاذ» رَائِدَةٌ لِلتَأكِيدٍ, قَالَ: وَمِغْلّهُ: إذا أخرَج يَدَهُ 1 يكذ 

يَراها «1» › وَمِثْلُهُ فَوْلُ الشاعر «2» : 

سَرِيعٌ لل المْيْجَاءٍ شاك سِلَاحَةُ ... فما أَنْ كاد قَرْنْهُ يتفن 

قال: وَالْمَعْىَ أَكَادُ أَخْفِيهَاء أَيْ: قارب ذَلِكَء لأَنَكَ إِذَا قُلْتَ: كاد رَيْدٌ يَُومُ جَارَ أن يَكُونَ 

قَامَ وَأَنْ يَكُونَ 1 يَقُم وَدَلَ على أنه قد أَخْفَاهَا بدَلَالَِ غَيْرِ هَذِهِ الآيّة عَلَى هَذَاء وَقَوْلَهُ: 

ِمُجْزى کل فس بما تسعى مُتَعَلَقَ باتیڈ أؤ بأخفيقاء ا آي: لِمُجْرَّى کل نَفْسِ 

بسَغْيهَاء وَالسَّغْىْ ركد ظَاهِرًا في الْأَفْعَالِ فَهُوَ هُنَا يَعُمُ الْأَفْعَالَ وَالتَرُوكَ لْقَطْع بان تارك 
ما يحب عليه مُعَافَب بتركد مَأَحُوذْ به قلا يَصدَّ م لا يَصْرِفَنَكَ عَنِ الْإبَانٍ 

بالساعَة وَالَصْدِيقٍ اء أو عَنْ ذكرهَا وَمُراقبتها مَنْ لا يُؤْمِنُ با مِنَ الْكَفَرَق وَهَذَا النَهْيْ 

TT‏ ا رم م عن الانصيدادء 

اؤ عَنْ إِظَهَارٍ اللَينِ لِلْكَافِرِينَ فهو من باب: لا اريك هَاهَْاء ما هُوَ مَعْرُوفَ. وقيل: 

الصّمِيرُ في «عَنْهَا» لِلصّلاةٍ وَهُوَ بَعِيد وَقَولَُ: وَاتَبَعَ واه مَعْطُوفٌ 3 ما قَبْلَكُ أَيْ: مَنْ 

لا ومن وَمَنْ اتبَعَ َوَاهُ أيْ: هَوَى نَفْسِهِ الماك في اللَدَاتِ الي المانية فتزدى أيْ: 

فَتَهْلِكُ لِأَنَّ انْصِدَادَكَ عَنْهَا بِصّدّ الكَافرِينَ لَكَ مُسْعَلْرِمٌ ِلهَلَاكِ وَمُسْتَفِيِعٌ لَه 

وَقَدْ أَخْرَجٍ ان الْمُنْذِرِ وَابْنُ مَْدَوَيْه وَالْمَيْهَِنُ في الشعَب» وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنٍ عباس أنَّ 

لبي صَلَى الله عليه وسآم: 


«أوّل ما نَرَلَ عَلَيْهِ لوخي گان يَقُومُ عَلَى صَذْرٍ قَدَمَيْهِ ِا صَلَّىء فَأَنْرَلَ اله طه مَا أَنْرَلنا 


عَلَيِكَ الْقُرْآنَ لتشقى» . وَأَخْرَجٍ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ مويه عَنْهُ َالَ: قَالُوا: لَقَدْ شَفِيَ هذا 
الل بره فَأَنْرَلَ الله هذه الآية. وَأَخْرَجَ ابْنْ عَسَاكِرَ عَنْهُ أَنْضًا قَالَ: گان رَسُولُ الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَامَ م من اليل يزيط تفه بل لتلا يتام َأَنرَلَ الله هَذِهِ الآية. وأخْرَجَ 
الْبَرَارُ عَنْ رُ عَنْ علي قال: گان الي صلی الله عَلَيْهِ وس م يرَاوِحُ بي قَدَمَِْ يَهُومُ عَلَى كُلّ رجْلٍ 
حَقّ نَزَلَتْ ما نلا عَلَيِكَ ارآ شق و حَسَّنَ السُّيُوطِيٌ إِسْنَادَهُ . وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنَهُ 
أَيْضًا اطول منه. وأخْرَجَ ان مَرْدَوَيهِ عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
كا قرا الفرآت إذا صَلّى, فام عَلَى رخل وَاجِدَوٍء فَنْرَلَ اله لَه طه برِجْلَيِكَ ف ما أَنْرَلنا عَلَيِكَ 
ق وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَالطَبَايُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ في قَوْل: طه قَالَ: يا وَجْل. 


E 
ل‎ 


سَامَةَ وَابْنُ أي حاتم عن ابن عباس قَالَ: طه بالنَبَطِيّة. أيْ: طا يا 


a 5 


00 


رَجُلُ. وَأَخْرَجَ عَبْد بْنُ َي وَابْنُ أي حَاتم عنه أيضا قال: هو كقولك اقعد. وَأَخْرَجّ ابْنُ 
جَربر وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ قَالَ: طَه بالنَبَطِيّة يا رَجُل. وَأَخْرَجَ ابْنْ 


)1( . النور: 40. 
(2) . هو زيد الخیل. 
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جُرِيرٍ عَنْهُ قَالَّ: طه يا رَجُلُ بالسُريانية. وَأَخْرَجَ الَاكمُ عَنْهُ أنْضًا قال: طه هُوَ كَفَوْلِكَ يا نحَمَدُ 
بِلِسَانٍ ن الْحَبَشٍ. وني هَذِهٍ الرّوَايَاتِ عن ابن عَبّاسِ اختلاف وَتَدَافُع. وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهُ عن 
. ی ار قَالَ: 
سول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسلم: «أن لي عِنْدَ ري عَشَرَةَ اماي قال ُو الطَقبل: 
19 منها عَانيَةً: حم وَأَحمَد وأو الاي اتخ وَالاته» وَالْمَاجِي» وَالْعَاقَبُ 


2 


هر 


ةَ اَم 


Er 


والحاشر» وَرَعَمَ سَيْفٌ أن أب جَعْفر قَالَ لَهُ الامَانِ الْبَاقِيَانِ طه ويس. ٠‏ 
الاق E‏ ما أَنرّلنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتشقى قَالَ: ي ا نزن 


عَلَيْكَ الْقرْآنَ لَشقى» وَكَانَ يَقُومُ اللَيْلَ عَلَى رِجْلَيْهِ هي لَعَهُ ل e‏ 


َلْعَفْتْء وَإِذَا قُلَتَ طه القت إِلَيِكَ. وَأَخْرَّجَ ابن أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابْنٍ 3 س قَالَ: 


2 


طه قَسَمْ أَقْسَمَ الله به وَهْوَ من أمائه. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنْ قَمَادَةَ في قؤله: وها كدت 


العّرى قَالَ: 

القَرَى کل شَيْءٍ مُبْمَلِ. 3 رج اپو يَعْلَى عن جابرٍ «أن الي صل اله علي وسَلَمَ سيل ما 
ت هَذِه الْأرْض؟ قَالَّ: الما قيل: فَمَا تخت الْمَاءِ؟ قَالَ: طلم قيل: فما تخت الظَلْمَةِ؟ 
قَالَ: اوا قيل: فما تحت الْوَاء؟ 

قَالَ: العَرَى, قيل: فَمَا تخت الثَرَى؟ قَالَ ل: الْقَطَعَ عِلَمُ الْمَخْلُوقِينَ عِنْدَ عِلْم اخالق» . وَأَخْرَجَ 

ان مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ وه بأَطْوَلَ من. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنذرِ وَابْنُ أي حاتم وَالْبَيْهَقِنُ في الْأَسمَاءٍ 
وَالصّفَاتِ, عن ابن عَبّاس في قَوْلِه: ويَعْلَمُ ار وَأَحْفى قَالَ: السو مَا أَسَرُهُ ابْنُ آَم في 
َفْسه» وَأَحَْى ما حَفِي عَن ابْن آدَمَ م هُوَ فَاعِلَهُ قَبْلَ أَنْ يعملهء فَإنّهُ يَعلَمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فيمَا 
مَصَى من ذَلِكَ وَمَا بَقِي عِلّمْ واج وَجمِيعُ الاق عِنْدَهُ في ذَلِكَ كُنَفْس وَاحِدَةِ وَهُوَ 
گقۇلە: ما خَلْفُكُمْ ولا بعكم إا كُنَفْسِ واجِدَةٍ «1» . وَأَخْرَج اكم وَصَّحَحَهُ عَنْهُ في اة 
قَالَّ: السو مَا عَلِمْتَهُ أنت, وَأَخْقَى ما قَدَفَ الله في قَلْبِكَ يما 4 تَعْلَمْهُ. وَأَخْرَجَهُ عبد الله ابن 
أَحْمَدَ في رَوَائِدٍ ارهد وَأَبُو الشّيخ في الْعَظَمَة وَالَْيْهَقَُ بِلَفْظِ: يَعْلَمُ ما تسر في نَفْسِكَ 
بعلم ما تعمل غا وا خْرّجَ ابْنُ آي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في فَوْل: أو أَجِدُ عَلَى انار هُدىئ 
يَقُولُ: مَنْ يدل عَلَى الطريق. 

وخر عَبْدُ الررَاقِ وَالفِيَايُ وعَبْدُ بن يد وان أبي حَاتم عَنْ عَلِنَ في فَولهِ: فَاخلغ تَغْليكَ 
قَالَ: گاتتا مِنْ جلد حار مَيّتِ فقيل لَه اخْلَعْهُمًَا. 3 حرج ابن الْمُنْذِرِ وان أي حاتم عَن ابن 
عباس إِنّكَ بالواد لْمُقَدّسِ طُوىّ قَالَ: الْمْبَارَكُ طُوئَ قَالَ: اسم الْوَادِي. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي 
حَاتم عَنْهُ بالود الْمُقَدَسِ طُوىَ يَعْن الْأَرْض الْمُقَدّسَدَ وَذَلِك أنه مَرّ بوادِيها لي فَطَوَى, 
يُقَالُ: طَوَْتْ وَادِي كذَا وَگڏا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْهُ أَيْضًا في فَوْلِِ: طُوىَ قَالَ: طا الْوَادِيَ 
وني الصّحِيحَيْنٍ وَغَْهمَا من حَدِيثٍ ادس أ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «إِذَا رَقَدَ 
أَحَدكُمْ عَنِ الصّلاة أو عَفَلَ عَنْهًا فَلَبْصَلَهَا ِذَا ذگرهاء ٍن الله قَالَ: أقم الصّلاة لِذكري» : 
وَأَخْرَجَ المي ؤَا مَاجَة وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنْ أبي حاتم وَانْنُ جبّانَ وَابْنْ مَرَْوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ 
آي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ؛ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: «مَنْ تبي صلا فَلْيْصَّلّهَا إِذَا ذَكَرَهَاء 
َإنَّ الله قَالَ: قم الصَّلاةَ لِذِكري» وَكَانَ ابْنُ شِهَابِ يَقْرَؤْهَا للذکری. وَأَخْرَجَ ابن أي حا 
عَنِ ابْنٍ عباس في قوله: 


(1) . لقمان: 28. 
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وَمَا تلْكَ بِيمِينك يَامُوسَى (17) 


أكاد أخفيها قال: لا أظهرٌ عليها أحَدا غيري. وَأَخرَجَ سَعيد بن مَنصور وَعَبد بْنْ ميد وَابِنْ 
المُنذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قال: أكادُ أخفيها من تفسي. 


[سورة طه (20) : الآيات 17 الى 35] 
وما تِلْكَ مينك يا مُوسى (17) قال هي عَصاي أَنَوَكوًا عَلَيْها وَأَهْشُْ ا على عَنَِي ولي 
فيها مارب أخْرى (18) قالّ أَلْقِها يا مُوسى (19) فَألْقاها ذا هي حَيَّةٌ تَسْعى (20) قالَ 
خُذْها وَلا تف سَنُعِيدُها سِيركًا الأولى (21) 

وَاضْمُمْ يَدَكَ إلى جَناجك رخ بَيْضاءَ من غَيْرٍ سُوءٍ آي أخرى (22) لُِرِبِكَ مِنْ آياتِنا 
الْحُبْرى (23) اذكب إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طغى (24) قال رَبَ اشْرّخ لي صَذْرِي (25) وَيَسَرْ لي 
أَمْرِي (26) 

وَاخْلّل عُقْدَةٌ مِنْ إلساني (27) يَفْقَهُوا قؤلي (28) وَاجْعَلْ لي وزيراً من الي (29) هارُونَ 
أخي (30 اشَدْد به أَزْرِي (31) 

شرك في هري (32) كي نُسَبَحَكَ كبيراً (33) وَتَذْكْرَكَ كبيراً (34) إِنَكَ كنت بنا بصيراً 
(35) 

قَولَهُ. وما تِلْكَ بيَمينكَ يا مُوسى قال الرّجَاجٌ وَالْقَراءُ: إِنَّ تلْكَ اسْمْ تاقصل وصِلَتْ بِيَمِيبك 
مَا الني بيمينك؟ وروي عَنِ الفرَاءِ أَنّهُ قَالَ: تلْكَ عق هذه وَل قال مَا ذَلِكَ جار أَيْ: مَا 
ذَلِكَ الشّئْة؟ 

وَبالْاَوَلِ قال الْكُوفِيُوَ. قَالَ الرّجَاجُ: وَمَعْىَ سوال مُوسَى عَما في يَدِهِ من الْعَضا اتبيه لَه 
عَلَيْهَا لِتَقَعَ الْمُعجِرَةُ بها بَعْدَ النَِّيتِ فيه وَالتََمْلٍ هَا. قَالَ الَْرَاءُ: وَمَفْصُودُ السُوَالٍ تفريز 
الْأَمْرِ حَىّ يَفُولَ مُوسَى هي عَصَاي ليت الحْجة عَلَيْهِ بَعَْدَ ما اغترف وَإِلّا فَقَدَ عَلِمَ اله 
ما هي في الْأَرَلِء وَل ما الرَهعْ عَلَى الِانتدَاءِ وَتِلْكَ حَبَرهُ وِيَمِينِكَ في كَل نَصْب عَلَى 
الال ِن كَانَتْ تِلْكَ اسْمَ إِشَارَةٍ عَلَى ما هو ظَاهِرُ اللَفْظِِ وَإِنْ كَانَتِ انما مَؤْصُولًا كَانَ 


مينك صِلَةَ لِلْمَوْصُولٍ قال هي عَصاي قَرَاً ان أي إِسْحَاقَ عَصَى عَلَى َة هُذَيْلٍ. 

وَقَراً الْحَسَنُ عَصاي گر الْيَاءٍ لالتقاء الساكنين, أَتوَكُوًا عَلَيْها أي: أَتَحَامَلُ عَلَيْهَا في 
الْمشي, ا عند الإِغَْاءِ وَالْوْقُوفِ وَمِنْهُ الاتَكَاءُ وَأَهْسْشُ ا على عَنَمِي هَشّ بالْعَضا 
بهش هما إِذَا خَبَطَ ا الشَّجَرٌ لِيُسْقِطٌ مِنْهُ الْوَرَقَ. قَالَ الشَاعِرٌ: 
أَهْشٌْ بالْعَصًا عَلَى أَغْنَامِي ... من اعم الأراك والبشام 
وَقراً النَحَعِيٌ: أَهْسنُ باليَينِ الْمُهْمَلَة وَهُوَ رَجْرُ العم ودا قرا عِكْرمَةُ وقِيل: ما لان 
لِمَعْى واج وَل فيها مارب أخرى أَيْ: حَوَائْجْ وَاحِدُهَا و به مارب هَت الرَايِ 
گا قال ابن الْأعْرَاِيَ وَفُطَربُء ذگر تَفْصِيل مافع الصا ثم عَقَبَهُ بالإِْمَالٍ. 

قذ تَعَرّضَ قَومُ لتَعْدَادٍ متافع الْعَصًا فَذگروا مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاء: مِنها قول بَعْضٍ الْعَرَبِ: 
عَصَاي ارگڙکا لِصّلَاقِء وَأَعِدُهَا عدا وَأَسُوقُ پا دَابِي» وَأقْوَى ا عَلَى سَفَرِيء واعود 
ا في مشيتي» لتعسع خطوقء وَأَئِبْ با انر وَتُوْمَئني الْعفْرَ ولي عَلَيْهَا كسائي فتقيني 
الح وتدفئني من الْقَِِ وڏ إل مَا بَعْدَ متي» وهي محمل سُفْرَقِء وَعَلَاقَةَ داو أغصي 
با عِنْدَ الراب وأقرع به الْأَبْوَابء وَأَقِي ا عَفُورَ 


2 َال 


الكلاب» وتوب عن الرُمْح في الطّعَانِء وَعَنِ السَيْفٍ عِنْدَ مُتَرَلَةِ الأَفران» وَرِنْعُهَا عن ايء 
وها بَعْدِي بي انتهى. 

السمرات ال ل اك مويك وَذَكرَ فيه أَخْبَارَا 
وَأَشْعَارَا وَقَوَائِدَ لَطِيفَةَ وَنُكُمَا رَشِيقَةَ. وَقَدْ حْمَعَ الله سُبْحَائَُ لِمُوسَى في عَصاةُ من الْبرَاهِينِ 
العظام وَالَآياتِ الْجِسَام ما أَمَنَ به من كيد السّحَرَةٍ وَمَعَرَةِ الْمُعَانِدِينَ وَالَحَدَهَا سُلَيْمَانُ خطيته 
وَمَوْعِظَِهِ وَطُولٍ صلانهء وَكَانَ ابْنْ مَسْعُودٍ صَاحِب عَصًا البّيّ صلّى الله عليه وَسَلَمَ وَعَرته 
«1» » وكَانَ طب بِالْقَضِيبِ وكَذَلِكَ الخُلَمَاءُ مِنْ بَعْدِه وان عَادَةُ الْعَرَب العْربَاءٍ خد 
الْعَضا وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا عند اكلام وني الْمَحَافِلٍ وَالْخْطّبٍء قال أَلْقها يا مُوسى هَذِهِ جْملَةُ 
مُسْتَاْتَفَةٌ جَوَابُ سوال مُقد مُقَدَّرِ مره سُبْحَانَهُ بإلقائها ليره مَا جَعَلَ لَهُ فيهًا منَ الْمُعْجِرَةِ 
الظاهرة فَألقاها مُوسَى عَلَى الْأَرْض فَإذا هي حي تْعى وَذَلِكَ بِقَلْبٍ الله سْبْحَانَهُ لأَوْصَافِهَا 
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وَأَعْرَاضًِا حَقّ صَارَتْ حَيَةَ نَسْعَى» أَيْ: 56 بِسُرْعَةٍ وَخفة. قيل: كَانَثْ عَصًا ذَاتَ 


شْعْبَتَينِ قَصَارَ الشُعْبَتَانِ فَمَا وَبَاقِيهًا 0 حَيّةَ تقل مِنْ مَكَانِ إلى مَگانِ» وَتَلتَقمُ 
الْججَارَة مَعَ عظم جُرْمِهَا وَفظاعة مَنظَرِهَاء فما رَآهَا كَذَلِكَ حاف وفرع وول مُذِيرا 1 
عقب فَعِنْدَ ذَلِكَ قال سُبْحَائَهُ خُذْها ولا تف سَنُعِيدُها سِيركًا الأولى قَالَ الأَحْفش 
وَالبَجَاجُ: التَفْدِيرُ إلى سيرتاء مثل: وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ «2» قَالَ: وَيجُورْ أن 7 مَصْدَرًا 
لان مَعْىَ سَنُعِيدُهَا: سَنُسَيرهَاء وَيَجُورْ أَنْ يَكُونَ الْمَصْدَرُ عى اسْم الْمَاعِلِ أَيْ: سَائْرَةَ أو 
بمَعْىَ اسم الْمفْعُول» أي: مُسَيرة. وَالْمَعْىَ: سَنْعِيدُهَا بَعْدَ أخذك لَا إلى حَالَيِهَا الأول التي 
هي الْعَصَوِيَةُ. قيل: نه لما قيل لَه لا تف بَلّعَ من عَدَمِ ا وف إلى أَنْ كَانَ يُدْخْلُْ يَدَهُ في 
َمِهَا وَََخْذْ بِلَخيهَا وَاضْمُمْ يدك إلى جناجك قال الْقَرَُّ وَالنّجَاجُ: جُنَاحُ الْإنْسَانِ عَضْدُةُ 
قال قُطْبٌ: جاح الان جنب وَعَبرَ عن الجنْبٍ بالجتاح لأئه في بحل اتاج وَقِيلَ: إل 
غت مَعَ» أَيْ: مَعَ جَتَاجِكِ وَجَوَابُ الْأَمْرٍ رج بَنْضاءَ أَيْ: ڪر يَدْكَ حال كَوْنَا بَيْضَاء 
وَتحَلُ من عَبْرٍ سُوءٍ الب على الخال أَي: گائتة من غَبْرٍ سوي وَالسُوء الْعَيْبْء كن به عَنِ 
لر ي: تر ياء سَاطِعا وکا تيء بالل والهار حصو الشّمْسٍ من غب بَرْصٍ» 
وَانْنِصَابُ آيَدَ أخرى عَلَى الال أيْصًا أَئ: مُعْجِرَةَ أخرى غَبْرَ الْعَصا. وَقَالَ الأَحْفش: إِنَّ آي 
مُنمَصِبَة عَلَى أا بَدلْ من بَنِضَاءَ. قال النَحَاسُ: وَهُوَ قَوْلَ حَسَنْ. وَقَالَ الزَجَاجُ: الْمَعْىَ 
آتَيْنَاكَ أو نُؤْتِيكَ آي آي لاله ل قَالَ: رخ بَيَضاءَ قُ عَلَى أَنَهُ قَدْ آتا اه آيَةَ أخری» م 
عَذَلَ سُبْحَانَهُ ذَلِكَ بِقَوْلِه: 
ِْبِكَ مِنْ آياتتا الْكُبْرَى قيل: والتقدير: فعلنا ذلك لنريك: و «من آياتتا» ممَعَلَقْ بمَخذُوفٍ 
وفع خَالاء وَالْكبرَى: مَعْنَاهَا الْْظْمَى, وُو صِفَةٌ لِمَؤْصُوفٍ عَحْذُوفِ وَالتَفْدِيرٌُ: ريك من 
آياتنا الآية الْكُبْرى, أي: لِبْرِيِكَ بان الْآيتينِ يَعْني الْيَدَ وَالْعصًا بَعْضَ ياتتا الْكبْرَى, فلا 
َلْرَمُ أن تَكُونَ الْيَدُ هي اليه الْكبْرى وَحْدَهَا حم تكو أَعْظَمَ من الْعصّاء فَيدُ عَلَى ذَلِكَ 
أنه ل يَكُنْ في اليد له د تَعردُ الَو فَمَطْ يلاف الْعَصًا فَإِنَّ فيها مَعَ تَعيرٍ الَو الزَادة في 
ا جي ولق الياة. وَالفُذرة عَلى الْأمُورٍ الخَارقَةِ. م صرح سْبْحَاَهُ بالغرض 


)1( «العنزة» : مثل نصف الرمح أو أكبر قليلا, وفيها سناك مثل سنان الرمح 
(2) . الأعراف: 155. 
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1 اله 


الْمَقْصُودٍ مِنْ هذه الْمُعْجِرَاتِ فَقَالَ: اذكب إلى فرعن وَحَصَّهُ بالدّكر لِأَنَّ قَوْمَهُ بع لَه ثم 
لل ذلك بِقَوْلِه: إِنهُ طَغى أَي: عَصى وكير وكفرَ ور وَتَجَوَرَ اد وَجْمْلَةُ قال رَبَ اشْرَخ 
لي صَدْرِي مُسْتََئفَةٌ جَوَابُ سوال مُقَدَّرٍ كأَنّهُ قبل: فَمَاذَا قَالَ؟ وَمَعْىَ شَرْح الصَّدْرٍ تَؤْسِيعْةُ 
تَصَرّعَ عَلَيْهِ السام إلى رَه وَأَظْهَرَ عَجْرَه بقَوْلِهِ: وَيَضِيقْ صَدْرِي ولا يَنْطَلِقٌ ساني «1» , 
معت تَبْسِيرٍ لمر تَسْهيلَهُ وَاحْلل عفد من سان يَعْني الْعُجْمَةَ التي كَانَتْ فيه مِنَ الْجَمرة 
الني لْقَاهَا في فيه وَهُوَ طفل أي: أَطلِق عَنْ لِسَان الْعْفْدَةَ ة التي فيه قيل: أَذْهَب اله 
سْبْحَانَُ تلك الْعقدَةَ جَيعَها بدليل قوله: قذ أوتيت سُؤْلَكَ يا مُوسى وقيل: تَذْهَبْ كله 
أنه 1 ينال حل عَفْدَةِ لِسَانِهِ بالكلَيّة بل سَأَلَ حل عَفْدَةٍ نح الإفهَام بدَليل قَولِهِ: مِنْ 
لِسان أَي: گائتةً من عْمَدٍ لِسَانء وَيُوَيَدُ ذَلِكَ قوله: هُوَ أَقْصّحْ متي لساناً «2» , وَقَوْلَهُ 
حِكايَةَ عَنْ فِرْعَوْنَ: ولا كاد ين «3» › وَجَوَابْ الْأَمْرِ فَوْلَهُ: يَفَمَهُوا قلي أيْ: يَفْهَمُوا 
گلامي» وَالْفِفُهُ في كلام الْعَرَبِ الهم ثم حص به عِلّمُ الشَرِيعة وَالْعَاُ به فَقِية قله 
لجَوْهَرِي: وَاجعَلْ لي وَزِيراً مِنْ أَلِي- هارُونَ خي الوزير: المؤازر كالأكيل المؤاكل لِأَنّهُ يحمل 
عَنِ السُلْطَانٍ وره أي: 

ثقلة. قال الرّجَاجُ: وَاشْبقَافهُ في اللّغةِمِنَ الور وهو ابل الذي يَعْمَصِمُ به ليَنْجَى من 
لمَلَكَة وَالْوزيرُ: 

الذي يكذ الْمَلِكُ عَلَى رَأَيهِ في الْأمور وَيَلْمَجئْ إِلَيْه. وَقَالَ الْأَصْمَعِيٌّ: هُوَ مشتق من 
المؤازرة» وهي الْمُعَاوَنَكُ وَانْنِصَابْ وَزيرًا وَهَارُونَ عَلَى أَهَمَا مَفعُولَا الل وقيل: مَفْعُولَاهُ: لي 
وَزِيرَ وَيَكُونُ هَارُونَ عَطفَ بَيَانٍ لِلوَِيٍ وَالأَوَلْ أَطْهَرُ وَيَكُونُ لي مْتَعَلًّا بمَحْذُوفٍ, أَيْ: 
انا لي» وَمِنْ أَهْلِي صِفَةُ زير وأَخِي بَدَل من هَارُونَ. قرأ الجمهور اشْدُدْ بممزة وصل» 
وأشركة حَمْرَة قَطع هما عَلَى صِيعَة الدّعَاءِ أيْ: يا رٻ أَحْكِمْ ب به 4 فون وَاجْعَلهُ شرِيكي في 
مر الرَسَالَةَ وَالَْرْدُ: الْقْوَهُ يُقَالُ: آرَرَهُ أَيْ: قَوَاهُ وقيل: الظَّهْرُ أي: اشْدُذ به طَفْرِي. وَقَرَا 
ابڻ عَامِرٍ ET‏ م الخخارث وَأَبُو حَيْوَةَ وَالْحْسَنُ وَعَبْدُ الله بْنْ ن آي إِسْحَاقَ اشدذ بَمْرَةِ قط 
وَأَشْرَكهُ بِضَمَ الْحَمْرَ أي أَشْدُذ اتا به زي وَأَشْرِكْهُ أنَا في أَمْرِي. قال النّحَاسُ: جَعَلُوا 
الْفعلْنِ في مضع جزم جَوَابًا لمَولِِ «الجعل لي وزيراً» » وَقَرَاً يمح اليَاءِ مِنْ أخي ابن كثير 
وُو عَمْرِو كَيْ حك كديرا وَتَذُكْرَكَ كثيراً هَذَا الَسْبِيحُ وَاليّعْدِ من الْعَايَةُ من الدَّعَاءٍ 
الْمُمَقَدّم وَالْمُرَادُ: التَسْبِيحُ هُنا باللّسَانِ وَقِيل: الْمُرَادُ به الصّلاةً, وَاْعصَابُ گنير في 
الْمَؤْضِعَْنِ على أنه َعْتْ مَصْدَرٍ عَحَذُوفِء أ رمان تحَذُوفٍ إِنّكَ كنت بنا بصبراً الْمَصِير: 
الْمُنْصِرُ وَالْبَصِرُ: َعَم يات الْأَمُورٍ وَهْوَ الْمُرَادُ هنا أَيْ: إِنَّكَ كنت با عَالِمَا في صَعَرنا 


فأَخْسَنت إلَيتاء فَأَخْسِن إِلَبِنَا أَنْضًا كَدَلِكَ الآنَ. 

0 غْطَهُ إياها مَلّكْ من الْمَلَائِكةٍ 
توب جه إلى مذيّن گات تعية له بالأئلي؛ وَيَْرِبُ با الْأَرْضَ فَمْخِْجُ لَه اللات > يهش 
o‏ رق الشجر. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيِبَةَ وَابْنُ الْمُنَذِرِ وَابْنُ ن آي حاتم عن عكُرقة في 
قَوْلِه: وَأَهْتْنُ بجا على عتمي قَالَ: اضرب ؟ ا الشَجَرَ فَيَتَسَاقَطُ مِنْهُ الوَرق ق عَلَى عتمي وََدْ 
روي َو هَذَا عَنْ جْمَاعَةٍ مِنَ السَلّفضٍ. وأخرج ابن المنذر وابن 


(1) . الشعراء: 135 
(2) . القصص: 34. 
(3) . الزخرف: 52. 
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أبي حاتم في قله : ول فيها مارب قال: حَوَائج. e‏ 
المُنذِرٍ واب آي حاتم عن مجاهدٍ نحوه. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنِ السّدَّيٌّ کو وَأَخْرَجَ أَبْصا 


عَنْ قَمَادَةَ قَالَ: كَانَتْ ُضِيءُ له بلي و صا آدَمَ عليه 4 السَّلَامُ. وَأَخْرَجَ أَنْضًا عن 
ابْنِ عباس في قَوْلِه: فألقاها فإذا هي حَيّةٌ تسعى قَالَ: و تكن قَبْنَ ذَلِكَ حَّةَ فَمَرَتْ بِشَجَرَةٍ 
فأكلفهَاء وَمرّثْ بِصّخْرَةٍ فَنتَلعمْهَ فَجَعَلَ مُوسَى يَسْمَعْ وَفْعَ الصَخْرَة في جَوْفِهَا فول مُذبرا 
فَنُودِيَ أَنْ يا مُوسَى خُذُهَاء فَلَم يَأُحُذْهَاء 2 ودي انيه أن خُذْهَا ولا َف فقيل لَهُ في 
الالقة: إِنّكَ من الآمنينَ فأَحَدَهَا. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ سَْعِيدُها يرا 
الأولى قَالَ: حَالتَهَا الأول. ورجا عه أَيْضًا: من عير وء قَالَ: من غَيْرٍ برص. وَأَخْرَجَ 
ابْنْ ن لمر عن ابن عباس في قوله: وَاجعَلْ لي وزِيراً من اَهُلي- هارُونَ خي قال: گان اکر 


5 
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اخ الخ أي اخ 2ن لي فول واشر لى أخري ثال+ زم هارو امسا سين لبي 


[سورة طه (20) : الآيات 36 الى 44] 
قال قذ أوتيت سُؤْلَكَ يا مُوسى (36) وَلَقَد متنا عَلَيِكَ مره أخرى (37) إِذ اويا إلى أُمَِكَ 
ا يُوحى (38) أن اقْذِفِيه في التَابُوتِ فَافَذِفِيِ في اليم قله اليم بالسّاجِلٍ يَأَحُذْهُ عَدُوٌ لي 
وَعَدُوٌ لَه وَلقْتُ عَلَنِكَ ڪه متي وَلِمُصْنَعَ عَلى عَيْن (39) إِذْ فشي انك فَتَقُولُ هن 
َدلَكُمْ على من يله قرغا إلى اَمَك گي قر عَْئُها ولا رد ولت تفْساً جاك من 
العم وَفَْنَاكَ فُموناً فَلَيشْت سِنينَ في أَهْلٍ مَذْيَنَ م جِنْتَ على قَدَرٍ يا مُوسى (40) 
وَاصْطَئَعْتُكَ لِنَفْسِي (41) اذكب أَنْتَ وَأَحُوكَ بيات ولا تيبا في ذكري (42) اذْهَبا إلى 
فرْعَوْنَ إِنَّهُ فى (43) فَفُولا لَه قَوْلا بدا لعل يكر أو يَْشى (44) 

لَمّا سأل موسى ربه سبحانه أن يشرح صَدْرَهُ وَييَيَرَ لَه أَمْرَهُ ولل عُقْدَةٌ مِنْ لِسَانِه 
عل لَهُ وزيا من أَهْلِه أَخْبَرهُ الله سْبْحَابَهُ بأنّهُ قَدْ أجَاب ذَلِكَ الدّعَاءَ فَقَالَ: قذ أوتيت 
سُؤْلَكَ يا مُوسى أَيْ: 

أعطيت ما سألته؛ والسؤل: الْمَسْؤُول؛ أي: الْمَطْلُوبْ كَقَوْلِكَ: حبر َغ عور وَزيَادَة 
قله يا مُوسَى لِتَشْرِيفِه بالخِطّاب مَعَ رعَاية المَوَاصِلٍِ وَجْلَهُ وَلَقَدْ مََنَا عَلَيِْكَ مَرَة أخرى كلام 
مُسْتَأَتَفْ لِتَفُويَة قَلْبٍ مُوسَى بكذكره نعم اله عَلَيْه وَالْمَنُ: الإخْسَانٌ وَالْإفْضصَالُ. وَالْمَعْىَ: 
وَلقَد اسنا إِلَيِكَ مَرَّةَ أخرَى قبل هذه الْمَرَ وهي حفط الله سُبْحَاَهُ لَه مِنْ شر الأعداء 
كما بينه سبحانه ها هناء وَأَخْرَى تأَنِيثْ حر بمَعْيَ غَيْرَ إِذْ أَوْحَيْنا إلى أُمَكَ مَا يُوحى أي: 
َدَئَا ذَلِكَ الوقت» وهو وقت الإيحاء فإذ طرف لِلإِيحَايٍ وَالْمُرَادُ بالْإيَاءٍ إِلَيْهَا إِمَا جرد 
الإفام ف أؤ في الوم بن أَراهَا ذَلِكَ أو عَلَى لِسَانٍ َي أو عَلَى لِسَانِ مَلَكِء لا عَلَى طريق 
وة كالوخي إلى مرم أو إخبار الْأَئْيَاءِالْمتَقدّمِينَ ذلك وانتهى الخبر إليهاء والمراد ا 
التَّبُوتِ مُقَسَرَةْ أن الوخيَ فيه مَغْى الْقَوْلِ أؤ مَصِدَرِيَةُ عَلَى تَفْدِيرٍ بان اقَذِفِيه وَالْمَدْفْ 
هَاهُنَا الطز أي : اطرجيه في التَابُوتِء وَقَدْ مَرّ فير التَابُوتِ في الْبَقَرَةِ في قصّة طَالُوتَ 
فَاقَذِفِيهِ في الْيَمَ آي: اطرجيه في الځ وَالَيَ: الْبَْرُ أو النَهْرُ الكبير. 

قال المَرَّاهُ: هَدًا اَم وَفِيه الْمُجَارَاهُ أي: اقْذِفِيهِ يله الي بالسّاجِلٍء وَالْأَمرُ للْبَحْرِ مب 
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يَفَهَمُ وير لَمَا گان إِلْقَاوُ يه بالسّاجِلٍ أَمْرَا اجب لؤقُوع, وَالسَاجِلٌ: هُوَ شَطّ لبخ 
تي ساجلا أن الْمَاء سَحَلَه قال ابن َي وَالْمُرَادُ هُنَا ما يلي السَّاحِلَ من ن ال لا نَفسُ 
الساجل» وَالصّمَائِدٌ هَذِو كلها لِمُوسَى لا لِلتَائُوتِ, ف گان فذ لقي مع كن الم نود هُوَ 
مُوسَى مَعَ گؤنِ الصّمَائِرٍ قَبْلَ هَذَا وَبَعْدَهُ لَه وَجْملَهُ اذه عَذو لي وَعَدۇ لَهُ جَوَابُ الْأَمْرِ 
الإلقَاِ وَالْمُرَادُ بِالعَدُوَ فرْعون» قن 1 مُوسَى ما أنه 3 الْبَحْرِ وَهُوَ النيلٌ الْمَعْرُوفٌ 
وان رُح مه َر إلى دار فِرْعَوْنَ فَسَاقَهُ الله في ذَلِكَ النَهْرِ ِل دَارِهِ فَأَحَذَّ التَابُوتَ فَوَجَدَ 
مُوسَى فيه وَقِيلَ: إِنَّ الْبَحْرَ أله 0 فَنَظَرَهُ فِرْعَوْنُ فَأَمرَ مَنْ يأَحْذْهُ وَقِيل: وَجَدََهُ 
اة فرعن وَالأَوَلَ ال وََلمَيْتْ عَلَيِكَ ڪه متي أي: أَلْقَى الله عَلَى مُوسَى َة كائئة 
تَعَالَ في قُلُوبٍ عِبَادِهِ لا يَرَاهُ أَحَدٌ إلا أحبّهُ وقيل: و ا ا 
من الاس إلا أَحَبَّهُ. وَقَالَ ابن جرير: المَغق وَلْقَنِتْ عَلَيِكَ رَحْمتيء وَقِيلَ: كَلِمَةُ من مُتَعَلَقَة 
بأَلْمَيْتْء فَيَكُونُ الْمَعْىَ: ات ن عاك َة أي: أَحْبَبْعُكَ وَمَنْ أَحَبَّهُ | أب الثم 
وَلِتَصْنَعَ على عَيني أَيْ: ولزن وَتُعَذَى برای مي يُقَالُ: َع ا جا ريه ِذَا | رَيَّاهَاء 
وَصّنَعْ فَرَسَهُ إذَا دَاوَمَ عَلَى عَلفه وَالقيام عَلَيْه وَتَفْسِيِرْ على عَيْني اى متي صَجيخ. قَالَ 
النَحَاسُ: وَذَلِكَ مَعْرُوفٌ في للع كن لا يَكُونُ في هذا تَخْصِيِص لِمُوسَىء فَإِنَّ حميع 
الأَسيَاءِ بمرأَى من اللّه. وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ وَابْنْ الْأَنبَارِيَ: إن الْمَعْىَ لِمُعَدّى عَلَى تبي 


0 
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وَإَِاديِء تَفُول: 

3 تل الْأَسْيَاءَ عَلَى عَيْني أي: عَلَى حي . قَالَ ابْنْ الأنباري: الع في هذه الآيّة يُقُصَّدُ با 
قد الْإرَادَةٍ وَالِاختيَار من قَوْلٍ الْعَرَب: عَدَا فُلَانْ عَلَى عَيْنيء أيْ: على المَحَبَة متي. 
قيل: وَاللَامْ مَُعلَقةٌ مَخذوفي أي: فَعَلْتْ ذلك لفضتع» وَقيل: مَعلفة بلقي وقيل: 
مُتَعلَقَةٌ بها بَعْدَهُ أي: وَلِقُصْبَعَ عَلَى عَيْن قَدَرئا مشي أختك. وَقَرَاً ابن الْقغقاع وَلِقُصْنَعَ 
لحا ع ار وَقَوَا أبو يك بفَفْح الثّاءِ. وَالْمَعْىَ: 1 

وَلِتَكُونَ حَرَكنْكَ ود ع بتي وع يلأ قي أخفك طرق لقنب لَقَيَت أؤ 
نَع ٠‏ وجو وز أذ يكو تلا ين اذ أَوْحَيْنَا وَأَخْنْهُ انما مر فَتَقُولُ هَل أ لَك على مَنْ 
يَكْفْلُهُ وَذَلِكَ 5 حرجت عرق خرو فَوَجَدَتْ فَرْعَوْنَ وَامْرََتَهُ آسِيّة يَطْلْبَانِ له مُوْضِعَة 


0 
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فَقَالَثْ هما هَذَا الْقَوْلَ أي: هل أَدُلْكُمْ عَلَى مَنْ يَصُمُهُ إلى نَفْسِه وَيرَتَيه فقالا ها: وَمَنْ 
َع لبن أخي هَارُونَ وَكَانَ هَارُونُ كبر من مُوسَى بِسَئَةِ وقيل: بتر فَجَاءَتٍ الأ فَقَبلَ 


سرهم 


تَدْيَهَا وَكَانَ لا يَفْبَلُ تَدْيَ مُرْضِْعَة غَيْرهَاء وَهَذَا هُوَ مَعْىَ فَرَجَعْناكَ إلى أمَكَ وني مُصْحَففٍ 


ي «فَرَدَدَْاكَ» 5 وَالقَاءٌ ٤‏ بی فْصِيحَةٌ کي تقر عَيْنْها َر ابْنْ عامر ف روَايّة عبد ا مید عَنْهُكَيْ 
تقر بر الْقَافِء وَقََا افون بقنجها. قال ا ُؤكري: فَرَرْتْ به ْنا رَه وروا وَرَجْلٌ 
قري الع وقذ فَرّتْ عَيْئهُ تَر ِو تقيض سَحْمَتْء وَالْمُراد قر اَن السشروز يوجوع 
َلَدِها ليه بعد اَن طرَحْمُهُ في الْبَخر وَعَظْمَ عَلَيْهَا فِرَاقَهُ ولا تخرد أي: لا خضل هه ما يُكَدَرْ 
لِك السُرُورَ مِنَ الخُزْنِ بسب من الْأسْبَاب, وَلَوْ أََادَ الخُرْنَ بالمسّبب الّذِي فَرَّمحَتْ عَيْنُهَا 
براه لَقَدّمَ تفي الخرْنِ عَلَى فرَة الْعينِ فَبُحْمَلْ هذا النَفْيْ لِلْحْزْنٍ عَلَى مَا يَحَصُلْ بِسَبَّب 
يرا بَعْدَ ذلك وکن أن يُقَالَ: إِنَّ الْوَاوَ لما كَانَتْ لِمُطْلّق الْجَمْع گان هذا احمل غَيْرَ 
مُتَعَيٍ وَقيل: المَعْىّ: وَل 
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رن انت يا مُوسَى بِفَقْدٍ إِشفاقهاء وَهُوَ تَعَسُّفْ وَقَعَلْتَ تَفْساً الْمُرَادُ بالفس هُنا: نَفْسُ 
لطي الَذِي وره مُوسى فَقَصَى عليه وان قتله له خطاً َتجَْاكَ من الهم أي: الم 
الحَاصلٍ مَعَكَ من قَمِْهِ حَوفًا من الْعْقُوبَة الأخروئة أو انوي أو مِنْهُمَا حميعا وَقيل: العم 
هُوَ اقل عة فرش وَمَا أَبْعَدَ هَذَا! وَفَعَنَاكَ فوا لفغن تكون بغ الْمختة, ومَعْىَ الْأَمْرِ 
الشاق» وَل مَا يُبْعَلَى به الْإِنْسَانُ وَالْفْعُونُ يجوز أن يَكُونَ مَصْدَرَا گالتَبُور والشگور 
والكُفور» أي: الاك ابتلاء واختبرتاك اخيباراء وُو أن يَكُونَ جنع نة عَلَى تَرْكِ 
وَفَعَثْ فيه مِنَ الْمِحنٍ التي سَبَقَ ذكركا قبل أَنْ يَصْطَفِيهُ اله رسال ولعَلَ الْمَقُصُود بذكر 
جيه مِنَ الْعَمَ ا لحاصٍل لَهُ بِذَلِكَ السب وَتَنْجِيَتِهِ من الْمِحَنٍ هُوَ الاميَانُ عَلَيْهِ بنع الله 
سِحَانه له وتفوية لبه عند اة ما سيمع لَه من ذلك مع فرعن وني إسزائيل يت 
سين في اهل مَذَينَ قال الْرء: ققدي الكلام وتنك فمُوناء فَحَرَجْت إلى أل مَذينَ لبت 
سنن ويل هَذَا ذف گيڙ في التَنِيل» وَگڏا في كلام الْعربِ َإِمْ فون كبيرا من 
اكلام إِذَا گان الْمَعْىَ مَعْرُوفاء وَمَذيَنُ: هي بَلَدُ شُعَيْبٍء وگاتث عَلَى نان مَراجل من مِصْرَ 
كرب لبها مُوسَى فَأَقَامَ ا عَشْرَ سنن وهي آم الْأَجَلَْنِ وقيل: أَقَامَ عِنْدَ شُعَيْبٍ تان 
وَعِشْرِينَ سَنََ نها عَشْرٌ مَهرُ امرأته اة شُعَيْبِء وَمِنْهَا تان عَشْرَةَ سن بي فيها عنده حتى 
ولد له» والفاء في «قَلْبِنْتَ» دل عَلَى اَن الْمُرَادَ بالْمِحَن المَذكورة هي ما گان قَبْلَ به 3 


وَأَجْعَلّكَ تيء أو عَلَى مِقَدَارٍ من الزَّمَانِ يُوحَى فيه إلى الْأَنْييَاي وَهُوَ رامد 
عَلَى مَوْعِدٍ قَدْ عَرَفْتَهُ بإٍخبار شعَيْبٍ لَكَ به. قَالَ الشَاعِرُ: 
َل e‏ 0 كما أتى زه مُوسى عَلَى قد 
وكَلِمَهُ ي الْمُفيدَة للراخي لِلدَلَالَةِ عَلَى أَنَّ جيه عَلَيْهِ السَلَامُ گان بَعْدَ مُدَة وَذَلِكَ بِسَبَبِ 
مَا وَقَعَ لَهُ مِنْ ضَّلَالٍ الطريق وَتَفَوُقِ غتمه 4 وو ذَلِكَ وَاصْطتَغنك لِنَفْسِي الاصطتاع: ااذ 
الصّنعَةِ وهي احبر ديه إل ِنْسَانِء وَالْمَعْقىَ: اصْطَنَعْقُكَ لؤخيي وَرِسَالَت لتَمَصَرفَ عَلَى 
إِرَادَق. قال الرَّجَاجُ: تَوِيلُهُ اترك لإقَامَةٍ حجّتي, وَجَعَلفُكَ بين وَين حَلْقِي وَصِرْتَ 
بالتَِيغ عقي بالْمنِْةِ التي أكون أن ا َوْ حَاطَبَتْهُمْ وَاحْتَجَجْتْ عَلَيْهمْ. قيل: وَهُوَ تيل لِمَا 
حَوَلَهُ الله سُبْحَانَهُ من الْكَرَامَةِ العْظْمَى بتقریب الْمَلِكِ لِبَعْضٍ 1 اذهب أَنْت وَأَخُوكَ 
أَيْ: وَلْيَذْهَبْ أَخُوكَ وَهُوَ كلام مُسْتَأنَفُ مَسُوقٌ لبان مَا هُوَ امَف من الاصطتاع. 
وَمَعْىَ اياي ُغجراني الي جَعَأْمُهَا لَك آيَك وهي القع الآياتِ ولا تيبا في ذِكْري أَيْ: لا 
تَضْعْقًا وَل تفر يُقَالَ: وَنَ يني ونيا إذَا ضَّعْفَ. قَالَ الشَاعِرُ «1» : 


0 


فما ون مُحَمَدُ مُذْ أن عَفَرَ ... لَهُ الإله ما مضى وما غبر 
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وقال امرؤ القيس: 

مسح إِذَا مَا السَابِحَاتُ عَلَى الْوَىَ ... أَنَرْنَ عْبَارَا بالكديد المركل «1» 

قَالَ اا ف ذكري وَعَنْ ذكري سوا وَالْمَعْىَ: لا تُقَصّرَا عَنْ ذكري بالْإِخْسَانٍ إِلَيَكُمَا 
وَالْإِنْعَام عَلَيكُمَا وَذِكْرُ النَعْمَةِ شكرها. وَقِيلَ: مَعْقَ «لا تيا لا تُبْطِنًا في تَبْلِيغ الرْسَالَة» وَف 
قراءَة ابن مَسْعُودٍ «لا هنا 3 ذكري» اهبا إلى فَرْعَوْنَ إِنَهُ طغى هَذًَا أَمْرّ هما يع 
ِالذَّهَابء وَمُوسَى ادر وَهَارُونُ غَائِبٌ تَغْليبًا لِمُوسَى لِأنَه الأصل في أَدَاءٍ الرسالة» وعلّل 
الأمر بالذهاب بقوله: إِنَّهُ طُغى أَيْ: جاوز الخ في الْكُفْرِ وَالتَمَرِْ وَخَصّ مُوسَى وَحْدَهُ 
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بِالْأَمْرٍ بالذَّهَابِ فِيمَا تَقَدَمَ وَجَعَهُمَا هُنَا تَشْرِيقًا لِمُوسَى بإِفْرَادِه وَتأَكِيدًا لأْذَمْرٍ بالذّهَابِ 


بِالدَكْريرٍ. وَقِيلَ: إن في هذا دليلا عَلَى أنه لا يفي ذِهَابُْ أَحَدِهِمًا. وَقِيل: الْأَوَلُ: 

مر لِمُوسَى بالذَّهَاب إلى كُلّ النّاسِء وَالتَاقِ: اَم ما بالذَهَابٍ إلى فِرْعَوْنَ. ثم مرها 
سُبْحَاتَهُ بإِلانَة الْقَْلِ لَهُ لما في ذلك من التَأَئِرٍ في الإجَابة. فإ النَخْشِينَ بائ بَذْءٍ يَكُونُ 
من أَغْظم أَسْبَابٍ الور وَالتَصَنُبٍ في الْكُفْرٍ وَالْمَوْلُ اللَّن: هُوَ الَّذِي لا لحشوئة فيه يُقَالُ: 
أن الشَيْءَ يلين يتا وَالْمُرَادُ تَْكهُمَا لِلتّنِيفٍِ كَقَوْهِمَا: هَل لَك إلى أن تَرَكَى «2» , 
وقيل: الْقَوْلَ الل هُوَ الْكُنْيةُ لَه وَقِيلَ: أَنْ يَعَدَاهُ بتعيم الدُنْيَا إن ااب ثم عل الْأَمرَ 
يإلاتة الْقوْلِ لَه مَوْلِه: لعلهُ يكر أو يَْشى أَي: شرا ذَلِكَ مُبَاسرَة مَنْ يَرْجُو وَيَطْمَعْ؛ 
فَالرَجَاءُ راجغ إِلَيْهِمَا كما فَالَهُ حَمَاعَةُ مِنَ النّحْوِينَ: سِيِبَوَنْه وَغَبْرةٌ وقد تَقَدّمَ تحَقِيقُهُ في عير 
الاستفهام. وال معنى: 

فانظرا هَل يَتَدَكُرُ اؤ يَْشَى وَقِيلَ: يمعي گيْ. والتذكير: النَظَرْ فما بَلَْاهُ من الذگر وَإِمْعَانُ 
الفکر فيه حم يون ذلك سَبَبًا في الإجَابة وشي هي حَشْيَةُ عِمَابٍ الله الْمَوْعُودٍ به عَلَى 
لِسَافِمَاء وَكَلِمَةُ «أؤ» لمَنع الو دون النع. 

وَقَد أَخْرَجَ ابْنُ أبي حَاتَ عن السسّدّيّ في قۇلە: فاقذِفيه في اليم قَالَ: هُوَ التيل. وَأَخْرَج عَبْدُ 
ْنُ ميد وان آي حاتم عن ابن عباس في فَوْلِهِ: وَلمَيْتْ عَلَيِكَ به متي قَالَ: گان کل مَنْ 
رآ أَلْقيَثْ عليه مئه حَبَّعُ. وَأَخْرَج ابْنْ الْمُنْذِرٍوَابْنُ أي حا عَنْ سَلَمَة بن هيل قَالَ: 


حبك إلى عِبَادِي. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْدِرِ وَاْنْ أي حَاتم عَنِ أي عِمْرَانَ الوق في فَوْلِه: 
وَلِعَصْنَعَ على عَيْني قال: تَرَى بعَينِ الله. وَأخرّج عبد الرَرَاقٍ وَابْنْ المُنذِرٍ وَابْنُ أبي حَاتم عَنْ 
قاد في الآية قَالَ: لِمُعَذَّى عَلَى عَيْني. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرٍ عن ان جُرَيْجِ في الآيّة قَالَ: 
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وي E a DT RE N A E A A‏ و 
يَقول: انت بعيني ِد جَعَلتكَ أمْكَ في التابوت» تم في البخرء واد عشي أختكٌ. واخرحَّ ابن 
آي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْخَطِيبْ عن ابن عْمَرَ: مث رَسُول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ يقول: 

«إنما قتل موسى الذي 


(1) . «مسح» : سح: انصب. «السابحات» : التي تبسط يديها إذا عدت. «الون» : 
الفتور. «الكديد» : ما غلظ من الأرض. «المركل» : الذي ركلته الخيل بحوافرها. [.....] 
(2) . النازعات: 18. 


(433/3) 


قالا ربَنا إِنَنَا حاف أَنْ يَفْرْط عَلَيْنَا أو أَنْ يَطْقَى (45) 


قل من آل فَرِعَوْنَ حَطاء يَقُولُ الله سُبْحَائَهُ: وَقَعَلّْتَ تفْساً فَتَجَيْناكَ مِنَ اله قَمَ قَالَ: من قل 
النَفْس وَفَعَنَاكَ فوا قَالَ: أَخْلَصْتَاكَ 0 ش 0 0 أن چ 7 0 ج 


و ابْنُ الْمُنْذِر وَابْنْ اى حَاة i‏ 5 اختبارا. وقد ا 57 
وَالنّسَائيُ وَائْنْ جرير وان المُندِرِ وان أبي حا واب مزونه عَنِ ابن عباس اترا طويلا في 


تفسير الآيَة فَمَنْ أَحَبّ اسْتِيفَاءَ ذَلِكَ EE‏ ه في كتاب التَفْسِيرِ من سن النَسَائِيَ. وَأَخْرَجَ 


2 


ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ في قَوْلِه: م جِنْتَ على قَدَرٍ قال: : ميقات. وأخرج عبد ابن حْمَيْدِ 


وَاْنُ الْمُِْرِ وَابْنُ أبي اه وََنَا ھک مَوْعد. ٠‏ واخ ابن الْمنَذِر وَابِنُ 


ينآ قال: كنَّهُ. وَأخرج عبد 1" 00 ابن امير عَنْ ابْنِ عَبّاسِ قال: كُنَيَاهُ. وَأخْرَجَ ابْنُ 
المُنْدرِوَابْنُ آي حاتم عَنْهُ في فَوْلِ: لعل يَتَدَكرُ أو يَخَْى قال: هل يتذكر. 


. 
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)46 فَأَتِياُ فقولا , و رَبَكَ فَأَرْسِلْ معنا ي إسرائيل وَلا علقم قد جِنْناكٌ بَيَةِ من 
بَكَ وَالسَّلامُ على مَنِ اد ي (47) إا قَذْ أوجيّ إلا أن العَذاب عَلى مَنْ كَذَّب 

0 (48) قال فَمَنْ رَبُكُما يا مُوسى (49) 

قال رتا الذي أغطى کل شَيْءٍ خَلْقَهُ م دی (50) قال فَما بال الْقُرُونِ الأول (51) قال 

انها رن لى كارو ب ريزلا بحسي (82) ای جيل لخم ن رض مهدا وَسَلَكَ 

لَكُمْ فيها سبلا وََنْرَلَ مِنَ السّماءٍ مَاءَ فَأَخْرَجْنا به أَزواجاً منْ نَباتِ ثَ 0 كُلُوا وَارْعَوَا 

أَنْعامَكُم إن في ذلك لآياتٍ لأولي التهى (54) 

منھا حفاكم وفيها دكم وَمِنْها رکم تاره أخرى (55) وَلَقَد ااه آياتا كُلّها كدب 

وای (56) قال أَجِنْتدا لُخرجنا من أَرْضِنا بِسِخْركَ يا مُوسى (57) فَلَتَننَكَ بسخر مثله 


فَاجْعَلْ بَيْتنا ويك معدا لا لِه كَنْ ولا انت مكاناً سُوىَ (58) قال مَوْعِدَكُمْ يَْمْ الزيئة 
أن يشر الئاس ضحَى (59) 

قرا الجمَهُورُ ن يَفْوْطَ بفغح اليَاءٍ وَضَمّ الرَّاء وَمَعْىَ ذَلِكَ: ألا اف أن يَعْجَلَ وَيُبَادِرَ 
بعْقُوتتناء يُقَالُ: فَرَطَ مِنْهُ آم أَيْ: بَدَرَ وَمِنهُ الْمَارط وَهْوَ الَّذِي يَعَقَدّمْ الْقَوْم إلى الْمَاهء 
أيْ: يُعَذْبَْا عَدَاب الْقَارطٍ في الذَّنْبٍء وَهُوَ الْمُتَقَدمُ فيه گا قال الْمُبرَُ. وَقَالَ أَيْضًا: فَرَطَ 
وَقَرَا ابن حصن يفرط بِضَم الياءِ وَقَنْح الرَاءِ أَي: مله حَامِلٌ عَلَى التُسَرُع إِليَْاه وَقَرََْ 
طَائِقَة بصم ايء ور الراي وَمِنْهُمْ ابن عباس و جاه وَعِكْرمَةُ ِن افرط أَيْ: يَشْتَط في 
قذ أفْرَط الْعلْج عَلَيْنَ وَعَجْلَ ومغ أَؤ أن يَطفى قذ تَقدَمَ قرا وجْمْلَةُ قال لا تخافا مشكأئقة 
واب سوال مُقَدَرِ َي شما عَنِ ا وف الَذِي حَصَل مَعَهُمَا مِنْ فِرْعَوْنَ ي عَلّنَ ذَلِكَ 
بقؤله: إِنني مَعَكُما أي: بالنّصْرٍ 
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اء وَالْمَعُونَةِ على فِرْعَوْنَ ومغن نمع وأرى إذراك ما يجري بَيْتهُمَا وَببْنهُ بحَيْثْ لا ى 
عليه سْبْحَانَهُ من حافية ولیس بِعَافِلٍ عَنْهُمَاء ثم أرما يإنيانه الذي هُو عِبَارةٌ عَنِ الْوْصُولٍ 
لبه بَعْدَ مرها بالذّهاب إِلَيْهِ فلا تَكرَارَ فَقُولا إن رَسُولا رَبك أَرْسَلََا إِلَنِكَ فَأَرْسِلْ معنا بني 
إشرائيل أَيْ: خَلِ عَنْهُمْ وَأَطْلِفَهُمْ م الَْسْرٍ ولا تُعَذِيُمْ بلْبَقَاءِ عَلَى ما گانوا عَلَيِ وَقَدْ كَانُوا 
ِد فزعت في عاب سَدِيدٍ: بخ بتڪم وتسنتخبي يسام ويُكَلَفُهُمْ ِن العمل ما لا 
يُطِيقُوَ. ثم أَمرَهَا سَبْحَانَة أَنْ يَفُولا فرعن قَدْ جنناك بَآيَةِ من رَبك قيل: هي الْعَصا وَالْيَكُ 


ت 
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وقيل: إِنَّ فرِعَوْنَ قَالَ لَُمَا: وَمَا هِي؟ فَأَدْخَلَ مُوسَى يَدَهُ في جَيْب قميصهء ثم أخْرَجَها ها 
شُعَاءٌ كشعاع الشَّمْسء فَعَجب فِرْعَوْنُ من ذلك وَأ يِه مُوسَى الْعَضًا إل يَوْمَ الزيَة 
وَالسَّلامُ على مَنِ اتبَعَ ادى أي: السَّلَامَةُ. قَالَ الرّجَاجُ: أَيْ: مَنِ اتَبَعَ ادى سَلِمَ مِنْ 
سَخَطٍ الله عر وجل ومن عَذَابه وَلَيْسَ بِتَحيّةِ. قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أنه ليْسَ بابْدَاءٍ 
ِفَاءٍ ولا خطّاب. قال الْقَرَاءُ: 


السّلامٌ على مَنٍ اتبَعَ اهدى» وَلِمَنِ اتَبَعَ الى سَوَاءٌ إِنَا قد أوجي إِليّنا من جهة الله سبْحَاته 
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أن العذاب على مَنْ كدب وول الْمُرَادُ بالْعَدَابٍ: اللاك وَالدَّمَارُ في الدُّنْيَا وَالخُلُودُ في انار 
وَالْمُرَادُ بالتَكِيبٍ: 

التَكذِيبْ بيات الله بِرْسْلِ وَالتوي: الإْرَاضُ عَنْ قبوها والإيمان جا قالَ فَمَنْ ريما يا 
مُوسى أَيْ: 

قال فِرعَوْنُلَمَا: فمن رَبكُمَا؟ فَأضَافَ الرَبَ إِليْهِمَا وَل يُضِفَهُ إلى تفه لِعَدَم تَصْدِيقهِ هما 
وَجحَحْدِهِ لِلرُبُوييّة وحص مُوسَى بِالبَدَاءٍ لكونه الأصل في الرسالةء وقبل: لمطابقة رؤوس الآي 
قال را الذي أغطى کل شَيْءٍ خَلْقَهُ أي: قال موسى مجيبا له» و «ربنا» فتكذا: وره الذي 
أغطى کل شَيْءٍ خَلْقَهُ وَيَجُورُ أن يکو «ربُنا» خَبْرَ مُبْتَدَأ دوف وَمَا بَعْدَهُ صِفَتَهُ قرا 
لْجُمْهُورُ خَلَقَهُ ِسْكُونٍ الام وَرَوَى رَائِدَةُ عَنِ الْأَْمَشٍ أنه قرا «خَلَقَه» بقح اللّام عَلَى أنه 
فغ وهي قرَاءة ان أي ِسْحَاقَ» وَرَوَاهَا صر عن الْكِسَائِيَ. فعلَى الْقِرَاَة الأول يكو 
حَلَْهُ تان مَفعُولٍ أغطى. وَالْمَغيق: أغطى كل شَيْءٍ صُورتة وَسَكُلَهُ الذي يطبق انمع 
الْمنُوطَةَ به الْمُطَابِقَة لَه اليد طش وَالرَجْلٍ لِلْمَشِْيء وَاللَسَانٍ لِلتْطْقء وَالْعَيْنِ لطر 
َالأَذُنِ لِلسّمْع. ذا قَالَ الحا وَغَيهُ. وَقَالَ السك وَقَمَادَةُ: أَغْطّى كل شَيْءٍ صَلاحَهُ 
ودا لما يُصْلِخة. وَقَلَ بجاهد: الغ ١‏ يق لق الإنْسَانِ في حلي الْبَهَائِ ولا لق 
الْبَهَائِمَ في حَلْقٍ الإِنْسَانِ وکن حَلَقَ كُلَ سَيْءٍ فَقَدَرهُ تفدِيراء ومِنْهُ قول الشّاعرِ: 

وَلَهُ في كل شَيْءٍ خَلَقَهُ ... وَكَذَاكَ الله مَا شَاءَ فَعَلَ 

وَقَالَ الَْرَّاه: الْمَعْى: حَلَقَ لِلرَجْلٍ الْمَرْأه وَلِكُلَ ذگر ما يُوَافِقُهُ من الإتاث. وَيَجُورُ اَن يَحُونَ 
خَلْقَهُ عَلَى الْقرَاءَة الأول هُوَ الْمَفْعُولَ الْأَوَلَ لَأَغطّى. أي: أَغطى حَلْقَهُ كل شَيْءٍ يحْتَاجُونَ 
إل وَتَِفُونَ په ومغ ثم دى أت سُبْحَائَهُ هَدَاهُمْ إلى طرق الانتفاع جا أَعغْطَهم فانكفغو 
بكُلَ شَيْءٍ فيا خلق ل وأا عَلى الْقِرَاءَةٍ الآخرة فيكو الْفغل صِفَةً لِْمْصَافٍ أو 

القراءَة يون الْمَفْغُولُ الئان خذوفا: ي اغى كل شَيْءِ حَلَقَهُ مَا تاج إِلَيه» فَيُوَافِقُ مَعْنَاهَا 
مغتى الْقرَاءةٍ الأولى. 
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قال فما بال الْقرُونِ الأولى لَمّا تمع فِرْعَوْنُ ما اتج به مُوسَى في ضِمْنٍ هَذًا اكلام عَلَى 
إنْبَاتِ الرُبوبيّةكُمَا لا قى من اَن للق وَادَايَةَ بان بلا خلافي. ولا بد هما مِنْ حال 
راء وَذَّلِكَ الخَالِقَ وَاهَادِي هُوَ الله سْبْحَانَهُ لا رب غَيْرُ. قَالَ فِرْعَوْنُ: هَمَا بَالُ الْقْرونِ 
لأَولّ؟ فنا 1 قر بالرَبَ الي تَدْعُو إليه يا موسى» بل عبدت الأوثان ونحوها من 
لْمَخْلُوَاتِ, وَمَعْىَ الْبَالِ: الال وَالسَأَن أَيْ: ما حَاشُ؟ وما شَأَهُمْ؟ وقِيل: 

إن سوال فِرْعَوِنَ عن الْقُرُونِ الأول مُعَالَطَةٌ لِمُوسَى لما حَافَ أن يُظْهِرَ لِقَوْمِهِ أنه قَدْ فَهَرَهُ 
با ًة أيْ: مَا حَالُ الْقُرُونِ الْمَاضِيَة؟ وَمَاذَا جرى عليهم من الحوادث؟ فأجابه موسى» ف 
قال عِلْمُها عند َي ايٰ: ِد هَدَا الَّذِي سَأَلْتَ عَنْهُ ليس با ڪن بِصّدَدِهِ بل هُوَ مِنْ عِلْم 
لقب الّذِي اسْتَأئَرَ الله به لا تَعْلَمَهُ نت ولا أنا. وَعَلَى التَفْسِرٍ الأول يَكُونُ مَعْىَ عِلْمُها 
عند ري أَنَّ عِلْمَ موْلَاءِ الّذِينَ عَبَدُوا وان ونوا فوط عِنْدَ الله في كاب سَيْجَازيهم 
عَلَيْهَ وَمَعْىَ گا في كتاب أَكًا مُثبََةٌ في اللّْح الْمَحْفُوظِ. قَالَ الرَجًاج: الْمَعْقَ أَنَّ أَعْمَاكُمْ 
نفُوطة عند لله يحاي چت وَالتَفدِيرُ: عِلْمُ غاا عند رق في كتاب. 

َقَدٍ اخْمُلِفَ في مَعْىَ لا يَضِلٌ ر ولا يَنْسى عَلَى أَفْوَالٍ: الْأَوَلَ: أنه انبدَاء كلام تَنْزية لله 
َعَالَ عَنْ هَاتيْنِ الصّفَتيْنِ. وقد تم الْكَلَامُ عِنْدَ قله «في كتاب» » كذًَا قَالَ الَّجَاج. قَالَ: 
وَمَعْيَ لا يَضِلٌ لا يهلك, من قوله: أإذا صََلّنا في الْأَرْضٍ «1» , ولا يَنْسى شَيْنًا مِنَ 
الايا فَمَدْ رَه عن ااك وَالنَسْيَانِ. الْمَوْلُ الَاني: أن مَغْى لا يَضِلُ لا يحْطِئُ. الْقَوْلُ 
الالث: أ مَعْناهُ لا يغيب. قال ابن الأغراي: أَضْل الال الْعَِبوبَُ. الْمَوْلَ الرَابغ: أن 
الْمَعْىَ لا تاج إل كتاب, ولا يَضِلُ عَنْهُ عِلْمْ شَيْءٍ من الْأَشْيَاءِ وَلا يَنْسَى ما عَلِمَهُ مِنْهاء 
ځکي ها عَنٍ الاج أَيْضًا. قَالَ النَحَاسُ: وهو أَشْبَهُهَا بالمغق. ولا ھی أنه َقَْلٍ ابْنٍ 
الأغراي. الْقَْلُ اخامن: اَن هَائبْنِ الجملتين صفة لكتاب» والمعنى: أن الكتاب غير ذاهب 
عن الله ولا هو تاس لَهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مهدا الْمَؤْصُولُ في حل رفع عَلَى أنه صِفةُ 
رَت مُمَضَمَنَةٌ لزيَادَةٍ ِء ويجُورُ أن يَكُونَ خبر مبتدأ محذوف, أو في محل نصب عَلَى 
لْمَدْح. َرأ الْكُوفيُونَ مهدا عَلَى أنه مَصْدَرٌ لفغل مدر أَيْ: مَهَدَهَا مَهَدَا أو عَلَى تَفْدِيرٍ 
مُصَافٍ دوف أَيْ: ذَاتٍ مهد وَهْوَ اسم لما َهَدُ كَالْفِرَاشٍ لِمَا يُفْرَشُ. وَقَرَا اَْاقُونَ 
مهاد وَاخْمَارَ هذه الْقِرَاءةَ أَبُو عْبَيْدٍ وَأَبُو حاتم قالا: لِاتَعَاقِهِمْ عَلَى قِرَاءَةِ: أ تجْعَلٍ الْأَرْضَ 
مهاداً. قال النَحَاسُ: وَالْجَمْعْ أَوْلَ مِنَ الْمَصْدَرٍ لأ هذا الموضوع لَيْسَ مَوْضِعَ الْمَْدَرٍ إلا 
عَلَى حَذْفٍ الْمُضَافٍِ. قيل: يِجُورُ أَنْ يَكُونَ مِهَادًا مُفْرَدا گالفراش» وَيَُورُ ان يون جَنْعاء 
َمَغتى المهاد: اراش فَالْمِهَاُ: جنع الْمَهْدِ أَي: جَعَلَ كل مَوْضِع ينها مَهُدَا لكل واج 


ِنْكُمْ وَسَلَكَ لَكُمْ فيها سبلا السَلّْكُ: إِذْحخَالٌ الشَيْءِ في الشَّيْءٍ. وَالْمَْىَ: أَذْخَلَ في الْأَرْضٍ 

لِأَجْلِكُمْ طرق كوا وَسَهَلَهَا لَكُمْ. وني الآية الأخرى: الي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْداً 

وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سبلا لعَلّكُمْ مَمَدُونَ. م قَالَ سْبْحَاتَهُ متنا عَلَى عبَادِه وَأَنْرَلَ مِنَ السسّماءٍ مَاءَ 
وَمَاءُ الْمَطَرِ قِبلَ: إل هُنَا انْمَهَى كَلَامُ مُوسَىء وَمَا بَعْدَهُ هُوَ فَأَخْرَجنا به أَزواجاً من تبات 

شق من كلام الله سُبْحَانَهُ وَقِيلَ: 

هو من الام الْمخكِي عَنْ مُوسى, مَغطُوف عَلَى أَنْرلَ؛ وإ القت إلى اكلم ابي 

عَلَى ظُُورٍ ما فيه من 


(1) . السجدة: 10. 
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الدَلالَةِ عَلَى كمال الْقُْرَةِ. وَنُوقِشَ باد هذا خلاف الظَاهِرٍ مَعَ اسْتطْرَامِهِ قَوْتَ الالْبفَاتِ 
لدم انحَادٍ الْمتَكَلّم وَيجَابُ عَنْهُ بان الْكَلَامَ كله تك عن وَاجِدٍ هو مُوسَىء وَالَْاكِي 
لِلْجَمِيع هُوَ الله سْبْحَائَهُ. وَالْمَعْىَ: فَأَخْرَجْنَا بلك الْمَاءٍ بِسَبَب الخَرْثِ وَالْمُعَاجَةِ أَرْوَاجَاء 
أَيْ: ضُرُوبَا وَأَسْبَاهًا من أَصْافٍ النَبَاتِ الْمُخْمَلِفَةِ. وَفَوْلَهُ. «من نَبَاتِ» صِفَةٌ لأَرْوَاجَاء أو 
بَيَانُ لَه وَكَذَا 9 شَئّ» صِفَةٌ أخرى لَه أَيْ: ا شبيتٍ شتيت. وَقَالَ الأخفش: التَقَدِيرُ 
أَزْوَاجًا شی من نَبَاتِ. قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ النَبَاتُ شی فَيَجُورُ أَنْ يكون «شتى» نعتا لأزوجاء 
تو أَنْ يَكُونَ تَعْنًا لِلنَبَاتِء يُقَالُ: أَفْرْ سَتْء أَيْ: مُتَفَرَقَء وشت الْأَمْرُ سَنا وَسَكَاَا تَفَرَقَ» 
وَاشْكَتّ مِثْلّه وَالشَّتِيتُ: الْمُعَة قَرَقَ. قال رُؤْبَةُ: 

جَاءَتْ مَعَا وَأَطْرَقَتْ شَتِيئًا «1» 

وله لوا وَارْعَوْا في َل ْب عَلَّى الخال بِتَقَدِي بر اقل أَيْ: 7 0 ذَلِكَ افر 
لأإباحَة يُقَالُ: رَعَتِ الْمَاشِيَةُ اللا وَرَعَاهَا صَاحِبُهَا رعَايَةَ أَيْ: 

لازمًا و وَمْتَعَدَيًا وَالإِشَارَة فو ر إن ف ذلك لآيات لأولي ائھ لل مَا تَقَدَمَ e‏ في 6 هذه 
الآيات. والنهى: العْفُولء جنغ ية ته وحص دوي التُهَى لِأَكُمْ الَذِينَ يُنْتَهَى لل رأيهيْ وقيل: 
َم ب يَنْهَوْنَ النَفْسَ عَنِ القبائح وهل كله من مُوسَى اخحْتجَاجٌ عَلَى فِرَعَوْنَ في إِنْبَاتِ 


الْأَرْضٍ الْمَذْكُورَةٍ سَابِقًا. قَالَ الزَّجَاجُ وَغيرة: : يعني أن آدَمَ خُلِقَ منَ لْأَرْضٍ 11 
وقيل: الْمَْىَ: اَن كُلَ تُطَفَةٍ عَخلُوقةٍ من الراب في ضِمْنٍ خَْقٍ آدَمَ لان كُلَ فَرْدِ من أفْرَادٍ 
اشر ا خط من حَلقه وَفيها أَيْ: في الْأَرْضٍ تُعيدكُم بَعْدَ الْمَوْتِ فَتُدْفَنُونَ فيها وَتَتَفَمَقُ 
أجَرَاوَكُمْ حَقٌّ نَصِيرَ من جذس الْأَرْضِء وَجَاءَ بفي دُونَ إلى لِلدَلَالَةِ عَلَى الاستقرار وَمِنْها أيْ: 
من الْأَرْضٍ مُخْرِجكُمْ تارةٌ أخرى أي: بِالْبَعْثِ وَالنْشُورٍ وَتأَلِيفٍ الْأَجْسَام وَرَدَ الَْروَاح إِلَيْهَا 
علَى ما كادّث عَلَيْه قبل الْمَتِ, وره رة وذ ره آياتا كلها أي: رتا فْعََ 
وَعَوَفْناهُ آياتَِا كُلّهَا والْمَُادُ بالآياتِ هي الآياث القع الْمَذُكُورٌَ في قؤله: وَلَقَدْ نينا مُوسى 
تشع آياتٍ عَلَى أن الِضَافَةَ للْعَهْدِ. وَقِيلَ: 

الْمْرَادُ حمِيعْ الآيَاتِ التي جَاءَ پا هُوسّی» التي جَاءَ ا غَيْرْهُ من الْأَنْييَاءِ وَأَنَّ مُوسَى قَدْ كَانَ 
عَرَفَهُ يع مُعْجِرَاتِهِ وَمُعْجِرَاتِ سَائِرِ َنبا وَالْأَوَلُ أَوْلّ. وَقِيل: الْمُرَادُ بالآياتِ 0 الله 
شبحاتة الدالة على تَوْحِيدِهِ فَكَذَّب وای أَيْ: كُذَّب فرْعَوْنُ مُوسَىء وَأ عَلَيْهِ أَنْ جيه إلى 
الْإمَانِء ودا يذل عَلَى اَن كُفرَ فِرْعَوْنُ فر عِنَادٍلِأنّهُ ری الآياتِ وَكدّب ينا كما 3 في قله 
وَجَحَدُوا بحا وَاسْتَيْقََنْها أَنْفْسْهُمْ ظَلْماً وَعْلْوًا. وَجْمْلَةُ قال أجنتنا لِتُخْرجَنا من أَرْضِنا بسخرك 
ا مُوسى مُسْتََنفَةٌ جوا سوال مُقَدَرٍ كأنّهُ قيل: فَمَاذًا قَالَ فِرْعَوْنُ بَعْدَ هَذَا؟ وَالَْمرَ 
لَإنْكَارٍ لِمَا جَاءَ به مُوسَى من الآيات» أَيْ: جِنْت يا مُوسَى لوهم الاس بِأَنّكَ ني يحب 


الصّانع جَوَابَا لقوله: فَمَنْ رَبُكُما يا مُوسى. وَالضَّمِيرُ في منها حَلَقَناكُمْ وَمَا بَعْدَهُ راع إلى 


o 


(1) . وتقامه: وهي تنير الساطع السشخيتا. 
«السخيت» : دقاق التراب. 
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عَلَيْهمُ اتَبَاعْكَ وَالْإِجَانُ ع جئت به حى تَتَوَصّلَ بذَلِكَ الإِيهَامُ الذي هو شُعْبَةٌ من السَحْرٍ 
إل أن تغلب على أزضتا وجا منها. وإ دكر اْمَلُون الإخراج من الأزص لتنفير قوم 
عَنْ إِجَابَةِ مُوسّى» فَإنَّهُ إذا وَقَعَ في أَذْهَامِمْ وَتَقَرَرَ في أَفْهَامِهِمْ أَنَّ عَاقِبَةَ إِجَابتَهِمْ لِمُوسَى 
اخُرُوج مِنْ دِيارهم وَأَوْطَاتهِمْ كاثوا غَيْرَ قَابَِيْنِ لگلامه ٤‏ اظِرِينَ في مُعْجِرَاتِه ولا مُلْمَفِينَ 
إل ما يَدْعُو إِلَيّْه ۾ من اير فاتك بسخر مله الْقَاءُ لد تيب مَا بَعْدَهَا عَلَى ما قَبْلَهَا وَاللَامُ 


هي الْمُوطْئَةُ لِلْفَسَم أيْ: وَاللَه َنْعَارِضَئَكَ بِثْلٍ ما جِنْتَ به من ١‏ لسَخْرِء حَقٌّ يَعَبيَنَ لاس 
أذ اللي جلت بد ساف فيه عَلَى مله السَاجِرُ فَاجْعَلْ بَيْئَنا وَبَيْئَكَ مَؤْعِداً هُوَ مَصْدَرٌ 


n 
۴۹ک‎ 


وَعْدَاء وَقِيلَ: اسْمْ مَكَانِء أي: اجْعَل لا يَوْمَا مَعْلُومَاء أَوْ مَگائا مَعْلُومَا لا نحلفُهُ. قَالَ 
الْفُشَيرِيُ: وَالْأَظْهَرْ أَنَهُ مَصْدَنٌ وَيَذَا قَالَ: لا فة َي لا ْف ذَلِكَ الْوَعْدَ والإخلاف: 
أَنْ تعد شَيْئًا وَل تدجزه. 

قال الجوهري: الميعاد: المواعدة والوقت والموضع, وكذلك الوعد. وَقَ راع حفر بْنْ 


الفغقاع وَسَيْبَة وَالأَعْرَجٌ لا لهه با زم على أله جاب لِقَوْلِهِ اجعَل. و لفون برقع 
عَلَى أَنَهُ صِفَةٌ لِمَوْعِدًاء أَيْ: 


لا نلف ذلك الْوَغدَ تن ولا نت وَفَوَضَ تَعيينَ المع إلى مُوسَى إِطَهَارا كمال افداره 
عَلَى الان ل ما اتی به مُوسَىء وَانْنِصَابُ مكاناً سُوى بفغلٍ مُقَدَرٍ يَدُلَ عَلَيْهِ الْمَصْدَرُ 


قرا ابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِم وره سوئ بصم م الین وَقَرَاً افون بگسرهاء هما لَََانِ. واتار 
ُو عَبَيْدِ وأو السّينِ لاَق الله الْعَالِيَةُ الْمَصِيحَةُ وَالْمُرَادُ مَكَانَ مُسْتَويَاء وَقِيل: 

مَكَانَّ مُنْصِفًا عَذُْلُا بَيْتَنَا وبي بتك فال سو بود به: يُقَالُ سِوّى وَسُوّى, أَيْ: غدل » بَعْنٍ عَدل 
ب الْمَكَاَينِ. قَالَ 0 

و کک صَيْمَ فيهَا . .. يسوي ْنَا فيها الستواء 

قال أبو عبيدة والقتبي: مَعْنَاهُ مَگاتا وَسَطَا بَْنَ الْقرِيقَينِ وَأَنْسَدَ أبُو عَْيْدَةَ لِمُوسَى بْنِ جابر 
5 


x a 
١ 


م 


وَإِنَّ ابا كان حل ببلدة ... سوى بين قيس عيلان وَالْقَرَر 

َالْمَرَدْ سَعْدُ بْنْ رَيْدِ مََاة. نم وَاعَدَهُ مُوسَى بِوَقْتِ مَعْلُومِ فَ قال مَوْعِدَكُمْ و" الزبئَِ قَالَ 
ُجَاهِدٌ وَفَتَادَه وَمُمَاتلَ وَالسُڏَيٌ: كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ يَتَرَيَنُونَ فيه, وَقَالَ سَعِيدُ ڊ ن جر : گان 
ذَلِكَ يَوْمَ م عَاشُورَاءَ وَقَالَ الضّكَاكٌ: ب يَوْمُ السَبْتِء وَقيل: يَوْمُ التَيرُونِ وَقِيلَ: و كر 
اخليج. وَقَرَاً الْحَسَنُ وَالْأَعْمَشُْ وَعِيسَى الكَقَفِيّ وَالسُلَمِيُ وَهْيََةُ عَنْ حفص يَوْمْ الزيَة 
بالنّصبء وَرُوِيَتْ هَذِه الْقرَاءَةُ عن اي عَمْرِو أيْ: 

في يوم الريتة جار مَوْعِدَنَا. وَقَرَاً الْبَافُونَ بلبل على آنا ر کر مَوْعِدكُمْ وإ حول اميق 
رَمَانََ بَعْدَ اَن طَلَّبَ منه فرعون أن يكون سو و 

تمع فيه النَّاسْ ذَلِكَ الْيَوْمَ أو عَلَى تَقْدِيرِ مُْضَافٍ دوف أَي: معدم مَكَانُ َم الزيئة 


أن يشر الاس ضُحَى مَغْطوف عَلَى يَؤم الرَيئة فَيَكُونُ في بحل رفع أو عَلَى الزبنَةِ فَيَكُونْ 
في تحن جَرِ يعني ضُحَى ذلك اليو وَالْمْرَادُ بلاس أَهْل مِصْرّ. وَالمَغق: 

يُخْشَرُونَ إلى الْعيدٍ وَفْتَ الضحى» وَيَنْظْرُونَ في أَمْرٍ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ. قَالَ الْقَرّهُ: الْمَعق إِذَا 
ريت النّاسَ يُحْشَرُونَ من كل تاجِيّةٍ ضحَى فَدَلِكَ الْمَْعِدُ. قَالَ: وَجَرَتْ عَادَكُنُمْبحَشْرٍ النّاسِ 
في ذَلِكَ اليَوِم. والضحى قَالَ اخقري: 

ضَحْوَةُ النَهَارٍ بَعدَ طُلُوع اسمس م بَعْدَهُ الضّحىء وَهْوَ جين شرق الدْسُ وحص 

الضحى لل أو 
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الها فَإِذَا امْتدّ الْأَمْرُ بَيْتَهُمَاكَانَ في اهار مَُسَعْ. وَقَرَاً ان مَسْعُودٍ وَاَخْدَرَيُ وَأَنْ يشر 


2 
کر رع 


عَلَى الْبنَاءِ لِلْفَاعِلٍ: أي: وَأَنْ ڪشر الله الاس ضصُحَى. وَرُوِي عن الحخدَرِي أنه قرا وان 
شر بالئون. وَقَرَا بض الْقَرَاءٍ بالنَاءٍ الْمَؤقِيَّ أَي: وَأَنْ تَحْسَرَ أنت يا فِرْعَوْنُ وَقَرَاً الْبَاقُونَ 
بالتَخبيّةِ عَلَى البتاءِ لِلْمَفْعُولٍ. 


ا ا ون إا تخاف أَنْ يَفْرْطٌ عَلَيْنا 


0 


ro 


يَقُولُ وَأَرَى مَا اونگ په وجي إِلِيْحُمَا فتجاوبانه. وَأَخْرَجَ ابْنْ 1 شَيْبَةَ وَابْنُ 


08 


الح قبل کل شَيءِ واي بَعدَ گل شَيْءٍ. وَجَودَ السيُوطِيٌ إِستاده وَسَبَقَهُ إلى جود إِسْتادِهِ 
نن كبر في تفسيره. وخر ائ آي حا عن قاد في قؤلو: على من كذّب وتو قالَ: 
2 بکتاب الله 0 عَنْ طَاعَةَ الله. وَأَخْرَجَ ابْنْ المُنذِر وَابْنُ أي حا وَالْبَيْهَقَىٌ ف 
لْأَسْمَاءِ وَالصّفَاتِء عَنِ ابْنِ عَبَاس في قۇل 

أغطى كل شَيْءٍ خَلْقَهُ قَالَ: حَلَّقَ لکل شَئْ e‏ 
وَمَشْرَبِهِ وَمَسْكبه. وأَخْرَجَ ابْنُ رر وا ال لمرو ن اي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: لا 


ا وَأَخْرَجَ جَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ ع الْمُنذِرِ وَابْنُ م آي حاتم عن ابْنِ عباس في فَوْلِه: من تبات 


لف وي قؤله: لأولي الثهى قَالَ: لأولي التُقَى. وَأخرَح ابْنْ الْمنذِرٍ عَنْهُ لأولي اله قَالَ: 
اوي الجا وَالْعَفْلِ. وَأَخْرَجَ عبد بن يد وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ عَطَاءٍ اراسان قَالَ: ن الْمَلَكُ 
يَنَطَلِقُ فَيَأَحْذُ من تراب الْمَكَانِ الذي يُذْفَنُ فيه فَيَذُيْهُ عَلَى النْطْفَدَ فيَخلق مِنَ الراب 
ومن الثْطْفةء وَذَلِكَ قَوْلْهُ: منها خَلَقَناكُمْ وَفيها تُعيدكم. وَأَخْرَج أَحَدُ وَالَْاكُمْ ء عَنْ أبي ااا 
َالَّ: لَمَا وْضِعَتْ أَمُ كتوم بث وَسُولٍ اله صَلّى الله عَلَيْهِوَسَلّمَ في الْقَْر قَالَ رَسُولٌ الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم. «منهَا حفاكم وفيا تُعيدكُم وَمِنْهَا ركم رة رى بشم الله 
َف سيل اله وعَلَى مِلَّةِ رَسُولٍ الله» . وني حَدِيثٍ في الشئن: «أَنّهُ اح قَبْضَةٌ مِنَ الراب 
َألْقَاهَا في الْقَبْر وَقَالَ: 
مِنْهَا حَلَفتاگم م أخرى وَقَالَ: وفِيهَا عيذم ثم أخرى وَقَالَ: ومِنْهَا ركم رة أخرى» . 
وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ ن حْمَيدٍ وَابْنْالْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: مَؤْعِدَكُمْ يَوْمُ 
لزي قَالَ: يَوْمُ عاشُوراء. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنَذِرٍ عَنِ ابْن عمرو نحوه. 


[سورة طه (20) : الآيات 60 الى 70] 

قول وعد فجَمَع کید م اتی (60) قال هم موسى یکم لا تَفْئُوا على الله گب 
فِيْسْحِتَكُمْ بعذاب وَقَدْ خاب مَنٍ افْتَرى (61) فَتَارَعُوا أَمْرَهُمْ بَيَْهُمْ وَأسَرُوا النخوى (62) 
الوا إِنْ هذان لبود يُرِيدانٍ أَنْ يحْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسخرها وَيَذْهبا بطرِيقَبَكُمْ الْمُثلى 
(63) فَأَجمْعُوا كَيْدكُمْ 2 انْعُوا صَفَا وَقَدْ َفَلَح الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى (64) 

قالُوا يا مُوسى إما أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَا أَنْ كود أَوَّلَ مَنْ ألقى (65) قال بل أَلقُوا فَإذا حباهُمْ 
ومسا لذن ومن کرد ا نعي (66) فَأَوْجَس في نَفْسِهِ خِيقَة مُوسى (67) قُلنا 
لا تف إِنَكَ أت الأغلى (68) وَاَلْقِ مَا في تيد ينك تَلَْقَفْ مَا صَنَعُوا إا صَنَعُوا گید ساجر 
وَلا بُفلِحُ السَاحرُ حَيْثْ أتى (69) 

لقي السَّحَرَّةُ سُجّداً قالُوا آمَنَا بِربَ هارُونَ وَمُوسى (70) 


(439/3) 


قَوْلَهُ: فول فَزِعَوْنُ ی انْصَرَفَ من ذَلِكَ الْمَقَام لَبْهَيّىَ ما اج ليه ما تَوَاعَدَا عَلَيْهه 
وَقيل: 
مَعْقَ ول أَعْرَضَ عن الق وَالْأَوَلُ أؤلى فَجَمَعَ كَبْدَهُ أيْ: جْمَعَ مَا کید به من سِخره 
وحياتهء وَالْمُرَادُ أنه جمَعَ لد قيل: كَانُوا اتن وَسَبْعِينَ وَقیل e‏ وقیل: اثنا 
عَشَرَ لاء وَقيل: أَيْبَعَةَ عَشَرَ لْهَا وَقَالَ ابْنْ المندر. كَانُوا نین لھا نه اتی أَيْ: اتی 
الْمَوْعَدُ الذي د تَوَاعَدَا لَه 4 مع جمعه الذي حْمَعَهُ جمَعَهُ وَحْمْلَةُ قال َم مُوسى مُسْتَأَفَةٌ جَوَابٌ سوال 
مُقَدَرٍ مُقَدَر وَبْلَكُمْ لا تَفَررُوا عَلَى الله كَذِباً دَعَا عَلَيْهمْ ِالْوَيْلِ وَهَاهُمْ عَنٍ افتراءِ الگذب. قال 
الرَّجَاجٌ: هو مَنْصُوبَ بَحذُوفٍء وَالتَقَدِيرُ: لرَمَهُمُ اله وَيْلُا. قَالَ: وَيَجُورُْ اَن يَكُونَ نِدَاءً 
كقۇلە: يا وَيْلَنا مَنْ بَعَنّدا منْ مَرْقَدِنا «1» . فَيَسْحَ فَيُسْحِتَكُمْ بعذاب السُخث: الِاسْبَنْصالٌ 
ُقَالُ: سَحَت وَأَسْحَت مغ وَأصْلَهُ اسْتقْصَاءٌ الشغر. وَقَراً الْكُوؤِيُونَ إل شغبَة فيْشجتكم 
ِضّمَ حَرْفٍ الْمُضَارَعَةٍ من أسْحت, وهي لَه ي تيم وَقَرَا لْبَاقُونَ بفنجه مَنْ سَحَتَء وهي 
عه الحجَازِء وَانِْصَابْهُ عَلَى أله جَوَاب لِلنّهُي وَقَدْ خاب مَنِ افترى أَيْ: حَسِرَ وَهَلَكَ 
وَالْمَعَْ: قذ حبر من اف على اله أي كذ ذب گان فَتَارَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ أي: السَّحَرَةُ 
َا مغوا گام مُوسَى تَنَاظَرُوا وَتَشَاوَرُوا وَتَجَاذَبُوا أطْرَافَ اكلام في ذلك وَأَسَرُوا النَخْوى 
أي: من موسى» وكان تجْوَاهُمْ هي فَوْهُمْ إن هذانٍ لساجرانٍ وَقِبلَ: ع تتاجَوا فيمَا بَيْنَهُمْ 
فَقَالُوا: SE‏ ون گان من عند الله فَسَيَكُونُ له أَمْرٌ 
وقيل: الذي أَسَرُوهُ أ 1 ذا عَلَبَهُمْ انبَعْوهُ فَالَهُ الْمَرَّاُ وَالرّجَاجُ وَقِيل: الَّذِي أَسَرُوهُ َم لما 
عُوا قَوْلَ مُوسَى: : «وَيْلَكُن لا تفتروا عَلَى الله » قَالُوا: «ما هَذَا قول سَاحِرٍ» . وَالنَجْوَى: 
الْمُتَاجَاةُ يون اا وَمَصْدَرًا. 
قرا ْو عمرو إن هذين لَسَاحِرَانٍ يِتَشْدِيدٍ ارف الدَّاخْلٍ عَلَى الجُمْلَة وَباليَاءٍ في اسم 
الإشَارَةِ عَلَى إِعْمَالٍ إِنَّ عَمَلَهَا الْمَغْرُوفَ وَهْوَ صب الاسم وَرَفْعْ احبر وَروِيَتْ هذه الْقراءَة 
عَنْ عَثْمَانَ وَعَائِشَةَوَغَيْهما مِنَ الصَّحَابَ ويا قرا الحَسَنْ وَسَعِيدُ بن جيار وَالنَحَعِيُ وَغَرْهُمْ 
من التَابِعِينَه وا قرا عَاصِمٌ الجحدري وعيسى ابن عْمَرَ ما حَكَاهُ النَكَاِنُ وَهَذِهِ الْقرَاءَةُ 
مُوَاففَةٌ للإِعْرَابٍ الظَاهِر, مالف رشم الْمُصْحَفٍ قله منوب بالْأَلفٍ. وَقَرَا اوري وا ليل 
بن م أَحَدَ وَالْمْمَضَّلُ وَأَبَانُ وَابْنُ يْصِنِ واب كير وَعَاصِمٌ في روَايَة حَفْصٍ عَنَهُ إن هذان 
ِتَخْفِيفٍ إِنْ عَلَى أا نَافيَةٌ وَهَذِهٍ الّقَاءة مُوَافِقَةٌ ِرَسْم الْمُصْحَفٍ ولأإغراب وَقَرَا ابن كثير 
مذْل قِرَاءَقِمْ إلا أنه يُشَدَدُ الثون مِنْ «هَدًان» . وَقَرَا ايبون وَالَكُوفِيُونَ وَاْنُ غار ر إن 
هذانٍ بِتَشْدِيدٍ إِنَّ و 57 قَوَافَقُوا الرَسْمَ وَحَالهوا الْإعْرَاب الظَاهِر. وَقَدْ تَكَلّمَ عة 


اهل الْعلّم في توجيه قراءة المدنيين 
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ولوقي وان عامر ود استؤقى ذكر ذلك ابن الأثباري انحاس ققيل: إا له بي 
الْحَارثِ بن كغبء وَحَنْعَمَ وكتاتة يعَلُونَ رَْعَ الْمَْن وَنَصْبَهُ وَجَرَهُ بالْأَلِفء وَمِنْهُ فَوْلُ 
الشاعر «1» : 

فَأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الشجاع وَلَوْ يَرَى ... مَسَاغًَا لابه الشّجَاعٌ لَصَّمَّمَا 

وقول الآخر: 

ترود متا ب اذاه ضَرْبَةَ «2» 


ِنَّ أَاهَا وَأَبَا أََاهَا ... قَدْ بَلَعَا في الْمَجْدٍ عَايَتَاهَا 
ونا يؤيّد هذا تصريح شيبويه وَالْأَحْمَشٍ وَأي رَيْدٍ وَالْكِسَائِيَ وَالْمَرَاءِ: إِنَّ هَذِهِ القراءة على 
لغة بني الحارث ابن گغْب» وَحَكى أَبُو عْبَيْدَةَ عَنْ آي الطاب أ لَه بي اة وَحَكى عه 
اما لَه م وَقيل: إن «إنْ» مع نَعَمْ ماهتا كما حَكَاهُ الكِسَائِنُ عَنْ عَاصِمء وَكَذَا 
حَكَاهُ سِيبَوَيْه. قال النَحَانْ: رأث الرَّجَاجٍ وَالْأَحْفَشَ يَذْهَبَانِ لَه فيكو التَفْدِيرُ: نَعَمْ 
هان 5-8 ومن قول الشّاعِرِ: 
ليت شغري لِلمُحِبَ شِفَاءٌ ... من جَوَى خُبْهنَ إن اللقَاءُ 

0 ا ى القوو ‏ الت عرف و ا و وو 
أيْ: نَعَم اللَمًا ء. قال الرَّجَّاجُ: : وَالْمَعْىَ في الآيَةِ: إن هذان هما سَاجِرَانِ م حَدَّف الْمُبْتَدَأ 
وهو هما 
وَأَنْكَرَة أو عَلِيَ المَاِسِيُ وَأبو الفح بْنُ ڄتي» وَقِيل: إِنَّ الأَليفَ في هدا مُسَبَهَةٌ بالْأَلِفٍ في 
يَفْعَلَان قَلَمْ عي وَفيل: إِنَ اء مدر آي ! َه هَذّان ن لَسَاحِرَانِ حَکاه راغ عَنْ فده ءِ 
النَحْوبَينَ» وَكَذَا حَكَاهُ ابْنْ الأنباري. وَقَالَ اب گیسات: لَه لما گان يُقَالُ هَذًا بالف في 


1 
2 


الرَفع وَالنَصْبٍ وار عَلَى حَالٍ وَاجِدَةِ وكانَتٍ افيه لا تُعيُ لاجد أَجْربَتٍ اميه جَرَى 
الاج قبت الَف في الرفع وَالنَصْب وار فَهَذهِ أََْالَ تَمَصّمّنْ توجيه هذه القراءة 
توجيها نَصِح به وَتَخْرُجُ به عن اط ذلك يَنْدَفِعْ ما وي عَنْ عْثْمَانَ وَعَائِشَة أنه غَلَطَ مِنَ 
الگاتب لِلْمْصْحَفٍ. يُرِيدانِ أَنْ يخِْجاكُمْ من أَرْضِكُمْ وهي أَرْضُ مِصْرٌ بسخرهما الّذِي أَطهَرَاه 
كُبرى» تَقُولُ الْعَرَبُ: فان عَلَى الطَرِيقَةِ الْمُملَى يَعْنُونَ عَلَى ادى الْمُسْتقِيم. قال الْقَرَاُ: 
عرب تَقُولَ: هَؤْلاءٍ طَريَِةُ قَوْمِهم وَطَرَائِقُ فَوْمِهمْ لِأَشْرَافِهمْ وَالْمُْلَى تأنيث الْأَمْئلِ وَهُوَ 
الْأَفْضَنْ يُقَالُ: لان َمل قَوْمه أَيْ: 

َفْصَلْهُمْ وَهُمْ الْأَمَائِل. وَالْمَعْىَ: أَعمَا إن يَغلِيَا بسخرها مَالَ إِلَبْهِمَا السَادة وَالْأَسْرَافُ 
مِنَكُوْء اؤ يَذْهَبَا عَذْهَبِكُمُ الَذِي هو امكل الْمَذَاجِبٍ فَأَحْْعوا كَيْدَكُمْ الإجماغ: الإخكام وَالْعَرْمُ 
عَلَى الشَيْءِء قاله الفراء. 


(1) . رجل من بني أسد, قال الفراء: ما رأيت أفصح منه. وني اللسان: هو المتلمس. 
(2) . وعجزه: دعته إلى هابي التراب عقيم. والبيت لهوبر الحارثي. والحابي من التراب: ما 
ارتفع ودق. 

(3) . هو أبو النجم, وقال بعضهم: هو رؤبة. 
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تُولُ: أجمغث على اروج مفل أزقغث. وَقَالَ البجاخ: مغتا ليكن عزفكم کم كالكيد 
معا َي وقد الق ارا على قَطع الَْدْةٍ في أَجْمهُوا إلا أبا عَمرِوء فال را بوبه 
وَفَفْح اميم من الجمع. قال التَّحَاسْ: 

وَفِيمَا ځکي لي عن محمد بن يريد الْمْبرَدِ أنه قَالَ: يَبْ عَلَى أَبي عَمْرِو أَنْ يَقْا اف هَذِهٍ 
القراءَق وهي الْقِرَاءَُ الي عَلَيْهَا اتر الاس ثم انوا صا أَيْ: مُصْطِفينَ متَمِعِينَ ِيَكُونَ 
اطم لِأمُورهم وَأَسَدَ متهم وَهَدَا قول جَْهُورٍ الْمُمسرِينَ. وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَة: الصّفُ: مَوْضِغْ 
الْمَجْمَع و الال الصّفّ. قَالَ الرّجَاجُ: 

على هذا مغتاة: م الثوا المؤضع الذي َيون فيد بكم وصَاُم, بقالَ: ثب 


الصف غنى أَتَيْتْ الْمُصَلَىء فَعَلَى التَفْسِيرٍ الأول يَكُونُ انْنِصَّابُ صَفًا عَلَى الخال وَعَلَى 
تَفْسِيِرٍ أبي عُبَيْدَةَ يَكُونُ صاب عَلَى الم فَعُولِيّة. قال الزّجَاجُ: يجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْىَ 2 ائتوا 
والناس مُصْطَفُونَ» فَيَكُونُ عَلَى هَذَا مَصْدَرا في مَوْضع اال وَلِذَلِكَ ١‏ يحْمَغْ. وَقْرَِ بسر 
رة دكا يائ ومن ترك امز ندل ينه ألما وقذ أفلحَ ايوم من استغلى أَيْ: مَنْ 
علب يُقَالُ: اسْتغلَى عليه إِذَا عَلَبَهُ وَهدَا كله من فَوْلِ السّحرَةٍ بغضهم لِبَعْضِء وقيل: مِنْ 
قۇل فِرْعَوْنَ ل وله قالُوا يا مُوسى إا أَنْ لقي مُسْتَأتَفَةٌ جَوَابَا لسؤال مقدّر كأنه قیل: 
فماذا فعلوا بعد ما قَالُوا فِيمَا بَيْتَهُمْ مَا قَالُوا؟ فقيل: قَالُوا يا موسى إما أن تلقي» و «أن» 
نا حرفا ل عل نفب ف بعرم أي اخ إِلْقَاءِكَ أَوَلَا أو إِلْقَاءَنَه وَيجُورْ أَنْ 
کون في تَحَلٌ رفع عَلَى أَعَا وَمَا بَعْدَهَا خَبَدْ مُبْتَدَأْ تحَدُوفِ أي: الأمر إلقاؤك أو إلقاؤناء 
وَمَفُغُول لقي دوف وَالتَفَدِيرُ: إِمّا أن تلق ما تُلْقِيهِ اول وَإِمَا أن نَكُونَ نن اول مَنْ 
ألقى ما يُلْقيه, أو أَوَلَ مَنْ يَفْعَلٌ الْإلْقَاءَ وَالْمرَادُ: إِلْقَاءُ الْعصِيّ عَلَى الْأَرْضء وگائتِ 
السَحَرَ مَعَهُمْ عِصِيٌ وكانَ موس ف الى عَصَاه َم حل عَلَى فرعن َم اد 
السّحَرَةٌ مُعَارَضَمَهُ قَالُوا لَه هَذَا الْقَوْلّ فَ قال هم مُوسَى: بل أَلفُوا أَمَرَهُمْ بالْإلْقَاءٍ أو 
لتَكُونَ مُعْجِرَنْهُ أَظْهَرَ إِذَا ألما هُمْ ما مَعَهُم ثم يُلْقِي هُوَ عَصَاهُ فَتَبْتَلِعُ ذلك وَإِظَهَارا لِعَدَم 
الْمُبَالاةِ برهم فَإِذا حِبالحُمْ وَعِصِيّهُمْ في الْكلام حَذْف, وَالتَقْدِيرٌُ: ألقوا فَإِذَا حِبَاحُم 
وَالقَاءُ فصَيْحة. وَإِذا لِلَممَاَأةِ أو طرفية. وَالمَغق: فألقؤاء فَفَاجاً مُوسى وَفت أن ييل إل 
سَغْيْ حبَاهِمْ وَعِصِيَهِمْ؛ وَقراً اسن عِصِيْهُمْ بِصَمَ الع وهي لع بني تم وَقَرَا الْبَاقُونَ 
بگشرها اتَبَاعَا لِكَسْرَةٍ الصا وَقَرَا ابن عباس وَابْنُ ذَكْوَانَ ورَوْحٌ عَنْ يَعْقُوبَ کن بل ِالْمكَنَاة 
اَن العصى وَالْبَالَ مُوَنَكة وَذَلِكَ َع وما اربق فلا أَصَابمَا حر ر الشَّمْسِ ارْتَعَشَتْ 
اهرت وَفُرئ يِل بالثونِ عَلَى أَنّ اله سُبْحَائَُ هُو الْمُحَبَل لِذَلِكَ» وَفُرئ َيل ياء 
التَحْتيّة مَبْننا ِلَْاعِلٍ عَلَى أَنَّ الْمْخَيّْلَ هُوَ الْكَيْدُ وَقيل: اله 1 هو «أعًا تَسْعَى» » ف 
«أنّ» في مؤضع رفع أي: ييل إِليْه سَْيُهَا. در مَعْنَاهُ الرَجًاج. وَقَالَ الْقَرَاءُ: إا في مَوْضِع 
تصضبء أي: اء ي عدف الباء. قال الزجاج: ومن قرا لا يعني الوق جعل أن في 
مضع تَصْبٍء أَيْ: 

يل ليه دات سَغي. قال : وتو أن كود في مضع رفع بلا من الوب في نيل وَهُوَ 
عا عَلَى الَالٍ وَالْعِصِيَ» وَالَْدَلُ فيه بَدَلُ اشم الء بْقَالُ: حل ِل إذَا شبّه له وأذخل 
عَلَيْهِ الْْهمَةَ وَالشْبِهَةُ. ؤس في نَفْسِهِ خِيقَةٌ مُوسى أي: أَحَس» وَقِيل: وَجَدَ وقيل: 
أَضْمَرَء وَقِيلَ: حَافَ, وَذَلِكَ لِمَا يَعْرِضُ مِنَ الطَبَاع 
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قال منغ لَه قبل ن آذَنَ لم له لكيركم الَّذِي عَلَّمَكُمُ السخر فَادُقَطَْنَ ايديم 
وَأَرْجْلَكُمْ من خلاف وَلَأُصَبََْتَكُمْ في جذوع النَخْلٍ وَلَتَعْلَمْنَ أَبْنا أَسَدُ عَذَابا وَأَْقَى (71) 


وقيل: إِنَّ سَبّب حَوْفِهِ هُوَ أَنَّ سِحْرَهُمْ گان من جنس ما أَرَاهُمْ في الْعصّاء فَحَافَ أَنْ يَلَمَبِسَ 
اَمو على الئاس فلا يُؤْممُوا فاخب الله سُبْحَائَهُ ما حَصّل مَعَهُ مِنَ الْحَوْفٍ با بَشَرْهُ به 
بقؤله: فل لا خف إِنَّكَ أنت الْأغلى أي: الْمُسْعَعْلِي عَلَيِْمْ بالظَفَر وَالْعَلَبَ وَاجْمْلَهُ تَعلِيلٌ 
للتهي عَنٍ الحَوْفٍ وال م مَا في ينك بغي الْعَصّاء َف امه تَعْظيمًا وَتَفْحيماء وَجَزْمُ تَلقَفْ 
مَا صَنَعُوا عَلَى أَنَّهُ جَوَابْ الأمْر. رى بكشديد الْقَافِء وَالْأَصْلْ: تَتَلَقَفْء فَحَدَفَ إِحْدَى 
التَاءَيْنِ وَقْرِىَ «تلقفْ» بَكسْرٍ الام من لَقَفَهُ ذا ابْتَلَعَهُ بِسُرْعَة وَقْرِىَ «تلْقَفُ» بالرفع 
عَلَى تَقدِيرٍ فإ تلقف ومغ ما صَنَعُوا الي صَنَعُوهُ مِنَ الال وَالْعِصِيَ. فال الجَاحج: 
القراءَة بام جَواب الْأَمْرِء وَيَجُورُ الرَفْعْ عَلَى مَعْىَ الالء كأَنّهُ قَالَ: الها ففف وَحْمْلَةُ 
نا صنَعُوا گید ساجر تَغْلِيل وله تلقف وَازْتِفاغ گید عَلَى أنه حبر لد وهي قَرَاءَةُ 
الْكُوفيِينَ إل عَاصِمًا. وَقَوَا هَؤُلاءٍ «سخر» بَكسْرٍ السّين وسكون الحاءء وإضافة الكيد إلى 
السَخْرٍ على الاّسَاع من عير تَدِيرِ أو بِتَفْدِيرٍ ذي سِخر. وَقَرَاالْبَاقُونَ يد ساجر. ولا 
يفلخ السار حَيْث أتى أَيْ: لا يُفْلِحُ جنس الاجر حَيْتْ أَنى وَأَيْنَ وجه وَهَذَا من تام 
التَغلِيل فَألْقِي السّحرَةُ سُّجّداً أيْ: فَألْقى ذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي سَاهَدُوهُ مِنْ مُوسَى وَالْعًَا 
السّحَرَةَ سُجّدًا لله تال وَقَدْ مَرّ خقيق هذا في سُورَة اغراف قالُوا آمَنَا برَبَ هارُونَ 
وَمُوسى إا قَدَمَّ هَارُونَ عَلَى مُوسَى في جكاية كَلَامِهمْ رِعَايَةَ لِمَوَاصِلٍ الآي, وعناية بتوافق 
رؤوسها. 

وقد أَخْرَج ابن الْمُنَذِر وَابْنُ آي حاتم عن ابن عَبَّاسِ في قَوْلِهِ: فَيُسْحِتَكُمْ بعذاب قَالَ: 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ فاده فَبْسْحتَكُمْ فَالَ: يَسْتَأْصِلَكُمْ. وَأخرَج عَبْدُ بْنْ 
يد وَابْنُ نُ أبي حاتم عن عن اي و قَالَ: فَيَلْحَكُمْ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن يد وَابْنُ 1 وَابْنُ 
أبي حاتم عن عَلِيَ وَيَذْهَبا طْرِبقَِكُمُ الْمُثْلى قال : يَصْرفا وجوه ةه النّاسِ إِلَيْهِمَا. وَأَخْرَجَ 


المُنْذِرٍ وان آي حاتم عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ في الْآيَِ قال: يَقُولَ أَمْتلكخ, وَهُمْ نو إِسْرائيل. وأخْرَج 
عبد بن ميد عبد الرراق في فَوْلِ: تلقف مَا صَتَعُوا: 

ما أفكون. عَنْ قَتَادَةَ قال: ألقَاهَا مُوسَى فَتَحَوّلِتَ حَيّةَ تأكلْ حِبَاهُمْ وَمَا صَنَعُوا. وَأَخْرَجَ 
عند ن ميد وان انر وان أي حاتم عن عِكُرمَة: أن سَحَرََ فرعن كانوا تسشعواق 
فَقَالُوا لفرْعَود: إِنْ يَكْنْ هذان ساحران فَإِنَا نَغْلِبُهُمَا فَِنَهُ لا أسْحَرُ مناء وَإِنْكَانَا من رَبَ 
الْعَالَمِينَ نه لا طاق لتا برَبَ الْعَالَمِنَ فَلَمّا گان مِنْ أَمْرِهِمْ أَنْ خَرُوا سُجّدًا. أَرَاهُمْ الله في 
سْجُودِهِمْ مركم التي إِلَيَهَا يَصرُونَ فَعِنْدَهَا قالُوا لَنْ تُؤتِرَكَ على مَا جاءنا من الْبَياتِ إل 
قوله: والله حير وَأبُقى. 


[سورة طه (20) : الآيات 71 الى 76] 

قال آهنم لَه قبل أَنْ آذَنَ لَکم إِنَهُ لكبيركُم الّذِي عَلَّمَكُمْ البَخرَ فَأْمَطْعَنَ أَيْدِيكُمْ 
أجلم من جلاف وِلْأَصلْئكُمْ في جذوع النّخْلٍ وَلعَعْلمنَ أبن َد غذابا وأبقى (71) 
قالُوا لَنْ نُؤْئِرَكَ على ما جاءنا هن ابات وَالَّذِي فَطَرَنا فَافْضٍ ما أَنْتَ قاض إا تَقْضِي هذِهٍ 
ایا الذَّنْيا (72) إن آمَنّا ربا لِيَغْفِرَ لّدا خَطايانا وما أكرهتنا عَلَيْهِ منَ انعر وَاللَهُ حير 
مُؤمناً َدْ عمل الصّالحات فأولنك هم الدَرجاث الْعُلى (75) 

جَنَاتْ عَدْنٍ تَجري من تا الاما خالِدِينَ فيها ذلك جزاء مَنْ تَرَكّى (76) 
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فَوْلَُ: قال آمَنْتُمْ لَه يُقَالُ: آمَن لَه وَآمَنَ به. فَمِنَ الأول فَوْلَهُ: فَآمَنَ لَه لوط «1» › ومن 
الثاني: قَوْلَهُ في الْأَغْرَافٍ: آمَنْثُمْ په قَبْلَ أَنْ آدَنَ كم «2» . وقيل: إِنَّ الفغْل هُنَا مُعَضّمَنٌ 
مَعْقَ الاتباع. 

ور على الاسبتفهام التُؤييجِي» أي: كيف آهنم به من عير ٳذنِ مني لَكُمْ بلك له 
گرم الذِي عَلْمَكُمْ اليتخرّ أيْ: إن مُوسى لكبيركُم, أي: أسحركم وأغلاكم دَرجَةَ في 
صِناعَةٍ اليَخرِ أو مُعَلِمُكُمْ وَأُسْعَادكُم كما يذل عَلَيْه قؤلة: الَّذِي عَلمَكُمْ اليَخْرَ قَالَ 
الْكِسَانِيٌ: الصُّ بالجَازٍ ذا جاءَ من عِنْد مُعَلَِهِ قَالَ: 


جنث من عند كبيري. وَقَالَ محمد ن إسْحَاق: إِنَهُ لعظيم اليتځر. قال الْوَاحِدِيُ: وَالْكُبيرُ في 
اللقة: الرِس» وها يال لمعل الكيرد. رد رعذ يذ اقول أن يُذجل الشُبْهَة على 
الاس حم لا يُؤْمنُوا وَإِلّا فَقَدَ عَلِمَ أَهُمْ 1 يَتعلّمُوا مِنْ مُوسَىء ولا گان رَئِيسَا طم ولا َيه 
وَبَيْنَهُمْ مُوَاصَلَةٌ قطن أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ من خلا أَيْ: وَاللَّه َأَفْعَلَنّ بكم ذَلِكَ «3» 2 
والتفطيغ لِأذَدِي وَالْأَْجْلٍ من خلافٍ هُوَ فطع اليد اليم وَالَجْلٍ الْيُسْرَىء وَمِنْ للابداءِ 
وَْأْصَلْبئَكُْ 5 جذوع الل أَيْ: عَلَى جُذُوعِهَاء كََوْلِه: أَمْ َم ف يَسْتَمِعُونَ فيه «4» 
أَيْ: عَلَيْهِ وَمِنْهُ قول سُوَيْدٍ بْنِ أي كاهلٍ: 

هآر ةني لِلدلالة على ارارم عليه گاشيفرار امروف في الطَرْف تلن أبن 
شد عَذاباً وأنقى أََادَ: لَتَعْلَمُنَ هَل اا اشد عَذَابَا لَكُمْ أَمْ مُوسَى؟ وَمَعْىَ أَبْقَى: أَذْوَمُ وَهُوَ 
يُِيدُ بِكَلَامِهِ ڌا الِاسْتَفِرَاءَ بمُوسى لان مُوسَى 1 يکن من الغذِيب في شَيْءٍء وکن ان بريد 
الْعَذَابَ الَّذِي تَوَعَدَهُمْ به مُوسَى إِنْ 4 يُؤْمِنُوا وقیل: اراد بمُوسَى رب مُوسَى عَلَى حَذْفٍ 
الْمُْضَافٍ قالُوا لَنْ تُؤْئِرَكَ على ما جاءنا من الْبيَناتِ أَي: لَنْ نارك عَلَى مَا جَاءَنَا به مُوسَى 
من الَْيْنَاتِ الْوَاضِحَةٍ من عِنْدٍ الله سِحَاَه ليد وَالْعَصًا. وَقِيلَ: 

ِم روا بالْميَاتِ ما راوه في سجُودِهم من امازل الْمُعَدةِ كم في اة ادي قطنا 
مَعْطُوْفٌ عَلَى «مًا جَاءَنا» , لَنْ تارك عَلَى مَا جَاءَنَا په مُوسَى من الْبََنَاتِ وَعَلَى ِي 
فَطَرتاء أعي: حَلَقَناه وقيل: هُوَ فَسَمْ أي: وال الذي فَطَرا أن ئؤنرك. أو لا ئڭ وَهَدَانَ 
الْوَجْهَانِ في تَفْسِير الْآيَةِ ذرها الْقَرَّءُ والرجاخ. 

ما لت انغ واخكم م نت حاكن وَالتفِي: ما نت صانغة إن فضي هذه الحا الذي 
أي: إا سُلْطَائكَ عَلَيْنَا َنود مرك فيا في هَذِهِ الدُنْاء وَلا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْنَا فِيمَا بَعْدَهَاء 
اسم الإشارة في تحَلّ تب على الظَرْفيّة أو عَلَى الْمَفْعُولِة وَمَا كَاقَةٌ وأَجَارَ الْمَرَّءُ الرَفَْ 
عَلَى أَنْ جْعَل مَا عى الذي أئ: أَنَّ الذي تقضيه هذه الحياة 


(1) . العنكبوت: 26. 

(2) . الأعراف: 123. 

(3) . فرعون كان ينكر وجود الله تعالى. ولعله أقسم بنفسه. 
(4) . الطور: 38. 
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الذنَا قَمَصَاؤْكَ وَحْكْمُكَ مُنْحَصِرٌ في ذلك إا آمَنَا بنا لِيَغفِرَ ّنا حطايانا الي سَلَمَتْ ما 
من الكُفر وغه وما أكرهكا عَلَيْه مِنَ اليَخْرٍ مَعْطُوفٌ على «حَطَايَانا» . أَيْ: وَيَعْفِرُ نا 
الَّذِي أكرهتتا عَلَيْهِ مِنْ عَمَل اليتخر في مُعَارَضَةٍ مُوسَىء فَمَا في بحل نَصْب عَلَى امَف لت 
وَقِيلَ: هي تافِيَة قال النَحَاسُ: وَالْأَوَلُ اول 


قيل: يوذ أن کون في عل رفي لاء وار مُق أئ ن: وما ا كرتا عَلَيْه عَلَيْهِ مِنَ السّخر 
مَوْضُوعٌ عتا وَاللَهُ خَيْرٌ وَأَبقى أي : حي منكَ د نَوَابَا وَأَبْمَى مِنْكَ منكٌ عقَاب 2 با وَهَذَا جَوَابتَ قَوْلِه: 


1 


«ولَغْلَمُنَ أَيَْا اشد عَذَابَا وَأَنْقَى» . إِنَّهُ مَنْ يَأتِ ربَهُ مُجرماً فإ لَهُ جَهَئَمَ لا بوث فيها ولا 
کی الْمُجْرِمْ: هر الْمُعَلد بالكفر وَالْمَعَاصِيء وَمَعْىَ «لا رت فيها وَلا ّی» : أَنَهُ ك 
موث فَيَسْترِيحُ ولا ييا حَيَاةَ تنفَعْهُ. قال الْمبرد: لا بوث مَبْتَهَ مرح ولا يا حي مع 
فهو يال گما يال اي وب E‏ و إلا أَنَهُ لا يطل فيها عَنْ 
إخسَاس الأ َالْعرَبُ تَقُولُ. فان لا حي ولا مَيتْ ذا گا ا كان غير نفع بحَيَاتِه. وَأَنْشَدَ ابْنُ 
الأنبَارِيّ ف مثْلٍ هَذدًا: 
ألا من لِنَفْسٍ لا قوت فَيَنْقَضِي ... شَقَاهَا وَل تيا حَيَاةَ ا طَعْمْ 
وَهَذِهِ الآيَةُ من خْمْلَةِ مَا حَكَاهُ اللّهُ سُبْحَانَهُ من قول السَّحَرَّة وَقِيلَ: هُوَ ابْتِدَاءْ لام 
وَالضَّمِيِرُ في «إذَ » عَلَى هَذَا الوَجْهِ للش لِلشّأنِ. وَمَنْ يأته مُؤْمِناً قَدْ عمل الصّالحاتِ أَيْ: وَمَنْ 
أت رَبَهُ مُصَدْقَا به قذ عمل الات أي: الطَّعَاتِء وَالْمَوْصُوفْ دوف وَالتَقْدِيرُ: 
الْأَعْمَالُ الصّالحَاث؛ وله «قذ عَمِلَ» في َل تب عَلَى الخال وكا مما مُنْتَصِبٌ 
الالء وَالْإِسَارَةُ ب فأولئك إلى من باعتبار معناه غَنُمُ الدَرَجَاتُ الْعُلى أي: امازل 
رَفْيعَةٌ فيعَة التي قَصَرَتْ دوا الصَّفَاتُ جَنَاتُ عَذْنِ يان لِلدَّرَجَاتِ أو بل منهاء وَالْعَدْنُ: 


عم 2 
تَقَدِمَ 


30 وَقذ تَقَدّمَ بيان وَجْمْلَهُ تَجْرِي من ته الْأَهَارُ حال من ا لات لاما مُضَافَةٌ إلى 
عَدْنِ وَعَذدْن عَلَمٌ للْإقَامَةِكُمَا سبق وَانْنَصَابُ خالِدِينَ فيها عَلَى الخال من ضير اجَمَاعَةٍ 
5 «لو» ؛ أَيْ: مَاكنِينَ دَائِمِينَ» والإشارة ذلك إل مَا تَقَدَمَ كُمْ ف الج وهو مبتدأ 
وجَزاء مَنْ تَرَكَى حبك أَيْ: جَراءُ مَنْ تَطَهّرَ من احفر وَالْمَعَاصِي الْمُوجِبَةِ لِلنَار. 

وقذ أخرج انن آي حاتم عن ائن عباس في قول وما أكرهتنا عَلَيْهِ مِنَ اليَخْرٍ قَالَ: : أَخَدَّ 
فرِْعَوْنُ أَرْبَعنَ غْلَامًا مِنْ بني إِسرائيل» ف مر ان يَعَلّمُوا لخر بِالْقَرمَا «1» قَالَ: عَلَمُوهُمْ 


تَعْلِيمًا لا يَغْلِبْهُمْ أَحَدٌ ف الأرْض. قال ابْنُ عَباس: فَهُمْ ا آمَنُوا بمُوسّى, وَهُمْ الذي 
َالُوا آنا بنا ِيَغفْرَ نا خَطايانا وما أكرهكنا عَلَيْهِ مِنَ اليَخْرٍ. وَأَخْرَج ابن الْمُئذِرِ وَابْنُ أي 
حاتم عن مُحَمَدِ بْنِكُغب الْقُرَطِيَ في قؤله: الله حير وَنقى قَالَ: خَيْرٌ منك إِنْ أطِيع» وَأَْقَى 
منك عَذَابًا ن عْصِي. وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَمْسْلِمٌ وَابْنُ أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيِهِ عَنْ أبي سَعِيدٍ اَن 
جَهَنَم لا وٹ فِيها ولا یی فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اله عليه وسَلَمَ: «أما هلها الَذِينَ هُمْ 
َهْلّْهَا فم لا يموتون 


(1) . «الفرما» : مدينة عصر. 
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قد ايتا إلى مُوسَى أَنْ أَسْرٍ بعبَادِي اضرب لَمْ طريا في الْبَخرٍ يَبَسا لا تحاف درا وَلا 
نشی (77) 


فيها ولا ييَوْنَ وَأمّا الَّذِينَ لَيْسُوا بأهْلها فَإِنَّ النّارَ قيتُهُمْ إمَانة. م يَقُومُ الشُفَعَاءْ فَيْشْفَعُون 
تی َم صَبَائِرَ «1» عَلَّى َر يُقَالُ لَهُ خي أو وان فَيَنْبيُونَ كما يَنْبْتُ الَْْاءُ في 
يل السسَيْلٍ» . وَأَخْرَجٍ أَبُو دَاوْدَ وان مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اله 
عَلَيْهِ وسلم: «أن أَهْل الدَرَجَاتٍ الْعلَى لَرَاهُمْ مَنْ هم كُمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَب الدُرَيّ في فقي 
السّمَاءِ وَإِنَّ أا بكر وَعْمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَاه . وني الصَّحِيِحَيْنٍ بِلَفْظِ: «إِنّ أل عِلَيِنَ َون 


[سورة طه (20) : الآيات 77 الى 91] 

ولذ زیا إلى موسى أن نر يعباوي قاضرب كم طريقا في البخر بجا لا تحاف كرك ولا 
شى (77) فَأْبعَهُمْ فرعَوْنُ وده فَعَشِيَهُمْ مِنَ اليم ما عَشِيَهُمْ (78) وَأَضَلَ فرعن فَوْمَُ 
وما دی (79) يا ي إشرائيل قذ ايام من عَدُوَكُمْ وَواعَذْنَاكُمْ جانب الطور امن 
ورلا عََيكُم الْمَنَ وَالسَلُوى (80) كُلُوا من طَيباتٍ ما ررَفْناكُم ولا تطعا فيه قَيجل عَلَيِكُمْ 
غضي ومن يلل عليه عسي فَقَدْ وى (81) 


وي لعفا لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صخا ثم التدى (82) وما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى 
(83) قال هُمْ أولاءِ على أََرِي وَعَجِلْتْ إِلَيِكَ رب لِتَرْضى (84) قال فإ قذ فنا قَْمَكَ 
من بَعْدِكَ وَأَصَلَّهُمُ السَّامِرِيُ (85) فَرَجَعَ مُوسى إلى قَؤمه غَضْبانَ أَسِفاً قال يا َم أل 
عدم ركم وغدا حسما أقطال عَليِكُْ هد اَم ارذ أن يحل عَليِكُمْ حصب من ريه 
فأَخْلفثم مَوْعِدِي (86) 

قانُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ ملكا وَلكنًا حلا أؤزاراً من زِيئَةٍ الْقَْم فَمَدَفناها فُكَذلِك ألْقَّى 
السَامرِيُ (87) فَأَخْرَج هم عِجْلاً جْسّداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِمْكُمْ وَإِلهُ مُوسى فَنَسِيَ 
(88) فلا يَرَوْنَ ألا يرع إلَيْهِمْ قَولاً ولا لِك مم ضرا ولا نَفْعاً (89) وَلَقَدْ قال ُمْ 
هاون من قبل ي قوم إا فيكم به وَإنَّ رَبَكُمْ لحن فَاتّعُونٍ وَأَطِيعُوا امي (90) قالُوا أن 
َر عَلَيْهِ عاكفينَ حَىّ يَرْجِعَ إِليْنا مُوسى (91) 

هدا شُرُوعٌ في إِجَاءِ بي إِسْرَائِيلَ وَإِهْلَاكِ عَدُوَهِمْ وَقذ تَقَدّمَ في الْمَقرَ وي الْأَغْرَافِ. وني 
وئس وَاللَّامُ في «لَقَدْ» هي الْمْوَطِنَهُ لِلْمَسَم وني ذَلِكَ مِنَ التَأَكِيدٍ ما لا ْفى وأَنْ في دان 
أَسْرٍ بعبادِي» » ما الْمُقَسَرَةُ أن في الوَخي مَعْىَ الْقَوْلِ أو مَصْدَرِيَةٌ أي: بان ا أَيْ: 
أَسْرِ بم من مِصْرَ. وَقَدْ تَقَدّمَ هذا مُسْتَوْقَ. اضرب فم طريقاً في الْبَحْرِ يبس أي: اجْعَل 
َم طَريقاء وَمَعْقَ يبَسّا: يَابِسّاء صف به الْقَاعِلُ ملع وَذَلِكَ أن اله َال أَنْبَسَ هم تلْكَ 
الطَرِبقَ حَق ٤‏ يَكُنْ فِيها مَاء ولا طِينٌ. وفْرِئ يبَساً بِسَكُونِ اء على أنه حفف من يبسا 
الحرك. أو جمع يابس كُصّخب في صَاجِب. وة لا تاف رکا في َل َب عَلَى الخال 
أَيْ: آمِنًا من أَنْ يُدْرِكَكُمْ الْعَدُوٌ أؤ صِفَةٌ أخرى لِطَريقٍ وَالدَرَكُ: اللّحَاقٌ بم من فِرِعَوْنَ 
وَجنُوده. وَقراً رة لا تحفن عَلَى أله جَوَابُ الْأَْرِء وَالتَفْدِيرٌ: إن تر لا حف ولا شى 
عَلَى هذه الْقِرَاءةٍ مُستأتفْ, أ: ولا أنت شى من فِرْعَوْنَ أؤ مِنَ الْبَخْرٍ. وَقَرَاً الجمَهُورْ لا 
خاف وهي اخ لدم ازم في تخْشى. وَيِوْ أن تكون هذه الجْملة عَلَى قِرَاءَةٍ الحنهور 
صِفَةَ أُخْرَى لطريق أي: 


(1) . أي جماعات. 
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لا حاف نه ولا شى نه انهم فِرْعَونُ وده أنبع هنا مطاوغ تبع, ُقَالُ: أَنبَغتهم إذا 
تَبِعْتُهُْ وَذَلِكَ إِذَا سَبَقُوكَ فَلَحِفْتَهُمْ فَالْمَعْىَ: تَبِعَهُمْ فَرِعَوْنُ وَمَعَُ جُنُودُهُ. وَقِيل: الْبَاءْ 
رَائِدَة وَالْأَصْل: أَنْبَعَهُمْ جُنُودَةُ أي: أَمَرَهُمْ أَنْ يَتْبَعُوا مُوسَى وَقَوْمَكُ وَقْرِئَ فَانَبَعَهُمْ 
بالتَشْدِيدٍ أيْ: خَمَهُمْ وده وهو مَعَهُم كمَا يُقَالٌ: ركب الْأَمِيرْ بِسَيْفِه أَيْ: مَعَهُ سَيْفهُ 
وَل وده الطب عَلَّى الخال أَيْ: سَابِقًا جْنُودَهُ مَعَهُ فَعَشِيَهُمْ من الْيَمَ مَا عَشِيَهُمْ أيْ: 
عَلَاهُمْ وَأَصَابَنُمْ ما عَلَاهُمْ وَأَصَابَُ وَالتَكْرِيرُ لِلتَعْظِيم وَالتَهُويلِ كما في قوله: الَْافَُ ما 
الَْاقَةُ. وقيل: عَشِيَهُمْ مَا شعت قِصّعْة. وَقَالَ ان الْأَنْبَارِيَ: غَشِيَهُمْ الْبِعْضُ الذي عَشِيَهُمْ 
لأ 1 يَعْسَهُمْ كل مَاءِ الْبَخْرِء بل الذي عَشِيَهُمْ بغضة. فَهَذِهِ الْعبَارَة ِدَلالَةِ علَى أن الّذِي 
عَرَقَهُمْ بَعْض الْمَاءء وَالْقَوَلُ أل لما يذل عَلَْهِ م الَهُول وَالتَعْظِيم. وَفُرئ: فَعَشَّاهُمْ من 
الرشد, وما هداهم إلى طريق النَّجَاة لله قَدّرَ اَن مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ لا يَفُونُوَهُ لكوم بَيْنَ يدَيْه 
ُو في طريقٍ يابسَةِ وين يديهم الْبَخرُ وني قؤله: وما قدى تأكيذ لإضلاله لأ الْمْضِلَ 


ا 
5 


: سُبْحَانَهُ مَا 
6ر ا 9ء 9 اء 0 2 و 0 ده 9 اء 0 9200 وه عع 
انعم به على بني إسرائيل بعد إجائهم. والتقديز: قلنا هُمْ غد إنجائهم: يا بني إسرائيلء 


يجوز أن يَكُونَ خطَابًا لليهود المعاصرين لنبينا صلّى الله عليه وَسَلّم لَِنَ البَعْمَةَ عَلَى الآباءِ 
مَغْدُودةٌ من العم على الْأََْاءِء وَالْمُرَاذُ بعَدوَهِمْ ها فِرْعَونُ جنوه وَذَلِكَ بإغراقه وَإغراق 
قؤمه في الْبَخْر زى من بني إِسرَائِيَ وَواعَدْناكُمْ جانب الطور امن النِصَابُ جَانب عَلَى 
الظّافيّة إِذَا گاتٿ مُبْهَمَةَ. قال مَحَيٌ: 
وَهَدًا اَل لا خلاف فِيه. قَالَ النَحَاسُ: وَالْمَْىَ أَمَزْنَا مُوسَى أَنْ مركم باروج مَعَهُ لنُكلَمَه 
عَصرَتكُمْ فكشمغوا اكلام وَقِيل: وعد مُوسى بَعْدَ إغراق فِْعَوْنَ أن بأ جانب الطّوْر, 
اوعد گان لِمُوسَى, وَإِا خُوطِبُوا به لِأَنَّ الوَعْدَ گان لِأَْلِهِم. وَقَرَاً بُو عَمْرِو وَأَبُو جغفر 
وَيَعْفُوبُ «وَوَعَذَكُم» بِغيرِ َلِفٍ. وَاخْمَارَهُ أَبُو عْبَيْدَةَ لِأَنَّ الْوَعْدَ عا هُوَ منَ الله لِمُوسَى 
خَاصَّةَ وَالْمُوَاعَدَةُ لا تَكُونُ إِلّا من انين وَقَدْ قَدَّمْنَا في البقرة هذا المعنى» و «الأيمن» 
تلصوت على أنه فة لأجايب» الم ين الشخص يان ال لسن له كين و يال 
اذا قيل: خُذْ عَنْ بين ابل فَمَعْنَاهُ عَنْ ينك من الجبل. وَفْرَِ جر «الأجمن» عَلَى أنه صِفَةٌ 
لِْمْضَافٍ إِلَيْهِ وتنا علَيكُمْ الْمَنَّ وَالسَلُوى قد تَقَدَمَ تَفْسِيرُ الْمَنّ بالرجنِ وَالسَلوَى 
ِالسّمّاقَ» وَأَوْضَّحْا ذَلِكَ با لا مَزِيدَ عَلَيْه وَإِْرَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ گان في التيه. كُلُوا مِنْ 


طَيْباتِ ما رَرَفنَاكُمْ أي: وَقْلْنَا لم كُلُواء وَالْمُرَادُ بالطَيبَات: 

الْمُسْتَلَدَاتُ وَقِيلَ: الالء عَلَى الخلاف الْمَشْهُورٍ في ذَلِكَ. وَقَرَاً حمزة والكسائي 
والأعمش: قد أنجيتكم من عدؤكم ووعدتكم جانب الطور كلوا من طيبات ما رزقتكم بِعَاءِ 
الْمُمَكُلّم في الثَلانّة. وَقَرَاً الْبَاقُونَ بون العظمة فيها. ولا تَطْعَوا فيه الطغيان: التّجَاوْدُ أَيْ: لا 
تَتَجَاوَرُوا ما هُوَ جَائرٌ إلى ما لا يجُورُ وَقِيل: 

الْمَعْىَ: لا تَجْحَدُوا نِعْمَةَ الله فَتَكُونُوا طَاغِينَ وَقِيل: لا تَكْفُرُوا النَعْمَةَ وَلا تنسوا شكْرَهًا 
وَقِيلَ: لا تَعْصُوا الْمُنعِمَ أي: لا اكم السّعَةُ وَالْعَافِيَةُ عَلَى الْمَعْصِيّة. ولا مَانِعَ من حمل 
الطَّيَانِ عَلَى جميع هذه الْمَعَانِ فَإِنَ 
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كل وَاجِدٍ مِنْهَا يَصْدُقَْ عَلَيْهِ أنه طُفيَانٌ فيجل عَلَيَكُمْ عضي هَذَا جَوَابُ النَفِي أَيْ: يَلْرَفْكُمْ 
عضي وټٽزل بكُمْ وهو مَأَخُوذْ من حُلُولٍ الدَيْنِء أيْ: حصو وَفتِ اڌائه ومن يِل عليه 
عضي فَقَدْ وى قَرَا الأعْمَش وى بن وب وَالْكِسَائِيّ فَيَحِلَ َم اء ذلك قروا 
«يخلل» بض الام الأول وَقَرَا الْبَاقُونَ بالگسْرٍ فيهماء وها لَعََانِ. قَالَ الْمراء: وَالْكَسْر 
حب ِل مِنَ الم لن الضّمٌ مِنَ اول غق الْفُوع, ويل بالگسر يجب وجاء الكَفسِيرْ 
بوجوب لا بالؤفُوع, وذگر و هذا أَبُو عْبَيِدة وغَرْة. 

وَمَْىَ فَقَدْ مَوى: فقد هلك. قَالَ الرّجَاجُ فَقَدْ هوى أَي: صر إلى الَاويَة وهي فَعْرُ انار 
من هوى يَهُوي هي أيْ: سَقَطَ من علو إلى سْفْلٍِ وَهَوَى فان أَيْ: مَات وَإِيْ لَعَفَارْ لمن 
تاب وَآمَنَ وَحَمِلَ صاحاً أَيْ: لِمَنْ تاب من الذَّنُوبٍ الي أَعْظَمُهَا الشَرْكُ بال وَآمَنَ بالل 
وَملائكته وَكُثُيه وَرُسْلِهِ وَاليَوْمِ الآخر وَعَمَلٍ عملا صا ينا تدب إِليْهِ السرم وَحَسَئَهُ ثم 
ادى أي: اسْتَقَامَ عَلَى ذَلِكَ حى بوت كذًا قال الزّجَاجُ وَغَرةُ. وَقِيلَ: 1 يَشْكَ في إِعَانه 
وقيل: أَقَامَ عَلَى السُنَة وَالجمَاعَة وقيل: تَعَلّمَ الْعلمَ لِيَهَْدِيَ يه وَقيل: عَلِمَ أن لذَلِكَ َوب 
وَعَلَى ترکه عِقَابَاء وَالْأَوَلُ أَرْجَحُ ما بَعْدَهُ. وما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى هَذًا حِكَايةٌ لِمَا 
جَرَى بين لَه سْبْحَائَهُ وَين مُوسَى عِنْدَ مُوَافاته الْمِيقات. قال الْمُفَسَرُونَ: 

وات الْمُوَاعَدَةُ أن يوَاي مُوسَى وَجَمَاعَةٌ من وُجُوو قوم فَسَارَ مُوسَى بي ثم عَجَلَ مِنْ 
ينهم شقا إل ره فَقَالَ الله لَهُ: مَا أَعَجَلَكَ؟ أي: ما الذي حَمَلَكَ عَلَى الْعَجَلَةِ حى تَرَكْتَ 


بِالْقُزبِ مي تابون قري وَاصِلُونَ بَغدي 
كو 2 


وَقِيلَ: رذ م يوت لق بل أوة آم لب ونه ينزو عَوَْ 0 م قال 
مُصَرْحًا بسب ما سَأَلَهُ الله عَنْهُ فَقَالَ: وَعَجِلْتْ إِلَنِكَ رَبَ لِتَرضى أَيْ: ! 

مُسَارَحَتي إلى امتكال أَمْرِكَ أ لِمَرْدَادَ رضًا عقي بِذَلِكَ. قال أَبُو حَاتم: قال عيسى بن عمر: 
بنو تيم يقولون أولى مَفْصُورَة وََهْلْ ا لجاز يَفُولُونَ أولاء تمدُودَةً. وَقَراً ابن أبي إسحاق 
ونصر ورون عَنْ يَعْفُوب عَلى أَنْرِي بگشر الَْمْرَة وَإِسْكَانٍ ال »قرا الَْافُونَ م 
وها لََتَانِ. وَمَعْىَ «عَجِلْتْ إلَيْكَ» : عَجِلْتْ إل لضع | الذي أَمَتي بالْمَصبر إِلَيْه لَِضّى 
0 قَالَ: رل عجلٌ وجول وء العجلي ا خلافُ الْبْطْءٍ. 


ققيل: قال إا قَدَ فنا قَوْمَكَ من بَعْدِكَ أي: ابْتَلَيْئَاهُمْ وَاخَْبرَْاهُمْ وَاَلْقَْئَاهُمْ في فِثئَةٍ 
وحتة. قَالَ ابن الأنباري: 


صَيَاهُمْ مَفنُونين أَشْقياءَ بعبَادةٍ الل من بَعْدٍ انطلاقك من بيهم وَهُمْ الذِينَ حَلقَهُمْ مع 
هَارُونَ وَأَضَلَّهُمُ السَامِرِيُ أَيْ: دَعَاهُمْ إلى الصَاالّة وكَانَ مِنْ فَوْمِ يَْبْدُونَ الْبَقَ فَدَخَلَ في 
دين بني إسرائيل في الظَار وي قلي ما فيه من عبَدةٍ اَم گان من قيب تغرف 
بالسًامرة وَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ مِنْ بني إسرائيل: لف مُوسَى عَنِ الْمِيعَادٍ الذي َبْتَكُمْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ 
لما صَارَ مَعَكُمْ مِنَ الي وحن عر غلنگ وَأمَرَهُمْ بإقائها في اللَار فَكَانَ من أَمْرِ 
الْعِجْلٍ مَاكَانَ فَرَجَعَ مُوسى إلى قَوْمِهِ عَضْبانَ أَسِفاً قیل: وَكَانَ اليُجُوعٌ إل قَوْمه بَعْدَ مَا 
اسو أَرْبَعِينَ يَوْمَا: ذا الْمَعْدَقَ وَعَشْرَ ذي الحجّة, وَالْأَسَفُ: الشَّدِيدُ الْعَضّبْء وقيل: 


الخَزِينُ وقد 
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مَضَّى في الْأغرَاف بَيَانُ هذا مُسْتَؤْقٌ. قالَ يا قوم أل يَعدكُمْ ربكم وَغْداً حَسَناً الاسْبَفْهَامُ 
للإِنَكَارٍ ليخي وَالوَعْدُ الْحْسَنْ: وَعَدَهُمْ بان إذَا أَقَامُوا عَلَى طَاعَتِه وَوَعَدَهُمْ أَنْ 
يُسْمِعَهُمْ كلامه في التوراة في لِسَانِ مُوسَى لِيَعْمَلُوا بها فيهاء فَيَسْتَحِقُوا واب عَمَلِهِمْ وَقِبلَ 


وَعَدَهُمْ النَصرٌ وَالظَفَر وقيل: هُو فَوْلَه: 

وَإِنْ لعفا لِمَنْ تاب الآية أقطال عَلَِكُمْ الْعَهْدُ لاء لِلْعَطْفٍ عَلَى مدر أي: أُوَعَدَكُمْ 
ذَلِكَء فَصَالَ عَلَيْكُمْ الزّمَانُ سيم اَم ارذع أن يحل عَلَيْكُمْ عضب من رَبَكُمْ أي: يَْرَمَكُمْ 
ويَنزِلَ بَكُمْ وَالْعَصَّبْ: الْعْقُوبَة وَالنَقْمَكُ وَالْمَعْ: أَمْ ارذ اَن تَفْعَلُوا فِغلًا يَكُونُ سَبَبَ 
خُلُولٍ عَصَب الله عَلَيُِمْ افم مَوْعِدِي أَيْ: مَوْعِدَكُمْ يي فَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ إل 
الْمَفعُولٍ لِأَهُمْ وَعَدُوهُ أن يُقِيمُوا عَلَى طَاعَة الله عر وَجَلَ إلى أن بجع إِلنِهِمْ مِنَ الطُور, 
وقيل: وَعَدُوهُ أن ينوا عَلَى أنه إلى الميقات, فتوقفوا فأجابوه» وقالوا مَا أَخْلَفنا مَوْعِدَكَ 
الي وَعَذَْاكَ يكنا بفشح المِيم. وهي قِرَاءَةٌ تافع وبي جَعْمَرٍ وَعَاصِم وَعِيسَى بْنِ عْمَر 
وَقََاً ابن كير وَأَبُو عَمْرِو وَابْنْ عَامِرٍ بكر الميم, وَاخْمَارَ هَذِه الْقرَاءةَ بُو عَْيْدٍ وَأَبُو حا 
لأا عَلَى اللَعَة الْعَاِيَةِ الْمَصِيحَةِ وَهْوَ مَصْدَرُ مَلَكْتْ الشَّيْءِ أَمْلِكهُ ملكا وَالْمَصْدَرُ مُضَاف 
إلى الْفَاعِلٍ وَالْمَفْعُولُ تَحَذُوفٌ, أي: ملكتا أُمُورتاء أو مَلْكِنَا الصّواب, بل أخطأنا و1 َلك 
َنْفْسَنا وكا مُصْطَرِينَ إلى الخطأء وَقَرَاً حرَةُ وَالكِسَائِئٌ مكنا بِصّمّ اميم وَالْمَغْىَ بِسْلْطَانِاء 
أيْ: ٤‏ يكن لتا ملك فَبُخْلِفُ مَوْعِدَكَ وقيل: إن الَْمْحَ وَالْكَسْرَ وَالِتُمٌ في ملكا كله 
عَاتِ في مَصْدَرٍ مَلَكْتْ الشَيْءَ وَلكِنًا حملا أؤزاراً من زيتة الوم فَرَا نافع وَائْنُ گنير وَائْنُ 
عَامِرٍ وحفص وَأَبُو جَعْفَرٍ وَرُويِسَ خملا بِضَمَ الخَاءِ وَتَشْدِيدٍ الْمِيم وَقَرَا افون بَفْح الا 
اليم نة وَاختَارَ هذه الْقَِاءةَ أبو عبد وَأبُو حا لومم وا جلية الم معهخ 
بارخ وما لوقا حُزهاء وعم كاثوا اسْمعارُوها نهم جين أرڈوا اروج مع مُوسَىء 
وَأوْعمُوهُمْ كم تيعون في عِيدٍ َم أو وَلِمةٍوَقِيلَ: هو ما أَحَذُوهُ ِن آل فزعؤن لما قَدَفَهُمُ 
الْبَخْرُ إلى الشاجل» وجيت أَورَاراء أي: ما لاله لا يحل هم أَخْذُهَاء ولا تل َم الْعنَائمُ في 
شَرِيعتهم. وَالأَورَارُ في الْأصْلٍ الْأَنقَالُ كُمَا صرح به أل للع وَالْمُرَادُ بالزيتة هتا ال 
فَقَدَفناها أي: طَرَحْتَاهَا في الثَارٍ طب لِلْخَلاصِ من إِغهَا وَقيل: الْمَعْىَ: طَرَحْنَاهًا إل 
السَاِرِي لِعَبْقَى لَه حَق يَرْجعَ مُوسى فَيرَى فبا ريه فذلك أَلْقَى السَامِرِي أي: فَمِثْل 
ذلك الْقَذْفِ أَلْمَاهَا السَامِرِي قيل: إِنَّ السَامِرِيّ قَالَ لَُمْ حِينَ اسْتَبِطاً الْقَوْمُ رُجُوعَ مُوسَى. 
إا قبس عَنْكُمْ لجل ما عِنْدَكُمْ من اللي فَجَمَعُوهُ وغوه له فَرَمَى به في الثّار 
وَصَاعَ َم من عِجلاء ثم ّى عليه قبْصَةَ من أ اسول وُو جبريل فَصَّارَ عجْلّا جَسّداً 
له ځواڙ أعي: ڪوڙ كما ڪور اَي من الْعُجُولِ وَاخْوَارُ: صَوْتْ الْبَقَرِ وَقِيلَ: حوره گان 
بالڙيح لَه گان عَمَلْ فيه خُرُوقَاء فَإذَا َحَلَتِ الريحْ في جَوْفِهِ خَارَ وَل يكن فيه ياه قفاوا 
هذا گم وَِلُمُوسى أي قال السامِريٌ ون وَاقَقَُ هذه الْمََالَهَ فدسِي أَيْ: فَضّلٌ مُوسَى 


وَل يَعْلَمْ مَكَانَ كه هدا وَذَهَب يَطَلْبهُ في الطور وَقِيل: 
رك السَامِرييُ ما أَمَرَ به مُوسَى من الْإِجَانٍ وَل كَذَا قَالَ ان الْأعْرَايَ أَقلا يرو ألا يرجم 
إِلَنِهِمْ فَوْلَا أيْ: أفلا 
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يَعَْرُونَ وَيَتَفَكرُونَ في أَنَّ هذا الْعخل لا بجع إِلَبْهِمْ فَوْلّا ي: لا يَرْدُ عَلَيْهُمْ جَوابء ولا 
يُكَلمْهُمْ إا كلّمُوهُ فَكَبْفَ يوون نه إِلَدَ وَهُوَ عَاجِرٌ عن الْمُكَالَمَة فن في ألا يَرْجِعْ هي 
المُحَقْفَةُ من التق وَفيها صَمِيرٌ مُقَدَرٌ يَرْجعْ إلى العجلٍ» وَهَذَا تفع الفغل بَعْدَهَاء ومن 
أي: أَنَهُ هَالِكُ. وَظْرِىَ بصب الِْغْلٍ عَلَى 5 النَاصِبَةُ وَجْمْلَهُ ولا َلك هم ضرا ولا تفعاً 
مَعْطُوفَةٌ عَلَى َة لا يَرْجِعْ» أَيْ: ألا يَرَوْنَ أنه لا يَفْدِرُ عَلَى أن يَدْفَعَ عَنْهُمْ ضرا ولا خلب 
يهم فعا ولذ قال َم هاون مِن قَبْلُ الام هي الْمُوَطِنَةُ ِلْفَسَمء وَاجْمْلَةُ مُوَكدةَ لما 
تَصّمّتَبْهُ الْجُمْلَهُ الي َبْلَهَا مِنَ الإنگار عَلَْهِْ والتؤبيخ هي أيْ: وَلَقَدْ قال َم هَارُونُ من 
قَبْلٍ أن يأتي موسى ويرجع إليهم يا فَوْم إِنا فينكُمْ به أي: وَقَعْكُمْ في الْفِْئَةِ ِسَبَبِ العخل, 
اليم به وَصَلَلعُْ عن طريق اق لأَجلهء قيل: وَمَغق الْقَصرِ الْمُسْتَفَادٍ من «إنا» هو أن 
القجل صَارَ سَبَبًا لفغتتهم لا لِرَسَادِهِمْ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أكْ نوا بالْعجلٍ لا بغيزه. وَإِنَّ ركم 
الرَّحْنْ فَاتعُونٍ وَأَطِيعُوا أَمْرِي أي: ربكم الرحمن لا العجلء فاتبعون في أمري لكم بعبادة 
الله ولا تتبعوا السامريّ في أمره لكم بعبادة الْعِجْلُ, وَأَطِيعُوا أَمْرِي لا أَمرَهُ قالوا لن د 
عَلَيْهِ عاكفِينَ حَقّ يَرْجِعَ إلا مُوسى أَجَابُوا هَارُونَ عَنْ فَوْلِهِ الْمُمَقَدْم بدا ا لجاب الْمُتَضّمَنٍ 
لِعِصْيّاِِ وعَدَم قَبُولٍ ما دَعَاهُمْ ليه ِن ابر وحَذَرَهُمْ عَنْهُ مِنَ الشرّ أي: لن رال مُقِوينَ 
عَلَى عِبَادَةٍ هَذَا العخل حى يَرْجِعَ إِلَِنَا مُوسىء فَيَنْظْرَ هَل يُقرْرَا عَلَى عِبَادَتِهِ أو نهان 
عَنْهَاء فَعِنْدَ ذَلِكَ اغْتَرَهُمْ َارُونُ في الي عَشَرَ ألما من الْمُْكِرِينَ لما فعَلُّ السامري. 

وَقَذ آخرح سَعِيُ بن منصور وان المنڊر وان آي حاتم عن محمد ب كفب في قؤله: يبَأ 
قال: 


يَابِسًا لَيْسَ فيه مَاءْ ولا طيڻ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن مي وَابْنْ الْمُْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عن مجَاهِدٍ 
َوَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حا عن ابن عباس لا تَخافٌ دركاً من آل فِرْعَوْنَ ولا 
0 عَنْهُ أَيْضا في تله فَقَدْ هوى: شَقِيَ. وَأَخْرَجَا عَنْهُ أيضا ات لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب قال: 
ك وَآمَنَ قَالَ: وَحَدَ الله وَعَمِلَ صاحاً قَالَ: ادى الْفَرَائْضَ 2 اتدى قَالَ: 4 
00 وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَالِْْيَيُ عَنْهُ أيضا وَإِيْ لََفَار لِمَنْ تاب قال: من تاب مِنَّ 
الذذْب» وَآمَنَ من الشؤك» رعبل 5ن ها لزنا رك رزوام مدي غلم أذ لغقله نر 3 
ری عَلَيْه. وَأَخْرَجَ ابن أبي حا عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبیر 9 اهتدی قال: ثم استقام ولزم السُنَة 
والحمَاعَة. وأَخرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنُ أي شَيْبة وَالْمَيمَقِيُ في الْبَعْثِء من طريق عَمْرِو بْنٍ 
يمون عن رل من حاب الي صلَى الل عليه َسَلمَقَلَ: عل موسى إلى رب فال 
الله: وما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى اليه قَالَ: فَرَأَى في ظِلّ لعش 5 فَعَجِب لَهُ 
فََالَ: مَنْ هذا يا رَبَ؟ قَالَ: لا أُحَدّنُكَ مَنْ هق ماخر الات 
گات لا سد النّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ الله من فَضْلِ وَلا يَعْقّ والديه و عشي بالتميمة. 
وأخرج الفريابي وعبد ابن حمَيْدِ وَابْنْ الْمُنذِر وَابْنُ أي حا وَالخَاكِمُ وَصَّحَحَهُ عَنْ عَلِيَ 
قال: لما تَعجلَ مُوسَى إلى رَه عَمِدَ السَامِرِيُ 
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قَالَ يَاهَارُونُ مَا مََعَكَ إِذ رَأبْتَهُمْ لوا (92) 


فَجَمَعَ ما قَدَرَ عَلَيْهِ من حلي بني إِسرَائِيلَ فَصَرَبَهُ جلا ثم ألقَى الْقَنْضَةَ في جَوْفِهِ فَإذَا هُوَ 
جل جَسَدٌ لَهُ خْوَانٌ فَقَالَ هم السَامِرِيٌ: هَذًا بكم وَإِلَهُ مُوسَىء فَقَالَ 2 هَارُونُ: يا قَوْم 
َك يَعَدَكُمْ ربكم وَغْذَا حَسَناء فَلَمًا أَنْ رَجَعَ مُوسَى أَحَدَ برس أَخِيهء فَقَالَ لَه هَارُونُ مَا قَالَ 
فقال مُوسَى لِلسَامِرِي: ما خَطْبِْكَ قَالَ: 

فضت قَبْضَةَ من اتر الرَسُولِ فَتَبَذْها وكَذلِكَ سَوَلَتْ لي نَفْسِي «1» فَعَمِدَ مُوسَى إلى 
امكل وضع فوطي التو العتارة رده ها وقو على دنه كن فها عرب 1خ رون درك 
الْمَاءِ من گان يَْبْدُ ذَلِكَ العجل إلا اصْفَرٌ وَجْهُهُ مثْل الذّهَبِء فَقَالُوا لِمُوسَى: ما تَوْبَمْنَا؟ 
قَالَ: مولت بلطا َأَحَدُوا السّكَاكينَ فَجَعَلَ الرَّجُلْ يَفْعْلٌ أَحَاهُ وَأَباهُ وَابنَهُ ولا يُبَالي 


هَن فََلَ حم فقتل مِنْهُمْ سَبْعُونَ لاء فأَوْحَى الله إلى مُوسَى: مُرْهُمْ فَلْررَقَعُوا أَيْدِيَهُوْ فََدْ 
عَفَْتُ لِمَنْ فيل ونث عَلَى مَنْ بقي. وَالُكايَاتُ هذه الِْصّة كثيرةٌ جدًا. وأخْرَج ابْنْ أبي 
حَاتم عن ابن عباس في قؤله: لکنا قَالَ: بِأَمْرِنا. وأَخْرَجَ عَبْدُ اراق وَعَبْدُ ب يد وَاننُ 
انر عن قعادة ملكا قال: بطاقتا. وأحرَجَ ابن أي حات عَن السْدِي مفلة. أخرج أي 
عَنِ اسن قَالَ: پسلطايتا. 

وَأخْرَجَ الِْيَايٌ وعد بن حي وَابْنَ اْمُنْذرِ وان اي حاتم عَنٍ ابْنِ عباس في فَوْلِه: هذا هكم 
إل مُوسى فَنَسِيَ قَالَ: فَنَسِيَ مُوسَى أَنْ يذكر لكم أن هذا إهه. 


[سورة طه (20) : الآيات 92 الى 101] 
قال يا هاون ما مَتَعَك إِذْ رَأَبْعَهُمْ صَلُوا (92) آلا تتِعَنِ أَهَعَصَيْتَ أَمْرِي (93) قال يا بْنَ 
م لا تاخ يلخيّتي ولا برسي ي إن حَشِيتُ أ تَقُولَ قرفت بَيْنَ بني إسرائيل و1 رقفب قَوْلِي 
(94) قال فما حَطَبِكَ يا سامريٌ (95) قال بَصرْتُ بما 1 يَنْصُرُوا به فَقَبَضْتْ قَبْصَةَ من اتر 
السو 6 00 0 3 تبي 0 

الَّذِي ظَلْتَ عليه عاجفا ا رق 2 م لَنَنسِفَئَهُ في 0 نَسْفاً 07 إِعَا ا له الي 5 إِله 
إلا هو وَسِعَ گل شَيْءٍ عِلْمَاً (98) گذلِك ته تفص عَلَيْكَ من أَنْباءٍ مَا قد سبق وَقَدْ آتَيْناكَ من 
َد ذكراً (99) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَهُ َمل يَوْمَ الْقيامة وزراً (100) خالِدِينَ فيه وَساءَ كُمْ 
يوم القيامة حملاً (101) 

لَه قال يَا هارُونُ مُسْتَأنَقَةُ جَوَابُ سوال مُقَدِّ وَالْمَغْىَ: أَنَّ مُوسَى لَمّا وَصَلَ إِلَيْهمْ أَحَدَ 
بشغور رس أَخِيه هَارُونَ وَبلخيه وَقَالَ: ما مَنَعكَ من الَباعِي وَاللّحُوقٍ بي عند ما وَفَعُوا في 
هذه الّلالّة وَدَحَلُوا في الْفثْئَة وقيل معنى ما مَنَعَكَ ألا تمِّعَنِ: ما مَنَعَكَ من اتَبَاعي في 
الإنكار عَلَيْهِم وقيل: 

مَعنَاه: هَلّا قَاتلتَهُمْ إِذْ قذ عَلِمْتَ أن لَوْ كُنث بَيْنَهُمْ لَقَاتلَتهُمْ وَقيل: مَعْنَاهُ: هلا فارقتهم؛ و 
«لا» في «أن لا تَتبعنِي» رَائَدَة وهو في تل تب عَلَى أنه مَفْعُولُ ان لِمَنَعَ أَيْ: أَيُ شَيْءٍ 
مَنَعَكَ جين وبتك لِصَلَامْ من اتبَاعِي. وَالاسْتِفْهَامُ في أفْعصَيْت أفري للإنكار وَالتّؤييخ, 
اء لحطف عَلَى مقَدرٍ كتظائرو. وَالْمَغْى: كيف حَالفت أفري لَك بالْقيَام لله اة مَنْ 
خَالَفَ دِيئَهُ وأقمت بين هؤلاء الذين اتخذوا العجل 


(1) . طه: 96. [.....] 


(451/3) 


كل وَقيل: الْمُرَادُ ِقَوْلِه «أمري» : هو قَوْلَهُ الذي حكى الله عنه: وَقَالَ مُوسى لأَخيه هارو 
الإنْكَارٍ عليهم نسبه إلى عصيانه الَّ يا بْنَ ام لا تأځذ بحي ولا برسي 

رئ اقح وَالْكَسر لِلْمِيمء وَقَد تَقَدَمَ اكلام عَلَى هذا في سُورة الْأَعْرَافِء وَتَسَبَهُ إلى الأ 
مع گؤنە اه أيه وه عند الْجُمْهُورٍ استعطافا له وترقيقا لقلبه» ومعنى لا برسي 

ولا پشغر راسي ايٰ: لا تَفْعَلَ هَدَا بي عَقُوبَة منك لي» فِإِنَّ لي عذرا هوي حَشِيث أن تَقُولَ 
قرفت بين ني إسرائيل 

ارون لَوْ خَرَجَ لمعه حمَاعَةٌ مِنْهُمْ وَكَلّفَ مَعَ السَامِرِيٍ عِنْدَ الِْجْلٍ آخَرُونَ وريا أَقْضَى 
ذلك إلى القتال بينهم, ومعنى ل رقب قَوِْي 

وَل َعْمَل بِوصِيّتي لَك فيهم إن حَشِيث أن تقول فَرَفْتَ بَبْنَهُمْ وَتَقُولَ ٤‏ تعمل بوَصِيّت لَك 
فيهمْ وَتْمَطْهَاء وَمُراذة بوصِيّة مُوسى لَه هو فَولَه: لقني في فَوْمِي وَأَصْلِحْ قال أبو عبيد: 
معنى ‏ ترف قلي 

و تَنْمَظِرْ عَهُدِي وَقدومي لِأَنّكَ مني أن أكون مَعَهُمْ فَاغْتَدَرَ هَارُونُ إلى مُوسَى هَاهْا 
مدا وَاغْتَدَرَ إِلَيْه في الْأَعْرَافٍ با حَكاة الله عَنْهُ هُتَالِكَ حَيْث قَالَ: 

ِنَّ القَْمَ اسْتَطْعَفُونٍ وكاذوا يَفعُلُوتَي «2» ثم رك موسى الْكَلَامَ مَعَ أخيه وَخَاطّبَ 
السَامِرِيَ ف قال فما خَطْبِكَ يا سامريٌ أيْ: ما سَأَنَكَ؟ وَمَا الَّذِي َلَكَ عَلَى مَا صّنَعْتَ؟ 
قال بَصرْتْ بما 1 يَبْصُرُوا به أيْ: قَالَ السَامِرِي جیا عَلَى مُوسَى: رأث مَا 1 يَرَؤاء أؤ 
عَلِمْتْ با ٤‏ يَعْلَمُو وَفَطِنْتُ لِمَا ٤‏ يطو لَه وَأرَادَ بدَلِكَ أنه رى جبزيل عَلَى فَرَسِ الاق 
لقي في ذهبه أن يَفبِضَّ قَبْصَةَ من أَئْرٍ الرَسُولِء وأَنَّ ذَلِكَ الْأَثَرَ لا يَقَعْ عَلَى خاد إلا صّارَ 
حَيًا. وَقَراً حمزة والكسائي والأعمش وخلف ما ٤‏ تَبْصُرُوا به باْمََُاةٍ من قوق عَلَى 
الخطاب. وَقَرَا افون بِالتَحميّة وهي أل لِأَنَهُ يبْعْدُ كل الْبعْدٍ أذ حاطب مُوسَى بِدَلِكَ 


ودعي لِنَْسِهِ انه عَلم ما ت يَعْلَمْ به مُوسى, وَفرئ صم الصّادِ فيهمَا وَيِكَسْرهًا في الأول 
وَفَنْحِهَا في الثاني وَقََا أي بن كب وَابْنُ مَسْعُودٍ اخسن وَقَعَادَةُ فَمَبَصْتُ قَبْصَّةَ بالصّادِ 
الْمُهْمَلَةِ فيهمَاء وَقَرَا افون بالصّادٍ الْمُعْجَمَةٍ فيهمَاء وَالْقَرْقَ بَيَْهُمَا أن الْقَنْضَ بِالْمُعْجَمَةِ: 
هُوَ الخد يجَمِيع الْكفّ, وَبِالْمُهْمَلّةِ: بأَطْرَافٍ الأصّابع؛ وَالقُبْضَةُ بِضّمَ الْقَافِ: الْقَذْرْ 
الْمَفَبُوضُ. قال الجَوْهَرِيٌ: هي ما فضت عَلَيْهِ من شَيْيٍ قَالَ: وكا جَاءَ بالْفْح» وَهَدَ فُرئ 
قَبْصَةٌ بصم الْقَافِ وَفَنْحِهَا وَمَغىَ انح الْمرهُ مِنَ الْمَبْضٍء ‏ أَطلِقّتْ عَلَى الْمَْبُوضٍ وَهُوَ 
لال 00 تغنى من أثْرٍ الول ِن امحل الي وفع ع افر ف 
جيريل» و وَمَعْقَ فذقا َطَرَحْمْهَا في الي الْمُذَابَةِ الْمَسْبُوكَةِ عَلَى ص صُورَةٍ الْعجل وَكَذلِكَ 
سَوَلّث لي فيي َال الأخفش: أي: رَيَنَثْ أي: َمل ذلك التَسْوِيلٍ سَوَلَتْ لي نَفْسِي 
وقيل: مَعْقَ سَوّلَتْ لي نَفسِي: حدئني تَفسي» فَلَما مع مُوسَى مِنْهُ ذَلِكَ قال فَاذْمَبْ فن 
الحياة أَيْ: 


لَكَ في ١‏ خياة أَنْ تَقُولَ لا مسامن أَيْ: قَاذْهَبْ من بين وَاخْرْجْ عَنَّاء فن لَك 


3 
ما دمت حياء وطول حَياتك» أن تَقُولَ لا مِسَاس. الْمسَاس: مَأَخُودٌ مِنَ الْمُمَاسّةَ أَيْ: لا 
كسك أَحَدٌ ولا مسن أَحَدًاء لكِن لا بحَسّب الاختّار منك 


(1) . الأعراف: 142. 
(2) . الأعراف: 150. 
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ع تن سي و 


بل وجب الاضطرار الْمُلْجِئٍ إلى ذَلِكَ لان الله سبحا أمَرَ مُوسَى أن يَنْفِيَ السَّامِرِيّ عَنْ 
قَوْمِهِ وَأَمَرَ بي رول أذ 1 لطرة ولا ا ول کر ر وة لَهُ. فيل إِنَّهُ لما قَالَ لَه 
وسى ذلك رب, قعل هيم في الت مع التبا واأوخش لا د أحذا من الاي بقل 
خی صَارَ كَمَنْ يَقُولُ لا مِسَاس لِبُعْدِهِ عَن الاس وَبْعْدٍ الاس عَنْهُ كما قَالَ الشَاعِرُ: 

حال رَايَاتِ ا فَنَاعِسًا ... حَقٌّ تَقُولَ الْأَرْدُ لا مَسَايسًا 


7 


یتر وَهُوَ مَبْنَ عَلَى الْكسْرٍ. قَالَ الزّجَاحُ: كُسِرَتٍ المِنينُ لِأَنَّ الْكَسْرَةَ من عَلَامَة 


م 


قَالَ 57 الصّحاح: وَأَمّا قل الْعَرَبِ لا مِسَاسسَ مل قطام فَإًِا بي عَلَى الكشْر لاله 


2 


مَعْدُولٌ عَن الْمَصْدَرٍ وهو الْمَنُ. قال النَحَاسُ: وَسمِْتُ على بْنَ سْلَيْمَانَ يَفُولُ: سمغت 
حَمَدَ بْنَ ريد لمرد ب يَقُولُ: إِذَا اغْلَ الشَيْءٌ مِنْ ثلاث جِهَاتٍ وَجَب أن يبء وَإِذَا اغْكَلٌ 
من جِهَتَيْنِ وَجَب أَنْ لا يَنْصَرِفَ لِأنَهُ ليس بعد الصرف إلا البناءء فمساس ودراك اعْمَلٌ مِنْ 
ثلاث جهاتٍ: مِنْها أنه مَعْدُول ومنها أنه مؤنثء وَمنها أَنَهُ مَعْرفَة فَلَما وَجَب الْبنَاءُ فيه 
وكانت الْأَلُِ قَبْلَ المّينِ سَاكتَةَ كيرت المّينُ لالتِقَاءٍ السّاكتين. وَقَدَ رأث أب إِسْحَاقَ 
يعني الزّجَاجٍ ذَهَب إلى اَن 
يَبْيَهُ وَهَذَا لا وله أَحَد. وَقَدْ فَرَاً به بقح الميم بُو حَيْوَة وَالْبَاقُونَ بَكْسْرِهًا. وَحَاصِلُ ما 
قیل في مَعْىَ لا مِسَامن لاله أَوْجْه: الَْولُ: 
نه حرم عَلَيْهِ ماس النّاسِء وكَانَ ذا مَاسّهُ أَحَدٌ حم الْمَامنُ وَالْمَمْسُوسُء فَلِدَلِكَ گان يَصِيحُ 


5 
ا 


د هذا الْمَوْلَ خطأء ورم َب الْعئّاسِ: إِذَا سمَتِ امْرَأةٌ بفِزْعَوْنَ: أن 


إذا رى أَحَدًا: 


ايس والّان: أن الْمُرَادَ مَنْعْ الاس من ماله وَاْبرِضَ بان الرَحْل إِذَا صَارَ مَهُجُورا 

فلا يَقُولُ هُوَ لا مسَاسَ وا بُقَالُ ل وَأجيب بِأنَ الْمُرَادَ الحگايةء أَي: أَجْعَلْكَ يا سَامِرِيُ 
حَيْث إِذَا أَخبرتَ عَنْ حَالِكِ قُلْتَ لا مِسَاس. وَالْقَوْلَ التَالِتُ: أَنَّ الْمرَادَ الْقِطَاعٌ سيه وَأَنْ 
كر باه لا يتَمَكّنْ من ماس الْمَراق اله ُو ملم وَهْوَ صَعِيفٌ جدًا. م در حَالَهُ في 
الآخرَة فَقَالَ: وَإِنَّ لَكَ مَؤْعِداً لن لَه أيْ: لن يلمك اله ذَلِكَ الْمَوْعِدَ وَهُوَ يَوْمُ الْقيَامَةَ 
0 مَصْدَنٌ أَيْ: ِن لَك وَغْدَا لِعَذَابِكَ وهو گان لا محَالَة قال الزَّجَاج: أَيْ: يُكَافئُكَ 

لله عَلَى ما فَعَلْتَ في الْقِيَامَة وَالنَهُ لا ْف الْميعَاد. وَقراً ابن گر وُو عَمْرِو وَيَعْفُوبُ 
وَابْنُ حَيْصِنِ اليد او و ا بكر الام وَلَهُ على هذا الْقرَاءَةٍ مَعْنَيَانِ: 
أَحَدُهُمًا: ستأتيه وَلَنْ جه ْلفاء كما تَقُول: اَذه أي: وَجَذْتْهُ تحْمُودًا. وَالان: عَلَى 
الئهديد أَيْ: لا بد لك من أَنْ تصير إِلَيّْه. وَقراً ابْنُ مَسْعُودٍ لَنْ فة بالثونِ أي: لَنْ ْمُه 
الله وَقَراً الْبَافُونَ بقح الام وَبالْفَْقِيّة مني ا > مَعْنَاهُ ما قَدَّمْتَاهُ وَانْظْرْ إ ِلك 
الذي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكفاً ظَلْتَ أَصْلْهُ ظَلِلْتَ, فذقت الام الأول تَحْفِيفء وَالعرب تَفعَل 
ذلك كبيرا. وَقَرَاً الأعمش باللامين عَلَى الْأَصْلٍ. وف قِرَاءَةٍ ابن مَسْعُودٍ ظَلْتَ يكشْر الظَاءِ. 
وَالْمَعْىَ: الْظْز إلى إِلِكَ الذي دمت وَأَقَمْتَ عَلَى عبَادتهء وَالْعَاكفى: المُلازم لنُحَرَقَئَهُ قرأ 
لْجُمَهُورُ بصم النُونِ وَتَشْدِيدٍ الرَاءٍ من حرق يحرَفُ. وَقَرَاَ الْحَسَنْ يضم الَنُونِ وَسْكُونٍ الاءِ 
ونيف الرءِ من أَحْرَقَهُ يرفة. وَقراً عَلِيٌ وَابنْ عباس وأو جَعْفَرٍ وَابنُ حنمن وَأَشْهَبْ 
وَالْعَْيِْنُ لَنحَرَقَئهُ بح النّتّونٍ وَضَمَ الرَاءٍ محَفَفَهَ من حرفت الشيءَ خر 
برذتة وَحَكَكْت بَعْضَةُ پتغض أي: لبن 
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بِالْمََارِدِ وَبُقَالُ ِلْمْبرَدٍ الْمُخرف. وَالْقرءَةٌ الأول أَؤلى, وَمَعْنَاهَا الإخراق بالار» وَگذًا مَغْىَ 
القراءَة الَانيةء وقد جمع بين هذه القراءات الثلاث بألّهُ أَحْرَقَء ثم برد بالْمُرّد وني قِرَاءَةٍ 
النّسْفْ: نَفْضُ الِشَيْءٍ يذهب به الزبخ. قرا ُو رجَاءٍ لَنَنسِفتَه بضَمَ المَينء وَقَرَا البَاقُونَ 
بگشركاء وَهُمَا لُكمَانِ. وَالْمِنْسَفُ: مَا يُنْسَفُ به الطعام, وهو شيء متصوب الصّذْرٍ أَعْلَاهُ 
رتغ وَالنْسَافَةُ: ما يَسْقْطْ مِنْه إا كم الله الذي لا إلة إلا هُوَ لا هذا العجل الذي 
فتنکم به السامري وَسِعَ گل شَيْءٍ عِلْماً قرا الجَمْهُورُ «وسع» بگسر البنينٍ محَقَفَة. 

وَهُوَ مُمَعَدٍ إلى مَفْعُولٍ وَاجِدِء وَهُوَ كل شَيْءٍ وَانِْصَابُ عِلْمًا عَلَى الثَمْييرٍ الْمُحَوّلٍِ عَنِ 
الْفَاعِلِ أي: وَسِعَ عِلْمُهُ كل شَيْءٍ. وَقَرَاً جاه وَقَمَادَةُ «وَسّعَ» بِتَشْدِيدٍ السَينِ وَفَنْحِهَا 
تعد إل مَفْعُوليِ» وَيكُونُ النِصَاب عِلْما عَلَى أنه اْمَغول الأول وإِنْ كان ماخر لان 
في الأَصْلٍ فاع والتقدِيڙ: وع عِلَمُه كُلَ شَيْءٍء وقذ مر حو هدا في اغراف كَذلِكَ 
َقْصٌ عَلَنِكَ الْكَافْ في تحن تب عَلَى اما تَغْث لِمَصْدَرٍ تَحْدُوفٍ أي: 

گما قَصَصْنا عَلَيِكَ حبر مُوسَى كَدَلِكَ تفص عَلَيِكَ مِن آنباءِ ما قذ سبق أَيْ: من أَخبَارٍ 
الوا الْمَاضِيَة في الأمم اخالية كود تَسْلِية لَك وَدلالة على صِدْقِكَء ومن تعيض 
أي: بغضٌ أخبار ذَلِكَ وقذ اتناك من لذ ذكراً الْمُرَادُ بالذكر ارآ وجي ذكرا لِمَا فيه 
مِنَ الْمُوجبَاتِ لِتَدَكرِ والإغتبار» وقيل: لمرد باللّكُرٍ الشَرف كقوله: وه لكر لَكَ 
وَلِقَوْمِكَ م تَوَعَدَ سْبْحَانة المُعْرضِينَ عَلَى هَذَا الذّكْر فَقَالَ: 

مَنْ أَعْرَض عَنَهُ نه َمل يَوْمَ القيامَة وزراً أي: أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْمِنْ به ولا عمل با فيه 
وَقيل: 

ثقيلة بسبب إعراضه خالِدِينَ فيه في الْوزْرٍ وَالْمَغْىَ: أَعمْ يُقِيمُونَ في جَرَائِهِ وَانْيصَابُ 
خَالِدِينَ عَلَى اال وَساءَ هم يَومَ القيامة جلا أيْ: بس الِْمْلْ يَوْمَ الْقِيَامَ وَالْمَخْصُوصُ 
بالدّمَ تحَذُوفَ ايٰ: سَاءَ َم حلا وزْرْهُمْ وَاللَّامُ لِلْبَيَانِ ما في هَيْتَ لَكَ. 

وَقَد أَخْرَج اَن الْمُنَذِر عَنِ ان جُرَيْج في قؤله: أَفَعَصّيْتَ أَمْرِي قَالَ: أَمَرَهُ مُوسَى أن يُصْلِحَ 


3 
7 


ولا يبع سَبيل الْمُفْسِدِينَ. فَكَانَ مِنْ إِصْلَاجِه أن يُنْكِرَ العخل. وَأَخْرَجَ عَنْهُ أَيْضًا في قوله: ل 


رقب قۇلي 

قال : 

م تنتظز قؤلي ما أنا صَانِعء وَقال ابْنُ عَبّاسِ: 1 تقب ولم تَمظ قَؤلي. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراق 
وَعَبْدُ بن َيْدِ وَابْنُ مع آي حاتم عَنْ قَمَادَةَ في فَوْل: قن لَكَ في ايا أن تَقُولَ لا مساس قَالَ: 
عُقُوبَةٌ لَه وإ لَك مَؤْعِداً ل مه قَالَ: لَنْ تغيب عَنْهُ. وَأَخْرَج ابْنُ الْمُنْذِر وَابْنُ م أبي حا 
عن ابْنٍ عباس في قَوْلِه: وَانْظَرِ إلى إلمكَ الَذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكفاً قَالَ: أَقَمْتَ نرنه قال 
بالنَارٍ ثم لَننْسِفَئَهُ في اليم قَالَ: 

َنذْرِيَئهُ في الْبَخر. وأ خْرَجَ ا اي حاتم عن ابي عباس أنه گان يرا لنحرَقتَهُ حَفِيفَةٌ وَيَقُولُ: 
إن الذَّهَب وَالْفِضّة لا حرق بالئَّارٍ بل دشحل بِالْمِبرَد, نه تلَقَى على النَارِ فَمَصِيرُ رَمَادًا. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حَاتم عَنْهُ قال: 

الي البَخِرُ. وأَخْرَج رج أَنْضًا عن عَلِيٍ قَالَّ: اليم النَهْرُ. وَأ ال 0 
وَسِعَ كَل شَيْءٍ عِلْماً قَالَ: مَلآً. وأخرج أَنْضًا عن ابن ربد في فَولِهِ: + من لذن ذكراً قَالَ: 


ؤم نفخ في الصُور وش اْمُجْرمِينَ يَومَذٍ ززا (102) 


القْرَآنُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ ع الْمنَذِرٍ وَابْنُ أن حَاتم عَنْ مُجَاهِدٍ وزراً قَالَ: إِننا. وَأَخْرَجَ 
ان الْمُنذِرِ وَابْنُ ع آي حاتم عن ابْنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِه: وَساءَ لَُمْ يَوْمَ القيامَة حملا يَقُولُ: بئْس ما 


و 


حْمَلوا. 


[سورة طه (20) : الآيات 102 الى 112] 
يَوْمَ يُنَمَخُ في الصُورٍ وَْشْرُ المُْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ رقا (102) يَتخافئُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لِك إلا 
عَشْراً (103) تن أَعْلَمُ ا يَفُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْكلْهُمْ طَرِيقَةَ إِنْ لَنْتُمْ إلا يَْماً (104) 
وَيَسْتَلُونَكَ عن ابال فَقُلْ يَنْسِفُها ري تَسْفاً 000 فَيَذَيْها قَاعَا صّفْصّفاً (106) 


رت 


لا ترى فيها عِوَجاً ولا أَْعاً (107) يَوْمَبِذٍ يَتَبعْونَ الدّاعِيَ لا عِوَج لَه وَحَشَعَتِ الْأَصْواتُ 
e‏ ؤي لا تنقغ الشفاعة إلا مَنْ أَذِنَ ا له الرحْمنْ وَوَضِيّ 
قلا (109) يَعْلَمُ مَا بن أَيْديهِمْ وما حَلْمَهُمْ ولا ييِطُونَ به عِلْماً (110) وَعَنَتِ الْوْجُوهُ 


لِلْحَيَ ايوم وذ خاب من حمل ظَلْماً (111) 

ومن يَعْمَلْ من الصّالحاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنَ قلا ياف طلم ولا مَضْماً (112) 

الظرف هو يَوْمَ يُنْفَخُ مُمَعلَقْ در هُوَ اذك وَقِيل: هُوَ بَدَلَُ من يم الْقِيَامةِ وَالأَوَلُ أؤلى. 
َرأ الْحنهُوز ينف بصَمَ الْيَاءِ التَحبيةِ يا لْمفعُولِ وَقرَا أو عَمْرو وَابْنْ أبي إِسْحَاقَ باون 
ميا ِلْقَاعِلِ وَاسْعَدَلٌ ابو عَمْرِو عَلَى قراءته هذه بقؤله: وكش قله النُونِ. وَقراً ابن هرمز 
ينځ بالتّبي ما ِلقاعِلٍ على أن الَْاعِلَ هُوَ الله سُبْحَاتَه أو إسرافيل وَقَرأً أبُو عِيَاضٍ في 
الور بقح الْوَاو جنغ صورَة وَقرَاً افون بِسْكُونٍ الوَاوِ وقَرَا طَلْحَةَ بْنْ مُصَرْفٍ وَالْحْسَنْ 
يُحْشَرُ باليَاءٍ الَحْتِيّةِ مبنيا للمفعول» ورفع «المجرمون» وَهُوَ خلاف رَسْمِ الْمُصْحَفبٍ. وَقَرَا 
لفون بالثُونِء وَقَدْ سَبَقَ تَفْسِيرْ هَذًا في الْأَنْعَام. وَالْمُرَادُ بالْمُجْرمِينَ الْمُشْرِكُونَ وَالْعْصَّاهُ 
الْمَأَحُودُونَ بِذُنُوجِمُ الي يَغْفِرْهَا الله ل وَالْمُرَادُ ب يَوْمَئِذٍ يَوْمُ النَفْخْ في الصو 
وَاْيِصَابْ زرْقًا عَلَى الخال مِنَ الْمُجْرمِينَ» أَيْ: زق الْغْيُونِء وَالزُرْقَةُ. الحْضْرَةٌ في الْعَيْنِكعيْنٍ 
انور وَالْعَربْ َعَشَاءَمُ بزرفة العين» وقال الفرّاء رُزْقً: أي عميا. وَقَالَ الْأَزْهَريُ: عِطَاشَّء 
وهو قَوْلُ الرَّجَاج لان سَوَادَ الْعينِ يعبر لعش إلى الؤزقة. وقیل: له كن قله زرا عنٍ 


ومنه قول الشاعر: 

لقد زرقت عيناك يا ابن مُعَكبَرٍ ... گما کل صي من الُم اررق 

الول الأول أو وَاَْمع بى هَذِه الآية وبين فَولِِ: وَعْسْرَهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ على وُجُوهِهمْ 
غفيا نكما وَصُما «1» ما قيل من أن ؤم الْقِامَةٍ حالاتِ ومَوَاطِنَ َف فيها صِفَاكُ. 
يكو ِنْدَهَا عدا وله يَمَحافتُونَ بَيْئهُمْ في نَل صب عَلَى الال أو مُسْكَأئفةٌ ميان 
ما هُمْ فيه في ذَلِكَ اليم وَالَفْتُ في اللََة: الشكُوث: م قبل لِمَنْ حَفَضَ صَوْتَهُ: حَفَتَهُ. 
وام يَتَسَارَرُونَ أئ: يفول بَعْصْهمْ غص سرا إن للم إلا عشرا أي: ما رفم في ادن 
إلا عَشْرَ لَيَالِ وقيل: في الْقبُو وقيل: بين النفختين. 

والمعنى: أنهم يستقصرون مُدَةَ مَقَامِهِمْ في الدنياء أو في الْقْبُو أو بَْنَ التَفْحَمَيْنِ لِشِدّةٍ مَا 
رون مِنْ أهوال 


27 الإسراء:‎ ١ )1( 
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الْقيَامَةِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْعَْرِ عَشْرْ سَاعَاتِ. ثم لَمّا قَالُوا هَذَا الْقَوْلَ قال الله سُبْحَائَه: حن 
َعْلَمْ ا يَفُولُونَ إذ يهول أَمْلهُم رة أي: أَعْدَهُمْ ؤا وَأَكْمَلَهُم رأياء وَأعلَمُهُمْ عند 
َس إن بشم إلا يَؤم أ: ما ينعم إلا يما وَاجدَا وَنِسبَُ ذا الول إلى لهم لكؤنه 
اَل عَلَى شِدَّةٍ ال هول, لا لكونه أقرب إلى الصدق وَيَسْتَلُوَكَ عَنِ الجبالٍ أَيْ: عَنْ حَالٍ 
الال يَوْم الْقِيَامَةِ وقد گائوا سَألُوا الي صلی الله عليه وَسَلّمَ عَنِ َلك فَأمَرَه الله انه 
أن جيب عَنْهُمْ فقال: فَقُلْ يَنْسِفُها ري نَسْفاً قال ابن الأغراي وَغبزة: 

فعا قلعا ِن أصوياء ثم يُصيَا رملا سیل سب ثم يُسَا گالصُوفِ الْمَْفُوشٍ طا 
لياح هگا وَمَكَذَاء م اء امنور وَالَْامُ في قؤله: فل لجواب شَرْط مُقَدَرَ 
وَالتفَِيرٌ: إنْ سَألوك قَفل. أو لِلْمْسَارَعَةٍ إلى ارام المائِلن. وَالصّمِيرُ في قؤله: فَيذَرُها راج 
إلى الال باغتبار مواضعهاء أيْ: 

َيَذْرْ مَوَاضِعَهَا بَعْدَ نَسْفٍ ما گان عَلَيْهَا مِنَ الال قاعًا صَفْصّفاً قَالَ ابْنْ الْأعْرَايَ: القاع 
الصفصف: 

الأرض الملساء بلا نبات ولا بناءء وقال الفراء: القاع: مستنقع الماءء والصفصف: القرعاء 
الْمَلْسَاءُ الي لا تبات فبها. وََالَ الؤكري: القاغ: المستوي من الْأض, والجخمغ: فوع 
وَأَقْوَاعٌ وَقِيعَانٌ. وَالظَّاهِرُ من لَعَة الْعَرَبِ أَنَّ الْقَاعَ: الْمَوْضِعُْ الْمُنْكَشِفُء وَالصُفْصَفُ: 
الْمُسْتَوي الْأملّ, وَأَنْسَدَ سيبونه: 

وَكُمْ دون بيتك من صَفْصّفبٍ ... وَدَكُدَاكِ رمل وَأَعْقَادِهَا «1» 

وَانْعِصَابُ قَاعًا عَلَى أنه مَفُْولٌ تان لِيَذْرُ عَلَى تَصْمِيِهِ مغنى التَصْييرِء أو عَلَى الخال 
وَالصّفْصَفْ صِفَةٌ لَه وَل لا ترى فيها عِوَجاً النَصْبْ عَلَى أنه صِفَةٌ نة لِقاعاء وَالصّمِيرُ 
الال الصّعَارُ وَالأَمْث ف اللَة: الْمَكَانُ الْمُرتَفِع وَقيل: العوَج: الْمَيْكُ وَالْآَمْتُ: الت 
مغل الراك وقيل: العَ: الْوَادِيء وَالأفث: الرابية وقيل: 

ها الارتفاع, وقيل: العوج: الصدوع, وَالْأَمْتُ: اكم وَقيل: الْآَمْتْ:١ ١‏ 
وَقيل: 

الأنث: أن يعلط في مَكانٍ وَيَدِقَ في مَكانِء وَوَصَّفُ مَوَاضِع الال باوج يئر الَْينٍ 
اتا يَذفَْ ما يُقَالُ: ۰ ۰ 


ىو 
چ 


ق ف الْأَرْضٍء 


إن اعوج بسر الْعَبْنِ في الْمَعَانِ وَبِفَنْحِهَا في الْأَْيَانِء وَقذ تكلّفَ لِذَلِكَ صَاجب الْكْشَّافٍ 
في هدا الْمَوْضِع با عَنْهُ غى» وني غَيرِهِ سَعَةٌ يَوْمَبِذٍ يتَبَعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَج لَه أَيْ: يَوْمَ نَسْفٍ 
الال يبع النَّاسُ داعي الله إلى الْمَحْشَرٍ. وَقَالَ الْقَرَّهُ: يَعْني صَوْت الحَشْرء وَقِيلَ: الدّاعي 
هُوَ إِسْرَافِيلُ إِذَا نَمَحَ في الصُور لا عوج لَه أَيْ: لا مَعْدِلَ هم عَنْ ذُعَائِهِ فلا يَفَدِرُونَ عَلَى 
أنْ يَزِيغُوا عَنْفُ أؤ رفوا من بَلْ يُسْرِعْونَ إِلَيْه كذَا قال اکر الْمُمَسَرِينَ وَقِيل: لا عو 
لِدُعَائِهِ وَحَشَعْتٍ الْأَصواتُ لِلرّحْنِ أَيْ: حَصَعَتْ هيبته, وقبل: 

ذلت» وقيل: سكتتء وَمِنْهُ قل الشَّاعِرُ: 


لَمَا تى حَبُ الزبيْرٍ تَوَاصَعَت ... سور الْمَدِيئَةٍ والجبال الخشّع 


(1) . البيت للأعشى. 
«الدكداك» : الرمل المستوي. «الأعقاد» : المنعقد من الرمل المتراكب. 
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تَسْمَغ إلا منْساً الْحَمْسس: الصّؤْث الَقِنُ. قال اتر الْمْفَسَرِينَ: هُوَ صَوْث تَفْلٍ الأَفدَام 
0 حشر وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرُ: 
َهُنَ يْشِينَ با هَميسًا يعني صُوْتَ أَخْفَافٍ الإبل. 
وَقَالَ رؤب يَصِفْ نَفسَهُ: 
نٹ يدن الْأَمَدَ الحَمُوسَا ... والأقهبين «1» الفيل ل 
يُقَالُ لأذسشد: افون لِأَنَهُ همسن في الظلمة, أي: يطأ وطأ خفيا. وَالظًَا 
کل صوْتِ حَفىٌ خَفِىَ سَوَاءْ گان بِالْقَدَم و م من الق َو غير ذلك ولي 9 0 86 
«فلا يَنطِقُونَ إلا مسا يمي لا نفع الشّفاعة أي: يَوْمَ يَقَعْ م e‏ 
شافع كائنا من گان إِلّا مَنْ أَذِنَ لَه الرَحْنْ أَي: إلا سَمَاعَةَ من اَذه لَهُ الرَحَنْ أَنْ يَشْفَعَ لَه 
وَرَضِيَ لَه فَوْلَا أيْ: رضي فَوْلَهُ في الشَفاعَةِ أو رضي لِأَجْلِهِ فَوْلَ الشَافِع. وَالْمَغْق: إت 
تَنْمَعْ الشّفَاعَةُلِمَنْ أَذِنَ لَه لرن في أن يُشْفَعَ لَه وَكَانَ لَهُ قل يُرْضَىء وَمِثْلٌ هَذِهِ الآية 
فَوْلَهُ: ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارتضى «2» , وَقَول: لا بْلِكُونَ الشّفاعة إلا مَنِ اَذ عِنْدَ 
الرَّحمْنٍِ عَهْداً «3» . وقوله: فَما تَنْفَعْهُمْ شَفاعَةٌ الشّافِعِينَ «4» . يَعْلَمُ َا ب أَيْدِيِهمْ وما 


خَلَمَهُْ أَيْ: مَا بَيْنَ أيهم م من أَمْرِ السّاعَة وَمَا خَلْمَهُمْ م من أَمْرِ الدّنْيَا وَالْمُرَادُ هتا جميع 
للق وَقيل: 

الْمَُادُ م الّذِينَ بيعو الداعي وَقَالَ ابْنُ جَرير: الصّمِيرُ يَرْجِعْ إلى الْمَلَائكَة أَعلَمَ الله مَنْ 
يَعبُدَهَا َا لا تَعلَمُ مَا بَنَ أَيْدِيهَا وَمَا حَلْقَهَا ولا ييِطُونَ به عِلْماً أيْ: بال سْبْحَائَكُ لا نيط 
عْلُومُهُمْ بِذَاتِه ولا بصِمَاته وَلَا عَعْلُومَاتِهِ وَقيل: الصَّمِيرُ راجعٌ ّلل مَا في الْمَوْضِعَيْنِ َم لا 
يَعْلَمُونَ يع ذَلِكَ وَعَنَتِ الْوْجُوهُ لعي الوم أي: لث وَحَصَعَتْء قَالَهُ ابْنْ الأغراي. قَالَ 
عنا يَعْنُو عَنْوَا إِذَا خَضَّعْ ا عَانِ ومن قَْلُ أميّة ِن أي الصّلْتِ: 

مَلِيك عَلَّى عش السَّمَاءِ مُهَيْمِنَ ... لِعرّته تغنو الؤجُوة وَتَسْجُدُ 

وقيل هُوَ مِنَ الْعَنَاءِه بغي التّعَب. وَقَدْ خاب مَنْ حمل ظلْماً أيْ: خَسِرٌ مِنْ حمل شَيْنًا مِنَ 
الظلم؛ وَقِلَ: هُوَ الشَرْكُ ومَنْ يعمل مِنَ الصّالاتٍ أي: الْأَعْمَالٍ الصَّالةِ وَهُو مُؤْمنٌ بالل 
أن العمل لا فل من غَيْرِ عاب بل هُوَ سَرْطْ في الول فلا حاف طلم يُصَّابُ به من 
نَفْصٍ واب في الآخرّةٍ ولا ضما افَضْمُ: النَفص وَالْكَسْرُ يُقَالُ هَصَمْت لَكَ مِنْ حَقّي 
أيْ: حَطَطْتْهُ وره وَهَذَا يَهْضِمْ الطَعَامَ أيْ: يُنْقِص نله وَامْرةٌ 5 هَضِيمٌ الكشْح, أَيْ: 
صَامِرَةُ الَْطنِء وَقََاً ابن كدر وَتُجَاهِد «لا يحَفْ» بِاجرْم جوَابَا لِقَوْلِِ: وَمَنْ يَعْمَلْ من 
الصّالحات وَقَرَا الْبَاقُونَ تحاف عَلَى ابر 


(1). ني الفيل والجاموس أقهبين للونهما وهو الغبرة. 
(3) . مرم : 7. 
(4) . المدثر: 48. 
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وَقَدْ أخْرَح ابْنْ أبي حاتم عن ابن عباس أن رجلا اناه فقال: رَأَيْتَ فَوْلَهُ: وَْحْشْرُ المُجْرِمِينَ 
يَوْمَئذٍ زُرقاً وَأَخْرَى عْمْياً «1» قَالَ: إِنَّ يَوْمَ القيّامَة فيه حَالَات يَكُونُونَ في حال زُرقاء َف 
حَالٍ عُمْيًا. وَأَخْرَجَ ابن المُنْذِرٍ وَابْنُ أي حا عَنْهُ في فَوْلِهِ: يَتَحافَتُونَ بَيْنَهُمْ قال: 


5 
00 سى» ا شن هاس 


يَعَسَارَرُون. 8 1 0 شيبة وعبد 68 - 0 المُئْذ ا عَنْ سَعيد ٤‏ 


يه لا ترى فيها عِوَجاً فَالَ: وَادِيَا ولا متا قَالَ: رَابيَة 
وأخرع عبد بخ مي واب افير 0 قَاعَا 
صَفْصّفاً لا ترى فيها عِوَجاً ولا أَمْناً قَالَ: گان ابن عَبَاسٍ يَقُولُ: هي الْأَرْضُ الْمَلْسَاءُ التي 
س فیا راي مُِتَفِعَةٌ ولا الحَقاض. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابن عباس عِوَجاً قال: مَبْلّا ولا 


ا وا خرَجَ اب اي حا عن محمد بن گغب الْقْرَطِيَ قال: حشر 0 5 
الْقَيامَة في ظلمَةٍ تَطُوِي السَمَاءَء وتار ر النُجُومُ فدهت اسمس وَالْقَمَرُِ ود يادي متا 

فَيتَبِعْ الناس الصوت يؤمونه فَدَلِكَ قَوْلُ اللّه: يَوْمَبِذٍ يَتَبِعُونَ الدّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ. وَأَخْرَج ابْنْ 
أي حاتم عَنْ أبي صَالِح في الآية: َالَ: لا عِوَجَ عَنْهُ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرِ واب 
ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: وَخَشَعَتِ ار E‏ سا 
الحَفيُ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ وان أي حاتم عَنْهُ في قؤله: إل سا قَالَ: صّوْتُ وَطْءٍ الْأَقَدَام. 


أ ل ندم اشغ ون وعدن نر وطس ادوا از 
يد وَابْنُ الْمُْذِرٍ عَنْ مُجَاجِدٍ قَالَ: الصّؤث الَفِيُ. وَأخْرَجَ | بْنُ أي حاتم عن سيد ابْنِ بار 


قال: سر الحدِيثِ وَصوْتْ الْأَقْدَام. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرِ وَابْنُ أبي بي حاتم عَنِ ابن عباس وَعَنَتِ 
لْوْجُوهُ قَالَ: ذَلّت. وَأخرَح عَبْدُ اررق وَعَبْدُ بن ميد عن قَعَادَةَ مفله. وَأَخْرج عَبْدُ ن حْمَيْدٍ 


وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ نُ أبي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَشَعَث. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عن أبي العَالية 
قَالَ: خَصَعَتْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أبي حَاتم عَنِ ابْنٍ عَبَاسٍِ قَالَ: وَعَنَتِ الْوْجُوةُ: الوكُوعٌ 
لشو وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ عن ان جرج وَقَدْ خاب مَنْ حمل ظُلْماً قَالَ: شرگا. وَأَخْرَجَ 

a E‏ شرا قلا حاف ظَلْماً 
ان يُرَادَ في سَيئَاتهِ ولا هَضْماً قَالَ: بُنْمَصُ مِنْ حَستاته. وَأخْرَح ابْنْ 
المُنذر وا أبي حا عله ق : لا اف أَنْ يُظْلَمَ في سياته» وَل يْهْضّمْ في حَستاته. وَأَخْرَجَ 
الاي وعد بْنْ ميد وان أبي حاتم عن ولا مَضماً قَالَ: 


(1) . هي في قوله تعالى: وَتْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقيامَة على وُجُوهِهِمْ عُمْياً [الإسراء: 97] . 
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وَكذَلِكَ أَنْرَلنَاهُ رآ عَرَييا وَصَرَّْنَا فيه من الْوَعِيدٍ لَعَلّهُمْ يَنفُونَ أؤ خث لُمْ ذِكْرَا (113) 


[سورة طه (20) : الآيات 113 الى 122] 
وگذلك أَنْرَلْاهُ قزآنا عَرَييًا وَصَرَّفنا فيه من الْوَعِيدٍ لَعَلّهُْ يتَقُونَ أ خث هم كرا (113) 
قتعا الله الْمَلِكُ لق ولا تغجل بالْقرْآنِ من قبل أن يُفُضى إِلَيِكَ وَحْيُْ وَقْنْ رب زذن 
عِلْمَاً (114) وَلَقَدْ عَهِدْنا إلى آدَمَ من قبل فَنسِيَ وَل جذ لَهُ عَزْماً (115) وَإِذْ فلن 
لِلْمَلائِكةٍ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا ليس اى (116) فَقُلْنا ي آَم إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ 
وَلِرَوْجِكَ فلا يِْجَنَكُما من اة فَشْقى (117) 

إِنَّ لَك ألا تجُوعَ فيها ولا تغرى (118) وَأَنّكَ لا تَظْمَوَا فيها ولا تَضْحى (119) فَوَسْوَسَ 
ليه الشَيْطانُ قال يا دم هَل أَذُلْكَ على شَجَرَة الخُلْدٍ وَمْلْكِ لا يَبْلى (120) فَأَكَلا منها 
فَبَدَتْ هما سَوْآعُّما وَطَفِقا يَخْصِفانٍ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ اة وَصى آَم رَبَهُ فَعَّوى (121) ثم 
اتبا رَه تاب عَلَيْهِ ودی (122) 

قوله: وكَذلِك أَنْرَلْاهُ مَغطُوفٌ على قوله: گذلك تَقُصُ عَلَيْكَ أَيْ: مل ذَلِكَ الْإنرَالٍ 
نراه أي: الْقُرْآنَ حَالَ گؤنه قُرآناً عَرَبيا أئ: بِلْعَة الْعَرَبِ لِيَفْهَمُوهُ وَصَرَفْنا فيه مِنَ الْوَعِيدٍ 
ينا فيه ضرُوبًا من الْوَعِيدٍ ويفا وعَدِيدَاء أو كرّرنا فيه بَغضًا مِنهُ لََلّهُمْ يتَقُونَ أيْ: گي 
افوا الله فَيَتجَنبُوا مَعَاصِيَك ودروا عاب أو يدث هم ذكراً أي: اغَتبارا وَاتَعَاظَاء وقيل: 
وَرَعَاء وَقِبلَ: 

شَرَقَاء وَقِيل: طَاعَةَ وَعِبَادَةَ لن الذّكْرَ يُطْلَقْ عَلَيْهَا. وَقَوَا الْحَسَنْ «أَؤْ نُحْدتُ» بالنون فَتَعالٌ 
اله الْمَلِكُ احق لَمَا بن للْعبَادٍ عَظِيمَ نِعْميه عَلَيْهِمْ بِإَْالٍ الْقُرْآنِ نر نَفْسَهُ عَنْ تمَائلَة 
َخلوَاتِهِ في شَيْءٍ مِنَ الْأَسْيَاى أَيْ: 

جَلَ الله عَنْ إِخَادٍ الْملْجِدِينَ وَعَمَا يَقُولُ الْمُشْرِكُونَ في صِفاتهء قله الْمَلِكُ الَّذِي يِه 
التَوَابْ وَالْعِقَابُء واه احق أي ذو القّ. ولا تغجل بالْقرْآنِ من قَبْلٍ أن يُقُضى إِلَيِكَ وَحيْه 


قَالَ الْمُه سَرُونَ: گان الي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم ادر جبزِيل ففرا قَبْلَ أن يَفْرَعٌ ريل من 
لوخي جزْصًا مِنْهُ عَلَى ما گان ينل علي من فََهَاُ الله عن ذَلِكَ ويله فَولَةُ: لا رك به 
«1» عَلَى مَا يأْتِ إِنْ شَاءَ الل وَقِيلَ: الْمَعْى: ولا تله إلى الاس قَبْلَ أن يَأتيِكَ بَيَانُ 
تأويلهء وَقَرَاً ابْنُ مَسْعودٍ وَيَعْقُوبُ اخسن وَالْأَعْمَشُ «من قَبْلٍ أن نَقْضِيَ» بِالنُونٍ ونصب 
وحيه وَقُلْ رَبَ رذن عِلَّماً أي: سل رَبَكَ ريده الْعلّم بكتابه وَلَقَدْ عَهِدْنا إلى دم اللّامُ هي 
لْموَطِنَةُ لِلْقَسَم وَالجْمْلَةُ مستأنفة مُقَرَرَةٌ لِمَا فَبْلَهَا مِنْ ريف الْوَعِيدِء أي: لَقَدْ امه 
وينه وَالْمَغْهُودُ دوف وَهُوَ ما سق مِنْ َيه عن الكل من الشّجَرَةٍ وَمَعْقَ من قَبْلٍ 
أيْ: مِنْ قَبْلٍ هذا الزَّمَانِ فََسِي قَرَاً الأَعْمَش بإِسْكَانٍ الي وَالْمرَادُ بالنَسْيَانِ هَنا: ترك 
لْعَملِ با وَقَعَ به العهد إليه فيه وَبِهِ قال اتر الْمْقَسَرِينَ وَقِيلَ: التَسْيَانُ عَلَى حَقِيقَتهِ 
أله نَسِيَ مَا عَهد الله به إلَيْهِ وَيَنتهِي عَنْهُ وان آدَمُ مَأَخُودًا بِالنَسْيَانِ في ذلك الْوَفْتِء وَإِنْ 
گان اليا مرْفُوعًا عَنْ هَذه الْأمَة وَالْمُراد من الآبة تَسْلِيَُ البي صلى الله عليه وَسَلَمَ 
عَلَى الْقَوْلٍ الْأَوَلِ. أي: ان طَاعَةَ َي آَم لِلشَبْطَانٍ امز قَدِيُ وان مَولاءِ الْمُعَاصِرِينَ لَهُ إن 
نَقَضُوا الْعَهَدَ فَقَدْ تَمَضَ أَبُوهُمْ آدَمُ كذا قَالَ ابْنُ جریر وَالْفْشَيْرِيُ واعترضه ابن عطية قائلا 
بأن كون 
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آدَمَ اا لار الجاجدِينَ بال لس بِشَيْءٍء وَفرئ قفني بصَمَ الثُونٍ وَتَشْدِيدٍ اين 
مسو مب ْول أي فاه نيس و جذ لَه عزما عَم في اللَّة: تؤطِين النفْسِ 
غل الفغلِ والقَصْمِيمُ عليه وَالْمْضِئُ عَلَى الْمُعتَقَدِ في أَيَ شَيْءٍ گان وَقَدْ گان آَم عَلَيْ 
السام قَدْ وَطَّنَّ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ لا يَأْكُلَ مِنَ الشَجَرَة وَصَمَمَ عَلَى ذَلِكَ» فَلَما وَسْوَسَ إِلَيْه 
إنلیسن لائث عَرِيكتة وَفَثَرَ عَزْمُه وَأَذْرَكَهُ صَعْفْ الْبَشَرِ وَقِيلَ: الْعَرْمُ الصّبْن أَيْ: 1 ند لَه 
صا عن أل الشّجِرَةٍ. قال النَحَاسُ: وَهْوَ كَذَلِكَ في للع بقَالُ: لفان عزف أي: صر 
وَنَبَاتْ عَلَى التحفظ عن المعاصي حتى يسلم منهاء ومنه: كما ص ولا العَرْمِ من الرّسْلِ 


وَقيل: المد ۴ : ول جذ ا له عَزْمَا عَلَى الذنب» وبه قال ابن كيسان» وقيل: ول جذ لَه 
مَعْرُومًا عَلَيْه» وَبِهِ قَالَ ان فَكَيْبة. م شرع سُبْحَالَه StS‏ عَزْمه 
وَالْعَامِلُ في إِذْ مقر أي: واذكر إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةٍ ة اسْجُدُوا لِآدَمَ وَتَعْلِيقُ الذكر بالْوَفْتِ مَعَ 


1 


أن الْمَفْصُودَ ذِكْرُ ما فيه مِنَ اث لِلْمبَالَعَةِ أنه ذا وَقَعَ الْأَمْرُ بكر الْوَفْتِكانَ ذِكْرُ مَا 
فيه مِنَ الحَوَادِثِ لازما بطريق الأول وقد تَقَدّمَ تَفْسِيرُ هَذِهِ القصّة في الْمَفَرةِ مُسْتَوْقَ 
وش لاني و 
لِأَنَّ الْكَلَامَ من أَولِ الْقِصّة مَعَ 1 و ما وجه ذَلِكَ النَهِئْ با فيه الرَاحَةُ 


م 


ا إن لَكَ أل تَجُوعَ فيها ولا تغرى أَيُ: في الجنّة. وَالْمَعْىَ: 
أن لَكَ فيها عَثعَا بأنْوَاع الْمَعَايشٍ وَتَنَعُمَا بأصَْافِ العم مِنَ الْمَاكِلٍ الشَهيَة وَالْمَلابسٍ 

البَهيّة نه لَمَا فى عَنْهُ ا وع وَالْعْرِْيَ أَقَادَ ثُبُوتَ الشَبَع وَالِاكْتِسَاءٍ له» وهكذا قوله: وَأَنَْكَ 
لا تَْمَوًا فيها ولا تضحى فَإِنَ َف الظَمَ] يَسْعَلرِمُ حصُولَ الرّي جود الْمَسكن الَذِي يَدفَعْ 
عَنْهُ مشقة الضحو. يقال ضحا الرجل يضحو صَحْوًا إا بَرَرَ ِلشَّمْسٍ فَأَصَابَهُ حَرُهَاء فَذَكْرَ 


و و 04 


سْبْحَاتَهُ هَاهْا أنه قَذ كَفَاهُ الاشْتَعَالَ بِأمْرِ الْمَعَاش رع الْكدّ في تخصيله ولا وَبْب أَنَّ 


ر رر 


صُولٌ الْمتَاعِبٍ في الذنيَا هي تخصِيل الشبَع وَالرّيِ والكسوة وَالْكِيَ» وما عَدَا هَذِه 
سات يكن البقم ُوقاء وهو إغلام ن الله سحاتة لاقم آله إن صاع فَلَهُ في الجن 


70 


هذا كل وَإِنْ صَيّعَ وَصِيّكُ و1 يحَْطْ عَفْدَهُ أَخْرَجَهُ من اة إلى الد نياء e‏ 

والنصب با يَدْفَعْ الجُوع وَالْعْرِيَ وَالظَمَاً لصحو فَالْمْرَادُ بِالشَّقَاءٍ شَقَاءُ لذن ما قَالَهُ 
كني مِنَ الْمْفَسَرِينَ لا شَقَاءُ الأخْرى. قَالَ الْقَراءُ: هُوَ أَنْ اکل من كد يدي قرا بُو عَمْرو 
وَالْكُوفيو يون إلا عَاصِمًا «وَأَنَكَ لا تَظْمَأ» بففح أن وَقَرَاً الْبَافُونَ بكرا عَلَى الْعَطْفٍ عَلَى 


3 


ا 


فَوَسْوَس إِلَيْهِ الشَيْطانْ قَدَ تَقَدَمَ تَفسِيرهُ في الأغْرَافٍ في قؤله: فَوَسْوَسَ فما الشَيْطان أي: 

فى إِلَيْهِ وَسْوْسَعَهُ وَجْمْلَةُ قال با آَم إلى آخره إِمّا بَدَلُ مَنْ وسوس أو مُسْتائفَةٌ بكفدير 
سُوَالٍِ؛ كآنه فيل: 

لفل لل ورف a‏ سره التي م مَنْ اکل منها 1 بث أَضْلًا وَمُلْكِ 
لا يبْلى أَيْ: لا يَرُولُ وَلَا يَنْمَضِي فاگلا مها فَبَدَتْ ما سَوْآهُما قَدْ تَقَدَمَ تسيز هَذَا وَمَا 

بَعْدَهُ في الْأَغْرَافٍ. قال الْمَرَاءُ: وَمَعْىَ «طَفِقًا» في الْعَرييّة: أفبلا. وَقِيل: جَعْلًا يُلْصِفَانِ 

عَلَيْهِمَا من وَرَقِ البِنِ وَعَصى آَم رَه فَعَوى أي: عَصَاهُ بالأكلٍ من الشّجَرَةِ, فَعَوَى, فَضّلَ 


عن الصّوَاب َو عَنْ مَطْلُويه وَهُوَ هو الْخُلُودُ بأكل تلك الشجرة, وقيل: فسد عليه عيشته 
رول إل الدُنْيَاء وَقِيِلَ: جَهِلَ مَوْضِعَ رُشْدِه 
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وقيل: بْشِمَ من كفرَةٍ الأكل. قَالَ ابْنْ فَيبَة: أكل آدَمْ مِنَ الشَجَرَة التي مي عَنها باسْيزلال 
إبْلِيس وَحَدَائِعِه َه وَالَْسَمُ لَه بالله إنه لَمِنَ النَاصِحِينَ» ڪٿ دَلَاهُ بعْرُورٍ وَل ين َيه عَنٍ 
اغبقَادٍ مُتَقَدِم وني صَجيحة فنَحْنْ تَقُولُ: عَصّى آم ره فعََى, انتهى. قال الْقَاضِي أَبُو 
َكْرِ بن الْعرَيَّ: لا ڪور لأَحَدٍ أن يبر اليَوْمَ بدَلِكَ عَنْ آدَمَ. قُلْتْ: لا مَانِعَ من هَذَا بعد أَنْ 
اخبرتا الله في كتابه بأنّهُ عَصَاُ وگما يُقَالُ: حَسَتَات الْأَبَْارٍ سات الْمْقَرينَ وما قله في 
هَذَا الْمَعْىَ: 
عَصَّى أَبُو الْعَام وَهُوَ الَذِي ... من طِيئَةٍ صَوَرَهُ اله 
وَأَسْجَدَ الْأَمْلاكَ من أَجْلِهِ ... وَصِيرَ اة مَأْوَاهُ 
ى إبْلِيسن فَمَنْ ذا أنا امسن ... كن إن نليس أَعْوَاهُ 
2 اجْتَباهُ ره أي : اصْطَفَاهُ وَقَرَبهُ. قَالَ ابْنْ فُورك: گات الْمَعْصِيَةُ من آَم قَبْلَ البو لنبوّةِ بِدَلِيلٍ 
ا في هَذِهِ الآية, فَإنَهُ ذگر الاجْيباء وَالِْدَايَةَ بَعْدَ كر الْمَعْصِيَة وَإِذَا گاتِ الغا قَبْلَ 
اة فَجَائٌِ عَلَبْهمُ الذنوب وَجْهًا وَاجِدًا قناب عَلَيِْ ودی أَيْ: تاب عَلَيْهِ مِنْ مَعْصِيَته؛ 
وَهَدَاهُ إلى الات على النّوْبَةِ. قيل: وَكَانَث تَوْبَة الله عَلَيْهِ قَبْلَ أن َوب هُوَ وَحَوَّاءُ بِقَوْهِمَا: 
ّنا ظَلَمْنا أَنْفْسَنا وَإِنْ ا تعفر نا ورا لَدَكُويَنَ من ارين «1» وَقَدْ مر وَجْهُ تَخْصِيصٍ 
آدَمَّ بالذّكرٍ دون حَواءَ. 
وَقَدْ أخرّج عَبْدُ الرَراقٍ وَعَبْدُ بْنْ ميد وَابْنْ الْمُنْذِرِ وان أبي حاتم عَنْ قَمَادَةَ في فَوْلِهِ: أؤ 
خث َم أي: الْرْآنْ ذكراً قَالَ: جدًا وَوَرَعًا. وأَخْرَجَ ان مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في قَوْلِه: 
ولا تَغجَل بارآ يَقُولُ: لا تغجل حَقٌ ننه َك. وَأَخرَج الْفِريَايُ وَانْنُ جرير وان الْمنذِر 
وَابْنُ أبي حاتم وَابْنْ مَرْدَوَيْه عَنٍ 0 قَالَ: لَطَمَ رل مراد فجاءت إلى البي صلی الله 
عليه وَسَلّمَ تَطُلْبْ قصّاصاء فَجَعَلٌ فَجَعَلَ التي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم بَيتَهْمَا القصَاص› فَأَنرَلَ الله 
ولا تَغجَل بلْقرَآنِ الآيَد فَوَقَفَ اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حى َزْلْتِ: الرّجالٌ فَوَامُونَ 
عَلَى التساءِ «2» الآية. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْميْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في 


قَوْلِه: ولا جل الاي قَالَ: لا تله عَلَى أَحَدٍ حى نمه لَكَ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ الرَراقِ وَعَبْدُ بُ 
ميد وَابْنُ جرير وان الْمُنْذِرٍ وَابْنْ أي حاتم وَابْنْ مَنْدَهُ في التَوْحِيدِ وَالطَبرَايُ في الصّغِيرٍ 
وَصَّحَحَهُ عَن ابن عَبّاسٍ قَالَ: عا سي الْإنْسَانُ أَنَهُ عْهدَ إِلَيْهِ فُنَسِيَ. 

والشرج عا الف بو ميا عي از CS‏ الشجرة من َد 
فرك عَهْدِي وَل جذ لَهُ عَزْماً قَالَ: جفظًا. وَأخْرَجَ ابن جَرير وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ 
صا فْنَسِيَ فرك و جذ لَه عَرْماً يَفُولٌ: 1 عل لَه عَرْمَا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ الْمُْذِرٍ 
ابن أي حاتم عنه أيضا: أَنَكَ لا تَظْمَوْا فيها ولا تضحى قَالَ: لا يُصِيبْك فِيهَا عَطَشنْ وَلا 
ڪڙ. وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَعَبْدُ ن حْمَيْدٍ وَابْنُ أي حاتم عن أبي هْرَيْرَةَ عن عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
قَالَ: «إنَّ في الجن سَجَرَةٌ ب سير الراب في ظِلّهَا ماله عام لا يَفْطَعْهَاء وهي شَّجَرَةُ هُ الخلدي» . 
وني الصّحِيِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أي هُرَيْرَة عن الي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قَالَ: «حاجٌ 


)1( . الأعراف: 25 
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قال اطا مِنْهَا حَمِيعًا بَعْضْكُمْ لِبَعْض عدو فما يأَتَِئَكُمْ متي هُدَى فَمَن اتَبَعَ هُدَايَ فاد 
يَضِلُ ولا يَشْقَى (123) 

آَم مُوسَى قَالَ لَهُ: أنت الذي أَخْرَجْت الاس مِن اة بدَنْبِكَ وَأَشْفَبِتَهُمْ بمخصِيّتك, قال 
آدَمُ: با مُوسَى أَنْتَ الذي اصطفاك الله برِسَالَعهِ وَبِكَلَامه أَتَلُومْني عَلَى أَمْرٍ كحَبَهُ الله على 


قبل أَنْ يلمي أو ره عَلَيَ قبل أَنْ يلْمَي؟ قال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فحجٌ 
آدم موسى» . 


[سورة طه (20) : الآيات 123 الى 127] 
قال اطا منها جميعاً بَعْصْكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ فما يكم متي هُدى فَمَنِ اتَبَعَ مُداي قلا 

يَضِلٌ ولا يَشْقى (123) وَمَنْ أَغْرَض عَنْ ذكْري فَإنَّ لَه مَعِيشَةَ صَنكاً وَكْشُرْهُ يَوْمّ القيامَة 
اعم (124) قال رَبَ ۾ حشرتي أغمى وَقَدْ كُنث بَصيراً (125) قال گذلك اتك ياد 


فَتسِيتها وگذلك الْيَوْمَ ثنسى (126) وگذلك زي مَنْ أَسْرَفَ وَل ومن بآياتٍ رَه وَلَعَذَاب 
الآخرَة أَسَدُ وَأبقى (127) 

فَوْلهُ: قال المبطا قَدْ مر تَفْسِيرَهُ في الْبَقَرق أي: انزلا مِنَ الجنّةِ إلى ا 
سُبْحَائَهُ بمبُوطٍ لاما صل لبش عَم الاب لما رهما فََالَ: بَعْضُكُمْ بض ٍ 
عَدُوٌ وام في َل تب عَلَى اال وَيَجُورُ أن يُقَالَ حَاطَبَهُمَا في هَذَا وَمَا بَعْدَهُ خطَاب 
جنع لأَهُمَا مَنْشَأُ الأؤلاد. وَمَعْوَ مَعْىَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ تَعَادِيهِمْ في أَمْرٍ الْمَعَاشٍ ووه 
فَيَحذث بِسَبَبٍ ذَلِكَ الْقِكَالُ امم م فما تنكم متي هُدئ بِِرْسَالٍ الرْسْلٍ نال ال الئب 
قَمَنِ انبَعَ هداي فلا يَضِلٌ ولا يَشْقى أَيْ: لا يَضِلُ في الذَُنَْ ولا يَشْقَى في الآخر 
َعْرَضَ عَنْ ذِكُري أَيْ: عَنْ دِيني» وَٽلاوة تاي وَالعَمَلِ با فيه eT‏ 
مَعِيشَةَ ضَنْكاً أَيْ: فَإِنَّ لَهُ في هذه الدَُنْيَا مَعِيسَةَ ضنگاء أَيْ: عَيْشَا ضَيّقًا. 

يُقَالُ: مَنِل صَنْكُ وَعَيِشَ صك مَصْدَرٌ يَسْتَوي فيه الاج وما فَوْقَهُ وَالْمدَكُرُ وَالْموَنَتُ 
وار نك , ا تق الأب أن له عر وجل قل لمن بع دا 
وَعَسَّكَ بدينه أَنْ يَعِيشَ في الدّنْيَا عَيْشَا هيبا عير مَهْمُومٍ ولا مَعْمُومٍ ولا مُنْعب نَفْسَهُ كما 


قال سبحانه: فَلَنْحْبِيَئَهُ حَياةً ية طَيْبَةَ «1» , وَجَعَلَ لِمَنْ 1 يَتَبِعْ هُدَاهُ وَأعْرّضَ عَنْ دينه اَن 


#2 
طلقا 


يَعِيشَ عَيْشا ضَيّقًا وني تعب وَنَصَّبٍء وَمَعَ مَا بص يُصِيبُهُ في هذه الدّنيَا مِنَ الْمَمَاعِبِء فَهُوَ في 
ا عاطم ضما وك قباد وذيك مفق وتدشرة ؤم لقيائة أغمى أي. 
مَسْلُوب الْبَصّرِء وقيل: المراد العمى عَنٍ اة وقيل: أعْمَى عَنْ جِهَاتٍ اير لا يَهْمَدِي 
إل شَيْءٍ منهاء وَقَدْ قيل: إن المراد بالمعيشة الصّنكى عَذَابْ الق وَسَيَأْي ما يُرَجَحْ هَذَا 


00 0 0 النَسْيَانِ الذي كنت فَعَلْتَهُ في الدَُنْيَا تسى أَي: 
م 


(1) . النحل: 97. 
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فلم يَهْدِ َم گم لتا فَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرونِ يْشُونَ في مَسَاكنهم إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لأو 


الى (128) 

ذلك الجرَاءٍ ريه وَالْإِسْرَافَ: الماك في الشَّهوَاتِء وَقِيلَ: الشَرْكُ و يُؤْمِنْ بآياتِ رَه بل 
كدب با وَلَعَذَابُ الآخرَة أَسَدُ أيْ: أَفْظَعْ مِنَ الْمَعيشَة الصّنكى وَأبقى أَيْ: أَذْوَمُ وَأَنْبَتْ 
لاله ل ية ف 

وقد أَخْرَج ابْنُ أي شَيْبَةَ شَيْبَةَ وَالطَيرَاوه وَأَبُو َي في ا علية ية وَابْنْ مَرْدَوَيْه عَنِ ابْنِ عباس قال : 


قال 7 الله صلی اله لله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ: «منْ تياب اله هَدَاهُ الله من الصَلالة في الذَنيّء 
سُوءَ الحسَاب ب يَوْمَ م الْقيَامَة» وَذَلِكَ أَنَّ الله يَقُولُ: فَمَنِ انَبَعَ هداي فلا يَضِلٌ وَلا 


ا 


َوه 

يَشْقى. وَأَخْرَجَ لزيا وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ ؤَا أبي شَيْبَة وَعبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَمْحَمَُ بْنُ صر وَانِنُ 
الْمُنْذِر وَابْنُ أي حَاتَ واخ وَصَححَهُ وَالَْيْهَقِيُ في الشعَب» من طرق عَنِ ابن عَبّاسٍ 

َالَ: أَجَارَ الله تابع الفُرآنِ من أن يَضِلَ في الدَّنيَا أو يَشْقَى في الآخرّق ثم قَراً: فن انب 
هُدايَ فلا يَضِلُ وَلا يَشْقى قَالَ: لا يض في الدّنْياء ولا يَشْقَى في الآخرة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ 
اراق وسعيد ابن مَنْصُورٍ وَمُسَدَّدْ في مُسْنَدِهِ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ جرير وَابْنُْ المُنْذِرٍ وَابْنُ 


۶ 


أبي حَاق» اام وَصَّحَحَةُ وَابْنْ مَرْدَوَيّه وَالْبَبْهَقَىُ عَنْ أبي سعید ب الْخُدْرِيَ مَرْقُوعًا ف قَوْلِهِ: 
مَعيشة م مَنْكاً قَالَ: «عَذَابُ الْقَ» 1 
وَلَقَظْ عبد د الَرَرَاقٍ قَالَ: «يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» . ولفظ ابن أي حاتم قال: 


«ضمة القبر» . 


ت إستادو ابن يعد وَفيه قال مَعْرُوفٌ. وَقَدُ روي مَْقُوقًا. قَالَ ابن كبر : الْمَوْقَوذ ف أَصَح. 


01 


رح الْبَزَّارُ وَابْنُ أي حَاتم عَنْ أي هُرَيْرَة عَنِ الي صَلّى الله عليه و لم في فَوْلِهِ: فَإِنَّ لَه 
نينا نك فل ل ا 


اليا وال وک لبڊ ِي وَأَبو يَعْلَى وَابْنْ جرير وَابْنُ الْمُْذرِ وَابْنْ أي حاتم وَابْنُ حبّانَ وَابنُ 
مَرْدَوَيْه وَالْبَيْهَفَىُ عَنْ أي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعَا نَحْوَهُ بأَطْوَلَ منة. قال ابْنْ كثير: رَفْعْهُ مُنكر جذا. 


ر و 


وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي سَبْبَة وَالََْرُ وان الْمُنذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَاَاكمْ وَانْنُ مَرْدوَيْهِ وَالمَنِهَقِيُ عَنْ 


أي هرَيْرَة عن الب صَلَى الله عليه وَسَلّمَ في فَولِه: َد لَهُ مَعِيشَةَ ضَنْكاً قَالَ: «عَذَابُ 
الْقَْ» . قال ابن كير بَعْدَ إِخْرَاجِهِ: إِسْنَادُ جَيّدٌ. وَأَخْرَجَ هَتَادٌ وَعَبْدُ بُ حْمَيْدِ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ 
والطبراني وَالْبَيْهَقِيُ عَنِ ابن مَسْعُودٍ في قوله: فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضّنكاً قَالَ: عَذَابْ الْقَبِ 
وَيجَمُوعٌ ما ذكرنا هنا يرجح تَفْسِيرَ المَعيشة ة الضنكى بِعَذَابِ 0 وَأَخْرَجَ ابْنُ آي حا 
وَالطَيرَا وَالْبَيَْفِىُ في تاب «عَذَابِ لقَرِ» عن ابن مَسْعُودٍ أَنّهُ فَسّرَ الْمَعِيشَةَ الضّنْكى 
بالشّقاء. وأَخْرَجَ هناد وَعَبْدُ ن خْمَيْدِ وَاننُالْمُدِرِ وَائنُ أي حاع عَنْ عِكْرمَة في قؤله: 
حشر يَوْمَ القيامة أغمى قَالَ: عَمِي عليه كل شَيْءٍ إلا جهنم وني فط: لا يُبْصِرْ إلا الا 
وَأحْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ سيان في فَولِ: وكذلك تَجْرِي من أَسْرَفَ قَالَ: من ارك بالله. 


[سورة طه (20) : الآيات 128 الى 135] 

أَقَلَمْ يَهْدِ َم گم أملكنا فَبْلَهُمْ م من الْقُرونِ بنْسُونَ في مَساكبهم إِنَّ في ذلك لآياتٍ لأولي 
التھى (128) وَلَؤْلا كَلِمَةٌ سَبَمَتْ من رَبَكَ لكان إزاماً وَأَجَلْ مُسَمَّى (129) فَاصْيرْ عَلى مَا 
َقُولُونَ وَسَبَحْ بحمْدٍ رَبك قَبْلَ طُلُوع الشَمْس وَقَبْلَ غُرُويما وَمِنْ آناءِ اللَّيلٍ فَسَبَح وَأَطْرافَ 
النّهار لَعلَّكَ تَرْضى (130) وَلا مدن عَيْئَنِكَ إلى ما مَتَعْنا به أَزُواجاً مِنْهُمْ زَهرَةَ اليا ادنيا 
ِنَفْسَهُمْ فيه رق رَبَِكَ حَيرٌ وَأبقى (131) وَأَمُُز أَهْلّكَ بالصّلاةٍ وَاصْطرْ عَلَيْها لا َسْتَلُكَ 
رزقاً حن تَررْقُكَ وَالعاقِبَُ لِلتَفُوى (132) 

وَقالُوا ولا بأتينا بآ من رَه أو تام بََنَهُ مَا في المّحْفٍ الأولى (133) وَلَوْ أ أَهْلَناهُمْ 
پعذاب من قله لَقالُوا ّنا ولا أَرْسَلْتَ إلا رَسُولا تمع آياتِكَ مِن قَبْلٍ أن نَذِلَ وَتَخْرى 
(134) قل كل ريمن فَرَئَصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُْ الصّراطٍ السّوِي وَمَنِ المْنَدى 
(135) 
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َولَه: أقَلَمْ يَهْدِكُمْ الاسْبفْهامُ لِلتَفْرِيع وَالتؤبيخ» وَالْقَاءُ لِلعَطفٍ على مُقَدَرٍِ گما مر غير 
مر وَاخْمْلَةُ مُسْتََئفَةٌ لتفْريرٍ ما ْلَه وَقَاعل يَهْدِ هُوَ الْجُمْلَهُ الْمَذْكُورَةُ بَعْدَهَاء وَالْمَفْغُولُ 
دوف وَأنگر الْبَصْرِبُونَ مل هذا لأ امل لا تَمَعْ فاع وَجَوَرَه غَُْمْ. قال الْقَغَالُ: 
جَعَلَ كر ما أَهْلَكَ من الْقُرُونِ مْبَيَنَالهَم. 


قال النَحَاسس: وَهَذَا خَطأ لِأنَّ كم اسْتفْهَامٌ فلا يَعْمَلُ فيها مَا قَبْلَهَا. وَقَالَ الزّجَاجُ: الْمَعْىَ 
أَوَ ا يَهْدِ َُمْ الْأَمْرْ بإهْلاكتا مَنْ أَهْلَكُتَامُ وَحَقِيقَْهُ ذل على المُدى. فالفاعل هو ادى 
وَقَالَ: كم في مَوْضع صب بأهْلكْتا. وَقِيل: ِن فَاعِلَ يَهَدٍ صَمِيرٌ لل أو لِلرَسُولِء وَاجْمْلة 
بَعْدَهُ تُفَسَرْهُ وَمَعْىَ الْآيَةِ عَلَى ما هو الظَّاهِرُ: 

فلم يكين لأهْلٍ مَك حَبرُ مَنْ اها فَبْلَهُمْ مِنَ الْقرُونِ حَالَ كوْنٍ الْقُرُونٍ شون في 
مساكبهم وَََقََُونَ في دارم أو حَالَ گؤنِ مَؤْلاءِ يشون في مساكن القرون الذي 
َهْلكَْاهُمْ عند خروجهم لِلتجَارَةِ وَطَلَبٍ الْمعِيشَةٍ فيرَنَ باد الْأمَم الْمَاضِيَةِولُُْونٍ الحا 
خاویة حَارَة من أَصْحاب اجر وَثَُود وُر قم لوط قن ذلك ما يُوجبْ اتبارَهمْ لتلا 
حل بم مل ما حل بأُولَِك. وَقَراً ابن عباس وَالسُلَمِيُ َد الثُونِء وَالْمَْىَ عَلَى هَل 
الْقرَاءَةِ ؤاضخ وَجْتْلَهُ إِنَّ في ذلك لآياتِ لأولي التُهى تَعْلِيل لأإنگار وَتَفْريرٌ لِلْهدَاية 
وَالإسَارَةُ بقؤله ذلك إلى مَضْمُونِ كم أَهْلَكُنَا إلى آخره. والثهى: حْمَعْ كَيةء وهي الْعَفْلُ: أي 
لِذَوِي الْعْقُولٍ التي تَنْهَى أَرْبَابمَا عن الْقَبيح وَلَؤْلا كَلِمَةٌ سَبَفَتْ من رَبَِكَ أي: ولَوْلَا الْكَلِمَةُ 
السَابِقَةُ وَهِيَ وَعْدُ الله سُبْحَانَهُ بتأَخِيرِ عَذاب هذه الام إلى الدَارٍ الآخرّةٍ لكان عِقَابُ 
دنويم لزاما أَيْ: لازم َه لا يَنْقَكُ عَنْهُمْ ال ولا يَتأَخَرُ. وفَولَُ: وجل مُسَمّى مَعْطُوفٌ 
على كَلِمَةِ فَالَهُ الَّجَاجُ وَعَُ والأجَل الْمُسَمّى: هو يَوْمْ الْقيامة. أؤ يوم بَدْرِوَاللََامُ مَصْدَرْ 
الْعَاجِلٍ الْمَفْهُومِ من السَياق» تَنِْيلًا لِلْمَصْلٍ بابر مَِْلََ التَأكِيدٍء أعي: لكان الْأَخْدْ الْعَاجلٌ 
وَأَجَلٌ مُسَمَّى لَازِمَيْنٍ م كُمَا گات لَازِمَيْنِ لِعَادِ وَعودَ وَفيه تَعَسّفٌ ظَاهِرٌ. 

نه ا بين الله سْبْحَانَُ أنه لا يُهِكُهُمْ ِعَدَّاب الِاسْيْصَالٍ أَمَرَهُ بالصّبْرٍ فَقَالَ: فَاصْيدْ على ما 
يَقُولُونَ من أَنَكَ سَاجِرٌ داب وو ذَلِكَ من مَطَعِتِهِمُ الْبَاطِلَ وَالْمَغْق: لا تتفل بم إن 
عام وَفتا مَضْرُوبًا لا يََقَدَمُ ولا يَتَأَخَ وقيل: هذا مَنْسُوحٌ باية اقتال وَسَبَحْ بحَمْدِ رَتِكَ 
أي ممَلَيِسَا جمدي قَالَ أَكتَرُ الْمُمَسَرِينَ: وَالْمُرَادُ الصّلَوَاتُ امسن كما يفيد فَوْلَُ: قَبْلَ 
طُلُوع الشّمْسٍ فَإنَّهُإسَارَةْ إلى صلاة الجر وَقَبْلَ غُرُوبا قله إشَارَةُ إلى صَلَاةٍ الْعَصْرٍ وَمِنْ 
آنا اليل الْعَتَمَة وَالْمُرَادُ بالآتاءِ: الساعَاتُء وهي جنع إِنّ بِالْكْسْر وَالْمَصْرِ وَهُوَ الماع 
وَمَعْت فَسَبَخْ أيْ: قصل وَأَطرافَ النّهارٍ أي: 

الْمَغْرب وَالظْهِرَ لِأَنَّ الظفْرَ في آخر طرف الها الْأَوَلِ وَأَوَلِ طرف النَهَارٍ الآحر. وقيل: 


إِنَّ الِْشَارَةَ إلى 
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صلاة الطهرٍ هي بقؤله: وَقَبْلَ غرُوجحا لما هي وَصَلَاةُ الْعَضرٍ قبل غُرُوبٍ الشّمْسء وقيل: 
الْمُرَادُ بالآية صلا التَطَوع» وَلَوْ قيل: لَيْس في الآية إِسَارَةُ ِل الصّلّاة, بَلٍ لْمْرَادُ التَسْبِيحُ في 
هذه الْأَؤْقَات, أَيْ: َولُ الْقَائِلٍ سُبْحَانَ الله 1 يَكُنْ ذَلِكَ بَعِيدًا مِنَ الصواب, والتسبيح 
وَِنْ گان علق عَلَى الصّلاةٍ وَلَكِنَهُ جار وَاْقِقَةُ أؤلى إلا لَِرِيةٍنَصْرفٌْ ذلك إلى الْمَغْقَ 
الْمَجَازِيَ وله َلك تَرْضى مُتَعَلَقَةٌ بقَولِهِ فَسَبَسْ أَي: سَبَحْ في هَذِهِ الْأَوقَاتِ رَجَاءَ أن 
تال عند اله ماه ما تَرْضّى به نَفْسُكَء هذا عَلَى قراءة الجمْهُورٍ. وَقَرَاً الكسَائيٌ وأبو 
َر عَنْ عَاصم تُرْضَى بصَمَ النَاءِ مَبْيَ ِلْمَفْغُولٍ أي: يَرْتَضِيكَ رَبك وَلا عدن عَيَْيِكَ إلى ما 
متنا به أَزُواجاً مِنْهُمْ قَذْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ هَذِهِ الآيّه في الحجر «1» . والمعنى: لا تطل نظر 
عينيك» و «أزواجا» مفعول «متعنا» , و «زهرة» مَنْصُوبَةٌ عَلَى الالء أؤ بفعل تَحْذُوفٍ 
أَيْ: جَعَلْنَا ا أَعْطَيْئَء ذكْرَ مَعْىَ هدا النّجَاجُ. وَقِيل: هي بَدَل مِنَ اهاءِ في «به» باغْتبَارٍ 
كله وهو النَصْبْ لا باغتبار لظ قله روز كما تَقُولُ: مَرَرْتُ به أَحَاكَ. وَرَجًح الْقَرَاء 
النَصْب عَلَّى الال وَيَُورُ أَنْ تون بَدَلَا وجو أن تكود مُنْمَصِبَةَ عَلَى الْمَصْدَرِ مِثْل 
«صِبْعَة الله» و «وَعَدَ الله وزخرة الجياةٍ الَنْيا: ينعا وبنْجَمُهَا بالنّبَاتِ وغيزو. 

وَقََاَ عِيِسَى ب عْمَرَ رَهرَةَ بقح افا وهي نَورُ النَبَاتِء وَاللَّامْ في لِتَفْنَهُمْ فيه مُتَعَلّقْ َء 
أَيْ: لِتَجِعَلَ ذلك فة هم وَضَلَالَةَ ابْتلاء منَا لَه كَقَولِه: إا جَعَلّنا ما عَلَى الْأَرْضٍ ِينَةَ ا 
ِتَبلْوَهُمْ «2» > وقيل: لنعذبنهم» وَفيل: لِنَشَدّدَ عَلَيْهمْ في التَكُلِيفٍ وَرِزْقَ ربك خير وَأَبْقى 
أَيْ: تَوَابُ الله وَمَا اذَخَرَ لِصَالِي عِبَادِهِ في الآخرّة خَيْرٌ ينا رََقَهُمْ في ادنيا عَلَى كل حَالٍ» 
وَأَنْضًا إن ذلك لا يَنْمَطِعْ وَهَذَا ينْمَطِعْ وَهوَ مَغق: وأبْقى. وَقِيل: الماد بدا الق ما 
فح اله عَلَى الْمُؤْمِِينَ مِنَ لانم وَكحُوها. الأول أَوْلى لِأَنَ ايرب الْمُحَقَفَدَ وَالدوَامَ الذي 
لا يَنْمَطِعْ إِنا يتَحَقّمَانِ في الرَرْقِ الْأَخْرَوِيٍ لا الدُنْيَوِيَ وَإِنْ كَانَ حلالا طَيًْا: ما عِنْدَكُمْ 
يَنْفَدُ وما عِنْدَ الله باق «3» . وَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة أَمَرَُ الله سْبْحَائَهُ بن يمر أَهْلَهُ بالصّلاق 
اراد بم أل بيه وقِيل: ميغ اَم و ذز كاتا الأْرَ من الله لَه بالصّلاة» بل قمر 
الأَمر علَى أَهْلِه إا لِكَوْنِ إِقَاميهِ ها مرا مَعلومًاء أو لِكَوْنٍ أَثْره ا قذ تَقَدَمَ في قَؤله: وَسَبَح 
بحَمْدٍ رَبَكَ إلى آخر الآية, أو لِكَوْنٍ ره بالْآمر لِأَهْلِهِ أَمْرًا له. وهذا قال: وَاصْطَرْ عَلَيْها 
أي: اصْب عَلَى الصّلاة وَلَا تشتغل عَنْهَا بِشَيْءٍ من أمور الدنيا لا تَسْتَلُكَ رزقاً أَيْ: لا 


سالك أن تَرْْقَ نَفْسَكَ ولا أهلّك, وَتَشْتَغِلَ بِدَلِكَ عن الصّلاةٍ تن ترفك وَتَرْوْقُهُمْ ولا 
كَلَفْكَ ذَلِكَ وَالعاقبة لِلتََفُوى أي: الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ وَهى انه لأَهْل التَقْوَى عَلَى حَذْفٍ 
الْمُضَافِ كما قال الْأَخْمَشُء وَفِيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَقْوَى هي مَلَاكَ الْأَمْرِء وعَلَيْهَا تَدُورْ 
دَوَاْرُ ار وَقَانُوا للا يأِينا اة من ريه أَيْ: قال كُفَارْ مَكَة: هاا ييا بحم اة مِنْ آياتِ 
َب كما گان يټ پا مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنيَاءِ؟ وَذَلِكَ كالنَاقَةِ وَالْعَصًاء أو هلا ينا ية مِنَ 
الآياتٍ التي قَدِ افْرَحْتَاهَا عَلَيْهِ؟ فَأَجَاب الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَلَيْهمْ بؤله: و1 اقم بَيَنَهُ ما 
في الصّحْفٍ الأولى يُرِيدُ بالصحف 
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الأول القَوَْاة وَالإنيلَ وَالرَبُورَ وَسَائِرَ اكب الْمَُرلَة وَفِيهَا التَصريح بِنْبُوّتهِ وَالعَبْشِيرُ به 
وَذَلِكَ يكفي, فإ هَذِهِ الكُتب الْمْترَلَهَ هُمْ مُعْترِفُونَ بِصِدْقِهَا وصكتهاء وَفِيِهَا مَا يَدْقَعْ 
إِنْكَارَهُمْ لنْبوته وَبُبْطِلْ تَعَنتَاهَمِ ونه عدم 

وقيل: الْمَعْق: اؤ 1 يقم إهْلَاكنا لمم الْذِينَ كَفَرُوا وفوا الآيات» فَمَا يتنهم | إن اتهم 
الْآيَاثُْ الي افْرَحُوهَا أَنْ يَكُونَ حَاهُمّ كَحَالِِمْ. وَقِيل: الْمُرَادُ أو 1 تأتِمْ آبَةٌ هي أُمُ الآياتِ 
وَأَعْظَمُهَا في باب الإغجاز يعني الْقُرْآنَ» فَإِنّهُ بُرْهَانُ لِمَا في سَائِرٍ الكُثب المَرة. وَقَراً أبنو 
جَعْفَرٍ وَشَيْبَةُ وَنافعٌ وَأَبُو عَمْرِو وَيَعْفُوُ وَابْنْ أبي إِسْحَاقَ وَحَفْصٌ نأ اقم بالتاءِ الْمَوْقيّةَ 
وَقَرَاً الْبَاقُونَ ِالتَحْتيّة اَن مَعْىَ لين البَيَانُ واكان فذكروا البق اعتبارا مع إل 
وَاخْتَارَ هَذِهِ القراءة ابن عُبَيْدٍ وَأَبُو حَاتم. قَالَ الْكْسَائِيٌ: ووز «بَيْنَةٌ» ِالتَنوِينِ. قَالَ 
التَكَانُ: ِذَا نُوَّنَثْ بيه وَرْفْعَتْ جُعَلَتْ «ما» بَدَلّا منهاء وَإِذَا عت فَعَلَى الخال 
وَالْمَعْق: أَوْ 1 يام مَا في الصّحُفٍ الأول مُبَيّئّ وَهَذَا عَلَى ما يَفْتَضِيهِ اواز النَحوِيُ وَِنْ 
1 تقع الْقراءَة به وَلَوْ ائ أَهْلَكاهُمْ بعذاب مِن قَبْلِه أي: من قَبْلٍ عة حم صلی اله عَلَيْه 
وَسَلَّم أؤ من قَبْلٍ إِنيَانِ اة ثول الْقُرْآنٍ لَقالُوا يَْمَ الْقِيَامَةِ ّنا لؤلا أَرْسَلْتَ إلا رسو 


أيْ: هَل أَرْسَلْت يتا وَسُولُا في الدُنْيَا تع آياتك الي يا پا الرَسُولُ من قبل أَنْ نَذِلَّ 
بالْعَذَابٍ في الدّنْيَا وزی بِدُخُولٍ النَارٍ وَقْرِئَ تذل وى عَلَى الْبتاءٍ للْمَفْغُولِ وَقَدْ قَطَعْ 
الله مَعْذِرَةَ مَؤْلَاءٍ الْكَفَرَةِ بإِرْسَالٍ الرَسُولٍ إِلَيْهِمْ قَبْلَ إملاكهن, وعدا حَكَى اللَهُ عَنْهُمْ َهُمْ: 
قالُوا لى قَدْ جاءنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْما وَقُلّنا ما تَرلَ الله من شَيْءٍ «1» . قل کل ربص فرصو 
آيٰ: فل هم يا حم كل وَاجِدٍ ما وَمِنكُمْ فرص أَي: مُنْمَظِرٌ لِمَا يول ليه الأَْر فرصو 
أَنكُمْ فَسَتَعْلَمُونَ عَنْ قريب مَنْ أصحاب الصّراطٍ السّوي أي: فَسَتَعْلَمُونَ بالنَصْرٍ وَالْعَاقبَة 
مَنْ هُوَ من أَصْحَاب الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم وَمَنٍ ادى مِنَ الضلالة ونزع عن الغوايةء و «من» 
في الْمَوْضِعَيْنِ في َل رَفْع بالِابْدَاءِ. قال التَحَاسُ: وَالْقَرَاءُ يَذْهَبْ إل أ مَعْىَ مَنْ أَصْحابُ 
الصراط السّويّ مَنْ بض ولل أن مَعْقَ مَنِ اهتدی مَنْ ضّلَّ 9 اهْتَدّى. وَقِيل: «مَنْ» في 
الْمَوْضِعَيْنٍ في تح نَضْبء وَكَذَا قَالَ الْقََاءُ. وَځکي عَن الزَّجَاجَ نه قَالَ: هدا خَطأ لِأَنَّ 
الاسْتفْهَامَ لا يَعْمَلُ فيه مَا قَبْلَهُ. زكرا الو راقع وقسوف لللقوة»» وقرا رق إن يتهر 
وَعَاصِمْ اجَخْدَرِيُ اموي عَلَى فغْلّى, وَرْدَّتْ هَذه الْقرَاءَهٌ بان تنيت الصّرَاطٍ شاد وَقيل: 
هي عع الْوَسَطِ وَالْعَدذْلِ اة. 

وذ َع ابن أي حا وان الُنڊر عن ابن عباس في فَؤْله: أفلم بهد حم آم يتن حم گم 
اهنا قَبْلَهُمْ م من الْفُرْونِ شون في مَساكنهم خو عاد د وَعُودَ وَمَنْ أَهْلِكَ من الْأَمَم, وَفِ 
قَوْلِهِ: وَلَولا كَلِمَةٌ سَبَفَتْ مِنْ رَبَّكَ لكان إزاماً وَأَجَلْ مُسَمَّى يَفُول: هَذَا من مَقادم 
يَقُولٌ: ولا كَلِمَةٌ وَأَجَلّ مُسَمَّى لكان لِرَامًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عن السٌّدّيَ نحْوَهُ. وأَخْرَج 

ابْنُ الْمنْذِرٍ عَنْ مُجَاجِدٍ قَالَ: الْأَجَلْ الْمُسَمّى: 

الكَلِمَةُ التي سَبََتْ مِنْ رَبّك. وَأَحْرَجَ ابن جُريرٍ وان الْمنْدِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنٍ 2 
لكان لزاماً قَالَ: مَوَْا. وَأَخْرَجَ رج الْفرياِيُ وَعَبْدُ الرَرَاق وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابْنُ م المُنذر وَابْنُ 


حَاتم عنه في قوله: 
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وَسَبَخْ بحَمْدٍ رَبك اليه قَالَ: هي الصَلاه الْمَكُتُوبَةُ. وَأَخْرَجٍ الطبرَاوهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَابْنُ 
عَسَاكِرَ عن جَريرٍ عن الب صَلَى الله عله وسلُمَ في قؤله: وَسَبَخْ يمد ربك قبل طلُوع 
الشَّمْسِ قَالَ: «قَبْلَ طُلُوع الشَمْس صَلَاةُ المح وَقَبْلَ غْرُوبَا صَّلَاةُ الْر» . وني 
الصّحِيحَينِ وَغَيِْمَا من حَدِيثٍ جَريرٍ قَالَ: قَالَ رول الله صَلَى الله عليه وسَلَم: «إنَكُم 
سرون ربكم گمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا تُضَامُونَ في رُؤْيَ فان اسْتَطَغتح أن لا تُغلبُوا عَنْ 
صَلاة قبل طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ عَرُوينا فَاهْعلُواء وَقرً: وَسَبَحْ بحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طُلُوع الشّمْسِ 
وَقَبْلَ غُرُوبما» . وَفي صّحِيح ملم وَسْمَنِ أبي داؤد وَالنّسَائِيَ عَنْ عِمَارة بْنِ رؤبة مث 
غُرُويها» . وأَخْرَج ابن أبي شَيْبَة وان رَاهوَيْهِ وَالْمَرَارُ وَأَبو يَعلَى وَابْنُ جرير وَابْنُ الْمُنْذرِ وَائْنُ 
أي حاتم وان مَرْدَوَيْهِ وَالخَرَائِطِيٌ وَأَبُو يم عَنْ أبي رافع قَالَ: «أَضَافَ الي صَلَّى الله عَلَبْه 
وَسَلَّمَ صَيَْاء و يكن عِنْدَ الي صل الله عليه وَسَلُمَ ما حه فَأرْسَلني إلى رَجْلٍ مِنَ 
اهود اَن بغتا أو سلتا قيا إلى هلال رجب فَقَالَ: لا إلا برهن فَأَتَيْتُ لبي صَلَى اله 
عَلَيْهِ وَسَلم ابره فَقَالَ: أَمَا الله إنَ لأَمنْ في السَمَاءِء امین في الْأَرضء وَلَِنْ أَسْلَني أو 
باعني لَأَدَيْتُ إِلَيْهد اذْهَبْ بدزعي الحدِيد. فَلَمْ ارخ من عِنْدِهِ حَقٌّ لث هَذِهِ الآية: 

ولا دن عَبْنَيْكَ» كأنه يُعَِيه عَنِ ادنيا وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا عَنْ أبي سَعِيدٍ ن زول الله 
«إِنّ أخْوَفْ ما أَحَاف عَلَيْكُمْ مَا فح الله لَكُمْ من رَهْرَة الذَنْيَء قَالُوا: وَمَا رَهْرَةُ الدّنْيَا ي 
رَسُولَ الله 

قَالَ: بَرَكَاثْ الْأَرْضٍ» وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ وَابْنُ عَسَاكِرَ وَابْنْ النَّجَارَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ 
وَأَمْرْ أَهْلّكَ بالصّلاة گان النبي صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ يي إلى باب عَلِيَ صَلاة الْعَدَاةِ ثَاِيَة 
أَهْهُرٍ يَقُولُ: «الصّلاةٌ رکم اللّه» : إا بريد الله ليُذْهِب عَنْكُمْ ربمن هل الْبَيْتِ 
وَيُطَهَرَكُمْ تطهيراً «1» . وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ آي الَْمْرَاءِ نحْوَهُ. وَأَخْرَجٍ أَحمَدُ في الزْهْدِ 
ابن اي حاتم وَالْمَْهَقِييٌ في الشعب, عن تَابِتِء قَالَ: «كَانَ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا 
أَصَابَتْ أَهْلَهُ حَصاصة تادى أَهْلَهُ: ي أَهْلاهُ ا صَلُوا» قَالَ ثابٿ: وكات الأَِيَاءُ ِذَا 3 
يم أَمْرْ فَرِعُوا إلى الصّلاة. وَأَخْرَج أَبُو عُبَيْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وان الْمُنْذِر وَالطَّرَايُ ي 
الأَومَط وأو نعم في اللي وَالَيْهَقَيّ في الشَبء بإِسْادٍ قال السْبُوطِيُ: صَجيخ عَنْ 
عند الله بن سام قَالَ: «كَانَ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِا نَرَلَتْ بأَهْلِهِ شِدَّةٌ أؤ ضِيق 


َمَرَهُمْ بالصّلاة, وَفَرَاً: وَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة الآية. 


(1). الأحزاب: 33. 
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اقرب لِلنَّاسٍ حسام وَهُمْ في غَفلةٍ مُعْرِضُونَ (1) 


سورة الأنبياء 

وهي مَكْية قَالَ الْقُرْطُ: في قَوْلٍ الجميع. وهي مائة واثنتا عشرة آية. 

ارج الْبْخَارِي وَعَبْه عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: بَنُو إِسرَائِيلَ وَالْكَهْفٍ وَمَرْتمَ وَالأَِيَاءٍ هن مِنَ 
العمَاقٍ الْأَوَلِ وَهُنَّ مِنْ تلاي «1» . وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ وُو نعم في اللي عَنْ عَامِرٍ بْنِ 
ربيعة: اه تَرَلَ به رَجْلٌ مِنَ الْعَرَب, فَأَكْرَمَ عَامرٌ مَفْوَاهُ وكلّمَ فيه رَسُولَ الله صلَى الله عليه 
وَسَلَّم فَجَاءَهُ الرَجْلْ فَقَالَ: إيّ اسْتَقْطَعْتُ رَسُولَ الله صِلَى الله عليه وَسَلّمَ ودي مَا في 
الْعَرَبِ وَادٍ أَفْضَلْ مِنْهُ وَقَدْ أَرَدْتُ أن أَفْطَعَ لَك مِنْهُ قطعَةَ تَكُونُ لَك وَلِعَقِبِكَ من بَعْدِكَ 

لا حَاجَةَ لي في قِطَعَتِك, نَزْلَْتِ الْيَوْمَ سُورَةٌ أَذْمَلَثَْا عن الدّنْيَا. اقرب لاس حِسائُمْ وَهُمْ في 


[سورة الأنبياء (21) : الآيات 1 الى 9] 
بِسْم الله الرّخمْنِ الرَحِيم 

رب لاس جساع وهم في َف مُرصُوت (1) ما بيهم من ور من رايم تخد إل 
اسْتَمَعُوةُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لاهية فُلوجُمْ وأَسَرُوا النَجْوَى الَذِينَ ظَلَمُوا هَل هذا إلا بَصَرْ 
نكم أفْتأنُونَ التخر وَأَنْتُم تبْصِرُونَ (3) قال رَتِ يَعلَمُ اقول في السّماءِ وَالْأَرْضٍ وَهْوَ 
السّمِيع الْعَلِيمْ (4) 

بل قالُوا أَضْغاثُ أخلام بل افر ب هُو شاعِرٌ فَلْيتا آي كما ؤل الْأَولُونَ (5) ما آمنَثْ 
قَبْلَهُمْ من فَرية أفلكناها أَهَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6) وما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إلا رجالاً وجي إِلَيْهمْ فلو 


أل الذَكْرٍ إن كنم لا تعْلَمُوَ (7) وما جَعَلْاهُمْ جَسَداً لا يَأكُلُونَ العام وما كاثوا خالِدِينَ 
(8) م صَدَفْاهُمْ الْوَعْدَ فَأنْجَياهُمْ وَمَنْ نَشاء وََهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9) 

بُقَالُ: قرب الشَئْء وافتربَ, وَقَدٍ اقرب الِْسَابُْ: أي قرب الْوَفْتْ الّذِي يُحَاسَبُونَ فيه. 
الْمَعْىَ اقرب ِلنّاسٍ وَقْتُ حسام ی الْقِيَامَةُ كما 5 قَوْلِهِ: اقَبرَئَتِ الساعَةٌ «2» . 
وَاللَامُ في لاس مُتَعَلَقَةُ بالفغل, وَتَفْدِبمُهَا هي وروا عَلَى الْقَاعِلٍ لإذحال الرَوْعَةِ وَمَعْىَ 
نوه مِنْهُمْ لِأَنَهُ في كل سَاعَة أَقْرَبْ إِلَيْهِمْ من الساعةٍ التي فَبْلَهَا. وقيل: أن كل ما هُوَ آتِ 
قريب» وَمَْثُ كُلِ سان فَِامُ سَاعويء وَالِْيامَُ نضا قريمة بالإضافة إلى ما قى من الؤْمَانِء 
قَمَا بَفِي من الدُنيَا اقل يما مَصَّىء وَالْمْرَادُ بالئّاس: الْعُمُومُ. وَقِيلَ: الْمُشْرِكُونَ مُطلَقَاء وقيل: 
كُفَارُ مَكَد وَعَلَى هَذَا الوه قيل: الْمُرَادُ بالمسَاب: عَدَاُُمْ يَومَ بذر» وَل وَهُمْ في عة 
مُعْرِضُونَ في تح صب على الال أي: هم في 


)1( . قال القرطبي: يريد من قديم ما كسب وحفظ من القرآن, كالمال التلاد. 
(2) . القمر: 1. 
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غَفْلَةٍ ادنيا مُغرضود عن الآخرق غَيْرُ مُتَأَمِينَ جا يجب عَلَيْهِمْ من الإعانِ بال وَالقيام 
بِقَرَائْضِه وَالانْزِجَارٍ عَنْ مَنَاهِيهِ مَا يأتيهخ من ذكْرٍ من رَكَمْ تُحْدَثْ ث من لِابْتدَاءٍ الْعَايَة وَقَدِ 
اسْثُدِلٌ بِوَضْفٍ الذّكر لگؤنه دن عَلَى أن الْقُْآنَ مدت لان الذّكر هتا هو الْقُرْآنُ. وأجيب 
حْدَتْ تَنْزيلُكُ وَإِنَا التراځ في الكلام النَفْسِيَ وَهَذِهِ المَسالة: 

أَغْني قِدَمَ الْقُرْآنِ وَحُدُوتَهُ قَدِ ابل بها کنر م من أَهْلٍ العم وَالْفَضْلٍ 5 الدَوْلَةَ الْمَأْمُونة 
وَالمُعْمَصِمِيّة وَالوَائِِيّ وَجَرَى لِلإمَام أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍِ مَا جَرَى مِنَ الصَرْب الشّدِيدٍ واس 
الطويل» وضرب بِسَيبهَا عق مْحْمَدِ بن صر الْرَاعِيّ وَصَارَتْ فة عَظِيمَةٌ في ذَلِكَ الْوَفْتِ 
وما عة وَالِْصة أَشْهَُ من أن ُذكر ومن أَحَبْ وفوف على حقيقيها طا زم الإقام 


اد بْنِ حَنبَلٍ في كتاب «النْبلاءِ» مورخ الإسْلام الذهئ. وَلَقَدْ أَصَابَ مه لسن 
باتتاعهم من الإجابة إلى الول بلق الزن وحدونه وحفط الله يحم اة يه عَن الانداع, 
وَلَكِنَهُمْ رَحمَهُمْ اله جَاوَرُوا ذَلِكَ إلى ازم دمه وََ يَفمَصِرُوا عَلَى ذَلِكَ حن كَفَرُوا مَنْ قَالَ 
بِالْحْدُوثْء بل جَاوَرُوا ذَلِكَ إلى تَكُفِيرٍ مَنْ قال لفظي: القرآن مخلوق. بل جَاوَرُوا ذَلِكَ لل 
تكفِير من وَقَفَء وََيْتَهُمْ 1 يُجَاورُوا حَدَ لوقف وَِرْجاع العم إل عَلام الْغيُوبٍء فَإنُّ ا يُسْمَغ 
من اسلف الصاح مِنَ الصّحَابَة وَالَبِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إلى وَفْتِ قيام المختةٍ وَطْهُورِ الْقَولٍ 
في هلبه الْسألَة شَئْء من الكلام ولا ثقل عَنهم كلمةٌ في ذلِك» كان الامياع من الإجابة 
إل ما دَعَا لي وَالتَمَسّكُ بأَذيَالٍ الْوَفْفِء وَإرْجاع عِلْمِ ذَلِكَ إل عَالمه هُوَ الطَرِيقَُ الْمُتْلَى 
فيه السام وا لوص من تگفير طَوائف من عباد الل وَالْأمرُ لله شنحائة. وقَوْله: ِل 
اسْتَمَعُوُ اسْيفْتَاءً مقر في نحل تب عَلَى الخال وجل وَهُمْ يَلعبُونَ في تحن صب عَلَى 
الخال أَنْضًا مِنْ فَاعِلٍ استمعوه ولاهية فُلُوبحُمْ حال أَنِضّاء وَالْمَعْىَ: ما يأتبهمْ مِنْ ذكر مِنْ 
رم خد في حال من الْأَحْوَالٍ إلا في الاسْتمَاع مع اللّعب وَالِاسْتَفِرَاءِ وَكَوَةِ اقلوب 
فى «لاهيّة» بالرَفْع, كُمَا 2 «مُحُدَثْ» بالرَفْع وَأَسَرُوا النَجْوَى الَّذِينَ ظَلَّمُوا النَجْوَى: 
اسم مِنَ التَتَاجِيء والقناجي لا يَكُونُ لا سر مغ إِسْرَارٍ النَجْوَى: الْمُبَالَعَةُ في الْإِخْفَاءِ. 
وقد الف في حل الْمَؤْصُولٍ عَلَى أَقَوَالِ ققيل: إِنّهُ في تح رفع بَدَلْ من الاو في 
«أَسَرُوا» » قَالَهُ امبر وَغَْهُ وقبل: هُوَ في حل رفع على الدّمَ وَقِل: هُوَ فَاعِلَ لفغْلٍ 
دوف وَالتَفْدِيرُ: ۰ 

تَقُولُ الَِّينَ ظََمُوا وَاخَْارَ هذا النَحَاسُ وقيل: في كَل صب بتفدير غي وقيل: في حَلَ 
حَفْضٍ عَلَى أنه بَدَل مِنَ الاس ذگر ذَلِكَ الْمُبردُ وقيل: هُوَ في عل رفع عَلَى أنه َاعِلُ 
«أَسَرُوا» على لقة من ور الجمع بن فَاعِلِينَ كَفَوْهِْ: أكلوي الْبراغيث» ذگر ذَلِكَ 
افش ويله م عَمُوا وَصَمُوا كدير مِنْهُمْ ومنه قول الشاعر: 


فاهتدين التبال للأغراض «1» 


(1) . وصدره: بك نال التضال دون المساعي. 
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وقول الآخر «1» : 

ولكن دياف أَبُوهُ وأَمُهُ ... ران يَعْصِرْنَ السليط أَقَارِبُهُ «2» 

وَقَالَ الْكْسَائِيٌ: فيه تقد وَتَأْخِير أي: وَالّذِينَ ظَلَمُوا أَسَدُوا النَجْوّى. قال أَبُو عْبَيْدَة: اسيا 
هتا من الْأَضْدَادِ َمل أَنْ يَكُونَ معن أَخْفَوا لمهم وَيحْتَمَلُ أن يون معن أَطْهَرُوهُ 
وَأعْلَنُوهُ هَل هذا إلا بسر مِنْلَكُمْ هَذِه الجْمْلَهُ بِتَفْدِيرٍ الْقَوْلِ قَبْلَهاء أي: قَالُوا هَل هَذَا 
الرسُول إلا بَسَرْ مِفْلَكُم لا يَتَميّرُ عدْكُمْ بِشَيْءٍ؟ وَبجُورُ أن تَكُون هَذِه مله بدلا من 
النَجْوَى, وَهَل بَعْىَ النَفْىء أَي: وَأَسَرُوا هَذَا الحديت. وَاَْمْرَمُ في أَفَتأنُونَ السّخرّ لِلْإنْكا 
اء لَِْطفٍ عَلَى مُقَدَرٍ كتظائرهء وحمل ونم صروت في تحن َب عَلَى اال 
وَالْمَغْىَ: إِذَا گان بَشَرَا مني وَكَانَ الَذِي جَاءَ به سځراء فَكيْفَ يبوه إِلَبْهِ وَتَتبِعُونَة 
فَأَطْلّعَ الله نبيه صلی الله عليه وَسَلَّمَ عَلَى ما تَتَاجُوَا به وَأَمَرَهُ الله سُبْحَائَهُ أن يجيب عَلَيْهمْ 
فَقَالَ: قن ري َعْلَمُ القَوْلَ في السّماءٍ وَالْأَرْضٍِ أيْ: لا يخْقَى عليه شَيْءْ يا يُقَالُ فيهمَاء وَفي 
مَصاحف أَهْلٍ الكوفة «قَالَ رَ» أَيْ: 

قال مُحْمَدُ: ري يَعْلَمُ القَوْلَ فَهُوَ عَاِ ا اجيم به. قبل: الْقِرَاءَةٌ الأول أؤلى ا أ 
هَذَا الْقَْلَ فَأَطْلَعَ الله وَسُولَهُ صلَى الله عليه وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَء وَأَمَرهُ أَنْ يَقُولَ َم هَذَا. قَالَ 
النَحَاسُ: وَالْقِرَاءَنَانِ صجيحتان» وَهْمَا بَنِْلَةِ آيََيْنِ وَهْوَ السمِيعْ لكل ما يَسْمَعْ الْعَلِيمُ بل 
قَانُوا الذي أن به أَضْعَاتْ أحلام. قال القتبي: أَضْعَاثْ الأخلام: 

اليا الْكَاذبَةُ. وَقَالَ اليرِدِيُ: الْأَضْعَاتُ: ما 1 يَكُنْ لَه تأويل. وَهَذَا إِضْرَابٌ من جهة الله 
سُبْحَانَهُ جكاية لما وَفَعَ مِنْهُم وَانْقَالُ من جكاية قَوْهِمُ الابق إلى جكاية هذا الْقَْلِ. ثم 
حَكى سبحا إِصْرَاهمْ عن فَوهم: 

أْضْعَاتْ أخلام, قَالَ: بَلِ اهْرَاهُ أَيْ: بل قَالُوا افتاهُ من تلقَاءِ تفه من غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ لَه 
أصْل. م حَكى سْبْحَائَهُ عَنْهُمْ أَُمْ أَصْرَبُوا عَنْ هَذَاء وَقَالُوا: بل هُوَ شاعِرٌ وَمَا انى به من 
جنس الشّْرٍ وني هَذَا الاصْطِرَاب مِنْهُمْ وَالتَلَوْنِ وَالنرَددِ أَعظَمُ ليل عَلَى َعم جَاهِلُونَ 
حَقيقَة مَا جَاءَ په» لا يَدْرُونَ مَا هُوَ وَلَا يَعْرِفُونَ كُنْهَه؟ أو كانُوا قذ غ انه حق» وَأَنَّهُ من 
عند اله وکن أَرَادُوا اَن يَدفَعُوهُ بالصّذرِء وَيَرْمُوهُ پل حجر وَمَدَرِ» وَهَذَا شَأَنُ مَنْ عَلَبَْهُ 
اة وَفَهَرَهُ الْبيعَاُ. َه بَعْدَ هذا كله قَالُوا: فلياتنا بآ وَهَذَّا جواب شَرْطٍ دوف أَيْ: 
إن ا کن كما فلا فليا ية كما أل الْأولُونَ أَيْ: كما أل مُوسى بالقضا وَعَيْرَاء 


وصالخ بالنَاقَةِ: وَل الْكَافٍ اْو صِفَة لآية: وَيجُورْ أن يَكُونَ تت مَصْدَرٍ تَحْذُوفِء وَكانَ 


سُوَاهُمْ هذا سُوَالَ تَعَْتِ لِأَنَّ اله سُبْحَاَهُ قَذ أَعْطَاهُمْ مِنَ الآياتِ ما يَكُفيء وَلَوْ عَلِمَ اله 
سات أَُم ومون ذا أعْطَاهُمْ ما يَفْرِحُوهُ لأَعْطَاهُمْ ذلك ما قَالَ: وَلَوْ عَلِمَ اله فيهم 
غ لأَمْعَهُو وَل أنمَعَهُمْ ولوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ «3» . قَالَ الرَّجَاجٌ: افَْحُوا الآيات التي لا 
يَقَعُ معها إمهال» فقال الله مجيبا هم: 


(1) . هو الفرزدق. 
(2) . «دياف» : موضع بالجزيرة» وهم نبط الشام. «السليط» : الزيت. 
(3) . الأنفال: 22. 
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ما آمتث قَبْلَهُمْ من فَربة أي: قَبْلَ مُشركي مَگة. وَمَعْىَ «من فَرْيَةِ» من أَهْلٍ فَرْيَة وَوَصّفَ 


أَمْلَكُناها أَيْ: أَهْلَكُنَا أَهْلَهَاء أو أَهْلَكُتَاهَا بإهْلاك أَمْلِهَا وَفيه بيان سُنَةَ الله في الم 
السَالِقَةِ أن الْمُفترِحِينَ إذا أَعطُوا ما افْرَحُوهُ ثم 1 يُؤْمِنُوا نزل بم عذاب الاستئصال لا 
حالة و «من» في «من فرية» مَزيدة لِلَاكِيدِ. وَالْمغنى: ما آمَث قَرْيَة مِنَ لُْرَى التي 
َهْلَكْتَاهَا بسب افتراجهمْ قَبْلَ هَؤْلَاءِ فَكَيْف تُعْطِيهم ما يخود وَهُمْ أَسْوَةُ مَنْ قَبْلَهُ. 
وَالحَمْرَه في أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ِلتَفرِيع وَالتَؤييخ» وَالْمَغْىَ: إِنْ 1 تُؤْمِنْ كذ مق لمم الْمُهْلَكَةِ عِنْدَ 
إِغْطَاءٍ ما افْوَحُواء فَكَيْف يوم هَؤُلَاءٍ لو أَعْطُوا ما افْتحُواء م أَجَاب سُبْحَانَةُ عَنْ فَوْهِمْ: 
قَبْلَكَ إل لمم الابقة إلا رالا من الْبَشَرِ و نُرْسِل إِلَيْهِمْ مَلَائِكَة كما قَالَ سْبْحَانَهُ: 
وجملة «ثوجي إِلَيَهم» مُسْتَاْتَفَةٌ ليان كَبفِيّة الْإرْسَالِء وَيَجُورُ أنْ تكون صفة ل «رجالا» » 
أي: مُتَصِفِينَ بِصِفَةٍ الإيَاءٍ إِلَبْهِم. قرا حفص وَحَمرَةُ وَالْكِسَائِيٌ وجي انون وَفَرَاً افون 
اليَاء «يوحى» . م أَمَرَهُمُ الله بان E‏ أَهْلَ الذكر إن كانوا يجهلون هذاء فقال: EE‏ 
هل الذكر إن نعم لا تَعلّمُونَ وَأَمْلْ الذكر هُمْ أَهْلْ الْكتَابَيْن: الْيَهُودُ وَالنَصَارَى, وَمَعْىَ «إِنْ 
كُنْتُمْ لا تَعلّمُونَ» : إِنْ كنم لا تعْلَمُونَ أَنَّ رُسْلَ الله مِنَ الْبَسَرِ كذ قال اتر الْمُمَسَرِينَ. 


وَقَدْ كَانَ الْيَهُودُ وَالمَصَارَى لا هلود َلك ولا يُنكِرُوتك وَتَفْدِيرُ الكلام: إن كتئج لا 
تَعْلَمُونَ ما كر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكر. وقد ادل بالآية عَلَى اد التَفْلِيدَ جَائْنٌ وَهْوَ حصا 
وَلَوْ سَلِمَ لكان الْمَغتى سُوَاهُمْعَنِ النُصُوصٍ يِن الكتاب وَالِسْئ لا عَنِ الرأي الْبَْتِ, 
وَلَيْسَ التَقْلِيدُ إلا قَبُولَ قَوْلٍ الْعيْرٍ دون حجِه. وَقذ أَوْضّحْتا هذا في رِسَالَةِ بَسِيِطَةٍ اها 
«الْقَوْلَ الْمُفِيدَ في حُكُم التَفْلِيدِ» . ۾ لما قرع سُبْحَانَهُ مِنَ ا لجاب عَنْ شُبْهَبِهِمْ اكد كَؤْنَ 
الرْسّلٍ مِنْ جنس الْمَشَرِ فَقَالَ: وما جَعَلْناهُمْ جَسّداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ أيْ: أن الرْسُل أَسْوَةٌ 
لِسَائِرِ أَفْرَادِ ب بني آدَمَ في حُكم الطَِّيعَةَ يأكلون كما يأكلون» ويشربون كما يشربون» وَاجْحَسَدُ 
جسم / الإنْسَانٍ قال النّجَاجُ: هُوَ واج يَعْن الْجَسَدَ بُْبِئُ عَنْ حْمَاعَةِ أَيْ: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ 
ذوي أَجْسَادٍ لا يأْكُلُونَ الطَّعَامَ فَجُمْلَهُ «لا يأكلون الطعام» صفة ل «جسدا» » أَيْ: وَمَا 
جغلتاهم جَسَدًا مشتغييا عن الل بل ُو متاخ إل ذلك وما كانُوا خالِدينَ ل وون كما 
وٿ غَيهُمْ مِنَ الَْشَرِء وَقذ كَانُوا يَغتقدود أَنَّ الرْسْلَ لا بمُونُونَ, فَأَجَاب الله عَلَيْهمْ بهذا 
وله 0 صَدَفْناهُمْ الْوَعْدَ مَعْطُوفَةٌ عَلَى خْتْلة يَدُلُ عَلَيْهَا الينيّاق» وَالتَفْدِيرُ: أَوْحَيْنا إِلَْهِمْ مَا 
أَوْحَيْنَا 2 صَدَقَنَاهُمْ الْوَعْدَ أَيْ: َر وَعَدَّهُمْ الذي وَعَدْنَاهُمْ ائم وَإِهْلّاك من كُذَككُ 
ودا قَالَ سُبْحَانَهُ: َأنتاهُمْ وَمَنْ نَشاءً من عِبَادِنَ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُرَادُ ِنْجَاؤْمُمْ من الْعَذَابِ 
وَإِهْلَاكُ مَنْ كَفَرَ بِالْعَذَابٍ الذَّنْيَويَ وَالْمُرَادُ ب الْمُسْرفِينَ الْمُجَاوِرُونَ لِلْحَدٍّ في الكفر 
والمعاصي, وهم المشركون. 


(1) 5 الإسراء: 05 
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لذ ارتا إِليِكُمْ كاب فيه ذكركمْ أفلا تَعْقِلُونَ (10) 


وقذ ارح السات عن أبي سَعِيدٍ عَنِ الي صَلَى اله عَلَيِْ وسلُمَ في قؤله: وَهُمْ في عَفْلَة 
مُعْرِضُونَ قال : «في الدّنْيَا» . وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ أي هُرَيْرَةَ عن . عن الي صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَّم في الآيّة قَالَ: «من أَمْر الدَّنْيّه . وَأَخْرَج ان الْمُنَذِر ابن أي حاتم عَنِ قَعَادَةَ في 
قَوْلِهِ: بَنْ قالُوا أضْغاثُ أخلام أي: فعل الأحلام انما هي روي رَآَهَا بَلِ افتراه بل هُوَ شاعرٌ 
کل هذا قذ گان منه فَليأتنا ياي كما ازل الْأَولُونَ كُمَا جَاءَ عِيسَى وَمُوسَى بالْيَنَاتِ 


وَالرْسُل ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ من فَريَة أَمْلكُناها أَيْ: أن الرْسْلَكَانُوا ذا جَاءُوا قَوْمَهُمْ بِالْمَِناتِ 
فَلَمْ يُؤْمنُوا 1 يَنظرُوا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَعَادَةَ قَالَ: قَالَ أهل مكة للب صلی الله عليه 
وَسَلَّم. إِذَا گان ما وله حَقاء وَيَسْرْكَ أَنْ ومن فول لا الفا ذهب فاه جبريل فَقَالَ: 


و ا ا 


ع 7 ٠.‏ فونه ووه ص a‏ هع وه A‏ 5 ف ات 
إن شنت كان الذي سالك قَوْمْكَء وَلكِنَهُ إن کان ثم ۾ يُؤْمِنُوا ‏ يُنظرُواء وَإِنَ شئت 
اسْتَأَنَيْتَ بِقَؤْمِكَ, قَالَ: «بل أَسَتَأن بقَؤْمي» › فَأَنرَلَ الله ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ الْآيَةَ. وَأخرَحَ ابن 
المُنْذِرٍ واب أي حاتم عن ابن عَبَّاس في قَوْلِهِ: وما جَعَلْناهُمْ جْسَّداً لا يأْكُلُونَ الطّعامَ يَقُولَ: 


1 جَعَلَهُمْ جْسّدًا لَيْسَ يَأْكُلُونَ الطّعَامَ إِنا جَعَلْئَاهُمْ جسدا يأكلون الطعام. 


[سورة الأنبياء (21) : الآيات 10 الى 25] 

قد انزلا إِلَيكُمْ كتاباً فيه ذكْرَكُمْ افلا تَعْقِلُونَ (10) وم قَصّمْنا من قَرْيَةِ كاث ظَلِمَة 
وَأَنْشَأنا بَعْدَها قَؤْماً آحَرِينَ (11) فَلَمّا أَحَسُوا باسنا إذا هُمْ منها يَرَكُضُونَ (12) لا 
تَرَكُضُوا وَارْجِعُوا إلى ما أَنْرفْتُمْ فيه وَمَساكِدكُح لعَلّكُمْ تُسْتلُونَ (13) قالُوا يا وبلا إن كنا 
ظَالِمِينَ (14) 

فما زالّث تِلْكَ دَعْواهُمْ حم جَعَلْناهُمْ حصيداً خامِدِينَ (15) وَما خَلَقْنَا السّماءَ وَالْأَرْضَ 
وما بَيْنَهُما لاعِبِينَ (16) لَوْ أَرَدنا اَن تتّخِذَّ لوا لاتحَذْناهُ من لَدُنَّ إِنْ كنا فاعِلِينَ (17) بَلْ 
ذف باحق عَلَى الباطل فَيَدْمَعْهُ َإذا هُوَ زاهق وَلَكُمْ الْوَيْل ا تَصِفُونَ (18) وَلَهُ مَنْ في 
السّماوات وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْرُونَ عن عِبادته ولا يَسْتَخْسِرُونَ (19) 

يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالتّهارَ لا يرون (20) أم ادوا آنَةَ من الْأَرْضٍ هُمْ يُنْشِرُونَ (21) لو 
کان فيهما آلَةَ إلا اله لَمَسَدَنا قحان الله رَبَ العش عَم يَصِفُونَ (22) لا يئل عا 
يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ (23) ام اڏوا مِنْ دونه آة فل هائوا بُرْهانَكُمْ هَذَا ذِكرُ من معي 
وَذِكْرُ مَنْ قَبلِي بل أَكُتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ اق فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24) 

وَما أَرْسَلْنا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إل وجي إِلَيْهِ أنه لا إلة إلا أا فَاعْبْدُونٍ (25) 

َب عِبَادهُ عَلَى عظيم نِعْمَته عَلَيْهِمْ بقَوْلِهِ: لَقَدَ انزلا إِلَيَكُمْ كتاباً يَعْني القرآن فيه ذِكْرْكُمْ صفة 
ل «كتابا» , وَالْمُرَادُ باكر هُنَا الشَّرَفُء أَيْ: فيه شَرَفُكُمْ كقوله: وَإِنَّهُ لَدِكُرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ 
«1» وقيل: 

فيه ذكرك أي: ذكْر أَمْرِ ديدكة وأخكام شَرْعِكُمْ وَمَا َصِيرُونَ إِلَيْهِ من تاب أو عقاب» 
وقيل: فيه حَدِيدُكُمْ. قَالَهُ جاهذ. وَقِبل: مارم أَخْلَاقَكُم وَتَحَاسِنْ أَعْمَالِكُمْ. وَقيل: فيه 
الْعَمَلُ جا فيه حَيَاَكُمْ. قَالَهُ سل بْنْ عَبْدٍ الله وقيل: فيه مَوْعِظَدَكُمْ وَالِاسْيفْهَامُ في ألا 


تَعْقِلُونَ للتؤييخ وَالتَفْرِيع أَي: أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَء أو لا تَغْقلُونَ شَيْنَا منَ الْأَشْيَّاءٍ 
التي من انها مَا ذكرَ ثم أوعدهم وحذرهم ما 


(1) . الزخرف: 44. 
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جرَى عَلَى الأمم الْمُكذِبة. فقَالَ: وكمْ قصَمنا من قر كائث ظالمَة گم في ع تنب على 
ا مَفْعُولُ قَصَّمْنَد وهي اريه الْمُفِيدَةٌ للك وَالْمَصْمْ: سر الشَيْءِ دَق يُقَالُ: 
قصمت ظهر فلان إذا كسرته. وانقصمت سِنْهُ إِذَا الْكسَرَت. وَالْمَعْقَ هُنَا: الإهلاك 
وَالْعَدَابُء وَأمّا الْمَصْمْ بالفَاءِ فهو الصَّذْعٌ في الشَيءِ من غير بَيْنونَةء وَجْمْلَهُ كاتث ظالِمَةٌ في 
ڪل جر صِفَةُ لفريةء وي الكلام مُصَافٌ عَحْذُوفَ, أَي: وَگم قَصّمْنَا من أَهْلٍ فَْيَةِ كاثوا 
ظَالِمِينَ: أي: گافرينَ الله مُكَذْبينَ بيات وَالظلُمُ في الَصلٍ: وَضْعْ الشَّيْءِ في عر مضع 
وَهُمْ وَضَعُوا الْكُفْرَ في مَوْضِع الْإبَانِ وََنْسَأَنا بَعْدَها فَوْماً آخَرِينَ أَيْ: أَوْجَذْنا وَأَحْدَثْنَا بعد 
إهلاك أهلها قوما ليسوا نو فَلَمَا أَحَسُوا باسنا أَيْ: أَذْركُواء أَؤْ رَأَوْا عذابناء وقال 
الأخفش: 

خافوا وتوقّعواء والبأس: الْعَدَابُ الشَّدِيدُ. إذا هُمْ منها يَرَكُضُونَ الرُكضض: الْفِرَارُ وارب 
وَالِاعرَامُوَأَضْلْهُ من ركض لجل الدَابَةَ لي يُقَالُ: خض الرس إِذَاكَدّهُ ماقي ثم 
كر حَىّ قِيل: رض الْقَرَسُ إذا عداء ومنه: ارْكُضْ برك «1» . وَالْمَغْقَ: أَهُمْ يَهرْئُونَ 
منْهَا رَاكِضِينَ دوابم فقيل لَم: 

لا ترْكُضُوا أي: لا كَرَبُوا. قيل: إن الملائكة نادم بذلك عِنْدَ فِرَارهِم. وقيل: إِنَّ الْقَائْلَ كَمْ 
لك هُمْ من مالك مِن الْمُؤْمِيينَ استهزاء بم وسُخرية مِنْهُْ وَارْجعُوا إلى ما رفم فيه أي: 
إل نغمكم الي كَانَتْ سَبَبْ بَطَرَكُمْ وكفركم» والمترف: العم يقال: أترف على فُلادء أَيْ: 
وُسَعَ عَلَيْهِ في مَعَاشِهِ. 

وَمَساكبِكُة أَيْ: وَارْجِعُوا إلى مَسَاكِدَكُمْ الي كلتم تَسْكُنُوعًا وتفتخرون با لَعَلَكُمْ تُسْكَلُونَ 
أيْ: 


تَفْصِدُونَ لوال وَالتَسَاوْرٍ وَالتَذِييرٍ في الْمْهِمّاتِ وَهَذَا عَلَى طَرِيقَةِ النَهَكُم بم وَالتَؤبيخ 


كُمْ. وقيل: الْمَغقىَ: 

َعَلَّكُمْ تُسأَلُونَ عَمّا تَرَلَ بكم منَ الْعقُوبَة فَتُخْبِرُونَ به. وقيل: لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ أَنْ منوا كُمَا 
كُنْثُمْ تُسْأَلُونَ ذَلِكَ قَبْلَ رول الْعَدَابٍ بِكُم. قَالَ الْمَُسَرُونَ وأَهْلْ الْأَخْبَارٍ: إِنَّ الماد بمَذِهِ 
الآية هل حضور مِنَ الْيَمَنِ وَكَانَ الله سُبْحَانَهُ قَدْ بعت لبهم نبا اسه شْعَيْبُْ بن مهد 
وبل من بال الَْمَنِ يقال لَه ين وَبَْئَهُ وبين حضور نحو يرید» قَالُوا: ولَيِسَ هُو 
شعَيْبًا صَاحِب مَذْيْنَ. قُلْتُ: وآثار القبر بجبل ضين موجودة, وو العامة مِنْ أَهْلٍ تِلْكَ 
الَاحية يَرْعُمُونَ أنه قبرُ فُدُم بن قَادِم قالوا يا وَيْلّما إِنّ كنا ظالِمِينَ أَيْ: قَالُوا لما قَالَثْ هم 
الْمَلَائِكَةُ لا تَرْكُضُوا: یا وَيْلَنَاد أيْ: هلکا إِنَّ کا ظَالِمِينَ لِأَنْفْسِئَاء مُسْتَوْجَبِينَ الْعَذَاب با 
ناء فَاغْترَقُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ بالظلّم الْمُوجب لِلْعَدَابٍ فما زالَثْ تِلْكَ دَعْواهُمْ أَيْ: ما 
رَالَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ دَعْوَاهُم أَيْ: 

وڪم وَالْكَلِمَةُ: هي فَوْهُمْ يا وَيلَنَاد أَيْ: يَدْعُونَ پا وَيُرَدَدُوكًا حم جَعَلْنَاهُمْ خصيداً أَيْ: 
بالسيُوفٍ گما صد ارزع الْمِنْجَل والخصيذ هتا َغ الْمَخْصُودِء وَمَغْى خامِدِينَ أنهم 
ميتون» من خمدت إِذَا طُفِئَتْء قشب ود الخيَاةِ مود انار كُمَا يُقَالُ لِمَنْ مَاتَ قذ طف 
وما خَلَقْنَا السّماءَ وَالْأَرْضَ وما بَيْتَهُما لاعِبِينَ أي: 1 لفْهُمَا عبَكَا ولا بَاطِلّاء بل انيه 
على أن ما خالا اورا جب اهال افر وَفيه إسَارَة اليه إلى تكوين العا وَالْمُرَادُ با 


لَوْ أَرَدْنا أَنْ نخد هوا اللَهْوْ: مَا يتلهّى به قيل: اللهوء الزوجة والولد, 


(1) ن 42. 
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وقيل: الَؤجة قط وقيل: الول قط قَالَ الجؤكري: فذ يكئ الهو عَنٍ الجماعء ويل 
ألا رَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الْيَومَ اف ... كينت وألا سن اللْهْوَ مالي 

ونه قَوْلُ الآخَرِ «1» : 

وَفِيهنٌ مَلْهَى للصّدِيق وَمَنْظَرٌ «2» 


وَالجُمْلَةُ مُسْتَاْتَفَةٌ لِعَفْرِيرِ مَضمُون مَا قبلها» وجواب لقوله: دناه من لذن أَيْ: من عندنا 
ومن ڄهة فُدرَينَا لا من عِنْدكُمْ. قال الْمُسَرُونَ: أيْ: مِنَ الور الْعِينء وني هذا ر عَلَى مَنْ 
قال بإضّافَةِ الصَّاحبَةٍ وَالوَلَد إلى الل تَا عَنْ ذَلِكَ علو كبيرا. وَقِيلَ: أَرَادَ ال عَلَى مَنْ 
قَالَ: الْأَصْبَامُ أو الْمَلَائِكَةُ بَئَاتُ الله. 

وَقَالَ ابْنُ فُتَيْبَة: الآيَهُ رَدّ عَلَى التصَارى إن كنا فاعِلِينَ قَالَ الْوَاحِدِيُ: قَالَ الْمُمَسَرُونَ: مَا 
كنا فَاعِلِينَ. 

قَالَ الْقَرَّاءُ وَالْمُرَدُ وَاليّجَاجُ: يِجْورُ أن تَحُونَ «إنَّ» للنفي كما ذكره المفسرون» أي: ما فعلنا 
َلك وَل نَتَحِذ صَاجبة ولا وَلَدَا وجو ان تكو لِلشَرْطِ أَي: ِن كنا من يَفْعَلُ ذَلِكَ 
اَذَه من نَدُنَّ. قال الْقَمَاءُ: 

وَهَدًا أَشْبَهُ الوَجْهَينِ بمَذْهَبٍ الْعَرَييّ بل نَقْذِفُ بالق عَلَى الْباطِلٍ هذا إضْرَاب عَنٍ ااذ 
اللو أَيْ: 

دغ ذَلِكَ الَّذِي قَالُوا فَإِنَهُ كَذِب وباط بل شانتا ان نَْمِيَ بالق عَلَى الْبَاطِلٍ فيْذمَفةُ أَيْ: 
هره وَأَصْلْ الدَمْغ س الرس حَقٌّ يَبْلُعَ الدّمَاعَ وَمِنْهُ الدَامِعَةُ. قال الرّجَاجُ: الْمَعْىَ 
ذهب ذَهَابَ اليتقار وَالْإِذَْالِ وَذَلِكَ أَنَّ أَصْلَّهُ إِصَابَةُ الدّمَاعْ بالضّرْب. قيل: أراد بالحق 
الحجة وبالباطل شبههم اه. وقيل: احق الْمَوَاعِظُء وَالْبَاطِلُ المعاييي: وَقيل: الْبَاطِلُ 
الشَيْطَانْ. وَقِيلَ: كَذِيْمُم. وَوَصْفُهُمْ اله سْبْحَانَهُ بغر صفاته فَإذا هُوَ زاهق أي: زائ ذَاهِبْ 
وَقِيلَ: هَالِكٌ تالف وَالْمَعْىَ مارب وَإِذَا هي الْفْجَائَيُُ وَلَكُمْ الْوَيْلُ ينا نَصِفُونَ أي: 
لْعَذَابُ في الآخرة بسبب وصفكم لله با لا يجوز عَلَيْهِ. وَقِيلَ: الْوَيْلُ واد في جَهَنَم وَهُوَ 
وَعِيدٌ لِقُريْضٍ بن هم من الْعَدَابٍ مل الّذِي لِأُولَئِكَ وَمَنْ هي التَعْلِِيةُ وَلَهُ مَنْ في 


السّماوات وَالْأَرْضٍ عَبِيدًا وَمِلْكاء وَهُوَ حَالِفُهُمْ وَرَازِفُهُمْ وَمَالِكُهُم فكيف يِجْورُ اَن يون لَه 
بض عَخْلُوَاتِهِ سَرِيكًا يُعْبَدُ گما يُعْبَكُ وَهَذِهِ الجمْلَهُ مُقَرْرَة لِمَا قَبْلَهَا وَمَنْ عِنْدَهُ يَعْني 
الْمَلائِكَة وَفِيه رَد عَلَى الْقَائلِينَ بان الْمََائِكَةَ بات الل وني التَغبيرٍ عَنْهُمْ بكُوْمِمْ عِنْدَهُ 
إشارة إلى تشريفهم وكرامتهم وَأَهم يمنزلة المُقَرَينَ عند الملوك, ثم وَصَفهم بقؤله: لا 

کی ا ای ق دين 2ن e O ALS RE SRO‏ ا 5 ê‏ 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عبادته أَيْ: لا يَتَعَاظَمُونَ وَلَا يَأْنَفُونَ عَنْ عبادَة الله سُبْحَاَهُ وَالتَدَلْل لَه ولا 
يَسْتَخْسِرُونَ أَيْ: لا يَعَْوْنَ مأو من الْخَسِيرِء وهو ار المُنقطِعْ بالإغيَاءِ وَالتَعَبِ, 
يُقَالُ: دنا ال ت ي و را اعيا وگل وَاسَْْ 55 وس ملف و َنم أ ڪان 
يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَى. قال أَبُو رَيْدِ: 


لا يكلّون «3» » وقال ابن الْأَعْرَايَ: لا يَفْشَلُونَ. قال الزَّجَاجُ: مَعْىَ الآية اَن هَؤُلَاءٍ الَّذِينَ 
كز أَهُمْ أؤلاذ 


(1) . هو زهير بن أبي سلمى. [ .....[ 
(2) . وعجزه: أنيق لعين التاظر المتوسّم. 
(3) . في تفسير القرطبي (11/ 278) : لا يملون. 
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اله عاد اله لا يَأَنَقُونَ عَنْ عِبادته ولا يَتَعَظَّمُونَ عَنهاء كَقَولِه: إن الَذِينَ عِنْدَ رَتَكَ لا 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عبادته «1» وقيل: الْمَعْى: لا يَنْفَطِعُونَ عَنْ عبادته. وَهَذِهِ الْمَعَاني مُتَقَاربَة 
يس سبحو الل الها لا يَفْْرُونَ أَيْ: يُتَرَهُونَ الله سْبْحَانَهُ دَائِمَا لا يَضْعْفُونَ عَنْ ذلك وَلا 
ناون وقيل: يُصَلُونَ اللَّيلَوَالَهَارَب 

قال الرّجَاجُ: رى التُسْبيح مِنْهُمْ كُمَجْرَى النَّفْسٍ مِنا لا يَشْعَلَنَا عَنِ التَفس شَيْءْ فَكَذَلِكَ 
تَسِْحُهُمْ دائ وَهَذِهٍ اله إا مُسْكَأتَفَةٌ 9 سوال مدر أو في تح صب عَلَى الخال 
أم اذو آله مِنَ الْأَرْضٍ قال الْمْمَصَّلْ: مَفْصُودُ هَذَا الاستفهام الخد أي: لم يتخذوا آهة 
تقدر على الإحياءء و «أم» هي الْمُنْقَطعَة وَاَمْرَة لإنگار الْوْفُوع. قال المرد: إن «أة» هنا 
تی هَل أَيْ: هَل اَذ هَؤَْاءِ الْمُشْرِكُونَ هة من الْأَرْضٍ َيون الْمَؤْتَى وَلَا تون «أمْ» 
هتا بق بَل لِأَنَ ذَلِكَ يُوجب كم إِْشَاءَ المَؤتى إلا أذ تُقَدَرَ أ مَعَ الإشيفهام فَدَكُونْ 
«أم» المنقطعة, فيصح المعنى» و «من الْأَرْضٍ» مُمَعَلَقْ باتَحَدُوا أو بمَدُوفٍ هُوَ صِفَةٌ لآلحة, 
وَمَغْىَ هُمْ يُنْشِرُونَ هُمْ يَبْعَفُونَ الْمَونَى, وَالجُملَهُ صِفَةٌ لآلمةِ وَهَذِهٍ الجُمْلَةُ هي التي يدور 
عَلَيْهَا الإنكاز وَالتَجْهِيلُ لا فسن الااذ. فَإنّهُ وَاقِعْ مِنْهُمْ لا ححَالَة وَالْمَعْىَ: بل اتخذوا آهة 
من الأرض هن حَاصَّة مَعَ حَفَارتقِمْ يُنْشِرُونَ الْمَوْتَى, ولس الْأَمْرْ كَذَلِكَ فَإِنَّ ما نذوم 
آة بزل عن وللت. قرا اْجمْهُودُ نش رون بصع الياءِ كر اين من ألشرَةه أَيْ: أَخْيَافُ 
وَقَرَا الْحْسَنْ بفنح الاي أي: َيون وَلَا بمُوُونَ 2 ِنّهُ سُبْحَانَهُ أَقَامَ الان عَلَى بُطْلَانِ 
تَعَدَّدِ الآلحة, فَقَالَ: َو کان فيهما هة إلا الله لَقَسَدَتا أَيْ: لو گان في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
آلَةٌ مَعبُودُونَ عير الله لَمَسَدَنَا أَيْ: لَبَطَلَمَاء يعني السّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ جا فيهمَا من 


الْمَخْلُوفَاتِ. قَالَ الْكِسَائِيُ وَسِيبَوَيْه وَالْأَحْمَشُ وَالرَّجَاحُ وَحْمْهُورُ النحَاة: إِنَّ «إلا» هُنَا 
ليست للاسيفتاي بل غت عير صِفَةٌ لآلحة, وَلذَلِكَ ازْتَقَعَ الاسْمْ الَّذِي بَعْدَهَاء وَطَهَرَ فيه 
إِغْرَابُ غَيْرُ التي جَاءَتْ إل عغتاهاء وَمِنْهُ قول الشاعر 

وَل أخ مُقَارِقهُ أَحْوةُ ... لَعَمْرُ أبيك إلا الْمَرْقَدَانِ 

وَقَالَ الْقَرَاءُ: إن «إلا» ها بمَعْىى سِوىء وَالْمَعْىَ: لَوْ گان فيهمًا هة سِوّى الله لَفَسَدَنَا 
وَوَجْهُ الْمَسَادٍ أن كَوْنَ مَعَ الله إا حر يَسْعَلَِمُ أن يَكُونَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا قادرا عَلَى 
الاسْتبْدَادٍ بِالتَصَرْفِء فَيَمَعْ عِنْدَ ذَلِكَ شن وَالِاخْتلاف, وَيَخْدْتُ بِسَبَبِه الْفَسَادُ اه. 
فَسْبْحانَ الله رَتَ الْعَرْشِ عَم يَصِفُونَ الْقَاءُ َِتِبٍ ما بَعْدَهَا عَلَى ما فَبْلَهَا مِنْ ثُبُوتِ 
الْوَحَْدَانئَة ت بالْبْهَانِ أَيْ: EEE‏ بده تلوت الشَّرِيكِ لَه وَفيه إِرْشَادُ 
للْعبَادٍ أن يُتَرَهُوا الب سبحانه عمًا لا يليق به لا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ هَذِهِ الجُمْلَةُ مُسْتَأئفَةٌ 
ية انه سُبْحَاتَهُ لِقوّةِ سُلْطَانِه وَعَظِيم جَلالِه لا يَسْألَهُ أَحَدٌ من حَلقه عن شَيْءٍ من قضائه 
وقدره وَهُمْ أي : العباد يُسْتَلُونَ عَمَا يَفْعَلُونَ أَيْ: يسام الله عَنْ َلك لهم عَبِيدٌة. وَقيل: 
إن الْمَعْىَ أَنَهُ سُبْحَانَهُ لا يؤاخذ عل أفعاله وهم يؤاخذون. قيل: والمراد بِذَّلِكَ أنه سْبْحَانَه 
بن ِعبادِه أن مَنْ يُسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِ كَالْمَسِيح وَالْمَلانگة لا يَصْلْح لِأَنْ يَكُونَ إا أم اذو 
من دونه آلمةَ أيْ: بل الَحَدُوا وَفيه إضْرَابٌ وَالْتقَالُ من 


(1) . الأعراف: 206. 
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إِطْهَارِ بُطْلَانِ وتنا هة الان الاق إلى إظهار بُطْلَانِ انحاذا آهة مع تؤبيخهم بطب 
اران مِنْهُم هذا قَالَ: قُلْ هاثوا بُهائَكُمْ عَلَى دَعْوَى أا اة أو عَلَى جَوَازِ ااذ آهة 
سِوى ال ولا سَبِيلَ َم إلى شَيْءٍ من ذلك لا من عَفْلٍ ولا تَفْلٍ لِأَنَّ ليل الْعَفْلٍ قذ مر 
باه وما دَلِيل التَقلٍ فَقَدْ أَسَارَ إِلَيْه قَولِه: 00 

هذا ذکر مَنْ معي وَذْكْرُ مَنْ غ قلي أَيْ: هَذَا الْوَخيئ ن الْوَارِدُ ف شَأنِ ن التَؤْحيد الْمَُضَمَنِ لمان 
القاطع ذكْرُ متي ودر لمم السًالفةء وَقَدُ قن عَلَيَكُمْ وَأَوْضَحُْهُ لَكُمْ فَأَقِيِمُوا نتم 
كاك وَقِبِلَ الْمَعْىَ: هَذَا الْقُرْآنُ وَهَذِهٍ الْكْثْبْ التي رلت قلي فَانْظُرُوا هَل في وَاجِدٍ 


منها أن الله أمَرَ باذ إل سِوَاُ. قال الرَّجَاجُ: 

قبل ُمْ هَانُوا بُْمَائكُمْ بأ رَسُولا مِنَ الوْسُل أَنباً مه بأن هم إلا غير الله» فهل في ذِكْرُ مَنْ 
معي وَذْكْرُ مَنْ قَبْلِي إل توحيد الله؟ وقيل: معنى الكلام والوعيد وَالتَهْدِيدُ أي: افْعَلُوا مَا 
وک ابو حاتم أن يخ بْنَ يَعْمَرَ وَطَلْحَةَ بن مُصَرْفٍ فََاً: «هَذًا ذِكرٌ مِنْ مَعِي وَذِكْرٌ مِنْ 
قَبْلِي» بِالّنْوينِ ور الميم, وَرَعَمَ أنه لا وَجْهَ هذه القرَاءَة. وَقَالَ النّجَاجُ في جيه هَذِهِ 
الْقِرَاءَةِ: إِنَّ الْمَعْىى هَذَا کر يا أَنْلَ إل وما هُوَ مَعِي وَذْكْرُ من قَبْلِي. وَقِيلَ: كز گان من 
قَبْلِيء أَيْ: جِنْث با جَاءَتْ به ناء من قَبْلِي. 

م لَمَا تَوَجَهَتِ احج عَلَيْهِمْ ذَمَهُمْ بالجَهْلٍ بمَوَاضِع الق فَقَالَ: ل أكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ احق 
هدا إِضْرَاب من جَقِيهِ سُبْحَانَُ انال من تبكريهم الهم لمان إلى بان أنه لا يور 
فيهم إِقَامَهُ الان لِكْمِمْ جَاهِلِينَ لِلْحَق لا يرون بَيْنهُ وَبيْنَ الْبَاطِلٍ. وَقَراً ابن حَيْصِنِ 
َالْحْسَنْ الق بالرَفْع عَلَى مغتى هَذَا اح أ هو الح وَجْمْلَهُ فَهُمْ مُعْرِصُونَ تغليل لِمَا قَبْلَهُ 
عَنْ قَبُولٍ الق مُسْعمِرُونَ عَلَى الْإعْرَاضٍ عَن الؤجيد واتباع الرَسُولِء فلا يمون جه 
ولا يََدَبَوُونَ في بُرهَانِء وَلا يَمَفَكُرُونَ في دَلِيلٍ وما أَرْسَلْدا مِنْ قنك من رَسُولٍ لا وجي ليه 
قرا حفص ويره وَاْكِسَائِيٌ نُوجي بِالنُونِء وَقَرَاالْبَاُونَ بالْيَاِ أَيْ: وجي إِلَيْه أنه لا إلة إل 
أا وني هَذَا تفْرِيرٌ لِأَمْرِ التَوْجِيدٍ وَتأكِيدٌ لِمَا تَقَدّمَ من فَولِِ: هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَحَمَمَ الآية 
بالَْمرِ لِعبَادِِ بعباتهء فَقَالَ قَاعبُدُونِ فَقَدٍ اصح كم دَلِيل الْعَفْلِ وَدَلِيلُ التَقْلِ وَقَامَتْ 


َقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْد وان الْمُْذِر وَانْنُ أي حَات وَابْنْ مَرْدَوَيِه وَالْمَيْهَقِيُ في الشّعب, عن 
ان عباس في قؤله: لذ انزلا إِلََكمْ كتاباً فيه ركم قَالَ: صَرَفْكُمْ. وَأخرَج ابن أي شيب 
وعَبُْ ن ميد وان الْمُِْرِ وَابْنْ أي حَاتم عن الحَسَنِ في الآية قَالَ: فيه حَدِيكُكُمْ. وي روَايَة 
عَنْهُ قَالَ: فيه دِيكُم. وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَيْهِ من طريق الكليّ عَنْ أبي صَّالِح عَنِ ابن عباس 
قَالَ: بعت الله تي من مير يَُالُ له عيب فقوتب إِليْ عند فَصَرَبَهُ بعصّاء فَسَارَ نهم 
صر فَفَائَلَهُمْ فَمَتَلَهُمْ حَىّ 1 بق مِنْهُمْ شىء وَفِيهم أَنْرَلَ اللَّهُ: وَكُمْ قَصَّمْنا إلى قَوْلِه: 
خامدين. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَعَبْدُ بن َي وَابْنْ الْمُْذِرٍ عن الكلِيَ في قؤله: 

وكُمْ قصَمنا من فَرْبَةِ قال: هي حضو بي ڙو وَأخْرَحَ ابن آي حاتِڊم عن سيد بن جار 
في قۇلە: 


وَارْجعُوا إلى ما أَْرفْثُمْ فيه فيه قَالَ: ارْجِعُوا إل وركم وََمْوَالْكُمْ. . وَأَخْرَج ابْنُ أبي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ 
في قَوْلِه 
فما زات تلك دَعْواهُمْ قَالَ: هُمْ أَهْلْ حَصُورٍ گاوا فَعَلُوا نيّهُمْ فاسل الله عَلَْهمْ ندتَصّرَ 
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وَقَانُوا اتَكدَ الَحمَنْ وَلَدَا سْبْحَانَهُ بَنْ عباد مُكْرَمُونَ (26) 


وني قَوْلِه: جَعَلْناهُمْ حَصيداً خامِدِينَ قَالَ: بِالسَيْفٍ صرب المَلائگة وُجُوهَهُمْ حَىّ رَجَعُوا إل 
مَساكنهم. وَأَخْرَجَ م ابْنْ أبي حاتم عن ابْنِ وهب قال حَدَتَني رل مَنِ لحرن قَالَ: كَانَ 
اليمن قريتان» بُقَالُ لإِخدَاه > ن حضو وَلَِذُخْرَى ا فَبَطَروا وفوا حم مَا كَانُوا يُغْلِقُونَ 
واھ فَلِمَا أثْرهُوا بعت اله لهم تيا َدَعَاهُمْ فَمَمَلُوه فَألقَى الله في َلْبٍ ُتَر أن 
يَغْرُوَهُم فَجَهّرَ هم جَيْشَا فَفَاتَلُوهُمْ فَهَرَمُوا جَدْسَهُ فَرَجَعُوا منهزمين إل فَجَهَرَ لبه 
جَيِشَا آخَرَ أكتف من الأول فَهَرَمُوهُمْ أَنْضًا فَلَمَا رى صر ذَلِكَ عَرَاهُمْ هو تفي 
فَقَائلُوهُمْ فَهَرَمَهُمْ حَّ حَرَجُوا مِنْهَا يَرْكُصُونَ فُسَمِعُوا ادب يفو ل: لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إلى 
ا رفم فيه وَمَساكِدِكُمْ فَرَجَعُو ا فَسَمِعُوا صتا ماد يَقُولُ: ي لَكَارَاتِ لني فَقْتلُوا 
بالسيفي» فَهِيَ التي قال اله: وَكمْ قَصّمْا من فة إلى قؤله: خامِدِينَ. فُلّث: وَقْرَى حَضْورٍ 
مَعروقة الآنَ بيه وَتبْنَ مَدِيئَةِ صَنْعَاءَ و بريد «1» في جهة الْعَرْبٍ مِنْهَا. وأخرج ابن 
ا عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ في قَولِهِ: خصيداً خامِدِينَ قَالَ: كَحْمُودٍ التار إِذَا طُفِتَثْ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ 
بن حْمَيْدٍ وَاْنُ الْمُنَذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ عِكرمَة في قَولِه: َو أَرَدْنا أَنْ خد هوا قَالَ: اللَّهْوْ: 
الوَلَد. وَأَخْرَج عَبْدُ بن َي وَابْنُ الْمُْذرٍ عن الب في قَولِهِ: لو أَرَدْنا أَنْ نَتَخدَ وا قَالَّ: 
النْسَاء. وَأَخْرَجَ ابن آي حا عَنٍِ ابْنِ عباس في َوله: ولا يَسْتَحْسِرُونَ يَقُولَ: لا يَرْجِعُونَ. 
وَأَخْرَجَ ابن الْمنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عن قتادة في قوله: لا يُسْئَلْ عَما يَفْعَلُ قال: 
بعباده وَهُمْ يُسْتَلُونَ قَالَ: عَنْ أَعْمَاهِم. وأ خْرَجَ ابْنُ أي حاتم عن الصّحَاكِ نحْوَهُ. وَأَخْرَجَ 
سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ ؤَا الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: ما في الْأَرْضٍ قوم أَنْعَضْ إل مِنَ الَْدَريَةء 
وما ذلك إلا لأنهم لا يَعْلَمُونَ قُدْرََ الل قال اللّهُ: لا يُسْئَلْ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْمَلُونَ. 


[سورة الأنبياء (21) : الآيات 26 الى 35] 

وقالُوا اد لوحن وَلَداً سبْحاتة بَل باد مُكْرَمُونَ (26) لا يبوت بالْقَْلِ وَهُمْ بأمره 
يَعْمَلُونَ (27) يَعلَمُ ما بن يديهم وما حَلَمَهُمْ ولا يَْمَعُونَ إلا لِمَنِ ازتضى وَهُمْ مِنْ حشيته 
مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إن إل من ونه فلك زيه جهنم كَذلِك بجي الظَالِمِينَ 
(29) أو ير الّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ كانتا رثْقاً فَمَعَفْنَاهما وَجَعَلْنا منَ الْماءِ كُلّ 
شَيْءٍ حَيّ أَقَلا يُؤْمئُونَ (30) 

وجَعلدا في الْأَرضٍ رواسي أن تيد بم وَجَعلّنا فيها فجاجاً سبلا لَعَلّهُمْ يََْدُونَ (31) وَجَعَلْنا 
السّماءَ سَفْفا تخفُوظا وَهُمْ عن آياتا معْرِصُونَ (32) وهو الَذِي حَلَقَ الل والنَهارَ 
وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ ك في فَلَكِ يَسْبَحُونَ (33) وما جَعَلْنا لِيَشَرٍ من فبك لد أن مث 
هم ادو (34) كل تفس ذائقَةُ الْمَوْتِ وَتَبلُوكُمْ بالشّرِ وبر فة ونا ترْجَعُونَ 
)35( 

قَوله: وَقالُوا اتَحَدَ الَحْنْ وَلداً مَؤْلَاءٍ الْقَائلُونَ هُمْ خْرَاعَةُ قَِكُمْ قَالُوا: الْمَلائِكَةُ بات الله 
وَقِلَ: هُمْ ايهو وصح حمل الاية عَلَى كُلِ من جَعَل لله وَلَدَا. وَقَدْ قَالَتِ اليهود: عزير 
ابن الله وقالت 


(1) . البريد: يساوي نحو (20) كم تقريبا على بعض التقديرات. 
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النَصَارَى: المَیح ابْنْ الل وَقَالَتْ طَائقَةٌ مِنَ الْعَرَب: الْمََائِكَةُ بات اللَهِ. م نره عر وَجَلَ 
سبْحائة أي: تنِْيهًا له عن ذَلِكَ» وَهُو مول على َة الا م اضرب عن فَوْهِمْ وأَنطلة 
فَقَالَ: 

بل عباڏ مُكْرَمُونَ أَيْ: لَيْسُوا كُمَا قَالُواء بل هم عباد الله سُبْحَائَهُ مُكْرَمُونَ بکرامته طم 
وفرئ مُكْرَمُوَ بالتَشْدِيدء وأَجَارَ الاخ وَالَْاءُ تب عِبَادٍ على مَغيى: بل اذ اداه م 


5 صَفَهُمْ ب بصفة أَخْرّى فقال: لا يَسْبِقَونَه بالقۇلٍ أيْ: لا يَقولون شيئًا حت يَقوله أو يَأَمْرْهُمْ 


به. دا قال ابن فيب وَغَيهُ وني هذا دلي عَلَى كمال طَعَتِهِمْ وَانْقِيَادِِمْ. وَقْرىَ «لا 

يَسْبْقونَهُ» بصم م الباءِ من سَبَفْتُهُ أَسْبقُهُ ا يَعْمَلُونَ أًيْ: :م الْعَامِلُونَ بها ا يَأَمْرْهُمْ الله 

به ليون ل لطيو رم يله يديهم وما حَلَفَهُمْ هذه الجمْلَهُ تَعلِيلٌ لما قَبْلّهَ 

أَيْ: 0 ما عَمِلُوا وَمَا هُمْ عَامِلُونَ أ ا مَا بَْنَ أَيْدِيهمْ وَهُوَ الْآخرّةٌ وَمَا خَلْفَهُمْ وَهُوَ 
ياء وَوَجْهُ التَعْلِيلٍ َم دا عَلِمُوا بأنّهُ عا چا قَدَمُوا وأَخَّرُواء 1 يَعْمَنُوا عَمَلّا وَل يَقُولُوا 

َ ار 

أَيْ: eS‏ هُمْ أَهْلْ لا إِلَهَ إل ال وقد تبت في 

الصّحيح أن المَلائكة يُسَفعُونَ في الدَّارٍ الآخرّة. وَهُمْ من حَشيّته مُشْفِقُونَ أَيْ: من حشيتهم 

1 00 مُضَافٌ 0 الْمَفْه ل مضه الَف 0086 والإشفاق: الخوف مع 


ت 


َف ب ا ا مَنْ دون الله. ا شتو قن ا یسن 8إ 


فَذَلِكَ ا 0 سَبِيلٍ لض يي 5 جَهَنَمَ بسَبَب هَذَا 00 د قال كما 
زي غر ه es‏ زي ا أَيْ: مل ذَلِكَ الْجرَاءٍ الْقَظِيع زي الظَّلِمِنَ 
َو مِفْلَ مَا جَرَاءَ هَذَا الْقَائِلَ جهنم فَكَذَِ لِك زي الظَّلِمِينَ الْوَاضِعِينَ الي وَالْعبَادَةَ 
في غير مَوْضِعِهَاء 0 بِالظَلِمِينَ الْمُشركون أو يرَ الَذِينَ كقَرُوا الحَمْرَةُ بلإنكار وَالْوَاوْ 
لِلْعَطْفٍ عَلَى مقدّرء والرؤية هي القلبيةء أي: لم يتفكروا ولم يَعْلَمُوا أن السّماواتِ 00 
كاتا رتقاً قال الْأَخْمَْنُ: إا قال گاتتاء لِأَعمَا صِنْفَانِء أَيْ: جْمَاعَنَا السسّمَاوَاتِ وَالَْرَضِينَ 
كُمَا قَالَ سُبْحَاتَهُ: إن الله مَك السّماواتٍ وَالْأَرْضَ أن تَرُولا «1» وَقَالَ البَّحَاحُ: 5 فل 
گاتتا أله يعر عن السّمَاوَاتِ بِلَفْظٍ الْوَاجِدِء لأ السَّمَاوَاتِ كَانَتْ اء وَاجِدَةَ وَكَذَلِكَ 
الْأَوَضُونَ وال اليد ضِدٌ الَْنْقِ يُقَالُ: رفت لفق أَرنقُهُ فَارْتمقَ أي: الام وَمِنْهُ 
لرَنْقَاُ لِلْمْنْصَمَةِ افج يَعْني: صما كَانَعَا شيا وَاجِدًا مُلْمَرِقَتينِ فَمَصَّلَ الله بَيْتَهُمَا وَقَالَ 
رتفا وَل بل رقن لِأَنَهُ مَصْدَر وَالّفدِيرُ: كَائََا ذَوَات رق وَمَعْقَ 0 فَمَصَلْنَاهُمًا 
أَي: فصلا بَعْضَهُمَا من بَعْضٍ, فَرَفَعْمَا السّمَاءَء وَأَبْقَيْما الأَرْضَ مَكَاتًا وَجَعلْنا مِنَ الماءِ كل 
شَيْءٍ حَيّ أَيْ: أَخْيَيْمَا بالْمَاءِ الذي نره منَ السَمَاءِ گل شَيْءٍ ا الْحَيوَانَ وَالنَّبَاتَ 
وَالْمَغْىَ أَنَّ الْمَاءَ م سَبَبِ حَياة كل شَيْءٍ. وَقِيل: الْمرَادُ بالْمَاءِ هتا النْطْفَهُ وَبِهِ قال كر 
الْمُمَسَرِينَ وَهَذَا اختجاج عَلَى الْمُشْرِكِينَه بفُذرة الله سْبْحَائَهُ وبديع صنعه وَقَدْ قد 
تسیر هذه الاية مره في ألا يُِْنُونَ لأونگار ۰ 


)1( . فاطر: 41. 
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عَلَيْهمْ حَيْث 1 يُؤْمنُوا مَعَ جود مَا يَفْعَضِيهِ مِنَ الآياتِ الربَانيّة وَجَعَلّدا في الْأَرْضٍ رَواسِيَ 
جبَالّا نوَابِتَ ان ميد ِم الْميْدُ: التَحَرُكُ وَالدَوَرَانُ آي: للا تَمَحرّكَ وَتَدُورَ بم أو كرَاهَةٍ 
ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدّمَ تَفسِيرُ ذَلِكَ في النّحْلٍ مُسْتَوْقَ. وَجَعَلْنا فيها أيْ: في الرَوَاسِيء أو في 
الْأَرْضٍ فجاجاًء قال أَبو عُبَيْدَةً: هي الْمَسَالِكُ. وَقَالَ الَّجَاحُ: كُلُ مخترق بين جبلين فهو فج 
وسا تسيز لِلفجاج لِأَنَّ الفح قذ لا يَكُونُ طَرِيقًا نافِذًا مَسْلُوكًا لَعَلّهُمْ بهذو إل مَصَّالِحَ 
مَعَاشْهِمْء وَمَا تَذْعُو إل حَاجَاكُمْ وَجَعَلنَا السّماءَ سَفْفاً تحفُوظاً عن أَنْ يَقَعَ وَيَسْقْطَ عَلَى 
الْأَرْضٍء كَقَولِهِ: وَيْمْسِكُ السّماءَ أَنْ تََعَ عَلَى الْأَرْضٍ «1» وَقَالَ الْقَرُّ: عحْفُوطَا بالنْجُوم مِنَ 
الشَبِطَانِء كَفَوْلِهِ: وَحَفِظناها م كل شَيْطانٍ رجیم «2» وَقِبِلَ: عَحْفُوظًا لا تاج إل عِمَادِ 
وقيل: الْمُرَادُ بالْمَحْفُوظٍ هتا الْمَرْفُوٌ وقيل: تَحْفُوطًَا عن الشَرْكِ وَالْمَعَاصِيء وَقِيلَ: تَخْفُوظَا 
عَن اذم وَالنَفْضٍ وَهُمْ عَنْ آياتا مُعْرِصُونَ أَضَافَ الآياتِ إل السَمَاءِ لأا وة فيهاء 
وَذَلِكَ كَالشَّمْسٍ وَالْقَمَرِوَتَوهمَاء وَمَعْىَ الإغراض أَُمْ لا يَتَدَبَرُونَ فبهاء ولا يَتَفَكُرُونَ فيمَا 
تُوجبْه من الإانِ وَهُوَ الَِي حَلَقَ اليل وَالتَهارَ وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ هذا تَذكيا َم ببِعْمَةٍ أخرى 
م نعم به عَلَْهِم وَذَلك باه حَلق هم الل ليَسْكُنُوا فيه وَالَّهَارَ لِيََصرُوا فيه في 

جَغْلَ الشَّمْس آيَهَ اهار وَالْقَمَرَ آية اللَيْلِ لِيَعْلَمُوا عَدَدَ الشهُور وَالْحسَابٍ كما تَقَدَمَبَيَانَهُ 
في سُبْحَانَ «3» . 

كُلّ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ أَيْ: كَل وَاجِدٍ مِنَ الشَّمْسٍ وَالْقَمَرٍ وَالنُجُومٍ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ, أي: 
رون في وَسَط الْقَلَّكِء وَيَسِيرُونَ بِسُرْعَةٍ كالسّابح في الْمَاءِ وَاْجَمْعُ في الْفِغْلٍ باغتار 

تغقل. جَعَلَ الم عَنْهُنَ صر اقاي و يل يَسْبَحْنَ أو شيخ ودا قَالَالَْرام. 
وَقَالَ الْكِسَائِيٌ: نا قَالَ يَسْبَحُونَ لن َأ آية وَالمَلّكُ وَاجِدُ أفلاك النُجُوم وَأصْلْ 


الْكَلِمَةِ مِنَ الدوران, ومنه فلكة الْمِغْرَّلُ لاسْتدَارَتًا وما جَعَلْنا لِيَشَرِ من قَبْلِكَ الد أي: 
وام الْبَقَاءِ في اليا اَن مت بِأَجَلِكَ الْمَحْنُومِ فَهُمْ الالِدُونَ أَيْ: أَفْهُمْ الخَالِدُونَ. قَالَ 
الْمَرَّاهُ: جَاءَ بِالْمَاءٍ لدل عَلَى الشَّرْطٍ لِأَنّهُ جاب قوم سَيمُوتُ. قال: وَيَجُورْ حَذْفْ الْقَاءِ 
وَإِضْمَارْهَاء وَالْمَعْىَ: إِنْ مت فَهُمْ بمُونُونَ بصا فلا مات في الْمَوْتِ. وَقْرىَ مت بگشرِ 
اميم وَصََهَا لان وان سَبَبْ نُرُولٍ هَذِهٍ الآية قول الْمُشْركِينَ فيا حَكاه الله عنهم: َم 
يَفُولُونَ شاعِرٌ تبص به رب الْمَنُونِ «4» . كل تفس ذائقَة الْمَؤْتٍ أي: ذَائَِة مفَارقة 
جَسَدَهَاء فاا يی أحَد من ذَوَاتٍ الْأَْفْسٍ الْمَخلُوَةِ گائا ما گان وتلوم اشر وار 
فة أي: م بالشَدَةٍ والراء لِتَنظرٌ كيف شكركم وصبكم. وَالْمْرَادُ أله سبحا 
يُعَامِلهُمْ معَامَلَة من يَبْلُوهُمْ وة مَصْدَرٌ لَِبْلوَكمْ من غَيْرٍ لفط ولا نُرْجَعُونَ لا إلى عبر 
وقد أَخْرَج ابن الْمُنَذِرٍ وَابْنُ أي حا عَنْ قََادَةَ قَالَ: قَالَتِ الْمَهُودُ إن الله عرّ وجل صاهر 
الجن فكانت بنيهم الْمَلَانِكَةُ فَقَالَ الله تيبا َم بل عِبادُ مُكْرَمُونَ أي: الْمَلَائِكَةُ لَبْسَ 
كَمَا قَالُواء بل عباد أكرمهم بعبادته 


(1) . الحج: 65. 
2) . الحجر: 17. 
(3) . أي سورة الإسراء. 
4) . الطور: 30. 
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وڌا َآكَ الَّذِينَ كفرُوا إِنْ دونك ل هُڙوا أهدًا الَذِي يدر اكم وَهُمْ بكر الرَخْمْنِ هُمْ 
كَافِرُونَ (36) 


لا يَسِْقُوتَهُ بالْقَوْلِ بني عَلَيْهِمْ ولا يَشْمَعُونَ قَالَ: لا تَشْمَعْ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إل لمن 

ازتضى قال: لهل التوجِيدٍ لِمَنْ رَضِيَ عَنْهُ. ورج عبد ِن حميْدٍ عَنِ الحَسَنٍ في الْآيَِ قال: 
قؤل لا إِله إلا اللِّ. وأحْرَجَ ابْنْ جرير وان المُنذر وان أي حاتي وَالْمَنْهَقَيُ في الْبَعْثِء عن 
ابن عباس في الآية قَالَ: الَّذِينَ ارْنَصَاهُمْ لِشَهَادَةٍ أذ لا إِلَهَ إلا الله وأخرج الام وَصَّحَحَهُ 


ليقي و 1 عن جَابِرٍ «أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ تلا قَوْلِهِ تَعال: ولا 
ل فاضي لِأَهْلٍ الگبائر من مّتي» . 
ب وَالَاكمُ وة وَالْمَبْهَقَنُ ف الْأَسعَاءِ وَالصَّفَاتِ, عَنِ ابْنٍ 


3 
Gn 
2 ئ‎ 
& 
اه‎ 
١ 3 


كاتتا رَثْقاً فَمَتَفَاهمَا قَالَ: : فقت السَمَاء بالَْيْثِء وَفْبِقَتِ الْأَرْضُ بِالنَبَاتِ. وَأَخْرَجَ ابن أي 


go 


حا عن كانتا رثقاً ثقاً قَالَ: : لا رح مِنْهُمَا شَيْءٌ وَذْكْرَ مِثْلَ مَا تَقَدَمَ. وَأَخْرَجَهُ ابن الْمُنْذِرِ وَابْنُ 
آي حاتم وَأَبُو نعَيْم في ْم عله ًا من ريي آخرى. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْهُ كانتا رثقاً 


2 2 


قال مُلتَصِفَتَينِ وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن خم هيد وَابِنُ الْمُنَذِر وَابِنْ أبي حاتم وَالبَيْهَقِنُ في الْأَسمَاءٍ 
والصَفَاتِ» عَنٍ أي العَالية في قؤله: وج کک 
وأخرج ان جرير وائ امبر عي ني عا جَعَلنا فيها فجاجاً سبلا قال: بَيْنَ الجبال. 


م E‏ کل في فَلَكِ قَالَ: 


م 


دَوَرَان يَسْبَحُونَ قال: يْرُونَ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حا وَأَبُو الشَيْخَ في الْعَظَّمَةَ عَنْهُ 


كُلّ في فَلَكِ قَالَ: فَلَكٌ كَفَلَكَةِ الْمعْرَل يَسْبَحُو ن قال: يَدُورُونَ في أَبْوَابٍ السَّمَاءِ. 


ع 


كما تَدُوز الْفَلَكَهُ في الْمِغرَلٍ. وَأَخْرَجَ ان أي سَيْبَةَ وَائْنُ جرير وَابْنْ الْمُنَذِر وَاننُ نُ آي حا 

عَنَهُ أَبْضًا قَالَ: هو قَلَكُ السَّمّاءٍ. وَأَخْرَجَ ابن اي حا وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالْمَبْهَقُِ عن عائشة 
قالت: دَحَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الي صَلَى الله له عليه وسلّم وقد مات فقبله وقال: وا نبياه وا 

خليلاه وا صفياه. م تلا وما جَعَلما يشر من قَبْلِكَ الخد اليه وَفَوْلَهُ: 

َك ميت َم ينون «1» . وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ َا الْمُنْذِرٍ وَابْنُ ابي حا تم عن ابن عباس 
في قَوْلِهِ: 

وَتَبلَوكُمْ بالشّرَ اير فة قال: نَبْتَلِيَكُمْ بالشَدّة وَالرَحَاء وَالصَّحَةَ والسقي الغ وَالْمَفِْ 
الال وَاخَرَام E‏ والمعصية: والهدى والضلالة. 


[سورة الأنبياء (21) : الآيات 36 الى 43] 

وَٳذا رآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَخِذُوتَكَ إلا هروا اها الّذِي يَذْكُرُ آ هكم وَهُمْ بكر الرَحْنِ هُمْ 
كافِرُونَ (36) خُلِقَ الْإنْسانُ من عَجَلٍ سَأَريكُمْ آياتي فلا تَسْتَعْجِلُونٍ (37) وَيَفُولُونَ مى 
هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنْكُمْ صادقينَ (38) و َعَم الَّذِينَ كوا جين لا يَكُفُونَ عَنْ وجُوهِهِمْ الثَارَ 
ولا عن ظُهُورِهمْ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ (39) بل تأتِيهم بَغْتَةَ فتَبْهَعُهُمْ قلا يَسْمَطِيعُونَ رها ولا 
هُمْ يُنَظَرونَ (40) 


وَلَقّدٍ اسْعهْزَِ وسل من قَبْلِكَ فحاق بِالَّذِينَ سَحْرُوا مِنْهُمْ مَاكانوا به يَسْعَهرِؤنَ (41) فل 
مَنْ يكُلَوْكُمْ بالليلٍ وَالنّهارٍ مِنَ الرّحْنٍ بل هُمْ عن ذكر رم مُعْرضُونَ (42) أ لم هة 
قُنَعْهُمْ مِنْ دُوننا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرّ أَنْفْسِهِمْ وَلا هُمْ مِنَا يُصْحَبُونَ (43) 
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فَوْلَهُ: ذا رَآكَ الَّذِينَ كُمَرُوا يعني الْمُسْتَهِْئِينَ مِنَ الْمُشركينَ إِنْ يَتَحِذُونَكَ إلا هُرُواً أيْ: 

ا يدوك إل وما بك واف الشخرنة, وكؤلاء هم اين فل ال فيهم: إن فيد 
الْمُسْتَهْزِئِينَ «1» وَالْمَعْىَ: ما يَفْعَلُونَ بك إلا دوك هُروًا أهذًا الذي يَذْكْرُ تكم هو 
على تفدير اقول أَيْ: يَُولُونَ هذا الي فَعَلَى هذا هو جَوَابْ إِذا ويَكُون قَؤلة: إن 
خوك إلا هروا اغتراًا ينن الشَرْط وَجوَايه وَمَْ يذكركا يَيُها. قال الرجَاج: يقال 
ان يَذكُرُ الاس أي: يغام ويَدكُرْهُمْ بالغيُوب, وَفلان يَذكر الل أي: يَصِفْهُ بالئغطيم 
ويي عَلَيْه وَإِعَا يخْدَفْ مَع الذگر ما قل مَعَْاُ وَعَلَى ما قَالُوا لا يَكُونُ ادر في كلام 
عرب الْعَيْبء وَحَيْث يُرَادُ به الْعيِبْ يدف مِنْهُ السو قيل: وَمِنْ هدا قول عَدرَة: 

أيْ: لا تعيي مُهْرِي, وله وَهُمْ ٻر الرَحْنِ هُمْ كافِرُونَ في حل َصْبٍ عَلَى الخال أَيْ: 
وَهُمْ اران كَافِرُونَ, أ هُمْ بكر الرَحمَنِ الذي حَلَقَهُمْ كَافرُونَ وَالْمعْىَ: أَهُمْ يبون عَلَى 
التي صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ أن يذكر آمهم التي لا ضر ولا تَنفَعْ بالسُوٍء وَاخَالُ أ بكر 
لله سْبَحَائَهُ ا يلي به من التَوْحِيدِء أو الْقُرْآنِ گافڙو» فَهُمْ احق بالعيْبٍ مم والإنگار 
عليهم» فالضمير الأول مبتدأ خبره كافرون» و «بذكر» مُتَعَلَقْ بار وَالصَّمِرُ الان تأكِيدٌ 
لق الإنسان من عَجَلٍ أَيْ: جعل لِفَرْطٍ تجاه كأنّهُ عَدلُوقَ من الَْجَلٍ. قال الْقرَاُ: گا 
يول بَنَبِعْهُ وَحَلَففُ من الْعَجَلَةِ وَعَلَى الْعَجَلَةِ. وَقَالَ الزجَاجُ: خُوطِبَتٍ الْعَرَبُ با تغقل» 
وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِلَّذِي يَكْثْرُ مِنْهُ الشيْءُ حلفت من كُمَا تَفُول: انت من لَعِب, وَخْلِفْتَ مَنْ 
لَعبء تُرِيدُ الْمَُالَعَةَ في وط يدّلك: ويل عَلَى هذا المعنى قوله: وكانَ الْإِنْسانُ عجو 
«2» وَالْمْرَادُ بالْإِنْسَانِ الْنْس. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالإِنْسَانٍ دم فَإنَهُلَمّا خَلَقَهُ الله وَتَمَحَ فيه 


الؤوح صَارَ الرُوحُ في راه فَذَهَب لَِنْهَضَ قبل أن بلع الرُوح إل ريه قوقع ققيل: 
خْلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍِء كذًا قال عِكْرمَةُ وَسَعِيدُ بن جير وَالسّدّيُ وَالْكَلُِ وَتجَاهِدٌ. وَقَالَ 
بُو عُبَيْدَةَ كدير مَنْ أَهْلٍ المَعَانن: الْعَجَلُ الطين بلغة حمير. وأنشدوا: 

والنخل بعت يخ العا وَالْعَجَلٍ <3» 

وَقِيلَ: إنَّ هَذِهِ الآية رث في النَضْرِ بن الحَارثء وَهُوَ الْقَائِل: اللَّهُمّ إن كاد هذا هُوَ الق 
من عِنْدِكَ «4» وقيل: تَرْلَثْ في فرَيْشٍ أَكُمْ اسْتَعْجَلُوا الْعَذَابَ. وَقَالَ الْأَخْفَشُ: مغ 
«خلق الإِنْسَانُ من عَجَلِ» أَنّهُ قيل لَه كن فَكَانَ. وَقِيل: إِنَّ هَذِهِ الْآيَهَ من الْمَفْلُوب, أَيْ: 
خُلِقَ العَجل من الْإِنْسَانِء وَقَدْ ځکي هذا عَنْ أَبي عَْيْدَةَ وَالنَحَاسِء وَالْقول الذَول أؤل. 
إنيَانِ بهء قله ازل بكم لا حََالَة. وقيل: الْمُرَادُ بالآياتِ ما 


باو لي 
رو 


(1) . الحجر: 95. 

(2) . الإسراء: 11. 

(3) . وصدره: والنبع في الصخرة الصمّاء منبته. 
(4) . الأنفال: 32. [.....] 
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دل عَلَى صذق مُحَمَدٍ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ مِنَالْمُعْجِرَاتِء وما جَعَلَهُ اله لَه ِن الْحَقَِة 
ْمَحْمُودة, وَالأَؤلُ أو وَيدُل عَلَيْهِ فَوْهُْ متى هذا الود إن كُنْكُمْ صادقِينَ أي: مى 
خصو هدا الود الَِّي دتا به من الْعَذّابِ قفاوا ذلك عَلَى جهة الاسيهُراء والسخرئة. 
وَقِيل: الْمُرَادُ الْوَعْدٍ هتا الْقِيَامَكُ وَمَعْىَ إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ إِنْ كُنْكُمْ ي مَعْشَرَ الْمُسْلِمينَ 
صَادِقِينَ في وَعْدِكُمْ وَالِطَابُ لِلئّيَ صِلَى الله عليه وَسَلَمَ وَلِلْمُؤْمينَ الَذِينَ يَمْلُونَ اللآياتٍ 
لقره لمن مَجِيءِ الماع فرب حور الْعذّابء وَجْملهُ لو َعَم اين قروا وما 


2 


بَعْدَهَا مُقَرََُ لِمَا قَبْلَهَاء أيْ: لَو عَرَهُوا ذلك الْوَقْتَ وَجَوَابُ لَوْ تَحَلُوفَ, وَالتَفْدِيرُ: لو 


_ 


عَلِمُوا القت الذي لا يَكفونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ النَارَ ولا عن ظَهُورِهِمْ ولا هُمْ يُنْصّرُونَ لما 


اسْتَعْجَلُوا الْوَعِيدَ. وَقَالَ اجاج في تَقْدِيرٍ الجواب: 

لعلموا صِذق الْوَعْدِء وَقِيل: لَوْ عَلِمُوهُ مَا أَقَامُوا عَلَى الْكُفرٍ. وَقَالَ الكِسَائِيٌ: هُوَ تَنيِيةُ عَلَى 
كقِيقٍ وفُوع السَاعٍَ أئ: لَوْ عَلِمُوه عِلْمَ يقن لَعَلِمُوا أذ السَاعَةَ اني ودل عليه فوْلهُ: بل 
ايهم با وَتَخْصِيصُ الْوْجُوِ وَالظّهُورٍ بالذكر بمعنى الأمام الف لِكَوْيِمَا أَشْهَرَ الجوَانبِ 
في اسْتفرَام الِْحَاطَةٍ يما لِلإحَاطَةٍ بالْكُلٍ بيْتْ لا يَفْدِرُونَ عَلَى دَفْعِهَا من جانب من 
جوَانِِهِمْ وَل جين لا يَكُفُونَ النَصْب عَلَى أنه مَفعُولُ لعل وُو عِبَارَةٌ عَنٍ الْوَفْتِ 
الْمَوْعُودِ 00 انيار وَمَعْىَ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ: ولا يَنْصُرْهُمْ أَحَد من الْعبَاد 

م ذلك عَنْهُم وله «بن تأتيهخ بَغتَةّ» مَعْطُوفَةٌ ء عَلَى «يَكُفُونَ» أي ل يكُفُوهَاء بل بل 
ايهم الْعدَّةُ أو أو الساعَةُ بَغْتَهَّ أي: فَجأه فتبهنهم قَالَ الجوهري: بمته بمتا: أَخْدَهُ 
بَعْتَاء وَقَالَ الفرَاءُ: 

«فتَبِهَعْهُمْ» أي: يرم وَقِيل: فَتَفْجَؤْهُمْ فلا يَسْتطِيعُونَ رَدّها أَيْ: صَرْفْهَا عن وُجُوههم 
ولا عَنْ ظهُورهم فَالصَمِيرُ رَاجِعْ إلى النّارِ وقيل: راغ إلى الْوَعْدِ بتأويله بالْعِدّةِ وَقيل: 
رَاجِعْ إِلى اين بتأويله بالسّاعَةٍ ولا هُمْ يُنْظَرُونَ أيْ: هلون يرون لِعَوْبَةٍ وَاغْتِذَارٍ وَجْمْلَه 
وَلَقَدٍ اسْتْهْئَ برل من فَبْلِكَ مَسْوفَةٌ لِعسْلِيَةِ رَسُول الله صَلَّى اله عليه وسَلّم وتعِْيتهِ كاده 
قال: إِنِ اها بك هَؤْلَاءٍ فَمَدْ فعل ذَلِكَ من قَبْلَكَ من الرُسْلٍ عَلَى كَثْرَةٍ عَدَدِهِمْ وَحَطَرِ 
سَأْمِمْ فحاق بِالَّذِينَ سَخْرُوا مِنَهُمْ أيْ: أَحَاط وَدَارَ بِسَبَبِ ذلك بالذين سخروا من أولئك 
الرسل وهزءوا بمم ما كانوا به يَسْتَهْزِؤْنَ «ما» مَوْصُولَةٌ أؤ مَصْدَرِيَة أي: فأحَاط يم الأمر 
الذي كانوا يستهزءون بهء أو فَأَحَاطً بم اسْتَهْرَاؤْهُمْ. أَيْ: جَرَاؤْه عَلَى وضع السَبَّب مَوْضِعَ 
مبب أو نفس الاسيفراءء إن أريد به لْعدابْ الْأحرَويُ فن من يلوم ليل والتهار 
من لرن أي: رسكم وَيَِْظْكُمْء وَالْكلَاءة: اراس وَالخْفْظُ» يُقَالُ: كلاه الله كلاء 
بالكسْر: أَيْ حَفِظَه وَحَرَسَهُ. قَالَ ابن هَرْمَة: 

إِنَّ سُلَيْمَى وَاللَهُ يَكلَؤْهَا ... صَّئَّتْ بِشَْءٍ ما گان يَرْرَوْهَا 

أيي: قن يا مذ لأُوليِك الْمُسعَؤزنِنَ بطربق التفريع والقؤييخ: من رسكم وَيْقَطْكُمْ بالل 
وَالنّهَارٍ مِنْ باس الرّحْمَنٍ وَعَدَابِه الَّذِي تَسْتَحِقُونَ خُلُولَة بكم وَنُرُولَهُ عَلَيْكُْ؟ وَقَالَ البجَاجُ: 
مَغتاه من يحْقَطْكُمْ من بس الرّحْمَنٍ. وَقَالَ الْقَرَاء: الْمَغْى مَن يحْمَظْكُمْ با يُِيدُ الرَحمَنْ إِنْرَالَهُ 
بكم من عْقُوبَاتٍ الدّنْيَا وَالآخرّة. 

وَحَكى الكسائي والفراء: «من يكلوكم» به مَنْح اللّام وَإِسْكَانِ اواو بل هُمْ عَنْ ذكْرٍ 5 
مُعْرِضُونَ 
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0 
رع 


ټل مَتَعنَا هَولاءِ وَآبَاءَهُمْ حى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعْمْرُ فلا يَرَوْنَ أن أن الْأَرْضَ نَنْقْصّهَا مِنْ 
أَطرَافِهَا أَقَهُمُ الْعَالِبُونَ (44) 


أَيْ: عَنْ ذكْرو سُبْحَانَهُ فلا يَْكْرُونَهُ ولا يخطر بام بل يُعْرِضُونَ عَنُْ أو عَنِ الْقُرَآنِ أو 
عَنْ مَوَاعِظٍ الله أَوْ عَنْ مَعْرفته َم َم هد مَنَعْهُمْ منْ دُوننا «أف» هي الْمُنْقَطْعَةُ لي عق 
َل وَالحَمْرَةُ ِلْإضْرَاب ق السّابِق لمشتل عَلَى بَيَنِ جَهْلِهِمْ بَفْظِهِ له 
مبخالة ی توييخهم ولخريميع باد على من قو غار عن نفع تعر ولع 
عَنَهًا. وَالْمَعْىَ: بل هم آي نهم ِن عدبا وَقِيل: فيه تَقْدِمٌ وَتأَخِين و َم َم 
آهة من ذونتا عَنَعْهُمْ. . م وَصَّفَ ن آمهم هذه الي رَحَمُوا أا تنصر تصرھ فج يذل على العلقف 
وَالْعَجْزِ فَقَالَ: لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفْسِهِمْ ولا هُمْ ما يُصْحَبُونَ أيْ: هُمْ عَاجِرْونَ عَنْ نَصْرٍ 
أَنْفْسِهمْ فك كيف فكيف بنتطيفون أَنْ يَنْصُرُوا عرشم «ولا هُمْ ما يُصْحَبُونَ» » أَيْ: ولا هُمْ ازوف 
من عَذَابنَا. قال ابن فك فَيْبةً: أيْ: لا رُم متا أَحَدٌ لن الْمُْجِرَ صَاحِبُ الجا وَالْعَرَبُ 
تَقُولُ: صَحبَك الل أيْ: حَفطَكَ وَأجَارك. وَمِنْهُ ل الشاعر: 

يادي على صَوْتِه مَُعَوَدًا ... لِيُصْحَب هنا وَالرَمَاحُ دران 

تقول الْعَرَبُ: أَنا لَك جَارٌ وَصَاحِبٌ من فلاب أَيْ: نجير مِنْهُ. قال الْمَازِوهُ: هُوَ من أَصْحَبْتُ 
الرَجُْلَ إِذَا مَتَعْتَهُ 

وَقَد أَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عَنِ السّدٍ ی قَالَ لَّ: «مرٌ الب صَلّى الله عَلَيْهِ وسلّم على أبي سفيان 
وأبي جهل وها يَتَحَدَّنَانِ فَلَمًا 5 ُو جَهْلٍ ضَجك وَقَالَ لأبي سفيان: هذا ني عَبْدِ 
ل ما تُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ لبي عَبْدٍ مَنَافِ نَنّ؟! فسمعها النب 
صلی الله عليه وَسَلَمَ فَرَجَعَ إلى أبي جَهْلٍ فَوَقَعَ به وَحَوَفَهُ وَقَالَ: ما اراك مُنمَهِيا حن 
عا سات للك وول لي كان أل الك لي ما قلت إل حمَيهَ» فَتَرَلَثْ هَذِهٍ 
الآية: وإذا رَآكَ الَّذِينَ كَمَرُا. قُلْثْ: يَنْظْرُ مَنِ الذي رَوَى عَنْهُ السّدِّيٌ؟. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ 
مَنْصُورٍ وَعَبْدُ ب ميد وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ عِكْرمَةَ قال: زان الرُوحَ صَّارَ في رَأْسِهِ 


فَعَطَس فََالَ: الْحَمْدُ له فَقَالَتْ: الْملائكة يَرْحَمَكَ الل قَذَحَب لِيَنْهَضَ قَبْلَ أن مور في 
جْلَيْه فَوَقَع, فَقَالَ اللَهُ له: خُلِقَ الإئسان من عَجَلٍ وَقذ أخرج خو هَذَا ابن جرير وان اي 


حاتم عَنْ سَعيد بن جټير. وَأخْرَحَ وه أَيْضًا ابْنْ اي شَيْبَة وَعَبْدُ بن حْميْد وَائْنُ جَريرِ وَائْنُ 
الْمُنْذِرٍ وَابْنُ آي حا وَأَبُو الشيخ في الْعَظَمَةِ عَنْ ُجَاهِدِ وكذَا أَخْرَج ابْنْ الْمُنذرِ عن ابن 
جُرَيِج. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرِيرٍ وَابْنْ الْمُْذِرٍ عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ: قل مَنْ يلوم قَالَ: 
رسکی وف قَوْلْهُ: وَلا هُمْ مِنَا يُصْحَبُونَ قال: لا يُنْصَرُونَ. وَأَخْرَجَ ان جریر وَابْنُ آي حاتم 
عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: ولا هُمْ مِنَا يُصْحَبُونَ قَالَ: لا يجَارُونَ. وأخْرَج ابن جریر ابن المُنَذِرٍ 
عَنَهُ في الآية: 


[سورة الأنبياء (21) : الآيات 44 الى 56] 

ل غا هؤلاء وَآباءهمْ حَق طال عَلَِهمْ لمر ألا رون أن تأ الْأَْضَ تَنقْصُها من 
أطرافها أَفَهُمُ الْغاليُونَ (44) فل إن نكم بالوخي ولا يَسْمَعُ الم الدُعاءَ إذا ما يُنْدَرُونَ 
(45) وَلَبِنْ مَسَنْهُمْ نَفْحَةٌ من عذاب رَبَكَ لَيَقُولْنَ ي وَيْلّنا إِنَّ كنا طالمينَ (46) وَنَضَّعْ 
الْمَوازِينَ القشط يوم الْقِيامَةِ فلا تُظْلَمُ فسن شَيْئا وَِنْ كان مِثْقالَ حَبَةِ مِنْ حَرْدَلٍ نينا پا 
وگفی بنا حاسِبِينَ (47) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَهارُونَ الْفْرْقانَ وَضِياءً وَدِكْراً لِلْمْتَقِينَ (48) 
لين شون رم باَب وَهُمْ مِنَ الساعَةِ مُشْفِقُونَ (49) وهذا ذز مبارك أنرلاه فانم 
له مرو (50) وَلَقَدَذْ آتَينا إنراهِيم رُشْدَهُ من قبل ونا به عالمِينَ (51) إِذْ قال لأبيه 
وَقَوْمِهِ مَا هذه التّمائِيل التي أَنْتُمْ ها عاكمُونَ (52) قالوا وَجَدْنا آباءنا لا عابدين (53) 
قال لذ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآباؤُكُمْ في ضّلالٍ مين (54) قالُوا أجفتنا باحق أَمْ أَنْتَ مِنَ اللأَعِبِينَ 
(55) قال بل رَبّكُمْ رب السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ الَّذِي فَطَرَهْنَ وَأَنَا على ذَلِكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ 
)56( 
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َا أَنَطّلَ كُونَ الْأَصْتَام نَافِعََ أَضْرّب عَنْ ذَلِكَ مُنفاا إل بَيَانِ أَنَّ مَا هُمْ فيه مِنَ احير 
والَمَتع با ية العَاجلَة هُوَ من الل لا من كم عَتَعْهُمْ من ااك ولا من نَآاصِرٍ يَنْصرْهُم 
عَلَى أَسْبَاب ب المع فَقَالَ: ل مَتَعْنا هه وَآباءَهُمْ َعْني اهل مَك مَتَعَهُمْ الله با أَنْعَمَ 


عَلَيْهُمْ حَقّ طالّ عَلَيْهُمُ الْعُمُرْ فاغر وا بذَلِكَ وَظَنُوا َم لا يلون ذلك فَرَدَ سُبْحَانَهُ 


عَلَيْهِمْ فالا ألا يَرَوْنَ أَي: افلا يَنْظْرُونَ فيرو أا تأت الْأَرْضَ نَنْقُصُها من أطرافها أَيْ: 
أرض الكفر, ننقصها بالظهور عليها من أطرافهاء فََفْتَحْهَا بَلَدَا بَعْدَ بَلَدِ وَأَرْضًا بَعْدَ أأْض, 
وقيل: تَنْقْضُهَا بلْقَْلٍ وَالسَئي وَقَدْ مَضَّى في الرَعدٍ الكَلَامْ عَلَى هَذًا مُسْعَْفُء وَالِاسْبَفْهَام 
ف قَوْلِه: أَقَهُمُ الْغالِبُونَ لِلَإنْكا وَالْقَاءُ لِلْعَطْفٍ عَلَى مُقَدّرٍ كُتَظَائِرِهِ, أَيْ: كيف يَكُونُونَ 
غَالِِينَ بَعْدَ نَقْصنًا لِأَرْضِهِمْ من أَطْرَافَِا؟ وني هَذَا إِشَارَة إلى أن الْعَالِِينَ هُمْ الْمُسْلِمُونَ قُلْ 
إغا نكم بالوخي أي: أَحَوفْكُم وَأَحَذَركمْ بالفزآن. وذلك شَأن وما مرن الله يه وقؤل: 
ولا يَسْمَعْ | مم الأعاء إا من َة الكلام الَذِي أمَرَ الي صَلَى اله عليه وَسَلّمَ أن يَقُولهُ 
م أؤ من جهة الله تعَالَ. وَالْمَعْىَ: أن مَنْ أصَمٌ اله مع وَحَتَمَ عَلَى قله وَجَعَلَ عَلَى 
بَصرهِ غِشَاوَة لا يَسْمَعُ الدُعَاءَ. قرا أَبُو عَبْدِ الرحمن السلمي ومحمد بن السميقع «ولا 
يُسْمَع» بصم الْيَاءِوَقنْح الْميم عَلَى ما 1 يُسَمَ فَاعِلُّ. وَقَرَاً ابْنُ عَامِرٍ وأبو حيوة وييى ابن 
الْحَارث بِالمَاءٍ المَؤقِيَِّ مَضْمُومَة ور الميم, أَيْ: نك يا محمد لا نمغ هَؤْلَاءِ. قال بُو 
علي الْفَارسِيُ: 

وؤ گا كمَا قَالَ ابْنُ عامر لَكَانَ: ذا ما ندرم فيخس نَظَمْ اكلام فاا إذا ما يُنذَوُونَ 
قحس أن يع رة العامة وَقراً لفون بقح الَاءِ وقح اليم وفع الم عَلَى أنه 
الْمَاعِنُ وَين مَسسَمْهُمْ نَفْحَةٌ من عَذاب رَبَّكَ الْمُرَادُ اة القليل. ا من فح الك 
قَالَهُ ان كَبْسَانَ وَمِنْهُ قَوْلَ الشّاعِرٍ «1» : 1 

وَعُمْرَةٌ من سروات التساء ... تَنْمَحُ بالْمِسْكِ أَرْدَاتًا 

وَقَالَ الْمبرَدُ: التَفْحَةُ: الدّفْعَةُ مِنَ الشَيْءِ الي دون مُعْظَمِدِ يُقَالُ: تَفَحَهُ نَفْحَةَ بالسَيْفٍ إِذَا 
صَرَبَهُ صَرْبَةَ حَفِيفَة وقيل: هي النصيب. وَقِيلَ: هي الطَرف. وَالْمَغْقَ مقاب أيْ: وَل 
سهم اقل شَيْءِ من الْعَذَابٍ لَيقُوأنَ يا وبلا ئا ظالِمِينَ أي: لَيَدْعُونَ عَلَى أنفسهم 
بالويل والهلاك, ويعترفون عليها بالظلم 


(1) . هو قيس بن الخطيم. 
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وَنَضْعْ م الْمَوازِينَ الفط لِيَوْمِ القيامَة ة الْمَوَازِينُ: َع ميزان وَهْوَ 1 
وَبْْكِنْ أن يراد ميزان وَاحِد عبر عَنْهُ لفط ا لجع وَقَدْ ورد في | 
و وني الْكَهْفٍِ في هَذَا ما يُغْني عَنِ | الع دَق وَالَقسْط صِفَةٌ 
ِلْمَوَازِين. قَالَ الرّجَاجُ: قط مَضْدَرٌ يُوصَّفُ بء تَفُول: مِيرَان قِسْطٍ وَمَوَازِينُ قط . 
وَالْمَعْىَ: ذَوَاتْ قشط وَالقسْطٌ: الْعَذْلُ. فى «القضط» بالصّادٌ وَالطَّاءٍ. وَمَعْىَ لِيوْمِ 
الْقِيامَة لِأَهْل يَؤْم الْقيامَة وَقِيلَ: اللَامُ بغت في أَيْ: في يَوْمِ الْقيَامَةِ فلا نُظْلَمْ تَفسن شَيْا 


أي: لا ينقص من إخسان محسن, ولا يُرَادُ في اء شُييء ون کان مِثْقال حَبَّةِ من حَرْدَلٍ 
قرا نافع وَشَيبة وأو جَعْمَرٍ برَفْع مال عَلَى َد گا کان ت مه أي: إن وَقَعَ أو وَجَدَ مِثْقَالَ حَبَةِ. 


وَقَوَا الْبَافُونَ بتصب لْمِثْمَالِ عَلَى تَقَدِير: وَإِنْ كَانَ الْعَمَنُ الْمَدْلُول عَلَيْه بضع الْمَوَاِينٍ 
مِنْقَالَ حبّةء كذَا قال الرَّجّاحُ. ۰ 

وَقَالَ أَبُو عَلِىَ الْمَارِسِيٌ: وَإِنْ گان الظّلامَةُ مِثْقَالَ حَبّةِ. قَالَ الْوَاحِدِيٌ: وَهَذَا أَحْسَنٌ لِتَقَدُم 
قَوْلِهِ: «فلا طلم فسن شَيْئَاه » وَمِْقَالُ الشَئْءٍ: مياه أَيْ: وَإِنْ گان في غَايَِ اة 
اقات قن حي ازل كل في الصتقر انناب قرا لحف بالقطرء أي: أخضزتاق 

وَحِتْنَا جما للمجازاة عليهاء و «بما» أي: بحبة الخردل. 

وقرأ مجاهد وعكرمة «آتينا» بالمدَ على معنى جازينا اء بُقَالُ: آت يوان مُوَاَاةٌ جَارَى وگفی 
بنا حاسِبِينَ أيْ: كَفَى با حصي وَالَمْبْ في الْأَصْلٍ مَعْنَاهُ الْعَذّ وَقِيلَ: گفى با عَالِمِينَ 
لن مَنْ حَسَب شَيْئَا عَلِمَهُ وَحَفِظَه وقیل: كَفَى بتا بجازينَ عَلَى ما قَدَّمُوهُ مِنْ حير وَشَرِْ م 
شرع سُبْحَائَهُ في تَفْصِيلٍ ما أَجَْلَهُ سَابِقًا بقؤله: وما أَرْسَلْنا فَبْلَكَ إل رجالا وجي إِلَيْهُمْ «1» 
فَقَالَ: وَلَقَدْ آتينا مُوسى وَهارُونَ الْفُرْقانَ وَضِياءً وَذكراً للَمُتَقِينَ الْمُرَادُ بالْقْرْفَانِ هُنَا اورا 
لن فيهَا الْمَرْقَ ب الال وَالخَرَام وقیل: الْقُرْقَانُ هُنَا هُوَ النَصْرُ عَلَى الْأَعْدَاءٍ كما في 
قوله: وما أَنرَلنا على عَبْدِنا يَوْمَ الفُرْقانِ «2» . قَالَ التَْلَيُ: وَهَدَا الْمَوْلْ أَشْبَهُ بظاهر الآيةِ, 
وَمَعْيَ «وَضِيّاء» أَنهُمُ اسَْضّاءُوا تا في ظَلْمَاتِ اهل وَالَِْايََ وَمَعْقَ «وذكرا» الْمَؤْعِظَةُ 
أَي: أَهمْ يعون بها فيهاء وحص الْمتَقِينَ لِأَكُمْ الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ بذَلِكَ وَوَصَفَهُْ بقؤله: 
الَذِينَ يَْسَوْنَ ركم بلقب لِأَنَّهَذِه الحَشْيَة لازم التَفْوَى. وَيِجُورُ أن يكو الْمَوْصول بَدَلَا 
من الْمُتَقِينَ» أو بيان له وَل «بالعيب» الطب عَلَى الالء أَيْ: يَْشَوْنَ عَذَابَهُ وَهُوَ 
غائب عَنْهُمْ أو هُمْ غَائِبُونَ عَنْهُ لِأَنمْ في الدنياء وَالْعَدَابُ في الآخرّة. وَقراً ابْنُ عباس 
وَعكْرِمَةُ ضِياءً بغير واو. قال الفراء: حذف الْوَاوُ وَالْمَجِيءُ با واج وَاعْتَرَضَّهُ الرّجَاجُ بان 


الْوَاوَ تيء لِمَعْىّ فلا ثُرَادُ. وَهُمْ من السّاعَةَ مُشْفِفُونَ أي: 


وَهُمْ من الْقيَامَةِ خَائِفُونَ وَجِلُونَ وَالْإشَارَةٌ بِمَولِهِ: هذا ذكْرٌ مبارك إلى الْقُرَآنِ. قال الرَّجَاجُ: 
الْمَغْتىَ: ودا الْقرَآنْ كز لِمَنْ تَذَكْرَ به وَمَؤعِظَة لِمَنِ انظ به وَالْمُبَارَكُ: كبر اة 
وار وَفَوْلْهُ: 

نراه صِفَةٌ ية لذّكر, اؤ حَبَرْ بَعْدَ حبر وَالاسْتَفْهَامُ في قوله: أَقَنتُم لَهُ منِكرُونَ لإنكارٍ 
لما وَقَعَ مِنْهُمْ من النگارء أ: كيْف تُنْكِرُونَ كؤتة مرا ِن عِنْدٍ الله مَعَ اغترافكُم بان 
التَوْرَاةَ مَُزَلٌَ من عِنْدِهِ؟ 


أغْطِى 


(1) : الأنبياء: 7. 
2( . الأنفال: 41. 
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ُشْدَهُ قَبْلَ إِيتاءٍ مُوسَى وَهَارُونَ الُؤراة. وَقال الْقرا: المت أَعْطَيْئَاهُ هُدَاهُ من قَبْلٍ التُبُو: 
َي وَفَفْنَاهُ لِلنَطَرِ وَالِاسْتَدْلَالٍ لما جَنّ عَلَيْه اليل قَرَأَى الشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنَجْم وَعَلَى هَذَا 
كر الْممَسرِينَ ولول قال أَكَلَهُم: 

وكا به عالمينَ أله مَوْضِعٌ لإيَاءٍ الرْشْدِ وَأَنّهُ يَصْلُحْ لِذَلِكَ وَالظَفُ في قَوْلِهِ: إِذْ قال لأَببه 
متَعَلّقْ باينا أو بمَحْذُوفٍ, أي: اذگز جين قال وَأَبُوهُ هُوَ آرَرُ وَقَوْمِهِ قرو وَمَنِ الَبَعَهُ 
وَالتَمَائِيلُ: 

الْأَصْتَامُ وَأصل التمتال اشع الْمَصْنُوعٌ مُشَاهَا لِشَيْءٍ من كلوقت الله سُبْحَائَ يُقَالُ: 
مَكَلْتْ الشّيْءَ بالشَّيْءٍ إِذَا جَعَلْهُ شاا لَه وَاسْمْ ذَلِكَ الْممَكلٍ تقال انكر عَلَبْهِمْ عِبَادَهًا 
بؤله: ما هذه التّماثيل التي اننم ها عاكفون وَالْعَحُوفَ: عِبَارَة عن الوم وَالِإسْتِمْرَارٍ عَلَى 
الشيي وَاللّامُ في «ها» للاختصّاص» وَلَوْ كَانَتْ لِلتَعْدِيَة جيءَ بَكُلِمَةٍ عَلَى أَي: مَا هَذْهٍ 
الْأَصَْامُ التي أَنُْمْ مُقِيمُونَ عَلَى عبَادَقا؛ وقيل: إِنَّ العُكوفَ مُصَمَنْ مَعْى العبادة قالُوا 
وَجَذْنا آباءنا ها عابِدِينَ أَجَابُوهُ بحَذَا ا واب الَّذِي هُوَ الْعَضا الي يتوكأ عَلَيْهَا کل عاجزء 
وال الَّذِي يسبت به ل عَريق وهو التمَسّْك جرد تَفلبدِ الآباو. أَيْ: وَجَذتَا بت 


يَعْبْدُوعَا فَعَبَدَْاهَا اقْتدَاءَ بم وَمَشيًا على طَرِيقَتِهِْ وَهَكَذَا جيب هَؤْلَاءٍ الْمَُلَدَة من أَهْلٍ 
هذه الملّة الإسْلاميّة, وَإِنَّ العام بالكتاب وَالِسْئَة إا نكر عَلَيْهِمْ ال عَمَلَ بمَحْضٍ الرَأي 
الْمَدُوع ِالدَلِيلٍ قَالُوا هَذَا قَدْ قَالَ به إِمَامْنَا الذي وَجَدْنَا آبَاءَنَ لَه مَُلّدِينَ براه آخذين, 
وَجَوَابحُمْ هُوَ ما أَجَاب به اليل هَاهْنا قال َقَد كُنكُم اننم وَآباوْكُمْ في ضَّلالٍ مُبينٍ أَيْ: في 
خُسْرَانٍ واضح ظَاهِرٍ لا مى عَلَى أَحَدٍ ولا يتبسن عَلَى ذِي عَفْلٍِ إن قَوْمَ إِنْرَاهِيمَ عَبَدُوا 
الاصتا م التي لا تك ولا نفع ولا تَسْمَعْ وَلا تُبْصِرُ وَلَبْسَ بَعْدَ هَذَا الصلَالٍ ضلالء وَل 
يُسَاوِي هَدًا الْحُسْرَانَ خُسْرَانٌ» وَكَؤلاءِ الْمُقَلََّمُ من أَهْل الْإِسْلام اسَبْدَلوا بكتاب الله وَبِسْنَةٍ 
رَسُولِهِ تاب قد دُوَنَتْ فيه اجْتهادات عام من عْلَمَاءٍ الإسلام رَعَمَ أنه ي يتقف عَلَى خير 


يِف إِمَا لقُصُورٍ مِنْهُ أؤ لتفصير في البخثِ فَوَجَدَ ذَلِكَ الدَلِيلَ مَنْ وَجَدَه وَأَبْرَرَُ وَاضِحُ 


وَقَالَ: هَذَا تاب الله أو هذه سنه وَسُولِك وَأَنْشَدَهُمْ: 
دَعُوا گل قول عِنْدَ ' عند قل مُحَمَدِ .. . قَمَا آم في دينه كمْحَاطِرِ 
فَقَانُواكُما قال الأول «2» : 


مد وا 0 هد م ا اج - و 8 ار ماص ت 
3 


e‏ إل من عرب إن غوت ... غوّيت وَإِنَ ترشد 3 شد 
ب لفق إل اع وى . .. قهخ الق له وَاضِحٌ 


(1) . وصدره: وإِنْ صخرا لتأتمّ الهداة به. «العلم» : الجبل. والبيت للخنساء. 
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السّماوات وَالْأَرْضٍ الَّذِي فَطَرَهْنَ أي: خَلَقَهْنَ وَأَنْدَعَهْنَ وأنا على ذلك الّذِي ذگرئۀ لم 
من كَوْنٍ رَبَكُمْ هو رب السموات وَالْأَرْضٍ دون ما عَدَاهُ مِنَ الشَّاهِدِينَ أي: الْعَالِمِينَ به 
الْمُبِيينَ عليه فإ الشَّاهِدَ عَلَى الشَيْءٍ هُوَ من گان عَالِمَا ب مُبڑهتا علي هنا لَه 

وقد ارح أَحْمَدُ وَالتمذِِيُ وَابْنُ جَرِيرٍ في كيب وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَانْنُ أي حَاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْ 
والبيهقي في الشعب. عَنْ عَائْشَة: «أَنَّ رجلا قال: يا رَسُولَ الله إن لي لوِينَ يُكَذّبُونني 
ووي وَيَعْصُونَتي وأَطْرِيُم وََسْتْمُهُمْ فَكَيْفَ أنا مِنْهُم؟ فَقَالَ لَه رَسُولُ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَم: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إِيَهُمْ فَِنْ كان عِمَائِكَ إِيَهُمْ دون 
ذُنُومِمْ گان فضا لَك وَإِنْ كَانَ عِقَابْكَ إِيَاهُمْ بِقَدْرٍ ذُنُومِمْ گان كفاف لا عَلَيِْكَ ولا لَك 
وَإِنْ گان عِمَابِكَ إِيَاهُمْ فَوْقَ دمم افْمْصّ هم منك الْمَضْلء فَجَعَلَ الرَّجُلُ يكي وَيَهْتف) 
فَقَالَ ول الله 4 صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: : آَم َفْرَا كنا كِتَاب الله وَنَضّعْ م الْمَوازِينَ الْقَسْط لِيَوْمِ 
اة قلا مطل فسن شيعا كان مثقال حب ين حل دا بها وكفى بدا حاييئ فقا 
له الرځل: يا رَسُولَ الله ما أَجِدُ لي وم حيرا من مُفارقتهي أَشْهِدُكَ اَم أخراز» » رَوَاهُ أحمد 
هكذا: حدّثنا أبو نوح قراد, اخبرت لٹ بْنُ سَعْدِء عَنْ مَالِكِ بن أَنّس, عن الزُهْرِي عَنْ 
عُرْوَة عَنْ عَائَِةَ فَذَكْرَه وني معناه أحاديث. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ أبي صَالِح وَلْقَدَ 
آنَيْنا مُوسى وَهارُونَ الْفُرْقانَ قَالَ: التَوْاةُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ عَنْ قََادَةَ نحوَهُ. وأَخْرَجَ ابْنْ 
جُريرٍ وَابْنُ َيْدِ قال: الْفرْقانَ: الحق. وَأَخْرَج ابْنُ جَرير وَابْنْ المُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنْ فاد 
وَهذا ذكرٌ مبارك آي القُرَآنُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ اي شَيْبَةَ وَعَبْدُ ُن حْمَيْدِ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِرٍ 
وَائْنُ أبي حا عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوْلِه: وَلَقَدْ تيا راهيم رَشْدَهُ قَالَ: هَدَيْئَاهُ صَغيراء وني قَوْلِه: 
ما هذه التماثيلٌ قال: الأصنام. 


[سورة الأنبياء (21) : الآيات 57 الى 70] 

تاه كيد أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أن تولو مُدْبرِينَ (57) فَجَعَلَهُمْ جذاذاً إلأكبيرا لم لَعَلَهُم له 
يَرْجِعُونَ (58) قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا هنتا إِنَّهُ َمِنَ الظَلِمِينَ (59) قالوا سمغنا فت يَذكرهُم 
قال لَهُ إنراهيم (60) قالوا انوا به عَلى أَغيْنِ الاس لعَلّهُمْ يَشْهَدُونَ (61) 

قالُوا انت فَعَلْتَ هَذَا اهتنا يا إيْراهِيمْ (62) قال بل فَعَلّهُ كَرْهُمْ هذا فَسَْلُوهُمْ إِنْ كاثوا 
يَنَطِقُونَ (63) فَرَجَعُوا إلى أَنْفْسِهِمْ فقالوا إِنَكُمْ أَنْثُمْ الظّالِمُونَ (64) م ُكسوا على رُؤُسِهِمْ 
لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هؤُلاءٍ يَنْطِفُونَ (65) قالَ أَفْتَعْبدُونَ من دون اله ما لا يَنْفَعُْكُمْ شَيْئاً ولا 
َعرَكُمْ (66) 


أب لكُمْ وَلِما تَعْبدُونَ من دون اله ألا عقون (67) قالوا حَرَقُوه وَانْصُرُوا كم إن كنم 
فاعِلِينَ (68) قُلْنا يَا نار ون بَرْداً وَسَلاماً على إِبْراهِيمَ (69) وَأَرادُوا به كَيْداً فَجَعَلْناهُمْ 
الْأَخْسَرِينَ (70) 


(487/3) 


فَولَهُ: وتال لأَكِيدَنَ أَصْدامَكُح أخبرهُم أَنّهُ سَيَنْتَقِلُ مِنَ الْمُحَاجة باللَّسَانِ إل تغير الْمُنگر 
بالفغل ثقة بالله وَُحَامَاةً عَلَى دینهء وَالْكَيْدُ: الْمَكْرُ بُقال: كَادَهُ بيده كَبْدَا وَمَكِيدَة 
وَالْمُرَادُ هنا الِاجَْهَادُ في شر الْأَصْتام. قيل إل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السام قال ذَلِكَ سِراء وَقِيل: 
الْمُمَسَرُونَ: گان لُمْ عيذ في كل سََةٍ يتَمِعُونَ فيه فَقَالُوا لإبْرَاهيم: 

َو حرجت مَعَنا إلى عِيدنا أَعْجَبَكَ ديئتاء فَقَالَ إنراهيم هذه الْمَقَالَة. وَالَْامُ في قؤله: 
فَجَعَلَهُمْ جذاذاً قَصِيحةٌ أي فَوَلَوَا فَجَعَلَهُمْ جُدَاذَاء الجذ: الْقَطْ وَالْكَسْرُ يُقَالُ: جَدَذْتُْ 
الشَيْءَ فَطَعْمْهُ وكَسَرْتَهُ الْوَاجِدُ: جَدَادَة وَالْجُذَاُ: ما كير مِنْهُ. قَالَ الجَؤْهَرِيُ: قَالَ 
الْكِسَائِيٌ: وَيَْالُ لحِجَارَةٍ الذَّهَبٍ اداد لما ُكُسَرُ. قرا الكِسَائِيُ وَالأَعْمَشُ وَابْنُ ثَيْصِنٍ 
«جدَاذًا» بكشْر الیم أَي: گرا وَقَطْعَا جنغ جَذِيذٍ وهو اشيم مل حَفِيفٍ وَحْفَافِ 
وَظَرِيفٍ وَظرًافي. قَالَ الشّاعِرٌُ: 

جدّذ الأصام في راا ... داك في الله الْعَلِنَ الْمُفْعَدِرٍ 

وقََا افون پالم واتار هذه القِرَاءة أو عبَيْدٍ وَأبُو حات, أي: اَم وَالرقاق» فال 
عع مَفْعُولٍ) وَهَذَا هو الكَبْدُ الذي وَعَدَهُمْ به. وقرأ ابن عباس وأبو السمال «جذَادًا» 
بقن الجيم. إلا كيرا كم أي: لضام عله ليه أي: إلى راهيم يَْجعُون فَيُحَاهُمْ جا 
سأي فيَحْجْهمْ, وقيل: َعَلّهُمْ إلى الصتم الْكبيرٍ يرْجعُونَ فَيسألُوتَهُ عن الاسر لان من أن 
اغود أن زع له في الْمهمَاتِ ودا رجفو إل دوا عِنْدهُ خباء فَْلمُونَ جينيذ نا 
لا ْلب نَفْعًا وَلا تَذْفَعْ ضَرَرا. ولا تغلَمُ عر ولا شر ولا ر عَن الَّذِي يَنُويجًا من الْأَمْرِ 
وقيل: لَعَلَّهُمْ إلى الله َرْجِعُونَ وَهُوَ بَعِيدٌ جدًا قالوا مَنْ فَعَلَ هَذًا اها إِنّهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ في 
الگلام ذف وَالتَفْدِيرُ: فلَمّا رَجَعُوا من عِِدِجِمْ ورا ما حَدَتَ باتهم قَالُوا هذه 
الْمَقَالَهَ وَالِاِسْتِفْهَامُ للتؤييخ وَقيل: إن «مَن» ابت اسْتفْهَاميّة بل هي ف وَخَبرُهَا <«إِنَهُ 


لَّمِنَ الظَّلِمِينَ» , أَي: فَاعِلٍ هذا طا وَالْأَوَلُ اول لِقَوهِمُ: سمغنا ف إل فَإِنَهُ قَالَ 
بَعْضُهُمْ يبا لِلْمُسْتَفْهمِنَ َم وَهَذَا الْقَائْلُ هُوَ الَّذِي مع إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: الله لأكيدَ 
00 وَمَعْقَ يَلْكُرْهُمْ: : يَعيبهُم) وَقَدْ سبق قي مل هذه الْعبَارَق, وله د يقال لَه إبُراهيم 


2 06 
E 


2 ووم 


ال الرَجَاجُ: وَازتَمَُ إِنْرَاهِيمْ عَلَى مَغق: يقال لَه هو راهيم فهو عَلَى هذا حبر هبدا 
دوف وَقِيل: ازْتِفَاعْهُ عَلَى أَنَهُ مَفغُول مَا 1 يُسَمَّ فَاعِلُهُ وقيل: مُرْتَفِعْ عَلَى البَدَاءِ. 

وب غَرَائٍِ الذقيقات التو وعجائب الؤجيهات الإغزايئة, أ الأغلم الشنقة 
الأَشبيليَ قَالَ: 

اله م نه رتفح على الإتال. قال ابن عَطِيّة: ذهب إل رفعه عير شَيْءٍ. وَالْقَىَ: هُوَ الشاب 
ا الشاب قالُوا فاو به على أَغْيْنٍ الاس لْقَائَلُونَ هُمْ السّائلون, أمروا بعضهم أن يأتوا 
به ظَاهِرًا رى مِنَ النّاسِ. قيل: 

لَه لَمّا َلّعَ احبر عَرُودَ وَأشراف قَوْمِهِ كرِهُوا أَنْ يَأَخْذُوهُ بعر يندم فَقَالُوا هَذِه الْمَقَالََ لِيكُونَ 
ذَلِكَ خُجة خْبْةٌ عليه يَسْتَحِلُونَ ا من ما قد عَرّمُوا عَلَى اَن يَفْعَلُوهُ به وَمَعْق لعَلّهُمْ يَشْهَدُونَ 
لهم يحصْرُونَ عِقَابَهُ حَقٌّ يَنْرَجرَ عير عن الِافبِدَاءِ به في مل هذا وَقِيلَ: لَعَلَّدَهُمْ 
يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ بأَكُمْ راوه يكير الأضتام أو لعل 
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يَشْهَدُونَ طَعْنَهُ عَلَى أَصْنَامِهِمْ وَخْمْلَةُ قالُوا انت فَعَلْتَ هذا اهتنا يا إبراهيمُ مُسْعَأْئَفَةٌ 
جواب سوال مُقَدَرِ وي الكلام حف تَقْدِيرْهُ: فَجَاءَ إِنْرَاهِيمُ جين أَنَوا به فَاسْتَفْهَمُوهُ هَل 
قعل ذَلِكَ لإقَامَةِ اة عَلَيْه في رَعْمِهِمْ قال بل فَعَلَهُ ييرم هَذَا أَيْ: قال إِبْرَاهِيمْ مُقِيمًا 
للحجة عَليهمْ مكنا َم بل فَعَلَهُ گرم هذا مُشِيرا إلى الصتم الي ترگ وم يكسره 
توم إن كائوا ينطو أئ: إن كوا بن يكن الأطق وبر على الكلام وهم ما يقال 
له فيجيب عنه بما يطابقه, أراد عليه الصلاة والسلام أن يبيّن لهم أن من لا يتكلم ولا يعلم 
ليس بمستحق للعبادة, ولا يَصِحُ في الْعَفْلٍ أن يُطَلَقَ عَلَيْهِ أنه إِله. فأخرج الكَلَام عَْرَجَ 
لتَعْرِيض كم بها يُوقِعُهُمْ في الاغترافٍ بأد الْجَمَادَاتِ التي دوعا نمه َه لِأَكُمْ إِذَا قاو 
إن ل ينفو فل : كيف تغلُون من تغجڙ عي الأط وَفْصر عن أن غلم جا بقع 


عِنْدَهُ في الْمَگانِ الَّذِي هو فيه؟ فَهَدَا الْكَلَامُ من باب فَرْضٍ الْبَاطِلٍ مع الحْصْم حى تَلَرَمَهُ 
اجه وَيَعترِفَ باحق فإ ذلك أَفْطَعْ لِشْبْهه وَأَذْفَعْ لِمُكَابَرَته وَقِيلَ اراد راهيم عَلَيْ 
سب ة الْفْغلٍ إن ذلك الْكُبير م من الْأصْتام أله فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَهُ غَارَ وَعَضِب من أن 
يُعْبَدَ وَتُعْبَدَ الصّعَارُ مَعَهُ إِرْسَادًا هم إل أَنَّ عِبَادَةَ هذه الَْصْنَام ل لا تَسْمَعُ ولا تُبْصِرُ وَلَا 
نفع ولا تَذفَعْ لا مُسْتَحْسَنْ في الْعفلِ مَعَ وجُودٍ حَالقهَا وحالقهم» ولول أؤ. وقراً ابن 
السميقع بل عله كشديد اللإم, على مغق بل فلع الفاعل كيرم فرَجَُوا إلى ألفسوم 
اع ربع بَْصْهُم إلى بَعْضٍ جوع الْمنقَطِع عن حجيي الْمتَفَطَنِ لِصِحَةٍ ك حُجَّةِ خَصمِهِ 
المُراجع لِعَقْلِه وَذَلِكَ أ تَنبَهُوا وَفَهِمُوا عِنْدَ هَذِهِ الْمُقَاوَلَةِ بَبْئهُمْ وَبَينَ إِنْرَاجِيمَ أَنَّ مَنْ لا 
فيز على فع َة عن فيب ولا ََى الإضرار بن قعل به ما فعَله إنراجيم يك 
الْأَصْنَام 06 اَن يَكُونَ مُسْتَجِقًا ِلْعبَادَة ودا فَقَالُوا إِنَكُمْ أَنثُمْ الظَلِمُونَ أي: 
قَالَ بَعْصهُمْ لبَعْضٍ: أنه نَثُمْ الظَالِمُونَ أَنْفْسِكُمْ بعبادة هَذِهِ الْجَمَادَاتِء وَلَبْسَ الظَّالكُ مَنْ 
سبكم الم إل بقؤلگم: 
له لمن الظَلِمِينَ م سوا عَلى رُؤْسِهِمْ أَيْ: رَجَعُوا إلى جَهْلِهمْ وَعِنَادِهِمْ هبه سْبْحَالَه 
عَوْدَهُمْ إلى الْبَاطِلٍ بِصَيْرُورَةِ أَسْفَلٍ الشَيْءٍ أَغلَاه وقيل: المعنى: أنهم طأطئوا رؤوسهم خجلا 
من إِبْرَاهِيمَ وَهْوَ صَعِيفٌء لِأَنَهُ 1 يَقْلَ نكسوا رؤوسهم يفنح الكافء وَإِسْنَادٍ الْفغل إِلَيْهِمْ, 
حَقّ يَصِحّ هذا التفسير» بل قال: «نكسوا على رؤوسهم» وَفرئ «نُكُسُوا» بِالتَشْدِيدِ 2 
قَالُوا بَعْدَ أَنْ نُكِسُوا حاطب لإبْرَاهِيعَ: لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤْلاءٍ يَنْطُِونَ أَيْ: فَائلِينَ لإبْرَاهِيمَ 
لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ النطق ليس من شأن هذه الأصنام, ف قال إِْرَاهِيمْ مُبَكْنَا َم وَمُزْرِيا 
عَلَْهمْ: أَفَتعْبْدُونَ من دون اله ما لا يَنْفَعْكُمْ شَيْئَاً مِنَ الع ولا يَضْرّكُمْ بتؤع مِن أَنوَاع 
المترر, م تضكر علَيه السََامُ مِنْهُمْ فَقَالَ: أفّ لَكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ ذُونٍ الله وني هدا 
كفي هم وَلِمَعبوَاي؛ وَاللّامُ في «لكن» ليان الاقف به أي: لكُمْ وَلآحتَكُم وَالتَأَفْىْ : 
صَوْث يذل عَلَى التَصّجْرِ ألا تَْقلُونَ أَيْ: لَيْسَ لكُمْ عُفُول تَعَفَكُرُونَ اء ا 
الصْنْعَ اليح الَّذِي صَتَعْتُمُوهُ قالوا حرَفُوه أيْ: قال بَعْضهُمْ لبغضٍ لما أَْينْهُمُ ۾ ايله في 
فع إِنْرَاهِيمَ وَعَجَرُوا عَنْ جاده وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ مَسَالِكُ الْمَُاظرة: حَرّفُوا إنراهيم 
انضرا نهم إلى ريق الم والْقشم» وميا نهم إلى هار الْعبَةِ أي وجه كا وَعَلَى 
َي أَمْرٍ انَمَقَ ودا قَالُوا: وَانْصُرُوا لمتكم إِنْ كُنْثُمْ فاعِلِينَ أي: انروما 
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بالانتقام من هَذَا الَّذِي فَعَل با ما فَعَلَ إن كُنتُمْ فَاعِلِينَ لِلنَصْرِ وقيل: هذا الْقَائِلُ هُوَ هُرُودُ 
وَقِبلَ: رَجُلَ من الْأَكْرَادٍ فلا يا نار كُون بَرْداً وَسَلاماً على إِبْراهِيمَ في الكلام حَذْفٌ تَقَدِيرُة: 
فَأَصْرّمُوا لار وَدَهَبُوا بإْرَاهِيمَ ياء فَعِنْدَ ذَلِكَ قُلَنَا: يَا تر ون دات بَرْدٍ وَسَلَام وقيل: 


إِنَّ انْنِصّاب سَلَامًا عَلَى أنه مَصْدَرٌ لفغل دوف أَيْ: وَسَلَمْنَا سَلَامًا عَلَيْهِ وَأَرادُوا به كَيْداً 
أيْ: مَكْرَا فَجَعَلْناهُمْ الْأَخْسَرِينَ أَيْ: 


۰ حَاسر ورذ مَكرَهُمْ عَلَيْهمْ فُجَعلتا هم عَاقبَةَ السُوءِ كما جَعلتا لإْرَاهِيم 
ق اليز. 
وَقَدَ أَخْرَجَ ابْنُ أي حَاتم عَنِ ان مَسْعُودٍ قال: لَمّا خَرَجَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ إلى عِيدِهِم مَرُوا عَلَيْهِ 
فقالوا: ا إِبْرَاِيمْ ألا تَخْرْجُ مَعَنَا؟ قَالَ: إِيْ سَقِيوٌ وَقَدْ گان بالأمس قال: تال e‏ 
0 َعْدَ أَنْ تولو شذبرين فَسَمِعَهُ اس مِنْهُمْ فَلَمّا خَرَجُوا انْطَلّقَ إل أَهْله, فَأَحَدَ 
ي انطَلّقَ إل اتهم قفرب لهم فَقَالَ: ألا تَأكُلُونَ؟ فَكْسَرَهَا إلا کرش م ربط في 

يّدو و الي کسر به لْتَهُم, فَلَمَا ر جَعَ الْقَوْمُ من عيدهم دحلو فَإِذًا هم بالحتهم فد كُيِرَث, 
ودا ررم في يده الي گر الأضتام فَلُوا: من قعل هذا بآها؛ 
0 الَّذِينَ سعُوا إِبْرَاهِيمَ يقول: تَللَّه لأَكِيدَنَ أَصامَكُمْ غا ف يَذْكْرْهُمْ فَجَادَُمْ عِنْدَ 

لك إنراهيم. وَأَخْرَجَ ج ابن جَريرٍ وان الْمُنْذِرِ وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: جُذاذاً 


ل ed e‏ « يذب إِنرَاجِيم في شئء قط إلا في ثلا ب كُلْهْنَّ في 
اللّه: 7 إيّ سَقِيمٌ و يَكُنْ سَقِيمَا وَقَوْلة لِسَارَهً: أختي «1» . وَقَوْل: ل فعَلَهُ رُم 
هَذَا وَهَذَا ا ليث هُوَ في الصَّحِيحَيْنٍ مِنْ حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ بأَطْوَلَ من هَذًا. وَقَدْ رَوَى ُو 
هذا أبو يعلى من حديث أي سَعيدِ. وأَخْرَجَ ان آي حا عَن ابن عباس قال: لما جمع 
لإبْرَاهِيمَ ما جمع» وََلْفِيَ في النَارٍ جَعَلَ خَازِنُ الْمَطَرَ يَقُولُ: مى أُومَرُ بالْمَطَرِ فَأَرْسِلَه فَكَانَ 
َم الله سرع قَالَ اللَهُ: کون بَرْداً وَسَلاماً فَلَمْ يَبْقَ في الْأَرْضٍ تاز إلا طَفئث. وَأخْرَج أَحْمَدُ 
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ابن مَاجَة وَائْنْ جِبّانَ وَأبُو يَعْلَى وَاْنْ أبي حاتم والطبران عَنْ عَائْشَةُ إِنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حينَ ألقي في النَارٍ 1 تكن د دَابَةُ إلا طف عَنْهُ انار غَ غَيْرَ الَرَغ 
نة گان يَنْفْحُ على إِبْرَاهِيم قَأَمْرَ وَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ عليه وَسَلَّمَ بقَذله» . وَأَخْرَج ابن اي 
شَيْبَةَ في المُصَّنَفٍء وَابْنُ م الْمُْذِرٍ عن ابن عُمَرَ قَالَ: اَل كلِمَةٍ فَاَا إِبْرَاهِيمُ جين لقي في 
الار حَسْبْنَا الله وَنعُمَ الوكيل «2» . وَأَخْرَجَ ابن أ ي حا عن الذي في قؤله: 

يا نار کون قَالَ: گان جڊريل هُوَ الّذِي اڌاها. وَأَحْرَجَ الْفْيَِيُ وَعَبْدُ بن حَيْدِ وَائْنُ جرير 
کک 0 قَالَ: َو 4 يُْبِعْ بَرْدَهَا سَلَامًا لَمَاتَ ِبْرَاهِيمُ من بَرْدِهًا. وَأَخْرَجَ 
ارياي وَانْنْ أبي سَيْبَكَ وَأحْمَدُ في الود وَعَبْدُ بْنْ حمَيْدٍ وَابْنُ جرير وَانْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ عَلِيَ 
كُوَهُ. وأخرج عن جم عن قرفي طعا انمي ع نفس نحي ال جَاءَ جيرِيل 
ل ِبْرَاهِيمَ م وَهُوَ يُونَقُ يمى في النَاٍ فَقَالَ: ا إِبْرَاهِيمْ أَلَكَ حَاجَةٌ 
َالَ: أمًا إِلَيْك فلا. وَأَخْرَح ابْنْ أبي شَيْبةَ وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمنْذِرٍ عَنْ كغب قَالَ: مَا 
النار من إبراهيم 
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جياه وَلُوطًا إل الَْرْضٍ التي بَاركْنَا فيه لِلْعَالَمِينَ (71) 


[سورة الأنبياء (21) : الآيات 71 الى 77] 

جاه وَلُوطاً إل الَْرْضٍ التي باركنا فيها لِلعالَمِينَ (71) وَوَهَبنا لَه إشحاق وَيَعْقُوب نافِلة 
وَكُلً جَعَلّنا صالحينَ (72) وَجَعَلْناهُمْ َئمَةَ يَهْدُونَ بأمْرنا وَأَوْحَيْنا ا إِلَيْهِمْ فِغْل فغل الات 0 
الصّلاة وإِيتاء الرّكاةٍ وكانُوا لّنا عابدِينَ (73) وَلُوطاً آَيْناهُ لحكماً وَعِلْماً واه من اله 

الي كائث تعمل الخبائْتَ إِكَنمْ كانوا قَوْمَ سَوْءِ فاسِقِينَ (74) وَأَدْخَلْناهُ في رَحمتِنا إِنّهُ مِنَ 


الصَّاححينَ (75) 

وَنُوحاً إِذْ ادى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَه فَنَجَيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْب الْعَظِيم (76) وَنَصّرْناهُ مِنَ 
قوم الَّذِينَ كَدّبُوا بآياتنا إِمْ كانوا قَوْمَ سَوْءِ فأَغْرَضاهُمْ أَجمَعِينَ (77) 

قد تَقَدَّمَ اَن لوطا هُوَ ابْنْ أَخِي رايم فَحَكى الله سُبْحَانَهُ هَاهْنا أنه ّى إِبْرَاهِيمَ يم وَلُوطَا لل 
الْأَرْضٍ الي بَارَكنَا فيها لِلَعَالَمِينَ. قَالَ الْمُقَسَرُونَ: وهي أَرْضُ الشّام وكات بالْعرَاقء وَسَمَاهَا 
سْبْحَانَهُ مُبَاركَةٌ لِكَثْرَةِ خضيها وَثَارِهَا وَأَمَارِهَاء وَلِأَهَا مَعَادِنُ الْأَنييَاءٍ وَأصْل الْبَكةِ تُبُوتُ 
ار ومن برك الَْعِيُ إا لَِمَ مات فَلَمْ يبرح وَقِيلَ: الْأَرْض مارگ مَك وقيل: بَيْتْ 
الْمَفْدِسٍ لان منْهَا بعت الله أكثرَ الْأَنِيياءِ وهي أَنْضًا كبيرةٌ الخصبء وقد تَقَدُمَ تفسير 
العالمين. ثم قال سبحانه متنا على إبراهيم وَوَهَبْنا لَه إِسْحاقَ وَيَعْقُوب نافلَة التَافلَةُ: : ارياد 
وَكَانَ إِبْرَاهِيمْ قڏ سال الله سُبْحَاتَهُ أن يهب لَه ولا فَوَهَب لَهُ إِسْحَاقَ م وَهَبَ لإِمْحَاقَ 
يَعْقُوب مِنْ غَبْرِ دُعَاء فَكَانَ ذَلِكَ فة أَيْ: ريده وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالتَافَِةِ هتا الْعَطِيهُ قله 
الزَّجَاجُ وَفيل: 

لنَافلةُ هُنا وَلَدُ الوَلَدِ لاله دة عَلَى الْوَلَدِ وَانْتِصَابُ نَفلَةَ عَلَى الخال قَالَ الْقَرَاءُ: التَافلَةُ: 
يَعْفُوبُ خَاصّة لله ولد الْولّدٍ وكأ جَعَلنا صان أَيْ: وَكلَ واج من هَؤْلاءٍ الْأَرْبعَةِ: راهيم 
وط وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ, لا بَعْضِهِمْ دُونَ بَغْضٍ جَعَلَنَاهُ صَاًا عَامًِا بِطَاعَة الله تارا 
لمَعَاصِيه. وَقيل: الْمُرَادُ بالصّلاح هتا النْبُؤٌةُ وَجَعَلْناهُمْ أَئمّةَ يَهْدُونَ أمْرنا أَيْ: وُوسَاءَ 
يُقَتَدَى بم في الَيْزَات وَأَعْمَالٍ الطَّاعَات وَمَعْقَ بأَمْرنَا: باهرا 2 بذَلِكَ أَيْ: عا ارلا 
عَلَيْهُمْ مِنَ الْوخي وَأَوْحَيّنا إِلَيْهمْ فغل الَياتِ أَيْ: أن يَفْعَلُوا الطَّاعَاتء وَقيل: الْمُرَادُ 

با خیرات شَرَائِعُ النْبْوَاتِ وكاثوا لّنا عابدِينَ أَيْ: كَانُوا لا خَاصّةَ دُونَ غَينَا مُطِيعِينَ فَاعِلِينَ 
لِمَا تأَمْرُهُمْ به تارك ما تَنْهَاهُمْ عَنْهُ وَلُوطاً تاه حكماً وَعِلْماً الِصَابُ ُوطًا بفِغْلٍ مُْمَرٍ 
دل عَلَيْهِ فَوْلَهُ «آتَيَْاه» › أئ: و ُوطًا آتَبِنَاهُ وقيل: تفس الْفِغل الْمَذْكُورٍ بَعْدَهُ وقيل: 
بمَخذُوفٍ هو اذك وَالحُكُمْ: ابوه وه وَالْعلَمْ: الْمَعْرفَة بأَمرِ الدِينٍ وَقبل: الحُكُم: هُوَ فَصْلٌ 
الْحْصُومَاتِ باق وَقِيلَ: هُوَ له وكياه من الْقََْةِ الي كاّث تَعْمَلْ الحبائِتَ الْقَرَْةُ هي 
سَدُومُ كما تَقَدّم وَمَغْىَ «تعمل الخبائث» : يعمل أهلها الخبائث» فوصفت الْقَََْ وف 
أَمْلِهَا وَالخَائْتُ التي كَانُوا يَعْمَلُومَا هي 
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وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ مان في الَرْثِ إِذْ نشت فيه عَنَمْ الْمَوْمِ وكا مهم شَاهِدِينَ 
)78( 


اللْوَاطَةُ وَالضُرَاطُ وَحَذْفْ الحصّى «1» كما سَيَأقِ معلل سْبْحَاته ذَلِكَ ِقَوْلِه: ِم كاثوا 
قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ أَيْ: حَارِجِينَ عَنْ طَاعة الله وَالْفْسُوق: الخُرُوجُ كما تَقَدَمَ وَأَدْخَلْناهُ في 
رمتا اتا إَِاُ من الْقَوْمِ الْمَذْكُورِينَ وَمَعْقَ «في رَحْمَيَه : في أَهْلٍ رَحْميناء قيل: في 
لبوق وقيل: في الإشلام وقيل: في اة إِنُّ من الصّاحِينَ الَذِينَ سَبَقَتْ هم هنا الحُسق 
وَنُوحاً إِذْ تادى أَيْ: وَاذْكْرْ نُوحًا إِذْ نَادَى رَبَهُ من قَبْلُ أيْ: من قَبْلٍ هَوْلَاءٍ الْأَنييَاء 
الْمَذُكُورِينَ فَاسْتَجَبْنا لَه دعَاءَهُ فُنَجَيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكزْب الْعظيم أَيْ: مِنَ الْعَرَقِ بالطُوفَانِ 
وَالْكَوْبُ: الْعَمُ الشَّدِيدُ وَالْمْرَادُ أله الْمُؤْمنُونَ مِنْهُم وَنَصَرْناهُ من الَْوْمِ الَّذِينَ دبوا بآياتنا 
آي: نَصَرْنَاهُ نَضْرًا مُسْتَمْبَعا او من الَْوْمِ المَذْكُورِينَ وقيل: الْمَغْى: مَتَعْنَاهُ من القَوم. 
وَقَالَ أَبُو عْبَيدَةَ: من غت عَلَى. ثم عَلَّلَ سْبْحَاتهُ ذلك بِقَوْلِه: إَِمْ كاثوا قَوْم سَوْءِ فأَْرَْاهُمْ 
اَن يٰ: 1 تك مهم اَحَداء بل عرفا رُم وَصَغِرَهُمْ بِسَبّب إِصْرَارِهِمْ عَلَى الذَّنْبِ. 
وقڏ أَخْرَجَ ان أبي حَاتم عَنْ اي بْنِ گغب في قؤله: إلى الْأَرْضٍ التي باركنا فيها قَالَ: الشَامُ. 

وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ عَنْ أبي مالك حو وخ خْرَج الحاكم وَصَّحَحَهُ عَنٍ ابْنٍ عباس قَالَ: لوط 
گان ابْنَ أَخي إِبْرَاهِيمَ. وَأَخْرَجَ حَ ابْنْ جَرِبرٍ عَنْهُ وَوَهَبْنا لَه إشحاق قَالَ: وَلَدَا وَيَعْفُوب نافلَةَ 
قَالَ: ابن الابن. 

واخ ج ابن جَرِيرٍ عَنْ قاد وه. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنِ عن الحگم وه أَيْضًا. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ َيْدٍ وَانْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَانْنُ أي حاتم عن جاه وَوَهَبنا 
لَه إشحاق قَالَ: أَعْطَيْنَاهُ وَيَعْقُوب نافِلَّةَ قال: عطية. 


[سورة الأنبياء (21) : الآيات 78 الى 88] 

وَداوْدَ وَسُلَيْمانَ إِذ تمان في الث إِذْ مشت فيه عَنَمْ الَْوْمِ وكا لحُكُمِهمْ شاهدِينَ 
(78) فَمَهمْناها سُلَيْمانَ وَكُلةً آتبنا حكماً وَعلماً وَسَخَرْنا مَعَ داؤة الجبالَ يُسَبَحْنَ وَالطَيْرَ 
وٿا فاعِلِينَ (79) وَعَلَمناهُ صَنْعَة وس لَكُمْ لِتُحْصِتَكُمْ من بسكم فَهَل انم شاكرون 
(80) وَلِسْلَيْمانَ اليح عاصِفَةَ ترِي مره إلى الْأَرْضٍ التي باركنا فيها وکا بل شَيْءٍ 
عالميَ (81) وَمِنَ الشَّياطِينٍ مَنْ يَعُوصُونَ لَه وََعْمَلُونَ عَمَلاً دون ذلك وكا هم حافِظِينَ 
)82( 


وَأَيُوب إِذْ تادى رَه أي مسن الضّرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَاحِينَ (83) فَاسْتَجَبْنا لَهُ فگشَفنا ما به 
من ضر وَآتيْناهُ أَهْلَهُ وَمِْلَهُمْ مَعَهُمْ رَه من عِنْدِنا وذكرى للْعابِدِينَ (84) وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِذْرِيس وَذَا الْكِفْلٍ كل من الصَّابرِينَ (85) وَأَدْخَلْناهُمْ في رټنا ع منَ الصَالحِينَ (86) 
وڏا النُونِ إِذْ َكب مُغاضباً فَظَنَ اَن لَنْ تَقْدِرَ عَليْهِ فنادى في الظلْماتٍ أَنْ لا إله إلا أَنتَ 
سُبْحائَكَ إِنْ كث مِن الظَّلِمِينَ (87) 

فَاسْتَجَبْا لَه يناه من العم وذلك نجي الْمُؤْمِيينَ (88) 


(1) . أي: رميها. 
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قَوْلُ: وَداوْدَ مَعْطُوفٌ عَلَى «توحا» وَمَغْمُول لِعَاملِهِ الْمَذُكُورٍ أو الْمُقَدّرِ كما مَرّ وَسُلَيْمِانَ 
مَعْطُوفٌ على دَاوْدَ وَالظَّرَفُ في إِذ يحَكُمانٍ مُتَعَلّقْ چا عمل في داد أَيْ: وَاذْكُرْهمَا وَفْتَ 
حُكْمِهِمَاء وَالْمرَادُ من ذِكْرمًا وکر حَبرها. وَمَعْىَ في الخَرْثِ في شأن الحرث. قيل: گان 
رَرْعَاء وقیل: كَرْمَاء وَاسْمْ الحرْثِ بطق عَلَيْهِمَا إِذ قشت فيه أي: تَقَرَقَت وَالْعَشَرَتْ فيه 
عَنَمْ الْقَوْمِ قَالَ ابْنُ السَكيت: 

الَْاكمَيْنِ» وفيه جور إطلاقٍ امع عَلَى الالْتينِء وَهُوَ مَذْهَبْ طَائقةِ من أَهْل ابي 
كَالرَدْسَرِيٍ وَالرَضِي» وتَقدَمَهُمَا إلى اقول به اقرء. وقيل: الْمُرَادُ امان وَالْمَحْكُوم 
عليه وََغْق «شَاهِدِينَ» : حاضرين وَاجمْلهُاغتاضِيةٌ وَل هاا سُلَيْمِانَ مغطوقة 
عَلَى «إِذْ يحْكْمَانِ» لاله في حُكم الْمَاضِيء وَالضَّمِيرُ في «فَفَهمْتَاهَا» يَعُودُ إلى الْقَضِيَة 
لْمَفْهُومَةٍ من اكلام أو الُْكُومَةٍ الْمَدْلُولِ عَلَيْهَا بكر الحكم. قَالَ الْمُمَسسَرُونَ: 

دَخَلَ رَجْلَانٍ عَلَى دَاوْدَ وَعِنْدَهُ ابه سُلَيْمَانَ أَحَدُعْمَا صَاحِبُ حر وَالْآخَرُ صَاحِبُْ غي 
أو غَيُْ ذَلِكَ يَنْطَلِقَُ أُصْحَابْ الكزم بالعَتَم فَيْصِيبُونَ من ألا وَمَتافِعِهَاء وَيَقُومُ أُصْحَابُ 
لتم على الگڙم حم ا كان ية نَقَسَّتْ فيه دقع هَؤْلاءٍ إلى هَؤلاءِ عََمَهُمْ وَدَفَعَ كؤْلاءٍ 


إلى هَوْلَاءٍ كَرْمَهُمْ فَقَالَ ذَاؤْدُ: 

الْقَضَاءْ مَا قَضَيْتَء وَحَكم بِدَلِكَ. قَالَ النَحَاسسْ: إا قَضَى ذَاوْدُ بلعم لِصّاجب الخَرْثِ لون 
متها گان قربا منْه وَأَمَا في كم سُلَيْمَانَ فَقَدْ قيل: كانت قِيِمَةُ مَا نآل مِنَ اعنم وَقِيمَةُ مَا 
أَفْسَدَتٍ الْعَتَمُ سَوَاءَ. قال اع مِنَ الْعْلَمَاءِ: ِن دَاوْدَ حَكمَ بوخي. وَحَكُمْ سُلَيْمَاكُ بوخْي 
نَسَحَ اله به كم دَاوْدَ فَيكون التَفْهِيمُ عَلَى هَذَا بطريق الَوّخي. وَقَالَ الْجُمْهُورُ: إن ۰ 
حْكْمَهُمَا گان بِاجْبِهَادِ وكام أَهْلٍ الْعلّم في كم اجْتَهَادٍ لاء مَعْرُوفٌ وَهَكَذَا ما ذَكَرَهُ 
أل العم في اخيلافٍ الْمُجتَهِدِينَ وکل گل مجْتَهِدٍ مُصيب او احق مَعَ واجد؟ 

وَقَدِ اسْمَدَلٌ الْمُسْعَدِلُونَ يذه الآية على أنّ كلّ جتهد مصيب» ولا شك أنما تدل على رفع 
الإثم عن المخطئ, وأما كون كل واحد منهما مصيباء قلا تذل عَلَيْهِ هذه اليه ولا غَيْيْهَاء بل 
صرح الحَدِيث الْمُتَمَقْ عَلَيْهِ في الصّحِيِحَيْنِ وَغَيْهمًا أن ا اكم إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَّاب قله 
َجْرَانِء وَِنِ اجْتَهَدَ فأخطاً فَلَهُ جر فَسَمَاهُ البي صلَى الله عليه وَسَلَمَ محْطِئاء فَكَيْفَ يُقَالُ 
الْمُْتهِدِينَ» وإ رم فف كيه عر وَجَلَ عَلَى اجْتِهادَاتِ الْمُجْمَهِدِينَ» واللازم باطل 
فالملزوم مثله. وأيضا يُسْتَلْرَُ أَنْ تَكون الْعَيْنُ الي احْمَلَفَ اجْتَهَادُ الجتهدين فيها بلحل 
والحرمة حلالا وحراما في حكم الله سبحانه. وهذا اللازم باطل بالإجماع, فالملزوم مثله. 
وأيضا يلزم أن حكم الله سبحانه لا يزال يتجدد عند وجود كَل مُجْتَهِدٍ لَهُ اجْبَهَادٌ في تِلْكَ 
الخَادِنَة ولا يَنْقَطِعْ ما بريد اله سُبْحَانَهُ فيه إلا باثقطاع الْمُجْتهِدِينَ وَاللّازِمُ بطل فَالْمَلرُومُ 
مِثله. وَقَدْ أَوْضَحْنا هَذِهٍ الْمَسْأَلَةَ چا لا مَزِيدَ عليه في المؤلّف الَّذِي سياه «الْقَوْلَ الْمُِيدَ في 
جع إِليهِمَا. 

إن قُلَتَ: فَمَا حُكُمْ هذه الَادِنَة الي حَكُمَ فيةت1 اود وَسُلَيْمَاكُ في هَذِهِ الشَريعةٍ 
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أنَّ عَلَى أَغْل الْمَاشِيَة جِفْظًَا باللَيْلك وَعَلَى أَصْحَابٍ اخْوَائِطٍ حِفْظَهًَا بالهارء وَأَنَّ م 


أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ مَضْمُونٌ عَلَى أَمْلِهَا وَهَذَا الصَّمَانُ هُوَ مِقْدَارُ الذَّاهِبٍ عَيْنَا أو 


5 


قَمَة م د 


قِيمَةً. وقد ذهب هور الْعْلَمَاءِ إلى العم با تَضَّمَّنَهُ هَذَا الحديث: وَدَهَب أَبُو حَنيفَة 


ي أؤ ار 


E‏ وَحمَاعَةٌ مِنَ الْكُوفِيَينَ إلى أَنَّ هَذَا اكم مَنْسُوخٌ وَأَنَّ الْبَهَائِمَ إِذَا أَفْسَدَت رَرْعَا في 
ار أنه لا يَلْرَمْ صَاحِبَهَا شَيْءٌ وَأَدْخَلُوا فَسَادَهَا في عُمُوم قول النِّيَ صَلَّى الله عليه 

وَسَلَّم: «جزح الْعَجْمَاءٍ جباز» «1» قِيَاسًا جميع افا عَلَى جُزجها. واب عن بأد هذا 

الْقياسَ فَاسِدُ a E E‏ ومن ا لأ e‏ 


إن كَانَا خَاصَّينِ 20007 الْقَضِية 3 الي حَكَاهًا اله شنا هما مق على 
صِذقهمًا عَلَى غیرهاء وَإِنْ کات عافن ETE‏ من اکم وَالْعلّم, وَهُوَ مَا وَفَعَ من كل 
واج مِنَهُمَا في هَذِهِ الْقَصِيّة احق أَفْرَادِ ذَلِكَ الْعَامَ بدځوله َه وَدَلَالّهِ عَلَيْه وما يستفاد 
من ذَفْعْ مَا عَسَى بُوهمهُ تَخْصِيص سُلَيْمَانَ بِالتَفْهِيم من عَدَمِ گؤنِ حُكم ذَاوْدَ كما شَرْعِا 
أَيْ: : ل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَعْطَيْنَاهُ كما وَعِلْما راء لا سُلَيْمَاَ وَحْدَهُ. وَلَمّا مَدَحَ دَاؤْدَ 

وسل ل ذگر مَا يحص كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا قَبَدَا بداد فََالَ: وَسَخَّرْنا 
الجبال يُسَبَحْنَ التَسْبِيحٌ إِما حَقيقة أو 
وَذَلِكَ اَن قوف ذا سَبّحَ سَبَّحَتِ ممم نال مَعَهُ وَقيل: إا كَانَتْ تُصَلَّي مَعَهُ إِذَا صَلى؛ 
وَهُوّ مَعْىَ التسْيِيح. وَقَالَ 01 جْمَاعَةٌ آخَرُونَ وَحَمَلُوا التَسْبِيحَ عَلَى تَسْرِيح مَنْ رَآَهَا 
تَعَجُبًا من عَظِيم خَلْقَهَا وَفُدْرَةِ خَالقِهَا وَقِيلَ: كَانَتٍ الال تسيز مَعْ دَاؤْدَ فَكَانَ مَنْ رَآهَا 
سَائِرَة مَعَهُ سَبّحَ. . وَالطَيْرَ مَعْطُوفٌ عَلَى الالء فى بالرَفْع على ئه مُبْعَدَأ وَخَبَرْهُ دوف 
أَيْ: وَالطَّدْ مُسَخَرَاتْ ولا بص الْعَطْفُ عَلَى اكير فق فن لِعَدَم التأكيد 
وَالْمَصْلٍ. 

وكا فاعلِينَ يعني ما ڏکر من الفهيم» وء اكم وَالمُسْخير وَعَلَمْناُ صنَْة ُو لَكُمْ 
اللبوس عند الْعَرَب اليتلاخ كله زعا گان أَوْ جَوْشَنَا «2» , أو سَيْفَاء اؤ زا قَالَ الخَدَي: 


أو جَاز› وَقَدْ قَالَ بالْأَوَلِ حَمَاعَةٌ وَهُوَ الظَاهِرٌ. 


وَعِنْدِي ليوس في اللبّاس كأنه, إلخ «3» 


(1) . «العجماء» : الدابة. و «الجبار» : الهدر. 


(2) . «الجوشن» : الدرع. 

(3) . في تفسير القرطبي (11/ 321) : ومعي لبوس للبئيس كأنه. 
وعجزه: روق بجبهة ذي نعاج مجفل. 

«البئيس» : الشجاع. «الروق» : القرن. «ذو نعاج» : الغور الوحشي. 
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َالْمُرَادُ في الآ الدزوغ حَاصّة وهو َغ الْمَلبُوسِ كالرّكُوب وَالخَلُوبُء واا وَالْمَجرُوز 
أَغْني «لكن» متعلّق ب «علمناه» ليحصنكم من بسكم قرا اخسن واو جَغْفَرٍ وَابْنُ عَامرٍ 
وحفص ورؤخ «لشخصتكم» بالاء الْفَقِِ يإزجاع الصّميرٍ إلى الصّنعةٍ أو إلى الوس 
ويل البّرع. وَقَراً سيْبَةُ وأو بكر وَالْمْمَصّلْ وَابْنُ أي إشحاق «لتحَصنكم» باون يإزجاع 
الصّمير لبه سُبْحائَه. وق لاون لاء پإزجاع الصّير إلى اللبّوس أو إلى داو أو إلى ال 
سْبْحَانَُ. وَمَغتی من بَأْسِكُمْ من حَرْبِكُمْ أو من وفع الاح فيكم فَهَلْ أَنعُمْ شاكرون هه 
لبَعْمَةِ التي أَنْعَمْنَا پا عَلَيْكُمْ, وَالِاسْتَفُهَامُ في مَعْقَ الْأَمْرٍ. م ذَكْرَ سُبْحَانَهُ ما حص به 
سُلَيْمَانَ فَقَالَ وَلِسْلَيْمانَ اليح أَيْ: وسخرنا ازيح عاصِفَةً أَيْ: شَدِيدَةَ افْمُوب. يُقَالُ: 
عَصَفْتٍ الرّبخ؛ أي: اشْعَدّتْء فَهِيَ ريخ عَاصِفٌ وَعَصوف وَانْيِصَابُ الزيح عَلَى الخال. 
وَقراً عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأغرّج وَالسُلَمِيُ وَأَبُو بَكْرٍ «وَلِسْلَيْمَانَ الرّيخ» برَفْع الرّيح عَلَى الْقَطْع بما 
قَبْلَهُ وَيَكُونُ معدا وَخَرْهُ «تَجْري» . وام عَلَى قِرَاءَةٍ التَضْب فَيَكُونُ حَحَلُ َجْرِي مره 
الب أَيْضًا عَلَى اة أو عَلَى الْبَدَِيَِ إلى الَْرْضٍ التي باركنا فيها وَهِيَ أَرْضُ الشّام كما 
بتدبير كُلّ شَيْءِ وَمِنَ الشَّياطِينٍِ أيْ: وَسَخَرْنَامِنَ الشَيَاطِينِ مَنْ يَعْوصُونَ لَه في الْبِحَارٍ 
وَيَسْتَخْرِجُونَ منهًا ما يَطْلَبَهُ منهُم. وَفِيلَ: د «منْ» ا وَخَبْرْهُ ما قَبْلَهُ وَالْعَوْصٌُ: النُرُولُ 
حت الْمَاءء يُقَالُ: غَاصَ في الْمَاِ وَالْعَوَاصُ الّذِي يَعُوصُ في خر عَلَى الولو وَيَعْمَلُونَ 
عَمَلُا دون ذلك قال الْقَرَّءُ: أَيْ سِوَى ذَلِكَء وقيل: يراد بِذَلِكَ الْمَحَارِيب وَالتّمَائِيلَ وَغَيْرَ 
هروا أو يَتَمَتَعُواء أو حَفِظتَاهُمْ من أَنْ كَْرجُوا عَنْ أَمْرِهِ. قَالَ الرّجًاج: کان يحْمَطْهُمْ من اَن 
يُفْسِدُوا ما عَمِلُواء وكَانَ دام أنْ يُفْسِدُوا باللَّيْلِ ما عَمِلُوا بهار وََبُوبَ إِذْ ای ره 


مَعْطُوفٌ على ما قَبْلَهُ وَالْعَامِلُ فيه: إِمّا الْمَذْكُورُ أو الْمْقَدَرْ كما مر وَالْعَامِلُ في الظَرفٍ 
وَهُوَ «إِذ ادى وبَّهُ» هو الْعَامِلُ في أَيُوب اَن مَس الضَّدٌ أيْ: أن مَس الضر. فى 
بكسْر «إِقّ» ٠:‏ 

الف في ال الذي درل به اذا هو فقيل: نه قم صي فََمْ فز عَلَى النهُوضٍ 
وَقيل: إِنَّهُ أَقَرّ بالْعَجْزِء فلا يَكُونُ ذَلِكَ مُنَافيًا لِلصّبْرِ وَقِيلَ: الْقَطّعَ الوَحْيْ عَنْهُ أربعين عاما 
وَقِيل: إن ذُودَةَ سَفَطَثْ من ره فأَحَذَهَا وَرَدَهَا في مَوْضِعِهًا فَأَكََتْ ينه قصّاع: مسي 
الضْرُ وَقِيل: گان الدُودُ تَنَاوَلَ بده فَبَصبِرُ حى تَنَاوَلَتْ ذُودَةٌ فَلْبَهُ وقبل: إن ضْرّهُ فَوْلُ 
إبْلِيس لِرَوْجَمِهِ اسْجُدِي لي, فَحَافَ ذَهَاب إِعَاغا وَقِيلَ: 

إِنَهُ تقَذَرُ قَوْمُهُ وَقِيلَ: أَرَادَ بِالضْرٌ الشَمَاتة وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَلَما ادى رَبَهُ مُعَضَرَعًا إلَيْه 
وَصَفَهُ عا رة فْمَالَ: وَأنْتَ أَرْحَمْ الرَّحمِينَ فاخب اله سبْحَاَهُ اسْتجَائتهِ لِدُعَائ فَقَالَ: 
فَاسْتَجَبْنا لَه فگشفنا مَا په من ضر أَيْ: شَفَاهُ الله ما گان به وَأَعَاضَّهُ با ذهب عَلَيْه وَيهَذَا 
قَالَ سْبْحَانَه: وَآَيْناهُ أَهلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ قيل: تَرَكهُمْ الله عَزَّ وَجَلَ لَه وَأَعْطَاهُ مِثْلَهُمْ في 
الدُْيَا. قال التَحَاسسُ: وَالْإِسَْادُ بِدَلِكَ صَّحِيتٌ وَقَدْ گان مَاتَ أَهْلَهُ يا إلا امرأتة 
فَأَحَْاهُمْ الله في أَقَنَ من طَرْفٍ الْمَصَرِء وَآتَاهُ مِثْلَهُمْ مَعَهُم وَقِيلَ: گان 
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لِك بان وُلِدَ لَه ضِعْفْ الّذِينَ أَمَاعُم ال فَيَكُونُ مَعْىَ الآية عَلَى هَذًا: آتَياهُ مل أَهْلِه 
وَمْلَهُمْ مَعهُمْ وَادِْصَابْ رمه من عِنْدِنا عَلَى الْعلَة أي: آتَيَْاهُ ذلك لرَحْمتَِالهُ وِكُرى 
لْعابدِينَ أي: وَتَذكِرَةَ لَه مِنَ الْعَابِدِينَ لِيَصْبرُوا كُمَا صَبرَ. 

وَاخْملفتَ في مُدَةٍ فاه على اللا ققِيل: سَبْعْ سن وَسَبْعَةُ أَشْهرٍ وسَبْعَهُ أيام وَسَبْعْ يال 
وَقِيل: ثَلانِينَ سنه وَقِيلَ: تاي عَشْرَةَ سَنَةَ وإشاعيل وَإِذْرِيسَ وَذَا الْكِفْلٍ أي: واذكز هلاي 
وريس هو اتو وذَا الكل إِلَاُ وقيل: وشغ بن ثُونء وقيل: ركريا. وَالصّحِيخ أن 
رل من بني إِسْرَائِيلَ گان لا يور عَنْ شَيْءٍ من الْمَعَاصِيء فتاب فَعَفَرَ الله لَه وقيل: إِنَّ 
لْيْسَعَ لا گر قَالَ: مَنْ يکل لي بِكدًا وكدًا من خصالٍ اير حَىٌّ أَسْتَخْلِفَه؟ فَقَالَ رَجُلْ: 
تا فَاسْتَخْلَقَهُ وسْمِي ذا الكفل. وَقِيلَ: گان رَجْلَا كفل بِسَأَنِ كُلّ إِنْسَانِ دا وفع في شَيْءٍ 
من الْمهمَات وقيل عبر ذَلِكَ. وقذ ذهب امهو إلى أنه ليس بتي 


وَقَالَ حْمَاعَةٌ: هو لَي. مُوَصَفَ الله سْبْحَاتَهُ هَؤْلَاءٍ بالصّبْرٍ فَقَالَ: كَل من الصَّابرِينَ أي: كَل 
وَاجَدٍ من هَؤْلَاءٍ من الصَّابرِينَ علي الْقِيَام ا كلهم الله به وَأَدْخَلْناهُمْ ي رتنا أَيْ: ف 
اة أو في النْبُوَق أو في لير عَلَى عمُومه» 2 معلل ذلك بِقَوْلِه: ع من الصّالحنَ أي: 
الْكَامِِينَ في الصّلاح وڏا الثونِ أي: وَاذْكُر ذا الثونِء وهو يونس بْنْ مئ وَلْقّبَ «ذا الُونِ» 
فَقَالَ دوا نُونَتَهُ للا ثصيبة الْعيْنُ. 

کی تَعْلَبْ عن ابن اغراي أن وة الصّيَ هي اة التي تون في ذفن المي الصّغير, 
وَمَعْقَ دَسمُوا: 

سَوَدُوا إِذْ ذَهَب مُغاضباً أي: اذْكُرْ ذا النُونٍ وَقْتَ ذَهَابِهِ مُعَاضِباء أي: مراغما. قال الحسن 
والشعي وسعيد بن جْبَيرٍ: ذَهَب مُعَاضِبًا رَه وَاخْمَارَُ ابْنُ جرير والقتي وَالْمَهْدَوِيُ. وځكي 
عن ابن مَسْعُودٍ. قَالَ النَحَاسُ: ورا انر هَذَا من لا يَعِْفٌ الق وَهُوَ قَوْلُ صَحِيحٌ. 
وَالْمَعْىَ: مُعَاضِبًا مِنْ أَجْلٍ رَبْهِ كُمَا تَقُولُ عَضِبْث لَكَ أي: من أجلك. وَقَالَ الصّحَاك: 
ذهب مُعَاضِبًا لقؤمه. وَحكِي عَن ابن عَبّاس. وَقَالَتْ فِرقَةٌ مِنْهُمْ الأحْفش: إا حَرَجَ مُعَاضِبًا 
لِلْمَلِكِ الذي گان في وَفته واه جزقيا وَقِيلَ: 1 يُعَاضِبْ رَه ولا قَوْمَهُ ولا الْمَلِكَه وَلَكِنَهُ 
مَأخُودُ من عضب إا أنف, وَذَلِكَ أنه لَمَا وَعَدَ قَوْمَهُ بالْعَذَابٍ وَحَرَجَ عَنْهُمْ ابوا وَكشَفَ 
الله عَنْهُمُ الْعَذَابَء فلا رَجَعَ وَعَلِمَ َك ل يُهْلَكُوا َف من ذلك فَخَرَج عَنْهُمْ وَمِنٍ 
اسْتعْمَالٍ الْعَضَّب في هذا الْمَعْىَ قول الشَّاعِر: 

شح النُونٍ وسر الدّالٍ. 

وَاخْيُلِفَ في مَعْىَ الآيّة عَلَى هَذِهِ الْقرَاءَةٍ فَقِيلَ: مَعْنَاهَا: أنه وَقَعَ في ظَبِهِ أن الله تَعَالَ لا يَفْدِرُ 
وَقَدْ ځکي هدا اقول عَنِ الحَسَنٍ وَسَعِيدٍ بن جير وَهُوَ قَوْلَ مَرْدُود فإ مدا الظَنَ بالل 
كر ومثل ذلك 


(1) . في تفسير القرطبي (11/ 331) : بدارم. 
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يق منَ الْأَنيَاءٍ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ. وَذَهَب حْنْهُورُ الْعْلَمَاءٍ اَن مَعْنَاهَا: فَظَنّ أن َنْ 
0 عَلَيْه كَقَوْلِه: 
يَنْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ «1» أي: يضق وَمِنْهُ قَوْلَهُ: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيِهِ زْقهُ يُقَالُ: 
قَدَرَ وَقَدَ وَقَثَر وََثَرَ أيْ: ضِيّقَ وَقِيلَ: هُو من القَدَرِ ا کک والحكم 0 فظن 
اَن لَّنْ نَقْضِيَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةََ فَالَهُ فَتَادَةُ وَمُجَاجِدٌ وَاخْمَارَهُ الْقَدَاءُ وَالبَجَاجُ مِنَ القدّرٍ 
وَهُوَ اكم دون القُدرَةِ وَالِاسْتِطَاعَةِ. 
قال أَحْمَدُ بن يى تَعْلَبْ: هُوَ من التَفْدِيرٍ لَيْسَ من الْقُدْرَة بال مِنه: قَدَرَ الله لَك ايز 
بُقَدْوْهُ قَدَوَا وَأَنْشَدَ نَعْلَبٌ: 
فَلَيْسَتْ عَشِيِّاتُ اللَّوَى بِرَوَاجع ... لَنا أَبَدَا مَا أَبْرَمَ «2» السّلْمَ الَضِرُ 
وَل عَائِدٌ ذَاكَ الزمان الذي قي ... تباركت ما تقدر يقع وذلك «3» الشكر 
أي: مَا 8 وَتَقْضِي به وما يُوَيَدُ ما قَالَهُ َؤَْاءِ قِرَاءَةُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العزيز وَالزُهَرِيَ «فَظَنَّ 
ن نُقَدَرَه بِصّمَ النُونٍ وَتَشْدِيدٍ الالء مِنَ التَفْدِيرٍ. وَحَكَى هَذه الْقرَاءَةَ الْمَاوَددِيُ عَن ابن 
عباس وو َلك أَيْضًا قِرَاءَةٌ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ وَََادة ة وَالْأَعْرَج «أنْ لَنْ يُقَدَرَه بصم الْيَاءِ 
وَالتَشْدِيدٍ مبب اج وقرأ يعقوب وعبد الله ابن إِسْحَاقَ وَالْحَسَنْ «يُقْدَرُ» بصم اليا 
وَفْنْح الدَالٍ مُحَقَهَا ميا للْمَفْعُولٍ. 
وقد الَف الْعلَمَاءُ في تَأُوِيلٍ الحَدِيثٍ الصّحيح في قول الرجْلٍ الذي 1 يَعْمَلْ حير قط 
لأَهْلِهِ أن يَحْرِقُوهُ إذا مات, ثم قال: فو الله ن قدو الله عَلَىّ ... ا كُمَا اخْمَلَفُوا في 
اويل هَذِهِ الآية, وَالْكَلَامُ في هَذَا يَطُولُ وقد دَكَرَْا هَاهْنَا ما لا تاج مَعَُ انار إلى عبر 
وَالقَاءُ ف قَوْلِهِ: فنادى ف الظُلّماتِ فَصِيحَةٌ فَصِيحَةٌ أيْ: گان مَا كَانَ من لاه الوت لَه فَنَادَى 
في الظُلْمَات وَالْمُرَادُ بالظلُمَاتِ: ظلْمَهُ الل وَظَلَْمَةُ لبخ وَظَلْمَةُ بَطْنِ الوت وَكَانَ 
ندَاؤُْ: هُوَ قَوْلَه: أَنْ لا إله إلا نت سُبْحائَكَ إِنّ كنت من الظَلِمِينَ أَيْ: 
باذ لا إِلَهَ إلا أنت ... ٳځ وَمَعْىَ سُبْحَانَكَ: تٽزيها لَك من أن بُغجرك شَيءُ إن كُنث منَ 
الظَلِمِينَ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ أَنْفْسَهُمْ قَالَ اسن ا : هذا الْقَوْلُ مِنْ يُونْسَ اغتراف بده 


أن ا الي 


وَتَوْبَةٌ من حَطيتتهء قال ذَلِكَ وَهْوَ في بَطن الحُوتٍ, ‏ م ابر الله سُبْحَائَهُ بل اسْتَجَاب لَه 


ر ر 


فَقَالَ: فَاسْتَجَبْنا لَه ذُعَاءَهُ الذي دَعَانَا به في ضِمْنٍِ اغترافه بِالذَّنْب عَلَى أَلْطَفٍ وجه وكياه 


مِنَ الْعَمَ راجا لَه مَنْ بَطْنِ الحُوتٍ حم قَدَقَهُ إلى السّاجِلٍ وكذلِك ثنجي المؤمين أي: 
َا خَلَْهُمْ مَنْ هنهم جا سبق من علمهم وَمَا أَعْدَ ذه هم مِنَ ال حة. وَهَذَا هُوَ معنى الآية 
الأخرى» وهي فَوْلْه: فَلَؤْلا أنَهُ كان مِنَ الْمُسَبَحِينَ- لَلَّبِتَ في بَطنه إلى يَوْم يُبْعَنُونَ «4» . 


قرا الجُمْهُورُ نجي بِنُوَْنِء وَقَرَاْ ان عَامِرٍ «تجي» بِنُونِ وَاحِدَةٍ وَجِيم مُشَدَّدَةٍ وَتَسْكِينْ اليَاءِ 
عَلَى الفغل المَاضي وَإِضْمَارُ الْمَصْدَرِ وَكَذَّلِكَ نجي النجاء الْمُؤْمِينَ كما تَفُول ضَرّب ربدا 
أي: ضَرّب 


(1) . الرعد: 26 وفي غيرها. 

2 . في تفسير القرطبي (11/ 332) : أورق. [.....] 
(3) . في تفسير القرطبي (11/ 332) : ولل 

4) . الصافات: 143- 144. 
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الب زنداء وينه قول الشار «1» : 

َلَؤ وَلَّدَتْ قفيرة «2» جِرْوَ گڵب ... لَب بِدَلِكَ الو الكِلابا 

هكا قال في تَوْجِيهِ هَذِهِ الْقراءَة الْمَرَاهُ وَأَُو عبيد وثعلب» وخطأها أَبُو حاتم وَالرّجَاجُ وَقَالَا: 
هي کن لِأَنهُ صب اسْمَ ما 1 يُسَمَ فَاعِلَهُ ونا يقال نجي الْمُؤْمِئُونَ. ولأبي عبَيْدَةَ قول 
آخَرُ وهو أنه أدغم النون في الجيم» وبه قال القتبي. وَاغتَرَضَهُ النَحَاسنْ فَقَالَ: هَذَا الْقَوْلُ لا 
يجُوُ عِندَ اح من النَحْوتِينَ لبعد تَخرَج انون من ترج اليم فلا يُذعَمْ فيهَاء ثم قال 
النّحَاسسُ: 1 أَسْمَعْ في هَذَا اخسن من شَيْءٍ غت مَنْ عَلِيَ بْن سُلَيْمَانَ الأَخْفَس قال: الأصلٌ 
تنجي, فَحُذِفَ إخدى النُوتَنٍ لاجتماعهماء كما تحذف إِخْدّى التَاءَيْنٍ لِإجْتِمَاعِهِمَاء خو 
قَوْلِهِ تعَالَ: وَلا تفقوا «3» وَالْأَصْل: ولا تَعفَرقُوا. قُلْت: وكذا الْوَاجِدِيي عن اي عَلِيَ 
الْفَارسِيَ أَنَهُ قَالَ: إِنَّ الود الَانبة مى ت م الیم ولا جوز تبيينهاء فَالَْبّس عَلَى السّامع 
الإخْفَاء بِالْإِذْغَام فَظَنّ أَنَهُ إذْغَامُ يدل 0 هذا إِسْكَائُهُ اليَاءَ من ّى وَنَصْبْ الْمُؤْمِينَ 
وَلَوْ گان عَلَى ما 1 يُسَمَّ فَاعِلُهُ مَا سَكُنَ الَْاءَ وو ء وَلْوَجَبَ جب أن يَرْفَعَ الْمُؤْمِينَ. قُلَتُ: ولا نُسَلَمُ 
ل ل 
وكذلِك ننجي الْمُؤْمِِينَ عَلَى البتاءِ للْقَاعِلٍ أَيْ: ّى الله الْمُؤْمِِينَ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جرير عن مره في قؤله: إِذْ يحَكُمانٍ في الث قَالَ: گان الخَرْتْ با فُنَفْشَتْ 
فيه لاء فَاخْتَصّمُوا فيه إلى دَاوْدَ فَقَضَى بالْعتم لِأَصْحَابٍ الخَرْثِْء فَمَرُوا عَلَى سُلَيْمَانَ 


َذَكَرُوا ذَلِكَ لَه فَقَالَ: لاء تُذقَع الْعَتِمُ قَيُصِيْبُونَ منهاء وَيَقُومُ هَولاءِ لاءِ على حَرْنِهِم فَإِذَا گان 

گمَا گان رَدُوا عَلَيْهِمْ فَتَرَلَّت فَفَهُمْناها سُلَيْمانَ. وَقَد روي هَذَا مره عن ابن مَسْعُودٍ. 

واخ ابْنُ جر وَالْحَاكِمُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَبْهَفُِ في سنه عن ابن مَسْعُودٍ في قوله: وَداودَ 

سُلَيْمانَ إِذْ يَكُمانِ في الْحرْثِ قَالَ: كَرْمٌ قذ أَنْبَمَتْ عَتَاقِيدُهُ فَأَفْسَدَته َنَم فَقَضَى ذَاوْدُ 

لصَاجب الْكَرْم فَقَالَ سُلَيْمَانُ: غَيْدْ هَذَا يَا ي الله قَالَ: 

وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: يُدْفَعْ الْكَرْمُ ال صَاجب الْعَتَم فَيَقُومُ عَلَيْه حم يَعُودَ كُمَا گان وَتُدْفَعْ الْعتَم 

إل صَاحِبٍ الگزم فَيْصِيبُ مِنْهَاء حَىٌّ إِذَا عَادَ الْكَرْمُ كُمَا گان دَفَعْتَ الْكَرْمَ إل صَاحِبِهِ 

وَالْعَتَمَ إلى صَاجبهاء فَذَّلِكَ فَوْلَهُ: 

فَمَهُمْناها سُلَيْمانَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرراقِ وَعَبْدُ بْنْ ميد وا أي حاتم عَنْ مَسْرُوقٍ نوه 
وَأَخْرّجَ اْنُ جُرِيرٍ عَنِ ابن عباس نوه وَلكِنّهُ 1 يكر الْكَرْم. وَأَخْرَجَ ابن أبي هَيْبَةَ في 

الْمُصَنّفِ وَائْنُ جرير وَابْنُ المُندٍِ 2 مويه عَنْهُ وه بطل منه. وأَخْرَجَ ابن جَريرِ وَانْنُ 


۶ 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراق وَسَعِيدُ بْنُ مَنصور وَابْنْ أبي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ وَعَبد بْنْ حُمَيْدٍ وَأبُو دَاوْدَ وَابْنُ 
مَاجَهُ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ ] اثر وان مَرَدَوَي يه عن حَرَام بْنِ محيّصّة: أن تاقة لِلبراءِ بْنِ عازب 
دَخَلَتْ حَائطًا فَأَفْسَدَتْ فيه فَقَضَى 1 سول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ِن عَلَى أَمْل الحَوَائِطِ 


حِفْظَهًا بِالنَهَاِ وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتٍِ الْمَوَاشِي ِاللَيْلٍ ضَامِنٌ عَلَى أَمْلِهًا. وَقَدْ عُلَّلَ هَذَا الحخديث, 
وَقَدْ بَسَطْنًا الكَلَامَ عَلَيْهِ في «شَرْح زح الْمُنتَقَى» . وَأَخْرَج جَ ابن مردويه من حديث عائشة خوه, 


(1) . هو جریر. 
(2) . أم الفرزدق. 
(3) . آل عمران 103. 
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وراد في آخرهء ثمّ تلا هَذِهِ الْآيَةَ وَدَاوْدَ وَسُلَيْمانَ وني الصَّحِيحَيّن وَغيرهها من حَديث 
أى هريره ام قَالَ شو الله 4 صَلَّى الي عليه وَسَلمَ: «بَيْتَمَا امْرَأََانِ مَعَهُمَا ابتان» جَاءَ 
لئب فأخذ e‏ فتحا كما إن دود فَقَضَى په ۾ للکزی» فَخَرَجََا فَدَعَاهم مُلَيْمَانُ 


فََالَ: هَانُوا السَكِينَ أَشْقُهُ بَبْتَهُمَا فَقَالّت الصُغْرَى: رَحمَكَ الل هو انها لا تشقَّهُ فَمَضَى 
لِلصّغْرَى» , ودا الْحَدِيثُ وَإِنْ ل يكن داخلا فِيمَا حَكَنْهُ الآيَهُ من حْكْيِهمَاء لَكِنّهُ مِنْ 
اة ما ما وَقَعَ لهُمَا. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ اراق وَعَبْدُ ن حْميْدٍ وَابْنُ جر وَابْنْالْمُْذِرِ وَابْنْ أبي حاتم وَأَبُو الشَيْخْ في 
الْعَظَمَة عَنْ فاده في قؤله: وَسَخَرْنا مَعَ داؤة الجبالَ يُسَبَحْنَ وَالطَيْرَ قَالَّ: يُصَلَينَ مَعَ داو 
ذا صَلَّى وَعَلَّمْاهُ صَنْعَةَ بوس كم قَالَ: كائث صَفَائِحَ اول مَنْ سَرَدَهَا وحلّقها داود 
عليه السّلامُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي َيب وَاخَْاكُمْ وَصَّحَحَهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: گان سُلَيْمَانُ 
وضع لَه اة الي رسي ۾ يجي احرف الاس فيَجْلِسُونَ ها يليه ۾ يجيءْ أَشْرَافٌ 
ان فَيَجْلِسُونَ بما يلي أَشْرَافَ انس م يدعو الط فَمُظِلُهُم م بذعو البح مام 
e‏ الْعَدَاةٍ الْوَاحِدَةٍ. وخر اب عَسَاكِرٌ وَالدَيْلَمِيُ وَابْنُ النَجّارٍ عَنْ عَُقَبَةَ 
ابن عَامِرٍ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «قَالَ الله لَِبُوب: تذري ما 0 
عَلََ حَىٌّ ابْتَلَيْئُكَ؟ قَالَ: لا ا رب قَالَ: : أك دَخَلْتَ عَلَى فِرْعَوْنَ قَدَامَئْتَ عِنْدَهُ في 
كَلِمَتنِ» . وَأَخْرَج ابن عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عَمّاسٍ قَالَ: إا گان ذَنْبْ أَيُوب أَنَهُ اسْتَعَانَ به 
مِسكِينٌ عَلَى طٍَِ يَدْرَهُ فَلَمْ يعن و1 مر ْمَعْرُوفِء وَل ينه الظَلمَ عَنْ ظُلْمِ الْمِسْكِينِ, 
الاه الل وني إِسَْادِهِ وَئِيرُ. وأَخْرَجَ ابن أي سَيْبَكَ وَأَحْمَدُ في الزّهَدِء وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ 
جَريرٍ ؤَا الْمُنذِرِ واب أي حاتم وَأَبُو نُعَْمِ في اللي عَنْ عَبْدٍ الله ُن عْبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ قال: 
گان لِأَبُوب أَحَوَانِ جَاءًا يَوْمَا فَلَمْ يَسْتَطِيعَا أَنْ يَدْنُوَا مِنْهُ من ريحه فَقَامَا من تعيب لقال 
أَحَدُهمًا لآخَرِ: لوكا عَلِمَ الله من : أَيُوب DES‏ فزع أَيُوبُ من قَوْيِمَا جر 
ل يجْرَعْ من اش شَيءِ قط مله فَقَالَ: الهم إن كنت تغلم أي 1 أبث ليله قط سَبعَاك. 5 
ألم كان جائع فُصَدَفْني فصق من السْمَاء وها يَسْمَعَانِ م قَالَ: ١‏ لهم إِنْ كنت تَعْلَمُ 
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اا ان ن قَمِيصًا قط وأ علَمُ مَكَانَ عار قَصَدَفنِي قَصّدّقَ مِنَ السَمَاءِ وها شمان م 
حر سَاجِدًا وَقَالَ: الهم پعڙنك لا أَرفَعْ راسي حم تكشف عي هَمَا رَفَعَ رأْسَهُ حى كُشْفَ 
الله عَنْهُ. وقد رَوَاهُ ابن أبي حاتم من وجو آخَرَ مَرْفُوعَا ٻتځو هَذدًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ اي سَيْبَةَ وَابْنُ 
جَرِير وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ ع آي حَاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: وَآتيْناُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ قَالَ: قيل 
: يا ايوب إن أَهْلَكَ لَكَ في الجنة, فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك في الجنة 
وعوّضناك مثلهم, قال: لاء بل اتركهم لي في الجنة؛ قال: فتركوا له في الجنة» وعوّض مثله في 
الذي . وَأَخْرَج ابْنْ أي سَيْبَةَ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنذرِ وَالطرَانُ عن الحا قَالَ: بَلَعَ ابْنَ 


5 


مَسْعُودٍ أَنَّ مَرْوَانَ قال في هَذِهِ الآيَة وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِنْلَهُمْ مَعَهُمْ قَالَ: أو ) اهاد غَيْرَ أَهْلى 


فقال ابن مسنغود: بل أو أله عام ومهم مَعَهُم 

ارج اب 8 الدُّنْا َأَبُو يَعْلَى وا رر وَابْنُ َي حَاءّ وَالرُويَايُ وَابْنْ حبًان» وَاحْتَاكم 
وَصَحَحَُ وَابْنُ مَْدوَيْهِعَنْ اس أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى اله عَلَيِْ وسَلَمَ قَالَ: «إنَّ أيُوبَ لَبِثَ 
به اؤ فان عَشْرَةَ ست فَرَفْصَهُ القريب 
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وَالْبَعِيدُ إِلّا رَجُلَينِ من إِخْوَانِهِ كَانَا من ¿ احص إِخْوَانِهِ گات يَغْدُوَانٍ إِلَيْهِ وَيَرُوحَانِء فَقَالَ 
أَحَدُهُمًا لِصَاحِيِهِ دات يَوْم: 6 وَاللّه لَقَدْ أَذْنَب أَيُوبُ ذَنْبَا ما أَذَتَبَهُ أَحَدٌّ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ 
قال: مد ماي عَشْرَةَ سَنَةِ 1 يَرْحَنْهُ الله قشف عَنْهُ ما به فلا راحا إلى أَيُوب 4 طبر 
لجل > حى ذكرَ لَه ذلك فَقَالَ أَيُوبُ: 
لا أدري ما تقول غَيْرَ اَن الله يَعْلَمْ أَيْ اَمو بالرَجْلَيْنِ يعََارَعَانِ يَذْكْرَانٍ الله ازجع إلى بَيْق 
افر عَنْهُمَا كَرَاهَةَ هة أن يُذْكُرَ الله إلا في ق وَكَانَ يرج جنه فَإِذَا قَضّى حَاجَتَهُ اَمْسَگتِ 
امْرَنُهُ بيده حَىّ َل فَلَمّا گان دات يوم أَنْطأ عَلَيْهَا فَأَوْحَى الله إلى أَيُوبَ في مَكانه أن 
اركضن بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْمَسَلَ بارِدٌ وَشَرابٌ فَاسَْبْطَأَنْهُ فَتَلَقنَه وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا قَدْ أَذْمَبَ اله 
به من الْبَلَاءٍ وَهْوَ أَحْسَنْ ما گان فَلَمَا رنه قَالَتْ: أي برك الله فيك هَل رَأَيْتَ ل الله 
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الْمُبْتَلَى وَالله على ذاك مَا رَأَيْتُ رَجْلَا أَشْبَهَ به مِنْكَ إِذْ گان صَّحِيحًا. قَالَ: فَإِنَ أَنا هو 
قَالَ: وكَانَ لَه أَنْدَرَانِ «1» : اندر للقن اندر لِلشّعِي فَبَعَثَ الله سَحَابََيْنِ فَلَمَا كَانَتْ 
إِخْدَاهُمًا عَلَى أَنْدَرٍ الق أَفْرَعَتْ فيه الدَّهَبَ حم قاض وَأَفْرَعَتٍ الْأخْرَى في أنْدَرٍ الشعير 
لْوَرِقَ «2» حى ا 

وأخرع انن بي ية وب بن يد وان جرير وان افر 07 حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في 
قَوْلهِ: وَذَا الْكِفْلٍ قَالَ: رج صَالِحْ غير د بي كفل لبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له. 
يفضي بيهم بلعذل» فقعل ذلك سي ذا الكفل. وأ خوج ابن آيي حا عن ابن عباس 
قَالَ: گان في بني إِسْرَائِيلَ قاض فَحَصَرَهُ الْمَوْتُء فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ مَقَامِي عَلَى أَنْ لا 
يَغْضّبء فَقَالَ رَجل: اء فَسْمِيَ ا الْكِفْلِ كان لل جیا ملي ج يصبح صائما 
فيقضي بين الناس» وذكر قصة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الررَاقِ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَايْنْ جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن اي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ قَالَ: ما گان ذو الْكِفْلٍ تيء وَلَكِنْ گان في بني 


-_ 


إِسْرَائِيلَ رَجْلْ صَالځ يُصَلَي كل يوم ماله صَلاة قوي فتَكَفُلَ لَهُ ذو الْكفْلٍ من بَعْدِه فَكانَ 
يُصَلَّي كل ؤم مائةَ صَلَاقِء فَسْمِيَ ذا الكفل. وَأَحْرَجَ ابن أي سَيبة وَأحْمَكُ وَالبْمِذِيُ 
وَحَسَنَهُ وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنْ حِبّانَ وَالطَيرَا واكم وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْمَبْهَقِيُ في شب الان 
من طَربق سَغدٍ مو طَلْحَة عن ان مر عَنْ رول الله َل الله عله لم قَالَّ: «كان 
ن يَطَأَهاء فَلَمَا فَعَدَ مِنْهَا مَفْعَدَ الرَجْلٍ من مره ارتَعَدَت وَبَكَُتْء فَقَالَ: ما يُنِكِيكِ؟ 
أكْرَهُْك؟ قَالَثْ: لاء وَلكِنّهُ عَمَلَ ما عمل قط وَمَا حلي عله إل الاج فَقَالَ: تَفعلِينَ 
نت هَذَا وَمَا فَعَلْتِ؟! اذْهَبِي فَهِي لَك وَقَالَ: وَاللَهِ لا أَعْصِي الله بَعْدَهَا أَبَدَاء فَمَات مِنْ 
ليلته فأصبح مكتوبا عَلَى بَابه: إِنَ الله قَدْ عَفَرَ للكفْلٍ» ٠.‏ 

وَأَخْرَجَهُ الِذِي ونه وَاخَاكِمُ واب مَزْدوَيْهِ من طَرِبقٍ سَغدٍ مول طلْحَة. وأخْرَجَهُ ابن 
مَرْدَوَيْهِ من 


(1) . «الأندر» : البيدر. 

(2) . أي الفضة. 

(3) . رواه ابن حبان بلفظ (ذو الكفل) برقم (387) ورواه الترمذي برقم: (2496) 
وأحمد برقم (2/ 23) بلفظ: 


(الكفل) . 
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ورگ إِذْ تادى رَبَهُ رَبَ لا تَدَرْنِ فَردًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِِنَ (89) 

طريق نافع عن ابْنِ عَمْرو قَالَ: فيه ذو ا لكفل. وَأَخْرَجَ ان رر وَالْبَيْهَفِنُ في الْدَسْهَاءِ 
والصَقَاتِ عن ابن عباس في قؤله: ودا النُونِ إذ ذَهَب مُغاضباً يَقُولُ: عَضِب عَلَى قَؤمه 
طن أذ آن تفي علب َقُولُ: أن أن تفي عليه عقوت ولا لاء فما صن بوبه في عَصَيه 
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يهم وَفرَارِِ قال: وَعْقُوبَئُهُ أحَذ الثونٍ «1» إِيَاهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنْ المُنذر وَابْنُ أي 
حَات وَالَْيهَقِيُ عَنِ ان عباس في قؤله: فظَنَ أن أن تَفدِر عَلَيْهِ قال: طَنَ أنْ لن اده 
الْعَذَابْ الذي أَصَابَهُ. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ في ارهد وَابْنُْ أبي الدّنًْا وَابْنُ أي حاتي والحاكم 


وَصَّحَحَهُ عن ابْنِ مَسْعُودٍ فقنادى في الظُلْماتَ َالَ: ظَلْمَهُ اللّيْلِ وَظْلَمَهُ بَطْنِ اوت 
وَظَلْمَهُ البخر. وأخرح أَحمَدُ وَالتَْمِذِيُ وَالنسَائِيُ وا كيم المي في توادر الأصُول 
وَالْمَرارُوَانْنُ جرير وَائْنُ أي حاتم وَاخَاكِمْ وَصّحَحَهُ وَابْنْ مويه ولََْْقِي في الشعب» 
عَنْ سَعْدٍ بن أي وَقَاصٍ سِعَتْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِْوسَلَمَ َالَ: «دَعْوَةُ ذِي الُونِ إِذ 
هو ي طن الحوتٍ: لا له إلا أت سْبْحائَك لي نت ين الظالمين ٤‏ ذځ با ملم ره ي 
شَيْءٍ قط إل اسْتجَاب لَهُ» . وَأَخْرَج ابْنْ جَرِيرٍ عَنْهُ قَالَ: سمغت رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ يَقُولُ: 

«اسْم الله الذي إِذَا دعي په أجَاب, وَإِذَا سُئِلَ به أعْطًى: دَعْوَةُ يُونْسَ بِنٍ مئ قَنَتْ: ي 
رَسُولَ الله هَل ليوس خَاصّةَ ام جمَاعة الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: هي لِيُونْسَ خَاصّة وَلِلَمُؤْمِِينَ عَامَة 
إِذَا دَعَوْا به أل تَسْمَعْ فَوْلَ الله وكَذَلِكَ نجي الْمُؤْمِبينَ فَهُوَ شَرْط مِنَ الله لِمَنْ دَعَاهُ» . 
وَأَخْرَجَ الَاكم من حَدِيئِهِ أَنِضًا نَوَه. 

وَقَد بت في الصّحِيحَيْنِ وَغَيْهمَا من حَدِيثِ ابن عباس قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلّى الله عليه 
وَسَلَّم: «لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خير من يونس بن مَقٌّ» . وروي أَنْضًا في الصّجيح 
وَغَيْرِِ من حَدِيثِ ابْنٍ مَسْعُودٍ وروي أَنْضًا في الصَّحِيحَيْنِ من حديث أي هريرة. 


[سورة الأنبياء (21) : الآيات 89 الى 97] 

وَكرِيَا إِذْ تادى رب ربت لا درن فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الوارنِيَ (89) فَاسْتَجَبنا لَه وَوَهبْنا لَه ّى 
وَأَصْلّخنا لَه رَو إِهُمْ كاثوا يُسارعُونَ في الات ويذغوتنا رحبا وبا وكانُوا آنا خاشعين 
(90) وَالَّي أَحْصّنَت فَرْجَها فَنََخْا فيها من رُوجنا وَجَعَناها وَابْها آي للعالمِينَ (91) إِنَّ 
هذه َعم امه واجدةً وَأ ربكم فَاْبْدُونِ (92) وَتَقَطَعُوا أَمرَهُمْ بَيْئهُمْ كل ينا راجغُون 
(93) 

قَمَنْ يعمل مِنَ الصّالحاتٍ وهو مُؤْمِنْ فلا كُفران لِسَعْيهِ وَإِنَا له كاتبُونَ (94) وَحَرامٌ على 
َب هناها أَُمْ لا يَرْجعُونَ (95) حم إذا ڪٽ باجو وَمَأَجْوجُ وَهُمْ من كَل حَدَبِ 
يَنْسِلُونَ (96) وافترب الْوَعْدُ احق فإذا هي شاخصةٌ أَبْصاز الَّذِينَ كَفَرُوا يا وَيْلّنا قد كنا في 
عَفلَة من هَذَا بل كنا ظَالِمِينَ (97) 

قوله: ورگريا اي : وَاذكُرْ حبر رگرټ وَفْتَ نڌائه رَه َالَ: رټ لا دزي زا أي: 

مُنْفَرِدًا وَجيدًا لا وَلَدَ لي. وَقَدْ تَقَدّمَ الْكُلَامُ عَلَى هَذِهِ الآيّة في آل عِمْرَانَ. وَأنْت حير 


الوارثِينَ أي: 


)1( : أي الحوت. 
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من يبق بَعْدَ کل من بِنُوُ, قآئت ڪي إِنْ م تزؤفي وَلدَاء فَإيٍ ألم نك لا صي 


ديك وَأَنّهُ سَيَفُومُ بلك من عِبَادِكَ مَنْ تَعَارْهُ لَه وَتَرتَضِيه لِلتَبيغ سْتَجَبْنا لَه ذُعَاءَهُ 
وبا لَه يى. وَقذ تَقَدّمَ مُسَْوْقَ في سُورةٍ مَزم. وَأَصْلّخنا لَه رَوْجَهُ قال أكقز اميد 
إا گاتث عَاقَِا فَجَعَلَهَا اله وَلُودَا فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بإصلاح رجه وَقِيل: كانت سَيْنَة 
حلي فَجَعَلَها الله سْبْحَانَهُ حَسَنَةَ احق ولا مَانِعَ من إرادة الَْمرَيْنِ ياء 5 بان 

م اللّهُ سْبْحَائَهُ ذَاقَا فَتَكُونُ وَلُودًا بَعْدَ أن كَانَتْ عَاقِرَ وَبُصلِحُ َخْلَاقَهَاء فَتَكُونُ 
ايا ع مَرْضِيةٌ بَعْدَ اَن كَانَتْ غَيْرَ مَرْضِيّةِ. وَجْمْلَهُ إِهْ كاثوا يُسارِغُونَ في ارات غيل 
52500 ِل أنبيائه عَلَيْهِمُ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ فَالصَّمِيرُ الْمَذَكُورُ راج 
إِلَيْهُم وَقِيلَ: 
هُوَ رَاجِعٌ 8F‏ رگرب وَامْرَأته وَيحِى. 2 م وَصَفَهُمُ الله سُبْحَانَهُ لون يَدْعُوتَهُ رَعَباً وَرَكَباً 
يَضَرّعُونَ إَِيْه في حال الرّحَاءٍ وَحَال الشّدَةٍء وَقِيل: الرَعْبَةُ: رَفْعْ بُطُونٍ الْأكُففّ إلى السَّمَاءِ 
وَالرَهبةُ َفُعْ ظُهُورِهًا. وَاْنصَابُ رَعَبَا وربا عَلَى لتر يٰ: يَرْعَبُونَ رَحَبَا وَيَرْهَبُونَ رَهبَاء 
31 ۉ على الْعلّ أَيْ: لِلرَعَب وَالرهبء أَؤْ على الخال أَيْ: رَاغْبِينَ وَرَاهِبِينَ. وَقَراً طَلْحَةُ بْنْ 
مُصَرّفٍ وَيَدْعُوَا بِنُونٍ وَاحِدَةِ وَقَرَاً الْأَعْمَشُ بِصّمّ الرّاءٍ فيهمَا وَإِسْكَانِ مَا بَعْدَهُ وَقَرَاً ابْنُ 
وتاب بفتح الراء فيهما مع إسكان ما بعده» ورويت هذه القراءة عن أبي عمروء وقرأ الباقون 
بفتح الراء وَفَتْح ما بَعْدَهُ فيهما. وكانوا لّنا خاشعينَ أَيْ: مُتَوَاضِِينَ مُتَضرْعِينَ وَالّتي أَخْصّنَتْ 
فزجها أي: واذكز حَبهَاء وهي مرم فعا أخصّنث فَرْجَهَا من الال واخرام و مها 
شر وَإَِا ذَكَرَهَا م مَعَ ْنَا وَإِنْ 1 تكن مِنْهُمْ لِأَجْلٍ ذكر عِيسّىء وَمَا في ذِكْرٍ قصتها مِنَ 
الآية الْبَاهِرَةِ فَتَمَخْنا فيها من رُوجنا أَضَافَ سُبْحَانَهُ الوح إِلَيه وَهُوَ لِلْمَلَكِ تَشْرينًا 
وَتَعْظِيمء وَهُوَ يريد رُوحَ عِيسَى وَجَعَلْناها وَابْتها آيَهَ لِلْعالَمِينَ قال الزجاج: الآية فيهما 
وَاحِدَةٌ لأ وَلَدَنْهُ من غَيْرٍ فَحْلٍ وقيل: إن التَفْدِيرَ عَلَى مَذْهَبٍ سِيبَويْهِ: وَجَعَلْنَاهَا آي 
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وَجَعَلْنَا ابْنَهَا آي كَقَوْلِهِ سُبْحَائَهُ: وَاللَهُ وَرَسُولُهُ احق أَنْ يُرَْضُوهُ «1» » وَالْمَعْىَ: أَنَّ الله 


و 
3 
ع 
ل 


أَيْ: 


سُْبْحَائَهُ جَعَلَ قِصّتَهُمَا آيةَ نامه مَعَ تَكَائْرٍ آياتِ كل واج مِنْهُمَا. وقيل: أَرَادَ بالاية انس 
الشّامل لِمَا لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الآيات, ومغ أَخْصّنَتْ: عَفَتْ فَافْتََعَتْ من الْفَاحِشَةٍ 
وَغَْرهَا وقيل: الْمُرَادُ بالقزْج جَيْبُ الْقمِيصٍ أي: اق طَاهِرَةُ اواب وَقَدْ مَضَى بيان مثْلٍ 
هذا في سُورَةٍ السَاءِ وَمَرْتَ. نه لما ذگر سات الْأَنَْءَ ب اَم كُلَّهُمْ معو عَلَى التْجِيدٍ 
فَقَالَ: إن هذه أَمَمْكُمْ امه واجدةً وَالأَمَهُ: الدّينُ كما قال ابن قتيبة» ومنه: إِنَّ وَجَدْنا آباءنا 
على امه «2» أَيْ: عَلَى دين كَأنهُقَالَ: إِنَّ هذا دِينكُمْ دين واج لا خلاف بي الأمم 
المُخلقة في المَوحِيدِء ولا رج عن ذلك إلا الكََرَة الْمُْرَكُونَ باله وَقِيلَ: الْمَغى: إن هذه 
الشَّرِيعةَ التي بَيننُها لَكُمْ في كِتَابِكُم سَرِيعَةٌ وَاحِدَةٌ وقيل: الْمَعْىَ: 

إن هذه مِلَّدَكُمْ مل وَاحِدَةَ وهي مِلّةُ الإْلام. وَانْيِصَابْ أُمَةَ وَاحِدَةَ عَلَى الالء أي: مُتَفقَة 
غير لفق وفرئ: إن هذه أُمَدَكُمْ بتضب أُمَتَكُمْ عَلَى الْبَدَلِ من اسم إِنَّ وار «أَمَة 
وَاحِدَةٌ» : وَقْرِىَ برفع منم رفع كد عَلَى أَعمَا خَبْرَانِ وَفيل: على إِضْمَارٍ مُبْعَدَْ أي : 
هي أمة واحدة. 00 1 


(1) . التوبة: 62. 
(2) . الزخرف: 22. 
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نوز ر برَفْع ُمَدَكُمْ عَلَى أَنّهُ ابر وََصْب أُمَةَ عَلَى الال كما فَدَمْما. وَقَالَ الْقَرَاءُ وَالبّجَاجُ 
عَلَى القَطْع بِسَبّب حَجِيِءٍ النَكِرَةٍ بَعْدَ مام الْكلام. وَأنَا رکم فَاعْبْدُونِ حَاصَةَ لا عدوا عَيري 
کائتا مَا گان وَتَقَطَّعُوا أمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ أَيْ: رفوا فرق ف الدِينٍ حى صَارَ كَالْقطّع الْمَقَرَقَة. 
وَقَالَ الْأَحْمَشُ: اخْتَلَهُوا فيه. وَهُوَ كَالْقَوْلٍ الْأَوَل. قَالَ الْأَْمَرِيُ: أي: تَقَرَقُوا في أَمْرهِم 
قَتَصّب أَمْرَهُمْ ذف في» وَالْمَفْصُودُ بالآيةِ الْمُشْرِكُونَ ذَمَهُمْ الله بمحَالَفَةٍ الح وَاتَحَاذِْمْ آلمة 
من دون الله وَقيل: الْمُرَادُ ‏ جي للقي وَأ جَعَلُوا أَْرَهُمْ في أَذْيَاِمْ قَطَعًا وقوه بيهم 
فهڏا مُوَحَدٌ وَهَذَا يهودي وهَڌا تصراي» وَهَذَا نوسي وَهَذَا عَابِدُ وَئَنِ. م حبر سبْحاته 
بأد زجع الجميع لَه فمَالَ: ُلك ينا راجغُوت أَيْ: كل واج من هَذِه انرق راج لين 
بالْبَثِء لا إلى يا فمن يَعْمَل ن الماجاتٍ أي: من يَعْمَل بَعْض الْأَْمَالٍ المَاجْة لا 


كُلَهَا إذ لا يَطِي ذلك أَحَد وهو مُؤْمِنَ بالل سيه اليم الآخرٍ فلا كُفران لسغيو أي: 

لا جخوة لِعَمَلِهِ ولا تضييع زائ وَالْكْفرْ ضد الإعان. وَالْكْفرُ أَيْضًا: جحو البَعْمَةِ وَهُوَ 
كاتبُونَ أَيْ: لِسَيهِ حافظون. وَمِثْلَهُ فَولَهُ سُبْحَائَة: أن لا ضيغ عَمَلَ عامل مِنْكُمْ مِنْ ذگر 
أؤ انى «1» . وَحَرامٌ على فة أَهلَكُناها قَرَاَ رَيْدُ بن ابت وَأَهْلْ الْمَدِيتَة وَحَرامٌ وَقَراً أَهْل 
الْكُوفَةٍ «وحَرَمٌ» وَقَدِ اخْمَارَ الْقرَاءةَ الأول ابو عَبَيْدٍ وُو حاتم وَروِتِ الْقِرَاءةُ اانه عن 
علي وان شود وان عبّاسِء وما تان مل جل وَحَلال. وَقَرَا سَعِيدُ بن جيار «وحرم» 
بقح الْاءِ ور الراء وََفْح الْميم. وَقراً عِكْرمَة وأو الْعَالية «حَرم» بضَمَ الرءِ وقح اء 
وَالْمِيم. وَمَعْىَ أَمْلكُناها: قَدَرَْا إِهْلَاكَهَاء وله َع لا يَرْجِعُونَ في َل رفع عَلَى ائه مدا 
حبر حرا أو َلَى أله قاع له اذ مسد حبرو. والمغق: تيع َة عَدمْرجُوعِهمْ لين 
لِلْجَرَاءِ وَقِيلَ: إِنَّ لا في «لا يَرْجِعُونَ» زَائِدَةٌء أيٰ: حَرَامٌ عَلَى قَريَة أَهلَكَْاهَا أَنْ يَرْجِعُوا بَعْدَ 
الاك إل الدنيا. وَاخْمَارَ هَذَا أو عْبَيْدَةَ وَقِيلَ: إِنَّ لَفْظَ حرام هُنا تى الْوَاجب: أَيْ وَاجِبٌ 
عَلَى فَرْيَ وَمِنْهُ قول الحنْسَاءِ: 

ون حَرَامًا لا أرَى الدَهْرَ باكيا عَلَى شَجْوو إلا بَكيْثْ على صخر وقيل: حرام أي: تبغ 
رُجُوعْهُمْ إلى التَوْبَهَ عَلَى أَنَّ «لا» زائدة. قال الحاس: وَالْآيَهُ مُشْكِلَةٌ ومن اخسن ما قيل 
فيها وَأَجَلّهِ ما رَوَاهُ ان عيَيْئَة وَانْنْ علي وَهْشَيْم وَابْنُ إذريس وَتْحَمَدُ بن فضيل وسليمان بن 
حيان وَمُعلّى عن دَاودَ بن أي هند عن عِكْرمَة عن ابن عباس في مَعْق الآيةِ قَالَ: اجب آَم 
لا يعون أي: لا يَُوبُونَ. قال ازجاح وَأَبُو عَلَِ الْفَارسِيُ: إِنَّ في الْكَلَام إِضْمَارَاء أي: 
حرام ََى رة حگمتا باصا أو بالحقم على قُلُوب أله أن عقيل مِنْهُمْعَمَلْ 
اَم لا يَرْجِعُونَ, أي: لا يَعُوبُونَ. حَىّ إذا فبحث ياجو وَمَاَجُوځ «حَنٌ» هَذِهِ هي التي 
كى بَعْدَهَا الكلام» ويأجوج ومأجوج قبيلتان من الإنس» والمراد بفتح يأجوج ومأجوج فتح 
السدّ الذي عليهم, على حذف المضاف وقيل: إن «حق» 


(1) . آل عمران: 195. 
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لو هي التي لِلْعَاية. وَالْمَغْى: اد هَؤْلَاءِ الْمَذْكُورِينَ سَابِقًا مُسْكَمِرُونَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ إل 
يَوْمِ القيَامَة وَهِيَ يَوْمُ نح سَدٍ دّ يأجوج ومأجوج وَهُمْ مِنْ كُلّ حَدَب يَنْسِلُونَ الصَمير لجوج 
وتأجوع. وَالْحَدَبُ: 

كل أَكَمَةٍ من الْأَرْضٍ مُرتفعة وَالْجَمْعْ أَحْدَاب, مَأْخُوذْ من حَدَبَةٍ الْأَرْضِ, وَمَعْىَ يَنْسِلُونَ: 
يُسْرِعُونَ وَقيل: يْرجُونَ. قال الرّجَاحٌ: وَالنَسَلَانُ: مشي الأنب تب ِد | أَسْرَع. يُقَالُ: نَسَلَ 
لان في الْعَذْوِ يسل بِالكسْر وَالصّمَ نَسْلًا وَنُسُولُا ونْسْلانا أي: أن يأجوج وَمَأْجُوجٍ من كُلّ 
م لز يُسرِعُون د لمشي وَيَتَفَرَقُونَ في الْأَرْضٍ وَقِيل: الصّمِيرُ في قؤله: «وَهُم» 
ججمِيع الخ المَغتى أَُمْيحْسَرُونَ إلى أَرْضٍ الْمَؤْقِفٍ وَهُمْ يُسْرِعُونَ من كل مُزتفع مِنَ 
لْأَرْضٍ. 3 بصم البَينِ حَكى ذَلِكَ الْمَهْدَوِيُ عن ابْنِ مَسْعُودٍ. وَحَكى هَذِه الْقرَاءَة 

َنْضًا التَعْلَُ عَنْ مُجَاجِدٍ وَأبي الصّهْبَاءِ. وَافْرب الْوَعْدُ عَطْفٌ عَلَى «فُحث» , وَالْمُرَادُ ما 
بَعْدَ الفح من الْحسَاب. وَقَالَ الْقَرَاهُ وَالْكِسَائِيٌ وَغَيهُمًا: الْمرَادُ بالْوَعْدٍ الق الْقِيَامَةُ وَالْوَاوْ 


َائَدَةٌ و لْمَعْيَ : 
ئی إِذَا فحت يَأَجوجْ وَمَأَجْوجُ اقرب الْوَعْدُ احق وَهُوَ الْقِيَامَُ فافزب جَوَابُْ إِذَاء وَأَنْشَدَ 
الْقَدَاءُ: 


فَلَّما أَجَزْنَا سَاحَةَ ڪه الي وَانْتَحَى «1» 


نَم قول 


أي : انْحى. وَمِنْهُ فَولُ تعالى: وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ- وَنادَيْنَاةُ «2» , وَأَجَارَ الْقَرَاءُ أَنْ يَكُونَ جَوَابُ 
إذا فإذا هي شاخصّةٌ أَبْصاز الْذِينَ مروا وَقَالَ الْمَصْرِيُونَ: الجواب دوف وَالتَقْدِيدُ : قَالُوا 
ا وَيْلَنَا. وه قَالَ الرّجَاجُ والصّمير في فَإذا هي لِلقصّة أو مُبْهَمْ يُمَسَرْهُ مَا بَعْدَُ وَإِذَا 
لْمُفَاجَأَةِ وَقِيلَ إِنَّ الْكَلَامَ تّ عِنْدَ قَولِه هي > ييز اذا هي» يَعْني الْقيَامَةَ رة وَاقعَةُ 
كأَهًا آتيةٌ حَاضِرَةٌ ثم ابْتَدَا فَقَالَ: سَاخْصَةٌ أَنْصًا ر الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى تفم احبر عَلَى 
المبتدأ. أي: أبصار الذين كفروا شاخصة, ويا وَيْلَّنا عَلَى تَفْدِيرِ اقول قد كُنَا في عَفْلَةٍ من 
هَذَا أَيْ: من هدا الَّذِي دَهَمََا من الْبَعْثِ وا ساب بل گئا ظَالِمِينَ أَضْرَبُوا عن وَضْفٍ 


شيهم الفا لعَفلَةء أَيْ: 1 تن عَافِلِينَ بل كنا ظَالِمِنَ لِأَنْفْسِنا بِالتَحَذِيبٍ وَعَدَمِ الِانْقِيَاد 


2 


2 


وقد أَخْرَجَ لَاكِمْ وَصَحَحَهُ عَنٍ ابْنِ عباس في قَوْلِه: وَأَصْلَّحْنا لَه رَوْجَهُ قَالَ: كَانَ في لِسَانِ 
امْرَأَةٍ گر طول ل فَأَصْلَحَهُ صْلَحَهُ اللّهُ. وَرُوِيَ َو ذَلِكَ عَنْ جمَاعة من التَابِعِينَ. وَأَخْرَجَ ابن جرير عن 
ابن عَبّاس في الْآيَةِ قَالَ: وَهَبْنَا لَه وَلَدَهَا. وَأَخْرَح ابن جرير وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ 
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قَتَادَةَ قَالَ: كَانَتْ عَاقِرَا فجعلها الله وَلُودَا ووب لَهُ مِنْهَا ى وني قَوْلِه: وكانوا لنا 
خاشعينّ قَالَ: أذلاء. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ المُنَذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم عن ابن جريج في قوله: 
يَدْعُونَا رَعَباً وَرَهَباً قَالَ: رَعََا في رة الله ورهبا من 


اث 


(1) . البيت لامرئ القيس» وتمامه: بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل. 

«البطن» : مكان مطمئن حوله أماكن مرتفعة. «الخبت» أرض مطمئنة. «الحقف» : رمل 
مشرف معوج. 

«العقنقل» : الرمل المنعقد المتلبّد. 

(2) . الصافات: 103. 104. [.....] 
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عَذَابٍ اللّه. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيهِ عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: ستل رَسُولُ الله صَلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ عَنْ فَوْلِ الله سُبْحَانَهُ: 

وَيَدْعُونّنا ع رهبا قَالَ: «رَحَبًا هَكدًا وربا هَگذاء وَبَسَطَ كََيْه يَغْني جَعْلَ ظَهَرَهُما دض 
في الرَعْبَةِ وَعَكْسَهُ عَكْسَهُ في الرَّهْبَةِ» . وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَابْنُ المُنذر وَابْنُ ي حا وَأَبُو عم 
في اللي وَالخَاكُمْ وَصَحَّحَهُ وَالْبَيْهَقِينُ في الشعَب» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حكيم قَالَ: خَطَبَنا أو 
بكر الق فَحَيِدَ الله وَأنْىَ عَلَيْه ثم قَالَ: أَمّا بَعْدُ ِن أُوصِيِكُمْ ِعَقْوَى الله وَأَنْ تنو 
عليه ا هُوَ لَه اَل وَأَنْ نلوا الرَعْبَةَ بالرَهبَة قن الله تی عَلَى رر وَأَهْلٍ بَيْتِ فَقَالَ: 
ِم كاثوا يُسارِعُونَ في ارات وَيَدْعُوا رَغَبا 0 وكاثُوا نا خاشعين. وَأَخْرَجَ ابن جرير 
وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في فَوْله: إِنَّ هذه أمَفَكُمْ مه واجدَةَ قَالَ: 


إِنَّ هذا دكم يتا وَاجِدًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْ جا 2 وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ 
لْمنَذِر وَابْنُ أي حاتم عَنْ فاده نوه . وَأخْرَج ابْنُ جَرير عَنِ ابْنِ رَيْدٍ في قؤله: وَتَقَطَّعُوا 


سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن ميد وان جرير وان أي حا وَابْنُ مرْدوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس أنه 
كان يَفراً ورم على فة قال : وجب على رة هلاه اَم لا يروت كما قالَ: أ 
رؤا گم أفلكنا فَبْلَهُمْ من ارون أَهُمْ هم لا زجغود «1» . وَأخرَج عند بن حْميدٍ عَنْ 
وكرنة وصوين إن كر وفلف واخرع ازن كريس زان E O‏ قو ال عناس في 
قؤله: من كل حَدَبِ قَالَ: شَرَفٍ يَنْسِلُونَ قَالَ: يُفْلُونَ وَقَد ورد في صِفَةٍ يأجوج وَمأجوج 
وف فت روجهم أحَادِيث كر لا يتعلق بذكرها هنا كثير فائدة. 
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كم وما تَْبُدُونَ من ذونِ اله حصب جهنم انم ف وارذون (98) 


[سورة الأنبياء (21) : الآيات 98 الى 112] 

إِنَكُمْ وما تَعْبُدُونَ من دون الله حصب جهنم اننم ها واردُونَ (98) لَوْ كان هؤْلاءٍ اة ما 
وَرَدُوها وَل فيها خالِدُونَ (99) عَم فيها رفز وَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ (100) إِنَّ الّذِينَ 
سَبَفَتْ هم ما ا شن أُولئِك عَنْها مُبَعَدُونَ (101) لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ في مَا 
اشْمَهَث أَنْفُسْهُمْ خالِدُونَ (102) 

لا رُم الْقَرَعْ الأ كبر وَتعَلَقَاهُمْ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمْكُمْ الَّذِي كُنتُم تُوعَدُونَ (103) يَوْمَ 
نَطوِي السّماءَ كط ليجل لئب كما بَدَأَنا أَوَلَ حَلَقٍ نُعِيدُهُ وَغْداً عَلَيْنا إن نّا فاعِلِينَ 
(104) ولذ كنا في الور من بَعدٍ ار أن الأزْض رها عبادي الصَاحخُونَ (105) لد 
في هَذَا لَبَلاغاً لقم عابدِينَ (106) وما أَرْسَلْناكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعالَّمينَ (107) 

فل إا يُوحى إل اما اكم إل واجدٌ فَهل أَنْكُمْ مُسْلِمُونَ (108) فإ تَوَلّوَا فل آذَنْكُمْ 
عَلى سَواءِ وَإِنْ أَذْرِي اُقريب أَمْ بيد مَا تُوعَدُون (109) إِنّهُ يَعلَمْ اهر مِنَ الْقَوْلِ وَيَعلَمُ ما 
كمون (110) وَإِنْ أَذْرِي لَعَلَهُ فة لَكُمْ وَمَاعٌ إلى جين (111) قال رَپ احْكُم باق 
وَرَثُنَا لوحن الْمُسْتَعانُ على ما تَصِفُونَ (112) 

بين سْبْحَانَهُ حَالَ مَعْبُودِهِمْ يَومَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ: إِنَكُمْ وما تَعْبْدُونَ من دون الله حصب جَهَنّم 
وَهَذَا خطابٌ منه سُبْحَانَهُ لِأَهْلٍ مَك وَالْمُرَادُ بِقَولِهِ «وَمَا تَعبُدُونَ» : الْأَصْنَامُ التي انو 


OE 5‏ 0 و 5 2 و ار ا فر م 3 8 ١‏ 
يَعْبْدُونَ. قرا الْجْمْهُورُ حصب بالصّادَ المُهْمَلةء أي: وَقُودْ جَهَنَمَ وَحَطبهاء وَكْلُ مَا أؤقذت 
9 6 وعد < # E‏ للدي رك 0 مأعقة و بن 4 و 
به الثَارَ أؤ هَيَّجْتَهًا به فهو حَصّبْء كذا قال الَْؤْهَريٌ. قال أَبُو عْبَيْدَةَ: كل ما قَذَفْتَهُ في 
و A. is A SI Ao‏ كد اا دك ا ا 
النار فقد حَصبتها به وَمثلٌ ذلك فؤله تعالى: فاتقوا التارّ التي وفودها الناسْ وَالحجارَة 
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«1» وَقَرَا عَلِيُ بْنُ أي طالب وَعائشة حَطب جهنم بالطاءء وَقَرَأْ ابْنُ عباس «حَضّبُْ» 


بالضّاد المعجمة. قال القراء: ذكر لَنَا أنَّ لضب في لَغَةٍ هل لمن الطب وَوَجْهُ إِلْقَاء 
الْأَصْنَام في الثّارٍ مَعَ كَوْتًا حَمَادَاتٍ لا تَغقل ذَلِكَ ولا نحن به: التَبْكِيتُ لِمَنْ عَبَدَهَاء 
وَزَاٌَ التَؤبيخ َم وَتَضَاعْفُْ الخسْرَةٍ عَلَِهمْ وقيل: إا مى فصق بم زيادةٌ في تغديبهم 
وَحْمْلَةُ نتم 5 وَارِدُونَ إِمّا مُسْتَافَةٌ أو َل من «حَصب جَهَنَّم» 5 وَالخَطَّابُ طم وَلِمَا 
يَعْبْدُونَ تَغْلِيئاء وَاللّامُ 3 «ها» للوي لضعف عَمَلِ اشم القَاعِلٍ وَقيل: هي عق على 


“ات ا 


وَالْمَُادُبالوَرُودٍ هنا الدّحُول. قال كير من أَهْلٍ العلم: ولا يذل في هذه الْآيِ عيسى وَعَرَيرْ 


قال الرّجَاجُ: ولان الْمُخَاطَينَ يحَذِهِ الآية مشرو مَكَةَ دُونَ غَيْرِهِمْ لو کان هؤُلاءٍ آله مَا 


لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَصَْامُ آة گما تَرْعْمُونَ مَا وَرَدُوهَاء أَيْ: مَا وَرَدَ الْعَابدُونَ هُمْ وَالْمَعْبُودُونَ 
لار وقیل: ما ورد اعادو فَقَطْء لَكِنَهُمْ وََدُوهَا فَلَمْ یکوئوا آلحدَ وني هذا تبكيث لِعْبَاد 
الأضتام وتؤييخ شَدِيدٌ وك فيها خالِدُونَ أي: كل الْعَابدِينَ وَالْمَْبُودِينَ في الار حَالِدُونَ لا 
يْرْجُونَ منها. هم فيها رفز أي: 

لاء الِّينَ ورذوا ال وَالرَُِ: صَوْتُ نَفَسٍ الْمَعمُومء وَالْمْرَادُ ها الأ الهس 
الشَّدِيدُ وَقَدْ تَقَدّمَ بيان هَذَا في هُودٍ. وَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ أَيْ: لا يَسْمَعُْ بَعْضْهُمْ رفير 
بَعْضٍ لِشِدَةٍ اول وقيل: لا يَسْمَعُونَ شيا لِأهُمْ سرون اء كما قال سُبْحَائ: وشحم 


يَوْمَ القيامة على وُجُوهِهمْ عْمْياً وَبْكْماً وَصْكًا «2» وَإِنَا سْلبُوا السّمَاعَ لان فيه عض تَرَوْح 
10 َه كو د مار ۹ شن( م وڅه عله م ه لخر ,م شن( مو وه 02 نرأهات. E ١‏ عد 1 , 
وَتأنس وقيل: لا يَسْمَعُونَ مَا يَسْرْهُمْ بل يَسْمَعُونَ مَا يَسُوءْهُمَ. ثم لما بين سبْحَانَهُ حال 


۶ 


E 


هَولاءِ الْأَشْقِيَاءٍ شَرَعَ في يان حال السّعَدَاءِ فَقَالَ: إِنَّ الَذِينَ سَبَقَّتْ م ما الحُسْنى أي: 
الْحَصْلَهُ لسن التي هي أَحْسَنْ الخْصّالٍ وهي السَّعَادَة وَقِيلَ: التَؤْفِيق» أو اشير باق 
أو تفس اة اوليك عَنها مُِعَدُونَ إِسَارَة إلى المَؤْصوفين بتك الصفَة عَنْها أي: عن جَهََم 
عدون لام قَد صَارُوا في اة لا يَسْمَعُونَ حَسِيسها الس وَالْسِيِسُ: الصّؤْتُ تَسْمَعْةُ 


من الشَّيْءٍ َر قربا منك. وَالْمَعْقَ: لا يَسْمَعُونَ حَرَكَةَ النّارٍ وَحَرَكَةَ أَهْلِهَاء وَهَذِهِ الجُمْلَهُ بَدَل 


5 ة 0050 3 
ف ما مث لزه :> 
- 2 ما تشتهيه | نفس وتلذ 


)1( . البقرة: 24 . 
2( : الإسراء: 97, 
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به الأَعْْنُ كما قَالَ سْبْحَات: وَلَكُمْ فيها مَا تَشْتَهِي أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعُونَ 

«1» . لا کرم الَْرَعْ الأ كبر قرا أبو جَغْفَرٍ وَابْنُ يصن دلا كرفو بض الْيَاءِ وَكَسْرٍ 
الرَّايء وَقََا افون لا يرهم بممْح الْيَاءِ وَصَمّ الزّاي. قال الْيَِيدِيُ: حَرَنَهُ لَه فُرَيْشِ, 
زه عة يم وال الأكبر: هول يَؤم الْقِيامَةِ من البغثِ وَالسَاب والْعقَاب وَتَعََّهم 
الْمَلائِكَهُ آَي: تَسْتَفلْهُْ عَلَى أَبْوَابٍ اة يُهَيَُوهُم وَيَقُولُونَ لُمْ: هذا يَوْمْكُمْ الَّذِي ننم 
تُوعَدُونَ أَي: تُوعَدُونَ به في الدَّنْيَا وتبَشَّرُونَ با فيه, هَكذًا قَالَ حَمَاعَةٌ مِنَ الم يرِينَ: إن 
الْمُرَادَ بقؤله: إن الَّذِينَ سَبَمَتْ فم نا الحُسى إلى هُنَا هُمْ كَافَةُ الْمَوْصُوفِينَ بالإعانِ وَالْعَمَلٍ 
الالح لا الْمَسِيح وَعْزَيْرَ وَالْمََانِكَةُ. وَقَالَ أَكتَرُ الْمُفَسَرِينَ: إِنَهُ لَمَا نَرَلَ إِنَكُمْ وما 
بدو الاب ئی ابن الزتغزى إلى سول اله صَلَى اله عليه وَسَلُم قَالَ: ا حم أت 
زغم أن عْرَرا جل صَالِحٌ» وأنّ عيسى رَجْلَ صَالِحْ» وَأ مم امْرأة صَاحَة؟ قال: بى 
فَقَالَ: فَإِنَ الملابكة وَعِيسَى وَعْرَْرَا وَمَرْمَ يُعبَدُونَ من دُونِ الل فَهَوْلَاءٍ في النَارِ فَأَنْرَلَ اله 
ِد الَّذِينَ سَبَقَتْ هم ما الحُسْى وَسَيَأَقِ بَيَانُ مَنْ أَخْرَج هَذًا قرا إِنْ شَاءَ الله يَوْمَ تَطْوي 
السماءَ كط المَجِلّ لِلَكُْبٍ قرأ أبو جعفر ابن الْقَعفَاع وَسَيَْةُ وَالأَغْرَجُ وَالزُهْرِيُ «تطوى» 
كا قي ضموقة وفع سما قرا جذ «تطوي» بالتخيئة المفُوحة ميا لقا 
على غق يَطْوي الله الما قرا باون تطوي بون الَْطَمَة. وانيصاب يوم بؤله: ثعيدة 
أَيْ: تُعِيدُهُ يَوْمَ وي السَمَاءَ وَقِيل: هو بَدَل مِنَ الصّمير الْمَحْذُوفٍ في «تُوعَدُونَ» , 
والتقدير: الذي كُنْكُمْ تُوعَدُونَهُ يَْمَ َطوي وَقِيل بقؤله «لا يرم الْفََع» وَقِيلَ: يله 
«تَعلقَاهُم» وَقِلَ: مُتَعلَقَ بمَحْذُوفٍ, وهو اذكزء وَهَذَا اهر وَأَوْصّحء وَالطْيُ: ضِدُ النَشْرِ, 
وقيل: الْمَحْو وَالْمُرَادُ بِالسّمَاءٍ لجنس وَالسَجِلٌ: 

المَجيقة أي: يا كي الطُومَارٍ «2» وقِيل: اليَجلٌ: الك وَهُوَ مُشْمقَّ من الْمُسَاجََة 
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وهي الْمْكَاتبَةُ وَأَصْلْهَا م مِنَ السَّجْلء وَهُوَ الدّلْق بُقَالُ: سَاجَلْتُ الرَجْلَ ! إذا نَرَعْتَ ذَلْوَا 
وَتَرَعَ ع دَلَوَا م نه اسْتُعيرتْ للمُكاتبة وَالمُرَاجَعَة ف الگلام وَمنة E‏ الَضْلٍ بْنِ لباس بن 
عَتَبَةَ بن اي هَب: 

مَنْ يُسَاجِلَني يُسَاجِلَ مَاجِدًَا ... يلآ الدَّلَوَ بل عَقد 54 »3« 

َقََا أَبُو وُرْعَةَ بن عمرو بن جرير : «السُحُلٍ» بِضّمّ البَينٍ وَالجِيم وََشْدِيدٍ اللا وَقَرَا 
0 0 فح" انين ا 0 ويف ب اللو ولط في في هذه الآ وي 
ا وَالتَعْمِيَة امَو قن اله سُبْحَاتَهُ خو وَيَطْمس رُسُومَهَا اگ ُجُومَهَا. 4 ول 
البَجلٌ اسْمْ مَلَّكِء وَهْوَ الذي يَطُوِي کُب بي آدَمَ وَقِيل: 

هُوَ اسْمْ گاتب لِرَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلَمَ وَالأَوَلَ أؤلى. قرا الْأَعْمَشُ وَحَفْصٌ وره 
والكسائي ويجى وخلف «للكتب» جمعاء وَقَرَاً الْبَاقُونَ «للكتاب» › وَهُوَ مُتَعَلَقْ دوف 
حال مِنَ السجل» أَي: كَطّي اليتجل كاننا لحب أو صِفَةُ لَه أي: الكائِن لكب فِإِنَّ 
الكثْب عِبَارَةٌ عَنٍ الصّحَائِفٍ وَمَا كيب فيهًاء فسجلها 


(1) . فصلت: 31. 

(2) . الطومار: الصحيفة. 

(3) . «الكرب» : حبل يش على عراقي الدلوء ثم يننى ثم يثلث ليكون هو الذي يلي الماء 
فلا يعفن ابل الكبير. 
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بض أَجْرَائَِاء وَبه يتَعَلّقْ الطَّيُّ حَقِيقةً. وَأمَا على الْقرَاءَةٍ الانية فالكتَابْ مَصْدَنٌ واللام 
إائغلیل» أَيْ: كما يُطَوَى الطوماز لكات أي: ليكب فيه أو ِمَا كب فيه من ْمَعَن 
الگثيرةء وَهَذَا عَلَى تَفُدیر أَنَّ الْمْرَادَ بالطَّىَ الْمَعْىَ الْأَوَل وَهْوَ ضِدٌ النَشْرٍ. كما بَدَأنا أَوَلَ 
حَلْقٍ نعِيدُهُ أَي: كما بَدَأَنَاهُمْ في بُطُونٍ أُمَهَاتِمْ وأَْرَجَْاهُمْ إلى الْأَرْضٍ حْفَاةً عرَاةٌ غرلا 
كذلك نعيدهم يوم القيامة» ف «أول خَلَّق» مَفْغُولُ «تُعيد» مُقَدَرَا يفره ُعِيدُهُ الْمَذْكُودُ 
أو مفعول ل «بدأنا» » و «ما» كَافَةٌ أ مَوْصُولَة وَالْكَافٌ مْتَعَلَّقَةٌ مَحْذُوفٍ, أَي: 


8 
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تُعِيدُ مِثْل الذي بَدَأَْاهُ عيذ وَعَلَى هَذَا الوجه يكون أۆل ظرف لبدأناء أو حالء وَإِعَا خَصّ 
وَل الق بالذّكرٍ تصويرًا لأإاد عَن الْعَدَم وَالْمَْصُودُ بيان صِحَةٍ الْإعَادَةٍ بالقياس عَلَى 
لْمَبْدَأْ ِشْمُولٍ الإمْكَانٍ الذَاقَ هما وقيل: 

مَعْق الآية: : قك كل تفس كما کان ول مر وَعَلَى هذا فَالكَلَامْ مُنَصِلْ بقَولِِ: يَوْمَ َطْوِي 
السّماءَ وقيل: الْمَعْىَ َير الما م تعيدها مَرَةَ أُخْرَى بَعْدَ طَيَهَا وَرَوَاها وَالْأَوَلُ أؤلى) 
وَهُوَ مل قؤله: وَلَقَد جتاون فرادى كما حَلَقْاكُمْ أَوّلَ مره «1» , ثم قال سْبْحَائَهُ: وَغداً 
عَلَيْنا إن کن فاعِلِينَ انْتِصّابُ «وَغْدَا» عَلَى أَنَهُ مَصْدَڙء أي: وَعَدْنَا وَغْدًا عَلَيْنا جاه وَالْوَقَاءُ 
به. وهو الْبَعْتْ وَالْإِعَادَم ‏ اكد سُْبْحَائَهُ ذلك بقؤله: إا كا فاعِلِينَ. قال الرّجَاجُْ: مَعْقَ إن 
كُنَا فَاعِلِينَ: إا کا قَادِرِينَ عَلَى مَا نَشَاءُ وَقِيلَ إا كُنَا فَاعِلِينَ ما وَعَذَاكمْ ومثله قوله: كان 
وَعْدُهُ مَفْعُولًا «2» - وَلَقَدْ تَا في الزَّبُورٍ لبر في الْأصْلٍ الْكُْبْء يُقَالُ وَبَذْتُ: أَيْ 
كتنث, وَعلَى هذا يصِح إطلاق الزثور على اة وليل وَعلَى كاب واد الْمُسَمى 
بالرَّبُور وَقیل الْمُرَادُ به هتا كاب اؤ ومَغتى من بَعْدٍ الذّكرٍ أي اللّوح الْمَحْفُوظٍِ وَقِيلَ 

هو الكَوْوَاةُ: أَيْ والله لقد کتبا 9 دود من بَعْدِ مَا كُتَبْنَا 5 الوا أو من بَعْدِ ما 

گتَبْتا في الح الْمَحْفُوظٍ أَنَّ الْأَرْضَّ يَرِنْها عبادي الصّاحُونَ. قال الزجاج: الزبور جميع 
الْكُتُب: اورا جيل وَالْقْرْآنُ ل الزّبُورَ وَالْكتَابَ في مَعْى وَاجِدِء يُقَالُ برت 01 
يويد ما قَالَهُ قِرَاءُ حَمرَةَ في الزُبُورٍ بض الرّايء فَإنَهُ حع زر 
وقد الف في فق يرنه عبادي الصاجُون ققيل: ارد زص ال وَاسَْدلٌ لَْاُونَ بدا 
بقؤله سْبْحَائَ: وَقَالُوا الْحمْدُ يله الذي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرتَنَا الْأَرْضَ «3» وقيل: هي الْأَرْضُ 
الْمعَدّسَة وَقِيلَ: 
هي أَرْضن امم الْكَافِرَة رذ ته يتا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَنْهُ بِفَمْحِهَاء وَقيل: الْمُرَادُ بذَلِكَ 
بَنُو إِسْرَائِيلك بِدَلِيلٍ ْلَه سبْحائه: 
واوا لفو الَّذِينَ كانوا يُسْمَضْعَفُونَ مَشارق الْأَرْضٍ وَمغارا التي باركنا فيها «4» وَالظَاهِرُ 
اَن هَذَا د َبْشِيرُ لِأَمَةِ محمد صَلَّى الله عليه وَسَلَّم بورَانَةٍ أَرْضٍ الْكَافِرِينَ وَعَلَيْهِ أككز 
0 وَقَراً حمرَةُ عِبَادِي بِتَسْكِينٍ اليا وَقَرَاً الْبَاقُونَ بتخريكهًا. إِنَّ في هَذَا لبلاغاً أَيْ: 
فما جَرَى ذِكْرْهُ في هَذِهِ السُورَة من الوط والتنبيه لَبلاعًا لَكِمَايَةَ يُقَالُ: في هَذَا الشَيْءٍ 
بلاغ وبلغة وتبلغ, أَي: كفايةء وقيل الْإِسَارَةُ بقؤله: إِنَّ في هذا إلى ر قوم عابدينَ أَيْ: 
مَشْعُولِينَ بعبادة الله مُهعَمِينَ اء وَالعبادة: هي اضوع رادلل وَهُمْ امه نُحَمَدِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وراس الْعِبَادَةِ الصّلَاةٌ. وَما أَرسَلْاكَ إِلّا رَحمَةَ لِلْعالَّمينَ أَي: وَمَا أ 
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(1) . الأنعام: 94. 
(2) . المزمل: 18. 
(3) . الزمر: 74. 
(4) . الأعراف: 137. 
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بالشرائع وَالْأَخكام إلا رة لجميع الاس وَالِاسْيفتاء شن من أَعَمّ الْأحْوَالٍ وَالْعلَلِ أيْ: 
ما اساك لعلَّة من الْعِلَلٍ إلا رتا الْوَاسِعَة إن مَا بُعِنْتَ به سَبَبْ لِسَعَادَةٍ الدَاريْنِ. قيل: 
وَمَغتى گؤنه رَحْمَةَ للحفار: 

اَم اموا به من الحْسْفٍ وَالْمَسْخ والاستفْصًال. وقيل: الْمُرَادُ بالْعَالّمينَ الْمُوْمِنونَ خَاصّة 
وَالْأَوَلُ أل بِدَلِيل قَوْله سْبْحَائَهب وما كان الله عَم وَأَنْتَ فيهمْ «1» ثم بين سُبْحَائَهُ أن 
أل تلك الرَحْمَةِ هُوَ التَوْحِيدُ وَالْبََاءَةُ مِنَ الشّرْكِء فَقَالَ: فل إا بُوحى إل آنا هكم إلة 
واجِدّ إِنْ كَانَتْ ما مَؤْصُولَة فَالْمَعْي: أن الّذِي يُوحَى إل هو أَنَّ وَصْفَهُ تعَالَ مَفْصُورٌ عَلَى 
الْوَحْدَانئَة نيّة لا يَتَجَاوَرُمَا إن ما يُتَاقضْهَا أو يُضَادُهَاء وَإِنْ كانت «ما» فة فَالْمَعْىَ: اَن 
الْوَحْيَّ ل مَفْصُورٌ عَلَى استنتار الله بِالْوَحْدَةٍء وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْقَصْرَ أَبَدَا يَكُونُ لما يلي إَِاء 
ها الأول: لر الْوَصْفِ عَلَى الشَيءِ كمَوْلِكَ: نا يَقُومُ رذ أي: ما يَقُومْ إلا وََدُ. 
وَالثَانيَةُ: 

صر الشَيْءِ عَلَى لكي گقۇلك: إِنَا ريد قائ أَي: لَبْسَ به إلا صِمَةُ القيام. فَهل انم 
مُسْلِمُونَ مُنَقَادُونَ محْلِصُونَ للعبادة ولكؤجيد الله سُبْحَابَهُ فإنْ ولوا أيْ: أَعْرَضُوا عَنِ 

على سَوَاءٍ في الإغلام 1 حص به بَعْضَكُمْ ون بَغضء كَمَوْلِِ سْبْحَالَة: إا خافن من قم 
«2» أَيْ: 

أَغْلِمْهُمْ أَنَْكَ تَقَصْت الْعَهْدَ نَقْضًا سَوَيْتَ بَيْنَهُمْ فيه. وَقَالَ الرّجَاجُ: الْمَعْى أَعَلَمْئُكُمْ مَا 
بُوعى إل عَلَى اسْتواءِ في العم به ولا طهر لأَحَدٍ َي تمه عَلَى غَزِِ. وَإنْ أَذْرِي أقريبْ 


م بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ أي: ما أدري ما تُوعَدُونَ به قريب حُصُولَُة أ بعِيدٌ وَهُوَ غلبة الإسلام 
وأهله على الْكُفْرِ وأهْلِه. وَقِيلَ: الْمُرَادُ ا تُوعَدُونَ ايام وقيل: نكم بالحزب, وَلَكِنْ 
لا أَذرِي ما يُؤْدَنُ لي في محَارََكُم. إِنَهُيَعْلَمُ الجهْرَ من الْقَولِ وَيَعْلَمُ ما تَكتُمُونَ أي: يَعْلَمْ 
سُبْحَاتَهُ ما اهرون به مِنَ الْكُفْرٍ وَالطَّْنٍ عَلَى الإشلام وَأَهْلِهِوَمَا تَكتُمُوتَهُ من ذَلِكَ وُو 
إن أذري لَعَلَّهُ فثنَةٌ لَكُمْ أَيْ: مَا أذري لَعَلَ الْإِمْهَالَ فة لَكُمْ واختبار ليرى كيف صنيعكم 
تاع إلى جين أعي: وَتَتِيعْ إلى وَفْتِ مُقَدَرٍ تَقْمضِيهِ حِكْمَئه. م حكى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ دعاء 
نبيه صلی الله عليه وَسَلَّمَ بقَولِه: قال رب احْكُم بالق أي: احْكُم بي وَبَْنَ هوا ءِ 
الْمُكَذَينَ چا هو احق عِنْدَكَ فَفَوَضَ الْأَمْرَ إِلَيِهِ سْبْحَاتَه. وَقَرَاً أبُو جَعْمَرِ بْنْ الْمَعْمَاع وَانِنُ 
يصن «رَبُ» بضم الباء. قال النَّحَاسُ: وَهَذَا حَنْ عِنْدَ النَحوينَ لا وز عندهم: رجل 
أقبل» حتى تقول: يا رَجُل. وَقَرَاً الاك وَطَلْحَةٌوَيَعْفُوبْ «أخكم» به بقَطْع الَْمرَة وَفْنْح 
الگاف وت صم اميم أَيْ: قال محمد: ريي ي أحكم باحق من كل حاكم. ف الجحدري 
«أحكم» بصيغة الماضي أي: أحكم الأمور بالحَق. فى «قن» بصيغة الام أَيْ: 0 با 
محمد. قال أبو عبيدة: الصفة هنا أقيمت مقام الموصوف, والتقدير: رب احكم بحكمك 
الحق, ورب في مَوْضِعْ نَصّب لِأَنَهُ مُئَادّى مُضَافٌ ل الضَّمِيرٍ » وقد اسْتَجَاب سُبْحَانَهُ دُعَاءَ 
ييه صلی الله عليه وَسَلَمَ فَعَذَكُمْ يبَذْر م جَعَلَ الْعَاقِبَةَ وَالْعلَبَةَ وَالنَصْرٌ لِعباده الْمُؤْمِنينَ 
وَالْحَمْدُ لله وَبَ الْعَالَمِينَ. 2 م قال سُبْحَانَهُ مُتَمَما لِتَلْكَ الحكاية وربا الَحْنْ الْمُسْتَعاكُ على 
ما تَصِفُونَ من احفر وَالتَكُذِيبٍ, فَرَبُنَا مدأ وحَبُ الرَحمَن أَيْ: هُو كثير الرحمة 


(1) . الأنفال: 33. 
2( . الأنفال: 58. 
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لادی وَالْمُسْتَعَانُ حبر حر أي: الْمُسْتَعَانُ به في الْأَمُورٍ الي من جلها ما تَصِفُونَهُ من 
ان الشوكة کون لي وین فولِكُم: کل هذا إلا بر مِْكُمْ «1» وقولكم: اذ الم 
لدا «2» وگیرا ما يُسْتَعمَلُ الصف في تاب الله غت الگ ذب گقؤله: وَلكُمْ اويل يما 
تَصِفُونَ «3» » وقوله: 


سَيَجْزِيهِمْ وَطْفَهُمْ «4» وَقَرَا المَْصَلْ وَالسْلَمِيُ «عَلَى ما يَصِفُونَ» بالَْاِ التَخييّة. وقَرَا 
الْبَافُونَ بالْمَوْقِيّةِ عَلَى الخِطاب. 
وَقَد ارح الْفِزْيابيُ وَعَبْدُ بن ميب وَأَبُو دَاوْدَ في تاخ وَابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أي حَاتَ 
وَالطَرَاُ وَاخَاكِمْ وَصَححَهُ وَابْنْ مَرْدوَنِهِ من طرق عَنِ ابن عباس قَالَ: لما نَرََتْ إِنَكُمْ وما 
تَعْبْدُونَ من دون الله حصب جَهَنَمَ نتم ًا وارذوث قَالَ الْمُشْرِكُونَ: : فَالْمَلَائِكَةُ وَعِيسَى 
وَعْرَيْر يُعْبَدُونَ من دون الله فَنَرَلَثْ إن الف رة سَبَقَتْ هم ما الحُسْنى أولئك عَنْها مُبَعَدُونَ 
عِيسى وَعْرَيْرٌ وَالْمََائِكَةُ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْه د في الْمُخْمَارَقِ عَنُْ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ الله 
ن البَغرَى إلى الب صلی الله عََيْهِ وسا م فَمَالَ: تَرْعُمْ أن الله أَنرَلَ عَلَيِكَ هذه الآية: إِنَكُمْ 
وما تَعْبُدُونَ من دون الله حصب جهنم نج ًا وَارِدُونَ قَالَ ابن الزْبَعْرّى: ق عْبِدَتِ 
اسمس وَالقَمرُ وَالمَلانگة وَعْرَيْرَ وَعِيسَى ابن مم كل هَؤْلَاءِ في الثَارِ مَعَ ياء فنَزَلَثْ: 
وَلَمَا ضْرِبت ابْنْ مرم ملا | إذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ- وَقَالُوا اانا خي أَمْ هُوَ مَا صِرَّبُوهُ لَك 
إل جَدَلّا بل هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ «5» › م نَرلَتْ: 
إنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ هم ما اشن أُولئِكَ عَنها مُبْعَدُونَ. وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوْدَ في تاسخه وَابْنُ 
الاير ا ا وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حَاتم عَنْ أبي هْرَيْرَة 
عن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَا م في قَوْلِهِ: إِنَّ الَذِينَ َة سَبَقَتْ م منّا الحُسنى قَالَ: «عیسّی 
وَعَْيْرٌ وَالمَلانگة» . وَأَخْرَجَ ان جرير عله أي في له حصب جَهَنّمَ قال: شر جَهَنَم, 
وني إِسْتَادِهِ و الْعَوْقيٌ. وَأَخْرَجَ ج ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حَاتم عه من وجو آخر أذ حصب م 
وَقُودُهَا. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حا عَنْهُ أْضًا فَالَ: هو حطّب جَهَنمَ بالمّةِ. وأخرج 
ان مَرْدَوَيهِ عَنْ اي هُرَيْرَة عن الب صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ في فَولِه: لا يَسْمَعْونَ حَسِيسَها 
قَالَ: «حيَّات عَلَى الصّرَاطٍ تَقُولُ: سن حَمن» . وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْميْدٍ وَانْنُ الْمنْذِرِ وَابْنُ 
آي حاتم عن أبي عْنْمَانَ التَهْدِيَ في قَوْلِه: لا يَسْمَعْونَ حَسِيسَّها قَالَ: حَيَّاتٌ عَلَى الصّرَاطِ 
تَلْسَعْهُمْ > فَإِذَا لَسَعَمْهُمْ قَالّوا: 
حَمِنٍ حَمِن. وَأَخْرَجَ ابن آي شَيْبَة وعد بْنُ حْميْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ محمد بْنِ حاطب قَالَ: سل 
عَلِينَ عَنْ هَذِهِ الآية إِنَّ الّذِينَ سَبَقَتْ ْم ما الشنى قَالَ: هو عُثْمَانُ وَأَصْحَابهُ . وَأَخْرَجَ ابْنُ 
اا ل 
اة > حَسِيس الثَارٍ إذا نزلوا منزلهم من الجنة. 


)1( . الأنبياء: 3. 


(2) . الأنبياء: 26. [.....] 
(3) . الأنبياء: 18. 
(4) . الأنعام: 139. 
(5) . الزخرف: 57- 58. 
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َأَخْرَجَ ابْنُ جُرِيرٍ وَابْنُ المُنْذِرِ وَانْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في فَوْلِه: لا يرهم الْقَرَعْ الا كبر 
قال: 

النَفْحَهُ الآخرَةُ وني إِسَْادِهِ الْعَوْفُ. وأخرج أَحْمَد وَاليَرمِذِيُ وَحَسُنَه عن ابن عْمَرَ و 0 قَالَ 

ل الله صلَى الله عليه 7 «ثلاثة عَلَى كُنْبَانِ الستك ل د هوشم 0 ١‏ كيذ َو 


رة 


القيامَة: رل آم فَْمَا وَهُمْ لَهُ رَاضُونَء وَرَڄل گان بوذن في كُلّ ؤم وَلَيلَة» وَعَبْدٌ أَدَى حَقّ 


الله وَحَقَ مَوَالِيه» . وَأَخْرَج عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ عَلِىَ في قَوْلِه: كُطيّ و مَلَكُ. 
وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن يد عَنْ عَطِيّةَ مغلة. وَأخْرَجَ ابْنُ جرير وان أبي حاتم عَنِ ابْنِ عْمَرَ قال: 
اليَجلٌ: مَلَّكُ فَِذَا صَعدَ بالاستغقار 0 ابوا ثورا. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم وَابْنُ عَسَاكِرَ 


عَنِ أبي جَعْمَرِ الَْاقِرِ قَالَ: السجل: مَلَكَ. وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِيُ وَابْنُ جرير وَابْنُ 


2 


لْمُنذِر ابن أبي حا والطبراي وَابنْ مَنْدَهُ في الْمَعرقَة وَابنْ ردوب لبقي في سنو 
وَصَحَحَهُ عَنِ ابن عباس قَالَ: السَجِلْ: گاتب لبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّ. وأخْرَجَ ابن 
المُنذِر وَابْنُ عدي وَابْنْ عَسَاكرَ عن ابْنٍ عباس قَالَ: 

گان لِرَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ گاب يُسَمّى السَجِل/ وَهُوَ فَوْلَهُ: يَوْمَ توي السماء 
كَطَّيَ السّجِلّ ِنْب قال: كما يَطْوِي السجلٌ الْكِتَاب كَدَلِكَ نَطُوِي السّمَاء. وَأَخْرَجَ ابن 
مَنْدَه وَأَبُو يم في الْمَعَِْة وَابْنُ مَرْدَوَْهِ اطي وَابْنُ عَسَاكِرَ عن ان عُمَرَ قَالَ: گان 
ِلبّيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وسا م گاب قال لَه الجا رل الله يوم تَطوي السّماءَ كطيّ 
السجل لكب قَالَ ابن گر في تَفْسِيرِ بَعْدَ إخراج هدا الحييث: وَهَذَا مُنگڙ جدًا من 
حَدِيثِ تافع عَنِ ابْنِ عُمَرَء لا صخ أصلا. قَالَ: وَگذَلك ما تَقَدّمَ عَنِ ابْنِ عباس من روَايَة 
آي دَاوُدَ وغه لا بَصِحّ َيْضًا. وَقَدْ صرح حَمَاعَةٌ من اظ ل بوضعه. وَإِنْ گان في سَْنِ أبي 
داؤدء مِنَهُمْ شَيْخْنَا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي, وقد أفردت هذا الحَديث جُزءًا لَه عَلَى 


» وَلِنَهِ المد قال: وقد تصدّى الإمام أبو جعفر ابن جَرير لأإنگار عَلَى هذا الْحَدِيثِ, 


حدق 
وَرَدهُ أ رذ وَقَالَ: ولا تغرف في الصّحَابَةِ أَحَدًا اه جل وكاب لني صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ كانُوا مَعْرُوفِينَ وَلَيْسَ فِيهم أَحَد انه البيَجِلٌ وَصَدَقَ رَحمَهُ اله في ذلك وَهُوَ مِنْ 
أفْوَى الأَدِلّة عَلَى نَكَارَةِ هَذَا الحَِيثِ. وَأَمَا مَنْ در في مء الصّحَابَةٍ هذا فما اعْتَمَدَ عَلَى 
هذا الحَدِيثٍ لا عَلَى عبرو وال أعْلَمُ. قال: وَالصّحِيح عن ابن عباس أَنَّ البّجلٌ هُوَ 
الصّحيفَةُ قَالَهُ علي ب بن أي طَلَحَةَ العف عَنه. وَنَصّ عَلَى ذَلِكَ جاه وَقَعَادَةُ وَعَيْدْ وَاجِدِء 
وَاخْمَاَُ ابْنُ جریر أنه الْمَغرُوفُ في اللعَةء فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَعْىَ الْكلام: يَوْمَ نَطُوِي السّمَاءَ 
كَطَّيَ السَجِلّ لِلْكِتَابٍ, أَيْ: عَلَى الكتاب» يَعْن منوب كقوله: 
فلا ألما وكلة لِلْجَبِينِ «1» أَيْ: عَلَى اين وَلَهُ نَظَائِرُ في الل وَاللَهُ أعْلَمُ. قُلَتْ: آم 
کون هَذَا هُوَ 0 عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ لاء هن عَلِيَ بْنَ أي طَلْحَةَ وَالْعَوْيّ ضَعِيفَانِ الأول 
التَعْوِيلٌ عَلَى الم مَعْنَّ اللَقويّ الق إِلَبْه. وقد أَخْرَج الَنَسَائِينُ وَابْنُ جَرِبرٍ وَابْنُ آي حا 
1 مَرْدَوَيْهِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنٍ ابْنِ عباس قال: 

هو الرّجُلُء راد ان مرْدوَِْ: َة الحبَسَةٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَانْنُ 


- 
1 وه 


بي حاتم عن ابن 


چ 


فى تفيم لفل گطّيّ الصَّحِيفَةٍ عَلَى الكتاب. ا ن جرير عن ان عباس 
في قَوْلِه: كما بت5أنا أَوّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ يَقُولُ: َلك کل شَيْءٍ كُمَا گان أَوَلَ مَرَةٍ. وأَخْرَج 
ابْنُ أي حاتم عَنْهُ في قَوْلِه: 
(1) . الصافات: 103. 
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ولد ككينا ي الزأور هن بغ الاخر قَالَ: الْقُرَآنٍ أَنَّ الْأَرْضَّ قَالَ: 0 و ان 


وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ عَنْهُ أَيْضَاء قال: الرَّبُورُ وَالتََْاةُ والإجيل وَالْقُرْآنُ. وَالدّكرُ: الل 
الذي نُسِحَث مِنْهُ هذه الْكُتْبْ الذي في السَّمَاءِ. وَالْأَرْضُ: أَرْضْ اجنّة. وَأَخْرَج رج الْفريِيُ وَابْنُ 


ع تو 


جَريرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ أَنْضًا في فَوْلِهِ: أن الْأَرضَ يَرنّها عِبادِي الصَّاجُونَ قال: أَرْض اجْنّةُ. 


وَأَخْرَجَ ابن حر وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنْ آي حاتم عله ف الآية ل 0 الله سُْبْحَانَهُ في التوراة 
والزبور وسابق علمه قَبْلَ أَنْ تَكُونَ السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَنْ محمد الْأَرْضَء 
وبدْحِلَهُمْ اة ؛ وهم م الصالحُونَ, وني قَوْلِهِ: لبَلاغاً قوم عابد 000 : عَالِمِينَ وي إِسْنَادِهِ 


ا 
$ê‏ 

n 
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الصّلَوَات ن المْس. وخر ابْنْ مَرْدَوَنْه وَأَبُو نُعَيْم وَالدَيْلَمِيُ عَنْ أَنَسٍ فَالَ: قال ر ول الله 
صَلَّى الله عليه وَسَاَ / قول الله إنَّ في هَدَا لَبَلاغاً لَِوِمِ عابدِينَ قَالَ: «في الصّلَوَاتِ الْحَمْسِ 
شغلا للْعِبَادَة» . وخر ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ عباس اَن التي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قرا هَذِهٍ 
الآية لبلاغاً قوم عابدِينَ قَالَ: هي الصّلَوَاتْ الْحَمْسْ في الْمَسْجِدٍ الخرام حَمَاعَةُ» . وَأَخْرَجَ 
ابْنُ جریر وَانْنُ أبي و الطراي وَابْنُ مَرْدوَيِْ ولبهي في الدَلَائلِ عن ابْنِ عباس في 
قَوْلِهِ: وما أَرْسَلْناكَ إل ر 0 مَنْ آمَنَ ّث لَه الرَحمَةُ في الدَّنْيَا وَالآخرة وَمَنْ 1 
ا َأمَمَ في عَاجِلٍ اليا مِنَ الْعَذَابِ مِنَ الَف وَالْمَسْخْ 
وَالْقَذْف. واخ ملم عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: «قيل: يا رَسُولَ الله اذغ الله عَلَى الْمُسْرِكِينَ 
قَالَّ: ِنْ 1 أَنعثْ لاء وَإَِا بعِنْتْ رةه . 
وَأَخْرَجَ الطَالِسِيُ وَأَحْمَدُ وَالطبراي وَأَبُو نعَيِمِ في الدَّلَائْلِ عَنْ أي 
صَلَّى اله عَلَيّهِ وسلم: 
«أن الله بعتي رة ا وَهُدَى لِلْمُتّقِينَ» . وَأَخْرَج أَحَدُ وَالطَيرَايُ عَنْ سَلْمَانَ اَن رسو 
الله املك الله عَلَيْهِ و وسل لم قَالَ: 


5 52 
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«اما جل من متي سَبَبعَُ سَبّةَ في عَصبِي, اؤ نة نه َم أا رج من وَلَدِ آم أَعْضَبْ 
گیا تضهن واا تعكد هة للعلم., فَحْعَلَْنَ عله ملاو تود القامة» وأ 
كما بُغضبون. وَإِعا بعتي رة للعَالمِينَ» فَاجْعَلهًَا عليه صّلاة يَوْمَ القَيامة» . أخرّجَ 

و ر 


ليقي في الدَلَائْلِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «إِنا أا رة 


0 


هداة» وَفذ روي غت هذا من طرْق. ورج ن أبي ية وان عَسَاكرَ عَنِ الرَبيعٍ بن 
اس قَالَ: ما أُسْرِي بِالبّيَ صَلّى الله عليه وسا م رای فُلَاناء وهو عض بي أميّه عَلَى الْمثبر 
يَخنْطْبْ النَاسَء فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأنرَلَ اللّه: وَإِنْ أذري لَعَلَّه 


فة لَكُمْ وَمَعاعٌ إلى جين يَقُولُ : 
هذا الْمَلِكِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس وَإِنْ أذري لَعَلَّهُ فة كن يَقُولُ: 


ما رکم په 4 من الْعَذَابِ وَالسَاعَة لَعَلَ تأخير ذَلِكَ عَنَكُمْ فة فة لَكُم. وَأَخْرَجَ ج ابن جریر وَابْنْ 
الْمنَذِرٍ عَنْهُ في فَوْلِهِ: قال رب احْكُم باحق قال: لا يكم الله إلا باق وإغا يَسْتَعْجلٌ 


ِذَلِكَ في الدنيا يسأل ربّه [على قومه] «1» . 
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ايها الاس الّهُوا رَبَكُم إن رَلْرلةَ الماع شَيْءْ عَظِيمْ (1) 


وة ال 
املف أل العلم: هل هي مَْيّةُ أو مَدَيِيةُ فأخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: َرَت 
سُورَةُ احج بِالْمَدِيئة. وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ عبد الله ِن الرُبيرٍ مفلّه. وأَخْرَجَ ابن الْمنْذِرٍ عَنْ 
قَعَادَةَ قال: رل بِالْمَدِينَةِ من الفُرَآنِ الح غَيْرَ ربع آياتِ مَكِيّاتِ: وما أَرْسَلْنا من قَبْلِكَ مِنْ 
رَسُولٍ ولا َي إلى: عَذاب يم عَقِيم. وَحَكى الْقُرْطُويُ عَنِ ابن عباس نا مَكيّة وى ثلاث 
آياتِ» وَقِيلَ: أَرْبَعْ آياتِ إلى قوْله: عذاب الخحريق. وَحْكِيَ عن اللَقَاش أنه رل بِالْمَدِيَةٍ 
مها عَشْرُ آيات. قَالَ الْفُرْطيُ وَقَالَ الْجُمَهُودُ: إِنَّ السُورة مُحَْلِطَة مِنْهَا مَك وَمنْهَا مدن. 
قال: وهذا هو قال الغزنوي: وهي من أعاجيب ب السُور, رلت لی وَكَارَا سَقَرًَا 
وَحَضَرَاء مَكْنَا وَمَدَنِيّك سلميًا وَحَرْييًا اسحا وَمَنْسُوخَء گا وَمُعَشَابمًا. وقد وَرَدَ في فَضْلِهًَا 
ما آخرجۀ أَحمَدُ وأو داوْد وَالَرْمَذِيٌ وا اكم ابن دوي ولَْْهَقِيُ في سُتبِه, عن عَفبَة بن 
عار 0 قلت يا وَسُولَ الله أَفْضّلَتْ سُورَةٌ احج عَلَى سَائرِ القُرْآنِ بِسَجْدَتَيْنِ؟ قال: 
وخر أو ذاؤة في الْمزاسيل اَي عن خالد ي غتاد أن ومول اله تل ال عه 
وَسَلَّم قال: «فُضَّلَتْ سُورَةُ احج عَلَى عَلَى الْقُرْآنِ بسجدتين» . وأخرج سعيد ابن مَنْصُورِ وَابْنُ 
أي شَيْبَةَ وَالإِسمَاعِيلِيٌ وَابْنُ مَرْدَوَيْ وَالْبَبْهَقَىُ عن عُمَرَ آنه كان يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ في احج 
وَقَالَ: 

إِنَّ هَذِه السُورَة فُصّلّتْ عَلَى سار الْقرْآنِ بِسَجْدَتَيْن. وَقَدْ روي عن كثيرٍ مِنَ الصّحَابَة أن 
فيها سَجْدَتَيْنِ وَبِهِ يَقُولُ ابن الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاق. وَقَالَ بَعْضْهُْ: إِنَّ فيا 
سَجْدَةَ وَاحِدَة وَهُوَ قَوْلُ سيان الغَّوْرِيٌ وَأَخْرَجَهُ ابْنْ أبي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عباس وَِبْرَاهِيمَ 


2 
ال و 53 
ي 


يشم الله الرخمن الرحيم 


[سورة الحج (22) : الآيات 1 الى 7] 

يشم الله الرّحْنِ الرّجيم 

ي َيه الاس انَقُوا ركم إن لرل السَاعَةٍ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يوم روا تَذْمَلْ كل مُرْضِعَةٍ عَم 
َرْضَعَتْ وصغ کل ذاتٍ کنل حَتْلها وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وما هُمْ بشکاری وَلكِنَّ عذاب 
لله شَدِيدٌ (2) وَمِنَ الاس مَنْ يَادِلٌ في الله بعر عِلْم ويتَْ كَل شَيْطانِ مَرِيدٍ (3) كيب 
عليه أنه من وله فَأَنَّهُ يله وَيَهْديه إلى عذاب السعير (4) 

ي ايها الاس إِنْ كنم في رب من البَغثِ ائ حفاكم من ثراب ثم من نطف م من عَلَقَةٍ م 
ءلم شَيْئَاً وَتَرّى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإذا أَنْرَْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهَْرّث وَرَبَتْ وَأَنْبَعَتْ من کل روج 
کیج (5) ذلك بأد الله هو ال واه يخي الْمؤتى وئه على كل شَيْءٍ فَدِيرٌ (6) وأَنَّ السّاعَة 
آنية لا رب فيها وَأ ال بعت من في الور (7) 
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َا الجر الْكَلَامُ في حَايمة السُورة الْمُعَقَدَّمَةٍ إلى كر الْإعَادَةٍ ومَا قَبْلَها وَمَا بَعْدَهَاء بَدَا 
سُبْحَانَهُ في هَذِهِ السُورة بكر الْقِيَامَةِ وَأهْوَاف حَنًا عَلَى التَفوَى التي هي أَنْمَعُ زاد. فقال: يا 
يها النّامسُ اتَقُوا ربكم أي: 

اخدَرُوا عِقَابَهُ بفِعْلٍ ما أَمَرَكُمْ به مِنَ الْوَاجبَاتِ ودرك ما فاكم عَنْهُ مِنَ الْمُحرَّمَاتِ وَلَفْظ 
«النّاسِ» يَشْمَلْ َع الْمُكَلَفِينَ مِنَ الْمَوْجُودِينَ وَمَنْ سَيُوجَدُ عَلَى ما تَقَرّرَ في مَوْضِعِد وذ 
َدَمْنَا طَرَهَا مِنْ تَحقِيقٍ ذَلِكَ في سُورَة افر وة إِنَّ وَلَْلَةَ السّاعَة شَيْءٌ عَظِيمٌ تعْلِيلٌ لِمَا 
لها من الْأَمر بالتَفُوَى. والرَلَُ: سِدَةُ الحركة, وََصَلْهَا من زل عَنِ الْمَوْضِعء أَيْ: َال عَنهُ 
وکر ولرل اله ََمَهُ أَيْ: ڪرگهاء وَتَكْريرُ ارف يدل على تأكِيدٍ الْمَغْقء وَهُوَ مِنْ 
إِضَافَة الْمَصْدَرٍ إلى فَاعِلِه وهي عَلَى هذه الرَّرَلَهُ التي هي أَحَدُ أَشْرَاطٍ السَاعَة التي کون في 
ادنا قَبْلَ يَوْمِ اة هذا قَْلُ الجُمْهُوِ وقيل: إت تَكُونُ في الصف مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ 


ومن بَعْدِهَا طُلُوعٌ الشَّمْسِ من مَعْرَا وَقِيل: إنَّ الْمَصْدَرَ هتا مُضَافٌ إلى الظَرفٍء وَهُوَ 
الساعَةُ إِجْرَاءَ لَه جْرّى الْمَفْعُولِ أو بکقدیر في كُمَا في قَوْلِهِ: بل مَكر اليل وَالنّهِارٍ «1» 
وهي اة في قَوْلِه: إذا رلت الْأَرْضٌ ززا «2» قيل: وَفِ التغبير عَنهَا بالشيٰءِ إِيدَانُ 
بان اْعقُولَ قَاصِرَة عَن ٳِذراك کنهها. يوم رؤا تَذْهَلْ كل مُرْضِعَةٍ عَمًا زعت 

انصًاب الطَرفِ بها بَعْدَهُ وَالصّمِيرُ يَرْجعْ إلى اَل أي: وَفْتَ رَوْيدكُمْ فا تَذْهَلُ كل ذاتِ 
رَضَاع عَنْ رضيعها وَتَغْفُلُ عَنْهُ. قَالَ فُطْرْبُ: تَذْهَلْ: تشتغل» وأنشد قول الشاعر «3» : 
ضربا يزيل الام عَنْ مَقيله ... وَيُذْهِلُ اليل عن خَلِيله 

وَقيل: تنسّی» وَقيل: تَلْهُو وَفيل: تسلو وَهَذْهِ مَعَانِيهًا مُعَقَارِبَةٌ. قال الْمُيرَدُ: د «مَا» فيمَا 
رصعت عى الْمَصْدَرِء أي: تَذْهَلُ عَنِ الْإرْضاعء قَالَ: ودا يذل عَلَى أن هذه الله في 
انيا إذ ليس بَغد الْقِيَامَةِ حل وَِْضَاءْ إل أن يُقَالَ: مَنْ مَانَتْ حايلًا فَعَضعْ نله 
لهل وَمَنْ مَانَتْ مُرْضِعَةً بُعنَتْ كَذَلِكَ, ويال هذا مكل كما يُقَالُ: يَؤْماً بعل الْولْدانَ شيباً 
«4» . وقيل: يكون مع النَفْحَةِ الأول قَالَ: وَيْْتَمَلُ أن تَكُونَ السَاعَة عِبَارَةَ عَنْ أَهْوَالٍ 
يوم الْقَِامَةِ كما في قوله: مَسسَعهُمُ الْبَأْساءُ وَالضّرَاءُ وروا «5» . ومعى وَنَضَّعْ كل ذاتِ 
علخي 

ًا قي جَبيها ِبر تام من سِدَةٍ المَلِ كما أن لمُرْضعَة تك ولَدَها بغر رصاع لدَلِكَ. 
وَتَرَى النّاسَ سُكارى ٠‏ 

قرا المهُورُ تح الَاءِ والراءِ خِطَابٌ لل وَاجڊ أَيْ: َرَهُم الڙائي گام سْكَارَى وما هُمْ 
بسُكارى 

حَقِيقَة فَرَا رة وَالكِسَائِيٌ سَكْرَى بقبر لب وَقََا افون بإنْبَاقاء وها لعا يخمَعْ يما 
سَكْرَانُ مل كسْلَى وَكسَال. وَلَمّا نَقَى سُبْحَانَهُ عَنْهُمُ السّكْرَ أوضح السبب 


(1) . سبأ: 33. 

(2) . الزلزلة: 1. 

(3) . هو عبد الله بن رواحة. 
(4) . المزمل: 17. 

(5) . البقرة: 214. 
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الذي لِأَجْلِهِ شابوا السُكارى فَقَالَ: وَلكِنَ عذاب الله شَدِيدٌ 
فَبِسَبَبِ هَذِهِ الشِّدَةِ وَاَوْلٍ العَظيم طَاشَتْ شث وم وَاضْطَرَيَتْ أَفْهَامُهُمْ فَصَارُوا كَالسُكَارَى, 
يجامع سَلْبٍ كمال التمْييز وَصِحَةٍ الإذراك. وَقْرىَ «وتُرى» بصم الثَّاءِ وَفتْح الرّاءِ مُسْنَدًا إلى 
الْمُحَاطب من أَرأْعَْكَء أَيْ: تَظَنهُمْ سُگارى. قال الْقَرَاءُ: وََذِهِ الْقرَاءَة 5 جَيَدٌ في الْعَربيّة. 
م لما أَوَادَ سْبْحاتة أن يحتَجَ عَلَى مُنكري الْبَعْثِ قَدّمَ قَبْلَ ذَلِكَ مُقَدَمَةَ َشْمَل أهل الْجَدَالٍ 
لهم فَقَالَ: ومن الاس من يِل في الله بقار عل وفذ تم إغراب يفل هذا الريب في 
قۇله: وَمِنَ الاس مَنْ يَقُولُ «1» . وَمَعْىَ في الله في شَأنِ الله وقذرتهء وَتحَلُ بعر عِلْم 
الب على الخَالٍ. وَالْمَعْيَ: أنه بحاصم في فَْرَة اله فيَرْعُمْ أنه غَيْرُ قار عَلَى الْبَعْثِ بغيرٍ 
عِلْم يَعْلَمُكُ ولا حجّةٍ يُدِْي يا ويَِّعْ فيمَا يَقُولَهُ ويتَعَاطَاه وَيختَج به ادل عَنْهُ كل شَيْطانٍ 
َرِيدٍ ي: مُتَمَرَدٍ عَلَى الله وَهُو العا َي بدَلِكَ لوه عَنْ كُلّ خر د اليس 
0 5 أو رُوْسَاءْ الْكُفَارٍ الَْذِينَ يَدْعُونَ أَشْيَاعَهُمْ إلى الكُفر. وَقَالَ الْوَاحِدِيُ: قال 
0 َرَت في النّضْرٍ بن الحَارث, وَكَانَ كير الال وَكَانَ 8 9 الله يَفَدِرُ عَلَى 

خْيّاءٍ الأمْوَاتِ وقيل: رث في الؤليد بن الْمُهِرةِ وغقبة ني وييقة. كب عليه ائه من تول 

: كُتب 7 الشَيْطَانٍ وَفَاعِلُ «كتب» «أَنَهُ مَنْ تَوَلّاهُ» , وَالضَّمِئ دشان أي: من 
اتخذه وَل نَهُ يُضِلّهُ أي: فشان الشَبْطَانِ أَنْ يُضِلَّهُ عن طريق الق فَفَوْلَهُ: دة ل 

جَوَابُ الشَزْط إن جُعِلَتْ مَنْ شَرْطِيّة أو خَبْ الْمَؤْصُولٍ إن جُعِلَتْ مَؤْصُولَة و فقذ صف 
الشَيْطَانُ بوَصْفَيْنِ: الأول نه مَرِيدٌ وَالثَانِ ما أَقَادَهُ جمْلَهُ كيب عليه إ. وَجْملَهُ وَيَهْدِيهِ إلى 
مله غل شاشر مَا يَصِيرُ به في عَذّاب السعير. 
دگ سبحا ما هو اأ مَفْصُودُ من الاختجاج عَلَى الكُقار بَعْدَ فَرَاغه مِن تَلْكَ الْمُقَدَمَة 
فَقَالَ ي أَيّهَا النَامنْ إِنْ كُنْكُمْ في ربب مِنَ الْبَعْتْ قَرَاً الْحَسَنْ «الْبَعَتْ» بفتح الْعَينِ وهي َف 
وَقَرَا الجُمْهُورُ بالسشُكون» وَشَكُهُْ َمل أَنْ يَكُونَ في وُقُوعِهِ أو في إشْكَانه.. وَالْمَعْى: إِنْ 
كنم في شك من الإِعَادَةٍ فَانْظْرُوا في مدا حَلْقِكُمْ أيْ: حَلْقٍ أَبِيكُم آم ليرول عَنَكُمْ 
الب وَيَرْتَعَ الشّكُ وَتُدْحَضْ الشْبْهَةُ الْبَاطِلَهُ قائ حَلَفْناكُمْ من تراب في ضهن خَلْقٍ ايك 
0 خَلَقْنَاكُمْ من نُطفَةٍ أَي: من مني سني نُطْفَة قله وَالنُطفَة: القليل مِنَ الْمَاءِ. وََدْ 

| 


34 
32 
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َغ عَلَى الكثير مه وَالنُطْفَةُ: الْقَطرةٌ, بُقَالُ: تَطّف يَنْطِفْء أي: فَطَرَ وليلة نطوفة, أَيْ: 


! 
أَيْ 


دَائمَةُ الْقَطْرِ م من عَلَقَِ وَالْعلََةُ: الدّمُ ا لامد وَالْعَلَ: الدّمُ الْعَبيط أي: الطَرِيٌ أو 
لْمتَجَمَدِ وقيل: الشَّدِيدُ الْحُمْرَقِ وَالْمْرَادُ: الدّمُ الْحَامِدُ الْمَُگونْ من المي م من مُضْعَةٍ 
وهي الْقطْعَةٌ ٠‏ مِنَ اللخ َدْرُ ما ينْضْعْ الْمَاضِعُ تَتَكَوّنُ من الْعَلَقَةِ لَه بار صِفَةَ لِمُضْعَةِ 
أي: مُسْتيية الق ظاهرة التَصْويرٍ وَغبر عحَلََة أي: ]يتين حَلْقُهَا ولا طَهَرَ تَصْويرُهَا. قَالَ 
ابن الأغراي: «خلقَق» بريد قذ بدا خلقه. و «عَبرٍ حل 1 تُصّورْ. قال الأكتز: ما أكمل 
خَلْقُهُ تفخ الوح فيه فَهوَ الْمُحَلَقَهُ وَهُوَ الذي 


(1) . البقرة: 8 
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ول لما وما سقط گان عبر لق أي: عير حي يمال لقي بالُوح. قال الفرء: خخلقة 
ام الق وَغَيْدُ حل الفط وَمِنْهُ فول الشّاعِرٍ: . 

أني عير الْمَحَلَقَةِ الْبكَاءُ ... فآيْنَ الَْمُ وجك وَالياء؛ 

وَاللَّامُ في لنب لَك مُتَعَزَقْ بعَلَفْن أي: حَتَقْنَاكُمْ عَلَى هَذَا الدمط البديع لنب لَكُمْ كمال 
ُدْرَتِنَا بمَصرِيفِا أَطْوَارَ حَلْقِكُمْ وَْقِرٌ في الأرْحام ما نَساءٌ رَوَى أَبُو حاتم عن أبي يزيد عَنِ 
الْمُمَضصّلٍ عَنْ عاصم أَنَهُ قرا بْب «ثُقرٌ» عَطًْا عَلَى نن قر الجُمْهُورُ قر بالرّفع عَلَى 
الاشقاف. أيئ: وتن ير. قال الاج : | 

قر بالرّفع لا عَبْن لِأَنَهُ ليس الْمَعْىَ فَعَلْنَا ذَلِكَ لنْقِرَ في الْأَرحَام ما نَشَاءُ وَمَعْقَ الآية: 
بث في ازام ما َء فلا يَكُونُ سَقطًا إلى أجل مُسَمّى وهو وَفْتْ الولادق وقَالَ ما 
َسَاءُ و يفل من َشَاءُ لِأَنَهُ زجع إلى امل وهو جما قبل أن ينفح فيه ارو وَقْرىَ 
لين وَبْقَرٌ و رکم ِالتَحْتيّة في الْأفْعَالٍ المَّلَائَق وَقَوَا ابْنْ آي واب «ما تشاء» بكسْر 
الثونِ. م نيكم طف أي: 

ا مَا 1 95 ده عَلَى الْجَمَاعَةَ وَمِنْهُ قول الشاعر: 

تَلْحيْتَني مِنْ حُبَهَا ويَلْمْئني ... إن العَوَاذِلَ لَسْنَ لي بأميرٍ 


وَقَالَ الْمبرْدُ: هو اسْمٌ يُسْتَعْمَلُ مَصدَرَا كالرَضًا وَالْعَدْلِء فَيَمَعْ عَلَى الْوَاجِدٍ ولمع قال الله 
سُبْحَانة: ْ 

لَكُمْ عن شَيْءٍ مِنْهُ فسا «2» وَفِيهِ بعد وَالظَاهِرُ انتِصَابهُ عَلَى الخال بالتَأُوِيلٍ الْمَذْكُور, 
وَالطَفلْ يطل عَلَى الصّغير من وَفْتِ الْفِصَالهِ إلى البأوع. ثم لوا اكم قبل: هو عله 
لخ رجَكُمْ, مغطوف على عِلَةٍ أخرى ماسب ل أنه قيل: خرجكُم لتَكُبرُوا سينا فشينا م 
لوا إلى الأسْد وقيل: إن م َائدَة وَالتَفْدِيرُ توا وقيل: إِنَهُ مغطوف على بن والآَْدُ 
هو كمَالُ الْعَقْلِ وَكَمَالُ الق وَالتَمْييِ قيل: وَهُوَ مَا بَْنَ القّلاِينَ إلى الْأَرْبَعِينَ. وَقَدْ تَقَدَمَ 
اكلام في هذا مُسْتَوْقٌَ في الْأَنعَام. وَمِنَكُمْ مَنْ َو غي قَبْلَ لوغ الْأَشْدِ وَقْرِىَ «يَتَوَق» 
َي للفَاعِلٍ. وَقَرَاً الجمهور يُتَوَقَ مبنيا المفعول وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى اَل الْعمْرٍ أي: أَحَمَِْه 
وَأَدْوَنه وَهُوَ ارم وا خرف حى لا يَعْقِلَ وها قال سُبْحَائَ: ِكيلا يَعْلَمَ من بَعْدٍ عِلْم شيا 
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آيٰ: شَيْنَا منَ الْأَسْيَاِ أو شَيْئَا مِنَ الْعلّم, وَالْمَْى: أنه يَصِيرُ مِنْ بَعْدِ اَن گان ذا عِلّم 
بالْأَشْيَاءٍ وَقَهْم اء لا عِلْمَ له ولا هم وَمِثْلهُ فَوْلَهُ: أذ حلفا الإنْسانَ في اخسن تفوم- ث2 
َدَذْناةُ أَسْفَلَ سافلِينَ «3» وقوله: وَمَنْ نُعَمَرْهُ ننَكْسْهُ في الخلّق «4» . وَتَرَى الْأَرْضَّ هامِدَةً 


رن 


هَذِهٍ حجَةٌ أخرى عَلَى الْبَعْثِء فَإنُّ سْْحَاَهُ امج بإخيَاءِ الأَرْضٍ بإنرَال الْمَاءِ عَلَى إِخْياءِ 
الْأَمْوَاتء وَالَْامِدَةُ: الْيَابِسَةُ التي لا تبت 


)4( . يس: 68. 
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سَيْئا. قال ان فُعَيبَة: أي: مَنمة ية كالَارٍ إا طفئت» وقيل: اة واهَمُوذ: الذرُوس» 
وَمِنْهُ قول الأغشّى: 
قَالَتْ فَتَيْلَهُ ما جسشْمكَ شاحبا ... وأرى ثيابك باليات همّدا 


وَقِيلَ: هي الي ذهب عَنْهَا النَدَى, وَقِيلَ: هالكة, ومعاني هذه الْأَفْوَالُ مُحَقَارِبَةً. إذا 9 
عَلَيْهَا الماءَ اهكرت وَرَبَتْ الْمُرَادُ بالْمَاءٍ هُنَا الْمَطَرُ وَمَعَْ اهرت تَحَركتْء والاهتراز: 
لق يُقَالُ: 

رَرْتْ الشَّيْء اهت أي حَرعْهُ فرك وَالْمغق: رث بالئبَاتٍ لأ ابات لا برج 
منها حَق بزيل بَعْضَها من بَعْضٍ إَِالَةَ حَقِيقَةَ فَسَمّاهُ تراز تجارا. وَقَالَ الْمُبرُْ: الْمَغْىَ 
اهر بء َحَدَفَ الْمُضَافَ, وَاهْرَارُُ: شدَّةٌ حركته. وَالِإهْيرَارُ في النَبَاتِ أَظْهَرُ مِنْهُ في 
الْأَرْضِء وَمَعْىَ رَبتِ: ارَفَعَت» وقيل: 

الْمَفَحَتْ. وَالْمَعْىَ وَاحِدٌ وَأَصْلَّهُ اياده يُقَالُ: ر الشَيْءْ يَرْبُو نوا إِذَا راد وَمِنْهُ الا 
وَالدَبْوَةُ. وَقََا رید بْنْ الفغقاع وَخَالِدٌ بن ليا «وَرَبَآَتْ» أي : ارْتَفَعَتْ حى صارت منزلة 
الربيئة» وَهُوَ الَذِي يحْقَظُ الْقَوْم عَلَى مَكَانٍِ مُشْرِفٍ بُقَالُ لَه زبئ وراب وَربِيئَةً. وَأَنْبَعَتْ أَيْ 
أخرجت من کل رؤج ييج آي من کل صف حَسَن وَلَوْنٍ مُسْئَحْسَنِ وَالْبَفْجَهُ: اخسن 


4 رر 


وَخْْلَهُ ذلك بأد الله هُوَ احق مُسَْأَئفَة. لَمَا در افْتَقَارَ الْمَوْجُودات إِلَيْهِ سُبْحَالَهُ و 
عَلَى وَفْقٍ إِرَادَتِهِ وَاقندارهء قال بَعْدَ ذَلِكَ هذه الْمَقَالاتِ وهي إِنْبَاتْ أنه سْبْحَائَهُ احق ونه 
الْمُعَفَرَدُ بِحْيّاءِ الْمَوْنَى» وأَنّهُ قاور عَلَى كل شَيْءٍ مِن الأَشْيّاءِ. 

وَالْمَعْقَ: أَنّهُ الْمُعَه مرد بحَذِهٍ الامو وأا من أنه ل يعي غير أنه يَفْدِرُ عَلَى شَيْءٍ منهاء 
ا لع الْمُط ڌ لَقْ وان وجو كل مَوْجُودٍ مُسْتَفَادٌ من 
وَالْقُ: هُوَ الْمَوْجُودُ الذي لا يَتَعَير ولا يرول وقيل: ذو اق عَلَى عِبَادِهِ وقيل: الح في 
أَفْعَالِه. قَالَ الرَجَاح: ذَلِكَ 3 مضع رف أي : 


ار کک e‏ قل وکوا أذ کون a‏ 


قن أن اناف آتيةٌ TT‏ 00 ردد وَخْمْلَهُ لا رَيْب فيها حبر 

ان ن للمّاعة, أي ڪل ني على لالد . 

م بر سبحَائهُ عن الْبَْثِ فَقَالَ: وَأَنَّ الله يَبِعَتْ مَنْ في الْقبُورٍ فَيْجَازيهمْ بأَعْمَالهِمْ إِنْ خَيَْا 

حير ون ها فقن وائ ذلك گا لا ال 

وقذ أَخْرَجَ سَعِيدُ بن منصور وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ بن خي والمذِي وَصّحَحَهُ وَالنّسَائِيُ وَابْنُ جَريرٍ 
وان الْمُْذِر وَابْنُ أي حاتم واكم وَصحَحَهُ وان مَرْدَوَيْهِ من طرق عَنْ اسن وَغَيْرِهِ عَنْ 

«لما نزلت يا ايها الاس انوا ركم إن وَل السَاعَة شَيْءْ عَظِيمْ إلى قَوْلِهِ وَلكِنَّ عَذَاب الله 
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اثلث عليه هَذِهِ وَهْوَ في سَفَرِ فَقَالَ: أَندْرُونَ أي يَوْمِ ذَلِكَ؟ قَالُوا: اله وَرَسُولَهُ أَغلّم قَالَ: 
ذَلِكَ يَوْمَ يمول الله لآ 


تسْعُماّة وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ إلى النار, وواحد إل الجة. فَأَنْشَاً الْمُسْلِمُونَ يکود فَقَالَ رَسُول 
الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ: قاروا وَسَدّدُوا اروا َا 1 تكن نبْوَةٌ قط إل گان ب يََيْهَا 
هلي فيؤخذ العدد من الجاهليّةء فَإِنْ مُث وَل كَمُلَتْ 


م انْعَثْ بَعْتَ النَارٍ قَالَ: يا رَبَ وَمَا بَعَتْ النَارِ؟ قَالَ: من كل أل 
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مِنَ الْمُافقِينَ مَكَلّكُمْ وَالأمم إا كمكل الرَفمَة «1» في ذراع الذَابةء أو كَالشَّامَةِ «2» في 
جنب لمعي م قَالَ: ِي لارو أَنْ تَكُونُوا ر بع أل انق فكبرواء ع 2 قَالَ: إن لأرجو أن 
تَكُونُوا ثُلْثَ أَهْلٍ اة فكوا م قَالَ: 2 لارو اَن تَكُونُوا نِضْفَ أَهْلٍ اة فكبرواء 
قَال: وَل أَذْرِي قال تلن م لا» . 

وخر البَرِْذِيُ وَصَحَحَهُ وَابْنُ جرير وَابْنْ المُْذِرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِيْنِ مَرْفُوعًا نحوه. وقال 
في آخره: 

«اعملوا وأبشرواء فو الذي تفس مُحَمّدِ بيده إِنَكُمْ لَمَعَ خَلِيِقََينِ ما كانتا مَعَ شَيْءٍ إلا > 
جوج وَمَأَجُوجَ» وَمَنْ مَاتَ مِنْ بني آدَمَ ومن بني ِن مر ال 
يكَدُونَ قَالَ: اعملوا وأبشرواء فو الذي تفس خمد بيده ما َنم في الاس إا گالشَامَة في 
جنب الْبَعِرِ أو كَالرَفمَةٍ في راع الدَابّ» . وَأَخْرَج عَبْدُ اراق وَعَبْدُ بن ميد وان جَريرٍ 
وان الْمنْذِرِ وَابْنُ أبي حَاتم وان جِبّانَ وَالَاكِمُ وَصَحَحَهُ وان مَْدَوَيْه عَنْ ادس مَرْفُوعًا 
حُوَهُ. وَأحْرَجَ البرارُ وَابْنُ جرير وَابْنُ أي حاتي واكم د وَابْنُ مَردَوَيْهِ عَنْ أَنّسِ 
مَرْفُوعًا وه أَيْضَّاء وني الصّحِيحَيْنٍ وَغَيْرِهمًا عَنْ أي سعید اد ري قَالَ: قَالَ التي صَلَّى الله الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدگر نوه وني آخره فَقَالَ: «من باوځ وَمَأَجوج الف وَمِنْكُمْ واج وَكل أَنْكُم 
في الْأَمَم إِلّا گالشَغرة 0 في الثَوْرِ الْأَْيَضِء أو كَالشَّعْرَةٍ الْمَيْضَاءٍ في الثورِ الْأَسْوَدِ» . 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ الاق وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ جرير وابن المنذر وابن أبي 7 عن قَتَادَةَ في قَولِه: 
كيب عَلَيْهِ قَالَّ: كتيب عَلَى الشَبِطَانٍ. وأَخْرَج ابن اي سَيْبََ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ جرير وَابْنُ 


5 5 


الْمُنذِرٍ وَائْنُ أي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ مِثله: أنه مَنْ تَوَلَاهُ قَالَ: اتَبَعَهُ. وَأخْرَح البْحَارِي وَمْسْلِمْ 


Ly 


4 


وَأَهْلْ السّئَنٍ وَغَيهُمْ عن ابن مَسْعُودِ قال: حَدَّتَنَا َسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَمَ وَهْوَ 
الصَّادِقٌ الْمَصْدُوق: «إِنَّ أَحدكج يْمَعْ خَلَقُهُ في بَطن أَمّه أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةّ م کون عَلَقَةَ 
ل 


قر ماد يه رط 4 و4۹ فر 205 ف ورن 1 کو ًه ر ر 4 » 0 2 ا 
مل ذَلِكَ ثم کون مُضْعَةَ مِثْلَ ذلك ثم يُرْسِلْ الله إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيَنْفُخْ فيه الرُوحَ, وَيُؤْمَرْ 
بازع كَلِمَاتِ بكنب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد» فو الذي لا إِلَهَ ع إِنَ أَحَدَكُمْ 


ِعَمَلٍ أَهْل الثَارٍ فَيَدْخْلْهَء ود أَحَدَكم لَيَعْمَلْ بِعَمَلٍ هل النَارٍ حَقّ مَا يَكُونْ بَيْنَهُ وَبَيْتَهَا إلا 
ِرَاعٌ» يبق عليه الكتابث فَيَعْمَلْ بعَمَل أل اة فَيَدْخلَهَا» والأحاديث في هَذَا الاب 
رة جدًا. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم وَصحَحَُ عَنِ ابن عباس في قؤله: َة وغَيْرٍ حَلَقٍَ َالَ: 
الْمُخَلْفَهُ ما گان حي وَغَيْدْ الْمُحَلَفَة مَاكَانَ سَفْطًا. وَرُوِيَ َو هَذَا عَنْ جََاعَة مِنَ التَابعِينَ. 
وَأَخْرَجَ ابن جَرِبرٍ وَابْنُ المُنَذِرٍ وَابْنُ آي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوْله: من كل رؤج بيج قال: 
حَسَن. وَأَحْرَجَ عبد لَه بن أَحْمَدَ في رََائِدٍ الزّهْدِء عن مُعَاذِ بْنٍ جَبَلٍ قَالَ: مَنْ عَلِمَ أن الله عر 
وَجََ حَق» وَأَنَّ السَاعَةَ آتية لا رَيْب فيهاء وَأَنَّ الله يَبْعَثْ مَنْ في الْقُبُو دَحَل الجنة. 


(1) . «الرقمة» : الرقمتان: هما الأثران في باطن عضد الحمارء وقيل: هي الدائرة في 


ذراعيه» وقيل: هي الرمّة الناتئة في ذراع الدابة من داخل. 
)2( . «الشامة» : الخال والعلامة في الجسد. 
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ومن الاس مَنْ يُجَادِلُ في الله بغر عِلَم ولا هُدَى وَلَا كتاب مُبيرٍ (8) 


[سورة الحج (22) : الآيات 8 الى 16] 

ومن الاس مَنْ يُحَادِلُ في اله بعر عِلْم ولا هُدى ولا كتاب مُيرٍ (8) ثاني عطفه لِبْضِلٌَ عَنْ 
سَبِيلٍ الله لَه في الذنيا خزْي وَُذِيقهُ يَْمَ القياة عذاب ايق (9) ذلك يا قَدَمَتْ يداك وأنّ 
لله يس بِظَلاُم لِلعِدٍ (10) وَمِنَ الاس مَنْ يَعْبدُ الله على حَرْفٍ فِإِنْ أَصابَهُ حير اطْمَن به 
وَإِنْ أصابغة فة الْقَلَب على وَجْهِهِ حَسِرٌ الدُنيا والآخرَة ذلك هُوَ الْحُسْرانُ الْمُِينُ (11) 


يَدْعُوا من دون الله ما لا يَضْرُهُ وما لا يَنْمَعُ ذلك هُوَ الصّلالٌ الْبَعِيدُ (12) 
يَدْعُوا لَمَنْ صَرُهُ اقرب من تَفعه ليشن الْمَولى وَلَبِنْسَ الْعَشِيرُ (13) إن الله يُذخل الّذِينَ 


آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ جَنَّاتِ نري من ته الْأَهَارُ إِنّ الله يَفْعَلُ ما يريد (14) مَنْ كان 
يَظْنُ أنْ أَنْ يَنْصْرَهُ الله في الذنيا وَالآخرَة فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إلى السماء ثم ليَفْطَعْ فَلَيَنظر هَل 
ذه كبْدهُ ما يغب (15) وَگذلِك أَنْرَْاهُ آياتٍ بَيّاتِ وان الله يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16) 
قَولَهُ: وَمِنَ الاس مَنْ يَُادِلٌ في الله أيْ: في سَأَنِ الله كَمَوْلٍ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَلائگة اث 
ال وَالْمَسِيحُ ابن الله وَعْزَيْرٌ ابن الله قيل: ّث في النَضْرِ بن الحَارث, وَقِبِلَ: في أي 
جَهْلِء وَقِبلَ: هي عَامَةُ لكل مَنْ يَمَصّدَّى لإضلال الاس وَإِغْوَائِهمْ وَعَلَى كل حال 
فَالإِْبَارُ چا يذل عَلَْهِ للَفْظُ وَإنْ گان الستبَب خَاضًا. وَمغنى اللَّْظِ: وَمِنَ الاس ريق يحَادِلُ 
في الله فَيَدْخْلٌ في ذلك كل مُجَادِلٍ في ذَاتٍ الله أو صِفاته أو شرائعه الْوَاضِحَةٍ وبقَيْرٍ عِلْم 
في َل تب عَلَّى الخال أَيْ: گائتا بعَيْرِ عِلّم. قيل: وَالْمرَادُ بعلم هُوَ الْعلْمُ الصَرُورِي 
وَبِالحُدَى هُوَ الْعلْمُ النظَرِييُ الاسْتذْلالُ. والأولى حمل العلم عَلَى الْعْمُوم وَحَمْلْ ادى عَلَى 
مَعْنَاه اللوي وَهُوَ الْإرْسَادُ. وَالْمُرَادُ بالكتاب الْمُييرٍ هو اقرا وَالْمُييرُ: الي الب الْحْجَةٍ 
الوَاضِحٌ الْبْْقَانِ وَهُوَ وَإِنْ حل تخت فَوْلِه: بَِيْرٍ عِلْم فإِفرَادُهُ بالذكر كإفراد جبريل بالذكر 
عند ذكر الْمَلَائكَة وَذَلِكَ لِگؤنه الْقرْدَ الكامل الفاق عَلَى غَبْرِِ من أَفرَادٍ العلم. وَأَمّا مَنْ 
حمل الْعلْمَ عَلَى الصّرُورِيٍ وَاْدَى عَلَى الاستذلالي, فَقَدْ حمل الْكِتَاب هُتا عَلَى الدَلِيلٍ 
السَمْعِيَ فَتَكُونْ اليه مُتَصَمَئَةَ تفي الدَلِيلٍ الْعفْلِيَ صَرُورِيَ گان أو اسْتذْلاليا ومْمَصَمَئَة 
ا َيل التَقْلَِ بأَقْسَامِه وَمَا 5 أَؤْلّ. قيل: وَالْمُرَادُ ذا الْمُجَادِلٍ في هَذِهِ الآيَة هُوَ 
دمه ونو انت فَعَلَتْ هَدَاء أنت فَعَلَتْ هَڌا. وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ التَكرِيرُ لِگؤنه وَصَفَهُ في 
كل آي بزيادَة عَلَى مَا وَصَّفَهُ به في الآية الأخرى, َكأَنّهُ قَالَ: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يجَادِلُ في الله 
اليه الأول في الْمُقَلَدِينَ اسْمُ فَاعِلٍ. وَالَانيَة في المقلدين اسم مفعول. ولا وجه هذاء كما أنه 
لا وجه لقول من قال: إن الآية الأولى خاصة بإضلال المتبوعين لتابعيهم. وَالئَاِيَةُ عَامَةٌ في 
كل إضْلَالٍ وَجِدَالٍ. وَانِْصَابُ ان عِطْفِهِ عَلَى الال من فَاعِلٍ جال وَالْعِطَفُ: الَْانِب» 
عطقا الرَجْلٍ: 

جَانَِاُ من بين وَنمَال وني تَفْسِيرِه وَجْهَانِ: الأول أن الْمُرَادَ به مَنْ يلوي عَنْقَهُ مرَحَا وتَكيراء 
گر معناه الزجّاج» وقال: وَهَدَا يُوصّفُ به الْمُتَكبرُ. وَالْمَعْىَ: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُحَحَادِلُ في 
الله متَكَبرَا. قال الْمُبردُ: العطف ما 
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انی من الْعْْق. وَالْوَجْهُ الان أن الْمُرَادَ ِقَوْلِه: ثاي عطفه الإعْرَاضء أَيْ: مُعْرِضًا عن الذّكرٍ 
گا قال اْمَرَاءُ وَالْمْمَصّل وَغبرمًاء كَقَوْلِهِ تعالى: ول متكا كأَنْ ل يَسْمَعْها «1» وقوله: 
ووا رُؤْسَهُمْ «2» , وقوله: أَعْرَضَ وَنَأى يجانيه «3» , وَاللَّامُ في لض عَنْ سَبِيلٍ الله مُمَعَلَقْ 
بقح اليَاءِ عَلَى أَنْ كود اللَّامُْ هي لَامَ الْعَاقبَة كأَنَهُ جَعَلَ ضَلَالَهُ غَايَةَ لدَالِ وَخْمْلَهُ لَهُ في 
الذنيا خزي مستأَقة بيه ما صل له بسب جداله من العوبة. وَالِيُ: الله وذلك 
ا اله منَ الْعُقُوبَةِ في ادنيا مِنَ الْعَذَابِ الْمُعَجّلٍ وَسُوءٍ الذّكرٍ عَلَى لس اللّاس. وقيل: 
الي الدنْيَوي هو اَل كما وَقعَ في يَؤْم بَدْرِ وَنُذِيفُُ يَوْمَالقيامَةٍ عذاب اخريقٍ أيْ: عاب 
الئّارٍ الْمُخْرقَةِ وَالِسَارَة بقؤله: ذلك إلى ما تَقَدّمَ من الْعَذَابٍ الدُنْيَوِيَ وَالْأَخْرَوِيَ وَهُوَ 
مدا حَبَرْهُ ا قَدَمَتْ يَداكَ. والب لِلسّبييّة آَيْ: ذَلِكَ الْعَذَابُ النَازِلُ بك بسب ما قَدَّمَمْهُ 
يداك من احفر وَالْمَعَاصِيء وَعَبرٌباليَدِ عن جْملَة الْبَدَنِ لون مُبَاسَرَةِ الْمَعَاصِي تَكُونُ پا في 
الْعَاِبء وَل أن وَمَا بَعدَهَا في فَوله: ون اله لَيْسَ بظلام ِلْعيِيدٍ الَف عَلَى أا حبر مَُِدَا 
دوي أي: والْأمز أنه جات لا يُعَذّبْ عِبَادَُ عير نب. وَقذ مر اْلَامْ عَلَى هذه الآ 
في آخر آل عِمْرَانَ فلا نُعِيدُهُ. وَمِنَ الاس مَنْ يَعْبْدُ اللَّهَ على حرفي هَذَا بيان لِشِقَاقٍ أَهل 
الشَّقَاقٍ. قَالَ الْوَاحِدِيُ: قال أَكثَرُ الْمُمَسَرِينَ: الحَرفٌ: 

الشَّكُء وَأَضْلَهُ من حَرْفٍ الشَيْءِ وَهْوَ طرف مل حَرْفٍ الل وَاخَائِطِ قن القَئِمَ عليه غير 
متف وَالَذِي يَعْبْدُ اله عَلَى حرف قلق في ديه عَلَى عير َبَاتِ وَطْمَأنِي كَالّذِي هُوَ 
عَلَى حرف الل ووه يَصْطَربْ اصْطِرابًا وَيَضْعْفُ فام فقيل لِلشّاكَ في دينه إَُِّ يَعْبدُ الله 
عَلَى حَرْفٍ لِأَنَهُ عَلَى غير قي مِنْ وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ بخلاف الْمُؤْمِنِ لِأَنَهُ يَعْبدُهُ عَلَى يقن 
وَبَصيرةٍ فَلَمْ ين على حَرْفٍ. وَقِيل: الف الشْط أي: ومن الاس مَنْ يعد الله على 
شَرْطِ وَالشَرْطُ هُوَ فَوْلَه: قان اُصابۀ حير اطْمَأَنَ به أي حير دُنيَوِيٌ من رَحَاءٍ وَعَافية 
وَخْصْبٍ وَكَثْرَةٍ مَالِء وَمَعْيَ اطْمَأنَ په تَبَتَ على دِينه وَاسْتَمَرٌ عَلَى عِبَادَتِه أو لطْمَأنَ فَلَْبَهُ 
دَلِكَ لير الَِي أَصَابَهُ وَإِنْ أصِابَئْه فِثٌَْ أي: سَيْء يَف به من مَكُرُوهٍ يُصِيبْهُ في هله أو 
ماله أو نَفْسِهِ الْقَلَبِ على وَجْهِهِ أي: ارد وَرَجَعَ إلى الْوَجْهِ الذي گان عَلَيْهِ من الْكُف © 
بی حَالَهُ بَعْدَ انقلابه عَلَى وَجْههِ فَقَالَ: 


حَسر الدّنْا وَالْآخِرَةَ أي: ذهبا منه وفقد هماء فا حَظ لَهُ في الدَّنْيَا من الْعَنيمَة وَالنََّاءِ 
الْحْسَنء وَلَا في الآخرّة مى الْأَجْر وَمَا أَعَدَّهُ الله لِلصّالحينَ من عباده. وَقَرَاً مُجَاهِدٌ وَحْمَيْدُ بْنْ 
قيْس وَالْأَعْرَجٌ وَالزُهْرِيُ وَانْنُ أي إِسْحَاقَ حَاسِرًا الدُنيَا وَالْآخِرَةَ عَلَى صِيعَةٍ اسْم الْقَاعِلٍ 
مَنْصُوبًا عَلَى الخَالِ. وَقْرِىئُ بالرَفْع عَلَى ئه خَبَرُ مُبْعَدَ تحَذُوفِ. وَالإِشَارَةٌ بقؤله: ذلك إلى 
خُْسْرَانٍ الدّنْيَا وَالآخرَة وَهُوَ معدا وخبره هُوَ الْحُسْرانُ الْمُينُ أي: الْوَاضِحُ الظَّاهِرٌ الذي لا 
خسران مثله. يَدْعُوا مِنْ دون الله ما لا يَضْدُهُ وَما لا يَنْمَعْهُ أيْ: هَذَا الذي الْقَلَب عَلَى 
وهه وَرَجَعَ إل الْكُفْرٍ يَدْعُو مِنْ دون الله أي يَعْبْدُ مُتَجَاورَ عِبَادَةَ | 0 عِبَادَةٍ الْأَصْنَام 
ما لا يَصْرُهُ إِنْ ترك عِبَادَتَهُ ولا يَنْمَعْهْثُ إِنْ عَبَدَهُ لِكوْنِ ذَلِكَ الْمَعْبُودُ حْمَادَا لا يَفْدِرُ عَلَى 
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)1( الإسراء: 83. 
2( . سباً: 24. 
(3) . لقمان: 7. 
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وَالإِشَارَة بقَوْلِهِ: ذلك إن الدّعَاءٍ الْمَفْهُومِ م من الْفِغْلٍ وَهُو يَذْعُو وَاسْمْ الإشَارة مدا أ وخر 
هُوَ الضَّلالَ الْبَعيدُ أَيْ: عَنِ لق وَالرْشْدِء مُسْتَعَارٌ من ضَلال مَنْ سَلَكَ غَيْرَ الطريقء فَصَّارَ 
بضَلَالِه بَعِيدًا عَنها. قَالَ 0 الْبَعِيدُ: الطويل. يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُهُ اقرب من نَفْعِهِ يَدْعُو 

عى يَقُولُ وَامجُمْلَهُ مَُرَرَةٌ لما قَبْلَهَا ا ن گول ذَلِكَ الذّعَاءَ ضَلَالَا بَعِيدًا. وَالْأَصْنَامُ لا نَفْعَ 


5 


فيهًا بال مِنَ الْأَخْوَال بل هي ضر بٿ لِمَنْ يَعْبُدْهَاء لِأنهُ دَخَلَ النَارَ بِسَبَب عِبَادَهَا 
وَإيرَادُ صِيعَةُ الَفْضِيلٍ م مَعَ عدم التفع ِالْمَرَةِ ! 4 َالَعَةٍ في تَفييح حَالٍ ذَلِكَ الدَّاعي؛ أو ذَلِكَ 
من باب وَإِنَ أو إِيَكُمْ لی هدع أو في ضَّلالٍ مين «1» اللام هي ن الْمْوَطَتَةُ لِلْفَسَم وَمَنْ: 
مَؤْصُوَةٌ أو مَوْصوقَة وَضَرُهُ مدا حه و ْلَه صِلَةُ الْمَْصُولٍ. وَجْمْلَهُ يشن الْمَْلى 
وض العش كرات الْفسَم وَالْمَعْىَ: أَنَهُ يَفُولُ ذَلِكَ الْكَافِرُ يَوْمَ م الْقيَامَةِ لِمَعْبُودِهِ الذي 


لَبئْسَ الْمَوْلَ أَنْت وَلَبْسَ الْعَشِيرُ. وَالْمَوْلى: النّاصِرُ وَالْعَشِيرُ: الصَّاحِبُء وَمِثْلَ مَا في هَذِهِ 


الْآيَة قَوْلُ عَذْرَةَ: 

يذعون عن وَالرَمَاحُ گا ... أَشْطَانُ پر في لبان الْأَذْهم «2» 

وَقَالَ الرّجَاحُ: يَجُورُ أَنْ يون «يڏعُو» في مَوْضِع الال وَفيه هَاءٌ تَحَذُوفَةٌ أيْ: ذَلِكَ هُوَ 
الصّلالَ الْبَعِيدُ يَدَعُوهُ وَعَلَى هَذَا يُوقَفُ عَلَى يَدْعُو وَيَكُونْ قول لَمَنْ ضصَرْهُ اقرب مِنْ 
عه كَلَامًا مُسْتَاَنَقًا مَْقُوعًا بالِابْتدَاءِ وَخَبَرْهُ «لبئس الْمَؤْلى» . قَالَ: وَهَذدَا لِأَنَّ اللّامَ لِلْيَمِينِ 
وَالتَوْكِيدٍ فَجَعَلَهَا اول الْكلَام. وَقَالَ الجا وَالْمَراءُ: يجْورُ أَنْ يَكُونَ «يَذْغُو» مُكَررَةَ عَلَى ما 
قَبْلَهَا عَلَى جهة تكثير هَذَا الْفِغْل الذي هُوَ الدُعَاءُ أَيْ: يَدْعُو ما لا يَضْدُهُ ولا يَنْفَعْهُ بذعو 
مِْل: رنت ربدا صَرَبْثُ. وَقَالَ الْقَراءُ وَالكِسَائِيُ وَالزّجَاجُ: مغ اكلام القَسَمْ واللَام 
مُقَدَمَةٌعَلَى مَوْضِعِهَا وَالتَدِيرُ: يَدْعُو مَنْ لَصَرُهُ قرب من تفعهء فَمَنْ في مَوْضِع نَصْبٍ 
بذعو وَاللَّامُ جَوَابْ القسم وضرّه مبتدأء و «أقرب» حَبه ومن الصف في اللام التي 
والًأخير قَوْلُ الشّاعِرِ: 

خَال لأَنْتَ وَمَنْ جَرِيرٌ خَالَهُ ... يل الْعَلَاءَ ويرم الْأَخْوَالًا 

آي الي أَنْتَ. قال النَحَاسُ: وَحَكى لتا عَلِينُ بن سُلَيْمَانَ عَنْ حَمُدِ بْنِ بريد قَالَ: في الگلام 
حَذف وَالْمَعْقَ: يَدْعُو لَمَنْ ضَرهُ اقرب من تَفْعِهِ إ. قال النَحَاسُ: وَأَحْسَبْ هدا اقول 
غلطا على مُحَمّدِ بْنِ يَزِيدَ وَلَعَلَ وَجْهَهُ أَنَّ مَا قبل اللام هذه لا يعمل فيهما بَعْدَهًا. وَقَالَ 
راء نضا والْمفَالُ: الام صِلَة أي رَائدَة وَالْمَغْى: يَذعُو مَنْ ضَرُهُ أرب من تَفعِه أي: 
عبد وَهَكَدا في قرَاءَة عبد ال ِن منود ذف اللامء وَتحُونُ الم في ليس الْمَؤلى وَف 
شس الْعَشِيرْ عَلَى هَذًا مُوَطِتَةٌ لِلْفَسَم. إن الله يُذخل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَِلُوا الصالحاتِ جنات 
تَجْري من نها الأهاز 

ما قرع من ذِكرٍ حَالٍ الْمُشْرِكِينَ ومَنْ يَعْبْدُ اله على جرف ذگر حَالَ الْمُؤْمنِينَ في الآخرة 


(1) . المنافقون: 5. 
(2) . «أشطان» : جمع شطن وهو الحبل الذي يستقى به. «اللبان» : الصدر. «الأدهم» : 
الفرس. 
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الكلام في جرى الأنمار من تحت الجناتء وبيّنّا أنه إن أريد بجا الأشجار المتكاثفة الساترة لما 
تحتهاء فَجَرَيَانُ لافار من نها ظَاهِرٌ وَإِنْ ريد ا الْأَرضْ فلا بد من تفدير مُضَّافِء أَيْ: 
من تخت أَشْجَارِمًا إِنَّ الله يَفْعَلُ ما بريد هذه الجْمَلَهُتَعْلِيلٌ لِمَا قَبْلَهَ أَيْ: يفعل ما يريده 
اسن سي اد و ل ين 
يَنْصْرَهُ الله في الذّنْيا والآخرة قال النَحَاسُ: من أَحْسَن ما قيل في هَذِهِ الآيَةِ أن الْمَعْىَ: مَنْ 
كان يط أن أن يتنر اله شه ا 
وتي فَْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إلى السّماءِ أَيْ: يطلب ra‏ ل 
فطع النَصرّ إن َا له نط هل يُذْحِينَ كيده ويلع ما يغيظ من تَر الب صَلَى اله 
عَلَيْه وسَلَّمّ وقيل: الْمَغْقَ: 

من گان يَظْنٌ أَنْ لن يَنْصْرَ الله حَمَدَا حى يُظَهرَهُ عَلَى الدّينِ كله فَلْيَمْتْ غَيْظَاء م فَسَرَهُ 
مو فاد يمي إل لاي ین دی لكان لان وبا 
الحبل حم يَنْمَطِعَ فَيمُوت ع e‏ فَلَيَخْتَِقْ غَيْظَا حَّ 
وَمُظْهِرُهُ ولا يَنْفَعَهُ غَيْظُهُ وَمَعْىَ «فَلَيَئْظْ ظرٌ هَلْ يذهبن كيده» «ما 
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يغيظ» : أي غيظه» و «ما» مَصَدَرِيّة. وَقيل: ن الضَّمِيرَ 3 «يَنْصْرُة» يَعُودُ إلى «مَنْ» › 
وَالْمَعْىَ: مَنْ گان يَظُنُ أَنَّ الله لا يَرْرْقَهُ فَلَيَفَدْلَ نَفْسَهُ وَبه قال أَبُو عْبَيْدَة. 

وقيل: إِنَّ الصَّمِيرَ يَعُودُ إلى الدّينِء أيْ: مَنْ گان ُن أَنْ لَنْ يَنْصْرٌ الله ديته. وَقََاً الْكُوفيُونَ 
0 د امل في: 3 0 قَالَ ھک وار 1 بَعِيدَةٌ من الْعَرَيّة «1» 0 


وقد 0 عَبْدُ الرَرَاقِ وَعَبْدُ بْنُ < خی وان امقر وَابْنُ 1 ات ع عَنْ قَعَادَةَ في لهب تابي 
عِطْفِهِ قَالَ: لاوي عَتْقِه. وأَخْرَجٍ ابْنْ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس وَالِسُدِيّ وابن يزيد ابن جُرَيْج: 
ُرض. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ وان جَرِبرٍ وان الْمُنْذِر وَابْنُ أبي حاتم في قَوْلِهِ: ئا 

عطفه قال : نرت 3 النَضْرٍ بن الْحَارث. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ مَْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في الآية قال: هُو رَجُلَ مِنْ بني عَبْدِ الدّارِ. وأَخْرَجَ ابْنُ 
جَريرٍ وَابْنُ الْمُنَذِرٍ وَابْنُ أبي حَاتَ عَنْهُ اي عِطَفِهِ قال: مسعكبرا في نفسه. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ 
وَاُْ بي حا وان دوعن ان عباس في قله وهن الاس من يعد اله على حَرفٍ 
قَالَ: كَانَ الَجُلْ يَقْدَمْ الْمَدِيئَكَ فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَاَتهُ عُلَامَا وَأَنَْجَتْ خَيْلُهُ قَالَ: هذا دين 


صالخ ون ل لِد امرآئه وَل تنح خَيْلُهُ قَالَ: هَذَا دِينُ سُوءٍ. 
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ر 
ولاد سُوءٍ و E‏ 


(1) . وذلك لأن «م» ليست مغل الواو والفاء لأا يوقف عليها وتنفرد. 


(522/3) 


وَأَخْرَج ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حاتم وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عنه أَيْضًا نحوّه. وَف إستاده العَوْق. وَأَخْرَجَ ابْنْ 


َه بصا مِنْ طربقه 


ل 


وه 


ْضًا عن أي سَعِيدٍ قَالَ: أَسْلّمَ رَجْلُ مِنَ الْيَهُودٍ فَذَّهَب بَصِرْهُ وَمَالَهُ 
َه م نادم فى الي تلى لعل َس قال لني قلي فَالَ: ١‏ 
لْإسْلَامَ لا يُقَالُ فَقَالَ: ا أْصِبْ من يني هَذَا حي َكب بَصَرِي وَمَالِي وه ت ودي 

فَقَالَ: يا يَهُودِيُ الإسْلَامُ يَسْبِكُ الرَجَالَ كُمَا تَسْبِك الثَارَ حَبَتَ الحديد ولي ب افق 
فَتَزَلَتْ ومن الئاس مَنْ يَعْبدُ الله على حَرْفٍ. وَأَخْرَجَ الْفَِْاي وَعَبْدُ بْنْ حْميْدِ وَانْنُ جرير وَانْنُ 
الْمُنْذِر واب أبي حاتم وَالَاكِمُ وَصحَحَه وَابْنُ مويه عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: مَنْ كان يَظْنّ 
أَنْ و مَنْ گان ين أَنْ لن يَنْصْرَ الله نحَمَدَا في الدُّنيَا وَالْآخِرَةٍ فَلْيَمْدَهْ 


- 


3 
مرد 
ولده 


ايربط بحَبْل إلى السّماءٍ قَالَ: إلى سَمَاءِ بَيَْهِ السقف ثم لَيَقْطَْ قال: م خت پو تق وت 
وَأَخْرَج عَبْدُ ب حْميْدٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ قال: مَنْ کان يَظْنٌ أَنْ لَنْ يَنْصْرَهُ الله يَقُولُ ا 
ل ا بيته فَلْيَحْعيق به فَلْيَنَظز 


32 
رظ 


هَل يُذْهِبنَ كَيْدُهُ مَا بغیظ قَالَ: فَلْيَنَظْرْ هَل يَنْفَعُهُ ذَلِكَ أو ييه برزق. 


[سورة الحج (22) : الآيات 17 الى 24] 


ِد الَِّينَ منوا وَالَدِينَ هاذوا وَالصَّابِئينَ والتصارى وَالْمَجُوس وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ الله يَفْصِلٌ 
بََِهُمْ يوم الْقِيامَة إِنَّ الله على کل شَيْءٍ شَهِيدٌ (17) أ تر أن الله جذ لَه مَنْ في 
السّماوات وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالشَّمْسْ وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُوَالجبِالُ وَالشّجَرُ وَالدَّوَابُ وگنير من 
الاس وگڻڙ حَقّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يهن الله فما لَه من مُكْرِمٍ إن الله يَفْعَلُ ما يَسْاءُ (18) 
هذانٍ حَصْمانٍ اخْعصّمُوا في رم فَالَذِينَ قروا قُطِعَتْ طَُمْ ثيابث من نار يُصَبُ من قوق 
سهم اميم (19) يُصْهرُ به ما في بُطُوتِمْ وَامجُلُودُ (20) وََُمْ مقامغ مِن حَدِيدٍ (21) 
كُلَّما أرادُوا أَنْ يروا مِنْها من عَمَ أَعِيدُوا فيها وَدُوقُوا عذاب اخريق (22) إِنَّ الله يُدْخْلُ 
دين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ جَنَّاتِ ري من ها امار لو فيها من أساور من ذَهَبٍ 
ولوا وَلِاسُهُمْ فيها حَرِيرٌ (23) وَهُدُوا إلى الطَيْبٍ مِن الْقَوْلِ وَهُدُوا إلى صراط الحَمِيدٍ 
)24( 

فَوْلّه: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أي: بالله وبرسوله أَوْ جا ذكرَ من الآيات الْبَينَاتِ وَالَّذِينَ هاذوا هُمْ 
يهود الْمنْتَسِبُونَ إلى مِلَةِ مُوسَى وَالصَّابئِينَ قوم يَعْبْدُونَ النُجُوم وقيل: هُمْ من جنس 
النُصَارَى وَلَيْسَ ذَلِكَ بصّجيح. بل هُمْ فرقة مَعرُوقةٌ لا تزجغ إلى ملَة من اَمِل الْمُنتسِبَةٍ إلى 
ايء وَالتُصارى هُمْ الْمُمْعَبُونَ إلى مل عيسى وَالْمَجُوس هُمْ الَذِينَ يدون النارء 
ويقولون: إن للعالم أصلين النور والظلمة. وقيل: 

هم قوم يعبدون الشمس والقمر وقيل: هم قوم يَسْتَعْمِلُونَ اللَجَاسَاتِ وَقِيلَ: هُمْ فَوْمٌ مِنَ 
التُصَارَى اعترَلُوهُمْ ولسوا الْمُسُوح وقيل: إِعنُمْ أَحَذُوا بَعْضَ دين الْيَهُودٍ وَبَعْضَ دين 
النصَارَى وَالَِّينَ أشْرَكوا الّذِينَ يبدو الْأَصنَامَ وَقَدْ مَصّى تَحقِيقَ هَذَا في الْبَقَرق وَلَكِنَهُ 
سْبْحَائَهُ قَدَمَ ُتَالِكَ النَصَارَى على الصَابِئِينَ وَأَخَرَهُمْ عَنْهُمْ هتا. فَقِيلَ: وَج تقد النَصَارَى 
الك أَكُمْ آَل كتاب ذُونَ الصَّابئِينَ» وَوَجْهُ تَقدِبم الصَّابئِينَ 


)523/3( 


هُنا اَن رَمَنَهُمْ مُتَقَدّمْ عَلَى رَمَنِ النّصَارَى. وَجْمْلَُ ِن الله يَفْصِل بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيامَة في َل 
رفع عَلَى أ حبر إن الْمُعَقَدمَِ وَمَْق الْقَصْل أئه سْبْحَائهُ يَقْضِي بَمْنَهُمْ قيذخل الْمُؤْمِينَ 
نهم اة والكافرين مهم الَار. وَقِيل: 

القصل هو أن بير المُجق مِنَ الْمُْطِلٍ بِعَلَامَةٍ يعرف پا كل واج مِنْهْمَا وله إن الله 


فوم فبية: ل يَعْرْبْ عَنْهُ شَيْءٌ منها ا ا اَن ؛ کون جنل إن ينمل يت 
حب لون اْمَُقَدَمَةِ وَقَالَ: لا يجوز في الكلام: إِنَ رَْدَا إن أحَاه مُنْطَلِقٌ وَرَدَ اجاج مَا 
راء وَأنْكرَهُ وَأنگر مَا جَعَلَهُ ااا لِأَآيَ ولا َك في جَوَازٍ قولك: 
إن زيدا إن اير عِنْدَهُ وَإِنَّ رَيْدَا إِنّهُ مُنطَلَق وو ذَلِكَ. أ َر أَنَّ الله يَسْجْدُ لَه مَنْ في 
السّماوات وَمَنْ في الْأَرْضٍ الرُؤْيَُ هتا هي الْقَليبَهُ لا الْبَصَرِيَةُ أي: أ تَغْلَم وا خاب لكل 
مَنْ م له وَهُوَ مَنْ تَتَأنّى مِنْهُ الرُؤْيَةُ وَالْمُرَادُ بالشُجود هنا هُوَ الِانْقيَادُ الكامل لا 

سُّجُودُ الطَاعَة الا ص بالْعْقَلاء سَوَاءَ جُعِلْتَ كلم مَنْ حا َه بالْعْقَلاء أو عامة لهم 
57 وهذا عطف الشَّمْسْ وَالْقَمَرْ وَالنُجُومُ وَامبالٌ وَالشَّجَرُ وَالدَوَابُ عَلَى مَنْء فَإِنَّ 
ذَلِكَ يُفِيدُ أَنَّ السود هُوَ الانْقِيَادُ لا الطَعَةُ الْخَاصةُ بلقاي إا أَفْرَدَ هَذِهِ الْأمُور بالذّكرٍ 
مع كاذ احلة عت مز على ا ةَ لگن قِيَامِ السُّجُودٍ ا مُسْتَبْعَدًا في 
العَادَةِ» ارتفا كبيرٌ مِنَ الاس بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ يدل عليه مذو أَيْ: وَيَسْجْدُ لَه گني من 
النّاسٍ. وَقِِلَ: مُرْتَعْ عَلَى الائتداءِ وره دوف وَتَفْدِيرهُ: وگذز مِنَ الاس يَسْتَجِقٌ 
الكّوَابء وَالْذَوَلَ أَظْهَرُ. ونا 1 يَرتَفِعْ بِالْعَطفٍ عَلَى «من» لِد سُّجُود هَؤْلَاءٍ الگثر مِنَ 
الاس هو سُجُودُ د الطَاعَة الا ص بِالْعْقَلاء وَالْمُرَادُ بِالسُّحُودِ الْمَُقَدَّم هُوَ الانقياد فلو 
ارْتَفَعَ بِالْعَطْفٍ عَلَى «مَنْ» كَانَ في ذلك حع بن مَعْنَينِ حلفي في لفْظ وَاحد. وَأَنْتَ 
پیز بِأنهُ لا مُلْجئَ إلى هذا بَعْدَ حل السّجُودٍ عَلَى الِاثقيَادِ ولا شك أنه يصح أن يُرَادَ مِنْ 
سُجُودٍ گثير من الاس هُو الْقِيَادهُمْ لا تفن السُجْودٍ الخَاصضَ» فَازْتفَاعُهُ عَلَى العف لا باس 
به وَإِنْ أى ذَلِكَ صَاحِبْ الْكشَّافٍ وَمُتَابعُوهُ. وَأَمّا فَوْلَهُ: وكثير حَقّ عَلَيْهِ العذابُ فَقَالَ 
الْكِسَائِيٌ وَالْقَرا: إِنَّهُ مُرتفغ بالابْداءٍ وبر ما بَعْدَهُ. وقیل: هو مَعْطُوفٌ عَلَى «كثير» 
الأول وَيَكُونُ المَعْ: ودر من الاس يسنجد وكير مِنْهُمْ بأ ذَلِكَ. وَقِيل: الْمَغق: ور 
من الاس في اة وَكديرٌ حَقّ عَلَيْهِ الْعَذَابُء هگا حَكَاةُ ابْنْ الأنبارِيّ. 
وَمَنْ يُهن الله فَما لَه من مُکرم أعيْ: مَنْ اهاه الله بن جَعَلَهُ كَافرًا شيا فما لَهُ من مُكرم 
ُكْرِمُهُ فَيَصِيِرْ سَعِيدًا عَزِيرًا. وَحَكّى الْأَخْمَشْ وَالْكِسَائِيٌ وَالْفَرَاهُ أنَّ الْمَْىَ: وَمَنْ يهِنِ الله فَما 
لَه من مُکرم أَيْ إكُرَام, ِد الله يَفعَلُ ما يَساءُ من الْأَشْيَاءِ الي من جلها ما تَقَدّمَ ِكْرْهُ من 
الشّقَاوَةِ وَالسعَادة والإكرام وَالْإِهَانَةِ هذان حَصْمانٍ الْحْصْمَانِ: أَحَدْهمَا أَنجَسْ الْفرَقٍِ الْيَهُودُ 
وَالتُصَارَى وَالصَّابنُونَ وَالْمَجْوسُ وَالَذِينَ أشركوا, وَالخْصْمْ الآحَرُ الْمُسْلِمُونَ» هَهُمَا فريقانِ 
مُحخْتَصِمَانٍ. قَالَهُ الْقَرَاءُ وَغَيرهُ. وقيل: الْمْرَادُ بالْحْصْمَيْنِ اة وَالنَارُ. 


قَالَتِ انه حلفي رمه وَقَالْتِ الثَارُ: خَلَمَو لِعْقُوبَه. وَقِيل: الْمْرَادُ بالْحَصْمَيْنٍ هُمْ الَذِينَ 
بَوَرُوا يوم بَذْرِ فَمِنَ ع الْمُؤْمِنِينَ ره علي وَعْبَيْدَةُ ومن نَ الگافرينَ عَتْبَةُ وَسَيْبَة ابتا ربيعَةً 


وَالْوَلِيدُ بن عُنْبَة. وَقَدَ گان أَبُو َر رضي الله عَنْهُ يُقْسِمْ أَنَّ هذه الي رث في هَؤْلَاءٍ 
الْمُتبَارِزِينَ كما تبت عَنْهُ في الصّجيحء وَقَالَ يمل هذا جَمَاعَةٌ 


(524/3) 


مِنَ الصَّحَابَة وَهُمْ اعرف من غَيْرِهِمْ بأَسْبَابٍ النُرُولٍ. ؤقذ نَبَتَ في الصّحيح أَبْضًا عن علي 
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قال: فیا لت هذه اليه وَقَر ابن کر «هَذَانَ» بتشديدٍ الثُونِء وَقَالَ سْبْحَانة: 
اخْتَصَمُوا وَ بَهُلٍ اختَصّمًا. 

ال الفراء: لِأَهُمْ جنغ وَلَوْ قَالَ اختصَما جار وقغق في ريم في شأ رې ٠‏ أَيْ: في دين 
أو في ذا أو في صِفَاتِه أؤ في شَريعَته عادو أ في جميع ذَلِكَ. م قصل سُبْحَائَهُ ما أله 
في قَوْلهِ: يَفْصِلْ بَيَْهُمْ فَقَالَ: َالذِينَكفرُوا فطََتْ كم نياب من نار قال اله اي 
سويت وَجْعِلَتْ ليوس هم سهت الَارْ بالقماب لأف مُسْعَولَة عَلَيْهِمْ كاشْيمَال الاب وَعَيرٌ 
بالماضي عن لمكيل تنييها على نحي وفُوعه. 

وقيل: إِنَّ هَذِهِ الاب من ن¿ اس قَدْ أذيب قَصَارَكَالنَار وَهِيَ السرابيل ماكر في آي 
أخْرَى. وَقيل: ا مَعْىَ في الآيَة: ية: أَحَاطت انار بم وَقْرِىَ «قُطعَثث» ِالنَخْفِيفٍ. 9 م قَالَ 
سُبْحَائَهُ: يُصَبُ من قوق رُؤْسِهِمُ الحَمِيمُ وَالحَمِيمُ: هُوَ الْمَاءُ الْخَارُ الْمَغْلِنُ بتار 01 
وَامجُمْلَةُ مُسْتَأنَفَةٌ أؤ هي حبر تَآانِ لِلْمَوْصُولٍ يُضْهَرُ به ما في بُطُويِمْ | مَهْرُ: الْذَابَة 

وَالصّهَارَةٌ: مَا داب مله يُقَالُ: صَهَرْتْ الشيء فانصهرء, أي: أذابته فَذَابَ) و مين 
وَالْمَعْىَ: أنه يُدَابُ بِذَّلِكَ اميم ما في بُطُونِمْ من الْأمْعَاءِ وَالْأَخْشَاءٍ وَامجُلُودُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى 
مَاء أَيْ: وَيُصْهَرُ به اود وَامجْمْلَةُ في تحَلّ صب عَلَى الالء وقيل: إن الود لا داب 
ټل تُحْرَق فَبْقَدّرُ فغ يُتَامِبُ َلك وَيُقَالُ: وَتْرَقْ به الجُلُودُ كَمَا في قول الشاعر: 

عَلَفْتْهَا تًا وَمَاءَ بَارِدًا «1» 

أَيْ: وَسَفَيْعْهَا مَاءِ. ولا ی أنه لا مُلْجئ لَذَاء فَِنَّ الحَمِيمَ إِذَا گان يُذِيبُ ما في الْبُطُونِ 


فَإِذَابَتُهُ للجلد الظّاهر الأول وَُْ مَقامعُ مِنْ حَدِيد المَقَامع: ع مَقْمَعَةِ و وَمَفْمَعْ > فَمَعُْهُ: 
صَرَبتُهُ بالْمفْمَعةِ وهي قطعَة من حَدِيدٍ. وَالْمَعْق: هم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ يُضْرَبُونَ اء أيْ: 


من 
اه 


لْكَفَرَة وجيت الْمَقَامِعْ مَقَامِعَ لأَمَا تَفْمَعْ الْمَضْرُوب, أي: دُدَلَُ. قَالَ ابْنْ السَكِيت: 
أَقَمَعْتُ الرَجُلَ عي إِفْمَاعًا إِذَا اطلع عَلَيْكَ فَرَدَدْتُهُ عَنْكَ. 

كلما أَرادُوا أَنْ يخْرْجُوا منها أَيْ: مِن النَارِ أَعِيدُوا فيها أَيْ: في النار بالضرب بالمقامع ومن 
عَم بڌل مِنَ الصّمِيرٍ في «منها» بِعَادَةٍ الجَارَ أو مَفعُولٍ لك أي: أجل عَم شَدِيدٍ من عُمُومُ 
النار. 

وَذُوقُوا عذاب ايق هُو بكفدير الَْْلِ أي: أَعِيدُوا فيهاء وَقِيلَ طمْ: ذُوقُوا عَذَابَ الخريق 
أي: 

العَذاب المُخرق, وَأَصّلْ الخريق الِاسْمْ من الاختراق. ترق الشيْء بالثارٍ واخترق حرقة 
اختراقاء وَالذَوْقَ تمَاسَةَ صل مَعَهَا إِذْرَاكُ الطّغم وَهُوَ هُتا تَوَسُّعْء وَالْمُرَادُ به إذْرَاكُ الْأل. 
قال الزَّجَّاجُ: وَهَذَا لِأَحَدٍ الحَصْمَينٍ. 

وَقَالَ في الْحْضم الْآخَر وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ إن الله يُدْخْلْ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ جَنَاتِ 


ي 


ال رر ار 
4 


ري من نها الْأَهَارُ فَبَينَ سْبْحَانَهُ حال الْمُؤْمِِينَ بَعْدَ بان محال الگافرين. نم بين اله 
سُبْحَائَهُ بَْضَ ما أَعَدَّهُ للَمْ مِنَ النّعِيم بَعْدَ دحوم اة فََالَ: يَلّوؤنَ فيها قَرَاً الجُنْهُورْ 
لون بالتَشْدِيدٍ وَالَِناءٍلِلْمَفْغُول وَفْرِئَ نَمَف أي: يْحَلَيهمْ الله أو الْمََانِكَةُ بأمره. و «من» 
في قَوْلِهِ: من أساور للتبعيضٍ» أي: يُحَلُونَ بعض أساور, 


(1) . وعجزه: حتى شتت همّالة عيناها. 
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أو للبيان» أو زائدة» و «من» في مِنْ َكب لِلْمَيَانِ وَالْأَسَاورُ: جم أَسْورَقِ وَالْأَسُورَةُ: جنغ 
سِوَارٍء وي السُوَارٍ لان كر الينٍ وَضَمُهاء وفيه عة الك وهي أَسْوَار. فَراً افع وَابْنُ 
كتير وَعَاصِمْ وَشَْبَةُ ولوا بالأمنب عَطْفْ عَلَى َحَلَ أَسَاورَ أي: وَيحَُونَ لؤلؤاء أو بفعل 
مقدّر ينصبه. وَهَكَذَا قَرَا بصب يَعْقُوبُ وَالْجَحْدَرِيُ وَعِيسَى بْنْ عَم وَهَذِهِ الْقِرَاءَةُ هي 
الْمَُافَِةُ رشم الْمُصْحٍَ فن هدا ارف مَكْنُوب فيه بالْأَلفٍء وَقَراً الَْاقُونَ بار عَطْما 
عَلّى أَسَاورَ أي يلون من أساور ومن لؤلؤء واللؤلؤ: ما يستخرج من البحر من جوف 
الصدف. قال القشيري: والمراد ترصيع السوار باللؤلق ولا يَبْعْدُ أن يون في اة سْوَارٌ 


من لوو مُصْمَتِ «1» كُمَا أن فِيهَا أسَاوِرَ مِنْ ذَهَب. وَلِِاسُهُمْ فيها حَرِيرٌ أَيْ: يع مَا 
يَلبَسُونَةُ ريد كما تفِيدُهُ هَذِهِ الْإصَافَةُ ووز أن يراد أن هَذَا النّْعَ مِنَ الْمَلْبُوسِ الَّذِي كَانَ 
عزنا و ا ا أنه منْ خْمْلَةِ مَا يَلْبَسُونَهُ فيهاء فَفِيهَا مَا تشتهيه 
الأنفُسن» ول وَاجِدٍ مِنْهُمْ يُعْطَى ما تَشْتَهِيه نَفْسُْ وَيتَالُ مَا يُرِيدُهُ وَهُدُوا إل الطَيّب منَ 
الْقَوْلِ أيْ: أَرْشِدُوا إل قيل: هو لا إِلَه 7 الل وقیل: الْحَمْدُ لل وَقِيل: الْقُْآنُ وَقبل: هُوَ 
ما أيهم من الله سُبْحَانَهُ مِنَ الْبِشَارَاتِ ت. وقد قد وَرَدَ في الْقُرَآنٍ اتدل على هذا الْقَوْلٍ 
لْمُجْمَلٍ هتا وَهُوَ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ: E‏ لله الذي صَدَقَنا وَعْدَهُ «2» . 
ايد لَه الذي هدانا لهذا «3» . الحمْد لله ۾ الذي أَذْمَبَ عَنَا لرن «4» . وَمَعْىَ: وَهُذُوا 
إلى صراط اميد َعَم أَرْشِدُوا إلى الصَرَاطٍ الْمَحْمُودٍ وهو طريق ان أ صِرَاط الله الذي 
هُوَ ديه القوي وَهُوَ الإسْلام. 
وقڏ أَخْرَجَ عَبْدُ الررَآقِ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَانْنُ جرير وَابْنْ أي حاتم عَنْ قَمَادَةَ في قؤله: 
وَالصَابئِينَ قَالَ: هُمْ قَوْمٌ يعبدون الملائكة, ويصلّون القبلة, وَيَقْرَءُونَ الزَّبُورَ وَالْمَجُوسَ عَبْدَةْ 
الاي وَالْقَمَرِ وَالبَرَانِء وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا عَبْدَةُ الَْوئانِ إن الله يه 
سَِةٌ فَحَمْسَةٌ لِلشَبْطَانْ ودين لله عَرَّ وَجَلَ. وَأَخْرَجَ 2 
فصل قا بَِنَهُمْ فَجَعَلَ الخَمْسَةَ مُشْرَكَةَ وَجَعَلَ هذه الْأمَّةَ وَاجِدَةً. ا 
عن ابْنٍ عباس قَالَ: الَذِينَ هَادُوا: ا وَالصَابِتُونَ: 
لَبْسَ هم كتاب, وَالْمَجُوسُ: أَصْحَابْ الأضتام» وَالْمُشْركُونَ: تَصَارى الْعَرَب. وأَخْرَج 
الْبْخَارِيُ وَمُسْلِمْ وَغَيْهُمَا عن أي ا گان يْفْسِمُ فَسَمَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَهَ هذانٍ خَصْمانٍ اليه 
رلت في الاائة وَالَلائة الِّينَ تبارزوا يوم بَدرِ وَهُمْ رة ِن عَبْدٍ الْمُطَّلِبِء وَعْبَيْدَُ بن 
الحَارثء وَعَلِيٌّ بن أي طَالِبء وَعَتْبَةُ وَسَيَِةُ انا ربيعة. وَالْوَلِيدُ بْنْ عُفبَة قال عَلِنٌ: وَأ أو 
من ينو في الْحُصُومَةِ عَلَى رَكْبَعَيْهِ بيْنَ يدي الله يَوْمَ القيامة. 
وأخرجه الْبُخَارِي وَغَيْرهُ من حَدِيثِ عَلِيَّ. وأخرج ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس بِنَخوو, وَهَكذًا 
روي عن جَاعَة من الَابِعِينَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْميْد وَانْنُ جرير وان الْمُنَذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ في قؤله: 
فُطْعَتْ َم ثياث من ار قَالَ: من نْحَاسِء وَلَيْسَ مِن الْآنِيةِ شَيْءْ إِذَا حي أشدّ حرا منه. وفي 


0 


قوله: 


(1) . «المصمت» : الذي لا يخالط غيره. 


(3) . الأعراف: 43. 


(4) . فاطر: 34. [.....] 
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إن ان كوا ويِصدُون عن سيبل اله والسنجد انرم الي عل لئاس سَواء العاف 
فيه وابد وَمَنْ برذ فيه بإِخَادٍ ِظَلّم ذِقْهُ من عَذَاب اليم (25) 


يصب مِنْ فَوْقِ رُؤْسِهِمُ الحَمِيمُ قال: النحاس يذاب على رؤوسهم. وَقَوْلَُ: يُصْهَرُ به ما في 
بُطُوف قَال: َسيل أَمْعَاؤُهُمْ وَالجُنُودُ قَالَ: تَتَنَاً َر جُلُودُهُمْ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ َي وَالتَرْمِذِيُ وَصَّحَحَه وَعبد الله بْنُ أَحْمَدَ في رَوَائِدِ الزّهْدِء وَا ب جریر 
ابن آي حاتم وَاخَاكِمْ وَصَحَحَهُ وَأَبُو عَم في ايق ا دونه عَنْ أبي هْرَيْرَة 0 8 
هَذِه اليه يُصَبُ مِنْ قوق رُؤْسِهِمْ اميم فَفَالَ: معت رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسل 
يقول: «إنّ الحميم ليصب على رؤوسهم فَيَنْفْدُ الْحْمْجْمَةَ حم يَخْلْصَ إل جوف قيَسلِث 
«1» مَا في جَوْفهِ حى يَرْقَ من قَدَمَيْهِ وهو الصَّهْلُ نه يُعَادُ كُمَا كَانَ» 1 وَأَخْرَجَ ابن أي 
حاتم عن ابن عباس في قَوْلِهِ: هر يه ا في لوف قَالَ: يمشون وأمعاءهم تَتَسَاقَطُ 
وَجُلُودْهُمْ. وني فَوْلِهِ: وَلَمْ مقامځ من حَدِيدٍ قَالَ: يَضْرِبُونَ اء فَيَمَعْ كل عضو عَلَّى اله 
فَيَدْعُونَ بالْوَْلٍ وَالتُْوٍ. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْهُ في | الآية قال: يُسْقُونَ ماءَ إذَا ا 
َا وَاججُلُودُ م مَعَ الْبَطُونِ. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وأَبُو يَعْلّى وَابْنُ ي حا وَاخَْاكُمْ وَصَّحَّحَة وَابْنُ 
مويه وَالْبَبْهََنُ في الْبَعْثْ وَالنْشُور » عَنْ أبي سَعِيد د الخُدْرِيَ عَنْ رَسُولٍ الله ي صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ قَالَ: «لَؤ أن مَفْمَعَا مِنْ حَدِيدٍ وضع في ارقن فَاجْتَمَعَ القَقَلَانِ مَا أَقَلُوهُ «2» من 
لاز وَلَوْ ضرِب ابل قمع من حَدِيدٍ لتَفَنَتَ نم عاد گما كَانَ» . وَأَخْرَجَ ابن الْمُبَارَكِ 
وسعيد ن مَنْصُورٍ وهنا وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنْ جَربرٍ وَانْنُ الْمُنْذِرِ وَاْنُ أي 30 وَالَْاكِمُ 
وَصَّحَّحَهُ عَنْ سَّلْمَانَ قَالَ: الإزركوداء نهيما 1 نعي ا م قَرَاً: كُلّما 
َرادُوا أن يروا منها من عَم أعِيدُوا فيها. وَف الصَّحِيِحَيْنٍ وَغَيرْمَا عَنْ عْمَرَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وَسَلَّم: «مَنْ لَبِس الخَرِيرَ في الدُّنيَا 1 يَلبَسْهُ في الآخرّة» وَني الاب 


أَحَادِيتُ. 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرِ وَائْنُ الُْنْذِرٍ وَاْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: وَهُدُوا إلى الطَيّب مِنَ 
الْقَوْلٍ َال افوا وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنْ أبي الْعَالِيَةِ قَالَ: هُدُوا إل الطَّيّب من الْقَوْلِ ف 
الخصومة د قَالُوا: 

اله مَوْلانا ولا مَوْلَ لكُم. وَأَخْرّجَ ابْنْ الْمُْذِرِ وَائْنْ أي حاتم عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أَبي حَالِدٍ في الآية 
قال: الْقُرْآنُ وَهُدُوا إلى صراط الْحَمِيدِ قَالَ: الإسْلامُ. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَاْنُ الْمُنْذرِ وَابْنُ 
أي حاتم عَنِ الصّحَاكِ في الآيّة قال: الإِسْلامُ. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم عَن ابن رَيْدٍ قال: لا إِلَه 
إا الله وَاللَهُ أكبّن وَالَْمْدُ لَه الذي قَالَ: إِلَيْه يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَّبُ. 


)1( . «يسلت» : يقطع ويستأصل. 
(2) . أي: ما استطاعوا حمله. 


[سورة الحج (22) : الآيات 25 الى 29] 

لذي ُو وعد عن سيل هلجد ارم الي علدا لاس سواة لماو 
فيه وَالْبِادٍ وَمَنْ برذ فيه باِخادٍ بظَلْم نُذِفَهُ من عَذابٍ اليم (25) وَإِذْ بََأنا لإبْراهِيمَ مكانَ 
ابت أن لا شرك بي سَبئاً وَطَهَرْ بي لِلِطَائفِينَ وَالْقائِِينَ وَالكُع السُّجُودٍ (26) وَأَذَنْ في 
الاس بالحج يئوك رجالاً وَعَلى كُلّ ضامر ياين من كَل فج عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا منافع هم 
وَيَذْكُرُوا اسم الله في أَيَام مَعْلُوماتِ على مَا وَرَقَهُْ 52207 ة الأنعام فَكُلُوا منْها وَأَطْعِمُوا 
الباس الْقَقِِرَ (28) ثم لَيَقُصُوا تَفكَهُمْ وَلبُوهُوا ذُورَهمْ وَلَيطََهُوا بالَْيْتِ اليتق (29) 
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انون البو ن وكلزة عن يل ا عل اكان على الدي اتوه 
بالْمُضَارع ما مَضَى من الصَّدٍّ وَمَفْلُ هذا قَوْلَهُ: الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله «1» » 
أو الْمُرَادُ بالصّدّ ماهتا الِاسْتمْرَارُ لا جرد الاشتقبال» قَصّمّ بِدَلِكَ عَطْفُهُ عَلَى الْمَاضِيء 
وَيجُورُ اَن تَكُونَ اواو في وَيَصُدُونَ واو الال أي: كَفَرُوا وال َع يَصُدُونَ. وَقيل: الْوَاوْ 
اي ا 1 2 کک اَن يقر خر ِذ بَعْدَ قول ا ذلك 7 خَسِرُوا 0 


وو ا ا ج 


وأيضا لَوْ گان حب لون لبقي الشَّرْطٌ وَهُوَ وَمَنْ برذ بعبْرٍ جَوَابٍ فَالْأَوْىَ أنه دوف كما 
ذكرنا. والمراد بالصدّ المنع؛ وبسبيل اللَِ: ديه أي: يْتَعُونَ مِنْ أَرَادَ الدُّولَ في دين الله 
وَالْمَسْجِدٍ ارام مَعْطُوفٌ عَلَى سيل اللَّهِ. قيل: الْمُرَادُ به الْمَسْجِدُ نَفْسْهُ كما هُوَ الظاهِرٌ 
من هَذَا النَظْم الفزآيي» وَقيل: ارم كله اَن الْمُشْرِكِينَ صَدُوا َسُولَ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم وَأَصْحَابْهُ عنه يَوْمِ الْحُدَيِْيَة وَقِيل: الْمُرَادُ به مه بدَلِيلٍ قؤله: الَذِي جعَلْناهُ لئاس 
سَواءً العاكفُ فيه وَالباد أَيْ: جَعَلْنَاه ِلئّاس عَلَى العم م يُصَلُونَ فيه ۾ وَيَطُوفُونَ به مُسْتَوِيًا فيه 
الْعَاكفٌ وَهُوّ ا لَمُة م فيه ۾ الْمَازمُ لَه وَالْبَادِ: أي الْوَاصِلُ من لْبَادِيَهَ وَالْمُرَادُ به 4 الطّارئُ 

عََيْهِ من غَبْرٍ فرق ی كزنه من أَهْل الْبَادِيَةِ أو من غَيِْهِمْ. وَانيِصَابُ سَوَاءَ عَلَى أنه الْمَفُْولُ 
لان لاه وهو بمَعْىَ نتوي وَالعَاكِفْ مُرْتَفِعٌ به وْصِف الْمَسْجِدُ ارام بذَلِكَ لِزَِادةٍ 
لتفْريع وَالتَؤييخ لِلصَّادِينَ عن مَل أنْ يَكُونَ الْتِصَابُ سواء عَلَى الال. ودا عَلَى 
قراءَة الب وا قرا حفص عَنْ عَاصِم, وهي قِرَاءَةُ الأَعْمَشء وَقَرَا الجُمْهُورُ رفع سَوَاءْ 
على أله مُبْتَدأْ وَحَبرَهُ العاف أو على أنه حبر مُقَدَم وَالْمْبْعَدَأُْ العاكفُ أي : الاك فيه 
وَالْبَادِي سَوَاءٌ وَقْرِىَ بصب سَواءَ وَجَرّ الْعَاكِفٍ عَلَى أَنَّهُ صِفَة لِلئّاسِء أَيْ: جَعَلْنَاهُ لِلنَاس 
الْعَاكفٍ وَالْبَادِي وا وَأنْمَتَ لاء في «الْبَادِي» ابن كير وَصلا وَوَفَْك وَحَدَّفَهَا بو عَمْرِو 
ف الْوَفْفِ وَحَذَفَهًا نافع في الْوَصْلٍ وَالْوَقْفٍ. قال الْفُرْطيُ: 

وَأَجمَعَ النَّاسْ عَلَى الِاسْتَوَاءٍ في المشهد الخرام نَفْسَهُ. 

وَاخْتَلَهُوا في مک فَذَهَب مُجَاجِدٌ وَمَالِكٌ إلى أَنَّ ذُورَ مَكَةَ وَمََازَِا يَسْنَوِي فيا الْمُقِيمُ 
وَالطارِئُ. وَذَهَب عْمَرُ بن الطاب وَابْنْ عباس وَجَمَاعَةَ إلى أن لادم 1 يَنْزِلَ حَيْتْ وَجَدَ 
وَعَلَى رب الْمَنْزِلٍ اَن يُؤُويه شَاءَ م أ وَذَهَب الُْمْهُودْ إن اَن دور م مَكْةَ وَمَمَازِفًا لقنت 
كَالْمَسْجِدٍ ارام وَلِأَهْلِهَا مَنْعْ م الطّارِئ مِنَ النُرُولٍ فيها. وَالْخَاصِلْ أن اكلم في هَذَا راج 
إلى أَضْلَيْنِ: الْأَصْل الْأَوَلُ: ما في هذه الآيَةِ هل الْمُرَادُ بالْمَسْجِدٍ الخرام الْمَسْجِدُ تَفْسْهُ أو 
جمِيعْ الحرم أو مَك عَلَى الخُصُوص؟ وَالنَّاقِ: هَل گان فَنْحْ مَكْةَ ضلْحًا أو عَنْوَةَ وَعَلَى 
فَرْضٍ أن فَنْحَهَا كان عَنْوَة هَل أَقَرّهَا الب صلَى الله عليه وَسَلّمَ في يَدِ أَهْلِهَا عَلَى 
الخمُوص؟ أؤ عله لمن نل بجا لَى الغُوم؛ 

وَقَدْ أَوْضَحْنا هَذَا في شتا عَلَى «الْمُنْتَقَى» با لا يتاج النَارُ فيه إل زِيَادَة. وَمَنْ يرذ فيه 


(1) . النحل: 88. 
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ان 


مَفْعُولُ برذ تَحَذُوفَ لِقَصْدٍ اغيم وَالتَفْدِيرُ: وَمَنْ برذ فيه مُرَادًا أي مُرَادٍ خاد أيْ: 
ِعْدُولٍ عن الْقَصْدِ الخاد ف الل الْمَبْلُ إلا أَنَهُ سُبْحَاتَهُ ب هتا أنه الْمَيْ بظلم. 

وَقَد اختلفٌ 3 هَذَا الظُلم ماد هُوَ؟ فقيل: هو الشرك وَفِيل: الشرّك والفغل. وَقيل: صَيْدُ 

حَيواتاته وَقَطْعْ أَشْجَارِه وَقِيلَ: هُوَ الَْلِفُ فيه بالْأَبْمَانٍ الْقَاجِرَة وَقِيلَ: الْمُرَادُ الْمَعَاصِي فيه 

عَلَى الْعُمُوم وَقيل: الْمُرَادُ بحَذِهِ الآيَةِ أنه يُعَافَبُ بمْجَرّدٍ الْإرَادَةٍ لِلْمَعْصِيَة في ذَلِكَ الْمَكَانِ. 

وَقَدْ َب إلى هذا ابن مَسْعُودٍ وَانْنُ عْمَرَ وَالصَّحَاكِ واب رَد وَغَيْهُمْ حى قَالُوا: لَوْ هم 

الرَجْلُ في اخرم بقل جْلٍ ِعَدَنَ لَعَدَّبَهُ الله وا لحاصل أف هذه الْآيَهَ دَلَتْ عَلَى أن مَنْ گان في 

البَيْتِ ارام مَأَحُودًا جرد الْإرَادَةٍ ِلظّلّم, فَهِي مُحَصّصّةٌ لِمَا و وَرَدَ من إِنَّ الله غَفَرَ ذه الْأَمَةٍ 

ما حَدَنَتْ به أَنْفْسَهًا إلا أن يُقَالَ إن الإَادَةَ فيها زِيَادَةٌ عَلَى مُجَوَدِ حَدِيثِ النَفْسِ وَبامجُمْلَةٍ 

َالببخث عَنْ هَذا وَتَفْرِيرُ احق فيه عَلَى وَج يحْمَعْ بب الأَدِلَة وَيَرهَعْ الإِشْكَالَ يَطُولُ جد 

وَمَْلُ هذه الآية حَدِيتُ: 

«إذَا قى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَفْنُولُ في اللّار» قيل: ي رَسُولَ الله هذا الال 

قَمَا بال الْمَقهُ ل؟ 

قال : نه گان حَرِيصًا عَلَى قل صاحبه» فَدَخَلَ الثَارَ هتا بِسَبّب حرّصه عَلَى قَثْلٍ 

صَاحِبِهِ. وَقَدْ أَفْرَدْا هَذَا البح بِرِسَالَةِ مُسْتَقِلّة. وَالَْاءُ في قؤله: «بإِخَادِ» إن گان مَفغُول 

برذ دوق كُمَا گرا فَلَيْسَتْ بِرَائدَة وَقِيلَ إنا رَائِدَةٌ هتا كَمَوْلٍ الشّاعِرِ: 

ن بو جَعْدَةَ أُصْحَابُْ الْمَلّج .. . نَضْرِبُ بالسَيْفٍ وَنَرْجُو فرج 


َل اتيك وَالْأنْبَاءُ كني ... با لاقت يون بني زيادِ «1» 
ي 


ل 
وَمِنَ الْقَائِينَ بأَعَا اند الْأَحْمَس وَالْمَعْىَ عِنْدَهُ: وَمَنْ يُرِدْ فيه إَِادَا بِظُلّم. وَقَالَ الكوفِيون: 
دَخَدَتٍ الْبَاءُ لان الْمَْى بان يُلْحِدَ وَالْبَاءُ مَعَ اَن تَدْخُل ودف وَيِجُورْ أن يَكُونَ التَفْدِيرُ: 
مَنْ برد الاس 00 
وقيل إن برذ مُضَمَنْ مَعْىَ يَهُمُ يهم وَالْمَعْقَ: وَمَنْ يَهُحُ فيه بِإِخخَادِ. اما الَْاءُ في قَوْلِهِ «بظلم» 


۶ 


هي لِلسَبَبيّة وَالْمَعْقَ: وَمَنْ يُرِذْ فيه بإِخخَادٍ ببب الظلّم, يجو أن يكو بطل بدلا مِنْ 
بإِخَادٍ بإعادة اجار وَيَجُورُ أن يكوا حَالَيْنِ مُتَرَادَِيْنِ. وَإِذْ ونا لإبْراهيمَ ممكان الْبَيْتِ أَيْ: 
وَاذْكُرْ وَفْتَ ذَلِكَ يُقَالُ: بَوَأتهُ منز وَبَوْأْتُ لَهُ كما يُقَالُ: مَكُنتُكَ وَمَكُنْتُ لَكَ. قَالَ 
د ُ: مَعْنَاهُ جَعَلمَا مَكَانَ الَْيْتِ مُبَوَا لإبراهيم وَمَعْقَ بَوَأنا 

ينا لَهُ مَكَانَ الْمَيْتِ وَمِكْلّهُ قَوْلُ الشاعر «2» : 


گم من أخ لي ماجد ... بوأته بيديٌ لحدا 
(1) . البيت القيس بن زهير العبسي. 
(2) . هو عمرو بن معديكرب الزبيدي. 
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وَقَالَ الْقََاءُ: 0 أي: رلته ا اك 


رم 


™ 
4 


هوي قير أب نايو تفي e‏ للعبادة. وقَالَ ابو حَاتم: هي 
مَصْدَرِيَة أَيْ: لان لا نشرا ك بي. هي الْمُحَفَفَةُ منَ يلق لثقيلة» وَقيل: هي راد وَفيل: 


مَعْقَ الآية: وزی ليه أذ لاتا تعْبُدْ غَيِْي. قال الْمبرْدُ: گا قيل له و جذن في هدا البَيْتِ 
أن مغق لا تُشْرِك بي: وَجَدْن وطهز تن مِنَ الشَّرْكِ وَعِبَادةٍ الأَوَْانِ. وي الآية طعن على 
من أَشْرَكَ من قُطَانٍ الْبَيْتِء أَيْ: هَذَا كَانَ الشَّرْطٌ عَلَى أَبِيِكُمْ فَمَنْ بَعْدَهُ انم فلم تفواء بل بل 
أَشْرَكتُمْ. وَقَالَتْ فَرْقَةٌ: الخطّابُ بِقَوْلِه: ن لا شرك لِمُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَمَ وَهَذَا 
ضَّعيفٌ جدًا. وَمَعْىَ وَطَهَرْ بَيْيّ تَطْهرَةُ م مِنَ الْكُفْرِ وَالْأَْنانٍ وَالدّمَاءٍ وَسَائِرٍ النّجَاسَات 
وَقِيلَ: عئی به التَطْهِيرَ عن الْأَوَْانِ فَمَطْ» وَذَلِكَ أن جُرْهُمًا وَالْعَمَالِفَةَ گائث َم أَصْئَامٌ في تَحَلّ 
الت وقد مَرّ في سُورَةٍ بَرَاءَةٍ مَا فيه كِفَايَة ة في هَذَا المقق؛ والمراد بالقائمين هنا هم المصلون 
وذكر الرّكْع | ُجُودٍ بَعْدَهُ لِبيَانِ اران الصّلَاة دَلَالَهَ عَلَى عظَّم شَأنِ هَذِه الْعبَادَة وَقَرَنَ 
الطَّوافٌ بالصّلاة لِأَكُمَا لا يُشْرَعَانِ إل في الْبَبْتِء فَالطَوَافُ عِنْدَهُوَالصّلَاة لَه وَآَذّنْ في 
النّاسِ احج قََا الْحَسَنُ وَابْنُ ع حَيْصِنِ «وآذن» بتخفيفٍ الال وَالْمَدّ. وَقَرَاً الْبَاقُونَ بتشديد 
الالء وَالَْذَانُ: الإغلام وقد ل تَقَدَّمَ في بَرَاءَة. 


قال الْوَاجِدِيٌ: فَالَ جَمَاعَةُ الْمُفَسَرِينَ: لَمّا فَرَعَ إنْرَاهِيمُ مِنْ بنَاءٍ البيت جاء جبريل فَأَمَرْهُ أَنْ 


ودن في الئاس بالج فقال: يا ربت وما يُبَلْعْ صّوْقٍ؟ فََالَ الله سْبْحَاتَه: أن وَعَلَيَّ البلاغ, 
علا امقام ََشْرفَ به حى صر اغى الال فأذحل أَصِبعيْهِ في أيه ويل بوَجْهد 
يتا وَسْعَالَا وَشَرْقَا وَعَرْبَاء وَقَالَ: يا أَيّهَا الاس كُتب عَلَيكُمُ الج ل الْبَيْتِ فَأَحِيبُوا ربک 
فَأَجَابَهُ مَنْ گان في أَضصْلاب الرّجَالٍ وَأَرْحَام النْسَاءِ: لَبَيْكَّ الهم لَبَنِْكَ. وَقيل: إِنَ الخطّاب 
هذا فَالْخْطَابُْ لإبْرَاهِيمَ الْتَهَى عند فَوْلِه: َالرَكع السَُّجُودِ وَقِيل: إن خِطَابَهُ انْقَضَى عند 
قَوْلِهِ: وَإِذْ َوأنا لإبْراهِيم مَكان الْبَيْتِ وَأَنَّ فَوْلَهُ: أَنْ لا شرك ي وَمَا بَعْدَهُ خطَاب يتا 
محمد د صلی الله عَلَيْه 4 وسل وَقَر اقا احج بففح الحاو وَقَوَا ابْنْ أي إِسْحَاقَ في کل 
القْرْآنِ يكسْرهًا. يوك رجالا هذا جواب الأمر» وعده الله إِجَابَةَ الاس لَه إلى حَجّ + ایت عا 
بن راج وزاكب» فْمَعْقَ رجالا مُشَاةً جنع رَاجل, وقيل جنع رَجلٍ. وَقَرَا ابن أي إِسْحَاقَ 
«رجَالًا» بصم الرّاءِ وَخْفِيفٍ الجيم, وَقَرَاً نجَاهِدٌ «رجال» على وَزْنِ فُعَالَ مِثْلٍ كسَال, وَقَدَمَ 
الرَجَالَ عَلَى الرَكبَانٍ في الذّكر زياد تَعبِهمْ في الْمَشْيِء وَقَالَ: يأئوك وَإِنْ كانوا يَأثُونَ الْبَيْتَ 
اَن مَنْ أنَى الكغبة حَاجًا فَقَدْ أتى إِبْرَاهِيم ئه جاب ِدَاءَهُ. على كَل ضامِرٍ عُطِفَ عَلَى 
رجالا أي: واا عَلَى كَل بعير» وَالصَّامِرُ: الْبَعِيرُ الْمَهْرُولُ الذي أتعبه السفر, يقال: ضَّمُْرَ 
يَضْمْرٌ ضُمُوراء وَوَصَّفَ الام ِقَوْلِه: يأِينَ باعتبار المعنى, لأن ضامر في مَعْقَ صَوَامِِ وَقَرَا 
أَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنُ أبي عَبْلَةَ وَالضّحَاكُ «يأنونَ» عَلَى أَنّهُ صِفَةٌ لجالا وَالَْج: 
الطريق الْوَاسِعْ» الجَمْعْ: فاج وَالْعَمِيق: 

البعِيدُ وَاللّامُ في لِيَشْهَدُوا منافع هم متَعلَفَةُ بمَوْْلِهِ يأئوك. وقيل: بقَوْلِهِ وَأَذْنْ. وَالشَهُودُ: 
الحضورء والنافع: هي التي تعمّ منافع الدنيا والآخرة. وقيل: المراد بجا الْمَنَاسِكُء وقيل: 
الْمَغْفِرَهُ وَقِيل: التَجَارَةُ كما 
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في فَوْلَهُ: ليس عَلَيْكُمْ ناح أَنْ تَبْتَعُوا فَضْلا من رَبَكُمْ «1» . وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله في ايم 
مَغْلُوماتِ اي: يَذكُرُوا عِنْدَ ڏج اهايا وَالضّحَايَا اسْمَ الل وقيل: إِنَّ هذا الذّكرَ كتايَةٌ عن 
الذّبْح لِأَنّهُ لا يَنَقَكُ عَنْهُ. 


وَالْأَيامُ الْمَعْلُومَاتُ هي أَيَامُ لخر كما بُفِيدُ ذَلِكَ قَوْلَهُ: على مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بيمَةِ العام 


وقيل: عَشْرُ ذي الحجة. وَقَدْ تَقَدّمَ اكلام في الْأَيَام الْمَعْلُومَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ في الْبَقَرَةِ فلا 


يد والكلام في وَفْتِ ذَبْح الْأصْحِيةِ مَغروف في كب الفقه وَشْرُوحٍ الحدِيثء وَمَغْق: 


«عَلى ما رَرَقَهُمْ» : عَلَّى ذَبْح مَا رَرَقَهُمْ من بِيمَة الْأَنْعَام وَهِيَ الْإبل وَالْبَقَرْ وَالْعَنَمُ وَتِيمَةُ 
الأنعام: هي الْأنعَامُ فَالْإِصَافَةُ في هدا كالإصَاقة في قَوْشِم: جد الجامع وَصَلَاةُ الأول. 
كوا نها الأ هنا لذب عند الجنهورء وهب طب إلى أن ار ووب وعدا 
اقات من الْعَيِبَةِ إلى الطاب وَأَطْعِمُوا البائس الْقَقِيرَ اْبَائْسَ: ذو البؤس» وهو شدة الفقر, 
فذكر الفقير بَعْدَهُ لِمَزِيدٍ الإيضّاح. وَالْأَمرُ هتا لِلوْجُوبء وقيل: للئذب. ثم ليَفْصُوا تفَتَهُمْ 


يأت في الشرع مَا يتخ به في مَعْىَ التَمَتْ. وَقَالَ المُبرّد: أل النَقَثِ في اللّعة كك قَاذُورَةٍ 
وَقِِلَ: قَضّاؤْه اذاه لن الحا مُعَبر شعت ل يدهن و٤‏ جد فَإذَا قَضَى تسكة وخر 
من إِخْرَامِهِ حَلَقَ شَعْرَهُوَلْبِسَ نياب فَهَذَا هُوَ قَضَاءُ النَمَثِ. قال الزجاج: كأنه خروج من 
الإحرام إلى الإحلال وَلَيُوقُوا نُذُورَهُمْ أيْ: مَا يَنْذْرُونَ به مِنَ لبر في حَجَهِمْ وَالْأَمرْ 
لِلْوْجُوبء وقيل: الْمُرَادُ بِالتُدُورٍ هُنا أَغْمَالٌ اج وَلْيَطُوَفُوا بالَْيْتِ الْعتِيق هَذَا الطْوَاف هُوَ 
طَوَافُ الْإقاصَةٍ. قال ابن جرير: لا خلاف في ذلك بين الأول وَالعبِيق: ادم ما بيده 
َوْلَهُ سْبْحَاَة: إن اول بَيْتِ وْضِع لاس «2» الآيَةَ وَقَذ سي الْعَيق لأ 


3 


35 


نَّ الله أَعْتَقَهُ من أَنْ 
يماط عَلَيْهِ جَبَان وَقِبل: لان اله يُغبِقْ فيه رقاب الْمُذْنِينَ من الْعَذَّابِء وقيل: لاله عق 
من عَرَقٍ الطُوفَانِ وَقِيل: الْعتيق: الگرع. 

وَقَدُ أخْرَج عَبْدُ ن ميد عن ابن عباس في فَولِه: وَالْمَسْجِدٍ الخرام قَالَ: ارم كله وهو 
الْمَسْجِدُ ارام سَواءَ العاكف فيه وَالْبِادٍ قَالَ: حَلْقَ الله فيه سَوَاءً. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جير مفْله. ارح ابن أبي حاتم عَنٍ ابن عباس في الآيةِ قَالَّ: هُمْ في مَنَازِلٍ مَكَةَ 
سوا ينغي لأَهلٍ مَكَةَ أن يُوَسَعُوا م حى يَفْضُوا مَنَاسِكَهُمْ. وَقَالَ: الْبَادِي وَأَهْلْ مَكَةَ 
سَوَاك يعني في الْمَنِْلٍ وَالخرم. وأَخْرَجَ ان أبي شَيْبَةَ عن عَبْدٍ الله ْنِ عَمْرِو قَالَ: مَنْ أَحَدّ مَنْ 
أَجُورٍ بیو مک إا اکل في بُطُونهِ «3» تارا. وَأَخْرَجَ ان سَعْدٍ عن عْمَرَ ِن الْحََابٍ أَنَّ 
رجلا قال لَه عِنْدَ الْمَرْوَة: يا أَمير الْمُؤْمِينَ أَفْطِعْني مَكانًا لي وَلِعَقِي, فأَعْرَضَ عَنْهُ عُمَرُ وَقَالَ: 
هُوَ حَرّمُ الله سَوَاءٌ العاف فيه الباد. وَأَخْرَجَ اب أبي شَيْبَةَ عَنْ عَطاءِ قَالَ: گان عْمَرُ بتع 
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م 


۱ ماس دم قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ في قول 
الله: «سّواءٌ الْعاكفُ فيه وَالْبادِ 4 «سَوَاءً الْمْقِيمُ وا وَالْدي يَدْخُل» اا ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ 
ابن عُمَرَ اد الي صَلّى الله عَلَيْ عَلَيْه وَس لم قَالَ: 
ومک فاح له اجر نيوك 3 تباغ ربَاعْهَا» . وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ 
بْنِ ضلَةٌ قَالَ: 
وق رول الله صلی الل علیہ ولم ُو بر وَعْمَرُ ما ذعی ربا مك «1» إل 
السّوَائْبت «2» » مَنِ اخْتاج سکن > وَمَنٍ اسْتَغْىَ أَسْكْنَ «3» . رَوَاهُ ابن مَاجَهُ عَنْ أبي بَكْرٍ 
ن آي شه عن يڪي بن ون عن عقر بن مین أو خسن غن غلقاة أي بي 
لمان عَنْ عَلِقَمَةَ فذكره. وَأَخْرَجَ الدَارَقْطَيُ عَنِ ابْنِ عَمَرَ مر فُوعًا: «مَنْ اگل کرَاءَ بوت 
مَك أكل ارا» وَأَخْرَجَ الْفِزيَايُ وَسَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وَابْنْ راوه وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ بْنْ حْمَْدٍ وَالْمَرَار 
وأو يَعْلَى وَانْنُ جَريرٍ وَابْنْ الْمُْذِر وَابْنُ أي حاتم وَالطَيرَاييُ وَالَاكِمْ وَصَححَهُ وان مَرْدوَِ 
عَنِ ابن مَْعُودٍ رَفْعَهُ في قؤله: وَمَنْ برذ فيه باِلادٍ بظلم قَالَ: َو أن رجلا هَمّ فيه اِخادٍ 
وَهُوَ بِعَدَنِ أبن لأَذَاقَهُ الله عَدَابًا أَلِيمَا» . قَالَ ابْنُ كثيرٍ: هَذَا اساد صّحِيحٌ عَلَى شَرْطِ 
البَخَارِيَء وَوَقْفُهُ أَشْبَهُ من رَفْعِد وَيَذَا صَمُمَ شُعْبَةُ عَلَى وقفه. وأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ 
ا 
حم يَعْمَلْهَا وکن َم وط في اليب ممه الله من الذنيَا حئ ايق من عاب 
71 وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عَنٍ ابْنِ عباس فَالَ: تَرْلَثْ هَذِه الْآيَهُ في عبد الله بن أَنَيْسِ : : أن 
رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَبَعتَهُ مع َجْلَينِ أَحَدُهْمًا مُهَاجِرٌ وَالْآخَرُ من الْأَنْصَارٍ 


3 
ماشه 


فَافْتَحَرُوا في الْأَنْسَابٍء فعضب عَبْدُ الله ن أننْسء فَقَمَلَ الْأنْصَارِيَ ثم ارد عَنٍ الْإسْلام 
وَهَرَب إلى مَك رٿ فيه وَمَنْ يُرِدْ فيه بِإِخَادٍ بِظُلم يني مَنْ جا إل الحرم پاد يعني 
بيْلٍ عَنِ الإسشلام. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيدٍ وَابْنُ جَريرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنْ أي حاتم عَنه في قؤله: 
وَمَنْ يُرِدْ فيه بإِخَادٍ بِظُلّم قال: بشرك. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن يبء وَالْبُخَارِي في تاره وَابْنُ 
لْمُنْذِرِ وَائْنْ أي حاتم وَابْنْ مَرْدوَنِِ عَنْ يَعْلَى بْنٍ أميّةَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عله وَسَلَم 
َالَ: «اختكار الطْعَام في ارم إِخَادٌ فيه» . وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍء وَالْبُحَارِيُ في تار 
وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ عْمَرَ بن الطاب قَالَ: اختكاز الطَعام َة إِخَادٌ بظلم. وَأخْرَج عَبْدُ بن 
حْمَيِدٍوَائْنُ أي حاتم عن ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: َع العام بمَكَةَ اذ وَأَخْرَج الْبَيْهَة مَقَيُ في الشغب 
عَنْهُ قَالَ: سمغت سول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم يَقُولُ. «اختگاز الطَعَام 5 إخاذ» ٠:‏ 
ارح ابْنُ جريي واڂاكِم وَصّحَحَهُ عن عَلِيَ قَالَ: لَمَا مر إِنْرَاجِيمْ باه الَْيْتِ خَرَجَ مَعَهُ 
َِْاعِيلٌ وَهَاجَر فلما قدم مكة رأى على رابية في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل 
الرأس» فكلمه فقال: يا إبراهيم! ابن على ظلي أو على قدري, ولا تزد ولا تنقص» فلما بى 
خرج ولف إِبْمَاعِيل اجر وَذَلِكَ جين يفول اللّه: 

وَإِذْ بَوأَنا لإْراهِيمَ مَكانّ الْبَيْتِ الآية. وأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنَذِرِ وَابْنُ أي 


2 
3 5 o 


حاتم عَنْ عَطَاءٍ وَالْقائِمِينَ قال: الْمُصَلَّينَ عِنْدَهُ. وأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَابْنُ جرير عَنْ 


27 


معناه. وأخرج ابن 


(2) . «السوائب» : أي غير المملوكة لأهلهاء بل المتروكة لله تعالى لينتفع با الحتاج إليها. 
(3) . أي: أسكن غيره بلا إجارة. 
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مَنْ يُعَظَمْ حْرْمَاتِ الله فَهُوَ حير لَه عند رَه وَأَجِلّتْ لَكُمْ الان م إلا ما يُعْلَى عَلَيْكُمْ 
فاجتنبوا ey‏ وَاجْتَِبُوا قَوْلَ الزُورٍ (30) 


اي شَيْبَة ف الْمُْصَنفٍِ وَابِنْ َي وَابْنْ جریر وَابْنْ الْمُنْذْرِ و ابْنُ أبي حا واكم وَصّخَّحَه 


4 
8 ً 


وَالْبَيْهَة َي في السُنَنِء عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قال: لَمّا فَرَعَ إِيْرَاهِيمُْ من بتاءِ الْبَيْتِ قَالَ: رَبَ قَدْ 


59 


فَرَعْتُ فَقَالَ وَأَذْنْ في الاس باج قال: وَبَ وَمَا يُبَلَعْ صَوْقٍ؟ قَالَ: أَذْنْ وَعَلَىَ ابلاغ 
قَالَ: رب كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: قُل: يا أَيّهَا الاس كب یگ ١‏ أ تخ إلى الْبَيْتِ الْعَتِيقَ فَسَمِعَهُ 
مَنْ في السّمَاءٍ وَالَْْضِء ألا تَرى اَم َيون من أَقْصّى الْأَرْضٍ بُلَبُونَ. وني الاب آثَارٌ عَنْ 
مَاعَةٍ مِنَ الصّحَابَةِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ المُنذٍر وَابْنْ أي حاتم عَنِ ابْنٍ عباس لِيَشْهَدُوا 
منافع لَُمْ قال: أَسْوَاقًا كانث هم ما ذَكرَ الله مََافعَ إلا الدنيا. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْهُ 
قال: مَنَافِعُ في الذَّنيَا وَمَنَافعُ في الآخرة, فَأَمّا مَنَافِعْ الآخرة فَرِضْوَانٌ الله وَأَمَا مَمَافِعْ الَّنيا 
فَمِمًا يُصِيبُونَ من ن وم لذن في ذَلِكَ الْيَوْمِ والذبائح والتجارات. وأخرج أبو بكر المروزي 
ف «كتاب لْعِيدَيْنِ» عنه أَيْضًا قَالَ: 


َيه 0 أيام العشر. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَابْنْ الْمُنْذِر وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ أَنْضًا 


1١ 


يوم النخر وثلاثة أَيَام بَعْدّه وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عنه أيْضًا قال: أَيَامُ التشريق. وَأخرّجَ عبد بْنْ 
حُمَيْدِ وَابْنُ المُنْذِرٍ عَنْهُ آَيْضًا في الأيَّام المَغْلومَاتِ قال: قَبْلَ يَوْمِ المَرويَةِ بيَوْم وَيَوْمُ الَرويَة 
وَيَوْمُ عَرَفة. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عَنه أيْضًا قال: البَائْسُ: الرَّمنْ «1» . وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَة 


عند بن ْم وان جرير واب لمر عن ابن عْمَرَ قَالَ: 

التَمَتْ الماك كُلَهَا. وَأَخْرَجَ هَؤْلَاءٍ عن ابن عباس نوَه. وَأخْرَح سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنْ 
حُمَْدٍ وَابْنُ جرير وَابْنُ الْمنِْرِ واب أي حَاتم عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: التَفَتُ: حَلق الرَأْسِ, 
وَالْأَخْذُ من الْعَارِصَيْنِء وَنَنفُْ الإبطء وَحَلق الْعَانَة وَالْوْقُوفٌ بِعَرَفَةَ وَالسَعْيُ بَيْنَ لصفا 
وَالْمَرْوَة وَرَمْيْ الجَمَارٍ وَقَصُ الْأَطْمَارٍ وَقَصّ الشّاربٍ, وَالذَبْحُ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَائْنُ 
الْمنذِرِ عَنْهُ وليَطَوَهُوا بالْبَيْتِ الْعَتيق: هُوَ طَوَافٌ الزَيارَة يَوْمَ النَخْرٍ. 

وَوَرَدَ في وجه تَسْمِيّة الْمَبْتِ بالعتيق آثَارٌ عَنْ جْمَاعَةٍ من الصّحَابَةِ وَقذ أَشَرْنَا إل ذَلِكَ سَابقَاء 
وَوَرَدَ في فْضْلٍ الَّوافٍ أَحَادِيتُ لَبْسَ هذا موضع ذكرها. 


0 0 (22) : الآيات 30 الى 35] 
مَنْ يُعَظَمْ حُرُماتٍ الله فهو خَيْر لَهُ عِنْدَ رَه وَأَحِلَتْ لَكُمْ الْأَنْعامُ إلا ما يُثلى عَلَيْكُمْ 
فَاجْتَبُوا 0 من الْأَؤْئانِ وَاجْتَبُوا قول الزُورٍ (30) حتفاء لله غَبْرَ مُشْرِكِينَ به وَمَنْ يُشرِك 
ال ار 
قن يُعظّمْ عار ال إا ِن فى الوب ب (32) لَكمْ فيها منافع إلى أَجَلٍ مُسَمّى س 
مها إلى الَْيْتِ التق (33) وَلِكُلَ أمَة جَعَلدا مَنسَكا لِيَذْكرُوا اسْمَ الله على ما من 


بِيمَة الأنعام فَِهْكُمْ إِلهُ واحدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشْرٍ الْمُخْيعِينَ (34) 
الَّذِينَ إذا ذكر اله وَجِلّتْ فلوم وَالصَابِرِينَ على ما أَصابَتُمْ وَالْمُقِيمِي الصّلاة وما رَرَقاهُمْ 
يفون (35) 


(1) . أي: المربض مرضا يطول شفاؤه. 
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َل ذلك الرَفْعْ عَلَى أنه حبر مُِعدَأ دوف أي: الْأَمْر ذَلِكَ أو مُبْتَدأ خَبَرهُ دوف أو 
في تحن صب بفغل تَحْذُوفٍ, أ: افْعَلُوا ذلك وَالْمْشَارُ ِلَب هو مَا سَبّقَ من أَعْمَالٍ الج 
وَهَدَا وَأَمْكَالَهُ يُطلَق لِلْمَصْلٍ بَيْنَ الكلامينٍ اؤ بَْنَ طَرَق كلام واج وَاخُرْمَاتُ: جنع حُرمة. 
قال الرّجاجُ: الخرْمَةُ مَا وَجَب الْقِيَامُ به وَحُرّمَ التَفرِيطُ فيه وهي في هه الآية ما هي عَنَْا 
وَمْبِعَ مِنَ الْوفُوع فِيهًا. وَالطَاجِرُ من الآبَةِ عُمُومُ كل حُرْمَةٍ في الحجَ وَغَيرِكُمَا يفيده اللفظ 
وإن كانا السسبَبُ حَاصًاء وَتَعْظِيمُهَا ترك مُلَابَسَتهَا فهو حير لَه أي فَالنَعْظِيمْ حير لَه عِنْدَ 
ره يعني في الْآخِرَةٍ مِنَ التّهَاوْنِ بِشَيْءٍ منْهَا. وَقِيل: إن صِيعة التَفَضِيلٍ هتا لا يُرَادُ با معناه 
الحقيقيٌ َل لْمُرَادُ اَن ذَلِكَ الَعْظِيمَ خَيْرْ يُنتَمَعْ به هي عه جير وَأْجِلَّتْ لَكُمْ الْأنْعامُ 
وهي الإبل وَالْبَقَرُ وَالْعَتمْ إلا ما لى عَلَيكُمْ أي: في الكتاب العزيز من الْمُحَرّمَاتٍء وهي 
اميه وما كر مَعَهَا في سور الْمَائدَةِ. وقيل: في قؤله: إلا ما لى عَلَيكُمْ غَْرَ َي الصّيد 
وَأَنُْمْ حرم «1» . فَاجْمَببُوا الس مِن الأَْئانٍ الرَجْمن: الْقَدَُ وَالْوَنَن: التمْالُ» وََصلَُ ِن 
وٿن الٿيٰءَ آي: اقام في مَقَامِهِ وني الصَلِِب ونا لاه لصب ويرگڙ في مَقَامِهِ فلا ينع 
عَنْهُوَلْمُرَادُ اجْتِنَابُ عبادة الأََْانِ وَتَقَاهَا رخًا لأا سَبَبُ الرّجْسء وَهُوَ الْعَذَابُ. وقيل: 
جَعَلَهَا سْبْحَانَهُ ِجْسًا حُكْمّاء وَالرَجْسنْ: النّجَسُء وَلَيْسَتِ النّجَاسَةُ وَصْفًا ذَاتِيًا ها وَلَكِنّهَا 
وَصْفْ شرع قلا رول إل لمان كما أَعَا لا تَرُولُ النَجَاسَةُ الحييّةُ إل الْمَاءِ. 

قال الزاج: «من» هُنا لِمَخلِيص جنس من أَجْتاسٍء أي: فَاجتَبُوا الزن الَّذِي هو وَلَنْ 
وَاجْمَبُوا قل الؤور الذي هو الَْاطِلُء وسقي رورا أنه ما عَنِ الي ومنه قوله تعالى: 
تتراور عن گهْفهم «2» › وَفَوْهُمْ مَدِية رَؤراءء أي: مائ وَالْمُرَادُ ها قؤل الور عَلَى 
الْعْمُو وَأَعْظَمُهُ الشرْك بالل أي لَفْظٍِ كَانَ. 


وَقَالَ الرّجَاجُ: الْمرَادُ بقَوْلِ الزُورٍ هَاهُتا تَليلُهُمْ بَعْضَ الْأَنْعَام وَكْرمُهُمْ بَعْصَهَاء وَقَوْهُمْ: هَذَا 
حَلالٌ وَهذا حَرامٌ «3» › وقيل: الْمُرَادُ به شَهَادَةُ الرورء وَانْنصَابُ حُتَفاءَ عَلَى الالء أَيْ: 
مُسْتَقِيمِينَ عَلَى احق و مَائِلِينَ إل الحَقَ. وَلَفَظُ حُنَفَاءَ مِنَ الْأَضْدَادِ يَقَعْ عَلَى الِاسْتَقَامَة 
بقع عَلَى الْمَيْلٍ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ حجّاجَاء ولا وج هدا غَيْرَ مُشْركِينَ به هو حال كَالْأَوَلِ؛ أَيْ: 
فكأهًا خَرّ مِنَ السَماء مداه مُوَكدَة لِمَا قَبْلَهَا من الْأَمْرٍ بالاجيتاب. وَمَعْنَ حر من السّمَاءِ: 
سَمَط إل الْأَرْضِء أَيْ: انحط من رَفِيع الإعَان إلى حضيض الْكُفْرٍ فَتخطفُةُ الطَّّن يُقَالُ: 
حَطَفَهُ طف إا سب ومِنه قَؤلة: يف أنصارهُم أئ: طف مه وتقْطَعُُ مَحَالِيها. قرأ 
ُو جَعْمَرٍ واف بتَشْدِيدٍ الطءِ وقح اء وَقْرِىَ کشر الَاءٍ وَالطاءِ وَبِكْسْرٍ الَاءِ مَعَ 
گرا أو توي به الرّيخ أي تِه رمي به في کان سَحِيقٍ أَيْ: بعد يُقَالُ: سحق 
يسحق سحقا فهو سحيق إِذَا بَعْدَ. قَالَ الزَّجَاُ: أَعْلَمَ اله أنَّ بُعْدَ مَنْ أَشْرَكَ به من الق 
يغد ما َر من السَمَاءِ فَتَذْهَبْ به الط اؤ هَوَتْ به ازيح في مَكَانٍ بي ذلك وَمَنْ 
ُعَظَمْ شَعائِرَ اله اكلام في هَذه الإشَارة قذ تقََمَ قري وَالشَعَائرُ: جنغ الشعيرت وهي كل 
شَيْءٍ فيه لِه تال شعار» ومنه شعار القوم في الحرب, 


(1) . المائدة: 3. 
(2) . الكهف: 17. [.....] 
(3) . النحل 114. 
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وَهُو عَلامعُهُمُ الي يَتَعَارَُونَ ياء وَمِنْهُ إشْعَارُ البدنة» وَهْوَ الطَعْن في جانبه الْأَمَنِء فشعائر 
ال اغلام دين وتذځل ادات في الحج ځول اولي وَالصَّمِيُ في قؤله: قا مِنْ تَفْوَى 
الوب راجع إل الشُعائر بكفدبر مُصافب عَخْدُوفٍ, أي: قن كغطيمها من تفْى الوب 
أيْ: من أَفْعَالٍ الْقُلُوبِ التي هي مِنَ التَفْوَى, فَإِنَّ هَذَا التَعْظِيمَ تاشئ مِنَ التَقَوَى لَكُمْ فيها 
منافغ أَيْ: في الشَعَائر عَلَى الْعُمُومِ أو عَلَى الخُصُوصء وَهِي الْبُدْنُكُمَا يَدلَّ عَلَيِْالسيَاق. 
ومن مَنَافِِهَا: اروب وَالدَرُوَالنَسْلُ وَالصُوفٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ. إلى أَجَلٍ مُسَمَّى وَهْوَ وَفْتْ حرا 


م جلها إلى ايت الْعَتبق أي: حَيْث يحل راء وَالْمَغْى: أا تنتهي إلى الْبيْتِ وما يليه من 
ارم فَمَنَافِعُهُمْ الدُنْيَويةُ الْمُسْتَفَادَةُ منها مُسَْمِرَةُ إلى وَقْتِ راء ثم َكُون مَنَافعْهَا بَعْدَ 
ذلك دِينيةً. وَقِلَ: إن تله اهنا مَأَحْوذْ من إِخلالٍ ارام وَالْمَغ: أذ شَعَائِرَ احج كلها 
من الْوَُوفٍ بِعرَقَة وري اليما وَالسّغي تنكهي إلى طَوَافٍ الْإِقَاضَةٍ بالبَْتِء فَالْبَيْتْ عَلَى 
هَذَا مراد بِنفْسِهِ ولل أ جَعلْنا سكا الْمَنْسَكُ هَاهُتا الْمَصْدَرُ مِنْ نَسَكَ يَنْسَكُ إِذَا بح 
الْقُرَْاَ والذبيحة َسِيكةٌ وَجَنْعْهَا نُسْكُ. وَقَالَ الْأَزْمَرِيٌ: إِنَّ الْمُرَادَ الْمَنْسَكِ في الآية 
مَوْضِعْ النّْرِ وَبُقَالُ: مَنْسِكُ يكشر الينينٍ وَفْنْحها لمان قَرأً باكر الْكُوفِيُونَ إل 
عَاصِمَاء وَقَرَاً الْبَاقُونَ بِالمَنْح. وَقَالَ الْقَرَاءُ: الْمَنْسَكُ في كلام الْعَرَب: الْمَوْضِعٌ الْمُعْمَادُ في 
خير اؤ شي وقَالَ ابن عَرَفَةَولِكُلَ اة جعلنا منسكاً: أَيْ مَذْهًَا من طَاعة الله وروي عن 
لاء أن الْمَنْسَكَ الْعيكء وَقِيلَ: الج وَالْذَوَلُ أل لِقَوْلِهِ: لِيذْكُرُوا اسْمَ الله إلى آخرو, 
وَالْأُمَةُ: لْجَمَاعَةُ الْمُجْتَمِعَةُ عَلَى مَذْهَبِ وَاجِدِء وَالْمَغْىَ: وَجَعَلَنَا لكل أَهْلٍ دين من الْأَذيَانِ 
دعا ينه ودا ارقو أو متفئذا أو ضطاعة أؤ جِيذا أو حا جوت ليذكزوا اسع اله 
وَحْدَهُ وَيجْعَلُوا نُسْكَهُمْ خَاضًا به على ما رَرَقَهُمْ من بيمَةٍ الأنعام أي: عَلَى نح ما رَرَقَهُمْ 
مِنْهَاء وَفِيهِ إِشَارَةٌ إلى أن الْقُرْبانَ لا يكُونْ إلا مِنَ الْأَنعَام دُونَ غَبْرهَاء وَني الآيةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ 
لْمَقُصُودَ من الدّبْح الْمَذُكُورٍ هُوَ ذِكْرُ اسم الله عليه م ابرم سبحاتة بِتَفرْدِه بالإهية ونه 
لا شرك له وَالْقَءُ لريب ما بَعْدَهَا على ما قبلَهاء م مرم بالإشلام له الاتقا لطعت 
وعبات وَتَقْدِم الا وَالْمَجْرُورٍ عَلَى الْفغل للْمَصْرِء وَالَْاءُ هتا كَالفَاءٍ التي قَبْلَهَا م أَمرَ 
رَسُولَهُ صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ بن يُبَّرَ الْمُخْبِتِينَ مِنْ عِبَادِهِ أيْ: المتواضعين الخاشعين 
المخلصين, وهو مأخوذ من الخبتء وَهُوَ الْمُنْحَفِضُ من الْأَرْضِء وَالْمَغْقَ: بَشَرْهُمْ يا خمد با 
عَدَ الله هم من جزيل تَوَابِهِ وَجَلِيلٍ عطائه. وَقِيل: إِنَّ الْمُحْبِتِينَ هُمْ الذي لا يَظلِمُونَ غَرَهُمْ 
وإ ظَلَمَهُمْ عشم 1 يَنْمصِرُواء ث وَصَّفَ سُبْحَانَهُ َوْلَاءٍ الْمُخْبِتِينَ بفؤله: الَّذِينَ إذا ذُكرَ اله 
وَجِلَث فلوم أيْ: حَاقٿ وَحَدَرَتْ ماله وَحُصُولُ الْوَجَلٍ مِنْهُمْ عند الذكر لَه سُبْحَائَه 
ليل عَلَى كمال يَقينهم وَفوَِ عام وَوَصَفَهُمْ باصي على ما أَصَابَُمْ من الايا وَالْمِحَنِ في 
طَاعَةٍ الله ي وَصَفَهُمْ بِإِقَامَةٍ الصّلاةٍ أي: الْإنيّانِ با في أَوْقَاتَا عَلَى وجه الْكَمَالِ. قرأ 


و ع .7 
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احم : «وَالْمُقيِمِي الصّلاة» بار عَلَى م هو الظاهِلُ وَقَرَ ُو عَمْرِو بالنَصْب عَلَى 
تَوَهُم بَقَاءِ الثُون, وأنشد سيبويه على ذلك قول الشاعر: 
الحافظو عورة العشيرة «1» 


(1) . البيت بتمامه: 
الحافظو عورة العشيرة لا ... يأتيهم من ورائنا نطف 
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ايت تب عَوْرَةً. وقيل: 1 يرا يذه القراءة بُو عرو وَقَرَ ابن حصن «وَالْمُقِمِينَ» : 
بإثبات النون في الالء وَرُوِيَتْ هَذِه الْقِرَاءَةُ عن ابْن غود ي وَصَفَهُمْ سُبْحَانَهُ بقؤله: 
ما ََشناهُمْ يُنْفِقُونَ أَي: يَعَصدَفُونَ به وَيُنْفِفُونَهُ في وجوه الب وَيَصَعُوتهُ في مَوَاضِع اير 
وَمِذْلُ هذه الآية فَوْلَهُ سْبْحَانَه: إا الْمُؤْمئُونَ الّذِينَ إذا ذَكرَ اله وَجلَتْ قُلُوكُم وإذا ليت 
عَلَيْهِمْ آياثهُ زادَهُمْ إعاناً وَعَلى ريم يَعَوَكُلُونَ «1» . 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ آي شَيْبَة شَيْبَهَ وَعَبْدُ ب يد وَانْنُ جَربرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَاننُ أبي حاتم عن مُجَاهِدٍ في 
قۇلە: خُرْماتِ | ال قَالَ: الرْمَةُ مک والح وَالْعْمْرَةُ وَمَا كَى الله عَنْهُ من مَعَاصيه كُلّهَا. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: فَاجْتَبُوا الرجْس مِن الْأَوْئانِ يَقُولُ: اجْتَبُوا طَاعَةَ 
الشَيْطَانٍ في عِبَادَةٍ الْأَوَْانِ وَاجْتَببُوا قَْلَ الور يَعْني الافترَاءَ عَلَى الله وَالتَكْذِيب به. وَأخْرَجَ 
امد المي وَابْنْ جرير وَابْنُ امير وا مَرْدَوَيِْعَنْ أَمَنِ بْنِ حرم قَالَ: قَامَ وَسُولٌ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَطِيبًا فَقَالَ: «يا أَيُّهَا الاس عَدَلَتْ شَهادة الور شرگا باللهِ- ثَلَانًا- 
نم قَرَا: فَاجْمَيبُوا الرّجْسن مِن الأَؤْئانِ وَاجْتَببُوا فَوْلَ الزُورِ» قال أَحمَد: غريب إِنا تعره مِنْ 
حَدِيثِ سفيان بن زياد. وَقَدِ اخْتلِفَ عَنْهُ في رِوَايّة هذا الحَدِيث» ولا تغرف لأَمَنِ بن شخ 
ماعا مِنَ النبي صلَى الله عليه وسلّم. وقد أخرجه أحمد وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَأَبُو داؤ وَابْنُ 
جریر وان المُنْذِرِ وَانْنُ أي حا وَالطَبَراي ابن مويه وَلْمَيْهَقِنُ في الشّعَب, مِنْ 
يث خْرَمُ. وَقَد َبَتَ في الصَّحِيِحَيْنٍ وَغَيْهمَا من حَدِيثِ أبي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
1 م: «ألا گم بأغبر الكبائر كلط» ُلنا: لی یا رَسُولَ الله قال: 
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الإشراك بال وَعْقُوقَ الْوَالِدَيْنِ 0 : ألا وَقَوْلَ الزُور, ألا وَشَهَادَةُ 
اوور فما ال زرا حَقّ حَةٌ قل قلتا: لَه سَكَت» . خرَجٍ ابن الْمُنْذِرِ وَابْنُ مغ أبي حا عن ابن 
عباس في قَوْلِه: حتفاء لله غَيْرَ مُشْركِينَ به قَالَ: ا غَيْرّ مُشْركِينَ به وَذَلِكَ أن 


لْجَاهِلِيّةَ كَانُوا يَحَجُونَ مُشْرِكِينَ فَلَما أَظْهَرَ الله الإِسْلَامَ» قال الله لِلْمُسْلِمِينَ: خحُجُوا الآنَ عير 


لاءِ عَنْ ُجَاهِدٍ نوه وَفِيهِ قال: وَلَكُمْ فيها ماف إلى أَجَلٍ 0 في ظُهُورِهَا وَألَْاًا 
3 وَأَشْعَارِهَا وَأَصْوَافهًا إل أَنْ تُسَمّى هَذيء فَإِذَا ممت هَذي ذَهَبَتِ الْمَمَافِعْ م 
يَفُولُ: جين تُسَمّى إلى الْبَيْتِ الْعتِيقٍ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَانْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِذَ 

وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي ڪام عن ان عباس في فؤله: TT‏ عيدا. و 
ابن أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ وان جرير وَابْنُ الْمُنْذِر وَائْنُ أبي حا عَنْ مُجَاهِدٍ في الآ 
هراق الدّمَاءِ. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة 


02 
6 
Ê 
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وَالْبْدْنَ جَعَلَئَاهًا م من شَعَائِرٍ الله لَكُمْ فيهًا حير فَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذًا 
وَجَْبَتْ نوا 3 وا م مها وأَطْعمُوا الْقَانعَ وَالْمُعْ كَذَّلِكَ سَخَرَْاهَا لَكُمْ م َعلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 


)36( 

قَالَ: ذخا وَأَخْرَجَ ان أي حاتم عن رَيْدِ بن أَسلَمَ في الآية فَالَ: مَك م يجعل الله لأمة قط 
واخرح ابن الي حام عن زيا بن اسام ي ال يد 

مَنْسَكا عرسا 


وَقَدْ وَرَدَتْ أحاديث في الْأُضْحيّة ضحية لَبْسَ هَذَا مضع ذكرها. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ جرب 
نن انر ان أي حاتم عن جاه في قؤله: وا بث شر الْمُخْبِِينَ قَالَ: الْمُطَمْئِنِنَ. وَأَخْرَجَ 
سَعِيدُ بن مَنصور وَابْنُ أي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن يد وَابْنُ آي الدُّنيًا في ذم م الْقَضَبء وَابْنُ الْمُنذِر 
وَائْنُ أبي حاتم وَالْبَيْهَفِيُ في شُعَب الْإِجَانِء عَنْ عَمْرِو ب E‏ قال: الْمُخْبِمُونَ في الآية 

الّذِينَ ] لا يَظْلِمُونَ الئاس وَإِذَا ظَلِمُوا 1 ينتصروا. 


[سورة الحج (22) : الآيات 36 الى 37] 

وَالْبْدْنَ جَعَلَناها لَكُمْ من شعائر الله لَكُمْ فيها خَيرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْها صّوافٌ فإذا 
وَجبَث لوه ُو منهاوأطأمئوا قانع ولغار حذلك سطزناها لم فلكم قشكرو 
(36) لَنْ يال الله وها ولا دماؤها وَلكِنْ يال التَفُوى مِنكم گذلك سَخَرَها لكم كبوا 
اله على ما هداكُم وَبَشِّرٍ الْمُحْسِنِينَ (37) 

قرا ابن أي إِسْحَاقَ «وَالْبْدْنَ» بِصّم الَْاءٍ وَالدَالِ وَقَرَاً الْبَافُونَ بإسْكَانِ الدَال وها لَعَعَانِء 
وَهَدَا الاسْمُ حاص بالإبل, َّيث بَدَنَهَ لاما تَبْدْنُ وَالْبَدَائَةُ: اليتَمَنْ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 
وَمَالِكُ: إِنّهُ يُطْلَقْ عَلَى غَيْرٍ الإبلء والْذَوَلُ اول لِمَا سأي مِنَ الَْوْصّافبٍ التي هي ظَاهِرَةٌ في 
الإبلء وَلِمَا تُفِيدُهُ كب الع من اخْتتصّاص هذا الاسم بالإيل. وَقَالَ ابن كير في تَفْسِيره: 
وَاخْتَلَفُوا في صِحَةٍ إِطلَاقٍ الْبَدَئَةِ عَلَى الَْقَرةٍ على قولين: أصحهما أنه يطلق عليها ذَلِكَ 
شَرْعَاكُمَا صح في الحديث. جَعَلناها لَكُمْ وهي ما تَقَدّمَ بََائهُ قريب لَكُمْ فيها حير أيْ: مَنَافِعْ 
دين ودنيو گما تَقَدَمَ فَاذْكُرُوا اسم اله عَلَيْها أَيْ: عَلَى نحرهاء وَمَعْىَ صّوافَ أا قَائِمَةُ قَذ 
فت فَوَائِمُهَاء لَِهَا تنْحرُ فَائِمَةَ معقُولَةَ وَأَصْلْ هدا الْوَضْفٍ في اليل يُقَالُ: صَفْنَ 
الفَرَسُ فَهُوَ صَافِنْ إذَا قَامَ عَلَى ثلاث فَوَائِمَ وى الرَابعَة. وَقراً اخسن والْأعْرَجُ واه ورد 
ن أَسْلَمَ ابو مُوسَى الْأَسْعَرِي «صَواني» أَيْ: حَوَالِصُ لله لا يشركون به في التّسْمِيَةِ عَلَى 
را أَحَدَاء وَوَاحِدُ صَوَافبَ صَافَة وهي قِرَاءةٌ الجَمَهُور. وَوَاحِدُ صَوَانِ صافية. وَقَراً ابن 
مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عباس وأبو جعفر محمد بْنُ عَلِيَ «صَّوَافِنَ» بِالنُونِ جَمْعُ صَافنة 
والصّافتة: هي التي قَدْ رَفَعَتْ إِخدَى يَدَيْهَا بالْعَقْلٍ لا تضْطرب» وَمِنْهُ فَوْلهُ تعَالَ: 

وَقَالَ الْآخَرُ: 

فإذا وَجَبَتْ جُنُوتما الوجوب: السقوط, أي: فإذا سَقَطَتْ بَعْدَ راء وَذَلِكَ عِنْدَ روج 
روجا فَكُلُوا منها ذهب الجُمَهُورُ أن هَذَا الْأَمْرَ للددب وَأطعمُوا القانع وَالْمُعْتَ هذا الأمر 
قبل هو لذب كالْأَولِء ويه قال تُجَاهِدٌ وَالنَحْعِيُ وَابْنْ جرير وَابْنْ سُرَْج. وَقَالَ الشَافِِيُ 
وَجمَاعَة: هو للوجوب. 


(1) . ص: 31. 
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وَاخْملِفَ في الْقَانع مَنْ هُوَ؟ فقيل: هُوَ السّائل, بُقَالُ: قتع الرَجُل بفشح الونِ يقنع بكئرهًا 
«1» إِذَا سَأَلَء وَمِنْهُ قَوْلُ الشمًاخ: 

أي: السُوَالٍء وَقيل: هُوَ الْمُتَعَقفُ عَنِ السُوَالٍ المستغق ببلغة» ذكر معناه اليل قال ابن 
الينكيتث: 

مِنَ الْعَرَبِ مَنْ ذَكْرٌ الْقُنُوعَ عى الْمَنَاعَةِ وهي الرّضًا وَالتَعَقْفُ وَتَرْكُ الْمَسْألَةِ. وَبالأَوَّلِ قَالَ 
رَد بن أَسْلَمَ وَابْنُ وسَعِيدُ بْنُ جيار وَالْحْسَنُء وروي عن ابن عَبّاسٍ. وَبالَّاتٍ قَالَ عِكْرِمَةُ 
وَقَمَادَُ. وَأَمَا المت فقال محمد ابن كغب الْقْرَظِيُ واه وَإِبْرَاهِيمُ اللي وَالْحَسَنْ أنه 
الذي يَتَعرَضُ من غَبْرٍ سُوَالٍ. وقيل: هو الَذِي يغتريك ينأك وَقَالَ مَالِكَ: اخسن ما 
مث أن الْقَانعَ: الْمَقِين وَالْمُعتهَ: الرائڙ. رزوي عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ: أن كلاهمًا الذي لا يَسْأَلُ؛ 
وَلَكِنَ انع الّدِي يَرْصَى جا عِنْدهُ ولا يأل وَالْمعْئدُ الذي يعَعرَضُ لَك ولا يَسَلّك. 

وَقراً الْحَسَنُ 

«وَالْمُغْرَّي» 

وَمعَاُكمَغق الْمُعار. ومن قؤل زكَيرٍ: 

عَلَى مُكثريهم زق من يَعريهم ... وَعِنْدَ المُقلَنَ السَمَاحة وَالْبَذلُ 

يُقَالُ: عة وَاغتََاهُ وَعَرَهُ وَعَرَامُ إا تَعَوَضَ لِمَا عِنْدَهُ أو طلبه» ذكر النّحَاسْ ذلك سَخَّرْناها 
َكُمْ أي: مل ذَلِكَ التَسْخِير الْبَدِيع سَخَرَْاهَا لَكُمْ فَصَارَتْ تَنْقَادُ لَكُمْ إلى مَوَاضِع رما 
رونا وتوت بها غد أن كانت رة لحل عَلبها الوب على طَهرها وال 
ها ونو ذَلِكَ. َعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ هَذِهِ البَعْمَةَ التي أَنعمَ اله پا عَلَيكُمْ لَْ يال الله لخُومُها وَلا 
دماؤها أَي: لَنْ يَصْعَد اليه ولا يَبْلْعَ رصَاه ولا يَهَعْ مقع الْقَبُولٍ مِنْهُ وم هذه الإبلٍ التي 
تََصّدَّقُونَ ينا ولا دِمَاؤْهَا الي تَنْصَبُ عِنْدَ حرا من حَيْتْ َا خُومٌ وَدِمَاءَ وَلكِنْ يال أَيْ: 
يَبْلْعُ | إِلَيْهِ تَقَوَى فُلُوبِكُم وَيَصِل إِلَيْه 4 إخلاصكم أ هرادم ِدَلِكَ وَجْهَهُ فَإِنَ َلك هُوَ 
الَّذِي يَقبَلُهُ اله وَيجَازِي عَلَيْه. وَقِيلَ: الماد أَصْحَاب اللّحُوم والذماي أي: أن يَرْضّى 
الْمُصَحُونَ وَالْمَُمَربُون إل رم بالځوم وَالدّمَاءٍ وَلَكِنْ بِالتَقْوَى. قال الزَّجَاجُ: أَعْلَمَ الله أن 
الي يَصِل إِلَيْهِ تَقْوَاهُ وَطَاعَمُُ فِيما يَأمْرُ به وَحَقِيقَةُ مى هَدَا الكلام تَعُود إلى الْمَبُولِ 


وَذَلِكَ أَنَّ مَا يَقَْلُهُ الْإِنْسَانُ يُقَالُ قذ اله وَوَصَلَ إِلَْد فَخَاطَبَ الله الق كَعَادَتِمْ في 
E‏ لخم كزر ذا E E O‏ هو قل 
النَاجِرٍ: الله ابر عِنْدَ النَخْرِ َذَكْرَ في الآية الأول الْأَمْرَ بكر اسْم الله عَلَيْهاء وَذَكْرَ هُنا 
لير لِلدلالة على مَشْرُوعِيّةِ الجمع بين النسْمبَةِ والتكيير. وَقِيلَ: الْمُرَاد اكير وَطْفَة 
سُبْحَائَهُ ا يذل عَلَى الكرياء. ھی غلی ا داك عل غا ا وه ون عليكع 
بكَيْفيّة التَمَرْبِ بماء و «ما» مَصْدَرِيَة أو مَوْصُولَةٌ وَبَشّرِ الْمُحْسِبِينَ قيل: الْمُرَادُ م 
الْمُخْلِصُونَ وَقِيل: الْمُوَجَدُونَ. 

وَالظاجِرُ اد الْمُرَادَ پم كل مَنْ يَصْدُرُ مِنْهُ من احير ما بصخ به إطْلاق اسم الْمُحْسِن عَلَيْهِ 


(1) . لعل الصواب: قنع يقنع- بفتح النون-: إذا سأل. وقنع يقنع إذا رضي. 
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إن لل افع عَنِ الَذِينَ اموا إن الله لا يب كل حَوَانٍ كور (38) 


وَقَد أَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْد وان الْمنَذِرٍ عَنْ عَبْدٍ اله بْنِ عُمَرَ قال: لا تَعلَمُ الْبدْنَ إلا مِنَ الإيلٍ 
وَالْمَفَرِ وَأَخْرَجَ ابن آي حا عَنْهُ قَالَ: الْبْدْنُ ذَاتُ الجوف. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن 
َي وان آي حا عَنْ ُجَاهِدٍ قَالَ: لَيْسَ الْبْدْنُ إلا من الإبل, وَأَخْرَجُوا عن الحكم خو 
وَأَخْرَجُوا عَنْ عَطَاءٍ نَحْوَ مَا قال ابْنُ عْمَرَ وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ حْوَهُ. 
وَأَخْرَجَ ابن اي حاتم عن اسن وه أَيْضًا. رج ان آي ية وعدن ميد عن يعقوب 
الزياحي عن أبيه قال: أوصى إليْ رجل» وأوصى بِبَدَنَةٍ فَأَنَيْتُ ابْنَ عَبّاسِ فَقْلْث لَهُ: د راد 
أَؤْصى إل وَأَوْصى بِبَدَنََ فَهَلْ جر عي بَقَرَه قَالَ: تَعمي م قَالَ: من صاحبكم؟ فقلت: 
من بني ریاح» فقال: ومتى اقتنى بنو رياح الْبَقَرَ إلى الإيل؟ وَهِمَ صَاحِبْكُمْء إا ابقر لأسد 
وَعَبْدِ الْقَيْسِ. 
ارح عَبْدُ بن ميد وَابْنْ أي الدَّنيَا في الْأَضَاحِيء وَابْنْ الْمنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَالَْاكِمْ 
اله علَيْها صّوافَ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْحَرٌ الْبَدَنَهَ فأقِمْهَا عَلَى ثلاث قَوَائِمَ مَعْقُولَكَ يم فُن: 
بشم الله والله أكبُ. وأَخرَج لزيا وَأَبُو عُبَيْدٍ وَسَعِيدُ ن مَنْصُورٍ وان أبي َب وَعَبْدُ بن 


َي وان الْمُْذِرِ وَابْنُ أي حاتم من طرق عن ابن عباس في قؤله: 
صّوافٌ قال: قيَامًا مَعْقُولَةً. وي الصَّحِيحَيْنِ وَعَيرهما عَنْهُ أنه رى رَجْلَا قَدْ أتاخ بَدَتَه وَهُو 


3 - 


يَنْحَرْهاء فَفَالَ: ابعنهًا مُقَيَدةَ سن محمد صلى الله عليه وسلّم. وأخرج e‏ 5-95 
ن حْمَيْدٍ وَابْنْ الْمُنَذِرٍ عَنْ مَيِمُو ن بن مِهْرَانَ قَالَ: في قَرَاءَةٍ ابن مَسْعُودِ «صوَافنَ» يَعنى 
قيائا. وأخرح ابن انر انن أي عاق غي اني اي ود د قث على 


الْمْتَعَقفُ وَالْمُْ 7 “ السَائٌ. وأخرج ابن آي ية ن ان مر كَل O‏ 


آتَيْعَةُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أى حا عن ابْن عَبّاس قَالَ: الْقَانِعُ الذي ف ا أوق» ال الَذِي 
يَعْتَرَضضٌ. وَأَخْرَجَ عند أَيْضًا قال : القانعٌ الذي يلس في نيته. وَأَخْرَجَ عبد بن حي وَالْمَيْهقِ 
في سُنَيه) ا الاي هَقَالَ: أمًا قانع فَالْمَاِحُ بجا أَرْسَلْت إِلَيْهِ في بي 


وَالْمُعترٌ الذي يَعبرِيكَ. وَأَخْرَج ابن الْمُنْذِرٍ عن أَيْضًا قَالَ: الْقَانِعُ الذي يَسْأَلُء وَالْمُغْتدُ الذي 
يَتَعَوَضٌ وَل 7 وقد روي عَنِ التَابِعِينَ في تسیر هذه الآية ية أَقْوَالُ لف وَالْمَْجِعُ 

لْمَعْىَ اللْعَوِيُ لا سِيّمَا مَعَ الالختلاف ي الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ في تَفْسِيرٍ ذَلِكَ. وَأَخْرَج ابن 
المُنذِر وَابْنْ مَرْدَوَيْه عن أن عَبّاسِ قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا كوا اسْتَقْبَلُوا الْكَغبَة بَالدّمَاءِ 
فَيَنْضَحُونَ جا و الْكغبةء فَأرَادَ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْعَلُوا ذلك فَأَنْرَلَ الله لَنْ َال الله خُومُه 


ت 
ع 


وَلا دماؤها. وَأَخْرَجَ ابن اي حاع عن اہن جرج نحوه. 


[سورة الحج (22) : الآيات 38 الى 41] 

اله ُدافغ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إن الله لا يحب كُلَ حَوَانِ فور (38) أَذنَ لِلّذِينَ يُقائلونَ 
بِأَهُمْ طَلِمُوا وَإِنَّ الله على نَصِرِهمْ لَقَدِيرَ (39) الَذِينَ أخرجُوا من دِيارهم بِعَيْرٍ ق إلا 
يَفُولُوا ربا الله وَلَْلا دَفْعْ الله اناس 0 بَعْضٍ ّمت صَوامع وَبِيَعْ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ 
ُذْكَرُ فيها اسْمْ الله كبيراً وَلَيَنْصْرََ الله مَنْ يَنْصِرْهُ إن اله لَقَوِيّ عَزِيرٌ (40) الَذِينَ إِنْ 
مَكْنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقامُوا الصَلاةً وتوا | ا زَكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَهَا عَنِ المُنگر وَللّه عاقبة 


أن 
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قرا ابو عفرو واب كثير «يَذقَغ» وَقَرَاً الْبَافُونَ يداف وَصِيعَةُ الْمُفَاعَلَةِ هُنَا مجَرَدَةٌ عَنْ مَعْنَاهَا 
الْأَصلِى وَهْوَ وقُوعٌ الفغلِ مِنَ انين كُمَا دل عَلَيْهِ الْقرَاءَةُ الْأخْرَى. وَقَدْ تَرِدُ هَذِهِ الصِّيعَةُ 
ولا يراد ا مَعْنَاهَا الْأَصْلِيْ كثيراء مل عَاقَبْتُ اللَصّ وَنَحْوَ ذلك وَقَدْ قَدَّمْنَا تَحْقِيقَهُ. وَقِيلَ: 
ِنَّ إيراد هَذِهِ الصّيعَة ها لِلْمُبالَعَقَ وقيل: 

ِلدَلالَة عَلَى تَكَرُرٍ الواقِع. والمعنى: يدفع عَنِ الْمُؤْمِِينَ عَوَائِلَ الْمُْرِكِينَ وَقِيل: يُغْلِي 
حْجَتهُم وَقيل: 

يَُفِفُهُ وَاسجَْةُ اة ليان هذه المرب الحاصَِةِ للْمُؤْمِبينَ من رب الْعَالينَ وَأ 
الْمُمَوَلٍ للْمُدَافَعَةِ عَنْهُم وَجْمْلَهُ إن الله لا يحب كل حَوَانٍ گفُورٍ مُقَرَرَةٌ لِمَضْمُونٍ الجُمْلَةٍ 
الأول, قن الْمدَافََةَمِنَ اله َمْ عن عِبَادِهِ الْمؤْمِِينَ مشعرة َم إشعار بام مبْعَصُونَ إلى 
اله عر بون لَهُ. قال الرّجَاجُ: مَنْ ذگر غَيْرَ اشم الله وَتَقَرَبَ إلى الْأَصْتَام بدَِحَتهِ فَهُوَ 
حَوَانَ گفوز» وَإيرَادُ صِيعَتي الْمبلعَةِ لِلدَلاَةعَلَى أَنُمْ كذَلِكَ في الْوَاقِع لا لإخْراج مَنْ حَانَ 
دون خياتتهم» أ كفرَ دون كُفرهم أن لِنَذِينَ يُقاتلوت بام ظلمُوا قُرئ «أُذِن» مي لقاع 
وميا لِلْمَفْعُولِ وكَذَلِكَ «ِيُقَائلُونَ» , فرئ مني للْقَاعِلٍ وميا لِلْمَفْعُولِ وَعَلَى كلا 
الْقَِاءَينِفَالإذْنُ من اله سْبْحَائَهُ لعباده الْمؤْمِبينَ بام ذا صَلَحُوا لقال أو فَائَلَهُم 
الْمُشْرِكُونَ فَاتَلُوهُمْ. قَالَ الْمُمَسَرُونَ: 

گان مشرو مَك يُؤْذُونَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ألْسِنَيهم وَأَبْدِيهِْ, 
فِيَشْكُونَ ذلك إل رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَل فيقول لحم: «اصبروا فإني لم أومر 
بالْقَِالِ» حم هَاجَرَ فَأَنرَلَ اله سْبْحَائَهُ هَذِه الآية بالْمَدِينَِ وي اول آية نََلَتْ في الْقعَال. 
وَهَذِهٍ اليه مُقَرَرَُ أَنْضًا لِمَضْمُونٍ قؤله: إن الله بُدافع فَإِنَ إباحَة لقتال مم هي من خْمْلَةٍ 
دَفْع الله عَنْهُمْ وَالْبَاءُ في بأَهُمْ ظَلمُوا لِلسَبَييّة أيْ: بسب أَنُمْ ظَلِمُوا ا گان يَفَعْ عَلَيْهِْ 
من الْمُشْرِكِينَ من سب وَصَرْبٍ وَطَرْدِ نم وَعَدَهُمْ سْبْحَائَُ النَصْرَ عَلَى الْمُشْركِينَ فَقَالَ: 
ود الله على رهم لَقَدِيرٌ وَفِيهِ تأكيدٌ لِمَا مر من الْمُدَافَعَةِ أَيْضًا. م وَصَّفَ هَؤْلَاءِ الْمُؤْمِيينَ 
بقؤله: الَذِينَ أُخرِجُوا من دِيارجم بعَْرٍ حَقّ وَيِجْورُ أن يَكُونَ بدلا من الّذِينَ يُقَائَلُونَ أو في 
تحن صب على الْمَدْح, أو َل رفع بإصْمَارٍ مُبِمَد وَالْمَُادُ بالدِيارِ مَكْة إلا أن يَقُولُوا ربت 
الله قَالَ سِيبَوَيْه: هو اسطتاء تنقطة: ايٰ: لکن لِقَوْمِمْ ربا اله أي أخرځوا بعر حَقَّ بُوجب 
إِخْرَاجَهُمْ لكن لِقَوْهِمْ ربا اللّه. وَقَالَ الْقَرَاءُ وَالرَجَاجُ: هو اسْيفْتَاء مص وَالتَفْدِيرُ الَذِينَ 
أخرجُوا من دِيارهِم بلا حقّ إلا بان يقُولُوا ربا الك فَيَكُونُ فل قله سُبْحَانَة: 

وما تَنْقِمُ ما إلا أَنْ آمَنَا «1» وَقَوْلٍِ الَّابعَة: 


و 


ولا عَبْب فيهم عَبْرَ أن سيُوفهُمْ ... بن فُلُولُ من قراع الْكتائِبٍ 

وللا دَفْحْ الله الاس قَرَاً افع «وَلَوْلَا دقَاغٌ» وَقَرَاً الْبَاقُونَ وَلَوْلا دَفْعْ وَالْمَعْىَ: لَوْلَا ما شَرَعَهُ 
اله ِأَدَثَِاءٍ وَالْمُؤْمِبِينَ من قال الْأَعْدَاءٍ اسول أَهْلْ الشَرك. وَذَهْبَتْ مَوَاضِعُْ الْعبَادَةِ مِنَ 
الْأَرْضِء وَمَعْىَ ّمت ربث باستيااءِ أَهل الشّرْكِ عَلَى أَهْلٍ الْمِلّلٍ فَالصّوَامِعْ: هي صَوَامِعْ 
الرُمْبَانِ وقيل: صوَامع الصّابئِينَ وَالْيَعْ: جع بيعة وهي كَنِيسَةُ النَصَارَىء وَالصّلَوَاتُ هي 
كنائس اليهود, واسمها بالعبرانية صلوثا 


(1) . الأعراف: 126. 
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الْمُكَلَكَةٍ فَعْرْبَتْء وَالْمَسَاجِدُ هي مَسَاجِدُ الْمُسْلِمِينَ. وَقِيلَ: الْمَعْىَ: لَوْلا هَذَا الدَفْعْ َدَمَتْ 
في َمَنِ مُوسَى الْكَنَائْسُء وف رَمَنِ عِيسى الصّوَامِعْ واي وف رْمَنِ محمد الْمَسَاجِدُ. قَالَ 
ابْنْ عَطِيَةَ: هَذَا أصْوَب مَا قيل في اويل الآية. وَقِيل: الْمَعْىَ: وَلَوْلَا دَفْعْ الله ظَلْمَ الظَلَمَةٍ 
عَدْلٍ الْوْلَاة وَقِيلَ: لَوَْا دَفْعْ الله الْعَذَاب بِدُعَاءٍ الْأَخيّارٍ وَقِيل غَيْدُ ذَلِكَ. وَالصّوَامِعْ: حع 
صَوْمَعة وهي بناءَ مُرْتَفعْ» يُقَالُ: صّمَعَ التّرِيدَةَ إذا رفع رأسهاء ورجل أَصْمَعَ القَلب: أي 
حا اللفطئة وَالْأَصْمَعُ مِنَ الرَجَالٍ: الحَدِيدُ الْقَوْلِ وقيل: الصّغيد الْأَذْنٍ. م اسْمُعْمِلَ في 
الْمَوَاضِعْ الي يُوَدّنُ عَلَيْهَا في الإسْلام, وَقَدْ ذَكْرَ ابن عَطِيّةَ في صَلَوَاتٌ تع قِرَاءَاتِء وَوَجْهُ 
تفم مواضع عاذت أل الملل عَلَى مَؤضع عة الْمُسلوِين كن َم اء وبق 
وُجُودًا. والظَاه من اذم الْمَذْكُورٍ مَعْنَاهُ ا يقي گما َكَرَهُ اليّجَاجُ وَغَيْرهُ وقيل: الْمُرَادُ به 
مغ الْمَجَازِيُ وهو تُعَطَلهَا من الاق وَفُرئ «حَدَمَتْ» بالتَشْدِيد صاب كثيرا في 
َْلِ: يذَكرُ فِيهَا اسْمْ الله كبيراً عَلَى أنه صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ دوف أي: ذِكرَا گر أؤ وفنا 
كتيراء اة صِفة للْمَسَاجِدِء وَقِيل: جميع الْمَذَكُورَاتِ ولَيَنصْرَنَ الله من يَنْصْرْهُ الام هي 
جواب لقم ڪخذوفب» آي: وال نر اله من صر وَالمُرا بن يَنْصرٌ الله من ينر 
ديه وَأَوْلياءَُ وَالْقَوِيُ: الْقَادِرُ عَلَى الشَيْء وَالْعَِيزُ: ا ليل الشريفُ قَالَهُ الركاج وقيل: 
الْممتَبعْ الذي لا يُرَامُ ولا داقع ولا انع وَالْمَؤْصُولُ في قوله: الّذِينَ إن مَكَاهُمْ في الْأَرْضٍ 
في مَؤْضِع نَصْبٍ صفَة لِمَنْ في قَوْلِهِ مَنْ يَنْصْرْهُ َالَهُ الزّجَاجُ. وَقَالَ غَيُْ: هو في مَوْضِع جَرِ 


صِفَةٌ قله «لِلّذِينَ يُقَاتلُونَ» . وَقِيل: الْمرَادُ م الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَالتَبعُونَ هم 
بِإِحْسَانٍء وقيل: أَهْلْ الصَّلَوَاتِ امس وقيل: ولاه الْعَذْلء وقيل غَيُْ ذَلِكَ. وفيه إجاب 
لآم بالْمَغْرُوفٍ وَالنَهْي عن الْمُنْكُرٍ عَلَى مَنْ مَكُنَهُ الله في الْأَرْضٍ وَأَفْدَرَه عَلَى الْقِيَام بدَلِكَ 
وَقَدْ تَقَدّمَ تفسير الآية وَمَعْىَ وَلِلَّهِ عاقبَةُ الأمُور ان مرْجِعَهًا إل كمه وَتَذييرِهِ دون عَيره. 
وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَراقِ وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ 
وَالْمَرَارُ وَائْنُ جرير وان الْمُنْذِر وَائْنُ أي حاتم وَابْنْ بان وَالطَرَايُ واا 6 اك وان 
مَرْدوَيْه وَالْبَْهَقِيُ في الدَلَائْل عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: لما أخرج الب صَلَّى الله عليه يه وَسَلمَ من 
مک قال ابو بگر: أَخْرَجُوا نبيهم: نا لله وإنا إليه راجعونء لَيَهْلِكَنٌ لقو 5 أذنَ 
ِلَذِينَ يُائلُونَ بِأَُمْ ظَلِمُوا الآية. قال ابن عبّاسٍ: وهي أَولُ ية َْلَتْ في الْقِتَالٍ. 

قال الترْمِذِيُ: حَسَنْء وَقَدْ رَوَاُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ التَّوْرِيّء وَلَيْسَ فيه ابْنْ عَمَّاسِء الْتَهَى. وَقَذْ 
روي نخ هَذَا عن جَمَاعَةٍ مِنَ النَابِعِينَ. وَأَخْرَجَ ابن آي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ ابْنِ عباس قال: 
الَّذِينَ أَخْرِجُوا من دِيارهم أَيْ: من مَكَةَ إلى الْمَدِيئَة بعر حق يعني نْحَمَدَا صلَى الله عليه 
وَحَلَمَ وَأَصْحَابَُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْميْدٍ وَابْنُ أبي حَاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عْقْمَانَ ِن عَفَانَ قَالَ: 
فيتا َرَت هَذِه الآ الَذِينَ أخرجوا من دِيارهم بَِيْرٍ حَقَ وَالْآيْةُ بَعْدَهَا أخرجنا من ديارنا 
بغر حق» ثم مكنا في الأرض» فأقمنا الصَّلاةً وَآتَيَْا الزگاةء وَأَمَرنا بالْمَغْرُوفِء وَعَْمَا عَنٍ 
المَُكُرِ فَهِيَ لي وَلِأَصْحَابي. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِرٍ وَابْنْ اندر وَابْنُ آي حاتم وان مَرْدَويْهِ عن 


علي ابن أي طالب قَالَ: إن انث هَذِه الآيَهُ في أَصْحَاب محمد وَلَؤلادَفْحْ الله الاس الآية: 
قال ولا دَفْعْ 


ل عبد بن ید وَالتَرْمِذِيُ وَحَسَّنَه وَالنّسَائينُ وَابْنْ مَاجَه 
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وَإِنْ يُكَذْبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَثْ فَبْلَهُمْ قَوْمُ توح وَعَاذ وَعُودُ (42) 


الله بأصحَاب محَمّدٍ عَنٍ التابعينَ خُدّمَتْ صَوَامِعْ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيدٍ وَابْنُ أي حاتم عن ابْنٍ 


عَبّاسِ في قۇله: 

َدَمَتْ صَوامع الاي قال: الصّوَام مِعُ التي تَكُونُ فيها الرُهْبَانَ وَالْبِيَعْ مَسَاجِدُ الْيَهُودِ 
وَصَلَوَاتٌ كَنَائْسْ النَصَارَى, وَالْمَسَاجِدُ مَسَاجِدُ الفطلمن: وَأَخْرَجَا عَنْهُ قَالَ: ابيع بع 
النَصَارَىء وَصَلَوَاتٌ كتائسن الْيَهُودِ. 


وفرع غيد :3 خو الْمنَذِر وَابْنُ أي حاتم عَنْ رَيْدِ ن أَسَْمَ في قؤلە: الَذِينَ إن 
مَكْنَاهُمْ في الْأَرْضٍ قَالَ: أَرْضُ الْمَدِيئَةِ أَقامُوا الصّلاةَ قال: الْمَحْمُوبَةَ وآتَوًا الرّكاةَ قَالَّ: 
المَفْرُوصَة وَأمَرُوا بالْمَعْرُوفِ قال: بلا لَه إلا اله وَََاعَن الْمُنر قَالَ: عَنٍ الشَرْكِ الله وله 
عاقبَةٌ امور قال: وعند الله ثواب ما صنعوا. 


[سورة الحج (22) : الآيات 42 الى 51] 

وإ كدوك فقذ كَذَبَثْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح وعاد ونود (42) وَقَوْمْ إنراهِيم وَقَوْمْ لوط (43) 
وََصْحاب مدن ودب موسى فَأمْليتْ للكافرين ‏ أحَدْكُمْ كيف كان تكير (44) فَكأين 
من فَرْيةٍأفلكناها وَهِيَ ظالِمَة هي خاويةٌ على عُرُوشها وبر مُعَطَلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (45) 
َقَلَمْ يَسِرُوا في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ ُمْ فوب يَعْقِلُونَ پا أو آذانٌ يَسْمَعُونَ يما فا لا تَعْمَى 
الأتصاز وَلكِنْ تغمى الوب الي في الصُدورٍ (46) 

وَيَسشَغْجلوتك بِالْعذاب وَلَنْ يُخْلِففَ الله وَعْدَهُ ود يَؤْماً عند رَبك كَأَلْفٍ سَنَةِ با تعدُونَ 
(47) وَكأَيّنْ من فَْيَةِ أَفليِتْ ها وَهِيَ ظالِمَة م م أَحَذْعًا ولل الْمَصِيدْ (48) فل ي أَيّهَا الئاس 
م أن لَكُمْ تَذِيرٌ مين (49) فَالْدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ هم مَغْفرَةٌ وَرِزْقَ كر (50 
الذي سَعَوًا في آياتنا مُعاجِزِينَ أُولئكَ أَصْحَابُ الججيم (51) 

قؤلة: وإ يكدَبُوكَ إ هذه ية رول الله صلَّى اله عليه ولم وتغزية له مُه 
لِلْوَعْدِ لَه هلاك الْمُكَذْبيَ لَه كمَا أَهْلّكَ سُبْحَائَهُ الْمُكَذْبِينَ لِمَنْكَانَ فَبْلَّهُ. وَفِيه إِرْشَاذ لَه 
صَلَّى الله عليه وَسَلَم إلى الصَإرٍ على قَوْمِهِ وَلافِدَاءِ هَن قَبْلَهُ من الأنْياءِ في ذلك وَفذ 
تَقَدَّمَ ذكرُ هَذِهِ لمم وَمَا گان مِنْهُمْ وَمِنْ أَنْيَائهِمْ وَكَبْفَ كانث عَاقِبَتُهُمْ َع غير النَظْمَ في 
قؤله: ودب مُوسى فَجَاءَ بالفغل مني نشول أَنَّ قَوْمَ مُوسَى 1 بُگذِبُوهُ شم 
من اقبط فَأَملَيْث لِلكافرينَ أي: أَخَرْتْ عَنهُم الْغقُوبة وَأمْهلنهُم وَالمَاءُ لتيب الْإِمْهَالٍ 
عَلَى التكذيب م أَحَذْهُمْ أَيْ: أَخَذْتْ کل فرق من الْمُكَذَّبينَ ِالْعَذَابِ بَعْدَ انقضاءٍ مُدَّةٍ 
الإِمْهَالٍ فَكَيْفَ كان تكير هَذَا الاسْتَفْهَامُ لِلتّفْرِي أي: فانظر كيف كان إنكاري عليهم 
وتغيير ما كَانُوا فيه منَ النَعَم وَإِهْلَاكُهُمْ وَالنَكِيرْ اسْمْ مِنّ 00 قال البَّجَاجُ: أَي: م 
َحَدَُْ َنكزث أَبْلَعَ إِنْكارٍ. قال الْجوْهَرِيُ: النَكير والإنگاز: تير الْمُنگر. م ذَكْرَ سُبْحَانَه 
كَبِفَ عَدَّب أَهْل الْقُرَى الْمُكَذِْبَةِ فَقَالَ: فَكَأَيْنْ من فرب أفلكناها أي: أَهْلكتا أَهْلَهَاء وَقَدْ 
تَقَدَمَ اكلام عَلَى هذا الرّكيب في آل عِمْرَانَ وَفْرِى: «أَهْلَكْتهَا» , وَخْْلَهُ وهي ظَالِمَةٌ 
حَالِيَة وَجْملَهُ فَهِي خاوية عَطْفٌ على «أَهْلكُناها» » لا عَلَى ظَلِمَةٌ لاما حَالِيُةٌ وَالْعَذَابُ 


بق في حَالٍ الظُلم, وَالْمُرَادُ يدسبّة الظُلم ِلَيْهَا نِسْبَئهُ إلى أَهْلِهًا: وَالَوَاءُ: ‏ َعْقَ بمَعْىَ السُقوط, 
أَيْ: فهيَ سَاقطَةٌ على 
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و 


عروشها 

أي على سقوفهاء وذلك بسب تَعَطّلٍ سكام حى تَدّمَتْ فَسَقَطَّثْ جِيطَائًا قق سُفُوفها 

وَقَذ تقَدَمَ تَفْسِيرُ هذه الآبة في الْبَقَرَةِ وبِثْرٍ مُعطْلةٍ مَغطوف عَلَى قَرْبَِ وَالْمَغْق: وم من أل 

رة ومن أَهْلٍ بر مُعَطْلَةٍ هدا قال الزّجَاجُ. وَقَالَ لَْراُ: إِنُّ مَغطوف عَلَى عُرُوشِهَاء 

الَْاليَُ عن أَهْلِهَا ملدكهم وَقيل: الْعَائِرَه وَقيل: مُعَطَلَةٌ مِنَ الدّلَاءٍ وَالْأَرْشِيَقَ وَالْمَصْر 

الْمَشِيدُ: هُوَ الْمَرْفُوعٌ بيان ذا قال فَكَادَةُ وَالصكَاكُ وَيَدُلُ عَلَيِْ قول عَدِيَ بْنِ رَيْدِ: 

شَادَهُ مَرْمَرَا وجلّله كل ... سا فَلِلطَيْرٍ في ذُرَاهُ وور 

شَادَهُ: أي رَفَعَهُ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ وَتجَاهِدٌ: الْمُرَادُ بالْمَشِيدٍ الْمُحَصّصِء 

مَأَخُودٌ من الشيد» وهو احص وَمِنهُ قول الراجز «1» : 

ا سني وَإِنْ كُنْتْ اموا غَمِرًا «2» ... كحي الْمَاءِ ب بَيْنَ الطين وَالشيد 

وَقِيل: الْمَشِيدُ الْحَصِينٌ» قَالَهُ اكليم و قال الجَؤْهَرِيٌ: الْمَشِيدُ الْمَعْمُولُ بالشّيد وَالشيدُ 

پالگسر: کل شَيءِ طَلَيْتُ به الخَائط من جص أو بلاط وَبالْقَفْح الْمَصْدَنُ تقُول: شَادَهُ 

يَشِيدُهُ: جَصمَّصَ وَالْمْشَيِّدُ بِالتَشْدِيدٍ الْمُطَوَلُ» قَالَ الْكِسَائِيُ: لاجد من قوله ي 
زوع ديدي وَالْمَعْىَ الْمَعْويُ: وكُمْ من فصر مُشَيّدٍ مُعَطَّلٍ مل مل الْبِئْرٍ الْمُعطَّلَة. وَمَعْقَ 

التغطيل في الْقَضْرِ هُو أنه مُعَطَلْ من أَهلِه و من آلاته أو تخو ذلك. 

قَالَ الْقُرْطّيُ في تفسيره: ويقال: إن هذه البئر والقصر بحضر موت مَعْرُوفَانِء فَالْقَصْرْ 

مُشرفٌ عَلَى قُلَّةِ جَبَلٍ «3» لا يُرْتَقَى إِليِْ َال وَالْبئْرُ في سَفْحِه لا 5 قر الریح سَيْنَا سَقَط 

فيها إل أَخرَجتْه. وَأَصْحَابُْ الْمَصْرٍ مُلُوكُ احص وَأَصْحَابُ الْبئْرِ ملوك البوادي. حَكى 

المَعْلِيُ وَغَيْرَُ: أن ابطر گان بَعَدَنَ مِنَ الْيَمَنِ 3 بَلَدِ يُكَالُ ا حضوراءُ نَرَلَ با أَرْبَعَةُ آلافٍ 

من آمَنَ ِصَالِحء ووا من ع العَذّاب» وَمَعَهُمْ صالخ فَمَاتَ صَالِحٌ فسمّي المكان حضر 

موت لان صَاًا لَمّا حَضَرهُ مَاتَ فَبَنَوْا حَضُورَاءَ وَفَعَدُوا عَلَى هَذِهِ بتر وَأَمَرُوا عَلَيْهمْ 


رجلا ث گر و قصّةَ طويلة وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَأَما الْمَصْرُ الْمُْشَيَدُ فَمَصْرٌ بََاهُ سداد بْنْ عَادِ 
ن رم ٤‏ ين في الْأَرْضٍ مله فيا ذَكَرُوا وَرَعَمُواء وَحَالَُّ أْضا كال هَذِه ابر الْمَذُكُورةِ في 
إِعَاشِهِ بَعْدَ الأنس. وَإِفْمَارِِ بَعْدَ اْعمْرانِء ود أَحَدَا لا يَسْتَطِيعْ أَنْ يذو مِنْهُ على أَميَالِ 
لما يَسْمَعُ فيه من عزيفي الِنّ وَالْآَصْوَاتٍ الْمُنْكَرَةٍ بَعْدَ العم وَالْعَيْشٍ الرَعَدِ وء الْمُلْكِ 
وَانتظًام الأَهْلِ كالسلك فبادوا وَمَا عَادُواء فک رَهُمْ الله سُبْحَاَهُ في هذه الآيَةِ مَوْعِظَةَ وَعبرةً. 
قَالَ: قبل مم الذي الهم تمر على ما تدم في ب سُورَة الايا في قؤله: وَكُمْ قَصّمْنا 
من فة «4» فمَعَطَلت برهم وَخْرَبَثْ فصورشم انکهى. 

نه انكر سبحانه على أهل مكة عدم اعتبارهم يِمَذِهِ الآثَارٍ قائا: أَهْلَمْ يَسِيِرُوا في الْأَرْضٍ حَنًا 
كُمْ عَلَى السّفَرِ ليرؤا مَصَارِعَ تلْكَ الأمم فَيَْتِرُواء وَيْحْتَمَلٌ ان يَكُونُوا قد سَافَرُوا وَل يَعْتَبِرُوا 


(1) . هو الشمّاخ. 

(2) . «الغمر» : الغرّ الذي ل يرب الأمور. 
(3) . قلة جبل: أعلاه. 

(4) . الأنبياء: 11. 
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قؤله: ونم تفوت عله ممنبجين- بای ألا تيون 

«1» وَمَعْىَ: فَتَكُونَ كم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ جما َع بسب ما شَاهَدوا م مِنَ الْعِيرِ تَكُونُ َم 

لوب يعون چا ما يب أن عقوف وأئد لعفل إلى الْقلُوبٍ لأ عَلُ لعفل كما أن 
الآذان كَل السّمْع وَقيل: إِنَّ لعفل َل الدَمَاغُ ولا مَانِعَ مِنْ ذلك فَإِنَّ الْقَلْبَ هُوَ الذي 
َبِعَتْ على إِذْرَاكِ الْعَقْلٍ وَِنْ گا عله ارجا عَنه. 

وَقَدِ اخْتَلَفَ عْلَمَاءُ الْمَعْفُولٍ في تحَلّ الْعَقْلِ وَمَاهِيّهِ اختلاقا گثرا لا حَاجَة إلى التطويل بكرو 
أو آذان يَسْمَعُونَ پا أيْ: ما يجب أَنْ يَسْمَعُوهُ ا لاه عَلَيْهِمْ أَنْبِيَاؤْهُمْ من كلام الله وَمَا 
لَه أل لْأَخْبَارٍ لبهم من ن¿ أَخْبَارٍ الام الْمُهْلَّگة قا لا تَعْمَى الْأَيْصِارُ قَالَ الْقَرَاءُ: اء 
عِمَادُ جوز أَنْ يُقَالَ: قل وهي قِرَاءَ عَبْدٍ الله ِن مَسْعُودِ وَالْمَعْىَ واجذ التَذْكِيرُ عَلَى 


لبر وَالتَنِيثُْ عَلَى الْأَنْصّارٍ أو القصّةٍ, أي: فَإِنَّ الْأْصّارَ لا تغْمَى» أو فَإِنَّ الْقِصّةً لا 
تُعْمِي الْأَنْصَارَ: أي أَنْصَارَ الْعْيُونِ وَلكِنْ تَعْمَى الوب الي في الصّدُورٍ أي: لَيْسَ اَل في 
مَشاعرهم» ق هُوَ في عقوي أَيْ: لا تذركُ عَفُوشُْ مُوَاطنَ لق وَمَوَاضِعَ الاعتبار. 

قال الْقَرَاءُ وَالرَّجَاجُ: إِنَّ فَوْلَهُ التي في الصّدُورٍ م من الَؤْكيدٍ الذي تَزِيدُهُ اله في الگلام 
كقوله: عَشَرَةٌ كاملَةٌ «2» ويَقُولُونَ بأَفُواههم «3» ويَطِير بِجَناحَيْهِ «4» . م و حَكّى سُبْحَانَهُ 
عَنْ هَؤُلَاءٍ ما كَانُوا عَلَيْهِ من التكذيب وَالِاسْبَهْرَاءٍ فَقَالَ: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالْعَذاب ب لِأَكُمْ كاثوا 
نرين لِمَجِيئه اشد إِنْكَارٍ فَاسْتعْجَاهمْ له هُوَ على طَرِيقَةِ الاستهزاء والشخرية وكأ 
كَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ عِنْدَ سَمَاعِهمْ لِما تَقُولَهُ الْأَِْياءُ عن الله سُبْحَاتَهُ من الْوَعْدٍ من عر وَجَلَ 
بوْفُوعِه عَلَيْهُمْ وَحُلُولِهِ بم ودا قال: وَلَنْ يُخْلِفَ اله وَعْدَهُ قال الْمَرَّاهُ: في هذه الآية وَعِيدٌ 
م بالْعَذَابٍ في ادنيا والآخرة. وَذَكْرَ الرَّجَاجُ وَجْهَا آخَرَ فَقَالَ: أَعْلَمْ أَنَّ الله لا يَفُوئُهُ شَيْءٌ 
إن وما عِنْدَهُ وَأَلْفَ سَنَةِ في فُدرَتِهِ َاجِدٌء ولا فرق بين وقوع ما يستعجلون به مِنَ الْعَذَابِ 
وَتأَخْرِِ في الْقُدْرَةِ إلا أن اله تَفَضَّل بالإمهال» انْتَهَى, وَتَحَلُ خْمْلَة: «وَلَن يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ» 
الب على الخال أَيْ: وَاخَالُ أنه لا ْف وَعْدَهُ أََدَ وَقَدْ سبق الْوَعْدُ فلا بد من تجيئه 
حَنْمَ أؤ هي اغَترَاضِيّة مََُنة لِمَا فَبْلَهَ وَعَلَى الأول تَكُونْ جْملَهُ وَِنَّ يَؤماً عِنْدَ رَتِكَ الف 
سَنَةِ مما تعْدُونَ مُسْتَأَئقَة وَعَلَى الان تَكُونُ مَعْطُوفةَ عَلَى اة الي فَبَلَهَا مَسُوقَة لبان 
حالم في الاسْتِعْجَالِ, وَخِطَابُْمْ في لِك بِبَيَانِ مال جلمه لَكَوْنِ الْمُدَةِ القَصيرَة عِنْدَهُ 
المد الطَويلَة عِنْدَهُمْ كما في قَوْلِهِ: ع يَرَؤْنَهُ تعيداً- وَنَراهُ قَرِيباً «5» قال الْقَرَاءُ: هَذَا 
وَعِيدٌ لَُمْ بداد عَذَاِمْ في الآخرة, أي: يَوْمٌ من أَيَام عَذَابِمْ في الآخرة كَأَلْفٍ سَنَةِ. وَقيل: 
الْمَغْق: وَِنَّ يَوْمَا مِنَ الحو وَالشّدَةٍ في الآخرّة كَألْفٍ سَنَةٍ من سني الدُّنْيَا فيهَا حَوْفٌَ 
وَشِدَّةّ وكذلك يوم النعيم قياسا. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي «ها يعدّون» بِالتَّحتيّة 
وَاخْمَارَ هذه الْقرَاءَةَ أَبُو عبيد لقؤله: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وَقَرَاً الْبَافُونَ بالْمَؤقِيَّ عَلَى الخِطاب, 
وَاخْتَارَهَا أَبُو حَاتم. وكين من فَْيَة أَمْلَيِتُ ها وَهِيَ ظالِمَةٌ ث أَحَذْكًا وَل الْمَصِيرُ هذا اغلام 
مه سُبْحَاتَهُ أنه أَحَذَ قَوْمَا بَعْدَ الإملاءٍ وَالتَأَخِير. قيل: 1 هذا مَعَ ذكرهِ قبله 


(1) . الصافات: 137- 138. 
(2) . البقرة: 196. 
(3) . آل عمران: 167. 


(4) . الأنعام: 38. [.....] 
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وَمَا أَرْسَلَا من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ و ني إلا إذا عق أله الشَيْطَانْ في أَمْبِيّبهِ نسَح الله مَا 
لق ال لشَبْطَانُ م که لَه آياته وَالنَهُ عليه حَكِيم (52) 


للتَأَكِيدِ وَلَيْسَ بتكرار في القِيقَة لان الأول سيق لبيان الإهلاك مناسبا لقوله: «فيكف كَانَ 
تكير» » ودا عُْطِفَ بالفاءِ بدلا عَنْ ذَلِكَ 007 سبق ليان الْإمْلَاءٍ مُتَاسِبًا لِقَوْلِهِ: وَآَنْ 
خف الله وَعْدَهُ وَإنَّ يَْماً عند رَبك كأَلفٍ ستَة فكأَنّهُ قيل: وم من أَهْلٍ قر كاثوا مِخْلَكُمْ 
المي قذ أَمْهَلتْهُمْ جيناء و 5 وَمَرْجِعُ E‏ إلى حكمي. فَجْمْلَةُ: «وَإِلَ 
الْمَصِيرُ» تذييل لکفرير ما قَبْلَهَا. ث أَمَرَهُ الله سُبْحَاتَهُ أن يخر النّاسَ بان ديز لم بَبْنَ يدي 
السَاعة مَُّنَ َم ما ّل لبهم فمن آمَنَ فين صا قار بالْمغْفِرَة وَالرَرْقِ الكريم وَهُو 
الجن وَمَنْ گان عَلَى خلافٍ ذَلِكَ فهو ني النَا ر» وَهُمْ الدية سَعَوًا في آيَاتِ الله 4 مُعَاجِزِينَ 
يُقَالُ: عَاجَرَهُ 
سَابَقَهُ لِأنَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا في طَلَب إِعْجَازِ الْآخَرِ, فَإِذَا سَبَقَهُ قبل أَغْجَرّهُ وَعَجَرَه قله 
الأخْفش. وَقيل: 
مَعْىَ مُعَاجِزِينَ: طَانِينَ وَمُقَدّرِينَ أَنْ يُعْجِرُوا الله سْبْحَانَهُ وَيَفُونُوهُ قلا يُعَذَيحُم فَالَهُ الرَّجًاح. 
وقيل: مُعَانِدِينَء قَالَهُ افراع 
وَقَدْ أَخْرَج عَبْدُ اراق وَعَبْدُ ب حْمَيْدٍ وَابْنُ ا فَهِيَ خاويّةٌ على 
عُرُوشها قَالَ: حَربَةٌ ليس فيها أَحَدٌ وبر مُعطَلَةِ عَطَلَهَا َْلْهَا وَتَرَكوهَا وَقَضْرٍ مَشِيدٍ قَالَّ: 
شَيّدُوهُ وَحَصّنُوهُ فَهَلْكُوا وتَرَكُوهُ. وأخرج ل جرير وَابْنُ اْمُنْذِرٍ عَنِ ابن عباس وبر مُعَطَلَة 
قَالَ: الي ترك لا أَهْلَ 6ا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حمَيْدٍ وَابْنُ المُنذر وَابْنُ آي حاتم عَنْهُ وَقَصْرٍ 
مَشِيدٍ قَالَ: هُوَ المُحَصَّصْ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن يد عَنْ ماهد نَوَهُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراق وَعَبْدُ 
بن ميد عن عَطَاءٍ وه أَنِضًا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ ميد وَابْنُ جرِيرٍ وَابْنْ الْمُْذِرِ وان أبي حا 
عن ابن عباس في قَوله: َد يَؤْماًعِندَ رَبَكَ كََلْفٍِ سَنَةٍ ينا تَعْدُونَ قَالَ: مِن الْأَيام الم التي 
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خَلَقَ اله فيها السموات وَالْأَرْضَ. وَأَخْرَجٍ ابن الْمُنَذِرٍ عَنْ عِكْرِمَة قَالَ 


هو يَوْمُ القيامَة. وَأَخْرَ ج ابن أبى حا عَنْهُ قَالَ: الدّنَا حْنْعَةٌ ع الآخرّة سَبْعَةُ آلافٍ 
سَنَة فَقَدْ مَضَى منها سه آلاف. وَأَخْرَجَ ابْنُ عدي وَالدَيْلَمِيُ عَنْ انس مَرْفُوعًا نوَهُ. 
وَأخرّج ابْنْ أبي حا عَنِ ابْنِ عباس مُعاجزین قال: مُرَاعْمِينَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عنه أنه قال: 


[سورة الحج (22) : الآيات 52 الى 57] 

وما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا ّى إلا إذا تم ألْقَى الشَيْطان في اميه فيَنْسَحْ الله ما 
لقي الشَبْطانُ 4 بكم اله آياته الله عَلِيمَ حكيم (52) ليجل ما يقي الشَيْطانَ فغ 
ِلَذِينَ في فلوم مَرَضْ وَالْقَاسيَةِ فُلُويحُمْ وَِنَّ الظَالِمِينَ في شقاقِ بَعِيدٍ (53) وَلَِعلَمَالَِّينَ 
أوثوا الْعلْم َه اق من رَبك فَيُؤْمِبُوا به َمُحْبت لَه قُلُويُمْ وإ الله اد الي آمَُوا إلى 
صراط مُسْتقيم (54) ولا يرال الّذِينَ كفَرُوا في مربة منُْ حَقٌّ تَأتِيَهُمْ الساعَة ب أو بيهم 
عَذَابُ يَوْمِ عقيم (55) الْمُلْكُ يَوْمئِذِ لله يكم بَبَْهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُواوَعَمِلُوا الصّالحاتٍ في 
جنات التعيم (56) 

وَالَذِينَ كَمَرُوا وَكدَّبُوا بآياتنا فأُوئِكَ لَُمْ عَذاب مُهيڻ (57) 

َولُ: من رَسُولٍ ولا تي قبل: الول الذي ازيل إلى اي بإِرْسَالٍ يزيل إِلَيْهِ عِيان 


ومحاورته 


(545/3) 


وَالبيُ: مَن أَمرَ أن يَدعْوَ إلى شريعة من قَبلَه و يرل علَيْه كعاب ولا بد هما حميعًا من 
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المُعْجرَة الظاهرة. إلا إذا ع ألقى الشَيْطان في آمنیته مع تَئى: تشهى وَهَيَّاْ في نفسه ما 
يَهْوَاهُ. قَالَ الواحدئ: وَقَالَ الْمُفَسَرُونَ: 
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معت تمئى: تلا. قَالَ حَمَاعَةُ الْمُمَيَرِينَ في سَبَبِ درول هذه الآية: إنه صلی الله عليه وَسَلَّم 
ا شق عليه إِعْرَاضُ فَوْمِهِ عن م في َفسِه أن لا يَنْزِلَ عليه شَيْءْ يُتفَرْهُمْ عن زص 
عَلَى إِيَانفِمْ فَكَانَ دات يم جَالِسَا في تا من أندِيَعهِمْ وَقَذ نَرَلَ عَلَيْهِ سُورَُ وَالنَجْم إذا 

هوى «1» فأَحَد يَفْرَوْهَا عَلَبْهِمْ حَىٌّ بَلَعْ فَوْلَهُ: رايم اللات وَالْعْرَى- وَمَاةًَ الال 


شفَاهاء وَالنَُ: الذي يون إِخَامًا أَوْ مَنَامًا. وَقِيلَ: الرَسُولُ: مَنْ بعت بِشَرْع وأُمِرَ يتبليغى 


الأخرى «2» وَكان ذَلِكَ انمي في تفسه» فَجَرَى عَلَى لِسَانه ا أَلْقَاه الشَيْطَانُ عَلَيْه: تلْكَ 
القرانیق الى وَإِنَّ سَفَاعَتَهَا لی فَلَمَا مث فُرَيِشنَ ذلك فرځوا وَمَضَى رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في قِرَاءَتِهِ حى حَتَمَ السُورَةَ فَلَمَا سَجَدَّ في آخرهًا سَّجَدَّ مَعَهُ يع مَنْ 
في الاي مِنَ الْمُسْلِِينَ وَالْمسْرِكِينَ قرفت فْرَيٌْ مسرورين بذلك وقالوا: قذ ذكرَ محمد 
آنا بأَحْسَنِ الذكرِ فَأنَاهُ جيرِيل فَقَالَ: مَا صََعْتَ؟ تَلَوْتَ عَلَّى النّاسِ مَا ل آتِكَ په عن 
ال فَحَزِنَ رسول الله صلَى الله عليه وَسَلّمَ وَحَافَ حَوفًا شَدِيدَاء فَأَنْرَلَ الله هَذِه الآية. 
هَكَذَا ا 
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الْمُحَوَة ون بكتاب الل یکات ال لله وَلَوْ د يس لاد لَأَخَذَّنا منهُ 
0 9 لَقَطَعْنا مئهُ الْوَتينَ «3» وقوله: وما ينطق عَنِ اوی »4« وَفَوْلْهُ: وَلَوْلا اَن 
نَبَتناكَ ترگ إِليَهمْ «5» فَتَقَى الْمُقَاربَةَ للركونِ فضاد ن التَكُونٍ. قَالَ الْمَرَارُ: 
هَذَا حَدِيتْ لا تَعْلَمُهُ ب ُرْوَى عَنٍ لني صلی الله عليه وَسَلَُمَ إِسْنَادٍ مُنَصِلٍ 

وَقَالَ الْمَبْهَقَءِ ي: هَذِهِ الْقصّةُ غَيْرُ اة من جهة التَفْلِ 2 أحذ يتكلم أن زوة هلو الف 
طون فيه وَقَالَ إِمَامُ الَْئِمَةِ ابْنُ خْرََةً: إن هَذِهٍ ه الْقِصّةٌ مِنْ وضع الرََادِقَِ. قال الْقَاضِي 
عِيّاضٌ في «الشفا» : إن نَّ الأَمَهَ أَحمْعَتْ فيمًا ريق باع أنه مَعْصُومٌ فيه منّ الإخبار عَنْ 
شَيْءٍ بخلافٍ ما هو عَلَيْه لا قَصدًا ولا عَمْدَا ولا سَهْوًا ولا غَلَطَا. قال ابن كثيرٍ: قذ ذكْرَ 
گي مِنَ الْمُمسَرِينَ هَاهْنَا قِضّة الْعَرَانيقٍ وَمَا گان من جوع كثيرٍ مِنَ الْمهَاجِرِينَ إل اض 
اة ظا مِنْهُمْ أن مُشركي فرش قذ أَسْلَمُوا وَلكِنّهَا مَنْ طرق كُلَهَا مُرْسَلَ وَل أرما 
مُسْنَدَة من وجه صّجِيح. وَإذَا تقر لَك بُطْلَانُ ذَلِكَ عرفت أن می تی قرا ونلا كُمَا 
نتا من جكاية الَْاجدِيٍ لِدَلِك عن الْمَُسرينَ. وكا قال الْبَعَويُ: د تر الْمَفَسَرينَ 
قَانُوا مغتی می تلا قرا كاب الل ومغن ألْقَى الشَيْطانُ في أُمييّيه أَيْ: في تلاوته وقراءته. 
قال ابن جَرِيرٍ: هذا الْمَوْلَ أَشْبَهُ بتَأُويلٍ الكلام, وَيُوَيَدُ هَدَا ما تَقَدّمَ في تَفْسِيِرٍ قوله: لا 
يَعْلَمُونَ الكتاب إلا اماي وَقِِلَ: مَعْىَ تق حَدَّتَ, وَمَعْىَ أَلقَّى الشَبْطانُ في مه في حدينه 
روي هَذًا عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. وَقِيل: مَعْى تَقّ: 

َالَ. فَحَاصِل مغ الآيّة: أن الشَيْطَانَ أَوْفَعَ في مَسَامِع الْمُشْرِكِينَ ذَلِكَ من ون أن يتَكَلَّم 
ب سول الله صَلَى ال عليه وسم ش 


(1). النجم: 1. 


(2) . النجم: 19- 20. 
(3) . الحاقة: 44- 46. 
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ولا جَرَى عَلَى لِسَانهء فَتَكُونُ هَذِه الاي تَسْلِية ِرَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيْ: لا 
يَهُولَنَكَ ذَلِكَ ولا زك فَقَدْ أصّاب مل هَذَا مَن فَبْلَكَ من الْمُرْسَلِينَ وَالأَنييَاءِ وَعَلَى 
تفدیر اَذ مغن می حَدَّتَ نَفْسَهُ كُمَا حَكَاهُ الَْرَاءُ وَالْكِسَائِييُ كما قالا: مئ إِذَا حَدّتَ 
نَفْسَهُ فَالْمَغْق: اَن ڌا حَدَتَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ تَكَلَّمَ ب به الشَيْطَانُ وَالَْاهُ في مَسَامِع الاس من 

ذُونٍ أن يكلم پو سول الله صَلَى الله ع عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَل جَرَى عَلَى لِسَانِه. قَالَ ابْنْ عَطيَةً: لا 
خلاف أن إِلْقَاءِ الشَبْطَانِ إِعَا هو لِدَلْقَاظ مَسْمُوعَةٍ وَقَعَتْ َا الفدئةُ. وَقَدْ قيل في اويل 
الآية: إِنَّ الْمرَادَ بالْعَرَانِيق: الْمَلَانِكةٌ وَيُرَدُ بقؤله: فَيَنْسَحْ الله ما بلقي الشَبْطانُ أَي: يُبْطِلْكُ 
وَشَفَاعَةُ الملائكة عَيْرُ بَاطِلَةِ. وقيل: إِنَّ ذَلِكَ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ سَهْوا 
وَنِسيَان وها وران عَلَى الْأَنيَاء ويُرَدُ بن الهو وَالِسْيانَ فما طَرِيقهُ الْبلاغ عبر جائز 
گما هو قرز في مَوَاطِنِه نه لَمّا سَلّاُ الله سُبْحَانَهُ به التَسْلِيَة وأا قذ وَفَعَتْ لِمَنْ قَبْلَهُ 
مِنَ الرُسْلٍ والأنبياءء بین سبحانه أن يُبْطِلُ ذَلِكَء ولا بء وَل يَسْتَمِرُ تَغْرِيرُ الشّيْطَانِ به 
فَقَالَ: فَيَنْسَحُ الله ما يلقي الشَيْطان أي: بطل وَيعْعَلُهُ اهبا غَيْرَ تَابتٍ ثم ِْم الله آياته 
أَيْ: ينها وَاللَهُ عَلِيم حَكِيمْ أَي: كتير العم وَالْْكُمَةٍ في كل أفواله وَأفعَالِِ وَجْمْلَهُ لمعل 
ذَلِكَ لاء ِي يُلْقِيهُ الشَيْطَانُ فغْتَة. أَيْ: ضَلالَةَ لِلّذِينَ في قُلُوِجِمْ مَرَضْ أَيْ: سك 
وناق وَالقَاسِية قُلُويمُمْ هُمْ الْمُشرِكُونَ, فإ فلوم لا تلن لِلْحَقّ أَبَدَا ولا ترج إل 
الصّوَابٍ بال نم سَجُل سْبْحَائهُ عَلَى هَاتَْنٍ الطَّئفَيْنِ وَهُمَا: مَنْ في قله مَرَضٌء وَمَنْ في 
قَلَبه قَسْوَةٌ بكم ظَالِمُونَ فَقَالَ: 

وإ الظَالِمِينَ في قاق بَعِيدٍ أيْ: عَدَاوَةٍ سَدِيدَقِ وَوَصْفُ الشقَاقٍ بالْبُدِ مبلق 
وَالْمَوْضُوفٌ به في الَقِيقَةِ مَنْ قَامَ به. وَلَمَا ب سْبْحَاتَهُ أن ذلك الْإلْقَاءَ گان فة في حَقَّ 


أَهْلٍ التقاق وَالشّكَ وَالشَرْكِ بين أله في حَقَ الْمُؤْمِنِينَ الْعَالِمِينَ بالل 4 الْعَارِفِينَ به سَبَبْ حخُصُولٍ 
الْعلم هم أن القُرَآنَ حَق وَصِدْقٌء فَقَالَ: ليلم الَْذِينَ اوا العلمَ أَنَهُ احق من رَبك أي : 
احق النَازِلُ م عنده» وَقِيل: د الضّمِيرَ في «أَنّه» راجعٌ NF‏ من الشَيْطَانِ من الإلقاء لأنه 
ما جرت به عادته مع يائ 5 يرد هَذَا فَوْلَهُ: فَيُؤْمِنُوا به فإن المراد الإيمان بالرآن» 
أَيْ: َنْبْعُوا عَلَى الإبَانٍ به فَتْخْبِتَ أ له فلوم أَيْ: شع وَتَسْكُنُ وَتَنْقَاكُ قان الْإِجَانَ به 
وَإِخْبَاتَ الْقُلُوبٍ لَهُ لا يكن أن يكونا تمكين من الشيطان بل للقرآن وَإِنَّ الله فاد الَذِينَ 
آمَنُوا في أُمُورٍ دِينهم إلى صراط مُسْتَقيم أي: ريق صجيح لا عِوَج به. وَقَرَا ُو حَيْوَةَوَإنَّ 
اله اد الَذِينَ آمَنُوا بالّنْوينٍ ولا يرال الَذِينَ كفَرُوا في مِزة مه 

َيْ: في شَكٍ من الْقَرْآنِء وَقِيلَ: في الدِينٍ الَّذِي يدل عَلَْهِ كر الصراط المُشتقيم وَقِيلَ: في 
إِلَاءِ الشَيِطانِء فمَعُولُونَ: ما باله ذگر اتام َير م ربجعَ عَنْ ذَلِكَ؟ وَقراً ُو عند ارم 
١‏ لشليئ. «في ع الیم 8 يم السَاعَةُ 0 الْقيَامَةُ بَعْتَةٌ 0 فَجْأة 0 00 


ااا مَنْ لا e‏ 1 ولد 5 لأ 37 جْعِلَ لك هن :ل اولاق ل 0 
بَعْدَ ذَلِكَ اليؤم يَوْمٌ وُصِف بالعقم وَقيل: يَوْمُ حَرْب يُفْتلونَ فيه كَيَوْم بَدْرٍ قبل إن الوم 
صف بلعم لاه لا رأف فيه وَل رة فَكأَنّهُ عَقِيٌ م مِنَ اي وَمِنْهُ فَوْلُهُ تَعَالَ: ِذَ أَرْسَلْنا 
عَلَيْهمُ الرِيحَ الْعَقِيمَ «1» أي: 


(1) . الذاريات: 41. 
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الي لا خَيْرَ فيها وَلا تان بمَطَرٍ الْمُلْكُ يَوْمَئذِ لَه أ السُلْطَانُ الْقَاهِرُ وَالِاسْتِيلَاءٌ التَامُ يَوْمَ 
القَيامَة لله سُبْحَانَهُ وَحْدَهُ لا مازع لَه فيه ولا مُدَافِعَ لَه عَنْه وَجْْلَهُ يكم بَبْنَهُمْ مشتائفة 
جوابا عَنْ سوال مُقَدّر م فَسَّرَ هذا اكم بقؤله سْبْحَاتَهُ: فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتِ 
في جنات التعيم ايٰ: گائون فيهاء مُسْمَقِرُونَ في ازضِهاء مُنْعَمِسُونَ في نَعِيها وَالَذِينَ گفروا 
وَكَذَّيُوا بآياتنا أَيْ: حْمَعُوا ب ين الْكفْرِ باللّه 4 وَالتَحذِيبِ بآيَاته 4 فأولئكَ م عذاب مُهِينٌ أي : 
عَذَابْ مُنَصِفٌ أنه مهي لِلْمُعَذَّبينَ بَالِعْ مذ مهم الْمَبْلَعَ الْعَظِيم. 


وَقَذْ أ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْن انبا نبَارِيّ في في «الْمَصاحف» عن عَمْرِو بن دِيَارٍ قَالَ: گان ابْنُ 
«وَمَا أَرْسَلمَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا بي ولا نحَدَثْ» . وَأَخْرّج ابن أبي حاتم عَنْ سَعْدٍ بْنٍ 
إِنْرَاهِيمَ ن عَبِدٍ الرَحْمَنِ ِن عَوْفٍ ل وذ فَنْسِحَتْ مُحَدَثْء قَالَ: وَالْمُحَدَّنُونَ: صَاحبْ 
يسء وَلْقُمَانُ وَمُؤْمِنُ آل فِرْعَوْنَ وَصَاحِبُ مُوسَى. وَأَخْرَجَ رر وَالطَّرَاقُ وَابْنُ ردوب 
وَالصْيَاءُ في المُختار 3 قَالَ السيوط ريسو إعالة قات ون بق مود اود خبر عو ان 
عَبَاسٍِ َالَ: «أَنَّ َسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ: أفرأيتم اللات والعرّى ومنات القَالئَة 
الأخرى, تلك الْعََانِيقٌ الْعُلَىء وَإِنَّ سَفَاعَتَهُنَ لَوْتجّى. فَمَرِحَ الْمُشْرِكُونَ بدَلِكَ وَقَالُوا: قَدْ 
ذكْرَ آتَئاء فَجَاءَهُ جتريل فَقَالَ: افأ عَلَيَ مَا جئت به» فقرأ: أفرأيتم اللات والعرّى ومنات 
الالئة الأخرى, تلك الْعَرَانِيقٌ الى وَإِنَّ سَفَاعَتَهُنَ لى فَقَالَ: ما اتيك بذ هَذَا مِنَ 
الشَيْطَانِء فَأَنْرَلَ الله وَما أَرْسَلْنا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا َي إلا إذا م الآية» . وأخرَج 
ان جرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَائْنْ أي حاتي قال | ُيُوطِيٌ: بِسَنَدٍ صَجيح» عن سَعِيدٍ بن بير 
قَالَ: قرا وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس لم بمَكَةَ الخ فَذَكْرَ وه وم كر ابن غاي وَگذا 
رَوَاهُ ابْنُ أبي حاتم عن أبي الْعَالِيَة ة وَالسّذَيّ عَنْ سَعِيدٍ فزي ورواه عبد ابن حم يد عن 
السّدَّيٌ ع عَنْ أبي مان مُرْسَلّا. وَرَوَاهُ ابْنْ أبي حاتم عَنِ ابْنِ شِهَابِ مُرْسَلا. وَأَخْرَجَ ان جَرِيرٍ 
عن آي بَكْرٍ بن عَبْدِ الرحمنِ ِن الحَارثِ بن شام تخو مزا أيْضا. وَالْحَاصِلُ أذ حميع 
الرَوَايَاتِ في هدا الاب ما مُرْسلَة أؤ مُنْقَطعة لا تَقُومُ الحَجَةُ بشَيءِ مِنها. وقذ أسْلَفْنَا عَنِ 
اخْماظ في أَوّلِ هَذَا الْبَحْثِ مَا فيه كفاية» وني الباب روايات من أجب الْوْفُوفَ عَلَى جَيعهًا 
َلْيَنَظْرْهَا في «الدُرّ الْمَنْقُورِ» لِلسُيُوطِيَء ولا يأ التَطوِيلٌ بذِكْرهَا هتا بِقَائدَة فَقَدْ عَرَّفْنَاكَ 
عا حمِيعَهَا لا تَقُومُ ا اج 1 

وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِرٍ وَابْنُ الْمُنذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عن ابن عباس إلا إذا مى ألقَّى الشَيْطانُ في 
ميته يَقُولُ: إِذَا حَدَتْ الى الشَيّطَانُ في حَدينه. وأخ ان أبي حاتم عَنِ الاك قَالَ: 
يعني بال َم التلاوَة وَالْقَرَاءَة «أَلقَى الشَّيْطانُ ف أميته» في تلاوته فَيَنْسَحْ الله يَنْسَحْ 
0 الله مَا أَلْقَى ای التي وَأَخْرّجَ عَبْدُ بُ مَيْدِ وَابْنُ أي حاتم عَنْ 
جاه إذا تق قَالَ: تكلم في امه قَالَ: كلامه. وَأَخْرَجٍ ابْنْ مَرْدوَيْه وَالصاءُ في الْمُخَْارَة' 
عن ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: عَذَابُ يَوْمِ عَقِيم قَالَ: يَومَ بَدْرٍ. وأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنْ 0 
كغب نَحوَهُ. وأَخرَّج عَبْدُ بن ميد وَانْنُ الْمُنْذِر وَابْنُ أي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بن جْبَيْرٍ: عذ 
يوم عَقيم قال: يوم بدر. وَأَخْرَجَ اب أبي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جار ر وعكرمة 


َ 
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ور 


وَالَذِينَ هَاجَرُوا في سيل الله م قَُلُوا أَوْ مَاتُوا ررق قَنَهُمْ الله رقا حَسَنًا وَإِنَّ ا الله شو خي 
الرَازِقِينَ (58) 


مِثلهُ. وَأَخرَجَ ابْنْ أي حَاتم عَنْ جاه في الآية قال: يَوْمَ الْقِيامَةِ لا ليله لهُ. وأَخرَج عَبْدُ بْنْ 
حْمَيْدٍ وَابْنُ الْمُْذِرِ وَابْنُ ع أي حاتم عن سيد بن جبير مفْله. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَابْنُ أبي 
حاتم عن الضخاك مثله. 


[سورة الحج (22) : الآيات 58 الى 66] 

وَالْذَيْقَ هاجَرُوا في سَبِيلٍ الله ثم فوا أو ماثوا لَيَرْرْقَنَهُمْ الله رقا حَساً َد الله و حير 
الرَازِقِينَ (58) لَيُدَخِلَئَهُمْ مُدْحَلاً يَرْصُوْنَهُ وَإِنَّ الله لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (59) ذلك وَمَنْ عاقب ييل 
ما عوقب به نه بغي عَلَيْهِ َيَنْصْرَنَهُ الله إن الله لَعَفُوٌ غَفُورَ (60) ذلك باد الله يُولِجْ اللَيْلَ في 
التهار وبول الّهارَ في اللَيْلٍ وَأ الله ميغ بصي (61) ذلك بأد الله هُوَ الق وَأَنَّ ما 
يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ الباطل وَأَنَّ الله هُوَ الْعَلِينُ ابيز (62) 

1 تر أن الله انر مِنَ السّماءٍ مَاءَ فَمُصْبِحٌ الْأَرْضْ مُخْضَرّةَ إن الله لَطِيفْ حَبِيدَ (63) لَه مَا 
في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَإِنَّ الله و الع اميد (64) أ تَر أَنَّ اله سَخَرَ لَكُمْمَا في 
الأَرْضٍ وَالْهُلْكَ ري ف الْبَحْرِ مر وسات السّماءً أَنْ عَلَى الْأَرْضٍ إلا بإذنه إن الله 
بالنَّاسِ لَرَوْفٌ رَحِيمْ (65) وَهْوَ الَّذِي أخياكح م يكم ثم يخييكُم إن الإنْسانَ كفو (66) 
أفْرَدَ سُبْحَانَُ الْمُهَاجِرِينَ بِالدّكْرٍ تَخْصِيصًا هم ريد الشَرَفِء فَقَالَ: وَالَّذِينَ هاجَرُوا في سيل 
لله قال بَعْضْ الْمُفَسَرِينَ: هُمْ الَّذِينَ هَاجَرُوا من مَكَة إلى الْمَدِيئة. وَقَالَ بَعَْضْهُمْ: الَذِينَ 
هَاجَرُوا من الْأَوْطَانٍ في سَربَةٍ أو عكر وَلا يَبْعْدُ نل ذَلِكَ على الأمرينء والكلّ في سَبيلٍ 
الله ثم فوا أو ماثوا أَيْ: في حال الْمُهَاجَرَةِ وَاللّامُ في لَيَرْدقَنَهُمْ الله رقاً حَسناً 

جاب قَسَم عَخْذُوفِء وَاجْملهُ حبر اْمؤْصُولٍ بَِفدِيرٍ القَولِ وَالْتِصَابُ رقا عَلَى أنه مَفغُولُ 
ان أَيْ: مَرْرُوقَا حَسَناء أو عَلَى أَنّهُ مَصْدَرٌ مُوَكَدَة وَالرَرْقُ الْحْسَنْ: 

هُوَ نَعِيمُ اة الذي لا يَنْمَطِعْ وقِيل: هُو الَْبِيمَةُ لِأَنُّ حَلَالُ» وَقِيلَ: هُوَ الْعِلْ وَالْمَهُمْ كقول 


شعيب: 


ب 


و 8 8 


وَرَرَقني مِنْهُ رزقاً حَسناً قَراً ابْنُ عَامِرٍ وَأَهْلُ الشّام «ثمّ فتلوا» بِالتَشْدِيدٍ على التكر وَقَرَا 
افون بالتَحَفِيفٍ. وإ الله و حَيُْ الرَاِقِينَ وئه سْبْحَائهُ يَرْدْقُ بعيْرٍ جسَاب, وَكلُ ررق 
يجْرِي عَلَى يد الاد لِبَعْضِهِمُ الْبَْض, فَهُوَ مِنْهُ سْبْحَائَهُ لا رازق سِوَاهُ ولا مُعْطِي عير 
َيدرْقَتَهُمْ اللّه. قر أَهْلْ الْمَدِيئَةِ «مَدْخَله» بفتح اميم وَقَوَا الْبَاقُونَ بضَمَهَاء وَهْوَ اسْمْ مَكَانِ 
ريد به ا وَانْتِصَابْهُ عَلَى أَنَهُ مَفْعُولُ تان و مَصِْدَرٌ ميمئ موكد للْفغلٍ امور وَقَدُ 
مَصّى الْكَلَامُ عَلَى مِثْلٍ هَذَا في سُورَة سْبْحَانَ. وني هَذَا مِنَ الاميَانٍ عَليْهمْ وَالتَبَشِيرٍ هنم ما 
لا يقار قَدرْهُ قد اْمُدْحَلَ الَّذِي يَرْصَوْئَُ هوَ الْأَوْقَقْ لِنُفُوسِهمْ وَالْأَفْرَبُ إلى مَطَلَبِهِمْ. عَلَى 
َم يرون في اة ما لا عَيْنَ رٿ ولا ادن مٿ ولا حطر عَلَى قَلْبٍ بشي وَذَلِكَ هُوَ 
الذي يَرْصَوْنَهُوَقَْقَ الرَضًا. وَِنَّ اله لعلِيمٌ رجات الْعَامِِينَ وَمَراتب اسْتِحْقَاقِهمْ حَلِيمٌ عَنْ 
َفريط الْمُفَرْطِينَ منْهُمْ لا يُعَاجِلُهُمْ بِالُْقُوبَة وَالْإِسَارَة بقؤله: ذلك إلى ما تَقَدَمَ. قَالَ 
الّجَاخُ: أي الْأَمْرُ ما قصَصتا عَلَيكُمْ من ِْجَازٍ الَْعدٍ لِلَمهَاجرِينَ 
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غوقب به مَنْ جَارَى الطَّل ئل ما ظَلَمَكُ وني الاښنڌاءُ باسم الجرَءِ مُشَاكلَة گقؤله تعال: 
وَجَزاءُ سَيْكَةٍ سيه مَثْلْها »1« وَفَوْلَهُ تَعَالَ: فَمَنٍ اعتدى عَلَيكُْ فَاعْتَدُوا عَلَيّه ذل ما اغتدى 
عَلَيَكُمْ «2» وَالْعْقُوبَة ف الأصْلِ غ کون بَعْدَ فِعْلٍ کون 7 ع بالمئية 
صر على الْمفدار الي طلم به وي علي ومغق م بغي عله أن لطا لَه في الانيداء 
او ِالْمَظَلَمَةٍ بعد تلْكَ الْمَظْلَمَةِ الأول قيل: الْمُرَادُ ذا لْبَغْي: هُوَ مَا وَقَعَ من 
الْمُْركِنَ من إزعاج الْمُسلمِينَ من أَوْطَاِْ بغ أَنْكَدَّبُوا نَم وآذؤا من آمن به والأام 
في لَيَنْصْرَنَهُ الله جاب قَسَم دوف أي: لَيَنْصْرَنَ الله الْمَبْغيَ عَلَيْهِ عَلَى بغي إن الله 
و عور أي كير العفو وار بْمؤمنَ فيما وع نهم م الذنُوب. وَقِيلَ: الْعَفوْ 
الك لما وقع من امي من تزجيح الانيقام على العفو وقيل: إن مغ © بهي عليه 
أي: كان الْمُجَازِي ًا علي أي: مظلوماء ومغن «ثم» تَقاؤث الثْبةٍ لن الاثيداء 


وَقِبلَ: إِنَّ هذه الآية مَدَنيَة وهي في القصّاص وَاخِراحَاتٍء وَالْإِشَارَةبِمَولِِ: ذلك بأد الله 
ولخ اللَيْلَ في النّهار إلى ما تَقَدَمَ من تَضر الله سُبْحَائَهُ للْمَبِغِيَ عليه وَهْوَ مُبتدأ حبر حْملة 
باد الله بولج وَالْبَاءْ لِلسَبَيّةَ أيْ: ذَلِكَ بِسَبَب أنه سُبْحَاَهُ قاوز وَمِنْ كمال فُذْرتِه يلاج 
ليل في اهار وهار ني اليل عي عي الزادة بالإيلاج لان زد أيه تارم 
نُفْصَانَ الآخَرِ وَالْمْرَادُ تخصيل أَحَدٍ الْعَرَضَيْنِ في بحل الآحر. وَقَدْ مَضَى في آل عِمْرَانَ مَغْنى 
هدا الإيلاج وان اله سميغ يمغ کل مسشموع بصي يبْصِرْ كُلَ مُبْصَرِء أ ميغ لَأقوَالٍ 
مُبْصِرٌ لأَذَفْعَالِ فلا يَعْرْبُ عَنْهُ مال ذَرَق وَالإِشَارَة َِوْلِِ: ذلك بأد الله هو احق إل ما 
تَقَدَمَ منَ انَصَافِهِ سُبْحَانَهُ كمال القدرة الباهرة وَالْعِلْم الام أيْ: هُوَ سُبْحَانَهُ ذو لق دينه 
حَقَ وَعِبَادنهُ ق وَنَصْهُ لَِوْلِيائهِ عَلَى أَعْدَائِهِ ق وَوَعْدُهُ حَقَ فهو عر وَجَلَ في نَفْسِهِ 
وَأَفْعَالِهِ وَصفاته حَقّ وان مَا يَدْعُونَ من دونه هُوَ الباطل قَرَ افع وَابْنُ گر وَابْنُ عَامِرٍ 
وَشْعْبَةُ «تَذُعُونَ» بِالْمَوْقِية عَلَى الطاب للْمُسْركِينَ وَاخْتَارَ هذه و الْقرَاءَةَ بُو حَات. وَقَرَ 
الْبَافُونَ ِالتَحْتيّة عَلَى ابر وَاخْتَارَ هذه الْقرَاءَةَ بُو عبيدة. 

والمعنى: إن الذين تدعونه آلمةء وَهِيَ الْأَصْنَامُ هُوَ الْبَاطِلٌ الذي لا نبوت لَه ولا لگؤنه إها. 
وَأنَّ اله هو الْعَلِنُ أي: الْعَاِي عَلَى كُلَ شَيْءٍ بِقُذْرَتِهِ الْمُعَقَدَس عَلَى الأَشْبَاه وَالْأَنْدَادٍ مره 
عَمَا يَقُولُ لاود مِنَ الصّفَاتٍ الكبير أَيْ: ڏو ارياي وَهْوَ عِبَارَةٌ عَنْ كمال ذاته 
تفرد اة م ذگر سْبْحَاتَه دلیاا بَينَا عَلَى گمال فُدْرَتِه فَقَالَ: اَل تَر أَنّ الله أَْرَلَ م 
السّماءٍ مَاءَ فَمُْصْبِحٌ الْأَرْضٌ مُخْصَرَةَ الاسْبَفْهَامُ لِلتَفْرِي وَلْماء للعَطَففٍ عَلَى «أَنْرَلَ» » وَارْتَمَعَ 
الفعل بعد الفاء لكون اسْبِفْهَامَ التفرير رة احبر كما قَالَهُ الَْلِيلُ وَسِيبَوَيْه. 

قَالَ الَلِيل: الْمَعْىَ أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَكَانَ كذ وَكَذَاء كما قَالَ الشَاعر «3» : 

ألم تسأل الرّبع القواء فينطق ... وهل تخبرنك اليوم بيداء ملق «4» 


(1) . الشورى: 40. 

(2) . البقرة: 194. 

(3) . هو جميل بثينة. 

(4) . «القواء» : القفر. «البيداء» : القفر أيضا. «السملق» : الأرض التي لا تنبت» وهي 
السهلة المستوية. 
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قد سَأَلْنهُ فَتَطًق. 0 0 تر» حبر گما تَقُولُ في الگلام: 0 له يل من 


السَّمَاءٍ مَاءٌ فَتْصبحُ الْأَرْضُ عض 
ل سباع وَهُوّ عِبَارَةَ رة عن استعجاهًا 0 ثَرَ نُرُولٍ الان ِالنَبَاتِ اَذَك عَادَة 


أ 


: دات حْضرَةء كما فول مُبْقِلَة وم مُسْبِعَةٌ أَيْ: وات 


صِيعَةُ الاستقبال لاشتخضار صُورَةٍ الا لحضرار مَعَ الْإِشْعَارٍ بِتَجَدَّدٍ الإنْرال وَاسْتِمْرَارِه وَهَذَا 
90 قبل وَالرَفْعُ هُنا مُمَعَيّنَ لأَنُّ َو ذ لاع - المع المقضفة 
من الآية فَيَنْقَِبِ إل في الا ضرا وَالْمَقْصُودُ إِنْبَائهُ. َال 5 عَطِيَّة: 
هَذَا لا 000 َعْني في الالختا + في َة 0 : 5 وَتحَامَةَ. وَالظَاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ 


عليه ألماء اهرت وَرَبَتْ ارا زل 

إن الله ليف أنه صل عِلْمُه إِلَكُلَ دقيق وَجَليل وقيل: «لَطِيفْ» بأززاق عاد وَقِيلَ: 
«لطيفٌ» بِاسْتخْرّاج النَبَاتِء وَمَعْقَ خَبِيرٌ أنَهُ دو خيرة بتَذبيرٍ عِبَادِهِ وَمَا يَصْلْحُ هم وَقَبلَ: 
«خَبِير» با يَنَطَوُونَ عَلَيْهِ منَ الْفنُوطٍ عِنْدَ تأَخيرِ الْمَطٍَ وَقيلَ: «خَبِيرٌ» بِحَاجَتِهِم وَفَاقَتهْ. 1 
ا في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ خَلْقَا وَمُلْكا وَتَصرفاء كلهم اجون إلى رزْقِهِ وَِنَّ الله هو 


الي قلا جاح إلى شي اخرية المسعوجب للحم في كل حال تر أن الل سخر لحم ا 
في الْأَرْضٍ هذه نِعْمَةٌ ری ذَكَرَهَا الله سُبْحَائَهُ فأَخْبرَ عِبَادَهُ بِنَهُ سر م ما اجون ليه 


مِنَ الدَّوَابَ وَالشَّجَرِ وَالْأََارٍ وَجَعَلَهُ لِمَنَافعِهمْ وَالْفلْكَ عَطْفْ عَلَى «ما» , أؤ عَلَى اشم 
«أد» ‏ أَي: وَسَحَرَ لَكُمْ الْفْلْكَ في حال جَرْيِهَا في الْبَحْرِ وَقراً عَبْدُ لرن الأَغرَجُ 
«وَالْهلْكُ» بالرّفع عَلَى الِابْتدَاءِء وَمَا بَعْدَهُ خر وَقَرَاً افون بالنَصْب. وَمَعْقَ ري في في 
الْبَخرِ بره آي بتقييره وَاجمْلهُ في نحل صب عَلَى الال عَلَى قرءة اجمْهُورِ وك 
السّماءَ أن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضٍ أي: كَرَامَةَ أن تَقَعَ وَذَلِكَ به حَلَقَهَا عَلَى صِفَةٍ مُسْعَلِْمَةٍ 
ِلإِمْسَاكِء وَاجْمْلَهُ مَْطُوفةٌ عَلَى تَخْرِي إلا يإذنه أي: بإِرَادتِهِ وَمَشِئَتِ وذلك يوم القيامة إِنَّ 
الله الئاس روف رَحِيمْ أَيْ: كير الرَأقَة وَالرَحَةِ حَيْتْ سَخَرَ هذه الْأَمُورَ لِعبَادِى وَعَيَا هم 
أَسْبَابَ الْمَعَاشِء اك السَمَاءَ أَنْ تق عَلَى الْأَرْضٍ فَتْهْلِكُهُمْ تفضا مِنْهُ عَلَى عِبَادِهٍ 
وَإِنْعَامًا عَلَبْهمْ. ث ذكْرَ سْبْحَائَهُ نِعْمَةٌ أَخْرَى فَقَالَ: وَهْوَ الَّذِي أَحْياكُم بَعْدَ أن كنم ادا ي 
يكم عِنْدَ انْقضَاءٍ أَعْمَارِكُمْ نه ييكُمْ عِنْدَ الْبَعْثِ للحساب والعقاب وإِنَّ الإنْسانَ ا 


أيْ: گنير اللجخودٍ لنم الله عليه مَعَ گا ظَاهِرَةٌ غَيْرَ مُسْتَترِْ» ولا يَُاف هذا خْرُوجُ بَعْضٍ 


الْأَفْرَادِ عَنْ هَذَا الجخد لان الْمُرَادَ و صف صف جميع انس بِوَصف مَنْ يو فيه ذَلِكَ منْ 

فاده مُبَالْعَة. 

وَقَدُ أَخْرَج ان أبي حا وَابْنُ مَرْدَوَيْهُ عَنْ سَلْمَانَ القارسيّ معت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 

وَسَلَّم يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا أَجْرَى الله عَلَيْه مذل ذَلِكَ الجر وَأَجْرَى عَلَيْه الرَرْقَ وَأَمِنَ 
من الْفَثَاننَ وَافْرَءُوا إن شِنْتُمْ وَالَّذِينَ هاجَرُوا في سيل اله م فوا أو مانو إلى قَوْلِه: 

حَلِيمٌ» , وَإِسْنَادُ ابن أبي حاتم هكذا: حدّثنا المسيب ابن واضح» حدقا ابن الحبارك؛ عن 

عَبْدٍ الرَحْمْنِ بن شْرَيْح) عَنْ عَبْدٍ الْكريم بْنِ الخَارِثِ, عن أبي عقبة, يعني 


(1) . فصلت: 39. 
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0 مَنْسَكا هُمْ اسِكُوهُ فلا يَُازِعْئَكَ في الْأمْر وَاذْعٌ إلى رت بَكَ إِنَكَ لَعَلَى هُدّى 
HE‏ مُسْتَقِيم (67) 


2 5 
دس لەم ه yS‏ 


أَا عْبَيْدَةَ بْنَ عُقْبَةَ قَالَ: قال شُرَخبيل بْنْ اليَمْطِ: طَال راطا قاتا على حصن بِأَرْضٍ 
الرُوِ فَمَرّ بي سَلْمَانُ يعي الْفَارِسِيَ قَالَ: سمغت ر رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاً ۾ فذكرَه. 
وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَانْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي خا اتن مهال | بن عْبَيْدٍ الأَنصارِيَ الصّحَايَ أنه 
گان پؤووس» فَمَرُوا ازن أَحَدُهْمَا قبي وَالْآحَرُ موف فَمَالَ الاس عَنٍ القتيل» فقال 
فضالة: مالي أَرَى النّاسَ لو مَعَ هذا وَتَرَكُوا هَذَا؟ فَقَالُوا: هذا القبيل في سیل الل فَقَالَ: 
الله ما أبالي من أَيْ حُفرتَيْهما بُعذْتُء الْمَعُوا كاب الله وَالَذِينَ هاجَرُوا في سبي الله ثم فوا 
َو ماثوا اليه وَإِسْتَادُهُ عِنْدَ 1 آي حاتم هَكدًا: حَدَّنَنا ابو رُرْعَةَ عَنْ رَيْدِ بن يشر أَخْبرن 
ضِمَامُ أنه تمع أا فيل وَربيعَةَ بْنَ سَيْفٍ الْمُعَافِرِيَ يَقُو قُولَان: ا فَضَالَةُ ن 
عْبَيْدِ الْأَنْصَارِيُ صَاحِبُ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ عله وسام فَذَكْرَهُ. قُلْتُ: ويو َبُوَيَدُ هَذَا قۇل الله 
سْبْحَاته: وَمَنْ رج مِنْ بَيْتهِ مُهاجراً إلى الله وَرَسُولِه TT‏ ره على الله 


٠ «1»‏ وي ان لي عاج غن امقازل في فول وَمَنْ عاقب دل ما غُوقِب به قَالَ: إِنَّ 


36 x" 


و 


الي صلی اله عَلَْ 7 َم بَعَثَ سَرِيَةَ في يكن بقيتا منَ الْمُحَرَِّ فَلَقَوا الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ 
الْمُشْرِكُونَ ب بَعْضْهُمْ لْبَعْضٍ: قَاتلُوا صاب محَمّدٍ فَاُمْ يحَرَمُونَ الْقِعَالَ في الشّهْرٍ ١‏ رام وَإِنَ 


أصضحاب محمد دوم وَدكروهُم بال أن يغرضوا لايم و لا يحون الال في 
الشَّهْرِ الخرام إل مَنْ باهي وإن المشركين بدءوا فَقَائَلُومُ فَاسْتَحَلَ الصَّحَابَة فام عند 
ذلك فَمَائلُوهُمْ وَنصَرَهُمْ الله عَلَيْهمْ. وهو مُرْسَلٌ. وَأَْرَجَ ابن الْمُئذِرٍ عَنِ ابن جرج في 
قؤله: وَمَنْ عاقب الْآيَةَ قَالَ: تعَاوَنَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهِ 
فَأَخْرَجُوةُ فَوَعَدَهُ الله أَنْ يَنْصْرّه وهو في لِْصّاصٍ أَيْضًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ آي حا عَنْ جاه 
وان ما يَذعُونَ من ونه ُو الباطل قَالَ: الشئطاُ. وأخْرَجَ ان آي حاتم عَنِ اسن في 
قَوْلِه: إن الإنْسانَ اكمور قَالَ: يَعْدُ المُصِيبات وَيَنْسَى النَعَمَ. 


[سورة الحج (22) : الآيات 67 الى 72] 

لکل ا جد شيعا ور اركرة قلا درك الاتررواق إل رلك لك لعل هارن 
مُسْتَقيم (67) وَإِنْ جادَلُوكَ فَقْلٍ الله له أَغْلَمُ : عا تعْمَلُونَ (68) الله له کم بَيْنَكُمْ يَوْمَ م القيامَة 
فيما كُنتُمْ فيه تَْتَلِفُونَ (69) /1 تَعْلَمْ أن الله يَعْلَمْ مَا في السّماءٍ وَالْأَرْضٍ إِنَّ ذلِكَ في كتاب 
إِنَّ ذلك عَلَى الله يَسيڙ (70) وَيَعْبْدُونَ من دون الله ما رل به سُلْطاناً وما يس هم به 
عِلْمْ وما لِلظَلِمِينَ من نَصِيرٍ (71) 

وإذا لی عَلَيْهِمْ آياثنا بيات تغرف في وجوه الَذِينَ مروا الْمُنكرَيَكادُونَ يَسْطُونَ بالّذِينَ 
يلون عَلَيْهِمْ آياتنا قل فاكم بِشَرِ من ذَلِكُمْ الثَارُ وَعَدَهَا اله الَذِينَ كفرُوا وبس الْمَصِيرْ 
72 ۰ 

عاد سْبْحَاَهُ إلى بيان مر التَكَالِيفٍ مَعَ الجر لِمُعَاصِرِي رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ من 
أَمْلٍ الْأَذِيَانِ عن مُتَارَعته فَقَالَ: 

لكل أَمَةٍ جلا مَنْسكاً أَيْ: لكل فَرْنِ من الْقْرُونِ الْمَاضِيَةِ وَضَغْنَا َرِيعَةَ خَاصّة بيت لا 
تَتَخَطَّى أُمَةُ مِنهُمْ سَرِيعَتهَا الْمُعيّنَةَ ًا إلى شريعة أخرى. وله هُمْ ناسِكُوةُ صِفَةٌ ِمَنْسِكَاء 
وَالضَّمِيرُ لِكُلّ أمة, أي: 


(1) . النساء: 100. 
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تلك الْأَمَهُ هي الْعَامِلَةُ به لا غَيْيْمَاء فَكَانَتِ الكّْرَاةُ مَنْسَكَ الْأَمَةِ التي كَانَتْ مِنْ مَبْعَثْ 
مُوسَى إلى مَنِعثِ عيسى. وَالإنْجِيل مَنْسَكُ الأمة التي من مَْعَثِ عِيسَى إلى مَبْعَثِ محمد 
صلی الله عليه وَسَلَم وَالْقُرَآنُ مَنْسَكُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَنْسَكُ مَصْدَرٌ لا اسْمْ مَكَانِ ما يدل 
عَلَيْهِ هُمْ تَاسِكُوةُ وَل بقل اسكون فيه. وَقِيلَ: الْمَنْسَكُ مَوْضِعْ أَدَاءٍ الطَاعَ وَقيل: 
هُوَ البائ ولا وَجْهَ للشّخصِيصء ولا اغْتِبَارَ بَخُصُوصٍ السَّبّب» وَالْقَاءُ في قَوْلِهِ: قلا 
کک لريب النَهِي عَلَى ما قَبْلَكُ وَالصّمِيرُ راجغ إلى الام الباقية آتَارَهُمْ أي: 
ينا ِكل مد ة شَرِيعَةَ ومن ْمْلَةٍ : الأمم هذه الْأَمَهُ الْمُحَمَدِيَكُ وَذَلِكَ مُوجب لِعَدَم مُتَارْعَةٍ 
ل الله صلی الله عليه و لم َعَم عا عَتِهِمْ إِيَاهُ في أَمرِ الدِينِء وَالنَهِيْ 
ما عَلَى حَقِيقَتهِ, أؤْ كِنَايَةَ عَنْ نميه صلّى الله عليه وَسَاً م ن الالْيقَاتٍ تِ إلى نرَاعِهِمْ لَهُ. قَالَ 
E7‏ لَه صَّلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَاَ ۾ عن مُتَارَعَتِهِم أي: لا ا ِغْهُمْ أت كما تَقُوا لا 
يُخاصِنْكَ فُلانٌ أئ: لا تُاصِمْهُ وَكَمَا تَقُولُ لا ر رت 0 لا نُضَارِبَه وَذَلِكَ أن 
الْمُفَاعَلَةَ تَقْمَضِي الْعَكس ضصْمْن ولا يجُوُ: لا يَضْرِبَئكَ : 
عَنِ الزَّجّاجِ أَنَهُ قال في معنى الآية: «فلا ينزعنك» أي: فا 
ES‏ »ا TT‏ وَلا يَغْلِبْنَكَ عَلَى 


۶ 
عْنَّككَ 


دينك. وَقَرَاً الْبَاقُونَ يُنَازِعْتَكَ ت من الْمُارَعَةَ وَاذْ إلى رَبَكَ أَيْ: وَاذْعٌْ هَولاءِ لْمَُاِعِينَ أو اذغ 
به 


” 


النَّاسَ عَلَى الْعُمُوم إل دِين الله وتؤجيده وَالْإِمَانِ به إِنَْكَ لَعَلى هُدى مُسْتقيم أي: 
طريق مُسْتَقِيع لا اغوجَاج فيه وَإِنْ جادَلُوكَ رد إل ادال يقر داف عار 
e‏ د 
َمل عَلَى الْوَعِيدٍ | E‏ ن اللي ولكفرن م عة ي تلخ 
فيه لفون من أَمْرِ الذِينِ فَيَبينُ َب حيتذِ احق من البَاطِلٍء وني هذه الآيَة تَعْلِيمٌ مذو الْأَمَة بها 
يَنْبَغِي َم ان يبوا به مَنْ أَرَادَ اال بلاطل وقيل: إا مَنْسْوحَةٌ باية اليف وجل ا 
تَغْلَم مُسْتَاََفَةٌ مُقَررَةَ لِمَضْمُونِ ما قَبْلَهَا وَالِاسْتِفْهَامُ للتَفْرِيِ أي: فد لتت ها محمد 


وتيقنت أن الله يَعْلَمْ مَا في السّماءٍ وَالْأَرْضٍ وَمِنْ خْمْلَةِ ذَلِكَ مَا أَنْثُمْ فيه مُحْتَلِفُونَ إِنَّ ذلك 
الذي في السّمَاءٍ وَالْأَرْض من مَعْلومَاته في كتاب أي: مَكْنُوب عِنْدَهُ في أمّ الكتاب إِنَّ ذلك 


58 52 ۴ ب مر ر وي وه چو رهم ر فم RA‏ اا 5 لاو لات 
على الله يَسِيرٌ آي: إن الحكمَ منه سُبْحَانه بَيْنَ عباده فيمًا يختلفون فيه سير عليه غير عَسِيرٍ) 


أو إن خاطة عليه ا في السمَاءِ وال يس عل دون من ون الله ماج رل به 


2 
- 
2 


سُلْطاناً هذا جكاية لِبَعْضٍِ فَصَائِحِهِمْ أيْ َيْ: إِكُمْ يَعبْدُونَ أَصْنَامًا ا يَكَمَسَكُوا في عِبَادَعَا + 


الْؤْجُوهٍ وما لِلظَالِمِينَ من تصبر يَنْصُرُهُمْ وَيَدْهَْ عَنْهُمْ عَذَاب ال وَقذ تقَدَمَ اكلام عَلَى 
هذه الآيّه في آل عِمْرَانَ. وَخْمْلَةُ وإِذا لى عَلَيْهِمْ آيانها بَيّاتِ مَعْطُوفَةٌ عَلَى «يَعْبْدُونَ» , 
وَانْصَابُ «بِيَاتِ» على اال أعيْ: حَالَ گوْغا وَاضِحَاتٍ ظَاهِرَاتٍ الدَلالَةِ تغرف في وجوه 
لين كََرُوا الْمُْكُرَ أي: الْأَمْرَ الَّذِي بكر وهو غضبهم وعبوسهم عند ماعهاء او 
الُْمْرَادُ بالْمُنگر الإلكا أَي: غرف في وجُوههم إنكاركاء وَقِيل: هُو اجار وَارَفُع, 
وة يكاذون يَسَطُونَ بالَذينَ يلون عَلَيْهِمْ آياينا مُستأئفَةٌ واب سوال هقد كانه قيل: 


مَا ذَلِكَ المنكر 
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يانه ضرب مَل فَاسْتَمِعُوا لَهُ إن الْذَيِقَ تَدْعُونَ من دون الله لَنْ موا ذب ولو 
اجْتَمَعُوا لَه وَإِنْ يَسْلَبْهُم الذباب شَيْنَا لا يَسْتَنقدُوه مِنْهُ ضَعْفَ الطاب وَالْمَطْلُوب (73) 


الذي يعرف في وجُوههم؟ فَقِيلَ: يَكَادُونَ يَسْطود, أَيْ: يَبْطِشُونَ وَالسَطْوَةُ: شِدَةُ الْمَْش, 
سَطَا په يَسْطُو إِذَا بطش به صرب اؤ شي أو أَخذٍ اليد وَأَصْل السطو: القَهرُ. 
وَعَكَدًا ترَى اهل الْبدَع الْمَُضِلَّة ذا مع الْوَاجِدُ مِنْهُمْ مَا يَمْلُوهُ الْعَايحُ عَلَيْهُمْ من آيَاتِ 
الكتاب الْزِي» أ ن الم المّحِحَةء ناا إما انفده ِن الط وَالضَلالَة أت في 
وهه من المنگر ما لَو تَكْنَ من أن ينطو بدك لالم عل به ما لا بعل بلْمُشْرِِينَ؛ 
وَقَد ايتا وسَعْمَا من أَهْلٍ الْبدّع مَا لا حيط به الْوَضْفُء وَاللَهُ َاصِرُ لق وَمُظْهِرُ الین 
وَدَاحِضُ البَاطِلٍ» وَدَامِعْ بدي وَحَافِظُ الْمُتَكَلّمِينَ با أَحَدَهُ عَلَيْهِمُ الْمَُيَينَ ِلئّاسِ ما َل 
لبهم وَهْوَ حَْبَا وَنِهمَ اوكيل. 

م مر وَسُولَهُ أن ير عَلَبْهمْ هَقَالَ: قُل أقَأَبَدَكُمْ أي: أَحَركُم بِشَرْ من ذلِكُمُ الذي فيكم 
من الْعَْظِ عَلَى مَن يلو عَلَيِكُمْ يات اله ومفَربََكُمْ لِلوْنُوبٍ عَلَيْهِمْ وهو الَارُ الي أعَدهَا 
الله م فالتاز مُرتفعة عَلَى أ خَبر هبدا دوف وَاجْمْلَهُ جاب سُوَالٍ مدر أنه 
قيل: ما هَذَا الْأَمْرُ الذي هُوَ شر با نُگابدُه وَتُتَاهِدُهُ عِنْدَ سماعتا مَا تَثْلُوهُ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ هُوَ: 


انار وَعَدَهَا الله الَّذِينَ كَفَرُوا وَفيل: إن الثَارَ معدا وَخَبَرْهُ حْمْلَةُ وَعَدَهَا الله الَّذِينَ كَفَرُوا 


وقيل: الْمَغق: أَفَأحَرركُمْ بِسَرِ ما يَلْحَقْ الي الْقرْآنٍ هنكم من الْأَذَى وَالتَعْدٍلهُمْ وَالتَوَئْبِ 
لهم وى «الار» بالنُصب على تقْدِير أغنيء وَفُرئ اجر بدلا من سر ويف الْمَصِير 
أي: الْمَوْضِعْ الَذِي تَصِيرُونَ إلَيِْ وَهُوَ النارُ. 
وَقَدْ أخْرّجَ ابن أبي حا عن ابْنِ عباس في فَوْلِه: هُمْ ناسكوةُ قَالَ: يعي هُمْ دوه قلا 
ارفك في الث تغني في أثر الج وأَخْرَجَ عَبْدُ بن حُمَيْدٍ عَنْ عكرمَة نخوه. وأخرج ج ابن آي 
َيه وعَبْدُ بن حُميْدِ واب الْمُْذِر وَابْنُ أي حاتم عن مُجَاهِدٍ نوه أَنْضًا. وأَخْرَجَ ابن الْمُنْدٍِ 
عَنْ مُجَاهِدٍ قال: قلا يُناِعْئَكَ في الْأمْر قَوْلُ أَمْلٍ الشرك: أَمّا مَا ذَبَحَ الله ييَمِينه فلا تأْكُلُوة 
وَأَمّا مَا ذَبَخْكُمْ بأَدِيكُم فَهُوَ حَلَال. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنْ ابْنِ عَيّاسِ قَالَ: 
خَلَقَ الله الح الْمَحْفُوظ لمسيرة مانّة عام وقال تفلي قبن آذ يلق اعلق وَهُوَ عَلَى 
الْعَرْشٍ: اكب قَالَ: ما أَكْتْبْ؟ قَالَ: عِلْمِي في خَلْقِي ِل يَوْمِ تَقُومُ السّاعَةُ فَجَرَى القَلَم 
ا هُوَ كَائْنٌ في عِلْم الله إلى يم الْقيَامَةء َلك قوله للنبي صلی الله عليه وَسَلَّمَ: أ تلم اَن 
اله يَعْلَمُ مَا في السّماءٍ وَالْأَرْضٍ يَعْن ما في السَّمَاوَاتٍِ السّبْع وَالْأَرَضِينَ السَبْع إن ذلِكَ 
العم ي كناب يَخني في الوح الْمَحفُوط موب قبل أن بق الشماوات والأرضين إن ذلك 
عَلَى الله سير يَْني: هين وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنْ الْمُنِرِوَائْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس 
يَكادُونَ يَسْطُونَ یبطشون. 


[سورة الحج (22) : الآيات 73 الى 78] 

يَا أَيْهَا صرب مكل فَاسْتَمِعُوا لَه ِد الَذِينَ تَدْعُونَ من دون الله أَنْ موا ذُباباً َو 
اجْتَمَعُوا لَه وَإِنْ يعي الذباب شَيْئاً لا يَسْتَنْقذُوهُ مه ضَّعْفَ الطاب وَالْمَطْلُوبْ (73) ما 
قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرهِ إِنَّ الله قوي عَزِبزٌ زُ (74) الله يَصْطَّفِي من ع الملائگة رُسُلاً وَمِنَ النّاسِ إن 
لله ميغ بصب (75) يَعْلَمُ ما بن أَيْدِيهم وما حَلْمَهُمْ وَإلى الله ُْجَعْ الْأمُورُ (76) يا أيه 
لين آمَنُوا ازگغوا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُوا ربكم وَافعَلُوا الخ لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ (77) 

وَجاهِدُوا في اله حَقَ جهاده هُوَ اتَباكمْ وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الِينٍ من حرج له يكم 
إبْراهِيمَ هو اكم اْمُسْلِمِينَ من قبل وني هَدَا ليكوت الرَسُولُ شَهيداً عَلَيَكُمْ وَدَكُونُوا شهَداءَ 
على الاس فَأقِيمُوا الصّلاة وَآثُوا الزكاة وَاعْمَصِمُوا بالل هوَ مَوْلاكُمْ فبعمَ الْمَؤلى وَنِغْمَ النَصِيرُ 
)78( 
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قوله: يا ايها الاس صرب مكل هذا مصلل بقَوْلِهِ: وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما يُتَزَلْ به 
سُلَطاناً قال الأخفش: ليس م مكل وَإِعَا مغ صَرَبُوا لي ملا فَاسْتَِعُوا فَوْهُمْ يَغْني أن 
الكْمَارَ جَعَلُوا لله ما ِعبَادَِمْ غَيْه فَكَأَنّهُ قَالَ: جَعَلُوا لي شَبَهًا في عِبَادَقِ فاستمعوا خبر 
هذا الشبه. وقال القتبي: إِنَ الْمَعْىَ: 

يا اها الاس مل من عَبَدَ آهة ج تَسْتطِغ أن لُق ذبابء وَإِنْ سَلَبَهَا شَيْمَا 1 تطغ أن 
تَسْتَنْقَدَهُ منة. قَالَ النَكَاسُ: 

الْمَغْىَ صرب الله عر وَجَلَ لما يَعْبدُونَهُ من دونه مَقلًا. قَالَ: وَهَذَا مِنْ أَحْسَن ما قِيلَ في 
أَي: بي اله كم سَبَهَا وَلِمَعبُودِكُم. وَأَصْلْ الْمَكَلِ: جْمْلَةٌ من اكلام مُتَلَقَاة بالرَضًا وَالْمَبُولِ 
مُسَيرّةٌ في النّاسِء مُسْتَغْرَبَةٌ عِنْدَهُمْ وَجَعَلُوا مَضْربنا مكلا لِمَْرِدِهاء ثم قَذْ يَسْتَعِرُوعًا للْقِصّةٍ 
أو اخالَة أو الصّفةِ الْمُسْتَغْرََةِ لِكَْئا ثمَائلة ا في العرابة هذه الْقصّة الْمَذْكُورَ في هَذِهِ 
الآية. وَالْمُرَادُ ا يَدْعُونَهُ من ون اللَِّ: الْأَضَْامُ التي كائث حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَغَيْهَا. وَقِيلَ: 
الْمُرَادُ كم المَادَةٌ الّذِينَ صَرَفُوهُمْ عَنْ طَاعَة الله لِكَوْمِهْ أفل الل وَالْعَقُدِ فِيهم. وَقِيل: 
الشَيَاطِينُ الَذِينَ حَمَلُوهُمْ عَلَى مَعْصِيَةِ الل وَالَْوَلُ اوق بالْمَقَامِ وَأَطْهَرُ في التَمِْيلِ 
والذباب: اسم لِلْوَاجِدٍ يُطَلَقْ عَلَى الذّكرٍ والأنتى, وَجَنعْ الل أَذيكُ وَالْكَفْرَةِ ذا مغل 
عراب وأغربة وغزبان» وََالَ ا خؤكري: الذََابُ مَعْرُوفٌ الْوَاحِدُ ذُباًَ. وَالْمَغْق: لَنْ يَقدِرُوا 
عَلَى خَلَقِهِ مع گؤنه صَغِيِرَ الجسم حَقِيرَ الذاتِ. وَجْْلَهُ ولو اجْتَمَعُوا لَه مَْطُوفةٌ عَلَى خْمْلَةٍ 
أَخْرَى شَرْطِيَةِ عحَذُوفَةِ أي: لَوْ 1 يتَمِعُوا لَه لن يلَقُوهُ وَلَو اجْتَمَعُوا لَه وَالْجَوَابُ دوف 
وَالتَفدِيرٌ: أن ُوه وما ي تل تصنپ عَلَى الال آي: ن ُوه َلَى كل حال ۾ ب 
سْبْحَائَهُ كَمَالَ عجْزهم وَصَعْفَ فُذْرَقِمْ َقَالَ: وَإن يَسلْبِهُمْ لباب هيما لا شكنقدوة من 
ئ. إا أَحدَ مِنْهُمْ الذباب هَيا من الْأَشيَاءِ لا يَفْدِرُونَ عَلَى ليصه مِنْهُ لِكَمَالٍ عَجْرهِمْ 
وَفَرْطٍ ضعفهم, والاستنقاذ والإنقاذ: 

التخليص. وَإِذَا عَجَرُوا عَنْ خَلَق هذا الْحَيَوَانِ الضَّعِيفٍ, وَعَنِ اسْبَنْقَاذِ ما أَحَدَّهُ عَلَيْهِو فَهُمْ 
الْأَصْئَام وَالذبَابِ فَقَالَ: 

صَعْفَ الطَّلِبْ وَالْمَطْلُوبْ فَالصّتمُ الطاب من حَيْث إِنَهُ يَطْنْبِ حَلْقَ الذباب أ يَطْلْبْ 
اسْتَنْقَادَ ما سَلَبَهُ من وَالْمَطْلُوبُ الذواي: وَقيل: الطَّالبُ عَابِدُ الصتم وَالْمَطْلُوبُ الصّنم. 


وَقيل: الطَّالِبُ الذبَاب وَالْمَطْلُوبُ الآهة. ثم ب سْبْحَاتَ أن الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا مِنْ دُونِ 
الله آلحةَ عَاجِرَةَ إلى هذه الْعَايَ في الجر ما عَرَفُوا اله حَقَ مَعْرقَتِ فَقَالَ: ما قَدَرُوا الله حقَّ 
قذره أيْ: ما عَظّمُوهُ حَقّ تَعْظِيمد ولا عَرَفُوهُ حَقَ مَعْرِفْتهِ حَيْتْ جَعَلُوا هَذِهِ الْأَصنَامَ شركاء 
لَه مَعَ كَوْنِ حا هَذَا الالء وَقَدْ تَقَدّمَ في الْأَنعَام إِنَّ لله قوي عَلَى حَلّقٍ کل شَيْءٍ عَِيرٌ 
غالب لا يُعَالِبَهُ أَحَدٌ لاف آهة الْمُشركين, فما جا لا تغقل ولا تَنْفَعْ ولا 
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تَر وَلَا تَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ. ثم أَرَادَ سْبْحَائَُ أن ير عَلَيْهِمْ ما يَعْتَقدُوتَهُ في النْبْوَاتِ وَالإهَيّاتِ 
فقال: الله يَصْطفِي من الملائكة رسلا كجيريل وَإِسْرَافِيلَ وميكائيل وَعِزْرَائيلَ ويصطفي أَيْضًا 
رسلا مِنَ الئّاس وَهُمْ الْأَنِْيَاءُ فَيْرسِلَ الْمَلَكَ إلى الئي» وَالنَيَّ إلى الئّاسء أو يُرْسل الْمَلَكَ 
لَقَبْضٍ راح َدْلُوقَاته أؤ لتخصيل ما ينفعكم» اؤ لإنرَالٍ الْعَدَابٍ عَلَْهِمْ إِنَّ الله سمب 
لوال عِبَادِِ بَصبرٌ چن ياه من حَلْقِهِ يَعلَمُ ما بن أَيْدِيهمْ وما حَلْمَهُمْ أَيْ: مَا قَدّمُوا من 
الْأَعْمَالِ وَمَا يروه من لير وَالشّرٌ كَفَوْلِهِ تَعَال: وَنَكْتْبُ ما قَدَّمُوا وَآنارَهُمْ «1» . ولل 
اله زجع الْأمورُ لا إلى عبرو وَلَمّا َصَمّنَ ما ذكرَة- من أن الأمُورَ جع ليه الرّجْرَ لعبادِه 
عَنْ مَعَاصِيهِ وَالَضّ هم على طاعاته صرح بالمقصود, فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اْكَعُوا 
وَاسْجُدُوا أيْ: صَلُّوا الملا الي شَرَعَهَا الله لَكُمْ وحص الصّلاة لوا أَشْرفَ الْعبَادَاتِ. 
م عَم فَقَالَ: وَاعْبْدُوا رکم أي: افْعَلُوا يع أَنْوَاع الْعبَادَةِ التي أَمَرَكُمْ الله ا وَافْعَلُوا الي 
أَيْ: ما هُوَ حَيْر وهو أَعَمُ من الطاعة الْوَاجِبَةِ وَالْمَْدُوبَ وَقِيل: الْمُرَادُباليْرٍ هتا 
الْمَنِدُوبَاتُ. معلل ذلك بِقَوْله: لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ أي: إِذَا فَعَلَتُمْ هذه كلها رجؤم القَللا. 
وَهَذِهِ الآيَهُ من مَوَاطِنِ سُجُودٍ البِلَاوَةِ عِنْدَ الشَافِعِيَ وَمَنْ وَافَقَهُ لا عِنْدَ أي حَنِيقَةَ وَمَنْ قَالَ 
بقؤلهء وَقَدْ تَقَدَمَ اَن هَذِهٍ السُورَةَ فُصّلَتْ بِسَجْدَتَبْنِ وَهَذَا ليل عَلَى ُبُوتِ السُّجُودٍ عِنْدَ 
تلاو هَذِهِ الآيَةِ. م أَمَرَهُمْ چا هُوَ سَنَامُ الدِينٍ وَأَعْظَمْ أَعْمَالِهِ فََالَ: 

وَجاهِدُوا في الله أيْ: في دته وَمِنْ أَجْلِد وَالْمْرَادُ به الجهاذ الأكبّ وَهْوَ الْعَرْوْ للْكُمَارٍ 
وَمُدَافَعَتُهُمْ إا غَرَوْا بلا الْمُسْلِمِينَ. وَقِيل: الْمُرَادُ با لهاد ها هيقال مَا أَمَرَهُمْ الله به في 
الآبة الْمُمَقَدِمَةِ أو امال جميع ما أَمَرَ به وَعَى عَنْهُ عَلَى الْعُمُوم وَمَعْىَ حَقَّ جهاده الْمُبَلعَهُ 
ي لمر بذ اهاد هاف اى إل قا لمن إضافة اهاد إل الي أي. 


جَهَادًا خَالِصًا لل فَعَكسن ذَلِكَ لِقَصدٍ الْمُبَالَعَةَ وَأَضَافَ الِْهَادَ إل الضَّمِيرٍ انَسَاعَاء أَوْ 
لاختصّاصه به سُبْحَانَهُ من حَيْتْ گؤنه مَفغُولا لَه وه من أجله. وَقيل: اهراد ق جِهَادِهِ هُوَ مو أَنْ 
لا افوا في الله لَوْمَة لائ وَقبل: الْمُرَادُ به اسْتفْرَاعْ مَا في وُسْعِهِمْ في إِخْيَاءٍ دين الله. وَقَالَ 
مُقَاتلٌ وَالْكبِيُ: 

إِنَّ الآيَهَ مَنْسُوحَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَال: فاقوا الله ما اسْتَطَعْكُمْ «2» كما أذ قَولَهُ: انَقُوا الله حَقَّ 

ثقاته «3» تنس م بِدَلِكَء وَرْدَ ذلك بأد اكليف مَشْرُوط بالْقُدْرَةِ فلا حَاجَةَ إلى الْمَصِيرٍ 
! 0 م عَظَّم سُبْحَالَه شَأْنَ نَ الْمُكَلّفينَ بِقَوا له: هُوَ اجتباكُم أي اختارکمْ لدينه وفيه 
ر يفْ هم عَظِيم. م لما گان في اكليف مَشَفَةُ عَلَى النّفْسِ في بَ: : بَعْضٍ االات قَالَ: وَما 
AE‏ من ضيقٍ وَشِدَّةٍ. 

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعلَمَاءُ في هذا الحرَج الي ر رفَعَه الل ققيل: هُوَ ما أَحَلّهُ الله مِنَ النْسَاءٍ مَل 
ولات وَرُبَاعَ وَمِلّْكِ الْيّمِينِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ قَصْرُ الصّلاة وَالْإفْطَارُ لِلْمْسَافِِ وَالصّلَاة 
بِالإمَاءِ عَلَى مَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِه وَإِسْقَاط اهاد عَنٍ الأغرّج وَالْأَعْمَى وَالْمَرِيضِء 
وَاغْبِفَارُ اطا في تفُم الصّيّام وَتأَخيرهِ لاختلاف الْأَهِلّدَ وَكَذَا في الفطر وَالْأَضْحَى. وقيل: 
الْمَعْىَ: أَنّهُ سْبْحَائَهُ مَا جَعَلَ عَلَيْهمْ حرجا بتكليف ما يشقّ عليهم؛ ولكن 
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كلفهم ما يَقَدِرُونَ عليه وَرَفْعَ عَنْهُمْ التَكَالِيفَ التي فيا حَرَ حرج فَلَمْ يتَعَبّدْهُمْ ا كما تَعَبَدَ 
با بني إِسْرَائِيلَ. 

وَقيل: الْمُرَادُ بِدَلِكَ أَنَهُ جَعَلَ هم من الدب رجا بففح باب التَّوْبَةٍ وقبول الاستغفار 
وَالتَكْفِيرِ فِيمَا شَرَعَ فيه الكفارة وَالْأَرْسَ «1» , أو القصّاصّ في الجنَايَاتِء وَرَدَ الْمَال أ 
مله أو قيمَته في القصب وَتكُوهِ. وَالظَاهِرُ أَنَّ الآ 
فيه مَشَقَةٌ منَ النَكالِيفٍ عَلَى عِبَادِه, إِمّا إسْقَاطِهَا مِنَ الْأَضْلٍ وَعَدَمِ اليف پا كُمَا كلف 


ار من هذا كله ققذ حط سبحا ما 


۴ 
ر‎ 
o 


با عيرم أو بِالتَحْفِيفٍ وَتَجْويٍ الْعدُولٍ إلى بَدَلِ لا مَشَفَةَ فيه أو بمَشْرُوعِيّة التَخلْصٍ عَنِ 
ادنب بالْوَجْه الذي شَرَعَهُ الله وَمَا أنْقَع هَذِه اليه وَأَجَلَ مَوْقِعَهَا وَأَعْظَمَ فَائِدَكاء وَمِثُْهَا 
فَوْلَهُ سْبْحَانَه: 

فاقوا الله مَا اسْتَطَعْت «2» وَفَوْله: بريد الله بكم لسر ولا ير يد بكم الْعْسْرَ «3» وَقَوْلَهُ: 
را ولا تخو علا عضرا كما حمل على الین من فَبدا را لاحتنا ما لا طاقة نا 

«4» وني الحديث الصّحيح أَنّهُ سُبْحَائَهُ قَالَ: «قَدْ فَعَلْتْ» كُمَا سبق بَيانهُ في تَفْسِيرٍ هَذِهٍ 
الآيةء وَالْأَحَادِيثُ في 0 وانتصًاب مِلَّهَ في مِلَهَ يكم إنراهيم عَلَى الْمَصدَريَة ية بفغلٍ 
دل عليه ما فَبْلَكُ أي: وَسَّعَ م عَلَيَكُمْ دِيتكُم تو علد ة أَبيكُم يْرَاهِيم. وَقَالَ الرَجًاج: الْمَعْىَ 
اتبعُوا مله يكم إِبْرَاهِيم. وَقَالَ الْقَمَاءُ: انْصّب عَلَى تقدیر حَذْفٍ الْكَافٍِء أَي: كملّة. 
وَقيل: الَقْدِيرُ: وَافْعَلُوا لير كَفِغلٍ يكم إِبْرَاهِيمَ َأَقَامَ الْملََ مَقَامَ لْفغْلِ وَقيل: عَلَى 
الإغراي وَقِيل: على الاختصّاصء ونا جَعَلَُ سُبْحَالَهُ أََاهُم لِأَنَهُ أو الَْرَب قَاطِبة ولأ لَه 
عِنْدَ عير الْعَرَبِ الَذِينَ 4 يَكُونُوا من دته حرمَة عَظِيمَةَ كَحُرْمَةٍ الأب عَلَى الابنٍ لِكؤنه أب 
لنبيهم صلی الله عليه وَسَلَّم: هُوَ اكم الْمُسْلِمِينَ من قَبْل أيْ: في الْكُتْبٍ الْمُعَقَدَمَةِ وَفي 
هَذَا ی الْقْرْآنِء وَالضَّمِيرُ لله سُبْحَانَة وَقيل: رَاجِعٌ ى إِبْرَاهِيمَ. وَالْمَعْىَ هُو: أي إِبْرَاهِيمْ 
اکم الْمُسْلِمِينَ مِنْ قبل النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ «وَفي هَذَا» أَيْ: في حكيه أن مَنِ انَبَعَ 
حَمَدًا فَهُوَ مُسْلِمْ. قال التَحَامُ: وَهَذا الْمَْلُ حالف لِقَوْلٍ عْلَمَاءٍ الأمة. م عَلَل سْبْحاتهُ 
ذلك بِقَوْلِه: 

ليكرن الل شهیدا ا عَلَيْكمْ أَيْ: بتَبْليغه ه يكم وتوو شهداءَ عَلَى الاس ن رُسُلَهُمْ قد 
َلَّْهُو وَقَدْ تَقَدَمَ بيان مَعْتى هذه الآيّة في الْبَقَرَة. ي أَمَرَهُمْ ا هُوَ أَعْظَمْ الْأَركَانٍ الْإِسْلاميّة 
فَقَالَ: فأقيمُوا الصّلاة واوا الرّكاةَ وََخْصِيصُ الَْصْلَمَينِ بالذّكر لِمَزِيدٍ شَرَفِهِمَا وَاعْتَصِمُوا بالله 
أي: اجْعَلُوهُ عِصْمَةَ لَكُمْ با دروت وَالْتَجنُوا إِلَيْه في جميع أمُوركم ولا تَطْلْبُوا ذلك إلا من 
هُوَ مَوْلاكُمْ أَي: ناصِرَكُمْ ومول أُمُورِكُمْ دَقِيقهَا وَجَلِيلِهَا فَبغمَ الْمَؤلى وَنِعْمَ النَصِيرُ أَيْ: لا 
ماثل لَه في الولاية لأمُورگہ وَالنْصْرَةٍ عَلَى أَعْدَائَكُم وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ «اغْتَصِمُوا باللّه» : 
مَسکوا بین الله وَقِيلَ: فوا په تَعَال. 

َقَدْ أَخْرَح ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: يا آيُها اناس ضرِب مكل قال: نَرَلَثْ في 


َرَج ابن جرير ير واب الْمُنذِرٍ عَنْهُ صَعْفَ الطَالب وَالْمَطْنُوبُ قَالَ: الطالب الْتَهُمْ 


وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وان الْمُنْذِرٍ عَنْ عِكْرِمَة في فَولِهِ: لا يَسْتَنْقِذُوةُ مِنْهُ قال: لا نقد 


لْأَصْنَامُ ذَلِكَ الشَيْءَ منَ ع الذّباب. وأخرج الحاكم وصخحه عَنْهُ 5 قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وسلم: «إِنْ الله اصطفى موسى 


(1) . «الأرش» : دية الجراحة. 
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اكلام وَإِبْرَاهِيمَ بالخُلّة» . وَأخْرَجَ أَنْضًا عَنْ اس وصححه أَنَّ اللي صَلَّى الله عَلَيْ شل 
لَ: «موسى بن عِمْرَانَ صَفُِ اللّهه . وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ قال: 
5 عُمَرُ: السا ئا تفا فيا نَقراً: «وَجَاهِدُوا في الله جهَادَهُ في آخر الرّمَانِ كما جَاهَدْمٌ 
في أَوَلِه» ؟ قُلْتُ: بَلَىء فَمَىَ هَذَا يا أَميرَ الْمُؤْمِِينَ؟ قَالَ: إِذَا كَانَثْ بو اميه 00 وَبَنُو 
الُْغيرة الْوْرْوَاءَ. وَأَخْرَجَهُ الَْبْهَق؛ 5 الدَّلائْلٍ عَنٍ الْمِسْوَرِ بن تَخْرَمَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْد 
الرّحْمْنِ بن عَوْفٍ فَلَكَرَهُ. وَأخْرَج التمِذِيُ وَصَحَحَهُ وَابْنُ جبّانَ وَابْنُمَرْدوَيه وَالْعَسْكَرِي في 
الْأَمْئَالِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عْبَيْدٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «الْمُجَاجِدُ مَنْ 
جَاهَدَ نَفسَهُ في طَاعَة اللّه» واخ ابْنُ جَرِيرٍ» ؛ وَاخَاكِمْ وَصَّحَّحَهُ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عائشة 
ما سَأَلَْتِ الي صَلَّى الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الآية: وما جل عَليكُمْ في الڌِينِ مِنْ حرج 
قَالَ: الضيق. وأخرج ابن آي عات عن نح قال. ل ابو هْرَيْرَةَ لِإبْنِ عَبّاسٍ: أَمَا عَلَيْنَا في 
الڌِينِ مِنْ حرج في أَنْ نَسْرِقَ أَوْ نرني؟ قال: بلى» قال: فما وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الِينٍ مِنْ 
7 : 

قَالَ: الوصو الذي كان عَلَى بي إشرائيل وضع عَدْكُمْ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم من طريقٍ ابْنِ 
شهاب ب أن ابْنَ عباس گان يَفُول: وما جعَلَ عَلَيُمْ في الدِينٍ من حَرَج تَوْسِعَةُ الإسْلام ما 
0 کک 


Gn E 
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عن ان عباس وما جعَل عَلَيكُمْ في الذينٍ من حرج قَالَ: هَذَا في هلال رَمَضَانَ إِذَا شَكَّ فيه 
الاس وي احج ! إذا شَكُوا في الأضْحىء وني الْفطْرِ وَأَشْبَاهِه. وَأَخْرَج سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ 
وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابْنْ ريطي سويد زو جر أن از اس ل عن ان فان 
اذْعٌ لي راد من هُذَيْل فَجَاءَهُ فَقَالَ: ما ارخ فيكة؟ قَالَ: الخرجة مِنَ الث جر لقي و 
فيهًا رج فَقَالَ ابن عباس: [هذا الحرج] »1« الذي ليس له مخرج. وأخرج سعيد ابن 
منصور واب الْمُنْذِرِ وَالمَيهَقِيُ في ستيه من طَربق عْبَيدٍ الله بن أبي بريد أن ابن عباس سيل 
قَالَ: الشَّيْءْ الصّيّق, قَالَ: هُوَ ذَاكَ. وَأَخْرَجَ الْبَبْهَقِنُ في سُتَبهِ عَنْ مُحَمّدِ بن رَيْدِ بن عَبْدٍ الله 
کین ا حارف ار لاو ا 2 عر ود ا 7 ا E‏ 
بْنِ عْمَرَ قال: قرا عْمَرْ بن الطاب هَذِه الآية وَما جَعَلَ عَلَيُحُمْ في الي مِنْ حَرَّج ثم قال 
لي: افع لي رلا من بد بي مُذْلِج قال عُمَرُ: 

مَا احرج فيككة؟ قَالَ: ا وا رج اب اي حَاتم عن السّدَّيّ في فَوْل: مله أبيكُم [قال: 
دين أييكم] «2» . وأَخْرَّجَ ابْنُ جَربرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حَاتم مِنْ طرق عَنِ ابْنِ عباس في 
قؤله: اكم المُسْلِمِينَ من قبل قال الله عر وَجَلَ: ممّاكُم. ووي نوه عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ 
التَابعِينَ. وَأَخْرَج الطيالسئ وَأَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُ في تاره والمذِيٰ وَصَحَّحَُ وَالنّسَائِنُ وأبُو 
يَعْلى وَابْنُ خْرّعَة واب حبَّانَ وَالبَعَوِيُ وَالبَارُودِيْ وَابْنُ قانع وَالطَبَرَايُ واكم وَابْنُ مَرْدَوَيْه 
َالْبَْهَِيُ في شُعب الان عَنٍ الخَارث الْأَشْعَرِيٍ عن رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَم 


(1) . من (الدر المنشور 6/ 79) . 
(2) . المصدر السابق. 
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قَالَ: «مَنْ دعا بِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيّة فَإنَهُ من جنا جَهَنَمَ «1» » قال رَجُل: يا رَسُولَ للها وَإنْ 
قَالَ: نَعَمْ فَادْعُوا بِدَعْوَة الله التي سَمّاكُمْ ا الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنينَ عِبَادَ الله» . 


(1) . «من جثا جهنم» : أي من جماعاتها. والجثا: جمع جثوة, وهو الشيء المجموع. وني 
بعض الروايات: جني تمع جاث. من جنا على ركبتيه يجثو وبجني. 
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قد فلح الْمُؤْمِنُوَ (1) 


سورة المؤمنون 

هي مكية بلا خلاف. قال القرطبي: كلها مكيّة في قول الجميع» وآياتها مائة وتسع عشرة 
آية وَقَدَ أَخْرَج أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ وَأَبُو دَاوْدَ المي وَابْنُ مَاجَة وَغَيْرهُمْ عَنِ عَبْدٍ الله بن 
السائب قَالَ: صَلَّى التي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَكَةَ البح فَاسْتَفْئَحَ سور الْمُؤْمِبينَ حَقٌّ 
إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسى وَهَارُونَ أو ذِكرُ عِيسى أَحَدَنْهُ سَعْلَةُ فركع. وَأَخْرَجَ الْمَنِهَقِيُ مِنْ حَدِيثِ 
ڌس عَنٍ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنُّقَالَ: «لَمّا خَلَقَ الله ان قال ها تكلّمِيء فَقَالَتْ: 
ق أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» . وَأخْرَجَة أَبْضًا ان عدي وَاخَْاكمْ. وَأَخْرَج رج الطَبرَاُ في السّنّة وَابْنُ 
مَرْدَوَيْهِ مڻ حَدِيثِ ابن عباس مثله. وقد ورد في فَضَائِلُ الْعَشْرٍ الآياتِ مِنْ أَوَلِ هَذِهِ السُورة 
ما ساني فرینا. 


بِسْم الله الرَحْن الرجيم 


[سورة المؤمنون (23) : الآيات 1 الى 11] 

بشم الله 4 الخمن ني الرَحِيم 

قذ أفلَحَ الْمؤْميُونَ (1) الذي هُمْ في صَلاتِمْ خاشغُون (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللو مُعرِصُونَ 
(3) وَالَذِينَ هُمْ للرْكاةٍ فاعِلُونَ (4) 

وَالذينَ هم روجهم حافِطون (5) إلا على أَرواجهمْ أو ما لث افم وعم عبر لومي 
(6) فَمَنٍ ابتغى وَراء ذلك فَأُولئِكَ هُمْ العاذونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لَِماناتهمْ وَعَهْدِهِمْ راغونَ 
(8) وَالَّذِينَ هُمْ على صَلَّواتتِمْ يَُافِظُونَ (9) 

ولىك هم م الْوارنُونَ (10) الَّذِينَ يرون الْفِرْدَوْسَ س هُمْ فيها خالِدُونَ (11) 

قَوْلَهُ: قذ أَفْلَحَ الْمُؤْمنُونَ قال الفرّاء: قد ها هنا يَجُورُ أَنْ تَكُونَ تأكيدًا لفلاح اهومن 
ووز أَنْ تَكُونَ تَقرِيبًا لِلْمَاضي مِنَ الالء لِأَنَّ قذ تفرب د الْمَاضِيَ مِنَ الخال حم تُلْحِقَهُ 


بكي ألا تَرَاهُم يَفُولُونَ: 

قَدَ قَامَتِ الصّلاةٌ قَبْلَ حال قيامهاء وَيَكُونُ الْمَعْى في الآية وأن الفاح قذ حَصّل هي وَأَمْ 
عَلَيْه في الخَال» وَالْفَلَاحُ : الظّفَرُ بالْمُرَاد وَالنّجَاةُ من الْمَكْرُوو وَقيل: الْمَقَاءُ في لخي وَأَفْلَحَ 
ِذَا دَخَلَ في اللا وَيُقَالَ: 

أَفْلَحَهُ: إِذَا صا إل القلاح» وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ مَعْىَ للاح في اول الْبَقَرَةِ. وَقَرَاً طَلْحَةُ بُ 
مُصَرّفِ قذ أَفلّحَ بِصَم اهَمْرَةَ وَبتاءِ افع لِلْمَفْعُولٍ. و «أَفْلَحُوا الْمُؤْمئُونَ» 
على الإإجام والأفييرء أو على لَقة: أكُوي البرغي. م وَصف كؤلاء اميت بقؤه. 
الَذِينَ هُمْ في صَلاتِِمْ اون وما عطف علي وا خُشُوع: مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ ِن أَفْعالٍ 
هلوب گاخَۇف وَالرهبَِ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ من أَفْعَالٍ الجوَارِح كالسُكُونٍ وََرْكِ الِالْنَات 
وَالْعَبَثْء وَهُوَ في اللَغة: السُكون وَالتَاضُْعُ وَالْحَوْفُ اذ 

وَقَدٍ اخمَلَفَ الاس في الْمُشُوع هَل هُوَ من فَرَائِضٍ الصَلاة أو من فَضَائِِها؟ على قَوْلَيِ: 
قيل: الصّحِيح الأول وَقِيلَ: الانن. وَاذَّعَى عَبْدُ الْوَاجِدٍ بْنْ رَيْدِ إِحْمَاعَ الْعلَمَاءٍ عَلَى أنه لَيْس 
لْعَبْدِ إلا ما عَقَلَ من صَّلَاتِه حَكَاهُ 
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النَيْسَابُورِيُ ف تفسیره. قَالَ: وم ل عَلَى صِحَةٍ هَذَا الْقَوْلٍ فَوْلَهُ تَعَال: اقلا يَتَدَبَرُونَ 
الْقُرْآنَ «1» وَالتَدَبْرْ لا يُتَصّوَرْ بدُونٍ الْوْقُوفٍ عَلَى الْمَعْىَء وكذا قوله: قم الصّلاة لذكري 
«2» وَالْعَفْلَةُ تصَادٌ الذّكْر وَيَِذَا قَالَ: وَلا تَكْنْ من الغافلِينَ «3» وقوله: حى تَعْلَمُوا ما 
تَقُولُونَ «4» ى لِلسَكْرَانِ, وَالْمُسْتَغْرفَ ف هوم الدّنيًا َئ له . َالَف قَالَ الزّجَاحُ: هْوَ 
کل باطل وَطَوٍ وهَزْلٍ وَمَعْصية وَمَا لا َمل مِنَ القَؤل والفغل» وَقَدْ تَقَدَمَ تَفسيرة في الْبَقرة. 
وَقَالَ الصّحَاكُ: إِنَّ اللَّْ هُنَا الشَرْكُ. وَقَالَ الْحَسَنْ: إِنَّهُ الْمعَاصِي كُلّهَا. وَمَعَْ إِعْرَاضِهِمْ 
عنه: نهم له وَعَدَمْ امم ليه وَطَاجِرْهُ انصَافْهُمْ بِصِفَةٍ الإغراض عَنِ اللو في كن 
الْأَوفَاتِء فَيَدْخْلُ وَفْتْ الصّلاة في ذَلِكَ دُخُولًَا أَوَلِيَا كما تُفِيدُهُ الجُمْلَةُ الايّكُ وَبنَاءُ اكم 
عَلَى الصّمِيرٍ وَمَعْىَ فَعْلِهمْ للركاة تأدِيَْهُمْ اء فعَبرٌ عن التَأديَة بالفغل لأا ينا يَصْدُقُ عليه 
الْفغْلُ وَالْمرَادُ بالزگاة هُتا الْمَصْدَرُ لِأَنَهُ الصّادِرُ عَنِ الَْاعِلِ. وَقِيل: ُو أَنْ يُرَادَ بها الْعَيْنُ 
عَلَى تَفْدِيرٍ مُضَافٍء أَي: وَالَذِينَ هُمْ لِتَأَدِيةِ للركاة فاعِلُونَ- وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظونَ 


الفزح: يُطْلَقْ عَلَى فَرْج الرَجُل وَالمرأق ومغن جفظهم ها اَم ُسِكُونَ ا بالْعَمَافٍ عَمَا لا 
حل لهُمْ. قيل: الماد هتا الرَجَالُ خَاصةٌ دون النَسَاءِ بِدَلِيلٍ قؤله: إلا على أَرُْواجِهِمْ أو مَا 
ملكت مام لماع على أَنَهُ لا يحل لِلْمَآة أن يَطأها مَنْ تلك قال الَْرَّهُ: إِنَّ عَلَى في 
قَوْلِهِ: إل على أَرْواجِهم بَعْىَ مِن. وَقَالَ الرَجًاج: الْمَعْىَ اَم يكَامُونَ في إِطْلَاقِ مَا حْظِر 
عَلَيِهِْ فَأمِرُوا بحفظِه إل عَلَى أَرْوَاجِهِمْ وَدَلَّ عَلَى الْمَحْدُوفٍ ذِكْرُ اللوم في آخر الآ 
مله في تحن تضب عَلَى الالء وقيل: إن الاستِفءَ من تفي الْإرْسَالٍ الْمَفْهُوم من 
لظ أع: لا يُرسِلُوعَا عَلَى أَحَدِ إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ. وَقِيل: 

الْمَعْق: إلا وَالِينَ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ وَقَوَّامِينَ عَلَيْهُم من فَوِْْ: ان فان عَلَى فُلَانَةِ قَمَاتَ 
وَالْمَعَْ: َع لفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ في جميع الْأَحْوَالٍ إلا في حال روجهم أو تسريه وله 
اؤ ما مَدَگت أعاكُمْ في َل جر عطقا عَلَى أَرْوَاجِهِمْء وَمَا مَصْدَرِيَة وَالْمُرَادُ ِدَلِكَ الإمَاء 
وَعَبَرَ عَنْهُنَ ا التي لغبر العقَلاي لِأَنّهُ اجْكَمَعَ فيهنَ الأنوثة المنبئة عَنْ قُصُورٍ العفْلِ وَجَوَارُ 
اع وَالََاءِ فيه مئر التلّع» فَأجْرَاهنَ بدن الأَمرْنٍ رى عبر الفا وة فم 
عر ومين تغليل لما تَقَدَمَ ين ل يجب عَلَيْهِمْ حفط فُرُوجِهِمْ من فمن انكغى وراء ذلك 
فأُولئِكَ هُمْ العادُونَ الْإِسَارَة إلى الرَّوْجَاتِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ وَمَعْقَ «الْعَادُونَ» : الْمُجَاوِرُونَ إل 
ما لا يل طم فَسَمّى سبحا قن نگح ما لا ل عادِیاء وَوَراء هنا َغ وی وَهُوَ مول 
ابْعَقَى. قَالَ الرّجَاجُ: أَيْ فَمَنِ ابْتعَى ما بَعْدَ ذَلِكَ فَمَفْعُولُ الابيقاءِ تَخدُوف, ووَرَاءَ ظَرِفٌ. 
وَقَدْ دَلّثْ هَذِه الْآيهُ عَلَى ترم نكاح الْمُمْعَة وَاسْتَدَلَّ ا بض أَهْل الْعِلْم عَلَى رم 
الابما لَه من الْوَاءِ «5» لما كى وقذ جمغتا في ذلك رسال مها «بلُوعٌ انى في 
حكم الاستمناء» . وَذْكَرْنَا فيها أَدِلَة المع وَاجْوَاِ وَتَرْجِيحَ الرّاجح منْهُمَا وَالَذِينَ هُمْ 
مانم وعَهدِهم راون قرا انهو مانام بالجفع. ور ابن كبر بالإفراد. الما ما 
يؤَُْوَ علي اله 1-6 يُعَاِدُونَ عليه من جهة اله سْبْحَاَهُ أؤ جهة 


(1) . النساء: 82. 

(2) . طه: 14. 

(3) . الأعراف: 205. 

(4) . النساء: 43. 

(5) . المقصود: الإشارة إلى قوله تعالى: فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلك. [.....] 
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عِبَادِه وَقَدَ جمَعَ الْعَهَدُ وَالْأَمَائَهُ كل مَا يَتَحَمَلُُ الْإنْسَانُ من أَمْرٍ الدين وَالدنياء وَالْأَمَائهُ أعَمُ 
من الْعَهْدِ فكل عَهْدِ مان وَمَعْىَ «رَاعُونَ» : حَافظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ على صَلواهَمْ يَافظُونَ 
قرا لجْْهُورُ صَلَواتقِمْ بالجمع. وَقَرَاً حمرَُ وَالْكِسَائِيّ «صَلاتِ» بِالْإفرَاد وَمَنْ قََا الْإفْرَدٍ 
فَقَدْ أَرَادَ اسم خِنْسِ) وَهُو في مَعْقَ لني وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى الصّلاة: د وَالْمُحَافَظَةُ 
عَلَيْهَا في أَوقَاتَا ومام ركوعها وَسْجُودِهَا وَقِرَاءَتَا وَالْمَشْرُوعَ من أَذْكارها. ثم مَدَحَ سُبْحَائَهُ 
هَؤْلَاءٍ فَقَالَ: أولئكَ هُمْ الْوارِئُونَ أي: الْأَحِقَاءُ بان يُسَمَوَا ذا الاسم دون غَيرهِمْ. م بين 
لْمَؤْرُوتَ بقَوْلِه: الَّذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ وَهُوَ أَوْسَطُ الجن كُمَا صح تَفْسِيرَهُ بذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ 
اله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. وَالْمَغْق: أَنَّ مَنْ عمل ا كر في هَذِهِ الآياتٍ فَهُوَ الْوَارتْ الذي 
يرث مِنَ اة ذَلِكَ الْمَكَانَ وَفِيهِ اسْتِعَارَةٌ لِاسْتِحْقَاقِهِمْ الْفَرْدَوْسَ بأَعْمَاهِمْ. وَقبل: الْمَعْىَ: 
َع يَرِئُونَ من الْكُفَارٍ مارم حَيْتْ فَبَقُوهَا عَلَى أَنْفْسِهِمْ أنه سُبْحَائَهُ خَلّقَ لكل ! ِنْسَانِ 
تز في اة ومر في النَارِ. وَلَفْظُ الْفِرْدوْسٍ لع رُومِيّة معرب وَقِيلَ: فَارِسِيةٌ وَقِيل: 
حَبَشِيَة وَقيل: هي عَرَييَة ول هم فيها خالِدُونَ في تحن تب عَلَى الخال الْمُقَدَرَقَ ق أؤ 
مُسْتََتَفَةُ لا عل اء وَمَعَْ مَعْىَ الود أَُمْ يَدُومُونَ فيها لا يْرجُونَ مها ولا يُونُونَ فيهاء 
وَتَأَنِيثُ الضمير مَعَ أَنّهُ راع 5F‏ لِْرَدَؤْسِ لاله عى اة 

وقد أَخْرَج عَبْدُ الرَرَاقِ وَأَحْمَدُ و عَبْدُ بن يد وَالتََمِذِيٌ وَالنّسَائِنُ وَابْنُ الْمُنذْ َالْعْمَيْلِنُ 
وَالَاكمْ وَصَحَحَهُ وَالْبَْهَقَنُ في الال وَالْضْيَاءُ 3 الْمُخْتَارَقَ عَنْ عْمَرَ بْنِ الخَطَّابٍ قَالَ: 
«گان إِذَا أَنِْلَ عَلَى رَسُولٍ الله ؛ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ م الوَحئ يُسْمَعُ عند وول كوي 
النَحْلِء فَأَنْرَلَ اله علَيْهِ يَْمَا فَمَكَفْنَا سَاعَةَ قري عَنْهُ فَاسْتَقَْلَ الْقِبْلَه فَقَالَ: اللَّهُمّ زذنا 
ولا تنقُصتاء وَأَكْرِمْنا ولا هن وَأعْطتًا ولا رمتا وَآثْرنا ولا ئۆز عَلَيْئَ وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّاء 
قَالَ: لَقَدُ أَنِْلَ عَلَىَّ عَشْرٌ آيَاتِ مَنْ أَقَامَهْنَ دحل ان م قَرَاً: قذ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ حَقّ 
2 الْعَشْرَ» َف إِسْنَادِِ يُونْسُ بن سُلَيِم الْأَيْلِنُ. قال النّسَائِيٌ: لا تَعْرفٌ أَحَدَا رَوَاهُ عَنِ ابْنٍ 
شهاب إلا بوس بن سُلَيْم ويوس لا تغرفة. وَأَْرَج الْبْحَارِيُ في الْأَدَب الْمُفْرَدِ وَالنّسَائِيُ 
وان الُْنْذِ وَالخَاكِمُ وَصَحَحَهُ؛ وان تق لقي ف عن ريد نن ُو 
الْقُرْآنَ ي قَالَتْ: تقرأ سورة ا َد ا الْمُوْمِنُونَ حى 0 0 فَقَالَتْ: 


مق 


هَكدَا گان خُلْقُ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَل وأخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنْ جرير 
وَالَْيْهَقِيُ في سه عَنْ مُحَمّدِ بن سِيرِينَ قَالَ: نت أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان 
ِذَا صلی رفع ب بَصّرّهُ إلى السَمَاءِء فَنَرَلَْتِ: 

الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ خاشغون. وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ د عه وَرَادَ: فَأَمَرَه بالُشوع فَرَمَى بِبَصّرهٍ 
و مَْجده. وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ أَنْضًا عَبْدُ بْنُ حْمَْدِ وَأَبُو دَاوْدَ في الْمَرَاسِيلِ وَابْنْالْمُنْذِرٍ 2 
أبي ات وَالْبَيْهَقَىٌ في السّنَنِ, بِلَفْظِ: کان إِذَا قَامَ في الصّلاة نَظَرٌ هَكذَا وَمَكَذدَاء ينا 
نالا فَنَزَلَتِ الَّذِينَ هُمْ في صَّلاتِمْ خاشِغونَ فحن رَأَسَهُ. وَرُوِيَ عَنْهُ من طرق مُرْسَلًا 
هَكذَا. وَأَخْرَجَهُ اكم وَصَّحَحَدُ وان مَرْدوَيْهِ وَالْمَتْهَقَيْ في سُتَبِه عَنْهُ عن أبي هُرَيرَة: أن 
الي صَلّى الله علَيْهِ وسا ۾ گان ذا صلی رَفَعَ صر مره إلى السَمَاءء قُتَزْلْتِ: الَّذِينَ هُمْ في 
صَّلاهِمْ خاشغُون فَطَأطاً اس وَأَخْرَجَ عبد بن حَمَيْدِ وَابْنْ جَریر وَابْنُ المنذر وابن أبي حاتم 
عن 
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ابْنِ سيرِينَ بِلَفْظِ: گان أَصْحَابُ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ يرفعون رؤوسهم وَأَبْصَارَهُمْ 
ال السَّمَاءٍ في الصّلاة, وَيَلَتَفِقُونَ ييا وَشْمَالَا فَأَنْرَلَ الله قَدْ قد أل الْمُؤْمِنُونَ- الَذِينَ هُمْ في 
صَلاهَمْ خاشعُونَ ماو کک فلم يَرْفْعُوا أَنْصارَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ في الصّلاة, ق يَلْتَفنُوا 
ینا ع وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُبَارَكِ في الزّهدِء وَعَبْدُ اراق وَالْفِويا ب وَعَبْدُ ن ميد وَابْنُ جرير 
بْنُ أي حاتم وَابْنُ ؛ امن - وَصَحَحَهُ وَالْبَبْهَقِنُ في سنه عَنْ عَلِىَ أنه سئل عَنْ 
0 الْذِينَ هُمْ في صلاقَم خاشْعُونَ قَالَ: ال شوغ في الْقَلْبِء وَأَنْ لى فك للْمَزءِ 
لملم وَأَنْ لا لفت في صَلَاتِك. وَأَخْرَجَ ابن جرير وان اْمُنِر واب أي حات عَنِ ان 
الَذِينَ 5 في صَلاتقِمْ خاشِعُونَ قَالَ: حَائفُونَ سَاكِنُونَ. وذ وَرَدَ في مَشْرُوعِيّةٍ الُشوع في 
الصّلاة وَالنَهْي عن الالتفَاتِ وَعَنْ رفع الْبَصّرِ إل السَمَاءِ أحاديث مَعْرُوفَةٌ في كنب الحَديثِ. 
وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ ع الْمُنذِرِ وَابْنُ ن أبي حاتم عن ابن عباس في قله : وَالَذِينَ هُمْ عَن اللَْو 
مُعْرِصُونَ قَالَ: الْبَاطِلُ. وَأخرَح عَبْدُ اررق وَأَبُو داد في تاسخه عن الاسم بن مُحَمَدِ: أنه 
سبل عَنِ الْممْعَةٍ فَقَالَ: إِيَ لأرى تَْرَِها في الْقُرْآنِ, ثم تاا وَالَدِينَ هُمْ لُِرُوجِهِمْ حافظُونَ- 


إلا على أَرُواجِهمْ أو مَا مَلَكْتْ أَبمَاهُم. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن مي وَاْنُ الْمُنْذِر وَائْنُ أي حاتم وَأَبُو 
الشّيْخ وَالطَبرَايُ عَن ابن مَسْعُودٍ أنه قيل لَه: إِنَّ الله يكير ذِكْرَ الصّلَاة في القْرَآنِ الَّذِينَ هُمْ 
على صَّلاتِمٌ دائمُونَ «1» ا هُمْ على صَلواقِمْ يحافظُونَ قَالَ: ذَلِكَ عَلَى مَوَاقِيتَهَا 
قالٰوا: ما کا ری ذَلِكَ إلا عَلَى ترکهاء قال: تركها كُفر. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَعَبْدُ بْنُ حمَيْدٍ 
وَابْنُ جرير» وا اكم وَصّحَحَهُ عَنْ أي هُرَبْرَةَ في قؤله: اوليك هُمْ الْوارنُونَ قَالَ: يَرنُونَ 
مَسَاكِتَهُمْ وَمَسَاكِنَ إِخْوَاتِمُ التي أُعِدَّتْ َم لَوْ أَطَاعُوا الله. وَأَخْرَجَ سَعيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ 
مَاجَه وان جربرٍ وَابْنْ الْمُنْذرِوَاْنْ أي حَاتم وَاْنْ دونه وَالمَبِهَقِيُ في الْبَْثِء عن أبي 
هريره قَالَّ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَا مِنْكُمْ من أَحَدٍ إلا وَلَهُ مَنْْلَانِ: 

مرل في الجَنّه ومنل في النَارٍ فَإِذَا مات فذحل التَارَ ورت أَهْلْ اة مرل هَذَلِكَ قَوْلَهُ: 
أوليك هم الوارثون» . وخر عَبْدُ بن ميد والْمذِيُ وقَالَ: حَسَنْ صَحِيحٌ غريب عَنْ 
أنّسٍ, فذگر قِصّد وَفيها أن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال «الْفِردَوْسُ وَبَْهُ اة وََوْسَطْهَا 
عبادنا مَنْ کان تقيًا «2» › وَفَوْلْهُ: تلَّكُمْ اجه أُورنتُمُوها با نم تَعْمَلُونَ «3» . وَيَشْهَدُ 
قَالَ: 

«يجيء يَوْمَ الْقِيَامَةٍ تان من الْمُسْلِمِينَ ذو أَمْعَالٍ الال فيَغْفِرها الله هم وََصَعْهَا عَلَى 
يهود وَالنَصَارَى» وني لَفْظِ لَهُ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إِذًا گان يَوْمُ الْقِيَامَة 
هَذَا فكاكك من النار» . 


2( . مرم : 63 


(3) . الأعراف: 43. 
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وَلْقَدْ حَلَفتا الإِنْسَانَ من سُلَالَةِ من طِينِ (12) 


[سورة المؤمنون (23) : الآيات 12 الى 22] 

لهذ حَلَقَْا الإنْسانَ من سْلالَة من طِينِ (12) ي جعَلْداهُ ُطْقَةَ في قَرارٍ مَكِينٍ (13) ثم حَلَقْنا 
النْطْفَةَ عَلَقَهَ فَحَلَفَْا الْعلَقَةَ مُضْعَةَ فَخَلَفنَا الْمُضْعَةَ عظاماً فَكْسَؤْنَا العظام كما م أَنْشَأَناه 
حَلْقاً حر فَتبارَكَ اله خسن االقِينَ (14) ثم إِنَكُمْ بَعْدَ ذلك لَميُْونَ (15) م إِنَكُمْ يَوْم 
القيامة تبْعَفُونَ (16) 

وَلَقَدْ خَلَفْنا فُوْفَكُمْ سَبْعَ طَرائقَ وما كُنًا عن احق غافلِينَ (17) وَأَنْرَلَنا مِنَ السّماءِ مَاءَ يدر 
سكناه في الْأَرْضٍ وَإَِا على ذَهاب به لَقَادِرُونَ (18) فَأنْسَأنا لَكُمْ به جَنَاتِ من تخيل 
وَأعْنَابٍ لَكُمْ فيها فَواكة رة وَمِنْها تأكُلُونَ (19) وَسَجَرَةَ تُر من طُورٍ سَيْناء تنبت 
بالدَهْنٍ وَصِبْغ لِأآكلِينَ (20) وَإِنَّ لَكُمْ في الأنعام عة ُْقِيكُمْ با في بُطوتا وَلَكُمْ فيها 
ناف كثيرةٌ وَمِنْها تلود (21) 

وَعَلَيْها وَعَلَى القُلْكِ ملو (22) 

لَمّا حت سْبْحَانَهُ عِبَادَهُ عَلَى العبادة وَوَعَدَهُمُ الْفرْدَوْسَ عَلَى فغلهاء عاد إل تَفْرِيرٍ الْمَبِدَا 
وَالْمَعَادٍ لِيَتَمَكنَ ذَلِكَ في نُفُوسِ الْمْكَلَفنَ فَقَالَ: وَلَقَدْ حَلَفتا الإنسانَ إل آخرو, وَاللّامُ 
جَوَابْ فَسَمِ دوف وَاجْمْلَةُ مدأ وقيل: مَعْطْوفَةٌ عَلَى ما قَبْلَهَا وَالْمُرَادُ بالإنْسَانٍ 
06 ا لوقون في ضِمْنٍ خَلَّق أبيهخ آدَمَ وَقِيلَ: الْمْرَادُ به آدَمْ. وَالِسُلَالَُ فُعَالَة مِنَ 
السَّلّ وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الشَيْءِ مِنَ الشّيْءِء يُقَالُ: سَلَلْتُ الشّعْرَةَ من الْعَجِينِء وَالسسَيْفَ من 
لْعْمْدِ فَانْسَلَ فَالنْطْفَةُ سُلالة وَالْوَلَدُ سَلِيلٌ» وَسْلَالَة ياء وَمِنْهُ قَوْلُ الشَاعِرٍ «1» : 
فْجَاءَتْ به عضب الام عَصَّئْفَرًا ... سُلَالّة فُرْج گان غَيْرَ حَصِينٍ 

وَقَوْلُ الْآخَرِ «2» : ٠‏ 

وَهَل هند إلا مُهْرَةُ عَرَبِيةٌ ... سليلة أفراس تجلّلها «3» بَغْلُ 

ومڻ في من سُلالَةِ ابتِدَائيَةُ متعلَقَةُ بلقن وي من طن بََانبَةُ متَعَلقَةُ بمَخذُوفٍ, وَقَعَ صِفَةَ 
ِسُلالة أيْ: كائتةٌ من طين» وَالْمَْىَ: أنه سْبْحَانَهُ خَلَقَ جَوْهَرَ الْإنْسَانٍ اوا من طين لان 
الْأَصْلَ آَم وَهُوَ مِنْ طِينِ خَالِصٍ وَأَوْلَادُهُ مَنْ طن وَمَيّ. وَقِيلَ: السُلالَةُ: الطَيِنُ إِذَا عَصَرْتَهُ 
انْسَلَّ من بَْنِ أَصَابِعَكَ, فالَّذِي ر هُوَ السلال قله اگل 2 جَعَلْناُ أي انس باغتبار 
أَفْرَادِه الَّذِينَ هُمْ بو آذ أو جَعَلْنَا تَسْلَهُ عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍ إن ريد بالإِنْسَانٍ آَم طف 
وقذ تَقَدَمَ تَفْسِيرْ النُطَفَةِ في سُورَة الخج» وكدَلِكَ تَفْسِير الْعلَقَة وَالْمُضْعَةِ. وَالْمُرَادُ بالْقَرَار 
المكين: الحم عبر عنها بالقرر الي هو مصندز مَل وَمَغتى ‏ حافت الأطقة علق 


انون أ افده 0 1 o‏ ا ا i ÎÎ‏ 
حَلقَة فخَلقَنَا المُضْعَةَ عظاماً أي: جَعَلها الله سُبْحَانَهُ مُتصّلبَة لِتَكُونَ عَمُودًا لِلبَدَنِ على 
ع - 6 ۳ م - ع 2 

5س 
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2( . القائل: هند بنت النعمان. 
(3) . «تجللها» : علاها. ويروى: تحلّلها. 
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عَنْصُوصَّةٍ فَكسَوْنا العظامَ ما أيْ: أَنبَت اله سْبْحَائَُ عَلَى كَل عَظْم كما عَلَى المفدارِ 
الَّذِي يَليق به وَيُنَاسِبْهُ م أَنْسَأَناهُ خَلْقاً آحَرَ أَيْ: تَفَخْا فيه الرُوحَ بَعْدَ أن گا حْمَادَاء وقيل: 
أخرجتاة إلى الذنياء وقيل: هُوَ نَبَاثُ الشّغْرِء وقيل: خْرُوجٌ الْأَسْنَانِء وقيل: تيل الْقُوى 
الْمَخْلوقَةِ فيه ولا مَانِعَ من إرادة ا ججميع؛ وَالْمَجِيءْ بم كمال التَمَاوْتٍ بن القن فتبارك 
الله أَحْسَنُ الخَالقِينَ أي: اسْتَحق الغظيم وَالتَّمَاءً. 

وقِيل: مأخوذ من الك أي: كثر َيه وَتركثة. وال في اللغة: التفدير يقالُ: حلفت 
لدم إذَا قِمنتة فطع منة سينا فَمَغْتى أَحْسَن الخَالِقِينَ: أنقَنْ الصَانِعِينَ الْممَدرِينَ وَِْهُ 
قَوْلُ الشاعر «1» : 

لانت تَفْرِي ما خَلَفْتَ وَبَعْ ... ص الْقَوْمِ لُق م لا يَفْرِي 

ث إِنَكُمْ بَعْدَ ذلك لَمَيْعُونَ الْإِسَارَةٌ بفؤله: ذلك إلى الأمُور الْمُتَقَدْمَت أَي: م إِنَكُمْ بَعْدَ تلْكَ 
الأمُور لَمَيُونَ صَائِرُونَ إلى الْمَوْتِ لا َل م إِنَكُمْ يَوْمَ القيامة عدون من فُبُوركُمْ إلى 
الْمَحْشَرِ لساب وَالْعِقَاب. وَاللَّامُ في وَلَقَدْ حلفا فَوْفَكُمْ سَبْعَ طرائق جوا لِقَسَمِ 
وَالطَرَائْقٌ: هي السَّمَاوَاتُ. قَالَ الَليِيُ وَالْقَرَاءُ والرجاج: 

ميت طَرَائقَ لاله طُورق بَعْصْهًا فَوْقَ بَعْضٍ كمُطارقة التعْل. قال أَبُو عْبَيْدَةَ: طَارَقْتُْ الشَيء 
جلت بَعْصَةُ قؤق بَغضء وَلْعَرَبُ سي كُلَ شَيْءٍ فق شَيْءِ طريقةً. وَقيل: لأا طَرَائِقَ 
الْمَلائكّة, وَقِيلَ: لأ طَرائق الْكُوَاكِبٍ. وما كنا عَنِ الق غافِلِينَ الْمُرَادُ بالق هنا 
الْمَخْلُوقَء أي: وما كا عَنْ هَذِهِ المع الطَرَائق وَحِفْظِهَا عَنْ أن تقَع عَلَى الْأَرْضٍ بِعَافِلِينَ. 


وَقَالَ أكقرُ الْمَْسَرِينَ: الْمرَادُ الق كُلّهُمْ بعَافلِينَ» بل حَفِظْنا السّمَاوَاتِ عَنْ أن فط 
وَحَفظتا مَنْ في الْأَرْضٍ أَنْ تَسْقْطٌ السَمَاءُ عَلَيْهِمْ فَتْفْلِكَهُمْ أؤ تيد جم الَْرْضء أو يَهْلِكُونَ 
ِسَبَبٍ من الْأَسْبَابٍ الْمُسْتَأْصِلَة لم ووز أن يرَادَ نَفْيْ الْعَفْلَةِ عَن الْقِيَام 2 وَمَا 
يَعِيشُونَ به وَتَفَىُ الْعَفْلَةِ عَنْ جفظهم وَأَنْرَلنا من السّماءٍ مَاءَ هَذَا من حْمْلَةَ ما ام اله 
سْبْحَاتَهُ به عَلَى خَلَقِ وَالْمُرَادُ بالْمَاءِ مَاءُ الْمَطَرِ فَإِنَّ به حَيّاةَ الْأَرْضِ وما فِيهَا مِنَ اليَوَانِ 
ومن َة ذَلِكَ مَاءْ الْأَهَارٍ الَازلَةُ مِنَ السّمَاءٍ وَالْعْيُونِ وَالآبار متك مِنَ الْأَرْضِء فَإِنَ 
أَصْلَهَا مِنْ مَاءِ السّمَاءِ. وَقِيلَ: أَرَادَ سْبْحَاَهُ في هذه الآية الْأََارَ الْأَرْبَعَة 

سَبْحَانُ وَجَيْحَانُ» وَالْقْرَاتُ وَالثِيل ولا وجه لَِدَا النَخْصِيص. وقیل: الْمُرَادُ به الما 
لْعَذْبُء ولا وَجْهَ لِدَلِكَ أَيْضًا فَلَيْسَ في الْأَرْضٍ مَاء إلا وَهُوَ مِنَ السَّمَاءِ. وَمَعْىَ بِقَدَرِ بَفُدير 
ما أو مِقْدَارٍ يکو په صلا الزرع وَاليَمَارِ فَإنّهُ َو كثْرَ لَكَانَ به هلاك ذَلِكَء وَمِثْلُهُ قَولهُ 
سْبْحَائَُ وَإِنْ من شَيْءٍ إلا عِنْدَنا حَزائئة وما ره إل بِقَدَرٍ مَعْلُومِ وَمَعَْ فَأَسْكَنَاهُ في الأأْضٍ 
جَعَلَْاهُ مُسْتَقِرًا فِيهَا يَنْتَفِعُونَ به وَفْتَ حَاجَتهم إِلَيْه كَالْمَاءٍ الذي يَبْقَى في الْمُسْتَنْقَعَات 
وَالْعْدْرَانٍ وَنحُوِهَا ونا على هاب به لَقَادِرُونَ أَي: كما فَدَرْئَا عَلَى إِنْرَالِهِ فَتَحْنْ فَادِرُونَ عَلَى 
أن تذْهَب به بوه من الْؤجوو, هذا التََكِيرٍ خسن مُوقع لا يَخْمَىء وني هذًا ديد شَدِيدٌ 
لما يذل عَلَيْهِ من فَذرته سْبْحَائَهُ عَلَى إِذْهَابِهِ وَتَغْويره حى يَهْلِكَ النَاسُ بِالْعَطَشٍ وَعِكَ 
مَواشيهم وَمِفْلُ فَوْلَهُ: 

قل أَراَبه ْكُمْ إن أَصْبَحَ ماؤكم عورا ا فَمَنْ يَأتِِكُمْ بماءٍ معن «2» . ثم ب سُبْحَائَهُ ما يكبب عَنْ 
إِنَْالٍ الْمَاءِ 


(1) . هو زهير بن أبي سلمى. 
(2) . الملك: 30. 
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الوزن لَكُمْ فيها أيْ: في هَذِهٍ الجتات د ا كنا 05058 منها. وق 
لْمَغْىَ: ومن هَذِه الجنَاتٍ وجوه أَررَاقِكُمْ وَمَعَاشِكُمْ كقوله: فان يكل من جرة كذَاء وَهُوَ 


بعي. وَافْمَصَرّ سُبْحَانَهُ عَلَى النَخِيلٍ وَالْأَْنَابٍ لأا الْمَؤْجُودَة بالطّائفٍ وَالْمَدِيئَةِ وَمَا يَكَصِلْ 
بدَلِكَ. كذ قَالَ ابْنُ جَريرٍ. وقيل: لأا شرف الْأَسْجَارٍ رة وََطْيبْهَا مَنْفَعَةَ وَطَْما وَلَذَةّ 
قيل: الْمَعْوُ بقَولِِ: لَكُمْ فيها فواكة أن لَكُمْ في هَذِهٍ النَاتِ فَوَاكة مِنْ غَيْرٍ العتب وَالنَخيلٍ. 
وقبل: الْمَعْىَ: َك في هَذَيْنٍ النَوْعَيْنِ خَاصَةَ فَوَاكِهُ لن فيهمًا أَنْوَاعًا محْتِفَةَ مُتَقَاوتَة في 
الطّغْم وَاللّوْن. 
وَقَدِ اَلَف أَهْل الْفِقْهِ في لَفْظِ الْفَاكِهَةِ عَلَى مَاذا يُطْلَقْ؟ اختلافًا كبيرا. وَأَحْسَنُ ما قيل إِننا 
تطْلَقْ على الثَّرَاتِ التي باكلا الاس وَلَيْسَتْ بِقُوتِ هم ولا طََام لا إدام. وَاخْمُلِفَ في 
البقول هل تدخل في ابقل هل تذل في الْقَاكهَةٍ أ لا؟ صاب شَجَرَةٌ عَلَى الْحَطْفٍ 
عَلَى جنات وأَجَارَ الَْراء الرَْعَ على تَفدِير: و شَجَرَةٌ فمَكُونْ مُرْتَفِعَة على الانتدَاءِ, 
وكا دوف قد لاد وخ طرف الملكوز. قل الواجبي والمفتزوت عله 
يَفُولُونَ: إِنَّ الْمُرَادَ ذه الشّجَرَةٍ شَجَرَةُ الرنُونِ وَخْصَّتْ بالذّكر لاله لا يتَعَاهَدُهَا أَحَدٌ 
سف وهي التي رج اده منْهاء قذگرکا ال ائه ميقا نه عَلَى عبَادِِ بء ولأ 
آرم الي وَأَعَمُهَا فعا وَأ رها برگةء م وَصَّفَ سْبْحَانَهُ هَذِهِ الشَّجِرَةَ با رج من 
طُورٍ سيْناء وَهُوَ جَبل بِبيْتِ الْمَفْدِسِء والطوز: 
ابل في كلام الْعَرَبِء وَقِيل: هُوَ تما عرب من كلام العجم. واختلف في معنى سيناء فقيل: 
هو الحسنء وَقِيلَ: هُوَ الْمَُارَكُ وَذَهَبَ الجُمَهُورُ ِل أنه اسم لِلْجَبَلِ كما تَقُولُ: جَبَلْ أخد. 
وَقيل: سَْنَاءُ حَجَرٌ بيه بل له لؤجوده عند وَقِيلَ: هو كل جبلٍ يول القمار. 
7 أ الكُوفِيُونَ سَيْنَاءَ به بفتح المي وَقَرَا أ الْبَاقُونَ بكر المينِ و بُصْرَفَ لِأَنَهُ جعل انما 
للبْفْعَةَ وَرَعَم نه َعْجَمِيٌ. فر أ الجُمْهُورْ تنبت بِالدُهْن بفَنْح الْمَُنَاة وَضَم الْبَاءِ 
لْموَحَدَةِ وَقَرَاً ابن كدر وَأَبُو عَمْرِو بِصّمَ الْمْكَنَاة كر الَاءِ الْمُوَحَدَة. وَالْمَعْقَ عَلَى القرَاءَةٍ 
الأول: أف تبث في تَفْسِهَا مُتَلَيِسَةُ لذن وَعَلَى الْقِرَاءَةٍ الانية: الْبَاءُ معت مع فهي 
قال أبو عليّ الفارسي: التقدير: تنبت جناها ومعه الدهن. وقيل: الباء زائدة. قال أَبُو 
عْبَيْدَةَ وَمِثْلُهُ قَوْلُ الشاعر «1» : 
هن الرَائِرٌ لا راث أَحْمْرَةٍ «2» ... سود الْمَحَاجِرِ لا يَقرَأنَ بالسُورٍ 
وَقَالَ آخَرْ: 


تَصْرِبْ بالميِفٍ وتزجو بارج «3» 


(1) . هو الراعي. 
(2) . «أحمرة» : جمع حمار. وخص الحمير لأا رذال المال وشرّه. وقال البغدادي في خزانة 
الأدب: وقد صحف الدماميني هذه الكلمة بالخاء المعجمة. 


(3) . وصدره: جن بنو جعدة أصحاب الفلج. 
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قال الْقرّهُ والرگاج: إن تبت وَأَنبَت يغ وَالأَصْمعِيٌ ينكِر أنبت, وَيَرْدُ عليه قؤل زكير: 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم ... قطينا بما حى إِذَا أَنْبَتَ الْبَفْلُ 

أي: تبَت. وَقراً الزَهرِيُ وَالْحَسَنُ وَالْأَعْرَجُ «تُنْبَتْ» بِصّمَ الْمُكَئَاِ وقح الْمُوَحَدَةِ. قَالَ 
الزَّجَاجُ وَابْنُ جيّ: 

أَيْ تنبت وَمَعَهَا اله وَقَرَا ان مسسغودٍ «تخْرجُ» بالذّهن, وَقَرَاً زر بن حبش «ثنيث 
الذهْنَ» ذف حرف الجر وَقراً يمان بن عبد الْمَلِكِ وَالْأَسْهَبْ «بالدّهَانِ» . وصغ 
لآكِلِينَ مَعْطُوفٌ عَلَى الدّهْنء أي: 
تَنْبْتُ بالشَّيْءِ الجاع ب گؤنه هنا يدهن به. وكونه صبغا يؤتدم به. قرأ امهو صِبْغ وَقَرَا 
قوم «صباغ» يفل لبس ولتاس وَكُلُ دام يندم به فهو صِبْعْ وَصِبَاءٌ. وَأَصْلْ الصبْغ ما 
َون په القَْبُء وَشْبَ لإا به أن خُر کون بالإدام كَالْمَصْبُوغ به وَإِنَّ كم في الأنعام 
عة هَذِهِ من خْمْلَةِ النَعَم ا ام الله ا عَلَيْهُمْ وذ تقَدمَ فير الْأَنْعَام في سُورة النّخلٍ. 
قال التسابُوري في تفسيره: لعل الْصد بالأنعام هتا إلى الإبل حاص لأا هي الْمَخمُول 
عَلَيْها في اة وَلِأَنُّ قرا بالْقُْكِ وهي سَفَائِنْ ال كمَا اَن الْفلْكَ سَفَائنْ الْمَخرٍ. ويک 
سحا أا عة لأا نا يُسعَدَلُ لقها وَأَفْعالا عَلَى عَظيم الْقُْرَةِ اة م فمل سْبْحَائَه 
قا في هذه الْأنْعَام مِنَ العم بَعْدَ ما ره من الْعرَةٍ فيها لِلْعَِاِ فَقَالَ: تُسْقِيكُم يما في بُطُوتا 
يَعْني سْبْحَانَ: اللَنَ الْممَكُوَنَ في بُطُويًا الْمُنْصّب إل ضُرُوعِهَاء فان في انْعَِادٍ ما كله مِنَ 
لعلف وَاسْتِحَالَهِ إلى هَدَا الغدَاءٍ اليد وَالْمَشْرُوبٍ النَفِيس أَعْظمَ عِبرَةِ للمغتبرين. كبر 
مَوْعِطَةِ للْمتعِظِينَ. فرئ تُسْقِيكُمْ باون عَلَى أن الْقَاعِلَ هُوَ اله سُبْحَاتَهُ وفرئ بالاءِ المَؤْقِيّة 
عَلَى أ الْمَاعِلَ هُوَ الْأَنْعَامُ. نم ذَكْرَ مَا فيها من الْمَنَافِع الا فَقَالَ: وَلَكُمْ فيها منافغ كثيرةٌ 


يَعْن في ظَهُورهَا وَألْبَاهًا وَأَوْلَادِهَا وَأَصْوَافِهَا وَأَشْعَارِهَاء ۾ م ذكْرَ مَنْفَعَةَ خَاصَّةَ فَقَالَ: وَمنها 
E‏ وكذلك ذگر الوب عَلَيْهَا لما فيه من 
الْمَنْفَعَدَ العظيمة فقال: عليها عَلَيْها وَعَلَى الْفُلْك ملو . 

أيْ: وَعَلَى الْأَنْعَام فَإِنْ ريد بِالْأنْعَام الإبلٌ وَالْبَمَرُ وَالْعََمُ فَالْمُرَادُ: وَعَلَى بعض الأنعام, 
وهي الإبل خَاصَة فَالْمَعْىَ وَاضِحٌ 

م لما گاتتِ الْأَنْعَامُ هي غالب ما يَكُونُ اليكو عليه في الب صم إِلَيْهَا مَا يون الركُوب 
عليه في البحرء فقال: 

وَقَدُ 3 غر ا ابْنُ جریر وَائْنُ ن افر ابن أي حاتم عن ابْن عباس قَالَ: السُلَالَةُ: صَّفْوْ الْمَاءِ 
الرّقيق الذي يكو مِنْهُ الوَلَدُ. وَأَخْرَجَ ابن اي > : 
وفعت في الاجم م لوث في شغر وف تدك أي یوند م نين في الم قوذ 


عَلَقَ وَلِلنَّبِعِينَ في تَفْسِيرٍ الساالة أَفوَالَ قد قَدَمَنَا الْإسَارَةَ ليها وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَن 
بْنِ عَمّاسٍ م أَنْشَْناهُ حَلْقاً آحَرَ قَالَ: الشّعْرُ وَالْأَسْتَانُ. وأخرج عَبْدُ بْنُ حمَيْدٍ ن ر جر 


وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُ ثم أَنْسَأَناه خَلَقاً آخَرَ قَالَ: : تَفَحَ فيه الرُوحَ» وكُذَا قَالَ: مُجَاهِلٌ وَءِ 
والشعبي والحسن وأبو العالية والربيع بن أنس والسدي والضخاك وَابْنٍ ريد واتار ابن 


ورم ل د ا اق و E‏ 56 2 4 ثيك در 
واخرج عبد بن ميك وابن جرب وَابْنْ المنذر اب أي حاتم عن مجاهدٍ ثم أنشاناه خلقا آخَرَ 
قال: حينَ اسْتوّى به الشبّاب وَأَخْرَجَّ ابْنْ أ شيبة وعبد بْنْ يد وَابْنُ المُنذِرٍ عَنْ صالح 
ای الْخليل قَالَ: لَمّا نَرَلَتْ هذه 


a REE 


الآية على النبي صلَى الله عليه وَسَلَّمَ إل قَؤله: م أَنْسَأَناهُ خَلْقاً آخَرَ قَالَ عُمَرُ: فتبارك اله 
اخسن الخالقِينَ قَالَ: 
«وَالَّذِي تَفْسِي بيده َا حتمَث خْيِمَث الذي تكَلَّمت به با عُمَرُ» . وَأَخْرَجَ الطُيَالِسِيُ ابن أبي 


0 


° وَابْنُ مويه وَابْنُ عَسَاكرَ عَنْ انس قَالَ: قال عْمَرُ: وَاقَفْتُ رتي في ازع قلث: ي 

ل اله َو صلا خَلْفَ الْمَقَام؟ 
انَل الّه: وَاتَخدُوا مِنْ مَقام إِْراهِيمَ مُصَلّى «1» وَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله و لذت عَلَى 
سَائِكَ جاب قله ذل عَلَيِك ال والفاجر» فآنزل الله: وإذا امون قتاع 00 
مِنْ وراءِ ججاب «2» وَقُلْتُ وو الي على لله عليه و م : لَعَنْتَهْنَ أؤ لَيْبْدِ مُبْدِلِئَهُ الله 
وجا حبرا نکی فتَلّث: غسى ره إن طلفَكُنَ «3» الاي وتؤلث: 
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسانَ من سُلالَةِ إلى فَولِه: ثم أَنْسَأَناُ حَلْقاً آخَرَ فَقُلَتُ أنا: فتبارك الله أَحْسَنْ 
الْخالقينَ. وَأَخْرَجَ ج ابْنُ رَاهَوَيْه 0 الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حَاق» وَالطَرَايُ 3 الأوسطء وابن مردويه 
عن زيد ابن ثَابِتٍ قَالَ: أَمْلَى رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الآية: ولد حَلَقنا 
الإنْسان إلى فَوْلِهِ: حَلْقاً آحَرَ فَثَالَ مُعَاذْ بْنُ جَبَل: فتبارك الله أَحْسَن الخالقينَ فَضَجكَ 
كول لذ على الله عليه وهل و اديع موك رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: َا خْتمَثْ 
فتبارك الله اخسن الخالقينَ وف إِسْنَادِهِ: جَابِرٌ ا في ؛ > وَهُوَ ضَعِيفٌ جدًا. قال ابن كير : وف 
حَبرهِ هذا نكارة شديدة, ذلك أَنَّ هَذِهِ السُورَةَ مَكِيّة وَرَيْدُ بْنْ تَابتٍ إا كتب الْوَحيَ 
بالْمَدِيتة ولك إِسْلَامُ مُعَاذْ بن جَبَّلٍ إا گان بالْمَدِيتة وله َعْلَمْ. وَأَخْرَجَ م ابْنْ مَرْدَوَيُه 
وَالخَطِيبُ) قال السّيُوطِيٌ: ا a‏ عن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَا 
قَالَ: «أَنْرَلَ الله من اة إلى الْأَرْضٍ حَمْسَةَ آَم 


2 


غَارِ: سَيْحُونُ وهو كَرُ اند وَجَيِحُونُ وهو َر 
بلخ, وَدِجْلَهُ وَالْفْرَاتُْ وها كرا اعراق وَالتَيلُ وهو كر مر أَْرَطَا من عَيْنِ وَاحِدَةٍ من 
غُيُونٍ اجن من أَسْفَلٍ دَرَجَةٍ من دَرَجَاقَا عَلَى جَنَاحَئْ جِبْرِيلَ فَاسْتَوْدَعَهَا الْمَالَ وَأَجْرَاهَا 
ف الْأَرْضِء وَجَعَلَهَا مَنَافِعَ لِلئّاسِ في أَصْنَافٍ مَعَايشِهِمْ قَذَّلِكَ قَوْلَهُ: 

وارلا من السسّماءٍ مَاءَ بقَدَرٍ فأَسْكَتَاهُ في الْأَرْضٍ فِإِذَا گان عِنْدَ خوج ياجو وَمَأَجُوج أَرْسَلَ 
اله جإريل» فَرَهَعَ من الْأَرْضٍ الْقُرْآنَ وَالعلْمَ وا لجر مِنْ دكن الْبَيْتِء وَمَقَام إِبْرَاهِيم وَتَابُوتَ 
مُوسَى با فيه وهه الْأَمَارَ الحَمْسَة فيرقغ كل ذَلِكَ إلى السمَاءء فَدَلِكَ فَوْلَُ: وإ على 
ذَهاب به لَقادِرُونَ فَإِذًا رُفعَثْ هَذِه الْأَسْيَاءُ من الْأَرْضٍ فَقَدَ أَهْلَْا 2 الدُّنْيَا وَالآخرة» . 
وَأَخْرَجَ اْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذرٍ عَنٍ 0 » قَالَ: طُورُ سَيْنَاءَ هُوَ الل الذي ودي مِنْه 
مُوسى. وَأَخْرَجَ ابن جَرِرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ و ا حاتم عَنْهُ في فَوْلِهِ: تَنبْتْ بِالذّهْنٍ قَالَ: هُوَ 
الزَيْتْ يوگل ويدهن به. 


(1) . البقرة: 125. 


(2) . الأحزاب: 53. 
(3) . التحريم: 5. [.....] 
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وََقَدْ أَرْسَلّنا ُوحاً إلى َوْمِهِ فَقَالَ يا قوم اغْبدُوا الله مَا لَكُمْ من إِله غَبرهُ قلا تَتَفُونَ (23) 
فَقَالَ الْمَلَهُ الّذِينَ كَمَرُوا من قَوْمِهِ مَا هَذَا إلا شر مِنْلَكُمْ يُرِيدُ أن يَتَفَضّل عَلَيْكُمْ وَلَوْ شاء 
اله انر مَلانگة ما سمِغْنا بمذا في آباتَا الْأَوَِينَ (24) إِنْ هُوَ إلا رل به جه فرصا به 
حَقّ جِينٍ (25) قال رَبَ انْصْرْنٍ ا كَدّبُونِ (26) فَأَوْحَيْنا إِلَِْ أَنِ اصع الْقلَْكَ باينا 
وَوَحينا اذا جاء أَمْرْنا وَفارَ التَنُوُ فَاسْلُكْ فيها من كَل رَوْجَيْدْنِ الْنْنِ وَأَهْلَكَ إلا مَنْ سق 
عَلَيْهِ الْقَْلُ مِنْهُمْ ولا نُحاطِيني في الَّذِينَ طَلَمُوا إِهُمْ مُفْرَفُونَ (27) 

َإذَا اسَْوَيْتَ أَنْت وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفْلْكِ فَقْلٍ الْحمْدُ لله الذي جانا مِنَ الْقَوْمِ ا 
(28) وَقُلْ رَبْ أنزلتي مُنرَلاً مُباركاً وَأَنْتَ + حَير الْمُزِينَ (29) إن في ذلك لآياتِ وَإِنْ كنا 
لَمُبْتَلِينَ (30) 2 شان من بَعْدِهِمْ فَزْناً آخَرِينَ (31) فَأَرْسَلْنا فِيهُن رَسُولاً مِنْهُمْ ن اعْبُدُوا 
الله ما لَككُمْ من إِلهِ غَرَُ ألا تَتَفُونَ (32) 

وَقالَ الْمََةُ من قَوْمِهِ الَّذِينَ كمَرُوا وكدَبُوا بلقاءِ الآخرة وَأَنْرَشاهُمْ في اليا الدَُنْيا ما هذا إلا 
انر يلاك يكل نا لكاروا جه وائرية 51 تَسْرَبُونَ (33) وَين أَطْْتُمْ بَسَراً مِنْلَكُم إِنَكُمْ 
إذاً لخَاسِرُونَ (34) أَيَعدكُم أَنَكُمْ إذا منم وَكُنْثُمْ ثراباً وَعظاماً اكم محْرَجُونَ (35) هَيْهات 
هَيْهاتَ لما تُوعَدُونَ (36) إِنْ هي إلا حَياتُنَا الدنِيا موث ونيا وما ن بَبْعُونِينَ (37) 

إن هو إلا رج افْترى على الله گذباً وما َحْنُ لَه بمُؤْمِنِينَ (38) قال رب انْصْرْنٍ ا كَدَّبُونِ 
(39) قال عَم قَلِيلٍ لَبْصْبِحُنٌ نادِمِينَ (40) فأَحَدَهُمُ الصَّيْحَةُ بالق فَجَعَلْناهُمْ غناءً فَبُغْداً 
قوم الظَالمِينَ (41) 
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لوجر حي لع افد تر ارج لاله اول مَنْ صَنَعَهُ وَذْكُرَ ما صِنَعَهُ قم توح مَعَهُ 
بسَبّب ب مایم لِلتَمَكْرٍ في لُوقاتِ الله سُبْحَانَهُ وَالتَدكْرٍ لبعمه عَلَيْهِمْ فَقَالَ: وَلَقَدْ أَرْسَلْنا 
وحاً إلى فَوْمِهِ وني ذَلِكَ تعزية لرسول الله وَتَسْلِيٌَ لَه بيان أن قَوْمَ عَيْرهِ من الْأَنبياءٍ كانُوا 


يَصْنَعُونَ مَعَ م اينهم ما يَصَْعْهُ فَوْمُهُ مَعَهُ وَاللّامُ ب جَوَابْ قسّم دوف فَقالَ يا قَوْمِ اغْبُدُوا 
الله أي : : اعْبُدُوهُ وَحُذَه مولا تُشْرِكُوا به شَيًْا كما يُسْتَقَادُ من الآيات الآخرّة وَحْمْلَةُ مَا لَكُمْ 
من ! E‏ التَعْلِيلٍ لِمَا قَبْلَهَا وارتقاع «غبره» » لگؤنه وَضُفًا لَه عَلَى الْمَحَلْ 


َه مدأ حب «لكُؤ» , أَيْ: ما لَكُمْ في الْوْجُودٍ إِلَه عه سْبْحَائَهُ وَقْرِى بار اعارا بلَفْظِ 
لَه ألا تَتَقُونَ أَيْ ألا كافون أن روا عِبَادَةَ رَبَكُمْ الذي لا يَسْتَحِقٌ العبادة غَيرْهُ وَلَيْس 
لَكُمْ لَه ِوَاهُ. وَقِيلَ: الْمَعْيَ: أَفَلَا تخافون أن يرفع عنكم ما خوّلكم من النعم ويسلبها 
عنكم. وقيل: المَعْى: 

فلا تَقُونَ سكن ء عَذَابَهُ الَّذِي تَقْمَضِيهِ ذُنُوبِكُم؟ فَقالَ الْمََدُ الَّذِينَ كَفَرُوا من قَوْمِهِ أيْ: 
قال أَسْرَافُ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَمَرُوا به: ما هَذَا ل شر مِثْلَكُمْ يٰ: من جِنْسِكُمْ في لبش 
Ty‏ ل 

تَكُونُوا ابع لَه مُنْقَادِينَ لمرو نم صَرَّحُوا بأد الْبَشَرَ لا كود رَسُولّا فَقَالُوا: وَلَوْ شاء الله 
َأَنْرَلَ مَلانگة أَي: لَوْ شَاءَ الله إرْسَالَ رَسُولٍ لَأَرْسَلَ مَلَائِكَة وَِعا عبر بالإنرَالٍ عن الْإرْسَالٍ 
أن إِرْسَاهَُمْ إلى الْعِبَادٍ يَسَْلِْمُ تروم لبهم مَا سنا يمذا في آبائتا الْأَوّلِينَ أيْ: مِفْلٍ دَعْوَى 
هَذَا الْمُدّعِي لِلنْبُوةِ من الْبَصَرِء أو عذْلٍ كلامه, وَهُوَ الْأَمْرُ بعِبَادَةِ الله وَحْدَهُ أو مَا عتا 
شر يدعي هَذِه الدَعْوَى في آباِا الْأَوَلِينَ أَيْ: في الْأَمَم الْمَاضِيَةِ قَبْنَ هَدًا. وقيل: الْبَاءُ في 
«يمَذَا» رَائْدَة أَيْ: ما سمَعْنَا هَذَا كائئًا في الْمَاضِينَ قال هَذَا اغْتِمَادًا مِنْهُمْ عَلَى التَقَلِيد 
واغتصامًا بحَبْلِه و4 ع بِدَلِكَ حم صَمُوا لَب الگذب الْبَحت, وَالْبَهْتَ الصّرَاحَ, 


فَقَالُوا: إِنْ هو إلا رَجُلَ به جِنَةٌ أيْ: جْنُونْ لا يَدْرِي ما يَقُولُ فَتَرئَصُوا به حى جين أي: 


رت 


yT‏ بن يَفِيقَ من جُنونه فرك هَذِهِ الدَّعْوَى, أو 3 حى بوت 
فَتَسْتَرِيحُوا منة. قال الْقَمَاءُ: لمن ری لين ها وَقَمًا بعينه» ق هو كقَومم: 
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دَعْهُ إلى يَوْمِ مَاء فَلَمّا مع عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَّلَامُ كَلَامَهُمْ وَعَرِفَ عَادِيَهِمْ عَلَى الْكُفْرِ 
وَإِصْرَارهُمْ عَلَيِْ قال رت الْصْرْنٍ عَلَيْهِم فَانَْقمْ مِنهُمْ ا تَشَاءُ ويف ثرِيد» وَالَْاهُ في بما 
كَدّبُونٍ سيرب أيْ: بسب تكذييهم إِيايَ فَأَوْحيّنا لَه عِنْدَ ذَلِكَء أي: أَرْسَلَْا لَه رسولا 
من السماء أَنِ اصع الْقُلْكَ و «أن» جي مُفَرَة لِمَا في الوخي من مق الْقَْلِ باينا أي: 


مُتَلَبَسَا بحفظتا وَگلاءَتتاء وَقَدْ تَقَدّمَ بَيَانُْ هَذَا في هُودٍ. وَمَعْىَ وَوَحْينا مرن لَكَ وَتَعْلِيمِنا إِيَاكَ 
ِكَبْفِيّة صنعهاء وَالْمَاءُ في قؤله: فَإذا جاء أَمْرْنا لِتئِيبٍ مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا من صُنْع 
الْفْلْكِء وَالْمُرَادُ بالْأَمْرٍ الْعَدَابُ وَفارَ التَنُورُ مَعْطُوفٌ على الجْمْلَةٍ الي قَبْلَهُ عَطْفَ الق 
أيْ: إِذَا وَقَعَذَلِكَ فَاسْلُكْ فيها من كل رَوْجَينٍ التي أي: اذل فيهاء يُقَالُ: 0 
سلكه في كذا أدخله, وأسلكته: أدخلته. وقرأ حفص مِنْ کل بالنوين» ورا افون 
بالإضاقةق ومغن الْقِرَاءةٍ الأول من كل أمة زوجي ومَغق اة من كل وَوْجَيْنِ وها م 
الذكر والأننى اثنين» وانتصاب أَهْلَكَ بفِعْل مَعْطُوفٍ عَلَى «فَاسْلُكُ» > لا بالْعَطف عَلَى 
رَوْجَيْنِء أو عَلَى انين عَلَى الْقرَاءَتَيْنِ لِأَدَائهِ إلى الختلاف الْمَعْىَء أي: وَاسْلُْكْ أَهْلَكَ إِلّا مَنْ 
سبق عليه اقول مِنْهُمْ أي: الْمَوْلِ بإِهْلَاكهم مِنْهُمْ وَلا تُخاطِيني في الَّذِينَ ظَلَمُوا بالدّعَاءٍ هَمْ 
بإجائهي وله إُِمْ مُغْرَقُونَ تغليل لِلنَفِي عن الْمُخَاطَبَة أيْ: 

عَم مَفْضِنٌ عَلَيْهِمْ بِالْإِغْرَاقٍِ ِظُلْمِهمْ وَمَنْ گان هدا فهو لا يَسْتَحِقٌ الذّعَاءَ لَه قدا 
عَلَوْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ من أَهْلِكَ وَأَنْبَاعِكَ عَلَى الْقُلْكِ كيين عَلَيْهِ فقلٍ الَمْدُ لله الّذِي 
انا مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ أَيْ: حَالَ بَيْئَنَا وَبَيْنَهُم وَخَلّصَنَا مِنْهُْء كَقَوْلِه: فَقْطِعَ دابز الْقَْمِ 
الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالحَمَدُ لله رَبَ الْعالَمِينَ «1» . وَقَدْ تَقَدَمَ تفْسِِرْ هذه الْقِضّة في سُورَةِ هود 
على التمام والكمال» وإنما جعل سبحانه اسْتِوَاءَهُمْ عَلَى السّفيئة جاه مِنَ الْعَرَقِ جَرْمَء لاله 
َدْ سَبْقَ في عِلْمِهِ أن لِك سَبَبْ اقيم من الطَلَمة وَسَلَامَِهِمْ من أَنْ يُصابُوا ما أُصبِبُوا به 
من الْعَدَّاب. ثم أَمَرَهُ اَن يَسْأَلَ ريه ما هُوَ أَنْفَعْ لَه وَأ فَائِدَةَ فََالَ: وَقْلْ رَبَ أَنْزلبي منز 
مباركاً أيْ: أَنْزلني في السّفيئة. قرا الجمْهُورُ «هُنرلا» بصم الميم وَفَتْح الرّاي عَلَى أنه مَصْدَرٌ. 
وَقَراً زو بْنْ حْبَيْشٍ وأو بكر عن عَاصِم وَالْمُمَضَلْ بقَنْح اميم ور الزّاي عَلَى أنه اسْم 
مَكَانِ. فَعَلَى الْقِرَاءَةٍ الول : 

زي إِنْرَالُا مُبارگاء وَعَلَّى الْقِرَاءَةٍ الثانية: نري مَكَانَا مبارگا. قَالَ الجَؤْهَرِيٌ: وَالْمَنرَلُ بفنح 
اميم والرًاي: 

التزول» وَهوَ الول تقول: درت نزولا ومنرلاء قال الشَاعِرُ: 

ذكرنك الدَارُ مَنْزِهَا خمْل ... بكيْت فَدَمْعْ الْعَيْنِ مُنحدز سَجْل 

بصب مرها لِأَنهُ مَصْدَر. قيل: أَمَرَهُ اله سُبْحَاتَه بان يَقُولَ هَذَا الْقَوْلَ عِنْدَ دْخُولِهِ السّفِيئة 


وَقيل: 


5-2 


إن 


عند خرُوجه منْهاء وَالاية علي من اله ماده إذا كبوا م روا أن يَقُوُوا هذا القؤل. ونت 
خير الْمُنزلِينَ هذا نَنَاءٌ مِنْهُ عَلَى الله عَرَّ وَجَلَ إِثْرَ ذعائه لَه. قَالَ الْوَاحِدِيٌ: قَالَ الْمُفَسَرُونَ: 


نه أمر أن يقول عند استوائه 


.45 الأنعام:‎ ١ (1) 
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عَلَى الْقُلْكِ: الْحَمدُ يل وَعِنْدَ تزوله منها: رب أَنِْني فرلا مبَاركاء وَالإشارة بقؤله: إِنَّ في 
ذلك إل ما تَقَدَمَ ما قَضّه الله عَلَيْمَا من أَمْرٍ توح عَلَيْهِ السّلامُ. وَالْآيَاتُ: الدّلَالات عَلَى 
مال فذرتهء سُبْحَائَهُ وَالْعَلَامَاتُ التي يُسْعَدَلُ بجا عَلَى عَظِيم سَأْنِه. وَإِنْ كُنًا لَمُبَِْينَ أي: 
لَمُختبرينَ لم بإِرْسَالٍ الول إليهم» ليظهر المطيع والعاصي للناس أو للملائكة. وقيل: 
الْمَغْق: له يَُامِلُهُمْ سْبْحَاتَهُ مُعَامَلَةَ المُختبر لأَحْوَاهِمْ تاره بالإرْسَالِء وَتَرةَ بالْعَذَابِ. ثم 
ئشنا من بَعْدِهِمْ فَرناً آخَرِينَ أَيْ: من بَعْدٍ إهْلّاكهن. قال اکر الْمُقَسَرِينَ: إن هؤْلَاءِ الَّذِينَ 
اهمال َعم م غاد قوم خود لمجيء طبهم على إذ عه وح في خن هذا 
اْمؤضعء ولقؤله في الأغراف وَاذْكُرُوا إذ جَعَلكُمْ خُلفاء من بعد قزم وح «1» وقيل: هُمْ 
كُودُ َعَم الَّذِينَ هكوا بالصّيّْحة. وََدْ قَالَ سْبْحَانَهُ في هَذِهِ القصّة حدم الصّبْحَةٌ وَقيل: 
هُمْ أَصْحَابُ مَذْيَنَ قَوْمُ شْعَيْبٍ لمم من اهلك بالصّبْحةٍ فَأَرْسَلْنا يهم وَسُولُا عدي فِغْلُ 
الإزْسَال بفي مَعَ أنه يتَعَدَّى بإِلَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ هَذَا الَسُولَ الْمُوِسَلَ إِلَبْهِمْ شا فيهم بَيْنَ 
اهرهم يَعرفُونَ مكاتة وَموْلِدَهُ لِيَكُونَ سكُوُمْ إلى وله اتر من سْكُوهِمْ إلى مَن يَأتيهم 
من غَيْرٍ كام وقيل: وجه النَعدِية لعل الْمَكُورٍ بفي أَنّهُ صن معت الْمَوْلِ, أي: فلت 
هم عَلَى لِسَانٍ الرَسُولِ اعبْدُوا الله وڌا جيءَ بان الْمُفَسرَةِ. الأول الى لان تَضمِينَأَرْسَلْا 


و 
8 


2 
م 
4 


> رو رد وس و a E‏ م قاد EE E‏ 
تقون عَذابه الذي يَقتضيه شرككم وَقال الملا من قؤمه أي: أشرَافهُم وَقَادَهُمْ. نم وَصّفَ 
ْمَل احفر وَالتَكْذِيبٍ فَقَالَ: الّذِينَ كقَرُوا وكَدَبُوا بلقاءِ الآخرّة أيٰ: كَدَّبُوا جا في الآخرة 
من اساب والعقاب» أو كَدّبُوا بالْبَعْثِ وَأَنْرَفْناهُمْ أي: وَسَّعْا َمْ نِعَمَ الدَّنيًا فَبَطَرُوا بسب 


ما صَارُوا فيه في الخياة ادنيا من كَفْرَةٍ الْأَمْوَالٍ وَرَقَامَةِ الْعَيْش ما هَذًا إلا بَسَرْ مذلكم أي: 


قَالَ الْمَلهُ لِقَوْمِهِمْ هَذَا الْقَوْلَ وَصَفُوهُ بمْسَاوَاتهَمْ في اشرق وني الكل با تأَكُلُونَ منهُ 
والشزب يما تَشرَُونَ من وَذَلِكَ يَسعَلَمُ عِندَهمْ أنه لا َضْل لَه عَلَيْهِْ. قال الَْرَاُ: إن مَغق 
وَيَشْرَبْ ما تَشْرَبُونَ عَلَى حَذْفٍ منة أَيْ: 5 تَشْرَبُونَ منه. وَقيل: إن «ما» مَصْدَرِيَة فاد 
كَمَاجُ إلى عَائِدٍ. وَلَبِنْ أَطَعْتُمْ بَسَراً مثْلَكُمْ فيمًا ذكرَ من الْأَوْصَافٍ إِنَكُمْ إذاً خَاسِرُونَ أَيْ: 
مَغبونون بتكم المتَكم وَاتِبَاعِكمْ َه من غير فَضِيلَةٍ لَه عَلَيكمْء وَالِاسِْفَْامُ في قَوله: 
اعدم أَنَكُمْ إذا مم لإنكارٍ, وَالجُمْلَةُ مُسْتَأئَفَةٌ مُقَرْرةٌ لما قَبْلّهَا من تفبيح الْبَاعِهِمْ لَهُ. رئ 
بَكسْرٍ الْميم مَنْ «متو» > منْ مات بات كَخَافَ يَنَافْ. وَقْرِىَ بِضّمهًَا من مات بوث 
قال يَقُول. وَكنكُمْ ثراباً وَعظاماً أَيْ: كان بَْض أَجْرَائِكُمْ راء وَبَعْضْهَا عِظَامًا رَه لا لحم 
فيها ولا أعصاب عليهاء وقيل: وَتَقَدمُ الراب لِكَوْنه أَنْعَدَ في عُفُوهِمْ. وَقِيلَ: الْمَغْىَ: كَانَ 
مُتَقَدَمُوكُمْ راء وَمُتَأجَرُوكُمْ عِظاما اكم مرون أي: من فَبْوركمْ ايء كما كني قَالَ 
سِيِبَوَيْه: «أنّ» الأول في مضع تَصب بوقوع «أيعدكم» عليهاء و «أن» التَانِيَة دل هنها. 
قال الْقَرَاءُ وَامجرْمِيُ وَالْمبرْدُ: 3 «أنّ» الَنِيَةَ مُكرّرةٌ لويد وَحَسْنَ تَكُرِيرْهَا لِطُولٍ 
الكلام ويله قَالَ الرَّجاج. وَقَالَ الْأَخْفَشُ: «أن» الثانية 
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في تحَلَ رفع بفغلِ مُضْمَر أيْ: يدث ِخْرَاجكُمْ كما تَفُول: الْيَوْمَ الالء فَالْمَعْقَ: الْيَوْمَ 
يحْدْتُ الال هيات هَيْهات لما تُوعَدُونَ أئ: بد ما تُوعَدُونَ: أؤ بعيد ما تُوعَدُونَ: 
وَالتَكرِيرُ لِلتَأكِيدٍ. قَالَ ابْنْ الْأَنْبَارِيُ: وني هَيْهَاتَ عَشْرُ لْعَاتِ نم سَرَدَهَاء وهي مُبَيئَةُ في عِلْم 
النَخو. وقد فُرئ بَعْضِهاء وَاللَامْ في «لما تُوعَدُونَ» لبان انعد كما في قَولِهِ: هَيِتَ 
لَك «1» . أنه قيل: لِمَاذَا هَذَا الِاسْتبْعَادُ؟ فقيل: لِمَا تُوعَدُونَ. وَالْمَعْىَ: بَعْدَ إِخْرَاجِكُم 
وعد الِّي تُوعَدُونَ هَذًا عَلَى أن ميْهات اسم فغل. وَقَالَ الرّجَاجُ: 

هُوَ في تَفْدِبرٍ الْمَصْدَرِء أي: لبعد لِمَا تُوعَدُونَء أو بُعْدٌ لِمَا تُوعَدُونَ عَلَى قرَاءَة مَنْ نَوّنَ 
َون على هذا مدا حب ما نُوعَدُونَ. م ي سبحاتة إنْرَافهم بأ قالُوا: إن مي إلا 
حَياتُا الدُّنْيا أَيْ: ما اا إل حياتتا الدّْياء لا ااه الآخرَة التي عدت اء وَجْمْلَهُ موث 


ويا ية لا ادَعْوهُ من قَصْرِهمْ حَيَاهُمْ على حَيَاة الدُنْيَا. ‏ صَرّحُوا يتفي الْبَعثء واد 
اوعد به من افير على الله فقالوا: ما ن ببعُوئِينَ إن هُو إلا وجل افترى عَلَى الله ذبا 
أيْ: مَا هُوَ فِيمَا يَدَعِبه إلا مُفئرِ كِب عَلَى الله وما نحن لَه بمؤمدينَ أي: بمُصّدّقِينَ لَهُ فيمَا 
يَقُولُ: قال رَبَ انْصرْنٍ أَيْ: قَالَ َيّهُمْ لَمَا عَلِمَ بِأَهُمْ لا يُصَدَُوتَهُ أَلْبئّة: رب انْصرْنٍ عَلَيْهِمْ 
يبا لِدُعَائِهِ وَاعِدَا لَهُ بالْمَبُولٍ لِمَا دعا به: عا ليل من الما لصحن امي على ما وفع 
ِنْهُمْ مَنٍ التَكُذِيبِ وَالْعنَاد وَالْإِصْوَارٍ عَلَى احفر وَمَا في «عَمًا قليل» مَزِيدَةٌ بن لار 
اوور لود قد لزاه كما في قؤله: یما رخو بن ال 20 , م خر شنا بال 
أَحَدَعُمْ الصبِحَةُ وحَاقَ م عَذَابُهُ ورل عَلَبْهُمْ سَخَطُهُ. قال الْمُمَتَرُونَ: صَاحَ بم جبزيل 
صَيْحَةَ وَاحِدَةَ مَعَ البح التي أَهْلَكَهُمْ الله ا فَمَانُوا عا 

وقيل: الصّيْحَةُ هي تفس الْعَدَابٍ الَّذِي درل يم وَمنة قول الشَاعِرٍ: 

صَاح الزّمَانُ بال بَرْمَكَ صَيْحَة ... حرا لِشِدَتًا عَلَى الْأَذْقَانِ 

وء في بالق تعلق بالأخذ م أب سبحالة عَم صَارُوا ابه بغد الدب الازل يم 
فَقَالَ: 

فَجَعَلْاهُمْ غُناءً أَيْ: كفتاءِ السَيْلٍ الذي يَِْلُةُ. وَالغتاء: ما مل السَيْلٌ من بالي الشّجَرٍ 
اشيش وَالْقصب وکو ذَلِكَ ما كيه عَلَى ظاهِرٍ الْمَاءِ. وَالْمَعْىَ: صَيرَهُمْ گی فَيَيِسُوا 
كما يبس الْْتَاءْ فَبُْداً قوم الظَلِمِينَ الْنصّابُ «ِبُعْدَا عَلَى لْمَصْدَريَة' وَهْوَ مِنَ الْمَصَادِرٍ 
الي لا ذْكَرُ فِعلَهَا مَعَهاء أَيْ: بَعْدُوا بُعْدّاء وَاللَّامْ لِبيَانِ مَنْ قيل لَه ذَلِكَ. 

في السّفِيئة من کل رَوْجَيْنِ الْتيْن. وأَخْرَجَ ابن آي شَيْبَة وَعبْدُ بن حْمَيدٍ وَابْنُ جرير وَابْنْ اْمُنذِرٍ 
وان ابي حاتم عن مَاهِدٍ وَقْلْ رب أَنِْني هرلا مباركا قَالَ لوح جين أَنْزِلَ مِنَ السَفيئة. 
ارح لاء عن فَعَادةَ في الآية قالَ: يُعَلَمكُمْ سْبحائه كيف تَفُولُون إذا رينم وكيف 
تَقُولُونَ إذا نزلتم. أما عند الركوب: 


(1) . يبوسف: 23. 
(2) . آل عمران: 159. 
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۾ أنْسَأنا ِن بَعدجِمْ قرو آخرينَ (42) 


سُبْحانَ الَّذِي سر نا هَذَا وما كنا لَه مُفْنِينَ- وا إلى ربا لَمنْقَِيُونَ «1» 3: بشم الله 
تجخراها وَمُزْساها إِنَّ 5 لعَفُورٌ رَحِيمٌ «2» . وَعِنْدَ النُرُولٍ: رَبَ ني مُنرلا مُباركاً وَأَنْتَ حير 
الْمُْزِينَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ عَنْ أبي مالك في قَوْلِهِ: قَوْناً قَالَ: امه وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ 
الْمُْذِرِ وَابْنُ م آي حَاتم عَنِ ان عباس في فَوْل: هَيْهات هَيْهات قال: بعيدٌ بَعِيدٌ . وَأَخْرَجَ ابْنُ 
جربر عَنْهُ في فَوله: فَجَعَلْدَاهُمْ ناء قَالَ: جُعِلُوا كالشيء الميت البالي من الشجر. 


[سورة المؤمنون (23) : الآيات 42 الى 56] 

م أَنْشَأنا م بَعْدِهِمْ قُرُواَ آخَرنَ (42) ما سبق من أَمَة أَجَلَها وما يَسْتَأَخِرُونَ (43) 4 
وسلا وُسْلَّنا ترا گل ما جاء امه رَسُوهًا كدَّبُوهُ فأنْبَعْنا بَعْضَّهُمْ بَغضاً وَجَعَلْناهُمْ أَحادِيتٌ 
فَبُغْداً لِقَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ (44) ي اسلا مُوسى وَأَخاهُ هازون بآياتنا وَسُلْطانِ مین (45) إلى 
فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وكانوا قَؤْماً عالِينَ (46) 

ققالوا أنُؤْمِنُ لِيَسَرَيْنِ مِثْلنا وَفَْمُهُما لَنا عابدُونَ (47) فَكَدَبُوها ار مِنَ الْمُفْلَكِينَ (48) 
وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الكتاب َعلّهُْ يَهْعَدُونَ (49) وَجَعَلْنَا ابْنَ مرم واه يد وآونناها إلى رَبْوَةٍ 
ذات قَرارٍ وَمَعِينٍ (50) يا ايها الرسل كُلُوا من ع الطَيْباتِ وَاعْمَلُوا صاحاً إن ا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ 
)51( 

ود هذه أُمَعَكُمْ امه واجدةً وَأ ربكم فَانَهُونِ (52) فَتَمَطَعُوا أَئرَهُمْ بيَْهُمْ برأ كل جزب بما 
لبهم فَرِحُونَ (53) فَدَرْهُمْ في عَمْرَعمْ کک جين (54) أَيْسَبُونَ أا كُدُهُمْ به مِنْ مالي 
وَبَنِينَ 0 سارح هم في اخيرات بل لا يَشْعْرُونَ (56) 

قوله: م أَنْسَأنا مِنْ غيم أَيْ: من بَعْدٍ إفلاكهم قُرُوناً آخَرِينَ قيل: هُمْ قَوْمُ صَالحٍ لوط 
وَشْعَيْبٍ كما قت و قِصّتْهُمْ عَلَى هدا الريب في الْأغرَافِ وهود وَقيل: هُمْ بَنُو إسرائيل. 
وَالْفْرُونُ: الم وَل وَلْعَكَ و هتا لِلَقْرُونِ وَالإِفْرَادٍ فِيمَا سبق قريب نه ارد ماهتا أي 
مُتَعَدّدَةَ وَهْنَاكَ ا وَاحِدَةً. 9 بن سُبْحَائَهُ گمَال عِلْمه وَفذرته ف شَأَنِ عِبَادِه فَقَالَ: ما 
تسق من أمة أجلّها وما يَستَأخِرُونَ أي: ما تعَقَدَمْ كل طَائقَةٍ ية في قن آجَالَا الْمَكمُوبَة 
نا في الاك ولا تتأَخّرُ عَنهاء وَمِذْلُ ذَلِكَ 0 َعَالَّ: فإذا جاء أَجَلّهُمْ لا يَسْتَأُخْرُونَ ساعَةً 
ولا يَسْتَقْدِمُونَ «3» ثم ب سُبْحَالَه أنَّ رُسُلَّهُ كَانُوا بَعْدَ هذه الْفُرُون ُتَوَاتِرِينَ وَأ شَأنَ 


مهم كَانَ وَاجِدًا في التَكْذِيبٍ لَُمْ ققالَ: 


72 


نه أَرسَلّْنا رسلا تثزا وَامجُمْلَةُ مَعَْطُوفَةٌ عَلَى الجُمْلَةِ 
التي فَبلَهَا غت أَنَّ إِرْسَالَ كُلّ رَسُولٍ متا مي ا ا 
أن إِرْسَالَ الرْسُلِ حَمِيعًا م ماخر عَنْ إِنْشَاءٍ تلك القرون جميعاء ومعبى تارا تَعَوَائَرُ وَاجَدَا بَعْدَ 
اجا وَيَتْبَعُ بَعْضْهُمْ بَعْضّاء من الور وهو الْقَرْدُ. قَالَ الْأَصْمَعِيُ: وَائَرْتْ كي عَلَيْه: 
البلك شعي يننا 01 E‏ ينها وي الآخر نهل ل مهلة. وقال رة الْمُعَوَاتَرَةُ: 
المُتََابعَةُ عير مُهلَةِ. قَرَاً ابن كدر وَابْنُ عَمْرِو «تثرى» بِالتَنْوِينٍ عَلَى أنه مَصْدَرٌ. قَالَ 
النَحَاسُ: وَعَلَى هدا وز «تاری» بكشر المَاءٍ الأولى. لذن مَعَْى ثم أرسلنا: وواترناء 


(1). الزخرف: 3 و 14. 
(2) . هود: 41. 
(3) . الأعراف: 34. 
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8 أذ الالء آي: مُعواتِرينَ كل ما جاء مه رسو كَدَبُوهُ هذه امه 
تائف لس ل جيءِ كل ر سُول لأكته مود على أن الْمُراد بالمجيء اللي فَأنبغنا بَعْضْهُم 


سور 


/ 00 : في الاك ا نَرَلَ بم مِنَ الْعَذَابِ ب وجنام أحاديث الْأَحَادِيتُ: حع أخدُوئة 
وهي مَا يَتَحَدَّتْ به الاس كَالْأَعَاجِيبٍ جنع أُعْجُوبَةِ وَهِيَ ما يَتَعَجَبْ اناس مِنْهُ. قَالَ 
الْأَخْفَشُ: إِثَا يُقَالُ «جَعَلْتَاهُمْ أَحَادِيتَ» في الشّرٌ ولا يُقَالُ في اي گی يُقَالُ: صَّارَ فن 
ةأ 2 


خْرَى: فَجَعَلْناهُمْ أحاديثٌ وَمَرَفَْاهُمْ كُلٌّ مرق 
«1» . قُلْتُ: وَهذه الكلَيّهُ عي مُسَلَّمَةِ فَقَدْ يُقَالُ: صَارَ فُلَانٌ حَدِيئًا حَسَناء وَمِنْهُ قَلُ ابن 


حَدِينًاء أَيْ: 0 


ريد في مَفْصورتِه 

إا الْمَرُْ حَدِيتُ بَعْدَهُ ... فكن حديغا حسنا لمن وعى 

َبُغْداً لِقَوْمِ لا يُؤْمنُونَ وَصَّفَهُمْ هُنَا بِعَدَم الْإِمَانِ, وَفيمَا سَبْقَ قَرِيبا بالطل لگونِ كُلّ مِنّ 
لْوَصْفَيْنٍ صَادرا را عن كُلّ طَائِفَةِ من الطَائفََين أو لَكوْنِ ؤلاء 1 بغ نهن مم إلا 0 7 
ايق وَأُولَيِكَ ضَّمُوا إِلَيْهِ تلك الْأَقْوَالَ الشَِّيعَة الي هي من اشد د الظُلم وَأَفْظّعه 


حَگى سُبْحَانَهُ مَا وَقَعَ من فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ عِنْدَ إِرْسَالٍ مُوسَى وَهَارُونَ إلَنْهمْ قال + ازن 


مُوسى وَأَحاهُ هارُونَ بآياتنا هي البِسْعْ الْمُتَقَدِمُ ذِكُْهَا عبر مر ولا صح عد فلق الْبَخرِ 
مِنْهَا هتا اَن الْمُرَادَ الأآياث التي كَدَّبُوا با واستخيا عله وَالْمُرَادُ بالسُلْطَانٍ الْمُبين: 
الْحْجَةُ الْوَاضِحَةٌ الَْينَهُ. قيل: هي الْآيَاتُ التَسْعٌ نَفْسْهَاء وَالْعَطْفُ مِنْ بَاب: 

إلى الْمَلِكِ الْقَرْم وَابْنِ امام 

وقيل: اراد الصا لأا أمُ الات کون من باب عَطْفٍ جريل عَلَى المَلانة. وقيل: 
الْمُرَادُ بالآيات التي كانت هماء وبالسلطان: الدلائلء والمبين: الَسْع الآيات» وَالْمْرَادُ بالْمَو 
ف قَوْلِه: إلى فَرْعَوْنَ وَمَلَائه هم م الْأَشْرَافٌ مِنَهُمْ كما سبق بيائه غير مره n‏ أَيْ: طَلَبُوا 
الكِير وَتَكلَفُوهُ فَلَمْ يَنْقَادُوا لِلْحَقٍ وكانُوا قَؤْماً عالِينَ فَاهِرِينَ لاس بالبَغي والطَلم مُسمَغْلِينَ 
عَلَيْهُم مُتَطَاوِلِينَ کا وعِنَادًا وَعَدُدًا. 

وله فُقالُوا أَنؤْمِنُ لِبَسَرَيْنِ مفْلنا مَعْطُوفَةٌ على جملة فَاسْعَكَبرُوا وَمَا بَيْنَهُمَا اغتراضٌ» 
وَالاسْتفْهَامُ لأإنگارء أَيْ: كَيْفَ نُصّدّقْ مَنْ گان مِْلََا في الْبَسَرِيَ وَالْبَسَرُ يطلق على الواحد 
بإغيارٍ المع الأول وَأَفْرَد امكل لله في حكم الْمَصدَرء ومغ وَقَوْمهُما لن عابدوت أت 
مُطِيعُونَ َه مُنْقَادُونَ لِمَا يَأمْرُوهُمْ به گانفياد الْعَِيدِ. قَالَ الْمُبَُ: الْعَابدُ: الْمُطِيعْ الْحَاضِع. 
قَالَ أَبُو عْبَيْدَة: الْعَرَبُ ثب سمي کل مَنْ دَانَ لِمَلِكِ عابدًا لَه وَقِبلَ: يُْتَمَلْ أَنّهُ كَانَ يدعي 
اليه َدَعَا النَّاسَ إلى عبادته فَأَطَاعُوهُ وَاللّامُ في لنا مْتَعَلََةَ بِعَابِدُونَ قُدّمَتْ عَلَيْهِ لِرعَايَة 
الفواصل. ا حَالِيَة. ا أَيْ: فاصوا على تكزيرهها ا بن اهلك 


a رق‎ 


)1( . سبأ: 19. 
2( . مريم: 17. 
(3) . مرم : 26. 
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لهذ آتَيْنا مُوسَى الكتاب يَعْني التَوْرَاة وحص مُوسَى بالذّكر لِأنَّ الَورَاةَ أن عَلَيْه في 
الطُورء وگن ارون حَلِيفتهُ في فَوْمِه: لعَلَّهُمْ يََْدُونَ أي: لَعَلَ قوْمَ مُوسَى يَفَْدُوَ بجا إلى 
لق وَيَعْمَُونَ َا فبها مى الشرائع» هَجَعَلَ سُبْحَانَهُ با مُوسَى إِيها إياءَ قؤمهء لأ ون 
كانت مُتَزَلَةَ عَلَّى مُوسَى فَهِيَ إْشَادٍ قَوْمِهِ. وَقِيل: إِنَّ م مُضَافًا دوف أقِيم الْمُضصَافُ إِلَيْه 
ماه أي: آتَيْنَا قوم مُوسَى الْكِتَاب. وقيل: ِد الصّمير في «لَعَلُّم» يَْجعْ «إلى فِرْعَؤنَ 
سُبْحَاتَهُ: وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الكتاب من بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقْرونَ الأولى «1» ثم أَشَارَ سُبْحَانَه 
إلى قصّة عِيسى إِخْمَالَا فَقَالَ: وَجَعَلْنَا ابن مَرْمَ وَأَمَهُ آبَةَ أَيْ: عَلَامَةٌ تذل عَلَى عَظِيم قُدَرِتِنَا 
وَبَدِيع صنعتاء وَقَدْ تَقَدّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا في آخر سُورَةٍ الْأَنييَاءِ في تفسير قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: 
وجَعاناها وانتها آي لِلْعالمينَ «2» . ومغن فَولِِ: وَآويناهُما إلى رَبْوةٍ إلى مكانٍ مزتفع» أي: 
جعلتاتا باون نا قيل: هي رض شق ويه قال عبد الله بن سام وَسَِيدُ بن 
الْمْسَيّبٍ مات وَقِيلَ: بَيْتُْ الْمَفْدِسِء قَالَهُ قاد وَكغْب وقيل: أَرْض فِلَسْطِينَ قله 
السّدِي ذاتِ ڦرارِ أي ذَاتِ مُسْعَفَرِ سقو عَلَيهِ سَاكِنُوهُ وَمعِنٍ أَيْ: وَمَاءٍ مَعِينٍ. 

قال الرّجَاجُ: هُوَ الْمَاُ الجَاري في الُْيُونِ فاليم على هذا زائدة كزيادتها في مبيع» وقيل: هو 
قَالَ عَلِيُ بن سليمان الأخفش: معن الماء إذا جرى فهو معين ومعيون. وَكَذَا قال ابْنْ 
الأغرَابيَ. وَقِيلَ: 

هُوَ مَأَخُودٌ من الماعون, وهو النفع» وبل ما قاله الزجاج قال الفراء. يا أَيّهَا الوْسل كُلُوا مِنَ 
الطَيّباتِ قَالَ الرّجَاجُ: هَذِهِ مخاطبة لرسول الله صلَى الله عليه وَسَلَّمَ وَدَلَّ الجَمع عَلَى أَنَّ 
الرْسْلَ كُلّهُمْ گڏا أمرُوا. وَقِيل: إن هَذِهِ الْمَقَالَهَ وطِب پا کل تي لأ هَذِهِ طَرِيفَعُهُمْ التي 
ينغي لم اؤ عَلَيِهَاء فيَكُونُالْمَغق: وَفُلْنَا يا أيها الرسل خطابا بكل وَاجِدٍ عَلَى اراد 
لإخبلاف أَرْمَِتِهمْ. وَقَالَ ابْنْ جرير: ِنَّ الطاب لِعِيسى. وَقَالَ الْقَراءُ: هو كما تَقُولٌ للرَجْلٍ 
الْوَاجِدٍ گفوا عَنَا. وَالطََّْاتُ: ما يُسْتَطَابْ وَيُسْتَلَدُ وَقِيل: هي الخَلَالُ وَقِيل: هي ما جَمَعَ 
الْوصْفَيْنِ الْمذكُورئن. م بعد أن أمَرَهُمْ بالأكل من الطْيَاتٍ أمَرَهُمْ العمل الصاح فَقَالَ: 
وَاعْمَلُوَا صاحاً أي: ۰ 

عملا صا وهو ما گان مُوافقا ِلشّزع, ثم عََلَ هدا الْأمْرَ بقؤله: إيّ ا تعْمَلُونَ عَلِيمْ لا 


31 
2 


u fr af ose‏ م لەم ر 4 ر عر ري اق يلي کرس ر 
هذه َم أمة واحدة هدا من حملة ما خوطب به الانيا وَالمَعْىَ: أن هذه ملتكم 


وشريعتگم ايها اسل مله اده وَشَرِيعَةَ متّحِدَةً مها أَصْلْ هُو أَعْظَمْ ما بَعْتَ الله به 
أَنْبِيَاءهُ وَأَنْرَلَ فيه كُتْبَه وَهُوَ دُعَاءْ جميع الْأَنْبَاءٍ إلى عبادة الله وحده لا شَرِيكَ لَهُ. وَقِيلَ: 
المغق: إن هذا الذي تَقدَمَ ره هو دِيكمْ ومعم اموه على أن لمرد بالأمة هنا 

الدين, كما ف قَوْلِه: إن وَجَدْنا آباءنا على َم «3» » ومنه قۇل النَابِعَة: 

لفت فلم أن إنفيلك ري ... وكل بان ذو أ وهو طيغ 


(1) . القصص: 43. 
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رئ بكر إِنَّ عَلَى الاسشفتافِ الْمُقرَرٍ لما تَقَدََّهُ وَفرئ بفغجها وَشدِيدكا. قال الخليل: 
هي في مَوْضِع صب ال اخافض» آيٰ: أنا عام با هَذَا دِينَكُمْ الذي َمَرْكَكُمْ أَنْ ئؤمنوا 
به. وَقَالَ الا 

«إنَ» متَعَلَفَةٌ بفغل مُضْمَرٍ وَتَقُدِيرُهُ: وَاعْلَمُوا اَن هَذِهِ أَمَنُكُمْ. وقال سيبويه: هي متعلقة ب 
«فاتقون» وَالَقَدِيرُ: فَاتَقُونِ لان امَتکمْ ام وَاحِدَةٌ. وَالْقَاءُ في اتقون رتيب الْأَمْر ِالتَقْوَى 
عَلَى ما قله من گؤنه ربكم المُخقصَ بالرئويية. أي: لا تفْعَلُوا ما وجب الْعفُوبة عَلَكُمْ مني 
بان تُشْرِكُوا بي غَيِي» اؤ الوا ما أَمَرَْكُمْ به أؤ يم عَنْهُ. م گر سُبْحَائَُ ما وَفَعَ مِنّ 
لمم من امتهم لِمَا َمَرَهُمْ به اليُسْْ فَقَالَ: فَتَقَطَّعُوا أمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ برا وَالْمَاءُ لترتیب 
عِصْيَاِْ عَلَى مَا سبق من الأمر بالتقوى والضمير يرجع إل مَا يدل عليه لَفْظُ الأمة 
وَالْمَعَْ: َع جَعَلُوا ديهم مَعَ الخاد قطعًا مُتَقَرَقة مُمْتلِعَة قَالَ الْمُبرَدُ: ُبُرَا: فِرَقًَا وَقَطًَا 
فة وَاجِدُهَا ربوز وهي الْفرْقةُ وَالطَائِقُ وَمِثْلّهُ ابره وها رب فُوَصَفَ سُبْحَالَه 
الأمم باهم احَْلفُواء فَابعَتْ فرقة الراك وفِْقَة لزور وفِرْقة الإنجيل ثم حرفو يدلو 
وفرقة مُشرگة تبغوا ما رسمه هم بوهم مِنَ الصّلالٍ. فرئ رُبراً بصَمَ الْبَاءِ مخ وَبُورٍ وَقْرِئَ 
بقنجهاء ايٰ: قطمًا گقطًع اڂڊِيدِ كُلُ جزب با لَدَنِْمْ فرځود أيْ: كَل ريق من مَولاءِ 
الْمُحَْلفِينَ ا لَدَيْهمْ أي: چا عِنْدَهُمْ من الدينٍ رخو أي: 


مُْجَبُونَ به فَدَرْهُمْ في عَمْرَهِمْ حَىّ جينٍ أي: الرَكهُمْ في جَْلِهمْ فَلَيْسُوا بأل لِلْهدَايةَء ولا 
يضق صَذْرْكَ بتأخير الْعَدَابٍ عَنْهُمْ فلل شَيْءٍ وَفْتْ. شه سُبْحَانَهُ ما هُمْ فيه مِنَ اهل 
بالْمَاءٍ الذي يَغْمْرُ مَنْ دَحَلَ فيه والْعَمْرٌَ في الْأَصْلٍ ما يَعْمْرْكَ وَيَعْلُوك وَأَصِلَهُ ليتر 
َالْعَمْرُ: الْمَاُ اكير لله يعَطِي الْأَرْضَء وَغَمْرُ الردَاءٍ هُوَ الذي يَشْمَلْ الئاس بالْعَطَاءٍء 
وَيْقَالُ للْحفْدٍ الم وَالْمُرَادُ هُنَا: ليره وَالْعَفْلَةُ وَالصَّلَالَةُ وَالَآيَهُ خَارِجَةٌ عَخْرَجَ التَهْدِيدٍ لهم 
لا نرج لامر لَهُ صلی الله عليه وَسَلّمَ بالكب عَنْهُمْ وَمَغتى حى جين حف يَخْضْرَ وَفْتُْ 
عَذَاِجِْ بالل اؤ حَقٌّ وتوا عَلَى الْكُفْرِ َبُعَذَّبُونَ في النَارِ أَيحْسَبُونَ اها ثمُدُهُمْ په من مال 
أيْسَبُونَ أا نُعْطِيهخ في هَذِه اليا مِنَ الْأَمْوَالٍ وَالْبَِينِ تُسارغ به َم فِيمَا فيه حيرم 
وَإِْرَامهُمْ ومر لأإنگا وا واب عن هذا مُقَدَرْ يذل عَلَيِْ فَولَهُ: بل لا يَشْعْرُونَ لاله 
عَطْفْ عَلَى مُقَدَرٍيَنْسَحِبْ لله اكلام أي: گلا لا تفل ذلك بل هُم لا يَشْعْرُونَ بِشَيْءٍ 
ألا كَالَْهَائِم الي لا هم ولا تغقل. فإ ما حَوَلناهُمْ من العم وَأمدَذَْاهُمْ به ِن اخيرات 
عا هُوَ اسْتِذْرَاجٌ هم لِيَزْدَادُوا إِغّا كما قَالَّ سُبْحَائَهُ: إن لي َهُمْ لیزدادوا ب «1» . قَالَ 
الرَّجَاجٌ: الْمَعْىَ نُسَارعٌ طم به في الخيرات» فحذفت به. وما في «لِعا» مَؤْصُولَة وَالرَابطُ هو 
هَذَا الْمَخذُوفٌَ. وَقَالَ الْكِسَائِئُ: إِنَّ إا ها حرف وَاجِدٌ فلا يحتاج إلى تقدير رابط. 

قبل: يجوز الْوَقْفُْ عَلَى «يَنِينَ» , وقيل: لا يسن لان «يْسَبُونَ» يتا إلى مَفْعُولَينِ فَتَمَامُ 
الْمَفْعُولَنٍ «في الخَيراتِ» . قال اب الْأَنبَارِيَ: وَهَذَا حط اَن «ما» كاقَة. وَقَرَا بُو عَبْدِ 
الرَحْمَنِ السّلَمِيُ وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بُ أبي بَكْرَةَ «يُسَارِعٌ» بالْيَاءٍ التَختيّة عَلَى أن فَاعِلَهُ مَا يذل 
عَلَيْهِ «نمدٌ» , وهو الإمداد, ويجوز أن يكون 


(1) . آل عمران: 178. [.....] 
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إن اليه 8 حَشية و 92 57 
إن الزرين هم من حصي ركيم مشير 


الْمَعْىَ: يُسَارِعْ الله َمْ. وََرَاً افون تسار بالنُونِ. قَالَ القَعليُ: وَهَذه الْقِرَاءَةُ هي الراب 
لقوله «غذّهم» . 


9 0 و دامع ڳو و e‏ 6 مه 4 5ه 2A4 of e‏ 
قد أخرّج ابن جرير وَابْنُ المُنذر وَابْنْ أبي حاتم عَن ابن عباس في قؤله: ثم أَرْسَلنا رُسُلنا تثرا 


حْمَيْدٍ وَايْنُ جرير وابن المنذر وابن اي حاتم عَنْ قَتَادَةَ وَجَعَلمَا ابْنَ مَرْمَ وَأَمَهُ ايه قال: ودنه 


9 


بن غ اپ وأخرع انن اي ام عن ي الربيع بْنٍ أ نسي آية قال: جبرة. ارح ابن جربر وان 


أي 00 بن عباس وَآوَيْناهُما إلى رَبْوَةٍ ة قال: الربوة: المستوية, والمعنى: الْمَاءُ الجاريء 


57 د 
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ي قَالَ اللَهُ: قذ جَعَلَ ربك تك سر «1» . وَأَخْرَجَ ابْنْ آي شَيْبَةَ وَابَنُ 

بي حاتم عَنْهُوَآوَيْناهما إلى رَبْوَةٍ قَالَ: هي الْمَكَانُ الْمُرتَفِعْ من الْأَرْضِء وَهُوَ 
ا فيه اتباث ذاتٍ قَرارٍ ات خضب وَالْمَعِينُ: الْمَاُ الظَاهِرٌ. وَأَخْرَجٍ وكِبغ 
وَالْفِرِْيُ وَابْنْ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حْمَْدِ وَابْنْ الْمُنْذرٍ وابن أبي حاتم وتام الرازي وابن 
عَسَاكِرٍ- قال | يوط ِسَنَدٍ صجیح» > عن ابْنِ عباس في قَوْلِه: إلى رَبْوَةِ قَالَ: : اننا أف 
دمشق. وح و عدار سواه ميته وكذَا أَخْرَجَهُ ابن أبي حاتم عَنْهُ. 
وَأَخْرَجَ ابن عَسَاكِرٍ عَنْ آي ا مَرْفُوعًا خو وَإِسْنَادُهُ صَعِيفٌ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جریر وار 
ڪات وَالطَرايُ في الأول وَابْنُ مردويه وابن عساكر عن مرة البهزي, ست رول ل 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الرَبوَةُ: الرَمَلَهُ» . وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَقٍ وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ واب 
جرير وَانْنُ أي حاتم وا اکم في الْكُىَ, وَائْنُ عَسَاكِرٍ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: هي الرَمْلَهُ من 
فلسطين. وَأَخْرَجَهُ ابن مَرْدوَيْهِ من حَدِيئِه مَرْفُوعًا. وَأخْرَجَ الطَرَايحُ وابن السكن وابن مندة 
وأبو نعيم وابن عساكر عن الأقرع ابن شُفِيَ الْعَكِيَ مَرْفُوعَا 7 وأخرج أَحْمَدُ وَمْسْلِمْ 
وَغَبْهُمَا عن آي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَم: «يا أيه الاس إِنَّ الله 
يب لا يَفْبَل إلا طَيباء وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِبينَ با أَمَرَ به المرسلين فقال: يا أَيّهَا الرْسُل كُلُوا 
من الطَيّباتٍ وَاعْمَلُوا صاحاً إيّ ا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وقال: با ايها الَذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طَيّباتِ 
ما رَرَفاكُمْ «2» ثم ذگر لجل بُطبل السَفَرَ شعت أَغي ومَطَْمهُ حرام وَمَشْرَبة حرام 
وَمَْبَسُهُ حرام وَعذِيَ با حرام ُد يَدَيْهِ إل السّمَاءِ: يا رَبَ يا رَبَء فَأنَّ يُسْتَجَابُ لِذَّلِكَ» . 
وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ عَنْ حَفْصٍ الْفَرَارِيٍ في قؤله: يا أيه الرُسْلْ كُلُوا من الطَيّباتٍ قَالَ: 
ذلك عِيسى بن مَرَْ يأل من عَزْلٍ أَمه. وَأَخْرَجَهُ عَبْدَانُ في «الصّحَابَة» عن حفص مَرْفُوعًاء 
رقو فرحل لآن حفصا تابعي. 


معنن 
0 


)1( . مرم : 4 . 


2( . البقرة: 172. 


[سورة المؤمنون (23) : الآيات 57 الى 67] 

ِنَّ اين هُمْ من حَشية رم مُشْفِقُونَ (57) وَالَذِينَ هُمْ بآياتٍ رَيِمْ يُؤْمنُونَ (58) وَالَّذِينَ 
هم بم لا شروت (59) وَالَّذِينَ ينون ما آتؤا وفُلُويجُمْ وَجلَة أنُمْ إلى رم راجعُونَ (60) 
ولك يُسارِغُونَ في الَْراتِ وَهُمْ ها سابقُونَ (61) 

ولا كلف نَفْساً إلا وسْعها وَلَدَيْناكتاث ينطق بالق وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ (62) بل قُلْويمم في 
عَمْرةٍ من هذا َه أَعْمالَ ِن دون ذلك هم لا عاملُونَ (63) حى إذا أحذن مازفيهم 
بالعذاب إذا هم تارود (64) لا توا اليم إِتَُمْ ما لا تنصَرُوَ (65) قذ كات آياتي 
ل 

مُسْدَكيرِينَ به سامراً َجْرُونَ (67) 
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ا تقى ملنحالة يزات اقبت عي الكفرة الفكتقمين أنبع ذلك بكر من هو أل 
ِنْخَيراتِ عَاجِلًا وَآجلًا فَوَصَفَهُمْ بِصِفَاتٍ أزبع: الأول فَوْلَهُ: إن الَذِينَ هُمْ من حَشية ريم 
مُشْفِقُونَ الإشفاق: الْحَوْفُ تقول أا مُشْفْقٌ 37 هَذَا الام أَيْ: خَائفٌ. قيل: الإشفاق هُوَ 
شيا فطَهِر ما ف الا الكاز. وأجيب بل اة على العذّابء أعئ: من داب 
ريم خَائفُونَ وَبهِ قَالَ اللي وَمُقَاتِلٌ. وجيب أَيْضًا بحَمْلٍ الْإِشمَاقٍِ عَلَى ما هْوَ نر لَه وَهُوَ 
الدَوَامُ عَلَى الطَاعَةء أَيْ: الَّذِينَ هُمْ من حَشْية رَتهِمْ دَائِمُونَ عَلَى طَاعَتِه. 

وأجيب أَيْضًا بأد الإشفَاقَ مال الحَؤفٍ فلا تكران وقيل: هو تَكرَارٌ لِلتَكِيد. وَالصفَة 
الاية َوْلِه: 

اين هُمْ بآيات ريم بُؤمئون قبل: الْمْرَاذُ بالآياتٍ جي اليك وقيل: هي التكوبيّة. 
وَقيل: 

تجْمُوِعْهُمَاء قبل: وَلَبْسَ الْمرَادُبلِْمَانِ نا هو التصديق بوجودها فقط فإن ذلك معلوم 
بالضرورة ولا يوجب المدح» بل المراد التَصدِيقٌ بِكَوْتًا لائل وَأَنَّ مَدْلُوهَا حَقّ. وَالصّفَةُ 
الل َوَْه: وَالِينَ هُمْ يرتم لا يُشركونَ أي: يرون ارك ترگ كلما طَاهِرًا وََاطِنا. وَالصِفَة 


الرابعة فَولَُ: وَالَِّينَ يُؤْنُونَ ما آكؤا وَفُلُويجُمْ وَجِلَة أَعُمْ إلى رَتِمْ راجعُونَ أَيْ: يَعْطونَ ما 
أَغطُوا وَفُلُويُمْ حَائفة من أجل ذَلِكَ الْإِغطاءٍ يَظنُونَ أن ذَلِكَ لا يُنْجِيهِمْ مِنْ عَذَابٍ الل 
وله وَفْلُويجُمْ وَجِلَةٌ في كَل َب على الالء أي: وَاخَالُ أَنَّ فلوم حَائقَةٌ اشد الحَؤفٍ. 
قال الزّجَاجُ: فلوم حَائقة لِأَهُمْ إلى ريم رَاجِعُونَ, وَسَبَبْ الْوَجَلٍ هُو أن افوا أن لا يفيل 
مِنْهُمْ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبٍ, لا مرد ُجُوعِهِمْ إِلَيِهِ سْبْحَانَه. وقيل: الْمَعْق: أَنَّ مَنٍ 
اعْتَقَدَ اليُجُوعَ إلى الجرَاءٍ وَالِسَابٍ وَعَلِمَ أن الْمُجَازِي وَالْمْحَاسِب هُوَ الوب الذي لا هى 
قَرَآَثْ عَائشَةٌ وابن عباس وَالنَحْعِيُ «يَأثُونَ ما أكؤا» مَفْصُورًا مِنَ ليان قال الْقََاءُ: وَلَوْ 
صّحَتْ هذه الِْرَاءَةٌ ج حالف قِرَاءَةَ الجمَاعَةٍ لأ من الْعَرَبِ مَنْ يلرم في انمز الْألفَ في كُلّ 
الحالات. قال النحاس: معنى هَذِه الْقرَاءَة يَعْمَلُونَ ما عَمِلُوا وَالْإشَارٌَ بِقَوْلِِ: أولنك إلى 
الْمْمَصِفِينَ يذه الصّفَاتِء وَمَعْنَ يُسارِعُونَ في اخيرات يُبَادِرُونَ يَا. قال لر وَالرّجَاجُ: 
ينافسون فيهاء وَقْرِىَ «يُسْرِغْون» . وَهُمْ ا سابِقونَ اللّامُ لِلتَفويَةَ وَالْمَعْىَ: هُمْ سَابِقُونَ 
اء وقیل: الام بمَعْىَ إل كُمَا في فَوْلِهِ: بأد رَبك أؤحى ا «1» أَي: أَوْحَى إِلَيْهَا 


5 
تر کچ 


وَأَنْشَدَ سيبويه قَوْلَ الشاعر «2» : 

تجانف عن جو اليمامة ناقتي ... وَمَا قَصَدْتَ من أَهْلَِا لِسِوَائكًا «3» 

أيْ: إلى سِوَائِكاء وَقِيلَ: الْمَفْغُولُ دوف وَالتَقْدِيرُ: وَهُمْ سَابِقُونَ النّاسَ لِأَجْلِهَا. م لم 
لجر اكلام إلى ذكر أَعْمَالٍ الْمُكَلَفِينَ ذگر ما حْكْمَيْنِ الأول قؤله: ولا كَلَفْ تفساً إلا 
وُسْعَها الوْسْعْ: هو 


(1) . الزلزلة: 5. 
(2) . هو الأعشى. 
(3) . «تجانف» : تنحرف. «جو» : هو ما اتسع من الأودية. 
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الع ر ووه ولزن لا مين و ي و س الهره رق 2ة رق hef EE‏ 6 
الطاقة, وقد تَقَدّمَ بيان هذا في آخر سُورَة البَقَرَةِ. وني تفسير الوْسْع فَوْلَانِ: الأوّل: أنه 
E E EA‏ ر 3 هو عو 2 0 00 
الطْاقَة كما فَسَّرَهُ بدَّلِكَ أَهْلْ اللْعَةِ. اللان: أنه دُونَ الطاقة وَبِهِ قال مُقَاتِلٌ وَالضحَاك 


وَالْكَلِيُ. وَالْمُعْمَلهُ قَالُوا: لان الوْسْعَ إِنَا سي وسعا أنه يسع عَلَى فَاعِلِهِ فِعْلهُ ولا يَضيق 
عليه, فمن لم يستطع الجلوس فليوم إماءَ وَمَنْ 1 يَسْتَطِع الصّوم فَأْيُفْطرْ. وَهَذِه اجْمْلَة 
مُسْتَأئفَةٌ لِلنَخْرِيضٍ عَلَى مَا وُصِفف به السَابِقُونَ من فعْلٍ الطَاعَاتٍ الْمُوَدِي إلى نَيْلٍ 
الْكرَامَاتِ بيان سَهُولَهِ وگؤنه غَيْرَ ارج عَنْ حَدّ الْوْسْع وَالطَاقَة واد ذَلِكَ عَادَةُ الله 
سُبْحَائهُ في تَكْلِيفٍ عادو وة وديا كعاب يَنْطِقُ باق من ام ما بها ِن تفي 
اليف با فؤق الؤشع وَاْمُراد لقاب صَحَابف الْأغمال, أي: عند كاب قذ ابت 
فيه أَعْمَالَ كل وَاحِدٍ مِنَ الْمكلَفِينَ عَلَى ما هي عَلَيْه وَمَغتى ينطق بِالحق يَظَهَرُ به اق 
الْمُطَابقَ لوقع من دون زيادَة ولا تفص وَمِْلَهُ قوْلِهِ سْبْحَانَُ: هَذَا كتابنا ينطق عَلَيِكُمْ 
باحق إا کنا سنخ مَاكُنئُمْ تَعْمَلُونَ «1» . وني هَذًا كدي للْعْصَاةٍ وَتََنِِس لِلْمْطِيعِينَ مِنَ 
اليف وَالظلم. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالكتاب اللَوْځ الْمَحْفُوظُ قله قد كب فيه كل شَيْءٍ. وَقِيلَ: 
الْمُرَادُ بالكتاب: الْقُرْآنُ وَالْأَوَلُ أوْل. وني هَذِه الآية شبية لتاب جن يَصْدُرُ عَنْهُ اْمَيَانُ 
بالنطق سان فَإِنَّ الكتاب يُعْرِبُ عَما فيه كما يُعْربُ الناطق الْمُحق. وَقَوْلَهُ: بالقّ. يَتَعَلّقُ 
نطق أو دوف فو حال من فال أي: تليق ليت بطق وة وهم لا يلون 
هينه لما فَبْلَّهَا من تفضّله وعدله في جزاء عباده, أي: لا يظلمون بنقص ثواب أو بزيادة 
عِقاب» وَمِقْلهُ قَوْلهُ سْبْحَائَ: وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً ولا يَظلِمُ رَبك أحَداً «2» , ثم 
اضرب سْبْحَاتَهُ عَنْ هذا فَقَالَ: بل فلوم في عَمْرَةٍ من هذا وَالصَّمِيرُ ِلكْفَارٍِ أيْ: بل 
الْمُؤْمنُونَ يُقَالُ: عَمَرَه الْمَاءُ: ا غَطَافُ وُر عَمْرٌ: يُعَطِي مَنْ دَخَلَهُ وَالْمْرَادُ ا ها الْغطَاءُ 
َالْعفْلَةُ أو ابره وَالْعَمَىء وَقَدْ تَقَدَمَ اكلام عَلَى الْعَمْرَةِ قريبا. وم اعمال من دُونِ ذلِكَ 
قال فاده وَمجَاجِدٌ: آي م حَطَايَا لا بد ان يَعْمَلُوهَا من دُونِ الحَقَ. وَقَالَ اسن وَابْنُ رَيْدِ: 
الْمَغْىَ وم أعْمَالُ رَدِيئَةٌ ل يَعْمَلُوهَا مِنْ دُونِ مَا هُمْ عَلَْه لا بُ أن يَعْمَلُوهَا فَيَدْخُلُونَ بجا 
النَار فَالْإِسَارَةُ بقؤله: ذلك ما إل أَعْمَالٍ الْمُؤْمِبينَ أو إلى أَعْمَالٍ الْكْفَاٍ أي: هم أَغْمَالٌ 
مَنْ دون أَعْمَالٍ الْمُؤْمِنينَ التي ذگرها الله أَوْ مِنْ دُونِ أَعْمَالٍ الْكْفَارٍ الي تَقَدّمَ ذكُرْهَا من 
ون فلوم في عَفْلَةِ عَظِيمَةِ بن ذكِر وهي فون كُفْرِجِمْ وَمَعَاصيهمُ التي من جنها ما سيان 
من طَعْنِهمْ في الْقرْآنِء قال الواجدي: إِجْمَاعٌ الْمُفَرينَ وَأصْحاب الْمَعَان عَلَى أَنَّ هَذًا إِخْبَارٌ 
عا سَيَعْمَلُونَهُ من أَعْمَاِمُ الحيية التي بث عَلَيْهِمْ لا بد هم اَن يَعْمَلُوهَاء وَخْمْلَةُ هُمْ ا 
عامِلُونَ مُقَرََةٌ لا لاء أيْ: وَاجبْ عَلَيْهِمْ أن يَعْمَلُوهَا فَيَدْخُلُوا ا الثَارَ لما سبق طَُمْ من 
الشَّقَاوَةٍ لا تيص هم عَنْ ذَلِكَ. م رَجَعْ سْبْحَائَهُ إلى وَصْفٍ الْكْفَارٍ فَقَالَ: 


9 إذا أَحَذْنا مُتفِِهِمْ بالعذاب حم هذه هي التي يبدأ بَعْدَهَا اكلام وَالْكَلَامُ هو اجْمْلَةُ 
شَرْطِيةُ الْمَذكُورَةٌ وَهَذِهِ الجمْلَهُ مُبَينَةُ لما فَبْلَهَا وَالصَّمِيدْ في مُثرَفِيهِمْ راغ إلى مَنْ تَقَدّمَ 
ذَكْرُهُ م مِنَ الْكُفار وَالْمُرَادُ بِالْمُرْفِنَ لمن منهُم وَهُمْ اللي أَمَدّهُمُ الله ما تَقَدَّمَ ذَكُرُهُ 


من الْمَالٍ وَالْبَِيَ أو اْمُرَادُ بم الرؤساء منهم. 


(1) . الجاثية: 29. 
(2) . الكهف: 49. 
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َالْمُرَادُ لداب هُو عَدَابمْ سيف يَوْمَ بذرء أو باو بذعَاء الي صَلَى الله عليه وسلّم 
عليهم حَيْثْ قَالَ: «اللَّهُمَ اشْدّد وَطْأَنَكَ عَلَى مُضْرَ وَاجْعَلهَا عَلَيْهمْ بدن ی يُوسُففَ» . 
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالعَدَابٍ عَدَابُ الآخرّة, ورجح هذا بد مَا يَمَعْ مِنْهُمْ مَنِ الجْوَارٍ إا يون 
عند عَذَابٍ الْآخِرَق لِأَنّهُ الاسْتَعَائة الله وَل يَمَعْ مِنْهُمْ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ ولا في سني الجوع. 
وَيجَابُ عَنْهُ بان الجُوَارَ في اللّعَةٍ الصرَاحٌ وَالصِيَاحُ. قال الْجْوْهَرِي: الجُوَارُ مِفْل الخُوَارٍ ُقَالُ: 
جَأَرَ الَوْرْ يار أَيْ صَاح» وَقَدْ وقع منهم ومن أهلهم وأولادهم عند ما عُذّبُوا بِالسَّيْفٍ يَوْمَ 
بَذْرٍ وبا جوع في سني الجوع, وليس الجؤار هاهنا مقيد بالجوَارٍ الذي هُوَ التَضَرُعْ الدَّاءٍ 
حَقّ يَتِمّ ما گر ذَلِكَ الْقَائِلُ وَجْْلَةُ إذا هُمْ يَاَرُونَ جَوَابْ م وَإِذَا هي الْفجَائِيةُ 
وَالْمَعَْ: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب فاجؤوا بالصراخ» © م حبر سْبْحَاتَهُ أَنَهُ يقال هَمْ 
جين على جهة التبكيت لا بجروا ايوم فَالقَْلُ مُصْمَرُ وَاجْمْلَة وة لتبكيتهم 
وإِفْنَاطِهِمْ وَقَطع أَطْمَاعِهِمْ وَحَصّص سُبْحَانَهُ الْمُرفِينَ مَعَ أن الْعَذَاب لا حق بم ياء وَاقَعْ 
عَلَى مُترفيهم وَغَيْرْ مُثرَفِيهِم لِبيَانِ ن أ بَعْدَ النّعْمَةِ ة التي كَانُوا فيهًا صَارُوا عَلَى حَلَة تُحالِفُهَا 
وَتُبَاينْهَاء فاقوا م منَ التعيم الام إن الشَّقَاءِ حالص وَخْصّ ّ ايوم بالذّكر لِلتَهُوِيلٍ, وَحْمْلَةُ 
إِنَكُمْ من لا تُنْصّرُونَ تعليل للنهي على الجوارء وَالْمَعْىَ: إِنَكُمْ من عَذَابِنا لا مُنَعُونَ ولا 
ينعم جَرَعْكُمْ. وقيل: المَغْنى: 

إِنَكُمْ لا يَلْحَفُكُمْ من جهنا نُصْرَةْ متعم با دَهَمَكُمْ مِنَ الْعَذَابِ. ثم عَدَّدَ سُبْحَائَهُ عَلَيْهمْ 
قَبَائِحَهُمْ تَؤْبيځًا هم فََالَ: فَدْكاتث آياني تُثلى عَلَيْكُمْ أيْ: في الدنَياء وهي آيَاثُ الْقُرْآنِ 


فَكُنهُمْ على أغقابكُم تنكطون أي: تَرْجغُون وركم وَأَصْلْ الوص أن يَزْجع الْمهمَرَى 
ومن قول الشّاعِرِ: 

زعموا بأم على سبل النّجا ... ة وإِا نكص على الأعقاب 

عْقابِكُم تَنْكِصُونَ بِضّمّ الكافِء وَعَلَى أَعْفَابِكُمْ مُمَعلَقْ بِتَنصُونَ, أؤ مُتَعلِقٍ بمَحِذُوفٍ وَقَعَ 
حال من فَاعِلِ تَنْكِصُونَ مُسْتَكْرِينَ به الصَّمِيرْ في به راجغ إلى الَْيْتِ الْعتِيق» وقيل: لِلْحَرَمِ, 
وَالَّذِي سرع الإِصْمَارَ قَبْلَ الك اشْيَهَارْهُمْ بالاشتکبار به وَافْتَحَارُهُمْ بولايته وَالْقِيَامِ به 
وَكَانُوا يَقُولُونَ: لا يَظْهَرُ عَلَيْنَا أَحَدٌ لأ اهل ارم وَخُدَامُةُ. وَإِلَ هَذَا دحب خْنْهُودْ 
الْمُمَسَرِينَ. وقيل: الصّمِيرُ عَانئِدٌ إلى الْقُرْآنِ. وَالْمَغْقَ: أن سماعَهُ خث فم كبرا وَطَفَْانَ فاد 
يُؤْمنُونَ به. قال اب عَطِية وَهَدَا قۇل جد وَقَالَ النَحَام: الَْولَ الْأَوَلَ ؤل َيه ما 
ذَكزتا. فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَلٍ يکود به مُتَعَلَقَا بمُسْتَكْبرِينَ» وَعَلَى الان يَكُونْ متَعَلَهَا ب سامراً 
َم كاثوايَْعُونَ حول الَْْتِ اليل يَسْمْرُونَ, وَكانَ عَامَهُ رهم كر الْقُرْآنٍ وَالطَّعنَ 
فيه. الامو كَالْحَاضِر في الإطلاق عَلَى الْجَمْع. قَالَ الْوَاحِدِي: السَامِرُ: الجَمَاعَةُ يَسْمْرُونَ 
ليل أي: يَعَحدئُونَ, ووژ أن يعلق به بقؤله: َْرُونَ وافمجر بالقفح افيد أي: 
َون في سَأنٍ رانء ووز أذ يَكُونَ من اجر باع وهو الُخش. وَقَرَا ان مشغود 
ابن عباس وَابْنْ عْمَرَ وُو حَيْوَةٌ «سمرَاه بِصّم الین وَفَنْح اليم مُشَدَدَةَ وقََ ريد بن 
عَلِنَ واو رَجَاءٍ «كَارَا» وَرُوِيَتْ هَذِهِ الْقِرَاَةُ عَنِ ابن عباس وَانْتِصَابُ سَامِرًا عَلَى الخال إا 


من فَاعِلٍ تَنَِصُونَء أو مِنَ الصّمِرٍ في مُسْتَكيرِينَ» وَقِيلَ هُوَ مَصْدَرٌ جاءَ عَلَى لفط الْقَاعِلِ 
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قال قَوْمٌ سَامِر وَمِنْهُ قول الشّاعِرِ: 

گان ا یکن بَيْنَ الحَجُونٍ إلى الصا ... ایس وَل يَسْمْرْ بمَكَةَ سَامِرُ 

قل الراغب: وَبُقَالُ سَامِرٌ وناز ومر وسَامِرُونَ. قرا امهو كَْجْرُونَ بمَْح الَاءِ الْمُكئاةِ من 
ۇق وَضَمْ الجيم. وَقَرَاً تاف وَابْنُ حَيْصِنِ بصم الَءِ وَكسْر اليم من أَهْجِرء أَيْ: أفحش في 
منطقه. وقرا زيد ابن عَلِيَ وائ يصن وَأبُو يك بصع الءِ وقشح اء وكشر الجيم 
مُسَدَدَة مُصَارعَ مجر بلتَسدِيد. وَََ ان أبي عاصِم كَالجمهُور إلا اه بء احق وفيه 


قُلَتُ: 5 رول الل قۇل اللّه: وَالَّذِينَ يألو ما آتوا وَفُلُويُمْ وَجِلَةٌ أَهْوَ الول يسر ق وَيَزِقٍ 
يشرب افر وهو مع ذلك ياف اله 3 : دلا ولك اَل يلوم يتصق وبصي 
وَهُو مَعَ ذَلِكَ يَكَافَ اله أَنْ لا يَعَقَبّلَ منه» . وَأَخْرَجَ ابْنْ أَبي الدُّنيَا وَابْنُ جرير وَابنُ 


اناري في المَصَاجفب» واب جرير وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عن اَي هُرَبْرَةَ قال: قَالَتْ عَائِشَةُ: يا رَسُو 
ال فَذَكْرَ نحْوَهُ. وَأَخْرَج عَبْدُ اراق عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِه: وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ مَا آنَوَا قَالَ: 
يُعْطُونَ مَا أَعْطَا. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَانْنُ أي عمق قَْلِه: فلوم وجل 
قَالَ: يَعْمَلُونَ حَائفين. وَأَْرَجَ الفرياي وَابْنُ جرير عَنٍ ابْنِ عْمَرَ وَالَذِينَ يُؤْنُونَ ما آنا قَالَ: 


ع ر د 


٠‏ سعد عبد بن e‏ المُنذ ر عن عائشة اين : يؤتوا ما 


م هي قَالَتِ: 

الَذِينَ يُؤْنُونَ ما ؤا وَقَذ قَدّمْنَا ذكر قراءتها ومعناها. 0 سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ 
عَنْهَا عَنِ الي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ أَنّهُ قرأ: والذين يأتون ما آتؤا مَفْصُورًا مِنَ الْمَجيء. 
وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن منصور وأحمد وعبد ابن يبء وَالْبُخَارِيُ في تاره واب الْمُنذٍ ETE‏ 
سَيْبَهَ وان الْأَنْبَارِيَ في الْمَصَاحِفٍ لوطي ف الْأََرَاد وَاَْاكمْ وَصَحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيه 
عَنْ عبيد بن عمير أَنَهُ سَأَلَ عائشة يف گان ر سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هرا هَذِ هذه اليه 
وَالَذِينَ يُؤْتُونَ ما آَوا؟ قالّت: أَيَعْهُمَا أَحَبٌ إِلَتِكَ. قُلْتُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَأَحَدِ 5 
إل منَ الدّنيَا وما فيها جميعاء قالت: أيهما؟ قلت: الَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آنَوَا فَقَالَتْ: شه ن 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان يَفْرَوْهَا ذلك وَكَدَلِكَ ايرث وَلَكِنّ المْجَاءَ حَرْفٌ. 
وني إِسْنَادِهِ إِسمَاعِيل ب 9 وَهُوَ صَعِيفُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ المُنْذِرٍ وَابْنُ أ 
ابْنِ عباس في قؤله: أُولئكَ با في اليْراتٍ وَهُمْ ا سابقُونَ قا 

مِنَ اللّه. وآخرځ عبد بن حي وان الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ان عباس في فَوْلِه: بل فُلُويجُم 
في عَمْرَةٍ مِنْ هَذَا يَعْني بالَْمْرَةِ الک فر الك وَمْ امال من دُونِ ذلك ب يَقُولُ: : أَعْمَالٌ سيد 


دون الشّرْكِ هُمْ ها عامِلُونَ قَالَ: لا بد َم اَن يَعْمَلُوهًا. وَأَخْرَج النّسَائِيُ عَنْهُ حَقّ إذا أَحَذْنا 
مُرفيهم ِالْعَذاب قَالَ: هُمْ اهل بَذرٍ. وَأَخْرَجَ جَ ابن جریر وَابْنْ م المُنذر وَابْنْ 
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هلم يَدَبَرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ ما 1 يَأْتِ آباءَهُمْ الْأَوَلِينَ (68) 


کون قَالَ: دَبرُونَ وني md‏ سامراً وة قال ؟ تَسْمُْرُونَ 005 الكت 0017 
وَأَخْرَجَ اب جَريرٍ وَابْنُ اي حا عَنْهُ مُسْتَكبرِينَ به قال: بحرم الله أنه لا يظهر عليهم فيه 
أحد. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ ع أبي حاتم عَنْهُ أَيْضًا سامراً َجْرُونَ قال: كَانَتْ فُرَيْشنٌّ 
يَعَحَلّفُونَ حلَقًا يَتَحَدَنُونَ حَوْلَ لبت وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أبي حا 
والطبراي وَالخَاكِمْ وَصّحَحَُ وان مرْدوَْهِعَنْهُ أن وَسُولَ اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان يَفَْا 
مُسْعَكبرِينَ به سامراً كَنَجرُونَ فَالَ: گان الْمُشْرِكُونَ يَهُجْرُونَ بِرَسُولٍ الله صلّى الله عليه وَسَلَم 
في الول في مرهم. وَأَخْرَجَ النسَائِنُ وَابْنُ أي حاتم واكم وَصَحَحَه وَابْنُ مَرْدَوَيهِ عن ابن 
عباس قَالَ: 

عا كرة السَّمَرُ حينّ رلت هذه الآيةُ مُسْتَكرِينَ به سامراً هَجْرُونَ. 


[سورة المؤمنون (23) : الآيات 68 الى 83] 

َم يبروا الْقَْلَ أمْ جاعم ما ل يَأتِ آباءَهم الْأَوَِينَ (68) اَم ٤‏ يَعْرقُوا رَسْوهمْ فَهُمْ لَه 
مُنكرُونَ (69) ام يَفُولُونَ به جه بل جاءَهُمْ بالق وَأَكْرهُمْ للْحيَ كارهون (70) ولو انب 
احق أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السّماواث وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيِهنَ بل أَتَْناهُمْ برهم فَهُمْ عن ذكرهم 
مُعْرِضُونَ (71) اَم تَسْأَهُمْ حَرْجاً فڪراج ربك خَيرٌ وَهُوَ حَيْرُالرَزِقِينَ (72) 

وَِنَكَ ره لد راط ا 0 0 لبي لا ١‏ يوون مر 0 5 
ِالْعَذاب فَمَا كرا ا وَما يحون 2760 حى 8 فَتَحنا عَلَيْهِمْ باب ذا عذاب 
شَدِيدٍ إذا هُمْ فيه مُبِسُونَ (77) 


وَهُوَ الَذِي أَنْسَأً لَكُمْ المع وَالْأَبْصارَ وَالْأَفِدَةَ قليلاً ما تَشْكْرُونَ (78) وَهْوَ الَّذِي ذرأكم 
في الْأَرضٍ وَإلَيْهتْسَرُونَ (79) وَهْوَ الَّذِي يخي وَيِيتْ وَلَهُ اختلاف اللي وَالنَهارٍ أفلا 
تَعْقِلُونَ (80) بل قَالُوا مِثْلَ ما قالَ الْذََلُونَ (81) قالُوا أإذا مننا وكُنًا ثراباً وعظاماً أن 
لَمَْعُونُونَ (82) 

لهذ وُعِذْنا حن وَآباؤّنا هَذَا من قَبْلْ إِنْ هَذَا إلا أساطِيز الْأَوَلِينَ (83) 

فَولَهُ: أَهَلَمْ يبروا القَوْلَ بُ سُبْحَاتَهُ أن سَبّبٍ إِقَدَامِهِمْ عَلَى الْكْفْرِ هُوَ أَحَدُ هَذِهٍ الْأأمُورٍ 
الْأَيْبَعَة: 

الْأَوَلُ عَدَمْ التَدَبْرِ في الْقُرْآنِ َعَم َو تدَبَرُوا مَعَانيَهُ لَظَهَرََُمْ صِدْفَهُ وَآمَنُوا به وجا فيه 
وَاهَمرةٌ لِلَإنكَارٍ وَالْقَاءُ ِلْعَطْفٍ عَلَى مدر أَيْ: فَعَلُوا مَا فعَلُوا فلَمْ يَعَدَبَوو وَالْمرَادُ بالْقَولٍ 
الُْرْآنُ وَمِثْلَهُ: ألا يََدَبَرُونَ القُرَآنَ «1» . وَالئَانِ: فَوْلَهُ: أَمْ جاءَهُم مَا ا يَأتِ آباءَهُمْ 
الْأَوَلينَ «أف» هي الْمُنْمَطِعَةُ أي : 

بل أجاءهم من الْكِتاب ما 1 يت آبَاءَهُمْ الَْوَِينَ؟ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَّا لاشتنگارهم قران 
وَالْمَفْصُودُ تفْرِيرُ أنه 1 يَأْتِ آبَاءَهُمْ الأول رَسُول» فَلِذَلِكَ أَنْكرُوة وله فَولَُ: لعنذِرَ قَوْما 
ما أَنْذِرَ آباؤّهُمْ «2» وَقِيل: إِنَهُ اى آبَاءَهُمْ الْأَقْدَمِينَ وسل أَْسَلَهُم الله يهم كما هي سُنَةٍ 
اله سْبْحَائَهُ في إِرْسَالٍ الرْسْلٍ إل عِبَادِه فَقَدْ عَرَفَ هَؤْلَاءٍ ذلك فَكَيْفَ كَدَبُوا هَذَا الْقرَآنَ. 


وقيل: الْمَعْيَ: أَمْ جَاءَهُمْ مِنَ الَْمْنِ مِنْ عذاب 


(1) . النساء: 82. 
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لله ما ٤‏ يَأتِ آبَاءَهمْ الأول گا ماعيل وَمَنْ بَعدَهُ. وَالثَالِتُ: فَوْلَهُ: اَم 1 يَغْرِفُوا وَسُوَهُمْ فَهُمْ 
َه منوت وني ذا إضراب وَانَِْالُ من التؤيبخ با دم إلى التؤبيخ بوجو آخَرء أي: بل أ 
يَعِْفُوُ بالْأمَائَةِ وَالصّدقٍِ فألكروة وَمَْلُومْ أعمْ قذ عَرَفُوهُ بدَلِكَ. وَالرابع: فَوْلّ: اَم يَفُولُونَ 

به جنه وَهدَا ًا انْمَالٌ من تؤببخ إلى تؤببخ» أَيْ: بل أَتَفُولُونَ به جن أي: جُْون» مع 
َع ق علموا َه أَرجَحْ النّاسِ عَفْلَه وَلَكِنَهُ اء ع حالف هَوَاهُم فَدَفَْعُوهُ وَجَحَذُوهُ تَعصبًا 


ي 


وَحميّة م اضرب سُبْحَانَهُ عَنْ ذَلِكَ كله فَقَالَ: بل جاءَهُم باحق أي: لَيْسَ الْأَمْرْ كُمَا رَعَمُوا 
في ڪت الْقُرْآنِ وَالرَسُولِ بَلْ جَاءَهُمْ ميا بالق وَالْحق: 

هُوَ الدِينُ الْقَوم. وَأَكُتَرْهُمْ لِلْحَق كارِهُونَ لِمَا جبنُوا عَلَيْهِ مِنَ التَعَصّبٍء وَالِانرَافٍ عن 
الصوّاب» وَالْبْعْدِ عن احق فَلِدَلِكَ گرهُوا هَذَا احق الواضح الظَاهرَ . وَظَاهِرُ النَظْم اَن 
أََلّهُمْ كاثُوا لا يكْرَهُونَ اق وَلَكِنَهُمْ 1 يُظْهِرُوا الْإِمَانَ حَوْهًَا مِنَ الْكَارِهِينَ لَهُ. وَجَلَة وَلَو 
انبح احق أَهْواءَهُمْ مُسْتَاْنَفَةٌ مَسُوفَةٌ ليان أنه لَوْ جَاءَ احق عَلَى مَا يَهْوَوَْهُ وَيُِيدُونَُ لَكانَ 
ذلك مُسْتَْرِمًا لِلْفَسَادٍ الْعَظيم» وَخُرُوجٍ نظام الْعَام عَن الصّلاح بِالْحُلَيّةَ وَهُوَ مَغْتى فَوْلِه: 
َفَسَدَتِ السّماواث وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنَ قَالَ أَبُو صَالِح وان جرَيْج وَمْقَاتِلٌ وَالسدّي: احق 
هو الل وَالْمَعْىَ: أو جَعَلَ مَعَ تفه كُمَا بون صَرِيكًا لَفَسَدَتَ السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. وَقَالَ 
الْقَرَاءُ وَالرَځاځ: يَجُورُ ان يَكُونَ الْمُرَادُ بالق القَرْآنُ أَيْ: لَوْ تَرَل الفُرآن چا يبُونَ منَ 
الشّرْكِ لَفَسَدَ نِظَامُ الْعَااً. وَقِيل: الْمَعْىَ: وَلَوْ گان اق ما يَقُولُونَ مِنَ الخاد الآلحة مَعَ الله 
لَاخَْلَقَتِ الآلحةُ ومنل ذَلِكَ قَوْلَهُ: 

لَوْ کان فيهما آل إل الله لَقَسَدَتا «1» وَقَدْ ذَهَب إلى الْقَوْلِ الْأَوَلِ الأكترُونَ, وَلَكِنهُ يرد 
عليه أن المراد بالحق هنا هو الحق المذكور قبله في قوله: بَلْ جاءَهُمْ باق ولا يصح أن يكون 
لْمرَادَ به هُتَالِكَ الله سْبْحَانَُ فَالْأَوْلَ تَفْسِيرُ احق هتا وَهْنَاكَ بالصَّدْقٍ الصّحيح من الدِينٍ 
الخالص من شرع الله والمعنى: ولو ورد اَن مكايا أَهوَائِهمْ مُوَافًِا سد مَقَاصِدِهِمْ لحَصّلَ 
الْقَسَادُ. وَالْمُرَادُ بقؤله: وَمَنْ فِبِهِنَ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ من الْمَخْلُوقَاتِ. وَقَرَا ان 
مَسْعُودٍ «وَمَا بَْئَهُمَا وَسَبَبْ فَسَادِ الْمُكَلّفِينَ من بي آدَمَ ظَاهِر وهو نوُم الي مِنْ 
جنها الموَى الْمُخَالِفُ لِلْحَقَ وَأَمّا فَسَادُ ما عَدَاهُمْ فَعَلَى وَجْهِ التّبَع لِأَهُمْ مُدَبَرُونَ في 
الال ٻڏوي الْعْقُولٍ فَلَما فَسَدُوا فَسَدُوا. م ذگر سُبْحَائَهُ اَن رول الفُرآن عَلَيْهِمْ من َة 
الْحقَ فَقَالَ: بل أَتَِناهُمْ بدِكرجم وَالْمَُادُ بالذكر هتا الْقُرَآنُ أَي: بالكتاب الّذِي هُو فَخْرْهُمْ 
وََرَفْهُم وَمِْلهُ فَوْلَه: وله لَدكُرْ لَك وَلِقَومِكَ «2» وَالْمَعْىَ: بل أَتَبْنَاهُمْ بِفَخْرِهِمْ وَصَرَفِهِمُ 
الذي گان يجب عَلَيْهمْ أَنْ يَفْبَلُوهُ وَيُقْلُوا عَلَيه. وَقَالَ فَعَادَهُ الْمَعْىَ بلِكْرهم الذي ذكر فيه 
تَوَابُمْ وَعِقَاُم. وَقِيل: الْمَعْىَ: بكر مَا هم به حَاجَةٌ من أَمْرٍ الدين. 

وَقراً ابن أبي إِسْحَاقَ وَعِيِسَى بن عْمَرَ «أَتَيتُهُم» بتاءِ الْمَُكَلّم. وَقَرَاً أو حَيْوَةَ وَامَخْدَرِي 
«تُدَكَرْهُمْ» بالنُونٍ وَالتَشْدِيدٍ مِنَ اذك وتكون الجْمْلَهُ عَلَى هذه الْقِرَاءَةِ في تحن نَصْبٍ 
على الالء وَقِيلَ: الذّكْرٌ: هُوَ الْوَعْظُ وَالتَحَذِيرُ فَهُمْ عن ذِكْرهِمْ مُعْرِضُونَ أي: هُمْ بها فعَلُوا 


مِنَ الاسْتَكْبَارٍ والنكوص عن هذا الذكر المختص بكم 


(1) . الأنبياء: 22. 
(2) . الزخرف: 44. 
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مُعْرِصُونَ لا يفون إِلَيْهِبحَالٍ من الْأَحْوَالٍء وني هَذَا الركيب ا يدل عَلَى أن إِعْرَاضَهُمْ 

ُختصٌ ذلك لا يَتَجَاوَرْهُ إلى غَبْره. م ب سْبَحَائَهُ أنَّ دَعْوَةَ َيه صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ لَْسَتْ 
مَشُوبَة بأَطْمَاع الا فَقَالَ: أَمْ تساف خَرْجاً و «أم» هي لْمُنْقَطِعَةُ وَالْمَعْى: أَمْ يَرْعْمُونَ 
أك تسام 5 تأخذه على الرَسَالَة وَالخَرَجُ: 

الجر وَامعْلُ» فَترَكُوا الإعَان بك وَعَا فت به لِأَجْلٍ ذَلِكَء مع أَكُمْ يَعْلَمُونَ أك 1 ناهم 
ذلك ولا طَلَبْئَهُ مِنهُمْ فَحَراځ رَبك خَيرٌ أيْ: فَرزق رَبَِكَ الّذِي يَرْْفكَ في الدُنياء وأَجْرْهُ الَِي 
ُعْطِيكَهُ في الآخرّة خَيْرٌ لَك يما ذكر. قرا حَْرَمُ وَالْكِسَائِئٌ وَالأَعْمَشُ وى بْنْ واب «أْمْ 
تسألهم خراجا» وقرأ الباقون «خرجا» » وكلّهم قرءوا فَخَراج إلا ابْنَ عَامِرٍ وأا حَيْوةَ فما 
ڦرآ: «قخَرَج» عير الف وَالخَرَجُ: هُوَ الَذِي يَكُونُ مقاب للخل يُقَالُ لکل ما ترجه إلى 
غَيِكَ خَرْجَاء وَالخَرَاجُ غالب في الضَرِيبَة عَلَى لأ قال الْمُبرَُ: ارخ الْمَصْدَرُ وَاخَرَاجُ 
الاسم. قال اضر بْنْ ن شميلِ: الث | عَمْرِو ب ُن الْعَلَاءٍ عَن الْفَرْقِ بن ازج واخراج» 
فَقَالَ: اخراج: مَا لرِمَكَ وَاخخَرْجُ: ما برعت به. وروي عَنْهُ أنه قَالَ: الْخَرَجُ من الزقاب» 

وا راج من الْأَرْضٍ. وَهُوَ حير الرَاِقِينَ هَذِهِ مله مُقَرْرََ لِمَا قَبْلَهَا مِنْ كون خراجه سبحانه 
خير. م لما َنَت سُبْحَانَهُ لِرَسُولِهِ من الْأَدِلَة 0 الْمُفْمَضِيَة لِقَبُولٍ مَا جَاءَ بهء وَنَقَى 
عَنْهُ أَضْدَادَ ذلك قَالَ: وَإِنَكَ لَتَدْعُوهُمْ م إلى صراط ممستقيم أي: إن طَرِيقٍ وَاضِحَةٍ تشهد 
اقول أا مُستَقِيمَةٌ غَْرُ مُعْوجَة وَالصَرَاط في اللَّة: الطَرِيق» فَسْمِيَ الدِينُ ريا لأ 
ودي إِلبّْه. م وَصَفَهُْ سُبْحَانَهُ بأ عَلَى خلافٍ ذَلِكَء فَقَالَ: وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالآخرّةٍ عن الصّراطٍ لَناكبُونَ يُقَالُ: : كب عَنِ الطريق يَنَكْبْ تكوب ذا عَدَلَ عَنْهُ وَمَالَ إلى 
غير اكوك والتكب: الْعُدُولُ وَالْمَيْلُ وَمِنْهُ النَحْبَاء للرّيح بَئْنَ رحبي سُمَبَتْ بِدَلِكَ 
دوه عَنِ المهاب» و «عن الصِّرَاطِ» ممَعَّقْ بَنَاكِبُونَ وَالْمَغْق: أن مَوْلَاءٍ الْمَوْصُوفِينَ بعَدَم 


لمان بالآخرَةٍ عن ذلك الصرَاط أَوْ جنس الصّرَاط لَعَادِلونَ عَنْة. م يبن سْبْحَاته َعَم 
مُصِرُونَ عَلَى الْكُفْرٍ لا يَرْجِعُونَ عَنْهُ ڪال فَقَالَ: وؤ رَحمْاهُمْ وَكَشَفْنا ما ِم من ضر أيْ: 
من فَخطٍ وَجَذْبٍ لَلَجُوا في طَفيانِمْ أَيْ: لتَمَادَوا في طفْيَافِمْ وَصَلَائِمْ يَْمَهُونَ يدون 
وَيَتَدَبْدَبُونَ وَتَبِطُونَ وَآَصْلْ اللّجَاج: التَمَادِي في الْعنادِء وَمِنْهُ اللّجَهُ بالقفح ردد الصّوْتِ 
وة البَخرِ : تَرَدُُ أَموَاجِهء وه اليل: تَرَدُدُ ظلامه. وقيل: المعنى: ََدْنَاهُمْ إل ادنيا و1 
ِتَفِْيرٍ مَا فَبْلَهَا. وَالْعَذَابُ: قيل هُوَ ا لوغ الذي أََابَنُمْ في سني الْمَحْطِء وقيل: المرض» 
وقيل: القعل يَومَ بَدْرِِ وَاخْمَارَهُ اجاج وَقِيلَ: الْمَوْتُء وقيل: الْمرَادُ مَنْ أَصَابَهُ الْعَذَابُ من 
لمم اخالية فما اسْتكائوا لِرَحْ أيْ: ما حَصّعُوا وا تَدَلَلُوا بل أَقَامُوا عَلَى ما انوا فيه منَ 
لمرد عَلَى الله وَالِانحِمَاكِ في مَعَاصِيهِ وما يَمَصَرّعُونَ أيْ: وَمَا يَْشَعُونَ لله في الشّدَائدٍ عِنْدَ 
إصابتها ك ولا يَدْعُوتَهُ لِرَفْع ذَلِكَ حم إذا فخا عَلَيْهِمْ باب ذا عذاب ضَدِيدٍ قيل: هُوَ 
عاب الآجرق وقيل: قْلَمْ َم بذر بالسيف, وقيل: الفخط الي أصام وقيل: قلخ 
مَك إذا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ أي: مُتَحَيّت دَرُونَ» لا يَدْرُونَ مَا يَصْنَعُونَ والإبلاس: الَحَير 
وَالْإِياسُ من كَل حَير. وَقراً السُلَمِيُ مبْلَسُونَ بِفَفْحِ اللام 
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من أَنْلَسَهُ أَيْ: أَدْخَلَهُ في الإنلاس. وَقَدْ تَقَدَمَ في الْأَنْعَام. وَهُوَ الَّذِي انا لَكُمْ السّمْعَ 
وَالأَئْصارَ امك عَلَيْهمْ َِعْضٍ البَعَم التي أَعْطَاهُمْ وهي نِعْمَةُ السّمْع وَالْبَصَرٍ وَالْأَفِدَة 
َصَارَت هذه الأو عه ليشمغوا اماعط وَيَنْظروا الم وَتفكُُوا بايد فلم 
ُو بشَيْء من ذلك لإضرارهم على افر وَبُغْدِهم عن الح وَل يَشْكْروهُ على ذلك 
وَقِيلَ: الْمَغق: رم لا يَشْكُرُوته ألم لا أذ لم كرا قَلِيًا. كما يقال جاجد النغمة: ما 
أقلّ شكره! أي: لا يشكره. وَمِكْلْ هذه الآية فَوْلَهُ: فما أَعْنى عَنْهُمْ سمْعَهُمْ وَلا أَنْصارهُم وَلا 
أَفيِدَهُمْ «1» . وَهُوَ الذي دَرَكُمْ في الْأَرْضٍ أَيْ: بَنَكُمْ فِيهَا كَمَا ُبث ابوب لِتَنْبْتَء وَقَدْ 
تَقَدّمَ كيف وليه شرو أي: تُجْمَعُونَ يَوْمَ الْقيَامَةِ بَعْدَ تَفَرْقِكُمْ وَهُوَ الذي يي وَيِيتْ 
عَلَى جهة الانفراد والاستقلال» وفي هذا تذكير بنعمة الاق وَبَيان انال مِنْها إلى الدَّارِ 


الآخزة وله اياف اليل وهار قال القرء: هو اي جعلهما عمل يعَعاقبانِ وكين 
في السواد وَالبَيَاضٍ» وقيل: 

اخْتِلَافُهُمَا: نُقْصَانُ أحدها وَزِيادَةُ الآحَرِ وَقِيلَ: تَكَرُرْهما يَوْمًا بعْدَ يَوْمِ وََبْلَهَ بَعْدَ لَبْلٍَ أقلا 
تَعْقِلُونَ كُنه فُذرتِه وتَعَفَكُرُونَ في ذَلِكَ. م ب سُبْحَائَهُ أنه لا شْبْهَة لهُمْ في إنگار الْبَعْثِ إل 
العَسَبْتُ بل افيد الى عَلَى مُجْيَدٍ الاسْتَبْعَادِء فَقَالَ: بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَلُونَ أَيْ: 
آبَاؤُهُمْ وَالْمُوَافِفُونَ لحُمْ في و م بی ما قاله الأولون فقال: قَالُوا أإذا مننا ونا ثراباً 
وَعظاماً أ لَمَبْعُوُونَ فَهَذَا تجرد اسْتبعَادٍ 1 يعوا فيه بِشَئْءٍ من الشُبَه ثم كُمَلُوا ذَلِكَ 
الْقَوْلَ بِمَوْيِْ: لَمَدْ وُعِذْنا شخ وَآباؤنا هذا من قَبْلْ أيْ: وُعِدْنَا هَذَا الْبَعْتَ وَوْعِدَهُ آبَاؤْنَ 
الْكَائِنُونَ من قَبْلِنَا فَلَمْ نُصدِّ دَقْهُ كُمَا 1 يُصَدّفَهُ مَنْ قَبْلَنا م صّبّحُوا بالتكذِيب وَقَرُوا إل رد 
الرَعْم الْبَاطِلِ ققالوا: إِنْ هَذَا إلا اساطيز الْأَوَلِينَ أَيْ: ما هَذَا إِلّا آگاذيب الأَوَلِنَ الق 
سَطَرُوهَا في الْكُتْبِء جنغ أُسْطُورَة گأخدذوئة. وَالْقَسَاطِيُ: الأباطيل والراث وَالْكَذِبُ. 

وَقَدُ أخرَج ابن أي َيب وَعَبُْ بن مد وان جرير وان الْمُنِرِ وَابْنُ أبي حَاتم عَنْ أي ات 
في قَوْلِهِ: أَمْ 1 يَعْرِفُوا رَسُوهُمْ قَالَ: عَرَهُوه وَلكِنّهُمْ حَسَدُوهُ. وني قَولِهِ: وَلَوِ انَبَعَ احق 
أَهْواءَهُمْ قَالَ: احق الله عر وَجَلَ. وَأَخْرَجَ ان جَرِيرٍ واب المُنْذِرِ وان أي حاتم عَنِ ابْنٍ 
عباس 3 قَوْلِه: َل أَتيْناهُمْ بلكرهم قَالَ: بَيَنَا هم وَأَخْرَجُوا عنه 3 قَوْلِه: عَنِ الصراط 
لَناكبُونَ قَالَ: عن احق َائَدُونَ. وَأَخْرَجَ الَنَسَائِينُ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حا والطبراي» 
وَالخَاكُمْ وَصَّحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيُه وَالْمَيْهَِينُ في الدَّلائِل عن ابْنٍ عَبّاسِ قَالَ: جَاءَ أَبو سُفيَانَ 
إلى التي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ فَقَالَ: يا محمد أَنْشْدُكَ اله وَالَجم فَقَدْ أكلمًا الْعلْهز يَعْني: 
الْوَبَرَ الم فَأَنْرَلَ الله وَلَقَدَ أَحَذّناهُمْ بالْعَذابٍ فما اسْتكانُوا لِرَتِمْ وما يََصَرَّعُونَ: وَأَصْلْ 

ا ليث في الصّحِيحَيْنٍ أ رَسُولَ اله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَم دعا عَلَى فُرَيْشِ حِينَ اسْتَعْصُوًا 
فَقَالَ: اللَّهُمَ آعِتي عَلَيِْمْ بسع كُسَئْع يُوسُفَ» الحديث. وَأَخْرَجَ ابن جَرير» وَأَبُو نُعَيْم في 
الْمَعْرِفَة' وَالْبَبْهَقَىُ في الدلائلء ع عن ابْنٍ عَبّاسِ اَن ابْنَ ال احتف لما اتی كول الله 4 صَلَّى 
اله عليه وسم اسم وهو أ" فَخلَّى سيمل لق پاليام فَحَالَ بَيْنَ أَهْل مَكَةَ وَبَيْنَ الميرة 


(1) . الأحقاف: 26. 
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قل لِمَنِ الأرضٌ وَمَنْ فيها إن كنكم تخلَمُونَ (84) 


من الَْمَامَةٍ حَقٌّ اگ فَرَيْشْْ العلهڙء فَجَاءَ أَبُو سُفْياَ إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
فَمَالَ: ليس تَزْعْم أَنَكَ بعت رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ؟ قَالَ: بَلَى. فَالَ: فَقَدْ قَتَلْتَ الآباء بِالسَيْفٍ 
وَالأَبتاءَ بالجوع, فَأَنْرَلَ اله وَلَقَدْ أَحَذْناهُمْ بالْعذاب الآية. وَأَخْرَج الْعَسْكَرِيٌ في الْمَوَاعِظِ 
الدعاء ولو يَْضَعُواء وَلَوْ حَصَعُوا لله لاسْتجَاب لَمْ. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ وان جَربرٍ وَائْنُ 
مَرْدَوَيْه عن ابْن عباس في قؤله: حَقّ إذا فَتَحْنا عَلَيْهمْ باب ذا عذاب شَدِيدٍ قَالَّ: قد مضى, 
كان يوم بدر. 


[سورة المؤمنون (23) : الآيات 84 الى 98] 
قل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فيها إن ْم تعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ يله فن أقلا تَدكرُونَ (85) فل 
ن رَبُ السّماواتٍ المع ورب الَْرْشٍ الْعَظِيم (86) سَيَقُولُونَ لله ل أقَلا تَتَفُونَ (87) 
َل مَنْ بِيَدِهِ ملكوث کل شَيْءٍ وهو ير ولا يار عَلَْه ِن كُنْكمْ تغْلَمُونَ (88) 

سيَفُولُوَ لل فل قق سرود (89) بل أيهم بالق وم كاذبُونَ (90) ما اند اله 
من وَلَدٍ وما کان مَعَهُ من إل إذاً لذَمَّب كَل إل عا حَلَقَ ولعلا بَعْضْهُمْ عَلى بَعْضٍ سْبْحانَ 
اله عَمَا يَصِفُونَ (91) عام الْعَيْبٍ وَالشَهادَةٍ فتعالى عَمَا يُشْرِكُونَ (92) فل رب إِمّا ريني 
مَا يُوعَدُونَ (93) 

رب قلا بعلي في الَْْمِ الظَالِمِينَ (94) وإ على أن ريك ما تَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ (95) اذْفْغْ 
اي هي خسن السنيقة ڪن غلم ا يَصِفُونَ (96) وَفْل رَبَ اعود بك من هرات 
الشياطين (97) وَأعُوذ بك رب أن يَْصْرُونٍ (98) 

أمَرَ الله سُبْحَابَهُ تيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْآَلَ الكُفارَ عَنْ أُمُور لا عُذرَ كم مِنَ 
الاغترافٍ فبهاء ةامر أن نكر عَلَيهم بغ الاغتزاف ينهم بوهم فقَالَ: قل لِمَنٍ 
الأَرْضُ وَمَنْ فيها أي: فل يا محمد لأَهلٍ مَك هَذِهِ الْمَقَالَكَ وَالْمُرَادُ مَنْ في الْأَرْضٍ احق 
ياء وَعَبر عَْهُمْ ن تَغلًِا لِعْقََاءٍ إن كنم تَعْلَمُونَ سَيْمَامِنَ العم وَجَوَابُ الشَرْطٍِ 
دوف أي: إن نم تَعلَمُونَ فأَخْبرُوني. وني هذا تلويخ يَفلِهمْ وَفَرْطٍ عَبَاوَتهِمْ سَيَفُولُونَ 
له أَيْ: لا بد َم أَنْ يَقُولُوا َلك لِأَنّهُ مَغلُومٌ ببَدِيمَةِ الْعَقْلِ م أَمَرَهُ سْبْحَاهُ أَنْ يَقُولَ هَمْ 
َعْدَ اغترافهم أَفَلا تدَكْرُونَ تَرْغِيبًا َم في التَدَبُرٍ وَإِمْعَانِ النَظَرِ والفكر فَإِنَّ ذلك ما يَقُودْهُمْ 


ِل انبا اق وَتَرْكِ الَْاطِلِ لان مَنْ قَدَرَ عَلَى ذلك ابِْدَاءً قَدَرَ عَلَى إِخيَاءِ الْمَونَى فل مَنْ 
َب السّماواتٍ المع وََبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم- سيَقُولُونَ بل جاءَ سْبْحَائه باللام نظا إلى مَغق 
السوَالِ» قن َوْلَكَ: من ر لمن ُو في معن وَاجِدِ كمَولِكَ: 

مَنْ رب هَذِهِ الدَارِ؟ فَبُقَالُ: ريد وبُقَالُ: لزيد وَقََاً ُو عَمْرِو وَأَهْلْ الْعراق: «سَيَقُولُونَ 
اللّه» بعر لام نَظَرًا إلى لفط السُوَالِء وَهَذِهِ الْقرَاءَة أَوْصّح من قَرَاءَة الباق باللا وَلكِنَهُ 
يُوَيَدُ قراءَةً ا هور أا مَكْتُوبَةٌ في جميع الْمَصَاجف باللّام بِدُونِ أَلفٍ. وهكذا قرأ الجمهور 
في قوله: فل مَنْ بيده ملكوث کل شَيْءٍ وَهْوَ ير ولا يجار عَلَيْهِ إن كُنْكمْ تَعلَمُونَ- سَيَقُولُونَ 
له باللّام نَظَرًا إلى معت السُوَالٍ كما سَلَفَ. وَقََاً ُو عَمْرو وَأَهْلْ الْعِرَاقٍ بِعيْرٍ لام نَظرا إلى 
لَفظ السؤال» ومغل هذا قول الشاعر: 
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إذ قيل مَنْ رَبُ الْمََالِفٍ وَالقُرَى ... وَرَبُ الْيادِ اجرد قلت خَالِدُ 

أيْ: لِمَنِ الْمَرَالِفُ. وَالْمَلَكُوتُ: الْمُلّكُء وَزِيَادَةُ التاء للمبالغة» وغو جَبَرُوتٍ وَرَهَبُوتِ 
وَمَعْىَ وَهْوَ جير أنه ُغيٹ غَيْرَهُ إا شَاءَ وَبْنَعْهُ ولا يجار عَلَيْهِ أي: لا يمنع أحدا أَحَدًَا مِنْ 
عَدَاب الله ولا يَقْدِرُ عَلَى نَصْره وَإِغَانَيهِ بُقَالُ: أَجَرْتُ فلات إِذَا اسْتعَات بك فَحَمَيْئَُ 
وَتُْدَعُونَ وَالْمَغْيىَ: كيف ييل لَكُمْ اق باطِلّا وَالصّحِيحٌ فَاسِدَاء ودغ ُمْهُوَ الشَيْطَان 
أو اى أو كلاهمًا. م يينَ سْبْحَاتَه أنه قَذ َالَعَ في الاختجاج عَلَيْهِمْ فَقَالَ: بل أَتَِاهُمْ باق 
اي الْأَمْر الْوَاضِحَ الذي يق باع وإ لَكاذْبُونَ فيمًا E:‏ إل الله سُبْحَانَهُ مِنَ الْوَلَد 
وَالشّرِيكِ EF‏ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ: ما َد الله من وَلَدِ وَما كان مَعَهُ مِنْ إلهِ «من» في 
الْمَوْضْعَْنِ اده لأ كيد النَفَي. ثم ب سُبْحَانَهُ مَا يَسْتَلِمُهُ مَا يَدّعِيهِ الكفار من إِنْبَاتِ 
الشَّرِيكِ, فَقَالَ: إذاً لَذَهَب كَل إله بما خَلَقَ وفي الكلام حذف تقديره: لو كان مع الله آلمة 
لا نفرد كل إِلَهِ لَه وَاسْتَبَدَ به واتار مُلَكْهُ عَنْ مُلْكِ الآحَرِ, وَوَقَعَ بَِنَهُمْ التَطَالْبْ 
وَالتَحَارْبْ وَالتَعَالْبُ ولعلا بَعْضْهُمْ على بَغضٍ أي: عَلَبِ القوي عَلَى الصّعيفء فهر 
وَأَحَدّ ملگ كعَادَةِ الْمُلُوكِ من بني آَم وَحِيئئِذٍ فَدَلِكَ الصّعِيف الْمَغْلُوبُ لا يَسْتَحِقُ أن 
يون اء وَإِذَا تََرّرَ عَدَمُ ِمْكَانٍ الْمُشَارَكَةِ في َلك وَأَنَهُ لا يَقُومْ به إلا وَاجِدَ تَعَينَ أَنْ 


يَكُونَ هدا الْوَاحِدُ هُوَ اله سّبْحَاَُ وَهَذَا الدّلِيك كمَا دَلَّ عَلَى نَفي الشَّرِيك َإِنَهُ يدل على 
تفي الولد لأن لله عر وَجَلَ عال اقب وَالشّهادةٍ أي: هو ممص بعلم الب والشَهادة 
وأا غَيرْهُ فَهُوَ وَإِنْ عَم الشّهَادَةَ لا يَعْلَمُ العَيْب. قرا افع وأو بكر ويره وَالْكِسَائِي عام 
بالرّفع عَلَى ائه حبر مدز عخْدُوفٍِ أيْ: هو عا وَقَرَا افون بار عى أله صِفَة به أو 
دل نه وروي عَنْ يَعْقُوب أله ان فِضُ إِذَا وَصَل وَيَرْقَُ إِذَا بدا مُتعالى الله عَم 
يُشْرِكُونَ مَعْطُوفٌ على معنی ما تقدّم كأنه قال: علم لَب فَعَالىء كَقَوْلِكَ: رند شْجَاعٌ 
فَعَظْمَتْ مَنْزِتَه أيْ: شَجْعَ فَعَظْمَتْء أو يَكُونْ عَلَى إِضْمَارٍ الْقَوْلِ أَيْ: اقول فَتَعَالَ ال 
وَالْمَْىَ: أنه سْبْحَانَهُ ممَعَالٍ عَنْ أَنْ کون لَه سَرِيك في الْمُلْكِ قُلْ رَبَ إِمَا تريَق ما يُوعَدُونَ 
إن گات ولا بد اَن ريني ما يُوِعِدُونَ مِنَ الْعَذَابٍ الْمُسْتَأصلٍ َم رَبَ قلا جعي في الْمَومِ 
قن يا رَپ قلا تَْعلْني. قال الرّجَاجُ: أي إِنْ أَنْرَلْتَ م التَقْمَةَ يا رب فَاجْعَلْني حَارِجًا عَنْهُم 
وَمَعْىَ گلامه هَذَا اَن النداء معترض» و «ما» في «إِمَّا» َائْدَةٌ أَيْ: 0 رب إن ترب 
وَاجْوَابُ: «فَا تَِلني» , وَذِكرُ الربَ مرن مر قبل الشّزطء وَمَرَة بَعدَهُ مبالعة في المَصَوْع. 
مره اله أن يَسأَلَهُ أن لا عله في الَْوْم الظَلِمِينَ مع أ لأا لا يَكوئُونَ مع الْقَوْم ٠‏ 
لظَالِمِنَ بدا تعْلِيمًا له صل الله عليه وَسَلّم من ريه ِف يَعوَاضَعْ. وقيل: يَفْضِمْ نفس 
طَلَّمُوا مِنْكُمْ خَاصّةٌ «1» م لما گان الْمُشْرِكُونَ يُنْكِرُونَ الْعذَّابَ وَيَسْخَرُونَ من الب صلّى 
الله عليه وَسَلَّمَإذَا ذگر لَُمْ ذَلِكَ أَكُدَ سْبْحَاتهُ وَفُوعَهُ بقَولِه: وإ على أن نرِيِكَ مَا تَعِدُهُمْ 
لَقادِرُونَ 


أَيْ: أن اللَّهَ سُبْحَائَهُ قَادِرٌ على أن يري رسوله 


)1( . الأنفال: 25. 
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عَذَائُم وَلَكِنَهُ يُوَخَرْهُ لعلمه بان بَعْضَهُمْ سَيُؤْمِنُ أو لِكَوْنِ الله سْبْحَانَهُ لا يُعَذْبُمْ وَالرَسُولُ 


فيه وقيل: 
قد أَرَاهُ الله سْبْحَانَهُ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ وَيَومَ فح مک 7 مره سُبْحَانَهُ بالصبر إلى أن يَنْقَضِيَ 
الأجَل الْمَضْرُوبُ لِلْعَدَابِء فَقَالَ: اذْفَعْ باي هي خسن السيّئَةَ أي: اذفغ بِالْحَصْلَةٍ التي 


هي اخسن م غيرهاء وهي الصفح والإعراض عما يفعله الكافر منَ الْحَصْلَةِ السَيْئَة وهي 
الشَرْكُ. قيل: وهه الآية مَدْسُوحَةٌ بآية السَيْفٍء وَقِيلَ: هي مُحْكمَةٌ في حَقَ هَذِهِ الْأَمّةِ فيمَا 
بيهم > مَنْسُوحَةٌ في حَقَ الْكْمَارٍ ن ن أَعْلَمُ ا يَصِفُونَ أيْ: ما يَصِفُوتك به ا أن على 
خلافه. أؤ با يَصِفُونَ من الشزك وَالتَكذِيبء وني هَذَا وَعِيدٌ م بالعْقُو بالغقو لَعْقُوبَةِ. 
م عَلَّمَهُ سُبْحَانَهُ مَا يميه عَلَى ما أَرَْدَهُ إِلَيْهِ مِنَ العفو وَالصّفْح ا اميك بالحَسَنَة 
فَقَالَ: وَقُلْ رٻ اعود بك من هَمَرَاتِ الشياطينِ الحَمَرَاتْ جَنْعْ همْرَو وهي في اللّعَِ الدَّفْعةُ 
بايد ل أو بعَيرِهَاء وَهَمَرَاتُ الشَيَاطين: تَرَعَامُْ وَوَسَاوِسُهُمْ كما قَالَهُ التفتروة: يُقَالُ: هره 
وَلَمَرَهُ وََْسَهُء أَيْ: دَفَعَهُ وَقبل: 
كلام من وَرَاءٍ الْقَفَد وَالثَمْرُ الْموَاجَهَةُ وَفِيهِ إرْسَادَ هده الْأَمَةِ إلى التَعَوّذِ من الشَّيْطَانِ 
وَمِنْ همَرَاتِ الشَيَاطِينٍ سَوَرَاتُ الْقَضَب الى لا َلك الإنْسَانُ فيها نَفْسَهُ وَأَعُودُْ بك رَبَ أن 
يْصْرُونٍ أَمَرْهُ سْبْحَاتَهُ أَنْ يَتَعَوّدَ بال من حُصُورٍ الشَيَاطينِ بَعْدَ مَا أَمَرْهُ اَن يَتَعَوّدَ مِنْ 
مَرَاقِمْ وَالْمَعْىَ: وَأَعُودْ بك اَن يَكُونُوا معي في حَالٍ من الْأَخْوَالٍ» فاكم إا حَضَرُوا 
ب سْوْسَةَ وَالْإِغْرَاءَ عَلَى الشّرَّ وَالصّرْفٍ عَنٍ اير 

ءَةِ ابي «وَقُلْ وب ب عَائِدًا بك 1 من ات الشَّيَاطِينِ- وَعَائِدًا بك رڀ أن يَخَضْرُونَ» . 
قد قد خوج ابْنُ أي شَيْبَة وعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وان جرير وان الْمُْذِر وَائْنُ أي حَاتَ عن مُجَاهِدٍ في 
قؤله: فل مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كَل شَيْءٍ قال 0 وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابنُ 
جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِر عَنْهُ اذْفَغْ التي هي ا خسن السَيْئَة به يَقُولُ: عرض عَنْ َذَاهُمْ إِيَاك. وَأَخْرَجَ 
ابن أي سَيْبََ وَاْنُ المُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ عَطَاءٍ اذغ باي هي أَحْسَنْ قَالَ: بالسّلام. 
وَأَخْرَجَ ابن أبي 0 9 00 في ا عَنِ اتس في قوله: اذفَعْ التي هي اخسن اسي 
قول الول لأخِيه خيه فيه فَيَقُولُ: ال ب فان 0 الله الود 
وَاليَرِْذِي وَحَسَّنَهُ وَالنّسَائِيُ وَالْبَيْهَقيْ في الََْاءٍ لابه ع عن عَمْرِو بْنِ شعَيْب عن أببه 
عَنْ جَدَّهِ قال : «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه عليه سل يلات فو عند ازم ين 
لقَرَّع: بشم ال اعود بِكَلِمَاتِ الله الام من عَضّبهِ وَعِقَابهِ وَشَرّ عِبَادِه وَمِنْ هَمَرَاتِ 


م 


الشَيَاطين وَأَنْ كحْضْرُونَ» قَالَ: فَكَانَ عبد الله بن عَمْرِو يُعَلَّمْهَا مَنْ بَلَعَ من وَلَدَهُ أَنْ يفوا 
عِنْدَ تمه وَمَنْ گان مِنْهُمْ صَغِيرا لا يقل أن يحْفَطَهًا كََبَهَا لَه فَعَلَّا في عُنقه. وي إِسْنَادِهِ 
َد ن ِسْحَاقَء وَفِيهِ مَقَالُ معْرُوفٌ. وأغرح أَحْمَدُ عن خالد بن الْوَليدِ أنه قَالَ: «يا رول 
اله إن أَجِدُ وَحْشَةَ قَالَ: إِذَا أَحَدَتْ مَصْحِعَكَ فَقُل: أَعْودْ بِكَلِمَاتٍ الله التَامّةِ من عَضْبِهِ 
وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينِ وَأَنْ يحضرون, فإنه لا يحضرك, وبالحريّ أن لا 
يضرّك» . 
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حَقٌّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ قَالَ رَبَ اعون (99) 


[سورة المؤمنون (23) : الآيات 99 الى 118] 

حى إذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رب ارْجِعُونٍ (99) لَعَلّي أَعْمَلُ صااً فيما ركت كلا إا 
كَلِمَة هُوَ قائلّها وَمِنْ وَرائِهمْ بَررَحٌ إلى يَؤْم يبْعفُونَ (100) فإذا ثح في الصو قلا اساب 
بَِنَهُمْ يَوْمَئِذٍ ولا يَعَساءَلُونَ (101) فَمَنْ نَقُلَتْ موازيئة فوك هُمْ الْمفْلِحُونَ (102) وَمَنْ 
حَفُث مَوازيئُُ فَأُولِئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ في جَهَنمَ خالِدُونَ (103) 

لح وُجُوهَهُمْ النَارُ وَهُمْ فيها امود (104) أل تكن آياتي ثثلى عَلَيَكُمْ فَكُنْكُمْ يما تَكَدَّبُونَ 
(105) قالُوا ربّا عَلْبَتْ عَلَيْنا شونا وكا ْم ضالَينَ (106) ربّنا أَخْرِجْما مِنْها فَإِنْ عُذنا 
نا ظَالِمُونَ (107) قال اخْسّوًا فيها وَلا تكَلَمُونِ (108) 

نه كان فريق من عبادي يَقُولُونَ ربا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحنْنا وَأَنْتَ حي الرَاحمِينَ (109) 
قاڪڏقوهُم سخريًا حَقٌ أَنْسوْكُمْ ذكري وَكنقم مِنْهُمْ تَْحَكُونَ (110) إن جرهم اليم بم 
صَبرُوا أَُمْهُمْ الْفائرُونَ (111) قال كم لَنْتُمْ في الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قالُوا ليشا يَوْماً 
أو بَعْضَّ يَوْمِ قشل الْعاقِينَ (113) 

قال إِنْ لَنُْمْ إل فليا لَو أَتكُن كُنئج تَعْلَمُونَ (114) أَفْحَسِبْتْمْ اما حفاكم عبتا نكم 
إا لا تُرْجَعُونَ (115) قتعا الله الْمَلِكُ احق لا إله إل هُوَ رب الْعَرْشٍ لكريم (116) 
ومن َع مَعَ الله إا آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ به إا جسابة عِنْدَ ريه نه لا فلح الكافِرُونَ 
(117) وَقُلْ رَبَ اغْفز وَارْحَمْ وَأنْتَ خَيْرُ الرَاحمِينَ (118) 

حَق هي الِابْبدَائِيَكُ دَخَلَتْ عَلّى الجْمْلَة الَرْطِيّ وهي مَعَ ذَلِكَ عَايَةٌ لما قَبْلَهَا مُتَعلَقَة 


بقؤله لَكَاذْبُونَ وَقِيل بِيَصِفُونَ وَالْمُرَاُ ڪعجيءِ ر تيء عَلَامَاتِهِ قال رَبَ ارْجِعُونٍ أي: 

قال ذلك الواحد الذي حَضْرَهُ الْمَوْتُ سرا ورا عَلَى ما فَرَطَّ منهُ رب ارْجِعُونِ أَيْ: 

رَدُونٍ إلى الذنياء وَإِعا قَالَ ارْجِعُونِ بِصّمِيرٍ الجَمَاعَةِ لتَعْظِيم الْمْحَاطّب. وقيل: هُوَ عَلَى مَعْقَ 

تکریر لْفغْلِ أَيْ: اْجِعْني ارْجِعْني ارْجِعْني) وَمِثْلهُ قَوْلْهُ: قيا 3 جَهَنمَ «1» قَالَ الْمَا زي 

مَعْنَاُ لق لني وَمَكُذَا قيل في قَوْلٍ امْرِئْ الْقَيْسِ: 

قفا تبك من ذکری حَبيب وَمَنْزِلِ «2» 

وَمِنْهُ قل الحَجَاجُ: يا حرسي اضرب عَنقَه. 

وَمِنْهُ قول الشّاعِر: وَلَوْ شنت حَرَّمْتُ النَسَاءَ سِوَاكُمُ وقول الآحر: آلا فَارْمُونٍ يا إِلَه حَمُدٍ 

وَقيل: عَم لی اسْتَعَاتُوا باللّه قال قَائلَهُمْ: رت رجَعَ إل َا طَبة المَلائگة فَقَالَ: : ارْجِعُونَ 

علي أَعْمَلْ صاحاً أيْ: أَعْمَلْ عملا صَالحًا في الدُنيَا إِذَا رَجَعْتْ إِلَيْهَا من الإعَانِ وَمَا يَمْبَعْهُ 
من أَغْمَالٍ اَي وَلَمَا مئ أن يَرْجِعَ لِيَعْمَلَ رد الله علي ذلك پقؤلو: گلا غا كلِمَة هو 

قائلُها فْجَاءَ بِكَلِمَةٍ الرَدْع وَالرَجْرِ وَالصَّمِيرُ في «إِعَاه يَرْجِعْ إلى فَولِهِ: رت ارْجغُونٍ أي: إِنَّ 

هَذِهِ الْكَلِمَةَ هُوَ قائلها لا محالة» وليس 


(1) . ق: 24. [.....] 
(2) . وعجزه: بسقط اللوى بين الدّخول فحومل. 
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لأَمرُ عَلَى ما ينه من أنه جاب إلى الرْجوع إل الدّنْيَا أو الْمَغْىَ: أَنَهُ أجيب إل ذَلِكَ لَمَا 
حَصّل مله الوا > كما في فَوْلِه: وَلَوْ رُدُوا لَعادُوا لما كوا عَنْهُ «1» وَقيل: إِنَّ الصّمِيرَ في 
«قائلها» يَرْجِعُ اب 00 برا بِأَنَهُ لا يُوَخَرُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ 


أَجْلْهَا وَمِنْ ورائهم بَرْرَحْ آيٰ: من أَمَامِهمْ وَبَيْنَ أَيْدِيهِم وَالْبَْرَخُ: هُوَ الْحَاجِرُ بين الشَّبَِيْنِ. 
قله الجوْهَرِي. 
وَاخْثُلِفَ في مَعْىَ الآبَةِ» فَقَالَ الصّحَاكٌ واه وَابْنُ رَيْدِ: حَاجِرٌ بَْنَ الْمَوْتِ وَالْبَعْثِ. وَقَالَ 


د 


الگلية: 


ر 


هُوَ الْأَجَلْ ما ب التَفْحَعَيْنِ وَببَْهُمَا أَرْبَعُونَ سَنَةَ. وَقَالَ السّدَّيُ: هُوَ الأجل وإلى يَوْم 
يُبْعَقُونَ هُوَ يَوْمُ الْقيَامَةِ قإذا 3 في الصور قيل: هَذِهِ هي النَفْحَهُ الأول وقيل: اانه 
وَهَذَا أؤْلّ؛ وهي التَفْحَهُ الي تَمَعْ َع بن بن المَثِ وَالنُشُورٍ وَقِيل: الْمَغْىَ: فَإِذَا نَمَحَ في الْأَجْسَادٍ 
أَرْوَاحَهَا على أنَّ الصُوّرَ ج 5 3 لا الْقَرْنُ ذل عَلَى هَذَا قَرَاءَ ةُ ابْنٍ عَبّاسِ اخسن 


ع ا 
رر عو 


«الصور» يفنح الاو مَعَ ضّمْ الماد جم صُورَةٍ. وَقَرَا بُو رَزينٍ بمَنْح الضّادٍ وَالوَاوِ 2 
الْبَاقُونَ بصم الماد 50 الْوَاىِ وَهُوَ الْقَرْنُ الذي يُنْفَخْ فيه قلا أنساب بَيْنَهُمْ يوم 
أَي: لا يتفاخرون بالأنساب ویذکروغا لما هم فيه فلا اساب يهم يَوْمَئِذْ أَيْ: 

له يَعََاخَرُونَ بِالْأَنْسَابٍ وَيَذْكُرُوَا لِمَا هُمْ فيه مِنَ الخيْرَةِ وَالدََهْشَةٍ ولا يَكَساءَلُونَ 0 ل 


يَسْأَلُ بَعْضْهُمْ بَعْضّاء فَإِنَّ كم إِذْ داك شغلا سَاغِلّا وَمِنْهُ فَولهُتَعَالٌ: يَوْمَ ير الْمَرْكُ من 


1 e عن‎ 


ا وَأَمّهِ وأبيه- وَصاحبته وَبَنِيه «2» › وقوله: وَلا يَسْئَلُ يم حميماً «3» » ولا يُتافي 
في الآية ة الأخرى من فَوْلِه: وَأَفْبَلَ بَعْضْهُمْ على بَعْضِ يَكَساءَلُونَ »4« ِن ذَلِكَ 
حول ۳ الحتلاف الْمَوَاقَفٍ 0 م الْقَيَامَة َالْإِْبَاثُ بِاغتبَارٍ بَعْضِهَاء وَالنَفْيُ باغتِبَارٍ بَعْضٍ 
آحَر گما فَراهُ في نَظَائِرٍ هَدَاء با أثبت تاره وني أُخرى فَمَنْ تَقُلَتْ مَوا 
مَوْرُونَائُهُ من أَعْمَالِهِ الصاح فأولئك هُمُ الْمُفْلِحُونَ أي: الْمَائْرُونَ بَطَالِيهِمْ اله حُبُوبَة 
النَاجُونَ من الأمُور التي افوا وَمَنْ حَفَّتْ مَوازِينهُ وهي أَعْمَالَُ الصّاجْةُ أونيك 5 
خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ أَيْ: 
ها وَتَرَكُوا مَا يَنْمَعْهَا في جَهَنَمَ خالِدُونَ هَذَا بَدَل مِنْ صِلَة الْمَؤْصُولٍ أو خب ان لاشم 
0 وَقَدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِه اة مُسْتَؤْقَ فلا تُعيدة. وجخلة تلخ وجو وَجُوهَهُمْ التار 
مُسْتَأنَفَةٌ وَيجُورُ أَنْ تَكُونَ في محل نْب عَلَى الخال اؤ تَكُونُ خَبرَا آخَرَ لوك وَاللّفحْ: 
ا يقال: : لَفَحَنَهُ انار ١‏ اح خرقنة وَلَفَحُْهُ بالمسَيْفٍ إِذَا صَرَبْعُهُ «5» , وَخَصّ الْوْجُوة 


سخ ع 
37 


الذي قد تَشَمّرَتْ شف يدت 0 قَالَهُ الَجَاجْ. وَدَهْرٌ گالخ: أي شَدِيدٌ. قَالَ أَهْلْ 
للع الك وز ي ويي 
ا ياء أ: أ تكن آيات تُتْلَى عَلَنِكُمْ في الدُّنيَا فَكُنْثُمْ بما 
كو وغ فلو رن ات ليا جوف الا وب سوال مُقَدّرٍ أيْ: عَلَبَتْ عَلَْنَا 
دتا وَشَهَوَائئَ فَسَمَى ذَلِكَ شفْوَةً لِأَنَهُ وول إلى الشَّفَاءِ. قَرَاً أَهْلْ المحدينة وأبو عمرو 
وعاصم شِقْوَتُنا 


2 
37 
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وقراً افون «سَقَائمَا» ذه الَْرَاَة وة عَنِ ابن منود وَالحَسَنٍ. وكا ْم ضالِينَ أي: 
بِسَبَّب ذَلِكَ َم لوا عن احق ِتَلْكَ الشّقُوَة. 2 م طَلَبُوا ما لا يجَابُونَ إل فَقَالُوا: رَيّنا 
أخرجنا منها فَإِنْ عُذنا فن ظَالمُونَ أيْ: فَإِنْ عدا إل ما كتا عَلَيْهِ من الْكُفْرٍ وَعَدَم الْإِمَانٍ 
ئا ظَالِمُونَ لأَنْفْسِنَا بالْعَْدِ إل ذلك فَأَجَاب الله عَلَيْهِمْ بقوله: قال الحسَوًا فيها وَلا 
مون أي: اسْكُنُوا في جَهَنّمَ. قال الْمبرَدُ 

الْحَسنء: إِبْعَادٌ كروي وَقَالَ الرَجًاج: تَبَاعَدُوا تَبَاعْدَ سَحَط وَأَبْعَدُوا بُعْدَ الْكَلْب. فَالْمَغْىَ 
عَلَى هَذًا: أَبْعدُوا في جهنم كُمَا يُقَالُ لِلْكلْبٍ الحسأ: أي انغذء حَسأث الكلّب حَناً 
طَرَدْنَهُ ولا تُكُلَّمُونَ في e‏ مِنَ التار وَوُجوعِكُمْ إلى الذنياء أو في رفع الْعَذَابٍ عَنْكُمْ 
وَقِيلَ الْمَعْىَ: لا كُلَمُونِ اش م غلل ذَلِكَ ِقَوْلِه: نه كان فريق من عبادي يَقُولُونَ وَهُمْ 
الْمُؤْمِنُونَ وَقِيل: الصَّحَابَة يَفُولُونَ: ربا آمَنَا فَاغْفِرْ لّنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ حير الرَاحمينَ قَراً 
الْجُمْهُورُ إِنَهُ كانَ فريق بكسْر إِنَّ اسْتَنْتَافًا تَغْلِيليا وَقَراً أ ِقَنْجهًا فَاتحَذْقُوهُمْ سخريًا قر 
افع وره وَالْكِسَائِيٌ بِصّمّ الّين. وَقَرَاً الْبَاُونَ بگسرها. وَفَرَقَ بَيْتَهُمَا أَبُو عَمْرو فجعل 
الكسر من جهة التهزؤء والضم من جهة السّخرة. قَالَ النَحَاسنْ: ولا يَعْرِفٌ هَذَا الْقَدْقَ 
اليل ولا سِيبَوَيْهِ ولا الْكِسَائُِ ولا الْقَرَاءُ وَحَكى التَعْلِيُ عن الْكِسَائِيَ: أن الْكسْرَ عى 
الاسْتَْرَاءٍ والسُخرية بالْقَوْلِ وَالِصّمَ نى التَسْجْيرٍ وَالِاسْتِِعَادٍ بالْفِغْلٍ حى أَنْسَوْكُمْ ذكري 
أي: اخْحَدُقُوهُمْ سِخْري إل هذه عة فإِهُمْ نَسُوا ذِكْرَ الله لِشِدَةِ اشْيعَاهِمْ بالاسشتهراءِ ونم 
مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ في الدُنّْه وَالْمَعْىَ: 

حَقٌ نَسِيكُمْ ذكري بِاشْيعَالِكُمْ بالسّخْريَة وَالمنّحجكء فَنَسَب ذلك إل عِبَادهِ الْمُؤْمِينَ لِكونهم 
السّبب, وة إن جَرَيْتُهُمْ اليم بما صبروا مُسْكَاَئَفَةٌ لتفرير مَا سَبَقَ» وَالَْاءُ في «يها صبروا» 


ية كم هم الفائزونَ را حرم وَالْكِسَائِيُ بكر لمر على الاسْينْئافٍء وَقَرَا الَْاقُونَ 
بالقنح, أَيْ: لَص الْقائژون وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا عَلَى أَنّهُ الْمَفعُولُ الان لِلْفغلِ قال گم 
لبِْكُمْ في الْأَرْضٍ عَدَدَ سِبِينَ القائل هُوَ الله عر وَجَلَ وَتَذْكِيرَا هم كم لَبِكُوا؟ لَمّا سَأَنُوا الشبجوع 
إل ادنيا بعد ان أَخبرَهُمْ باد ذَلِكَ عير گائن كُمَا في قَوْلِه: 

اختتوا فهاء اعرذ بالأزصي جي الأزْس لبي لوا الجوع اليه قل أن يكو 
السوَالُ عن حميع ما لَبُوهُ في الاق في الْقبُورِ وقيل: هو سوال عن مُدَة لبهم في القبور 
لقۇله: «في الْأَرْضٍِ» . وَل قل عَلَى الْأَرْضء ورد بمذلٍ فَوْلِهِ تعَالىَ: ولا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ 
«1» وَالْنِصَابْ عَدَدَ سِِينَ عَلَى التَمييِ لِمَا في گم من الإا وَسِبِينَ بقفْح النُونِ على أ 
ون امع ومن الْعرَبِ مَنْ يَحْفِضهَا وَُتوْعَا قالوا ليشا يَؤْماً أ بَعْضَ يَوْمِ اسْتَفْصَرُوا هذَه 
نهم لِمَا هُمْ فيه مِنَ الْعَذَابٍ الشَّدِيدٍ. وقيل: إن الْعَدَاب رفع عَنْهُمْ ب النَفْحتَيْنِ فَنَسُوا 
مَاكَانُوا فيه مِنَ الْعَدَاب في فُبُورِهِمْ وَقِيل: أَنْسَاهُمْ الله مَا كَانُوا فيه من الْعَذَابٍ من النْفْحَةٍ 
الأول إل النَفْحَة الانية. م لَمّا عَرَفُوا ما أَصَاكُمْ مى النَسْيَانٍ لِشِدَّةٍ ما هُمْ فيه مِن اول 
الْعَظِيم أَحَالُوا عَلَى غَيِهِمْ فَقَالُوا: 

فُسْمَلٍ الْعادِينَ أي: الْمُتَمَكْنينَ من مَعْرفَة الْعَدَدِ وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ ا الْخَمَظَةُ الْعَارفُونَ 
بأَعْمَالٍ العباد وَأَعْمَارِهِمْ وَقِيلَ: الْمَعْىَ: فَاسْأَلٍ الَْاسِبِينَ الْعَارفِينَ باساب مِنَ الناس. وقراً 
ابن كثير وحمزة والكسائي 
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بِسْوَاليِم أو التَقدِيرُ: قُولُوا كم ليشي فأخرَج الْكَلامَ َرَج الأَمْر لاجد وَالْمُرَادُ ا جمَاعة. 
وَقََاَ افون قال گم لَبِنْتُمْ عَلَى أَنَّ الْقائل هو الله عر وَجَلَ أو الْمَلَّكْ قالَ إِنْ لَبنْتُمْ إل قَِيلًا 
را رة اساي «فل إن لبِنْعمْ» ما في الاية الأول وَقَرَا افون (قَالَ) عَلَى احبر 
َك تؤجية لقان أئ: ا لبق في الأرض إل ليك قلي لو ألم كنم تشقون 
شَيْنَا من الْعِلْم وا واب دوف أَي: لَوْ كعم تَعَمُونَ لَعَلِمْكُمْ اليم قله دكم في الَْرْضٍ 


أو في الور أؤ فيهماء فكل ذلك قلِيل بِالتسبَةٍ إلى لَبتهم. ثم راد سْبْحَائَهُ في تَؤييخهم 
فَقَالَ: 
اقيم أا حَلَفْناكُمْ عبتا مره ِلتَوْبيخ والتفرير» وَالْقَاءُ للْعَطْفٍ عَلَى مُقَدَرٍ كما تَقَدَمَ 
اة في مَواضِعَ» أي: أ تَعْلَمُوا شَيْنَا َحَسِبُْمْ وَانْيِصَابُ عبئا عَلَى الالء أي: عاي أو 
عَلَى الْعلَِّ أَي: لِلْعبَثِ. قال الأول سِيبَوتِهِ وَفُطْرَبُء وَبالان أو عَبَيدَة. قال أنِضًا: يوز 
أن يَكُونَ مُنْمصبًا عَلَى الْمَصْدَرِيَة وَجْمْلَهُ وَأنَكُمْ إلا لا ترْجَعُونَ مَعْطُوفَةٌ عَلَى «أَعَا حَلَقنَاكُمْ 
عَبَنَّه ‏ وَالْعَبَثْ في اللّعة: اللَّحبُء بُقَالُ: عبت يَعْبَتُْ عَبَنَا فهو عابٿء أئ: لَاعِبْء وَأَصْلَهُ 
من قوهم عَبَفْتُْ الأَقط: اي خَلَطَْنَهُ وَالْمَعْقَ: أَفْحَسِبْتُْ اَن خَلْقَنَا لَكُمْ لمال كُمَا خُلِقَتِ 
ائم ولا واب ولا عِقَابء وَأَنَكُمْ ليا لا تزجغون بالْبَعْثِ وَالنْشُورِ فنجَازِيكُمْ بأعْمَالِكُمْ. 
4 رة وَالْكْسَائِيُ «تَرْجغون» 3 لقوق ور اليم ميا للفاعِلِ وَقَرَا لفون عَلَى 
لبتاءِ للْمَفْعُولٍ. وقيل: إِنَُّ جوز عَطف وَأَنَكُمْ إِلَْنَا لا ترْجَعُونَ عَلَى عَبَاء عَلَى مَغْق: أَعَا 
00 للْعَبَثْ وَلِعَدَم الرجُوع. 2 َوه سُبْحَاَةُ نَفْسَهُ فَقَالَ: فَتَعالَ الله أَيْ: تََزَّهَ عن 
لأولاد والشرگءِ أو عن أَنْ لق سَيْمًا َم أ عَنْ يع ذَلِك وهو الْمَلِك الَّذِي بح َه 
لْمُلْكُ عَلَى الإطلاق احق في حميع أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ لا إله إل هُوَ رب الْعَرْشٍ الكريم فَكْيْفَ لا 
کون إا ورب لِمَا هُوَ دُونَ الْعَرْشٍ الكريم مِنَ الْمَخْلُوفَاتِء وَوَضْففْ العش بالكريم لِنُرُولٍ 
الرَحمَةِ وار منُْ أو باغتبار مَنِ اسْتَوَى عَلَيْه كُمَا يُقَالُ بَيْتْ گر إذَا گان سَاكِنُوهُ کرام 
قرا و حفر وَاْنُ يصن وإ ماعیل وَأَبَانْ بن تغلب الْكرمم بالرّفع عَلَى أنه تغٿ لر وَقَرَ 
الْبَاقُوَ بار عَلَى أنه نَعْتُ لِلْعَرْش. م ريف ما عَلَيْهِ َل الشزك تَوْبِيخَا لُمْ وَتَفْرِيعَا فَقَالَ: 
وَمَنْ يَذْعْ مَعَ الله إلحاً آخَرَ يَعْبُدُهُ مَعَ الله أو يَعْبدُهُ وَحْدَهُ وله لا برْهانَ لَه به في حل 
تب صِفَةٌ لِمَوْلِهِ اء وهي صِفَةٌ لازم جيء ا لِلتَأْكِيد كَمَوْلِه: يَطِيرُ يحناحَيّه «1» 
وَل لا بان لَه به مُعْترِصَةٌ بن الشَرْطٍ وَاجرَاءِ كَمَوْلِكَ: مَنْ أَخسَن إلى رَبْدِ لا أَحَقَ مِنْهُ 
بِالْإِخْسَانِء فَاللَهُ يبك وَقيل: إِنَّ جَوَابَ الشّرْطٍ قَوْلَهُ: 
لا ران لَهُ به عَلَى حَذف فَاءٍ الجَرَاءِ كول الشاعر: 
مَنْ يَفْعلِ السات الله يَشْكْرْها إِنّهُ لا يُفْلِحُ الكافِرُونَ قرا الحَسَنْ وَقََادَة في «أنَّ» عَلَى 
التغليل» وَقَرَاً الْبَاقُونَ بالْكْسْرٍ عَلَى الاسْبَئْئاف وَقَرَا اخسن «لا يُفلِخ» يفنح ح اليا وَاللّام 
مُصَارِعٌ فلح بغت أفاح. ثم ختم هذه السورة بتعليم 
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صل الله عليه وَسَلُمَ أَنْ يَدْعْوَهُ بالْمَغْفرَة وَالَِحْمَةِ فَقَالَ: وَقُلْ رب اغفز وَارْحَمْ وَأَنْتَ 
حير الوَاحمِينَ أَمَر هُ سبْحَانه بالاستغقار لتقتدي به امه مَعْهُ وَقيل: أَمَرَهُ بالاستغقار لِأمّته. وَقَدْ 


تَقَدَمَ بَيَانُ گنه أَرْحَمَ الرَاحمِينَ وَوَجَْهُ اتَصّالٍ هذا ا قبل أنه سُبْحَائَهُ لَمّا شَرَحَ أَحْوَالَ 
الْكْفَارٍ أَمَرَ بالانقطاع إ إلَيْهِ وَالِإلْتَجَاءٍ إل غفرانه وَرَحمَته. 


وقذ أَخْرَجَ ابن أي الدُنْيَا في ذكر الْمَوْتِء وَابْنُ أي حاتم عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: إذا أذخل 
الْكَافِرُ في قَبِْهِ فَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ النار قالَ رَبَ ارْجِعُونٍ أتوب أعمل صَالَاء فَبْقَالُ لَهُ: قذ 


ET 


عَمَرْتَ نَ ما گنت مَعَمَدًا مُعَمَّرَ فيضيق عَلَيْه 4 فر فَهْوَ كَالْمَنْهُوشُ يُتازعٌ »1« وَيَفْرَع كوي إِلَيْه 


م 


ي 
5-5 ر 
ا 


حَيّاتْ لأ عفار و ابن ري ر ان 0 عن ان زنج ل 


فَيَقُولُ: 5 دار 0 م 1 قَدمَا 2 الله و وأا أما الكافر يوون له رفك 


فَيَقُولُ: رٻ ارْجِعُونٍ لَعَلي اُعْمَل صاخاً فيما ترك هو مُرْسَلٌ. E‏ 
ن عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «إِذَا حَضَرَ الْإنْسَانَ الْوَقَاةُ حْمَعْ لَه 


کل شَيْءٍ يغه عن اخ فَبْجْعَلْ بي َيه فعِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: رب اجون لَعَلَي أَعْمَلْ 
صا فنا تزقث» 1 وَأَخْرَجَ لبهي في الْأَسمَاءِ وَالْصّفَات من طريق عِكْرِمَةَ عن ابْنِ 
قَلَت: 0 أل اماي ء من أَهلٍ لبور ذل علتهم في بوره ڪات سود حَيّة 355 عِنْدَ 
رأسه» ويه عند رجْلَيْهِ يَفْوْصانِهِ حى تَلْتَقَِا في وَسَطِهِ فَذَلِكَ الْعَذَابُ في الْبَرَخ الّذِي قَالَ 


3 


الله: ومن وَرائِهم بَرْرَحٌ إلى يَوْمِ يُبْعَفُونَ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنُ المُنذِرٍ وَابْنُ أبي حَاتم عَنِ ابْنٍ 
غټاي لي فوا eS‏ کک فد 


03 ا ل لزي 1 ا نهم قير e e‏ 
بَعْضٍ يَكَساءَلُونَ «2» فَقَالَ: عا مَوّاقفُ› فام الْمَوْقُ ١‏ الذي | أَنْسَابَ بيهم وَل 


يَعَسَاءَلُونَ عِنْدَ الصّغْقّة الأول لا أَنْسَاب بَيْتَهُمْ فيهًا إِذَا صعَقُواء فَإِذَا انت النَفْحَهُ الآخرة 
َا هُمْ قِيَامٌ يَعَسَاءَلُونَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير» وَالخَاكِمْ وصَححه عَنُْ نضا أنه سبل عَنِ 
الْآيتيْنِ فَقَالَ: أَمَا فَوْلهُ: ولا ساون هذا ني النَفْحَةٍ الأول جين لا يَبْعَى عَلَى الْأَرْضٍ 
شَيْءٌ وام قَوْلْهُ: قبل بَعْضْهُمْ هُمْ على بَعْضٍ يَعَساءَلُونَ ِم لَمّا دَخَلُوا انه قبل بَعْضْهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ يَعَسَاءَلُونَ. وأَخْرَج ابن الْمُبَارَكِ في ارهد وَانْنُ جَرير وَانْنُ الْمنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم 
وَأَبُو لَعَيْم في الحليّةق وَابْنُ عَسَاكِرٍ عن ابْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا گان يَوْمُ م الْقيَامَةٍ جمع الله الأؤلين 
والآخرين. وني لَفْظِ: يُؤْحَلُ بيد الْعَْدِ أو الْأَمَةِ يوم القيامة على رؤوس الْأَوَلِينَ وَالآخِرِين» ثم 
ألا ن هذا فن بن فان فَمَنْكَانَ لَه حَق قِبَلَهُ فَليَأْتِ إلى حَقّه. وني لَفْظِ: 

نَ لَه مَظَلَّمَةُ فَلْيجئ فَليَأَخْذْ حَقّكُ فَيَفْرَحٌ وَاللَهِ الْمَرءُ أَنْ يَكُونَ لَهُ احق عَلَى وَالِدِِ أو 
9 أو روْجته وَإِنْ كَانَ صغير وَمِصدَاقٌ ذَلِكَ في كتاب الله فإذا فح ف الصُورٍ قلا 


أنسابت بَيْنَهُمْ يَوْمَدَئذٍ ولا يَتَساءَلونَ. 


< عم 


(1) . في الدر المنشور «ينام» (6/ 114) . 
(2) . الصافات: 27. 


(593/3) 


وَأَخرَجٍ أَحْمَدُ وَالطَبرَاُ خاي وَالْمَْهَقِيُ في ستنهء عن الْمِسْوَرٍ بْنِ عَْرَمَةَ قَالَ: قال رَسُو 
الله دعل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 

«إنَّ الْأنْسَاب تَنْقَطِعْ يَوْمَ الْقيامة غَيْرَ سي وَسَبَي وَصهري» . وَأَخْرَج الْبَرَارُ وَالطبرايئ وَأَبُو 
يم وَالخَاكِمْ وَالضِيَاءُ في الْمُخْعَارَق عن عُمَرَ ن الْحعلَّاب: سمعَث رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 


34 


500 رو ا 2 34 م 
وَسَلْمَ يَقُول: «كُل سَبَبٍ وَنسَب منقط م يَوْمَ اليا يَامَةِ إلا س سَبِي وَنسَبي» . وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرٍ 


عَنِ ابْنِ عْمَرَ قال: قال رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ 5 َس وَصِهر يَنْقَطِعُ يَوْمَ 
لْقَِامَة إلا 0 وصفري» وَأَخْرَجَ أَحمَدُ عن أي سَعِيدٍ الخُذْرِيَ قَالَ: غت رَسُولَ الله 
صَلَى الله علي وسَلَمَ قول عَلَى الْمِير: «ما بال جالٍ يَقُولُونَ: إن وَجمَ رَسُول الله م 
اله عليه u r‏ 


الاس فَرَط لكن» . وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عن ابْنِ عباس تلفح وجُوهَهُمْ الثَارُ قال: تنفخ. 


5 


وَأَخْرَجٍ اَذ وَعَبْدُ بْنُ َيب وَاليَمِذِيُ وَصحَحَهُ وَابْنْ أبي ادنيا في صِفَةٍ النَارِ وَأَبُو يَعْلَى 
5 


وَابْنُ الْمُنْذِرِ واب أي حاتي وَالْحَاكِمْ وَصححَدُ وَأَبُو َعَم في الليّة وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ في قَولِه: 


تشويه الئَارُ فَعْقَلَّصْ سَفَتَهُ العلا ك حَقٌّ تَبْلْعَ وَسَطَ راه وشخ شمه السّفَلَى حى 
تَضْرِب سُرّتَه. وَأخْرّج عَبْدُ الرَاقِ وَالْفِرْيَِيُ وَانْنْ أي شَيْبَةَ هناد واب جَريرٍ وَانْنُ الْمُنْذِرٍ 
ابن أبي حَاتم والطراي وَاخَْاكِمُ وَصّحَحَهُ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ في الْآيةِ قال: كلوخ الرس 
التضيج بَدَتْ سناكم وَتَقَلْصَتْ شفَاهُهُم. وَأَخْرَجَ ج ابن جریر وَابْنُ ع المُنذر وَابْنُ اي حاتم عَنِ 
ابْنِ عب س كاحخُونَ قَالَ: عَابِسُونَ. وَقَدْ وَرَدَ في صِفَة ة أَهْلٍ النار وما يقولون وَمَا يقال 
أعاديث كي مفزوفة. وكخرج اكم المد وآبويفلى وان الفندر وان آي عاب واه 
الس في عَمَلِ اليم وَالليْلَ وَابْنْ مَرْدوَِدِ وَأبُو نُعَيْم في الي عَنْ ابن منود أنه قرا في 
دن مُصّاب ب أَفَحَسِبُمْ َا حفاكم بدا 

حَيّ حَمَمَ السُورة فب فَقَالَ رَسُول e‏ 4 عَلَْهِ وَسَلَم: «اذا قَرَأْتَ في أُذُنه؛ 
حبك فَقَالَ رَسُولُ الله صلی الله عليه وسَلَمَ: وَالَذِي نَفْسِي بيد ل 
عَلَى جَبَلٍ لرَالَ» . وَأَخْرَّج ابن الس وَابْنْ مَنْدَه وَأَبُو ُعَيْمِ في الْمَعْرِفَة قَالَ السُبُوطِي: 
بسنا حَسّن» امن یق غد اق رر يمي عَنْ أيه قَالَ: بعتا رَسُول الله صَلّى الله 

عَلَيْه وَسَلَّمَ في سَرِيَةِ وَأَمَرََا أن نَقُولَ إِذَا eT‏ أَفْحَسِبْتُوْ اما حفاكم عبتا وأَنَكُمْ 
إلا لا تُرْجعُونَ ققرأتاها ققفتا وَسَلِمْا اه. 


(594/3) 


سُورة أَنْرَلنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فيها آيَاتٍ بيات لَعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ (1) 


الحلد الرابع 


سورة الور 


ارح ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس وَابْنٍ الزْبيرِ قَالَا: رث سُورَةُ الور بالْمَدِيئَة. وا خْرَّجٍ الخحَاكم 
وان مَْدَوَيْهِوَالْمَيْهَقِيُ في الشعَب عَنْ عَائِشة مَرْفُوعًا: «لا تنْرلُوهُنَ الْغْرَفَ ولا تُعلِمُوهْنٌَ 
الكتابة» : يعني السا «وَعَلِمُوهْنَ الْعَرَلَ وَسُورَةَ الثُور» . وَأخرَج سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وَابْنُ 
لْمنْذِر وَالْمَيْمَقِييُ عَنْ جاه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «عَلّمُوا رِجَالَكُمْ 
سُورَةَ ةَ الْمَائْدَق وَعَلَمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَة ةَ الثور» وَهْوَ مَرْسَلٌُ. وَأَخْرَجَ أو عْبَيْدِ 3 قضائله 4 عن 
حَارِنَة بْنِ مُصَرّب قَالَ: تب إلا عْمَرُ بْنُ الطاب أَنْ تَعَلّمُوا سُورَةً النَسَاءِ وَالْأَخْرَابِء 
وَالنورٍ. 


[سورة النور (24) : الآيات 1 الى 3] 

الله اليحمن ني الرَحِيم 

سُورة أَنْزلناها وَفَرَضْناها ورا فيها آيات بَيّناتٍ لَعَلَكُمْ تَذكَرُونَ (1) الرانية لزاني فَاجلِدُوا 
کل واجدٍ مِنْهُما مان جلد ولا تأحدَكُمْ يما رق في دِين الله إن كنم ومون بالل ايوم 
الآخر وَلَيَشْهَدْ عَذَابَتُما طائقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِِينَ (2) الان لا يَنْكِحْ إلا زانيةً أو مُشْركَة وَالرَنيَُ 
لا يَنَكِحُها إلا زانٍ أو شرك وَخُرَمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمِِينَ (3) 

السُورَةٌ في الع اسم للْمنِْلَة الشَّرِيقَة وَلِذَلِكَ سيت السسُورَةُ من الْقُرْآن: سُورَة وَمِنْهُ ۾ قَوْلُ 
رکیز «1» : 

أل تَر اَن الله أَعْطَاكَ سُورَةَ ... تَرَى كُلَ مَلِكِ دوعا يَتَدَبْدَبْ 

أي: مرل قرا الْْهُورُ سُورَةٌ بالرفع وَفِبهِ وَجْهَانِ: أَحَدها: أن تكون حبر مدا تحَذُوفٍ 
أي: هذه سُورَة وَرَجَحه الاج راء وَالْمُرركُ قَالُوا: لأا كرف ولا يعدا بالنَكِرَة في كُلّ 
موضع. 

والوجه الثاني: أن يكون مُبعَدَا وجَارَ الاتدَاء بالنكرة لٍگؤقا مؤصوقة بقۇلە: أنرلناها وار 
2 اللا ویون 7 ل ل 0000 كَذَا م إِذ د الوزن 0 قْ 


ایا و کی و 


لملع من انار ا کر فَهِيَ 0 مُخَصّصّةٌ بالصّفة وَهْوَ يجْمَعْ على جَوَازِ بيدا 
كهَا. وَقيل: هي ل دوف ابر عَلَى تَقَدِير: فيمًا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ سورة, ورد بأن مقتضى 
ا بيان شَأْنِ هذه السُورة الكرمةء لا بَيَانُ أَنَّ في َة ما أوجى إلى الي صَلَّى الله عليه 


قاكار و رف عنمن ان يك رارع ع ادر 55 د 
وَسَلمَ سُورَةَ شَأها: كذا وكذا. وَقَرَأْ الْحَسَنْ بن عبد العزيز» وعيسى الثقفي» وعيس الكو 


او 4ه ابرع ر ا 2 ا اه وه عرس ا م برف ی ا د 
ومجاهد, وَأَبو حَيوَّة) وَطلحة بن صرف بالنصب» ولیه أۇجە: الأول: اھا مَنصوبَة بفعل 


0 2 9 2 بن :وات 5 0 م ا ا كم ره EY‏ ° 7 
مُقدر غير م عا بَعْدَهُ تَقديرة: اتل سُورَة وَالثاى: أما مَنْصُوبَة بفغل مُضْمَر ب سره ما 
بَعْدَهُ على ما قيل في باب اشتغال الفغل عن الفاعل بضمره. أيٰ: انزلا سُورَة أَنزَّلتَاهَاء فلا 
2 


َل لِأَنرلنَاهَا اهنا لَِا خْملَةٌ مُقَيرة بخلاف الْوَجْهِ الذي قَبْلَهُ قا في تحن تضب على أ 
صِفَةٌ لِسُورةٍ. الْوَجْهُ الثَالِتْ: أَنَا مَنْصُوبَةٌ عَلَى الْإغْرَاءِ أَيْ: دونك سورة, 


(1) . البيت للنابغة الذّبياني» على خلاف ما جاء في الأصل. 


(5/4) 


قَالَهُ صَاجب الْكْشَّافٍ. وَرَدَهُ ُو حيَان بِنَهُ لا يجوز حَذْفْ أدَاة الإغرَاءِ. الرابع: اما مَنْصوبة 
على اال من ضمير أَنْرَلْنَاهَاء قَالَ الْقَرَّاهُ: هي حال من الاءِ وَالْأَلِفِ وَاْخَالُ من الْمُكىّ 
وڙ أن تَتقَدَمَ عليه وَعَلَى هَدًا فَالصَّمِيرُ في أَنْرَنَاهَا لَيْسَ عَائِدًا عَلَى سُورَةٍء بل عَلَى 
الأَخكام, كَأَنهُ قبل: انرا الْأَحْكَامَ حَالَ ؤا سُورَة من سُوَرِ الْقُرْآنِ. قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وَفَرَضْناها بالتَشْدِيدِ وَقَرَاً اَْاقُونَ بالتَحْفِيفٍ. قال أبُو عَمْرِو: فَرّضْنَاهَا بِالتَشْدِيدِ 
أيْ: فَطَعْنَاهَا في الْإنرَالٍ نَجْمَا نكما وَالْمَرْضُ الْقَطْعْ وَيَجُورُ أن يَكُونَ التشديد للتكثير أو 
للمبالغة وَمَعْقَ التّحفِيفٍ أَوْجَبَْاهَا وجَعَلْئاهَا مَْطُوعَا بماد وقيل: ارمام الْعمَلَ بء وقِيلَ: 
دزت ما فيها من ادود وَالفَرْضٌ: التَقدِي وَمِنْهُ إن الَذِي فَرَض عَلَيِكَ الْقُرَآنَ «1» 
ْنا فيها آيات بات أَي: انرا في عْصُْويا وَتَصاعِيفِهَاء ومغ كَوْتنا بَينَاتِ: اما وَاضِحَةُ 
الدلالّة عَلَى مَذْلُوَا وَتَكريرُ انرا لِكَمَالٍ الْعنايّة بِِنْرَالِ هَذِهِ السُورَة لِمَا اشَْمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ 
الأخكام اة والزيي» هَدَا شرع في تَفْصِيلٍ ما أجل من الآياتٍ الْبيَْاتِ» وَالازتفاع عَلَى 
الابْيدَاءِ وار فَاجلِدُوا کل واجدٍ مِنْهُما أو عَلَى اة لِسُورةٍ گما تقد وَالزتا: هُوَ وط 
الرَّجْلٍ لْمَأَةِ في فَرْجِهَا من غَيْرِ نگاج ولا شَبْهَةٍ نگاح. وَفِيلَ: 

الْمُمَكُتَةُ للها ني عه الصِيعَةُ لا الْمُكْرَهَهُ وَكَذَلِكَ الرَاقِ وَدْخُولٌ الَْاءُ في ابر 
صن معدا مغن الشَرْطٍ على مَذْهَبٍ الأخقشء وَأَما عَلَى مَذْهَبِ سبوب وخر 


فَاجْلِدُوا وَالجلدُ: المرب يُقَالُ: جُلَدهُ ذا صرب جلد مِثل به إِذَا صَرَب بَطنَ وراس 
إذا صَرّب رَأَسَهُ وَفَوْلَُ: ماه جَلَدَةٍ هُوَ حَدُ الزن الخرِ امالغ البكرء وكدَلِكَ الزانية وَنَبَتَ 
بالسُنّةِ زيَادةٌ عَلَى هَذَا الجُلّدِ وهي تريب عام وام لْمَمْلُوكُ والمملوكة فجلد كل واحد 
منها خَمْسُونَ جَلَدَةَ لقؤله سْبْحَالَه: 

فإِنْ أَتَيْنَ بفاحشَة فَعَلَبِهنَ نِصْفُ ما عَلَى الْمُخصناتِ من العَذاب «2» وَهَذَا نَصّ في 
الإمَاءِء وَأَخْقَ يِنّ الْعبِيدُ لعدم الفارق» وأما من كان محصنا من الأحرار فعليه الرجم بالسنة 
الصحيحة المتواترةء بإجماع أهل العلم وَبِالْفُرْآنِ الْمَنْسُوخ لَفْظَهُ البَاقِي حْكُمُهُ وهو «الشَيْحُ 
َالشَبْحهُ إذا زتيا روه أَلْبئة» وراد جماعَةٌ من َل العم مع الوم جَلدُ مائ وقد 
أَوْصّحْنَا ما هُوَ الح في ذَلِكَ في سَرْحِنَا لِلْمُنْتَقَى وَقَدْ مَصَى الْكَلَامُ في حَدّ الت مُسْتَؤْقٌَ 
وَهَذِه الآيهُ َسحَة لآية الحبْس وَآيَهُ اذى اللََْنِ في سُورَةٍ النَسَاءِ. وقرأ عيسى بن عمر 
النقفي ويبى ابن يَعْمْرَ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو شَيْبَةَ «الرَاِية والرايي» بِالنَصبء قيل: وَهُوَ الْقِيَاسُ 
عِنْدَ سِيبَويْه لِأَنَهُ عِنْدَهْ كَقَوْلِكَ ربدا اضرث. وما الْقَرَاءُ وَالْمُرَهُ والزجاج فالرفع عندهم 
أوجه» وبه قَرَاً الْجُمَهُورُ. وَوَجْهُ تَقْدِم الرَّنيَةِ عَلَى اران هَاهْنَا أَنَّ ال في ذَلِكَ الزّمَانِكَانَ في 
لاء اکر حى گان طن َايَاتْ فصب على ناين لِيَعرِفَهُنَ من أراد الفاجشَة مِنْهُنَ. 
وَقيل: وجه اقم اَن المَرأة هي الْآَصْلٌ ف لْفِغل وَفيل: لان الشَّهْوَةَ فيهًا اكز وَعَلَيْهَا 
اغب وَقيل: لِآنّ الْعَارَ فيهنَ اكت إذ مَوْصْوعهنَ اجب وَالصََانة فَقَدمَ كر الرانية 
تَغْلِيظًا وَاهْتمَامًا. 

وَالْحَطَّابُ في هذه الآية لِأدَتِمَةِ وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُم وَقيل: لِلْمُسْلِمِينَ أَحْمَعِينَ» لأن إقامة الحدود 


واجبة عليهم 


)1( . القصص: 85. 
2( . النساء: 25. 
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جَيعًاء وَالْإمَامُ يَنُوبُ عَنْهُيْ إِذْ لا بْكِنهُمْ الاجتمّاغ عَلَى إِقَامَةِ ادود ولا أخذكم يما رأة 
في دين الله يُقَالُ: رأف يَرْآفْ رَأفَةَعَلَى وَزْنِ فَعْلَةِ وَرَآفةَ: عَلَى وَزْنِ فَعَالَ ِل النّشْأة 


وَالنَشَاءَة كلها ع : 

الرَقَّ والرحمة وقيل: هي أرق الرَحْمَةِ. وَقَرَا انهو «رأقة» بسكن الْمرَق وَقَراً ابن كدير 
مَنْحِهَاء وقرأ ابن جريج «رَآقة» بِالمَدِ كفَعالَة وَمَعْىَ «في دين الله» في طَاعَتِهِ وَحْكُوِد كُمَا 
في قَوْلِه: مَا كان لِيَأَخُلَ أَخاهُ في ين الْمَلِكِ «1» م قال هعبتا للْمَأْمُورِينَ وَمْهَيّجَا هم إن 
كنم ومون بالل وليم الآخر گما تَقُولُ لجل ته عَلَى أَفرٍ: إن كنت رجلا فَافْعَلْ 
كَذَاء أي: إِنْ كُنْتُمْ تُصَدَفُونَ بِالتَوْحِيدٍ وَالْبَعْثِ الذي فيه جرا الْأَعْمَالِ فلا تُعَطَّلُوا ادود 
وَليَشْهَدْ عَذابَُما طائفةٌ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ أي: لِيَحْصْرَهُ زَِادَةً في التْكِيلٍ يما وَشْيُوعَ الْعَارٍ 
عَلَيْهمَا وَإِشْهَارَ فَضِيِحَبِهمَاء وَالطَائقة: الِْرقَةُ التي تَكُونُ حَاقَةَ حَوْلَ الشَيْءِ مِنَ الطَّوْفٍ, 
اقل الطَائقة: لائ وقيل: الْتانِء وقيل: واج وقيل: اربع وقيل: عَشَرَةُ. 

م گر سْبْحَانَهُ شَبِئَا يصن بالران وَالرانيةء فَقَالَ: الان لا ينك إلا زانية أو 

قد اختلّفَ اهل العم في مَعْىَ هَذِهٍ الآيّة عَلَى أَقْوَالٍ: الْأَوَلُ: أنَّ الْمَقْصُودَ منها كه شيع الزن 
وََشنيع أَهْلِه وَأنَهُ رَمُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ مَعْىَ الرَّان لا يَنكخ: الْوَطْءْ لا العَفْدُء أي: 
لزان لا يرن إلا بزانية» والزانية إلا برا وراد كر الْمُشْركَة وَالْمُشْرِكِ لِكُوْنٍ الشَرْكِ أَعَمَّ في 
لْمَعَاصِي من الزّنا. وَرَدَّ هَذَا ا وَقَالَ: لا يُعْرَفَ النگاخ في تاب الل إلا معت التزويج 
ويرد هَذَا الرّدُ أن ن التكاح عة عَعْىَ الْوَطْءٍ ابت في كتاب الله سُبْحَانَهُ وَمِنْهُ فَوْلْهُ: حم تَنَكِحَ 
رَؤْجاً غَيْرَهٌ «2» فقد بينه النبيّ صلی الله عليه وَسَلَمَ > بأَنَ الْمُرَادَ به: الوط ومن خْملَةٍ 
الْقَئلِينَ بأد مَعْىَ لزاني لا يَنْكح إلا رَانبة اران لا يرن إلا بزانبة سَعِيدُ بْنُ جير وا و 
عباس وَعِكْرِمَةُ كُمَا حَكَاهُ ابن جَرِيرٍ عَنْهُمْ وَحَكَاهُ الحَطَانُ عَنِ ابن عَبّاسٍ. اقول النَان 
أن الاي هذه َرَت في امرة حَاصّةٍ گما سي بيه فون حَاصّة م ا گما قَالَهُ الخَطَا 
لْمَوْلُ الثَالِتُ: اكا نَرَلَتْ في رل من الْمُسْلِمِينَ فَتَكُونُ خاصة به قال مُجَاهِدٌ. الَابغ: ا 
نَرَلَتْ في أَهْلٍ الصّفَة فَتَكُونُ خَاصَّةَ يممْ فَالَهُ بُو صَالِح. الْحَامِسن: أن الْمُرَادِ بالران وَالرانية 
الْمَحْدُودَانِ حَکاه الزَّجَاحُ وَغَْرُ عن عن اسن قَالَ: وَهَذَا حْكمْ من الله فلا يجُورُ لِرَانِ َحَدُودٍ 
أن يَعَرَوَجَ إ ع إل تحَدُودَة. وروي وه عن إِبْرَاهِيمَ يم النَحَعِيَ » وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَاب الشافعيّ. 
قال ابْنْ الْعَرِيّ: وَهَذَا مَعْىَ لا بصخ نَظَرَا كُمَا 1 يَثْبْتْ تفلا السَادِسسُ: أن الْآيَهَ هَذِهِ 
منسوخة را سبحانه وَأَنْكِحُوا الأيامى مِنْكُمْ «3» قال النَحَاسُ: وَهَذَا الْقَوْلُ عَلَيْه أككز 
الْعلَمَاءِ. الْقَوْلُ السابغ: أذ هذا اكم مُوَسَّسس عَلَى الْغَالِبٍء وَالْمَعْقَ: أَنَّ غالب الرئاة لا 
يَرْعَبْ إلا في اراج برانية ملد وب الك 3 م إل في 0 بان مين 


E ا اجو ع‎ r و‎ ١ 1 وام‎ CAC 


تع 5 


وَسَبَْبُ الول يَشْهَدُ لَه كما سَيأن. 
وَقَد اخْتلِفَ في جَواز روج الل باهرََةٍ قذ رى هُوَ اء فَقَالَ الشَافعِيٌ وَأَبُو حَبيقَة يجوَازِ 
ذلك. وروي 
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عَنِ ان عباس وڙوي عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابرٍ أَنُّ لا ڪُوڙ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إا ر 
الرَجْل بالْمراة م َكحَها بَعْدَ ذَلِكَ فَهُمَا رَانَِا نبان ابد وبه قال مالك وَمَعْىَ وَحْرّمَ ذلك عَلَى 
الْمُؤْمِِينَ أيْ: نگاځ الرَوّان» لما فيه منَ اسه بِالقَسَقَةٍ ت وَالتَعَرّضٍ لِلتَهْمَةٍ وَالطَّعْنٍ 5 
النسَب. وَقِيلَ: هُوَ مَكْرُوة فَقط وَعَبَرٌ بالئخرم عَنْ كَرَاهَةٍ اريه مُبَالَعَةَ في الزّجْرٍ. 

وَقَدْ أَخْرَّج ابْنْ أبي سَبْبَة وَابْنْ الْمُْذِرِ وان أي حاتم عن ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: سُورَةٌ أنرلناها 
وَفَرَضْاها قَالَ: بَيّنَاهَا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَآقٍ وَعَبْدُ بْنْ حْميْد وَابْنْ جرير وَابْنْ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي 
ين طرى غيااك الى وا أن كم : أن جار ير 
وَطَفْرَهَاء فَقُلْتُ: ولا تأَحْذْكُمْ يما رَأَقَةُ في دين الله قَالَ: يا بى ورا يعني أَحَدَنْني ا 

الله يَأمرْتٍ أن أَفْْلَهَا وَلَا أَنْ أَجْلِدَ رَأسَهَاء ا ضع عدن 
حْمَيدٍ وَابْنُ الْمنَذرِ وَابْنُ أي حَاتم عَنٍ ابْنٍ عباس وَلَيَشْهَدْ عذاما طائقَةٌ ٠‏ من الْمُؤْمِنِينَ نِينَ قال: 
الطّائفة الرّجل فما فَْقَه. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرراقِ وَالْفِرْيَاِيُ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَانِنُ أي شيب 
وَعَبْدُ بن مي وَأَُو دَاوْدَ في تَاسِجه وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَانْنُ أي حاتم وَالْبَيْهَقِيُ في سنه وَالضَيَاءُ 
الْمَقْدِسِيُ في الْمُخْمَارَةٍ ِن طَرِيقٍ سَعِيدٍ بن جُبيرٍعَنِ ابن عباس في قؤله: اَن لا يكح 
قَالَ: لس هدا بالنگاح» وَلَكِن: الماع لا يزين با جين ين إلا ران أو مُشْرِكَ وَحْرْمَ ذلك 
على الْمؤْمينَ يني الزة. وَأخْرَح ابْنْ أي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ عن ُجَاهِدٍ في قؤله: اران لا 
يكح إ لا زانيةَ قَالَ: اء ES‏ نه انرا جيلة فع أ ميل 


فَكَانَ الرَجْلْ من الْمُسْلِمِينَ يَتَرَوَحْ إِحْدَاهْنَ لننفق عَلَيْهِ من كُسْبِهَاء فَنَهَى اللَّهُ سُبْحَائَهُ أَنْ 


(2 a 
¬ 
ك2‎ 3 


كرجه أحڏ من اللوي وهو مُرْسَلٌ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ عَنْ سليمان ابن يَسَارٍ وه 
ختصرا. وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْد وَانْنُ جرير عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: كانت بَعَايَا في 
الجَاهِلِيّةِ بَعَابَا آل فُلَانِء وَبَعَايَا آل فُلَانِء فَقَالَ الله لَه الرّان لا يَنْكِحْ إلا زانيةَ | ليه فأخكم 


7 


اله ذَلِكَ في أَمْرِ الْجَاهليّة, وروي و هدا عَنْ جْمَاعَةٍ مِنَ التَابِعِينَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَعَبد 


ن مید عن الاك في الآ قل إغ عت بذك الزه وَل يغ بو از ويج. وَأَخْرَج عَبْدُ بُ 
حْمَيْدٍ وَابْنُ جرير عَنْ سَعيدِ بْنِ جر نحوَهُ. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ عَنْ عِكْرمَة نحْوَهُ. وأَخْرَجَ جَ ابڻ جَرِيرٍ وَابْنْ لْمَُذِرٍ و ابْنُ أبي حا 
وَالْبَيْهَقِنُ عَنِ ابن عَبّاسٍ في هَذِه الآية قَالَ: الزن من أَهل القبْلةٍ لا زد إلا برَانيَة مله من 
أَهْلٍ القبلَة أؤ مُشرگة مِنْ ءَ عير اَهَل الِْبْلَق والرانية من أَهْل الْقبِلِّ لا تزني إ برا مثلها من 
أَهْلٍ الْقبْلَة ة أو مُشرك من غَيْرٍ أل اقبت وَخُرْمَ الت عَلَى الْمُؤْمبِينَ. 

وأَخْرَح أَحْمَدُ وَعَبْدُ بْنُ يد وَأَبُو دَاوْدَ في تاسخه وَالنَسَائيُ وَابْنُ جَريرٍ وَانْنُ الْمُْذِر وَابْنُ أي 
حا 0 وَصَححَهُ وان مَرْدوَيْه وَالَْيْمَقِيُ في سنه عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: كانت 
قال ها ام هول وَكَانَثْ تُسَافِحْ وتشر e‏ 
سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن يترؤجهاء فأنزل الله الرَانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زان أو مُشْرا 

00 دَاوَْ المي وَحَسنَهُ وَالنَسَائِيُ وَانْنُ جرير وَابْنْالْمُنْذِرٍ‎ e 
کا وام وصَحْحَه وان رون وقي من خڍيثِ عفرو بن شعي عن اپيد عن‎ 

جَدهِ قَالَّ: «كانَ رل يُقَالُ لَه مَْئدُ يمل الْأُسَارَى من مَکَه حى أن ِم الْمَدِيئَكَ وگائتِ 
امْرَأَةْ بغي ۾ مَك يُقَالُ ف عناق» 


3 


f 
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وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخصتاتِ ثم 1 ياوا بأرْبعَة شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ مانن جَلْدَةَ ولا تَفْبَلُوا لَمْ 


2 


شَهَادَةَ أَبَدًَا وَأُولَيِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ )4( 

وَكَانَتْ صَدِيقَةَ لَه وَدكْرَ قصّة قصّةً وَفِيهًا: يت رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ فَقْلْتُ: ي 

زول الله 4 كخ عَتافا؟ فَلَمْ ب يرد عَلَىَ شَيْئَا حَق نَزَلْتِ الراني لا ينكځ إلا زانية الآيةء فَقَالَ 
لُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وس َم: يا مَرْنَدُ اران لا يَنكح إلا زانية أو مُشركة وَالرَانية لا 

يَنكِحُها إلا زانٍ أو مُشرك وَحُْرْمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمِِينَ فلا تنكخها» وَأَخْرَح ابْنْ جرير عَنْ 


عبد الله ن عَمْرو في الآية قَالَ: كُنّ نِسَاءً مَعْلُومَاتِ فَكَانَ البَجُلٌ من فَقَرَاءٍ الْمُسْلِمِينَ 
يروخ الْمَْآَةَ مِنْهُنَ لُِنْفِقَ عليه فَنَهَاهُمْ الله عَنْ ذلك وَأَخْرَج أَبُو دَاوْدَ في اسخه وَابْنُ 
جَرِيرٍ وَابْنُ المُنذِر وَالبَيْهَقِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: عا نرَلَتْ في بَعَايا مُغلتاتِ كُنّ في الجَاهِلِيّة وَكنَّ 


زوت ٠ E‏ الله 0 على النؤبين. وع ع انث أي شَيْبَةَ وَعَبد ب يد 0 


7 00 فأتاه 5 إن شت بع امْرْآةَ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا حَرَّمَ اله 5 وَقَدْ رَرَقني 
الله منها تَوْبَة ا اَن 0 فَقَالَ 0 الآ لا اد 7 ني 1 0 فَقَالَ 


وأخزع أو داو ان امور نل آي ڪام ان غ وان مزونه واا کف عن أي بر 


قال قال رَسُول الله صا الله يه وَسَلمَ «لا يَنكح الزن الْمَجْلُودُ إلا مثْلَهُ» وَأَخْرَّجَ 
ر 3 وود ناه إلا و IT‏ مه مان oe‏ 25 1 2 ەر عه هو رار يفي 
سويد ن عنصو وان المُنِرٍ عن علي ِن أبي طالب أن رجلا تزع اراق م إنه ن فافيم 


عليه الخد فجاؤوا به إل علي فَفَدَقَ بَيْنَهُ وَبيْنَ امرأتى وقال: لا تتروّج إلا مجلودة مغلك. 


[سورة النور (24) : الآيات 4 الى 10] 

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ نَ الْمُخْصَّناتَ 9 م1 ياوا بأَرْبَعَةٍ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ مانن جَلْدَةَ وَلا تاوا َم 
شَهادَةَ أبداً وَأُولئِكَ هُمْ الْفاسِقُونَ (4) إلا الَّذِينَ تابُوا من بَعْدٍ ذلك وَأَصْلَحُوا فإ الله غَفُورْ 
رجيم (5) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ و يكن ُمْ شْهَداء إلا أنْفْسْهُمْ فَسَهادَةٌ أحدهم ار 
شَهاداتٍ بال إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ (6) وَالخَامِسَةٌ أن لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ إن كان مِنَ الْكاذِيينَ (7) 
وَيَدْرَوا عَنْهًا الْعَذَابَ اَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شهادات بالله َه لمن الْكاذبِينَ )8( 
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وَالْخَامسَةٌ أن غَضَّب الله عَلَيْها إن كان مِنَ الصَادِقِينَ (9) وَلَوْلِا فَضْلْ الله 4 عَلَيَكُمْ وَرَحمْنُهُ وَآنَّ 
الله تَؤّابٌ حَكِيمْ (10) 

فَوْلَهُ: وَالَذِينَ يَرْمُونَ اسْتَعَارَ الرمْي e‏ الَا لگؤنه جتاية القَوْل كُمَا قال النَابغة: 
وجا جز الان گجزح اليد وَقَالَ آخَرْ 

رمان ركيت منه ووالدي ... بريئا وَمِنْ أجل الطَّوى رَمَانٍ 

وَبْسَمّى هَذَا الشّثْم ذه الفاجحشة الْخَاصَّة: فَذْفَاء وَالْمْرَادُ بالمُخصتاتِ: النَسَاءُ وَحَصَّهْنَّ 
بابر أن فذقهن أت اعفن أغطة. ويلح الال باسنا في ذا الحم ب 
خلاف بين عُلَمَاءٍ هذه الأمة وَقَد جمغتا في ذَلِكَ رِسَالَةٌ َدَدَْا جما عَلَى بَعْضٍ الْمُتَأجَرِينَ مِنْ 


عْلَّمَاءٍ الْقَرْنِ الاي عَشَرَ لَمّا نارّعَ في ذَلِكَ. وَقِيل: إن اليه َعم الرَجَالَ وَالنَسَاء 
وَالتَقَدِيرُ: وَالْأَنْفَمِ ال م لمخصّاث, وَيُوَيَد د هَذَا قَوْلَهُ تَعالُ 5 أَخْرَى 
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وَالْمْخْصّاتُ من التساءِ «1» فَإِنَّ الْبَيَانَ بِكَوْضِنَ من النْسَاءٍ يُشْعِرْ بأد لفط الْمُخْصّتَاتِ 
يَشْمَلُ غَيْرَ النِسَاءِ وَإِلَا 1 ُن لِلْمَيَانِ كثرُ مَعْىٌء وَقِيلَ: أَرَادَ بالْمْخْصَنَاتِ الْفرُوجَ كُمَا قَالَ: 
التي أخصتَت فَرْجَها «2» فَتَعَنَاوَلُ الآيةُ ارال وَالِنْسَاءَ. 

وقيل: إِنَّ لَفْظَ الحصنات وإن كان للنساء لكنها هَاهُتا يَشْمَلُ النِسَاءَ وَالرَجَالَ لاء وَفيه 
أن تغليب البِسَاءِ عَلَى الرَّجَالٍ عير مَعْرُوِ في لَعَةِ الْعرّب» وَالْمُرَادُ بالْمُخصتاتِ هُتا: 
الْعَقَائِفُ وَقَذْ مَضَى في سور رة الْنْسَاءٍ در الإخصانٍ ن وَمَا َمِل من الْمَعَاني. وَللْعُلَمَاءِ ف 
الشروط الْمُعْتَبرَةٍ ةي الْمَقْذُوفٍِ وَالْقَاذْفٍ أَحَات مُطَوَلَةُ مُسْتَؤْقَاةٌ في گئب الفقه منها مَا هُوَ 
ماود من ذَلِيلٍ) وَمِنْهَا ما هو مجر أي تِ. قرا الجنْهُورُ «والمُخصتاث» بقح الصّادِ 


يو 


وى نن وناب يكشرها. وَذَهَبِ الجُمْهُورُ مِنَ الْعْلَمَاءِ أَنَهُ لا حَدَ عَلَى مَنْ قَدَّفَ كافرًا أو 


قال الْفُرْط: هع تع الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنَّ خُر لا َد لِلْعَبْدِ إِذَا افترّی عَلَيْهِ لبان مَرتبتهماء 


وقذ نَبَتَ في الصّحِيح عَنْهُ صَلَى الله عليه وس َم أن اَن مَنْ قَدَفَ تملوكة بالا أقيم عَلَيْهِ اد 
sS 0‏ 


TTY‏ ا 


عو 


وَخَالَفَ في َلك مَالِكٌ. وَظَاهِرُ الاي انه يجُورُ ان يَكُونَ الشهُودُ مجتَمَعِينَ وَمُفَئرِقِينَ وَحَالَفَ 
في ذَلِكَ لسن و وَمَالِكُ. وَإِذَا 4 تَكْمُْلٍ الشَهُود أربعة كانوا قذفة يحدّون حدّ الْقَذْفِ. وَقَالَ 
اخسن وَالثَءْ : 7 إِنَهُ للحا عور ب وا ار ريه 


ومد بْنُ الْحْسَن. وَيَرْدُ ذَلِكَ مَا وَفَعَ في خلاقة عْمَرَ رضي الله عَنْهُ من جِلده لئان الَذِينَ 
شَهِدُوا عَلَى الْمُغيرةٍ ِالزِنَا و الف في ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الصّحَابَة رضي الله عَنْهُْ. قر 


لْجُمْهُورُ «بأرْبعَة شُهَدَاء» ب عة إلى شهدا وَقراً عَبْدُ الله ْنُ مُسْلِم بن يسار وَأَبُو 
ُرْعَةَ بن عَمْرِو بِكَنْوينٍ أَرْبَعَة. 
وَقَدِ اخْمُلِفَ في إِغْرَابِ حبار فى قا الْقرَاءَة فقيل: هُوَ بير . وة أن امير ير من اة 
إل عَشَرَةٍ يُضَافٌ إِلَيْهِ الْعَدَدُ كُمَا هُوَ مُقَرَدْ في عِلم النَخو. وقيل: إِنه و ۴ 
الحال. ورد باد الخال لا يِحَيءٌ من النَكرَةٍ الي | طمن وَقبل: إن شْهَدَ 
لأَرْبَعَق بَعَة» وَلَّمَا گان فيه أَلِفْ التأنيث ey‏ ب 
وَقَالَ التَكَامِْ: وڙ أن يَكُونَ شْهَدَاءُ في مؤضع تعب على الها فُعُولِبَةَ أي: أ يُخَضِرُوا أَرْبَعَةَ 
شهدا وَقَدْ قَوَى ابْنْ جي هذه و الْقرَاءَة وَيَذدْفَعْ ذَلِكَ قَوْلُ سِيبَوَيّه إِنَ تَنوِينَ الْعَدَدِ و وَتَرْكَ 
إضافته عا وز 3 الشغر. م 2 بين سُبْحَانَهُ ما كب عَلَى الْقَاذْفِ فَقَالَ: فَاجْلِدُوهُمْ مانن 
جَلْدَةَ الجَلْدُ: الصَّرْبُْ گما تَقَدّمَ e‏ 

َي رَه في الْجُلُود أو بالجلود, ثم استعير للضرب بالعصي وَالسَيّف وغبرھاء وَمنةُ هُ قَوْلُ 
قيْسٍ بْنٍ e‏ 
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أ 


جَالِدُهُمْ يَوْمَ الْحَدِيقَةِ حَاسِرًا ... كَأنَّ يَدِي بالسَيْفٍ راق لاعب 
وَقَدْ تَقَدّمَ بيان الد فَريبّاء وانتصاب انين كانتصاب المصادر, وجلدة: منتصبة على 


التمييز» وجملة 


(1) . النساء: 24. 
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ولا تَقْبَلُوا هم شهادة ابد بدا مَعْطُوفَةٌ عَلَى اجْلِدُواء أي: فَاجْمَعُوا لَمْ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ: الد وَتَرْكِ 
قَبُول الشَّهَادَة ا ق ا بِالْمَذْفِ غَيْرَ عُدُولٍ بل فَسَقَةَكُمَا حَکُمَ اللّهُ به عليهم في 
آخر هَذِهٍ الآية. وَاللَّامُ في هم مُتَعَلَقَةبمَحْذُوفٍ هُو حال من شَهَادَةٍ وَلَوْ تأَخَرَتْ لبها 
لَكَانَتْ صِفَةَ َء وَمَعْىَ «أَبَدَا» : ماداموا في اليا نم ب سُبْحَائَهُ حكُمَهُمْ بَعْدَ صد 

الْمَذْفِ مهم وَإِصْرَارِهِمْ عَلَيْه وَعَدَم رُجُوعِهِمْ إل 9 فَقَالَ: 

وَأُولئِكَ هُمْ الْفاسِقُونَ وكذو خا فنا رة لما قَبْلَهَا وَالْفْسْق: هُوَ ارو عن 


الاعة وَمُجَاوَرةُ الد بالْمَعْصِيّة وَجَوَرَ أَبُو الْبَقَاءٍ أن تَكُونَ هَذِهٍ الجْمْلَهُ في حل صب عَلَى 

2 رر زه سن 14 كه ۰ ر ەو کا 
لَْالِ. ثم بَينَ سْبْحَاتَهُ أن هذا التأييد لِعَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِمْ هُوَ مَعَ عَدَمِ النَْبة فقال: إلا 
لين تابُوا وَهَذِهِ الجمْلَةُ في حل صب عَلَى الِاسْبفتاءِ لِأَنَهُ من مُوجبء وَقِيل: جوز أن 
یون في مؤع فض على ادل فق ا وة قد تَقَدَ 
َعْدِ اقْترَافهن لِذَنَبٍ القذف» وَمَعْىَ وَأَصْلَحُوا إِصْلاح أَعْمَاهِمُ من لها دنب الْقَذْفِ 
وَمُدَارَكَةُ ذَلِكَ بِالَّوبَةِ وَالانقياد لِلْحَدَ. 
وقد ْمَلَف أَمْلْ الْعلْم في هذا الاسَْثْاءِ هَل يَرْجِعْ إلى الجملتين قبله؟ وهي جْمْلَهُ عَدَمِ قَبُولٍ 
الشَّهَادَق وَجْمْلَهُ الحكم عَلَيْهمْ بِالْفِسْق, > َه إلى الجُمْلَةِ الأخيرة؟ وَهَذَا الاختلاف بَعْدَ اتفاقهم 


م 


عَلَى أله لا به يَعُودُ إل جملة الجلد, لد التَائْبْ كَالْمُصِرٌ و وَبَعْدَ إِحْمَاعِهِمْ أَنْضًا عَلَى أن هَذَا 


الاستنْتاءَ رج جع إل خْْلَةِ اكم بالفشق قحل اللا هل تزجع إلى اة عدم و قول 
الشَّهَادَةٍ أَمْ لا؟ فَقَالَ الْجُمْهُودُ: إِنَّ هَدَا الاسْْتاء يَرْجِعْ إل الجُمْلَتَيْنِ فَإِذَا تاب الْقَاذِفٌُ 


تَقَدّمَّ تْقِيقُهُ وَمَعْىَ مِنْ بَعْدٍ ذلك من 


9 


قُبِلَتْ شَهَادَنْهُ ورال عن افق لأن سبب ردّه هُوَ ما گان مُتَصِفًا به مِنَ الفشق بسب 
الْقَذْفِء فَإِذَا رال بِالتّوَْة ان كت الشَّهَادَةُ مَفْبُولَةَ. وَقَالَ الَْاضِي شُرَيْحٌ وَإِبراهيمُ 
هي اسن الْمَصْرِيُ وَسَعِيدُ ب جبَيرٍ وَمَكْحُولٌ وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بن رَيْدٍ وَسْفْيَانُ اوري 
وَأَبُو حَنيفة: إن هذا الاسْيفتاء 5 إلى َة الحكم بالفسق, لا إلى ْمْلَةٍ عَدَمِ قَبُولٍ 
الشَهادة. فيرع بالتَوْبَةِ عَنِ الْقَاذِفٍ وَصْفُ افق وَلا تقبل شهادته أبدا. وذهب الشعي 
والضحاك إل 2 فقالا: لا تقل 0 وَإِنْ تاب إِلّا اَن يَهْ 
قَالَ الْبُهْعَانَ فَحِيتئذٍ تفل شَهادئة. وَقَوْلَ الجُمْهُورٍ هو الق لِأَنَّ تخصيص الكَفْييدِ بالجُمْلَة 
قبلا مع گؤن الْكُلام واحدًا في وَاقِعَةٍ شَرْعِيّةِ من ن تكلم وَاجِدٍ خلافٌ ما 
تَقْئَضيه لع ن َوه الْجُمْلَة ة الأخيرة المتصلة بالقيد بكونه قيدا ها لا تنفي كونه قَيّدًا 


2 


عدو ماه 


عرف عَلَى نَفْسِه بأنَهُ نه قد 


ر 


دون مَا قبلها 


00000 ا أَظْهَرُ من فيد مَا فَبْلَهَا به 
ودا گان معا عَلَيْ ونه أَظْهَرَ لا ياي فَوْلَهُ فيما قَبْلَهَا ظَاهِرًا. 

وقذ أَطَالَ أَهْلْ الْأُصُولٍ الْكَلَامَ في المد الْوَاقع بَعْدَ مَل ا هُوَ مَعْرُوف عِنْدَ مَنْ يَعْرفُْ 
ذلك الْقَنَّ وَالَق: 

هو هَذَاء وَالِاحْتجَاجٌ م بها وَقَعَ تاره م من الْقُيُود عَائِدًا لل جميع ا 2 الي فَبْلَهُ وتار ةلل 
بَعْضِهًا لا تَقُومْ به حَجَةٌ ولا يَصْلْحْ للاستدلال» إل ف يكو ذلك كنا وق ا بو 
الإجماع عَلَى عدم جوع هَذَا الاشتفتاءِ إلى خْمْلَةِ الْجَلدِ. وما يُوْيَدُ مَا فَرََّْاه وَيُمَوِيه أن الْمَانعَ 
من قَبُولٍ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الفشق الْمُتَسَبْبْ عَنٍ الْقَذْفٍِ قَدْ لَه فَلَمْ يبق مَا يُوَحِبْ الرََّ 


4 
3 


لِلشهَادَة. 
وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في صُورَة تَؤْبَةِ الْقَاذف» فَقَالَ عْمَرُ بن الخَطاب والشغئ وَالضَّحَاكُ وَأَهْلْ 


المدينة: إن 
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تَوْبَتَهُ لا تون إل بان يُكَذْب نَفْسَهُ في ذَلِكَ الْمَذْفِ الذي وَفَعَ من وَأَقِيم عَلَيْهِ الخد 
ِسَبَبه. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ مِنْهُمْ مَالِكُ وَغَيرهُ: ِد تَوبَتَهُ تكو بان بحسن حَالَهُ وَبْصْلِحَ عَمَلَهُ 
وَيَنْدَمَ عَلَى مَا فَرَطَ من وَيَسْتَغْفِرَ الله من َلك وَيَعِْمَ عَلَى تَرْكِ العُودٍ إلى مَكلِه وَإِنْ ل 
يُكذّب نَفْسَهُ و رجع عن قوله. ويؤيد هذه الآيَاث وَالْأَحَادِيتُ الْوَارِدَهُ في الكَوْبَة فًإ 
مُطلَقَةُ غَيُْ مقَيّدةٍ فل هَذَا الْقَيْدِ. 

وَقَد أحْمَعتِ الم عَلَى أن التَوَْة خو الذَّئْب, وَلَوْ گان كُفْرَا فَتَمْحُو ما هو دُونَ الْكُفْرِ 
بالأؤى هكد حكى الْإجْماعَ الْرْطيُ. قال أَبُو عْبَيْدِ: الاسْيمْتاء يَرْجِعْ إلى امل السًابقف 
وَليْسَ مَنْ ری عير بلا بأعْظَم جزما ِن مُرْتَكِب الزتاء والران إذَا تاب فَبِلَتْ شهادئ 
لن الائ من الذَّنْبٍ كْمَنْ لا دنب لَه وَإِذَا قل الله الَوَْةَ مِنَ الْعَبْدِ گان الْعبَادُ بالقَبُولِ 
أَؤْلَ؛ م مَعَ اد مكل هَذَا الاسْتَثْتاءٍ مَؤْجُودُ في مَوَاضِعَ من الْقُرْآنِ مِنْهَا فَوْلَهُ: 

إا جَزاء الَذِينَ بُحارِبُونَ اله إلى قؤله: إلا الَّذِينَ تابُوا «1» وَلَا شَلتَّ أَنَّ هذا الِاسْبقَْاءَ يَرْجِعْ 
إل ا ميع. قَالَ الَّجَاجُ: وَلَيْسَ الْقَاذِفٌ بِأَسَدّ جُرْمًا مِنَ الْكَافِِ قحف إِذَا تاب وَأَصْلَحَ أَنْ 
تفبَلَ شاد قال: 

وقوله: أَبَداً أي: مادام َاذِفَاء ما يُقَالُ: لا ثبل شَهَادَةُ الْكَافْرٍ أبدا فإن معناه: مادام 
كافراء انتهى. 

وجملة قان الله غَُورَ رَجِيمْ تَعلِيلٌ لما صّمَّهُ الاسْيفْنَاء من عَدَمِ الْمُوَاحََةٍ ِلَقَاذِفٍ بَعْدَ 
الّْبَةِ وَصَيْرُورتهِ مَعْفُورا له مَرْحُومًا مِنَ الرّحْمْنٍ الرَجيمء غَيْرٌ فَاسِقٍ وَلا مَرْدُودَ الشَّهَادَقِ ولا 
مَرْفُوعَ الْعَدالة. م گر سُبْحَائَهُ بَعْدَ كرو مجم الْقَدْفِ عَلَى اموم كم تؤع مِن أنواع 
الْمَذْفِ وَهُْوَ قَذْفْ ارج للَمَدْأَة الي ته عَفدِ التگاح فَقَالَ: وَالَّدِينَ تزنوة اة 1 
يكن هم شهَداء إلا أَنَفْسْهُمْ أي: ا يكن لهم شهداء يشهدون با رموهن به من الزن إلا 
أنفْسْهُمْ رفع عَلَى الْبَدلِ من شهَدَاءُ. قيل: وَيجُورُ النَصْبْ على حبر يَكُن. 


قال ١‏ ارح 4: أو عَلَى الاسْبفتاءٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَْجُوح فَشَهادَةٌ أَحَدِهم أَرْبَعْ شَهاداتٍ قرأ 
الْكُوفِيُونَ نَ برقع ربع عَلَى اما حبر لقؤله: فَشَهادَةُ أحَدِجِن أي ن: فَشَهَادَةٌ أحده هِمُ التي زيل 
عَنْهُ حَدَ الْقَذْفِ أَرْبَعْ شَهَادَاتٍ. وَقَراً أل الْمَدِينَةِ وُو عرو أَرْبَعَ بالنَصْب على الْمَصْدَرِ, 
وَيَكُونُ فَشَهادَةُ أَحَدِهم خَبَرُ مد وف أَيْ: فَالْوَاجِبُ مَهَادَةُ أَحَدِهِم أو معدا 
دوف الخبر, أي: فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ وَاجبة. وَقِيلَ: 

إن أربَعَ مَنْصُوب بتَقْدِيرِ: 00 أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهُمْ أَرْبَعَ شَهادات وَقَوْلَُ: بال 
بِشْهَادَةٍ أو بشهادات» وَجْملة نه لمن الصّادِقِينَ هي الْمَشْهُودُ به وَأَصِلَهُ عَلَى أنه فَحُذ 

اجار وَكْسِرَتْ إِنَّ وعلق العمل عنها وَاخامِسة قرا السَبْعَة وَغَيْْهُمْ الْحَامِسَةُ بالرفع ى 
الابتداءء وخبرها أن لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ إن كان منَ الْكاذبينَ ف بُو عَبْدٍ لرن وَطَلْحَةُ 
وَعَاصِمٌ في روَاية حفص و «الخامسة» بالنَصْب على مَعْىَ وَتَشْهَدُ الشَهَادَة الَامِسَة وَمَعْن 
إِنْ کان مِنَ الكاذبينَ أَيْ فِيمَا رَمَاهَا به من الزّا. قرأ ا بکشدید «أَنَّ» من فَوْلِهِ: أن 
لَْنَهُ الله وَقَراً نافع بتخفيفهَاء فَعَلَى قِرَاءَةٍ افع يون اسْمْ أَنَّ ضَمِيرَ الشَّأَنِء وَلَعْنَةُ الله: 


24 5 و 00 7 فى و رو 


مدا وَعَلَيْهِ: حب وَاجُمْلَهُ حبر أَنَّ وَعَلَى قِرَاءَةِ الجُمْهُورٍ تون لَعْنَهُ الله اسْمَ أن قَالَ 


(1) . المائدة: 33- 34. 
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العربية وَيَدْرَوًا عَنْهَا العَذاب أَيْ: عَن المَراق وَالْمْرَادُبالْعَذَابٍ الدُنْيَوِيُ: وَهْوَ الخد وَفَاعِلُ 
اَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شهاداتٍ باللّه وَالْمَعْىَ: أنه يدقع عَنٍ الْمَرآة اَن شَهَادَهًا أَرْبعَ شَهَادَاتِ بالله: 
َد الرّوْجَ لن الْكاذِبِينَ وَاخَامِسَةَ بِالنَصْبٍ عَطْفًا عَلَى بع أَيْ: وَتَشْهَدُ الْحَامِسَةَ كَذَّلِكَ قَرَاً 
حَفْص وَالْحْسَنْ وَالِسْلَمِيُ وَطَلْحَةُ وَالأَعْمَشُ وَقَرَا افون بالرفع عَلَى الابتداي وَحَبَهُ أن 
عضب الله عَلَيْها إِنْ كان الزّوْجُ مِنَ الصّادِقِينَ فيمَا رَمَاهَا به مِنَ لزنا وَتَنْصِيصٌ الْعَضّبٍ 


بِالْمََةِ لِلتَغلِيظٍ عَلَيْهَا لوا أضْل الْفُجُورِ وَمَادَنَكُ وَِأنّ الَسَاءَ يكثرن اللعن في العادة, 
ومع استكثار هن مِنْهُ لا يون لَه في قُلْويِنَ كير مقع يلاف الْمَضَب وولا فض الله 
عَلَيكُمْ وَرَحمْتْهُ جَوَابُ لَوْلَا تحَذُوفَ. قال الرّجَاجُ: الف وَلَوْلَا فَضْلْ الله لَتَالَ الْكَاذْبُ 

أن الله واب حَكِيمْ أَيْ: يَعُودُ عَلَى مَنْ تاب اليه وَرَجَعَ عَنْ مَعَاصيه بالَوْبَةِ عَلَيِْ وَلْمَغفِرَة 
لَهُ: حَكِيمٌ فيمَا شَرَعَ لِعبَادِهِ مِنَ اللَعَانِ وَفَرَضَ عَلَيْهُمْ مِنَ الْحُدُودِ. 

وَقَدْ أخرَج أَبُو اؤ في تاسخه وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابن عباس في قؤله: إلا الَِّينَ تاُوا قَالَ: 
تاب الله عَلَيْهُمْ م مِنَ الفُسُوق» اما الشَّهَادَةُ فلا جور وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ واب جَرِبرٍ 
عَنْ عْمَرَ بْنِ الْحَطَابِ َنَهُ قَالَ لأ بَكْرَة: إن د تبت قَبِلَتْ شَهَادَئَكَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنَهُ 
قال: تَوْبَثْهُمْ اَذاَم أَنْفْسَهُمْ ن أَكْذَّبُوا سه قلت ههادق. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ 
المُنذرِ وَالْبَيْهَقَىُ في سنه عَنِ ابْنٍ 0 قَالَ: مَنْ تاب وَأَصْلَحَ فَشَهَادَتَهُ في كتاب الله 
تُقبَل. وف الْبَاب رِوَايَاتثْ عَنِ التَابِعِينَ. وَقِصّهُ قَذْف المُغيرة ف خلاقة عُمَرَ مزوية من ¿ طرق 
مَعْرُوفَةٍ. وَأَخْرَجَ الْبُحَارِيُ وَالِترْمِذِيُ وَابْنْ مَاجَهُ عَنٍ ابْنٍ عباس أن هلال بْنَ أمَيّهَ قَدَفَ 
دزالا عند ا ن فَقَالَ ال صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ: 
بين وإ د 3 طَهْرِك, فَقَالَ: يا وَسُولَ الله إِذا رای أَحَدُنَ عَلَى امرَأته رجا يَنَطَلِقٌ 
يمسن الْبَيْنَ؟ فَجَعَل رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُول: الَْيئهَ وَإِلَا حَدّ في طَفْرِكِ فَقَالَ 
هاال: وَالَِي بعت بالق ِي لَصَّادِقَء وير الله ما رئ طَهرِي من الدٍ ورل جبزيل 
َأَنْرَلَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرُواجَهُمْ والنبي صلَّى الله عليه وسلم يقول: الله يعلم أن أحد كما 
گاذب فھل مِنْكُمَا تائبْ؟ 

م قَامَتْ فَشَهِدَتْء فَلَمَا كَانَث عند الَْامِسَة وَقَفُوهَا وَقَالُوا إِهَا مُوجِبَةٌ فَتَلَكَأَتْ وَنَكُصّتْ 
حَىٌّ صدا أَهًا جم م قَالَثْ: لا أَفْضَح قؤمي سَائِرَ الْيَوْمَ فمضت. فقال الب صلَى الله 
عليه وَسَلَّمَ: أَنْصِرُواء فَإِنْ جَاءَتْ به أككل الْعَبَِيْنِ سَابِعَ الْأَلَْتَْنِ حَدَبَّ السَاقَيْنِ فَهُوَ 
لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ په َلك فََالَ ابی صَلَى الله عليه وَسَلَّم: لَولا مَا مَضَى مِنْ 
كناب الله لَكَانَ لي وها شَأَنْ» وَأَخْرَجَ هَذِهِ القِصّة أَبُو داد الطَبَالِسِيُ وَعَبْدُ الرَرَاقِ وَأَحمَدُ 
وَعَبْدُ ابن حُْمَيْدٍ وَأَبُو دا وَابْنُ جَربرٍ وَابْنْالْمُنْذِر وَائْنُ أبي حاتم وَابْنُ مَْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس 
مُطوَلةً. وأَْرَجَهَا الْبحَارِيُ وَمُسْلِمْ وََيرهْماء وَل يُسَمُوا الرَّجُلَ ولا الْمَأة وني آخر الْقِصّة أَنَّ 
ايء قَالَ: لا مَالَ لَك إن كنت صَدَفْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ ا اسْتَخْلَلْتَ مِنْ فَزجهاء وَإِنْ كنت 


كَدَبْت عَلَيْهَا فَدَاكَ أبْعَدُ لَك منها» . وَأَخْرَجَ البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل ابن سَعْدٍ 
قَالَ: «جَاءَ عْوَئْر إلى عاصم بْن عدي فقال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أَرَأَيْتَ 
رجلا وَجَدَ مَعَ امْرََته 
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إن لّذِينَ جاغوا بالك عصبَة نکم لا تسوه شرا كم ټل هو حَير لَكُمْ لكل اي مِنْهُم 
ما مسب مِن الوم وَالَِّي تول كيه مِنهمْ له عَذَابَ عَظِيمْ (11) 


َجْلّا قله ايل به اميف يَصْنَعْ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم: فَعَاب 
رَسُولُ الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلّمالْمَسَائِلَ فَقَالَ ُوَِرٌ: وله لآتِينَ رَسُولَ الله صلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ لاله فاه فَوَجَدَهُ قَدْ أَنِْلَ عَلَيْ فدعا بمما فلاعن بينها. قال عُوَْر: إِنِ انْطَلَقْتْ 
ينا يا رَسُولَ الله لَقَدْ كَدَبْتُ عَلَيْهَا فَقَارَقَهَا قَبْلَ أن يأمره رسول الله صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ 
فَصَارَتْ سْنّة لماعتن فَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: أَنْصِرُوهَاء فَإِنْ جَاءَتْ به 
أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَْئينِ عَظِيمَ الْأَليتيْنِ فاا أَراهُ إل قڏ صَدَق. وَإِنْ جَاءَت به أَحَبْمرَ كاله وََرَةْ 
فلا أَراهُ إل گاذبء فَجَاءَتْ په مِثْلَ النَعْتِ الْمَكْرُوهِ» وني الْبَابٍ أَحَادِيتُ كثيرةٌ وَفِيمَا ذكرناه 
کقاية. ورج عبد الررّقٍ عَنْ عْمَرَ ِن الطاب وَعَلِيٍ وان مسنغود, قَالوا: لا يع 
المتلاعنان أبدا. ۰ 


[سورة النور (24) : الآيات 11 الى 21] 
أ الین جاؤ بلإفذك غصبة نگم ل تخسبوة درا لک بن هو حور لم لكل شري نهم ت 
اسب من الاثم وَالَّذِي تول كه مِنْهُمْ لَهُ عذاب عَظِيمٌ (11) لَؤْلا إذ جَعْثُمُوهُ ظَنَّ 
الْمُؤْمنُونَ وَالْمُۇمناث بِأنْفْسِهِمْ خَيراً وَقالُوا هَذَا فك مُبِينْ (12) لَؤْلا جاو عة 
شُهَداءَ فَإِذْ 1 ياوا بِالشّهَداءٍ فَأُولئِكَ عند اله هُمْ الْكاذِبُونَ (13) وَلَؤْلا فَضْل الله عَلَيْكُمْ 
وَرَحْمْنُهُ في الدنْيا وَالْآحِرَةٍ لَمَسَكُمْ فيما أَقَضْكُمْ فيه عذاب عَظِيمْ (14) إذ تَلقَونَهُ بأْسِنَبَكُمْ 
وَتَقُولُونَ بأَفواهِكُمْ ما لبس لَكُمْ به عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هيدا وَهُوَ عِنْدَ الله عظِيمْ (15) 

وولا إِذْ سَعْتْمُوهُ فُلْتُمْ مَا يكن لا أَنْ نَتَكَلَّمَ هذا سُبْحاَكَ هَذَا يتان عَظِيمْ (16) يَعِظكُم 
الله أن تَعُودُوا لِمثْله أبداً إِنْ كُنْئم مُؤْمِِينَ (17) وَيْبَينْ الله لَكُمْ الآياتِ وال عَلِيِمٌ حَكِيم 


(18) إن الَّذِينَ يْبُونَ أن تَشِيعَ الفاجشَة في الَّذِينَ آمَنُوا ُمْ عذاب أَلِيمٌ في الدُّنْيا وَالْآخرَة 
وَاللَهُ َعْلَمُ وَأَنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ (19) وَلَوْلا فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحمْقهُ وَأنّ الله روف رَحِيمْ (20) 
يا ايها الَذِينَ آمَُوا لا تتعُوا حُطواتِ الشَيْطانِ وَمَنْ يبغ خُطُواتٍ الشَيْطانٍ نه يمر 
بالفخشاء وَالمنگر وولا فَصْل الله عَلَيكمْ ورم ما ركى مِنْكُمْ من أَحَدٍ أَبداً وَلكِنَّ الله 
يُرَكِي مَنْ يَشاءُ الله ميغ عَلِيِمْ (21) 

حبر إن من قوله: إن الذي جاو بالإفكِ هو عطْبَةٌ ومنكمْ صِفَة لبق وقيل: 


المع وَأَكْكرُ فَائِدَةَ من أَنْ يكوت ابر عضب وجْلَهُ: لا سبو وَإِنْ كانت طَلَِيَة فَجَعْلْهَا 
حبرا صخ بتفَدِي رما في تطائر ذلك وَالإفْك: أَسْوَأ الكَذِب وَأَفْبَحْهُ وَهُوَ ماود من فك 
الشَيْء إِذَا قَلَبَهُ عن وَجهه. فالإفك: 

هو اديت الْمَقُلُوبُء وقيل: هُو الان وَأجْمَعَ الْمُسلِمُونَ عَلَى أ لمرد ا في الْآيِ ما 
وفع من الف عَلَى عَائِسَة أ الْمُوْميين ونا وَصَفة اله باه فك لأ الْمَغْرُوفَ من حا 
غت الْقَلْبِ في هَدًا الْحَدِيثِ الَذِي جَاء به اوليك الَفَرْ أن عَائِسَة رَضِيَ الله عَنها گائٹ 
تَسْمَحِقُ الَّنَاء چا كَانَثْ عليه مِنَ الحْصّائَةِ شرف النّسَبِ وَالِسبَبٍ لا الْقَذْفَ فَالَّذِينَ رَمَوْهَا 
بِالسُوءٍ قَلَبُوا الأَْرَ عَنْ وَجْهِهء فهو فك قَبِيحْ» وَكَذِب ظَاهِنٌ وَالْعْصْبَةُ: هُمْ الجَمَاعَةُ مِنَ 
عة إلى ارعن وَالْمُرَادُ بم هتا عَبْدُ الله ن أي رأ الْمُنافقِينَ» ورد ِن رَقَاعَةَ وَحَسمّانُ 
نن ابت ومسشطح بن اة وكنتة بنْتْ جخش وَمَنْ سَاعَدَهُمْ. وقيل: الْبة 
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من الغلا إلى الْعسَرَق وقيل: من عَشَرٍَ إلى حَمْسَةَ عَشَرَ وَأَصْلْهَا في الل اماع الذين 
يَتَعَصَّبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض وَجْمْلَهُ لا سوه شرا لَكُمْ إن كانت خبرا لن فَظَاهِرٌ وَإِنْ گان 
لخي غص كما كَقَدمَ فهِي نافد خُوطِب ينا الب صلی الله عليه وَسَلّمَ وَعَائَِةُ 
وَصَفْوَانُ بن الْمُعَطّل الذي قُذِفَ مع أَمَ الْمُؤْمِِينَ وَتَسْلِيَة هي وَالشّرُ: 

ما راد صِرُه عَلَى نفع وَالخَيْ ما راد تَفْعْهُ عَلَى صرب وَأَمَا اليد الي لا شر فيه فَهُوَ 
اله وَالسَرُ الي لا حبر فيه فهو الا ووَجْهُ كؤنه حَيرا هم أله صل هم به اللاب 


الْعَظيمُ مَعَ بَيَانِ بَرَاءَة أ الْمُؤْمِبِينَ وَصَيْرُورَةِ قِصّبَهَا هذه 2 عام ا لل امْرِئ مِنْهُمْ مَا 
الست من اله ي ببب تَكَلّمِهِ بالإفْكِ وَالَّذِي ول كير مِنْهُمْ لَه كناك م تر 
اخسن وَالزَهْرِيُ وَأَبُو رَجَاءٍ وميد الأغر غرَجُ وَيَعْقُوبُ واب أبي عليه واه وَعَمْرَة بنْتْ عَبْدٍ 
الرَحمَنِ بصم الْكَافٍ. قال الْقَرَاءُ: وهو وجه جَيَدُ لأ الْعَرَب تَقُولٌ: فان تول عَظِيمَ كذ 
وَكذًا: أي ابره وَقَرَا الْبَاقُونَ بكسْرا. قيل: هما لُعَنَانِ وَقيل: هُوَ بال مُعْظَمُ افك 
وَبالْكُسْر الْبُدَاءَةُ به وقيل: هُوَ بالكشر الإث. فَالْمَغق: إِنَّ الَّذِي تول مُعْظَمَ الإفكِ مِنَ 
لْعْصْبَة لَهُ عَدَابَ عَظِيمْ في الدُّنيا أؤ في الآخرّة أو فيهمًا. 

احتف في هَذَا الذي تول كه من عُْصْبَةِ الإِفْكِ مَنْ هو مِنْهُمْ؟ فقيل: هو عَبْدُ الله بْنْ 
وَقِبلَ: 

هُوَ حَسَانُ وَالأَول: هُوَ الصّحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى مُحَمَدُ بن إِسْحَاقَ وغيره أن النبي صلى اله 
عليه وَسَلّمَ جَلَدَ في الإفكِ رَجُلَيْنِ واه مرا وَهُمْ: مسْطځ بْنْ أله وَحَسَانُ بن ابت ونه 
بل جحخش. وقيل: جَلَدَ عَبْدَ الله بْنَ أي وحسان ابن تَابتٍ وة بت > خش وَل يلد 
مسْطحًاء أن | صرح بالقذف. ولكن كان يسكع بيغ من عبر تطريج. وقيل: لذ 
أَحَدَا مِنْهُمْ. قَالَ الْقرْطًّئ: الْمَشْهُورُ من الْأَخْبَارٍ وَالْمَعْرُوفٍ عند الْعُلَمَاءِ أن الذي خَدُوا: 
حَسَانُ وَمِسْطَّحٌ وة وَل يُسْمَغ د عبد الله ن أي يويد هذا ما في س تي ابي ذاؤة عن 
عَائْشَةَ قالّث: لَمَّا نَل عذري» قام النبي صلی الله عليه وَسَاً م فَذَكَرَ ذَلِكَ وتلا الْقُرْآنَ: 
لما َل من الْمِْرٍ مر بالرجلينِ والْمزَةٍ فَصْرُوا حدم وَتََاهُمْ: حاف وطح ن 
اا وة بذٹ جحخش. 

وَاخْتَلَهُوا في وجه تَرِكهِ صَلَّى الله عليه وس َم جَلّدٍ عَبْدٍ الله ن أي فقيل: إتؤفر الاب 
التي له لي الآخرّة, وَحَدَّ مَنْ عَدَاهُ ليون ذَلِكَ تكفيرا ذه كنا ب تبت عَنْهُ صلی الل 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ في 0 َنَهُ قَالَ: «إعا گار لِمَنْ أقيمث عَلَيْه» وقيل: ترا ك حَدَهُ الا مه 
واخترامًا لاښنهء فَإِنَّهُ گان من صَالِي المؤمنين وإطفاء لثائرة الْفغنَةء فَقَدْ كانت ظَهَرَتْ مَبَادِيهًا 
ل ا ل a‏ م صرف سُْبْحَائَهُ الطاب عَنْ رسو 5 
الله صَلَّى الله عَلَْهِ عَلَيْه وَسَلّمَ وم مَنْ مَعَهُ إلى الْمُؤْمِينَ بطريق الِالْتقَاتِ فَقَالَ: ولا إذْ ممَعْثُمُوهُ هُ ظَنٌّ 
الْمُؤْمنُونَ 5 بأَنْفْسِهِمْ حَيْراً لَْلا: هذه هي النَخْضِيِضِيّةُ تأكيدًا ليخ وَالتَفْرِيع 
وَمُبَالَعَة في مُعَاَبتِهِمْ, أي: گان يَنْبَغِي لِلَمُؤْمِينَ جين عُوا ماله ُهل الإفْكِ أن يَقيسُوا 
ذَلِكَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ قإذكات ذلك ينغد فيهن فهو في أ المؤيين أنعذ. قَالَ الْحَسَنُ: مَعْىَ 
بأَنْفْسِهم: بأَهْلٍ دينهم, لِأنَّ الْمُؤْمِينَ كُنَفْسٍ وَاجِدَ جِدَة ألا تَرَى إلى فَوْلِه: ولا نلوا 


أ 


ي 
2 


` "G 


َنْفُسَكُمْ «1» قَالَ الرَجَا: وَلَِلِك يُقَالُ لقم الَّذِنَ يفل بَحْصْهُم بَغضا إُِمْ يقعلون 
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أَنفُسَهُمْ. قَالَ الْمُبرْدُ وَمِثْلُهُ فَولَهُ سُبْحَاتَهُ فَافْمُلُوا أَنْفْسَكُمْ «1» قَالَ النَحَانْ: بأنفيهة: 
وام فأَوْجَبَ الله سْبْحَاتَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِذَا سمَعُوا رجلا يَقْذِفٌ أَحَدًا ودره بقبيح لا 
يعْرفُوتَهُ ب أن يُنكُِوا عَلَيْهِ ويُكذْبُوه. ش 
َالَ الْعلَمَاهُ: إن في الآية دلأا عَلَى أن دَرَجَدَ الإعَان وَالْعَمَافٍ لا بريه احبر الْمُحْتَمَلُ وَإِنْ 
شَاعَ وَقَالُوا هذا فك مُبِينَ أي: قال الْمُؤْمنُونَ عِنْدَ ماع الإفكِ: هذا إِفْكُ ظَاهِرٌ مَكشُوف, 
وَحْملَهُ لَؤلا جاو عَلَيْه بَرْبَعَةَ شُهداءَ من تام مَا يَقُولَه لومون أَيْ: وَقَالُوا هلد جَاءَ 

ا حاضو بِأربعَةِ شهَدَاءَ يَشْهَدُونَ عَلَى ما فَالُوا: فَإِذْ 1 ياوا بالشّهَداءٍ فأُولئِكَ أي: 
الْحَانَضُونَ في لفك عِنْدَ الله هُمْ الْكاذِبُونَ أَيْ: 

في ځکم الله تعالى هُمْ الكَاذِبُونَ الكَامِلُونَ في لذب وَلَؤْلا فَضْل الله عَلَيكُمْ وَرَخممهُ في 
الذنيا والآخرة هذا خطاب للسامعين, وَفِيهِ رَجْرْ عَظِيمٌ وَلَؤلا هَذِهِ: هي لِامْتنَاع الشيء 
لوجود غيره لَمَسَكُمْ فيما أَقَضْكُمْ فيه أَيْ: بِسَبَبٍ ما حُطكمْ فيه من حَدِيثِ الإفكء يُقَالُ: 
قاض في الحديث, وَانْدَفَعَ وَخَاضَ. 

والْمَغى: ولا أن قَصَيْتْ عَلَكُمْ بالْمَضْلٍ في ادنيا بالتعم التي من جملا الإمهَالُ وَالَحَةُ 
في الآخرة بالْعَفو لعَاجَلدكُمْ بلْعقَابٍ على ما خضتم به من حَدِيثٍ الإفك. وقيل: المَغى: 
ألا عل اله يع لمتكم الاب في لذلا والاجزة مقا ون بريه سر ليم في 
ادنيا وَيَرْحَمُ في الآخرَة مَنْ أَناهُ تائًا. ِد تَلَقَوْنَهُ بألْسِيَبَكُمْ الظَفٌ مَنْصُوب بَسَكُمْ أو 
أَقَصْتُْ, قرا الجُمَهُورُ «إذ تَلَقَوَْه» من التَلَقَّي وَالْأَصْل: تَتَلَقّوْنَُ فَحَدّفَ إخدى التَاءَيْنِ. 
قال مُقَاتِل وَتُجَاهِدٌ: الْمَعْق يَرُويهِ بَعْضْكُمْ عَنْ بَعْضٍ. قال الْكَلَيُ: وَذَلِكَ أَنَّ الرَجْلَ مِنْهُمْ 
يَلْقَى الرَجُلَ فَيَقُولُ: بني كذ ودا وَيََلَقَوْنَهُ تلَقيًا. قَالَ الرَّجَاحُ: مَعْتَاهُ: يُلْقِيهِ غضم إلى 
وَقَرا محمد بن السميقع بصم النَّاءٍ وَسُكُونٍ اللّام وَضّمْ الْقَافِه مِنّ لإلقَاِ وَمَعْقَ هَذْهِ 


الْقِرَاءَةٍ اضخ. وَقَرَا أي وان مَسْعُودٍ «تَعَلفونَه» من التَلَقّي وهي كَقرَاءةٍ الجُمْهُور: وَقَرَا ابْنُ 
عباس وَعَائِشَةُ وَعِِسَى ن عُمَرَ وى بن يَعْمْرَ وريد ِن عَلِيَ بففْح النَاءِ ور الام وَضَمَ 
قاف وَهَذِهِ الْقرَاءَةُ مَأُحُودَةٌ من فَوْلٍ الْعَرَبِ وَلَقَ يلق لقا إذَاكُدّب. قال ابْنْ سِيدَة: 
جَاءُوا بالْمُتَعَدِّي شَاهِدًا عَلَى غَيْرٍ الْمُتَعدّي. قال ابْنْ عَطِيّة: وَعِنْدِي أنه اراد يَلْفُونَ فيه 
فَحَدّفَ حرف ار فَانَصّلَ الصّمِيرُ. قال اليل وَأَبُو عَمْرِو: صل الْولْق الْإسْرَاعٌء يُقَالُ 
جَاءَتٍ الإبل تلق أيْ: رخ وَمِنْهُ قول الشّاعِرٍ: 

لما رؤا جَيْشًَا عَلَيْهِمْ قَدْ طَرَقَ ... جَاءُوا بأَسْرَابِ من الشّأم ولق 

إن الحصين زلق وزمّلق ... جاءت به عنس «2» من الشّام تلق 

قال أبُو الَْقَاهِ: أيْ يُسْرِعُونَ فيه قَالَ ابن جَريرٍ: وَهَذِهِ اللَفطَهُ أَيْ تَلْقُوتَهُعَلَى الْقرَاءَةٍ 
الأخبرة مَأحُوةٌ يِن الوق وَهُوَ الإسْرَاغ بالشَيْءٍ بعد الشَيْءِ كعددٍ في ِثْرِ عدو وكام في 
إثْرِ كلام وَقَرَا ريد ن أَسْلّمَ وأَبُو جغفر «تألِقُونَهُ» يفنح اللَاءِ وَهمْرةِ سَاكِنَةِ ولام مَكسُورة 
وَقَافٍ مَضْمُومَةٍ مِنَ الاق وَهُوَ الْكَذِبُء وَقَرَاَ يعْقُوبُ «تيلَقُوتَهُ» بكر النَاءٍ مِنْ فَوْقٍ بَعْدَهَا 
َاءْ ية سَاكِنَة ولام مَفْفُوحَةٌ وَقَافَ مَصْمُومَة وَهُوَ مضارع 


(1) . البقرة: 54. 
(2) . العنس: الناقة القوية. 


(16/4) 


ولق بكسشرٍ اللّام؛ ومغ وَتَفولون بفواهكم ما ليس لَكُم به عِلْم أن قوم هذا ممص 
افوا من غَْرٍ أن يَكُونَ وَاقِعَا في الَْارِج مُعْتَقَدَا في الْقُلُوبِء وقيل: إِنَّ ذِكرَ الْأَهْوَاهِ 
لِلتَأكِيدٍ كما في قَوْلِهِ: «يَطِيرُ بجناحيه» «1» ووو وَالضَّمِيرُ في کت رَاجِعٌّ إِلّ الحديثِ 
الذي وَقَعَ اض فيه وَالإذَاعَهُ لَه وتحْسَبُونَهُ هيدا أيْ: شَيَْا يَسِيرا لا يَلْحَفُكُمْ فيه إن 
وله وهو عِنْدَ الله عَظِيمٌ في تحن نْب عَلَى الخال أَيْ: 

عَظِيمْ به وَعِقابه وَلَوْلا إِذ عت نموه فم ما يَكُونُ لا أنْ ََگلْمَ بهذا هذا عاب مجميع 
الْمُؤْمِنينَ أَيْ: 

ها إِذْ َعْتُمْ حَدِيت الْإِفْكِ فُلْئُمْ تكذِيبًا لِلْحَائْضِينَ فيه الْمُفئرِينَ لَه ما يَنْبَغي لتا ولا مكنا 


أن نَتكَلُمَ ذا الحديثِ ولا يَصْدُرُ ذلك ما بوَجْدِ من الْوْجُوو وَمَعْقَ قؤله: سْبْحاَكَ هذا 
نان عَظِيمْ التَعَجْبْ من أُولَئِكَ الَّذِينَ جَاءُوا اوفك وَأَصْلْهُ التِّبه لل سحا م كفر 
ئی اسْتْغْمِلَ في كل مُتَعَجّبٍ مه وَالبْهمَانُ: هُوَ أن يُقَالَ في الْإِنْسَانٍ ما لَيْسَ فيه أي: هذا 
كَذِب عَظِيمٌ لگؤنه قل في أُمَ الْمُؤْمِِينَ رضي الله عَنْهَا وَصُدُورْةُ مُسْتَجِيلٌ شَرْعَا من مثلها. 
ثم وعظ سبحانه الذين خاضوا في الإفك فقال: يَعِظَكُمْ الله أَنْ تَعُودُوا لِمِْلِه أبداً أَيْ: 
يَنْصَحْكُمْ الله اؤ بحرم عَلَيَكُمْ أ يَنْهَاكُمْ كَرَامَةَ أن تَعُودُواء أؤ من أَنْ تَعُودُواء أو في أن 
تَعُودُوا لِمِذْلٍ هَدَا الْقَذْفِ مُدَة حَيَاتِكُمْ إن كُنتُمْ مُؤْمِِينَ فَإِنَّ الإعَان يَفْمَضِي عَدَمَ الوْقُوع في 
كله ما دشم وف تبج عَطيم وتفريع بلع وبين الل لم الآيات في الأمر وَالنَهِي لمعْملُوا 
ذلك وَتََأَدَُوا بداب الله وتنْرّجِرُوا عَن الْوْقُوع في ارم وَاللَهُ علِيمْ با دوت وقوه 
حَكِيمٌ في تذييراته خَلْقِه. م هَدَّدَ سُبْحَالَهُ الْقَاذِفِينَ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَسَامَعَ النّاسَ بِعْيُوبِ 
الْمُؤْمِبِينَ وَذُنُويجِمْ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ يْبُونَ أن تشيع الْفاجِشَّةٌ في الَّذِينَ آمَنُوا أي: يبُونَ اَن 
تفشوا الْفَاحِسَة وَتَنْمَشِرَ من فَوْهِمْ شَاعَ الشَيْءُ يَشِيعْ شْيُوعَا وَشَيْعَا وَسَيْعَانً: ذا هر 
وَانْعَشَر وَالْمُرَادُ بالذين آمنوا: الحصنون العفيفون, أَْ: كل مَنِ الصف بصِفة الإيَانٍ, 
وَالْمَاحِشَةُ: هي فاحشة الزنا أو القول السَبّى َم عذاب أَلِيمٌ في الذنيا بإقَامَةِ الح عَلَيْهمْ 
وَالْآخِرَة بِعَذَابٍ النَارِ وَاللَُيَعلَمُ حمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ وَأَنْثُمْ لا تَعْلّمُونَ إل ما عَلَّمَكُمْ به وَكَشَفَهُ 


سر 
. 


لَكُمْ وَمِنْ خْمْلَة ما يَعْلَمُهُ الله عِظَمْ ذب الْقَذْفِء وَعْقُوبَةُ فَاعِلِهِ وَلَوْلا فَضْل الله عَلَيْكُمْ 
روف رَحِيمٌ ومن رَََتِهِ بعبادِه اَن لا يُعَاجِلَهُمْ بذُنُويم, ومن رَه َم أن يدم يهم ذل 
هَذَا الإِعْدَارٍ وَالْإِندَارٍ وَجْمْلَهُ: وَأنَّ اله رؤوف رَحِيمٌ مَعْطُوفَةٌ عَلَى فَضْلٍ الل وَجَوَابُ لَوْلَا 
دوف لِدَلَالَِ ما فَبْلَهُ عَلَيْه أَيْ: لَعَاجَلَكُمْ بالعقوبة يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتّبعُوا حطُوات 
الشَبْطان اخْطوَاثُ: ع خُطْوَة وهي مَا ب لْقَدَمَْنِ وَاخَْطُوَةُ المح : القضدن أَيْ: لا 
نبوا متاك السَيِطآنِ وََدَاهَُِ ولا تَسلكُوا طَرائقة الي يذخوم إلنها. قرا الخنهو 
«خُطْوَاتِ» بِصّمّ الخَاءٍ وَالطَاء وَقَراً عاصم والأعمش بِصّمّ ااءِ وَإِسْكَانٍ الطاءِ وَمَنْ يَتَِعْ 
خطُوات الشَيْطان قله يمْرُ بالفخشاء وَالْمُنگر قيل: جَرَاءْ الشَرْطٍ عَخْدُوفَ أَقِيمَ مَقَامَهُ ما هُوَ 
عله لَه گنه قيل: فَقَدِ ازتكب الْمَحْشَاءَ وَالْمُنْكِرَ لأ دَأَبَهُ أن يَسْتَمِرَ آمرًا لغيه يما 
وَالْمَحْشَاءٌ: ما أَفْرَطَ قُبْحْهُ وَالْمُنْكِرٌُ: ما يُنْكِرْهُ الشَّرْعٌء وَصَمِيرُ إِنَهُ: لِلشَيْطَانِ وَقِيلَ: 
لشن وَالأَولَ 


)1( الأنعام: 38. 
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ن يَكُونَ عَائِدًا إلى مَنْ يبغ خَطْوَاتٍ الشّيْطَانِء لِأَنَّ مَنِ اتَبَعَ الشَبِطانَ صَارَ مُفْعَدِيَا به في 
الأمر بالْمَحْمَاءٍ وَالْمُنگر وولا فَضْل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَيُ قذ تَقَدَمَ بيَاَهُ وَجَوَابُ لولا هو 
قوله: ما ركى مِنْكُمْ من أَحَدٍ أَبداً أي: ولا التَمَضْل وَالرَحمَةُ مِنَ الله ما طَهّرَ أَحَلٌ مِنْكُمْ نفسه 
من دنسها مادام حيًا. قرا الجُمْهُورُ «ركى» بالئخفيف وَقَرَاً الأَعْمَشُ وَابْنُ نَيْصِنٍ وَأبُو 
جَعْفَرٍ بالتَشْدِيدٍ أَيْ: مَا طَهَرَهُ الل وَقَالَ ماك أي: ما صَلْحَ. 

والأولى: تفسير زکی بالَطَمُرِ وَالعَطْهِيٍ وَهُوَ الذي ذَكَرَهُ ا قُمَيْبَةِ قال الكسائي: إن قوله 
يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تتعُوا خطوات الشَيْطان مُعترِضَء وقوله: ما ركى مِنْكُمْ مِن أَحَدٍ أبداً 
جوا لِقَوْلِهِ أَوَلَا تناد وَلَوْلا فَصْل اللّهِ. وقِرَاءَةُ التَخَفِيفٍ أَرْجَحْ لقؤله: وَلكِنّ الله يُرَكِي مَنْ 
يَسْاءُ أيْ: مِن عبادِه بالتَمَضُْلٍ عَلَيْهمْ وَالرَّحمَةِ م وَاللَهُ يع لِمَا يَفُولُوتَهُ عَلِيمْ يجميع 
الْمَعلُوَاتِ وَفِيه حت بالغ على الإخلاصء ويج عَظِيمٌلعِبَادِهِ التائِينَ وََعِيدٌ شيد لِمَنْ 
يَتَبَعْ الشَيْطَانَ وب أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ في عاد الله المُؤْمِينَ ولا يَرْجُرُ نَفْسَهُ رَوَاجِرٍ الله 


و 


سبحانة. 

وقذ أخْرَجَ الْبحَارِي وَمُسْلِم وَأهْلُ امن وَعَْيهُمْ حَدِيث عَائِشَةَ الطُوِيلَ في سَبَبٍ رول هَذِه 
الآياتِ بالفَاظٍ مُتَعَدِدَةٍ طرق مخْتَلِقَةِ حَاصِلُة أَنَّ سَبَبَ النُرُولٍ هُوَ ما وَقَعَ من أَهْلٍ الإِفْكِ 
الي تدم ذِكْرهُمْ في سان عَائِشَة رضي اله عنهاء وَدَلِكَ اا ڪرٽ من هَْدجِها تعمس 
عفدا الْقَطَعَ من جزع» فَرَحَلُوا وَهُمْ بون ما في ؤدجهاء فرَجَعَتْ وقد ازل اليش 
اهدج مَعَهُمْ قَأَقمَتْ في ذَلِكَ الْمَكَانِ وَمَىَ بحا صَفْوَانُ بْنْ الْمُعَطّلِ وَكَانَ مارا عَنٍ 
الیش فَأَنَاحَ رَاحِلَمَهُ وَحمَلَّا عَلَيْهَا فَلَمّا رأَى ذَلِكَ آهل الك قَالُوا ما قَالُواء برآم الله نا 
قَانُوهُ. هذا حَاصِل الْقِصّة مَعَ طوف وَتَشَعْبٍ أَطرَافَِا فلا نطول بذِكرٍ ذَلِكَ. وَأَخْرَج عَبْدُ 
الاق وَأَحْمَدُ وعَبْدُ ن حمَيْدٍ وَأَهل اسن الْأَربع وَابْنْ المُْذِرِوَابْْ مَرْدوَنْهِ وَالْمَيْعَقَ في 
الدَّائْلِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: لَمَا رل عُذْرِي قَامَ رَسُولَ الله صَلَى اله عليه وَسَلُمَ عَلَى امبر 
َذَكْرَ ذَلِكَ وتلا الْقُرْآنَ فَلَمَا تَرَلَ أَمَرَ برَجلَيْنِ وَامْأَةٍ فَضْرِبُوا حَدَّهُمْ. قَالَ اليَرِمذِيُ: هذا 


حَدِيتْ حَسَنٌ. وَوَقَعَ عِنْدَ آي دَاوْدَ تَسْميَعُهُمْ: حَسَانُ بْنْ ابت وَمسطم بْنْ 
بنث جخشٍ. وَأَخْرَجَ ابن جریر وَابْنُ الْمُنَذِرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: الَذِينَ افرَوًا عَلَى عَائْشَة 
عبد الله بن أي ِن سول وَمِسْطّحٌ وَحَسَانُ وَحَمْنَهُ نت جَحخش. وَأَخْرَجَ الْبْخَارِيُ وَابْنُ 
الْمُنْذِرٍ وَالطَّرَايُ وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالْبَبْهَقِنُ في لدلائل عَنْ ١‏ زُهْرِيَ قال : كنت عِنْدَ الْوَلِيدٍ بْنِ 
عَبْدٍ الْمَلِكِء فَقَالَ الي تول که مِنَهُمْ علي فَفُلْتُ 

لا حدئني سعيد بن المسيب وعروة ابن الرُببْر وعَلْقَمَهُ بْنُ وَقَاصِ وَعَبْدُ الله بْنُ عة ن 
مَسْعُودٍ كُلْهُمْ تمع عَائْسَةَ تَقُولُ: الذي ول کر مِنْهُمْ عند الله بن أي 0 
گان جِرْمُة؟ قُلْتُ: : ني یخان من قؤيك أب سلمَة بن عبد المي : بْن عَوْذ ابو بكر 


و 


ن عَبِدِ الحمْنِ بْن الحَارثِ بن هشام اهما معا عَائِشَة د تَقُولُ: :ان ميك في أ: مري. وَقَالَ 


ل ل عل اللي حَدَتَنَا الشّاذ اف حَدَّنَنَا عَمَي 


ل فل لان ب نُ الي تول 


كز من څو؛ قَالَ: افقاو فل گنت هو عَلِي. الْمُوْمنينَ أَعْلَمُ ا 


يَقُولُ فَدَحَلَ الزُهْرِيُ فقا 


اك هُوَ عَل. قَالَ: أن u‏ 


د ل وَغَيْهًُا عَنْ مَسْرُوق 
5 حَسَانُ بن ن ابت ۽ على عائشة فشَبّب «1» وَقَالَ: 
حصان َنم تر بة ... بخ عرق ين موم قوفي 
قَالَتْ: :نكن لست نرف فلت : تدّعِينَ مغل هذا دحل عَلَيْكِء وقد انر َل ١‏ الله وَالَذِي 
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تول که مِنْهُمْ لَهُ عذاب عَظيمُ فَقَالَتْ: واي عَذاب أَشَدّ من اله ؟. وَأَخْرَّجَ ابْنُ إِسْحَاقَ 
وَابِنْ جور وَابْنْ الْمُنَذِر وَابْنْ أن حاتم وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ وَابْنْ عساکر عن بَعْضٍ الأنصًا ران امُرأة 


أي أَيُوب قَالَتْ لَه جين قَالَ هل الْإفكِ ما قَالُوا: ألا تَسْمَعْ ما يَقُولُ النَّاسْ في عَائْشَة؟ قَالَ: 
ّى وَذَلِكَ الكذب, أكنت أنت فاعلة يا آَم أَيُوبَ؟ 

قَالَتْ: لا وال قَالَ: فَعَا فعائشة ئشَهُ وَاللَّهَ خَيْدُ منك وَأَطْيَبُ) EE‏ 
لوان ذكر الله من قال م مِنَ الْقَاجِشَة ما قال من أَهْلٍ الإفكِ. م قَالَ: ولا إِذْ صَعْثَمُوهُ ظَنَّ 
الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُوْمنا بِأَنْفْسِهِمْ خَيْراً وَقالُوا هذا فك مُبِينٌ أَيْ: گمَا قَالَ أَبُو ابوب 
وَصَاجِبْه. وَأَخْرَح الْوَاقِدِيُ واكم وَاْنْ عَسَاكِرٍ عَنْ افلح مَوْلَ أبي بوب أن آم يوب 
هَذَكرَ نحو وأَحْرَجَ ابن آي سَبْبَة وَعَبْدُ بْنْ خْمَيْدٍ وَابْنُ لْمُمْذِر وان أي حاتم وَالطَيرَاقيُ وَانْنُ 
مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ يَعظكُمْ الله أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِه بدا قَالَ: 32 الله عَلَيَكُمْ. وَأَخْرَجَ 
الْبْحَارِيُ في الدب وَالْبَيْهَقِيُ في شب الْإمَانٍ عَنْ عَلِيَ بن أي طالب قَالَ: الْقَائِلُ الَْاحِمَةَ, 
وَالْذِي سَيّعَ ا في الوم سَوَاءْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَررٍ وَابْنْ الْمُنِرِ وَانْنُ أي حاتم عَنٍ ابن عباس 
في قَوْلِهِ: مَا ركى مِنْكُمْ من أَحَدٍ أَبَداً قَالَ: مَا امْمَدَى أحد من الخلائق لشيء من الخير. 
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وَلا يتل أولوا المَضْلٍ مِنَكُم وَالسَعَة أن يُؤْنُوا أولي القرْبى وَالْمَساكِينَ وَالمُهاجرينَ في سَبِيلٍ 

لله يعوا وليَصْفَحُوا ألا بون أن يَغفرَ اله َكُمْ وال عَفُوز رجيم (22) إل الَّذِينَ يَرْمُونَ 

المُخصناتِ الغافلات الْمُؤْماتِ ليوا في الدّيا وَالدآخِرَة وَكُمْ عََابَ عَظِيمْ (23) يَوْمَ تَشْهَدُ 

عَلَيْهِمْ ألْسِنَثْهُم وَأَيْدِيهمَ وَأَرْجْلَهُمْ با كاثوا لاود 3 يَوْمَئذٍ يُوَفِيِهِمْ الله دِينَهُمْ احق 

تفوت ن الله هُوَ احق الْمْبِينُ (25) الخبييغاث لِلْحَبِيئِينَ ِلْحَبِينِنَ وَالبِيئُونَ للْخَبيناتِ وَالطَيباتُ 
لطي وَالطَيبوَ لِلطيباتٍ اوليك مرو يمنا يَُولُونَ : مَغْفَِةوَزْقَ گرم (26) 

َوْلَهُ: ولا يَأتلٍ أي: يلف وَزْنهُ قعل من الْأَليَد وهي الْيَمِينُ وَمِنْهُ قول الشّاعِرِ: 

تائ ابن أَوْسٍ ڪلف لدي ... إلى نِسْوَة كن ماد 


)1( . جاء في سيرة ابن هشام [3/ 306] : قال حسان بن ثابت يعتذر من الذي كان 
قال في شأن عائشة رضي الله عنها. 
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وَقَوْلُ الآخر: 

قليل الْألايَا حافظ لِيَمِيبه ... وَإِنْ بَدَوَتْ من الْأَيَهُ بََتِ 

يُقَالُ: الى يأتلي إِذَا حَلَفَ. وَمِنْهُ فَوْلَهُ سُبْحَانَُ: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسائهم «1» وَقَالَتْ 
فِْقةُ: هو من أَلَوْتْ في كذًا إا قَصَرْتُء وَمِنْهُ: 1 آل جْهْدَاء أَي: 1 أُقَصِّنِ وَكذًا مِنْهُ فَوْلَهُ: 
ا يَألُونَكُمْ خَبالَا «2» ومنه قول الشاعر: 

وما المرء مادامت حَشَاشَةُ نَفْسِهِ ... بمذرك أَطَرَافٍ الخُطُوب ولا آل 

وَالَْوَلُ: أل بِدَلِيلٍ سَبَبٍ الثُرُولء وَهُوَ ما سَيَأْقِء وَالْمُرَادُ بِالْمَضْلٍ: الغ وَالمسَعَهُ في الْمَالٍ 
اَن يُؤْنُوا أولي الْقى وَالْمَساكِينَ وَالْمُهاجِرِينَ في سَِيلٍ الله أيْ: عَلَى أن لا يُؤْنُوا. قَالَ 
الرّجَاجُ: أن لا ونوا فَحَدّفَ لا وَمِنْهُ قل الشّاعِرِ: 

فَقُلْتْ ين الله برح فَاعِدَا ... وَلَوْ فَطَعُوا رأْسِي لَدَيْكَ وَأَوْصَالِي 

وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: لا حَاجَةَ إلى إِضْمَارٍ لا وَالْمَعْىَ: لا يَْلِفُوا عَلَى أَنْ لا يُحْسِنُوا إلى 
الْمُسْتَحِقَينَ لِلَِحْسَانٍ الَامِعِينَ تلك الْأَوصّافٍء وَعَلَى الْوَجْهِ الْآخَرٍ يَكُونْ الْمَغْىَ: لا 
يُقَصّرُوا في أَنْ سوا إِلَْهمْ وَإِنْكانث بَيِنَهُمْ َحْتَاءُ لِدَنْبٍ افْتَقُوه وَقراً أبُو حَيْوَةَ أن 
تُؤْتوا» بَِاءٍ الخطاب عَلَى الالِْقَاتِ. ثم عَلَّمَهُمْ سُبْحَائَهُ أدبا حر فَقَالَ: وَليَغْهُوا عن دنهم 
الَّذِي أَذْتَبُوهُ عَلَيْهِمْ وَجتايتهم التي افْتَفُوهَاء من عَنَا الرَبْعْ أَيْ: دَرَسَء وَالْمُرَادُ: كحو الدب 
حَقٌ يَعْفْوَ كما يَعْفُو اتر الع وَليَصْمَحُوا بالْإِعْضَاءِ عن الان وَالإِعْمَاضٍ عن جتايته وَفرئ 
بِالمَؤْقِيّة في الْفعْلَيْنٍ حميعًا. م كر سُبْحَائَهُ تَرْغِيًا عَظِيمًا لِمَنْ عَفا وَصَفَحَ فَقَالَ: ألا بون 
ن يَغْفِرَ الله لَكُمْ سب عَفْوَكُمْ وَصَفْحِكُمْ عن الْفَاعِلِينَ َِإسَاءَةٍ عَلَيْكُمْ وَاللَهُ عَفُوز رجيم 
أَي: كير الْمَغْفِرَة وَالرَْمَةِ لِعبَادِهِ مع كثْرَة دنويم فكيف لا يدي العا بر في العفو 
وَالصّفح عَنِ الْمُسِينِينَ إِلَتِهِمْ إِنّ الَذِينَ يَرمُونَ المخصّهات قذ مر تَفْسِيرُ الْمُخْصّنَاتٍِ وذگرت 
الإجماع عَلَى أ حكمَ الْمُخْصَبِينَ مِنَ الرّجَالٍ حُكُمْ المُخصتاتِ مِنَ النَسَاءٍ في حَدّ الْقَذْفِ. 
وقد الف في هذه الآية هَل هي حَاصَة اؤ عَامَة فَمَالَ سَعِيدُ بْنُ جير : هي حَاصةٌ فين 
رهی عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: هي حَاصّةٌ بعَبْد الله ن أ رس الْمَافِقِينَ وَقَالَ 
الصَّحَاكُ وَالْكَلُ: هَذِه الآيهُ هي في عَائْشَةَ وَسَائِرٍ اواج النبي ف الله عليه وَسَلَّمَ دُونَ 
َائرِ الْمُؤْمينَ وَالْمُؤمتاتِ, فَمَنْ قَدَفَ إحدى أزواج الن صلَى الله عليه وَسَلمَ فَهُوَ من 
اهل هَذِهِ الآيةِ. قَالَ الضّحَاكُ: وَمِنْ أخكام هَذِهِ الآية أنه لا تؤب لِمَنْ رَمَى إخدى أَرْوَاجِهِ 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وَمَنْ قَدَفَ غَيْرَهْنَ فَقَدْ جَعَلَ الله لَهُ التَوبَةَ كما تَقَدَمَ في قؤله: إلا 
الَذِينَ تابُوا «3» وَقِيلَ: إن هذه الآية حَاصّةٌ ن أَصَرّ على الْقَذْفٍ وَأ بْب وقيل: إِنا َعم 


كل قاذ وَمَقِذُوفٍ من المخصتات وَالمحَصَّنِينَ وَاختاره النْحَّاسُء وَهْوَ الْمُوَافق لِمَا قرره 
هل الأصولِ من أن الاغتبَارَ بعمُوم اللَفْظِ لا بَخُصُوصٍ السبب. وقيل: إا 


(1) . البقرة: 226. 
(2) . آل عمران: 18. 
(3) : النور: 5 


(20/4) 


حاص شري مگ َم كاثوا يَُوُونَ لِْمزةٍ إذا حرجث مهاجرة إن حرجث إقفجر. قال 
إِنْ كان الْمُرَادُ ذه الآيَة المؤمنون من الْقَذَفَةَ فَالْمُراد بِاللَغَْة الإبْعَاكُ وضرب اد هجر 
سَائرِ الْمُؤْمِنينَ ي وَرَوَاهُْ عَنْ رة العَدَالَةَ وَالبْعْدُ عن القَناء الس عَلَى ألْسِنَةِ الْمُؤْمِنينَ 
وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ ا مَنْ قَذَفَ عَائِشَة خَاصَةَ كَانَتْ هَذِهِ لأمُودُ في انب عَبْدِ الله بن أ راس 
الْمنَافقِينَ ون كَانَتْ في مُشركي مَكَةَ فَإِكُمْ مَلْعُونُونَ في الذنيا وَالآخرَة وهم عذاب عطي 
وَالْمُرَادُ لْعَافِلات: الان عَفَلنَ عَنِ الَْاجشة بحيْتْ لا تحط ِن ولا يفطن لاه وني لك 
من الدَلَالةِ عَلَى كمال الَرَامَةِ وَطَهَارَة اليْبٍ ما لم يكن في امحصنات» ويقل: هَن السَلِيِمَاتُ 
الصذور اقات اقلوب يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَْهِمْ ألْينَْهُمْ هذه الْمْلَة مُقَررة لما قَبْلَها مُبينة 
لوف حلول ذلك الْعدَاب يم وين اليم إربادة التفويل جا فيه من الاب الي لا 
حيط به وَصْف. وَقَرَاً امهو «يَومَ تَشْهَدُ» بالْفَوْقِيّة وَاخْمَارَ هَذِه الْقراءةً: بُو حاتي وَقَرَا 
الْأَعْمَشُْ ويخ بن واب وَحَرَة وَالكِسَائِيّ وَحَلَفْ بالتّحيّ وَاخْمَارَ هذه القَاءةً: بُو عَبِيدٍ 
أن اجار وَالْمَجْرُورَ قذ حَالَ بي الاسم وَالْفِغْلٍ. وَالْمَغْقَ: 

َه أَلْسِنهُ بَعْضِهمْ على بَعْضٍ في ذَلِكَ الْيَؤْم؛ وَقِيل: تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألِْنَعهُمْ في ذَلِكَ اليم 
ا تَكلّمُوا به ونيهم الهم ا عَمِلُوا جا في الذُنياء ود اله سْبْحَائَهُ ينطفها بالشَهادة 
َيه والمشهوۀ دوف وُو ذُنومْ الي افْتزفوهاء أي: شه هذه عَلَيْهم بدُنُوهِمْ التي 
افتَفُوهَا ومَعَاصِهمْ الي عَوِلُوهَا يوم وهم اله ديهم الق أي: يَوْمَ تشهد عليهم 
جوارحهم بأعماهم القبيحة ويعطيهم الله جَرَاءَهُمْ عَلَيْهَا مُوَفْرّ فَالْمرَادُ بالدّينٍ هَاهْنَا: الجَرَاعُ 


وبا الثابتِ الّذِي لا شك في ُبُوته. قرا َيْدُ بن عَلِيَ «يوفيهم» مقا من أؤق, وَقَرَاً مَنْ 
عَدَاهُ ِالنَشْدِيدِ د من وَقَّ. وَقَراً ُو حَيْوَةَ واد «الحؤ» بالرّفْع على أنه َغثْ لله وروي 
ذَلِكَ عَنٍ ابن مَسْعُودٍ. وَقَرَاً افون بالطب عَلَى أنه غت لدينهة. قال أَبو عْبَيْدَةَ: ولول 
كَرَاهَةُ خلافٍ النّاسِ لَكَانَ الْوَجْهُ الرّفْعَ ليكوت عتا لله عَرَّ وَجَلَ وَلَِكُونَ مُوَافِقَةَ لقرًا لقراءَة أ 
وَذَلِكَ اد جَريرَ بْنَ حازم قَالَ: رأَيْتُ في مُصْحَف أي رقم اله الح دِيتَهُْ» . وَهَذَا 
الْكلَامُ من أبي عْبَيْدَةَ غي مَرْضِيٌ) لاله احْمَجّ + با الف للسّواد الأغطّي وَل َة أَنْصًا 
فيه أله َو ص أنه في مصحف أي كذلك جار أن يون يهم لا من اخ وَيَعْلَمُونَ 
أ اله هُوَ الَقُ الْمُبينُ أَيْ: وَيَعْلَمُونَ عِنْدَ مُعَايئَتهِمْ ِذَلِكَ وَوْفُوعِهِ عَلَى مَا نطق به الْكِتَاب 
لعي أن الله هُوَ الح التابث في ذَاتهِ وَصِفَاته وَأَفْعَالف الْمْينُ الْمُظْهِرُ لِأَدَشْيَاءٍ كُمَا هي في 
أَنْفْسِهَاء وا سي سْبْحَاتَهُ اق لان عِبَادَتَهُ هي الق دود عِبَادَة غَيِْهِ. وقيل: سمي بالق 
أَيْ: المَؤجوذ لِأَنَّ تَقِيصّة الْبَاطِلُ وَهُوَ المَعْدُوُ. 
ثم حَمَمَ سُبْحَائَهُ الآياتٍ الْوَاردَةَ في أَمْل الإفْكِ بِكَلِمَةٍ جَامِعَةِ فَمَالَ: ايناث لِلْحَبيثِينَ أي: 
ا يتات من النَسَاءٍ لِلْحَِيدِينَ مِنَ الرَجَالٍِء أَيْ: َة بم لا تَتَجَاوَرْهُمْ وَكذا ادون 
مُخْمَصُونَ با بيات لا يَتَجَاوَرُوُنَ وَهَكَدَا فَوْلَهُ: وَالطَيْبات ليبن وَالطَيْبُونَ لِلطَّّباتِ قَالَ 
مُجَاِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جَْيْرٍ وَعَطَاءُ وتر الث فَسَرِينَ: الْمَغتى: الْكَلِمَاتُ اخبيتاث مِنَ الْقَولٍ 
لِلْخَبيدِينِ مِنّ ا وَاِينُونَ من الرَجَالٍ لِلْحَبيَاتِ من الْكَلِمَاتِ وَالْكَلِمَاتُ الطَيّبَاث 
منَ الْقَوْلِ ل لِلطيْبِينَ مِنَ النّاسِ وَالطَيْبُونَ مِنَ الئاس لِلطَيَّاتِ من الْكُلِمَاتِ. 
َال الاك وه وَهَذَا أَحسَنْ مَا قيل. قَالَ الرّجَاجُ: وَمَعْنَاهُ لا يَتَكَلَّمْ بيات إلا الخبيث من 
الخال والتسنافة 
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ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرَجَال وَاليَسَاءِ وَهَذَا ذَمٌ لِلَذِينَ قَدَفُوا عائشة بالخبث 
ومدح للذين برؤوها. 

وَقِيل: إِنَّ هَذِهِ الآية مَبْييَةَ عَلَى قؤله: الرّانن لا يَنكح إلا زانية ا الرّوانن» وَالطَيَبَاتُ: 
الْعَمَائِفُ وكا الحبِيكُونَ وَالطََّبُونَ والإشارة بقوله: أُولئِكَ مرون ينا يَفُولُونَ إلى الطَيّبينَ 
الات أي: 


هُمْ مبرؤون يما يَقُولَهُ يون وا بياث وقيل: الْإِشَارَةٌ إلى أزواج النبئ صلَّى الله عليه 
وسل وَقيل: إل رَسُولٍ الله صلی اله عليه وَس َم وَعَائِشَةَ وَصَفْوَانَ بن الْمُعَطّلِ وَقيل: 
عَائِشَةَ وَصَفْوَانَ فَمَط. قَالَ الْقَرَاءُ: وَجمَعَ كما قَالَ: فن كان لَه إِخْوَةٌ «1» وَالْمُرَادُ أَخَوَانِ 
َم مَغْفرَةٌ أي: هؤلاء المبرؤون هم مَغْفرَةٌ عَظيمَةٌ لما ل لا يلو عَنَهُ البشر من الذنوب وَرِرْقَ 


گر وهو رزق اجنة. 

وَقَد أخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ الْمُنْذِرِوَابنُ أي حَاتم عَنِ ابن عباس في قؤله: ولا يائ الآية, 
00 

لا يُفْسِمُوا أن لا يَنْمَعُوا أَحَدًا. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: گان مِسْطّح بن أذ 


000 من أَهْلٍ الإفْكِء وَكَانَ قريب لأبي بر وان في عِيَالِ فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أن 
ْلَه حَيْرا أبداء فأنزل الله ولا يتل أونُوا الْفَضْلٍ مِنْكُم وَالسَعَة الآية قَالَتْ: و : 
إلى عِياله وَقَالَ: لا أخلف على یبن فاری غَيْقا حيرا وها إل كله ونث الذي هُوَ خَيْرٌ. 
َقَدْ روي هَذَا مِنْ طرق عن جماعَةٍ مِنَ التَابِعِينَ. وأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ مَرْدوَيهِ عَنِ ابن 
عباس في الآيةِ قال: E e E‏ م فد رمَا عَائْشَةَ 
کک موا فيهاء فأَقْسَمَ اسن مِنْ أَصْحَاب الي صَلّى الله عليه وسل 

بُو بكر ن لا يَصّدّ . او ی کو ا با ل لا يقسم 
0 الْمَضْلٍ منكُم وَالمسَعَة أن يَصِلُوا َرْحَامَهُمْ فون يعطوهم من أموالحم كالذي كانوا يفعلون 
قَبْلٍ ولك فَأَمَرَ الله أن يُغْفَرَلُمْ وَأَنْ يُعْقَى عَنْهُمْ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حَاتَ وَاَاكُمُ وَصَحَحَهُ 
وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنْهُ في قؤله: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخصناتِ الآيةء قَالَ: تَرَلَتْ في عَائْشَةَ خَاصّةُ. 
وأخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنْ جرير والطبراي وَابْنْ مَرْدوَيْهِ عَنْهُ أْضًا في الْآيةِ قَالَّ: هذه هي 
عائشة وأزواج النبي صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ, وَل عل لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ تَوْبَة وَجُعل لِمَنْ رَمَى 
ا المؤضاعة س ھر ازواج ی على الله عو و م لنب م قَرَاً وَالَذِينَ يَرْمُونَ 
الْمُخْصّناتَ إلى قَوْلِهِ: إل الَذِينَ تابُوا «2» . وَأَخْرَج جَ ابو يَعْلَى وَابْنُ أبي حا وَالطَيرَايُ وَابْنُ 
مَرْدوَيِهِ عن أبي سَعِيدٍ أَنَّ ر سُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَاً م قَالَ: «إذَا ان يَوْمُ الْقِيَامَةٍ عُرفَ 


م 6م 


الْكَافِرُ بِعَمَلِهِ فُجَحَدَ وَخَاصّم فَيُقَالُ: هَؤُلاءٍ جيرانكَ يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ د فَيَقُولُ: كَذَيُواء 
هلك وَعَشِيرَئُكَ فيَفول. كَدَبُوا. فَبْعَالُ: اخلفُوا فَيَخْلِفُونَ 0 م يُصْمِحُهُمْ الله وَتَشْهَدُ عَلَبْهمْ 
الهم ونيهم ثم يُدْخِلْهُمُ الثَارَ» . وَقَدْ روي عَنْ الد اله عَلَيْهِ وَسَلَم من طريق 
جمَاعَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ مَا يَتَضَمَنُ شَهَادَةَ لْجوَارح عَلَى 0 وَأَخْرَجَ ابن جریر وَابْنُ المُنذر 


وَاْنُ اى حا حاتم عن ابْنِ عباس في قله سْبْحَانَهُ يَْمَئِذٍ يُوَفبهمْ الله دِيتهُمْ اخ قَالَ: حِسَابمُم 
ل شي ي الدين: فَهُوَ الْسَابُ. وَأَخْرَجَ اراي وان مَرْدوَيِْ عن بز بن حكيم 
0 جَدّهِ أ التي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ َرأ يومئذ يوفيهم الله احق دينهم. وَأَخْرَجَ 
جَرِيرٍ وَالطَّرَانيُ وَابْنْ مَرْدَوَيْه عَنِ ابن نِ عباس ف قَوْلِه: اينات قَالَ: من الكلام ِلْحَبيئِينَ 
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ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بوا عير ُيُوتَكُمْ حى دَسْتَأَنِسُوا وَتُسَلّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ 
يڙ لم للم ترون (27) 


من الرَجَالٍ وَالخَِينُونَ من الرَجَالٍ لِلْحَبِيئاتٍ من الكلام الات مِنَ الگلام لِلطَّيبِينَ منَ 


الاس وَالطَيَبُونَ مِنَ الئاس لِلطَيْباتِ من اكلام نَرَلَتْ في الّذِينَ قَانُوا في زوع لني صَلَى 
الله عليه وَسَلّم ما قَالُوا من الُْهان. وَأخرج عَبْدُ الرَرق والفرياي وَعَبدُ بْنْ ميد وَانْنُ جرير 


م 
ع 


نُ آي ي ڪام والطبراي عَنْ جاه كوه وَأَخْرَجَ ابن جَرير وَالطَبَاُ عَنْ قَعَادة 
وه أَيْضَا وَگذًا روي عَنْ حْمَاعَةٍ من التَابِعِينَ. وأَخْرَج ابْنْ جريرِ وَابْنُ أبي حا والطبراي عَنٍ 
ابْنِ يد في الآية قَالَ: نَرَلَتْ في عَائِشَةَ جين رَمَاهَا الْمُنَاففُونَ بِالْبُهْمَانِ وَالفرية قرا الله منْ 
ذَلِكَ وکن عند ال ين أ هو اليه فَكَانَ هو اول بان تَكُونَ لَه ية وَيَكُونُ اء 
وَكَانَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ طَيبّاد گان اول أَنْ تَكُونَ لَه اليب وات عَائِشَةُ 
الطَيبكُ وات أَوْلَ بان يكون ها الطيب» وني قوله: أولئك مرون نا يَفُولُونَ قَالَ: هَاهْنا 
ّت غائشة. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ نَرَلَ عُذْرِي من السَمَاءِء وَلَقَدْ 
خلقث طيبَةَ وَعِنْدَ طيب» ولقد وعدت مغفرة وأجرا عظيما. 


وَابِنْ المُنذرِ وَابْنْ 


[سورة النور (24) : الآيات 27 الى 29] 
ا ا الذية اموا لك كذخلوا تنو ن بوتكم حَقّ تَسْتَأَنِسُوا وَتُسَلَمُوا على أَهْلِها ذَلِكُمْ 


يڙ لَكُمْ لَعَلّكُمْ تدَكْرُونَ (27) فَإِنْ 1 تََدُوا فيها أحداً قلا تَدْخُلُوها حى يُؤْدَنَ لَكُمْ وَإِنْ 
قبل لَكُمْ ازجغوا فَارْجعُوا هُوَ اکى لَكُمْ وَاللَهُ ا تَعْمَلُونَ عَلِيِمٌ (28) لَبْس عَلَيْكُمْ جاخ أن 
تَدْخُلُوا بيُوتاً غَيْرّ مَسْكُونَةٍ فيها مَتاغٌ لَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمْ مَا تُبْدُونَ وما تَكْثُمُونَ (29) 

لما فرع سُبْحَابَهُ من كر الجر عن الزتا وَالْقَذْفِء شَرَعَ في ذِكْرٍ الرَجرِ عَنْ حول الْبِيُوتِ 
بعَْرٍ اسْتَنْدَانٍ لما في ذَلِكَ مِنْ ممَالَطَة الرَجَالٍ بِالنَسَاءِ رمَا يؤذي إلى أحد الأمرين 
المذكورين: وأيضا إِنَّ الإِنْسَانَ يَكُونُ في بَيْتهِ وَمَكَانِ خَلْوَتِهِ على حالة لا يب أَنْ يَرَاهُ عَلَيْهَا 
َيه فنَهَى الله سْبْحَاَهُ عن حول بُبُوتٍ الْعَْرِ إلى عَايَةِ هي فَوْلَه: حَقٌ تَسَْأنسُوا 
وَالِاسْتِقْنَاسُ: الِاسْتِعْلَامُ والاستخبار, أي: حتى تستعلموا ما في الْبَيْتِء وَالْمَعْىَ: حن 
تَعْلَمُوا أَنَّ صَاحِبَ الْبَيْتِ قذ عَلِم بكم وَتَعْلَمُوا نه قد أَذْنَ بدُخُولِكُم فَإِذَا عَلِمْثُمْ ذَلِكَ 
دَخَلَتُ وَمِنْهُ قوله: فَإِنْ آنَسْتَمْ منهُم رُشداً أَيْ: عَلِمْثمْ. قَالَ اخلیل: الاسطتامت: 
الاستكشاف, من أنس الشّيء: إذا ل إن آنسث ناراً أي: أَنْصَرْتُ. وَقَالَ ابْنُ 
جرير: لَه َع وَتُؤِْسُوا أَنْفْسَكُمْ. قال ابْن عَطِية: وَتَصْرِيفُ الْفغل ياتى اَن يَكُونَ مِنْ أنس. 
وَمَعَْ كلام ابْنِ جَرِيرٍ هذا أنه مِنَ الِاسْتَنْئَاسٍ َي هُوَ خلاف الِاسْتِحَاشٍ, أن الذي 
طرق باب عَبرِِ لا يَدرِي أَيُؤْدَنُ لَه آَم لا؟ فهو كَالْمُسْتَوْجِشٍ حم يُؤْدَنَ لَه قدا اَن لَه 
استاس فُنَهَى سْبْحَائَهُ عَنْ دُخُولٍ تلك الْبِيُوتِ حى يُؤْذَنَ لِلدَاجْلٍ. وَقِيلَ: 

هُوَ من الإنس,ء وَهُوَ أن يَتَعَرَفَ هَل م إِنْسَانْ أَمْ لا؟ وقيل: مَعْقَ الاسْتفْئاس: الاسْييْدَان 
أَئ: لا تَدْخُلُوهَا حم تَسْتَأذْنُوا. قَالَ الواجدي: قال حَمَاعَةُ الْمُمَسَرِينَ: حى تاذو 
وَيُوَيَدُهُ مَا حَكَاهُ قرطي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أي وَسَعِيدٍ بْنِ جبير أنهم قرووا «تَسْتَأذْنُوا» قَالَ 
مَالِكُ فيمًا حَكَاهُ عَنَهُ ابن وَهْبٍ: لِاسْتَْنَاسٌَ فيمًا يَرَى وَاللَهُ اغ الاسْتِيْدَانُ وَقَوْلَهُ: 
وَتُسَلَمُوا عَلى أَهْلِها قذ بَيّنَهُ الب صلّى الله عليه وَسَلَمَ كُمَا سَيَأقِ بان يَقُولَ: 
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السلام عليكم أأدخل؟ مره أَوْ تلاا كُمَا سَيَأقِ. 

وَاخْتَلَهُوا هَل يُقَدَمُ الاسْبِنْدَانَ عَلَى المّلام أو الْعكسء فقيل: يقدم الاستئذان, فيقول: 
أأدخل سّلامٌ عَلَيَكُمْ لِتَفدِم الاسْيَْئَاسٍ في الآية عَلَى السّلام. وَقَالَ الأككرُونَ: إِنّهُ يُقَدَم 
السام عَلَى الاستئذان فيقول: 


السلام عليكم أأدخلء وهو لق لأ الْبَاَ مِنْهُ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ لأآية گان هَكدًا. 
وَقِيل: إِنْ وَقَعَ بَصِرْهُ عَلَى إِنْسَانِ قَدَّمَ السَلَام وَإِلا قَدّمَ الاسْبئْدَانَ ذلِكم خَيْرْ لَكُمْ الْإِسَارَُ 
إل الاشتفتاس وَالتَسْلِيم, أَيْ: دُخْولْكُمْ مَعَ الاسْيندَانٍ وَالسَلَامُ خَيْرُلَكُمْ مِنَ الدّخُولٍ بَْمَة 
َعلَّكُمْ كرون أن الاسْيئدَانَ حَيْرُ کي وَهذِهِ الجْمْلَة فة مدر أي: أُمِرث بالاسْيئدَان, 
وَالْمُرَادُ بالتدَكر: الاتّعَاظٌ وَالْعَمَلُ چا أُمرُوا به فَإِنْ 1 تَجَدُوا فيها أحداً فلا تَدْخُلُوها حى 
يُؤْدَنَ لَكُمْ يٰ: فَإِنْ 4 ڏوا في الْبِيُوتِ التي لَِيْركُمْ أَحَدًا من يُسْتَأَدَنُ عَلَيْهِ فاا تَدْخُلُوهَا 
مَعْيَ الْآيةِ قن 1 جوا فيها أَحَدَاء أَي: 1 يكن لكُمْ فيها ماع وَصَعْفَهُ وَهُوَ حَقيق 
بالصضّخفي, فَإنَّ مراد بالأَحَدٍ الْمَدْكُورٍ أل الْبِيُوتِ الَّذِينَ يَأَدنُونَ للْميرٍ بدُحُوجاء لا مََاعَ 
الدَّاخْلِينَ إِلَيْهَا وَإِنْ قل لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا أي: 

قال لَكُمْ اَل ابت ارْجِعُوا قازجغواء ولا تُعَاوِدُوهُمْ بالِاسْبثْدَانٍ مَرَةَ أخرى. ولا تَنْمَظِرُوا بَعْدَ 
ذَلِكَ أن يدوا لَك بَْدَ هرهم لَكُمْ بالجوع. نم بين سْبْحَاتَهُ أ الجوع أَفْضَلْ من الإلخاح, 
وَتكْرَارٍ الاسيفدانء والُْعُودِ على الاب فقال: هو أركى لَكُم أي: أَفْصَل «وَأطْهَُ» من ` 
التَدَمْسٍ بِالْمُشَاحَةٍ على الدُخُولٍ لِمَا في ذَلِكَ من سَلَامَةٍ الصَّدْرِء والْبُغْدٍ من الريبة وَالْفِرَار 
مِنَ الدََّاءَة وَاللهُبما تَعْمَلُونَ عَلِيمْ لا مى عَلَيْهِ من أَعْمَالِكُمْ حَافية َس عَلَيْكُمْ جاخ أن 
تذځُلوا يوتا عير مَسْكُونَةٍ فيها معا لم آي لا جتاح عَلَيكُمْ في الدُخُولٍ بِعَْرٍ اسان إل 
بوت الي لٹ بمسكُولة. 

وَقَدٍ احَلَفَ النَّاْ في الْمُرَادِ ذه ايوت فَقَالَ محَمَدُ بن الختَفِيّة فاده وَُجَاهِدٌ: هي 
ادق الي في الطَرقٍ السَايلةِ الْمَوْضُوعَةٍ لابن اليل يأوي إِلَبِهَا. وَقَالَ ابن ريد وَالسَغُْ: 
هي حَوَانِيتُ الْقَيْسَارِيَاتِ قال الشَغئ: 

لِأَهُمْ جَاءُوا ببُوعِهِمْ فَجَعَلُوهَا فيهاء وَقَالُوا للئّْسِ: هَلْم. وَقَالَ عَطَاءٌ: الْمُرَادُ ا خرب التي 
يَدْخُلْهَا الاس لول وَالعَائط قفي هدا أَيْضًا مَتَاعٌ. وقيل: هي بُيُوتُ مَكّةَ. روي ذَلِكَ عَنْ 
محمد بن الَف نض وهو مُوَافِقْ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الاس شرگاءُ فِيهاء وَلَكِنْ قذ قَيد 
سْبْحَائَهُ َذِو الْبيُوتَ الْمَذْكُورَةَ هتا با غَيْدُ مشكوئة. 

وَالْمََاعُ: الْمَنْفَعَةُ عند هل اللعَة فيَكُونُ مغ الآية: فيهَا منْفَعَةٌ لك ومنه قوله: 
«ومتعوهن» وَفَوْكُمْ: 

تع اله بك وَقَدْ فَسَرَ لسغي الْممَاعَ في گلامه الْمُتَقَدِم بلْأَعيَانٍ التي تبَاعُ. قال جَايرُ بْنُ 
رَيْدِ: ولس الْمرَادُ بالْمَمَاع الهَازَ وَلَكِنْ مَا سِوَاهُ من الْحَاجَةِ. قَالَ النَحَاسُ: وَهْوَ حَسَنٌْ 
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مُوَافق لِلْعَة وَاللَه َعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وما تَكْثْمُونَ أَيْ: مَا تُظْهِرُونَ وما تخفون. وفيه وعيد لمن 
يَتَادّبْ ٤‏ 0 0 الع 


ره 


و 
الد م ل عن فكي ا مقع وف ان جرير: as‏ 
جل من أَهْلِي ونا عَلَى تِلْكَ الحالة» فنزلت: 


يا أَيّهَا الَّذِينَ منوا لا تَدخُلُوا بيُوناً عير بوتكم الآية. وَأَخْرَجَ الْفريَايُ وَسَعِيدُ بن مَنَصُورِ 
وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ واب جرير وَانْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَابْنْ الْأنْبَارِيَ في الْمَصَاحِفٍ وَانْنُ 
مَنْدَهُ في عَرائب شُعْبَةَ وَالحَاكمُ وَصَّحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالَْبْهَقِينُ في الشّعَب ا ي 
الْمُْخْتارة من طرق عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ: > کک قَالَ: أَخْطاً الگاتب حى تَسْتَأُوْنُوا 
وَنُسَلّمُوا على أَهلِها. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن منصور وعبد ابن حْمَيْدٍ وَانْنُ جَريرِ وَالَْبْهُقِيٌ عَنْ 

إِبْرَاهِيمَ يم النَحَعِنُ قال في مُصْحَفٍِ عبد الله «حَقٌّ ى تُسَلَمُوا عَلَى أَهْلِهَا وَتَسْتَأؤِنُوا» . وَأَخْرَجَ 
ابن أبي سَْبَة وعَبْدُ بْنُ ميد وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ عِكْرمَة مغل وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَانِنُ 
جَرِيرٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابْنٍ عباس قَالَ: 00 الاستئذان. وأخرج ابن أبي شيبة 
والحكيم الترمذي وَالطَبرَايُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ ابن أي حاتم عن آي أَيُوبَ قَالَ: «قُلْثُ: يا رَسُولَ 
اللّه! أَرَآَيْتَ قَوْلَ الله تَعَالَ: 

ى انى وملا على اهلها هذا التسليم قد عرفنا قَمَا الاسْمْئا؟ قَالَ: يَتَكَلّم 
الرَجُلْ بكسشبيحة ر كَمِيدَةٍ وَيَكَنَحْتَحُ فَيُؤْذِنُ أفل البَيْنِ» . قال ابْنُ كذيرٍ: هَدًا حَدِيتْ 
عَرِبب. وَأَخْرَجَ الطَبرَايُ عَنْ أبي يُوب أَنَّ التي صَلّى الله عَلَيْهِوَسَلّمَ قَالَ: «الاشيفتاس: أَنْ 
يَدْعْوَ الحَادِمَ حَقٌّ يتأيس أَهْلْ الْبِيْتِ الَّذِينَ يُسَلَمْ عَلَيهوْ» . 

وَأَخْرَجَ ابن سَعْدٍ وَأَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ في الدب وَأَبُو دَاوْدَ وَاليَرْمِذِي وَالنّسَائِىُ وَالْمَبْهَقَنُ في 
الشُعب مِنْ طريق كَلَدَةَ «أَنَّ صَفْوَانَ بن أَمَيَّ بَعَكَهُ في الفح لبا وَصَعَابِيسَ «1» » والب 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ بأَْلَى الْوَادِيء فَالَ: فَدَحَلْتْ عَلَيْهِ و1 اسا لَمْ و أَسْتَأَذِنْ: فَقَالَ الب 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: ارْجغ فَقل: السّلامُ عَلَيَكُمْ أأَذْخْل؟» قال التَرمِذِيُ: حَسَنٌ غريب لا 


تغرف إلا من حَدِيئِه. وَأَخْرَجٍ ابن أي سَيْبَةَ ومد وَالْمْحَارِيُ في الْأَدَب وَأَبُو دَاوْدَ وَالْبَيِهَقِيُ 
عليه وَسَلَّمَ وَهُوَ في 5 فَقَالَ: أألخ؟ 

فَقَالَ الب صلَى الله عليه وَسَلَّمَ لخَادِمِه: ارخ إلى هذا فَعَلَمهُ الاسْيندَانَ, فل له: فل 
السّلَامُ عَلَيكُمْ أأَذخُلُ؟» . وَأَخْرَجَ ابن جرير عن عمرو بن سَعِيدٍ الَّقَفِيَ نوه مَرْفُوعَاء وَلَكِنَهُ 
َالَ: «أنّ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَمَةِ لَهُ يُقَالُ ها رَوْضَةُ: 

قَوْمِي إل هَدًا فَعَلَمِيه» . وَأَخْرَج الْبْخَارِيَ وَمُسْلم وَغَيْهمَا عَنْ اي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ قَالَ: كُنْتْ 
جَالِسًا في لس من تجَاِس الْأَنْصّارٍ فَجَاءَ أَبُو مُوسَى فَرِعَاء فَقْلنَا لَهُ: مَا أَفْرَعَكَ؟ قَالَ: 
مرن عُمَرُ أَنْ آنيهُ فَأتيْعُهُ فَاسْتَأَدَنْتْ تلائ فلَمْ بوذن لي فَفَالَ: ما مَنَعَكَ أن تَأتيني؟ 
فَقُلْتُ: قَدْ جِنْتُ فَاسْتَأْدَنتُ لات فَلَمْ يُؤْدَنْ 1 وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: 
لا يَقُومُ إلا أَصْعَرُ الْقَْم, فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ مَعَهُ لِيَشْهَدَ لَه فَقَالَ عْمَرْ لأي مُوسَى: إِنّ 1 
ْمك وَلكِنَّالحَدِيثِ عن رَسُولٍ الله صَلَى الله علَيِْ وَسَلَمَ شَدِيدٌ. َف الصّحِيِحَيْنٍ وغبرها 
الاسْتندَانُ من أجل الْمَصّرٍ. وني لَفْظِ: إن جعل الْإِذْنُ من أَجْلٍ البصر. وأخرج أبو يعلى 
وابن جرير 


(1) . بلبأ وضغابيس: اللباً: أول اللّبنء والضّغابيس: صغار القثّاء. 
(2) . مدرى: المدرى والمدراة: شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان 
المشط وأطول منه يسرّح به الشعر المتلبد. 
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قل للمُوْمنينَ يَعْضُوا من أبْصَارهم وَيَكْمَطُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَركى هم إِنَ الله حير ا يَصْتَعُونَ 
)30( 


وان مردوَيْهِ عن اتس قَالَ: قَالَ رَجُلْ من الْمهَاجرِينَ: لذ طَلَبْتْ عُمْرِي كله في هَذِه الآية, 
فما أَذْرِكمُهَاء أن أَسْتَأَذِنَ عَلَى بَعْضٍ إِخْوَانء فَيَقُولُ لي ازجع فَأَرْجِعْ وَأ مُغْتَبِط لقؤله: وَإِنْ 
قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزكى لكُمْ. وَأَخْرَج الْبْخَارِيُ في الدب وَأَبُو دَاوْدَ في الاخ 
اسوخ وَابْنُ جرِيرٍ عن ابن عباس قال: 

با ايا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتا غير بوتكم حى تَسْتَأَنِسُوا سلوا على أَفْلِها فنسخ, 
واستثنى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ليس عَلَيَكُمْ جاخ أن تَدخُلُوا بوتا غَيْرَ مَسْكُوتَة فيها ماع لَكُم. 


[سورة النور (24) : الآيات 30 الى 31] 

فل لِلْمُؤْمِينَ يَعْضُوا من أَنْصارجم وَيَحَْطُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أَزْكى م د اله حير ا يَصْنَعُونَ 
(30) وَقُلْ لِلْمُوْمناتِ يَعْضْصْنَ من أَنْصارمِنَ وَيْمَطْنَ فُرُوجَهُنَ ولا يُبْدِينَ زِينمَهُنَ إلا ما 
فهر مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بْمُرِهِنَ على جُيُوِنَ ولا يُبْدِينَ زِيتعَهُنَ إلا لبعْوَتهِنَ أو آبائِهنَ أؤ آباءٍ 
بُعُولَِهِنَ أ أَبْنائِهنَ أو أَبْاءِ بُعْولَتِهِنَ أو إِخْوامنَ أو بن إِحْواضِنَ أو بي أَحَواتنَ اؤ نسائهنَّ 
أو مَا مَلَكَتْ اَن أو التَابعِينَ غير اولي لإربَةِ مِنَ الرّجالٍ أو الطَفْلٍ الذِينَ ر يَظْهَرُوا على 
عؤراتِ النّساءِ ولا صرب الهئ ِبعْلَمَ ما يحْفِينَ من زيتيِهنَ وَنُوبُوا إلى اله جميعاً أيه 
الْمؤْمُِونَ لعلكُمْ تفخو (31) 

لَمّا گر سْبْحَائَهُ حكم الِاسْينْدَانء أَنْبَعَهُ بكر ځکم النَظرِ عَلَى الْعُمُوم فَيَنْدَرجُ ته عض 
الْمَصّرٍ مِنَ الْمُسْتَأَذِنِء كَمَا قَالَ صلَى الله عليه وَسَلَّم: «إِنًا جعل الإذْنُ من أجل الْمَصّرِ» 
وحص الْمُؤْمِِينَ مع رمه عَلَى غَيْرِِمْ لِكْنِ قطع ذرائع الزن التي مِنْهَا انر هُمْ احق من 
غَيْرِهِمْ اء وََوْلى بِدَلِكَ من سِوَاهُمْ. وقيل: إِنَّ في الآيَة دلي عَلَى أَنَّ الكْقَارَ عير محَاطَبِينَ 
بِالشَرْعِياتِ كما يَقُولُهُ بَْض أَهْل العم وني الكلام حَذْف, وَالتَفِْيرُ قل ِلْمُؤْمِينَ عضو 
َعْضُوا ومغ عَضَ الْمصّرٍ: إِطبَاقَ الجن على لعن يت تي الرُؤْيكُ ومنة قؤل جرير: 
عض ارف نك من مر ... قلاحغها بغت ولا كلاب 

وقول عَنْرةَ: 

وَأَعْضُ طني ما بَدَتْ لي ارتي ... ڪٿ يُوَارِيَ جار مَأَوَاهًا 

و «من» ف قَوْلِه: من أنصارهم هيّ: التَنْعِيضِيّة وَإلَيْه ذهب الأ كترود وَبَيَّنْوهُ أن الْمَعْىَ 
عض الْمصرٍ عَم يرم َالِافِْصَارُ به عَلَى ما يَلُ. وقيل: وجه المَْعِيض أنه يُغْقَى للتار أو 
رة فع من غير فَصْدٍ. 

وَقَالَ الْأَحْمَشُْ: إا رَائِدَةٌ نكر ذَلِكَ يبون وقيل: إِعا بيان النْس قَالهُ بُو الَْقَاء. 


عَطيَّة: وَفيل: اض التُقْصَانُ يُقَالُ: 

عَضَّ فلا مِنْ فلَانٍ: أَيْ: وَضّعَ مِنْه فَالبَصَرُ ٳڏا 4 کن من عَمَلِهِ فهو مَعْضُوضٌ مِنْهُ 

ومَنْفُوصٌ فَتَكُونْ «من» صله للمَضنَء وَلَيِسَتْ لِمَعْىُ من تِلْكَ الْمَعَانِ الْأَرْبعةِ وني هَذِهِ 
الآبّة دلي على تخريم النَظَرٍ إلى غَيْرٍ مَنْ يحل النَظَرْ ليه وَمَعْىَ وَيَحْفَطُوا فُرُوجَهُمْ أنه يجب 
عَلَبْهمْ جفظها عَمَا يرم عَلَيِْمْ. وقيل: الْمُرَادُ سار 
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روجهم عن أن يرا من لا حل لَه ويه ولا انع من إرادة الْمغْيينِ الكل يذخ تخت 
قيل: ووج المَجيءِ يِن في الْأَنْصَارٍ ون الفُرُوج أنه موس في النَظَر فَإنهُ لا رُم من إل ما 
اني لاف جفظ الْقَرْح قله مُصَيّقْ فيه إن لا حل منة إلا ما اسْعْفْنيَ. وقيل: الْوَجْهُ أن 
عض المت كله لمعدر لاف جفط اقرح قله كن على الإطلاق. وَالْإِسَارة بقؤله: 
ذلك إِلَ ما ذكر من الْعَضّ وَالفْظِ وهو مدا وحَبَهُأكى َم أي: أظهر َم مِنْ تس 
الريبة وايب من التَلَمْسِ ذه الذّنيئة إن الله بير با يَصْتَعُون لا يْقَى عليه شَيْءْ من 
نهم وي ذَلِكَ وَعِيڏ لِمَنْ 1 يَعْضَ بَصَرَه وَيحفط فَرْجَهُ وَكلْ لِلمُوْمناتِ يَعْضْضْنَ مِنْ 
أنْصارِهِنَ حص سُبْحَانَهُ الإَات بدا الطاب عَلَى طَرِيقٍ التََكِيدٍ لِدُحْويِنَ تخت خِطّاب 
الْمُؤْمنِينَ تَغْليبًا كما في سائر الخطابات القرآنيةء وظهر التضعيف في يغضضن وَل يَظْهَرْ في 
َعْضُواء لان لام الْفغْلٍ من الأول مُتحرگة وَمِنَ الان سَكِنَةُ وما في مَوْضِع جزم جَوَابا 
ذم وَبَداً سْبْحَاَهُ بالْعَضّ في الْمَوْضْعَيْنِ قَبْلَ جفظ لزج لأ النَظَرَ وَسِيلَةُ إل عَدَم حفط 
لج وَالوَسِيلَةُ مُقَدّمَةُعَلَى الْمُعَوَسَلٍ اليه وَمَغق: يَعْصْضصْنَ من أَبْصَارِهِنَ كمعن يَعْضُوا 
حفط فُرُوجِهنَ عَلَى الْوَجْدِ الّذِي تَقَدّمَ في جِفظ الرَجَالٍ لِفُرُوجِهِمْ ولا يُبْدِينَ زينمَهُنَ أَيْ: م 
كرب به من اة وخَيهَاء وي اهي عَنْ إِبْدَاءٍ الزينة» نى عن إِبْدَاءٍ مَوَاضِعِها من بان 
بالأؤل. نّ اسْتَفْى سُبْحَائَهُ من هذا ا فَمَالَ: إل ما ظَهَرَ منها. 

وَاختَلَفَ النّاسْ في ظَاهِرٍ الزينة ما هُوَ؟ فَقَالَ ابن مَسْعْودٍ وَسَعِيدُ بْنْ جُبَيْرٍ: ظَاهِرٌ الرَيتة هُوَ 


الاب وَزَادَ سَعِيدُ ب جير الْوَجْهُ. وَقَالَ عَطَاءْ وَالْأَوْرَاعِيٌ: الوَجْهُ وَالْكَقَانِ. وَقَالَ ابن عبّاسٍ 
وَقَنَادَةُ وَالْمِسْوَرُ بن عَْرَمَةَ: 

طهر الزيتة هُوَ الْكُحْل وَالَوَاكُ وَالْخِضَابُ إلى نطف السّاقِ ونو ذلك قله ُو لِلْمَرَةٍ 
وَوَقَع الاسْيفاء فيمَا يَظَهَرُ مِنْهَا بكم الصّرورة. ولا يمى عَلَيْكَ أن ظَاهَرَ النَطم اراي 
النَهْيْ عَنْ إِبْدَاءِ الزيتة إلا مَا ظَهَرَ مها اباب وَالْحِمَارٍ وها يا عَلَى الكنبّ وَالْقَدَمَيٍ 
من الخليَةِ وَتَحوهَاء وَإِنْ گان الْمُرَادُ بالزينَةِ مَوَاضِعَها گان الاسْبَقْنَاءُ رَاجِعًا إلى مَا يَشْقُ عَلَى 
الْمَأَةِ سه كالكَفَينِ وَالقَدَمَيْنِ وو ذَلِكَ. وَهَكَدًَا إِذَا گان النَهْىْ عَنْ إِظْهَارٍ الزِينَةِ يَسْتَلَزمُ 
لني عن إِظَهَارٍ مَواضعها بمَحْوَى الطاب قله مَل الاسْفتءُ عَلَى ما ذَكرْاهُ في 
الْمَوْضِعَيْنِ وما ِا گات الزَبنَةُ تَشْمَلٌ مَوَاضِع الزيَة وما تَعَرَينُ به النَسَاءُ فَالْأَمْرُ اض 
وَالاسْتِقْنَاءُ يَكُونُ مِنَ الجميع. قال الْفُرْطّيُ في تَفْسِيره: 

لزيتة عَلَى قشمين: حلفي وَمُحْتَسَبَةٌ فا خلقِيَُ وخهها فة أصل لزيد والزيتة لمسب ما 
اوه اماه في َحْسِينٍ حَلقها كَالتِيَاب وَاخْلِىَ وَالُكْحْلٍ وَالخِضَابء وَمِنْهُ قوله تعالى: خُذُوا 
بتكم «1» وَقَوْلُ الشاعر: 

اذد ِبَعَهُنَ اخس ما تَرَى ... وَإِذَا عُطلنَ قهن خَيْرُ عََاطِلٍ 

َلْمَضْربْنَ بْمُرِِنَ على جُيُويِنَ فَرَاَ الجُمَهُورُ إشكان اللّام التي للأمر. وقرأ أبو عمرو 
بكسرها 


(1) 1 الأعراف: 31. 
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اخْتَمَرَتِ المَرْأةَ وَثَحَمَرَثْ. وَاجُيُوبُ: حع جیب» وَهْوَ مَوْضِعٌ القطع من الدع رالقميص› 
تأخوة من الوب وهو القطم. قال المقيتزون: إِنّ ناء ا هة كن نياج حرفن من 
خَلْفهِنٌ وكانت جيوكنَ من الأمام واسعة» فكان تَنْكَشِفُ وُي وفَلائِدُهْنَ» فَأمرْنَ أن 


يَضْرِبْنَ مَفَانعَهُنَ عَلَى الجُيُوبٍ لسار ِذَلِكَ ما گان يَبْدُو وي لَفْظِ الصّزب مُبَالعَةٌ في الإلمَاء 
الي هُوَ الْإلْصّاق. قرا الجنْهُودُ «ْمْرِهِنَ» بتخريك الْميم, وَقَرَاً طَلْحَةُ بن مُصَرَفٍ 
بشگوغا. ورا اجُمْهُورُ «جْيُوينٌَ» بصم الیم وَقَرَاً ابن كير وَبَعْضُ الْكُوفِينَ بگسراء 
وكثيرٌ من مُتَقَدِّمِي النَحْويينَ لا يَوَرُونَ هَذِهِ الْقِرَاءَةً. وَقَالَ الزّجَاجُ: يجُورْ أن يُبَدِلَ مِنَ الصّمّةٍ 
گر فَأَمّا ما روي عَنْ رة من امع ب الضّمَ وَالْكَسْرِء فَمُحَالٌ لا يَفدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَنْطِقَ 
به إلا عَلَى الإعای وَقَدْ فَسَّرَ الجُمْهُودُ اج ب با قَدَمْتَا وَهُوَ الْمَعْىَ الحقيقئٌ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: 
إن معت عَلَى جُيُويمِنَ: عَلَى صُدُورِِنَ فَيَكُونُ في الآية مُضَاف دوف أي: عَلَى مَوَاضِع 
ُيويِنَ. كر سُبِحَاَهُ لني عن إندَاءِ الي لجل ما سَيَذْكُرْهُ من الاسْيطْتءِ فَقَالَ: ولا 
دين زيتهْنَ إلا لُْولَتهنَ الْبَعْل: هُو اروج وَالسَيدُ في كلام الْعرَبء وَقَدَمَ البغولة َعَم 
الْمَفْصُودُونَ بالزينةء وَلأَنَ كل بَدَنِ الرَؤجة والسرية حلال هم» ومثله فَوْلِهِ سْبْحَانَ: وَالَِينَ 
هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حافظون إل على أَرْواجِهمْ أو مَا مَلَكْتْ أَمَاهُمْ فَإِهُمْ عير مَلُومِينَ «1» ثم لما 
امَف سُبْحَاتهُ الرَّْجَ أَنْبَعَهُ بِاسْيثْاءٍ ذَوِي الْمَحَارم فَقَالَ: أ آبائِهنَ أؤ آباءِ بُعُولَِهِنَ إلى 
قۇله: أو بني أَحَواتِنَ فَجَوَرَ لِلنْسَاءٍ أن يُبْدِينَ اليه لاء لِكثْرَةٍ الْمُحَالَطَةِ وَعَدَمِ حَشْيَةٍ 
الفَْةِ لما في الطباع من التُفرَةِ عَنِ الْقَرئْب . وَقَدْ روي عَنِ الحْسَنٍ وَالحْسَيْنِ رضي الله عَنْهُمَا 
ما كان لا يَنطرانٍ إلى أُمَّاتِ المي ذكاب مهما إل أن با البغولة 1 ذگزوا في الآية 
الي ف زواج لبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وهي قَوْلْهُ: لا جُناح عَلَْهنٌ في آبائهنَ وَالْمُرَادُ 
ناء بعُولَتِهِنَ: ذكوز أَولَادٍ الأزواج وَيَدْخْلْ في قؤله: أ أَبْنائِهنَ الاد الأؤلاد وَإِنْ سَمَلُواء 
وََوْلَادُ باقن وَإِنْ سلوا وكذَا 5 البُعُولَقَ وَآبَاءٌ الآبايء وآبَاءٌ الْأمَهَاتِ وَإِنْ عَلَواء وكَذَلِكَ 
ناء الُُْولَةِ وَِْ سَفَلُواء ذلك ناء الإو وَالْأحَوَاتِ. وَذَهَب الْمْهُورْ إلى أن العم 
اال كَسَائِرٍ الْمَحَارِمٍ في جَوَازٍ التَظرِ إلى ما يمور كم وََيْسَ في الآية ذِكرُ الرَضَاعء وَهْوَ 
كالنّسَبٍ. وَقَالَ اشع وَعِكْرِمَة: ليس العم اال مِنَ الْمَحارم ومغ اؤ نِسائِهنَ هُنّ 
المخْتصّاتْ يِن الُْكَابِسَاتٍ كن بالَْمةٍ أو الصّحَبَة وذح في ذلك الإا ورج من 
ذَلِكَ سء الْكُفَارِ من اهل الذمة َعَم فلا يل هَن أذ بدن يهن هَن أن لا 
َرَج عَنْ وَصْفِهِنَ للرَجَالٍ. وني هَذِه الْمَسْألَةٍ خلاف بين أَهْلٍ لعل وَِضَافَةُ الَسَاء 
بهن تذل عَلَى الختِصّاصٍ ذلك بالْمُؤْمَِاتِ أو ما مََكَتْ مان ظَاهِرُ الآية يَشْمَلَ الْعبِيدَ 
والماءَ مِنْ غَيْرٍ فرق بين أَنْ يَكُونُوا مُسْلِمِينَ اؤ گافرينَ» وَبه قال جمَاعَة مِنْ أَهْلِ لعي 
وليه ذَهَبَتْ عَائِسَةُ وَأ سلمة وابن عباس ومالك. وقال سعيد ابن الْمُسَيّبٍ: لا تَعْرَنَكُمْ 
هذه الآي ٤ه‏ اؤ ما مَلَكْتْ امن إا عن ا الإمَاءَ وَل يَعْنِ با الْعبِيدَ. وَكَانَ الشّغيُ يكره 


أن يَنْظرَ المَمْلوكَ إلى شَعْرٍ مَولاته» وَهْوَ قؤل عَطَاءٍ وَتجَاهِدٍ وَالْحْسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ» وروي عَنِ 
)1( : المؤمنون: 5 و 6 والمعارج: 29 و 30. 
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ان مَسْعُودٍء وَبه قَالَ أَبُو حَبيفة وَانْنُ جريج أو التَابِعِينَ غَيْرٍ أولي الإزبة من الرّجال قَرَا 
ان غَيْرِ: 

الجر وَقَراً أبُو بكر وَابْنِ عَامِرٍ بِالنَصْب عَلَى الِاسْيفْتاءء وَقِيلَ: عَلَى القَطع» وَالْمُرَاد 
بِالتَّبِعِينَ: هُمْ الّذِينَ يَْبَعُونَ الْقَوْمَ فَيْصِيبُونَ من طعَامهمْ لا هة كم إل ذلك ولا حاجة لهم 
في النساء قال مُجَاهِدٌ وَعكرمَة وَالشَّعِيُ: وَمِنَ الرَجَالٍ في حل َب عَلَى اخال. وَأصْل 
الإزة وَالْأَرَب وَالْمََبَةِ الحَاجَةُ وَامجَمَعْ مارب أَيْ: حوائج وَمِنْهُ فَوْلهُ سبحانه: وَل فيها 
مارب أخرى «1» ومه قول طَرَقَة: 

إِذَا الْمَرْءُ قال اجهل وَاخَوْب «2» واا ... تَقَدّمَ يَوْمَا م ضاعَتْ مَآربَهُ 

وقيل: الْمُرَادُ بقار أولي الإزبة من الرَجَالٍ الحمَقَى الذي لا حَاجَةَ َم في البِسَاِ وقيل: 
لَه وقيل: 

الْعتِينُ وقيل: الْحْصِئ, وَقِيلَ: الْمُحَلَّث» وقيل: الشَيْح اكيز ولا وَجْة هدا الشَخْصِيصء بَلٍ 
الْمُرَادُ بالآبة طَاهِرُهَا وَهُمْ من يَمْبَعْ أَهْل الْبَيْتِء ولا حَاجَةَ لَهُ في النَسَاءِ وَلا يخْصْل مِنْهُ 
ذَلِكَ في حال من الْأَحْوَالِ فَيَدْخُْلُ من هَؤلاءِ من هُوَ بَذِهِ الصّفَة ورج مَنْ عَدَاهُ أو الطَفْلٍ 
الَّذِينَ 1 يَظَْرُوا على عَوْراتٍ التساء الطفل: يُطْلَقْ عَلَى الْمُفْردٍ وَالمَْقَ وَالْمَجْمُوع, أو 
الْمُرَادٍ به هتا انس الْمَوْضُوعٌ مؤضع المع بِدَلَالَةِ وَضْفِهِ بوَضْفٍ المع وَف مُصْحَفٍ أن 
«أو الْأطفَالِ» عَلَى افع يقال سان طِفل: ما 1 يرهق الل ومغن 1 يظهروا: ل 
يَطلعُواك من الظهور معنى الاطلاع: قال ابْنُ فكَيْبة. وقيل مَعْنَاهُ: ل يَبْلُغُوا حَدَّ الشهوة, فَلَهُ 
الْقَرّاُ وَالّجَاجُ بُقَالُ طَهَرْتُ على كذا: إذا عَلبَُهُ وََهَرنَ. وَالْمَعْيى: 1 يَطَلعُوا عَلَى عَوْرَاتِ 
البَسَاءٍ وَيَكْشِفُوا عَنْهَا لِلْجِمَاع أو 1 يَبْلعُوا حَدَّ الشَهْوَةٍ لِلْجِمَاع. قِرَاءَهُ الجُمْهُورٍ «عؤراتِ» 
بسكن اوو ياء وهي لَه حور الْرب. وقَرَا ان عار في رواب مَْجها. وَقرا ذلك 
ابن أي إِسْحَاقَ وَالْأَعْمَشُ. وَرُوِيَتْ هَذِه الْقِرَاءَةُ عَنِ ابْنِ عباس وهي لَعَهُ هُذَيْلٍ بن مدرگ 


وَمِنُْ قَوْلُ الشَاعِرٍ الَّذِي أَنْشَدَهُ الفراء: 

أخو بيضات رائح متأوب ... رفيق مسح الْمَنْكِبنٍ سبو 

وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في وُجُوبٍ سار ما عَدَا الْوَجْهِء وَالْكَفَْنِ مِنَ الْأَطْمَالِ ققيل: لا يَلْرَمْ لِأَنُّ لا 
َكلِيف عَلَيْهِ وَهُوَ الصحيح وقيل: يلزم لأنه قد يشتهي الْمَرْأَة. وَهَكذَا اخْتُلِفَ في عَوْرَةٍ 
الشّيْخ اكير الَّذِي قد سَقَطَتْ شَهْوَتَهُ وَالْأَوْلى: بَقَاءُ الخرْمَةٍ كما كانت» فلا يحل النظر إلى 
عورته وَل حل لَه أَنْ يَكْشِفَهَا. 

وَقَدٍ اخْتَلَفَ العلماء في حدّ العورة. قال القرطبي: أجمع المسلمون على أن السوأتين عَوْرَةٌ 
من الل وَالْمَرَْة وَأ مره كلها عَوْرة إلا وها ويَدَيَْا عَلَى جلاف في ذَلِكَ. وَقَالَ 
أي: لا ترب الْمَرْة بِرِجْلِهًا ذا مَشَتْ لِيُسْمَعَ صَوْتُ خَلْخَاَا مَنْ يَسْمَعْهُ مِنَ الرّجَالٍ 
فيَعلَمُونَ أا دَاتْ حَلْحَال. قال الرجاج: وماع هذه الزّيئَةِ أَسَدُ ریگ لِلشَهْوَة من إندائها. 


2 


0 أَرْشَدَ عِبَادَهُ إلى التوبة عن المعاصى فقال سبحانه: 


(1) . طه: 18. 
(2) . الحوب: بضم الحاء وفتحها الإثم. والخنا: الفحش. 
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وَنُوبُوا إلى الله حميعاً ايها الْمُؤْمئُونَ فيد الْأمْرُ بِالتَوَِْ ولا خلاف بَبْنِ الْمُسْلِمِينَ في وُجُوينا 
وأ رض من فَرَائِضٍ الدين. وَقَذ تَقدمَ اكلام على الع في سُورة الِسَاءِ. ثم ذگر ما 
يُرَعْبُهُمْ في التَوْبَ فَفَالَ: لَعلَكُمْ تُفْلِخونَ أَيْ: 

تَفُورُونَ بِسَعَادَةٍ الدُّنيَا وَالْآخِرَة وَقِيلَ: إِنَّ الْمَُادَ بالتَوْبَةِ هتا هي عَم كَانُوا يَعْمَلُونَهُ في 
لالم وَالَْوَلْ أؤلى لما تَر في السنٍَ أن الإسلام كب ما فَبْلَه. 

وذ أَخْرَجَ ابْنْمَرْدَوَيهِ عن عَلِيَ بن أي طالب قَالَ: مر َجْلْ عَلَى عَهَدٍ رَسُولٍ اله صَلّى اله 
عَلَيِْ وَسَلّمَ في طريق مِنْ طُرْقَاتِ الْمَدِيئق فَتظَرَ إلى امرأة وَنَطَرَتْ إِلَيْه فَوَسْوَسَ كما 
الشَيْصَانَ أنه 1 نظ أحذها إلى الآخر إلا إغجابا به فَبَيْتما اليج بشي إلى جنب حَائِط 
وَهُوَ ينر إليهاء إذ اسْتَفْبَلَهُ الحائِط فَشَقَ أَنْقَهُ فَقَالَ: 


ل ل م فأَعْلِمُهُ امي فاته فَمَصّ 
عله قتا فال اليج صلى الله عليه وَسَلَّم 

هَذَا عفُوبَة ذَنْبِكَء وَأَنْرَلَ الله كن ۳ يَعْضُوا من أَنْصارهم الآية. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرب 

الْمندِرِ وان اي حاتم عن ابْنِ عباس فل للْمُؤْميينَ يَعْضُوا من أَنْصارهِم فَالَ: يعي من 

شَهَوَاتِمْ ا يكره الله 

وَأَخْرَجَ ان آي سَيْبَة وَأَبُو اود وَالتَرْمِذِيُ وَالْمَيْهَقِينُ في ستنه عن بر وَيْدَةَ قَالَ: قَالَ ول الله 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لا تشع الَظْرةَ النَطْرَةَ قف الأول لَكَ لَك الأخرى» وذ 

مُسْلِم واي دَاوْدَ وَالَرِْذِيٍ وَالنّسَائِيَ عَنْ جَريرٍ البَْلِيَ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله 

عَلَيْه وَسَلُمَ عر عن نطرة ا المَجَْة فَأمَريِ أن أَصْرفٌ بَصَرِي» وني 0 وَغَيما من حَدِيثِ 


A 


أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم: «إيّاكم والجلوس على الطرقات, 
قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من عَجَالِسِمَا تَتَحَدَّثْ فيهاء فَقَالَ: إن أيه َ َْعُْ فأَعْطُوا الطريق 
خف قالوا: وما حف يا رول الثرة 
قال: عَضُ الْمَصَرِ وَكفٌ الأذّى» وَرَدُ السّلام, وَالْأَمْرْ بِالْمَغْرُوفٍء وَالنَهْيْ عَن الْمُنگر» . 
وَأَخْرَج الْبْخَارِيُ اهل السّئنِ وَغَيرْهِمْ عَنْ بز بْنِ حکيم عن أبيه عَنْ جَدّهِ قَالَ: «قُلث: ب 
رَسُولَ الله عَوْرَائْمَا م ما تي مِنْهَا وَمَا تَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ رَوْجَتك. أو مَا مَلَكَتْ 
يئك قُلْتُ: ي So‏ م في بَعْضء قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْت أن لا يَرَاهَا 
أَحَدٌ فلا يَرَيَئَهَا قلت قلث: إِذَا گان أحدنا خالياء قال: فالله أحق أن يستحى مِنْهُ مِنَ الئّاسِ» 
وي الصَّحِيحَيْنٍ وَغَيْْهمَا من حَدٍ يث اي هُرَيْرَةَ قَالَّ: قال د رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«كتب الله عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَهُ من ال أذرك ذَلِكَ لا لَه فرت الْعَينِ الَظَرٌ وَزِنَا اللَسَانِ 
اطق ورن انين ن الماع وز الْيَدَيْنِ اْمَطْسْنُ» وَزِنَا الرَجْلَيْنِ الحَطّوء وَالنَفْسْ نَمَو 
افع عرق ذلك أو يكذ . وَأَخْرَج الْحَاكمُ وَصَّحَحَهُ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: ا 157 
صلی الله عليه وَسَلَّم: «النَظرَةُ سَهُمْ مِنْ سهام ليس مَسْمُومَةٌ فمن ترگها م حَوْفٍ الله 
ابه الله عا جذ خلاو َه في قلبه» وَالْأَحَادِيتْ في هَذَا الاب كيرة. 
وأَخْرَجَ ان أبي حاتم عَنْ مُقَاتِلٍ قال: بَلَعَنا الله أعلَمُ اَذ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله الْآنصًا 
ل وس Sںږ e‏ 
يبدو مَا في أَرْجُلِهنَ يعني الخلاخل وَتَبْدُو صُدُورْهْنَ وَذَوَائْمُهُنَ فََالَتْ أَْهَاءُ: 
هَدَاء فَأَْرَلَ الله لك وَقُل لِلْمُؤْمماتِ يَعْصْضْنَ من أَبْصارمنٌ الْآيهَ ويه مَعَ كؤنه فد 


اما 
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مَسْعُودٍ في فوْلِهِ: ولا يُبْدِينَ زيتَتَهْنَ قال: اليه السّوَارْ وَالدّمْلُجُ »1« الخال وَالْقُدْطُ 
وَالْقِكَادَُ إلا ما طهر منها قَالَ: اتباب ا وَأَخْرَجَ ابن شَيْبَةوَابْنُ جريرٍ وَابْنْ المُنذر 


ر 
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زيتة ظَاهِرَةٌ وَزيتة باط لا رها إل الرؤجُء اما الزَينهُ الظَاجِرَةُ فَالتِيَابُء وَأَمّا اريت الاه 
فالخل وَالِيَوَارُ وَالخَاتَ. وَلَفْظُ ابْنُ جرير: فَالظَاهِرَةُ منها: التياب وَمَا حَفِيَ: الخَلْخَالَان 
وَالْقُرْطَانِء وَالِسَوَارَانِ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُْذِرٍ عن أَنّس في قؤله: إلا ما طَهَرَ مِنْها قَالَ: الكخلٌ 
وَالخات. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وعبد ابن ميد وان جَريرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَالَْبْهُقيٰ في سنه 
عَنِ ابْنِ عباس ولا يُْدِينَ زِيَعَهْنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ: 

الكخل واا وفرط وَالْقِلادَةٌ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراقٍ وَعَبْدُ بْنْ حْميْدٍ عَنْهُ قَالَ: هُوَ خِصَابُ 
الف وَالخَاتَ. 

وَأَخْرَجٍ ان اي سَيْبَة وَعبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ عَنِ ابن عْمَرَ قَالَ: الزّيئَةُ الظَاهِرَةُ الْوَجْهُ وَالْكَمَانِ. 
ا عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: إلا ما ظَهَرَ مها وَجْهُهَا وكفاها وَالَاتم وَأَخْرَجًا أَيْضًا عَنْهُ قَالَ: 
ُفْعَةُ الْوَجْهِ وَبَاطِنْ الكَنيّ. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابَْنْ م الْمُنَذِرٍ وَالَْبْهَقِنُ في 
e‏ ها سُِلَتْ عَنٍ الزيَةِ الظَاهِرَةٍ قَالَ: 

الْقَلْنْ «2» وَالْمَنْخُ «3» » وَضمّت ن طرف كُمَهَا. وَأَخْرَجَ ءَ ابو داو وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَبْهَقَىُ 


0 


عَنْ عائشة: أن أَسمَاء : بشت أبي بَكْرٍ دَحَلَتْ عَلَى لبي صَلَى الله عليه وسا م وَعَلَّمْهَا نياب 


رقاق» فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ: يا أَمَاءْ إِنَّ الْمَرْآةَ إذَا بَلَعَتِ الْمَجيض ل تَصْلْح أن يرَى مِنْهَا إل 


هَذَاء وَأَضَارَ ل وَجْهِهِ وگفه. قَالَ أَبُو دَاوْدَ وَأبُو عا الرَازِيُ: هذا مُرْسَلَ لِأَنَهُ من طريق 
خَالِدٍ ن رَبك عن عَائِسَةَ و يَسْمَعْ مِنْهَا. وَأَخْرَجَ الْبْخَارِي وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِيُ وان جربر 
وَابْنُ المُنذرِ وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالْبَبْهَقَىُ ف سنه عَنْ عائشة: قَالَتْ: : «رحم الله نِسَاءًَ ءَ الْمْهَاجِرَاتَ 
الأولاتِ لما أَنْرلَ اله وَليَضْرِننَ بْمْرِهنَ على جْيويِنَ سَفَفْنَ أكتف مُرُوطِهنَ فَاحْتَمَرْنَ به» . 
وَأَخْرَجَ ابن جر وَالَاكِمُ وَصَّحَّحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنها بلَفظ: َحَدَّ النَسَاءُ أَزْرَهُنَ فَسَفَفْتَهَا 


من قبل الْوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ ا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرِيرٍ وَابْنْ الْمُنِْرِ وَابْنْ أي حَات وَالْمَبهَقِي في 
سنه عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: ولا يبْدِينَ زينعهْنَ إل ما ظَهَرَ مِنْها وَالزينَُ الظَاهِرَةُ الْوَجْهُ 
ول لعٍ د الف وَالَت فَهَدَا تُظَهرْهُ في بيا لمن دَحَلَ عَلَيَهَا. 

ثم قَالَ: ولا يُبْدِينَ يهن إلا لبُعُولتهنَ أو آبائهنٌ الآية, الي الي تُبْدِيهًا مؤْلاءٍ فُرْطّْهًا 
وَقِلَادعًا وَسِوَارْعَاء أا حَلْخَاهًا وَمِعْضَدُهَا ورا وَسَعْرْهَا فعا لا تبدِيهِ إل لِرَؤجها. وأخرج 
عَبْدُ بن ميد واب المُنڊر مِنْ طَرِيقٍ الكلبِيَ عن آي صَالِح عَنٍ ان عباس أَوْ نِسائِهنَ قَالَ: 
هُنٌ الْمُسْلِمَاتُ لا تبديه ليهودية ولا لنصرانية, وَهُوَ لخر افرط وَالوشَا وَمَا رم أن 
يراه إلا عَم وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنْ الْمنذِر وَالْمَبِهَقُِ في سنه عَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب 
نه گتب إلى أبي عُبَيْدَةَ: اما بَعْدُ قله بَلَعَني أن ِسَاءَ من نِسَاءٍ الْمُسْلِمِينَ يَدْخْلْنَ الحَمَامَاتِ 
مَعَ نِسَاءٍ أَهْلٍ الشّرِْكِء فَانْه مَنْ فبك عن ولك قله لا يحل لامْرأة ُؤْمِنْ الله وَالْيَوْمِ الآخر 
أن ينظر إلى عورا إلى اهل متها وَأَخْرَج َج ابن أبي شَبَة وَابْنُ الْمنَِرٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 0 
باس أن يرى العبد 


(1) . الملج: الحلّي يوضع في العضد. 
2( . القلب: الأساور. 
(3) . قال في النهاية: الفتخ: خواتيم كبار توضع في الأيدي وربما في الأرجل. 
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وانکځوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَالينَ من عِبَادِكُمْ وَإِمَائَكُمْ إِنْ يووا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اله من فَضْلِهِ 
وَاليَهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ (32) 


شَعْرَ سَيَدَتِه. وأَخْرَجَ أَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَرْدوَيْهِ َالَْيْهَقِيُ عَنْ ادس «أَنّ الي صَلَى الله عَليْه 
وَسَلَّمَ أنّى فَاطِمَةَ بعَبْدٍ قَدْ وهب فا وعلى فاطمة ثوب إذا قتّعت به رَأسُهَا 1 يَبْلُعْ رجْلَيْهَاء 
وَإِذَا عط به جيه ٤‏ يبلغ رسا فَلَما فَلَمّا ری الب صلی الله له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما تَلَقَّى قَالَ: : َه 
لجيج غلك بس إِعَا هُوَ أَبُوك وَغْلَامُكِ» وَإِسْنَادُهُ في سنن أبي داود هكذا: حدّثنا محمد ابن 
عبستى حدلتا أو تيع سام ن ديتار عن كابتٍ عَنْ أنس فڏگره. وأخْرَج عبد الاق واخمذ 
عَنْ َم سَلَمَه أَنّ وَسُولٌ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إذَا كانَ لِإِحْدَاكُنَ مُكَاتَبْء وَكَانَ لَه 


ما يُوَدّي فَلْمَحْتَجِب مِنْه» » وَإِسَْادُ أَحْمَدَ هَكذًا: حَدَّتْنَا سْفْيَانُ بن غيَبْئةَ عن الزُهْرِيَ عَنْ 
نبهان عن اَم سَلَمََ فذَكرَهُ. وأَخْرَجَ الْفِيَيُ وَابْنْ أبي سَيْبَة وعَبُْ بْنُ حي وان جرير عن ابْنٍ 
عباس في قَوْلِهِ: أو التَابعينَ غَيِْ أولي لْإْبَةِ من الزجال قَالَ: هَذًَا الذي لا تستحي مِنْهُ 
النسَاءِ. وأَخْرَجَ ابْنُ جَرير وَابْنُ المُنْذِر وَانْنُ أي حاتم وَالبيْهَقِيّ في سن عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في 
الْآيَة قَالَ: هَذَا الرَجْلُ يَتَبَعْ م القَومَ وَهُوَ مُعَقنّ في عَقَلِه لا يكرت للنسَاءٍ وَل يَشْتَهي الْنْسَاءَ. 

وأ ان جریر ابن الْمُنَذِرٍ عَنْهُ في الآيّة قَالَ: كان الرّجْلْ يَتْبَعْ الرَجْلَ في الرَّمَانِ الأول لا 
َغَارُ عَلَيِْ ولا تَرْهْبُ الْمَرَْهُ أَنْ تَضَّعَ ماركا عِنْدَهُ وَهْوَ الْأَحْمَقْ الَّذِي لا حَاجَة لَهُ في 
النْسَاءِ. وَأَخْرَجَ ان أبي سَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنْ حمَيْدٍ وَابْنْ الْمنْذِرٍ وَابْنْ أي حاتم عَنْهُ أنْضًا في الآية 
قال: هو المختّث الذي لا يقوم قضيبه. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ الرَرَقِ وَعَبْدُ ب حْمَيْدٍ وَمْسْلِمْ وَأَبُو داو 
وَالنّسَائيُ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ أبي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيِهِ وَالَْتِهَقِيُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: «كانَ رَجْلٌ 
يَدْخُلْ عَلَى أَزْوَاحٍ ال صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ ّث فَكَانُوا يَدعونَهُ من غَبْرٍ أولي الإربة, 
فدخل الب صلی الله عليه وَسَلّمَ ما وهو عِنْدَبَْضٍ ائه وهو يَنْعَتْ افر قَالَ: إذا 
أَفْبَلَتْ أَفْبَلَتْ بزع وَإِذَا أَذبَرتْ أَذْبَرَتْ بِكَمَانِء قال لبي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: ألا وى 
هَذَا يعرف ما اها لا َدْخْنَ عَلَيِكُمْ» فَحَجَبُوهُ. وَأَخْرَج ابن جَريرٍ وَانْنُ الْمُْذِر وَابْنُ أي 
حَاتم عن ابْنِ عباس في قؤله: ولا ضري بأَرْجْلِهِنَ وَهْوَ أن تَفرَعَ ا خلال بالْآخرٍ عِنْدَ 
الرَجَالِء أؤ يَكُونْ في رجْلها خَلاخل فَتُحَرَْهْنَ عِنْدَ الرَجَالِء فَنَهَى الله عَنْ َلك لاه مِنْ 
عَمَل الشيطان. 


[سورة النور (24) : الآيات 32 الى 34] 

وانکځوا الأيامى مِنْكُمْ وَالصَالِينَ من عِبادِكُم وَإِمائَكُم إِنْ يووا فُقَراءَ يُغْنِهِمْ اله من فَضْلِهِ 
الله واسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلْبَسْتَعْففٍ الذي لا يَدُونَ نكاحاً حَقّ يهم الله الله من فَضْلِه 
وَالّذِينَ يَبْمَعْونَ الكتاب با مَلَكَتْ أَعَائُكُم فَكاتبُوهُم إن عَلِمْثُمْ فيهم حَيراً وَآنُوهُمْ من مال 
الله الذي آتاكم ولا تُكْرهُوا َتَياتَكُمْ عَلَى البغاءِ إن أَرَدْنَ حصا لِتَبَْغُوا عَرَضَ الخياة الدَنْيا 
ون يرهن قان اله ِن بَغدِ ٳگراهِهن عَفُوڙ رجيم (33) ولذ انرا إِليكُمْ آياتٍ ميات 
وملا مِنَ الَذِينَ حَلَؤا من قَبْلكُمْ وَمَؤعِطة لِمْتقِينَ (34) 

لما أَمَرَ سْبْحَانَهُ ِعَضّ الْأَِصّارٍ وَجفظ الْفُرُوج أَرْشَدَ بَعْدَ ذَلِكَ إلى مَا حل للعبَادٍ مِنَ 
التبكاح الذي يَكُونُ به قَصَاءُ الشَّهوَة, وَسْكُونُ دواعي الزاء وَيَسْهلْ بَعْدَهُ عض الْمصَرِ عن 
الْمُحَبَمَاتِ وَحِفْظ الج عَمَا لا حل فَفَالَ: وَأنكځوا الأيامى مِنْكُم الْأَيم: التي لا روج هَا 


بَكْرًا كَانَتْ َو ت وَاجَمْعْ یی والأصل أيابي والأيم بتشديدٍ اليا وَيَشْمَلْ لبجل 
وَالْمَرَة. قال او عَمْرِو وَالْكِسَائِينُ: افق اهل الل عَلَى َد الأيم 
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في الْأَصْلٍ هي الْمَرهُ التي لا رح اء بكر گائٽ أَؤْ قيًّا. قَالَ أبُو عْبَيْدِ: يُقَالُ رل َم 
وَامَْة ب وڙ ما يَكُونُ في البِسَاءِ وَهُو كَالْمُسْتَعَارٍ في الرجال» ومه قول أَمَيّه بن أبي 
الصَّلْتِ: 

وَمِنْهُ أَيْضًا قَوْل الآخر: 

لَقَدْ إِمْتْ حى لامي كل صاحب ... رجاء بسلمى أن تثيم كما إِفْتْ 

وَاخْخِطَابُ في الآية: لِأَذوْلَِاء وَقيل: رواج وَالأَوَلَ أَْجَح, وَفِيه دلي عَلَى أن لْمرَةَ لا 
تنكخ نَفْسَهَاء وَقَدَ توك و 

وَاخْتَلَفَ آهل الْعلم في الدكاح هل هو ماخ أو مُسْتَحَبٌ أو وَاجِبٌ؟ فَدَهَب إلى الْأَوّلِ: 
الشَافِعِنٌ وَغَيره وَل الان: مَالِكَ وأو حَِيَة وَإِلَ الالث: بض أل الْعِلْم على تَفْصِيلٍ 
ف َلك فَقَالُوا: 

إن حَشِيَ عَلَى نَفْسِه الْوْفُوعَ في الْمَعْصِيَةِ وَجَب عَلَيْه وَإلا فلا. وَالظَاهِرُ أَنَّ الْقَائلينَ 
بالإباحة والاشتخباب لا لفون في الْوْجُوب مَعَ تلك الْحَشْيَة وبا َة فَهُوَ مَعَ عَدَمِهَا سنه 
ِن السئنٍ المؤكدة لقوله صلى الله عليه وَسَلُمَ في الحَدِيثِ الصّجيح بعد تزغيره في النگاج: 
«وَمَنْ رغب عَنْ سُئَت فَلَيْسَ مِق» وَلكِنْ مع الْقُدْرَةِ عَلَيْ وَعَلَى مُونِه كما سيأ قَرِياء 
وَالْمُرَادُ بالأيامَى هُا: الْأَْرَارُ وا رائ وَأما المَمَاليك فقذ بب ذَلِكَ بقؤله: وَالصّاحِينَ من 
عِبادِكُمْ وإمانكمْ قرا ا ههور «عِبادكُو» وا ا «عبيدكة» قال الْمَمَاءُ: ووز وَإِمَاءَكُمْ 
بالئَصْب بِرَدِّهِ عَلَى الاين وَالصّلَاحُ: هُوَ الإعَان. وَذَكرَ سْبْحَانَهُ الصّلّاحَ في الْمَمَالِيِكِ 
دُونَ الْأَخْرَارٍ لِأَنَّ العَاِب في الْأَحْرَارٍ الصّلَاح بخلاف الْمَمَالِيكِء وَفيه دلي عَلَى أن 
الْمَمْلُوكَ لا رچ تَفْسَهُ ون يُروَجهُ مالكة. وقذ ذهب المْهُوز إلى ئه وز لِسَيدٍ أن 
بكر عَبْدَهُ وَأمََهُ عَلَى التكاح. وَقَالَ مَالِكُ: لا يجُورُ. مرجع سُبْحَانَهُ إلى الكلام في الأخرار 
فَقَالَ: إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغنِهِمْ الله من فَضْلِهِ أي لا فتنغوا من تزويج الأخرار ببب فَفْرِ 


الل وَالْمٍََ أو أَحَدِهمَاء َم إنْ يكوثوا فقرَاء يغْيهمْ اله جات ويَمفَضّل عَلَيْهم 
ِدَلِكَ. قَالَ الرّجَاحْ: حت الله عَلَى التگاح وَأَعْلَمَ أنه سَبَبْ لِتَفي الْقَفْرِ ولا يَلْرَمُ اَن يَكُونَ 
الْفثَرَاءٍ لا خضل هم الغ إِذَا تَرَوَجُوا. وَقِيلَ الْمَعْىَ: 

نه بُغبِيه بغت النَفْسء وَقِيلَ الْمَغْي: إِنْ يَكُوُوا فَقْرَاءَ إلى التَكاح يُغْبِهمْ الله من فَضْلِه 
اوج الأول اول وَيَدُلُ عَلَيْه قول سُبْحاتَة: وَإِنْ حِفتُم عبْلَةَ قسف يُغبيكمْ اله من فَضْلِه 
إن شاء «1» فَيْحْمَل الْمُطلَق هتا عَلَى الْمُقَيّدِ ناك وَخْمْلَةُ وَالنَه واسِعٌ عَلِيمٌ مُوَكَدَةْ لما 
قبلا وَمُقَرَةٌ هاء والمراد أن سُبْحَائَهُ ذو سَعَةٍ لا يَنْقْصُ من سََةٍ مله غت مَنْ يُغبيهِ مِنْ 
عن النگاح» بعد بَيَانِ جواز مَُاكحَبهمء إرسَادًا لم إلى ا هو الَو فَقَالَ: وَلْيِسْتَْفِفٍ 
الَِّينَ لا دون نكاحاً امَف طلّب أَنْ يكُونَ عفيفاء أي: ليطلب العفة عن الزن 


(1) . التوبة: 28. 
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ارام من لا يِِدُ نگاحاء أَيْ: سَبَب نگاج» وَهُوَ الْمَالَ. وقیل: النگاخ هتا ما نگ به 
لَه ِن اله وَالتََفََِالبَحَافٍ: اسم لما حف ب واللماس: اشم لما َس ويد 
سُْحَاتۀ هَذَا النَهْيَ بلك الْعَايَقَ وَهِيَ حى يُعَِْهُمْ اله من فَضْلِه أي : يَرْوْقَهُمْ رزقا يَسْتَغتُونَ 
به ويعمَكَنُونَ سه من النگاح» وَفي هَذِه الآيةِ ما يذل عَلَى فيد اة الأول: وَهِيَ إن 
َكُونُوا فُقَوَاء نهم اله الْمشِيئَةِ گما دزت له و گان وَعَذَا غا لا عة في خحصوله 
گان اغى ولواح مُتَلازِمَيْن وَجِيتيٍ لا يكُونْ لامر بلاسْتخقَافٍ مع الْقَفْرِ كثير ادق فَإنَهُ 
الْأَْرَ بالاشيغقاف لِلْعَاجِزٍ عَنْ تَحْصِيلٍ مائ النگاح» وَل يني ذَلِكَ وَقُوعٌ الْغتى لَه من بَعْدِ 
وَأَعْظَمُهَا: الْمَالُ. نم لَمَا رَعَبِ سُبْحَائَهُ في تزويج الصّاحينَ من الْعَِيدٍ وَالإمَاء أَرْشَدَ 


امالك إلى طَريقَة بصي با الْمَمْلُوكُ من جْنْلَةِ الأخرار فَقَالَ: وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكتاب يا 


مَلَكْتْ اكم تلوطنون فل رفم وَيجُورْ أن ١‏ یوت في تل تعنب على إضتار فغ 
يُفَسَرْهُ ما بَعْدَهُ أَي: وَكَاتِبُوا الذين يبتغون الكتاب: گالْمُگاتبةء يُقَالُ: كاتب يُكاتِبْ كتابا 
وَمكَائَبَقَ كُمَا بُقَالُ قال يُقَاتِلْ قتالا وَمُقَائلَة. وَقِيلَ: اكاب هَاهْنَا اسْمُ عَيْنِ لكاب الَّذِي 
تب فيه الشَّْءُ وَذَلِكَ لِأَُمْ انوا ذا كاتبُوا الْعَبْدَ كبوا عَلَيْهِ وَعَلَى أَنْفْسِهِمْ بِدَلِكَ 
كتابَاء فَيَكُونُ الْمَعْىَ الَّذِينَ يَطَْبُونَ تاب الْمُكاتبَة. ومغن الْمُكَاتبَةٍ في الشّرْع: أَنْ يكاب 
الَجْل عَبْدَهُ عَلَى مال يُوَدِيهِ مُنَجمَاء فَإِذَا اداه فهو حر وَطَاهِرُ فَوْلِهِ: فَكاتبُوهُم أن الْعَبْدَ 
إا طَلَبَ الْكِتَابَةَ من سَيْدِهِ وَجَب عَلَيِْ أن يُكَاتِبَهُ بالشَّرْطٍ الْمَذُكُورٍ بَعْدَهُ وَهُوَ إِنْ عَلِمْثُمْ 
فيهم حيرا وَاخيُْ هو الْقُْرَة عَلَى أَدَاءٍ ما كوتب عَلَيْهِ وَإِنْ 1 يكن لَه مَال» وَقِيلَ: هُوَ الْمَالُ 
فَقَطْ كمَا ذهب لله تجَاهِدٌ وَالْحْسَنْ وَعَطَاءٌ وَالضّحَاكَ وَطَاؤْسنٌ وَمُقَاتِل. وَدَمَب إلى الأول 
ابن عُمَرَ وَابْنْ ريد ا مالك وَالشَافِعِيُ وَالْمََاءُ وَالرّجَاج. قال الْمَرّاءُ: يَقُولُ إِنْ رَجَوْمٌ 
عِنْدَهُمْ وَفَاءَ وَتَأْدِيَةَ لأ للمَال. وَقَالَ الرَّجَاحُ: لما قَالَ: «فيهخ» گان الْأَظْهَرُ الاكتسّاب, 


وَالوَفَاءَ وَأَدَاءَ الْأمَائَةِ. وَقَالَ التَحَعِنُ: إِنَّ اليرَ: الدِينْ وَالْأَمَائَةُ. وروي مل هَذَا عن الحْسَن. 


وَقَالَ عَبِدَةُ السَلْمَاي: إِقَامَةُ الصّلاة 
قَالَ الطَّحَاوِيٌ: وقول مَنْ قال إِنَّهُ الْمَالُ لا صح عِنْدَنا لِأَنَّ الْعَبْدَ مال لِمَؤْلَاهُ فَكَيْفَ 


وَاْمَغى ند6 إن عَلِمثُمْ فيهم الدينَ وَالمِد ذق. قال ابو عْمَرَ بْنْ عبد الْبر مَنْ 1 يهل إِنَّ 
اير هتا الْمَالُ انكر أن يُقَالَ: إِنْ عَلِمْثُمْ فيهم مالا وا يُقَالُ عَلِمْتْ فيه اير وَالصّلَاحَ 
وَالْأَمَائَهَ وَلَا يَُالُ عَلِمْتُ فيه الْمَالَ. 

هذا حَاصِل ما وَقَعَ مِنَ الاختلافٍ ب بن آهل العم في الخبر الْمَذَكُورٍ في هَذِهِ الآية. وَإِذَا تَقَوَر 
لَك هَدَاء فَاعْلَمْ أنه قَدْ دَهَب ظَاهِرُ ما يَقْتَضِيهِ الْأَمْرُ الْمَذُكُورُ في الآيَةِ مِنَ الْوجُوب, أما 
عكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بْنُ قار وَالضّحَاكُ: وال الظَاهِرِء فَقَانُوا: يب عَلَى 
السَيّدِ أَنْ يُكاتب تملُوكَهُ إِذَا طَلّب مِنْهُ ذَلِكَ وَعَلِمَ فيه خَيرا. 

وَقَالَ الجُمْهُورُ من أَهْلٍ الْعلّم: لا يب ذَلِكَ وَتَسَّكُوا بالإخماع عَلَى نه لَوْ سال الْعَبْدُ 
سَيْدَهُ أن يَبِيعَهُ من غَْرِهِ يجب عليه ذلك و1 يبن علي فَكَذَا الكتَابَةٌ 
ولا فاك أن هذه حْجَةٌ وَاهِيَة وَشْبْهَةٌ دَاحِصَّةٌ وَالَْقّ ما قَالَهُ الْأَوَلُونَ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنْ 
الطاب وَابْنُ 


34/4) 


عباس وَاخْمَارَُ ابْنُ جَريرٍ. م أَمَرَ سْبْحَائَهُ الْمَوَاي بالإحسَانِ إلى الْمُگاتبين» فَقَالَ: وَآتُوهُم 
من مال الله الذي آتاككُم قفي هَذِهِ الآية الَْمْرُ ِلْمَالِكِينَ بإِعَانَةِ الْمُكَائبِينَ عَلَى مال الككابة 
إما بأن يعطوهم شيئا من المال» أو بأن يََطُوا عَنْهُمْ نا كوتبوا علي وَطَاهِرُ الآية عَدَمْ تَفُدِير 
ذلك عفدا وقيل: القلْثُ, وقيل: اربع وَقِيلَ: 

اشر وَلعَلَ وجه تخصِيص الْمَوالي بعذا الأفر هُو كوْنْ اكلام فيهم وَسيَاق الكلام مَعَهُمْ 
قِهُمْ الْمأْمُورُونَ بالكتابة. وَقَالَ الحْسَنْ والنخعي وبريدة: إن الخطاب بقول: وَآنُوهُمْ لجميع 
إن الطاب لِلْوْلاةٍ أن يُعطُوا الْمُكائيينَ من مال الصّدقَة حَطَهُمْ گما في قله سْبْحَائَُ: وفي 


dd 


LT 


الرّقاب «1» » وَلِلْمُگاتب أَحْكامٌ مَعْرُوقَة إا وى بِبَعْضٍ مَالٍ الْكتابة. م إِنُّ سْبْحَاتَه ل 
من راء إَِائِهمْ على الزن فَقَالَ: ولا كرهُوا فتيايكُمْ عَلَى الْبغء وَالُْراد بلْقَعَيَاتِ هئا: 
الما وَإِنْ گان الْقَىَ وَالََْاهُ قد يُطْلََانٍ عَلَى الأخرار في مَوَاضِعَ أُخَرَ. 

وَالْبِعَاءُ: الزّتّاد مَصْدَرُ بَعَتِ الْمَرْهُ تَبْغِي بَِاءَ إِذَا رث وَهَذًا حص بزتا النَسَاءٍء فا يقال 
للرجل إذا ر إِنَُّ بغي وَسَرَطَ الله سْبْحَاَهُ هذا النَهْي بقَولِه: إن أرَدْنَ تَحَصُناً لأ الإكراة لا 
َُصَوَرْ إلا عند رادقم ِنَحَصّنِء فَِنَّ من ]ترد النَحَصّنَ لا يصح أن يُقَالَ هه مُكْرَهةٌ عَلَى 
الزتاء وَالْمُرَادُ بالَحَصْن هتا: التَعَفُْفُ وَالتَرَوْجُ. وَقِيل: إِنَّ هَدَا القَيْدَ راجغ إلى الْأَيَامَى. قَالَ 
الاج وَالْحَسَنْ بْنْ الْفَضْلٍ: في الكلام تَقْدِمٌ وَتأَخِين أيْ: وَأنْكِحُوا الْأَيَامَى وَالصَاينَ مِنْ 
عِبَادِكُمْ وَإِمَائَكُمْ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنًا. وَقِيل: هذا الشَّرْطُ مُلْعَى. وَقِيلَ: 

إن دا الشّرْط باغتبار ما الوا َل عَم كانوا هوك وَهنَ يُردنَالتعقْفه ولس 
ِتَخَمنْصٍ النَهْي بِصْورة إِرَادَتِْنَ التَعفُفَ. وَقِيلَ: إِنَّ هذا الشَّرْط خَرَجٍ َرَج اغالب لِأَنَّ 
لقاب أن الإخراة لا يكو إل عند إرادة التَحَصُنء فلا يرم مِنهُ جوا الإكراهِ عند عدم 
إِرَادَةٍ القَحَصْنٍ وَهَدا الْوَجْهُ أقْوَى هَذِه الْوجُوهء فَإنَ الأمَهَ قذ تَكُونُ غَيْرَ مُرِيدَةٍ لِلْحَلال وَل 
لِلْحَرَام كما فِيمَنْ لا رَغْبَةَ ها في النكاح كالصغيرة, فَُوصَفُ با مُكْرَعَةٌ عَلَى الزّنَاء مَعَ 
عدم إادتنا كحصن فلا يم ما قبل من أنه لا يصو اورا إلا عند إرادة التَحَصُنء إلا 
ن يُقَالَ إن الْمُرَادَ تحصن هتا جرد التَعَقْفِء ونه لا يَصْدق عَلَّى مَنْ كَانَثْ ترد الزّوَاجَ 


ا مريدة حصن وهو بعيد فقد قال ابر ابن عباس: إن لمرد بلتُححصٌي: التعَفُفْ 
َالَو وَتَابَعَهعَلَى ذلك غه م عَذَلَ سْبْحَاَهُ هذا اهي بقؤله: لَِتَُوا عرض اليا 
الذنيا وَهْوَ مَا تَكْسِبَهُ الْأَمَهُ بمزجهاء وَهَذَا التَعلِيلٌ أَنْضًا حارج عَخْرَجَ الَالبء وَالْمَعْقَ: أَنَّ 
ليجل لِأمَهعَلَى الْبِعَاءِ لا لَِائِدَةٍ لَه صا لا يَصدُرُ مله عَنٍ اقاي فلا يذل هدا 
التَغليل عَلَى أَنَّهُ يجُورُ لَه أن بکرهاء إا يَكُنْ مُبْتَغِيًا بإكراهها عَرَضَ اة الدّنْيًا. وقيل: 
د هذا التَعلِيل لِلْإِكرَاهٍ هُوَ باغتبار ان عَادَكنُمْ كَانَتْ كَدَلِكَ لا انه مَدَارٌ لني عن الْإِكرَاه 
كن وَهَذَا لاقي المعنى الأول ولا بخالفه ومن يُكرِهْهْنَ فن الله من بَعْدٍ إكُراهِهنَ غَفُورَ رَحيمْ 
هَذَا مُقَرَرْ لما قَبْلَهُ مود لَه وَالْمَعْىَ: أ عَقُوبَةَ الْإكرَاه رَاجِعَةً إلى الْمُكْرِهِينَ لا إلى 
کرات كما تذل علي َِاءَةُ ان مسْعُودٍ جاب ِن عَبْدِ الل وسَعِيدُ بْنُ جبير: 


(1) . البقرة: 177. 
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قن الله غَفُورْ ز رَحِيم طَنّ. قيل: وني هَذَا الَفْسِيرِ بَعْدٌ لان الْمُكْرَهَةَ عا على لزنا غير آعة. 
وجيب بأ وَإِنْكَانَثْ مُكْرَهَةَ قربا لا تَْلُو في تَضاعِيبٍ الزَنَا عَنْ شَانبة مُطَاوَعَةٍ إا بكم 
لل الْمسَرِيَِ أ يَكُونُ الْإِْرَاهُ فَاصِرًا عن حَدّ الإجاءِ الْمزِيلٍ للاخيار. وقيل: إِنَّ المَعْى: 
وه الله من بَعْدٍإكُرَاهِهِنَ غَفُور رَحِيمْ هم إا مُطَلقاء أو ِشَزط التوبَِ وَلَمَا فرَعّ سبحا 
من بَيَانِ تلك الأخكام, شَرَعَ في وَصْفٍ الْهُرَآنِ بِصِفَاتٍ ثلاث: 

الأولّ: : أَنَهُ آياتِ مُبَيْنَاتِ أَيْ: وَاضِحَاتٍ في أَنْفْسِهِنَ أؤ مُوَضَّحَاتٍء فذحل الآياث 
الْمَذْكُورَةُ 3 هذه الصُورَة دُخُولَا أَوَلنًا. وَالصّفَةُ الدَانيَةُ: كَوْنْهُ مَمَلَّا من الَّذِينَ خَلَوْا من ¿ قَبْلٍ 
هَؤْلَاءِ أَئ: مَل گائتا من جهة أَمْكَالٍ الَذِينَ مَضَوًا مِنَ الْقَصّصٍ الْعَحِيبَة وَالْأَمْئَالٍ الْمَضرُوبَةٍ 
م في اكب البق لمحي ورا ري عير هُوَ كَالْعَجَبٍ مِنْ قصّةٍ 
يُوسْفَ وَمَرْمَ م وَمَا اما په م م ني يُطْلَانهُ ا هنا سَلَامُ الله عَلَيْهِمَا. وَالصّفَةُ التَالتَة: كَوْنَهُ 
مَوْعِظَةٌ ينتفع ا الْمتَفُونَ خَاصّة فَيَفْعَدُونَ ا فيه مِنَ الْأَوَامٍِ وَيَنْرَجِرُونَ عَمّا فيه مِنّ 
التوَاجِي. وَأَمّا غَيْرُ الْمتَقِينَ فَإِنَ اللَهَ قَدْ حَتَمَ عَلَى فلوم وَجَعَلَ على أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة عَنْ 


ماع الْمَوَاعِظِء والاعتبار بقصص الذين خلواء وفهم ما تشمل عَلَيْه الآياث الْبَيَنَاتُ. 
وَقَد أَخْرَح ابْنُ جرير وَابْنُ ر وَابنْ أي حاتم عَنٍ ابْنِ عباس في قؤله: وَأنكځوا الأيامى 
الآيَة قال: أَمَرَ اله سْبْحَانَهُ بالتكاح وَرَعْبَهُمْ فيه وَأَمَرْهُمْ أَنْ يُرَوَجُوا أَحْرَارَهُمْ وَعَبِيدَهُمي 
وَوَعَدَهُمْ في ذَلِكَ الْغتى فَقَالَ: إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْبِهمْ الله من فَضْلِه. وأَخْرَجَ ابن أي حا 
عَنْ أبي بكر الصَّدِيقٍ قَالَ: أَطِيعُوا الله فِيمَا ركم من الیگ ين لم ما وَعَدَكُمْ مِنّ 
الغى, قَالَ تَعَال: إِنْ يَكُونُوا فُقَراءِ يُغْنِهِمُ الله من ت قضله. وَأَخْرَج عَبْدُ الرَرَاقٍ في الْمْصَّئّفٍ 
وَعَبْدُ ن ميد عَنْ فَعَادَةَ قَالَ: ذكِرَ لَنَا أ عْمَرَ بْنَ الطاب قَالَ: 
مَا نت كرب | ائيس اغى في الباق وَقَدْ وَعَدَ الله فيها مَا وَعَدَ فَقَالَ: إِنْ يكُوثوا 
راء ُغنِهِمْ الله من فَضْلِهِ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اراق وَانْنُ أبي شَيْبَة عَنه وه من طريق أخْرَى . 
وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ عَنٍ ابْنِ مَسَعُودٍ تَوَهُ. وَأَخْرَجَ البرارُ وَالدَارَْطْنيُ في الْعلَلٍ وخا 0 ابن 
زوه وَالدَيْلَمِيُ من طَرِيقٍ عْرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قال رَسُول الله صَلَى الله عليه و 
«أنكخوا التِسَاءَ فَإِعنَ يكم بالْمَالِ» . وَأَحْرَجَهُ ابن أبي شيبة وأبو داود في مه عن 
عروة مرفوعا إلى النبي صلَى الله عليه وسلم ولم يذكر عائشة وهو مرسل. وأخرج عَبْدُ الرَرََقٍ 
وَأَحمَدُ وَالترْمذِيُ وَصَّحَحَهُ وَالنَسَائِنُ وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ حِبّانَ واكم وَصَّحَّحَه ه وَالْمَبْهَقِيُ ف 
قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَّم: «ثَلانةٌ حق عَلَى الله عَوْكُمْ: الك بريد الْعَفَافَ 
وَالْمْكَاتَبُ يُرِيدُ الأَدَاءَ وَالْعَازِي في سبل اللّه» وَقَدْ وَرَدَ في الرٌغيب في طاق النگاح 
أَحَادِيتُ كَنيرةٌ لَيْسَ هَذَا مَؤْضِع ذِكْرهًا. وَأَخْرَج الْخَطِيبُ في تاريخه عَنٍ ابْنِ عباس في فَوْله: 
وَلْيَسْتَعْفِفٍ الَّذِينَ لا يجَدُونَ نكاحاً قَالَ: لِيَعَرَمَجْ مَنْ لا يجَدُ فان الله سَيُغْبِيه. وَأَخْرَج ابْنْ 
انحو ل و ركنت لازنا تويعات ابن 
عَبْدِ الْغرّى فَسَأَلتُهُ الكتابَة فى فَتَرَلَتْ وَالَّذِينَ يَبْكَغُونَ الكتاب الآية. وَأَخْرَج عَبْدُ الرَرَاقِ 
وَعَبْدُ ابن ميد وَابْدْنْ جُرِيرٍ عَنْ انس بْنٍ مَالِكِ قَالَ: سأي رين الْمُكَاتبَة فَأَبَيْتْ عَلَيْه 
اتی عْمَرَ بْنَ الطاب فََفْبَلَ عَلَيَ بِالدّرّةِ وَقَالَ: اتن وتلا فَكاتَبُوهُم إِنْ عَلِمْثُمْ فيهم خَيراً 
فَكَاتَبْمْهُ. قَالَ ابن كثير: إن إِسَْادَهُ 
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الله وز الكمّاوات غ وَالْأَرْضٍ مَكَلُ وره گمشگاةٍ فِيهًا مصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الرْجَاجَةُ 


كأَعا كَوْكُبْ ري يُوقَدُ من سَجَرَةِ مُباركة رَيْعُونَةِ لا سَرْقِيةَ ولا عَييَة گا ينها يُضِيءْ وَلَوْ 1 
َسَسْهُ از نوز عَلَى ور يَهْدِي الله وره مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبْ الله الْأَمْتَالَ لاس وَاللَهُ َكل 
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صَّحِيحٌ. وَأخْرّج أَبُو دَاوْدَ في الْمَرَاسِيلٍ وَالْبَيْهَفِنُ في ستنه عَنْ ّى بْنِ أبي 
رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
لكايتوقع إن عَلتكم فيه حرا قال: إن علنام فيهم جرا ولا رلوم كلا على 
النّاسِ» . وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق واب أي سَيْبة وان المنذر وابن وَابْنُ أبي حاتم وَالْمَْهَقَيُ عَنٍ 
ان عباس إِنْ عَلِمْثُمْ فيهم خير ا قَالَ “الال وَأَخْرَجَ رح ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ علي مثْلةُ. وَأَخْرَج 
لبهي عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ في 1" قَالَ: 

وَأَخْرَجَ عَنْهُ أَنْضًا قَالَ: إن عَلِمْتَ هُكَاتَبَكَ يَقضيك. وخر ان + جریر وَابْنْ الْمُنْذِر وَابْنْ آي 
حَاتم وَالْبَيْهَقُِ عَنَهُ في ا لآيّة قَالَ: : إن عَلِمْثُمْ هم - جيلَة ولا تُلقُوا مُؤْتَتَهُْ نَتَهُمْ عَلَى الفشليين 
وَآنُوهُمْ من مال الله الَّذِي آتاكُمْ يعني: ضعوا عنهم من مُكَاتَبتِهِم. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الررّاقٍ وَابْنُ 
جریر وَابْنُ الْمُنَذِر وَالْبَيْهَغَىٌ عَنْ نافع قَالَ: گان ابْنُ عُمَرَ يكره اَن يُكاتب عَبْدَهُ إذا تكن 
لَه حِرْفَةٌ وَيَقُولٌ: يُطْعِمُن من ن ساخ التاس. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ قال: 
قَالَ ابْنُ عباس في فَوْلِه: وَآنُوهُمْ من مال الله الآية: أَمَرَ الْمُؤْمِنينَ أَنْ يُعَيْنُوا في الرقاب. وَقَالَ 
علي ن أي طَالِبٍ: أَمَرَ الله السَيّدَ أن يَدَعَ لِلْمُگاتب الرُبْعَ من تمنه. وَهَذَا تَعْلِيم من ع الله 


- 
ا ا 


مَانة وَوَفَاءٌ. 


سن يفريضة وحن و فيه أَجْرٌ. ل ف ل و 
e‏ ا ا 0 د 


وَابْنُ ندر ونل آي حاتم وَابْنُ مَردَوَبْهِ هق ب من 57 آي سْفْيَانَ عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله 
قَالَ: گان عَبْدُ الله 0 يقول الجارية لَهُ: اذْهبِي فَابِْينَا شين وكَانَثْ كَارمَة فَأَنْرَلَ الله ولا 


تكرفوا فتيائيكخ على اليهاي رذ أرذن عضا لتبققوا عرض الحاق الذنيا ون يرغن 
وننك كراهن ذن غفود زعيع شكذا كاد بتروفاء ودكر E‏ 00 
جَارِيَة لِعَبْدِ الله ب بن أي: يُقَالُ ها مُسَيْكَة وأخرى يُقَالُ ها أُمَيْمَهُ فَكَانَ يُرِيدُهُمَا عَلَى ازا 
فشگتا ذَلِكَ إِلّ اليئ صلی الله عليه ولم انر الله ولا تُكْرِهُوا فَتَياتَكُم الآية. وأخْرَج 
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- 


الْمََّادُ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن نس نحو ححديث چا الْأَوَل. 


َرَج ان مويه عَنْ عَلِيَ بن اي طالب في الْآيَةِ قَالَ: كان أَهْلْ الجَاهِلِمّة بغي ماع 
َنهُوا عن ذَلِكَ في انان . وَأَخْرَجَ انْنُ جرير وَائْنُ مَرْدَوَيْه عَنِ ابن عباس قَالَ: كانُوا في 
هة يكْرِهُونَ إِمَاءَهُمْ عَلَى الرَّاء يأْخُذُونَ أَجْورَهْنَ فَنَرَلْتِ الآية. وَقَدْ ورد النَهِيْ منْهُ 


صَلَّى الله عليه وَسَا م عن مَهر الي وكش الحجام وَخُلْوَانِ الكاهن. 


[سورة النور (24) : الآيات 35 الى 38] 

الله ور السّماوات وَالْأَرْضٍ مَل وره كمشْكاة فيها مصباحٌ الْمِصْباحٌ في رُجاجَةٍ الرُجَاجَةُ 

ايا گؤگٽ ري يُوفَدُ من شَجَرَةٍ مباركةٍ رَبْعُوَةٍ لا سَْقِيَةِ ولا عة يكاذ رها يُضِيءْ وَلَوْ 1 
َة ناز نوز على ور يَهْدِي الله وره مَنْ يَشاءُ وَيَضْرِبْ اللَهُ امال ِلنّاسِ وَاللَهُ َكل 
شَيْءٍ عَلِيمٌ (35) في بُيُوتٍ أَذْنَ الله اَن تُرْفَعَ وَيُذْكُرَ فيها اسه يُسَبَحْ لَهُ فيها بِالْعْدُوَ 
وَالآصالٍ (36) رجال لا تُلْهِيِهمْ تَارَةٌ ولا بَيْعْ عَنْ كر الله وإقام الصّلاة وَإيتاءِ الرّكاة 
افون يما تعَقَلَبْ فيه الْقلُوبُ وَالْأَبْصارٌ (37) لِيَجِْبَهُمُ م اله اخس ا عَمِلُوا وَيَبدَهُمْ مِنْ 
فَضْلِهِ وَالَهُ يرق مَنْ يَشاءُ عير جساب (38) 
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نُورُ السّماوات لاض وَهَذه الْجُمْلَةُ مُسْتَاَد فة لتفرير مَا قَبْلَهَا الاسم الشَّرِيفٌ: : معدا 
ونور السموات وَالأَرْضٍ: 

خَبْهُ إا عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍء أيْ: ذو نور السموات وَالْأَرْضء أَْ لِگؤْن الْمُرَادِ الْمُبَالَعَةَ في 
وَضْفِهِ سُبْحَاتَه باه ود لمال جَلاله وَظْهُورٍ عَذْلِهِ وبسط أَحْكَامَه كما يُقَالُ فان وز 

ال لبد وَفَمَرْ الزّمَنِ وَشَمْسُ الْعَصْرِء وَمِنْهُ قول الَابعَة 

فَإِنَكَ مسن وَالْمُلُوكُ كواكبْ .. . إِذَا ظَهَرَتْ 0 يَبْقَّ فيهنّ كوكب «1» 

وقول الآخر 


2 


لَما بی سُبْحَائَهُ مِنَ الْأَخكام مَا ب - ذلك كرت يدان ل غَاِيَةِ الْكُمَالِ فَقَالَ الله 


وَمِنْ ذَلِكَ قول الشاعر: 
ِذَا سَارَ عَبْدُ الله من مَرْو لَيْلَهَ . .. فَقَدْ سَارَ منها ويه وَحمَاهَا 


وَقَوْلُ الآخر: 

سب كاد عَلَيْهِ مِنْ مس الضحى ... نورا ومن فَلَّقَ الصّباح عَمُودَا 

ومَغتى الور في اللّعَةِ: الصَياع وهو الّذِي يِن الْأَشْيَاء وبري الْأَنِصّارَ حَقِيقَةَ ما تراه فُيَجُورُ 
ِطْلَاقُ الور عَلَى اله سُبْحَاَه عَلَى طريقة المَدْحء وَلگؤنه أَوجَة الأَشْيَاءِ الْمُنَوَرة وَأَوجَدَ 
نارکا ونوركاء وَيَدْلَ عَلّى هدا امعت قراءة ريد بن علي وأيي جغفر وَعبدِ العزيز الْمَكِيَ 
«الله نور السموات وَالْأَرْضَ» عَلَى صِيعَة الفغلٍ الْمَاضِي؛ وَفَاعِلِهِ ضَمِيرٌ يرجع إلى الل 
والسموات مَفْعُولهُ فَمَعْيَ الله ُو السّماواتِ وَالْأَرْضٍ أله سُبْحَانَهُ صيرهمًا مرن باسْتقَامَةٍ 
حْوَالٍ اهلها وكمَالِ تذڀره عر وَجَلَلِمَنْ فِهمَاء كما يُقَالُ: الْمَلِكُ ور الْبَلَدِ هَكَدَا قَالَ 
اخسن ناهد وَالْأََْرِي وَالصّحَاكَ وَالْقُرَطِيُوَانِنُ عَرفة وان جرير وَعَبْرِمْ وَمَتَلهُ فول 
الشاعر: 

وَأَنْتَ لَنَا نور وغيث وعصمة ... ونبت لمن يرجو نداك وريق 

وَقَالَ هِشَامٌ الجَالِيقِيُ وَطَائِقَةُ مِنَ الْمُجََمَة: إِنّهُ سْبْحَائهُ ئوز لا كالْأَنوَا وَحِسْمْ لا 
كَالْأَجْسَام وَفَوْلْهُ: 

قل نور معدا َه مشكاةٍ أَيْ: صِفَهُ ور الْقَائْضٍ عَنْهُ الظَِرُ عَلَى الْأَشْيَاءِ كَمِشْكاة, 
وَالْمِشْكَاةُ: الْكْوَةُ في الْخائطٍ غَْدْ النَافِدٍَ كَذَا حَكَاهُ الْوَاحِدِيٌ عَنْ جميع الْمُفَسَرِينَ وَحَكَاهُ 
قرطي عَنْ جْمَهُورهم. وَج تخصيص الْمِشْكة َا أجمَعْ وء الَّذِي يَكُونُ فيه من 
مصْبّاح أو غيره. وأصل المشكاة الوعاء محْعَلُ فيه الشَّيْءُ. وَقِيلَ: الْمِشْكَاةً عَمُودُ الْقَنْدِيلٍ 
ِي فيه الْمَعِيةُ. وَقَالَ مُجَاجِدٌ: هي القنديل. الأول اول وَمنة قول الشَاءر: 

گان عَيْئَيْهُ مشکاتان في حجر 


(1) . وف رواية: إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. 
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م قال: فيها مطباخ وُو البتراج المعطباخ في ُجاجةٍ قال الزجاج: الور في الؤجاج» وَصَوْمْ 
الا اين منۀ في كل شَيْءٍء وضوؤه يريد في الزجاج» ووج ذَلِكَ: أن الاج جسم سَفَافَ 
يَظْهَرُ فيه الور أَكْمَلَ ظَهُور. م وَصَفَ الرُجَاجَةَ فَقَالَ: الرْجاجۀ كأَهًا گگب ري أي: 


مَدْسُوب إل الدّرّ لِكَوْنٍ فيه مِنَ الصّفَاءٍ وخسن ما يُثَابهُ الدّر. وَقَالَ الضحاك: الكوكب 
الدّري: الزهرة. قرأ أبو عمرو «دِرِييٌ» بكر | 0 عفرو مغ أَعْرَابيًا يَقُولٌ: 
إلا كاه كَوِكَبْ دري بكسر الدّال أَخَذُوهُ مَنْ دَرَأتِ النُجُومْ ذا ذا انْدَفَعَتْ. وَقَرَا رَه 
بضَمَ الدَالٍ مَهْمُورَاء وأنكره الفراء والزجاج والمبرد. 

وقال أَبُو عُبَيْدِ: إِنْ صّمَمْت الدَالَّ وَجَب أَنْ لا كر لِأَنَهُ َيس في كلام الْعَرَب. 3-2 
هي الْمَشْهُورَةٌ من الكوَاكب كَالْمُشْترِي وَالزُهرَةِ وَالْمِرِيخ وما بُضاهيها من اللََابتِ ثم 
وَصَّفَ الْمِصْبَاحَ بقۇله: يُوقَدُ من شّجَرَةِ مبارگة وَمِنْ هَذه: هي الِابْتدَائِيُةُ أَيْ: ابْتدَاءً i‏ 
الْمِصْبَاح منهاء وَقِيل: هُوَ على تَقَدِيرٍ مُضّافِء أيْ: يُوقَدُ من رَيْتِ شَجَرَةٍ مبَاركة وَالْمُباركة: 
الْكدِرَةُ الْمَنَافع. وقيل: الْمتَمَاهُ وَالَيُونُ من أَعْظَم الَمَارِ اء وَمِنْهُ قول أي طَالِبٍ يَرْني 
مُسَافِرَ بْنَ أي عَمْرو بن اميه بن عَبْدٍ ممْسِ: 

لَبْتَ شِغْري مُسَافِرَ بْنَ أي عَمْرِو . 0 َقوف الْمَحْرُونُ 

بورك اب الريب كُمَا بو . تَبْعُ الرّمَانِ وَالزَيْعَونِ 


قِيل: وَمِنْ بَرگتها أن أغ 
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أن غات تورق 0 أَسْفَلِهَا إلى أَغلاهاء وَهِيَ إِدَامٌ وَدِهَانُ ودا ع وَوَقُودُ 
وَلَيْسَ فيها شَْء إل وَفِيه مَنْفَعَة. نه وَصَفَهَا بها لا شر قي ولا عَربيّة. 
وَقَدٍ احتَلَفَ الْمُمَسَرُونَ في مَعْىَ هَذَا الْوَضْفِء فَقَالَ 8 مه فاده عيرم : إن الشَرقيّة 
هي التي تُصِيبْهَا إا ا ولا تُصِيبُهَا إِذَا عَرَبَْ. وَالْعربَِةُ هي التي تُصِيبُهَا ذا 
عَرَبَثْ وَل تَصِيبْهًا ذا شر 
وَهَذِهِ الزَبعُونَهُ هي في صَحْرَاءِ بِحَيْثْ لا يشا عَن الشّمْسٍ شَيْ غ لا في حال شْرُوقَا ولا في 
حال غُرُومَاء وَمَا كَانَتْ من لبون هَكذًَا فَكَمَرْهَا أَجْوَدُ. وقيل: ِنَّ الْمَْيَ: إِعَا شَجَرَةٌ في 
دَوْحَةٍ قذ أَحَاطَتْ ياء فَهِيَ غَيْرُ منَكُشِفَةِ من جهة الشَرْقِء ولا من جهة الْعَزبِء حَكى هذا 
ابْنُ جُرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. قال ابْنْ عوية. 
َهَدَا لا يصح عَنٍ ابْنٍ عبّاسِء لِأَنَّ الثَمَرَةَ التي بمَذِهِ الصّفَةٍ يَفْسْدُ جَتَاهَاء وَذَلِكَ مُشَاهَدٌ في 
الْوْجُود. تبح الْقَوْلَ الْأَوَلَ: الَْرَاءُ وَالرّجَاجُ. وَقَالَ الْحَسَنْ: لَبْسَتْ هذه الشَّجَرَةُ من شجر 
الدنياء ِا هُوَ مَكَلٌ ضَرَبَهُ الله وره وَلَوْ كَانَتْ في الدّنْيَا لكَانَتْ ما سَرْقِيةَ وَإِمَا عَرِييةَ قَالَ 
التَعْلَ ا أن فَوْلَهُ: رَيْعُونَةٌ بَدَلُ من قَوْلِهِ سَجَرَة. 
ال ان زيْدِ: َا من شَجر الشّام قن الشَامَ لا سَرْقِيٌ ولا عزوي وَالشّامُ: هي الْأَرْضُ 
لْمُبَاركَةُ. وَقَدْ فرئ «تُوقَدُ» بالتَاءٍ الْمَوْقِيّة عَلَى أن الصّمِيرَ راغ إل الزّجَاجَةِ دُونَ الْمِصْبَاح 


ٌ2 
ا و 
ر 


وا قرا الحُوفِيُونَ. وَقراً َيِه وَتافغ وَأَيُوبٌ وَسَاام وَابنْ عَامِرٍ وَأَهْلُ الشَام وَحَفص يو 


و 


بال حيّة مص مَضْمُومَةٌ ويف الْقَافِ وَضَمْ الالء وقرأ اخس والسلمي وأبو عمرو بن الْعَلَاءِ 
وَأَبُو جَعْفَرٍ «تَوَقّدَ» بِالْمَوقِية ة مَفْعْوحَة وَفْتْح اواو وَتَشْدِيدٍ الْقَافِ وفنح الال عَلَى أَنّهُ فغلٌ 
مَاضٍ منْ تَوَقَدَ يوق وَالضَّمِيرُ في هَائَيْنٍ الاين راجعٌ 5F‏ الْمِصْبَاح . قال النَحَاسُ: 
وَهَانَانِ الْقَِاءئَانِ مُتَقَابََانِ لِأَُمَا حمِيعًا للْمِصْبَاحء وهو 
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أَشْبَه با لوصف لاله الذي يبرد وَيْضِيءُ؛ وإ الاج وعاء له وَقراً صر بْنْ عاصم 
كقرًا ءة أي عَمْرِو وَمَنْ مَعَهُ إلا أنه َم ادال عَلَى أنه فغك مُضَارِعٌ, وَأَْلْهُ ََوقَدُ. م وَصّفَ 


سم ممه 


الريَعُوَةَ بِوَصْبٍ آحَرَ فَقَالَ: يَکاد رها يُضِيءْ أ سسئة داز قرأ انهو «كسَسة» 


بِالْفَؤْقِيّةَ أن النَارَ مُوَنَكَةُ. قال أَبُو عْبَيْدِ: لَه لا بعر ف إل هَذِهِ الْقرَاءَةً. وَحَگی أَبُو حا أن 


السسُّدّيّ رَوَى عَنْ بي مَالِكِ عَنٍ ابْنِ عباس أنه 5 «بمسسه» بالتحتية لكونه تأنيث التار غير 
قيقى. وَالْمَعْىَ: اد هدا لزنت في صفَائِهِ وَإِنَارتِهِ يَكَادُ يُضِيءٌ تفه من غير أن يسه انار 
صلا وَارتِفَاعٌ وز عَلَى أنه حبر مُبْعَدَْ دوف أَيْ: هُوَ نور, وعَلى ثور مُمَعَلَقْ بمَحَذُوفٍ هُو 
صِفَةٌ لور مُوَكِدَةٌ له وَالْمَغْى: هُوَ وز كائِنْ عَلَى نُورٍ. قال مَاهِدٌ: وَالْمُرَادُ الثَارُ عَلَى الزَْتِ. 
وَقَالَ الگلئ: الْمِصْبَاحُ: وز وَالرْجَاجَةُ: نُورْ. وَقَالَ السُّدّيٌ: ور الإعان وَنُورْ اران يه هدي 
الله لثوره مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبَادِهِ: أيْ هِدَايَةَ خَاصَةَ مُوَصَلَةَ إل الْمَطْلُوبء وَلَيْسَ الْمُرَادُ باد 


ود 


هُنَا مجَوَدُ الدَّلَالَةِ وَيَضرب الله الْأَمْعِالَ لاس أي يُبَيَنُ الَْشْيَاءَ بأَشْبَاهِهَا وَنَظَائِرهَا تَقرِيبًا ها 
لأَفْهَام وَتَسْهِيلَا لإذراكهَاء لِأَنَ راز المغفول د هَيْئَةٍ الْمَحْسُوسٍ وَتَصْوِيرَهُ بصورته يَزِيدُهُ 
وَضُوحَا وَبََانَا وَاللَهُ بل شَيْءٍ عَلِيمْ لا غيب عن شَيْءْ من الْأَشْيَاءِ مَغْقُولُا گان أو تَحْسُوسَاء 
ظَاهِرًا أَوْ باطتا. وَاخْتْلِفَ في قَوْلهِ: في بيو ت وة له أذ فرقم م هو متمق قبن فتلت ب 
قله أي: گي شگاة في بَعْضٍ بُيُوتٍ الله وهي الْمَسَاجِدُ أله قیل: مَل توه كُمَا تَرَى في 
الْممْجد ور المشگاة الي من صِفتها گت وگت» وقيل: مُتَعَلّقّ يمصْباح. وَقَالَ ابن 
الأنباريّ: ۰ 

جَعْتْ اًب لباس يَقُولُ: هو خال ِلْمِصْبَاح وَالرْجَاجَةَ وَالْكَوْكَبِ کاله فيل: وهي في بُيُوټِ٬‏ 
وقيل: متعلق بتوقد, أَيْ: تُوقَدُ في بُيُوتِء وَقَدْ قيل: مُتَعَلّقْ با بَعْدَهُ وَهْوَ يُسَبَحُ أي 

يُسَبَحُ لَه جال في بيُوتِء وَعَلَى هَذًا کون فَوْلَهُ: «فيهًا» تكريرًا كَمَوْلِكَ: رَيْدٌ في الدَارٍ 


جَالِسن فيهًا. وَقيل: إِنَهُ مُنفصل عَم قَبْلَهُ كأَنّهُ قال الله: في ب يوت اوه اله أن تزع قَالَ 
الحكِيم اليمذِيُ: وَبِدَلِكَ جَاءَتٍ الْأَخْبَارُ أنه من جلس في المسجد فإ الس رَبَه. وَقَدْ 
قيل: عَلَى تَفْدِيرٍ تعلقه بمشكاة أو بمصباح أو بتوقد ما الْوَجْهُ في تَوْحِيدٍ الْمصْباح وَالْمِشْكَاةٍ 
وَجَنْع البيوت؟ وَلا تَكُونُ الْمِشْكَاةٌ الْوَاحِدَةٌ ولا الْمِصْبَاحُ الْوَاحِدُ إل في بَيْتِ وَاجِدِ. وَأْجِيبُ 
بان هذا من الطاب الذي يُفْتَح أَوَلَهُ بالتَوْحِيدِء وَيْحْتَمْ بالجمع كقوله سبحانه يا أيه الي 
إذا طَلَقُكُمُ التساء «1» وَتَحُوِهِ. 

وقيل: مَْت في بيُوت: في کل اج من الوت فَكأنّهُ قال: في كُلٍ بَيْتِء أو في كُلّ اج 
ون لوت 

وَاخْتَلَفَ الاس في الْبِيُوتِ, عَلَى أَفْوَالٍ الْأَوَلُ: أَعَا الْمَسَاجِدُ وهو قل ُجَاجِدٍ وَالْحَسَنٍ 
وَغَبْرمًا. القّان: اَن الْمْرَادَ ا بُبُوتُ بيْتِ الْمَفْدِسِء روي ذَلِكَ عَنِ الْحْسَن. القَالِتْ أي 
بيُوثُ الي صلَى الله عليه وَسَلَمَ روي عَنْ ُجَاهِد: الرّابغ: 

هي الْبْيُوتُ كلهاء قال عِكْرِمَةُ. الخامسن: أا الْمَسَاجِدُ الأربعَة الْكَفبَةٌ وَمَسْجَدُ قباف 
ومسجد المدينة» ومسجد بيت المقدس» قال ابن رَيْدِ. وَالْقَول الأول أَطْهَرُ لِقَوْلِه: يُسَبَحُ لَه 
فيها بالْعُدُوِ الآصال والباء من بيوت تُصَمٌ وَتُكْسَرُ كل ذَلِكَ تابث في اللَغَة ومغن اَذ اله 
أن تُرْقَع: أَمَرَ وَقَضّى, ومغن رقع بق قَالَهُ جاه وَعِكْرمَةُ وغبرهمًاء وَمِنْهُ فَولْهُ سُبْحَائَهُ وَإذ 
يَرْفْعُ إبراهيم بم القَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ «2» وقال الحسن 


(2) . البقرة: 127. 
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لري وَغَيُ: مغ ترفغ نعطي وَبرفَعْ شاعا وهر من الاس والْأَقْدَارٍ ورجح الاج 
وقیل: الْمْرَادُ بالرَفْع هتا تجْمُوعٌ الْأَمريْنِ ومغ يُذْكَرَ فيها انم كل ذِكر لله عر وجل وقيل: 
هُوَ التَوْحِيدُ وَقِيلَ: 

الْمَُادُ تَِاوةٌ الْقُرَآنِ وَالأَوَلُ أَؤلى يُسَبَحْ لَهُ فيها بالْعُدُوٍ وَالآصالٍ رجال قرا ابن عَامِرٍ وَأَبُو 
بكر «يُسَبحْ» بففح البَاءِ الْمُوَجَدَةٍ مبب شرل وَقَراً الْبَافُونَ بكسْرها ميم ييا قعل إلا ابْنَ 


وناب وأا حيوة فإنهما قرءا بالاء الْمَؤْقِّة وسر الْمُوَحَدَةٍء فَعَلَى الْرَاءَةٍ الأول يَكُونْ الْقَائم 
َقَامَ القَاعِلٍ أَحَدَ الْمَجْرُوَاتِ الَلائة ويكون رجال مرفوع عَلّى أَحَدٍ وَجْهَيْنِ: إِمَا بفغلٍ 
مدر وَكَأَنَهُ جواب سؤال مقذّرء كأنه قيل: مَنْ يُسَبَحْه؟ فقيل: ٠‏ 
يُسَبَحْهُ رجال. الان: أَنَّ رال مُرْتَقَع عَلَى أَنَهُ حبر مُبَْدَ تحْدُوفٍ. وَعَلَى الْقراءة الَانية 
يون رجَال فَاعِلُ سب وَعَلَى الِْرَاءَةٍ كَل يون الْفَاعِلْ أَنْضًا رال وَإِنَا أت الْفِغلُ 
واخثلف ف هذا التَْبيح ما هُوَ؟ فَالْأَكْتَرُونَ حَمَلُوهُ عَلَى الصّلاة المَفْرُوضة قَالُوا: الغْدو: 
صلا البح وَالْآصَالٌ: صلا الظّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءَيْنِ, لِأنَّ اسْمَ الْآصّالٍ يَشْمَلُهَا 
مق العو وَالْآصّالٍ: بالْعدَاةٍ ولَْشِيَ» وقيل: صَلَاهُ البح وَالْعَضْرء وقيل: الْمُرَادُ صله 
الضحى» وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالنَسْبيح 5-6 الحقبقئ» وَهُوَ نري اله سُبْحَائَهُ عا لا ليق به 
في ذاته وَصِفَاتِه وَفْعَالِه ويُوَيَدُ هذا ذز الصّلاةٍ والزگاة بَعْدهُ وَهَدَا زجح با فَبْلَُ لكونه 
المعنى الحقيقي» مع وجود دليل يدل عَلَى خِلافٍ ما ذهب إِلَيْه الْأوَلُونَ وَهْوَ مَا دراه لا 
ُلْهبِهمْ تجارة ولا بَيِعْ عَنْ ذكر الله هذه المْلَهُ صِفَةٌ لِرِجَالٍ, أَيْ: لا تَشْعَلْهُمْ القجارة وَالْمَبَعْ 
عن الذَّكرٍ وحص التَجَارَةَ بالذّكر لدعا أَعْظَمٌ مَا يَشْتَغِلْ به الْإِنْسَانُ عن الذّكر. وَقَالَ الْقََاءُ: 
التَجَارَة لأَهلٍ الب وَالْبَيْعْ ما بَاعَهُ اَل عَلَى بدن وحص قوم التَجَارَةَ كاهتا بالشِرَاءِ 
لكر الْبيْع بَعْدَهَا. ويل قَوْلٍ الْقَرَاِ قَالَ الْوَاقِدِيُ: فقال التجار: هم الجلاب المسافرون 
والباعة الْمُقيمُون وَمغْق عَنْ ذكر الله: 

هُوَ ما تَقَدَمَ في فَوْلِه: وَيُذْكُرَ فيها انمه وَقِيلَ: الْمُرَادُ الأَذَانُ وَقِيل: عَنْ ذكرو بأْمَائه 
يُوَجَدُوتَهُ وَبمَجَدُوتَهُ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ: عَنٍ الصّلاق وَيَرْدُهُ ذِكْرُ الصّلاةٍ بَعْدَ الذَّكرٍ هُتا. وَالْمُرَاد 
بإقام الصّلاة إِقَامَعُهَا لِمواقيتها من غَبْرٍتأخِيرٍ وَحْذِفَتٍ اللاءُ لان الإضَافَة تَقُومُ مَقَامَهَا في 
ثلاث كَلِمَاتٍ حَمَعَهَا الشَاعِرٌُ في قَوْلِه: 

اانه تحذف تاءاتما ... مضافة عند جمع النْحَاةٍ 

وهي إِذَا شِئْت أَبُو عُذْرِهَا ... وَلَْتَ شغري وَإِقَامُ الصّلاةٍ 

وََنَْدَ الفَرَّاءُ في الاسْتشْهَادٍ لِلْحَذْفٍ الْمَذَكُورٍ في هَذِه الْآيَِ قول الشَّاعِرِ: 

إِنّ الخليط أجدّوا البين فانجردوا ... وَأَخْلَفُوكَ عِدَ الْأَمْرِ الذي وَعَدُوا 

أيْ: عِدَةَ الْأمْرٍ, وني هَذَا الْبَيْتِ دلي عَلَى أن الحذف مَعَ الْإِضَافَةِ لا حص بلك الكَلَانة 
الْمَوَاضِع. قال الزّجَّاجُ: وَإِعّا حُذِفَتٍ اء لِأَنَهُ يُقَالُ: أَقَمْتَ الصّلاةً إِقَامَكَ وان الْأَصْلٌ 


إفْوَامَ وَلَكِنْ قَلِتِ الْوَاوُ ألا فَاجْمَمَعَتْ أَلْقَانِ فَحَذِفَتْ إِحْدَاهمًا لاء السّاكتين, فبقي 
أَقَمْتُ الصّلاة إِقَامّاء فأدخلت الماء عوضا من المَحْذُوفٍ وَقَامَتِ الْإِضَافَةٌ هَاهَُا فى 
التَعْوِيض مَقَامَ الْمَاءٍ المَخذوفة. وَهَذَا إِخْمَاعٌ مِنَ النَحْوِيِينَ. انتهّى. وقد احتاج 
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مَنْ كمل كر الله عَلَى الصّلاةٍ الْمَفْرُوصَةٍ أن يل إِقَامَ الصّلَاةٍ عَلَى تَدِيتهَا في أَوقًاغا فار 
من التَكْرَارٍ ولا مُلْجئ إل ذلك بل ْمَل الذّكرْ عَلَى مَعَْاهُ الحقيقيَ ما قَدَمْمَا. وَالْمُرَاد 
بالركاةٍ الْمَذكورة: هي الْمَفْرُوصَة وقِيلَ: 

الْمُرَادُ بالرّكاةِ عة الله والإخلاص إِذْ لَيْسَ لكل مُؤْمِنِ مَال يَخافُونَ يَؤْما أَيْ: يَوْمَ الْقيامَة 
وَانِْصَابَُ عَلَى أنه مَفعُولَ لِلفِغْلٍ لا طرف لَه م وَصَففَ هذا الوم بقؤله: تَتقَلْبِ فيه اقلوب 
وَالْأَنْصِادُ أَيْ: 

تصطرب وَتَمحَولُء قبل: لمرد بقلب الْقلُوب: الْاعْهَا من أماكنها إلى الحتَاجر فلا زجع 
إل أَمَاكِبهَا ولا رج وَالْمُرَادُ بقلب الأنصار: هُوَ أَنْ تَصِير عَمْيَاءَ بَعْدَ أَنْ كانت مُبْصِرَةً. 
وقيل: الْمَُادُ بقلب الْقلُوب عا ون فة ب الطّمع في النجَاةٍ واف من اللاك 
ما تقلب الأبصار فهو النظر من أي َي يوْحَدُودَ؛ وإ أي اج تصررون. وقبل: 
اْمْرادُ تول شُلُوجِمْ وَأْصَارِِمْ عَمّا كاتث عليه مِنَ السك إلى القن ويله قَوْلَ: فَكَشَفنا 
عَنْكَ غطاءَك فَبَصّرّْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ «1» فَمَاكَانَ يَرَاهُ في ادنيا غَيّا يراه في الآخرّة رُشْدًا. 
وقيل: الْمرادُ النَقَْبْ عَلَى جر جَهِتَم وَقيل عير َلك جرهم اله أَحْسَنَ ما عَوِلُوا هعلق 
بمَخذُوف أي: يَفْعَلُونَ ما يَفعلُوَ من التَسْبِيح وَالذّكرٍ وإقام الصّلاة وَإَاءِ الزكاة يرهم 
الله أَحْسَنَ ما عَمِلُواء أَيْ: 1 

أَخمَن جَرَاء امام حَْبّمَا وَعَدَهُمْ من تَطعِيفٍ لك إلى عَسَرَةِ كاله ول سَبْعائَة 
ضِغفيء وَقيل: الْمُرَادُ جا في هَذِهِ الآية ما يتفضل سبحانه به عليه زيَادَةَ عَلَى مَا يَسْتَحِقُونَهُ 
الأول الى لِقَوْلِِ: وَيَِيدَهُمْ من فَضْلِهِ إن الْمُرَادَ به التَفَضْل عَلَيْهِمْ ما فَوْق الجرَاءِ الْمَوْعُودٍ 
من غَيْرٍ أَنْ يحَاسِبَهُ عَلَى ما أَعْطَاهُ أ أن عَطَاءَهُ سْبْحَانَهُ لا ية لَه وَامجُمَْةُ مُقَرَرَة لما 
سبَقَهَا من الَْعْدٍ بالزيادة. 


مه 2ه 


و ابن جرِيرٍ عن ابن عباس في قؤله: الله نُورُ السّماوات وَالْأَرْضٍ قال: يُدَبَرَ الأمْرَ 
فيهمّاء جُومَهُمَاء وَشَنْسَهُمَاء وَفَمَرَهًا. وَأَخْرَجَ ارياي عَنْهُ في فَوْلِه: الله وز 
وَالْدَرْضٍ مكل وره الذي أَعْطَاهُ الْمُؤْمِنْ كمشكاة وَقَالَ في تفسير رَبُِونٍَ لا سَرْقِيَةِ ولا عَرْبيّة 
إِعَا التي في سَفْح جَبل» لا تُصِيبُهَا الشَّمْسْ إِذَا طلَعَث» ولا إِذَا غَرَبَتْ يَكادُ ينها يُضِيءٌ 
وؤ 1 فمن نا ُورْ على لور فَذَلِكَ مكل فلب الْمُؤْمِنٍ لوز عَلَى ثوز. وأخرَج عند بن حميد 
وَابْنُ الْأَنْبَارِيَ في الْمَصَاحِفٍ عَنِ الشَِّيَ قَالَ: في قرا ير 


سد 


د 


كُمِشْكاةٍ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم وَالَْاكِمْ وَصَّحَحَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ في الاي قا 

يفول مَل نُورٍ مَنْ آمَنَ بالل گمشگاټ وَهِي: الْكُوةُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حَاتَ عَنْهُ مَكَلُ ثوره قَالَ: 
هي خَطأْ مِنَ الگاتب و هُوَ أَعْظَمْ مِنْ أن يَكُون وره مل نور المشگاة - 
گمشگاة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ الْمنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَالْبَبْهَقَيْ في الْأَسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ عَنْهُ 
ضا الله تور المسّماواتٍ وَالْأَرْضٍ قال: هادي أهل السموات وَالْأَرْضٍ مَكَلُ وره مَكَلُ هُدَاُ في 
قَأْبِ الْمُؤْمِنِ گمشكاة يَقُولُ مَوْضِعْ الملَة كُمَا یکا الزَّيْتْ الصّاني يُضِيءْ قَبْلَ أَنْ همه 
الا فَإِذَا مسن لار ازْدَادَ ضَوْءًا عَلَى صَوْئِهِ كَذَلِكَ يَكُونْ َلْبْ الْمُؤْمِنِء يَعْمَلْ بالحُدَى 
قَْلَ أن ياتية الْعلْمُ فَإِدَا جَاءَهُ الْعِلّمُ ازْدَادَ هُدَى عَلَى هُدّىء وَنُورا عَلَى نور وي إِسْنَادِهِ 
عَلِي بن أبي طَلْحَةَ وَفِيه مَقَالَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَابْنُ الْمنَذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم والحاكم 
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وصَڪڪۀ واب مزونه عن أي بن گغب الله ور السماواتِ وَالْدَرْضِ» مَل ثوره قَالَ: هو 
١‏ لاف الذي قد جعل الان وَالْقْرْآنُ ي صَدَرِهِ فَضَرَب الله له مَكَلَّهُ 2 نوز السّماوات 


ع 
م 


ا و 6و 


وَالْأَرْضٍ مكل ُوره بدا ور نَفْسِهِ ثم ذكر نور المؤمن, فقال ثُورٍ مَنْ آمَنَ به فَكَانَ أي بْنُ 
كعب يقرؤها «مَثَلُ ور مَنْ مَنْ آمَنَ به» فَهُوَ الله جْعِلَ الْإجَانُ وَالْقْرْآنُ ف صَذَْرِهِ كمشكاة 
قَالَ: قَصَّدْرُ الْمُؤْمِنَ: الْمِشْكَاةٌ فيها مصباخ المصباخ الور وَهُوَ الْقُرْآنُ ر 
جعِلَ في صَّدْرِهِ في رُجاجَة والْجاجَۀ فَلْبُهُ كَأَهَا ۆگ دري يمول كؤكب مُضِىء يُوفَدُ من 
شَجَرَةٍ مُبارگة وَالشَّجَرَةُ المُبَاركةُ: 


صل الْمْبَارَكِ الإخلاص لله وَحْدَهُ وَعِبَادنْهُ لا سَرِيكَ لَه رَيْعُونَةِ لا سَرْقِيّةِ ولا غَرْبِيّة قَالَ: 
فَمَكَلهُ مئل شَجَرَةٍ رة الْمَفّتْ يا الشَّجَرُ فَهِيَ حَضْرَاءْ نا 90 
حال كانَثْ» لا إِذَا طلَعَتْ وَل 5 غْرَبَثْ فَكَذَلِكَ هذا الْمُؤْمِنْ قد جير من م أَنْ يُضِلهُ شئ 


“a 


من الفتن. وَأَخْرَجَ جَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حاتم وان مردويه عن ابْنِ عَمَّاسِ أن الْمَهُودَ فَانُوا 
لِمُحَمَّدِ: كيف يلص وز الله مِنْ دون السّمَاءِ؟ فَضَرَب الله مَل ذَلِكَ لِنُورِهِ فَقَالَ: الله وز 
السّماوات وَالْْض مئل وره كمشكاة المشكاة: كوه البَيْتِ فيها بباح وَهُوَ الت راع 
ا في الرّجَاجَةِ وَهْوَ مَل صَرَبَهُ الله لطاعته, فَسَمَّى طاعتة ور 2 اها أَنْوَاعًا شَىّ لا 

قي ولا عربيّة قَالَ: وَهِيّ 5 الشَّجَرِء لا ناف الشَّمْسْ إِذَا طَلَعَتْء وَلَا إِذَا غَرَبَتْ 
0 أَجْوَدُ الزَّيْتِ يَكادُ رَيْمْها بْضِيءْ م بغيرٍ َارٍ نُورٌ على ثُور يَعْني بِذَّلِكَ: إعان العبد وعمله 
يَهْدِي الله وره مَنْ يَشاء وُو مكل الْمُؤْمِنِ. وَأخْرَج الطَبراي واب عدي وَابْنْ مَردَوَيْهِ وَابْنْ 
عَسَاكِرٍ عن ان عُمَرَ في قَوْلِه: كمشكاة فيها مِصْباحٌ قَالَ: الْمِشْكاةٌ: جوف محمد صلى الله 

عليه وَسَلَّمَ, وَالرْجَاجَةُ: قليف وَالْمِصْبَاحُ: الثُوذ الَّذِي في قلبه يُوقَدُ من شَجَرَةِ مُباركة 
الشَّجَرَُ: إنراهيم وة لا سَرْقِيّةِ ولا غَرْييَةِ لا يَهُودِيّةِ ولا تصرَانية ثم قرا ما كان إِنْراهِيمُ 
يَهُودِيًَ ولا نَصْرانِيًا وَلكِنْ كان حنيفاً مُسْلِماً وما كان من الْمُشْركِينَ «1» . وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ 
حي واب جرير وَابْنُ لمر وان أي حاتم وَانْنُ مروت کن كر بي عط قال: جَاءَ ابن 

س إل كغب الأخبارء فَقَالَ: حي عَنْ قَوْلٍ الله الله وز الحم وَالْأَرْضٍ مَكَلُ ثُوره 

قَالَ: تقل ثور محمد صلی الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گمشگاة قَالَ: الْمِشْكَاةٌ: الْكُوَةُ ضَرَكَا الله مثلا 
لفمه فِيهًا مصْبَاح, ول ف ل ع وَالبْجَاجَةُ: صَذْرْهُ كَأَهَا كَوْكَبْ دري 
شمه صَدْرَ محمد صلی الله عليه وَسَلَّمَ بالگؤگب الدُرَيَ نم رَجَعَ الْمِصْبَاحُ إلى قلبه فقال: 
يُوقَدُ مِنْ شَجَرَة مُبارگة يَكاذ رَيْمُها يُضيءُ قَالَ: يَكادُ محمد صلی الله عليه وَسَلَمَ بی لاس 
0 انه ئ كُمَا يَكَادْ اريت أَنْ يُضِيءَ وَلَوْ 1 عَسَسْهُ تاز 
وَأَقُولُ: إن ته سير النَظْم افآ بمَدَا وڪوه ما تقَدَمَ عَنْ أي بن كغب وَابْنِ عباس وَابْنِ عْمَرَ 
ينبن ال قله لبان علن ما تَفْمَضِيهِ لَه الْعَرَبء وَلَا تَبَتَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ 
وَسَلَمَ ما جوز 0 عن ال مَعْوَ العَرَيَ إل هذه الْمَعَان الي هي سَِِهَةٌ بالألعَاز وَالتَعْمِيَة 
وَلَكِنَّ هَؤْلَاءٍ الصّحَا لمحَابَة ومن وَاهَفهُمْ من جَاء بعْدَهُم استبعدوا ديل لور الله سبْحانة بور 
الْمِصْبَاح في في المشّكاة ودا قَالَ ابْنْ عبّاسٍ: هُوَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ وره مثل نور المشكاة 


(1) . آل عمران: 67. 
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كما قَدَّمْنَا عَنَهُ وَلَا وَجْدَ هذا الاسْتَبْعَادِ ڍ. فإ قَدْ قَدَمَنَا في أَوّلٍ الْبَخثِ مَا يَرْفَعْ الإشكالَ, 
وصح ما هُو لمرد عَلَى خسن وجو وغ أسْلُوب, وَعَلَى ما تَفمَضِيه لَه المرب وَُفِيدَة 
كَلامُ الْفُصّحَاءِ فلا وَج لِلعْدُولٍ عَنِ الظاهر» لا مِنْ كتاب وَلا من سُنَةِ ولا من لْعَةِ. وَأَمّا ما 
ځکي عَنْ گغب الأَخبَارٍ في هذا كما قَدَمْنَ فَإِنْ كان هُوَ سَبَبَ عُدُولٍ أُولَنكَ الصّحَابَةٍ 
الأجلد ل عن الطأجر في تفبير الات قایس يفل كفب- رجه ال من ُفقدى به في يفل 
هَذَا. وَقَدْ نَبََهْنَاكَ فيمَا سبق أن تَفْسِيِرَ الصّحَايَ ذا گان مُسَْنَدُهُ الرَوَايَة عَنْ أَهْلٍ الكتاب 
كما يَفَعْ ا 520 وَل يَسُوعُ لِأَجْلِه ه الْعْدُولُ عن التَفْسِيرٍ الْعَرَيّ: 37 
إن صخت قَرَاءَةٌ أي بن كغبء كَانَتْ هي الْمُسْتَنَدَ ذه e‏ الْمُْحَالفة لاه و 
كَالزَيَادَةٍ الْمَُيْنَةِ للمُرَادِ وَِنْ 1 تصح فَالْوْقُوفَ عَلَى ما تَقْمَضِيه قراءَة TT‏ 
وَعَبْرِهِمْ من فَبْلَهُمْ ومن بَعْدَهُمْ هُوَ الْمُتَعينُ. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرِ وَابْنُ أبي حَاتم عَنِ ابن عباس 
في بيو أَذنَ الله أَنْ تُرْقَعَ قَالَ: هي الْمَسَاجِدُ د كُرَمُ وَيُنْهَى عَنٍ اللو فيها وَيُذَكْرَ فيهًا امه 
لى فيها كِتابة يُسَبَحْ لَهُ فيها بدو وَالآصال صَلاة الْعَدَاةِ وَضَّلَاةِ الْعَصْرِ وَهُما وَل مَا 
فَرَضَ الله من الصّلاة فَأَحَبّ أَنْ عه وَيذَكْرَ ما عِبَادَهُ. وَقَدْ وَرَدَ في تَعْظِيم الْمَسَاجِدٍ 
تثزيهها عَن الْقَذَّرِ وَاللَْوِ وَتَنْظِيفِهَا وَتَطْبِيبِهًا أَحَادِيتُ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعْ ذكْرها. وَأَخْرَجَ ابن 
شَيْبَة وَالْمَيْهَقِيُ في الشّعب عن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: إِنَّ صّلَاةَ المّحى لَفِي الْقرْآنِ وَمَا 
ل في بُيُوتٍ أَذْنَ الله أَنْ رقع وَيُذْكْرَ فيها سمه يُسَبَحْ لَهُ فيها 
بالعْدُوٍ والآصال. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حَاتَ ان مَرْدَوَيْه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فَوْلِه: رجالٌ لا تُلْهِيِهم تار ولا بَيْعْ عَنْ ذكر الله قال: 
هُمُ الَّذِينَ يَضْربُونَ في الْأَرْضٍ يَبْتَهُونَ مِنْ فَضْلٍ اللّه. وََخْرَج ابن کرو وَالدَيْلَمِيُ عَنْ أي 
سَعِيدٍ الحُدْرِيٍ عَنِ ابي صَلّى اله عليه يه وَسَلَّمَ في فَوْلِه: لا تلْهِيِهم تجار ولا بيع عن ذكر اله 
قال : هم الذي يَبْتَغْونَ من غ فَضْلٍ الله 
وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس في الْآيَد قَالَ: كَانُوا رجالا يَبتَعُونَ مِنْ فَضْلٍ الله يَشْترُونَ 
وَيبِيعُونَ فَإذَا سمعُوا النَدَاءَ بالصّلاةٍ أَلْمَوْا ما في أَيْدِيهِمْ وَقَامُوا إلى الْمَسْجِدٍ فَصَلَوا. وأ 1 
ابْنُ أي حاتم واكم وَالْمَْهَقِنُ في الشعب عَنْهُ في الآية قَالَ: صرب الله هذا الْمََلَ قو 
«كمشكاةٍ» لأولّبك الْقَوْمِ الّذِينَ لا 57 تار ولا ببْعْ عن ذکر ال وكاثوا انر 7 


0 
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ع 
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وَأَنِيَعَهُم وَلَكِن 1 تكن تُلْهِيهم ارصم ولا بَيْعْهُمْ عَنْ ذِكْرٍ الله. 

وَأَخْرَجَ عبد بن ميد وَابْنُ جرير وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ آَيْضًا عن كر الله قَالَّ: عَنْ شَهُودِ 
الصّلاة. واخرح عند الاق وعَبُْ بن ْدٍوَائْنْ جرير وان أبي حا ع 
في السُوقٍ فَأَقِبِمَتِ الصَّلاةٌ ار حَوَانِيتَهُمْ نه دَخَلُوا الج فَقَال ابْنْ عْمَرَ فيهج 
تَزَلَتْ: رجالٌ لا تُلْهِيِهم تار ولا بيع عَنْ ذكر الله. 

وأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَابْنُ جَررٍ وَالطََايُ وَالْمَيْهَقِيُ في الشعب عن ابْنِ مَسْعُودٍ أنه رى 
اسا مِنْ أَهْلٍ السُوقٍِ سِعُوا الْأَذَانَ فتركوا أمتعتهم, فقال: هؤلاء الذين قال الله فيهم لا 
تُلَهِيهِمْ تجارَة ولا بيغ عَنْ وکر الله وَأَخْرَجَ هناد بْنُ السَّرِدِيَ في الزّهْدٍ وَابْنُ أي حاتم وَابْنُ 
ردنو لبقي في الشب ونح بن قر في الاق عن اء نت يريد يدَ قَالَتْ: قَالَ 
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رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَُم: «يَجْمَعْ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ النّاسَ في صعيد واحد يسمعهم 
الداعي وينفذهم ال قیفر مناد فِيْئادِي: أَيْنَ الّذِينَ كَانُوا يكْمَدُونَ الله في السَرَاءِ 
والضرًاء؟ 
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وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَاهُمْ سراب بقيعَة يَْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاءَ حَنٌّ إِذَا جَاءَهُ 1 يَذْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ 


الله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ هُ حِسَابَهُ وَالنَهُ سرع مُ اساب (39) 


فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَبِيلٌ فَيَدْخُلُونَ اة بغیر ساب ب يَعُودُ فَيُئَادِي: أَيْنَ يد تَتَجَاقَ 
جوم عن الْمَصمَاجع؟ فيَفومُونَ 2 قلي فَيَدْخُلُونَ انه بعر حسَاب ثم يَعُودُ فَيْئَادِي: 
قم لين كنا لا لمهم رة و بَيْعٌ عَنْ ذكر الله فَيَقُومُونَ وَهُمْ قليل› فَيَدْخُلُونَ اة 
بقار جسَابء ثم يَقُومُ سَائِرُ 5 َبْحَاسَبُونَ» . وَأَخْرّج اكم وَصَحَحَهُ وان مَرْدَوَيْه 


وَالْبَتَِقِيُ في الشّعب عَنْ عَقْبَةَ بُ عَامِرٍ مَرْقُوعًا أحوه. 


[سورة النور (24) : الآيات 39 الى 46] 
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْماهُمْ سراب بقِيعَةٍ بقيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمَآنُ مَاءَ حقی إذا جاءَه ل يجَذْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ الله 
عِنْدَهُ 0 حسابَةُ 0 مين الحمساب ب 039 الول في ي يَعْشاه شض من ن فؤقه 


o‏ اه 


الله لَهُ وراً فما لَه من ثور (40) أ تَر أن الله يُسَبَحُ لَه مَْ في السّماواتِ وَالَْرْضٍ وَالطَيدُ 
صَافَاتِ كك قد علم صلاته وَتَسْبِيحَهُ وَاللَهُ عليم يما يَفْعَلُونَ (41) وَللَّه ملك السّماوات 
وَالَْرْضٍ وإِلَ الله الْمَصِيرُ (42) أ تر أن الله ُزجي سَحاباً م ولف بيه م عله زكاماً 
فترى الوَذْقَ يخْرَحُ من خلالِه ويل مِنَ السّماءِ من جبالٍ فيها من بَرَدِ فَيْصِيبُ به مَنْ يَشاءُ 
صرف عَنْ مَنْ يَسْاءُ كاد سنا بَرقه يذب بالأبصار (43) 

يلب اله اليل والتهار إن في ذلك لعب لأوي الأنصار (44) وَاللَهُ حلَقَ كَل داب ِن ماءٍ 
فَمِنْهُمْ مَنْ يشي على بطبه وَمِنَهُمْ مَنْ بمَشِي على رِجْليْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يشي على اربع لق 
لله ما َشاءُ إِنَّ الله على کل شَيْءٍ قير (45) لذ انزلا آياتِ مُبَياتِ وَاللَهُ هدي مَنْ 
يّشاءٌُ إلى صراط مُستقيم (46) 

لا ذگر سْبْحَاَهُ حَالَ الْمُؤْمبِيَ وَما يَؤُولُ لَه اهرهم ذگر مكلا للْكَافِِينَ فَمَالَ: وَالَّذِينَ 
كَفَرُوا أَعْماهُمْ كسَراب بقِيعة الْمُرَادُ بالْأَعْمَالٍ هُتا: هي الْأَعْمَالُ التي من أَعْمَالٍ اَي 
كَالصّدَقَةِ وَالصّلَةِ وَقَكَّ الْعَان وَعِمَارة الَْيْتِ وَسقاية الاج وَالِسَرَابُ: ما يُرَى في الْمَقَاوٍ 
من لَمَعَانٍ الشّمْس عِنْدَ اشْتِدَادٍ حر التَهَارٍ على صُورَةٍ المَاءِ في ظَنّ مَنْ يَرَاهُ وَسْمَي سراب 
مضى وسار في الأرض» ويسمى: الآل أيضا. وقيل: الآل هو الذي يكون ضحى كَالْمَاءِ إل 
نه يَرتَفِعْ عن الْأَرْضٍ حى يَصبر كأَنَهُ بَْنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضِء فَالَ امْرْؤْ الْقَبْس: 

أل أنْضٍ الْمَطِيَّ يكُلَ حَرْقٍ ... طَوبلٍ «1» الطولٍ لماع الراب 

وَقَالَ آخَرُ: 

لما گففتا الحَرْب كانت عَهُودُهُمْ ... كلمع باللا ماق 

وَالْقِيعَةٌ ع قاع: وَهَوَ الْمَوْضِعُ الْمُنْحَفْضُ الذي ي يَسْتَقرٌ فيه الما مدل جيرة ق وَجًار› فا قله 
المْرَوِيُ. وَقَالَ أَبُو عْبَيْدِ: قِيعَةٌ وَقَاعٌ وَاجِدٌ. قَالَ لجؤقرئ: الْمَاعُ الْمُسْمَوِي من الْأرْض, 
وَالجَمْعْ: أفْوْعٌ وَأَقْوَاعٌ وَقِِعَانُ صَارَتِ الْوَاوُ ياء لكر ما قَبْلَّهَا وَالْقِيعَةُ: مل القاع. قَالَ: 
وَبَعْضْهُمْ يقول هو جمع يَْسَبْهُ الظَمَآنُ ماءً 


(1) . كذا في الأصل» وفي ديوان امرئ القيس «أمقّ الطّول» والأمق: الطويل. 
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هَذِهٍ صَِةٌ نة سراب وَالظّمَآنُ: الْعَطْشَانُء وَتَخْصِيِصُ الُسْبَانٍ بالظَّمَآنٍ مَعَ كَوْنٍ الان 
يراه ذلك لتخقيقٍ اتشيه الْمَبْيَ عَلَى الطّمَع حم إذا جاءة 1 يجَْهُ شَيْئاً أَيْ: إِذَا جَاءَ 
الْعَطْشَانُ ذَلِكَ الَّذِي حَسِبَُ مَاءً ذه شيا م قَدَرَهُ وَحَسِبَهُ ولا من غَيْزِو وَالْمَغْقَ: أَنَّ 
افر يُعَولُونَ عَلَى أَعْمَالِمُ التي يَظْنُوعًا من الي وَيَطْمَعُونَ في توء فَذَا قَدِمُوا عَلَى الله 
سْبْحَائَهُ 1 يَدُوا مِنْهَا سَيْئَ لن الْكُفْرَ أَحْبَطَهًا وَتَحَا أَترَهَاء وَالْمُرَادُ بقَوْلِهِ. حم إذا جاءَهُ مَعَ 
أنه لَيْسَ بشيء, أنه جاء الموضع الذي كان يحسبه فيه. ي EE‏ ال عَلَى زِيَادَةٍ 
حَسْرَةٍ الكفرَة وَأَنَهُ 1 يگن فُصَارَى أَمْرهِم جرد الِب گصاجب السّرَابٍ فَقَالَ: وَوَجَدَ اله 
عِنْدَهُ فَوَفَاهُ جسابَهُ وَاللَهُ سَرِيعْ ا ليساب أَيْ: وَجَدَ الله بالْمِرْصّادٍ فَوَفَاهُ حِسَابَك أَيْ: جَرَاءِ 
قول مُذبرًا هوی حَنينًا ... وَأَبْمَنَ أَنَهُ لاقّى اساب 

وَقيل: وَجَدَ وَعْدَ الله با جراءِ عَلَى عَمَلِهِ وَقِيلَ: وَجَدَ أَمْرَ الله عِنْدَ حشر وَقِيلَ: وَجَدَ 
خْكْمَهُ وَقَضَاءَهُ عند الْمَجِيِءٍ وَقِيلَ: عِنْدَ لْعَمَلِ وَالْمَعْىَ مُتَقَارب. وَقَرَاً مَسْلَمَةُ بْنُ تارب 
«بقيعاه» بَاءٍ مُدَوَرةِ گمَا يُقَالُ رَجُلٌ عَرْهَاُ. وروي عَنْهُ أنه قرا «بقيعات» باءِ مَبْسُوطَة. 
قبل: يجوز أَنْ تكو لأف مُمَوَلِدَةَ من إشباع الْعَْنِ على الْأَوَلِ وَجَنْعْ قِبعةٍ عَلَى الان. 
وزوي عَنْ تافع واي جَعْفَرٍ ويب اَم قروا الظَمآنُ بير َر وَالْمَسْهُورُ عَنْهُمْ الحَمز. أو 
كُظْلّماتٍ مَعْطُوفٌ عَلَى كَسَرَاب, صرب الله مثلا آخر لأعمال الكفار كما أنه تُشْبهُ الراب 
الْمَؤْصُوفَ بلك الصّفَاتٍ, فَهِيَ أَيْضًا تُشْبِهُ الظَلّمَاتِ. قَالَ البَجَاجُ: أَعلَمَ اله سُبْحَائَه أن 
َعْمَالَ الْكْمَارٍ إِنْ مُِلَتْ ۾ا يُوجَدُ فَمَكَلّهَا كَمَمَلٍ الراب وَإِنْ ميت بمَا يُرَى فَهِيَ كَهَذِهِ 
الطَلْمَاتِ لين وَصّفَ. قَالَ أَبْصا: إِنْ شِئْت ميل بالستَاب, وَإِنْ شنت مَيَلْ بمَذِهِ الظَلْمَاتِ 
فو للإباحَةِ حَسْبَما تَقَدّمَ من القول في أو گصَيَب «1» قَالَ الجرْجاوة: الآيةُ الأول: في ذِكْرٍ 
َعْمَالٍ الْكْفَارِ وَالثَانيةُ: في ذكر كفرهم, وَنَسَقْ الْكُفْر علَى أَعْمَاجِمْ لِأَنَهُ أَنْضًا من أَعْمَاهِمْ. 
قال الْفُسَيِْيُ: فَعِنْدَ الَّجَاجٍ التَمثِيلُ وَقَعَ لِأَعْمَالٍ الْكُفَارٍ وَعِنْدَ الجرْجَانَ لكفر الْكُقَّارٍ في 
کر جي اللّحَةُ: مُعْظَمُ الما وَامجَمْعُ: ج وَهْوَ الَّذِي لا يُذرك لف و سُبْحَانَهُ 
هذا الْبَخْرَ بِصِفَة أُخْرَى فَفَالَ: يَغْساهُ مَوْجٌ أيْ: يَعلُو هَذَا لخر مؤخ فَيَسْة وَُعَطَبه 
بحُي ي وَصَّفَ هَدَا الْمَوْجَ بِقَولِهِ: من فَوقِهِ مَوْجٌ أي: من فوق هذا الموج ثم وصف الموج 
عَلَيْهِمْ حَوْف البحر وأمواجه» والسحاب المرتفع فَوْقَُ. وقیل ِنَّ الْمَغْى: يَعْشَاهُ مَوْجّ مِنْ بعد 
مج فيَكُونُ الْمَوْجُ يَتبَعْ بَعْضْةُ بَعْضًا حف كأنه بَعْصَّهُ قوق بض وَالْبَخْرُ خف ما يَكُون 


إا توالت موجه فَإِدَا انْضَمَّ إل ذلك وجُوذ السّحَابِ من فَوْقِه راد الَف شدَّةً لأ 
تَسْْرُ النُجومَ التي يَهَْدِي تا من في البحر, ثم إذا أمطرت تلك السحب وَهَبّتِ اريخ 
اة في الْعَالِبٍ عِنْدَ ُرُولٍ الْمَطَرِء تكائقتٍ اهمو وَرَادَقتٍ لموم وَبَلعَ الأمرْ إلى 
الي التي ليس وَرَاءَهَا عاي وها قَالَ سُبْحائة لمات بَعْضْها قق بَعْضٍ أَيْ: هي 
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أو هذه ظلمات متكائفة مَُادِفَة قفي هَذِه الجُمْلَةِ بيان لِشِدَةِ الْأَمْرِ وَتَعَاطْوِِ وَقَراً ابن 
يصن وَالْمَرِيُ «سَحَابٌ ظَلُمَاتٌ» بإضافة سَحَاب إل ظَلَمَاتِ وَوَجْهُ الإضافة أن السَحابت 
رفع وَفْتَ هذه الظُلمَاتِ» فَأضِيف لله هذه اْملَابسَة. وقََا لفون بالقطع والشنوين. 
ومن غَرَائْبٍ الَفَاسِيرِ أنه سُبْحَاتَهُ اراد بالظُلّمَاتِ : أَعْمَالَ الْكَافِْ وَبِالْبَحْرِ اللْجَي: E‏ 
وَبالْمَْجِ فَوْقَ المَؤج: مَا يَغْشَى قَلْبَهُ من اهل وَالشّكِ وَاخََةِ. والسحاب: الرَْن اتم 
الظلمَاتٍ الْمَذُكورة بول إذا أخْرَج يده ل یگذ تراها وَقَاعِلُ أخْرَع: صَديرٌ يوذ على مُقَدَرٍ 
َل عَلَيْهِ الْمَقَامُ أَيْ: إِذَا أَخْرَج لْحَاضِرٌ في هذه الظَُلْمَاتِ أو مَنِ الي ا. قال الزّجَاجُ 
وَأَبُو عْبَيْدَةَ: الْمَعْىَء ل يَرَهَا و يَكَدْ. وَقَالَ الْقَرَاءُ: إِنْ كاد رَائِدَة. وَالْمَعْقَ: 

ذا أَخْرَجَ يَدَهُ 1 ياء كُمَا تَفُول: ما كذث أغرفُة. وَقَالَ المرد: يعني يرما إل من بَعْدِ 
الجهد. قَالَ التّكَاسْ: 

صح افوا في هدا أن الْمغت 1 قارب ويها وذ ٤‏ را ؤي هيده ولا قريب وجل 
وَمَنْ 1 يجْعَلٍ الله لَهُ وراً فما لَه من ثور مُقَرْرة لما فَبْلَهَا مِنْ كَوْنٍ أَعْمَالٍ الْكَفَرَةٍ عَلَى تلْكَ 
الصَّفَة وَالْمَعْىَ: وَمَنْ 1 يجْعَلٍ اله لَهُ هِدَايَةَ هَمَا لَهُ من هِدَايَةِ. قال الَّجَاجْ: ذَلِكَ في الدُّنيَا 
وَالْمَْىَ: مَنْ 1 يَهْدِهِ الله 1 هكد وَقِيلَ: الْمَعْىَ مَنْ 1 عل لَه ورا شي به يَوْمَ الْقَِامَةِ هَمَا 
لَه من نُورٍ يَهْتدِي به إلى اة أ تَر اَن الله يُسَبَحُ لَه مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ قذ تَقَدَم 
تَفْسِيرُ مغل هَِه الآية في سُورَةٍ سْبْحَانَ «1» » وَالْخِطَابُ لكل مَنْ لَه أَهْلِيةُ النَطَرِ أو 


للرسول صل الله عليه وَسَلّمَ وَقَد عَلِمَهُ من جهة الاسْتذلالٍ وَمَغْق أل تَر أ غلم وَالَمْرهُ 
نري أي: 

قد عَلِمْتَ عِلَْمَا يَقينبًا شَبيها بالْمُسَاهَدَةِ وَالتَسْبِيحُ التَنزِيهُ في ذاته وَأَفعَالِهِ وَصِفَاتِهِ عَنْ كُلّ 
ما لا يَلِيق به وَمَعْىَ مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ مَنْ هُوَ مُسَْقِرٌ فيهمًا مِنَ الْْقََاءِ وَغَيرْهِمْ 
تسبي غَيْرٍ الْعقَلاءِ ما يُسْمَعْ من أَصْوَاقاء وَيُشَاهَدُ من أَثَرِ الصّنْعَةٍ الَْدِيعَةِ فيها. وَقِبل: إِنَّ 
التسْبِيحَ هُنَا هُوَ الصَّلاةٌ مِنَ الغلاي والتنزيه من غيرهم. وقد قيل: إِنَّ هَذِه الاي تَشْمَلٌ 
الخيواتاتِ وَالْجَمَادَاتِء وَأَنَّ آثَارَ الصّنْعَة الْإِمْيّة في الْجَمَادَاتِ ناطق وَمُحِْدَ باتَصَافِهِ سجاه 
ِصِفَاتٍ الال وَالْكَمَالٍ وَتَتَهِه عَنْ صِفَاتٍ النّفْصٍء وني ذَلِكَ تفريغ للكُفار وتؤييخ هَمْ 
حَيْتْ جَعَلُوا الْجَمَادَاتِ الي من شَأَعَا التَسْبِيح لله سُبْحَاَهُ شرَكاء لَه يعوا گعبادته عَرّ 
وَجَلَ. وَبامجْمْلَة قله يَبَغِي حل اليح عَلَى ما يَلِيق ِكل تؤع من أنْوَاع الْمَخْلُوَاتِ عَلَى 
طريقة عُمُوم الْمجَاز. قرا انهو وال صَافَاتٍ بالرَفع لطر َنْب لِصَافَاتٍ عَلَى أذ 
الط مَعْطُوفَةٌ عَلَى مَنْء وَصَافَاتٌ مُنْتَصِب عَلَى الحال. وَقَوَا الْأغْرَجُ «وَالطَ» بالتَصْب 
عَلَى الْمَفْغُولٍِ مَعَهُ وَصَافَاتٍِ حال أَنْضًا. قَالَ الرَجاج: وهي أَجْوَدُ مِنَ الرَفْع. وَقََاَ الحَسَنْ 
وَخَارِجَةُ عَنْ تافع وَالطَيْدُ صَافَاتٍ برفعهما عَلَى الابْتِدَاءٍ وا وَمَفْغُولُ صَافَاتٍ: دوف 
أي: أَجبحفهَاء وحص الطَير بالّكر مع خوك حت مَن في السموات والأزض لِعَدَم استفزار 
اسْتَفرَارِهَا في الْأَرْضٍ وَكَْرَةٍ لبئها في امحواء وَهُوَ لَيْسَ مِنَ السَمَاءِ ولا مِنَ الْأَرْضٍء وَلِمَا فيها 
الْخَيَوَانَاتِء وَذْكْرَ حَالَةَ مِنْ حالات 1 


(1) . أي في سورة الإسراء الآية: 44. 
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اَن وَهِي ون دور اتح مِنْها حَالَ كوا صافات لأجنحتهاء أن هَذِهِ الال هي 
عرب أَحْوَالا إن اسْتِقْرَارَهَا ف راء مُسَبَحَةٌ من دون ريك لاج جنحتهًا وَل استفرار عَلَى 
لز من أَعْظَم صُنع ال الَڍِي انق كَل شَيْءٍ. م ا في بيان فقَالَ: کل قذ عَم صلاتة 
وتشييڪۀ أَيْ: کل وَاجڊ يما ڏکر. وَالصَمِيرُ في عَلِعَ: يَْجغ إل كل وَالمَغن: أَنَ كل واج 


من هَذِه الْمُسَبَحَاتٍ لله قذ عَلِمَ صَلَاةَ المُصَلَّيء وَتَسْبِيحَ الْمُسَبَحء وقيل الْمَغْق: أ كل 
مُصّلّ وَمُسَبّح ق عَلِمَ صلاةَ نَفْسِهِ وَتَسْبِيحَ نَفْسِهِ. قيل: وَالصّلَاةُ هنا عى اليح ورز 
للتأكيد الاه قَدْ تُسَمّى تَسْبِيحًا. وقيل: الْمُرَادُ بالصّلَاةٍ هُنَا الدُعَاءُ أي: كَل واج ق 
عَلِمَ دُعَاءَهُ وَتَسْبِيحَهُ. وَفَائْدَةُ الإِخْبَارٍ بأ كل وَاجدِ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ أذ صدور هذا التسبيح 
هو عن علم علمها الله ذلك وأمها إليه, لا أن صدُورَةُ مِنْهَا عَلَى طَرِيقَةٍ التاق بلا 3 
وني ذَلِكَ زياد دة عَلَى بَدِيع ضُنْع اله سُبْحَانَهُ وَعَظِيم شاه كَوْنُهُ جَعَلَهَا مُسَبَحَةَ أ 
عَالِمَةَ جا يَصْدُرُ منها غَيْرَ جَاهِلَةٍ اي م أَيْ: 
لا تی عليه طعَفهُمْ ولا تَسِْحْهُمْ ووز أن يکو الصّمِيرُ في عَلِمَ لله سْبْحَائه؛ أي: كل 
واج مِنْ هَذِهِ الْمُْسَبَحَة قَدْ عَلِمَ اله صلاته له وَتَسْبِيحَةُ إِيَاهُ وَالْأَوَلْ: ی لاماق قر 
عَلَى رفع كل الواكاة اتير في عزو ف لكان تعن كل أرق. وَذْكْرَ بَعْضْ الْمُمَسَرِينَ أ 
قَرَاءَةُ طَئفة من الْقُرَاءِ غُلِمَ: عَلَى الْبَِاءِ لِلْمَفْعُول. م سُبْحَائَهُ أ الْمَبْدَاً منْهُ وَالْمَعَادَ لَه 
فَقَالَ: وله مُلكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ أي: له لا لغيره وَإِلَ الله اْمَصِيرُ لا إلى غير 
وَالْمَصِير: الرُجوع بَعْدَ الْمَوْتِ. وقد تقَدَمَ تَفسِيرُ مل هذه الآية في عير مؤضع. ثم ذگر 
بخان ليلد آخَرَ من الآثار الوت فقَالَ: أ تر أذ اله زجي سَحاباً الإزجاء: السَؤْق 
ليلا قلي وَمِنْهُ فَوْلُ التابعة: 

إن تينك من أَخْلِي ومن وَطَني ... أجي حُْشَاسَةَ تفس ما بها رمق 

وَقَوْلَهُ َيْضًا: 

أَسَرَتْ عَلَيْهِ مِنَ الجوزاء سارية ... تزجي الشّمال عَلَيْهِ جَامِدَ ارد 

وَالْمَعْىَ: أَنَّهُ سُبْحَائَهُ يَسُوْقُ السَحَاب سَوقًا ری إلى حَيْتْ يَشَاءُ م يُوَلَىْ بيه أي: ب 
أَجْرَائِه فَيَضُمُ بَعْصَه إلى بتغضء وَيَمَعْهُ بَعْدَ تَفرقِه لفو وَيََصِل وَيَكفَ, وَالْأَصْلُ في 
التأليفي: الحَمْرُ وَقَوَا وَرْشٌ وقالون عن نافع يُوَلفُ بالْوَاوٍ تَخَفيمَاء وَالمسََحَابُْ: وَاجِلٌ في 
اللَّفْظِ وَلَكِنّ مَعْنَاهُ جنغ ودا دَحَلَّٿ بَْنَ عَلَيْهِ لِأنَ أَخْرَاءَهُ في حكم الْمُفْرَدَاتٍِ لَهُ. قَالَ 
الْقَدَاءُ: إِنَّ الصَّمِيرَ في بَيْنَهُ رَاجِعٌ غ إلى نة السحابء كما تَقول: 

الشَّجِرُ قذ جَلَسْتْ بيه لِأَنُّ جنع وارد الصّميرُ باغتبَار الفط عله زكاماً أي: مراكم 
ټرگب بَعْضْهُ بَعْضًا. وَالرَكُمْ: حع الشيءِ بُقَالُ: رگم الشَّيْءَ يَرَكمُهُ كماد أي: َه وألْقَى 
بَعْضَةُ عَلَى بَعْضٍ واكم الشَيْء وَتَرَاكمَ إا المع وَالركمَة: الطِينُ الْمَجْمُوعٌ وَالرَكامُ: 
ارم الْمَُاكِبْ فترى الْوَدْقَ رُح من خلاله الْوَدْقَ: الْمَطَرُ عند هور الْمُفَسَرِينَ وَمِنْه 


فلا مزه وَدقث وَذقَهَا ... ولا أَْض أَبََلَ إِبْقَاهَ 
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وقال افر رۇ القيْسِ: 

َدَمْعْهُمَا وَدَقْ وَس وَدَهَةٌ ... وَسَكُبْ وَتَؤْكَافٌ وَتَنْهَمِلَانِ 
بَالُ: وَدَقَتِ السَّحَابُ فَهِيَ وادقة الْمَطَرُ يدق أي: قَطَرَ يَفْطْلٌ وَقيل: إِنَّ الْوَدْقَ الْبَِفَ» 
من قول الشّاعِرِ: 

رن عَجَاجَة وَحَرَجْنَ مِنْهَا ... خُرُوج الْوَدْقِ مِنْ حَلَلِ السّحَابِ 

والأَل: أل وَمَغتى من خلاله من فُمُوقِه التي هي تارج الْقَطْرِ وَجْملَةُ رُح مِنْ خلاله في 
َل نَصْب عَلَى الالء لأَنَّ الرُؤْيَة هتا هي الْبَصَربَةُ. وَقَرَاً ابْنُ عباس وابن مسعود والضحاك 
وَأَبُو الْعَالِيّة «مَنْ خَلَلِه» عَلَى الْإفْرَادِ. وَقَدْ وَقَعَ ل في خلال» هَل هو مرد گججاب؟ 
أو جَمْعْ گچبَال؟ و َب رل مِنَ السماءِ مِنْ جبالٍ فيها من بر دا مُرَادُ بقَوْلِهِ من سَمَاءٍ: مڻ عَالٍ؛ 
أن السَمَاءَ قد تطلق على جهة العلقء ومعنى من جبال: من قلع عظام بكي اال ولفظ 
SEE‏ ومن في من بَرَدِ للتّنعييضء وَهُوَ مَفْعُولُ يُنزْلُ. وَقِيلَ: إِنَّ 
الْمَفعُولَ دوف وَالتَفدِيرُ: يَُزِلْ مِنْ جبَالٍ فقا بن َر بَرَدَا. وَقِيلَ: إِنَّ مِنْ في مِنْ بَرَدٍ 
رَائدَة وَالتَفْدِيرُ: يرل مِنَ السَّمَاءٍ مِنْ جبّالٍ فيها بَرَدْ. وقيل: 

إن ف الكلام مُضَافًا تَحَذُوفَاء أَيْ: ُنَزْلُ من السماء قدر جبال» أو مِفْلَ جبّالٍ من ترد إلى 
الأزض. قَالَ الْأَحْقَشُْ: إِنَّ مَنْ في من جبَالٍ وفي برد َائدَة في الْمَؤْضْعَيْنِ, وبال وارد في 
مَؤْضِع نَصبء أي: يرل مِنَ السسّمَاءِ بَرَدَا يَكُونُ كَامَال. وَالْحَاصِل أن من في مِنَ السماء 
لابتداء الغاية بلا خلاف ومن في مِنْ جبَالٍ فيها ثَلَانهُ أَوْجه: الْأَوَلُ: لِابْتدَاءٍ الْعَايَةِ فَمَكُونٌ 
هي وَتَجْرُورِهَا دل من الأول بإِعَادَةٍ ة الْحَافْضٍ بَدَلَ اشْتِمَالٍ. 

ال : نا عيض فكو على هَدَا هي وروا في حل صب عَلَى أا م مَفْعُولٌ الْإنرَالِ 


لَه قَالَ: وَيْمَزّلُ بَعْضَ جبالي: الالٹ: أَهَا رَائِدَة أئ: رل مِنَ السَمَاءِ جبًا جبالا. وَأَمّا من في 
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السّمَاءٍ بَْضَ جبّالٍ التي هي ابر لبرد. قال الزَّجَاجُ: مَعْىَ الآيَة: وَيُتَزْل مِنَ السَمَاءِ من جِبَالٍ 
رڏ فيها كما تَقُولُ: هذا حاتم في يَدِي مِنْ حَدِيب أَيْ: حاتم حَدِيدٍ في يدي لِأَنّكَ ذا قُلْتَ 
هَذَا خَاتَ من حَدِيدٍ وَحَاتمُ حَدِيدٍ گان الْمَعْى وَاحِدَا انْتَهَّى. وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مِنْ بَرَدِ في 
مَوْضِع جر صِفَةَ ال كَمَا گان مِنْ حَدِيدٍ صِفَةَ لائٌ ويَكُونُ مَفْعُولٌ يرل من بال وَيَلَرَمُ 
من گن الال بَرَدَا أَنْ يَكُونَ الْمْترّلُ بَرَدَا. وَذَكْرَ أَبُو الْبَمَاءٍ أنَّ التَدِيرٌ: شَيْمَا من جباليء 
فَحَدَّفَ الْمَؤْصُوفَ وَاكْتََى بالصّفَةِ فِيْصِيبْ به مَنْ يَشاءُ أَيْ: يُصِيبْ با برل من الْبَرَدِ مَنْ 
يَشَاءْ أن يُصِيبَهُ من عِبَادِهِ وَيَصْرِفُهُ عن مَنْ يَسْاءُ مِنْهُمْ أو يُصِيبُ به مال مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفَهُ 
عَنْ مَالٍ مَنْ يَشَاءُ وَقَدْ تَقَدَمَ الكَلَامُ عن مَفْلٍ هذا في الْبَقَرَةِ يكادُ سنا بَرْقِهِ يَذْهَبُْ بالْأَبْصارٍ 
الستا: الَو أَيْ: ياد ضَوءُ البق الذي في السّحَابٍ يَذْهَبْ بِالْأَبْصّارٍ من شِدَّةٍ َريقه, 
وَزِيَادَةِ لَمَعَانه» وَهُوَ كَقَوْلِِ: يَكادُ البق يَخْطّفْ أَنْصَارَهُمْ قَالَ الشَّمّاحٌ: 


وما ادت إِذَا رَفَعَتْ سَّنَاهَا ... لِيُْبْصِرَ ضَوْءَهَا إلا المَصِيه 
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وَقَالَ ام مرو الْقيْسِ: 

يُضِيءُ سَنَاهُ أو مَصَابِيحَ راهب ... أَهَانَ السَلِيطً في الذَبَالٍ الْمُمكلٍ 

فَالْسَا بالقضر: ضَوْءُ البق وَبالمَدٌ: الرَفْعَةُ گذا قال ١‏ لمرد وَغَيْةُ. وَقَرَاً طَلْحَةُ بن مُصَرّفٍ 
وى ابن وثاب سنا بَرْقِهِ بِالْمَدِّ عَلَى الْمُبَالََةِ في شِدّةٍ الصّؤءٍ وَالصّفَاءٍِ فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَ 
الرَفْعَةِ وَالشَّرَفٍ. وَقََاً طَلْحَةُ وى أَنْضًا بِصَمّ الباءِ منْ بُرَقِهِ وَفَمْح ج الراءِ E‏ 
تَعْلَبٌ: وهي عَلَى هذه و الْقرَاءَة ع بَرْقِ. 

وَقَالَ النَحَاسُ: البرقَةُ الْمِقَدَارُ من البق وَالْبَْقَهُ الواجدَة. وَقَرَاً الْجَخْدَرِيٌ وَابْنُ القغقاع 
«يُذهب» بض اليَاءِ وَكَسْر اهَاءِ من الْذْهَابِ. وَقَراً الْبَافُونَ سنا بالقصرء وَبَرْقِهِ بفتح الباء, 
وسكون الراءء ويَذْهَبُْ يفنح اليَاءٍ وَاهَاءِ من الذّهَابِء وَحَطاً قراءَةَ ا دري وَابْنِ القَعمَاع 
لاحش وَأَبُو حَات. 

وَمَعْىَ ذَكاب البق بالْأَنْصَارٍ: حَطَفُهُ إا من شِدَّةٍ الإضَاءة وَزيادة الْبريق وَالْبَاءُ في 
الأنصار عَلَى قِرَاءَةٍ الجُمْهُورٍ: ِلْإلصَاقٍء وَعَلَى قرَاءة غَبْرهِمْ: رَائِدَةٌ بقلب الله اللَيْلَ وَالنهارَ 
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آيٰ: يُعَاقبٰ بَيْنَهمَاء وَفيل: 


يُِدُ في أحدها وَيُنْقِصُ الْآحَرَ وقيل: يلما بحلاف ما يده فيهما مِن خَيْرٍ وَسَرِ نفع 
وَضُرِ وَقيل: 

بار واب وقيل: المد بِدَلِكَ تَغيرُ الها بِظَلَمَةٍ السّحاب مَرّةٌ وَِصَؤْءِ الشّمْسٍ أخرى, 
غير اليل ِظَلَمَةٍ السّحَاب تار وَبِصَوْءٍ الَْمَر أرق وَالِشَارَةُ بقؤله: إن في ذلك لَعبرةَ 
لأوبي الأبصار إل ما تَقَدَّم وَمَعْىَ الْعبرة: الدَلالّة الوَاضِحَةُ التي يَكُونُ بجا الاعتبار» والمراد 
بأولي الأبصار: كل من له بصر ويبصر به. 

دة من ماء قرا ى بن ولاب وَالْأَعْمَسنُ وَحَرةُوَالكِسَائنٌ «وَاللهُ خَالِقْ كل دَابَق» وَقَرَا 
الَْافُونَ خَلَقَ وَالْمَغْئَيَانِ صّحِيحَانِء وَالدَابَةُ: كل ما دَبَ عَلَى الْأَرْضٍ مِنَ اليَوَانِ يُقَالَ: 
دب يدب فهو داب وَافَاُ: ِْمْبَالَعَة ومغ مِنْ ماءِ من فة وَهِيَ: الْمَوْ كُذًا قَالَ 
الْجُمْهُورُ. وَقَالَ حْمَاعَةٌ: إِنَّ الْمْرَادَ الْمَاءُ الْمَعْرُوفَ لن آدَمَ خُلِقَ من الْمَاءٍ وَالطين. وَقِيلَ: 
في الآية تنزيل الْعَالِبٍ مَنْزِلَةِ الْكُلَ عَلَى الْقَوْلِ الأول لِأَنَّ في الحيوانات من لا يتولد عَنْ 
فة ورج من هَذَا الْعُمُوم الْمَلاِكة َم خلِقُوا من ثور وان َم خلِقُوا من ار 

2 فصل سُبْحَانَهُ أَخْوَال كل ابه فَقَالَ: فَمِنْهُمْ مَنْ مشي على بَطنه وَهي: الات 
وَالحُوث وَالدُودُ ون ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يدْشِي عَلى رِجْلَينٍ الإِنْسَانُ الط وَِنْهُمْ مَنْ بشي 
على ازع سَائْرُالخيَوَائَاتِء وَل يَعَعَرضْ لما بشي عَلَى كر من ازع لفل وَقِيلَ: لان 
المي عَلَى أزتع فَقَط إن كانتِ الُوائم كير وقِيل: عدم الاغتدَادٍ ما عشي على أكثر 
من أريع» ولا وجه هذا فإن المراد التنبيه على بديع الصنع وكمال القدرةء فكيف يقال بعدم 
الاغتداد با بشي على ئر من أزتع؟ وقيل: ليس في القن ما يدل عَلَى عَم المي 
عَلَى أخكر من ازع لاله 1 نفب ذلك ولا جَاء ا يفتضي اضر وني مُصْحَفٍ أي «وَمِنْهُمْ 
اكب وكثير من خشاش الْأَرْضٍ بلق الله مَا يَسْاءُ ا ذَكَرَهُ هَاهْنَاء 57 ل يَذَكُرْهُ 
كَاجْمَادَاتِ مرها وَبَسِيطِهَاء اميا وَغَيْرٍ ناميا إن اله على کل شَيْءِ قَدِيرٌ لا يُعْجرْة 
شَيْء بل الكل من لوقا داخ تَخْتِ قدرته 
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AOE 


ويَفُولُونَ امنا بال وَالرَسُولٍ وَأطغتا م يول فريق مِنْهُمْ من بَعْدٍ ذَلِكَ وَمَا أوليك بِالمُؤْمِينَ 


سْبْحَانَهُ لَقَد ارلا آياتٍ مُبَيّناتِ أي: الْقُرْآنَ» قله قَدِ اشْتَمَل عَلَى بين كل شَئْيٍ وَمَا 

e‏ تَقَدَّمَ تَقَدَمَ بيان مل هَذَا في عبر مَوْضِع وَاللَهُ هدي مَنْ يَشاءُ 
فيقه لطر الصّجيحء وَإِرْشَادِهِ إلى التأمُلٍ الصّادِقٍ إلى صراط مُسْتَقِيم إلى طريق مستوي 

7 فيه, فَيُتَوَصّلْ بِذَلِكَ إلى اير الام وَهُوَ تُعَيْمُ الجنة. 

وقذ أخْرَجَ ابْنُ جَربرٍ واب أي حَاتم عَنِ ابن عباس في فَوْلِه: وَالَذِينَ 7 َعْمااهُمْ گسراب 

قَالَّ: هو مغل ضربه الله لرجل عَطِسَء فَاشْتَدٌ عَطَشْهُ فَرَأَى سراب فَحَسِبَهُ مَاءَ فَطَلَبَهُ فَظَنَّ 


2 
٤و‏ ر 


َنَهُ قَدَرَ عَلَيْهِ حم أَنَى, فَلَمّا اه 1 يجَدْهُ شَيْئَا وَقْبِضَّ عِنْدَ ذلك 21 الْكَافِرْ كَذَّلِكَ 
السَرَابُ إِذَا اه الْمَوْتْ ل جذ عَمَلَهُ يُغْني عَنْهُ شَيْا ولا يَْفَعْهُ إلا كما نَفَعَ السراب 
لْعَطْشَانَ يَغْشَاهُ مَوْيٌ يَعْني بِدَلِكَ: الْغِشَاوَةَ الي عَلَى الْقَلْبِ وَالسّمْع وَالْمَصّرٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
0 : بأَرْضٍ مُسْتَويَة. وأْرع عب بن خد وان ع المُنْذِر وَائنُ ك 
ا م ا لم «إنّ الْكْفَارَ يُبْعَنُونَ يَوْمَ القيا 
ورد عِطَاَاء فَيَفُولُونَ: أَينَ الْمَاء؟ ف نیتم ا راب فَيَحْسَبُونَهُ مَاءَ فَيَنْطَلِفُورَ 7 
فَيَجِدُونَ الله عِنْدَه فَيُوَفْيهِمْ حسابَة وله سرع الْحسَاب» وَفِ إستادو و السَّدَّيٌ عَنْ أبيه» 
وَفِيهِ مَقَالُ مَغرُوفٌ. وَأخرح ابن أي سَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ وَانْنُ جرير وان لمن 
حاتم وَأَبُو الشَيْخْ في الْعَظَمَةِ في قؤله: كُل قَدْ عَلِمَ صّلائَهُ وَتَسْبِيحَهُ قَالَ: الصّلدةٌ لَإِنْسَانِ 
وَالّسْبِيحُ لِمَا وى ذَلِكَ من حَلْقِه. أخزع ا أي حا خن في قول 
وَالطَّد صَافَاتِ قال : ا أَجْنِحَتِهِنّ. وَأَخْرَجَ عبد بن هميد عن قَتَادَةٌ كوه وَأَخْرَجَ ج ابن 
جرير وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَانْنُ أي حاتم عَنِ ان عباس في قؤله: 5 سنا بَرْقِهِ يَقُولُ: صوْءُ بَرقه. 
أخْرَجَ ان أبي شيَْة وان انر عن ابن عباس قال: ک شيء E‏ 
الْإِنْسَانَ. وَأَقُولُ: هَذِهِ الطيْور عَلَى اختلفِ َنْوَاعِهَا شي عَلَى رِجْلَْنِ وَمَگدا ياء 
كَالنَعَامَةٍ نا ی على ی قيعت وق ا الكل ا الله عنه 
لا تصح. 


[سورة النور (24) : الآيات 47 ا 57[ 
وَيَفُولُونَ آمَنَا بالل وَبِالرَسُولٍِ وَأَطَعْنا 0 م يول ريق منهُم من بَعْدِ ذلك وَما أولئك بِالْمُؤْمِنينَ 


(47) وإذا ذُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذا ريق مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ : (48) وَإِنْ یکن كم 
اخ بأو ليه مُذْعِنِينَ (49) ي فلوم مَرَضنٌ أم ازْتابُوا أَمْ يَخافُونَ أَنْ كيف اله عَلَيْهِمْ 
وشوا ا أُولئكَ هُمُ الظَالِمُونَ (50) إا كان قَوْلَ الْمُوْمنينَ إذا ذُعُوا إِلَ الله وَرسُوله 
يكم بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولوا معنا وَأَطَغنا وَأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (51) 

وَمَنْ يْطِع الله وَرسُولَهُ ويش الله ويف قأولئك هُمْ الْفائِونَ (52) وَأَفْسَمُوا بال جَهْدَ مانم 
كبن مر َبَخْرْجْنَ فل لا تُفْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَة إن اله خَبِيرْ ا تَعْمَلُونَ (53) فل أَطِيعُوا 
اله وأَطِيعُوا الرَسُولَ قن تولو فا عَلَيْهِ ما حمل وَعَلَيَكُمْ ما حْمَلتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ كَعَدُوا وَما 
على لسو إلا املاع الْمُِينُ (54) وَعَدَ الله الَذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالجاتِ 
يَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الْأَرْضٍ كما اَلَف الَذِينَ من فَبْلِهم وَلَيِمَكِئَنَ هم ديهم الَذِي ازتضى لَمْ 
َلَيْبَدِلنَهُمْ من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ اما يدوي لا يُشْرِكُونَ بي سَيْاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلك فَأُولئِكَ هُمْ 
الْفاسِقُوَ (55) وَأَقِيِمُوا الصّلاةً وَآنوا الركاةً وَأطيغوا الرَسُولَ لَعلَكُمْ تُرْحَنُونَ (56) 

لا َس الّذِينَ قروا مُغجزينَ في الْأَرْضٍ وَمَأُواهُمْ الثَارُ وَلَبنْسَ الْمَصِيرُ (57) 
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شَرَعَ سُبحَانَهُ في يان أَحْوَالٍ مَنْ 4 خضل ا َه اداي إلى الصّرَاط الْمُسْتقيم فَقَالَ: وَيَقُولُونَ 
ما بالل وَبالرَسُولٍ وَأَطَغنا وَهَوْلَاءٍ هُمْ الْمُنافِفُونَ الَِّينَ يُظْهرُونَ الإعَان, وَيُبْطنُونَ احفر 
یوون بأَْوَاحِهمْ ما ليس في فلوم اَم كما حكى اله عَنْهُمْ ماهتا يَنْسْبونَ إلى أَنْفْسِهِم 
الإا بالل وَبالرَسُولٍ وَالطعَةَ لله وَلرَسُولِهِ نة جرد اللّسَانِء لا عَنِ اعْتقادٍ صّحِيح, 
وها قَالَ: م يول ريق نهم أي: من لاء الْمُافِنَ الَائِينَ َه لقال من بد ذلك 
أَيْ: من بَعدٍ ما صَدَرَ عَنْهُمْ ما نمبو إلى أَنفْسِهِمْ مِنْ دَعْوَى الان وَالطاعة ۾ حَكم 
عَلَيْهمْ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ بِعَدَم الان فَقَالَ: وما أوليِك بالْمُؤْمِيينَ أي: ما أُولبك الْقَائلُونَ هذه 
الْمَقَلَةَ الْمُؤْمِِينَ َلَى القِيقَة فَيَسْمَل اكم يتفي الإمانِ جَيع الئل وَيَنْدَِجُ َم 
من تول اندِراجا أَولا. وقيل: إن الإسَارَة بقؤله: أولبك رَاجِعٌ إلى مَنْ تول والأؤل: أَؤنّ. 
وَالْكَلَامُ مُشْتَمِلٌ عَلَى حْكْمَيْنِ: اكه الأول عَلَى بَعْضِهمْ بِالَول واكم الان عَلَى 

حَميعِهم: بِعَدم الِْمَانٍ. وَقيل: اراد ن تَولَى: 

من تول عَنْ قَبُولٍ كمه صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وقيل: أَرَادَ بدَلِكَ رُوْسَاءَ الْمَُافِقِينَ وَقِيل: 


راد بوي هَذَا الْقَرِيقٍ رُجُوعَهُمْ إلى الباق ولا اني مَا َمِل هَذِهِ الآية باغتبارٍ لَفْظَِا 
وُرُودِهًا عَلَى سَبَبٍ حاص كما سيآ بَيَائهُ. نم وَصّف هَؤْلَاءٍ الْمنافِقِينَ بأد ذَريقًا مِنهُمْ 
يُعْرِضُونَ عَنْ إِجَابَةِ الدَعْوَةِ إلى الله وَل رَسُولِهِ في خُصُومَاتِم فقال: وَإذا ذُعُوا إلى الله 
ورسُوله لَِحْكُمَ بَئِنَهُمْ أي: لِيَحْكُمَ الرَسُولَ ينهم فَالصّمِيُ راغ إِلِْ أنه الْمُبَاشِرُ للحم 
وَإِنْ گان اكم في الحقِيقَةِ لله سْبْحَائَهُ وَمِثْلٌ ذَلِكَ فَوْلُهُ تَعَالَ: وَاللَهُ وَرَسُولَهُ احق أَنْ يُرْضُوهُ 
وإذا في قؤله: إذا فَرِيق مِنْهُمْ مُعْرِصُونَ هي الْفْجَائِيُة أَيْ: فَاجَاً ريق مِنْهُمْ الإغراضَ عن 
الْمحَاكَمَةٍ إل الله وَالرَسُولِء ثم ذگر سْبْحَابَهُ اَن ِعْرَاصَهُمْ إت هو إا گان احق عَلَيْهمْ وام 
ڌا گان ې فاكم يُْعِنُونَ لِعِلْمِهِم بان وَسُولُ اله صَلَى الله عليه وَسَلَم لا يكم إلا الحق؛ 
فَقَالَ: وَإِنْ يَكْنْ هم اق ياوا إِليْه مُذْعِدِينَ قَالَ الزّجَاجُ: الْإذْعَانُ: الإسْراع مَعَ الطَاعة 
بَُالُ: أَذْعَنَ لي بحَقّي, أَيْ: طاوعني لِمَا کن امس من وَصَارَ يُسْرِعٌ َي وب قال مُجَاهِدٌ. 
وَقَالَ الَْحْمَسُْ وَابْنْ الْأَْرَابيَ: مُذْعِنِينَ مُِرِينَ. وَقَالَ التَقَاشُ: مُذْعِنِينَ: 

حَاضِعِينَ. ي قَسَمَ لامر في إِعرَاضِهِمْ عَنْ حَكُوميهِ إِذَا كان ال عَلَيْهِمْ فَمَالَ: أني فلوم 
مَرَضٌ وَهَذِه الَْمْرَُ تبيخ وَالتَفريع لم وَالْمَرَضُ: التاق أي: اكان هدا الإعْراضُ مِنْهُمْ 
َب التاق الْكَائِنٍ في فلوم أم ازتاُوا وَسَكُوا في اهر بوبه صلی الله عليه ولم عله 
في الم أَمْ افون أَنْ يحيف الله عَلَيِْمْ وَرَسُولُهُ وَالخبْفُ: الْمَيْلُ في اكم يُقَالُ: حاف في 
قَضِيِّه أيْ: جَارَ فِيمَا حَكُمَ بهء ثم اضرب عَنْ هذه الأمُور الي صَدَرَها بالاستفهام 
لإنْكَارِيَ فَقَالَ: بل اولك هُمْ الظَّالِمُونَ أَيْ: ليس ذَلِكَ لِشَيْءٍ بم ذكرء بل لِظَلْمِهم 
وَعِنَادِهِمْ قله َو گان الْإعْرَاضْ لِشَئْءٍ ما ذكر لَمَا أَنَْا إليه مذعنين إذا كان الحق لهم» وفيه 
هذه الآية دلي عَلَى وُجُوب الْإجَابَةِ إلى الْقَاضِي العام كم الل الْعَادِلٍ في لكيه لِأنَ 
العلَمَاء وره لني واكم من قْضَاةٍ الإسلام الْعَالِِينَ بخ كم الله الْعَارينَ بالكتاب 
وَالِسُنَةِ الْعَادِِينَ في الْقَضَاءِ هو حك بكم الله 
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وَحْكُم رَسُولِه فَالدَاعِي إلى التَحَاكُم إِلَيْهِمْ قذ دعا إلى الله ولل رَسُولِه أي: إل حكيهمًا. 
قال ابن خُوَيْرِ مَنْدَادِ: 
وَاجِبٌ عَلَى کل مَنْ دعي إلى تَجْلِس اكم أَنْ يجيب ما 1 يَعْلَمْ اَن الَْاكِمَ فَاسِق. قَالَ 


الْفُرْطي: في هذه الآية ليل عَلَى وُجُوبٍ إِجَابَةٍ الداعي لی ا اكم لِأَنَّ الله سُبْحَائَهُ ذَمّ مَنْ 
دعي إلى وَسُولِهِ یکم بينه وبين خصمه فلم يجب بِأَْح ادم فقَالَ: أي فلوم مَرَضٌّ 
الآية. انْتَهَّى, فَإِنْ ان الْقَاضِي مُمَصّرَا لا يَعْلَمُ بأخكام الكتاب وَالسُْئَقَ وَل يَعْقِلُ ححح 
اله وَمَعَانِ كلامه. وگلام رَسُولِه بل گان جَاهِلًا جَهْلّا بَسِيط وهو مَنْ لا عِلْمَ لَه بِشَيْءٍ 
من ذلك اؤ جَهْلًا مركب وَهُوَ مَنْ لا عِلْمَ عِنْدِهِ چا ذكرْتاء وَلَكِنّهُ قد عَرَفَ بَعْضّ 
اجْبهَادَاتِ الْمُجمَهِدِينَ وَاطَلَع عَلَى شَيْءٍ من عِلْم الرأي فَهَذَا في الحقِيقةِ جَاهِل وَإِنِ 
اعفد أَنَّهُيَعْلَمُ بِشَيْءٍ من العم فَاغْبِقَادُهُ بطل فَمَنْ گان من الْقْضَاةٍ هَكَذَاء فلا َج 
الإجابة إِلَيِْ لاله ليس من يَعْلَمُ کم الله ورَسُولِهِ حقَی يَحْكُمَ به بَبْنَ الْمُمَخَاصِدِينَ َي بَلْ 
هُوَ من قْضَاةٍ الطَعُوتٍ, وكام اَْاطِلٍء قان ما عرق من عِلْم الي إا ص في الْعمَلٍ به 
للمجتهدِ الي هو مَْسُوبْ إل عند عَدَم الدَِيلٍ من الكتاب وَالسْئة و يرخص فيه لغيه 
من أت بَعْدَهُ. وَإذَا تَر لَدَِكَ هَذَا وَفَهِمْتَهُ حَقَّ فَهْمِهِ عَلِمْتَ أ التَقْلِيدَ وَالِانْمِسَاب إل 
عام من الْعُلَمَاءِ دُونَ َيِه وَالتَقيُدُ بجميع مَا جَاءَ به مِنْ روايَة وراي همال ما عَدَاهُ منْ 
أَعْظَم مَا حَدَتَ في هذه الملَّة الإسْلاميّة من الْبدَع الْمُضِلَّقَ وَالْقَوَاقِرٍ الْمُوْحِشَةِ فِا لله وَإِنَّ 
له اعُود. وقد أؤضختا هذا في مولن الي من [لْقوْلٍالْمفِيدٍ في حكم المفليِ] وني 
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وفنا الذي سياه [أَدبَ الطَلْب وَمُنْعَهَى الأرب] فَمَنْ أرَادَ أ يَف عَلَى حَقِيقَةِ هَذِهِ 
البذعة الي صقت الْأَفْطَارَ الإسْلاميّة فأْرئجعْ إِلَيْهِمَا. ثم لما ذگر ما گان عَلَيْهِ أل البََاقِء 
نع ا يحب عَلَى الْمُؤْمنَ أن يَفعَلُوه إا ذعوا إلى حكم اله سول فقَالَ: إا كات قَؤْلَ 
الْمُؤْمنِينَ إذا دُعُوا إل الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَن يَقُولُوا مغن وَأَطَغْنا قرا الجُمَهُودُ: بتَضْب 
(قؤل) عَلَى أنه حبر كان وَاسَمُّهَا أن يَُولُوا. وَقَرَاعَلِيّ وسن وان أي إِسْحَاقَ رفع 
«قؤل» على أنه الاسم وَأَنَّ الْمَصْدَرِيََ وَمَا في حَيَِهَا لخب وقد جحت الْقرَاءَةُ الأول با 
رر عِنْدَ الثحاة من أَنّهُ إِذَا اجْتَمَعَ مَعْرفَمَانِء وكَانَثْ ِحْدَاهُمًا أغرفَء جُعِلّتٍ الي هي 
اعرف امًا. وَأَمّا سِيَوَيْهِ فَقَد حير ب كل مَْرفَمَينٍ وَل يُفَرَقْ هَذِهِ الَفرقةء وَقذ قَدَّمَنَا الكلَامَ 
عَلَى الدَعْوَةٍ إل الله وََسُولِهِ لِلْحْكُم بين المُتَخَاصِمَيْنِ وذگزتا مَنْ تب الْإِجَابَةُ إِلَيِْ مِنَ 
الْقُضَاةِ وَمَنْ لا جب أَنْ يَقُولُوا مغن وَأَطَغنا أَيْ: أَنْ يَفُولُوا هَذَا الَْوْلَ لا فَوْلَا حر وَهَذَا 
وَإِنْ گان عَلَى طَرِيقَةِ احبر فَلَيْسَ الْمُرَادُ به ذَلِكَ بل الْمُرَادُ به تَعلِيمْ الأب الشَرْعِيَ عند 
هذه الدَعْوَةٍ من أحَدٍ الْمتَحاصِمَينٍ ألآخر. وَالْمغق: أنه ينغي زين أن يَكُونُوا هگا 
بعَيْتْ إِذَا سمعُوا الدُعَاءَ الْمَذَكُورَ قَابَنُوهُ بالطّاعَة وَالْإِذْعَانِ. قَالَ مُقاتل وَغَْره: يَفُولُونَ سمغت 
قَوْلَ البي صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَأَطَعْنَا أَمْرَفُ وَإِنْ گان ذَلِكَ فيما يَكْرَهُوتَهُ وَيَضْدُهُي م أن 


سْبْحَائَُ عَلَيْهمْ بقؤله: وَأُولئِكَ أي: الْمُؤْمِئُونَ الّذِينَ فَالُوا هَذَا الْمَوْلَهَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ أي: 
الْمَائِرُونَ َير الدّنيَا وَالآحِرَة ثم أَرْدَفَ الثّناءَ عَلَيْهِمْ بَِناءٍ حر فَقَالَ: ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ 
وش الله ويَتَفهِ فَأُوائِكَ هُمْ الْفائرُونَ وَهَذِهٍ الجُمْلَُ مُقَرَرَةٌ لما قَبْلَهَا مِنْ شن حال 
الْمُؤْمِينَ وَتَرْغِيبٍ من عَدَاهُمْ إلى الدّخُولٍ في عِدَادِهِمْوَالْمُتَابعَةِهُمْ في طَاعَة اله وَرَسُوله 
َالَْشْيَةِ من اله عر وجل وَالتُّوَى 
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ه. قرا حَفْص وَيَتَفْهِ بإشگانِ الْقَافٍِ عَلَى ية الزم. وَقَراً الْبَاقُونَ بكسرماء لِأَنَّ جَرْمَ هذا 
الفغلٍ ذف آخره. وَأَسْكنَ اء ابو عَمْرِو وَأَبُو بكر وَاختَلَسَ الْكُسْرَةَ يَغْقُوبْ وَقَالُونُ عَنْ 
تافع وَالْمُتَىَ ع عن أي عَمْرِو وَحَفُصٍِ وَأَشْبَعَ كُسْرَةَ لاء الْبَاقُونَ. قَالَ ابن الْأَنْبَارِيَ: وَقرَاءَةُ 
حَفْصٍ هي عَلَى لْعَةِ مَنْ قَالَ: از رَيْدَ وَ1 اشر طَعَامًا يُسْقِطُونَ اليَاءَ لِلْجَرْمِ ثم يُسَكْنُونَ 
احرف الذي قَبْلَها وَمنَهُ ؤل الشاعر: 

قَالَتْ سُلَيْمَى اشتر لََا دقيقا وَقَوْل الآَحَر: 

عَحِبْتُ لِمَوْلُودٍ وَلَيِسَ لَه أب ... وَذِي وَلَدِ ل يَلْدَهُ أَبَوَانٍ 

صله يِذ بگشر الام وَسْكُونٍ الدَالٍ لِلْجَزم فما سَكْنَ اللَّامَ الَْقَى سَاكِنَانِء فَلَوْ حَرّكَ 
الأول لرَجَعَ إل ما وَقع الِْرارُ من فرك انيهما وُو الدَالَّ. وَيْكِنْ أن يقال إِنَهُ حر 
الأول عَلَى أَصْلِ لاء السّاكتَيْنِء وَبَقِيَ السُّكُونُ عَلَى الدَالٍ لِبَيَانِ ما عَلَيْهِ اهل هَذِهٍ اللّعَةٍ 
ولا يضر الرُجُوعٌ إلى ما وَقَعَ الْفِرَارُ منْه فَهَذِهِ الرَكةُ غَيْرُ تلك الحركة وَالْإِشَارَة بَِوْلِه: 
اوليك هُمْ الْمَائرُونَ إلى الْمَؤْصُوفِينَ جا ذكر من الطاعة وَالخَشْيَة َالتَفْوَى, أَيْ: هُمْ الْفَائرُونَ 
بالتعيم الذُّْيَوِي وَالْأُخْرَوِيَ لا مَنْ عَدَاهُمْ. 2 حَكَى سُبْحَانَهُ عَنٍ الْمُنَافْقينَ َع لما كَرِهُوا 
كمه أَقْسَمُوا بال َو أَمَرَهُم باروج إلى الْعَزو كَرَجُوا فَقَالَ: وَأَقْسَمُوا بال جَهة مام 
لين مرم رجن 

أَيْ: لثن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن, وجهد َعَم مُنْمصِب عَلَى أنه مَضْدرٌ موكد 
لفِغلٍ الْمَحُْوفٍ النَاصِب لَه أي: أَفْسَمُوا بالل يجْهَدُونَ أَبْمَاهُمْ جَهْدًا. وَمَعْىَ جَهْدَ أَبَامِمْ: 
طاق ما قَدَرُوا أن لاء مَأَحُودْ من فَوِْمْ جَهَدَ نَفْسَهُ: إِذَا بَلَعَ طَاقَمَهَا وَأَقْصّى وُسْعهَا. 
وَقِلَ: هو نحصب عَلَى الخال وَالتَفْدِيرٌ: مْتهِدِينَ في أَبَاضِمْ كقَوْهِمٌ: افعل ذلك جَهْدَكَ, 


وَطَاقَتَكَ, وَقَد خَلَطَ الرَعَدْسَرِيُ الْوَجْهَيْنٍ فَجَعَلَهُمَا وَاجِدًا. وجواب القسم فَوْلَه: برجن 
ولا كَانَتْ مَقَالَتَهُمْ هَذِهِ كاذه وَأمَاهُمْ فَاجِرَةَ ر الله عَلَبْهمْ فَقَالَ: فل لا تُقْسِمُوا 

أَيْ: ر عَلَيِْهمْ َاجِرًا طم وَقْل هم لا تفقوا أي: لا فوا عَلَى ما تَرْعْمُونَهُ من الطّاعَة 
وا روج إلى اهاد إِنْ أَمْرْتمٌ به وَهَاهْمَا ع الْكَلَامُ. م بدا فَقَالَ: طاعةٌ مَعْرُوقةٌ 

تَكُنْ عن اعتقاد. ويجوز أن تكون طاعة مُبَْدَأَ لأ قَدْ خُصّصّت بِالصَّفَة وَيَكُونُ اليد 
مُقَدَراء أيْ: طَاعة مَعْرُوقَةٌ أؤلى بكم من اَمانځم وَيجُورْ ان تزتفع بفغلٍ دوف أي: لکن 
مِنَكُم طَاعَةٌ أو لِتُوجَدْ وني هَذَا صَعْفٌ لِأَنَّ الفغل لا دف إلا إِذَا تقدّم ما يشعر له. وَقَرَا 
ند بن َلِيٍ» وَالَِِيُ طاعَة الأب عَلَى المَصدر لِفِغْلٍ دوف أي أَطِيعُوا طاعَة إن 
اله خب بها مون ش 

من الْأَعمَالٍ وما تُْمِرُوتَهُ مِنَ الْمُحَالة لما تَنطِق به ألْسِتََكُمْ وَهَذِه ْلَه تغليل لما 
بها ِن گؤنِ صَعَتهمْ طاعة نِقَاقٍ. ثم مر الله سُبحَاته تيه صَلَى الله عليه ولم أن امرحم 
بصَاعَةٍ اله وَوَسُولِهِ فَقَالَ: 

فن أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا اسول طَاعَةَ ظَاهِرَةوَبَاطَِهه وص اعفاد وَصِحَةٍ يي ودا 
الَْربرُ نة تعال لمكي ؤجوب الطعة عليه إن قولة: قن لا تُفسِمُوا طاعَة مغروقة 
في كم الْأمِ بالطاعةء وفيل: 
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ما لان فَالْأَوَلُ: تمي بطريق الرَدْ والتؤبيخ» والان: أَمْرْ بطريق اكليف كم والإياب 
لبهم إن لوا خطاب لِلْمأمورين, وله إن تولو َحَدَفَ إخدى اَن تيء ويه 
ُجُوعٌ من الطاب مَعَ رَسُولِ الله صلی الله عليه وَسلَمَ إلى الطاب م لايد الأفر عله 
وَالْمُبالَعَةٍ في الَْابَة اينهم إل الطَّعَةٍ والانقيادء وَجَوَابُ الشّرْطٍ قول إا عليه ما مل 
وعَلَيكُمْمَا ملم أيْ: فَاعلَمُوا أا عَلَى النبي صلی الله عليه وَسَلَمَ ما َل ا أمرَ به مِنَ 
بيع وقذ فَعَلَ وعَليم ما لم أَي: ما مرت به مِنَ الطَّعَة وَهُوَ وَعِيدُ ك اله قَالَ 
م قان وليم فَمَدْ صر حَامِلِينَ لِلْجِمْل القيل وَإِنْ تُطِيعُوةُ فيما أَمَرَكُم به وَعَاكُمْ عَنهُ 
كَعَدُوا إلى احق وَتَرْشُْدُوا إلى احبر وتَفُورُوا بالأجر» وَجْمْلهُ وما عَلَى الرَسُولٍ إلا ابلاغ الْمُبِينُ 


رة لا قبلا وَاللَامُ: إا ِلْعَهْدِ فاد بالرَسُولٍ ينا صلَى الله عليه وَسَلَم وما 
لجنس فيد كل رَسُولِء وَالْبَلَاعْ الْمُِينُ: التَبْلِيعْ الْوَاضِحْ أو الْمُوَضَّحُ قيل: بُو أن 
يَكُونَ فَوْلَه: قن تولو مَاضِيًا وَتَكُونُ الْوَاوُ لِصَمِيرٍ الْعَائِينَ وَتَكُونُ هَذِه الجُمْلَُ الشَرْطِية ي 
مر به سول الله صَلَى اله علي وسَلَمَ ِن يقول َم وَيَحُونُ في الگلام الْقَاثْ مِنَ الطاب 
إلى اليب وَالأَوَلُ أزجح. بيده حاب في قوله: وَعَلَيْكمْ ما ْمَلُمْ وف قوله: وَإِنْ تُطِيعوة 
كوا وَيُوَيدُهُ أَنْضًا قِرَاءهُ الْبرِيَ فَإِنْ تولا شيد لَه وَإِنْ كَانَتْ صَعِيفَةَ لما فيها مِنَ 
المع ب سكين وَعَدَ الله الَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ هَذِهِ الجُمْلَة مُقَرَرةٌ لما 
َبْلَهَا من أنّ َاعمَهُمْ ِرسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلمَ سب ليد اتهم وَهَذَا وغد من ال 
سْبْحَائَهُ لِمَنْ آمَنَ بال وَعَمِلَ الْأَعْمَالَ الصَااجَاتِ بالاسْتخلافٍ كم في الَْرْضٍكُمَا 
اسلف الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ من الْأمم. وَهُوَ وَغذ يَعُمُ جمِيعَ الْأمَةِ. وقيل: هُوَ خَاصٌّ 
بِالصّحَابَة ولا وجه ِدَلِكَء فَإنَ الْإِيمَانَ وَعَمَلَ الصَالَاتٍ لا يختص بمم. بل يمكن وُقُوعْ ذَلِكَ 
من كل ر من هذه الم وَمَنْ عمل بكتاب الله وَسُنَة رَسُولِهِ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَرَسُولَهُ 
وَاللّامُ في لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الأضٍ جَوَابْ لسم َحَذُوفٍِء اؤ جاب لِلْوَعْدِ بتنزيله مَنْلَة 
0 ِأَنهُ تاجرٌ لا عله وَمَعْقَ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الأزْضٍ: َيَجْعَلَتَهُمْ فيها خُلَفَاءَ يَتَصَرَفُونَ 
فيها تصرف الْمُلُوكِ في مواقي وقد أَْعَدَ مَنْ فَالَ عا مضه بِاخْلَفَاءٍ الأَيعق أو 
بِالْمْهَاجِرِينَ» أو بأد اْمُرَادَ بالْأَرْضٍ أَرْضُ مَك وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ الاغتَارَ بعْمُوم اللَفْظِ لا 
صوص السّبّبء وَظَاهِرُ قؤله: كما اسْتَخْلفَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِْ 

زا لفلف لك لزعي الا لسن N‏ 
قرا الجْمْهُورُ كما اسْتَخْلّف يفنح الْمَوْقيّةِ عَلَى البِتاءِ لِلقَاعِلٍ. 

وَقََاعِيِسَى بن عْمَرَ وَأَبُو بكر وَالْمْمَضّلْ عَنْ عَاصِمِ بِضّبَهَا على البتاءِ لِلمَفعُول» وَتَحَلُ 
الگاف النَصْبُْ عَلَى ر يت أَيْ: اسْتخلافًا كُمَا استخلّف, وة وَلَيِمَكْتَنَ هم ديهم 
الذي اتضى لَُمْ مَعْطُوفَةٌ عَلَى يَسْتَخْلِفَئَهُمْ دَاخِلَةٌ خت كمه گائتة من َة الجواب» 
وَالْمُرَادُ بالتَمْكِينٍ هُنا: التَمِيتُ وَالتَفْرِير أَيْ: يَجْعَلّهُ اله اعا مقرّرا يوسع م في البلا 
وَيُظْهِرُ دِيَهُمْ عَلَى يع الْأَذْيَانِ وَالْمُرَادُ بالدّين هُنَا: الْإدِسْلَامُ كما في قوله: وَرَضِيتُ 
لَكُمْ الْإِسْلامَ ديناً 1 ذكْرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَانَى الانتخلاف لُمْ ولا وَهُوَ جَعْلْهُمْ موا وَذَكُرَ 
التَمكِينَ تان فَأَفَادَ ذَلِكَ أن هَذَا الْمُلْكَ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْعْرْوضٍ والطرقء بل على وجه 
الاستقرار والثبات» 


)1( . المائدة: 3. 
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عَيْثْ يَكُونْ الْمُلْكُ كُمْ وَلعقبهم من بَعْدِهم وَخَلَة ولَيُبَدَلنَهُمْ من بَعْدِ حؤفهم أَمناً مخطوقةٌ 
على الي فَبْلَهَا. فَرَاً ابن كدر وان يصن وَيَعْقُوبُ وَأَبُو بكر لَبْبَدِلتَهُمْ بالنَخْفِيفٍ من 
ندل وهي قِرَاءَةٌ الحْسَنِء وَاخْمَارَهَا أَبُو حاتم. وَقََا الْبَاقُونَ بِالتَشْدِيدٍ مَنْ بَدَلَ واختارها بو 
بيب وها لان واه لْبَاءِ ذل عَلَى زيادة الْمَْى» فَقَِاءَُ الَشْدِيدٍ أَرجَحْ من قراءة 
التَخْفِيفٍ. قال النّحَاس: وَرَعَمَ أحْمَدُ ن يى تَعْلَب أن ب التَخْفِيفٍ وَالتَْقِيلٍ فَرْقَاء وَأَنَهُ 
يقال بده أئ: غَيرْمَه وََبْدَلْيُهُ: أله وَجَعَلْتْ غَيْرَهُ. قال انكام وَهَذَا الْقَوْلُ صّحِيحٌ. 
وَالْمَعْىَ: أنه سُبْحَائَهُ َل مم مَكَانَ ما كَانُوا فيه من الحَوْفٍ مِنَ الْأَغْدَاءٍ أَمْنَا وَيُذْهِْ 
عَنْهُمْ أَسْبَابِ اف الي كانُوا فيه بحَيْتْ لا يَدْسَوْنَ إلا الله سُبْحَائَهُ ولا يَرْجُونَ ره وَقَدْ 
گان الْمُسْلِمُونَ قَبْلَ الِجرَة وبَعْدَهَا بقليل في خوف شديد من المشركين, ولا رجو إلا في 
اليتلاح, ولا ون وَيُصْبِحُونَ إلى عَلَى تَرَشْبٍ لِنُرُولٍ الْمَصَرَة بم منَ الفا ثم صَارُوا في 
غَايَة الْآمْنٍ وَالدَّعَةَ وَأَدَلّ الله هم شَيَاطِينَ الْمُشْركِينَ وَفََح عَلَيْهم البلاد, وَمَهَدَ لهُمْ في 
الْأَرْضِء وَمَكُنَهُمْ منهاء قله امد وله يَعبُدُوتَني في حل صب عَلَى اال ووز أن 
تون مسْتَتَقَةَ مَسْوَقَة لاء عَلَيهم وَجْملَهُ لا يُشْرِكُوَ بي شَيْئاً في تحَلّ تضب عَلَى الال 
من فَاعِلٍ يَعْبُدُونَني أي: يَعْبْدُوتَني غَبْرَ مُشْركِينَ بي في العبادَة شَيْنَا مِنَ الْأشْيَاه وَقيل 
مَعنَاهُ: لا يُرَاءُونَ بعِبَادَتٍ أَحَدَاء وَقِيلَ مَعْنَاهُ: لا يَافُونَ غَيْرِيء وقيل مَعْنَاهُ: لا يبُونَ غَيِْي 
َم كَفَرَ بَعْدَ ذلك فَأُوئِكَ هُمْ الْفاسِقُونَ أَي: من كَفَرَ هَذِهِ البَعَمَ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَعْدٍ 
الصّجيح: أو مَنِ اسْتَمرٌ عَلَى الْكُفْرِ أو من فر بَعدَ إِعَانِ فأُولتِكَ الْكَافِرُونَ هُمْ الْفَاسِفُونَ 
أي: الْكَامِلُونَ في الْفِسْقٍ. وَهُوَ ارو عن الطَاعَة وَالطَّْانِ في الكُفر وَجْْلَهُ وَأقيمُوا الصّلاةَ 
مَعْطُوفَةٌ عَلَى مُقَدَرٍ يدل عَلَيْهِ ما تَقَدَمَ كاله قيل حََمْ: فَآمِنُوا وَاعْمَلُوَا صَاَا وَأقيمُوا الصلاة, 
وقيل: معطوف على أَطَيعُوا الله وقيل التَقْدِيرُ: فلا تَكْفْرُوا وَأَقِيمُوا الصّلاةً. وَقَدَ تَقَدَمَ 
اكلم على إِقَامَةٍ الصّلاة وَإيتاءِ الرَكاقِ وكير الْأَمرَ بطَاعَةٍ الرَسُولٍ لِلتَكِيدٍ وَحَصّهُ بالطَاعق 
اَن طَاعَمَهُ طَاعَةٌ ل وَل يكز مَا يُطِيعُوتَهُ فيه لِمَصْدٍ التَعْمِيم كَمَا يُشْعِرُ به الحذف عَلَى ما 


تَقَوّرَ في عِلم الْمَعَانِ من اد مِثْلَ هدا الحخذف مُه مُشْعِرٌ بالئغميم لَعَلّكُمْ ترون أي: افْعَلُوا مَا 
ذَكْرَ من إِقَامَةٍ الصّلَاةٍ وَإيتاءِ الزگاة وَطَاعَةِ الرَسُولِء رَاجِينَ أن يَرْحَمَكُمْ الله سْبْحَائَهُ لا سين 
الَذِينَ كفَرُوا مُغجزِينَ في الْأَرْضِ قَرَاً انْنُ عامر وحمزة وأبو حيوة «لا يحسيِنَ» بالتحتية بمعنى : 
لا جسن الذِينَ كُفَرُوا وَقَوَا الْبَاقُونَ بِالْفَوْقيّة أَيْ: 

لا سي ي محمد وَالْمَوْصُولُ: الْمَفْعُولٌ الْأَوَل وَمُعْجِزِينَ: الئان لِد الحُسْبَانَ يَتَعَدّى إل 
مفْعُولَينِ قَالَهُ الزَّجَاحٌ وَالْمَراهُ وَأبُو عَلَِ. وَأمًا عَلَى الْقِرَاءَةٍ الأول فَيَكُونْ الْمَفعُولُ الْأَوَلْ 
تَحْذُوفَاء أي: لا يسن الَّذِينَ كَفَرُوا ْفُسَهُ. قال النَحَاسْ: وَمَا عَلِمْتْ أَحَدًا بَصْرِيًا ولا 
كُوفيًا إل وهو بتطَِئُ قِرَاءَةَ حر وَمُعْجِزِينَ مَعَْاهُ: 

فَائتِينَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ سيره وَتَفْسِيرُ مَا بَعْدَهُ. 

وقذ ارح عَبْدُ بن حُميْد وَابْنْ الْمُنْذِر وَابْنُ أي حاتم عن فاده في قَولِه: وَيَقُولُونَ هنا بالل 
وَبالرَسُولٍ الْآيَةَ قَالَ: أَنَامنٌ م من الْمُنَافِقِينَ أَظْهَرُوا الإا وَالطَاعَةَ وَهُمْ في ذَلِكَ يَصُدُونَ عَنْ 
سَبِيلٍ الله وَطَاعَتِهِ وَجِهَادٍ مَعَ رَسُولِهِ صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ. وأَخْرَجُوا أَنْضًا عَنٍ اَن قَالَ: 
ِنَّ الرَجْلَ ان يَكُونُ بَيْنَهُ وَبيْنَ الرَجْلٍ خُصُومَة أو منازعة 
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مق أَذْعَنَ وَعَلِمَ أن الب صلَى الله عليه وَسَلّمَ سَيَقْضِي لَهُ باق وَإِذَا أَرَادَ ن يَظْلِمَ فَدُعِيَ 
إلى التي صلی اله عَلَْهِ وسَلَمَ أعْرَضَ وَقَالَ: أَنْطَِقَ إلى فان فَنْرَلَ الله سبْحَاتَُ وَإذا دُعُوا 
إلى الله وَرسُولِهِ إلى قؤله: هُمْ الظَالِمُونَ فَقَالَ رَسُولُ الله صلی اله َلَيْهِ وَسَلّم: «مَنْ گان 
يته وبين أخيه شَيْءٌ فَدَعَاهُ إلى حَكم من ځکام الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يْثْء فهو ضاخ لا حَقَّ 

لَه . قَالَ ابن كير بَعْدَ أن سَاقَ هَذَا الم مَا لَفْظهُ: وَهَذَا حَدِيثُ غريب وَهُوَ مُرْسَلٌ. 
قال ابن الْعَرِيّ: هَذَا حَدِيتٌ باط اما قَْلهُ: فَهُوَ طا فكلا صَجيخ. وَأَمّا قَوْلهُ: فلا 
ق لَه فلا يَصِحُ. وَيْتَمَلُ أَنْ بريد أنَهُ عَلَى غَيْرٍ الحقَ انکھی. وَأفُول: اَم كَوْنُ اخدیثِ 
مُرْسَلَا فَظَاهِرٌ. وَأَمَا دَعْوَى گؤنه باطلا فَمُحْتَاجَةٌ إلى بُرْهَانِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ تلائة من أَئِمَة 
الحديث عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَابْنُ المُنذر وَابْنُ أن حاتم كُمَا ذَكَرْنَاء ويبعد كل البعد أن ينفق عَلَيْهمْ 
ما هو باط وَإِسْنَادُهُ عِنْدَ ابن أبي حا هَكدًا: قال ابْنْ أبي حَاتم: حَدَّنَنَا ايء حَدَّنَنَا مُوسَى 


0 


بن إسماعيل» حَدَنَنَا مُبَا مارك حَدَّتَنَا ال مَنْ فذكره. وَلَيْسَ في هَؤْلَاءٍ گاب وَل وَضاع. وَيَشْهَدٌ 
لَه ما أَخْرَجَهُ الطَيرَاهُ عن | تسن عَنْ سره قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ 
ذعِي ى سلْطَانٍ فَلَمْ جب فهو طا > حَقَّ لهُ» . الْتَهَى. ا 
وَحَكامَ الشّْع الَذِينَ هُمْ عَلَى الصّفَة التي قَدَّمَنَا لَك قَرِيبَا هُمْ سَلَاطِينُ الدِينٍ الْمْرَجمُونَ 
الكتاب والسئّق ليون ا 0 وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 1 
قَوْمْ م التي صلی الله عَلَيْ وَسَلمَ فَقَانُوا: يا وَسُولَ للها لَوْ أَمَْتَنَا أن نرُح من أَمْوَالنَا خَرَجْنَاء 
فَأنْرَلَ الله وَأَفْسَمُوا بلك غ ا 
الآية. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ مُقَاتِلٍ في الآية قَالَ: ذلك في سَأَنُ اهاد قال يَأَمْرُهُمْ أن لا 
هوا عَلَى شَيْءٍ طاعة مَعْرُوفَة 
قَالَ أَمَرَهُمْ | أنْ کون مِنْهُمْ طَاعَةٌ مَعْرُوقةٌ ّي صَلَى اله : عليه وَسَلّمَ من غَيْرِ اَن يُقُسِمُوا. 
وخر ابن الْمُنَذِرٍ عَنْ ماهد طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ 
يَقُولُ: قَدْ عرفت طاعتكم أي: إِنَكُمْ تُكَدَّبُونَ به. وَأَخرَج مُسْلِمٌ والزمذي وَغَيهمَا عَنْ 
عَلقَمَةُ ؛ ن وَائْلٍ الحَضْرَمِيَ عَنْ بيه قَالَ: «قدِمَ ر َيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ فَمَالَ: ارات إِنْ گان عَلَيْمَا أمَرَاءُ يَأَخُدُونَ ما اخ ولا يُعْطُونَ؟ قَالَ: إا عَلَيْهُمْ ما 
ْمَلُوا وَعَلَيكُمْ ما حلم وَأَحْرَجَ ابن جرير واب قانع وَالطَرَاقيُ عن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائلٍ 
الْحَضْرَمِيَ عَنْ سَلَمَة ْنِ يزيد الجعفي قال: قلت يا رسول الله. فذگر نحو وَأخْرَح ابْنْ أ 
عاج عن ان ار عن حاير ا مال لوطي به وح e‏ 
أقاتل أ لا؟ قَالَ: قال أَهْلَ الضّلالة أَبَْمَا حدم وَعَلَى الإمَام ما ّل وَعَلَيه د 
وَأَخْرَجّ ابْنُ أبي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ البراءِ في قَوْلِه: وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ الآ . قَالَ: 
فت نت ونخن في خؤف شيب ارج عبد نن ميد وان آي حامٍ عن أي العاية قال: 
گان ابی صلی الله عَلَيْ عليه وَس وسلم و ر الله وخا 
وَعِبَادَته وده لا ربك له يرا ٠‏ وَهُمْ خَائِفُونَ لا يُؤْمَرُونَ بالْقعَالِ حَقٌّ أُمِرُوا بِلِجْرَةٍ إا 
لْمَدِينَةِ فَقَدِمُوا الْمَدِينك فأمَرَهُمْ الله بالْقتال» وكانُوا ا خَائفِينَ بمْسُونَ في ايلاح وَيْصْبِحُونَ 
في السّلاح» فَعَبَرُوا «1» بِذَلِكَ مَا شَاءَ ال م إن رَجْلُا من أصحابه قال: ا الله! أَبَدَ 
لو عزنو مكذاة مااي علي بوم امن فيه وق وو ادلاخ ۶؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 


صَلَّى الله ء عَلَيْهِ وَسَلّم: لن تغبروا إلا 


(1) . غبرء يغبر غبورا: بقي. والغابرين: الماكثين الباقين. 
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ايها الَذِينَ آمَُوا لِيَسْتَذِنْكُمْ الَذِينَ ملكت أََاَكُمْ وَالّذِينَ 1 يَبْلْغُوا الُم مِدكُمْ ثلاث 
مَرّاتٍ من قَبْلٍ صَلَاةٍ الجر وَجينَ تَضَعُونَ نَِابَكُمْ مِنَ الظّهيرة ومن بَعْدٍ صّلَاةٍ الْعِشَاءٍ ثلاث 
عزوت كر الب عع ولا ليع ارح بعداق كزائوة a‏ 
كَدَلِكَ يبن الله لَكُمْ الآياتِ وَاللَهُ عَلِيِمَ حَكِيم (58) 


يرا حى لسن الرْجل نكم في الما العطيم تيتا ست فِبهمْ حييدة فَأَنْرَلَ الله وَعَدَ 
اله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الْأَرْضٍ إل ا فَأَظْهَرَ الله 
نبيه صلی الله عليه وَسَلَّمَ عَلَى جَزِيرَة الْعَرَبِ فَأمنُوا وَوَضَعُوا التلاخ. ث إِنَّ الله بض بيه 
فَكَانُوا كَذَلِكَ آمنِينَ في إِمَارَةٍ أي بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَاَ حتى وقعوا فيما وَفَعُوا وَكَمَرُوا البَعْمَة, 
فَأَدْخَلَ الله عَلَيْهُمْ ا وف الذي كَانَ رفع عَنْهُم وَاغَكَذُوا الْحَجْرَ والشرط وَغَيرُوا فَغْيْرَ ما 
بخ وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ وَالطَّرَايحُ في الْأَوْسَطٍ وَاخَْاكُم وَصَحَحَهُ وان مَْدوَيْهِ وَالْمَيْمَقِيُ في 
الدَلائلٍ وَالضِيّاءُ في الْمُخْمَارَةِ عَنْ أي بن گغْب» قال: لَمّا قَدِمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ الْمَدِيئَدَ وَآوَكَنُمُ الْأَنْصَارُ رَمَنْهُمُ الْعَرَبُ عَنْ قوس واحدة» فَكَانُوا لا يبيو إلا في 
التلاح ولا يُصْبِحُونَ إلا فيه. فََالُوا: أَتَرَوْنَ أن تعيش حى تبيت آمنِينَ مُطْمَِنِينَ لا حاف 
إل ال فََزَلَتْ وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ الآية. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حمَيْدٍ 
عَنِ ابْنِ عَيّاسِ يدوي لا يُشْرِكُونَ بي سَْئا قال: لا يحَافُونَ أَحَدًا غَيْرِي. وَأخرَح الفزياي 
وان أي شَِبَةَ وَعَبْدُ بن َي وان الْمنْذِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ قَالَ: وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ 


فأولنك هُمْ الْفاسِقُونَ الْعَاصُونَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عن أي الْعَالِيَةِ قَالَّ: كُفْرٌ ذه العم 
لَبْسَ الْكُفْرَ بالله. وَأَخْرَج عَبْدُ بُ حْمَيْدٍ عَنْ فَتَادَةَ ةَ مُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ قال: سابقين في 
الأرض. 
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يا َيه الّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأَِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكْتْ أَبانُكُمْ وَالَذِينَ ٤‏ يلوا الم مِنْكُمْ ثلاث 
مَرّاتٍ من قَبْلٍ صَلاة الْفَجْرٍ وَجينَ تَضَعُونَ ثيابكُمْ مِنَ الظّهيرة وَمِنْ بَعْدٍ صَّلاةٍ الْعشاءِ ثلاث 
عَوراتٍ لَكُمْ لبس عَلَيِكُمْ ولا عَلَِْمْ جنا بَعْدَهْنَّ طوَافُونَ عَلَيكمْ بَعْضْكُمْ عَلى بض 


گذلك يبن الله لَكُمْ الآياتِ وَاللَهُ عَلِيمْ حَكِيمْ (58) وإذا بَلَعَ الْأَطْفالُ مِنْكُم للم 
ياوا كُمَا اسْتَأَدَنَ الَّذِينَ من قَبْلِهم ذلك يُبَيَنُ الله لَكُمْ آياته وَاللَهَ عَلِيمٌ حَكِيمْ (59) 
وَالْقَواعِدُ من التساء الل لا يَربجُونَ نكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جاخ أن يَصَعْنَ ثيا غير 
برجا بزبئة وان يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ كن الله ميغ عَلِيمْ (60) لَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَجٌ ولا 
عَلَى الأغرَج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حرج ولا على أَنْفْسِكُمْ أَنْ تََكُلُوا من بُيُوتَكُم أو بُيُوتِ 
آبانگمْ أو بُيُوتِ أمهابكم أؤ ببُوتٍ إخوايكُم أو يوت أحواتكُم أؤ بيُوتِ أَغْمامِكُم أو 
يُوتٍ عَمَابَكُمْ أو بُيُوتٍِ أَحْوالِكُم أؤ بُيُوتِ خالاتكم اؤ ما مَلَكْثُمْ مفاتحة اؤ صَدِيقِكُمْ لَيِسَ 
عَلَيكُمْ جُناح أَنْ تأْكُلُوا حميعاً أو أَشْتاتاً وَإذا دَحَلَكُمْ بوتا فَسَمُوا على أَنْفْسِكُم كيه من 
لما فْرَعْ سُبْحَانَهُ من ذِكرٍ ما ذَكَرَهُ من دَلَائِلٍ التَوْحِيدٍ رَجَعَ إل ما كان فيه مِنَ الِاسْبنْدَانٍ 
َذَكْرَهُ حَاهْنَا عَلَى وَجْهِ أخص فقال: يا ايها الّذِينَ منوا ليَسْتَأَذْنَكُمْ الّذِينَ ملكت أَبمانكُم 
وَالْحِطَابُ للْمُؤْمِِينَ وَتَدْخْل الْمُؤْمنَاتُْ فيه تَعْلِيبًاكُمَا في غَيرهِ مِنَ الحِطَابَاتِ. قال اْعلَمَاُ: 
هَذِهٍ الآية حَاصَةٌ ببَْضٍ الْأَوْفَاتِ. وَاخْتَلَهُوا في 
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لْمُرَاد بقؤله: تانكم عَلَى أَقْوَالٍ: الأول أا مَنْسُْوحَةٌ قَالَهُ سَعِيدُ بن الْمُسَيِّب. وَقَالَ 
إن الأمرَفِيهَا لذب لا لِلَوجُوب. وَقِبلَ: گان ذَلِكَ وَاجبًا حيْٹ گائوا لا أَنوَاب هم ولو 
عاد اال لَعَادَ الْوْجُوبُ, حَكَاهُ الْمَهُدَوِيٌ عَن ابن عَبّاس. وَقِيل: إِنَّ الْأَمْرَ هَاهْنَا لِلْؤْجُوب, 
إن الآ مكمه غَيُْ مَْسُوحَة وان حَكْمَهَا تابث على الال وَالبِسَاءِ قال الْقرْطِْيُ: وهو 
قول أكتر أَهلٍ الْعلّم. وَقَالَ أَبُو عَبْدٍ الرَحمَنٍ السُلّمِيُ: إا خَاصّةٌ باليَسَاءِ. وَقَالَ ابْنُ عمَرً: 
هي خَاصةٌ بِالرَجَالٍ دُونَ النّسَاءِ. وَالْمُرَادُ بقَوْلِهِ: ملكت أَمائكُم اليد وَالإمَاء وَالْمُرَادُ 
ؤم اليلق عبر بالمرات عن الْأَوْقَاتِء وَانْنِصَابْ ثلاث مَرّاتِ على الظَرْفِيةِ اميق أي: 
اة قات م فَسرَ تلك الأؤقاتِ بقؤله: من قبل صَلاة الجر إِح» أؤ منوب عَلَى 
الْمَصْدَربّةء أيْ: ثلاث اسْْدَااتِ ورجح هَذَا أَبُو حَيَّانَ فَقَالَ: وَالظَاهِرُ من قَؤله: تلات 


مات لاٹ اسْبنْدَائاتء لِأَنّكَ إِذَا قُلْتَ صَرَبْكُكَ ثلاث مَرَاتِ لا يُفْهَمْ منْهُ إل ثلاث 
ضَرْبَاتٍِ. وَيْرَدُ أن الظَاهِرَ هُنَا مروك للقرينة المذكورة, وهو التفسير بالثلاثة الأوقات. وقراً 
اخسن وَأَبُو عَمْرِو في رواية الم بِسَحُونٍ الام وَقَرَا افون بِصَمها. قال الأخقش: الم 
اللات الْمَرّاتِ فَقَالَ: من قَبْلٍِ صَلاة الْفَخْرِ 

وَذَلِكَ لِأَنّهُ فت الْقِيَامِ عَنِ الْمَضَّاجع, وَطَرْح تياب النَوْم ولس نياب الْيَقَطَة ورا يث 
عُزانا» أ على حال لا حب أن يراه عب فبهاء وله امنب على أنه بَدَل من تلات 
وڪڳُوڙ ان يون في َحَلَ رفع عَلَى ائه حبر بدا تخذوفي أي: هي من قبل وَقَولَةُ: وَج 
َصَعُونَ ثيابكُم مِنَ الظهيرة مَعْطُوفٌ عَلَى محل مِن قَبْلٍ صَلاة الْمَجْرٍ ومن في مِنَ الظهيرة 
للْبَيَانِ أو بمَعْى في أؤ بمَعْى اللّام. وَالْمَعْىَ: حينَ تَصَعُونَ ثيابَكمْ التي تَلْبَسُوعَا في النَهَارٍ 
من شِدَة حَرَّ الظّهيرة» وَذَلِكَ عِنْدَ الصاف النَهَارٍِ فَإُِمْ قَدْ يتجرّدون من التياب لِأَجْلٍ 
الْقَُْولَِ. م ذر سُبْحَاتهُ اوقت الات فَمَالَ: وَمِنْ بَعْدِ صَلاة الْعِشاءِ وَذَلِكَ لِأَنَهُ وَفْتْ 
التَجَردِ عن اتباب وة بالأهل, ثم احمل سُبْحَاتَهُ هَذِه الْأَوقَاتِ بَعْدَ التَفْصِيلٍ فَقَالَ: 
ثلاث عَوْراتٍ لَكُمْ قرا امهو ثلاث عَْراتٍ برفع ثلاث, وَقَراً نره وُو ڪر عن عاصم 
بالتصنب عَلَى الْبَدلِ من قلات مَرّاتٍ. قَالَ ابن عَطِية: نا يَصِحُ ادل بتفدير أَوقاتِ تلا 
عَوْرَاتِء فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأَقِيمَ الْمُضَاف إِليْهِ مَقَامَهُ تمل أنه جَعَلَ تفس ثلاث مَرَاتِ 
تفس ثلاث عَوْرَاتِ مالعا وجو أَنْ يَكُونَ ثلاث عَوْرَاتٍ بَدَلَا مِنَ الَْوفَاتِ الْمَذْكُورة أيْ: 
بن قبل لاق القر اخ وود أذ كود ماماو يومشكار فل آي أي وجو واه انزع 
فَعَلَى أله حبر مُبْتَدَأ تحَذُوفِء أَيْ: هَن تلاث. قَالَ أَبُو حاتم: النصب ضعيف مردود. 

وقال الفراء: الرفع أحب إل قال: وإنما اخترت الرفع لأن المعنى هذه الخصال ثلاث 
عورات. وَقَالَ الْكِسَائِيٌ: إن ثلاث عورا مُرْتَفِعَةٌ بالابْداءِ وار ما بَعْدَهَا. قَالَ: وَالْعَوْرَاتُ 
الاعات الي تَكُونُ فيها الْعَوْرَةُ. قَالَ الزّجَاجُ: الْمَعْىَ لِيَسْتَأَذِنَكُمْ أوقات ثلاث عورات, 
فحذف المضاف, وأقيم المضاف إِلَيْهِ مَقَامَهُ وَعَؤرات جمْعُ عَورَةء وَالْعَوْرَة. في الْأَصْلٍ الل 
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أو بَيْضَاتٍ رائح مُتَأَوِبْ ... رَفيق شح الْمَنْكِينٍ سبو 
0 
وَقوْله: 
أبُو بيضات رائح أو معد ... عَجْلَانَ ذا راد وَغَيْر مرو 
و «لكم» متَعَلَقْ بمَخِذُوفٍ هو صِفَةٌ لقلاث عَوْرَاتٍ أي: كائئةٌ لكي وَاجُمْلَهُ مستائقة 
قوق ليان عِلَةِ جوب الا سْيمْدَانِ لَيْسَ عَلَيِكُمْ ولا علَيْهمْ جاخ بَعدَهُنَ أيْ: لَيْسَ عَلَى 
الْمَمَالِيكِ ولا عَلَى الصّبْيَانِ جاخ أي: إن في الدّخُولٍ بِعَبْرٍ ادان لِعَدَم ما يُوحِبهُ من 
اة الْأَمْرِ وَالِاطّلاع عَلَى الْعَوْرَاتِ. وَمَعْىَ بَعْدَهْنَ: بَعْدَ كل وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْعَوْرَاتِ 
اللاثِ. وهي: الأوقات المتخللة بين كل اثنين منهاء وَهَذِهِ الجُمْلَةُ مُسْتأئقَةٌ مُقَرَرَة لآم 
بالاسْبنْدَانِ في تلك الْأَحْوَالٍ حَاصَّة وُو أن تكونَ في َل رَفع صِفَة لقلاث عَوْرَاتِ عَلَى 
قراءَة الرَفْع فيها. قال ابو الْبَقَاءُ بَعْدَهْنَ أيْ: بَعْدَ اذام فيه م حذف حرف ار 
وَالْمَجْرُورُ فقي بَعْدَ اسْبنْدَاامِة ثم ذف المَصْدَر وَهُوَ الاسْتِئْدَان وَالصَّميرُ المّصل به. 
وَرْدٌ بأنَهُ لا حَاجَةَ إلى هَذَا التَقدِيرِ الذي ذَكْرَهُ بَلِ الْمَعْقَ: لَيْسَ عَلَيكُمْ جاح ولا عَلَيْهِمْ 
أي: الْعَبيد وَالإماء وَالصّبِيَانٍ جاح في عَم الاسْعْدَانٍ بَعْدَ هذه الْأَوقَاتِ المَذكُورة وازيقاع 
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وَافُونَ عَلَى أنه خَبَدُ مدا تحَذُوفٍء أي: هُمْ طَوَافُونَ عَلَيِكُو وَالجْمْلَهُ مستائقةٌ مبَينةٌ للغذر 
الْمُرَخَصٍ في ترك الاسْيئدَانِ. قال الْقَرَاهُ: هَذَا كَقَوْلِكَ في الكلام هُمْ حَدَمُكُمْ وَطَوَافُونَ 
عَلَيَكُم وَأَجَارَ أَيْضًا َب طَوَافِينَ لِأَنَهُ تكرَة وَالْمُضْمَرُ في عَلَيَكُمْ مَغرقة ولا بيز الْمَصرِيُونَ 
اَن تَكُونَ حال من الْمُضْمَرَيْنِ اللَدَيْنِ في عَلَيْكُمْ وني بَعَْضِكُمْ لاختلاف الْعَامِلَيْنِ. وَمَغْقَ 
طَوَافُونَ عَلَيِكُمْ أي: يَطُوفُونَ عَلَيِكُمْ وَمِنْهُ الحَِيثُ في ار «إًِا هي مِنَ الطُوافِينَ عَلَيْكمْ 
أو الطَّوّاقَات» أَيْ: هُمْ حَدَمْكُمْ فلا يأ أن يَدْخْلُوا عَلَيكُمْ في عير هذه الْأَوقَاتِ بير إن 
وَمعْقَ بَعْصْكُمْ عَلى بَعْضٍ بَعْصْكُمْ يَطُوفْ أو طَائِفٌ عَلَى بَغضء وَهَذِِ مله دل يما 
قَبْلَهَا أو مُوَكَدَةٌ هَا. َالْمَغْىَ اَن گا مِنَكُمْ يَطُوفْ عَلَى ا الْعَبيد عَلَى الْمَوَائي 
وَالْمَوَايعَلَى الْعَِيدِء وَمِنْهُ قَوْل الشَاءر: 

وَلَمّا فرعتا النَبْعَ بالنَبْع بَعْضَّهُ ... ببغض أَبَتْ عِيدَائْهُ أ 
َقَرَاً ان أي عَبْلَة واف بالنَصْب على الال كما تَقَدّمَ عَن الْقَرَا وَإِعَا أباح سُبْحَاَه 
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عَوَْاتِمْ في غَبْرِهَاء وَالِشَارَةُ ِقَوْلِه: 


كَدلِكَ ين الله لَكُمْ الآياتِ إلى مدر الْفِغْلٍ الَّذِي بَعْدَمُ كما في سَائِرٍ الْمَوَاضِعْ في 
الكتاب الْعَزِيلٍ أيْ: مِثْل ذَلِكَ التَبِيينِ بن الله لَكُمْ الآياتٍ الدَالَةَ عَلَى مَا َرَعَهُ َكُْ من 
الأَخكام وال عَلِيم حَكِيخ كنيز الْعلْم بالْمَعْلُومَاتِ وَكَدِيز الْحَكْمَةِ في أَفْعَالِهِ وإذا بَلَعَ الْأَطْفَالُ 
مِنْكُمْ الم بی سْبْحَائَهُ ماهتا كم الْأَطْفَالٍ الْأَْرَارٍ إِذَا بَلَغُوا الم بَعْدَ ما ب فِيمَا مَرٌ 
حْكُم الْأَطْمَالٍ الَّذِينَ 1 يَبْلْعُوا الم في أنه لا جتاح عَلَيْهمْ 
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في ترك الاسْمْدَانِ فيما عدا الْأَوْقَاتِ الثَلَانّة فَمَالَ: فَلْيَسَْأَذِنُوا يَعْني: الّذِينَ بَلَهُوا الم إِذَا 
دَخَلُوا عَلَيكُمْ كُمَا اساد الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَالْكَافَ: عت مَصّدَرٍ وف أي : استندَان 
كما اسْتَأذنَ الَّذِينَ من قَبْلِهم وَالْمَْصُولُ عبار عَنِ لين قيل كم لا تذځلوا يونا غير 
وَالْمَغْى: اَن هَؤْلَاءٍ الَّذِينَ بَلَُوا الُم يَسْتأَذِنُونَ في جميع الْأَوْفَاتِ گما اسْتَأَدَنَ الَّذِينَ مِنْ 
كَذَلِكَ بْب الله لَكُمْ آياته وَاللَهُ عَلِيِمٌ حَكِيمٌ وَقََاً الْحَسَنْ الُم فَحَدَفَ الصّمّةَ لنقلها. قَالَ 
عَطَاءْ: واج عَلَى الاس أَنْ يَسْتََذِنُوا ا احمَلَمُوا أَحْرَارَا كَانوا أو عَبيْدًا. وَقَالَ الزُهْرِي: 
أن الَّجُلْ عَلَى أُمَدِ وني هَذَا الْمَعى َزْلَتْ هَذِه الاي وَالْمُرَادُ بالقَوَاعِدِ مِنَ السَاءِ: 
0 اللات فَعَدْنَ عن الَيْضِء وَالْوَلَدِ من الك وَاجِدَكًا اعد بلا هَاءٍ لِيَدُلَّ حَذْفْهَا 

أَنَهُ فُعُودُ د الكبرٍ كما قَالُوا: امْرَةٌ حَامِلٌ لِيَدُلَّ ذف افاءِ عَلَى أنه َل حَبَلٍ) وَيُقَالُ: 
فَاعِدَةٌ ف ينها وَحَامِلَةٌ عَلَى ظَهْرِهًا. قَالَ الزَّجَاجُ: هَن ع الأّاق فَعَدْنَ عَنِ التزويج» وَهُوَّ مَعْىَ 
قۇلە: الان لا يَرْجُونَ نكاحاً أي: لا يَطْمَعْنَ فيه لكبرهت. قال أَبُو عَبَيْدَة: الان فَعَدْنَ عَنٍ 
الوَلّد» وَلَيْسَ هَذًا یستقیم» > أن المَرآَةَ تَفْعُدُ تقغُد عَنِ الوَلَدِ وَفيهًا e‏ 5 هُ دگر سُبْحَانَهُ حم 
الْقَوَاعَدِ فَقَالَ: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُناح أن يَضَعْنَ يان آي اتباب الي تَكُونُ عَلَى ظَاجِرٍ 
الْمَدَنِ كالجلباب ونحوه. لا الاب التي عَلَى الْعَوْرَةِالحَاصّة وا اَن ذلك لِانْصِرَافٍ 
بإِخْمَائهَا في قوله: ولا يبْدِينَ زَمهُنَ وَالْمَغْى: من عَبْرِ أن يُرْنَ بوَضْع الخلابيب إِظَهَارَ 


رغه ولا ممَعرَصَاتٍ بكري لطر يهن الرَجَالُ. وَالتيجْ التَكَشُفُ وَالطُهُورُ ليون 
وَمِنْهُ: بروج مُشَيّدَةٍ «1» وَبْرُوجُ السَمَاى وَمِنْهُ فَوْكُمْ: سَفِيئة بَرِجَةٌ أيْ: لا غِطَءً عَلَيَْا 
ون يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ هَن أي وان يڙن وضع التټاب فهو حَيڙ هَن مِنْ وَضعها. وَقَرَاَ عَبْدُ الله 
ْن شود واي بن گغب وان عباس «أنْ يَصَعْنَ من نياكَ» بزيادة منء وَقََا ان مسْعُودٍ 
«وَأَنْ يَعْفْفِنَ» بقار سين وَاللَهُ ميغ عَلِيمْ فر السّمَاع وَالْعِلم أو بَليغهُما لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى 
حرج ولا عَلَى الأغرّج حرج ولا على الْمَرِيضٍ حرج اخَلَفَ اَل العم في هه الآيةِ ل هي 
حَكَمَةٌ أو منسوخة؟ قال بالأؤل: جماعة من العماء وَبالئَان: جََاعَة. قيل: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ 
كَانُوا إا عَرَْا خَلّهُوا رَمْنَاهُْ وكَانُوا يَدْفْعُونَ إِلَبْهِمْ مَقَاتِيحَ أَبْوَابمْ وَيَقُولُونَ ُمْ: قذ أَحْلَلنا 
کم أن تاوا ما في ُيُوتناء فَكَانُوا يرود من ذلك وَقَانُوا: لا تَدخْلْهَا وَهُمْ عيب 
فرت هَذِه الاي رُخصّة هَمْ فمَغْى الآبةِ تفي احرج عَنٍ الَف في أكُلِهِمْ من بُيُوتِ أَقَارِهم, 
أو يوت من يذقغ إِلنهمْ الفاح إذا حرج للقزو. . 

قال النَحَاسُ: وَهَدَا القَؤل من أَجَلَ مَا روي في الآية لِمَا فيه من الصَحَابة لايعي من 
التَوْقِييفٍ. وَقِيل: إِنَّ هؤْلَاءٍ الْمَذَكُورِينَ كانوا يَتَحَرّجُونَ من مُوَاكُلَةٍ الأصحاء حذرا مِنَ 
ارم هم وحَوْهًا من تذِيهمْ بأفعَالِهمْ فََلَثْ. وقيل: إن اله رقع ارج عن الْأعْمَى 
فِيما يَتَعلَّقَ بالتكليف الذي يُشْترَطُ فيه البصر» وعن الأعرج 


(1) . النساء: 78. 
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فیا يشرط في النَكُلِيفٍ به الْقُْرَةُ الْكَامِلهُ عَلَى الْمَشْيء عَلَى وجه يَتعَذّرُ الإنيَانُ به مَعَ 
الْعَرَج» وَعَنِ الْمَرِيضٍ فيما يور الْمَرَضُ في إِسْقَاطِه. وَقيل: الْمُرَادُ بدا احرج الْمَرْفُوع عَنْ 
َؤْلَاءٍ هو الْحرَجُ في الْعَزو, أيْ: لا حَرَجَ على هَؤْلَاءٍ في تأَخْرِهِمْ عن الْعَزْوِ. وَقيل: گان 
الل ا اذل أَحَدًا من لاء الزّْق إلى بيه فَلَمْ جذ فيه سَيْنَا يُطْعِمْهُمْ يه ذهب يم 
وَعَلَى مَنْ اكم من الْمُؤْمِِينَ أَنْ تأكلوا أَنكُمْ وَمَنْ مَعَكُمْ وَهَذَا ابْدَاء گلام أي: 

ولا عَلَيْكَمْ أَيّهَا النّاسْ. والخاصل أَنَّ رَفْعَ احرج عَن الْأَعْمَى َالأَعْرَج وَالْمَرِيضٍ إِنْ كَانَ 


باغتبارٍ مُوَاكَلَةِ الْأَصِحَاءِء أو حول بُيُوتِمْ فيكو ولا على أَنْفْسِكُم ممصلا با قَبْلَكُ وَإِنْ 
گان رَفْعْ ارج عَنْ أُولَئِكَ باغتبارٍ التَكَالِيفٍ التي يشرط فيا وجو الْمَصّرِ وَعَدَمِ الْعَرَج 
وَعَدَم الْمَرَضِء فقول ولا على أَنْفْسِكُمْ ابْتدَاءْ كلام عبر مُتَصِلٍ با فَبْلَهُ. ومغتى من يوم 
بوث الي فِيهَا مَتَاعْهُم وََهلهُمْ فيَدْخُلْ بوت الْأَوْلادٍ كذا قال الْممَيَرُونَ لما دَاخِلَةٌ في 
يوقم لِكَوْنِ بيْتِ ابْنِ الرَجْلٍ بيه فَلِذَا 1 يكز سْبْحَاتَه بوت الْأَوْلادِ, وَذگر بُيُوتَ الآباء, 
وَبْيُوتَ الأمّهات» وَمَنْ بَعْدَهُمْ. قَالَ النَحَاسُ: وَعَارَضَ بَعْضْهُمْ هَذَا فَقَالَ: هَذَا که عَلَى 
کاب الله سَبْحَاتة بل الأول في الظاهر أَنْ يون الاب الفا هولاءِ. وَيجَابُ عَنْ هَذِهِ 
الْمُعَارَصَةٍ بأد رة الأَؤلادِ بِاليَسْبَةِ إلى الآباءِ لا تَنْقْصُ عن رنب الآبءِ باليَسْبَةِ إلى الأولاد 
َل لأَآبَاءٍ مَزِيدٌ خْصُوصِيَّة في أَمْوَالٍ الْأَؤلادٍ حدیث «أَنْتَ وَمَالّكَ لِأَبيكٌ» وَحَديث «وَلَدُ 
الرَجْلٍ من گشبه» ثم قذ گر الله سُبْحَانَُ هَاهْنَا بِيُوتَ الإخْوة وَالْأَحَوَاتِ بل بُيُوتَ الْأَعْمَام 
وَالْعَمّاتِء بل بوت الْأَحْوَالٍ واخالاتِ فَكَيْفَ يتفي سْبْحَائَهُ احرج عَنِ الْأَكُلٍ من بُبُوتِ 
لاء ولا يَنفِيه عن بُيُوتٍ الْأَؤلاد؟ وذ قد بض الْعْلَمَاءِ جَوَارَ الكل من بُيُوتِ هَولاءِ 
بِالإِذْنِ مِنْهُمْ. وَقَالَ آحَرُونَ: لا يشرط الْإِذْنُ. قيل: وَهَذَا إِذَا گان الطَّعَامُ مَبْدُولَا قن كَانَ 
محر دوقم 1 جز م أكلهُ. م قَالَ سبْحاتة: أَؤ مَا مَلَكْتُمْ مَفاتحَةُ أي: الْبِيُوتُ التي عََكُونَ 
صرف فبها يذب باينا وذَلِكَ كالؤكلاء ويد اران هم لون اصرف في بوت 
من أَذنَ َم حول بيه وإغطائهم مفانه. وقيل: الْمُرَاذُ ا بوث المَمَاليكِ. قرا اجُمهُوز 
مَلَكْتُمْ بقح اليم وتخفيف اللام. وقرأ سعيد ابن جُبَيْرٍ بضَمَ اليم ور الام مع تشديدها. 
قرا أَيْضًا «مَفَاتِيِحَةُ» بياءِ بين الاءِ وَالَاءِ. وَقَرَاَ فاده مَفاتحَهُ عَلَى الإفْرَادِ وَالْمَمَاتَخ: جم 
دِيم وإ ل يكن بكم وه راب إن الصديق في الَْالِبٍ سمخ لصَدِيقه بذك 
وتطيب به نَفْسْهُ وَالصَدِيقَ يُطلَق على الْوَاجِدٍ وَالجَمعِ ومن قل جرير: 

دَعَوْنَ هوى 2 ارين قُلُوبَنا 5 بأَسْهُم أَغْدَاءَ وَهْنَّ صديق 

وَمِثْلْهُ الْعَدُوٌ وَاخَلِيطُ وَالْمَطِينُ وَالعشين 2 قال سْبْحاته: لَيْسَ عَلَيكُمْ جاخ اَن اكوا من 
بُيُوتَكُمْ جميعاً أو أشْتاتاً انتصاب جميعا وأشتاتا عَلَى الْخَال. وَالْأَشْتَاتُ: حع سب وَالشَّتُ 


9ي 


مر nA or r‏ ل EKSE e‏ 4 و وہ 1241 ر 
المَصدَرُ: عى التَقَرّقِ يقال شت القَوْمُ أي: تَفرقواء وَهَذه الْجُمْلةَ كلام مُسْتاتف 
۹ عاك ر و ی ا 
مُشْتَمِل” عَلى بَيَانِ كم آخَرَ من جنس ما قبله» أيٰ: ليس عَلَيْكُمْ جاح أن تأكلوا من 
وو ا ف ٤ه TUE‏ رع ء جني > 1 ر 7 

بوتكم مجتمعِينَ أؤ متفرٍفين, وقد كان بَعْض العَرَّب يتحرّج 
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أَنْ يَأْكُل وَحْدَهُ حَقٌّ جد لَهُ أكيلا يُؤَاكِلُهُ فيال مَعَهُ وَبَعْضْ الْعَرَبِ گات لا يكل إلا مَعَ 
صَيِفٍء وَمِنْهُ قۇل حاتم: 

إِذَا مَا صّئَعْتٍ الرّادَ فَالْعَمِسِي لَهُ ... أكيلًا فَإِيّ لَْتْ آكِلَّهُ وَحْدِي 

اذا دَحَلَتُمْ بُيُوتاً ڌا شُرُوعٌ في بيان ادب ڪر اذب په عاد أَيْ: إِذَا دَحَلْتُمْ بيو غَيرَ 
الْبيُوتِ التي تَقَدَمَ ذكْرهَا فَسَلَمُوا ع عَلى أَنْفْسِكُمْ أيْ: عَلَى أَهْلِهَا الَّذِينَ هُمْ بمنزلة أنفيكم. 
وَقِيلَ: الْمُرَادُ الْبِيُوتُ الْمَذُكُورَةٌ سَابِقًا. وَعَلَى الْقَوْلٍ الأول فَقَالَ اسن وَالنَحَعِيٌ: هي 
َقُولُ: السام عَلَى رَسُولِ الل وَقِيلَ يَقُولُ: السام عَلَيْكُمْ مُريدًا لِلْمَلانكة وقي يَقُولُ: 
السام عَلَيمَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّاحِينَ. وَقَالَ بِالْقَوْلٍ الَاني: أَغني ا انوت المذكوية 
سَابِقًا حَمَاعَةَ مِنَ الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَقِيلَ: الْمُرَاُ بالْبِيُوتِ هتا هي كل الْبيُوتِ الْمَسْكُوثَةٍ 
وَغَيِهَاء فَيْسَلَمْ عَلَى أَهْلٍ المسكونة, وأما على غَيْرُ الْمَسْكُوتَةِ فَيْسَلَمُ عَلَى نَفِسِه. قال ابْنُ 
الْعَرَيَ: الْقَْلُ بِالْعُمُومٍ في ايوت هُو الصّحِيح؛ وَانْنِصَابْ نيه عَلَى الْمَصْدَرِيَة لأ قول 
فَسَلَّمُوا مَعْنَاهُ فَحَيُواء أي: نيه تة من عند الله أَيْ: إِنَّ الله حَيَّاكُمْ يا. وَقَالَ الْقَرَاءُ: أي: 
إن الله مركم أَنْ تَفْعَلُوهَا طَعَدَ لَه نم وَصّفَ هَذِو التَحيّةَ فَقَالَ: مبارگة أَي: كيرة الْبَكةٍ 
وا دَائِمَتَهَمَا طَيْبَةَ أيْ: تطيب با فسن الْمُسْتمع, وَقِيل: حَسَئَةٌ حمِيلَةً. وَقَالَ الرّجَاجُ: 
عْلّمَ الله سْبْحَائَهُ أنَّ السّلَامَ مُبَارَكُ طيّب لما فيه من الأخر وَالقَوَابِ ثم كَيّرَ سْبْحَانَهُ فَقَالَ: 
گذلك يب الله لَكُمْ الآياتِ تأكِيدًا لِمَا سَبَقَ. وَقَدْ قَدَمْنا أن الإِسَارَةَ بدَلِكَ إل مَصْدَرٍ 
الْفغل لَعَحُمْ تعقو تغليل لديك انين برجَاءِ تفل آياتِ اله سْبْحَائَةُ وَههم معانيها. 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ مُفَاتِلٍ بن حَيَّانَ قال: بَلَعَنَا أَنْ رَجْلَا من الأنصار وامرأتة أَْمَاءَ 
ِنْتَ مَرْسَدَةَ صَنَعَا ّي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ طَعَامًاء فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: يا رَسُولَ للها ما أَفْبَحَ 
هذا إِنَهُ يحل عَلَى الْمَرَةِ وَرَوْجِهَاء وَهْمَا في َوب وَاحِدِء عْلَامُهُمَا بعيْرٍ إذن» فأنزل الله في 
ذلك ي أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأَذِنَكُمْ الَذِينَ مَلَكت أَبمانَكمْ يَعْني: الْعبِيدَ وَالْإِمَاءَ وَالَّذِينَ | 
يلوا الم منم قَالَ: من أَحْرَارِكُمْ مِنَ الرَجَالٍ وَالِّسَاءِ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَن السُدّيّ 
في هذه اة قَالَ: گات آنا من أَصْحَابُ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبْهُمْ أن 
يُوَاقعُوا نسَاءَهُمْ في هذه الاعات لِيَعْتَسِلُواء م جوا إلى الصّلاةء فَأَمَرَهُمْ الله أن يَأمُرُوا 


لوكين وَالْغلَمَانَ ان لا يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ في تلك الاعات إل إِذْنِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْه 

عن تعب اقرط عن عبد اله بن ويد قال: «سالت ر سُولَ الله صلی الله عَلَيْه عَلَيْهِ وسَلَمَ عَنٍ 
الْعَوْرَاتِ الّلاث, فَقَالَ: ِذَا ئا وَضَعْتُ ابي بَعْدَ الظّهيرة لج علي أَحَدٌ من الخدم من 
لين 1 يَبْلعُوا الم ولا أَحَدٌ 1 يبل الم من الْأَخرَار إلا إذْنِء ودا وَضّعْتُ ياي بَعْدَ 
صَلاة العِشَاءِ وَمِنْ قَبْلٍ صَلاة الصُبْح» . وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ بن حْميْدٍ وَالْبْخَارِيُ في الأب عَنْ 
عبد الله ْنِ سُوِيدٍ مِنْ قؤله. وأَخْرَج َوه أَيْضًا ابْنُ سَعْدٍ عَنْ سويد بن النغْمَان. وَأخرَح 
سید بن منصُورٍ وان أبي شَيْبَةَ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَرْدوَيْهِ وَالْبنِهَقِيُ في سنه عَنِ ابن عباس 
ل إِنّهُ ا يوم با أككز النّاسٍ: يَعْني آي ية الإِذْنِء وق نّْ لامر ارتي هذه - جَاريَةٍ قصيرة 


رو # 


قَائِمَةٍ عَلَى رَأسِهِ- أَنْ تَسْتَأَذِنَ عَلَىّ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ أبي حاتم عَنِ اْنِ عباس 


Gn 
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قال: تَرَكَ الئاس ثلاث آيَاتِ 4 تغملوا عد وا أنها اللي آمَنُوا لِيَسْتَأَؤِنَكُمُ الذِينَ مَلَكَتْ 

انك وَالْآية التي في سُورَة النَسَاءٍ وَإذا حَضَرَ الْقِسْمَة اليه وَالْآيه الي في الحُجْرَاتِ إن 
أَكْرَمَكُمْ عند الله 4 أتقاكم »1» . وَأَخْرَج جَ ابْنُ الْمُنْذِر وَابْنُ آي حا وَالْبَيْهَفَىٌ في السّنَنِ عَنَهُ 
أَيْضًا في الآيَة قَالَ: : إا خلا الرجل بأل بَغد الْعِسَاءِ فلا يَذْخْل عليه صي ولا خَادِ 


8 


بإذنه > حى بُصَلَيَ الْعَدَاةه وَِذَا حلا أله عِنْدَ الظّفْرٍ قمفل ذَلِكَ. وَبُخَصَ لَُمْ في | الد 
e‏ وهو قَْلَُ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ ولا عَلَْهمْ جاخ بَعْدَهْنَ فما من َل 
اخم فَإِنَهُ لا يَدْخْلْ عَلَى الرَجُلٍ وَأَهْلِهِ إل بإذْنِ عَلَى كُلّ حَالِء وَهُوَ فَوْلَه وَإٍذا بَلَعَ الأَطَْالُ 
منكم 3" فَلَْسْتَأَذْنُوا كُمَا اسْتَأَدَنَ الَّذِينَ من قَبْلِهم. وَأَخْرَجَ أو داد وَابْنُ الْمُنْذِْ وَابْنُ 
أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْه, وَالْمَبْهَقَيُ في السَْنِ بسَنَدٍ صّحيح مِنْ ن طريق عِكْرِمَة عَنْهُ أَيْضًا: أَنْ 
رجلا سَألهُ عَنِ الِاسَْْدَانٍ في الثَّلاثِ الْعَوْرَاتِ التي أَمَرَ اله ا في الْقُرَآنِء فَقَالَ ابْنْ عباس 
«إِنّ الله تیر يحب السّثْر» وَكَانَ نَ القاس ليس لهُمْ سور عَلَى أَبْوَاجمِمْ ولا ججاب في يويم 
قرا فَجَأ الرَجْلَ حَادِمُهُ أ وَلَدُهُ أو يم في ججره وَهُوَ عَلَى أَمْلِه فََمَرَهُمْ اله أن يَسَْوِنو 
ف يذ اْعؤَاتِ الي سی ال ثم جَاءَ الله بَعْدُ بالسْتُور, فَبْسَط عَلَيْهِمْ في لزق فَاتَحَدُوا 
ادوا المجَاب, فَرَأَى النَامْ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ كَفَاهُمْ مِنَ الِاسْتنْدَانِ الَّذِي أُمرُوا به. 


1 


5 


م إلا 
خُولٍ 


1١ 


م١‎ 


امه 


وَأَخْرَجَ ابن أي سَْبَة وَالْبْخَارِي في الأب وان جَرير وَابْنُ الْمنْذِرٍ عَنِ ابن عُمَرَ في قؤله: 


سانكم الَذِينَ مَلَكَتْ نگم َالَّ: هي عَلَى الذّكُورٍ ذُونَ الإئاثء وَلا وَجْة هذا 
النتخصِيصء فَلِاطَلَاعٌ عَلَى الْعَوْرَاتِ في هَذه الْأَوْفَاتِ كما يَكْرَهْهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الذكُور د يَكْرَهُهُ 
من الإناث. وَأخْرَجَ ان مَْدََيْهِ عن أي سَلَمَةَ ِن عَبْدٍ الّحمْنِ عَنْ بَعْضٍ أزواج الي صَلَى 
اله عَلَيْهِ وَسَاَ , في الي قَالَتْ: : نَرَلَثْ في النَسَاءٍ اَن يَسْتَّذِنَ عَلَيْنَا. وَأَخْرَجَ الخَاكِمْ وَصَحَحَهُ 
1 عن علي في الآية قال: النَسَاءُ فَإِنَّ الرَجَالَ يستأذنون. وَأخْرَح ارياي وَابْنُ م أي شَيْبَةَ وَعَبْدُ 
بن يد حْمَيْد وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْ عَنْ أبي عبد الرحمن السلمي في هذه الآية قال: هي في 
النساء خاصة: الرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار. وأخرج دن عن موسى 
بن أبي عائشة قَالَ: سَأَلْتْ الشَّعِيَ عن هَذِه الآية أَمَنْسُوحَةٌ هي؟ قَالَ: 
مَنْصُورٍ وَالْبُحَارِيُ في الدب وَابْنُ المنزر وَابْنْ أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَطَاءٍ أ 
عَبّاسٍ أأَسْتَأَذِنُ عَلَى أخى؟ فَالَ: نَعَم قُلْتُ: إِهَا ذ 


¢ 
ی 
- 


الَّذِينَ مَلَكْتْ أَبمانكُم وَالَّذِينَ 1 يتنثا 3 بتكن الآيةء فَلَمْ يُؤْمَرْ هَؤْلَاءِ 
هَؤُلَاءٍ الْعَوْرَاتِ الّآلاثء قال: وَإِذا بَلعَ بلع الأطفال مِنَكُمُ | كلم فَلِيَسْتَأَذِنُوا كما اسْتَأَدنَ الْذِينَ 
من قَبلِهمْ فَالإِذْنْ وَاجِبْ على كُلّ حلت الله أجمَعِينَ. وَأَخْرَجَ ابن أي سَيْبَةَ واب جَربرٍ 
وَالبَيْهَقِنُ في سنه عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قال: عليكمْ إن علَى أمهايكم. وخ شبد إن لتطور 
وخر ف الْأَدَب عَنْهُ قَالَ: يَسْتَأَذِنُ الرَجُلْ عَلَى أبيه وَأَمَهِ وأخيه وَأَخْتِه. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي 
شَيبَة ا 3 ا عَنْ جَابرٍ نَحوَهُ. وأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَالَْيْمَقِنُ في الست عَنْ عَءَطاءِ 
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اسان عَلَيْهَا كُلَّمَا دَخَلْتْ؟ قَالَ: أب أَنْ تَرَاها عَرْيَائَةً؟ فَالَ لا, قَالَ: فَاسَْأذِنْ عَلَيْهَاه 


وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ وه عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَمَ أَنْ رلا سال التي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَ ل فقو 


أَيْضًا مُرْسَلٌ. وَأَْرَج أَبُو دَاوْدَ وَالَْيْمَقِيُ في السُئنِ عَنِ ابْنٍ عباس وَقُل للْمُؤْمناتِ يَعْضْضْنَ 
من أَنْصارهِنّ الْآيَهَ َدَسَح وَاسْتَفْىَ مِنْ ذَلِكَ وَالْقَواعِدُ مِنَ التساءِ اللا لا يَرْجُونَ نكاحاً 
الآية. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرٍ وَانْنْ أي حاتم وَالْبَْهَقِيُ في السّئنِ عَنْهُ قال: هي الْمَرآهُ لا جُتاح 
َلَيهَا ن لس في يها بزع وار وتضع عنها اجلَبَابَ ما 1 تَر چا يَكْرَهْهُ الل وَهْوَ 
قَوْله: َس عَلَْهنَ جاخ أن يعن ثب عبر مُمَرجاتٍ بزيئة. وَأَخْرَجَ أبُو عُبَيْدٍ في فَضَائِلِه 
وان الْمُنْذِرِ وَابْنُ الْأَنبَارِيَ في الْمَصَاحِفٍ وَالْبَْهَقَيُ عَنِ ابْنِ عباس أنه گان يقرأ «أن يضعن 
من ليَابُنٌ» وَيَفُولُ: 

هُوَ اللبَابُ. وَأخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ ابن عمر في الآية قال: 
الجلباب وَأَخْرَجَ عَبْدُ الق وَالْفِرْيَِيُ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَابْنْ الْمنذِرِ وان أ : 
لبقي في الس عن اف مَسْعُودٍ أن يَصَعْنَ بِيابَُنَ قَالَ: الاب وَالرَدَاُ. وأَخْرَجَ ابن أي 
حاتم عَنْ سَعِيدٍ مید بن جُبَيْر قَالَ: لَمّا نزلت يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا له تأكلوا أَموالكُم بَيْنَكُمْ 
بالْباطِلٍ »1« 9 ا ما بِالْمَدِيَةِ مَالُ أَعَرُ منَ الطعام كانوا يتحرّجون أن يأكلوا مَعَ 
الْأَعْمَى يَقُولُونَ إِنَهُ لا يُبْصِرُ مَوْضِعَ الطّعَام واوا يَتحَرجُونَ الأكل مع الأغرّج يَفُولُونَ 
الصّحِيحٌ يَسْبِقُهُ إل الْمَكَانِ وَلا يَسْتَطِيعْ أن يُرَاجِمَ وَيَتَحَرَجُونَ الكل م مَعَ الْمَرِيضٍ يَقُولُونَ 
لا طيغ أن يال مل مِذْلَ الصّجيح, وَكَانُوا يَتَحَرَجُونَ أَنْ يَأْكُلُوا في يوت قفارم فََزَلَثْ: 
لَيْسَ عَلَى الأغمى يَعْني: في الأكل مَعَ الْأَعْمى. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بْنْ حْميْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَائْنُ أي 


حاتم عن مقسم خوه. وأخرَج عب الزن وان آي ية وعد بن يڊ وان جرير 9 وَابْنُ 


الْمُْذِر وَابْنُ أبي حَاتَ وَالْمَْهَقِيُ عَنْ مُجَاجِدٍ قَالَ: گا الرَجُلْ يَذْهَبْ بِالْأَغْمى أو الأغرّج أو 
لض إل نت أب أ نت أيه أ بت عي أؤ بت عي أؤ نت خاله أو نت 
خَالَيهِ گان الزّمْى يَتَحَرجُونَ من ذَلِكَ يَفُولُونَ: إِعايَذْهَبُونَ تا إلى بُيُوتِ غَيْرِهِمْ فَتَزْلَثْ 
هذه الآيَهُ وخصة َُمْ. وَأَخْرَجٍ الْبَرَارُ وَابْنُ أبي ص وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَاْنْ 0 ن عائشة 
قَالَثْ: كَانَ الْمَسْلِمُونَ : ريون في الَفِيرَ مَعَ ل الله 4 صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَدْفْعُونَ 
مَفَاتِحَهُمْ إلى أُمََائِهِمْ وَيَفُولُونَ هم قد أَخللْنا 34 اَن تاوا با جل ب فَكَانُوا يَقُولُونَ 
1ن أن كر اف زرا اين شر لزي نفس إا كن رَمْىء فَأَنْرَلَ اللّهُ وَلا 
على أَنْفُسِكُن أن تَأْكُلُوا إل قَوْلِه: أو مَا مَلَكْثُمْ مَفاتحَهُ. وأخْرَج ج ابن جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ 
آي حَاتَ لبهت عن ابن عباس قال: لا نزلت يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تْكُلُوا َمُوالكُم 


د اله قذ َاَا أَنْ نأل أَمْوَالََا بيََْا بلاطل وَالطَعَامُ هُوَ أَفْصَلْ الْأَموَالِ فلا بحل لِأَحَدٍ 


منًا أَنْ يأل عِنْدَ أَحَدٍ فَكفَ الاس عَنْ ذَلِكَء فَأَنْرَلَ الله ليس عَلَى الأغمى حرج إل قؤله: 

أ ما مَلَكْكُمْ مفاتحه وهو الل بول الَجْلَ بِصَبْعتهء وَالَّذِي رَخص الله: أن يكل من ذَلِكَ 

الطَّعَامَ وَالكُمْرَ وَيَشْرَب اللَىَء وكانُوا أَيْضًا يَتَحَرَجُونَ أَنْ يكل الوَجْلُ الطَّعَامَ وَحْدَهُ حى 

کون مَعَهُ عي فرص الله هم فَقَالَ: ليس عَلَيكُمْ جاخ أن اكوا جميعاً أو أَشْتاتاً. 
وَأَخْرَجَ ع ابن جَرِيرٍ وَابْنُ م أي حاتم عَنِ الضّحَّاكِ قَالَ: گان اهل الْمَدِينَة 


)1( . النساء: 29. 
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إا المُؤْمِنُونَ الذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَإِذَا گانوا مَعَهُ على أَمْرٍ جَامِع 1 يَذهَبوا حَق 
يَسَأذلُوه إن الْذِينَ يَسْتََذِنُونَكَ أُولَئِكَ الْذِينَ يُوْمنون بالل وَرَسُولِه فَإِذَا اسْتأدَنُوك لِبَعْضٍ 
سَأَنهِمْ اَن لِمَنْ شئت مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ هم الله إن الله عَفُورٌ رَحِيمْ (62) 


قَبْلَ أَنْ يُبْعَتَ اللي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يَُالِطُهُمْ في طَعَامِهِمْ أَغْمّى ولا ريض ولا أَعْرَجُ 
لا شتطیځ الْمْزاحمَة عَلَى العام فَتَزلَثْ رُخصّةٌ في موَاكَبِهم. وَأخْرَج عبد اررق وعَبْدُ بن 
يد واو دَاودَ في مَرَاسِيلِهِ وَابْنْ جرير والْبَيَْقِيُ عن الزَهْرِيٍ أنه سبل عن فَولِ: ليس عَلَى 
الْأَغمى حَرّجٌ مَا بال الْأَعْمى وَالْأَعْرَجَ وَالْمَرِيضٍ ذكِرُوا هُنَا؟ 

أبن بيد لبن عند الله أن ملي كانوا إا عَرَا َلُوا زفتاهم وكَانُوا يفون 
هم مَقَاتِيحَ اوم يَقُولُونَ قذ أَحْلَلَْا لَكُمْ أَنْ تأْكُلُوا ما في بيوتتاء وَكَانُوا يََحرَجُونَ من 
ذَلِكَ يَقُونُونَ لا تَدْخُلُهَا وَهُمْ غَيّبْ. 

ََنرلَ الله هده الآية ُخصة هَمْ. وَأَخْرَحَ عبد ن ميد وَاْنُ جَريرٍ وان أي حاتم عن قَمَاده 
ا لي من بني كاه ن خُرَْةَ يَرَى أَحَدُهُم أن عَلَبْهِ عخْرَاةَ أنْ يأل وَحْدَهُ في 
ا هة حَىّ إن گان الرَجُلُ سوق الرَوْدَ ا لفل وَهْوَ جَائِعٌ حى يج مَنْ يُوَاكلَهُ وَيُشَارِبُهُ 
فَأَْرَلَ الله ليس عَلَيَكُمْ جُناح أنْ تأْكُلُوا جميعاً أو أشتاتاً وَأَخْرَج ابن رر وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ 
عِكْرِمَةَ واي صَالِح قالا: كان الْأَنْصّارُ إِذَا تَزَلَ بهم الصيف لا يَأْكُلُونَ حى يكل الصيْفُ 
مَعَهُمْ فَتَزَلَتْ رُخْصّة هُمْ. وأخرّج التَعْلَيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في الآيَة قَالَ حَرَج الحارث غَازِيا 
مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ وَحَلْفَ عَلَى أَهْلِهِ حَالِدَ بْنَ بريد حرج أَنْ يأل من 


طَعَامِهِ وكَانَ تَجْهُودًا فَنَرَلَثْ. وَأَخْرَج عَبْدُ اررق وَعَبْدُ ن حُمَيْدٍ وَانْنْ الْمُنذِرِ وَابْنُ نُ أبي حاتم 
عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِه: أو صَدِيقكُم قَالَ: إا دَخَلَتَ بَبْتَ صَدِيقكَ من عير مُؤَامَرَته م أَكَلْتَ 
من طَعَامِهِ بعبرِ إِذْنِهِ 1 يكن بدَلِكَ بَأمن. وَأَحْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ اب رَيْدِ في فَوْلِهِ: أو 
صَدِيقِكُمْ قَالَ: هذا سَيْءْ قد الْمَطَعَ إا گان هذا في أَوَلِِ وَل يكن َم ابوب وَكَانَتِ 
الور مرا قرا دحل الرَّجُلْ الَْيْت وَلَيْسَ فيه أَحَد فَرَْا وَجَدَ الََّامَ وَهْوَ جَائعٌ 
فَسَوَعَهُ الله أَنْ يَأْكُلّه. وَقَالَ: ذَهَب َلك الْيّْمَ الْبْيُوتُ فيها أَهْلْهَ فَإذَا حَرَجُوا أَعْلَقُوا. 
فَقَدْ ذهب ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِر وَائْنُ أي حَاتم وَالْمَيْهَقِيُ في الشعَب عَنِ ابن عباس ف 
قَوْلِه: قإذا دَحَلَتُْ يوتا فَسَلْمُوا ء عَلى أَنْفْسِكُمْ يَقُولٌ: إذا دحلم بوتكم فَسَلَّمُوا عَلَى 
فيكم ية من عند الله وهو السام لِأَنَهُ اسْمْ الل وَهْوَ ية أَهْل ائة. وَأَخْرّج الْبُحَارِيُ 
وَابْنُ جرير وان أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ من طَريق ابي الرُبيْرِ عَنْ ابر بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: إِذَا 
دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ تيه من عند الله مُباركَةَ طَبَبَةَ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ الررَاقٍ وَائْنْ جرير وَابْنْ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي حَات وا اكم وَصَحَحَهُ وَالْمَبْهَقِيُ في 
الشْعَب عَنِ ابْنٍ عباس في قَوْلِه: سلوا ع على أَنْفْسِكُمْ قَالَ: هو الْمَسْجِدُ إِذَا دَخَلْمَهُ فَفُلْ: 
3 عَلَيْنَا وَعَلَّى عِبَادٍ الله الصَّاححينَ. 

وَأَخْرَجَ ابن أبي سَيْبَةَ وَالْبْخَارِيُ في الأب عن ابن عُمَرَ قال: دا دَحَل الْبَيْتَ غَيرَ 
الْمَسْكُونِء أو الْمَسْجِدَ فَلَيَفُل: 
السام عَلَيَْا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصّاحِينَ. 


[سورة النور (24) : الآيات 62 الى 64] 

عا الْمُؤْممُونَ الّذِينَ آمنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَإذا كاثوا مَعَهُ على أَْرٍ جاع ل يَذْهَبُوا حَق 
اذوه إن الَِّينَ وتك اوليك الَّذِينَ ومون بالل وَرَسُوله فَإِذَا اسْتَأَذْنُوكَ لِبَْضٍ 
سَأْنِمْ اَن لِمَنْ شنت مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ مم الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (62) لا َجْعَلُوا ذعاء 
الرَسُولٍ بَيْتَكُمْ كُدُعاءٍ بَعْضِكُمْ بَغْضاً قذ يَعلَمُ اله الَذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لواذا فيدر 
الَذِينَ يخالُِونَ عَنْ أَمْره أن تُصِيبَهُمْ فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابْ ألِيمْ (63) ألا إن لله ما في 
السّماواتٍ وَالْأَرْض قَدْ يَعْلَمُ ما نعم عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إلَيْهِ فيُتبَّهُمْ بها عَمِلُوا وَاللَهُ بَكُلٌ 
شَيْءٍ عَلِيمْ (64) 
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خْنْلَهُ إا الْمُؤْمئُونَ مُسْتأتَقَةٌ مَسُوقَةٌ لِعَفْدِيرِ ما تَقَدَمَهَا مِنَ الْأَخكامء و «إِنا» مِنْ صِيّغ 
احص وَالْمَعْىَ: لا يَتِمُ ان ولا يَكْمُلُ حى يَكُونَ بالل وَرَسُولِهِ وَخْْلَةُ وَإذا كاثوا مَعَهُ على 
أَمْر جامع مَعْطُوفَةٌ عَلَى آمَنُوا داخلة في حَيّرٍ الصَّلَةِ أَيْ: إِذَا كَانُوا مَعَ رَسُولٍ الله عَلَى أَمْرِ 
جامع» أَيْ: عَلَى أَمْرٍ طَاعَة يَتَمِعُونَ عَلَيْهاء نو الجْمُعَةِ وَالَخر وَالْفِطرٍ وَاْهَاد وَأَشْبَاه 
لك وي الْأَمْرُ جَامِعًا: مُبَالَعَةَ ا يَذْهَبُوا حى يَسْتَأَذِنُوهُ قَالَ الْمُقَسَرُونَ: گان رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَعْدَ الْمِنَْرَ يَْمَ الجُمْعَة وَأَرَادَ الَجْلٌ أن رج من الْمَسْجِدٍ لَاجَةٍ 
أؤ عُذر كَ رخ حى يَقُومَ يال التي صلی الله عليه وَسَلَّمَ حَيْتُ رَه فَيَعْرفٌ أنه إا ام 
ليَسْتَأَذِنَ فَيأَدَنُ لِمَنْ يَشَاءْ مِنْهُمْ. قَالَ مُجَاهِدٌ: وَإِذْنُ الإمام يَوْمَ الجُمُعَةِ أَنْ يُشِيرَ بيده. قَالَ 
ار غلم الله أن المُؤْمِنِينَ إِذَا انوا مَعَ تبيه فيمَا تاح فيه إلى الْجَمَاعَةٍ ل يَذْهَبُوا حَقّ 
يَسْتَأَذْنُوة وَكَذَلِكَ يَنبَغي أن يَكُونُوا م مَعَ الإمام لا يُحَالفُونهُ وَل و يع ين 
حْمُوِعِهِمْ إلا بإِذنهء وَلِلإِمَام ن يَأْدَنَ وَلَهُ أَنْ لا يدن عَلَى ما يَرَى لِقَولِهِ تَعَالَ: فَأَذَنْ لِمَنْ 
شِئت مِنْهُمْ وَقَرَاً اليَمَاُِ: عَلَى ار جميع. وا خاصل أَنَّ الَْمْرَ لامع أو المي هُوَ الذي 
يغه تَفعْهُ أو صَرَرْهُ وَهْوَ الْأَمْرُ اليل الذي تاج إلى اماع اهل الرأي وَالتَجَاربِ. قَالَ 
الْعُلَمَاءُ: كل أَمْر اجْتَمَعٌ عَلَيْه القن م ع امام | يحَالِفُونَهُ وَل يَرْجِعُونَ عَنَُ ١‏ إلا بِإِذْنِء 2 
الْمُسْتَأَذنِينَ: هم الْمُؤْمنُونَ بالل وَرَسُولِه كمَا حَكم أَوَلّا بأَنَّ الْمُؤْمنِينَ الكاملي الْإيَانَ: هُمْ 
المعو بَبْنَ الإمَانٍ ما وَبَيْنَ لادان فِإِذَا اسْتْذَنُوكَ لِبَعْضٍ شَأَمِمْ أي: إِذَا اسْتأدنَ 
الْمُؤْمِنُونَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بض الْأُمُورٍ التي ُمُه فَإنَهُ يدن لِمَنْ شَاءَ 
مهي a E E‏ 
وَسَلَّمَ ثم أَرْسَدَهُ الله سُبْحَائَهُ إلى الِاسْتَغْمَارٍ هم وفِيه إِشَارَةٌ إلى أن الاسْتِمْدَانَ إن كان لغذر 
مُسَوّغ» فلا يخْلُو عَنْ شَائبة تأثير مر الدُنيَا عَلَى الآخرّة إِنَّ اله عَفُوڙ رَحِيمْ أَي: كيد 
0 وَالرَحْمَةِ بال فيهمًا إل الْعَاية التي ليس وَرَاءَهَا غَايَةُ لا لوا ذعاء الرَسُولٍ بَيْئَكُمْ 
عاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً وَهَذِهِ الجُمْلَهُ اة مُقَرَْةٌ لما قَبْلَهَا أي: لا تَجْعَلُوا دعوت إِيَاَكُمْ 
كَالدّعَاءٍ من بَعْضِكُمْ لِبَعْض, في ااهل في بَعْض الْأَحْوَالٍ عن الإجابة أو البجُوع بغَيرِ 
اسان أ رَفْع الصّؤتٍ. وَقَالَ سَعِيدُ بن َي وتجَاهِدٌ: الْمَعْى قُولُوا: يا رَسُولَ الها في 


يا مد بتَجَهُم. وَقَالَ قَمَادَهُ: أَمَرَهُمْ أن يُسَرْفُوهُ وَيْقَجَمُوُ. وَقِيل الْمَعْق: لا تَمَعرَضُوا لِدُعَاءٍ 
الرَسُولٍ 07 بإِسْحَاطِه فإ دَعْوَتَُ مُوجبَةٌ قذ يَعْلَمْ الله الَّذِينَ يَحَسََلُونَ مِنْكُمْ لواذاً 
التَسَلَه: اخ وځ في حُفيةء يُقَالُ تَسَلَّلَ فان مِنْ بَيْنِ أصْحَابه: ذا خَرَجَ من بهم وَاللَوَاُ 
من الْمُلَاوَدَقٍ وَهُوَ اَن تَسْكترٌ بشَئْءٍ تَحَافَةَ مَنْ يَرَاكَ وَأَصْلهُ اَن يلوذ هذا بذاك وَذَاكَ ذا 
اللو ما يُطِيفُ ايء وَقيل: اللو الروَعَانُ مِنْ شَيْءٍ إلى شَيْءِ في حُفيةٍ. وَالنِصَابُ لِوَاذا 
عَلَى الال أع: متلاوذين, يلوذ بَعْنضْهُمْ غص وَيَنْصَمٌ نه وقيل: 
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هُوَ مُنْتَصِبْ لی الْمَصْدَرِيَة لفغْلٍ مُضْمَرٍ هُوَ الال ف الحقيقة» أَي: يَلُوذُونَ لِوَاذًا. وَقَرَاً وَيْدُ 
ن فُطَيب لواذاً بقح اللام. وني الآية بيان ما گان يَقَعْ مى الْمُنَافِقِينَ» فام كاو 70 
عَنْ صَلاة ا عة متلاوذين يَنْصَمُ بَعْضُهُمْ إل بَعْضٍ اسْيعارا من رَسُول الله صلی الله 

وَسَلَّم وَقَذ گان يَوْمْ اجْمْعَةِ أَنْقَل َم عَلَى الْمَُافقينَ لِمَا يَرَؤْنَ مِنَ الاجتماع سادق ٠‏ 
الطب فكَانُوا يفون عَنِ الور وَيَعَسَلَلُونَ في حْفيق ويك بَعْصْهُمْ غص ونضم 
إِلَْهِ. وقيل اللَوَاهُ: الفِرَارُ من اهاد ويه قَالَ الْحْسَنُء ومنه قول حسان: 

وقريش تجول منّا لواذا ... لم تحافظ وخف منها الخُلُومُ 

يدر الّذِينَ الوت عَنْ أمْرِه الْقَاءُ: لريب ما بَعْدَهَا عَلَى ما قَبْلَهَاء أي: حالفو مر 
لبي صَلَّى الله علي وسلُمَ برك العمل بَفَْصَاهُ وعدي فغل الْمُحَلفَة عن مع ؤنه معدي 
بنَفْسِه لِتَضْمِيبهِ مَعْىَ الْإِعْرَاضٍ أو الصَّدّ وقيل: الصَّمِيرُ لله سُبْحَانَهُ لأنه الآمر بالحقيقة, 
وأ نُصِيبَهُمْ فة مَفْعُولُ ذز وَفَاعِلُُ: الْمَؤْصُولٌ. 

َالْمَغق: فَلَْحْدَرٍ لْمُحَالِفُونَ عن افر ال أ اهر وله أو أَمْرهمًا ياء إصَابَةٌ فة لم 
أو يُصِيبَهُمْ عَذابْ أَلِيمْ أَيْ: في الآخرة كما أن الْفثَْة الي حَدَّرَهُمْ من إِصَابَبَهَا َم هي في 
النياء وكيم أؤ لمع الَو 

قال الْفُرْطًئ: اتج لاء عَلَى أن الْأَمْرَ لِلْوْجُوب ذه الآية. وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الله سُبْحَانَهُ 
قَدْ حَذَّرَ من مُحَالَمَةِ أفرو, وَتَوَعَدَ بالعقاب عَلَيْهَا بقؤله: أَنْ تُصِيبَهُمْ فة الآية. فَيَجِبْ 
امال أَمْرهِ وكرم المع وَالْفمْنَةُ هْنا: عير ميد و بتؤع من أنواع اء وقبل: هي القتل› 
وقبل: الزلازل» وقيل: تسلط سلطان جائر ا وقيل: الطَبعْ عَلَى قُلُوِم. قال أَبُو 


عُبَيْدَةَوَالأَخْقَشُ: عَنْ في هَذَا الْمَوْضِع رَائِدةً. وَقَالَ اليل وَسِيبَوَيْه: 
س پزائدټ ټل هي غ بعد گقؤله: ققق عن أثر ره «1» أي: بعد أثر ر 
الأول : ما ذَكَرْتاهُ من النَضْمِينٍ ألا إن لله مَا في السماواتِ وَالْأَرْضٍ مِنَ الْمَخْلُوفَاتِ 
بأَسْرِهَاء فَهِيَ ملكه: قذ يَعْلَمُ ما ننم عَلَيْهِ ايها الْعبَادُ مِنَ الْأخْوَالٍ التي نتم عَلَيْهَا 
َيْجَازِيكُمْ سب ذلك وَيَعلَمُ اهُتا: عق عَلِمَ وَيَؤم يُرْجَعُونَ ليه مغطوف عَلَى ما َنم 
عَلَيْه أَيْ: يَعْلَمُ ما أنتم عليه ويعلم يوم ترجعون إِلَيْهِ فَيجَازِيَكُمْ فيه با عملم وَتغليق عِلْمِه 
سبحانه بيوم يَرْجِعُونَ لا لشن رَجعهمْ لِزِيَادَةٍ خقيق عِلْمِه لون الْعلْم بوَفْتِ فوع الشَّيْءء 
يَسْتَلَِمُ الْعلَم يوْقُوعِهِ ء عَلَى أَْلّغ وجه فَيُتَبَتْهُمْ ا عَمِلُوا أَيْ: رُم جا عَمِلُوا مِنَ الْأَعْمَالٍ 
5 من جْتْليِهَا اة الأَمْرِءِ وَالظَاهِرْ من الاق أَنَّ هَذَا الْوَعِيدَ لِلَمُتَافقينَ الله َكل شَيْءٍ 
عَلِيمْ لا مى عَلَيْهِ شَيْءٌ من أَعْمَاهِمْ. 
وقد أَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ وَابْنُ الْمُنَذِر الم في الدَلَائلٍ عن عزو وَتْحمّد بْنِ كغب الْقرَطِيَ 
قَالا: لَمَا أَفْبَلَتْ فُرَيْْنَ عَامَ الأَخرّاب روا مَجْمَع الْأَسْيَالٍ من رَوْمَةِ: بِثْر بِالْمَدِينَة فادها 
بو سُفِيَانَ وَأَفْبَلَثْ عَطَفَانُ حى ی نَرَلُوا به فقس إل جَانب اح وَجَاءَ رَسُولَ الله 4 صلّى الله 
عليه وَسَلَّمَ الب فَضَرَب الخَنْدَقَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَعَمِلَ فيه الْمُسْلِمُونَ وَأَبطاً جال من 
الْمنَافقِينَ وَجَعَلُوا يُورُونَ بالصّعِيفٍ من الْعَمَلِء فَيَتَسَلَلُونَ إلى أَهْلِيهم بِغَيْرٍ عِلْم مِنْ رَسُولٍ 
اله صَلّى الله علَِْوَسَلَم 


(1) . الكهف: 50. 
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ولا إِذْنِ وَجَعَلَ الوَّجُل من الْمُسْلِمِينَ إِذَا َابَنْهُ النَائَِةُ من الْحَاجَةٍ ة التي لا بد منها يَذَكُْرْ ذَلِكَ 
سول الله صلی الله عليه وسم وَيَسْتَأَونهُ في اللّحُوقٍ اجه اَن ل فَإذَا قَضَى حَاجَتَه 
بجع فأنرل اله في اوليك إن الْمُؤُْون الي آمَنوا بالله الآية. وأخرَج عَبْدُ بن ميد وان 
أي حاتم عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ في الآيّة قَالَ: هي في ا لهاد وَامجُمُعَة وَالعيدَين. وأَخْرَجَ ابْنُ 
جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنذرِ وَابْنُ نُ أبي حاتم في قۇلە: على أَمْرٍ ج قَالَ: من طَاعَة الله عَام. وَأَخْرَجَ 
ابن اي حاتم وَابْنْ مَرْدَوَنْه وَأَبُو نُعَيْم في الدَلَائلٍ عَنْهُ في فَوْلِهِ: لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَسُولٍ اليه 


قَالَ: يعني كَدُعَاءٍ أَحَدِكُمْ ٳڏا دعا أَحَاهُ باه وَلَكِنْ وَقَرُوهُ وَقُولُوا لَهُ: يا رَسُولَ الله! يا َي 
اللّه! . وَأَخْرَجَ عَبْدُ الْعنيَ بْنُ سَعِيدٍ في تَفْسيره وَأبُو نُعَيْمِ في الدَلَائِلٍ عَنْهُ أَيْضًا في الآيَةِ قَالَ: لإ 
تَصِيحُوا به من بَعيدٍ يا أ الْقَاسِمء وَلَكِنْ كُمَا قَالَ الله في الْحَجْرَاتٍ إِنَّ الَّذِينَ يَعُضُونَ 
َصْواكَمْ عند رَسُولٍ الله «1» . 

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوْدَ في مَرَاسِيلِهِ عَنْ مُقَاتِل قَالَ: گان لا يرح أَحَدٌ لِرْعَافٍ أؤ إِحْدَاثِ حن 
يستأذن الني صلَى الله عليه وَسَلَّمَ يُشِير إلَيْه بأَصْبْعِه التي تلي الْإبْمَامَ فيأذن له النبي صلى 
لله عليه وَسَلَّمَ يُشِيرُ لَه يده وكَانَ مِنَ الْمُنافقِينَ من يَفْقْلُ عَلَْهِ طبه ولوس في 
الْمَمْجِدِء فَكَانَ إِذَا اسْتَأَدَنَ رَجُلٌ من الْمُسْلِمِنَ قَامَ الْمَُافِقُ إل جَنْبِهِ يسكت به حف يخْرْج. 
قَأَْرَلَ الله الَّذِينَ يََسَلَلُونَ مِنَكُمْ لواذاً الآية. ورج أَبُو عُبَيْدٍ في فَصَائِلِهِ وَالطَيرَاوه- قَالَ 

السيُوطي بسند ڪسَن- عن عَقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أَيْتْ رَسُولَ اله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ وَهُوَ 
يرأ ذه الآية في حَاتَةِ سورة الور وَهْوَ جَاعِل أَصْبْعَيْهِ تخت عَيْئيْهِ- يقول: بكل شيء 


(1) . الحجرات: 3. 
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تجارك الّذِي تَرَّلَ الْفرقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذِيرا (1) 


سورة الفرقان 

وهي َيه كلها في قول الجُمَهُوِ وكذًا أَخْرَجَهُ ابن الصّرِيس وَالتَحَاسُ وَابْنْ مَرْدوَيِْ ِن طرق 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ. وَأَخْرَجَهُ ابن مَرْدَوَيْهِ عن ابن ازير قَالَ الْفُرْطي: وَقَالَ ابْنُ عباس وَقَكَادَةُ: 
إلا ثلاث آيَاتِ مِنْهَا نَرَلَت بِالْمَدِيئةِ. وَهِيَ: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إهاً آخَرَ الآيات. 
ارح مالك وَالشَافِِيُ وَالْبُحَارِيُ وَمْسْلِمٌ وَانْنُ حيان وَالْبَْهَقِي في سنه عَنْ عُمَرَ بْنِ 

ا خاب قَالَ: سمغت هِشَامَ بْنَ حكيم يَفْرَا سو اهران في حَياة َسُولِ الل صَلَّى اله عل 
ملم قاسکمغت لقراءته» فإِذَا ُو يقرا عَلَى حُرُوفٍ كبيرة 1 ُنبا رول الله صَلَى الله 
عليه وَسَلَّم فَكِدْتُ أَسَاورةُ في الصّلاة فُمَصَبرت حَقٌ سَلُم ية بردائ فَقلْتُ: من أَفرَأكَ 
هذه السُورة التي غك ثفْرا 


قَالَ: أفْرَآيَا رَسُولُ الله صَلّى الله عََيِْ ولم فَقُلْتُ: كَدَبْتَ فإ رَسُولَ اله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم أُفرأنيها عَلَى غَيْرٍ مَا فَرَأَتْء فَانْطَلَفْتُ به أَقُودُهُ إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلّمَ َقلْتُ: إن سمغث هذا يقرا سُورَة الْفُْقَانِ عَلَى خْرُوفٍ ل تُفْرَْا فَقَالَ رَسُولُ الله 
صلی الله عليه وسَلّم: «أَرْسِلْهُ أفرنتا هِشَامُ» ففرا عليه الْقِرَاءةَ التي غم يَفَْء فَقَالَ 
نشول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «كَذَّلِكَ أَنْلثْ» : م قَالَ: «أفْرِنا عْمَرُ» › فَقَرَأْتُ الْقرَاءَةَ 
التي افر فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم: «كَدَلِكَ أثرلت. إِنَّ هذا الْقُرْآنَ أنْزِلَ 
على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تَيَسَّرَ منة» . 

بشم الله اليحمن ن الرَحِيم 


[سورة الفرقان (25) : الآيات 1 الى 6] 

بشم الله اليحمن ني الرَحِيم 

تبارك الذي نَبَّلَ الْفْرْقانَ على عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعالّمينَ تذيراً (1) الّذِي لَه مُلْكُ السّماوات 
وَالْأَرْضٍ وَل يََحْذُ وَلّداً و يکن لَهُ شَرِيك في الْمُلْكِ وَحَلَّقَ كَل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تدِيراً (2) 
ادوا من دونه آهة لا لون سَيْئاً وَهُمْ يخلقُونَ ولا بِْكُونَ لِأَنْفْسِهِمْ ضرا ولا َفعاً وَلا 
يكْلِكُونَ مَْتاً ولا حياةً ولا نُشوراً (3) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إنْ هذا إلا إفْكٌ افَْراهُ وَأَعائَُ عَلَيْهِ 
قَوْمٌ آخَرُونَ مذ جاو ظُلماً وَُوراً (4) 

وَقالُوا أَساطِيرُ الْأَوَلِينَ الها هي لى عليه بكر وَأصِيلاً (5) قل انل الذي يَعْلَمُ ابر 
في السّماوات وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ كان عَفُوراً رَجيماً (6) 

تَكَلَّمَ سْبْحَائَهُ في هذه السُورة عَلَى التَوْحِيدٍ لاله أَْدَمُ واه م في النُبُوَة لأا الَْاسِطَفُ ثم 
في الْمَعَادِ لِأَنَهُ الْحَاتَةُ. وَأَصْلُ تَبَارَكَ: مَأَخُودُ م من البركة وهي الَمَاءُ والزيادةٌ حي گات 
أو عَمْلِيَةً قَالَ الرّجَاخ: 

تَبَارَكَ تَفَاعَل من الْبركة. قال: وَمَعْى الْبركةِ: الكفْرَةُ من كل ذي حير وَقَالَ الْقرَّءُ: إِنَّ 
تَبَارَكَ وَتَقَدّسَ في الْعَرييّة واد وَمَعَْاهُمَا: الْعَظَمَةُ. وَقِيلَ الْمَعْى: تَبَارَكَ عَطَاؤُهُ أي: رَادَ 
وكَثْر وَقِيلَ الْمَعْقَ: دَامَ وَنَبَتَ. قَالَ النَحَاسْ: وَهَذَا أَوْلَامَا في اللَغّت والاشتقاق من بَرَكَ 
الشَّئْء: إِذَا نَبَتَء وَمِنْهُ: بَرَكَ الْجَمَلْ أي: دام وَنَبَتَ. وَاغَتَرَضَ ما قَالَُ الْمَرَاءُ بان الَفْدِيسَ 
عا هو م مِنَ الطَّمَارَة 0 من ڏا في شَيْءٍ. . قَالَ الْعْلَمَاءُ: 
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هذه اللَّفْظَهُ لا تعمل إلا لله سْبْحَائَهُ ولا نُسْتَعْمَل إلا بِلَفْظِ الْمَاضِيء وَالْقَرْقَانُ: القرْآنُ 
وسعى فرقاناء لأنه يفرق بني لق وَالْبَاطِلٍ بأَحْكَامِهء أَؤْ بَبْنَ الْمُْحِقَ وَالْمُبْطِلٍ والمراد بعبده 
نينا صلى الله عليه وَل عل لزب يكو لمان تدرا ون اذاو هي الوص 
الْمَقْضصُودُ مِنَ الإنرال» والمراد: محمد صِلَى الله عليه وَسَلَمَ أو الَْرَْانُ وَالْمَُادُ بالْعَالَمِينَ هُنَا: 
انس واجن» لأن النبي صلی الله عليه وَسَلَّمَ مرل ِلَبهمَاء و يگن عير مِنَ الْأَنيَاءِ مُرْسَلًا 
إلى المَقَلَينِ وَالتَذِيرُ: 

الْمُنْذِنُ أَي: لِيَكُونَ خمد مُنْذِر أو لِيَكُونَ إِنرَالُ الْقرْآنِ مُنْذِرء ويور أن يكون النَذِيرُ هنا 
معي المصدر للمبالغةء أي: ليكون إنزاله ِنذَار وَجَعْلٌ الصّميرٍ للبّيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
أَؤْلَ» لِأنَّ صدُورَ الْإنْدَارٍ مِنْهُ حَقِيقَة وَمِنَ الْقَرْآنِ تجَانُ وَاحْحَمْلْ عَلَى القِيقَة أل وَلگؤنە 
اقرب مَذكورٍ. وَقِيلَ: إن جوع الصّمير إلى ارقا اول لِقَوْلِهِ تعال: إِنَّ هذا القُرَآنَ يَفْدِي 
1 هي أَقْوَمُ «1» ثم إِنَهُ سْبْحَائَهُ وَصّفَ نَفْسَهُ بِصِفَاتٍ أَزْتع: الأول: 

لَه ملك السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ دود غَيْرِِ فَهُوَ الْمُتَصَرَفْ فِيهمًاء وَيحْكَمَْ أن يَكُونَ الْمَؤْصُولُ 
الْآخَرُ بَدَلاء أو بيانا للموصول الأول والوصف أولى» وفيه تَنِْهِ عَلَى افتقار الكل َيِه في 
الْوْجُودٍ وتوابعه من البقاء وَغَيْرِه. 

وَالصّفَةُ الاي و يَتَحِذْ وَلَداً فيه رذ عَلَى التَصَارَى وَالْيَهُودٍ. وَالصْفَةُ الثَلِتَه: وَل يكن لَه 
سَرِبِكَ في الْمْلّْكِ وَفِيه رذ عَلَى طَوَائِفٍ الْمُشْرِكِينَ من الْوَتَيّ وَالتَنَوَّ وَأَهْلٍ الشَرْكِ الحَِيّ. 
وَالصّفَةُ الرَابعة: ۰ 
وَخَلّقَ كَل شَيْءٍ مِنَ الْمَؤْجُودَاتٍ فَقَدَرَهُ تفدِيراً أي: قَدَرَ گل شَيْءٍ ينا خَلَقَ مته عَلَى ما 
راد وهاه لما يَصْلْحْ لَهُ. قَالَ الْوَاحِدِيٌ: قَالَ المفسرون: قدر له تقديرا من الْأَجَلٍ وَالرَرْقِء 
فَجَرَتِ الْمَقَادِيرُ عَلَى مَا خَلَقَ. وقيل: أرب بالق هتا جرد الإخدَاثء والإيجاد مجازا من غير 
مُلاحَظَة مَعْى التَفْدِيرٍ وَإِنْ 4 ڪل عَنْهُ في تفس الْأَمْرِ فيَكُونُ الْمَغ: أَؤْجَدَ كل شَيْءٍ مدره 
لأا يََْمَ اللَكْرَا ي صَرّحَ سْبْحَاتَهُ ربيف مَذَاهِبٍ عَبَدَةِ الْدَوَْانِ فَقَالَ: وَاتَتَدُوا مِنْ دونه 
آله والضّمِير في اڏوا لِلْمْشْركِينَ وَإِنْ 1 يَعَقَدَمْ هَمْ ذكْرٌ لِدََالَةِ تفي الشّرِيك عَلَيْهِمْ أي: 
اد المشركون لِأَنْفْسِهِمْ- مُتَجَاوزِينَ الله- آلمةَ لا يَخْلَقُونَ سَيْئا وَامجمْله في َل نَضْب: 
صِفَدٌ لآهة. أيْ: لا يَفْدِرُوَ عَلَى حَلْق شَيْءٍ مِن الْأَشيَاءِ وَعَلَبَ الْعْقَلَاءَ عَلَى غَيْهِمْ أن 
في مَْبُودَاتِ الكفار: الملائكة, وعزير, وَالْمَسِيحَ وَهُمْ يخْلَقُونَ أَي: لهم الله سْبْحَالَه. 


وَقيل: 

عبر عن الآهة بصَمِير الْعْقَلَاءٍ جَزْيَا عَلَى اعْتِقَادٍ الْكْفَارٍ أَهَا تَضْرٌ وَتَنْمَعْ. وقِيل: معن وَهُمْ 
1 چ ر مو و عق 6ه نل اسيم ت وھ 92 رض وھ رمه ل ار م ادويق 
يخلقون أن عبدهم يصوزوهم. ثم لما وَصّف سبحانه نفسّه بالقدرة البَاهِرَةِ وَصّف اة 

ولا كلكو لأَنْفْسِهحْ صر ولا فعا أي: لا يرون عَلَى أن لبوا لِأَنفْسِهنْ تفع ولا يَدفَعُوا 
عَنْهَا ضرراء وَقَدَمَ كر الضّرٌ لد دَفْعَهُ أَهَمُ من جَلْب النَفْع وَإِذَا كَانُوا بحَيْتُْ لا يَقْدِرُونَ 
عَلَى الدَفْع وَالنَفْع, فيمَا يَتعَلّقْ بأَنْفْسِهِم فَكَيْفَ يلكو ذَلِكَ لِمَنْ يَعْبْدُهُمْ. ثم راد في بيان 
عَجْزِهِمْ فص عَلَى هذه الْأمُورٍ فَقَالَ: ولا بمَلْكُونَ مَْتاً ولا حياةً ولا ُشوراً أَيْ: لا 
يَقْدِرُونَ عَلَى إِمَانَةِ الأَخّْاءِ وَلا إِحيَاءِ الْمَوْتَىء وَلا بَعْنِهِمْ من الْقْبُورٍ لِأنَّ النُشُورَ: الإخْيَاء 
َعْدَ الْمَوْتِء يُقَالُ أَنْشَرَ الله الْمَوْنَى فَنُشِرُواء وَمِنْهُ قول الْأَعْشَى: 

خی يَقُولَ الئان مما روا ... يا عَجَبًا للميّت الناشر 


(1) . الإسراء: 9. [.....] 
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َلَمّافَرَعّ مِنْ بَيَانِ التَوْحِيدِء وَتَزْييفٍ مَذَاهِبٍ المُشركينَ. شَرَعَ في ذكرٍ شْبَه مُنكري النَموٌة. 
فَالشْبْهَةُ الأولّ: ما حَكَاه عَنْهُمْ بمَوْلِه: وَقال الّذِينَ كقَرُوا إِنْ هذا ِل فك أَيْ: كَذِب افتاه 
5 

اخْتَلَقَهُ نحَمَدُ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم وَالْإِسَارَةُ بقؤله هَذًا: إلى الْقُرْآنِ وأعاه عليه أَيْ: عَلَى 
الاختلاق قوم آحَرُونَ يَعنُونَ من اليَهُودِ. قيل وَهُمْ: ابو فَكَيْهَةَ يَسَارٌ مول ا ضرمي 
وعدا مَوْلَ حُوَيْطِبٍ بن عَبْدٍ الْعْرّى وَجَيْرٌ مول ابْنِ عامر» وَكَانَ هَؤْلَاءِ الثَلانهُ مِنَ اليَهُودِ, 
وَقَدَ مَرّ اكم عَلَى مِثْلٍ هذا في النَلٍ. ثم رَد اله سبحانه عليهم فقال: فَقَدْ جاو ظُلْماً 
وَرُوراً أَيْ: فَقَدْ قَالُوا ظلْما مئل عظيما وكذبا ظاهراء وانتصاب ظلما بجاؤواء فَإِنَّ جَاءَ: قَدْ 
يُسْعَْمَلُ اسْتِغمَالَ أتى, وَيُعَدّى تَعْدِيََة. وقَالَ الرّجَاج: لَه منْصُوب يتزع الخافضء وَالْأَصْل 
جائوا بطلم. وَقِيل: هو مُنَْصِب على الال وإ كان ذلك نهم طلم لقم سبوا اليح 
إلى من هو مب ِن فَقَدْ وَصَعُوا الشّيْءَ في عبر مؤضعهء وڌا هُوَ الظَلمُ وَأَمَاكَوْنُ ذَلِكَ 


مِنْهُمْ رورا فظاهر, لأهم قد كذبوا في هذه الْمَقَالَهَ. مذكرَ الشُبْهَةَ التَانِيَةَ فَفَالَ: وَقالُوا 
أساطيز الْأَوَلِينَ أَيْ: 

أَحَادِيتُ الأول وَمَا سروه مِنَ الأخبار. قَالَ البّجَاجُ: وَاجِدُ الْأَسَاطِرٍ: أُسْطُورَة مثْل: 
أَحَادِيتَء وَأَحْدُوَة وَقَالَ غَبُْ: أَسَاطِيرُ جنغ أَسْطَارٍ مل أَقَاوِيلَ وَأَفْوَالٍ اتَتَبَها 

أي: اسْتَكْتبَهَا أ بها لِنَفْسِهِ وَل احْتََبَهَا: النَصْبْ على ائه حال من أَسَاطِير أو عله 
الرَفْعْ عَلَى أنه حبر ان لأ أُسَاطِيرَ مُْتَفِعْ عَلَى أنه حبر مدز دوف أي: هذه أُسَاطِيدْ 
الْأَوَلينَ اكْتَعبَهَاء وَيورُ أَنْ کون أَسَاطِيرُ مُبَْدأ وَاكْتَعَبَهَا حَبرَُ يجوز أَنْ يَكُونَ مَغْقَ 
ابه جَمَعَهَا من اكب وهو اَم لا من الْكتَابَة بالقَلم. وَالْأَوَلُ: أؤل. وَقَرَاً طَلْحَهُ 
اها ميا لِلْمَفُُولٍ وَالْمَعْىَ: اكْتََبَهَا لَه گات لاله گان أَمَيّا لا يكب ثم حذفت اللام 
فأفضى الفعل إلى ضمير فَصَّارَ اكتَتَبَهَا يه EF‏ بَى الْفِغْل للضمير الذي هُوَ إِيَاهُ فَانْقَلَبَ 
مَرْفُوعًا هترا بَعْدَ أَنْ گان مَنْصُوبًا بارا كذًا قَالَ في الكشّاف. وَاغْرَضَهُ أبو حَيّانَ فهيَ 
لى عليه أي: قى عَلَيْهِ يلْكَ الْأَسَاطُِ بَعْدَ ما اكتتبها ليحفظها من أفواه من يمليها مِنْ 
ذَلِكَ الْمُكْتَتَبٍ لِگؤنه أميّا لا يَفْدِرُ عَلَى أَنْ يَفْرَأهَا من ذَلِكَ الْمَكْيُوب بتفيِد وَيخْورُ أن 
ES‏ ميت عَلَيْهِ فَهُوَ يحب بُكْرَةَ 
وأصياا عَدْوََ وَعَشِي كام قَالُوا: إن لاء يُعَلَمُونَ نحمَدَا طني الها وقيل: مغ بكرة 
وَأَصِِلًا: دَائِمَا في يع الْأَوقَاتِء فَأَجَابَ سُبْحَائَهُ عَنْ هَذِه الشَبْهة بقؤله: فل أنْرَلَهُ الذي 
َْلَمُ اير في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ أي: ليس ذلك با يُفترى وَبفمعَلَ بِعَائَةِ ؤم وكتَابَة 
آخَرِينَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُلفَقَِ وأَخمَارٍ الْأَولِينَ بل هُو مر اوي نله الي يَعْلَمْ كل شَيْءٍ 
لا يغب عَنْهُ شَيْءْ من الْأَشْيَاِ فَلِهَدَا عَجَزْتمْ عن مُعَارَضْبِهِ و تاوا بسثورةٍ من وَخخصّ السَر 
ِلشَارَةِ إل انْطوَاءِ مَا أَنرَلَهُ سْبْحَانة عَلَى سرا بَدِيعَة لا َبْلْعْ ِلَيْهَا عُقُولُ بضر وَالْسُرٌ: 
الْعَبْبء أي: يَعْلّمُ الْمَيْب الْكَائِنَ فيهمّاء وَخْمْلَهُ إِنَهُ كان عَفُوراً رحيماً تَعْلِيلٌ لَأَخِيرِ الْعْقُوبَةَ 
أَيْ: إِنَكُمْ وإ كُنْقُم مُسْتَحِفَينَ لتغجيل اله بة با تَفْعلُوَهُ من الْكَذِبٍ عَلَى رَسُولِه وَالظَلْم 
لَه نه لا يُعَجَلْ عَلَيكُمْ بدَلِكَ لاله كَحَثِيرُ الْمَغْفِرَةِ وَالرَحَةِ. 

وَقَدَ أَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنِ ابن عباس تبارك تَفَاعَلَ من البركة. وَأَخْرَج رح الْفزيَابيُ وَعَبْدُ بن 
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وَقَانُوا مَالِ هَذَا الرَسُولٍ يكل الطَّعَامَ وَبكْشِي في الْأَسْوَاقٍ لَولَا ثرلَ لَه مَك فَيَكُونَ مَعَهُ 
َذِيرًا (7) 


وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ ع الْمُنَذِر وَابْنُ نُ أبي حاتم عن ُجَاهِدِ في قَوْلِه: وَأَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ آخَرُونَ قال 
يهود فَقَدْ جاو ظَلْماً وَرُوراً قَالَ: : گب . وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ ع الْمنْذِرِ وَابْنُ ع أبي حاتم عن 
قَتَادَةٌ 3 قَوْلِهِ: تبارك الذي رل الْفْوقَانَ على عبده هو القُرْآنُ فيه اله وَحَرَامُةُ وَشَرَائْعْهُ 
وَدِيئْهُ وَفَرق اللَهُ بَيْنَ ت¿ احق وَالْبَاطِلٍ لِيَكُونَ لِلعالَمِينَ تذيراً قَالَ: بَعَتَ الله مدا صَلَّى الله 
عليه وَسَلَّمَ َذِيرَا من الله لُنذر الئاس باس الله وَوَقَائِعَهُ ن حلا فَبْلَكُمْ وَحَلَقَ كل شَيْءٍ 
َمَدَرُ َفدِيراً َالَ: ي لکل سَيْءٍ من حَلقه صَلاحه وَجَعَلَ ذَلِكَ بِقَدرٍ مَعْلُوم وَاتَحَدُوا مِنْ 
ذُونِهِ آة قَالَ: هي الْأَوَْانُ التي تُعبَدُ من دُونِ الله لا يْلُْونَ سَيْمَاً وَهُمْ َون وهو الله 
الخالق الرزاق» وهه الَْوْدانُ لق وَل كلق سَبْئَا ولا تُر ولا نفع ولا َلك مَوْنَا ولا حيَاة 
ولا نُشُورًا: يَعْني بَعنَا وَقالَ الَّذِينَ كَمَرُوا هذا قَوْلُ مُشركي العَرَب إِنْ هذا إلا إفْكْ هُوَ 
الْكَذِبْ افْتَراُ وأعاَه عَلَيهِ أيْ: عَلَى حَدِيثِهِ هَذَاء وَأَمْرِِ قَوْمٌ آخَرُونَ أساطِير الْأَوَلِينَ كذب 
الأوّلِين وأحاديثهم. 


[سورة الفرقان (25) : الآيات 7 الى 16] 

وَقانُوا مال هدا الرَسُولٍ يال الطَّعامَ وشي في الْأَسْواقٍ لَوْلا انر إِلَيْهِ مَل فَيَكُونَ مَعَهُ 
ذِيراً (7) أو يُلْقى إِلَْهِ گنز أو تون لَهُ جنه اكل مِنْها وَقَالَ الظَّلِمُونَ إِنْ تَتعُونَ إلا رَجْلا 
مسشخوراً (8) انظ كيف صَرَبُوا لَك الأمغال فصوا فلا يَسْعَطِيعُونَ سَبيلاً (9) تَبارَكَ الّذِي 
إِنْ شاءَ جَعَلَ لَك خَْراً من ذلِكَ جَئاتِ تَجْرِي من تختها الاما وَل لَك قُصُوراً (10) بل 
كَذَّبُوا بالساعَةٍ وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كُذَّب بالسَاعَة سَعِيراً (11) 

إذا رَأَهُمْ مِنْ مكان بَعِيدٍ سَعُوا ها تَعيّْظاً وَرَِيراً (12) وإذا أُلْقُوا منها مَكاناً ضَيّقاً مُقَرنينَ 
دَعَؤا هُنالِكَ تُبُوراً (13) لا تَذْعُوا اَيَو ُبُوراً واجداً وَاذْعُوا تُبُوراً كنيراً (14) قل أَذلِكَ حي 
أ جنه الخلْد التي وعد الْمتَُونَ كائث لَُمْ جَزاءً وَمَصيراً (15) غنم فيها ما شاود خالِدِينَ 
كان على رَبَكَ وَغْداً مَسْؤْلاَ (16) 

ا قرع سبْحَائَةُ من در ما طَعَنُوا به َلَى الُْرْآنِء كر ما منوا به عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى 
له عليه لم ققال: وَقاُوا مال هذا الرسُولٍ وفي الإشارة هتا تصغيز لِشَأنِ المشار اليه 
وَهُوَ رسول الله صِلَى الله عليه وَسَلََّ وتَمَوْهُ رَسُولًا اسْتَفرَاءٌ وَسُخْرية يَأكُلُ الطَعامَ وَيْشِي في 


i 


لْأُواقٍ أيْ: مَا له يكل الطَعَامَ كما اكل وَيَترَدّهُْ في الْأَسْوَاقٍِ لِطَلَّب الْمَعَاش كما ردد 
وَرعَمُوا أنه گان يَبْ أَنْ يَكُونَ مَلَكا مُسْتَغِْيًا عَن الطَعام والگشب» وَمَا الاسْيِفهَامِيُُ في تحَلّ 
رفع عَلَى الانتداء والاستفهام للاستنكار» وخبر اعدا مدا اسول وَجْملهُ َكل في حل 
صب عَلَى الالء وها تتم اده الْإِخْبَارٍ كقوله: فما شم عَنِ لتَذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ «1» 
والإنكار متوجه إلى السبب مع تحقيق الْمُسَبِّبِء وَهُو الأكل وَالْمَشي» وَلكِنّهُ اسَْبْعَدَ فق 
ذلك لانياءِ ميه عِندَهمْ كما وَاسيفزاء. 

واْمغق: اه إن صح ما يدعي من الب فما باه | يال حال حال لؤلا أثرل ليه ملك 
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طَلَبُوا ان يَكُونَ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَصْحُوبا بمَلَكِ يُعَصَِدُهُ وَيُسَاعِدُهُ تََزلُوا عَنٍ 
افتراح ان يَكُونَ الرَسُولُ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلَگا مُسْعَْيًا عَنِ الل وَالكسب. ل 
افتراح أَنْ يون مع مَلَكُ يُصدَفُهُ وَيَسْهَدُ لَه بالرسَالَة. قرا هور فيكون بالنَصْب على 
گۈنە جۇاب التخضيضٍ. فى «قَيَكُونُ» بالرَفْع عَلَى انه مَعْطُوفٌ عَلَى رل وَجَازّ عَطْفُهُ 
عَلَى الماضي لأنه الْمُرَادَ بد الفتكفيل أؤ يُلقى إلَبهِ گنر مَعْطُوفٌ على أَنْزِلَ ولا يجُورُ عَطفُهُ 
على فَيَكُونَ وَالْمَغى: أو هلا يُلْقَى ليه گنر تتََلُوا من مرت رول الْمَلّكِ مع إلى افتراج 
أن كوت معه گن بى إِِْمِنَ السَمَاءِ يسني به عن طب الَذق أو تَكُون لَه ئة بأل 
تنيت اة غَيْدُ ڪقيقي. وَقراً «تأكُل» بالثُونٍ حَمْرَةُ وَعَلِنّ وَخَلَفْء وَقَراً الْبَافُونَ يال 

رة عَلَيْنَا حَيْتْ يَكُونُ أله من جيه قال التحامن: 

َالْقَِاءَئَانِ سان وإِنْ كانتٍ الْقِرَاءَهُ لاء أَنِيَ, لأ قذ تقَدَمَ كر الي صَلَّى الله علي 
وَسَلَّم وَحْدَهُ فَعَوْدُ الضَّمِيرِ لَه َي وَقَالَ الظَالِمُونَ إِنْ تَتَبِعْونَ إل رجا مَسْخوراً الْمُرَادُ 
بالظَّالِمُونَ هُنَا: هُمْ الْقَائلُونَ بالْمَقَالاتِ الأو إا وَضّعْ الظّاهِرَ مضع الْمُضْمَرٍ مَعَ 


لوصف بِالظَلْم لِلتَسْجِيلٍ عَلَيْهِمْ به أي: ما عون إل رجا مَغلُوَا عَلَى عَفْلِه بالتَخْر 
لطر يفت ربوا َك الْال ممصا با إلى َحذبيك, وَالَْكالُ: هي اقول الا 
الافتاخاث الف وه وَهِيَ ما عا دزو هَاهتا مرا لمات قلا وه طرش ! إل 0 


وَيحَذَا قالَ: ا 0000 سبياا أَيْ: لا يَدُونَ ل القذح في وة هَذَا لني طرش من 
الصَّْقٍ تبارك الذي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ حَيراً من ذلك أَيْ: تك عو لزي ذ هاه ر 
في الدُنيَا معلا خَْا من ذَلِكَ الي افترځوه. ۾ فر ابر فَمَالَ: جَنَاتِ تَجْري من ته 
لافار فجدات بَدَلْ من خَْرا وَتْعَلْ لَك قُصُوراً مَغطوف على مَوْضِع جَعل» وُو ازم 

ويا جزم قرا ا ُمهوز. وَقراً ابن كثير وان عَامر وَأبُو بكر برقع يخْعل عَلَى أله نأف وَقَذَ 
تقَرّرَ ني عِلْم الإغراب أَنَّ الشَّرْط إِذَا گان مَاضِيًا جار في جُوَابِهِ ازم وَالرَفْعْ فَجَارَ أن يَكُونَ 
جَعَلَ هَاهْنَا في نحل جزم وَرَفْع فَيَجُورُ فِيمَا عَطِف عَلَيِْ أن يرم وَيُرْقَع. وقْرَِ بالنَصْبٍ. 
وق بإذعَام لام لك في لام تنعل لالجتماع الْمفيي. وق برك الإذغام لن اكلم 
مُنْمَصِلَتَانِ وَالْقَصْرٌُ: الْبَيْتُ من الحجارة, لأن الساكن به مقصور على أن يُوصل إِلَيْد 
وَقِبِلَ: هُوَ بَْتْ الطَينِ وبيوت الصوف والشعر. ثم أضرب سبحانه على تَؤْبِيِحْهِمْ َا حَكَاهُ 
عَنْهُمْ من اكلام الذي لا يصدر عن العقلاء فقال: 

َل كَدَّبُوا بالسّاعَة أَيْ: بل نَا بأَعْجَب مِن ذَلِكَ كُلّه. وَهُوَ تَحْذِيبَهُمْ بالسَاعَة فَلِهَدَا لا 
عون بالدَلَائلٍ ولا يتَأَمَلُونَ فيها. م ذكْرَ سُبْحَاتَهُ مَا أَعَدَّهُ لِمَنْ كَذَّب بالساعَةٍ فَقَالَ: 
ادنا لِمَنْ كدب بالسَاعة سَعِيراً أَيْ: ارا مُشْتَعِلَةَ مُتَسَعْرََ وَامجْمْلَةُ في نحن نَصْب عَلَى 
الخال أَيْ: بل كَدَّبُوا بالسّاعَة وَاخَالُ أا أَعْتَدْنا. قال أَبُو مُسْلِم: أَغْتَدْنَاء أَيْ: جَعَلْنَاهُ عَتيدًا 
وَمُعَدّا هم إذا رَأَهُمْ من مَكان بَعِيدٍ سمَعُوا ها تَعيُظاً وَرَفيراً 
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هذه الْجْمْلَةُ | َرْطِيةُ في َل صب صِفَة لسعيرا لِأَنّهُ مُوَمَتْ بمَعْىَ الثار» فيل: مَعْىَ إِذَا 
ذا ظَهَرَتْ طَنمْ فَكَانَتْ زى النَاظِرٍ في الْبُعْدِ وقيل الْمَغق: إذا رأَهُمْ حَرَتعهَا وقيل: إِنَّ 


الرُؤْيَةَ منها حَقِيقيةٌ وَكَذَلِكَ النَعَيُظُ وَالرَفين وَلا مَانِعَ من أن يجْعَلَهَا الله سات مُذرِكَة هَذَا 
لإذرا. وقفق من كان بعد أن رأ وهي بيد علقي قيل: ته وكام عو 
ية صت المكاظ: وار هو 0 الي يُسْمَعُ مِنَ الْجْؤْفٍ. 
قال اجاح : الْمُرَادُ ماع ما يذل عَلَى اله لِعَبْظِ وَهُوَ الصَّوْتُ, أَيْ: سَعُوا ف صّوْنَ يُشْبِهُ صّوْتَ 
لْمُتَعَيَظِ. وَقَالَ فُطْرْبُ: أَرَادَ عَلِمُوا ها َعَيْطًا وَسمَعُوا ا زفيراء كما قال الشَاعِرُ: مُتَقَلَدَا 
سَيْقًا وَيتْحَاد أي: وَحَامِلًا راء وَقيل الْمَعْىَ: سمِعُوا فيها تَعَيُظًَا وَرَفِيرا لِلْمُعَدَّبينَ كما قال: لُمْ 
فيها رفير وَشَهِيقٌ «1» وفي واللام متقاربان, تقول: افعل هذا في الله وَإِذا أَلَقُوا مِنْها مكاناً 
ينا 0 الْمَكَانُ بالضّيق لِلدَلَالَةِ عَلَى زَِادَةٍ الشّدَةٍ وَتََاجِي البلاء عَلَيْهِمْ وَانْنصَابُ 
مرن عَلَى الالء أَيْ: إِذَا الوا مِنْهَا مَكانَا صقا حَالَ كوم مُفرّدنَ قَدَ قُرِنَتْ أَبْدِيهِم إلى 
َعنَاقِهِمْ بِالجوَامِع, مُصَفَدِينَ با ديد وقيل: مُكَتَفِينَ» وَقِيلَ: قُرِنُوا مَعَ الشّيَاطِينِ أي: قُرِنَ 
کل وَاجدِ مِنْهمْ إلى شَيْطَابِهء وَقَد َد اكلام عَلَى مث هذا في سُورةإنْرَاهِيمَ دَعَؤا هُالِكَ 
أيْ: في ذَلِكَ الْمَكَانٍِ الصّيّق تُبُوراً أيْ: هَلاكا. قال الرّجَاج: وَانِْصَابْهُ عَلَى الْمَصدَريَة أي: 
را بور وقيل: مُنْعَصِت على أنه مَفعُولُ لَه وَالمَغى: أَعَنْيَكمََؤْنَ هتاك الاك وَبْنَادُونَهُ 
لما حَلَ بم من البلا فأجيب عَلَيْهِمْ بقؤله: لا تَدْعُوا الَو ُبُوراً واجداً أَيْ: فَبْقَالُ هَمْ 
هذه الْمَقَالَهُ وَالْقَائِلُ م هُمْ م الْمَلائكَةٌ أي : ارگوا ُعَاءَ بو واج فَإِنَّ مَا 1 فيه من 
الاك أك من ذَلِكَ وَأَعْظَم كَذَا قَالَ الرَّجَاجُ: وَاذْعُوا ثُبُوراً كثيراً وَالتْبُورُ: مَصْدَدْ يََعْ عَلَى 
الْقَلِيلٍ والگثر لها 1 جْمَغْ وَمِثْلّهُ: صَرَيُْهُ صرب ثرا وَفَعَدَ فُعُودًا طَوِيلًا. گار هَاهْنَا 
هي بحسب كَفْرَةٍ الدّعَاءٍ الْمتَعَلّقِ به لا بحسب كئْرَتِه في سه فَإِنَهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ. 
وَالْمَعْىَ: لا تَدْعُوا عَلَى عَلَى أَنْفْسِكُم بالقبور وَاجِدًا وَاذْعُوهُ أَذْعِيَةَ كير فان مَا نم فيه من 
الْعَذَابِ أَشَدّ مِنْ ذَلِكَ لِطُولِ مُدَته وَعَدَمِ تَنَاهِيه وقيل: هَذَا ثيل وَتَصْوِيرٌ اليم بال مَنْ 
يقال لَه ذَلِكَ مِنْ غير أن يكون هناك فولء وَقِيلَ: إِنَّ الْمعْىَ إِنَكُمْ وَفَعْمُمْ فيما ليس تُبُوركُم 
فيه وَاجِدَا بَلْ هُوَ لبور كير لان الْعَذَاب أَنْوَاعٌ وَالأَولَ: 
أن الْمُرَادَ ذا الجَوَاب عَلَيْهُمْ الدَلَالَهُ عَلَى خُلُودٍ عَذَابجِمْ وإِفْنَاطِهِمْ عَنْ خصُولٍ ما يَتَمَنّوْنَه 
من الاك الْمْتجَي لم ما هُمْ فيه. م وهم الله سُبْحَاتهُ تببحا بالعًا عَلَى لِسَانِ رَسُوله 
فَقَالَ: فل أَذلِك حَير آَم جنه للد التي وعد الْمْتَفُونَ وَالِْسَارَة بقؤله ذَلِكَ إلى العير 
لْمْنَصِفَةِ بتلْكَ الصّفَاتِ الْعَظِيمَةِ أي: أَتِلْكَ السَعيرُ حَير أَمْ جنه الخُلْدِ وني إضَافة اة إلى 
الخُلْدِ ل إِشْعَارٌ بِدَوَام نَعِيمِهًا وَعَدَم انقطاعه. وَمَعْقَ ع الي وعد الْمُتَقُونَ التي وُعِدَهَا الْمُتَقُونَ 


نر د و فقن هه نم در و عدر ع للفلل چ رر ر هو تھ 4ن 

وَالْمَجِيءْ باَفظ خير ها مَعَ أنه لا خَيْرَ في التار ألا لان الْعَرَب قَدْ تَقُول ذَلِكَء وَمِنْهُ مَا 
حَكَاهُ سِيبَوَيْة عَنْهُمْ أنهُمْ يَفُولُونَ: السَعَادَةُ حب إلَنِكَ ادم الشَّفَاوَةُ» وقيل: لَيْسَ هَذَا مِنْ 
باب التَفْضِيلء وَإِعَا هو كَقَوْلِكَ: عِنْدَهُ خَيْد. قال النَحَامِنُ: وَهَذَا قؤل حَسَنٌّ كما قال: 


(1) . هود: 106. 
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َمَجُوه وَلَّسْتَ لَه بِكْفْءٍ ... فَسَرَكُمَا يرما الْفِدَاء 

وَمَصِيرا يَصِيرُونَ إِلَيِْ هم فيها ما يَسْاؤْنَ أيْ: مَا يَشَاءُونَُ مِنَ النَعِيم» وَضُرُوبٍ الْمَلادء كُمَا في 
قؤله: وََكُمْ فيها ما تشْتهي أَنْفْسْكُم 

«1» وَانْيصَابُ خَالِدِينَ عَلَى الخال وَقَدْ تَقَدّمَ قي معنى الخلود كان على رَبَكَ وَغْداً 
مشولا أَيْ: گان ما يَشَاءُوتَهُ وَقِيلَ: گان الخلُودُ وَقِيل: گان الْوَعْدُ الْمَدْلُولُ عَلَيْه بقؤله: 
وعد المتقون, ومعنى الوعد المسؤول: الْوَعْدُ الْمُحَقّْ بان يُسأَلَ وَيُطْلَبَ كما في قَولِ: ربا 
وَآتنا ما وَعَتَنا على رُسْلِكَ «2» وَقِيل: إن الْمَلانگة سنال هم اة كقَوْلِهِ: وَأَدْحِلْهُمْ 


جَنَاتِ عن الي وَعَدَُمْ «3» وَقِيلَ: الْمُرَادُ به الْوَعْدُ الواجب وَإِنْ ي يُسْأل. 


5 


ھە ديقو 


وقذ أَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ وَابْنُ جرير وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنٍ عَِّاسِ أَنَّ عة بْنَ رَبِيعَةَ وأبا سفيان 
بن حرب والنضر ابن الحارث واب البختري والأسود عند امِب وتققة بن الود واويه 
ْنَ الْمُغيرة وَأ جَهْلٍ بْنَ هشام وَعَبْدَ الله ابن أَمَية وميه ْنَ خَلَفٍ وَالْعَاصٍ بْنَ وائل وبي بن 
ا جاج وَمَُبَهَ بْنَ ا لخجاج اجْتَمَعُواء فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ: 

انوا إل مد وكلَمُومُ وَحَاصِمُومُ حَقٌ تُعْدَرُوا من فبعنُوا ِل إن أَهْرافَ قَوْمِكَ قَدٍ 
اجْتَمَعُوا لَكَ لِيُكَلّمُوكَ قَالَ: فجاءهم رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالُوا: يا محمد إن 
مالا وَإنْ كنت تَطُلْبْ به الشَّرَفٌ فَتَخنُ نُسَوَدُكَ, وَإِنْ كنت ثري په مُلْكا مَلَكْنَاكَ فَقَالَ 
رَسُولٌ الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم: «مَا بي يما تقُولُونَ ما جِنْتُكُمْ ما جنئكم به أَطْلْبْ أَمْوَالكُمْ 
ولا الشَرفَ فيككم وَلا اْملْكَ عَلَيحُمْ وَلكِنَ الله بعتي يكم رولا وَأنْرَلَ عَلِيَ كاب 


مرق أن أكون لَكُمْ بَشِيرا وََذِيراء بكم رسَالَة ري وَنَصّحْث لكي فن تَفْبَُوا مني ما 
جِنْدْكُمْ به فهو حَظَّكُمْ في ادنيا وَالآخرة وَإِنْ تَرُدُوهُ عَلَنَ أضبز لامر الله حى يحْكُمَ اله 
يي وَبَيْئكُمْ قَالُوا: يا محمد قن كُنت عير قابل متا شَيْنَا ا عَرَضْئَا عَلَيِكَء أو قَالُوا: ذا 1 
تَفْعَلْ هَدَا سل لِنَفْسِكَ وَسَلْ رَبك أَنْ يَبِْعَتَ مَعَكَ مَلَكَا يُصَدْفُكَ با تقُولَ ويُراجتا عَنكَ؛ 
وَسَلَهُ أن يْعَلَ لَك جتائًا وَقْصُورًا من دحب وَفِْصَّةٍ غنيك عَمَا تراك تبتغيء فَإِنّكَ تَقُوم 
رسولا كما َرْعُمُ فَقَالَ م رَسُولُ الله صَلّى الل عَلَْهِ وَسَلَمَ: مَا اتا باعل مَا أنَا با 
يسال ره هَذَاء وَمَا بُعفْتُ إِلَيكُمْ اء وَلَكِنّ الله عي شير وَتَذِيرَاء فأنْرَلَ اله في ذَلِكَ 
وَقَانُوا مال هدا الرَسُولٍ يأكل الطّعامَ. وَجَعَلْدا بَعْضَّكُمْ لبغض فْنَةَ ارون وكا رَبْكَ 
تيا أَيْ: جَعَذْتْ بَعْصَكُمْ لِبَعْضٍ بَلاء لَِصرِرُواء وَلَو شِئث أن أَجْعَلَ الدُنْيا مَعَ ُسُلِي فاد 
افون لَفَعَلْثُ. وَأخرح الْفِزيَايُ وان أبي سَيْبَةَ في الْمُصَئْفٍ وَعَبْدُ بْنْ حْميْد وَائْنُ جرير وَائْنُ 
الْمُنذِر وَابْنُ ي حَاتَ وَابْنُ مَرْدَوَيْه عَنْ حَيْكَمَةَ قال: قيل لني صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: إن 
فت اعيا من حَرَائن الأزض ومفاتيجها ما يُغط بي فبك ولا نُغْطِهَا دا بدك 
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ولا يُنْقِصّكَ ذَلِكَ مما لك عند الله شيئاء وإن شئت 


(1) . فصلت: 31. 
(2) . آل عمران: 194. 
(3) . غافر: 8. 
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و 


يوم يَشْرْهُمْ وما يَعبدُونَ من ذُونٍ الله َف 


السّبِيلَ (17) 
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جمعتها لك في الآخرةء فقال: اجمعها لي في الآخرق فَأنْرَلَ اله سُبْحَانَهُ تبارك الَذِي إِنْ شاءً 
جَعَلَ لَكَ خَيْراً من ذلك جنات تَْرِي من نها الْأَهَارُ وَيخْعَلْ لَك قُصُوراً. وأخرج نحوه عن 
ان مرَْوَيْهِ من طريق أُخْرَى. 

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْد وَانْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنْ بي حَاتم من طَرِيقٍ حَالِدٍ بْنِ ذْرَئِكِ عَنْ 


رَحُل مِنَ الصّحَابَة قَالَ: قَالَ اني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ يفل عَلَيَّ ما 4 أف أو اذَعَى 
إلى عر وَالِدَيْه أو انْتَمَى إلى عير مواليه فَليَعَبوَا بن عَبْيَ جَهَنمَ مفْعَدَا قيل: يا رَسُولَ اللَه! 
وَهَلْ فا من عينين؟ قال: نعم أما سمعتم يَقُولُ: 

إذا راهم من مكانٍ بَعِيدِ» . وَأَخْرَجَ آدَمُ بن أي إِيَاسٍ في سيره عَنِ ابن عباس في فَوْلِهِ: إذا 
َأَهُمْ من مَكانٍ بَعِيدٍ قَالَ: من مَسِبرَةٍ مانّة عام» وَدَلِكَ إِذَا أي هكم تاد بسَبْعِينَ الف رمَا 
شد بِكُلّ مام سَبْعْونَ الف مَلَكِء لَو رث لأت على كل بر وَفَاجرٍ سَِعُوا ها تَعَيّظاً وفيراً 
فر رَْرَةَ لا تبقَيٰ قَطرَة من دمع إلا بد ثم ترفو اليه فَمفْطَعْ الْقلُوبُ من أَمَاكنها 
تع اقلوب اختاجر. وَأَخْرَجَ ابن أبي حَات عَنْ يخ بن أُسيْدٍ أن وَسُولَ الله صَلّى الله علي 
وَسَلّمَ سل عَنْ فَوْلٍ الله وإذا أَلُْوا منْها مكاناً صَيّقاً مرن قَالَّ: «وَالّذِي تفسي بده إِكُمْ 
لَيُسْتَكْرَهُونَ في انار گما يُسْتَكْرهُ و في الخَائطِ» . وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنُ أبي الْمُنْذِر وَابنُ 
أبي حاتم عن ابْنٍ عباس دَعَوْا هُنالِكَ تُبُوراً قَالَ: وبا لا تَدْعُوا الْيَوْمَ تُبُوراً واجداً يَقُولُ: لا 
َدْعُوا اليو وبلا وَاجِدًا. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وََحْمَدُ وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَالْمَرَارُ وَابْنُ جَرِيرٍ وَانْنُ 
الْمُنذِرِ وَانْنُ أي حاتم وَابْنُ مَردَوَيْهِ وَالبَنِهَقِيُ في الَْعْثِ. قال السُبُوطِي بسند صّحيح عَنْ 
َس قَالَ: قال رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ: 

«إِنَ اول مَنْ يُكْسَى خُلَتهُ من الا نليس فَيَضَعُها عَلَى حَاجِبَيْه وَيَسْحَبُهَا مِنْ حَلْفهِ 
ديه من بَعْدِو وَهُوَ يُنَادِي: يا تُبُورَاهُ! وَيَفُولُونَ: يا ُبُورَهُمْ! حم يَف عَلَى النّاسِ 
فَول: با وها ويفُوُو: ا لويف فيال م: ل تذخو اليم بون راجا واذغوا كبو 
كثيرا» E‏ حَدَنَنَا عَفَانُ عن يد بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيَ بن ريد عَنْ اس أَنَّ 
رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم َذَكْرُ. وي عَلِيَ ِن رَيْدٍ ن جُذْعَانَ مَقَالُ مَغْرُوفٌ. وأخْرج 
ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حاتم عن ابن عَبّاسٍ كان على رَبَكَ وَغداً مسولا يقول: سلوا الذي 
وعدتكم تنجزوه. 


[سورة الفرقان (25) : الآيات 17 الى 24] 

وَيَوْمَ يْسْرْهُمْ وما يَعْبْدُونَ من ذُونِ اله فيَقُولُ انتم أَصْلَلتُمْ عِبادِي هؤلاء أَمْ هُمْ سا 
اليل (17) قَالُوا سْبْحانَكَ ما كان ينغي ّنا أن تخد من ونك من أَولياءَ وَلكن مَّحَْهُمْ 
وَآباءَهُمْ حى نَسُوا اللّكرَ وكانُوا قَؤماً بُوراً 9 فد كَدَّبْوكُمْ ا تَقُولُونَ هما تَسْتَطِيعُونَ 
صَرْفاً ولا َصضراً وَمَنْ يَظلِمْ مِنَكُمْ ذِقْهُ عذابا كبيراً (19) وما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ من الْمُرْسَلِينَ إل 
عَم أكون العام شون في الْأَسُواقٍ وَجَعَذنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فنتَة أتَصبرُونَ وكانَ رَبك 


تصيراً (20) وَقَالَ الَِّينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا لؤلا أنِْلَ عَلَبْنَا الْمَلائِكَةُ أو ترى ربا لقَدِ 
استکبروا ف أَنْفْسِهِمْ وَعََوا عُقُوًا كبيراً (21) 

َم يرَوْنَ الْمَلانگة لا بُشرى يَوْمبِذٍ ِْمُجْرِمِينَ وَيفُولون جراً تَحَجُوراً (22) وَقَدِهنا إلى مَا 
عِلُوا من عمل فَجَعَلْاُ هباء مَنئوراً (23) أصحاب اجن يميڊ حبر قرا وأَحْسَنْ مقيلا 
)24( 
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قوله: وَيَوْمَ يحْشْرُهُمْ الظزف مَنصوب بِفِغْلٍ مُضْمَر أيْ: واذكز وَتغليق التذكر بِاليَوْمِ مَعَ 
أن افصو کر ما فيه لمل وَالتَكِيدٍ گما مر مراڙا. فَرَا ان صن وميد ابن كبر 
وحفص وَيَْقُوبُ وَأَبُو عَمْرِو في روَايَة الذوري «تخشرّهم» بالياءِ الَخيية. واختاركا بُو عبَيٍْ 
وأو حا لِقولِِ في اول الْكَلَام كان عَلى رَبك وَالَاُونَ بالثون عَلّى الُغطيم ما عدا الأغرج 
لَه قرا «تحَشِرْهة» بكر الشَينِ في جميع الْقُرْآنِ. قَالَ ابْنْ عَطِيّة. حي قَلِيلَة في الاسْتعْمَالٍ 
قَويّةٌ في القاس لِأَنَّ يَفْعِلُ بسر الْعَيْنِ في الْمُتَعَدّي أَفْيَسْ مِنْ يَفْعْلُ بِضَّمَهَاء وردّه أبو 
حيان بِاسْتِوَاءٍ الْمَضْمُومِ وَالْمَكْسُورٍ إل اَن يَشْتَهِرَ أَحَدُهْمَا اتْبِعَ وما يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله 
مَغْطُوفٌ عَلَى مَفعُولٍ تشر وَعلّب عَيْرَ الفا من الْأَصتام والأؤئانِ ونوا عَلَى الْعقلَاه 
من الْمَلائكة وَالِيّ وَاْمَسِيح تَنْينِهَا عَلَى اا جیا مُشتكة في گؤغا عبر صَاجةٍ لِگؤغا آلحة, 
أو لِأَنَّ مَنْ يَعبْدُ مَنْ لا يَعْقِلْ اتر من يَعْبْدُ مَنْ يقل مِنهَاء فَعْلَبَتِ اعارا بكفرَةٍ مَنْ 
عدا وَقَالَ مجاه وَائْنْ جُرَيْج: الْمرَادُ الْمَلائكة وَالْإنْس وَاجْنُ وَالْمَسِيحُ وَعْرَيْر بدَلِيلٍ 
طاح وَجَوَاجِمْ فيما بَعْدُ. وَقَالَ الضّحَاكُ وَعِكْرمَةُ وَالْكَلْيُ: الْمرَادُ الْأَصَْامُ حَاصَة وتنا 
وَإِنْ گاتث لا تَسْمَعْ وَلَا تكلم قن الله سْبْحَاتَهُ يجْعَلَّا يَوْمَ الْقيَامَةِ سَامِعَةً ناطِفَة فَيَقُولُ 
أنْثُمْ صلم عبادي هؤلاء أمْ هُمْ ضَلوا اليل قرا ابن حَامِرٍ واو حَيْوةَ وان كير وحفص 
«قَتَقُولُ» بالنُونِء وَقَرَاً الْبَافُونَ باليَاءٍ التَخبِيّة وَاخْتَارَهَا أَبُو عُبَيْدٍ كما اخْمَارَ الْقرَاءَةَ ا في 
خشرهُم وكذا أو حَاتم. والاستفهَام في قوله: أأنكم أَضَللكم لتَؤييخ والتفريع. وَالْمَعْقَ: 
أكان صَلاهم سبكم وَبِعْوَتِكُمْ هُمْ إلى عِبَادتِكَمْ أمْ هُمْ ضَلوا عن سيل ات بأنْفسِهم 
عدم التَمَكْرٍ فيا يُسْتَدَلُ به على الق وَالتَدبُرٍ فيما يُحَوَصّلُ به إل الصّوَاب وَجْتْلَُ قالوا 
سُبْحائَكَ مُسْتَأَئَقَةٌ جواب سوال مُقدّر» وَمَعْىَ سُبْحَائَكَ: التَعَجْبُ ما قبل لَُمْ لِكُوْفِمْ 


ملائكة أو أَنِْيَاءَ مَعْصُومِينَ أو جَمَادَاتِ لا تغقل أَيْ: تَنِْيهًا لَك ما كان يَنْبَغي نا أن نخد 
من دونك من أَوْلِياءَ أي: ما صح وَلَا اسْتَقَامَ لتا أن تخد من دونك أَوْلِيَاءَ فَتَعْبُدُهُم 
َكيف تَذْعُو عِبَادَكَ إل عباتا تن مَعَ گؤنتا لا َعبدُ غَيرَكَ وَالوَيُ يُطْلَقْ عَلَى الابع ما 
ُطْلَقْ عَلَى الْمَنْبُوع» هَذَا مَعْىَ الآية عَلَى قراءَة الجُمْهُورٍ تخد مَبْييا لِلْقَاعِلٍ. وَقراً الحَسَنْ 
وُو جَعْفَرٍ «ُتَحَدُ» ميا لِْمَفْعُولِ أَي: مَا گان يَْبَغِي لا أَنْ يَتَحِدَنَا الْمُشْرِكُونَ أَوِْيَاءَ مِنْ 
ذُونِك. قال أَبُو عَمْرِو بن العَلاءِ وَعِيسَى بْنْ عُمَرٌ: لا تَجُورُ هَذِهِ الْقراءَةُ وَلَوْ كاتّثْ صَحِيحَةً 
فت من الَانية. قَالَ أَبُو عْبَيْدَةُ: لا تَجُورُ هذه الْقرَاءَةٌ لان الله سُبْحَانَُ ذگر «من» مَرَتَيْنِ 
وَلَّوْ گان كما فَرَا لَقَالَ: أن تَتَحْدَ من دونك أَوْلِيَاءَ. وَقِيل: إن «من» الثَانِيَةَ رَائدَة. 

م حَكى عَنْهُمْ سُبْحَالَهُ أ بعْدَ هذا الجَوَابٍ ذگروا سَبّبَ تَرْكِ الْمُشْرِكِينَ لوان فَقَالَ: 
وَلكِنْ مََْتهُمْ وَآباءَهُمْ حى نَسوا الور وف هذا ما يذل عَلَى امم هم الذي صَنُوا اسيل 
وَل يُضِلَهُم غرم وَالْمَغقَ: 

ما أَصْلَلنَاهُمْ وَلَكِنّكَ يا رب مَتَعْتَهَمْ وَمَتَْتَ آبَاءَهُمْ بالنعي وَوَسّعْتَ عَلَيْهِمُ الرَْقَ وَأَطَلْتَ 
كم الْعمْرَ حى غَفَلُوا عن ذكرك. وَنَسُوا مَوْعِظََنَكَ وَالتَدَبْرَ كاك وال في عَجَائبٍ 
صُنْعِكَ, وَعَرَائِبٍ عَلُوفَاتِكَ. وَقَرَاً ُو عِيسى الْأَسْوَدُ الَْارِئُ «يُنبَقى» مَبْبًا لِلْمَفْعُول. قَالَ 
ابْنُ خَالوَيْهِ: رَعْمَ سِيبَوَيْهِ أن عد وَقِيلَ: الْمُرَادُ بدِسْيانٍ الذّكْرٍ هُنَا هُوَ 7 الشكْرٍ وكاثوا 
قؤماً بُواً أَيْ: وكانَ هَؤْلاءٍ الَّذِينَ أشركُوا بك وَعَبَدُوا غبرك 
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في قَضَائِكَ الأَري قَْمَا بور أَيْ: هَلكى, مَأْخُودْ مِنَ الْبَوَارٍ وَهْوَ اللاك بُقال: رل بائز 
وَقَوم ُو يَسْتَوِي فيه الْوَاجِدُ وَالجَمَاعَُ لِأَنّهُ مَصْدَرٌ يُطْلَقْ عَلَى الْقَلِيلٍ وَالگثيرٍ وُو أن 
کون جنع بائر. وَقِيلَ: البَوَارُ: 

اقساد يُقَالُ: بَارَتْ بِضاعَتُة أي: فَسَدَٿ وَأَمْرْ بائڙء أئ: فَاسِدٌ وَهى لْعَهُ الأَرْدِ. وَقيل: 
الْمَعْىَ: 

لا خير فيهم, مأخوذ من بور الْأَرْضٍ وَهْوَ تَعْطِيلَهَا مِنَ الرّْع فلا يحون فيها حَيْن وَقِيل: إن 
لبور اساد وَمِنْهُ بَارتِ السَلْعَةُ إِذَا كَسَدَتْ فَقَدْ كَدَّبُوَكُمْ ا تَقُولُونَ في الكلام حَذْفٌ, 
وَالتغْدِيرُ: قال الله عند ري الْمَعْبُودِينَ حاطب لِلْمُشرکينَ الْعَابدِينَ لغار اله فقذ كذّبوكُم, 


أي: فَقَدْ كَدَبَكُمْ الْمَعْبُودُونَ ا تَفُولُونَ, أيْ: في فَوْلِكُمْ إُِمْ آةٌ فما تَسْتَطِيعُونَ أي: الآههُ 
صَرْفاً أيْ: دَفْعًا لِلْعَذَابٍ عَنْكُمْ بِوَجْهِ مِنَ الْوْجُوهء وَقِيل: حيلَةً ولا نَصراً أي: ولا يَسْتَطِيعُونَ 
نَصْرَكُمْ وَقِيل: الْمَعْىَ فَمَا يَسْتَطِيعْ هَؤُلَاءٍ الْكُفَارُ لَمَا كَذَُّمُ الْمَعبُودُونَ صَرْفًا للْعَذَابٍ الذي 
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عَذَجنُْ الله به ولا نَصْرًا مِنَ الله وَهَذَا الْوَجْهُ مُسْتَقِيمُ عَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ قَرَاً «تَسْتَطِيعُونَ» 
بلقؤقية وي قِراَةُ حفُصء وَقراً افون بالمَخيئة. وَقَالَ ان ريد الْمغتى: فقذ كدوم أيه 
الْمُؤْسُونَ هَؤلاءِ الكُقَارُ ا جاءَ به محمد صَلَى الله عليه وَسَلَم وعَلَى هذا فَمَعْق با تَقُولُونَ: 
ما تَقُولُونَ: ما تَقُولُونَُ من الحق. وَقَالَ أَبُو عْبَيْدِ: الْمَعْىَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَكُمْ صَرْهًا عَن الحق 
الذي هداكم إلَيْ ولا نَضْرًا لِأَنْفسِهمْ بن يرل بم من الْعذَابِ بِتَكُذِييهم إَِاكُمْ. وقَرَا 
الجمَهُورُ «با تَقُولُوَ» بالنّاءٍ الْمَوْقِيّهَ عَلَى الخِطاب. وَحَكى الْفَرَاءُ أنه يجوز أن يُفْرَاً «فَقَدْ 
كُدَبُوكُم» مقا ها يَفُولُونَ أي: كَدَبُوكُمْ في قوم وكذَا قرا بء الَحِيّة جاه وَالْمَرِيُ 
وَمَنْ يَظَلِمْ مِنْكُمْ ذِقْهُ عذاباً كبيراً هَذَا وَعِيدٌ ِكُلَ ظالم ويدخل تحته الذي فِيِهِمْ الباق 
دُخُولًا أَوَلِيّء وَالْعَذَابُ الكبية عَذَابُ التارء وَقْرِىَ «يُذِفةُ» بالتخيّة وَهَذِهٍ الْآيَهُ وَأَمَْاهًا 
فيد عدم العَّةِ. م رج سْبْحَاَةُ إلى خطاب رَسُولِهِ مُوَصّحًا لِبطْلَانِ ما دم من فَولِه: 
يكل الطَّعَامَ وشي في الْأَسْوَاقٍِ فَقَالَ: وَما أَْسَلْنا قَبْلَكَ مى الْمُرْسَلِينَ إلا إِصَمْ أكون 
العام وَينْشُونَ في الْأَسْواقٍ قال الرَّجَاجُ: الجُمْلَةُ الْوَاقِعَهُ بَعْدَ إل صِفَة لِمَوْصُوفٍ توف 
وَالْمَْىَ: وما رْسَْنَا َبْلَك أَحَدَا مِنَ الْمرْسَلِينَ إل آكلينَ وَمَاشِينَ وا ذف الْمَؤْصُوفُ 
لأ في قؤله من الْمْرْسَلِينَ ليا عل َظِير- وما مئا إلا لَه فام مَعلومٌ- أي: وما من 
أَحَد. 

وَقَالَ الَْرَّءُ: لا تح ا من الإغراب» وا هي صله لوصول عَخْدُوفٍ هُوَ الْمَفْعُولُ؛ 
وَالتَفدِيرٌُ: إل من أَُمْ فَالصّمِيُ في اَم وَمَا بَعْدَهُ رَاجِعٌ إلى من الْمُقَدَرَة وَمِثْلْهُ فَولْهُ تَعَاللَ: 
وَإِنْ منْكُمْ إلا وارذها «1» أي: إل مَنْ يَردُهَاء وَبهِ قَراً الْكِسَائِيٌ. قال الرّجَاجُ: هَذَا خطأ 
أن من المَؤصولة لا كجوز حَدَفهَا. وَقَالَ ابن الْأَنْبارِ: 

إعَا في َل تصْپ عَلَى الالء وَالتَقَدِيرُ: إلا وَأ فَالْمَخذُوفٌ عِنْدَهُ الْوَاوُ. قَرَا الْجُمْهُودُ 
عِنْدَهُمْ. قَالَ النَحَاسُ: إل أن عَلِيَ بْنَ سُلَيْمَاَ الامش حَكى لتا عَنْ محمد بْنِ يريد الْمُبرَدِ 
له الّ: وز في إن هذه الفعح وإن كن بَعدَهَا اللامْ وََحْسبْة وهنا وقراً نهو «تنشون» 
بح ايء وَسكُونٍ الع, وتقيفي الّينٍ. وَقَرَا علي وان عَوَفٍ وان شود بصع اليا 
ونح الْمِيم وَضَمِ الشِّين الْمُشَدَّدَ, وهي بمَعْىَ القراءة الأولى؛ قال الشاعر: 
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ومشّى بأعطان المباءة وابتغى ... قَلائص منها صَعْبَة وكوب 

وَقَالَ كَعْبْ بْنُ زهير: 

منه تظلّ سباع الج ضَامِرَة ...ولا 5 بوَادِيه الأراجيل »1« 

وجَعَاّنا بَعْضَكُمْ لِبَعضٍ فة هذا الطاب عام لاسء وَقَدْ جَعَلَ سُبْحَاَهُ عض عريده فتن 
ينغ فالصحيخ فته لمريض والْقيئ فة قفر وقيل: ارد بالبغض الأؤل: كاز 
الأ وَبالْبَعْضٍ الثَان: الرُسُلُ وَمَعْيَ الْفثئَةِ: الانتلاء وَالْمِحْتَةُ. وَالْأَوَلُ أؤلى» فن الْبَعْضَ 
فة وَالصّحِيح مْبْتَلَى بالْمريض فلا يَصّجِرٌ مِنْهُ ولا يفره وَالَْوع مُبْتَلَى بالفقر بُواسيف 
وَاْمَقِيُ مبَْلَى بِالْعَيَ سد وَتَحْوْ هَذَا مِثْلّهُ. وَقِبلَ: الْمُرَادُ بالآية أنه گا إذا أَرَادَ الشَرِيفُ 
أن يُسْلِ ورأى الْوَضِيع قذ أَسلَم قبل أف وَقَالَ لا أُسْلِمُ بَعْدهُ. فيَكُونُ لَه عَلَيَ السَابقةُ 
وَالْمَضْلْ» فَبِْيمُ عَلَى كفره» ذلك افا بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍء وَاخْمَارَ هَدَا الْقراهُ وَالرَجَاجُ. ولا 
وَجْه لِمَصْرٍ الآية عَلَى هَذَاء فإ مؤْلَاءٍ إِنْ كَانُوا سَبَّب الثُرُولِء فَالِاغتبَارُ بعْمُومِ اللّفْظِ لا 
صوص السَّبّب. م قَالَ انه تقد الإخبَار غل لْبَْعْضٍِ لبَعْضِ فة أَكَصْبرُونَ هَذَا 
الاسْتفْهَامُ لِلتَفْرِيِ وني الكلام حَذْفٌ تَقْدِيرْه م لا تَصبِرون, أي: أَنَصَررُونَ عَلَى ما تَرَوْنَ 
من هذه الال الشَدِيدة وَالِابِلاءِ الْعَظِيم. قيل: مَوْقِعْ هذه امل الاسْبَفْهَاميّةِ اها مقع 
قَوْلِه: 

أَيُكُمْ اخسن عملا في قؤله: ليبوم أَيُكُمْ اخسن عملا «2» ي وَعَدَ الصابرِينَ بقؤله: وكانَ 
رك بصِيراً أي: بكل من يصير ومن لا بص فَبْجَازِي کا ِنْهُمَا بها يَستَحقة. وقيل مغق 
ترود : اطْبِرُوا مغل قؤله: فَهل أَنثُمْ مُنعَهُونَ «3» أي: انكَهُوا وَقَالَ الَّذِينَ لا بَرْجُونَ 
لقاءنا هَذِه الْمََالَهُ مِنْ َة شبَههِمْ التي قَدَحُوا ا في الثبوًةء وَالجُمْلَةُ معطوفة على وَقَالُوا ما 
هذا أيْ: وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ لا يُبَالُونَ بلِقَاءِ الله كما في قول الشاعِرِ: 

َعَمْرْكَ ما أَرْجُو ذا كنت مُسْلِمَا ... عَلَى أي جنپ گان في الله مَصْرَعِي 


اَي لا الي وَقيل: الْمَعْىَ لا كَنَافُونَ ِقَاءَ رمم كَمَوْلٍ الشاعر: 

إِذَا لَسَعَنهُ اللخل يَرْجٌ لَسْعَهَا ... وَحَالقَها في بَيْتِ نَوْبٍ عَوَامِلُ 

أَيْ: 1 يف وهي لَه تَامَة. قال لاء ضع الرّجَاءْ مَوْضِعَ الحوْفِء وَقِيلَ: لا املو وَمنْهُ 
رجو أَمَةُ فَمَلَتْ حُسَيْنًا ... شَفَاعَةَ جَدَّهِ يَوْمَ المسَاب 

وَالْحَمْل على الْمَعْىَ الحقيقيّ أَوْلَ, فَالْمَعْىَ: لا يَأَمُلُونَ لِقَاءَ مَا وَعَدْنَا على الطاعة من 
الثواب» ومعلوم ۰ 


(1) . الجو: البر الواسع. وضامزة: ساكتةء وكل ساكت فهو ضامز. والأراجيل: جمع 
أرجال» وأرجال جمع رجل. 

يصف الشاعر أسدا بأن الأسود والرجال تخافه. 

(2) . هود: 7. 

(3) . المائدة: 91. 
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َد مَنْ لا يَرْجُو النَوَابِ لا ياف الْعقاب لَوْلا أَنِْلَ عَلَيَْا الْمَلائِكَةُ أي: هَلًا أَنْلُوا علي 
برو أن مدا صَادِقَ» أو هلا أَنْرِواعَلََِا وُسُلًايرْسلهُمْ ال أو تر را عبان بخ 
ثم أجاب سبحانه عن شبههم هَذِهِ فَقَالَ: لق استكبروا في أَنْفسِهمْ وَعتَوا عمو كبيراً أي: 
أصْمَرُوا الاسْكبارَ عن الح وَالْعَِادِ في فلوم كما في قؤله: إن في صُدُورهِمْ إل كز ما هُمْ 
يبالغيه «1» العو : مُجَاوَرَة الح ف الطَّفْيَانِ وَالْبْلُوعْ لل أقصّى غَايَاتَه وَوَضْفِهِ بالكِيرٍ لكَوْنٍ 
التگلٰم چا تَكُلّمُوا به من هَذِهِ الْمَمَالَة السَنْيعَة في عَاية الكبر وَالْعَظَم َم ا فوا بإِرْسَّالٍ 
لتر حق طَلبُوا إِرْسَالَ الملانگة لبهم بل جاوزوا ذلك إلى الئخيير بيه وب حاطب ال 
سْبْحَائَهُ وریت في لديا من دُونِ أن يَكُونَ بَبْنَهُم وَبَيْئهُ ترْجَْان ولذ بَلَعَ هَوْلاءِ الرَذَالَهُ 
بأنْفْسِهِمْ مَبلًَا هي احفر وَأقَُ وََرْدَلُ من أنْ تون من أله أ تُعَدٌ ِن الْمُسَْعِدِينَ لَه 
گا من جَهِلَ قَدْرَ تفه وََ بَقَفْ عِنْدَ حَدّ وَمَنْ جهلت نفسه قدره رأى غيره منه لا 


رى وَالْعِصَابْ يَومَ يَرَؤْنَ الْمَلائكةَ بفغلٍ تَحْذُوفٍ, أَيْ: وَاذكز يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائگة روي 
ليث عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي طَلَبُوهُ وَالصُورَة التي افرځوهاء بل عَلَى وجه آخَرَ وَهُوَ يَوْمُ 
ظُهُورِهِمْ مم عِنْدَ الْمَوْتِ أو عِنْدَ الحَشْر, ووز أَنْ يَكُونَ انْيِصَابُ هذا الظَرْفِ عا يدل عَلَيْه 
قول لا بُشرى يَوْمَيذٍ لِلَمُخِرِمِينَ أَي: يتَعُونَ الْبُشْرَى يَوْمَ يرون أؤ لا تُوجَدُ هَمْ ُشْرَى فی فيه 
غلم سُبْحَائَهُ بن الْوَفْتَ الي يَرَوْنَ فيه الْمَلانگة وَهْوَ وَفْتْ الْمَْتِء أو يَوْمْ الْقِيَامَةِ و 
حَرَمَهُمُ الله الْبْشْرَى. قَالَ 0 الْمُجرِمُونَ في هَذَا الْمَوْضِع الذي اجترمُوا الْكفْرَ بالل 
يوون ججراً جور أَيْ: وَيَقُولُ الْكَْارْ عِنْدَ مُشَاهَدَتِمْ ِلملائكة ججْرًا عحْجُورَاء وَهَذِهِ 
كَلِمَةٌ كانوا يَتَكَلَمُونَ پا عِنْدَ 3" عَدُوَ وَهُجوم اة يَصَعُوًا مَوْضِعَ الاستعادة يُقَالُ 
لِلرَجْلٍ: تفع گا فَيَقُولُ: حجْرًا تخجوراء أَيْ: ل عَلَيِْكَ التَعَرْضُ لي. وَقِيلَ: إِنَّ هذا 


0 


من قَوْلٍ الملائگة أَيْ: يَفُولُونَ للكفار: حَرَامًا عر رمَا أَنْ يَدْخُْلَ أَحَدكُمْ الد ومن غ ذلك 


أ أَصْبَحَتْ اسا اء حجرًا رمَا . 0 . من أدن حموهًا ہا «2» 
أَيْ: أَصْبَحَتْ اء حَرَامًا مُحَيَمَء وَقَالَ آخَرْ 

حت إلى النَخْلَّةِ الْقُصْوَى فَقُلْتْ ها . ١‏ حرا إلا نك الدَهَارِيِس 
وقد در سِيِبَوَيُهِ في باب الْمَصَادِرٍ الْمَنْصوبة بة بأفْعَالٍ مار وك إِظْهَايْعَا هذه الْكَلِمَةَ وَجَعَلَهًا 
من نها وَقَدِمْنا إلى ل حر وَذَلِكَ أ 
كَانُوا يَعْمَلُونَ أَعْمَالَا ها صُورَةُ صُورَةُ اخير: من صِلَّةَ 3 الرّحمء وَإِغَانَةٍ الْمَلْهُوفِ وَإِطْعَام الطَعَام 
وَأَمْكَاهَاء وا بنع من الإتابَةِ عَلَيَْا إلا الْكُفرُ الذي هُمْ عَلَيْد فَمُيَلَتْ حَاهُمْ وَأَعْمَاُمْ َال 
قوم خَالَفُوا ا وَاسْتَعْصوًا عَلَيْهِ فَقَدِمَ إلى مَا مَعَهُمْ مِنَ الْمَمَاع فَأَفْسَدَهُ و1 يرك 
ياء ولا قلا قُدُومَ هَاهْنَا. قَالَ الواحدئ: مَعْىَ قَدِمْنَا عَمَدْنَ وَقصَدْنا: يُقَالُ: قَدِمَ فُلان 


إلى مر ذا إِذَا قَصَّدَهُ أو عَمَدَهُ وَمِنْهُ قول الشاعر: 


(1) . فاطر: 56. 
(2) . قاله رجل كانت له امرأة فطلقها وتزوجها أخوه. أي: أصبحت أخا زوجها بعد ما 
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وَقَدِمَ الحوَارِجُ لصأل ... إل عِبَادِ رم فَقَالُوا إِنَّ دِمَاءَكُمْ لَنَا خلال 

وَقيل: هُوَ قُدُومُ الْملائكة, أَخْبَرَ به عَنْ نَفْسِهِ تَعَالَء وَالْْبَاءُ واحدة هباءةء والجمع أهباء. 
قال النضر ابن شميِلِ: اطبا الشاب الذي ُطَيرهُ الور بخ كَأَنّهُ دخان. وقال الزجاج: هو ما 
يدخل من الْكُوَةِ مَعَ ضَوْءٍ الشَّمْسٍ يُشْبِهُ العْبَانَ وَكذَا قَالَ الْأَزْمَرِيُ» وَالمنثوز: الْمَُرَقَ 
وَالْمَعْىَ: أن الله سُبْحَاتَهُ أخبَط أَعْمَاكُمْ حم صارت منْلَةِ لاء الْمَنقُوٍ 1 يحتف سُبْحَانَه 
ِعَشِْيهِ عَمَلِهِمْ بِالبَاءٍ حى وَصَفَهُ بأنّهُ مُتقَرَقْ مَُبَدَدْ وقيل: إن لاء ما أَذَْنهُ اراح منْ 
بابس أَؤرَاقٍِ الشَّجَرِء وَقِيل: اواك الْمُهرَافُء وقيل الرماذ. وَالأَول: هُو الَّذِي بت في لَه 
الْعَرَبِء وَتَقَلَهُ الْعَارِفُونَ بنا. مير سْبْحَاتَهُ حَالَ الْأَبْرَارٍ من حال الفُجار فَقَالَ: أصْحابُ 
اة وميل حير مُسْتَقَرًا أي: أَفْصّل مرا في اة وَآَحْسَنْ مَقياا أَيْ: مَوْضِعَ فَائلَةَ 
وانتصاب مُسْتَقَرًا عَلَى التَمْييزٍ قال الْأَرَْرِيُ: الْمَيْلُولَُ عِنْدَ الْعَرَب: الِاسْترَاحةٌ نطف 
التهارء إِذَا اشد ار وإن لم يكن مع ذلك نوم. قال التَكَامِْ: وَالْكُوفيُونَ يجيرُونَ: الْعَسَلُ 
وقذ أَخْرَح الْفِرَْاِيٌ وان أي سَيْبة وعَبْدُ بْنْ حَيْدٍ وَانْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمُنذِرِ وَابنْ أي حاتم عَنْ 
مُجَاهِدٍ 3 قَوْلِه: 

وَيَْمَ يَشِرُهُمْ الآيَةَ قال: عيسى وَعْزَيْر وَالمَلانگة. وأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ أي حَاتم عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ فما بُوراً قَالَ: كذكى. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرّرَّقِ وَانْنُ جَريرٍ عَنِ الْحَسَنٍ في فَوْلِه: وَمَنْ يَظْلِْ 
مِنْكُم قَالَ: هو الشِرْكُ. وأخرّع ابْنْ جَريرٍ عَنٍ ابْنٍ جرَيج قال: يُشْرك. وأخْرَجَ عبد بن ميد 
ابن الْمُنْذِرِ واب أي حا عَنْ قَمَادةَ وما رسلا فَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا ِم يلون 
الطَعامَ وَيْشُونَ في الْأَسْواقٍ يَقُولُ: 

إن الل قبل محمد صلی الله عليه وَسَلَّمَ كانُوا بمَذِهِ الْمنَِةِ يألو الطَعَامَ وَدْشُونَ في 
الْأَسْوَاقٍ وَجَعَلّنا بَعْضَكُمْ ِمَعْضٍ فة قَالَ: بلاء. وأخرج عَبْدُ بن ميد وَائْنُ جرير وان 
الْمنْذِرِ وَابْنُ أي حا وَالَْبْهَقيٰ في الشّعَبٍ عَنٍ اخسن وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فغنة قَالَ: 
يول الْمَقِيرُ َو شَاءَ اله علي عي مغل فُلَانِء وَيَقُولُ السَقِيمُ لَوْ شَاءَ اله علي صَحِيحًا 
مِْلَ فُلَانٍء وَيَفُولٌ الأغمى لَوْ شَاءَ اله جَعلَني بَصِيرا مل فلان. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عَنِ ابن 
عباس في فَوْلِهِ: وَعَمَوَا عُُوًا كييراً قَالَّ: شِدَّة الكفر. وَأَخْرَج الفرياي وَعَبْدُ بْنْ حْميْدٍ وَاننُ 
لْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حا عن مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: يَوْمَ يَرَؤْنَ الْمَلائِكَةَ قَالَ: يَوْمَ القيَامَةِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
أبي حاتم عَنٍِ عَطِية لعي َوه وَأَخْرَج رج الْفريِيُ وَعَبْدُ بْنْ يد واب الْمُنَذِر وَابْنُ أبي حا 
عَنْ ُجَاهِدٍ وَيَفُوُونَ حجراً جوا قَالَ: عَوْذًا مُعَاذَا الْمََائِكةٌ تَقُولُ. وني لَفْظِ قَالَ: حرام 


رمَا أن تَكُونَ الْبُشْرَى في اليم إلا للْمُؤْمِنِينَ. 
وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ ن َي وان الْمُْذِرٍ وَابْنُ أبي ود 
ن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ في فَوْلِهِ: وَيَفُولُونَ ججراً تَحَجُوراً فَالَ: حَرَامًا رما أن تُبَشِرَكُمْ بها 

ُبَشْرٌ به القن وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقِ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ ع أبي حاتم عن ا 
وَيَقُولُونَ حجراً تحُجُوراً قَالَا: هي كَلِمَةٌ كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُوهًا » گان اليَجُلْ إِذَا نَرَلَتْ به 
بل قل : جرا عحَجُورا حَرَامًا محرمًا. وَأَخْرَجَ الْفِزيايُ وان أبي سَبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابنُ 
جر وَابْنُ الْمُْذِر وَابْنُ أي حاتم ؛ عَنْ جاه وَقَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 


۶ 


3 


o 
8 


0 
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وَيَوْمَ تَسَقَقُ السّمَاءُ بِالْعَمَامِ وَنْرَلَ الْمََائكةُ تنِْيلًا (25) 


- 


قال: عَمَدْ عَمَذتا ل ما عَمِلُوا مِنْ حير من لا يِفَل مِنْهُ في الذّنيا. E‏ ر 


3 


وَعَْدُ بن حْمَيْدٍ واب الْمُنذِرِ وَائْنْ أي حَاتم عن عَلِيَ بن أي طالب في قَوْلِه: هباءً مَنْقُوراً قَالَ: 
الهباء شعاع الشمس الذي يدخل من الكوة. وَأَخْرَج عَبْدُ اررق وَالفِزيِيُ وَابْنْ الْمُنَذِر وَاننُ 
آي حاتم عَنْ عَلِيَ بْنِ أي طالب قال: الهباء وهيج الغبار يسطع, ثم يذهب فلا يبقى منه 

؛ فجعل الله أعمالهم كذلك. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: الَْاءُ الّذِي يَطِيرُ 
من التار إِذَا اضْطَرَمَتْ و مِنهَا الشَرْرُ. فَإِذَا وَقَعَ 1 يكن شَيْئَا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ 
الْمنْذِر عَنْهُ َالَ: هو ما تَسْفِي اليح وَتَنُه. وَأَخْرَجَ ابن جر وان أي حاتم عَنْهُ أنْضًا قال: 
هُوَ الْمَاءُ الْمُهَرَافَ. 

وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَائْنُ البوكام عه سحي ور واجسن E‏ في العف مِنَ 
اجن ة وأَخْرَج الا ك في الزّهْدِ وَعَبْدُ بن حميدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ المُنذر وَابْنُ أبي حا 
واكم وَصَحُحَة عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: o‏ 


ري ت ٤‏ 


وَهَوْلايٍ ثم قرأ 


e 


أصْحاب اة ويا خير كرا وَأَحْسَنْ م 

[سورة الفرقان (25) : الآيات 25 الى 34] 

وَيَوْمَ تَشَقَُ السّماءُ بِالْعَمام وَنْرَلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً (25) للد اود لق للحن 5 
يَؤْماً عَلَى الكافِرِينَ عَسِيراً (26) وَيَوْمَ عضن الظَكُ على يَدَيْهِ يَقُو ل يا يي اتََذْتُ 


01 


الرس سُولٍ سَبيلاً (27) يا ولتق لَيْتني 1 أ أذ أذ فلاا حَلِيلاً (28) لهذ أَصَلَِّي عَنِ الذِكْرٍ بَعْدَ إِذ 

جاءَني وكانَ الشَيْطانُ لإِنْسانٍ حَذولاً (29) 

وَقالَ الرَسُولُ يا رَبَ إِنَّ قَوْمِي اندو هذا الْفُرَآنَ مَهُجُوراً (30) وَكذلِكَ جَعَلْما لكل ني 

0 مِنَ الْمُجْرِمِينَ وكفى بربَكَ هادياً وَتَصيراً (31) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للا نُزَلَ عَلَْه 4 قران 
لَه واجدَةً كَذلِكَ لنُكَبَتَ به فُوَادَكَ وَرَتَلْاهُ تَرْتيلاً (32) ولا يَأنُونَكَ كَل إ له جنْناكَ باحق 

وخسن تَفْسِيراً (33) الّذِينَ يحْشَرُونَ على وجوههم إلى جَهنّمَ أؤلئِك شَرٌ مكانا وَأَضصَلُ 


سَبيلاً (34) 
قَوْلَهُ: وَيَوْمَ تَشَقَقْ السّماءُ بالعَمام وَصّفَ سُبْحَانَهُ هَاهُنَا بَعْضَ حَوَادِثُ يَوْمِ القيامَة 
و لمَشَقْقُ: 


2 
34 
د 


4 قر 7 لمش وى بن نُ واب رَه هُ وَالْكِسَائِئُ وَأَبُو عَمْرِو تشقق بتخفيفٍ 
الشِينء وَأَصْلَّهُ تَكَشْفق. وَقَرَاً الْبَافُونَ يتشدِيدٍ الشِينٍ عَلَى الإذغام. وَاخْكَارَ الْقرَاءَةً الأول 
بُو عْبَيْدِ واتار الثَانيةَ أو حاتي وَمَعْىَ تَشَققَهَا بالْعَمام: أَا تَعَسَفَّقْ عن الْعَمَام. قَالَ أَبُو 
علي م السَمَاءٌ و 0 00 


التق 
E‏ 


لاء وعن كما تقول : رمت ت بالقؤس. وء وقي القؤس. وروي 0 السَّمَاءَ ا تش عن 
سَحَابٍ رَقِيقٍ أَنْيَضَ. وقيل: 

ِنَّ السَمَاءِ تَعَشَفّ بالْعَمَام الذي بَيْنَهَا وَبَيْنَ النّاسِ. وَالْمَعْقَ أنه سفق السَّحَابُ بعشقق 
السماءء وقيل: إنها تتشقق نزول اله تنكم قَالَ سُبْحَائَهُ بَعْدَ هَذًا: وَنرّلَ الْمَلائِكَةُ 
تَنْزِيلًا وقيل: إِنَّ الْبَاءَ 5 بِالْعَمَام سبي تداع متب الا يَعِْي بسب طُلْوعِهِ منها كَأَنَهُ 
الذي تَعَشَقَقُ به السَمَا وقيل: إن آل متعلقة بمحذوف, أي: ملتبسة بالْعَمَام. قرا ابْنُ 
كير «وَتُنْزِلُ الْمَلائكة» اء من الإِنْرَالٍ بنُونٍ بَعْدَ بَعْدَهَا نون سَاكتَةٌ وَرَايّ مُحَفَفَةٌ بكسْرَةٍ 


مُضَارِعٌ أَنْرَلَ وَالمَلائگة منص مَنْصُوبَةٌ عَلَى الم ف ليه وَقَوَا الْبَافُونَ من السّبْعَة ورل بِضّمّ النون 
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گر الرّاي الْمُْسَدَدَةٍ مَاضِيًا مني لفغو وَقَراً ابن مَسْعُودٍ وَأَبُو رَجَاءِ «نَرّل» بِالتََشْدِيدٍ 
مَاضِيًا مَبينا لِلْفَاعِل وَفَاعِلُهُ | له سُبْحَاتَهُ وَقراً ي بن كعب «وأنزل المَلائگة» وقد فرئ في 


الوذ يقير هله وَتَأكِيدُ هذا الل بقؤله تنريأد يذل علَى أن هذا الشنريل على َع غريب 
وَعَطِ عَجِيبٍ. قَالَ اهل اْعلم : إن هَذَا تَنْزِيلُ رضًا وره لا تنزيل سُخْطٍ وَعَذَابِ. الْمْنُْ 
يَوْمَئِذٍ اق للحن الْمُلْكُ: ميدأ وَاخَقُ: صِفَةٌ له وَلِلرّّنِ: لَب كذَا قال الرّجَاجُ أي: 
املك القَابث الَذِي لا يرول لوخم يَوْمَدِ أن املك الَّذِي يَرُولُ وَيَنمَطِعْ ليس بمُلكِ في 
الْقِيقَة: وَقَائِدَةُ افيد بالظَّفٍ أَنَّ ُبُوتَ الْمُلْكِ الْمَذْكُورٍ لَهُ سْبْحَائَهُ خَاصَّةَ في هذا اليو 
وَأَمّا فِيمَا عَدَاهُ من أَيَام الذّنْيَا فلِعيهِ ملك في الصّورة وَإِنْ 1 يكن حَقِيقيًا. وقيل: إِنَّ حبر 
مدأ هُوَ الظَرْفٌ, وَالَقُ تغث لِلْمُلْكِ. وَالْمَغْىَ: الْمُلْكُ النَابِتُ لِلرّحمْنِ حاص في هذا 
الوم وَكانَ يَوْماً عَلَى الكافِرينَ عَسِيراً آيْ: وَكَانَ هَذًا اليوْمُ مَعَ كَوْنِ الْمُلْكِ فيه لله وَحْدَهُ 
شَدِيدًا عَلَى الْكُفار لِمَا يُصَابُونَ به فيه وَيَناهُمْ من الْعقاب بَعْدَ تخقيق اساب وما عَلَى 
الْمُؤْمِينَ فهو يَسير غَيْرُ عير لِمَا يَنَاهُمْ فبه من الْكرَامة وَالْمُشْرَى العَظِيمَة وَيَوم يض 
الظَالُ على يَدَيْهِ الف منوب بمَحْدُوفٍ, أَيْ: وَاذْكُر كما الْمصّب مدا الْمَخْذُوفٍ الظَرْفُ 
الأول أَغني يوم تَسَقّْ» ويم يعض ال على يديه اَاِرٌ أن اض هتا حقيقة ولا مانغ 
من ذلك ولا مُوجب لتأويله. وقيل: هو كِنَايَةٌ عَن لبط وَالحَسْرَةِ, وَالْمْرَادُ بلطم كل ظالم 
يرد ذلك المكان وينزل الْمَنْزلَء ولا يُنَافِيه ورود الي عَلَى سَبَبٍ حَاصنَ» فالاغتباز بعمُوم 
الفط لا بخُصُوص السب يَقُولُ با بتي اذ مع الرَسُولٍ سيا يَقُولُ: في َل تب 
عَلَى الالء وَمَفُول الَْْلٍ هُوَ: يا يي إل وَالْمُئَادَىَ تَحَذُوفٌَ, أي: يا قَؤم! لَيْني اڏت 
مع الرَسُولٍ سَيبلًا: طريقًا وَهْوَ طربق لق وَمَشَيْتْ فيد حت أخَلْصَ مِنْ هذ الأمور 
الْمُضِلَّة وَالْمُرَادُ اتباع النبي صَلّى الله عليه وسَلّمَ فیا جاءَ به يا ياتى يمني 1 أنخذ فلاا 
خَلِيلٌا دُعَاءٌ عَلَى تفه بِالْوَيْلٍ وَالتُبُورٍ عَلَى مالل الگافر الذي أَضَلَّهُ في الدُّنيَا وَفَُانٌ كتَايَةٌ 
عن الأغلام. قال النَبْسَابُورِيُ: رَعَمَ عض أَئمة اللَّةٍ نه لَ يَقْبْتِ اسْتِعْمَالُ فْلَانٍ في الْمَصِيح 
ل جكاية لا يُقَالُ: جَاءَن فلا وَلَكِنْ يُقَالُ: قال رَد حجان فلاف لأ اسم اللفْظِ الي 
هو عَلَمُ الاسم وَكدَلِكَ جَاءَ في كلام الله وقيل: فان كاي عن عَلَم ذكور مَن يَعْقِلُ؛ 
وَفَْاَةٌ عَنْ عَلَم ٳَِاڻهم. وقِيل: كِتَايةٌ عن نكرَة مَنْ يَعْقِلُ من الذكور, وَفَْائة عَمَْ يَعْقِلُ من 
الإتاث. وما الْفلانَ وَالفلَانكُ فَكِايٌَ عن عَبْرٍ الْعقََاه وَل يحص بِالبدَاءِ إلا في صَرُورَة 

في َةِ امك فلات عن فل وَقَوْلِه: 

حَدَتَان عن فُلَانِ فل وَلَيِسَ فل مرا من فْلَانٍ خلاها لِْقَرَاءِ. وَرَعَمَ أَبُو حَبَّانَ أن ابن 
عُصْفُورٍ وان مالك هما في جَعْلٍ فُلانٍ تايه عَلَم من يغقل. وقَرَا الحَسَنْ «يا وَيلتي» بالا 


الصّريحَة وَفَراً الدُورِيُ بالْإمَالةِ. قَالَ أب عَلِيَ: وَتَرِْكُ الإمَالّة أخسَن, لأ صل هذه اللّفْطَة: 
الْيَاءُ فأبدلت الكسرة فتحة, والياء فَرَارَا مِنَ الَا فَمَنْ أَمَالَ رَجَعَ 
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۹و 


إِلَ الَّذِي فَرّ منهُ لَقَد لني عن الذّكرٍ بَعْدَ إِذْ جاءَنيٍ أَيْ: وَاللَهِ لذ أَصّلّني هَذًا الذي اذه 
خَلِيلًا عَنٍ الْقُرْآنِ وعن الْمَوْعِظَة أ كَلِمَةٍ الشَّهَادَةٍ أو تَجْمُوع ذَلِكَ بَعْدَ إِذْ جَاءَني 
وَمَكُنْتْ من وَقَدَرْتُ عليه وكا الشَيْطان لِلإنسانٍ حَدُولا اخَذْلُ: يرك الإغائق وَمِنهُ 
خُذْلَانُ إنليس لِلْمْشْركِينَ حَيْث يُوَالُوَك ثم يرهم عِنْدَ اسْتعَائتهمْ به وَهَذِهِ امل مُقرِة 
لِمَضْمُونٍ ما فَبْلَهَا ْمَل اَن تَكُونَ من كلام الله تال اؤ من تام كلام الال وَأَنَهُ ّى 
خَلِيلَهُ هَيْطَان بَعْدَ أَنْ جَعَلَهُ مُضِلاء أو أَرادَ بالشَيْطَانِ إنْلِيسَ, لِكَوْنِهِ الذي حمله على مخاللة 
المضلين وَقَالَ الرَسُولُ يا رَبَ إِنَّ قَوْمِي ادوا هذا الْقرْآنَ مَهُجوراً مَعْطُوفٌ عَلَى وَقالَ الّذِينَ 
لا يَرْجُونَ لقاءنا وَالْمَغْيَ: إِنَّ قَوْمِي ادوا هذا الْقُرَآنَ الَّذِي جِنث به إلَْهِمْ وأَمَرتني بِإنْلاغه 
وَأَرْسَلَْني به مَهُجُورَا ماروا 1 يُؤْمِنُوا به ولا قبلُوهُ بوَجْهِ مِنَ الْوْجُوو, وَقِيلَ: هُوَ مِنْ هَجَرَ 
ِذًا هَذَّى. 

وَالْمَعْقَ: أَهَمْ اذوه هَجْرًا وَهَدَيائ. وَقِيلَ: مَعْىَ مَهْجُورَا: مَهْجُورًا فيه م حذف الا 
وَهَجْرُهُمْ فيه فَوْهُمْ: إل سِخْرٌ وَشِعْرٌ وَأَسَاطِيرُ الأول وَهَذَا الْمَوْلُ يَقُولَهُ الرَسُولُ صَلَّى 
الله عليه وَسَلَّمَ يَوْم الْقيَامَةٍ وَقيل: إِنَّهُ كاي لِقَوْلِهِ صلّى الله عليه وَسَلَّمَ في الدُنيا وَكَذَلِكَ 
جَعَلنا لل تي عدوا م من الْمُجْرمِينَ هَذَا تَسلِيَة منَ الله سْبْحَاتَُ لِرَسُولِهِ صَلَّى الله عليه 
وَسَلّم وَالْمَعْىَ: َد اله سُبْحاتۀ جَعَلَ لكل بي من الْأَنَِْاءٍ الدّاعِينَ إل الله عدوا ُعَادِيهِ مِنْ 
جرمي قَوْمِهِ قلا ت يا مُحَمّكُ فَإِنَ عدا ذأ الأَنيَءِ قَبْلَكَ وَاصْبِرْ گمَا صبروا وكفى بِرَبّكَ 
هادياً وَنَصِيراً قَالَ الْمْفَسَرُونَ: 

الَْاءُ رَائِدة أيْ: فى رَبك وَانْعصَابُ نصيرا وهاديا عَلَى الخال أو التَمييزٍ: أَيْ يَفْدِي 
عِبَادَهُ إلى مَصَالِح الین وَالدُنيَا وَيَنْصْرْهُمْ عَلَى الْأَعْدَاءٍ وَقَالَ الَّذِينَ كََرُوا لؤلا نزَلَ علي 
الْقَُْآنُ خْْلَهَ واجدَةً هذا من َة افْترَاحَاتِمْ وَتَعَنْتَاتَو أي: هلا نَزَّلَ الله عَلَيْنَا هذا الْقُزآنَ 
فة وَاحِدَةً عبر مُنجُم. وَاخْعلِفَ في قَائِلٍ هَذِه الْمَقَالَةِ فقِيل: كفا قُرَْشِء وقيل: الهو 
قَانُوا: هلا ايتا بالْفُرَآنِ خْمْلَةَ وَاحِدَةَ ما َنْلتِ التؤْرَاةُ وَالإنجيل وَالَيُوئ؟ وَهَذَا رَعْمْ بَاطِلٌ 


وَدَعْوَّى دَاحِصَةٌ فان هَذِهِ الْكُب نَرَلَتْ مُفَرَقَهَكُمَا رل الُْرْآنْ وَلَكِنّهُمْ مُعَانِدُونَ أو 
فَقَالَ: كَذْلِكَ للبت به قُوَادَكَ أَيْ: رلا الْقُوَآنَ كَذَلِكَ مُقَدَقَاء وَالْكَافٌ: ف َل تَصبء 
على أا تغث مَصْدَرٍ تَحْذُوفِء وَذَلِكَ إِسَارَة إلى ما يُفْهَمْ من كلامهم, أَيْ: مل ذَلِكَ 
َيل الْممَرّقِ الذي قَدَحُوا فيد وافترځوا خلاقة لاه قوي بدا اليل عَلَى هَذِهِ 
الصّفَةٍ فُوَادَكَ قن نراه مرق مَُجَما عَلَى حَسَب الْوَادثِ أَقْرَبْ إلى جفظك لَه 
فهك لِمَعَانِيهه وَذَلِكَ من أَعْظَم أَسْبَابٍ التَِيتِء وَاللَامُ مُتَعَلَقَةٌ بالفغلٍ الْمَحْذُوفٍ الَذِي 
قَدَرْناُ. وَقَالَ أو حَاتم: إِنَّ الْأَخْمَشَ قَالَ: إِمَا جْوَابُ فَسَم تَحْدُوفٍِ. قَالَ: وَهَذَا قول 
مَرْجُوح. وَقَرَاَ عَبْدُ اله لبت بالتَحِْيّ أي: اللَّهُ سْبْحَاتَهُ وَقِيل: إِنَّ هَذِهِ الْكلِمَكَ أَغني 
َلك هي من تام كلام الْمُشْرِكِينَء وَالْمَعْىَ ذلك أَيْ: كَالُوْرَاةٍ وَالإييلٍ الور 

هذا الَْرَضٍ. قال ابن الْأَنْبَارِيَّ: وَهَدَا أَجْوَدُ وَأَحْسَنْ. قَالَ النَحَاسُ: وَكَانَ ذلك أي: إِنْرَالُ 
الْقرْآنِ مُنَجُمَا من اغلام البو لِأَُمْ لا يَسألُونَهُ عن شَيْءٍ إلا أَجِيبُوا عن وَهَذَا لا يكُونُ إل 
من ني فَكَانَ ذَلِكَ تيا لِقْوَادِهِ وَأَفئِدقِمْ وَرََلْناهُ تَرتيلًا هَدًا مَعْطُوف عَلَى الْفِغْلٍ مدر 


أئ: 
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كَذَلِكَ نََّلنَاهُ وراه تَرْتِيا وَمَعْىَ التَتييلِ: أَنْ يَكُونَ آيَةَ بَعْدَ آية فَالَهُ النَحَعِيُ وَالْحَسَنُ 
وَقَعَادَة. وَفيل: 

ِنَّ الْمَعْىَ باه تتبن حكيّ هَدَا عَنِ ابن عَبّاسٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: بَعْصّهُ في إِثْرِ بَعْضٍ. وَقَالَ 
السّدِيُ: فَصّلَْاهُ تَفْصِيلًا. َال ابن الْأَعْرَابيَ: ما أَعْلّمُ الأرتيل إلا التَخقِيق والتَئيينَ. م ذگر 
سُبْحَائَهُ اَم حَجُوجُونَ في كُلَ أَوَانٍ مَذْفُوعٌ فَوْهُمْ بك وجه وَعَلَى كُلَ حالَةٍ فَقَالَ: ولا 
ينوك يكل إل جنناكَ بِالحقّ وأَحْسَن تَفسيراً أَيْ: لا يَأتِيك. - يا محمد الْمُشْرِكُونَ بمكل 
بن ماهم الي من نيه افْتاحاتم اْمتتقة إلا جذتاك في مقابلة متهم با خواب الح 
النَّابتِ الذي يطل ما جَاءُوا به من الْمَكَلِوَيَدمَعْهُ وَيَدفَعْ. فَالْمُرَادُ الْمَكَلِ هُتا: السُوَالُ 
والاقتراخ وباق جَوَابَهُ الّذِي يَفْطَعْ دَرِبعتَكُ بطل شُبْهَتَه وَيخْسِمْ مَادَنَهُ. وَمَعْىَ أَحْسَنَ 


قرا جفَْاكَ بأَخْسن تَفْسِيرٍ فَأَحْسْنْ تَفْسرا مَغطُوفٌ على لق وَالِاسْيفْنَاء بقؤله: إل 
ا وَامجُمْلَهُ في بحل نَصْب على الخال أيْ: لا يوك َل إلا في حا ل إيتائتا إِيَاك 
ذَلِكَ. نم أَوْعَدَ هَوْلاءِ الجَهَلةَ وَدَمَهُمْ فَقَالَ: اين ثرون على وُجُوهِهِمْ إلى جَهَنّمَ أي: 
يحْسَرُونَ كائ عَلَى وَجُوحِهِمْ وَالْمَوْصُولُ: مدأ وَحَبَرْهُ: أوليك, أو هُو حبر مد 

تحَذُوفٍ أَيْ: هم ا وَيجُوزُ نَصْبهُ عَلَى الذّمّ. 

ومغتى يُحْسَرُونَ عَلَى وجوههم: يُسْحَبُونَ عَلَيْهَا إلى جَهَنَمَ أؤلنك شر مكاناً أَيْ: مرا وَمَصيرا 
وَأَضَل سبلا وأخطأ طريقاء وَذَلِكَ اَم قَدْ صَارُوا في التار. وَقَدْ تَقَدّمَ فير مفل هذه الآية 


2 
2 
ق 


في سُورَة سْبْحَانَ وَقَدْ قيل إِنَّ هَذَا متّصِلْ بقؤله: أطحاب اة يَْمَذٍ حير مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنْ 


وَقَدَ أَخْرَجَ عَبْدُ بن حُمَيْدِ وان أي ادنيا وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنِْرِوَائْنْ أبي حاتم وَالَاكِمْ عَنِ 
ابْنِ عباس في قَؤله: وَيَوْمَ تَشَقَّقْ السّماءٌ بِالَمام وَل الْمَلائِكَةُ تَنزِيلًا قَالَ: يَجْمَعْ الله الق 
يوم الْقِيَامَةِ في صَعِيدٍ وَاجِدِ: الي وَالْإِنْسَ وَالْبَهَائِمَ وَالمتبَاعَ وَالطَيرَ وَحْميعَ اللي فَتَنْشَقُ EE‏ 
السّمَاءٌ الذنْيَا فَيَِْلُ لها وَهُمْ اتر بمّنْ في الْأَرْضٍ من ان وَالِنْسِ وجمبيع اَل 
فَبُحِيطُونَ الجن وَالْإِنْسِ وبع للق فَيَقُولُ اهر الْأَرْضٍ: فيكم رَبُنَا؟ فَيَقُولُونَ لا ثم تدشق 
السماء الثانية مل ذَلِكَء نكَذَلِكَ في کل سمَاءٍ إلى السّمَاءٍ السابعق وني كل سمَاءٍ ئر من 
السَمَاءِ الي فَبْلَهَاء ثم يرل رتا في ظلل من الْعَمَام َڪول الُْرُويبُونَ وَهُمْ كر مِن أهل 
السموات السّبْع وَالْإِنْسِ وان وجميع الق لَنُمْ فُرُونَ كعكوب القِنَاءِ وَهُمْ تخت الْعَرْشِ 
: م جل بالنييح وَالتهليلٍ وديس لله تعالى. ما ب أَخْمْصٍ قَدَمِ أَحَدِجِمْ إلى كَعْبهِ مَسِيرةُ 
حَمْسِمِانَةِ عام ومن ربت إلى فَخْذِهِ مَسِيرةُ ة حَمْسِمِانَةِ عَام ومن فَخْذِهِ إلى رفوت مَسِيرةٌ 
حْْسِيانَةِ عام وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مَسِيرَةٌ حَمْسِمِائَةٍ عَام. وَإِسْنَادُهُ عِنْدَ ابْنِ جَرِيرٍ هگا قَالَ 
حَدَّثَا القاس حدّثنا الحسين, حدذثني الحجاج ابن مُبارك بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عَلِيَ بن ريد بن 
جُذْعَانَ عن يُوسُفَ بن مَهْرَانَ ائه مع ابن عباس فَذَكرَه. وَأَخْرَجَهُ ابن أبي حاتم بِإِسْنَادٍ 


2 3 


هَكَذًا: : قال حَدَنَما نحَمَدُ بن عمار بن الحارث» حدثنا مؤمل؛ حَدَنَتا حَمَادُ بْنُ سَلَمَة عَنْ عَلِيَ 
ِن رَيْدٍ به. وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيِه وَأبُو نُعَيْم في الدَلَائْلٍ ِسََدء قَالَ ١‏ سمُوطِييٌ : صّحِيحٌ من 
طَرِبِقٍ سَعِيدٍ بْنِ جْبَررٍ عَنِ ابْنِ عَيّاسِ: نأا مُعَِطٍ گان يِخِْسُ مَع التي صلَى الله عليه وَسَلَم 
4 لا يُؤْذِيه وَكَانَ رجلا لیما وَكَانَ بَقِيّةُ فُرَيْشُ إِذَا جَلَسُوا مَعَهُ ادوه وَكَانَ لاي مُعَيْطٍ 
خَلِيلٌ عاب عَنْهُ بالشَّام فَقَالَثْ قُرَيْئنَ: صباً أو 


0 


م١‎ 
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وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب وَجَعَلَنَا مَعَهُأَحَاهُ هَارُونَ وَزِيرَا (35) 


ان O‏ ما فَعَلَ محمد يما گان عَلَيْه؟ فَقَالَتْ: أَشَدَّ 
مَاكَانَ مرا فَقَالَ: ما فَعَلَ خَلِيلِي أَبُو مُعَيْطِ؟ فَقَالَثْ: صَبَا قَبات بِلَيْلَة سوي فَلَمَا أَصبَّحَ 
ا يرد عَلَيْهِ التَحيَّة فَقَالَ: مَالَكَ لا د ترد عَلَىَ يني ؟ فَقَالَ: كيف 


ا 


رد عليك تحيتك وقد صبوت؟ قال: أو قد فعلتها قريش؟ قال: نعم فَمَا رئ صُدُورَهُمْ إن 
أا فعلمُه؟ قال: تاتيه في لبه فعَبْزق في وخهه وَسْمه باخ ما غلم ِن الشنم» فل 


قَلَمْ يرد ر سُولَ الله صلی الله عليه يْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ مَسْحَ وَجْهَهُ من الْبُرَاقِه م م الفقت ليه 
فَقَالَ: 
ن وَجَذْئُكَ خَارِجًا من بال مَك اضرب عَنْقَكَ صَبْرَاء فَلَمّا گان يوم بَدْرٍ وَخَرَجَ أَصْحَابَة 


أتى أن يَْرْج فَقَالَ لَه أَصْحَابهُ: ارج مَعَنَاء قَالَ: وعدن هدا الرَجُلْ إن ودن خَارِجًا من 
جبَالٍ مَكَةَ ن يَضْرِب عنقي صَبرَاء فَفَالُوا: لَك جل أَحْمَرْ لا يُدْرَكُ فَلَوْ كَانَتِ الهْرِعَهُ طزت 
عَلَيْهِ فرج مَعَهُمْ فَلَمّا هَرَمَ الله الْمُشْرِكِينَ نَ وَحْمَلَ به جَمَلُهُ في جدود م من الْأَرْضٍِء فَأَحَدَهُ 
سول اله صلی ال عليه ولم أميرا في سنن من فرذي وفع َه أو معط فقال: 


ر 


تفلي من بين هَؤْلَاءِ؟ قال: تعَمْ بها برقت في وَجهي» فَأَنْرَلَ ال في أي معط ونوم بعس 
الل على ي يَدَيِْ إلى قله وكا الشَيْطانُ لِلإنسانٍ حَذول. وَأخْرح أَبو نُعَيْمِ هَذِهِ الْقِصّةَ مِنْ 
طريقٍ الگلي عن أي صَالِحِ عَنِ ابْنِ عباس وَذَكُرَ أن حَلِيل أبي مُعَيْط : هو أي بن حل 
وَأخْرَج ابن زو عَنِ ان عباس أيضا في قوله: يوم يحض الام على يد به قال: 

خَلَفٍ وَعَقَبَةُ ْنُ أبي معط وه الخَلِيانٍ في جَهَنّم وَأَخْرَجَ ع ع أن کو 
وكذلِكَ جَعَلْما لِكُلَ تي عدوا م مِنَ الْمُجْرِمِينَ قَالَ: گان عدو اللي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ أ 2 
جَهلٍ وَعَدُوٌّ مُوسَى قَارُونُ وكَانَ قَارُونُ ابْنَ عَم مُوسَى. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم واكم 
وَصَّحَّحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالِضِيَاءُ في الْمُخْتارة رة عَنِ ابْنٍ عباس 0 قال الْمُشْرِكُونَ: او كَانَ 
محمد كما يَرْعُمْ با فلم يُعَذَبُهُ َه ألا يُنْزِلَ عَلَيْهِ الُْرَآنَ خْمْلَةَ وَاحِدَة يَنزِلُ عَلَيْهِ الآية 
وَالآيعَيْنِ وَالِسُورَةَ وَالسُورتينِ فأنْرَلَ الله عَلَى َه واب ما قَالُوا: وَقالَ الَذِينَ كَمرُوا لّوا 
رل عله اران له واجدة إلى أل سبيلا. وأخرح ان أ 
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ع 


بي ڪا وان مدو عن ان 


اد 
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عَبّاسٍ لِنْكَبَتَ به فُوَادَكَ قَالَ: 

ِنُشَدْدَ به قُوَادَكَ وَنَربِطَ عَلَى فَلْبِكَ وراه تَْتِيلًا قَالَ: رَسَلْمَاهُ تَرْسِيلَاء يَقُولُ سَيْئَا بَعْدَ 
شَيْءٍ ولا يأنُونَكَ مكل يَقُولٌ: َو نلا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ جل وَاحِدَةَ 2 سَأَلُوكَ ا يكن عِنْدَهُ ما 
يجيب» ولكنا نمسك عليك» فإذا سألوك أجبت. 


[سورة الفرقان (25) : الآيات 35 الى 44] 
وقد آتَيْنا الكتاب 0 مَعَهُ أَخاهُ امار زیا 0 فنع اذْهَبا ا الوم لين 


آَيَدَ وَأَعْتَدْنا St‏ عَذاباً آلا 037 ا وَعُودَ وَأ حاب الرس وَقُرُوناً بَيْنَ ذلك گی 
(38) ولا ضرا لَه الْأَمْعالَ وكا 1 (39) 

وَلَقَدْ اوا عَلَى الْقَْيةِ الي أنطرث مَطرَ مء أَقَلَمْ يَكُونُوا يروا بل كاثوا لا يَرِجُونَ ُشوراً 
(40) وإذا رَوْكَ إِنْ يَتَحِذُوتَكَ إلا هروا أّهذًا الذي بَعَتَ اله رَسُولاً (41) إِنْ كاد لَيُضِلنا 
عَنْ آلا ولا اَن صَبَرْنا عََيْها وَسَؤْفَ يَعْلَمُونَ جين يَرَْنَ العَذاب مَنْ أَضَلُ سَبِيلاً (42) 
ريت من اند إلقةُ هواه أَقَأَنْتَ تَكُونْ عَلَيْهِ وكيلاً (43) أَمْ سب أذ أكْقرَهُم يَسْمَعُونَ أو 
قلود إِنْ هُمْ إلا العام بل هم أَصَلُ سَبيادً (44) 


(87/4) 


الام في قؤله: وَلَقَدْ اتيا مُوسَى الكتاب جَوَابُ قَسَم تَخَذُوفِء أي: وَاللَهِ لَقَدْ آتَيْتا مُوسَى 
العَوْرَاة گر سُبْحَانَهُ طَرَهَا مِنْ قَصّصٍ الأولين تسلية له صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ أن تَكُذِيب 
قوم نيا اله م عاذة مركن بائ وس ذلك يحاص حب صلى الله عليه وسلم 
وهارونَ عَطْفُ بان وَيَجُورُ أن يُنْصّب عَلَى الْقَطْع ووزيراً الْمَفعُولُ التان» وَقِيلَ: حَال» 
وَالْمَفْعُولُ الان: مَعَهُ وَالْأَوَلُ: أَؤْل. قَالَ الرّجَاجُ: الْوَزِيرُ في اللّعَةِ الذي يرْجَعْ إِلَيْهِ يعمل 
أيه وَالْوَرَرُ ما يعتصم به, ومنه كلا لا وَزَرَ «1» . وَقَد تَقَدَمَ تَفْسِيرُ الْوَزِيرٍ في طه. وَالْورارة 
لا ثاني النْبْوَةَ فَقَدْ كان يُبْعَتْ في الزمن الواحد أنبياء» ويؤمرون بأن يوازر بَعْضّْهُمْ بَغضًا. 
وَقَدْ گان هَارُونُ في اول الْأَمْر وَزيرا ِمُوسَىء ولاشتراكهما في اة قيل هما اذْهبا إلى الْقَوم 
الَِّينَ كَذَبُوا باياتنا وَهُمْ فِْعَوُْ وَفَوْمُكُ وَالآياث هي الَسْعْ التي تَقَدَمَ ِكرْهاء وَإِنْ 1 يَكُوثُوا 


قذ كَذَبُوا بها عِنْد افر الله ِموی وَهَارُونَ بالذَهَابٍ بل گان اكيب بَعْدَ ذَلِكَ, لَكِنّ هَذَا 
الْمَاضِيَ بمَعْيَ الْمُسْتَقْبّلِ عَلَى عَادَةٍ إِخْبَارٍ ال أي: اذْهَا إلى الْمَوْمِ الَّذِينَ يُكَذْبُونَ بَاياِنا. 
وَقيل: عا وْصِفُوا بالتَكْذِيب عِنْدَ الْكَايَةِ لِرَسُولٍ الله صلّى الله عليه وسا م بيان لعل 
اسْتِحْفَاقِهِمْ لِلْعَذَابٍ. وَقِيل: يجوز أَنْ يُرَادَ ِل الْقَوْمِ الَّذِينَ آل حَاضُمْ إلى أَنْ كَذَّبُوا. وَقِيل: إِنَّ 
الْمرَادَ بوَضْفِهمْ بِالنَكْذِيبٍ عند الْإرْسَالٍء أَُمْ انوا مُكَذْبِينَ ِأآياتٍ الإِيّة ويس الْمُرَادُ 
آيّات غ الرَسَالَةِ. قال الْفُسَيِْي: وَفَوْلُهُ تَعَالٌ في و آخَرَ: اذهب إلى فَرِعَوْنَ إِنَهُ طّغى «2» 
لا يُتَافي هَذَا لِأَكُمَا إِذَا گا مَأمُورَينٍ فكل وَاجِدٍ مَأَمُورٌ. وکن أن بُقَالَ: إن تخصيص مُوسَى 
الطاب في بَعْضٍ الْمَوَاطِنٍ لكؤنه الْأَصْلَ في الرَسَالَ وَاجْمَعْ بَيْتَهُمَا في الطاب لِكَوْيِمَا 
مُرْسَلَيْنِ حَمِيعًا راهم تَدْمِيراً في الكلام حَذْفَ, أي: فَدَمَبًا إلَبهم فَكَدَّبُوهمَا فَدَمَرْنَهُم 

أَي: أَمْلَكتَاهُمْ لو ذَلِكَ التَكْذِيبٍ إِهْلَاكا عَظِيمًا. وَقِيلَ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالتَدْمِيرٍ هُنَا: الحَكُمْ به 
لاه صل عقب بَعْثِ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَيْهِمْ بَلْ بَعْدَهُ بمدّةِ وَقَوْمَ ي ما كُذَّبُوا الرس 
َغْرَقَنَاهُمْ في تصب قَوْمَ أَقْوَالُ: الْعَطْفُ عَلَى اهاي وَالْمِيع في دَمَرْنَاهُمْ أو التب بفغلٍ 
تحَدُوفٍِ: أي اذكز, أؤ فغل مُصْمَرٍ يُفَسَرُْ ما بَعْدَهُ وَهُوَ أَعْرَفْنَاهُم أي: أَعْرَفْنَا قَوْمَ نو 
عْرَْئَاهُمْ وَقَالَ القَرَاءُ: هُوَ مَنْصُوب بأَعْرَقْنَاهُمْ الْمَذْكُورٍ بَعْدَهُ من دُونِ تَفدِيرٍ مُطْمَرٍ يفره 
ما بَعْدَهُ. وَرَدَهُ النَحَاْ بان أَعْرَقَْا لا يتَعَدَّى إلى مَفْعُوليْنِ حم يَعْمَلَ في الضّمير الْمُمَصِلٍ به 
وَفِ قَوْمِ توح. . وَمَعْىَ لا دبوا الرْسْلَ َم دبوا توخا وَكَذَّبُوا مَنْ قَبْلَهَ مڻ سل اللّهِ. وَقَالَ 
البَجَاجُ: مَنْ كَدَّب نيا قد ذب جميع الْأَنييَاء وَكانَ إغْرَافْهُمْ بالطُوفَانِ كُمَا تَقَدَمَ في هُودٍ 
وَجَعَلْناهُمْ لتاس آي أَيْ: جَعَلْنا إِعْرَافَهُم أو قصتهم آي أَيْ: عبر هَ لِكُلٌ النّاسِ عَلَى 
الوم ينظ ا كل مُسَاهِدٍ اء وَسَامع جرا وَأعَْذنا للظَالِمينَ اْمْرَادُ بالظَلمِينَ: قَوْمُ وح 
عَلَى الخصوص. 

ويجوز أن يكون المراد ككل مِنْ سَلَّكَ مَسْلَكَهُْ في اللَكُذِيبء وَالْعَدَابُ الْأَلِيُ: هو عذاب 
الآخرة» وانتصاب 


(1) . القيامة: 11. 
)2( . طه: 24. 
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ادا بِالْعَطْفٍ عَلَى فقؤم وح وَقِيل: عَلَى نحل الظَالِمِينَ؛ وَقِيل: عَلَى مَفْعُولٍ جَعَلْئَاهُمْ ونود 
مَعْطُوفٌ عَلَى عَادَاء وَقِصّةُ عاد فود قَذ ذكرت فيما سبق وَأَصْحاب الرّسنَ في كلام الْعَرَب: 
انر التي تون غَبْرَ مَطُوِيّة وَالجَمُْ رِسَانَ كذًا قَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ وَمِنْهُ قول الشاعِرِ: 

وَهُمْ سَائِرُونَ إلى أرضهم ... تنابلة يحفرون الرّسَاسًا 

َال السدِي: هي بز بنْطَاكِيكَ فََلُوا فيه حيبًا النّجَارَ فَنُسِبُوا إِليّْهَا وَهْوَ صَاحِبُ يس 
الذي قال يا قوم اتَبعُوا الْمُرْسَلِينَ وَكذا قَالَ مُقَاتِلٌ وَعِكْرمَةُ وَغَيرهمًا. وقيل: هُمْ قَومْ 
ِأَْرِيِجَانَ فَتَلُوا أَنيَاءَهُمْ فَجَفَّتْ أَشْجَارْهُمْ وَرُرُوِعْهُمْ فَمَانُوا جُوعًا وَعَطَشًا. وَقيل: كَانُوا 
َعْبْدُونَ الشَّجَرٌ وقيل: كانوا يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم شْعَيْبًا فَكَذَّبُوهُ وَآذَؤْهُ. 
وَقِبلَ: هُمْ قَوْمُ أَرْسَلَ الله لهم 5 فَأَكُلُوةُ وَقِيلَ: هُمْ أَصْحَابُ الْأَخْدُود. وَقيل: إن الوسّ: 
هي ابو الْمعطَلةُ التي تقَدَمَ ذكْها وَأَصْحَاًا أَهلهَا. وَقَالَ في الصّحاح: الرس اشم بثْرٍ 
كَانَتْ لِبقيّة مود وَقِيلَ الرّسْ: مَاءٌ وَل لني أَسَدِء وَقيل: الكَلجُ مراكم في لجال . 
وَالرّسُ: اسم واد ومن قول زكير: 

گرد بُكُورا وَاسْتَحَرْنَ بسَحْرَةٍ ... فَهُنَ لوَادِي الّسنِ اليد للمَم 

الرس أَبْضًا: الإصلاح بَيْنَ النّاسِء وَالْإِفْسَادُ بَيْنَهُمْ فَهُوَ مِنَ الأضداد. وقيل: هم أصحاب 
حنظلة ابن صَفْوَانَ وَهُمْ الّذِينَ ابْعَلَاهُمْ الله بالطَائر الْمَغْرُوفٍ بالْعنْقَاءٍ وَقُرُوناً ب ذلك كيرا 
مَعْطُوفٌ عَلَى ما قَبْلَهُ وَالْفْرُونُ مغ قَرَنِء أي: أل فُرُونِء وَالْقَرُْ: ماه سَنَق وَقِيل: مال 
وَعِشْرُونَ وقيل: الْقَرْنُ أرْبَعُونَ سَنَة وَالْإِسَارَةُ بقؤله: بَيْنَ ذلك إلى ما تَقَدَّمَ ذِكْرْهُ مِنَ الْأمَم. 
وَقذ يكر الذَاكرُ أَسْيَاء َة م يشير إليها وكا ضرا له الال قال الرّجَاج: أي وَأَنْدَنا 
کا ضرنتا م الْأمْتالَ وبا َم اج و تَضْرب فم الَْمَْالَ الْبَاطِلَةَكُمَا يَفْعَلُّ هَؤْلَاءِ 
الكَفَرَهُ فَجَعَلَهُ مَنْصُوبا بفغل مُضْمَرٍ يفسره ما بعده لأن حذرنا وذكرنا وأنذرنا في مَعْىَ 
صَرَنْاء يجو أن يكو معطو عَلَى ما قله وانوي عِوَضْ عَن الْمُضَافٍ لله 
الْمَحْذُوفٍ وَهُوَ الأَمَه أي: كل لمم صَرَبَْا َم امال وَأما كاد الأخرى: فَهِيَ مَنْصُوبَةٌ 
بالْفِغْلٍ الَّذِي بَعْدَهَاء وَالتَمِيرُ: الإخلاك بالْعَذَابِ. قال الزجاج: كل شيء كسرته وفتسه فَقَدْ 
رت وَقَالَ الْمُوََجُ وَالْأَحْفَسُْ: مَْى تبرنا تَغبيراً َمَرْنَا تَذمِيرا أَبْدِلَتِ الا وَالَْاءُ مِنَ الدَّالٍ 
اميم وَلََد أئؤا عَلَى رة الي أُمْطرث مَطرَ السَوءِ هذِو جْملةٌ مشتأئقة مبيَةُ لِمُشَاهَدتم 
لار هلاك بَعْضٍ الأمَم. وَالمَعْق: وَلَقَد أتؤا. أي: مُشركُو مَك عَلَى فة قوم لوط التي 
أنْطِرَث مَطَرٌ السؤي وُو الْجارَةُ أَيْ: هَلكث بِالجَارَة التي أَمْطِرُوا پء وَانْيصَابُ مَطْرَ 
عَلَى الْمَصْدَريَة أؤ عَلَى أنه مَفْغُولُ تان إذ الْمَعْىَ أَعْطَبْتُهَا ويها مَطَرَ ايء أو عَلَى 


نه نَعْتْ مَصْدَرٍ م أَيْ: إمطارا مثل مطر السوءء وقرأ أبو السموأل السّؤْءِ بِضّمّ 

الِينِء وَقَدْ تَقَدّمَ تسيز السَؤءِ في بَرَاءَةَ أَقَلَمْ يَحُونُوا يرونا الاسْيَفْهَامُ للتّفريع ييخ 

أي: يَرَوْنَ الْقَريَة لمو عند سرهم إل السام للقجارة فاكم يرون ت وَالْقَءِ عط 
على مُقَدَرِ أيْ: 1 يووا يَنْظرُونَ ليها فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوَْا بل كانوا لا يَرْجُونَ تُشوراً اضرب 
سُبْحَائَهُ عا سبق مِنْ عَدَمِ رُؤْيتهمْ للك الآتار 
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إلى عدم رَجَاءٍ الْبَْثِ مِنْهُمُ الْمُسَْلْرِمِ لِعَدَم رجاءهم لِلْجَرَا ووز أَنْ يَكُون مَعْقَ يَرْجُونَ 
يحَاقُونَ وإذا وك اذ إِنْ يَتَحِذُونَكَ إِلّا هُرُواً أيْ: مَا يَتَخِذُوتَكَ لا هُرُوَا أَيْ: مَهْرُوءًا بك 
فصر مُعَامَلَكَهُمْ لَهُ عَلَى ااذه إ إِيَّاهُ هُرْوَ فَجَوَابُ إذا هُوَ إن يَتَخذُوِنَكَ وَقيل: اواب 
محذوف, وهو 0 هدا الذي وَعَلَى هَذَا فَتَكُونُ جْملَهُ إن يَتَحِدُوتَكَ إلا هْرُواً 
الأول أَوْل. وَكُونُ جل أهذًا الذي بَعَثَ الله رَسُوأ له ني َل تضب على الخال بِتَقَدِ 
الْقَوْلِ: أي قَائِلِينَ أَهَذَا إل وَفي اسم الْإِشَارَةٍ دَلَالَة عَلَى اسْتَحْقَارِهِمْ لَه 07 به 


وَالْعَائِدُ تَحَذُوفٌ أيْ: بَعَنَهُ الله وَانْنَصَابُ رسوا عَلَى الخَالٍ» أَيْ: مُرْسَلا وَاسْمْ الإشارة: 
مُبْتَدَأَء وَخَبَرْهُ: الْمَوْصُولُ وَصِلَُهُ إن كاد لَبَضِلْنا عَنْ اهتنا أَيْ قَالُوا: إن اد هَذَا اليَسُولُ 


ء 


ا 


و 


َيُصِلُنًا: لَيَصْرِفُنا عن الحتنا فنترك عبادتاء وإن هُنَا هي الْمُحَفَفَك وَضَمِ * الشّأن دوف 
أ ِل كاد أَنْ يَصْرِفَا عَنْهَا للا ان صَبنا عَلَيْها أَيْ: حَبَسْنا أَنْفْسَنَا عَلَى ادق ثم إل 
سُْبْحَاتَهُ أَجَاب عَلَيْهِمْ فََالَ: وَسَوِْفَ يَعْلَمُونَ حينَ يَرَوْنَ العقذاب مَنْ أَضّلُّ سَبِيلًا أَيْ: جِينَ 
يَوَوْنَ عَذَابَ بوم الْقيَامَةٍ الذي يَسْتَحِفُونَهُ وَيَسْتَوْجِبُونَهُ يسبب كفرهم مَنْ هو أَضَّلُ سیک 
آي: أَبْعَدُ طَرِيقًا عن لق وَاحُدَى أَهُمْ أم الْمُؤْمِئُونَ؟ نم ب هم سْبْحَائَُ أنه لا َسّْكَ م 
فيمًا ذَهَبُوا ليه سو سِوى التَفْلِيدٍ وَاتَباع فى فَقَالَ مُعَجَبًا ِرَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وَسَاً 4 
ََيْتَ من اند هه واه قَدَمَ الم فُعُولَ الان لِلْعَاَ ري ار 
أَطَاعَ هَوَاهُ طَاعَةً كطَاعَة الإلهء أي: انظز إِلَيْهِ يا نحَمَدُ وتَعَجََبْ مِنْهُ. قال الْحَسَنْ: مَعْى الآية 
لا يَهْوَى شَيْنَا إلا انَبَعَهُ أَقَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكيلًا 20 بلإنكار وَالِاسْتِبْعَاك 7 : أَقَآنتَ 
کون عَلَيْهِ حَفِيظًَا وفيا حَقٌّ تَرْدَهُ إلى e‏ وَلَسْتَ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ 
ولا تُطِيفُكُ فَلَيْسَتٍ الدَايَةُ وَالصّلَالَةُ مولن إلى مَشِيئَك, وا عَلَيِكَ الْبَلاغ. وَقَدْ قيل: 


1 
' 


$e 


1١ 


عَلَيْهُمْ مِنْ آياتِ 52000 نَ الْمَوَاعِظِء أ يَعْقَلُودَ اماي ديك وَيُفْهِمُوتَهُ حى تَعْتَنيّ بِشَأَضِمْ 
وَتَطْمَعَ في إعام» ليسوا كَذَلِكَء بل هُمْ مَنِْلَة مَنْ لا يَسْمَعْ ولا يَعْقِلُ. م بين سْبْحَانَهُ حَاهَمْ 
وَقَطَعَ ماد الطّمَع فِيهم فَقَالَ: إن هُم إل كالأنعام أَيْ: ما هُمْ في الِانْتفَاع ا يَسْمَعُود إلا 
كَالْبَهَائم الي هي مَسْلُوبَة الهم وَالْعَقْلٍ فلا تَطْمَعْ فيهم قن فائدَةَ السَمْع وَالْعَفْلٍ مَفقُودَة 
ون كَانُوا يَسْمَعُونَ ما يُقَالُ َم وَيَعْقِلُونَ مَا يُثْلَى عَلَيْهم ولك هه لما 1 يَنْتَفِعُوا | بِذَلِكَ كَانُوا 
كَالقَاقِدٍ لهُ. ثم اضرب سُبْحَائَهُ عَنِ الحم عَلَبْهِمْ بام كَالْأنْعَام إل ما هو فَوْقَ ذَلِكَ فَقَالَ: 
بن هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أي: الاو ا قال مُقَاتكٌ: 

البَهَائِمُ تغرف را ودي إلى مَرَاعِيهَا وَتَنْقَادُ لِأَربَابمَ وَهَؤْلَاءٍ لا يَنْقَادُونَ وَلا يَعْرِفُونَ ركم 
الَّذِي حَلَقَهُمْ وَرَرَقَهُمْ. وَقيل: ِا كَانُوا أَضّل مِن الْأَنْعَام لِأَنَهُ لا جسَاب عَلَيْهَا وَل عِقَاب 
اء وقیل: إا كانوا أَصَلَ لِأَنَّ الْبَهَائِمَ إِذَا 1 تغقن صِحَةً التَوْحِيدٍ وَالنْبْوّةِ 1 تَعْتَقِدْ بُطْلَانَ 
َلك لاف هَولاءِ 3 اعْتَقَدُوا الْبُطدْلَانَ عِنَادًا وَمُكَابَرَةَ غمطا لِلْحَقَ. 

وَقَدْ ارح عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ وان المُنذِر واب اي حاتم عَنْ فاده في فَوْلِه: و 


هازوت وَزيرا 


مَحَعَلنا روع 


جَعَلنا مَعَهُ أخاة 


قَالَ: عَوْنَا وَعَضْدًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ: فَدَمَرْناهُمْ تَذْمِيراً قال: 


َهْلحْتاهُمْ بالْعَدَاب. وَأَخْرَجَ ان جَريرٍ عَنْهُ قَالَ: الرّسسُ ريه من مُود. وأَخْرَج ابن أي حَاء 


2 


روو 2و عم و 


عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: الرّنُ بر بأَذْربيجَانَ» وَأَخْرَجَ ابْنْ آي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابن عباس أ 
سَأَلَ كُغبا عَنْ أَصْحَاب الرّسنَ قَالَّ: صَاحِبُ يس الَّذِي قَالَ: يا قَوْمِ اتْعُوا الْمْْسَلِينَ «1» 
فَرَسّهُ قَوْمهُ في بر بالأخجار. 

احرج ابن إسْحَاقَ وان جرير عن خمد كفب الْقرَِيٍ قال: قال ر سول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَاً م: «إِنَّ أَولَ الاس يحل اْنةَ يَوْمَ الْقيَامَةِ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ وَذَلِكَ أن الله بَعَتَ تبي 
إلى اهل فَرْيَِ فَلَمْ يُؤْمِنْ به مِنْ امه أَحَدّ إلا ذَلِكَ لأسو ثم إن اهل الْقَرْيَة عَدَوا عَلَى 
الي فَحَفَرُوا لَه بغرا فَلُْوهُ فيهاء م 7 لبَقُوا عليه جر صخي > كان ذَلِكَ الْعَبْدُ يذهب 


\n 


5َ 


يَحْتَطِب عَلَى ظَفْرِه م بتي طبه فَيَِيعْهُ فَيَشْرِي به طَعَامًا شراب ي يان به إلى تلْكَ 
الب برقع تلك الصّخْرَةَ قيعي اله عَلَيهاء فَيْْلي طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ثم يردا كُمَا كَانَتْء 
فَكَانَ كَذَلِكَ مَا شَاءَ الله اَن يون إِنَهُ ذهب يَوْمَا طب كما گان يَصْنَعْ فَجَمَعَ حَطَبَهُ 
وَحَرّمَ جِزْمَتَهُ وَفَرَعّ مِنْهَاء فَلَمًا أَرَادَ أَنْ يكْمِلَهَا وَجَدَ سِنَه فاضطجع فنام» فضرب الله على 
أذنه سبع ينين ياء م إل هب عمط فَتَحول د ِشِقَهِ الآخَرٍ فَاضْطجَعَ) قَضَرّب الله عَلَى 


- 


اَذه سَبْعَ سِنِينَ سنن أُخْرَى, م إل as‏ 8 م سَاعَةَ من ار 


فَجَاءَ إلى الْقَرْبَةِ فَبَاعَ جِرْمَمَهُ ثم اشتری طَعَامًا وَسَرَابَا كُمَا گان يَصْبَعْ فت ِل الَفْرَةِ في 


مَوْضْعَهًا الَّذِي كَانَتْ فيه فَالَتَمَسَهُ فَلَم يَدْهُ وَقَدْ گان بد ؤم فيه فيه بد فَاسْتَخْرَجُوهُ فامَنوا 
به وَصَدَّقُوةُ َكَانَ الي يَسْأَكُمْ عَنْ ذَلِكَ الْأَسْوَدِ مَا فَعَلَ؟ فَيَقُولُونَ مَا دري حى فيض 
ذَلِكَ التي َكب الله الْأَسْوَدَ مِنْ نَوْمَعِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ ذَلِكَ الْأَسْوَدَ لَأَوَلُ مَنْ يَدْخْلْ اجْنّقَ» 
ل ان كدير في تَفْسِيره بَعْدَ إِخْرَاجه: وَفِيه عراب وَنگارة وَلَعَلَ فيه إذْرَاجًا انَْهَى. الْحَدِيثُ 
نضا مُرْسَلٌ. وَأخْرَجَ عَبْدُ بن ميد وان جرير واب لْمُْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عن زاره بْنِ أَؤفَ 
0 لْقَرْنُ مان وَعِشْرُونَ عَامًا. وأَخْرَج هَؤْلَاءٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْقَرْنُ: سَبْعُونَ سَنََّ وخر 
ان مزقؤنه عن أي م سَلَمَةَ قَالَ: الْقَرْنُ مِانَهُ سَنَةِ. وَقَدْ روي مَرْفُوعَا إلى لبي صَلّى الله علي 
َه قَالَ: الْقَرْنُ مانَةُ سَنَةِ وَقَالَ: القرن مسون سَنَة وَقَالَ الْقَرْنُ أَرْبَعُونَ سَنَة. وَمَا 
اظن يَصِح شَيْءْ من ذَلِكَ وَقَدْ َي الجَمَاعَةُ من النّاسِ قَرْنَ ما في الحَدِيثِ الصّحيح «خَيْرُ 
رون قَزيِ» . 

وخرب خرع الاجم في الكتى عن ابن عباس فال گان وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسا م إِذَا الْتَهَى 
إلى مَعْدٍ بْنِ عَذْنَانَ أَمْسَكَ ثم هُ يَقُولُ: كدب التَسَابُونَ. فَالَ اللَه: وَفُرُوداً ببْنَ ذلك كثيراً. 
ورج ابن الْمئِرٍ عَنِ ابن عباس ولذ أَتَوا على الْقَرْبَِقَالَ: هي سَدُومُ فيه لوط التي 
أُمطرث مط السَؤْءٍ قَالَ: الحجارة. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي م وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ ابن عباس في قَوْلِه: 
َرآَيْتَ مَنِ اد إِهَهُ هواه قَالَ: گان الرّجْلْ يَعْبْدُ الحَجَرَ الْأَبِيَضَ رمان مِنَ الدَّهْرٍ في الْجَاهليّة, 


1 


ع 


وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أي حاتم في الآية قَالَ: ذَلِكَ الْكَافْرُ لا يَهْوَى شيئا إلا اتبعه. 
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َل تر إلى ربك كيف مه الظِل وَلَْ شَاءَ عله سَاكِنًا 4 جَعَلْنَا الشّمْس عليه ليلا (45) 


[سورة الفرقان (25) : الآيات 45 الى 54] 
تر إلى رَبك يف مَدَ الظِلٌ وَلَو شاءَ عله ساكناً م جملا الشَمْس عَلَيْهِ دلبلا (45) ثم 
باه يها قبْضاً يَسيراً (46) وهو الَذِي جَعَلَ لَكُمْ اليل لباساً اتوم سباتاً وَجَعَلَ اهار 
ُشُوراً (47) وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرَياح بُشرا بن يَدَيْ رَحمته وَأَنْْلْنا من السّماءِ مَاءَ طَهُوراً 
(48) لبخي به بَلْدَةَ ميا وَنُسْقِيَهُ ما خَلَقنا أنْعاماً وَأَناسِيَ كثيراً (49) 

ولد صَرَفاة بهم لِيَذَكَُوا فی تر الاس إلا كفُوراً (50) وؤ شنا عفنا في كل فرب 
تذِيراً (51) قلا قُطع الكافِرينَ وَجَاهِدَهُمْ به جهادا كبيراً (52) وَهُوَ الَذِي مَرَجَ اْمَحْرَيْنِ هَذَا 
عَذْبٌ فراٿ وهذا مځ جاج وَجَعَلَ بَْنَهُما برخ وجرا تحْجُوراً (53) وَهُوَ الّذِي حَلَقَ 
مِنَ الماءِ بَسَراً فَجَعَلَهُ َسَباً وَصِهْراً وكانَ رَبّكَ قَدِيراً (54) 

لما قرع سْبْحَائَهُ من ذِكْر جَهالة هلين وَضَلَالتِهِمْء أنبَعَهُ بكر طرف من دلائِل التَوْحِيدٍ 
مع ما فيها من عظم الْإنْعَام فَأَوَهًا الاسْتِذلال بأخوال الظَلّ فَقَالَ: أ تَر إلى رَبِكَ كيف مَدَ 
الظَلَ مده الرُوْيَةُ ما صر ولمرد بها: أ منْصرْ إلى طنْع رَبك أو أ صز إلى الظِلٍ 
كنف مد رْك؟ وإ َك غ العم هَن لطن ممعي وك مير حاوث وَلِكُلٍ 
حَادِثِ مُوجد. قال الزّجَاخُ: أَ1 ثَرَ أل تَعْلَم؟ 

وَهَدَا من رة الْمَلْبِء قَالَ: وَهَدَا الْكَلَامُ عَلَى الْقَلْبِء وَالتَفْدِيرُ: أل تَر إلى الظِلّ كنِفَ مَدَهُ 
الل من وَفْتِ الإشقار إلى طلُوع الشّمْسء وَهْوَ ظِلٌ لا شس مَعَهُ وه قال اسن وقتادة. 
وقبل: هو من عَببُوَةٍ الشّمْس إلى طلُوعها. قل ُو عبَيدَة: الل اة ايء بالْعَشِي؛ 
فلا الظَلُ من برد الضّحى تَسْتَطِيعْهُ ... ولا الْقَيْءُ من بَرْدٍ الْعَشِيَ دوق 

وَقَالَ ابْنْ السكيتِ: الظَل: مَا َسَحَنه الشَّمْسْء وَالْمَيْءُ: مَا َس الشّمْس. وَحَكَى ابو 
بيده عَنْ رؤَْةَقَالّ: کل ما گائٽ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فزالت عنه فهو في فَءٌ وَظِلٌَ وَمَا ت تک 
عَلَيْهِ الشَّمْسُء فَهُوَ ظِلٌ الْتَهَى. 

وَحَقِيفَةُ الظَلِ ئه أَمْرٌ مُعَوَسَطٌ بَيْنّ الضّؤْءٍ حالص َالظلْمَةِ اخالصةء وَهَذًَا التوسط هُوَ أَغْدَلُ 


من الطَرََْنِ, لأ الطلْمَة الَالِصَةَ يَكْرَهُهَا الطَبِعْ وَيَنفرُ عَنْهَا اليس وَالصوعُ الْكَامل لفوت 
يهر الس الْبَصَرِي وَيُؤْذِي بِالَّسْحْينِء وَلِذَّلِكَ وصفت الجحنة به بقوله: وَظِلَ تمْدُودٍ «1» 
وَخْْلَهُ وَلَوْ شاءَ ِجَعَلَهُ ساكداً مُْتَرِضَة ين المعطوف والمعطوف عليه؛ أي: لو شاء سبحانه 
سكونه عله ساكنا ثابتا دائما مستقرا لا تنسخه الشمس. 

وقيل المعنى: لَوْ شَاءَ لَمَنْعَ الشَّمْسَ الطُلوع, وَالْأَولُ أَؤْلَ. وَالتَبيرُ بالسُكُونٍ عن الْقَامَة 
والاستفرار سائ وَمِنْهُ فَوْحُمْ: سگ فان بَلَدَ كَذًا: إا أَقَامَ به وَاسْعَفَرٌ فيه: وَقَوْلَه: م 
جَعَلْنَا السّمْس عَلَيْهِ دلي مَعْطُوفٌ عَلَى قؤله: مَدَّ الظّلَ داخ في حكمه, أي: جَعَلَْاهَا 
اة يُسْعَدَلَُ ا بأخوات على أخوالهء وَذَلك لِأَنَّ الل يغه ما بمب الدَلِيل في الطَريق 
من جهة أنه بريد بها ويَنقْصُ وَيْمَدُ وََعفَلْصُ وقوله: ثم فَبَضْنَاهُ معطوف 


(1) . الواقعة: 30. 
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أَيْضًا عَلَى مَدَّ دَاخِلٌ في حُكيه. وَالْمَعْقَ: ي فَبَضْنَا ذَلِكَ الظَلَ الْمَمْدُودَ وَتحَوْنَاهُ عِنْدَ إيقاع 
شعَاع الشّمْسٍ مَوْقِعَهُ بالتذريج» حَقٌّ الْتَهَى ذَلِكَ الإِظْلالٌ إلى الْعَدَم وَالِإضْمِحْلَال. وقيل: 
الَُْادُ في الآية قبضه عن قِيَام الماعة بض أَسْبَابهء وَهِيَ الْأَجْرَامْ البرك وَالْأَوَلُ أَوْل. 
وَالْمَغْىَ: أ الظّلَ يَبْقَى في هذا الَو من طُلُوع الَْجْرِ إلى طُلُوع الشّمْسِء إا طَلْعَتِ 
الشَّمْسْ صَارَ الظَّلُ مَفْبُوضَاء وَحَلَْهُ في هَذَا او شعَاعٌ الشَّمْسٍِء فَأَشْرَفَتْ عَلَى الْأَرْضٍ 
وَعَلَى الْأَشْيَاءٍ إلى وَفْتِ غْرُويجَاء فَإِذَا عَرَبَتْ فَلَيْسَ هتاك ظِلٌ إِعا فيه بقِيّةُ ور التَهَارٍ وَقَالَ 
قَوْمُ: 

قب زوب الشّس, لأا إذا م تغرب القن فيد بق وا يم روه َجيء اليل 
وَدُخُولٍ الظَلمَةِ عَلَيه. 

وَقِيلَ: الْمَعْىَ: ثم قَبَضْنا ضِيَاءَ الشّمْسٍ بلْمَيْءِ قَبْضاً يَسِيراً ومغن إِليَْا: اد مَرْجِعَهُ لَه 
سُبْحَائَُ كُمَا أَنّ حُدُونَهُ منهُ. قَبْضًا يَسِيراء أي عَلَى تذريج قَلِيلًا فليا بِقَدْرٍ ازْتِقَاع السَّمْسِء 
وَقِيل: يَسِيرا سَرِيعَء وَقِيل: 

مغ يبا عَلَيناء أي: يَسيرا فص عَلَيْنا ليس عيبر وَهْوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لباساً 


به سُبْحَانَهُ ما يُسْبَرُ من ظَلام اللَيْلٍ باللّباس الساتر. قال ابْنُ جرير: وَصّفَ اللَيْلَ بالَبَاس 
تَشْبِيهًا من حَيْتُ إِنّهُ يَسْثرُ الأشياء ويغشاهاء واللام متعلقة بجعل وَالنَّوْمَ سُباتاً أي: وَجَعَلَ 
النَومَ سانا أَيْ: رَاحًَ لَك لِأََكُمْ تَنْقَطِعُونَ عن الِاشْتِعال, وَأَصْلْ الحبَات: التَمَددُ يُقَالُ: 
سَبَعَتِ الْمَرْآَةُ سَعْرّهَاء أي نَفَضَنْهُ وأَرْسَلَتَهُ. ورل مَسْبُوتٌُ: 

أَيْ تمْدُودُ الخلقَة. وقبل للنوم: ثبات» لِأَنَهُ بالَمَدّدِ يَكُونُ وني التَمَدّدِ مَعْىَ الرَاحَةٍ. وَقِيل: 
السَبْثُ: الْقَطْْء قاللوم الْقطاغٌ عن الِاشْتعَالِء وَمِنْهُ سَبْتْ الْيَهُودِ لِانْقِطَاعِهمْ عَن الاشْيعَال. 
قال البّجَاجُ: السّبَاث النَوْمُ وَهُوَ أَنْ يَنْقَطِعَ عن الحرَكةٍ وَالرُوځ في بَدَنِهِ أَيْ: جَعَلََا تَوْمَكُمْ 
راح لَكُمْ. وَقَالَ الخليل: السّبَاتُ نَوْمٌ تقيل أَيْ: جَعَلَنَا نَؤْمَكُمْ قيا لِيَكْمْلَ الام 
وَالرَاحَةُ وَجَعَلَ الها نُشوراً أيْ: رَمَانَ بَعْثِ من ذَلِكَ السْبَاتِء شَبّه الْيَقَظَه با اة كمَا سَبّه 
اَم بلسبَاتٍ اليه بَْماتِ. وال في الكشاف: إن سات الث وال على 
قرىئ «بُشْرَا» بالْبَاءٍ الْموَحَدَةِ وَبالنُونِ وَقَدْ تَقَدّمَ تَفُسِيرُ هَذِهِ الآية مُسْتَوْقَ في الْأَغرَافٍ 
وَأَنْرَلْنا منَ السّماءٍ مَاءَ طَهُوراً أَيْ: بُتَطَمّرُ بهكُمَا يُقَالُ وَضُوءٌ لِلْمَاءٍ الَّذِي بُتَوْضَأْ ٻه. قَالَ 
الأزكَريّ: الطَّهُورُ في الل الطّاهِرٌ الْمُطَهرُ ا ما يُتَطَمّرْ به. قال ابْنْ الأنباري: الطَّهُود 
بقح الطَاءِ الام وَكَدَلِكَ الْوَصُوء وَالَْقُودُ وَبالصمَ الْمَصْدَنُ هذا هُوَ الْمَغرُوفُ في الق 
وذ ذهب المهُورُ إلى أن الور هو الجر الْمُطَهر ويد ذلك عَوْثه بء مبالغة. وروي 
عَنْ أي حَبِيقَة أنه قَالَ: الطَّهُورْ هُوَ الطَّاهِرُ وَاسْتَدَلَ لِدَلِكَ بقَوْلِهِ تعَالّ: 

وَسَقَاهُمْ رم سَراباً طَهُوراً «1» يَعْنِي: طَاهِرًاء وَمِنْهُ قول الشّاعِرٍ: 

خَلِييَ هَل في َظرَة بغ توبٍَ ... اڌاوي پا قلي عَلَيّ فَجُورُ 

إل زجح الْأَكْمَالٍ غيدٍ مِنَ الظّبا ... عِدَابُ الدَّنايا رِبقْهْنَ طَهُورْ 

فَوَصّفَ الرّبقَ بأنّهُ طَهُورٌ وَلَيْسَ طهر وَرَجَحَ الْقَولَ الأول تَعْلَبْء وهو راجع لِمَا تَقَدّمَ مِنْ 
حكاية لأَزْمَرِيَ لِذَلِكَ عَنْ أَهْلٍ اللَعّة. وما وَضْفُ الشاعر ليق أنه طَهُورٌ فَهُوَ عَلَى طَربقٍ 
لالع وَعَلَى كل حال 


(1) . الإنسان: 21. 
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ققد وَرَدَ الشَّرْعٌ أن لقا طَاهِرٌ في نَفْسِه مُطْهَرٌ لغیره» قال اللّهُ تَعَالّ: وَيُنَزِلُ عَلَيَكُمْ من 
السّماءٍ مَاءَ لِيُطَهَرَكُمْ به «1» وقال النبي صلی الله عليه ل «خُلِقَ الْمَاءُ طَهُور» 2 ذَكْرَ 
سُبْحَانَهُ عل الْإنْرَالٍ فَقَالَ: لنخبي به أَيْ: 

بالْمَاءِ الْمُنَرّلِ مِنَ السّمَاءٍ بَلْدَةَ ميا وَصّفَ الْبَلْدَةَ بميتا وهي صفة للمذكر لأا عى 
الْبَلَدِ. وَقَالَ الرَّجَاجُ: 

اراد بالَْلَدِ الْمَكَانَ وَالْمُرَادُ بالحْيّاءٍ هُنَا: إِخْرَاجُ النَبَاتِ من الْمَكَانِ الَذِي لا نَبَاتَ فيه 
وَنُسْقِيَهُ ما خَلَقْنا أنْعاماً وَأَناسِيّ كثيراً أي: نُسَقِي ذَلِكَ الْمَاء قرا أَبُو عَمْرِو وَعَاصِمْ في روَايَةٍ 
عَنْهُمَا وَأَبُو حَيَّانَ وَابْنُ أي عَبْلَةَ بح النُونِ من «تسْقيه» وَقَرَاً الَْاقُونَ بضَّمَهَاء و «من» في 
نا حَلَفْنا لانبذاء. وهي ملق قي ووز أن تعلق حوفي على أنه حال والأنعة: 
قَدْ تَقَدَمَ اكلام عَلَيْهاء وَالْدَناسِيُ: حَنْعْ إِنْسَانِ عَلَى مَا ذَكب إِلَيْهِ سِيبَوَيْهِ. وَقَالَ الْقرَّءْ 
وَالْمُبرَدُ وَالرّجَاج: إل جنغ نسي وَلَِفَرَاءٍ قؤل آخَرْ: إِنَهُ حم إِنْسَانِ وَالْأَصْل أَنَاسِينَ» مل 
سَرْحَانَ وَسَرَاجِينَ؛ وَبْسْمَانٍ وبَسَاتِينَ فَجَعَلُا الا عوضًا من انون ولقَد صرَفاه بيهم 
لیڈگڑوا صَوِيرُ صَرَفْاُ: ذهب الھور إلى أن راجع إلى ما در من الدلائلء أيي: كرا 
أخوال الإظلال, وَذِكْرُ إِنْشَاءٍ السّحَاب وَإِنْرَالٍِ الْمَطَّر في الْقُرآنِ وني سَائِرٍ الْكُتْبٍ السّمَاويَةٍ 
فكوا ويعبروا فأب أكُتر هُمْ إل كُفران البَعمَةِ وَجَحْدَهَا. وقَالَ آحَرُونَ: إِنُّ يغ إلى 
َقْرَبٍ الْمَذُكُورَاتِ, وَهُوَ الْمَطَن أي: 

صَرَّفنَا الْمَطَرَ بَيْنَهُمْ في الْبُلْدَانٍ الْمُخَْلفََ فنزيد منه في بَعْضٍ الْبُلْدَانِ وَنْنْقَصُ في بَعْضٍ 
آخَرَ مِنهاء وقيل: الصَّمِير رَاجِعٌ إل الْقُرْآانِء وَقَدْ جَرَى ذِكْرْهُ في اَل السُورَةٍ حَيْتُ قَالَ: 
تبارَكَ الَّذِي رل الُْرْقانَ على عَبْدِهِ وقَولَ: اَذ أَصَلَني عَنِ الذَكْرٍ بَعْدَ إِذْ جاءني وقوله: 
ادوا هذا الْقُرَآنَ مَهْجُوراً وَالْمَغْىَ: 

وََقَد گرزتا هذا الْقُرَآنَ بإِنْرَالٍِ آياته بَْنَ الاس لِيَذَكُرُوا به وَيَعْمَرُوا جا فيه فأ أَكْتَرْهُم إل 
كُفُوراً به وَقِيل: هُوَ رَاجِغ إلى الزيح» وَعَلَى يجوع الصّمِير إلى الْمَطَرِء فَقَدٍ الْمُلِفَ في 
مَعْنَاهُ فَقِيلَ: مَا ذَكَرَْاهُ. وَقيل: 1 1 

صَرَّْناهُ ينهم ابا وَطَشًاء وَطَلّاد ورَذَاذَا وَقِيل: تَصَرِيفُه نويع الانتفاع به في الشّزب 
والسفي وَالزَاعَاتِ به وَالطَّهَارَاتِ. قَالَ عِكْرمَة: إِنَّ الْمراد بقؤله: فى ا الاس إلا كفوراً 
هُوَ فَوُْمْ: في الأَنْوَاءِ مُطِرْنَا بَِؤءٍ كذا. قال النحاس: ولا نعلم بين أهل التفسير اختلافا أن 
الكفر هنا قوهم: مُطِرْنا بِنَؤْءِ گذا. وَقَرَاً عِكْرِمَةُ «صَرَفتَاهُ» مُحَفَمَا وَقَرَا الْبَاقُونَ بِالتَثْقيل. 
وَقراً رة وَالْكِسَائِيٌ «ليذْكُرُوا» نة الذَّالِ من الذّكر, وَقراً افون بالتقيل من التَدكُرِ 


وؤ شنا لعفا في كُلَ فَرْيَةِ تذِيراً أي: رسوا يُنْذِرْهُمْ كُمَا قَسَمْنَا المَطَرَ بيهم ولا 1 
نَفْعَلَ ذَلِكَ بل جَعَلْنَا نَذِيرًا وَاجِدَاء وَهُوَ أَنْتَ ي ُحَمَدُ فَقَابِل ذَلِكَ بشكْر البَعْمَةِ قلا تطع 
الكافرين فِبما يَدعُوَك إليهِ مى اماع آم بل اجتهذ في الدَعْوَةِ وَاْبْت فبها وَالصَمُِ في 
قۈلە: ۰ 
وَجَاهِدَهُمْ به جهاداً كبيراً رَاجِعٌ إلى الْقرْآنِء أَيْ: جَاهِذَهُمْ بالْقُرَآنِء وال عَلَيْهِمْ ما فيه مِنَ 
القوارع» وَالزوَاجِرِ وَالْأَوَامرِِ وَالنوَاهِي. وقيل: الصَمِيرُ يَرْجعْ إلى الإشلام, وقيل: بِالسيفٍء 
الأول أَؤْلَ. وَهَذِهِ الشورةٌ مكيف وَالْأَمرْ باأقتال إا گان بَعْدَ الجْرَة. وقيل: الصّمِير رَاجِعْ 
إلى ترك الطَاعَة الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِه: 

لا طع الكافرٍينَ وَقيل: الصمِيرُ يَرْجِعْ إلى ما دَلَّ عَلَيْهِفَوْلَه: وؤ ننا لعشا في كَل رة 


(1) . الأنفال: 11. 
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أنه ڪان َو بَعتَ في كل قرب ديرا ج يكن عَلَى كل تَذِيرٍ إلا هة القزبة التي ازل 
لاء وَحِينَ افْمَصّرٌ عَلَى تَذِيرٍ وَاحِدٍ لكل القْرَى وَهُو محمد صلى الله عليه وَسَلمَ فلا جرم 
اجْتَمَعَ عَلَيْهِ كل الْمُْجَاهَداتِ» فَكَبْرَ جِهَادُهُ وَعَظُمَ وَصَارَ جَامِعًا لكل مُجَاهَدَة ولا يخْقَى ما 
في هَذَيْنٍ الْوَجْهَينِ من الْبُعْدِ. م ذَكْرَ سُبْحَائَهُ دَلِيلًا رَابِعَا عَلَى التَوْجِيدٍ فَقَالَ: 

وهو الَذِي َرَج الْمحْرَينٍ مرَج: حَلَى وَخَلَط وَأَرْسَلَ» يقال مرجت الاب وَأْرَجُْهَا: إذا 
رها في الْمَرْعَى وَحَلَيْتُهَا تَذْهَبْ حَيْثُ تَشَاءْ قال مُجَاهِدٌ: أَرْسَلَهُمَا وَأَقَاضَّ أَحَدُهُمًا إلى 
الآخَر. وَقَالَ ابن عَرَفَة: خَلَطَهُمَا فَهُمَا يَْمَقِيَانِ يُقَالُ مَرَجْيْهُ: إِذَا خَلَطْنَهُ وَمَرَجَ الدينُ 
وَالْأَمْرُ: اخلط وَاضْطَربء وَمِنْهُ فَوْلهُ: في أَمْر مَريج «1» وَقَالَ الْأَرْمَرِيُ مرَجَ الْبَخْرَيْن حَلى 
بَيْتَهُمَاء يُقَالُ مَرَجَتٍ الدَابَُ: إا خَلَيْعْهَا تَزعى. وَقَالَ تَعْلَب: المح الْإجْرَاء فَقَولَه: مَرَجَ 
البَحْرَيْنٍ أي أَجْرَاهمًا. قال الْأَخفَشُ: وَيَفُولَ قوم أمرج البَحرَيْنِ مذل مَرَج» فعَل وَأَفْعَلَ غ 
هذا عَذْب قُرات الْقْرَاتُ الْبَلِيعْ الْعُذُوبَتَ وَهَذِهِ اجْمْلَةُ اة جَوَابُ سوال مُقَدَرٍ كانه 


اخال. قبل: متي الما اتو :لله فرت القع أئ: يفطا ويره وهذا يلع 
أجاج أَيْ: بَلِيغ الْمُلُوحَة هَذَا مَعْتى الأجاج وَقِيلَ: الْأَجَاحْ الْبَلِيعُ في ارارق وَقِيل: الْبلِيعُ في 
ارارق وَقراً طَلْحة ملْح يفنح الِيم ور الام وجل بَبْنَهُما برا وَحخراً جوا 
البررّخ: الاجر واخائل الذي جعَلهُ اله بَِنَهُمَا من فرت يَفْصل بينهماء وعنعهما 

امارج وقغتی ججراً ورا سا مورا بع أحذهما من الاختلاط بالآخرء فالبررخ: 
الاج واجز: الْمَانِعُ. وقيل: مَعْىَ ججراً عَحَجُوراً هُوَ مَا تَقَدّمَ من أَعا كَلِمَةٌ يَفُوفً 
الْمَُعَوَذْ گان كل اح مِنّ الْمَحْرَيْنٍ َتَعَوُّ من صاحبه» وَيَقُولُ لَه هَذَا الْقَوْلَ وَقيل: حَدًَا 
تَحْدُودًا. وَقِيل: الْمُرَادُ مِنَ الْبَحْرِ الْعَذّب: الْأَهَارُ الْعِظَامُ گالتيل وَالْفْرَاتِ وَجَيْخُونَ وَمنَ 
اأبخر الأجاج: البحَار الْمَشْهُورَةُ وَالْبْرَخُ بَْنَهُمَا: الخَائْلٌ منَ الَرْض. وَقِيل: مَعْىَ ججراً 
تَحْجُوراً حَرَامًا محرَمَا أن يَعْذْب هَذَا الْمَالح بِالْعَذْبء أَؤ بمَلّحَ هَذَا الْعَذْبُ بِالْمَالِح وَمِثْلُ هَذِه 
الأبة قو سْبْحَائةُ في سور لمن مرج ارين ليان هما َر لا ينغيانٍ 22 ثم 
ذَكْرَ سُبْحَانَهُ حَالَة من أَحْوَالٍ حَلق الْإنْسَانِ وَالْمَاءٍ فَقَالَ: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَسَرا 
فَجَعَلَهُ نَسَباَ وَصِفْراً وَالْمُرَادُ بالْمَاءٍ هُنَا: مَاءُ النْطْقَقَ أَيْ: حَلَقَ من مَاءٍ النُطْفَةِ إِنْسَانَ فَجَعَلَهُ 
نَسَبا وَصِهْرَاء وَقِيل: الْمُرَادُ بالْمَاءٍ الْمَاءُ الْمُطْلَّقْ الَّذِي يُرَادُ في قَولِه: وَجَعَلّنا مِنَ الْماءِ كل 
شَيْءٍ حي «3» وَالْمُرَادُ بالنَسَب: هُوَ الذي لا حل نكاحة. قَالَ الْقَنَاءُ وَالرَّجَاجُ: وَاشْبَقَاقٌ 
الصّهْر و صَّهَرْتْ الشَيْءَ: 5 خَلَطْنَكُ وَسميّت لْمَنَاكحُ صِهْرًا لاختلاط الاس با. وَقِيل: 
الصّفْرٌ: قَرَابة التكاح فَقَرَابَةُ الرَؤجة: هُمْ الْأَخْمَانُء وَقَرَابَةُ الرؤج: هُمْ الْأَحْمَاء وَالْأصْهَارُ: 
تَعمُهُمَاء فَلَهُ الأمْمعِئُ. قَالَ الْوَاجِدِيُ: ۰ 

قَالَ الْمُميَرُونَ: السب سَبْعَهُ أَصْنَافٍ من القرابة يحمَعْهَا قَوْلَهُ: حُرّمَت عَلَيِكُمْ أُمَهائَكُمْ إلى 
وَأُمَهاتُ نسائكُم وَمِنْ هتا إلى قؤله: وَأَنْ تَجْمَعُوا ببنَ الْأَختين «4» رع بالصّهْر وهو 
الخلطَهُ التي تشه اقرا حَرّمَ الله بْعَةَ تاف من السب وَسَبْعَةَ مِنْ جهة الصّفْرِ قد 
اشْتَمَلَتِ اليه الْمَذْكُورَةٌ على 


(1) . ق: 5. 

(2) . الرحمن: 19 و 20. 
(3) . الأنبياء: 30. 

(4) . النساء: 23. 
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وَيَعْبْدُونَ مِنْ دون الله مَا لا يَنْمَعْهُمْ ولا يَصِرُهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبَّهِ ظَهِيرا (55) 


سِنَّةِ منهاء وَالسَابعَُ: قَوْلَهُ: ولا تَنْكِحُوا ما تكح آباؤْكُمْ من النّساءِ «1» وَقَدْ جَعَلَ ابْنُ 
عَطِيّةَ الجا وَغَْهُما الرضَاع من مْمْلَةِ النّسَبء وَيُوَيَدهُ قَوْلَهُ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: «كَرُمُ 
من الرّضَاع مَا يَخْرُمُ من النّسَب» . وكات رَبك قَدِيراً أي: بيع الْقُدْرَةِ عظيمَهاء وَمِنْ جْلَةٍ 
قُدْرَيه الباهرة حَلْق الإنسانِ فيي إل الْقِسْمَينِ الْمذُكورين. 
وَقَد أَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَابْنُ ع الْمُنْذِرِ وَابْنُ م آي حاتم عَنِ ابْنٍ عباس في قَوْل: E‏ 
رَبَكَ كَيْفَ مَدّ الظَلَ قال: بَعْدَ الْمَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطلعَ الشَمْس. وا خرّج ابْنْ أبي حَاتم عن 
بِلَفظِ: أل تر َك ذا صَلَْتَ الفَجْرَ گان ب مَطْلَع الشَّمْسٍ إلى مَغْرهَا ظلا ثم بعت اله 
عَلَيْهِ الشَّمْس ليا فَقَبَضَ الظّلُ. وَأَخْرَجَ ج ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ المُنذر وَابْنُ آي حا عَنَهُ أَبْضًا في 
الآية قَالَ: مد الظَلّ مَا يَنَ ¿ وع الْمَخْرِ إل طُلُوع الشَّمْسٍ وَلَوْ شاءَ مَعَلَهُ ساكناً قال: دَائِمَا 
ثم جَعَلَْا الشَّمْس عَلَيِْ دلي يَقُولُ: طُلُوعٌ الشّمْسٍ ي قَبَضْنا شاه إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً قَالَ: سَرِيعًا. 
ارح أَهل السْئن وَأَحْمَدُ وَغَيْْهُمْ من حَدِيثِ أي سَعِيدٍ قَالَ: «قيل يا رَسُولَ الوصا من 
ر بُضاعَةَ؟ وهي بر يمى فيها ايض وَخُومُ الكلاب وال فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ ل 
بُتَجْسْهُ شَيْءْ» . وني إِسْنَادٍ هَذَا الحَديثٍ كلام طَوِيلٌ قد اسَْوَيَْاهٌ في شَرْحِنَا عَلَى المنتقى. 
وأخرج عبد ابن يد د واب جَرِيرٍ وَابْنُ م الْمُنَذِرٍ وَابْنُ ع أبي حاتم والحاكم وصححه البيهقي في 
سنه عَنِ ابْنِ عباس قال: مَا من عام بِأَقَلَّ مَطَرًا م عام وَلَكِنّ الله يُصَرَفُهُ حَيْتُ يَشَاء م 
َرأ هذه الآية وَلَقَدْ صَرَّفناه بَيْتهُمْ ليذكروا الآية. وَأخْرَح ان جرير وَابْنْ الْمنَذِرٍ عَنِ ابن 
عَبّاسٍ في فَوْلِهِ: وَجِاهِدَهُمْ به قَالَ: بِالْقُرْآنِ. وَأَخْرَجَ ابن جرير عنه هُوَ الذي مرح الْبَحْرَيْنٍ 
يَعْني : خَلَطَ أَحَدَهمَا عَلَى الْآخَرٍ فَلَيْسَ يُفْسِدُ الْعَذْبْ الْمَالِحَ وَلَيْسَ يُفْسِدُ الْمَالِحْ الْعَذْب. 
وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْهُ أَنْضًا في فَوْلهِ: وججْراً جور يَقُولُ: حَجَرَ أحدهما على الْآخَرِ 
«تَسَبًا وَصِهْرًا» فَفَالَ: ما أَرَاكُم إل وَقَدْ عَرَفْثُمُ الَسَبء وَأَمَا الصهر: فالأختان والصحابة. 


[سورة الفرقان (25) : الآيات 55 الى 67] 


وَيَعْبْدُونَ مِنْ دون الله مَا لا يَنْفَعْهُمْ ولا يَضْرُّهُمْ وكانَ الكافرٌ على رَبّه ظهيراً (55) وَما 
سلاك إلا مَُشراً وتذيراً (56) فل ما سكم عَلَيْهِ من اجر إلا قن شاء أن يَتَحِدَ إلى به 
سبلا (57) وتوگ عَلَى الي الذي لا يَنُوثُ وَسَبَحْ مده وكفى به دوب عباده خبيراً 

1 ا 5 0 5 ړا ر روم 1 5 i 2 2 0٤‏ 5 ت 2 
(58) الذي خَلَّقَ السّماوات وَالْأَرْضَ وما بَيْتَهُما في سِنَّة أيَام م اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ الرَحمْنْ 
فَسْئَل به خبيراً (59) 
وإذا قيل لم اسْجُدُوا لِلرَحُنٍ قالُوا وما الرَحْمِنْ أَتَسْجُدُ لما أمُرْنا وَرَادَهُمْ تُقوراً (60) تبارك 
الذي جَعَلَ في السّماءٍ بُرُوجاً وَجَعَلَ فيها سراجاً وَقَمَراً مُبيراً (61) وَهُو الْذِي جَعَلَ اللَيِلَ 
اهار خلفَة لِمَنْ أَراد أن يَذَكرَ أو راد شكوراً (62) وَعِبِادُ الرحنِ الَذِينَ يشون عَلَى 
الْأَرْضٍ هنا وَإذا خاطْبَهُمُ الْاهِلُونَ قالوا سَلاماً (63) وَالَّذِينَ َيون لِرتهِمْ سُجداً وقياماً 
)64( 
وَالَّذِينَ يَفُولُونَ ربا اصرف عَنَّا عذاب جَهَنّمَ إن عَذابَا كان غَراماً (65) إا ساءث مُسْتَقَرَا 
وَمُقاماً (66) وَالَّذِينَ إذا أَنْقَقُوا ل يُسْرِقُوا وَل يفوا وكانَ بَبْنَ ذلك قواماً (67) 


للا الساي 2 
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لما كر سُبْحَائَُ دلائل التَوْحِيدِء عاد إل ذِكْرٍ قبائح الْكُفار» وَفْضّائح سِيِرِمْ فَقَالَ: 
وَيَْبْدُونَ ِن دون اله قا لا تفُم إن عَبَدُوهُ ولا رُم إن تركو وكات الْكافرٌ على ره 
الْمَظَاهِرُ أي: الْمُعَاوِنُ عَلَى رَه بالشَرْك وَالْعَدَاوَةء وَالْمُظَاهَرَةُ عَلَى الرّبَ هي الْمُظَاهَرَةُ عَلَى 
رَسُولِهِ أو عَلَى دينه: 

قال الزّجَاجُ: لأنَهُ يكاب الشَيْطَاتَ وَيُعَاونهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ الى لأَنَ عِبَادَكَمْ لأأضتام مُعَاوتَة 
لِلسَيطَانٍ. وَقَالَ ابو عْبَيْدَة: المَعتی وان الْكافِرُ على رَه هيا دلي من قَوْلٍ الْعَرَبِ 
ظَهَرْتُ به: أَيْ جَعَلْيُهُ خَلْفَ ظَفْرِكَ ا تلتفث إليه. ومنه قوله: وَاتَحَذْهُوهُ وَراءَكُمْ ظَفْرِي «1» 
أي: هين ومِنه أيْضًا قول الْفَرََْق: 

ميم بن قيس لا تَكُونَنَ حَاجتي ... بِظَفْرٍ فاا يَغيَا علي جَوَابًا 


وقيل إِنَّ اْمَغْق: وان الْكَافرُ عَلَى رَه الّذِي يَعْبدُهُوَهْوَ الصتم قوب غالا يَعْمَلُ به ما 
يشام لان اماد لا فذرة لَه عَلَى دَفْع وفع وَيَجُورُ أن يَكُونَ اهيز حَنْعًا كَفَوْلِه: 
وَالْملابكةُ بغ ذلك هير «2» وَالْمغق: ‏ 

أنَّ بَعْضَ الْكَفَرَةِ مَظَاهِرٌ لِبَعْضٍ عَلَى رسول الله أو على الدين» وَالْمُرَادُ بِالْكَافِرٍ هُنَا الجْنْسُء 
ولا افيه كن سب النرُولٍ هْو كَافِرٌ معينَ كما قيل إِنَّهُ أو جَهل وما أَْسَلْاكٌ إلا شرا 
تير أي: مَُيرًالْْؤْمِينَ بالق وذو للافرين بالنار قل ما شكلم عليه مِنْ اجر أي: 
فل هم يا حَمَدُ: ما أَسْألَكُمْ عَلَى الْقُرآنِ من أجر. أؤ عَلّى تبليغ الرَسَالَةِ الْمَدلُولٍ عَلَيْ 
بِالْإرسَالِء والِاسْطَاءُ في قؤله: إلا من شاء أن خد إلى به سيبلا مقط أي: لكِنَ من 
شَاءَ أَنْ يََحدّ إل رَه سَبيلًا فلْيَفْعَل وقيل: هُوَ مُتَصِل. وَالْمَْيَ: إلا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَقَرَب 
له محا بالطَعَةٍ وصور ذلك بِصُورَةٍ الأخِرٍ من حَيْتْ إِنَهُ مَفُصُودُ الخَصُول. وما بک 
سُبْحَاتَة اَن الْكْمَارَ مُتَظَاهِرُونَ عَلَى رَسُولٍ الل وَأَمَرْهُ أن لا يَطْلْب مِنْهُح أَجْرًا أبن أَمَرْهُ أن 
وگل عَلَيْهِ في دَفْع الْمَضَانَ وَجَلْب الْمَنَافع فَقَالَ: وتوكن عَلَى لحي الذي لا يموت وَخَصّ 
ِفَة الاةٍ إشَارَةً إلى أن اَي هو الذي بوق به في الْمصَالِح» وَلا حياة على الدَّوام إلا لله 
سُبْحَائَهُ دُونَ الْأَخْيَاءٍ الْمُنْفَطْعَة حياس َع إِذَا مَانُوا صاع مَنْ يکل عَلَيْهِمْ E‏ 
اغتمَادُ الْبْدِ على اله في كل الأمور وَسبَحْ بحَمدهِ أَيْ: دة عَنْ صِفَاتٍ التقْصَانِء وَقِيل: 
غت سَبَخ: صل وَالصّلاه: تُسَمّى تيبح وكفى به دلوب عبادو خيراً أي: 

حبك وذ کلم برذ ما الْمَبَاَهُكقوْلِك: گقى بال رئ وَالخِير: الْمُطَلِ على الْأمور 
ّث لا قى عليه مِنْهَا سَيْء م زادَ في املع ققال: الي حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ 
وما بَيَْهُما في سم َم م اشكوى عَلَى اعرش قذ تَقَدَمَتَفْسِررُ هذا في الأغرَافِء وَالْمَوْصُولٌ 
في تل جر عَلَى ائه صِفة لِلْحَيّ وَقال بَيَْهُما و هل بَِنَهْنَ لن ارد النّوْعَْنِ كما قَالَ 
القطامي: 

ألم يحرنك أن حبال قيس ... وتغلب قد تباينتا الْقطًاعًا 

فإِنْ قيل: يَلْرَم أَنْ يَكُونَ خَلْقْ العرش بعد خلق السموات وَالأَرْضٍ كما تيده ثم فَيُقَالُ إِنَّ 
كَلِمَةَ م ت تخل عَلَى حَلّقٍ الْعَرْشِ بَنْ على رفعه على السموات والأرض, والرحمن مرفوع 


على أنه خبر مبتدأ حذوف» 


)1( . هود: 92. 
)2( . التحريم: 4. 
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وهو صفة أخرى للحيّء وقد قرأه الجُمْهُورُ بالرفْعء وقيل: يَجُورُ أن يَكُونَ بدلا مِنَ الصَّمِيرٍ في 
اسشتوىء أو يَكُونُ مُبْتَدَأ وَحَبَرْهُ الجُمْلَةُ أَيْ: فَاسْأَلْ عَلَى أي الْأَخْمْشِء كُمَا في قَوْلٍ 
الشاعر: 

وَقَائِلَة خَوْلَانُ فانكخ َتَاكَمْ وَقَر رَد بن علي «الرّحْمْنِ» بار على أنه نعت للحيّ أو 
للموصول فكل به خَيرراً الصّميرُ في به يَعُودُ إلى ما ذكر من خلق السموات وَالْأَرْضٍ 
وَالِاسْتِوَاءٍ عَلَى الْعَرْشٍ. وَالْمَعْىَ: فَاسْأَلَ بِتَفَاصِيلٍ ما در إِجْمَالُا مِنْ هذه الْأمُورٍ. وَقَالَ 
الرّجَاجُ وَالْأَخْمَسُْ: الْبَاءُ عغتى عَنْء أَيْ: فَاسْأًل عنه. كقوله: سَأَلَ سائلٌ بعَذاب واقع «1» 
وَقَوْلِ امرئ الْقَيْسِ: 

هَلّا سَأَلْتِ ايل ي ابْنَةَ مَاِكِ ... إِنْ كُنْتِ جَاهِلَة با 1 تعلمي 

وَقَالَ امْرْوُ الْقَيْسِ: 

قن تشألوني بالنْسَاءِ في ... خير بَدْوَاءٍ النَسَاءٍ طَبِيبُ 
وَالْمُرَادُ باخبير: اله سُبْحَابَهُ لِأَنَهُ لا يَعْلَمْ تَفاصيل تِلْكَ الْمَخْلُوقَاتٍ إلا هق وَمِنْ هَذَا قول 
الْعَرَب: لَوْ لَقِيتَ فلاا لَلَقِيَكَ به الْأَسَدُء أَيْ: لَلَقِيّكَ بلقائك إياه الأسد» فخبيرا مُنْتَصِبْ 
عَلَى الْمَفْعُولِيَةَ أو عَلَى الخال الْمُوَكَدَق وَاسْتَضْعَفَ الَالِيةَ أبُو الْبَقَاءٍ فََالَ: يَضْعْفْ أن 
کون حيرا حالا من فَاعِلٍ اسل لأ لخبي لا ينأل إلا على جهَة الَؤكِيدٍ كقوله: وَهوَ 
الح مُصّدّقاً «2» قَالَ: وَيِجُورُ أَنْ يون حَالَا مِنَ الرّحْمَنِ إِذَا رَفَعْمَهُ باسْتوَى. وَقَالَ ابْنُ 
جَرِير : وز اَن تَكُونَ الا في به رَائدَة. وَالْمَعْىَ: فَاسْأَلَهُ حَالَ كوْنه خَبيرا. وَقِيل: 

وله به يري عترى الْقسم حقؤله: واوا له الي قسائُون به «3» والْوجة لول أقرب 


لوحن قالُوا وَمَا التَحمِنْ قَالَ الْمْفَسَرُونَ: ع قَانُوا مَا تغرف الرحمن إلا رحن اليمامةء 
يعنون: مسيلمة. قَالَ الزَّجَّاحُ: الرَحْمَنْ اسْمْ من أَمَاءٍ الل فَلَمّا معو أَنْكَرُوا فَقَالُوا وَمَا 
الم أَنَسْجْدُ لما تَأمرنا وَالِاسْبَفْهَامُ لِْإنكَارِ أَيْ: لا تنجد لِلرَحَنِ الذي نامرا بالسُجُودٍ 
له وَمَنْ قَرَا َة وَالْمَغق: أَنَسْجَدُ لِمَا يمرا مذ بِالسّجُودٍ لَه. 

وَقذ قَرَاً الْمَدَنيُونَ وَالْمَصْرِبُونَ لما تَأمرنا بالفوقية. وَاخْمَارَ هَذِو الْقِرَاءَةَ أو عْبَيدٍ وَأَبُو حاتم 
وَقََا الأَعْمَسشُ وره وَالْكِسَائِيئُ بالنَحبية. قال بو عْبَيْدُ: يَغْنُونَ الرَحْمَنَ. قال النَحَاسُ: وَلَيْسَ 


يجب أَنْ يُتََوَلَ عَلَى الْكُوفتِينَ في قِرَاءَتِمْ هَذَا التأويل الْبَعِيدُ وَلكِنَ الأؤلى أن يَكُونَ التأويل 
م: ادوا لِمَا باهر الى صَلَّى الله عليه وسلم فتصح الْقِرَاءَةُ عَلَى هَذَاء وَإِنْكَانَتِ 
الأول أَننَ وَزادَهُمْ نُقُورً أي: رَادَهَمْ الأَمْرُ ال ر عن الذبي ا ول 
رَادَهُمْ ذِكْرٌ الوَحْمَنٍ تَبَاعْدَا مِنَ الْإيمَانِء كذًا قال مُقاتل» وَالْأَوَلُ اول . .2 ۾ ذَكْرَ سْبْحَائَهُ ما لَوْ 
فكوا فيه لَعرَفُوا ووب السُجود لِلرَحمَنِ فَقَالَ: تبارك الَّذِي جَعَلَ في السّماءِ بُرُوجاً الْمرَاد 
بالبروج: 

بُرُوجُ الُجُوِء أي: مناز الانتا عَشَرَ وَقِيل: هي النُجُومُْ الكبان وَالْأَوَلْ أؤلى. وَُمَيَثْ 
بُرُوجَاء وهي 


(1) 8 المعارج: 1. 


(2) . البقرة: 91. 
(3) . النساء: 1. 
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مُصُورُ الْعَاليَُ لأ لگ اکپ كَالْمََازِلٍ الرّفيعّة لِمَنْ يَسْكُنْهَاء وَاشْتِقَاقٌ الج: من اتر 
وَهُوَ الظّهُورُ وَجَعَلَ فيها سراجاً أَيْ: سء وَمِقْلهُ قله تعالى: وَجَعَلَ الشّمْسَ سراجا قرأ 
امهو سراجاً بالْإفْرَادٍ. وَقَراً رة وَالْكِسَائِيئُ «سْرْجًا» بالجمع, أي: النُجُومُ الْعِظَامْ 
لوده ورجح الْقرَاءَةَ الأول أَبُو عُبَيْدِ. قَالَ الرّجَاجُ: في اویل قِرَاءَةٍ حمْرَةَ وَالْكِسَائِيَ أَرَادَ 
الشفن شیر ي ر لازت ذا ل ۰ فر 0 
عْبَيّْدَة: اقا 7 بَعْدَّ شي اللَيْكُ: خلفَةٌ تقار كيد خلفَةٌ یں 5 أَحَدَهمًا 
لف الْآحَرَ وَيأتٍ بَعْدَهُ وَمِنْهُ خِلَفَةُ الات وهو وَرَقَ يرج بعد الْوَرقِ الأول في الصّيْفٍ 
ومن قل کر بن أبي سُلْمَى: 
3 الْعَيْنُ وَالْآرَامُ شين خلفَةَ ... وَأَطْلَاؤْهَا يَنْهَضْنَ مِڻ کل جنم »1« 
قال الَْراء في تفيير الآية: يَقُولَ: يذب هَدَا وَيجِيءْ هذا وَقَالَ جاه: حَِقةٌ من الف 
هذا أَِيَضْ وَهَدَا أَسْوَدُ. وقيل: يَتَعَاقَبَانِ في الضَياءِ لظام وَالزيادَة وَالُفُصان. وقيل: هُوَ 


مڻ باب حَذْف الْمُضّافِء أيْ: جَعَلَ اللَيلَوَالنَهارَ دوي حِلْقَةٍ أي: الختلافٍ لِمَنْ اراد أن 
يدر قرأ نره فقا وَقَرًَ امهو بالتَشْدِيبٍ فَالْقرَاءَةُ الأول: مِن الدّكر ل وَالْقِرَاءه 
القَايُ: من المدكُرِ لَه وَقراً أي بن كفب «يعلكر» ومغ الآية: أن الْمتَدكْرَ لمر ذا نظ 
في التلافٍ اللي وَالنَهَارِ عَلِمَ أَنَهُ لا بد في الْتِقَاليِمَا من حَالٍ إلى حال مِنْ اقل أو اراد 
شكُوراً أَيْ: أََادَ أن يَشْكْرَ اله عَلَى ما أَوْدَعَهُ في اليل وَالنهَارٍ من النعَم الْعَظِيمَة: وَالْأَلمّافٍ 
الكدرة. قَالَ الَْراء: وَيُذَكِر يكر ينان بي وَاجِدٍ. قَالَ الله تعالی: وَاذْكُرُوا ما فيه وَفي 
حرف عَبْدٍ الله وَيَذَكُرُوا ما فيه وَعِبادُ الرّحمْنٍ الّذِينَ يَشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَؤناً هذا كلام 
مُسْتَأَفْ موق ليان صاحي عاد الله سْبْحَاَهُ وَعِبَادُ الرَحمْن: ميدأ وَخَبَرُْ: الْمَؤْصُولُ 
مَعَ صله وَاللَوْنُ: مَصْدَرٌ وَهُوَ السّكِيئَةُ وَالْوَقَارُ. وَقَدْ ذهب حْمَاعَةَ مِنَ الْمُفَسَرِينَ إلى اَن 
َون مُمعَلَقَبيَمْشُونَ» أيْ: يَْشُونَ عَلَى الْأَرضٍ مَشْيًا َؤئًا. قال ابن عَطية: ويه أن ينول 
هذا عَلَى أن تَكُونَ أخلاق ذَلِكَ الْمَاشِي هَوْنَا مُتَاسِبَةَ لِمَشْيه وَأَمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ صِفَةُ 
الْمَشْي وَحْدُهُ قباط أنه رب ماش َون ويا وَهُو ذِنْبْ أَطْلَسسُء وَقَدْ ان رَسُولٌ الله 
صلی الله عليه وسَلُمَ يتكفا في مشيه كأغا في صَبَبٍ وإذا خاطْبَهُمُ الجَاجِلُونَ قَالُوا سَّلاماً ذگر 
سبحا أَكُمْ َتحَمَلُونَ ما يَرِدُ عَلَيْهِمْ من اى أَهْلٍ اجهل وَالسَفَهِ فلا يجهَلُونَ مَعَ مَنْ يهَل 
ولا يُسَافِهُونَ أَهْلَ السّقَهِ. فَالَ النَحَانْ: 

يس هَذًا الام مِنَ التّسْلِيِم إِنا هو مِنَ لتَسَلّم تَقُولُ الْعَرَبُ سَلَامًا: أي: سلما منك 
أيْ: بَرَاءَة منك مَنْصُوب عَلَى أَحَدٍ أَمرَْن: إِمَا عَلَى أنه مَصْدَرٌ لفغل دوف أي: قَالُوا 
سَلَّمْنَا سَلَامَاء وَهَذَا عَلَى قَوْلٍ سِيبَوَيْه أو عَلَى أَنَهُ مَفْعُولٌ به أَيْ: فَالُوا هَذَا اللّفْظَ 
وَرَجحَهُ ابن عَطِيّة وَقَالَ مُجَاجِدٌ: مَعْىَ سَلَامًا سَدَادَاء أَيْ: 


)1( . العين: بكسر العين, ع أعين وعیناء وهي بقر الوحش» ميت بذلك لسعة أعينهاء 
والأطلاء: جمع طلاء وهو البقرة وولد الظبية الصغير, وامجنم: الموضع الذي يجثم فيهء أي 
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يقول للجاهل كلاما يدفعه به برفقٍ وَلِينِ. قال سِبَوَيه: 4 يُؤْمَرٍ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ أن يُسَلَمُوا 
عَلَى الْمُشْركِين, لكِنّهُ عَلَى فَوْلِهِ تَسْلِيمًا منک ولا خر ولا شر تیا وټینکم. قال لمرد 
گان يَنبَغِي أَنْ يُقَالَ 1 يُؤْمَرِ الْمُسْلِمُونَ يَوْمبِذٍ حرجي ة م مروا ڪرم وَقَالَ مُحَمَدُ بْنْ يَزيدَ: 
أخطاً سِيبُوَيْه في هَذَا وَأَسَاءِ الْعبَارَةً. قال التَكَامُِ: 
ولا تَعْلَمُ بوبه گلامًا في مَعْقَ النّاخ وَالْمَنْسُوحَ ! إل في هَذِهِ الْآيَ ل كل في آخر 
كلامه: فََسَحَنْهَا آيَةُ السَيْفٍ. وَأَقُولُ: هَكَذَا یون کلام الَجْلٍ إِذَا تک ّف غير عِلْمهِ 
وَمَشَى في عبر رقت و يَُْرِ الْمُسْلِمُونَ بالسلام عَلَى الْمُشْركين» ولا فوا نه بل أمروا 
بالصّفح وَاحَجْرِ الجَمِيلٍء فلا حَاجَة إلى دَعْوَى النّْخ. قال النَضْرُ بن شُميلِ: حَدَئَني اليل 
قال: أَتَبْتْ أب رَبيعَة الْأَعْرَايَ» وَكانَ من ألم مَنْ رَأَيْتُْ, ذا هو عَلَى سَطْح فَسَلَّمَْا فَرَدَ 
عَلَيْمَا السّلَامَ وَقَالَ لَنَا: استؤواء فبقيتا مُتَحَبْرِينَ 0 در ما قَالَ فَقَالَ لتا اغراي إلى جَنْبِه: 
أمَرَكُمْ أَنْ تَرْتَفِعُوا. قال الخَليك: هُوَ من قول الله م نم استوى إلى السّماءٍ «1» قَالَ: قَصَّعِدْنَا 
لبه فَقَالَ: هَل لَكُمَ في خبر وفطير وَلَبَنِ هَجيرٍ؟ فَقُلمَا: السَاعَةَ فَارَقْنَاكُ فَقَالَ: سَلَامَاء فَلَمْ 
ذر ما قَالَ فَقَالَ الأغْرَابيٌ : 

إِنَّهُ سَالَمَكُمْ مارگ لا خَيْرَ فيا وَلَا شَ شَر. قَالَ الخلیل: هو من قول اللّه: وَإذا خاطُبَهُمْ 
ا هلون قالوا سَلاماً. وَالَّذِينَ ييو ِرَبجِمْ سُجّداً وقياما الَْيْعوتَهُ: هي أن يُذرِكَكَ اللَيْلُ نمت 
أ ٤‏ تَتَمْ. قَالَ الرَّجَّاجُ: مَنْ اذرگۂ الیل فَمَدْ بَاتَ, تام أ 1 يت ما يُقَالُ: بات فان قَلِقَاء 
وَالْمَغْقَ: يبنُونَ لِرَجِمْ سْجدًا عَلَى وُجُوهِهِمْ وَقَِامًا عَلَى أَقْدَامِهِم وَمِنْهُ قول امرئ الْقَيْسِ: 
مما قِيَامًا عند رَأْسِ جُوَادِنَا ... يراوا عَنْ تفه ورول 
وَالَّذِينَ يَُولُونَ رتا اصرف عَنَا عَذاب جَهَنَمَ إنَّ عَذابَا كان غَراماً أيْ: هُمْ مَعَ طَاعَتِهِمْ 
مُشْفِقُونَ وَجِلُْنَ خَائِقُونَ من عَذَابهِ وَالْعَرَامُ: اللا الدَّائِمُ وَمِنْهُ َي الْعَرم لِمُلَارَمَه 
وَيُقَالُ: ان مُغْرَمٌ بكذّاء أَيْ: مارم لَه مُولَعٌ به هذا مَعْمَاهُ في كلام الْعَرَبِء كُمَا ذَكرَهُ ابْنُ 
الأغرَابيَ وان عَرَفَةَ وَغَيهْمَ وَمِنْهُ قول الْأَعْشَّى: 
وَقَالَ الرّجّاجٌ: الْعَرَامُ: أَسَد الْعَدَابِ. وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَة: هو الحلاك. وَقَالَ ابن رَيْدِ: الشَنُ 
وله إِهَا ساءث مُسْتَقَرًا وَمُقاماً تغليل لما فَبْلَهَا وَالْمَخْصُوصْ دوف أَيْ: هي 
وَانْنصَابُ مُسْتَفَرَا عَلَى الخال أو التَمْييِ وَكَذَا مُقَامَك قيل: ها مُترَادِفَانِ َع عُْطِفَ 
أحَدُعْمًا عَلَى الْآخَرٍ لاختلاف لَفْطَيْهمَا وقيل: بل هما لفان مَعْق: فَالْمُسْتَفَرُ لِلْعْصّاةٍ 
فإنهم يخرجون. والمقام للكفار يَخْلُدُونَ وَسَاءَتْ: من أَفْعَالٍ الدّمَ كَبِنْسَتء وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ 


هَذَا من كلام الله سُبْحَائَكُ وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ جکاية لكلامهن. م م وَصَفَهُمْ سُبْحَانَهُ ِالكَوَسّْطِ في 
الإنقاق فَقَالَ: وَالَّذِينَ إذا أَنْقَقُوا 1 يُسْرِفُوا 4 اروا قرا رَه ا وَالْأَعْمَشُ وَعَاصِمْ 
رى بْنْ ل¿ وناب «يَقئرُوا» بففح التَحِتيّة و صم الفُوْقية من قر يفَو كقعد يقعد, وقرأ أبو 


عمرو 
(1) . البقرة: 29. 
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وَابْنُ گثر بقغح التّحبيّة وكشر الَاءِ الْفَوقيّة وهي لَعَةُ مَعرُوفَةٌ حَسَئَةٌ وَقََاً أل الْمَدِيئةِ وَائنُ 
عامر وَأَبُو بكر عَنْ عَاصم بِصّمَ الَحبِيّة وكسْر الْمَوقِيّةِ قال أو عْبَيْدَةَ: يُقَالُ ۳ 
على عِيَالِهِ يَفثُ وَيَفُْْ فن وأقتر يقتر إقتاراء ومعنى الْجميع: التضيبق في الإنقَاقٍ. قَالَ 
النَكَاسُ: وَمِنْ اخسن مَا قيل في مَعْى الآية: إِنَّ من انف في غير طَاعَةٍ الله فَهُوَ الْإسْرَافُ, 
وَمَنْ أَمْسَكَ عَنْ طَاعَة الله فَهُوَ الْإقَْارُ وَمَنْ أَنْمَقَ في طَاعَةَ الله فَهُوَ الْقَوَامُ. 

قال إِبْرَاهِيمُ النَحَعِىٌ: هُوَ الَّذِي لا يجيع ولا يَعْرَى» ولا يُنْفقٌ تَفَقَةَ يَقُولُ النَام: قَدْ أَُسْرَفَ. 
قال يزِيدُ بن أي حبيب: اولك أَصْحَابُ مُحَمَدِ كانُوا لا يَأْكُلُونَ طَعَامًا لَِّتَعُم وَاللَدّق ولا 
َلْبِسُونَ تَوْبَا لِلْجَمَالِ ول كاثوا يُرِيدُونَ من الطّعام مَا يَسْدُ عَنْهُمُ الجُوع» وَبُقَوِيهمْ عَلَى 
عِبَادَةِ الل وَمِنَ اللَبَاسِ ما يسار عَوَْاتِمْ وَيقِيهمُ الحرٌ وَالبرَْ. وَقَالَ أَبُو عْبَيدَةَ: 1 زيوا 
عَلَى الْمَغْرُوفِ» و1 ا ولا كَل يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقكَ ولا تَنْسْطْها كل الْبَسْطٍِ 
«1» قرا حَسَانُ ب عبد الرَّحْمْنِ وكانَ بَيْنَ ذلك قواماً بسر الْقَافِء وَقَرَاً الْبَاقُونَ بِمَنْحِهَاء 
ققيل: هما مَعْنٌ ؛ ققيل: الوم م پالگر: ما يَدُومُ عَلَيْهِ الشَيْء وَيَسْتَقِرٌ وبالفنح: 

د وَالِِسْتَقَامَةُ قَالَهُ نَعْلَبٌ. وَقِبلَ بالقنح: الْعَذل ؛ ن الشَيْئيْن: وبالگشر: مَا يُقَامُ به 
الشَّْئُ لا يُفْضَلْ عَنْهُ ولا يُنْقَصُ. وَقِيلَ بالگشر: السَدَادُ وَالْمَبْلَعُ وَاسْمُ گان مُقَدَّرٌ فيهاء 
أَيْ: گان إنفافهُم بين ذلك قواماء وخبرها قواماء قاله الفراء. وروي عن الفراء 0 آخر, 
وهو أن اسم كان بَيْنَ ذَلِكَ ونب ب على الفح لدعا مِنَ الظَّدوفٍ الْمَفْنُوحَة. وَقَا 

النَحَاسُ: ما أَذْرِي ما وَجْهُ هَذَاء لِأَنَّ بَْنَ إذَا كَاَثْ في موضع رفع رفعت. 


وقد أخْرَجَ ابن جريرٍ وَابْنْ مويه عن ابن عَبّاسٍ في فَوْل: كان الْكافِرٌ على ريه ظهيرا يعني 
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أبا الحكم الذي ماه َسُولٌ الله صلی الله عليه وَسَلّمَ ا جَهْلٍ بن هشَام. وَأَخْرَجَ ابن أبي 


حاتم عه في قؤله: فل ما أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجر قَالَ: فل هم يا ُحَمَدُ: لا أَسْأَلْكُمْ عَلَى م 
َْعُوَكمْ إِلَيْهِ مِنْ اجر يَقُولُ عَرَضّ مِنْ عَرَضٍ الدُنيًا. وأَخْرَجَ ا طب في كتاب الوم عَنْهُ 
ًا في قَوله: تبارك الي جعل في الما لمّماءٍ بُرُوجاً قَالَ: 

3 3 3 


هي هَذِهِ الاثتا عَشَرَ بُرْجًا: َوَهًا: ا مَل ثم التَؤز ثم ١‏ وق ا الْأَسَدُ 2 
السُنبْلَكُ م الْمِيرَاكُ TET‏ م الدَل ثم الحُوث. وَأخرح ابن أ 
حَاتم عله أْضًا وَهوَ الّذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنَهارَ لَه قَالَ: أَنِيَضُ وَأَسْوَدُ. وَأخرج ابن جرير 
وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ آي ڪام عَنْهُ أَيْصًا يقول: من فَائَهُ شَيْءٌ مِنَ | ي أن يَعْمَلَهُ أَذَكَهُ بِالنَهَارِ: 
وَمِنَ النَّهَارٍ أذرة باللَيْل. وَأَخْرَح الطيالِسِي وَابْنُ ا حا عَنِ اسن أن عْمَرَ أَطَالَ صلا 
الضّحىء فقيل لَهُ: صَنَغْت اليَوْمَ يئا ل كن تَصْتَعْة فَقَالَ: إِنَهُ بَقِي عَلَيّ مِنْ وزدي سَيء 
فَأَحْبَبْتْ أن أت أؤ قال أَفْضِيَهُ وَل هذه ا خلفَة الآية. 
وأَخْرَجَ عَبْدُ أن َي وان رر وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلهِ: وَعِباذُ 
لوحن قَالَ: هُمْ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ شون عَلَى الْأَرْضٍ هَؤْناً قَالَ: بِالطّعَةٍ وَالْعَمَافٍ 


و 


وَالتوَاضّْع. وَأخْرَج ابن أبي ات عن قال: هَؤْناً عِلْمَا وَجِلْمًا. وأَخْرَج عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أبي 


سَعِيدٍ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فَوْلهِ: إِنَّ عَذَابَا كانَ غراماً قَالَ: الدّائمْ. 


وأخرَح عبد بن ميد وان بجربر وَاْنُ اندر وابن أبي حاتم 
)1( 1 الإسراء: 29 
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ونين لا يذغوة ی و ا کن الي ر ا إلا ب ولا ب ون 


عَنِ ابْنِ عباس في فَوْل: وَالَّذِينَ إذا أَنْقَقُوا 1 يُسْرِفُوا و1 يَفَُْوا قَالَ: هُمْ الْمُْمنون لا يُسْرِهُونَ 
َيُنْفِقُوا في مَعْصِيَةِ الل ولا يقترون فيمنعوا حقوق الله. 


[سورة الفرقان (25) : الآيات 68 الى 77] 


الذي لا يَدْعُونَ مع اله إهاً حر ولا يلون النَفْسَ التي حرم اله إل باحق ولا يَُْونَ ومن 
يَفْعَلَ ذلك يَلْقَ أثاماً (68) يُضاعَف لَه الْعَذَابُ يَوْمَ القيامة ولد فيه مُهاناً (69) إلا مَنْ 
تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صاحاً فَأَوْلئِكَ يبدل الله سام حَسّناتٍ وكان الله غَفُوراً رَجيماً 
(70) وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صااً فاه يوب إلى الله معاباً (71) وَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وإذا 
مروا باللّْوِ مروا كراماً (72) 

وَالَِّينَ إذا ذَكِرُوا بآيات ريم | روا عَليْها صما وَعُمياناً (73) وَالَذِينَ يَفوُونَ را هَبْ لنا 
من أَزُواجنا وَْرَيَاتنا َه ين وَاعَلنالِْْينَ إماماً (74) أؤليك رَو الْقَة ما صَبوا 
َون فيها ية وَسَلاماً (75) خَالِدِينَ فيها حَسْنَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقاماً (76) فل ما يَعْبَوا 
بكم رت لَؤلا دُعاوُكُمْ فَقَذ كَدَّبْتُمْ قَسَوْفَ يكُونُ إزاماً (77) 

قَْلَه: وَالَدِينَ لا يَدعُونَ مع اله إها آخَرَ لَمّا قرع مِن ذكْر إِنَافِمْ بالطاعَاتٍ شَرَعٌ في بيان 
اجنام لِلْمَعَاصِي فَقَالَ: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله سُبْحَاتَهُ ر مى الْأَبَاب. وَالْمَعْىَ: لا 
يُشْرِكُونَ به سَيْئا بل يُوَجَدُوتَهُ ولصو لَه الْعِبَادَةَ وَالدَعْوَةَ ولا يلون النَفْسَ التي حَرّم 
لَه أيْ: حرم قلا إل باحق أيْ: با ق أن ثفتل به الوس من كُفرٍ بَعْدَ إِعَانِء أو رن 
َعْدَ إِخْصانِء أو قَثْلٍ تفس بِغَيْرٍ نَفْسِ وكيا ون اف جاو الْفْرُوجَ المُحَرَّمَةَ بعر 
نگاج» ولا ملك بين وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك أَيْ: شيا ما در يَلْقَ في الآخرَة أناماً وَالْأَنَامُ في كلام 
لْعَرَب: العقاب. قَالَ الْمَرَاءُ: آنه الله يُؤْعْهُ أَنَامَا وَآامًاء أي: جَارَاهُ جَرَاءَ الإ وَقَالَ عکرمَة 
وَمُجَاهِدٌ: إِنَّ اما واد في جَهَنَمَ جَعَلَهُ اللَهُعِقَابَا للْكَفَرَةِ. وَقَالَ السّدَّيُ: جَبَلٌ فيها. وَقْرِئَ 
«بْلَقَ» بِصّمَ الْيءِ وَتَشْدِيدٍ الْقَافِ. قال أَبُو مُسْلِم: وَالأََامُ وام وَاجِدَ وَالْمرَادُ هتا جَرَاءْ 
الآتام فَأَطْلِقَ اسْمْ الشَيْءٍ عَلَى جَرَائِِ. وقَرَاً الْحَسَنْ يَلْقَ اما جمْعُ يَوْم: يَعْني شَدَائِدَ وَالْعَرَبُ 
عبر عَنْ ذَلِكَ بالْأَيام وَمَا أَظُنُ هذه الْقرَاءَةَ نَصِحٌ عَنْهُ بُضاعَف لَه الْعَذابُ فَراً افع وَابْنُ 
عَامرٍ ويره وَاْكِسَائِيُ يُضاعفف. ولذ باجم وَقَرًَ ابن كدير «يُصَعَفْ» بِعَشْدِيدٍ الْعَيْنٍ 
وَطَرْح الْأَلفِ والجزم وَقَراً طلحة ابن سُلَيْمَانَ «نُضَعَفُ» بِضّمَ النُونٍ وكسْر الْعَبْنِ الْمُشَدَّدَةٍ 
وا جڙم وهي قَرَاءهُ آي جْفَرٍ وَسَدَْة. وَقراً عَاصِمْ في روَاية أبي بَكْرٍ بالرَفْع في الْفغْلَينٍ عَلَى 
الاستنتاف. وَقَوَا طَلْحَةُ بن سُلَيْمَانَ «وَتَخْلد» بِالَْوقِية ية خطابً لڵگافر. وروي عَنْ أبي عمرو 
أنه قَرَاً ولد ّم الَا لحم وفنح اللّام. قَالَ ئو علي الفاريئ غ 

وهي غَلَطّ من جهّة الرُوَايَة وَوَجْهُ ۾ ازم في يُضَاعَفْ: أنه بَدَلُ من :يق ِاتَحَادِهمًا في المع 
وَمِكْلُُ قول الشّاعِرِ: 


إِنَّ عَلََ الله أن تبايعا ... تؤخذ كرها أو تجيء طائعا 
والضمير في قوله: ولد فيه رَاجِعٌّ 8F‏ الْعَذَابِ الْمُضَاعَفٍِء أَيْ: لد في الْعَذَابِ الْمُضَاعَفٍ 
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مُهاناً ليا حَقيرا إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صالحاً قيل: هُوَ اسْتفتاء مُتَصِلٌء وَقِيل: 
مُنْقَطِعْ. قَالَ أَبُو حَيَّانَ: لا يَظْهَرُ الانَصالُ لان الْمُسْتَنْىَ مِنْهُ مكو عَلَيْهِ باه يُضاعَفُ لَه 
لْعَلَابُء فيصير التَقَدِيرُ: إل مَنْ تاب وَآمَنَ وعمل عملا صا فلا يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ 
ولا يلرم من انْبفَاءٍ التَضْعِيفٍ الْبفَاءُ الْعَدَابٍ غَيْرٍ الْمُضَّعفٍِ. قال: والأولى عندي أن يكون 
مُنْمَطِعَا أَيْ: لكِن مَنْ تاب. قَالَ الْقُرْطيُ: لا خلاف بَيْنِ الْعُلَمَاءٍ اَن الاسْيفْئاءَ عَامٌ في 
الْكَافرِ وَالزَاِنِ. وَاخْمَلَهُوا في الْقَاتِلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَقذ تقَدَمَ يانه في النَسَاءٍ وَالْمَائِدَةء 
وَالإِشَارَة ِقَوْلِه: َأوْائِكَ 1 الله سَيْئَاتَم حَسَناتٍ إل الْمَذَكُورِينَ سَابِقَا وَمَعْقَ تَبدِيلٍ 
السات حَسَنَاتِء أله حو عَخو عَنْهُمْ الْمَعَاصِيَ» وَيُْبِتْ هم مَكَاهَا طَاعَاتِ. قال النَكَاسُ: من 
أَحْسَنٍ ما قيل في ذَلِكَ: أنه بحتب مَوْضِعَ گافرِ مُؤْمِنٌ ومَؤْضع عاص نويع . قال الحَسَنُ: 
قَوْمُ يَفُولُونَ التَبْدِيلُ في الآخرّة, وَلَبْسَ كَذَلِكَ إا التَبْدِيلُ في الدنْياء يُبَدَ ل الله همعان 
0 الشّرْكِ وَإِخْلَاصًا مِنَ الشَّكَء وَإِحْصَانًا من الْفُجُورٍ قال لأبجاج: لَيْسَ يَجْعَلْ مَكَانَ 
السَيّكَةِ الحَسَنَة وَلكِنْ بعل مَكَانَ السّيّكَة القَوبَة وَالْحَسَنَةَ مَعَ التَوْبَةِ. 

وَقيل: د السات ال سات وَبِه قَالَ حَمَاعَةٌ مِنَ الصّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهَمُ. وَقِيل: 
التَبْدِيل عبارة رة عن الْغْفَرَانِ أَي: يَغْفِرْ الله َم تِلْكَ السَينّات» لا أن يُبَدَهَا حَسّناتِ. وَفِيل: 
الْمُرَادُ بالتَبْدِيلٍ: أَنْ يُوَفَْهُ لِأَضْدَادِ مَا سلف منْهُ 0 الله غَفُوراً رحيماً هذه الجملة مقرّرة لما 
قبله ِن لديل ومن تاب وَعهِلَ صائا انه و ب إلى الله مَتاباً أَيْ: من تاب عَم اقرف 
وَعَمِلَ عملا صا بَعْدَ َلك قله يعوب بدَلِكَ إلى الله مَتَابَا أيْ: يَرْجِعٌ إلَيْه مُجُوعًا 
صَّحِيحًا قَويًا. َال الْمَمَالُ: نَمل أَنْ تَكُونَ اليه الأول فِيمَن تاب مِنَ الْمُشركينَ وَيهَذَا 
قَالَ: إل مَنْ تاب وَآمَنَ م عَطَفَ عَلَيْهِ مَنْ تاب من الْمُسْلِدِينَ» وَأَنْبَعُ توبك عَمَلُا صالخا 
فَلَّهُ حُكُم الائيينَ أَبْضًا ص . وَقيل: ED‏ را على لازنا رفغاو للست للد 
التَوْبَهُ نافعَة بل مَنْ تاب وَعَمِلَ صَاَِا فَحَقَّقَ تَوْبَمَهُ الْأَعْمَالٍ الصّاحة, فهو الذي تاب إلى 
اله متَابَ أَيْ: تاب حق النَؤبةء وهي الصوح وَلِدَلِكَ أك بِالْمَصْدَرِء وَمَعْقَ الآية: مَنْ أَرَادَ 


وة وعََمَ عَلَيْهَافَْيَعْبْ إلى الى ابر في مَغْقَ الْأَمْرِء ذا قيل للا يتحد الشرط 
واجزاء؛ فإنه لا يقال من تاب فِإنَّهُ وب» م وَصفَ سُبحَانة لاء الائيينَ الْعاملِينَ 
إلصاخاتِ فَفَالَ: وَالَِّينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ أَي: لا يَشْهَدُونَ الشَّهَادَةَ الكاذبة أ لا 
بحْصْرُونَ الور وَالرُورَ: هو الْكَذِبْ وَالْبَاطِلُ ولا يُسَاهِدُوتَُ وَل الان دكب حْمَهُوزْ 
الْمُمَرِينَ. قَالَ الرَجاج: الور في اللّعَةِ الْكَذِبْ وَل ذب قوق الشَرْكِ باللّهِ. قَالَ الْوَاحِدِي: 
ُتر الْمُفََرِينَ عَلَى أَنَّ الزُورَ هَاهْا: غت الشّرْكِ. والحاصل أَنَّ يَشْهَدُونَ إِنْ گان مِنَ 
الشَّهَادَة قفي اكلام مُضّافٌ عَحْذُوفٌ, أَي: لا يَشْهَدُونَ شهادة الزور وإن كان من الشهود 
والحضور, گما ذَهَب إِلَيِْ امهو فَقَدِ اخْتَلَفُوا في مَْتَاهُ فَقَالَ فَتَادَةُ: لا يُسَاعِدُونَ اهل 
الْبَاطِلٍ عَلَى باطلهي وَقَالَ محمد بن الْتَفِيّة: لا يضرو اللَهْوَ وَالغتاء وَقَالَ ابن جُرَيْج: 
الگذب. ووي عَنْ مُجَاهِدٍ أَنْضَاء ولول عَدَمُ التَخْصِيصٍ بتؤع من أَنْوَاع الور بل اْمُرَا 
الَّذِينَ لا يَحَصضُرُونَ مَا يَصْدُقُ عَلَيْه اسْمُ الزورٍ كائنا ماكان وإذا مروا اللو مَدُوا كراماً أَيْ: 
مغرضين عه عبر لفن لي واللغۇ: كل سَاقِطٍ يِن قَوْلٍ أؤ فغل. قال الحَسَنْ: اللغو: 
لْمَعَاصِي كله وَقبل: الْمُرَادُ 


(103/4) 


مَرُوا بذّوي اللو يُقَالُ: فان يُكْرّمُ عَما يشيئ أي: يََتَرهُ ويرم نَفْسَهُ عن الدّخُولٍ في 
الغو والاخااط هله وَالَّذِينَ إذا ذكِرُوا بآيات ريم أي: بالقرَآنء أو بها فيه مَؤْعِطَة وَعِبرةْ ل 
روا عَلَيْها صما وَعْمْياناً أَيْ: 1 يَقَعُوا عَلَيْهَا حَالَ كَوْيِمْ صُمّا وَعْمْيَاَ وَلَكِنَهُمْ أَكبُوا عَلَْهَا 
سَامِعِينَ مُبْصِرِينَ وَانْمَمُُوا ا. قَالَ ابْنْ فكَيْبَة: الْمَعْىَ 1 يَتَعَافَلُوا عَنهاء كأ صما 
يَسْمَعُومَاء وَعْمْيْ 1 يُبْصِرُوهًا. قال ابن جرير: 

س م ځرو بل گمَا بُقَالُ فَعَدَ يکي وَإِنْ گان عير فَاعِدِ. قال ابن عَطة: أن الْمُسْتَمع 
لكر قائ فَإِذَا أَعْرَضَّ عَنْهُ گان ذَلِكَ خُرُورَاء وَهُوَ السُقُوطٌ عَلَى غَبْرِ نظام. قيل الْمَعْى: 
ِا تلت عَلَيْهِمْ آياث الله وَجِلَتْ فلوم فَحَرُوا سُجّدًا وَبْكيًاء و1 روا عَلَيْهَا ضُمًا 
وَعْمْيَانَ. قال القَرَاءُ: اي 1 يَفْعْدُوا عَلَى حَالِِمُ الأول كَأَنْ 1 يَسْمَعُوا. قَالَ في الْكْشّافٍ: 
س بتفي لِلْخْرُورٍ وَإِعَا هوَ إِْبَاتْ لَه وَنَفْيْ لِلصّمَم وَالْعَمَى, وراد أن النَفيمُمَوَجَة إلى 
اليد لا إلى الْمُقَيّدِوَالَِينَ ولون رتا هب لنا من أَُواجنا وَْرَيَاتنا َه عن من: 


ابْتدَائِيّة أو بَيَائيَةُ. قرا افع وَابْنُ كَثيرٍ وَابْنُ عباس وَالْحَسَنْ وَذُرياتنا با لمع وَقراً بُو عفرو 
وَحَمْرَةُ وَالْكِسَائِنُ وَطَلْحَةُ وَعِيِسَى «وَذْرَينَاه بالإفْرَادِ وَالذَرَيَهُ: : تَقَعْ عَلَى الجمع» كما في 
قوله: در ضعافاً «1» وَتَمَعْ عَلَى الْقَْدِ كُمَا في قۇلە: در ية طيبة» وَانْتِصَابُ فَرَهَ عي عَلَى 
الْمَفْعُولِيّة يُقَالُ: قَرَتْ عَيْنْهُ قَرَة. قَالَ البَجَاجُ: يُقَالُ أَقَرّ الله عَبْنَكَء أَيْ: صَادَفَ فُوَادُكَ 
ما يبه وَقَالَ الْمُمَضَّلْ: في قُرَةِ الْعَبْنِ تاه أَفوَالٍ: أَحَدُهَا: 

برد دَمْعِهَاء لِأَنَّهُ ليل السّرُورٍ وَالضَحِكء كما أن حَرّهُ دلي ازن وَالْعَم. وَالنَانِ: تَوْمُهَاء 
أنه کون مَعْ فَرَاغ الْحَاطِرٍ وَذَهَابٍ الخُزْنِ. والثالث: حصول الرضا. وَاجْعَلَنا لِلْمتَقِينَ إماماً 
أيْ: قُدْوَةَ يُفْعَدَى بنَا في اخ وا قَالَ: إِمَامَاء وَل يفل اة لاله أريدَ به النىن. كَقَوْله: 
2 م رکم طِفْلّا «2» قال الْمرَاءُ: قال إِمَامَاء و يَف أَئمّةَ كما قال للاثنين ن وول وب 
الْعالَمِينَ 

»3« يعني : َه من الْوَاحَدِ الذي ريد به الجَمْغ. وَقَالَ الْأَخْفَشْ: لْإِمَامُ حع َم من أ يؤم 
جن عَلَى فِعَالٍء و صَاجب وَصِحَابء وَقَائِم وَقِيَام. 

وَقِيلَ: إِنَّ إِمَامَا مَصْدَرٌ يُقَالُ: أَمّ فان فُلَانا إِمَامَاد مِفْل الصّيّام وَالْقيام. وَقِيلَ أَرَادُوا: اجعَلٌ 
کل واحد ما إِمَاماء وَقِيلَ أَرَادُوا: اجْعَلََا إِمَامَا واحدًا لااد كلِمَتنَا وَقيل: إِنّهُ مِنَ اكلام 
الْمَقْلْوب» وَأَنَّ الْمَعْقَ: 

وَاجْعَلٍ الْمُتَّقِينَ لتا ماما وبه قال مُجَاهِدٌ. وَقِيلَ: إن هَذَا الذعَاءَ صَادِرٌ عَنْهُمْ بطريق 
الانْفرَادِ وَأَنَّ عبار كل اح مِنْهُمْ عند الدّعَاءِ: وَاجْعَلَني لْمُتَقِينَ إِمَامَاء وَلكِنَهَا حكِيثْ 
عِبَارَاتْ الكل بصِيغة الْمُتَكَلِمِ م مَعَ لعٍ لِقَصْدٍ الإاز گقؤله: با أيه الوْسْلْ كُلُوا من الطَبّباتِ 
وَاعْمَلُوَا صالحاً «4» وني هَذًا إِبْمَاءُ إِمَامَا عَلَى حالِهء وَمِثْلُ مَا في الآية قَوْلُ الشاعر 

يا عاذلاتي لا تَرِدْنَ مَلَامَتي ... إن الْعَوَاذِلَ لَيْسَ لي بأمينِ 

أئ: أُمَنَاءَ. قَالَ الْمَفَالُ: وَعِنْدِي أَنَّ الْإمَامَ إِذَا ذهب به مَذْهَبُ الاسم وحَدَ كأنّهُ قيل: 
اجْعَلَْا حجّةً لِلْمتَقِينَ وَمِثْلّهُ اينه بُقَالُ: هَؤْلَاءٍ بَيَنَهُ فلان. قال النَيْسَابُورِيٌ: قيل في الآية 
دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الرَيَاسَةَ الذِيية 


(1) . النساء: 9. 
(2) . الحج: 5. 
(3) . الشعراء: 16. 
(4) . المؤمنون: 51. 
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ما جب أنْ ثُطلّب وَيُرَعُب فيهاء وَلْأَقْرَبْ أَنُمْ سألُوا اله أن يََُمَهُْ في الطَاعَة الْمَبْلّعَ الي 
تاز نهم وَيُفْمَدَى بم والإشارة بقؤله: أؤليك رَو الْعْرْفة عا صَبرُوا إلى الْمتْصفِينَ 
بلك الصّفَات, وَهُوَ هبدا وَحَبَرهُ ما بعده, والجملة مُسْتَاْئقَةٌ. وقيل: إن ولك وَمَا بَعْدَهُ 
حبر لِقَولِِ: وَعِبادُ الرّحْنِ كذا قال البَّجَاجُء وَالْعْرْقَةُ: الدَرَجَةُ الرَفِيعَةُ وَهي أَعْلَى مَتَازِلٍ ان 
وَأَفُصَلْهَ وَهِيَ في الْأَصْلٍ لكل بناءِ مُرْتفِع, وَالْجَمْعْ غُرَفٌ. وَقَالَ الصّحَاكُ: الْعْرْفَةُ الجن 
وَالْبَاكُ في «ا صَبَرُوا» سبي وَمَا مَصْدَرِيَة أي: يرون الْْرْقََ بسب صَيْرِهِمْ عَلَى مَشَاقِ 
اكليف وَيُلَوْنَ فيها نيه وَسَلاماً قَرَا أبُو بكر وَالْمُفَضَّلْ والأعمش وييى ابن وناب وَحَمْرَ 
وَالْكِسَائِيُ وَحَلَفْ يُلَقَوْنَ بقح الْيَاءٍ وَسْكُونٍ اللّام وَتَْفِيفٍ لقف وَاخْمَارَ هَذِهِ القرَاءَة 
قر قَالَ: لان الْرب تَفُول: فلان بلقي بالسّلام وَالتّحِةِوالخَيْرِِ وَقَلَ ما يَفُولُونَ يُلقِي. 
وَقََاً اْبَاقُونَ بِضَمّ الْيَاءِ وبح الام وَتَشْدِيدٍ لاف وَاخْمَارَ هَذِه الْقرَاءَةَ ُو عْبَيْدٍ وأَبُو حَات 
لقؤله: وَلقَاهُمْ نضرَة وَسُرُورا وَالمَغْق: أنه يحَيِي بَعْصِهُمْ بَغضًا وَيُرْسِلْ الهم الأب سبحانة 
بالسّلام قيل: التَحَِّهُ الْبَمَاءْ الدَّائمُ وَالْمُلْكْ الْعَظي وَقِبل: هي بع السّلام, وَقِيل: إِنَّ 
الملائكة يهم وَتْسَلّمْ عليه وَالظَهِرُ أَنَّ هَذِهِ النَحيّةَ السام هي من الله سُبْحَائَهُ لم 
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ: تيع ۾ يَوْمَ يَلْقَوْنه سَلامٌ «1» وَقِيلَ مَعْىَ التّحيَّة: 

الذعَاءُ م بطُولٍ الَْاةِِ وَمَعْقَ السّلام: الذعَاءُ هم بالسّلَامَةِ من الآقاتِ» وَانْتِصَابُ خَالِدِينَ 
فيها عَلَى الڂال» أَيْ: مُقِيمِينَ فيها من عير مَوْتِ حتت مُسْتَقَرًا وَمُقاماً أيْ: حَسْنَتٍ الْعْرْقَةُ 
مُسْتَقَرًا يَسْتَقِرُونَ فيه وَمُقَامًا يُقِيمُونَ به وَهَذَا في مُقَابِلٍ مَا تَقَدّمَ من قوله: ساءت مستتقرًا 
ومقاما فل ما يَعْبَوْا بكم رټ لَؤْلا دُعاوْكُمْ ب سْبْحَائَهُ أنه عن عَنْ طَاعَة الكل وإ كَلّمَهُمْ 
لنتفغوا بالتگليفي بُقَالُ: ما عَبَأْتْ فان أَيْ: مَا لث بهء وَل لَه عِنْدِي قَذْنٌ وَأَصْلْ 
يبا مِنَ الي وهو التقَلُ. قال الخليل: ما غا بان أي: ما أَصْتعْ به كانه تقل 
وَيَسْتَحْقِرْهُ وَيَدَعِى أَنَّ وُجُودَهُ وَعَدَمَهُ سَوَاءٌ وَكذًا قال أَبُو عْبَيْدَة. 

قال الزَّجَاجٌ: ما يَعْبَوَا بكم رفي يُرِيدُ: أي وَزْنِ يَكُونُ لَكُمْ عنده. والعبء: الثقل» وما 
اسْتفهامِية أو نافيك وَصَرّحَ الَْرّْ با اسفهامية. قال ابن السَّجَرِيّ: وَحَقِيقة القَولٍ عِنْدِي 
أن مَؤْضِعَ ما تب وَالتَفْدِيرُ: أي عِبْءٍ يغبا بكم أي: آي مالا باي بكم ولا عاوكُم 
أيْ: لَوْلَا دُعَاوُكُمْ اه لمَعْبْدُوهُ وَعَلَى هَذَا فَالْمَصْدَرُ الذي هُوَ الدُعَاءُ مُضَافٌ إلى مَفْعُولك 


وَهُوَ اخِْيارُ الْقرَاء وََاعِلَهُ دوف وَجَوَابْ لَوْلَا دوف تفديرة: للا دُعَاوْكُمْ 1 يغبا بكم 
وَيُؤَيَدُ هَذَا فَوْلَهُ: وما خَلَفْتُ ان وَالْإِنْسَ إل لِيعْبْدُونِ «2» وَاخْطَّابُ جميع النّاسِء 2 
الْقرَاءةٍ دَلِيل بين عَلَى أَنَّ خاب جميع النّاس. وَقِيلَ: إِنَّ الْمَصْدَرَ مُضَافٌ إل الْقَاعِلِ 
أئ: ولا اسيقاعكم َيه في السَدَائدِ. وقيل الْمَغق: ما يغبا بكم أي: عَففرة دوك للا 
داوم الاه مَعَهُ. وَحَكى ابْنْ جتي أَنَّ ابْنَ عباس قرا كقِرَاءَة ابن ال . وَحَكى الزَهرَاوِي 
وَالنَحَامْ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قرا كَقِرَاءَتِمَاء وَبمنْ قال بأن الدعاء مضاف إلى الفاعل القتبي 
والفارسي قالا: والأصل لولا دعاؤكم آهة من دونه 


(1). الأحزاب: 44 
(2) . الذاريات: 56. 
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وجواب لولا دوف تَفْدِيرهُ عَلَى هدا الْوَجْه: ولا دعَاوُكُمْ ٤‏ يُعَذَبَكُمْ وَيَكُونُ مَعْى فَقَذْ 
بالئؤجيد. ثم قال سْبْحَاتَُ: فَسَوْفَ يكو إزاماً أَي: فَسَوْفَ يَكُونُ جَرَاءْ التَكذِيبٍ لازمًا 
َم وَحْمهُورُ الْمُمَسَرِينَ عَلَى أن الْمَُادَ بِالَرّام هُنا: 

ما لَرمَ الْمُشْركِينَ يَوْمَ بَدرِ وَقَالَتْ طَائقَةٌ: هُوَ عَدَابُ الآخرة. قال أَبُو عْبَيْدَة: لاما فصا 
أَيْ: فَسَوْف يون فَبْصَلًا بَبْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمبِينَ. قَالَ الزّجّاحُ: فَسَوْف يَكُونْ تَحَذِيبِكُم لِرَامًا 
يَلْرَفْكُمْ فلا تُعْطَوْنَ التَوْبَكَ وَجْمْهُورُ الْقرّءِ عَلَى گر اللّام من راما وَأَنْسَدَ أَبو عْبَيْدَة 

قال ابن جَرير لِرَاما: عَذَاًا َائمَ ولدگ مُفيه يُلْحِقْ بَعْصَّكُمْ تعض كَقَوْلٍ ابي ذُوَيْبِ: 
يعني باللزام: يَتْبَعْ بض بَعْضّا وَباللّفِيفٍ: الْمُتَسَاقِط من الْجَارَةٍ اْمُْهَدِمَة. وَحَكَى أَبو 
ڪات عَنْ أَبي رَد قَالَّ: غت أب اليماك يرا «لزاما» بقَمْح اللّام. قال أو جَغْفَرٍ يَكُونُ 


مَصْدَرَ رم وَالكَسْرُ أَؤْلَ. 


وَقَدْ ارح الْبْخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَعَبهمَا عَنِ ابن مَسْعُود قَالَ سل 1 سول الله صَّلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم أي الذّنْبِ أَكبن؟ قَالَ 
«أن عل لله ندا وهو حَلقك. قُلْث: م أَيْ؟ قَالَ: أن تفل وَلَدَكَ حَشْيَة أن يطعم مغك 


: م أي 0 أن كن حَلِيلَةَ 0 قأَنْرَلَ الله تَصْدِيق ذَلِكَ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ 
الله إهاً آخَرَ ولا يَفَثْلُونَ الَف التي حر حَرَّمَ الله إلا باحق ولا يَرْنُونَ» . واخرجا وَغَِهُمَا أَيْضًا 
عَنِ ابن عباس أن تاسّا من أَهْلٍ الشَرَك قذ فلو كار كرو وروا فَأَكتَرُواء اتا مُحَمَّدَا 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ فَمَانُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَذْغو إِلَيْهِ حَسَنْ لَوْ برت أن لِمَا عملا 
كَفَارَة 0 الي لا يَدْعُونَ الآيَة وَتَرَلَتْ قل يا عِبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا على أَنْفْسِهِمْ 
«1» الآية. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عن عَبْدِ الله ْنِ عَمْرِو في قؤله: 
يلق أناماً 9 واد في جَهَنَم. وَأَخْرَجَ ع ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ قال: لما نَرَلَتْ 0 5 
يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ الآية. اشد ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: ما ما أَحَدٌ إلا أَهْرَكَ 
وقتل وزناء فأنزل الله: 
يا عِبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ الاي يَقُولُ هؤلاءِ الَّذِينَ أَصَابُوا هذا في الشَرِكِ ثم 
تَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَُ إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلُا صالاً فَأَوْليِكَ يُبَدّلُ الله سَيَئَاتهَمْ حَسَناِ 
ابذهم الله بالْكُفرِ لْإسْلَامَ وَبالْمَعْصِيَة الصّاعَة وَبالإنكارٍ الْمَعْرِفَةَ وَباسجَهَالَةِ العلم. وأخْرَج 
ابْنْ الْمنذِرٍ وَالطَرَاقُ وان مَرْدوَيْهِ عَنِ ابن عباس قَالَ: فَرَأََاهَا عَلَى عَفُدٍ رَسُولِ الله صَلَّى 
الله عَلَيْه وس سنن وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ ولا يَفْمُلُونَ النَفْسَ الي حَرّمَ الله إلا 
باحق ولا يزو ومن يفعل ذلك يلق أناماً م تر ًت إِلّا مَنْ تاب وَآمَنَ فَمَا رََيْتُْ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله الله عَلَيْهِ وم عي ا د دن 
ارح ان جم جَرِيرٍ وَابْنُ م المُنذر ابْنْ أي حاتم عَنْهُ في قَوْلِ: أَوليِكَ يبدل الله سَيَات 
حَسّناتِ قال: هم المؤمنون 


(2) الفتح: 1. 
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كَانُوا مِنْ قل إِيمَافِمْ عَلَى السات فرغب الله بم عَنْ ذلك فَحَوَهُمْ إلى الحَسَنَاتِء فَأَبْدَكَمْ 
گان السات الحستاتِ. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَهَنّادْ والترمذي وَابْنُ جَريرٍ وَالْبَيْهَقِنُ في الْأَسمَاءٍ 
وَالصّفَاتِ عَنْ أي ذَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسلم: «يؤتى بالرجل يَوْمَ الْقِيَامَة' 
َبُقَالُ: اغرضوا عَلَيْهِ صِعَارَ دنوه فَيُغْرَضُ عليه صِعَارْهَا وَيْنَحَى عَنْهُ كبَارْهَاء فَيُقَالُ: 
کک غو يقر ر ليس ينر وهو مُشفق مِنَ الگبائر اَن يءَ قَبُقَال: 
أَعْطُوهُ بَكُلّ سَيَْةٍ سَيْبَة حَسَئَةً» وَالْأَحَادِيثُ ف تکفیر السَّياتِ وتبديلها 
وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس في فَوْله: وَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ قَالَ: ِن الزُورَ كا 
صَئَمًا بالْمَدِينَةِ يلْعَبُونَ حول كُلَ سَبْعَة أيَام وَكَانَ حاب رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
ِذَا مروا به مَرُوا كِرَامًا لا يَنْظْرُونَ إلَبْه ليه وا خْرّجَ ابن جَريرٍ وَائْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنٍ ابْنٍ 
كان واي يوون را هب لَنا من أَرُْواجنا وَذُرَياتنا رَه أَعيْنِ قَالَ: يَعْنُونَ مَنْ يَعْمَلُ 
يا وَالآخرّة وَاجْعَلْنا للقن إماماً قَالَ: أَئمّةَ هُدَى يُهْمَدَى بنا 

و تَجْعَلََا امه نة صلالة: 0 7 لِأَهْلٍ السعادة: وَجَعَلنَاهُمْ مُه يَهْدُونَ أمْرنا «1» وَِأَهْلٍ 

َة يَدْعُونَ إلى اللا «2» . وَأَخْرَج اكيم المي عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 

ات عل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ م في قَولِه: ولىك رون الْرْقَةَ قَالَ: الْعْرْفَةُ من يَاقُوئَةِ رای 

أ َبَرْجَدَةٍ 0 أو 0 بَيَضَاءَ. 


الشَّقَاوَة: و دَجَعَلنا جَعَلْناهُْ انمه 


ترك كنا بغر 11000 لُ: ولا إعانگي فاخب اله نه لا حَاجَةً لَه جم 
إذ ا لهم مُؤْمِنينَ. 

وَلَوْ كَانَتْ لَه م حَاجَةٌ حَبّبَ إِلَيْهِمُ الإا كما حَبّبَهُ إلى الْمُؤْمِدِينَ فَسَوْفَ يون لزاماً قَالَ: 
مَوْنَا. 
وَأَخْرَج عَبْدُ بن ميد وَابْنُ جَرير وَابْنْ الْمُنذِرِ وَابْنْ اَن بَارِيَ ي عله اه گان يَقَْاً: فَمَدْ كدب 


3 


الْكَافِرُونَ فَسَوْفَ يَكُونُ لِرَامًا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ ابن حْمَيْدٍ وَاْنُ جرب وان أي حاتم عن ابْنِ ازير 
e 1‏ وأخزع عبد ابن خت ان رر ابن مَزْدوَيْهِ فَسَوْفَ يحون إزاماً قَالَ: 


حمسن قَدْ مَضَبْنَ: الدَّخَانُ وَالَْمَر والروم, والبطشةء واللّزام. 


۶ 


(2) . القصص: 41. 


(107/4) 


طسم (1) 
سورة 


مک 


َكِيةٌ عند الجُمَهُور وگذا اخ ابن مويه عَنِ ابن عباس وَابْنِ الزببرْ. وأخرج 

عن ابن عَمّاسِ قَالَ: سُورَةٌ الشَعَرَاءِ أنزلت بمكة» سوى خمس آيات آخرها نزلت 
بالمدينة» وهي [الآية: 197 و] «1» والشعَراء س يَتَبِعْهُمُ يَتَبِعُهُمُ الغاؤونَ إلى آخرها. وأخرج القرطبي 
في تَفْسِيرِهِ عن عن الْرَاءِ اَن التي صلی الله عَلَيْه ولم قَالَ: «إِنَّ الله أَغْطَانيّ السَّبِعَ الطْوَالَ 
مَكَانَ اراق وَأَعْطَانٍ الْمِئِينَ مَكَانَ الإنجيلء وَأَعْطَانِ الطَوَاسِينَ مَكَانَ الزَبُورٍ وَفَضَّلَني 
بِالحواميم وَالْمْفَصّلٍِء ما فَرََهنَ َي فَبْلِي» . وَأَخْرَج أَيْضًا عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: 

قال ال صَلَى الله علَْهِ وَسَلَم: «أغطيث السُورة التي تذْكرُ فيها الْبََرَةَ مِنَ الذّكر الأول 
وَأعْطِيتُ فَوَاتِحَ الْفُرَآنِ وَحَوَاتيم سُورَة لقره من تَحْتِ الْعَزش» وَأعطيث الْمُقَصّلَ نافلَة» . 
قال ابن گر في تفسيره: وَوَقَعَ في تفسير مَالِكِ الْمَرْوِيَ عَنْهُ دَسْمِيُهًا بسُورَةٍ الجمعة. 

بشم الله اليحمن ني الرَحِيم 


[سورة الشعراء (26) : الآيات 1 الى 22] 

شم الله الرَحْنِ الرّجيم 

طسم (1) تلك آياث الكتاب الْمْبِينِ (2) لَعَلَّكَ باخع نَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمنينَ (3) إِنْ 
وما بيهم من ذِكر من الرّحْنٍ حدَثِ إِلأكاثوا عَنْهُ مُعْرضِينَ (5) فَقَذ كَدَّبُوا فَسََأتِِهِمْ أَنْوا 
ما کائوا به هرو (6) أو رؤا إلى الْأَرْضٍ گم نبنا فيها من كَل رج گرم (7) إِنَّ في 
ذلك لَآيةَ وما كان أكْمَرهُم مُؤْمِيينَ (8) وَإِنَ رَبك هو لعي الرَحِيمْ (9) 

َإذ ادى رَبك مُوسى أَنِ انْتِ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (10) قوم فرْعَوْنَ ألا يَتَقُونَ (11) قال رَبَ 
إيّ أخاف أن يُكَذْبُونٍ (12) وَيَضِيقْ صَذري ولا يَنْطَلِقْ ساني فاسل إلى هارُونَ (13) وَكُمْ 
عَلََ َنب فَأَخَافٌ أَنْ يَفَثُلُونٍ (14) 

قال كلا َاذْبا بآياتنا إن معَكُمْ مُسْتَيعُونَ (15) فأتبا فرعن فَقُولا إا وَسُولُ رب الْعالَِينَ 


(16) أن أَرْسِلْ مَعنا بني إِسْرائِيلَ (17) قال أل تُرَبَكَ فيا ليد بشت فينا من عْمُْرِكَ سِِينَ 
(18) وَفَعَلَتَ فَعْلَنَكَ التي فَعَلْتَ وَأَنْتَ من الكافِرينَ (19) 

قال فَعَلتُها إذاً وَأ من الضَالِينَ (20) فَفَرَرْتُ مِنْكُم لما خِفدَكُم فوخب لي ري حكماً 
وَجَعَلَني مِنَ المُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نعم نها عَلَيّ أنْ عبت بني إسرائيل (22) 

قَولُ. طسم قَرَا الأَغمَشُ يى بن وناب وَأَبُو بكر وَالْمْفَصّلْ وره وَالْكِسَائِيٌ وَخَلَففْ امال 
الصو وَقَرَاً افغ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَسَيْبَةُوَالزهْرِيُ بن اللَفظيْنِ وَاخْمَارَ هذه الْقراءَةَ بُو عبَيْدٍ وأو 
حاتي وَقرَا افون بلْقَنْح مُشَبّعًا. وَقرَاً الْمَدنِيُونَ وأو عمرو وعاصم والكسائي بإدغام 
النون من «طسم» في اميم وَقََاً اأعْمَشْ وَحَنرةُ بإظهاركا. قَالَ اللَغْليئ: الإذعَام اخياز 
أي عُبَيْدٍ واي حَاتم. قال النحاس: وحكى الزجاج في كتابه 


)1( . ما بين حاصرتين مستدرك من تفسير الجلالين, وبه د يصح الكلام. 
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فيمَا ري وَمَا لا ري أَنَهُ يجُودُ أَنْ يُقَالَ: «طا سِينَ ميم» بف بقح انون وَصَمْ م الْمِيم كُمَا يُقَالُ: 
هَذَا مَعْدِي كَرْبُ. 

قرا عيسى وَيُرْوَى عن افع بكر اليم على الْاِ. َف مُصْحَفٍ عَبْد اله بن نود «ط 
س م» هگا حُروفا مُقَطْعَةَ فيُوقَْ عَلَى کل حرف وَفَفَةَ مير ا عن غب ولك قرا 
بُو جَعْفَر وَل الرَفْعُ عَلَى الِابْدَاءٍ إن گان اما لِلسُورةء كُمَا ذَهَب إِلَيْهِ الأكترُ أو عَلَى أنه 
ڪر مدا تحَذُوفٍء وڪوڙ أن کون في مَل َب پتفدِير: 

اذز أو افرا. وَأَمّا إِذَا گان مَسْرُودًا عَلَى بط التَعْدِيدٍ كَمَا تَقَدّمَ في عَيرٍ مَوْضِع من هَذَا 
الَفْسِيرِ فلا َل لَه من الْإغْرَاب. وقد قيل: َه اش من أَشْمَاءٍ الله سُبْحَائَُ وقيل: اسم مِنْ 
سما الْقُرَآنِء وَالْإِسَارَةُ بِقَوْلِه: تلْكَ آياث الكتاب الْمُِينٍ إلى الُورق وله الوَفْعُ عَلَى عا 
وتا دخا حبر معدا إن جَعَلنَا طسم مدأ ون جاه خر هبدا نوف فمحلهَا 
الرَفْعْ عَلَى أنه مدا حبر ما بَْدَهُ أو خَيرُ مدا دوف أو بَدَلْ من طسم. وَالْمُرَادُ 
بالككاب هتا: الْقرْآنُ وَالْمْبينُ: الْمْينْ الْمُظْهِرُ أو لبن اهر إِنْكَانَ من أبن عى بن 
َعَلّكَ باخغ تَفْسَكَ أَيْ: قاټڻ نَفْسَكَ وَمُهلِكُها ألا يووا مُؤمينَ أي: لِعَدَم إِعَاهِم ا جنْت 


به وَالْبَحْْ في الأصل: أن يُبْلَعَ بالذَبْح الْنْخَاءٌ بالنُونِء قَامُوسسَ وَهْوَ عرق في الْقَمَاد وذ 
مَضَى قق هَذَا في سُورَة ة الگهف» وَقَرَاَ قَعَادَُ «بّاخع نَفْسِكَ» بالإضًا انف وَقَرَأ البَاقونَ 
بالْقَطع. قَالَ الْقَرَّاُ: أَنْ في فَوْلِهِ: أل ونوا مُؤْمِِينَ في مضع نْب لأف قال 
النحاس: وإنما يقال: إن مكسورة لأنما جزاءء هكذا المتعارف وَالْقَوْلَ في هَذَا مَا قَالَهُ الاج 
في تابه في الْقُرآن: إا في قؤضع تب مَفْعُولٍ لله والْمَغى؛ 

َعَلّكَ قال نَفْسَكَ ركهم الإا وني هدا تَسْلِيَةٌ لَرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاه كَانَ 
حَرِيصًا عَلَّى إِمَانِ قَوْمه شَدِيد الْأسَفٍ لِمَا يَرَاهُ مِنْ إِغرَاضهم: وَجْمْلَهُ إن 25 زل عَلَيْهِمْ 
من السّماءٍ آيَةَ مُسْتَأنَقَة مَسُوقَة لِتَْلِيلٍ مَا سبق من الَسْلية. وَالْمَغْى: إِنْ نَسَأْ نَنلُ عَلَيِهِمْ 
مِنَ السَمَاءِ آيَةَ ثُلجِنهُمْ إل الإعانء وکن قد سب سبق الْقَضَاءْ بائ لا ننزِلُ ذلك وَمَعْىَ فَظَلّتْ 
أَعْناقُهُمْ ها خاضِعينَ 8 صَارُوا مُنْقَادِينَ طَا أئ: فطل أَعْنَافْهُمْ إ قيل: وَأَصْلَهُ فَظَلُوا 
ا خَاضِعِينَ فَأَفْحمَتِ الْأغتاقَ إريادة التفرير وَالتَصوِيرٍ لان الأغتاق مَوْضِعْ اضوع 
وَقيل: عا لَمّا وْضِعَتِ الْأَعْنَافٌ بصِفَات الْعْقَلَاءِ ء أَجْرِيَثْ َرَاهُمْ وَوْصِفَتْ با يُوْصّفُونَ به. 
قال عِيسّى بْنُ عَمَرّ: خاضعين وخاضعة هتا سَوَاءٌ وَاخْتَارَهُ ق وَالْمَعْىَ: اما إِذَا لث 
ايحم دلو فَالْإِخْبَارُ عَنِ الرقاب إِخْبَارٌ عَنْ اصڪااء وَيَسُوعْ في كلام الْعَرَبِ أَنْ يرك احبر 
عَن الأول وير عن الاق وَمِنْهُ قَوْلُ الرّاجِر: 

طول اللاي أسْرَعَتْ ف فضي ... طَوَيْنَ طول وَطَوَيْنَ عَرْضِي 

اغ ن اللي وق الول وبل فول جر 

ای تر لجو اخ بق که اغد لجر بن فال 

وَقَالَ أَبُو عْبَيْدٍ وَالكسَائئ: إِنَّ الْمَعْىَ حَاضعيها هُمْ وَضَعَفَهُ النَحَاسُ. وَقَالَ ُجَاجِدٌ 

َعْنَافُهُْ: كُرَاؤْهُمْ. 

قال النَّكَاسسْ: وَهَذَا مَعْدوفٌ في الغ يقال جَاءَنِ عق مِنَ النّاسٍ: أَيْ رُوّسَاءٌ مِنْهُمْ. وَقَالَ 
بُو رَيْدِ وَالْأَحْفَشسُ: 

أَعْنَافُهُمْ: جَمَاعَاهُم يُقَالُ جَاءَنِ عق من التاس: أي حْمَاعَةٌ وَما يأتيهخ من ذکر مِنَ الرَّحمنٍ 
ُحْدَثِ إلا كائوا عَنْهُ مُعْرضِينَ 
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بين سْبْحَاتَه أنه مَعَ اقْتدَارهِ عَلَى أَنْ يَعَلَهُمْ مُلْجَدِينَ إلى الْإِعَانٍ يأتِيهه بالْقُرَآنِ حال بَعْدَ 
حَالٍء وَأَنْ لا يُحَدَدَ هم مَوْعِظَةَ وتَذْكِرا إل جَدَّدُوا ما هُو تقيض الْمَفْصُودِ وهو الإعراض 
والتكذيب والاستهزاءء ومن في مِنْ ذكر مزيدة لتأكيد 1 و «من» في «مڻ ر 
لِابْتدَاءٍ الْعَايََ وَالِاِسْتََْاءُ مُفَرَعْ من ن¿ أَعَمّ الْعَامَ َل الب عَلَى الاي من مَفْعُولٍ أيهم 
وقد تَقَدَمَ تَفْسِيرُ مِفْلٍ ذه الآية في سُورَة الْأَنَِاءِ فَقَدْ كَدَبُوا أَيْ بالدّكرٍ الَّذِي بأتِِهمْ تكذِيبا 
صريكًا وَل يكْتَفُوا بمجَرّدِ الإغرّاض. وَقِبِلَ: إن الإعْرَاض يعت التَكذِيبٍ, لِأنَ من أَعْرَضّ عَنْ 
منهُمْ عَلَى وجه التضريحء الأول اء فَلْإِعْرَاضُ عَنِ الِشَيْءٍ عَدَمْ الاليَاتٍ لله ثم 
تفقوا عن هذا رل تا خر آهل رنه وغو التطريغ بالكزيب #الفقلوا غو التكديب رل 
ما هُوَ اشد مِنْهُ وَهُوَ الاسْتَهْرَاءْ كما ل عليه قوله: فُسَيَأتيه ؤا ما كاثوا به يَسْتَهْزِوْنَ 
وَالَْنْبَاءُ هي ما يَسْتَحِفُوتَهُ منَ الْعُقُوبَةِ آجلا وَعَاجِلَا وَسْمَيْتْ أَنْبَاءَ لگؤغا ما أنبا عَنْهُ القرآن 
وقال: «ما كانوا به يَسْتَهْزِؤْنَ» وَل يَقْنْ ما كَانُوا عَنْهُ مُعَرِضِينَ 35 2 به يدون لِأَنَ 
الاستهراء ا هم وَفِ هَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ وقد مَرّ تفسِيز مِذْلٍ هَذَا ف 
سُورَة الْأَنْعَام. ثم ا ان عَلَى گمَال قُدْرَتِهِ من الأأمُورٍ ل الي صل يا 
ْمَل فيهاء وَالَاظِرِ إِلَيْهَا وَالْمُسْتَدِل با أَعْظَم دَلِيلِ وَأَوْضّحْ بُرمَانِء فَقَالَ: أو يروا إل 
اض گم انشا فيها من كَل رؤج كريم الَمْرَةُ للتَؤييخ» وَالْوَاوْ لِلْعَطَفٍ عَلَى مُقَدَرٍكُمَا في 
َظَائرِهِ, َب سْبْحَائَهُ عَلَى عَظمَيه ۾ وَفُذرته وَأَنَّ مَؤْلاءٍ الْمُكذِبِينَ الْمُسْتَهْرئِينَ لَوْ نَظَرُوا حَقَّ 
النَظَرِ لَعَلِمُوا أنه ناته الذي يتحو أن عبد وَالْمُرَادُ باوج هتا الصّنْفُ. وَقَالَ الْقََاءُ: 
هر اللّونُ. وَقَالَ 55 مَعْىَ زَفْج: نوع گرم : 

ر ٠‏ من فج 0 ل 1 إنْباته 2 ۰ ي 


كك إذَاكَانَ مُرْضِيًا في مَعَانِيه e‏ گے هو ري في مَنَافْعِه. 5 
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شَعْيُ: الاس مغل تَبَاتِ الْأَرْضٍ فَمَنْ صا مهم إلى ان فهو گر وَمَنْ صَارَ مِنْهُمْ إلى 
0 فَهُوَ نيمء وَالإِسَارَة بقؤله: إنَّ في ذلك لاية إلى الْمَذْكُورٍ قَبْلَهُ أيْ: إِنَّ فيمَا ذكرَ من 
الإنبَاتِ في الْأرضٍ لَدلالة بي وَعَلَامَةُوَاضِحَةٌ على كمال فذرة الله حاتف وَبَدِيع 

وَاسْتَهرَائِهِ فَقَالَ: وَما كان أَكْتَرْهُم مُؤْمِنِينَ أَيْ: سَبْقْ عِلْمِيٌ فيهم َعم سَيَكُونُونَ هَكذًا. وَقَالَ 


إِنَّ كان هُنَا صِلَة وَِنَّ رَبك هو ازير الرَحِيمْ أي: الاب الْقَاهِرُلَوْلَاءٍ بالانْيقَام مِنْهُمْ مَعْ 
كوْنِهِ فير الرَحمَة وَلِدَلِكَ أَمْهَلّهُمْ و1 يُعَاجِلْهُمْ بالْعْقُوبَةَ» أو الْمَغْى: أنه مُنتقَمْ من أَعْدَائه 
رَحِيمٌ بأؤلتائه وله وَإِذْ اى رَبك مُوسى إل مُسْتَأَتفَة مَسُوفة لَفريرِ مَا من 
الإغراض وَالتَكْذِيب وَالِاسْتَهْرَاِ وَالْعَامِلُ في الظَفٍ تَخْذُوف تَقْدِيرهُ: وائ إِذْ ادى أو 
اذكر» والنداء: الدعاء, وأَنِ في قَوْلِهِ: أَنِ انْتِ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ يوز أَنْ تون مُفَسَرَة وَأَنْ 
كوت مَصدَرةء وَوَطْفْهُمْ بالظّلم آَم جوا ينن الكفر الذي ظَلَمُوا به أَنْفسَهُمْ وَين 
الْمَعَاصِي التي ظَلّمُوا ا غيرهم» كاستبعاد بني إِسْرَائِيلَ وَدَبْح أَبْنَائِهمْ 
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وَانْصَاب قم فزع عَلَى أنه بَدَل أو عَطْفْ بَيَانِ من الْقَْم الطَالِمينَ وَمَعْق ألا يَتَفُونَ 
ألا افون عِقاب الله سْبْحَائَهُ فَيَصْرِفُونَ عن أَنْفْسِهِمْ عْقُوبَة الله بطَاعته. وَقِيلَ الْمَغنى: فل 
م آلا َتَفُونَ وَجَاءَ بالْيَاءِ للحي لِأَكُمْ عيب وَفْتَ الطاب وَقَرَاً عيذ بن عمير وأَبو 
حازم «ألا تتّقُونَ» بالْمَؤْقيَّ آَيْ: قال هم ذلك وَمِفْلْهُ فل لِلّذِينَ كَفَرُوا سَعْغْلَبُونَ «1» 
بالتَخبيّة وَالْمَوْقِية قال رب إِيّْ أخاف أَنْ يُكَذّبُونِ أَيْ: قَالَ مُوسَى هَذِه الْمَقَالَكَ وَالْمَعْىَ: 
أَحَافَ أن يُكَدَبُونٍ في الرَسَالَةِ وَيَضبِقْ صَّذْرِي ولا يَنطَلِقُ ساني معطوفا عَلَى أَحَافَ, أي: 
يضيق صَذري لِتَكْذِيبِهمْ إياي ولا ينطق لِسَانٍ بعادي الرَسَالَة قرا الجمْهُورْ يرع يَضِيق وَلا 
نطق بالط عَلَى أَحَافُ گما ذگزت» أو على الانيئافء وَقََا يَعقُوبُ وعيسى بن عمرو 
وَأَبُو حَيْوَةَ بِنَصْبِهمَا عَطَفًا عَلَى يُكَذْبُونِ. قال الْقَرَاُ: كلا الْقِرَاءَتَيْنِ لَه وَجة. قَالَ التَحَاسُ: 
الْوَجْهُ الرَْعُ لان النَصْب عَطْفٌ عَلَى يُكَذْبُونٍ وَهَدَا بَعِيدٌ فَأَرْسِلَ إلى هارُونَ أي: ازس إليه 
جبريل بالوحي ليكون معي رسولا مؤازرا مظاهرا معاوناء ولم يذكر المؤازرة هُنا لأا مَعلُومَةٌ مِنْ 
غَيِْ هَذَا الْمَوْضِعء كقوله في طه: 

وَاجْعَلْ لي وزيراً «2» وفي القصص فَأَرْسِلَهُ معي رذءاً صقني «3» » وَهَذَا من مُوسَى عَلَيْه 
السلا من باب طَلَّب الْمُعَاوَنَةِ لَهُ بإرْسَالٍ أخيه, لا مِنْ باب الاسْتعْفَاءٍ من الرّسَالَةَ» ولا مِنَ 
التَوَقْفِ عن الْمُسَارَحَةٍ بالاميتال وهم عَلَيَ ذَنْبَ قأخاف أن يَفْثُلُونِ الذَنْب: هُوَ قَثْلَه 
قبطي وََكَاهُ ذبا بحسب رَعْمِهِمْ: فَخَافَ مُوسَى اَن يلوه به وَفِيه دَلِيل عَلَى أنَّ الْحَوْفَ 
قذ خضل مع ايء فضأ عن الفُضاديء م أَجابَهُ سبْحائهُ ا يشتمل عَلَى تؤع من الرّذع, 


طرف مِنَ الرّجْرٍ قال گلا فَاذَْبا بآياتنا وي ضِمْنٍ هذا اواب إِجَابَةُ مُوسَى إلى ما طَلَبَهُ من 
صم أيه ي ما يذل عَلَِْ تؤجية الطاب هما كاله قَالّ: اردغ يا مُوسَى عَن ذَلِكَ 
وَاذْهَبْ أَنْتَ وَمَنِ اسْتَذْعَيَْهُ ولا َف من الْقبْطِ إِنَا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ وَفي هَذَا تَعْلِيلٌ للرّدع 
عن ا لوف وهو گقؤله سبْحاتَه: ني معكما مع رى «4» واد دَلِكَ سْبْحَابَُ َوب 
قُلُوهِمَا ونه مُعَوَلٍ حفظهمًا وَكُلاءَتِمَا وأَجْرَاهمًا يجْرَى الجن فَقَالَ: «مَعَكُوْ» لكون الانَْْنٍ 
أ امع على ما دكب ليه بض الْأَئِمَة أو كوه ر وی وکاژود ومن أُزساد 
وتو أن كود اراد هنا: مع بني إسرائيل» ومعكم ومستمعون: خبران لأ أو الخبر 
مستمعون» ومعكم مُتَعَلّقْ به ولا ّى ما في الْمَعِيّة م الْمَجَاز: لِأَنَّ الْمُصَاحِبَةَ م صِفَاتِ 
الْأَجْسَام فالمراد معية النصرة والمعونةأتيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إن رَسُولُ رَبَ الْعالَمِينَ 

لاء رتيب ما بَعْدَهَا عَلَى ما قَبْلَهَ وَوَحَدَ الرَسُولُ هتا وَل يَُبَّهِكُمَا في قَوْلِه: إن رَسُولا 
رك «5» لاه مَصْدَرٌ غت رِسَالَةِ وَالْمَصْدَرُ بوخد وَأَمَا ذا گان معت الْمُرْسَلِء قله ينن 
مَعَ الْمَُىُ وَيُجْمَعْ مَعَ الجَمْع. قَالَ أبُو عَبَيْدَة: رَسُولُ بمَغى رِسَالَة وَالتَفْدِيرُ عَلَى هَذَا: إن 
دوا رسَالَةِ رَبَ الْعَالَمِينَ 0 قول الشّاعِر: 

ألا أبلغ بني عمرو رسولا ... فإيّ عن فتاحتكم غني 


) . آل عمران: 12. [.....] 
(2) . طه: 29. 
) . القصص: 34. 
(4) . طه: 46. 
(5) . طه: 47. 


(111/4) 


أَيْ: رِسَالَةَ. وَقَالَ الْعَبَاسُ بْنْ مِرْدَاس: 

ألا مَنْ مُبَلَعُ عني خْمَافًا ... رسوا بَيْتْ أَهْلِكِ مُنْتَهَاهَا 

آي: رسَالة. َال أو دة أنّاء ووز أن يحون الرسُولُ بغ : الان وع تقول 
الْعَرَبُ: ش 


هَذَا رَسولي وَوكبلي, وَهَذَانِ رَسُولي ووكيليء وَهَؤْلَاءٍ رَسُولِي ووكيلي, وَمِنْه: قَوْلْهُ تعالى: َم 
عَدُوٌّ لي وَقِيل مَعْتَاُ: إِنَّ كُلَ وَاجِدٍ ما رَسُولُ رب العالمين» وقيل: إنهما لما كان متعاضدين 
متساندين في الرسالة, كانا بمنزلة رسول واحد. وأَنْ في قؤله: أن أَرْسِل مَعَنا بني إسْرائيل 
مَُرة لمن الْإرْسَالِ الْمَفهُوم من الرَسُولٍ مى الْقَْلِ قال أي تَتِكَ فينا وليدا أيْ: قَالَ 
فِرِعَوْنُ لِمُوسَى بَعْدَ أَنْ اتيا وَقَالَا لَه ما أَمَرَهُمَا الله به وَمَعْيَ «فينا» أَيْ: في ججرتا وَمَتَازلنَاء 
أَرَادَ بلك الْمَنَ عليه وَالاخقَارَ لَه أي: رََئَِاكَ لَدَيْنَا صغيراء و َلك فِيمَن قَتَلَنَا مِنَ 
الْأَطْفَالٍ ولت فينا من عُمْرِكَ سِبِينَ فَمَقَ كَانَ هدا الذي تَدَّعِيه؟ قيل: لبت فيهم نماي 
عَشْرَةَ سَنَدّ وقيل: تلان سَنََ وَقِيل: زعي سن ثم قرّره بقل الِْْطِيَ فقال: وَفَعَلْتَ 
فَعْلَتَكَ التي فَعَلَتَ الْفَْلَهُ بفغح الْقَاءِ: الْمَرَهُ من الْفِغلِ وَقَرَاً الشَغيُ فَعْلَتكَ گر الْقَايِ 
والفنح: وء لأا لِلْمَءَة الْوَاحِدَةٍ لا للع وَالْمَعْىَ: أَنّهُ لا عَدَّدَ عَلَيْه انعم گر لَهُ دنوه 
وَأرَادَ الْفغلٍ قَغْلَ الْقبطِي: م قَالَ: وَأَنْتَ الكافرينَ أَي: من الْكَافِرِينَ لِلتَعْمَة حَيْثُ 
قلت رَجُلّا من أَصْحَابِي وَقِيلَ الْمَغتى: من الگافرينَ بأد رؤد إل وقِيلَ: مِنَ الگافرينَ 
بالل في رَحِْه لله گان مَعَهُمْ عَلَى دينهم وَاجْمْلَُ في بحل َب عَلَى الال قال فَعَلمُها إذا 
وَأ مِنَ الَّالَينَ أيْ: فَالَ مُوسَى ميا لِفِرِعَوْنَ: فَعَلْتُ هذه الْمَعْلََ التي ڏگزت. وهي قل 
الِْبْطِيَ وأا إِذْ اك مِنَ الصَالَينَ: أي: ااهل فَتَقَى عَلَيْهِ السّلامُ عَنْ فيه الف وأخير 
له قعل ذلك عَلَى اهل قبل أن أي العم الذي عَلَمَهُ الله.وقِيلَ الْمغى: 

مِنَ الْجَاهِلِينَ أ تلك الْوكْرَةَ بل الْقَدْلَ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: منَ النَاسِينَ فَفَرَرتُ مِنْكُمْ لَه 
خَرَجْتُ من بَيْدكُمْ إلى مِذْيّنَ كما في سُورَةٍ الْقصَص. فَوَهب لي ري حُكُماً أي: بُو أو 
قال الرجَاجُ: الْمْرَادُ بكم تَعْلِيمه التوْراةَ الي فيا حُكمْ اله وَجَعَلَنِي من الْمُرْسلِينَ وَتلْكَ 
نغمة نها عَلَيّ أن عبت بني إسشرائيل قيل: هذا الكَلَامُ من مُوسَى عَلَى جهة الإقرَارٍ 
بِالبَعْمَةِ كأنّهُ قَالَ: نَعَمْ تلك الريية نِعمَةٌ تن ا عَلَيَ وَلكِنْ لا يَدْفَعُ ذلك رِسَالَتي ومد 
قال الْقرَاءُوَابْنُ جَريرِء وَقِيلَ: هُوَ من مُوسَى عَلَى هة الإنكار, أي: من عَلَيّ بان ريي 
وليدًاء وات قَدِ اسشتغبذت بي إسرائيل وَفَتلتَهُمْ وَهُمْ قَؤْمِي؟. 

قال الرّجَاجُ: الْمْفَسَرُونَ أَخْرَجُوا هَذَا عَلَى جهة الإنكارٍ بان يَكُونَ ما ذَكْرَ فِرْعَوْنُ نِعْمَةَ عَلَى 
ني إِسْرَائِيل لَكَانَتْ اُمَي مُسْتَغْبِيةَ عَنْ قڏفي في اليم فَكَأَنَكَ من على ما گان بَلَاوْكَ سَبَبا 


لَكُ وَذَكْرَ َوه لأَْمَرِيُ بأَبْسَط منه. وَقَالَ لمرد 

يَُولُ التَْةُ كَانَثْ بالسّبَبٍ الذي ذَكَرْتَ من التَعبِيدِء أَي: ترك ٳيي كائث لِأَجْلٍ 
الكَمَلْكْ وَالْمَهْرِ لِقَوْمِي. 

وَقبل: إِنَّ في الكلام تَقَدِيرَ الاسْتفهام, أي: أو تِلْكَ نِعْمَةٌ؟ قَالَهُ الأخمّش, وَأَنْكْرَهُ النَحَاْ. 
قال الْقَدَاءُ: 

وَمَنْ قال إِنَّ الكَلَامَ إِنْكارٌ قال مَعْنَاهُ: أو تِلْكَ نْعْمَة؟ وَمَعْىَ أَنْ عَبّذت بَني إسرائيل أي: 


اتخذتهم عبیدا» 
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قال فِرْعَوْنُ وَمَا وَبُ الَْالَِينَ (23) 


ُقَالُ: عَبَدنُهُوَأعْبَدئهُ بَْ. ذا قال الْمرَاء وله الَهْْ عَلَى أنه حب مُبْتَدَ دوف بَدَلُ 
من نِعْمَةِ وَاخُرٌ بإضمَار البَاءِ وَالنَصْبْ ِحَذفِهَا. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ ابْنِ عَبّاسِ فَطَلّت أَعْناقُهُمْ ها خاضِعِينَ قال ذَلِيلِينَ. وَأَخْرَج عَبْدُ 
الررّاق وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنذِر وَابْنُ أبي حا عَنْ قَتَادَةَ وهم عَلَىّ عَلَىَ دنب قَالَ: قل 
الفس. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ عَنِ ابن عباس في قؤله: وفعت فلمك الي فلت وَأنْتَ من 
الْكافِرِينَ َالَ: لِلبَعْمَة إِنَّ فرَعَوْنَ 1 يكن لِيَعْلَمَ ما الكفد؟ وني فَوْلِهِ: فَعَلَمُْها إذاً وَأنَا مِنَ 
الضَالَينَ قال: مِنَ الْجاهِلِين. وَأَخْرَج الْفَِْاي وان أي شَيْبَةَ وعَبْدُ بن حْميْد وَائْنُ جرير وَانِنُ 
الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنْ يُجَاهِدِ أن عَبْدْتَ ي إِسْرائِيلَ قَالَ: هركم وَاسْتَعْمَلتَهُمْ. 


[سورة الشعراء (26) : الآيات 23 الى 51] 

قال فَرِْعَوْنُ وَما رب الْعالَمِينَ (23) قال رب السماواتِ وَالْأَرْضٍ وما بَيْنَهُمَا إن كُنثم 
مُوقنِينَ (24) قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ آلا تَسْتَمِعُونَ (25) قال رَبُكُمْ وَرَبُ آبائِكُم الْأَوَِّينَ (26) 
قال إِنَّ ٤‏ وَسُولَكُمْ الذي اسل سل إِلَيَكُمْ لَمَجْنُونْ (27) 

قال َب الْمَشْرِقِ وَالْمَغْْبِ وما بَيْتَهُما إن كنم تَعْقِلُونَ (28) قال لين اَذ إا غيري 
َلك مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29) قال اَلَو جنك بِشَيْءٍ مين (30) قال فَأتِ به إِنْ نت 
مِنَ الصادِقِينَ (31) فألقى عَصاهُ فإذا هي تبان مين (32) 


وَتَرَعَ يَدَهُ فإذا هي بَيْضْاءُ لِلنَاظِرِينَ (33) قال لْمَلا حَوْلَهُ إن هدا لُساحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ 
ان يْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُم بسځره قَماذا تأَمُْرُونَ (35) قالُوا رجه وَأَحاهُ وَابْعَثْ في الْمَدائنِ 
حاشرين (36) يأو بِكُلّ سَحَارٍ عَلِيم (37) 

فَجْمِعَ السّحَرَةُ لهيقات يَوْم مَغلُومِ (38) وَقِيلَ لاس هَل أَنْتُمْ معو (39) لََلَّنا َع 
السّحَرَةَ إن كانُوا هُمْ الْغالِيينَ (40) فَلَمّا جاءَ السّحَرَةُ قالُوا لِفِرْعَوْنَ أبن نا لأخراً إن كنا 
ن الْغالِبينَ (41) قال نَعَمْ وَإِنَكُمْ إذاً لَمِنَ الْمُقَرينَ (42) 

قال ُمْ مُوسى أَلقُوا ما َنم مقون (43) فاقوا حالم وَعِصِيّهُمْ وَقالوا بعرّة فزعو إن 
حن الْغالِبُونَ (44) فَألّقى مُوسى عَصاهُ فإذا هي تَلْقَفْ ما أكون (45) فَألْقِيَ السّحَرَةُ 
ساجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنا برب الْعالَمِينَ (47) 

رب مُوسى وَهارُونَ (48) قال آمَنكُمْ لَه قبل أن آذَنَ لم إِنَهُ لكبيركُمُ الذي عَلَمَكُمُ البتخر 
فَلَسَوْفَ تَغْلَمون لأَقَطْعنَ أَْدِيكُم وَأَرْجْلَكُمْ من خلاف وِلأَصَبَبتَكُمْ أَجمعِينَ (49) قالوا لا 
ضَيْرَ إا إلى ربا مُنْقَلبُونَ (50) إِنَّ نَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ لَنا ربا حطايانا أَنْ كنا أَوَلَ الْمُؤْمنينَ 
)51( 

َا ع فِرْعَوْنُ قول مُوسَى وَهَارُونَ: ئا رَسُولُ رَبَ الْعالَمِينَ 

قال مُسْتَفْسِرًا هما عَنْ ذلك عَازِمًا عَلَى الاغتراض لِمَا قَالَاهُ فَقَالَ: وما َب الْعالَمِينَ أي: 
لْنْسِء فَلَمّا قَالَ فِرْعَوْنُ ذَلِكَ قال مُوسَى رب السماواتِ وَالْأَرْضٍ وَما بَيْنَهُمَا فَعَيّنَ لَه ما 
راد بالْعَالَمِينَ وَتَرَكَ جَوَابِ ما سَأَلَ عَنْهُ فرعن لاله سَأَلَهُ عَنْ جنس رَب الْعَالَمِينَ ولا 
جنس لَه جاب مُوسَى با يذل عَلَى عَظِيم الهُذرَة الإية الي تعضخ لكل سَامع أنه 
ڪاه ارب ولا رب عد إن حنم موقي أيي: إن كنم موقن بِشَيْءٍ مِن الْأَشْيَاءِ هذا 
أؤلى بالإيقَانٍ قال فِرْعَوِنُ 
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لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُونَ آي: لِمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الأشراف» ألا تَسْتَمِعُونَ ما قَالَهُ يَعْني: مُوسَى 


مُعَبًا هم من ضَعْفٍ الْمَقَالّة كاه قَالَ: أَتَسْمَعُونَ وَتَعْجَبُونَ وَهَذَا مِنَ اللّعِينِ مُعَالَطَة لما 1 
يد جَوَابا عَنِ الج التي أوْردها عَلَيِْمُوسَىء فَلَمّا مع مُوسَى ما قال فرعون» أو رد عل 


ا 


حَجَةَ أَخْرَى. هي مُنْدَرِجَةٌ تخت الجة الأولء وَلَكِنّهَا أَفْرَبْ إل فَهْمِ السّامِعِينَ لَه قال ربكم 
ورب آبائكم الْأَوَلِينَ فَأَوْصَّحَ لم أن فرْعَوْنَ مَرْبُوب لا رب كما يَدّعِيه وَالْمَعْقَ: أن هَذَا 
الب الي أَذْعْوكُمْ ليه هُوَ الَّذِي خَلَقَ آباءَكم الْأَوَلينَ وَحَلَفَكُو فَكَبْف تَعْبْدُونَ مَنْ هُوَ 
وَاجِلٌ ا 07 وَلَهُ آباءٌ قَدْ فوا گآبائگم فَلَمْ يِبْهُ فِرْعَوْنُ عِنْدَ شی 
يتك فَوْمَهُ وَيحَيَلْ إِلَنِهِم أَنَّ هذا الَّذِي فَالَهُ مُوسَى ها لا يفول 
الْعْمَلَاي ف قال 2 ن شولك الذي أَرْسِلَ تكن لَمَجْنُونَ قَاصِدًا بلك الْمُغَالَطَة وَإِيقَاعَهُمْ 
في ابرق مُظْهرًا أَنَهُ مُسْتخفٌ با قَالَهُ مُوسَى» مستهزىء به) فََجَابَهُ مُوسَى عِنْدَ ذلك عا هُوَ 
تيل ْوَابهِ الأَوَلِ فَ قال رَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ وما بَيَْهُما و يَشَْغِلْ مُوسَى بدَفع ما 
سب له مِنَ انون بل ي لفرْعَوْنَ ول ربوب الل سُبْحَاَهُ لِلْمَشْرِقٍ وَالْمَغْبِء وه 
بَيْتَهُمَا وَإِنْ گان ذَلِكَ داخلا خت رَبُوبِيهِ سُبْحَانَهُ لِلسّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَاء لكِنْ 
فيه الصريح بإسناد حركات السموات وَمَا فيهاء وَتغيير تَغييرٍ اوا وَأَوْضَاعِهَاء تَارََ بالثور» وَتَارَة 
الظَلْمَة ة إلى الله سجاه وَتَضية الصّمِيرٍ في وما بَْنَهُما الأول لجدسي السموات وَالْأَرْضٍ كما 
في قول الشَاعِرٍ: 
فلت في أَشْرَفٍ التَنَقْلٍ ... بَْنَ ماح شل وَمَالِكِ 
إن كُنْثُمْ تَعْقِلُونَ أَيْ: شَيْنَا مِنَ الْأَشْيًا ای أو ! إن كُنْئُمْ من أَهْلٍ الْعَفْلِ, أَيْ: إن گنت يا فِرْعَوْنُ 
ومن مَعَكَ مِن الْعْقَلَاءٍ عَرَفْتَ وَعَرَهُوا أنه لا جوب لِسْوَالِكَ إلا ما ذگزٹ لَك 
ّا الْمَطَعَ عن الْحْجة رَجَعَ إلى الاستغلاءِ وَالتَعلْب ف قال لَيْنٍ ادت إلا ع 
8 مِنَ الْمَسْجُونِينَ أَيْ: غلك بن فر الجن وَكَانَ سجن فَرْعَوْنَ هد يج ا 7 
سجن سَجَنَ أَحَدًا 1 رجه بو ارت بانج در سل اا ا ان لا وإ 
كه لِعنَانٍ الْمُنَاظَرَةٍ مَعَهُ مُرِيدَا لقهْرهِ اة ال مُعْتَبرَِ في باب النْبْوّق وهي إِظْهَارُ 


: زت فعض لَه على و جد جه إلى طلب المغجزة ف قال ألو جلك بشئء مين 
0 ني بن الوزن وأو جنفك بشيء يي به صذقي» وتطهز عند صكة ` 
دَعْوَايَ امه هتا للاستفهام وَالْوَاوُ: لِلْعَطْفٍ عَلَى مُقَدَرٍكُمَا مر مرَارا E‏ جمع فرعون 


ذلك طلب ما عرضه مُوسَى ف قال قَأتِ به إن كُنْتَ من الصّادِقِينَ في دَعْوَاكَ وَهَذَا 


م 


16 


له 34 
2 


maa. 
- 


4 


© 3 


چ 


الشَوْطٌ: جَوَابُهُ تخدُوف, لأَنّهُ قذ تَقَدَمَ ما يذل عَلَيْهِ فَعَنْدَ ذَلِكَ أبْرَرَ مُوسَى الْمُعْجِرَةَ فَألقى 
عَصاهُ فإذا هي تعبا مين وَقَدَ تَقَدّمَ تَفْسِيْ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ في سُورَة الْأَعْرَافٍء وَاشْبَقَاقَ 
التُعبَانِ مِنْ تَعَبْتُ الْمَاءَ في الْأَرْضٍ فانْكعب: أي فَجَرْئهُ فَانْفَجَرٌ #وقذ عر شيكانة e‏ 
آخَرَ مَكَانَ القُعْبَانِ: اة بِقَولِهِ فَإذا هي حَيَّةٌ تَسْعى «1» وني موضع: : بالجانٌء فقال: گا 


جا «2» وَاجَْانُ: هُوَ الْمَائِلُ لل الصّعَرِء وَالتُعبَانُ: هُوَ المائل إلى الكبرء والحية: جنس 


)1( . طه: 20. 
)2( . النمل: 10. 
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الكبير وَالصَّغِين وَمَعْىَ فَماذا تَأَمُرُونَ مَا يکم فيه, وَمَا مَشورنكمْ في مثله؟ فَأَظْهَرَ هم الْمَبْلَ 
إل ما قولوت تالا نَم وَاسِْجْلَابا لِمَوَدَِم لِأَنهُ قذ أَشْرَفَ ما گان فيه من دَعْوَى الرُبُويية 
عَلَى الروَالِ قارب ما گان يُعرْرُ به عََيْهِمْ الاضمخلال» ولا فهو كبر تيهاء وأَعْظُمْ كز 
من أَنْ يحَاطِبَهمْ مل هَذه اْمُحَاطَِةِ المشعرة أنه رد من أفرادهم وَوَاحِدٌ مِنهُي مَعَ كؤنه 
قَبْلَ هدا الْوَفْتِ يدعي أنه هم وَيدْعِنُونَ لَه بدَلِكَ وَيْصدْقُونَهُ في دَعْوَاه وَمَعْقَ أَرْجِدُ وَأَحاهُ 
أَخَرْ أَمْرَهمَاء من أَْجَأْنَهُ إِذَا أَخَرْئَهُ وَقيل: الْمَعْىَ احْبِسْهُمَا وَابِعَتْ في الْمَدائْن حاشرين وَهُمُ 
الشُرَطٌ الَّذِينَ يحْشْرُونَ الاس أَي: يجْمَعْوهُمْ يأنُوكَ بَكُلّ سار عَلِيمِ هذا ما أَشَارُوا به عَلَيْه 
اراد حار الْليم: الفاق في مغر لخر وَصَنْعَهِ جوع السَحَرَةُ لهيقاتٍ يؤم مغُوم 
هو يوم الي كمَا في فَوْلِه: قال موعدم يوم الزيَةِ «1» وَقِيلَ لاس هَل انم تون حن 
َم عَلَى الاجتمَاع لِيُشَاهِدُوا ما يَكُونُ من مُوسَى والسحرة ولمن تكون الغلبةء وكان ذَلِكَ بق 
من فِرْعَوْنَ بالظهور وَطَلبًا أن يكُونَ بمَجْمَعِ مِنَ الاس حَقٌ لا يُؤْمِنَ بمُوسى أَحَد مِنْهُمْء فَوَقَعَ 
ذَلِكَ مِنْ مُوسَى الْمَوْقِعَ الذي يُرِبِدُه لِأَنَهُ يَعْلَمْ أذ حه الله: هي الْعَالِبَكُ وَحُجةَ الكافرين: 
هي الداجضة وني ظهُورٍ حجة الله بجَجْمَع مِنَ النّاسِء زِيَادَةٌ في الاسْتظهَارٍ لِلْمُحِقَّينَ 
وَالانْقَهَارٍ لِلْمبِطِلِينَ ومغ لعلا َع السَحَرَة نتَعُْمْ في دِينِهم إِنْ كاثوا هُمْ الغالِيينَ وَالْمُرَادُ 
بايا المَحَرَة في دِينهم: هو الْبَقَاءُ عَلَى ما كَانُوا عَلَيْهِ لَه ين السّحَرَةٍ إِذْ داك 
وَالْمَقْصُودُ الْمُخَالَفَةُ لِمَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مُوسَىء فَعِنْدَ ذَلِكَ لَب السَّحَرَةُ من مُوسَى الَْرَاءَ عَلَى 
ما سَيَفْعَلُوَهُ ف قالُوا لِفرْعَوْنَ أَإنَّ لا لأَخراً أَيْ: َرَاءَ تيا به من مال أَوْ جاب وَقِيلَ: 
َوَافَمَهُمْ فرعون على ذلك وقال نَعَمْ وََِكُمْ إذاً لَمِنَ الْمَُرينَ أي: نَعَمْ لَكُمْ ذَلِكَ عِنْدِي 


مَعَ زيادة عَلَيْهِ وهي كَوْنُكُمْ من الْمْقَرينَ لَدَيَ قال كم مُوسى ألْقُوا مَا أَنْمْ مُلْقُونَ وف آي 
أخْرَى قالُوا يَا مُوسى إِما اَن لقي وَإِمَا ن کون ُن الْمُلْقِينَ «2» فيحمل ماهنا عَلَى ان 
َالَ :الوا بغ أن قَالُوا هدا الْقَوْلَ وَل كن ذَلِكَ مِن مُوسَى عَلَيْهِ السَلَامُ مر م بعل 
اشر بل اراد اَن يَفْهَرَهُمْ ب َة وَبُظْهرَ َم اد الي جَاءَ به لَيْسَ هُوَ مِنَ الس الَّذِي 
َرَادُوا مُعَارضتَة به فَألْقَوَا حالم وَعِْصِيّهُمْ وَقالوا عِنْدَ الْإلقَاءِ بعر فرْعَوْنَ إِنَا لَنَحْنْ الْغالبُونَ 
كمل فَوْهُمْ بعرّة فرع وَجْهَيْن: الْأَوَلْ أنه قَسَمْ وَجَوَابْه: إن لحن الْعَالِبُونَ والان: 
علق بمَخذُوف, وَالْبَاهُ: َة أيْ: تَغلِب بِسَبّب عرتهء وَالْمُرَادُ بالعرّةِ الْعَظَمَهُ فألقى 
مُوسى عَصاهُ فَإذا هي لقف ما يَأْفِكُونَ قَذ تَقَدّمَ فيز هَذَا مُسْتَؤْقٌ. وَالْمَعْىَ: اما تلَقَفُ 
ا صَدَرَ مِنُْمْ مَنِ الإفكِء ياراج الشَيْءِ عن صورته الحقيقة فَالْقِيَ السّحَرَ ساجدين أي: 
ّا شَاهَدُوا ذَلِكَء وَعَلِمُوا ا ان کک انيت ون طب اش ولا مِنْ كُويه 
الشڪرق آمنُوا بالل وَسَجَدُوا َه وَأجَابُوا دَغوَة ُوسىء وفوا ونه وذ َقدمَ بيان معن 
لقي وَمَنْ فَاعِلةُ إؤفوع اصرح به وَعِنْدَ سُجُودِهمْ قالوا آمَنا يرب الْعالَمينَ رب مُوسى 
وهاؤون َب مُوسى عَطْفُ بيان رب المي وَأضَافُوُ سُبْحَانَُ إليهما لأغما 


)1( . طه: 59. 
(2) . الأعراف: 15. 
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الْقَائِمَانٍ بِالدّعوَةِ في تلك اخال. وَفِيهِ تنيت لِفرْعَوْنَ باه َس بِرَبَ, وَأَنَّ ارب في الحقيقة 
هو هَدَاء فَلَمّا مع فرعن ذَلِكَ مِنْهُمْ وَرَأَى سُجُودَهُمْ لله قال آمَنْكُمْ لَه قَبْلَ أن ذد لَكُمْ 

أَيْ: بير إِذْنِ مق ثم قَالَ مُعَالِطًا لِلسّحَرَةٍ الَّذِينَ آمنُوا وَمُوهِمًا للئّْسٍ أن فِغْلَ مُوسَى خر 
من جنْس ذَلِكَ لخر إن لكبركمْ الَڍِي عَلَمَكُمْ البتخر وَلَِا اغارف لَه بكؤنه گيوځم مع 
گؤنه لا يحبُ الاغتراف بِشَيْءٍ يَرْتَفِعْ به سن مُوسَىء لان قَد عَلِمَ كل مَنْ حَضَر أَنَّ ما جَاءَ 
به مُوسَى 1 3 جَاءَ به السَحَرف فَأَرَادَ اَن يُشَكُّكَ عَلَى الاس بان هَذَا الذي شَاهَدْم وَإِنْ 


کی لے اا ا 


عَنْهُ هَذِهِ الصَّاعَة فلا تَظُوا أَنَهُ فل لا يَفْدِرُ عَلَيْه الْبَسَر وَإِنَهُ من فغل الرّبَ الَّذِي يَدْعُو 


ليه مُوسَى ثم تَوَعَدَ ويك التحَرَةٌ الَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ لِمَا هركم حُجَهُ الله فَقَالَ: فَلَسَوْفَ 

تَْلَمُونَ أَخْمَلَ التَهْدِيدَ أوَلا: للتَفُويلِ م فَصّلَهُ فَقَالَ: لأَمَطَعَنَ أَبدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ من خلافٍ 
وَأصَبََكُْ َجْمعِنَ فلم عُوا ذلك من فو له: الوا لا ضَيْرَ إن إلى رَبّنا مُنْقَلِبُونَ أي: لا 

ضررَ عَلَيْنَا فِيمًا يَلْحَقنَا من عِقَاب الدّنباء ِن ذَلِكَ يَرُوْلُ وَتَنْقَلِبْ لب بَعْدَهُ إلى َبتك فَيُعْطِينًا 
منَ التعيم الدّائم ما لا خد ولا يُوصَفُ. قَالَ ارويٌ: 


لا ضَيْرَ وَل ضر ولا ضر َع وَاحِدِ وَأَنْشَدَ بُو عبيدة: 
فاتك لا يضورك بَعْدَ حَوْلٍ ... أَظَيْ گان أُمَكَ أَمْ حمَارُ «1» 


د 


و 


اه o A2,‏ ديه 


قال الجوهري: ضاره يضوره َا وَضُورًا: أي صَرَّهُ. قال الْكِسَائِيٌ: تمغث بَعْضَهُمْ يَفُولُ: لا 
تابي لكا ول سور E‏ ابا ونا خطانا + غللوا هذا يقزفة: : أَنْ كنا أو 
لْمُؤْمِينَ بتصب أن أَيْ: لِأَنْ كُنًا أَولَ الؤبين. و َأَجَارّ الْقَرَاءُ وَالْكْسَائِيُ كرما عَلَى أَنْ 
يکوت ازا ومغن أو الْمؤْمينَ: اَم اول مَنْ آمَنَ مَن قَوْمِ فِْعَوْنَ بَعْدَ هور الآيةِ. وَقَالَ 
قرا اول مُؤْمِني رَمَافِمْ وَأَنْكرَةُ اجاج وَقَالَ: قذ روي أنه آمَنْ مَعَهُمْ سِتُمانَةِ لف 
وَسَبْعُونَ ألما وَهُمْ م الشُردْمَةُ الْقَلِيلُونَ الذِينَ عَنَاهُمْ فرْعَون بقۇلە: د هؤلاءٍ شِِْمَة فإ قَلِيلُونَ. 
وَقَدْ ارج ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِه: فَألقى عَصَاهُ فإذا هي تُعْبانٌ مُبِينٌ ب يَقُولُ: مْبِينٌ: 
لَه حَلْقَ حي ونرَعَ يَدَهُ َُول: وأَخْرَجَ مُوسَى يَدَهُ من جَيْبه فإذا هي بَيْضاء تَلْمَعْ للنَاظِِينَ 
لمن يَنْظْرُ لبها وَيََاهَا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابن ربد في قؤله: وقيل لئاس هَل انم 
جْتَمِعُونَ فَالَ: 

كانُوا بالْإسْكَندَريةِ. قَالَ: وَيْقَالُ بَلَعَ ذب اة من وَرَاءِ الْبحَيرَةِ يَوْمَئِذِ. قَالَ: وَهَرَُوا 
وَأَسْلَمُوا فِرْعَوْنَ وب به فَقَالَ: خُذْهَا یا مُوسَىء وَكَانَ ما بَلَى النّاسَ به من أَنَهُ كَانَ لا 


و 4 


يَضْعْ يََعْ عَلَى الْأَرْضٍ شَيْكَاء أَيْ: بوهم أنه لا يْدتْ فَأَحْدَتَ يَوْمَئِذ كك وَأَخْرَجَ ابن جریر 
عَنِ ابن رَد في قؤله: لا ضَيْرَ قَالَ: يَقُولُونَ لا يُضِيرَا الذي تَقُولُ» وَإنْ صَنَعْتَ با وَصَلَبْعَنا 
إا إلى رتا مُنْقَلبُون يَقُولُونَ: إا إلى ربنا راجعون» وهو 


من انتسبت إليه من شريف أو وضيع» وضرب المثل بالظبي أو الحمار. 
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وََوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن أَسْرِ پعبادي إِنَكُمْ مُتَبَعُونَ (52) 
جَاِبنَابصيَِا على عَفُوبتِكَ إِيّاَاء وََبَائنَا عَلَى تؤجيده وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الْكُفْرٍ وني قؤله: أن كنا 
اول الْمُؤْمنِينَ قَالُوا كَانُوا كَذَلِكَ يَوْمَئِذِ من آمن بآياته حين رأوها. 


[سورة الشعراء (26) : الآيات 52 الى 68] 

وَأَوْحَيّْنا إلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بعبادي إِنَكُمْ مُتَبَعُو مُتَبَعُونَ (52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في الْمَدائِنٍ حاشرين 
(53) إِنَّ هؤلاء لَعِرْذِمَةُ َلِيلُونَ (54) وَإِعَنُمْ نا لَعائظونَ (55) وإ مجَمِيعٌ حاذِرُونَ (56) 
فأَحْرَجْناهُمْ من جَنَاتِ وَعْيُونِ (57) وَكُنُوزِ وَمَقام گرم (58) كَذلِكَ وَأَوْرَنْناها ي إسرائيل 
)59( فََنبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) فَلَمّا تراءَا الْجَمْعانِ قال أَصْحابُْ مُوسى إن لَمُدْرَكُونَ (61) 
قال كلاً ن معي ري سَيَهُدِينٍِ (62) فَأَوْحَيْئا إلى مُوسى أن اضرب بعصاك الْبَحْرَ فَانْفَلّقَ 
فكانَ کل ول كاعر الْعَظِيم (63) وََرْلَْنا م الآحَرينَ (64) وَأَنْجِيْنا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ 
أَحَعِينَ (65) ثم أغرة فتا الْآخَرِينَ (66) 

إِنَّ في ذلك لَآيَةَ وما كان أَكُتَرْهُمْ مُؤْمِبينَ (67) وَإِنَّ ربك هو الْعَزِيزُ الرَحِيمْ (68) 

قَوْلَهُ: أَنْ أسْرِ بعبادِي أَمَرَ الله سُبْحَائَهُ مُوسَى أَنْ رح بي إِسْرَائِيلَ لی وَسَعَاهُمْ عِبَادَهُ 
أ آمَنُوا بمُوسَى, وا جَاءَ به وَقَدْ تَقَدّمَ تَفسِيرُ مِثْلٍ هَدَا في سُورَةٍ الأَعْرَافِء وَجْملَهُ إِنَكُمْ 
مُتبَعُونَ تَعلِيلٌ لمر الْمُتَقَدِم أي: يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم, وَفَأَرْسَلَ فرعن في 
لدان حاشرين وَذَلِكَ حِينَ بَلَعَهُ مَسِب ركفم وَالْمُرَادُ ِالَاشِرِينَ : الْجَامِعُونَ ِلْجَيْشٍ مِنَّ 

الأمُكنة ة التي فيها أَنْبَاعٌ فرْعَوْنَ نه قَالَ ورقود لِقَوْمِهِ بَعْدَ اجْتمَاعِهِمْ لَدَيْهِ: إِنَّ هؤْلاءٍ لَشِرْدِمَةٌ 
َللُونَ رید بد بني إِسْرَائِيلَ» وَالشُرْدْمَةُ: المع ا قير في الْقَلِيل» وَاججَمْعْ: شَرَاذْمُ قال الجَوْهَرِي: 
الشِرْذِمَُ: 5 من النَّاسِء وَالْقِطعَةُ مِنَ الشَيْيِ وَنَْبْ شَرَاذِمُ: أي قِطَعٌ وَمِنْهُ قول 
الشاعر: 

جَاءَ الشْتَاءُ وقميصي أخلاق ... شراذم يضحك منها التَوّاق «1» 

قال الْقرَاءُ: يُقَالُ عْصْبَةٌ فيل وَقلِيلُونَ وكبيرة وكَِيرُوَ. قَالَ لمرد الشِرْدِمَة: الْقطْعَةُ مِنَ 
الاس غير الكثير» وجمعها: الشراذم. قال المفسرون: وكان الشرذمة الذين قللهم ستمالّة 
لف ولا يُخْصى عَدَدُ أَصْحَاب فَرْعَوْنَ وإ نا لَائظُونَ يُقَالَ: عَاظني كَذَا وَأَعَاظَني 
َالَْيْظُ: الْعَضَبْء وَمِنْهُ: التَعَيْظُ وَالاغْتِيَاط أَيْ: 

غَاظوتا روجهم مِنْ غَيرٍ إِذْنٍ متي وَإِنَا ميغ حاذِرُونَ قرئ حذرون وحاذرون وحذرون بِضّمّ 


الذَّالِ حَكَى ذَلِكَ الْأَخْفَسْنُ. قال الَْرَاهُ: الخَاذِرُ: الذي يدرك الآن. وَالَْذِرُ: الْمَخْلُوقَ 
كَذَلِكَ لا تَلْقَاهُ إلا حَذرًا. 

وَقَالَ الرّجّاجُ: الْحَاذِرٌ: الْمُسْتَعِدٌ والحذز: الْمَُيَقفَظُ وبه قال الكِسَائِئْ وَمْحَمَدُ بْنْ يَزِيدَ. قَالَ 
التَكَانُ: 

حَذْرُونَ قَرَاءَة المَدَنِيَينَ وأبي عمرو» وحاذرون: قراءة أهل الكوفة, قال: أبو عبيدة يذهب 
إلى مَعْقَ: 

حَذِرُونَ وَحَاذِرُونَ وَاجِدٌ وَهُوَ قۇل سَِِوَيْه وَأَنْشَدَ سِيِبَوَيه: 


حَدِرٌ اموا لا نض وَحَاذِرٌ ... ما ليس ينجيه من الأقدار 


(1) . التواق: من الرجال الذي يروّض الأمور ويصلحها قاله في الصّحاح. وجاء في 
اللسان: «التواق» وهو: ابنه. 
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وان ف اه و و قو ار قا ات عر م ن و ر وو و لخ : > 
فأخرَجناهم من جنات وَعَيُونٍ وكنوزٍ وَمَقام كر يَعْني: فَرَعَوْنَ وَقَوْمَة أخرّجَهُمْ الله من أَرْضٍ 
مصر وفيا جنات وَالْعْيُوتُ وَالْكُنُولُ وهي : ع جَنَةِ وَعَيْنِ وكُنْز وَالْمُرَادُ بالكتوز: 
اران وَقِلَ: لقان وَقِيل: الْأَغَان وَفِيهِ طز لان الْغيُونَ الْمْرَادُ بنا عند جُنهُور 
لْمُقَيَرِينَ: عُيُونُ الْمَاء فَيَدْخْلْ كته الأهارُ. 

وَاخْمُلِفَ في الْمَقَام الكرم فقيل: الْمَازِلُ اسان وَقِيلَ: الْمَتَابيٌ وَقِيلَ: حالس الرُوّسَاءٍ 
َالْأَرَاِ وَقِيلَ: مَرابط اَل وَالْأَوّلُ طهر ومن َلك قول الشّاعِرٍ: 

وَفِيهِمْ مَقَامَاتُ حِسَانٌ وجوههم ... وََنْدِيَةٌ يناما القَوْلُ وَالْفِغْلُ 

گذلك وأؤرتناها بي إسرائيل يحْعَمَلُ أن يون ذلك في َل َصْبء أي: أَخْرَجْتَاهُمْ مفْل 
ذلك الخراج الّذِي وَصَفْنَاء وَيحْتَمَلُ ان يكُونَ في َل جَرّ عَلَى الْوَصْفِيّةَ أَي: مَقَامْ كرم 
مطل َلك الْمَقَام الذي گان لم وَيحَمَلُ الَفْعْ عَلَى أنه حبر مد دوف أي: الآفز 
كَذَلِكَء وَمَعْىَ وَأَوْرَنْتَاهَا بني إِسْرَائيل: 

جَعَلْنَاهَا ملكا َم وَهُوَ مَعْطُوفَ عَلَى فَأَخْرَجْتَاهُمْ فََنْبَعُوهُمْ مُشْرِقِنَ قِرَاءَةُ الجُمْهُورٍ: بقَطع 


> 


همرت وَقَرا ۱ ل 0 وَالْحَارتُ الذيتاريْ بۇصلهاء وَتَشْدِيد التَاعِ أَيْ: € فَلَحِقُوهُمْ حال گؤقمْ 


دَاخِلِينَ في وَفْتِ الشّرُوقٍ. يُقَالُ سَرِقَتِ الشَّمْسن شُرُوقًا. إا طَلَعَتْ كَأصْبَح وَأَمْسَى أَيْ: 
دَخَلَ في هَذَيْنِ الْوفَْيْنِ» وَقِيلَ: دَاخِلِينَ كو الْمَشْرِقِ كَأنْجَدَ وَأَهم وَقيل: مَعْى مُشرقِينَ: 
يقال شَرِقَتِ الشَّمْمنْ: إِذَا طَلَعَتْء وَأَشْرَقَتْ: إِذَا أَضَاءَتْ فَلَمَا راء الْجَمْعانِ قرأ الجمهور 
تراءا بِتَحْفِيفٍ اَمْرَةِ وَقراً ابْنُ ولاب وَالْأَعْمَشُ مِن عير همر وَالْمَغق: تابا بحَنِثْ يَرَى 
كل ريق صَاحِبَه وَهُوَ تَفَاعُلٌ من الرويةء وَفُرئ تَراءَتِ الان قال أصحاب مُوسى إِنَّ 
لَمُدْرَكُونَ أَي: سَيْْرِكنَا جمْعْ فِرْعَوْنَ ولا طَاقَةَ لَنَا يمن. قََاً الجَمْهُورُ ئا لَمُدْرَكُونَ اسْمْ مَفْعُولٍ 
من أَذْرَك وَمِنْهُ حقى إذا أَذرَكَهُ الْعَرَقْ «1» وَقَرَاً الأَْرَجٌ وَعْبَيْدُ بن عْمَيْرٍ بقح الذًال مُشَدَدَةٍ 
وَكسْر الرّاِ. قال الْقَرَاءُ: 

هما ئی وَاجدٍ. قَالَ النَحَاسسُ: لَيْسَ كَذَلِكَ يَقُولٌ النَحْوِيُونَ اذاق إا يَُولُونَ مُذرَكُونَ 
بالتتخفيف: 


5ك م 7 oh‏ ف الي چ ي وه E og‏ و فاع ا 00 ر 2ے ت 
مُلحَقَونَ وَبِالتَسْدِيدٍ مجتهذونَ في لخاقهم. قال: وَهَذا مَعْىَ قول سِيبَوَيْة. وَقال الرّعخْشَرِي: إن 


معي تي سَيَهدِينٍ قال مُوسَى هَذِه اْمَقَالَهَ رجا َم ورذعاء والْمغق: اَم لا يُذركُوئكُم, 
وََكَرهُمْ وَعَدَ الل اة والطفرء وَالْمَغْق: إن معي رت بالنَصر وَاِدَاَةِ سَمهُدِينء أي: 
يدل عَلَى طَريقٍ النَجَاةِ فلَمًا عَهْمَ لباه عَلَى بني إسرائيل» ورأوا من الجيوش مالا طَاقة 
َم به وَأمَر الله سْبْحَائهُ مُوسَى أَنْ يَضْرِب الْبَخْرَ بِعَصَاه وَذَلِكَ قَوْله: فأَوْحَيْنا إلى مُوسى أن 
اضرب بعصا الْبَخرّ لَمّا قَالَ مُوسّى: إِنَّ معي رَتي سَيَهْدِينٍ بين الله سُبْحَانَهُ لَه طريق 
لدَايةء فأمَرَهُ بِضَرْب الْبَحْرِ وَبهِ نجَا بو إشرائيل» وَهَلَّكَ عَدُؤُهُمْ والفاء في فَالْفَلَقَ 
فصيحة, أي: 
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قَصَرب, فَانَْلَقَ فَصَارَ الى عَشَرَ فَلْقَاه بعَدَدِ الَْسْبَاطِ وَقَاَ الْمَاءُ عَنْ ين الطريق» وَعَنْ 
يسار گال الْعَظِيم» وَهُوَ معت قؤله: فكانَ كل فرق كَالطُوْدٍ الْعَظِيمِ وَالْفرْقَ: الْقِطعَةُ مِنَ 
البحر» وقريء فلق بلام بَدَلَ الرَاءِ وَالطّودُ: الل قَالَ مرو لمر 

َبَيَْا الْمَرْكْ في الْأَحْيّاءٍ طَوْدٌّ ... رَمَاهُ النَّاسْ عَنْ كتّب فَمَالَا 

وقال الأسْوَدُ بن يعفُرَ: 

1 بأَنْقَرَة یسیل عَلَيْهُمْ .. . مَل الفُرّاتِ جي ءُ م من أَطْوَادِ 

وَأرْلَفنا م الآحَرِينَ أي: فَرّْئَاهُمْ إل الْبَخْرِء يَعْني: فَرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ. قال الشَّاعِرُ: 

وَكُلُ يَوْمِ مَضَى أو لَبْلَةِ سَلَمَتْ ... فيها النْفُوسْ إلى الْآجَالٍ تَرْدَلِفُ 

قال أَبُو عْبَيْدَةَ: أَزْلَفنَا: حمَغتاء وَمِنْهُ قيل لِلَْلَةِ المزدلفة: ليلة جمع. وثم: ظَرْفٌ مَكَانِ لِلْبَعِيدٍ. 


وَقِيلَ إِنَّ الْمَعْى: وَأَزْلَفَا: فَرَبَنَا من النّجَاةِ وَالْمُرَادُ بالآخرين: مُوسَى وَأَصْحَابَهُ وَالْأَولُ 


آل وَقَرَاً الْحَسَنْ وَأَبُو حَيْوَةَ وَرَلَفنَا انيا وَقَرَاً أي وان عباس وَعَبْدُ الله بن 00 


«وََرْلَفناه بالَْافٍ: أي أَْلَلنَا وأَهلكتا من فَوِْوْ: أَزلَمَتِ الْفَرَسْ إِذَا أَلقَتْ وَلَّدَهَا ولجنا 


2 


ا 
الْآخَرِينَ يَعْني: فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ َغْرَقَهُمْ الله ِطْبَاقِ الْبَحْرِ عَلَيْهُم بَعْدَ أَنْ دَخَلُوا فيه مُتَّبِعِينَ 
مُوسَى وَقَوْمَهُ وَالْإِشَارَةُ بقؤله: إن في ذلك لَآيَةَ إل ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ما صَدَرَ بَيْنَ مُوسَى 
وَفِرْعَوْنَ إل هَذِه الْعَايَهَ قفي ذَلِكَ آي عَظِيمَةٌ وَقُدْرَةٌ بَاهرَةٌ من أَدَلٍ الْعَلَامَاتٍ عَلَى قُذْرَةٍ 
اله سُبْحَائَهُ وَعَظِيم سُلْطَانِهِ وما کان أَكَْرْهُمْ مُؤْمِبِينَ أيْ: ما گان اتر هَؤْلَاءٍ الَذِينَ مَعَ 
فرع مؤمين» ونه 1 ۇن مِنْهُمْ يما بَغذ إل اليل كجزفيل واننيدء وآسِيَة 
فَرْعَوْنَ وَالعَجُوزٍ التي دلت عَلى قبر يُوسْفْء وَلِيِسَ ١‏ ماد أكئَرَ مَنْ گان مَعْ فَرْعَوْنَ عند 

خَاقِهِ عوسی فَإِنمُمْ هَلَكُوا في الْبَحْرِ يع بل الْمْرَادُ مَنْ گان مَعَهُ مِنَ الْأَصْلٍ وَمَنْ گان ماعا 


َه وَمُنْتَسِبًا إِلَيّه هَذَا عَايَةُ مَا يكن أن بُقَالَ. وَقَالَ سِيبَوَيْه وَغَيَُْ: إن كان 


ن زائد 
الإخبَارُ عَنٍ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ ما موا الْمَوِعِظَةَ وَِنَّ ربك هو الْعَزِيرُ الرَحِيمْ أي: 3 7 
َعْدَائِهِ الرَّحِيمْ بِأوْلِيَائه. 


م 
1١‏ 
5 
Cn‏ 
n‏ 
\ 
0 : 


0 مو 


وقد أخرَح الْفِرْيَاِيُ وَعَبْدُ بن حْمَيْد وَانْنُ جريرٍ وَابْنْ الْمنْذِرٍ وَائْنْ أي حا 


72 


قَوْلِه: إن هؤُلاءٍ لَشْرْْمَةٌ قَلِيلُونَ قَالَ: ستمالة أف وَسَبْعُونَ أَلمًا. وَأَخْرَج ابن 1 حَاتم عن 


ب 


ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ: 2 سِتُمِانَة ألفي. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بْنْ حْميْدٍ وَابْنُ الْمُنذِرٍ عَنْهُ قَالَ: قال رسو 
الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كانَ أَصْحَابُ مُوسَى الَّذِينَ جَارُوا الْبَخْرَ الى 5 فَكَانَ 


2 وك 


في حل طريق الا عقر أل له وَلَدُ يَعْفُوب» وَأَخْرْجُ ان مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ يض 


00 
6: 
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السُّيُوطىٌ: وَاو قال: قال رَسول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلمَ « گان فَرْعَوْنَ عدو الله حَيْتْ 
ألفاء حَيْثْ عَبْرُوا 
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َال عَلَيْهِمْ نبا راهيم (69) 


الْبَخْرَ» . وَأَخْرَجَ ج ابْنْ أبي حا عَنْهُ أَيْضنًا قَالَ: كَانَ طَلائعُ فَرْعَوْنَ الِْينَ بَعَتَهُمْ في نرهم 
ستمائة أف لَيْس فيهًا أَحَدٌ إلا عَلَى ييم. 
وَأَقُولُ: هَذِهٍ الروَايَاتْ الْمُصْطَربَكُ قَدْ روي عَنْ كثيرٍ مِنَ السّلَفِ ما َائِلُهَا في الاضْطِرَاب 
وَالِاِخْتِلّافٍ, ولا يصح منها شَيْءْ عن البَِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وشل وَأَخْرَجّ ابْنُ أبي حاتم عَنٍ 
ابْنِ عباس وَمَقام گرم قَالَ: المََابرُ. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ ؤَا أي حاتم عَنْهُ في قؤله: كَالطَّوْدِ قَالَ: كَاجبل. وَأَخْرَجَ جَ ابن أبي سَيْبَة 
وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عن ابْنٍ مَسْعُودٍ مِثْله. وَأَخْرَجَ اب جرير عن ابْنٍ عَبّاسِ وَأَزْلَفْنا قَالَ: قربنا. 
وأخرج الفريابي وعبد ابن ميد وا أبي حاتم وا اكم وَصَحَحَهُ عَنْ أبي مُوسَى عَنْ رَسُولٍ 
اله صَلّى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: «إِنَّ مُوسَى لَمًا اراد أن َير بي إِسْرَائِيلَ أَضَلَّ الطريق» 
فَقَالَ ني إِسْرَائِيلَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ لَه عْلَمَاءُ ب بني إِسْرَائِيلَ: إِنَّ يُوسْفَ لما حَضرَه الْمَوْتُ أَحَدَ 
عَلَيْنَا مَوْئقًا أن لا رح من مِصْرَ حم نَنقُلَ تابوه معنا فَقَالَ هم مُوسَى: يكم يَدْرِي أَيْنَ 
َُْْ؟ فَمَانُوا: ما يَعْلَمُ أَحَدّ مَكَانَ فَِهِ إلا عَجُورٌ لبي إِسْرَائِيل» فَأَرْسَلَ يها مُوسَى فَقَالَ: 
کون مَعَكَ في اة لكر اس فقيل لَهُ: أَعْطِهًا حُكْمَهَا فَأَعْطَامَا حْكْمَهَاء 
فَانَطَلَقَت بم إلى رة مُسْتَنْفَعَةٍ مُسْتَنْقَعَةٍ مَاءَ فَقَالَتْ هُمْ: أَنْضِبُوا عَنْهَا الْمَاءَ. فَمَعَلُوا قَالَتْ: 
اخْفُرُواء فَحَفَرُوا فَاسْتَخْرَجُوا قر سف فَلَمّا احتَمَلُوهُ إذَا الطريق مِكْلُ ضوء النهار» . 


[سورة الشعراء (26) : الآيات 69 الى 104] 
وال عَلَيْهِمْ َا راهيم (69) إِذْ قال لأَبيه وَقَوْمهِ ما تَعْبْدُونَ (70) قالُوا عبد أصناماً 
فَنَظَلُ ها عاكفينَ (71) قال هَل يَسْمَعْونكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أو يَنْفَعُونَكُمْ أؤ يَضْرُونَ 


)73( 

قالُوا بل وَجَدْنا آباءنا كذلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قال راد ينم ما كنم تَعْبدُونَ (75) ننم 
وَآباؤْكُم الْأَقْدَمُونَ (76) فَإمُْ عَدو لي إلا رب الْعالَمِينَ (77) الّذِي حلفي فَهُوَ يَهْدِينٍ 
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الي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ (79) وإذا مَرِضْتُ فهو يَشْفِينٍ (80) وَالَّذِي يني ثم ين 
(81) وَالَّذِي أَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ لي حَطيئتي يَوْمَ دين (82) رب مب لي ځکما وني 
بالصّاححينَ (83) 

وَاجْعَلَ لي لِسانَ صِدْقٍ في الآخرينَ (84) ) وَاجْعَلَني من وَرنَةِ جَنَة العم (85) وَاغْفِرْ لأبي 
إِنّهُ كان مِنَ الصّالَينَ (86) ولا رن يَوْمَ يُبْعَنُونَ (87) يَوْمَ لا يَنَْعْ مال ولا بَنُونَ (88) 
إلا من اتی الله بقلب سَليم (89) وََزْلِفَتِ اجن لِلْمتَقِينَ (90) وَبْرَرتِ اجيم للْغاوِينَ 
(91) وَقِيلَ هم أَبْنَ مَأ كُنكم تَعبُدُونَ 2 مِنْ دُونٍ الله هَل يَنْصُرُونَكُمْ أو يَنْمَصِرُونَ (93) 
فَكُبْكِبُوا فيها هُمْ وَالْعْاوُونَ (94) وَجْنُودُ إبْلِيسَ أَحْمَعُونَ (95) قالُوا وَهُمْ فيها يَْتَصِمُونَ 
(96) تالله إن کا لَفِي ضَّلالٍ مين (97) إِذ ُسَوِيَكُمْ برب ت الْعالَمِينَ (98) 

وما أَصَلَّنا لذ الْمُجْرِمُونَ (99) فَما لّنا من شافِعِينَ (100) ولا صدِيق جيم (101) فَلَوْ 
اَن لا كرّةَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمبِينَ (102) إِنَّ في ذلك ليه وما كان أَكْتَرُهُمْ مُؤْمنِينَ (103) 
وإ ربك كو الْعزيرُ الرَحِيمُ (104) 

َولَُ: وَائْل عَلَيْهِمْ مَعطُوفٌ عَلَى الْعَامِلٍ في فَوْلِهِ: وَإِذْ ادى ربك مُوسى وَقَدْ تقد وَالْمُرَادُ 
َا إِنْرَاهِيم: حبر أي: افْصْضن عَلَيْهِمْ يا خمد خَبرَ إنْرَاجِيمَ وَحَدِيئَهُ وذ قال منوب با 
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أي: وَفْتَ قؤله: لأَببهِ وَقَوْمِهِ ما تَعْبْدُونَ وَقيل: إِذْ بدَل من َب بَدَلْ اشْجَمَالٍ» فَيَكُونُ 
اٿل وَالْقَوَلُ أَْلَ. وَمَعْىَ ما تَعْبُدُونَ: أي شَيْءٍ تَعْبدُونَ؟ وَهْوَ يَعْلَمْ أَكُمْ يَعْبْدُونَ الْأَصَْامَ 
وَلَكِنّهُ اراد إِلَْامَهُمْ الحجَةَ قاو عبد اناما فَنَظَكُ ها عاكفِينَ أَيْ: فنقيم على عبادتا 
مستمرين لا في وَفْتِ معي يقال ظَلَ يَفْعَلُ كذًا: إا فَعَلَهُ كَارَ وَبَاتَ يَفْعَلْ گا إِذَا فَعَلَهُ 


لادء فَظَاهِرُهُ أَهُمْ يَسْتَمِرُونَ عَلَى عِبَادَعَا راء لا لَيْلّاد وَالْمُرَادُ من الْعَكُوف ه: الإقَامَةُ 
عَلَى عِبَادَعَا وَإِنا قَالَ ا لإفادة َد ذَلِكَ الْعَكُوف لِأَجْلِهَاء فَلَمّا قَالُوا هَذِهِ الْمَقَالَهَ قَالَ 
ِنْرَاهِيمُ مُنَبَهَاعَلَى فَسَادٍ مَذْهَبِهمْ: هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذ تَدْعُونَ قال الأَحفَش: فيه حَذْفٌ, 
وَالْمَغْيىَ: هَل يَسْمَعُونَ مِنْكُمْ أو هَل يَسْمَعُونَ 5 قرا فاده هَل يَسْمَعُوَكُمْ بِضَمْ 
اليَاى أَيْ: هَل يُسْوِعُوتَكُمْ أَصْوَاكُمْ وَقْتَ دُعَائْكُمْ لَه مأو يَنْفَعُونَكُمْ بوَجْهِ من وجوه القع أو 
يَضْرُونَ أَيْ: يَضْرُونَكُمْ إِذَا ركن عِبَادَهُم وَهَذَا الاسْيفْهَامُ للتَفَرِيِ َإِعا إِذَا كائث لا 
تَسْمَغ, ولا تَنَقَعْ ولا ضر فلا وَجْه لِعِبَادَقَاء فَإِذَا قَالُوا: نَعَمْ هي كَذَلِكَ أَقَرُوا بن عِبَادَعُمْ 
من باب الأب وَالْعَبَثْ وَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُومُ م اة عَلَيْهُم > فَلَمَا ارد عَلَيْهم الیل هذه 
اة الْبَاهِرَة جوا ها جَوَابَا إل رُجُوعَهُمْ إل التَقَلِيدِ الْبَحْتِ: وَهُوَ َع وَجَدُوا آبَاءَهُمْ 
كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ ي: يَفْعَلُونَ لَه الْعِبَاَةٍ لحَذِهِ الْأَصْنَام, مَعَ غا بحَذِهِ الصف التي هي 
سَلْبْ السمْعء والنفع, والضر عنهاء وهذا الجواب هو العصي التي يوا عَلَيْهَا کل عَاجِزِ 
ِي با کل أغرَجء ويَغَ با ل مفرور, وَبنحَدع ها كل تنذوع ونك لو أت الآ هذه 
الْمُقََدَةَ ِلرَجَالٍ الي طَبّقَتِ الْأَرْضَ بطُوها وَالْعَرْضِء وَقُلْتَ ما احج هم عَلَى تَقْلِيدٍ 
فَرْدٍ من أَفرَادٍ العلَمَاءِ وَالأَخْذٍ بِكُلّ ما يَقُلَهُ في الدِينِ وَيَبْعَدِعْهُ مِنَ الرَأي الْمُخَالِفٍ 
لِلدَلِيل ل يجَدُوا غير هدا لواب ولا فَاهُوا سواه وَأَخَذُوا يُعَدّدُونَ عَلَيِكَ مَنْ ب سَبَقَهُمْ إلى 
تقليد هَذَا من ن سَلَفِهِمْ وَاقْتدَاءٍ بأقواله وأفعاله وهم قد ملؤوا صدُورَهُمْ هَبْبَكَ وَضَاقَتْ 
َذْهَاهُمْ عَنْ تَصّوْرِهِمْ وَظَنُوا نهم خير أهل الأرض وأعلمهم وأورعهم: فلم و ي 
صا ولا لداع إلى احق ذُعَاءَ وَلَوْ فَطَُوا لَوَجَدُوا أَنْفْسَهُمْ في غْرُورٍ عَظِيم وجهل شي 
وام كَالْبَهِيمَة الْعَميَاء: وأولئك الأسلاف كالعمي الذين يقودون البهائم العمي > گمَا قَالَ 
الا 

كبهيمَة عَمْيَاءَ قَادَ زِمَامَهَا ... أَعْمَى عَلَى عوج الطريق الجائر 

فَعَلَيِكَ أَيُّهَا العمل بالكتاب وَالِسُنَدِ الما من التَعضّبء وَالتَعَسّفٍء أن تور عَلَيْهمْ ححح 
ال وَثقيمَ عَلَيْهمْ بَرَاهِيئهُ فَإنهُ را انْمَادَ لَك مِنْهُمْ مَنْ 1 يَسْتَحْكم دَاءْ التَقْلِيدِ في قله 
وَأَمَا مَنْ قد اشتخكم في قَلْبِهِ هَذَا الدّاكُ فَلَوْ أُؤرذت عَلَيْهِ كل حجَةٍ وَأَقَمْتَ عَلَيْهِ كل 
بُرْهَانِء لَمَا أَعَارَكَ إلا أذ صَمَاءَ وَعَيْئَا عَمْيَاءَ وَلَكنَّكَ قَدْ قُمْتَ اجب الَْيَانِ الذي 
أَوْجَبَهُ عَلَيِكَ الْقُرْآنُ وَالخِدَايَُ بيد ادق الْعَلِيم إِنْكَ لا كََدِي مَنْ أَخْبَبْت ولك الله يَهْدِي 
مَنْ يَشاءْ «1» وَلَمَا قَالَ هَؤُلَاءٍ الْمُقَلَدَهُ هَذِهِ الْمَقَالَةَ قال اليل َفْرََيْثُمْ مَا كنثخ تَعْبْدُونَ 
ننم وَآباوَكُمْ الْأَقْدَمُونَ أَيْ: فَهَلْ أَنْصَرْت وَتَفَكْرٌ ما كُنْثم تَعْبْدُونَ من هذه الْأَصْنَام الي لا 


تَسْمَغ, ولا نفع وَلَا تَضْرٌ حَىٌّ تَعْلّمُوا أَنَكُمْ عَلَى ضَلَالَة وَجَهَالَةَ م أخبرهم بالْبرَاءَةٍ من 
هذه الأصنام التي يعبدوتها. 
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فَقَالَ: فَإِهُمْ عدو لي وَمَغتى كَوْتِمْ عَدُوًا لَه مَعَ گوتمْ مادا أنَهُ إِنْ عَبَدَهُمْ كَانُوا لَه عَدُوَا يَوْمَ 
الْقِيّامَةِ. 

قال الْقَرَاءُ: هذا مِنَ الْمَفْلُوبِ, أَيْ: فن عدو َم لون مَنْ عَادَيْتَهُ عَادَاكَ وَالْعَدُوٌ 
كَالصّدِيق, يُطْلَقْ على الواحد, والمثنى, والجماعة المذكر وَالْمُوَنَثِء ذا قال الْقَرَاُ. قَالَ 
علي بن سُلَيْمَاكَ: مَنْ قَالَ عَدُوَةُ الله ََنْبَتَ اء قَالَ: هي بغ الْمُعَادِيَقَ وَمَنْ قال عدو 
للمؤنث والجمع يعت النّسَب. وَقِيلَ الْمُرَادُ بقؤله: َم عَدُوٌّ لي آبَاؤُهُمْ الأَقْدَمُونَ أجل 
عِبَادتِمُ الْأَصْنَامَ ورد بأنَّ اكلام موق فيما عَبَدُوهُ لا في الْعَابِدِينَ وَالِاسْتقْنَاءُ في قَوْلِه: 
إلا وب الْعالَمِينَ مُنْمَطِعْ ايٰ: لكِنّ رب الْعَالَمِينَ لَبَسَكَذَلِكَ بل هُوَ وَلټي في الذي 
والآخرة. قال الرّجّاجُ: قال النَحْويُونَ: هُوَ اسْتَثْتَاءٌ لَيْس من الأول وَأَجَارَ الرّجَاجْ أَنْضًا أَنْ 
يَكُونَ مِنَ الأول عَلَى آَم كَانُوا يَعْبْدُونَ اله عر وَجَلَ وَيَعْبْدُونَ مَعَهُ الأصتام فَأَعْلَمَهُمْ أنه 
برا ما يَْبْدُونَ إلا الله. 

قال الجرْجَاوه: تَقدِيرة اقيم ما نكم عدون أَنْثمْ وَآبَاؤْكمْ الأَقدَمُونَ إل رب الْعَالَمينَ 
َم عدو ي» فَجَعَلَهُ من باب التَقدِمم وَالتََخِيرٍ وَجَعَلَ إلا مَغيى: دون وَسِوَى گقۈله: لا 
يَدُوقُونَ فيها الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَةَ الأولى «1» أي: دون الْمَْئَةٍ الأول. وَقَالَ الحَسَنْ بْنْ 
الْمَصْلٍ: إِنَّ المغى: إل مَنْ عبد رب الْعَالَمِينَ ي وَصّفَ َب الْعَلَمِينَ بقؤله: الذي حَلَمَني 
فهو يَهْدِينٍ أيْ: فهو يُرْشِدْنٍ إلى مَصَالِح الدّينِ وَالدُنيَا. وقيل: إِنَّ الْمَوْصُولَ مُبَْدَأ وَمَا 
بَعْدَهُ خَبكُ وَالْذَوَلُ أَؤْلى. وُو أَنْ يَكُونَ الْمَوْصول بَدَلُا مِنْ رَبَ, وَأَنْ يون عَطْفَ بَيَانِ 
لَه وَأَنْ يَكُونَ مَنْصُوبا عَلَى الْمَْح بِتَفْدِيرٍ: أغني, أو أمدح, وَقَدْ وَصّفَ اليل رَبَهُ ما 
يَسْعَحق الْعاةَ أله فَإنَّالخلق» وَاِدَايك والززق يذل عليه قؤلة: ولي هو يُطْمِمْني 
وَيسْقِينِ وَدَفْعْ ضير الْمَرَضِء وَجَلْبُ تفع الشَفَاءء وَالإماتة وَالِخيَاك وَالْمَغفِرَُ ِلدَّنبء كلها 


التي غلاا وَأَوْلَاهَا الْعبَادَهُ وَدُخُولُ هَذِه الصَّمَائِرٍ في صدُورٍ هَذِهٍ ْمَل ِلدّلالة عَلَى أنه 
لعل لِذَلِكَ ذُونَ غَيِْ وَأَسْمدَ الْمرَضَ إلى فيه دون عبر من هذه الأَفْعَال المدكورة 
رعَاية لأب مَع الرَبَء ولا َالْمَرَضُ وَغَرهُ مِنَ الله سْبْحَائَهُ وَمُرَادُهُ بقؤله: ثم جين الْبَعُْ 
وَحَذْفُ الْيَاءِ من هَذِه الْأفْعَالٍ لكونما رؤوس الآي. وَقَرَاً ان أي إِسْحَاقَ هَذِه الْأَفعَالَ كَل 
بإِنَْاتِ اليا ورف قال عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَّلَامُ: وَالَذِي َطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ لي حَطيئق يَوْمَ الین 
هَصّمًا تفه وقيل: 

إن المع هتا غت القن في حف وَمَغقَ الرَّجَاءِ في حَقّ سِوَاه. وَقراً لحَسَنْ وان أبي 
إِسْحَاقَ «خَطابَايَ» قَالَا: لَنِسَتْ خَطِيئَتَهُ وَاحِدَة. قال التَكَانُ: خَطِيئَةٌ عق خَطَايًا في كلام 
لْعَرَبِ. قال مجاهد: يعني نطيئة قوله: بَلْ فَعَلَهُ کرشم هذا «2» » وقوله: إن سَقِيع «3» › 
وَقَوْلَهُ إن سَارَةَ أف راد الْحَسَن : وَفَوْلَهُ للكوكب هذا ري «4» وَحَكّى الوَاحِدِييُ عَنِ 
الْمُقَسسَرِينَ َم فَسَرُوا اطا چا فَسَرَهَا به جاهڈ. قال الزَّجَاجْ: الْأَنْيَاءُ بش ووز أنْ تَمَعْ 
عَلَْهِمْ الحَطِيَة إل َع لا تَكُونُ مِنْهُمْ الكبيرةٌ ا مَعْصُومُونَ وَالْمُرَادُ يوم الدّين: يَْمْ 
الجرَاءٍ للْعبَادِ بأَعْمَالهِمْ ولا فی أَنَّ تَفْسِيرَ الخَطَايا چا ذكرَهُ جاهڏ وَمَنْ مَعَهُ ضَعِيفْء فَإنَ 


فرغ الخليل من الثناء 


(1) . الدخان: 56. 

(2) . الأنبياء: 63. [.....] 
(3) . الصافات: 89. 

(4) . الأنعام: 76. 
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وَالْمُرَادُ بالحكم: الْعِلْمْ وَالْمَهُمُ وَقِيل: الوه وَالرسَالَكُ وَقِيل: الْمَعْرَِةُ جدود الله وَأَحْكامِه 
إل آخره وَْخْفْن بالصّالينَ يَْني: بِالئّبيِينَ من قَبْلِيء وقيل: بهل اة وَاجعَلْ لي لسا 


صِدْقٍ في الآخرينَ أي: 

اجْعَل لي لاء حَسَنًا في الآخرين الَّذِينَ يأنُونَ بَعْدِي إلى يوم القيامة. قال القتبي: وضع 
اللّسَانُ مَوْضِعَ الْقَوْلِ عَلَى الاستعارة. لان الْقَوْلَ يَكُونُ به وَقَد نُكت الْعَرَبْ پا عَنِ 
الْكَلِمَةَ وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْشَى: 

ِي ني لا ا ا «1» 

وَقَدْ أَعْطّى الله سبحانه إبراهيم ذلك بقوله: وَتَرَكنا عَلَيْهِ في الآخرينَ «2» قد كُلٌ 
تَتَمَسَّكُ به وَتُعَظَمُهُ. وَقَالَ مَكيٌ: قيل مَعْىَ سُوَالِهِ اَن کون من ذَرَيهِ في آخر الزَّمَانِ مَنْ 
يَهُومُ باحق َأَجِيبَتْ دَعْوَنُهُ في حَمَدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ولا وَجْهَ هذا ا ا 
الْفُشَيِي: أَرَادَ الدُعَاءَ الْحْسَنَ إلى قيام الساعَةٍ ولا وَجَْ هذا أَنْضاء قن لِسَانَ الصَّدْقٍ أَعَمُ 
من ذَلِكَ وَاجْعَلَني من وَرَنَةِ جَنَةِ التعيم من وَرَنَةِ: ْمَل أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا تان وَأَنْ يَكُونَ 
صِفَةَ لِمَحخْذُوفٍء هُوَ الْمَفْغُولُ النَانيِء أيْ: وَارِنَا من وَرََةِ جَنَةِ النَعيم, لما طَلَّب عَلَيْهِ السام 
0 الأول سَعَادَةً الدُنْيّاه طَلَّب ذه الدَّعْوَة سَعَادَةَ الآخرة, وهي جنه الّعيم» وَجَعَلَهَا 


و بور 


نا يُورَتْء تَشْبِيًا لعَنيمَة الآخرّةٍ بغنيمة الدنياء وقد تقدّم تفسير مَعَْ الْورَانَةِ في سُورَةٍ مَرْمَ 
وَاغْفِرْ فز لي إل كان من الصالِينَ گان أَبُوهُ فَدْ وعد أنه يُوَمِنْ به. فَاسْتَغْمَرَ لَه فَلَمّا تبي لَه أنه 
عدو لله برا منْك وقذ تَقَدّمَ تَفسِيرُ هذا موق في سُورة التَوبَ وَسُورَةِ َر 0 «منَ 
الضَّالَينَ» من الْمُشْركِينَ الضالين عن طريق الحداية, وكان رَائدَةٌ عَلَى مَذْهَبٍ م سِيبَوَيْهِ كما 
ََدَ في عير ضع ولا خرن يو ُنعَئُونَ أيْ: لا تفضحني على رؤوس الأشهاد بمعَاتبتي أو 
لا تُعَذَبْني يوم القَِامقِ أو لا تحني بعَعْذِيبٍ أي أو ببغنه في جْْلَةِ الضَالِينَ. 

وَالِخْرَاءُ يُطلَقُ على الْخْزِي: وهو الموان, وعلى الخزاية, وهي الحياء. ويَومَ لا يَنْمَعْ مال وَلا 
َون بَدَل من يَْم يَبْعَنُونَ أَي: يَوْمَ لا يَنْمَعْ فيه الْمَالَ وَالْبَنُونَ أَحَدًا من الئّاسء وَالابْ: 
هُوَ أَحَصنٌ الْقََابَقَ وَأَوْلَاهُمْ بِالُمَايَةَ ت وَالدَفْع, وَالنَفْع, اذا 1 فغ فَعَيْرهُ مِنَ الْقَُابَةٍ 
وَالْأَعْوَانٍ بِالْأَوْلَ. وَقَالَ ابْنْ عَطِيّةَ: إِنَّ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ من كلام الله وَهْوَ صَعِيفْء وَالِاسْتَشْنَاءُ 
قَولِِ: إل مَنْ اتی الله بقلب سَلِيم قِبل: هُوَ مُنْمَطِْ, أي: لكِنّ مَنْ اتی اله بقلب سَلِيم. 

قال في الْكشّاف: إلا حَالَ مَنْ اتی الله قب ب سَلِيم» > فَقَدََرَ مُضَافًا تَحَذُوقًا. 

َالَ أَبُو حَيَّانَ: ولا ضَرُورَة تَدْعُو إلى ذَلِكَ. وَقِيل: إِنَّ هَذَا الاستغتاءَ بَدَلُ من الْمَفْغُولٍ 
الْمَحْذُوفٍء أو مسف من إِذ التَقْدِيرُ لا يَنْمَعْ مال وَلا بثو أَحَدًا من النّاسِ إلا مَنْ كَانَتْ 
هذه صِفَتَهُ وَيكْتَمَلْ اَن يَكُونَ بَدَلّا من فَاعِلٍ يَنْفَع فَيَكُونُ مَرْفُوعًا. قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: فَيَكُونُ 
الفديز: إلا مال من أ بو من فإنَهُ يَنْمَ. 


واحلف في مغن القَلْبٍ المتليم» فقيل: السَلِيم من الشرْكِ ما الذنُوبُ فليس يَسْلَمْ منها 
أحدء قاله 


(1) . وعجز البيت: من علو لا عجب منها ولا سخر. 
(2) . الصافات: 78. 
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كر الْمُفَسَرِينَ. وَقَالَ سَعِيدُ بن الْمْسَيّب: الْقَلْبُ السَلِيمُ: الصّحِيحء وَهُو قَلْبْ الْمُؤْمنِ 
لأف قَلْب الكافر وَالْمَُافِق مَريضء وَقِيل: هُوَ الْقَلْبْ الاي عَنٍ الْبِدْعَةِ الْمُطْمَئِنُ إلى السُنَةٍ, 
وَقِيل: الساكُ من آقَةِ الْمَالِء وَالْبَبِينَ. وَقَالَ الصّحَاك: السليم: الْحَالِصُ. وَقَالَ الجُنَيْدُ: 
السَلِيمُ في اللَّة: اللّدِيغ فَمَعْنَاهُ: أنه فلب كاللّدِيغ من حَوْفٍ الله تَعَالَ وَهَذَا ريف 
وتغكيسن لمعت الْقرْآنِ. قال الاي صخ الْأقْوَالٍ أن الْمُراد مِنْة: سَلَامَةُ الس عن 
اجهل وَالأَخْلَاقٍ الرَدِيلةِ ولت اة لِلمْمَقِينَ أي: فرْبَثْء وأَذنيَثْ هم ليَدْخْلُوهَا. وَقَالَ 
الزّجَاجُ: فرب دُحْوهِمْ کا وَتظرهم ِلها وَبْرَرتِ اجيم للغاوين أيْ: جعت بررَة هم 
وَالْمُرَادُ بالغاوين: الكافرين, وَالْمَعْىَ: اما أظهرّث قَبْلَ أَنْ يَدَخْلَهَا الْمُؤْمنُونَ لِيَشْمَدٌ حزن 
الگافرينَ ويَكُفْرَ سُرُورُ الْمُؤْمِينَ وَقِيلَ كم أيْنَ مَا كُنتُمْ تَعبْدُونَ من دُونِ الله مِنَ الْأَصْنَام, 
َالْأَنْدَادٍ هَل يَنْصُرُوَكُمْ فَيَدْفَعُونَ عَنْكُمْ الْعَذَاب أو يَنْمَصِرُونَ بِدَفْعِهِ عَنْ أَنْفْسِهِمْ. وَهَذَا 
كله تيبح وَتَفريغ َم وَقَرَامَالِكُ بن دينار «وبرّزت» بفتح الباء والراء مبنيا للْفَاعِلٍ 
فَحْبْكِبُوا فيها هُمْ وَالْعَاوُونَ أ: افوا في جَهَنَمَ هُمْ: يَعْني الْمَعْبُودِينَ وَالَْاؤونَ. يَعْني الْعَابدِينَ 
م وَقِل مَغْى كُبكبوا: لبوا عَلَى رؤوسهم» وقيل: ألْقي بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضء وَقِيل: حُغُوء 
مأخوذ من الكبكبة وهي الجماعة قاله الْْرَوِيُ. وَقَالَ النَحَاسُ: هُوَ مُشتق من كؤكب الشَيْءٍ: 
أي معطم وَالجَمَاعَةُ مِنَ الخيْلٍ گؤگب وكبكبةٌ وَقِيلَ: ذُهْدِهُواء وَهَذِهٍ الْمَعَاتنِ مقار 
صله كبوا اين الأول مُسَدَّدَةٌ من حرفن فََنْدِلَ من الْبَاءٍ الْسْطّى الكاف. وَقَدْ رح 
الرّجَاجُ أن الْمَعْىَ: طَرْحُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض. وَرَجًح ابن قتيبة أن المعنى: القوا على 
رؤوسهم. وقيل: الصَّمِيرُ في كُبكبُوا لفْرَْشِء وَالْعَاوُونَ: الْآنةُ وَالْمُرَادُ تود إبْلِيس: شَيَاطِيئه 
الَّذِينَ يُغْؤُونَ الْعبَاد وَقِيل: ذرَيعْهُ وقيل: كَل مَنْ يَدْعُو إلى عبادة الأصدام, وأَجمَعُونَ تأكِيدٌ 


لِلصّمِيرٍ في كبوا وما عُطِف عَلَيِ وَجْمْلَةُ قالوا وَهُمْ فيها يحَصِمُونَ مُسْتَأئفَةٌ جاب سوال 
مُقَدَرِ كانه قيل: مَاذَا قَالُوَا جينَ فُعل بم ما قعل وَمَقُولُ الْقَوْلٍ الله إن كنا َي ضّلالٍ 
مين وَجمْلَهُ وَهُمْ فيا يحمَصِمُونَ في مَل نْب عَلَى الالء أيْ: فَانُوا هذه الْمَقَالهَ حَالَ 
كۇم في جَهَنَمَ ختَصِمِينَ) و «إنْ» في إن كُنًا: هي الْمُحَفْفَةُ من التّقيلّة: وَاللّامُ قَارِقَةٌ E‏ 
وَين النَافِيَقَ أَيْ: قَانُوا تَاللّه إِنَ الشَّأنَ كَوْنْنَا 3 ضَلَالٍ وَاضِحَ ظَاهِرٍ وَالْمُرَادُ بالضلال هُتا: 
اسا وَالَبَانُ وَاخَيرَة عن احق وَالْعَامِلُ في ارف ني ! إِذ نُسَوِيَكُمْ برب الْعالّمِينَ هُوَ 
وم في العلا المي وقيل: 

عامل هو الصّلالُ» وَقِيلَ: ما يدل عَلَيِْ الْكَلَامُ كاله قيل: ضَلَلْنَا وَفْتَ تَسْوِيتَِا َكُمْ برب 
الْعَالَمِينَ. وَقَالَ الْكُوفِيُونَ: إِنَّ «إنْ» في إِنْ كُنًا: نَافِيَة وَاللّامُ غت إلا أَيْ: ما كنا إل في 
صَّلَالٍ مُبِينِ. وَالْأَوَلْ أَوْلَء وَهُوَ مَذْهَبْ الْبَصْربَينَ هما لَنا من شافعِينَ يَشْفَعُونَ لَنَا مِنَ 
العذَاب كما لِلْمُؤْمِنَ ولا صَّدِيق حمِيم أي: ذي قَرَابَِ وَالَِيمُ: القريب الَّذِي تَوَدُهُ وَيَوَدك, 
وَوَحَدَ الصّدِيقَ لِمَا تقَدَمَ عر مر نه ُطْلَقْ عَلَى اواج وَالِانْتينِ وَالجَمَاعَةِ وَالْمُذَكْرِ 
َالْمُوَنَثِء وَالَْمِيمُ: مَأَخُود من حَامَةٍ اليَجْلِ أ: افربائه وَيُقَالُ: حَمَّ الشَيْء وَأَحَم: إا 
قرب مِن وَمِنْهُ الحْمّى لِأَنّهُ ُقَرَبْ من الْأَجَلٍ. وَقَالَ عَلِنُ بن عيسى: إِنُمَا مي اقرب 
كيبا جني لعي ساعن ا من الحميّة» فَلَوْ أن لَناكََةَ فون من 
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كَدّبَثْ قَْمْ وح الْمرْسَلِينَ (105) 


هَذَا مِنْهُمْ عَلَى طريق المي الال عَلَى كمال التَحسْرٍ كَأَكُمْ قَانُوا: فَلَيْتَ لَنَا رة أَيْ: 
رَجْعَةَ إلى الدّنْيَا وَجَوَابُ الّمَق: فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمنينَ أيْ: تصير من خْمْلَتِهِم وَالْإِشَارَة 
وله إن في ذلك ليه ل ما تَقَدَّمَ ذكْرُهُ من نَأ إنراهيم وَالْآيةُ: لعب وَالْعَلَامَكُ وانوي 
يذل عَلَى التَعْظِيم» وَالتَفْخِيم وَما كان كترم مُؤْمِنِينَ أَيْ: اتر هَؤْلَاءِ الَّذِينَ يَثْلُو عَلَيْهمْ 
ول الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه ۇش تَا إِبْرَاهِيم وَهُمْ: : قرش وَمَنْ دَانَ بدينهم. 


وقيل: وَمَا گان اتر قوم راهيم بمؤمِينَ» وَهْوَ صَعِيف لِأَهُمْ كُلَّهُمْ غَيُْ مؤْمِِينَ وإِنَّ ربك فو 
الْعَِيرُ الرّحِيمْ أَيْ: هُوَ الْقَاجِرُ لِأَحْدَائهِ الرَحيمُ بأؤليائه أو الرَحِيمُ لِأْذَعْدَاي بتأخير عُفُوبتهي 


وق أخرج عبد بن مخ وان المنذر عن ابن عباس في قؤله: أشني بالصاخين تغني: بال 
وَأخْرَح ابْنُ آي حاتم عَنْهُ في قَولِهِ: وَاجْعَلَ لي لِسانَ صِدْقٍِ في الآخرينَ قال: اجْتِمَاعٌ أَهْلٍ 
الملل عَلَى إنْرَاهِيمَ. وَأخْرَح عَنْهُ أنْضًا وَاغْفِرْ لي قَالَ: امن عَلَيْهِ وة يَسْتَحِقُ بجا 
مُغفرتك. وار الْبحَارِيُ وَعَيْهُ من حَدِيثِ أي هريره عَنِ الي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَالَ: 
«ِيَلْقَى إبْرَاهِيمُ اه زر يَوْمَ الْقِيامَة وَعَلَى وجه آزرَ قار وَعَبَرََ فيَقُولُ لَه إنْرَاحِيم: أ فل 
لَك لا تغصني. فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيتك. فَيَقُولُ إنْرَاجِيمُ: رَبَ إِنَّكَ وَعَدْتَني أَنْ لا 
ريني يَومَ يَنِعفُونَ فاي خزي ازى من أي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولٌ الله: إن حَرّمْتُ انه على 
الْكَافِِينَ ثم يَقُولُ: يا إِنْرَاهِيمٌ ما تخت رِجْلَيِكَ؟ فَإِذَا هو بيخ فطخ فَيُؤْحَلْ بقوَائِمِ 
يی في الثار» وَالذّيخ: هُوَ الدَكرْ مِنَ الصبباع, فكأنه حول آرَرَ إلى صُورَة ذيخ. وَقَذَ 
رجه النَسَائيُ بأَطْوَلَ من هَدًا. وَأَخْرَجَ ان أبي حاتم وَابْنُ مرْدوَيْهِ عَنْ ان عباس في قؤله: 
سَهَادَةُ أن لا إِلَهَ إلا لله وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ واب الْمُْذِرِ وَائْنْ أي حاتم عَنْهُ فَكْبْكِبُوا فيها 
قال: جْمْعُوا فيها هُمْ وَالْعَاوُونَ قَالَ: مُشركو الْعَرَبٍ وَالآهة. وَأخْرَح ابن أي حاتم عَنْهُ أنْضًا 
فَلَوْ أن لَناكَرّة قَالَ: رَجْعَةَ إل ادنيا فُتَُونَ من الْمُؤْمِبينَ حَىّ نحل لَنَا الشفاعة كما حلت 
مؤلاء. 


[سورة الشعراء (26) : الآيات 105 الى 135] 

كُدَبَتْ قَومُ وح الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قال لُمْ أَحُوهُم توح ألا تَتَقُونَ (106) ِن لَكُمْ 
رَسُولٌ مين (107) افوا الله وَأَطِعُونِ (108) وما أَسْئَلْكُمْ عَلَيْهِ من اجر إِنْ أَجْرِي إلا 
على رت الْعالمِينَ (109) 

فَانَهُوا الله وَأَطِيعُونِ (110) قالّوا أَنُؤْمِنْ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْدَنُونَ (111) قال وَما عِلْمِي ا 
كانُوا يَعْمَلُونَ (112) إِنْ حسام إلا على رَتي لَوْ تَشْعْرُونَ (113) وما أا بطارد الْمُؤْمِينَ 
(114) 

إن اتا إلا ديز مين (115) قالُوا لين 1 تنه يا وخ لَمَكُونَنَ من الْمَرْجُومِينَ (116) قالَ 
رب إِنَّ قؤمي كَذّبُونِ (117) فافخ يي وَبَبْنَهُمْ فنْحاً وجني وَمَنْ مَعي من الْمُؤْمِِينَ 
(118) فَأَنْجَياهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ (119) 


2 


ثم أَعْرَفنا بَعْدُ الباق (120) إن في ذلك ليه وما كا أَكْقَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ (121) وَإِنَ رَنَكَ 
و الْعَزِيرُ الرَحِيمْ (122) كَدَّبَتْ عاد الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قال َم أَحْوهُم هُودٌ ألا تََقُونَ 
(124) 

إن لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ (125) فَاتَقُوا اله يعون (126) وما أَسْتَلْكُمْ عَلَْهِ من أَجْرٍ إِنْ 
أَجْرِيَ إل على رَبَ الْعالَمِينَ (127) أَنَبْنُونَ كل ريع آية تَعبَمُونَ (128) وَتَمَخِذُونَ مَصانع 
َعلَكُمْ دون (129) ّ 

وَإِذا بَطَشْكُمْ بَطَشْتُمْ جَبّارِينَ (130) قَاتَّقُوا الله وَأطيعُون (131) وَاتَّقُوا الذي أَمَدَكُمْ بها 
تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَكُمْ بأنعام وبين (133) وَجَنَّاتٍ وَعْيُونٍ (134) 

إن أخاف عَلَيْكُمْ عَذاب يَوْمِ عَظِيم (135) 
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قَوْل. كَذَبَثْ قَوْمُ توح الْمُرْسَلِينَ أَنَتَ الفغل لِكَوْنهِ مُسْتدًا إل قَوْم وَهُوَ في مَعْىَ الْجَمَاعَةِء 
أو الْأمة أو لقب وفع التَكذِيب عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَهُمْ 1 كبوا إلا الول الْمَزْسَلَ 
الوْسُل. وَقِيل: كَدَّبُوا وا في الرَسَالَة وكدّبُوهُ فيمَا أَخبرَهُمْ به من ڪَجِيءِ الْمُرْسَلِينَ بَعْدَهُ إِذ 
قال َم أَحوهُم وخ أَيْ: أَحُوهُمْ من ايهم لا أَحْوهُمْ في الدّين. وَقِيل: هي أَحْوَهُ 
لْمُجَانَسَةِ وقيل: هُوَ من قول الْعَرَبِ: يا احا بني عم يُرِيدُونَ وَاجدًا مِنْهُم ألا تعّقُونَ أيْ: 
ألا عقون الله برك عِبَادةٍ الأضتام» وَنجبونَ وَسُولَ الَّذِي أَْسَلَهُ يكم إِيّ كم رَسُولٌ مين 
أَي: إيّ كم رَسُولٌ من اله مين فيما بكم نه وَقِيل: مين فيا بتکم فم كاُوا قد 
عَرَهُوا أَمَانَئَُ وَصِدْقَهُ فَانَهُوا الله وَأَطِبِعُونِ أَي: اجْعَلُوا طَاعَةَ الله وقَايَةَ لَكُمْ من عَذَايد 
وَأَطِيعُونٍ فِيمَا آمُرْكُمْ به عن الله مِنَ الْإِمَانٍ بهء وَتَرْكِ الشَّرْكِء والقيام بفرائض الدين وما 
أَسْتلكُم عَلَيْهِ من اجر أي: ما أَطْلْبُ مِنْكُم أَجْرَا عَلَى تَبْلِيغ الرَسَالَةِ ولا أَطْمَعْ في ذَلِكَ 
منكُم إِنْ أجري الذي أَطلَبُهُ ريده إل على رب الْعَالَمِينَ 1 على الله ما أَجْرِي إلا عَلَيْه 
وكَرّرَ فَوْلَه: فَاتَقُوا الله وَأَطِعُونٍ لِلتَأكِيدٍ وَالتَفْيرٍ في النْفُوسِء مَعَ كؤنه عَلّقَ كُلّ وَاجدِ مِنْهُمْ 
يسبب وَهُوَ الْأَمَائَةُ في الأَوَلِ وَقَطْعُ الطّمَع في الثاني وَنَظِيرةُ فَوْلْكَ: ألا قي الله في 
وقي وقد رَبك صر ألا عقي الله في عقوقي وقد علمتك كبيراء وقتم الأ بى 


الله عَلَى الْأَمرٍ طبه لِأَنَّ تَقْوَى الله عِلَة بِطاعَته قالوا أَنْؤْمِنْ لَك وَاتَبَعَكَ الْأَرْدلُونَ 
الاستفهام: للإنكار. أَيْ: كيف تََِعْكَ ونومن لَك وَالخَالُ أن قَدِ انبَعَكَ الْأَردَلُونَ وَهُمْ 
جنغ أَزْدَلَ وَجَنْعْ التكسير: ذال وَالْأُنْتَى: رُذْلَء وَهُمْ الْدَقَنُونَ جَامَاء مال وَالرَذَالَه: 
الْحْسسَةُ والذلة» استرذلوهم لقلة أموالهم وجاههم, أو لاتضاع أَنْسَابجُم. وَقِيلَ: گائوا من أَهْلٍ 
الصّنَاعَاتٍ الْحْسِيسَةِء وَقَدْ تَقَدَمَ تَفْسِيِرُ هَذِهِ الآياتِ في هُودٍ. وقرأ ابن مسعود والضحاك 
ويعقوب الحضرمي «وأتباعك الْأَرْذَلُونَ» فَالَ التَحَاسُ: 

وهي قِرَاءَةٌ حَسَئَةٌ لان هذه الْوَاوَ تَتْبَعْهَا الْأََاءْ كدرا. وَأَنْبَاعٌ: جع تابع» فَأَجَابهُمْ وخ 
بقؤله: وما عِلْمِي بما كانُوا يَعْمَلُونَ گان رَائِدَة وَالْمَعْىَ: وَمَا عِلْمِي ساي أيْ: ل الف 
العم بأَعْمَائِم إا كُلَفْتْ أن أَدْعُوهُمْ إل الإعانِ والاغتار به لا بالرَفٍ وَالصّتائعء وَالْفَفْر 
الغ وَكأعمْ ساروا بِقَوْهِْ: 

بعك الَْدُونَ إلى دعاقم م ين عن تَظرٍ صّحيح فَأَجابَُمْ بدا وقيل المغق: إن | 
غلم اَن الله سَيَهْدِيهِمْ يْضلکہ إن حسام إلا على بك َو تشْعْرُونَ أَيْ: ما حِسَايمُم 
ولي عن اريم وأا إلا على الل لوتقم من أل الشغو لتقي قرا نوز 
تَشْعْرُونَ بالَْوْقِيَّ وَقَراً ابن أي عبلة وابن السميقع وَالْأَعْرَحٌ وَأَبُو رة بالتَحِيبّة كأنَهُ ترك 
الخطاب لِلْكْفَارٍ وَالْعَمَتَ إلى الإخبار عَنْهُم. قال الرّجّاجْ: وَالصّنَاعَاتُ لا تَضْرٌ في باب 
الدَّيَانَاتِ وَمَا أَحْسَنَ ما قَالَ: وما أا بطارد الْمُؤْمِينَ هَذَا جَوَابٌ من وح عَلَى مَا ظَهَرَ مِنْ 
كلابهم من طب الطَردِ كم إن أن إل تَِير من آي ما أن لا تيز موصخ لما مرن ال 
سُبْحَائَهُ بإنْلاغه إِلَيَكُمْ وَهَذِهِ الجُمْلَهُ كَالْعلّة لِمَا فَبْلَهَا قالُوا لَيِنْ 4 تنه يا وځ لَدَكُونَنَ من 
الْمَرَجُومِينَ أي: إِنْ ت تارك عَيْب يننا وَسَبَ آلا لَدَحُوتَنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ بلجا وقيل: 


من 
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الْمَشْتُومِينَء وقيل: من امقول فَعََلُوا بغ بَلْك الْمُحَاورَةِ بََِهُمْ وَبيْنَ وح إلى الجر 
الع فلم تمع وځ قوم هذا: قال رب إِنّ قي دون أي: أصرُوا على تكذبي. و 
يَسْمَعُوا فَوْلي ولا أَجَابُوا دُعَائي فافخ بي وَبَيَْهُمْ قنحاً الْمَنْح: اكم أي: احْكُم بيني 
وَبَِنَهُمْ حَكْماء وَقَذَ تَقَدَمَ خقيق مَْى الْفَنْح وجني وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمنَ فَلَمّا دعَا رَه مذ 


الدّعَاءٍ اسْتَجَاب لَه فَقَالَ: فَأَنْيْاهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْقلْكِ الْمَشْحُونٍ أي: السّفِيئة سوير 
وَالشَّحْنُ: مَلْءْ السّفِينَةٍ الئاس وَالدّوَابَء وَالْمَمَاعَ م أَعْرَفْنا بَعْدُ الباقينَ أي: ثم أَعْرَفَْا بَعْدَ 
ِنْجَائِهمُ الْبَاقِينَ مِنْ قَؤمه إِنَّ في ذلك لَآيَهَ أي: علا وَعِبْةَ عَظِيمَةَ وما كان أَكُتَرْهُمْ مُؤْمِينَ 
گان رَائدَةٌ عند سِيبَويْة وَغَيرِِ عَلَى مَا تَقَدَمَ تْقِيقُهُ وَإنَّ ربك ُو الْعَِيرُ الرّحِيمْ أي: الَْاهِرْ 
لِأَعْدَائهِ الرّحِيم بأَوْليَائِهِ كَذَّبَتْ عا الْمْزْسَلِينَ أَنَتَ الْفِغْل رت تاد إلى القَبِيلَة لِأَنَ 
عَادَا اسْم أَبِيِهم الْأَعْلّى. وَمَعْىَ تَكذِيبِهمْ الْمُرْسَلِينَ مَعَ كَوْمِمْ 1 يُكَذّبُوا إلا سول وَاجِدَاء 
قذ تَقَدَمَ وَجْهُهُ في قصّة وح قريب إِذ قال ُمْ أحُوهُمْ هُودْ ألا تََقُونَ الْكَلَامُ فيه گالٰگلام في 
قول توح الْمُتقَِم قر ودا فَوْلَه: ِي لَكُمْ رَسُولَ امین فَانَُوا اله وَأطيغونِ وما اكم 
غ 38 ِنْ أجري إِلّا على رَبَ الْعالمِينَ الْكَلَامُ فيه كَالّذِي َبْلَهُ سَوَاءٌ. أَتَبنُونَ بَكُلّ 
ربع ايه د تَعْبَنُونَ الرِبعْ: 
الْمَكَانُ لفغ من الْأَرْضٍ حع ربعةٍ, يُقَالُ گم ريغ أَرْضِكَ؟ أَي: گم اريفَاعْهَا. قال بو 
عْبَيْدَةَ: الرِيعٌ: الازتفاع جَمْعْ ريعة. وَقَالَ قَتَادَةُ وَالصضّحَاكَ وَالْكُليُ: الزِيعُ الطريق؛ به 
مُقَاتِلٌ وَالسّدَي. وَإِطْلَاقَ الريع عَلَى ما ارْتَفَعَ مِنَ الأرض مَعْرُوفَ عِنْدَ أَهُلٍ الع وَمِنْهُ قو 
ذي الرمة: 
طراق الخوافي مشرق فوق ريعة ... ندي لَيْلَةِ في رِيشِه يَترَفْرَقَ 
وَقِيلَ: الرِيعُ الْجبَلُء وَاجده: رِيعَةٌ وَاجْجَمْعْ: أَزياغ. ر ُجَاجِدٌ: هُوَ الق بي امي وروي 
عَنْهُ أنه التي الصّغيرةٌ وروي عَنْهُ أَنْضًا أنه الْمَنظَرَةُ. وَمَعْقَ الآية: أَنَكُمْ 0 بل مَكَانِ 
مزع عَلَمَا تبون ببنَْاهِ وَتَلَْبُونَ بالْمَارَ وَتَسْخَرُونَ مِنهُمْ لِأَنكُمْ تُسْرِفُونَ من ذَلِكَ 
الْبَِاءٍ المُرتفع عَلَى الطريق فتؤذون المارة» وتسخرون منهم. وقال الْكَلِيُ: َه عَبَثُ 
الْعَشَّارِينَ مال مَنْ بر جم حَكَاهُ الْمَاوَردِيُ. قَالَ ابْنُ لأَْرَايَ 
الرَيعُ: الصّؤْمَعَةُ لزي : الج يَكُونُ في الصّحْرَاءِ والزيغ: الل العاليء وني الربع لان کسر 
لم وَفْنحها ود الْمَصانع: هي الْأَبْييةُ التي يَتَحذُهَا الاس مَنَازِلَ. قال أَبُو 
عُبَيْدَةَ: كل بء مُصَئَعَةٍ منْهُ وَبه قال الكل وَغَيهُ ومنه قول الشاعر: 
3 ديارهم منهم قفارا 0 ا الْمَصَّانِعَ وَالْبرُوججا 
وَقِبلَ: هي الحَصُونْ الْمُشَمّدَهُ قله جاهذ وَغَْهُ وَقَالَ الرّجَاجُ: إِنَا مَصانغ الْمَاءِ الي تجعَلُ 
تحت 0-5 وَاجِدًَا مَصْئَعَةٌ ومن فول لَبِيَدِ: 


وَمَا تبْلَى النُجُومُ الطَوَالِعُ ... َبْقَى البَالُ بَعْدَنَا وَالْمَصّانِعُ 


و 


ولس في هَذَا الْبَيْتِ ما يذل صَرعا عَلَى ما فَالَُ الزجاج ونه قال الؤهَرِيٌ: الْمَصعَة 
بِضّمْ النون الحوض 
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قَانُوا سَوَاءٌُ عَلَيْئَا أَوَعَظْتَ أَمْ 1 تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (136) 


يُجْمَعْ فيه مَاءْ الْمَطَّرِ وَالْمَصَانِعُ: الْحُصُونُ. وَقَالَ عَبْدُ الرَراق: الْمَصَانِع عِنْدَنا بلعَةِ اليَمَنِ: 
الْقُصُورُ الْعَالِيَةُ. 

ومغتى لعلَكُمْ دون راجن أن كَدلدُوا. وقيل: إن لعلَ هتا للاستفهام التؤبيجي أي: كل 
ُنُدُونَ كَفَوِْمْ لعَلّكَ تَشْثُميء أَيْ: هَل تشتمني. وقال الفراء: كيما تخلدوا: لا تَعَفَكُرُونَ 
في الْمَوْتِ وَقِيلَ الْمعْقَ: 

كأكُم بون حلدُونَ. قرا امهو دود ا. وقرَا اده بلمَصْدِيدٍ. وحَكى لتحا أ 
في بَعْضٍ الْقِرَاءَات «كأئكم عخَلّدُونَ» وَقَرَ ابن مَسْعُودٍ 21 كَدْلُدُوا» وَإِذا بشم بشم 
جَبارِينَ الْبَطْشُ السَّطَوَةُ وَالْأَخْذُ بالْعنف. قال ماهد وَغَْرهُ: البَطْش الْعَسْفُ قلا بِالسَيْفٍ 
وضرب بالسّْطٍ. وَالْمَْقَ: 

عَم ذلك ظُلْمَا وقيل: هو القعل على الغضبء قال الس وَالْكَلِي: قل وافديز: وَإذا 
ود الْمَطْش» لاد 2 الشَْط ورای وَانْتِصّابُ جَبّارِينَ: عَلَى الخال. قال ١‏ رجَاجُ: عا 
نر لبهم ذلك لاله طلم وأا في اليه قاطن بالسؤْطِ وَالسَِفٍ جَائرٌ. م لما وصَفَهُمْ 
يذه الأَوْصّافٍ اليبحة الدَالِ على الم وَاْعْعْو المد لمجي أمرهم بالتقوى فقال: 
انوا الله وَأَطِيعُونِ أجل التَقْوَى م فَصّلَهَا بقَوْله: 

وَانَهُوا الذي أَمَدَّكُمْ ا تَْلَمُونَ أَمَدَكُمْ بأئعام وَبَِينَ وأَعَادَ الفغل لِلتَفْيرٍ وَالتَأَكِيدٍ وَجَنّاتِ 
وَعُيُونِ أَيّ: بَسَاتِينَ اهار بيار م وَعَطَهُمْ وَحَدَرَهُمْ َقَالَ: إن أخافٌ عَلَكُمْ عذاب يَؤْم 
عَظِيم إن كفَزمٌ وََصرَ على ما نم فيه و تشكروا هذه النقم وَاْْرَادُ بداب الْقظيم 
الدُنْيوِيُ وَالْأْخْرَوِي. 

َقَدْ أَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عَنِ ابن عباس قالوا انومن لَك أي: أَنْصَدَفُكَ؟. وأَخْرَج ابن أبي حا 
عَنْ مُجَاهِدٍ وَاتَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ قَالَ: الَْوَاكُونَ «1» . وَأَخْرَجٍ أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَفَلَهُ 


الاس وَأَرَاذِحُْ. 


وَأَخْرَجَ ابڻ جَرِيرٍ وَابْنْ نُ أي حَاتم عن ابْنٍ عباس الْفُلْك الْمَشْحُونِ قَالَ: الْمُمْتَلىُ. وَأَخْرَجَ 
اي شَيْبَة وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ م المُنذر وَابْنُ ع أبي حا عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: أَتَدرُونَ مَا 2000 قُلْنَا: 
لا قَالَ: هُوَ اله وف 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْهُ نضا قَالَ: هْو الْمفْقلُ. وَأَحْرَجَ ابن جريرٍ عَنْهُ أنضًا: بل ريع قَالَ: 
جردتم تَلَعَبُونَ. وَأَخْرَجَ حابن جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِرِ وَابْنُ ن آي حاتم عَنْهُ أنْضًا ِكل ريع 
شَرف. وَأَخْرَجُوا أَنْضًا عَنْه لَعلَّكُمْ دود قَالَ: كأئكم تَلْدُونَ. وَأَخْرَجٍ ابن أي حاتم عَنْهُ 
أَبْضًا جَّارِينَ قَالَ: َُوياءُ. 


[سورة الشعراء (26) : الآيات 136 الى 159] 

قالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْتَ أَمْ 1 تَكُنْ م الْواعِظِينَ (136) إِنْ هذا إلا خُلّقْ الْأَوَِّينَ (137) 
وما حن بمُعَذَبِينَ (138) فَكَدَبُوهُ فأَمْلَكْاهُمْ إن في ذلك لَآيَةَ وما كان أَكُتَرْهُمْ مُؤْمنينَ 
(139) وَإِنَّ ربك هو الْعزِيرُ اليَحِيمْ (140) 

كَدَّبَتْ قوذ الْمُرْسَلِينَ (141) إِذْ قالّ َم آَحُوهُمْ صالخ ألا تَتَقُونَ (142) إن لَكُمْ سول 
أمِينْ (143) فَانَقُوا اله وَأطيعُونِ (144) وما أَسْئَلْكُمْ عَلَيْهِ من أجر إن أجري إلا على رَبَ 
الْعَالَمِينَ (145) 

رکون في ما هاهُنا آمنينَ (146) في جَنَاتِ وَعْيُونٍ (147) وززوع وَل طَلْعْها هَضِيمٌ 
(148) وَتَنْحِيُونَ مِنَ الال بُيُوتاً فارهِينَ (149) فَانّقُوا الله وَأَطِيعُونِ (150) 

ولا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ (152) قالوا نا 
أت من الْمُسَحَرِينَ (153) ما أنت إلا بَشَرْ مفلا فَأتِ بَآيةِ إن كنت مِنَ الصّادِقِينَ 
(154) قال هذه ناقةٌ ها شرب وَلَكُمْ شرب يَوْم مَعْلُومِ (155) 

ولا َسُوها بِسُوءٍ فََأَخْدَكُمْ عَذَابْ يَوْمِ عَظِيم (156) فَعَفَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ (157) 
فَأَحَدَهُمُ العَذابْ إِنَّ في ذلِكَ ليه وما كان أَكُتَرْهُمْ مُؤْمبِينَ (158) وَإِنَّ رَبك هو الْعزيز 
الرََّحِيمْ (159) 


(1) . جمع حائك وهو الخياط. وكان أتباع النبي نوح عليه السلام حاكة وحجامين. 
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أيْ: وَعْظّكَ وَعَدَمُهُ سَواء عِنْدَنَا لا الي بِشَيْءٍ من ولا تلتَفِث إلى ما تَقُوله. وَقَدْ رَوَى 
اعباس عَنْ آي عَمْرِو وَرَوَى بشرٌ عَنِ الْكِسَائِيَ «أوَعَظْتَ» بِإِدْعَام الظَاءِ ف التاءِ وَهُْوَ 
ټعيڌ لَِنَّ حَرْفَ الظاءِ حرف إِطْبَاقِء إا يُدْعَمْ فيما قرب مِنْهُ جدًا. وروي ذَلِكَ عَنْ عاصم 
وَالْأَعْمَشٍ وَابْنِ حَيْصِن. وَقَرَاالْبَافُونَ بإِطْهَارٍ الظَاءِ إِنْ هَذَا إل خُلْقَ الْأَوَلِينَ أيْ: ما هَذَا 
الذي جِنْتَنَا به وَدَعَوْتََ يه من الدِين ِل خُلْق الأول أَيْ: عَادَكُمُ الي كَانُوا عَلَيْهَا. 
وَقِيلَ المعنى: ما هذا الذي نحن عليه إلا خُلّقْ الْأَوَلِينَ وَعَادَهُم وَهَذَا ناء عَلَى ما قله 
الْقَرَّاءُ وَغَيُ: إِنَّ مَعْىَ خُلْقْ الْأَوَلينَ. قال النَّحَاسسْ: خُلْقْ الْأَوَِينَ عند الْقَرَاءُ بمَعْىَ: عَادَهُ 
الأول وَحَكّى لتا مُحَمَدُ بن الوَِيدٍ عَنْ محمد بْنِ يري قَالَ: خُلْقْ الْأَوَلِينَ مَذْهَبْهُمْ وَمَا جَرَى 
عَلَيْهِ أَمْرْهُمْ. وَالْقَوْلَانِ مُتَقَارِبَانِ. قَالَ: وَحَكى لَنَا محَمَدُ بن بريد أنَّ مَغْقى: خُلّقْ الْأَوَلِينَ 
تَكْذِيبُهُمْ. قال مُقاتل: فَالُوا ما هذا الذي تَذْعْون إِليْه إل كذب الْأَوَلِينَ. قَالَ الْوَاحِدِيُ: وَهْوَ 
قل ابن مَسْعُودٍ وََُاهِدٌ. قال: وَاخْلْقُ والاختلاق الْكَذِبُ, ومن قوله: وَتَلْقُونَ إفكاً «1» 
قرا ابن كبر وَأَبُو عرو وَالْكِسَائِيُ وَيَحْقُوبُ «حَلق الْأَوَلِينَ» بقفْح الَاءٍ وَسْكُونٍ اللّام. وَقََا 
الْبَاقُونَ بِضّمْ الَاءٍ وَاللّام. قَالَ المْرَوِيٌ: 

مناه عَلَى الْقِرَاءَةٍ الأول: اخْتَلافْهُمْ وكَذِيمُم وَعَلَى القراءة الثاني عَادَكُمْ وها التَفْصِيلٌ 
لا بد منة. قَالَ ابن الأغراي: الخُلّ: لذبن وَالخُلُق: الطَِّغ, وَاخُلّق: الْمُروءَة. وَقَرَا أبُو قِلابة 
بِضَمَ الَْاءٍ وَسْكُونٍ اللّام وهي َحفِيفَ لِقِرَاءةٍ الم كما وَالظَاهِرُ أن لْمُرَادَ بالآية: هُوَ قول 
مَنْ قَالَ: ما هَذًا الذي كن عَلَيْه إلا عَادَةٌ الأول وَِعْلْهُم وَيُوَيَدُهُ قَوْهُمْ: وما ن بمُعَدَبينَ 
أَيْ: عَلَى مَا تَفْعَلُ من الْبَطْشٍ ووه ا تحن عَلَيِْ الان فَكَدّبُوهُ فَأهْلَكْناهُم أي: اليح كما 
صَرَّحَ الْقُرَآنُ في عير هَذَا الْمَوْضِع بِدَلِكَ إِنَّ في ذلك لَآيَةَ وما كاد أَكُتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ ون رَبك 
كو الْعِيزُ الرْحيمُ نفدم فير هدا قرا في هَذِهٍ الشورة. 4 لما فرع سُبْحانة من كر قِصّةٍ 
هُودٍ وَقَوْمِ گر قِصّةَ صَالِح وَقَوْمِهِ وَكَانُوا يَسْكُنُونَ الجر فَقَالَ: كَدَبَتْ نود إلى قؤله: 
إا على رب الْعَالَمِنَ قَذ تََدَمَ فير في قِصةِ هُود الْمَذكورة قبل هذه الّقصّة ارود في ما 
هاهُنا آمِنِينَ الِاسْبفْهَامُ للإنكار, أَيْ: انرون في هَذِهِ العم الي أَعْطَاكُمْ الل آمنِينَ مِنّ 
الْمَوْتِ وَالْعَدَابِء بَاقِينَ في الدُّنيَا. وَلَمَا اَم انعم في هَذَا فَسَرَهَا بِقَوْلِه: في جَنَاتِ وَعْيُونِ 
وَُوُوعَ وَل طلَعُها هَضِيمٌ والحضيم: النضيج الرّخْص اللَينُ اللَِيفء وَالطَلعْ: ما يَطُلْعْ من 
الم وذگر الل مَعَ دُخُولِهِ ت الات لِمَضْلِهِ عَلَى سَائِرٍ الْأَشْجَارٍ وكثيرا مَا يَذَكْرُونَ 


الشَيْءَ الْوَاجِدَ بِلَفْظٍ يَعْمّهُ وَغَْرَهَ كما يَذْكُرُونَ انعم ولا يَفْصِدُونَ إلا الإيل» وَهَكَدَا 
يَذَكْرُونَ انه ولا يُرِيدُونَ إلا النَخْلَ. فال رُعَيْد: 


- 


(1) . العنكبوت: 17. 
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مُقَكَلَةَ 


سُحْقا: جنغ شځوق» وَل يُوصَفُ به إِلّا الخ وَقبل: الْمُرَادُ باجناتِ عير النَخْلٍ مِنَّ 
۳ وَالْأَوَلُ: أؤْلَ. وَحَكَى الْمَاوَدِيُ في مَعْىَ هَضِيم إِنْيْ عَشَر قَولا: أَخْسَئْهًا وَأَوْفَقُهَا 
ِلْعَةِ ما دراه وَتنحثُون مِنَ ابال بُيُوتاً فارهينَ الخث: النَّجْرْ خر وَالْبِيُ َه يَنْحِمُهُ بالگسشر 


بََاهُ وَالبَحَاتَةُ: الْبرَايةُ وَكَانُوا ينحثُون بِيُوُمْ من ا لجبال» لَمّا طَالّث أَعْمَارْمُمْ وَعََدَمَ بَِاؤْهُمْ 
من الْمَدَر. قر َرأ ابْن كثير وَأَبُو عَمْرِو وَابْنْ ذَكْوَانَ «فَرِهِينَ» بغر بر أَلِفٍ. وَقَوَا الْبَاقُونَ «فارِهِينَ» 
بالألفي. قَالَ بو عْبَيْدَةَ وَغَيْهُ: وَهُما مع واجد. وَالْقَرَهُ: 

النَسَاطُ وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا أو عْبَيْدٍ وَغَهُ فَقَالُوا: «فَارِهِينَ» : حَاذْقِينَ بتختهاء وَقِبلَ: 
مْتَجَبرِينَ» و «فَرِهِينَ» : بَطِرِينَ أَسْرِينَ وبه قال مُجَاهِدٌ وَغَيْرْة. وَقِيلَ: شَرِهِينَ. وَقَالَ 
الصّحَاكُ: كَيّسِينَ. وَقَالَ فَتَادَةُ: مُعْجَبِينَ نَاعِمِينَ من وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ. وَقِيل: فَرِجِينَ» فَالَهُ 
الْأَخْمَشُ. وَقَالَ ابن رَيْدِ: أَقوِيَاءْ فَانَهُوا الله وَأَطِِعُونِ وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ أي: 

المشركين: وَقيل: الْذِينَ عَقَرُوا النَاقَة موَصَفَ هَؤُلَاءٍ الْمُسْرِفِينَ بِقَو ل اللي يُفْسِدُونَ ف 
الأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ أَي: ذَلِكَ دمم يَفعَلُونَ الْمَسَادَ في الْأَرْضٍ 5 يَصْدُرُ مِنْهُمْ الصّلَاحُ 
ابه الوا إا أت من الْمْسَحَرِينَ أي: الَّذِينَ أُصِيبُوا بالبّخر قَالَهُ جاه وقتادة. قل 
الْمْسَحَرُ هُوَ الْمُعَا ١‏ ا کن اليك الذي لذ كه 
وَهُوَ الله فَكَأَُمْ قَالُوا: إا انت بَشَرٌ مِلتاء تال وَتَشْرَبُ. قال الْقَرَاءُ: أي إِنّكَ د 

الطَعَامَ وَالشرَابَ, وَذَسَحُرُ به» وَمِنْهُ قۇل امْرِئْ الْقَيْسِ أو لَبِيَدِ «1» : 

فَإِنَّ تسألينا فيم نحن فإتنا ... عصافير من هذا الْأَنَام الْمُسَحَرِ 

وَقَالَ اهر الْقَيْسِ أَيْضًا: 

اراتا مَوْضِعَينٍ ني عيب .. . لحر بالطّقام بالشراب 


10 


35 


قال الْمُوَرَجُ: الْمْسَحَرُ: الْمَخْلُوقَ بِلْعَةِ رَبِيعَةَ ما نت إل بَشَرٌ مفلا فت بَِيَةِ إن كنت مِنَ 
الصّادِقِينَ في فَوْلِكَ وَدَعْوَاكَ قال هذه ناقَةٌ E‏ رزو خكارو ايك ل 
س في اليم الَذِي هُوَ سيبُهَاء 
ولا هي دَشْرَبُ في الْيَوْمِ الّذِي هُوَ َصِيبُگه. قال افراع الشّب اظ من الْمَاءِ. 
النَكَامِنُ: فأما المصدر, فيقال فيه شرب شرباء وأكثرها الْمَضْمُوم وَالشَّرْبُ: بفنح الشّينٍ 
خنع شارب وَالْمرَادُ هتا الصَرْبُ بالگشر وبه قرا الْجمْهُورُ فيهماء وَقَراً ابْنْ أبي عله الم 
هما وا وها يسوء فيكم عذاب يؤم طبع أي: لا قَسُوهَا َف أؤ ضَرْب» أؤ 


2 


شَيْءٍ يما يَسُوؤُهَاء وَجَوَابْ ت التهي: فَيأَخْذَكُمْ فعفر عَفَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ عَلَى عَقَرِهَا. لما 
عَرَفُوا اَن الْعَذَابَ ازل پم وَذَلِكَ أنه أنظَرهُم ثاثا مَظَهَرَتْ عَلَيْهِمْ الْعَلَامَةُ في كَل يوي 
وَتَدِمُوا حَيْتْ لا يَنْمَعُ اندم ا ذَلِكَ لا بجي عِنْدَ مُعَايَئَةِ العَذَابِ وَظْهُورٍ تاره فَأَحَدَّهُمْ 


العذاب الذي وَعَدَهُمْ به. وَقذ تَقَدَمَ تفي قَولِه: إنَّ في ذلك لآية وما كان أَكُكَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ 
وإ ربك هو الْعَزِيرُ الرَحِيمُ في 


(1) . البيت في ديوان لبيد ص (56) . 
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كَدّبَتْ قَوْمْ لوط الْمُرْسَلِينَ (160) 


هذه السُورة» وَتَقَدَمَ أنْضًا تَفْسِيرُ قِّةٍ صَالح وَقَوْمِهِ في غَبْرِ هَذِهِ السُورة. 
وقد أَخْرَج ان جَرِيرٍ وَابْنُ المُنَذِرٍ وَابْنْ أبي حاتم عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ ونل طلغها هَضِيمٌ قال: 


وَأَخْرَج ابْنُ جَریر وَائْنُ أبي حا عَنْهُ قَالَ: أيْتَعَ وَبَلَعَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا عَنْهُ أَنْضًا قَالَ 
أَرْطَب وَاسْتنتَى 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَانْنُ الْمُنْذِرٍ وَائْنُ أي حاتم عَنُْ أَيْضًا في قَوْلِهِ: فارهِينَ قال: حَاذِقِينَ. 


بن 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ 0 تم عَنْهُ قَالَ: فارهِينَ أشرين. وَأَخْرَح الْفزياي وَعَبْدُ بْنُ يْدِ 
ٍ بي حا تم عن مُجَاهِدٍ قَالَ: شَرِهِينَ. ارح عبد ن ميد وان 
جریر وَابْنُ e‏ عَسَاكِرَ من طرق عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: إا أت مِنَ 


الْمُسَحَرِينَ قَالَّ: من المخلوقين, وأنشد قول لبيد بْنُ رَبيعَةً: 
ن تاليا فيم تحَنُ 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ عَنْهُ أَيْضًا في قؤله: ها شرب قَالَ: إِذَا كَانَ يومها أصدرتهم لبنا ما 


شاؤوا. 


[سورة الشعراء (26) : الآيات 160 الى 191] 

كَدّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قال كُمْ أَحُوهُم لوط ألا تَّقُونَ (161) إِنْ لَكُمْ 
رَسُول امن (162) فَاتَهُوا الله وَأَطِيعُونِ (163) وما أَسْئَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجر إِنْ أجري إلا 
عَلى رَبّ الْعالّمِينَ (164) 

تون اران من الْعالَِين (165) وتدَرُونَ ما حَلق َم ركم من أزواجكُم بل نكم قوم 
عادُونَ (166) قالوا لين ۾ تنه يا لوط لكو مِنَ المُخْرَجِينَ (167) قال إن لِعَمَلِكُمْ مِنَ 
لقال (168) رَبَ جني وَأَهْلي يما يَعْمَُونَ (169) 

فَنَجَيْناه وَأَهْلَهُ أَجمَعِينَ (170) إلا عَجُوزاً في الغابرينَ (171) م دَمَرْنَا الآحَرِينَ (172) 
وَأَمُطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْدَرِينَ (173) إن في ذلك لَآيَةَ وَما كان أَكَْرْهُمْ مُؤْمِبينَ 
(174) 

وإ رك و الْعَزِيرُ الرّحِيمْ (175) كدب أَصحاث الْأَيِكة الْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قال هَمْ 
شُعَيْب ألا تَتّقُونَ (177) إِنْ لَكُمْ رَسُول أَمِينَ (178) فَائّهُوا الله وأَطِيعُونِ (179) 

وما أَسْبَلُكُمْ عَلَيْهِ من اجر إِنْ أَجْرِي إلا عَلى رَبّ الْعَالَمِينَ (180) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَحُونُوا 
من الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بالقشطاس المُلتقيم (182) ولا توا الاس أَشْياءَهُمْ ولا 
تغئؤا في الَْْض مُفْسِدِينَ (183) وَانَهُوا الَذِي حَلَفَكُمْ وال الأول (184) 

قالُوا إا انت من الْمُسَحَرِينَ (185) وما أَنْتَ إلا بَشَرْ ْلا وَإِنْ نَظْنْكَ لَمِنَ الكاذيينَ 
(186) فَأَسْقِط علا كِسَفاً مِنَ السّماءٍ إن كنت مِنَ الصادِقِينَ (187) قال رَتي أَعْلَمْ عا 
تعْمَلُونَ (188) فَكَدَبُوهُ فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الطلَّة إِلهُ كان عذاب يَوْمِ عظيم (189) 

إِنَّ في ذلك لآيةَ وما كان أَكْتَرْهُمْ مُؤْمنِينَ (190) وَإِنَّ رَبك كو الْعَزيرُ الرَحِيمْ (191) 

ذَكْرَ سْبْحَانَهُ الِّضّةَ السَادِسَةَ من قَصّص الْأَنْيَاءِ مَعَ فَوْمِهِم وَهِيَ: قِصّهُ لوط وَقَدْ تَقَدَمَ 
تَفسِيرٌ قَوْلِه: 

إِذْ قال َم إلى قؤله: إلا على رَبَ الْعالَمِينَ في هَذِهِ السُورة وَتَقَدَمَ أَيْضًا تَفْسِيرُ قِّةٍ لوط 


و 


مُسْكَؤْقٌ في الْأَعْرَافِ قَوْلَهُ له: اتا تون الان من الْعالَمِينَ الذكران: جع الذّكر ضد دُ الأنتى: 
وَمَعْقَ انون 

تَنْكِحُونَ الذْكرَانَ مِنّ الْعَالَمِيْنَ وَهُمْ بَنو آدَم, > أذ وگل حَيَوَانِ وَقَدْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ 
بِالْعْربَاءٍ عَلَى ما تقدّم 
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في الْأَعْرَافِ وَتَدَرُونَ مَا حَلَق لَكُمْ رَبُكُمْ من اُزواج كم أي: وترون ما حَلَقَهُ اله لِأَجْلٍ 
اسْتِمْتَاعِكُمْ به من النَسَاءِء وَأَرَادَ بالْْوَاج: جنس الإئاثِ بَلْ نت قَوْمُ عادُونَ أَيْ: ُجَاوِرُونَ 
لحد في جميع الْمَعَاصِيء وين جلها هذه اميت اَي ترتَكبُوتًا من الذَكْرَانٍ قالوا لين 1 
تنه يا ُوطُ عَن الإنگار عَليْتاء وتفبيح هرت لكوت من الْمُخْرَجِنَ من بدا مفب عَنه 
قال ِي لعمَلِكُم وهو ما أنْكمْ فيه من إِنْيانِ الكُرَانٍ من الْقالِينَ الْمُبغضينَ له وَالْقَليَ: 
اض فيه أفليه قا وقلا وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: 

قلست قلي الخال ولا قاي «1» 

وَقَالَ الخ 

8 عِنْدِي إِنْ تَآَيْتَ قَلَاءٌ «2» 

م رَغِْب عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسلامُ عَنْ مُحَاوَرَقِمْ وَطَلَب مِنَ الله عر غر وجل أن بُنَجيَهُ فَقَالَ: رب 
جني آغلي يم يَعْمَلُونَ أي من عَمَلِهمْ لخبي أو من عَقُوبَتهِ الي سه سَنْصِيبهُو فَأَجَاب اله 


م 
5 


سُبْحَانَهُ ذُعَاءَُ وَقَالَ: فَنَجَيْناهُ وَأَهْلَهُ أَحمَعِينَ أي أَهْل بَيْتهِ وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَى دينه وَأَجَاب 


7 
ا 


دعوت إل عَجُوراً ف الغابرين هي 2 لوطه وَمَعْقَ من الْعَابرِينَ: ن مقي ف الْعَذَابِ. 


غَابْرٌ وَِلْبَاقِي غَابِرٌ قَالَ الشّاعِرُ: 

ل َكْسَعْ الشّوْلَ بَِعْبَارِهَا ... إِنَكَ لا تذرِي مَن النَاتِجُ 

وَالْأَعْبَارُ: بَقِيّةُ الْأَلبَانِ وَتَقُولُ الْعَرَبُ: ما مَضَى وَمَا عبر أئ: ما مَضَى ر بي ثم درد 
الْآخَرِينَ أيْ: أَهْلَكْتَاهُمْ بالْحَسْفٍ وَالخَصْب وَأَمْطَرْنا لهم مَطَراً يَعْني: الْحجَارَةَ فَساءَ مَطَرْ 
الْمُنْدَرِينَ الْمَخْصُوصُ بالدّمَ دوف وَالتَفْدِيرُ: ا وَقَدْ تَقَدَمَ تَفسِيرْ إن في ذلك لاي 


وَما كان أَكْتَرْهُمْ مُؤْمِبِينَ وَإنَّ رَبك هو الْعَزِيرُ الرَحِيمُ في هذه السُورَةِ كدب أَصْحابُْ الْأَيْكةٍ 


الفزشلن قر افع وان كثير وَابْنُ عامر «ليكة» بلام وَاحِدَةٍ وَفتح القَاءِ جَعَلُوهُ اا غير 
عرف بأل ماقا لبه أعنحاب» وَقراً افون «الأكة» معرّفاء والأيكة: الشُجر لمعف 
وهي الْيِصَهُ وليك اسم لفرت وقيل: هما عى وَاجدِ اسم لِْيْصَةٍ. قال الفرطي: فاا ما 
حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ من أن لَبْكَةَ اسم الْقَريَة التي كَانُوا فيهاء وَأَنَّ الأَيْكةَ اسْم الْبَلَدِ كله فشَيءَ 
لا غبت ولا غرف من فَالَهُ وَلَوْ غرف لَكَانَ فيه تَظرء لان أفل الْعِلْم حِمِيًا عَلَى خلافه. 
قال ابو عَلِيَ الْمَارِسِيَ: الْأَِكَةُ تغريف أَنْكَةٍ فَإِذَا حُذِقَتٍ الَْمْرَةُ يفا اقث حرگئها على 
اللّام. ۰ 

قل الخليل: الأيكةٌ عَيْصَةُ ثلبث السَذرَ والأراك ووا من اعم الشَجر إِذْ قال هم شعَيْب 
ألا تَتَقُونَ 


(1) . البيت لامرئ القيس» وصدره: 
صرفت الحوى عنهنّ من خشية الرّدى 
(2) . البيت للحارث بن حلّزة» وصدره: 
عليك السّلام لا مللت قريبة 
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ل يفل أَخُوهُمْ گمَا قال في الْأَنْبَِاءٍ فَبْلَكُ لِأَنَهُ ج يكن من أَصْحَاب الْأَبْكَةِ في النّسَبء فَلَمًا 
كر مَذْيْنَ قال أَحَاهُمْ شعي لِأَنهُ كان مِنهُمْ وَقَدْ مَضَى تَحقِيق نَسَبِهِ في الْأغْرَافٍ, وَقَدْ 
قم فير قؤله: إيَ لَكُمَْسُولَ امین إلى وله تعاى: إلا على رَبَ الْعالمينَ في هذه 
السورة. قَوْلَ: وفوا الْكَيْلَ ولا تكوثوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ اي اوا اگيل لِمَنْ أَرَادَُ وَعَامَلَ به 
ولا ونوا من الْمُخْسِرِين: النَاقِصِينَ لِْكَبْلٍ وَالْوَزْنِء يُقَالُ أخْسَزث الكل وَالْوَْنَ: أيْ 
قَصعْكُ وينه قله تعالى: وإذا كالَوهم أو وروم سرون «1» ثم راد سُبْحاة في ايان 
فَقَالَ: وَزِنُوا بالقشطاس المُتقيم أي: أَغْطُوا اق بالْمِيرَانٍ السّوِيّء وَقَدْ مر بيان تَفْسِيرِ 
هذا في سُورَةٍ سُبْحَانَ وَقَدْ 2 «بِالْقُسْطَاسٍِ» مَضْمُومًا وَمَكْسُورا ولا تنسوا الاس 
أَشْياءَهُمْ البخس: النَقْصْء بُقَالُ سه حَقَّهُ: إِذَا نَقَصّهُ أي: لا تَنْقُصُوا الاس حُقُوقَهُمْ التي 


8 


هي وَهَذَا تَعْمِيمٌ بَعْدَ التتخصيصء وقد تَقَدّمَ تفسِيرة في سُورَةٍ هُودِ وَتَقَدّمَ أيْضًا تَفسِيرُ وَلا 


تَعْتؤا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ فيهاء وني غَيِهَا. وَانَهُوا الذي حَلَفَكُمْ وَامِلَة الأوَلِينَ قرا جم 
بكسْر اجيم وَالبَاءِ وَتَشُديد اللاب وَفَراً ابو حصن وَالْأَعْمَشْ اسن وا وَالْأَغْرَجُ م وَشَيْبَةُ 


بِضََهمَا وَتَشْدِيدٍ اللا ر الشلوئ ب يفنح الجيم مَعَ سُكُونِ الْبَاءِ وَابلَة: ا حلي قله 
مُجَاهِدٌ وَغَيْرهُ يَعْني: لمم الْممَقَدَمَقَ يُقَالُ: جبل فان عَلَى كَدَاء أيٰ: خُلق. 


حا 


قال التَحَامن: الق يُقَالُ لَه جبلّةٌ بكر الخرْفَيْنٍ الْأَوَلِينَ وَبِضَمَهِمَا مَعَ تَشْدِيدٍ اللّام فيهمَاء 
وَبِضَمَ اليم وَسُكُونٍ لاء وَضَمُّ وَفَْحْهَاء قَالَ اْرَوِيُ: البلّةُ وله وال امل 
قات وَهْوَ اجَمْعْ ذو الْعَدَدٍ الكَثِيرٍ مِنَ الاس وَمِنْهُ فَوْلَهُ تَعَال : جیا كبا أئ: خَلْقَا گر 
59 أَعْظَمُ حاوث ... فِيمَا بر عَلَى البلّة 
لإ أن من امسن وه أنت إلا بَشَرْ ملا قَدْ تَقَدّمَ سيره مُسْتَوْقَ في هَذِهِ 

رة وَإِنْ َظك لَمِنَ الْكاذِبينَ إِنْ: هي الْمُحَفَفَةُ مِنَ التٌقيلة, عَمِلَتْ في صَمِرٍ شَأْنِ مُقَدّر 
هي الْفَارقَةُ أَي: فيا تَدَّعِيه عَلَيَْا مِنَ الرْسَالَةء وقيل: هي الَافيةء وَاللَامُ: عى إل 

مَا َظك إلا من الْكَاذِبِينَ» وَالْذَوَلُ: أَوْلَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كسَفاً مِنَ السّماءٍ گان شُعَيْبٌ 

يََوَعَدُهُمْ بالْعَذَابٍ إن لم يؤمنواء فقالوا له هذا القول عنتا وَاسْتبْعَادًا وَتَعْجِيرًا. وَالْكْسَفُ: 
القطعَةُ. قال أبُو عْبَيْدَةَ: الكسَف: : جع كِسْفةء مَذْلُ سذر وَسِدَرَةٍ. قال ا جوْهَرِيٌ: الكِسْفَةُ 
القطْعَةُ من الشَّيْءِء يُقَالُ: أَغْطِني كِسْفَة من تَؤْبِكَ وَاجَمْعْ كسَفٌ وَقَدْ مَضَى ْقيق هَذَا في 
سُورَةٍ سُبْحَانَ إِنْ كنت مِنَ الصّادِقِينَ في دَعْوَاكَ قال ر تي أَعْلمْ : ا تَعْمَلُونَ من 707 
وَالْمَعَاصِيء فَهُوَ مجازيكم عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ وني هَذَا كََدِيدٌ شَدِيدٌ فَكَدَّبُوهُ فَاسْتَمَُوا عَلَى 
تكذيبه وَأَصَرُوا عَلَى ذَلِكَ َأَحَدَّهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظلّة ت وَالظّلّةُ. السَحَابُ, أقامها الله فوق 
رؤسهم فَأَمْطَرَثْ عَلَيْهمْ ار فَهَلَكُواء وَقَدْ أَصاكُمُ الله يما افر خواء لِأَكُمْ إ إن أَرَادُوا بِالْكِسَفٍ 
القطعَة مِنَ السَّحَابٍ فَظَاهِرٌ وَإِنْ أَرَادُوا يا القطعَة من ال المسَمَاءِء فَقَدْ نَرَلَ عَلَيْهمُ الْعَذَابُ 
من جھتهاء وَأَضَافَ الْعَذَاب 1 يوم الظُلّد لا الظلة َنْبِيهًا عَلَى ن ف ذَلِكَ الْيَوْمِ 
عَذَابَا غَيْرَ عَذَابِ الظُلّد ذا قیل. ثم وصف سبحانه 
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هَذَا الْعَدَابَ الذي أَصَاَتُمْ بقؤله: إِنّهُ كان عذاب يَؤْم عظيم لِمَا فيه من الشِّدَةِ عَلَيْهِمْ التي 


كو يم هر 


لا يُقَادَرُ قَدْيْهَاء وَقَدَ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ قؤله: إِنَّ في ذلِكَ ية وما كان أكُكَرْهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبك 
هو الْعَزيرُ الرَحِيمُ في هَذِه السُورَة مُسْتَوْقٌ فلا نُعِيدُهُ وني هَدًا التكرير لَذِهِ الْكَلِمَاتِ في 
آخر هَذِهِ القصّص من التَهَدِيدِ وَالرَجْرِ وَالتَفْيٍ وَالتََكِيدٍ ما لا يخْقَى على مَنْ يَفْهَمْ 
مَوَاقَعَ الگلام وَيَعِْفٌ َسَالِيبَُ. 

وَقَدْ أخرح الْفِرْيَابيُ وان أبي شَبْبَة وعَبْدُ بن حمَيْدٍ وَانْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ ان أبي حاتم عَنْ 
ُجَاهِدٍ في فَوْلِه: وَتَدَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ ربكم من أَرْواجِكُم قال: ترم فال السَاءٍ إلى أَذْبَارٍ 
الرّجَالِء وَأَدْبَارٍ النسَاءِ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وان الْمُنذِرٍ عَنْ عِكْرمَة لَوَهُ. وَأَخْرَجَا أَنْضًا 
عن فاد لا عجو في الغابرينَ قَالَ: هي امْرَأَةُ وط غُبرث في عَذَابٍ الله وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ 
َيب عن جاه «ليكة» قَالَ: هي الأيكة. وأخرَجَ إِسْحَاقُ بْنْ بشر وَابْنُ عَسَاكِرَ عن ابْنٍ 
عباس في قَوْلِه. كُذّب أصْحاب الْأَيْكَة الْمُرْسَلِينَ قَالَ: كَانُوا أُصْحَاب غَيْضَةٍ مِنْ سَاجِلٍ 
البخر إِلى مَذْيْنَ إِذ قال َم شُعَيْبْ و يَقْلَ أَحْوهُم شْعَيْبَ 

لاله 1 يگن من جنسِهح ألا تَتَقُونَ كَيْفَ لا تقون وَقَدْ عَلِمْكُمْ أي رَسُولُ امن لا تَعْمَرُونَ 
من هلاك مَذْيْنَ وَقَدْ أُلكُوا فِيمَا يأنُونَ وَكَانَ أَصْحَابْ الْأَيْكَةِ مَعَ مَا انوا فيه منَ الشّرْكِ 
اسْتَنُوا بِسْئّة أُصْحَابٍ مَذَيْنَ فَقَالَ ُمْ شعَيْب إِيْ لَكُمْ رَسُول مين فَانَفُوا الله وأطبغون وَما 
َسْتَلَكُمْ عَلَى ما أَذْعْوكُم لَه من اجر في الْعَاجِلٍ من أَمْوَالِكُمْ إن اجر ي إلا على َب 


و 


الْعَالَمِينَ وَانَقُوَا الذي خَلَفَكُمْ وَامبلَةَ الْأَوَِينَ يعني القرون الأولين الدع اهْلگوا بالْمََاصِي 
ولا َلَكُوا مِْلَهُمْ قالوا إا أت من الْمُسَحَرِينَ يَغني مِنَ الْمَخْلُوقِينَ وما أَنْتَ إلا بَشَرُ مِْلنا 
إن نَظنّكَ لمن الكاؤين فَأَسْقِط عَلَينا كِسَفاً مِنَ السماء يَغني: قطَعًا مِنَ السَمَاءِ فَأَحَدَّهُمْ 
عَذابُ يوم الظُلّة ال الله إل م وما من جهنم فَأطّافَ كم سَبْعَةَ يام حَقٌّ أَنْصّجَهُمْ 
لحل فحبيث بيو وعْلَث ماهم في الاب اعون فخرجوا من عتارم وليم 
كاري وَالسّمُومُ مَعَهُمْ فَسَلّطَ الله عليهم الشمس من فوق رؤوسهم. فَعَشِيْْهُمْ حن 
طحو مم ؛ وَسَلّطَ الله عَلَيْهُمْ الرَمْضَاءَ مِنْ تخت أَرْجُلِهِمْ حم تَسَافَطَتْ خُومْ 
أَرْجْلِه نم نَسَأَتْ هم ظلَّةكَالسَّحَابَةٍ السوداء, فلما رأوها ابعدروها يَسْتَغِينُونَ بظِلّهَاد حَقّ 
إِذَا كانوا حَمِيعًا أَطْبَفَتْ عَلَيْهِو فَهَلَكُوا وَّى الله شْعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. وَأَخْرَج ابْنْ 
رار وَابْنُ الْمنَذِر وَابْنُ أي 7 عنه قال: الل الْأوَينَ الق الْأوَلِينَ. وَأَخْرَج عَبْدُ بن 


5 


َي وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ | E‏ يعن واطاى عن اننا لمان عن افو تَحَدَهُْ 


عََابُ يَوْمِ الظاً لظُلَةِ قَالَ: بَعَتَ الله عَلَيْهِمْ حرا سَّدِيدًا فَأَحَدَ بأنْقَاسِهِمْ فَدَخَلُوا أَجْوَافَ 


الْبيُوتِ فَدَحَلَ عَلَيْهمْ جوافهاء فاح انمهي فَحَرَجُوا من الْبِيُوتِ هره إلى الريّ فَبَعَتَ 
الله علَيْهِمْ سَحَابََ فَأَظَلَنْهُمْ من الشَّمْسء فَوَجَدُوا ا بَرْدَا وَلَدَّهَ فُنَادَى بَعْضْهُمْ بَعْضًا حم 
إذَا اجْتَمَعُوا تَحْتَهَا اسقط اله عَلَيْهِمْ ارا فَذَّلِكَ عَذَابُ يَوْم الظلّةِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ 
آي حَاتَ واكم عَنْهُ أَنْضًا قَالَ: مَنْ حَدَّنَكَ من الْعُلَّمَاءٍ عَذَابَ يَوْم الظّلّة فَكَزَّبَهُ. أَقُول: 
قَمَا تَفُولُ لَه رضي الله عَنْهُ فيمًا حَدَتََا ٻه من ذَلِكَ ما تَقَلْنَاهُ عَنْهْثُْ هَاهْنَا؟ وَبمْكِنْ أَنْ يُقَالَ 
َه لما گان هُوَ الْبَخْرَ الذي عَلَّمَهُ الله اویل كتابه بدعوة نبيه فيان الله عليه وَسَلَم كَانَ 
حصا مَغْرفَةٍ هَذَا الخديث ذُونَ غيره 
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نه لَعَنْزِيلُ رَبَ الْعَالَمِينَ (192) 


من أفل الْعِلْم فَمَنْ حَدَّتَ بحَدِيثِ عَذَابٍ الظُلّة عَلَى وجه عبر هَذَا الْوَجْه الذي حَدَّتَمَا به 
فََدْ وَصَانًا بتكذيبه لِأَنَهُ قَدْ علمه ولم يعلمه غيره. 


[سورة الشعراء (26) : الآيات 192 الى 227] 

وإِنَّهُ نيل رب الْعالَمِينَ (192) تَرَلَ به الرُوحُ الْأَمِينْ (193) على قَلْبِكَ تود من 
الْمُنذِرِينَ (194) بلسانٍ عَرَيَ مبينٍ (195) وَإِنَّهُ في زير الأول (196) 

أو يكن هم آية أن يعْلَمهُ علَماءُ بني إشرائيل (197) وؤ تراه على بَغض الْأَعْجَِينَ 
(198) فَقَرآهُ عََيْهمْ ما كاثوا به مُؤْمِِينَ (199) ذلك سَلَكْناهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرمِينَ 
(200) لا يُؤْمِنُونَ به حٌَّ يَرَوَا العذاب الْأَلِيمَ (201) 

ايهم بغ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (202) فَيَفُولُوا هل نن مُنظَرُونَ (203) أَقيعذاينا 
يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَقْرََيْتَ إِنْ مَتعْنَاهُمْ سِنِينَ (205) ثمّ جاءَهُمْ مَا كانوا يُوعَدُونَ (206) 
ما أَغْنى عَنْهُمْ مَا كاثوا يعون (207) وما أَهْلَكُنا مِنْ فَْيَةِ إلا ها مُنَذِرُونَ (208) ذكرى 
وما كنا ظالِمِينَ (209) وما تَتَزَلَتْ به الشَياطِينُ (210) وما يَنْبَغِي هم وما يَسْتَطِيعُونَ 
(211) 

ع عَنِ السّمْع لَمَعْرُولُونَ (212) قلا تدغ مع الله إلا آخَرَ فَتَكُونَ من الْمُعَذَِّينَ (213) 
وأنذز عشيرتك الْأفْرينَ (214) وَاخْفِض جناحَك لِمَنٍ بعك من الْمُؤْمِينَ (215) فَإنْ 


عَصوْكَ فَفُل إن بَرِيءٌ ما تَعْمَلُونَ (216) 

وول على الْقزير الأجيم (217) الذي براك جين تَقُوم (218) وتفبك في السَاجدِينَ 
(219) إِنَهُ هُوَ السّمِيعْ الْعَلِيمْ (220) هَل أُنَبَكُمْ على مَنْ برل السَّياطِينُ (221) 

تل على كل فاك GE‏ (222) يُلْقُونَ الع وَأكْتوهُمْ كاذبونَ (223) وَالشُعَراء يَتِعْهُمُ َتَبعْهُمُ 
الغاؤونَ (224) 1 تَر َم کل واد يَهِيمُونَ (225) وَأ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ )226 
لا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالجات وَذَكَرُوا اله كدير وَانْمَصَرُوا من بَعْدِ ما ظَلِمُوا وَسَيَعْلَم 
الَّذِينَ طَلَمُوا أي مُنْقَلْب يَنْقَِبُونَ (227) 

فَوْلَُ: ونه ريل رَبَ الْعالَمِينَ الصَّمِيرُ يَرْجِعٌ إلى ما رَه عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْبَاٍِ أَيْ: وَإِنَّ هَذِهٍ 
لْأحْبَانَ أو وَإِنَّ لرن وَإِنْ 1 ر لَه كر للعلم به قيل: وَهُوَ عَلَى تَقْدِيرٍ مُضَافٍ توف 
أَيْ: ذو تنزیل» وام إِذَا کان تنزيل: عن مُنَزّلِ فلا حَاجَةَ إل تَقْدِيرِ مُضَّافٍِ. قرا نافع 
وان كدير وُو عَمْرو وحفص عَنْ عَاصِم تَر نحََفّد وَقَرَهُ الْبَاقُونَ مُشَدَّدَاء والرُوح الْأَمِينُ 
عَلَى الْقرَاءَةٍ الثَاِيَةِ مَنْصُوبٌ على أَنَّهُ مَفْعُولُ به وَقَدِ اخْتَارَ هذه الْقرَاءَةَ ُو حاتم وَأَبُو عْبَيْدِ 
وَالرُوحُ الْأَمِينُ جبزِيل» كما في قۈلە: فل من کان عدوا یریل لَه نَزَلَهُ على فبك «1» أله 
تاه عَلَى قَلْبدِ وَوَجْهُ غَنْصِيصٍ الْقَلْبء لِأَنَهُ وَل مُذرك من اواس م الْبَاطِتَةِ. قال أَبُو حَيَّانَ: 
3 ت على فا قَلْبِكَ 0 متعلقان 00 07 يجوز أن يتعلقا 5 والأوّل: أولى» قرئ رل 
التيابة کون من لمن ع 0 أي: أَنْرَلَهُ ندرم جا كته مِنَ التَحَذِيرَاتِ 
والإنذار وَالْعْفُوباتِ بلسانٍ عَرَيَ مُبينِ مُمَعلَقَ بالْمُنذِرِينَ أي: لَِكُونَ من الْمُنْذِرِينَ بدا 
اللَسَانِ وجو أَبُو البقاء أن يكون بدلا من «ربه» » وَقِيل: مُعَعلّقَ يترلَ» وا َر لاعت 
بر الْإنْدَارٍ وَإَِا جَعَلَ الله سُبْحَاتَهُ الْقرْآنَ عَرَيياء 
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بلسان الرسول العري» لتلا يقول مشركو الْعَرَبٍ لتا نَفْهَمُ مَا تَقُوله بعر لِسَانِئاه فَقَطْعَ 
ِدَلِكَ حُجتَهُم وأرَاحَ عِلَتَهُمْ وَدَهَعَ مَعْذِرَمْ وَِنهُ لهي رُبْرِ الْأَوَلِينَ أي: هَذَا الْقُرْآنَ باغتبار 


أَخكامه التي أَحْمَعَتْ عَلَْهَا الشَرَائِعْ في كب الْأَوَلِينَ من اذاي والؤر: اكب الْوَاجِدُ: 
رَبُور وَقذ تَقَدّمَ الكَلَامُ عَلَى تَفْسِيرٍ مثْلٍ هَذًا. 

وقيل: المي لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَم وَقِيلَ: الْمُرَادُ كوب الْقُرْآنِ في زير الْأَوَلينَ 
ئه مَذْكُورٌ فيها هُوَ نَفْسْهُ لا مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ من الأخگام وَالْأَوَلُ: أَوْلَ أو يَكْنْ هم آي 
أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بني إسرائيل الَمْرَةُ: 

لِلإنكار, وَالْوَاوُ: لعفي عَلَى مدر كُمَا تَقَدَمَ مرَاراء وَالْآبَُ: الْعَلَامَُ وَالدَلَالهُ أي: أل يكن 
لؤْلاءٍ عَلَامَةٌ دَالَةٌ عَلَى اَن الْقُرَآنَ حَقٌ وَأَنَهُ تنزِيل رَبَ الْعَالَمِينَ. وَأَنّهُ في بر الْأَوِّينَ. أن 
يَعلَمَُ عُلَمَاءُ ي إِسْرَائِلَ عَلَى الوم أو ن آمَنَ منهم عبد الله بن سام ونا صَارَتْ 
هاده اهل الكِتاب حْجّةَ على المشركين, لِأَهُمْ كاثوا زجغون إلَْهمْ وَيصَدْفُوهُم. َرأ ابن 
عامر «تكُن» بِالْمَؤْقِيّةَ وآية بالرَفع عَلَى أ اسْمْكَانَ وَخَبَرُهَا: أَنْ يَعْلَمَهُ إل وَيجُورُ اَن 
تَكُونَ تمه وَقَرَاً الباقون «يكن» ا وآية بالنَصْب عَلَى أَا حبر يکن وَاشْمْهَا أَنْ 
يعلمه هم قال الرَجَاح: اَن يَعْلَمَهُ: اسم يکن وَآيه: خبره. َو ا يکن َم عِلَمُ عُلَمَاءِ ني 
ِسْرَائِيل أذ مدا َي حَقْ عَلَامَةَ وَدَِالَةَ عل نُبْوَتِِ لذن الْعُلَمَاءَ الَذِينَ آمنُوا مِنْ بني 
إسْرَائِيلَ كانُوا رون جود ذِكْره في كتبهم» وكذا قال الفراءء ووجهها قَرَاءَة الرَفع با 
َكَرْنَا. وني قِرَاءَةٍ ابْنِ عَامِرٍ نط لن غل الدَكِرةٍ انما وَالْمَغرفة حبرا غَيدُ سَائِغه وَِنْ ورد 
فلا يَكُ مَوْقِفْ منك الْوَدَاعَا وَقَوْلٍ الآحَر: 

وَكانَ مِرَاجَهَا عَسَلّ وَمَاءْ وَل وَجْهَ لِمَا قيل: إن التَكِرَةَ قد تَحَصّصّتْ ِقَوِيِهْ: «كن» لاله في 
حل صب عَلَى اال الال صِفَةٌ في الْمَغْىَ فَأَحْسَنْ ما يُقَالُ في التَوْجِيه: ما قَدَّمْنَا ذِكْرَةُ 
من أن يكن تام ولَوْ ره على بَعْضٍ الْأَعْجَمِينَ أيْ: لَوْ رلا الُْرآنَ عَلَى الصّفَةِ الي هُوَ 
إلى إغجاز الُْرْآن. وقيل الْمَغى: وَل تراه على بض الأغجوين بلقة العجيء مره عَم 
لته ل يُؤْمنُوا به وَقَالُوا: مَا تَفْقَهُ هَذَا ولا تَفَهَمُهُ وَمِذْلُ هَذَا فَوْلَه: وَلَوْ جَعَلْناهُ فُرآناً 
أَعْجَمِيًا لَقالُوا ولا ُصَّلَتْ آياثهُ «1» يُقَالُ: وجل أَعْجَمْ وَأَعْجَمِيٌ: إِذَا كانَ غر فصِيح 
لحان ون كان عَريء ورل عَجَمِيٌ: ۰ 

إِذَا گان أَضْلَُهُ مِنَ الْعَجَمء وَإِنْ كَانَ فَصِيحَاء إِلَا أذ الفراء أَجَارَ أَنْ بُقَالَ: رل عَجمئ: 
غت أَعْجَمِيّ وَقَرَاً الحَسَنْ «عَلَى بَعْضٍ الأَغْجَيِبَينَ» وَكَذَلِكَ قَرَاً الجخدَرَي. قال أَبُو القَفْح 


ب جَتي: أَصل الْأَغْجَمِينَ: 
الْأَعْجَوِيِينَ م حذِفث ياء السب وَجْعِلَ حَتْعْهُ باليَاءٍ وَالنُونِ دلأا عَلَيْهَا ذلك سَلَكْناهُ في 


(1) . فصلت: 44. 
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أَيْ: مدل ذَلِكَ السا لسّلك سلتا أَيْ: أَدْخَلْتَاهُ في قُلُوِم يَعْني: القُرْآنَ حى فَهِمُوا مَعَانِيَة 
وَعَرَفُوا فَصاحَتَهُ ونه مُغجز. وَقَالَ اخسن وَغَيرهُ: سَلْكْنَا الشَرْكَ وَالتَكْذِيبِ في قُلُوبٍ 
الْمُجْرِمِينَ. وَقَالَ عكرمة: سلكناه الْفَسْوَةَ. وَالْأَوَلُ: ل اَن السْيّاق ف القُرْآنِ وحملة لا 
الأول: الإشفتاف على جهة الْميَادِ وَالإيضاح لما فَبلَهَاء والأان: مما في تحن صنب عَلَى 
الخال مِنَ الصَّمِيرٍ في سَلَكْنَافُ وَيَجُورْ أَنْ يَكُونَ حال مِنَ الْمُجْرمِينَ. وَأَجَارَ الْفَرَاءُ ازّم في لا 
يُؤْمِنُونَ لاله فيه مَعْىَ الشَّرْطٍ وَالْمُجَارَاِ وَرَعَمَ أَنَّ من شَأَنِ الْعَرَبِء إِذَا وَضَعَتْ لا مَوْضِعَ 
كَبَْا مل هذا را جَرَمَتْ ما بَعْدَهَاء وَرُعًا رَفَعَسْء فَتَقُولُ رَبَطث الْفْرَسَ لا يَنْقَلِتْ بالرّفْع, 
وَامجرْمِ لان مَعتاهُ: إن 1 ابه يَنْقَلِتْء وَأَنْشِدَ لِبَعْض بني عقيل: 

وَحََى رايا أَحْسَنَ الْفِعْلٍ بَيْتَنَا ... مساكنة لا يقرف الشّرٌ قارف 

بالرفع, ومن الجزم قول الآخر: 

لطاما حأُقاها لا ترد ... فخلياها والسّجال تَبْتَدْ «1» 

قال النَحَاسسُ: وَهَذَا كله في لا يُؤْمِبُونَ خَطَأ عند الْمَصْرتِينَ ولا يجُورُ الم بلا جازم حم 
رؤا العذاب الْأَلِيم أي: لا يُوْمِنُونَ إلى هذه الاق وهي مُشَاهَدكُُمْ للعذاب الأليم أيهم 
عة أي: فجأة «و» الحال أنّم لا يَشْعْرُونَ بِإِنيَانِهِ وَقراً الحَسَنْ فَتَأَنَِهُمْ بالْموْقيد أي: 
السَاعَهُ وَإِنْ ا يَعََدّْ هَا ذِكْرٌ لكنه قد دل الْعَذَابٍ عَلَيْهَا فَيَقُولُوا هل َنْ مُنْطَرُونَ أي: 
كرون ومْهَونَ. فَالُوا هذا تََسْرا على ما قات من الإا وما ِرََْةٍ إلى لديا 
اسْتدرَاكِ ما قَرَطَ مِنْهُمْ. وَقِلَ: إن الْمُرَادَبِقَوهِم: 

هل كَنْ مُنْظَرُونَ الاسْبعْجَالْ لِلَْدَابِ على طريقة الاسْتفراءِ ِقَوله: أقبعذابا يَسْتَغجُونَ ولا 


يى ما في هذا من اغد وَالْمُحَالفَة ِلْمَغْى الظَاهرِ قد مغ هَل ن مُنْظَرُونَ طَلَبْ 
النَظرَةٍ والإمھال وأا قو: أفيعذاينا يَسْتَعْجِلُونَ فَالْمُرَادُ به الرَدُ عَلَيْهمْ والإنگاز لما وقَع 
منهُم من قَوْهِمْ: فَأمْطِز عَلَيْنا حجارة منَ السّماءِ أو اتنا بعذاب الیم »2« وقوهم: اتنا بما 
الْمَقَامَ كما مَرّ في غَيْرٍ مَؤضِعء وَمَعْقَ أَأَنْتَ: أَخِْرْقِ وَالْحِطَابْ لِكُلّ مَنْ يَصْلْحُ لَه أَيْ: 
أَخْبرْنٍ إِنْ مَتَعتَاهُمْ سِنِينَ في لني ماله وَطَوَلَْاكَمْ الأَعْمَارَ ثم جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ 
من الْعَذَابٍ وَاَلَاكِ ما أَعْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يعون مَا: هي الِاسْتَفْهَامِيةُ وَالْمَعْق: أَيُ: شَيْءٍ 
أف عنم وتم معن ذلك التمقع الول و «ما» في ما اوا ُو يوط أذ حون 
الْمَصْدَرِيك وجو أَنْ تَكُونَ الْمَوْصُولَة وَالِاسِْفْهَامُ للْإنْكَارٍ التَفرِيرِيَ وَيَجُورُ أَنْ تَكُونَ مَا 
الأول افيه وَالْمَفْغُولُ تحَدُوفَ, أي: 1 يُْنِ عَنْهُمْ نيعم سَْناء وَقْرِىَ يعون بإِسْكَانٍ 
اميم وتخفيف التاء من أمتع الله 


(1) . حأذها: منعها من ورود الماء. والسّجال: جمع سجلء وهو الدلو الضخمة المملوءة 
ماء. وتبترد: تشرب اللاء لتبرد به كبدها. 

(2) . الأنفال: 32. [.....] 

(3) . الأعراف: 70. 
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زیا بكدًا وما أَهْلّكنا من قَرْبَةِ إلا ها مُنْذِرُونَ من: مَزيدَةٌ لِلتَأكِيدِء أي: وَمَا أَهْلَكُنَا فَريَة مِنَ 
القُرَى إلا ها مُنْذِرُونَ. وله إلا ها مُنْذِرُونَ وڙ أن َون صِفَةَ رة ووز أن تَكُونَ حل 
منْهاء وَسَوّعَ ذَلِكَ سَبْق النَفِي, وَالْمَعْىَ: مَا أَهْلَكْنَا فَريَةَ منَ الْقْرَى إل بَعْدَ الإنذار َنِم 
وَالإعدَارِ بإرْسَالٍ الرْسْلِء وإنرال الكثب وقؤلة: ذكرى بغ فرق وهي في تحن صب 
عَلَى العلّةء أو الْمَصْدَريَة. وَقَالَ الْكِسَائِيُ: 

ِكْرَى في مضع تب عَلَى الال وَقَالَ الْقَرَاءُ وَالّجَاجُ: أا في مؤضع نَضْبٍ عَلَى 
الْمَصْدَرِيََ أي: كرود ذِكْرَى. قال النَحَانْ: وَهَذَا قول صحيخ لِأَنَّ مَعْىَ إلا ا مُنَذِرُونَ 
إل ها مُذَكْرُونَ. قَالَ الرّجَاجُ: 


وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرَى في مَوْضِع رَفْع عَلَى أا حَبَرُ مد دوف أي: إِنْدَارْنا ذكُرى, أو 
ذلك ذکری. 0 

َالَ ابن الأنباري: الْمَغْتى هي ذكرى, أَؤ يُذكرْهُمْ ذكرى» وقذ رجح الأخفش ما حبر معدا 
َحَذُوفٍ وما كُنًا ظَالِمِينَ في تَعْذِيبِهِمْ فقد قدّمنا الحجة إليهم وأنذرناهم, وأعذرناهم, وَأَعْدَرْنا 
لبهم وما تََزَلَتْ به الشَياطِينُ أي: بِالْقُرْآنِء وَهَذَا رَد لِمَا رَعَمَهُ الْكَفَرَُ في الْقُرْآنِ أَنّهُ من 
قبيلٍ ما َيه الشيَاطِينْ عَلَى الْكهٍََ وما يَذْبَي هم ذلِكَ؛ ولا يصح مِنْهُمْ وما يَسْتَطِيعُونَ ما 
نَسَبَهُ الكُفار لبهم أَصْلًا م عن عَنِ السَّمْع ِلْقُرْآنِء أو لگلام الْمَلائكة لَمَعْرُولُونَ عَحَجُوبُونَ 
مَرْجُومُونَ بالشّهُب. وَقَراً الحسن وابن السميقع والأعمش «وما تَنَزّلَتْ به الشَيَاطِينُ» بالْوَاوٍ 
وَالَنُونِ إِجْرَاءَ لَهُ مجرى جمع السّلامَة. قَالَ النَحَاسُ: 

وَهَذَا علط عِنْدَ بيع النّحوتينَ. قَالَ: وَسمِعْتْ علي بْنَ سُلَيْمَانَ يَهُول: تمغث مُحْمَدَ بْنَ يزيد 
قُولُ: هذا من غلط الغلاي وإ يكون بشبقة لما رأى اخسن في آخرو ياء وثوناء وهو في 
مؤسع رقع اطئلة عله ب نع العا فغلط. قال الْقَمَاءُ: علط الشَيْح: يعني اسن فقيل: 
ذَلِكَ لِلنَضِرٍ بن شيل فَقَالَ: إن جَارَ أَنْ تح بول روْبَة والعَجًاجٍ وَذُوِيهِمَا جَارَ أَنْ حح 
قول اسن وَصَاحِيِهِ: يَعْني محمد بن السميقع مَعَ أَنا نَعْلَمُ أَكُمَا 1 يَفْرََا بدَلِكَ إلا وَقَد 
معا فيه شَيْئًا. وَقَالَ الْمُوَرَحْ: إِنْكَانَ الشَيْطَان من شَاطٌ يَشِيطُ گان لِقرَاءَتَمَا وَجة. 

تِينَ من وَرَائِهَا بَسَانُونَ. ثم لما قرّر 
سبحانه حقيقة الْقُرْآنِ وَأَنَّهُ مرل مِنْ عِنْدِو أَمَرَ بيه ل الله عليه وَسَلّمَ بدعَاءٍ الله وَحْدَهُ 
فَقَالَ: فلا تدع مَعَ الله ها آحَرَ فَتَكُونَ من الْمُعَذَّينَ وخطاب البيّ صلَى الله عليه وَسَلَّم 
ذا عع گزند تزه عن مغطوًا ونث حت الْهبادِ على المؤجيدء وهم عن شوب 
الشَرْكِ وگائه َالَ: أنت أَكْرَمُ الق عَلَيَ وَأَعَرْهُمْ عندي ولو لذت معي ها لَعذَنْفكَ 
فكيف بيرك من الْعبادِ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَفرَنَ حص الْأَفربِينَ لن الاهتمَام بِمَأْنهِمْ أؤلى, 
وهدايتهم إلى الحق أقوم. 

قيل: هم قريشء وَقيل بَنُو هَاشِم. وَقَدُ ثَبَتَ بت في الصّحيح أن هَذِهِ الآية لما ترت دَعَا الي 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ فرَيْشَّا فَاجْتَمَعُوا فُعَمَّ وَخَصّ) َدَلِكَ مِنْهُ صلَى الله عليه وَسَلَّمَ بين 
للْعشيرة الْأَفرَبِينَ وَسَيَأن بَيَانُ ذلك وَاخَفِض جَناحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ من الْمُؤْمِِينَ يُقَالُ: 
حَفَضَ جْتَاحَهُ إذا الان وَفِيه اسْتَعَارَةٌ حَسَنَةٌ. وَالْمَعى: ألِنْ جَتَاحَكَ, وَتَوَاضَعْ لِمَنِ انَبَعَكَ 
من الْمُؤْمِِينَ وَأَطْهَرَلحُمُ الْمَحبَة وَالكَرَامَة وَتجَاوَرَ عَنْهُمْ إن عَصّوْكَ أي: حَالَفُوا امرك و1 


3 


يتَِعُوكَ فَقُلْ إن بَرِيِءٌ مما تَعْمَلُونَ أَيْ: من عَمَلِكُمْ أو مِنَ الذي تَعْمَلُونَكُ وَهَذَا يدل 


دَخَلَا 
بَسَاتِينَ 


قال يُونْسُ بْنُ حَييبٍ: ینت أخزي ون دخلا 


عَلَى أن الْمُرَادَ بالْمُؤْمبِينَ الْمُسَارِفُونَ لأإعان الْمُصَدّفُونَ بِاللَسَانِ لأ الْمؤْمِينَ الخُلَصَ لا 


42 


ےه و > رك ما جو شه 1 
يَعْصُونَهُ ولا يحَالِفُوتَهُ. ثم بَيّنَ لَهُ مَا 
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يَعَْمِدُ عَلَيْهِ عِنْدَ عِصْيافِمْ لَه فَقَالَ: وتوكل عَلَى العزيز الرّجيم أَي: فض مورك إلي فَإنَهُ 
الْقَادِدُ عَلَى قَهْرِ الْأَعْدَايٍ وَهُوَ الرّحِيمُ لِلْأَوْلِيَاءِ. قَراً افع وَابْنُ عَامِرٍ «فتوكن» بالْقَاءِ. وَقَوَا 
افون «وتوكن» بالواو, فَعَلَى الْقِرَاءةٍ الأؤلى يكو ما بد الْقَاءِكَاجْزءِ يم بها ماريب 
عَلَيْ وَعَلَى الْقرَاءَة الَانبة يَحُونُ ما بَْدَ الْوَاوٍ معْطُوفًا عَلَى ما فَبْلَهَاء عَطْفْ جْمْلَةٍ من غَيْرِ 
َيْ: جين تَقُوم إلى الصّلاة وَحْدَكَ في قول أكثر الْمُمَسَرِينَ. وَقَالَ مَاهِدٌ: جين تَقُومُ: حَيْكُمَا 
كنت ونمك في الستاجِين أيي: وراك إن صَلَيِتَ في امَاعة راا وساجدا وقانمء كذ 
قال أكترُ الْمُمَسرِينَ. وَقِيلَ: يَرَاكَ في الْمُوَجدِينَ من بى إلى ب حم أَخْرَجَكَ في هَذِه الأَمَة. 
وقيل: الْمُرَادُ بقؤله: «يراك» جين قفوم فة إلى التَهَجُدِ وَقَوْله: 

َلك في السَاجدِينَ يِب ردك في صفح أخوال الْمُجمهدِينَ في الَْاةٍ وَتقلْب صر 
فيه كذَا قال مجاه إِنّهُ هو السَمِيعْ لما كقُولة: الْعَلِيمُ به. م أك سْبْحَاتَهُ مَعْقَ فَوْلِهِ: وَما 
تَتَزْلثْ به الشَياطين وتيت فقال: هل ايم على من تَتَزّلُ الشَياطيڻ أي: على من رل 
فَحَدَفَ إخدى اَن فيه يان اسحا رل الشياطِنٍ عَلَى رَسُولِ الله صَلّى اله عليه 
الگفز الوك وَالْأَنِيمُ: كبر الإنم, وَالْمرَادُ پم کل مَنْ گان گاهئاء فإِنَّ الشيَاطِينَ كانت 
تشترق المع ث يَأُون إلَِهِمْ فيقوت نهم وهو مغن قؤله: يُلقُونَ السّمْع أَيْ: م 
يَسْمَعُونَهُ مما ترفو فَتَكُونَ ْمْلَةُ «يُلْقُونَ السَمْع» عَلَى هَذَا رَاحِعَةَ إل الشَيَاطينِ في حل 
ْب عَلَى الالء أَيْ: حَالَ گؤنِ الشَيَاطينِ مُلْقِينَ السَمْعَ أَيْ: مَا يَسْمَعُونَهُ مِنَ الْمَل 
الأعلى إلى الْكُهَانٍ. ووز أن يكُونَ الْمَغى: إِنَّ الشََاطِنَ يُلْقُونَ السَمْعَ: 

أي يصون إلى الما الأغلى سوا مهم سينا وکود لمر بالسَع عَلَى الوه الأول 
الْمَسْمُوع وَعَلَى لْوَجْهِ التان: نَفْسَ حَاسَّة السَمْع. وَيجُورُ ان تَكُونَ 3 «بُلْفُونَ السَّمْعَ» 
راجعَةً گل أَفَاكِ ایم عَلَى اما صِفَةٌ أو انف وَمَعْقَ الْإلْقَاءِ َع يَسْمَعُونَ مَا تُلْقِيه 


يهم الَيَاطِينُ مِنَ الْكَلِمَاتٍ التي تَصْدُقَ الْوَاحِدَةُ مِنهاء وَتَكُدبْ الما الْكلِمَةِكَمَا ورد في 
الحديث. وهل وأَكْتَرْهُمْ كاذبونَ رَاجِعَةٌ إلى كل فاك أثيم, أي: 

وکر هَولاءِ الْكهََةِكاذبونَ فيا يَتلقَوْنَهُ من الشَيَاطِنِء لِأَمْ يَضْمُونَ إلى ها يَسْمَعُوتَهُ كثيرا 
مِنْ أكاذيبهم الْمُخْتَلِفَةِ أو أَكْتَرْهُمْ كَاذْبُونَ فِيمَا يُلْقُونَهُ من السَمْع أي: الْمَسْمُوعَ مِنّ 
ليطن إلى النَّسٍء ووز أن تون مله كترم كاذبُون راجعة إلى لياط أي: وأخقز 
الشيَاطِينِكَاِبونَ فيا فونه إلى الكَهتَةِ من غوت فَإِنمْ يَضْمُو إلى ذلك من عِنْد 
شيهم گرا مِنَ الكدِب. وَقَذْ قبل: كيف بصخ على الوه الأول وَصْففْ الْأقككِينَ باد 
رهم كَاذِبُونَ بَعْدَ ما وُصِفُوا حِيًا بالإفك؟ وأجيب بأنَّالْمُرَادَ بالْأَفَاكِ الذي يكير 
الْكَذِب لا الذي لا ينطق إل بالْكذِبء فَالْمرَادُ بقؤله: وَأكْتَرْهُمْ كَاذِبُونَ أله قَلَ مَنْ يدق 
نهم فيما يکي عَنٍ الشيَاطِينِ؛ وَالْعَرَض الَّذِي سيق لِأَجْلِهِ دا اكلام رذ ما گان يَرْعْمَ 
الْمُْركُونَ» ِن كن الي صَلّى اله عليه وسَلُمَ من نة من يلقي لَِْ الشْطان الع 
م٠‏ الْكَهَةِ بيانِ أ الأغلّب عَلَى الْكهَئةٍ الْكَذِبُء وإ يَظْهَرْ من أَحْوَالٍ مُحَمَدٍ صلى الله 
عليه وشل إلا الصّدْق فَكَيْفَ يكُونُ كما رَعَمُواء ث إن مَوْلَاءٍ الْكَهَنَةَ يُعَظَّمُونَ الشّيَاطِينَ. 
وَهَدَا النِّحُ اْمُرْسَلٌ من عند الله برسَالته إلى الاس يَذْمُهُمْ وَيَلْعنِهُمْ وَيَأمْرُ بالتَعَوْذِ مِنهُمْ. ثم 
َا گان قَدْ قَالَ قائ من 
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المشركين: إن الني صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ضَاعِْرٌ بين سُبْحَانَهُ حَالَ الشُعَرَاءٍ وَمُنَاقَاة ما هُمْ 
عَلَيْهِ لما عَلَيْهِ البح صلی الله عليه وَسَلّمَ فَقَالَ: 

والشعراء بيعم الغاؤونَ وَالْمَغْق: أن الشُعرَاءَ يَتَبِعْهُوْ أي: بجاريهمْ وَيَسْلْكُ مَسْلَكهُم 
وَيَكُونُ من لمهم الْعَاوُونَ أي: الصانُونَ عن الق والشعراء: خنع شَاعِرٍ وَالْعَاوُونَ: جم 
عاو وَهُمْ لال النَ وَالإِنْس. وقيل: الزَائُِونَ عَنِ اق وقيل: الذي يَرَوُونَ الشَعْر 
الْمُشْتَمِلَ عَلَى الِجَاءٍ وَمَا لا يجوز وقيل: 

المراد شعر الْكُفَارٍ خَاصّة. قرا امهو «وَالشُعرَاء» بالرّفع عَلَى أنه ميدأ وَحَبرهُ ما بده 
وَقَراً عى بن عُمَرَ «الشعَرَاء» بالنَْب على الاشْقال, ورا افع َيب وا سن 
وَالسُلَمِيُيَتْبَعْهُمْ بالنَخْفِيفِء وَفَرَاًالْبَافُونَ بِالتَشْدِيدٍ. ثم ب سْبْحَاتَهُ قَبَائح شُعَرَاءِ الْبَاطِلٍ 


شار فو 00 


فَقَالَ: أل تر اَم في كل واد يَهِيِمُونَ وَالجُمْلَهُ مُقَرْرَةَ لِمَا قَبْلَهَا وَالِطَابُ لکل مَنْ تَتَأَنّى مِنْه 
الوُؤْيَةُ يُقَالُ: هَامَ يَهِيم هَيْمّا وَهَيْمَانَ إذا ذهب ع وَجْههِ أَيْ: 

د تر امم ي كل في ِن فون الگذب يَطُوضُون. وني كُلّ شغب مِنْ شعَاب الرُور يَتَكُلّمُونَ 
فَتَارَةَ رفون الذَعْراض بالِجَاءِء وََارة ينون مِنَ الْمُجُونِ بل م ما مجه المع وَيَسْتَفْبِحُهُ 
الْعَْلُ وَتارَةَيَحُوضُونَ في بر السَفاهة. وَالْوَفَاحَةِ وَيَذْهُونَ الحقَ وَبمْدَحُونَ الْبَاطِل وَيَرْعْبُونَ 
في فغْلٍ ال عَرّمَاتِء وَيَدْعُونَ النَّاسَ إلى فغْلٍ الْمُنْكِرَاتِء كُمَا تَسْمَعْهُ في أَشْعَارهِمْ مِنْ مَدْح 
الَْمْرِ والرتاء وَاللَوَاطِءِ ونو هذه الرَذَائلٍ الْملْعُونََ م قَالَ سُبْحَائَه: وَأَهُمْ يَقُولُونَ الا 
يَفْعَلُونَ أَيْ: ا وَهُمْ كدب في ذلك َد يَدُُونَ بَكُلَامِهن ع عَلَى الگرم 
واخ وَل يَفْعَلُونَهُ وَقَدْ يَنْسْبُونَ إلى أَنْفْسِهِمْ مِنْ أَفْعَالٍ الشر ما لا يَقَدِرُونَ عَلَى فغلهء كما 
مده في كثير ف ن¿ أَشْعَارهِمْ من الأعاؤى الْكَاذْبَةَ وَالزّوْر الْحَالِصٍ ال مَُضَمّرٍ ن لقف 
المُخصتاتِ وَأَُمْ فَعَلُوا بِنَ گذا وَگذاء وَذَلِكَ ذب خض وافتراءَ يتخث. م اشتفق 
سُْبْحَاتَهُ الشُعَرَاءَ الْمُؤْمِِينَ الصّاحينَ الَِّينَ عْلَبْ أَحْوَاِمْ تَرِي الق وَالصّدْقٍِ فَقَالَ: إلا 
الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ أَيْ: دَحَلُوا في جزْب الْمُؤْمِِينَ» وَعَمِلُوا بأَعْمَاهِمُ الصاح 
وذگڙوا الله گنير في أَشْعَارِهِمْ وَانْمَصَرُوا من بَعْدِ ما ظُلِمُوا كُمَنْ يَهُجُو نهم مَنْ هَجَافُ أو 
صر لعا أو فَاضِلِء كَمَا كَانَ يَفَعْ مِنْ شُعَرَاءٍ النبي صلی الله عليه وَسَلَمَ َم كاثُوا 
يَهُجُونَ مَنْ يَهْجُوهُ وَيحْمُونَ عَنْكُ وَيَدْبُونَ عن عِرْضِ وَيُكَافِحُونَ شُعَرَاءَ الفشركينَ, 
وَبُافخُوكم. وَيَدْخُلُ في هَذَا مِنَ انْمِصّرٌ بشغره لِأَهْلٍ السْنة وَكافح اهل الْبِدْعَةٍ وَيَيّفَ مَا 
يَقُولهُ شْعَرَاؤُهُمْ, من مح بِدْعَتِهِمْ وجو السُنَةِ الْمُطَهَرَِ كُمَا يَقَعْ ذَلِكَ كثيرا من شْعَرَاءٍ 
لفت لوهم فَِنَّ الانِصّارَ لِلْحَق بالشَعْرِء وَتزْييفَ الْبَاطِلٍ به مِن أَغْظَم الْمُجَاهَدَةِء 
وَفَاعِلُّ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ في سيل الله الْمنْمَصِرِينَ لدينه 0 5 الله بالْقيّام به. 
وَاعْلّمْ اَن الشّغْرَ في نَفْسِهِ يَنْمَسِمُ إلى أَْسَامء فَقَدْ يَبْلْعُ م فيه مِنْهُ إل قشم اخَرَام. 
وقد يبل ما فيه خَيْدْ مِنْهُ إلى قشم الؤاجب» وَقَدُ وَرَدَثْ أَحَادِيثُ في دمه وَدُمَ الاستکتار 
من وَوَرَدَتْ احاديٹ أخذ في إِبَاحَتهِ 4 وَتَجُويزه, وَالْكَلَامُ في كقِيقٍ ذَلِكَ يطول وَستدذگر ف 
آخر البخث ما وَرَدَ في ذَلِكَ من الْأَحَادِيث. 

م حَتَمَ سْبْحَانَهُ هذه السُورة بآية جَامعَة ِلْوَعِيدٍ كله فَقَالَ: وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْمَلَبِ 
يَنْقَِبُونَ فن في فَولِهِ: سَيَعْلَمُ َوِيلّا عَظِيمَاء وَعََدِيدَا شَدِيدَاء وَكَذَا في إطادق الَّذِينَ 0 
وام أي مُنْقَلَبٍ يبون وَحَصَّص هَذِه الآية بَعْضْهُمْ بالشعَرَاءِء ولا وَجْة لِذَلِكَ فَإِنَ 
الاعتبار بِعْمُومِ اللَفْطِِ وَفَوْلْهُ: أي 
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صِفَة لِمَصْدَرٍ عَحَذُوفِ أي: يَنْقَلِبُونَ مُنْقَلبا أَيّ مُنْقَلَبِء وَفَدَمَ لِمَصَمُبهِ مَعْق الاستفهام ولا 
يعمل فيه سَيَعْلَُ لأَنَّ الاسْبفْهامَ لا يَعْمَلُ فيه ما فَبْلَهُ بل هُوَ مُعَلَّق عَن الْعَمَلٍ فيه. وَقَرَا 
ابْنُ عباس وَالْحَسَنْ «أيّ مُنْفَلَتِ يَنْقَلُِونَ» بالقَاءٍ مَكَانَ الْقَافِء وَالنَاءٍ مَكَانَ الْبَاءِ مِنَ 
الاتفلات بالثونِ وَالْمَاءٍ الْمَوْقِيّ. وَقَرَاً الباقون والباء, من الانقلاب بالنون» والقاف 
والموحدة, وَالْمَعْىَ عَلَى قِرَاءَةٍ ابن عباس وَالْحْسَنِ: أن الظَالِمِينَ يَطْمَعُونَ في الاثفلاتِ من 
عَذَابِ الله وَالِإنْفِكَاكِ مِنْهُ وَل يَفْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَآقٍ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَانْنُ جرير وَابْنُ أبي حاتم عَنْ فاده وَ! 
لوين قال: هذا ا َل به + الو لمن جزیل واخ ان جرير عن 3 


ای صلی اله عن و سل في قل" 

الو الأَمين َالَ: اروخ الأمين: جبريلء رَأَْتْ لَه سِتّماة جاح من ألو قَدْ تَشَرَهَاء فيا 
مذل ربش الطّواوبس. وََخْرَجَ ان الجر في تاريخ عَنٍ ابن عباس في قؤله: بلسانِ عَرَيَ بين 
قَالَ: بِلِسَانِ فُرَيْضٍ وَلَوْ كانَ غير عَرَيِ مَا فهمُوه. واخ حرج الْخَاكم وَصّخَحَهُ وَالْبَبْهَقِيُ ف 
الشعب عَنْ بريد ةني قَوْلِ: بلسانِ عَرَيَ مين قَالَ: لسا جُرْهُم. وأَخْرّجَ ْلَه أيْضًا عَنْهُ 
ابن الْمُنْذِرِ واب أي حَاتم. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ أي حاتم وَابْنُ مَرْدوَيِهِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 
گان عَبْدُ الله ن سَلَام مِنْ عَلَمَاءِ ي إِسْرَائِيل وَكَانَ من خيَارهم فَآمَنَ بكتاب محمد فَقَالَ 
يكن َم آيَهَ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءْ بَني إسْرائيل. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَعَيهُمَا عَنْ 
اى هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَمًا َرَلَتْ هَذِهِ اليه دونو عَشرَتكَ الْأَفْرَبِينَ دعا رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عليه وسَلَمَ فيا وَعَمَ وحص فَقَالَ: يا مَْسَرَ فرش أنْقذُوا أَنفْسَكُمْ من لار في لا 
Oy‏ ن قار لا املك 


۶ 


اَذه 


نفعاء يا معشر بني عبد مناف ادوا 


مَعْشَرَ بى عَبْد الْمُطْلِب أنقذوا أف کن راق ۱ مو ل 
فَاطِمَةُ بنت محمد أنقذي نَفْسَكِ من النار فًاو ک۶ 
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ابيا ييَلانها» . وني الاب أَحَادِيتُ من طريق جَمَاعَة من الصّحَابَةِ. وَأَخْرَجَ ابن أي حا 
عن الى عناص في دو الذي يَراكَ جين تَقُومُ 
َالَ: للصّلاة. وَأَخْرّجَ ابْنُ جَريرٍ وان مَرْدوَْهِعَنَهُ الّذِي يراك جين تَقُومُ وَتَقلِْكَ في 
السَاجَدِينَ 

يَقُولٌ: قِبَامُكَ وَرَكُوعْكَ وَسْجُودْكَ. وَأَخْرَج اْنُ جرير وان الْمُنْذِرِ عَنُْ يض وَتَقَلْبْكَ في 
السَّاجِدِينَ قَالَ: يَرَاكَ وَأَنْتَ مَعَ السَاجِدِينَ تَقُومُ وَتَقْعُدُ َع . وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أنْضًا 
في قَوْلِه: وَتَقَلبْكَ في السَاجِدِينَ قَالَ: گان الي صلی الله عََيْ عَلَيْه وَس وَسَلّمَ إذَا قَامَ إلى الصّلاة 
يَرَى من خَلَفِهِ كَمَا يرك من بين يد يه نه ويه المي في المححَين وعدن عن أي هنر 
قَالَ: قال + رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ: «هل ترون قبلتي هاهنا؟ فو الله ما فى على 
خحُشُوعْكُمْ ولا رَكوعْكُمْ وَإِيّ لأراكم من وراء ظهري» . وأخرج ابن أي عْمَرَ الْعَذَيُ في 
مده وَالْبَرَّارُ وَانْنُ أي حَاتَ ان مَرْدوَْهِ وَأَبُو نُعَيْم في الدَلَائلِ عَنِ ابْنٍ عباس في 
قَوْلِه: وَتَقَلَبَكَ في السَاجِدِينَ قَالَ: بي إل بي حَقٌ أَخْرِجْتَ يبا وَأَخْرَجَ ابْنْ ي حَاتَ 


o 


وَابِنْ 
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مَرْدَوَيُهِ وَأَبُو عَيْم عَنْهُ في الاية نحوَهُ. وأ البُخَارِيُ وَمُسْلِم وَغَرهُمَا عَنْ عَائشَة قَالَتْ: 
«سأل أناس البي صلی الله عليه وب لم عَنِ الْكَُانٍ قَالَّ: ِم لنِسُوا بِشَئْءٍء قَالُوا: ا رَسُولَ 
الله 4 بكم يحَدَنُونَ ايان بالشيٰءِ يَكُونُ حفًا! قَالَ: 
تلْكَ الْكَلِمَةُ من الح تَْطِفُهَا الج فَيَقَذٍ َيَفْذِفَهَا في أذ وَلَيّهِ فَيَخْلِطُونَ فيه أ5 كَرَ من مانّة كذبة 
وَفِ لفظ لِلَبْخَارِيَ «فَيَزِيدُونَ مَعَهَا ماله كذبة» . وَأَخْرَجَ اب جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حا حاتم وَابْنُ 
مَرْدَوَيْه عن ابن عَبّاس قَالَ: اجى رَجْلَانِ عَلَى عَهد ر نشول الل صلی ال عليه وسل 
أَحَدُهمًا مِنَ الْأنْصّارٍ وَالْآخِرُ من 7 آخرین» وكان مع کل واحد مهما عُوَاةٌ مِنْ وه وَهُمْ 
السفَهَاء فَأَنرَلَ الله والشعَراء س يَتِعْهُمْ يَتَبِعُهُمُ الغاؤونَ الآيات. وَأَخْرَجَ ابن سَعْدِ ل وَعَبْلُ بخ هيد وَابْنُ 
آي حاتم وَائْنُ عَسَاكِرَ عَنْ غَرْوَةَ قَالَ: لها نَرلّتْ وَالْشعَراءٌ 
ما لا يَفْعَلُونَ قَالَ عَبْدُ الله ن رَوَاحَة: يَا رَسُولَ الله! قذ عَلِمَ الله أي من 
لَه إلا اللي آمَنُوا إلى قو له: يَنقلبون وَرُوِيَ خو هَذَا من طرق. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ 


e 


0 
رست ووو و اس وو 


المُنْذِر وان أي حا واب مويه عَنِ ان عباس يَتَعْهُمُ لْغاوؤونَ قَالَ: هُمْ الْكْفَارُ يَتَبِعُونَ 
ضُلَالَ اجن اوي في كل واد يمون قال: في کل لو وون امم يَفُونُونَ مَا لا 
يَفْعَلُونَ أكتز فَوْيِمْ يَكْذِبُونَ م افق مِنْهُمْ فَقَالَ: إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتِ 
وذگروا الله كثيراً وَاْمصَرُوا من بَعْدٍ ما ظَلِمُوا قَالَ: رَدُوا عَلَى الْكُفَارٍ الَّذِينَ كَانُوا يَهَجُونَ 
الْمؤْمِِينَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي خم عَنْهُ أَيْضًا نََوَهُ. وأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا 
1 مَرْدوَيْهِ عَنْهُ أَيْضًا وَالشُعَراءُ قَالَ: الْمُشْرِكُونَ مِنْهُمْ الّذِينَ كانوا يهجون النب صلَى الله 


7 وسيم فاون ال il‏ ا 


شي ختنا کیج وک ای ا ل وجل خا ونع کله 

عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَأَصْحَابَُ يجا الْمُسْرِكِينَ. وَأَخْرَجَ الْفِريَايُ وَابْنُ جَريرٍ وَابْنْ أي حاتم عَنْهُ الغاؤونَ 

َالَ: هُمْ الرُوَاةُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْه وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْهُ أَيْضًا إِلّا الّذِينَ آمَنُوا الآيةَ قَالَ: أَبُو 

بكر وَعْمَرُ وَعَلِنٌ وَعَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِي في اريه وَأَبُو يَعْلَى وَانْنُ 

مَرْدَوَيْهِعَنْ گغْب بن مَالِكِ «أنه قال للنبي صلَّى الله عليه وَسَلَّم: إن اله قد أَْرَلَ في الشعَراءِ 
ما أَنرّلَ فَكَيْفَ تَرَى فيه؟ فَقَالَ: إِنَ الْمُؤْمِنَ ا وَالَّذِي نَفْسِي يِه لكأن 

ما ترمونهم به نفح التَبْلِ» . وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: تیا ن س 

مَعَّ رم رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس لم إِذْ عَرَضَ مَاعِرٌ يَنْشّْدُ فَقَالَ النيُ صلَّى الله عليه 

وَسَلمَ : لن لى جف أَحَدكُمْ فَيْحَا حير لَه من أن لى شغْرًا» . 

اش خرج الي عن ابن مَسْعُودٍ مَرْفُوعَا الشَعَراء الّذِينَ بُونُونَ في الإسلام يَأمرهُمْ | 

يَقُوأ | شِعْرًا يته َعَم به اور الع لِأَرْوَاجِهنَ في انق وَالَّذِينَ مَانُوا في الشّرْكِ يَدْعُونَ بلول 

ار ان وَأَخْرَجَ ابن روي عن أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلّى الله عليه 


يد 


: «إنَّ من 0 خَكْمَة 0 0 5 0 7 الله بن رَوَاحَةَ وَحَسَّانُ بْنُ 


A 


أو 


3 
الک 


ن 


اقرءوا فقرؤوا وَالشَعَراء إِلَ فَوْلِه: إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتِ 2 هُمْ وذگروا 
الله كثيراً قال: أنْتُمْ هُمْ وَانْمَصرُوا من بَعْدِ ما ظَلِمُوا فَقَالَ: لوم واخ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ 
واف عر ار زج قر قر قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه وَس e‏ 
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7 


وَأَخْرَجَ ابْنْ سَعْدِ عَنِ الْبرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قال: قيل: يا رسو الله إِنَّ أب سْفْيَانَ بْنَ الحَارثِ بْن 
عَبْدٍ الْمُطَّلِب يَهْجُوكَ فَقَامَ ابْنُ رَوَاحَة فَقَالَ: يا رَسُولَ اللا الْدَنْ لي فيه فَقَالَ: «أَنتَ 
الَذِي تَقُولُ تبّت الله؟» فقال: نعم يا رسول» قُلْتُْ 

َبّتَ الله ما أَعْطَاكَ من خسن ... تَغْبيت مُوسَى وَنَصرًا مل ما نَصَرَا 

فَالّ: «وأنت نت, فَفَعَلَ الله بك مل ذَلِكَ» ثم وب كَعْب فَقَالَ: ي رَسُولَ الله انْدَنْ لي فيه؟ 


«أنتَ الذي تَقُولُ ممَتْ؟» قَالَ: نَعَمْ يا وَسُولَ الله قُلْتْ 

ّث سُحَيْنَةُ «1» أذ تغالب ريا ... فَلَتَعْلِبنَ مَعَالب الْعَلاب 

فَقَالَ: «أَمَا إِنَّ الله ا نس ذَلِكَ لَكَ» ثم قَامَ حَسَانُ فَقَالَ: ي رَسُولَ اللا الْدَنْ لي فيه 
سْوَدَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله لَوْ شِئت لَفَرَيْتُ به وتام الْذَنْ لي فيه فَقَالَ: 


نا لَه 
«اذب إلى أي بكر فَْيْحَدَنْكَ حديت الْقَومِ وَأَيَامَهُمْ وَأَحْسَابَئم وَاهْجْهُمْ وجبزيل مَعَكَ» . 


لمت 


وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَابْنُ سَعْدٍ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: مر عْمَرْ سان وَهُوَ بنش في الْمَسْجِدٍ فَلَحَظَ 
yT‏ فيه من هو خب منك فسگت ٤‏ الْعَقَتَ حَماُ 


: أَنْشِدُكَ بالل هَل عت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا ۾ يَقُولُ: «أجبْ 


ا 
E:‏ 
COs‏ 
5 

ال 0 
لبي 


عني» اللهم 7 برزوح الْفُدُسِ؟» قال: نَعَمْ. وَأَخْرَجَ ابن سَعدٍ من حَدِيثٍ جَابرٍ مَرْفُوعًا نَحُوَهُ. 


وَأَخْرَجَ ابْنْ اي شَيْبَةَ عَنْ بريد َالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إنَّ مِنَ الشَعْرٍ 
ا و الان سحام . وَأَخْرَجَ مُسْلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال ر سول الله صلی الله عليه 
ومام دان بی جو أَحَدٍ e‏ يڙ من أن بمتلئ شغرًا» . وي الصّحِيح مِنْ 
حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ اذ ذَرِيّ قال: قال ر سول الله صَلَّى الله عَلَيْه :ولان لح جوف 
0 من أن لى شغرًا» . قَالَ في الصحاح: ورى الْقَيْْ جَوْفَهُ بريه وَرَيَا: 
گله. قَالَ الْقُرْطئُ: رو ماعيل بن عباس عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سِيرِينَ 
أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ: «حَسَنُ الشّغْر كَحَسَّنٍ الكلام 

ويخ الشَغْرِ كقح الكلام» . قال الْقرْطيُ: 

ا ع RG‏ 
بن معن وغيزه ك. قَالَ: 


وروی عَبْد الله ُن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: «الشَغْرٌ 
عَمْرِو بن الشَرِيدٍ عن أببه قَالَ: رَدِفْتْ رَسُولَ الله صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: هَل مَعَكَ مِنْ 
شعر مك بْنِ آي الصّلتِ؟ قُلَْتُ: نَعَمْ. قَالَ: هيه فأنشدته بَيتَاء فَقَالَ: 

هيه حَقٌّ أَنْشَدئهُ انه بَنِتِ» . وَأَحْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ فَضَالَة بْنِ عُبَيْدٍ في قؤله: وَسيَعْلَم 
الذي ظَلَمُوا اي مُنْقَلَب يَنْقَِبُونَ قَالَ: هَؤْلَاءِ الّذِينَ يرون الَْيْتَ. 


(1) . في القرطبي: جاءت سخينة: والسخينة: طعام حار يتخذ من دقيق وسمن- وقيل: من 
دقيق وتم ر- أغلظ من الحساء وأرق من العصيدة, وكانت قريش تكثر من أكلهاء فعيّرت بما 
حتى "موا سخينة. 
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طس تَلْكَ آياث الْقْرْآنِ وتاب هُبين (1) 


سورة التمل 

هي ثلاث وتسعون آيةء وقيل أربع وتسعون قَالَ اُْْطي: وهي مي كلها في قول الجميع. 
وأَخْرَجَ ابن الصّرِيس وَالنّحَاس وَابْنُ مَرْدوَِهِ وَالَْيْمَقِيُ في الدَلَائْلٍ عن ابن عباس قَالَ: أَنْرِلَت 
سُورة الل بمَكة. وَأحْرَجَ ابن مرْدوَيهِ عن ان الؤْتْرٍ مفلة. 

بشم الله الرَحمْنِ الرّحِيم 


[سورة النمل (27) : الآيات 1 الى 14] 

بِسْم الله الرّحْمْنٍ الرّجيم 

طس يِلْكَ آياث الْهُرَآنِ وكتاب مُبِينٍ (1) هُدئ وَبُشْرى لِلْمُؤْمِينَ (2) الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ 
وَيُؤْتُونَ الرّكاَ وَهُمْ بالآخرَة هُمْ يوقتو (3) إِنَّ الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرةٍ ريا كم أَعمام 
فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) 

أُؤْلئِكَ الَّذِينَ كَمْ سُوءُ الْعَذاب وَهُمْ في الآخرّة هُمْ الأَخْسَرُونَ (5) وَإِنَّكَ لَتُلَقَى الْقْرَآنَ من 
لد حكيم علیم (6) إِذْ قال مُوسى لِأَهلِهِ إن آننث ترا سَآتيكُمْ مِنها بار أؤ آنتيكُم 


بشهاب قبس لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ (7) فَلَمّا جاءها نودي أن بورك مَنْ في الارِ وَمَنْ حًا 
وَسْبْحانَ الله َب الْعالَمِينَ (8) يا مُوسى إِنّهُ آنا الله الْعَيز الحَكِيم (9) 
وَأَلْت عَصاكَ فَلَّمَا رَآها تو كأنًا جا ول مُذبراً وَج يُعَقَّبْ يا مُوسى لا حف إن لا اف 
لئ الْمَرْسَلونَ (10) إل مَنْ ظَلْمَ م م بَدَلَ يا بَعْدَ سُوءٍ فَإِيّ عفوز رحيم ۾ (11) واخ 
يدك في جيك ڪُر بَيْضاءَ من عبر سُوءٍ في تشع آياتٍ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمهِ إَِمْ كاثوا قَوْما 
فَاسِقِينَ (12) فَلَمّا جاءَُمْ آياثنا مُبْصِرَةَ قالُوا 5 سِخْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا يما 
وَاسْتَيْقََنْها أَنْفْسْهُمْ ظُلماً وَعْلُوًا فَانْظْرْ كيِفَ كان عاقبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14) 
0 طس قَدْ مَرّ الْكُلَامُ مُقَصَّلَا في فُوَاتح السَُوَرٍ وَهَذِهِ اروف إِنْ گات اسما للسُورة, 
فَمَحَلَّهَا الرَفْعُ عَلَى الِابْتدَاءِ وَمَا بَعْدَهُ خَبَرْهُ وَيجُورُ أن يَكُونَ حبر مُبْتَدَأ دوف أي: هدا 
اسْمُ هَذِهِ السُورَةء وَإِنْ لَّ تَكُنْ هَذِهِ ا اجا للسُورَة, بل مَسْرُودَةَ عَلَى نط التَعْدِيدِ 
فلا مَل هَاء وَالإِسَارَةُ بقؤله: تلك إل نَفْسٍ السُورة, لاَق قَدْ ذَكِرَث إِجْمَالُا بذكر انها 
وَاسْمْ الْإشَارةِ: مُبْعَدَأَ وحَبَرهُ: آياث قران وَاجُمْلَةُ: خَبرْ الْمُبَْدَ الأول عَلَى تَقدير أله 
مُرتفِعْ بالابْدَاءِ وكتاب مين قَراً الجُمْهُورُ َر كاب عَطَفًا عَلَى الْقُرْانِ أي تِلْكَ آيَاتُ 
الْقُرَآنِ وَآيَاتُ كاب مين وَيحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بقؤله: 
وكتاب الْقرْآنَ نَفْسَهُ فُيَكُونُ من عَطْفٍ بَعْضٍ الصّفَاتٍ عَلَى بَعْضٍء مَعَ الْحَادٍ الْمَدلُولِ وَأَنْ 
يَكُونَ الْمُرَادُ بالكتاب: الح الْمَحْفُوظ, أو نفس السُورَةِ وَقًََ ابن أي عَبْلَةَ «وكتات 
ُبينٌ» بِرَفِْهِمَا عَطُمًا عَلَى آياٹ. وَقيل: هُوَ عَلَى هَذِهِ اقرائ عَلَى تَفْدِيرٍ مُضَافٍ توف 
وَإِقَامَةٍ الْمُضَافٍ إِلَيْهِ مَقَامَهُ أي: وَآيَاتُْ كتاب مُبِينِ فَقَدْ وَصَفَ الآياتٍ بِالْوَصْفَيْنِ: الْقرَانية 
الدَالّه عَلَى كَوْنهِ مَفْرُوءَا مَعْ الْإِسَارَةِ إل گؤنه فُرْآنَا عَرَيبًا مُغْجراء وَالْكِتَابيّة الدَالّة عَلَى گنه 
مَكُيُوبَ مَعَ الْإِشَارَة إل گؤنه مْتَصِفًا بصِفَة الْكُتْبٍ الْمُتزْلَهَ فلا يَكُونُ عَلَى هَذَا مِنْ باب 
عَطْفٍ صِفة عَلَى صِفَةِ مَعَ احا اْمَدْلُولِ ثم صم إلى الْوَصفَيْنِ وَصَفًا تلق ؤهي: الب 
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لمعانيه لمن يقرۋه» أَوْ هُوَ من أَبَانَ بمَغْى: بَانَ مَعْنَاهُ وَانَضَّحَ إِعْجَارْهُ جا اشْتَمَلَ عَلَيّْه مِنَ 
البَلاعة. وَقُدَمَ صف الْقْآنيّة ية هتا نَظَرًا إلى تَقَدُم حال القرآنية على حال الكتابية وأخره في 
سورة فَقَالَ: الر تِلْكَ آياثُ الكتاب وَقْرْآنِ مُبين «1» نَظَرًا إل حَالَتهِ التي قذ صَارَ عَلَيْهَا 


0 


نه منوب وَالْكَِابَةُ سَبَبْ الْقرَاءَة الله َعْلَم. وَأمًا تغريف الْقُرْآنِ هُتاء وَتَنَكِيرْ الْكتَاب, 
وَتَعْرِيفُ الكتاب في سُورَةٍ الجر وكير الْقرْآنِ فَلِصَلَاجِيّة كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا لِلتّعْرِيفٍ 
وَالتَدكِيرٍ هد وَبُشْرى لِلْمُؤْمِينَ في مَوْضِع صب عَلَى الخال مِنَ الآيَاتِ أَوْ مِنَ الجتاب» 
أيْ: تلك آياٿ هَادِيَة وَمْبَيَرَف وَيِجُورْ ان کون في َل رفع على الابتدَايٍ أَيْ: هو هُدَى, 
أو ها خَبرانٍ آحَرَانِ ِلك أو ها مَصدرَانِ مَنْصُوبانٍ بفغل مُقَدَرِ أي: يهي هُدَى وَيْبَِرْ 
بُشْرّى. ثم وَصّفَ الْمُؤْمِِينَ الّذِينَللَمْ ادى وَالْبْشْرَى فَقَالَ: الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ 
الزكاة وَالْمَوِْصُولُ في محل جَرٍ. أو يكن بدلا أ بان أو مَنْصُوبا عَلَى الْمَدْحء أو مَرْفُوعَا 
عَلَى تَفُدير مُبْعَدَْ. وَالْمُرَادُ بالصّلاة: الصّلَوَاتُ امس وَالْمُرَادُ بالزگاة: الگ المَفْروضة 
وة وَهُمْ بالآخرّةٍ هُمْ يُوقنُونَ في تحن صلب عَلَى الخال وكرّرَ الصّمير لِلدَلالةِ عَلَى الْحَضْر 
أيْ: لا يوقن بالآخرة حَقَّ الإيقان إل مؤْلَاءٍ الجَامِعُونَ بَيْنَ الإِمَانِء وَالْعَمَلٍ الصّالِح, وَجَعَلَ 
خر مضارعا لِدَلاة على اَذ في كل وَفْتِ وعدم الاثقطاع. ‏ لما دكرَ سبْحَائَهُ أل 
السّعَادَةِ ر بَعْدَهَمْ أَهلَ الشّقَاوَةِ فَقَالَ: إن الّذِينَ لا يُؤْميُونَ بالآخرة وَهُمْ الْكُفَانُ أَيْ: لا 
يُصَدّفُونَ بالْبَعْثِ ربا َم أَعْماُمْ قبل: الْمُرَادُ رَيّنَ الله مْ أَعْمَاهُمُ السَيّئَةَ حى راوها حَسَنَةً. 
وَقل: الْمُرَادُ أن الله رين كم الْأَعْمَالَ الْحَسَنَةَ وذكر َم مَا فيها من حَيْري الدُنيًا والآخرق 
َل يَقْبَلُوا ذَلِكَ. قال الرّجَاجُ: مَعْى الآية أا جَعَلَْا جَرَاءَهُمْ عَلَى كُفرهم أَنْ بنا َم مَا هُمْ 
فيه فَهُمْ يَعْمَهُونَ آي: يََدَدُونَ فيهاء مُتَحيرِينَ عَلَى الاسْتِمْرَارٍ لا يَْتَدُونَ إلى طريقة ولا 
يَقفُونَ عَلَى حَقِيقَة. وَقيل: مَعْىَ يَعْمَهُونَ: يَتَمَادَوْنَ. وَقَالَ فَعَادَةُ: 

يَلْعَبُونَ وني مَعْىَ التَحَي. قَالَ الشَاعِرٌُ: 

ومهمه أطرافه في مهمه ... أعمى الحدى بالحائرين الْعُمَّهِ 

وَالإِشَارَةُ بقؤله: اولك إل الْمَذْكُورِينَ قَبْلَهُ وَهُوَ مدا حب لم سُوءُ العذاب قيل: في 
الذنياء كَالْقَْلِ وَالْأَسْرٍ وَوَجْهُ نَخْصِيصِه بعَذّاب الدنياء قوله بعده: وَهُمْ في الآخرّةٍ هُمْ 


n 


ا 
r‏ 


AL ê lo oa o 4 A a 6‏ وه ابه A IAA‏ 
الْأَخْسَرُونَ أي: هُمْ اشد الاس خُسراتاء وَأَعْظَمُهُمْ حَيْبة. م مَهَدَ سُبْحَانَهُ مُقَدْمَةَ افِعَةَ لِمَا 


سيَذَكرهُ بَعْدَ ذَلِكَ من الأخبارٍ الْعَجِيبَِ فَقَالَ: وَإِنّكَ لَعلَقَى الُْرَآنَ من لَدُنْ حكيم عليم 
أيْ: بُلْقَى عَلَيِكَ فَتَلقَافُ وَتأْحْدَهُ من لَدُنْ كير الَْكْمَةِ وَالْعَلَم قيل: إِنَّ لَدْنْ ماهتا: مغن 
عنْد. وفبها اث كما نفدم في سُورَة اهف إِذْ قال موسى لله اقرف منوب ضكر 
وَهُوَ ذاكر. قَالَ الَّجّاجُ: مَوْضِعٌ إِذْ َب الْمَعْىَ: اذْكْرْ إِذْ قَالَ موس أي : اکر ق | 
قال لِأَهْلِه وَالْمُرَادُ بَهْلِه: امْرَأتُهُ في مره من مَذْيْنَ إل ضر و1 يكن مَعَهُ إِذْ داك إلا 
رَوْجَنهُ بنث شُعيْبٍ, فكئى عَنْهَا بَفظ الالء الدَالِ على الْكثْرَة وَمفْلهُ قوله: امْكُنُوا ومعنى 


(1). الحجر: 1 
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إن آتشٹ ارا أَبْصَرْهًا سَاتِيكُمْ منها بر الب لسن تد ذل عَلَى بُعْدٍ مَسَاقَةِ النَارِ أو آتيكُم 
بشهاب قَبَسٍ قرا عَاصِمٌ وره لماي بذ نوين شِهَابء وَقَراً الْبَافُونَ بإضَافته إلى قبس 
على الْقِرَاءَةٍ الأول يَكُونْ فَبَسْ بدلا من شِهَابٍء اؤ صِفَةَ لَه لِأنَهُ عى مَفْبُوسِء وعلى 
الْقرَاءةٍ الانية: الْإضَافَة لَِْيَاِ وَالْمَعْىَ على الْقِرَاءتَينِ: آتيكُم بشغلَة تار مَقْبُوسَة أيْ: 
أحُودَةٍ ِن أَضْلِهَا. قال الزَّجَاجُ: مَنْ نَونَ جل قبس مِنْ صِفَةٍ شاب وَقَالَ الْقرّ: هذه 
لإضَافَةُ كَالإِصَافَة في قَوْهِمْ: مَسْجِدُ الجامع. وَصَلَاةٌ الأول وأضاف الشَيْءَ إل نَفْسِهِ 


ع 
2 2 


لإخبلان أَسْمَائِه. وقَالَ النَحَاسُ: هي إِضَافَةُ النَؤع إلى لجنس كما تَقُولُ: ؤب حر وَحَامٌ 


0 : ووژ في عير الْقُرْآنِ بِشِهَابٍ قَبْساء عَلَى أنه مَصدَزٌ أو بَيانء أو حال لَعَلَّكُمْ 


ا 


06 5 الي ج: 46 أتيض د ذي ور فَهُوَ شِهَابٌ. عَبَيْدَةً: الشَهَابُ: 


ع ١‏ ا ا ا ع د 
كنا گان شهابا وَاقدًا ... أضَاءَ ضَوْءًا ثم صَارَ حَامِدًا 


وَقَالَ تَعْلَبٌ: أَضْل الشَهاب غود في أَحَدٍ طَرَفَيْهِ حمر وَالْآحَرُ لا تار فيه وَالشَهَابُ: 
الشُعَاعٌ الْمْضِيء وَقيل: لگوگ شهَابٌ ومه قَوْلُ الشاعر: 


5 
هي ير سے د 


في كَفْهِ صَعْدَةٌ «1» مَُقَفَةٌ . .. فيها سان كشْعْلَةٍ الْقَبَسِ 
فَلَمّا جاءها أَيْ: جَاءَ الثّارَ مُوسَى نودي أن بورك مَنْ في النّار وَمَنْ حا أَنْ هى الْمُفَسَرَُ 
لما ف النّدَاءٍ من مَعْىَ الْقَوْلِ اؤ هى الْمَصْدَرِيَةُ أي: بأ بورك وَقِيلَ: هى الْمُحَمَفَةُ من 


لنقلة 


لتّفيلّة. قَالَ ١‏ تجَاجُ: 


والَول: 


ين عفن 
.م ۶£ £ 
أ 


ن الِب صَمِيرٌ يَعُودُ إلى مُوسَى. وَقَرَا 
حَوْفَا» حَكى ذَلِكَ ابو حاتم. وَحَكى الْكِسَائيُ عَنِ الْعَرب: بارگك الل وَبَارَكَ فيك وَبَارَكَ 
عَلَيْكِء وَبَارَكَ لَكَء وَكذَلكَ حَكَى هَذَا الْفَرَاءُ. َل ابه ب جرير: قال بورك مَنْ في انار 1 
يَفْلْ بورك عَلَى النّارِ عَلَى لْعَهِ مَنْ يول كك ال أ بورك على من في لتر وهو 
مُوسَىء أَوْ عَلَى مَنْ في قَرْب النَارِء لا أنه گان في وَسَطِهَا. وَقَالَ السّدِيٌ: 
انگ وَالنَارُ هتا هي مجرّد نورء ولكن طن مُوسَى أا نار فَلَمّا وَصّل إِلَْهَا وَجَدَهَا تُورا. 
کي عن اسن وَسَعِيدٍ بن جبير أن المراد بمن في النَارٍ هُوَ الله سُبْحَانَه أي: ثُورةُ. وقيل: 
و ال ار من أثر ل شبح الي جاه على يلك اتو قَالَ الْوَاحَدِيٌ: 
وَمَذّهَبُ الْمُفَسَرِينَ أنَّ الْمُرَادَ بالتار التو 2 َرّهَ سُبْحَانَهُ نَفْسَه فَقَالَ: وَسُبْحَانَ الله وَبَ 
اي 4 أنا الله العِيرُ اكيم الصَّمِيُ لِلشَأَنِ, أ 
له الْعَِيرُ لالب الْقَاجِرُ اكيم في أَمْرِ وَفغله. وقِيل: إِنَّ مُوسَى قَالَ: يا رَبَ! من الذي 


سس 


ي وان عباس واه «أَنْ بُورگتِ انار ومن 


او ٤ر‏ به ٤ر‏ و 


تادّاني؟ فَأَجَابَهُ الله سُبْحَاتَهُ بِقَوْلِه: إِنّهُ أنَا اله ثم أَمَرَهُ سْبْحَاتة بان يُلْقِي عَصَاهُ لِيَعْرِفَ ما 
َجْرَاُ اله سُبْحَانَهُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْمُعْجِرّةٍ الخارقة, وجملة وَألق عَصَاكَ معطوفة على 


(1) . الصّعدة: القناة التي تنبت مستقيمة. 
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بورك وني الكلام حَذْفَء وَالتَقْدِيرُ: فَألمَاهَا ِن يده فَصَارَتْ حَيَّةَ فَلَمّا رَآها َير اما جَانَ 
قَالَ الرَّجَاجُ: صَارَتِ الْعَصًا تَتَحَدَكُ كُمَا بحر َعَحَدَكُ الان وَهيّ اليه الصاف َع شَبهَهَا 
الجَانِ في خفّة 5 وَشَبهَهَا في ترضع آخْرَ التُعْبَانِ لعظّمهاء وَحْمْعْ الْجَانّ: جتان وهي 
الي احفيفة الصُغيرة الجشم. وَقَالَ اللْئ: لا صغيرَة ولا كبيرةٌ ول مُذْيراً م من الحو و 
علب أعن: 4 تزجع مقال: عفْب فلن إذا زع ول جي مُعَفَبْء وَقيل: 1 يَقفْ و1 
يَلَْفْتْ. وَالْأَوَلُ: وء لِأَنَّ التَعْقِيبٍ هُوَ الْكَرُ بَعْدَ الْقَرَِ فَلَمَا وَقَعَ منه ذلك قال الله 


سبحانه: يا مُوسى ل تَحَفْ أَيْ: منَ الي ة وَضَرّرِهَا إن لا تحاف لدي الْمُوْسَلُونَ أي: لا ياف 
عِنْدِي من اسه برسَالَتي فلا حف أنت. قِيل: وتي ا خف عن الْمُرْسَلِينَ ليس في جميع 
الْأَوفَاتِء بل في وَفْتِ الخطاب َم لِأَنكُمْ إِذ داك مُسْتَغْرقُونَ. ثم اسْتَفْق اسْيفَْاءَ مُنْقَطِعًا 


آذآ 


فقال: ! e‏ 0 کن من أذنب في طح 
رَحِيمٌ وقيل: الِاسْتنْتَاء من مُقدر رب أ E‏ دي ا 27 اف غرم 
غ ظلم. إلا من ظلمَ ثم بل إل. > كذَا قَالَ الْقَرَاءُ. قَالَ النَّكَامنْ: الِاسْيَْتَاءُ من دوف 


0 yT e E 5 

وَدَاوْهَ وَإِخْوَةِ يُوسُفَ وَمُوسَى بقتله ه القبْطيّ. 

ولا مَانِعَ من الَف بَعْدَ الْمَغفِرَةَ فان نبينا صلی الله عليه وسل | الذي غَفَْرَ الله لَه ما تَقَدَّ 

من ذَنْبِ وَمَا تأَخَّرَكَانَ يَقُولُ: 

وَدِدْتْ أَنْ شَجَرَةُ ُعْصَدُ وَأَدْخِل يَدَكَ في جَيِْكَ الْمُرَادُ با ْب هُوَ الْمَعْروفٌء وني الْقَصّصٍ 

ES‏ ما 1 يکن في اسْلّكْ رج بَيْضاءَ من غير 
سُوءٍ أَيْ: من غَبْرٍ برص أو وه من الآقات, فهو اختزامن. وَقَوْلَهُ: «تخْرج» ا 

يَدَكَ. وقيل: في الكلام حف تَقْدِيرْهُ: أذخل يَدَكَ تذخل وَأَخْرِجْهًا تَخْرَخْ ولا حَاجَةَ 

الحذف. وَل مج إِلَيْه. قَالَ الْمُفَسَرُونَ: 

كَانَتْ عَلَى مُوسَى مَذْرَحَةٌ من صُوفٍ لا كُمَ لهَا ولا إرَارَ فَأَذْحَل يَدَهُ في جَيْبهِ وَأَخْرَجَهَا فَإِذَا 

هي تبرق البق وَقَوْلهُ: في تشع آياتٍ قال أَبُو الْبَمَاهُ: هو في تَحَلّ صب عَلَّى الخال مِنّ 


مُتَعَلَق بمَخذُوفٍ, أي: اذْهَبْ في تشع آيات. وقيل: مُتَعَلّقْ بِقَوْلِهِ: ألني عَصَاكَ وَأذخل يَدَكَ 
في جل تشع آيَات أو مَعَ تشع آيَات. وَقيل الْمَعْى: فَهُمَا آيعَانِ مِنْ ټس يَعْني: الصا 
وَاْيَدَ فََكُونُ الآياث إخدى عَشْرَةَ: هائان, وَالْمَلّقُ وَالطُوقَانُ وَاجْرَافُ وَالْقُمَكُْ 


- 


5 


کک وَالدَّمُ وَالْطَمْسة» اذب ف بَوَادِيهم» > وَالنْقَصَانُ ف مزارعهم. قَالّا التَحَاسٌُ: 
ما قيل فيه: أَنَّ هذه الآيَه يَعْن الْيَدَ دَاخلَةٌ في تشع آيَاتِء وَكَذَا قَالَ الْمَهْدَوِيُ 
0 َالَ الْفُسَرِيُ: تَقُولٌ د في عَشَرَةِ نفر, وأنت أحدهم, أي: 


(1) . القصص: 32. 
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حَرَجْتُْ عاشر عَشَرَ قفي بغت من لزا مها كما تَقُولُ حُذ لي عَشْرًا مِنَ الإبلٍ فيها 
فخلان, أَيْ: مِنْهَا. 

قال الْأَصْمَعِيُ في قول امْرئ الْقَيْسِ: 

وهل ينعم م گان آخر عه ... كاين شرا في لخو 

في: بَعْى مِنء وَقِيل: في بغ مَعَ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ قال الْمرَّءُ: في اكلام إِضْمَانٌ أَيْ: 
ِلك مَبْعُوتُ أو مُرْسَلْ إل فرعن وَقَوْمِه وكَذَا قَالَ البّجَاج: إِكحْمْ كانوا قَؤْماً فاسِقِينَ الجْمْلَهُ 
تَعلِيلٌ لِمَا فَبْلَهَا فَلَمّا جاءَكُمْ آياثما مُبْصِرَةٌ أَيْ: جَاءَهُمْ آياثنا الي عَلَى يَدِ مُوسَى حَالَ 


KX: 
4 


اضحَة بين أا لِقَرْطٍ ۇضُوجها تُبْصِرُ نَفْسَهَا گفؤله: وَآتَيْا نود النَاقَةَ مُنْصِرَةَ قَالَ 
وُو أن تكو َغ مُبْصِرَة عَلَى أَنَّ اسْمَ الْقَاعِلٍ بعت اسم الْمَفْعُولء وقد تَقَدَمَ تحقِيق 
الْكُلام في هذا 

وَقَرَا عل بْنْ الحُسَيْنِ وَفَعَادَةُ مَبْصَرَة به 0 د أَيْ: مَكَانَ يكر فيه التَّبَضصُّ كَمَا 
يُقَالُ: الْوَلَدُ تة وَمَبْخَلَةٌ قالُوا هَذَا حر مين أَي: لما جَاءَعمْ قَانُوا هَذَا القن أَيْ: 


م 


سِخرٌ وَاضِحٌ وَجَحَدُوا يما وَاسْتَيْقَنتَها سه أَيْ: e‏ 
اء فَالْوَاوُ لِلْحَالِء وَانْتِصَابْ ظَلْماً وَعْلُوَا عَلَى الالء أي: ظَالِمِينَ عَالِينَ و أَنْ يَنْتَصبًا 
عَلَى الْعلّقَ أي : 

الحامل مم عَلَى ذَلِكَ الطَلْم الغ وَيَجُورُ أن يکوت غت مَصْدَرٍ دوف أَيْ: جَحَدُوا بها 
جځودا» ظَلَمَا وَعُلُوًا. قال أَبُو عْبَيْدَةَ: وَالْبَاءُ في «وَجَحَدُوا با» رَائِدَة أَيْ: وَجَحَدُوهًَا. قَالَ 
الَّجَاجٌ: التَقَدِيرُ: 

وَجَحَدُوا ڪا طلم وَعْلْوّاء أَيْ: شرگا وگب عن أَنْ يُؤْمِنُوا چا جَاءَ به مُوسَىء وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
أا من عِنْدٍ الله فانط يا محَمَدُ كيْفَ كان عاقبَةُ الْمُفْسدِينَ أيْ: تَفَكَر في ذَلِكَ فَإِنَ فيه 
مغترا للْمغترين, وفذ ان عاق أفرم الإغراق هم في البخر عَلَى بلك الصتقة الهائلة. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابن جَرير وَابْنُ أبي حا وَابْنُ مرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: فَلَمّا جاءها ودي 
ان بورك مَنْ في النَارِ يَعْني تارك وَتَعَالَ نَفْسَهُ گان ور رب الْعَالَمِينَ في الشَّجَرَة وَمَنْ حو 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنذر وَابْنْ اى حاتم عَنْهُ في الْآبَةِ قَالَ: گان الله في الثور, ودي من 
E Î ُ‏ الشركة قور سف دده رومز a‏ فر اقرف وي اله 
النور ومن حَوْها قال الملائكة اخرَجّ ابن اي شيبة ابن جرير وابن المُنذِرٍ ابن أ 2 


فَيَرْعْمُونَ أ رج العالوين وَأَخْرَجَ ابن آي اق عن انح غتنى آذ إررة قَالَ: قُدّنَ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ مي وَابْنُ مَاجَُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ في الْعَظَّمَة وَالْبَبْهَقُِ 
في الْأَسْمَاءٍ وَالصَّفَاتِ مِنْ طريق أبي عُبَيْدَةَ عَنْ أبي وی لْأَْعَرِيَ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولَ الله 


4 


حل لتر ا قا «إنَ الله لا يَنَامُ ولا ينه ينغي لَه أَنْ يَنَامَ فض القسْط وَيَرْفَعْهُ 
زع عمل اليل قبل لنّهَارِ وعمل اهار قبل اليل حِجَابهُ النُورُ لَوْ رُفعَ لَأَخْرَقَتْ 
سْبَحَاتْ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ اذرگۀ بصره. 


(148/4) 


7 2 2 


ولذ تيتا اؤوة وَسْلَيْمَانَ عِلْمَا وقالا امد لله الَِّي فَصَلَنا على گر من عِباده الْمؤْمينَ 


مراع 
52 7 


بو عْبَيْدَةَ أَنْ ن بورك مَنْ ف التار ومن غ وتا وَسُبْحَانَ الله 4 رب الْعَالَمِينَ» . وَالْحَدِيثُ 
َصْلَهُ مرج في صّحِيح مُسْلِمٍ من حديث عمرة بن مر وَأَخْرَجَ ابن أبي حَاتم عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ 
قَالَ: كائث عَلَى مُوسَى جب من طوف لا تَبْلُعْ مرفَقَيهء فََالَ لَه: أذخل يَدَكَ في جَيْكَ 
فأَدْخَلّهَا. وَأَخْرَجٍ ابن الْمُنْذِرٍ عَنْهُ في قَولِه: 

وَاسْتَبْقَئَثْها أَنْفْسُهُمْ ظُلْماً وَعْلُوَا قَالَ: تكبا وَقَدِ اسْتَيْقَئنْهَا أَنْفْسْهُمْ وَهَذَا من التقدم 
والتأخير. 


- 
a 


[سورة النمل (27) : الآيات 15 الى 26] 
وَلَقَدْ آتَيْنا داؤد وَسُلَيْمانَ علماً وَقالا الْحَمْدُ لَه ا الذي فَضّلنا على كثيرٍ من عِبادهِ الْمُؤْمِبينَ 
(15) وَوَرِتَ مان داؤة وَقَالَ ي أَيّهَا الاس عُلَّمُنا مَنْطِقَ الطير وَأوتينا من کل شَيْءٍ إن 


Ei 


هذا هو الْمَضْل الْمُينْ (16) وَحْشِرٌ لِسْلَيِمانَ جُنُودُهُ من ان وَالإنْسٍ وَالطَرٍ فَهُمْ يُورَعُونَ 
(17) حم إذا انوا على واد التَّمْلٍ قالّث ية يا أيه التَمْلُ اذْخُلُوا مَساكِتكُم لا يطِمئَكُم 
سُلَيْمانُ وَجْنُودْهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (18) فَتَبَسَمَ ضاجكاً مِنْ فَوِها وَقالَ رَبَ أؤزغني أن 
أَشْكْرَ ِعْمَتَكَ الي أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلى وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صاحاً تَرْضاه وَأَدْخِلْني رمك في 
بادك الاين (19) 

وَتَمَقَدَ الطَيْرُ قال مَا لي لا أرَى الْندْهُدَ أَمْ كان مِنَ الغائييَ (20) لأْعَدْببَهُ عذاباً ضَدِيداً أؤ 
(23) وَجَدْعًا وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسٍ من دون الله ورن م الشَيْطانُ أَعْماكُمْ فَصَّدَّهُمْ 
عَنِ السّبيل فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (24) 

ألا يَسْجُدُوا َه الذي رج الْحَبْءَ في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَُ ما فون وَما تُعْلِنُونَ (25) 
اله لا إلهَ إلا هُوَ رَبُ اعرش الْعَظِيم (26) 

لَمّا فَرَعَ سبحانه من قصة موسى» شرع في قصّة داد واه سْلَيْمَانَء وَهَذِهِ الِْصّص وَمَا 
َبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا هي كَالْبَيانِ وَالكَفريرٍ لِمَوْلِِ: وَإِنَْكَ لَتُلَقَى الْقرْآنَ من لَدُنْ حكيم عَليم 
والئنوي في عِلما ا للئؤع» أيْ: طَائقَة مِنَ الم اؤ لِلتَظِيم أَيْ: عِلْمَا كبيراء والواو في 
وله وقالا الحمدُ به ِلعَطّفٍ عَلَى دوف لن هذا الْمَقَامَ مام الَْاهِ فَالَفْدِيرٌ: ولذ 
آنَبْنَاهُمَا عِلّما فَعَمِلَا به وَقَالَا الْحَمْدُ لله. ويؤيده أن الشكر باللسان, إنا يِحْسْنْ إِذَا گان 
يوقا بِعَملٍ الْقَلْبِء وَهُوَ الْعَرْم عَلَى فِغْلٍ الطَّعَةِ وَتَرْكِ الْمعْصِيَة الذي فَضّلنا على كثيرٍ 
من عِبادِه الْمُؤْمِينَ أَيْ: فصلا بالعلّم وَالتبُوَة وَتَسْخِيرٍ الطَْرٍ وان وَالإِنْسِ و1 يُفَضَلُوا 
أنْفْسَهُمْ عَلَى الكل تَوَاضْعًا مِنْهُمْ. وني الآية دلي عَلَى شَرَفٍ العم وَارْتِفَاع لَه ون نِعْمَة 
العم من أَجَلَ العم التي ينعم الله ا عَلَى عِبَادِه وَأَنَّ مَنْ أوتيَُ فَقَدْ اون فضا عَلَى کر 
مِنَ العبادء وَمُنِحَ شَرَفًا جَلِيلًا وَوَرتَ سُلَيْمِاُ داو أي: ورثه الْعلْموَالنْبوَةً. قَالَ فاده 
وَالْكَلِيُ: گان لِدَاوْدَ تَسْعَةَ عَشَرَ وَلَدَا ذگرا فَوَرتَ سُلَيْمَانُ من بيهم نوه وَلَوْ گان الْمُرَادُ 
ورَانَُ الْمَالِ ل يخْصّ سُلَيْمَانَ بالذكر لِأَنَّ حميع أَؤلادِه في ذَلِكَ سوا ودا قَالَ هور 
الْمُمَسَرِينَ» فَهذه الْورَائَةُ هي ورَانَةٌ يجَازِية كما في قَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم. «العلماء ورثة 
الأنبياء» وَقالَ با أيه الاس عَلَّمْنا مَنْطِقَ الطَْرٍ قَالَ سُلَيْمَانُ هَذِهِ الْمَقَالَهَ حاطِبًا لاس 


دنا با أنعم 
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لَه به عليه وَشگر البَعْمَة التي حَصّهُ اء وَقَدَمَ مَنطِق الطَّر لأا نِغمَةٌ حَاصّةٌ به لا بشاركة 
وخ ف نيول الو ل جحة بن شرن لتق يي .۾ 


فاده دأ 0ظظ إِعَا غلم 8 لطر خَاصَّة 95 يُعْترَضُ ذَلِكَ باغلق ١‏ ف منْ لت 7 
وكثيرا ما رخ ها أَجْبِحَةٌ فَتَطِن وَكَدَلِكَ كانت هذه التَمْلَهُ الي مع كَلامَهَا وَفَهِمَكُ وَمَعْىَ 
وَأوتينا من کل شَيْءٍ كل سَيْءٍ تَدْعُو إِلَيِْ الحاجَةُ: كَالْعلم وَالنُبوَةِ وَالكْمَةٍ وَالْمَالٍ وَتَسْخيرٍ 
لجن وَالإِنْسِ وَالطَيرٍ وَالرَيياح وَالْوَحْشٍ وَالدَوَابَء وَكُلَ ما بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ 

وَجَاءَ سُلَيْمَانُ بون الْعَظَمَة وَالْمُرَادُ تَفْسُهُ بَيَانََ لاله من گۈنه مُطَاعًا لا حالف لا تک 
وَتَعْظِيمًا لِنَفْسِه وَالْإِشَارَةُ بقؤله: إِنَّ هَذَا إلى مَا تَقَدَمَ ذكْرْهُ من التَعْلِيم وَالإيتاءِ هو الْمَضْلٌ 
لْمُينُ أي : الظّاهِرُ الْوَاضِحُ الذي لا فى عَلَى اح أو الْمُظْهِرْ لفضياتتا وَحُْشِرَ لِسُلَيْمانَ 
جْنُودُهُ من الِْنّ وَالْإنْسِ وَالطَيرٍ الحَشْرٌ: الجمغ, أَيْ: مع لَهُ جْنُودُهُ من هَذِهِ الأجتاس. وَقَدْ 
َطَالَ الْمُمََرُونَ في گر مِقْدَارٍ جُنْدِهِ وَبَالَعَ كَبيرٌ مِنْهُمْ مُبَالَعَةَ تَسْتَبْعِدُهَا الْغقُولٌ ولا صح 
من جهة التَقْلِ ولو صّحَتْ لَكَانَ في الْقُدرَةٍ الرَبَانَِة ية ما هُوَ أَعْظَمُ من ذلك وَأككرُ فَهُمْ 
يُورَعُونَ أَيْ: لِكُلّ طائقَةٍ مِنْهُم وَرْعَدٌ تَرْدُ أَوَهُمْ عَلَى آخرهم فَبَقِهُونَ عَلَى مَراتبهم يُقَالُ 
وَرَعَهُ يَرَعْهُ وَرْعَا: كمه وَالوَازِعْ في الَرْب: الْمُوْكلُ بالصّفُوفٍ يَرَعْ من تَقَدّمَ مِنَهُي أي: 
رده وَمِنْهُ قول التَابعَة: 

عَلَى جين عَائَبْتْ الْمَشِيبٍ عَلَى الصِّبًا ... وَقُلْتْ ألما أصح وَالشَيْب وَازِعْ 

وَقَوْلُ الآخر: 

َمَنْ 1 يَرَعْهُ لَه وَحَيَاؤْهُ ... فَلَيْسَ لَهُ مِنْ شيب فَوْدَيْهِ وزع 

وقول الآخَرِ: 

ولا يَرَعْ النَفْسَ اللّجُوجَ عَنِ اى ... من الاس إلا وَافِرُ الْعَفْلِكامِلة 

وَقِبلَ: مِنَ التؤزيع بمَعْى البق يُقَالُ: الْقَومُ أورَاعٌ: أي طوائف حى إذا أَنَوْا على وادٍ 


اّمل حتى هي التي يبتدأً بَعْدَهَا اكلام وَيَحُونْ خَايَةَ ما َبْلَهَا وَالْمَغْق فَهُمْ يورَعُونَ إلى 
حَصُولٍ هَذِه الْعَايََ وَهُوَ إِْيَاهُمْ عَلَى واد الثّمْلِ أي: فَهُمْ يَسِرُونَ منوا بَعْضْهُمْ مِنْ 
مُقَارَقةِ بَْضٍ حى إِذَا أتوا إ» وعلى واد النمل متعلق باتواء وعدي على لِأَنَُمْ انوا 
مولي عَلَى الرّيح فَهُمْ مُسْتَعْلُونَ. وَالمَغى: أَُمْ قطَُوا الْوَادِيَ ولوا 


(1) . جاء في اللسان مادة فغر: قال حميد يصف حمامة: 


عجبت ها أن يكون غناؤها ... فصيحا ولم تفغر بمنطقها فما 
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آخرَة وَوَقَفَ الْقُرَّءُ حمِيعهُمْ عَلَى وَادٍ دون ياء اتباعا للرَسْم حَيْث 1 تُحْدَفْ لِالْيقَاءٍ 
الساكنين كقوله: الَّذِينَ جابُوا الصّخْرٌ بالْوادٍ «1» إلا الْكِسَائِيَ فَإنَهُ وَقَفَ بِالَيَاهء قَالَ: لِأنَّ 
اْمُوجب لِلْحَذْفٍ نا هو الْيَاهُ السَاكتنِ بالْوَصْلٍ. قَالَ غب: وَادٍ التَمْلٍ بالطَائِف. وَقَالَ 
اده وَمُقَاتِلُ: هُوَ بالشَّام قالّث مَل هذا جَوَابُ إِذَاء أا لَمَا رأَهُمْ مُمَوَجَهِينَ إلى الْوَادِي, 
فَرتْ وَنَبّهَتْ سَائِرَ انهل مُنادِيَةَ ها فَائلةَ: يا أيه التَمْلُ ادْخُلُوا مَساكِتَكُم جَعَلَ خطًاب 
امل تحخطاب الغقلاء إقهمها لديك الطاب وَالْمساكين: هي الأفكنة الي يسنن التفل 
قبل: وَهَذه النَملهُ التي معا سُلَيِمَانُ هي أنئى» بدَلِيلٍ تأنيثِ الْفِْلٍ الْمْستَدِ إِلَيْهَا. وَرَدَ هذا 
إلحاق النَاءٍ في الث لا يَدُلُ عَلَى أن النَمْلَةَ مُوَنََة. بَلْ يَصِحُ أَنْ يُقَالَ في المذكر قالت, لأن 
َل وَإِنْ كاتث بالثَاءِ هي ما لا يمير فيه الْمُدَكُرُ من الْمُوَنّثِ بتذكر الْفغْل, ولا يتأنيئه, 
بن يَعَمَيّرْ بالإخبار عَنْهُ أَنّهُ گز أو أنتى, وَلَا يتَعَلّقْ ل هذا گنير فَائِدَةٍ «2» » ولا 
بِالتّعرضٍ لاشم التَمْلَِ وَلِمَا ذكِرَ مِنَ الِْصّص الْمَوْضُوعَةِ وَالأَحَادِيثِ الْمَكْذُوبَةِ. وَقََا 
الحسن وطلحة ومعمر بن سليمان «فلة» والنمل بِضّمّ اميم وقح النُونِء بزئة رَجُلٍ وَسَهرَةٍ. 
قرا ميان ال بِصَمْنٍ فيهما. لا بخطمتكم سليْمان وجثوذة الخطم: الكش يُقَالُ 
حَطَمْنْهُ حَطمَا: ي كُسَرْتُهُ گسَراء وَتََطُمَ تَكُسَّرَ وَهَذَا النَهْْ هُوَ في الظَاهر لِتّمْلِ وف 
الَقِيقَةِ لِسْلَيْمَانَ فَهُوَ من باب: لا أَرَبَنَكَ هَاهْناء وَيَجُورُ أن يكو بدلا من الأ وَيحْعَمَلُ 


أن يكوت جوا للأفر. قال أبُو حَيّات: 

ما رة عَلَى جَوَاب الْأَمْرِء فلا يَكُونْ إلا على قراءة الأعمش, «لا يَحْطِمْكُمْ» باجم بدُونٍ 
ُونِ التَوْكِيدِ وَأَمّا مَعَ وُجُودٍ ثُونٍ التَوْكِيدٍ قلا يجُورُ ذَلِكَ إِلّا في الشّعْرٍ. قال سِيبَوَيِهِ: وَهُوَ 
بْنُ حوشب «مسكنكم» وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة وَعِيسَى مدان «لا يحَطمَئَكُمْ» 
بصم الْيَاء وقح الحاء وتشديد الطاء وقرأ ابن أبي ِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَأَبُو عَمْرِو في روَايَة 
ِسْكُونٍ ون الئوکيڊ. وة وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ في تحن َب على الال من فَاعِلٍ يْطِمَئَكُم 
أَي: لا يَشْعْرُونَ بَطْمِكُمْ ولا يَعْلَمُونَ مَكَانكُم وَقِيل: إِنَّ الْمَغْق: وَالتَمْلُ لا يَشْعْرُونَ أن 
سيان يهم عقا وهو هيد قم ضاحكا من فوا قرأ ابن السميقع «صضجگا» 
وَعَلَى قرَاءَة الْجُمَهُورٍ يَكُونُ ضَاحِكًا: حَالَا موكد لأَنَهُ قَدْ فُهمَ الصْحك من الكَبَسُم وقيل: 
هي حال مدره لِأَنّ النَبَسُمَ اول الضّحِكء وَقيل: لَمّا گان التَبَسُمْ قَدْ يَكُونُ لِلْعَصَب گان 
الصّجك مُبينّا له وَقِيلَ: إِنَّ صَجك الأنبياءِ هو التَبَسُمْ لا غَيْ وَعَلَى قراءة ابن السميقع 
يون ضَّحِكا: مَصْدَرًا مَنْصُوبَا غل دوف أؤ في مَوْضِع الخال وكَانَ ضَّحِكَ سُلَيْمَانَ 
تعبا من قوف وَفَهِْهاء وَاهِدَائهَا إلى تخذير الل وقالَ َب أوزِغني أن أَشْكْر متك 
التي أَنْعَمْتَ عَلَيَ وَعَلى وَالِدَيَ وقد تَقَدَمَ بين مَعْىَ أؤزغني قَرِيبًا في فَوْلِهِ: «فهم يوزعون» 
قال في الكشّافٍ: وَحَقِيقَةُ أَوْزِعْني : اجعَلْني 2 شر نعمك عِنْدِي وَأَكْفهُ وََزتَبِطهُ لا 

(1) . الفجر: 9. 

(2) . كان يغني عن ذلك كله الرجوع إلى كتب اللغة وفيها: النملة: واحدة النمل للذكر 
والأنثى. 
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التي أَنْعَمْتَ علي يُقَالُ: َا مُورَعْ بگڏاء أيٰ: مُولَعْ به انكَهّی. قَالَ الفُرْطًئ: وَأَصلّهُ من 


و 


كني عا يُنحطك التقى. والمففول الأبي لأؤرغن هو: أن أشكر يغتتك التي لعفت 


عَلَىَ. وَقَالَ الرَّجَاجُ: 

إن معت أؤزغني: امْتغني أن أَكْفْرَ نغمتك, وَهْوَ تَفْسِيرٌ 0 مغ وَعَلَى وَالَدَيّ: الدّعَاءْ 
من بان بورع الله شر نعمت عَلَى وَالِدَيْه كُمَا أَوْرَعَهُ شک 0 الْإنْعَامَ عَلَيْهِمَا 
إِنْعَامُ عَلَيْه وَذَلِكَ يَسْتَوْجِبُ E‏ يُضِيفَ اللَهُ لَهُ لَوَاحقَ نعمه 


لل سَوَابقهاء ولا سِيِّمَا النَعَمْ الدّينيّةُ فَقَالَ: 
وان أَغْمَلَ صااً تَرْضاهُ أأيْ: عملا صا تَرْضَاهُ مي م دعا أَنْ يجْعَلَُ الله سُبْحَانَهُ في 
الآخرَةٍ داخلا في رُمْرَةٍ الصَالحينَ» فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْعَايه يه التي يَتَعَلّقُ الطّلَبُ اء فَقَالَ: 
وَأَدْخِلَني بِرَحْمَتكَ ف عبادك الصَّاححينَ وَل مَعْنَ : أجلي في تھی َالِ لبق اي في ائھ 
و في رُْرَقِمْ إلى دار الصّاحِينَ وهي اة اللَّهُمّ وَإِنَ أَدْعُوكَ چا دَعَاكَ به هَذَا الب 
الْكَرمٌ فَتَقَبّنْ 2 فقيل ذَلِكَ متي وَتَفَصَّل عَلَىَّ به. قاي وَإنْ كنت مُقَصِرًا مُقَصَرا في العَمَلِ فَمَضْلْكَ هُوَ 
سَبَبْ الفؤز بالخ فَهَذِهِ الآيَهُ مَُادِية بأَعلّى صَّوْتِ اصح بَيَانٍ بأَنَّ دُخُولَ اة ة التي هي 
دار الْمُؤْم مِنِينَ بالتَفَضْلٍ منك لا بالعمل منهم كما قال رسولك الصادق المصدوق فيمًا تَبَتَ 
عَنَهُ في المُجيح «سَّدَّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنّهُ لن يَدْخْلَ أَحَدٌ ان ِعَمَله قَانُوا: ولا نت ي 
رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ وَلَا أنا إلا أَنْ يَتَعَمَدَنٍ الله برحته» إذا 1 يكن إلا تَفَضلْكَ الْوَاسِع فرك 
طَلَبهِ منك عَجْرٌ وَالتَفزِيطُ في التَوَسُلٍ إِلَيْكَ بالإيصال إِلَبْهِ تضييغ َس سُبْحَانَهُ في ذِكْرٍ 


27 


قصّة قيس وَمَا جَرَى بَيْنَهَا وَبْنَ سُلَيْمَانَ وَذَلِكَ بِدَلَالَةِ الحُدْهُدٍ فَقَالَ: وَتَفَفَدَ الطَّبر 
التَقَقُدُ: تَطَلَبْ ما مَا غاب عَنكَ وَتَعَوّف والط: اسم جنس لكل ما بطي وَالْمَعْىَ: 
ئه تَطَلّبَ ما فَقَدَ مِنَ الط وَتَعَرَفَ حَالَ مَا عاب مِنْهَاء وات الط تَصْحَبُهُ في سَفَرِه 
وَنُظِله بأجنحتهًا فَقَالَ مالي لا أَرَى الُْدْهُدَ 7 من الْغائيينَ أي: ما لِلْهُدْهْدٍ لا أَرَاهُ؟ فَهَذَا 
الْكُلَامُ منَ الگلام الْمَقُنُوْبِ الذي تَسْتَعْمِلُهُ الْعَرَبْ ب كثيراء وَقيل: لا حَاجَة إلى اذَّعَاءٍ الْقَلْبِء 
َل هُو اسَْفَهَامٌ عن المانع لَه من رُؤْيَة دهد كانه قال: مالي لا أَرَاهُ كَل ذَلِكَ لِسَاتِرٍ يره 
عقي اؤ لِسَيْءٍ آخَرَ؟ م هر لَه أنه عَائب فَفَالَ: أَمْ كَانَ من الغائبين» وأم هي الْمُنْقَطِعَة 
التي بم الإضراب» قَرَاً ابن كثير وابن محيصن وهشام وأيوب «مالي» بفتح الياءء وكذلك 
قرءوا في يس وما لي لا أَعْبْدُ الّذِي فَطَرَنِ «1» بففح الَيَاءِ وَقَراً بإسْكَاتمًا في الْمَوْضِعَيْنِ رَه 
وَالْكِْسَائِئُ وَيَعْقُوبُ وَقَرَا البَاقُونَ بففح التي في يسء وَإِسْكَانِ الي هُنًا. 

قال ابو عَمْرِو : ل هذه الي هتا اهام وَالّتي في يس تفي وَاخْمَارَ بُو حا وَأَبُو عَبَيْدٍ 


7 7 £ 9ر 


الْإِسْكَانَ لَأَعَذْبَئَهُ عذاباً سَدِيداً أو لأَذْحَنهُ. 


اخْتَلَفُوا في هَذَا الْعَذَابٍ الشَّدِيدٍ ما هُوَ؟ فَقَالَ مُجَاجِدٌ وان جُرَيْج: هُوَ أن ينتف رِيشَّهُ جميعا. 
وقال يزيد ابن رُومان: هو أن ينف ريشن جَتاحيه وقيل: هو أن ببس مع أَضدَادِهِ وقيل: 
ن عه من خذمته وني هدا دَلِيل عَلَى أَنَّ الْعْقُوبَةَ عَلَى قذر الذَّنْبء لا عَلَى قذر الْجْسَدٍ. 
وَقَوْلَهُ عَذَابَ اسْمْ مَصدَرٍ أو مصدر على 


كلاه سه 2 
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حڏف الروائد گقؤله: أنْبَتَكُمْ من الْأَرْضٍ تبان «1» اؤ اتيت بِسْلْطانٍ مُبِينِ قرا ابن كثير 


۳7 
۶ 


روا مع ۰ 2 6 نيت ی برجن ا مر 500 ريع يان 24 RE A a‏ ا 
وَحْدَهُ بون التأكيدٍ المُشَدَّدَةِ بَعْدَهَا نون الوقايةء وَقَرَا الباقون بون مُشَدَّدَةِ فط وَهى نون 
ع 200000 62 شيو ر عد ENT 58 r E‏ و 
التوكيد, ودرا عيسى ابن عْمَرَ نون مشددة مَفْقُوحَة عير مَوْصُولة بالِيَاء وَالسُلطانَ المبين: 
ا م ا ا اد 


وَالسُلْطَانُ الْمينُ: هُوَ الحُجَةُ الْبَيََهُ في عَْبَبهِ فَمَكُتَ غَيْرَ بعِيدٍ أي: الُدْهُدُ مَكَتٌ رَمَانَا غَيرَ 
بعيد. قََاً الْجُمْهُورُ «مَكُتَ» بصم الْكَافِ وَقَرَاً عَاصِمْ وَحْدَهُ بِقَنْحِهَا وَمَْنَاهُ في الْرَاءتَيْنِ: 

قَامَ رمَا غَيْرَ عيد. قَالَ سِيِبَوَيْهِ: مكث يكت مکوت كَفَعَدَ يَفْعْدُ فُعُودًا. 

وقيل: إِنَّ الصضّمِيرَ في مَكت لِسْلَيِمَانَ. وَالْمَعْى: قي سُلَيْمَانُ بَعْدَ التَمَقُد وَالتوَعُدٍ رمَا عير 
طَويل, وَالْقَوَلُ أَوْلَ فَقَالَ أَحَطْتْ با 1 نط به آيْ: عَلِمْتْ مَا 1 تَعْلَمْهُ منَ الأ وَالْإِحَاطَةُ: 
العم بالشيْءٍ من جع جِهَاته ولل في الكلام حَذفاء وَالَفديرُ: فمكث الدَهدُ غَيرَ بيد 
َجَاءَ فَعُوتب على مَغبيهء فَقَالَ مُععَذِرا عَنْ ذَلِكَ أَحَطْث با 1 خط به. قال الْقرُّ: ووز 


اا 


إِذْعَامُ الاءَ في الطَّاءِ فيقال: حط وَإِذْغَامُ الطاءِ في الاءِ فَيُقَالُ: أَحَتُ وَجنْئك مِنْ سا نبا 
يقي قرا امهو من سيا الصف عَلَى أنه اسْمْ رَجْلِء ثيب إِلَيْهِ قوم ومِنْهُ قول الشَّاعرِ: 
الْوَاردُونَ وََيْمْ في ذُرَى سَباً ... قد عض أَعَنَاقَهُمْ جلد الجُوَامِيسِ 

وَقراً ابن كدر وََبُو عَمْرِو بقَفح مرق وَتَرْكِ الصَّرْفٍ عَلَى أله اسم مَدِيئَق وَأنْكُرَ الزّجَاجُ أن 
يَكُونَ اسْمَ رَجُلٍ وَقَالَ: سَباً اسْمْ مَدِيئَةِ تغْرَفْ أرب اليمن» بينها وي صنْعَاء تاه أَيَام. 
وقيل: هُوَ اسْمْ امْرَأةٍ يث ينا الْمَدِيَُ. قال الْقُرْطْيُ: وَالصَّحِيحْ أنه اسْمْ رَجْل كَمَا في 


أ ل ⁄ ب 


قال ابن عَطِيّة: وحَفِيَ هذا عَلَى الرجاج فَحَبط حَبْطَ عَشْوَاءَ. وَرَعَمَ الْفَرَاءُ اَن 000 7 
ا عَمْرِو ب بْنَ الْعَلَاءٍ عَنْ سب سَيَإْ فَقَالَ: مَا أَذْرِي ما هُوَ؟ قال النَحَانُ: وَأَبُو عفرو أَجَلَ منْ 

يَقُولَ هَذَاء قَالَ: وَالْقَوْلُ في سا مَا جَاءَ لوقيف فيه أنه ف الْأَصْلٍ اسْمُ رَجُْلِء فَإِنْ صَرَفْتَهُ 
لاه قَدَ صَّارَ انها لِلْحَىّ) وَإِنْ تصرف جَعَلتَهُ اجا لِلقَبية مِثْلَ فود إل أن الاختار عند 
سِيبَوَيْهِ المَزِف, انْتَهَى. 
وَأَقُولُ: لا شَلكَّ اد سَباً اسم لِمَدِيئَةِ بالْيَمَنِ گائٽ فيها قيس وهو أَنْضًا اسم رَجْلٍ من 
قَخْطَانَ! وهو سا ئن يشخب بن يغرب بن قحان ن هود ولك اعرد نا أن الدع 
جَاءَ إلى سُلَيْمَانَ بر ما عَايَئَهُ في مَدِيِئَةِ سا سا ا وَصَفَهُ وَسَيَأْقِ في آخر هَذًا الْبَحْثِ مِنَ 
امنور ما وض هَذَا وَيُويَدُهُ وَمَعْىَ الآية: أن الحدَهْدَ جَاءَ سُلَيْمَانَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِيئةِ عبر 
بقن وَالنَبَاً: هو احبر الحَطِيرُ الشَأنِ فَلَمَا قَالَ الحْدَهُدَ لِسْلَيْمَانَ قال لَه سُلَيْمَانُ: 
وما ذَاكَ؟ فَقَالَ: إِيّ وَجَدْتُ مره َلِكُهُمْ وَهِيَ: بلقيسن بنث شُرخبيل؛ وَجَدَهَا الْحُدْهُدُ َلك 
هل س وَالجُمْلَهُ هَذِهِ كَالْبيَانِ وَالتَفْسِيرُ لِلْجْمْلَةِ التي قَبْلَهء أيْ: ذلك التبا الْمَِينُ هُوَ كَوْنُ 
هذه الْمَراة َلك هَؤْلَاءِ وأُوتيَتْ من كل شَيْءٍ فيه مُبَالَعَة وَالْمَُادُ اا أوتِيث من کل شَيْءٍ 
من الْأَشيَاءٍ الي تَعَاجهَاء وَقيل الْمَغ: أُوتِيّثْ من گل شَيْءٍ في رَمَاتًا شَيئء فَحَدَفَ شَيْنا 
لان الْكَامَ قد دلّ عليه وا 


(1) . نوح: 17. 
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- 


ذزاعاء عرص اعون ذزاعاء زف 0 | شاد ون ِرَاعَاء كر 8 وَاَْاقُوتِ 
الْأخمَرٍ وَالربَرْجَدٍ الْأَخضَر. وقبل: 

لْمُرَادُ با رش هتا الْمُلَكُء وَالْأَوَلُ: أَوْلَ لِفَوْلِه: أَيُكُمْ ب ينين بعَرْشِها قَالَ ابن عَطِيّة: وَاللّازُِ 
من الآية أف امْرَُ مَلگة عَلَى مَدَائِنِ الّيَمَنِ ذَاتُ مُلْكِ عَظيم وَسَرِيرٍ عظيم وَكَانَثْ كَافِرَة 
من قوم فار وَجَدْكًا وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسٍ من دون الله أي: يَعْبدُوعًا مُعَجَاوزِينَ عِبَادَة 
الله سُبْحَائَةُ فيل: كَانُوا جوسًاء وَفيل: 


۶ 


رَتَادِقَةَ وَرَيّنَ لم الشَبْطانْ أَغْماكُم الي َعْمَلُومَاء وهي عِبَادَةُ الشَّمْسٍ وَسَائِرُ أَغْمَالٍ الْكُفْرِ 
فُصَدَّهُمْ عن السَّبِيلٍ أَيْ: صَدَّهُمْ م الشَيْطَانُ بِسَبَب ذلك التَزْينِ عَنٍِ الطريق الؤاضح» وَهُوَ 
الْإِعَانُ بال وَتوْحِيدُهُ فَهُمْ لا يَهَْدُونَ إلى ذَلِكَ ألا يَسْجْدُوا قَرَا الجمْهُورُ يتَشْدِيدٍ أله 
لوقف عَلَى َه لا يَهعَدُونَ غير َم عند من هدد أل لأنَّ الْمَغق: وَرَبّنَ م الشَّبْطَانُ أل 
يَسْجُدُوا. قَالَ التَكَامِ: هي أَنْ دَحَلَتْ عَلَيْهَا ل وهي في مَوْضِع لَضْبٍ. قال الأَخْفش: أي 
رن هم أذ لا يَسْجُدُوا لله غت للا يَسْجُدُوا لِلَّهِ. وَقَالَ الكسائئ: في لي انوطع لصب 
يصدّهم, أَيْ: فَصَدَّهُمْ ألا يَسْجُدُوا بمَعْىَ لملا يَسْجُدُواء فَهُوَ عَلَى ال وَجْهَيْنِ مَفْعُولٌ لَهُ. وَقَالَ 
الْمرِيدِيُ: نه بََلُ من أَعْمَاهُمْ في مَوْضِع تصب. وَقَالَ أَبُو عَمْرِو: في مضع حَفْضٍ عَلَى 
0 مِنَ السبيل. وقيل: الْعَامِلُ فِبهًا: لا يَهْتَدُونَ أي: فَهُمْ لا يَهْعَدُونَ أن يَسْجُدُوا لله 
وَتَكُونُ (لا) عَلَى هذا رَائْدَةَ كَقَولِهِ: ما مَنَعَكَ أَلّا تَسْجُدَ وعلى قراءة الجمهور ليس هَذ 

ا مَوْضِعَ سَجْدَقِ لِأَنَّ 0 إِخْبَارٌ عَنْهُمْ بتك السُجود: إِما بالتَزيين أ بالصّدَ أو ملع 
الاهتداء وَقَدْ رجح كوه عِلَّةَ لِلصّدٍ الاج ورجح الْفرَاءُ كو عِلَةَ ربن قال: رين هم 
الكساية: انث أشم لشي اح يَفْرَهُوهَا إلا بالشخفيف لی ب ب الأ فَتَكُونُ «ألا» عَلَى 
هذه و الْقرَاءَة حَرْف تَنبِيه ي وَاسْيفتاح وَمَا بعدها حرف نداء» واسجدوا فعْلَ فر وَكَانَ حق 
الخَط عَلَى هذه الْقرَاءَة اَن يَكُونَ هَكَدَا «ألا يَا اسْجُدُوا» » وَلكِنّ الصَّحَابَةَ رضي اله عَنْهُمْ 
أَسْقَطُوا الَْلفتَ من يا وعمزة الوصل من اسجدوا وَوَصَّلُوا الْمَاءَ بسن امْجُدُواء فَصَارَتْ 
صُورَةُ اط ألا يَسْجُدُواء وَالْمُتَادَى دوف وَتَقْدِيرْهُ: ألا يا هَؤْلاءِ اسْجُدُواء وَقَدْ حَذَفَتِ 
الْعَرَبُ الْمُتَادَى كثيرا في گلامهاء وَمِنْهُ فول الشّاعِرِ: 


من 


لا ا اسلمي با داوس على الى ... لا ول نه َي اققا 


° 


م 


ألا يا اسْلَمِي ثم اسْلِمِي فک لوي :قلات بات ون 1 تلم 


أر يا المي يا هِندُ هند بي بكر وهو كثيرٌ في أَشْعَارِهِمْ. قال الزَّجَاجُ: وَقِرَاءَهُ افيف 
فضي وُجُوب السُجُود دون قِرَاءةٍ الَشْدِيدِ 
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وَاخْمَارَ أَبُو حا وَأَبُو عْبَيْدِ قِرَاءَةَ الكَشْدِيدٍ. قال الزَّجَاجُ: وَلِقرَاءَةِ الَحْفِيفٍ وَجْهُ حَسَنْ إلا 
أنَّ فيهًا ابر عن أَمْرِ سا م البجوع بَعْدَ ذلك إل ذكرهم وَالْقرَاءَة الَشْدِيدٍ حبر 
يَتْبَعُ بَعْضْهُ بَعْضًا لا الْقِطَاعَ في وَسَطِهِء وكا قال النَحَاسُ وَعَلَى هَذِهِ الْقرَاءَةٍ تَكُونُ 5 
الا يَسْجُدُوا مُغْتَرِضَةَ من كلام الحُدْهُدِء أو مِنْ كلام سُلَيْمَانَ أو و الله سبحانه. وني 
قِرَاءةٌ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ «هل لا تَسْجُدُوا» بالْفؤقية. وَفي قراءة أي «ألا تَسْجُدُوا» بِالمَْقِيّة 
أَنْضًا الذي جرخ ا في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ أَيْ: ١‏ 

ُظْهرُ ما هو عَْبُوءْ وڪي فيهماء بُقَالُ: حَبَأْتْ الشيءَ أَخْبَؤْهُ حا وَالْحَبْءْ ما حَبَأتَُ. قال 
الراج: جَاءَ في الَفْسِيرٍ أ الْحَبْءِ هَاهْنَا عت القَطرٍ مِنَ السّمَاءِ وَالنَبَاتِ مِنَ الْأَرْضٍ. 
وَقِيلَ: حَبْءْ الْأَرْضٍِ كُُويُهَا وَتَبَاًا. 

وَقَالَ فاده اء الب ر. قال النّحَاسُ أي: ما غاب في السموات وَالْأَرْضٍ 000 
می ن غر دالب وفع لبون عر قز گی وق عب م وگو لكښ 
دیتار «الحخبا» بالآلفٍ قَالَ ابو َائ: وَهَذَا لا جوز في الْعَرَبيّة. وَرْدّ عَلَيْهِ بأد سِيبَويْه 
عَن الْعَرَبٍ أن الأَلفَ تُبَدَلُ من الَْمْرَةِ إذَا كان فَبْلَهَا سَاكِنٌ. وني قَرَاءَة عَبْدٍ الله «يخرج 
الخبء من السموات والأرض» . قال الفراء: ومن وفي يَتَعَاقَبَانِ وَالْمَوْصُولٌ وز أَنْ يَكُونَ 
في حل جر َعم لله سُبْحَانَُ أو بدلا من أو بيانا له وَيجْورُ أَنْ يَكُونَ في َل صب تصب عَلَى 
الْمَدْح وَيجُورُ اَن يَكُونَ في حل رفع عَلَى أَنَّهُ حبر مُبْتَدَأْ عحْذُوفِ وَْمْلَهُ ويَعْلَمْ مَا نَحْقُونَ وما 
ُعلِئُونَ مَغْطوقة عَلَى برج قرا اخُمهُوز بلفخئة في لعٍ وَقَرَاً الْجحْدَرَيُ وعيسى بن 
عمر وحفص وَالْكِسَائِيٌ بِالْمَوْقِيِّ للْخطَابء أمًا الْقرَاَةُ الأول فَلِكَوْنٍ الصّمَائرٍ الْمُمَقَدَمَةٍ 
صمَائِرٌ عَيَِ وَأَمّا الْقِرَاءَةُ اللانية فَلكؤن قَرَاءَة الزّهرِيَ وَالْكِسَائِيَ فِيهَا الْأَمرُ بِالسّجُودٍ 
قالطاب هم بدَلِكَء فَهَدَا عِنْدَهُمْ من تام ذلك الخطٌاب. وَالْمَغقى: 

أن اله سْبْحَاتَهُ برج ما في هذا الْعَامَ الإنْسَاي مِنَ الَقَاءٍ بع بعلم له گما يج ما 

السموات وَالْأَرْضِء ثم بَعْدَ مَا وَصّفَ الب ل جرم 
وَجَلِيلٍ سُلْطَانِهِ وَوْجُوبٍ تَوْحِيدِهِ وَتَخْصِيصِه بالْعِبَادَةِ قَالَ: الله لا إل إأ ٍ 
الْعَظِيم قرا انهو الْعَظِيم بار عا ِلْعَرْشِ وَقَرَاً ابن حَيْصِنِ بالرّفع عتا لوب وحص 
الْعَرْشُ بالذّكر لاه أَعْظَمْ الْمَخْلُوقَاتِ كما ثَبَتَ نبت ذَلِكَ في الْمَرْفُوع إلى ر سول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم, 


23-4 


E sS‏ كنتب إِنَّ الله 1 يُنْعُمْ عَلَى عَبْدِ نِعْمَةٌ 
فَحَمِدَ الله عَلَيْهَا إلا گان حَمْدُهُ أَفْضَل من نِعْمَته ه لو كُنت لا تغرف ذَلِكَ إل في کاب الله 


6 
Ee ١ 
حسام مخ‎ 


الْمُتَرّلِ. قال الله عر وَجَلَ: وَلَقَدْ آتَيْنا داوْدَ وَس 58 ع 


على كثير مِنْ عِبادِه الْمُوْمنينَ وَأَي نعْمَة أذ ا عطي دَاوْدُ وَسُلَيْمَاكُ. 

اقول َبْسَ في اة ما يذل عَلَى ما فَهمَهُ ره الله وَانَّذِي تذل عَلَيْهِ اما حمَدَا الله 
سُبْحَانَهُ عَلَى ما قله به مِنَ العم فمن أَيْنَ تذل عَلَى أَنَّ حَنْدَهُ أَفْصَل مِن نغمعه؛ 
وَأَخْرَج عَبْدُ بن حُمَيْدٍ وان الْمُنَذِرٍ وَابْنُ اي حاتم عَنْ قَمَادَةَ في فَوْلِهِ: وَوَرتَ سُلَيْماكُ داؤة 
قَال: ورثه تيُوَنهُ وَمُلكه وَعِلْمهُ ورج ابن أي سَيْبَة وَآَحمَدُ في الزُهدٍ وَابْنُ أى حاتم عن أبي 
الصَّدِيقٍ التاجي قال: «حَرَح سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ يَسْتَسْقِي بِالنّاسِء فمرٌ على 


غَلَةِ مُسْتَلْقِيَةٍ عَلَى فَفَاهَا رَافِعَةٍ فَوَائِمَهَا إلى السَّمَاءِ وَهِيَ تَقُولٌ: اللَّهُمَ إن خَلْقْ من خَلْقِكَ 
لَيْسَ تا غ عَنْ رِرْقِكَ, فَإمًا ن تسقیتا وَإِمَا أَنْ لتا فَقَالَ سُلَيْمَان للنّاسِ: ارْجِعُوا فَقَدْ 
سْلَيْمَانُ مُلْكَ مَشَارِقٍ الْأَرْضٍ وَمَعَارجَاء فَمَلَكَ سُلَيْمَانُ سَبْعَمانَةِ سَنَةِ وَسِنَةَ أَشْهْر مَلّكَ هل 
الدَّنَْا كُلَّهُم من الي وَالْإِنْسِء وَالدَوَاتَ وَالطَيْرء وَالسْبَاع وأغطي 1 شَيْءِء وَمَنْطِقَ كُلّ 
شَيْءِء وني رَمَانِهِ صُبِعَتٍ الصنَائِعْ الْمُعْجِبَةُ حى إِذَا أََادَ الله أن يَفْبِضَهُ إِلَبْه أوجي إِلَيْه أذ 
يَسْتَؤْدِعَ عِلْمَ الله وَحِكْمَتَهُ أَحَاهُ وَوَلَدُ دَاوْدَ كَانُوا أَرْبَعَمِانَةِ وَثَانينَ رَجُلّا أَنْبِيَاءَ بلا رسالة. قال 
الذهي: 
وَقَدْ رُوِيَتْ قصّصْ في عِظم مُلْكِ سُلَيْمَانَ لا تطيب النَفْسْ بذكر شَيْءٍ منهاء فَالْإِمْسَاكُ عَنْ 
ذكْرقا اَل وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمُندِرِ وَائْنْ أي حا عَنِ ابْنٍ عباس في فَوْلِهِ: فَهُمْ 
بُورَعُونَ قال يُدْفَعُونَ. حرج ابن بجرير عَنَهُ في قوْله: فَهُمْ بُورعُونَ قَالَ: جل لِكُلّ صِنْفٍ 
وَرَعَةّ تُرَدُ أُولَاها على أُخْرَاهَاء لملا تََقَدَمَهُ في السَيْرٍ ما تَصْنَعْ الْمُلُوكُ. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ 
يد ب وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ ع أبي حا عَنْ فاده ف قَوْلِه: أؤزغني قَالَ: أَهِمْني. وَأَخْرَجَ عبد بن 
حْمَيْدٍ عن اسن مِثْلهُ. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيِبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَائْنُ الْمُنْذِر وَابْنُ ع أبي حا 
وا كم وَصحَحَهُ من طرق عن ابن عباس أنه سْئِل كيف تَفَقَدَ سُلَيِمَانُ الدَهُدَ مِنْ بين 


الطَِّ؟ قَالَ: إِنَّ سَُيْمَانَ نَل منْلَا فلَمْ يَدْرِ ما بعد الْمَاء وا دهد يذل سَليْمَانَ عَلَى 
لْمَاءِ 


E 


٠‏ قار 0 كَيْفَ ذَاكَ وَالحُدْهُدُ يُنْصّبْ لَه الَف يُلْقَى عَلَيْه 
الاب وَيَضَعْ وَيَضْعْ ل له الي لاله عيبا فَيَصِيدُة؟ فَقَالَ: 
إِذَا جَاءَ الْقَضَاءُ ذهب الْبَصَرُ. وَأَخْرَ ا اي ونا 


و 


ابن جرير وَابْنُ الْمنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم واكم وَصَحَحَهُ عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِه: لاع 


2 


۱ 


عَذاباً يدا قَالَّ: أَنْتفُ ریش كله ووي نو هدا عَنْ حْمَاعَةٍ من التَابعِينَ وَرَوَى ابن آل 
حاتم عن ال س قال گان اسْمْ هُذْهُدٍ سُلَيْمَانَ عبر 
وَأَقُولُ: مِنْ 8 جَاءَ عِلم هدا لِلْحَسَنِ رَحْمَهُ اللّه؟ وَهَكَدَا ما رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ عَسَاكِرَ أنَّ اسم 
التملة خرن وأا من قَبِيلَةٍ يقال ها بنو الشيصانء وَأَنَا گات عَرْجَاءَ وَكَانَتْ 0 
م لگذِب وتن تَعلَمْ أنه 1 يَصِحَ عَنْ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وس وسَلَمَ ي ذلك شي وتغلم أله َس لِلْحسَنٍ إشتاد فصل بسليمادء أ 
بأَحَدٍ من أَصْحَابهِء فَهَدَا الْعِلَمُ مَأَحُوذْ مِنْ أَهْلٍ اتاب وَقَدْ أُمِزت أن ل نُصَدَْفَهُمْ ولا 
كُذيمُو فان ترخص بالرّوَايَةِ عَنْهُمْ لِمِثْلٍ مَا روي «حَدَّنُوا عَنْ بني ِسْرَائِيلَ ولا حَرَّجَ» فَلَيْسَ 
ذَلِكَ فیا يَعَعلّقْ بِعَفْسِِرٍ کاب الله سُبْحَانَهُ بلا شَكَء بل فيما يذكر عَنهُمْ من الْقصّصٍ 
الْوَاقَعةٍ هم وقد كَرَرْنَا التَنِيهَ عَلَى مكل هذا عِنْدَ عُرُوضٍ ذکر التَمَاسِيرِ الْعَرِيبَة. وَأَخْرَجَ ابن 
أبي شَيْبَة واب المُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم عن ابْنِ عَبَّاسِ في فَوْلهِ: أو يي بساطانِ مين قَالَ: 
کر حبر الي الصَّدْقُ الْمينُ. وخر عبد بن ميڊ وان جرير عن عِكْرِمَة قال: : قَالَ ابن عَمّاسِ: 
کل سُلْطَانِ 3 الْقُرْآنِ + زر هذه الآيَهِ 9 قَالَ: وَأ سُلْطَانٍ كَانَ لِلْهُدْمُدِ) يَعْني اَن 
الْمُرَادَ بِالسُلَطَانٍ الث حْجَةُ لا السُلْطَانُ الذي هُوَ الْمُلْكُ. وَأَخْرَجَ ابن أَى حاتم عَنْهُ في فَوْلِه: 
هو . واخرج ابن ابي حام عنه في فونه 


7 


ا و اطَلَعَتْ عَلَى ما 1 تَطَلِعْ عَلَيْه. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم 


6 


عَنْهُ أَيْضا 

)156/4( 
قال سََنْظر أَصَدَفْتَ أَمْ كنت مِن الْكَاذِينَ (27) 
وجك مِنْ سيا قَالَ: سَبا برض الْيَمَنِء يُقَالُ ها مارب بَْنَهَا وَين صَنْعَاءَ مَسِيرةٌ ناث 
a‏ وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَة وَابْنُ الْمُنذر عَنُْ أَيْضًا: إن وَجَدْتُ امرأه 


كھهم قَالَ: 

کان اھا بلقي بنت ذي شيرة وَكَانَتْ صَلْبَاءِ شعراء. وروي عن الحسن وقتادة وَزُهَيرٍ بن 
خمد اا لقي نت شَرَاجِيل وَعَنِ ابن جرج بنْثْ ذي شَرْح. وَأَحْرَجَ ابْنْ جرير وأبُو 
الشَّيْخْ في الْعظَمَةِ وا مَْوَيْهِ وان عَسَاكرَ عَنْ أبي هْرَْرَة قَالَ: قال رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وسلم «أحد أَبَوَيْ قيس گان جيَيا» وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُنذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس في 
قَْلِه: وها عرش عَظِيمٌ قَالَ: سريڙ گرم من ذهب وَقَوَائمُهُ من جك ولولو حَسَنْ الصَنْعَةٍ 


غاي الثّمَنِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِبرٍ وَابْنُ الْمُنذِرٍ وَابْنُ أبي حَاتَ عَنْهُ في قَوْلِه: رج الْحَبْءَ قَالَ: 
يَعْلّمْ كُلّ خَبِيئَة ف السَّمَاءِ والأرض. 


[سورة النمل (27) : الآيات 27 الى 40] 

قال سَتَنْظْرُ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الكاذبينَ (27) اذْهَبْ بكتابي هذا الق لهم م تَوَلّ 
عَنْهُمْ فَانْظَرِ مادا يَرْجِعُونَ (28) قالّث ي أَيْهَا الْمَكَُ ِي لقي إل کاب گر )29( َه من 
سُلَيْمانَ َه بشم الله اَن الأجيم (30) ألا تَْلُو عَلَيّ ونون همين (31) 

قال ها أيه الملا َون في أمرِي ما كنت قاطِعَة أفراً حى تَشْهَدُونٍ (32) قالوا تحن أولوا 
وة وَأُولُوا بس سَدِيدٍ وَالَْمْرُ إَِيِكِ فَانْظرِي مَاذًا تأمرِينَ (33) قالّت إِنَّ الْمُلُوكَ إذا دَحَلُوا 
ره أفسَدُوها وَجَعَلُوا أعِرة أفله أله وكذلك يعون (34) وي مُزْسلَةٌ لهم دة شناظِرة 
بم يَرْجِعْ الْمُزِسَلُونَ (35) فَلَمَا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ دون بال فما آتاي الله حير ما اتام 
بل انم بَدِيكُمْ تَفْرَخون (36) 

ازغ إلَْهمْ فلنََِنَهُم يُودٍ لا قبل كم جا ولمُخْرجَنَهُمْ منها أَذلَةوَهُمْ صاغِرُونَ (37) قال 
يا ايها المَلَوَا أيُكُمْ بتي بِعَرْشِها قَبْلَ أن ينون مُسْلِمِينَ (38) قال عِفريٿ مِنَ ان أنا 
آتيك به قبل أَنْ توم ِن مقامك وَإِيِ عليه هوي مين (39) قال الَذِي عِنْدَهُ عَم مِنَ 
الكتاب أا آنيك به قَبْلَ أن رَد إَنِكَ َرَفَك فَلَمًا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قال هذا من فَضْلٍ 
رق ليون اشكر اَم أكفْرُ ومن سَكرَ فنا شر تفه ومن كَفَرَ ون ري عن گر (40) 
لَه قال سَتَنظر مُسْتَئقَةُ جَواب سُوَالٍ مُقَدَرٍ أَيْ: قَالَ سُلَيْمَانُ لِلْهُدْهُدِ: سَتَنْظْرْ فِيمَا 

من قَوْلِهِ أم كدت لِأنّ المغق: 


البَخثِ عن الأخبارء الشف عن القائِقٍ وعدم قَبولٍ حبر الُخرين تفليدا هي 
وَاْتِمَادًا عَلَيِهمْ إذَا من من ذَلِكَ وجه مِنَ الْوْجُوه. ي ب سْلَيْمَانُ هَذَا النَّطَرَ الذي وَعَدَ 
به فَقَالَ: اذب بكتاي هدا قألة إِلنِهِمْ أَي: إلى أَهْل سَبَا. قال الّجّاجُ: في ألقه حَمْسَهُ 
أَوْجْه: ِنْبَاتُ لاء في اللَفظ وَحَذْفْهَاء وَإثْبَاتُ الْكُسْرَةٍ لِلدَلَالَةِ عَلَيْهاء وَبِضَم الاءٍ وَإِنْبَاتِ 
لواو وَبحَذْفٍ اواو وَإنْبَاتِ الصّمَةِ لِدَّلالَةِعََيْهَ وَإسْكَانٍ اء. وَقَرَا يذه الل لْحَامِسَةٍ 
بو عَمْرِو وره وُو بڱر. وَقَرَا الو بكشر الاءِ فَقَط مِن عَبرِ َاء. وَرُوِي عَنْ هشام 
وَجْهَان: إِنْبَاتُ الْذْياءِ 
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قق وحَذفُها مع گنر لء. وَقراً افون بإِنْبَاتِ لاء في الفط وقؤله: كتابي هذا مَل 
أَنْ يَكُونَ اسْمْ الْإِشَارَة صِمَةَ للكتاب, وَأَنْ يَكُونَ بدلا مِنْهُ وَأَنْ يَكُونَ بيان لَه وَخَصّ 
اَذه بِإِرْسَالِهِ بالكتاب لِأَنُّ الْمُخِْرُ بالْقصّةٍ وَلِكَونِهِ رى مِنْهُ من عَحَايلٍ الْمَهْم» والعلم» وما 


0 


فعضي كَوْنَهُ ألا لِلرَسَالَة ۾ تول عَنْهُمْ اي تتح عَنهُم آَمَرَهُ ذلك لِكَوْنٍ التنَجِي بَعْدَ دف 
الكتاب من اخسن الآداب الى يأب با وسل الْمُلُوكِء وَالْمُرَادُ: التَنَحَي إل مَگانِ يَسْمَعْ 
فيه حَدِيكَهُمْ حق ير سْلَيْمَانَ ا سمع» وَقِيلَ: مَغتى الُوَل: اليُجُوع إِلَيْه الأول ول 
ِقوْلِِ: انز مَاذا يَرْجِعُونَ أي: مَل وَتفَكُرْ فِيمَا يَرْجِعْ بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ مِنَ الْقَْلِ وَمَا 
يََاجَعُوَ بَيَْهُم من الْكَلام قات أي: بلقيس ي يه الملا ِي قي لي كناب گرم 

في الگلام حَذْفْ وَالتَقْدِيرُ: فَدَهَبَ الُْدْمُدُ فَلقَاهُ إِلَبهِم فَسَمِعَهَا تَفُول: با أَيُّهَا الملا ى 
وَوصَفْتٍ اكاب بالگرم» لِكوِْهِ من عِنْدٍ عَظِيم في تَفْسِهَاء فَعَطْمَبْهُ إخلالا لِسْلَْمَاَ وقيل: 
وَصَفَنْهُبَلِكَ لِاشْتِمَاله علَى كلام حَسَنء وقِيل: وَصَفَْهُ ذلك لِگؤنه وَصَلَ لبها وما 
ام سُلَيْمَانَ وكرَامَةُ الاب حَنْمُهُ كُمَا روي ذَلِكَ مَرْفُوعَاء ْم َّث ما تَصّمّنَهُ هذا 
اكاب فَقَالَتْ: إِنَّهُ من سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بشم الله الرحْنِ اليّجيم أي: 

َد ما اسْكَمَلَ عَلَيْهِ من اكلام وَتَضّمَتَهُ من الْقَوْلِ مُفمَئَحٌ بالّسْمِيَة وبعد التسمية أن لا 
تَعْلُوا عَلَى أَيْ: 

لا كبوا كما يَفْعَلُهُ جبابرة الملوك» وأن هي المفسرة, وقيل: مصدرية ولا: اهي وَقِيلَ: 
افيد وَل الجذلة الرَفعْ على أا بل من تاب أو حبر معدا تخْدُوفٍ, أي: هو أن لا 


تَعْلُوا. قَراً الْجمْهُود «إِنَّهُ من سُلَيْمَاكَ وَإِنَهُ » بككشرهمًا عَلَى الاستئناف. وقرأ عكرمة وابن أبي 
عبلة بفتحهما عَلَى إِسْفَاطٍ حرف الجر و َة 
الصَّمِريْنٍ وإسكان النونين على أتمما مُفَسِْرََانِء وَقَرَا عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ «وَإِنَّهُ من 
سُلَيْمَانَ» بزِيَادَةٍ الوَاىِ وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عن أنبَ. وقرأ أشهب العقيلي وابن السميقع «أن 
لا تغلو» بلْعينِ الْمُْجَمَةٍ من العو وَهُوَ تَجَاوْرُ الخد في اكير وَأثوني مُسْلِمِينَ أَيْ: مُنْقَادِينَ 
ِلدِين» مؤمنين بما جئت به قَالَّت يا أَيُهَا ْمَأ افون في أَمْرِي لْمَلا: اسراف الْقَوْم وَالْمَعْىَ 
يا ايها الْأْرَافٌ أشيروا عَلَّيَ وَبَينُوا لي الصّواب في هذا الْأَمْرٍ وَأَجِيبُونٍ با يَقْمَضِيهِ از 
وَعَرتْ عن الْمَشُورَةٍ بِالْقَعْوَى لگن في ذَلِكَ حل لِمَا اشگل من الْأَمرٍ عَلَيْهَ وَني الْكلام 
حف وَالتَفْدِيرُ: فَلَمَا قرات بلقيمن الكتاب, ْمَعَتْ أَشْرَافَ فَوْمها وَقَالَتْ قم يا أَيْهَا 


الْمَكَ ِي لي إل يا أَيْهَا الْمَكَه أَفْنُونِ وَكَدَرَ قَالَتْ لِمَزِيدٍ العتاية 5 قَالَتَهُ هم 2 ES‏ 


الاب وَاسْتخلاب ار لِيَمْحَضُومًا النْصحَ, وَيُشِيرُوا عَلَيَْا بالصّوّاب فَقَالَتْ: 
ما گنت قاطِعَةَ أثراً حَىّ تَشْهَدُونِ أَيْ: ما كنت ممه أَمْرًا مِنَ الْأَمُورٍ حَقٌ تحْصْرُوا عدي 


قرا أ «إنَّ من سُلَيْمَانَ وَإنَ بشم اللّه» ذف 


وَتَشِيرُوا عليّ. ف قالُوا مجيبين لها ن أو قُوَّةٍ في العدد والعدّة دلوا بس شَدِيدٍ عند 
لزب وَاللَقَاءِ لَنَا من الشَّجَاعَةِ وَالنَجْدَةٍ مَا مَنَعُ ب په أَنْفْسَنَاء وَبَلَدَنَاء وَمَلَكْتَنَا. ثم م فَوَضُوا 
لْأَمْرَ إََهَا لِعلْمِهمْ بصِحَة راء وَقُوَة عَفْلِهَا فَمَالُوا: وَالْأمرْ إِليِكِ أَيْ: مَؤْكُولٌ إلى ريك 
وَنَظَرِكِ فَانْظْرِي ماڏا تََمْرِينَ أي: تأَمَلِي مادا تأمْرِينَا په فَنَحْنْ سَامِعُونَ لِأَمْركِ مُطِيعُونَ لَه 
لما مث تَفْوِيِصَهُمْ ال أَمْرَ إِلَيْهَا قالّث إِنَّ الْمُلُوكَ إذا دَحَلُوا قرب 
دَخَلُوا فَرْيَةَ مِنَ الْقُرَى خرّبوا مبانيهاء وغيروا مغانيهاء وأتلفوا 


قَرَْهَ أَفْسَدُوها أَي: إِذَا 
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ذِلَدَ أي: أَهَانُوا أَشْرَافَهَاء ترا مَرَاتبَهُه 
e 0‏ ب الْمُلّكُ ودن 0 00 
وَتَعَقَرَرُ هم في قلويم المَهابة. 

قال ١‏ زاج : أَيْ: إِذَا دَخَلُوهَا عَنْوَةَ عَنْ قتا وَعَلَبَقَ وا مَقْصُودُ من فَوْهَا هَذَاء تَذِيرُ قَوْمِهَا 


من مَسِيرٍ سُلَيْمَانَ لهم وول وقد صَدَّفَهَا الله سْبْحَاته فيمًا قَالَتْ فَقَالَ 
سُبْحَائهُ: وَكذلِك يَفْعَلُونَ أيْ: مل ذَلِكَ الْفِغل يَفْعَلُونَ. قَالَ ابن الْأَنبَارِيَ: لوقف عَلَى 


قَوْلِه: وَجَعَلُوا أَعِرَةَ أله أَلّةَ وَقَفْ تام فَقَالَ الله عَرَّ وَجَلَ قيا لِقَؤَا: وكَذلِكَ يَفْعَلُونَ 
وَقِيلَ: م NS‏ فتكون من ْلَه مَفُولٍ َوه وَعَلَى الْقَْلٍ الأول تَكُونُ 
هذه الجُمْلَةُ مُسْتََتَقَةَ لا َل ها من الْإغْرّاب. ثم لَمّا قَدَمَتْ هم هَذِه الْمُقَدَمَه وَبَيّئَتْ م مَا 
ee 002 0‏ 
جَرَبْ هذا الرَّجْلَ بِإِرْسَالٍ رُسْلِي لله بدي 


0 


رْضَيْنَاهُ بلك وكفيتا مره وَإِنْ كا َس 0 


عم 
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يُرْضِهُ ذَلِكَ لان غَايَةَ مَطُلَبِهِ وَمُنْتَهَى 5 الدّعَاءُ إلى الدّينِء فلا يُنْجِينا 0 
وَمَُاَعَمهُ وَالتَدَيْنُ بدِينه وَسُلُوكُ طريفته وَيَِذَا قَالَتْ: 
قَناظِرَةٌ ۾ يَرْجِعْ الْمُرْسَلُونَ الْمَاءُ لِلْعَطْف عَلَى مرسلةء وم: مُتَعَلّقْ ب وَالْمَعْىَ: إن ناظرَةٌ 
فيا زجع به شل الْمْسَلُونَ بالحَدِيّة من قَبُولٍ أو رڏ فَعَامِلَةٌ ا يَقْمَضِيهِ َلك وَقَدْ طَوَلَ 
مُفَسَرُونَ في ذِكرٍ هَذِه الَْدِيَّ وَسَيأني في آخر البحث بين ما هُوَ 7 ما قِيل إلى الصّوَاب 
وَالصّحَةِ فَلَمّا جاءَ سُلَيْمانَ أي 
قَلَمّا جا جَاء رسو الْمُرْسَل بِالَدِيّةِ سُلَيْمَانَ وَالْمُراُ ذا الْمُضْمَرٍ انس فلا يُنَافٍ كوكم 
حْمَاعَةَ كما دل عَلَيْه فَؤْهًا: «م يَرْجِعْ 5111 وَقَرَا عَبْدُ الله «قَلَما جَاءُوا سُلَيْمَانَ» 5 
الوس وله قال أَمُدُوَنِ يال مُسْتَأئفَة جاب سوال مُقَدٍ والاستفهام للإنكار أَيْ: 
قال مُنْكِرًا لإِمْدَادِهِمْ لَه بالْمَالِ مَعَ علو سُلَطَانِ وَكَثْرَة مَالِهِ. وَفَرَاً حَمْرَةُ بِإِدْغَام ون 
الإغرَاب في ون الْوقَابَة وَالَْاُونَ بودن من غير ع وَأَمّا اليَاءُ فَإِنَّ افعًا وَأَبَا عَمْرِو 
وره يبوا وضلا و وَففَاء وَابْنُ كدير ينها في الاين وَالْبَاقُونَ يحَذِفُومًا في 
لْحَالَيْن. وَرُوِيَ عن نالع انه يرا نون وَاحِدَةٍ فما آتایي اله حر يما آتاكُم أَيْ: ما آتاني من 
البو وَالْمُلْكِ الْعَظِيمء وَالْأَمْوَالٍ ر آنَاكُمْ مِنَ المال الذي هذه الحدية من 
جملته. قرأ أبو عمرو ونافع وحفص «آتان اللّه» ياء مَفْفُوحَةٍ وقَرَا يَغُْوب بِإِنْبَاهَا في 
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الَْفْفِ وَحَذْفِهَا في الْوَصْل, وَقراً الْبَاقُونَ بعر يَاءٍ في الول وَالْوَفْفِ. ثم إِنَهُ اضرب 3 
الإنگار الْمُعَقَدِم فَقَالَ: بل أَنْثُمْ د 20 تيا هم بفُرحهم ذه اة ة قرح خر 


يلاء وَأَمّا اا فاا أَفْرَځ اء وَلَيْسَتِ لديا مِنْ حَاجَتي» أن الله سْبْحَاتَُ قذ أعْطَان مها 
ل يُعْطِهِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَمَعَ ذَلِكَ أَكْرَمَني بِالنبُوةِ. وَالْمُرَاُ ذا الإضراب مِنْ سُلَيْمَانَ 
بيان السب الامل َم عَلَى المَدِيّة مع الإزْرَاءِ ي وَالخطً عَلَيْهِمْ ازجغ لبهم لاهم 
بود لا قبل م پا أي: 
ل سْلَيِمَانُ للرَسُولِ: ازجغ إلَنِهِم: أيْ: إل بلْقيس وَقَوْمِهَاء وَحَاطّب الْمُفْرَدَ اها بَعْدَ 


چ 


خطابه لِلْجَمَاعَةِ فِيمَا قَبْلُ إِمَا لِنّ الذي سَيرِجِعْ هُوَ الرَسُولٌ فَقَطء اؤ حَصَ أَميرَ الرُسْلٍ 
الاب هتا وَخَا َه طبهم مَعَهُ فيمًا سبق افْتنَانَ ف الگلام. وَقَرا عبد الله ن عَبّاس «ارْجِعُوا» 
وَقِيلَ: إن الضمير يرجع إلى الحدهد, واللام في 
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لنأتيهم جَوَابْ قَسَمِ ڪخڏوف. قال النَحَاسسُ: وَتمِعُْ ابْنَ كَيْسَانَ يَقُولُ: هي لام تَؤكِيدٍ ولام 
أَمْرٍ ولام حَفْضٍ» وَهَذَا قول اذاق مِنَ النَحْوتِينَ لذَّكُمْ يَرْدُونَ الشَيْءَ إلى أَضْلِهء وَهَذَا لا 
يَعَهَيا إل لِمَنْ درب في الْعَرييّةَ وَمَعْقَ «لا قبل لهم» : لا طَاقَةَ هم يها وَامْجْمْلَهُ في َل جر 
صِفَهُ جود ولنخرِجَنَهُمْ مَغطوفٌ على جَوَابٍ الْقَسَم أي: لنُخْرِجنهُمْ من ازضِهم التي هُمْ 
فِيها أَذِلَّةَ أي: حال كفم أَذلَةَ بَعْدَ مَاكَانوا أَعِرَه وَجْملَةُ وَهُمْ صاغِرُونَ في حل صب عَلَى 
الال قيل: وهي حال مُوَكدَة أن الصّعَارَ هُوَ الذَّلَكُ وَقِيلَ: إِنَّ المراد بالصغار هنا الأسر 
والاستعباد, وَقِيلَ: إن الصّعَارَ الِْهَانَةُ الي تسيب عَنْهَا الل وَلَمّا رَجَعَ الرَسُولُ إلى بلقي 
تجَهَرَتْ لِلْمَسِيرٍ إل سُلَيِمَانَ وأَخبَرَ جبريل سُلَيْمَانَ بدَلِكَ ف قال سليمان: يا أيه الملا 
يم يأتيني بعَرْشِها أي: عَرْشٍ بِلْقيس الَذِي تَقَدَمَ وَصِفهُ بالعظم قبل أَنْ ينون مُسْلِمِين أي: 
قبل أَنْ تأتِني هي وَقَوْمُهَا مُسْلِمِينَ. قيل: إا ارد سُلَيْمَانُ أَخْذَ عَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَصِلُوا لَه 
و إِذَا أَسْلَمَتْ وَأَسْلَمَ قَوْمُهَا 1 يحل أَخْدُ أَمْوَاهِمْ بعر رِضّاهُمْ. قَالَ ابْنْ عَطِيّة: 
وَظَاهِرُ الرواياتِ اَن هذه الْمَقَالَةَ من سُلَيْمَانَ هي بَعْدَ جَيءِ هَيتها وَرَدِهِ إا وَبَعْنِهِ الْدَهدَ 
بالكتاب» وَعَلَى هَذَا خْمْهُورُ المُتَولِينَ وَقِيلَ: اسْتَدْعَاء الْعَرْشٍ قَبْلَ ضوف برها القُذْرة 
الي هي من عِنْدٍ الله وَيْعَلهُ دَلِيلًا عَلَى نبت وقِيلَ: ارد أَنْ ير عَفْلَهَا وَيَذَا قال نكرو 
ا عَرْشَها إل وَقِيل: اراد أن بر صِدذقَ الُْدْهُدٍ في وَصْفِهِ لِْعَرْشٍ بِالْعِظَمء وَالْقَْلُ الأول 
هو الَّذِي عَلَيِْ الأككرُ قال عِفريث من النَ أت آنيك به قبل أن تَقُومَ من مقامك قَرَا 

ا جهو بكر الْعَيْنِ وَسُكون الفَاءٍ وَكسْر الرّاءِ وَسُكُونِ الْمُكَنَاةٍ النَحتِيّة وَبالتَاهِ وقرأ أبو 
رجاء وعيسى الثقفي وابن السميقع وََبُو السَمَالٍ «عِفْريَة» بفَنْح النَختيّة بَعْدَهَا نَاءُ تأي 
مُْقَلِبٍَ هَاءَ رُوَيَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ عَنْ أي بكر الصّدّيق. وَقَرَا ُو حَيَانَ بقح الْعيْنِ. وَالْعفريث: 
امارد اَْلِيظُ الشّدِيدُ. قَالَ النَحَامُ: بُقَالُ شيد إا كان مع حُبْتُ وَدَهَاءُ عِفْرَ وعِفْريَة 
وَعِفْرِيِتُء وَقَالَ فَنَادَةُ: هُوَ الدَاهِيَةُ وقيل: هُوَ رئيس الْنَ. قال ابن عَطِيّة: 


وَقَرَآثْ فة «عِفْرٌ» بكر الْعَيْنِ جنغ على عفار وما ور من أَشْعَارٍ الَْرَب مُطَابِقًا لقراءة 
الجمهور وما أَنْشَدَهُ الْكِسَائِيُ: 

وين وََدَ عَلَى الْقِرَاءةٍ الاي قول ذِي الومَة: 

گال گؤگب في إِثْر عِفْربةِ ... مُصَوْب في سواد اليل مضب 

ومغ قول الْعفْربتٍ أنه ساني باعش إلى سُلَيْمَانَ قبل أن يَُومَ من لِه الّذِي جسن 
فيه لُِحكومة بين الاس وإ عليه قوي مين إن لِقَوِيٌ عَلَى حمْله َم عَلَى ما فيد. قيل: 
اسْمْ هذا الْعفْرِيتِ كُودنَ, ذَكَرَهُ الاس عَنْ وَهْب بن مُتَبَّهِ وَقَالَ السُهَيْلِيُ: ذَكْوَانُ وقيل: 
اسه دَعْوَانُ وقيل: صخر. وقوله: 


(1) . في القرطبي 13/ 203: 
إذ قال شيطاغم العفريت ... ليس لكم ملك ولا تثبيت 
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آتيك فغل مُضَارعٌ, وَأَصْلْهُ أأتيكَ بهَمْرَتَبْنِ فَأَبْدِلَتِ الَّانِيَةٌ الق وقيل: هُوَ اسْمْ فَاعِلٍ قال 
ِي عِنْدَهُ لم من الكتاب ائ آټيك يه قَبْلَ أن ير َك طَرفُكَ قَالَ اتر الْمفَسرينَ: 
اشم هذا الذِي عِنْدَهُ عَم ِن الاب آحففْ بْنْ برخي وهو ِن بني إسرَائِيلَ وكات وزير 
لِسْلَيْمَانَ وكَانَ يَعْلَمْ اسْم الله الأَعْظّم الذي ذا دعي په أَجَاب, وَإِذَا سل به أَغطّى. قَالَ 
ابْنُ عَطِية: وَقَالَتْ فِرْقَةٌ هُوَ سُلَيْمَانُ نَفْسْهُ وَيَكُونُ الطاب عَلَى هَذَا للْعفْرِيتِ: كان 
سُلَيْمَانَ اسْتَبْطَاً مَا قَالَهُ العفريث فَقَالَ لَه تْقِيرا لَه أ آتِيك به قَبْلَ أن يرد إِلَبِكَ طَرْفْكَ 
وَقِيِلَ: هُوَ جبْرِيل وَقِيل: اضر وَالْأَوَلُ أؤل. وقذ قيل غَيْرُ َلك بها لا صل لَهُ. وَالْمُرَاد 
بالطَرفٍ: ريك الْأَجْفَانِ وَفَنْحِهَا للنظر وارتداده انضمامها. وقيل: هو بمعى الْمَطْرُوفِ 
أي: الشَيء الْذِي ينره وَقِيلَ: هُوَ نَفْس الفْنِ عبر به عَنْ سْرْعَةٍالْأَمْرِ كما تقول لصاحبه: 
افعَل ذلك في طة. فَالَهُ جَاِدٌ وَقَالَ سَعِيدُ بن جُبير: إِنّهُ قَالَ لِسْليْمَانَ: انظ إلى السَمَاء 
فما طرف حى جَاءَ به فَوَصَعَهُ بَْنَ يَدَيْهِ. وَالْمَعْىَ: 

حى يَعُودَ إِلبِكَ طَرْفُكَ بَعْدَ مَدّهِ إلى السَمَاءِ وَالْذَوَلُ: اول هَذِه الْأَفْوَالٍ: نه الثَالِتُ: فَلَمَا 
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رآ مُسْتَقرًا عِنْدَهُ قيل: ف الآيَة حَذْفٌ وَالتَقَدِيرُ: ذن لَه سُلَيْمَاكُ فَدَعَا الله فاتی په E‏ 
راه سُلَيِمَانُ مُسْتَقِرًا عِنْدَه أيْ: رأى الْعَرْشَ حَاضِرًا لَدَيْهِ قال هَذَا من فَضْلٍ رَتي لِيَبْلُوَنٍ 
وَأَغبرِفْ أنه من قله من عير حول متي ولا فو اَم أَكْفْرُ بيركِ الشکي وعدم الْقِيَام به. 
قال الأخفش: الْمَعْجَ ينظ : اشكر م كف وَقَالَ غير : مَعْنَ يلون عبن وَهْوَ 
تجَانُ وَالْأَصْلْ في الابتلاء: الاخْتبَارُ وَمَنْ شگر فاا يَشكر فيه لِأَنُّ احق بالشكر تام 
التغمَة وَدَوَامَهَ وَالمَغى: أنه لا يَرْجِعْ نَفْعْ ذلك إلا إلى الشَاكرٍ وَمَنْ كفَرَ برك الشكر فَإِنَّ 
َي ع عن شكر گر في ترك الْمُعَاجَلَةِ بالْعفُوبة َع نِعمه عَنْهُ وَسَلْهِ ما أعْطَاه مِنْهاء وأم 
3 دم أكفز» هي الْمُتَصِلَةُ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ابن عباس في فَوْلِه: اذْمَبْ بكتابي هذا َال لبهم ثم 
ول عَنْهُمْ كن قريب مِنْهُمْ قانظز مادا يَرْجِعُونَ فَانْطلقَ بالكتاب حى إِذَا وط عَرْشَهَا أَلْقَى 
الككاب إليها فقرىء عَلَيْهَا فَإِذَا فيه إِلهُ من سُلَيْمِانَ وَإنَّهُ بشم الله الرَحْنِ الرّجيم. وَأخْرَحَ 
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ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عنه كتاب کرم فال: مختوم وَأَخْرَّجَ ابن أبي حَاتم عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مهران أن الي 


صَلَى الله عَلَيْه وس م گان يكنب «باشهِكَ اللْهُم» حى َرَت إِنَّهُ من سُلَيّمانَ وَإِنَهُ بِسْم الله 


م 


الرَّحمنٍ الرّحيم. وَأَخْرَّجَ أو دَاوْدَ 3 مَراسيله عَنْ أي مَالِكِ مَرفوعا مثله. وَأَخْرَّجَ ابْنْ أبي حا 
عن ابن عباس في قَوْلِهِ: فون في أمْرِي قال: جمعت رؤوس تملكتهَاء فَشَاوَرَهُمْ في رَأيهاء 


فاع رُم وَرأَبْهَا عَلَى أَنْ يَعْرُوَهُ فَسَارَتْ حم إا كَانَثْ قريب قَالَثْ: أَرْسِل إِلَيْهِ دة 
ا ترثع ره رر روو > 7 عر و 0 7 7 

فَإِنْ قبلا فَهُوَ مَلِك أقاتله. وَإِنْ رَدَهَا تابَعْتْهُ فهو تئ. فَلَمّا دَنَثْ رُسُلَهًا من سُلَيْمَانَ عَلِمَ 
ماع رق ي ا ر و E‏ 4 2 5 و للا 4و رده 00 2 
خَبَرَهُم فأمَرَ الشيَاطينَ فمَوهُوا ألفَ فصر من ذهب وفضة. فلمًا رأث رُسُلَهَا فصورَ الذب 


قَالُوا: مَا يَصْنَعْ هَذَا بحَدِيَمَا وَقُصُورْهُ ذَمَبٌ وفضة, فلما دخلوا عليه بمديتها قال أَمِدُونن 
5 واەر 4 خوط 2 ا و و :3 > كينا بن ير ا o rS‏ 
مال ثم قال سليمَان يكم يَأتيني بِعَرْشها قبل أن اتون مُسْلِمِينَ فقال کاتب سَليْمَاكَ: افع 


برك فَرَفْعَ صر فَلَمَا رَجَعَ لبه رَه فاا هُوَ بِسَرِيرٍ 
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قال نَكْرُوا ا عَرْشَهَا نَنظَر أَعَمَدِي اَم تَكُونْ منَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ (41) 


قال نَكْرُوا ا عَرْشَها فرع مِنْهُ قُصُوصّهُ وَمَرَافِقَهُ وَمَا گان عَلَيْهِ من شَيْءٍ فَ قيل ها أهكذا 
عَرْشّْكِ قالَث كأنَّهُ هُوَ وأمر الشياطين فجعلوا لا صرحا ممرّدا من قوارير فيها ائيل السمك» 
فيل ها اذْخُلِي الصّرْحَ 

فَكْشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا فَإِذَا فيها شَعْرٌ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بصنعَة الثورة فَصبِعَث, فقيل طَا: 
5ه صرح م3 من ن¿ قوارير قالثْ رټ إِنْ ظَلَمْتْ نَفسِي وَأَسْلَيَت م م سُلَيْمَانَ لله 4 رب 


وَأَخْرَ َ بن أي شَيْبَة وَابْنُ جَريرٍ وَانْنُ المُنْذِرٍ وَابْنُ أي حَاتم عَنْهُ في قؤله: إِنَّ الْمُلُوكَ إذا 
دَخَلُوا قَربَةَ أَفْسَدُوها قَالَ: إِذَا أحَذُوها نو أربو ها. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: 


فول الرّبُ تارك وَتَعَالَ: ذلك + غود احرج ابن أي سَيْبَةَ في الْمُصَنْفٍ واب اْمُنذِر 


وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ أَيْضًا في قَوْل: : ول مز سَلة ِل لهم دة قال: أرسلت لبنة من ذَهَبٍء فَلَمًا 
قَدِمُوا إا حيطَانُ الْمَدِيئَةِ من ذهب فذلك e‏ : أثْدُوئَنِ بال الآية. وَقَالَ تابث الاي 


أَهَدَتْ لَهُ صَفَائحَ الذّهَبِ في أوْعِيَة عة الديباج. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: جَوَارِي ليَاسّهُنَ لباس الْغلْمَانِ 
وَعْلْمَانُ اسهم لِيَامنُ اْجَوَارِي. وَقَالَ عِكْرمَةُ: أَهْدَتْ ماني 2 عَلَى كل 2 غم 
وَجَارِيَة وَعَلَى كُلّ فَرَسِ َون لَيْسَ عَلَى الْآخَرٍ. وَقَالَ سَعِيدُ بن جْبَي: كانت اديه جَوَاهِرَ 
وقيل: غَْرُ ذَلِكَ ا لا فَائدَةَ في التَطْويلٍ بذكرو. وَأخرَح ان لمر ن طريق عل نن أي 
طَلْحَةَ عن ابن عباس في فَوْلِهِ: قل أَنْ يأثوني مُسْلِمِينَ قَالَ: طَائعِينَ. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَانْنُ 


صخر وأخرج ان أي هة وان انر وان أي حاتم عَنْهُ أَيْضًا قَبْلَ أن تَقُومَ من مَقامِكَ 
قال: من تَمْلِسِكَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حَات عَنْهُ أَيْضا قال الّذِي عِنْدَهُ عِلْمْ من الكتاب فَالَ: هُوَ 


آصِفُ بن بَرْخياء وَكَانَ صَدِيقًا يَعْلَمْ الاسم الْأَعْظَمَ. وَأَخْرَجَ رح أَبُو عْبَيْدِ وَابْنُ جریر وَابْنُ 
لْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عن مُجَاهِدٍ 1 في قِرَاءَةٍ ابْنِ مَسْعُودٍ «قَالَ الي عِنْدَهُ عِلْمْ مِنَ 

الْكتَابٍ أنا أَنْظْرُ في كتاب رت ثم آنيك به قَبْلَ أن يَْتدَ ليك طَرْفْكَ» قَالَ: فتَكَلّمَ ذَلِكَ 
العم يكلام دَحَلَ اعرش في تق تخت الْأَرْضٍ حى حَرَج إِليهم. وَأَخْرَجَ عند بن ميد عَنٍ 
ابن عباس في قؤله: قبل أَنْ يَرْتدَ إِلَبِكَ طَرْفْكَ قَالَ: قال لِسْلَيْمَانَ انظَز إل السّمَاي قال: 
فما أَطْرَفَ حَقٌ جَاءَهُ به فَوَصَعَهُ ب يديه وَأَخْرَج ابن أي شَبْبَة واب الْمُنْذِرٍ وَائْنُ عَسَاكِرَ 
عن ان عباس قَالَ: لَ ڪر عرش صَاجبة سا بيْنَالْأَرْضٍ وَالسَمَاءِ وَلَكِنٍ الْشَقَّتْ به 
الْأَرْضُ, فَجَرَى كت الْأَرْضٍ حم ظَهَرَ بَبْنَ يدي سليمان. 
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قال نَكِرُوا ها عَرْشَها تنظز أَمَمَدِي أمْ تكون مِنَ الَّذِينَ لا يَهتَدُونَ (41) فَلَما جاءث قيل 
أهكذا عَرْشُكِ قالّث كانه هُوَ وَأُوتينَا الْعلْمَ من قَبْلِها وَكُنَا مُسْلِمِينَ (42) وَصَّدَّها ما كات 
َعبْدُمِنْ ذُونِ اله إا كات من فقؤم كافرين (43) قيل ت اْخلي الصّزح فما أنه سنه 
ڪه وكسَمَتْ عن ساقيها قال إِنَّهُ صر مرد من قواريرَ قالّث رَبَ إِنْ ظَلَمْتُ نَفْسِي 
وَأَسْلَمْتْ مع سُلَيْمانَ لله رب الْعالّمين (44) 

فَوْلَهُ: نَكْرُوا ا عَرْسَها التنكير: التَغيين يَفُول: غَيُوا سَرِيرَهَا إل حَالٍ تُنْكِرْةُ إا رأنه. قيل: 
جَعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَأَسْفَلَهُ اعلا وقيل: غير بزَِادةٍ وَنْقْصَانٍ. فال الْقَرَاءُ وَغَيرهُ: إا أمَرَ 


بتنکره 
و ee‏ ن 
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السَّيَاطِينَ فَالُوا لَه إن في عَفْلِهَا سَيْئَاء قاراد أن يَتَحِنَهَاء وَقِيلَ: حافت النُ أن يََْوج ا 
سُلَيْمَانُ فَيُولَدُ لَه منهًا ولد فَيَبْعَوْنَ مُسَخَرِينَ لآل سُلَيْمَانَ ابد فَقَانُوا لِسُلَيْمَانَ عا 
صَعِيفَةُ الْعفْلٍ وَجْلْهَا كرِجْلٍ امار وَفَوْلَهُ: تَنظز باجم على أنه جاب الْأَمرِ وبا زم قر 
لجُمْهُور وَقَراً أو حَيَّانَ بالرّفع عَلَى الإسشغتاف أَكَمَدِي إلى مَعْرَِتهء َو إِلى الإعانِ بال َم 
َكُونُ مِن الّذِينَ لا يَهعَدُونَ إل ذلك فَلَمَا جاءث أي: بلقي إل سُلَيْمَاَ قبل هء وَالْقَائِك 
فو عاك أ ع بار أهكذا عزشك م َل ها َك تا يون وك قينا ا فاد 
َم الاخْتبَارُ لعَفلها قالّث كَأنّهُ هو قال ُجَاهِدٌ: جَعَلَتْ تغرف وَتُنِكِرُ وَتَعْجَبُ من خُضُورهٍ 
عند سُلَيْمَانَ فَقَالَتْ: كأَنَّهُ هُوَ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: عَرَفْتْهُ وَلَكِنّهَا سَبَّهَتْ عَلَيْهِمْ كُمَا شَبَهُوا 
عَلَيْهاء وَلَوْ قيل هَا: أَهَذًا عَرْشْكِ؟ لَقَالَثْ: نَعَمْ. وَقَالَ عِكْرمَة: كَانَتْ حَكِيمَة فَالَثْ: إِنْ 


عدو و 


لكاو عدبت الا اكزه ون كل کے اذ کت فا : كأنَهُ هُىَ وَقيل: 
واد مان أن طهر ا أن ن مرون له وأوتيت الم من نله وكا مسو قيل: 
هُوَ من كلام بلقيسء أَْ: أوتينا الْعلَم بصِحَة نُبْوَةِ سْلَيْمَانَ مِنْ قَبْلٍ هَذِه الآية في الْعَرْشِ 
«وَكْنا مُسْلِمِينَ» مُنْقَادِينَ لأَمْره. وَقيل: و ين قول سُلَيْمَانَ أَيْ: أتينا العم ُِدرَةٍ الله مِنْ 
قَبْلٍ بلقيسء وقيل: أوتيتا الْعلْمَ يإسلامها و جنها طَائعَةَ من قَبْلِهَاء أَيْ: من قَبْلٍ تجيئِهَاء 
وَقِيلَ: هُوَ من كلام قوم سُلَيْمَانَ. وَالْقَوْلُ النَّانِ: أَرْجَحْ من سَائِرِ الْأَفْوَالٍ وَصَّدَّها مَاكائثْ 


عبد من دون الله هذا من كلام الله سُبْحَانَهُ بيان لِمَا گان بتعا من إِظَهَارٍ ما اذَعَنْهُ مِنَ 
الإمْلام, فَفَاعِلُ صد هُوَ مَا كَانَث تَعْبْدُ أَيْ: مَنَعَهَا مِنْ إِظَهَارٍ الْإِمَانٍ ما گائٹ نبد وهي 
الم قال التَكَانْ: 

أَيْ صَدَهَا عِبَادَهًا مِنْ دون الل وَقِيلَ: قاعل صد هُوَ الل أًئ: مَنَعَهَا الله مَا كَانَثْ تَعْبْدُ منْ 
دونه فَتَكُونُ «ما» في تل تَصْبٍء وقيل: الْقَاعِلُ سُلَيْمَانُ أَيْ: وَمَتَعَهَا سُلَيْمَاكُ مَا كَانَتْ 
تغب وَالْأَوَلُ: أَوْلَ, وَاُمْلَة مُأفَة لين كُمَا ذكَرْئاء وَخَلَةُ إا كائث من قَوْمِ كافرينَ 
تعْلِيل لِلْجْمْلَة الأول أَيْ: سَبَب تَأخُرهَا عَنْ عِبَادةٍ الل وَمَنْع مَا گائٿ تَعْبْدُهُ عَنْ ذَلِكَ أ 
كانت من قوم مَُصِفِينَ بِالْكُفْرٍ. قرا اموز «ِعا» بِالْكْسْر. 

وَقَرَا ُو حَيّانَ بالمَنْح. وني هذه الْقِرَاءَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهْمًا اَن الجُمْلَةَ بَدَلَ ا كَانَثْ تَعْبْدُ. 
الَا اَن التَقَدِيرَ: 1 

لاما ات تعبد. فسقط حرف التعليل يل ف اذخلي الصّرْحَ 

. قَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: الصَّرْحُ: القصر. 

وقال الزجاج: الصرح الصحن. بَُالُ هذه صَرْحَةُ الدّارٍ وَفَاعَتُهَا. قَالَ ان فُتَيْبَةِ: الصّرْحُ 
بلاط الخد هَا من قَوَارِِرَ وَجعل َه مَاءْ وَسَمَكَ. وَحَكى أَبُو عْبَيْدٍ في الريب أن الصّرْحَ كل 
ِنَاءٍ عَالِ مرتفع» وأن الممرّد الطويل لما رَه حَسِبَْه جه وكَشَمَتْ عَنْ ساقَيْها 

أي: فَلَمًا رت الصّزع بي يدها حيبت أنه له وَاللّجَهُ مُعْظَمْ المَاءِء فلِذَلِكَ هقث عَنْ 
ساقيها لتخوض الاء؛ فلما فعلت ذلك ال 

سليمان لَه صَرْحٌ مرد من فوارير 

الْمُمَرَدُ الْمَحْكُوكٌ الْمُمَلّسْء ومنه الأمر» وتهرّد الرجل إذا لم تخرج يتهء قال الْمراءُ. وَمِنْهُ 
الشّجَرَةُ الْمَرَْاءُ التي لا وَرَقَ هَا. وَالْمُمَرَدُ أَنْضًا الْمُطَوّلُ وَمِنُْ قيل لِلْحِصْن: مَارِدٌ وَمِنْهُ 
غَدَوْتُ صَبَاحًا بَاكرًا فَوَجَدْكُمْ ... فُبَيْلَ المنّحَى في السَابرِيَ الْمُمَردِ 

أي: الذزوع الْوّاسعة الطَويلَة فَلَمّا جَعَتْ باق ذَلِكَ أذعنت واستسلمت؛ وال رب إِنْ 
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مود أَحَاهُمْ صَالَِا أن ن عدوا الله فَإِذَا هُمْ فَرِِقَانٍ يكْتَصِمُونَ (45) 
أَيْ: ا نٹ عليه ِن عبَاة يرك وقيل: بالظَنَ الَّذِي تومن في سُلَيْمَانَ لاما تَوهَمَث 
تَغْرِيِقَهًا في ا للك وَالْقَوَلُ أولى أَسْلَمْتُ مع م سُلَيْمانَ 


01 


مُتَابِعَة عَةَ لَه دَاخِلَة في ديه لَه َب الْعالَمِينَ 
الْعقَمَثْ من الطاب إلى الْعَيْبَقَ قيل: لإظهار مَعْرقَِهَا بال وَالْأَولى أا الْعفَمَثْ لما في هَذًا 
الاسم الشَرِيفٍ من الدَّلَالَةٍ ت عَلَى جميع الْأَسمَاء وَلِكَوْنِهِ عَلَما لِلدَّاتِ. 

َقَدْ أَخْرَجَ ابن جرير وَابْنُ اي حا عن ابن عباس في قَوْلِهِ: نَكِرُوا ها عَرْشَها قَالَ: زي فيه 
وتقص ل كتنر أَكَدِي قَالَ: لِتَنظز إل عَفبها قؤجدث ابت العفل. وأخرَج الفزياي ائ 
َيب وَعبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَانْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنْ مُجَاهِدٍ في قؤلە: وأوتيتا الم 
من قَبلِها قال: من قول سُلَيْمَاكَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عن كير بن محمد نوه وأَخْرَجَ ابْنُ 
اثر عن ان عباس في قوه: ل ما ونه نة ب 


م 
و 
أي 


0 


بن الات ۳ ابن عباس ٠‏ وال ا 

وَالْأَفْرَبُ في مِثل هَذِهِ السَِيَاقَاتِ أ هنا هلاه عَنْ اهل الْكِتَابٍ با يُوجَدُ في صُحْفِهم, 

كَرِوَايَاتِ گغب وَوَهْبٍ سَائَحَهُمَا الله فِيمَا قلا إل هذ الأمة من بني إِسرَائِيلَ من الأَوَابدِ 

7 وَالْعَجَائْبٍء ا گان وما 1 يکن وا حرف وَبْدَلَ وَنُسِحَ» الْتَهّى. وَكَلَامُهُ هَذَا 
شُعْبَةٌ ما قد كرّرناهُ في هدا الَفَسِيرِ وَنَبَهْنَا عَلَيْهِ في عِدَّةِ مَوَاضِعٌ ونت اظن أنهُ 1 يُتَبَهُ عَلَى 

ذَلِكَ غيري. فَالحَمْدُ لله عَلَى 1 مُوَافَقَةِ لمثل هذا الحافظ المنصف. وأخرج البخاري في تاريخه 

والعقيلي عَنْ أبي موسّی الث قال انول ال صَلَى الله َيه وسَم: «أَولْ مَنْ 


٤ 


صُنِعَتْ لَه الْحَمَامَاتُ سُلَيْمَانُ» وروي عنه مرفوعا من طرق أخْرَى رَوَاهَا الطبرَادة وَابْنْ عد 


عَدَيٌ 
في الكل وال يقي في الشعب ا «أَوَلٌ e‏ سُلَيْمَانُ فَلَمّا وَجَدَ > حَرَهُ قَالَ 
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لهذ أَرْسَلْنا إلى نود أَحَاهُمْ صالحاً أن اغَبدُوا الله فَإذا هُمْ فَرِيقانٍ يخْتَصِمُونَ (45) قال 


قؤم يم تَسَْعجِلُونَ بِالسيٍقَبلَالحسئَةٍ ولا َسْتغفِرُونَ اله لَعلَكُمْ ُرْمُونَ (46) قالوا طبن 
بك وََنْ مَعَكَ قال طائركمْ عِنْدَ الله بَل أَنْتُمْ قَوْمْ تُفعَنُونَ (47) وكانَ في الْمَدِيئَةِ تسْعَةُ رهط 
يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ (48) قالوا تقاسمُوا بالله نميه وَأَهلَهُ ثم لَنَقُولّنَ وليه ما 
شَهذن مَهْلِكَ أَمْلِهِ وَإِنَّ لَصادِقُونَ (49) 

وَمَكُرُوا مَكراً وَمَكَرْنا مكراً وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (50) فَانْظْرْ كيف کان عاقِبَةٌ مَكْرهم أن 
دَمَرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أحمَعِينَ (51) فيلك بُيُوهُمْ اوي ا ظَلَمُوا إِنَّ في ذلك لاي لقم يَعلَمُونَ 
(52) وَأََْْمَا الَذِينَ آمَنُوا وكانوا يكَقُونَ (53) 

فَوْلَهُ: وَلَقَدْ أَرْسَلْنا معطوف على قوله: وَلَقَدْ آتيْنا داد وَاللَّامُ: هي الْمُوَطِنَةُ لِلْقَسَم» وَهَذِهِ 
القصّةُ من َة بيان فَوْلِهِ: وَإِنّكَ لَتُلَقَى الْقْرْآنَ من لَدُنْ حَكِيمِ عَلِيمم وصالحاً عطف بيان» 
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وأَنِ اعَبْدُوا الله تفسير للرسالةء وأن: هي الْمْقَيَرَهُ وَيَجُورُ أن كود مَصْدَرِيَةَ أيْ: بان 
اعْبْدُوا الله وَإِذَء في فَإذا هُمْ فَرِيقانٍ هي: الفجائية, أي: ففاجؤوا التفرق والاختصام, 
والمراد بال قَرِيقانٍ الْمُؤْممُونَ مِنْهُمْ وَالْكَافِرُونَ وَمَعْىَ الاخيصّام: اد كل فريقٍ بحاصم عَلَى مَا 
هُوَ فيد وَيَرْعُمْ أن احق مع وَقِيلَ: إِنَّالخُصُومَةَ بيهم في صالح هل هو مرسل أو لا؟ 
وَقيل: أَحَدُ الفريقينٍ: صالخ وَالْفَرِيقُ الْآخَرُ: 

جميع قومه» وهو ضعيف قَالَ يا قوم 4 تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَيئةٍ قبل الحَسنَةٍ أيْ: قال صَالِحْ 
للفريق الْكَافِرٍ مِنْهُمْ منكرًا عَلَبْهِمْ: ۾ تَسْتَغْجِلُونَ بالسية قبل الحستة؟ قال جاهد: 
لداب قبل الرخة. والمغق: ۾ ورون الإهان الي يخلب يكم القواب, ومون 
الْكُفْرَ الذي ڪلب إِلَبَكُمْ الْعْقُوبة؟ وَقَدْ كاثوا لفط كُفرِِمْ يَقُولُونَ: انا يا صَالِحُ بالْعَذَابِ 
ولا تَسْتَغْفِرُونَ الله هلا تعفرو اله وَتَعُوبُونَ لَه مِنَ الشِرْكِ لَعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ رَجَاءٌ أن 
زوا أو كي تُرْحمُوا فلا تعَدَبُواء قن اسْبِغجَالَ ابر أل من اسْتغْجَالٍ اشر وَوَضْففُ 
الْعَذَّابٍ باه سَيْئَةُ ار إا لن العقّاب من لَوَاِمِهِ أَوْ لَه يُشْبِهُهُ في كؤنه مكروما فَكَانَ 
جَوَاحُْ عَلَيْهِ بَعْدَ هذا الإِرْشَادٍ الصّحيح وَالْكُلَام اللَبَنِ َم قالُوا اطَيرانا بك وَعَنْ مَعَكَ 
أصْل: تَطَبرتاء وَقَدْ فرئ بِدَلِكَ وا التشاؤم» أي: تشاءمنا بكء وََنْ مَعَكَ من 
أَجَابَكَء وَدَخَلَ في دينك وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَصَابَتُمْ فَخطّء فَتَشَاءَمُوا بصّالِحء وَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبْ 


ار الئاس طيرةء وَأشْقَاهُمْ يجا وكَانُوا إِذَا أَرَادُوا سَفَرَا أو أَمْرَا مِنَ الْأَمُورء تَفَرُوا طَائرًا مِنْ 
وري فن طَارَ َه سَارُوَا وَفَعَلُوا ما عَرَمُوا عَلَيْه» وَإِنْ طَارَ يَسرَةَ َرَكُوا ذَلِكَء فَلَمَا قاو 
ذَلِكَ قال ُمْ صَالِحٌ طَائركُمْ عِنْدَ الله أَيْ: ليس ذلك بسبب الطير الَّذِي تَتَشَاءَمُونَ به بَلْ 
سَبَبْ لِك عِنْدَ الله وهو ما يُقَدِرهُ عَلَْكُمْ وَالْمَغِي: أن الشُوْمَ الذي أَصَابَكُمْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ 
اله بِسَبَبٍ كُفْرِكُمْء وَهَذَا قله تعَال: يَطَيرُوا بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ ألا إن طا چ عند الل م 
ا بع ها هم فيه ا فَقَالَ: ل أَنكُمْ قَوْمٌ تُفْتَئُونَ أئ: مه عت 

ونون وَقِيل: تُعَدَّبُونَ ٤‏ پڈنوبکمٰ وَقيل: يفتكم غَرَكُمْ وَقيل: تنگم الشَبْطَانْ با تَمَعُونَ 
فيه من الطِيرقٍء أو با لأَجْلِهِ تطروت فَأَضْرَب عن ذِكْرٍ الطَائر إلى ما هُوَ السَبَبْ الدَاعِي لله 
وكان في الْمَدِيئَةِ الي فِيهَا صَالِحْ وَهُوَ الجر تَسْعَةُ رَهُط أَيْ: تِسْعَةُ جال من أَبْنَاء 
الْأَشْرَافِ وَاليَمْطُ: اسم لِلْجَمَاعَة فَكَأُمْ كانُوا رُوْسَاءَ يَتْبَعْ كل واجدِ مِنْهُمْ اع 
وَاجْجَمْعْ: أرط وَأراهط وَهَؤْلَاءٍ التَسْعَةُ هُمْ أصْحَابْ قُدَارَ عاقر النَاقََ نم صف هَؤلاءِ 
بقؤله: يُفْسِدُونَ في الْأَرْض ولا يُصْلِحُونَ أَي: سَأَههُمْ وَعَمَلّْهُمْ الْمَسَادُ في الْأَرْضٍ الّذِي لا 
يحَالِطُهُ صلاخ وَقدِ اخْتلِفَ في أَنْمَاءِ هَؤْلَاءٍ القَسْعَة اختلافًا ياء لا حَاجَة إلى التَطُويلٍ 
بذِكْره قالوا تقاتمُوا بالل أيْ: قَالَ بَعْضْهُمْ لِبَْض: اخلفُوا بال هَذَا عَلَى أَنَّ تَقَامَُوا: فغل 
افر وَيجُورُ أن يَكُونَ فِعْلَا ماضيا مفسرا لقالواء كأنّهُ قيل ما قَالُواء فَقَالَ: تَقَامهُوا. أؤ يَكُونَ 
حال عَلَى إِصْمَارٍ قَذ أيْ: قَالُوا ذَلِكَ مُتَقَاجِينَ وَقَرَاَ ابن مَسْعُودٍ «يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ ولا 
يَصْلْحُونَ تاوا بالله» وَلَيْسَ فيها قالواء وَاللَّامُ في لَنْبَيتَنَهُ وَأَهْلَهُ جَوَابْ الْقَسَم أي: لاه 
بغت في وَفْتِ الات فَتَفدلُهُ وله م لنَقُوآنَ وله قر لجُمهُورُ بالثُون لِْمتَكلَّمء في يعن 
َف لفون وَاخْمَارَ هه الْقَاءة أو حا. وَقرَا رة 
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والكسائي بالفوقية على خطاب بعضهم لبعضهم. وَاخْتَارَ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ أبو عُبَيْد وَقََا نُجَاجِدٌ 
وحميد بالتحتية فيهماء والمراد بول فال رَهْطّهُ مَا شَهِدْنا مَهْلِكَ أَمْلِه أَيْ: ما حَضّرْنَ 
قَنلَهْمْ وَل نَذْرِي مَنْ : قَتَلَهُ وَقَعَلَ أَهْلَهُ وَتَفِيْهُمْ لِشْهُودِهِمْ لمَگانِ ااك يدل عَلَى تفي 
شْهُودِهِمْ لِنَفْسِ الْمَغلٍ بِالْأَوْلَ وَقيل: إِنَّ الْمَهْلِكَ بَعْى الإهْلاك وَقَرَاَ حَفْصٌ وَالسُلَمِيُ 
مَهْلَكَ بفَمْح الْمِيم واللام» وَقَرَا أو بَكرٍ والمفضل بفنح الْمِيم كر اللّام وَإِنَا لَصادِقُونَ 


فيمًا قُلْنَاهُ. قال الزَّجَاجُ: واد هَؤُلَاءٍ التَمَرْ تََالَهُوا أن يبيتوا صاحا وأهلهء ثم ينكروا عن 

َوْلِيَائه َع ما فَعَلُوا ذَلِكَ وَلَا راوه وان هَذَا مَكْرًا منهُم, ودا قَالَ الله سُبْحَائَهُ: وَمَكْرُوا 
مَكْراً أيْ: ذه الْمُحَالفَِ وَمَگزنا مَكراً جَارَبْئَاهُمْ بفعْلِهم فَأَهْلَكُنَاهُمْ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ عكر 
الله بم انز كَيْفَ كان عاقبَةُ به مَكرهم م أي: النْظْرْ مَا انْتَهَى إِلَيْه أَْرْهُمْ الَّذِي بَنَؤْهُ عَلَى 
امک وما مام بيه أن دمَرْناهُْ وَفَوْمهُْ أجمعِين قرا اجمهوز بكر هَنرة إن ورا 
نره وَالْكِسَائِييُ وَالأَعْمَشُ وَاْحْسَنُ وا أي إِسْحَاقَ وَعَاصِمٌ بمَنْحِهَا هَمَنْ سر جَعَلَهُ 
اسْتِيْتَافًا. قَالَ الْقََاءُ اكع 00 اسْتأتفَ, وَهُوَ يُمَسَرُ به ما گان قَبْلَهُ كأَنّهُ جَعَلَهُ 
تابعًا لِْعَاقِبَةَ كَأَنَهُ قَالَ: الْعَاقبَةُ قبة إن دَمَرْنَاهُ وَعَلَى قِرَاءَةٍ الفح يَكُونُ التَفَدِيرُ بأنا دمرناهم, 
أو لأنا فراع وكان تامة, وعاقبة 00 أو کون بدلا من عَاقِبَة أو يَكُونَ خَبْرَ مُبْتَدَأ 


قال ابو حاتم: وني حَرْفٍ أي أن ن دَمَرْاهُْ. وَالْمَعْق في الآية: أن اله دَمَرَ البِسْعَةَ الوط 
المَذگورين وََمَرَ قَوْمَهُمُ الَذِينَ 1 يَكُونُوا مَعَهُمْ عِنْدَ مُبَاشَرَتِمْ لِذَّلِكَ وَمَعْقَ الايد 
باع اله يلد ينهم الخد ولا سَّلِمَ مِنَ الْعُقُوبَةِ فَرْدٌ من أَفْرَادِهِم وله فيلك يوقم 
خاوية مُقَرَرَة لِمَا فَبْلَهَا. أ الجُمْهُورُ حاوية بالطب على الحال. قال الرَجاج: الْمَعْىَ فَانْظَرْ 
إل بوم حَالَ كوْتًا حَاويَةَ وكَذَا قَالَ الْمَرَاءُ وَالنَحَاْء أَي: خَالِيَةَ عَنْ أَهلِهَا خَرَابَاء لَيِسَ 
3 ا وَقَالَ الكِسَائُِ وَأَبُو عْبَيْدَةَ: نَصْبْ حَا وة عَلَى القطّع» وَالْأَصْلْ فلك يوم 
الَْاويَةُ فَلَما قْطِعَ منها الْأَلِفْ وَاللَّامُ نُصِبَتْ, كَقَولِهِ: وَلَهُ الدِينُ واصباً وَقَرَاَ عاصم بن عمر 
ونصر بن عاصم والجحدري وَعِيسَى بْنُ عْمَرَ برقع «حَاوية» عَلَى أنه خَبْدُ اسم الإشَارَق, 
وَبيُوهُمْ بَدَلُ أَوْ عَطْفُ بَيَانِ أ حبر لاشم الإِشَارَة وَحَاوِيَةٌ حبر آحَرَ وَالْبَاءُ في ا ظَلَمُوا 
لِلسَببِيّة أي : ينبب طلمهم إن اذإك البدمير والإغلاك ب ة عظيمَة لَِوْمِ يَعْلَمُونَ أَيْ: 


> ا 


م ياء ويا الَذِينَ آمَنُوا وَهُمْ صَالځ وَمَنْ آمَنَ به وكاثوا يَتَفُونَ الله 
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وَلُوطَا إِذْ قال لِقَوْمِهِ أَتَأثُونَ الْفَاحَِة وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) 


[سورة النمل (27) : الآيات 54 الى 66] 

وَلُوطاً إذ قالَ لِقَوْمِهِ أَتأتُونَ الفاجشّة وَأَنُْمْ تُبْصِرُونَ (54) أَإنَكُمْ لانو التَجالَ شَهْوَة مِنْ 
دون النّساءٍ بل أَنْثُمْ قوم تَجْهَلُونَ (55) فما كان جَواب قَوْمِهِ إلا اَن قالُوا أَخْرِجُوا آل لوط 
7 فَرْيدَكُمْ عَم أنامن يَتَطَمّرُونَ (56) فَأَنْجَيْاهُ وَأَهْلَهُ إلا امْرَآتَهُ قَذَرْناها من الغابرينَ )57( 
وأمطرنا عَلَيْهمْ مطراً فَساء مَطَرُ اْمنْدَرِينَ (58) 

فل المد به وسلا على عِباده الذي اضطفى آله حبر ما يرود (59) أن حَلقَ 
السّماواتٍ وَالَْرْضَ وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السّماءٍ مَاءَ فَأَنْبَثْنا به حَدائِقَ ذات بَنْجَةٍ مَا كان لَكُمْ أَنْ 
نوا سَجَرَها أإلة مع الله َل هُمْ هَْمْ يَعْدِلُونَ (60) أَمّْ جَعَلَ الْأَرْضّ قراراً وَجَعَلَ ااا 
أغاراً وَجَعَلَ ها رواسي وَجَعَل بيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجزاً أله مَعَ الله بل أَكَْرْهُمْ لا يَْلَمُونَ (61) 
من جيب الْمُصْطَرٌ إذا دَعاهُ وَيَكْشِفُْ السُوء وَيجْعَلَكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضٍ اله مَعَ الله ليلا ما 
تدكَرُونَ (62) امن يَهدِيَكُمْ في ظَلّماتِ الْبر وَالْمَحرِ ومَنْ يُرْسِلْ الرّياح بُشراً ين يَدَيْ رَه 
أِلهٌ مَعَ الله تعالى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) 

أن يدوا الق تم ُيده وَمَنْ يَررْفَكُمْ من السماءِ وَالَْرْضٍ َه مع الله فن هائوا بُزهانكم 
إن كُنْعُمْ صادِقِينَ (64) فل لا يَعْلَمُ مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ الْعَيْب إِلاَ الله وما يَشْعْرُونَ 
اَن يُِعَنُوَ (65) بل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الجر بَل هُمْ في شَّكِ مِنها بل هُمْ نها عَمُونَ 
)66( 

انتصَاب لُوطًا: بفغل مُضْمَرٍ معطوف على أرسلناء أي: وأرسلنا لوطاء وإِذْ قال ظَرْفٌ لِلْفغْلٍ 
لْمُقَدِ ووز أن يُقَدَرَ اذك وَالْمَغى: وَأَرْسَلْنَا لُوطَا وَقْتَ فَوْلِه: لِقَوْمِهِ أَتأنُونَ الفاجشّة أي: 
لِْغلّة الْمُتنَاجِيَة في القُبْح والشتاعة. وَهُمْ أَهْلْ سَدُومَ وَجْملَهُ وَأَنْكُمْ تُبِصِرُونَ في تَحَلّ تب 
عَلَى الخال مُتَصَمَنَةٌ لتأكيد الإنگار أي: وَأَنْتُمْ تعْلَمُونَ أف فَاحِمَةٌ. وَذَلِكَ أَعْظَمُ لِذُنُوِكُم 
عَلَى أن تُبْصِرُونَ من بص الْقَلَبء وَهُوَ الْعِلْمُ أو بمَعْى النَظَ اَم كاثُوا لا يَسْتَترُونَ حَالَ 
فغل الْفَاحِشَةٍ عُمُوًا ورد وقذ تَقَدّمَ تَفْسِيرُ هَذِهِ الققصّة في الْأَغرَافٍِ موف أَإِنَكُم انون 
الرّجالَ شَهْوَةَ فيه تكريرٌ تبيخ مَعَ التَصريح, بأ تلكَ الْفَاحِشَةَ: هي اللْوَاطَةُ وَالْتِصَابْ 


غت الال أي: مُشْمَهِينَ قم من دون النّساءِ أي: مُتَجَاوزينَ الَساءَ اللاي هُنَ مَل لدَلِكَ 
َل أنْتُمْ قَوْمَ تهَلُونَ التَخْرمَ أو الْعْقُوبَةَ عَلَى هذه المعصية, واختار الخليل» وسيبويه تخفيف 
الهمزة من أإنكم فما كانَ جَواب قَوْمِهِ إِلّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آل لوط من فَرْيدَكُمْ عَم ا 
يتَطَهّرُونَ قرا امهو يتب جَوَاب عَلَى أنه حبر گان واه إِلّا أَنْ قالوء أي: إلا فَوْهُْ. 
وَقََاً ابن أي إِسْحَاقَ برَفْع جَوَابٍ عَلَى أنه اسْمْ گان وَحَبَهَا مَا بَعْدَُ م عَلَّلُوا مَا أَمَرُوا به 
بَغْضهُم بَعْضًا مِنَ الإخراج بقؤهم: ِم أثامن يَمَطَهَرُونَ: اي يَعَترّهُونَ عَنْ أَذْبَارٍ الَجَالء 
قَانُوا ذَلِكَ اسْتهْرَاءً ا جياه وَأَهْلَهُ م الْعَدَاب إلا امْرَأتَهُ قَدَرْناها مِنَ الغابرينَ أَيْ: 
قدو أف من الْبَاقِينَ في الْعَذَابٍء وَمَعْقَ قَدَرَْا قَضَيْنَا. 

قرا اجُمْهُورُ فَدَرْنا بالشدِيدء وقَرَاَ عَاصِمْ بالخفيف. وَالمَغتى وَاجد َع دَلالَة ية لاء 
عَلَى زياد الْمَغْقَ 
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عزنا عََيْهمْ مطراً هدا الايد يذل عَلَى سِدَةٍ الْمَطرِء ونه عب مَعْهُودِ قساء مَطَرُ 
الْمُنْدَرِينَ الْمَخْصُوص بالدّمّ خذوف أَيْ: سَاءَ مَطَرُ الْمُنْدَرِينَ مَطَرَهُمْء وَالْمُرَادُ الْمُنْدَرِينَ 
الَذِينَ أنْذِرُوا فَلَمْ يَقْبَلُو وَقَدْ مَصَى بَيَانُ هذا كُلّهِ في اغراف وَالشُعَرَاءٍ فل المد بل 
وَسَلامٌ على عِبِادِهِ قال الْقَرَاُ: قَالَ أَهْلْ الْمَعَاني: 

قبل لِلُوطٍ قل الحَمْدُ له عَلَى مَلَاكِهمْ وَحَالَفَهُ جماعة فقالوا: إن هذا خطاب لنبينا صلّى الله 
عليه وسلم» أي: قل الْخَمدُ لله عَلَى هلاك كُفَرٍ الأمَم الالية وَسََامٌ على عِبَادِهِ الَِّينَ 
اضطفى قَالَ النّحَاسسْ: وَهَذَا اَل اَن الْقُرْآنَ مرل عَلَى الب صلی الله عليه وَسَلَمَ وك مَا 
فيه فهو محَاطِتِ به إلا ما يصح مَعْتاهُ إلا رو قيل: والْمَُادُ باه لذن امنطفى: اَم 
محمد صلّى الله عليه وَسَلَّمَ وَالأَول حَْلَهُ عَلَى الْعُمُوم فَيَدْخُلُ في ذلك الأنبياء وأتباعهم 
آله حبر اما يُشْرِكُونَ أَيْ: آللَهُ الّذِي ذكَرْت أَفْعَالهُ وَصِفَاتَُ الدَالَهَ عَلَى عَظِيم فُذرتهِ حير أمَا 
يُشْرِكُونَ به مِنَ الْأَصْتام, وَهَذِهِ ابره لَبِسَتْ بَعْتَاهَا الْأَصْلَِء بل هي قول الشَّاعِر: 
نجوه ولَسْت لَه بِكُفْءٍ ... فَسَركُمَا رما الفاغ ٠‏ 

فَيَكُونُ ما في الآيّةِ من باب التَهَكُم بم إِذ لا خَيْرَ فيهج أَضْلًا. وَقَدْ حَكى سِيبَوَيْه اَن 


الْعَرَب تَقُولٌ: 

السَعَادَةُ أَحَبُ إِلَيِكَ أم الشّقَاوَمُ وَلا خَيْرَ في الشَّقَاوَةِ أَضْلًا. وَقِيلَ الْمَعَْ: أَنْوَابُ الله 
حي أَمْ عُقَابُ ما تُشرِكُونَ به؟ وَقِيلَ: قَالَ طَْمْ ذَلِكَ جريا على باهم لِأَّهُمْكَانُوا 
يَعْتَقِدُونَ أن في عِبَادَةِ الْأَصْنَام خَيرا. 

وقيل: الماد من هَذًا الاستفهام الب قرا ا هور «تشركون» بالْمَؤقِيِّ عَلَى الخِطّاب. وهي 
اختاز آي عْبَيْدِ واي حام. وَقَرَاً أَبُو عَمْرِو وَعَاصِمٌ وَيَعْفُوب «بُشركُونَ» ِالتَخْتيّة و «أم» 
في «يشركون» هي المتصلة, وأما في قؤله: أَمَنْ حَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرْضَ فَهِيَ النقطعة. 
وقال أبو حاتم: تقديره التكم خير أم من خلق السموات وَالْأَرْضَ وَقَدَرَ عَلَى خَلَقِهِنَ؟ وَقِبلَ 
الْمَعْىَ: أَعِبَادَةُ مَا تَْبْدُونَ من أَوْنَانَكُمْ خَيْرٌ أَمْ عِبَادَهُ من خلق السموات وَالْأَرْضَ؟ فَتَكُونُ 
آم على هذا متصِلَةُ وفيهَا مغ التُؤبيخ, الهم كما في اة الأولى. 

وَقََاً الْأَعْمَشُ «أَمَنْ» بتَخفِيفٍ الْميم وََنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السّماءٍ مَاءَ أيْ: نَوْعًا مِنَ الْمَاءِ وَهُوَ 
الْمَطَرُ اننا به حدائق حَنْعْ حديقة. قال الْمَرَاءُ: الخَدِيقَةُ الْبْسْتَانُ الَّذِي عَلَيْهِ حائط فَإِنْ 1 
يكن عَلَيْهِ حائط فهو الْبُسْتَانُ ولس بِحَدِيقةٍ وقَالَ فَمَادَمُ وَعِكْرمَة: الخَائِقُ النَخْلُ ذات 
نْجَةٍ أيْ دات حُسْن وَرَوْلَق. 

وَالْمَهْجَةُ: هي اسن الَذِي يتهج به من رآ و يل ذَوَات بَنجَةٍ عَلَى انع أن الْمغْيَ 
جاع حَدَائِقَ ما كان لَكُمْ أَنْ تُنْبنُوا شَجَرَها أَيْ مَا صح لَكُمْ أَنْ تفعلوا ذلك ومعنى هذا 
النفي الحظر والمنع مَنْ فَعَلَ هَذَاء أَيْ: ا گا لِلْبَشَرِ ولا يَتهَيَاكُمْ ذَلِكَ وَلَا يَدْخُلُ تخت 
مفِْرَِمْ لِعَجِْهِمْ عن إِخرَاج الشَيْءِ من الْعَدَم إلى الْوْجُودٍ. 

م قال سْبْحَاتَهُ موا مم وَمْقَرَعَا إل مَعَ اللّهِ أَيْ: هَل مَعْبُودٌ مع الله الذي تقدّم ذكر بعض 
أفعاله حتى يقرن به. ويجعل له شَرِيكًا لَه في الْعِبَادَة وَفُرئ «أَإِهَا مَعَ اللّه» بالنَصْب عَلَى 
تفدِير: أتذغون إِهَا. م اضرب عن تفريعهم وَتَْيبِخهمْ با دم وَانَْقلَ إلى بيان سُوءِ حالم 
مع الاليقاتٍ مِنَ الخِطّاب إلى العَيْبَة فَقَالَ: 

ل هُمْ قوم يَعدِلُونَ أي: يَعدِلُونَ بل غير أو َعْدِلُونَ عَنِ اق إلى الَْاطِلٍ م شرع في 
الاسْتدْلَالٍ بأَخْوَالٍ الْأَرْضٍ وَمَا عَلَيْهَا فَفَالَ: أَمّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً القَراز: الْمُسْتَقِرٌ أي: 
دَحَاهًا وسوّاها بحيث 
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كن الاسْتقْرَارُ عَلَيْهَا. وقيل: هَذِهٍ الجُمْلَةُ وَمَا بَعْدَهَا مِنَ امل الَلاثِ بَدَل من قَوْله: 
«أمن خلق السموات وَالْأَرْضَ» ولا مُلْجِئَ لِذَلِكَء بل هي وَمَا بَعدَهَا إِضْرَابُ» وَالْقَالُ من 
التَيخ وَالتفْرِيع بها قَبلَهَاء إلى التؤبيخ وَالتَفرِيع بِشَيْءٍ حر وَجَعَلَ خلاهًا مارا الخلال: 
لْوَسَطْ. وَقَدْ تدم كَقِيقُُ في قوله: وَفَجَرْنا خلاكما كرا «1» وَجَعَل ها رَواسِيَ أَيْ: جبَالًا 
الْبَحْرَيْنِ من فُذرته حَاجرًاء وَالْبَحْرَانِ هما: الْعَذْبُ وَالْمَالِحُ قد يختلط أحدها بِالْآخَرِ فلا 
هَذَا يعي ذَاكَ ولا ذَاكَ يذخ في هَذَاء وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ في سُورَةٍ الْفرْفَانِ أإلة مَعَ الله أيْ: إِذَا 
أثبت َه لا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ إلا اله هل إِلَهُ في الْوْجُودٍ يَصَْعْ صُنْعَهُ ولق خَلْقَه؟ 

فَكَيْفَ يُتْرِكُونَ به ما لا يَضْرُ ولا يَنْقَعْ بل أكْتَرُهُم لا يَعْلَمُونَ تَوْحِيدُ رَبجِم وَسُلْطَانُ فُذرتهِ 
من جيب الْمُضْطَرٌ إذا دَعاهُ هذا الاستدلال مِنْهُ سْبْحَانَهُ بحَاجَةِ الْإنْسَانِ إِلَيْهِ عَلَى الْعُمُوم 
والمضطر: اسْمْ مَفْغُولٍ مِنَ الاضطرار : وَهُوَ الْمَكْرُوبُ الْمَجْهُودُ الَّذِي لا حَوْلَ لَه ولا فُوَة. 
وقيل: هُو الْمُذْنبُ. وَقِيلَ: هُوَ الذي عَرَاهُ ضر من قفر اؤ مَرَضِ, فاه إلى التَصَرُع إلى 
الله. وَاللّامُ في الْمُصْطَرٌ لجنس لا لِلِاسْتَغراق, فََدْ لا جاب ذُعَاءُ بَعْضٍ الْمُضْطْرَينَ لِمَانِع 
ْنع من ذلك يسبب دة الْعَبْكُ ول بيت وَين إجابة دعَائ إلا فد ون الله ' 
سُبْحَاتَهُ إِجَابَةَ دُعَاءٍ الْمُضْطْرٌ إِذَا دَعَاهُ وَأَخْبْرَ ِذَلِكَ عَنْ تسه وَالْوَجْهُ في إجابة الْمُضْطَرٌ 
أن ذَلِكَ الاصْطِرَارٌ الحاصل لَه يَتَسَبّبُ عَنْهُ الإخلاص, وَقَطْعْ النَظَرِ عَما سوى الله وَقَدْ 
أخبر الله سْبْحَائَهُ انه جيب ذُعَاءَ الْمُخْلِصِينَ لَه الین وَإِنْ كَانُوا كافرِينَ فَقَالَ: حى إذا 
نم في الك وجرن ِم برح ية وََرُوا يما جاءنها ريخ عاصِفٌ وَجاءَهُمْ المج من كَل 
مكانٍ وَظلُوا َم أحيط بم دعا الله خْلِصِينَ لَه الین ين نينا ِن هذه لكوت من 
الشَاكِرِينَ «2» وَقَالَ: فَلَمّا اهم ِل ابر إذا هُمْ يُشْركُونَ «3» فَأَجَابكُمْ عند صَرُورَتِم 
وَإِخْلَاصِهِمْ مَعَ عِلْمِهِ بِأَُمْ سَيَعُودُونَ إلى شركهم وَيَكْشِفُ السُوءَ أي: الَّذِي يَسُوء الْعَبْدَ مِنْ 
غير تَغِينِء وَقِيلَ: هُوَ الضُرٌ وقِيل: هو الو وَيخْعلَكُمْ خُلَفاء الْأَرْضٍ أي: لف كل فَرْنِ 
نكم الْقَرْنَ الذي قَبْلَهُ بَعدَ الْقراضِهِمْ وَالْمَغْق: يُهْلِك قَرْنَ وَبُنْشِئُ آخَرِينَ» وقيل: َل 
أؤلادكم حَلَفًا منم وقيل: ْمَل الْمُسْلِمِينَ حَلَفًامِنَ الْكُفَارٍ يترون أَرْصَهُمْ وَدِيارَهُمْ أله 
ع الله الذي يُوَليكُمْ هَذِه العم السام فليا ما تدرو أي: تَدَكْرَا ليلا ما تذكرون. قر 
الجُمَهُوُ بالمَوقِيّةِ عَلَى الطاب وَقَرَاً بُو عَمْرِو وَهِشَامٌ وَيَعْقُوبُ بِالتَخْتِيّة عَلَى احبر ردا 
عَلَى فَوْله: «بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ» وَاخْتَارَ هَذِه الْقرَاءَةَ ُو حاتم أَمَنْ يَهْدِيكُمْ في ظُلّماتِ 
لبر والبخر أَيْ: يُرْشِدُكُمْ في اللاي الْمُظَلَّمَاتِ إِذَا سَافَرْتُ في ابر أو البخر. وَقِيلَ الْمُرَاُ: 


مَفَاورُ الب التي لا أَغلَامَ للا وح الْبحَارِ وَشَبّهَهَا بِالظّلْمَاتِ لِعَدَم ما يَهمَدُونَ به فيها وَمَنْ 
ُرْسِلُ الرّياح بُشراً ب يَدَيْ رمه وَالْمُرَادُ بالرحْمَةِ هتا: الْمَطَُ أيْ: يُرْسِلْ ارا ي يدي 
الْمَطَرِ وَقَبْلَ نُرُولِهِ أله مَعَ الله يَفْعَلُ ذلك وَيُوجِدُهُ تَعالَى الله عَمَا يُشْرِكُونَ أي: تَنَرَه 
وَتَقَدَسَ عَنْ وجودِ ما يَجعَلُونَهُ شريكا له أَمّنْ يَبْدَوًا الخلّقَ ثم يُعِيدُهُ كاثوا يُقِرونَ بان الله 
سبحانه هو الخالق فألزمهم 
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الْإِعَادَةَ أي: إِذَا قَدَرَ عَلَى الِابْتدَاءٍ قَدَرَ عَلَى الْإِعَادَةِ وَمَنْ يَرْدْفُكُمْ مِنَ السماءِ لاض 
بالْمَطَرِ وَالنََاتِ أي: هُوَ حير اَم ما تَعَلُونَهُ شَرِيكا لَه يما لا يَفدِرْ عَلَى شَيْءٍ من ذَلِكَ أله 
مَعَ اله حقّی تجعلوه شريكا له قل هاثوا بُرْهائكُمْ ِن كنْثُمْ صادِقِينَ أيْ: حجتكم على أن الله 
نخان شریکگاء اؤ هاثوا حُجَتَكُم أن م انعا تت صنوب وفي هذا تبكيث لم وعَكُمْ 
يم فل لا يَعْلَمُ مَنْ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ الْعَيْب إلا الله أَيْ: لا يعلم أحد من المخلوقات 
الكائنة في السموات وَالَْرْضٍ الْعَيْبِ الَّذِي اسْتَأئَرَ الله بعلمو وَالِاسْتَثْمَاءُ في قوله: إلا الله 
منقطع, أي: اله عَم لِك وَرَفْع ما بعد إلا معَكَنٍ الاسْطَاءِ مُنْقطًِا هُو عَلَى الل 

إلا الْيَعَافِيُ وَل الْعيس «1» وقيل: إِنَّ فَاعِلَ يَعْلّمُ: هُوَ مَا بعد إلاء ومن في السموات: 
مفعوله, والغيب بدل من مَنْ: أَيْ لا يَعْلَمْ عَبْبَ مَنْ في السموات وَالْأَرْضٍ إلا الل وَقِيل: 
هو اء فصل من مَن. وَقَالَ الزَّجَاجُ: إلا الله دل من مَن. قال الْقَراُ: وإ رفع ما بَعْدَ 
إل لِأَنَّ مَا بَعْدَهَا حَبَ كَقَويِمْ: مَا ذَهَب أَحَد إل أبُوكَ, وَهْوَ كَقَوْلٍ الزجاج. قال الزجاج: 
ومن نَصّب عَلَّى الِاسَْْتاءٍ وما يَشْعْرُونَ ين يُبْعَنُونَ أي: لا يَشْعْرُونَ مَقَ يُنْشَرُونَ مِنَ 
الور وأيان مُركُبَةٌ من أي وَإِنَّ. وَقذ تَقَدَمَ تحْقِيق وَالصَّمِيرُ لِلْكَفَرَةِ. وَفَراً السُلَمِيُ: إِيَانَ 
بكر الحْمْرَِ وهي لغة بني سليم» وهي منصوبة بيبعثون» ومعلقة بيشعرون, فَتَكُونُ هِي» 


وما بَعْدَهَا في َل تب بِنَرْع الخافضء أي: وَمَا يَشْعْرُونَ َِفْتِ بَغنهم وَمَعْىَ أَيانَ: مَغْق 
مَقَ بل اذَّارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة. قرا ا هور «اذَارَكَ» وَأَصْلْ اذَارَكَ تَدَارَكَ أُذْغْمَت العَاءْ 
في الالء وَجِيءَ ََمْرَة الْوَصْلٍ لِيْمْكِنَ الِابْتدَاءُ بالسّاكن. وَفَرَا أب جَعْفَرٍ وَائْنُ كدر وَأَبُو 
عَمْرِو وميد «بَل أذرك» من الإدراك. وقرأ عطاء ابن يَسَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَالأَعْمَشُ 
«بل ادرك» بقح لام بَل وَتَشْدِيدٍ الدّالٍ. وَقَراً ابن تحيصن «بَل أذرك» عَلَى الإستفهام. 
وَقََا ان عَمّاسٍ وَأَبُو رَجَاءٍ وَشَيِبَةُ وَالأَحْمَشُوَالْأَعْرَجُ «بَلَى اذراك» يإِْبَاتِ الْيَاءٍ في بل 
وَككَمْرَة قط ؛ وَتَشْدِيدٍ الدَالّ. وَقَرَا أي «بل تَدَارَكَ» وَمَعْىَ الآيَة: بَلْ تَكَامَلَ عِلْمُهُمْ في 
الآخرّة أ رؤا گل مَا وَعِدُوا به وَعَايَنُوهُ. وَقِيلَ مَعْنَاهُ: تَتَابَعَ 0 في الآخرة, وَالْقرَاءَةُ 
اللَانية معْنَاهَا كمل عِلْمِهِمْ في الآخرَة مَعَ الْمُعَايَنَةء وَذَلِكَ حِينَ لا يَنْفَعْهُمْ لْعلْمُ لمم كاو 
في الدنيا مُكَدَبِينَ. وَقَالَ الرّجّاحُ: لَه عَلَى مَعْىَ الإنگار وَاسْتُدِلٌ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِيمًا 
َْدُ: بل هُمْ منها عَمُونَ أي: 1 يُذرك عِلْمُهُمْ عِلْمَ الآخرّة, وَقِيلَ الْمَغْق: بل ضّلَّ وَعَابَ 
علمهم في الآخرةء فليس هم فيها عِلْمٌ وَمَعْ الْقِرَاءَة الالئة: كَمَعْق الْقِرَاءَةٍ الأول 
فَافْتَعَلَ وَتَفَاعَلَ قَدْ يان لِمَعْىَ وَالْقرَاءَةُ الرابع: هي مت الإنگار. قَالَ الْقَرَّاءُ: وَهُوَ 
وة حَسَنْ كاله وَهَهُ إلى الْمُكَذبينَ عَلَى طَرِيقٍ الاسْتهرَاءِ بهم وني الي قِرَاءَاتٌ أُخَر لا 
يني الاشيقال بلإكرها وتَؤجيهها بن هم في شلك ِنها أي بل هُمْ الْيَوْمَ في الدُّنيَا في شَكَ 
من الآخرة, م اضرب عن ذَلِكَ إل مَا هُوَ أَشَدُ مِنْهُ فَقَالَ: بل هُمْ منها عَمُونَ فلا يُدْرِكُونَ 
شيئا من دلائلها لاختلال بصائرهم 


(1) . البيت لعامر بن الحارث وعجزه: وبقر ملمّع كنوس. 
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وَقَالَ الَذِینَ كُفَرُوا أَإِذَا گا تراب وَآبَاؤْنَا أا لَمُخْرَجْونَ (67) 


التي يكون با الإدراك وعمون جنْعْ عَم: وَهُوَ مَنْ كان أَعْمَى القَلّب» وَالْمُرَادُ بيان جَهْلِهمْ 
بها عَلَى وَجْدِ لا يدون إلى شَيْءٍء نا يُوَصِل إلى العم ناء فَمَنْ قَالَ: أنَّ مَعْقَ الآية الأول 
ني بل اذَارَكَ عِلّمُهُمْ في الآخرة نه مل عِلْمُهُمْ وَتَّ مَعَ الْمُعَايَنَة فلا بد مِنْ حمل قَوْلِه: 

بل هُمْ في شك إل عَلَى ما كَانُوا عَلَيْه في الدُنْيّ وَمَنْ قَالَ: إِنَّ مَعْىَ الآية الأول الاستهراء 


بخ والتبکیث هم | تخ إلى تفيبد قَوْلهِ: َل هُم في سَتٍ إح ا كانوا عليه في الدنا. 
ودا ينضح معت هَذِهِ الآياتِ وَيَطْهَرُ طَهورا بَينا. 


24 
ام 


وَقَدْ ارح ان أي سَبْبَة وَعَبْدُ بْنْ مي وَالْمَرَارُ وَابْنُ جرير واب الْمُنْذِر وَابْنُ أي حاتم عَنِ 
ان عباس في فَولِه: وَسَلامْ على عِبادهِ الَِينَ اصطفى. قَالَ: هُمْ أصْحَاب مُحَمَدٍ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَفَاهُمْ الله لته وَڙوي مله عَنْ سُفْيَانَ التَوْرِيَ. وَالْأَوْلىَ: مَا قَدَمْنَاهُ مِنَ 
اغيم فَيَدْخُْلُ في ذَلِكَ أَصْحَابُ تيتا صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ دُخْولًا أَوَلنَا. 

وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وأو داد والنسائي والطبراني عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْجَهْمِ قَالَ: قُلْتْ: يا رَسُولَ الله 
ِل ما تَدعُو؟ 

قَالَ: «أَذْغو اله وَحْدَهُ الذي إن مَسسَكَ ضر فَدَعَوْتَهُ كَشْفَهُ عَنْكَ» هذا طرف من حَدِيثِ 
طُوبلٍ. وقد رَوَاهُ أَحَدُ من وجو حر فين اسم الّحَايَ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَمَانُ حَدَّثََا حَمَادُ 
جار بن سيم الحُجَيْمِيَ. وَممَذَا الحِيثٍ طرق عِنْدَ أبي دَاوْدَ وَالنّسَائَِ. وَأَخْرَجٍ الْبْخَارِيُ 
وَمُسْلِمٌ وَغَيْهْمَا مِنْ حَدِيثِ عَائْشَةَ قَالَتْ: «ثلاث مَنْ تَكَلَّمَ بوَاجِدَةٍ مِنْهُمْ فَقَدْ أعْطَم عَلَى 
الله الفرية» وقالت في آخره: «ومن زعم أنه يخبر الثاس بما يكون في غدء فَقَدُ أَعْظَمَ عَلَى الله 
لزيد واه تعَالى يَقُولُ: قل لا يَعْلَمْ مَنْ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ الْعَيْب إل الله وأَخْرَجَ ان 
جریر وَابْنُ الْمُنَذِرٍ وَانْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عَبَاسِ بل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة قَالَ: حِينَ لا 
المُنذر عَنْهُ أنه قرا «بَلٍ ارك عِلْمْهُمْ 5 الآخرّة» قَالَ: يدرك عِلْمْهُمْ. قال أو عْبَيْدِ: يَعْن 
نه فَرَأَهَا بالاسْتفهام. وَأَخْرَج ابن جریر وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَائْنُ أي حاتم عَنْهُ أَيْضًا «بَلٍ اذَرَكَ 
عِلْمْهُمْ 3 الآخرّة» يَقُولُ: غاب عِلْمْهُمْ. 


[سورة النمل (27) : الآيات 67 الى 82] 

وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أإذا كا ثراباً وَآباؤنا أ لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِذْنا هَذَا كن وَآباؤنا من 
قبل إن هَذَا إلا أَساطِيُ الْأَوَلِينَ (68) قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظُرُوا كَبْفَ كان عاقبة 
الْمُجْرمِينَ (69) ولا رن عَلَيْهُمْ ولا تكن في صَيْقٍ بن بَكُرُونَ (70) وَيَفُولُونَ متى هذا 
لْوَعْدُ إن كُنْكُمْ صادقِينَ (71) 

قن عسى أن يكو رَدِفَ لَكُمْ بَعْض الذي تَسْتَعْجِلُونَ (72) وَإِنَ ربك لَدُو فَضْلٍ عَلَى 
الاس وَلَكِنّ أكُترَهُمْ لا يَشْكْرُونَ (73) وإ ربك لََعْلَم مَا كن صُدُورْهُمْ وما يُعْلِنُونَ 


(74) وما مِنْ غائية في السّماءٍ وَالْأَرْضٍ إلا في كتاب مُبِينِ (75) إِنَّ هذا الْقُرْآنَ يَقْصُ على 
بني إسْرائيل أَكْكرَ الّذِي هُمْ فيه لفون (76) 

ونه دى وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِينَ (77) إن رَبك يَقْضِي بَبِنَهُمْ حكمه وَهْوَ الْعَزيرُ الْعَلِيمْ (78) 
وگل عَلَى الله إِنّتَ على اخ الغ (79) نك لا ششوع المؤتى ولا شيخ ١‏ العام 
إذا ذا ولوا ما مدب بن (80) وما أَنْتَ بعادي لعي عَنْ ضَلالَتَهِمْ إن د تُسْمع إلا مَنْ يُؤْمِنُ بآياتنا 
وإذا وََعَ 1 قول عَلَيْهِمْ أَخْرَجنا لَمْ دَابَة مِنَ الْأَرْضٍ تُكَلَّمُهُمْ أن الئاس كاثوا بآياتنا لا 
يُوقَنُونَ (82) 
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لَمّا ذگر سْبْحَائَُ أن الْمُشْرِكِينَ في شلك مِنَ الْبَعْثِ اَم عَمُونَ عَنِ النَظَرِ في لاله ثله أَرَادَ اَن 
» وهي مرد اسَتِبْعَادٍ إِخيًا خْياءِ الْأَمْوَاتِ بَعْدَ صر صَيرورِهَمْ رابا فقال: قال الد ا 
كَفَرُوا اذا كنا ثراباً وَآباؤنا اا لَمُخْرَجُونَ وَالْعَامِلُ في ذا دوف دل عَلَيْهِ حْرجُونَ 
تفديزة: أَنْبْعَّتُ أؤ رخ إ إِذَا كنا َغ 0 يَعْمَلْ فيه مُْرَجُونَ لوط هر هرَة الاستفهام وَإِنَ 
ولام الابْتدَاءٍ بَيْتَهُمَا. فراً بو عَمْرِو ِاسْتَفْهَامَيْنٍ إل ائه حََفَ الْحَمْرَةً. وَقَراً عاصم وحمزة 
باستفهامين» إلا أنهما حَفَقًا احَمْرَتيْنِ وَقَراً تافغ بمَمْرَة وَقَراً ابْنُ عامر وورش ويعقوب «أإذا» 
بحَمْرَتينِ «وإنتا» نوين عَلَى ار وح ُو عبيدة راء تاع وَرَدَ عَلَى من كمع بين 
اسْتفْهَامَينٍ غق الآية: : ام ا استَنگروا وَاسْتَبْعَدُوا أَنْ جوا من رمم أَخْيّاءَ بَعْدَ أَنْ قَدْ 
صَارُوا تراب 2 م اكوا ذَلِكَ الِاسْتِبْعَادَ با هُوَ تَحُذِيبٌ للْبَعْثْ فَقَالُوا: لَقَدْ وُعِدْنا هَذَا يَعْنُونَ 
الْبَعْتَ نن وَآباؤنا من قَبْلْ أَيْ: من قبل وغد محم لاء وَاجْمْلَةُ مُسْتَأَئفَة مَسُوقَةٌ لتفْريرٍ 
الإنْكانٍ مر إريادة الَفرير إِنْ هَذَا الْوَعْدَ بِالْبَعْثِ إلا أساطير الْأَوَلِينَ أحادِيثُهُم 
وَأَكَاذِيبِهُمُ الْمْلَقََكُ وَقَدْ تَقَدَمَ يق مَعْىَ الأَسَاطير في سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ ثم أَوْعَدَهُْ سُبْحَالَه 
7 عَم قول ما جَاءَت به الْأَنِيَاءُ مِنَ الإخبار بِالْبَعْثء فََمَرَهُمْ 5 أَحْوَالٍ الم 


َة المُكدبة دباي وَمَا عُوقِبُوا به, وَكَيْفَ كاتث عَاقِبَعْهُمْ فَقَا 


0 
6: 


فل م سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كَيْفَ کان عاقبَةُ الْمُجْرِمِينَ چا جَاءَتْ به u‏ مِنَ الإخبار 


0 


بِالْبَعْث وَمَعْقَ النَظرِ: هو مُشَاهَدَةُ آثَارهم باص ِن في الْمُشَاهَدَةٍ ة زِيَادَة اعَتبَارٍ. وَقِيلَ 


الْمَغْى: فَانْظُرُوا بقُلُويكُم وَبَصَائِركُمْ كيف گان عَاقِبَةٌ الْمُكَذَّبينَ لِرْسْلِهِمْ «1» › وَالْأَوَلُ أل 
رهم بالسَيِْ في الْأَرْضٍ ولا تخْرنْ عَلَِهِمْ لما وفع مِنهُمْ مَنٍ الْإِصرَارٍ على الكفر ولا تكن في 
صق الصّبِق: ارج يُقَالُ: ضَاقَ الشَئْءْ صَبْقًا انح وَضِيقًا بِالْكَسْرٍ فُرئ يما وها 
.قال ابْنْ اليَكِيتٍ: يُقَالُ في صَذر فان صَيْقْ وَضِيق وَهُو ما تَضِيق عَنْهُ الصّدُورُ. 
وَقَذ تَقَدَمَ َفْسِيرُ هَذِه الآية في آخرة سُورَةٍ النَحْلٍ وَيَقُولُونَ مَتى هذا الْوَعْدُ أَيْ: بالْعَذَابٍ 
الذي تعد به إِنْ كنم صادقِينَ في ذَلِكَ قل عسى ان يَكُونَ رَدِفَ لكُمْ يُقَالُ رَدِفْتُ البَجْلَ 
وَأَرْدَفْهُ إِذَا رن حَلَقَهُ وَرَدِقَهُ إذَا الَبَعَهُ وَجَاءَ في اترو وَالْمَعْىَ: فل يا محمد هولاءِ الْكُفَارٍ 
عَسَى أَنْ يَكُونَ َا الْعَذَابُ الَّذِي به توعدو تَبعَكُمْ وَخْقَكُمْ فَتَكُونُ الم رَائِدةَ سكيد 
أو يمتغق: اقرب لكي وَدَنَا كم فَتَكُونْ غَيْرَ رَائدَةِ قال ابن سَجَرَة: مغن رَدِفَ لَكُمْ 
بعكم قال وَمِنْهُ روف الْمَرأةِ لِأَنَهُ بع طَا من حَلْفِهَا وَمِنْهُ قول أي ذْوَيْبٍ: 

عَادَ السّوَادُ بَيَاصضًا في مَفارقه ... لا مَرْحَبًا بِبَيَّاضٍ الشيْب إِذْ ردقا 

قال الجؤهريُ: وَأَردقَهُ له في ردقه مل تبه وَأَنَْعَهُ َغئ. قال حُرَمَة بن مَالِكِ بن ٍَ: 
إذا الجؤراء أَردَفَتِ لر ... ظَبَنْتُ بال فَاطمَة الظَنُون 


(1) . هذه العبارة وما قبلها تفسير لقوله تعالى: «المكذبين» التي وردت في الأصل بدلا من 
قوله تعالى: الْمُجْرِمِينَ وهو خطأ والصحيح ما أثبت. 
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قال الْمَرَاءُ: روف لَكُمْ: دت لَكُمْ ودا قيل لكُمْ. وَقَرَاً الأغْرَجُ «رَدَفَ لكُم» يفنح الدَالٍ 
وهي لع وَالْكَسْرُ أَشْهَرٌُ. وَقراً ابن عباس «أرِفٌ لَكُمْ» وارتَِاع عض الي تَسْتَعْجلُونَ أي: 
عَلَى أنه فَاعِلُ روف وَالْمْرَادُ: عض الَّذِي تَسْتَعْجِلُوتَهُ من الْعَذَّاب, أَيْ: عَسَى أَنْ يَكُونَ 
قَدْ قَوْبَ, وَدَنَ وَأَزِفَ بَعْض ذَلِكَ قيل: هُوَ عَدَاتُمْ بالْقغْلِ يَومَ بَدْرِ وَقِيل: هُوَ عَذَابُ 
لقب م گر سْبْحَاتَهُ فَضْلَهُ في تأخير الْعَذَابٍ فَقَالَ: وَإِنَّ َبّكَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ في 
خير الوبق الأو أن مل اليه علَى اموم ويكون تأجرر الْعُُوبَةِ من جخْلة فاه 
سْبْحَائَهُ وِنْعَامِهِ وََكِنَ أكَْرَهُم لا يَشْكْرُونَ فَضْلَهُ وَإنْعَامَهُ ولا يَعرِفُونَ حَقَّ إخسانه يَينَ 
انه ملع عَلَى ما في صُدُورِهِةْء فَقَالَ: وَإِنَّ ربك ليَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورْهُمْ أَيْ: 


ما فيه. قَرَاَ الجُمْهُورُ «كنٌ» بِضَمَ الَاءِ من أكنٌ. وَقَرَا ابن محيصن وابن السميقع وميد 
بقح الاءِ وَضَمَ الْكَافِء يُقَالُ كتنئة: مغ سره وَحَفَيْتُ أَثَرَهُ وما يُعْلِنُونَ وَمَا يُظْهِرُونَ مِنْ 
قرام وَأَفْعَالهِمْ وما من غاتبة في السماءِ وَالْأَرْضٍ إل في كتاب مُِينٍ قال الْمُفَسَرُونَ: مَا مِنْ 
شَيْءٍ غائِب» وَأَمْرٍ يه غيب عن الق في السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ إل في كاب من إلا هُوَ مُبَينّ في 
اللوح المحفوظ, وغائبة: هي من الصفات الغالبة, وَالتَاءُ لِلْمْبَالّعَةِ. قَالَ السَن: الْعَائِيَةُ هَْا: 
هي الْقِيَامَةُ. وَقَالَ مُقَاتِلَ: عِلْمُ مَا يَسْتَعْجِلُونَ من الْعَذَابِ هو مب عند الل وَإِنْ عاب عن 
الق وَقَالَ ابْنْ شَّجَرَة: العَائبة هتا حميعْ ما أَخْقَى الله عن حَلَْقِ وَعَيْبهُ عَنْهُمْ مب في أَمَ 
الكتَاب, فَكَيْفَ يمى عَلَيْهِ شَيْءْ من ذلك وَمِنْ جْمْلَةِ ذَلِكَ ما يستعجلونه من العذاب, 

ه؟ إِنَّ هذا الْرْآنَ يَقْص على بي إسرائيل أَكْكرَ الذي هُمْ فيه يفون وَدَلِكَ لأ أل 
الكتاب قروا فرفاء وتوا أخزاباء يطعن تخطه على بَْضء وَيَتَرَابَعْضْهُمْ من بَْضٍ, 
فَتَزَلَ لمران مُبَينا لما اخْتَلَهُوا فيه من الح فَلَوْ أخذوا به لَوَجَدُوا فيه مَا يَرْفَعُ اخْتَلافَهُم 
ويَدهَعْ تَفَرْقَهُمْ وَإِنَُ دى وَرَحْمَةْ لِلْمؤْمِيينَ أي: وَإِنَّ الْقُرَآنَ هذى وَرَحْمَةٌ لِمَنْ آمَنَ بالل وَتابَعَ 
َسُولَهُ وحص الْمُؤْمِينَ لأَهمْ الْمنَفِعُونَ به وَمِنْ حَمْلَتِهمْ مَنْ آمَنَ مِنْ بني إسرائيل إِنَّ رَبك 
َقْضِي بَْنَهُمْ كمه أَيْ: يَقْضِي بين ا مختلفين من بين ٳسرائيل بها يكم به من الي 
فَبُجَازِي الْمُحِقَ» وَيُعَاقِبْ الْمُبْطِلَ وقيل: يَفْضِي بَيْنَهُمْ في الدنياء فَبُظْهرُ ما حَرَفُوهُ. َرَا 
الْجُمْهُورُ كمه بصم الاءِ وَسْكُونِ الْكافٍ. وََرَا جاخ بگشرکا وَفْمَح الْكَافِ حكمَة 
وَهُوَ الْعَِيرُ اليم الْعَريرُ الذي لا بعالب وَالْعَلِيمُ : ا یکم به َو أو الك الع م مره 
سُبْحَانَهُ بالتوكلٍ وَقِلِّ الْمُبَالَاِ فَقَالَ: فول عَلَى الله وَالْعَاُ رئيب الْأَمْرٍ عَلَى ما تَقَدّمَ 
ذِكُرْهُ وَالْمَعْىَ: فض إِلَيِْ امرك وَاعْتَمَدْ عَلَيِْ ِن تاصرك. عت ذلك بِعِلَّبنِ: الأول 
قَوْلّه: إِنَّكَ عَلَى اق الْمينِ أي: الظَّاهِرٌُ وَقِيل: الْمَظهِرٌُ. وَالْعِلّهُ انيه قَوْلهُ: إِنَكَ لا سمغ 
الْمؤتى لاله ذا عَلِمَ أن حَاهمْ كَحَالٍ الْمَؤْتَى في اْمَاءٍالَْدوَى بِالسّمَاعء أو حال العم 
لذن لا شمغون, ولا فهو ولا يََْدُونَ صَارَ ذلك سب َو في عَدّم الاغتدادِ يي 
شَبّه الكُفَارَ بالْمَوْنَى الَّذِينَ لا جم لَُمْ ولا عَفْلَ وَبِالصُمَ الَّذِينَ لا يَسْمَعُونَ الْمَوَاعظ ولا 
جيبو الدُعَاءَ إلى الله نم ذگر جل لتكميل اليه وَتأْكِيدِهِ فَقَالَ: إذا وَلََّا مُذبرينَ أي: 
إذَا أَغْرَضُوا عن اق إِغْرَاضًا اما قن الْأَصّمّ لا 
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يَسْمَعْ الدّعَاءَ إِذَا گان مُقْبلَا. َكيف إِذَا گان مُغْرضًا عَنْهُ مولا مُدِيرًا. وَظَاهِرُ تفي إِسْمَاع 
لْمَونَى الْعُْمُومُ قلا يحص مِنْهُ إلا ما ورد بڌلیل» گما تبت في الصّجيح أنه صلی الله عليه 
وَسَلَّم خَاطبَ الْمَْلَى في َيب بَذْرِ فقيل له: يا رسول الله! نما تكلم أجساد لا أَرْوَاحَ طَاء 
وكَذَلِكَ ما ورد من أن الْمََتَ يَسْمَعْ حَفْقَ نعالِ الْمُسَيَعِينَ لَه إِذَا انْصَرَهُوا. 

وَََاً ابن حَيْصِنٍ وَحْمَيْدُ ابن كدر ابن أي إِسْحَاقَ «لا يَسْمَعْ» بِالنَحْيبّة مَفُوحة وَفَنْحُ 
اميم وَفَاعِلَهُ الم 

وَقََا البَاقُونَ «تُشمغ» بصم الْمَؤْقِبّ وكسْر الْميم من أَْمَع. قَالَ قَمَادَةُ اْأَصَمُ إِذَا وَل مُذِيرا 
نه َة ل يَسْمَعْ كَذَّلِكَ الْكَافِرُ لا يَسْمَعْ ما يُدْعَى إِلَيْهِ مِنَ الإمَانٍ. ثم صَرَب الْعَمَى ملد 
م فَقَالَ: وما أَنْتَ بمادي الْعُمّْي عَنْ ضَلالَتهِمْ أَيْ: مَا أَنْتَ بمْرْشِدٍ مَنْ أَعْمَاهُ الله عن احق 
إِرْشَادًا يُوصِلْهُ إلى الْمَطْلُوبٍ من وهو الما وَلَيْسَ في عك ذلك وَمِثْلَة فَوْلُهُ: إِنَكَ لا 
ِي من أَخْبَبْت «1» قرا الجمَهُورُ يإضَافةٍ كادي إلى الْعُمي. 

وَقَا ی بن اڂارثِ وأو حَيّانَ «بَادٍ العمِي» بعَنُوينٍ هَادٍ. وَقَرَا حر «قلدِي» فِغلا 
مُصَارِعَاء وَفي حرف عند الله «وَمَا أَنْ مدي الْعُمْي» إِنْ تُسْمِعْ إلا مَنْ يُؤْمِنُ بآياتنا أَيْ: ما 
تُشمغ إلا من يمن لا من يكر ولمرد ن يُؤْمِنْ بالآياتِ من يُصَدْقَ اهران وَجْملةُ فَهُمْ 
مُسْلِمُونَ تغليل لِلإمَانِء أَيْ: فَهُمْ مُنْقَادُونَ مُحْلِصُونَ. ثم هدد الْعبَادَ بذِكرٍ طَرَفٍ مِنْ أَشْرَاطٍِ 
السَاعة وَأَهْوَاتَا: فَقَالَ: وإذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيِهمْ. 

الف في مَعْن وفُوع اقول عَلَيْهمْ فَقَالَ قَعَادَة وجب الْعَضَبْ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ يجَاجِدٌ: حَقَّ 
قول عَلَبِهِمْ بِأَهُمْ لا يُؤْمنُونَ وقيل: حَقَ الْعَذَابْ عَلَْهِمْ وَقِيل: وجب الشخطء وَالْمَعَانٍ 
متقَاربَةً. وَقِيلَ: الْمرَادُ الول ما نَطَّقَ به الفُرآن من تَحيءٍ السَاعةء وَمَا فيهَا من فُنُونِ 
الْأَهْوَالٍ التي انوا يَسْتَعْجِلُوكَاء وَقِيلَ: وَقَعَ الْقَوْلُ ؤت الْعْلَمَاءٍ وكاب الْعِلّم وقيل: إِذَا 1 
فوا بالْمغْرُوف وَبَنْها عن الْمُذكر. والحاصل أن المراد بوقع: 

وجب وَالْمُرَادُ الْقَولِ: مَضْمُونُْ أو أَطلِقَ الْمَصْدَرُ على المفعول أي: القول, وَجَوَابُ 
الشَّرْطٍ أَخْرَجْنا هم دَابَةَ منَ الْأَرْضٍ كُلْمْهُمْ. 

وَاخملِفَ في هذه الدَابةِ على أفوال» فقيل: إت قَصِيل تاقةٍ صَالِح رج عند اباب ية 
وَيَكُونُ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعة. وَقِيلَ: هي دَابَةٌ دات شَّعْرِ وَقَوَائِم طِوَال؛ قال ها الْجْسَاسَةُ. 
وقيل: هي داب عَلَى حِلْقَةِ بني آذ وهي في السّحَاب وَقَوَائِمُهَا في الأزض. وقيل: رسا 


أ تور وَعَبْنُهَا عن خنزيرء وَأ أن فيل وقرف رن إل وها عق عاق 
وَصَذْرُهَا صَذر أَسَدِ ولوا لَوْنُ مر وَحَاصِرعًا حَاصِرَةٌ هر وَدتَبْهَا ذَنَبْ كُبْشٍء وَقَوَائِمُهَا 
قَوَائمُ ب ي كل مِفْصلٍ وَمِفْصّلٍ الَا عَشَرَ ذراعًا. وَقِيلَ: هي القُعْبَانُ الْمُشْرِفٌ عَلَى 
جِدَارٍ الْكَعْبَةِ الي افتَلَعَهَا الْعْمَابُء حينَ أَرَادَتْ فرش بتاءَ الْكَعْبَة وَالْمُرَادُ أ في الى 
عوج في آخر الزَّمَانِء وَقِيلَ: هي دَابَةٌ ما ها دنب وََا ية وَقِيلَ: هي إِنْسَانَ اطق مُتَكَلَمْ 
اظ أَْلَ البدع ويراجع الكفارء وقيل: غير ذلك مالا فَائدةَ في الَطويلِ بكري وقذ ربح 
القَولَ الأول الْقُرْطْحُ في تَفْسِيرِهِ. 


ره يوق ا 
فبيس. وفيل: 
ء۶ 


(1) . القصص: 56. 
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کا ثلاث حَرْجَاتٍ: حَرْجَةٌ في بَْض الْبَوَادِي حى يڪقائل عَلَيَْا الاس وَتُكثْرَ لاء م 
من وتر في القُرى. م ترج من اطم الْمَسَاجِدِ وَأكرمها وَأَضرفهاء وقيل: ترج من 
بين الزن وَالْمَقَام وقيل: ترج في تَامَة وقيل: من مسجد الكوقة من حَيْتْ قار الور 
وقيل: من أَرْضٍ الطَّائفٍ وقيل: من صَخْرَةٍ من شغب أَجْيَاَ وقِلَ من صَذْع في الكغبة. 
وَاخْتْلفَ في مَعْقَ قَوْلِه: «ُكَلْمْهُم» فقيل: كُلْمْهُمْ َبُطْلَانِ الَْذيَانِ سِوّى دين الإسْلام, 
وَقيل: 

تكُلَّمُهُمْ چا يَسْوءْهُمْ وَقِيل: تُكَلَمُهُمْ وله تَعَالَّ: أَنَّ الئاس كاثوا بآياتنا لا يُوقنُونَ أيْ: 
ُروجها لان خُرُوجَهَا من الآيات. قرا ا ُنهُوڙ «تُكَبَمُهُم» من التَكُلِيم؛ يدل عَلَيْهِ قرَاءة 
أي «تتَبتهُم» وَقراً ان عباس وأَبُو ره وأو راء وَالحْسَْ: تَكُلَمُهُمْ بح الْفَؤْقية وَسْكُونٍ 
الگافِ مِنَ اللي وَهُوَ الرحُ. قَالَ عكرمة: أي تَسِمْهُمْ وما وقبل: جرهم وَقِيلَ: إن 
قِرَاءَةَ ا هور مَأَحُودَةٌ مِنَ الْكَلّم نح الكاف وَسْكُونِ اللّام وَهُوَ اجرخ وَالتَشْدِيدُ 
كر قله بو حات. قرا الجَمْهُورُ: أ الس كاثوا بآياتنا لا يوقتو بكر إن عَلَى 


الفح «بأنَّ الئّاس» ودا قرا ابن مَسْعُودٍ «بانَ النّاسَ» بِالْبَاءِ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدِ: مَوْضِعْهَا 
نَصْبٌ بقوع الْفغلٍ عَلَيْهَ أَيْ: رهم أن 00 وَعَلَى هذه الْقرَاءَةٍ قالّذِي ي ككل الاس به 
هُوَ قَوْلَهُ: أَنَّ الاس كاثوا بآياتنا لا يُوقِنُونَ كما قَدَّمْمَا الِْسَارَةَ إلى ذَلِكَ. وَأَمّا عَلَى قِرَاءَةٍ 
الكشْر فَاجْمْلَةُ مُسْتَأَئفَة كَمَا قَدَمْنَد ولا تَكُونُ من كلام الدَابَةِ. وَقذ صرّح بِذَلِكَ حْمَاعَة مِنَ 
المُمَسَرِينَ وَجَرّمَ به الْكِسَائِي وَالْفَرَاءُ. وَقَالَ الْأَخفَش: إن كر «إِنَّ» هُوَ عَلَى تَقَدِيرِ اقول 
َي تَقُولُ طَْو: «إنّ النّاسن» إل فَيرْجِعْ مَعْىَ الْقرَاءَة الأول عَلَى هذا إل مَعْىَ القراءة 
الَانيةء وَالْمُرَادُ بالنَّاسِ في الآية: هُمْ اناس عَلَى الْعُمُوم, فذحل في ذَلِكَ كل مُكَلّفٍء وقيل: 
الْمُرَادُ الْكُفاز خَاصّةَ وَقِيل: كُفَارُ مَك وَالْأَوَلُ أَؤلى. 


- 
ع 


م وان أي ل عسي 0 


ابْنُ الْمُبَارَكِ في 9 وَعَبْدُ | الوق فز وا وَابْنُ 51 شَيْبَةَ وَعَيْمُ بْنُ حاو وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ 


ابن أي الدّنْيَا واب جرير وَابْنْ أي حاتم واكم وَائْنُ مرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عُمَرَ في قَوْلِهِ: وَإذا 


- نا اه ام 


1 


وََعَ القَْلُ عَلَِهِم الاي قَالَ: إِذَا 2 امزوا بمَعرُوفٍ وَل يَنْهَوَا عَنْ منكر. وَأَحْرَجَهُ ابن مَرْدويْه 
عه مَرَفُوعًا. وَأْرَج عبد بن خير ابن بجربر عن آي الَْالية آنه 1 ا 
وجي إلى توح أنه نه لن يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمَنَ. وخر ان جرير وان أ 
ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: ابه مِنَ الْأَرْضٍ تُكَلّمُهُمْ قَالَ: كَدْئهُْ. وأخرج ابن جَرِيرٍ عَنْهُ 
كَلَامُهَا تُنئُهُمْ اَن e‏ ياتتا لا يُوقنُونَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَائْنُ الْمُنَذِرِ وَابْنْ أبي 
حاتم عن أي دَاوْدَ تُقَيْع الْأَعْمَى قَالَ: سَأَلْتْ ابْنَ عَبّاسٍ عَنْ قَوْلِ: كُلَمْهُمْ يَعْني هَل هُوَ مِنَ 
التَكلِيم باللَسَانٍ أو مِنَ الْكلْم وَهُوَ ا ر فَقَالَ: کل 


Cw 


3 


7 
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و 


وَيَوْمَ حشر من كل أَمَة فَوْجًا ُن يذب بآياتتا فَهُمْ يُورَعُونَ (83) 


- رة 


ذلك وال تَفْعَلٌ تُكُلَمُ الْمُؤْمِنَ كلو كاوق أَيْ: تَجْرَخحَهُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حم هيد وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الآية قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلّى اله عََيْهِ وسلم: «ليس ذلك حديث ولا 


كلام وَلَكِنَهَا سمةٌ تسم مَنْ أَمَرَهَا الله به فَيَكُونُ خْرُوجْهَا من الصّفا لَبْلَهَ مء فَبْصْبِحُونَ 
نن ها وَذتبها لا يُدْحَضُ دَاحِض ولا برح جارخ حَقٌّ إا فَرَعَتْ ينا مها الله به 
حيزك كن ماقيو ناير ركان اول ره E‏ ش ع عند ين خي عن 
ابْنِ عباس قَالَ: الدَابَةُ SE‏ وَبَرِ وَريشٍ مول فة فيهًا من كل لَوْنِ 3 َع قَوَائِمَ رج بعقب 


من احج وَأخْرَجٍ أَحْمَدُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي َمَامَةٌ عَنِ الي صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَم ا 
e‏ م يَعْمْرُونَ فيكم حم يشتري الرَجْل الدَابَهَ فَيْقَالُ لَه 
من اشترنكها؛ فَيَقُوُ: من الرجل الْمْحطم» . 

وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْه عَنِ ابْنٍ عبان <أنَ للدابّة ثلاث حَرَجَاتِ» › ر ما قَدَهْنا. وأَخْرَج 
ان مويه عَنْ حُدَيْفَة بُ أَسَيْدٍ رَفعَهُ قَالَ: «تَخْرْجٌ الدَابَةُ من أَعْظَم الْمَسَاجِدٍ خُرْمَةُ» . 


وَأَخْرَجَ سعيد بن منصور ونعيم ابن حَمَادٍ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عن ابْنٍ 
عباس قَالَ: ترج من بَعضٍ أَؤْدِيَة َامَة. وأَخْرَجَ الطََالِسِيُ وَأَحْمَدُ وَنُعَيْمُ بن اد والمذِي 
وَحَسَهُ وَابْنْ مَاجَهُ وَاْنْ جَرِيرٍ وان الْمُنْذِرِ وَابْنُ أبي حا واا 5 وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْمَيْهَقِينُ في 
الْبَعْتْ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «تَخْرْجُ دَابَة الْأرْضٍ وَمَعَهَا 
عَضًا مُوسَى وَحَاتمٌ سُلَيْمَانَ فَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنٍ باځاتې وَغَنْطِمْ نف الْكَافِرٍ بِالْعصّاء حَقّ د 

مع الاس عَلَى الْوَانِء يُعْرَفْ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْكَافِرِ» . وَأَخْرَجٍ الطَيَالِسِيٌ وَُعَيُمْ بْنْ َاٍ 

وَعَبْدُ بْنْ ْمَيْدٍوَاْنْ جَريرٍ وان اْمُنِْرِ ابن آي حَاتِ وَالخَاكِمْ ل ولبهي في الْبَثٍ 


ار د “عبر عل 


عَنْ حُدَيْفَةَ بن أَسِيدٍ الْغَمَارِيَ قَالَ: «ذگر َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الدَابَّهَ فَقَالَ: هَا 
ثلاث خَرَجَاتِ من الدّهْرِ» وَذَكْرَ و ما قَدَّمْنَا في حَدِ يث طويلٍ. 5 صفتهاء وَمَكَانِ 
خُرُوجهاء وما تَصْنَغْهُ وَمَقَ ترح أحَادِيثْ كثيرة ا تش صجيخ» وَبَعْضْهَا حَسَنٌ» وَبَعْضْهًا 
صَعِيف. وَأَمّا كَوْهًا تَخْرُجُ. وَكَوْهًا من عَلَامَاتِ الساعَةِ فَالْأَحَادِيتُ الْوَارِدَهُ في ذَلِكَ 
صَّحِيحَةٌ. وَمِنْهَا مَا هُوَ تابث في الصّجيح كُحَدِيثِ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعَا «لا تَقُومُ الساعَةُ حم 
تَرَوْا عَشْرَ آيَات» وَذَكْرَ منها الدَابَةَ نه في صّحِيح ملم وي السُتَنٍ ا اه 
«بَادِرُوا بِالْأَعْمَالٍ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ من مَعْرِيمَاء وَالدَّجَّالِء وَالدَابَة» 
أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أي ُرَيْرَةَ مَرْفُوعَ وَكُحَدِيثِ ابْنٍ عُمَرَ مَرْفُوعَا «إِنَّ | 


طلوعٌ الشَّمْسٍ من مَعْرِبجَاء وَخُرُوج الدَّابَةِ عَلَى الاس ضحى» فإنه في صحيح مسلم أيضا. 


[سورة النمل (27) : الآيات 83 الى 93] 
ويَومَ حشر من كل أُمَةٍ 3 فَؤْجاً من يُكَذَّبْ بآياتنا فَهُمْ يُورَعُونَ (83) > حَقّ إذا جاؤ قال 


أكَدَبُْمْ بآياتي وَل حیطوا جما عِلْما أا ذا كُنكُمْ تَعْمَلُونَ (84) وَوَقَعَ الَْولَ عَلَيْهِمْ با ظَلَمُوا 
هم لا يَنْطِفُونَ (85) أ رؤا أ علا اليل لِيَسْكُنُوا فيه والَّهارَ مُنصِراً إن في ذلك لآياتٍ 
قوم يُؤْصُونَ (86) وَيَوْمَ يفخ في الصُور فرع من في السّماواتٍ وَمَنْ في الْأرضِ إلا من 
شاءَ الله َكل أَنَوْهُ داخرينَ (87) 

وتَرَى ابال تَحْسَبها جامڌة وهي تر مر السّحاب طُنْعَ الله الَذِي انق كل شَيءِ َه حبر 
ا تَفْعَلُونَ (88) مَنْ جاء بالسَنَة فَلَهُ يڙ مِنها وَهُمْ من فرع يَوْمَيِذٍ آمنُونَ (89) وَمَنْ 
جاء بالسيئة فَكْبّتْ وُجُوهْهُمْ في الثَارٍ هَل َرَو إلا ما كُنكُمْ تَعْمَلُونَ (90) إا أمزث أ 
ُد رب هذه دة الي حَرّمَها وله كل سَيْءٍ وَأَمِزْتْ أن أكون من الْمُسلِمِينَ (91) وَأ 
انأو الآ هم اهتدى قافا هدي لِنَفْسِهِ ومن صل فل إا أتا من الْمئْذِِينَ (92) 


و 


قل الحَمْدُ لله سريم آياته فتَعْرِفُوهًا وما رَبك بغافلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ (93) 


)176/4( 


م ذكرَ ڪاه عرفا جملا من أَهُوَال يَؤم لِْيَامَة فَقَالَ: وتوم حشر من كل أُمّةٍ قؤجاً 
لْعَامِلُ في الظرف فغل دوف خوطب به النبئ صلی الله عليه وَسَلَمَ وَالْحَشْدُ: الجَمْع. 
قيل: وَالْمُرَادُ بمَذَا حشر هو حشر الْعَذَّابٍ بَعْدَ الحشر الْكُلَىّ الشَّامِلٍ جميع الل وَمنْ: 
انِدَاءِ العا والَْْج: اماع گالڙفرةټ ومن في من يذب بآياتنا باي هم بُورغود أي: 
خب أَوَهُمْ عَلَى آخرهم وَقَذ تَقَدّمَ كقِيقُهُ في هذه السُورة مُسَْوى» وَقِيلَ مَعَْاهُ: يَدْفَعُونَ 
وَمِنْهُ قول الشمّاخ: 

وَكُمْ وَرَعْنَا مِنْ حيس جَخْفَلٍ «1» 

وغ الآية: وَاذكز يا حمد» يوم تَْمعْ من كَل َة من الأمَم جاع مُكذِبينَ يتنا فَهُمْ عند 
ذَلِكَ اشر يرد اوشم عَلَى آخرهةء اؤ يَدْفَعُونَ أي: اذز هم هذا أو ينه تَذِيرًا هَمْ 
ترهبا حي إذا جا إلى مقف الُسَابٍ قَالَ الله َم تيبا وتفريعا أدبم بآياني التي 
اَنرھَا عَلَى رُسْلِيء وأمرتهم بإبلاغها إليكم «و» الحال أنكم 1 یطوا با عِلّْماً ل كَذَّبْتُمْ بجا 
بَادِئ بَذْءِء جَاهِلِينَ ها غَيْرَ ناظِرِينَ فيهاء ولا مُسْتَدِلَينَ على صِحَتهَاء أو بطلا تَرْدَاء 
وَعِنَادًا وَجُراة عَلَى الله وَعَلَى رُسْلِهِ وني هذًا مَِيدُ تَفريع وتؤبيخ لِأَنَّ مَنْ كُذَّب بِشَيْءٍ و1 
يط به عِلْمَا فَمَدْكَذّب في تکذیبه» وَتادَى عَلَى فيه بهل وَعَدَم الإِنْصّافِء وَسُوءٍ 


المَهُمِ وَقْصُورٍ الإذراك ومن هذا الْقَبِيلٍ مَنْ تَصّدّى لِدَمْ عِلْم مِنَ الْعُلُومِ الشَرْعِيّةَ أو لِدَمَ 
عِلْمِ هُوَ مُقَدَمَة من مُقَدَّمَاتَاء وَوَسِيلَةُ ُكوَسَّلْ بها إِلَيْهَا وَيْفِيدُ زَِادَةَ بَصِبرَةٍ في مَغرفتهاء 
وَتَعقّلٍ معَانبها كوم اللعَةِ عة بأسراء وهي الا عَشَرَ عِلْمَاء وَعِلْمْ أُصُولٍ الف فل 
َُوَصّلْ به إلى اباط الأخكام الشَرْعِيّة عن ادها الكَفْصِيلية مَعَ اشْجِمَالهِ عَلَى بَيَانِ 
قَوَاعِدٍ اللَّةِ الكُِيَّ وَهَكَدًا كل عِلْم مِنَ الُْلُوم التي ها مَزِيدُ تفع في هم كتاب الله وَسْنَ 
وله فإ قذ تادى عَلَى تفه بأزقع صؤت, باه اهل ندل بلاطل طَاعِنْ عَلَى 
علوم السَرْعِيّ مُسْتَحق لِأَنْ نر به قارع من قوارع الْعقُوبَة التي زره عَنْ جَفْلِه, 
وَمَوْعِظَةَ بنط ا أمتَالهُ من ضِعَافٍ الْعْقُولٍ وراك الأديانء ورعاع المتلبسين بالعلم زورا 
وكذباء وأما في قوله: أَمّا ذا كُنتُم تَعْمَلُونَ هي الْمُنْقَطِعَةُ وَالْمَغْق: أمْ اي شَيْءٍ كُنتخ تَعْمَلُونَ 
حَق سَعََكمْ ذلك عَنٍ النّرِ فيهاء وَالَفكْرِ في معانبهاء وَهَدَا الاسْفهامُ عَلَى طريق 
التَبكِيتٍ فم وَوَقَعَ اَهَل عَلَيْهِمْ قذ تَقَدّمَ تَفْسِيره قريب وَالْبَاءُ في با ظَلَمُوا لِلسَبَيّة أي: 
وجب الْقَوْلُ عَلَْهمْ بسَبَبٍ الظلْم الَّذِي أَعظَمْ أَنْوَاعِهِ اليّرْكُ بل فَهُمْ لا يَنْطُِونَ عِنْدَ 
وفُوع القَوْلٍ عَلَيْهِم, أي ليس هم عَذْرْ يَنْطِفُونَ بء أو لا يَفَدِرُونَ عَلَى الْقَْلٍ لِمَا يَرَوْنَهُ من 
الول العظيم. 


(1) . وعجزه: وكم حبونا من رئيس مسحل. 
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وَقَالَ أككرُ الْمُمَسَرِينَ: بح عَلَى أَفْوَاههم فلا يَنُطِفُونَ م بَعدَ أَنْ حَوَفَهُم بَهوَالٍ الْقَامَة 
ذگر سْبْحَانَهُ ما يَصْلْحْ أَنْ يَكُونَ ليا عَلَى التَوْحِيدِء وَعَلَى الْحَشْرِ, وَعَلَى النُبُوَةِ مُبَالَعَةَ في 
الإرْسَادٍ وَإْاءً لِلْمعْذَِِ فقال: أل رؤا أ جعَلَْا الَيْلَ لِيَسْكُنُوا فيه وَالنَهارَ مُبْصِراً أي: 
جَعلنَا اليل سكوب والاستفرار» وَالنَوْمِ وَذَلِكَ بسب ما فيه مِنَ الظَلْمَةِ َم لا يسعون 
فيه للمعاش» والنهار مبصرا ليبصروا فيها ما يَسْعَوْنَ لَهُ مِنَ الْمَعَاشٍ الَّذِي لا بد لَه مهي 


5و وه 


وَوَضْففْ النَّهَارٍ: بِالْإِبْصَارِ وَهُوَ وَضْفْ للئّاسء مُبَالْعَةٌ في إضَاءَتِه كَأَنَهُ يُنْصِرٌ ما فيه. 
قيل: في الكلام حَذْفَ. وَالتَفْدِيرٌُ وَجَعَلْمَا اللَيْلَ مُظْلِما لِيَسْكُنُواء وَحَدَّفَ مُظْلِمًا لِدَلَالَة 


مُنْصِرًا لَه وَقَذَ تقَدَمَ تحَقيفة في الإسْرَاءِ وَفي يُونْس إِنَّ في ذلك الْمَذَكُورٍ لآيات أي: 

ويم يځ في الصُورٍ هُو مَغطوف عَلَى «وَيَؤْم حَشْرْ» مَنْصُوبُ بَِاصبه الْمُتقَدّم. َال 
لْقَرَاءُ: إِنَّ الْمَعْق: وَدَلْكُمْ يَوْمَ يُنْمَخْ في الصُور, وَالْذَوَلُ أَؤلَ. وَالصُورُ: فَرْنّ يَنْفُحُ فيه 
إِسْرَافِيلُ» وَقَدْ تَقَدّمَ في الْأَنْعَام اسْتِِقَاءْ اكلام عَلَيِْ. والنفخات في الصور ثلاث: 

تَفْحَدُ اقرع وَالانية: نَفْحَهُ الصّعْقء وَالثَلَُِ: تَفْحَةُ الْبَعْثِ. وقيل: َا خان وَإِنَّ نَفْحَةَ 
لر إئا أن تون راجعة إل تفْحَةٍ الصّغق, أو إل تفحة الث وَاخْارَ هذا لشي 
وَالْفرْطيُ وَغَيمًا. وقَالَ الْمَاوَدِي: هَذِه النَفحَُ الْمَذْكورة هتا يوم النُشُورٍ من البو فزع 
من في السّماواتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ أَعيْ: حَاقُواوَاْرَعَجُوا لِشِدَةٍ ما موا وقيل: الْمُرَادُ بارع 
هُنَا: الْإسْرَاغ وَالْإِجَابَةُ إلى الندَاءِء من فَوْهِمْ فَرِعْتْ إِلَيْكَ في كذًا: إِذَا أُسْرَغت إلى إجاكگ 
الأول أَوْلَ َغ الآية. تَا عبر بلْمَاضِي مَع كؤنه مَعْطوفا عَلَى مُضارع لذلا على تحقيق 
الْؤفُوع حَسْبَمَا ذَكرَُ عُلَمَاءُ الْمِيَانِ. وَقَالَ الْمَراهُ: هُوَ عحْمُولٌ عَلَى الْمَغْىَ لون الْمَعْىَ إِذَا نفخ 
إل ن شاء اله أيْ: إلا مَنْ شَاءَ اله أَنْ لا يَفْرَعَ عِنْدَ تلك النَفْحَة. 

واخثلف في غين مَنْ وَقَعَ الاسْبفتاء لَه فَقِيلَ: هُمْ الشَهَدَاء وَالأنيا وَقِيلَ: الْمَلانگة 
وَقِبلَ: جبريل» وَمِيكَائِيل وَإِسْرَافِيلُ وَمَلَّكَ الْمَوْتِء وقيل: احور الع وَقِيلَ: هُمْ الْمُؤْمِنُونَ 
كاف بدَلِيلٍ قله فِيمَا بَعْدُ: 

مَنْ جاء بِالَْسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَهُمْ من فرع يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَيْكِنْ أن يكو الاسْيفتاء شَامِلًا 
لجميع الْمَْكُوينَ فلا مَانِعَ من ذلك وك اوه داخرين قرا اجمهُورْ «آثوة» على صيقة انم 
عل ماقا إلى الصّمير الرّاجع إلى الله سبحاتة. قرا عمش ويخ بن وب وحن 
وَحَفْصٌ عَنْ عَاصم «أتؤةُ» فغ مَاضيا وَكَذَا قر ابْنُْ مَسْعُودٍ. وَقَوَا فاده «وكلك أثاة» . 
قال الرّجَاجُ: إِنَّ مَنْ قَرَا عَلَى الْفِعْلٍ الْمَاضِي فقذ وَحَدَ عَلَى لَفْظِ كل وَمَنْ قرا عَلَى اشم 
الْفَاعِلٍ فَقَدْ جَمَعَ عَلَى مَعْنَاهُ وَهْوَ غَلَطُ ظاهر, فإن كلا القراءتين لا توحيد فيهماء بل 
التَوْحِيدُ في قِرَاءَةٍ قَتَادَةَ فَمَطْء وَمَعْىَ «دَاخِرِين» صَاغِرِينَ ذَلِيلِينَ» وَهْوَ مَنْصُوبْ على الالء 
قرا الجُمَهُودْ «دَاخِرِينَ» وَقَوَا الْأَغرَجُ «دخرینَ» بغر ل وَقَدْ مَضَى فير هَذَا في سُورَةٍ 
النَخْلٍ وَتَرَى الجبال كْسَبْها جامدَةً مَعْطُوْفٌ عَلَى «ينفخ» : وَالْخَطَّابُ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله 
َيه َسَلَمَ أ ِكل من يَلح لِلرؤي و «تَحسَبهَا جَامِدَة» في َل َب عَلَى الخال من 
صَمِيرٍ رى أو من مَفْغوله. أن الروْيَةَ بصريَة وَقيل: 


هي يدل من الْجُمْلَة ت الأول وَفِيه ضَّعْفٌ وَهَذِهِ هي الْعَلَامَةُ الثَّالِئَةُ لقيام السَاعَة وَمَعْقَ 
«ْسَبْهَا جَامِدَة» : 
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َيْ قَائِمَةَ سَاكِنَة وله وهي تر مو السّحاب في تحن نَصْبٍ على الال» أَيْ: وهي تسيز 
سا حِيئًا سير السّحَاب الي تسيرها الرياح. قال القتبي: وَذَلِكَ أَنَّ الال ْم وَتُسَيٌ 
وهي في رة الع گالقائِمة وهي تَسِرُ. قَالَ الْقُسَيْرِيُ وَهَذَا يَوْمَ الْقيامَةء وَمِثْلُهُ فَولَهُ تَعالَ: 
وَسيْرتِ اال فكاتث سراباً «1» قرا أَهْلْ الْكُوفَةٍ مها بقح انين وَقَرَاً الْبَاقُونَ 
بَكُسْرِهًا صنْعَ م الله الذي تفن كل شَيْءٍ انْنِصّابُ صنْعَ عَلَى الْمَصدربة عند الیل 
وَسِيِبوَيّه وغبرھاء أَيْ: صَنَعَ اله ذلك صَنعًاء وقيل: هو مصدر 0 لقوله: 

«يوم يقح في الصور» وقيل: مَنْصُوبْ عَلَى الإِغْرَاءِء أي: اروا صُنْعَ الله وَمَغتى «الَّذِي 
قن كُلَ شَْءٍ» الّذِي أخكمَه بُقَالُ رَجُل تفنْ: أَيْ حاذِق لأا وَخْمْلَهُ إِنَهُ خَبيرْ با 
ا ات وَأنّْنَ كل شَيْءٍِ. وَاخَيرُ: الْمُطَلعُ 
عَلَى الظَوَاهِرٍ وَالصَّمَائِرٍ. قرا الجُمْهُورُ بالَاءٍ الْموْقِيّةِ عَلَى الخٍطاب. وَقَرَاً ابن كثير وَأَبُو عَمْرِو 
وَهِشَامٌ بالتَحْيّة على احبر من جاء بِالحَسَنَةِ فلَهُ حير منْها الْأِفُ وَاللَّامُ لِلْجِنْسِء أَيْ: مَنْ 
جَاءَ يدْسٍ الَْسَنَةٍ فَلَهُ من الرَاءٍ وَالنَوَابٍ عِنْدَ الله حبر منهاء أي: أَفْضَل مِنْهَا وتر 
وَقِيل: خَيْدٌ حَاصِلٌ مِنْ جهتهاء وَالْأَوَلَ أَوْلَ. وَقِيل: الْمْرَادُ بالْحَسَنَةِ هُنَا: لا إِلَه إلا الل 
وَقيل: 

هي الإخلاصء وقيل: أَدَاءُ الفَرَائْضِء وَالَعْمِيِمُ أؤلى ولا وجه للشّخصِيصء وَإِنْ قال به 
قيل: وَهَذِهِ الجُمْلَُ يان لِقَوْلهِ: «إِنّهُ حَبيرٌ بها تَفْعَلُونَ» وَقِيلَ: بيان لِقَولِهِ: «وكك أَتَوْهُ 
ڌاخرين» . قرا عَاصِمْ وَحَرَةُ وَالكِسَائِيٌ وَهُمْ من فرع بالدَنوينٍ وَفَفْح ميم يَوْمَئذِ. وَهََا افع 
وَقَرَاً الْبَاقُونَ بإضَافة فَرَع إل يَوْمَِذٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدِ: وَهَذَا أَعْجَبْ إل لَِنَهُ اع الأويلَيْنٍ لان 
مَعْنَاُ: الْأَمْنْ من فرع جميع ذَلِكَ الْيَوْمِ وَمَعَ الكَنُوينٍ يَكُونُ الْأَمْنُ من فرع دُونَ فَرَع. وقيل: 
له صر اول اكير فلا يم ايخ جا دكرء فَتَكُونُالْقِرَاءَئانِ ئى وَاجدٍ. وقيل: 


الْمُرَادُ اقرع ماهتا هُوَ الْفَرَعْ الْأَكبدُ المذكُود في قوله: لا خم لْفَرَعُ الْأَكْبُ «2» , وَوَجْهُ 
قِرَاءَةٍ تافع أنهُ نَصّب يَوْمَ عَلَى الظرفية, لكونه الإغراب فيه غَيْرَ ممن وَلَمّا كَانَتْ إِضَافَةُ 
القع إلى طرف عير ممن بي وَقڏ تَقَدَمَ في سُورَةِ هُودٍ گام في هدا مُسْتَوْفَ وَمَنْ جاءَ 
بالسَيئَة فكت ؤُجُوهْهُمْ في التّار. قَالَ عة من الصّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُم حى فيل: 
إِنُّ جْمَعْ عَلَْهِ بن أل التأويل: إِنَّ الْمُرَادَ ِالسَيئةِ هُنَا الشَرْكُ وَوَجْهُ التخصيص فَوْلَهُ: 
«فَكُبّتْ وُجُوهُهُمْ في التار» فَهَذدَا الجُرَاءُ لا يَكُونُ إل عل م سَيْئَةِ الشرك وَمَعْىَ «فَكُبّتْ 
جُوهُهُمْ في النَارِ» أَهُمْ بوا فبا عَلَى وُجُوجِهمْ وَألُْوا فبا وَطْرِحُوا عَلَيْهَا. يُقَالُ كَبَبْتْ 
0 ذا اليه لوَجهِه قانگب وَأكُبٌ, وة هَل َرَو إل مَا كُنثم تَْمَلُونَ مَفدِيرٍ 
الْقَْلِ: اي يُقَالُ ذَلِكَء وَالْقَائِلُ: حَرَئَهُ جهنم أَيْ: ما رَد إل جَرَاءَ عَمَلِكُمْ إا مث أن 
عبد رب هذه الْبََدَةِ الي حَرّمَها لَمّا فرَعّ سُبْحَاَهُ من بيان أحوال المبدأ والمعاد أَمَرَ رَسُولَ 
الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ إِنَّ يَقُولَ كم هَذِه الْمَقَالَهَ أيْ: فل يا محمد إا أُمزث أن احص 
الله بالعبادة وَحْدَهْ لا شَرِيكَ لَه وَالْمُرَادُ بالبلدة: مكة, ونا خصّها من سَائرٍ الْبلّادٍ لگؤن 
فِهَا بَيْتْ الله ارام وَلگؤغا أحَب الْبلاد إلى رَسُولهء وَالْمَوْصُولُ: صِفَةٌ للرب» وهكذا قرأ 
الجمهور. قرأ ابن عباس وابن مسعود التي حرّمها 


(1) . النباً: 20. 
(2) . الأنبياء: 103. 
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عَلَى أن الْمَؤْصُولَ صِفَة لِلَْلدَة وَمَعْىَ «حَرَمَها» جَعَلَهَا حَرَمًا متا لا يُسْقَكُ فِيهَا دم ولا 
طلم فيها أَحَذَ وَلَا يُصْطَادُ صَيْدُهَاء ولا َل حَلَاهَا وَلَهُ گل شَيْءٍ من الْأَشيّاءٍ خَلْقَا وَمِلْكًا 
وَتَصَرُفاء أي وله كل شَيْءٍ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أي: الْمُنْقَادِينَ لامر الله 
الْمُسْتَسْلِمِينَ أ لَه بالطّاعَة وَامْتَالِ مرو وَاجتتاب كيه وَالْمُرَادُ ِقَوْلِه: «أن أكوت» أنْ أَنْبْتَ 
عَلَى ما أَنا عليه وَنْ انوا الْقَُآنَ أي: أَدَاومَ تلاوتة وَأَوَاظِب عَلَى ذَلِكَ. قيل: وَلَيْسَ الْمُرَاد 
من تلاوةٍ الْقُرَآنِ هنا إل تلَاوَةَ الدَعْوَةٍ إلى الْإِعَانٍء وَالْأَوَلُ أوْلَ فَمَنِ اهتدى فنا هدي 
فيه لِأَنَ تفع ذَلِكَ رَاجِعْ إِليْه أيْ: فَمَنِ اهْتَدَى عَلَى الْعُمُوم أو فَمَنِ اهْتَدَى با الوه 


عله فَعَمِلَ با فيه مِنَ الإِعَانٍ بال وَالْعَمَلٍ بشرائعه. قرأ الجمهور وَأَنْ انوا بِإنْبَاتِ الْوَاوٍ 
بَعْدَ اللّام عَلَى أَنَهُ مِنَ التلاوة وهي الْقرَاءَةُ أو منَ ا وَهُوَ الاتباع. وَقَرَاً عَبْدُ الله «وَأنٍ 
اتل» ذف الواو أمرا له صلی الله عليه وَسَلَّمَ كا وج وَجْهَهُ الْقَدَاءُ. قال التََكَانْ: وَل تغرف 
حَدًا قرا مَذِه الْقِرَاءَة وهي مالف جميع الْمَصَّاحِفٍ وَمَنْ ضّلَ فَفُلْ إن أن من الْمنْذِرِينَ 
أيْ: ومن صل بالكفرء وَأغرضَ عَنْ اداه فف له: إا أ من المُنذرين. وَفذ َعَلْتْ 
بإنلاغ لك إِلَيَكُمْ ولس عَلَىَ غَيْدْ لك. وقيل: اواب دوف أي: فَوَبَالُ ضلاله عَلَيْدِ 
قم | إَِا اتا من الْمُنذِرِينَ مَقَامَهُ لگؤنه كالْعلّةِ لَهُ وَْلٍ الحَمْدُ به عَلَى نِعره التي أَنْعمَ بها عَلَيّ 
من ا نبُوَةِ وَالْعلّم وَغَيْرْ َلك وَفَوْلْهُ: سَيْرِيكُم آياته هُوَ مِنْ جْْلَِ ما أمرَ به ابيع صَلّى اله 
عَلَيْهِ و و اَن يَقُولَهُ أَيْ: 


4 له 


سَيْرِيَكُمْ الله آياته في أَنْفْسِكُمْ وني غرم فَتَعْرفُوهَا أيْ: تَعْرفُونَ آياته وَدَلَائِلَ فُدَرَتِه 
وَوَحْذَانِيتك وَهَذْهِ 0 لا تَنْفَعْ الْكُفَانَ اَم عَرَفُوهًا حينَ لا قبل منهْم EE‏ الإعانء وَذَلِكَ 


عِنْدَ حضور الْمَوْتِ. َع حََمَ السُورَةَ بِقَوْلِهِ: وما رك غافلٍ عَم تعمَلونَ وُو كلام من هته 
سْبْحَائَكُ غَيْرُ دال تخت الكلام الذي أَمرَ رَ ال صَلَّى الله عََيْهِ وَس م أَنْ يَقُولَهُ وَفِيه 


ر 


تَزْهِيبٌ شَدِيدٌ وَعَدِيدٌ عَظِيم. قرا أل المَدينة 3 وَالشَّام وَحَفْصٌ عَنْ عاصم «تَعْمَلُونَ» 
لوق عَلَى الخطّابء وَقَرَاً الْبَاقُونَ بالتَختيّة. 


وَقَدَ أخْرَج ابْنُ جُريرٍ وَائْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ابن عَبّاسِ في قؤله: داخرينَ قَالَ: 


صَاغْرِينَ 
وخر هَؤْلَاءٍ عَنْهُ في فَوْلهِ: وَتَرَى الجبالَ تَحْسَبْها جامدَةً قَالَ: قَائِمَة ْنع الله الذي أَنْقَنَ كل 


کل شَيْءٍ قَالَ: أخسن کل شَيءِ حَلْقَهُ وأوْتَقَهُ. وَأَخْرَجٍ عبد بن خم هيد واب جَرِيرٍ وَابْنْ 
مَرْدوَيِهِ عَنْ آي هُرَيْرَةَ عَنِ الي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: مَنْ جاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ منها قَالَ: 
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هي لا إِلَهَ إلا ا e‏ 


هَذَا عَنْ رَسُوا ل الله صَلَى اله ِو > قالمع إل تفسير كلام الله سُبْحَانَهُ مُتَعَيّن 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إِذا گان يَوْمُ الّقَامَة 
جَاء الإيماث ا موان بَيْنَ يدي الله سْبْحَائَهُ فَيَفُولَ اله للإمَان: انطلِق انت وَأَمْلْكَ 


لَه 
إلى انه و وج يَقُولُ للشَرك: انْطّلِق انت وَأَمْلْكَ كَ إلى لئار > م تاا رسو لله صَلَّى الله عَلَيْه 
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من حديث أي هريرة وأنس نحوه مَرفوعا. وَأخْرَجَ أَبُو الشَيْح واب مَرَْوَيْهِ وَالدَيْلَمِيُ عَنْ 
كَعْب بن عُجْرَةَ عن الي صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ يَعْني شَهَادَةَ اَن لا 

اله قله عير ِنها غي باخ ا وم مَنْ جاءَ بِالسَيْئَة ب يَعْني الشّرْكَ فَكُبّتْ وُجُومُهُمْ في النَار 
وَقَالَ هَذِهِ و ثنجيء وَهَذِهِ تَرْدِي» . 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْميْدٍ وان أي حاتم وا اكم وَصَحَحَدُ وَالْبيْهَقِنُ في الْأَْمَاءٍ وَالصّفَاتِ 
وَالْخَْائْطِيُ في مَگارم الْأخخلاق: عن ابن مَسْعُودٍ مَنْ جاء بِالْحَسَنَةٍ قَالَ: لا إِلَه إل الله وَمَنْ 
جاء بالسّيّكة قَالَ: 
بالشّرْكِ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس نَوَهُ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ 
وان أي حَاتم فَلَهُ حير مِنْها قال: لَه منها خَيْن يعني مِنْ جهتها. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْهُ 
أَيْضًا فَلَهُ خَيْدْ منها قال: ثواب. وأخرج عنه أيضا قال: البلدة مكة. 


(181/4) 


شس (1) 


سورة القصص 

وهي مَكَية كلها في قَوْلٍ اسن وَعِكُرمَة وعطاء وَأَخرَج ابْنُ الصرَيْس وان النَجَارٍ وَابْنُ 
مزونه وَابَيْهقِيٌ في الدَلَائلٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: ّث سورة الْقَصَص بمَكة. وَأخرَج ابْنْ 
مَرْدَوَيْه عَنِ ابْنِ الزَُيرٍ مل ذَلِكَ: 

قَالَ قرطي قَالَ ابْنُ عَمّاسِ وَقَعَادَةُ: عا ر بَبنَ مَكةَ وَالْمَلِينَة. وَقَالَ اب بن سام: : با فة 
وَفْتَ هجرة رَسُولٍ الله صَلَّى الله عََيهِ وَسَا م وي قول عر وجل ناي رض خَيلك 
الْقُرَآنَ َرادُكَ إلى معاد وَقَالَ مُقَاتِلٌ: فيها مِنَ الْمَدَيّْ الّذِينَ آتَيْاهُمْ الكتاب إلى قوله: لا 


نَبتَغي الجاهلينَ. وَأَخْرَجَ أَخمَدُ وَالطَيرَاُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه: قَالَ السيُوطِيٌ: سَنَدُهُ جَيّدٌ عَنْ مَعْدِ 
يکرب قَالَ: أَنَيَْا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودِ, فَسَأَلَنَاهُ أَنْ يَقرَاً علينا طسم الئينء فَقَالَ: مَا هي 
عي وَلَكِنْ عَلَيَكُمْ ن أَحَدَهَا من رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ حَبَاب بن الأَرتء 
يث حاب قَُلْت: كنف كان وَسُولُ الله صَلّى الله علب وَسَلَم يفا طسم أؤ طس؟ فَقَالَ: 
کل گان سول الل صلی اله علَِْ وَسَلُمَ يقرأه. 

بشم الله الرَحْنٍ الرجيم 


[سورة القصص (28) : الآيات 1 الى 13] 

يسم الله الرَحمنٍ الرَحِيع 

طسم (1) تِلْكَ آياث الكتاب الْمِْينِ (2) نلوا عَلَيِكَ من تَا مُوسى وَفِرْعَوْنَ باحق لقم 
ومون (3) إن فِْعَوْنَ عَلا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلّها شيّعاً يَسْتَضْعفُ طائفة مِنْهُمْ يُدَبَحْ 
أَبْناءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نساءَهُمْ إِنَّهُ كان منَ الْمُفْسِدِينَ (4) 

وريد أن عن عَلَى الْذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الْأَرْض وَجْعَلَهُمْ أئِمّةَ وَتجْعَلَهُمُ الوارنين (5) وَعْكْنَ هُمْ 
في الْأَرْضٍ وَثْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُُودَهما مِنْهُمْ مَا كانُوا يَحْذَرُونَ (6) وَأَوْحَيْنا إلى أَمّ مُوسى 
ن أَرْضِعِيه إذا خفت عَلَيْهِ اليه في الْيَمَ ولا تخاني ولا رن إن رَاذُوهُ لِك وَجاعِلُوهُ مِنَ 
الْمُرْسَلِينَ (7) فَالْمَمَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيكونَ كم عَدُوًا وَحَزَناً إِنَّ فرعن امان وَجُنُودَهُما كانوا 
خاطِبِينَ (8) وَقَالَتِ امْرَأتْ فِرْعَوَْ فرت عَبْنِ لي ولك لا تَفْمْلُوهُ عسى أن يَنْقَعَنا أو نَتِّدَهُ 
ولَداً وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (9) 

وَأَصْبَحَ فوا أمَ مُوسى فارغاً إِنْ كادّث لبي به لَؤْلا أنْ رَبَطنا على قَلْيِها لِتَكُونَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ (10) وَقالَت لِأَخيه قْصِّيهِ فَبَصْرَتْ به عن جُنْبٍ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (11) وَحَرَّمنا 
عَلَيْه الْمَراضِعَ مِنْ قبل فَقَالَث هَل أَذُلَكُمْ عَلى آهل بَيْتِ يَكْفُلُوتَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحونَ 
(12) فَرَدَذْناةُ إلى أُمّهِ كن تَر عَيْنُها ولا تر وَلِمعْلَمَ أن وغد الله حَقّ وَلكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا 
َعْلَمُونَ (13) 

اكام في قاتحة هذه السُورة قد مَرّ في فَاتحَةٍ الشُعَرَاءٍ وَغَيرْهَاء فلا عيده وَكَذَلِكَ مَرّ اكلام 
ِلْكَ آياث الكتاب الْمُبِينِ فَاسْمْ الْإِسَارَة: ميدأ حَبَرُْ ما بَعْدَمُ أؤ حبر مدأ دوف 


- 


و يَاتْ: 


دل من اسم الْإِشَارَةِ وَيَخُورُ أن يكون تلك في موضع نصب بنتلوء وَالْمِينُ الْمُشْثَمِلُ عَلَى 
بَيَانِ الح منَ الْبَاطِلٍ. 
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قال البّجَاجُ: مين الحَقَّ مِنَ الباطل» وا خلال مِنَ الخحرام» وَهُو من أبن معي أَظَهَرَ تعلو 
عَلَيِكَ مِنْ تيا مُوسى وَفِرْعَوْنَ باق لقؤم يُؤْمِنُونَ: أي وجي إِلَيِكَ من برها ملسا باحق 
وحص المُؤْمنينَ لان الوه إا تش يا الْمُؤْمن. وَقِبل: إن مَفْعُولَ تعلو دوف 
وَالتَفْدِيرُ: تلو عَلَيْكَ سَيْنَا من تَيَِهمَاء وَيورُ أَنْ تكو من: مَِبدَةَ عَلَى رَأي الْأَخْفْشٍ, أيْ: 
نلو عَلَِكَ با مُوسَى, وَفِرْعَوْنَ والأؤل. اَن تَحُونَ لِلْبَيَانٍ عَلَى تَفْدِيرٍ الْمَفْغْولِ گما ذكِر 
أو للتَبْعِيضٍ» ولا مُلْجئ لِلْحكم بادا وَالْحَقُ: الصَّدق, وَجْمْلَهُ إن فرعن عَلا في 0 
وَمَا بَعْدَهَا مُسْتَأَفَةٌ مَسُوقَةٌ لِبَيَانِ ما أَخْمَلَهُ مِنَ النَّبَا. قَالَ الْمْفَسَرُونَ: معت علا تكب ور 
ِسْلْطَانِهء وَالْمَُادُ بالأزض: أَرْضٌ مِضْر. وَقِيلَ مَعْى عَلا: اذَعَى الرُبُوية وقبل: 0 
عبادة ريه وجل أَهْلَها شيّعاً أَيْ: فِرَقَا وَأَصْنَافًا 3 خدمته» يُشَايعُونَه عَلَى ما يُرِيدُ وَيُطِيعُونَة 
وَجْْلَةُ يَسْمَضْعفْ طائقَةً مِنْهُمْ مُسْتََئفَةٌ مَسُوقَةٌ لِبيَانِ حال الْأَهْلٍ الَّذِينَ جَعَلَهُمْ فرق 
وأصنافاء وَيجُورُ أن تَحُونَ صِفَة لِطَائفَة وَالطَائفَةُ: هُمْ بَنُو إسزائيل: وَخْمْلَةُ يُدَبَحْ أَبناءهُم 
وَيَسْتَخځري ذِساءَهُم دل من اجملة الأول ووز أن تكون فعاف للبيّان أو حال أو 
صِفَةَ كَالّيي قَبْلَّهَا عَلَى تَقدِيرٍ عَدَم كَوْيًا بدلا مِنْهَاء فا كَانَ فِرْعَوْنُ يُدَبَحُ أَبْتَاءَهُم ويرك 
السا لِأَنَّ لْمتَجَمِينَ في لِك الْعَصْرٍ أَخبَرُوه أنه يَذْهَبْ مُلْكُهُ عَلَى يَدِ مَولُودٍ مِنْ بني 
إشرائيل. قال الزّجَاجُ: وَالْعَجَبْ من حمق فِرْعَوْنَ فَإِنَ الكاجن الذي أَخْبرَهُ بدَلِكَ إِنْ گان 
صَادِقًا عِنْدَهُ فما يَنْمَعْ الْقَنِنُ وَإِنْ گان كَاذْبَاء فلا م مَعْق لِلْقَثْلٍ إنّهُ كان مِنَ الْمُفْسِدِينَ في 
الْأَرْضٍ بِالْمَعَاصِيء 0 وفيه بيان أن الْقَْلَ من فِعْلٍ أَهْلٍ الإِفْسَادٍ وريد أن تمن عَلَى 
الَذِينَ اْتُضْعِهُوا في الْأَرْضٍ جَاءَ بِصِيعّةٍ الْمُضَارِع يكاي اخالة الْمَاضِيَة. اودر 
صورقاء أي: ريد أَنْ فصل عَلَيْهمْ بَعْدَ اسْتِصْعَافِهمْ» وَالْمُرَادُ بَؤْلاءٍ بُو إِسرَائِيل وَالْوَاوْ 


7 


ف «وَتُرِيدُ» لِلعَطْفٍ عَلَى خْمْلَة «إنَّ فزِعَوْنَ عَلا» وَإِنْ كَانَتِ الْجُمْلَةُ الْمَعْطُوفٌ عَلَيْهَا انمي 


¢ ك 


أن بَْئَهُمَا تابا من حَيْتْ إن كل وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا سير وَالْبَيَانِ. وَيجُورُ اَن تَكُونَ حَالًا 


ع 


من فَاعِلٍ يَسْمَضْعِفُء بتفدير معدل أَيْ: وَتْنْ ثريدُ أن من عَلَى الّذِينَ اسْتْضْعِفُوا في 


الْأَرْضٍِء كما في قول الشاعر: 

نجوت وأرهنهم مالكا «1» والأوّل أولى وَتَجَْلَهُمْ أَِمَةَ أي: قتادة في اير وَدْعَاةَ إِلَيْه وَوْلَاة 
على الاس وَمُلُوكًا فيهم وََجْعَلَهُمْ الوارنِينَ لِمُلْكِ فِرْعَوْنَ وَمَسَاكِنٍ اقبط وأفلاكهم فَيَكُون 
ملك فِرْعوْنَ فيهم» وَيَسْكْنُونَ في مَسَاكبه وَمَسَاكِنَ فَوْمِ وَيَنْتَفِغُونَ بأفلاكه. وألاكهم 
ومن مم في الْأَرْضٍ أي: جَعَلَهُمْ مُفْتَدِرِينَ عَلَيْهَ وَعَلَى أَهْلِهَا مُسَلَطِينَ عَلَى ذَلِكَ 
يَعَصرُّونَ به كيف شاؤوا. قرا انهو «تمكْن» بدن لام. وَقرَاً الأغمَش «لمَگن» بلام 
عة وري فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجْنُودَهما قَرَاً لْجُمْهُورُ ري بون مَضْمُومَةٍ وَكَسْرٍ الرَاءِ على أنَّ 
القاعل هو الله سُبْحَاتَهُ. وَقَراً الْأَعْمَشُْ وى بن وََّْبِ وَحْرَةُ وَالْكِسَائِيُ وَخَلَفٌ «ويرى» 
بفتح الياء 


(1) . البيت لعبد الله بن هام السلولي» وصدره: فلما خشيت أظافيرهم. [شرح ابن عقيل: 
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لتحي والراءء وَالْمَاعِلُ فِرْعَوْنُ. وَالْقراءة الأول أَلْصَقْ باليَيّاق لِأَنَّ قَبْلَها ريك وَجْعَلَ؛ 
وهن بِالُونِ. 

وَأَجَارَ الفراءُ «وَيْرِي فِرْعَوْنَ» ّم الَْاءٍ التَحيِيةِ وكسْر الرَاءِ: أي وَيْرِي الله فرْعَوْنَ وَمَعْىَ 
مِنْهُمْ من اوليك الْمُسْتَضْعَفِينَ ما كاثوا يَحْدَرُونَ الْمَوْصُولُ: هُوَ الْمَفْعُولُ الان عَلَى الْقرَاءَة 
الأول وَالْمَفْعُولٌ الْأَوَلُ عَلَى الْقرَاءَة اللانيةء وَالْمَعْىَ: أن الله يريهم: أو يرون هم الذين 
كَانُوا درون من وَيحْتَهدُونَ في دَفْعِهِ من ذَهَابٍ مُلْكِهُمْ وَمَلَاكِهم عَلَى يَدِ الْمَوْلُو من بن 
إشرائيل الْمُسْتَصْعَفِينَ وَأَوْحيْنا إلى أ مُوسى أن أَرْضِعِيهِ أَيْ: ألحََْاهَاء وَقَدَفْنَا في فَلَِهَاء 
ليس ذلك هو الْوَيْ الَذِي يُوحى إلى الرُسْلٍء وَقِيلَ: كان ذَلِكَ رؤْا في ماما وَقِيلَ: كان 
وَقَد أَحْمَعَ الْعلَمَاءُ عَلَى اَم 1 تَكُنْ بد وإ گان إِرسَالُ الْمَلِكِ إِلَيْهَا عِنْدَ مَنْ قال به عَلَى 
و تكحليم الْمَلِكِ لِأذَفْرَع وَالْأَبْرَصِء وَالْأَعْمَى, كما في الحَدِيثِ النَّابِتِ في الصّحِيحَيْنٍ 
وَغَيْهمَا وَقَدْ سَلّمَتْ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْمَلَائِكَةُ كما في الحديثِ التابتِ في الصّحيح 


و لان 


فَلَم ين ذلك َء وأن في «أن أرضعيه» هي الْمُفَسِرَهُ لن في الْخي مَعْى الْقَوْلِ وتخوز 
أن تَكونَ مَصْدَرِيَة أي: بان أْضعيه وَقََاً عْمَرُ ْنْ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بگرِ ثُونٍ أن وَوَصْلٍ مر 
أزضعيه فَالْكسْرُ لِالتِقَاءٍ السَاكِبْنِ وَحَذْفٌ مَمْرَةِ الل عَلَى غَيْرٍ الْقِيَاسٍ قإذا خفت عَلَيْه 
من فِرْعَوْنَ بن يَبْلْعَ حَبرة إِلَيْه افيه في الي وَهوَ بَخرُ التيل. وَقَد تَقَدَمَ بيان الْكَبَِيّة الي 
َلمَنْهُ في اليم عَلَيْهَا في سُورَة طه ولا تخاني ولا خرن أَيْ: لا اني عَلَيْهِ الْعَرَقَه أو الصّيْعة 
لا رن لفرَاقِهِ إا رادو ه ليك عن قريب عَلَى وَج تكو به ائه وَجاعِلُوةُ مِنَ ع الْمُرْسَلِينَ 
الَِّينَ برهم إلى الْعَادِ وَالْقَاءُ في قؤله: فَلْمََطَة آل فزعؤد هي الْقَصِيحَةُ والالْيقَاطُ: 
ِصَابَهُ الشَّيْءِ من عَبْرٍ طَلَبِء وَالْمْرَادُ بال فِْعَوْنَ: هُمْ الّذِينَ أَخَذُوا التَابُوتَ الَّذِي فيه 
مُوسَى من الْبَخرِ وني الكلام حَذْفَء وَالتَفَدِيرُ أنه في اليم بَعْدَ مَا جَعَلَنْهُ في التَابُوتِ 
َالمَفَطّهُ مَنْ وَجَدَهُ من آل فِرْعَوْنَ اللام ي ليكوت م عدوا وح حَرّناً لام العاقبة» ووجه ذلك 


كو 


آم إا أَحَذُوهُ يکود هم وَلَدَ وَقُرَةَ عَبْنِ لا ليكوت عَدُوَاء فَكَانَ عَاقِبَةُ ذَلِكَ أنه گان هم 
عدوا وَحَرَنَ وَلَما كَانَتْ هَذِه الْعَدَاوَةُ نيجه لفغلهخ, وَثَرَةَ لَهُ بهت بالدّاعِي الَّذِي يَفْعَلُ 
الْمَاعِلُ الْفِعْلَ لِأَجْلِه وَمِنْ هَذَا قول الشّاعِرِ: 

وا لِلْمَتٍ وانثوا خرب «1» 

وَقَوْلُ الآخر 

وَلِلْمََاا نرتي كل مُرْضِعَةٍ ... وَدُورَْا خَرَابٍ الدَّهْرِ َيه 

را لجنو وَحَزْنَا يفنح الْاءِ وَالرّاي» وَقَرَاً الْأَعْمَشُْ وى بْنْ واب وَحَمْرَة وَالْكِسَائِيُ 
وَخَلَفَ وَحْزْنَاً: 

بصم م الحاءء وَسكونِ الراي» وَاخْمَارَ الْقرَاءَةَ هَ الأو: أَبُو عْبَيْدَةَ وَأَبو حا وهم لغتان كالعدم 
والعدم» 


(1) . هذا صدر البيت» وعجزه: فكلكم يضير إلى يباب. 
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وَالرَشَدِ وَالرُشْدِ وَالسقم وَالسُّقُم ر إن فرعن وَهامانَ وَجُنُودَهُما كاثوا خاطِبِينَ لِتَعْلِيا 
ما قَبْلِهاء أو للاغتراض لِقَصدٍ التَأَكِيدٍ وَمَعَْ حَاطِبِينَ: عَاصِينَ ين في كل أَفْعَاهِمْ 


وَأَفْوَافِ وَهُوَ مَأَحُودْ من اطا الْمُقَابل لِلصّوَاب, وَفُرئ حَاطِينَ بياءِ من دون هَنرَة فيَحْتَمِلٌ 
اَن يَكُونَ مَعْىَ هَذِهِ الْقرَاءَة مَعْىَ قِرَاءَةٍ الْجُمْهُورٍ وَلكِنّهَا خْفَفَتْ ذف مرق ويختمل أن 
تَكُونَ من خَطًَا يخطو, أي: تجاوز الصواب وَقَالَّتٍ امْرَأَثُ فِرْعَوْنَ قُرَتْ عي لي وَلَكَ أَيْ: 
قَالَتِ امْرَآَةُ فرِعَوْنَ فرعؤ. وَارْتِقَاعٌ قُرَهُ: عَلَى أَنّهُ حبر مُبْعَدَأ دوف قَالَهُ ا وَغَيْرهُ. 
وقِيل: عَلَى أله مْبِعَدأوَحَبرُ لا تَفْعَلوه قله الجا الأول أف وَكَانَ فَوْهًا ذا الْقَوْلٍ عِنْدَ 
زتها لَه لما وَصّلَ ته وَأَخْرَجَتَهُ مِنَ الَابُوتِء وَحَاطَبَتْ بِقَوْهَا «لا تَفْثْلُوة» فَرْعَوْنَ وَمَنْ 
عِنْدَهُ من قؤمه› أو فِرْعَوْنَ وَحْدَهُ عَلَى طريقة النَعْظِيم لَه. وَقراً عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ «وَقالتِ 
امْرَأَةُ فرْعَوْنَ لا لوه فر عي لي وَلَك» وَيَجُورْ نَصْبْ فَرَة وله لا تَفَمْلُوهُ عَلَى الِاسْتَعَالٍ. 
وقيل: إِثَا قَالَتْ: ا وه إن ال أتى به ِن رض بھی ا م عَلَلَتْ 
تا اة الي منها ول النفع منه كم أو التي لَه ها 
شی ل تت مي ب حال جا واوا لي توت م رن 
فَوَهَبَهُ طَا, وَخْمْلَةُ وَهُمْ لا بث يَشْعْرُونَ في تحن نَصب على الالء أي: وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ أَكُمْ عَلَى 
حط في الْتَقَاطِه ولا يَشْعْرُونَ أن مَلَاكَهُمْ عَلَى يَدِو فَتَكُونُ حال من آل فِرْعَوْنَ وهي من 
كلام الله سْبْحَاتَهُ وَقبل: هي من كلام الْمَرَْةَ أي: وَبَنُو إِسْرَائِيلَ لا يَدْرُونَ أن الْمََطْنَافُ 
وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ قله الگلي» وَهُوَ بَعِيدٌ جدًا. 
وَقَدْ حَكى الْقَرَّءُ عَنِ السّدِيٍ عن الْكِيَ عن أي صَالح عَنٍ ابن عباس أن فَوْلَهُ: «لا 
تَفدُلُوة» بن كانم فَرْعَوْنَ وَاغْتَرَضَّهُ بكلام يَرْجِعْ إلى الفط وَيَكْفِي في رَه صَّعْفُ إِسْنَادِهٍ 


۶4 


وَأْصبّحَ ؤاد َم مُوسى فارغاً قال الْمُفَسَرُونَ: مَعْىَ ذلك أن فارغ مِنْ كل شيْءٍ إلا من أمْرِ 


م 6 3 مل 3 7 2 ior‏ 
مُوسَىء كأها ۾ كتمّ بِشَيْءٍ سِوَاهُ. قال أَبُو عَْبَيْدَة: 
o4‏ 


e الدَّْا إلا من ذِكرٍ مُوسَى. وَقَالَ ا‎ EEE 


فَارِعًا 5 أوجيّ ليها من قؤله: «و] اني وَل كْرَنِ» » وَذَلكَ لما سو 
غَرَقهِ وَملاكه. وَقَالَ الْأَخْفَشْ: 
الل كه وَالْعَمَ لعلمها أنه َ يَغْرَقَ بِسَبَبٍ ما تَقَدَمَ من الْوَخي لبها وَرُوِيَ مله عَنْ 


0 5 


وَقَالَ الْكِسَائِيٌ: تاسيًا ذاهاا. وَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زيادِ: تافِرًا. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جْبَيٍْ: واا كادت 
تقول وابناه من شد المزع. قال مُقَاتِلَ: كات تت سَفَقَةَعَلَيْهِ منَ الْغَرَقِ. وَقِيلَ 

الْمَْىَ: أا لَمّا سمَعَتْ بِوْقُوعِهِ في يَدِ فِْعَوْنَ طَارَ عَفْلْهَا من فرط الجر وَالدّشٍ. قَالَ 
النَحَاسُ: وَأَصَحْ هذه الْأَفوَالٍ: الأول وَالَّذِينَ الوه أَعْلَمْ بكتاب الل فَإِذَا گان فَارِغًا مِنْ 


ر ا 1 
28 


2 
س 


کل شَيْءٍ لا من ذِكْرٍ مُوسَى فهو قار مِنَ لوخي وَقَوْلْ مَنْ قَالَ قارءُ 
اَن بَعْدَهُ «إنْ كَادثْ لَتُبَدِي به ه لَوْلَا أَنْ رَبَطتا بَطا عَلَى قَلَبِهَا» وَفَرَاً فَضَالَةُ بْنْ ءَ يد انما 3 
وَمُحَمَدُ بن السميقع وَأَبُو الْعَالية وَابْنْ يصن «قَرِعًا» الْقَاءِ وَالرّايِ وَالْعَينٍ e‏ م 
الْقَرَ أَيْ خَائَقًا وَجِلا. وَقَرَا ابْنْ عباس «قرعًا» بالْقَافِ الْمَفْعْوحَةِ وَالََاءٍ الْمُهْمَلَة الْمَكْسُورَةِ 
وَالْعَْنِ الْمُهمَلَةِ من قرع َأْسْهُ: 

إا اسر شَعْرْهُ وَمَعْقَ وَأَصْبَحَ: وَصَارَكُمَا قَالَ الشَّاعِرُ: 

مَصّى الخلا في أمْرٍ رَشِيدٍ ... وَأَصْبَحَتٍ الْمَدِيئهُ لويد 


(185/4) 


إن كادث لدي به لؤلا أن رطا على قَلبها إِنْ هي الْمُحَفَفَُ مِنَ اقيق واسَها صَمِيرْ 
شَأنِ توف آي: إا گاڌٿ لَمُظْهرُ أَمْرَ مُوسَى» وأَنّهُ ابنُها من فَرْطٍ ما دَهَمَهَا مِنَ ادهش 
ۇا لۇي وان مِنْ بَا يَبْدُو: 

ذا طهر ودی يُبْدِي: ذا اهر وَقيل: المي في به عَائدٌ إلى لخي الَذِي أوجي للها 
وَالأَوَلُ أَؤلى. 

وال لفَراءُ: إِنْ انث لَتُبْدِي باه لضيق صَذرماء لَولَا أَنْ رَنْطَتا عَلَى قَلَِهَا. قال الرّجَاجُ: 
وَمَعْىَ الرَبْطِ عَلَى الْقَلْبِ: إِهَامُ | س ار وَتَفْويئُهُ وَجَوَابُ لَوْلَا دوف أي: 0 اَن رَبْطَنًا 
على قَلْبِهَا لأَبَدَتْء وَاللَّامُ في لكو من الْمُؤْمِينَ مُمَعَلَقْ برَبْطِناء وَالمغى: رَبَطًْا عَلَى قَلِْهَا 
كود من الْمُصَدّقِينَ بوَعْدٍ اله وَهُوَ قَوْله: 

«إنا رادوه إليك» . وقيل: وَالْبَاءُ في: «لعُبْدِي به» رَائدَةٌ لِلتََكِيدٍ. وَالْمَعْىَ: لتبديه كما تقول 
أخذت الحبل وبالحبل. وَقِيِلَ الْمَعْىَ: لَتُبْدِي الْقَوْلَ به وَقَالَثْ لأخته قْصِيه أيْ: فَالَتْ أمَ 
مُوسَى لِأَحْتٍ مُوسَى وهي مَرْتمٌ «1» فُصَّيهء أيْ: تَتَبعِي 2 وَاغْرِف به وَانظرِي أَيْنَ وَقََ 
ل إِذَا اتَبَعْتَ ره مر رقا الِهِ فَبَصْرَتْ به عن جُنُبٍ 


O 


| بْصَرَتَهُ عَنْ بُعْدِ وَأَصْلْهُ عَنْ مَکانِ جَنب» وَمنة ؛ الأجبي. قال الشاعر: 

فلا ل تحرمق تَائلًّا عَنْ جَتَابَةٍ ... فَإِي مرو وَسْط الذِيَارٍ غريب «2» 

وقيل: الْمرَادُ بقؤله «عَنْ جُتُبٍ» : عن جانب» وَالْمَعْىَ أا أَنْصَرَتْ إِلَيْهِ مُمَجَائِفَةَ حال 
وَيُوٍَ يد ذَلِكَ قَرَاءَةٌ النُعْمَانَ بن سال عَنْ جانب» وََحَلُ عَنْ جَنب: النَصْبْ عَلَى الخال إِمّا من 


الْمَاعِلِ أيْ: صرت به مُسْتَحْفِيَةَ كائئةَ عَنْ جَنْب, وَإِمّا مِنَ الْمَجْرُورٍ أي: بَعِيدًا مِنْهَا. قرا 
ان ر «بصرت» به به بففح الْمَاءِ وَضَّمّ الصّادِ وَقَرا فاده بففح الصّاد د وَقَرَاً عِيسَى بن عْمَرَ 
راء قَالَ الْمُبيَدُ: أَنْصَرَتَهُ ورن به عي وَقَوَا الْجُمْهُود «عَنْ جنب» بضمُتین» وَقَرا 
: فا اخسن وَالْأَعْرَجُ وريد نن ن عَلِيَ بقشح اليم وَسْكُونٍ الثونِء وروي عَنْ قَمَادةَ أيْضًا أنه 
َرأ بفنجهما. وَرُوِيَ عن ال ن عن أن قرا بِضّمّ اليم وسكون النون. وقال أبو عمرو 
ابن الْعَلَاءِ: 0 مَعْىَ «عَنْ جنب» عَنْ شَوْقٍ. قَالَ: وهي لَه جام 1 يَقُولُونَ: جَنَنْتْ ليك 


م 


ماس 


أي: اشْتَفْث إِلَيْكَ ك وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ أَهَا نفص وبع خَبرَة وما أنه وَحَدّمْنا عَلَيْه 
الْمَراضِعٌ مال راض 595 ر أَيْ: مَنَعْنَاهُ اَن يَرْضْعَ من الْمْرْضِعَاتِ. وَقيل: 1 مَرَاضِعٌ حع 
ف بففح الصّادِء وَهُوَ الرَضَاعٌ اؤ مَوْضِعْهُ وَهُوَ الَدْيُ وَمَعْيَ مِنْ قَبْلُ من قَبْلٍ أن نَرَْهُ 
ِل أن أؤ بن قبل أن نيه أ أ من قَبْلٍ قَضّهَا لِأَثرِو وَقَدْ كَانَتِ امْرَأَةُ فزِعَوْنَ طَلَبَتْ 
لِمُوسَى الْمُوْضِعَاتِ لر ضِغتة فَلَمْ يَرْصَعْ من وَاحِدَةٍمِنهْنَ فين ذلك فقالّث أيي: + لفل نكا 
أت اميقاة بن لاع هل اذم ء عَلى أَهْلٍ بَيْتِ يفوت لَكم أيْ: يَضْمَئُونَ لَكُمُ الْقيَا 
به وَإِرْضَاعَُ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ أي: مُشْفِقُونَ عَلَيْهِ لا يُقَصّرُونَ في إِرْضاعِه وَتَربيَتهِ. وي 
الگلام حَذْفَ, وَالتَفْدِيرٌُ: فَقَانُوا ها مَنْ هُمْ؟ فَقَالَتْ مي فقيل َا: وَهَلَ لِأُمَكِ لَبَنْ؟ قَالَتْ 
َعم ل أخي هَارُونَ: فَدَلَّنهُمْ على أمَ مُوسى فَدَهَعُوهُ إِليهاء فقيل تَذيَهاء وَرَضِعْ من وَذَلِكَ 


رهم 


معى 


(1) . هي مربم بنت عمران وافق امها اسم مريم أم عيسى عليه السلام. 


ع 


شاسا . 
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وَلَمّا بَلَعَ أَشْدَّهُ وَاسْعَوَى آتَيْنَاهُ كما وَعِلْما وكَدَلِكَ بجي الْمُحْسِنِينَ (14) 


قَوْلِهِ سُبْحَائَهُ: فَرَدَدْناهُ إلى مه گي ته تَرّ عَيْنُها بوَلَدِهَا ولا تْرَنَ عَلَى فرَاقه وَلِتَعْلَمَ اَن وَعْدَ الله 


ر تم عر 


أَيْ: يع وَعْدِهِ وَمِنْ َة ذَلِكَ مَا وَعَدَهَا بقؤله: إًَ رَادُوهُ إِلَبِكِ حَقّ لا خَلْفَ فيه وَاقَعْ لا 
َحَالَةَ ولك أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ أَيْ: 2 آل فرِْعَوْنَ لا يَعْلَمُونَ بِدَلِكَ بل كَانُوا في غَفْلَة 


وقد أخْرّجَ الفزياي واب أبي شَيْبَةَ وَعَبد بن حمَيْدٍ وَابْنُ جَريرٍ واب أبي حَاتم عَنْ مُجَاجِدٍ وَجَعَلٌ 
0 شِيّعاً قال: فرق 2 وخ عَبْدُ وَعبد ا هميد رر ا ن لتر 


وَيَسْتَخْيِي طَائفَةٌ. 01 ان آي شَيْبَة وان انير وَابْنُ أبي 07 ج 7 0 1 طالب في 
فَوْلِهِ: وَنرِدُ أَنْ ُن عَلَى الَّذِينَ اسْتُصْعِفُوا في الْأَرْضٍ وَتجْعلَهُمْ انمه قَالَ: يُوسْفُ وَوَلَدُهُ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَانْنُ جرير وَابْنُ أي حاتم عن قتادة في قؤله: 

وريد أن ُن عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الْأَرْضٍ قَالَ: هُمْ نو إسرائيل وَتَجْعَلَهُمْ انمه 
الأمْرِ وَتَعَلَهُمْ الوارنِين أي: الَّذِينَ يرون الأَرْضَ بَعْدَ فرْعَوْنَ وَقَوِْهِ وري فِرْعَوْنَ وَهامانَ 


وَجُنُودَهُما منهُم ما كاثوا يَحْدَرُونَ قَالَ مَا كَانَ الْقَوْمُ حَذَّرُوةُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عن ابن 


4 4 
3 


ئمّةَ أَيْ: ولاه 


َأَؤْحَيّنا إلى آم مُوسى أي: لَمْتَاهَا الذي صَعَت بموسى. وَأَخْرَّجَ ابْنْ أ 


ر 


4 

ونا 

حاتم عن الْأغمّ: 
د 


حاتم عن ابن مَسْعُودٍ في قَوْل: وبع فوا سى فارغاً قَالَ: فَرَعَّ مِنْ ذِكرٍ كَل شَيْءٍ مِنْ 
َمْرٍ الذَنيًا إلا من ذِكْرٍ موسى. وأخرج 0 وَانْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ ميد وَانْنُ جرير وَائْنُ 
الْمُنْدِرِ وان أي حاتم واكم وَصَححَهُ من طرق عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: وَأَصْبَحَ فُؤاد أ 
مُوسى فارغاً قال خالا ون کل شيم غر كر وى 


وف قَوْلِهِ: إنْكادث لَعْبْدِي به قَالَ: تَقُولُ: يَا ابْنَاهُ غر الاي ان جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِر 


وَابْنُ أي حاتم وَاخَاكِمْ وَصَّحَحَهُ صَحَحَهُ عَنْهُ في قؤله: وَقَالَتْ لأخيد فيه أي: ابي أَئْرَهُ فَبَصْرَتْ 
به عَنْ جُنْبٍ قال: عَنْ جانب. وَأَخْرَجَ الطَبرَاده وَابْنْ عَسَاكِرَ عَنْ أي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ الله 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال لَدِيجَةَ: «أَمَا شَعَرْتِ أن الله وَوَجَني مَرْمَ بِنْتَ عِمْرَانَ وتوم 
أخت مُوسىء وَامْرَأةَ فْعَؤْنَ؟ قَالَتْ: هنا لَك يا رَسُولَ الله» وأخرج ان عَسَاكِرَ عَنِ ابن أي 
رواد مَرْفُوعًا بأَطْوَلَ من هَذَاء وني آخره عا قَالَتْ: بالرفاءِ الي وَأَخْرَجَ رج الفزياي وَابْنُ 
جرير وَابْنُ أي حا واخاكم وَصَحَحَهُ عَنٍ ابن عباس في قؤله: وَحَرّضا عَلَيْه الْمَراضِعَ من 


قبل قال: لا يۇ تى بمرضع فيقبلها. 


[سورة القصص (28) : الآيات 14 الى 24] 

َلَمّا بَلَعَ أَشْدَهُ وَاسْعَوى آتَيْاُ كما وَعِلَماً وَكَذلِكَ ري الْمُحْسِبِينَ (14) وَدَحَل الْمَدِيئَة 
على جين عَفْلَِ من هلها فَوَجَدَ فيها رَجُلينِ يان هذا من شيعه هذا من عَدُوه 
قاستغائۀ الذي من شيعه عَلَى الذي ِن عَدُوْهِ َوَكََهُمموسى فَقَضى عَلَيْهِ قال هذا ِن عَمَلٍ 
الشَيطانٍ إِنهُعَدُوٌ مُِلٌ مين (15) قال رب إن ظَلَمثْ فيي فافز لي عفر لَه إَِهُ فو 
لَْفُورُ الرَحِيمْ (16) قال رب بما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أكون ظهيراً ِلْمُجْرِمِينَ (17) فَأَصْبَحَ في 
(18) 

الاس إن تُرِيدُ إلا أن تَكُونَ جار في الْأَرْضٍِ وما تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19) 
وَجاءَ رَجُل من أَقْصّى الْمَدِيئَةِ يَسْعى قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَذَ مرون بك لِيَفْْنُوكَ فَاخْرْجٍ إن 
لَك من النَاصِحِينَ (20) فَحَرَجَ مِنْها خائفاً يرقب قال رب جني من الْقَوْمِ الظَالِمِينَ (21) 
وَلَمّا تَوَجّهَ تلقاءَ مَذْيَنَ قال عَسى رَتي أَنْ يَهْدِيَني سَواءَ السّبِيلٍ (22) وَلَمّا وَرَدَ ماءَ مَذْيَنَ 
ب من الاس يَسْفُونَ وَوَجَدَ من دوم امْرََنِ تذودانِ قال ما حَطَبكُما قالّتا لا 
َسْقِي حَقّ يُصدِرَ الرَعاءٌ وَأَبُونا سَبْحْ كبيرٌ (23) 

فَسَقى فما ثم تول إلى الظِلٍ فَقالَ رب إِيّ لما أَنْرَلْتَ إِيّ من خَيْرٍ فقي (24) 
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قوله: وَلَمّا بَلَعَ أَْدّهُ قد تقدّم الْكَلَامُ في بُلُوعْ الْأَسْدَ في الْأَنْعَام وَقَدَ فَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكُ: هُوَ 
الم قله تَعَالَ: حى إذا بَلَعُوا التكاح ن آتنكن مِنْهُمْ رشداً «1» اليه وَأفصاه أَربَعْ 
وََلَانُونَ سَنَةَ كُمَا قَالَ مُجَاجِدٌ وَسْفْيَانُ التَورِيُ وَغَيْهُمًا. وقيل: الْأَسْدٌَ مَا ب الكَمَاتِيَةَ عَشَرَ 
إلى الاين وَالِاسْتوَاءُ من التَلانِينَ إلى الْأَربِعِينَ وَقِيل: الاسْتوَاء هُوَ بُلُوعٌ الْأربَعِينَ وَقِيلَ: 
الاسْتوَءً إشارة إلى كمال الق وقيل: هو يعْقَ واج وَهُوَ صَعِيفٌ لان العف يشير 
بلْمُعَايرَة آنا كما وَعِلْماً احم الْمة على العُمُوم, وقيل: 

النْبْوَة وقيل: الْفقَهُ في الدّينٍ. وَالعلْمُ: الْمَهُمُ قَالَهُ السّدَيُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الفقهُ. وَقَالَ ابْنُ 
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إسحاق: 


ْم يبه وَدِينٍ آبائه وقيل: كان هذا قبل البق وَقذ قد بين مغ ذلك في ابقر 
وَگذلك بجي الْمُحْسِبِنَ أَيْ: مل ذَلِكَ ا لاء الّذِي جَريتا أمّ مُوسَى لما اسْعَسْلَمَتْ لِأَمْرٍ 
اله وَأَلَفَتْ وَلَدَهَا في الْبَخر وَصَدَّقَتْ بِوَعْدٍ الله جي الْمُحْسِبِينَ عَلَى إِحْسَافِمْ وَالْمرَادُ 
الْعُمُومُ وَدَخَلَ الْمَدِينَهَ أيْ: وَدَخَلَ مُوسَى مَدِيئَةَ مِصْرٌ الکبرى» وَقِيلَ: مَدِيَةَ عبرا من مَدَائْنٍ 
متخفياء إا من الْمَفغُولٍ. قيل: لما عَرَفَ مُوسَى ما هُوَ عَلَيْهِ ِن الح في دينه عاب ما 
عليه فِرْعَوْنَ وَفَشَا ذَلِكَ مِنْهُ فَأَحَافُوهُ فَحَافَهُمْ فَكَانِ لا يَدْخْلْ الْمَدِيئةَ إلا مُسْتَخْفِيًا قيل: 
كَانَ وله ب الْعشَايٍ وَالْعَتَمَة وَقِيلَ: وَفْتَ الْقَائلّةِ. قَالَ الضّحَاكُ: طَلب أن يَدْخْلَ 
الْمَدِيئَةَ وَفْتَ عَفْلَةِ لاء فَدَحَلَ عَلَى حِينٍ عِلْم مِنْهُم فكان منه ما حكى الله سبحانه 
َِوْلِه: فَوَجَدَ فيها رَجْلَينِ يَفتَِلانِ هذا من شيعته ايٰ: من شَايَعَهُ عَلَى دينه وَهُمْ بَنُو 
ِسْرَائِيلَ هذا من عَدُوَهِ أيْ: من الْمُعَادِينَ لَه عَلَى دينه وَهُمْ قوم فرْعَوْنَ فَاسْتعائه الذي مِنْ 
شيعه أي: طلب أن يَنْصرَهُ وينه عَلَى حَصْهِه عَلَى الي من عَدُوْهِ فعَاتَهُ أن صر 
الْمَظْلُومِ وَاجب في جميع الملل قيل: أَرَادَ الْقبْطِيٌ أن يُسَخْرَ الإسرائيلي ليَخمِلَ حطبًا 
طبخ فِرْعَوْنَ فی عَلَِْ وَاسَْعَاتٌ بمُوسَى فَوَكَرَهُ مُوسى الْوكرُ: الصّرْبُ مع الك 
وَهَكَدًا اللَكرُ وَاللَهْرُ. وَقِيلَ: اكز عَلَى البَحَىء وَالْوَكرُ: عَلَى الْقَلْب. وَقِلَ: صَرَبَهُ بعصّاة. 
وَقَوَا ان مَسْعُودٍ «فَلَكَرَهُ» وَحَكَى المَعْلِيُ ن في مُصْحَفٍ عُْمَان «فَتكَرَة» بالثون. قال 
الأصمعي: نكزه بالنون: ضربه ودفعه. قال 


(1) . النساء: 6. 
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الجؤكري: اللكزُ الضرْب على الصّذرٍ. وقال أبُو رَيْدِ: في جميع الْجَسَد: يَعْني أنه يُقَالَ له 
کڙ. وَاللَّهْرُ: 
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الصَرْبُ يجميع اليَدَيْنِ في الصَّدرِ وَمِثْلهُ عَنْ أي عَبَيْدَة. فقضى عليه أي: قَتَلَكُ وَل شَيْءٍ 
أَتِيْتَ عَلَيْهِ وَفْرَغْتَ مِنْهُ: فَقَدْ قَضَيْتَ عَلَيْه وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعِر: 


قد عَضَّهُ فَقَصَى عَلَيْهِ الأشْجَعْ «1» 


قيل: 1 يَفْصِدْ مُوسَى قل الْقِبْطَِء وا قَصّدَ دَفْعَهُ فأتَى ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهء وَيَذَا قَالَ: 
ڌا من عَمَلٍ السَيِطانٍ وإ قال بدا ْمَل مع أن امقول كاف حقيق بلقل لاه يكن 
إِذْ داك مَأَمُورا بمَمْلٍ الْكُفَارِ وَقِلَ: إِنْ تِلْكَ اله حَالَهُ كفب عَن لقتال لِكَوْنهِ مَأمُون 
عِندَهُم فَلَمْ يكن لَه أن يَغْتَاهَ. 

الْعَدَاوَةِ وَالإِضْلَالِ. وَقِيل: إِنَّ الإِسَارَةَ بقل «هَدَا» إلى عَمَلٍ الْمَفْعُولٍ لگؤنه كافِرًا الها لما 
ريده الل وَقِيلَ: إِنَهُ الإشارة إلى الْمَفْعُولٍ نَفْسِه: يَعْن نه من جُنْدٍ الشَّيْطَانِ وجزبه. م 

طَلَبَ من الله سْبْحَائهُ أن يعفر لَه ما وَقَعَ من قال رب إِيَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَعَفَرَ اله 
له َلك إِنَهُ ُو الْعَفُورُ الرَحِيمُ وَوَجْهُ اسْتغقَاره انه ۾ يكن لي أن يفل حى يُؤْمَرَ وَقِيل: نه 
طب الْمَغْفَِة من رکه لد كما هو سنه الْمُرْسَلِينَ» أو أَرَادَ إن ظَلَمْتْ َفْسِي بقل هذا 
الكاِر, لأ فِْعَوْنَ لو يَْرفٌ ذلك لقتني به ومغ فاغفز لي: قاشاز ذلك علي لا تطلغ 
عَلَيْهِ فرعو وَهَذّا خلاف الظاهي فإ مُوسَى عَلَيْهِ الام مَا رال ادما عَلَى ذلك خَائقًا 
من الْعْقُوبَةِ بِسَببه حى إِنَّهُيَومَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ طَلّبٍ النَّاسِ الشفَاعَةَ منه يقول: إن قتلت نفسا 
م أومر بِقَْلِهَا كما تَبَتَ ذَلِكَ في حَديث الشّفَاعَةٍ الصحيح. وقد قيل: إن هذا كان من قَبْلَ 
النبُوَة وَقِيل: گان ذَلِكَ قَبْلَ بُلُوغِهِ سن التَكْلِيفٍ وله گان إِذْ داك في انى عَشْرَةَ سند 
وکل هَذِهِ الأويلاتِ الْبَعِيدَة ُحَافِظَةٌ عَلَى ما تَقَرّرَ من عِصْمَةِ الْأَثَْاءِ ولا شَكَّ حم 
مَعْصُومُونَ من الگبائر. وَالَْْلَ الواقِْ مِنْهُ ۾ كن عن عَمْدٍ فَلَيْسَ بكبيرة لأ الوَكزَة في 
اغالب لا تَفَدُلُ. نه لَمّا أَجَاب اله سُوَالَهُ وَعَفَرَ لَه مَا طَلَب مِنْهُ مَغْفِرَتَهُ قال رب بما أَنْعفت 
هَذِهِ الْبَاءُ جوز أَنْ تود بَاءَ الْفَسَم وا لواب مدر أَيْ: أَفْسِمْ إنعامك عَلََ لاو 
وَتَكُونْ جل فَلَنْ أَكُونَ ظهيراً لِلْمُجْرِمِينَ كَالتَفْسِيرٍ لِلْجَوَابء وَكَأَنَهُ أَقْسَمَ جا أَنْعَمَ الله عَلَيْ 
اَن لا يُظَاهِرَ جرِمًا. 

ووز أَنْ تَكُونَ هذه الباء هي باء السببية بمَحْذُوفِء أي: اغْصِمْني بِسَبَبٍ ما أَنْعَمْتَ به 
عَلَيَ ويون قَوْلَه: 

«قَلَن أكون طهيرا» ماربا علي وَيَكُونْ في ذَلِكَ اسْتغطاف لله تعَا» وتوصل إلى إنعامه 
بإنعامه و «ما» في قَوْلِه: «بما أَنْعَمْتَ» إِمّا مَؤْصُولَةٌ أو مَصْدَرِيَة وَالْمُرَادُ 5 أنْعَمَ به عَلَيْه: 
هُوَ مَا آتَاهُ من الحم وَالْعلْم أو بالْمَغْفِرَةِ» أو الجميع, وََرَادَ بمُظَاهَرَةٍ الْمُجْرمِينَ: إِمّا صخبةُ 
فِرْعَوْنَ وَالانيظَامُ في ْلَب في ظَاهِر الْأَمْرِ أو مُظَاهَرَتَهُ عَلَى مَا فيه إِثم. قَالَ الْكِسَائِيٌ وَالْقَرَاُ: 
يس فَوْلُ: فلن أَكُونَ ظهيراً لِلْمُجْرِمِينَ خَبرَا بل هو دعا 


(1) . البيت جرير» وصدره: 
أيفايشون وقد رأوا حفائهم ومعنى «يفايشوك» : یفاخرون. والحفاث والأشجع: من الحيّات. 
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اي: فا علي ي رب ظهيرا للَمْ. ا وني قراءَة عد الله «قلَا تَجعلْني يا رَبَ 
ظهيرا للْمْجْرِمِينَ» وَقَالَ الْقَرَاءُ: الْمَعْىَ اللَّهُمًا فَلَنْ فلن أَكُونَ ظهيرا للْمُجْرِمِينَ. وَقَالَ التَحَامِْ: 
د جَعْلَهُ م باب ابر أؤق» وَأَشْبَهُ دسق الكلام اصح في الْمَدِينَة خائفاً يرقب أَيْ: 
دَخَلَ في وَفْتِ الصاح في الْمَدِيئة التي قل فيها الْقنطي وَحَاتًِا: حبر أصبح. وَيجُورُ أن 
َكُونَ خالاء وا : في اليتق وَيَوَطُب: وز أن يون حبرا ياء وان يَكُونَ حال اة 
أن كود بدلا لا من خَائفا تقول خو الغ رقب اکرو أ برقب 
يَسْتَصْرخُة أي: : ذا صاحبه ا لي اسْتَعَانَهُ َه بلس يُقَاتِلُ قِبْطِيًا آخَرَ أَرَادَ أَنْ 
يُمََره وَيَظْلِمَهُ كما اراد الْقبْطِيْ الذي قذ فَكَلَه مُوسَى بالْأَمْسٍ, والاشتصرا الاستعال 
وَهُوَ مِنَ الصراخ» وذلك أن المستغيث يصوت في طَلَبٍ الْقَوْثِْء وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: 

کا إا ما اتتا صَارخٌ فَرَعٌ ... گان الجَوَابُ لَه فَرْعْ الظتابيب «1» 

قالَ له موسى إِنَّك لوي مين أي: بين الْواية وَذلك أك تقال من لا تدر على مُقائلي 
ولا تُطِيقُهء وَقيل: إا قَالَ لَه هَذِهِ الْمَقَالَهَ لِأَنَهُ تسب ب بالأمس لِقَغْلٍ رَجْلٍ بريد اليَْمَ أن 
َعَسَبّب لقنل حر فَلَمّا أن اراد اَن يَنْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌ ما أَيْ: يَبْطِشَ بِالْقِبْطَِ الذي 
هُوَ عَدٌُ لِمُوسَىء وَللَإِسْرَائِيلِيَ حَيْتْ ل يكن عَلَى دينهماء وَقذ تَقَدَمّ معنى يبطش واختلاف 
القراء فيه قال يا مُوسى أَنرِيدُ أن تفلي كما فَتَلْتَ تَفساً بالْأمْس الْقَائِلُ: هُوَ الْإسْرَائيليُ 
لما مع مُوسَى يَقُولٌ لَه إِنَْكَ لَعَوِيّ م هبن ورَآهُ ُرِبدُ أن يَبْطِشَ بِالْقِبِطِيَ طَنَ أنه بريد أن 
يَبْطِشَ به فَقَالَ لِمُوسَى ثيك أن تفلي ما فلت تفس بالأنس فَلَما مع اطي ذلك 
َفْشَاهُ و يكن قذ عَلِمَ أَحَدٌ من أَصْحَابٍ فرع أَنَّ مُوسَى هُوَ الَّذِي فقتل الْقِبْطِيَ بلاس 
حى أَفْسَى عليه الإسرائیلی هَكَدَا قَالَ جْمْهُورُ الْمْمَسَرِينَ. وَقِيل: إِنَّ الْقَائِلَ أثريد أَنْ فاي 
كما قلت تفساً بالأمس هُوَ الْقِبْطِيُء وكا قذ بَلَعَهُ ار من جهة الإسرائيلي» وَهَذَا هُوَ 


الظّاهِرٌ وقذ سبق كر الْقبْطِيَ قَبْلَ هَذَا بلا فَصلٍ لِأَنَهُ هو الْمُرَادُ بِقَوْلِِ عدو هُماء وَل 
وجب لِمُحَالفَةٍ الظَآهِر حف يرم عن أنه المُؤِْنَ بوسى الْمُسْتَغِيت به امه الأول 
وَالْمَرةَ الأخرى هُوَ الَّذِي أَفْسَى عَلَيْه وَأيْضًا إِنَّ فَوْلَهُ: إِنْ تُريد إل أَنْ تَكُونَ جَبَاراً في الأرض 


لا ليق صُدُورُ مله إل مِنْ گافر» وَإِنّ: في قَوْلِه: إِنْ تُرِيدُ هي النَافِيَةُ فی أَي: مَا تُرِيدُ إل 


ء _- 


ن 


ا 


he 


س 


تون جَبّارا في الْأَرْضٍ. قَالَ الرجاج: بار في اللَعةِ: الذي لا يَتَوَاضَعْ لأَمرٍ الله والقاتل 
جَبَار. وَقِيل: اخبَارُ الَذِي يَفْعَل ما يُِبدُ من الصَّرْب. وَالْقَغْلِ ولا بطر في الْعوَاقِبء ولا 
يَدْفَعُ باي هي أَحْسَنْ وما رید أَنْ ا اَذ ين يُصْلِحُونَ بين النّاسِ 
وجاءَ رَجُلٌ من أَقْصّى الْمَدِيئَةٍ يَسْعى قيل: الْمُرَادُبمَدَا الرجل حزقيل» وهو مُؤْمِئْ آل 
فِرْعَوْنَ وكَانَ ابْنَ عَم مُوسَى, وَقِيل: انمه عون وَقِيل: طَالُوتُء وَقِيلَ: شَمْعَانُ. وَالْمُرَاد 
بأقْصّى الْمَدِيئَة: آخِرُهَا وَأَبْعَدُهَاء وَيَسْعَى يَجُورُ أن يكون 


(1) . الظنابيب: جمع ظنبوب» وهو حرف العظم اليابس من الساق» والمراد: سرعة 
الإجابة. 
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في بحل رفع صِفَةٍ لِرَجْلٍء وَيخُورُ اَن يَكُونَ في تَحَلّ صب عَلَى الخال لفط رَجُلٍ وَإِنْ گان 
تَكِرَّةَ فَفَدْ كص بقوله: ا كان 
يَعَشَاوَرُونَ في فلك ويام مَرُونَ بِسَبَبكَ. قال الرَّجَاجُ: ب يمر بَعْضْهُمْ بَعْضًا وَقال أبو 
عبيد: يتشاورون فيك ليقتلوك: يعني أشراف قوم فَرِْعَوْنَ. قَالَ 0 الت 97 
وَتَآمَرُوا: أَيْ أَمرَ بَعْضْهُمْ بَعْصًاء َطرة قول وأَترُوا بَيْدَكُمْ بمَْرُوفٍ «1» قال النمِرُ بُ 
لب: 


أَرَى الاس قد أَحْدَنُوا شيمَةً 


1١ 
e. 


e 
شمَة‎ 


... وي كل حَادِتة بۇر 

فَاخْرُجٍ إن لَك مِنَ النّاصِحِينَ في الْأَمْر پا خروج» واللام بيان لِأن مَعْمُولَ المَجْرُورٍ لا 
كد ع اكع ويا عينا رلك لخر ترص ين العريقة عل كزبو راون 

الظَالِمِينَ هرقب خُوقَهُمْ به وَإِذْرَاكَهُمْ لَه 2 دعا رَبَهُ بان يُنْجِيهُ مما حَافَهُ قَائلًا: رَبْ جني من 


اقم الظَلِمِينَ أيْ: حَلَصْني مِنَ القوم الكافرين» وادفعهم عني» وحل بين وَبَيْنَهُمْ وَلَمَا توج 
تلقاءَ مَدْيَنَ أي: َو مَذْيَنَ قَاصِدًا هَا. 

َالَ الرَّجَاجُ: أَيْ سَلَكَ في الطريق الذي تلقَاءَ مَذْيّنَ فِيهَاء الْتَهَى. يقال: دار يَلْقَاءَ دار 
ان وَأَضْلَهُ مِنَ اللََاءِ وَل تكن هَذِه الْقَرْيةُ دَاخِلَهَ تحت سُلْطَانٍ فِرْعَوْنَ وَهَذَا حر خر إلا 
قال عسى وي أن هدي سَواءَ اليل أي: يُرشِدي تخ ري الْمُسْمَوِبَِ إلى مَذيْنَ ولم 

وَرَدَ ماءَ مَذْيْنَ أَيْ: وَصّلَ لَه وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي يَسْتَقُونَ من وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَةَ مِنَ النّاسِ 
يَسْقُونَ أيْ: وَجَدَ عَلَى الْمَاءِ حمَاعَةَ كَثِيرةً من الاس يَسْقُونَ مَوَاشْيَهُمْ وَلَفَظُ الْوْرُودِ قَدْ 
طق عَلَى الدّخُولٍ في الْمَوْردِء وَقَد بطق عَلَى اوغ إِلَيِه وَإِنْ لَ يحل فِيهء وَهُوَ الْمُرَادُ 
هتا ومن قول زكير: 

فَلَمّا وَرَدنَا الماء زرقا مامه «2» 

وَقَدْ تَقَدَّمَ خقيق مَعْىَ وود في قَوْلِه: وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وارذها «3» وقيل: مدين اسم للقبيلة 
لا 7 وهي غير مُنْصَرِفَةٍ عَلَى كلا التَفْدِيرَيْنٍ وَوَجَدَ مِنْ ذُونِْمْ أيْ: من دون الاس الَّذِينَ 
يَسْقو ا تف وین الم الي جاء بنه وَقيل: مَعْمَاُ: في مَؤْضِع أَسْفَل مِنْهُمُ اهْرآٍَ 
تَدُودانٍ أَيْ: يسان أَغْنَامَهُمَا مِنَ الْمَاءٍ حى حَقٌ يَفْرَعَ الاس ولو بَيْنَهُمَا وَبَبنَ الْمَا وَمَعْىَ 
الذَّوْدِ: الدّفْعُ وَالْخَبْسسْء وَمِنْهُ قول الشاعر: 

أبيت على باب القوافي كأنًا ... أذود سِا مِنَ الْوَحْشٍ ثُرّعَا 

ي: أخيس وَأَمنَعْ وَوََدَ الذَوْدُ: َع الطَْدِ وَمِنْهُ قول الشَاعِرِ: 

َد سَلَبَتْ عَصاك بو تيم . .. فَمَا تَذْرِي بأيّ عصى تذود 


Ê 


bê. 


e 


(2) . هو من المعلقة, وعجزه: 
وضعن عصي الحاضر المتخيم 
(3) . مرم : 71. 
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الناس؟ 
وَاخَطْبْ: السَأنُ قيل: إا يُقَالُ مَا حَطْبِكَ لِمُصاب ا أو لِمَنْ يان نکر قالتا 
لا تْقى حى يُصْدِرَ الرَعاءُ أَيْ: إن عَادَتَنَا الان حى يَصْدرَ النّانُ عن الْمَاءِ وَيَنْصّرِهُوا 


کک کک م هن قر لجنو «مطين» بصع لاء وك 


وَقَراً ابن کار وأو عَمْرو وَأَبُو جَعْفرِ بقح اليَاءِ وَضّمْ الدَالِ من صَدَرَ يَصْدُرُ لازم 

َالْمَفعُولٌ عَلَى الْقِرَاءَةٍ الأول تخذوف أَيْ: يُرْجِعُونَ مَوَاشِيَهُمْ وَالرَعَاءُ: جم 0 5 
الخنهوز «الرَعَاء» بكر الرّاءِ. وَقَرَاً أَبُو عَمْرِو في روَايَة عَنْهُ بَِنْجِهَا. قال أبُو الْفَضْلٍ: هُو 
مَصِدَرٌ قي مَقَامُ الصّفَة فَلِذَلِكَ اسْتَوَى فيه الْوَاحَدُ وَاجَمْعْ. 

وَقْرِىَ «الرُعَاءُ» بالصّمَ اسم جنع. وَقَرَاً طَلْحَةُ بن مُصَرَفٍ «تُسْقي» بِضّمّ الُونٍ من أُسْقَى 
وَأَبُونا شبح کر عالي اسن وَهَدَا من تام كَلَامهمَاء أَي: لا يَقْدِرُ اَن يَسْقِيَ مَاشِيَتَهُ من 
لْكِبْرِ فَلِدَلِكَ اخْتَجْنا وَنحْنْ اهران صَعِيفَتَانِ أن نَسْقِيَ الْعَنَمَ لِعَدَم وُجُودٍ رَجُل يَقُومُ َا 
e‏ سی لامها سقی شتا رخا حْمَةَ هَمَا أَيْ: سَقَى أَغْنَامَهُمَا لِأَجْلِهِمَا ّل 
فَرَعَ من | ي هما تول إل الظَلٍ. أي انْصَر ف إِلَيْه فَجَلَّسَ فيه قيل: كان هذا الظل ظل 
سمرة هنالك. TT‏ مادا لِرَبِّ: إِيْ لما أَنْرَلْت إل من حبر أ 
حير گان فَقِيرُ أي: تاخ إلى ذلك د 0 ذلك الطَعَامَ وَاللّامُ في لِمَا أَنْرَلْتَ مَعْنَاهًا 
إِلّ: قال الْأَحْفَشُ: قال هو فق لك وا إلَبْه 

وَقَدْ أَخْرَج عَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَائْنُ جرير وَابْنُ 0 وَابْنُ أي حَاتم وَأ بو الشّيخ وَالْمحابِِيُ في 


3 


ماله مِنْ طريتق مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: ولا َع َه شه قَالَ: لاتا وَنَلاثنَ سَنَةَ 
في تاب المع بن يڻ ريي اللي عن 
أبي صَالِح عَنْهُ قال: : الْأَسْدّ مَا بَيْنَ اماي عَشْرَةَ إل اللاي وَالِاسِْوَاءْ مَا بى المَلَانِينَ إا 
اأ فَإِذَا رَادَ عَلَى 9 خد في النْفْصَانٍ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَائْنْ الْمُْذِرِ وَابْنْ أ 
حاتم من طرق عَنْهُ أَيْضًا في فَوْلِه: ودخل ا على جين ع ون أخلها ول : نطف 
لَّهَارِ. وأحْرَجَ ابْنْ جَريرٍ وَانْنُ أي حاتم من طَريقٍ ابْنِ جرَيْج عن عَطَاءٍ الخْرَاسَانَ عَنْهُ م 
4 م قَالَ: 0 م 0 ان أبي ا ذا من به 


وَاسْتَوى قَالَ: أَرْبَعِينَ سَنَة. اخ ابن أبى الدّنيًا 


7 


6 


E 


عَبْدُ بْنُ حْمَيْد وَابْنُ أبي حاتم عَنْهُ أَيْضًا في قؤله: فَإِذَا الذي اسْتَنْصِرَةُ لأس يَسْتَصْرِحْهُ قال: 
هو صَاحِبْ مُوسَى 7 امتتصارة ا 5 آي شَيْبَةَ وَابْنْ المُنْذِرٍ واب أبي حا 


2-6 
0 
00 
0 
0 2. 
6 
Ga 
RE 
%١ 


َْنْصَرَه هُوَ الَّذِي اسْتَصْرَحَهُ. وَأَخْرَج ابْنْ المُنذِرِ عن الشَّيَ قَالَ: 
ل 
إن ترید إل اَن تَكُونَ جَباراً في الْأَرْض وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيدٍ وَابْنُ أ حاتم عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: 
لا کون الرَجْلْ جَبارَا حَقٌ يفل نَفْسنٍ. وَأخْرَحَ رج الف عن تن يدوا اشر عَنٍ اب 
عباس قَالَ: حَرَجَ مُوسَى حائفا يرقب جَائعًا لَيْسَ مع اذ حم انتهى إلى مدين» a‏ 
مِنَ النّاسٍ يَسْقُونَ وَامْرَأَانِ جَالِسَتَانِ 
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بشیاھھما فَسَأَكُمَا ما حَطبکما قالّتا لا قي حم يُصّدِرَ الرَعاءً وَأَبُونا سَيْحْ كبيرْ قَالَ: فَهَْ 
ُرْبَكُمَا مَاءِ؟ فَالَعَا: لا إلا بِئْرٌ عَلَيْهَا صَخْرَةٌ قذ عُطَِيتْ با لا يُطِِقُهَا نفر, قال فانطلقا 


فَأريانيهاء فَانْطَلَقَنَا مَعَُ فَقَالَ 00 ده فَتَحَاهَاء ثم استقى لهم سَجْلا وَاجِدًا فَسَقَى 
العم نه أَعَادَ الصّخْرَةَ إلى مَگاقَا ثم م تول لل الظلّ فال رَبَ إن لما أَنْرَلتَ إل من خير 
فقي فَسَمِعَنَاء قَالَ: e‏ مُرْعَةَ جيئهماء فَسَأَُمَا فاخبر 
إِخْدَاهُمًا: انْطَلِقِي فادعيه فأتت» ف قالّث إِنَّ أي يَدْعُوكَ ليجزيك أَْرَ ما سَقَيْتَ لَنا 
0 فَقَالَ ها انشي حَلْفِي TT‏ 
منك ما حَرّمَ الله عَلَىّ» وأَرْشدِيني الطريق فَلَمّا جاءَهُ وَقَصّ عَلَيْهِ الْمَصَصَ قالّ: لا َف 
جوت من 1 الظَالِمِينَ قالّثْ إخداهما يا أَبَتِ اسْتَأَجِرْهُ إِنَّ حير مَنِ اسْتَأَجَرْتَ القوي 


ما وَأَيْتِ من فوته وَأَمَانَّه؟ فَأَخْبرَنَهُ بالأفر الذي كاذ قَالَتْ: آَم فونه ائه قَلَب الجر 
وَحْدَهُ وَكَانَ لا يَقَلِبهُ إل التَفْرُ. وَأَمَا أَمَائَيُهُ فَعَا ل امشي خَلَفِي وأَرْشدِيني الطريق اَن مرو 
من لطر رايم عزن ملك فاخر كمه اللَّه. قِبلَ لِابْنِ عَيّاسِ: ل 
قال : بها وَأَوْفَاهُمًا. وَأَخْرَجَ رج الْفرْيَايُ وَابْنُ ن أبي شَيْبَةَ في الْمْصَئْفِ وَعَبْكُ بْنُ يد ُن الْمُنَذِر 


وَل بْنُ أي حاتم والحاكم وَصَّحَحَهُ عَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب قَالَ: a‏ 
وَجَدَ عليه أَمَّةَ مِنَ الاس يَسْقُونَ فَلَمّا فَرَعُوا أَعَادُوا الصّخْرَة عَلَى البثر ولا بُطيق رَفْعََا إِلّا 


1 رجام فَإِذًا مر بامْرَتيْنِ قال: ما خَطْبَكُمَا؟ فَحَدَّتَعَافُ 0 الحجر فَرَفْعَهُ وَحْدَهُ م 
سْتَقَى فَلَمْ يَسْتق إلا ذَنُوَا واجدا حی رُوِبتِ الْعَتَم فر جعت ال مان إلى أبيهمًا فَحَدَّتَعَافُ 

وول مُوسَى إِلى اَن فَقَالَ: 

رب إِيّ لما أَنْرَلْتَ إِلّ من حَيْرٍ فَقِيرٌ. فقال: فَجاءَتة إخداها تشي عَلَى اسْتخياءٍ وَاضِعَةَ 

ؤا عَلَى ي لحن ِسَلَفَع من ع النَسَاءٍ حَرّاجَةٌ وَلَاجَةَ «1» قالّث إِنَّ أبي يَدْعُوكَ 

لجرك أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا فَقَامَ مَعَهَا مُوسَىء فَقَالَ هَا: مشي حَلَفِي وَانْعَتي لي الطريقء 

ِن أكْرهُ أذ نيب ايخ تال فت بي جس ذل الى أيه م عل 


7 


هُإِنَْ خير م ل لوي 0 ص يا بيه مَا 


ای اغآ أن تصيب i‏ ل 


23 
کم‎ 
3 
CS 
3 


22 


فزاده ذلك رغبة فيه ف 3 نيد أن أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابن هاتينٍ إلى قَوْلِهِ: سَتَجِدنٍ إن 
شاءَ الله مِنَ الصّاينَ أيْ: في حُسْن الصّحْبَة وَالْوقَاءِ ا قُلْتْ قال مُوسَى ذلك بَيْن وَبَيْنَكَ 

65 أجلن قعيث فلا غذواذ sS‏ 
مَعَهُ كفي وَيَعْمَلُ في رِعَايَةِ غتمه وَمَا تاج إلبه وَرَوّجَهُ صّفورًا وَأَخْتْهَا شَرْفَاء وها الان 
كَائََا تَدُودَانِ. قَالَ ابن كدر بَعْدَ إِْرَاجِهٍ لِطَرْقٍ من هدا الحَِيث: إن إسناده صحيح. 
السلفع مِنَ البِسَاءٍ الجرِيئَةُ الليطة. وَأخرح أَحْمَدُ في الزهْدٍ وَابْنْ المُنْذِرٍ وَائْنُ أي عن 
ابن عباس في قَوْلِه: وَلَمَا ور د ماء مَديّنَ قال : ورد الْمَاءَ حَيْتْ وَرَدَ وله لَعَيَاءَى خُضْرَةٌ ة ابقل 
في بَطنه من الرَالِ. وأَخْرَجَ ابْنْ الْمنْذِرٍ وَائْنْ أي حاتم عَنْهُ قَالَ: حَرَج مُوسَى مِنْ مِصْرٌ إل 


3 
ع کے 


مدين 


(1) . المقصود: أنما ليست جريئة على الرجال» وأنما من اللوا يقرن في بيوتمن. 
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فَجَاءَتَهُ او د وده جْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَكَمَا 


ع 

2 
5 
34 


جَاءَه هُ وَقَصّ عَلَيْهِ الْمَصَص فَالَ لا 


0 


وَبَيْنَهُ وَبَيْتَهَا ان بال وَل يَكْنْ لَهُ طعام إِلّا ورق الشجرء وخرج حافياء ذ فلما وَصّلَ إِلَيْهَا 
ئی وَقَعَ حف قَدَمِهِ «1» . وَأخْرَح ابن جَريرٍ واب الْمُنذِر عَنْهُ أنْضًا قَالَ: تَدُودانِ تَحبِسَانٍ 


ل 02 0 


غْنَمَهُمَا ا واخ ميد بن عنمو وَابْنُ أي شَيْبَةَ وَابْنُ 


ر 


ر مقو 


الْمُنْذِرِ وَائْنُ أي حَاتَ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالصْيَاءُ في المُختارة عَنْهُ أَيْضَ 
e‏ وَهُوَ أكْرَمْ حَلقه عليه وَلَقَدِ افمَقَرَ إلى شق عرو ولَقَدْ لصق 
َة هره من شِدَّةٍ الجوع. وأخرَج ابن المُندِرٍ وَائْنُ أي حَاتم عَنْهُ أَنْضًا قَالَ: مَا سَأَلَ | 
الطَّعَامَ. وَأَخْرَجَ عَبْدٍ الله بْنِ أَحْمَدَ في رَوَائِدٍ الزّهْدِ وَائْنُ آي > 

ابر يَشْدّ ا صُلْبَهُ من الجوع. 


(: 

ء 
cC‏ 
Gn‏ 
Gn «‏ 
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حا 
2 
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[سورة القصص (28) : الآيات 25 الى 32] 
فَجاءَنهُ إخداهما شي عَلَى استخياءِ قالّث إِنَّ أي يَدْعُوكَ ليَجْزيك أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا فَلَمَا 
جاءَهُ وَقَصّ عَلَيْهِ الْمَصّص قال لا تَحَفْ بجوت من الْقَوْمِ الظَالِمِينَ ر قالّثْ إخداها ي 
أَبَتِ اسْتَأَجِرُْ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُ امن (26) قال ِي أرب ر أذ كحك إخدى 
ات هات على أَنْ اجر ماي ججج فَإنْ أتحَنت عَشراً فمن عِنْد ا 
عَلَيْكَ سَتَجِدَّنٍ إِنْ شاء الله مِنَ الصّاحِينَ (27) قال ذلك بَيْن وَبَيْنَكَ وَبَبْنَكَ اجا الْأَجَلَيْنِ قَضَبْتْ 
قلا عذوان عَلَيّ وله على ما تَقُولُ وكِيلٌ (28) فَلَمّا قضی مُوسَى ك وسار ْله انس 
مِنْ جانب الطُورٍ تارا قال لِأَهْلِه اموا إن آئشٿ تارا لَعَلّي آتِيكُمْ مِنها َر أؤ جَذوَةٍ مِنَ 
الثار َعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29) 

فَلَمَا أتاها نُودِي مِنْ شاطى الْوادٍ الْأبمَنِ في البُفْعَة المُبارگة مِنَ الشَّجَرَةٍ أَنْ يا مُو 
اله رب الْعالَمِينَ (30) وَأَنْ أل عَصَاكَ فَلَمَا رآها ر كَأَهًا جَان ول مُذبراً و1 يُعَفَبْ يا 
مُوسى أقبل ولا َف إِنَكَ مِنَ الآميينَ (31) اسل يدك في جيك نرج بَيْضاءَ من غير 
سُوءٍ وَاضْمُمْ إَِنِكَ جَناحَك مِنَ الرَهْب فَذانك بُزْهانانٍ من رَبَّكَ إلى فَرْعَوْنَ وَملائه إُِمْ كانثوا 
قَؤْماً فاسِقِينَ (32) 

فَوْلَهُ: فَجِاءَنْهُ إخداهما بشي عَلَى اسْبَخياءٍ في اكلام 


0 


8 


ال 
ا3 
e‏ 
: 
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.فى 


حذف يدل عَلَيْهِ اليَيّاقٌ. قَالَ 


الرَّجَاجٌ: 
تَقَدِيرهُ فَدَهَبَنَا 0 بها َريعانِ. 00 عَادَكُّمَا الْإبْطَاءَ في ايء فَحَدَّتَتَاهُ با گان من 
المَجْلٌ الَّذِي سَقَى مَرَ الْكُبْرَى من بِنْعَيْه وَقيل: الصّغْرَى أَنْ تَذْعْوَةُ لَه فَجَاءَنْهُ وَدَهَب 


ار الم e‏ هما اا فين 


وَقِيلَ: ها ابا أخي شُعَيْبء وَأَنَّ شْعَيْبًا گان قذ مَات. وَالْأَوَلَ أَرْجح. وَهُوَ ظَاهِرُ القُرْآنِ. 
وَل «ّشي» النصب على الحال من فاعل جاءت» وعَلَّى اسْبِخياءٍ حَالٌ أُخْرَى, أي: كائتةٌ 
عَلَى اسْيخياءِ حَالَ المَشي وَالْمَجيءِ فَقَط وَْمْلَهُ قات إن أ 

سوال مُقَدَرِِ كأَنّهُ قيل: مادا قَلَتْ لَه لما جَاءَنة؟ لِيَجيَكَ اجر ر ما سَقَيْتَ لَنا أي: جَرَاءِ 
سَفْيِكَ لتا فَلَمّا جاَهُ وَقَصّ عليه الْقَصَص الْقَصَصْ مَصْدَرٌ سي به الْمَفْغُولُ: أي الْمَقْصُوصُ 
يعني أَخْبرَهُ يجمِيع مَا انَقَقَ لَهُ مِنْ عِنْدٍ قتله القبطيّ إلى عند 


2 يَدْعُوكَ مُسْتَائفَةٌ واب 


(1) . قال في القاموس: الخف بالضم: ما أصاب الأرض من باطن القدم. 
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صوله إلى مَاءٍ مَذيَنَ قال شْعَبْب لا َف بوت من لقَوْم الظَالِمِينَ أَيْ: فَرْعَوْنَ وَأَصْحَابِه 
59 ء عزن سلطا ا عزن وللرازي في هذا الموضع إشگالاتِ بَارِدَةٍ جد لا 
بوا ا ا ا ل 


إجَابَةُ أجل أخْذِ الأخْر عَلَى هَذَا لْعَمَْلِ ودا ورد أَنَهُ لما قَدَمَ إِلَْهِ الطّعَامَ قَالَ: 

1 7 نك لا تبيخ مُ ديتتا َء الْأَرْضٍ ذَهَبًا قالّثْ إخداهما يا أَبَتِ اسْتأَجِرْهُ الْقَائِلَهُ هي الق 
أي: اسْتَأْجِرْه لِيعَى لَنا العم وَفيه دَلِيلَ عَلَى أَنَّ الإجارة كائث عِنْدَهُمْ مَشْروعة. 
وَقَدِ انَمََ عَلَى جَوَازِهَا وَمَشْرُوعِيهَا يع عَلَمَاءِ الإسلام إلا اأص فَإنَّهُ عَنْ ماع دته 
أصَوٌ وَخَُلَة إن خَيْرَ مَنِ اسْتَأَجَرْتَ القوي الأَمينْ تَعلِيلٌ لِمَا وَقَعَ ينها مِنَ الْإرْشَادِ يها إن 


7 


cil o Ha of 0 »ره م 6 ام‎ ML 00 | - A2 o 
ويجاب عن باه َع سن الله في إجابة دغوة تين من ايا الله و فن يلك‎ 


اسار موسى» آي: له حقبق بانونجار ك لَه لگؤنه جَامعًا بَبْنَ خَصْلّىَ: الْقّوَة وَالْذَمَانَة. 
وذ تَقَدّمَ في الْمَرْوِيَ عَنِ ابْنٍ عباس وَعْمَرَ أن أََاهَا سَأَهَا عَنْ وَصْفهًا 1 ولو ب 


فَأَجَابَنْهُ چا تَقَدَمَ قَرييًا قال أ 31 كحك إخدى ابي هاتْنِ فيه مَشْرُوعِيةُ عَرْضٍ ولي 
a OT‏ 
أي بكر وَعْثْمَانَ: وَالْقصّةُ مَعْرُوفَةٌ وغ ذَلِكَ ا وَقَعَ في أب يام الصّحابة ايم النْبُوّق 


وَكدَلِكَ ما وَقَّعَ من عَرْض الْمَاة لِنَفْسِهَا عَلَى رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ على أً 


CG: 


الخال وَهْوَ مُضَارعٌ أجرته» ومفعوله الثاني: محذوف, أي: نفسك واي حجج ظَزفٌ. قال 
ا يقال 


أَجَرْتُ ڌاري وَتلُوكِي عير مدو وَْدُودًا الأول أكقرٌ فَإِنْ أنمَفت عشراً فمن عِنْدِكَ أيْ: إِنْ 
هَت ما استأجزئك عَلَيْهِ من الرّغي عَشْرَ سين فَمِنْ عِنْدِكَ أي: E‏ متي 
ك جعل ما واد عَلَى التمَاَةالأغوام إلى تام عسَرَةِ أغوام» مؤكولا إلى الْمرُوءق وَل فمن 
عِنْدِكَ الرَفْعُ عَلَى تَقَدِير مُبْتَدَل أَيْ: فين من نيك وما ما أَرِيدُ أَنْ أَسْقَّ عَلَيِكَ بإِرَامِكَ إِمَامَ 
لْعَشْرَةٍ الْأَعْوَام اناد ُ الْمَشَقَهُ من الشّق أي: 0 ظَنَّهُ نِصْفَْنِ فَتَارَةَ يَقُولَُ : أَطِيق, 
وَتَرَةَ يَقُولُ: لا أطِيق. ثم رَعَْبَهُ في قَبُولٍ الجا رة فَقَا 

سَتَجِدّنٍ إِنْ شاءً الله من الصّاحينَ في خُسْن الصّحبَةٍ 00 > وقيل: أَرَادَ الصّلاع عَلَى 
الْعْمُومِ فَيَدْخْلْ صلاخ الْمُعَامَلَةِ في تلك الإجارة ت الآية حول أَوَليّء وَقَيدَ ذَلِكَ 
بِالْمَشِيئَةِ تَفُويصًا لِأَذَمْرٍ إل تَوْفِيقٍ الله وَمَعُونَه. 

لما فرغ شعيب من كلامه قرره موسى ف قال ذلك بيني 


2o04 وَبَيْنَكَ‎ 


بيك وَاسم الإِشَارَةٍ م 
6 لجان قَضَيْتْ شرطية وجوابما فلا 
عُدُوانَ عَلَىَ وَالْمرَادُ بِالأَجَلَيْنِ: الكَمَانيةُالْأَعْوَام وَالْعَشَرَةُ الأَعْوَام وَمَعْىَ قَصَيْتْ: وَقَيْتُ به 


اهمه وَالْأَجَلَنٍ وض ا 7 0 و 0 قال 0 «ما» في ا 


وَخَبهُ مَا بَعْدَهُ وَالْإِشَارَةُ إل ما تَعَاقَدَا عَلَيّه وجملة أََا 


1 
u e‏ ومع عق کد رة ع قا م قل ل ل 
عَلَى ما قَضَيْيُهُ من الْأَجَلَْنِ أيْ: كما لا طالب بالزَادَةٍ عَلَى الثَمَانِيَة الَْعْوَام لا أطالب 
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بالنقصان على العشرة. وقيل المعنى: كما لا أَطَالِبُ بالزِيَادَةٍ عَلَى الْعَشَرَةِ ة الْأَعْوَام ل لا طالب 
اراد ة عَلَى الكَمَاتيَة الْأَعْوَام وَهَذَا أَظْهَرُ. وَأَصْلْ الْعُدْوَانِ: جاؤڙ الح في غير ما يَبُ. قَالَ 
الْمُرَدُ: وَقَدْ عَلِمَ مُوسَى أنه لا عُدْوَانَ عَلَيْهِ إا أتَهُمَ وَلَكِنَهُ حمَعَهُمَا لِيَجْعَلَ الأول كَالأَتّ في 
الْوَفَاءِ. قَرَاً الجُمْهُورُ (عُدْوَانَ) بِصّمَ الْعَيْنِ. وَقَرَ 


بج 


قرا أو حَبوَةَ كَسْرها وَاللَهُ على ما تَقُولٌ وکیل 


أي: عَلَى ما َفُول من هَذِهِ الشُرُوطٍ الجارية ْنَا شَاهِدٌ وَحَفِيظ فلا سَبِيل لِأَحَدِن إل 
اروج عن شَيْءٍ من ذَلِكَ. قيل: هُو ِن قل مُوسىء وقيل: من قل شْعَيْبٍء وَالْأَولْ أؤلى, 
وقوه في ْمْلَةِ كلام مُوسَى فَكَمًا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ هُو أَكْمَلُهُمَا وَأوْفَاهمَاء وَهُوَ الْعَشْرَةُ 
الأغوام كما سيت آخِرّ الْبَحْثْء وَالْقَاءُ فُصِيحَةٌ وسار ْله إل مِصْرَء وَفِيهِ ليل عَلَى أنَّ 
لجل يَذْهَبْ ْله حيْث شَاء تس من جانب الطُور تو أي: أَبْصَرٌ من اة التي لي 
العلوة ارا وَقَدْ تَقَدّمَ تَفْسِيرْ هذا في سُورَةِ طه مُسْتَوْقٌ قال لِأَهْلِه اموا إِيْ آنَسْث تار 
َعَلّي آتِيكُم مِنْها َر وَهَذَا تَقَدَمَ تبره بصا في سُورة طه وني سُورَة التَمْلٍ اؤ جَذْوةِ َرأ 
انهو بكر ایم وَقراً رة وخ بن وتاب بِصّمَهاء وَقَرَا عَاصِمٌ وَالسُلَِيُوَزِرُ بن 
حْبَيْشٍ بِفَنْحِهَا. قال الجوْهَرِيُ: الجذوة والجذوة والجذوة: الجمرة, والجمع جذا وجذا وجذا. 
قال جاه ف الآية: اَن الْجَذُوَةَ قطعَةٌ من الجر في َة جميع لْعَرَبِ. وَقَالَ ُو عَبَيْدَةَ: هي 
الْقِطَعَةُ الْعَلِيِظَةُ مِنَ الْحَشَبِ كان في طرفها نار أو ل يكن وما يويد اَذ الجَذْوَةَ: الْجَمْرَةُ فَوْلُ 
السُلَمِيّ: 

وَبدَِتْ بغ الك ولان شِفْوَةٌ ... دُخَانُ اذا في رأس نط شاجب 

َعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ أَيْ: َسْتذفئون بالار فَلَمَا أتاها أَيْ: تى الثَرَ الي أَنِصَرَهَاء وَقِيلَ: أَتّى 
الشَّجَرَة وَالْأَوَلُ الى لِعَدَم تمذم الذَكْرٍ لِلشَّجَرَةٍ نُودِي من شاطي الْوادٍ الاين من لِابْدَاءٍ 
عة وَالأَمَنُ: صِفَةٌ لِلشَاطِيِء وَهُوَ مِنَ الْيُمْنِ: وَهْوَ البرةء أو من جهة الْيمِينِ الْمُقَايلٍ 
لار باليسْبَةِ إلى مُوسَىء أي: الَّذِي يَلِي ينه دُونَ يَسَاره» وَشَاطئ الْوَادِي: طرف ودا 
شط قَالَ الراغب: وَجنْعُ الشاطي أشْطَاء, وَقَوْلُهُ: في الْبُفْعَةِ الْمُبارگة متَعلَقْ بودي أؤ 
بمَحْذُوفٍ عَلَى أَنّهُ حال مِنَ الشاطئ؛ ومن الشّجَرَةٍ بَدَلَُ اشْتمَالٍ من شَاطي الود لان 
الشَّجَرَةَ اث تبتَةَ عَلَى الشَّاطِي. وَقَالَ الجؤكري: يَقُولُ سَاطِىَ الأؤدية ولا يحْمَع. قرأ 

ا مهوڙ في عة بصَمَ الَءِ وقََاً أو سَلَمَة وَالأَْهَبْ الْعمَيْليُ بَِمحِهَاء وهي لَه حَكَاهَا 
بُو زيد أَنْ يا مُوسى إِنّ أنا الله أَنْ: هي الْمُفَسَرَةُ وَيجُورْ أَنْ تون هي الْمُحَفَفَةُ من الَقيلّة 
وَاسْمُّهَا ضير الشّأنِء وَجْْلَهُ الندَاءِ مُفَََةٌ لَه وَالْأَوَلُ أؤلى. قرا الجُمَهُورُ بكشر همر «إيّ» 
عَلَى إِضْمَارٍ الْقَوْلِ أَوْ عَلَى تَصْمِينِ النَدَاءِ مَْنَاُ. وَقْرِح بالْمَنْح وهي قِرَاءَةٌ صَعِيفَة وَقَوْلَه: 
أن لقي عضاك معطوف على أن يا مومى وقد تقد تيد هذا وَمَا بَعَْدَهُ في طه وَالتَمْلِ 
وني الگلام حَذْفْ وَالتَفْدِيرُ: فالْقَامَا فَصَارَتْ تُعْبَاَ فَاهْمَرتْ فما رآها مكَرُ أا جَان في 
سْرْعَةِ حَرَكيهَا مَعَ عِظْم جسسوها وَلِى مُذيرا أي: منهزماء وَالتِصَابْ مُذيرا على الال وَقَولَة: 
وَل يُعَفَبْ في تَحَلّ نَصْبٍ أيضا على الحال» أي: 


لم يرجع يا مُوسى اقل ولا تف إِنَْكَ مِنَ الآميينَ قذ تَقَدَم 
فلا نعيدٌة 
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وكَدَلِكَ قَوْلَهُ: اسك يَدَكَ في جَيبك رج بَيْضاءَ من عير سُوءِ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ جَتاځ 
الْإِنْسَانِ: 

عَضْدُهُ وَيُقَالُ للد كُلّهًا: جاخ أي: 0 إِلَبْكَ يَدَيْكَ الْمَبْسُوطَتَْنٍ لقي يما اليه 
گاخائف الْقرع, وَقَدْ عبر عَنْ هَدَا الْمَعْىَ بِدَلاثِ عِبَارَاتِ: الأول: اسْلّكْ يَدَكَ في جيبك» 
والثانية: ب إليك جناحك, والثالثة: وأدخل يَدَكَ في جَيبك. وَيجُورُ اَن يُرَادَ بالضّح: 
التَجَلّدُ وَالنَبَاتُ عِنْدَ انقلاب الْعَصًا تُعْبَا وَمَعْىَ مِنَ الرّهْبٍ من ¿ أجل الرَهْبٍء وَهُوَ الْحَوْفٌ. 
َأ الجُمْهُودْ (الرقب) يفنح الرَاءِ وااي وَاختار هذه الْقرَاءَةَ أَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو م وقرأً 


- 


حَفْصٌ وَالسُلَمِيُ وَعِيِسَى بن عُمَرَ وَابْنُ أي إِسْحَاقَ بففح الوَاءِ وَإِسْكَانٍ لمَاءٍ وَقَرَاً ابن عامر 


۶ 


وَالْكُوفِيُونَ إلا حَفْصًا بصم م اله وَإِسْكَانٍ الَاءِ. وَقَالَ الْقَرَاءُ: أَرَادَ اجاح : عَصَّاهُ وَقَالَ 
بَعْضُ أَهْلٍ الْمَعَانِ: الرَعَبْ: الْكُم عة حير وبني حنيفة. وقال الْأَصْمَعِئُ: سمغت أَعَرَاييا 
يَقُولُ لآخَرَ: أَعْطِني مَا في ربك فاه عن الرّكّب» فَقَالَ الْكُم. فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَعْنَاهُ: 
اضْمُمْ إِلَيِكَ يَدَكَ وأَخْرِجْهَا مِنَ الْكُمَ قذانك إِشَارة إلى الْعَضا واليد بُزْهانانٍ من رَبِكَ إلى 
فرْعَوْنَ ومََائِهِ أَيْ: حْجَْانٍ يتان ودلِيلَانِ وَاضِحَانِء فَرَاً اجمْهُورُ «هَدَانِك» يفيف 
النُونِء وَقََاً ان گير وو عَمْرو بكشدِيدكاء قِبل: وَالتَصْدِيدُ لَه فُرَيْشٍ. وَقَراً ابن منود 
وَعِيِسى بن عْمَرَ وَشبْل وأو نوفل بياء تخي بعد ون شورق وَالَْاءُ دل من إخدى 
تون وهي لَه هذل وقيل: لع يم وَفَوْلَُ: من رَبك مُتَعَلَقْ بمَخدُوفء أَيْ: كائنان 
منه» وكذلك قوله إلى فِرْعَوْنَ ومََائه مَل بمَخذُوفٍ, أَيْ: مُرْسَلَانِ أو وَاصِلانٍ لهم م 
كانُوا قَؤْماً فاسِقِينَ مُتَجَاوزِينَ الحَدّ في اقلم خَارِجِينَ عن الطَاعَة بلع خْرُوج, وَاجُمْلَةُ تغليل 
لما قَبْلها. ۰ 

وَقَدْ أخرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَائْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ أي حا ڪا من طرقي عند لله في آي اذل عَنْ 
عْمَرَ بن الْحَطَابِ في قَوْلِه: قشي عَلَى اسْبَخْياءٍ قَالَ: جَاءَت مُستترة بَكُمَ دِرْعِهَا عَلَى 
وَجْههَا. وَأَخْرَجَهُ ابن الْمنْذِر عن أي الُْدَيْلٍ مَؤْقُوًا عَلَيْه. وَأَخْرَجَ ابن عَسَاكِرَ عن آي حازم 


قال: لَمّا دَخَلَ مُوسَى عَلَى شعي إِذَا هُوَ بِالْعَشَاءٍِ فال لَهُ شْعَيِب: كل قال مُوسَى: 
عُوذُ بالل قَالَ: : 4 لنت يجائع؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنْ أَخَاف أنْ يَكُونَ هَذَا عِوَضًا عَمّا سَقَيْتُ 
اء وَأَنَا من أذ ل بيْتِ لا بيغ شما مِنْ عَمَلٍ الآخرة بَلْءِ الْأَرْضٍ ذَهباء قَالَ: ا وَاللّه 
وَلَكِنّهَا عَادَقِء وَعَادَةُ آباني, نَفْرِي الصّيْف وَنْطْعِمْ الطْعَام فجَلّسَ مُوسَى فأگل. وَأَخْرَجَ 
ائ آي حا عَنْ مَالِكِ ب انس أنه بَلَعَهُ أن عيب هُو الَذِي قصل عليه الْقَصَصَ. وأخرج 
معيد بن منصور وابن ية ان ار وان أي عام عن أي عبيْدة بن عند الله في 
مَسْعُودٍ قال: كان صاحب موسى يثرون بن أخي شُعَيْبٍ البِيّ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جُريرٍ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسِ قال: الذي استأجر موسى يثرى صَاحِبُ مَذَيّنَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنَذِر وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عنه 
قال: كان اسم ختن «1» موسى يثرون. وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنذِر وَابْنُ آي حاتم عَنِ عن الس قَالَ: 
تقول اا نه شُعَيْبء وَلَيْسَ بِشعَيْبء وَلكِنّهُ سَيْدُ الْمَاءِ يَْمَئِذِ. وَأَخْرَج ابْنْ مَاجَه وَالْبَرَار 
وَابْنُ الْمُنْذِر وَانْنُ أي حاتم والطبراي وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عن عَمْبَة بُ الْمُنْذِرٍ اللوي قال: كنا 
عند وَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاً سُورَةَ طسم حَقٌ إِذَا بَلَعَ قصّة مُوسَى فَالَ: «إِنَّ 
و OS I‏ 


(1) . الختن: زوج البنت أو الأخت وكل ما يكون من قبل المرأة كالأب والأخ. 
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وَلَدَتْ عتَمُهُ» اديت بطوله. 

وني إِسَْادِِ مَسْلَمَةُ بْن عَلِيّ اسي مَشْقٌِ الْبَلَاطِيٌ صَعَفَهُ الْأَئمَةُ. وَقَدْ روي من وَجْهِ 
آخَرَ وَفِيه نَظر. TT‏ حَدَّنََا ابو رُرْحَةَ عَنْ ڪي بن عَبْد الله بْن 
بكي حَدَتَني اب ليعَة عن الحارث ابن يزيد الْحَضْرَمِيٌ» عَنْ 5 رباج ل ا 
معت عتبة بن الندّر السُلّمِيَ صاحب رس سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ ۾ فَذَكْرَهُ. وَابْنُ طِيعَةَ 
ضَعِيفٌ وَيُنْظَرُ في بَقِيّة رِجَالٍ السّتد. ابن جريرِ عَنْ أَنّسِ ا 
وأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنْ أي شَيْبَة في الْمُصَنّفٍ وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَالْبُحَارِيُ وان الْمُنذِرٍ 


27 


وان مزونه ِن طرق عَنِ ان 2 


شئل: 3 0 0 
e‏ الله إِذَا قال و 


وه 
جَلَيْنِ بل قَالَ: أي ET‏ 


وَقَدْ روي عَنْ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ اَن مُوسَى قَصَى آَم الْأجَلَيْنِ من طرق. وَأخرَحَ 
الخطيبْ في تاريخه عَنْ أبي ذ ذڙ قال لي وَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْ يه وَسَلَّم: «إذا سبلت أي 
الْأَجَلَْن قضى مُوسَى؟ فل حر ونا ون سْئلّث: أي الْمَرْائينِ تَرَوَج؟ فل الصّغ 


ا 


منهّماء وَهيّ الي جَاءَت فقالت: يا بَتِ اسْتأجِزة» . 

وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ ا ا وَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال لي جبريل: 
يا حم إِنْ سَأَلَكَ الْيَهُودُ أي الْأَجَلَْنِ قَصَى مُوسَى؟ فَقُل: أَوْقَاهمَاء وَإِنْ سَأَلُوكَ أَيّهُمَا تَرَوَعِ؟ 
فَفْلِ: الصّغْرَى e‏ 1 ». ا رار وَابْنُ أي حَاتم وَالطَيرَايعُ في الْأَوْسَطٍ وَابْنُ مَرْدوَيْه. 
قال السيُوطِيُ بِسَنَدٍ صّعِيفٍ عن اي ڏَرَ «أنَّ الب صَلَى الله عليه وَسَلّمَ سبل أي الْأجَلَينٍ 
قَصَّى مُوسَى؟ قال : رها وَأَوَْاهْمَاء قَالَ: وَإِنْ سْبلت أي المرب تَرَوَج؟ فَقْلِ: 


5 


الصّفْرَى مِنْهُمَا» قَالَ الْبَرَّارُ: لا نَعْلَمُ يُرْوَى عن أي ذَرَ إلا ذا الْإسْنَادِ وقذ رَوَاهُ ابن أي 
حاتم مِنْ حَدِيثِ عُوَيْدٍ بن أبي عِمْرَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَأ ِوَاياث أ 
طرق بُقَوِي بَعْضْهًا بَعغضًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عن طَرِيقٍ السّدَّي قَالَ: قَالَ ابْنُ عبّاس: لَمَا 
قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ سَارَ هله فَضّلَ الطريق, وَكَانَ في الشَّاءِ فَرْفِعَتْ لَهُ اء فَلَمَا رآ 
ظَنٌ اا از وَكَانَتْ من ثور الله قال لِأَهْلِهِ اموا إِيْ آتَسث ترا | علي آتيكم منها يبر إن 
ا أَجِذْ حب حب آنِيكُم بِشِهَابٍ قبس لَعَلْكُمْ تَصْطُلُونَ من الْبَدِ. َأَخْرَجَ ابن آي حا عن لعي 
آتِيكُمْ منها بر علي اج مَن يدل عَلَى الطَريق؛ وگائوا قذ ضَلُوا الطّريق. وَأخرَح ابنْ 
الْمُنذِر وَابْنُ آي حاتم عَنْهُ أَيْضًا في قَوْلِه: أو جَذُوَةٍ قَالَ: شهَاب. وَأَخْرَج ابْنْ أبي حاتم عَنْهُ 
أَيْضًا في قَوْلِه: ٺوڍي من شاطئ الواد قَالَ: كان البَدَاءُ مِنَ السَّمَاءٍ الدنْيَاء وَظَاهِرُ الْقُرَآنِ 
حالف ما قَالَهُ رضي الله عَنه. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن خم حُميْدٍ وَابْنْ جَرِيرٍ وَابْنُ المُنذر واكم 
لخم ل الا ار قَالَ: ذُكِرَثْ ل لى الشَّجَرَةُ الي اوی ليها مُوسَىء فَسِرْتُْ 
ليها يمي وَليلي حَقّ بها فَإِذا هي رة حَضرَاء ترف فَصَلَيثْ عَلَى لبي صلی الله 
عليه وقلع وسقت لأ إلا بعري وخ جاع. ا 
يَسْتَطِغْ أَنْ يُسِيعَهُ فَلَقَظَهُ فَصَلَيْتْ عَلَى الي وس سَلَّمْتُ م انْصَرَفْتُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ 
لْمُنْذِرٍ عن ابن عباس في قؤله: وَاضْمُمْ إِلَيِْكَ جَناحَكَ قال: يدك. 
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قَالَ رَبَ إِنَ فَكَلْث مِنْهُمْ نَفْسا فَأَحَاف أَنْ يلون (33) 


[سورة القصص (28) : الآيات 33 الى 43] 

قال رَبَ إِنْ قَعَلْتْ مِنْهُمْ فسا فأخافٌ أن يَفْمُلُونٍ (33) وَأَخِي ارون هُوَ أَفْصَحْ متي 
سانا فَأَرْسِلْهُ معي رذءاً يُصَدّفْني إِنَ أخافٌ أن يُكَذّبُونِ (34) قال سَنَشْدٌ عَضْدَكَ بأخيكَ 
وَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً قلا يَصِلُونَ إِلَيَكُما بآياتنا أَنْثُما وَمَنِ اتَبَعَكُمَا الْغاليُونَ (35) فَلَمَا 
جاءَهُمْ مُوسى بآياتنا بَْناتِ قالُوا ما هذا إلا خر مُفْرىَ وما سممغنا بهذا في آبائِا لين 
(36) قال مُوسى ري أَعلَم ن جاء بالّدى مِنْ عِنْدِهِ ومَنْ تَحُون لَهُ عاق الدَّرِ ِنّهُ لا 
يُفْلِحُْ الظَالِمُونَ (37) 

وَقالَ فَرِعَوْنْ ي أَيّهَا الملا ا عَلِمْتْ لَكُمْ من إله عَبري فأؤقذ لي يا هامانُ عَلَى الطَينِ فَاجْعَلْ 
لي صرحا لعي اطع إلى إله مُوسى وي لَأَظُْ مِنَ الكاؤِيينَ (38) واستكبر هو وَجْنُودهُ في 
الأزْض بِعَيْرٍ الق وَظَنُوا أَُمْ إلا لا يُرْجَعُونَ (39) فَأَخَذْناهُ وَجْنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ في اليم انظ 
كَيْفَ كان عاقب الظَلِمِينَ (40) وَجَعَلْداهُمْ أَئِمَةَ يَدْعُونَ إلى الا ويَوْمَ الْقيامة لا يُنْصَرُونَ 
(41) وََنبََْاهُمْ في هذه الدنيا َة وَيَْمَ القيامة هُمْ من الْمَفْبُوجِينَ (42) 

لهذ آنا مُوسَى الكتاب من بَعْدِ ما أَهْلَكُنا الْفُرُونَ الأولى بصائرٌ ناس وَهُدى وَرَحَة 
لهم درون (43) 

لَمّا مع موسى قول الله سبحانه: فذانك برهانان إلى فرعون طَلَبَ مِنْهُ سُبْحَائَهُ أَنْ بُقَوِيَ 
لبه ف قالَ رب إِنّ قلت مِنْهُمْ فسا يَعني: اقبط الَّذِي وكْرَهُ فَقَضَى عَلَيْهِ فَأخافُ أَنْ 
يفون پا وأَخِي هاون هو أَقْصّحْ متي سانا لَه گان في لان مُوسَى حَبْسَةٌ كما تَقدَم 
با وَالْمَصَاحَةُ لَه الوص يُقَالُ: فح الل وصح فَهُوَ قَصِيح أي: حَلَصَ مِنَ 
الرَغْوَق وَمِنْهُ فَصْح الرَجْلْ: جَادَتْ لُعَْهُ وَأَقْصَح: 

كلم بْعريّة. وقيل: القصبح الذي ينطق وَالْأَعجَمْ الذي لا يَنطِق. وما في امنطلاح أَهلٍ 
الْبَيّانِ فَالْمَصَاحَةُ: 1 
خُلُوص الْكَلِمَة عن تافر اروف وَلْعَابَةِوََْلْقَةِالِْياسِء وَفَصَاحَةُ الگلام: خُلُوصْةُ من 
صَعْفٍ التَألِيفٍ وَالتَعْقِيدِ وَانْيِصَابُ رذءاً عَلَى الخال وَالرَدْعُ: الْمُعِينُ من أَردَأََهُ: أي أَعَنقُكُ 


يُقَال فلان رذءُ فلان: 


و2 


ذا گان يَنْصُرْهُ وَيَشْدَ ظَهْرَهُ وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِر 

تر أن أَصْرَمَ گان رذني ... وَخَيْرُ الاس في 1 وَمَالٍ 
وَحُذِفَتٍ الَْمْرَةُ فيا في قَرَاءَةٍ نافع واي جَعْفَرِ وَككُورْ 
عَلّى الْمِانة: 

إذا راد عَلَيْهَ فَكَانَ الْمَعْىَ أَرْسِلَهُ مَعِيَ زَِادَةً في تَصديقي, وَمِنْهُ فول الشّاعِر: 

وَأَجْمْرَ حَطِيًا گان كُعُوبَهُ . .. نَوَى القشب قد أَرْدَى ذرَاعًا عَلَى لْعَشْرِ 

وروي الْبَيْت في الصّحَاح ِلَفْظِ قَدْ أزى, وَالَْسْبْ الصَّلْبْء وَهُوَ الثَمَرُ الَْابِسْ الَّذِي يَتَفََّتْ 


في ال وَهُوَ صلب النَّوَاةٍ يُصَدَفُني قر عاصم وره يُصَدَفُني بالرفع عَلَى الاستئناف؛ أو 
را أ 


الصفة لردءاء أو حال من مَفْعُولٍ أَرْسلة وَقَراً الْبَاقُونَ با زم عَلَى جَواب الْأَمْنٍ وَقَرَا 
وَرَيْدُ بْنْ عَلِيَ بُصَدقون أي: فزعَؤن 


! 
ا 


أَنْ يَكُونَ تَرْكُ الحَمْرِ مِنْ قَوْيِمْ أَزْدَى 


وَمَلَوّهُ إنّ أخاف أَنْ يُكَذْبُونٍ إِذَا 1 يكن معي هاون لِعَدَم انطِلاقٍ لِسَانٍ بِالْمُحَاجّةِ قال 
شد عَضدَكَ بأخيكَ أَي: نُقَوِيكَ بهء فَشَدٌ العضد كتايَةٌ عن التَقَويَة وَيُقَال في ذَُاءٍ 


عن و سر 


3 : شَدَّ الله عضد عَضْدَكَ وي ضِدَّه: فت الله لله في عضدك. قرا الجُمَهُورْ عَضْدَكَ يفنح الْعَْنِ. 
ا الحَسَيْنُ ريد بْنُ عَلِيَ بضمها. 

نت أنه بِصّمَةٍ وَسْكُونٍ. وَقَرَاَ عِيِسَى بْنْ عُمَرَ بِفَْحِهِمَا وَكَعَلُ لَكُما 

جه وَبرهان. أو قاطا عَلَيْه وَعَلَى قَوْمِهِ قلا يصون ر لَيُكُما بالأذى ولا يقدرون على 

غلبتكما بالحجة, وبآياتنا مُتَعلّقْ بمَخذُوفٍ: أي ينعاب مِنْهُمْ بآياتتاء أو اذْهَبًا بآياتتا. وقيل: 

لاء للَفَسَمء وَجَوَابُهُ يَصِلُونَ وَمَا أَضْعَفَ هَذَا لق . وَقَالَ الْأَحْمَشُ وَابْنُ جرير: في الكلام 

تقد تأي وَالتَفَدِيرُ أَنْثُما وَمَنٍ انَبَعَكُمَا الْغالبُونَ بيات وَأَوَلُ هذه الْوْجُوه: أَؤْلاهَاء وي 

«أَنْتُمَا وَمَنٍ انَبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ» : 

تبْشِي ما وَتفوية وما فَلَمَا جاءَهُمْ مُوسى بآياتنا بَيّاتٍ الْبَينَاُ: الْوَاضِحَاتُ الذَلالَةء 

وَقَدْ تَقَدّمَ وَجْهُ إِطْلَاقٍ الآيات, وَهِيَ حَنْعْ عَلَى الْعَضا وَالْيَدِ في سُورَةِ طه قَالُوا ما هَذَا إل 


سِخرٌ مُفترى أي: لق مكذوب, اخْمَلقْمَهُ من قبل نَفْسِكَ وما تمغنا بمذا الذِي جت به 
من دَعْوَى الوق اؤ ما سمعْنَا نڏا اليتخرٍ في آبائَا الْأَوَلِينَ أَيْ: گائئاء اؤ وَاقِعَا في آبائتا 
اللي وَقالَ مُوسى رتي أَعلَمُ بمَنْ جاءَ ادى من عِنْدِهِ بريد نَفْسَهُ ونا جَاءَ يذه الْعبَارَة 
لا صرح م جا ُربذة قبل أن بوسح َم اجة. وال أغلم. 

قرا اجُمْهُورُ وَقالَ مُوسى بِالْوَاوِ وَقراً ُجَاهِدٌ وَابْنُ كدير وَابْنُ حَيْصِنٍ «قَالَ مُوسَى» بلا واو 
وكَدَلِكَ هُوَ في مَصّاحِفٍ أَهْلٍ مَكَة. وَقَرَاً الْكُوفِيُونَ إلا عاصما «ومن يكون لَه عَاقبة الدّارِ» 
بِالتَحتيّة عَلَى أن اسْمَ کون عَاقِبَةُ الدَارٍ. وَالتَذَكِيرْ لوْفُوع الْمَصْلٍ, وَلِأَنَهُ تنيت كاري وقَرَا 
الْبَافُونَ (تكون) بالْفوقية. وهي أَوْضَّحٌ من الْقرَاءَةٍ الأول وَالْمَُادُ والدّارٍ هُنَا الذّنيًا وَعَاقَِعُهَا 
هي الدَّارُ الآخرَة وَالْمَعْىَ: لِمَنْ تَكُونُ لَه الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ؟ وَالصَّمِيرُ في إِنَّهُ لا بُفْلِحُ 
الظَالمُون لدشَأنء آيٰ: إن الشّأنَ أنه لا بُفلِحُ الظَالِمُونَ أَيْ: 

لا يَفُورُونَ بمَطْلَب خير وََجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بعَاقبة الدار: خاتمة الخير وَقَالَ فرْعَؤْدُ ي 
يها الْمَلأ ما عَلِمْتُ لَكُمْ من إله عي تَسَكَ اللّعِنْ بمجَرّدِ الدَعْوَى الْبَاطِلَةِ مُعَالَطَة لقؤمه 
مه وقذ گان غلم انه ره اله ع وجل ثم رَجَعَ إلى تبره وَتَجَرُوِ وَإِيهَام قَوْمِهِ مال 
اقتداره» فقال: فَأَوْقِدْ لي يا هاما عَلَى الطَّنٍ أي: اطخ لي الطَّينَ حَقٌّ يَصِيرَ آجُرًا فَاجِعَلٌ 
َال َعلّي أَطَلِعْ إلى إله مُوسى أي: أَصْعَدُ إِليْهِ َي لَه من الكاذبينَ وَالطَلوخ والاطلاغ: 
واج بُقَالُ طَلَعَ ابل وَاطَلَعَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجْنُودُهُ في الذَرْضٍ بعَيْرٍ اق الْمُرَادُ بالأَرْضٍ: 
رض مر والاشیکباز: الَْظِيمْ بر اسِْحْقَاقِ بل بالعذوَانِلِأنَهُ 1 يكن له حجّة ذف 
با ما جَاء به مُوسّىء ولا شُبْهَة يَنْصِبْهَا في مُقَابَلَةِ ما اهر مِنَ الْمُعْجرَاتِ وَطَنُوا َم ينا 
لا يُرْجَعُونَ أَيْ: فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وَالْمْرَادُ باليجوع: الْبَعْتُ وَالْمَعَادُ قَراً تافغ وَسَيِبَةُ وَائنُ 
حبصن ويد ويَعْفُوبُ وره وَالْكِسَائِيُ «لا يَرْجِعُونَ» يفنح الْيَاءِ وسر اليم ميا لقاعِلٍ. 
وقرً افون بصع اء وذح اليم مب لفغو واختار القراءة الأولى: أبنو حاتي واتار 
الْقرَاءَةً الثَانِيَة: أو عْبَيْدِ 1 


(200/4) 


> ر وو رو 


فَأَحَذْناهُ و بَعْدَ أَنْ عَتَوْا في الكفرِ وَجَاوَرُوا الح فيه قََبذناهُمْ في ال أَيْ: طَرَحْنَاهُمْ في 
لبخ وَقَدْ تَقَدَمَ بَيَاُ اكلام في هَذدَا فَانْظْرْ كيف كان عاقبَةُ الظَالِمِينَ الخطاب لنبينا محمد 
سل افع ول : انظ يا محمد كيْفَ گان آخِرٌ أَمْرِ الْكَافِرينَ جين صَّارُوا إلى الاك 
وَجَعَلناهُم اة يَدْعُونَ لل الئار أَيْ: صَيرَْاهُمْ رُوّسَاءَ مَمْبُوعِينَ مُطَاعِينَ في الْكَافِرِينَ فَكَأَُمْ 
ارارم على الْكُفْرِ وَالتَمَاذِي فيه يَدْعُونَ أَنبَاعَهُمْ إلى الار ا اْتَدَؤاء وَسَلَكُوا 
طَرِبقَتَهُمْ د تَقَلِيدَا ُمْ. وقبل المعنى: إنه بام يمن أيٰ: يَعْتبِنْ بم مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ وَيَتَعَظ با 
أْصِيبُوا به 27 ول وَيَوْمَ القيامة لا يُنْصَرُونَ أَي: لا يَنْصْرْهُمْ أَحَدٌ ولا بمَنَعْهُمْ مَانِعٌ مِنْ 
عَذَابٍ الله وَأَنْبَعْناهُمْ في هذه الذِّنيا لَغْنَةَ أَيْ: طَرْدًا وَإِْعَادّاء أو أَمَرْنا الْعبَادَ بلَعنِهِو فكل مَنْ 
ذَكرَهُمْ لَعَنَهُمْ وَالْذَوَلَُ أَوْلَ وَيَْمَ الْقيامَة هُمْ من الْمَفبُوحِينَ الْمَفبُوحُ: الْمَطْرُودُ الْمُْعَُ. وَقَالَ 
ُو عْبَيْدَةَ وَابْنْ كَيْسَانَ: مَعْنَاهُ من الْمُهْلَكِينَ الْمَمْقُوتِينَ. وَقَالَ أَبُو رَيْدِ: قبح الله فلا قبا 
وَفْبُوحَا: أَبعَدَهُ ين کل خير 

ل ابو عَمْرو: قب قبخث وَجْهَهُ بالتَحْفِيفٍ: يق فَبَّحْثُ بِالتَشْدِيدِ وَمِثْلُهُ قؤل الشَّاعِرِ: 

ألا قبح الله اه .. وَقَبّحَ يَرْبُوعَا وَقَبّحَ دَارِمَا 

وقيل: الْمَفبُوحُ الْمْسَوٌهُ اة وَالْعَامِلُ في (يَوْمَ) دوف يُقَسَرُ مِنَ الْمَفْبُوجِينَ وَالتَفْدِيرُ: 
وَفْبَحُوا يَْمَ الْقَِامَِ أو هُوَ مَعَْطُوفٌ عَلَى مَوْضِع في هَذِه الدنْيَاء أي: وَأَنْبَعتَاهُمْ لَعْنَه يوم 
الكتاب يعني التوراة ومن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأولى أي قَوْمَ نو وَعَادٍ وود وَغَيْْهِمْ, 


يو 


وَقِيلَ من بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا فِزِعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَحَسَفْنَا بِقَارُونَ وَانْنصَابُ تصائرٌ لِلنّاسٍ عَلَى أنه 


8 سرن ر 


مَفْعُولٌ لَه أو حَالُ» أَيْ: آتَيْنَاهُ الكتاب أجل يَعَبِصّرْ َعَبَصّرُ به النَّاْء أَوْ حَالَ گؤنه بَصّائِرَ 


Gn 


م اده 


يُبْصِرُونَ به الحَقَّ) واه له ويُنْقذُونَ أَنْفْسَهُمْ به منَ الضّلالّة بالاهتداءِ به وَرَحْمَة 
الله وَحمَهُمْ بها َعَلّهُمْ يَتَذَكَرُونَ هَذِهِ النَعَمَ فيشكرون الله ويؤمنون به وَِيبُونَ دَاعِيَهُ 7 


َي مث 
وَقَدَ أَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ و واب اي حا من طريق علي بن ابي اي طلحة عن ابن عباس رذءا 
يُصَّدْفني کي يُصَدَقَي وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْهُ قَالَ: ما قال فِرْعَوْنُ يا أَيُهَا الْمَلَةُ مَا عا 


وس د و E‏ 000 


© ر 


وقؤلە: اتا رَبُكُمْ الأغلى قَالَ: كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ عَامَا فَأَحَدَهُ الله تكالّ الآخرَة والأولى» 
»2« . وَأَخْرَجَ عبد اررق وَعَبدُ بن حَيْد د وَابْنُ المُنذر وَابْنُ أبي حا ع قَتَادَةَ قَالَ: َلَعَخ 
أن فرعن أل مَنْ طَبَحَ الآجْرٌ. وأَخْرَجَهُ ابن المُنذر عَنِ ابْنِ جُرَيْج. . وَأَخْرَجَ الْبَرَارُ وَابْنُ 
المُنذر وَالَاكِمُ وَصّحَحَهُ وَابْنُ 


(1) . النازعات: 24. 
(2) . النازعات: 25. 


(201/4) 


ع 


وَمَا كنت بيجَانب لعزي إِذْ قَضَيْنَا إل مُوسَى الْأَمْرَ وَمَاكُنْتَ من الشَاهِدِينَ (44) 


مَرْدَوَيْهِ عَنْ أي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ما أَهْلَكَ الله قَوْمَا وَل قَرْنَ 
ولا َم ولا أَهْلَ فَرْيَةِ بِعَذَابٍ من السَمَاءِ مُنْدُ أنْرَلَ التَوْرَاةَ عَلَى وجه الْأَرْضٍ غَيْرَ الْقَْيَِ التي 
مسحت قِرَدَةَ أا تَر إل فَوْلِه: ولد آتَيْنا مُوسَى الكتاب من بعد ما أَهْلَكُتَا الْقْرُونَ الأولى. 


وَأَخْرَجَهُ الْبَرَارُ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أي حَاتم مِنْ وَج آخَرَ عن أبي سعيد موقوفا. 


[سورة القصص (28) : الآيات 44 الى 57] 

وما كنت يجاب الْعَرِْيَ إذ قَصَيْنا إلى مُوسَى الْأَمْرَ وما كنت مِنَ الشَاجِدِينَ (44) وَلكِنَا 
أَنْشَأنا قُرُوناً َُطاولَ عليه الْعْمْرُ وما گنت ثاوياً في أَهْلٍ مَذْيَنَ تَمْلُوا عَلَيْهُمْ آياتنا وَلكِنَا كنا 
مرْسِلِينَ (45) وما گنت انب الطُور إِذْ نايتا وَلكِنْ رة من ريك مدر قَؤماً ا أَنَاهُمْ من 
َذِيرٍ من قَبْلِكَ لعلَّهُمْ كرود (46) وَلَؤْلا ان تُصِبَهُمْ مُصِيبَةٌ بما قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا 
نا ولا َرَت إِلَيّنا رَسُولا فيع آياتِك وَنَُونَ من الْمُؤْمِينَ (47) فَلَما جاءَهُمْ الح من 
عِنْدِنا قالوا لؤلا أو مِغْلَ ما أو مُوسى أَوَ يكُفُرُوا با أوق مُوسى من قَبْلُ قَالُوا سخران 
تَظاهّرا وَقَالُوا إا بَكُلَ كافِرُونَ (48) 

فل فائوا بكتاب من عند الله هُوَ أَهُدى مِنْهُما أَنَبِعْهُ إِنْ كُنَكُمْ صادِقِينَ (49) فَإِنْ 1 
يَسْتَجِيِبُوا لَك فَاعْلَمْ أا يعون أَهْواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ يمن انَبَعَ واه بعر هُدىَ مِن الله إنَّ الله 

لا يََدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ (50) وَلَقَدْ وَصَلْنا هم القَوْلَ لَعَلّهُمْ يتََكُرُونَ (51) الَّذِينَ آكيناهُم 


الكتاب من قله هُمْ به يُؤْمنُونَ (52) وإذا يُثلى عَلَيِْمْ قالوا ما به إِنُّ احق من ربا نا كنا 
من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53) 

أولنك يؤت أَجْرَهُمْ مرن بها صَبرُوا وَيَدرَؤْنَ با تة اة وما ررَضْاهُمْ يُنِْقُونَ (54) 
وذ مغوا اللَغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا نا اعمال وَلَكُمْ أُعْمالْكُمْ سَلام عَلَيْكُمْ لا نَنتغي 
لْاهلِينَ (55) إِنَّكَ لا قدي مَنْ أَحْبَبْت وَلكِنَ الله يَهُدِي مَنْ يَشاءُ وَهُو أُعْلَمُ بالْمُهتدينَ 
(56) وَقَالُوا إِنْ بع الحُدى مَعَكَ نُتَخَطَّففْ من أَرْضِنا أَو1 تكن َم حَرَماً آمناً ى إِلَيْه 
رات کل شَيْءٍ رزقاً من لَدُنَا وَلكِنَّ أكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (57) 

فَوْلَُ: وَماكُنْتَ يجاب الْقَرِيَ هَذَا شُرُوعٌ في بَيانِ نرا الْقُرْآنِء ي: وَمَا كُنْتَ يا محمد 
يجاب ابل الَْزِيَ» فَيكُونُ من حَذْفِ الْمَؤْصُوف وَِقَامة الم قاف واخكارة الزكاج. 
وَقَالَ الْكَلِيُ: انب الْوَادِي الْعَزِيَ: أَيْ حَبْتْ اجى مُوسَى رَبَهُ إذْ قَضَيْنا إلى مُوسَى الْأَمرَ 
أي: عَهِذََا إِليْه وَأَحْكَمَْا الْأَمْرَ مَعَهُ بالرَسَالَة إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وما كنت من الشَاهِدِينَ 
ذلك حم تف عَلَى حَقِيقَبِه وَتََكِيُ من جهة تَفِسِك. وَإِذَا تَرّرَ أن الْؤَقُوفَ عَلَى تَفَاصِيلٍ 
تلك الْأَحْوَالٍ لا كن أَنْ يون با ضور عِنْدَهَا مِنْ يتا محمد صلى الله عليه وَسَلَّمئ 
وَالْمُشَاهََةٍ ها من وَانْتقى بالْأَدِلّةِ الصّحيحة أنه 4 يَتلَقَ َلك من غَيْهِ من الْمَسَرِ ولا 


GE o ° EE‏ لخ سكي مو © ° > وور ره ٥و‏ رو 
علمه مُعَلِعٌ منهم, كما قَدَمْنا تقريره تبن أنه م عند الله سبحانه بوخي منه إلى رَسُوَلِهِ 
م 


بِوَاسِطَّة الْمَلِكِ النَازِلٍ بِدَلِكَء فَهَدَا الْكَلَامُ هُوَ عَلَى طَرِيقَة وَماكُنت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ 
َقْلامَهُمْ أَيْهُمْ يفل مَرْتََ «1» وقيل: معنى 


(1) . آل عمران: 44. 


(202/4) 


إذْ قَصَيْنا إلى مُوسَى الْأَمْرَ إِذْ كلَفَاه وراه وقيل: أَخبَتاة أَنَّ أمَةَ محَمَدِ حَيْرُ الذْمَم ولا 
ازم تفي گؤنه يجاب الْعَرْيَ تفي گؤنه من الشَاهِدَيْنِ أنه ُو أن خُر ولا يَشْهَدُ. 
قيل: الْمُرَادُ بالشّاهِدِينَ: اله نَ الّذِينَ اختارَهُمْ مُوسَى للْميقات وَلكِنا أَنْشَأنا فُرُوناً أَيْ: 
حلفا اما ب رَمَانِكَ يا محمد وَرَمَانِ مُوسَى فَتَطاوَلَ عَلَيْهمْ الْعُمْرُ طَالَتْ عَلَيْهمْ الْمُهلَهُ 
وَعَادَى عَلَبْهِمْ الْأَمَدُ فَتَعَيرَتِ الشَرَائعُ وَالْأَحْكَامُ وَنُنُوسِيَتِ الْأَذْيَانُ فَرَكُوا أَمْرَ الله وَنَسَوْا 


عَهْدَهُ وَمِثْلُهُ فَوْلَهُ سْبْحَائَهُ: فَطالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَقَسَث فلوم «1» » وقد اسْبْدِلٌ ذا 
الگلام عَلَى اَن اله سُبْحَائَهُ قَدْ عَهِدَ إل مُوسَى غَهُودًا في محمد صلَى الله عليه وَسَلَّمَ وني 
الان به فَلما طَالَ عَلَيْهمُ الْعُمْرُ وَمَضتٍ الْقُرُونُ بعْدَ الُْرُونِ نَسَوَا تلك الْعْهُود وتَرَكُوا 
لْوَفَاءَ ا وما كنت ناوياً في أَهْلٍ مَذَيْنَ أيْ: 

مُقِيمًا بَْئَهُمْ كُمَا أَقَامَ مُوسَى حم تَفْرَاً عَلَى أَهْل مَكّةَ حَبَهُمْ وَتَقْصّ عَلَيْهِمْ من جهة نَفسِكَ 
لَقَدْ گان في حول لَوَاءِ ويه ... تقض لات وَيَسْأمْ سَائمُ 

وَقَالَ الْعَجَاجُ: 

وَقَالَ آخَرٌُ: 

طَالَ النَوَاءُ عَلَى رَسُولٍ الْمَنِْلٍ نلوا عَلَيْهِمْ آياتنا أي: هرأ على أَهْلٍ مَذْيْنَ آياتتاء وَتَمَعَلّم 
مِنَهُم وَقِبلَ: تُدَكْرهُمْ بالْوَعدٍ وَالوَعِيدِ وَامجْمْلَُ: في كَل ْب عَلَى الالء أو حبر ان 
ووز اَن تَكُونَ هَذِهِ الجُمْلَةُ هي الب وَتَاوِيَا حال. وَجَعَلَهَا المَرَاءْ مُسْتأئقَةَ كانه قيل: وَهَا 
أنت تلو عَلَى آمك وَلكِنَا كا مُرْسِلِينَ أي: ستاك إلى أَهل مَك وأنْْلَنا عَلَنِكَ هَذِهِ 
الْأَحْبَان وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا عَلِمْتَهَا. قال الزّجّاجُ: الْمَعْىَ أَنَّكَ ل تشاهد قصص الأنبياى ولا 
تليت عليك» ولكن أَوْحَيَْاها إلَيِكَ وَقَصَصْنَاهًا عَلَيِكَ وما كنت يجانب الور إِذْ نايا أَيْ: 
وما كنت یا محمد بجانب الجبل؛ المسمى بالطور إِذْ نَادَيْنَا مُوسَى لَمّا أَنَى إلى الْميقاتِ مع 
السبعين. وقيل: المنادي هو أمة محمد صلَّى الله عليه وَسَلَم. قَالَ وَهْبُ: وَذَلِكَ أَنَّ مُوسَى 
َا ذَكْرَ الله له فَضْلَ محمد وام قَالَ: ا رب أرنيهم فَقَالَ اللَه: ِلك لن تُدرِكَهُمْ وَإِنْ شنت 
اينهم فَأَسمَعْئْكَ صَوْعُم قَالَ: بَلَى يا رب فَقَالَ اللّه: يا أَمَهَ تحَمَدِ! فَأَجَابُوا من أضلاب 
آبالهم. يحون مغقى الآيةِ على هذا: ما گنت يا مُحَمَدُ انب الور إِذ كلَّمْمَا مُوسَى فََادَيْنا 
مَك وسين مَا تذل عَلَى هَذَا وَبْقَوْيهِ وَْرَجَحْهُ في آخر الْبْحْْ إن شَاءَ الله وَلكِنْ رَحْمَةَ من 
رَبك أي: وَلَكِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ رحمة منا بكم» وقيل: ولكن أَرْسَلَنا بلُْرْآنِ رة كم وقيل: 
وَلَكِنْ رَحمْنَاكَ رَحمَةً. وَقَالَ الزجاج: هو مفعول 
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من أجلهء أي: فَعَلَنَا ذَلِكَ بك لِأَجْلٍ الرّحْمَةِ. قال النَحَاسسُ: أي 1 تَشْهَدْ قصّص الْأَنيَاي ولا 
ليت عَلَيِكَه وَلَكِنْ بَعَْنَاكَ وَأَوْحَبْنَاهَا إِلَنِكَ لِلرَحمَةِ. وَقَالَ الْكِسَائِيُ: هو حبر لِكَانَ مدر 
أَيْ: وَلَكِنْ گان ذَلِكَ رَحْمَةَ. 

قرا عيسى بن عْمَرَ وَأَبُو حَيْوَةَرَحْمَةُ بالرفع على تقدير: وَلكِنْ أَنْتَ رَحْمَة. قال الْكِسَائِيُ: 
الرَفُعْ عَلَى اما اسم گان الْمَُدَرَة وَهُوَ بيد إلا عَلَى فير ًا امه وَاللّامُ في لِقنْذِرَ قَْما 
ما أَتَاهُمْ من تذير من قَبْلِكَ مُتَعَلَقَ بالْفغلٍ الْمُقَدَرٍ عَلَى الاختلافٍ في تَقْدِيره وَالْقَوْمُ: هُمْ 
هل مَك فَإِنَهُ ل يَتهِمْ نذير ينذرهم قبله صلّى الله عليه وسل وجملة «ما أتاهم» إل صفة 
لقوما لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُرُونَ أَيْ: يَتَعَظُونَ بإِنْذَارِكَ وَلَوْلا اَن نُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ ا قَدَّمَتْ أَيْدِيهمْ لَوَْا 
هَذِهِ: هي الِامْتنَاعِيّة وان وَمَا في حَيَزِهَا في مَوْضِع رفع بالابتدَاءٍء وَجَوَايًا تحَذُوفَ. 

ل الَجاج: دير ما أَزْسَلنا إِلْهمْ رساد يَغني: أن الحاِل عَلَى إرْسَالٍ الول هو إَاحَةُ 
عِلَلِهِوْ فَهُوَ گقؤله سْبْحَائَ: للا يَكُونَ لِلئَّسِ عَلَى الله حَُجَةٌ بَعْدَ الرُسّْلِ «1» وقد رواه ابْنُ 
عطي لََاجَلَاهُمْ لْعقُوَة ووَافَقَهُ عَلَى هذا التَفْدِيرٍ الْواجدِي فقال: ومغن لول َعَم 
جود ترك الإرْسَالِ لبهم لعَاجَلَْاهُمْ بِالعُقُوبَة بكُفرهم وَقَولَهُ: فيفُولوا عَطفْ عَلَى 
تُصِيبْهُم ومن جْمْلَةِ ما ُو في حير َؤلاء أي: فَيَفُولُوا: ربا لَؤلا أَرْسَلْت اليا رسو وولا حَذِهِ 
وُو مَنْصُوبٌ يإِضْمَارٍ أن لؤنه جَوَابًا لِلتَخضِيضٍء وَالْمُرَادُ بالآيات: الآياث التَنْيية 
الظَاهِرَة الْوَاضِحَةُ وإ عَطَفَ الْقَوْلَ عَلَى تُصِيبْهُمْ لِكَونِهِ هُوَ السَبَبْ لِلْإرْسَالِ وَلكِنّ 

اله به لا گات هي السب لِلْقَوْلِ وكان وجودة پوجودها جعلت العقوبة كام هي 
السّبَبُ لِإرْسَالٍ الْسُّلٍ بِوَاسِطَة الْقَوْلٍ وَنَكُونَ مِنَ الْمُوْمنينَ بمذه الآيات» ومعنى الآيات أن 
و عَذَبتاهم لقَلُوا: طَالَ الْعَهد بالرْسْلٍ و يرس الله إلا رسولاء وَيَطْنُونَ أن ذلك عَدرْ هم 
ولا عُذْرَ َم بعد أن بَلَعنْهُمْ أَخْبَارُ الل وَلكِنَا أَكْمَلَا الْحْجَد وَأرَحْا الْعلَد وَأَهَمْنَا الَْيَانَ 
بإِرْسَالِكَ يا محمد إِلَيْهمْ فَلَمَا جاءَهُمْ اق مِنْ عِنْدِنا قالوا ولا أو مغل ما أوني مُوسى أي: 
لما جَاء أَهْلَ مَكَةَ الح من عِنْدٍ الله وهو محمد وما أنزل عليه من القرآن تعنتا منهم 
وجدالا بالباطل قالوا: هلا أو هَذَا الرَسُولُ مِثْلَ ما أو مُوسَى مِنَ الآيَاتٍ التي من جلها 
وراه لَه عليه مله وَاحدَة فأجَاب الله عَلَِهمْ بقؤله: ول يَكُفرُوا بما أو مُوسى من 


قبل أَيْ: من قبل هذا الول أو من قَبْلٍ طَهُورٍ مُحَمَدٍ وَالْمَغْى: أَعُمْ قَذ كفَرُوا بآتَاتِ مُوسَى 
كُمَا كَفَرُوا بآياتِ مُحَمّدِ وَخْملَهُ قالُوا سخرانٍ تظاهرا مُشتأئقة مَسُوقَةٌ لِمَفْرِيرٍ كفرهم وعنادهم, 
والمراد بقوهم: سخرانٍ مُوسى وَحَحْمَدُ وَالتَظَاهرُ: عاد أَيْ: تَعَاوََا عَلَى السحرء والضمير 
في قوله: «أو ل يَكْفْرُوا» لِكْفَارٍ فُرَيْضٍ وَقبلَ: 

هو لِليهُودِ. الأول أؤلى إن الهو لا يَصِفُونَ مُوسى بالتخر إا صف دَلِك كُقَار 
فرش ومام ل أن يراد مَن أَنْكرَ نبو مُوسَى كَفِرْعَوْنَ وَقَوْمِِ فاضم وَصَفُوا مُوسَى 
وَهَارُونَ الځ وَلَكِنَهُمْ لَيِسُوا مِنَ الْيَهُودِ وکن اَن يَكُونَ الصَّمِيرُ لِمَنْ كر بمُوسَى, وَمَنْ 
كَفَرَ بمُحَمدِء فَإِنّ الذين كفروا وَصَفُوهُ باليتخرء وَالَّذِينَ كمَرُوا بمْحَمّدٍ وَصَفُوهُ أَنْضًا بالسحر. 
وقيل: المعنى: أو ل يَكْفْرِ الْحْيَهُودُ في عَصْرٍ محمد ا أوني موسى من قبله بالبشارة 
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بعيسى وَتُحَمَدِ. قرا الْجُمْهُورُ (سَاجِرَانِ) وَقَراً الَحُوفِيُونَ (سخرَانِ) يَعْنُونَ: التَوَْاكَ وَالقُرَآنَ: 
وَقيل: 

الإنجيل وَالْقُرْآنُ. قَالَ بالْأَوّلِ الْمَرَاءُ. وَقَالَ بالان بُو رَيْدِ. وقيل: إن الضمير في «أو لم 
كُفرُوا» لهو وَأَهُمْ عَنَوا بِقَْهِمْ (سَاجِرَانِ) عِيسى وَححَمَدًا وَقالُوا إا كل كافِرُونَ أي: 
بل من مُوسَى وَحُحَمّدِ أَوْ مِنْ مُوسَى وَهَارُونَ أو من مُوسَى وَعِيسَى عَلَى الحيلافٍ 
الْأَفْوَالِ وَهَذَا عَلَى قِرَاءَةٍ الجُمَهُورٍ وَأَمّا عَلَى الْقرَاءةٍ الثاني فَالْمُرَاُ: التَوَْاةُ وَالقُرَْآنُ أو 
لإنجيلٌ وَالْقُرَآنُ. وني هَذِهِ الجُمْلَةِ تقِْيرٌ لما تَقَدَمَهَا مِنْ وصف النبيين بالسحر» أو ومن 
وصف الكتابين به. وتأكيد لذلك. اَم الله سْبْحَاتَُ يه أن يهول َم فَوْلَا يَظْهَرْ به 
عَجْرْهُمْ فَقَالَ: قُل فَأنُوا بكتاب من عند الله هو ادى مِنْهُما أَنَِّعْهُ أَيْ: فل َم يا خمد 
انوا بكتاب هُوَ أَهْدَى من العَورَاةٍ وَالْقْرَآنِء وَأَتَّبِعْهُ جَوَابُ الْأَمْرٍ وَقَدْ جَرَمَهُ حْمَهُورُ الْقرَاءِ 
ِدَلِكَ. وَقَرَا رَد ن عَلِيَ برفع عه عَلَى الإستفتاف أي: قن أنَبعْهُ. قال الْقرَا: إِنَهُ عَلَى 
َه الِْراءةٍ صِفَة لتاب وني هذا الكلام كم به. وفيه نضا دلي على أن راء 
الْكُوفِيينَ أَقوَى من قَرَاءَة الجُمْهُور لِأَنّهُ رَجَعَ الْكَلامْ إلى الكِتَابيْنِ لا إلى الرَسُولينِ وَمَغتَى إِنْ 


كنم صادِقِينَ ِن كنم فيما وَصَفْثُمْ به الرَسُولَيْنِ أو الْكَابينِ صَادِقِينَ فإِنْ ا يَسْتَجِيبُوا لَك 
أي: 1 يَفْعَلُوا ما كَلَفمَهُمْ به مِنَ الإنيَانِ بكتاب هُوَ أَهدَى مِنَ الكِتَابَينِ وَجَوَابُ الشَّرْطٍ 
فَاعْلَمْ مُا يتَِعُونَ أَهْواءَهُمْ أيْ: آرَاءَهُمْ الرَائِعَةَ وَاسَْحْسَانَاتِمُ الرَائِقَهَ بلا حْجة ولا بُرْهَانِ. 
وَقِلَ الْمَغيَ: فَإِنْ 1 يَسْتَحِيبُوا لَكَ بالإعانِ با جنت به وَتَعْدِيَُ يَسْتَجِيبُوا باللّام هُوَ أَحَدُ 
الجَائِرَيْنِ وَمَنْ أَضَلٌ من ابع هواه بعَيْرٍ هُدى من الله أيْ: لا أَحَدَ صل مِنْه بل هُوَ الْقَرْد 
الْكَامِلُ في الصّلَالٍ إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ لِأَنْفْسِهم بالف وتكذيب الْأَنييَاء 
وَالِْعْرَاضٍ عَنْ آيَاتٍ الله وَلَقَدْ وَصَلْنا َم اقول قرا الجُمْهُورُ «وَضُلْئاه شيد الصّادِ وَقَرَا 
اخسن بِتَحْفِيفِهَا وَمَعْقَ الآية: أَنْبَعنا بَعْضّهُ بَعْضاء وَبَعَْنَا رَسُولَا بَعْدَ رَسُولِ. وَقَالَ أَبُو 
عْبَيْدَةَ وَالأخفش: مَعْتَاهُ أحَمَْا. وَقَالَ ابن غْيَيْتَةَ وَالسُدّئ: بنا 

وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ: وَصَلْنَا مم خَيْرَ الذنيا عير الآخرة حى كَأَكهُمْ عاينوا الآخرة في الدنياء 
والأولى: أؤْلّ. 

وَهُوَ مَأَحوذْ مِنْ وَصْلٍ الال بَعْضِهًا بِبَعْضٍء وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِرِ: 

فَقلْ لني مَرْوَانَ ما بال ذمتي ... وحبل ضعيف لا يزال يوضّل 

وقال امرؤ القيس: 

يقلب كفيه يط موصّل «1» 

الضمير في «كُمْ» عَائِدٌ إلى فرش وَقِيلَ: إل اليهود. وقيل: للجميع لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُرُونَ فيكون 
التذكير سَبَبا امم عحافَةَ ان ثل ِم ما تَر بن فَبْلَهُمْ الَّذِينَ آتَيْاهُمْ الكتاب مِن قَبْلِه 
أَيْ: من قبل الْقُرْآنِء وَالْمَوْصُولُ: مدا وَحَبَُْ. هُمْ به يُؤْممُونَ ابر مُبْحَانَهُ أن طائفة من 


بني إسرائيل آمنوا 


(1) . وصدره: درير كخذروف الوليد أمرّه. 
ودربر: سريع. والخذروف: شيء يدوره الصبي في يده. ويسمع له صوت» ويسمى الخرارة. 
وأمرّه: أحكم فتله. 
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بِالْقُرْآنِ كعد الله بْنِ سام وَسَائِرٍمَنْ أَسْلَّمَ مِنْ أَهْلٍ اكاب وقيل: الصّمِيرُ في «من قَبْلِه» 
زجع إلى مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَالَْوَلُ أؤْل. وَالصّمِيرُ في «به» رَاجِعٌ إلى الْقُرْآنِ عَلَى 
اقول الأول ولل مُحَمَدِ عَلَى الْقَوْلِ الان وإذا يُثلى عَلَيْهِمْ قالوا آمَنَا به أي: وَإِذَا يُثْلَى 
الْقرْآنُ عَلَيِْمْ قَانُوا صَدَفْنَا به إِنَهُ اخ من رټنا أي: اق الذي تعره لمرن من ربا إن كن 
من قَبْلِهِ مُسْلِمينَ أيْ: مْلِصِنَ لله بالتَوْحِيدِء اؤ مُؤمنينَ بمْحَمّدٍ وچا جَاءَ په لِمَا نَعلَمُهُ مِنْ 
ذِكْره في التَورَاةٍ وَالإنْجِيلٍ من العَبْشِيرٍ به وَأَنّهُ سَيْنِعَتْ آخجر الزّمَانِء وَيَنْزلُ عليه الهُرآن 
َالْإسَارٌَ مَْلِه: اولك يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرب أي: الْمَوْصُوفِينَ تلك الصّفَاتِء وَالْبَاهُ في ا 
صَبرُوا لِسيريّة أي: بسب صَررِهمْء وَنََاتتِمْ عَلَى الان بالكتاب الأول والكتاب الآخر, 
بائ الأول وَالئِيَ الآخر وَيَدْرَوْنَ بالسَنَةٍ السَيعةَ الدرء: أيْ: يَدْفْعُونَ بالاختمالء 
واڵگلام الْحْسَنِ ما يُلَاقُونهُ مِنَ الْأَذَى. 

وقيل: يَدْفَعُونَ بالطَاعَة الْمَعْصِيَة وَقِيلَ: بالتوبة والاستغفار من الذنوب» وَقِيلَ: بالكُؤبة 
والاستغفار من الدتُوب, وَقِيلَ: بِشَهَادَةٍ أن لا إِلَه إلا الله الشَرْكَ وما رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أَيْ: 
يُنَفِقُونَ أَمْوَاهُمْ في الطَعَاتِء وَفِيمَا أَمَرَ به الشّرْع. م مَدَحَهُمْ سُبْحَانَهُ بإِعْرَاضِهِمْ عَن اللو 
الشّثم هم وَِدِينهِم» وَالاسْبَفَْاءِ بم وَقالُوا نا أغمالنا وَلَكُمْ أغمالَكُمْ لا يَلْحَفُنامِنْ صَرَرٍ 
ُفْركُمْ شَيْءٌ. ولا يَلْحَفُكُمْ من تفع مانا سَيْءْ سَلامٌ عَلَيكُمْ لَيْسَ الْمُرَادُ بدا الام سم 
التَحِيّة وَلَكِنَّ الْمُرَادَ به سَلَامُ المتاركة ومعناه أمنة لكي وَسَلَامَةٌ لا جَاريَكُمْ وَل جَاوبكمْ 
فِيما أَنْكُمْ فيه. قال الرّجَاحُ: وَهَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بالقتال لا تبتغي ااهلِينَ أَيْ: لا تَطْلْبْ 
صُحْبَتَهُمْ. وَقَالَ مُقاتل: لا ريد أن تَكُونَ من أَهل الجَهْلٍ وَالِسَفَهِ. وَقَالَ الكليُ: لا حب 
دِيئكُمُ الذي أَنْتُمْ عليه إِنَكَ لا َي من أَحْبَبْتَ من النَّاسِء وَلَيْسَ َلك إَِيِكَ وَلكِنّ الله 
هدي من يَشاءُ هِدَايَتَهُ وَهُو أَعْلَمُ الْمهمَدِينَ أي: القابلينَ لِلْهداية. الْمُسْتَعِدِينَ ا وَهَذِهِ 
الْآيَُ نرَلَثْ في أي طالب گمَا نَبَتَ في الصَّحِيِحَيْنٍ وَغَيْهمَاء وَقَدْ تَقَدَمَ ذَلِكَ في بَرَاءَةً. قال 
الزَّجَاخ: َع الْمُقَيَرُونَ عَلَى 5 نَزَلَتْ في أبي طالب وَقَدْ تَقَرَرَ في الْأُصُولٍ اَن الاغتبارَ 
بعْمُوم اللّفْظِ لا صوص السسّبّب, فذحل في ذلك أَبُو طالب ذځولا أَوَلِيا وَقَالُوا إِنْ نَتبع 
ادى مَعَكَ نُتَخَطّفْ من أَرْضِنا أي: قَالَ مُشْرِكُو فُرَيْضٍ وَمَنْ تَابَعَهُحْ: إِنْ تَدْخُل في دينك ي 
محمد نتخطف من أرضناء أي: يتخطفنا الْعَرَبُ مِنْ أَرْضًِا: يَعْنُونَ مَك ولا طَاقَةَ لَنَا مي 
وَهَذَا من جْمْلَة أَعدَارِهِمْ الْبَاطِلََ وَتَعْلِلَاتَمُ الْعَاطِلَةَ وَالتَخَطُفُ في الْأَصْل: هُوَ الِانيرَاعُ 


الاسْينْدَاف. رد الله ذلك عَلَيْهِمْ ردا مُصَدَرَا باستفهام التؤييخ, وَالتفْرِيع فَقَالَ: َو کن 
هم حرم مدا أي: ا عل كم رما ذا أفن. قَالَ أو الْبَقَا: عَدَاه يفيه أنه تى جَعَل 
گما صرح ذلك في قَولِه: أو يرا أ جَعلنا حَرَماً  »2«‏ ثم وَصّفَ هذا ارم بقؤلو: بى 
يه مرا كل شَيْءٍ أي: َحمَعْ يه الَمَرَاثُ على اختلاف أنواعها من الأراضي 


(1) . الفرقان: 72. 
(2) . العنكبوت: 67. 
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بَيْنَ الفعل وبين تمرات» وأيضا ليس بتأنيث ترات بحقِيقيَ» وَاخْمَارَ قراءَةً الجمهُور أَبُو عبَيد 
لما ذكزناء وقَرَا افع بالفؤقية اعارا بكمرات. وَقَرَا امهو ايا راث بففحتين وقَرا بان 
بصن جنغ قر بصَمَتنِ وفرئ مح اء وَسْكُونٍ اميم رزقاً من لذن مُنقصِب عَلَى 
المَصدرئة لن مغ ى: نَرْدْقُهُمْ ووز أنْ يَنْقصِب عَلَى أنه مَفغُول له لفغلٍ تَحْذُوفٍ أي: 
َسُوقة إِنْهِمْ رزقا من لدت وُو أن ينَْصِب عَلَى الالء أي زازق وَلكِنَ أكقرَهُم لا 
َْلمُونَ فرط جهلِهمْ وميد عَفْليهِمْ» وَعَدم تَفَكْرهمْ في فر معام وَسَادِهِمْ؛ لكوم يمن 
وقذ أَْرَج الِْريَِيُ وَالنّسَائِيُ وَائْنُ جرير وابن أبي حاتم وَصَحُحَة وَابْنْ مزدونه وأو عم 
َالَْبَْقيٌ معَا في الدَلَائْلٍ عَنْ أي هريره في قؤله: وما كُنْتَ يجاب الطُّور إذْ ناديا قَالَ: تُودُوا 
يا أَمَةَ ُحَمَدٍ أَغطَيِفكُم قبل اَن تَسْألُوني, وَاسْتَجَبْتُ لكُمْ قَبْلَ أن تَدْعْوَن. وَأَخْرَجَهُ ابْنْ 
مَرْدوَيْهِ من وجه آحَرَ عَنْ آي هريره مَرفُوعًا. 

وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ ن يْدِ وان المنذر وابن عساكر عنه وَجْهِ آخَرَ بتخوه. وَأَخْرَجٍ ابْنْ مَرْدَوَيْ 
وأو تُعَيْم في الدَلَائلٍ وَأَبُو نَصْرٍ اليَجْزِيُ في الإبائةء وَالدَيْلَمِىُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قال: 
ساٹ الب صلی اله َيِه وَسَلَمَ عن فَوْلِهِ وما گت يجانب الطُور ذْ ناديا ما گان لاء 
وَمَاكَانَتِ الرَحْمَةُ قَالَ: «كتبَة الله قبل أَنْ يلق حَلْقَهُ بلق عام م وَصَعَهُ عَلَى عرش 2 


تَسْتَغْفِرُون» فَمَنْ لقي منَكُم يَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وَأَنَّ مُحَمَدَا عَبِدِي» وَرَسُولي صَادِقًا 
ب النّة» واخ الالو سر مس ا 


ف أصْلاب آبائھۂ ازام مهام 7 
اء قَالَ: صَدَفْكُمْ أن ربكو وام عيدو ا 
وَأَعْطَبِدْكُمْ قَبْلَ أن تشألوني. > فَمَنْ أ ا 00 0 
ابن مزونه عَنْ أبي سَعِيدٍ الخد 
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وَأَخْرَجٌ ابْنُ أي خا تم واب مَرْدوَيهِ عَنْ ابْنِ عباس في فَوْلهِ: قالُوا سِخرانٍ تظاهرا إً: قَالَ: 
هُمْ اهل الكتاب إن بحل كافِرونَ يَعْني بالْكتَابَينِ: التَؤْرَاةٌ وَالْفُرفَانُ. وَأَخْرَج ابن شَيْبَةَ وَابْنُ 
جریر وَابْنُ انر وَابْنُ أبي حاتم واو بكم البغوي والباوردي وَابْنْ قانع القَلَانَةُ في مَعَاجِمَ 
الصّحَابَةٍ. وَالطَبرَاي وَابْنُ مَْدوَيْهِ ِسَنَدٍ جَيَدٍ عَنْ رفَاعَةَ الْقْرَطِيَ قال: تَرَلَتْ وقذ وَصَلْنا هم 
اقول لَعَلّهُمْ يَعَذَكُرونَ إلى قَوْلِهِ: أُولئكَ يُؤْتَؤْنَ أَجْرَهُمْ مرن في عَشْرَةٍ 0 انا أَحَدُ حَدُهُمْ. 
وَأَخْرَجَ ان دوه عن ان عباس الَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب مِن قَبْلِهِ هُمْ به ُوه مون قَالَ: يَعْن 
مَنْ آمَنَ بمُحَمَّدٍ صلی الله عَلَيْهِ و لم من أَهْلٍ 


8 
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وَكَمْ أَهْلَكُنا من فَْيَةِ بَطِرَتْ مَعيشتَها فلك مَسَاكنُهُم 1 تُسْكن من بَعْدِهِمْ إلا فليا وَكُنا 
ن الوَاِينَ (58) 


وأ الْبُحَارِيُ وم 0 0 عن ای مُوسَى الأشْعَريّ قال: قال وَسّول الله 
َه عله وَسَلَّم: «كلالة ب ۇن أَجْرَهُمْ مَرََيْنِ: َبْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب آمَنَ نَّ بالكتاب 


الأول 07 وَرَجُلّ كَانَتْ لَه أَمَةٌ ادا فَأَحْسَنَ تأْدِيبَهَا ثم أَعْتَقَهَا وَتَرَوَجَهَا. وَعِبَدُ ملوك 


ا 


أَحْسَن عِبَادةَ ره وصح لِسَيدِه» . وأَخْرَجَ الْبْحَارِيُ وميم وََيْمَا من حَدِيثٍ الْمُسَيبٍ 
وَمُسْلِم وَغَيْرِِ من حَدِيثٍ أي هُرَيْرَةَ أن فَوْلَهُ: إِنْكَ لا كدي مَنْ أَخْبَبْت تَزْلّثْ في آي طالب 
لما ْنَع من الإسلام. وَأَخْرَجَ ابْنُ جُرِيرٍ وَابْنُ أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس أن تاس 
من فُرَيْشٍ قَالُوا لِلبّيَ صَلَى الله َلَيْهِ وسَلَم: إن نك يَتَحَطْفنَا الاس فَتَزْلَتْ وَقالُوا ِن 
بع ادى مَعَكَ الآية. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْميْدٍ وان الْمُْذِرٍ وَابْنُ أي حا عَنْهُ خی إِلَيْه غات 
نرات الأرض. 


[سورة القصص (28) : الآيات 58 الى 70] 

وگم اُخلځنا من فَرْبَةِ رث مويشتها فيلك مَساكِنُهُمْ ‏ گن من بَغدهم إلا قليلا وکا 
ن الوارنِينَ (58) وما كان رَبك مُهْلِكَ الْقُرى حَقٌّ يَبْعَتَ في أُمّها رَسُولا يلوا عَلَيْهِمْ آياتنا 
وَما كنا مُهلكي الْفُرى إلا وَأَهْلّْها ظالِمُونَ (59) وما اويم من شَيْءٍ فَمَتاعٌ اليا الذّْيا 
وَزِيتَمُها وَما عِنْدَ الله خَيْرٌ وَأقى أَفَلا تَعْقِلُونَ (60) أَفَمَنْ وَعَذْناُ وَغْداً حَسَناً فَهُوَ لاقيه 
کمن مناه مماع اليا الدّيا م هو يوم الْقِيامة مِنَ الْمُحْصَرِينَ (61) وَيَوْمَ يُنادِيهم فَيَقُولُ 
ين شركائي الَذِينَ كُنكمْ ترْعْمُونَ (62) 

قال الَّذِينَ حَقَ عَلَيْهمُ الْمَوْلُ ربا هؤلاءٍ الَِّينَ أعْوَيْنا أعْوَيْاهُمْ كما عَوَيْنا تبرآنا إِلَيِكَ ما كاثوا 
إيَانا يَْْدُونَ (63) وَقِيلَ اذْغُوا شركاءكُم فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لم وروا العذاب لو كم 
كاثوا يَهْتَدُونَ (64) وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ مادا أَجَبْكُمُ الْمْْسَلِينَ (65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِْ 
الأَنْباءٌ يَوْمَئذٍ فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ (66) فَأَما مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالجاً قَعَسى أَنْ يَكُونَ 
من الْمُفْلجينَ (67) 

رَبك لق مَا يَشاء وَيخَْارُ ما كان هم الخِيرَة سُبْحانَ الله وتعالى عَكا يُشركون (68) وَربْكَ 
يَعْلّمُ مَا كن صدُورْهُمْ وما يُعْلِنُونَ (69) وَهُوَ اله لا إله إلا هُوَ لَه الحَمْدُ ٤‏ الأولى وَالْآخرّة 
وله اكم وَإلَيْهِ نرْجَعُونَ (70) 

َوْلَهُ: وَكمْ اهنا من قري أَيْ: من أَهْلٍ فَرْبَةٍ كاثُوا في حَفْضٍ عيش وَدَعَةٍ وراي فَوَقَعَ 
مهم ابطر فَأَهْلِكُوا. قال الرَجَاح: الْبَطَرُ: الطَّفَانُ عند التَمَةِ. قَالَ عَطَاءً: عَاشُوا في الْبَطَر 
فَأَكُلُوا رزق الله وَعَبَدُوا الْأَصْنَامَ. قال الزَّجَاجُ وَالْمَازِيُ: مَعْىَ بطرت مَعِيشَتَها بَطِرَثْ في 
معيشتهاء فَلَمّا حُذِفث «في» تَعَدَّى الْفِغْل كقوله: وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ «1» وَقَالَ الْقَرَاءُ: 
هُوَ مَنْصُوبٌ عَلّى افير كما تقول: أبطرك مالك وبطرته. ونظيره عنده قوله تعالى: إل مَنْ 


سَفِه َفْسَهُ «2» وَنَصْبْ المَعَارفِ على التفييز غَيْرُ جائز عند الْبصْرتِينَ لأ مغن التفيبر 
أن تون النَكرَُ اله عَلَى الْنْس. وقيل: إن مَعِيشَكَها مَنْصْوبَةٌ ببطرت عَلَى تضمينه مَغق 

جَهلٿ فيلك مَساكِئْهُمْ ۾ سكن من بَعْدِجم لا قَليلا أي: م يسكنها أحد بعدهم إلا زمنا 
قلیلاء 

(1) . الأعراف: 155. [.....] 

(2) . البقرة: 130. 
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كَالَدِي َر چا مُسَافِرَاء قله يَبَثُ فيها يَوْمَاء أو بَعْض يوم أو ا ببق من يَسْحُنهَا فبا إلا 
اما فَلِيلَكَ لِشْؤْمِ مَا وَقَعَ فيها من مَعَاصِيهمْ. وَقِيلَ: إِنَّ الاسْبقْنَاءَ يَرْجِعْ إلى الْمَسَاكِنِ, أَيْ: 
تسكن بَعْدَ هلاك أَهْلِها إلا فلبلا مِنَ الْمَسَاكِنٍ وَأْكْترْمَاء حَرَابٌ, كذًا قال الْقَرَاءُ وَهُوَ 
قول صَعِيفْ وَكُنا حن الوارئِينَ منْهُمْ اَم لَ ارگوا وَارِنَا رٹ مَمَازِهَم وَأَمْوَاهُم وَعَحَلُ َة 
«ل سكن» الرَفْع على آم حبر ان لاشم الوشارق ويجُوُ ان دَكُونَ في تحن تب على 
الال وما كان رَبْكَ مُهْلِكَ الْقُرى حم يَبْعَتَ في أَمَها رَسُولًا يَملُوا عَلَيْهِمْ آياتنا أيْ: وَمَا 
صح وَلا اسْتَقَامَ أَنْ يَكُونَ الله مُهْلِكَ الْقُرَى الْكَافرَة أي: الْكَافرُ اهلها حى يَبْعَتَ في أُمَهَا 
رسو نري وَيَمْلُوَ عَلَبْهِمْ آيات الله النَاطِقَةَ جا أَؤجَبَهُ الله علَيْهِْ وَمَا أَعَدَمُ مِنَ اتاب 
لطع وَالْهِفَابِ لِلْاصِيء وَمَْق أَبَهَا: بها وَأعْظَمْهَا وَحْصَ الْأَعْظَمَ مها اة 
يهاه لذن فيه أَْرَاف اقم وهل الهم وَالرأي وَفِيها: الْمُُوكُ والأًگاب فَصَارَتْ بدا 
الاغتبار الام لما وكا مِنَ الْقْرَى. وَقَالَ الحَسَنٌ: أُمُ القْرَى: أَوَهًا. 

وَقيل: الْمُرَادُ م الْقْرَى هتا مَكَذُكُمَا ف قَوْلِه: إِنَ 5 بيت وضع لتاس «1» اليد وَقَدُ 
َقَدَمَ بان ما تصّمْئَتْهُ هَذِهِ الآيَهُ في آخر سُورَةٍ يُوسْفَ, وَجْمْلَُ «يَمْلُو آياتتا» في كَل صب 
عَلَى الالء أَي: الا عَلَيِهِْ ورا هم أن الْعَذَاب سَيَنْزِلُ بم إن 1 يُؤْمِنُوا وما كنا مُفْلِكِي 
رى إل وَأَهْلّها ظالِمُونَ هَذِهِ الجُمْلَهُ مَعطُوفةٌ عَلَى المْلَةِ التي فَبْلَهَا وَالِاسْيفْناء مُفَرّعْ مِنْ 
َعَم الْأَخْوَالٍء أيْ: وَمَا كنا مُهْلِكِينَ ِأَهْلٍ الْقُرَى بَعْدَ أَنْ نَبْعَتَ إلى مها رَسُولًا يَدْعُوهُمْ إلى 
لحي إلا حال كنم ظَالِمِينَ قد اشتحفوا الإخلاك لإضرارهم عَلَى الكفر بغد الإغذار الهم 


وتأكبدٍ احج لبهم كما في قول شښْحاة: وما کان رَبك ک يهك الْقُرى بِظلْم وَأَْلُها 
مُصْلِحُونَ «2» 2 م قَالَ سُبْحَانَهُ: وَما ويم من شَيْءٍ فَمَتاعٌ الخياة الدّنيا وَزِينئُها 0 
لار م ¥ أئ: وَمَا أ تم من شَيْءٍ م مِنَ الْأَشْيَاءٍ فَهُوَ ماع اليا الدّنًْا تَعَمَمَعُونَ به مد 


Ê 


ر وت 


حََاتكُمْ أو بَغضَ حَيَاتَكُم ثم تَرُولُونَ عَنْه اؤ يرول عَنَكُمْ, وَعَلَى كُلّ حال فَذَلِكَ إلى فَنَاءٍ 
وَانْقِضَاءٍ وما عِنْدَ الله من تابه وَجَرَائِهِ حَيرٌ من ذَلِكَ الرَائِلٍ الان لَه ذه خَالِصَةٌ عَنْ 
شۇب الْكَدَرِ وَأبَقى لِأَنَهُ يَدُوِمُ أَبَدَ وَهَذَا يَنْمَضِي بِسْرْعَةٍ ألا تَعْقِلُونَ أن البَاقي أَفْضَلْ من 
القان» وَمَا فيه لَذَّةٌ خَالِصَةٌ غَيْدُ مَشوبة أَفْضَّلْ مِنَ اللَّذَّاتِ الْمَشوبة بالگدر الْمُنَعّصة 


اَن 


ِعَوَارِضٍ الْبَدَنِ ن وَالْقَلْبء وقرئ بنصب «متاع» على المصدرية» أي: متمتعون الخحیاق 


فو 
م عو 


قرا أبو عَمْرِو «يَغْقِلونَ» ِالتَحتِيّة وَقَوَا الْبَافُونَ بِالْفوْقِية عَلَى الخِطاب, وَقرَاءُْ أَرْجَحْ 

لقؤله. وتي أفن ا حَسّناً فهو لا لاقيه أَيْ: باق من م 
الجياة الي عطي بنها بض أ مع سر وله ويه م خو نم القيامَة من 

الْمُحْصَرِينَ هَذَا مَعْطُوفٌ على قَوْلِهِ: مَتَعناةُ دال مَعَهُ في حَيّرٍ الصَّلَة موكد لإنكار الَشَابه 


رە 4 


مقر لَه وَالْمَعْىَ: م هَذَا الَّذِي مَتَعَْاهُ هُوَ يَوْمَ الْقَِامَةِ مِنَ الْمُحْصرِينَ بالارء وَتَخْصِيصُ 


7 2 


المحضرين بالذين أحضروا للعذاب اقتضاء الْمَقَامُ وَالِاسْتَفْهَامُ لأإنگارء أي: لَيْسَ حَاهُمَا 
سوا فإ الْمَؤْعُودَ اة لا بد أَنْ يَظْفَرَ بما وعده به مَعَ أَنُّ لا يَفُوتُهُ نَصِيِبُهُ مِنَ الدنياء 


وهذا حال 


(1) . آل عمران: 96. 
(2) . هود: 117. 
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الْمُؤْمِنِ. وَأَمَا حَالُ الگافي فَإنَهُ ا يَكُنْ مَعَهُ إلا رَدُ التَمتيع بِشَيْءٍ من ادنيا يَسْمَوِي فيه 
هو وَالْمْؤمنُ؛ ويال گل وَاجِدٍ مِنْهُمَا حط مِنْكُ وَهُو صَائرٌ إلى الا فهل ينتويان؟ قرا 
الْجُمَهُورُ «ثمّ هُوَ» بصم الحاء. وقرأ الكسائي وقالوا بِسْكُونٍ اء إخزاء لم تجْرَى الاو 

وَالْمَاِِ وَانْيصَابُ يَوْمَ في فَوْلِه: وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ بِالْعَطّفٍ عَلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ أو بإِضْمَارٍ اذك 


أيْ: يَوْمَ يادي الله سُبْحَائَهُ هَولاءِ الْمُشْركِينَ فَيَقُولُ هم أَنْنَ شركائي الّذِينَ كُنكُمْ تَرْعْمُونَ 
أَُمْيَنْصْرُوتَكُمْ وَيَشْفْعُونَ کي وَمَفْعُولا يَرْعْمُونَ تخوان أي: 
تَرْعْمُوُمْ شُرگائي لِدَلالّة اكلام عَلَيْهِمَا قال الَّذِينَ حَقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ أَيْ: حَفَّتْ عَلَيْهمْ 
كَلِمَةُ العذاب» وهم رؤساء الضلال الذين اتخذوهم أَرْبَابَ من دُونٍ الله كذ قَالَ الكلي. 
وقال قتادة: هم الشيطان ربا هؤلاءٍ الّذِينَ أَعْوَيْا أَيْ: دَعَوْنَاهُمْ إل الْعَوَايَةِ يعون الَْْبَاعَ 
َعْوَيَْاهُمْ كما عَوَيْنا أَيْ: أَضْلَلْنَاهُمْ كما صللا تَرأنا إِلَبِكَ مِنْهُمْ وَالْمَعْىَ: أن رؤساء الضلال 
أو الشياطين تبرّؤوا ثمن أطاعهم. قال الزجاج: 

ىء بَعْضْهُمْ من بَعْضء وَصَارُوا أَعْدَاءً. كما قَالَ الله تَعَالى: الأخلاء يَوْمَئِذٍ بَحْضْهُمْ لِبَعْضٍ 
ع «1» وكؤلاء منقدا اين أغونتا صقف واْعَابد ذو أي: أغويتاهم. والخد. 
عْوَيْتَاهُم وَكُمَا أَعْوَيْنَا: نَعْتْ مَصْدَرٍ تَحْدُوفٍ. وَقيل: إِنَّ خَبْرَ مَؤْلَاءٍ هُوَ الَّذِينَ أَعْوَيْنَاء وَأ 
َف لِتَقْرِيرٍ ما قَبْلَكُ ورجح هذا أبُو علي ارسي وَاغْترضَ 
اجه الْأَوّلِ وَرَدّ اغتِرَاضّة أَبُو الْبَقَاءٍ مَا كاثُوا إِيّانا يَعْبُدُونَ وَإِعا كَانُوا يدون َهْوَاءَهُم 
وَقِيلَ إِنَّ «ما» في ما كانُوا: مَصْدَرِيَة أي: رتا إِلبِكَ من عِبَادَقِمْ إت وَالْأَوَلُ أَؤلى وَقِيلَ 
اذدْعُوا ث شركاءكم أيْ: قيل لِلَكْفَارٍ مڻ بني آدَمَ هَذَا الْقَوْلُ وَالْمَعْىَ: اسْتَغيتُوا بتكم الي 
نمم تَبِدُومْ من ذُونٍ اله في نيا لصو ويذفغوا عَنْكُم فدعَوْهُمْ عند ذلك فلم 
يَسْتَجِيبُوا هم ولا ولا تفغوشم بوجه منْ وجوه القع وأا الْعَذابَ أي: التابع والمتبوع قد 
عَشْيَهُم › َو َم كاثوا ب يدود قَالَ الرَّجَاحُ: ‏ جَوَابُ لَوْ تَحَذُوفٌ وَالْمَعْىَ: َو اَم كاثُوا 
يَهْتَدُونَ لَأَنجَاهُمْ ذَلِكَ و يَرَوا الْعَذَاب. وَقِيلَ الْمَعْنَ: لو َم کاو يون ما دعوم 
وَقِيل الْمَعْىَ: َو َم كانُوا ب يَهْعَدُونَ ف الدّنًْا لَعَلِمُوا أنَّ الْعَذَابَ > حَق. وَقِيل الْمَعْىَ: لَوْ گانوا 
يَهْتَدُونَ لِوَجْهِ مِنْ وجوه اليل لَدَفَعُوا به الْعَذَابَ. وقيل: 
قَذ آنَ َم أَنْ يَْعَدُوا لو كَانُوا يَهْعَدُونَ وقيل: غَيْرُ ذَلِكَ. وَالْأَوَلُ أؤل, وَيَوْمَ في فَولِهِ: وَيَوْم 
يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ مادا أَجَبْتُمْ الْمْْسَلِنَ مَعْطُوفٌ عَلَى ما قبلهء أي: ما گان جُوَابْكُمْ لِمَنْ أل 
يكم مِنَ التَيِيِينَ لما لوم رالات فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ النباء نوتيز آيٰ: حَفِيَتْ عَلَيِهمُ 
الج حى صَّارُوا كَالعُمي الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ وَالْأَصْلْ فَعَمُو فَعَمُوا عن الْأَنْبَا وَلَكِنَّهُ عكس 
الگا للْمْبَالعَِ وَالْأَْبَاءُ: الْأَخْبَارُ وإنها مى حججهم أخباراء 1 تكن مِنَ اة في شَيْي 
غا هى: أقَاصيص وَحِكَايَاتٌ فَهُمْ لا يَكَساءَلُونَ لا يَسْأَلْ بَعْضْهُمْ بَعْض وَلَا بنْطفُودَ 
َة ولا يَدْرُونَ بها يبُونَ لان الله قد ادر تو ي النْياء فلا يَكُونُ غل - خجة 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قرا امهو «عَمِيَتْ» يفنح الْعَيْنِ وب تَخْفِيفٍ الْميم. وَقَرَاً الأَعْمَُْ وَجَنَاحُ بن 


مهت 522 4 


عْوَيْئَاهُمْ كما غَوَيَْا فَكُلَامٌ مُسْتَا 


28 
3 


حبش بصع اني وََْدِبدٍ ال اما من تاب وان وعَمِلَ صالخا فقسى أن يون من 
الْمفْلِحِينَ إن تاب يِن الشَرْكِ 


)1( :5 الزخرف: 67. 
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وَصَدَق َا جَاءَ به الوْسُل وَأدّى الْفرَائْضَ وَاجكَتب الْمَعَاصِيَ فَعَسَى أَنْ يَكُون مِنَ الْمُفْلِحِينَ: 
أي: الَْائِزِينَ بَطاليهم من سَعَادَةٍ الذَارَيْنِ وَعَسَى وَإِنْ كَانَتْ في الْأَصْلٍ لِلرَجَاءٍ فَهُوَ منَ الله 
واب عَلَى مَا هو عَادَةٌ الكرام. وقيل: 

إِنَّ الرَجي هُوَ من التَائِبٍ الْمَذكُورء لا من جهة الله سُبْحَاَهُ وَرَبْكَ يلق ما يَشاء أيٰ: يخْلقُه. 
وتار ما يَشَاءْ أن يختاره لا نئل عا يفعَلُ وَهُم يُسْكلُونَ «1» وَهَذَا ممصن بكر الشُرگاء 
لين عَبَدُوهُم وَاخْتَارُوهُمْ, أي: الِاخْبَارُ إلى اله ما كان هم رة أي: المَحَيْن وقيل: 
الْمرَادُ من الآيةِ أنه لَيْسَ لِأَحَدٍ من حَلّقٍ اله أن يار بل الاخْيار هو إِلى الله عر وَجَلَ. 


«2» وَقِيل: هله الآيَةُ جَواب عن الْيَهُودٍ حَيْتُْ قَالُوا لَؤْكَانَ الرَسول إل محمد غي جبريل 
امنا به. 

قال الرَّجَاجُ: الْوَقْفْ عَلَى «وَيَكْتَارُ» تام عَلَى أَنَّ مَا نَافِيَةٌ. قَالَ: وَيَجُورُ أَنْ تَكُونَ «مَا» في 
مضع صب بيختار, وَالْمَعْيَ: ويار الذي گان لَنُمْ فيه الخيرةً. وَالصّجِيحْ الْأَوَلْ لإجْماعِهمْ 
عَلَى الْوَفْفِ. وَقَالَ ابْنُ جَرير: 

إن تفْدِيرَ الآِ: وار لولايته اله من حَلقه وَهَذا في عَاية من الصتّغفٍ. جور ابن عطي 
اَن تَكُونَ گان مء وَيَكُونْ هم الخيرَةُ خْتْلةٌ مُسْتأتَفَةً. وَهَذَا أَنْضًا بَعِيدٌ جدًا. وَقِيلَ إِنَّ «مَا» 
مَصِدَريَة أي: كار اخْبَارَهُم وَالْمَصْدَرُ وَاقِعٌ مَوقِعَ المَفعُول بهء أي: وار رهم وَهَذَا 
كَالتَفْسِيرٍ كلام ابْن جَرِيرٍ. وَالرَاجِحٌ اول هَذِهِ التَفَاسِيرٍ وَمِفْلهُ فَوْلَهُ سْبْحَاَهُ: وَماكانَ 
لِمُؤْصن ولا مُؤْمِئَةٍ إذا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أفراً أن يَكُونَ هم يره «3» وَاخخيرَُ: الح 
كالطيرة ى المَطَْ امان يُسْتَعْمَلَانِ اسْتِعْمَالَ لْمَصْدَرٍِ 2 َوه سْبْحَانَهُ نَفْسَهُ فَقَالَ: 


سُبْحانَ الله أي: تَنَرَّهَ ركا خَاضًا به من غير أن يُنَازِعَهُ مازع وَيُشَاركُهُ مُشَارِكَ وتعالى عَمَا 


يُشْرِكُونَ ي: عَنِ الَّذِينَيعلُوهُمْ شركاء لَه أو عَنْ إشرَاكهم وَرَْكَ يَعْلَمُ ما تِن صُدُورْهُْ 
أَيْ: فيه من الشرك او مِنْ عَدَاوَة رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ينا حالف الق وما يُعْلِنُونَ أَيْ: يُظهرُونَه من ذَلِكَ. قَرَا الْجُمْهُود 2 بض م الكَاءٍ الْمَوْقِة 
وَكَسْر الگاف. وَقَراً ابْنْ يصن وَحْمَيْدٌ يفنح الفَوْقيّة وَضَمّ الگاف. 2 عَدّحَ سُبْحَانَهُ 0 
بِالْوَحْدَانيّة وَالتَمَْدٍ بِاسْتِحْفَاقٍ الْحَمْدِ فَقَالَ: وهو الله لا إل إل هو لَه الحَمْدُ في الأولى أي: 
ادنيا وَالآخرَةٍ أي: الدَّارٍ الآخرّة وَلَهُ الحَكُمْ يَقْضِي ب عِبَادِه بها شَاءَ من غير مُشَارِكِ وَإلَيْه 
ترْجَعُونَ بالْبَعْثِ فَيْجَازِي الْمُحْسِنَ بإِخْسَانِهء وَالْمْسِيءَ بإِسَاَتِه لا تَرْجِعُونَ إلى غَيْ. 

وقذ أَخْرَجَ ابن أي حَاتم وَائْنُ مَْدَوَيِهِ عَنِ ابن عباس في قؤله: وما كنا مُهْلِكِي الْقُرى إل 
وَأَهلُّها ظَالِمُونَ قَالَ: قال اله 1 َلك فَْيَةَ ِمَانِء وَلكِنّهُ أَهْلَكَ الْقُرَى بِظلْم إِذَا ظَلَمَ أَهلْهَا. 
وَلَوْ كَانَتْ مَكةُ آمَنَتْ ٤‏ يَهْلَكُوا مَعَ مَنْ هَلَكَ وَلكِنّهُمْ كَدَّبُوا وَظَلَمُوا قبِدَلِكَ هَلَكُوا. 
وَأَخْرَجَ ملم وَالْمَبْهَقَيٌ في الْأَمَاءٍ وَالصّمَاتٍِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ اَن رَسُولَ الله صَلّى الله عليه 
وَسَلَّم قَالَ: «يَقُول الله عر وَجَلَ: ي بن آدَمَّ مَرِضْتْ قَلَمْ تَعْذَن» الحَديث بطوله. وَأَخْرَجَ 

عَبْدٍ الله بْنِ أَحْمَدَ في رَوَائِدٍ الزهْدِ عَنْ عَبْدِ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَّ: «يحشر الاس 


(2) . الزخرف: 31. 
(3) . الأحزاب: 36. 
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فل اريم إِنْ جَعَلَ الله عَلَيْكُم اليل سَرْمَدَا إلى يَْم الْقيَامَةِ مَنْ إل عير الله يأَتِيكُمْ بِضِيَاءِ 
فا تَسْمَعُوَ (71) 


يَوْمَ الِْيامَةٍ أَجوعَ ما گائوا وَأعْطَشْنَ ما كانوا وأغْرَى ما گائواء فمن أَطْعَمَ له عر وجَلَ أَطَعمَهُ 
الل ومن كسا لله عر وجل گسَاه الل وَمَنْ سَقَى لله عَرَّ وَجَلَ سَقَاهُ الله وَمَنْ گان في رضًا 
الله گان الله عَلَى رضّاة» . 

واخ رج الْفِْيَِيُ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَابْنُ الْمُنذرِ وَابْنُ أبي اع عَنْ جَاهد فَعَمِيَتْ عَلَيْهمُ الْأَنْباءُ 
قَالَ: الْحْجَجْ فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ قَالَ: بالْأَنْسَاب. وَقذ تَبَتَ عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


الصحيح في نليم الاسْتِحَارةٍ وكيفِيّةِ صَلاتًا وَذعَائها قلا طول بذكره. 


[سورة القصص (28) : الآيات 71 الى 88] 

فل ريثم إن جَعَل الله عَلَيَكُمْ اليل سَرْمَداً إلى يَوْمِ الْقِيامَة مَنْ إل غَْدُ الله يَأتِيَكُمْ بضياءٍ 
فلا تَسْمَعُونَ (71) فل رايم ۾ إن جَعَلَ الله ۾ عَلَيَكُمْ النّهارَ سَرْمَداً إلى يَوْمِ القيامَة مَنْ إل غَيْدُ 
ال اتيم بَِبْلٍ تشكئود فِيه افلا تُبْصِرُونَ (72) وَمِنْ رمه جَعَلَ لَكُمْ اليل وَالَهارَ 
لقشكئوا فيه ولوا من فَضْلِه وَلَعلَكُمْ مكرود (73) وَيَوْمَ يُنادِيهمْ فَيَفُول أَيْنَ شُركائي 
الَّذِينَ ننم تَرْعْمُونَ (74) وَتَرَعْنا من كل اَم َع ة شهيداً فَقُلْنا هاثوا بُرْهائَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ اح 
لله وَضَّلَ عَنْهُمْ مَا كاثوا يفون (75) 

إن قارُونَ كان مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ وَآتَيْناهُ من الْكُنُوزِ مَا إن مفانحة لوأ بالْعْصْبَة 
أولي لو إِذْ قال لَه قَوْمْهُ لا تفْرَخ إِنَّ الله لا يح الْفَرحِينَ (76) وَابْتَغْ فيما آتاك الله الدَّارَ 
الآخرة ولا تنس نَصِيبَكَ من الذَّنيا وَأَحْسِنْ كما أَخْسَن الله إِلَنِكَ ولا تَبْغ اقساد في الْأَرْضٍ 
إِنَّ اله لا بحب الْمُفْسِدِينَ (77) قال إا أوتيئة عَلى عِلْم عِنْدِي أو ف َد الله قَدْ أَهُلَكَ 
من قَبْلِِ مِنَ ارون مَنْ هو اشد مِنه فُوَةٌ وأككز جنعاً ولا يئل عن ذْنُويمُ الْمُجْرمُونَ 
(78) فَحَرَجَ عَلى فَوْمِهِ في زيتبه قالَ الّذِينَ يُرِدُوَ الحباةً الدّنْيا يا لت لا مغل ما أوني 
قازود إِنّهُ لذو حط عَظيم (79) وَقالَ الّذِينَ أوثُوا الْعِلَمَ وَيْلَكُمْ تواب الله خَيْ لِمَنْ آمَنَ 
وَعَمِلَ صالحاً ولا يُلَقَاها إلا الصابِرُونَ (80) 

فَحَسَفْنا به وَبِدارهِ الْأَرْضَ فما كان لَهُ من فة يَنْصُرُونَهُ من دون الله وما كان مِنَ الْنْمَصِرِينَ 
(81) وَأَصْبَحَ الّذِينَ نا مَکاتۀ بالْأَمْسٍ يَقُولُونَ وَيَكأنَ الله يَنْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ 
عِبادِه وَيَفْدِرُ ولا أن مَنَ الله عَليْنا حسف بنا وَيِكَأنَهُ لا يفلخ الكافِرُونَ (82) تلك الدَارْ 
الآخرة عله ِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلَوًا في الْأَرْضٍ ولا فساداً وَالْعاقِبَةُ لِلَمُمَقِينَ (83) مَنْ جاء 
بِالَسنَة فَلَهُ حير منْها وَمَنْ جاءَ بالسّيَّةِ فلا رى الَذِينَ عَمِلُوا السات إلا ما كانوا 
يَْمَنُونَ (84) إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيِكَ الْقرْآنَ لَرادّكَ إلى معاد قل رت َعْلَمُ مَنْ جاءَ بافّدى 
وَمَنْ هُوَ في ضّلالٍ مُبينٍ (85) 

وما كنت تَزبجوا أن يُلقى إِلَيِكَ الاب إلا رة من رَبك قلا تكُونَنَ ظهيراً للكافرين (86) 
ولا يدك عَنْ آياتٍ الله بَعْدَ إِذ أَنْلَت إِلَيِكَ وَاْعْ إلى رَبك ولا تَكُونَنَ من الْمُشْركِينَ 
(87) ولا تدع مَعَ الله إلا آخَرَ لا إلة إلا هُوَ كَل شَيْءٍ هالِكٌ إلا وَجْهَهُ ا له الى م وله 


تُرْجَعُونَ (88) 
فَوْلّه: فل اريم أيْ: أخبرون إن جَعَلَ اللَهُعَلَيْكُمْ اللَيْلَ سَرْمَداً السَرْمَدُ: الدَّائِمُ الْمُسْكَمرٌ 
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من السَرْدِء وَهُوَ الْمُابَعَُ فَالْمِيمُ رَائِدَة وَمِنْهُ قول طرفة: 

َعَمْرْكَ ما أَمْرِي عَلَيَ بِعْمَةٍ ... ڪَارِي ولا ليلي علي بِسَرْمَدِ 

وقيل: إِنَّ ميمه أضِلِيةُ وَوَزْنَهُ عل لا فَعْمَلُء وَهْوَ الظَاهِرُء ب هم سبحاة أنه مه هم 
أسْبَاب الْمَعِيشَةِ لِيَقُومُوا يشكر البَمَة. فَإِنَهُ لَوْكَانَ الدَهرُ الي يَعِيِشُونَ فيه لَبْلَا اما إلى 
يوم الْقِيامَةِ 4 يتَمَكَنُوا مِنَ الحركةٍ فيه, وَطَلَبٍ ما لا بد َم من ينا يَقُومُ به اليش مِنَ 
الْمَطَاعِم وَالْمَشَارِبِء وَالْمَلابسء ثم اتن عَلَْهِمْ فَقَالَ: 

من إل غَيْرُ اله نيكم بضِياءٍ أي: هَل لَكُمْ إل من الآهة الي تَعْبْدُوتَا يَْدِرُ عَلَى أَنْ يَزْقََ 
هذه الطلمة الدَئِمَة عَنْكُمْ ضاي أي: ثور طون فيه الْمَعِيسَد وَنُبْصِرُونَ فيه ما اجون 
لب وَتَصلْح به مركم ونمو عِندَهُ رَائِْكُم وَتعيش فيه دَوَابُكُمْ أفلا تَسْمَعُونَ هَذَا اكلام 
تماع فَهيء وقول وََدبر وتفكر. م لما ق من الاميانٍ عَلَيهم بؤجود اهار ام 
علَيْهمْ جود اللَيْلٍ فَقَالَ: فل أَرانعُمْ إِنْ جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ النَهارَ سَرْمَداً إلى يَؤم الْقَيامَة أيْ: 
جَعَلَ مي اذَه الذي تَعِيشُونَ فبه تارا إلى يم الْقَِاَةِ من إل عبر الله اتيم بَِيْلٍ 
تَسْكُنُونَ فيه أَع: تَسْتقِرونَ في من النّصّبء وَالتعَبِء وترون يما َُاولُونَ من طَلَب 
الْمعَاشٍء وَالْكسبٍ أَقَلا تُبْصِرُونَ هَذِه الْمَنْفَعة الْعَظِيمَة إنصَارَ معط فيفط حم تَنْرّجِرُوا 
َم أَنْتُمْ فيه من عِبَادةِ عبر الل ودا أَقَرُوا به لا يَقَِرُ على ذلك إلا اله عر وجل فَقَدْ 
رتهم احج وَبَطلَ ما يَكمَسَكُونَ به من الشبه الساقِطَ وف قرَنَ سبْحَائَهُ بالياءِ فَوله: 
أقلا تَسْمَعُونَ لان السَمع يُذرك ما لا يُدرَكهُ الْمِصَرْ من درك مَنافِعِهِ وَوَصْبِ فَوَائدِ وقَرَنَ 
باللَيْلٍ قَوْلَهُ: ألا تُبْصِرُونَ لِأَنَّ الْصرَ يدْرِكُ مَا لا يُدْركهُ السّمْعْ مِنْ ذَلِكَ «1» وَمِنْ رَحْمَته 
جَعَلَ لَحُمْ الل وَالنّهرَ لِتَسْكُنُوا فيه أَيْ: في اليل ولغوا ِن فَضْلِهِ أَيْ: في اهار 
بالسّغي في الْمَكَاسِب وَلعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ أي: وَلِكَيْ تَشْكْرُوا بِغمَة اله عَلَيْكُمْ وَهَذِهِ الآية 
من باب الل وَالنَْرٍ كما في قول امْرئ الْقَيْسِ: 

كاد قُلُوب الطَّيْرِ رطا وََاسَا ... لَدَى وَكْرهَا الْعتَابُ وَالْحَشَفُ الْبَالي 


م 


وَاعلَمْ أنه ون گان السُكون في النَّهَارٍ مكنا د الرَْقِ في اللَيْلٍ تمكناء وَذَلِكَ عِنْدَ طلوع 
القَمَر عَلَى الْأَرْضِء اؤ عِنْدَ الاسْتِضَاءَةٍ بِشَيْءٍ بها لَهُ وڙ گالسراج» لكِنَ ذلك قلين وز ٠‏ 
الف لِمَا يَألفُهُ الْعبَاكُ فلا اعبار به وَيَوْمَ يُنادِيهم فَيَقُولُ أَيْنَ شركائي الَّذِينَ كُنتم تَرْعْمُونَ 
كُرر سُبْحَانَهُ هَذَا لاختلافٍ الخال ا يْتَادَوْنَ مه فَيَدْعُونَ الْأَصْنَامَ وَيْتَادَوْنَ ری 
کون َف هذا التَكرير أَنْضًا تفريغ بعد تفريع, وَتَوبِيخ بَعْدَ تؤييخء وَقَوْلَُ: وتَرَغنا من 
كن أ مَةِ شّهيداً عَطْفَ على يادي وَجَاءَ بصِيقة الْمَاضي لِلدَلَالَةِ عَلَى لتحَفق؛ وَالْمَعْىَ: 
وَأَخْرَجْنا مِنْ أكل أُمّةِ منَ لمم شَهِيدًا يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ. قال مُجَاهِدٌ: هُمْ الْأَنبَاءُ وَقِيلَ: 

عُدُولُ كل أَمَة» والأول: أولى. 


(1) . الصواب: أنه قرن السمع بالليل لأن الليل يتطلب حاسة السمع أكثر من غيرها. 
وقرن البصر مع النهار لأنه يعتمد على الضياء. 
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مله قَْلهُ سُبْحَائَُ: فَكْيْفَ إذا جنا من كل أَمّةِ بِشَهِيدٍ وَجنْنا بك على هؤْلاءٍ شَهيداً «1» 
ثم بين سْبْحَانَهُ مَا يَقُولَه لكل َة مِنْ هَذِهِ و الأمَم بِقَوْلِه: فَفُلْنا هاثوا بُرْهائكُم أَي: 

حُجَتَكُمْ وَدَلِيلَكُمْ بان معي شرگاء فَعِنْدَ ذَلِكَ اغْتَرفواء وَحَرِسُوا ص إِقَامَةٍ ولد 
َالَ: فَعَلِمُوا أن اخ لله في اة وَأَنَهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه وَصَّلّ عَنْهُمْ مَا كانُوا يَفمَرُونَ أَيْ: 
غاب عَنْهُمْ وَبَطَل» وَذَهَب ما كَانُوا يْمَلِقُونَهُ من الگذب في الدَّنيَا با لله شُرگاءَ يَسْتَحِقُونَ 
الْعبَادَةَ .م عَّبَ سُبْحَالَه حَدِيثتٌ هل الصّلالٍ بق بقصّة بقِصّةٍ قازود لِمَا اشْمَمَلتْ عليه مِنْ بَدِيع 
الْقُذْرَق وَعجيب الصنع فَقَالَ: إِنَ قارُونَ کان من قَوْمِ مُوسى قَارُونُ عَلَى وَزْنِ فَاعُولٍ اسم 
َعْجَدِيٌ غ لِلْْجمَة وَالْعَلَِ وليْسَ بعري مشق من قَرَنْث. 

قال الرجاج: لو گان قازود من قَرَنْتْ الشَْءَ لَانْصَرف. قال النَحَعِيْ وَقَمَادَةُ وَعَبهْمًا: كَانَ 
ابْنُ عَم مُوسَىء وَهُوَ فَارُونُ بْنُ يَضْهَرَ بْنِ قاهٿ بْنٍ لاوي بن يَعْقُوبَء وَمُوسَى هُوَ ابْنُ 
عِمْرَانَ بْنِ فَاهِتَ. وَقَالَ ابن إِسْحَاقَ: 

گان عَمَّ مُوسَى لاًب وَأ E‏ وَقِيل: هُوَ ابن خَالَة مُوسَى 
وَل يکن في بد بني إشرائيل أَفْرا لِلَوراة من فنَافقَ كما َافْقَ السَامِرِي وَحَرَجَ عَنْ طاعَة مُوسَى» 


وَهُوَ معت قؤله: فَبَغى عَلَيْهِمْ أي جاوز الد في التجبر, والتكبر عَلَيْهِمْ وَحَرَحَ عن طَاعَةٍ 
مُوسَىء وَكَفَرَ باللهِ. قَالَ الضّحَاكُ: 

بغي عَلَى بن إِسْرَائِيلَ: اسْتَحْفَافُه م لِكَثْرَةٍ ماله وَوَلَدِِ. وَقَالَ فَتَادَةُ: بَغيْهُ بدسبته ما آنه 
لله ِن الْمَالٍ إلى تفه لِعلَمهِ وَحِلِه. وقيل: گان عَامِاًا لفِرْعَوْنَ عَلَّى بني إسرائيل 
فََعَدّى عَلَْهمْ وَظَلَمَهُمْ وَقِبلَ: گان بَغْيْهُ بعر ذَلِكَ ما لا ياب مغن الْآيةِ وَآتَيْناهُ مِنَ 
الكُنُورٍ جنع گنر: وَهْوَ الْمَالُ الْمُدَحَرُ. قال عَطَاءٌ: أَصَاب كَنرًا من كُنُوزٍ يُوسُفَ, وَقِيلَ: گان 
يَعْمَلُ الكِيمْيا و «ما» في قؤله: ما إن مَفاتحَهُ مَوْصُولَة صِلَتُهَا إن وَمَا في حَيَزِهاء ودا 
كُسِرَت. وَتَقَلَ الْأَخْفَشُ الصّغِيرُ عَن الْكُوفِيِينَ مَنْعَ الْمَكْسُورَ وَمَا في حَبَرما صِلَةَ الذي 
واتفبح ذلك منْهُمْ ؤرودِه في الكتاب العريز في هذا الْمؤْضعء والمفاتخ جنغ مفتح 
الگشي وهو ما يفخ به وقيل: لمر بالْمفاتِح: ارائ فيكُونُ واجذكا مفقح بقفح 
الميم. قَالَ الْوَاجِدِيُ: إن المَفاتح: 1 : 
لخَرَائْنُ في قول اکر الْمْفَسَرِينَ كقوله: وَعِنْدَهُ مفاتح الْعَيْبِ «2» قَالَ: وَهُوَ اخْتيَارُ الرَّجًاج 
َة قال: الْأَشبَه في الكفسير أن مَفَاتَة: خرائن ماله. وقالَ آحَرُونَ: هي جنغ متاح وهو ما 
ُفْتَحُ به الباب» وهذا قول قتادة ومجاهد لوا بِالْعغصْبَةٍ أولي الْقوَةِ هَذِه اجْمْلَهُ يد إن وهي 
وَاُْهَا حبرا صِلَةُ ما الْمَوْصُولَةُ يُقَالُ ناءَ مْله: ا مض به مقأ وَيْقَالُ اء بي الحَمل: 
إذا أنْقَلَي وَالْمَغْ: يُنْقِلْهُمْ حل الْمَقَاتِح. قال أَبو عَبَيْدَةَ: 

هَذَا مِنَ الْمَقُلُوبِء وَالْمَعْقَ: لََنُوءُ با لصب أيْ: تَنْهَضُ ا. قال ابو رَيْدِ: ؤت بالحمل: 
إِذَا مضت به. قال الشَاعِرُ: 

إا وَجَْنَا حلفا فن الخَلَفْ ... عَبْدَا إا ما اء بالحَمْلٍ وَقَفْ 

وقال ار مغ تَنُوء بالغضبَة: لهم يلها كما يُقَالَ: يذب بالْبْؤْسِء ويَذْهَبْ الْبؤْس, 
وَذَهَبْتْ به وَأَذْعَبعُك وَجِنْتُْ به وَأَجَأَنْهُ وَنُوْتْ به وأا وَاخْتَارَ هَذَا النّحَاسُ وَبِهِ قَالَ 


كثير من السلف» 


)1( . النساء: 41. 
)2( . الأنعام: 59. 
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وقيل: هُو مأَخُوذ مِن لني وهو اغد وُو بَعِيد. قرا َيل بن مَيِسَرَةَ «لِمنُوة» اليا 
أيْ: توء الْوَاجِدُ مِنْهَا أو الْمَدْكُورُ قحل عَلَى الْمَعْىَء وَالْمُرَادُ الْعْصْبَةِ: الْجَمَاعَهُ التي 
يَتَعصّبْ بَغضها لِبْضٍ. قيل: هي من اللائة إلى الْعسْرَة وقيل: من الْعَشْرَةِ إلى الْخفْسَة 
عشرة, وقيل: ما بين الْعشْرَة إلى الْعِشْرِينَ» وقيل: من اة إلى الْعَشْرَة» وقيل: اعود 
بتاك وَقِيل: ببَغى. وَرَدهُما أو حَمّان بد الإيقاء وَالَْغي 1 يونا ذلك الْوَفْتِ. وَقَالَ ابن 
جَريرٍ: هو مُتَعلَقَ بمَحْذُوفٍ وهو اذكز, والْمْرَادُ بقؤمه هُتا: هُمْ الْمُؤْمنُونَ من بني إسرائيل. 
وَقَالَ الْقَراءُ: هو مُوسَى وهو جنع أَربدَ به الْوَاحِدُ وَمَعْىَ لا تَفْرَخ: لا بز ولا تأَشَرْ إِنَّ الله 
لا حب الْمَرِحِينَ الْبَطِرِينَ الْأَشْرِينَ الّذِينَ لا يَشْكْرُونَ الله عَلَى ما أَعْطَاهُمْ. قَالَ الرجاخ: 
المع لا تَفْرَح بِالْمَالِ فإ افرح بالْمَالٍ لا يودي حَقَهُ وَقيل الْمَغْق: لا تُفْسِدْ كَقَوْلٍ 
الشاعر: 1 

إذا انت 1 تر ودي أَمَائَةَ ... وتخمل أُخْرَى أَفْرَحَدْكَ الْوَدَائُِ 

أيْ: أَفْسَدَنَكَ. قَالَ الرَجّاجُ: الْمَرِجِينَ وَالْمَارِجِينَ: سَوَاءً. وَقَالَ الْقَرَاءُ: مَعْىَ الْمَرِحِينَ: الَّذِينَ 
هُمْ في حال القرَح وَالْمَاِجِينَ: الَّذِينَ َفْرَحُونَ في الْمُسْتَفْبَلٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَعْىَ لا تَفْرَح لا 
ْغ إِنَّ الله لا بحب الْفَرِجِينَ الْبَاغِينَ. وقيل مَعَْاهُ: لا تَبْخَلْ إِنَّ الله لا بحب الْبَاخْلِينَ وَابْتَْ 
فيما آتاك الله الدّارَ الآخِرَةَ أيْ: وَاطْلْبْ فيمَا أَعْطَاكَ اله مِنَ الْأَمْوَالٍ الدَّارَ الآخرة انف 
فِيمَا يَرْضَاهُ الله لا في التَجَيرٍ وَالْبَغي. وَقُرِىَ «وَالّبغ» ولا تَنْسَ نَصِيبَكَ من ادنيا قَالَ 
هور الْمُفَسَرِينَ: وَهُوَّ اَن لاق دُنْيَاهُ لآخرته. ونصيب الإنسان: عمره الصالح. قال 
الزجاج: لا تنس أَنْ تَعْمَلَ لآخِرَتِكَ لِأَنَّ حَقيقة تصِيب الإنْسَانِ من الدُنياء الذي يَعْمَلُ به 
لآخرته. وَقَالَ الَسَنْ وَقَتَادَةُ: مَعَْاهُ لا ضيغ حَظَّكَ من ذُنْيَاكَ في تَنْعكَ بالحلالي, وَطَلَبِكَ 
يه ودا ألصَقْ بق النَطم الف خن كما أخسن الله إِيِكَ أي: اخسن إلى عِبادِ اله 
كُمَا اخسن اله إِلَبِكَ ا أنه غ وزيم ا وَقِيلَ: اطع الله وَاعْبْدْهُ كما أَنْعَمَ 
عَلَيِكَ وَيُوَدُهُ مَا نَبَتَ في الصّحِيحَيْنِ وَغَيِْهمَا «أنّ جبريل سَأَلَ سول لله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ عَنِ الإِخْسَانٍ فَقَالَ: أن تَعْبْدَ اله كاك تَرَاهُ فَإِنْ 1 تكن تراه قله راك» ولا تَبْغ 
اقساد في الْأَرْضٍ أَي: لا تَعْمَلْ فيها بَعَاصِي الله إن الله لا يحب الْمْفْسِدِينَ في الْأَرْضٍ قال 
ها اوي على عِلْمِ عِنْدِي قال فَارُونُ: هَذِه الْمَقَالَهُ ردا عَلَى مَنْ نَصّحَةهُ با تَقَدّم أي: ف 
وَعِنْدِي إِمّا طرف لِأُوتِيئُة, وَِمّا صِلَة لعل وَهَذَا العم الَذِي جَعَلَهُ سب لِمَا نَلَهُ من الدنْا. 


قيل: هُوَ عِلْمُ التاق وقيل: عِلْمُهُ وجوه الْمَكاسِبء وَالتَجَارَاتِء وقيل: مغرف الكثوز 
وَالدَفَائِنِ وَقيل: 

عِلَمُ الكِيمْياءء وقيل الْمَغْيىَ: إن الله آتاني هذه الور عَلَى عِلْم مِنْهُ بِاسْتِحْقَاقِي يما لِفَضْلٍ 
علْمه مِيي. وَاخَْارَ هذا الَّجّاجُ وَأَنْكرَ مَا عَدَاهُ مر الله عَلَيْهِ فَوْلَهُ هذا فَقَالَ: أو يَعْلَمْ 
د اله قد الك من قَبْلِهِ مِنَ الْقرُونِ من هو اشد مِنهُ قوَةَ وَأكر جنعا الْمرَادُ بالفرُون: 
الْأَمَمْ اليك ومغ أكقز حَتْعًا: كر مِنْهُ جنع لِلْمَاِ وَل گا الْمَالُء أو الْقوَةُ يدن عَلَى 
فَضِيلَةِ لَمَا أَهْلَكَهُمْ الله. وَقِبلَ: الْقْوَهُ الآلاث» والجمع: 
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الْأعْوَانُ. وَهَذَا الكَلَامُ حارج َرَج التَفْرِيع وَالنَؤيخ لِقَارُونَ لِأَنّهُ قَدْ قَرَا التَوْرَاة وَعَلِمَ عِلْمَ 
لون الأول ولاك الله ناته كم ولا نئل عن نويم المخرفوت أي: لا يسنان 
سوال اشتغتاپ ما في قَوْله: 

ولا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ «1» فما هُمْ من الْمُغْتَبِينَ «2» وَإِعَا يُسْأَلُونَ سُوَالَ تقریع وَتَؤْبیخ گمَا في 
قوله: ّ ّ 
رفون يسكام فإ شرو منود الؤجو ززق البون. قال ققادة: ل يمنال 
الْمُجْرمُونَ عَنْ نويم لِظَهُورها وكفْرَتماء بل يَدخْلُونَ الار. وقيل: لا يأل مرو هليه الأ 
غ دنوب الم الخالية فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ في زيتته الْقَاءُ لِلعَطْفٍ عَلَى «قَالَ» وَمَا بَيْنَهُمَا 
اغتراضن» و «في زيتته» مُتَعَلَقْ رج أؤ بمَحذُوفٍ هُو حال من فَاعِلٍ خَرَج. وَقَذْ ذكْرَ 
ميرو في هذه الزيَِ الي حَرَجَ فِيهًا روايات ملف وَاْمرَادُ أنه حرَجَ في زبئةٍ البَهرَ لا 
مَنْ رآھاء ودا ئی النَاظِرُونَ إلَيْهِ اَن کون َُمْ مِْلْهَا كُمَا گی الله عَنْهُمْ بِقَْلِهِ: قال 
الَّذِينَ يُِيدُونَ ايا الدّنْا وَزيتكها يا لَْتَ لا مغل ما أو قارُون إن لَدُو حَظ عظيم أيْ: 
تصيب وافر مِنَ الدّنْا. 

َالْمُلِفَ في هَولاءِ الان به الْمقَالَ قفيل: هُمْ من مُؤمني ذلك الوَفْتِء وَقِيل: هُمْ فَوم 
مِنَ الْكُفَارٍ وَقالَ الَِّينَ أوثُوا العم وَهُمْ أَحْبَارُ بتي إِسْرَائِيلَ» فَالُوا لِلَذِينَ تَنّا: وَبلَكُمْ واب 
لله حر أي: نَوَابُ الله في الآخرة خر يما ؤت لمن آمَنَ وَعَمِلَ صاحاً فلا تنا عَرَضَ 


َِ الرَائْلَ الَّذِي لا يَدُومُ وَلا يُلَفّاها أَيْ: هذه الْكَلِمَةُ الي تَكلَّمَ ب الْأَحبَان وقيل: 
سمي يَعُودُ إلى الْأَعْمَالٍ الصّالحة, وقيل: إلى اة إل الصابِرُونَ عَلََى طَاعَةٍ الل 
وَالْمُصَبرُونَ أَنْفْسَهُمْ عن الشّهَوَاتِ فَحَسَفْنا به وبداره الْأَرْضَ يُقَالُ: خسف الْمَكَانُ يُخْسَفْ 
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خُسُوقًا: َب ف الْأَرْضِء وَحَسَفَ به الأرض خسفا: أي غاب به فيهاء وَالْمَعْىَ: اَن | 
سُبْحَانَهُ غَيَّبَه وَغَيِّبَ دَارَهُ في الْأَرْضٍ فما كان لَه من فة يَنَصُرُونَهُ من دون الله أَيْ: مَا گان 
لَه جمَاعَةٌيَدْفَعُونَ ذَلِكَ عَنْهُ وما کان هو في نَفْسِهِ من الْْنتصِرِينَ من الْمُمْتَعِينَ ينا نَرَلَ به منَ 
الف وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَنَوَا مكاة بالْأَمْسٍ أَيْ: مُنْدُ رَمَانِ قريب يَقُولُونَ وَيِكنَ الله يَنْسْطُ 
الق لمن يَساءُ مِنْ عِبادِه وَيَفْدِرُ أَيْ: يَفُولُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ مُتَنَدِمًا عَلَى ما فَرَطَ مه مِنَ 
التَّمَحْ 


قَالَ التّحَاسنُ: أَحْسَنْ مَا قيل في هَذَا مَا قَالَهُ الخليل؛ وَسِيبَوَيْه وَيُونْسُء وَالْكِسَائِنُ أن الْقَوْم 
تَتَبّهُوا فَقَالُوا: 

وَيْ! وَالْمُعَنَدّمُ مِنَ الْعَرَب يَُولُ في خلال نَدَمِهِ: وَيْ. قال جو هري : وَيْ: كَلِمَهُ تخب 

وَيُقَالُ: وَيْكَ وَقَدْ تَدخُلْ وَيْ عَلَى كَأنْ الْمْحَقَفَقَ وَالْمْشَدَّدَة وَيكَأنَ الله قال ين 2 
مَفْصُولَةٌ تَقُولُ وي, ثم تبتدئ فتقول گأد. وَقَالَ القَرَاهُ: هي كلمَة تير كَقَوْلِكَ: ما تَر 

صلع الل وَإِحْسَاتَهُ وَقيل: هي كَلِمَهُ تنبيه تة آلا. وَقَالَ فُطْرْب: إا هو وَيْلْكَ فَأُسْقِطَتْ 


ی 


6 


لام وَمِنْهُ قول عن 
وَلَقَدْ شا تفبي وان سُهُمَهَا ... قۇل القوارس ويك عنار دم 

وَقَالَ ابْنْ الْأَعرَايَ: 2 وَيكأنَ الله: أعلم أن الله. وقال القتبي: مَعْنَاهَا بلْقة حير رة 
وَقِيلَ: هي َع أل ترَ؟ وَرُوِي عَنِ الْكسَائِيَ أن ؛ قَالَ: هي كَلِمَهُ تَفَجُع لَوْلا أَنْ مَنّ الله عَلَيْنا 
برحمته, وعصمنا ٠‏ 


)1( . النحل: 84 . 
(2) . فصلت: 24. 


(3) . الحجر: 92. 
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من مل ما گان عليه َارُونُ مِنَ ابطر وَالْبَغْي» وَل يُوَاخِذْنَا جا وَفَعَ ما من ذلك التمني 
حَسَفَ بناكُمَا حَسَفَ به. قرا حفص «لسَفَ» ميا ِلقَاعِلٍِ وَقَراً افون ميا للْمفْغُولٍ 
وَيُكَأنَهُ لا يُفْلِحُْ الكافِرُونَ أيْ: لا يَفُورُونَ بمَطْلَبٍ من مَطَالِيهِمْ تلك الدَارُ الآخِرَةُ أي: اجن 
وَالْإِشَارَة إِلَيْهَا لِقَصدٍ التَعْظِيم ها وَالتَفْخِيم لِشَأغاء كَأَنَهُ قَالَ: تِلْكَ التي معت عَبرِهَا. 
كعك شاا تْعلها ِلَدِينَ لا يُرِيدُونَ لوا في الْرْضٍ أي: رفع َكب عَلَى الْمؤْمِينَ ولا 
فساداً أي عملا بمَعَاصِي الله سْبْحَاتَهُ فيهاء وَذِكْرُ الْعْلْووَالْمَسَادٍ مُنْكَرَيْنِ في حَيّرٍ الَف 
ل على وما لکل ما بطل عليه ائه علو وئه اڈ من غَرٍ تَخْصِيصٍ ينوع حاص ام 
الْقَسَادُ: فظاهر ئ لا يجوذ سء من گیا ما گان وَأَما لْعٌُ: فَالْمَْنُوعٌ من ما ان عَلَى 
ريق انكر عَلَى الْعَيِْ وَالتَطَاوْلٍ عَلَى الاس وَلَيْسَ مِنْهُ طَلَبْ الْعُلْوْ في الق وَالرَنَاسَةِ في 
الدِينِء ولا به الاس الس وَالْمَركُوبٍ اسن وَالْمَنزِلٍ اسن مَنْ جاء بِالَْسَنَةِ قله 
خَيْرٌ منها وَهْوَ أن اله زيه بعشر ماه إلى سَبْعمَائَةٍ ضف وَمَنْ جاء بالسّيئة فلا رى 
الَّذِينَ عَمِلُوا السات إلا ما كانُوا يَعْمَلُونَ أَيْ: إِلّا مذْل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ فَحُذف الْمُضَافُ 
َأقِيمَالمْصَافُ ليقام وقذ قم بين مغ هده الآ في سُورة امل إن الذي فَرَضَ 
عَلَيِكَ الْقُرْآنَ قال الْمُمَسَرُونَ: أي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ. وَقَالَ الرَّجَاجُ: 

فَرَضّ عَلَيِكَ الَْمَلَ با بُو ارآ وَتقْدِيرٌُ الكلام: فْرَض عَلَيِكَ أَحْكامَ الْقرْآنِ وَفَرَائْصَهُ 
ردك إلى مَعادٍ قال جهو الْمُفَسَرِينَ: أي إلى مَكَةَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَالزَهْرِي 
وَاخْحَسَنُ : د الْمَعْىَ: 

ََادُكٌ إل يوم الْقِيامَةِ وَهُو اخْيَارُ الرَجَاج» يُقَالُ بَيْني وَبيْنَكَ الْمَعَادُ أيْ: يَوْمَ الْقيامة. لون 
النّاسَ يَعُودُونَ فيه أَحْيَاءً. وَقال أبو مالك وَأَبُو صَالِح: لَرَادُكَ إلى معاد الجنّةِ. وَبِهِ قال أَبُو 
سَعِيدٍ الخُدْريُ وڙوي عن جاه. وَقِيلَ «إلى مَعَادِ» : إلى الْمَوْتِ فل رت أعلَمُ مَنْ جاء 
بالُدى وَمَنْ هُوَ في ضَلالٍ مين هَذَا جَوَابَ لِكُفَارٍ مَكَةَ لما قَاُوا لبي صَلَّى الله عَلَيْه وسلم 
وإنك في ضَلَالٍء وَالْمْرَادُ مَنْ جَاءَ بِالدَى هُوَ الب صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ في ضَلَالٍ 
مُبِينِ: الْمُشْرِكُونَ» وَالأَوْلَ: حل الآية عَلَى الْعُمُوم وَأَنّ الله سُبْحَاتَهُ يَعْلَمْ حال كَل طَائفَةٍ مِنْ 
َائيٍ الطَئفَينٍ اها ا تَسْمَحِفَهُ من خَيْرٍ وَشَرّ وما كنت تَرْجُوا أن قى إِلَيِكَ الكتاب 
أَيْ: مَا كُنْتَ تَرْجُو أا نرِسِلُكَ إلى الْعبَادِ ورل عَلَيْكَ القرآن. وقيل: ما كنت ترجوا أَنْ 
قى إِليِكَ الْكتاب بِرَدِكَ إلى مَعَادِكَ وَالاسْيفْتَاءُ في قؤله: إلا رَه من رَبك مُنْمَطِعْ أي: 
کن إِْقَاؤُ عَلَِكَ رة من رَبك وَيجُورْ أن يَكُونَ منصلا حملا عَلَى الْمَعْق, كَأَنّهُ قيل: وَمَا 
لقي ليك الكتاب إلا أجل الرَحْمةٍ ِن رَبك وَالْأَوَلُ: اول ويه جرم الكِسَائِيُ» والَْاُ قلا 


تَكُوئَنَ ظهيراً للكافرين أَيْ: عو كم وَفيه تَعْرِيض بِعَيْرهِ من الأمة. وقيل: 0 لا تَكُوتنٌ 
هير هم بمُدَاَاتِمْ ولا يَصْدُنَكَ عن آيات الله بَعْدَ إِذ أَنزلت إِلَبِكَ أي: 6 
الْكَافِرُونَ وَأَفْوَاهُمْ وكَذِيمُم وَأَذَاهُمْ عَنْ تلاوةٍ آياتٍ الله وَالْعَمَلٍ ا بَعْدَ إِذ عد اذ نر الله إلِكَ 
وَفْرِضَّتْ عَلَِكَ. قرا انهو فح الْيَاءِ وَضَمّ الصّادٍ من صَدَّهُ يَصُدّهُ. وََرَاَ عَاصِمْ بِضّمْ 
5 وَكمنثر الصّادِء من أَصّدَهُ بمَعْىَ صَدَهَ وَاذْع إلى رَبَكَ أي: اذْعٌ الاس إلى الله ولل 
تَؤْحِيدِهء وَالْعَمَلٍ بفَرَائِضِهء وَاجتتاب مَعَاصِيهِ ولا تَكُوننَ من الْمُشْركِينَ وَفيه تَعْرِيضٌ بغَيْره 
گما تَقَدَمَ لِأَنَهُ صَلَّى الله عليه وسلم 
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لا يكو مِنَ الْمُسْرِكِينَ الي مِنَ الْأَحْوَالِ وَكَذَلِكَ فَوْلَُ: ولا تَدْعْ مَعَ الله إلا آحَرَ فَإنَهُ 
ريض لقز. 

e‏ والدوام فَقَالَ: لا إله إلا هُوَ كَل شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءٍ 
ا اته. قال الزَّجَاجُ: وَجْهَهُ مَنْصُوبُ عَلَى الِاسْتَقْاءِ 
وؤ گان في ئر انان مَزفُوا + مَعْىَ کل شَيْءٍ غَيْرَ وَجْهِهِ هَالك. كما قال الشَاعر: 

كَل أخ قارف ل ... لَعَمْرُ أَبيكَ إلا الْمَرَْدَانِ 

وَالْمَغْىَ کل أخ عير الْقَرقَدَيْنِ مُمَارِقُهُ أخوة لَه اكم أي الْقَضَاءْ النافذ ا شَاء وَيَحَْكُمْ جا 
راد وليه تُرْجَعُو 5 جَعُونَ عِنْدَ الْبَعْثْ لِبَجْزِيَ الْمْحْيِنَ بِإِحْسَانِهِ وَالْمْسِيءَ بإِسَاءَتِه لا إِلَهَ غَيْهُ 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ. 
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وَقَدَ أَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرِِ وَابْنُ أي حَاتم. عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: سَرمَداً 


قال 
ئن أي E‏ ار رون کي وَأَخْرَجَ 


آخُزَ 


خد الرَكاةَ فأ فَقَالَ: إِنَّ موسى يريد أن يأكل أموالكم وَجَاءَكُمْ بَِشْيَاءِ َاحْتَمكئُوة : 
فَتَخْتَمِلُونَ أَنْ تُغطُوةُ أَمْوَالَكُو؟ فَقَانُوا لا تمل فما تَر ل 2 
ف أن ال بغي من بَعَايَا ي إِسْرَائِيلَ» فَنْرْسِلّْها ليه فتَرْمِيه بأنُّ ارادا عَلَى نَفْسِهَاء 


حت 


س 
39 


فَأَرْسَلُوا إِلَنِهَا فَقَانُوا ): تُغطِيك حُكْمَك عَلَى أن تَشْهَدِي عَلَى مُوسى أنه فَجَرَ بك 
قَالَتْ: نَعَمْ فَجَاءَ اود : مُوسَى فَقَالَ: امع بي إِسْرَائِيل فَأَخْبرْهُمْ جا َمَرْكَ رَبك قال 


نَعَمْ فَجَمَعَهُمْ فَقَالُوا لَه ما أَمَرك وَبْكَ؟ قال: 
رن اَن عدوا الله ولا شرگوا به سَيْئَا وَآَنْ تَصِلُوا الرحم وكذا وَكذَاء وَأَمَرَنِ إِذَا زَا وَقَدْ 
أخصن أن يُرْجَمَ قَالُوا: وَإِنْ كنت أَنْت؟ قَالَ: نَعَمْء قَالُوا: فَإِنّكَ قَذ رَنَيْت. قَالَ . 
فأرْسَلُوا للمرأة فجاءت, ما تَشْهَدِينَ عَلَى مُوسَى؟ فَقَالَ ا مُوسَى: أَنْشْدُكِ بالله إلا ما 
صَدَفْتٍ. قَالَتْ: أَمَا إذ أنشدتني بالل ف دَعَؤن» وَجَعَلُوا لي غلا 0 أن أقذفك 
بنفسي» وأنا أشهد أنك بريء. ونك رَسُولٌ الل فَحَرّ مُوسَى سَاجِدًا يكي فَأَوْحَى الله ليه 
ما بُبْكِيك؟ قذ سلاك على الأرض» فمرها فتعطيك» فَرَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ خذِيهم فأَحَدَهُمْ 
| ل عماجي فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: يا مُوسَى! يا مُوسَى! فَقَالَ: خُذِيهم, فأَحَدَهُمْ ل ركبهة) 
فَجَعَلُوايَقُولُونَ یا موسى! يا موسى! فقال: خذيهم إل أَعْنَاقِهِمْ فَجَعَلُوا يَفُولُونَ: يا مُوسَى! 
یا موسى! فقال: خذيهم. فَعَشِيتْهُمُ فَأَوْحَى الله یا مُوسَى: سَأَلَكَ عبادي» وَتَضَرَعُوا ليك 
فلم ع وَعِزَّقٍ َو َعم عون لأَجَبْثْهُمْ. قال ابن عَبّاسٍِ: وَذْلِكَ قَوْلَهُ: فَحَسَفنا به وَبدارِهِ 
الْأَرْضَ حسف به إل الْأَرْضٍ السُفْلَى. وَأَخْرَج ابن أبي سَيْبة وَعَبْدُ ِن َيب وَابْنُ ن اثر 
ابن آي حاتم عَنْ حَيْكَمَةَ قَالَّ: كاتث مَفاتيح ئوز قَارُونَ من جُلُود كل مفتاح مل مثل 


ا 1 
وَأَخْرَجَ سعيد بن منصور» وابن المُنذِرٍ عنه قال: وَجدت ي الْإنجيلٍ أن بعال مفاتيح خزائن 
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آي ا نوأ بالْعُصْبَةِ قَالَ: تُثقل. وأَخْرَج ابْنْ الْمُنْذِرٍ عه قَالَ: لا 
يَرْفَعْهَا العْصْبَة مِنَ الرّجَالٍ أولو الْقُوةِ. ة. وَأخْرَح ابْنُ جرير عَنْهُ أَيْصًا قال: العْصْبَةُ أرْبَعْونَ 
رجْلّا. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرٍ وَابْنْ أي حاتم عَنْهُ أنْضًا في فَوْلِه: إن اله لا بحب الَْرِجِينَ قَالَ 


الْمَرِحِينَ وي فَوْلِهِ: ولا تنس نَصِيبَكَ من الدّنيا قَالَ: أَنْ تَعْمَلَ فيها لآخرتك. وَأَخْرَج ابْنْ 


مَرْدَوَيْه عَنْ ؤس بن أَؤْسٍ الثقفِيّ» عَنِ الي صلی الله علَيْهِ وَسَلُمَ في قؤله: فَحَرَجَ عَلى 
قؤمه في زيتته في أَرْبعة آلاف بَغْلٍ. وَقَدْ روي عَنْ جْماعَةٍ مِنَ الَابِعِينَ أَفوَالُ في بَيَانِ ما حَرَجَ 
به عَلَى قَوْمِهِ من الريدَة ولا يصح منها شَيْءٌ مَرْفُوعَاء بل هِيّ من أخْبَّارٍ أَهْل الكتاب كُمَا 
غر رق ولا أَذْرِي يف إِسْتَادُ هدا الحَدِيثٍ الَّذِي رَفَعَهُ ابْنُ مَرْدَوَْهِ فَمَن ظَفَرَ 
بكتابه فلینظٌ فيه 


رج فزني عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: فَحَسَفا به وبداره الْأَرْضَ قَالَ: حَسَفَ به 
7 التفلى. 
أخْرَج الْمَحَاِِيُ؛ وَالدَْلَمِيُ في مُسْئَدٍ الِْْدَؤْسٍ عَنْ أَبي هْرَبْرَةَ عن رَسُولِ الله صَلّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فَولِهِ: تلك الدَّارُ الآخِرَةُ تعَلّها لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ علو في الْأَرْضٍ ولا قساداً 
قَالَ: التَجَيرُ في الأرضٍ وَالْأَخْدُ بعبْرٍ الحق. 
وروي نوه عَنْ مُسْلِم الْمَطِينِ وَابْنِ جْرَيْج) وَعكِْمَة. وَأخْرَج ابْنْ أي شَيْبَةَ وَابْنْ الْمُنْذٍِ 
وَابْنُ آي حاتم عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ لا يُرِيدُونَ عُلُ في الْأَرْضٍ قَالَ: بَغْيًا في الْأَرْضٍ. وَأَخْرَجَ 
ابن أبي حاتم عَنِ | 1 بي قَالَ: هُوَ الشَّرَفُ وَالْعُلُوُ عند ذوي سلطافم. إن گان ذَلِكَ لِلتَمَوِي 
به على ايء هو يِن خصتال اني لا ِن حِصَالٍ الشز. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَهَ وَاننُ 
جَربرِء وَابْنْ أبي حا عن عَلِيَ نن أبي طَالِبٍ قَالَ: ن الرَجْلَ لَبْحِبُ أَنْ يَكُونَ شغ تَعْلِه 
أَفْصَلَ من شع تغل صَاحِبهِء فَهَدْخْلَ في هذه الاب ية تلك الدَّارُ الآخرَةٌ تَجْعَلّها للّذِينَ لا 


ريدو عْلُوًا في الْأَرْضٍ ولا فُساداً قَالَ ١‏ ابْنُ كثير في تَفْسِيرهِ بَعْدَ ذكر هَذِهٍ الرَوَايَة عَنْ علي 
رضي الله عن وَهَذًا خمُول على من أب ذَلِكَ لا مجر الجر ا 
e‏ اح أذ وة لزن خا ون اف ار 

جب الْجَمَالَ» وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ وَابنْ عَسَاكِرَ عن عَلِيَ بن 
أي طالب أَنَّهُ قَالَ: 57 هذه و الب يغني يلك الا الآخرَةُ !ل في أَهل الْعَدْلِ وَالتَوَاضّع 


.ع 2 


بي 
حْ 


3 


من الوْلَاة وَأَهلٍ القُدرَةٍ من سَائِرٍ النّاسٍ. وَأَخْرَجَ اب مَرْدوَيْهِ عَنِ ابن عباس نوه وَأخرج رج انی 
مَرْدَوَيْهِ عن عَدِيَ بن حاتم قال: لما دَخَلَ ع عَلَى الب صلی الله عليه وَسَلَّم ألْقَى لَه وساد 
فَجَلّسَ عَلَى الْأَرْضٍ فَفَالَ: أَشْهَدُ أَنّكَ لا تبغي علو في الْأَرْضٍ وَلَا فَسَادًا فَأَسْلَمَ «1» . 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حَاتَ عن الصّحَاك. وَأَخْرَجٍ أَيْضًا ابن مَرْدَوَيْه عَنْ عَلِيَ بن الْحُسَيْنٍ بن وَاقِدٍ 
أن فَوْلَهُ تَعَالّ: إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقَُْآنَ الآ َه أِْلَتْ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ لجحْفَةٍ جين خَرَجَ الب صَلَى الله عليه صلم مهاجرا إلى المديتة. وأخْرج ابن أي 


شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ وَالْبُخَارِيُ وَالنّسَائِيُ وَابْنُْ جریر» وَابْنُ لْمُنْذِْ واب أبي حاتي وَابْنُ 


مردويه, والبيهقي, من طرق ابن عباس في فَوْله: لَرادُكَ إلى معاد قَالَ: إل مَك راد ابن 
مَرْدَوَيِْ گما أَخْرَجَكَ مِنْهًا. وَأَخْرَجَ الْفِزيَايُ» وَعَبْدُ ب َيب وَابْنْ مَرْدَوَيه عَنْ أدبي سَعِيدٍ 
لحدْرِيَ: ردك إلى مَعادٍ 


(1) . الذي جلس على الأرض هُوَ رس سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ وَالذِي قال: أشهد 
أنك ... إلخء هو عدي بن حاتم. [.....] 
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نة وني لَفْظِ مَعَادْهُ آخرثة. وَأَخْرَج ا اكم في الگاريخ» 
لدي عَنْ 57 بن 7 طالب قَالَ ردك إلى معاد اجنّة. ا سَعِيدٌ بن مَنصور وَابْنُ 
لْمُنِْْ وَابْنُ أي حَاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ عباس كوه وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ قَالَ: لما 
ترت کل مَنْ عَلَيْها فانٍ «1» قَالَّتِ الْمَلَائِكَةُ: هَلَكَ أَهْلْ الْأرْضء فما نَرَلَتْ كَل نفس 
ذائقَةُ الْمَوْتِ «2» قلت الْمَلائگة: هَلَكَ كَل نَفْسِء فَلَما نَرَلَثْ كل شَيْءٍ هالِك لدو وَجْهَهُ 
قَالَتِ الْمَلائكةٌ: هَلَكَ اهل السّمَاءِ وَالأَرْضٍ. وَأَخْرَجٍ عبد بن حْمَيْدٍ عن ابن عباس کل شَيْءٍ 
هالِك إل وَجْهَهُ قَالَ: إل مَا ريد به وجهه. ٠‏ 


)1( . الرحمن: 26. 
(2) . آل عمران: 185. 
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الم )1( 


سورة العنكبوت 
وقد اخْتْلِفَ في گؤغا مَكَيّة أو مَدَِيَهَ أؤ بَعْضِهًا مَكَيّاء وَبَعْضِهَا مَدَنيً 


الأول اما مَكَيةْ كلها أَخْرَجَهُ ابن الرس وَالنَكَاسُ وَابْنْ مَرْدَوَنه وَالْبَْهَقِنْ في الدّلائل 
عَنِ ابن عباس وَأَحْرَجَهُ ابن مَرْدَوَيْه عَنْ عَبْدٍ الله بن ابي به قال اخسن وَعِكْرِمَة 
وَعَطَاءٌ وَجَابرُ بن ربد وَالقَولَ الثَاني: 

َا مَدَةُ كلها قال الْقُرْطَِيُ: وهو أَحَدُ قو ابن عباس وَقَمَادةَ. وَالْمَوْلُ الثَالِتُ: أ 
مكية إلا عشر آيات من أوَهاء وَهُو قول ين بن سَلَام. وَځُکِي عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طالب أا 
تزْلَتْ بَيْنَ مَكَةَ وَالْمَدِينَةِ وَهَذَا فول رَابعٌ. وَأَخْرَجَ الدَارَفْطيُ في السّئَن عَنْ عَائِشَهُ إِنَّ وَسُولَ 
الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان ر يُصَلْي في كوف الشّمْسء وَالْقَمَرٍ أَريَعَ كعات وَأَْبعَ 
سَجَدَاتِ هرا في الركعة الأولى: بالعنكبوت» أو الروم, وفي الثانية: بيس . 

بشم الله الرّحمنٍ الرّحيم 


[سورة العنكبوت (29) : الآيات 1 الى 13] 

يشم الله الرحْن الرحيم 

الم (1) أَحَيب الاس أَنْ يُرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْعَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَعَنَا الَذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ فَيَعلَمَنَ اله الَّذِينَ صَدَقُا وَلََغْلَمَنَ الكاذيينَ (3) أَمْ حَسِب الَّذِينَ يَْمَلُونَ السيئاتِ 
اَن يَسْبِقُونا ساءَ ما يحَكُمُونَ (4) 

مَنْ كان يَرْجُوا لقاءَ الله إن أجل الله لآتِ وَهُوَ السَّمِيعْ الْعَلِيمُ (5) وَمَنْ جاهد فنا يُجَاهِدُ 
ِنَفسِهٍ إِنَّ اله لع عَنٍ الْعالَمِينَ (6) وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ للكَفَرَنَ عَنْهُمْ سَيَئاقِم 
َلنَجْزِبَتَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كاثوا يَعْمَلُونَ (7) وَوَصّيْنَا الإنْسانَ بوالدَيْهِ حشاً وَإِنْ جاهداك 
وَاَذِينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصّالجات لَندْخَِتهُمْ في الصَّاحِينَ (9) 

ومن الاس مَنْ يَقُولُ آمَنا باه فإذا أوذِي في الله جَعَلَ فة الاس گعذاب اَن جاء 
تصڙ من رَبك ليون إن كنا مَعَكُمْ اولس اله بعلم ا في صُدُورٍ الْعالمِينَ (10) وليَعْلَمنَ 
له اين آَنُوا وَليَعلَمَنَالْمُمافِقِينَ (11) وَقالَ الَّذِينَ كفرُوا لين آمَنُوا ابوا سبلا 
لتخي خَطاياكُمْ وما هُمْ بحامِلِينَ من خَطاياهُمْ من شَيْءٍ إِمْ لكاذبُونَ (12) وَليَخِْلنَ 
فام وأثْقالاً مَعَ أَنْقَالح وَلَيُسْتَلُنَّ يَوْمَ القيامَة عَمَّا انوا يترون (13) 

قذ تَقدَمَ اكام عَلَى قانة هذه السُوَةِ مُسْمَْقَ في سُورة الََْرَق وَالِاسْيفهَامُ في قؤله: 
أحَسِب الاس لِلتَفرِيع وَالتَؤييخ» وان يَُكُوا في مَؤْضِع نَصْبٍ سب وهي وَمَا دَحخَلَتْ عَلَيْه 
قَاِمَة مَقَامَ الْمَفعُوَينِ عَلَى فَوْلِ سَِوَيهِ وَامجْمْهُورِ ون يَقُولُوا في مَوْضِع تضب على تَقدِير: 


أن يَقُولُواء أؤ بان يَقُولُوا أؤ عَلَى أَنْ ولوا وقيل: هو بَدَلْ من أن يركواء وَمَعْىَ الآية: 
نَّ النّاسَ لا يركون بغر اخْيبَارٍ ولا ابتااءِ أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفَْنُونَ أيْ: وَهُمْ لا 


2 


يُبتلؤن في أَمْوَاهِ وَأَنْفْسِهِمْ 3 س الْأَمْركُمَا حَسِبُواء 


(221/4) 


بل لا بد أن يرهم حَقٌّ يبن المُخْلِصُ مِنَ الْمُنَافِقِ وَالصًادق مِنَ الگاذب فالاية 
شوق لإنگار ذَلِكَ الُْسْبَانِ وَاسْتبْعَاده وَبَيَانِ أنه لا بُدّ مِنَ الامتحان بأنواع اع التگاليف 


وَغَيْرهَا. قال الرَّجَاحُ: الْمَعْهَ : أَحَسِبُوا أَنْ تَفْنَعَ مِنْهُمْ بان يَقُولُوا إن و 


حون با تعَبيّنُ به حَقِيقَةُ عانم وهو فَوْلَ: أَنْ يُركُوا أَنْ يَقُولُوا آمنَا وَهُمْ لا يُفعَنُونَ. قَالَ 
السّدّيُ وَقَمَادَةُ وَيُجَاهِدٌ: أي لا يُبْتَلَوْنَ في أَمْوَاليِم وَأَنْفْسِهمَ بالْقَدْل وَالتَعْذِيبء وَسَيَأْنِ في 


الْإمَانِء وَإِنْكَانَ السَبَبُ حَاصًاء فَالِاغْتبَارُ بعُمُومِ اللَفْظِكَمَا فَرَرئَاهُ غَيْرَ مَرةِ. قَالَ ابْنْ 
عَطِيَةً: :هذه ال ون کائٹ کرای سب حاص هي باقن في أمة کب ملى الع 
لم مَوْجُودٌ حَُكُمُهَا بَقِيَّ الدَهْرٍ وَذَلِكَ أ الْفغتةَ من الله َاقِيَة في تُغُورٍ الْمُسْلِمِينَ بالْأَسْرِ 
- ية الْعَدُوٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ أيْ: هذه سنه الله في عباده وَأَنَّه ره 
ممن هذه الأمةء كما اختبر ر من قَبَْهمْ من الأ گما جاء به الُْرَآنُ في عبر مَْضِع من 
قَصّص الْأَنْبيَاهِ وَمَا وَقَعَ مَعَ قَوْمِهِمْ مِنَ الْمِحن وَمَا اخْمَبرَ الله به أَنْبَاعَهُمْ وَمَنْ آمَنَ بم 
من تلك الْأمُور الي تَرَلَتْ م فَلََعْلَمَنَ الله الَّذِينَ صّدَهُوا في فَوْهِمْ: ما ولبَعْلَمَنَ الكاذينَ 
مهم في ذلك قرا الْجُمْهُورُ «فَلَيَعْلَمَنَ» مح الْيءِ وَاللّام في الْمَوْضِعَيْنِ أَي: لَبْظْهرَنَ الله 
اماق وَالْكَاذْبَ في قوم وَتيْرُ بَئهُمْ؛ وَقَراعَلِيُ ن أي طَالِبٍ في الْمَؤضِعَيْنٍ بصم الا 
وكشر اللّام. وَالْمَعْىَ: أي يُعْلِمُ الطَئفَتيْنِ في الآخرة تازيم أو يُعْلِمُ النّاسَ بِصِدْقٍ مِنْ 
صَدَقَ ويَفْضَحْ الْكَاذِبينَ بِكَذِيُمْ, أؤ يَصَعْ لكل طَائقَةٍ عَلَامَةَ تَشْمَهِرُ اء وَتَتَمَيْرُ عَنْ غَيهَا 
م حَسب الْذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيئئتات اَن يَسْبِقُونا أَيْ: يفوتو وَيُعْجِرُونَ قَبْلَ اَن تُوَاخْدَّهُمْ : 5 
يَعْمَلُونَ وَهُوَ اة هد مَفْعُولّ حسب» وَأ هي الْمُنْمَطْعَةُ ساءَ ما كْكُمُونَ أَيْ: بشن الذي 


ع و 


1 مُونَهُ حُكْمَهُمْ ذَلِكَ. وَقَالَ الرّجَاحُ: «ما» في مَوْضِع لصب غت سَاءَ شَيْنَا أؤ حُكُما 
كْكْمُونَ. قال: ووز اَن نْ تَكُونَ «ما» ف م رفع عق سَاء الشيءُ أو اخم خْكُمْهُمْ 


Cf u. 


وَجَعَلَهَا ابْنُ يسان مَصْدَرِيَةََ أيْ: سَاءَ حْكْمُهُمْ مَنْ کان يَرْجُوا لِقاءَ الله يٰ: مَنْ گان يَطْمَعْ 
البَجَاءُ هُنا: بق الحَوْفٍ. قَالَ لْفُرْطيُ: وَأَجَعَ اهل التَفْسِيرِ عَلَى أَنَّ الْمَعْىَ: مَنْ گان حاف 
المَوْتٌ› ومنه قۇل الُذَي: 

إِذَا لَسَعَتَهُ الدَّبْرُ يرج لَمْعَهًا »1« 

قال الرجاج: مَعْىَ مَنْ گان رجو لِقَاءَ اللَهِ: مَنْ گان يَرْجُو نَوَابَ لِقَاءٍ الل أيْ: تَوَاب 
الْمَصِبر إِلَيْه فَالرَجَاءُ عَلَى هَدًا: ماه الْأَمَلْ قد أجل الله لآتِ أي: الْأَجَلْ الْمَضْرُوب 
ِلْبَعْثِ آتِ لا مَخَالَة قال مُقَاتِلٌ: يَعْني يَوْمُ الْقيَامَق وَالْمَعَْ: فَلْيَعْمَلْ لِدَلِكَ الْيَوْمِ ما في 
فَوْلِهِ: فَمَنْ كان يَرْجُوا لقاءَ رَه فََْعْمَلَ عمد صاحجاً «2» وَمَنْ في الآيةِ التي هَُا جوز أنْ 
ون رطب اجا إن أجل ال لات ووز أن تكون 


(1) . وعجز البيت: 
وحالفها في بيت نوب عوامل. 
(2) . الكهف: 110. 
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قؤصولةء وَذَحَلَتِ الْقَاُ في جَوَاينَا َشْبيها ها بالشَرْطية. وَفي الاي مِنَ الوَعْد وَالوعِيد 
والأزهيب والأزغيب ما لا ّى وَهُو السَمِيع لِأَقْوَالٍ عِبادِه الْعَلِيمُ بها يُسِرُونَهُ وما يُعْلِنُونَه 
وَمَنْ جاهَدَ قفا يجَاهِدُ لِنَفْسِهِ أَيْ: مَنْ جَاهَدَ الْكُفَارَ وَجَاهَدَ نَفْسَهُ بالصّْرٍ عَلَى الطَاعَاتِ 
غا يهد لَِفْسِهء أي: واب َلك لَه لا لِه ولا يرجم إلى اله سُبْحَائهُ مِنْ تفع ذَلِكَ 
شَيْءَ إِنَّ الله لمح عَنِ الْعالَمِينَ فلا يحتاج إلى طاعاتهم كما لا تَضرُهُ مَعَاصيهمْ. وقيل الْمَعْىَ: 
وَمَنْ جَاهَدَ عَدُوَهُ لِنَفْسِهِ لا يُرِيدُ بدَلِكَ وَجْة الله فليس لله حاجة بجهاده. وَالأَوَلُ: أل 
وَالَِينَ آمَنُوا وعَِلُوا الصّاخاتٍ نرد عَنهُمْ ساقم أي: لنعطِئَهَا عنْهُمْ بالْمغفرق. 
يسبب ما عَمِلُوا مِنَ الصّاجَاتٍ وَلَنَْربنَهُمْ أخسَن الَّذِي كانوا يعْمَلُونَ أَيْ: بحسن جَزَاءٍ 
امام وَقِبل: زاء خسن أَعْمَاهِم وَالْمُرَادُ بأخسن: برد الصف لا التَفْضِيل لِتَلّا يَكُونَ 
جَرَاؤُهُمْ بان مَسْكُونًا عنه, وقيل: يعطيهم أكثر وَأَحْسَنَ مِنْهُ گما في قَوْلَُ: مَنْ جاء 


و م و 


باحس فَلَهُ عَشْرُ أَمْثاها «1» وَوَصَيَْا الإنْسانَ بوالِدَيْه خسنا اننصّاب خُسْنًا عَلَى أ نعت 

مَصْدَرٍ دوف أَيْ: إِيصَاءَ حَسّنًا عَلَى الْمُبالَعَةء أو عَلَى حَذْفٍ الْمُضَافٍ: أيٰ: ذَا حُشْن. 

هذا بكي لبَصْرِيينَ وَقَالَ الْكُوفِيُونَ: تقَدِيرُهُ وَوَصَيْنَا الإِنْسَانَ أن يَفْعَلَ حستاء فَهُوَ 
مَفْعُولٌ لِفِغْلٍ مُقَدَرِ وَمِنْهُ قول 

ا 0 ومن أي دَهمَاءَ إِذْ يُوصِيًا 

حا ا گا حَافُوَا أَيْ: يُوصِيئًا أَنْ تَفْعَلَ ا خَيْرَاء وَمِفْلُهُ قَوْلِ الحطيئة: 

وصّيت من بره قبا حرا ... بِالْكُلْب حا وَالْحَمَاة شر 

قال الزَّجَاجُ: مَعْنَاهُ وَوَصَْنَا الْإِنْسَانَ: أَنْ يَفْعَلَ بِوَالِدَيْهِ مَا سن قل و 

دوف أئ: وَوَصَّيْنَاهُ أَمرًا ذا حشن» وَقِيل: هو مُنْتَصِبْ عَلَى أنه مَفْغُول به عَلَى النَضْمِينِء 


- 
ع 


أي: اماه حشئاء وَقِبل: مَنْصُوب بتزع الخافض, أي: وَوَضّيَْاهُ سن وَقِيلَ: هُوَ مَصْدَرْ 
لفغ ذو أي: سن حشئاء وَمَْقَ الاية: التَْصِيَةُللإِنْسَانِ بوَالِدَيْهِ ار يما وَالْعَطْفٍ 
عَلَيِْمَا. قرا الْجُمَهُورُ «خستًا» بِصّمّ الَاءِ وَإِسْكَانٍ السين, وقرأ أبو رجاءء وَأَبُو الْعَالِيَةء 
وَالصّحَاكُ بفجهماء وَقَراً الْجَخْدَرِيُ «إخسَانًا» وگذا في مُصْحَفٍ ا وَإِنْ جاهداك لِتُشْرِكَ 
58 ا طَلَبَا مِنْكَ, وََلْرَمَاكَ أَنْ د شرك بي إِهَا ليس لَكَ به 
ع كيه ا ذلا ياه ف لا ماعة لخلوق في تغصية الاي وار ينف ال عن 
تفي اله لون ما ما لا يُعْلَمْ صِحَْهُ لا ڪور اتبَاعْهُ فَكَيْفَ با عَلِمَ بُطْلاثة؟ وَإِذَا 1 جز طَاعَةُ 
الأَبويْن في هَدًا الْمَطْلَبٍ مَعَ الْمُجَاهَدَةٍ مِنْهُمَا لَه فَعَدَمُ جَوَازِهَا مع تجرد الطَلّب بِدُونٍ 
مُجَاهَدَةٍ مِنْهُمَا أل وَيْلْحَقْ بطَلب الشَّرْكِ مِنِهُمَا سَائِرُ مَعَاصِي الله سُبْحَائَهُ اسيك 
وعااريية ب م ارات لل رس الو لي ا ل م إل كع ا اكه 
ا كنم تَعْمَلُو تَعْمَلُونَ أأيْ: أخركم بِصَالِح أَعْمَالِكُمْ وَطَاَهاء فَأَجَازِيَ کد مِنَكُمْ : عا يَسْتَحقَةُ 5 
وَالْمَوْصُولُ في فَوْلِهِ: وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصا حاتِ في حل رفع عَلَى الابتداء وخبره 


لم 


لا 


(1) . الأنعام: 160. 
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َنُدْخِلََهُمْ في الصَالحينَ أَيْ: في زُمْرَة الرَّاسِحْينَ في الصاح وَيخُورُ اَن يَكُونَ في َل صب 
عَلَى الِاشْتعَال, وُو أن يكُونَ الْمَغْى: لَنُدْخَِئَهُمْ في مَدْحَلٍ الصالين وهو اة ذا قبل 
الأول اول وَمِنَ الاس مَنْ يَقُولُ آمََا بال َإذا أُوذِي في الله أيْ: في سَأْنِ الله ولأَجْلِهِ گم 
يَفْعلَهُ أل الْكْفْرٍ مَعَ أل الإِمَانِء وَكمَا يَفْعَلُهُ أل الْمَعَاصِي مَعَ آهل الطَاعَاتِء من إِيفَاع 
الْأَذَى عَلَيهِمْ لِأَجْلٍ الإعَانِ بال وَالْعَمَلٍ با أَمَرَ به جَعَلَ فغتَة الاس التي هي مَا يُوقِعُونَه 1 
عَلَيْهِ من الْأَدَى كُعَذاب الله أيْ: جرع من أَذَاهُمْ. فَلّمْ يصب عَلَيْه وَجَعَلَهُ في الشّدَّة وَالْعِظَم 
كَعَدَابٍ الل فَاطَاعَ اناس كما 5 الل وَقيل: هُوَ الْمُنَافِقُ إِذَا أوذي في الله يَجَعَ عن 
الدِينٍ فَكَفَرَ قَالَ الرّجَاجُ: يَنْبَغِي لِلْمُؤْمنٍ أن يَصبرَ عَلَى الْأذيّة في الله وَين جاءَ نَصْرٌ من 
دَاخِلُونَ مَعَكُمْ في دِينكُم, وَمْعَاونُونَ لَكُمْ على عدوي فَكَذَّيُمْ الله وَقَالَ: أَولَيْسَ الله بأغلّم 
عا في صُدُورٍ الْعالَمِينَ أَيْ: هو سْبْحَاتَه أَعلَمُ ا في صُدُورِهمْ مِنْهُمْ من حبر وسر كنف 
يَدَعُونَ هَذِهِ الدّعْوَى الْكَاذْبَةً وَعَؤْلَاءٍ هُمْ قوم من گان في إِعَاهِمْ ضَعْفُ كَانُوا إِذَا مَسَهُمْ 
الأَذَى من الْكُفارِ وَافَفُوهُمْ. وَِذَا هرت قُوّهُ السام وَنَصَرَ الله الْمُؤْمِِينَ في مَوْطِنِ مِنَ 
الْمَوَاطِنِ لَيَقُولُنَ إِنَّ كا مَعَكُمْ وَقيل: الْمُرَادُ يَذَا وَمَا قَبْلَه: 

الْمنَافُِونَ. قال مُجَاهِدٌ: َزْلّثْ في تاس كاثوا يُؤْمِئُونَ بالل بلْسِتَبِهِم. فَإِذَا أَصَابكمْ بلا من الله 
أ مُصِيبة افمَعَنُوا. ۰ 

وَقَالَ الضّحَاكَ: َرَت في ناس من الْمَُافِقِينَ چگ انوا يُؤْمِنُونَ فَإِذَا أوذُوا رَجَعُوا إلى 
الثَزكِ. وَالظَاِرُ أن هذا النّظْمَ من فَولِ: َم الاس مَنْ يَقُولَ إلى فَوْلِهِ: وَقالَ الَذِينَ روا 
ازل في الْمافِتِينَ لِمَا يََهَرُ مِنَ الاق وَلقَِْ: وََيعْلَمنَ اله الذي اموا وََيَعْلَمَنَ 
الْمُنافقين فإ لتقریر ما قَبْلَهَا وَتأْكِيدِو: أي: لَيُميْرَنَّ الله َْنَ الطَّائفتينِ وَيَظْهَرْ إخلاص 
المُخْلِصِينَ» وناق المتافقي. فَالْمُخْلِصُ الَذِي لا برل يُصِيبُة مِنَ الْأَذى وَيَصْيرُ في 
الله حَقّ الصْرِء ولا عل فغتَة الاس كَعَدَابٍ الله. وَالْمَُافِقُ الي ييل هَكَذَا وَهَكَذَاء فَإِنْ 
أَصَابَهُ اذى من الْكَافِرِينَ وَافَقَهُمْ وَتَابَعَهُم وكَفَرَ باللَّهِ عَرّ وَجَلَء وَإِنْ حَفََتْ ريخ الإسْلام, 
وَطَلَعَ تصرف ولاح فنْحْهُ رَجَع إلى الإسلام وَزعم أله مَِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ الَذِينَ مروا 
ِلَّذِينَ آمَنُوا اتبعُوا سينا اللّامُ في «لِلّذِينَ آمَنُوا» هي: لام التَبلِيغ: أيْ: قَالُوا محاطِبِينَ كم 
كُمَا سبق بيان في عير مَؤْضِعء أَيْ: قَالُوا هم اسْلَكُوا طَرِيقََناء وَاذْخْلُوا في دِيننا وَلتخمل 
خَطاياكُج أَيْ: إِنْ گان انماع يننا خَطِيئَة ُوَاخَذُونَ ا عِنْدَ الْبَعْثِ وَالنُشُورٍ كَمَا تَقُولُونَ 


لام الام كأَكُمْ مروا أَنْفْسَهُمْ بِدَلِكَ. وَقَالَ الْقَرَاءُ وَالرْجَاحُ: هُوَ أَمْرْ في تأُويلٍ الشّرْطٍ 
وَاجَاِء أَعْ: إنْ توا سپيلتا تخو حَطَايَاكُم, م رد اله عَلَيْهمْ بقؤله: ما هُمْ حملي من 
خَطَاياهُمْ من شَيْءٍ مِنَ الأولى: 

بيَاية. وَالَايَُ: مَزِيدةٌ للاسْتغرَاقٍ, أَي: وَمَا هُمْ ملين هَيْنًا من حَطِيئَاتِمُ التي الْعَرَمُوا بجا 
وَضَمِنُوا َم لاء 2 وَصّفَهُمُ اله سُبْحَائَهُ بالگذب في هذا التَحَمُلٍ فَقَالَ: مود لَكاذْبُونَ 
فيمَا ضَّمِنُوا به مِنْ حمل خطاياهم. 

قال الْمَهَدَوِيُ: هذا النَكُذِيبْ هم من الله عر وَجَلَ حل عَلَى الْمَعْى لِأَنَّ الْمَغْىَ: إِنِ 
انبَُْمْ سیکا حملا حَطَايَاكُوْ فَلَما گان الْأَمْرُ يرْجع في الْمَعْىَ إلى ابر أوقع عَلَْه 
التَكُذِيبْ كما يوفع عَلَى لبر وَلَيَحْوِأْنَ أَنْقَاكُمْ أي: 
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ؤرم الي عَمِلوهاء والثغيير عَنها بالأنقال لدان بأ ذنُوب عطيمة وأتقالا مع أثقاهم 
أيْ: وزز مع أؤرهم. وهي ازا من أَصَلوهُم وَأخرَجوهُم عن الْدَى إلى الصادة ويف 
قله سُبْحَائة: ِيَحمُِوا أَْزارهُم كامكة يَْمَ الْقِيامة ومن أؤزار الّذِينَ ُصِلُوهُمْ عير عِلْم «1» 
ومثله قوله صلی الله عليه وَسَلُم «من سَنَ َة سيفوا ووز ن عمل پا» كما في 
كانوا يفو أي: بوت من الكاِيب الي كانُوايأُونَ يا في الدني. 

قال مُقَاتِل: يعني قوْهُمْ ون الكُفَلاء كل يع يكم من الله. 

وفذ أخرَج عند بن حب وان جري وان لذ ابن أي حا في قؤله: ام حب 
الاس أَنْ يركوا اة قَالَ: ثرت في اس كَانُوا مگ قذ قروا بالإشلا فكتب يهم 
َصْحَابُ رَسُولٍ ال صَلَّى اله عَلَيِْ وَسَلَمَ من المدِيةء لما رث آي الجر أنه لا يُفْبَلُ 
المشركو, فَرَذوهُم فتلت فيهم هذه الاي كبوا نهم أله د أل فيكم دا وكذاء 
فقالوا: 

نخرج فان اتبعنا أحد قاتلناه, فُحَرَجوا فَائبَعهُمْ اشرو توح فونهم من فيل ومِنهُمْ 


300 57 ف عافن ر و 24 رع ت 
مَنْ نجاء فَأنْرَلَ الله فيهخ م ن رك لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما فوا م جاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ 


ربك من بَعْدها لَعَفُودْ رَحيم «2» وَأَخْرَجَ ابن أبي حا عَنْ فاده َوه بأَخْصٌرَ منه. وَأَخْرَجَ 
ان سَعْدِ وَابْنُ جَرِير وَابْنْ ايحا وان عا عن ع الل ل بنع الو بن كير قال: 
رلت في عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ إِذْ كانَ يعدب في الله الم أحَسِب الاس أن بترو ا وَأَخْرَجَ ابْنُ 
مَاجَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: اول مَنْ أَظْهَرَ الله إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ 

رد طول ال على ل ل وتلم وو بكر وکام غثر.وقكان, ومنب ول 
وَالْمِقُدَادُ. فَأَمَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وم َمَ فَمََعَهُ الله َيه أبي طالب أن و بكر 
فَمَنَعَهُ الله بقؤمهء وَأَمًا سَائِرُهُمْ فَأَحَدَّهُمْ الْمُشْرِكُونَ َالْبِسُوهُم ۾ أذوْعَ الحديد» وَصَهَرُوهُمْ في 


الشّمْسِء فما مِنْهُمْ من اج إل وَقَدْ أَنَاهُمْ عَلَى ما أَرَادُوا ِل بلال» فَإنَهُ اتت عَلَيْهِ نَفْسْهُ 
في الله وَهَانَ عَلَى قَوْمِه فَأَخَذُوهُ فأَعْطّوُْ لدان فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ به في شعَاب مَكَة وَهْوَ 


يَقُول: 
أَحَدٌ أَحَدٌ. وأَخْرَج الِْريايُ واب اي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ وَابْنُ جرير وان الْمنَذِرٍ عَنْ 
ُجَاجِدٍ في فَولِه 


م١‎ 
4١ 
ا‎ 


أَنْ يَسْبقُونا قَالَ: أَنْ يُعْجِرُونا. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْه عَنْ سَعْدِ 
ِن أي وَقَاصٍ قال: قَالَتْ آمّي لا آل طَعَام ولا اشرب شَرَابا حى تَكْفْرَ بمُحَمَّدٍ فَامْتَئَعَتْ 
من الطَّعَام وَالشَّرَابِ حم جَعَلُوا يَشْجُرُونَ فَاهَا بِالْعصًا «3» , فَنَرَلَتْ هذه اليه وَوَصَيْنا 


الإنْسانَ بوالدَيْهِ حشاً وَإنْ جاهَداك لِعُشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ قلا نُطِعْهُما وَأَخْرَجَهُ 


ضا المي من حَدِيئهِ وَقَالَ: َزْلَتْ ف أَرْبَعْ آيَاتٍ وذگر تخو هَذِهِ الْقِضّةء وَقَالَ: حَسَنْ 
. وق ا٤‏ هذا ليه أَحمَدُ وَمُسْلِم وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيٌ أَنْضًا. وأخرج اد 
وان اي شَيْبَكَ وَعَبْدُ بْنْ َيب وَاليرْمِذِي وَصّحَحَهُ 0 مَاجَه وَأَبُو يَعْلَىء وَابْنُ حِبّانَ: 

وَأَبُو د تعنم وَالْبَيْهَقَيُ وَالضَيَاءُ عَنْ انس قَالَ: قَالَ رَسُولُث الله صَلَّى الله عليه وسلم: «لقد 
أوذيت في الله وما 


ىت 


هِِ 
4 
١‏ 
١‏ 


(1) . النحل: 25. 
(2) . النحل: 110. 
(3) . الشجر: مفتح الفم» والمقصود: ادخلوا في شجره عودا حتى يفتحوه. 
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وقد ارملا وح إلى قؤمه فلت فبهم لف سةٍ إلا ليبن عاما فَأحَدَهُمْ الطوقان وَهُمْ 
ظَلِمُونَ (14) 


يُؤْدَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أخفث في الله وَمَا حاف اح ولذ أَنَثْ عَلَيَ اة وَمَا لي وَلِبكَالٍ طَعَامٌ 
ياكُلهُ ذو كبدٍ إلا ما واراه إبط بلال» . وَأَخْرَجَ ابْنْ جَربرء وَابْنْ أي حا عَنِ ابْنِ عباس في 
قَوْلِه: جَعَلَ فتنة النّاس كعَذاب الله قَالَ: رند عَنْ دين الله إذا أوذي في الله. 


[سورة العنكبوت (29) : الآيات 14 الى 27] 

وََقَدْ أَرْسَلّا وحاً إلى قَوْمِهِ فَلَبتَ فيه أَلْفَ سَنَةِ إلا حمْسِينَ عام فأَحَدَهُمْ الطُوفانُ وَهُمْ 
ظَالِمُونَ (14) فَأَنَْيْاهُ وَأصْحاب السَّفيَةِ وَجَعَلناها آية لِلْعالَمينَ (15) وَإبْراهِيمَ ِذْ قالَ 
تومه 00 الله زافو خر )16 إن 0 ف ذو الله 
ارق وَاعْبْدُوهُ واشكروا كذ لَه ليه تُرْجَعُونَ (17) وَإِنَ ن تكرَيو فَقَد دب مم من 55 وَما 
عَلَى الرَسُولٍ إلا ابلاغ الْمبِينُ (18) 

وَل يروا كَيْفَ يُبْدِئُ الله الحلقَ 0 يُعِيدُهُ ِد ذلك عَلَى الله يَسِيرْ (19) قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ 
فَانظْرُوا كَبْفَ بَدَأ الق م اله ينْشِئُ اشا الآخرَة ِن الله على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) 
يُعَذْبُ مَنْ يَشاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشاءْ ا وي تُفْلَبُونَ (21) وما أَنثمْ بمُغجزين في الْأَرْضٍ ولا في 
السّماءٍ وما لَكُمْ من دون الله من وَل ولا نَصِيرٍ (22) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآياتٍ الله وَلقائه اولك 
يسوا من من رَحْمَت وَأُولئِكَ َم عذاب أي (23) 

فما كان جَواب قَوْمِهِ إِلاً أَنْ قالُوا افْتُلُوهُ أو حَرَقُوهُ فَأَنْجاهُ الله منَ الَّارِ إِنَّ في ذلك لآياتِ 
لقم يُؤْمنُونَ (24) وَقالَ إا لدم من دُونِ اللَّهِ أؤثاناً مَوَدَةَ بَيدكُمْ في الخياة الدُنيا م يَومَ 
القيامة يكُفْرُ بَعْضْكُمْ يعض وَيَلْعَنُ بَعْضّكُمْ بَغْضاً وَمَُواكُمْ التَارْ وما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ 
(25) فَآمَنَ لَه لوط وَقالَ إن مُهاجِرٌ إلى رت إِنَّهُ هو الْعَزِيزُ اكيم (26) وَوَهَبْنا لَهُ إشحاق 
وَيَعْقُوب وَجَعَلّنا في ذَرَيِ الُبْوَةَ َالكتاب وَآتَيْناُ أَجْرَهُ في الدّنْيا وَإنهُ في الآخرَةٍ لَّمِنَ 
الصّالحينَ (27) 

َجْمَلَ سْبْحَائهُ قِضّةَ وح تَصدِيقًا لله في أَوَّلٍ السُورة وَلَقَدْ فَتَنَا الَذِينَ من قَبْلِهِمْ وفيه تيت 
للنبي صلی الله عليه وَسَلَّم کاله قبل لَهُ: د نُوحًا لبت الف سَنَةٍ إلا حْمْسِينَ عَامَا يَدْعُو 


قوم و يُؤْمِنْ منْهُمْ إلا قلي فأنْتَ اول بالصّر لِقِلّة مدَةِ لبك وفرة عد أُمَيِكَ. قيل: 
ووقع في الُم إلا مين عَاماء و يَْل: تسسعمائة َة ومسي لأ في الإسيفتاء تخقيق 
العَدَدِ يخلافٍ الئان فَقَذ يُطْلَقْ عَلَى ما يَفْرْبُ مِنه. وَقَدِ اخْمُلِفَ في مِقْدَارٍ عُمْرٍ توح وَسَيأني 
آخر الْبَحث. وَلَيْسَ في الآية إل أَنَهُ لَبتَ فيهمْ هَذِه الْمُدَهَّ وهی لا تذل عَلَى أا خي 
غفره. ققذ تَلبّتَ في عَيْهِمْ قبل الّْثِ فِيهمْء وَقَد تَلبّتَ في الْأَرْضِ بَعْدَ هَلَاكهمْ بالطُوَانِ؛ 
وَالْقَاءٍ في فَأَحَدَهُمْ الطُوفانُ للتَغْقيب, أَيْ: أَحَدَهُمْ عقب كام الْمْدَةِ الْمَدُكُورَة وَالطُوفَانُ: 
يقال لكل سَيْءِ كير مُطِيفٍ ڪن يط پم من مَطَرء أو قعل َو مَؤْتِ قل الحَامَ: 
وقَالَ سيد بن جنر فاده والسُدّئ: 

هُوَ الْمَطَرْ. وَقَالَ الصّحَاكٌ: الْمَرَقُء وَقِيلَ: الْمَوْتُ وَمِنْهُ فول الشّاعر: 

أَفْنَاهُمْ طُوفَانُ مَوْتِ جارف 
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وله وَهُمْ ظَالِمُونَ في بحل تب على الخال» أَيْ: مُسْتَوِرُونَ عَلَى الظُلم وَل يَنْجَعْ فيهمْ مَا 
وَعَظَهُمْ به توح وَدَكْرَهُمْ هذه الْمُدَةَ بطوها فَأنَْيناهُ وَأصحاب السّفيئَة أي: انا ُو 
ْنَا من مَعَهُ في السّفيئة من أَوْلادِهِ وَأنباعه. وَاخْمُلِفَ في عَدَدِهِمْ َلَى أَقْوَالٍ وَجَعَْناها 
آي السّفيئة آي ِلْعالَمِينَ أَيْ: 

عة عَظيمة َم وني گا آيَهَ وْجُوة: أَحْدُهَا أا كَانَثْ بَاقِيَةَ عَلَى الْجُودِي مُدَةَ مَدِيدَةً. 
وََانِيهَا: أن الله سَلّمَ السَفِيَةَ مِنَ الاح الْمُرْعجة. وَتَالِقُهَا: أن الْمَاءَ غيض قَبْلَ نَقَاذِ الرَّادِ. 
هذا غَيْرُ مُتاسب لوصف السفيئة أن الله جَعَلَهَا آيةء وَقِيل: إِنَّ الصَّمِيرَ رَاجِعٌ في جَعَلْنَاهَا 
إلى الْوَاقِعةِ أو إلى النَجَاةء اؤ إلى الْعُقُوبَةِ لْعَرَقِ. 

َإِْراهِيمَ إذ قال لقَوْمِهِ انِْصّابْ إنْرَاجِيمَ بالعَطفي عَلَى وخا. وَقَالَ النّسَائِيّ: هُوَ مَغطُوف 
عَلَى اهاءِ في جَعَلَْاهَا وَقيل: مَنْصُوبْ عدر أي: واذكز إِبْرَاهِيمَ. وَِذْ قال: مَنْصُوبْ عَلَى 
اة أَيْ: وََرْسَلَْا إنراهيم فت قله لِقوْمِِ: اغبدُوا الله أو جَعَلَْاإنَْاهِيمَ آيةَ وَقْتَ 
قله هَدَاء أو وَاذْكُرْ إِبْراهِيمَ وَفْتَ قله عَلَى أَنَّ الظَرْفَ بَدَلُ اشْتمَالٍ مِنْ إيْرَاهِيمَ اعْبْدُوا 
لَه َانَُوهُ أي أَفْرِدُوهُ بالْعبَادَةِ وَخْصُوهُ با وَانَقُوهُ ان تشركوا به سَيْنَا ذلِكُم خير لكم أَيْ: 
عِبَادَةُ الله وفوا حير لَكُمْ مِنَ الشَرْكِ ولا حَيْرٌ في الشّرْكِ أَبَدَا وَلَكِنَهُ حَاطَبَهُمْ باغتبارٍ 


اعْتقَادِهِمْ إن كنم تَعْلَمُونَ سَيْنَا مِنَ العم أو تَعلّمُونَ عِلْمَا نيرون به بَيْنَ ما هو حير وَمَا 
هو سر قرا امهو «وَإنْرَاجِيم» بالنُصْبء وَوَجْهْهُ ما َدَمنَا. وَقَراً الحَعِيُ وَأبُو جغفر وَأبُو 
حَنيفة بالرّفْع عَلَى الِابْتدَاءِ وار مُقَدَ أيْ: وَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إبْرَاجِيمْ إِنا تَعبْدُونَ من دون 
الله أؤثاناً ب هم إِنْرَاهِيمُ أَنُمْ يَعْبْدُونَ ما لا يَنْقَعْ ولا يضر ولا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُء وَالْأَوْنَانُ: 
هي الْأَصْنَامُ. وَقَالَ أبُو عُبَيْدَة: الصّمُ ما يُتَخَذُ مِنْ ذَهَبٍء أؤ فِصّةٍ أؤ نخاس وَالْوَنّنُ: ما 
ُتَحَذُ ِن جص اؤ حجَارةٍ. وَقَالَ الَؤهَرِيُ: اون 

الصَّتَمُء وَالجَمْْ: اون وَتَْلْفُونَ إفكاً أَيْ: وَتَكْذِبُونَ كذبا عَلَى أَنَّ مَعْى خَْلْفُونَ تَكُذِبُونَ, 
ووز أَنْ يكو مَعْناهُ: تَعْمَلُونَ وتَنْحيُوَ أي: تَعْمَلُوعَا وَتَنْحنُوهَا للإفكِ. قَالَ الحَسَن: 
مَعْقَ لفون تنجو أي: إِغا تَعْبِدُونَ أَؤتانَ وَأَنْثُمْ تَصْتَعُوهًا. قَراً الجُمْهُور «كُلَفُونَ» بقفح 
الْمَوْقِيّةِ وَسكُونِ الخاءء وضم اللام مضارع خلق, وإفكا بر الَْمْرَةِ وَسْكُونٍ الْقَاءِ. وَقَرَا 
عَلِنُ بْنُ أبي طالب» وَرَيْدُ بْنُ عَلِيَ وَالِسُلَمِنُ» وَقَتَادَةُ بقَنْح اء وَاللّامُ مُشَدَّدَهَ وَالْآَصْلْ 
تتخَلْقُونَ. وَڙوي عن ريد بن عَلِيٍ انه قرا بصم اء وتَشْدِيدٍ اللام مكسورةً. وَقراً ابن الوب 
وَقْصَيلَ بن وَرْقَانَ «أفگا» بح الَْمْرَةِ ور الْقَاءِ وَهُوَ مَصْدَرْ كالكذِبء اؤ صِفَة لِمَصْدَرٍ 
عَْدُوفٍء أَيْ: حلفا أَفِكا ِن الَذِينَ تعْبْدُونَ من ذُونٍ الله لا بون لَكُمْ رزقا أي: 

لا درون على ان يَررْقوكُمْ سَيمَامِنَ الرْقِ فانغوا عند اله لرْقَ أي: اطرفوا ربكم في 
َرَاقِكُمْ إل ال فهو الذي عِنْدَهُ الرزق كله فَاسْأَلوهُ من فَضْلِه ووَجَدُوهُ ون غَيره 
وَاشْكُرُوا لَه أيْ: عَلَى تغمائه وإ اشكر مُوجب قاتا وسَبَبْ ميد عَلَيْهَاه يقال 
سکره وَسَكَرْتُ لَه َيه نرْجَعُونَ بالْمَتٍ م بالْبَعْثِ لا إلى عَبِْهِ ون تُكَذَبُوا فقذ كدب أُمَمْ 
من فلكم قبل: دا من قول إنْرَاهِيم؛ أي: 

وإ تُكَدَبُونيٍ فقذ وَقع َلك لعي من بكم وقيل: هُوَ مِن قول الله سْبْحَائه: أي: وَِنْ 
كَذْبُوا نحَمَدَا قَذَلِكَ عاد الكقار مَعَ مَنْ سَلَّفَ وَما عَلّى الرَسُولٍ إل الْبلاع الْمُبينُ لقومه 
الذين زل لهم وَلَيْسَ 
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عَلَيْهِ هِدَايَعُهُم وَلَيْسَ ذَلِكَ في عه أو يروا كيف يُبْدِئُ الله الق ثم يُعِيدُهُ قرأ الجمهور 
«أو لم يَرَوا» بِالنَحْتيّة عَلَى ال وَاخْتَارَ هذه الْقِرَاءَةً بُو عْبَيْ وَأَبُو حَاتم. قَالَ أَبُو عُبَيْدِ: 


س ا 8 0 
رع 2ه ر ° 2 


كأنه قال: أو ل يَرَ الْأَم. وَقراً بُو بكر وَالْأَعْمَشُ» وَابنْ ولاب وَحَمْرَة وَالْكِسَائِئُ بالؤقية 
عَلَى الطاب من إنْرَاهِم لقم وقِيل: هو خِطَاب مِن الله لِْرَِشٍ. قَراً انهو «كيف 
ُبِدئُ» بصم الَحتيّة من ادا يُندِئُ. وَقََاً الرُيِيُ وَعِيِسَى بن عُمَرَء وَأَبُو عَمْرِو بفَنْحِهَا مِنْ 
ا وَقَراً الزُهْرِيُ «كيْف بَدَأْ» وَالْمَغْق: أ يَرَوَا كيف يْلْفُهُمُ اله اْدَاءِ؟ نُطْفَة م 
الخيَوَاَاتِء وَسَائِرُ النَبَاَاتِء فَإِذَا رَأَنْكُمْ قُذْرَةَ الله سُبْحَائَهُ عَلَى الابْتدَاي والإجاد فَهُوَ 
ادر عَلَى الإعادق وَامَْمْرَة لإنكَارٍ عدم رُؤيتهِمْ وَالْوَاو: لِلْعَطْفٍ عَلَى مُقَدَرٍ إن ذلك عَلَى 
الله يَسِيرُ لاه ذا اراد أَمرًا قال لَهُ: كن فَيَكُونُ. نه أَمَرَ سْبْحَاتَهُ راهيم أن يأمْرَ فَوْمَهُ 
بِالمَسِيرٍ في الْأَرْضٍ لِمَتَفَكَرُوا ويَعمبرُوا َقَالَ: قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كيف بدا الق 
عَلَى كرفي واختلاف الْوَاهِم وَطّبائعهم وألستتهم وَانْظرُوا إلى مَسَاكِنٍ الْقْرُونِ الْمَاضِيَة) 
وَالْأُمَم الالية. وَآتَارِهِمْ لعَعْلَمُوا بدَلِكَ كَمَالَ قُدْرَةِ اللَهِ. وقيل: إِنَّ الْمَعْنى: 


واه ۶ہ سل ده بر فج 02 0 0 5200 م 42 ت لع e‏ ,6 
قل مم يا محَمّدُ: سيرواء وَمَعْىَ قؤله: ثم الله يُنْشِئُ النَصْأَةَ الآخرّةَ أن الله الذي بدا النَشْأَةَ 
006 لاف ان A‏ منة سد عاق عي لكاي به بر مش تنم A OR‏ 
الأول وَحَلَقَهَا عَلَى تلك الكَيْفِيّة يُنْشِنُهَا نَشْأَةَ تانِيَهَ عند البغث. وَاجْمْلَهُ عَطْفٌ على حلة 


سيڙوا في الْأَرْضء ڌاخلَة مَعَهَا في حَيّرْ الَْوْلِ وة إِنَّ الله على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ تعليل لما 
قبلها. قرأ الجمهور ب «النَشْأَة» باقر وَسُكُونٍ الشّينِ. وَقراً ابن كنير, وُو عَمْرِو بالْمَدِ 
وقغخ الِنِ» وها لعن كالَفَةٍ وَاَآةِ. وَهِي مُنْمصِبَةُ عَلَى الْمَصْدَربَةٍ ذف الرؤائد 
وَالْأَصْلْ: الْإِنْشَاءَةُ يُعَذّبُ مَنْ يَشاء وَيَرْحَمْ مَنْ يَشاء أَيْ: هُوَ سُبْحَاتَهُ بَعْدَ النَشْأَة الآخرّة, 
يعدب مَنْ يَسَاءْ تَعْذِيبَكُ وَهُمُ الْكُفَارُ وَالْعْصَاة وَيَرْحَمْ مَنْ يَسَاءْ رَحَتَهُ وَهُمُ الْمُؤْمنُونَ به 
الْمُصّدّقُونَ لِرسْلِهِ الْعَاملُونَ بِوَامرِهِ وَنوَاجِيهِ وَإِلَيْهِ تفلبُونَ أي: تُرْجَعُونَ وَتُرَدُونَ لا إلى َيه 
وما أَنْتُمْ مُغجزِينَ في الْأَرْضٍ ولا في السّماءٍ قَالَ الْقَرَاءُ: ولا مَنْ في السَّمَاءٍ بمُُجزِينَ الله فيها. 
قَالَ: 

وَهُوَ كُمَا في قول حَسَانَ: 

فْمَنْ يَهُجُو رَسُول الله منكم ... وَعَدَحْهُ وَيَنصُرُهُ سَوَاءْ 

أَيْ: وَمَنْ ينْدَحْهُ وَيَنْصْرْهُ سَوَاءٌ. وَمِثْلُهُ فَوْلْهُ تَعَالَ: وما ما إل لَه مَقامٌ مَعْلُومٌ «1» أَي: إل 
مَنْ لَه مَقَامُ مَعْلُومُ وَالْمَعْمَ : أنه لا يغه سُبْحَانَهُ ُهل الْأَرْض, وَلَا أَهْلْ السّمَاءٍ في السَمَاءِ 
إن عَصّؤْهُ. وَقَالَ قُطْرْب: إن مَعْىَ الآية: ولا في السّمَاءِ لَوْ كُنْثُمْ فيهاء كما تَقُولُ: لا يوني 
فن هَاهْنَا وَل اله لَبَْصْرَة يَعْني: 

ولا بالْبَصْرَةٍ لَوْ صار إَِيْهَا. وَقَالَ الْمُبرَدُ: الْمَعْىَ وَلَا مَنْ في السَمَاءء عَلَى أَنَّ مَنْ لَيْسَتْ 


3 


ع فو 2 


مَؤْصُولَة بل تَكِرَة وف الْسََمَاءِ صفة لا فَأَقِيمَتِ الصّفَةُ مَقَامَ الْمَوْصُوفِ ور د ذلك علي بْنْ 
سُلَيْمَاكَ وَقَالَ: لا وز ورجح ما قَالَهُ قُطَرْب وما لَكُمْ من دون الله من ولي ولا نَصيرٍ من 


ية تيد أي: لَيْس 9 وَل يُوَالِيَكُمْ ولا نَصِيرٌ يَنْصرْكُمْ وَيَذْهَعْ عَنَكُمْ عَذَابَ الله 
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآياتٍ الله وَلِقائِهِ المراد بالآيات: الآيات 


(1) . الصافات: 164. 
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الَّنيِيةُ أو التَكوِييّة أ جَميعْهُمَاء وكفَرُوا بلِقَاءٍ ال أيْ: أَنْكرُوا الْبَعْتَ وَمَا بَعْدَه و1 
يَعْمَلُا چا أَخبَركُمْ به رل الله سُبْحَانَُ وَالِْسَارَةُ بقؤله: أولئك إلى الْكَافِرِينَ بالآياتِ 
وَالَقَاِ وَهُوَ هبدأ وَحَبرهُ يَيِسُوا + من رَحمتي ي: إِْهُمْ في الدُنيَا آيسُونَ من رة الله يَنْجَعْ 
فيه ما تَر من كب الله ولا ما أَخْبرههُمْ به ُسُلُهُ. وَقِيلَ المعنى: أنحم يبأسون يَوْمَ الْقَيامَة 
من رة الله وهي انه والمعنى أنهم أويسوا منَ الرَّحْمَةٍ وَأُولئِكَ هم عَذَابٌ ال سُبحَانَهُ 
الْإشَارَةَ لِلتَأَكِيدء وَوَصّفَ الْعَذَابَ بگؤنه أَلِيمًا لِلدَلالَةِ عَلَى أَنّهُ في غَايَةِ الشّدَةٍ فَما كان 
جَواب قؤمه إل اَن الوا افَعُلُوهُ أو حَرَُوهُ هدا جوع إن خطّاب ب إِبْرَاهِيمَ بَعْدَ الاغتراض بها 
تقدم ين خطاي خدو على للد عليه 1ب لّمَ عَلَى فَوْلٍ مَنْ قَالَ: إِنَّ فَوْلَهُ قل سيروا في 
الأرض خطاب محمد صلى الله عليه وَسَلَّمَ وما عَلَى قَوْلٍ مَنْ قَالَ: إِنهُ خَطَابٌ لإبْرَاهِيم 
عَلَيْهِ السام فَالْكَلَامُ في سِّاقِهِ سابقا ولا حقاء أَيْ: 

قال بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عِنْدِ الْمُشَاوَرَةِ بَيْنَهُمْ: افْعَلُوا بإنْرَاهِيمَ أَحَدَ الْأَمرَيْنٍ لْمَذُكُورَيْنِ نه انَعَهُوا 
عَلَى خریقه اناه الله مِنَ النَارٍ 00 عَلَيْهِ بَرْدَا وَسَلَامَا إنَّ في ذلِكَ أَيْ: في إِنْجَاءٍ الله 
إبْرَاهِيمَ لآياتٍ بَيَنَه أَي: دَلالاتِ وَاضِحَدَ وَعَلَامَاتِ ظَاهِرَةَ عَلَى عَظيم قُذْرَةِ الل وَبَدِيع 
صنعه» حَيْتْ أَضْرْمُوا تِلْكَ النَارَ الْعَظِيمَة وَألْقَوْهُ فيهاء و1 خْرفهء ولا أَثْرَتْ فيه أَتَراه بَلْ 
صَارَتْ إلى حَالَةٍ اة لما هُوَ شَأَنُ عُنْصْرِهًا من الخرارة والإخراق وَإِعا حص الْمُؤْمِئُونَ: 
لام الَّذِينَ يَعتَِرُونَ بآيَات الله سُبْحَائَهُ وأا مَنْ عَدَاهُمْ فَهُمْ عن ذَلِكَ عَافِلُونَ. قَرَا 

امهو بصب «جَوَاب قَوْمِهِ» عَلَى أَنَّهُ حبر گان وَمَا بَعْدَهُ اسمُهَا. وَقَرَا سَال الْأَفْطَسُ 
وَعَمْرُو بن ڊيتار وسن عه عَلَى أله اسم كان وَمَا بَْدَهُ في تح ْب عَلَى احبر وَقالَ 


۶ 


عا اذم من ون الله أؤناناً موَدَةَ بَِكُمْ في اليا الدَنيا أيْ: قال إِبْرَاهِيمُ لقؤمه: أَيْ 
لواد بَننَكُمْ وَالتَوَاصْلٍ لاجْتِمَاعِكُمْ عَلَى عِبَادَكَا وَلِلْحَشْيَةِ من ذَهَاب الْمَوَدّةِ فيمَا 
َبَِكُمْ ِن ركم ِبَادعًا. قرا ابن كدر وَأَبُو عَمْرِو وَالْكِسَائِنُ «مَوَدّهُ بَيَِكُمْ» يرَفْع مَوَدَةَ 
غير موق وَإضَاقَيَا إلى بيْيكم. وَقَرَاً الأغمش, وَابْنْ وتاب «مَودَة» بِرَفعها متؤلة. وَقرا 
افع وَائْنُ عار وَأَبُو بكر بصب «مَوَدَة» موه صب بتكم عَلَى الظَرفيّة. وَقراً خر 
وَحَفْصٌ بتصب «مَوَدَة» مُضَافَةَ لل َيْنکم. فام قَرَاءَةٌ الرفْع» فَذْكرَ الجا لا وَجْهَنِ: 
الأول كا ازكَفعَث عَلَى حبر إِنَّ في إا اذ وَجَعَلَ ما نوصولة وَالكَفْدِيرُ: إِنَّ الذي 
التَذُوهُ مِنْ دُونٍ الله أوثانا مودّة بينكم. الوجه النَّان: أَنْ تَكُونَ عَلَى إِصْمَارٍ مْبْعَدَؤ أَيْ: هي 
موده أو تلْكَ مَوَدَةٌ. وَالْمَغْىَ: اَن الْمَوَدَهَ هي الي حمَعَدَكُمْ عَلَى عِبَادَةٍ الْأَوَْانِ وَاتََاذِهًا. 
قيل: ووز أن تَكُونَ مَوَدَة رفع بلدا حبرا في اة انما ومَن قَرَا رفع موده 
ُنوَة: َمَوْجِيهه كَالْقرَاءَةٍ الأول وَنَصْب بَيدكُمْ على الظَْفيّة. ومن قَرَاً بصب مَوَدَةٍ و 
توًا جَعْلَهَا مَفْعُولَ اذم وجَعَلَ إا حَرْفًا وَاجدًا للْحَصْرِ وَهَكَذَا مَنْ نَصَبَهَا وَتوْنا. 
وَيجُورُ أَنْ يون النَصْبُ في هَاتَيْنِ الْقِرَاءتَبْنِ عَلَى أَنَّ الْمَوَدَةَ عِلَث هي مَفْعُولُ لِأَجْلِه وَعَلَى 


ا 2 
عت ى اع 2~ 


قراءَة الرَفْع يون مَفْعُولُ اتَحَذتمُ الان تَحذُوفَاء أَي: اانا آله وَعَلَى تَفْدِيرٍ أَنَّ ما في قَْله 
دا اتذع» مَؤْصولَةٌ يكُون الْمَفْعُولُ الَْولُ: صَمِيرهاء أي: اذوه وَالْمفْعُولُ الكاي: وتان 
بالبغض الْآخَرٍ منهم فيَعبراً فاده مِنَ الأنباع وَالْأَْبَاعٌ مِنَ الْقَادَةِ وقيل: 
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لْمَعْىَ يََباالْعَابدُونَ لِأذََْانِ مِنَ الأَوَْانِء وََتَبَاُ الأوثان من العابدين ها وَيَلْعَنُ بَحْضْكُمْ 
بغضاً أي: يَلْعَنُكُلُ ريق الْآخَرَ عَلَى التَفْسِريْنِ الْمَذْكُورَيْنٍ وَمأُواكُمْ النَارْ أي: الْكُقَارُ 
وقيل: يَدْخُلُ في ذلك الْأَوئانُ أَي: هي مركم الّذِي تأَوونَ إِلَيْهِ وما لَكُمْ من ناصِرِينَ 
يَلَصُودَكُمْ منها بنُصْرَتِمْ لَكُمْ فَآمَن لَه لوط أَي: آمَن لإبْرَاهِيمَ لوط فَصَدّقَهُ في جميع مَا جَاءَ 
بد وقيل: َه يؤمن به إلا جين رأى الا لا تخرفة. ون وط ان أي إنراجيم وقال إي 
مُهاجِرٌ إلى ري قال النَحَعِي وَقَعَادَةُ: الذي قال إن مُهَاجِرٌ إلى 5 هو إِبْرَاهِيمُ. قال قَمَادَةُ: 
هَاجَرٌ من كُونّى وهي قَرْيَةُ مِنْ سَوَادٍ الْكُوفَةٍ إلى حَرّانَ ثم إلى الشّام وَمَعَهُ ابن أخيه أُوط 


رأة ساره وَالْمَغتى: إن مُهَاجِرٌ عَنْ دار قؤمي إلى حَيْتْ اعد رَتِ إل ُو الْعَزِيرُ اكيم 
أي: الْعَالِبُ الذي أَفْعَالُهُ جَارِيَةٌ عَلَى مُفْمَصَى الحِكْمَةِ وَقِيل: إن الْقَائْلَ: إن مهاج إلى ري 
مو لوط الأول اول لِرجُوع الصّميرٍ في فَوْله: وَوَهَبْنا لَه إشحاق وَيَعْقُوب إلى إنراهيم وَكذًا 
في قَوْلِهِ: وَجَعَلما في ريه نة وَالكتاب, وكا في فَوْلِه: وَآتَيْناهُ اجره في الدُّنْا وَإِنَهُ في 
الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالينَ فان هَذِهِ الصَمَائِرَ كلها لِإبْرَاهِيمَ بلا خلاف, أَيْ: مَنّ الله عليه 
باولا فَوَهَب لَه إسْحَاقَ وَلَدَا لَه وَيَعْقُوب وَلَدَا لوَلَدِهِ إسْحَاقء وَجَعَلَ في رنه ابوه 
00 فَلّمْ يَبِعَثِ الله با بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ إل من صُلْبِه وَوَحَدَ الكتاب لِأَنَّ الْأَلِفَ وَاللّامَ 
فيه لجنس الشَامِل لِلْكُتُبء وَالْمُرَاد: ا وَالإنجيل» وَالرَبُور, و وَمَعْقَ: 0 
000 ؛ أغطى في الذُنيا الولاة > وَأَخْبرَهُ الله باْتَمْرَارٍ البو فيهخ, وَذَلِكَ ها تَقَرُ 
په عَيْنْهُ وَيَرْدَادُ به سُرُورُهُ وقيل: اجره في الدّنْيَا أَنَّ اهل هل الْمِلَلِ كلها تدُّعِيه وَتَقُولُ هُوَ 
أَعْطَاهُ في الذنيا عملا صَالَاء وَعَاقِبَةَ حَسَئَة وَإِنَّهُ في الآخرَةٍ لَمِنَ الصالينَ أي: الْكَامِلِينَ 
في الصاح الْمُسْتَحِقينَ لكؤفير 7 وَكَثْرَةٍ الْعَطَاءٍ منَ الوب سُبْحَاتَهُ. 
وقد أَخْرَج ابن أبي شَيْبَهَ وَعَبْدُ بن يد وَابْنُ الْمُئذِْ وَابْنُ أبي حَاق» وَأَبُو الشيْخ, واكم 
وَصَحَحَهُ وَانْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس قال : بَعْتْ الله وا وَهُوَ ابن أربعِينَ سنه وَلَبتَ في 
قؤمه أَلْفَ سَتَة إلا حْمْسِينَ عَامَا يَذْعُوهُم إلى الله واش بَعْدَ الطُوفَانِ سِيِنَ سنه حقّ كُثْرَ 
الاس وَفَشَوا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عن عِكْرمَةَ قَالَ 
كَانَ عُمْرُ وح قَبْلَ أن يُبِعَتَ إل قَومه وَبَعْدَ ما بعت أَلْقَا وَسَبْعَمِانَةِ سَنَةِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير 
عن عَْفٍ بن أَبي سَدَادٍ َالَ: إن الله أَرْسَلَ توخا إلى ؤم وهو ابن خسن وتلاثائَة سََ 
لبت فيهم ألفَ سَنَةِ إلا حْمْسِينَ عَامَا نم عاش بَعْدَ ذَلِكَ حَْمْسِينَ وََلَاقائَةِ سَنَةِ. وَأَخْرَج ابْنْ 
أبي الذي في کاب دم الذي عَنْ أَنَسِ ن مالك قَالَ: جَاءَ مَلَكُ الْمؤتٍ لل ي فَقَالَ: ي 
اطول اين عْمْرًا كيف وَجَدْتَ الدَّنْيَا وَلَذَعَا؟ قال: كَرَجْلٍ دحل بَيَْا لَهُ بان فَقَالَ و 
وَسَط الْبَْتِ هَْيِهَة نم خَرَجَ مِنَ الاب الآخر. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ 0 
الْمُنْذِرِء وَابْنُ م آي حاتي عَنْ فاده في قَوْلِه: وَجَعَلَناها آيَةَ للَعالَمِينَ 0 
على اْجُودِي. 

وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرِء وَابْنُ المُنْذِرِ وَاْنُ أي حَاتم عَنِ ابن عباس 4 0 وَتخْلَقُونَ إفكاً 
تَقُولُونَ كذبًا. وأَخْدْرَج ابْنُ جَربرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: السا 
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as‏ و النُشُوز. وَأ خر ابن جَرِيرِء وَابْنُ الْمُْذِرِ وَابْنُ آي حاتم عَنْهُ أَيْضًا في قؤله: 
لَهُ لوط قَالَ: صَدَقَ 
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وَلُوطَا إِذْ قال لِقَوْمِهِ إِنَحُمْ لََأنُونَ الفاحشَة مَا سَبَقَكُمْ ا من أَحَدِ مِنَ الْعَالَمِينَ (28) 


لوط إنْرَاهِيع. وَأَخْرَج أَبو يَعْلَى وَابْنُ مَرْدوَيهِ عَنْ اس قَالَ: «أَوَلْ مَنْ هَاجَرَ مِنَ المسلمين إلى 
الحبشة بأهله عثمان ابن عفان» فقال البي صلی الله عليه وَسَلَّمَ: صَّحَبَّهُمَا الل إن عْنْمَانَ 
اول مَنْ هَاجَرَ إلى الله بأَهْلِه بَعْدَ لُوطِ» . وَأَخْرَجَ ابْنْ مِنْدَه وَابْنْ عَسَاكِرَ عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أي 
بكر قَالَثْ: هجر عُثْمَانُ إلى البَشَةِِ فقال الي صلَى الله عليه وَسَلَّم: «إنّهُ اَل مَنْ هَاجَرَ 
َعْدَ إِنْرَاهِيمَ وَلُوطِ» . وَأَخْرَجَ ابْنْ عَسَاكِرَ والطبراي» وَالخَاكِمُ في اکى عَنْ رَيْدِ ِن ابتِ 
قَالَ: 

قَالَ وَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وسَلَّم: «مَا گان بي عَثْمَانَ وَبئنَ رقَيّة وبيْنَ لوط مُهَاجِرٌ» . 
ورج ابن عَسَاكِرَ عَنِ ان عباس قَالَ: اول مَنْ هَاجَرَ إلى رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وَسَلَم 
عنما ب عَفَانَ گمَا هَاجَرَ لوط ل إِبْرَاهِيمْ. وَأَخْرَجَ جَ ابّْنُ جرير» وَابْنُ لْمُنِْْ وَابْنُ أبي حا 
عن ابن عَبّاسِ ف قَوْلِهِ: وَوَهَبْا لَه إشحاق وَيَعْفُوب قَالَ: هم وَلَدَا إِبْرَاهِيمَ وَفِ قَوْلِه: 
وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ في الدُنيا قَالَ إن اله وَصّى آهل الْأَذيَانِ بدينه فَلَيْسَ مِن أَهْل الْأَذيانٍ دِينْ إل 
وَهُمْ يَقُولُونَ: إِبْرَاهِيمَ وَيَرَصُْنَ به. وَأَخْرَج هَولاءِ عن أَيْضا في قؤله: وَآتَبناه أَجْرَهُ في الدَُنيا 
قَالَ: الذّكرُ الْحَسَنْ. وَأَخْرَج ابْنْ جرير عَنْهُ أَنْضًا َالَ: الْوَلَدُ الصالِحُ وَالقََّاهُ وَقَوْلُ ابن 
عباس: هما ولدا إبراهيم لعله يريده وَلَدَهُ وَوَلَدَوَلَدِى أن وَلَدَ لْوَلَدِ مَنْرلّة الْولَدِ وَمِفْلُ هَذَا 
لا مى عَلَى مِثْلٍ ابن عباس فهو حبر الْأَمَد وَهَذِهٍ الزوَايَةُ عَنْهُ هي مِن روَايَة الْعَوف وني 
الصَّحِيحَيْنِ «إِنَّ الكَرجم ابن الْكريم ابن الْكريم ابن الْكُرِيم يوسف ابن يعقوب بن إسحاق ابن 
إبراهيم» . 


[سورة العنكبوت (29) : الآيات 28 الى 40] 
وَلُوطاً إِذْ قال لِقَوْمِهِ إِنَحُمْ لَتَأَنُونَ الْفاجشَّةً مَا سَبَقَكُمْ بحا من أَحَدٍ من الْعالَمِينَ (28) أَإِنَكُمْ 
انون الرَجالَ وَتَفْطَعُونَ السكبيل وَتَأَنُونَ في نادِيكُم الْمُنْكُرَ فما كان جواب قَوْمِه إلا أَنْ قاو 


نينا بعذاب الله إن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قال رَبَ انْصْرْنٍ عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ (30) 
وَلَمّا جاءتٌ رسلا إِيْراهِيمَ بالبشرى قالوا إِنَا مُهْلِكُوا أَهْلٍ هذه الْمَرْيَ إن أَخلّها كاثوا ظَالِمِينَ 
(31) قال إِنَّ فيها لُوطاً قالوا ن ن أَلَمُ بمَنْ فيها لَنْنَجََنَهُ وَأَهْلَهُ إلا امرآتَهُ كاتث منَ الغابرينَ 
)32( 

ولا ا جاءث رسلا لوطا سِيء يم وَضاق بم ذَرْعاً وَقَالُوا لا تف ولا رن إن مُتَجُوكَ 
وَأَهْلَكَ إلا امْرأتَكَ كات من الْغابرينَ (33) إِنَا مرلو على أَهْلٍ هذه الْقَرْيَةَ رخزاً مِنَ 

السّماءٍ ا كاثوا يَفْسُقُونَ (34) وَلَقَدْ ترَكنا منها آيَهَ بَينَةَ ِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (35) وَإِلى مَذينَ 
أَحاهُم شُعَيْباً قال يا قَوْمِ اغْبُدُوا الله وَارْجُوا الْيَومَ الجر ولا تَعْكوَا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ 
(36) فَكَدَ وه فأَحَدَهُمْ الرَجْفَهُ فَأَصْبَحُوا في دارهم جاثِينَ (37) 

وعاداً وَعُودَ وَقَدْ تَيىّ ن که من مَساکنهم وَزَيِّنَ ق الشَيبْطانُ امام فَصَدَّ فِصّدَهُمْ عَنٍ السَّبِيلٍ 
وَكانُوا مُسْحَبْصِرِينَ (38) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى 8 فَاسْمَكْرُوا ف 
الأَزْض وما کائوا سابقينَ (39) فكلا أَحَذْنا بِدَنِْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصباً وَمِنْهُمْ مَنْ 
اَذَه الصّيْحَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنا به الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ اعرا وما كان الله ليَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ 
كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40) 
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قولة: لوطا مَنْصُوبُ بالْعَطفٍ عَلَى نُوحَاء اؤ عَلَى إبراهيم اؤ بتفدير اذز. قال الكِسَائيٌ 
الْمَعْىَ: 

ايتا لوطا أؤ: وَأَرْسَلَنا لوطا إِذْ قال لِقَوْمِهِ طرف لِلْعَامِلٍ في لوط إنكم لَتَنُونَ الفاجشة قرأ 
بُو عَمْرِو وَحَمرَهُ وَالْكِسَائِيُ وأبو بكر «أإنكم» بالاستفهام. وَقَرَاً الَْاقُونَ بلا 
وَالْفَاحِشَةُ: الْحَصْلَةُ الْمُتَنَاهِيَةُ في القن لَه مَا سَبَفَكُمْ ما من أَحَدٍ من الْعالَمِينَ مُفَررَةٌ 
لمال فح هَذِهٍ الحَصْلَة وَأَهُمْ مُنْقَرِدُونَ بِدَلِك يَسْبِقَهُمْ N‏ 
اختلاف أجتاسهم. م ب سْبْحَانَهُ هذه الاحشة فقال: أإنكم لَتَأنُونَ الرجال أَيْ: تَلُوطُونَ 
بم وَتَفْطَعُونَ السَِيلَ قيل: إِعنُمْ كانُوا يَفْعَلُونَ الفاحشَة بمَنْ َر يم من الْمُْسَافرينَ فَلَمَا 
فَعَلُوا ذَلِكَ ترك اتام اأ مُرُورَ كحم فَقَطَعُوا السّبيل بِمَذَا السَّبّب. قَالَ الْقَداءُ: كَانُوا 
يعْتِصُونَ الاس في الطَْقٍ بِعَمَلِهمُ الحبيث, وَقِيلَ: اوا يَفْطَعُونَ الطَريق عَلَى امار فلم 


وَْبِهِمْ. وَالظَاهِرُ اَم كانُوا َفْعَلُونَ مَا يَكُونُ سَبَبًا لطع الطريق, من عير تيد بسب 
حاص وقيل: إن مَعْي قَطع الطريق: فَطْعْ النّسْلِ انول عن النَسَاءٍ إلى الرَجَالٍ وَتَأَنُونَ 
في ناديم الْمُنكر الَادِيء والدي والمُنكدى: بلس القؤم وممَحَدَنُهُم. 

وَاخْمِفَ في الْمُنگر الَّذِي كاثوا ينونه فيه ققیل: كَانُوا يَخْذِهُونَ الاس باَصباءء وَيَسْتَجَفُونَ 
بالْعریب» وَقِيلَ: كاثوا يَعَصَارَطُونَ في الهم وَقِيلَ: گانوا ينون الَّجَالَ في تجَالِسِهِمْ 
كَانُوا يَلعَبُونَ امام وقیل: كَانُوا بون أَصَابعَهُمْ بالناءِ وقیل: كَانُوا بُنَاقِوُونَ ب 
الدِيِكَةِ وَيْنَاطِحُونَ بيْنَ الكباش, وَقِيلَ: يَلْعَبُونَ بالنَرْدِ وَالشَطْرَنْج» وَيَلْبَسُونَ الْمُصَبّعَات 
ولا مَانِعَ من َع كاثُوا َفْعَلُونَ َي هَذِهِ المنكرات. قال الجاع وف هذا إِغْلَامُ أنه لا 
يَنْبَغي أَنْ يَعَعَاشَرَ النَّامنُ على المنكر وأن لا يجتمعوا على اهزء وَالْمَتاهي. وَلَما انكر لوط 
عَلَيْهُمْ ما كَانُوا يَفْعَلُونَهُ أَجَابُوا چا حَكى الله عَنْهُمْ بقؤله: فما كان جَواب قَوْمِهِ إل أَنْ قاو 
اننا بعذاب الله إن كنت من الصّادِقِينَ أَيْ: فَمَا أَجَابُوا بِشَيْءٍ إلا ذا الْقَوْلِ رُجُوعًا مِنَهُمْ 
إلى التَحُذِيبٍ, وَالنّجَاج وَالْعِنَادِ وَقذ تَقَدَمَ اكلام عَلَى هَذِه الآية, وقذ تَقَدّمَ في سُورة 
التَمْلٍ فما كان رات فزي إل أنْ قالُوا أخرځوا آل لوط مِنْ فَرْيدَكُمْ «1» وَتَقَدَمَ في سُورَةٍ 
الأعرَاف وَما كان جواب قَوْمِهِ إل أَنْ قالُوا أَخْرِجُوهُم منْ فَرْيدَكُمْ «2» وَقَد جَمَعَ بين هَذِهٍ 
اللائ الْمَوَاضِع بان لُوطًا كَانَ ابا عَلَى الْإرْشَادِ وَمُكَرَرَا للنَفِي كم وَالْوعيدِ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا 
لَه أولّه: انا ات الله كما في هذه الْآيَهَ فَلَمَا كَثْرَ منْهُ ذلك وَل يَسْكْتْ عَنْهُمْ قَالُوا: 
أَخْرِجُوهُمْ كما في الْأَغرَافِ, وَالثَمْلِ وقيل: إِنُمْ فَانُوا أولا: أَخْرجُوهُم من ربكم م قَالُوا 
َانيًا: اتتا بعَذَابٍ الله م إن لُوطًا لَمّا يدس مِنْهُمْ لَب النْصْرَةَ عَلَيْهِمْ مِنَ الله سبحانه 
فقال: رَبَ انْصرْنٍ عَلَى الْقَوْم الْمفْسِدِينَ بإنْرَالٍ عَذَابِكَ عَلَيْهِمْ وَإفْسَادِهِمْ هُوَ ا سَبْقَ من 
إِنْيّانٍ الرَجَالِ وَعَمَلٍ الْمُنگر في تادهم فَاسْتَجَاب الله سُبْحَانَُ وَبَعَتَ لِعَذَاِجِمْ مَلَائِكُتَة 
وَمْرَهُمْ بعبْشِيرٍ إِنْرَاهِيم قَبْلَ عَذَاهكِمْ ودا َالَ: 

َلَمّا جاءث رسلا إْراهِيمَ بالْبُشرى أي: بالِْشَارَة بالْولَدِ وَهْوَ إِسْحاق» وبولد الولد» وهو 
يعقوب قالّوا إن مُهْلِكُوا أَهْلٍ هذه الْقَريَ أي قَالُوا لإْرَاِيم هَذه الْمَقَالَهَ وَالْقَريَهُ هي: فَرْيَهُ 
سَدُوِمَ الَّحَقٍ كَانَ 


)1( 1 النمل: 56. 
١ (2‏ الأعراف: 82. 
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فيه قَوْمُ لوط وَخْمْلَهُ إِنَّ أَلّها كاثوا ظالمِين تغليل لأإهلاك. أي: إهلاكتا هم ذا السب 
قال إن فيها لوطا أي: قَالَ كم إِْرَاهِيمُ: إِنَّ في هَذِهِ القَريَة التي ننم مُهْلِكُوهَا لُوطًا فَكَيْفَ 
مُلِكُوعًا؟ قالُوا كن أَعْلّمُ مَنْ فيها مِنَ الْأَخْيَارٍ وَالْأْرَارٍ وَتحْنْ أَغلّمُ من عبرت گان لوط 
َنْنَجَيَئَهُ وأَهْلَهُ من الْعَذَابٍ. قرا الْأَعْمَش, وره وَيَعْقُوبُء وَالْكِسَائِيٌ «لَنُنْجِيَئَهُ» 
ِالتَحْفِيفٍ وَقَرَاً الْبَاقُونَ بِالتَشْدِيدِ إل امْرَأتَهُ كائّثْ من الغابرينَ أي الْمَاقِينَ في الْعَذَاب وَهْوَ 
لفط مُشْترَكٌ بيْنَ الْمَاضِي وَالْبَاقي وَقَدْ تَقَدّمَ تحَقيقُهُ قبل الْمَعْوْ ااي الْقَرية الي 
سَيَنزِلُ پا الْعَذَابُْء فَتُعَذَّبُ من جْملَتهِمْ ولا تنجو فِيمَنْ نا وَلَمّا اَن جاءث رسلا لُوطاً 
سِيءَ بخ أَيْ: لا جَاءَتٍ الرُسْل لوطا بَعْدَ مُفَارَقَتهمْ إبْرَاهِيمَ سِيءَ په أَيْ: جَاءَهُ ما سَاءَهُ 
وَحَافَ من لله ظَنهُمْ من الْبَسَرِ فَحَافَ عَلَيْهِمْ من فَوْمِهِ لِكَوِْمْ في خسن صُورةٍ مِنَ 
الور اة و «أنْ» في أَنْ جَاءَت رَائدَةٌ لِلتَأَكِيدٍ ضاق بم ذَرْعاً أيْ: عَجَرَ عَنْ 
ديهم وزد ضاق صَدرْه وضيق الذّراع: كتاةٌ عن الْعَجْرِ كما قَالُ في اكتاية عنٍ 
الَْفْر: صَاقت يذه وَقَدْ تَقَدَمَ فيز هَذَا متو في سُورَةٍ هود. ولا شاهد الملايكة م 
ڪل په مِنَ ازن وَالتَصَجْرٍ قالوا لا خف ولا تخرن أي: کک رن 
َعَم لا يَقَدِرُونَ عَلَيْنَا إن مُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ من الْعَذَابِ 


ع 
e f‏ 


اراتك كائّثْ من الغابرينَ ع أَخبرُوا لوطا با جَاءوُوا به من إهلاك قَوْمه وَتَنْجِيّته وَأَهْلِه إل 
رنه كما أخبروا بدَلِكَ إنراهيم قرا حمرَة وَالْكِسَائِئُ وَشغبةء وَيَعفُوب وَالْأَعْمَشُ 
«مُنَجُوكَ» بِالتََخْفِيفٍ. وَقَراً الْبَافُونَ بِالتَشْدِيدٍ. قال الْمُبيَدُ: الگاف ف مُتَجُوكٌ عَخْفُوضٌ و1 
جز عَطْفْ الظَجِر عَلَى الْمُضْمَرٍ الْمَحْفُوضِء فَحمل الان عَلَى الْمَعْىَ وَصَّارَ التَقَدِيرُ: 


Er 


وَنُنْجِي أَهْلَكَ إن نون على أَهْلٍ هذه و القَريَة رخْزاً من السّماءٍ هذه الْجُمْلَهُ مُسْتَانَفَةٌ ليان 
هَلَاكِهم الْمَفَهُومُ من تَخْصِيص التَنْجِيَةِ به وَبِأَْلِه وَالرَجْرُ: 

الْعَدَابُء أَيْ: عَدَابًا من السَمَاءء وَهُوَ الرّمْيْ الجر وقِيل: إِحْرَافَهُمْ بتار رة 

السَّمَاءِ وَقيل: 

هو الشف وَالْحَصّبْ گما في غَيْرٍ هذا الْمَوْضِع وَمَعْىَ كَوْنِ الْحْسْفٍ مِنَ السّمَاء: أَنَّ الَْفْرَ 
په رل مِنَ السَّمَاءِ. 

قر ابْنُ عامر «مُتَزْلُونَ» بِالتَشْدِيدٍ. وها َرَا ابْنُ عَبّاسٍ. وَقَوَ الْبَاقُونَ ِالَخْفِيفٍ وَالْبَاءُ في بما 


eT‏ أيْ: لِسَبَب فشْقهم وَلَقَدْ ركنا منها آيَهَ بَِنَهَ أي: أَبْقَيْمَا منَ الْقَريَة 
عَلَامَة وَدَلَالَةَ بينَكَ وَهِيَ الآتاز الي با من الجارَة» رُجِمُوا اء وَحَرَاب الذّيَارٍ. وَقَالَ 
مُجَاهِدٌ: هُوَ الما لْأَسْوَدْ الْباقي عَلَى وَجْه أَرْضِهِمْء وَلا مَانِعَ من حمل الْآيةِ عَلَى جميع مَا 
أَخاهُم شُعَيْباً أي: وأرسلنا الهم وَقَدْ تَقَدّمَ كر وَذْكُرُ نَسَبِهِ وَذِكُرُ قومه في سورة الأعراف 
وسورة هود: فَقَالَ يا قَوْمِ اعْبدُوا الله أي: أفردوه بالعبادة, وَخُصُوهُ ا وَارَجُوا الْيَوْمَ الآخر 
أَيْ: تَوَفَعُوهُ وَافْعَلُوا الْيَوْمَ منَ الْأَعْمَالٍ مَا يَدْفَعْ عَذَابَهُ عَنَكُمْ. قَالَ يوسن النَحْوِيٌ: 

مَعْنَاهُ: اشوا الآخرّة التي فيها الجَرَاءُ عَلَى الْأَعْمَالٍ وَلا تَعْتَوَا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ العثو 
والعني: أَشَدُ المَسَادِ. وَقَدْ تَقَدُمَ تَفْسِيرَ فأَحَدَهُُمُ الرَجْفَهُ أي: الرَلَلَكُ وَتَقَدّمَ في سُورَمَةٍ 
هُودٍ وأَحَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَبِحَةُ أيْ: صَبْحَةُ جبزيل؛ وَهِي سَبَبْ الرَجْقَةِ فَأَصْبَحُوا في دارهم 
جائينَ أَيْ: أَصْبَّحُوا في دهم 
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أو مَتَازِهِمْ جَاِينَ عَلَى الركب مَيتِينَ وعاداً وود قَالَ الْكِسَائِيٌ: قَالَ بَعْضْهُمْ هُوَ رَاجِعٌ 8F‏ 
ول السُورةء أَيْ: وَلَقَدْ فنا الّذِينَ من قله وفنا عَادَا وود قَالَ: وَأَحَبُ إِلَّ اَن يكُونَ 
عَلَى «فَأَحَدَهُمْ الَحْفَةُ أي: وَأَحَدَّتْ عاد وَهُود. وَقَالَ الرّجَاجْ: التَقدِيرُ وَأَمْلَكْنَا عَادًا 
ومو وقِلَ الْمَغت: وَاذْكْرْ عَادَا وود إِذْ أَرْسَلَْا لبهم هُودًا وَصَاحَِا وَقذ تب َكُمْ من 
مَساكبهئ أَيْ: وَقَدْ ظَهَرَ لَكُمْ يا معاشر الكفار. 

مَسَاكِنِهمْ بالحجْرِ وَالْأَحْقَافٍ آيَاثْ بيات تَتَعِظُونَ يا وَتَتَفَكُرُونَ فيهاء فَفَاعِلُ تبينَ: 
َْذُوفٌ ورين هم الشَيْطان أَعْماكُمْ الي يَعْمَلُومَا مِنَ الْكُفْر وَمَعَاصِي الله قَصَدَّهُمْ بذ 
ارين عَنِ السّبيل أي: الطريق الْوَاضِح الْمُوَصّلٍ إلى اق وكانوا مُسْعَبْصِرِينَ أي: أل 
بَصَّائِرَ يَتَمَكُنُونَ ا من مَعْرفَةٍ الق بالاشتدلال. قَالَ الْقَرَّامُ: كانُوا عُقَلاءَ دوي بَصَائِن فَلَمْ 
تنفَعْهُمْ بَصائَرهُمْ وَقِيلَ المع : كانوا مُسْتَبْصِرِينَ في ُفرهم وَصَلالتهمْ مُغْجَينَ ا يحْسَبُونَ 
َم عَلَى هُدَى, وَيَرَوْنَ أن أَذْرَهُمْ حقٌ فَوَصَفَهُمْ بالاونصار عَلَى هذا اعبار مَا عِنْدَ 
أَنْفْسِهِمْ وَقارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ قَالَ الْكِسَائِيٌ: إن شنت كان مولا عَلَى «غَادًا» وَكَانَ 
فيه مَا فيه وَإِنْ شِئْت گان عَلَى «فْصدَّهُمْ عَنِ السّبيل» أَيْ: وَصَّدَّ قازود وَفِزْعَوْنَ 


وَهَامَانَ. وَقِيلَ التَفدِيرُ: وَأَهْلَكْنا هَؤْلَاءٍ بَعْدَ أن جَاءَهُمْ الول فَاسْتَكْبرُوا في الْأَرْضٍ عَنْ 
عبَادَة الله e‏ سابقينَ أَيْ: فَائتينَ بُقَالُ سَبْقَ طَالِبَهُ: إِذَا فَاتَهُ: وَقِيل: وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ 
في الْكُفرء بل قذ سبَقَهُمْ يه فْرُونْ كثيرة, فكلا أحَذنا يذه أي: عاقبناه كرو وَتَكُلِييه 
قَالَ الْكِسَائِيُ: 5 َحَذْنا أيْ: فَأَحَذْنَ كلا ڏه فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصباً أَيْ: را 
ني الحاو وهي الحْصّى الصّعَارُ فَرَْنّهُمْ اء وَهُمْ قوم لوط وَمِنْهُمْ من أَحَدَنْهُ الصّبِحَةُ 
وَهُمْ: فود وَأَهْلْ مَذيَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنا به الْأَرْضَ وَهُو فَارُونُ وَأَصْحَابهُ وَمنْهُمْ من أَعْرَقنا 
وَهُمْ قَوْمُ نو وَقَوْمُ فْْعَوْنَ وما کان اللَهُ ليَظْلِمَهُمْ : ع فَعَلَ مي لاله قَدْ اش ل لهم ُسُلَهُ 
اَنَل عَلَْهمْ كتَبهُ وَلكِنْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ باسْتمْرَارهِمْ عَلَى الْكُفْرٍ وَتَحْذِييِهِمْ لِلرْسْلٍ 
وَعَمَلِهمْ بمَاصِي اللّه. 


وقد أخرّج ابْنُ رار اذك 00 2 3 ٣‏ عن ان اي و وَتأتونَ في ناديكم 


الدّنْيا ف کاب ا الصُمت» جریر» 5 لفن وَابْنُ أن حا 0 0 
وَصَّحَحَه 0 دونه َالْبيَْقِيُ في الشعَبء وابن عساكر عَنْ أَمَ هاڼي نت أبي طالب 
قَالَتْ: سَأَلْتُ ر سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ الله سُبْحَائَهُ وَتََنُونَ في ناديكم 
الْمُنْكُرَ قَالَ: «كَانُوا يجْلِسُونَ بالطريق فَيَحْذِفُونَ أَبْنَاءَ اسيل وَيَسْخَرُونَ منْهُمْ» . 

قَالَ التزمذي بَعْدَ إخراجه وَتَحْسِينه: وَلَا تَعْرَفُهُ إل من حَدِيثِ حا بن أي صَغيرَة عن بماك. 
وخر ان دون عن جابر أن اي صَلَى الله عَلَيْهِ وم وَسَلَُمَ مى عن الَف وَهْوَ قَوْلْ الله 


وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عْمَرَ في الآية قَالَ: هو الحڏف. وَأَخْرَجَ عبد بن حمَيْدٍ عن ابن 
0 مثْلهُ. ا ف تاره وَابِنْ جریر» وَابْنْ ع الْمُنْذِ وَابْنْ آي حَاتم) وَابْنْ 
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مکل الَذِينَ ادوا مِنْ دون الله أَولَِاء گمگل الْعنكبُوتٍ اخحَدَتْ بَا وَِنَّ ومن الْبِيُوتِ لَبَيْتْ 
الْعَنَكْبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) 


فَوْلِه: فأَحَدَهُمْ الرَجْفَهُ قال: الصّبِْحَةُ وني قؤله: وكانوا مُسْتَبْصِرِينَ قَالَ: في الصّلالة. 
وَأَخْرَجَ ابن جرير» وَانْنُ الْمنْذِرٍ عَنِ ابن عباس في قؤله: فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْه حاصباً قَالَ: 
قوم لوط وَمِنْهُمْ من أَحَدَتَهُ الصّبِحَةُ قَالَ: مود وَمِنْهُمْ مَنْ حسفا به الْأَرْضَ قَالَ: فَارُونُ 
ينهم من عرفا قَالَ: قوم . 


[سورة العنكبوت (29) : الآيات 41 الى 46] 

َكَل الَّذِينَ ادوا مِنْ دون الله أَولِياءَ كُمَكَلٍ الْعنگبُوتِ الخدت بيا وَِنَّ أَؤهَن البيُوتِ لَبِيِتُْ 
الْعَنكْبُوتِ لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ (41) ِن الله يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ من دونه من شَيْءٍ وَهُوَ ازير 
الْحَكِيم (42) وَتِلْكَ الْأَمَئالُ تضرم لاس وما يَعْقِلُها إل الْعالِمُونَ (43) حَلَقَ اله 
السّماوات وَالْأَرْضَ بالق إن في ذلك لاي لِْمؤْمِِينَ (44) اثل ما أوجي إِلَنِكَ مِنَ الكتاب 
اقم الصّلاةَ إِنَّ الصّلاة تَنْهى عن الْمَحْسَاءٍ وَالْمُنْگر وَلَذِكرُ الله كبر وال يَْلَمُ ما تَصْئَعُونَ 
)45( 

ولا تجَادِلُوا أَْلَ الكتاب إلا بلي هي اخسن إلا الَدِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَفُووا آم بالِّي أُثرلَ 
إا ورل يكم وإهنا وَِشَكُمْ واج ون لَهُ مُسْلِمُونَ (46) 

َوْلّ: مئل الَذِينَ اڏوا مِنْ دون الله اُؤلياء يولوم وَيَتَكِلُونَ عَلَيْهِمْ في حَاجَاتِمْ مِنْ دون 
لله سَوَاءْ كانثُوا مِنَ الماد او الخَيوَانِ ومِنَ الْأَحيَاءٍ اؤ من الْأَموَاتِ كُمَكْلٍ العَنگبُونِ 
الٿ بيا فن بها لا يُغْني عَنْهَا سينا لا في ڪر ولا قُرِ ولا مَطَرِء كَذَلِكَ ما اتََدُوهُ ولي 
من دون الله فَنّهُ لا ينَْعْهُمْ بوَجْهِ من وجوه الع ولا ترم كُمَا أن بَيْتَ الْعنكبوتٍ لا 
قا حرا ولا بز قال ولا يسن لوقف على العذكبوت, أله لما قد بالكشبيه ينا 
الذي لا يَقِيهَا من شَيْءِء شْبَهَتٍ الْآنة التي لا نفع ولا تَر به وقذ جَوَرَ الَف عَلَى 
الْعَدَكَبُوتِ الْأَخْفَش, وَغَلّطَهُ ابْنْ لأَنَْارِيَ قَالَ: لِأنَّ: اٿ صِلَةٌ للعَنگبوت كانه قَالَ: 
كَمَكَلٍ الْعنگبُوت التي اغَخَرَتْ ياء فلا خسن الْوَقْفُ عَلَى الصَّلَةِ دُونَ الْمَؤْصُولٍ 
وَالْعَدَكَبُوتُ تق عَلَى الْوَاجِدِء وَاجَمْع, وَالْمُذَكُرٍ وَالْمْوَنَثِء وَنْجْمَعْ عَلَى عَتَاكِبَ 
وَعَنکبوتات» وهي الذُوَيْبَةُ الصّغيرَةٌ الي تدسج نسجا رقيقا. وقد يقال لما: عكنباة. وَمِنهُ 


أا يَسْقُطُ من لُعَامِهَا ... بيت عكنباة عَلّى رَمَامِهَا 

َإِنَّ أَوْمَنَ الوت لَبَيْتْ الْعنكبُوت لا بَْتَ أَضْعَفُ مِنْه ينا يَتَحِذْهُ الوَامُ بيتاء ولا يدانيه في 
الوهي, والوهي شَيْءْ من ذَلَِ لو كاثوا يَعْلَمُونَ أن اتَحَادَهُمْ الْأَوِْيَاءَ من دُونِ الله گا0خاذ 
ونه م شَيءٍ مَا: اسْتفْهامِيّة أو تافية: أو مَوْصُولَة وَمِنْ: لِلنَبعِيضٍ أؤ مَزِيدَةٌ لِلتَّوكِيدِ. 
وَقِيلَ: إِنَّ هذه الجُمْلَةَ عَلَى إِضْمَارٍ الْقَوْلِ أي: 

0 لْكَافِرِينَ إِنَّ الله يَعلَمُ أي شَيْءٍ يَدْعُونَ من دُونه. وَجَرَمَ ابو عَلِيَ لْمَارِسِيُ بأ 
اسْتَفْهَامِيّة وَعَلَى تَقدير الي كانه قيل: إن الله يَعْلَمُ أَنَكُمْ لا تَدْعُونَ من دونه من شَئْءٍء 
يَعْني: مَا تَذُعُونَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍء وَعَلَى تَقَدِيرٍ 
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لْمَؤْصُولَة: إِنَّ الله يَعْلَمُ الَذِينَ تَدعُوُمْ من ڏونه وَيجُورُ أَنْ تون مَا: مَصْدَرِيَة وَمِنْ شَيْءٍ: 
عِبَارَةٌ عن الْمَضْدَرٍ. قَرَاً عَاصِمٌ وَأَبُو عَمْرِو وَيَعْقُوبُ «يَدْعُونَ» بالنّحتيّةِ. وَاخْمَارَ هَذِهِ 
الْقرَاءَةَ بُو عْبَيْدٍ لِذِكرِ لمم قَبْلَ هَذِهِ الآية. وَقَراً الْبَافُونَ بالْمَوْقِيّة عَلَى الطاب وهو العريز 
اكيم الْغَالِبْ الْمُصْدِرُ أَفْعَالَهُ عَلَى عَاية الإخكام, وَالْإِنْقَانِ وَتِلْكَ الْأَمْعالُ نَضْرِيما لئاس 
أَي: هذا لمل وَعَهُ من الْأََْالٍ التي في الْقُرْآنِء تضرم لاس تَنْيهًا َم وَتقْرِيًا لما بَعْدَ 
من أَفْهَامِهِمْ وما يَعْقِلُها أَي: يَفْهَمُهَا وَيَتَعَفَّلُ الْأَمْرَ الذي صَرَبْئاهَا لأَجْلِه إل الْعالِمُونَ بال 
الرَاسِحُونَ في الْعِلّم الْمُتَدَبَرُونَ الْمُتَفَكُرُونَ لِمَا يُثْلَى عَلَيْهِمْ وَمَا يُشَاهِدُوتَهُ خَلَقَ اله 
السّماواتٍ وَالْأَرْضَ باحق أي: بالعَذْلِء وَالْقِسْطِ مُرَاعِيًا في حَلْقهَا مَصَالِحَ عِباده. وقيل: 
الْمْرَادُ بالحق: كلامة وَقُدْرَئك وَتحَنُ بالحقَ: النَمْبْ على اال إن في ذلك لآيةَ لِْمْؤْمِيينَ 
أَيْ: لَدَلَالَةَ عَظِيمَةَ وَعَلَامَةَ ظَاهِرَةَ عَلَى فُذرتهء وَتَقَرْدِه بالإِقَيَّ وَخَصّ الْمُؤْمِينَ اَم الَذِينَ 
يَنتَفِعُونَ بدَلِكَ اثْل ما أوجي ِلَِكَ مِنَ الكتاب أي: الْقُرْآنِء وَفِيهِ الْأَمْرُ بالتلاوة لِلْقْرَآنِ 
وَالْمُحَافَظَةَ عَلَى قِرَاءَتِهِ مَعَ التَدَبُرٍ لآياته وَالتَمَكْرِ في مَعَانِيه رقم الصّلاةَ إن الصّلاةً تَنْهى 
عَن الْفَحْشَاءٍ وَالْمنْكَرِ أي: دُمْ عَلَى إِقَامَتِهَ وَاسْتَمِرَ عَلَى أَدَائَِا كما امت بِدَّلِك وَخْْلَةُ 
«إِنّ الصّلاةَ تَنْهَى عن الْقَحْمَاءٍ وَالْمُنگر» تغل لِمَا قَبْلَهَ وَالْمَحْشَاءُ: ما قَبْحَ مِنَ 
لْعَمَلِ وَالْمَكُرُ: ما لا يعرف في الشريعة, أي: تمنعه عن مَعَاصِي الله وَتُبْعدُهُ مِنْهاء وَمَعْقَ 


يها عن ذلك أن فغلها كن سب ليهاو وارد هتا: الملواث الْمفْروة ولو ال 
وَعِنْدِي أن الْمَغْقَ: وَلَذِكرُ اله ابر عَلَى الإطلاق أَيْ: هُو الي يَنْهَى عَنٍ الْفَحْشَاءٍ 

لان لاء لا کون إلا من ذَاكر لل مُرَاقِبٍ لَهُ. وَقِيل: ذِكْرُ الله كبر من الصّلاق. في 
اهي عَن الْفَحْمَاءٍ وَالْمُنْكرٍ مَعَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَيِْ. قال الْقَرَاءُ وَابْنُ فُعَيْبَة: الْمُرَادُ بالذّكرٍ في 
الآية: 

انيح وَالتَهْلِيلُ؛ يَفُول: هُو اکب وَأَحْرَى بان يَنْهَى عَنٍ الْفَحْشَاءٍ وَالْمنكَرِ. وقيل: الْمُرَاد 
بالذّكْرٍ هتا الصلاةء أي: وللصلاة اکر من سَائِرٍ الطَاعَاتِء وَعَبَرَ عَنْهَا بالذَّكْرِ كُمَا في قَوْله: 
فَاسْعَوًا إلى ذكْر اله «1» لِلدَلَالَةِ عَلَى أَنَّ ما فيها مِنَ الذّكر: هُوَ الْعُمْدَهُ في تَفْضِيلِهَا عَلَى 
سَائِرٍ الطَعَاتِ وَقِيلَ الْمَغْق: وَلَذِكرُ الله لكُمْ بالتَوَابء وَالَّنَاءِ عَلَيكُمْ منْه كبر من ذكركم 
لَهُ في عِبَادَتَكُمْ وَصَلَوَاتَكُمْ وَاخَْارَ هذا ابن جَريرٍ وَيُوَيدُهُ حَدِيثْ «مَنْ گر في نَفْسِهِ 
ذَكرْثَُ في نَفْسِيء وَمَنْ ذَكْرَنٍ في ماو ذَكَرْنُهُ في مَل خَيْرٍ مِنَهُمْ» وَاللَهُ يَعْلَمُ ما تَصْتَعُونَ لا 
ھی عليه من ذلك حَافِيَةٌ هو مجازیگم بالخيْرِ: حيرا وَبالشَرٌّ: شرا ولا جادلوا أل 
الكتاب إلا باي هِي اخسن أي: إلا بالحَصلَةٍ الي هي أَحْسَنْء وَدَلِكَ عَلَى سَبيلٍ الذُعَاءِ َم 
إلى الله عر وجل وَالتَِيِيهِلهُمْ عَلَى حُجَجه وَبَرَاهِينهِ رَجَاءَ إجَابتهم إلى الإشلام لا عَلَى 
طريق الْإغْلَاظِ وَالْمُحَاشتة إلا لَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ بان أَفْرَطُوا في الْمُجَادَلَ و يبوا مَعَ 
الْمُسْلِمِينَ فلا باس بالإغلاط عَلَيْهُم وَالنَحْشِينِ في مُجَادلَِهِوْ هَكذَا فر الآية أككز 
الْمُمَسَرِينَ بان الماد بهل الككاب: الْيَهُودُ وَالنَصَارَى. وَقِيلَ مَعْقَ الآيِ: لا تُجَادِلُوا 
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عن امن حقو ين أغل الاب كد اه نى شاد وسار من آمن نهم إل بالق هن 
ا خسن يعني : 
بالْمُوَافمَة فيا خوك به من أخْبار أل الكتاب, وَيَكُونُ الْمُرَادُ بالَذِينَ ظَلَّمُوا عَلَى هَذَا 


لقول. 0 عَلَى كُفرهم. وَقِيل: هذه الآيهُ مَنْسُوحَةٌ بَاتِ الفتال» وَبِدَلِكَ قَالَ 
فاده وَمُقَاتِلٌ. قَالَ النحاس: من قال مَنْسُوحَةٌ اختَح بأد الآية مَكْيّة و1 يكن في ذَلِكَ 
الْوَفْتِ قَِالُ مَفْرُوضٌ, ولا طَلَبُ جزية. ولا عير ذَلَِ. 

قال سَعِيدُ بْنُ جار وَيجَاهِدٌ: إِنَّ الْمُرَادَ بالَّذِينَ ظَلَمُوا منْهُمْ: الَّذِينَ نَصَبُوا الْقِكَالَ لِلْمُسْلِمِينَ 
داهم بالسَئِفٍ حى يُسْلِمُوا أَؤ يُعْطُوا اة وَفُولُوا آنا لدي أَنْرِلَ لينا مِنَ الْقُرْآنِ 
وَأَنِْلَ إِلَيَكُمْ مِنَ القّوْرَاِ وَالإنيل أيْ: آمَنَا بأَعُمَا مُنْرلانِ من عند الل وَأَهُمَا شَرِيعَةٌ ابه 
إلى قيام الشّرِيعة الإسْلاميّة, وَالْبعْتَةِ الْمُحَمّدِيَة ولا يَدْخُلُ في لِك ما حَرّهُوه وَبَدَلُوهُ وَإِنَا 
وَِشَكُمْ واج لا شرك لَه ولا صد وَلَا ند ون لَه مُسْلِمُونَ أَيْ: ون مَعَاشِرَ اَم محَمَد 
مُطيغون لَه خَاصَّة 1 تَفُل: عَرَيْرٌ ابْنُ الل ولا بارا وباتتا ربا من دون الل 
تمل أن يُرَادَ: ون حميعًا مُنْقَادُونَ لَه ولا يَفْدَحُ في هَذَا الْوَجْهِ گن الْقِيَادٍ الْمُسْلِمِينَ أ 
من الْقِيَادٍ أهل الكتاب» وطاعتهم أبلغ من طاعاتهم. 

وقد أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في قَولِه: ممل الَّذِينَ لذا مِنْ دُونٍ الله أَولِياءَ الآ 
قَالَ: 

داك مَكَلٌ ضَرْبَهُ الله لِمَنْ عَبَدَ 0 ت الْعَنكُبُوت. وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوْدَ في 
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مَرَاسِيلِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَرْنَدٍ قال: قال ر فرك الام لله لاوم «الْعَنْكَبُوت شَبْطَانُ 
مَسَحَها الله فَمَنْ وَجَدَهَا فَلْيَفْثْلْهَه . وأخرَج ابْنْ أبي e‏ قَالَ: 
العنگبُوت شَيْطَانٌ. e‏ قال ر سُولُ الله صلی الله عَلَيْه عليه وَسَلّم: 
«دَخَلْتُ أن نا وأو بَكرٍ الْعَار فَاجْتَمَعَتِ الْعَنْكَبُوت فُنَسَحَتْ اباب فلا تَفْثُلُوهُنَ» وَرَوَى 
قرطي في تفْسيره عن علي أب آنه َه قَالَ: طَهَرُوا بيُونَكُمْ من تسج الَْنْكبُوتٍ فن تَرْكهُ في 
الْبَيْتِ يُورثُ الْففْرَ وَأخْرَج َ ج ابْنُ أبي حاتم عَنْ عَطَاءٍ ا رساي قَالَ: دسجت الَْنْكْبُوتُ 
مرن مره عَلَى داد وَالَانِيةَ ع ا صلی اله عليه وَسلم. وَأَخْرَجَ ج ابْنُ جریرء وَابْنُ أبي 
حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: إِنّ الصّلاة تنهى عن لْمَحْسَاءٍ وَالْمُنْكُرٍ قَالَّ: في الصَلاة 
نه وَمُزْدجَرٌعَنِ الْمعَاصِي. وَآخرَح ابن آي حات, وان رڌونهِ عن عِمران بن حصي 
قال : سل الي صلی الله عَلَيْهِ وس لم عَنْ فَوْلٍ الله إِنَّ الصّلاةً تنهى عَنِ الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنگر 
فَقَالَ: «مَن 1 تَنْهَهُ صَّلَاتهُ عَنِ الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنْكُرٍ فلا صَلاةَ ل . وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا 
0 وَابْنُ مَردَويْه عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 

رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلّم: «مَنْ 1 تنْهَهُ صَلَائُ عن الْمَحْشَاءِ وَالْمُنگر ٤‏ يَرْدَدْ بجا 
000 . وَأخْرَج عَبْدُ بن حي وان جَريرٍء وَالْبَيهَقِيُ في الشّعبٍ عَنٍ اسن 
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َالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من 1 تَنْهَهُ صّلَائهُ عَن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنگر فكد 
صَلاة له» وني لَفظٍِ 6 يَزْدَدْ يا مِنَ الله إل بُعْدَاه . وَأَخْرَجَ الخطیب عن ابن عُمَرَ مَدفُوعًَا 
وه وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن يبء وان جَرير. 7 مَردَوَيْهِ عن ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا تَحوَهُ. قَالَ 
السيُوطي: وَسَنَدُهُ صَعِيف. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورِ وََحْمَدُ في الزّهْدِء وَائْنُ جَرِيرِء وَابْنُ 
الْمُنْذِرء وَالطَيرَادِهُ في الشُعب عَنْهُ وه و قال ابْنُكبير في تفسير: وَالْأَصّحٌ في هذا 
كُلَهِ: الْمَوفُوفَاتُ عَن ان مَسْعُودِ وان عباس وخسن وَقَمَادَة وَالأَعْمَشِء وَغَيْرِهِمْ. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرِء وَابْنْ الْمُنْذِر وان أبي حاتي 
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وكَدَلِكَ أَنْرَلنَا إِلَيِكَ الكتاب فَالّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هَؤْلَاءٍ 


اما 
ê‏ 
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يجْحَدُ باياتتا إل الْكَافِرُونَ (47) 


عَنِ ابْنِ عباس في قۆلە: وَلَدِكْرُ الله ابر يَقُولُ: وَلَذِكْرُ الله لعبَادِهِ إِذَا ذَكْرُوهُ أكبر من ذكرهم 


ياه. 
و 


کا 


خی افر وَسَعِيدٌ بن مَنْصُورٍ > وَابْنْ جریر› وَابْنْ الْمُنْذِْ وَابْنْ أي حَاتم واكم 
صَحَحَهُ وَالْبَيْهَقِنُ في الشعبء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَبِيعَة قال: سأي ابْنُ عَبّاس عَنْ قَوْلٍ الله 
ور الله كبن فَقُلَتُ: ذكْر الله ؛ بالتُسْبيح» وَالتَهلِيلِ وَالتَكبيرٍ قَالَ: لكر الله اكم كر 


من ذ كرَكُمْ إي ثم قَالَ: 0 0 
نات ق هدك Aor‏ 


الله كيد قَالَ: كر الله العَبْدَ 0 الْعَبْد لله وَأَخْرَجَ جَ ابْنْ 50 واب مَرْدَوَيْه 
وَالديْلَِيُ عن ابْنِ عُمَرَ وه 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حَاءٍ 1 
اله كبر يما سواه وني لَفْظٍ: كر اله عند ما رمث وَذْكْرُ الله يا 
وأخرَّح أَحْمَدُ في الزُهْدِ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبل قَالَ: مَا عمل 
مِنْ عَذَّابٍ الله من ذكْر الل قَالُوا: ولا اهاد دُ في سيل الله؟ قَالَ: ولا أن يَضْرِب بِسَيْفِهِ حى 
يَمََطّعَ» أن الله يَفُولُ في تابه الْعَزِيزٍ وَلَذِكُرٌ الله أكبر. 
وَأَخْرَجٍ سَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَابْنْ أي شَيْبة وان المُنْذِِ واكم في الك وَالْبَبَْقِي في 
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الشُعب عن عَدْئةَ قَالَ: قُلُْ لابن عَبّاسٍ: أي الْعَمَلِ أَفْضَّلْ؟ قَالَ: ذِكرُ الله وَأخْرَج ابن أي 
حاتم عَنْهُ في قؤله: ولا تَادِلُوا أَمْلَ الكتاب إل باي هي أَحْسَنْ قَالَ: بلا لَه إلا ال. وأخرج 
البُخَارِي وَالنّسَائِيُ» وان جرير. وَانْنُ أي حاتم وَابْنْ مَرْدوَيْ وَالَْبْهَقِنُ في الشّب, عن أي 
هُرَيْرَةَ قال: كان أَهْلْ اكاب يَفْرَءُونَ الوْرَاةَ بالْعبرانية وَيُفَسَرُوهًا بالْعربّة لأَهْلٍ الإسْلام 
قَقَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ: «لا تُصَدَّقُوا ارا اكاب ولا تُكَدَّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَا 
بالَّذِي نِْلَ إلا وَأَنِْلَ إِلَيكُمْ وَإِهنا وَإِشَكُمْ واجَدٌ ون لَه مُسْلِمُونَ» . وأَخْرَج رَجَ الْبَبْهَقَيُ في 
الشعبء وَالدَيْلَمِيُ وَأَبُو نَصْرٍ السَجْزِيُ في الإباة عَنْ جار بن عَبْد الله قَالَّ: قَالَ وَسُولُ 
اله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لا تَسْأَلُوا اهل الكتاب عن شَيْءٍ فَإِنهُمْ لن يَهُدُوَكمْ وقد ضَلُواء 
ما اَن تُصَدَفُوا بطل أو تُكَدِبُوا بق وَاللَهِ َو گان مُوسَى حا بن أَظْهرِكُمْ ما حل لَه إل اَن 
يَتَِعَِي» : وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرًاق» وَابْنُ جریر عَنِ ابن مَسْعُودِ قَالَ: «لا سالا أَهْلَ الكتاب» 
وذگر نو حَدِيثِ جاپرء م قَالَ: «فْإِنْ كُنْكُمْ سَائلِيهمْ لا حَالةَ َانْظرُوا ما وَاطَأكتَاب الله 
فَخُذُوهُ وَمَا خالف كتاب الله فدعوه» . 


[سورة العنكبوت (29) الآيات 47 الى 55] 

وگذلك أَنْرَلنا إَيْكَ الكتاب فَالَذِينَ آتَيْناهُمْ الكتاب يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هولاءِ مَنْ يُؤْمِنْ به وما 
يجْحَدُ بآياتنا إلا الكافِرُونَ (47) وما كنت تَثْلُوا من قله من كتاب ولا تَخْطَهُ بِيَمِينكَ إذاً 
لازتاب الْمبْطِلُونَ (48) بل هُوَ آياتٌ بات في صُدُورٍ الَذِينَ أوثوا الْعلّمَ وما يَْحَدُ بآياتنا 
إلا الظَلِمُونَ (49) وَقالوا لَْلا أَنْرلَ عَلَيْهِ آياث من ربّهِ فل إا الآياث عِنْدَ الله وإ أنا 
نَذِيرٌ مين (50) أو يَكُفِهم أن أَنْرَلنا عَلَيِكَ الكتاب يُثْلى عَلَيْهِمْ إن في ذلك لَرَحْمَةَ وَؤِكْرى 
قوم يُؤْمِنُونَ (51) 

قل كفى بال بيني وَبَيِنَكُمْ شَهيداً يَعْلَمُمَا في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَالَّذِينَ منوا بالْباطِلٍ 
وَكفَرُوا بالله أولنكَ هم الْحَاسِرُونَ )52 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالْعَذاب وَلَوْلِا أجل 0 
الْعذاب وَلَيأتِئَهُْ بَغْتَدَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (53) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعذاب وَإِنَّ جَهَنّمَ لَمُحِيطَةٌ 
بالكافِرِينَ )54( يوم يَغْشَاهُمْ الْعَذابٌ من فَوْقِهِمْ ومن نت أَرْجْلِهِمْ وول ذُوقُوا مان 
تَغْمَلُونَ (55) 
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َولُّ: وَكذَلِك أَنرَْنا إِلَئِكَ الكتاب هذا خِطَابٌ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالِْسَارَة 
إلى ضكر الْفِغلٍ ما باه في موَاضِعَ كثيرة» أيْ: وَمِفْلَ ذلك اإنرال اديع انرا إِلَيِكَ 
الكتاب» وَهْوَ الفُرآنء وقيل المَعْنى: ۰ 

كما انرا الكتاب عَلَيْهِمْ انرا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ فَالَّذِينَ آتيناهُمْ الكتاب يُؤْمِنُونَ به يَعْني: 
ممن أَهْلٍ الْكِتَاب كَعَبْدٍ الله بن سَلام, وَحَصّهُمْ بِإبتَائِهُمُ الْكتاب لِكَوْيِمْ الْعَاملِينَ به وكأنَ 
عيرم 1 يُؤْتَوهُ عدم عَمَلِهِمْ َا فيه, وَجَحْدِجِمْ لِصِفَاتِ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عليه وَسَلَم 
المَذَكُورَة فيه ومن ھۇلاءِ مَنْ يمن به الإسَارَهُ إلى أَهل مَكَة وَالمُرَادُ أن مِنهُمْ وَهُوَ مَنْ قذ 
أَسْلَمَ. مَنْ يُؤْمِنْ به أيْ: بِالقْرَآنِء وَقِيلَ: الْإِسَارَة إل جميع الْعَرَبِ وما يَجْحَدُ بآياتنا أَيْ: 
يات الْقُرْآنِ إل الكافِرُونَ الْمُصَمَمُونَ عَلَى كُفْرِهِمْ مِنَ اشرت وأهل الكتاب وَما كُنْتَ 
تَْلُوا من قله من كتاب الصَمِيرُ في قَبْلِِ راج إلى اران لله الماد بقؤله: أنْرَلنَا إِلَيِكَ 
الكتاب أي: مانت يا ُحَمَدُ فر قَبْلَ القُرْآنِ كتاباء ولا تفْدرُ عَلَى َلك لِأَنّكَ أَمَنْ لا 
تقر ولا تثب ولا عَنطُه يَمِيبكَ أئ: ولا تكثبة لِأَنّكَ لا تَقِرُ عَلَى الكتابة. قَالَ جاهةٌ: 
گان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمد صلی الله عليه وَسَلَّمَ لا بط ولا يَقْرَأء فَنَرَلَتْ 
هَذِه الآية. قال النَحَاسُ: وَذَلِكَ ليل عَلَى نبْوتِِ لأنَهُ لا يكنب ولا بالط أَهْل اتاب و1 
يکن چک أَهْل كتاب, فَجَاءَهُمْ بأخبار الْأَنِيياء والأمّم إذاً لازتاب الْمُبْطِلُونَ أي: لَوْ كنت 
من يَفْدِرُ عَلَى التااوة وَا خط لَقَالُوا لَعَلَهُ وَجَدَ مَا يَثْلُوهُ عَلَيْتا من كب الله السابقة, أو من 
الب الْمُدَوَئَةِ في أَخبَارٍ الْأمَم, فَلَمَا كنت أَمَيا لا فر ولا تكب 1 يكن هتاك مَوْضِعٌ 
ُبْهَةِ وهم مُبِطِلِنَ لان ارتام عَلَى تقدير أنه صلَّى الله عليه وَسَلَمَ قرا َكب طلم 
مهم لِظَهُورٍ تزاخته وَوْصُوح مُعْجِرَاتِهِ بل هُوَ آياتٌ بيات يَعْني: اهران في صُدُورٍ الَذِينَ 
أوثُوا الْعِلَمَ َعنِي: الْمُؤْمِينَ الَّذِينَ حَفِظُوا الْقُرَآنَ عَلَى عَهْدِه صلّى الله عليه وسلم» وحفظوا 
َعْدَهُ وَقَالَ فَكَادَةُ وَمُقاتل: إِنَّ الضَّمِيِرَ يَرْجِعْ إلى النبي صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ أَيْ: بَل مُحَمَدُ 
آياٿ بَيَنَاتْ أَيْ: دو آيَاتِ. ورا ان مَسْعُودٍ «بَل هي آيَاتْ بَيَنَاتْ» قال الَْرَّهُ: مَعْقَ 
هَذِهِ الْقراءَة: بل آياث الْقُرْآنِ اث بيات ... وَاخْمَارَ ابن جرير ما قَالَهُ فَتَادَةُ وَمُقَاتِلُ وَقَدِ 
اسْتَدَلٌ لما قالاه بقراءة ابن السميقع «بَل هَذَا آيَاتْ بَيْنَاتْ» ولا ليل في هَذِهِ الْقرَاءَةٍ عَلَى 
ذلك لِأَنَّ الإسَارَةَ بجو أن تكون إلى القراءة كُمَا جَارَ أن تَكُونَ إل النِيَ صَلَى الله عليه 
وَسَلَّمَ بل يُجُوعْهَا إلى الْقْْآنٍ أَظَهَرُ لِعَدَم اخبيّاج ذلك إلى التأويل» وَالتَفْدِيرٍ. وما ْح 
بآياتنا إل الظَالِمُونَ أي: الْمُجَاوِرُونَ لِلْحَدّ في الظلّم وَقَالُوا ولا أَنْرلَ عَلَْهِ آياٿ من ريه أَيْ: 


قال الْمُشْرِكُونَ هَذَا الْمَوْلَ وَالْمَْىَ: هلد ر عَلَيْهِ آيَاثْ كآيَاتٍ الْأَنْيَا وَذَلِكَ كآيَاتِ 
مُوسَىء وََافَة ما وَإِخْياءِ اليح للمتى م م مره الله سبْحَائَهُ أن يجيب عَلَيْهمْ فَقَالَ: 
فن إا الآياث عِنْدَ الله ينره عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عاد ولا قُدْرَةَ لِأَحَدٍ عَلَى ذَلِكَ ونا أ 
َذِيرٌ مين أَنْذِْكُمْ كُمَا أُمزث؛ وَأَبيْنُ لَكُمْ كُمَا 
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ينبغي ليس في قُدْرَتٍ عير ذَلِكَ. قرا ابن گنير وَأَبُو بكي وَحَْرَهُ وَالْكِسَائِيٰ «لولا أثرل 
عليه آية» بالإفْرَادٍ. وَقَرَا الَْافُونَ المع وَاخْمَارَ هَذِو الْقراءَة بُو عبَيْدٍ لقؤله «قل إت 
الآياث» أو يَكْفِهم أ انزلا عَلَيْكَ الكتاب يُثلى عَلَبْهِمْ هَذِه الجُمْلَهُ مُسْتَاَئقَةٌ لِلرّدَ على 
اقتراحهم, وبيان بطلانه, أي: أو ل يكف الْمُشْرِكِينَ مِنَ الآياتِ التي افرَحُوهًا هَذَا الْكتَابُ 
الْمُغْجِرٌ الَّذِي قذ تحَدَيْتَهُمْ بان ينوا عله أؤ بسورة مِنْهُ فَعَجَرُواء وَلَوْ أيهم بآياتِ مُوسَى, 
وَآياتِ عَيْرِِ مِنَ الْأَنَِْاءٍ لما آمَنُواء كما 1 يُؤْمنُوا بالْقرْانِ الَّذِي يُثْلَى عَلَيْهمْ في كُلّ رمان 
وَمَكَانِ إن في ذلك الإشَارة إلى الْكتاب الْمَوْصُوفٍ جا كر لَرَحْمَةَ عَظِيمَة في الذَنياء والآخرة 
وَذِكُرى في الدنيَا درون اء وَتُرْشِدُهُمْ إلى لق لقم يُؤْمِنُونَ أَي: لِقَْمِ يُصَدَفُونَ َا جنْتَ 
په من عند الل فَإُِمْ هُمْ الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ بلك قل كفى باللهِ بيني يكم هيدا أيْ: قُلْ 
لِلْمُكَذَينَ: گفی الله سَهيدا بها وَقَعَ بيني وَبَيِنَكُمْ يَعْلَمْ ما في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ لا مى 
عَلَيْهِ من ذَلِكَ حَافية ومن جْملَتِهِ ما صَدَرَ بَْئَكُمْ وَبْنَ رَسُولِهِ وَالَذِينَ آمَنُوا بالْباطِل وكفَرُوا 
بالل اولك هُمْ الحاسِرُونَ آيٰ: آمَنُوا بها يَعْبْدُونَهُ من دون الله وكَفَرُوا باق وَهْوَ الله 
سْبْحَائَُ اوليك هُمْ الجَامِعُونَ ببْنَ حَسْرَانٍ الذي 

> والآخرَة وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالْعذاب اسْتَفرَاءٌ وَتكْذِيًا مِنْهُمْ بِذَلِكَ كَمَوْهِم: فََمْطِرْ عَلَيْنا ججارة 
مِنَ السّماءٍ أو انْتنا بعَذاب اليم «1» وَلَوْلا أجل مُسَمَّى قذ جَعَلَهُ الله ِعَذَاِجِمْ وَعَينَكُ وَهْوَ 
الْقِيَامَكُ وَقَالَ الصَّحَاك: الْأَجَلْ: مُدَهُ أَعْمَارِهِمْ لأ | إِذَا مَانُوا صَارُوا 98 الْعَذَابٍ َاءَهُمْ 
العذاب أي: لَوْلَا ذَلِكَ الْأَجَلُ الْمَضْرُوبُ بََاءَهُمْ الْعََابُ الذي يَسْتَحِفُوتَهُ ِذُنُوهُم. وَقِيل: 
الْمْرَادُ بالْأجَلٍ الْمْسَمّى: النَفْحَهُ الأول وقيل: الْوَفْتْ الَّذِي قَدَرَه الله لِعَذَاجِمْ في الدّنْيا 
بلقل وَالْأَسْرِ يَوْمَ بذر. وَالخَاصِل أَنَّ لكل عَذَابٍ أَجَلا لا يَتَقَدَمُ عل ولا يَتأَخْرُ عَنهُ 
كما في قوله سبحانه: لکل تيا مُسَْقَدٌ «2» وَجْملَه ولاهم بَغَْةَ مُستأئقةٌ مُبَينَةٌ لمجيءٍ 


الْعَذَابٍ الْمَذْكُورٍ قَبْلَهَا وَمَعْى بَغْتَة: فَجْأَة وَمْمَلَهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ في بحل تب عَلَى 
الالء أَيْ: حال كَوْمِمْ لا يَعْلَمُونَ تيان م گر سْبْحَائَهُ أن مَوْعِدُ عَذَاِمُ انار فَقَالَ: 
وَاخخَالُ ان مَكَانَ الْعَذَابٍ حيط پيم أَيْ: سَبْحِيطُ بم عَنْ فرب فَإِنَّ مَا هُوَ آتِ قريب 
وَاْمرادُبالكافِرينَ: حِنْسْهُمء فيَدْخُلُ فيه هوْلاءِ الْمُسْتَغجلونَ دولا ولي فَقَوله: 
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب إِخْبَارَ عَنهُم وقول نايا 

تشتغجلوتك بالعذاب تعبت منهج وقيل: التكريز للتأكيد. م ذكر مننيحالة يفي إحاطة 
الْعَدَابٍ يم فَقَالَ: يَوْمَ يَعْشاهُمْ الَذابُ من فَوْقِهِمْ وَمِنْ نَحْتِ أَرْجْلِهِمْ أي: من جميع 
جهاقي فَإذَا عَشِيَهُمُ الْعََابُ عَلَى هَذِهِ الصّفَةِ فَمَدْ أَحَاطَث بم جَهَنَمُ وَيَقُولُ 58 ما 
د تَعْمَلُونَ الْقَائِلُ: هر الله سُبْحَانَهُ أو بَعْضٌ ملائكته بأَمْرو أَيْ: ذُوَقُوا جَرَاءَ ما كُنتمْ 
تَعْمَلُونَ مِنَ الْكُفْرٍ وَالْمَعَاصِي. فَرَاً اَل الْمَدِيَةِ والكوفة 


)1( . الأنفال: 32. 
(2). الأنعام: 67. ].....[ 
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«تقُول» بالنُونٍ. وَقَرَاً الْبَاقُونَ بِالَخبيّة «1» , وَاختار الْقرَاءة الآخيرة أَبُو عْبَيْدٍ لِقَوْلِهِ: قل 
كفى بالل وَقَراً ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ أي عَبْلَةَ «وَيُقَالُ ذُوقُوا» . 

وَقَدْ أَخْرَج ابْنُ جَريرء وَابْنُ أبي ات وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالإِسمَاعِيلِيُ في مُعْجَمِهِ عَنِ ابْنِ عباس في 
قَوْلِه: 

وما كنت تَدُوا من قله من عاب ولا َه بيك قَلَّ: ل يكن رَسُولُ اله صَلَى اله عله 
ولم را ولا کُب كان َم وني قؤله: بل هُو آياث بياث في صُدُورٍ الَذِينَ أوئوا ِْم 
قَالَ: كات اله أَْرَلَ سَأْنَ محَمّدٍ في الؤراة وَالإنجيل لِأَهْلٍ الْعلم وَعَلَّمَهُ لَه وَجَعَلَهُ هم آية 
فَقَالَ هَمْ: إِنَّ آي نبُوته أن رُح جين يرج وَلَا يَعْلَمْ كتابا. ولا خط يتمينه: وَهِيَ الْآيَاثْ 
بياث التي قَالَ الله تعال. وَأَخْرَجَ رح الَْيْهَقِنُ في سُتَنهِ عن ابن مَسْعُودٍ في قَوْلِه: وما كُنْتَ 
لوا من قَبْلِِ من كتاب الاي قَالَ: ٤‏ يَكُنْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَْه وسَلَّمَ يهر وَل 


8 
و 
3 


وأخْرَجَ الْفِريَِيُ وَالدَاِمِيُ» وَأَبُو دَاوْدَ في مَرَاسِيلِهِ وَابْنْ جَرير» وَابْنُ الْمُنذِرِ وَابْنْ أبي حاتم 
عن جى ابن جَعْدَةَ قَالَ: جاءَ اس من الْمُسْلِمِينَ بكب قَدْ كتَبُوهَاء فيها بَعْضْ ما َوه 
منَ اليهود, فقال النبي صلی الله عليه وَسَلَّم «كفى ِقَوْمِ حًا أو ضَلَالَةَ اَن يَرْغَبُوَا عَمَا 
جَاءَ به بيهم إِلَنْهِم إِلى ما جَاءَ به عَْرَُ إلى غَيْرِهِمْ» فَنَرَلَتْ أو يكفِهم الآية. وأخرج 
لإسمَاعِيلِيُ في مُعْجَمِهء وان مَرْدَوَيْهِ من طريق يى بْنِ جَعْدَةَ عن اي هُرَيْرَةَ فَذَكرَهُ مَعَْاه. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق في الْمُصَئْفِء وَالْبَْهَقَيُ في الشّعب, عن الزُهْرِيَء اد حَفْصَة جَاءَٿ إل 
الي صلی الله عليه وسَلَمَ باب من قَصَص يُوسُفَ في گيفيٍ» فجعلت تقرؤه والنبيّ صلّى 
الله عليه وَسَلَّمَ لون وَجْهُهُ فَقَالَ: «وَالّذِي نَفْسِي بيده لو اكم يُوسُفُْ وَأنا نيكم 
فَائَعْثَمُوهُ ورمون لَصَلَلتُم» . وَأَخْرَجٍ عَبْدُ اراق وَابْنُ سَعْدِء وَابْنُ الصّرَيْسء وا اكم في 
الكت وَالْبَْهَقِيُ في الشّعَبٍ عن عَبْدِ الله ن الْحَارثِ الْأَنْصَارِيٍ قَالَ: دخل عمر ابن 
الخطاب على النيّ صلَى الله عليه وَسَلَّمَ بكتاب فيه مَوَاضِعْ من التورَاةٍ فَقَالَ: هَذِه أَصَبْعُهَا 
مع جل من أَهْلٍ اكاب أَعْرِضْهَا عَلَيِكَه فََغيرَ ْجَة رَسُولُ اله صَلَّى اله عليه وسم َف 
هَدِيدًا 1 أرَ ْلَه قط فَقَالَعَبدُ الله بن الخارث لِعمَر: 

ما َرَى وْجَهَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم؟ فََالَ عمر: رضينا بالله ربا وَبالإِسْلَام يتا 
وَبمْحَمَدٍ بء قري عَنْ رَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلَمَ وَقَالَ: «لَوْ نز مُوسَى فَانَبَغثَمُوهُ 
وتَركثُمُونِ لَصَلَلتُم أنا حَظْکمْ من انين وَأَنْكُمْ حظي من الأمم» . وَأَخْرَج وه عَبْدُ الرَراقِ 
وَالَْبهَقَيُ من طريق أي قلابة عَنْ عُمَرٌ. وَأَخْرَجَ البيهقي وصححه عن عمر ابن الطاب قَالَ 
سات رَسُولَ اله صَلّى اله عليه وسَلَمَ عَنْ تَعلّم انرا فَقَالَ: «لا تعَعَلّمَهَا وَآمِنْ پا 
وَتعلَمُوا ما اثر ليم وَآمِنُوا به» . وَأَخْرَج ابْنْ أي حاتم عن ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: وَإِنَّ جَهنَم 
مْحِيطَةٌ بالكافِرينَ قَالَ: 

جهنم هو هذا الْبَخرُ الْأَخْصَرٌ تَنْتَِرُ الكواكب فيه وَتَكُونُ فيه الشَّمْن وَالْقَمَل ثم يُسْعَوْقَدُ 
فِيَكُونُ هُوَ جَهَتّم وني هَذَا نكَارَةٌ سَدِيدَة فَإِنَّ الْأَحَادِيتَ الكثرة الصّحيحَة ناطِفَةُ بن 
جهنم مَْجودَةٌ عَخْلُوفَةَ عَلَى الصِّفَاتِ التي وَرَدَ با الكتاب والسنة. 


(1) . جاء في كتاب السبعة في القراءات: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر «ونقول» 
بالنون وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي «ويقول» . 
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ياعبادي الّذِينَ آمَنُوا إنَّ أَرْضِي وَاسعَة اياي فَاعْبْدُونِ (56) 


[سورة العنكبوت (29) : الآيات 56 الى 69] 
يا عِبادِي الَذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَْضِي واسِعةٌ ياي قَاعبُدُونِ (56) كل نَفْسٍ ذائقَةُ الْمَوْتِ ثم 
إلا تُرْجَعُونَ (57) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات لنُبَوَئَنَهُمْ من الجن غرَفاً ري من نها 
امار خالدينَ فبها نِم اجر الْعاملِينَ (58) الَّذِينَ صبرُوا وعَلى ريم يوون (59) وكين 
من دَابَةٍ لا تخل ررْقَهَا الله يَردفُها يكم وَهْوَ السّمِيعْ الْعَلِيمْ (60) 

وَين سَألعَهُمْ مَنْ خَلَقَ المّماواتٍ وَالْدَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسن وَالْقَمَرَ يَفُوْنَ الله فَأنَّ يُؤْفَكُونَ 
(61) الله سط الرَرْقَ لِمَنْ يَشاءُ من عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَه ِد اله بكلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62) وَلَئِنْ 
سَألَهُمْ من َل مِنَ السماءِ مَاءَ فأخيا به الَْرْضَ من بَعدٍ متا لفون اله ف المد ِل بل 
أَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ (63) وما هذه الَْياةُ الدَّنيا إلا و وَلَعَبْ وَإِنَّ الدَّارَ الآخرَةَ هي ايوا 
َو كانوا يَعْلَمُونَ (64) فإذا روا في الْفُلْكِ دَعَۇا الله مخْلِصِينَ لَه الدِينَ فَلَمّا نجَاهُمْ إلى لبر 
إذا هُمْ يُشْركُونَ (65) 

لِيكْفْرُوا ِا آتَيْناهُمْ وَلِيَتمَتَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66) أو يَرَْا أن جَعَلْدا حرماً آمناً وَبُتَحَطْفُ 
الاس من حَوِْمْ أَْبالْباطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَينْمَةِ الله يَكُفْرُونَ (67) وَمَنْ أَظَلَمْ بمّنِ افترى عَلَى الله 
كذِباً أؤ كدب باحق لما جاءةٌ اليس في جَهَنَمَ مَفْوىَ للْكافِرِينَ (68) وَالَّذِينَ جاهَدُوا فينا 
لَنَهْدِيَتَهُمْ سْبْلّنا وَِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69) 

لَمّا در سْبْحَانَهُ حَالَ الْكَفْرَةٍ من أَهْلِ الكتاب. وَمِنَ الْمُشْرِكِينَ وَجمَعَهُمْ في الإنْذَار 
وََعَلهُمْ من أل الثار اد عنام وراد فسَادهُمْ؛ وَسَعوا في ياء الْمُسْلِمينَ بكُلَ وجي 
فقَالَ اله سُبْحَاتهُ يا عِبادِي الَّذِينَ آمنُوا 

أَصَافَهُمْ يِه بعد خطابه كُمْ َشريفا وتكرعاء وَالَِّينَ آمَنُوا صِفَةٌ مُوَصّحَةٌ أو مره إِنَّ أَضِي 
واسِعَةٌ 

إن كنم في ضِيتٍ مَك من ِطْهَارٍ الْإِعَانِء وني مُكَايدَةٍ لِلْكْفَارٍِ فَاخْرْجُوا مِنها َير لحم 
عاق وَخدِيء وَتَعسَهلَ عَلَيِكُمْ. قال الرّجَاجُ: أُمرُوا بالْخْرَة من الْمَؤْضِع الذي لا يُكلهُم 
فد عِباة له وديك يجب على من گان في بلب عمل فبها بالمعاصي» ولا كه فير 


۶£ 


َلك أَنْ يُهَاجِرَ إلى حَيْتْ يَتَهََا لَهُ أَنْ يَعْبْدَ الله حَقَّ عبادته. وَقَالَ مُطَرّف بْنْ الث شخر 
الْمَعْىَ إِنْ رقي وَاسِعَةٌ وَرزقي لَكُمْ وَاسْعٌ فَاْتَهُوهُ في الْأَرْضٍ. 

وقيل الْمَعْىَ: إِنْ أَرْضي ا هي وض اة وَاسِعَةٌ فَاعْبُدُونِ حى ی أُورَنُكُمُوها. وَانْتتصَابُ 
ياي بفِغل مُصْمَرِء أَيْ: فَاغْبْدُوا إياي. م حَوَفَهُمْ سْبْحَائه بالْمَْتِ لِبهَوْنَ عَلَيِهِمْ أَمْر المِخرةٍ 
فَقَالَ: كل نفس ذائقةُ الْمَوْتِ ثم ّنا ترْجَعُونَ أَيْ: كَل نَفْس من الوس وَاجِدَةٌ مَرَارة 
الْمَوْتِ لا لَه فلا يَصْعْبْ عَلَيَكُمْ رك الْأَوْطَان وَمُقَارَقَهُ الإخْوَان, وَالخَلّانِ ثم إلى الله 
لْمَزْجِعُ بِالْمَوْتِء وَالْبَعْثْ لاف غير فكل حي في سَفَرِ لل دار اقرا وَإِنْ طَالَ لبه في 
هذه و الدّارٍ وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات َنَوْنَنَهُْ م من الجن 9 3 هَذَا التََعِيبُ ل 
المِجْرَق وَأَنَّ جَرَاءَ من هَاجَرَ أن يَكُونَ في عرف اة و وَمَعْقَ «لَنْبَوَنَنَهُم» لتَنْزِلئَهُمْ عرف 
اق وهي عَلَالِيقهٍ فَانَتصَابُ غْرَقَا عَلَى أنه الْمَفْعُولُ 7 على أ تَضْمِينِ بُوْنَنَهُْ مَعْىَ : 
نِلتَهُْ أؤ عَلَى الظَرْفِيّة مَعَ عَدَمِ المَضْمِينِء لِأَنّ نبَوْنَئَهُمْ لا يَتَعَدّى إل إل مَفْعُولٍ وَاجِدِ 
وَإِمَا مَنصوب بتزع الْخَافضٍ اتَسَاعَاء أَيْ: 

في غرفي لجن وَهُوَ مَأَحُوذْ مِنَ الْمبَاءَةٍ: وهي الْإنْث رَال ل. قرا بُو عَمْرِو, وَيَعْفُوب 


8. 
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ِسْحَاقَء وَابْنُ حَيْصِنٍ وَالْأَعْمَشُ ورف الاي وَحَلَّفُ «يا عِبَادِي» بِإِسْكَانٍ الْيَاءِ 
وَفْتَحَهَا الْبَاقُونَ. وَقراً ابْنُ عَامِرٍ «إنَّ أَرْضِي» بفغح الاي وَسَكَهَا الْبَاقُونَ. وَقَراً السُلَمِيُ 
وَأَبُو و عَنْ عَاصِم «يَرْجعُون» بالتّخبيّة وَقَراً الْبَاقُونَ بِالْقَؤْقِيّة. وَقَرَا ابن مَسْعُودٍ, 
وَالْأَعْمَشُء وَيَخِىَ بن وناب وَحَمْرَة وَالْكِسَائِيٌ: «لتَنْوِيئَهُْ» بالَاءِ الْمُكلَّكَةِ مَكَانِ الْبَاءِ 
الْمُوَحَدَة وَقَراً الْبَاقُونَ بالبَاءِ الْموَحَدَةٍ وَمَعْىَ لتَنْوَنَهُمْ بالمكلكة: لتَعْطِيئَهُمْ - يَنْؤُونَ 
فيهاء مِنَ الكّوَى: وهو الْإقَامَةُ. قال البّجَاجُ: يُقَالُ وى 0 إِذَ 0 وَأَنْوَيْعهُ: إا أَنْرَلَنهُ 
مزلا يُّقِيمُ فيه. قال الأخفش: لا تعجبني هذه القراءات لِأَنَكَ لا تَقُولُ ا الدَّانَ بَلْ 
تَقُولُ في الا وَلَبْسَ في الْآيَةٍ حرف جر في الْمَفْغُولٍ الثّاني. 0 

هُوَ عَلَى إِرَادَةِ حرفي الجن ثم م حَدّفَ كما تَقُولُ أَمَرْئْكَ اء أَيْ: ب 
ِلك الْعْرَفَ فَقَالَ: تَجْرِي من تختها الأار أيْ: من تحت لر يق فيها أيْ: في لقف 


41 
حال‎ 
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لا ونون أَبَدَا أ في ان وَالْأَوَلُ: أل نغم أَجْرُ الْعامِلِينَ المخصوص بالمدح محذوف, أي: 
في الْعْرَفٍ لا وتو أَبَدَا أو في انه وَالْذَوَلَ: أؤلى نِغمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ المخصوب المدح 
دوف أَيْ: نغم اجر الْعَامِلِينَ أَجْرْهُمْ وَالْمَعْىَ: الْعَامِلِينَ لأَذَعْمَالٍ الصّالحة. م وَصّفَ 
َؤلاءِ الْعَامِلِينَ فَمَالَ: الّذِينَ صَبَرُوا عَلَى شاق اكليف وَعَلَى أَذيَةِ المشركين لم ويجُوز 
أن يَكُونَ مَنْصُوبا عَلَى الْمَدْح وَعَلى رم ولون أي: 

مَوَصُونَ مورشم لَه في كل إِقْدَام وإخجام. م ذَكرَ سْبْحَائَهُ ما ُن عَلَى الصَبرٍ وَالتَوكْل 
وهو النَظَرْ في حال الدَّوَابَ فَقَالَ: وَكأَيَنْ من دَابَةِ لا تحمل رِرْقَهَا الله يَرْدْقُها ويام قذ 
تقد الْكَلَامُ في كَأَيْنْ وان أَصْلّهَا: أَيْ دَحَلَتْ عَلَيْهَا گاف التَشْبِيه وَصَارَ فیا مَعْىَ گم كُمَا 
صَرَحَ به اليل وَسِيبَويه وَتقْدِيرُهَا عِنْدهُمَا كَشَيْءٍ كدر مِن الْعَدَدِمِنْ اب وقِيلَ المَغى: 
كم مِنْ دَابَةِ. وَمَغْقَ «لا نحمل رِرْقَهَا» لا تطيق خَمْل رزقها لِصَعْفِهَا ولا تَدَخِرْهُ وإ يَرْْقُها 
اله من فَضْلِهء وَيَرْرفُكُمْ فكيْفَ لا يَتَوكلُونَ عَلَى الله مع فُوَتِمْ وَفدْرَتِمْ عَلَى أَسْبَابٍِ 
العش كَموكلِها عَلَى اله مع ضصَغْفِهَا وَعَجِْهَا. قال الحسَنْ: تال لوفيهَا لا در شيئا. 
قال جاه: يعني الط وَالْبَهَائِم تأكُلْ بِأَفْوَاِهَا ولا تمل شَيَْا وَهُو السّمِيع الي يَسْمَعْ 
کل مشفوع الْعَلِيمُ بل مَغلوم. م نه سحائة ذكرَ حال الْمُشْركِنَ من اَل مَك وَعَيهِمْ 
وجب السّامِعْ من وم بُقرُونَ بأنُّ حَالِفُهُمْ ورَازِفْهُمْ ولا يُوَجَدُوتَهُ وَيَرْكُونَ عِبَادَةَ عبرو 
ََالَ: وَين سََلتَهُمْ مَنْ خَلَّقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَسَخرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ لَيَفُوْنَ اله أَيْ: 
حَلَقهَا لا يَفدرُونَ عَلَى إنگار ذلك ولا يمون من جخوده فَأنّ يُؤْفَكُونَ أي: فَكَيْفَ 
يُصْرَفُونَ عَنٍ الإقْرَارٍ بِتَفَرّدِهِ بالإِيّة وَأَنَهُ وَحْدَهُ لا شَريك لَه وَالِاسْتفْهَامُ: للإنكارٍ 
وَالِإِسْتِبِعَادِ. وَلَمَا قال الْمُشْرِكُونَ لبغض المُؤْمِِينَ: لو كُنْثُمْ عَلَى حَق 1 تَكوثوا فَقْرَاءَ دَفَعَ 
سُبْحَائَهُ َلك بقؤله: الله ينْسْطْ اررق لِمَْ يَسْاءُ مِنْ عِبادهِ وَيَفدِرُ لَه أي: التوسع في الرزق» 
والتقدير لَهُ هُوَ مِنَ الله الْبَاسِطٍ الْفَابِضٍ يَبْسْطَُهُ لِمَنْ يَشَا وَيْصَيْفُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ عَلَى 
حَسَب ما تَفْعَضِيهِ حِكْمَقُهُ وَمَا يَلِقْ ال عِبَادِهِ من الْقَبْضٍ وَالْبَسْطِ وَيَذَا قَالَ: إن الله 
َكل شَيْءٍ عليه يَعْلَمُ ما فيه صلاخ عِبَادِو وَفْسَادُهُمْ وَلَِنْ سَألْمَهُمْ مَنْ تَزَّلَ مِنَ السُماءِ 
اء فأخيا به الَْْض من بعد موت ليَقونَ أي: نره وخا به الْأَْض اله يَعْتفُونَ بدَلِكَ لا 
يَدُونَ إلى إنكاره سَبِيلًا. م لما اغترفوا هذا الاغترافَ في هَذِهِ الآيات, 
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وَهُوَ يَفْمَضِي بُطْلَانَ مَا هُمْ عَلَيْهِ من الشَرِْكِ وَعَدَمِ إِْرَادٍ الله سْبْحَاتَهُ بالْعبَادة أَمَرَ رسوله 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ أن مد الله على إفرارهم وَعَدَمِ جُحُودِجِمْ مع تَصَلَِهِمْ في الْعنَادِء 
وَتَشَدُدِهِمْ في رڏ كل ما جَاءَ به رَسُولٌ الله من الَوْحِدٍ فَقَالَ: ھک 
يَعْقِلُونَ أَيْ: ل ا ل دَمَهُمْ فقال: بَلْ 
َكَْرْهُم لا يَعْقِلُونَ الْأَسْيَاءِ لي يَتَعفَلْهَا َتَعَقَلْهَا الْعْقَلَاءُ. فَلِدَلِكَ لا يَعْمَلُونَ مُقَْضَّى ما اغْتَرَقُوا به 
يا يسْعَلمُ بطلان ما هي عليه عند كل عاقل. م أَشَارَ سْبْحَاَه إلى تخقبر ادنيا وأا ِن 
جنس اللْعب وَاللَّهْو وَأَنّ الدَارَ عَلَى اخقيقة: هي دار الآخرَةٍ فَقَالَ: وما هذه ايا الدّنيا 
إل ولیب من جل مَا يَلَهُو به الصّمْيَانُ وَيَلْعَبُونَ به وَإِنَّ الدّارَ الآخِرَةَ ي الخيّوا. قَالَ 
إِنَ A‏ اليا قَالَ ا وَهُوَ فَوْلُ جميع الْمْفَسَرِينَ ذَهَبُوا إلى أَنَّ مَعَْ اليَوَانِ 
هاهتا: اليا وَأَنهُ مَصْدَرٌ بمَْلَةِ الخياق فَيكُونُ ارون وَالْعََيَانِ وَيَكُونُ التَفْدِيرُ: وَإِنَّ الدَارَ 
الآخرة مي دَارُ الْخَيَوَانِ أَوْ ذَاتُ الخَيَوَانِ أَيْ: دَارُ ايا الْبَاقية قية التي لا رول وَلَا يُتَعْصهَا 
و نَرُوا عَلَيْهَا الدَّارَ 
الانية المَُعّصَة. م ب سْبْحَاتَه أنه لَيْسَ الْمَانِعْ هم من الإعان إل جرد تأئير اياف فَقَالَ: 
فإذا ركِبُوا في الْفْلْكِ دَعَوًا الله محْلِصِينَ لَه الدّينَ أَيْ: إِذَا انْقَطَعَ رَجَاؤُهُمْ من الخياةء وَحَافُوا 
عرق رَجَعُوا إلى الْفِطْرَةٍ» فَدَعَوَا الله وَحْدَهُ كان عَلَى صُورَة الْمُخْلِصِينَ لَه الدينَ بصذق 
ام ورهن عِنْدَ ذَلِكَ لِدُعَاءٍ الْأَصْتام لِعِلْمِهمْ أَنّهُ لا شف هذه الشدَةَ الْعَظِيمَةَ النَزلَة 
بم عبر الله سُبْحَالَهُ: 

قَلَمَا تجَاهُمْ ِل البرّ إذا هُمْ يُشْرِكُونَ أي: فاجؤوا الْمُعَاوَدَةَ إل الشّرْكِ وَدَعَوْا غَيْرَ الل 


2 


سبحانه. 


ا : قبي 00 الام في 17 ا آنا وني ي وله يفوا غر 1 أيْ: 
فاجؤوا الشّرْكَ بالل ليكْفْرُوا ببغمة الل وَلِيَتَمَتعُوا يما فَهُمَا في الْفغلَينٍ لام كي وَقِيلَ: ها 
لاما الْأَمْرٍ عَدِيدَا ووَعِيدَّا أي: 

اكفروا جا أغطيتاكم من التغمة وَتتُعوا وَيَدلُ على هذه الْقرَاءةٍ قرا أي «وَتتعُوا» وهَدَا 
وكا ل قرَاءَة الھور بِسْكُوفًا قلا خلاف 5 لام الْأَمْ وف قَوْلِه: فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 
مديد عَظِيمْ لَُمْ أَيْ: فسَيَعْلَمُونَ عَاقِبَةَ ذَلِكَ وَمَا فيه مِنَ الْوَبَالٍ عَلَيِهِمْ أو يَرَا أ جَعَلّنا 


حَرماً آمناً أي: أل يَنْظُرُواء يعني : كُقَارَ فرَيْشٍ ائ جَعَلنَا حَرَمَهُمْ هذا حرَمَا آمتا يمن فيه 
سَاكئة من ارق وَالْقَْلِ والكئى) وَالتَهْبِ فَصَارُوا ل سَلَامَقَ وَعَافِيَة 5 1 فيه ق 


2 


من الْعَرَب َم في كل حين تَطَرْفُهُمْ الْغَارَاتُ وَتَجْتَاحُ أَمْوَاحَُ الْعْرَاةُ وَتَسْفِكٌ تَسْفِك دِمَاءَهُمْ 
الجُنُودُ وَتَسْتَبِيحُ خُرَّمَهُم وَأَمْوَاحَْ شُطَادُ الْعَرَب وشياطينهاء وله وَيُشَخطفُ الاس من 
حَِْمْ في تخل نَصْب عَلَى الالء اي: يلون مَن حَوْطَمْ باشل وَالسستي وَالنَهْبِ, 
وَالْحَطْفُ: الْأَخْدُ بِسْرْعَةِ وَقَدْ مَضَى تَحْقيق مَعْنَاهُ في سُورَة اله ب فال يُؤْمِنُونَ وَهُو 
الشَرْكُ بَعْدَ هور حْجة حُجّة الله عَلَيْهِمْ وَإفْرَارِهِمْ عا وجب الَوْجِيدَ وَبنعْمَة الله يَكْفْرُونَ يْعَلُونَ 
كُفْرَهَا مَكَانَ شكرمَاء وني هَذَا الِاسْتفْهَام مِنَ التَفريع» وَالتَؤييخ ما لا يُقَادَرُ فَذْرْهُ وَمَنْ أَظْلَمْ 
من افتری عَلَى الله گذِباً أيْ: لا أَحَدَ أَظَلَّمُ من 1 1 
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وهو مَنْ رَعَمَ اد به شَرِيكا أَوْ كَذَّب باق لَمّا جاءَهُ أَيْ: كَذَّب بِالرَسُولٍ الّذِي أَزْسِل لي 


وَالْكِتَابٍ ال ي نره على وشوله. وَقَالَ السّدَيُ: كَدَّب بِالتَوْحِيدِء وَالظَاهِرُ وله لِمَا 
يدق عَلَبْهِ أنَهُ حَقٌ. م هَدَّدَ الْمُكَذِبِينَ وَتَوَعَدَهُمْ فَقَالَ: أَلَبِسَ في جهن مَنْوىَ لِلْكافِرِينَ 

: هكان يَسْتقِرُونَ فيه وَالاسْبِفْهَامُ للتَفرِيرٍ وَالْمَغْق: أَلَيْسَ يَسْتَحِفُونَ الاسْتقرَارَ فيها وَقَذْ 
ا ما فَعَلُوا؟ م لما ذَكْرَ حَالَ الْمُشْرِكِينَ الْجَاجِدِينَ لِلتَوْحِيدٍ ل مد الكَافِرينَ ينعم الله أزة دَفَهُ َال 
عباده الصَالحينَ» فَقَالَ: وَالَّذِينَ جاهَدوا فينا لَنَهْدِيئَهُمْ ۾ سنا أَيْ: جَامَدُوا في شَأَنِ الله 
ِطَلَبٍ مَرْضَاتِهِم وَرَجَاءِ ما عِنْدَهُ من لير لنهْدِيئَهُمْ سْبْلناه أي: الطريق الْمُوصّل إِلَْنَا. قال 
ابن عَطِيَة: هي ميه َرَت قَبْلَ فَرْضٍ اهاد لغري «1» » وَإِنا هُوَ ها عَامّ في دين الله 
وَطَلَبٍ مَرْضَاتِهِ وَقِيلَ: الآيةُ هَذِه تَرَلَتْ في الْعبَادِ. وَقَالَ إنَْاهِيمُ ن أَذهمَ: هي في الَذِينَ 
يَعْمَلُونَ چا يَعْلَمُونَ وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بالتصر وَالْعَوْنِ وَمَنْ گان مَعَهُ 1 ْدَل» 2 
لام التَوْكِيدٍ عَلَى مَعَ مَعَ تأويلٍ كَوْينا امْمّاء أو عَلَى أ 6 وَدَخَلَتْ عَلَيْهَا لإفادَة مَعْىَ 
الاستقرار كُمَا تَقُولُ: إِنَّ رَْدَا هي الدارء وَالْبَحْتْ مَُرَرْ في عِلْمِ النَخو. 

وذ أخرج ابن مزدوبْه عن علي بن آي طالب قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
«لَما نَزَلَثْ هَذِه الْآيهُ ِنَْكَ مَيَتْ ميت وَإُِْ مَيْتون نه «2» قُلَتْ: یا ر ب أَعُوتُ اخلائق كلهم 
وَيَْقَى الأناء؟ فرت كَل تفس ذائقَةُ الْمَوْتِ نه لينا ترْجَعُونَ» . وَبُنْطَرْ كيف صِحَةُ هذا 


إن البّيّ صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ بعد أَنْ يَسْمَعْ فَوْلَ الله سْبْحَانَهُ إِنّكَ مَيَتْ وَإُِمْ ينون يَعْلَم 


نه مَيَتْء وَقَدْ عَلِمَ أ مَنْ قَبْلَهُ من الْأَنبِيَاءِ قذ مَائُواء وَأَنَهُ حَاتَ اااي فَكَيْفَ يَنْشَاْ عن 
هذه الآية ما رواه عنه عَلِئٌ رضي الله عَنه من ¿ قؤله: «أكوث اخلائق ود وَبَرة َبْقَى الْأَنْبيَاءُ» فَلَعَلَ 
هَذِه الروَاية لا تصخ مَرْفُوعَة ولا مَوْقُوفَةً. وَأخْرَح عَبْدُ بْنْ يد وَابْنْ أبي حاتي وَابْنُ 

ترون اَي وان عتا E‏ يوطي بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عن ابن عُمَرَ قَالَ: خَرَجْتْ 
مَعَ مَعَ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيِْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَوَّ حى َحَل بَعْضَ حيطَانِ الْمَدِيئَةِ ة فَجَعَلَ يلتقط التمر 
ويأكل» فقال لي: مالك لا اغ قُلْتُ: لا أَشْتَهِيه يا رَسُولَ الله قَالَ: كن أَشْتَهِيه وَهَذْهِ 
صح رَابِعَةٍ مُنْدُ ل ادق طَعَامًا و أجذه وَلَوْ شنت لَدَعَوْتُ رَتي فَأَعْطَانِ مِثْلَ مُلكِ كِسْرَى 
وَقَيْصَرَ فَكُبْفَ بك ي ابْنَ عُمَرَ إِذا بقيت في قوم َون رزق سهم وََضْعْفْ ليقين. 

قال: EE‏ الك ركان ون كار لا تمل رِرْقَهَا الآية. فَقَالَ وَسُولُ 
الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم : إن الله ج يمرت بكنٍْ الدَّنيَا ولا باتباع ال هَوَات ألا وَإِيْ ن لا أكيز 
دينارا ولا درهماء 5 أخباً رزقا لعد» . وَهَذَا الحدیث فيه گارَةٌ شَدِيدَةٌ لِمُحَالفته لِمَاكَانَ 
عََيْه ال صلی الله عليه وَسَلّمَ فَقَدْ كان يُعْطِي نِسَاءَهُ قُوتَ الْعَام گما دم نَبَتَ ذَلِكَ في گئب 
الْحَدِيث الْمُغْتَرَةِ. وني إِسْنَادِهِ أَبُو الْعَطُوفٍ الْوْزِيَ» وَهُوَ صَعِيف. وَأَخْرَجَ ابن جَريرِء وَابْنُ 
الْمُنْذِرٍء وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس وَإِنَّ الدَّارَ الآخرَة جني الَيَوانُ قَالَ: بَاقِيَة. 0 0 
أي الذُنيَاء وَالْمَبَِقِيُ في الشّعب عَنْ أي جَعْفَرٍ قال: قال وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
«يا عَجَبَا كل الْعَجَبٍ لِلْمْصّدّقٍِ بِدَارٍ اليَوَانِ وَهُوَتَ يَسْعَى لِذَارٍ الْقْرُورٍ» وَهُوَ 97 


(1) . قتال الأعداء. 
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سورة الرّوم 
قال القرطبي كلها مَكَية بلا جلاف وَأَخْرَجَ ابْنْ الرس وَالنَحَاسُ» وَائْنْ دونه وَالْمَبهَقِيُ 
في الدَلَائِلٍ مِنْ طُرْقِ عن ابن عباس قَالَ: رلت سُورَة الروم عكة . وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنٍ 


ابن الزبرٍ مله وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وََحْمَدُ. قال السْبُوطِي سد حَسَنٍ عن رَجُلٍ من 
000 أن وَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ صَلَّى يم الصّبْح فَقَرَاً فيا سُورَةَ الرُوم. 
َأَخْرَجَ ابر عَنِ الْأغَرّ اْمَدَقَ ْلَه وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ 
ل ل وَأَخْرَجَ ج ابْنُ أبي 
شَيبة في الْمُصَنْفِء وَأَحْمَدُ وان قانع من طَرِبتٍ عبد الْمَلِكِ بْنِ عْمَيْرٍ مِْلَ حَدِيثٍ الرّجُلٍ 
الذي مِنَ الصّحَابَة وَزَادَ: يََرَدَدُ فيهاء فَلَمّا اصرف قَالَ: «إنا يلس عَلَيَْا في صااتتا قَوْمْ 
يَخْضْرُونَ الصَّلاةً بير طَهُورٍ مَنْ شَهِدَ الصّلَاةً فَلْيْحْسِنٍ الطهور» . 


[سورة الروم (30) : الآيات 1 الى 10] 

بسم الله 4 الرحمن ني الرَحِيم 

لم (1) عْلِيتِ الرُومُ (2) في اذى الْأَرضٍ وَهُمْ من بَعْدِ عَلَبِهمْ سَيَغلِيُونَ (3) في بضع صني 
له اهر من قَبْلُ ومن بَعْدُ ويَوْمَِذٍ يَفْرَحُ المُؤْمِئُونَ (4) 

صر الله يَنْصُرُ مَنْ يَساءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمْ (5) وَعْدَ الله لا يحِْفْ الله وَعْدَهُ ولك أكتر 
الاس ل يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظاهراً من اليا الذُنْيا وَهُمْ عَنِ الآخرَة هُمْ غافِلُونَ (7) أو 
يَتَفَكُرُوا في أَنْفْسِهِمْ مَا خَلَقَ الله السّماوات وَالَْرْضَ وما بَيْنَهُما إلا باحق أجل مُسَمَّى وَإِنَّ 
گثيراً من الئاس بلقاءِ رَتِمْ لكافرُونَ (8) أو يَسِِرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْطْرُوا كيف كان عاقب 
الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أَسَدَ مِنْهُمْ قو وَأثاروا الْأَرْضَ وَعَمَرُوها أكثَرَ ما عَمَرُوها وَجِاءَهَمْ 
ُسُلْهُمْ بالَْيّناتِ فما كان الله لَِظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9) 

م کان عاقب الَّذِينَ أساؤًا السُواى أَنْ كَذَّبُوا بيات الله وكاثوا ا يَسْتَفْزِؤْنَ (10) 

قد تَقَدَمَ اكلام عَلَى قانة هَذِهِ السورة في فانحة سُورَة الَْقَرَق وَتَقَدَمَ اكلم عَلَى حََّهَا من 
لإغْرَابء نحل أمئاه في غَيْرٍ مَوْضِع من فَوَاتِح السُوَرِ, قرا الجُمْهُورُ غلبت الرُومُ بصم الْعَيْنٍ 
لْمُعْجَمَةٍ وَكسر اللّام مَبْييّ اول وَقََا علي بن اي طالب وَأَبُو سَعِيدٍ دري وَمُعَاويَة 
بن قُجَةَ وَاْنُ عُْمَىَ وَأَهْلْ الشام بقفْح العَيْن الام مَبْننا لْقاعِل. قال التَحَامُِ: قَرَاءَةُ اکر 
الاس غلبت بصع لعن ور اللام. ا 

عَلَبَتْ فَارِسُ الرومَ فَفْرِحَ بِدَلِكَ كُقَارُ م مگ وَقَالُوا: ال ا هم تاب غَلَبُوا الَذِينَ ق 
كتابء وَافْتَخَرُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا: خن أَنْضًا تَغْلِبْكُمْ كَمَا عَلَبَتْ قار الرُومَ وَكَانَ 


الارن يْبُونَ أن تَظَهَرَ الرُومُ عَلَى فَارس لِأَُمْ أل كتاب. وَمَْقَ في أَذْىَ الْأَرْضٍ ف 
اقرب أَرْضِهِمْ مِنْ اض الْعَرَبِ, أَؤْ في أقرب 
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أَرْضٍ ارب مِنْهُمْ قيل: هي أَرْضُ الريرةء وَقِيل: أَذْرِعَات وقيل: كُسْكز, وقيل: الْأَزدن 
وَقيل: 

فِلَسْطِينُ» وَهَذِهٍ الْمَوَاضِعُ هي أَقْرَبُ إلى باد الْعَرَبِ من غبركاء وَإِعا حلت الْأَرْض عَلَى 
َرْضٍ الْعَرَبٍ لام الْمَعْهُودُ في اسهم ذا أَطلَقُوا الَْرْض أَرَادُوا با جَزيرة الْعرَبِء وَقِيلَ إِنَّ 
الْأَلِفَ وَاللَّامَ عِوَضٌ عَنٍ الْمُضَاف إَِيْه وَالتَفدِيرٌُ: في أَذْىَ أَرْضِهِمْ فَيَعُودُ الصَّمِيرُ إلى اروم 
وَيَكُونُ الْمَْتى: في أَقْرَبٍ أَرْضٍ الرُومِ من الْعَرَبِ. 

قال اب عَطِية: ٳِن گات الْوَفْعَةُ بأَذْرْعَاتِء فَهِيَ من أَذْنَ الْأَرْضٍ بِالْقيّاسٍ إلى مَك وَإِنْ 
كانت الْوَفْعَةُ با ريرق فَهِيَ أَذنَ بالْقِيَاسٍ إل أَرْضٍ كسرىء وَإِنْ كانّث الارن فَهِيَ اذى 
ِل اض الرُوِمِ وَهُمْ من بَعْدٍ عَلَِهمْ سَيَغلِبُونَ آي: وَالرُومُ من بَعْدٍ عَلَّب فارس إِيَاهُمْ 
سَيَغْلِبُونَ أَهْل فَارِسَء والتغلب وَالْعََبَةُ لعََانِء وَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ إل الْمَفْعُولٍ عَلَى قِرَاءَةٍ 
الجُمَهُورٍ وَإلَ الْفَاعِلٍ على قِرَاءَةِ غَبِْهِمْ. قرا ا نهو «سَيَغْيِبُونَ» ميا قعل وَقَرَاً علي 
وَأبُو سَعِيدِء وَمُعَاوِيَةُ بنْ فَره وَائْنُ عُمَرَء وأهل الشام على البناء للمفعول» وسيأتي في آخر 
البحث ما يقوّي قراءة الجمهور في الموضعين. وقرأ أبو حيوة الشامي وابن السميقع «مِنْ 
َعْدٍ عَلبِهِمْ» بِسَكُونٍ اللّام في بضع سين 

تعلق ا ْله وقد نفدم تسر بضع وَاشَْفَاقهِ في سورة وف والْمْرَادُ به هئا: 

ما ين اللا إل الْعسَرَةِ لل لمر من َل ومن بعد أي هو المنفرد بالقدرة» وإنفاذ 
الأَخكام وَفْتَ مَعْلُوبِيهِم وَوَفْتَ غَالِيهِهْ فكل ذَلِكَ بأفر الله سُبْحَائَهُ وَقَضَائِد قرأ 
انهو «من قبل ومن بَعْدُ» ِصَبَهِمَا ليما ممْطُوعَْنِ عَنِ الْإصّافة والتفدِيؤ: مِن قَبْلٍ 
الب وَمِنْ بَعْدِو اؤ من قبل كل أَمِْ وَمِنْ بَغدِه. 

وَحَكَى الْكِسَائيٰ من قَبْلٍ ومن بَعْدُ بگشر الْأوَلِ موا وَضَمَ الان بلا تنْوين. وَحَكى الْقَرَاْ 
من قَبْلِ ومن بَعْدِ بگشرهما من عار نوين وَعَلَطَهُ النَحَاسُ. قَالَ شِهَابُ الِين: قَد فُرئ 
كربا مُتوَتِنِ. قال الرجَاجُ: 


ومغ الْآيَة: من ممَقَدَم ومن ماخر ويم يفرح الْمُؤْمِنُونَ بضر الل أي: يَوْمَ أن تغلب 
الرومُ عَلَى فَارِسَ في بضع سني يَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ بِنَصْر الله لِلرُومِ لكَوْغِم: أل تاب كما أن 
الْمُسْلِمِينَ أَهْل كتاب, لاف فَارِس قله لا كتاب هم وَهَذَا سْرّ الْمُسْرِكُونَ بنَصرِهِمْ عَلَى 
الوم وَقِيلَ: نَصْرُ اله هُوَ إِظْهَارُ صِدْقٍِ الْمُؤْمِينَ» فِيمَا أَخْبَرُوا به الْمُشْرِكِينَ من عَلَبَةِ الوم 
عَلَى قارس» وَالْأَوَلُ أَؤْلى. قَالَ الَجَاجُ: وَهَذِه الآيهُ مِنَ الآياتِ التي دل عَلَّى أَنَّ الْمُرْآنَ من 
عند الله لله ناء ا سيون وَهَذَا لا يَعْلَمُهُ إلا الله سْبْحَائَهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشاء أن يَنْصْرَهُ 
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَالِبْ الْقَاجِرُ الرّحِيمُ الْكَثيرُ الرّحْمَةِ لِعبَادِهِ الْمُؤْمِينَ» وَقِيل: 

اهراد بالرَحمَةٍ هُنا: الدُنْيويَ وهي سَامِلَةَ لِلْمْسْلِم وَالْكَافِرٍ وَعْدَ الله لا ْف الله وَعْدَهُ أي: 
وعد الله وَعْذَا لا لِه وَهْوَ ظَهُورُ الرُومِ عَلَى فَارِس وَلكِنَّ اتر الئّاسِ لا يَعْلَمُونَ أن اله 
لا لف وَعْدَهُ وَهُمْ الفا وَقِيل: كار مَكّة عَلَى الْخُصُوصٍ يَعْلَمُونَ ظاهراً منَ اليا 
الدنْيا أَيْ: يَعْلَمُونَ اهر ما يُتَاهِدُوتَهُ من رَخَارِفٍ الذّنْيَا وَمَلاذْهَا وَأَمْرِ مَعَاشِهمْ وَأَسْبَابِ 
تخصيل فَوَائِدِهِمْ الدُنيُويّ وقيل: هُوَ مَا تُلْقِيه الشَيَاطِينُ إِلَيْهِمْ من أُمُورٍ ادنيا عند اسْتراقِهُمُ 
السّمْعَ؛ وَقِيلَ: الظَّاهِرْ الْبَاطِلُ وَهُمْ عن الآخرة الي هي البعْمَةُ الدَائِمَةُ وَاللّدَهُ ا حالص هُمْ 
غافِلُونَ لا يفون ليها ولا عدون ها ما اج َء أو عَافِلُونَ عَنِ الْإبَانٍ بحا وَالنَصْدِيقٍ 
بمَجِيئهًا أو يَتَفَكُرُوا في أَنْفْسِهِمْ مَا خَلَقَ الله السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما 
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مره لأإنگار عَلَيْهِمْ وَالْوَاوْ ِلْعَطْفٍ عَلَى مُقَدّرٍ كُمَا في تظائِروء وني أَنفْسِهُمْ ظَرْفٌ للتَفَكْر 
ولیس مَفْعولَالِلتَفَكُر وَالْمَغق: أن اباب التَفَكْرٍ حَاصِلَةٌ َم وهي أَنْفْسْهُمْ لو تَفَكُرُوا فيه 
ما يَنْبَغِي لَعَلِمُوا وَحْدَانِيةَ الل وَصِدْقَ أَنْبيَائهِ وقيل: إنما مفعول للتفكر. والمعنى: أو لم 
يَتَفَكْرُوا في خَلَق الله إِيََهُمْ و يَكُونُوا شيئاء و «ما» في «مَا خَلَقَ اللّهُ» تافية أَيْ: ا ها 
إلا باق الٿابتِ الي يق ثبُوثهُ اؤ هي اسم في َل صب عَلَى إِسْقَاطٍ الخافضء أَيْ: با 
خَلَقَ الل وَالْعامل: إِمَا الْعِلْم الَّذِي يُوَدِي لله التَمَكْرُ وَقَالَ الرّجَاجُ في الگلام حَذف: أي 
َيَعْلَمُوا فَجَعَلَ ما مَعْمُولَة لمعل الْمْقَدَرِ لا لِلعِلْم الْمَدْلُولٍ عليه وَالْبَاهُ في إل باق إِمَا 
سبي أو هي وَترُورها: في بحل تلب عَلَى الال أي: فة باحق قال الَْرَاُ:مَغْتَا 
إلا للق أَيْ: 


لتاب وَالْعقَابِء وقيل: بالق بالْعَذلِ» وَقِيل: بالحكْمة وقيل: بالق أي: أنه هو الي 
وَلِلْحَقَ حَلََهَا وَأَجَلٍ مُسَمّى مَعْطُوفٌَ على الحق» أي: وبأجل مسمى للسموات وَالْأَرْضٍ وما 
َبْنَهُمَا تنتهي ليه وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةء وف هَذًا تَنبِيةٌ عَلَى الْقَنَاِ وَأ لكل عَْلُوقٍ أَجَلًَا جا لا 
جاور وقيل مَعْي: وَأَجَلٍ مُسَمّى أنه خَلَقَ ما حَلَقَ في وَقْتٍ سَمَاهُ جلت ذَلِكَ الشَيْءِ وَإِنَّ 
كثيراً م منَ الاس بلقاءِ 5 لكافرُونَ أَيْ: لَكَافِرُونَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْنك: وَاللّامُ 2 الْمُوَكَدَة 
وَالْمَُادُبمَؤلَاءٍ الْكْفَارْ عَلَى الإطلاق, أو كُفَارُ مَكَةَ َو يَسِرُوا في الْأَرْضٍ الِاسْتِفْهَامُ للتَفرِيع 
واقؤييخ عدم تقكرهم في الآثر, نهم إعواقع لاغتار» والقا في بطو قط على 
e‏ ڌاخاه خت ما تَضّمَّنَهُ الِاسْتفْهَامُ من ليع وَالتَؤبيخ, وَالْمَغْق: أَنُمْ قَدْ سَارُوا 
وَشَاهَدُوا كيف كان عاقبة الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ من طَوَائْفٍ الكار الْلْينَ أَهْلَكَهُمْ الله بسَبَّب 
كُفْرِهِمْ بال وَجُحْودِِمْ للق وَتكْذِيبِهمْ لِلرُسْلِ وَجْْلَهُ كانوا أَسَد مِنْهُم قُوَةَ ميه ين لني 
التي كانُوا عَلَيْهَا وَأ َقْدَرُ من كُفَارٍ مَكَة وَمَنْ تابَعَهُمْ عَلَى امور الذنيوية 58 وَأَثاروا 
لض حَرَُوهَا وَفََبُوهَا لِلزَراعَة وَرَاوْلُوا اباب َلك و يَكُنْ أَهْلْ مَكة أل حَرْثِ 
وَعَمَرُوها أكثرَ ينا عَمَرُوها أَيْ: 
موه عمَازةٌ كر ين عقا ؤلاي. أن أوأيك كاو طول نهم أغماا وأفوى خا 
وَأَكْثَرَ نصا لِأَسْبَابٍ الْمَعَاش. فَعَمَرُوا الأَرْضَ بالْأَبَِة وَالزَراعَةِ وَالْعَرْسٍ وَجاءَهُمْ رُسْلْهُمْ 
الات أي: 
الْمُعْجِرَاتِء وَقِيلَ: بالأخگام الشَرْعِيةِ فما كان الله لِيَظِْمَهُمْ تَْذِيبهمْ عَلَى غَيْرٍ ذب وَلكِنْ 
كاثوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ بِالْكُفْرِِ وَالَكْذِيبٍ ثم كان عاقبة الَّذِينَ أَساوًا أي: عملوا السيئات 
والمعاصي السُواى هي فُعْلَى مِنَ السُوءٍ تأنيث الْأَسْوَاْ وَهُوَ: الْأَقْبَحُ أَيْ: كَانَ 
لَعْقُوبَةُ عُْوبَةُ التي ھ هي أَسْوَأ العْفُوبات» وَقِيلَ: هي اسم جهنم كما أنَّ اخس اسم لِلْجَنَّة 
1 أن 7 مدر َالبُشْرى؛ وَالذّكرَى. وصقت به الْعُقُوبَهُ مُبَالعَة. قرا افع وان كثير 
وَأَبُو عَمْرِو «عَاقبَةُ» بالرفع» عَلَى َع اسْمْ كان وتک الْفغلٍ لكون تأنيثها مجازياء والخبر: 
السوأى» أي: الفعلة أو الخصلة أو العقوبة السّوأى. او ابر أَنْ كَذَّبُوا أَيْ: گان آخرّ أمرهم 
التكذيب» وقرأ الباقون: «عاقبة» بالنصب على خبر كان» والاسم السّوأى, أو أن كذبواء 
ويكون التقدير: ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساؤواء والسوأى مصدر أساؤواء أو صِعَةٌ 
لِمَحْذُوبٍ. وَقَالَ الكِسَائِيُ: إن قَوْلَه: أن كَدَبُوا في حل تب عَلَى العلّةء أي: لأن 
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كَذَّبُوا بيات الله التي َر عَلَى رُسُلهء أو بأن كذبواء ومن القائلين بأن السوأى جَهَنَمْ: 
لرا وَالرّجَاجُ» وَابْنْ ية وََْكرُ اْمَُبَرِينَ» وسميت سوأى: لوا تَسُومُ صَاحِبَهَا. قَالَ 
الرّجَاجُ: الْمَعْىَ: گان عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا انار بِتَكَذِيبِهمْ آياتِ الله واستهزائهي وجملة 
وَكانُوا چا يَسْمَهِْؤْنَ عَطَفْ على كَدَبُوا دَاخلَة مَعَهُ في كم الْعِمّةِ على أَحَدٍ لقو أؤ في 
كم الاضميّة لكان أو اة ها عَلَى الْقَوْلِ الآحر. 

وَقَد ارح أَحْمَد وَالتَمِذِيُ وَحَسنَهُ وَالنَسَائِيٌ وَابْنْ الْمُْذِرٍِ وَابْنْ أبي حا والطّبراي في 
الْكبيرٍ واكم وَصحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْمَْمَقِيُ في الدَلَائْلِ وَالضَاءُ في الْمُخَْارَةِ عن ابن 
عباس في قؤله: الم غلبت الرُومُ قَالَ: گان الْمُشْرِكُونَ يبُونَ أن تَظْهَرَ فَارِس عَلَى الروم 
اَم كَانُوا أَصْحاب أَؤْتَانِء وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يبُونَ أَنْ تَظَهَرَ الوم عَلَى فَارِسَ لِأَكمْ 
أصْحَابْ کتاب» فََكَرُوهُ لي بكر فَدَگره بُو بكر لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسلَم فقَالَ 
سول الله صلی اله عليه َسَلُّم: اما َم سَيَغْبُونَ» فدَكرَهُ أبنو بر سم فقالوا: الجن 
َيْتََا وَبَيْنَكَ اجا فن ظَهْرَنَا گان لن كَذَا وكَذَاء وَإِنْ طهر گان لَكُمْ گا وڏا فَجَعَلٌ 
يهم اجا حمسن سني فَلَمْ يَظهَرُواء فَدكَرَ ذَلِكَ ابو بكر لِرَسُولِ الله صَلَّى الله علي ولم 
فَقَالَ: ألا جَعَلتَهُ- أراهُ قَالَ- فون الْعَشْرِء فَظَهَرتِ الرُوم بَعْدَ َلك فَدَلِكَ فَوْلَهُ: الم غُلِيتِ 
الرُومُ فَعْلِبَتْء ثم عُلِبَتْ بَعْدُ بقل الله به الأمرُ من قبل ومن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِئُونَ 
بِنَصْرٍ اله قَالَ سْفْيَانُ: غت آَم طَهَرُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدرٍ. وأخْرَج أَبُو يَعْلَى وَابْنُ أي حاتي 
وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ الْبرَاءِ بْنِ عاب لَحوَهُ. وراد أنه لما مَضَى الْأَجَلُ وَأ تغلب 
الرُومُ فَارِسّ سَاءَ الب مَا جَعَلَهُ بُو بكر مِنَ الْمُدَة وكرِهَهُ وَقَالَ: «مَا دَعَاكَ إلى هذا 
َالَّ: تَصْدِيقًا بء وَِرَسُولِهِ فَقَالَ: «تَعرّض كم وَأعْظِم اط وَاجعَلُ إلى بضع سِبينَ» , 
اهم ابو بكر فَقَالَ: هَل لَكمَ في الْعَْدِ فد الْعَوْدَ أَحْمَُ؟ قَالُوا نَعَمْ فَلَمْ نض تلك المُنُونّ 
قى عَلَبَتِ الرُومُ قارسًاء وَرَبَطُوا خْيُوهُمْ بالْمَدَائِنِء وَبَنَا رُومِيّةَ فَقَمَرَ أَبُو بر فَجَاءَ به أبُو 
ڪر مله إل رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْه وسل  »1«‏ فَقَالَ: «هذًا المّخثْ, تَصَّدَّق به» . 
وَأخْرَج الزَْمِذِيُ وَصَحَحَدُ وَالدَارَْطَنيٌ في الْأفْرَاد والطبراي وَابْنْ مَرْدوَيْه وَأَبُو ُعيْم في 
الدلائل» وَالْمَْهَقِنُ في الشّعبء عن نيار بن مُكْرَمِ الْأَسْلَمِيَ قال: لَمَا نَزْلَتْ الم عَلِبَتِ الوم 
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عله َم وهم أل الكتاب. وفي ذلك يفول ال يميڊ برخ المُؤمئون بتر الله 


وگائٽ فُرَدَِْ حب طَهُورَ فارسن َعَم وهم لبوا أل كتاب» وَل إِمَانِ بَعْثِء فلم أَنْزلَ 
اله هذه الآية خَرَجَ أَبُو بكر يَصِيح في تواجي مَكَةَ الم غلِيَتِ الرُومُ في أَذْىَ الْأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ 

عد عَلَبِهمْ سَيغلبُونَ في بضع سين فَقَالَ امن من قُرَيْشٍ لاي بکر: 

َلك َتنا يبتكم يَْعُمْ صَاحِبْكَ أن اروم سَغْلب فَارِسَ في بضع ِي ألا نُراسِئُكَ عَلَى 
ذَلِكَ؟ قَالَ بَلَى, وَذَلِكَ قَبْلَ تَخريم الان فَارْكَنَ أو بكر وَالْمُشْركُونَ: وَتَوَاضَعُوا الرَهَانَ 

وقَانُوا أي بكرٍ: 1 عل البضْع ثلاث سيين إلى تشع سِنِنَ؟ فَسَمَ بََْنَا وبينك وسطا ننتهي 

إل قال: فَسَمّوا بَبْنَهُمْ ست سِبِينَ فَمَضَتِ 


5 


(1) . أي: ربح أبو بكر الرهان وأخذ ما راهن عليه, وجاء به ِل رَسُولٍ الله صَلَى اله علي 
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وَسَلمَ. 
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الله يَبَدَأُ الق م يعيدُهُ م به تَرْجَعُونَ (11) 


الٿ قبل أَنْ يَظْهَرُواء فأَحَدَ الْمُشْرِكُونَ رَهْنَ أبي بر فَلَما دَخَلَّتِ السّنَةُ السَابعَةُ ظَهَرَتِ 
الرُومُ قاب الْمُسْلِمُونَ عَلَى أبي بكر تَسْمِيَمَهُ بت سِبِينَ لأ اله قَالَ: في بضع سِنينَ 
َأَسْلَمَ عِنْدَ ذَلِكَ تاس كثي. ۰ 

رح المي وَحَسستَهء وان جَريرء واب مَْدوَيْهِ عَنِ ابْنٍ عباس أن التي صَلَّى الله عليه 
ورج الْبحَارِيٌ عَنْهُ في تارينه تَحوَُ. وأخرح الفزيايئ والزمذِي وَحَسّنَهُ وان جرب وان 
الْمُنْذِِ واب أي حاتم وَائْنُ مَردَوَبه عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَّ: 

لما گان يَوْمُ بَدْرٍ ظَهَرَ الرُومُ عَلَى فَارِسَ, فَأَغجَب ذَلِكَ الْمُؤْمِبِينَ فََرَلَتْ الم غْلِبَتِ الرُومُ 
ااا 

غني لَِْنٍ عَلَى اء ِلقَاعِلٍ إل قؤله: يفرح الْمُؤْمُِونَ بضر اللّهِ. قَالَ: فرح لومون 
ِظْهُورٍ الرُومِ عَلَى فارسء وَهَذِهِ الرَوايَةُ مُفَسِرَة لِقِرَاءَةٍ أي سَعِيدٍ وَمَنْ مَعَكُ وَأَخْرَج الاك 
وَصَّحَحَهُ عَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ قَالَ: 


ت و 82 رو ا م و 4 04 الت 7 ا 9 52000 56 
سَيَڄيءُ أَفْوَامٌ يَقْرَءُونَ الم غلبت الرُومُ يَعْني بفتح العَيْنِء وَإعا هي غلبّت: يَعْني بضَمَهَاء وي 


الاب روَاياٿ وَمَا ذَكَْتاُ بغي عَمّا سِوَاهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابن عباس 
يَعْلَمُونَ ظاهراً منّ > الحياة ة الدنيا يَْني: مَعَاِيشَهُمْ مَقَ يَعْرِسُونَ وَمَقَ يَرْرَعُونَ وَمَقَ يكْصّدُونَ. 
وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عن ابْنٍ عُمَرَ في فَوْلِهِ: كاثوا أَسَدّ مِنْهُمْ قُوَةَ قَالَّ: گا الرّجُلْ من گان 
َبِلَكُمْ ي مَنْكبَيهِ ميْل. 


[سورة الروم (30) : الآيات 11 الى 27] 

لله يبوا الخَلّقَ ثم يُعِيدُهُ ثم إِلَيْه ترْجَعُونَ (11) وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يبلن الْمُجْرِمُونَ (12) 
وَل يکن هم من شركائهم شفعاءٌ وكانوا بشركائهم كافرين (13) وَيَوْمَ تقوم الساعَةُ يَوْمَئذٍ 
ََمََقُونَ (14) فَأمًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ فَهُمْ في رَوْضَةٍ يخبرُونَ (15) 

وما الَذِينَ كَفَرُوا وَكذَبُوا بآياتنا وَلقاءٍ الآخرَة فَأُولئِكَ في الْعَذابٍ مُحْصَرُونَ (16) قحان 
اله جين مسون وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَل الحَمْدُ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَعَشِيا وَحِينَ 
ظْهرُونَ (18) رج الي من الْمَيّتِ وبرج الْمَيَتَ من الي ويي الْأَرْضَ بَعْدَ معا وَذلكَ 
ْرجُونَ (19) ومن آياته اَن حَلَفَكُمْ من ثراب ثم إذا أنكُم بَسَرٌ تَنْعَشِرُونَ (20) 

وَمِنْ آياته أَنْ حَلَقَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُم أزواجاً لِتَسْكُنُوا إلَيْها وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ ِن في 
ذلك لآياتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكرُونَ (21) وَمِنْ آياته خَلَقْ السّماوات وَالْأَرْضٍِ وَاختلاف أَلْسِتَبَكُمْ 
وَألوانكمْ إ إن ف ذلك لآيات ِلَعالِمِينَ )22( ) ومن ته ياته مَنامُكُمْ اليل والتهار وَابتعْاوْكُمْ من 
فَصْلِهِ إِنَّ في ذلك لآياتِ لقم يَسْمَعُونَ (23) وَمِنْ آياته يريم الق حَؤْفاً وَطَمَعاً وَُتَزِلُ 
من السّماءٍ مَاءَ فيخي به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَا إن في ذلك لآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (24) وَمِن 
آياته أَنْ تَقُومَ السماء وَالْأَرْضُ بِأمْرهِ ثم إذا دَعاكُم دَعَوَةٌ مِنَ الْأَرْضٍ إذا نعم تَحْرْجُونَ (25) 
وله مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ كل لَه قانونَ (26) وَهُوَ الي يَبْدَوَا الق ُيده وَهُوَ 
هون عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَدَلُ الْأَعْلى في السّماوات وَالْأَرْضِ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحكِيم (27) 
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قوله الله يَبْدَوًا احق ثم 2 يُعِيدُهُ أَيْ: يكْلَمْهُمْ أو م عيذ يُعِيِدُهُمْ بَعْدَ المت أَحْيَاءَ كَمَا كَانُوا 2 
لبه رْجَعُونَ إلى مَوْقَفٍ اتاب فِيْجَازِي لخن بإِخْسَانِهِ وَالْمْسِيءَ بإِسَاءَتهِ وَأَْرََ 
الصّمِيرَ في يُعِيدُه 


باغتبارٍ لفط الق وَجِمَعَهُ في تُرْجَعُون: باغتبار مَعْتَاهُ. قرا بُو بكر وَأَبُو عفرو «يُرْجَعُونَ» 


وَقََاً افون بالمَْقِيِّ عَلَى امطاب وَالِالِْفَاتِالْمُؤْذنِ بِالْمبَالعَةِ َم تقوم السَاعَُ ينس 
اْمُجْرِمُونَ قرا اجُمْهُورُ «يبْلسن» عَلَى الْينَاءِ للقَاعِلِ. وَقَرَاً السُلَمِيُ عَلَى لاء للْمَفْغُول 
يقال أبس الرَجْلْ: إِذَا سكت وَانْقَطَعَتْ حُجتْهُ. قال الْقَرَاءُ وَالّجّاجُ: الْمُئْلِس: السَاكِتُ 
لمُنقطغ في حَجَبه الذي أيس أن يدي إِلَْهَاد ومن قول الْجَاج: 

یا صّاح هَل تغرف رما مكْرَسًا ... قَالَ نَعَمْ أغرفة وَأَبْلّسَا «1» 

قال الگلئ: أي يسن الْمَسْركُونَ من كل حير جين عايئوا الْعدَابء وقذ دنا فْسِير 
الإبْلاس عِنْدَ فَوْلِه: إذا هُمْ مُيْلِسُونَ «2» وَل يَكْنْ َم من شركائهم شفعاءٌ أَيْ: يكن 
شرن يوم تَقُومُ السَاعَةُ من شركَائِهمْ الَذِينَ عبَدُوهُمْ من دون اله اء روم من 
عَذَابٍ الله وكاثوا في ذَلِكَ الْوَفْتِ بشركائهم أي: باتهم الّذِينَ جَعَلُوهُمْ شرگاءَ الله كافرينَ 
أَيْ: جَاجِدِينَ لكوم آلَةَ لِأَهُمْ عَلِمُوا إِذ 3اك أَهُمْ لا يَنْمَعُونَ ولا يَضْرُونَ وَقِيل إِنَّ مغ 
الآية: كانُوا في الدّنيَا كَافِرينَ بِسَبَبٍ عِبَادَتِم وَالْأَوَلُ أل وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يَْمَبٍ 
يَتَقَرَقُونَ أَيْ: يَتَفَرَقْ جَمِيعْ احق المدلول عليهم بقوله: الله يدوا الخلْقَ المراد بِالثَمَرْق: أن 
کل طَائفَةِ تَنفَرِكُ فَالْمُؤْمُِونَ يَصِيرُونَ إلى ان وَالْكَافِرُونَ إلى التارء وَلَيْسَ الْمُرَاُ: 

فرق كل فَرْدِ مِنْهُمْ عَن الْآخَرِء وَمِْلَهُ فَولهُ تعالى: فَرِيقْ في اة وَفريق في السعير «3» 
وَذَلِكَ بَعْدَ ام اساب فلا يتَمِعُونَ أَبَدَا. ثم بين سْبْحَائَهُ كَيْفيّة فرقم فَقَالَ: فام الذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجات فَهُمْ في رَوْضَةِ يبون قَالَ النَكَاسنْ: سمغت الرَّجَاجَ يَقُولُ مَغْقق 
«أَم غ ما ئا فيه وَخُذْ في غيره. وكذا قال سيبويه: إن معناها مهما يكن من شَيْءٍ فَحُذْ 
في غَيْرِ ما نّا فيه وَالرَوْضَةُ: كل أَرْضِ ذَاتِ نبات, قال المفسرون: والمراد بجا هاهنا: الجن 
ومَعْقَ يُبرونَ: يُسَرُونَ وا بور وَالخَرةُ: السُرُون آي: فَهُمْ في رياض اة يَنعَمُونَ. قال أَبُو 
عُبَيْدِ: الرَوْصَةُ: مَاكَانَ في سْفْلء فإذا كان مرتفعا: فهو ترعة. 

وَقَالَ غَيُْ: أَحْسَنْ ما تَكُونُ الرَوْضَّةُ إِذَا كَانَتْ في مَكَانٍ مُزتفع وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْشَى: 

ما َوْصَةٌمِنْ رياض ازن مُْشِبَة ... حطر جا عَليِهَا نبل مَطِلُ 

وَقيل: مَعْىَ «جُحبرُونَ» يُكْرَمُونَ. قال النََكَامنْ: حكى الْكِسَائِئُ حَرْثُةُ: أي ا رمه وَنَعَمْثْكُ 
وَالْأَوْلَ تسيز برون: بالسُرور كما هُوَ الْمَعْىَ الْعَرَُ وَنَفْسسْ حول اة يَسْتَلِْمُ الإكرام 
َنِّم وني السُرُورٍ زيَادةَ عَلَى ذَلِكَ. وقيل: التَخبيرُ التَحْسِينْ فَمَعْى يُخبرُونَ: يخْسَنْ الهم 
وقيل: هو السماع الذي يسمعونه 


2( الأنعام: 44. 
(3) الشورى: 7 
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في اة وَقِيلَ: غَيْْ ذَلِكَ وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرَْاهُ وَأَمّا الِّينَ كَمَرُوا بالل وكَذَبُوا بآياتنا كذّبوا ب 
لقاءِ الآخرّة أي: الْبَعْثْء وَاجنّ وَالنَارِ وَالِسَارَةُ بقؤله: فَأُولئِكَ 3 الْمُتَصِفِينَ يذه 
الصََّات, وَهُوَ: هبدأ وَحَبَرُ: في الْعَذابٍ مُحخْصَرُونَ أَيْ: مُقِيمُونَ فيه وقيل: تجْمُوعُونَ 
وَفيل: َازِلُونَ: وَفيل: مُعَذَّبُونَ وَالْمَعَاتن م مُحَقَاربَة وَالْمُرَادُ: دَوَامٌ عاي 20 م لما بين عَاقِبَةَ 
طَائفَة الْمُؤْمينَ» وَطَائِقَةِ الگافرينَ أَرْسَدَ الْمُوْمنينَ إل مَا فيه الْوَافْلُ وَاخير العام 
فَقَالَ: فَسُبْحانَ الله حينَ TA‏ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَالْقَاءُ لِترتِيب ما بَعَْدّمَ ها عَلَى ما فَبْلَهَاء أَيْ: 
اذا عَلِمْثُمِ ذلك فَسَبَحُوا الله أيْ: 
هوه عا لا يَلِِقُ به في وَفْتِ الصّباحء وَالْمَسَاءِ وف الْعَشِيَ وني وَفْتِ الظهيرة. وقيل: 
الْمُرَادُ بِالتَسْببح هتا الصّلَوَاث اخسن FE‏ «حينّ ُسُونَ» صَلاةُ الْمَغْبِ وَالْعشَايٍ 
وَفَوْلَهُ: «وَحِينَ ا صَّلَاةُ الْمَجْرٍ وَفَوْلَهُ: «وَعَشيًا» صله ار » وقوله: «وحين 
0 صَّلَاةٌ الظّفْر كَذَا قَالَ الحا و سَعِيدُ بن جُبَيرٍ وَغَيْهْماء قَالَ الْوَاحَِدِيُ قَالَ 
يَرُونَ: إِنْ مَعْىَ «فَسْبْحَانَ الله» قصلو لله. قَالَ التَكَام: 
ل وسمعت محمّد بن يزيد يقول: حقيقته 
عندي: فسبحوا الله في الصّلَوَات, لِأَنَّ التَسْبِيحَ يَكُونُ في الصّلاة, وجل وَلَهُ الحَمْدُ في 
السّماواتِ َالْأَرْضٍ مُغْارضة مَسُوقَة لِلَإرْسَادٍ إلى الْحَمْدء والإيدّانِ بمَشْرُوعِيَةِ انع بيت و 
التُسْبيح, كُمَا في قَوْلِه سُبْحَانَه: 
فَسَبَحْ بحَمْدِ رَبك «1» وقوله: ون سبح حَمْدك «2» وقيل: مَعْىَ وَلَهُ الحَمْدُ: أي 
الاختصَاص لَهُ بالصلاة التي يقرأ فيها الحمد, وَقَرَا عِكرِمَةُ «جينًا مسون وَحِيئًا تُصْبِحُونَ» 
وَالْمَعْىَ: حيئًا مسون فيه وَحِيئًا تُصْبِحُونَ فيه وَالْعَشِيُ: من صلاة المغرب إلى العتمة. قال 
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ا جوري وَقَالَ قَوْمٌ: هو من روا الشَّمْسٍ إلى طُلُوع الْفَجْرٍ وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر: 


وين 


عدوا عَدْوَةَ سَحَرًا َيل ... عَشِيا بَعْدَ مَا انْصّفَ التَهَارُ 

وَفَوْلُُ: عَشِيًا مَعطُوفٌ عَلَى جِينَ» وني السماوات متعلق بنفس الحمد أي: الحمد به يَكُونُ في 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يُحْرِجُ الحيّ مِنَ الْمَيْتِ كَالْإنْسَانِ من التْطْفَق وَالطَيرٍ من الْبيِصة ورج 
الْمَيتَ من اَي كَالنُطْفَة وَالْبَيْضةِ مِنَ الَْيَوَانِ. وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هذا في سُورة آل عِمْرَانَ. 
قيل: وجه تعلق هَذه الآة باي قَبْلَهَا أن الإِنْسَانَ عِنْدَ الماح برح من شِبْه الْمَوْتِء وَهْوَ 
الوم إلى شه الؤجود وهو الفط وعد الْعِشَاءِ برج مِنَ اليقظة إلى النوم وبي الْأَْضَ 
َعدَ متا أيْ يها بالنّبَاتِ بَعْدَ مَوْتَا بالْيََاس» وَهُوَ شَبِيةٌ يراج الحيّ من الْمَيّتِ وگذلك 
كرَجُونَ أيْ: وٿل ذَلِكَ الإخرّاج ترجو من فُبُوركم. 

قرا انهو «ِمْخْرَجُونَ» عَلَى اء لِلْمَفْعُولِ. وَقَرَا حرَُ وَالْكِسَائِيٌ عَلَى البتاء لماعل 
سد اروج إِلَْهمْ كَفَوْلِهِ: يَوْمَ رون مِنَ الأداث «3» وَمِنْ آياته أَنْ حَلَقَكُمْ مِنْ تراب 
أَيْ: من آياته الْبَاهِرَةِ الدَالّة عَلَى الْبَعْثِ أَنْ حَلَفَكُمْ أَيْ: خَلَقَ أَبَاكُمْ آدَمَ مِنْ ثُرَابِ, 
وَخَلَفَكُمْ في ضِمْن خَلْقِه لأ القع مُسْتَمَدٌ من 


)1( . الحجر: 08 
2( . البقرة: 30. 
(3) . المعارج: 43. 
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الأَصْلٍ وَمَأَحُوذْ مه وَقَدْ مَصّى تَفْسِيرُ هدا في الأَنْعَامء وَأَنْ: في مَوْضِع رَفْع بالابْدَاءء وَمِنْ 
آياته: حَبَرُ نم إذا أَنْثُمْ بَسَرٌ تَنْمَشِرُونَ إِذَا: هي الْفُجَانية أَيْ: ا عد ذَلِكَ وَقْتْ 
كَوْنَِكُمْ بَسْرًا تَنْكَشِرُونَ في الَْرْضِء وَإِذَا الْفْجَائِيةُ: وَإِنْ انث أكُثَرَ مَا تَمَعْ بَعْدَ الْمَا لَكِنّهًا 
وَفَعَتْ هُنَا بَعْدَ ثم بالنسبة إلى ما يَلِيق ذه الخَالّة الخّاصّة وَهِيَ أَطْوَارُ الْإِنْسَانِ گما حَكَاهُ 
الله في مَوَاضِعَء من كؤنه تُطَفَةَ م عَلَقَكَ م مُضْعَدَ نه عَظْمَا مَكْسُوًا حم فَاجَا بالبشرية 
وَالِانْتِشَاٌ وَمَغْىَ تَنْتَشِرُونَ: تَنْصَرِفُونَ فِيمَا هُوَ قِوَامُ مَعَايشِكُمْ وَمِنْ آياته اَن حَلَقَ لَكُمْ مِنْ 
أنْفْسِكُمْ أَزواجاً أَيْ: وَمِنْ عَلَامَاتِه وَدلالاته الدَالّة عَلَى الْبَعْثِ: أن حَلَق لَكُمْ من أَنْفْسِكُم 
أَرْوَاجَاء أَيْ: مِنْ جِنْسِكُم في الْبَسَرِيَةِ وَالإِنْسَانِيََ َقيل: الْمُرَادُ حَوَاءُ قله خَلَقَهَا من ضِلّع 


آم لِعَسْكْنُوا إِلَيْها أي: تَلفُوهَاء وَتِينُوا لاء قاد النْسَيْنٍ الْمُخْتَلِفَيْنِ لا نكن أَحَدُهُما إلى 
الآخرِ, ولا ييل فلب ليه وَجَعَلَ بَيْئَكُمْ موده وَرَحمَةَ أَيْ: ودَادًا وَتَرَاحْما بِسَبَبٍ عِصْمَةٍ 
التكاح يَعْطِفْ به بَعْضْكُم عَلَى بَعْضٍ مِن غَيْرٍ أن يون بكم قَبْلَ ذَلِكَ مغرف فَضْلًا عن 
مَودَةٍ وَحْمَة. وَقَالَ جاه: الْمَوَد اليما وَاليَحْمَُ الد وب قال الحَسَنٌ. وَقَالَ السْدِييُ: 
لْموَدَةُ: الْمَحَبَكُ وَالرَحْمَةُ: الشّقَقَةُ. وَقِيل: الْمَوَدَةّ حب الرّجْلٍ امْرَأنَهُ وَالرَحمَةُ: رَحَنُهُ إا 
مڻ أَنْ يُصِيبَهَا بِسُوءٍ. وَقوْلَهُ «أنْ حَلَقَ لَكُمْ» : في مؤضع رَفْع عَلَى لادا وَمِنْ آياته: 
َب إن في ذلك الْمَدكُورٍ سَابقًا. يات عَطِيمَة الشَأن بيعة الي واضحة الدَلالةِ على 
فُذرته سُبْحَائَهُ عَلَى الَْعْثِء وَالدُشُورٍ لِقَوْمِ يَتَفَكُرُونَ لِأَهُمْ الَذِينَ يَفعَدِرُونَ عَلَى الِاسْتذْلالٍ 
لگؤن الگفگر ماده لَهُ يَتَحَصَّلْ عَنْهُ وَأَمّا الْعَافِلُونَ عن التَمَكُرِ فما هُمْ إلا كَالْأَنْعَام وَمِنْ 
آياته خَلَقْ المّماواتِ وَالأَْضٍ فَإِنَّ مَنْ حَلَقَ هَذِهِ الأجرام العظيمة التي هي أجرام السموات 
وَالْأَرْضِء وَجَعَلَهَا بَاقِيَةَ ما امت هَذِهِ الدّالُ وَخَلَّقَ فيها من عَجَائْبٍ الصّنع؛ وَعَرَائْبِ 
الَكُوِينِ ما هو عة لِْمُعمرِينَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يلفَكُمْ بَعدَ مؤتگم وَيَنْشْرَكُمْ من فبوركم 
وَاخلاف اكم أْ: لُعَاتِكُمْ: من عرب وَعَجي ورك وروم وَغَيْرٍذَلِكَ من الات 
واكم من اض وَالسوَادِ وَالخْمْرَِ والصفرةق والزُرقة رة مع گؤنكم أؤلاد 
رَجُلٍ وَاجِدِ وام وَاجِدَةٍ وَيْمَعْكُمْ نَع اجد› وَهُوَ: 

الْإِنسَائِيّك قصل واج وَهُوَ: النَاطِقِيهُ حَقٌ صر مُتَمَيرِينَ في ذَاتِ بَيْنكم لا يتبسن هذا 
مذ بل في كل فَرْدٍ من أَفرَادِكمْ ما يرُهُ عن غَيِِْ مِنَ الْأَفْرَاد وني هَذَا مِنْ بيع الْقدْرَةِ ما 
ل يَعْقِلهُ إلا الَْالَمُوتَ, ولا همه إل الْمتفَكِرُونَ إن ني ذلك لايات لِْعالِميَ الذي هُمْ ِن 
جنس هذا الا من غير فرق بين بر وَهَاجِرِء قرا امهو بقح لام الْعَالَمِينَ. وقََاً حفص 
وَحْدَهُ بكسْرها. قَالَ الََْا: وَلَهُ وجه يد لِأَنَهُ قَدْ قال: لآيات لوم يَْقِلُونَ لآياتٍ لأولي 
الألباب «1» وما يَعْقِلّها إل الْعالِمُونَ «2» . وَمِنْ آياته منامُگم ِاللَيْلٍ والتهار وَابتعْاة 2 
من قضله قيل: في الكلام تَقْدِم وَتأخيز. وَالتفُدِيرٌ: وَمِنْ آياته منَامُكمْ باللَّيْلِ وَانتِعَاوكُمْ مِنْ 
فَضْلِه بِالنَهَارٍ. وَقِيلَ: الْمَغْنى صَجيخ مِنْ ذُونٍ تَقدِيم وَتأَخِيرٍ أَيْ: وَمِنْ آياته الْعَظِيمَة أَنَكُمْ 
امون بالليل» وتنامون في بَعْضِ الْأَحوَالٍ للانتراخة كوَفْتٍ ايلو وَانََاوكُمْ من فضله 
فيهماء فإن 


(1) . آل عمران: 190. 
(2) . العنكبوت: 43. 
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کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا يَقَعْ فيه ذَلِكَ وَإِنْ گان ابْتعَاءً مضل في التَهَارِ: أككر. وَالْذَوَلُ: هُوَ 
ماسب لِسَائِرٍ الات الْوَارِدَةِ في هَذَا الْمَعْ وَالْآخَرُ: هُوَ الْمُنَاسِبُ لِلنَظْم الْقُرَآنَ هَاهْنًا. 
ووَجُْ ذكر نوم وَالِابْتِاءِ كاهتاء وجغلهما من نة الأول عَلى الَْغثِ أن الوم شي 
بالْمَوْتِ وَالتَصَدُفَ في الحَاجَاتِ, وَالسّغْي في الْمَكَاسِبٍ شَبِيةٌ باخيَاة بَعْدَ الْمَوْتِ إِنَّ في 
ذلك لآيات لقم يَسْمَعُونَ أي: يَسْمَعُونَ الآياتِ َالْمَوَاعِظَ ماع مُعَفَكْرٍ مُتَدبَِ فيَسْتَدُِونَ 
بِذَلِكَ عَلَى الَْعْثِ وَمِنْ آياته يُرِيكُمْ الق حَؤْفاً وَطَمَعاً الْمَغْىَ: أَنْ يُرِيَكُمْ, فَحَذف أن 

ألا أَيْهَذَا اللائمي أَحْصْرٌ الْوَعَى ... وَأَنْ أَشْهَدَ اللَدَاتِ هَل أنت نيدي 

وَالتَفْدِيرٌ: أن أخضر فَلَمَا ذف احرف في الآية, وَالْبَيْتِ بطل عَمَلُهُ وَمِنْهُ امل 
الْمَشْهُوُ «تَسْمَع بالْمُعَئِدِيَ حي من أن تراهُ» وقيل هُوَ عَلَى اندم وَالتََخِي أي: وَيرِيكُمْ 
ارق من آياته فَيَكُونُ: من عَطْفٍ َة فغلِيّة عَلَى جْمْلَةِ اسمِيّق وُو أَنْ يَكُونَ: «بريكُم» 
صفة لموصوف محذوف. أي: من آياته آيةَ يُرِيَكُمْ ا وَفِيهَا الق وَقيل التَفدِيرٌُ: وَمِنْ آياته 
َنَادَةُ: حَوْفًا لِلْمْسَافِِ وَطَمَعَا لِلْمُقيم وَقَالَ الصّحَاكُ: حَوْفًا مِنَ الصّوّاعِق, وَطَمَعَا في 
الَْيْثِ. وَقَالَ يخ بْنْ سَلَّام: حَوْفًا مِنَ لبد أن يهك الرَّرْعَ» وَطَمَعَا في الْمَطَرِ أَنْ يي 
الزّرْعَ. وَقَالَ ابن بخر: حَوْهًا أن کون البق برقا حلب لا بطر وَطَمََا أَنْ يكون بطر 
وَأَنْشَدَ: 

لا يكن بَرْفُكَ برقا لبا ... إن حير البق ما الْقَيْثْ مَعَهُ 

َاننِصَابُ حَوْفًا وَطَمَعَا عَلَى الْعلَةِ ورل مِنَ السّماءِ م فَيُخيي به الأَزْض بَغْدَ مؤت أي: 
يها بالات بَعدَ موتا الاس إن في ذلك لآيات لِقوْعِ يَْقُِوَ فان من لَه َصِيب مِنَ 


اک ” 


اْعَفْلٍ يَْلَم أ ذلك آي يُسْعَدَلُ ا على الهُذرَة الباهرة ومن آياته أن تقوم السّماءُ والأَزْضُ 
يَسْتَقِرَانِ عَلَيْه. قَالَ الْقَرَاءُ: يَقُولٌ أَنْ تَدُومَا فَائِمََينٍ بأمرِوِ م إذا دَعاكُم دَعْوَةَ مِنَ الْأَرْضٍ إذا 
نتم تَرْجُونَ آي: ثم بَعْدَ موتكم وَمَصِرَكُمْ في الْقبُورٍ إِذا دَعَاكُمْ دَغْوَة وَاحِدَةَّ اجام اروج 
مها بِسْرْعَةٍ مِنْ غَيْرٍ تبث وَلا وف كُمَا جيب الْمَدْعُوٌُ الْمُطِيعْ دعوة الداعي المطاع. 


ومن الأرض: متعلق بدعاء» أَيْ: دَعَاكُمْ من الْأَرْضٍ التي انتم فيهَاء ما يُقَالُ دَعَوْنةُ مِنْ 
أُسْفَلٍ واي فَطَلَعَ ِل أ مُتَعَلَقْ جَحْدُوفٍ هُوَ صِفَةٌ لِدعْوةٍ أو مُمَعََقَ بمَحِذُوفٍ يدل عليه 
رجو أَيْ: حَرَجْهُمْ من الْأَرْضٍ, وَل بُو أَنْ يَتَعَلّقَ بتخرجون, لِأَنَّ مَا بَعْدَ إذَا لا يَعْمَلُ 
فِيمَا فَبْلَهَا وَهَذِهِ الدّعْوَةُ هي: تَفْحَهُ إِسْرَافِيلَ الآخرَةُ في الصُور عَلَى ما تَقَدّمَ باه وَقَدْ 
أَجمَعَ الْقُرَاءُ عَلَى قح النَّاءٍ في «تَخْرَجُونَ» هتا وَغَلَطَ مَنْ قَالَ إِلَهُ ری هتا بِضَّمّهًا عَلَى 
بء لِلْمفْعُولِ وَِعَا فرئ بِصّمَهًا في الْأعْرَافٍ وَلَهُ مَنْ في المماوات وَالْأَرْضٍ مِنْ جميع 
الْمَخْلُوقاتِ ملكا ومر وحَلقًاء ليس لعب في ذلك هَيْءْ كل لَه قفون أي 
مُطِيعُونَ طَاعَةَ انيا وقيل: مُقرُونَ بالْعْبُودِيّة وقيل: مُصلُوتَ وقيل: فَائِمُونَ يَوْم الْقِيَامَة 
كقۆلە: 
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يَوْمَ يَقُومُ الاس لِرَبَ الْعالَمِينَ «1» : أَيْ لِلْحِسَاب, وقيل: بالشَّهَادَةِ أَنهُمْ عِبَادُهُ وقيل: 
مخلصون وهو الَذِي يَبْدَوَا الق ثم ُيده بعد المَوْتِ فَبْخيبه اليا الدَائمَة وَهوَ أَهْون علي 
أي: هين علي لا يَسْمَصْهبُة أو اون عليه بالِسبَةِ إلى فُدرتِكُمْ وعَلَى ما يَفولَه بغضكم 
بمَوْلِه: كن فَمَحُون. قال ابو بَيدٍ: من جل َون عِبَاَةَ عن تفْضِيلٍ شَيْءٍ على شَيْءٍ فقول 
دوذ بقؤله: كان ذلك عَلَى الل يسيراً «2» وبقوله: ولا يذه حفْظَهُما «3» وَالعَرَبْ 
تحمل أفْعَلَ عَلَى فَاعِلٍ گرا گما في فَوْلٍ الْفَرزدقِ: 

إِنَّ الذي مك السَمَاءَ تى لَنَا ... بَيْمَا دَعَائِمُهُ أَعَرُ وَأَطْوَلُ 

أع: عزيزة طُويلة وَأنْسَدَ أحْمَدُ بن ين تَعلَبْ عَلَى ذَلِكَ: 

می رجَال أن أَمُوت وَإِنْ أَمْتْ ... فَتَلْكَ سيل لست فِيهًا بَِوْحَدٍ 

أيْ: لشت اجب وَمِفْلهُ قؤل الآخر: 

َعَمْرْكَ إِنَّ الزْرقَانَ لَباذل ... لِمَعْرُوفِهِ عند انين وَأَفْضَلُ 

أيْ: قاض وَقَرَا عند الل ْنُ مَسْعُودٍ «وَهْوَ عليه هين وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرمَة وَالمتَحَاكُ: 
إِنَّ الإِعَادَةَ أَهْوَنُ عَلَيْه أَيْ: عَلَى الله من الْبِدَايَةَ أَي: أَبْسَرُ وَإِنْ گان جيه هَيّنًا. وَقِيلَ: 
لمرد أن الْإعَادَةَ فِيمَا ببْنَ الق أَهْوَُ من الْبدَاَِ وَقِيلَ: الصَّمِيِرُ في عَلَيْهِ لِلْحَلْق أي: 


وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَى الق لاه يُصَاحُ پم صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فُيَقُومُونَ وَيُقَالُ لَُمْ: كوا فَيَكُونُونَ, 
َذَلِكَ أَهْوَنْ عَلَيْهِمْ من اَن يَكُوُوا نُطْفَةَ نم عَلَقََ نح مُضْعَةَ إلى آخر النّشْأَةٍ ولَهُ الْمَلُ الأغلى 
قال الخلِيل: الْمتَلُ: الصّفَةُ أيْ: وَلَهُ الوَصْففْ الْأَغلَى في السّماوات وَالْأَرْضٍ كما قَالَ: مَل 
اة الي وعد الْمُتَقُونَ «4» أَيْ: صِقَتُهَا. وَقَالَ مُحَاجِدٌ: الْمَكلُ الأَغلّى: فَوْلُ لا لَه إل الله 
وبه قَالَ اده وَقَالَ الرّجَاجُ وَلَهُ الْمَئَلُ الأغلى في السّماوات وَالْأَرْضٍ أَيْ: قَوْلَهُ «وَهُو 
هون عَلَيْه» قذ صَرَبَهُ لَكُمْ مكلا فِيمَا يَصْعْبُ وَيَسْهُلٌ. وَقيل الْمَكَلُ الْأَغلّى: هُوَ أنه َي 
كمثله شَيْءْ» وقِيل: 

هُوَ أَنَّ ما أَرَادَهُ ان بِقَوْلِ كن, وفي السموات وَالْأَرْض: مُتَعَلَقْ بمَضْمُونٍ اة الْمُتَقَدَمَةٍ. 
وَالْمَغْىَ: أَنهُ سْبْحَائَهُ عُرف بالْمَكل الْأَغلّى, وَوْصِفَ به في السموات وَالْأَرْضِء وَيَجُورُ أن 
تعلق بجَحْذُوفٍ عَلَى أنه حال مِن الْأغلّى, أو مِنَ الْمَكَلِ أو مِنَ الصّميرٍ في الْأَغلَى وَهْوَ 
الْعَزيرُ في مُلْكِهِ الْقَادِرُ الَّذِي لا يُغَالَبْ اكيم في أَقْوَالِه وَأفْعَالِه. 

َقَدْ أخرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِِ: يبلس قَالَ: يَبْمَبِسس. وَأَخْرَجَ الْفِرْيَِيُ» وَابْنُ 
جرير» واب الْمُنْذِر وان أي حاتم يبلس قال: يكحتب وَعَنْهُ الإنلاس: الْقَضِيحَةُ. وأخرج 
ابن جرِيرٍ وَابْنُ اْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: يخْبرُونَ قال : يُكُرَمُونَ. وأَخْرَجَ الدَيْلَمِيُ عَنْ 
جَابرٍ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم «إِذَا گان يَوْمُ الْقيامة قال اللّه: آَيْنَ الَذِينَ 
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رسع غره وو ناس 000 َالْعَيَ © فول للملائكة: اىه م: 5 
ميزوم فَيُمَيّرُونَ في كنتب المسْكِ وَالعَنبْرٍ ثم يَقول للملائكة: أسمغوهم من يجي 
8 ر ا ع رس قاين 8# ع وخر 2 4 .2% ا ا 
ونيد و 5 قَالَ: فَيُسَبْحُونَ بِأْصْوَاتِ ل يَسْمَع السّامعون عمثلهًا قط» . وَأَخْرَجَّ 
الدَيئوَرِئُ في الْمُجَالّسَةِ عَنْ ماهد قَالَ: 
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ياد دي مَُادِ يَومَ الْقِيامَةِ فَذَكرَ وه وَل يُسَمْ مَنْ رَوَاهُ لَه عَنْ رَسُول الله. 0 
يا في ڏَمَ الْمَلَاهِي, وَالأصبهايځ في الٴغيب عن مُحَمَدِ بن المُنگدر نَُوَهُ. وَأخْرَجَ ابْنْ أبي 
لدنيًا a‏ قال ا TT‏ 
0 «في اة اش ِ شَجَرَةٌ عَلَى سَاقٍ قَذْرَ مَا يَسِيرُ الرَكِب الْمُجِدَّ في ظِلَّهَا مانَةَ عا 
فيرح أفل اة اَل 8 وغيرهم يحون في ظِلّهَ فَيَشْتَهِي بَعْضْهُمْ ويکر هو 
لديا فيسل الله را من اة فَتُحَرَكُ تلك الشَّجِرَةَ بل هو گان في الذنْيَا» . وَأخْرَح 
الحكيم المي في نَوَادِرٍ ا عَنِ 0 هريره مَرْفُوعًا نَحوهُ. ورج الْفِرْيَاِي وَائْنْ مزونه 
عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: «كلٌ تيح في الْقُرْآنِ فَهْوَ صَلاة» . وَأَخرّج عَبْدُ الرراق وَالْفِرْيَاِيُ 
وان جَريي وان اْمنْذِِ وَابْنُ أي حاتم والطبراي» وَالخَاكِمْ وَصَحَحَهُ عَنْ أبي رَزِينٍ قال: 
جَاءَ افع بْنْ الْأََْقِ إلى ابن عباس فَقَالَ: هَل نَج الصّلَوَاتِ امس في الْقُرْآنِ؟ قَالَ: َع 
قرا فسبْحان الله جين مون صله الْمغرِبِ وجي لبون صَلَاةٌ المح وَعَضيًا شيا صلا 
الْعَصْرٍ وَحِنَ تُظْهِرُونَ صلا اله وَقَراً وَمِنْ بَعْدِ صَلاة الْعشاءِ «1» . وَأخْرَح ابْنُ آي 
شَيْبةء وَانْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْهُ قَالَ: جَمَعَتْ هَذِهِ الآيهُ مَوَاقِيتَ الصّلاقِ فَسْبْحانَ الله 
جين مسون قال: الْمَغْرِبُ وَالْعْشَاءُ وَجين تُصْبِحُونَ الْفَجْرُ وَعَشِيًا الْعَضْرُ وَين تُظْهرُونَ 
الظّهْرٌ. وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَانْنُ جَرير. وَابْنُ الْمُنْذِِ وَائْنُ أي حاتي وَابْنُ الس في عَمَلٍ يَْم 
ية 0 ان مَرْدوَيْ وَالَْيْهَقِيُ في الدَعَوَاتِ عن مُعَاذِ بن اٽس عَنْ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ألا أخبركم ی الله راهيم خَلِيلَهُ الذي وَف؟ لاه گان يَقُولُ كلما 
0 وَأَمْسَى: قحان الله جين سود وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الحَمْدُ في السماواتِ وَالْأَرْضٍ 
وَعَشِيًا وَجِينَ تُظْهِرُونَ وني إِسْنَادِهِ ابن هَيعَة. 
واخ بو دَاوْدَ» اطبا وَابْنُ الس وَابْنُ مَرْدوَيهِ عَنِ ابن عباس عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى 
الله عَلَيْه وَس لم قَالَ: 6 قحان الله حن سود وَحينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ 
الْحَمْدُ في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَعَشِيّا وَحينَ تُظْهِرُونَ رخ | ي مِنَ الْمَيتِ وَيْرِجُ الت فن 
لحي يخي الْأَرْضَ بعد موتا وكذلك نرود أَذرَكَ ما قات في يَوْمِهِ وَمَنْ فاا جين بجْسِي : 
َذْرَكَ ما فاته في لَبلَبهِ» وَإِسْنَادُهُ صَعِيف. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير» عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: کل لَه 
فول مُطيعُود: يَعْن اليَاةَ وَالدُشُور وَالْمَْتَ وَهُمْ لَهُ عَاصُونَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ 
ة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَانْنُ الْمُنْذِرِ وَانِنُ أي حا عَنِ ابْنٍ عباس في قؤله: وَهُوَ أَهْوَنْ 
عَلَيْهِ قَالَ: أَيْسَرُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الأنباريٍ عَنْهُ آَيْضًا في قؤله: وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَيْهِ قَالَ: الْإِعَادَةُ 
أَهْوَنُ عَلَى الْمَخْلُوقِ لَه يَقُولَ لَه يَوْمَ الْقيامَة كن فَيَكُون وَابْتَدَا الحلقَةَ من ُطَفَق م من 
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عَلقَةَ ثم من مُضغة. وَأخرَج ابْنْ جَريرء وَابْنُ المُنذِرِء وَابْنُ أبي حاتم عنه أيضا في قوله: وله‎ 


الْمَكَلُ الْأَلى ليس كمثله شيء. 


(1) . النور: 58. 
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صرب لَكُمْ مٿا من أَنْفْسِكُمْ هل لَكُمْ من ما مَلَگٿ أَمَانُكُمْ من شرگاءَ في ما رَرَفَْاكُمْ انم 
فيه سَوَاءْ تََافُوهُمْ خيفتكم أَنْفْسَكُم كَذَلِكَ نُفَصّل الآياتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (28) 


[سورة الروم (30) : الآيات 28 الى 37] 

صرب لَكُمْ معلا من أَنْفْسِكُمْ هَل لَكُمْ من ما مََگٽ اگم من شُرکاءَ في ما رركم فانم 
فبه سَواءَ تَحافُوهمْ گخيفيكم أَنْفْسَكُمْ كذلك تُفَصّل الآياتِ لقم يَعْقِلُونَ (28) بل ابع 
الَّذِينَ ظَلَمُوا أَْواءَهُمْ بعر عِلم فَمَنْ يَهْدِي مَن أَصّل الله وما َم من ناصِرين (29) فَأقِمْ 
وَلكِنَّ اتر الاس لا يَعْلَمُونَ (30) ميدن إَِيْهِ وَانَفُوهُ وََقِِمُوا الصّلاةَ ولا تكوئوا مِنَ 
شري (31) من الَذِينَ قروا يهم وكانوا شيعا كل جب با لَدَيهمْ فرحو (32) 
وَإذا مَسَ النَّاسَ ضر دَعَوَا رُم من لله نم إذا أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحمَةَ إذا فريق مِنْهُم برقم 
يُشْرَكُونَ (33) لِيَكْفْرُوا ا آتَبْناهُم فَتَمَتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34) اَم ارلا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً 
فهو يَتَكَلّمُ ا كاثوا به يُشْرِكُونَ (35) وإذا أَذَفْنَا النَّاسَ رَه فرځوا يما وَإِنْ تُصِبْهُمْ سين بما 
قَدَمَتْ أَبْدِيِهِمْ إذا هُمْ يَقْنَطُونَ (36) أو يروا أن الله يَنْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقَدِرُ إن في 
ذلك لآيات لِقَوْمِ يُؤْمنُونَ (37) 
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فَولَه: صرب لكُح ملا قذ تَقَدّمَ يق معت الْمَكلِ وَمِنْ في من أَنْفْسِكُمْ لِابْتداءٍ لعي 
فرب شَيْءٍ مِنكُم» واي من غا عِنْدكُمْ ودا صَرَب لَكُمْ ْمَل با في بُطَلَانٍ ارك كان 
اهر دلا اطم وُصُوحًا. م المكل الْمذكور فَقَالَ: هل لَكُمْ من ما ملكث نة 
من شُركاء في ما رَرَقناكُمْ «من» في «ھا ملكث» : للتبعيضٍ› وَفِ «من شركاء» : رَائَدَةٌ 
لايد وَالْمَغق هَل لَحُمْ شُرگءُ فيا ررَفْئاكُمْ كانئونَ ِن الع الذي ملكت أبمَائكُم, 


وَهُمُ: اليد وَالإماء وَالِاسَْفْهَامُ لأإنگار» وَجْتْلَةُ: فَأنكُمْ فيه سَواءً جَوَابْ للاسشتفهام الذي 
غق النَفيء وَتحَقَقََ مغ الشركة بَبْنهُمْء وَين ابيد وَالإمَاءِ الْمَمْلوكِنَ كُمْ في موا 
أَيْ: هَل َرْضَوْنَ ِأَنْفْسِكُمْ والحال أن عبيدكم وإماءكم وأمثالكم في الْبَشَريَة أَنْ يُسَاوْوكُمْ 
في الصف با رَرَفْناكمْ من الاموا وَيُسَاركوكُمْ فيا من غ فرق بتكم وَبَيْئَهُمْ فوم 
گخيفتكم أَنْفْسَكُمْ الْكَافْ نعت مصدر محذوف, أي: تخافوغم خيفة كخيفتكم أنفسكي 
أي: كما افون الْأَحْرَارَ الْمُشَاِينَ لَكُمْ في الخرَيَ وملك الْأَمْوَال وَجَوَازٍ التَصَرْفٍ 
َالْمَفْصُود نَفْيْ الْأَشياءِ اللائة: الشركة بيهم وَبَْنَ الْممْلُوكِين وَالِاسْيوَاءِمَعَهُمْ وَحَْفِهِمْ 
إِيَاهُمْ. وَلَيْسَ الْمُرَادُ: نُبُوتَ الشركة وَنَفْيَ الاسْتواء, َالَف كما قيل في قَوْهِمْ: 

ما تأتيتا فَتُحَدَئّمَا. وَالْمُرَادُ: إقَامَةُ الحجّةِ عَلَى الْمُشْركينَ» فَإِهُمْ لا بد أن يَقُولُوا لا نَرْضَى 
فكيْف تُتََهُونَ أَنْفْسَكُمْ عَنْ مُشَارَكَةِ الْمَملُوكِنَ لَكُم وَهُمْ امالك في الْبَسَربَة وَتْعَلُونَ 
عَبِيدَ الله شرَكاءَ لَه؟ 

ذا بَطَلَْتِ الشركة بَْنَ الْعَبِيدِ وَسَادَاتِم فِيمَا بمْلْكُهُ السَادَةُ بَطَلَْتِ الشرگة بن الله وََنَ 
أَحَدٍ من حَلقه وَالخَلقْ كُلَهُْ عَبِيدُ الله تَعَالَ و[ بق إلا أله الرثُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. وقرأ 
انهو «أنشسكي» بلعب على أله مغو الممنتر المعاف إلى علب وقرا نن أي 
عله بالرفع عَلَى إِضَافَةٍ الْمَصْدَرٍ إلى مَفُْولِه 
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ذلك تقل الآياتِ تَفْصيلا وَاضِحَاء وَبَيَانَا ليا لقم يَعقِلُونَ لِأُمْ الَذِينَ يَنْتفعُونَ 
بالآياتِ التَنْزِِيَة وَالتَكُويييّة بِاسْتعْمَالٍ عقوي في تَدَبُرِهَا وَالتَفَكُرِ فِيهًا. ثم أضرب سبحانه 
على مُحَاطْبَة الْمُسْرِكِينَ» وَإِرْشَادِهِمْ إلى الي با صرب َم من امكل فَقَالَ: بل نَع الذي 
ظَلَّمُوا أَهْواءَهُم بعَيْرٍ عِلْم أي: يَعْقِلُوا الآياتِ بَل اتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمُ الزَائِعَةَ وَآرَاءَهُمُ الْقَاسِدَةَ 
لَه وَل «بقر عِلم» : النَصْبْ على اال أيْ: جَاهِلِنَ بأ على صلا فن يََدِي 
مَنْ أَضَّلَ الله أيْ: لا أَحَدَ يَفْدِرُ عَلَى هِدَايَتِه, لِأَنَّ الرَسَادَ وَاِْدَايَةَ بعَفْدِير الله وَإِرَادَتِهِ وَما 
ْنم مِنْ ناصرينَ ي: مَا بمَؤلَاءٍ الْذِينَ أَضصَلَهُمْ الله من نَاصِرِينَ يَنْصْرُوهُمء وَيُولُونَ بَْنَهُمْ وَيبنَ 
عَذَّابٍ الله سُبْحَائَهُ. نه أمر رسوله صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ تَوْحِيدِهِ وَعبَادته گما أَمَرَهُ فَقَالَ: 


َأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَبيفاً سَبّهَ الإقْبَالَ عَلَى الدّينٍ يتَفُوم وَجْهِه إِليْه وَإقباله عليه وَانْتِصَابُ 
حَبِيقًا: عَلَى الخال من فَاعِلٍ أَقِمْ أو من مَفْعُولِه: أَيْ: مالا ليه مُسَْقِيمًا عليه غَيْرَ ملتفت 
إلى غيره من الأديان الباطلة فِطَْرَت الله التي فَطَرَ الاس عَلَيْها الْفِطرَةُ في الْأَصْل: الق 
وَالْمُرادُ ا هُنا: الْمِلّهُ وهي: الْإِسْلَامُ وَالتَوْجِيدُ. قَالَ الْوَاحِدِيٌ: هَذَا قَوْلُ الْمُفَسَرِينَ في 
فِطَرَةٍ الله وَالْمَُادُ بالنّاسٍ هُنَا: الّذِينَ فَطرَهُمْ اله عَلَى الإسلام, لِأَنَّ الْمُشْرِكَ 1 بُفْطَرْ عَلَى 
الإسْلام, ودا الطاب وَإِنْكَانَ خَاضًا بِرَسُولٍ ال امه دَاخِلَةٌ مَعَهُ فيه. قال الْقُرْطِيُ 
باتقاقِ من أَهْل التَأويلٍ: وَالْأَوْلَ: حمل أناس عَلَى الْعْمُومِ من عير فرق ب مُسلمهم, 
وگافرهم وَأَعُمْ عا مَفُطُورُونَ عَلَى ذَلِكَ ولا عَوَارِضُ تعض لم فَيَبْقَوْنَ بها عَلَى 
الْكُفْرٍكمَا في حَدِيثٍ أي هُرَيْرَةَ الّبتِ في الصّجيح قَالَ: قال رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلَّم «مَا من مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرّة» . وي روايَة: «عَلَى هَذِه الْمِلَّه وَلَكِنْ بوه 
يُهوَدَانِِ وَُتَصِرَانِه وَبمَجَسَانِه ما تنك الْبَهِمَةُ بِيمَةَ حمْعَاءَ هَل نحْسُونَ فيها من جُذعاء؟» ثم 
يَقُولُ ابو هُرَيْرَةَ: وَافْرَءُوا إِنْ شنْكُمْ فِطْرَت الله التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ ملق اللِّ. وني 
رِوَايَةٍ «حٌَ تكوثوا انتم تَجْدَعْوكَا» . وَسيأتي في آخر الْبَحْثِ ما وَرَدَ مُعَاضِدًا لحَدِيثِ أي 
هريره اء فكل فَرْدِ من َْرَادٍ لاس مَفْطوڙ: أي لوق على مل الإشلام وَلَكِنْ لا ايار 
بالإعان والإشلام لطر وف يعبر ايعان وَالإِسْلَامْ الشَرْعِيّانِ وَهَذَا قَوْلُ جماعَةٍ من 
الصّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَفَْلُ جَماعَةٍ من الْمُفَسَرِينَ وَهُوَ القي. وَالْقولَ بن الْمُرَادَ بالفطرة 
هُنا: الإِسْلَامُ هُوَ مَذْهَبْ حْمْهُورٍ السّلَفٍ. وَقَالَ آخَرُونَ: 

هي الْبَدَاءَة التي ابْتَدَأَهُمُ الله عليهاء فإن ابْتَدَأَهُمْ لِلْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ وَالِسّعَادَةِ وَالشَّقَاوَة. 
وَالْقَاطِرُ في كلام الْعَرَبِ هُوَ الْمُبْعَدِئُ وَهَذَا مَصِيرٌ مِن الْقَائِينَ به إلى مَعْى الْفِطرَة لع 
وَإِهْمَالُ مَعْنَاهَا شَرْعًا. وَالْمَعْىَ الشَرْعِيُ مُقَدَهُ عَلَى الْمَعْىَ اللّعَوِيَ باتهَاق أَمْلٍ الشَّرْع وَل 
تن ذلك ورُود الْفطرة في الكتاب» أو الست في بض الْمََاضِع مرا با انى اللي 
كَمولِهتعالى: امد به فاطر السّماوات وَالْأَرْضٍ «1» أي: حالما ومُبْعَدِيهمَاء وكقؤله: 
وما بي لا أَعْبْدُ الذي فَطَرَنٍ «2» إِذ لا نرَاعَ في أنَّ الْمَعْىَ لوي هو هَذَاء وَلَكِنَّ البَرَاعَ في 
الْمَعْىَ الشَرْعِىَ طرق وهو ما ذَكَرَهُ الْأَوَلُونَ كما ٥اه‏ وَانْيِصَابُْ فَطْرَةَ عَلَى اما مَصدَرٌ 
وَقَالَ الرَجَاح: فطرَةَ مَنصوب ععق: ابع فطرَةَ الله قَالَ: لان مَعْقَ َأَقَمْ وَجْهَكَ للدين: اتبع 
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الذينَ» وَالَبغ فِطْرَةَ اللَهِ. وَقَالَ ابن جرير : هي مَصْدَرٌ من مَعْنى «فَأَقِمْ وَجْهَكَ» لِأنَّ مع 
ذَلِكَ: فطرَةٌ الله الئاس عَلَى الدّينء وقيل: هي مَنْصُوبَةٌ عَلَى الإعْرَاءء أي: الْرَمُوا فطَرَةَ ال 
و عَلَيَكُمْ فِطْرَةَ الله وَرَدَّ هَذَا الْوَجَْ أَبُو حَيَّانَ وَقَالَ: إِنَّ كَلِمَةَ الْإغْرَاءٍ لا تُضْمَرُ إِذ هي 
عِوَضّ عَن الفغل» فَلَوْ حَدَفَهَا لَرِمَ حَذْفُ العوضء وَالْمُعَوَضٌ عَنْهُ وَهْوَ إِجْحَافٌ. وَأَحِيبُ 
تعْلِيل لِمَا فَبْلَهَا مِنَ الْأَمر بوم الفطرة, أي: هَذِه الْفطْرَُ التي فَطَرَ الله الاس عَلَيْهَا لا 
تَبْدِيلَ ا من جهة الخَالِق سْبْحَاتَه. وَقِبلَ: هُوَ نَفْيْ مَعْنَاهُ النَهْيْء أيْ: لا دلوا حَلْقَ الله. 
قال مجَاهِدٌ وَإنْرَاهِيمُ النَحَعِنُ: مَعْتَاهُ لا ديل لِدِين الله. قَالَ فاده واب جير وَالضّحَاكُ 
وَابْنُ رَيْدِ: هَذَا في الْمُعْتَقَدَاتِ. وَقَالَ عكرمة: إن المعنى لا تغيير لخلق الله في الْبَهَائْم بان 
ُخْصّى قحو ذلك الدِينْ الْقَيَمْ أَيْ: َلك الدَينْ الْمَأْمُوُ بإِقَامَةِ الْوَجْهِ لَه هُوَ الدَينْ الْقَيَم 
أو روم اْفطرة: هو الدِينْ الْقَيَم وَلكِنَ اتر الاس لا يَعلَمُونَ لِك حم يَفْعَلُوهُ وَيَعْمَلُوا به 
نيبي َي أيْ: راجعين إِلَيْهِ بالتَوْبَِ» والإخلاص. وَمْطِيعِينَ لَه في أَوَامِرِو وَنَوَاهِيه. وَمِنْهُ قَوْلُ 
إن ابوا قن ي سُلَيْمِ ... وَقَوْمَهُمْ هَوَازِنَ قد ابو 

قال الجوْهَرِيُ: أتاب إل اللّه: أَْبَلَ وَتابء وَانْتِصَابَهُ عَلَى الال مِنْ فَاعِلٍ أَقِمْ. قال الْمُردُ: 
أن معت أَقِح وَجْهَكَ: أَقِيمُوا وُجُومَكُج. قال الْقَرَاُ: الْمَعْىَ فَأَقِمْ وَجْهَكَء وَمَنْ مَعَكَ 
مُبيبِينَ وكا قال الرَّجَاجُ وَقَالَ تَقَدِيرُ: فَأَقَمْ وَجْفَكَ وأككك: فالخال من الجميع. وَجَارَ 
حَذْفُ الْمَعطُوفٍ لدلالة هيين علي وقيل: ۰ 

هو مَنْصُوب عَلَى الط وقیل: عَلَى أنه حب لان عخذوفة. أيْ: وكوثوا مين ليه بدلا 
ولا تكووا من المشركين على ذلك. ثم مرم ناته فى بغد أفرم بالإتاية, ََالَ: 
َانَقُوهُ أيْ: باجيتاب مَعَاصِيه وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْفِغْلٍ الْمقَدّر ناصبًا لمن وَأقِيِمُوا 
الصّلاة الي أُمِرْمٌ بجنا ولا تَكُوثُوا من الْمُسْركِينَ باللهِ. وَفَوْله: من الَّذِينَ فرَقُوادِيئهُمْ وكاثوا 


شيعا هُوَ دل ما قَبَلَهُ بإعَادَةِ الجا وَالشْيَعْ: الْفِرَقء أَيْ: لا تَكُونُوا من الّذِينَ تَفَرَُوا فرق 
في الدِينِ» يُشَايعُ بَعْصْهُمْ بَعْضًا من أَهْلٍ الْبدّع وَالأَهْوَاءِ: وَقِيلَ الماد بالّذِينَ فرقُوا ديهم 
شِيَعًا: الْيَهُودُ والنصارى. وقرأ حمزة والكسائي «فارقوا دَيْتَهُمْ» وَرُوِيَتْ هذه الْقِرَاءَةُ عَنْ 
عَلِيَ بن أي طَالِبٍء أَيْ: فَارَقُوا دِيتهُمُ الذي يجب اماع وهو التَوْحِيدُ. وَقذ تقَدَمَ تَفسِيرْ 
هَذِهٍ الآية في آخر سُورَةٍ الْأَنْعَام كُلُ جزْب با تنه فَرِحُونَ أعيْ: کل قريقٍ با لَدَيْهِمْ مِنَ 
الدِينٍ الْمَبْيَ على عبر الصّوَاب, مَسْرُورُونَ مُبْتَهِجُونَ, يَظَنُونَ أنهُمْ على اق وَلَبْسَ يديهم 
منۀ شَيْءٌ. وَفا وَقَالَ الْقَدَاءُ: 

وڙ ن يَكُونَ قَوْلَهُ: «من الّذِينَ فَرقُوا دِيتَهُمْ وكانُوا شِيّعَا» مُسْتأتفاء كَمَا يجوز أَنْ يَكُونَ 
مصلا چا قَبْلَهُ وَإذا مَسسَ النَاسَ ضر أيْ: فط وة عا ركم أن يزقع ذلك عه 
وَاسْتَعَانُوا به مين إِلَيْهِ أَيْ: رَاجِعِينَ إِلَيْه مُلتَجِنِينَ به لا يُعَوِلُونَ عَلَى عير وَقِبلَ: مُفْبلِينَ 
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عليه بل فلوم م إذا َذاقَهُمْ مِنْهُ رة بإجابة دُعَائِهِم وَرَفْع تِلْكَ الشَدَائِدٍ عَنْهُمْ إذا فرق 
مهم بِرَتِمْ يُشْرِكُونَ إذَا: هي الْفُجَانِيُكُ وَفَعَتْ جَوَابَ الشَرْط لأا كَالْقَاءٍ في قا فَادَةٍ التغقيب» 


أَيْ: فَاجَاً فرق مِنْهُمْ الإشراك وَهُمْ الَِينَ 
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دَعَوْهُ فَخَلّصّهُمْ ينا كَانُوا فيه. وَهَدَا الْكَلَامُ مَسُوق لِلتَعْجِيب من أَحْوَالِم وَمَا صَارُوا عَلَيِْ 
مِنَ الاغتراف بوَحْدَائِيّة الله سُبْحَانَهُ عِنْدَ ُزُولٍ الشَدَائِدِ وَاليجُوع إلى الشِرْكِ عِنْدَ رفع ذَلِكَ 
عَنْهُمْ وَاللَامُ في لِيَكْفْرُوا ا آتَبْنَاهُمْ هي لام كي. وقل: ١‏ لِقَصْدٍ الْوَعِيدِ الايد وقبل: 
هي لَامُ الْعَاقبةِ. نم حاطب سْبْحَاتَهُ هَولاءِ الّذِينَ وَفَعَ مِنْهُمْ مَا وَقَعَ فَقَالَ: فَتَمَتْعُوا فَسَؤِفَ 
تَعْلَمُونَ مَا يَتَعَقَّبْ هَذَا المع الزَائْلَ من الْعَذَابٍ الألِيم. قرا الجُمْهُورُ «فْتَمَتَعُوا» عَلَى 
الخِطّاب. وَقَرَاً أبُو العَالية بالتَختِيّةِ عَلَى لاء للْمَفُْولِ وني مُصْحَفٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ 
«فَلْيَتَمَتَعُوا» اَم أَنْرَلنا لهم سُلطاناً أَه: هي الْمُنْمَطِعَةُ وَالِاسْتَفْهَامُ: لأإنگار وَالسُلَطًَا 

الح ار :: يدل كما في قَول: هذا كتابنا ينطق عَلَيَكُمْ باحق «1» قَالَ 
ِنَّ الْعَرَب تُوَيَتْ السُلْطَانَ يَقُولُونَ: فضت به عَلَيِكَ السُلْطَانُ. فاا الْمَصْرِيُونَ: فَالتَذَكِيردُ 
عِنْدَهُمْ افص وبه جَاءَ الْقرْآنُ وَالتَنيثُ عِنْدَهُمْ جائز 5 مَعْىَ اة وَقِيل: الْمُرَاد 


بالسُلْطَانِ: الْمَلِكْ ا كانُوا به يُشْرِكُونَ أَيْ: ينطق بِشرَاكِهم بال سْبْحَاَهُ وَيجُورْ أن تكُونَ 
الْبَاءُ سَبَيَهَ أي: بالْأَمْرِ الذي بسببه يُشْرِكُونَ وإذا أَذَفْنَا الاس رة أَيْ: خطبًا وَنِعْمَةُ 
وَسَعَةَ وعَافِيَةَ فُرحُوا يما فرح بطر وَأَسَرِء لا فرح شُكْرٍ ينا اهاج بوصو إِلَيْهمْ ل بِفَضْلٍ 
الله وبِرَحْمهِ َبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ثم قال سبحانه: وَإِنْ نُصِبِهُمْ سَيْتَةُ شِدَةٌ عَلَى أيّ صَِةٍ ا 
قَدَّمَثْ أَيْدِيهِمْ أَيْ: بسَبّب ب دنوم ! إذا هُمْ يَفْنَطُونَ الْقُنُوطٌ: 
الْإِياسْ من الرَحْمَةِ كذ قال الْجُمَهُوُ. وَقَالَ الْحَسَنْ: الْقُنُوطٌ: رك فرائض الله سُبْحَات. قرأ 
الجُمْهُورُ «يَفْنْطُونَ» بِصّمَ الثُونِ. وَقراً بو عَمْرِو وَالْكِسَائِنُ وَيَعْفُوب گرا أو يَرَوا أن 
الله يط الق لِمَنْ يَسْاءُ من عِبَادِو وَيُوسَعْ لَه وَيَفدِرُ أيْ: يُضِيقُ عَلَى مَنْ يَشَاءْ 
لِمَْلَحَةٍ في النَؤْسِيع لِمَنْ وع لَه في القَضْيِيقٍ عَلَى مَنْ ضبق عَلَيْهِ إن في ذلك لآياتٍ 
قوم يُؤْمِمُونَ فيَستَدُِونَ عَلَى اق انها على كمال الُْذرَة ديع المع وَغَرِيب الخلق. 
وَقَدَ أَخْرَجَ الطبراي وَابْنُ مَرْدَوَيْه عَنِ ابْنٍ عباس فَالَ: گان يُلَي أل الشَزك: لَبَيْكَ لا 
شَرِيك لَك إِلَا شَريك هو لَك عَلِكُهُ وَمَا مَلَكَ انر الله هَل لَكُمْ من ما مَلَگٿ أَمَانَكُمْ مِنْ 
شركاء الآية. وَأخْرَح ابن جرير عَنْهُ في الآية قَالَ هي في الآهةء وَفِيهِ يول تََافُوهُمْ أن يروك 
گما یرٹ بَعْضْكُمْ بَعْضًا. وَأ خْرّجَ ابن أي حاتم عَنْهُ أَنْضًا في قَوْلِه: لا تَبْدِيلَ لق الله قَالَ: 
دين الله ذلك الدين الق يم قَال: الْقَضَاءْ وال . وَأَخْرَج عَبْد الرَرَاقِء وَابْنُ م آي شَيْبَكَ وَأَحَدُ 
وَالَسَائِي؛ والحاكم وصححه. وابن مردويه عن الأسود ابن سرج ن رَسُولَ الله 4 صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَم بَعَثَ سَرِيَة لل حر فَقَائَلُوا الْمُسْرِكِينَ انی افتاه فل إلى الذرق فَلَمّا جَاءُوا 
قال التي صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّم: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى قَثْلٍ الذربة؟ فَالُوا: يا رَسُولَ اللّه! إا كانُوا 
ولد الْمُشْرِكِينَ قَالَ: 
وَل خياركم إلا أؤلاد الْمُشركِين؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما مِنْ نَسَمَةِ ولد إل عَلَى الفطرة حن 
يغرب عنها لِسَائًا» . وَأَحْرَج أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ جابر بن عَبْدِ الله قال: قال رَسُولُ الله صَلَى 
اله عليه وَسَلَّم: « كل مَوْلُودٍ يُولدُ عَلَى الفطرة حى يعبر عن سائ فَإذَا عبر عَنْهُ ائه إا 
شَاكرًا وما كَفُورا» رَوَاهُ خد عَنِ الربيع بن أنس 
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ات ذَا الْقُرْق حَفَه وَالْمِسْكِنَ وَابْنَ اسيل للق نه دة بُرِيدُونَ وَجْة الله وَأولَتِكَ هم 
الْمْفْلِحُونَ (38( 


عن اسن عن جابر. وَقَالَالإمَامْ أَحمَدُ في الْمُسَْدِ: حدقا بى بْنْ سمي حَدَئنَا هَِامُ 
حَدَنَنَا فاده عن مُطَرَفٍ عَنْ عِيَاضٍ نن حَمَادٍ أن رَسُولَ الله صلی اله عليه وَسَلُّمَ حَطّبَ يوم 
فَقَالَ في خُطيته حَاكِيًا عن الله سُبْحَانَهُ: «وَإِيْ خَلَفْتْ عبادي ختَقَاء كُلَهُمْ, وعم نهم 
لطن اانه عن ديهم وحمت عليهم ما أحللت لهم» الحديث. 


[سورة الروم (30) : الآيات 38 الى 46] 

فآتِ ا الْقُزى حَقَّهُ وَالْمِسْكِنَ وَابْنَ اسيل ذلك حير لِلَذِينَ يرِيدُونَ وَجْه الله وَأُولئِكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ (38) وما آتَيْكُمْ مِنْ ربا لبوا في أَمُوالٍ ا قلا يَدْبُوَا عند الله وما اتم من 

ركاة تُرِبدُونَ وجه الله فأولنك هُمْ الْمُضْعِفُونَ (39) اله الي حَلَفَكُمْ م رَرْفَكُمْ م يكم ثم 
يِييَكُمْ هَل من شُركائِكُم مَنْ يَفْعَلُ من ذَلِكُمْ من شَيْءٍ سُبْحائَهُ وَتعالى عَمّا يُشْرِكُونَ (40) 
طَهَرَ اقساد في ابر وَاْبْخرٍ ا مٿ أَيْدِي الئاس لِيذِيمَهُمْ بَعْض الَّذِي عَمِلُوا لعلّهُمْ 
يَرْجِعُونَ (41) فل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كف كان عاقبَةُ الَّذِينَ من قَبْل كان كترم 
اقم وَجْهك لِلدِينٍ اليم من قبل أَنْ يأ يَوْمْ لا مرد لَه من الله يَْمَذٍ يَصّدَعُوَ (43) مَنْ 
كفَرَ فَعََيْهِ كفْرْةُ ومن عمل صااً فَِأنفْسِهمْ هدو (44) لِيَجْرِيَ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالجاتٍ من قله إِنَهُ لا يب الكافرين (45) ومن آياته أن يرل الرياح مُبَشِراتٍ 
وَلِيُذِيِقَكُمْ من رَحْمَتهِ وَلِتَجْرِيَ الفلك بأمْرهِ وَلِتَبْتَعُوا من فضله وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (46) 

َا ب سْبْحَاتَهُ كفي التَعظِيم لِأَمْرِ الله أَمَارَ إل ما يَنْبَغي مِنْ مُوَاسَاة الَْرَابةء وأَهْلٍ 

ا اجات من بَسَطّ الله له في رزقه فَمَالَ: قَآتِ ذا الْقْزِى حَقَّهُ وَالخَطَابُ لني صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ وَأمَِّهِ أسْوته أو لِك مُكَلّفٍ لَه مَالُ وَسَّعَ اله به عَلَيْ وَقَدَمَ الإخْسَان إلى الْقَرَابَة 
لِدَنَ خَيْرَ الصَّدَقَةٍ مَا گان عَلَى قريب» فهو صَدَقة مُضَاعَفَة وَصِلَهُ رجم مرغب فيهاء 
وَالْمُرَادُ: الإِحْسَانٌ وم باه بالصَدَقة» وَالصّلَة وَالِْرَ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَبِيلٍ أيْ: وَآتِ 
الْمِسْكِينَ وَابْنَ اسيل حَقَهُمَا حَقَّهُمَا الذي يَسْتَحِفّانِه. وَوَجْهُ تخصيص الْأَصْنَافٍ الثَلَانَةِ بالذّكر 
مم أَوْلَ مِنْ سَائِرٍ الَْصْنَافٍ بالإحسان, ولكون ذلك واجبا عَلَى كل مَنْ لَه مَالُ فَاضِلٌ عَنْ 


وقد املف في هذه الآية هل جي مخكمة أو منسوخة؟ فقيل: هي مَنْسُوخَة باية الْمََارِيثِ. 
وَقيل: 

ُحَكُمَةٌ وَلِلْمَرِيبٍ في مَالٍ قَرِيبه الي حَق واج وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَمَادَةُ. قَالَ مُجَاهِدٌ: لا 
قبل صَدَقَةٌ من أَحَدٍ وَرَحمُهُ مُحتَاحُ. قال مُقَاتِلٌ: حَقٌ المسكين: أن يُتَصَّدَّقَ عَلَيْهِه وَحَق ابن 
السبيل: الضيافة. وقيل: 

المراد بالقربى: قرابة النبئ صلى الله عليه وَسَلَّم. قَالَ الْفُرْطُي: الول اص فإ حَفَهُمْ مب 
في كاب الله عَرَّ وَجَلَ في فَوْلِه: قان لله حمْسَهُ وَلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقْرى «1» وقال الحسن: إن 
الأمر في إيتاء ذي الْقُرْق لذب فلك خَيْرْ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَج الله أَيْ: ذلك الإيتاء فصل 
من الإمْسَاكِ لمن بريد التََرْب إلى الله سبْحَاَهُ وَأُولئِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ أي: الْقَائرُونَ لوجم 
حَيْثْ أَنْقَقُوا لوج الله مالا لأمْرِِ وما آتَيْكُمْ من ربا قرأ 
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الجمهور «آتيتم» غق اغيم وقراً جاجد وميد وان كر بالقضر بغت ما فعَلُمه 
وَأَخْمعُوا على الْقِرَاءَةِ بالمَدٍ في قَؤله: وما آتَْكُمْ مِنْ رْكاةٍ وأصل الربا: الزيادة. وقراءة القصر 
تؤول إل قراءة الم لأ مَغتاا ما فَعَلمُمْ عَلَى وجه الإغطاء. كما تفُول: أََيث خطاً 
وَأَنَيْتْ صَوَابا وَالْمَغْىَ في الآية: ما أَعْطَيِكُمْ من زيادة خالية عن العوض ليربا في أَمْوالِ النَّاسِ 
أي: ليزيد, ويزكو في أموالهم قلا يَْبُوا عِنْدَ الله أَيْ: لا يُبَارِكُ الله فيه. قَالَ السّدّي: الرَبَا في 
هَذَا الْمَؤْضِع: افيه يهَدِيهَا البَجُلْ لأخيه يَطْلْبْ الْمكافاة, لان ذَلِكَ لا يربو عِنْدَ الى لا 
ؤج عله صَاحِبُةُ ولا إِمُ علي وَهَكَذًا قال فاده وَالسّحَاكُ. قال الْوَاجِدِيُ: وَهَذَا قَوْلُ 
عة الْمُمَسَرِينَ. قال الرَجًاج: يَعْني دَفْعْ الإِنْسَانٍ الشَيءَ لِبُعَوَضَ أككرٌ مِنْهُ وَذَلِكَ لَيْسَ 
ڪرام وَلكِنهُ لا نَوَاب فيه لِأَنّ الذي يبه يَسْتَدْعِي به ما هو اكز مِنْهُ. وَقَالَ الشّغو: 
مَعْيَ الآيّة أَنَّ مَا حَدَمَ به الْإنْسَانُ أَحَدَا لِيَنْتَفعَ به في دياه فإ ذَلِكَ النَفْعَ الذي يجري به 
الْحَدْمَة لا يربو عِنْدَ اللّهِ. وقيل: هَدَا گان حَرَامًا عَلَى الي صلی الله عليه وَسَلُمَ عَلَّى 
الْخُصُوص لِقَوْلِهِ سُبْحَاَهُ: ولا نن سكت وَمَعَْاهَا: أَنْ تُخطِي فَتَأْخْدَ اتر مِنْهُ عضا عَنْه. 


وقيل: إن هذه الآيَه نَرَلَتْ في هبة النَوَاب. قَالَ ابْنْ عَطِيّة: وَمَا يجري راه ينا يَصْنَعْهُ 
الْإِنْسَانْ لِبجَارَى عََيْه. قال عِكرِمَةُ: الرّبَا رِبَوَانِ: قرب خلال ورب حرام فَأَمًا ارب الحلالٌ: 
فهو الذي يَهْدِي يتمس ما هُوَ أَفْضَلْ مِنْهُ يَعْني: گمَا في هَذِهِ الآية. وَقِيل: إِنَّ هَذَا الذي 
في هذه اة هُوَ الرّبا الْمُحَرّم فَمَعْىَ لا يَْبُو عند الله عَلَى هذا الْمَوْلِ: لا كم به بل هُو 
للَمَأُخُوذِ مِنْه. 

قَالَ الْمْهَلَّتْ: اخْتلّف الْعْلَمَاءُ فيمَن وَهَب هِبَةَ يَطْلْبُ با النَاب, فَقَالَ مَالِكُ: يُنْظَرُ فيه 
ن گان مله من يَطْلْ الكَّوَاب مِنَ الْمَوْهُوب ر لَه قَلَهُ ذَلِكَ مذل هبة الفقير لعي وَهبَة 
لخادم ره الرَجْل لأميروء وَهُوَ أَحَدُ قول الشَافِعِيَ. وَقَالَ أبُو حنيفة: لا يون 
لَهُ توا إِذَا 1 يشرط وَهُوَ قَوْلُ الشافعيّ الآخَرُ. قرا اْجُمْهُورُ «لِيَربُو» بالنّخييّة عَلَى أَنَّ 
الفغل مُسْتَدٌ ا صَمِيرٍ الرّبَا. وَقَراً نافع وَيَعْفُوبُ بالْفَوْقِيّةِ مَضْمُومَةٌ خطَبًا للْجَمَاعَةِ بمَعْق: 
ونوا وي زتادات. ور ئو ميك «لأرنوع» وقغى الآة: أله لا يكو عند اله ولا 
يُثِيبُ عَلَيْه أنه لا يَقْبَلُ إلا ما أَرِيدَ به وجه حالصا لَه وما آتَيْكُمْ مِنْ رَكاةٍ تُرِيدُونَ وَج الله 
أيْ: وَمَا أَعْطَيْكُمْ مِنْ صَدَفَةِ لا تَطْلْبُونَ ا الْمُكَاقَاَة وا تَقْصِدُونَ ا ما عِنْدَ الله فأُولئِكَ 
هُمْ الْمُضْعِفُونَ الْمُْعِفْ دون الْأَمْعَافٍِ من الحَسَنَاتِ الَذِينَ يُعْطُوْنَ بِالَسَنَةٍ عَشَرََ َا 
قال القَرَّاهُ: هو نۇ فَوْهِْ: مُسْمِنٌ وَمُعْطِشنَ وَمُضْعِفْ إِذَا گات لَه إل بَا أو عِطَاشٌ أؤ 
صَعِيفَةٌ. 7 يد «الْمُصْعَفُونَ» بقفْح الْعَيْنِ اسم مَفْعُولٍ الله الذي حَلَفَكُمْ ثم ررقم ثم 
يكم م ييبكُمْ هل من شركائكُم من يَفْعَلُ من ذَلِكُمْ من شَيْءِ عاد سُبْحَائهُ إلى الاختيجاج 
على المشركين» وأنه الخالق الرازق الْمُمِيتُ الُخيي» م م قَالَ عَلَى جهة الاستفهام: هَل من 
شُرکاِكُم مَن يفعَل من ذلِكُمْ من شَيْءٍ وَمَعْلُوم اَم برو 

س فِيهم مَنْ يَفْعَل سَيْنَا من َلك فَتَقُومُ عَلَيْهِمْ الحجَةُ ثم رَه سُبْحَانَهُ نَفْسَهُ فَقَالَ: 
سښحاتۀ وتعالى عَمّا يُشْرِكُونَ ايٰ: روه تَنْزِيهَ وَهْوَ مُتَعَالٍ عن أَنْ يَجُورَ عَلَيْهِ شَيْءْ من 
ذلك وَقَوْلَةُ: من شركائكم: 

حبر مُقَدَم وَمِنْ: لِلتَبعييضء وَالْمبَْدً: هُو الْمَؤْصُولُ أغني: مَنْ يَفْعَلُ ومن ذَلِكُمْ: متَعَلّق 
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لَه حال من شَيْءٍ الْمَذْكُورٍ بَعْدَهُ ومن في «من شَيْءِ» مَزِيدَةٌ لِلتَؤكِيدِ وَأَضَافَ الشرگاء 
لبهم لِأَمْ كاثُوا يُسَمُوهَُمْ اء ويجْعَلُونَ َم نَصِيبًا من أَمْوَالهِمْ ظَهَرَ الَْسادُ في الب وَالْبَحْرِ 
بما كُسَبَتْ أَيْدِي الاس بي سْبْحَائَهُ أن الشّرْكَ وَالْمَعَاصِيَ سَبَب لِظْهُورٍ الْقَسَادِ في الْعَالَ. 
وَاخْتْلِفَ في مَعْىَ ظَهُور الْمَسَادٍ الْمَذَكُورِ فَقِيل: هُوَ الْمَخطُ وَعَدَمُ النَبَاتِء وَنُفْصَانُ 
لرَرْقِءِ وَكثْرَةُ الحَؤفٍ, وو ذَلِكَ. وَقَالَ مُجَاجِدٌ وَعِكْرمَةُ: فَسَادُ الْيرْ: قعل ابن آدَمَ أَحَاُ 
ِني: قعل قابيل ابييل وني الْبَخر: الْمَلِكُ الَذِي كان بأد كَل سَفيئَة عَصْمًا. 

وََيْتَ شغري أي ليل دسم عَلَى هَذَا التَخْصِيصٍ الْبَعِيدٍ وَالنَعِْينٍ الْعَريب؟ فإ الآية َرَت 
على مد صلی الله عليه وَل وَالَغريفُ في القَسَاد: َل َلَى الس يعمل فسا 
وَاقع في حَيّرَيٍ الب وَالْبَخْرِء وَقَالَ السّدَّيُ: الْفَسَادُ: 

الصَرّكُ وَهوَ اطم الَْسَادٍِ وَمْكِنْ أن يُقَالَ: إِنَّ الصَرْكَ وإ ان ارد الكامل في أَنوَاع 
الْمَعَاصِيء وَلكِنْ لا دليل عَلَى أنه الماد صوصه. وَقِيلَ: الْمَسَادُ كُسَادُ الْأَسْعَار iy‏ 
الْمَعَاشِء وَقيل: الْفَْسَادُ قَطْعْ | 3 وَالظُلُم وَقيل: عير ذَلِكَ ما هو تَخصِيصٌ لا دليل 
عَلَيْهِ. وَالظَاهِرُ مِنَ الْآبَةِ ظهُورُ مَا يَصځ إِطْلَاقُ اسم الْمَسَادٍ عَلَيْهِ سَوَاءْ گان رَاجِعًا إلى أَفْعَالِ 
ني آَم من معاصيهم وَافْاِهمُ الات وَتَقَاطْعهِم وَتطَلْمِهم وتَقَائِهِمْ أو راجا إلى ما 
هُوَ من جهة اله سْحاتة بسب دوم الط وَكثْرَةٍ الحؤفء والْمَوَْانِ وَنُقْصَانٍ 
الزرائعء وَنْفصَانِ المار. وال وَلبَحْرُ: هما اْمعرُوَانٍ الْمَشْهُووَانِ وقيل الب لاني 
الخد : الْقْرَى الي عَلَى مَاءٍ قَالَهُ عِكُرِمَة وَالْعَرَبُ سمي الْأَمْصّارَ: البحَار. قَالَ جَاهد: 
الْدُ: مَا ان من الْمُدُنِ وَالْقْرَى عَلَى عير كر وَالْبَخْرُ: ما گان عَلَى شط مر وَالْأَوَلُ: أَؤل. 
ويون مَعْى الْبرّ: مدن الب وَمَعْقَ الْبَخرِ: 

مدن البَخرء وما صل بلْمُدْنِ من مَرَارِعِهَا ومرَاعِهَ وَالَْاُ في ا كسَبث: ية ومَا: 
إا مَؤْصْولَةٌ اؤ مَصِدَريَة لِْذِينَهُمْ بض الَّذِي عَمِلُوا اللَامْ مُتَعلَقةٌ طهر وهي لام لعل 
أَيْ: لِيُذِيمَهُمْ عاب بَعْض عَمَلِهِم أو جزاء بعض عَمَلِهمْ لَعلَّهُمْ يَرْجعُونَ عَمّا هُمْ فيه من 
الْمَعَاصِي وَيَُوبُونَ إلى الله ل سيوا في الْأَرضٍ فَانْظْرُوا كيف كان عاقبة الَذِينَ من قَبْلُ لما 
ين سْبْحَاتَهُ ظَُورَ الْقَسَادٍ بها كسب أَيْدِي الْمُشركين وَالعُصاة بين هم صَلَالَ ماهم مِنْ 
اَل الرَّمَنِ الْأَوَلِ وَأَمرَهُمْ بان يَسِيِروا لِيَنْظُرُوا آآَارَهُمْ وَيُشَاهِدُوا كَيْفَ كَانَث عاقبنهي ون 
ازم حَاوِيَة وَأَرَاضِيَهُمْ مُقْفَِةٌ موجشة كعَادٍ وَعُودَ وَتحُوجِمْ من طَوَائِفٍ الكُفار» وجْملة 
كان أَكْتَرْهُم مُشْركِينَ مُسْتََتقَة بيان الخال التي كانُوا عَلَيْهَ وَإيضًاح السّبَبٍ الذي صَارَتْ 
ايهم به إلى ما صَارَث هه اقم وَجْهَكَ لِلدِين الم ِن قبل أن بأ يوم لا مر لَه هذا 
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خطَابٌ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله الله عَلَيْه 4 وسلم وأمته وأسوته فيه. كَأَنَّ الْمَعْىَ: إِذَا قَدْ ظَهَرَ الْمَسَادُ 
بِالسَبَبٍ الْمُعَقَدَم اقم وَجْهَكَ يا خمد إ. 

قَالَ البَّجَاخٌ: غ: اخعن نك انيع الزين اي » وَهُو الْإِسْلَامُ الْمُسَْقِيِمُ «من قبل أَنْ اي 
يَوْم» يَعْني: يَوْمَ م الْقَيامة ت «لا مَرَ مَرَدَّ له لا يَقَدرُ ' أَحَدٌ عَلَى رده الد مَصِدَرُ رد وَقِيلَ 
الْمَعْىَ: ضح لق وَبَالِعْ ف الأعذار» و «من الله» يتعلق بيأتي» و بمَحْذُوفٍ دل عَلَيْه 
الْمَصْدَنُ أَيْ: لا يَرْدُهُ من اللَّونِ أَحَدٌ وَقيل: يَجُورْ أَنْ الْمَغْىَ: لا يَرْدُهُ الله 
إرادته الْقَدِعة جيئ وفيه مِنَ الصَّعْفٍ وَسُوءٍ الْأَدَبِ مَعَ الله ما لا ْفى يَوْمَء 


ااا 
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يَصَدَعُونَ أَضْلَّةُ: يَمَصَدَعُونَ وَالتَصَدُعْ: فرق يُقَالُ: تَصَدَّع الْقَوْمُ: إذا تَفَرَُوا ومن قَوْلُ 
الشاعر: 


ج 


كنا كندمان جذية حقبة . .. منَ الذَهْر > حَىّ قبل أَنْ يَتصدَّعًا 


وَالْمرَادُ بِتَقَرُقِهِمْ هَاهْا: أذ أَهْل انه يَصِيرُونَ إلى اة وَأَهْلَ الئّارٍ يَصِرُونَ إلى النَارٍ مَنْ 
فر فَعَلَيْهِكُفرُ أيْ: جَرَاءْ كفرو وَهْوَ الثَارُ ومن عمل صاحاً فَِأَنْفْسِهِمْ يْهَدُونَ أَيْ: 
يُوَطِنُونَ لِأَنْفْسِهِمْ مَنَازِلَ في اة باع ل الصًالح» وَالْمِهَادُ: الفراش» وَقَدْ مَهََدْتُ الْفْرَاشَ 
مَهْدَا: إِذَا بَسَطَْهُ وَوَطََنَهُ فَجَعَلٌ الأعْمَالَ الاه الي هي سَبَب لِدُخُولٍ اة كَبنَاءِ 
تل في الل وقزوها. قل الفى: فعلى نهم يشوك من فوم في الْمُشْفِق: 
رشت فَأنَامَتْء وََفدِمْ الظَْفٍ في الْمَوْضِعَينٍ لِلدَلالَةِ عَلَى الالختصّاص. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ «فَلِأَنفُسِهم ا في ال وَاللّامُ في لِبَجْزِيَ الَذِينَ ماو مُتَعَلََةٌ 
َيَصدَعُونَ أؤ يَهَدُونَ: أَيْ: يَتَفَرَفُونَ ؛ َي الله الْمُؤْمنِينَ جا يَسْتَحِقُوتَهُ من فَضْلِه أو 
يمَقَدُونَ لِأَنْفْسِهِمْ بِالْأَعْمَالٍ بز بهم وقيل: يَتَعَلّ بمَخذُوفٍ. قَالَ ابْنْ عَطِيّة: 
َفْدِيرة ذَلِكَ ليجزي» وَتَكون الإشارة إل ما تَقَدّمَ من قؤله: مَنْ عمل وَمَنْ كَفَرَ. وَجَعَلَ ابو 
حَيانَ اتوم قَوْلِه: الْذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصّالحاتٍ تَحْدُوهًا لِدلالة قؤله: إِنَهُ لا بحب الكافرينَ 


1 


مه دام 


عليه لِأَنَهُ كنا كنَايَةٌ عَنْ بُعْضِه هم المُوجب لِعَصْبِهِ سْبْحَائَكُ وَعَضَبْهُ يَسْتَقبِعْ غُقُوبَعَهُ وَمِنْ آياته 
ان u‏ الرياح مْبَشْراتٍ أَيْ: ومن دَلالاتِ بَدِيع قذرته إرْسَالُ الرَياح مُبَشْرَاتِ بِالْمَطَرِ لدعا 
تَتَقَدَّمْهُكُمَا في قله مُبْحَائَهُ: بُشراً بي يَدَيْ رَحْمَهِ «1» قرا الجُمَهُودْ «الرّياخ» وَفراً 


عمش «الرّيح» بالْإفْرَادٍ عَلَى قَضْدٍ انس لِأَجْلٍ قول «مُبَشَرَاتِ» وَاللَامُ في فَولِه: 
رَخْمتِ يَني: الْعِتَ والخضبء وقيل: هو مُتَعَلّقَ بمَخذُوفٍ, أي: وَِيُذِيَكُمْ أَرسَلَهَاد وقيل: 
لواو مَزيدة عَلَى أي مَنْ ور ذلك فتععلَ اللَامْ يِل ولتجري للك بره مغطوف 
لزي إلى الْفُْكِ عَمَبَهُ بقؤله بمرِهوَلِتَبَِهُوا من فَضلِهِ أي: تبكغوا الرزق بالتجارة التي تَخولهَا 
السْفْنْ وَلعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ هَذِه التق فَعْفْرُِونَ الله بالعبَادةٍ» وتَسْتَكْيِرُونَ من الطاعةٍ. 

وَقَدَ أَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عن ابن عباس في قَوْلِهِ: وما آتَيْثُمْ من رباً الآية قَالَّ: الرَبا رِبَوَانِ: ربا 
لا باس به وربا لا يَصْلْح. فَأمًا الا الذي لا بأ به فَهَدِيُّ الرَجْلٍ إلى الرَجْلٍ يُرِيدُ فَضْلَهَا 
وَأَضْعَافَهًا. 

وَأَخْرَج الَْبْهَقِيْ عَنَُْ قَالَ: هَذَا هُوَ الب ال أن يُهْدِي بريد اتر مِنْه وَلَيْسَ لَه أَجْرٌ ولا 
وزز وَكَى لني صَلَّى الله عليه وسلم خاصة فقال: ولا كَنْنْ تسْككيز «2» . وَأَخْرَجَ عبد 
الرراق» وَائْنُ جَريرِ وَائْنُ أبي حَاتَ عَنْهُ أَيْضًا وما آتَيْثُمْ من ركاةٍ قَالَ: هي الصَدَقَة وأخْرَج 
ابن أبي حاتم عَنْهُ أَنِضًا في قؤله: ظَهَرَ الْمَسادُ في الْبرَ وَالْبَحرٍ قال: الب اريه التي ع 
عِنْدَهَا َر وَالْبْخْرُ: ما گان مِنَ الْمَدَائْنِ وَالْْرَى عَلَى شَطٍ هر 

وَأَخْرَج ان الْمُنْذِرٍ وان أي حاتم عَنْهُ أَيْضًا في الآيّة قَالَ: نُقْصَانُ الْبْكَةِ بأَعْمَالٍ الْعِبَادِكَيْ 


يَعُوبُوا. وأخرج 


)1( 1 الأعراف: 57 
2( . المدثر: 6. 
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ولذ أَرْسَلمَا من قَبْلِكَ رُسْلًا إل فَوْمِهمْ فَجَاءُوهُمْ بيات فَالْمَقَمَْا مِنَ الذِينَ أجرمُوا وكانَ 
حا علََِا صر الْمُؤْميينَ (47) 


ابْنُ المُنذر عَنَهُ أيْضًا: لَعَلهُمُ يَرْجِعُونَ قال: مِنَ الذنوب. وَأَخْرَّجَ ابن جَرِير وَابْنُ المنذرء 
ابن أبي حاتم عَنْهُ أَيْضًا يَصَّدَّعُونَ قال: يتفرقون. 


[سورة الروم (30) : الآيات 47 الى 60] 
ولذ سلتا من قنك رسلا إلى َوْمِهِمْ فجاؤهُم بالات فَاْمَقمْما مِنَالَذِينَ أجْرَمُوا وكا 
حَفا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِِينَ (47) الله الذي يُزْسل الزياح قثي سَحاباً فَيَْسْطُهُ في السماءِ 
كُيْفَ يَساءْ وَيَعْعَلُهُ ِسفاً فر الْوَدْقَ رُح من خلاله فَإذا أصاب به مَنْ يَشاءٌ مِنْ عبادِه إذا 
هُمْ يَسْعَبْشِرُونَ (48) وَِنْ كاثوا من قبل أن رل عَلَيهِمْ من قَبْلِهِ لَمئْلِسِينَ (49) فَانظز إلى 
آثارٍ رمت الله كيف يخي الْأَرْضَ بَغدَ موتا إن ذلك لَمُخي الْمَؤتى وَهُوَ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
(50) وین أَرسَلنا ربا فَرَأْهُ مُصفرًا لطَلُوا من بَعْدِه يَكُفْرُونَ (51) 

قنك لا تشم الْمَؤتى ولا تُسْمِعْ الم الدّعاءَ إذا وَلَْا هُذْبرينَ (52) وما أَنْتَ باد المي 
عَنْ ضَلالهِمْ ِن شوغ إلا ن يؤِْنْ بآياتنا فَهمْ مُسلِمُونَ (53) اله الذي حََفَكُمْ من 
صف ثم جَعَلَ من بَعدٍ صَعْفٍ فو م جل من بَغدِ فة ضغفاً وَسَيَْةَ ل ما يَشاءُ وهو 
الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54) وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةُ يُفْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لبوا غَيْرَ ساعَة كَذلِكَ كاثوا 
يُؤْفَكُونَ (55) وَقالَ الَِّينَ أوثوا الْعلمَ الإا لَقَدْ لَبنْكُمْ في كناب الله إلى يوم الْبَعْثِ فَهذا 
يوم الْبَغثِ وَلكِنَكمْ كُنتُمْ لا تَغْلَمُونَ (56) 

َيَوْمَئذٍ لا يَنَْعْ الَذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَهُمْ ولا هُمْ يُستَعْمَبُونَ (57) وَلَقَدْ صَرَنا لِلئّْسِ في هذا 
لزان من كَل مكل وَلَِنْ جنَهُم باي ليَقُونَ الذِينَ مروا إِنْ أَنكُمْ إلا مُنطِلُونَ (58) گذلك 
يَطْبَعْ الله على قُلُوبٍ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (59) فَاصْرْ إِنَّ وَعْدَ الله حق ولا يَسْتَحْفَنَكَ الّذِينَ 
ا يوون (60) 

قوله: هذ اسلا من قَبْلِكَ رسلا إلى قَوْمهِمْ 

كما أرسلناك إلى قومك جَاؤْهُمْ بِالَْياتِ 

أي: المعجزات, والحجج النيرات» فانتقمنا منهم» أي: فكفرواانْتَقَمْنا من الَّذِينَ أَجْرَمُوا 

أَيْ: فَعَلُوا الإجرام وَهِيَ الآثام كان حَقًَا عَلَيْنا صر الْمُؤْمِنينَ 

ڌا إِخْبَارْ من الله سُبْحَائهُ أن مره اده الْمُؤِِْينَ حق عَلَيْهِوَهْوَ صَادِقُ الْوَعْدٍ لا يحْلِفُ 
لْمِعَادَ وَفِبِه تَشْرِيفْ لِلَمُؤْمِِينَ وَمَِيدُ تَكْرمَةٍ لِعِبَادِهِ الصّاينَ» وَوَقَفَ بَعْض الْقرَاءِ عَلَى 
حَفَاء وَجَعَلَ اسْمَكَانَ صَمِيرا فيها وَحَبرَهَا: حَفَاء أَيْ: وان الاقام حَفًا. قَالَ ابْنْ عَطِيّة: 
وَهَذَا ضَعِيفٌ وَالصَّحِيح أَنَّ تَر الْمُؤْمبينَ: امهاء وَحَفَا: حَبهَاء وَعَلَْنا: مُتَعلَقْ عقا أو 
ځوف هو صِفَة له اله الي يُزسل الزياح قرا رة وَالْكِسَائِيُ» واب كدر وَابْنْ يصن 
يُزسل «الرّبحَ» بالإفراد. وَقََاً الْبَاقُونَ «الرّياح» قَالَ أو عَمْرِو: کل مَاكَانَ عى الَحْمَة: 


هو جنغ وَمَاكَانَ ب الْعَذَابٍ: 

فهو مُوَحَدٌ وَهَذِه الجُملَهُ مُستَأنَقَ مَسُوقَةٌ لِيَانِ ما سبق من أخوال الرّياح» فَتَحُونُ عَلَى 
هذا لَه «وَلَمَدْ أرسلنا» إلى قوله: كان حَقًا عَلَيْنا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 

معترضة فير سَحاباً أيْ: تُرْعِجُهُ من حَيْتُْ هو فَيَبْسْطُْهُ في السّماءِ كُنِفَ يَشاءُ تاره سَائِرَا 
وَتَارَةَ وَاقَفَا وَتَارَةَّ مُطْبِقَا وَتَارَةَ غَيْدُ مُطَبق» وَتَارَةَ إلى مَسَافَة بَعِيدَةٍء وَتَارَةَ إل مَسَافَة قَرِيبَة: 


وَقَذ تَقَدَمَ فير هذه الآيَة في سُورَة اَْقَرَ وي سُورَة الور 
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وَالكسْفة: 

القطعة من السحاب. وقد تقدم تفسيره واختلاف الْقرَاءَةٍ فيه فَترَى الْوَدْقَ يرج مِنْ خلاله 
الْوَدْقٌ: 

الْمَطَرٌ وَمِنْ خلاله: من وَسَطِهِ. وقرأ أبو العالية» والضحاك «يخرج من خلل» فإذا أَصاب به 
ِالْمَطَرِ مَنْ يَساءُ من عباده أَي: بِلَادَهُمْ وَأَرْضَّهُمْ إذا هُمْ يَسْعَبْشِرُونَ إذا: هي الفجائية 
أي: 

فاجؤوا الاسْيَبِشَارَ بمَجِيءٍ الْمَطَرٍ وَالِاسْتِبْسَارُ: الْقَرَحُ وَإِنْكانُوا مِنْ قَبْلٍ أن يرل عَلَيْهِمْ 
أَيْ: من قَبْلٍ ان يرل عَلَبْهِمْ الْمَطَن وَإِنْ: هي الْمُحَفَفَهُ وَفِهَا صَّمِيرُ سَأَنِ مُقَدّرٍ هُوَ اسْمهَاء 
أيْ: وَإِنَّ السَأنَ كاثوا من قَبْلٍ ان برل عَلَيْهمْ وَقَوْلهُ: من قله تكُريرٌ لِلتَاكِيدِء قله 
افش وَأَكثرُ النَحْوتِنَ كما حَكَاهُ عَنْهُمْ النَحَاسُ. وَقَالَ فُطْرْب: إن الصَّمِيرَ في قَبْله 
راع إلى الْمَطَرِ أَي: وَإِنْ كَانُوا من قَبْلٍ التَنزِيلٍ من قَبْلٍ الْمَطَرِ. 

وقيل الْمَغْى: من قَبْلٍ تنزيلٍ الَْيْثِ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِ الرّْع, وَالْمَطَرِِ وقِيلَ: من قبل أن يرل 
عَلَيْهِمْ من قبل المسّحَابٍء أَيْ: من قبل ريت واتار هَذَا النَكَاسُ. وَقِيلَ: الصَمِيرُ حَائدٌ 
ان الْكِسَفٍء وَفيل: ا الْإِزْسَالِ وَقيل: لل الاستبشار. وَالرّاجِحٌ: الْوَجْهُ الْأَوَلُ؛ وَمَا بَعْدَهُ 
من َه الْْجُوه كلها قفي عاية القگلفي» وَالتَعَسْفِء وبر كان: ملين ي: آيِسِينَ أو 
بَائسِينَ. وَقَذ تَقَدَمَ تحقيق اكلام في هذا فَانْظْرْ إلى آثارٍ رَحْمَتِ الله الَاشئَة عَن إِنرَال الْمَطَرِ 


من النَبَاتِء وَالقَمَاِ وَالزَرَائع التي با يَكُونُ الخِصْبء وَرَحَاءْ الْعَيْشٍء أي: انْظر تَر اغتبار 
واشتنصار لَسْعَدِلٌَ ذلك على تؤجيد الل تفرد بدا الع العجيبٍ. 
قرا اموز «أتر» بِالتّوْحِيدِ. وَقَرَاً ابْنُ عامر» وَحَفْصُ وَحَمرَم وَالْكِسَائِنُ آارٍ بالجمع يف 
يخي الْأَرْضَ بعد مَؤتا فاعِل الإحياءٍ صمي يوذ إلى الله ناته وقيل: صمي غود إلى 
أت وَهَذِهٍ الجُملَهُ في َل تب بانْظز أي: انظز إلى كَبْفِيِّ هذا الإخياءِ اديع لِلَأَرْضٍ. 
وَقَرَا اجحَخْدَرِي وَأَبُو حَيْوَةَ «نبِي» بِالْمَؤقِية ة عَلَى ن فَاعِلَهُ صَمِيرٌ يَعُودُ E‏ الرَحَة أؤ لل 
الآئار عَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ قَرَاً با مع وَالْإِسَارَةُ بقؤله: إن ذلك إلى الله سْبْحَائَكُ أَيْ: إن الله 
الْعَظِيمَ الشَأنِ الْمُخْترَعَ لحذه الأشياء المذكورة لَمُحْي الْمَؤتى أيْ: 
قار عَلَى إخيائهم في الآخرَةٍ وَبَعْئِهمْ ونارام كما أخيًا الْأَرض الْمَيْمَه بالْمَطَرِ وَهُوَ على 
کل شَيْءٍ قَدِيرٌ ايٰ: عَظِيمُ الذرة كيرها وَلَِنْ أَرسَلْنا رعا قرأو مُصْفرًا الصَّمِيرُ في: فَرَاَوْهُ 
يَرْجع HF‏ الرَرْع وَالنَبَاتَ الَذِي كَانَ من آثر رة الله أَيْ: فَرَأَوْهُ مُصِْفَرًا م من اليد النَّاشِي 
. كن الربخ الي أَرْسَلَهَا الله بَعْدَ اخضراره. 

وقيل: رَاجِعٌ إلى الرّبح, وهو وز تذَكير وَتَأنِيئُ. وَقِيلَ: راع إلى الْأَئرِ الْمَدْلُولٍ عَلَْ 
1 وَقِيلَ: 

جع إلى الاب لله ا گان مُصْفَرًا 1 يمْطِن وَالْأَوَلْ أَوْلى. وَاللّامُ هِي: الْمُوطِنَةُ وَجْوَابُ 
ف 
لوا من بَعْدِهِ كرون وهو يمد مسد جوا الشَّرْطِ والْمَغْق: وَلَِنْ أَرْسَلْنَا ًا حا أو 
بَارِدَ فَضَرَبَتْ َرْعَهُم بالصقار و مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ يَكْفْرُونَ بالل وَيَجْحَدُونَ نِعَمَهُ وني هَذَا 
دَلِيل عَلَى سُرْعَةَ تَقَلهِم وعدم صَيْرهِم وَضَعْفٍ فلوم وَلَيِسَكُذَا حال أَهْلٍ الإمَان. ثم 
شَبَْهَهُمْ بِالْمَؤْنَى وبالصمّ ققال: فإك لا تشع م الْمَؤتى ! إِذَا دَعَوْكَوْ فَكُذَا هَؤُلَاءٍ لِعَدَم 
0 لْحَفَائِق وَمَعْرفَتَهِمْ لِلصّوَابٍ ولا سمغ الضّمَّ الدّعاء ذا دَعَوْعُمْ إلى الحَيّ 
وَوَعَظْتَهُمْ بمَوَاعِظٍ الل وَذَكُرعُمُ الآخرَةَ وَمَا فيهاء وَقَوْلهُ: إذا ولا مُذبرينَ 
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يان لإعْرَاضِهِمْ عَنِ اق بَعْدَ بَيَانِ كوْضِمْ كالأموات» وكوفم صم الآذان, وقد تَقَدّمَ تَفسِيرُ 
هذا في سُورَةٍ التّملٍ. 


م وَصَفَهمْ بلعم فَقَالَ: وما نت اد لعفي عن ضَلالبهم لمَقْدِجِمْ للانتفاع بلْأنصّارٍ كما 
ينيقي أؤ لفقم لِبصَائر إن مع إلا من يُؤْمِنْ بآياتنا أَي: ما شم إلا كلا لكوغم 
أهل التفكر, والتدبرء واستدلال بِالْآثارٍ عَلَى الْمُوَزْرِ فَهُمْ مُسْلِمُونَ أي: مُنْقَادُونَ لِلْحَقّ 
عون ل وَهُوَ 
حَلق الْإنْسَانٍ نَفِسِهِ عَلَى أطوار محتَلِقَق وَمَعْىَ من ضَعْفٍ: من تُطَفَةٍ. قال الَْاحدِي: قال 
الْمُمَسَرُونَ: من نُطْفَةِ وَالْمَعْق: من ذي صَغفب. وقيل: الْمْرَادُ حَالُ الطَُولِمّة وَالصّعْرِ م 
جَعَلَ من بَعْدٍ ضّعْفٍ قُوَّة وَهي: كه الشّبّاب, فَإنَهُ إذ ذاك تشتخكم الفُوه وَتَسَْدُ الْلفَةُ 
إلى لوغ النهاية م جَعَلَ من بَعْدٍ فُوَةٍ صَغْفاً أي: عِنْدَ اكير اَم وَسَبِبَةَ الصّببة: 

هي َامُ العف وَََايَة الكبر. قرا الجمَهُودْ «ضغفٍ» بِصّم الضّاد في هَذِهٍ المَواضع. وَفراً 
عَاصِمٌ وَحَمرَةُ بفنجها. وَقَرَاً الجخدَرِيٌ بالفنح في الْأَوَليْنِ وَالِضّمَ في الثَالِثِ. قَالَ الْقَرَاءُ: 
الضم: َم ُرَيْضٍ وَالْفَْحْ: 

يو ذل لخؤكريئ: الف|: ولف جلاف ال وقيل: خو بانج ف اراي 
وَبَالِضَّم: 3 الجسم لق ما يَشَاءٌ يَعْني: من جميع الْأَسْيَايٍ وَمَنْ ْلَتهًا: الوه وَالضّعْفٌ ف 
بي آدَمَ وَهُوَ الْعَلِيُ بتذیره ادير عَلَى خَلَق مَا ريده وَأَجَارَ الْكُوفيُونَ «من صَعَفٍ» بفتح 
الصّادِ وَالْعينِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ أي: الْقِيَامَكُ وَسْمِيَتْ سَاعَةٌ: لأا تَقُومُ في آخر سَاعَةٍ و 
سَاعَاتٍ الدُّنيَا يُقْسِمُْ الْمُجْرِمُونَ ما لبوا غَيْرٌ ساغةٍ أي: يَْلِفُونَ ما لبوا في الدّنيا أؤ في 
فبورهم غَيْرْ سَاعَة فَيْمْكِنْ أَنْ يَكُونُوا اسْعَقَلُوا مُدَةَ 0 ذَلِكَ في أَذْمَامِمْ فَحَلَفُوا 
عَلَيّْه وَهُمْ يَظْنُونَ أن حَلَمَهُمْ مُطَابِقٌ لَاقِع. وَقَالَ ابْنُ فَعَيْبةً قتيبة 

إِهُمْكذَبُوا في هَذَا الْوَفْتِ گما كَانُوا يُكذْبُونَ من قَبْنُ وَهَذَا هُوَ 0 لَص إن أَرَادُوا 
هم في الدنياء فَقَدْ عَلِمَ كل وَاجِدٌ مِنْهُمْ مِقْدَارَكُ وَإِنْ أَرَادُوا لَْمَهُمْ في الْقُبُوِ فَقَدْ حَلَفُوا 
عَلَى جَهَالَة إن كَانُوا لا يَعْرِفُونَ الْأَوقَاتَ في الْبَرّخ كَذلِكَ كائوا يُؤْفَكُونَ يُقَالُ أَفكَ الرّجْلْ: 
إا صَرَفَ عَن الصَّدْقِء فَالْمَغ: مل ذلك امرف كَانُوا يُصْرَفُونَ. وَقيل: الْمُرَادُ يُصْرَفُونَ 
عَنِ ايء وَقِيل: عن ا وَالَْوَلُ أَؤْلى» وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَلَمَهُمْ كَذِبْ وَقالَ الّذِينَ اوو 
لعل فَقِيل: الْملائكة. وقيل: الانيا وقيل: عْلَمَاءُ الْأمَم, وقيل: مُؤْمِنُو هَذِه الْأَمَقَ ولا 
ماع من احمل عَلَى الجمبع. ومغ في كتاب الى في عِلَمِهِ وقضائه. قال الزجاج: في عِلْمِ 
الله الْمَُبّتِ في اللّؤح الْمَحْفُوظٍِ قال الْوَاجِدِيُ: وَالْمُمَسَرُونَ حمَلُوا هَذَا عَلَى التَقْديم 


عَلَيْهمْ بالْيَمينِ للعأكيد أو لِْمَُابَلَةِ لِلْيَمنِ باليَمِينِ ثم نبهوهم على طريقة التبكيت بأن 
فهذا الْوَقْتَ الذي صَارُوا فيد هو يوم الث ولكتكم كنم لا تغلمُون ائه حو َل كنم 
دا تَكُذِيبًا وَاسْجَهْرَاءَ فَيَْمَِذٍ لا يَنْمَعْ الَّذِينَ طَلَمُوا مَعْذِرَهُمْ أي: لا يَنْفَعْهُمْ الاغتدار 
يَوْمَئذِ ولا يُفِيدُهُم عِلْمْهُمْ بِالْقِيَامَة وَقِيلَ: لَمّا رد ع يهم الْمُؤْمنُونَ سَألُوا الرجُوعَ ل 
الذنياء وَاغْتدَرُوا فَلَمْيُعدَرُوا. قرا اجمْهُورْ «لا تنقغ» بالفؤقية وَقراً عَاصِم وكنرف 
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ولا هُمْ يُسْتَعْمَبُونَ يُقَالُ: اسْتَعْمَبِمُُ اغبي أي: اسْتَرْصَيْمُهُ فأَرْضَانء وَذَلِكَ إِذَا كُنْتَ جانا 
عليه وَحَقِيِقَةُ أَعْتَبْتُهُ: أَزَلَتْ عَنْبَكُ وَالْمَعْىَ: َم لا يَدْعُونَ إلى إِرَالَةِ عَتْبِهِمْ من التَوْبَة 
وَالطَاعَة كُمَا دعا إل ذَلِكَ في الذنْيَا وَلَقَدُ ضَرَبْنا لتاس في هذا القُرَآنِ من کل مئل أيْ: مِنْ 
1 مَل عن الْأَمْمَالٍ الي دخ عَلَى تَوْحِيدٍ الله وَصِدْقٍِ رُسُلِه وَاحْتَجَجْنَا عَلَيْهمْ بَكُلّ 
مج ا عَلَى بُطْلَانٍِ الشّرِْكِ وَلَئْنْ نهم بَآَيَةِ من آيَاتِ الْقُرْآنٍ النَاطِفَةِ بذَلِكَ ُو لَئْنْ 
جِنْتَهُمْ اة كالْعصاء وَالْيَدِ لَيَقُوآّنَ الّذِينَ كَمَرُوا إن أَنْثُم إلا مُبَطِلُونَ أيْ: مَا أنت يا مُحَمّدُ 
وَأصْحَابْكَ إل مُبَطِلُونَ أَصْحَابُ أَبَاطِيلٌ تََبِعُونَ اليَخْرَ وَمَا هُوَ مُشَاكك ا له في الْبُطْلَانِ 
كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله على قلري البين لاليفره أيوال ال لشم يلع لذ على فلوني 
الْقَاقِدِينَ لِلْعِلّم نافع الذي يَهْتَدُونَ به إلى ايء وَيَنْجُونَ به من الْبَاطِل ثم أمَرَ الله سُبْحَائَه 
َيه صلی الله عَلَيِْ وَسَلَمَ لصب معًَا لِك يقي وعد الله وَعَدَم الف فيه فَقَالَ: 
فَاصْرْ عَلَى مَا تسمعه نهم من الأذى» وتنظره من الْأَفْعَالِ الْكْفريَة, فَإِنَّ الله قَد وَعَدَكَ 
ِالنَصْرٍ عَلَيْهُم وَإِعْلَاءٍ خُجتكٌ خحُجَنِكَ, وَإِظْهَارٍ دَعْوَتكَ وَوَعْذَُهُ ق ن لا خُلْفَ فيه ولا يَسْتَخْفَئَكَ 
الَذِينَ لا بُوقِنُونَ أَي: لا لتك على الخ وَيَسْتَفِركَ عَنْ دينك وَمَا أَنت عَلَيِْالَذِينَ لا 
يُوقِنُونَ بالل ولا يُصَدَفُونَ اناه ولا يُؤْمنُونَ بَُمِْهِ وا صاب لی صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمئ 
«يَسَْخْفدَكَ» باخاءِ الْمعْجَمَةِ ا وَقَرَا يَعْفُوبُ وَابْنْ ن آي إِسْحَاقَ: اء مُهْمَلَةٍ وَقَافِ من 
استحقاق» وَالنَهْي في الآيَة مِنْ بَاب: لا أَرَيَنَكَ هَاهْنًا. 


وَقَدْ أَخْرَجَ ان أبي حاتي والطبراي» وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أي الدَّرْدَاءٍ قال: سمغت رَسُول الله 


صلی الله عليه وََلَم يَُولُ: 

«ما من مُسْلِم رد عَنْ عِرْضٍ أيه إل گا حًا عَلَى الله اَن ير عَنْهُ ار جَهنَمَ يَوْمَ الْقِيَامَة' 
> وهو من طرق شَهْرِ بْنِ حَوشَب عن أُمَ الدَّرْدَاءِ عَنْ أي الدَردَاءِ. وأخْرَجَ أَبُو يَعلَى وَانْنُ 
الْمُنْذِر عَنْهُ في فَولِهِ عله كسَفاً قَالَ: قِطَعًا بَعْضْهًا فَوْقَ بَعْضٍ فترى الْوَدْقَ قَالَ: 

الْمَطَرُ يدرْجُ من خلاله قَالَ: من بَيِِْ. وأحْرَجَ ابن مَرْدوَيِْ من طريق اللي عَنْ أي صَالِح 
عن ابن عباس قَالَ: َرَت هَذِهِ الآيَهُ فنك لا تُسْمغ الْمَؤْتى ولا تُسْمِعُ الصّمٌّ الذّعاءً في 
دعَاءٍ الي صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلمَ أل بَدْرِ وَالْإِسْنَادُ ضَعِيفٌ. وَالْمَشْهُورُ في الصّحِيحَيْنٍ 
وَغَيمًا أَنَّ عَاِشَة اسْمَدَلْتْ يذه الآية عَلَى رَدٍ روَايَة مَنْ رَوَى مِنَ الصّحَابَةٍ أن النبي صلّى 
الله عليه وَسَلَمَ ادى اهل قيب بَذْرِء وُو مِنَ الاسْتذلالِ بِالْعَامَ عَلَى رَد اص فَقَدْ قَالَ 
الب صلى الله عليه وَسَلَّمَ لَمّا قيل لَهُ: إِنَكَ تُنَادِي أَجْسَادًا بَالِيَةَ «ما أَنتُم بأْمَعَ لما أَقُولٌ 
منهم» وي مُسْلِم من حَدِيثٍ اس أن عُمَرَ ابن الطاب لما ع الي صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَم 
يُتَادِيهم) فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه! تُتَادِيهم بَعْدَ ثلاث وَهَلْ يَسْمَعُونَ؟ يفول الله إِنّكَ لا تشع 
الْمَؤتَى فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بيده ما أَنْثم بشع مِنْهُْ وَلَكِنّهُمْ لا يُطِيقُونَ أن يجيبوا» . 
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الم (1( 


سورة لقمان 

وهي مَكِيةٌ لا تلات آيَاتِء وهي فَوْلَهُ: ول اَم في الْأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أقلامٌ إلى الآياتِ 
القّلاثِ. قَالَهُ ابْنُ عباس فِيمَا أَخْرَجَهُ النَحَاُ عَنْهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الضْرَيْسِ) وَابْنُ مَْدَوَيى 
لبقي في الدَلَائِلِ عَنْهُ أََا مَكِيّةُ و يسفن وَحَكى الْقُرْطْحُ عن فَتَادَةَ أا مَكَيّةٌ إلا 
آيَكينِ. وَأَخْرَج النّسَائُِ وَابْنُ مَاجَهْ عَنٍ الْبََاءٍ قال: كتا نُصَلَي حَلْفَ الي صَلَّى الله عليه 
وسلم الظهر نسمع منه الْآيَةِ من سُورَةٍ لَقْمَانَ وَالذارياتِ. 

بشم الله الرَحْنِ الرَحِيم 
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بشم الله الرّحمْنٍ الرّحِيم 

الم (1) تِلْكَ آياث الكتاب الحكيم (2) مُدى وَرَحْمَةَ لِْمُحْسِبِينَ (3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ 
وَيُؤْنُونَ الرّكاةَ وَهُمْ بالآخرّة هُمْ يُوقِنُونَ (4) 

وليك عَلى هُدئ من رم وأُوليِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ (5) وَمِنَ الاس مَنْ يَشتري هو الحَدِيثِ 
مضل عَنْ سيل الله عي عِلْم وَيَتَحِدَها هُرُواً أُولنك طَُمْ عَذَابْ مُهِينٌ (6) وإذا تُثلى عَلَيْ 
آياثنا ول یکبرا گان 1 يَسْمَعْها گان في أَذُنَيْه وَقْراً فَبَشَرْهُ بعذاب ليم (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ طَنَمْ جنات التعيم (8) خالِدِينَ فيها وغد الله حَفا وَهْوَ الْعَزِيرُ الحَكِيم (9) 
خَلَقَ السّماواتٍ بير عَمَدِ روما وَألقى في الْأَرْضٍ رَواسِيَ أَنْ تيد بكم وَبَثَّ فيها من كل 
دابَة وارلا مِنَ السّماءٍ ماءَ اننا فيها من كَل رَوْج گرم (10) هدا حَلْقْ الله رون مَاذًا 
خَلَقَ الّذِينَ مِنْ ونه بل الظَّلِمُونَ في ضّلالٍ مُبينٍ (11) 

َوْلّه: الم تلْكَ آياث الكتاب قذ تَقَدَمَ اكلام عَلَى أَمَْالِ فَاتحَةِ هَذِهِ السّورة» وَعَّهَا من 
الْإغْرَاب مُسْتَؤْقٌ لا نُعِيدُة وَبَيَانُ مرجع الإشارة أيضاء والحكيم إِمَا اَن يَكُونَ عن مُفعل» 
أو بغي قاعل» أَؤ غت ذي الِْكْمَةٍ أو الحكيم قائله. وهدى وَرَحْمَةَ مَنْصُوبَانِ عَلَى الال 
عَلَى قِرَاءةٍ الْجحنهُور. قال الرجحاج: الْمغى بَلْكَ آياث الكتاب في حال ادا وَالرَحمَةِء وق 
نره «ورَحمَةٌ» بالرّفْع عَلَى اما حبر مدا دوف أَيْ: هُوَ هُدَى وَرَحَْةُ ووز أَنْ يَكُونا 
خَبرَ تلك وَالْمُخْسِنُ: الْعَامِلُ لِلْحَسَنَاتِء أَوْ مَنْ يَعْبُدُ الله كَأَنَهُ راه كُمَا تَبَتَ عَنْهُ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّم في الصّحيح لَمّا سَأَلَهُ جبريل عن الإخسَان: فَقَالَ: «أن تَعْبْدَ اله كنك تَرَاهُ 
ِن 1 تكن تَرَاهُ قله يراك 2 َيَنَ عَمَلَ الْمُحْسِنِينَ فَقَالَ: الَذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلاةً وَيُؤْتُونَ 
الزكاة وَهُمْ بالآخرة هُمْ يُوقنُونَ وَالْمَوْصُولٌ: في بحل جر عَلَى الْوَضْفٍ لِلْمُحْسِبِينَ أو في كَلَ 
َع أَوْ صب عَلَى الْمَدْح, أو الْمَطْع, وَخصّ هَذِهٍ الْعبَادَات اللات لأا عُمْدَةٌ الْعبَادات 
أولئك على هُدئ من رم وَأُوليِك هُمْ الْمفِْحُونَ قد تَقَدَمَ َفسِيرُ هذا في أَوائْلٍ سُورَة 
الْمَقَرَقَ وَالْمَعْىَ هُا: أَنَّ أُولَيكَ المّصِفينَ بالإحْسَانِ وَفغْل تِلْكَ الطَاعَاتِ التي هي امات 
الْعبَادَاتِ هُمْ عَلَى طَرِيقَةٍ ادى وَهُمْ الْقَائِرُونَ بَطَالِبِهمْ الظَافِرُونَ عخيري 
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الدَارَْنِ وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشَْرِي هو الْحَدِيثِ وَمَنْ ما مَؤْصْولَةٌ أو مَوْصُوفَة وؤ الحديثٍ كَل 
ما يهي عن اير من الغتاءِء وَالْمَلَاهِي, وَالْأَحَادِيثِ الْمَحْدُوبَة وکل ما هو مُنْكرٌ 
وَالْإِصَافَةُ يان وقبل: 

لمرد شِرَاء الْقَيئاتِ الْمُعبيَاتٍ وَالْمعئنَ فيَكُونْ التَفدِيرُ: وَمَنْ يَشْبرِي أل هو الحَديث. 
قال الْحَسَنْ: ك الْحَدِيثِ الْمَعَازِفٌ وَالْغتاء وَرُوِيَ عَنْهُ أنه قَالَ: هُوَ الْكُفْرُ وَالشَرك. قال 
الْقُرْطْيُ: إن اول ما قيل في هذا الْبَاب: هُوَ تَفْسِيرُ كو الحديث بِلْغتَاءِ قَالَ: وَهْوَ قَوْلُ 
الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ» وَاللّامُ في لِيْضِلَ عَنْ سَبِيلٍ الله لِلتَْلِيلٍ. قرا الْجَمَهُورُ بصم اليَاءِ منْ: 
«لِبْضِل» أَي: لِبْضِلَ عَبْهُ عَنْ طريق ادى وَمَنْهَجَ الحقّ َإِذَا أَضَّلَ عبر فَقَدْ صل في 
َفسِهِ. وَقَرَاً ابن كتير وأو عَمْرِوء وَابْنْ حبصن وميد وَوَرْشلُ وان آي إِسْحَاقَ بقح 
اليَاِِ أَيْ: لِيَضِلَ هُوَ في نَفْسِه. قال الرّجَاجُ: مَنْ قرا بِضّمَ اليا فَمَعَْاُ لِيْضِلَ غَيْرَكُ فَإِذَا 
أل عَم فَقَدْ ضَلّ هو ومن قرا بقح الياءِ فمَعنَاهُ صر أمْرْهُ إلى الال وَهُوَ إن ل 
يكن يشتري الضلالة, إل ص أَْرهُ إلى ذلك فأقاد هذا التغليل نهنا يشتجق الذّمّ مَن 
اشترى فو الْحَدِيثٍ هدا الْمَفْصِدِء وَيُوَيَدُ هذا سَبَبُ نزول الآية وسيأق. قال الطبري: قَدْ 
أَحْمَعَ عُلَمَاءُ الْأَمْصّارٍ عَلَى كَرَاهَةِ الْغَاءِ وَالْمَنْع من وَإِنَا فَارَقَ الجَمَاعَةَ إِيْرَاهِيمُ بن سَعْدِ 
وَعَبْدُ الله الْعمْبرِيُ. قال الْقَاضِي ُو بكر بْنُ الْعَرَيَ: يجوز لِلرَجْلٍ ن يَسْمَعَ غِمَاءَ جَارِيَته إِذ 
يس شَيْءْ مِنها عليه حرام لا من طاهِرِهاء ولا من باطبهاء فَكَيْفَ بتع من ادد ِصَوْقا؟ 
قُلث: قذ حَمَعْتُ رِمَالَةَ مُشْتَمِلَةَ عَلَى أَفْوَالٍ أَهُلٍ العم في الْغَاءِ وَمَا اسْتَدَلَ به الْمُحَلَلُونَ 
له وَالْمُحَرَمُونَ لَه وَحَقَفْتْ هَذَا الْمَقَامَ ا لا تاج مَنْ نَظَرَ فيهاء وَتَدَبَرَ مَعَانيَهَا إلى النَظَرِ 
في غَيرِهَاء ويها دإِبْطَالُ دَعْوَى الْإجْمّاع, عَلَى کرم ملق السَّمَاع» فَمَنْ حب خْقِيقَ 
وَل فَوْلِه: بعر عِلْم: الب عَلَى الال أَيْ: حَالَ گؤنه غَيْرَ عا بال مَا يَشتريهء أو بال 
ما يَنْفَعْ مِنَ التَجَارَةِ وَمَا يضر فَلِهَدَا اسَْبْدَلَ باليرٍ ما هو َر خض وَيَتَحِذَّها هُرُواً قرأ 
الاسينتاف. وَالصّمِيرُ اْمَنْصُوب في يَحِدها: يود إلى الآيات الْمتقدِم راء الأول أؤى. 
وَقَراً حر وَالْكْسَائِيُ وَالأَعْمَشُ «ويَتَحِدَهَا» بالنَصْب: عَطْفًا عَلَى يْضِلَه وَالصّمِيرُ 
الْمَنَصُوبُ رَاجِعٌ إلى السّبيل, فَتَُونُ عَلَى هَذِه الْقرَاءَةٍ من جْملة التَعْلِيلٍ للتخرى وَالْمَعْق: 
ئه يَشْبرِي هو الْحَدِيثِ لِلْإِضْلالٍ عن سَبِيلٍ الله وَاتْخَاذِ السَبيلٍ هُرُواء أَيْ: مَفْرُوءَا به 
وَالسَِيلٌ: يكر وينت وَالْإِسَارَُ بمَوْلِه: اولك هم عذاب مهي إلى مَنء وَالجَمْعْ باغتبار 


مَعْتاهَاء كما أن الإفْرَادَ في الْفِعْليٍ باغتبار فظهاء وَالْعَذَابُ الْمُهِينُ: هُو الشَدِيدُ الذي بصي 
په مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ مَهِيئًا وذ تُْلى عَلَيْهِ آياثنا أي: وَإِذَا تُثْلَى آيَاث الْهُرَآنِ عَلَى هَذَا 
الْمُسْتَهِْي 0 مُستكيراً أيْ: أَعْرَض عَنْهَا حال گؤنه مالعا في انکر وَجْمْلَهُ كن 1 يَسْمَعْها 
في محل صب عَلَّى الخال أَيْ: كاد ذَلِكَ الْمُْرضَ الْمُسْتَكْيرَ 1 يَسْمَعْهَا مَعَ أنه قد سعَهَاء 


قَبْلَهاء أو حال مِنْ ضير يَسْمَعْهَا وَيجُورُ أَنْ تَكُونَ مُسْتَاْنَفَةَ وَالْوَفْرُ: النقل, 
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وقد تقدم بيانه» وفيه مبالغة إِعْرَاضٍ ذَلِكَ الْمَغْرَضٍ فَبَشَرْهُ بعذاب أليم أي: أخيزة بان لَه 
الْعدَاب الْبَلِيعَ في الأ ثم لَمّا ين سُبْحَائَُ حال مَنْ يُعْرضٌ عن الآياتٍ ب حَالَ مَنْ يُقْبلُ 
عَلَيْها فَقَالَ: إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ أَيْ: آمَنُوا بال بيات و يُعْرِضُوا عَنْهَا بل 
َبِلُوهَاء وَعَمِلُوا با هم جات النّعِيم أَيْ: نَعِيمْ الجنّاتِ فَعَكْسَهُ لِلْمْبَالقَة جَعَلَ هم جَنَاتِ 
نعي كما جَعَلٌ لِلفريق الْذَوَلِ: الْعَدَابَ الْمُهِينَ وَانْيصَابُ خالِدِينَ فيها عَلَى الالء وَقَرَا 
ريد بْنُ علي «خَالِدُونَ فيها» عَلَى أنه حبر ان لن وَعْدَ الله حَقَا هما مُصِدَرَانِ الأول موكد 


س 
39 


لِنَفْسِهء أيْ: وع الله وَعْدَا والان: موكد لعزي وَهْوَ مَضْمُونُ الجَمْلَةِ الأول, وَتَفْدِيرْه حَقَّ 
ذَلِكَ حَفًا. وَالْمَعْىَ أَنَّ وَعْدَهُ گائنْ لا لَه ولا خُلْفَ فيه وَهُوَ الْعَزِيرُ الذي لا يَغْلِيهُ غَالِبَ 
ا کیم في کل أَفْعَاله وَأفواله. م ب سبحا عِرّتَُ وجكمَنة بقؤله: حَلَقَ السّماواتٍ بغي 
عَمَدِ رؤا الْعَمَدُ: جنغ عِمَاد. وَقََ تقَدّمَ الكَلَامُ فيه في سُورة اَعَد وَترَوْتَا: في بحل جز 
صِفَة لِعَمَدِ فَيْمْكِنْ أن تَكُونَ م عَمَد. وَلَكِنْ لا تُرَى. وَيجُورْ أن تَكونَ في مَؤضع تَصْبٍ 
عَلَى الالء أي: ولا عَمَدَ الب قال النَحَاْ: وَتَمَعْتُ على بْنَ سُلَيْمَادَ يَقُولُ: الأول أن 
يَكُونَ مُسْكَاْنَفَا أَي: ولا عَمَدَ م وألقى في الْأَرْضٍ رَواسِيَ أي: جبالا تَوَابِتَ أَنْ تيد بكم في 
َل تضب عَلَى الْعلَّةِ أَيْ: كَرَاهَةَ أَنْ ميد بكم والكوفيون يقدّرونه لئلا تميد. وا معنی: أنه 
من كل داب أَيْ: من كل تع من أَنْوَاع الدَّوَابَء وَقَدْ تَقَدَمَ بيان مَعْىَ الْبَثْ وَأنرَلنا منَ 
السّماء ماء َنْبا فيها من كل وج گرم أيي: ْنَا من السمَاءِ مطرا فأنبغتا فبها يسبب 
ِْزَالِهِ من کل رؤج» أَيْ: من كُلّ صِنْفٍء وَوَصَفَهُ بگؤنه كرا حُسْن لَوْنِه وكثْرَة مَنَافعه. 


وَقِيلَ: إِنَّ الْمْرَاَ بدَلِكَ النَّاسْ فَالْكَرِمٌ مِنْهُْ: مَنْ يَصِيرُ إلى الجن وَاللَِّيمُ: مَنْ بصي إل 
الثّارٍ. قَالَهُ: 
الشّغيُ غر الأو له وَالْإِشَارَة ِقَوْلِه : هذا إلى ما ذكر في خلق السموات اض 


م 


اد © 


- 


مُبِعَدأ وَحَبَُ: حَلق الله أيْ: لوف فون مَاذَا حَلَقَ الَّذِينَ من دونه من اكم التي 
تَعْبْدُوعَاء والاسيفهام: لِلتْرِيع» والئؤبيخ» وَالمَغ: فَأَرُونٍ اي شَيْءٍ حَلَفُوا يا يخاي حَلق 
اله أو يُقَارِئُةُ؟ 

وَهَدَا الْأَمرُ هم لِقَصْدٍ التغجيز وَالتَبِكِيتٍ. م اضرب عَنْ تبكيتهم با ذگر إلى الحكم عَلَيهِمْ 
بِالصلالٍ الظَاهِرٍ قَقَالَ: بل الظَلِمُونَ في ضَلالٍ فَقَرَرَ ظُلْمَهُمْ وء وَضَلَاهُمْ انيه وَوَصّفَ 
صَلاُم بِالؤْضُوح وَالظّهُور, وَمَنْ گان هَكذَا قلا يَعْقِلْ الَجَةَ وَلا يَهْتَدِي ِل الحَقّ. 

5 أخرّج الْبَيَْقِيُ في الشّعب عن ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: وَمِنَ الاس مَنْ يَشَْرِي هو الحَدِيث 
بَاطِلَ الْحَدِيثِ. وَهُوَ النَضْرُ بْنُ 5 ِن عَلْقَمَةَ اشْترى أَحَادِيتَ الْأَعَاجِمِ وَصَِيعَهُمْ في 
دَهْرِهِمْ. وكَانَ يكنب الكثب من الحيرة إلى السام وبدب بِلْقُرَآنِ. وَأَخْرَجَ الْفِْيَِيُ» وَابْنُ 
جرير» وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عه في الآية قَالَ: بطل الحَدِيثِ. وَهْوَ الْغنَاءُ َوه ليضل عَنْ سَبِيلٍ الله 
قَالَ: قِرَاءَهُ الْقرَآنِ وَدكْرُ الله نَزْلَثْ في رَجْلٍ من فُرَيْشٍ اشترى جارية معيََةً. وأخرج 
البْخَارِيُ في الأب الْمُفرَدِ وَابْنُ أي الذّنْيَا واب جريرء وَابْنُ أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْه 
وَالَْيْهَقِيُ في السّئنِ عَنْهُ نضا في الآية قَالَ: هْوَ الْغنَاء وَأَشْبَاهُُ. وَأَخْرَجَ ابن 
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يد 


جَرِيرء وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ َنْضًا في الآية قَالَ: الجَوَارِي الصًارباث. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
أي سَيْبَةَ وَاْنْ أي الدّنْيّاه وَابْنُ جَريرء وَابْنُ الْمُنذْ وَالَْاكِمُ وَصَحَحَهُ وَالْبَْهَقَِيُ في 
الشعَب عَنْ أبي الصَّهْبَاءٍ قال: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ م مسقو > عَنْ 00 وَمِنَ 0 مَنْ 5 


م نك 


ُرَدَدْهَا تلات مَرَاتِ. وأَخْرّج سَعِيدُ د بن مَنْصُورٍ ' ومد المي وَابْنُ مَاجَه وَابْنُ أبي 
الذي نيّاء وابن جَرِيرٍ» وَابْنْ المي واب أي حاتم وَالطَبرَاي وَابْنُ مَرْدوَيه وَالْمَيْهَقِيُ عَنْ أبي 
َمَامَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: «لا تَبِيعُوا الْقَبََاتِ ولا تشترز وغ ولا خَيرَ 
في تارق فيه وهن حَرَامُ» في مف هذًا ارت هَذِه الآيَهُ ومِنَ الئاس مَنْ يَسْرِي طَوَ 
لْحَدِيثِ الي وني إسناده عبيد الله بْنُ رر عن عَلِيَ بن ريد عن الْقَاسِم بن ع عبد الرحمّن 
وَفيهِمْ ضَعْف. وَأَخْرَجَ ابن أي | الدَّنيَا في َم المَلاهيء وَابْنْ مَرَْوَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قا نث: قال 
و نول للد تعلى الا عله لَه وَسَلَّمَ: «إنَّ الله حَرّمَ الْقيْنَةَ وََيْعَهَا وَعَنَهَا وَتَعْلِيمَهَا وَالِاسْتِمَاعَ 
ليه م قرا وَمِنَ ۳ مَنْ شري و الحديث» رع ا ابن آي الدّنيا وَالْبَبْهَقُِ في 
اسن عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: قال رَسُوْلُ الله ؛ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «الْغَاءُ ُبث الباق 
ينبت الْمَاءُ البفْل» رر عَنْهُ مَؤْقُوف وَأَخْرَجَ ابن أبي الدّنْيَا وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: a‏ بعت الله إلَيْهِ شَبْطَانَيْنِ 


2 e 


يجْلِسَانِ عَلَى مَنْكِبَيّه يَضْرِبَانٍ بأَعْقَاجِمَا عَلَى صَدْرِهِ حَقٌ عسك» . 


0 


الا و لود ا وأخرع الهاي في الشعي عن ان مسقو 
في قَوْلِهِ: وَمِنَ الاس مَنْ يشار ي و الخديث قال: الرجل يشتري جارية تغنيه ليل وَكَارَا. 
وأخرخ ا مزق عن عد ائ ن خم« َه مع رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ في 
قوله تعالى: وَمِنَ الئاس مَنْ يَشْتَرِي مو الْحَدِيثِ: 
إا ذَلِكَ شرَاء الرَجْلٍ اللّعب وَالْبَاطِلَ» واخ ابن أي ١‏ ادنيا وَالَْيْهَقَيُ عَنْ تافع قَالَ: 
o 7 3 0‏ و orf‏ اه دعم 
کٹ أسير مع عبد الله ابن عُمَرَ في طرِيق» فَسَمِعَ رَمَارَةَ فَوَضَّعَ إِصْبَعَيْهِ في أَذَْيِ م عَدَلَ 
عن الطّريق فَلَمْ رل يَقُولُ يا افع أَتَسْمَعْ؟ قُلْث: لا. فأَخْرَج أَصْبْعَيْهِ من أَذَْيْه وَقَالَ: 
هكدًا رأث رَسُولَ اله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ صَنَع. وَأَخْرَجَ ابن أي الدنيَا عَنْ عبد الرَحمْنِ بن 
عَوْفٍِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «عِيثُ عن صَوْتَنِ أَحْمَقَْنِ فَاجِرَيْن: صَّوْتِ 
عند َعَم لحو وَمَزَامِيرٍ شَيْطَانِء وَصّوْتِ عِنْدَ مُصِيبَقَ هش وجوه» وشقّ جيوب» ورنّة 
شيطان» . 


[سورة لقمان (31) : الآيات 12 الى 0 

وَلَقَدْ آتَيْنا لَقُمانَ الحَكْمَةَ اَن اشكر لله وَمَنْ كز فاا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فان الله عي 
يد (12) قال لقا لاك رف نط ل 
(13) وَوَصّيْا الإنْسانَ ِوالِدَيْهِ لته أنه وهنا هناً على وَهْنٍ وَفِصَالَهُ في عامَيْنٍ أن اشکز لي 


وَلوالِدَيِكَ إل الْمَصِيرُْ (14) وَإِنْ جاهداكَ عَلى أَنْ شرك بي مَا لَيْس لَكَ به عِلْمْ قلا 
و 0 ê‏ 6 ی د و LE‏ و ن و سر 
تطغهما وصاجبهما في الذنيا مَعْرُوفاً وَانَبِعْ سَبِيلَ مَنْ آناب إِليّ م إليّ مَرْجعُكم فَأنَبْنُكُمْ ا 
کم تعملُوَ (15) يا بي ِا إن تك يقال حب ِن زل فن في صَخْرَةٍ أو في 
السّماوات أَوْ في الْأَرْضِ يَأتِ با الله ِن الله لَطِيفْ حَبِيرَ (16) 

يا بُ قم الصّلاةَ ومر بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عن المُنكر وَاصِْرْ على ما أَصَابَكَ إِنَّ ذلك من عَزم 
امور (17) ولا صز حَدَّكَ لِلئّاسِ ولا تش في الْأَرْضٍ مَرَحاً إِنَّ الله لا حب كل نالي 
4 ٍ (18) واقصذ في مشي وَاغْ و من صّوْتِكَ إن أَنْكْرَ الْآَصْوات لَصّوْتْ امير 
)19( 
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ا خثلف في لُقْمَانَ: هل هو عَجهي اَم عَري؟ مُشْتَقّ من الم فمن قَالَ: إِنَّهُ عَجَمِيٌ مَنَعَة 
للئغريفي وَالْعْجْمَةِ وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ عَرَي مََعَُ للنَعرِيفٍء وَِزِيادَةٍ الْأَلِفٍ وَالنُونِ. وَاخْمَلَفُوا 
أَيْضّا: هو بي أ رل صَالِحْ؟ فذحب تر أل العلم: إلى أنه ليس بتي. وَحَكى الْوَاجِدِي 
عن عکرمة وَالسْدِيٍ وَالسُغي أله گان بي وَالَْوَلُ زجح لما سأي في آخر الْبخث. وقيل: 
ا يهل بمُبُوّتهِ إل عكرمَة فَمَط مَعَ اَن الڙاوي لِذَلِكَ عَنْهُ جَابِرٌ العف وَهْوَ ضَعِيفٌ جدًا. 
َو لُقْمَانُ بن باعور ابن احور بْنِ تَارخ» وَهُوَ آزَرُ أب إبْرَاهِيم وقيل: هو لقمان بن عنقا 
بن مرون» وَكَانَ ُوببًا من أَهْل أَبْلََ دَكرَهُ السْقَيِْيٌ. قال وَهْب: هُوَ ان أختٍ أَيُوب. وَقَالَ 
مُقَاتِلٌ: هُوَ ابن خَالَتهِ عاش أف سَنَةِ وَأَحَدَ عَنْهُ العلمَ, وَكانَ يفت قَبْلَ مَبْعَثِ داد فَلَمَا 
بعت دَاوْدُ فَطَعَ الْمَنوى, فقيل لَهُ فَقَالَ: ألا أكتفي إِذْ كُفيث. فَالَ الْوَاقِدِيُ: كَانَ قَاضِيًا 
في بَني إِسْرَائيل 00 التي آنه الله: هي الْفِقْهُ وَالْعَفْلُ وَالإِصَابَهُ في الْقَوْلِ وَفَسْرَ 
الْحَكْمَةَ مَنْ قال نبوت ١‏ ارو او الشكر ني و ر لن في إِيتَاءٍ الحكمة: مَعْقَ 
لْقَوْلِ. وَقيل: ات فلا لَهُ: أن اشكر 5 وَقَالَ الرَّجََاجُ: الْمَعْىَ وَلَقَدُ آتَيْنَا لَقمَانَ 
الْكُمَة لان اشكز لي. وَقِبلَ بان اكز لي, فَشَكْرَ فَكَانَ حكيمًا بشكرو. وَالشکر لله 
الشَاكِرُء فَقَالَ: وَمَنْ يَشْكْرْ فَإِعا يَشْكْرُ لِنَفْسِه لأ نَفْعَ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَيْه وَقَائِدَتَهُ حَاصِلَةٌ 
َه إِذْ به تُسْتَبْقَى العم وَبِسَبَبهِ يُسْتَجْلَبُْ الْمَزِيدُ ها من الله سُبْحَاتَهُ: وَمَنْ فر فن الله 


عن جل كاز الكو تكن فار ا 
لِلْحَمْدِ من حَلقه لإنعامه عَلَيْهمْ نمه الي لا حاط بِقَدْرِهَاء ولا صر عَدَذُهَاء وإ ل يحْمَدْهُ 
أَحَدٌ من حَلقه فاد كُلَ مَوْجُودٍ اطق َمْدِه بان الڂال. قال يى بن سَلّام: عي عَنْ 
خَلْقِهِ حَمِيدٌ في فغله وَإِذْ قال لُقْمانُ لابه قال السْمَيلِيُ: اسْمْ انه اران في قَوْلٍ ابن جرير 
والقتبي وَقَالَ الْكليُ: مشْكم. وَقَالَ النَقَاشُ: أَنْعَمْ. وَقيل: 

مَاتانَ. قال الْقْسَيْرِيُ: گان ابه وَامْرَانهُكَافِرَيْنِ فَمَا رال يَعظهُمَا حَىّ أَسْلَّمَء وَهَذِهِ الجُمْلَهُ 
مَعْطُوفَةٌ عَلَى ما تَقَدَمَ وَالتَفْدِيرُ: تيتا لْقْمَانَ الَكْمَةَ حي جَعَلْنَاهُ شَاكرًا في نَفْسِه وَحِينَ 
جَعَلَنَاهُ وَاعْظًَا ليره قال الزّجّاجُ: إِذْ في مَوْضِع تَصْب بَآتَيَْا. وَالْمَعْقَ: وَلَقَدْ آتَيْمَا لَقَمَادَ 
الْحَكْمَةَ إِذْ قَالَ: قَالَ النَحَاسسُ: وَأَحْسَبْهُ غَلَطَّ ن في الكلام وَاوَاء وَهِيَ ْنَع مِنْ ذلك 
وَمَعْقَ: وَهْوَ عط حاطب بالْمَوَاعِظٍ التي ترغبه في التوحيد وتصدّه عن الشّرك يا بي لا 
شرك بال قرا امهو بكُسرٍ اليَاِ. وَقَراً ان كفي بِِسْكانهًا. وَقراً حفص بِفَتْحهَاء وََيهُ عَنٍ 
الشِرْكِ يَدُلُ عَلَى أنه گان افر ما تَقَدّم وَجْمْلَةُ: إِنَّ اليَرْكَ لظْلْمْ عَظِيمُ تغليل لما فَبْلَهَا 
بدا في وَعْظِهِ بِنَهِيهِ عَنِ الشَرْك لاله اهم من غَيْ. 

وَقَدٍ اخْمُلِفَ في هَذِهٍ الت فقيل: هي من كلام لُقُمَانَ وَقِيلَ: هي من كلام الله فَتَكُونُ 
مُنْقَطِعَةَ عَمّا فَبْلَهَا. وَيَُيَدُ هَذَا ما بت في الخديث الصّجيح أا لَمّا نزلت: وَل يَلْبِسُوا 
ِعَاتُمْ طلم «1» شق ذلك 


.82 الأنعام:‎ ١ )1( 
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عَلَى الصّحَابَة وَقَالُوا: أا 1 يَظْلِمْ نَفْسَهُ. فَأنْرَلَ اللّه: إِنّ الشّرْكَ لَظْلْمْ عَظِيمْ فَطَابَتْ 
وَوَصّيْمَا الإنْسان بوالدَيْهِ هَذِه الوَصِيّةُ بالوَالَِيْنِ وما بَعدَهَا إلى فَوله: بها كُنكُمْ تَعمَلُونَ 
اغتراض بَيْنَ كلام لُقْمَانَ لقص التَأكِيدٍ لِمَا فيها من النَهْي عَن الشِرْكِ بال وَتَفْسِيرُ 
النَوْصِيَةِ هي فَوْلَُ: أن اشكز لي وَلِوالِدَيِكَ وَمَا بَيْئَهُمَا: اغتراض بين الْمُقَيَرِ وَالْمُفَسَرِ وَفي 


5 


جَعْلٍ الشکر مما مُفترئًا بالشكر لِلّه: ا َف حََهُمَا ِن اطم الْقُوق عَلَى الول 
وأرقا» وَأَشَدّهَا وجو وَمَعْقَ حَمَلَنْهُ أَمُهُ وَهْناً على وهن َا حَمَلَنهُ في بَطنهاء وهي تَرْدَادُ 
كَل يَومِ صَعْفًا عَلَى صَعْفٍء وقيل الْمغق: إِنَّ الْمرْةَ صَعِيفَة افق م يُصعِفُهَا احمل 
وَانْيصَابُ وَهْنَا: عَلَى الْمَصْدَرٍ. وَقَالَ النَكَاسُ: عَلَى أنه مَفْعُولٌ تان بِإِسْفَاطٍ ارف أَيْ: 
حمَلَنهُ بضَّعْفٍ عَلَى صَعْفٍء وَقَالَ الرّجَاجْ: الْمَعْىَ لَرِمَهَا بحَمْلِهَا إِيَاهُ أن تَضْعْف, مََةَ بَعْدَ 
رة وَقيلَ الْتِصّابًهُ عَلَى الخال من أُمّهِ و «عَلَى 0 : صِفَةٌ لِوَهْنَاء أي: وَهْنَا كَائِنًا عَلَى 
وَهْنٍ. قَرَا الجُمَهُورُ ِسْكُونٍ المَاءِ في الْمَوْضِعَيْنِ. وَقَرَاً عِيِسَى النَقَفِيُ وهي روَايَةٌ عَنْ اي عَمْرِو 
بفتحهمًا وَهْما: لَعَنَانِ. قال فَعْتَبٌ: 
هَل لِلْعَوَاذِلٍ من اه فَيَرْجُوُهَا ... إن العَوَاذِلَ فيها الَْيْنُ وَالوَهْنُ 
وَفِصالَهُ في عامَيْنٍ الفِصَال: الام وَهُوَ:ٍ أن يُفْصَل الْوَلَدُ عَنِ الأ وَهُوَ: مدأ وَخَبْهُ: 
الظَّْفُ. وَقَوَاً لخدي وَقَعَادَةُ وَأَبُو رَجَاءٍ وَالْحَسَنُ وَيَعْقُوبُ «وَفَصلَهُ» وها لَعَتَانِ يُقَالُ 
انْفَصَّلَ عن گذًا: أَيْ: قير وبه سمي الفصيل. وقد قدّمنا أن أمه في قؤله: أن اشكر لي 
وَلوالِدَيِكَ هي الْمُفَسَرة. 
وَقَالَ الرّجَاجُ: هي مَصْدَرِيَةً. وَالْمَغْىى: بان اشكز لي. قَالَ النَحَاسُ: وَأَجْوَدُ مِنْه أن تَكُونَ أن 
مُفَسْرَة وَخْملَةُ: 
إن الْمَصِبرُ تَعْلِيلٌ لِوْجُوبٍ امْيكَالٍ الْأمْر. أي: الرُجُوع إل لا إل غَيْرِي وَإِنْ جاحداك على أَنْ 
شرك بي ما لئس لَك به عِلْمْ أيْ: ما لا عِلَمَ لَك بشَركته فلا تطغهُما في ذَلِك. وَقذ قَدَمْنَ 
سير الآ وَسَبَبَ وها في سُورَةٍ العَنْكبُوتِ, وَانْنِصَابُ مَغْرُوفا: عَلَى أنه صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ 
دوف أَي: وَصَاحِبْهُمَا صِحَابًا مَعْرُوفَاء وقيل: هُوَ مَنْصُوبٌ بتزع الخافض, وَالتَقْدِيرْ 
َعْرُوفٍ وَاتَِعْ سل من اناب إل أي: 
انع سيل من ركع إل من عِبَادِي الاين بالؤبة الإخلاص ثم إن مركم جَميعًا لا إلى 
َي فانم أئ: اخم عِنْدَ رجُوعِكُم با كنم تَعْمَلُونَ من حير وسر فَأجَازِيَ كل عَامِلٍ 
| إن هَذَا ا ق فول و الإنْسانَ ب هُنًا: ام لَقْمَانَ 8 0 
yy‏ غائ إل TT‏ ابن لُقْمَانَ 
قال لأبيه: با أَبتِ إن عَوأث الخبيئة حَيْثُ لا برا أحد هل يَغلمُها اله فقال إا: أي 
الخطِيئةُ وَاُمْلَةُ الشَرْطِيّةُ: فير مُفَسَرَةٌ ِلضّمِير أَيْ: إِنَّ الْخَطِيئَة إِنْ تك مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلِ. 


ا رَجًاج: التَفْدِيرُ إن التي ساني عَنْهَا عَنْهَا إن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ من خردل» وعبر بالخردلة لأنها 
أَصْعَرٌ ابوب ولا يُذْرَكُ باحس قله ولا تُرَجَحُ ميزائً. وَقِيل: إن الصَميرَ في «إعا» راج 
ا الْحَصْلَة م مِنَ الْإِسَاءَق وَالِحْسَانِ أَي: إن الحَصْلَةَ مِنَ الْإِسَاءَةٍ وَالْإِحْسَانٍ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ 
حه إل ثم راد في بيان حَفَاءِ الخبّةِ مَعَ خد َقََهَا فَقَالَ: فتن في صَخْرَة فد كَوًْا في 
الصَّخْرَةِ قَدْ صَارَتْ 


a 
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في أَحْمَى مَكَانٍ وَأَحْرَزِ أو في السّماواتٍ اؤ في الْأَرْضٍ أَيْ: أؤ حَبْثُ كَانَتْ من بقاع 
السموات أَؤْ مِنْ بقاع الْأَرْضِ يات پا الله أي: يُخَضِرْهَاء ويجاب فَاعِلَهَا عَلَيْهَا إن اله 
ا ټل يَصِل عله إلى کل حَفِي حَبِيِرٌ بل شَيْءٍ لا غيب عَنْهُ 
شَىءَ. قَرَاً الجُمْهُورُ «إِنْ تك بِالْمَؤْقِيّة عَلَى مَعْوْ و أو امنا أو الْحَصْلَةُ 
الِْصّة. وَقَرَءُوا «مثقَالَ» بالَصْب عَلَى أَنّهُ حبر گا 
وَاسْمُهَا هُوَ أَحَدُ تلك الْمُقَدَرَاتِ. وَقَراً ف رَفْع قال عَلَى أَنّهُ اسْمُ كانَ, وهي تَامَةً. وَأَنَتَ 
الفغل في هذه الْقرَاءَة ة لإضافة مِنْقَالٍ إل المُونّث. وَقَرَا اجُمْهُودُ «فتكن» بصم الگاف. 
وَقَراً الْجَحْدَرِيُ بكرا وَتَشْدِيدٍ النُونِ مِنّ الْكنّ الذي هُوَ الشَيْءْ الْمُعَطّى. فَالَ السُدَي: 
َه الصخرة هي صخرة ليست في السموات ولا في الْأَرْضٍ. ل 
مر انه بإقَامَةٍ الصّلاة والْأمْر بِالْمَعْرْوفِ وَالنَي عَنِ الْمُنْكرٍ وَالصَّيْرٍ عَلَى الْمُصِيبَةٍ 
وَوَجْهُ خصيص هذه الطَاعَاتٍ: أا أَمَّهَاتُ الْعِبَادَاتِء وَعِمَادُ الي كُلَِّ. وَالِْسَارة ا وله 0 


5 
ال‎ 
8 
8 
o 


و 
أنه 


ذلك إلى الطّاعات المَذكورة. وَحَبر إِنَّ: فَوْلَهُ: من عَرْمِ امور أَيْ: ما جَعَلَهُ الله عزعة 
وَأَوْجَبَهُ عَلَى عِبَادِه. وَقِيلَ الْمَعْىَ: من حَقَّ امور التي أَمَرَ الله بنا. وَالعَرْمُ: يجُورُ أَنْ يَكُونَ 
عع 00 أَيْ: من مَعْرُومَاتِ الأمور, أو معت الْعَازِمِ كَقَولِهِ: فإذا عَرّمَ الْآمْرُ «1» قَالَ 
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ل : إن الْعَْنَ تُبْدَلُ حَاءً. فَيْقَالُ عَرْةُ وَحَرْة. قال ابن جَرير: تمل َنْ بريد أن ذلك من 
ب أَهْلٍ الأَخلاقء وَعَرَائم أَهْلٍ اخم السّالِكِينَ طَرِيقَ الَجَاقء وَصوّب هذا القرطبي ولا 
تُصَعَرْ حَدَكَ لاس قرا الجُمْهُورُ «تُصَعَر» وَقََا ابن گثر وَابْنُ عامر وَعَاصِم «تُصَاعِرُ» , 
وَالْمَعْىَ قارب وَالصّعَرُ: الْمَيْ بُقَالُ صَعْرَ حَدَهُ وَصَاعَرَ حَدَهُ: إِذَا أَمَالَ وَجْهَهُ وَأَغْرَضَ 
َكبْراء وَالْمَعْىَ: لا تُعْرض عَن الاس تك عَلَيْهِمْ. وَمِنْهُ قَوْلَ الشّاعِر: 


ر و 


وَكُنَا ِذَا الڄاز صّعَّرَ حَدَهُ 00 مَشَيْنَا اليه بالسُيُوف نُعَاتِبُةُ 


وَرَوَاهُ ابن جربو هَكذًا: 


وَكُنا إِذَا الجبَارُ صّعَرَ حَدَّهُ ... أَقَمْنا لَه من مَيْله فَتَقََمَا «2» 

قال الهْرَوِيُ ولا نُصّعَرْ حَدَّكَ لئاس أي. عن قال أصاب البعية صلقة 

ذا أَصَابَهُ دَاءٌ يلوي عُنْقَهُ وَفِيل الْمَعْىَ: وَلَا تلو شِدْقَكَ إِذَا ذكر الرجُل عِنْدَكَ كَأنَكَ 

تَكَقِرُهُ. وَقَالَ ان خُوَيْرٍ مِنَدَادَ: گان كَى أنْ يُذِلّ eT‏ وَلَعَلهُ فَهمَ 
من التَصعِيرٍ الَذَلل و ا مَرَحاً أيْ: ځيلاءَ وَفْرِحَاء وَالْمَغْق: النَهِي عَنِ الگ 

وای وَالْمُخْكَالُ برح في م مَشْيه وَهُوَ مَصْدَرٌ في مَوْضِعْ الالء وَقَدْ تَقَدّمَ كَقِيقُهُ جملة إِنَّ 

اله لا بحب كل خا فخور: تَعْلِيلٌ لِلنَفِي لِأَنَّ الاختيال: ه هُوَ الْمَرَحُ وَالْمَخُودُ: هو الذي 

يفتخر على الناس بماله من الْمَالِ أو الشف 2 أو الْقُوَقَ أو غير ذَلِكَء وَلَيْسَ مِنْهُ: التَحَدّتُ 

ينعم ال فإ الله يَفُولُ: وَأَمَا ببغْمَة رَتِكَ فُحَدثْ «3» وَافْصِدْ في 


2 
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(1) . محمّد: 21. 

(2) . قال ابن عطية: فتقوّم لأن قافية الشعر محفوضة» والمعنى: فتقوّم أنت. القرطبي (14/ 
9) . 

(3) . الضحى: 11. 
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مَشْيك أَيْ: تَوَسّط فيهء وَالْقَصدُ: مَا بَيْنَ الإسْراع وَالْبُطْء. يُقَالُ قَصَدَ فان في مشيّته إِذَا 
شی شتو لا يِب بيب الْمُكَمَاوتِنَ ولا ينب ووب الشَيَاطِينِ. وَقَدْ تَبَتَ أَنَّ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان إذَا م E‏ 
في السّرْعَةٍ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: مَعْنَاهُ لا َل في مشيتك. وَقَالَ عَطَاءٌ: امش بِالْوَقَارٍ والسكينة. 
كقوله: شون عَلَى لأ هَؤْناً «1» وَاعْصْضْ مِنْ صَوْتِكَ أي: 

انْقُْصْ مه وَاخْفِضْهُ وَلَا تَتَكلّفْ رَفْعَهُ إن اهر بأككرٌ مِنَ الَاجَةٍ يُؤْذِي السامع. وَخْثْلَةُ: 
إِنَّ أَنكَرَ الآصْواتٍ لَصّوْتُ اير تغليل اثر بِالْقَضّ م 00 أَيْ: أَوْحَشْهَاء 


26 2 م 


وَأَفْبَحُهًا. قَالَ فتادة: أَفْبَحُ الْأَصْوَاتِ صو ث الجمير ل رفي وا خره 3 شَهِيقٌ َال ١‏ الْمُبَدُ: 


تأويلة إن اهر بالصّوْتٍ لَيْسَ بمَحْمُودِء وَإِنَهُ داخ في باب الصّوْتٍ الْمُنْكُر وَاللّامُ في 
َصَّوْتُ: للا کید وَوَحَدَ الصّوْتَ مَعَْكوْنه مُضَافًا إل الجمع: 
أله مدر وَهُوَ يذل عَلَى الْكفْرَق وَهْوَ مَضصْدَرُ صَات يَصُوتُ صت فَهُوَ صَائت. 
وقذ أَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيِهِ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ قَالَّ: قال رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «أتَدرُونَ ما 
كَانَ لُقْمَانُ؟ قَالُوا: 
وَرَسُولُهُ أَعْلَم > قَالَ: گان حَبَشِيَا» . وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي سَيْبَةَ وَأَحْمَدُ في لهد وَابْنُ أي 
الدّنيًا 0 الْمَمْلُوكِينَ وَابْنُ جریر» وَابْنُ الْمُنذٍْ وَابْنُ أبي حاتم عن ابن عب س قال: 
گان لَقُمَانُ عَبْدَا حَبَشِيا ارا 
واخ خر الطبراي» وَابْنُ حبَّانَ في الضّعَفَاء وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم: «الخذُوا السُودانء فَإِنَ اة مِنْهُمْ سَادَاتْ أَهْلٍ اجْنَةِ: لَفْمَادَ اكيم 
وَالنَجَاشِيَ» وَبِلّالَ الْمُوَذَنَ» . قَالَ الطبراية: 
أَرَادَ الخحبشة. 
وَأَخْرَجَ ان مَرْدَوَيْهِ عن أَيْضًا في فَوْلِه: وَلَقَدْ اتيا لْقُمانَ الحكمَة يَعْني: الْعَفْلَ وَالْمَهُم 
وَالْفِطْنَة في غير نُبُوَةِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ» وَابْنُ أبي حاتم عن عِکرمة أنه گان ياء وقد قَدَمْنَا 
َد الڙاوي عَنْهُ جَابِرُ ا في وهو صَعِيفْ جدًا. وأخرَجٍ اد اكيم الرمذِيّء وَالَاكُمْ في 
کی ی لي الكت عن اتن غر ع الي على ال عله لَه وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ لَقُمَادَ 
الْحَكِيمَ گان ب يَقُولُ: د الله إا اسْمُودعَ شَيًْا حففظة» وَقَدْ كر کا : من أَهْلٍ الحديث 
روَاياتِ عَنْ جْمَاعَةٍ مِنَ الصّحَابَةِ وَالتَبِعِينَ تَتَضَمّنْ كلِمَاتِ من مَوَاعِظٍ لْقْمَانَ وجگمه و1 
يصح عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَ لم مِنْ ذَلِكَ شي ولا نَْتَ إِسَْادُ صّحِيحٌ إل 
مان بِشَيْءٍ مِنْهَا حن َي نَقْبَلَهُ. وقد حكى سُبْحَانَهُ من مَوَاعِْظِهِ لابه ما حَكَاهُ في هذا 
الوضع, وَفِيهِ كِفَايَة وَمَا عََا ذَلِكَ ما 1 يَصِحَّ فَلَيْسَ في ذكره و إلا شَعْلَة للْحَيّرٍ وَقَطِيعَةٌ 
للوقت» وَل يکن تي حَّ کون ما قل عَنْهُ من شرع من فَبَلَناء وَلا صح إِسْتَادُ مَا روي عَنْهُ 
مِنَ الْكَلِمَاتِ حى يَكُونَ ذكْر ذَلِكَ مِنْ تَذوينِ كُلِمَاتِ الحكمَة ة التي هي: ضَالَة الْمُؤْمِنِ. 
وأَخْرَجَ أبُو يعلى وَالطّراي وَائْنُ مرْدوَيْهِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ ي عُنْمَانَ النَهْدِي أن سَعْدَ بْنَ 
آي وَقَّاصٍ َالَ: أثرلث ف في هذه الآيهُ ون جاهداكَ على أَنْ شرك بي, وَقذ تَقَدّمَ ذكز هَدًا. 
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وَأَخْرَجَ ابن جَربرٍ عَنْ اي هُرَيْرَةَ قَالَ: أ قله لاني مق ولي مي وَأَخْرَجَ ابن 
جرير عن ابن عباس في قؤله: وَهُناً على وَهْن قَالَ: شِدَّةَ بَعْدَ شِدَةٍ وَحَلْقَا بَعْدَ حَلّق: 
احرج الطَّرَا وَابُْ عَِيٍ وَابْنُ مرْدوَيِْ عن أبي أيوب الأنصاري 


(1) . الفرقان: 63. [.....] 
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1 روا اَن الله سر لكُمْ ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأَسْبَعَ لیک عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطِنَةٌ 
ومن الاس مَنْ جال في الله بعر عِلْم ولا هُدَى ولا كتاب مير (20) 


أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبل عَنْ قؤله: ولا نُصَّعِرْ حَدَّكَ لِلئّسٍ فقال: لي 
اليّدْقِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَابْنْ الْمُنذِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِه: ولا نُصَعْرْ 
حَدَّكَ لِلنَّاسِ قال: لا تَمَكَيْ فَتَحْتَقِرْ عِبَادَ الله وَتُعْرِضْ عَنْهُمْ إذَا كَلَّمُوكَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
لْمُنِْْ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ في الآيةِ قَالَّ: هُوَ الذي إذا سلم عليه لوى عنقه كا مستكبر. 


[سورة لقمان (31) : الآيات 20 الى 28] 

رؤا أن الله سَخَرَ لَكُمْ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَأَسْبَعْ عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةٌ وَباطَِة 
ومن الاس مَنْ يجَادِلُ في الله بعر عِلْم ولا هُدى ولا كتاب مُِيرٍ (20) وَإِذا قيل ل يعوا ما 
رل اله قالُوا بل تَتَبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءنا أَوَلَوْ كاد الشَيْطانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذابٍ السّعيرٍ 
(21) وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وهو مسن فَقَدِ اسْتَمْسَك بِالْعْروَة الْونْقى وَإلى الله عاقِبَة 
امور (22) وَمَنْ كفَرَ فلا إلا مَرْجِعْهُمْ فَنُنبَكْهُمْ ا عَمِلُوا إن الله عَلِيمٌ بذاتِ 
الصذور (23) عُتَعْهُمْ متَعُهُمْ قلِيلاً م نَضْطَرُهُمْ إلى عَذاب عَلِيظٍ (24) 

لن سَأَلَْهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ لَيَفُوأنَ الله فل المد لله ل أَكْتَرُهُمْ لا يَعلَمُونَ 
(25) لله ما في السّماواتٍ وَالَْرْضٍ إِنَّ الله هُو الْعَوعْ المي (26) وَلَوْ أا في الْأَرْضٍ مِنْ 
شَجَرَةٍ أَفلامُ وَالْبَخْرُ بده من بَعْدِهِ سَبْعَهُ خُر ما تفدث كلماث الله إن اله عَزِيزٌ حكيم 
(27) ما حَلَفَكُمْ ولا بَعدْكُمْ إلا گتفس واجدَة إِنَّ الله ميغ بَصِيِرٌ (28) 

لما فرَعَّ سُبْحَاَهُ من قِصَة لْقْمَانَ رَجَعَ إلى تبيخ الْمُشركين, وتنكيتهم وَإِقَامَةٍ الج 

َل رؤا أن اله سَخرَ لَكُمْ مَا في السّماواتِ وَما في رض قال البّجَاُ: مَعْىَ تَسْجِيرهَا 


الانتقاع اء انَْهَى, فمن عَخْلُوقَاتِ السموات الْمُسَخَرَةِ لني آدمَ: أي التي يَْتَفعُونَ بجا 
الشَّمْسْ وَالْقَمَلِ وَالنْجُومُ وو ذَلِكَ. ومن خْمْلَةٍ ذلك الْمَلايكة اعم حَفَظَةٌ يني آَم بأَمرِ 
الله سُبْحَانَهُ وَمِنْ عَخْلُوقَاتِ الْأَرْضٍ الْمْسَخَرَةِ لبي آ3م الْأَحْجَانُ وَالثٌّابُ وَالرَرْع 
وَالشَّجَرُ وَالثَمَرُ وَاخَيوَاَاتُ التي يَنْتفِعُونَ اء وَالْعْهْبْ الَّذِي يَرْعَوْنَ فيه واي وَغَيْر 
ذَلِكَ ما لا يخصى كثْرَة aS‏ 
كَانَ مُنْقَادًا لَه وَدَاخْلَا نحت تَصَرُّفه أَمْ لا وَأَسْبَعَ عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ ظاهرَةً وَباطِنَةً أَيْ: 

أن وَأَكْمَلَ عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ يُقَالُ: سَبَعْتِ البَعْمَةُ إِذَا قث قثت وكمُلَث. قرا الجُمَهُود «أَسْبَعَ» 
بالسّین» وَقَرًَ ابْنُ عَبَاسِ وَيخِىَ بْنُ عْمَارَةَ «أَصْبَعَ» بالصّادٍ مَكان السّينٍ. وَالنَعَمْ حَمْعْ نِعْمَةٍ 
عَلَى ناكم أي عَمْرِو وَحَفْصٍ, وَقَرَاً الَْافُونَ «نغْمَة» بسكون الْعَيْنِ عَلَى الإفْرَادِ 
والتنوين: اسْمُ جس يُرَادُ به انع يدل به عَلَى الْكَثْرَقٍ كَفْله: وَإِنْ تَعْدُّوا نِعْمَةَ الله لا 
تُخْصُوها «1» وهي قَرَاءَةٌ ابْنِ عَبّاس. وَالْمُرَادُ بالنم الظّاهِرَة: ما يدرك بِالْعَفْلِ َو الس 
وَيَعْرفَهُ مَنْ يَتَعَرَْهُ وَبالْبَاطِئَة: ما لا يُذْرَكُ للاس» وى عَلَيْهمْ. وقيل: الظَهِرَةُ الصّحَهُ 
وَكَمَالُ الق وَالَْاطِبَةُ: الْمَعْرقَةُ وَالْعَفْلُ. وَقِيلَ: الظَاهِرَة: ما يُرَى بالْأَنْصّارٍ من الالء 
والجاه» والجمال» 


(1) . إبراهيم: 34. 
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وَفَغْلٍ الطَاعات» البَاطِتَة: مَا يجَُهُ الْمَرْءُ في نَفْسِهِ من الْعلْم بالل وَحْسْن القن وَمَا يدفعه 
الله عن العبد مِنَ الآقاتِ. وَقِيلَ: الظَاهِرَةٌ: نعم الدُّنْيا وَالْبَاطَِةُ: نعم الآخرّة. وقيل: 
الظَاجِرَةُ: السام وَامْجَمَالُ وَالْبَاطِتَةُ: ما سره الله عَلَى الَْبْدِ من الْأَعْمَالٍ السيَّةِ وَمِنَ الاس 
قن جال في الله يٰ: في شَأَنِ الله ڪاه في تؤجيدي وَصِفَاتِهِ ُكََرَة وَعِتادا بعد ظَهُور 
اخ لَه وَقِيَام الحجَةٍ عليه ويَدَا قَالَ: بقار عِلْم ِن عَفْلِ ولا نَل ولا دئ يَهْمَدِي به إل 
طرق الصّوَابٍ ولا كتاب مير ْله اله سُبْحَاَه بل مرد تَعنْتِء وحص عاد وَقذ تقَدَم 
تَفْسيز هذه الآية في سُورَةٍ البقَرَة وَإٍذا قيل َم انعُوا مَا أَنْرَلَ الله أَيْ: إِذَا قيل مَوُلَاءٍ 
الْمُجَادِلِينَ وَامْجْمْعْ: باغتبَارٍ مَغْقَ من اَبعُوا ما نَل الله عَلَى رَسوله من الكتاب تسوا 


جرد التقليد البحت» وقَالُوا بل نَتَبِعُ ما وَجَذنا عليه آباءنا فَتَعْبْدَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ مِنَ 
الأصتام» وشي في الطَِيتٍ التي كاثوا شون با في ديبهم» ثم قَالَ عَلَى طَريقٍ الاشتفهام 
لِلِاسْتِبْعَادِ وَالتَبِكِيتٍ أُوَلَوْ كان الشَيْطانْ يَدْعُوهُمْ إلى عذاب السَّعِيرٍ أَيْ: يَدْعُو آبَاءَهُمْ 
لين افْمَدََا پم في ديبهخ» أَيْ: يَعْبَعُوهُمْ في الشَرْكِ وَلَوْ گان الشَيْطَانُ يَدْعُوهُمْ فيما هُمْ 
عَلَيْهِ من الشّرْكِ وَيجُورُ أن يراد ائه يَدْعُو هَؤْلاءٍ الْأنْبَاعَ إلى عَذَابٍ السعير لِأنَّهُ رن كم 
اماع آبائهم» والتدين بدینهم» ويجوز أن يراد أن يَدْعُو يع التَابِعِينَ وَالْممبُوعِينَ إلى 
الْعَذَابء فَدُعَاوُهُ لِلَمَمْبُوعِينَ: بتزيينه م الشَرْكَ وَدُعَاؤُهُ لِلتَبِعِينَ: بتزيينه َم دين آبائهي 
وَجَوَابْ لَْ: دوف أي: يَدْعُوهُمْ عوك وَل الجُمْلَةِ: الأب عَلَى الخَال. وَمَا أقبح 
التَفْلِيكَ وَأَكْتَرَ ضَرَرَهُ عَلَى صَاحِبِه وأوخم عاقبته. وأشأك عَائِدَتَهُ عَلَى مَنْ وَفَعَ فيه. فَإنَ 
الدَّاعِيَ إل ما أَنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِكُمَنْ ريد ن يدود الْفِرَاشٌ عَنْ هب التار لئلا تحترق» 
فتأبى ذلك وتافت في تار ا رق و ا الشمر وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله أَيْ: يُفَوَضُ إِلَيْه 
مره ولص لَه عِبَادَتَهُ وَيُقبِل عَلَيْهِ يكلب يليه وهو س في اعمال لِأَنَّ الْعبَادَةَ من غير 
إِحْسَانٍ ها ولا مَعْرفَةٍ بها ختاج لَه فيها لا ثم َع بالْمَؤْقع الَّذِي تَقَْ به عِبَادَةُ الْمُحْسِبِينَ: 
وَقَدْ صح عَن الصادِقٍ الْمَصْدُوقِ لا سَأَلَهُ جبريل عَنٍ الْإِخْسَانٍ أَنَهُ قَالَ لَهُ: «أن تَعْبْدَ الله 
كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ 1 تكن تَرَاهُ َه يَرَاكَ» فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بالْعْرْوَةٍ الوقى أي: 0 رقو 
الأو ي تع پو وغو ميل بجا من أنا م وَجْهَُ إلى الله حال مَنْ أَرَادَ أَنْ ير 

جَبَلِ فَتَمَسَّكَ بأ وق غُرَى حَبْلٍ مدل من إلى اله عاقبَة الأو ر أيٰ e‏ 
غَيِ. وَقَرَاً عَلِنُ بن أبي طَالِبٍء وَالسُلَمِيُ وَعَبْدُ الله ِن مُسْلِم بن يَسَارٍ «ومن يُسَلَ 
بِالنَشْدِيدٍ قال النَحَاسُ: وَالتَحْفِيفُ في هَذَا اعرف كما قال عر 8 وهي 
له «1» وَمَنْ كفَرَ قلا يزنك مُفْرْهُ أ: لا خرن للك فإ كُفْرَهُ لا يرك ب سُبْحَانَهُ 
حَالَ الْكافِرِينَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ بَيَانِ حَالٍ الْمُؤْمِبينَ ثم تَوَعَدَهُمْ بقؤله: إِلَينا ا فَُتَيتْهُمْ 
ا عَمِلُوا أَي: رشم بقبائح أَعْمَاخِم وَنْجَاِِهِمْ عَلَيْهَا إن الله عَلِيمٌ بذات الصّدُورٍ أَيْ: با 


2 مه وو و 


سره صْدُورْهُمْ لا فی عَلَيْهِ من ذَلِكَ حَافية. فَالسَرٌ عِنْدَهُ كَالْعَلَانِيَة 6 قَلِيلًا أَيْ: 


قي في الدّنيَا مُه قَلِيلَهَ يَتَمَتَعُونَ . قن ال م الرائل: هُوَ أَقَكُ قليل بالنسبة ! 
تُبْقِيهم يَتمَتعون: | 
النعيم الدائم. وانتصاب 


(1) . آل عمران: 20. 
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قلیاا: عَلَى أَنهُ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ َحْذُوفِ أي نيعا ليلا م نَضْطَرُهُمْ إلى عذاب عَلِيظٍ أي: 
نهم إلى عَدَابٍ التار. فَإنهُ لا أَنْقَلَ مِنْهُ عَلَى مَنْ وَقَعَ فيه وَأصِيب به فَلِهَدَا اسْتُعِيرَ لَه 
لط وَلَِنْ سَألْعَهُمْ مَنْ حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ لَيَفُولُنَ الله أَيْ: يَعْترهُونَ بالل حَالِتٍ ذَلِكَ 
ضوح الْأَمْرِ فيه عندهم. وهذا اعتراف منهم مما يذل عَلَى التَوْحِيد وَبُطْلَانٍ الضّرِكِ وَذَا 
الْحَمْدُ لل عَلَى اغترافكخ, فكيف تَعْبْدُونَ غَيْرَهُ وَتَْعلُونَهُ سَرِيكا لّه؟ أو الْمَغْىَ: فَقْلٍ الحَمْدُ 
لله عَلَى ما هَدَانَا لَه مِنْ ديه ولا حَندَ لِعيْرِِ نح اضرب عن ذَلِكَ فَقَالَ: بل اترم لا 
يَعْلَمُونَ أَي: لا يَنْظْرُونَ وَلا يََدَبَوُونَ حم يَعلَمُوا اَن خَالقَ هذه الْأَشْيَاءِ هو الَّذِي جب لَه 
الْعبَادَةٌ دون عَْرهِ لله ما في السّماوات وَالْأَرْضٍ مُلْكَاء وَحَلْمَا فلا يَسْتَحِقّ الْعبَادَةَ غَْْهُ إن اله 
امسق لِلْحَمْدِ أو الْمَحْمُودُ مِنْ عِبَاِِ بِلِسَانِ الْمََايِ أو لان الال ثم لما ذكرَ 
سبحانه أن له ما في السموات والأرض أتبعه بما يدل على أنه لَه وَرَاءَ ذَلِكَ ما لا حيط به 
عَدَدْ ولا صر بحَدّ فَقَالَ: وَل أَمَا في الْأَرْضٍ مِن شَجَرَةٍ افلا أيْ: لَوْ أَنَّ حميعَ مَا في 
الْأَرْضٍ من الشَّجَرٍ: اقلا وَوَحَدَ الشَّجَرَةَ لما تَقَرّرَ في عِلْم الْمَعَاتنِ أن اسْتغرَاقَ الْمُفرَد 
56 فَكَأَنَهُ قال: كل شجرة أقلام حَقّ لا يَبْقَى مِنْ جنس الشَّجَرِ وَاجِدَةٌ إلا وَقَدْ برِيَتْ 
أفلاماء وَجْمَعَ الْأَفلَامَ لِمَصْدٍ التَكثيرٍ, أي: لَوْ أن يَعْدَ كل شَجرة مِنَ الشَّجَرِ أَفْلَامَاء قال أَبُو 
حَبانَ: وهو من فوع الْمُفرَدِ مَؤقِع امع وَالنَكِرَةِ موْقِعَ المعرفة, كقوله: ما نَنْسَخْ من آي 
«1»› ثم قَالَ سُبْحَانه: وَالْبَحْرُ 36 من بَعْدِهِ سَبْعَةُ عر أي: بمدّه من بعد نفاذه سَبْعَةُ 
كر قرا الجمَهُورُ «وَالْبَخْرُ» بالرفع: عَلَى أنه مبتدأ» وعده: حَبَرهُ وَاجْمْلَهُ في لن الالء 
أَيْ: وَاخَالُ أَنَّ الْبَخْرَ الْمُحِيطً 55 ده السَبْعَة الأَخُرٍ مَدَا لا يَنمَطِعْ كُذَا قَالَ 
سِبَوَيْه. وَقَالَ الْمبَدُ: ِن الْبَخرَ مُرْتَفع بفغل مدر تفْدِيرْه: وَلَوْ تَبَتَ الْبَخرُ حال گؤنه فده 
من يعدو سَبْعَهُ ر وقِل: هُو مزتفغ بالْعطفٍ عَلَى أن وما في حَيَرها. وقََ أو عفرو وان 
أي إِسْحَاقء وَالْبَخْرَ بالنَصْبٍ عَطَفًا عَلَى اسم أ أو بفغل مُطْمَرٍ يُفَسَرْه بده وَقََا ابن 
هرر وَالحَسَنْ «يدُة» بضم حرف المضارعة وكسر اليم ومن أَمَدَ. وَقراً حفر بن محمد 
وَالْبَحْرُ «مِدَادُة» وَجَوَاب لَوْ مَا نَفِدَتْ گلماٹ الله أئ: كَلِمَانُهُ التي هي: عِبَارَةٌ عَنْ 


مَعْلُومَاتِه. قَالَ أَبو عَلِيَ الْقَارِسِنُ: الْمُرَادُ بالْكَلِمَاتِ وَاللَهُ أعْلَمُ مَا في الْمَفْدُورٍ دود مَا حَرَجَ 
مه إلى الْوْجُودِ وَوَافَقَ الْمَفَالُ فَقَالَ: الْمَعْىَ أَنَّ الْأَسْجَارَ لَوْ كَانَتْ أَفْلَامَاء وَالْبِحَارَ مادا 
َكب پا عَجائب صُنْع الله الدَالَهُ عَلَى فُدرَتِ ووحدانيته لم تنفد تِلْكَ الْعَجَائِبُ. قَالَ 
لحي و الال عغق الكبماتٍ إل قثوت وحنل الاب على الكلام القيم: أؤلى. 
قَالَ النَحَاسنْ: قَدْ تَبيّنَ اَن الْكَلِمَاتِ هَاهُنَا: يُرَادُ ا العم وَحَقائق الْأَسْيَاء لاله جل وَعَلَا 
عَلِمَ قبل أَنْ يلق الخلق ما هو خالق في السموات وَالْأَرْضٍ مِنْ شَيءِ وَعَلِمَمَا فيه من 
ماقي الذَّر وَعَلِمَ الأجتاس كُلّهَا وَمَا فيها من شَعْرَة عضو وَمَا في الشّجِرَةِ من وَرَقَةِ وَمَا 
فبها مِنْ ضُرُوبٍ للق وَقِيلَ: إن فُرَيْشَا قَالَثْ: 

ما أككرٌ گلام حم فََزْلَثْ فَالَهُ السّدَيُ وَقِيلَ: إا لَمّا تَرَلّث: وما أُوتِيثمْ مِنَ العندم إل 
قلي «2» 


(1) . البقرة: 106. 
2( : الإسراء: 55 
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َه ر أن الله بولج اللَيْلَ في اهار وَبولخ النَّهَارَ في اللَيْلٍ وَسَخَرَ الشَّمْس والْقَمَرَ كُلٌ يجري 
إل أجل مُسَنَّى وَأَنَّ اله بها تَعْمَلُونَ بيز (29) 


في اهود قَلُوا كيف وقذ أوتينا لم فبها كلام الله وأخكامة. فتَزلّث. قال أنو غبيدة. 
الْمُرَادُ بِالْبَحْرِ هُنًا: 

هَذَا الكلام, وَأَقَنَ جَذْوَاهُ ِن الله عزيڙ حَكِيمٌ أَيْ: غالب لا يُعْجِرْهُ شَيْءْ ولا ڪُر عَنْ 
حِكْميِد وَعِلْمهِ رڈ من أَفرَادٍ لوقت ما حَلَفَكُمْ ولا بعكم إلا تفس واجدة أي: إلا 
كلق نفس وَاحِدَةٍ وَبَعْتِهًا. قال النَّكَاُ: كَذَا قذره النحويون. كخلق نفس مغل قوله: 
تل ارب «1» فال الژگاج: أيي: قذرة اله على بغ الخلقٍ عله وعلَى حَلْقِهِمْ كقُذريه 
على حَلق فس وَاحِدَة وَبَعْثِ تفس وَاحِدَةٍ إِنَ الله ميغ لكل ما يَسْمَعْ بَصِيرٌ كل ما 


- 


وَأَسْبَعَ عَلَيكُمْ الآية ل : هذه من كتوز عِلْمِيء سَأَلْتْ عَنْهَا رَسُولَ | 


يوقي . 
وَأَخْرَجَ جَ ابن مَرْدَوَيْه وَالْبَبْهَقَُ في الشعَب» وَالدَيْلَمِيُ وَابْنْ انار عَنْهُ قَالَ: «سَأَلتُ رَسُولَ 
الله صلی الله عليه وس م عن قله وَأَسْبَعَ عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةَ فَقَالَ: ما الظَاهِرَةُ: 
َالْإِسَْامُ وَمَا سَوّى مِنْ حَلَقك وَمَا أَسْبَعَ عَلَيِكَ مِنْ رزقهء وأمَا الباطنة: فما ستر من مساوئ 
عَمَلِكَ» . وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أَيْضا قَالَ: البَعْمَةُ الظَهِرَةُ: الإسلام وَالبَعْمَةُ الَْاطِبَةُ: كل 
ما يَسْيْرُ عَلَيكُمْ من الذنُوبِء وَالْعْيُوبِء وَاخُدود. وَأَخْرَجَ رج الْفِزْيَايُ وان أبي شَيْبَة وَابْنُ 
جَرِير وَابْنُ الْمُنْذِْ وان أبي حاتم عَنْهُ أَيْضًا أنه قال في تفسير الآية هي 


لا إِلَه إلا اللّه. وَأَخْرَج ابن أي إِسْحَاقَء وَابْنُ جرير, عَنْهُ أَيْضًا في قؤله 0 عا في الأزض 


E3 O ا 2 4د‎ 


جَاءْكَ أ 5 اوی قر وفيها ا كن شيء غ ف - ص قلي 


[سورة لقمان (31) : الآيات 29 الى 34] 
أ تر أن اله يُولِجْ اللَّيْلَ في التهار وَيُولِجُ النّهارَ في الليْلٍ وَسَخَرَ الشّمْس وَالقَمَرَ كل يجري 


إلى أجل مُسَمَّى وَأَنَّ الله ا تَعْمَلُونَ خير (29) ذلك بأد اله هُوَ الق وان مَا يَدْعُونَ مِنْ 
ونه الباطل واد الله هو الْعَلِينُ الْكَبِيرُ (30) أ تر اَن الْفْلْكَ تَْرِي في الْبَخْرِ يمت الله 
ليريم مِنْ آياته إن في ذلك لآياتٍ لكل صَبَّارٍ شَكُورٍ (31) وإذا عَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظللٍ 
دعا الله مخْلِصِينَ لَه الدِينَ فما اهم إل الَْرّ هَمِنْهُمْ مُفْمَصِدٌ وما يجِحَدُ بآياتنا إلا كل حَمَارٍ 
گفور (32) يا ايها الاس اتّهُوا رَبَكُمْ وَاحْشَوَا يَؤْماً لا زي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ولا مولو هُوَ 
جاز عَنْ والده شَيْئَاً إن وَعْدَ ا قلا تَعْرَتَكُمْ ايا الدَّنْيا ولا يَعْرَنَكُمْ باللّه الْعَرُورُ (33) 


إن الله عِنْدَهُ عِلَمْ الساعَة وَبُئرْ رل الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ ما في الْأَرْحام وَما تَدْرِي فسن مَاذَا تسب 


)34( إِنَّ الله علي ليچ خَبِيرٌ‎ yy 


)1( . يوسف: 82. 
2( : الإسراء: 85. 
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لطاب بقؤله: َك تَرَ لِكُلَ أَحَدٍ يَصْنْحْ لذلك؛ أو للرسول صلَى الله عليه وَسَلَمَ أنَّ الله يُولِجُ 
الل في النّهار وبول النَهارَ في اللَلٍ أَيْ: بذجل كل وَاجِدٍمِنْهُمَا في الْآحَرِء وَقذ دم 
َفْسِيرهُ في سُورة: الج وَالْأَنْعَام وَسَخَّرَ الشَّمْسن وَالْقَمَرَ أَيْ: دَلْلَهُمَاء وَجَعَلَهُمَا منْقَاديْنَ 
بالطلوع, وَالْأَهولٍ تَْدِيرًا لجال وتَعْمِيمًا لِلمنَافع, وا نة مَغْطْوفة عَلى ما فَبْلَهُمَا مع 
الخبلافهمَا كل يجري إلى أجل مُسَمّى املف في الْأَجَلٍ الْمُسَمّى مادا هُو؟ فقيل: هُوَ يَومُ 
الْقِيَامَقَ وقيل: وَفْتْ الطّلُوع: وَوَفْتْ الْأقُول, وَالْأَوَلُ: أل وَحْتلهُ: 

أن اله جا تَعْمَلُونَ حبر مَعْطُوفَةٌ عَلَى أن الله بولج أَيْ: يڙ ا تَعْمَلُونَهُ منَ الْأَعْمَالٍ لا 
ی عليه مها حاف لن من قَدَرَعَلَى مل هذه الأمور الْعَطيمَةِء فَفُذرئة على العم با 
تَعْمَلُونَهُ بالأؤل, قرا الجُمْهُوُ: 

«تَعْمَلُونَ» بِالمَؤْقِيّ وَقَرَاً السُلَمِيُ وَنَصْرُ بْنْ عامر وَالدُورِيُ عَنْ أي عَمْرِو: بالنَختِيّة عَلَى 
لبر وَالْإِسَارَةُ بِقَْلِه: ذلك إلى ما تَقَدَمَ ره وَالْبَاءُ في بأد الله ية أَيْ: ذَلِكَ بِسَبَبِ 
نه سْبْحَانَهُ هو اق وَعَيرة الْبَاطِلُء أو مُتَعَلَفَةَبمَحْذُوفِ, أي: فَعَلَ ذلك لِيَعْلَمُوا أنه الح 
أن مَا يَدْعُونَ مِنْ دونه الباطِل قَالَ جَاهد: الّذِي يَدْعُونَ من دونه هُوَ الشَبْطَانُ وَقِيلَ: مَا 
أَشْرَكُوا به مِنْ صنم, وَهَذَا أَوْلَ وَأَنَّ الله هُوَ الْعَلنُ اكبيد معطوفة على جملة «أن اللَهَ هُوَ 
الحَقُ» وَالْمَعْىَ: أن َلِكَ الصْنْعَ الْبَدِيعَ الذي وَصَفَهُ في الآياتٍ الْمُتَقَدَمَةِ للاسْتذْلالٍ به عَلَى 
حَقية الل وَبُطْلَانِ ما سوا وَعْلُوَهِ وكبْرِيَائه: هُوَ لعل في مگاتته» ذُو الْكِبْرِياءِ في زبُوييته, 
وَسُلْطَانِه. ثم در مِنْ عَجيب صنعهء وَبَدِيع فُذرته َوْعَا آخَرَ فَقَالَ: أل تَر أن الْقُلْكَ ري 
يَصْكُمْ من الْعَرَقِ عند أَسْفَاركُمْ في الْبَخر لطَلَب الرَرْقِء وقَرَاً ان هزر «بنعماتِ الله جنغ 
ِعمَةٍ ليم من آياته من عيض أي: لِيرِيَكُم بَعْض آناته. قال ين بْنْ سَلَام: وَهُوَ جَرْيْ 
اسفن في البخر بالزيج. 


وَقَالَ ابْنْ شَّجَرَةٍ: الْمُرَادُ بقؤله: «من آياته ما يُشَاهِدُوتَهُ من فَذْرَةٍ اللّه. وَقَالَ التَقَاشُ: مَا 


تزافهم لل في تخر رذ في ذلك لآياتٍ لكل صَبّارٍ شَكُورٍ هذه الجُملَهُ تغليل لما قَبْلَّهَا 
وَيَشْكُْ عَم وإذا عَنِيَهُمْ مج كَالظَللٍ هب الموج لكيره: ا بطل الإنسمانَ من جب أو 
سحا أو يرتا وإ شي المج وهُوَ وَاحدٌ بالظلٍ. 
وهي جمع, لأن الموج يني َا بَعْدَ شَيْءء وَيركبْ بَعْصْةُ بَغضًا. وَقِيلَ: إن الموج في مَغقى 
الجمع لِأَنَهُ مَصْدَنٌ وَأَصْل الْمَوْج: ارك وَالازْدِحَامُ وَمِنُْ يُقَالُ: ماج الْبَحْلُ وَمَاج النّانُ. 
قرا خمد ابْنْ الحتَفيّة «مؤج كالظلال» جنغ ظِلّ دعا الله مخِْصِينَ لَه الدِينَ أيْ: دعو اله 
وَحْدَهُ لا يُعوِلُونَ عَلَى عَبْرِهِ في حَلاصِهم لِأَهُمْيَعلَمُونَ أنه لا يضر وَل يَنفَعْ سِوَافُ وَلكِنَهُ 
تَغْلِبْ عَلَى طَبَائِعِهِمْ الْعَادَاتُء وَتَفْلِيدُ الْأَموَاتِ فَإِذَا وَفَعُوا في مِثْلٍ هَذِهِ اخالّة عرفو 
بوَحْدَانيّة الل وَأَخْلَصُوا دِيئَهُمْ لَه طلا حلاص والسلامة يما وَفَعُوا فيه فَلَمَا نجَاهُمْ إلى 
الو ازو على قاي فَقسْمٌ مُقْتَصِدٌ أي: موف بما عاهد الله في الْبَحْرٍ م من إخلاص الدّينٍ 
َه باق عَلَى لِك بعد أن جاه الله من هَوْلٍ الْبَخرِء وَأَخْرَجَهُ إلى الْبرِ سَالِمَا. قال الْحَسَنُ: 
معت مُفعَصد مُؤْمِنٌ مُتَمَسَكٌ بالتؤجيد» وَالطَّعَةٍ. وََالَ مُجَاهِدٌ: مُفْمَصِدٌ في الْقَولٍ مُطْيرٌ 


للكفر, 
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الأول مَا ذَكَرْنَاه وَيَكُونُ في الكلام حَذْف, وَالتَفْدِيرُ: فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ كاف و وَيَدُلُ 
عَلَى هَذَا الْمَحْذُوفٍ قَوله: وما جحد بآياتنا إل كك حار گور ا: مها الْعَدرِ وَأَفْبَحْهُ 
وَمِنْهُ قول الْأَعْشَى: 

بِالْأَبْلقٍ الْفَرْدِ من َيْمَاءَ مله ... حصن حَصِينٌ وَجَارٌ غَيْدُ حار 

قال الجَؤهَرِيٌ: اليُْ: الْعَدْرُ يُقَالُ خَترَهُ فهو خَتَار. قَالَ الْمَاوَرْدِيُ: وَهَذَا قول الجُمْهُور. 
وَقَالَ ابن عَطِيَة: إِنَهُ جاجد وَجَحْدُ الآياتٍ: إِنْكارهَاء وَالْكَفُورُ: عَظِيمْ الْكُفْرٍ ينعم الله 
سْبْحَانَهُ يا ايها الاس انوا ربكم وَاحْشَوا يَؤْماً لا يجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِِ أَيْ: لا يُغْني الْوَاِدُ 
عَنْ وَلَدِهِ شَيْئَ ولا يَنْفَعْهُ بوه من وجوه النّفع لاشتعاله بنَفْسِهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ بيان مَعْنَاهُ في 
الْمَقَرَةِ ولا مَوْلُودٌ هو جازٍ عَنْ والده شَيْئَاً ذكرَ سُبْحَانَهُ فَرْدَيْنِ م من الْقَرَابَاتء وهو الْوَالِدُ 
وَالْوَلَكُ وشا لغيه في الخو وَالشَفَقَة عَلَى بَعْضِهِمُ الْبَعْضْ قَمَا عَدَاهُمًا من الْقَرَابَاتِ لا 


زي بالل فَكَيْف بِالْأَجَانِبٍ. اللَّهُمّ الْعَلَْا من لا يَرْجُو سِوَاكَ ولا يُعَوِلُ عَلَى غَبْرِكَ إن 
وغ الله ڪق لا يلف فما وعَ1َ به من ار وعد به من اشر فهو گان لا حَحَالَةَ قلا 
تَعرَنَكُمْ ياه الذنيا وَرَحَارِفُهَاء ق لَه ذَاهِبَةٌ ولا يَعْرَنَكُمْ بالل الْعَرُورُ قَرَا ا جُمُهُوز 
«الْعرُورِ» بقغح الَْيْنِ المُعْجَمَةِ وَالْعَرورِ: هُوَ الشَيْطَانُ لِأَنَّ من شَأنه أن يعر الق وَمَيَهُمْ 
امان الَْاطِلَةِ وَيُلْهِيَهُمْ عَنِ الآخرّةٍ, وَيَصُدَّهُمْ عن طريق الَْقَ. وَقَرَاً بماك بْنُ حَرْبِ وأبو 
حيوة وابن السميقع بِضَمَ الْعبْنِ مَصْدَرُ عَرّ يَعرُ غُرُورا ووز أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا وَاقِعَا وَضْفًا 
لِدشَيْطَانِ عَلَى الْمُبَالَعَةِ إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمْ السَاعَةِ أَيْ: عِلْمُ وَْتَهَا الّذِي تَقُومُ فيه. قَالَ 
الْقَرَاءُ: إن مَعْىَ هَذَا الگلام النَفْئْ أَيْ: ما يَعْلَمُهُ أَحَدَ إلا الله عر وَجَلَ. قال النَحَاسُ: وإ 
صاز فب غق الني لعا ورد عن الي صلی اله عل وسم أل قَالَ في قَوْلَهُ: وده تفار 
الَْيْبِ لا يَعْلَمُها إل هُوَ «1» إِنَا هذه وَيُمَزّلُ الَْيْتَ في الْأَوْقَاتِ تي جَعَلَهَا جَعَلَهَا مُعيّنَةَ نراه 
ولا يَعْلَمْ ذَلِكَ غَبْرةُ وَيَعْلَمْ مَا في ا 97 الور وَالْإَِاثْ وَالصّلاح د وما تَدْرِي 
تفن مِنَ النُفُوس ائه ما كَانَتْ من عير فَرْقِ بَْنَ الْمَائكة وَالْأَثَِاه وَالِنَ وَالْإِنْسٍ مادا 
تَكْسِبُْ غَداً من كسب دين اؤ كسب ديا وما تَدْرِي فسن بي أَرْضٍ موث آي: بي مَكَانٍ 
يَقْضِي الله عَلَيْهًا بالْمَوْتِ. 
قَرَاً الْجَمْهُورُ «وَيَنَزَلُ الْعَيْتَ» مُشَدَدًا. وَقََاً ابن كثير وُو عَمْرِو وَخَْرَهُ وَالْكِسَائِيْ محَقََا 


4 


ًأ 


وَقََاً الجْمْهُورُ «بأيٍ أض» وَفَرَاً أي بن كغب وَمُوسَى الْأَهْوَازِي «بأيّقه وَجَوَرَ ذَلِكَ الفَرَاءُ 

هي لَه صَعِيفَةٌ. قال الْأَخمَشن: يوز أن يُقَالَ مَرَرْتُ يارية أي جارية. قال الرَجاج: من 

اذَعَى أَنّهُيَعْلَمُ شَيْئَا مِنْ هَذِهٍ الْحَمْسٍ فَفَدْ كفَرَ بالْقْْآنِ لِأَنُّ حَالَقَه 

وَقَدْ ارج ابن جَريرٍ عَنِ ابن عباس في قؤله (حتارٍ) قَالَ: جَحَادٍ. ق ابْنُ الْمُنْذٍِ ابن 
أي حاتم عَنْهُ في قَوْله: ولا يَعْوَنَكُمْ بالل الْعَرُورُ قَالَ: هُوَ الشَبْطاد. وَكَذًا قال مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ 
وَقََادَُ. وَأَخْرَج الْفريَايُ وَابْنُ جَرِيرِ وَابْنُ ابي حاتم عَنْ جاه قَالَ: «جَاءَ رَجْلْ من هل 
البادية إلى لبي صَلَّى اله عليه رد لاك 
إِنَّ مرا خْبْلَى فَأَخْبرْنِ مَا تَلِد؟ وَبلَادُنَا 


ولدت فأخبرن 


3 


َه فأَخْبرْت مق يَنْزِلُ الْمَيْثُ؟ وَقَدْ علمت مق 


(1) 1 الأنعام: 59. 
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إن اليه عِنْدَهُ عِلْمُ الساعَة الآية» . وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنذرِ عَنْ عِكُرِمَة 


وَقَدْ عَلِمْتُ ما كُسَبْتُْ الْيَوْمَ فَمَاذَا أَكْسِبْ غَذَا؟ ور الل ا 

وَأَخْرَجٍ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ وَعَرهمَا عَنِ ابن عْمَرَ قَالَّ: 0 سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«مَفاتيخ الْعَيْبِ حن لا يَعْلَمُهُنَ إلا اللّهُ: لا يَعْلَمُ ١‏ 
إلا ال ولا ما في الْأَرْحَام إلا الله ولا مَىَ يَنْزِلُ الع 7 الله وَمَا تذري فسن باي أأض 


م 


¢ 


الل وَلَا م تَقُومُ السّاعَةُ 


و ث إل الله » وف الصّحِيحينٍ وَغَيْرِهمًا من حديث ي هُرَيْرَةَ في حَدِيثِ سُوَالِهِ عن السَاعَةَ 
وَجَوَابه بأَشْرَاطِهَاء ثم قال: «حْمْس لا يَعْلَمْهُنَّ إل اللّه» مم تلا هذه الآية. وفي الباب 
أحاديث. 
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ال )1( 

سورة الشجدة 

وهي مَكِيةٌ گما رََاُ ابْنُ الضرَيْس وَابْنُ مَرْدوَيْهِ وَالَْيْهَقِيُ في الدَلَائْلٍ عَنِ ابْنِ عباس وَرَوَاه 
ابْنُمَرْدويْهِ عَنِ ابن الب وَأَخْرَجَ ابن اجار عَنِ ابن عباس قَالَ: هي مَكَيّةٌ وى ثلاث 
آياتٍ أَفَْمَنْ كان مُؤْمناً إلى نمام الآيات الثلاثء ودا قال الْكليُ» وَمُقَاتِل وَقِلَ: إلا حمس 
آياتِ من قَوْلِهِ: تتجافى ځنوم إلى قؤله: الّذِي كُنكُم به تَكَدّبُونَ وَقَدْ تبت عند ملم 
وَأَهْلِ السُنَنِ مِنْ حَدٍ يثِ أب هْرَيْرَةَ اد الى صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ > گان يَقَْا في صَّلَاةٍ الْمَجْرِ 
يَوْمَ الجمعة ب «الم 0 السجدةء و «هل أتى على الإنسان» «1» . 

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمْ وَعَهمَا من حَدِيئه أَبْضًا. وأَخْرَج أو عْبَيْدٍ في فَضَائلِهِ وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ 


0 


بْنُ ميد وَالدَّارِمِيُ المي وَالنّسَائِ واكم وَصَحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه عَنِ جَابرٍ قَالَّ: 
«كانَ التي صَلَّى الله عَلَيّْه وَسَلْمّ لا يَنَامُ E‏ 4 تَنزيل» السّجدة, و «تبارك الذي 

بيده الْمُلْكْ» «2» » . وَأَخْرَجَ أبُو صر وَالطَيرَا وَالْبَبْهَقَُ في سنه عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ يَرْفْعْهُ 
إل سول الله صَلَى الله عَلَيْهِوسَلَمَ َالَ: «من صَلَّى أَزَْعَ ركعاتِ حَلَفَ الْعِشَاءِ الأخيرة قرأ 


في الَكْعمَيْنِ الْأُولَيينِ «قُل يا بها الْكافرُونَ» و «فل هُو الله أحد» وني الرَكْعمَْنِ الْأَخْرَيَينِ 
«تَبَارَكَ الذي ده الْمُلْكُ» و «لم تنزيل» السّجدَة كت لَه گأربع ركَعَاتٍ من لَبْلَة الْقَدْرِ» . 
ارج ابْنُ مرْدوَْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قال رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّم: «من قرأ 
«تَبَارَكَ الَّذِي بده الْمُلكُ» و «الم تَنْزِيل» السّجْدَةٍء بَْنَ الْمَغِْبٍ وَالْعِشَاءٍ الآخرَةٍ فَكَأا قَامَ 
ية الْقَدْرِ» . وَأَخْرَج ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: 

قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «من قرا في ليل «الم تنزيل» السجدة» و «يس» و 
«اقتربت الساعة» و «تبارك الذي بيده الْمْلكُ» کن لَهُ ور وَجِرْرَا منَ الشَيْطَانِء رفع 3 
الذَرَجَاتِ إلى يَوْم الْقيَامَة» . 

وَأخْرَح ابن الضّرَيْس عَن الْمُسَيّبٍ بْنِ رافع أَنَّ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «1 تنزيل» 
ايء ا جَتاحان يَوَْ الْقِيَامَةِ نَل صَاحِبَها وتَقُولُ: لا سبل عليه لا سَبيل عَلَيْه . 


[سورة السجده (32) : الآيات 1 الى 11] 
بشم الله لوحن الرَحِيع 
ال (1) تنزيل الكتاب لا رَيْب فيه من رَبَ العالمينَ (2) أمْ يَقولون افتراهُ بَلْ هُوَ الحق مِنْ 
رَبك ندر قَؤْماً مَا أَاهُمْ من تیر من قَبْلِكَ لَعَلّهُمْ يَهْعَدُونَ (3) الله الذي حَلَقَ السّماواتِ 
2 2.6 ر و 5 ا E‏ م ot‏ ر 6ه NE ES‏ ا 
وَالْأَرْضَ وما بَيْتَهُما في سِنَة أََام ثم اشتوى عَلَى العش ما لَكُمْ مِنْ دونه من وَل ولا شَفيع 
فلا تَتَذَكُرُونَ (4) 
دب الْأمْرَ مِنَ السّماءٍ إلى الْأَرْضٍ ثم يَْرْجُ إِلَيْهِ في َم كان مفدازة ألْفَ سَنَةٍ مما تَعْدُونَ (5) 
ذلك عام لعب وَالشَّهادَة العَريڙ الرّحِيمْ (6) الذي اخسن كل شَيءِ حَلَقَهُ وَبَدَاً حَلقَ 

8 ا O EOD‏ 7 © ت رك هم 4 3 
الإنْسانٍ من طِنِ (7) ثم جَعَلَ تَسْلَهُ من سُلالة مِنْ ماءِ مَهِينِ (8) م سَوَاُ وَتَمَحَ فيه مِنْ 
رُوجه وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْعَ وَالْأَنْصارَ وَالأَِْدَةَ فيلا ما تَشْكْرُونَ (9) 
وَقالُوا اذا صللا في الْأَرْضٍ اا في حَلْق جَدِيدٍ ب هُمْ بلقاءِ رَتمْ كافِرُونَ (10) فل 
فاكم مَلكَ المَوْتِ الذِي َكل بكم ثم إلى ربكم ترْجَعُون (11) 


(1) . الإنسان: 1. 
(2) . الملك: 1. 
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قوله: الم قذ قَدَمَنَا اكلام عَلَى فانة هَذِه السُورَقِ وَعَلَى كَلَهّا من الإغرَاب في سُورَة الْمَقرَه 
َف مواضع كثيرةٍ من فَوَاتِح السُورِء وَازتفاع تنزيل عَلَى أنه حب هبدا تخذُوفٍء أو حبر بَعْدَ 
ڪر عى تیر أَنَ: ام في َل رفع على أله حبر لمعد دوف أو حبر قؤله: لم على 
تقدير أنه اسم للسورة» ولا رب فيه في تل تنب على اال ووز أن کون بقاع تثزيل 
عَلَى أنه مدا وَحَبرهُ لا رب فيه ومن رب الْعَالمِينَ في بحل صب على الالء وَيَجُورُ اَن 
تكون هذه كلها أخبارا للمبداً قَبْلَ تنزیل, أو لِقَؤله: الم عَلَى تفدیر أنه مدأ لا على تفدير 
نه خُروفٌ مَسْرودة عَلَى مط التَعْدِيدٍ. قال مَكّئ: وَأَحْسَنْ الْوْجُوه أن تَكُونَ «لا رب 

فيه» : في مَوْضِع الخال و «مِن رَبَ الْعَالَمِينَ» : الب وَالْمَعْنى عَلَى هَذِهِ الْوْجُوه: 

أن كنيل اتاب الْمََْ لا رذب فيه ولا شك وَأ مرل من رب الْعَالينَ؛ واه يس 
بگذب» وَل سِخْرء ولا كهانَةء وَلَا أَسَاطِيرِ الْأَوَلينَ و «أف» ف م يَفُولُونَ افتراه هيّ: 
الْمْنْمَطِعَةُ التي بمَعْى: بَلَ وَافَمْرَةُ أي: بل أَيَفُولُونَ هُوَ مُفترى, فَأَضْرَب عن الْكاام الَْوَلٍ 
إل ما هُوَ مُعْتَقَدُ الْكُفَارٍ مَعَ الاسْتفْهَام الْمُمَضَّمَنٍ تفرع وَالتَؤييخ, وَمَعْقَ «افترَاة» : 
افْتَعَلَةُ وَاخْتَلَقَهُ. م أضْرّب عَنْ مُعْتَقَدِجِمْ إل بيان ا هو الق في شان الاب فقال: بل 
فقَالَ: لڌر قؤما ما أَناهُم من تذِير من قنك وَهُمْ الَْرَبء وكائوا امه ميه 1 يعم رسو 
وَقيل: 

ريشن خَاصة وَالْمَفْغُولُ النَان: لِمُنْذِرَ كوف أي: ندر قَوْمَا العقّابء وَجْتْلَُ ما أَنَاهُمْ مِنْ 
ذِيرٍ في َل تضب عَلَى الالء وَمِنْ قَبْلِكَ: صِفَةٌلِنَِيرٍ. وَجَوَرَ بُو حَيَّانَ أَنْ تَكُونَ مَا 
مَؤْصْولَة وَالتَفْدِيرُ: لِمُنْذِرَ َوْمَا الاب الَّذِي أتاهم من نذير قَبْلِكَ وَهْوَ ضعبف جدًاء فَإِنَّ 
لمرد تَعْلِيل الإنْرَالٍ بالإنْدَارٍ لقم 1 يم تَذِيرٌ فَبْلَهُ لا تعليله بالإنذار لقوم قد أنذر با 
ندرم به وقيل: الْمَُادُ بالَْْم: أل اة ما بن عِيسى وَحُحمَدٍ صَلَّى اله عليه وَسَلُّم لهم 
يَْعدُونَرجَاء أن هدوا أؤ كن هدوا اله الي لق السّماوات وَالْأرْضَ وما هما ي 
سة أَيَام نه اشتوى عَلَى العش قذ تَقَدَمَ تَفْسِيرُ هَذِهِ الآيّة في سُورَة الْأَعْرَافِء وَالْمُرَادُ مِنْ 
ذِكُرها هُنا: تَغريفهُمْ كمال فذرته وَعَظِيمْ صنْعدِ ِيَسْمَعُوا الفرآدء ويتأملوه, ومعنى حَلَقَ: 
أَوْجَدَ وَأَبْدَعَ. قال الْحَسَنْ: الْأَيَامُ هُنَا هي من أَيَام الدنيَاء وَقِيلَ: مِقُدَارُ الْيَوْمِ: ألف سنة في 


سني الدّنْياء قَالَهُ الضّحَاك. فَعَلَى هَذَا الْمُرَادُ الا 
الدَُنْيَا وَلَيْسَتْ نه لريب في قَوْلِه TT‏ العَزْشُ وَقَدْ تَقَدّمَ تَفْسِيُ هذا مُسْتَؤْقَ مَا 
لَكُمْ من دونه من وَل ولا شَفِيع أي: ليس لَكُمْ من دُونٍ الله أَوْ مڻ ذُونٍ عَذَابِهِ مِنْ وَل 


۶ 
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يُوَالِيكُم َير عَنَكُمْ عَذَابَهُ ولا شَفِيع يَشْمَعْ لَكُمْ عِنْدَهُ ألا درون تدر تدبر 
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وَتَفَكُرِ وَتَسْمَعُونَ هذه الْموَاعِظَ ماع مَن يَفّْهَمُ وَيعْقِلُ حى تَنْتَفُِوا ينا يدير لْأمرَ من 
السّماءٍ إلى الْأَرْضٍ لَمّا بيّنَ سُبْحَانَهُ حَلْقَ السموات 0 وما بَيْنَهُمَا ب تذييرةٌ لِأَمْرِهَاء 
أيْ: يكم الْأَمْرَ بِقَضَائِهِ وَقَدرِهِ من السّمَاءِ إلى الأرض» والمعنى: ينزل أمره من أعلى 
السموات إلى أَقْصَى وم الأَرْضٍ السابعَة كما قَالَ سُبْحَانَه: 
لله الذي خَلَّقَ سَبْعَ تماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضٍ مِتْلَهُنَ َل الْأَمْرُ بَيْنَهْنَ «1» وَمَسَافَةُ ما ب 
اء الدُنْيَا والأزض التي ته نزول وَطلُوع أَلْفُ سَة من ايم الذُنيا. وقيل الْمُرَادُ بالأمُور: 
الْمَأمُورُ به مِنَ الأَعْمَال» أَيْ: يرل مُدَبَرا من السّمَاءِ إلى الْأَرْضٍ. وَقيل: يُدَبَرْ َْرَ لدي 
بأَسْبَابٍ سَمَاوِيةِ من الْمَلَائكة» وَغَبْرِهَا نَازْلَةِ أَحْكَامْهَا وَآتَارْهَا إل الْأَرْضٍ. وقيل: يَنزِلُ الوخْي 
مَعَ جبْرِيل. وَقِيل: العش مَوْضِعْ التَدْييرٍ كما أن ما ذو الْعَرْشِ مَوْضِعُْ الَفْصِيلٍ گمَا في 
قَوْلِه: 2 م استوى عَلَّى الْعَرْشٍ ... يُدَبَرْ الْأمْرَ يْمَصِلْ الآياتِ «2» وما دون السموات مَوْضِعْ 
التَصَرّفٍ. 
قال اللَهُ: وَلَقَدْ صَرَفْناهُ بَيْنَهُمْ ليَذَكرُوا «3» 2 لما 2 سُبْحَاتَهُ تَذيِيرَ لامر قَالَ: يعر 
ِل في يم كان مِفدارة لف سَنَةِ ينا تَعدُونَ أَ: ثم يَرْجِعْ َلك الْأَمرُ وَيَعْودُ ذلك التَذِيير 
َه ُبْحَانَهُ في يَؤم مداه أف سََة من أيام ادنيا وَذَلِكَ باغتبَارٍ مَسَافَةٍ الول من 
السماءء والطلوع مِنَ الْأَرْضٍكُمَا قَدَّْا. وقيل: 
إِنَّ الْمُراد أَنَهُ يَعْرْجُ لَه في يَؤْم الْقيَامَةِ الّذِي مِقَدَارُْ الف سَنَةِ من أَيَام الدنيَء وَذَلِكَ حينَ 
َنْقَطِعْ أَمرُ الدنياء وَبكُوتُ مَنْ فيها. وَقيل: هي أَخْبَاُ أَهْل الْأَرْضٍ تَصعَدُ إِلَْه تع عن زيل 
إِلَنْهَا مِنَ الْمَلائگة. وَالْمَعْقَ: أنه ينبت ذَلِكَ عِنْدَهُ ریب في صْحُفٍ ملائگته مَا عَمِلَهُ 
أَهْلْ الاش في كُلّ وَفْتِ مِنَ الأَؤقاتِ إِلَ أن تَبْلْعَ مُدَةُ ادنا آخرها. وَقِيل: مَعْى يَعْرُجُ 
لَيّه: ب يَْبْتْ في عِلْمِهِ مَوْجُودًا بالْفِغْلٍ في بُرْهَةٍ مِنَ الزَّمَانِ هي مِقَدَارُ لف سَنَة وَالْمُرَادُ طول 


اداد ما ب تذيير الَوَادِثْ وَحُدُوْهَا مِنَ الرَّمَانِ وَقِيلَ: يُدَبَر أَْرَ الحوادث الْيَوْمِيّة يلبقا 
ي الح الْمَحْفُوظٍ فَتَنْزِلُ با الملائكة. ثم تغْرْج إِلَيْهِ في رَمَانِ هُوَ كَأَلْفٍ سََةٍ من أَيَام الدّنًْا. 
وقيل: فضي قصاء أي س قعل به الملايكة م كغرخ بغ الأب لاني آخر. وقيل: 
الْمُرَادُ أنَّ الْأَعْمَالَ التي هي طَاعَات يْدَبَرْمًا الله سبْحَانَهُ وينزل با ملائكته, ثم لا يعرج إليه 
منها إلا حالص بَعْدَ مُدَةٍ مُتطَوَةِلِقِلِّ الْمُخَلْصِينَ من عِبَادِه. وقيل: الصَّمِيِرُ في يَعْرْجُ يَعُودُ 
ِل الْمَلِكِ وَإِنْ 4 جر لَهُ كز لاله مَفَهُوم من السَيّاقِء وَقَدْ جَاءَ صَرِيعًا في قؤله: تَعْرْجُ 
الْمَلائِكَةُ والرئ ! لَيْه «4» والضّمير في إِلَبْهِ بجع إل السَمَاءِ عَلَى لْعَة مَنْ يذكرهاء ًو لل 
مَكَانِ الْمَلِكِ الذي يَرْجِعُ | م لَب وهو الذي قز الله فيه. وَقِيلَ الْمَعْىَ: يدير أَمْرَ الشَّمْسِ في 
طُلُوِعِهَا وَعُرُويَا وَرُجُوعِهَا إل مَوْضِعِهًا مِنّ الطلوع في يَوْمِ گان مِقَدَارْهُ في الْمَسَافَةِ الف 
سَنَةِ. وَقِيلَ الْمَغْى: اَن الْمَلِكَ يَعْرُجُ إل الله في يَوْمِ گان مِقُدَارْهُ لو سَارَهُ غَيْدْ الْمَلِكِ أَلْفَ 
سق لَأنَّ ما بَيْنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ مَسَافَةُ حَمْسِمِانَةٍ عام» فَمَسَاقَةُ التُرُولٍ مِنَ السَمَاءِ إل 
الْأَرْضِء وَالبجُوع من الْأَرْضٍ إل السَمَاءِ الف عام وَقَدْ رجح هَذَا جاع من الْمْفَسَرِينَ 
منهُم ابْنُ جرير. وَقِبلَ: مَسَافَةُ النُرُولٍ أف سَنَقِ وَمَسَافَةُ الطلُوع 2 سَنَقِ رُوِي ذَلِكَ عَنِ 
المحَاكِ. وَهَدَا اليم ُو عبار عن رمان يقد بالف سق ولیس الماد به مُسَمّى اليم 
الذي هُوَ مُدَهُ النَهَارٍ ی لبن وَالْعَرَبُ ق تُعَيرُ عن المدة باليوم كما قال الشاعر: 


(1) . الطلاق: 12. 
(2) . الرعد: 2. 
(3) . الفرقان: 50. 
(4) . المعارج: 4. 
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يَوْمَانِ يَوْمُ مَقَامَاتٍ وَأَنْدِيَةٍ ... وَيَوْمُ سَيْرٍ إلى الأعداء تأويب «1» 
قد الشَاعِرَ 1 برذ يمن عَخْصُوصنِء وف أراد أن ماقم يَنْقَسِمْ شرن فَعبرٌ عن كُلِ 
اء للْمَفغُولِ وَالْأَصْلْ بغر به م ذف حرف لاز فاستار الصَّمِيُ. وقد اشتشگل 


5 


جمَاعَةٌ الْجَمْعَ بَيْنَ هذه الآية وَبَبْنَ فَوْلِهِ سْبْحَانَهُ: تَعْرْجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُوخ إِلَيْهِ في يَوْمِ كان 
مفدازة حَمْسِينَ ألف سَنَةِ «2» فقيل في اواب إِنَّ يَْمَ الْقِيَامَةِ مِفْدَارْهُ أُْفْ سَنَةِ من ايام 
الذنيّاء وَلَكِنّهُ باغتبار صخو وَشِدَةِ أَهْوَالِهِ عَلَى الْكْفَارٍ كَحَمْسِينَ الف سَّنَةِ وَالْعَرَبْ تَصِفُ 
كيرا يَْمَ الْمَكْرُوه بالطو ما نَصِفْ يَْمَ السُرورِ بِالْقِصّرِ كما قَالَ السَّاعِرُ «3» : 
وَيَْمْكَظِلَ الرُمح قَصّرٌ طُولَهُ ... دَمُ الرّق عتا واصطفاق المزاهر 

وقول الآخر: 

ويوم كاجام القطاة قَطَّْتُهُ وقيل: إِنْ يَوْمَ الْقيَامَةِ فيه أَيَامُ فَمِنْهَا ما مِقَدَارْهُ لف سَنَق وَمنْهَا مَا 
مِقَدَارةُ حَسُونَ الف سَنَة. وَفيل: 

2 أَؤْقَاتٌ مُمْتَلِمَةٌ يُعَذَّبُ الْكَافِرُ بنؤع من ن أَنْواع الْعَذَابٍ أَلْفَ سن م بقل إل نوع آخَرَ 
فَبُعَدَّبُ به حَمْسِينَ الف سَنَةِ. وَقيل: ماقف الْقِيَامَةٍ سود مَوْقَِا كَل مَوْقَفٍ أَلْفُ سَنَ 
فیکون مَعْىَ يَعْاءُ ف 
الأَوْقَاتِ» أو مَؤْقَفٍ مِن تَلْكَ الْمَوَاقِفٍ. اللي عن مُجَاهِدٍ وَقَعَادَةَ وَالضّحَاكِ أنه اراد 


سُبْحَانَهُ في قۇلە: : تعر ج الملايكة 0 ِلَيْهِ في يوم كان مقدازه حَمْسِينَ الف سَنَة الْمَسَافَةَ 


من الْأَرْضٍ لل سِدْرَةٍ الْمُنْمَهَى التي هي مَقَامُ جبريل, وَالْمْرَاُ: أنه يَسِيرُ جبريل وَمَنْ مَعَهُ مِنَ 
الْمَلَائِكَةٍ في ذَلِكَ الْمَقَامِ إلى الأَرْض مَسِيرَةَ حَمْسِينَ لف سَنَةِ في مِقَدَارٍ يَوْم وَاجدِ من ايام 


لحن 


لذ اث 


الدنياء وَأرَادَ بقَوْلِهِ: في يَوْم كان مِقْدارْهُ ألف سَتَة الْمَسَاقَةَ التي بَيْنَ الْأَرْضٍ وَبَيْنَ َمَاءِ الذّنيا 
هْبُوطًَا وَصْعُودَاء اها مِقْدَارُ الف سَنَةٍ من ايم الدَّنْيًا. وَقيل: إِنَّ ذَلِكَ إِسَارَةٌ إل مداد نَقَاذ 
لأَمْرٍ وَذَلِكَ لان مَنْ تَقَدَ أَمرهُ عَايَة النَمَاذِ في يوم اؤ يَوْمَيْنِ وَانْمَطَعَ لا کون مذل مَنْ يَنْفُذُ 
رة في سني مُتطاولة فَفَوْلَه. 
في مفدازه أُلفَ سََة يَغي: يُدَبَرْالَْمرَ في رَمَانِء يَوْمّ منه: الف ستَة. فَكُمْ يَكُونُ 
مه ا ة منة؟ وَعَلَى هَدًا فلا فزق بي الف سَة وَين حَمْسِينَ أَلفَ 
o‏ سَيَأْقِ في آخر الْبَحْثِ إن شَاءَ 
له قر نوز مما تعْدُونَ بالْمَْقِيّةِ عَلَى الخطّابء وَقراً الْحَسَنُ وَالِسُلَمِيُ وَابْنُ وناب 
کک ن بِالتَختيّة عَلَى الْعَيْبَ وَالْإِسَارَةُ بقؤله: ذلك إلى الله سَبْحَانة بغار انَصّافِه بلك 
الْأَوْصّافِ وَهُوَ مُبْعَدَأَ و حبر عام الْعَيْبِ وَالشَّهادَةٍ أي: الْعَال : ا عاب عَنِ للق وَمَا 
حَصَرَهُمْ. وَفي هَذَا: مغ التَهْدِيدٍ لأنّهُ سُبْحَائَهُ إذا علم 


(1) . التأويب: سير النهار كله إلى الليل؛ يقال: أب القوم تأويباء أي ساروا إلى الليلء 
والبيت لسلامة بن جندل. [.....] 

(2) . المعارج: 4. 

(3) . هو شرمة بن الطفيل. 
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ها غيب وما يَحَضْرُ فهو باز لكل عَامِلٍ بعَمَله أؤ: فَهُوَ يَُير الْأمر َا تقضيه حِكُمَمْه 
لر قر اْقالب الرَحِيم بعادي وَهَذِه أخبا لديك الْمُِعَدَل وديك فَوْلَه: الي خسن 
کل شَيْءِ خَلَقَهُ هُوَ حَبڙ آخَرُ. قرا الجُمْهُورْ «خَلَقَهُ» بفغح اللام. وَقراً ان كبير, وَأَبُو عَمْرِى 
وان عامِرِ پإشگاقاء فعلى الْقِرَاءة الأُولَ: هو فل قاض لعا يي فهو في َل جر وقد 
ا تار قِرَاءَةَ الْجُمْهُورٍ أبو عبيد, وَأَبُو حاتم وَيِجُورُ أن تكونَ صِفَةَ لِلْمُضَافِ» فَيَكُونْ في َل 
تَصب. وََمًا عَلَى الْقرَاءَةٍ الانية: قفي تبه أؤججة: الول ان يَكُونَ بدلا من كَل شَيْءٍ بَدَلَ 
اشْتِمَالٍ وَالصَّمِيِرُ عَائِدٌ إلى كل شَيْءٍ وَهَذَا هُوَ الوَجْهُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ النحَاةٍ. 

الان: أنه بڌل کل مِنْ کل وَالصَّمِيرُ رَاجِعٌ إلى الله سُبْحَانَهُ وَمَعْىَ أَحْسَنَ: حَسَنَ, لاله مَا 
من شَيْءٍ إلا وَهُوَ كلوق عَلَى ما تفتضيه الْحَكمَةُ فكُلٌ المَخلوقاتِ حَسََةٌ. الالث: أن 
يَكُونَ كل شَيْءٍ هُوَ الْمَفْعُولُ الْأَوَل وَحَلَقَه: هُوَ الْمَفْعُولُ الان عَلَى تَضْمِينِ أَحْسََ: مَعْقَ 
أغطى» وَالْمَغق: أغطى كل شَيءٍ حَلََُ الي حص به. وقيل: علَى وريه مغ أَخم. قال 
قَرَاءُ: أَهَمَ خَلْقَهُ كُلَ شَيْءِ ما اجون إلَبْه. الان 4: أَنَهُ مَنْصُوب عَلَى الْمَصْدَرٍ الْمُؤَكِدٍ 
لِمَضْمُونِ الجُمْلَتَ أَيْ: خَلَقَهُ حلا كَقَوْلِهِ: صُنْعَ الله «1» وَهَذَا قَوْلُ سِيبَوَيّه وَالضَّمِيرُ: 
يَعْودُ إلى الله سُبْحَانَهُ. والخامس: أَنَّهُ مَنْضُوبٌ بتع الافض. وَالْمَعْىَ اخسن گل شَيْءٍ في 
خَلْقِك وَمَعْىَ الآية: أله ثفن وَأَحْكمَ خَلْقَ قات ف فَبَعْضُ الْمَخْلُوقَتِ ون 1 تكن حَسَتَةَ 
في نَفْسِهَاء فَهِيَ مُتْقَنَةٌ تحَكَمَةٌ فَتَكُونْ هذه اليه مَعْنَاهَا مَعْى: أغطى كل شَيْءٍ خَلْقَهُ «2» 
أيْ: 1 يلق الْإِنْسَانَ عَلَى خَلْقٍ الْبَهِيمَة وَلا خَلَقَ الْبَهِيِمَة عَلَى حَلّقٍ الإِنْسَانِء وَقِيلَ: هُوَ 
عُمُومٌ في الفط صوص في المع أيْ: اخس حَلق كل شَيْءٍ حَسَنٍ وَبَدَأً حَلَقَ الإنْسانٍ 
من طن يخني: آم حَلَقَهُ من طبه صاز على عور بيعي وَشَكُلٍ حَسَنِ جعَلَ نَسْلَهُ أي: 
ريه من سُلالة يت الذَرَةُ شلالة: لما سل مِنَ الْأَصْلِء وَتنْفَصِلْ عن وَقَدْ تقدم 


تفسيرها في سور الْمُؤْمِينَ ومغ من ماءِ مهن من مَاءِ مهن لا حطر لَه عِنْد الاس وَهُوَ 
لْمَي. وَقَالَ البَجَاجُ: من مَاءٍ صَعِيفٍ ثم سوه أي: الْإِنْسَانُ الذي بدا خَلْقَهُ من طبن وَهْوَ 
آدَمُ أو ميغ النَوْع, وَالْمْرَادُ: أنه عَدَلَ حَلْقَهُ وَسَوَّى شَكُلَكُ وَنَاسَب بَيْنَ أَعْصَائهِ وَنَمَخّ فيه 
مِنْ زوجه الْإِضَافَةُ إلگشريف» اکر وَهَذِهٍ الإِضَافَةُ تُمَوِي اَن الْكَامَ في آدَمَ لا في 
دري وإنْ كن تؤجيهة بالنبة إلى الجميع. م حاطب يع النّؤْع فَقَالَ: وَجَعَلَ لَكُمْ 
السَمْعَ وَالْأَنْصِارَ وَالْأَفْبِدَةَ أَي: حَلَقَ لَكُمْ د الْأَسْيَاءَ تكمياد ل عَلَيَكُمْ وَتَعْمِيمًا 
عقون كل مُتَعقَلِ وَتَفهَمُونَ كل ما يفْهَم وأَفْرَدَ السّمْعَ لكؤنه مَْدرًا يَشْمَل اليل 
اكير وَخصّ السمع بذكر المصدر دون البصرء والفؤاد بذكرهما بالاسْم وَيَذَا جُعَاء لون 
السَمْعَ فة واجدة وَكَا مَل وَاجِدٌ وَهُوَ الْأَذْنُ ولا انيار ها فيه فَإِنَ الوت يَصل إِلَيْهَا 
ولا تَفْدِرْ عَلَى رده ولا عَلَى تَْصِيص السمْع ببَعْضٍ الْمَسْمُوعَاتِ دود بَعْضٍ يلاف 
امار همَحَلُّهَا لعن وله فيه اخبا فا ترك إلى جنب لزني ذون غي وطق 
أَجْفَاهًَا إِذَا 1 ترد الُؤْيَةَ لِشَْءٍ وكَدَلِكَ الْقْوَادُ لَهُ نوع اختيار في إدراكه 


)1( . النمل: 88. 
)2( . طه: 50. 
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َيَتعَقَلُ هَڌا دون هَدَا وَيُفُهَمُ هدا دود هَدا. قَرَا الجُمْهُورُ «وَبدَأ» بم وَالزُهْرِيْ بالف 
خَالِصَةٍ بدُونِ هر وَانْعِصَابُ قلیاا ما تَشْكْرُونَ عَلَى أنه صِفَةُ مَصْدرٍ تخذوف» أيْ: شكرًا 
يلا أو صِفَة رمان تحْدُوفٍ أي: رمَا فَلِيًا. َف هَذَا بيان كُفرهم ليم الله وترم 
لِشْكُرِهَا إل فِيمَا نَدَرَ مِنَ الْأَحْوَالٍ وَقَالُوا أإذا صَلَلّنا في الَْرْضٍ قذ تَقَدّمَ تلف الْقَرَاءِ في 
هذه مرق وني الحَمْرٍَ التي بَعْدَهَاء وَالصّلَالُ: 

الَْتِبُوبَكُ يُقَالُ: ضَلَ الْمَيِثْ في الراب إِذَا عاب وَبَطَل وَالْعَرَبُ تقول لِلشَيْءِ إِذَا عَلَبَ 
عليه ب حق حفي كر قد ص ومنة قول الأخطل: 

كُنْتُ الْقَدَى في موج أكدر مزبد ... قذف الأ به قصل ضلا 


مُعْجَمَةٍ ولام مَفُْوحَةٍ بمَْتى: ذَهَْنَا وضغتاء وَصِرْنا ترَابَا وَعِبَْا عن الْأَخْينِء وَقَرَا يخ بْنْ 
ان ميْصن» ار رَجَاءٍ «صَلَلئَا» بكر اللا وهي نة عة من تَحْدِ. قَالَ 
َوْهَرِيٌ: وََهْل الْعَالِيَة يَفُولُونَ: صَلَلْتُ بالگشر. قَالَ وَأَضَلَّهُ: اي أَضَاعَهُ وَأَهْلَكَهُ يُقَالُ 
لَب إِذَا ذُفِنَ. 8 علي بن أي طَالِبٍ, وَالْحْسَنُ وَالأَعْمَش وَأَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ 
«صَلَلنَاه بِصادٍ مُهْمَلَةِ ولام مَفْفُوحَةٍ: أي أَنْتَنًا. قال النَحَاسْ: وَلا يُغْرف في اللعَة صَلَلَْاء 
وَلكِنْ يُقَالُ: صل اللّحْمْ: إِذا أنت. قال الْجَؤْهَرِي: صّلَ اللّحْمْ يَصِلٌ بالْكَسْرٍ ضصُلُولًا: إذَا 
أن مَطْبوخًا كان أو َي ومن قول الخطبكة: 
ذَاكَ فَىَ يَبْدُلُ ذا ر ... لا فيد اللّخمَ لَدَيْهِ الول 
إا في حَلْق جَدِيدٍ أي: بع وَنَصِيرُ أخياء وَالِاسْعفهَامُ: للاسْيْكارٍ. وَهَذَا قل مُنكِري 
لْبَعْثْ مِنَّ الگا اضرب الله سُبْحَاتَهُ من بَيَانِ كُفْرهِم بإِنْكَارٍ الْبَعْثِ إلى بَيَانِ ما هُوَ أَبْلَعْ 
مه وَهُوَ كُفْرْهُمْ بلا الله فَقَالَ: لهم م بلقاءٍ رم كافِرُونَ أَيْ: جَاجِدُونَ لَه مُكَابَرَة 
وَعتادًاء فَِنَ اغترافَهُمْ أنه المُبمَدِئُ لِلْحَلْق يَسْتَلْزْمُ اترافَهُمْ بأنَهُ قَادِرٌ عَلَى الْإعَادَةِ. ث أَمَرَ 
سُبْحَانَهُ رَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ و لم أن بين مْ اي ويرد عليه ما رَحَمُوهُ م مِنَ الْبَاطِلِ 
فقال: فل يَعَوَفَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الذي وکل بِكُمْ يُقَالُ: تَوَفَاهُ الله وَاسْتَوْقَ رُوحَهُ: إا قَبَضَهُ 
له وَمَلَّكُ الْمَوْتِ: هُوَ عزرائيل. وَمَعْىَ وکل بکم: وڳل بقبض ازواجكُم عِنْدَ خضو 
2 م إلى ربكم تُرْجَعُونَ أي: تَصِيرون إل أخيَاء بالْبَْثِ وَالنْسُورٍ لا إلى عَبِِْ قيجازيكم 
وَقَدْ أخزع ان جَرير» وَابْنْ نتر عَنِ ابن عباس في فَوْلِهِ: يَُبْرُ لْأمْرَ الآية قَالَ: هذا في 
الدنيا تعرج الملائكة إليه في يوم مِقُدَارْهُ لف سَنَة. وَأَخْرَجٍ الْفريَايُ» وَابْنُ جَريرء وَابْنُ أي 


4 
2 


حاتم وَالَْاكمْ وَصَّحَحَهُ عَنْهُ في فَوْلِه: في يَوْمِ كان مِقَدارْهُ أُلفَ سَنَةِ قَالَ: مِن الْأَيَّام السَنّة 
التي خَلَقَ اله فيها السموات وَالَْرْضَ. 

وَأحْرَج عَبْدُ اراق وَسَعِيُ بن مَنْصُورِء وَائْنُ الْمُِْ وان أي حَاتم, وَائْنُ الْأَنبَاريٍ و 
الْمَصاجف واكم وَصَّحَحَهُ عَنْ عَبْدِ الله بن أي مُلَيِكَةَ قال: دَحَلْتُ عَلَى عَبْدٍ الله بن 


عباس أنا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ فيروز مولى عثمان 
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مُوقِنُونَ ۵2 


م فَقَالَ لَه اد بن فَيرُورً: يا ابا عباس . قَوْلّهُ: َل بر الْأْرَ من السّماءٍ إلى الْأَرْضٍ ثم 
يَعْرْجُ إِلَيْه في يَوْم كان مِقُداره الف سَنَةٍ گان ابن عباس امه فَقَالَ: مَا يوم گان مِقُدَاره 


خسن الف سَنَةِ؟ قَالَ: 
إا ساك خرن قال ابن عباس: ها يَوْمَانِ ذگرھما الله في کتابه الله أَعْلَمُ مما وَأَكْرَه 
أَنْ ا الله ما لا أَغلَمُ قَصَرَّب الدَّهْرُ من صَرَبَاتهِ حَقّ جَدَشت إلى ان الْمُسَيّبِ 


لَه عَنْهُمَا إِنْسَانْ فَلَمْ ره وا م يدر فَقُلْت: ألا أَخْبركٌ ا حَصَرْتُ مِن ابن عَبّاسِ؟ قَالَ: 
بلّى» فَأَخْبَنُُ فَقَالَ لِلسَائلٍ: هذا ا ا ا ا ل وَأَخْرَجَ 
ابن أي حاتم عن ابن عَبّاسِ في قَوْلِهِ: كان مِقَدارُهُ أللفَ م سَنَةِ قَالَ: لا يَنْتصِفْ النَّهَارُ في 
مِقْدَار يوم من ايام الدُنْيَا في ذَلِكَ الْيَْمِ حَقٌ يَقْضِيَ بب الاد قزل أف اة ان 
وَأَهْلٌ النَارٍ انار وؤ گان إل غَبْرِهِ 1 يَفْرَعْ في حْمْسِينَ لف سَنَةِ. وأخرج ان جَرِبرٍ عَنْهُ أَيْضًا 
في قَوْله: م يَعْرْجُ إلَيْه في يم مِنْ كم هذه وَمَسِيرَةٌ مَا بن المسَمَاءٍ وَالْدَرْض حُمُسِمِانَة 
عَام. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبة وَالحَكِيمُ البَرْمِذِيُ في نَوَادِرٍ الْأَصُولٍ رر وَابْنُ المُنذِرٍ عن 


ك قردَة لَيْسَتْ ست 
لكِنَهُ كم حَلْقَهَا. وَأَخْرَج ابن أي حاتم عَنْهُ أَيْضًا في الآية أنه قال: أَم 0 اسْت الْقِرَدَةٍ 


والششن: والعقارت واطتات؛ وك عير #ااخلو ا 3للقه وأغرخ 
الطَبرَا عَنْ أي أ َمَامَةَ قَالَ: بَيْئَمَا كن مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا م إذ لقينا عمرو ابن 


رَارَةَ اْأَنْصَارِيَ في حل قَدْ أَسْبَلَ فأَحَدَ الب صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ بَاجية تَوْبهِ فَقَالَ: يا 


0 


کو #2 


سول اللَّه! إِيّ اش الاق فَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «يا عَمْرُو بْنَ زرارة 
ِنَّ الله عَرَّ وَجَلَ فذ + خم كل كوي خلقة. )ا عزو أن زر إذ ا ا 
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالطَّرَايهُ عن الشَرِيدٍ بن سو يد قَالَ: أنْصَرٌ الب صلی الله عليه وَسَلَّمَ وجلا قد 


أَسْبَلَ زاره فَمَالَ: ارْقَعْ إِرَارَكَ فَقَالَ: ي رَسُولَ الله إن احتف تَصْطَّكُ رَكبَتَايَء فَقَالَ: 
ارْفَغْ إزارك کل خَلَّق الله حسن» . 


[سورة السجده (32) : الآيات 12 الى 22] 


وَلَوْ رى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكسو رُؤْسِهِمْ عند رم را أَنْصَرْنا وَسمْغْنا فَارْجِغْنا تَعْمَْ صاحاً إن 
مُوقنُونَ (12) وَل شنا لاتا كل تفس هُداها لکن حَقَ الْقولُ متي لأمْلآنَ جهنم من ان 
اناس جين (13) فَذُوقُوا ا تيم لِقاءَ يَومِكُمْ هذا إن ينام وَذُوقُوا عذاب الخد بم 
كنحم تَعْمَلُونَ (14) نا يُؤْمِنْ ياتتا الَّذِينَ إذا ذكِرُوا يما خَرُوا سُجّداً وسوا بحَمْدٍ ريم 
وَهُمْ لا سرون (15) تجا جْنُويُمْ عَنِ المضاجع يَذْعُون ريم حَؤفاً وَطَمَعاً وين 
رَرفنَاهُمْ يُنفِفُونَ (16) 

فلا تَعْلّمُ تفن ما أخفي مم من قُرّةِ اع جَزاءَ بما كانوا يَعْمَلُونَ (17) أَقَمَنْ كان مُؤْمِناً 
گمَنْ كان فاسقاً لا يَسْتَوُونَ (18) أَمًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجات فَلَهُمْ جنات الْمَأُوى 
رلا ا كانُوا يَعْمَلُونَ (19) وَأَمّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُواهُمُ النَارْ كلما أَرادُوا أن جروا منها 
أعِيدُوا فيها وَقِِلَ لَُمْ ذُوقُوا عذاب الارِ الذي كُنْكُمْ به تُكَذَبُونَ (20) وَلنُذِيَتهُمْ من 
العذاب الْأَذى ذو الْعذاب ال تأكُبر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21) 


2 


وَمَنْ أَظْلَمُ من ذكْرَ بآياتٍ رَيْهِ م أَعْرَض عَنْها نا من الْمُجْرِمِنَ مُنْتَقِمُونَ (22) 
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قوله: وَلَوْ رى إذ الْمُجْرِمُونَ ناكسا رُؤْسِهِمْ عِنْدَ رَتِمْ المراد بالمجرمين: هم القائلون أإذا 
َلَْنا الطاب هتا ِكل من يناځ له أو ارول الله صَلَى الله علي وسلَم. ووز أن 
يراد بالْمُجْرِمِينَ: كل جرم وَيَدْحْلْ فيه اولك الْقَائِلُونَ دخو أوَلِيّد ومَغتى: ناكِسوا رُؤْسِهمْ 
مُطََطِنُوهَا حَيّاء وَنَدمَا عَلَى ما فَرَط مِنْهُمْ في الذي من الشَرْكِ بال وَالْعِْيَانٍ لَه ومَغْق 
علد رَتجِحْ: عند مُحَاسَبتَهِ .قال الزجاج: والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ حاطب 
أ فَالْمغق: وَلَوْ رى يا حَمَدُ منكري الْبَثِ يم الْقَامَةِ َرَت الْعجَب ربا أبْصرنا 
وَسَمعْنا أَيْ: يَقُولُونَ: ربا صرت الآنَ ما كُنَا ذب به وَسغْنَا ما كنا ننكره» وقيل: أبصرنا 
صدق وعيدك وَسَمْعِنَا تَصدِيقَ رسك فَهَؤْلَاءٍ أَنْصرُوا جين 1 يَنْمَعْهُمْ الْمَصَرُ وَسمْعُوا حينَ 1 
يَنْمَعْهُمْ السّمْعْ قازجغنا ِل الذَّنيَا تَعْمَلْ عَمَلّا صااً كُمَا أَمَرْتَنَا إن مُوقِنُونَ أيْ: مُصَّدِفُونَ, 
وَقيل: 

مُصَدَفُون بالّذِي جَاءَ به حم صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَصَفُوا أَنْفْسَهُمْ بالْإيفَانٍ الآ طَمَعًا 
فيا طَلبُوهُ من إِرْجَاعِهمْ إلى الذُنياء وق َم ذلك فقذ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كلمَةُ الله فإِمْ ولو 


زوا لعادُوا لما كوا عَنْهُ وعم َكاذبُوَ «1» وَقِيلَ مَغئ: إن مقون إا قذ راث عَنْهُمْ 
الشكوك التي كَانَتْ َحَالِطهُمْ في لذن لما رأوا ما راا وَسَمعُوا ما موا وَيِجُورُ أَنْ يَكُونَ مَعْق 
آتصزنا وَسجغدا صِزتا ُن يَسْمَعْ وَيِبْصِر فلا تاخ إلى تقدير مَفْعُولِ وَيجُور أن يكون صالحا 
شعولا تعمل گا وز أن بون تق لمعنتر قوف وجوت أو لذو أن ليت أ 
َظِيعًا وهلا هَائلًا وَلَوْ شِئْنا لاتا كُلَ تفس هُداها هَذَا رَد عَلَيْهِمْ لَمّا طَلَبُوا البَجْعَةَ أَيْ: لو 
مَعْىَ هذا قؤلان: أَحَدُهُما أَنَهُ في ادنيا وَالْآحَرْ أنه في الآخرّة: أي وَلَوْ شتا لَرَدَدْئَاهُمْ إلى 
الذنيَا وَلكِنْ حَق الْمَوْلُ متي اماد جَهَّم من اة وَالنّْسِ أَحْمَعِينَ وجملة لو شتا مُقَدَرَة 
بقَوْلٍ مَعْطُوفٍ عَلَى الْمَُدَرِ قَبْلَ فَوْلِه: 

وَسَبَفَّتْ كلمت لَأَمْلأَنَ جَهَنَمَ من اة وَالئَّسِ أَحْمعِينَ هَذَا هُوَ الْقَوْلْ الذي وجب من الى 
وَحَقَّ عَلَى عِبَادِه وَنَقَدَ فيه قَضَاؤُه فَكانَ مُفْمَضَى هدا الْمَولِ أنه لا يُعْطِي كل نَفْسِ 
هُدَاهَاء وإ قَصَى عَلَبْهِمْ اء لِأَنهُ سْبْحَاتَهُ قَدْ عَلِمَ َم من أَمْلٍ الشَّقَاوَق وَأ 58 تار 
الضَّلالَة عَلَى ادى وَالَْاءُ في فَوْلهِ: فَذُوقُوا ا نَسِيكُمْ لقاءَ يَوْمِكُمْ هَذًا لريب الْأَمْرِ 
بالذؤق عَلَى ما فَبْلَهُ وَالْبَاءُ في «ا نَسِيكُم» لِلسَبيّق وفيه ِشْعَارٌ بأ تَعْذِيَهُمْ لَيْسَ لِمْجَرَدٍ 
سق الْقَوْلِ الْمُعَقَدّم بل بذاك وَهَذًا. 

واف في التِسْيَانِ الْمَدكُورٍ هتاء فقيل: هو ايان القِيقِي وَهوَ الّذِي يَرُول عِندَُ اكز 
وَقيل: 

هُوَ اليّْكُ. وَالْمَعْىَ عَلَى الْأَوَلٍ: َع ل يَعْمَلُوا لِذَلِكَ الوم فَكَانُوا كَالئَاسِينَ لَه الَّذِينَ لا 
يَذْكُرُونَهُ. وَعَلَى النَّاِق: لا بد من تَقْدِيرٍ مُضَافٍ قَبْلَ لِقَاءَ أي: ذُوقُوا بِسَبَبٍ تَرْكِكُمْ لِمَا 
أَمَرْنُكُمْ به عَذَاب لِقَاءِ يَوْمَكُمْ هَذَاء ورجح الثائ: المبرد وأنشد: 


)1( 1 الأنعام: 28. 
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كأنه خارجا من جنب صَفْحَيِهِ ... سَقُودُ شرب نَسَؤْهُ عند مُفْتَآدِ «1» 
أي تركو وكا قال الصَّحَاك وى بْنْ سَلَّام: إِنَّ الَسْيَانَ هُنا: بغي لَك قَالَ يخ بْنْ 
سَلّام: 
وَالْمَعْىَ: با ركنم الإا بالْبَعْثِ في هَذَا الْيَوْمِ تَرَكتَاكُم من الخ ودا قال السّدَيُ وَقَالَ 
ُجَاهِدٌ: َرَكتَاكُمْ في لْعَذَابِ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: إِذَا دَخَلُوا انار قَالَتْ ق اَرَنَةُ: ذُوقُوا الْعَذَابَ 
بها سيم وَاسْتَعَارَ الذَوْقَ لِلإخْسَاسء وَمِنْهُ قَوْلُ طَمَيْلِ: 
َذُوقُوا كما ذقنا غداة حجر ... مِنَ الْمَيْظِ في مانا وَالُحَوْبِ 
وَقَوْلهُ: وَدُوقُوا عذاب الخُلْدٍ ا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ تَكُرِيرٌ لِمَصْدٍ التَْكِيدِء أَيْ: ذُوقُوا الْعَذَاب 
الدّائِمَ الَذِي لا يَنْقَطِعْ أَبدَا بها كنم تَعْمَلُونهُ في الذنيَا مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي. قَالَ اراي في 
تفسيره: إِنَّ اسم الْإِشَارَةِ في فَوْلِهِ: ا نَسِيكُمْ لقاءَ يَوْمكُمْ هدا يْتَمِلْ ثلانة أَوْجْهِ: أَنْ يَكُونَ 
ِشَارَةَ إلى اللَقَاِ وَأَنْ يَكُونَ إِشَارَةَ إلى الْيَؤْم وَأَنْ يَكُونَ إِسَارَةَ إلى الْعَذَابِء وَخْثْلَةُ: إا يُؤْمِنْ 
بآياينا مُسْتَائفَةٌ لبان ما يَسْمَحقُ ادَايَة إلى الْإمَانِء وَمَنْ لا يَسْعَحِفُها إا يُصَدُّ َتنا 
ينتفع ڪا الَّذِينَ إذا ڏڳڙوا ها حَرُوا سُجدا لا غيم من يذكرُ پء أيْ: بُوعظ ينا ولا يڪذگڙ 
ولا يُؤْمِنْ اء ومَعْقَ «خَرُوا سُجُدًا» سَقَطُوا عَلَى وُجُوحِهِمْ سَاجِدِينَ تَعْظِيمًا لآياتِ الله 
وَحَوهًا من سَطْوَتهِ وَعَذَابِ: وَسَبّحُوا ڪڊ ريم أي: نَزَّهُونُ عَنْ کل ما لا ليق به متلبسين 
مده على نعيهِ الي أجَلََّا وَأَْمَلْهَا: ايه إلى الإمَانء وَالْمَغْىَ: فَالُوا في سُجُودِهِم: 
سُْبْحَانَ الله وَحَمْدِه أو سْبْحَانَ ري الْأْلّى وَبِحَمْدِهِ. وَقَالَ سُفيان: الْمَعْىَ: صَلُوا حمْدًا 
لري وَجْْلَ: وَهُمْ لا يَسْتَكرُونَ في َل تضب عَلَى الال أْ: حال كَؤفيمْ حَاضِعِينَ ل 
لل له غير مُسْتكبرِينَ عليه تتجافى جُنُويجُمْ عَنِ الْمَضاجع أي: ترفغ ونبو يُقَالُ: جَفَّى 
اء عن الشَيْءٍ وجا عَنْهُ: 
ذا 1 58 وَنَبَا عن وَالْمَضَاجِعٌ: ` جنغ المَضجع» > وهو الْمَوْضِعْ الذي يَضْطْجِعُ فيه. قَالَ 
الرَّجَاجٌ والرمًاي: 
التَجَانِ وَالتَجَفّي إلى جهة فق وَكَدَلِكَ هُوَ في الصّفح عَنِ الْمُخْطِي في سَبّ ووي 
وَامخُنُوبُ: جنغ جنب» وَاجُمْلَةُ في َل تب عَلَى الالء أي: مْتَجَافِيَةَ جوم عَنْ 
مَصَاحِعِهِمْء وَهُمُ الْمَهَجَدُونَ في اللَيْلٍ الّذِينَ يَقُومُونَ لِلصّلاةٍ عن الفراش» وَبهِ قَالَ اخسن 
وجَاهد» وَعَطَاءْء وَالجُمْهُور وَالْمُرَادُ بالصّلاة صله التَتقْلِ بالَّيْلِ من غَبْرٍ تَفييدٍ. وَقَالَ 
فاده وَعِكْرِمَةُ: هو التَتَفُلُ ما بَيْنَ الْمَغِْبٍ وَالْعِشَاء وقيل: صَلَاةٌ الْعشَاءٍ فَقَط وَهُوَ رِوَايَة 
عَنِ الْحْسَنِ وَعَطَاءٍ. وَقَالَ الصّحَاكُ: صَلَاهُ الْعِشَاءٍ وَالصُّبْح في حَاعة وقيل: هُمْ الّذِينَ 


يَقُومُونَ نكر الله سَوَاءْ كان في صَلَاةٍ أو غَيِْهَا يَدْعُونَ رُم حَؤْفاً وَطَمَعاً هذه الله في تحَلَ 
نَصْب على الال أَيْضًا مِنْ الصّمِيرٍ الذي في جُنُويِْ, فَهِي حال بَعْدَ حال ويڪو أن تَكُونَ 
الجُمْلُ الأول اة لِيَانِ نوع من أَنوَاع طَعَاتِمْ وَاْمَْىَ: جا جوم حال كوم 
دَاعِينَ رم خوفا من عذابه, وطمعا في رحمته 


(1) . السّفود: حديدة يشوى عليها اللحم. والشرب: جماعة القوم يشربون. 
والمفتأد: موضع النار الذي يشوى فيه. والبيت من معلقة النابغة الذبياني. 
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وم 00 يُنفِقُونَ أي: مِنَ الّذِي رَرَفَْاهُمْ أو من رزْقهم وَذَلِكَ الصّدَقَةُ الاج وَقِيلَ: 
مَدَقَةُ التَفْلِ وَالْأَوْلَ: الْحَمْلْ عَلَى الْعُْمُوهِ وَانْتصَابُ خوفا رحد 7 العلة» ويجوز أن 
E‏ َقَدَرٍ فلا تَعْلَم فسن ما أخفي في َم من فَرَة أعيْنٍ النَكرَةُ في سِيَاقٍ 
لني تفي الغموم أي: لا تَعلَمُ تفن من الوس - أي تفس كَانَتْ- ما أَحَفَاهُ اله 
سُبْحَائَهُ ولىك الَّذِينَ تَقَدّمَ ذكْرْهُم ا فر به أَعْبْنُهُم قرا الجُمَهُور 7 بالإفراد. وَقَرَا ابْنُ 
مشود وَأَبُو هُرَيْرَة وَأَبُو الدَّرْدَاءٍ «من قرّاتِ» بِاجَمْع؛ وقراً رة ما أخفي لاء 
على ال ينان تسا E‏ وَقََا ل 2 
لْمَفْعُولٍ. وَقراً ابْنُ مَسْعُودٍ «ما تتفي» بالثونِ مَصْمُومَة وَقَرَاً الَْعْمَشُ «يخفي» بالنّخمّة 
مَضْمُومَةَ. قَالَ | اللي مخ لاذه عر أَيْ: مِنْهُ ما أَحَْى الله هه وَهِيَ قراءة محمّد بن 
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كعبء و «ما» في مَوْضِعْ لَصْبٍ. م ب سْبْحَائَهُ أ ذَلِكَ بِسَبَبٍ أَعْمَاِمُْ الصّالحَة فَقَالَ: 
جَزاءَ ا كانُوا يَعْمَلُونَ أيْ: لِأَجْلٍ الجَرَاءِ بها كاثوا يَعْمَلُونَهُ في الدّنْياء أؤ جُورُوا جَراءَ بدَلِكَ 
أَقَمَنْ كان مُؤْمِئاكَمَنْ كانَ فاسقاً الِاسْتَفَهَام: 

للإنكار؟ أي: لَيْسَ ١‏ ْو الاي فَقَدْ ظَهّرَ مَا بَيْنَهُمَا من 0 وَيحَذَا قَالَ: لا 
يَسْتَؤُونَ قَفِيه زيَادَةُ تَصريفٍ لِمَا أَفَادَهُ الإنْكارٌ الذي أَقَادَهُ الِاسْتفْهَامُ. قال الرَّجَاجُ: جَعَلَ 
الان جمَاعَةَ حن 2 لا يَسْتَؤُونَ ؛ لاخ مَعْىَ من وقيل: لگن الانْتيْنٍ أَكنٌ الجن 
وسا َيَانُ سَبَّب نُرُوهَا آخِرَ البخث. ثم ب سَبْحالة عَاقبة حال الطَّئفََيْنِ وَبدَاً بالْمُؤْمِنينَ 
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فَقَالَ: أَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالجاتٍ فَلَهُمْ جات الْمَأُوى قَرَاً ا هور «جَنَاتُ» 


لگا عا على ها هد ا 9 أا مُعَدَةٌ أ عِنْدَ زو > وَهُوَ في u‏ ما يُعَدّ لِلنَازِلِ مِنَ 
الطَعَام والشراب» گمَا ب يناه في آل عمْرانء وَانقصَابة عَلَى الخال وَفَراً أَبُو حَيْوَهَ «تزْلا» 
بِسْكُونٍ الراي وَالْبَاءُ في ا كاثوا يَعْمَلُونَ لِلسَبِيّةَ أيْ: بِسَبَبٍ ما كانُوا يَعْمَلُوَهُ أو يسَبَبِ 
عَمَلِهِْ. م ذَكْرَ الْمَرِيقَ الْآخَرَ فَقَالَ: وَأَمّا الْذِينَ فَسَقُوا أَيْ: حَرَجُوا عَنْ طَاعَة الله وَقَرَدُوا 
عَلَيْهِ وعَلَى رُسْلِهِ فَمَأواهُمُ النَارُ أي مَنِْكُمُ الذي يَصِيرُونَ ليه وَيَسَْقِرُونَ فيه هُوَ انار كُلّما 
أَرادُوا أَنْ يَْرجُوا منها أَعِبدُوا فيها أي: إِذَا أَرَادُوا الخُرُوجَ مِنْهَا رُدُوا إَِيْهَا راغمين مكرهين, 
وقيل: إذا دَفَعَهُمُ فَعَهُمُ لَب إل أَغْلَامًا دوا إل مَوَاضعهم وَقِيلَ طم وفوا عذاب ١‏ التار الذي 
كنم به تُكَذْبُونَ وَالْقَائلُ هم هَذِهِ الْمَقَالَهَ: هُوَ حَرَنَُ جَهَنّم مِنَ الْمَلائكة, أو الْقَائِلُ كم فو 
الله عر وجل وني هَذَا الَْوْلِ َم حَالَكَوْعِْمْ قَدْ صَّارُوا في الّارٍ مِنَ لإا ةه ما لا ّى 

وَلَنْذِيفَتَهُمْ من الذاب الْأَدْى وَهُوَ عَدَابُ الذُّنيا. قَالَ الحَسَنْ وَأَبُو الْعَالِيَة وَالصحَاكُ 
واللَحَعيّ: هو مَصَائِبْ الدَّنيَ وَأَسْقَامُهَا وقيل: الحَدُودُ وَقِيلَ: الْقَدْلُ ِالسَيِفٍ يوم بدرء 
وقيل: سنين جوع مَك وَقِيل: عَذَابُ الق ولا مَانِعَ من ل ل عَلَى الجميع دون العذاب 
الأكيرٍ وَهُوَ عَذَابُ الآخرّة َعَلَّهُْ يَرْجِعُونَ 5 هُمْ فيه منَ الشَرْك َالْمَعَاصِي بِسَبّب ما ينل 
م من الْعَذَابٍ إلى الِْمَانٍ وَالطَاعَة وَيَتُوبُونَ عَم كانُوا فيه. وني هذا التَعْلِيلٍ دلي عَلَى 
صَّعْفٍ قول مَنْ قَالَ: إن الْعَدَابَ الذي هُوَ عَدَابُ الْقَيِ 


(293/4) 


e م فا‎ ly 
e 5 اهل الْإِجْرَام عَلَى الْعُمُوم فَيَدْخُْلُ فيه مَنْ أَعْرَضَ عَنْ آياتِ‎ 
وفذ أخرَح ابن جرير» وان ع الْمُنْذِرِِ وَابْنُ ع اي حَاتم عَنِ ابن عَيّاسٍ في قَوْلِهِ: إن نَسِيناكُم قَالَ:‎ 
تركتاكُم. وأَخْرَج الْبَيْهَفِيْ في الشعب عَنْهُ قَالَ: نَرَلَتْ هذه الآ ني أن الصلواتِ امس‎ 
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إا يُؤْمِنْ بایاتتا الّذِينَ إذا ذُكْرُوا يما حَرُوا سُجّداً أَيْ: اوها وَسَبَحُوا أَيْ: صَلُوا بار رقم 


مه 


هُمْ لا يَسْتَكِْرُونَ عَنْ إِْيَانِ الصّلَاة في الْجَمَاعَاتِ. وَأَخْرَج اليَْمِذِيُ وَصّحَحَهُ وان جريرء 
5 بي حا وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَمُحَمََدُ بن صر في كتاب الصّلاة ة عَنْ أَنَسِ بن مالك اَن هذه 
الآية تتجافى جُنُوبمُمْ عَنِ المَضاجع تَرَلّث في الِْظَارٍ الصّلاةٍ التي تذعى الْعتَمَةَ. وأَخْرَجَ 
الْبُخَارِي في تاره وَابْنْ مَرْدوَيْهِ عَنْهُ قَالَ: 
رٿ في صّلَاةٍ العِشَاءِ. وَأَخرَحَ الْفزْيَايُ وَاْنُ جُريرِ» وان أي حا وَابْنْ مزونه عن أيْضًا 


َأخْرَجَ عبد الاق في اْمُصَنّفٍ وان مرْدَِْ عن عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: مَا رابت رَسُولَ الله صَلَى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واقِدَا قط َبْلَ الْعِشَاي ولا مُتَحَدّئ بَعْدَهَاء وذ كوللا برل لي الك ينج 


وي ود 


جُنُوجُمْ عَنِ الْمَضاجع. وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس أن لبي صَلّى الله عليه وسل 
قال: تَتَجَاقَ نوُم عن الْمصَاجع َالَ: هُمْ الَّذِينَ لا يَتَامُونَ قَبْلَ الْعشَاءِ قاذ ی عَليهخ. 
قَلَمَا ذگر ذَلِكَ جعَل الرَجُل يَْترلُ فِرَاسَهُ اة أن تَغْلِبَهُ عَيْهُ َوُه قَبْلَ أَنْ ينام 
الصّغين وَيَكْسَلَ الْكبِيرُ. وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ بال قَالَ: كنا جس في الْمَسْجِدٍ وداس 
من أَصْحَابُ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ يُصَلُونَ بَعدَ الْمَغِْبٍ الْعِشَاء تجا جومم 
عن الْمَصَاجِع. وَأَخْرَجَ عَبَدِ اله بْنِ أَحْمَدَ في رَوَائِدٍ الوه وان عدي وَابْنُ مَرْدَوَْهِ عن أَنّسِ 
وه. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي سَيْبَدَ وَأَبُو دَاوْدَ خمد بْنُ نَصْرِء وَابْنْ جريرء وَابْنْ المُنْذِرٍء وَابْنُ أي 
حا وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَبْهَقَُ في ستنه عَنْ َس في قَوْلِهِ: تتجافى جُنُويهُمْ عن عَنِ الْمَضاجع 
قَالَّ: كانُوا يَنْمَظِرُونَ ما بَيْنَ الْمَعْبِ وَالْعِشَاءٍ يفتلون. واخ اَذ وَانْنُ جَرير. 
ويه عَنِ معاذ ابن جبل عَنِ اللِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَم: «في قؤله تتجافى جْنُويُمْ قَالَ 

قيام الْعَبْدِ من اللَيْلِ» . وَأَخرَج أَحْمَدُ وَاليَرْمذِيُ وَصَحَحَُ وَالنّسَائِي وَابْنُ مَاجه» وَابْنُ صر 
في كتاب الصّلاة وَابْنُ جَرِيرِ وَانْنُ أي حَاتم, الاك وَصَحَحَه وَابْنُ مَرْدوَيْه وَالْمَبْهَقَيّ في 
الشعب عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ الي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمّ وَذَكرَ حَدِينًا وَأَرْضَدَ فيه إلى أَنْوَاع 
من الطَاعَاتِ وَقَالَ فيه: «وَصَّلاةٌ الَّجْلٍ في جَوْفٍ اللَيْلِ مقر تتجافى جُنويْهُمْ عَنِ 
المَضاجع» : وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ آي هُْرَيْوَةَ مَرِفُوعًا في حَديثِ قَالَ فيه: «وصلاة ةُ الْمَوِِ 
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في جَوْفٍ اللَيْلٍء ثم تلا هَذِه الآية» . وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدوَيهِ عَنْ اس في الآ قَالَ: : کان 0 
عَلَيهِمْ ية إلا أَحَذُوا مِنْها. وَأَخْرَجَ عَبْدٍ الله بْنِ أَحْمَدَ في رَوَائدٍ الزّهْدِ من طَردِيقٍ أي 


الله و لدل عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ عَنْ گغب قال: «إذًا خر النَامِنْ ادى مُنَادٍ: هَذَا يَوْمُ 
القضر أَيْنَ ادي ين تَتَجَاقَ جوم عَنِ الْمَضَاجِع» الحديث 
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وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عن ابْنِ عَبَّاسٍ في الآيّة يَقُولُ: تَعَجَاقَ لِذِكر الله كُلَّمَا اسْتَيْفَظُوا دگروا الل 
إا في الصّلاق وإ ف اقم أو القعود. اؤ عَلَى جُنُويَمْ لا يَرَالُونَ يَذْكْرُونَ الله. وَأَخْرَجَ 
الفِريَيُ وَعَبْدُ بن مي واب جرِيرٍ ومد بن نَصْرِء وَابْنْ الْمُنذِ وَابْنْ أي حاتم وأو 
الشّيْخ, الاک وَصَّحَحَهُ وَالْمََِقِيٌ في الْبَعْثْ عن ابْنِ عباس قَالَ: گان عَرْشنُ الله عَلَى 
الْمَاءِ قا ب جَنَةَ تفه م اَذ ذو ريه م أَطْبَقَهُمَا بِلْؤْلْوَة وَاحِدَةٍء ثم قال: وَمِنْ 
ا فيهمًا. وهي التي قَالَ الله 4 قلا تَعْلّمْ تَفَمن مَا ما في طَمْ 
من فر أَعْبْنٍ تيه مِنْهَا كل َم مه خفة. وأخرج اغزاي وَابْنُ أبي شَيِبَه وَاْنُ جریرء وَابْنُ 
الْمُنْذِرِء وَابْنُ أبي حَات وَالطَيرَاوكُ واا اكم وَصَّحَحَهُ عَن ابن مَسْعُودٍ قال: إِلَهُ لَمَكثُوب في 
الكَؤْرَاة: لَقَدْ اَعَد الله لِّذِينَ تَتَجَاقَ جوم عن الْمَضَاجِع : ما ا تَر عن و نَسْمَعْ أَذْنّ و 
LSS‏ زقلا تفلم 
تفن ما أخفي لَمْ من ر رة أعْينٍ. ورج الْبْخَارِي وَمْسْلِمٌ وما عن أبي هُرَيْرةَ عَنْ رَسُولٍ 
و عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ تَعَالَّ: «أَعْدَدْتُ لعبَادِي الصَّالحينَ مَا لا عَيْنّ رت ولا 
َون مُث ولا خطر على قل تَشر» . قال أَبُو هُرَيْرَة. وَافْرَهُوا إِنْ شِنْئُم فلا تَغلّمُ نَفْسْ 
ما أَخَْفِيَ م من فُرَةٍ أَغيْنِ» . وني الاب أَحاديث عَنْ حمَاعَةٍ مِنَ الصُحَابَةء وَهِيَ مَعْرُوقةٌ فلا 
ُطَوْلُ بكرها. وَأَحْرَج أَبُو الْمَرَجِ الْأَصْبَهَايْ في كتاب الْأَغَانِء وَالْوَاحِدِيٌ: وان عدي وَابْنُ 
مَرْدوَيِ وا طب وَابْنْ عَسَاكِرَ ِن طرق عَنٍ ابن عباس قَالَ: قال الْوَلِيدُ ن عَمْبَة لِعَلِيَ بن 
أي طالب: أَنا أَحَدُ منك سائ وََنْشَطُ منك لِسَائء وألا للكيَةِ منك فَقَالَ لَه عَلئ: 
اسْكث فَإنا أنْتَ قاسِق فَنَزَلَتْ أَقَمَنْ کان مُوْمناً گمَنْ کان فاسقاً لا يَسْتَوُونَ يعني 
بِالْمُؤْمِنِ: عَلِبّ وَبالقَاسِق: الْوَلِدَ بْنَ عَقْبَةَ بن أي مُعَيْطٍ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْه وَالْخَطِيب» 
وَابْنُ عَسَاكرٌ عَنهُ 

في الآية خوَه. وَرُوِيَ تخو هَدًا عَنْ عَطَاءٍ ن يَسَارٍ وَالِسُدَيَ وَعَبْدٍ الرَحْمَنِ بن أبي لَيْلَى. 
وَأَخْرَجَ الْفِريَايٌُ وان مَنِيع» وا جَريرء واب الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حا وَالطَيرَايه واكم 


a 


ا 


هو دوه بي 


وَصّحَحَهُ وَابْنُ مَرْدوَيْه وَالَْيْهَقِنُ في الدَلَائْلٍ عَنِ ابن مَسْعُودٍ في قؤله: وَلنَذِيقتَهُمْ مِنَ 
َل مَن بقي مِنْهُمْ أن ينوب فَيئجع. وَأَخْرَجَ ابن أي سَبْبَةَ وَالنّسَائِيُ واب مدر 
وَالَْاكم وَصَحَحَُ وان مَرْدَوَيْهِ عن ابن مَسْعُودٍ في اة قَالَ: الْعَذَابُ الْأَذْىَ سُنُونَ 
َصَابَنْهُحْ َعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَالَ: يَبُوبُونَ. وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الله بْنْ أَحْمَدَ في رَوَائِدٍ الْمَسْنَدِ 
وَأَبُو عَوَائََ في صَّحِيحهء وَائْنُ جرير» وَابْنُ الْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حاتم وَالخَاكُمْ وَصَحَّحَهُ 
وَالْمَيْهَقَيُ في الشُعَبٍ عَنْ أبي بن كَعْبٍ في فَوْلِهِ: وَلَذِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَذاب الْأَذنى قَالَ: 
مَصَّائْبُ الدنياء وَالرُومُ وَالْبَطْشَةُ وَالدّحَانُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَربر عَنْهُ قَالَ: يَْمَ بَدرِ. وَأَخْرَجَ 
عَبْدُ بن ميد وَابْنُ جَرِير, وَابْنُ الْمُنْذِِ وَابْنُ 5 حَاتم عن ابن عباس منَ الْعَذابٍ الْأذى 
قَالَ: الُْدُودُ َعَلّهُْ يَرْجِعُونَ قَالَ: يَعُوبُونَ. وَأَخْرَج ان نیع وَابْنُ جریر» وَابْنُ آي حاتم 
وَالطَرَايُ وَابْنُ مردوَيِْ. قال اليوط بست صَعِيفٍ عن مُعَاذِ بن جَبَلِ: مث رَسُولَ 
له صلی ال عل ولم ول: «ثلاث من فتاه فقذ أخزة. 
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وَلقَد اتيا مُوسَى الكتاب فلا تكن في مِزية من لقائه وَجَعلَاةُ هُدّى لني إسرَائيل (23) 
مَنْ عَقَدَ لوَاءَ في عَيرٍ حَقَ أو عَقَ وَالِدَيْ أو مَشَى مَعَ ظَالم لِينْضْرَهُ فَقَد أَجْرَم يَقُولُ الله: 


7 اوه ب و9 و و ر 4 
إا مِنَ المُجْرِمِنَ مُنتَقِمُونَ» . قال ابْنْ كير بَعْدَ إخرَاجه: هذا حَدِيثْ غريب. 


[سورة السجده (32) : الآيات 23 الى 30] 

لذ آتيْنا مُوسَى الكتاب فلا تكن في مِريةِ من لقائه وَجَعلْاهُ دى لني إشرائيل (23) 
وَجَعلدا مِنهُمْ أَئِمَة يَهْدُونَ بأرنا لما صَبرُوا وكانُوا بآياتنا يُوقِنُونَ (24) إِنَ َك هُوَ يَفْصِلُ 
بَِنَهُمْ يَوْمَ القيامَة فيما كانُوا فيه يْتَِفُونَ (25) أَوَ يَهْدِ َم كمْ أملكنا من قَبْلِهِمْ مِنَ 
الْقْرُونِ يشون في مَساكبهئ إِنَّ في ذلك لآياتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ (26) أو يَرَا أن دَسُوق الْماءَ 
إلى الْأَرْضٍ الجر قرخ به زعا تأكل مِنهُ أَنْعامهُم وَأَنْفْسْهُمْ أقلا يبْصِرُونَ (27) 


وَيَفُولُونَ متى هذا الْمَْحْ إِنْكْنْكُمْ صادقِينَ (28) فل يَوْمَ الفح لا ينمَع الذِينَ قروا اهم 
ولا هُمْ يُنظَرُونَ (29) فَأعْرِض عَنْهُمْ وَانتظز كم منْعَظِرُونَ (30) 

قَولَُ: ولذ آتيْنا مُوسَى الكتاب أَيْ: التَوْرَاةَ قلا تكن يا محمد في مِرْبَة أيْ: شك وَريبةٍ من 
لقائه قال الْوَاجِدِيُ: قَالَ الْمُمَسَرُونَ: وَعِدَ رَسُولٍ الله صَلَى اله عليه وَسَلَمَ َه سَيَلْقَى 
مُوسى قل أن بوت ثم َيه في السَمَاءِ أو في بَيْتِ الْمَفِسِ جين أُسْرِي به. وَهَدَا قول 
جاه وَالكَلِيَ وَالسْدِي. وَقِيلَ: فلا تكن في شك من لِقَاءِ مُوسَى في الْقيَامَةِ وَستَلْقَاهُ فيها. 
وقيل: فلا تكن في شك من لِقَاءِ مُوسَى لِلَكِتَابٍ قَالَهُ النّجَاجُ. 

وَقَالَ الحَسَنٌ: إن مََْاُ: وَلَقَدْ آتَيْمَا مُوسَى لكاب فَكُذِّب وَأوذي فلا تكن في شك مِنْ 
نه سَيَلْقَاكَ مَا لَقِيَهُ مِنَ التَحُذِيب وَالْأَدَى, فَيَكُونُ الصَّمِيِرُ في لقائه عَلَى هذا عَائِدَا عَلَى 
َحْذُوفِء وَالْمَعْىَ: من لِقَاءٍ ما َاقّى مُوسَى. 

قال النَحَامَ: وَهَدَا قول غَرِيبٌ. وقيل: في اكلام تقديم وَتَأَخِينٌ وَالْمَغْى: فل يَتَوَفَاكُمْ 
ملك الْمَْتِ الَذِي وڳل بكم قلا تكن في مِزْبَةٍ من قائ فَجَاء مُغترضًا بين ولذ آتينا 
مُوسَى الكتاب وبي وجَعَْداهُ دى لبي ِسْرائِيلَ وقيل: الصّمِيرُ رَاجِعْ إلى الْكتَابٍ الَّذِي هُوَ 
الْفُرْقَاكُ كقوله: وَإِنَكَ لَتُلَقَى الْقُرْآنَ «1» وَالْمَعْىَ: إِنَا آتَيْنَا مُوسَى مِثْلَ مَا آتَيْتَاكَ منَ 
الكتاب» وَلَقَيَْاهُ مفْل مَا لَقَيْئَاكَ من الْوَخي فلا تكن في صَلكٍّ من أَنَكَ ليت مِفْلَهُ وَنَظِيرَةُ 
وَمَا أَبْعَدَ هَذَاء وَلَعَنَ الحَامِلَ لقائله عَلَيْه َوه وَجَعَلَاُ دى لبي إِسْرائِيلَ فإ الصَّمِيرَ رَاجِعٌ 
إلى الكقاب» وقيل: إِنَّ الصّمِيرَ في لقائه عاد إلى الرُجُوع الْمَفْهُوم من قؤله: ثم إلى ركم 
رْجَعُونَ أي: لا تَكُنْ في مِزيةِ من لِقَاءِ الرجوع» وهذا بعيد أيضا. 

واختلف في قَوْلِهِ: وَجَعَلْناهُ فقيل: هُوَ رَاجعْ إلى الكتَاب, أي: جَعَلَْا الترَاةَ هُدَى لبتي 
إسْرَائيلَ قَالَهُ الحَسَنْ وَغَيرُْ. وقَالَ قَمَادَة: إل راع إلى مُوسَىء أي: وَجَعَلنَا مُوسَى هُدَى 
3 إسرائيل وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَِمّةَ أي: قتادة يَفْتَدُونَ به في دينهة, وَقَرَا الْكُوفِيُونَ «أَئِمّةَه قَالَ 
لنَحَاسُ: وَهْوَ حن عِنْدَ جميع النَحوينَ أنه جنغ بي تن في كَلمَةٍ وَاحِدَةِء ومَغتَى يَهْدُونَ 
بأفرنا أي: هوم إلى الما نا ُوه يْهِ من أخكام الموْراة ومَوَاعِظها بأفناء أي: بأثرت 
َم بدَلِكَ أؤ أجل أمرنا. وقال قتادة: المراد 
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بِالْأَئِمَة 3: الْأَنْبِيَاءُ منهُم. وَقِيل: الْعْلَمَاءُ لَمّا صَبِرُوا قَراً الْجُمْهُودُْ «لَمّا بففح الام وَتَشُْدِيد 
اميم أَيْ: 

جين صَبَرواء والضّمير: لَِأَتِمَةَ وَني: لما مَعْى الجراءء وَالتَفْدِيرٌُ: لما صَبَرُوا جَعَلتَاهُم أَئمَة 

وَقراً رة وَالْكِْسَائِي وَخَلّف وَوَرْشَ عَنْ يَعْقُوب وي بن واب بكر الام ونيف 
الميم: أي جَعَْنَاهُمْ أَئمَةَ لِصَبرهِمْ واختار هذه الْقراءة أبُو عبَيْدٍ شدلا بقراءة ابن مَسْعُودٍ 
«عا صَبَرُوا» بالْبَاءِ وَهَذَا الم هُوَ صَرْيهُمْ على مَشَاق التَكُلِيفِء وَافدَاية لاس وقيل: 
صَبرُوا عَنٍ الدُنيَا وكاثوا بآياتنا الثنريلية يُوقنُونَ أي: يُصَدَفُومَاء وَيعْلَمُونَ أا حق وأا مِنْ 
عند اله لمَِيدٍ تفَكُرِهِم وكثرَة رهم إن رك هو يَفْصِل بيهم أي: يفضي ينهي وم 
يْنَ المُؤْمِِينَ وَالْكُفَارٍ يَْمَ الْقيامة فيما كاثُوا فيه يتَلِفُونَ وَقِيل: 

يَقْضِي بَيْنَ الانيا وَأَمِهِم حَگاه النقاش أو يَهْدِ َم أي: أو ۾ بب ي وَامَْمْرَهُ لأإنگارء 
وَالْقَاعِلُ ما دل عَلَيْهَمْ مكنا من قَبْلِهمْ من الْقرُونِ أي: أو ۾ بين مْ رة إِهْلَاكنا مَنْ 
كم في مضع رَفْع بَِهْدِ. وَقَالَ الْمْبرَُ: إن الْمَاعِلَ الْدَى الْمَدْلُولُ عليه بيَهد: أي: أو لم 
هد كم المّدى. وَقَالَ الَّجَاجُ: گم في موضع نصب بأهلكناء قرأ الجمهور «أو ل يَهَي» 
بِالنَحْيّة وَقََاً السُلَمِيٌء وَقَمَادُ وَأَبُو رَيْدِ عَنْ يَعْقُوب بالنُونِ وَهَذِهِ القرَاءَةُ واضحة. قَالَ 
النَحَاُ: وَالْقرَاءَةُ اليَاء التَحْتيّةَ فيهًا إشگال لأَنَهُ يُقَا يُقَالُ: 

الفغل لا لو من فَاعِلٍ فََيْنَ الْقَاعِلُ لِيَهْد؟ وياب عَنْهُ بأد المَاعِلَ هُوَ ما قَدَّمْنَا ذِكْرَه 
الماد بالقُرُونِ: عاد وَعُودُ وُي وَجْملهُ شون في مَساكنهمْ في تل صب عَلَى الال 
من ضير َم أَيْ: وَالخَالُ أَعْ شون في مَسَاكن الْمُهْلَكِنَ وَيُسَاهِدُوعَاء وَيَنْظُرُونَ ما فبا 
مِنَ الْعِبرِ وَآئار الْعَذَابِء وَلَا يَعْمبِرُونَ ِدَلِكَ وَقِيل: يَعُودُ إِلَ الْمُهْلَكِينَ» وَالْمَغْىَ: أَهْلَكُتَاهُمْ 
خَالَ كَوْنِمْ مَاشِينَ في مَسَاكبِهخ, وَالْأَوَلَ اول إِنَّ في ذلِكَ الْمَذْكُورٍ لآياتٍ عظيمات أَقَلا 
يَسْمَعُونَ ها وَيَتعَظُونَ ا أو يَرَوا أ سوق الْماءَ إلى الْأَرْضٍ الجر أي: أو ل يَعْلَمُوا ِسَوْقِا 
الْمَاء إلى رض التي لا تَنبْتْ إل سوق الْمَاءِ إلبا؟ وَقِيلَ: 

هي الْيَابِسَكُ وَأَصْلّهُ منَ ازز وَهُوَ الْقَطْعْء أي: التي قْطِعَ تاا لعَدَم الْمَاءِء ولا يُقَالُ بلي 
لا تنبت أَصْلًا كَالسبّاخ جر لِقَوْلِه: فَنخرج به رَرْعاً قبل: هي أَرْضُ الْيَمَنِء وقيل: وض 
عَدَنِ. وَقَالَ الصّكاك: 


هي الْأَرْضْ الْعَطْشَىء وَقَالَ الْقَراءُ: هي الْأَرْضُ التي لا تبات فيها. وَقَالَ الْأَصْمَعِيُ: هي 
الْأَرْضٌ التي لا تنبت سَيًْا. قال الْمَبرَدُ: يَبْعْدُ أن تكن لأرض بِعَيْنِهَا لِدُخُولٍ الْأَلِفٍ اللاب 
وقيل: هي مُشْتَقَة من فَوْهِمْ رَجْلْ جَرُورٌ: إِذَا كان لا يقي سَيْمًا إلا كله وَمِنْهُ قول الرَاجِر: 
خب جَرُورٌ وذ جاع گی ... ويال التَمْرَ ولا يقي التَوَى 

وَكدَلِكَ تاقَةٌ جَرُورٌ: ا كاتث اکل کل شىء تَدُهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنَا أَرْضٌ اليل لأَنَّ الْمَاء 
إا يڻيه في کل عام فَنْخْرجٌ به أيْ: بالْمَاءٍ رَرْعاً تکل مه أنْعامُهُمْ أَي: مِنَ الرّرْع گال 
وَالْوَرَقِء وها ًا لا بُ الاس وَأَنْفْسْهُمْ أي: يَأْكُلُونَ الحبُوب الخارحة في الرزْع 5 
فاون وخنلة تال نة أنعامه في ع تنب على الال آقلا صروت هذه العم 
وَيَشْكْرُونَ الْمُنعم وَيُوَجَدُوتَهُ لكؤنه الْمُنْفرد بإاد ذَلِكَ وَيَفُولُون متى هذا الفح إن كنم 
صَادِقِينَ الْقَائِلُونَ: هُمْ الْكُفَارُ عَلَى الْعْمُوم 
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أو كُقَادُ مَك عَلَى الخُصُوص» أَيْ: مَىَ الفتح الذي تعدونا به» يَعْنُونَ المح : الْقَضَاءَ 
وَالْمَصْل بي الْعِبادِء وَهُوَ يم المَثِ الذي يَقْضِي الله فيه بين عاد قال جاه وغية. 
وَقَالَ الْمَرَّاءُ والقبي: هُوَ فَنْخ مَك . قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ أَصْحَابُ الب صلَى الله عليه وَسَلَمَ 
لْكُمَارٍ: إن لا يَوْمَا نعم فيه وَتَسْتَرِيحُ, وَيَْكُمْ الله بََْئا وََبَْكُمْ يَغْنُونَ: 

يوم الِْيَامَقِ فَقَالَ الْكُفَارُ: مت هذا الْقَمْحْ؟ وَقَالَ السّدِيُ: هُوَ يَوْمُ بذرء لِأَنّ أَصْحَاب الى 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ كَانُوا يَفُولُونَ لِلْكُفَارٍ: إن اله اصِرتا وَمُظْهِرَْ عَلَيْكُمْ وَمَقَ في قَوْلِه: 

A ka E 7‏ و ت ه ر لەس اث ٤رر‏ الو وه ر ےو 4 مير 
عق هذا الفج ل موضع رقع اؤ ي موضع لصب على ١‏ فية. ثم أمَرَ الله سبحانه نبيه 
صلی الله عليه وَسلَمَ أن يجيب عَلَيِهِمْ فقال: فل يوم الفح لا نمع الَذِينَ كفرُوا إِعاهمْ ولا 
هُمْ يُنْظَرونَ وني هَدَا دَلِيلٌ على أن يَْمَ الفح هُوَ يَوْمُ القِيَامَةِ لِأنَ يَوْمَ فتح مكة ويوم 
بدرهما ما يَنْمَعْ فيه الإجَان, وَقَدَ أَسْلَمَ هل مَك يَوْمَ الْمَنْح وَقَبلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ التو صلّى الله 
عليه وَسَلْمَ وَمَعْىَ: ولا هُمْ يُنْظَرُونَ لا يمهَلونَ ولا يُوَخَرُونَ وَيَوْمَ في يَوْمَ الفح مَنصُوبٌ 
عَلَى الظَرْفِيّة وَأَجَارَ اْقَرَاءُ الرَفْع فاعض عَنْهُمْ أيْ: عن سَفَهِهمْ وَتَكُذِييِهمْ ولا نهم إلا بجا 
مرت به وَانتَظر عَم مُنْتَظِرُونَ أيْ: 

انظ يَوْمَ الفح وهو بوم الفا أو يوم إهلاهم بالقخل إعم مننطزون بك خواوث 


الزّمَانِ مِنْ مَوْتِ, أؤ قَثْلِ َو عَلَبَةِ كقوله: فَتَرَئَصُوا إن إا مَعَكُمْ مُترَتَصُونَ «1» وَيَجُورُ أَنْ يُرَادَ: 
عم منْمَظِرُونَ لإهلاكهخ. وَالْآيَهُ مَنسُوحَةٌ بآية اليف وقيل: غَيْدُ منْسُوحَةِ إِذ قذ يَمَع 
الإغراض مع الْأَمْرِ بلْقعَالِ. وَقرَا ابن السميقع «إِعمْ مُنْمَطرُون» بقح الظَّءِ مب لِْمَفُْولِ؛ 
وروت هَذِه الْقِرَاءةٌ عن ماهد وَابْنِ نحنِصِنٍ. قال الْقَرَاهُ: لا يَصِحْ هذا إل يضما أَيْ: إِكَمْ 
مُنْتَطَرُ بِمْ. قَالَ أَبُو حاتم: الصّجِيخ الْكْسْرُ أي: انَظز عَذاجم عَم مُنْتَظِرُونَ هلاگك. 

وَقَدْ أَخْرَجٍ الْبْخَارِيٌ ومسي وَغَيها من حَدِيثِ ابن عباس قَالَ: قَالَ اللي صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَّم: «رَأَيْتْ لَبْلَهَ أُسَرِيَ بي مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ رجلا طَويلًا جَعْدًا كَأنهُ من رجال شنو 
َرَت عِيسى ابن مَرْمَ مرْبُوعَ الق إلى الخمْرَةِ وَالْمَيَاضٍِء سبط الرس وََيْتْ مَالِكا حَازِنَ 
جهنم وَالدَّجَالَ» في آيَاتِ أَرَاهُنَّ الله إِيَاه. 

قَالَ: فلا تكن في مِرْيَةِ من لقائه فَكَانَ قَتَادَة يُمَسَرُهَا ها اَن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قد لقي 
مُوسَى وَجَعَلّْناُ دى لبي إشرائيل قَالَ: جَعَلَ الله مُوسَى هُدَى لبَني إسرائيل. وَأخْرَجَ 
الطَبرَاي وَابْنُ مزونه وَالضِياءُ في الْمُختَارَةٍ ِسَنَدٍ قَالَ السيُوطِيُ: صَجيح عَنِ ابن عباس عَنِ 
لبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ فلا كن في مِريَة من لقائه قَالَ: من لِقَاءِ مُوسى» قيل أ لقي 
مُوسَى؟ قَالَ: َعَم ألا تَرَى إل فَوْله: وسل مَنْ أَرْسَلّْنا من فَبْلِكَ مِنْ رسلا «2» وأخرج 
الفِْيَايُ وَابْنُ جرير وَابْنْ أي حا عَنِ ابْنٍ عباس في فَوْلِِ: أو يرا ئ دَسُوق الماءَ إلى 
الأَرْضٍ ازز قال: ار التي لا نمر إلا مرا لا يُغْني عَنْهَا سَيْما إلا ما يَأتيهَا م منَ السّيُولٍ. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي َب وَابْنُ جريرء وَابْنُ المُنْذِرٍ» وَانْنُ أي حاتم عَنْهُ في قؤله: إلى الْأَرْضٍ 
ارز قَالّ: 

رض بالْيمَنِ. قَالَ الفُرَطيُ في تَفْسِير: وَالإستاد عَنِ ابْنِ عَبّاسِ صَجيخ لا مَطعَنَ فيه. 

وأَخرَجَ اكم وَصَحَحَه وَالَْيْهَقِيُ في الدَلَائْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّدَاس في فَوْلِهِ: وَيَُولُونَ مَتى هذا 
لقح إن كُنكُمْ صادِقِينَ قَالَ: يَْمُ بَدرِ فح لِلبّيَ صِلَى الله عليه وَسَلَمَ فلَمْ يَنْمَع الْذِينَ كفرُوا 
عام بَعْدَ الموت. ۰ 


(1) . التوبة: 52. 
(2) . الزخرف: 45. 
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َاأَيْهَا الي ان الله ولا نع لْكَافِرِينَ وَالْمَُافِقِينَ إِنَّ الله گان عَليمًا حَكِيمًا (1) 


سُورَةٍ الأخراب 

احرج ابْنْ الصّرَدْسِ وَالتَحَامُء وَابْنُ مْوَي وَالْميهَقَيْ في الدَلَائِلٍ من طرق عَنِ ابن عَبّاسٍ 
قال: نَرَلَثْ سُورَةٌ الأخرّاب بِالْمَدِيئة. وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَيْهِ عن ابن لير مفله. وأخرج عَبْدُ 
الاق في الْمُصّنّفٍِء وَالطَيَالِسِيُ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء وَعَبْدُ الله بْنْ أَحْمَدَ في رَوَائِدٍ الْمُسْنَدِ 
وَابْنُ مبيع وَالنّسَائِيُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَائْنْ الْأَنبَارِيَ في الْمَصّاحِفء والدًارقطئ في الْأَفرَاد 


وَالْخَاكمْ وَصَّحَحَهُ وَابْنُ مويه وَالصَِيَاءُ في المُختارة عَنْ زر قَالَ: قَالَ لي أي بن كعب 
كأين تَفرَا سُورَةَ الأَخْرّاب؟ أو كأَيّنْ تَعْدُهَا؟ قُلْت: تلاا وَسَبْعِينَ آي فَقَالَ أَقَط؟ لذ رأَبتُهَا 
إا لععَادِلُ سُورَة ابقر أو أككَرَ من سُورَةٍ ابقر ولذ قَرَأَنا فِيهَا «الشّيْحُ وَالشّيْحَهُ إِذَا 
رتبا فَارْحْمُوهُمَا له تگال مِنَ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ» فَرْفِعَ فِيمَا رُفِع. قَالَ ان كر 5 وَإِسْنَادُهُ 
حَسَنٌ. وَأَخْرَجٍ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَغَيْهُم ع عَنِ ابن عَبّاسِ َه عْمَرَ بْنَ الطاب قَامَ فَحَمِدَ 

اله ونی علي نه قَالَ: اَم بَعْدُ اها الاس إِنَّ اله بَعَتَ مدا بالق وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكتاب, 
فَكَانَ فِيمًا أَنْرَلَ عَلَيْهِ آي الرَجْم اناه وَوَعَيَْاهَا «الشَيْح وَالشَّيْحَةُ إا رتيا فَاْجْمُوهنا 
َلْبََّهه وَرجَمَ رسول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ ركنا َعْدَهُ فَأَخْشَى أن يَطُولَ بِالنّاسٍ رَمَان أَنْ 
يَقُولَ فَائِل: لا جد آيَهَ اليَحْم في كتاب الله فم 
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نودم 


وا برك فريضة انرا الله وَقَدْ روي عَنْهُ 
و هَذَا مِنْ طرق. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عن حُدَيْقَةَ قَالَ: قال لي عُمَرْ بن الْخَطّاب: گم 
تَعُْدُونَ سُورَة ةَ الأخرّاب؟ 
قُلْتُ: ثنْتيْنِ أ تلان وَسَبْعِينَ قَالَ: إِنْكَانَث لَمَُارِبْ سُورَةَ الْمَمَرَق وَإِنْ گان فيها ليه اليَجْم 
وَأَخْرَجَ الْبْخَارِيٌ في تاريخه عن حذيفة قَالَ: فَرَأْثْ سُورَةَ الْأَخْرَابٍ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ فَنَسِيتُ مِنْهَا سَبْعِينَ آي ما وَجَذْعًا. وَأَخْرَج بُو عْبَيْدٍ في الْمَضَائِلٍ وَائْنُ 
ار ان مَرْدَوَيْهِ عن عَائِشَة قَالَثْ: كَانَتْ سُورَةُ الأَخرَابٍ نفا في رَمَانِ الب صَلّى 
لَه عَلَيْه وَسَلَّمَ ماني آي فَلَمّا كب عْثْمَانُ الْمَصَاحِفَ لم يقدّر مِنْهَا إل عَلَى مَا هُوَ الآنَ. 


بشم الله الرَحْمْنٍ الرّحيم 


[سورة الأحزاب (33) : الآيات 1 الى 6] 
بشم الله الرّحمْنٍ 0 
ا بها اله الي ولا تع الْكافِرِينَ و َمُنافقِينَ إِنَّ الله كان عَلِيماً حكيماً (1) وَاتَبعْ 


يُوحى إِلَيِكَ من رَبك إن الله كان ا َعمَلُونَ خييراً (2) وَتَوكل عَلَى الله وكفى بالل كيلا 
(3) ما جَعَلَ الله لجل من قلي في جَْفِهِ وما جَعَل أَزْواجَكُمْ اللأبي تُظاجرُونَ منهنَ 
أمهاكُم وما جڪل أَدْعِباءكُم أنناءكم ذَلِكُم فلكم واكم وال يفول ا وُو يَدِي 
السّبيل (4) 

اذْعُوهُمْ لآبائهمْ هُو أَفْسَطُ عِنْدَ الله فَإِنْ 1 تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوائُكُمْ في الدِين ومواليكم 
و ال ا 1 الله قور يمأ )5 
الي أؤلى بالْمُؤْمِِينَ من أَنْفْسِهِمْ وَأَرْواجَهُ أمَهاكُمْ واوو الأزحام بَعْضْهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ في 


كتاب الله من الْمُؤْمِنينَ وَالْمُهاجِرِينَ إلا أَنْ تَفْعَلُوا إلى أؤليانكمْ مَعْرُوفاً كان ذلِكَ في الكتاب 
مَسسْطُوراً (6) 
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قوله: يا أَيُّهَا الب انق الله أَيْ: دُمْ عَلَى ذَلِكَء وَازْدَْ مِنْهُ: ولا تطع الكافرينَ من أَهْلٍ مَك 
وَمَنْ هُوَ عَلَى مِثْل كُفرِهمْ وَالْمنافِقِينَ أي: الّذِينَ يُظْهِرُونَ الْإسْلام وَيبْطِنُونَ الْكُفْرَ قَالَ 
الْوَاحِدٌِ: 

ِل ارد سْبْحَانَهُ بالْكَافِرِينَ: أب سُفْيَانَ وَعِكْرِمَة وبا الْأَغوَرٍ السُلّمِيَ وَذَلِكَ اَم قَانُوا للبي 
صلى الله عليه وَسَلَّم: ارْفْضْ در ناء وَفْنَ: إِنَّ ها سَفَاعَةَ لِمَنْ عَبَدَهَا. قَالَ: وَالْمَُافِقِينَ 
عبد لله بن اي وََبْدَ اله ن سَْدِ بن أبي سَزج. 

وَسَيأني آخِرٌ الْبَحْثٍ بَيَانُ سَبَّبٍ نُرُولٍ الْآية: إن الله كان عَلِيماً حكيماً أي: كثير العلم 
والحكمة بليغهم» قَالَ التَكَامس: وَدَلَّ بقؤله: إِنَّ الله كاد عَلِيماً حكيماً عَلَى أَنَّهُ گا تيل 
إِلَيْهِمْ: يعني النبي صلَى الله عليه وَسَلَّمَ اسْتِدْعَاءَ هم إل الإسلام, وَالْمَعْقَ: أن اله عر وَجَلَ 
لَوْ عَلِمَ أذ مَيْلَكَ إِلَيْهِمْ فيه مَنْمَعَةٌ لَمَا كَاكَ عَنْهُمْ لِأنّهُ حكيي ولا يمى بُعْدَ هَذِهِ الدَلَالَةٍ 
التي رَعَمَهَ وَلَكِنَّ هَذِهٍ اجْمْلَ غيل جْمْلَةٍ الْأمر بالتَفْوَى. وَالنَي عَنْ طَعَةٍ الگافرينَ 
وَالْمُتَافقينَ وَالْمَعْىَ: أنه لا يمر ك أو يَنْهَاكَ إلا با عَلِمَ فيه صّلاحَاء أ فَسَادًا لِكَْرَةِ عِلْمه» 
وَسَعَةٍ كمه وَاتَبعْ مَا يُوحى إلَيْكَ مِنْ رَبَّكَ من الْهُرآن: آي اتی الْوَحْيَّ في كُلَ مورك وَل 
نَع شَيِنَا ا عَدَاهُ مِنْ مَشُورَات الگافرينَ وَالْمَُافِقِينَ ولا مِنَ الرّأي الْبَحْتِء فإِنَّ فيمَا 
أوجيّ إِلَنِكَ مَا يُغْنِيكَ عَنْ َلك وَجْْلَهُ: إِنَّ الله كان ا تَعْمَلُونَ حَبيراً تَعْلِيلٌ لأَمْرهِ باتبَاع ما 


وجي إليك؛ والأمر له صلی الله عليه وَسَلَّمَ اَم أنه فَهُمْ مَأَمُورُونَ باتماع الْقُرْآنِ كُمَا هُوَ 
امور باتباعه ودا جاء بخطابهء وَحَطَاكِم في قؤله: ا تَعْمَلُونَ على قِرَاءةٍ امهو فة 
لِلْخطَابٍ, وَاخْتَارَ هَذِه الِْرَاءَةَ أَبُو عَْيْدٍ وَأَبُو حاتم وَقَرَاً ُو عَمْرِو وَالسُلَمِيُ وَابْنُ أي 
إِسْحَاقَ بلحب وتوگ عَلَى اله وگفی بالل وکیا أي: اغتوذ عليه هوض أمُورك إل 
الأخكام الفرآنية الي هي مِنَ الوَځي الذي مره الله باتباعه فَقَالَ: ما جَعَلَ الله لِرَجْل من 
وقد الف في سَبَبٍ رول َه الآية گما سق وَقيل: هي مَل صَرَبَهُ اله ماهر أي: 
گما لا يَكُون لِلرَجْلٍ قَلْبَانِ كَذَلِكَ لا تكو امْرَأةُ الْمُطَاهر أَمَهُ حم يَكُونَ لَه أمَنِء وَكذَلِكَ 
وقيل: گان الْوَاجِدُ من الْمُنَافقِينَ يَقُول: لي قَلْبْ يمرن بكذَا وَقَلْبَ بكدَاء فَتَرَلْتِ اَي لر 
الفاق وَبَيانِ أنه لا ككغ مع الإسلام كما لا تمغ لبان وَالقَلبْ بِصْعَةٌ صغيرة على 
ية الصََوبَرَةٍ خَلَقَهَا الل وَجَعَلَهَا حا للعلْم وما جَعَلَ أَرْواجَكُمْ اللّاني تُظاهِرُونَ منْهُنَ 
نگم وَقَراً الْكُوفِيُونَ وَابْنُ عَامِرٍ «اللائي» : 

پاءِ سَاكِنَةِ بَعْدَ هرق وَقراً أو عَمْرِوء وَالبَرِيُ ياء سَاكِنَةٍ بَعْدَ أَلِفٍ تَحْضَّةٍ. قال أَبو عَمْرِو 
بن الْعَلاِ: إِنا لَه فرش الي أمَرَ الاس أن يَفْرَءُوا اء وَقَرَا فيل ووَرْشنٌ بمَمْرَةٍ مَكُسُورة 
بون ياءِ. قَرَا عَاصِمْ تُظَاهِرُونَ بصم الْمَؤْقِيَّةَ وكسْر اء بَعْدَ الف مُضَارِع ظَاهَر وَقَرَاً ان 
عامر بقح الَْْقية واف وتَشْدِيدٍ الظَءِ مُصَارع تَظَاهَر وَالأَصْلَ تَمطَاهرُوتَ وَقََا لْبَاقُونَ 
«تَطَهرون» بفتح الْمَوْقِئَة وَتَشْدِيدِ الظَاءِ بدُونِ اا وَالَْصْل: 

تَتطَهَرُونَ وَالظَهَارُ مُشتق مِنَ الظَهرء وَأَصْلَّهُ اذه يَقُولَ الرَّجْلْ لامرأيه: نت عَلَيَّ كَظَهرِ 
مي وَالْمَعْىَ: 

وما جَعَلَ الله نِسَاءَكُمْ اللاي تَقُولُونَ كن هذا الْقَوْلَ كأمَهَاتَكُمْ في النَخْريم ولكنه منكر من 
القول وزور وكذلك ما جَعَلَ الأدعياء الذين تدّعون أتهم أَبْاءَكُمْ أَبْنَاءٌ لَك وَالْأَدْعِيَاءُ َع 
دعي وَهُوَ الذي 
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يدعي ابا لِعَيْرِ أبيه وَسَيأني الْكَلَامُ في الظَّهَارٍ في سُورَةٍ الْمُجَاَلَة وَالِْسَارَةُبقَوْلِهِ: ذلِكُم إلى 
مَا تَقَدّمَ م من ذکر الظَهَارٍ وَالِدَّعَاي وَهُوَ: مُبَْدَأَء وَخَيرهُ: : فلكم بأَفُواهكُم أَيْ: لَيْسَ ذَلِكَ 
إل جرد قَوْلٍ بِالْأَفْوَافِ ولا تأذِيرَ لَه فلا تَصِير الْمَرَْةُ به أن ولا ابن الْعبرِ به ابْنّد ولا يَرنَْ 
عَلَى ذَلِكَ شىء من أخكام الْأَمُومَةٍ وَالْبْمُوةِ. وقيل: الْإِسَارَة رَاجِعَةٌ إل الادَعَايٍ أي: 
اذْعَاوُكُمْ أن اء ال ناكم لا حَقِيقَةَ لَه بل هو مرد فَوْلٍ بالْمَم وَاللَهُ يَفُولُ احق الذي 
ق اتَبَاعُْ لگۈنە ي عا في تفه لا باط ان قيذخله کا وء الْأَْتَاءِ لآبائهم وَهُوَ يَهْدِي 
الكبيل اف 1 عَلَى الطريق الْمُوَصِّلَة إلى احق وني هَذَا إِرْشَادُ لِلْعباد إلى قول الح 
وَتَرْكِ قول الْبَاطِلٍ والڙور. نه صرّحَ سْبْحَائَهُ ا يب عَلَى الْعبَادٍ من ذُعَاءٍ الْأَبنَاءٍ لبا 
فَقَالَ: 

اذْعُوهُمْ لآبائهن للصلب» وَانْسْبُوهُمْ إَِبْهِم ولا تَدعُوهُم إلى غَبْرهِوْ وله هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ 
الل: تغليل لمر بدُعَاءٍ الْأَبْنَاءٍ ِلآبَاءِ وَالِصَّمِيرُ راجغ إل مَصْدَرِ ادعوهم. ومعنى أقسط: 
أَيْ: غدل كُلّ كلام يعلق بدَلِكَء فَبرَكَ الإضّاقة للعْمُومِ گقؤله الله كب وَقَدْ يَكُونُ 
أَعْدَلُ من فَوْلِْكُمْ: هُوَ ابن فُلَانٍ, وَل يكن ابَْه لِصُلْب. ثم تهَمَ سْبْحَاتَه الإِرْسَادَ ِلْعبَادِ فَقَالَ: 
إن ۾ تعْلمُوا آباءَهُم خانم في الین وتواليكُم أي: فَهُمْ ٳځوانگم في الِين» وَهُمْ 
مَوَالِيَكُمْ فَقُولُوا: خي وَمَؤْلَايَ وَلا تَقُولُوا ابْنْ فلان» حيث ل تعلموا آباءهم على الحقيقة. 
قال الرّجَاجُ: وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَوَالِيكُمْ: 

أَولَِاءَكُمْ في الّين. وَقِيلَ الْمَْىَ: فَإِنْ كانُوا محررِينَ و يَكُونُوا أخراراء فَقُولُوا مَوالي لان 
ليس عَلَيِكُمْ جنا فيما أَخْطأَتٌ به أَي: لا إن عَلَيْكُمْ فيمَا وَقَعَ مِنْكُمْ من ذَلِكَ حَطاً مِنْ 
عير عَمْدِ وَلكِنْ الت في ما تَعَمَدَتْ فُلُوبْكُمْ وَهُوَ مَا فُلَثُمُوهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْعَمْدِ مِنْ نِسْبَة 
الأبتاء إلى عبر آبائهم مع عِلْمِكُمْ بدَلِكَ. 

قال قَتَادَهُ لَوْ دعوت رجلا ِعيْرٍ أبيه, وَأَنْتَ تَرَى أنه أَبُوهُ 1 يكن عَلَيْكَ باس وكانَ اله 
غَفُوراً جيم يعفر لِلْمْخْطِي وَيَرْحْمُهُ كجاوز عن أو عَفُورَا لدوب رَحِيمًا العا ومن 
َة مَنْ يَغْفِرُ لَه ويره مَنْ دَعَا رجلا لغير بيه خَطاً. أؤ قَبْلَ التي عَنْ ذَلِكَ. م در 
سُبْحَاَهُ لِرَسُولِهِ مَزِيةَ عَظِيِمَة وَحْصوصِيَة جَلِيلَةَ لا يُشَارِكُهُ فيها أحَد مِنَ الْعِبَادٍ فَقَالَ: اللي 
أؤلى بالْمُؤْمِِنَ من أَنْفْسِهِمْ ايٰ: هُو احق يم في كُلِ اُمُورِ الڌِينِ وَالدُنيّ وول بم من 
َنْفْسِهِمْ فَضْلًا عن أن يکود أؤلى بم من غَرْهِمْ فَيَجبْ عَلَيْهِمْ اَن روه با راد من 
أمْوَاهِم وَإِنْ كَانُوا حاجن لبه وَكَبْ عَلَيْهمْ أَنْ بوه زياد عَلَى خُدَ بهم أَنَفْسَهُمْ > وَكَبْ 


عَلَيْهِمْ أن يُقَدَمُوا حكْمَه عَلَيْهِمْ عَلَى حكيهن لِأَنْفْسِهِمْ. وَبامجُمْلَة فَإِذَا دَعَاهُمُ انى صَلَّى 
اله عليه وَسَلّمَ لِشَيْي وَدعَنْهُمْ أَنْفْسْهُمْ إلى غَيرِو وَجَب عَلَيْهِمْ أن يُقَدَمُوا ما دَعَاهُمْ لي 
ويروا ما دعَنْهُمْ أَنْفْسْهُم لَه وَيَبْ عَلَيْهِمْ أن يُطِيعُوةُ فق طَعَتِهم لِأنْفسِهِمْء وَُقَدِمُوا 
دو دغ ر 6 4£ 6 ر 2 يه چ ار اور 98 ê‏ ره 

طَاعَتَهُ على ما تميل إِليّه أَنْفسْهُمْ وَتطلبة خواطرهم. وَقيل: الْمُرَادُ بانفسھم في الآية: 
رشعل ر و ا ليق عار و مق وخ امش الور #24 
بَعْضْهُمْ فيّكون المَغتى: أن الي أؤلى بِالمُؤْمِبِنَ من بَعْضِهِمْ ببَعْضٍ. وَقِيلَ: هي خَاصَّة 
بالْقَصَاءِء أئ: هو اول پم من أَنْفسِهِمْ فيما قصّى به بَنتهُم. وَقِبلَ أؤلى يدم في اهاد بن 
يدَيْه وَبَذْلِ النّفْس دونه وَالْأَوَلُ أل وَأَرُواجُة أُمَهامُمْ أَيْ: مذل أُمَهَاتَمْ في اكم بالئخري 
ل لَه اَن روح بم فَهَذِهِ الْأمُومةُ عُخصةٌ بعحرم 
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ن ا 5 57 4 o‏ 0 0 7 کور 2 2 
التكاح هَن وَبِالتَعْظِيم ْنَابِنَ» و خصيص المُوْمنينَ يذل عَلى أكنّ لَْسْنَ أَمَّهَاتِ نسَاءِ 
ر 26 


المؤمين ولا با أحوت المؤمبين, ولا حون أخوال المؤمين. وقَلَ الفُرطي: الذي 
طهر لي أعَنَ اث الزجال وَالَساءِ تغظبما حَقهنَ عَلَى الرَجَالٍ وَاليْسَاءِ كما دل عليه 
فَوْلهُ: «النُّ أل بالْمُؤْمنينَ مِنْ أَنْفْسِهمْ» وَهَذَا يَشْمَل الرَجَالَ وَالنَسَاءَ ضَرُورَةً قَالَ: م إِنَّ 
في مُصْحَنٍ اي بن كغب «وَأَزَْاجُة مهام وهو أب هَمْ» وَقَرَا ابن عباس «أؤل بلْمُؤْمِينَ 
o‏ 0 كه و ع د وقد وچ اف غ وو ع با 1 

من أنفسهم وَهْوَ أب وَأزوَاجه أَمَّهَاهُم» , ثم بَيْنَ سبحَانه أن القرابة أولى ببعضهم البعض 
فقال: 


يه 


وَأُولُوا الأحام بَعْضْهُمْ أؤلى ببَعْض الْمُرَادُ بأولي الْأحام: الْقَراباٹ» أَيْ: هُمْ احق بِبَعْضِهِمْ 
غص في الْمِرَاث وَقَد تدم فير هذه الآيِ في آخر سُورة الأََْالِ وَهِي تَاسِحَةٌ لما 
گان في صَدْرٍ الإسْلام, من الَوَارْثِ بِاِجرَةٍ وَالْمُوَالاة. قال فَعَادَةُ: لما تَرَلَ فَوْلَهُ سُبْحَانَهُ في 
سُورَة الْأَثْفَالِ: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَل يُهاجرُوا ما لَكُمْ من وَلايََهِمْ من شَيْءٍ حم يُهاجرُوا «1» 
فَعَوَارَتَ الْمُسْلِمُونَ لخر ث نُسِحَ ذلك يذه الآية, وَكذَا قَالَ غَبره. وقيل: إِنَّ هذه الآية 
َاسِحَةٌ للََّارْثِ با حلفي وَالْمُوَاحَاةٍ في الدِينِء وني كتاب الله يجوز أَنْ يَعَعلَقَ بأَفْعَلَ التَفْضِيلٍ 
في فَوْلِِ: أؤلى ببَغض لله يعمل في الظَفٍ, وَيِورُ أن يعلق ځوف هُوَ حال مِنَ الصّمِيرِ, 
أيْ: كَائئًا في كتاب الله وَالْمُرَادُ بالكتاب: اللّوْحُ الْمَحَفُوظْء أو الْقُرَْآنُ أو آيَهُ الْمَوَاريثِء 


وَفَوْلَهُ: من الْمُوْمنينَ يجُورُ أذ يكون بيانا ل أُولُوا الأْحام, والمعنى: أن ذوي القرابات من 
لمؤمنين وَالْمُهاجِرِينَ بعضهم أولى بعض» ويجوز أن يتعلق بأولى: أي: وأولو الْأَرْحَام بَعْضْهُمْ 
ول ببَعْضٍ من الْمُؤْمنَ وَالْمُهَاجِرِينَ الذين هُمْ أَجَانِبُء وقيل: إِنَّ مَعْقَ الْيِ: وأوُو الأرحام 
بعضهم أَوْلَ بِبَغضء إلا ما يجوز لأَرواجٍ التي صلَى الله عليه وَسَلّمَ من كوم كالْأَمَهَاتِ في 
كر التگاح» وَني هَذَا من الصَّعْفٍ ما لا يمى إلا أَنْ تَفْعَلُوا إلى أَوْلِيائِكُمْ مَغْرُوفاً هذا 
الاستغتاء إا مص من أَعَمَ العام وَالتَفْدِيرُ: أولو الْأَرْحَام بَعْضْهُمْ اول بِبَعْضٍ في كل شَيْءٍ 


قَالَهُ فاده وسن وَعَطَاءٌ ومد ابن النَِيّةِ. قال محمد ابْنْ الْنَفِيّة: تَرَلَّثْ في إِجَارَةِ الْوَصِيّة 
يودي وَالنَصْرَاِقَ فَالْكَافِرُ وَل في النّسَبٍ لا في الدّينء فَتَجُورْ الْوَصِيّةُ له ووز أن 
يكُونَ مُنْمَطِعَا وَالْمَْىَ: لكِنّ فغل الْمَعْرُوفٍ لِأذَولِيَاءٍ لا بأسَ بهء ومغن الآية: أن لله سْبْحَائَه 
لما نَسَحَ التَوَارْتَ بِالخلِفٍ وَاِجْرَةٍ أباح أَنْ يُوصَى لَُمْ. وَقَالَ جاهذ: أَرادَ بالْمَغْرُوفٍِ النْصْرَة 
وَجفظ الخُرْمَةَ ق الان وَالجْرَة وَالِْسَارَةُ بقؤله: كان ذلك إل ما تَقَدّمَ كر أيْ: گان 
نَسْح الْميراثِ بِالِجْرَة, وَالْمُحَالَفَ وَالْمُعَاقَدَة. وَرَذْهُ إل وي الْأَرْحَام من القَراباتِ في 
الكتاب مَسْطُوراً أَيْ: في اللّوْح الْمَحْفُوظِ أَؤ: في الْقُرَآنِ مَكتُوا. 

وَقَدْ أَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَاليَرْمِذِيُ حكن وان جَرِير وَابْنُ الْمُنذِْ وَائْنُ أي حا واكم 
وَصَّحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالضِيَاءُ في الْمُختَارَةِ عن ابْنِ عباس قَالَ: قَامَ الس صلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ يَوْمَا يُصَلَّي فَحَطَرَ خَطَرَة فَقَالَ الْمُنافقُونَ الَّذِينَ يُصَلُونَ مَعَهُ: آلا رى أن لَه قبن 
لا مَعَكُمْ وَقَلا مََُمْ؟ فََزْلَ ما جَعَلَ الله لرَجلٍ من 


)1( . الأنفال: 72. 
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وإذ أخَذتا مِنَ الْيينَ مِينَافَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ نوح وَإبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابْنِ مرم وَأخَذتا 
مِنْهُمْ مياق غَلِيظًا (7) 

َلَبَيْنِ في جَوْفِهِ. وَأَخْرَج ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ من طريق أخرى بلفظ صلى رَسُول الله صَلَى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَّلَاةَ فَسَهَا فيهاء فَخَطَرَتْ مِنْهُ كَلِمَةٌ فسمعها المنافقون, فقالوا: إن له قلبين, 


رەو 2م 2 


وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِبر» وَابِنُ مَرْدَوَيْهِ عنه أيضًا قَالَ: 

گان رج من فُرَيْشٍ يُسَمّى مِنْ دعائه ذا القَلبَْن. فَأَنْرَلَ الله هذا في سَأنِه. وأخرج البْحَارِي 
وَمْسْلِمٌ وَعَيهُما عن ابن عْمَرَّ: أن رَد بْنَ حَارنَةَ مول رَسُولٌ الله صَلّى الله عليه وَسَلمَ ما كنا 
00 َد بْنَ محَمّدِ حف نَرَلَ الْقُرَآنُ اذْعُوهُمْ لآبائهج الاي فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اله 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَنت ريد بن حَارنَةَ ن شراجيل» . وَأَخْرَجَ الْبْخَارِيُ وَغَيْرْهُ عن أبي هُرَيْرَةَ عن 


5 
e 


الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إل وأا أَوَْى الاس به في ادنيا والآخرة 
مرو إن 0 م الي أؤلى بالْمُؤْمِِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ 

ا مون ترك مالا فَلْتِنْهُ عْصْبَتُهُ مَنْ كاثواء فَإِنْ تَرَكَ دَيْنَا أو صَياعًا فلأتي فاا مَؤْلَاة» . 
اخ وَأَبُو د اود وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ من حَديث جَابرٍ َوه وَأَخْرَجَ ج ابن اي شَيْبَةَ وَأَحمَدُ 
وَالنّسَائيُ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: عَرَوْتُ مَعَ عَلِيَ إلى الْيَمَنِ فَرَأَنْتْ مِنْهُ جَفْوَة فَلَمَا قَدِمْث عَلَى 


۶ 
4 


را ا ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَكَرْتُْ علا فَتَتَفّصُْهُ e‏ 
عليه وَسَلْمَ تَعَيرَ وَقَالَ: «يا بُرَيْدَُ انث أؤل يمين من ألذسهم؟ قلث: بَلَى یا رسو 
للها قَالَ: كنت لاء على مؤلاة» وذ قبت بت في الصّحِيح أ ا 
قَالَ: «والدِي تفي په لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حى أكون أَحَب إِلَيْهِ من نَفْسِهِ وَمَالِه وَوَلَدِهِ 
رالاس أَجْمَعِينَ» . وَأَخْرَجَ ابن سَعْدٍ وَابْنُ الْمُْذِرٍ وَالْمَبْهَقِيْ في سنه عَنْ عَائْشَةَ أن اما 
نا ام رجَالِكُمْ وَلَسْتْ آم نسَائِكُم. وَأَخْرَجَ ابن سَعْدٍ عن أ سَلَمَةَ قَالَتْ: أن أمُ لجال مِنْكُمْ 
وَاليَسَاءِ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرراق وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَإِسْحَاقَ بن رَاهْوَيْهِوَائْنْ الْمُنْذِرِ وَالْمَبِهَقَيُ 
في دَلَائله عَنْ يَجالة: قَالَ مر عمر ابن الَطَابٍ بغلام وَهُوَ يقرا في الْمُصْحَفِ: «الئئُ ول 
بِالْمؤْمِِينَ من أَنْفْسِه وَأَرْوَاجُة أُمَهَاُمْ وَهْوَ أب طَُمْ» فَقَالَ: يا غْلَامُ حُكهَاء فَقَالَ: هَذَا 
مُصْحَفٌ أي فَدَهَب إِلَيْهِ فَسَأَلَه فَقَالَ: نه كَانَ يُلْهِبن القُرَآنُ) وَيُلْهِيكَ الصّفق في 

واخ خرح الْفزيَايٌُ وَالَْاكم وَايْنُ مَرْدَوَيُه وَالْبَبْهَقَىُ في سنه عن ابن عباس أن ذُكَانَ 
ll‏ أَوْلَ بِالمُؤْمِِينَ من أَنْفسِهِمْ وَهْوَ أب هم وأزواجه أمهاقم» . 


e 


الأَسْوَاق. 
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وَِذْ أخَذّنا من ان ماقم ون ومن وح وإنراهيم ووسى وَعِيسَى ابن مرحنا 
مله ينانا غلطا (7) كل N‏ ذنيم راعذ للكافرين E‏ اليا (8) ٠‏ 
نها الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نعْمَةَ الله عَلَيكُْ إِذ جاءتكم جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَبْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً 4 


ترؤها كان الله بما تَعْمَلُونَ بصيراً (9) إِذْ جاوُكُمْ من فَوْقِكُمْ ومن أسْفَلَ هنكم وَإِذْ زاعتٍ 
الْأَنْصارٌ وَبلَعَتِ الْقُلُوبُ الاجر وَتَظْنُونَ بالل الوت (10) هُنالِكَ الي الْمُؤْمِنُونَ ورلو 
زرالا شَيِيداً (11) 
وذ يَقُولٌ الْمُافِقُونَ وَالَّذِينَ في فلوم مَرَضْ ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولهُ إلاً غُرُوراً (12) وَإذ 
قال طائقة مِنْهُمْ يا آهل يغرب لا مقام لَكُمْ فازجغوا وَيَسْتَأذِنُ َرِيقَ مِنهُمْ الب يَقُوُونَ إن 
يونا عَوْرَةٌ وما هي بعؤرةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إل فراراً (13) وَلَو دُخِلَت عَلَدَيْهِمْ من أقطارها ثم 
سُئلُوا الْفدنَة لاتۇھا وما تاوا جما إلا يَسِيراً (14) وَلَقَدْ كانوا عاهَدُوا الله من قَبْْ لا و 
الأذبار وکات عَهدُ الله ولا (15) فل أن يَنْفعَكُمْ الفراز إن ررم من الْمَْتِ أو انل 
وإِذاً لا متَعُونَ إل قَليلاً (16) 
ل من ڏا الَِي يَحْصِمُكُمْ ِن اله ِن اراڌ كم سوءاً أو اراد بكم رمه ولا يدون كم مِنْ 
دون الله ولا ولا نَصِيراً (17) 
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فَوْلَه: وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ انين ميناقَهُمْ الْعَامِلُ في الظَّرفٍ عَحَذُوفٌ, أي: وَاذْكُز كأنَهُ قَالَّ: ي 
يها النيُ! اق ال وَاذَكْرْ أَنَّ الله أَحَدّ مياق اللَّيِينَ. قَالَ فَمَادَة: أَحَدَ الله الْمينَاقَ عَلَى 
النَّيِّنَ خُصُوصًا أن يُصَّدّْقَ بَعْضْهُمْ بَعْضّا وَيَتَبِعَ بَعْضْهُمْ بَعْضًا. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: أخذ ميثاقهم 
على أن يعبدوا الله. ويدعو إل عِبَادَةٍ الله وَأَنْ يُصَدَّقَ بَعْضْهُمْ بَعْضاء وَأَنْ يَنْصّحُوا لِقَوْمِهمْ. 
وَالْمِيَاقَ: هو اين وَقِيل: هو الإفْرَارُ بال وَالْأَوَلَ أؤل, وَقَد سبق تَقِيقُة. م حصّصَ 
مه بف ان بالذكر بف اقفو الخايل قم ولقزهم, فان 

منك ومن لو وَإنراجيم وَمُوسى وَعِيسى ابن مرم وجه أخصيصهم بالكر: الإغلام بن لم 
زي شرف وَفَضْلٍء لِكَونمْ من أَصْحَاب الشَرائع المَشَهُورة وَمِنْ أولي العم مِنَ الرْسْلِ؛ 
وَتَفْدم ذكر نبينا صلى الله عليه وَسَلَمَ مع تأخُرٍ رَمَانِهِ فيه من التْريفٍ له وَالعْظِيم ما لا 
يْقَى. فَالَ الرَّجَاجُ: وَأَحَدَّ الميكاقَ حَيْتْ أخرځوا مِنْ صُلْبٍ آدَمَ كَالدَّرٌ. م اگ مَا أَحَدَهُ 
عَلَى اللي مِنَ الميتاق يتكرير ذِكره وَوَصْفِهِ بِالغِلظِ فقال: وَأَحَذْا مِنْهُمْ ميثاقاً غليظا أي: 
عَهْدَا شَدِيدًا عَلَى الْوَقَاءٍ ۾ حَمَلُوا وَمَا أَحَدَهُ الله عَلَيْهِمْ وَيجُورُ أن يَكُونَ قذ أَحَدَّ الله عَلَيْهمْ 
الميئاق مرت فأَحَدَ عَلَيِْمْ في لمر الأول جرد امئاق دون تَغْلِيظ ولا تبي ثم 


أَخَدَّهُ عَلَيْهمْ تَانًِا: 

مُعَلّظَا مُشَدَّدَا وَمِفْلُ هذه الآية فَوْلهِ: وَإِذْ أَحَدَ الله ميغاق الَّيِِنَ لما آتَيْدْكُمْ من كتاب 
وَحِكْمَِ ثم اكم رول مُصَدّقْ لما مَعَكُمْ ؤم به وَمَنْصْرْنُّ «1» واللام في قوله: 
ِيَسْتَلَ الصّادِقِينَ عن صِذْقِهمْ يجُورْ أن تون لام كي أَي: لِك يَسْألَ الصّادِقِينَ من لين 
عَنْ صِدْقِهمْ في تبْليغ الرّسَالَةِ إلى قؤمهم» وي دا وَعِيد ِعَِهِمْ اَم ذا كاثوا يَسألونَ عَنْ 
لك فَكيْفَ َيه وقِيل: ِيَسْأَلَ الْأَنِيَاءَ عَم أَجَابحُمْ به قَوْمُهُمْ كما في قوله: فَلَتَسْتَنٌ 
اين اسل لهم ولنسئنَ الْمرْسَلِينَ «2» ووز أن علق بمَحذُوفٍ, أي: فَعَلَ ذلك 
ِيَسْأَلَ وَأَعَدَّ للكافرينَ عَذاباً أليماً مَعْطُوفٌ عَلَى ما دل عليه لِيَسْتَلَ الصّادِقِينَ إذ التَفْدِيرُ: 
اب الصَّادِقِينَ وَأَعَدَ للْكَافرِينَ وَيجْورُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوهًا عَلَى أَحَذْناء لِأَنَّ الْمَغْىَ: أك عَلَى 
الأنبياءِ الدَعْوَةَ إلى دينه ثيب الْمُؤْمِِينَ وَأَعَدَّ ِلْكَافِرِينَ. وقيل: إِنَّهُ قَدْ حذِفَ مِن الثاني مَا 
لبت مُقَاِلهُ في الأول ومن الأول ما لبت مُقَابِلُُ في الئان وَالتَفْدِيرٌ: لال الصّادِقِينَ عَنْ 
صِدْقِهم ااي وَيَسْأَلَ الْكَافِرِينَ عَما أَجَابُوا به رُسْلَهُم وَأَعَدَ َم عَذَابَا أَلِيمًا. وَقِيل: إِنَّه 
مَعْطُوفٌ على الْمُقَدّرٍ عَامِلّا في لِيَسْأَلَ كُمَا ذكزتاء وَيَجُورَ اَن يَكُونَ الْكَلَامْ قذ تم عِنْدَ قَولِه: 
ِيَسْتَلَ الصَادِقِينَ عَنْ صذقهم وَتَكُونَ خْتلة: وَأَعَدَ َم مُسْكَاَتفَةَ بيان ما أَعَدَُ لِلْكُفَارٍ يا أيه 
الین آمَنُوا اذْكُرُوا نِغمَة اله علَيكُمْ هَذَا قيق لما سَبَقَ من الْأَمْرٍ بعَفوَى الله بيت لا يَبْقَى 
مَعَهَا حف من أَحَدٍ وَقَوْلَهُ: عَلَيْكُمْ مُتَعَلّقْ بِالبَعْمَةِ إِنْ كَانَتْ مَصدَرًا أو بمَحْذُوفٍ هو حال» 
أيْ: گائئة عَلَيْكُمْ وَمَعْىَ إِذْ جاءنكم جو جين جَاءَنْكُمْ جُنُودٌ وهو طَرْفٌ لِليَْمَة أؤ 
ِْمْقَدّر عَامِلّا في عليكم» أو المحذوف هُو اذْكُز وَالْمُرَادُ بالجنُودِ: جُنُودُ الأَخرَاب الّذِينَ 


ربوا 


(1) . آل عمران: 81. 
2( 1 الأعراف: 6 
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عَلَى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَغَرَْهُ إلى الْمَدِينَة وَهِيَ الْعَروَةٌ الْمُسَمَاةٌ «غَزْوَةَ 
لَْنْدَقِ» وَهُمْ: ابو سُْفِيَاَ بُ حَْب بِقْرَيْشٍ وَمَنْ مَعَهُمْ مِنَ الْألَافِ, وَعْيَيْئَةُ بن حصر 


الْقََارِيُ وَمَنْ معَهُ من قؤمه عَطَفَانَ وَبنُو فرَبطَة وَالنَضِيرِ قَضَايَفُوا الْمُسْلِمِينَ مُضَاتفَة 
شَدِيدَة كُمَا وَصَففَ الله سبحا في هذه الآياتِ, وَكَانَتْ هذه الْعزوةُ في سوال سَنَهَ حْمْسٍ من 
المخرّة. قَالَهُ ان إِسْحَاقَ. وَقَالَ ابن وَهْپ وَابْنُ الاسم عَنْ مَالِكِ: كَانَثْ في سَّنَةٍ رع . وقد 
بط أل امير في هذه عة ما هو مَغْرُوفء فلا تيل بذكركا فأزسلنا يهم رعا 
مَعْطُوفٌ عَلَى جَاءَنَكُمْ. 

َل مُجَاهِدٌ: هي الصّباء أَرْسِلَث عَلَى الأخراب يَومَ ْدَق حَقٌ القت قُدُورَهُمْ وَترَعَتْ 
فَسَاطِيطهُمْ ودل عَلَى هدا ما بت عَنْهُ صَلَّى الله عليه وسَلَمَ ِن قؤله: «نْصِرْت بالصّباء 
وَأْلِكَتْ عاذ بالدبُور» , وَالْمرَادُ بقَوْلِه: وَجْنُوداً ˆ تَرَؤها الْمََائِكَةُ. قَالَ الْمُفَسَرُوَ: بَعَثَ 
الله علَيْهمُ الْمَلانگة فَفَلَعَتِ الْأَؤْتَادَ وَفَطَّعَتْ أَطَتَاب الْفَسَاطِيط وَأَطْفَآَتِ اليرانَ وَأَكْفَأتِ 
دور وَجَالَتِ اليل بَعْضْهَا في غص وَأَرْسَلَ اله علَيْهُمُ اغب وئر كير الْمَلَائكةِ في 
جَوَانبٍ الگ حَىَّ گان سد كُلّ قوم يَقُولُ لقؤمه: يا بني فْلَانِ هَلْمّ ِء فَإذَا اجْتَمَعُوا 
قال ُمْ: النّجَاءَ النَجَاءَ وكانَ الله بما تَغْمَلُونَ بَصيراً قرا الْحُمْهُودُ «تَعْمَلُونَ» بالفوقية, أي: عا 
تعملون أيه الْمُسْلِمُونَ من رتيب ازب وَحَفْرِ النْدَقِ وَاسْتنْصَاركُمْ به وَتوَكلكُم علي 


م 


وَقراً ْو عَمْرِو بِالنّحتِيّة أي: با يَعْمَلْهُ الْكُفَارُ مِنَ الْعِنَادٍ لله وَِرَسُولِه وَالَحَرْبِ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ وَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهِمْ من كل جهة إِذْ جَاؤُكُمْ من فَوْقِكُمْ إِذْ هَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا بَدَلْ مِنْ 
إذ الأول وَالْعَامِلُ في هَذِه هُوَ الْعَامِلُ في تِلْكَء وَقِيل: 

مَنْصُوبَةٌ بمَحْذُوفِ هُوَ: اذك وَمَعْىَ من فَوْقِكُمْ: مِن أعْلَى الْوَادِي, وَهُوَ من جهة 

الْمَشْرقِء وَالَّذِينَ جَاءُوا من هذه الهَةِ هُمْ عطقا وَسَيَدُهُْ: غيَيَْةُ بُ حصن» وهوازن, 
وسيدهم: عَوِْف بن مَالِكِء وَبَنُو النَضِيرِ وَمَعْىَ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ من أَُسْفَلٍ الْوَادِي من جهَةٍ 
الْمَغرِبٍ من اجية مَك وَهُمْ فُرَيْشْ وَمَنْ مَعَهُمْ مِنَ الأحَاييشء وَسَيَدُهُمْ: أَبُو سْفِيَانَ بن 
حَرْبء وَجَاءَ ابو الْأَعوَرٍ السُلَمِيُ» وَمَعَهُ يي بْنْ أخطب الْيَهُودِيُ في يهود بني فُرَيْظَةَ مِنْ 
وجه ادق وَمَعَهُمْ عَامِرُ بن الطَميْلِء وة وَِذْ زاعَتٍ الْأَْصار مَعْطُوفَةٌ على ما قَبلَهَا 
أَيْ: مَالَتْ عن کل شَيْءٍء فَلَمْ تنظ لا إلى عَدُوَهَا مفلا من كل جانب» وَقِيلَ: 

شَخَصتْ دهشا من فرط اول واخيرة وَبَلَقَتِ الْقُلُوبُ الاجر جع حَنْجَرَةِ وهي جَوْفٌ 
الوم أي: ارْتَمَعَتِ الْقُلُوبُ عَنْ مَكَاناء وَوَصَلَتْ من الْفَرَع واف إلى اتاج فَلَوْلَا 
لَه ضَاقَ الخُلَقُومُ عَنهاء وَهُوَ الذي اينه الحنجرة ت كنا قال قَتَادَةُ. وَقيل: هُوَ عَلَى 
طَرِيقٍ لْمُبَالَعَةِ المعهود في كلام الْعَرَبِء وَإِنْ 1 ترتع الْقُلُوبُ إلى ذَلِكَ الْمَكَانِ ولا خَرَجَتْ 
عَنْ مَوْضِعِهَاء وَلَكِنّهُ مَل في اضْطِرَايًا وَجْبِِهَا. قال الْقَرَاءُ: 


وَالْمَعْىَ َك جوا وَجَعَ رهم وَسَبِيلُ الان إِذَا اشْتَدَ حَوْفَهُ أن تَنتفحَ رَه فَإِذَا 
الْمَفَخَتِ لَه افع الْقَلْْ إن الخنجرق ودا يقال للجبان: انتفخ سحره وَتَظنُونَ بالل 
الوت أي: الود الْمُخْتلقَة فبَعْضْهُمْ طَنّ النصْرَ ورجا الطَفر وبَعْضْهُمْ طَنّ لاف 
ذَلِكَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: طن المنافقون أن يُسْتأْصَلْ محم وَأَصْحَابَك وَطَنَّ الْمُؤْممُونَ أله يُنْصَرُ. 
وقيل: الْآيَةُ خطًاب لِلْمُنافقِينَ وَالَْوْلَ ما قَالَهُ الحَسَنْ. فَيَكُونُ الطَابُْ لِمَنْ أَظْهَرَ الإِسْلَامَ 
عَلَى الإطلاقٍ أَعَمَّ من أَنْ يَكُونَ مما في الْوَاقِع أو مَُافِمًا. 
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وَاْمَلَفَ اء في هذه الْأَلِفٍ في «الطوتا» : انها وصأا وَوَفمًا افع وَابْنُ عامرء وَأبُو 
بَكْرِء وَرُوِيَتْ هَذِه الْقرَاءَةُ عن أي عَمْرِى والْكِسَائي وَتَسَكُوا بط الْمُصْحَفٍ الْعْقْمَايَ 
وَجميع الْمَصَاحِفٍ في جميع الْبُلْدَانِ فَإِنَّ اليف فيها كلها َة وَاخْتَارَ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ أَبُو 
عبيْد إل أَنّهُ قَالَ: لا لبي لْقَارِيٍ ان يُدْرجٍ الْقِرَاءَةَ بَعْدَهْنَ بل يق عَلَيْهنَ وََسَكُوا أَنْضًا 
با في أَشْعَارٍ الْعَرَبِ مِنْ مل هَدًا. وقرأ أبو عمروء وحمزة, والجحدريء وَيَعْقُوبُ بحَذْفِهَا في 
الْوَصْلٍ وَالْوَفْفٍ مَعَاء واوا هي من زياڌاتِ اط فكب گڌَلك ولا ينغي التق پء وام 
في الشّغْرٍ فَهُوَ يجُورُ فيه لِلصّرُورَةٍ مَا لا يجُورُ في غيره. قرأ ابن كثيرء والكسائيء وَابْنُ حَيْصِنِ 
بإِْبَاتًا وما وحَذْفِهَا وضلا وَهَذِهِ الْقِرَاءَةُرَاجِحَةٌ باغتبار الغ الْعَريّة ذه الَف هي 
الي ُسَمِِهَا النْحَاهُ أَِفَ الإطلاق, وَالْكُلَامُ فيه مَعْرُوفٌ في عِلْم النّخو, وَهَكَذَا اخْتَلّفَ 
القراءة في الألف التي في قوله «الرسولاء والسبيلا» كما سَيأي آخر هَذِهِ السُورَة هُالِكَ 
ابْْلِيَ الْمُؤْمِنُونَ الظرف منتصب بالفعل الذي بعده, قيل: بتظنون. وَاسْتَْعَفَهُ ان عَطِيّدَ 
وَهُوَ ظَرْفٌ مَكَانِ يقال لِلْمَكَانِ لبعد ُتَالِكَ كما يُقَالُ لِلْمَكَانٍ الْقَرِيبٍ هُتاء وَلِلْمَُوَسَطٍِ 
هُتَاكَ. وَقَد يَكُونُ ظَرْفَ رَمَانٍ: أيْ: عِنْدَ لِك الْوَفْتِ ابثلي الْمُؤْمنُونَ وَمِنْهُ فول الشّاعِر: 
وَإِذَا الأَمُور تَعَاظَمَتْ وَتَشَاكَلَتْ ... هتاك يَعْتَِفُونَ أَْنَ الْمَفْرَحُ 

أَيْ: في ذَلِكَ الْوَفْتِء وَالْمَعْىَ: أَنَّ في ذَلِكَ الْمَكَانِ أو الزّمَانِ احير اْمُؤْمِنُونَ بالحَوْفٍ, 
َالِْعَالِ والجوع, وَاخَْصْرِ وَالتَرَلِ ليك الْمُؤْمِنْ من الْمُنَافِتٍ وروا زرالا شَدِيداً قر 

ا هور «ولِلُو» بضّمَ الراي الأول وكسر الثاني عَلَى ما هو الْأَصْلْ في الْمَئِيَ لْمَفعُول 
وڙوي عَنْ آي عفرو ائه قرا بگشر الأولى, وروی الرَعَدْسَرِيُ عَنْهُ أنه قرا ِإِشَْامِهَا گرا وَقََا 


امهو «زلرالا» يكشر الڙاي الأول, وَقراً عَاصِمْ وَالجَخدَرِيُ وَعِيسَى بْنْ عُمَرَ بفنجها. 
قال الزَّجَاجُ: كَل مَضْدَرٍ مِنَ الْمُصَاعَفٍ على فَعِلَالٍ كجوز فيه الكشر والفنح: خو قله 
قلقَالَا ورلرُِوا زرالا وَالْكَسْرُ أَجْوَدُ. قال ابن سلام: مَعْىَ رِلزلُوا: حرّكوا با وف ریگ 
شَدِيدًا. وَقَالَ الّحَاك: هُوَ إِرَاحَتُهُمْ عَنْ أمَاكنهن حى 1 يكن م إل مَوْضِعْ ادق 
وقيل: المع اَم اضْطَرَبُوا اضطراب مخْتِفَاء فَمِنْهُمْ من اضْطَرَب في تفه وَمِنْهُمْ مَنٍ 
اصْطَرب في وينه وَِذْ يَفُولُ الْمُمافِقُونَ وَالَذِينَ في فُنُومْ مَرَضّ معطوف على «إذ رَاعَتِ 
الَْنِصّارُ» » وَالْمَرَضْ في الْقُلُوبٍ هُوَ الشّكُ وَالرِيَكُ وَالْمُرَادُ ب الْمُنافِقُونَ: عَبْدُ الله ِن أي 
وأصحابه» وب الَّذِينَ في قُلُومْ مَرَضٌ: أل الشَّكَ وَالِاضْطِرَابٍ ما وَعَدََا الله وَرَسُولةُ من 
النَصرِ وَالظَفرِ إلا ُرُوراً أَيْ: بطلا مِنَ الْقَوْلِ وَكانَ الْقَائِلُونَ ذه الْمَقَالَةِ تخو سَبْعِينَ رَجُلًا 
من اهل الفاق وَالشَّكِ وها الول الْمَخكِيٌ عَنْ هَؤلاءِ هو گالئفسير لِلظُونِ الْمَذُكورة, 
يٰ: گان طن هَؤْلَاءٍ هَذَا الظَّنَّ كما كان ظَنُ الْمُؤْمِِينَ النصرء وَإِغلاءِ كيمَة الله وَإِذْ قالّث 
طائقة مِنْهُمْ 

أَيْ: من الْمُنَافقِينَ. قال مُقَاتِلٌ: هُمْ بو سَالم من الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ السّدِّيٌ: هُمْ عَبْدُ الله بن 
أي وَأَصْحَابْهُ وَقِيل: هُمْ أَوْسْ بْنْ قبطي وَأَصْحَابْهُ وَالطَائِقَةُ تَقَعْ عَلَى الْوَاجِدٍ فما فَوْقَهُ 
اقول الذي فَالنَهُ هذه اة هو قوله: با أل يغرب لا مُقامَ لكُمْ أي: لا مؤضع إِقَامَةٍ 
کم أؤ لا إِقَامَةَ لَكُمْ ماهتا في الْعَسْكرٍ. 

قَالَ أَبُو عْبَيْدِ: يَعْرِِبْ اسْمْ الأرض» ومدينة النبي صلَّى الله عليه وَسَلَّم في تَاحِيّةِ منها. قال 
السُهَيْليٌ: وَسمَيَّتْ یثرب› لأن 
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الذي رَه من الْعَمَالِقَةِ اة يَِْب بن عْمَيْل قرا الجمْهُورُ «لا مَقَامَ لَكُم» بقح المي وَقَرَا 
حفص وَالسُلَمِيُ وَاجْحْدَرِي وَأَبُو حَيْوَةَ بِضّمَهَاء عَلَى أنه مَصْدَرٌ من أَقَامَ يْقِيم وَعَلَى الْقِرَاءةٍ 
الأول هو اسم مَكَانٍ فَارْجِعُوا أَيْ: إلى مَنازِلِكُمْ أَمرُوهُمْ بالمْرَبٍ مِنْ عشگر الب صلى الله 
عليه وَسَلَم ذلك «أَنََّسُولَ الله صَلَى الله علَِْوَسَلَمَ وَالْمُسْلِمِينَ حَرَجُوا عام ادق 
قى جَعَلُوا طَهُورَهُمْ إلى سَلْع وَاخَنَدَقُ بَبْتهُمْ وَين الْمَوْم فقال هَؤلاءِ الْمُافِقُونَ: ليس 
اها مَْضعْ إاقق وروا الاس بالزجوع إلى متهم بالمييتة» وَيَسْاذِنُ ريق مِنْهُمْ اللي 


مَعْطُوفٌ على «قَالَتْ طَائقَةٌ مهي › أَيْ: يدون في الرُجُوع إل مَنَازَهِم وَهُمْ بَنُو حار 
وَبَنُو سَلِمَةَ وَخْمْلَةُ يَقُولُونَ بدل من قوله: «يستأذن» أو حال اسْبَيْئَافٌ جَوَابًا لِسُوَالٍ مدر 
الول الذي الوه هو قوشم إن بُيُوتا عَوْرَةٌ أَيْ: ضَائِعَةٌ سَائِبَةٌ ليست عصينة» ولا متنعة 
عن العَذُوَ. قال الرَّجًاج: يُقَال عَورَ المَكان يَعْوَرُ عَوَرَا وَعَوْرَةَ وَبْيُوتْ عورة وَعَورة› وهي 
مَصْدَر. قال مُجَاهِدٌ وَمُقاتل وَالْحْسَنْ: قَالُوا يوتا ضَائعَةٌ شى عَلَيْهَا السُرّاقَ. وَقَالَ قَمَادَةُ: 
قَالُوا بوتا يا يلي الْعَدُوٌ ولا امن عَلَى أَمْلِما. قَالَ ارَوِيُ: كل مَكَانٍ ليس بمَمْنوع, ولا 
مَسْيُور فَهُوَ عَْرَة وَالْعَوْرَةُ في الَصْل: اكل فَأَطْلِفَتْ عَلَى الْمُخْمَلَ وَالْمْرَادُ: دات عَوْرَق 
قرا ان عَبّاسٍء وَعِكْرمَةُ واه وَأبُو رَجَاءِ الْعُطَاردِيُ عَورَةٌ بكشر الْوَاوِ أَي: قَصِيرة 
لجُدْرَانِ. قال الَوْهَرِي: الْعَوْرَةُ كل حال بُتَحَوَفُ مِنْهُ في َغْر أو حَرْب. قَالَ النَّحَاسُ يُقَالُ 
عْوَرَ الْمَكَانُ: إِذَا تَبَيّنَتْ فيه عَوْرَة وَأَعْوَرَ الْفَارسُ: 

إذَا تبن مله مَوْضِعْ الخَلّل م الله سُبْحَانَه عَلَيْهُمْ بِقَوْلِه: وما هي بعَورَة فگذكُم الله 
سْبْحَائَهُ فيم روه وَالجُمْلَةُ في َل تب على الخال م بين سَبَب اسْتِنْدَامِْ وَمَا يُريدُونَه 
به فَقَالَ: إِنْ يُرِيدُونَ إِلّا فراراً أَيْ: مَا يُرِيدُونَ إل اهرب من اقتال وَقيل الْمْرَادُ: مَا بُريدونَ 
إل الْفرَارَ من الین وَلَوْ دُخِلّتْ عَلَيْهِمْ من أفطارها يَعْني: يُوسُو أو الْمَدِينََ وَالْأَفَطَار: 
النوَاحِي جنغ فُطْرِء وَهُو الاب وَالنَاجِيَةُ وَالمَعْى: لَوْ دُخِلّتْ عَلَيْهِمْ بِيُوُمْ أو الْمَدِيئَةُ 
من جوانبها حميعًا لا من بعضهاء ونزلت ِم هَذِه الله الشَدِيدَة وَاسْتيحَت دازم 

رو ره ورووه رعس لقم كه و ادم ° ر وه كو ر کل كلامم 
وَهُتكت حُرَمُهُم وَمَنَازِهُمْ م سلوا الفغتة من جهة أخرى عِنْدَ نُرُولٍ هذه النَازِلة الشديدة يم 
لآتؤها أَيْ: جَاءُوها أَوْ أَعْطَؤْهَاء وَمَعْىَ الْفثْنَةِ هتا: إِمّا الْقعَالُ في العَصبيّة كما قَالَ الاك 
أو الشّرْكُ بال وَاليَجْعَةُ إلى الكفر الذي يُبْطُِونَه وَيُظْهِرُونَ حلاف كما قَالَ اخسن قرا 
امه 1 لآتَوْمًا بِالْمَدّ أَيْ: لأَغْطُوْمًا من أَنْفْسِهِمْ وَقَوَا تافعٌ وَابْنْ كثير بالق أَيْ: 
َاءُوهَا وما لبوا يما إلا يَسِيراً أَيْ: 

ابي تغد أن أت اتك إل يك سيا حَق يَفِكُواء كذا قال اسن واي والفاء 
والقتبي» وقال أكثر المفسرين: إن المعنى: وما احتبسوا عَنْ فة الشّرْكِ إلا فليا بل هُمْ 
مُسْرِعُونَ إِلَيْهَا رَاغْبُونَ فيها لا قفون عَنْهَا إلا جرد قوع السُوَالٍ هيم وَلا يَتَعَلْلونَ عَنٍ 
لْإجَابَةِ بد يوقم في هذه الحالّة عَوْرَةٌ مَعَ اما قَدَ صَارَتْ عَوْرَةَ عَلَى اخْقيقة. كُمَا تَعَلَلُوَا عَنْ 
إِجَابَةِ الرَسُولِء وَالْقعَالٍ مَعَهُ با عَوْرَة و1 تكن إِذْ داك عورة. ثم حكى الله سُبْحَائَهُ عَنْهُمْ ما 
قَدْ گان وَفْعَ مِنْهُمْ من قبل من الْمُعَاهَدَةِ للم وَِرَسُولِهِ بالَبَاتِ في الخَرْبِ, وعدم الفرار 
عَنْهُ فَقَالَ: وَلَقَدْ كاثوا عاهَدُوا الله من قَبْلْ لا يُوَلُونَ الْذبارَ أيْ: من قَبْل غَرْوَةِ الخَنْدَقِ 


م 
o£‏ 


ومن بَعْدِ بَدْرِء قَالَ فَعَادَةُ: : وَذَلِكَ أَعنمْ غَابُوا عَنْ بذ وَرََوْا مَا أَعْطَّى الله أَهْلَ بر من 
الكرامة وَالنَصْرٍ فَقَالُوا: لين أَشْهَدَى 
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اله فالا لِنْقَاتِلَنَ وَهُمْ بَنُو حَارِنَة وَبَنو سلمة وكانّ عَهْد الله مَسْؤُلَا أي: مسؤولا عَنْهُ 
وَمَطْلُوبا صَاحِبُهُ بالوفَاءٍ به» وَمُجَارَى عَلَى تَرْكِ الْوَفَاءٍ به قل لَنْ يَنْفَعَكُمْ الفراز إِنْ فَرَرْمْ مِنَ 
الْمَوْتِ أو اَل فإ مَنْ حَصَرٌ أَجَلْهُ مات أو فل فَرّ أ 1 يَفِرّ وإذاً لا متَعُونَ إلا فليا أَيْ: 
َتْعَا ا 
قَرَاً الجَمْهُورُ «متَعُونَ» بِالْمَؤْقِيّة وَقَرَاً يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُ في رِوَايَة السّاجِيّ عَنْهُ بالتَحعيّة. وَفي 
بَعْضٍ الرْوَايَاتِ لا مُتَعُوا» ذف الثُونٍ إِغْمَالًا لإِذَنَ وَعَلَى قَرَاءَة الھور هي مُلْغَاةٌ 01 
مَنْ ذا الذي يَعْصِمُكُمْ مِنَ الله إِنْ اراد بَكُمْ سُوءاً أَيْ: هَلَاكا أ نَقْضًا في الْأَمْوَالٍِ وَجَدْب 
ورا أو آراة یکم رة يزختكم با ون طب ونر وع فة ولا يجَدُونَ مم مِنْ دُونٍ الله 
وَل ولا يُوَالِيهِمْ) > وَيَذْفَعُ عَنْهُمْ ولا تصيراً يَنْصْرْهُمْ من نْ عَذَابِ الله 

وَقَدْ أَخْرَج الطَبرَاوة وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَأَبُو عَنِم ف الدَلائْلٍ عَنْ اي مر م السا 1 لَعَسَانَ أن أعْرَابيً 


5 


قَالَ: يا وَسُولَ لله أي شَْءٍ كَانَ أل له نُبُوّتكَ؟ قَالَ: أَحَد الله َه متي امتاق كُمَا أَحَدَ حَذ من 


3 a 


ر 


اين ميكَاقَهُمْ ثم تلا وَإِذْ أحذنا من التَبيِينَ ميناقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ ي وَإبْراهِيمَ وَمُوسى 

وَعِيسَى ابن مَرْمَ وَأَخَذّنا منهُم ميثاقاً غَلِيظاً وَدَعْوَةُ ِبْرَاهِيمَ قَالَ: وَابْعَثْ فم رسو منهُم 

«1» » وَبُشْرَى عِيسى ابن مرم راث آم سول له صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في متامها أنه 

خَرَجَ من بين رِجْلَيْهَا سرا أَضَاءَٿ لَهُ قُصُورَ الشّام. وَأَخْرَجَ ان مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ 

قَالَ: قيل: 

يا وَسُولَ الله مَىَ أَخدّ ميا مِيكَافُكَ؟ قَالَ: ‹ «وَآدَمُ بَيْنَ الزوح وَالجْسَدِ» . وَأَخْرَجَ المَرَادُ وَالطَيرَا 

في الْأَوْسَطٍ وَأَبُو نعَيْم في الدَلَائْلٍ عَنْهُ قَالَ: قِبلَ ا رَسُولَ اللا مق گنت بي؟ قَالَ: وَآدَمُ بن 

الرُوح وَاججْسَد» . 

في الْبَابٍ أَحَادِيتُ قذ صّحَحَ بَعْضْهًا. وَأَخْرَجٍ اسن بن سُفْيَانَ وَابْنُ وخا وَابْنُ 

مويه وأَبُو يم في الدَلَائلٍ وَالدَيْلَمِيُ وَابْنُ عَسَاكِرَ من طَرِيق فاده عَنٍ لسن عَنْ أي 
قَالَ: 


3 


هريره عَنِ التي صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ في فَولِه: وَإِذْ أَحَذّنا مِنَ النيِينَ مِيناقَهُمْ | الآيهَ 


«كنث أل لين في الق وَآخِرَهُمْ في الْبَعْثِ» , فَبَدَأً به فَبْلَهُم. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم مِنْ 
ر الضَّحَاكِ عن ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: مِياقَهُمْ عَهُدَهُمْ. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حُمَيْدِ وَابْنْ ع الْمُنذٍِ 
ب أي عاتم وَالطَرَايُ بِسَنَدٍ صّحِيح عَنٍ ابن عباس وذ أحَذْنا ِن اين ميغاقَهُمْ قَالَ: 
8 5 اله مياق المَبِيينَ عَلَى قَوْمِهِم. و خخ حرج الْخحَاكم وَصَّخَّحَه وَابْنْ مَرْدَوَيُه وَأَبُو ْم 
َالْبتَْقِي كلما في الدَلَائِلٍ واب عَسَاكِرَ من طرق عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: لذ رتا ليله 
الْأَخْرّاب وحن صافون قعود وأبو سفيان ومن معهم من الْأَخْرَاب فَوْقَنَا E‏ الْبَهُودُ 
أَسْقَلَ ما نَافْهُمْ عَلَى ذَرَاريناء وَمَا أَنَتْ عَلَيَْا ية قط أَسَدُ ظَلْمَةَ وَل أَشَدَُ رعا في أَصْوَاتِ 
رجا َمْكَالَ الصّوّاعق, وهي ظَلَمَةٌ مَا يَرَى أَحَدٌّ منًا ا فَجَعَلَ الْمُتَافِقُونَ يَسْتَأَذْنُونَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويَقُولُونَ إِنَ بُیوتنا عَوْرَةٌ وما هي بء ِعَوْرَةٍ فما يَسْتَأَذِنُ أَحَدٌ 
مِنْهُم إلا اَذه لَه فَيَعَسَلّلُونَ ون لاماق و ْو ذَلِكَ إذ اسْتَقْبَلَنَا رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم رجلا حى مر عَلَيَ وَمَا عَلَيّ جنَةٌ مِنَ الْعَدُوَ ولا مِنَ الْبَدِ إلا مط لامرن مَا 
جاوز َكبَهَ فَأَتان وَأ جَاثِ عَلَى ركب فَقَدَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتْ: حُدَيْقَةُ قَالَ: حُدَيْقَةُ 


08 و 


فَتَقَاصَرْتُ إل الْأَرْضء فَقُلْتْ بَلَى يا رَسُولَ للها كرَاهِيّة أن أَقُومَ قَالَ: قم فقمت, فقال: 


(1) . البقرة: 129. [.....] 
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0 ذُكَانَ 3 الْقَوْم خر أټني َر الْمَوم قَالَ: وَأَن من َد د القَوْمِ فَرَعَا وَأشَدَهمْ قر 

فَحَرَجْتُ فَقَالَ َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه به وَسَلَمَ: «اللّهُمَ احْفَطَهُ من بين يَدَيْه وَمِنْ حَلفه 
ل فو الله ما خَلَّقَ الله فَرَعَا وَل قرا في جَوْني إِلا 
حرج من جَؤفي فما جد مِنهُ هيا فما ليث قَالَ: يا حْدَيْفَهُ لا تُحَدِئّنَ في الْقَوْمِ سَيِئَا حَقّ 
تاټټي فَخَرَْتُ حٌَّ إِذَا دنوت من عكر الْقَوْمِ نَظَرتُ في ضَوْءِ تار َم توق وَِذَا رل 
أَذهَمْ ضَحْمْ يَقُولُ بيده عَلَى التار وسح حَاصِرَتَهُ وَيَقُولُ: البحِيلَ الرجيلء م دَخَلْتُْ 
الْعَسْكرَ فَإِدَا أَذىَ الاس متي بَنُو عَامِرٍ يَفُولُونَ: يا آل عَامِرٍ الرجيل الرّجِيل لا مُقَامَ لكي 
وَإِذَا البح في عَسْكَرِهِمْ مَا تجاوز شبراء فو الله إِيْ لَأَسمَعُْ صّوْتَ ا لحججارة في رِحَالِِمْ وَفْرْشْهِمْ 
ليخ ضرمم ثم حَرَجْتْ نو الب صَلَّى الله عليه وسلم فلما انتصف في الطَرِيق أو تخو 


أخبز صا ا د اقا القؤة» فيضت إلى وَسُول الله صلی الل عله شل تأخركة وهو 
مُشْكَمِلٌ في َة يُصَلَّي وَكَانَ إِذَا حَرّبَهُ أَمْرْ صَلَّى فأَخْبَرنهُ حَبرَ القوم إن تركتهم يترځلون» 
وأنزل الله يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ إِذْ جاءنكم جْنُودٌ الآية. وَأَخْرَج ابْنْ 
حاتم وان مَرْدوَيْه وَالْمَيْمَقِيُ في الدَلَائْلٍ عَنِ ابْنِ عباس في فَوْله: إذ 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جَریرء وان آي 5 وَالْحَاكمُ في الْكقَء وَأَبُو الشّيْخ, وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَأَبو عَيْم 
في الدلائلِ عَنِ ابْنٍ ۳ قَالَ: لما گان لَبْلَهَ الأَخرَابٍ جَاءَتٍ الشَّمَالُ إل الجثوب فَقَالَتِ: 
انطَلقي فانصري الله وَرَسُولَه فَقَالَتِ الجُنُوبُ: إن الوه لا نَسْرِي اللَيْلِ فَعَضِب اللَهُ عَلَيْهَا 
وَجَعَلَهًا عَقِيماء اسل عَلَيْهمْ الصّبًاء فَأَطْفَأتْ رام وَقَطَعَتْ أَطَْابحُمْ فَقَال ر سُولُ الله صَلّى 
الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ: «نْصِرْت بالصّبًا وَأّمْلِكَتْ عاد بالدَّبُور» » قَذَّلِكَ قَوْلَهُ: 


فأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رعا وَجُنُوداً 1 ترَؤها. وَأخْرَجَ البْحَارِي وَمْسْلِمْ وَعَْهمَا مِنْ حَدِيثِ ابن عباس 


E 
6: 


قال وَسُولٌ الله 4 صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: «نْصِرْث بالا وَأْهْلِكَتْ عاد بالدَّبُورِ» . وَأَخْرَجَ 
الْبْخَارِيُ وَغَيْهُ عَنْ عَائِشَة في فَوْلِهِ: إِذْ جاؤْكُمْ من فَوْقِكُمْ الآيَهَ قَالَث: گان ذَلِكَ يَوْمَ 
ادق وني اباب أَحَادِيتُ في وَصْفٍ هذه الْعَرْوَةِ وَمَا وَقَعَ فيهاء وَقَدٍ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا كب 
الَْرَوَاتِ الب وخر البْخَارِيُ وَمُسْلِمْ وَغَيْْمَا عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلّى 
الله عَلَيْه ۾ وَسَلَمَ: مث رة تال الْقُرَى يَقُولُونَ يرب وهي الْمَدِيَةُ تنفي الْبَأَْ كُمَا 
يَنفَى يَنْفِي الكيرد حَبَتَ الخديد» ا اد وَابْنْ أبي حاتي وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنٍ راء بْنِ عَازِبِ 
قر قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ مَلَم: «من مى الْمَدِيئَة يقرب فليستغفر الله هي 
طَابَكُ هي طَبَةُ هي طَابَُ» وَلَفْظْ أَحْمَدَ 4 هي طَابَةُ» وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفُ. وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَيه 
عن ابن عباس مَرَفُوعَا توه وَأَخْرَجَ ابْنُ جَربرِء واب مَرْدَوَيهِ وَالَْيْهَقِنْ في الدَلَائْلٍ عَنِ ابْنٍ 
عباس في فَوْلِهِ: وَيَسْتَأَذِنُ فريق مِنْهُمْ الي قَالَّ: هُمْ بَُو حَاربَة قَالُوا: يونا عَوْرَةٌ أي: مله 
شى عَلَيْهَا السَرّقَ. وأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن جَايرٍ حَوَهُ. وأَخْرَج الْبَبْهَقَيٌ في الدَّلائْلٍ عَنِ ابْنٍ 
عباس قَالَ: جَاءَ تأويلٌ هَذِهِ الآية عَلَى رَأْسِبٍ سِبَينَ سَنَةَ ولو دُخِلّتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أفطارها ثم 


جر 


سلوا الْفغَْةَ لآتؤها قَالَ: لَأَعْطُوْهًا: : بغي إِدْخَالَ بد ني حَارِئَة أَهْلَ الشّام عَلَى الْمَدِيئَة. 
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قذ يَعْلَم اله الْمُعَوِقِينَمِنْكُمْ وَالمَائِيَ لِإْوَانِمْ هلم ْنَا ولا باون الس إلا قلِيلًا (18) 


[سورة الأحزاب (33) : الآيات 18 الى 25] 

قذ يَعْلَمُ الله الْمُعَوَقِنَ مِنَكُم وَالْقائلينَ لإِخْوانم هَلُمَ إلا ولا ينون لباس إلا قِيلاً (18) 
أَشِحَةَ عََيكُمْ فإذا جاء الف أيهم َنْْرونَ إِلَِكَ تدوز أيهم كَالدِي يُغشى عَلَيِْ من 
الْمَوْتِ قإذا ذهب الْحَوْفُ سَلَقُوَكُمْ بَلْسِئَةٍ جدادٍ أَشِحَةٌ عَلَى اير أولنك 1 يُؤْمِنُوا خبط 
لله أَعْماهُمْ وَكانَ ذلك عَلَى اله يَسيراً (19) يَْسَبُونَ الأخزاب [َ يَذْهَبُوا وَإِنْ يأْتِ الأخزاب 
دوا لو أعُمْ باون في الأغراب يَسْتَلُونَ عَنْ اناكم وَلَوْ كانوا فيكم ما قاتُوا إل ليلا 
(20) لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسَئَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُوا الله وَالْمَوْمَ الآخرَ وَذَكُرَ الله 
كثيراً (21) وَلَمَا وا الْمُؤْمئُونَ الأخزاب قالُوا هذا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ الله وَرَسُولَهُ 
وما رادَهُمْ إلا إهاناًوَتَسْلِيماً (22) 

من الْمُؤْمِينَ رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَِنْهُمْ مَنْ قضى به وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْعَظِرُ وما 
دلوا تبْدِيلاً (23) ليزي الله الصّادِقِينَ بصذقهم وَيُعَذّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاء أَوْ يوب 
عَلَْهِمْ إن الله كان غَفُوراً رحيماً (24) وَرَدَّ الله الّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْظِهِمْ 1 يَنالُوا حرا وى الله 
الْمُؤْمِينَ الْقِتالَ وَكانَ اله قوي عزيزاً (25) 

قَوْلَه: قَد يَعْلَم اله اْمعَوْقِينَ مِنْكُمْ يُقَالُ: عَاقَُ وَاعَْاقَهُ وَعَوَقَهُ: إا صَرَقَهُ عن الْوَجْهِ الذي 
ُِيدُهُ. قال الْوَاحِدِيٌ قال الْمُقَسَرُونَ: هَوْلَاءٍ قَوْمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ انوا يشبطون أنصار النبي 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَدَلِكَ اَم قَالُوا لم ما محمد وَأَصْحَابْهُ إل أله رأس, وَلَوْ كَانُوا كما 
لَالتَقَمَهُمْ أو سْفْيَانَ وَحِرْبْهُ. فَحَلُوهُْ وَتَعَالوَا إَِيتَاد وَقيل: إِنَّ الْقَائِلَ هَذِه الْمَقَالَِ الْمَهُودُ 
قَالُوا: لإخوافخ من الْمَُافِقِينَ هلم إا وَمَعْىَ هَلم: 

أفبل واخضزء وَأَهْلْ الُجَازٍ يُسَوُونَ فيه بَبْنَ الاج وَامْجَمَاعَةِ وَالْمُذَكْرِ وَالْمُوَنثِء وغيزشم 
من الْعَرَبِ يَقُولُونَ: هلم للواجد الْمُذَكْرٍ وَهَلْمّي لِلَمُوَنَثِء وَهَلْمًا للانْتنِ. وَهَلْمُوا 
ِنْجَمَاعَة وَقَذ مر اكلام عَلَى هَذَا في سُورةٍ الأنْعام ولا ينون لبأ أي ازب إلا قليأ 
حَوْفًا مِنَ الْمَوْتِء وَقِيلَ الْمَعْىَ: لا يَحْضرُونَ اقتال إلا راء وَسْمْعَةَ من عبر اتساب أَشِحَةٌ 
عََيكُمْ أي: بَلاءِ عَلَيْكُمْ لا يُعاونودَكُمْ فر ادق ولا بالنفقة في سبيل الله. قال جاه 
وَقََادَة. وَقِيلَ: أَشِحَةٌ بالْقكَالٍ مَعَكُمْ وَقِيل: بِالتَفقَةِ عَلَى فُقَرَائَكُمْ وَمَسَاكِيبِكُمْ. وقيل: 


أشحة بالغتائم إذا أَصَّابُوهًا. قَالَهُ السدَّ. وَالْتِصَابْهُ عَلَى الال من فاعل يأئون. أو من 


المُعوقي. وَقَالَ الَْرَاُ: ُو في تطبه أزتعة أؤجو: مِنْها: النَصْبْ عَلَى الد ومنها: بكفدير 
فغل دوف أي: يَأنُونُ أَشْحَةً. قَالَ النَحَانْ: وَلَا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ العمل فيه للْمُعَوَقِينَ وَلَا 
الي للا يرق بيْنَ الصَلَةِ وَالْمَؤْصُولٍ فَإِذا جاء الف رَاَنِتَهُم يَنطرُونَ ليك تور 
أَغْيْئْهُمْ أَي: تَدُورُ ييا ونال وَذَلِكَ سيل الان ذا شَاهَدَ مَا فة كَالّذِي يُْشى عَلَيْه 
مِنَ المَوْتِ أيْ: كعَيْنِ الذي يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِء وَهْوَ الذي نَرَل به المَوْتْ وَعَشِيْتَهُ 
اساب فَيُذْهَل وَيَذْهَبْ عله وَيَشْخَصْ بَصِرْهُ فلا يرف گدلك هَؤْلاءٍ تشخص أَبْصَازْهُمْ 
لما يَلْحَقْهُمْ مِنَ اف وَيْقَالُ لِلْمَيْتِ ذا شَحَص بَصَرْهُ: دَارَتْ عَيْنَاهُ وَدَارَتْ حَمَالِيقُ 
ميا نرق ا و توو ر وت چ و كم ىن مر 0ه ر ر 00 1 
عَيْنَيْه والكاف: نَعْتْ مَصدَر دوف فإذا ذهب الخوف سلفوكم بألستة حداد يُقَال: سَلَقَ 
مل و ر و 8 3 ۰ بي ت عي 


بور ي 


فلان 
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ااا بِلِسَانهِ: إِذَا أَغْلَظَ لَهُ في الَْْلِ مجاهرا. قال الفراء: أي آذوكم بالگلام في الْأَمْنٍ باَلْسَِةٍ 
سَلِيطَةٍ ذَرِبَق وَيُقَالُ: خَطِيبٌ مسْلاق وَمِصْلاق إِذَا گان بَليعًاء وَمِنْهُ قول الأعشى: 

فيهم امجد والسّماحة والتجدة ... فيهم والخاطب السّلاق 

قال القتبي: الْمَعْىَ آذَوَكُمْ بالگلام السَّدِيدِ وَالسَلْقٌ: الْأَدَى وَمِنْهُ قول الشاعر: 

ولقد سلقنا هوازنا ... بنواهل حى الْحَتَيْنا 

قال قَعَادةُ: مَعْىَ الآية: بَسَطُوا أَلْسَِتَهُمْ فيكم في وَفْتِ قِسْمَة الَِْيمَق يَقُولُونَ: أعطنا فإنا 
قذ شهذت مَعَكُمْ, فَِنْدَ الْعَِمَةٍ أ قوم وَأَبْسَطْهُمْ لاء وَوَْتَ ابس اج قَومِ 
وَأَحْوَفهُم. قَالَ النَحَاسُ: وَهَدَا قل حَسَن وَانبصًاب: اكه على ار عَلَى اللي من 
فَاعِلٍ سَلَقُوَكُمْ وَيَجُورُ اَن يَكُونَ نَصْبْة عَلَى الذَم. وَقَرَاً ابن أي عَبْلَة رفع أَشِحَة وَالْمُرَاد 
هنا مم ية عَلَى القببمة؛ يُشَاحُونَ الُْسِِينَ عند القسمة قال يخي بن سَلام. وقيل: 
عَلَى الْمَالٍ أن يُنفِقُوهُ في سَمِيلٍ الله قَالَهُ السّدَيُ. ون أن يُقَالَ مَغْتَاه: أَعنُمْ فليو اير 
من عير تَفييدٍ بتؤع من أَنْوَاعِهِ وَالْإِسَارَُ بقؤله: أولنك إل الْمَوْصُوفِينَ بلك الصّفَاتِ 1 
يُؤْمِنُوا إِعانً حالصا بل هُمْ مُنَافِقُونَ يُظْهِرُونَ الإعان, وَيُبْطِنُونَ الْكُفْرَ قابط الله أَعْماهَم 
أنطَلَهاء بمَغى: أَطْهَرَ بُطْلَامَاء لِأَهَا 1 تكن هم أَغْمَالُ تَفْمَضِي اللاب حى يُبْطِلَهَا الله قَالَ 


مُقَاتِلَ: أَنْطَلَ جِهَادَهُمْ أنه 1 يكن في إِيمَانِ وكانَ ذلك عَلَى الله يَسِيراً أيْ: وَكانَ ذَلِكَ 
الإخبَاط لِأَعْمَائِمْ أ گان نِقَاقْهُمْ عَلَى الله هيا يبون الأخزاب 1 يَذَهَبُوا أي: يَخْسَبْ 
هَؤْلَاءٍ الْمُافِقُونَ بهم أن الأخرّاب بَاقُونَ في مُعَسْكَرِهِم 1 يَذْهبُوا إل دِيَارِهِمْء وَذَلِكَ لما 
بادُونَ في الأغراب أَي: كمون أَهُمْ في بادِية الَْعرَاب لِمَا حَلَ بِمْ من الرّهْبَةِ وَالْبَادِي 
خلاف ا لاض يُقَالُ: بَدَا يَبْدُو بَدَاوَةَ إِذَا حرج إلى البادية يَسْتَلُونَ عن أَنْبائِكُمْ أَيْ: عَنْ 
اخبارگم وما جری گم كل ادم لبهم ِن جَهتكُم أو يأل بَعْضُهمْ بَغضًا عن الأخبار 
ّي بََعَنة من أَحْبَارٍ الأخراب» وَرَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَّم. وَالْمَغْق: أَُمْ يتمَنَْنَ أَكُمْ 
بَعِيدٌ عَنْكُمْ يَسْأَلُونَ عن أَخْبَاركُمْ من عير مُشَاهِدَة لقتال لِقَرْطٍ جبِْهمْ وَضَعْفٍ نيام ولو 
كانُوا فيكم ما قاتلُوا إلا فليا أي: لَوْ كَانُوا مَعَكُمْ في هَذِهِ اْعَرْوةٍ مُسَاهِدِينَ لقتال ما فَائَنُوا 
مَعَكُمْ إلا قتالا فليا حَوْفًا مِنَ الْعَارٍ ويه عَلَى الدَّيَارٍ لذ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله اسوه 
حَسَنَةٌ ايٰ: قُدْوَةٌ صا يُقَالُ لي في فُلَانٍ أُسْوَةٌ: اَي لي به وَالْدْسْوَةُ مِنَ الِانْعسَاءء كَالقدْوَةٍ 
مِنَ الاقندَاء: اسْمٌ يُوضَّعْ مَوْضِعَ الْمَصْدَرٍ. قَالَ الجَوْهَرِيٌ: اسوه وَالْإِسْوَةُ بالضّمٌ وَالْكْسْرٍ 
وَامجْمْعْ: أَسّى وَإِسّى. قرا هور «أسوَة» بالصّح همر وَقراً عَاصِمٌ بگشرکاء وها قان 
كُمَا قال الْقَرَاءُ وَغَيْرةُ. 

َف هَذِهِ الآيَة عِمَابٌ للْمْمَحَلّينَ عَنِ الْقِتَالِ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَليْه وَسَلّمَ أَي: لَقَدْ 
گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله حَيْتْ بَدَلَ نَفْسَهُ لقتال وَحَرَج إلى ادق لِمُصْرَةٍ دين الله أَسْوَة 
وَهَذِهٍ الآيَهُ وَإِنْ گان سَبَبْهَا خَاضًا فَهِيَ عَامَةٌ 
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في كل شَيْيٍ وَمَثْلْهَا: وَما آتاكم اقول فَخُذُوهُ وَما اکم عَنْهُ قَانَتَهُوا «1» 2 وَفَوْلْهُ: قل 
إن كنم بون الله فَاتعُونٍ بكم الله «2» , واللام في لِمَنْ كان يَرْجُوا الله وَالْيوْمَ الآخر: 
متعلق بحسنة, أو: بمحذوف هو صفة لحسنة, أَي: كائتةٌ لِمَنْ يَرْجُو الله وقيل: إِنَّ الجُمْلَة 
دل مِنَ الْكَافٍ في لَكُمْ وَرَدَهُ أو حَيَّانَ وَقَالَ: إِنَهُ لا يُبْدَلُ من ضير الْمُخَاطّبٍ بِإِعَادَةٍ 
الجَارّ. وَيجَابُ عنه: باه قذ أَجَارَ ذَلِكَ الْكُوفِيُونَ وَالْأَحْفْشْ وَإِنْ مَنَعَهُ الَْصْرِيُونَ وَالْمرَادُ بمَنْ 
گان يځو اللّه: الْمُؤْممُونَ فَإِهُمْ الَّذِينَ يَرْجُونَ الله وَيكَافُونَ عَذَابَكُ وَمَعْىَ يَرْجُونَ اللّه: 


يَرْجُونَ تَوَابَهُ أو لِقَاءَهُ وَمَعْىَ يَرْجُونَ اليَوْمَ الآخر: أَنُمْ يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله فيه أو يُصَدَّهُونَ 
بعْصُولِهِ ونه گان لا َال وَهَذِهِ الجُمْلَهُ لصي بَعْدَ التَعْمِيم بِالجُمْلَة الأول وَذَكْرَ الله 
كبيراً مَغْطُوفٌ على گان أَيْ: وَلِمَنْ ذگر اله في حميع أ+ و وق إن الرَجَاءِ له 
00 لَه فن بدَلِكَ تَمَحَقّقْ الأمْوَةٌ الحَسَنَةُ بِرَسُولٍ الله صلَى الله عليه وَسَلَّم. ثم ب 
م ما وَفَعَ من الْمُؤْمِنِينَ الْمُخْلِصِينَ عند رؤْيَتهِمْ لِلأَخْراب» وَمُشَاهَدَهَمْ للك ايوش 

7 أَحَاطّتْ كالبخر الْعْبَابٍ فَقَالَ: وَلَمَا را الْمُؤْمئُونَ الْأَخْاب قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا الله 
و الْإشَارَة بؤله «هذَا» إَِ مَا رَأَوْهُ مِنَ الجيُوشِ, و إلى الطب الَذِي تَرَلَء وَالْبَلَاءِ 
الَذِي دهم وَهَذَا لول هخ قَالُوهُ استښشارا بحُصُولٍ ما وَعَدَهُمْ الله وَرَسُولهُ م تجيءِ هَذِهِ 
اود وَإِنّهُ عقب بيهم إِلَيْهِمْ تول النَصرِء وَالظَفَر مِنْ عِنْدٍ الل و «مَا» في «مَا وَعَدَنا 
ال» هي الْمَوْصُولَةُ أو اْمصرتة. ثم أَرْدَهُوا مَا قَالُوُ بِمَوْهِحْ: وَصَدَقَ الله ورَسُولُهُ أَي: ظَهَرَ 
صِذق حبر الله ورسوله وما ام | إيعاناً وَتَسْلِيماً أَيْ: ما رَادَهُمْ مَا رَأَوْهُ إلا اعانا بال 
وَتَسْلِيِمًا لِأَمْرِه. قَالَ الََُ: ا رَادَهُمْ النَظَرَ إلى 2 إلا اعد 
سُلَيْمَانَ: e‏ » شل على ال ية انيت الرُؤْيَِ عَيْرُ حَقِيقَيَ وَالْمَْىَ: مَا 00 

اا لَب وَتَسْلِيمًا لِلْقَضَايٍ وَلَوْ قَالَ ما دهم ار من 0 38 ما عاهدوا 
الله عَلَيْهِ أيْ: من الْمُؤْمِنِينَ الْمُخْلِصِينَ جال صَدَقُوا: توا بِالصَّدْقِء من صَدَقَني إ 7 اقَالَ 
الصْذق» وَل «مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْه : : الطب بنزع الخنافض» وَالْمَعْىَ: َع وَقَوْا 5 
عَامَدُوا عَلَيْهِ َسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَبلَهَ العقَبة مِنَ الَّبَاتِ مَعَهُ کک 
قَائَلّهُ لاف 0 في عَهْدِ وَخَانَ الله وَرَسُوَلَهُ وَهُم م الْمُتَافقُونَ وَقيل: هُمْ الل 
تَذّرُوا َم | إِذَا لوا حر حَرْبًا مَعَ رَسُولٍ الله ال الله عَلَيْهِ وَسَاً ۾ نَبَعُوا لَه و روا u‏ 
الاسم الشريف» e‏ صَدَقَ i E‏ ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ هُوَ 
قَصِدْ التَعْظِيم كما في قول الشاعر: 
ری الْمَوْتَ لا يَسْبقُ الْمَوْتَ شَيْء وَأَيْضًا لَوْ أضْمَرَهًُا جَمَعَ بن صّمِيرٍ الل وَصَمِيرٍ رَسُولِه 
في لَفْظٍِ وَاجِدٍ. وَقَالَ صَدَقَاء وَقَدْ وَرَدَ اللي عَنْ جَمْعِهِمَا گمَا في حَدِيثِ «بئس حَطيب الْقَوْمِ 
أَنتَ» قَالَ َم ن يَعْصِهُمَا فا فَقَدَ ري 0 0 الصَاِقِنَ 5 الله 


اه 


(1) . الحشر: 7. 
(2) . آل عمران: 31. 
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الأخب: ما الْعَرَمَهُ الْإِنْسَانُ وَاعْتَقَدَ الْوَفَاءَ به ومنه قول الشاعر: 
عشية فر الحارثيون بعد ما ... قَصّى به في مُلْتَقَى الْقَوْمِ هَوْبَرْ 
وَقَالَ الْآخَرُ: 

بطِحْفَةَ جَالَدنَا الْمُلُوكَ وَحَيْلْنَا ... عَشِيّةَ بسطام جَرَيْنَ عَلَى خب 


عشيه 
2 م 


أَيْ: عَلَى مر عَظِيمِ وَالنَحْبْ: طق على التَذر: َالْقَْلِ وَالْمَوْتِ. قَالَ ابن فكَيْبة: قَضَى 
به أَيْ: 

فل وَأَصْل النّخب: النَذْرُ. كَانُوا يَوْمَ بَذر دروا إن لَقُوا الْعَدُوَ أن يُمَاتِلُوا حى يفلو أو 
يَفْتَحَ الله َم فَقْبلُوا فقيل فلا قَصَى خَحْبَهُ: أي فتل. وَالنَحْبْ أَيْضًا: اجه وَإِذْرَاكُ 


في 


0 يَقُولُ قان : مالي عِندَهُمْ ب وَالئَحْبُْ: الْعَهْدُ وَمِنْهُ فَوْلُ الشاعر: 

آذ تبث گب عَلَى الئاس أَُمْ . .. أَحَقُ باج الْمَاجِدٍ الْمُتَكْرْم 

وقال الآخر: 

قذ تحب الْمَجْدُ عَلَيْمَا ا «1» ومن وَرُودٍ الأب في الاجَة وَإٍذراك الْأمْبيَةِ قَوْلُ الشّاعِرِ: 
ْب فَيُقْضَى أَهْ ضَلَال وَبَاطِلنُ «2» وشغ الآية: اَن منَ لومي رجالا أَذركُوا متهي 
وَقَضّوًا حَاجتَهُمْ وَوَقوَا بتَذْرهِم فَقَاتَلُوا حى قُتَلُوا وَذَلِكَ يَْمَ م الک حَمْرَة وَمُصْعَبٍ بن 
مير وأنَسٍ بن اضر ومهم من ينر قَصَاءَ تخب حَقّ يَخْضْرٌ أَجْلَهُ كَعثْمَانَ بن عفاد 
وَطَلْحَدَ وَالرْيرٍ وَأَمَْاهِ فم مُسْتَمِرُونَ عَلَى الْوَقَاءِ با عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ مِنَ الَبَاتِ مَعَ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْقعَالٍ لِعَدُوَه وَمُنْمَظِرُونَ لِقَضَاءٍ عَاجَهمْ وَحُصُولٍ امتهم 
بالل وَإِذْرَاكِ فَضْلٍ الشّهَادَقِ وَجْمْلَةُ وما بَدَلُوا تبدِيلًا مَعطُوفَةٌ عَلَى صَدَقُواء أيْ: ما غيروا 
عهدهم الذي عاهدوا الله ورسوله عَلَيْهِ كما غير الْمَُافقُونَ عَهْدَهُمْ َل تَبَعُوا عَلَيْه تبون 
مُسْتَمِرَاء اَم الَّذِينَ فصوا كْبَهُمْ فَظَاهِرٌ وأا الَّذِينَ َ يَنْتَظِرُونَ قَضَاءَ بهم فَقَدِ اسْتَمَرُوا عَلَى 
ذَلِكَ حى فَارَقُوا الدّنْيَا ق يُعَيْرُوا وَلّا تدلو وَاللّامُ في قَوْلِه: لبجزي الله الصّادِقِينَ بصذقهم 
يجوز أن يتعلق بصدقوا أو بزادهم, أو با بَدَلُوا اؤ بمَخذُوفء كَأَنهُ قيل: وَقَعَ يع مَا وَقَعَ 
ليجزي اللّهُ الصّادِقِينَ بصدقهم و وَيُعَذَّب الْمُنافِقِينَ َ إن شاءً بها صَدَرَ عَنْهُمْ من الَغْييرٍ 
وَالتَبدِيلِ جَعَلَ الْمُنَافِقِينَ كَأَهُْ قَصّدُوا عاقب قَُ الوب وَأَرَادُوهَا بِسَبَب تَبْدِيلِهِم وَتَغرِرِهِمْ 
گما قَصّدَ الصادِقُونَ عَاقِبَةَ الصّدْقٍ بوفائهم فكل من الْفريقَيْنِ موق إلى عَاقِبَِ من 


اللاب وَالْعِمَابِ فَكاَعمَا اسْتَوَيَا في طَلَبِهَا وَالسَعْي لتخصِيلهَاء وَمَفْعُول «إِنْ شَاءَ» وَجَوَابَا 
َْدُوقَانِ أي: إِنْ شَاءَ تَعْذِيبَهُمْ عذيهم. وذلك إذا أقاموا على 


(1) . وقبله: يا عمرو يا ابن الأكرمين نسبا. 
(2) . هذا عجز بيت للبيد» وصدره: ألا تسألان المرء ماذا يحاول. 
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النفاق» و يتركوه ويتوبوا عنه إن الله كان غَفُوراً رَحيماً أَيْ: لِمَنْ تاب منهم. وأقلع عماكان 


ان ل 


ريحاً أو عَلَى الْمُْقَدّرٍ عام في لِيَجْزِي الله الصادقين بصدقهم, كأن قبل: وَفَعَ مَا وَفَعَ مِنَ 

ا خوادثِ ورد الله الذِينَ فرواء وَتحَلُ بعَيْظِهِمْ الب على الالء وَالَْاءُ لِلْمُصاحبة أي: 
حال كَوْفِم مُتَلَيِسِينَ بِعَيْظِهِمْ وَمُصاحيين لَهُ وَيجُورُ أن تود لِلسََيية وَجْمْلةُ: 1 يَنالُوا حيرا 
في تحن نَصْب على الخال أَيْضًا مِنْ الْمَؤْصُولٍ أَوْ مِنَ الحال الأولى على التعاقب» أو 
التدخل. وَالْمَغْتق: اد اله رَدَهُمْ بعيْظِهِمْ 1 يَشْفِ صدُورَهُمْ ولا الوا خَيْرا في اعْتِقَادِجِم وَهُوَ 
الظَفَرُ بِالْمُسْلِمِينَ أؤ 1 يَنَالُوا حي أيّ حير بل رَجَعُوا حَاسِرِينَ 1 يركوا إلا عَنَاءَ السَفرء 
وَغْرْمَالتَفَقَِ وگقى الله الْمُؤْمِنَ الْقِعالَ يا أَرْسَلَهُ مِنَ الزيح» وَالجنُودٍ من الْمََائكَةٍ وكا الله 
قوی غزيزا على کل ما ُيده ذا قال له گن كا عزیزا غالبا قاهرا لا بعالب أحذ من حَلَقِه 
ولا يُعَارِضُهُ مُعَارضٌ في سُلْطَانِهِ وجَبرُوته. 

وَقَد أَخْرَجَ ابن جَرِيرِء وَابْنْ الْمُْذِرِ وَابْنُ أي حاتم في فَوْلِهِ: سَلَقُوَكُمْ قَالَ: اسْتَقبَلوكُمْ. 
وَأخْرَحَ ابْنُ آي حَاتَ عَنْهُ وكانَ ذلك عَلَى الله يَسِيراً قَالَ: هَيّمًا. وَأَخْرَج ابن مَرْدوَيْه 
َالَطِيبُء وَايْنُ عَسَاكِر واب النَجَارِ عَنْ عُمَرَ في قوله: لَقَذ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله اسوه 
حَسَنَةٌ قَالَّ: في جوع رَسُولٍ الل وَقَدِ اسْمَدَلٌَ ذه الآية حمَاعَةٌ مِنَ الصّحَابَةٍ في مَسَائْلَ كثيرة 
اشْتَمَلت عليه كنب السُنَد وهي خَارِجَةٌ عَمّا ن بِصَدَدِهِ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جريرء وَابْنُ مَرْدَوَيْه 
وَالَْيهَقَيُ في الدَلائِلٍ عَنِ ابن عباس في قؤله: وَلَمَا را الْمُؤْمُونَ الأخزاب إلى آخر الْآيَِ قَالَ: 


د اله قال لَُمْ في سُورَة الْبَقَرَةِ أَمْ حَسِبْثُمْ أن تَدْخُلُوا اة وما يَأنَكُمْ مَل الّذِينَ خَلَوْا مِنْ 


َبْلِكُْ مَسَنْهُمْ البأساء ا «1» فَلَما مَسسَهُمُ الْبَلَامُ حَيْتْ رَابَطُوا الْأَخْرَابِ في الخَنْدَقِ 
قالُوا هَذَا ما وَعَدََا الله ووَسُولَهُ فَتََوَلَ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَذْهُمْ إلا إهانا وَتَسْلِيما 
وأَخْرَجَ الْبخَارِي وَعَبْهُ عَنْ أنَسٍ فَالَ: رى هذه الآية نَرَلَتْ في ادس بْن النَضْرٍ مِنَ الْمُؤْمِينَ 
رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْهِ وَأخْرَجَ ابن سعد وَأَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتَرْمذِيُ وَالنَسَائِئُ؛ 
القوي في مُعْجَمِدء وَاْنُ جَرير» وَابْنُ أي حات» وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ وَأَبُو نعي وَالْبَْهَقِنْ عَنْ 
نس قَالَ: عاب عَيَّي أَنْسْ بْنْ النَضْرٍ عن بَدرٍ فَسَقَ عَلَيْه: وقال أؤل ذه ديد 0 
الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ غت عَنْهُ لين ارين الله مَشْهَدَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
فِيمَا بَعْدُ لَرَيَنَ الله ما أَصْنَعْ» فَشَهِدَ يَوْمَ أُحُد, فَاسْتَفْبَلَهُ سَعْدُ بْنْ مُعَاذِ فقال: يا أبا عمرو 
إلى أين؟ قَالَ: 
واا لريح اة أَجِدُهَا دُونَ اخ ققاتل حى قُتل, فَوْجدَ في حَسَدِهِ بضع م وَتَانُونَ ما بَيْنّ 
صَرْبَةٍ 7 وَرَمْيَهَ وَتَرَلَتْ هَذه الآية رجال صَدَقُوا مَا عاهَدُوا الله عَلَيْهِ وَكَانُوا يَرَوْنَ أ 
ليث فيه وني أَصْحَابه وقد روي عَنْهُ وه من نْ طَرِيقٍ أَخْرَى عند التْمَذِيّ وَصَّحَّحَهُ 
سئي وَغَيْهمًا وَأ خرَج اام وَصَحَحَهُ وَالْبَْهَقِيُ في الدَلَائْلٍ عَنْ اي هُرَيْرَة: «أنَّ 
ل الله صَلَّى الله عليه وَسَلمَ جينَ اصرف من أُحْدٍ مَرّ عَلَى مصعب بن عمير وهو 
مقتول, 


(1) . البقرة: 214. 
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ونر الَِينَ ظَاهرُوهُمْ من أَهْلِ اكاب مِن صَيَاصِبهم وَقَذَفَ ني فلوم الُغب فريف 
تَقثلونَ وَتأسِرُونَ فريقا (26) 


فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَدعَا لَه م قَرَاً مِنَ الْمُؤْمِينَ نّ رجال صَدَقُوا مَا عاهَدُوا الله عَلَيِْ اللآيدَ م قَالَ: 
أَشْهَدُ ا مَؤْلَاءٍ شْهَدَاءْ عند اله فأنُوهُمْ وَرُورُوهُي وَالَّذِي تَفْسِي بيده لا يُسَلَمْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ 
إل يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلا رَدُوا عَلَيْه» وََدْ تَعَقَّبَ الَْاكِمُ في تصحيحه الذهبي كما ذكر السُّيُوطِيُ 

وَلَكِنّهُ قَدْ أُخرَج الام حَدِيئًا آخَرَ وَصَحَحَه. 

واخ رَجَهُ أَيْضًا الْبَبْهَقِنْ في الدَلَائِلٍ عَنْ أبي ذَرَ قَالَ: َم فَرَعّ وَسُولُ اله صلى الله عليه وَسَلَّم 


يَوْمَ أَحْدٍ مَرّ عَلَى مُصْعَب بْنٍ عْمَيْرٍ مه فول عَلَى طَرِيقهء فَقََاً: ٠‏ من الْمُؤْمِنِينَ رجال صَدَقُوا مَا 
عاهَدُوا الله عَلَيْهِ الآية. 0 9 مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ حَبَّاب مِثْلّهُ وَهُمَا يَشْهَدَانِ لحديث 


أي هْرَبْرَةً. وأَخرّج اليَرْمذِيُ وَحَسُنَهُ وَأبُو يَعْلَى ان جریر» وَالطَبرَاُ وان مَرْدَوَيْه عَنْ 


لد 
ع ل اع 


طَلْحَةَ: «أنْ أَصْحَابُْ رَسُولٍ الله على اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ قَالُوا اغراي جَاهِلٍ: 

عَمَنْ قَضَى نحبه. من هو؟ وكانوا لا يجترءون عَلَى مَسْأَلته يُوَقَرُونهُوَيَهَابُونَُ فَسَأَلَه 
9 فأَعْرَضَ عَنْهُ م سَأَلَهُ فَأَعْرَض عَنْهُ م إيّ اطَلَعْتُْ من باب الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: «أَيْنَ 
السَائلُ عَمَنْ قَضَّى خْبَهُ» ؟ قال ١‏ الأ عْرَابيٌ: : أت قَالَ: «هذًا 2 قَضَى خحبَهُ» : وَأَخْرَجَ ابن 
جریر» وَانْنُ أبي ات والطبراي وَابْنُ مَْدَوَيْهِ من حَدِينِه تَوَهُ. وأَخْرَج الذي وَانْنُ جرير. 
ابن أي ڪات وَابْنُ مَرْدَوَْهِ عَنْ مُعَاوِيَة قال: 
غت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «طلحَةُ من قَضَى خبَهُ» . وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنْ 
مَنْصُورِ وُو يَعْلَىء وَأَبُو نعم وان الْمُنْذِرٍِ وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عن عَائْسَةُ إن رَسُولَ الله صَلّى 
لله عليه وَسَلَمَ قَالَّ: «مَن سَرّهُ أن يَنظرَ إلى رَجُلٍ بشي عَلَى الْأَرْضٍ قذ قضى نه فلينظر 
إلى طَلْحَة» . وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ من حَدِيثِ جَابرٍ مِفْلّه. وأَخْرَج اب مَنْدَهُ وَابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ 
حَدِيثِ أَسْمَاءَ بنْتِ آي بكر لَوَهُ. وأَخْرَحَ ابو الشّيْخ» وان عَسَكِرَ عن عَلِيَ أن هَذِه الآية 
نرت 3 طَلَحَة. ۰ 


ت 


0 


وَأخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةء وَابْنْ جَرِيرِ وَابْنْ المُنذِر وَابْنُ أبي حا وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ 
فَمِنْهُمْ مَنْ قضى به قَالَ: الْمَؤْتُ عَلَى ما عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ الْمَوْتَ عَلَى 
ذَلِكَ. وَأَخْرَجٍ أَحمَدُ وَالْبْخَارِي وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ سُلَيْمَاكَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


0 الله عليه وس کک د زوم و 0 وأخر ا 7 1 أي 


ا وينه م نقد ذَلِكَ وما بَدَُلُوا تَبْدِيلًا 1 يعوا كُمَا عير المنافقون. 


[سورة الأحزاب (33) : الآيات 26 الى 27] 

وَأنْرَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ من أَهْلٍ الكتاب من صَياصِيهمْ وَقَدَفَ في فلوم اليُغب فريقاً 
تون وَتأسِرُونَ فريقاً (26) وَأورَكُمْ أَرْصَهُمْ وَدِيارَهمْ وَأمْواهُمْ وَأزضاً ل تَطَوّها كان الله 
على كُلَ شَيْءٍ قَدِيراً (27) 

َولَه: وَأَنْرَلَ الْذِينَ فر من أَمْلٍ الكتاب أَي: عَاضصَدُوَهُمْ وَعَاوَنُوهُمْ عَلَى رَسُولٍ الله 
صَلَّى اله عََيْه وسَلَمَوَهُمْ بو فرط فَإِنُم عَاوَنُوا الأخراب وَنَقَضُوا الْعَهَدَ الذي كان 


بَْتَهُْ وَببْنّ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 4 وَسَلّمَ وَضَارُوا يدا وَاجِدَةَّ مَعَ الْأَخْرَابِ. وَالصَيّاصِي 
جنع صيصية: وهي هي الخُصُونُ وکل شَْءٍ بُتَحَصّنْ به: يُقَالُ لَهُ صِيِصِيَةٌ وَمِنْهُ صيصية 
الذيك: وَهىّ الشؤكة الى في رجله وصیاصی الْبقر: قَرُوهًا لاَق نع اء وَيُقَالُ لشؤكة 
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الحائك التي يسو يُسَوَي با السَدَاةٌ وَاللّحْمَةَ: صِيصِيَةٌ وَمِنْهُ قول ذُرَيْدِ بْنِ الصّمّة: 

فَجِنْتُ إِلَيْه الماح كو ... كُوَقْع الصَيَاصي في اتيج الْمْمَدَدِ 

ومن إطلاقها عَلَى الحَصُونٍ قول الشَّاعِرِ: 

فَأَصْبَحَتٍ التَرَانُ صَرْعَى وَأَصْبَحَتْ ... نِسَاءُ تيم يَبْعَدِرْنَ الصّيَاصِيًا 

وَقَدَفَ في قُلُوهِمْ الُغب أي: الَْوْفَ الشَّدِيدَ حَقٌّ سَلَّمُوا أَنفْسَهُمْ لقنل وََولَادَهُمْ 
وَِسَاءَهُمْ للستي وهي مَغتى قؤله: قريقاً تفعلُونَ وتسرو قريقاً فَالَرِيق الأول هُمْ الالء 
وَالقَرِبقُ الان 

هم النَسَاءٌ وَالذَييَُ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مُبَيَنَةٌ وَمُقَرْرةٌ ذف الرُعْبٍ في فُلُومُم. قرا الجَمْهُودُ 
«تَفْلُودَ» بالْفَوْقِيّةِ عَلَى الطاب ا قروا «تْسِرُونَ» وَقَرَاً ابْنُ دَكْوَانَ في روَاية عن 
بِالتَحبيّة فيهماء وَقَرَاً اليما بالْمَؤقِيّة في الأول وَالتَحميّة في الان وَفَراً بُو حَيْوةَ 
«تأَسْرُونَ» بِضّمّ اليين. وَقَدْ حَكى الْقَرَّاءْ كَسْرٌ السَينِ وَضَكَها هما لُععَانِ وَوَجْهُ تَقْديم 
مَفْعُولِ الْفغلٍ الأول وَتأَخِِرٍ مَفْعُولٍ الْفغلٍ الان أن الرَجَالَ لما انوا أَهْلَ الشَّوْكَة وَكَانَ 
الْوَارِدُ عَلَيْهِمْ أَسَدَ الْأمرَيْنِ وَهُوَ الْمَمْل گان الاهْتمَام تفُم ذكرهم أَنْسَبْ بِالْمَقَام. 

وَقَدِ الْمُلِفَ في عَدَدٍ الْمَفْعُولِينَ وَالْمَأْسُورِينَ فقيل: اد الْمَفْعُولُونَ من سِبَمِائَةِ إلى سَبْعِمِاَةء 
وقيل: سِتُمائة وَقِيل: سَبْعْمِائَة وقيل: ماما وقيل: تِسْعْمائَةء وكانَ الْمَأْسْورُونَ سَبْعَمِائَةء 
وقيل: سَبْعَمائَةِ وسين وَقِيلَ: تِسْعَمِائَة وََوْرنَكُمْ أَرْضَّهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْواهَمْ الْمرَادُ بالأرْضٍ: 
لعفا وَالنَخِيلُ وَبالدَيَاِ: 

الْمَنَازِلُ وَالْحُصُونُ وَبالْأَموَالِ: الى وَالْأَنَاتْء وَالْمَوَاشِيء وَالِسَلَاحٌ وَالدَرَاهِمُ وَالدَّنَاندُ 
وَأَرْضاً 1 تَطَؤُها أَيْ: وَأَوْرتَكُمْ أَرْضًا 1 تَطَتُوهَاء وَجْمْلَهُ ا تطئوها: صفة لأرضا. قَرَا الجُمْهُورْ 
«1 تَطَنُوها» بمَمْرَةِ مَضْمُومَةٍ 2 او سَاكتة وَقَرَاً رَبْدُ بْنُ عَلِيَ «تَطُوْهَا» بقح الطَاءِ وَوَاوٍ 
ساكنة. 


وَاخْتَلَفَ الْمْمَسَرُونَ في تَعبِينٍ هَذِه الْأَرْضٍ الْمَذْكُورَة فَقَالَ بريد بْنُ رومان وَابْنْ رب 
وَمُقَاتِلٌ: ما حَْيَد و يَكُونُوا إِذ داك قَدَ تَالُوهاء فَوَعَدَهُمْ الله جا. وَقَالَ قَتَادَمُ: كنا َتَحَدّتْ 
أا مَكةُ. وَقَالَ السك : 

قاس وَالرُومْ. وقَالَ عِكْرمَة: كل أَضٍ تفخ إلى يع الْقَِامَةٍ وكا الله على كَل شَيْءٍ قير 
أي: هو سُبْحَانَهُ قَدِيرٌ عَلَى كلما راه ِن حر وَسَرِوَِعمَةِ وَفمَةِ وَعَلَى لجاز ما وعَدَ به 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ الْمُنَذِر عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في قَوْلِهِ: من صَّياصِيهِمْ قَالَ: خُصُوُمْ. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
آي شَيْبََ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَائْشَةَ قَالَْ: خَرَجْتُ يوم الخندق أقفو التاس» فَإِذَا أن 
ِسَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ وَرَمَاهُ رَجُلٌ من فُرَيْشٍ يقال لَهُ ابن الْمَرْقَدةٍ بِسَهُم فَأصاب أكْحَلَهُ فَقَطَعَهُْ 
فَدَعَا الله سَعْدٌ فََالَ: الهم لا مي حم قر عَيْني من فَرَنِظَة فَبَعَتَ الله اليح عَلَى 
الْمُشْركِينَ وى اله الْمُؤْمِينَ القعال وق أبُو سيان ومن مَعَهُ عهامة. وق عييتَة بن بَذرٍ 
ومن مَعَهُ نجل وَرجَعَتْ بو فربطة ُتَحصّنُوا في صياصِبهم» وَرَجَع رَسُولْ الله صَلّى الله 
عََيْهِوسَلَمَ إلى اْمَدِيَة وَأَمَر فة من أم, فَصربت عَلَى سَعْدٍ في المشجب فَالَْ: فَجَاءَ 
جِبِيل وَإِنَّ عَلَى تََاياُ لَوَفْعَ اعبار فَقَالَ: أو قد وَصَّعْتَ السلّاع؟ لا وَاللَهِ ما وَضَعَتِ 
الْمَلائِكَةُ بعد السّلاح: 
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ااا قل لِأَرْوَاجِكَ إن نق رذن الَْيَاةَ الدنْيَا وَزِيئَمَهَا فَتَعَالَيِنَ مت 00 ا 
سَرَاحًا جیا (28) 


احرج إل ي فُرَبْظَة فَقَاتِلْهُم فَلبِسَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ مه وَأَذّنَ في الاس 
بالرّجِيلٍ أَنْ رْځوا فَحَاصرَهُمْ خَمْسَا وَعِشْرِينَ لَبْلَهَ فَلَمَا اشْمَدَ حَصْرُهُمْ وَاشْمَدَ البلا 
عََيْهمْ قبل لَنمُ: الوا عَلَى كم رَسُولٍ ال قَالوا: 

َنِْلُ على ځکم سَغْدٍ بن مُعَاذِء فترواء وبَعتَ رَسُولَ الله صلی الله عليه سَلمَ إلى سعد بن 
عاذ فا به عَلَى جما فَقَالَ َسُولُ الله صَلَى اله َيِه وَسَلم «اخكمْ فيهم» قَالَ: إن 
أَخكُم فيهخ أنْ تقل متهم وَنَسْى دَرَارِيُهُم وَتُقَسَمَ موا فَقَالَ: «لقذ حكنت فيهم 
بعكم الله وَحُكُم رسوله» . 


[سورة الأحزاب (33) : الآيات 28 الى 34] 
ي يها الب فل اراك 0 رذ الياةً اليا وزيتكها فمَعالنَ ُميَغَكنَ وَأُسَرَحْكُنَّ 
سراحاً ميلا (28) وَإِنْ كن ترذن الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرَةَ فد اله أَعَدَّ للْمُحْسِاتِ 
مِنْكُنَ أَخراً عَظِيماً (29) يا نساء التي مَنْ يأْتِ مِنْكُنَّ بفاجشَة مُبَيَْةٍيُضاعَفْ ها الْعَذَاب 
صِعْفَينٍ وكا ذلك عَلَى الله يَسِيراً (30) وَمَنْ يقث مِنْكنَ لله وَرسُولِهِ وتَعْمَلْ صااً غا 
اجرها مَرَتَيْنِ وَأَعْتَدَنا ها رقا گرماً (31) يا نساءَ الي لس كَأَحَدٍ من النّساءٍ إن اتَقَبْئنَ قلا 
تَْصَعْنَ بالْقَْلِ فيَطْمَعَ الَذِي في قله مَرَضْ وَفلْنَ فَول مَغْرُوفاً (32) 
وَقَرَْ في بِبُوتِكُنَ ولا رن تبح هة الأولى وَأَقِمْنَ الصّلاةٌ وَآنِينَ الرّكاةَ وَأَطِعْنَ الله 
0 إِعَا يُرِيدٌ د الله يذهب عَدَكُمْ الرس هل الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيراً (33) وَاذْكْرْنَ مَا 
في بُيُوتَكُنَ مِنْ آيات الله وَالْكْمَةٍ إن الله كان لطِيفاً خبيراً (34) 
0 يا أَيّهَا الب فل لأزواجك قيل: هَذِه الْآيَهُ مُتَصِلَة عى مَا تَقَدَّمَهَا من الْمَنْع من إِيذَاءٍ 
البي صلی الله عليه ولم وان قذ تى بِبَعْض الرَوْجَاتٍ. قال الْوَاجِدِيُ: فال 
الْمُمَسَرُونَ: إن زواج الي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم سَالْنَهُ شَيِنَا مِنْ عَرَضٍ الدُنيَا وَطَلَنَ من 
الزِيَادَةَ في التَقَقَةِ وَآذَيْئَهُ 7 بَعْضِهنٌ عَلَى بَغْضٍ» قال رَسُولُ الله صَلّى اله عليه وسلم 
منهنّ شهراء وأنزل الله آية هذه. وك يومئذ تسعا: عائشة, وحفصة, وأمٌ سلمة, وأمّ حبيبة» 
وسودة هَؤْلَاءٍ من نِسَاءِ فُرَبْشِء وَصَفِيّةَ التي وَمَيْمُونة الالِيَةَ ورَْئَبَ بِنْتَ بحخشض 
الْأَسَدِيَةَ وَجْوَيْرِيَة بنْتَ الحارث الْمُصْطَلَقِيّة. وَمَعَْ الخحياة ادنيا وَزينتها سَعَيْهَا وَنَضَارَعًا 
وَرَفَاهِيَُهَا وَالَّتَعُمُ فيها فَمَعالنَ أي: أَفْبْنَ إل ميغ باجم جوا مر أَي: أَغطِكُنّ 
المتعة وكذا أُسَرْحْكُنَ بام أي: أُطلَفْكُنَ وَباجرْم في لفغن قَرَاً الجُمهُون وَقَرَاً خد اراز 
بالرَّفْع في الْفِعْلَيتٍ عَلَى الاسْيفتاف, والْمْرَادُ بالسًراح الْجَمِيل: هُوَ الوَاقِعُ من غَيْرٍ ضِرَارٍ عَلَى 
مُفْتضَّى السْئّة. وقيل: إن جَرْمَ الْفغلَين عَلَى أَعنْمَا جَوَابْ الشَّرْطِ وَعَلَى هدا يون فَوْلْه: 
فَتَعالينَ اغتراضًا بين الشَّرْطٍ وَاجَرَاءٍ وَإِنْ كن ترذ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخرَةَ أي: انه 
نمه ون له عد للمُخيناتِ هنكي أي اللاي عم عملا صا أجرا عظيما لا يكن 
وَصْفُهُ وَلا يُقَادَرُ فَذْرْهُ وََلِكَ بسب إِحْسَافِنَ وَمَقَابَلَة صَالِح عَمَلِهِنَ. 
وَقَدٍ اخْتَلَفَ الْعْلَّمَاءُ في كيفية تخيير الب صلَى الله عليه وَسَلّمَ أَروَاجَهُ عَلَى فَوْلَينِ: الْقَوْلُ 
الأول أنه حَيرَهْنَ بإِذْنِ الله في الْبَقَاءِ عَلَى الزّوْجيّ أو الطَّلَاقٍ فَاخْترْنَ لاء وَبمَذَا قَالَتْ 


عائث شه شه وَمُجَاهِدٌ وَعِكرِمَة وَالشَّغِيٌ 
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شرع م 


وَالزُهرِيُ وَرَبيعة. وَالَْوْلٌ الثاني أنه إن حََرهنَ بن الدُّنياء فَبُفَارفُهُنَ وَبيْنَ الآخرّة, 
َيْمْسِكْهْنَ و يرهن في الاق وَبمَذَا قال علي وَالْحَسَنُ وَقَعَادَهُ وَالرَاجِحْ الأؤله 
وَاخْتَلَهُوا أَنْضًا في الْمُخَيرَةِ ذا اخْتَارَتْ رَوْجَهَا هَل سب مرد ذَلِكَ التَخْييرٍ عَلَى الر 
طَلْقَهَ آم لا؟ فَذَهَب الجُمْهُودُْ مِنَ السَّلَفٍ وَاخَلَفٍ إلى أَنَّهُ لا يكون التخيير م ا 
لِرَوْجِهًا طَلَاقًا لا واج رلا أَكئَرَ. وَقَالَ عَلِىٌ وَرَيْدُ بْنُ تَابتٍ: إن اخْتَارَتْ رَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ 
بان وَبِهِ قَالَ اسن وَاللَّيْتُ: وَحَكَاهُ خاي وَالنَفَاشُ عَنْ مَالِكِ. وَالرَاجِحْ الْأَوَلُ لحَدِيثِ 
ِشَة الَابتِ في الصَّحِيحَيْنِ قالّت: «خیرتا ر سُولُ الله صَلَّى الله عََيْه وَسَاً ۾ فَاخْتَْتَاةُ فَلَمْ 
يعد طَلاقا» ولا وَج عل يد الَخْبيرِ طلاقاء وَدَعْوَى أَنَهُ كنَايةٌ من كتايات الطَّلاقِ 
مَذفُوعَة باد الْمُخَرَ 1 يرد الفُرْقَةَ لِمُجَردِ التَخيرِ بل أَرَادَ فويض الْمَراة وَجَعْلَ أَمْرِهَا بِيَدِهَاء 
إن اخْمَارَتٍ الْبَقَاءَ بَقِيَثْ عَلَى ما كَانَتْ عَلَيْهِ منَ الرَوْجِيّة» وإن اختارت الفرقة صارت 
اختلفوا في اخْتيَارِهًا لِنَفْسِهَا هَل يَكُونُ ذَلِكَ طَلْقَةَ رَجْعِيّةَ أو بَائئة؟ فَقَالَ بالْأَوَلِ: عْمَُ وَابْنْ 
مَسْعُودٍء وَابْنُ عباس وَابْنْ أي لَبْلَى وَالتَورِي 597 وَقَالَ بالَّاني: علي وَأَبُو حَديقَة 
وَأَصْحَابُُ وروي عَنْ مَالِكِ. وَالرَاجِحْ الْأَوَلْ لِأَنَهُ يبْعْدُ كل الْبُعْدٍ أن يُطَلّقَ رَسُولُ الله صَلّى 
الله عليه وَسَلَّم نِسَاءَهُ عَلَى خلاف ما أَمَرَهُ الله به وَقَدُ ا بقوله: إذا طلقم النساء 
فَطبَقُومْنَ لعِدِنَ رزوي عن رَد بن تابتٍ َا ا اڂتارت نَفْسَهَا: 
فَتَلاث طَلْفَاتِ وَلَيْسَ ذا الْقَوْلٍ وَجُْ. وقد روي عَنْ علي عا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَلَيْسَ 
بِشَيْءٍ وَإِذَا اخْتَارَتْ رَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ رَجْعيَّةٌ 2 م لَه اختَارَ نِسَاءٌ رَسُولٍ الله صلی الله عليه 
سل رَسُولَ الله أَنْرَلَ يهن هَذِهِ الآياتِ تكرمة هن وتعظيما لحقهنَ» فقال: يا نساءً اللي 
مَنْ يات مِنْكُنٌ بفاحشة مُبَيْئةٍ أَيْ: ظَاهِرَةٍ القْبْح؛ وَاضِحَةَ الْفْحْشِء > وَقَدْ عَصَّمَهُنَ الله عَنْ 


م 


لك وَبَرَهْنَ وَطَهرَهْنَّ يُضاعَفْ ا الْعَذاب صِعْفَيْنٍ أَعيْ: عدص مثْلَي عاب غَبْرهِنَّ من 

النْسَاءٍ إِذَا تن ذل تلْكَ الْمَاحشَّة وَذْلِكَ لِشَرَفِهنٌ وَعْلَوٍ درَجَتهنْ»› وازتفاع مَنزلتهنٌ. وقد 
نَبَتَ في هَذِهِ الشّريعَةٍ في عَبْرٍ مَوْضِع أن تَضَاعْفَ الشّرَفء وَازْتِفَاعَ الدَرَجَاتِ يُوجب لِصَاحِبهِ 

إِذَا عَصَى تَصَاعْفَ الْعُفُوباتِ. وَقَرَاً أو عَمْرِو «ِيْضَعُفْ» عَلَى الْبنَاءٍ للْمَفْعُولِ وَقَرَّقَ هُوَ 


TATE 


وأبو عبيد بين يُضَاعَف وَبُضَعَفَ فَقَالَا: يَكُونُ يُضَاعَف ثَلانَة عَذَابَاتِ وَبضعف عَذَابَينِ. 


2 
42 


n ( 


قال النَحَاسُ: هَذِه التَفَرقَةُ الي جَاءَ ا لا يَعْرِفُهَا اح مِنْ أَهْل الع وَالْمَغْىَ في يُضَاعَفْ 
وَيُضَعَفْ وَاجِدٌ: أَيْ عل ضِعْفَيْنِ وَهَكَذَا ضَعّفَ ما فَالَاهُ ابن جرير وكانَ ذلك عَلَى الله 
تسيراً لا عاطم ولا يَصْعْبْ عليه ومن يئٽ نكن به ورَسوله تعمل صا ا قرا ا هور 
«يقثث» ِالتَحتيّة وَكَذَا قَرَوُوا: يَأْتِ منکن لد على لفظ من ف الْمَوْضِعَيْنِ وَفراً 

ا لجخدَري وَيَعْقُوبُ, وَابْنُ عَامِرٍ في روَاية وَأَبُو جَعَْرٍ بالمَْقِيّةِ حملا عَلَى الْمَعْىَ وَمَعْىَ «مَنْ 
يَقَنْتْ» : 

مَنْ يطغ وگڏا اخْتَلّف الْقُرَّاءُ في «مُبَيئَة» , فَمِنْهُمْ مَنْ قَرَأَهَا بالگش وَمِنْهُمْ مَنْ قَرََهَا 
بفنح الا تَقَدَمَ ف الْنَسَاءٍ. وَقَوَا ابن كثير» وَابْنُ عَامِرٍ «نَضْعغفٌ» بالثُونِ وَتَصب 
الْعَذَابَء وَفُرئ «نُصاعِفْ» بكشْر الْعَيْنِ عَلَى لاء للقَاعِلٍ نوا أَجرَها مَرَئَينٍ قرا نره 
وال كائ بِالنَحِْيّة وكذَا قَرَاً يَعْمَل بالنَحتِيّة وَهَرَاً الْبَاقُونَ تَعْمَلْ بالفوقية, ونؤت بالتون» 
معت إَِْافِنَ لخر مَرتَين: أنه يون كن من الْأجْرٍ عَلَى الطَّعَةٍ مذلا ما يستحقه 
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يرهن مِنَ النّسَاءٍ إذا فَعَلَنَ تلْكَ الطَاعَة. وَفِ هَذَا ليل قوي عَلَى َد مَعْىَ «يُْضَاعَفْ ها 
الْعَذَابُ صِعْفَيْنِ» : : 

أنه يَكُونُ الْعَذَابُ مَرَتَبْنِ لا ناء لأ الْمُرَادَ إِظْهَارُ شَوَفِهِنٌ» ومَزِييهنَ في الطّاعَة وَالْمَعْصِيَةَ 
بگؤن نهن كك سكنن: وَسَيْتَتهنٌ كُسَيْئَْنِ وَلَوْ كَانَتْ ن سَيْكََهْنَ كقلاث سَيْنَاتِ 1 اسب 
ذَلِكَ كَوْنُ حَسَدَتِهنَ كَحَسَئَيَنِ ِن الله أَعْدَلُ ه من أن يُضَاعِفَ الْعْقُوبَةَ عَلَبْهنَ مُضَاعَفَةَ َِيدٌ 
مُضاعَفة اجره وَأَعْتَذنا ها اة عَلَى الاجر مَرّتبنِ رزقاً كرعاً. قَالَ الْمُفَسَرُونَ: الرَزْق 

گرم هُوَ نَعِيمُ م القت حَكَّى ذلك عَنْهُمْ النَحَاسُ. 
ا سُبْحَائَهُ فَضِلَتَهُنَ على سائر النساء تصريحاء فقال: يا نساءَ الي لس كَأَحَدٍ مِنّ 
النّساءٍ قَالَ الزَّجَاجُ: 1 يَقُلْكَوَاجِدَةٍ مِنَ النَسَاءء لأن أحد: نَفْيٌ عام لِلْمُدَكُرٍ وَالْمُوَنَثِ 
وَالْوَاحَدٍ وَاجْجَمَاعَة. وَقَدْ يقال عَلَى ما َيْسَ بَآدَمِيَ كما يُقَالُ: لَيْس فيها أَحَدٌ لا سَاةٌ ولا 
بَعيد. وَالْمَعْىَ: لس كجَمَاعَةٍ وَاحَِدَةٍ من جْمَاعَاتِ النَّسَاءٍ في الَضْلٍ والشرف. م قَيَدَ هذا 
الشَّرْفَ الْعَظيمَ بِقَيْدٍ فَقَالَ: إن اتَقَيْْنَ فى سُبْحَاتَهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَضِيلَةَ هن إا تَكونُ 
مُلَارْمبِهنَ قوی لا لِمْجَرّد اَصَاِِنَ بالبّيَ صلی الله عليه وَسَلَمَ. وذ وَفَعَتْ مِنْهُنَ ولل 


المد التّفوَى ابنذ وَالإِمَانُ الحَالِصء وَالْمَشْيْ عَلَى طَرِيقَة رَسُولُ اله صَلّى الله عليه وَسَلَم 
في حَياته وَبَعْدَ تَاهِ. وَجَواب الشَّرْطٍ َحْذُوفَ لِدَلَالَةِ ما قَْلَهُ عَلَْهِ أي: إن قي فس 
كَأَحَدٍ من النَسَاءِ. وَقِيلَ: إِنَّ جَوَابَهُ فلا تَخْصَعْنَ وَالَْوَلُ اول وَمَعْىَ فلا تَخْضَعْنَ بالْقَوْلٍ لا 
لن الْمَوْلَ عِنْدَ اة الاس كما تَفعَلُهُ المُريباث من اليَسَاءِ قله يَتَسَبّبْ عَنْ ذَلِكَ مَفْسَدَةْ 
عَظِيمَةٌ وَهِي فَوْلَ: فَيَطْمَعَ الَذِي في قله مَرَضٌ أيْ: فُجُورٌ وَشَك وناق وَانْنِصَابُ يَطْمَعَ 
لگؤنه جَوَاب النَهِي. كذًا قرا الجُمْهُودُ. وَحَكى أَبُو حاتم أَنَّ الأغرج قَرَاً «فتطمع» بقح 
اليا وسر اله قال النَحَاسسُ: أَحْسَبْ هذا عَلَطَاء وَرُوِيَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ عَنْ أبي امال 
وَعِيِسى بن عْمَرَ واب يصن وَرُوي عَنْهُمْ أَهُمْ قروا با زم عَطَفًا عَلَى نحل فِغلٍ اهي 
وَقُْنَ فَوْلَا مَْرُوفاً عِنْدَ النّاسِ بَعِيدًا من الرَيبَةِ علَى سنن الشرع» لا ينكر سَامِعْهُ شَيَْاه ولا 
يَطْمَعْ فيه أَهْل الْفسقٍ وَالْفُجُورٍ ِسَبَبِهِ وَقَرْنَ في بُيُوتكُنَ قرا الجمْهُورُ «وَقِرْنَ» بكسْر 
الْقَافِ من وَقَرَ يقر وَقَرَا: أي: سكن وَالْأَمْرُ منْه: 

قز يكشْر الْقَافِء وَلِِيّسَاءِ: قِرْنَ مكل عِدْنَ وَزِنَ. وَقَالَ الْميرَدُ: هُوَ من الَْرَاِ لا مِنَ 
الْوقَاٍِ تَقُولٌ: 

قَرَرْتُ بالْمَكَانِ بقح الراء وَالْأَصْلْ: افْرِرْنَ گر الرَاء فَحُذِفَتٍ الراء الأول ياء كما 
اوا في طت طَلْتُء وفوا حَركحَها إل لاف وَاسْمْفيَ عن أي الْوَصْلٍ بَخريكِ 
القاف. وَقَالَ أَبُو عَلِيَ الْمَارِسُِ: أَبْدِلَتِ الراء الأول ياء كراهة التْعِيفٍ كما أبْدِلّث في 
قراط وَدِيَارٍ» وصَاَ ياء حَركةٌ ارف الَذِي انث من وَالتَفِْيرُ اقرد» ۾ تى حركة 
لاء عَلَى الْقَافِ گراهَة ريك الْاءِ بالگشر فَتَسْقْطُ الْيَاءُ لاجْتماع السّاكتيْنء وَتَسْقْط هره 
لْوَصْلٍ لِتَخْرِيكِ ما بَعْدَهَا فَيَصِيرُ فَرَْ. وَقراً افع وَعَاصِمْ بفغح الْقَافٍ وَأَصْلَهُ قَرِرتُ 

إذَا أَقَمْتَ فيه بسر الا أَقَرٌ يفنح الْقَافِ كُحَمِدَ يَحْمَدُ وهي لغة أهل الحجاز, ذكر أَبُو 
عُبَيْدٍ عن الْكِسَائِيَ وَذَكَرَهَا الزجاخ وغ قال الْقَرَاهُ: هُوَ كَمَا تَقُولُ: هَل حت 
صَاحِبَكَ؟ أَيْ: 1 أَحْسَسْمَة؟ وَالَ أَبُو عُْبَيْدٍ: گان أَشْيَاحْنَا من أَهْلٍ الْعَرَبيّة يُنْكِرُونَ الْقرَاءَة 
بالقنْح لقف وَذَلِكَ لِأَنَ فَررْتُ بِالْمَكَانٍ أَقَرُ لا َوه كثير من أَهْل الْعَرَييةِ. وَالصّحِيحُ 
قررت أقرّ بالكسر» ومعناه: الأمر هن بالتوقير وَالسْكُونٍ في يوقي ون 
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لا رجن وَهَذَا حالف ما ذَكَرْتاهُ هتا عَنْهُ عن الْكِسَائِيَ وَهُوَ من أجل مَشَايِخهِ. وَقَدْ وَافَقَهُ 

عَلَى الإنگار ذه الْقرَاءَة بو حاتم فَقَالَ: إن قَرْنَ ممح اماف لا مَذْهَب لَه في كلام الْعَرَبِ. 
قال النَحَاسسُ: قذ خُولِفَ أَبُو حاتم في قله إِنهُ لا مَذَْهَب لَهُ في كلام الْعَرَبِ بَلْ فيه مذهبان: 
أحدهما حكاه الكسائي, والآخر عَلِيَ ن سُلَيْمَانَ» ما الْمَذْهَبْ الذي حَكَاهُ الْكِسَائِئُ فَهُوَ 


ما قَدَمْنَاهُ من روَايَة أى عْبَيْدِ عَنْهُ وَأمَا المَذْهَبْ الذي حَكَاهُ عَلِنُ بن سليمان, فقال: إنه 
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من قررن به عَيْئَا أََرُ وَالمَغْى: وَافْرَرنَ به عَيْمَا في بُيُوتَكُنَ. قَالَ النَحَاسُ: وَهْوَ وَجْهُ حَسَنْ. 
وأقُولُ: ليس بحَسَنٍ ولا هُوَ مع الآ فإِنَ الماد با مرن بالسُكون والاسفرار في 
يوقي وَلَيْسَ من فُرَة الْعين. وَقرَا ابن أي عَبْلَةَ «وَافْرِزَ» الي وَصْلٍ وَرَاءَنِنَ الأول 
مَكُسْورةٌ عَلَى الْأَصْلٍ ولا برجن تبرج الْاهيية الأولى التبرج: أن بدي الْمَْأةُ من زينيها 
اسنها مَا يب عَلَيْهَا سه يما تَسْتَذْعِي به شَهْوَةَ البَجْلٍ. وَقَذْ تَقَدَمَ مَعْقَ الَبرْجِ في سُورَةٍ 
الثور. قال الْمُبَدُ: هُوَ مَأْحُودْ مِنَ السّعَةِء يُقَالُ في أستانه برج: 1 

ذا كانت مُتَقَرَقَةً. وقيل: الځ هُوَ تخار في الْمَشْيء وَهَذَا ضَعِيفٌ جدًا. 

قد الف في الْمُرَادِ: بِالجَاهِلِيةٍ الأول فقيل: ما بَيِنَ آذ وَنُوح وقيل: ما ب وح 
وَِذْرِيسَء وقیل: مَا بَيْنَ وح وَإِبْرَاهِيمَ وَقِيلَ: مَا ب مُوسَى, وَعِيسَىء وقیل: مَا بَْنّ عِیسی» 
وَمحَمَدِ. وَقَالَ الْمُبهُ: ااهل الأول كما تَقُولُ الجَاهِليّةُ الجهْلَاءُ. قَالَ: وكَانَ نساء الجَاهِلة 
ُظهرُ ما يَفبْحُ إطْهَاركُ حَقٌّ گات الْمَرْآم لسن مَعَ رَوْجهَا وَحَلِِهَاء فيَمَْردُ حَلِيلُهَا با فَوقَ 
الإزار إلى أغْلّىء وَيَنْمَردُ رَوْجُهَا جا ذو الإزار إل اسل وريا سال أَحَدُهمَا صَاحِبَهُ الْبَدلَ. 
قال ابن عَطِية: وَالّدِي يَطْهَرُ لي أنه أََارَ إلى الهاي التي خَفنَهَا فَأمِرنَ بالفلَة عن سِيرَتينَ 
فبهاء وهي ما گان قَبْلَ الشّرْع من سيرةٍ الْكَفَرَقٍ لِأَهُمْ كانوا لا َيرةَ عِنْدَهُمْ وَلَيْسَ الْمَغْقَ 
َء جَاهِلِيَة أخرى گا قَالَ وَهُوَ قَوْلُ حَسَنٌ. وَيْكِنْ أن يراد باهي الأخْرَى: ما يَمَعْ 
في الْإسْلام مِنَ الدّشَيّهِ بهل الْجَاهِاِيّة بقَوْلِ أؤ فعلء فيكون المعنى: ولا تبرتجن أيتها 
المسلمات بعد إسلامكنّ مغل تبرج أهل ااهل التي كن علَْهَاء كان عَلَيِهَا من فَبْلَكُنَ؛ 
أَيْ: لا ِن بأَفْعَالِحُنَ وَأَفوَالِكُنَ جَاهِلِيّةَ تسَابهُ الجَاهاِيّة الي گائث من قبل وَأَقِمْنَ الصّلاةَ 
وَآتِينَ الرَكاةً وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ ححص الصّلَاةَ وَالرَكَاةَ لِذََمَا صل الطَّعَاتٍ الْبَدَنِيّة وَالْمَالِيّة. 
م عَم فَأمَرَهْنَّ بالطاعة بى وَلِرَسُولِهِ في كل ما هو شرع إِنَا يُِيدُ الله لهب عَنكُمْ الرخس 
اهل الْبَيْتِ أي: إِعا أَوْصَاكْنَ الله با أُوْصَاكُنَ من التَفْوَى وَأَنْ لا غَخْصَعْنَ بِالْقَْلِ وَمِنْ قَوْلٍ 
الْمَعْرُوفِء وَالسّكُونِ في ايوت وعدم التَبيْح وَِقَامَةِ الصَلاة وَإيكاء الزكاةء وَالطَاعَةٍ 
يذهب عَنكم لجس أهل الت الما بالزخس: الث ولد مسان راض 


الَْاصِلَانٍ بسب ترك ما أمرَ الله ب وفِغْلٍ ما ّى عن فذحل تخت ذلك كل ما لَيْسَ فيه 
لله رضاء وَانِْصَابُ أَهل الْبَيْتِ عَلَى الْمَدْح كما قَالَ اجاج قَالَ: وَإِنْ شِئْت على الَْدَل. 
َالَ: وجو الرَفْعْ وَالحَفْضُ. قال التكامنَ: إن فض فَعَلَى أنه بَدَلْ مِنَ لاف وَالْمِيم 
وَاعْتَرَضَهُ الْمْبرَدُ بأنَهُ لا يجُورُ الْبَدَلُ مِنَ الْمُخَاطبء وَيَُورُ أَنْ يَكُونَ تَصب ٤ه‏ عَلَى البَذَاءٍ 
وَيُطهركُمْ تطهيراً أي: يُطهَرَكمْ من الْأرْجَاسٍء وَالْأَذْرَانٍ تَطهيرا كالا. وني اسْتعارَة الرَجْسِ 
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ها بالطهير تَنفِيرٌ عَنْهَا بَلِيعٌ, وَرَجْرٌ لِفَاعِلِهَا شَدِيدٌ. 

وَقَدٍ اختَلفَ أَهْل العلم في أهل الْبَيْتِ الْمَذْكُورِينَ في الآيةء فَقَالَ ابن عَبّاسِء وَعِكْرِمَةُ 
وَعَطَاء» وَالكلِيُ؛ هقايل وَسَعِيدُ بْنْ جٍَْ: إن أفل الْمَيْتِ الْمَذُْورِينَ في الْآيِ هُنّ زوجات 
الب صلى الله عليه وَسَلَّم خَاصَةً. قَالُوا: وَالْمُرَادُ بالبَيْتِ بَْتْ الب صلی الله عليه فلم 
وَمَسَاكِنُ رَوْجَاتِهِ لِقَوْل: وَاذْكرْنَ مَا يُتْلى في بُيُوتِكُنَ. وَأَيْضًا الاق في الزَّْجَاتِ مِنْ قوله: يا 
ها الي قل لِأَرُواجك إلى قَوْلِهِ: وَاذْكُْنَ ما يُثْلى في بُبُوتَكُنَ من آياتٍ الله وَالِْكْمَةٍ إن اله 
كات لَطِيفاً حيرا وَقَالَ ابو سَعِيدٍ الخُدْرِي وَُجَاِدٌ وَقَمَادَه وَرُوِي عَنْ اللي أن أفل 
الْبيْتِ الْمَدكُورين في الْآنةِ هُمْ عَلِي وَفاطمة اخسن والس خَاصّةُ ومن حُجَجِهِمْ 
الطاب في الاي چا يَصْلّحُ للدگور لا للإناث, وهو قوله: عَنْكُمْ ول يُطََرَكُْ وَلَوْ گا لليّسَاءٍ 
خَاصَةَ لقال عَدَكنَ وَيُطَفَرَكُنَ. وَأَجَاب الْأَولُونَ عَنْ هَذَا أن التَذْكِيرَ باغتبار لَفْظِ لْأَهْلٍ كما 
قَالَ سْبْحَائَهُ: أَتَعْجَبِينَ من أَمْرٍ الله رمث الله وَبركاثة عَلَيْكم آهل الْبَيْتِ 

«1» وگمَا يَقُولُ الرَجُلُ لِصَاحِبه: كيف أَهْلّكَ؟ بريد رَوْجمَهُ أؤ رَؤْجَاتِه فَيَفُول: هُم بر 
وَلنَذْكُرْ هَاهْنَا ما سك به كك فَربق: ًا الْفَوَلُونَ فَتَمَسَكُوا باليياق فَإنهُ في الرَؤْجَاتِ كما 
ذَكَْناء وما أَخْرَجَهُ ابن أبي حا وَابْنْ عَسَاكِرَ من طريق عِكُرِمَة عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ: إا 
ريد اله ليذهب عَنْكَمُ الخ أهل الْبَيْتِ قَالَ: رلت في نِسَاءٍ النبي صلَّى الله عليه وَسَلَّم 
حَاصَةً. وَقَالَ عِكْرمَةُ: من شَاءَ بَاهَلْتُهُ اَم َرَت في أَرْوَاج الي صَلَّى الله عليه وشل 
وأخْرَجَ نَوهُ ابن مَرْدَوَيْهِ من طرِيقٍ سَعِيدٍ بْنِ جُبيْرٍ عَنِ ابن عَبّاسٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جُريرٍء وَابْنُ 
مَرْدوَيْهِ عن عِكرمة وه وَأخْرَجَ ابن سَعْدٍ عن عرو نحوَه. 


راما ما تَسَكَ به الآخَرُونَ فَأَخْرَجَ المذِيٰ وَصَحَحَهُ وَابْنُ جَرِيرء وَابْنُ الْمُنْذِْ وَالَْاكُمْ 
وَصحَحَهُ وَابْنُ مَْدوَيِْ وَالْمَيْهَقيُ في سُتَبِهِ مِنْ طرق عن أُمَ سَلَمَةَ قَالَثْ: في يي درل ن 
بريد اله يذهب عَنْكُمْ الرَجْس أل الْبَيْتِ وني البيت فاطمة وعليَ والحسن والحسين, 
فحللهم رسول الله صلی الله عليه وَسَلَّم بكسَاءٍ كَانَ عَلَيّْه م قَالَ: «هَؤْلاءٍ اهل َيْتي) 
ذهب عَنْهُمُ الرجْس وَطَهَرْهُمْ تطهيرا» . وَأَخْرَج ابن جريي وَابْنُ الْمُنْذٍِِ وَابْنْ أي حا 
وَالطَبرَاو وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنْ آم سَلَمَة أَنْضًا أن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كان في بيه على 
منَامِهِ لَه َلَيْهِ كِسَاءَ حَبرِي فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ رة فيها حَزِيرَةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عليه وَسَلّم. «اذعي جك وَابْنَيِكِ حَسَئَا وَحُسَيئاء فَدَعَنَهُمْ فَبَِئَمَا هُمْ كود إِذ نَزَلَتْ 
عَلَى لني صلی الله عليه وَسَلَمَ: إا بريد الله يذهب عَنكُمْ الرَجْس أفل الْبَبْتِ وَيُطَهَرَكُمْ 
تطهيرا اح لب صلَى لله عليه وَسلُم بض كِسَائِِفَعَسَاهُم هق م أخرَج بده ِن 
الْكِسَاءِ وََلْوَى با إل السَّمَا ث قَالَ: الله هَؤُلَاءٍ اهل تي وَخَاصّت اذهب عَنْهُمْ 
الرَجْس وَطَهَرْهُمْ تطهيراء قافا ثلاث مَرَاتِ. فَالَتْ أُمُ سَلَمَة: فأَدْخَلْتُ رأسِي في اليارِ 
فَقُلْتُ: يا وَسُولَ الله وَأ مَعَكُو؟ فَقَالَ: «إنّكِ إل خَيرٍ» مَرَتبنِ. وَأَخْرَجَهُ أَنْضا اَذ من 
حَدِينِهًا قَالَ: حَدََنا عند الله ن تي حدَتتا عَبْدُ الْمَلِكِ ب أي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ بن أبي 
رټاح» حَدَنَني مَنْ تمع اَم سَلَمَة تَذْكُرُ أن الي صلی الله عليه وَسَلّمَ َذَكَرَُ. وني إِسْنَحَادِهٍ 
هول وهو شَيْحْ 
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عَطَاءٍ» وَبقِيّهُ رجَالِهِ بقَاتْ. وقذ أَخْرَجَهُ الطراي عَنْهَا من طَريقنِ بتخوه. وَقَدْ ذگر ان كثيرٍ 
في تبره لَدِيثٍ اَم سلَمَة طرق كثيرة في مسد اخ وَعَيزِ. حرج ابن ردوب وَالَْطِيب 
من حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيَ نحوه. وأخرج المي واب جَريرٍء وَالطَيرَاُ ابن مَرْدوَْه 
عَنْ عُمَرَ بْنِ أي سلمة ربيب الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: 

ما َلْْ هَذِهٍ تيه عَلَى الب صلی الله عليه وَسَلَم إا يريد اله ليذهب عَنكُمْ الرجْس أهْل 


و امه 


أبي حَاتم وَاخَاكُمْ عَنْ عَائْشَة قالت: 
خرج النبيّ صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحّل من شعر أسود, فجاء ال + 

ير ر هو ٥٤4‏ يمي “و 4 e‏ °“ 4 4 وه و وي E‏ اي 7 AG‏ 
اخسن فَأَدْخَلَهُمَا مَعَهُ م جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلّهَا مَعَُ م جَاءَ عَلِينْ فَأَذحَلَهُ مَعَهُ ثم قَالَ: 
إا بريد اله لبذْحِب عَنْكُمْ الرَجسن أهل الْبَيْتِ وبطهركم قطهيراً. وأخْرَج ابن أي شيب 
أذ وَاْنُ جَريرء وان الْمنَذِ وَابْنُ أي حاتي وَالطَبرَايكُ وَاخاكِمُْ وَصَحَحَهُ وَالْبَْهَقِينُ في 


وَحْسَيْئا. کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى فَخِذِو نم لف عَلَيِهمْ تَوْبَهُ ونا مُسْعَذِيرْهُم ثم تلا هَذِه الآية: 
إا بريد الله يذهب عَنْكُمْ الرس أهل الْبَيْتِ وَقَالَ: اللَّهُمَ مَولاءِ أَهلْ بَيْتي» الهم ذهب 
عَنْهُمُ الزخْس وَطَهَرْهُمْ تَطْهيرا» قُلْتُ: ي رَسُولَ اللا وَأ من أَهْلِك؟ قَالَ: وَأَنْتَ من 

َهْلِي» . قال واثلة: إنه لأرجى ما أَرْجُوهُ. وَلَهُ طرق في مُسْئَدٍ أَخمد. وأخرَج ان أي سَيْبَكَ 
واد والڙمڊي حسف وَابْنْ جرير» واب الْمُْذرِ وَالطبراي وَصَحُحَهُ واب مويه عن 
أس: أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ان بر يباب فَاطِمَة إِذَا حرج إلى َلَاةٍ الفَجْرِ 
الصّلَاةَ يا هل الَْيْتِ! الصّلاةً! إِمَا بريد الله يذهب عَنكُمْ الرَجْس أفل الْبَيْتِ وَبُطَهْرَكُمْ 
تطهير» . وَأَخْرَجَ مُسْلِمْ عن رَيْدِ ن ارقم أ وَسُولَ الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أذكركم 
الله في أَهْلٍ بَيْقي» . 

فقيل لِرَيْدِ: ومن اَهَل بَيته؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ من أَهْلٍ بَيْت؟ قَالَ: نِسَاؤْهُ من أَهْلٍ بيه وَلَكِنْ 
َهْلُ بيه مَنْ حرم الصَّدَقَةَ بَعدَهُ: آل عَلِيَ وال عقيل» وَآلْ جَعْفَر وَآلَ الْعبّاسٍ. وَأَخْرَج 
الْحكِيم اليَرْمِذِي والطبراي» وَابْنُ مودي ببق في الدَلَائِلِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال: قال 
رَسُولٌ الله صلی الله عليه وَسَلَم: «إِنَّ الله قَسّمَ الق قِسْمَيْنِ, فَجَعَلَني في حَيْمًا قشمًاء 
َلك قَوْلَهُ: وَأَصْحابْ الْيَمِينِ» 

وَأَصْحابُ الشَّمالٍ «2» قاتا مِنْ أُصْحَاب الْيَمِينِء وَأ حي أَصْحَاب الْيّمِينِ. ۾ جَعَلٌ 
الْقِسْمَيْنِ انلا فَجَعَلَني في خيرها ثلاثاء فذلك قوله: أصحاب الْمَيْمَئَةِ «3» وَأَصْحابُ 
الْمَشْتَمَةِ «4» وَالمَابِقُونَ السَابِقُونَ «5» فاا منَ السّابِقِينَ» وان خير السَابقينَ. 

لتعارفوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقاكم «6» ونا أَثْقَى وَلَدِ آدَمَ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى الله ولا فَخْرَ. ثم 
جَعَلَ القبائل يوتا فَجَعَلني في خَيِهَا ياء قَدَلِكَ فَوْلْهُ: إن ريد الله يذهب عَنَكُمْ الربجْسن 


هل البَبْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيراً فَأنَا وأَهْلْ بَيْتي مُطَهّرُونَ مِنَ الذئُوب» وَأَخْرَجٍ ابْنْ جَرير» وَابْنُ 
مَرْدَوَيْه عَنْ أبي الحمراء قال: رابطت المدينة 


(1) . الواقعة: 27. 
(2) . الواقعة: 41. 
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سبعة أشهر عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم» قَالَ: رأث رَسُولَ الله صَلّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذا طَلَعَ الَجْرُ جَاءَ إلى باب عَلِيَ وَقَاطِمَةَ فَقَالَ: «الصّلاةَ الصَلاة إِنَا بريد اله 
يذهب عَنْكُمْ الرّخْس أفل الْبيْتِ وَبُطََرِكُمْ تطهيراً» . وني سناد أَبُو واد الأَعمى, وَهُوَ 
وَضَاءٌْكَذَّابٌُ. وني الْبَابٍ أَحَادِيتُ وَآثَار وَقَدْ ذگزتا هَاهْنَا مَا يَصْلْحُ لِلتّمَسُكِ به دُونَ ما لا 
وَقَدْ تَوَسّطّتْ طَائفَة تَلِئة بيْنَ الطَئفتيْنِ فَجَعَلَتْ هَذِه الآيةَ سَامِلَة لِلرَوْجَاتِ وَلِعلِيَ وَفَاطِمَة 
وان وَاُسيْنِء َا الرّْجَاتُ فَلِوْفِِنَالْمُرَاداتِ في سِيَاقٍ هذه الآياتِ گما دمت 
وَلِكْيِنَ السّاكتاتٍ في بيوته صلی الله عليه وَسَلَّمَ النَزِلَاتِ في متازلهء وَيُعَصّدُ ذَلِكَ ما تَقَدَمَ 
عن ابن عباس وَغَيِْ. وما دُخُولُ عَلِيَ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالحُسَينٍ فلِكوِْمْ قَرَابَعَهُ وَأَهلَ بيت 
في النّسَبء وَيوَيَدُ ذلك ما دَكرتاه من الْأَحَادِيثِ الْمْصَرَحةٍ بأعمْ سَبَبْ الُؤول» فمن جَعَلَ 
الآ خَاصةٌ بأَحَدٍ الْقَرِقَيْنِ فَقَدْ أَعْمَلَ بَعْضَ ما يجب إِعْمَالَُ وَأَهْمَلَ مَا لا كور ِهمَالَهُ. وَقَدْ 
رجح هَذَا الْقَوْلَ حمَاعَةٌ من الْمُحَقَّقِينَ مِنْهُمْ الْفُرْطَئ وَابْنُكَثِير» وَغَهُمًا. وَقَالَ حَمَاعَة: هُمْ 
بو هاشم وَاسْتَدَلُوا ا تقدم من حديث ابن عباس» ويقول رَد بن ارقم اْمُعَقَدَم حَيْثُ 
قَالَ: وَلكِنْ آله مَنْ حرم الصّدَقَةَ بَعْدَهُ: 

آل عَلِيَ وَآلْ عَقِيلِ وَآلْ جَعْمَرِ وَآلَ الاس فَهَوْلَاءِ دَهَبُوا إلى أن الْمُراد بالَْيْتِ بَيْثُ 


قوله: وَاذْكُرْنَ ما يُثْلى في بُيُوتَكُنَ من آيات الله وَالَكْمَةِ أَيْ: اذْكُرْنَ مَوْضِعَ النَعْمَةِ إِذْ 
0 اله في بُيُوتِ يُثْلَى فيهًا آيات الله والحكمةء أو اذْكُرْعَاء وَتَفَكَرْنَ فيها لِتَتَعظَنَ 
بوَاعِظٍ الله أو اذْكرْهَا لاس لَِتَعظُا اء وَيَهَْدُوا بمْدَاهَاء أو اذكْرتًا بالتلاوَةٍ لا 
َِحْفَظْنها. ولا تارك الاستكتار من التاوَةٍ. قال الفرطّي: 

قال أَهل التَأوِيلٍ آيات الله: هي الْقُرَآنُ وَالْحِكْمَةُ: اسه وَقَالَ مُقَاتِلَ: الْمرَادُ بالآياتِ 
وَالكْمَةٍ: مره َي في الْقرْآنِ. وقيل: إن القرآن جامع بين كونه بئات دال عَلَى الُؤجيد 
وَصِدْقٍ البو وَين گؤنه حِكْمَة مُشَْمِلٌَ عَلَى فُنُونِ م اللوم وَالشَرَائِعِ إن الله كان لطِيفا 
وَمَعْصِيَة فَهُوَ يجَازِي الْمُحْسِنَ بإِحْسَانِهِ وَالْمْسِيءَ بإسَاءَتِه. 

وقذ أخرّج أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنّسَائِيٌ وَائْنُ مَرْدَوَْهِ من طَرِيقٍ أي لزب عن جابر قَالَ: أقْبَلَ 
ُو کر يَسَْاذِنُعَلَى رول الل صلی الله علي وَسَلَمَ الاس ابه لوس وال صَلَّى الله 
عليه وَسَلّم جَالِسن فَلَمْ يُؤْذَنْ لَه أَفْيَنَ عمَرُ فَاسْتَأَدَنَ فَلَمْ يُؤْدَنْ لَه م أن لأي بَكْرٍ 
وَعْمَرَ قدحلا وال صَلّى الله عليه وَسَلّمَ جَالِسَ وَحَوْلَُ نسَاؤْهُ وَهُوَ سات فَقَالَ عمر: 
لأكلمن البيّ صل الله عليه وَسَلَّم لله يَضْحَكُ, فَقَالَ عُمَرُ: ا رَسُولَ الله َو رت اب 
يد رأة مر سَألْتٍ التَفقَةَ آنا فََجَأتْ في عنقا فَضَحِكَ الب صلَى الله عليه وَسَلْم 
قى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ: «هُنٌ حولي يَسْألَْني النَفَقَة» فَقَامَ أو بكر إلى عَائِسَةَ يضر 
وَقَامَ عُمَرُ إلى حَفْصَة اهما يَقُولَانِ: تسألان رَسُولُ الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ ما ليس 
عِنْدَه فَنَهَاهْمَا سول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ فَقأْنَ نِسَاؤْةُ: وَاللَهِ لا َال رَسُولَ الله َعْدَ 
هذا الْمَجْلِسٍ قا لَيْسَ عِنْدَه وََنْرَلَ اله لا فنَادَى بِعَائسَة فَقَالَ: «إيّ داز لَك أَْرًا ما 
لأَرُواجَكَ ايء قَالَتْ عَائِشة: أفيكَ أستأمر أبوي, بل أختار الله ورسوله؛ وَأَسْأَلْكَ أَنْ لا 


تَذَكْرَ لِدِسَائِكَ مَا اخترنث: فقال: «إنّ الله ل يَبْعَتَني فعا وَلَكِنْ 
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Es‏ إل م . وَأَخْرَج الْبْخَا ري 
ومسل وَغَيْهُمَا ع اعائشة: إن وسُولَ الله صَلّى الله علي م جَاءَهًا جين أَمَرَهُ | 
اه بدا بي فَقَالَ: «إِنْ ل 1 


هو 


أَبَوَيْكِ» وَقَدْ عَلِمَ أن أَبَوَيّ 1 یکوت يمرا مرا بفرافك ر - 
دن الله قال: يا يا ابه يها التي قل لأَزْواجكَ إن كذق ترذ لخياة اة اليا إلى كام الآية» فَقُلَتْ 
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قلا تعن باْقول قال: يَفُولٌ لا ا ا وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذٍِ 
َة أَنِضًا في فَوْلِهِ: فلا تَْصَعْنَ بالْقَوْلٍ قَالَ: مُفَارئَهُ الرَجَالٍ في الْقَوْلِ حَقٌ يَطْمَعَ الّذِي في 

قله مَرَضٌ. ورج عند بن د ان اندر عن محمد بن يرين قَالَ: بت أنه يل 
لسؤكة وج الي صلی اله علي وس ال رد aE‏ 
فَقَالَنْ: قَدْ حَجَجْتْ خحاة ورت وأبري للا آنا اقرز في يني فو لله لا ا ين باق بق 

موت قَالَ: فو الله ما خَرَجَتْ من باب حُجْرَيًا حَىّ أخرجث جْتارَتًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي ek:‏ 
وَابْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الله بن أَحْمَدَ في رَوَائدٍ الزّهْدِ وَابْنْ الْمُنذِرِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كاتث عَائِشَةُ 
إذَا رٿ وَقَرْنَ في بُيُوتَكُنَ بَكَتْ ڪٿ تَبْلَ حمَارَهَا. وأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَابْنْ الْمُنذِِ وَانِنُ 
آي حاتم وَالَْاكِمُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِينُ في الشُعَب قَالَ: كَانتِ هة الأولّ: فيما ى 


وج وَإِذْرِيسَ وَكَانَتْ ألفَ سَنَة. 


0 و 


وأخْرَحَ ابن جَرِير» ابن المُنذِرٍ وَابْنْ أي حَات > وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عَبّاسِ أن عَمَرَ بن 


ارت قَولَ الله لأزواج النبئ صلى الله عليه وَسَلَّمَ ولا رجن تبرج الْجاهِليّة ت الأولى هَل كَانَتْ 
جَاهِِيةٌ عبر وَاجِدَةٍ فََالَ ابن عَبّاسٍِ: ما مغ بول 0« 0 01 فَفَالَ لَهُ عُمَرُ: فأتتي 
من كتاب الله ما يُصَدَّقُ ذلك فَقَالَ: 

إِنَّ الله يَقُولُ: وَجاهِدُوا في الله حَقَّ جهاده كما جاهدت أَوَلَ مَرَةِ فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَمَرَنَا أَنْ 


نجاهد؟ 


قال: بني تروم وعَبْدُ دْس. وَأَخْرَجَ ابن اي حاتم عَنِ ابن عباس أَيْضًا في الْآيةِ قَالَ: تَكُونْ 


جَاهِلِبَةٌ أُخْرى. 

وَأَخْرَجَ ابن أبي حا عَنْ عَائِشَةَ اما تَلّتْ هذه الآية فَقَالَثْ: الْاهِلِيَةُ الأول گائث عَلَى عَهْدٍ 
00 وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: هليه الأول مَا بَبْنَ عِيسى ومد وَقَدْ 
دما ذِكُرَ الآثار الْوَاردَةِ في سَبَبٍ نزول قؤله: إِنَا بريد الله ليذهب عَنْكُمْ التْس أَهْلَ 
البزك. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرقِ» وَانْنُ سَعْدِء وان جريرء > واب الْمُنْذٍِِ وَابْنُ أي حاتم عَنْ فاد 


ف توه کرت د ما لی في یوکن ود مِنْ آيات الله وَالْحَكْمَةِ قَالَ: الْقُرَْآنُ وَالِسْنّهُ بُ َلك 
15 ا لى في وتكن الآيَةَ قال لَّ: كان وَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُصَلّي في بُيُوتِ 
أَرْوَاجِه التَوَافِلَ باللَيْلِ والنهار. 
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إن المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمؤْمِينَ وَالمُْمَاتِ وَالْقَاِينَ وَالقَاَِاتِ وَالصادِقِينَ وَالصّادِفَاتِ 
وَالصّابِرِينَ وَالصابرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ وَالْمُتَصّدَقِنَ وَالْمُمَصّدّكَاتِ وَالْصَائِمِينَ 

وَالصَائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالخَافِظَاتٍ وَالذَاكِرِينَ اله كيرا وَالذَّاكرَاتٍ أَعَدَّ الله هَمْ 
مغْفِرَة وَأجْرًا عَظِيمًا (35) 

[سورة الأحزاب (33) : الآيات 35 الى 36] 

إن الْمُسلِمِينَ وَالْمُسْلِماتٍ وَالْمُؤْمبِينَ وَالْمُؤَْاتِ وَالْقَاِينَ والقانتاتِ وَالصادِقِينَ وَالصّادِقَاتِ 
وَالصابرِينَ وَالصَابِراتِ وَالخاشِعِينَ وَالحاشِعات وَالْمُتَصدّقِينَ وَالْمُتصَّدّقاتِ وَالْصَائِمِينَ 
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وَالصائماتِ وَالَْافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالحافظات وَالذَاكِرِينَ الله كيرا وَالذّاكراتٍ أَعَدَّ الله هَمْ 
مَغْفَرَةَ وَأَجْراً عظيماً (35) وماکان لون ولا مُؤْمِنَة إذا قَضَى الله ور كول أَمْراً اَن يَكُونَ ق 
حرق م من أَمْرهم وَمَنْ يَعَصِ الله وَرَسُولَهُ د فقد ضَّلّ ضلالاً میا )06 

فَوْلَه: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بدا سُبْحَانَهُ بذكر الإسلام الذي هو جرد الأغول في الدّينِء وَالإنْقِيَادِ 
َه مَعَ الْعَمَلِ كُمَا نَبَتَ بت في الحَدِيثٍ الصّجيح أَنَّ الي صَلَّى اله عَلَيِْ وَسَلَّمَ لما سَألَهُ جيل 


عن الإسْلام قَالَ: «هُوَ أن تَشْهَدَ أن لا إِلَه إلا الله وَثُقيمَ الصّلاة أ وي الزْكَاةَ وکح 
البَبْتَء وَتَصُومَ رَمَضَانَ» م عَطَفَ عَلَى الْمُسْلِمِنَ الْمُْلِماتٍ تَشْريفًا ُنّ بالذّكرٍ. وَهَگذًا 


فيما بَعْدُ وإ كى دَاخْلَاتٍ في لَفْظِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وو ذَلِكَ وَالتَذَكِيرُ إا هُوَ 
الْمُؤِْينَ والْمُؤْماتِ وهم من يُؤْمنْ بال وَمََانِكيد ونی ورُسْلهء والْقَدَرِ َيه وشرو كما 
بت ذلك في الصّحِيح عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى اله عليه وسَلَم وَلَْاِتُ: الْعَابدُ اْمطِيعْ؛ وا 
الْقَانَكُ وَقيل الارن عَلَى الْعبَادَةِ وَالطَاعَة, وَالصادِقُء وَالصَّادِقَةُ: ها مَنْ يَتَكَلّم 
بالصَّدْقٍ, وَيَتَجَنّبْ الكذب» وَيَفِي جا عُوهة عَلَيْه وَالصَابر وَالصَّابرَُ: هما مَنْ يَضْيِرْ عن 
الشَّهَوَاتِ وَعَلَى مَشَاق التَكُلِيفٍ, وَالَاشِعْ وَالْخَاشِعَةُ: هما الْمتَوَاضِعَانِ لله الخَائِقَانِ منْه 
الْحَاضِعَانٍ في عباداتهم لل وَالْمُمَصّدِّقَء وَالْمُتَصَدْفَةُ: ها مَنْ تَصَدَّقَ من مَالِهِ با أَوْجَبَهُ اله 
عَلَيْهِ. وقيل: ذَلِكَ أَعَمُّ من صَدَقَةِ الْمَرْضٍ وَالتَفْلِ وَكَذَلِكَ: الصائِمُ وَالصائِمَكُ قيل: ذَلِكَ 
ممص بِالْقَرْضِء وقيل: هو أَعَم وَالخَافِظُء وَاخَافِظَهُ لمَرْجَيْهِمَا عَنِ ارام بِالتَعَقُْفٍء وَالتَترُه 
والاقتصار عَلَى الالء وَالذَّاكِرٌ وَالذَاكِرَةٌ: هما مَنْ يَذْكُرُ اله عَلَى أَحْوَالِه وني ذكر الْكَثْرَةٍ 
دلي عَلَى مَشْرُوعِيّةِ الاشتكتار من ذِكْر الله سُبْحَانَهُ بلقل وَاللّسَانِء واككقى في الْحَافِظَات 
چا تَقَدمَ في الَْافِظِينَ من ذكر الْفرُوج وَالتَفْدِيرُ: 

وَالخَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتٍ فُرُوجَهْنَّ وَكذَا في الذَاكِرَاتء وَالتَفْدِيرٌُ: وَالذَّاكِرِينَ الله 
گرا وَالذَاكِرَاتٍ الله كتيراء احبر جميع ما تَقَدَّمَ: هو فَوْلَه: أَعَدَّ الله هم مَغْفِرَةَ وَأجراً 
عظيما أي: مَغْفِرَة دنويم الي أََْبُوهاء وأَجرًا عَظيمًا عَلَى طَاعَاقمْ الي فَعَلُوهَا من 
الإسْلام, وَالْإِمَانِء وَالمُنُوتِء وَالصّدْقِء وَالصَّيْرٍ وَالحُشُوع, وَالتَصَدّقِءِ وَالصؤم وَاْعَفُافِ 
وَالذَّكْرء وَوَصْفُ الأخر بِالْعظّم: لِلدَلَالَةِ عَلَى أنه بلع غا الْمبَالِغ ولا شَيْءَ أَعْظُمْ من اجر 
هُوَ النهُ وَنَعِمُهَا الدّائمُ الَّذِي لا يَنْقَطِعْ ولا يَنْقَدُ اللَّهُم اغفز ل وَأَعْظِمْ خو وما كان 
لِمؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ إذا قَضَى الله ورَسُولُهُ أمراً أن يون َُمُ يره من أَمْرهم أَيْ: ما صح ولا 
اسْعَقَامَ لِرَجُلء ولا امْرأَةٍ مِنَ الْمُؤْمِبينَ. وَلَفْظُ مَاكان, وما ينبغي, ونحوهما معناهما الْمنْعْ, 
وَالْحَظَرٌ من الشَّيْءٍ وَالإِخْبَارُ ائه لا َل أَنْ يَكُونَ شَرْعَاء وَقَدَ يكو لما يبغ عَفاا كَقَولِه: 
ما كان لَك أَنْ نبوا شَجَرَها «1» وَمَعْىَ الآية: أنه لا بحل لِمَنْ يُؤْمِنْ باللَّهِ إِذَا قَضَى اله 
مرا أن حار من أمر نفسه ما شاى 


(1) 1 النمل: 6 
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ټل جب عليه أن يُذْعِنَ لِلْقَضَاءِ وَيُوقِفَ نفسه على ما قضاه الله عليه واختاره له وَجَمَعَ 
الصَّمِيريْنِ في قَوْلِهِ: 

َم ومن أَمْرِِمْ لون مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ وَقَعَا في سياق النَفي فَهُمَا يَعْمَانِ كَل مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِئَة. قرأ 
الْكُوفيُونَ «أَنْ يَكُونَ» بِالتَحْتيّة وَاخْمَارَ هذه الْقَرَاء َة ابو عْبَيْدِ لاله قد فََقَ بين الْفِغلٍ 
وفاعِلِ الْمُوَنْتَ ِقَوْلِهِ لهُمْ مَعَ كَوْنٍ التأنيث غَيْرَ ڪَقيقيٰ» » وَقَوَا الْبَاقُونَ بِالْمَوقِية لگؤنە مُسْتَدًا 
إلى الخيرَةِ وهي مُوْنّةٌ لَفظَاء وَالخِيرةُمَصْدَرٌ بمعنى الاختيار. 

وقرأ ابن السميقع «اخْيرةٌ» بِسْكُونٍ التَحْيَة. وَالْبَافُونَ بتخريكهَاء ثم تَوَعَدَ سُبْحَائَهُ مَنْ 1 
يُلْعِنْ لِقَضَاءٍ الله وَقَدَرِوِ فَقَالَ: وَمَنْ يَعْصٍ الله ور َسُولَهُ في أَْرٍ من الْأَمُور, وَمِنْ ذَلِكَ عَدَمُ 
الرْضًا بِالْقَضَاءٍ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبيناً أي: ضلّ عن طريق الحق ضلالا واضحا ظاهرا لا 
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وَقَدْ أخرج أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُ وَانْنُ جَريرٍء وَابْنْ الْمُنْذِِ وَالطَرَاي 
قَالَتْ: 

قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّه! ما لَنا الْقُزَآنِ گما يکر الرَجَالُ؟ فَلَمْ يَرْعْني مِنْهُ ذَاتَ يَوْم 

إل نِدَاؤُهُ عَلَى امبر وَهُوَ يفول : إن الله يَقُولُ: إِنَ الفشليث والقشلمات لل آخر الآية. 

وزوي َو هذا عَنْهَا من طريق أخْرى أَخْرَجَهَا الْفِزيَايٌُ وَابْنْ سء واب أي سَبْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ 
يب وَالنَسَائيُ وَابْنُ جَرير» وَابْنْ المُنْذِرٍء وَابْنُ أي حاتي وَابْنْ مَرْدوَيْه. وَأَخْرَح الْفزيا 
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سَعِيدٌ بْنُ 0 وَعَبْدُ بن ميد وَالبَرِْذِيُ وَحَسَئَه وَالطَبرَايُ وَابْنُ مويه عَنْ أُمّ عُمَا 
الْأَنصَارِيَة اما أَنَتِ الى صَلَّى الله عليه وسلم فقالت: ما أَرَى كَل شَيْءٍ إل لِلرَجَالِ و 
أَرَى البْسَاءَ يَُكَرْنَ بِشَيْءِ؟ فَتَزْلَتْ هَذِه الآيَهُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِماتِ. وَأَخْرَجَ ابن جَرير. 
والطبراي» َا مَرْدََيْه بِسْنَادِ. قَالَ السْبُوطِئُ: حَسَنْء عَنٍ ابْنِ عباس فَالَ: قَالَتِ النَسَاءُ: يا 
رَسُولَ اللّدا ما اله يَذْكْرُْ الْمُؤْمِنينَ وَلَا يكر الْمُؤْمِئَاتِ؟ قَتََلَتْ إِنَ الفُشلييخ والفلمات 
الآيُ. وأَخْرَج ابن جریرء 5 د عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: اَن رَسُولَ الله 
خش لا فَخَطْبَهَاء قَالَتْ: لَسْتْ بتاكحته قَالَ: بَلَى فانكحيه. قَالَتْ: 


و 
£ 


ب سول الله أ 
لِمُؤْمن ولا مُؤْمِنَةِ الْآيَهَ قَالَتْ: قَدْ رَضِيتَهُ لي يا لَّ الله منكحاء قال: نعم» قالت: إذا لا 


ؤَامِرْ تفيي» » فَبَيْتَمَا هما يَكَحَدَّكَان 0 الله هذه الْآيَهَ عَلَى رَسُوَلِهِ: وَما كان 
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آلگخۀ تفيي. وأخَج وه عن انن جرير من طربتي أخرى. وأخرج 
ابن مَرْدَوَيْه عَنْهُ أَيْضّا قَالَ: قال ر سول الله صَلَّى الله لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لزنب : دإ أرب دُ أَنْ 
َرَوَجَكِ رَبْدَ بن حَارِثَة في قد رَضِيتُهُ لّك» قَالَتْ: يا وَسُولَ اللّه! کي لا اء في 
ونا اَم قَوْمِيء وَبِنْتْ عَمُعَكَ فَلَمْ گن لِأَفْعَلَ فَتَزْلَثْ هَذِهِ الآيَهُ وَماكانَ لِمُؤْمِنٍ يَعْني رَيْدَا 
ولا م غنيوب إذا فی الله وا وله أثرا يعني النگاح في هذا المؤضع أن يكُون كم 
لخر ه من أَمْرهِم َو لُّ: لَيْسَ م اح بن أفرهم لاف ما قر ال ب ون غص لله 
وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضّلَ ضَلالَا مُبيناً قَالَتْ: قد أَطَعْتَكَ فَاصْنَعْ ما شئت, فَرَوَجَهًا يدا وَدَخَُلَ 
عَلَيْها. ورج ان آي حاتم عن ائن رند قَال: تلت في ام لکوم نت عقب ن أي معط 
وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ هَاجَر رٿ فَوَهْبَتْ نَفْسَهَا لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ َسَلَم فَرَوجها رَيْدَ بْنَ 
حَارِنّة, فَسَخطَتْ ھی وَأَخُوة » وَقَالَا: إا ار دا وَسُول الله فَرَوَجَنَا عبده. 
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وَإِذْ تَقُولُ لِلَذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأ نعمت عَلَيْهِ َك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وال الله في في 
فك ما الله مُبْدِيهِ وَتَْشَى الاس وَاللَهُ احق أَنْ تَحْسَاهُ فَلَما قَضَى رند مِنْهَا وَطَرًا رَوَجَْاكَهَا 
لِك لا يَكُونَ عَلَى أ مني حر في أَزْوَاج أَْعِيَانِهِمْ إذَا فضا مِنْهْنَ ورا وكا أَمرُ ر الله 
مَفْغُولًا (37) 


[سورة الأحزاب (33) : الآيات 37 الى 40] 
وذ تَقُولُ لِلَّذِي أَنعَم الله عَلَيْهِ وَأنعَمْت عَلَيْهِ أنيك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَاتَّق الله َي في 
نَفْسِكَ ما الله مُبْدِيهِ وَكَدْشَى النَّاسَ وَاللَهُ احق أَنْ َدْشَاهُ فَلَمَّا فَضى ربد منها وَطَراً رَوَجْناكها 
كي ل ون على اليه حرج في اواج أَدْعِيائهِمْ إذا فصوا مِنْهُنَ وَطَراً وَكانَ أَمْرُ الله 
مَفْعُولاً (37) ا على لون خوج فيا قو ال اة او بين خلا بن قن 

وكات أَمْرْ الله قَدَاً مَفْدُوراً (38) الَّذِينَ ُبَلَغُونَ رسالات الله وَكََْوْنَهُ ولا يَدْشَوْنَ أحداً إلا 
اله وَكفى بالل حَسِيباً (39) ما کان محمد ابا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ الله حاتم النّيِنَ 
وكانَ الله بَكُلّ شَيْءٍ عَلِيماً (40) 

لا زج رسول الله ريد بْنَ حَارَة رئب بِنْتِ جَخْش كما مَرّ في تَفْسِيرٍ الآية الي قَبْلَ هَذِهِ 
ان الله سُبْحَانَهُ: 


مد 


َإِذْ تَُولُ لِلّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنعَمت عَلَيْهِ أَيْ: وَاذْكْرْ إِذْ تقول لِلَّذِي 0 الله عَلَيْه وض 
ريد بْنُ حَارئَة أَنْعَمَ اله عَلَيْه بالإسلام, وَأَنْعَمَ عليه رسول الله صلَّى الله عليه وَسَلُمَ 

َغْتَقَهُ مِنَ الرّقِء وَكَانَ مِنْ سئي ا هة اشْترَاهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 2 ف اوت 
وَأَعْتَقَهُ وَتَبَنَاهُ وَسَيَاتٍ في بَيَانِ سَبَبٍ نُرُولٍ الآية في آخر الْبَحْثِ ما يُوَضِّحْ الْمُرَادَ مِنْهَا. 
قال الْفُرْطْيُ: وَقدِ اخْمْلِفَ في اويل هذه الآية فدهب قَعَادَةُ وَابْنُ ربد و من 
رين مِنْهُمْ: ابن جَريرٍ الطَبرِيُ وَعَبة إلى أن اللي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ وَقَعَ مه 
اسْتِحْسَانْ لتب بِنْتِ جَځش وهي في عِصْمَةٍ ري کن حرا على أن ااا زد 
فيَْوَجهَا هو م إن ردا لما خر ره باه رفا وَيَشْكُو مِنْهَا غِلْظَةَ قَؤْلٍ» وَعِصْيَانَ 
َم وَأَذّى بِالبّسَانِء وَتَعَظُّما بالشَرَفٍِ و ق الله فيما تقُولُ عَنْهَا وَأَمْسِك عَلَيِكَ 
رَوْجَكَء وَهُوَ يفي الرْص على طَلاقٍ رَيْدِ إا وما الي گان ڪي في تسه وَلَكِنهُ َم 
ا يب مى الْأَمْرِ بِالمَعْرُوفٍ. الْتَهَى. أَمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ يَعْني: ربب وات اله في أَمْرِهَا 
e‏ کا اله مبدِيهِ وهو نگاحها إن طلقا رذ وَقِيلَ: حُبها 
تَسْتَخْيبهن) 7 ولاه بلاق اميه م روجا ال اح أن 
شاه فيك حَال» واف من وَتَسْتَحيبه) وَالْوَاوُ: لِلْحَالٍ؛ أَيْ: في ف فيك ذَلِكَ 
الْأَمْر عحَاقَة من الاس فلا قضى رَيْدٌ منها وَطَراً قضَاء الوط في اللَعة: بُلُوعٌ مُنَْهَى مَا في 
RR‏ 
7 الاي م الْمُجِدٌ ابْتَكَارَا ... قَدْ قَضَى من تََامَةَ الَْوْطَارا 

أَيْ: َرَعٌ من أَعْمَالٍ احج هج وَبَلَعَ مَا أَرَادَ مِنْهُ وَالْمُرَادُ هْنَا: أَنَهُ قَضَى وطره منها بنكاحهاء 
00 نا بحَيْتْ 1 يَبْقَ لَهُ فيها حاجة, وقيل المراد به: الطلاق؛ لأن الرَجْلَ إِعا يُطَلَقْ 


و 


َو 


بره 
في قال لَه: 


مم 2 


رت ذا ينق ل ها حجة وال اذ الوطر الشهوة ولمج وائئة. 
ل قضى وَطرا منها جيل بْنُ مَعْمَرِ 
وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: الْوَطَرْ: ل وَأَنْشَدَ فَوْلَ الفزاري: 
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وَذَعَتا قَبْلَ أَنْ تُوَدَعَهُ ... لَمّا قَضَى من شَبَابتا وَطَرَا 
قرا الْجَمَهُورُ روَجْناكها وَقَرَا عل وَابْنَاهُ اسن وَالحُسَيْنُ: رَوَجْتْكُهَاء فَلَمَا أَعْلَمَهُ الله َلك 
دحل عََيْهَا بعر إِذِء ولا عَفْدِ ولا تَفَدِيرٍ صَدَاقِءِ ولا شَيْءٍ يما هوَ مُعَْْرٌ في الاح في 
عق آي وقيل: الْمُرَادُ به: الْأَمرُ لَه أن يَتَرَوَجَهَا. وَالْأَوَلَ أؤلى, وَبه جَاءَتِ الْأَخْبَار 
الصّحِيِحَةٌ م عَلَّنَ سُبْحَائَهُ ذَلِكَ بقؤله: 
لي لا يود عَلَى الْمُؤْمِنينَ حرج أَيْ: ضيق وم مَشَقَةٌ في زواج أذعِيائِهم أي: في التَرَوْج 
زواج مَنْ يْعَلُونَهُ اننا كُمَا كَانَتْ تَفْعَلْهُ الْعَرّبُ» َم کاو يَعَبَنَؤْنَ مَنْ بُرِيدُونَ وَكَانَ التي 
صَلى الله عليه وَسَلمَ قد تَبَىَ رَيْدَ بْنَ حَارِتَةََ فکان يُقَال ريد بْنْ محَمّدٍ حم تَرل قول 
سبحانه: اذْعُوهُمْ لآبائهم وكانت العرب تعتقد أنه يحرم عليه نساء من تبنوه» كما تحرم عليه 
وَالْأَذْعِيَاءُ: : جنغ دعي وَهُوَ الَذِي يدعي ابْنَا مِنْ غير اَن يَكُونَ انا 
عَلَى الُقِيقَة Hb‏ الَْدْعَِاءٍ حال كم إذا قَضَوًا م ِنْهْنَ وَطَراً لاف ابن 
الصُلْبء بوانت كز E‏ وكات نز الو مَفْعُولَا أَيْ: گان قَضَاءُ 
ر و لز نتو 2 7 نكو af‏ كل fS‏ شه 
الوق زيلت أن يترؤجها رسول ال صلى ال ع لم قَضَاءٌ مَاضِيًا مَفعولا لا محالة. ثم 
دن سُبْحَاتَهُ أَنَهُ َه 1 يَكُنْ عَلَى ر سول الله صلی الله عَلَيْهِ وس َم حر في هذا اليكاح» فقَالَ: ما 
عا على ابن حر فا ونا لَه أَيْ: فيمَا أَحَكَ الله لَهُ وَقَدَرَهْ وَقَضَاهُ يُقَالُ فَرَضَ 
َه گڏاء أي قَدَّرَ لَه سنه ناوي اين خَلَوَا من قَبْلْ أي: إِنَّ هَذَا هُوَ اسن الْأَقْدَمُ في 
الايا والأمّم الْمَاضِيَة أَنْ نالوا ما أَحَلّهُ الله لَه هم من أَمْرِ النگاح وَغَبْرهِ وكا أَمْرُ اله قَدَراً 


ر 
مَشْقَة 


2 
2 


نسَاء باهم حَقِيفَة قي 


مَقَدُوراً أَيْ: قَضَاءً فك قَالَ مقاتل: اخ الله أن َمْرَ رَبَنَب گان منْ ن¿ حکم الله 4 وَقَدَره 
وَانْنِصَابُ سَُةَ عَلَى الْمَصْدَرِء أَيْ: س الله سنه الله أو اسْمْ وضع مَوْضِعَ الْمَصْدَرٍ أ 
مَنْصُوب بجْعَلَ» أؤ بِالْإغْرَاءٍ. 

رده ابو حَبَّانَ با عامل الْإِغْرَاءٍ لا يُخْدَفْ. م ذَكْرَ سْبْحَائَُ الْأَنْبيَاءَ الْمَاضِينَ وَأ عَلَيْهمْ 
فَقَالَ: الّذِينَ يُبَنَفُونَ رسالات الله وَالْمَؤِْصُولُ في تَحَلّ جر صفة ل «لِلّذِينَ خَلَوا» أؤ 
مَنْصُوب على الْمَدْحِ مَدَحَهُمْ سْبْحَائَهُ تبيغ ما أَْسَلَهُمْ به إلى عبَادِه وَحَشْيِ في كل فِغْلٍ 
وَقَۇل» ولا يَْسَوْنَ سواه ولا يُبَالُونَ بقل الئّاسء ولا بتَغييرهة, بَلْ حَشيَنْهُمْ مَفصورة ع 
اله سْبْحَاَهُ: وگفی بالل حسيباً حَاضْرًا في كُلّ مَكَانٍ يفي عِبَادَهُ كل ما يحَافُونَهُ أ حَاسِبًا 
هم في کل شَيْءٍِ. وَلَمَا روج صَلَى الله عليه وَسَلّمَ ربب قَالَ النّاسْ: روح امْرَأةَ انه فَأَنرَلَ 
الله ما كان محمد أبا أَحَدٍ من رجالِكُم أي: لَيْسَ باب اذ بن خارنا على انقرف حَقّ رم 
عليه رجه ولا هُوَ أب لِأَحَدٍ ٤‏ يَلِدْهُ. قال الْوَاجِدِيُ: قال الْمُمَسَرُونَ: 1 يكن أب أَحَدٍ 1 


يَلِدْهُ وَقَدْ وُلِدَ لَه من الذكُورٍ إِبْرَاهِيمُ وَالْقَاسِمُ وَالطَيْبُ وَالْمُطَهَر قَالَ لْفُرْطيُ: وَلَكِنْ 4 
تعش له ان ئی يَصِيرَ رَجُلّا. قَالَ: وَأَمَا الحَسَنْ وَالحُسَيْنْ فكانا طِفَلينٍ و1 یکوت رَجْلَينٍ 
مُعَاصِرَيْنِ لَه ولك رَسُولَ الله قال الْأَحْفَشْ وَالْفَرَاءُ: وَلَكِنْ گان رَسُولَ الله وَأَجَارًا الرّْعَ. 
وَكذَا قرا ان أي عَبْلَة بالرَفع في رَسُولَ وني حاتم عَلَى مَعْ: وکن هُوَ رَسُولَ الله وخا 
النيِِنَه وَقََاَ الجمهور: بتخفيف لكن, ونصب رسولء وخاتم, وَوَجْهُ النّصْب: عَلَى خَبرِيَة 
گان ال فَدَرةِ گما تدم ووز أن يَكُون بالْعَطبٍ عَلَى أب أَحدٍ. وَقَرَا ُو عَمْرِو في روايَة 
عَنْهُ بَشْدِيدٍ لَكِنْ وَنَصْب رَسُولَ على أنه امه وَحَبهَا دوف أَيْ: وَلَكِنَّ رَسُولَ الله 


هُوَ: وقرأ 
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0 


الْجُمْهُورُ حاتم بكر الثَّاءِ. وَقَرَاً عَاصِمْ ِمَنْحِهًا- وَمَعْقَ الْقرَاءَة الأول : نه حَتَمَهُمْ أيْ: 
جَاءَ آخرّهُم. 

ومغتى الْقِرَاةٍ اللانية: اَن ار اام َم الَّذِي يتَحتَمُونَ به ريون بگؤنه مِنْهُمْ. وقيل: 
حَاتَهُ ونه قال «أنا حا النَبيِينَ» وَحَاتمْ الشََيْءِ: آخزة وَمِنْهُ قَوْكُمْ: خَاتقَهُ المِسْكُ. وَقَالَ 
َة مَعْلُومَاتِهِ هذه الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ ها 

وقڏ ارج اخم وَالْمُحَارِيُ والڙمذِيٰ وَغَيهُمْ عن اس قَالَ: جاءَ رند بن حَاربَة يَشْكُو 
رتب إل رَسُول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلّمَ قَجَعَل رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفُولُ: الق 
اله وَآَمْسِكْ عَلَيْكَ رَؤْجَكَ فَنَزَلَتْ وي في نَفْسِكَ ما الله مُبَدِيه» . قال أسن: فَلَّوْ كَانَ 
رول الله صلی الله علي وَسلَمَ كاتا شيا َكَعَم هله اليه فكرَوجَها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فما أو لم على امرأة من نسائه ما أو ل عَلَيْهاء ذَبَحَ َا فَلَمّا قضى رَيْدٌّ منها 
وَطراً جناكها فَكَانث تَفْحَرُ على اواج الي صلی الله عليه وَسَلَمتَقُولُ: رُوْجَكُنَ أََالِيكُنَ 
روني الله من فوق سبع موات. وَأخْرَجَ أخمد وميم وَالنّسَائِي وَعَيْْهُمْ عن أنّسٍ قَالَ: 
لما انْمَنَتْ عِدَةُ ربب فَالَ 5 الل صلی الله عليه وَسَلّمَ رَيْك: «اذْهَبْ فَاذَكُرْهًا عَلَىّ» 


فانطلق» قال: فَلْما رَأَيْمْهَا عَظْمَتْ في صَذْرِيء فقلث: يا ربب أَبْشِري أَرْسَلَنِي رَسُولَ الله 


يذكرك» قَالَتْ: ما اتا بصانعة شنا حَقٌّ أُوَامِرَ ري فَقَامَتْ إلى مَسْجِدِهَا وَنَرَلَ القُرَآنُ؛ 
وجاء رئول اله صلى لله عليه ملم وَل عله يقث نه ولد ينا جين خلت على 
سُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَنَا عَلَيْهَا اب ز اللخ فَحَرَحَ الاس وقي رجال 
و ل ا ا يد وَسَلَّم وَاتَبَعْنْكُ فَجَعَلَ 
َتَتَبّعْ حجر ائه يُسَلّمُ عَلَيْهِنَ وَيَقُولُونَ: يا رَسُولَ اله ْف وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فما أَذْرِي اَن 
أَخبَرمُهُ اَن الْمَوْمَ قذ حَرَجُوا أو خير فَانْطَلَقَ حم دحل الْبَيْتَ» فَدَهَبْتْ أَذْخْل مَعَه فَألْقَى 
الس بيني وَبَْنَُ وَتَرَلَ الْجَابْء وَوْعِظ الْقْمُ چا وَعِظُوا به: لا تَدْخْلُوا بوت الب إل أن 
يُؤْذَنَ لَكُمْ الآية» . وأخرج سعيد بن حميد. والترمذي» وصححه ابن جَرِيرِ وَابْنُ الْمُنْذٍِ 
وان أي حات» وَالطَيرَاُِ وان مَرْدوَيْهِ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: لَوْ گان رَسُولُ الله صلی الله عليه 
1 وَسَلَّم اقا هَيْنّا مِنَ الوَخي لَكَمَمَ هَذِهِ الآية 5: وَإِذْ تَقُولُ لِلَذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ يَغي: بالإسلام 
وَأَنْعَمْت عَلَيْهِ يعي بالْعِيْق أنسك عَلَيِكَ رَؤْجَكَ ت إلى قَوْلِه: وكانَ أَمْرُ الله مَفْعُولَا وإِنَّ وَسُولَ 
الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمّا ترَوَجَهَا فَالُوا تَرَوّجَ حَلِيلَةَ اه فَأَنْرَلَ الله له ما كان محمد أبا أَحَدِ 
من رجالكمْ وَلكِنْ رَسُولَ الله وَخاتم ان وَكَانَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم تبه وَهُو 
صغيڙ. قَلَبِتَ حى صَارَ رجلا يقال لَه رَيْدُ بن ُحَمَدِ فَأَنْرَلَ الله ادْعُوهُمْ لآبائهم هُو أَفْسَط 
عند الله يَغني أَعْدَلَ عِنْدَ الله وَأَخْرَجَ ابْنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَدِ بن گب الْقْرَطِيَ في قؤله: سنه الله 
في الَذِينَ خَلَوا من قبل قَالَ: يعني يكز من النّسَاءٍ ما شَاءَ هذا فَرِيِضَةٌ وَكانَ مَنْ قَبْلُ مِنَ 
الْأََِْاءِ هذا سهم قَدْ گان لِسْلَيِمَانَ بْنِ دَاوْدَ أف امراق وان لِدَاْدَ ما امرأة. وأخرج 
ابن الْمُنْذٍْ وَالطَّرَاي عَنٍ اْنِ جرَيْج في قؤله: سُنَةَ الله في الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْْ قال داود: 
والمرأة التي نكحها واسمها اليسعية, فَذَلِكَ سن سنه في محمد وَرَْنَب وكانَ أَمْرُ الله قَدَراً مَفَدُوراً 
كَدَلِكَ مِنْ سنه في دَاوْدَ وَالْمَراف وَالبّيَ وََيْنَب. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: 

ما 
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يَاَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اله ذكْرًا كفيرا (41) 


كان محمد أبا أَحَدِ م من رِجَالِكُمْ قَالَ: َرَلْتْ في ريد بن حَارتَة. وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَمْسْلِمْ عَنْ أي 
سَعِيدٍ الْحَدْرِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه يه وَسَلَمَ: «متلي وَمَدَلُ التي كمَمْلٍ َل 


بق دارا فَانْعَهَى, إلا لَبنَدَ وَاحِدَةَ فَجِنْتُ أا فَنمَمْتْ تلك اللَبَِهه وَأَخْرَج الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمْ 
وَعَْْمَا عن جَابرٍ قَالَ: قال سول الله صَلَى الله عليه وَسلَم: «مكلي مئل الْأَيَاءِ مَل 
رل بعت دا فَأَْمَلَهَا وََحْسَئَهَا إل مَْضِعَ لَب فا مَنْ دَحَلَهَا فنَظرٌإِليهَا قَالَ ما 
أَحْسَئَهًا إل مَوْضِعَ اللِنَةء فا مَوْضِعْ اللَّبِنَة ڪٿ حَمَمَ بي الْأَنَْاء» . وَأَخْرَج الْبُخَارِيُ 
وَمُسْلِمٌ وَغَْمَا من حَدِيثِ أبي هريره وه وَأخْرَجٍ أَحْمَدُ وَاليَرْمذِيُ وَصَحَحَهُ من حَدِيثِ 
ي بْنِ كب خوه أيضا. 


[سورة الأحزاب (33) : الآيات 41 الى 48] 

ي ايها الَّذِينَ آمَنُوا اذْكرُوا اله ذكراً كثيراً (41) وَسَبَحُوه بُكْرَةَ وَآصِيلاً (42) هُوَ الذي 
يُصَلَي عَلَيكُمْ وَمَلائِكُهُ ِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَلّماتٍ لل الور وكا بالْمُؤْمِِينَ رجيماً (43) 
يهم يَوْمَ يَلقَوْنَهُ سَلامٌ وعد هم أخراًكرعاً (44) يا أَيُّهَا اللي إا أَرْسَلْناكَ شاهداً وَمْبَشَراً 
وَنَذِيراً (45) 

وَداعِياً ل الله بإِذْنِهِ وسراجا مُيراً (46) وَبَشّرٍ الْمُؤْمبينَ بان هم مِنَ الله فَضْلاً كييراً (47) 
وَلا تْطِع الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذاهُمْ وَتَوَكل عَلَى اله وگفى بالل وكيلاً (48) 

قولَة: يا ی الِينَ آمَئوا اْكزوا الله كرا كيرا مر سحا َه بان يڙوا ِن ذكره 
بالهليل» وَالتَحْمِيدِ وَالتسْييح, وَالتَكْبيرٍ وکل ما هو ذكر الله تَعَالَ. قال مُجَاهِدٌ: هُوَ أن لا 
يَنْسَاهُ أَبَدَاء وَقَالَ اللئ: وبْقَالُ ذكرًا كثيرا: بِالصّلَوَاتِ الهس وَقَالَ مُقَاتِلٌ: هُوَ التَسْبِيحُ, 
وَالَحْمِيدُ وَالتَهلِيلُ وَالتَكْبيرْ عَلَى كُلّ حال وَسَبَحُوهُ بكْرَةَ وَأَصِيلًا أَيْ: نَزَهُوهُ عَمَا لا تليق 
به في وقت البكرة» ووقت الأصيل» وهما اول التَهَارٍ وَآخرة وَتَنْصِيِصُهُمَا بالذّكر لِمَزِيدٍ 
تََابٍ التُسْبيح فِيهماء وحص التَسْبيخ بالدّكر بعد وله تخت عُمُوم قؤله: اذكروا الله 
وَقبل: الْمُرَادُ بالتّسْبيح بِكْرَةً: صلا المَجْرِ وَبالتَسْييح أَصِيلًا: صلا الْمَغْرب. وَقَالَ فاده 
ابن جَرِير: 

الْمرَادُ: صلاة الْعَدَاةِ وَصّلَاة العَصرٍ. وَقَالَ الْكلي: اما بُكرَةَ: فصلا الْمَجْرِء وَأمَا أَصِيلًا: 
فَصَّلاةُ اله وَالْعَصْرِء وَالْمَغْرب» وَالْعِشَاءِ. قال الْمُبَُ: والأصيل: الْعَشِي» وَجَمْعْهُ أصائِل 
هو الَذِي يُصَلَّي عَلَيكُمْ وَمَلانِكمُهُ وَالصّلَاةُ من الله على الْبَادِ رح هي وَبَركَمُهُ عَلَيْهِمْ, 
وَمِنَ المَلانكة الدُعَاءْ َم وَالِاسْتِغْفَارُ كُمَا قَالَ: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا «1» قَالَ مُقاتل 
ن سُلَيْمَانَ وَمقَاتِلُ بن حيّادَ: الْمَغق وَيأمرُ مأانككة بالاسيغقار لحم وَاجْملَُ مستأئقة 


كَالتَعلِيلٍ لما قَبْلََا من الْأَمْرِ بالذّكر وَالتَسْبيح. وَقِيل: الصّلاةُ من الله عَلَى الْعَبْدِ: هي 
إِشَاعَةُ الذَّكرٍ اميل لَه في عِبَادِهِ وقيل: الثناء عليه» وعطف ملائكته على الضمير هنا معنى 
مجازي يعم صلاة الله بمعنى الرحمة. وصلاة الملائكة, مع الدّعَاءٍ لِمَلّا يَجْمَعَ بن حَقِيقَةِ و باز 
في كَلِمَةٍ وَاحدَةِ الام في لِيُخْرجَكُمْ مِنَ الظَلّماتِ إلى الثُورٍ متعلق بيصلي» أي: يعتني 
بأموركم هو وملائكته ليُخْرجَكُمْ من ظَلُمَاتِ الْمََاصِي إلى ور الطَعَات ومن ظُلَمَة 
الصّلَالَة إلى تور ادى وَمَعْىَ الآية: تثبيت 
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الْمُؤْمِِينَ عَلَى اة وََوَامُهُمْ عَلَيْهَا لِأَهُمْ كَانُوا وَفْتَ الطاب عَلَى افدَاية. م أَخير 
ماله يرم ومين تيا هم وتيا فقَالَ: وكان بالْمؤْمِينَ رجيماً وني هلو اة 
تَفْرِيرٌ لِمَضْمُونِ ما تَقَدّمَهَا م بين سُبْحَانَهُ أن هَذِهٍ الرَحْمَةَ منْهُ لا تَخْصٌ السَامِعِينَ وَفْتَ 
الخطاب بل هي عَامَة هم وَلِمَنْ بَعْدَهُم وني الدّارٍ الآخرّة فَقَالَ: نيمهم يَوْمَ يَلْقََْهُ سام 
أي: نيه الْمُؤْمِِينَ مِنَ الله سْبْحَاتَهُ يَْمَ لقَائِهمْ لَهُ عِنْدَ الْمَْتِ أو عِنْدَ الْبَعْثِء أو عِنْدَ 
ول اة هي الَسْلِيم عَلَيْهمْ من عر وَجَل. وَقِلَ: الماد ت بَعْضِهمْ لِبَعْضٍ يَوم يون 
رم سام وَدَلِكَ لاله گان بالمُؤميينَ رَجيماء فَلَمًا لهم رخ وَمنُوا من عِقَابِهِ حي 
بَعْضْهُمْ بَعْضًا سُرُورًا وَاسْتِبْشَارَا. والمعنى: سلامة نّا من عَذَابِ التار. قال الرّجَاحٌ: الْمَعْىَ: 
قَيْسَلَمْهُم اله من الآقاتِ وَيُبَشَرْهُمْ بالْأمْنِ مِنَ الْمُحَافَاتِ يَوْمَيَْقوَْهُ. وَقِيلَ: الصّمِيرُ في 
«يَْقَوَْه» : راغ إلى مَلّكِ الْمَْتِء وهو الَذِي يهم كما ورد أنه لا فض روح مُؤْمِنٍ إلا 
س عَلَيْه. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: هُوَ تَسْلِيمُ المَلائگة عَلَيْهمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَ الرَبَ كما في قَوْلِه: 


في اة رقا حَسَنًا ما تشتهيه أَنْفْسْهُم وَتَلَذَهُ أعْبِنُهُْ. ۾ كر سْبْحانةُ صِفَاتٍِ رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم التي أرسله ها فقال: يا أَيّهَا ابي إِنَّأَرْسَلْناكَ شاهداً أيْ: عَلَى أُمَتهِ 
لهم وعلَى سَائر الأمم يتنليغ انهم لهم بضر لمي برَحْمَةٍ الله و أعَدَهُ كم من 


جَزيل الاب وَعَظِيم الْأَجْرٍ ونير للكافرين وَالْعْصَاةٍ بالنَارِ وع أ 
العقاب وَداعِياً إل الله يَدْعُو عِبَادَ الله إل التََوْحِيد E‏ ا جَاءَ به وَالْعَمَل ا شَرَعَهُ 
هم وَمَعْىَ بإذَنِه مره لَهُ ِدَلِكَ وَتَقْدِيرى وقيل. بعَبْشِيرِِ وسراجاً مُييراً أَيْ: يُسْتَضَاءُ به في 
قال الرَجًاج: وَسِراجاً أيْ: ذا سِرَاج فير أيْ: كاب َء وَانْيصَابُ شَاهِدًا وَمَا بَعْدَُ: عَلَى 
الال وَبَشّرِ الْمؤْمِِينَ عَطْفْ عَلَى مدر يَقْمَضِيه اله قَالَ فَاشْهَدْ وَبَيَن أؤ فَدَبَرْ 
أحْوَالَ النّاسٍ وَبَشَرِ الْمُؤْمِينَ أؤ هُوَ مِنْ عَطْفٍ خْمْلَةِ عَلَى مْْلَةِ وهي الْمَذْكُورَةُ سَابقَاء وَل 
ْنع من ذلك الاختلاف بَبْنَ الجمْلمَْنِ بالإِخْبَار وَالْإِنْشَاءِ أَمَرَهُ سْبْحَاتَهُ بان يُبَشَرَهُمْ بان هَمْ 
من الله فضلا گہیرا عَلَى سَائِرِ المي وقد ييّنَ ذَلِكَ سْبْحَاَهُ بِقَوْلهِ: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّااتٍ في رَوْضاتٍ الات لَنُمْ ما يَشاؤْنَ عِنْدَ رتم ذلك هُوَ الْمَضْلْ اکير «2» نم َه 
سُبْحَائَهُ عَنْ طَاعَة أَعْدَاءٍ الدين فَقَالَ: وَلِا تع الْكافرِينَ وَالْمُنافقِينَ أَيْ: لا نْطِعْهُمْ فيمَا 
يُشْيرُونَ عَلَيْكَ به من الْمُدَاهَمَةٍ هَنَةِ في الین وَفِ الآية 3 تَعْرِيضٌ ن لِغيْرِهِ من أمته لأنه صلى الله عليه 
وَسَلَّم مَعْصُومٌ عَنْ طَاعَتِهِمْ في شَيْءٍ يا يُرِبدُوتَهُ وَيُشِيِرُونَ به عَلَيْه وَقَذْ تدم تَفسِيرٌ هَذِهِ 
الآيّة في اول السُورَة وَدَعْ أَذاهُم 
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لا تُبَالٍ َا يَصْدُرُ مِنْهُمْ إِلَيْك مِنَ الْأَذَى بِسَبَّب يُصِيبُكَ في دين الله وَشِدَّتِكَ عَلَى أَغْدَائه 
أؤ دغ أَنْ تُؤْذِيَهُمْ يُجَارَاةً َم عَلَى ما يَفْعَلُوتهُ من الأَدَى لَك فَالْمَصْدَرُ عَلَى الْأَوَلِ: مُضَافٌ 
إلى الْمَاعِل. وعلى الثاني: مضاف إلى المفعول, 


(1) . الرعد: 23 و 24. 
(2) . الشورى: 22. 
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وهي مَنْسْوحَةٌ باية الَيْفٍ: وَتَوكلْ عَلَى اله ني كل شؤونك وكفى بالل وكيا توكل إل 
الْأْمُور وَتُمَوَضُ إليه الشؤون, فَمَنْ فَوَضَ إِلَْه أمُورَهُ فاه وَمَنْ ول إلَيْه أخوالة 1 يحْتَج فيهًا 
ل سِوّاة. 


وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ وَانْنْ الْمُنْذِرٍِ وَانْنْ أي حَاتم عَنِ ابن عباس في قؤله: اذْكُرُوا الله ذكراً 
كبا ُولٌ: ل يرن على جاده ريه إل جکل أجل مغأوما. مج عدر هلها في حال 
الغذر عي الي فن الله 1 عل لَه حَدًا ينهي إِلَيْه وَل يَعْذِرْ أَحَدًا في تركه إل مَغْلُوب عَلَى 
عَفْلِ فَقَالَ: اذْكْرُوا الله قِيَامّا وَفُعُود وَعَلَى جَنُوبَكُمْ باللَيْلٍ وَالنَهَاِ في لبر وَالْبَخٍْ في 
السَْرِ وَالْحْضَرِء في الغنى والفقرء في الصِّحَة ولسم في الم وَالعاانية وَعَلَى كل حال 
وَقَالَ: وَسَبَحُوهُ بُكرَةَ وَأَصِيلًا إِذَا فَعَلتُمْ َلك صَلَّى عَلَيِكُمْ هو وَمَلَائِكَيُهُ قَالَ اللّهُ: هُوَ الذي 
ملي عَلكُمْ وقلايكة. 

وقد ورد في فَضْلٍ الذّكْر والاشتکئار من أَحَادِيتُ كثيرةً, وَقَدْ صَئّفَ في الْأَذكارٍ الْمُتَعَلََةِ 
بالل والئهار جماعَةٌ من الْأَئِمّة: كَالنّسَائِيَ وَالنوَوِي» وجري وَغَيهِمْ وذ نطقت 
الآياث الْقُرآِيَةُ بمَضْلٍ الذَاكِرِينَ وَفَضِيلَةِ الذكر ودر الله أكبّرُ «1» وقد ورد أنه أَفْضَلُ مِنَ 
ا لهاد كُمَا في حَدِيثٍ اي سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ عِنْدَ أَحْمَد وَاليَمِذِي وَالَْبْهَقِيَ «أنَّ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل: أي: الْعبَادٍ أَفْضَلْ دَرَجَةَ عِنْدَ الله يَومَ الِْيَامَة؟ قَالَ: 

الذَّاكِرُونَ الله كثيراء قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ومن الْقَازِي في سَبِيل اللّه؟ قَالَ: لَوْ صرب بِسَيْفهِ في 
الْكُفَارٍ وَالْمْشْرِكِنَ حم نكر وَيْنَضِب دما لكا الذَاكِرُونَ أَفْضَل مِنْهُ دَرَجَةُ» وأخرج 
امد عَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ قَالَ: 

قال وَسُولُ الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَّم: «ألا أنيئكُمْ جير أَعْمَالِكُمْ وَأَرْكاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُم 
وَأََْعهَا في دَرَجَاتِكُمْ وَحَيْرٍلَكُمْ من إِعْطَاءٍ الذَهَبِ وَالْوَرِقِء وَحَبْرٍلَكُمْ من أن تَلْمَوا 
أَعْدَاءَكُمْ فَمَصْربُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْتافَكُم؟ 

َالُوا: وَمَا هُوَ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: وکر الله عر وَجَلَ» . وَأَحْرَجَُ أَيْضًا المي وَابْنْ مَاجَهُ. 
َف صَجيح مُسْلِم وَعَبِِْ من حَدِيثِ أي هريره قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اله صَلَى اله عليه وسَلَم 
«سَبَقَ الْمُفَرَدُونَ قَالُوا: وَمَا الْمُفَرَدُونَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الذَاكِرُوتَ الله كزيرا» وَأَخْرَج 
امد وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ جِبّانَ واخاكم» وَصحَحَهُ والبيهقي عَنْ أبي سَعِيدٍ اَن رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ قَالَ: «أَكُيْرُوا ذِكرَ اله حَقٌّ يَقُولُوا تجْنُونُ» . وأَخْرَج الطّرايه عَنٍ ابْنٍ 
عَبّاسٍ قَالَ: قال سول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ: «اذکروا الله حى يَقُولَ الْمُتَافَفُونَ إِنَكُمْ 
مراؤوت» . 

وَوَرَدَ في فَضْلٍ التَسْبيح صوص أَحَادِيتُ تَابتَةٌ في الصَّحِيِحَيْنِ وغبرهماء فمن ذَلِكَ حَدِيتثُ 


مو 


أبي هريرة قال: «مَنْ قَالَ في يوم مانّةَ مره سُبْحَانَ الله وَبْحَمْدِهِ خطّث خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَثْ مكْل 


َه 


ربد البَخرِ» . وَأخرَجَ امد وَمُْسْلِمٌ وَالتَرمِذِي وَغِيْرْهُمْ عن سَعْدِ بن أبي وَقاصٍ قال: «كنا مع 


رَسُولٍ الله صَلّى اللَهُ عليه وَسَلَّمَ فقال لنا: as‏ 

قل :يف يكبب اع ألفَ حَستَة؟ قَالَ: يُسَبَحْ الله ماله تسبيحة فيحتب لَهُ 

00 عَنْهُ لف حَطِيئَة» . وأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ في الْمُصَئْفِء وَعَبْدُ ابن َيب 
نن اي الدّنيًا ف 4 ا وَأَبُو رار انير وا وان م أي 0 
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ايها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا َكَحْتُم الْمُْمتاتِ م طَلَفُمُوهُنَ من قبل أن تَسُوهْنَ فَمَا لم عَلَيْهنَ 
من عِدَةِ تَعْتَدُوكًا فَمَبَعْوهنَ وَسَرَحُوهُنَ سَرَاحَا ميلا (49) 


يفون ملك الْمَْتِ لَيْسَ من مُؤْمِنٍ يَفْيِضُ رُوعة إلا سَلُمَ عَلَيِهِ. وَأَخْرَج | - 
والطبراي وان مَْدَوَنِهِ وَالخْطِيبُء وَايْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابن عباس قال: لَمّا نز 

إا أَرْسَلنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَتَذِيراً وَقَدْ گان أَمَرَ عَلِيا وَمْعَادَا آَنْ يَسِيرا إل ا 
انْطّلقًا فَبَشْرَا وَلَا تفر تر ول جا فا فذ أت على + ها 4 سنا 
شاهداً وَمْبَشْراً وَتَذِيراً قَالَ: شَاهِدًا عَلَى مَك و مُبَشُرًا با َة وَتَذِيرًا م من الاي وَدَاعِيًا إل 
شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله بإذنه وسراجاً مُييراً ا وأخرج أحمد, والبخاري» وغيرهما من 
غَطَاءٍ هِ بن يَسَارٍ قَالَ: يٹ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو ب ن العاص, فَقْلْتُ: أَخبرقٍ عَنْ صِفَةَ رَسُولٍ 
الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الكَوْرَاة فَقَالَ: جل واه | نه لَمَوْضُوفَ في التَوَْاةِ ببغضٍ صفته 
في الْقُرْآنِ «ي أَيُّهَا الب ل أَرْسَلتاك سَاهِدًا وَمُبَشِرَا ونير وجرا لأَُمَيِنَ أَنْتَ عَبْدِي 
وَرَسُوليء سينك الْمُمَوكلَ ليس بِفَظّ ولا عَليظ ولا صَحَّابٍ في الْأَسْوَاقِءِ ولا نجي بالسيكة 
الس وکن تَعْفُو وَتَصْمَح» راد أَحْمَدُ «وَلنْ يَفْبِصَهُ اله حى يُقِيمَ الْمِلَهَالْعَوْجَاءَ بان يَقُولُوا 
لا إِلَه إلا الل فَيَفْتَحَ ا أَعْيْنَا عُمْيّك ودا صما وَقُلُوبَا عُلْمَاه . وَقَدْ ذكرَ الْبْخَارِي في 
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صَجيجه في الْبيُوع هَدَا الحَدِيث فَقَالَ: وَقَالَ سَعِيدٌ عن هِلَالٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن 


سَلَام وَل يَقُلْ عَبْدُ الله د بن عرو وَهَذَا ول فَعَبْدُ الله بن سَلَام هو الذي كَانَ يسأل عن 


التوراة فيخبر بما فيها. 


[سورة الأحزاب (33) : الآيات 49 الى 52] 

ي ايها الذي آمَنُوا إذا نگم الْمُؤْمداتٍ ثم طَلَفكمُوهُنَ من قبل أن تمَسُوهْنَ فما كم عََيهنَ 
من عِدَةٍ تَعْمَدُوها فَمَتعُوهْنَ وَسَرَحُوهُنَ سراحاً یلا (49) ا ايها الي إن أخللنا لَك 
أَزْواجَكَ اللا آتَيْت أَجُورَهُنَ وما مَلَكْتْ بيئك ها أفاء الله عَلَيِكَ وَبناتِ عَبَكَ وَبَئاتِ 
ماك وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِك اللا هاجَرْنَ مَعَكَ وَامرَة مُؤْمَة ِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها 
لِلبّيَ إِنْ أرادَ الي أن يَسْتَنْكِحها خالِصّةً لَكَ من دون الْمُؤْمِِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهمْ 
في أَرْواجِهِمْ وما مَلَگٿ أَبانحُمْ لگيلا يَكُونَ عَلَيِكَ حرج وكانَ الله عَفُوراًرَجيماً (50) تُزْجي 
مَنْ تَسْاءُ مِنْهُْنَ وَتُؤْوِي إِلَيِكَ مَنْ تشاءُ وَمَنِ ابْتَعَيْتَ من عَرَلْتَ فلا جاح عَلَيْكَ ذلك أذ 
أن تقر نهن ولا رَد وَيَرْصَيْنَ بم تيه كله وله غلم ما في فُلُوكُمْ وكان اله عليماً 
حَلِيماً (51) لا يحل لَك النَساءٌ مِن بعد ولا اَن تَبَدّلَ يِن من أزواج وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْئهنَ 
لا ما لگٹ بيك وَكانَ الله على كل هَيْءٍ قبا (52) 0 

لا ذكرٌ سْبْحَاتَهُ قِصة رد وطَلَاقهُ إزنتب» وَكانَ قذ دحل بء وَحَطَبَها الب صَلَى اله عله 
وَسَلَّمَبَعْدَ انِضاءٍ عِدَعَاء كما تَقَدَم حاطب الْمُؤْمِننَ مبيَنَا لَمْ كم الزوْجَةٍ إذا طلم 
زوجها قبل الدخول فقال: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا تكخثم الْمُوْمنات أي: عَفَدْم ِن عَفْدَ 
التگاح» وَل يَرِدْ لفط التگاح في كتاب اللہ إلا في مَعْىَ الْعَقْدِ ما قَالَهُ صَاجب الْكْشّافٍ 
وَالْفْرْطيُ وغيرها. 

وقد اْملِفَ في لَفْظِ النگاح هَل هو حَقِيقَة في الوط أو في الْعَفْدِء أؤ فِيهما على طَرِيقَة 
ازاك ولام صاجب الْكسَافِ في هذا المَؤضع يز بأ حقيقة في الوط فإ قل 
البَكَاحُ الْوَطْعْ وَتَسْمِيَةُ العقد نكاحا 1 
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لِمُلَابَسَتهِ لَهُ مِنْ حَيْث أنه طَرِيق إِليْ ونظيره تسميته ار إا لِأَهَا سَبَبْ في افتراف الإنم. 
ومعنى: من قَبْلٍ ان تَسُوهُنَ من قَبْلٍ أَنْ ُجَامِعُوهنَ, فَكَنّ عن ذَلِكَ بلَفْظِ الْمَسنَ فما لَكُمْ 
عَلَْهِنَ من عِدَةِ تَعْتَدُوهَا وَهَذَا مُجْمَعْ عَلَيْهِ كُمَا حَكَى ذَلِكَ الْقُرْطُّيُ وَاْنْ كذير وَمَعْقَ 


0 


تَعْتَدُوكًَا: تَسْتَؤْفُونَ عَدَدَهَاء مِنْ عَدَدْتُ الدَرَاهِمَ فَأَنا أَغتَدُهَا. وَإِسْنَادُ ذَلِكَ إلى الرَجَالٍ 
ِلدَلالَِ عَلَى ان الْعدّةَ ق هم كما يُفِيدُهُ فما لَكُمْ عَلَبْهِنَ من عد قَرَاً الْجَمْهُورُ «تَعْتَدُوعَا» 
بعَشْدِيدٍ ادال وَقَرَا ابن كدر في روا عَنْهُ وََهْلُ مَكَةَ بتَحْفِيفِهًا. وي هَذِه الْقِرَاءَةِ وَجْهَانِ: 
حدما أن تَكُونَ َع الأول مأخوذة مِنَ الِاغْتَدَادٍ: أَيْ تَسْتَوْفُونَ عَدَدَهَاء وَلكِنَهُمْ تَرَكُوا 
التَضْعِيفَ لقصْد التَخْفِيفٍ. قَالَ الرَازِيُ: وَلَوْ كَانَ من الاعتداء الذي هو الظلم لضعف, 
الاغْتدَاءَ يَتَعَدَّى بعَلَى. وقيل: يَجُورُ أن يَكُونَ مِنَ الاغْتدَاءٍ ذف حرف الجر أَيْ: تَعْتَدُونَ 
عَلَيْهاء أي على الْعِدَةِ تجار ويله فَولَه: 
ن فَعْبْدِي ما ا من صبَابة ... وَأَحْفِي الَّذِي لَوْلَا الأَسَى لَقَضَانٍ 
أيْ: لَقَصَى عَلَىَ. وَالْوَجْهُ اللان: أَنْ يَكُونَ الْمَعْى: فیا والمراد بالاعتداء هذا. هو 
ما في قوله: وَلا کوش ضراراً لتَعْتَدُوا «1» فَيَكُونُ مَعْىَ القاءة ة الآخرّة: فَمَا 
كم عَلَيِْنَ مِنْ عِدَةِ َعْتَدُونَ عَلَيْهِنَّ فيها بِالْمُضَارَة ال صِحََ هَذِهِ الْقِرَاءَةٍ 
عن ان كَثِيرٍ وَقَالَ: إِنَّ الْمَرِيَ علط عَلَيْ وَهَذِهٍ الآ مُخِصّصَةٌ 00 ل تعالى: 
وَالْمُطَلَّقَاتُ ب ربص بَصْنَ بِأَنْفْسِهنٌ ثلاثة قَرُوءٍ «2» وَبِقَوْلِه: وَاللّائي يسن من الْمَحِيِضٍ من 
نسائگم إن اربنم فَعِدّمُنَ اة أَشَهُرٍ «3» وَالمْْعَهُ المَذْكُورةٌ هنا قذ تَقَدَمَ اكلام فيهًا ني 
لَه وَقَالَ سَعِيدُ ب جير هَذِ الْممْعَةُ الْمَذْكُورَةُ هتا مَنْسُوحَةٌ بالآية التي في الْبَقَرَةِ وهي 
فَوْلَهُ: وَإِنْ آلثم هن من قبل أن تَسُوهْنَ وَقَدْ فَرَضْكُمْ هن َرِيضَةٌ هَ صف فَنِصْفُ مَا فَرَضْثُمْ «4» 
وقيل: الْمُنْعَةُ هنا هي أَعَمُّ من أَنْ تَكُونَ نِصْف الصَّدَاقٍء أو المع خا صَهُ ِن 1 يكن قد 
مي اء فَمَعَ النَسْمِيَةِ لِلصَّدَاقٍ تَسْتحقٌ نضف الْمُسَمّى عملا بقؤله: قَنِصْفٌ ما فَْرَضتُمْ 
كن وَمَعَ عَدَم النَسْوِيَةِ تَسْتَحِقُ الْمُنْعَةَ عَمَّا ذه الآية وَيُوَيَدُ ذَلِكَ فَوْلْهُ تَعال: لا جناح 
يكم إن طلم التّساءَ ما 1 تعَسُوهْنَ أو تَفْرِصُوا هَن َرِيصَة وَمَتِعُوهْنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْ 
وَعَلَى الْمُفْر قَدَرهُ «5» وَهَذَا الْجَمغ لا ُد من وَهُوَ مُقَدُمْ عَلَى الرّجيح وَعَلَى دَعْوَى 
٠: 0 e‏ الع 
الدَّخُولٍ پا گان الْمَوْتْ كَالدَّخُولٍ فَتَعْمَدٌ فَعْمَدٌ أَزَْعَةَ أَشهُرٍ وَعَشْرًا. قال ابْنْ گر : بالإخاع 
فَيَكُونُ الْمُخَصَّصُ: هو الها وَقَدِ اسْتَدَلٌَ بمَذِهِ الآية الْقَائِنُونَ بِنهُ لا طَلَاقَ قَبْلَ الگا 
وَهُمْ الْجَمْهُورُ وَذَهَب مَالِكٌ: وأو حَيقَةَ إلى صِحَةٍ الطّلاقي قَبْلَ النگاح إِذْ ذا قَالَ: إن 1 
زوجت فلات فَهِي طَالِق فَمْطَلّقْ ذا ترَوَجَهَا. وَوَجْهُ الاسْتذْلَالٍ بالآية لما قله الجُمْهُور أنه 
قَالَ: 
إذا تَكَحْثُمْ الْمُوْمناتِ م طَلَقْثُمُوهنَ فَعََّب الطَلاق بالنگاح بِلَفْظِ نم الْمُشْعِرَةِ بالرتيب 
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مها سروه سراحاً ميا أي: أَحْرِجُوهُنَ من مَتَازلكُم: إِذ ليس لَكُمْ عليه عدّة: 
والسراح الجميل: 

الذي لا ضرار فيه وقيل: السراح» وقيل: السراح الجميل: أن لا يطالبها بما كان قد 
أعطاهاء وقيل: 
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س 


الجميل هُنَا كِنَايَةٌ عَنٍ الطَّلاقِء وَهُوَ بَعِيدٌ لِأَنَهُ قَدْ تَقَدّمَ ذِكْرُ الطَلاق ورتب عَلَيْهِ 
تَمْتِيعٌ وَعْطفَ عَلَيْهِ السرا ځ اویل فلا بُدَّ أن يراد به معنى غير الطلاق با أَبُها الي إن 
َخْلَلنا لَك أَرْواجَكَ الان انث وة 

ذگر سُبْحَائَهُ في هَذِهِ الآية أَنْوَاعَ الأنكحة البي أَحَلَّهَا لِرَسُولِه وَبَدَاً بأَرْوَاجِهِ 
أَعْطَّاهُنٌَ أَُورشٌ: أي مُهُورَفْن قان المهور: أجود لْأَنْضَاعء وَإِيتَاوُهَا: 1 تشليمهًا مُعَكُلة 


2 
8 


وَاخْتْلِفَ في م مَعْىَ قَوْلِه: أخللنا لَكَ أَرُواجَكَ فَقَالَ ابْنْ زَيْدِ وَالصتّكَاكُ: إ ن الله أَحَلَ أ لهُ أن 
َعَرَوَجَ كَل امْرَأَة يُؤْتِيهَا مَهْرَهَاء فَتَكُونُ اليه مُيحَةَ مُبيحة جمبع النَسَاءٍ ما عَدَا ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ. 
وَقَالَ الْجُمْهُودُ: الْمُرَادُ أَحْلَلتَا لَكَ أَرْوَاجَكَ: ات عِنْدَكَ لا قَدِ اخْتَتَكَ عَلَى الذي 
وَزيتتهاء وهذا هو الظاهر, لأنه فَوْلَهُ أَخلَلناء وَآتَبْتَ: مَاضِيَانِء وَتَفْييدُ الإخلالٍ بِإِيتَاءِ 
الور س لِعَوَقْنٍ الل عليه لِأَنَهُ يصح الْعَفْدُ بلا ية وجب مَهْرُ الْمِثْلٍ مَعَ الوط 
وَالْمُنْعَة مَعَ عَدَمهء فَكألّه لِقَصْدٍ الْإرْسَادٍ إل ما هُوَ أَفْضَ : وما مَلَگَٿ بيئك ما أفاءَ الله 
عَلَيْكَ أَيْ: ١‏ ينرَارِيَ اللات دَحَلْنَ في مِلْكه بِالْعَنيمَة وه مَعْىَ ما أفاءَ الله عَلَيْكَ يما رده 


2 ر 
° 


الله 
عَلَيِكَ مِنَ الْكُفَارِ باْعَبيمَة لدسَائهم الْمَأَحُودَاتٍ عَلَى وجه الْقَهْر وَالْعَلَبَ ولَيْسَ الْمُرَادُ بجذَا 


بدا ر سے سر 


قد إخراح ما مَلَكَهُ بغر الْعَِيمَةِ» َا حل لَه السَْيَة الْمُشتراة وَالْمَْهُوبَةَ وحَوهْمَا وَلكِنّه 
إِشَارَةٌ إلى ما هُوَ أَفْصّل كَلقيْدٍ الأول الْمُصَرّح بإيكاء الأجور وَهَكَدًا فَيْدُ الْمْهَاجْرَةِ في قَوْلِه: 
يتات عَبِكَ وَتناتِ عَمَاتِكَ وَبناتِ الك وات خالاتك اللّاتِ هاجَرْنَ مَعَكَ قله لأإشارة 
إلى ما هو أَفْصَلْ وَلَِإِيدَانٍ ِشَرَفِ الِجرَةِ وَشَرَفِ مَنْ هَاجَرَ والمراد هتا الاشيراكُ في 
المِجْرَةٍ لا في الصُّحْبَةِ فِيهَا. وقيل إِنَّ هذا الَْيَْ: أغني الْمُهَاجَرَةَ مُغتبر وأا لا تل لَه من 1 
اجر من هَؤلاءِ گما في فَولِه: وَالَذِينَ آمنُوا و ُهاجڙوا ما لَكُمْ من وَلايتهمْ من شَيْءٍ حَقٌ 
يُهاجرُوا «1» وَيُوَيَدُ هذا حَدِيتُ اَم انى وَسَيَْقِ آخِرَ الْبَحْثْ هدا إِنْ شَاءَ الله عل وَوَجْهُ 
إفرَادٍ الع اال وَجَنْع الْعَمّةِ وَالَالَةِ ما ذكرَه الْفُرَطويُ أن العم اال في الإطْلاقِ اسم 
جنس كَالشَاعِرٍ وَالرَاجِزِ وَلَيْسَ كَدَلِكَ الْعَمّةُ وَاخَالَةٌ 

قَالَ: وَهَدَا عرف لُعَوِيٌ فَجَاءَ اكام عَلَيْهِ ِعَايَةِ الَْيَانِ وَحَكَاهُ عَن ابن الْعَرَيَ وَقَالَ ابْنُ 
كثير : إِنَهُ وَحَدَ لفظ الذكر لِشَرَفِه وَجمَعَ الأنتى گقۇلە: عن الْيَمِينِ وَالشَّمائْلٍِ «2» وقوله: 
رهم من الظَلّماتِ ل التور «3» وَجَعَلَ الظُلْماتِ وَالنُورَ «4» وَلَهُ نَظَائِرُ كثيرة. انتھی. 
وَقَالَ النَبْسَابُورِيٌ. وَإثَا 1 يخِمَع الْعَمّ وَاخْخَالَ اكتفَاءَ جنْسِيتهما مَعَ أَنَّ مع البََاتِ دَلَالَة 
عَلَى ذَلِكَ لامتتاع اجتماع أَخْتَيْنٍ تحت وَاجِدِء وَل شن هدا الاختِصَارُ في العم وَاخَالَة 
لإمْكَانِ سَبْقٍ الوَهم إلى أَنَّ الثَّاءَ فيهمًا لِلوَحْدَةٍ انْتَهَى. وَكلُ وَجْهِ من هَذِه الْوْجُووِ َمِل 
لْمنَاقَسَةَ بالنَفْضٍ وَالْمُعَارَصَّة وَأَحْسَنْهَا تغليل جنع الْعَمّةِ وَاخالَِ سبق الْوَهْم ِل أن الثَاء 
لأوخدة ويس في العم اال ما يَسبق الْوَهم لَه باه أريد به الوخدة إلا جرد صِيعة 
الإفراد وهي لا تَقَْضي ذَلِكَ بَعْدَ إِضَافَيهَا لِمَا تَقَرَرَ من عُمُوم أَشَاءٍ الأجتاس الْمُصَافَة 
عَلَى أَنَّ هذا الوَجْهَ الأخسَنَ لا يَصْفُو عَنْ شوب المْاقَشَة وَاْرَاةَ مُؤمنَة إن وَهَبَتْ نَفْسَها 
لبي هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَفْعُولٍ أَخثَلْاد أي: وَأَحَلَْا لَك امْرَةَ مُصَدَقَةَ بالتَوْحِيدٍ إِنْ وَهَبَتْ 
نَفْسَهَا لك بِعَبْرٍ صَدَاق. وَأَمَا مَنْ 1 تكن مُؤْمِئَةَ فلا نحل لَكَ بمُجَرّدِ هبتها نَفْسَهًا لَك ولكن 
ليس بواجب 


(1) . الأنفال: 72. 
(2) . النحل: 48. 
(3) . البقرة: 257. 
(4) . الأنعام: 1. 
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عَلَيْكَ بِعَيْتْ يَلْرَمْكَ قَبُولُ ذَلِكَء بل مُقيّدَا بإِرَادَتِكَء وَيَذَا قال: إِنْ أراد اللي أن يَسْتَنْكْحَها 
لمتكا لوحأ لك وتقملّك تمنعها يلك اف لا مفر. وقد قيل: إّه م ينكح الي صلى 
الله عليه وَسَلَّم من الْوَاجِبَاتِ أَنْفْسَهُنَ أَحَدَا و1 يكن عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ. وَقِيل: گان عِنْدَهُ 
مِنْهُنَ حَوْلَهُ بنٹ حَكِيم كُمَا في صجيح الْبُخَارِيَ عَنْ عَائِشَةَ. وَقَالَ قَتَادَةُ: هي مَيْمُونَةُ بت 
لخَارث. وَقَالَ الشّغبِيُ: هي رَيْمَبْ بِنْتُ خْرَبْة الْأَنْصَاريَةُ أمُ الْمَسَاكِينٍ. وَقَالَ علي بْنُ 
اسن الاك ومقاتل: هي أَمُ شَرِيكِ نٹ جابر الأَسَدَِهُ. وَقَالَ عَرْوَةُ بْنْ الزبَير: هي 
1 حكيم نٹ الْأَوْفَصِ السّلَميّةُ. م سُبْحَائَهُ اَن هَذَا النَوْعَ مِنَ التگاح خَاصٌ بِرَسُولٍ الل 
صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ لا يحل لغيه من أُمِِ فَقَالَ: خالِصّة لَك من ذُونِ الْمُؤْمِينَ أَي: هَذًا 
الإخلالُ اام هُوَ حاص بك دون غَبْرِكَ من الْمُؤْمِِينَ. وَلَفْظُ خَالِصَةً إا حال مِنَ اهر 
قَالَهُ الرجاج. اؤ مَصْدَرٌ مُوَكُدٌ كَوَعْدٍ الله أيْ: 

حالم لَك خُلُوصًا. قرا الجمْهُورْ «وَافرأة» بالنَصضْب. وَقَرَْ بُو حَيْوَةَ بالرّفْع عَلَى الِابتدَاءِ. 
وَقَرَا امهو «إِنْ وَهَبَثْ» بكشر إِن. وَقََا أ وَالحَسَنْ وَعِيسَى بْنْ عْمَرَ بِقَْحِهَا على أنه 
بدل من امرأة بدل اشتمال. أو على حذف لام العلة, أي: لأن وهبتء وَقَرَاً الجُمْهُورْ 
«خَالِصَة» بالتّضبء وَقْرَِ بالرّفع عَلَى أا صفة لامرأة عَلَى قِرَاءَةٍ من قَرَا ام بالرَفعء وَقَذْ 
َحْمَعَ العْلَمَاءُ عَلَى أنَّ هَذَا حاص بائ صلی الله عليه وَسَلَّمَ, وَأَنَهُ لا يجوز لِعَيرِهِ ولا ينقد 
لبَكَاحُ َة الْمَرَِْ نَفْسَهَا إلا ما روي عَنْ اي حَدِيفَةَ وَصَاحِبَبْهِ نه يَصِحٌ النگاخ دا وَهَبَتْء 
وَأَشْهَدَ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ بمَهْرٍ. وَأَمّا بدُونِ مَهْرٍ فلا خلافَ في أن ذلك خاص بالنبي صلَى الله 
عليه وَسَلَّمَ وََذَا قَالَ: قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ في أَرُواجِهِمْ أَيْ: مَا فَرَضَّهُ الله سُبْحَاتَه 
عَلَى الْمُؤْمِِينَ في حَقَ أَزْوَاجِهِمْ من شَرَائط الْعَفْدِ وَحُقُوقِه فان لك حق عَلَيْهمْ مَفْرُوضْ لا 
ل م الإخلال به ولا الاقتداء برسول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ فیا حَصّهُ اله به تَؤسِعَةٌ 
عَلَيْهِ وري لَه قلا يَعَرَوَجُوا إلا أَبعًا بجَهْرٍ وبينة وو وما مَلَكَتْ عاض أَيْ: وَعَلِمْنَا مَا 
فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِيمَا مَلَكْتْ اعام من کون ممن يَجُورُ سَبْيْهُ وَحَرْبُه لا مَنْ گان لا ڪُوڙ سَبيْهُ 
أ گان لَه عه من الْمُسْلِمِينَ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَحْ. قَالَ الْمُقَيَرُونَ: هَذَا يَرْجِعْ إلى أَوَلٍ 
الآيِ: اي أَخلَلَْا لَك أَرْوَاجَكَ وَمَا مَلَكْتْ بيك وَالْمَؤْهُوبَة ليلا يكون عليك حرج» 


فتكون اللام متعلقة بأحللناء وقيل: هي متعلقة بخالصة, وَالْأَوّلَ أل وَالخَرَجُ: الضّيق, أي: 
وَسّعنا عَلَنِكَ في التَحْلِيلٍ لَك للا يَضِيقَ صَذرك. فَتَطْنَ انك قذ اهت في بَعْضٍ الْمَدْكُوحَاتِ 
وكانَ الله عفُوراً رجيم يعر الذنُوبَ» وبَْحمْ العا وَل وَسّع الأمر و بُصَيفَُ زجي 
مَنْ َشاءُ متهن فر «ترجئ» مَهْمُورً وَغَيْرَ مَهْمُوزٍ وما لان وَالْإِرْجَاءٌ الاخ يُقَالُ: 
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أَرْحَاثْ الأمر وَأرْجَيْعْهُ: إذا أَخَْتَهُ وَنُؤْوِي يك مَنْ تَشاءُ أَي: تَصّمٌ إِلَتِكَء يُقَالُ آوَاهُ إليْه 
بِالْمَدِ: صَمَّهُ إِلَيْد وَأوَى مَقْصُورًا: أي صم إِلَيْه وَالْمَغْقَ: أ الله وسَّعَ عَلَى رَسُولِهِ وَجَعَلٌ 
ليَارَ ليه في نِسَائهء يۇر مَنْ شَاءَ مِنْهُنَ وَيُوَخَرُ بها وياركها وَلا يأتِيهَا من غَيْرٍ طَلّاق» 
وَيَضُمُ ليه مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَيُصَاجِعْهَا وَيَِيتُْ عِنْدَهَاء وَقَدْ گان القَسْمُ وَاجبًا عَلَيْهِ حَقّ نَزَلَتْ 
هذه الآية فَارتَمَعَ الْؤْجُوبُ وَصَارَ اياز لَه وكَانَ من أوَدى إِلَيْهِ عَائشَة وَحَفْصَةُ وام 
سَلَمَةَ وَرَبْئَبُء وهن أَرْجَأهُ سَوْدَةُ وَجُوَيْرِية وَأُمُ حَبِيبَةَ وَمَيِمُونَةُ وَصْفِيّة فَكَانَ صلَى الله عليه 
وَسَلَّمَ يُسَوِي بَيْنَ مَنْ واه في الْقَسْم وَكَانَ يَفْسِمْ لِمَنْ أَرْجَأهُ مَا ما شاءَ . هذا قول جمهور 
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لْمَُيَرِينَ في مَعْىَ الآية. وَهُوَ الذي دَلّث عَلَيْهِ الأَدِلَهُ الثَابتةُ في الصّجيح وَغَيرِِ. وَقِيل: هَذِهِ 
ای د ا ا ا 0 
الآ في الطلاق: أي: تُطَلّقُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ سك مَنْ تَشاءُ. وَقَالَ الحَسَن: إِنَّ الْمَعْىَ: 
تَنْكِحُ مَنْ شت من نِسَاءٍ اَمَك وَتَيْكُ نكاح مَنْ شِنْت مِنْهُنّ. وَقَدْ قيل: إن هذه تَاسِحَةٌ 
ِقَوْلِِ: لا حل لَكَ التساءُ من بَعْدُ وَسَيَأيِ بَيَانُ ذَلِكَ وَمَنِ ابْتَعَيْت من عَرَلْتَ قلا جناح 
عَلَيِْكَ الِابْعَء: الطَّلَْبْء وَالْعَزْلَ: الال وَالْمَعْي: أَنّهُ إِنْ راد أَنْ يُؤْوي إِلَيْه امْرأةَ من قَدْ 
عَرَكَنَّ مِنَ الْقِسْمَة وَيَضْمّهَا إِلَيْه فلا حرج عَلَيْهِ في ذَلِكَ. وَالْحَاصِلْ أَنَّ اله سُبْحَانَهُ فَوَضَ 
الْأمْرَ إل رَسُولِهِ يَصْنَعُ في رَوْجَاتِهِ مَا شَاءَ من تفُم وَتأَخِيرٍ وَعَزْلٍ وَِمْسَاكِ وَضّمّ مَنْ ارجا 
وَإِيْجَاءٍ مَنْ ضّمّ َي وَمَا شَاءَ في رهن فَعَلَ تَوْسِعَةَ عَلَيْهِ وَنَفَا حرج عَنْه. وَأَصْلُ الجتَاح: 


و 


0 010 
A‏ ی کے ري ٠‏ ممه 
المَيا/. يقال جتحت السّفيتة: 


ر 


إذا مَالَتْ. وَالْمَعْىَ: ل ا بقؤله: ذلك إلى مَا 


صا ل 


تَقَدَمَ من ¿ الَفْويضٍ إلى مد مَشْيئّته) وَهُوَ: ا 0 كُ: أَنْ تقر أَغْيْنْهُنَ أَيْ: ذلك التَفُويضُ 
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الذي فَوَضْئَاكَ اقرب إلى رِصَامْنَ لاله كم الله سُبْحَانَُ. قال قَمَادةُ: أَيْ ذَلِكَ لخبي 


بكاو 


الي خَيرتاكَ في صُحْبَبِهنَ اذى إِلى رِضَامْنَ إِذْكَانَ من عدت لمن إِذا عَلِمْنَ أنه مِنَ الله 
َرَت أَعيْئهُنَ. قرا اجْْهُورُ تقر على الْبنَاءٍ لْفَاعِلٍ مُسْئَدَا إلى أَعمْئهَُ وَقراً ان ثحَيْصِنِ 
e‏ وَنَصْب أَغيَْهُنَ عَلَى الْمَفْعولِيّة وَفْرِىَ عَلَى 
اء لِلَفْعُول. وَقذ َقَدَمَ بيان مغ قرّة العين في سورة مرم» ومعنى لا خرن لا يل مَعَهنَ 
خر أ هی دون بخ رسن ۾ کک e‏ 
E‏ في ویم کر عا 
تضمروتة. وَمِنْ ذَلِكَ مَا تضمر e‏ لا فی عَلَيْه 
حَافية (حَلِيمًا) لا يُعَاجلْ الْعْصَاةً بالْعُقُوبَةٍ لا يل لَك النساءُ من بعد قَرَاً الجمْهُورْ «لا يَلُ» 
بالتَخِبّة لقصل بي الْفِغْلٍ وَفَاعِلِهِ الْمُوَنّثِ وَقَرَا ابن گثر بلق 

وقد اختلّف اَهَل الْعِلْم في تَفْسِرٍ هَذِهِ الآية عَلَى أَفْوَالٍِ: الأَوَلُ أَهَا كمه وَأنَّهُ حَرّمَ على 
ضر افدار امتح ول اتروع علي سير الكازاء ون كا لكان ون خَْارٍ | 
وَرَسُولِهِ وَالدّارٍ الآخرَة لما خَيَرَهنَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ بأمْرِ الله لَه بذَلِكَء وَهَذَا 
قَوْلُ ابْنِ عَبّاس» واه وَالضَّحَاكِ وَقََادَة وَالحَسَنِء وَابْنِ سيرين» وأبي بكر ابن عَبْدٍ 
0 وان رَيْدٍ وَاْنِ جرير. وَقَالَ بُو أَمَامَة بْنُ سَهْلٍ بن حُتَئِفٍ: لما 
رم الله عَلَيِْهنَ أن يَتَرَوَجْنَ من بَعْدِهِ حَرّمَ عَلَيْهِ أن يَتَرَوَجَ غَْرهْنّ. وَقَالَ 4 3 
59 وَأَبُو َزِينِ : إِنَّ الْمَعْىَ: لا يحل لَكَ النَسَاءُ من بَعْدٍ الَأَصضْتافِ ١‏ الي اها اللّهُ. قَالَ 
الْقُرْطْيُ: وَهْوَ اخْتَارُ ابن جرير. وَقِيل: 

لا حل لَك الْيَهُودِيَاتُ ولا النَصْرَانِيّاتُ لِأَمنَ لا صح أن يَتَصِفْنَ هَن أُمَهَاتْ الْمُؤْمِنِينَ. 
وهذا القول فيه بعد لأنه يكن التَفدِيرٌُ: لا حل لَك النِسَاءُ من بَعْدٍ الْمُسْلِمَاتٍ. و كر 
لِلْمْسْلِمَاتِ ذكز. وَقِيلَ: هَذه الْآيَهُ مَنِسُوحَةٌ بِالسُنّة وَبِقَوْلِهِ سُبْحَاتَهُ: تُزْجي مَنْ تشاء مِنْهنَّ 


1 
0 


وَتُؤْوِي ليك من تَشاء وَيحَذَا E‏ عَائْشَةُ وَأ سلمة: 
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وَعَلِنُ ب بن أبي طالب وَعَلِيُ بْنْ سين وَغَرِهُم وَهَذَا هو الرَاجِحُ وَسَيَقٍ ف آخر الببخث 


م 


5 
7 
سق 


ما يدل عليه من الأول ة وَلا أَنْ تَبَدَلَ يمن من زواج أَيْ: تَعَبَدّلَ فَحُذِفَتْ إخدى التَاءَيْن 
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أَيْ: لَيْسَ لَكَ أن تُطَلّقَ وَاحِدَةَ مهن أو أَكْثرَ وَتَمرَوَجَ بَدَلَ مَنْ طَلَقْتَ مِنْهْنّ و «من» في 
قَوْلِهِ: مِنْ من أزواج مَزِيدَةٌ ِلتأكيدٍ. 

َقَالَ ابن رَيْدِ: هَدَا شَيْءْ گات الْعَرَبُ تَفْعَلُهُ يَقُولَ: خُذْ رَؤجتي» وَأَعْطِني وجك وَقَدْ 
انكر انحاس وَابْنُ جَريرٍ مَا ذَكَرَهُ ابْ رَيْدِ. قال ابْنُ جرير: ما فَعَلَتِ الْعَرَبُ هذا قَطُ. 
وَيَدْفَعْ هَذًا الإنگار مِنْهُمَا ما أَحْرَجَهُ الدَارَقْطيُ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: كاد الْبَدَلْ في هة 
ن يَفُولَ لجل للرّجْلٍ: تَنْزِلُ لي عن امْرأتِكَ وَأَنْزِلُ لَك عَنٍ مرآ فَأنْرَلَ الله عر وَجَلَّ ولا 

أن تبَدَلَ بن وأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْهُ اْمََارُ وان مزونه وَحْمْله: 

وَلَوْ أَعْجَبَكَ نهن في تحن تضب على الال مِنْ فَاعِلٍ تَبَدّلَ وَالْمَعْىَ: أنه لا يح التَبَدلُ 
بَرْوَاجِكَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ خسن غَيْرِهِنَ من أَرَدْتَ أن عله بدلا من دافن وَهَذَا التَبَدُلُ 
أَنْضًا من مْمْلَةِ ما نَسَحَهُ الله في حَقّ رَسُولِهِ عَلَى الْقَوْلِ الرّاجحء وذ قَوْلَهُ: إل ما مَلكَتْ جِينْكَ 
اسْبِْناءْ مِنَ النِسَاءٍ لِأَنُّ يول الرَائِرَ وَالإمَاءَ. 

1 اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في تحليل الأمة الكافرة. القول الأوّل: أنه تحلّ للب صلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ لِعْمُومِ هَذِهِ الآيةء وَبِهِ قال مُجَاهِدٌ وَسَعِيلُ بْنُ جير وَعَطَاءْ وَالَكُمْ. الْقَوْلُ الل 

ل لَه تَنِْيهًا لِقَذْرِهِ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْكافرَة. 

يرجح الْقَوْلْ الْأَوَلْ بعُمُوم هَذِه الآيةء وَتغليل المع بالتَّرُهِ صَعِيفْ فلا توه عَمَا أَحَلَُّ اله 
سُبْحَائَهُ فإ ما أَحَلّهُ فهو طَيْبْ, لا حَبيتُ باغتبَارٍ ما يَتعَلَقْ بأمُوٍ التگاح» لا E‏ 
ذلك فَالْمُشْرَكُونَ تجسن ينص الْقُرْآنِ. 1 

وَجْكِنْ تَرْجِيحُ الْقَوْلٍ الان بقوله سبحانه: ولا تْسِكُوا به بعصم الْكُوافِرٍ «1» فَإِنَهُ َي عا 
وكانَ الله على کل شَيْءٍ رقِيباً أَيْ: مُرَاقبًا حافظًا مُهَيْمِ لا يْقَى عليه شَيْءْ ولا فونه 


شئءع. 


Ox 
امسا‎ 
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وَقَدْ أخْرَجَ ابن جَريرِء وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَانِنُ ي ڪا عن ان عباس في قؤله: إذا نَكُحْئُم 
الْمُؤْمِناتِ قَالَ: هَذَا في الرَّجُلٍ يروج المرأ 8٤‏ طلقا من قبل أن يحَسَهَا اء فَإذَا طَلَّقَهَا 
وَاجِدَةَ بَانَتْ من لا عة لبها عوج من ضَاءت؛ م قَالَ: فْمَبَعْوهُنٌَ وَسَرَحُوهْنَ سَراحاً 
sS‏ ل 
متَعَهَا عَلَى قَدْرٍ عُسْرِه ويره وَهُوَ السرا الجتميل. 

وَأَخْرَج ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابن عْمَرَ قَالَ: إذا لكختُم ا موخ تشكنهًا 
الي في البقرة فَنِصْفْ ما فَرَضْكُمْ. وَأخْرَجٍ عَبْدُ بن ميد وَابْنُ جرير عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبِ 
حْوَهُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنٍ وأبي العامة قالا: ليست بَنْسُوحَةٍ ها نطف 


١ 2 


on 


الصَّدَاقٍ وَل الْمَعَاعُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَقِ عَنِ ابْنٍ جرج قَالَ: : بَلَعَ ابْنَ س أن 7 
يَقُولُ: إن صلق ما 1 نخ فهو جائز فقَالَ ان عباس أخطا في هذ 000 ة يَقُولُ: إذا 
٥و ef‏ 5 و ر درك 

تكختم ا مناتِ ثم طَلْفْكُمُوهْنَ من قَبْلٍ أَنْ عَسُوهْنَ و يَقُل: 

ذا طَلَفْنُمُ الْمُؤْمئَاتِ م تَكَحتُمُوهُنَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم واكم وَصَحَحَهُ عَنْ ابن عباس 


5 


نَهُ تلا هذه الي وَقَالَ: لا يَكُونْ طلاق حو حَقٌ يَكُونَ نگاځ. وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتُ مِنهًا أنه دل 
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مَعْرُوقة. وأَخْرَجَ ابْنْ سَعْدِ وَابْنُ رَاهْوَيْه وَعَبْدُ بن مي وَاليَرْمذِي وَحَسته وَابْنُ جرير» وَانْنُ 
آي حَات والطتاية واكم وَصَّحَحَهُ وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِينُ عَنْ عَنْ ام هَانِيَ بنت أي طَالِبٍ. 
قَالَتْ: حَطبني رس سول الله صلی الله عَلَيْه عَلِيْهِ وسلم فاعتذرت إليه فعذري, فأنزل الله: يا أَيْهَا 
الب نا اللا لَكَ أَرْواجَكَ إلى قَوْلِه: 

هِاجَرْنَ مَعَكَ فَالَتْ: فَلَمْ أكن أجل لَه لِأنْ 1 أُهَاجز مَعَهُ. كنت من الطُلَقَاءٍ. وَأَخْرَجَ ابن أ 
حاتم وَابْنُ مَرْدوَيْهِ من وجه حر عَنْهَا قَالَثْ: تَرَلَتْ في هَذِهِ الْآيَهَ وَبَاتِ عَبَكَ وَبَنات 
عَمَّاتِكَ وَبّناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتك اللا هِاجَرْنَ مَعَكَ أَرَادَ الب ن يَتَرَوَجَني فَنْهِيَ عَيي 
هاجر. وَأَخْرَجَ ابن کار ا مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس ف قَوْلِه: إن أَخْللنا 01 أَرْوَاجَكَ 
إلى قؤله: خالِصّةً لَك قال: فَحَرَّمَ الله عَلَيْهِ سِوّى ذَلِكَ منَ النَسَاءٍء وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ ينك 


أي النّسَاءٍ شَاءَ ل حرم 0 عليه 37 نِسَاؤُهُ يجَرْنَ من ذَلِكَ وَجْدَا شَدِيدًا أن يكح في 


0 
١ 


2 2ه ب 2 


لاء حب فما أَنْزلَ ي حَرَّفْتُ عَلَيِكَ مِنَ النِسَاءٍ سوى ما قَصَصْتْ عَلَيِكَ أغجَب 


SAN 
ام‎ 


2 
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وَأخرّج ابْنْ أبي حَات» روني 0 ف السّنَنٍ عَنْ عائشة قالث: التي وَهَبَثْ هبن 
تمه الي على ا عله وس خَوْلة بنث حكيم. ورج عند الق انق غب وا 
آي سَيْبَكَ وَعَبْدُ بْنُ َيب 0 وَابْنُ جرير» وَابْنْ الْمنْذِرِِ وَائْنُ أي حاتي وَالَْبَْقَيُ 
وَانْنُمَرْدَوَيْه عن عُرْوَةَ ن خَوْلَة نت حكيم كاّث من اللاي وَهَبْنَ أَنْفْسَهُنَّ لِرَسُولٍ الله 


صَلى الله عليه وَسَلمَ. وَأخْرَجَ ابن أبي شيب وَابْنُْ أبي حَاتم عڻ محمد بن كغب. وَعَمَرَ بن 
الحكم وَعَبْدٍ اله 4 بن عُبِيْدَةَ قَالُوا: تَرَوَحَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة امرأة: 
ست من قُرَيْشُ: خَدِيجَة وَعَائْشَة وَحَفْصَّة وَأ حَبِيبَة وسودة, وأم سلمة» وثلاث من بني 


م 


عامر بْنِ صَعْصَعَةَ اهرت من بني هلال ن عامر: مَيْمُوَة بت الحارث وهي الي وَهَبَتْ 
نَفْسَهًا لبي صَلَّى الله عَلَيْه 4 ولم وَرَبْنَبَ م الْمَسَاكِينِ وَالْعَامِريَة وهي الي اخْتَاوَت 
الدّنْيَا وَاهْ فزأ من بني الجن وهي الي اسْتَعَادتْ مئه وَرَبْئَب بنتَ خش الْأَسَدِيَةّ 
وَالسَبّيْن: صَفِيّة بنت حْبَي, وَجْوَيْريَة نت الخحارث الخْرَاعِية. وَأخرّج الْبْخَارِيُ وَابْنُ مزونه 
عن تس قال جَاءَتِ | رة إل الي صَلّى الله عله وسا م فَقَالَتْ: ار 
حاجة؟ فقالت ابن نس : مَاكَانَ أَقَنَ حَيَاءَهَاء فَقَالَ: هي خَيْرٌ منكِ, رَغِبَتْ في البَِيّ صَلى 

الله عليه وَسَلَّمَ فعَرَضَتْ نَفْسَهًا عَلَيهِ. eee‏ 
السَاعِدِي أَنَّ ام جَاءَتْ إلى لبي صَلَى الله َلَيْه يه وَسَلَّمَ فَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَه 

الْحَدِيث بطوله. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنِ ابْنِ عْمَرَ في قؤله: قذ عَلِمْنا مَا et‏ 
أَرُواجِهنْ قَالَ: فَرَضَ الله عَلَنِهِمْ أَنهُ لا نكاع إل بوي وَشَاهِدَيْن. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ 
ل ا ا ا رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَاً امل حَىّ ق ص ضع وَالخَائْلُ حم تسترا بحِيْضَة. وَأَخْرَجَ ابن جرير عن ابْنٍ 
عباس تُرْجي مَنْ تشاءُ مِنْهُْنَ قَالَ: تُوَخَرُ. وأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَابْنُ مَرْدَوَيْه عَنْهُ في قوله: 
زجي مَنْ تشاءُ مِنْهُنَّ يَفُول: يله كلت جيل رازن وين حت امك يلقن 


وَأَخْرَجَ الْبُحَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَغَيهُمًا عَنْ عائشة قَالَتْ: گنت أَغَادُ من الان وَهَبنَ أَنْفْسَهُنَّ 


لِرَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلَّموَأَقُولُ كب الْمَرْآةُ تَفْسَهَاء فَلَمَا أَنْرَلَ الله تُرْجى مَنْ تَشاء 
مِنْهْنَ الآيَهَ قُلْتْ: م ا ربك إلا سارغ في هَوَاك. 
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قَالَ: هَمَّ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِد يُطَلَقَ من نسائهء فَلَمَا رَأيْنَ ذَلِكَ أَتَيْته فَقُلنَ: 
اه َيْنَكَ افرض لا من نَفْسِكٌ وَمَالِكَ ما شِنْت» 


ئرل الله زجي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنٌ 0 تَعْزِلُ مَنْ تَشَاْ فَأَرْجاً مِنْهْنَّ سوه وَآوَى نِسْوَة 
گان من أزجى : مَيْمُونَةُ وَجْوَنْرِيَة وام حَبِيبَة» وَصَفِيَهُ وَسَؤْدَ وكَانَ يَفْسِمْ يهن مِنْ 

نَفْسِه 4 وَمَالِهِ ما شاع وَكَانَ ف آوَى: عائشة وَحَفصة وم سَلَمَةَ وَرَبِنَبُ فَكَانَثْ قَسْمَنْهُ 
من نَفْسِه 4 وَمَالِهِ بَيْتَهُنَّ س سَوَاء. وأخرح الْبُخَارِيُ ومسل وَغَيه عَنْ عَائِشَةُ 3 رسو 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان يَسْتَأَذِنُ في يَؤْم الْمَرآة ما بَعْدَ أن نرت هَذِهِ الآيهُ زجي مَنْ 


تشاءُ مِنْهُنَ فَقُلَتْ هَا: ما گنت تَقُولِينَ؟ قَالَتْ: : گنت أَقُول: : إن كان ذلك إل فار 
أن أوثر عَلَيْكَ أَحَدًا. وَأَخْرَجَ الروياي» وَالَدَارِمِيُ وَابْنْ سعد وعبد ل الله بن أَحْمَدَ 


الله 


-_ 
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ريد 


المُسْنَدِء وَابْنُ جرير, وَابْنُ المُنَذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالِضِيَاءُ في الْمُخْعَارة عَنْ 
زياد رَجُل من الأنصّار- قَالَ: قلث لأ بن كغب: أَرَأَيْتَ لَوْ أن زوع اللي صَلَى الله 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ م أَمَا گان يحل لَه أَنْ يَحَرَوّجَ؟ قال: وَمَا تَعُْهُ من َلك فَلْث: فَوْلّه: لا ينُ 
لَكَ التساءُ من بَعْدُ قَالَ: إِثَا أَحَلَ لَهُ ضَرْبَا مِنَ النَسَاءٍ ووصف له صفة فقال: ي أَيّهَا الي 
هَ مُؤْمِئَهَ م قَالَ: لا حل لَك النَسَاءُ مِنْ بَعْدِ هذه 


ر 


بْنِ عَمّاسٍ قال: کی رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَنْ أصناف النساء إلى ما گان من 
الْمُؤْمئَاتِ ا قال: لا يَلُ لَك التساءُ 0 بعد ولا أَنْ تَبَدَّلَ بن منْ زواج وأو ولو 
أَعْجَبَكَ حُسْئْهُنَ إلا ما مَلَكُتْ بيئك فَأَحَلَ لَه لفات الْمُؤْمِئَاتِ وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إِنْ وَهَبَتْ 
نَفْسَّها للب وَحَرَّمَ كل ذاتِ دِينٍ غَيْرٍ الإسلام» وَقَالَ: ب أَيُّهَا التي إِنَا أَخلَلنا لَك أَرْواجَكَ 
إلى فَوْلِهِ: خالِصَة لَكَ من ذُونِ الْمُؤْمِينَ وَحَرّمَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْئَافٍ البّسَاءِ» . 

وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عَنْهُ قَالَ: «مِيَ الب صِلَى الله عليه وَسَلّمَ أن e‏ الأول 
شَيْا» وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أَيْضًا في الآيَةِ قَالَّ: حَبّسَهُ الله عَلَيْهنَ كُمَا حَبْسَهْنٌ عَلَيْه. 
وَأَخْرَجٍ أَبُو اود في تاسخد وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْمَْهَقَيُ في سنه عَنْ أَنَسِ قَالَ: لما حرشن 
فاخترن الله وََسُولَهُ قَصّرَهُ عَلَيْهنَ فقال: ا وخ ابْنُّ سَعْدِ 
ا E‏ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حم أَحَلَ الله لَه 
اَن يََرَوَج مِنَ النّسَاءٍمَا شَاءَ إلا دات حرم وَذَلِكَ فل اللَه: تُزْجي مَنْ تشاءُ مِنْهُنٌ وَتُؤُوِي 
ليك مَنْ تشاء. وَأَخْرَج عَبْدُ اررق وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ > وَابْنُ سعد وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ 
وَأَبُو داد في تاسخه. وَالتَرْمذِيُ وَصَّحَحَهُ وَالنّسَائِينُ وَابْنُ جریر» وَابْنُ الْمُنْذِْ وَالَاكُمْ 
وَصحَحَهُ وا مرْدوَنْهِ وَالبَتْهَقِيُّ من طَرِيقٍ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَة قَالَث: 1 مُث رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقّ أحل لَه أَنْ يَكَرَوجَ مِنَ النَسَاءِمَا شَاءَ إلا دات حرم لقَوْلِهِ: زجي 


مَنْ تشاء مِنْهُنَ وَنُؤْوِي لَك مَنْ تشاء. وَأَخْرَجَ 0 سَعْدٍ عن ابْنِ عَبّاسِ مِثْلهُ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ 
بن مَنْصُورِ ٠‏ وَابْنُ سَعْدِء وَابْنُ أبي سَيْبَةَ وَعَبْدْثُ بْنْ حْمَيْدِ وَابْنُ جَرِير, وَابْنُ الْمُنْذِِ وَابْنُ آي 
ان عن أي وز ل ِلك النساء من بغ قال ين المطركات إلا ما سنت فمل 
تِينّكَ. وَأَخْرَجَ الَْرَارُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: گان الْبَدَلُ في الاهلية أَنْ يَقُولَ 
الرََجْلْ للرجل: 
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يها الّذِينَ آمَنُوا لا تذخلوا بيو ت الي إل أن يُؤْدَنَ ن¿ كم إِلى طَعَام غَيْرَ َاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ 
إذا ذُعِيثُمْ فَادْخُلُوا قدا طَعِمْتُمْ فَانْمَشُرُوا وَلَا مُسْتَأَنسِينَ خديث إِنَّ نَّ ذَلكُمْ گان يُؤْذِي التي 
فَيَسْتَحْبِي منكُم وَالنَهُ لا يَسْتَحيي هن من الق وَإِذَا سَألْتْمُوهْنَ مَتَاعَا فَاسْأَلُوهْنَ مِنْ وَرَاءٍ جاب 
ذَلِكُمْ أَطْهَرْ ِقْلويِكُمْ وَقُلُويمِنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَن تُؤُدُوا رَسُولَ الله ولا اَن تَنِكِحُوا أَرْوَاجَهُ من 
َعْدِهِ أَبَدَا إِنَّ ذَلكُمْ گان عِنْدَ الله عَظِيمًا (53) 


بلي اراتك وََبَادِلُكَ امْرآتي: أَيْ تَنرلُ لي ع و انل لَك عَنِ مرن فَأَنْرَلَ الله: 
ولا أَنْ تَبَدّلَ ِن من أزواج وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئْهْنَ قَالَ: فَدَخَلَ يبت نن حصنن الا ري إل 
الي صلی الله عليه وَسَلَمَ وده عاش فَدَحَلَ بغر ِء فَقَالَ لَه رول الله صَلّى الل 
عَلَيْه وَسَلَمَ: «أَيْنَ الاسْتَنْدَانُ؟ قَالَ: ا رَسُولَ الله! ما اسْتَأذّنْث عَلَى رَجْلٍ مِنَ الْأَنْصّارٍ من 
ذركت, م قَالَ: من هذه الُمَيرَءُ إل جَنْيِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله: هذه عَائِسَةُ أ الْمُؤْمنينَ: 
َالَ: أقلا آثزل ك عن خسن حَلْق الله قالَ: يا حيتأ إن الله حرم ذلك قلا أن رج 


مَنْ هَذَا؟ قال: احق مُطَاعٌ وَإِنَهُ عَلَى ما ترين لسيد قومه» . 


[سورة الأحزاب (33) : الآيات 53 الى 55] 

ي يها الّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بيو ت الي ! إلا اَن يُؤْدَنَ ن¿ کم إلى طعام غَيْر ناظِرِينَ إناهُ وَلكِنْ 
إذا ذُعِيثُمْ فَادْخُلُوا فإذا طَعِمْتُمْ فَانْمَشِرُوا ولا مُسْتَأْنِسِينَ خَدِيثِ إِنَ ذلكُمْ كان يُؤْذِي التي 
فَيَسْتَخِي مِنْكُمْ وَاللَهُ لا يَسْتَحْبِي من الق وَإِذا سَأَلتُمُوهُنَ ماعا فَسْتَلُوهُنٌّ من وَراءٍ ججاب 
ذلِكُم أَطْهَرْ لفُلوبكم وَقُلُويمنَ وَما كان لَكُمْ اَن تُؤُدُوا رَسُولَ الله ولا أن تَنِكِحُوا أَرْواجَهُ من 


َعْدِه أبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كان عِنْدَ الله عظِيماً (53) إِنْ تُبْدُوا سَيْئاً أؤ موه فن الله كان بَكُلّ 
شَيْءٍ عَلِيماً (54) لا جُناح عَلَيْهْنَ في آبائِهنَ وَلا أبنائهنٌَ ولا إِخْوانِنَ وَلا أَبْناءٍ إِخْواِنَ وَلا 
اء أَخَواتِنَ ولا نسائْهنَ ولا ما مَلَكُْتْ أَمَامُنَ وَين اله ِن اله كان على كل شَيْءٍ شَهيداً 
)55( 

قوله: با أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا يوت الي هَذَا َي عَامٌ لكل مُؤْمِن أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَ 
رَسُولَ الله صَلّى اله عليه وسَلمَ إا بإذن منه. وسبب التُرُولِ: ما وَقَعَ من بَعْضٍ الصّحَابَة في 
وَليمَة رَبنَبَء وَسَيأن بَيَانُ ذَلِكَ آخر الْبَحْتْ إِنْ شَاءَ الله وَقَوْلَ: إلا أَنْ يُؤْدَنَ لَكُمْ اسْيقْتَاءٌ 
مقر من اعم الأخوال أَيْ: لا تَدَخُلُوهَا في حال من الْأَحوالٍ إِلّا في حال كَويكُمْ مَأذُون 
كم وهو في وضع تب عَلَى الالء أيي: إلا مَصْحْوين بالإذنء أو يتزع الحافض» أي: 
إل بن يُؤْدَنَ لكن, أو مَنْصُوبٌ عَلَى الظَْفيّ أي: إلا وَفْتَ أَنْ يُؤْدَنَ لك وَقَوْلَهُ: إلى 
طعام متعلق بيؤذن على تَضْمِينِهِ مَعْىَ الدُعَا أيْ: إلا اَن يُؤْدَنَ لَكُمْ مَذْعْوِينَ إل طَعَام 
وَانْبصَابُْ: غَْرَ ناظِرِينَ إناهُ عَلَى اال وَالْعَامِلٌُ فيه يُؤْذَنَ أو مُقَدَن أي: اذْخُلُوا عير 
ناظِرِينَ» وَمَعْقَ ناظرين: منتظرين, وإناه: نُضْجَهُ وَإِذْرَاكَهُ يُقَالُ: أن بان أَنّ: إا حَانَ 
وَأَذْرَكَ. قَراً الْجُمَهُورُ «خَيْرَ ناظِرِينَ» بالنّصب. وَقَرَاً ابن أي عَبْلَةَ عبر بالجرّ: صِفَةَ لطعام, 
وَضَعُفَ التحَاةُ هَذِهِ الْقرَاءةَ لِعَدَم بُرُوزٍ الصّمِير ولكنه جَاريَا عَلَى عير مَنْ هُوَ لَه فان حَقُهُ 
ن بُقَالَ غَبْرَ اظِرين إِنَاهُ َنم ثم ب هم سُبْحَاتَهُ ما ينغي في ذَلِكَ فَقَالَ: وَلكِنْ إذا دُعِيتُمْ 
فَادْخُلُواوَفِبِهِ تأكبدٌ للْمَنْع» وَبَيَانُالوَفْتِ الَّذِي يَكُونُ فيه الدخول» وهو عند الإذن. قال 
ابن العري: نفدي الگلام: ولكِنْ إِذَا عيشي وَأذنَ لَكُمْ فَاْخْلُواء ولا تفس الدَعْوَةٍ لا 
کون إِذْنَّ كَافِيًا في الدّخُولٍء وَقیل: إِنَّ فيه دَلَالََ بين عَلَى أَنَّ الْمرَادَ بالْذْنِ إلى الطَّعام: هُو 
الدَّعْوَةُ له إذا طَعِمْثُمْ فَالْمَشِرُوا أَمَرَهُمْ سُبْحَائَهُ بالاندشار بَعْدَ الطَّعَا وهو التَمَدْقُه 
وَالْمُرَادُ ارام باروج من الْمَنزلِ الَذِي 
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وقَعَتِ الدع له عند الِضَاء المَفصود من الال ولا انين ميث عَطَفٌ عَلَى قول 
عير اظرين» أو عَلَى مْقَدَرِ أي: ولا تذخلوا ولا تمكثوا مُسْتَنِسِين. وَالْمَعْى: اللي هم عن 


ا اَن يَكُونَ فيه تَقْدمٌ وخی تَقْدِيرْهُ: 
ولا تَدْخُلُوا إلى طَعَام إل أَنْ يُؤْدَنَ كم فلا يَكُونُ مَنْعًا مِنَ الدّخُولٍ في غَيْرِ وَفْتِ الطّعَام 
بغير إذن. وإما أَنْ لا يکود فيه تَقْدِم وَتأَخِيرْ فَيَكُونُ مَعَْاهُ: ولا تَدَخْلُوا إل أَنْ يُؤْدَنَ لَكُم 
إلى ای یکو لذن روط ونه إلى طم ون بوذن إلى عام قلا تود الخو 
َلَوْ أذ لوَاجِدٍ في الدَّخُولٍ لِاسْتماع كلام لا لأكلٍ طَعَام فاا ور فَتَقُولُ الْمُرَادُ: هو الان 
عم لهي عن الدّحُول. وام گؤئۀ لا يمو إِلّا بِإِذنِ إلى عام لما هو مَذْكُوٌ في سب 
ازول اد الطاب مع قوم كاثوا َيون جين الطَعام وَيَدْخُلُونَ من عبر إذْنِ فَمُبعُوا من 
0 في وَفْبهِمْ بعر إِذْنِ. وَقَالَ اب عَادِلٍ: الْأَوْلَ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ: هُوَ الان لون 

لتقم وَالتأخرَ لاف الْأصْل, وَقَوْلَُ: إلى طعام من باب التَخْصِيص بالذّكرء فلا يذل 
ل فان من جاز دخول بيته بإِذْنِه إلى طَعَامِهِ جار 
دُخُولُهُ دنه إلى غَيْرٍ الطَّعَامء الْمَهَى. وَالْأَوْلَ في التَِيرٍ عَنْ هَذَا الْمَعْىَ الَّذِي أَرادَهُ أن 
ُقَالَ: قذ دلّتِ الْأَدِلَهُ عَلَى جواز دُخُولٍ بيْوته صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ بإذنه لير العام 
وَذَلِكَ مَعْلُومٌ لا شك فيه. فَقَدْ گان الصّحَابَةُ وَغَهُمْ يَسْتَأَذِنُونَ عَلَيْهِلِعَبْرٍ العام فَيأَدَنْ طم 
وَذَلِكَ يُوَحِبُ قصر هذه الآية على السبب الذين نزلت فيه وهو القوم الذي كَانُوا 
َيون طَعَامَ البّىَ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ فيَدْخْلُونَ وَيَفْعدُونَ مُنْمظِرِينَ لإذراكه وما 
فلا تذل عَلَى الْمَنْع مِنَ الدّخُولٍ مَعَ الْإذْنِ لير ذلك وَل لَمَا جار لأَحَدِ أَنْ يَدْخْلَ بُيُوته 
ِإِذْنه قير لقاو وَاللَاِمُ بطل فَالْمَلَرُومُ مِْلُهُ. قال ابن عَطِيةَ: وَكَانَثْ سِيرَةٌ القَؤم إِذَا گان 
َم طَعَامُ وَلِيمَةِ أو كوه أَنْ يُبَكْرَ مَنْ شَاءَ إلى الدَّعْوَةِ يَنْمَظِرُونَ طَبْحَ الطَعَام وَنُضْحَهُ 
وكدَلِكَ ذا قرغا مِنّْهُ جَلَسُوا كَذَلِكَ فنَهَى الله الْمُؤْمِينَ عن ذَلِكَ في بَيْتِ الي صَلّى اله 
عله وسَلَمَ وَدَحَلَ في اهي سَائِرُ لْمُؤْمِينَ وَالْعَرم الاس أدب الله َم في ذلك فمَتعَهُمْ من 
الدُخْولٍ إلا بإِذْنِ عند الكل لا قَبْلَهُ لانبظارٍ ضح العام وَالإِسَارَة بقؤله: إن ذلِكم إل 
الانبظار» وَالِاسْيَنَْاسٍ لِلْحَدِيث وَأَشِيرَ إِلَيْهِمَا با تاز به إل الْواجدِ بتأويلهما بِالْمَذَكُورٍ 
كما في قوله: عَوان ببْنَ ذلك «1» أي: إِنَّ ذَلِكَ الْمَذْكُورَ مِنَ الأَمربْنٍ كاد يُوْذِي البَِيّ َم 
كَانُوا بض يَصَيَفُونَ الْمَنزِلَ عَلَيْه وَعَلَى أَهْلِهِ وَيَتَحَدَّنُونَ بها لا يُرِيدُهُ. قَالَ الزجاج: كان البي 
صلی الله عليه وسم حول لَه كرما نه فيد على الى في ذلك َعَم اله من 
يخَضُرْهُ الأدب فصار أدبا َم وَلِمَنْ بَعْدَهُمْ فَيَسْتَحْبِي مِنْكُم أَيْ يَسْتَحِْي ي ان يَقُولَ لكم: 
فقومو أو اخْرْجُوا وَالنَهُ لا يَسْتَحْيِي من لق أي: لا رك أن يُبينَ كم ما هو الح وَل 
تنح مِنْ بَيّانه وَإِظْهَارهٍ والتغبير عَنْهُ بعدم الاستحياء للمشاكلة. قرأ الجمهور «يستحيي» 


را بَِاءٍ وَاحِدَةٍء وهي لَه يم يَفُولُونَ: اشتحى يَشتجي: مل 
ڌا آحَرَ مُتَعَلَقَا يدِسَاءٍ ابي صَلَ: ٤ى‏ اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَالَ: 


eh‏ م 


وَإِذا سَاَلتُمُوهْنَ مَتاعاً أَيْ: شَيْئَا يتمتع به من الماعون وغيره فَسْتَلُوهِيٌ مِنْ وَراءِ جحجاب 
أيْ: من وَرَاءٍ سِارٍ بينكم وبينهن. والمتاع يطلق على 
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گل ما كمع به قاذ وة لما قبل من أن الْمُاة به: الْعارية, أو الْقذوى, أو الْمُمْحَف, 


ذلك إلى سْوَالٍ الماع من وَرَاءٍ ججابء وقيل: الْإِشَارَة إلى جميع ما ذَكِرَ مِنْ عَم الدُخُولٍ 
عير ِذْنِ و الاشتنتاس لِلْحَدِيثِ عِنْدَ الدُخُولٍ وَسُوَالٍ الماع الأول أل وَاسْمْ 
الإشارة: ا وبر : 

َطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَفُلُوصِنَ أي: أَكَكَر تطهيرا ها مِنَ الرَيبة وَحَوَاطِرٍ السُوءِ التي تَْرِضٌ لِلرّجَالٍ 
في أَمْرِ السا ع وَلِليّسَاءٍ في أَمْرٍ الرجال. وني هذا أدب لكل مؤمن, وتحذيرا له من أن ينق 
بنفسه في اة مع من لا تيل له والمُگالَمة ِن ذُونٍ ججاب لمن رم عله وما کان لكُمْ 
ن تُؤْذُوا رَسُولَ الله يٰ: مَا صح لَكُمْ وَلَا اسْتَقَامَ أَنْ تُؤْذُوهُ بِشَئْءٍ منَ الْأَسْيّاءٍ كَائئًا مَاكَانَ 
ون كلع ذلك فقول ابررورقر انين الث فيها عَلَى غير الْوَجْهِ الّذِي يريد 

وَتَكْلِيمُ نِسَائِهِ مِنْ دون ججاب ولا أَنْ تَنْكِحُوا أَرْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أي: 

ولا گان لَكُمْ ذَلِكَ بَعْدَ وقاته لع امات الْمُؤْمِِينَ ولا يل لِأَدوْلادٍ نگاخ الْأمَهَاتِ 
وَالإِشَارَةُ بقوله: إِنّ ذلِكم إلى نكاح أَرْوَاجِهِ مِنْ بَعْدِهِ كان عِنْدَ الله عَظِيماً أي: ذَنْبًا عَظِيمَا 
وَخَطًْا هَائلًا شَدِيدًا. 1 

وَكَانَ سَبَبْ نزول الآية أَنَهُ قال قائل: لو قَدْ مَاتَ محمد لَعَرَوَجْنَا ذ 
00 الله كان بل شَيْءٍ عَلِيماً يَعْلَمْ گل شَيْءٍ منَ الْأَشْيَاء وَمِنْ جْمْلَةٍ 
ذلك ما تظهرونه من شان اواج رَسُولِه وَمَا تَكمُوتَهُ في اورم وني هَذَا وَعِيدٌ شَّدِيدٌ 

أن إِحَاطَتَهُ بالمَعْلُومَاتِ تَسْعَلَزِمُ الْمُجَارَاةَ عَلَى حرا وَشَرْهَا. م ب سْبْحَائَهُ مَنْ لا يَلْرَم 


ا E‏ 
نسَاءَة وَسَيَاقَ بيان ذلك 


ا لجاب مِنْهُ فَقَالَ: لا جاح عَلَيْهِنَ في آبائهنَ ولا أَبْنائِهِنَ ولا إِخْواتِنَ ولا أَبْناءٍ إِخْوامنٌ ولا 
ْناءِ أَحَواتِِنَ فَهَؤُلَاءٍ لا يَبْ عَلَى نِسَاءٍ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ ولا غَيرهِنَ مِنَ 
النَسَاءٍ الاخجَاب مِنْهُمْ و يذكر العم وَاخَالَ لأَمَمَا رين جى الْوَالِدَيْن. وَقَالَ الرجاج: 
الْعَمُ وَالخَالُ ربا يَصِفَانِ الْمََْةَ لِولدَيهماء فإ الْمَََ حل لابن الْعَمَ وَابْنِ اال فَكرةَ هما 
رويك وڌا ضعبف جدَّاء قن تويز صف الْمََْةٍ لمن تل لَهُ من من غَيْهِمَا من يجوز له 
لنَّظَرُ إلَيهاء لا سِيّمَا أَبْتاء الْإخْوة وَأَباء الْأَحَوَاتء وَاللَازمُ بطل فَالْمَلْرُومُ مْلَه وَهَكدًا 
يلرم أن لا بور لِلئِسَاءِ الْأجتّاتٍ أن يَنظْرْنَ يها لأَهَنَ يَصِفْتَهاء وَاللازم باط فَالْمَلْرُوم 
مل وَهَكَذَا لا وجه لما قَالَهُ الشَّيُ وَعِكْرِمَةُ من أنه لِْمَرَةٍ أن تَضّعْ جاركا عِنْدَ عََهَا أو 
حَااء الأول أن يُقَالَ أنه سْبْحَانَهُ افْمَصَرٌ هَاهْنَا عَلَى بَعْضٍ مَا ذَكْرَهُ مِنَ الْمَحَارِمِ في سُورَةٍ 
النُورٍ اكْتمَاءً با تَقَدّمَ ولا نسائهنَ هَذِهِ الإِضَافَةُ تَقْمَضِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بالنسَاءٍ الْمُؤْمِئَاتِء 
لان الْكافَِاتِ غَيْدُ مَأمُونَاتٍ عَلَى الْعَورَاتِ» وَالبَسَاءْ كله عَورةُ ولا ما مَلَكَتْ امان من 
ابيد وَالْإِمَاء وَقِيلَ: الْإِمَاءُ خَاصَّةَ وَمَنْ 1 يَبْلْغْ مِنَ الْعَبِيدء وَاخلاف في َلك مَعْرُوفٌ. 
وَقَدْ تَقَدَمَ في سُورَةِ النُورِ مَا فيه كفايَة. ث أَمَرَهْنَّ سْبْحَائَُ بالتَفْوَى التي هي ملاك الأمر كله. 
وَالمعنى اتَقينَ الله في گل امور التي من جنها ما هُوَ مَذْكُورٌ هتا إِنَّ الله كان على كل شَيْءٍ 
بإِسَاءَتِه. 

َقَدْ أخْرَجَ الْبُخَارِيُ وَمْسْلِمْ عَنْ اس قَالَ: قال عُمَرُ ِن الْحَطّاب: ا رَسُولَ الله إنَّ نِسَاءَكَ 
يَدْخُلْ عَلَيْهِنَ لبر وَالْمَاجِرُ فَلَوْ حَجَبْتَهُنَ فأنزل الله آية الحجّاب. وني لَفْظٍ أنه قال عُمَرُ: 
يا وَسُولَ الله يَدْخُلُ 
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عَلَيِكَ الب وَالْمَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَهَاتِ الْمُؤْمِينَ با لجاب فَأَنْرَلَ الله آية الجَاب. وَأَخْرَجَ 
البُخَارِيُء وَمْسْلِمْ وَغَيمَا عن اس قال: «لَمّا تَرَوّجَ رسول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ رَْنَبَ 
شت حى كع اة ومام ےا و رم د کو ا ور ٤کو‏ راد ده ومر 7 

بشت جَخش دعا القَوْمَ فطيمُواء م جَلْسُوا يَتَحَدّنُونَ وَِذَا هُوَ كانه يََهَيَاْ ليام فلمْ يَقومُواء 


ما رى ذَلِكَ قا فلما قام قَامَ مَنْ قَامَ وَفَعَدَ تاه َم فَجَاءَ البي صلَى الله عليه وَسَلَّم 
ِيَدْخْلَ فَإِذَا لقو جُلُونْء ِم قَامُوا فَانْطَلَفْتْ فجنث فَأَخْبَرتُ الى صَلَّى الله عليه 


وَسَلَمَ أَكحُمْ قَد انْطَلَفُواء فَجَاءَ حم دحل فَدَهَبْتُْ أذخْل فَألْقَى الحجاب بَيْني وينه فَأنْرَلَ 
الله يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدَخُلُوا بيو ت التي الآية. وأَخْرَجَ ابْنْ جرير عَنْ عَائِشة أن أَْوَاجٍ 
التي صلی اله عليه وسَلَمَ كن رجن باللَّيْلِ إذا تبرزد إلى عي 7 
عْمَرُ بن الطاب يَقُولُ لِرَسُولٍ الله صلی الله عله وَسَلّمَ اجب نِسَاءَكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُوا 
الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ به 0 
امْرَأةَ طُوِيلَة فَنَادَاهَا عُمَرُْ بِصّؤْته الْأَْلّى: قذ عَرَفْنَاكِ يا سَوْدَةُ حرْصًا عَلَى أن يَنْزِلَ 
ا لمجاب فَأَنْرَلَ اللّهُ الحجاب قال: يا اها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدخُلُوا بيو ت اللي الآية. وأخرَج 
ان سعد عن أن قال: نزل الِْجَابُ فی رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رئب بِنْتِ 
جَخش» وَذَلِكَ سَنَةَ سَنَةَ حمس م مِنَ الِجْرَة, وَحَجَب نِسَاءَهُ من يَوْمِئِذٍ وَأنَا ابن خمس عشرة سنة. 
وكذا: وأخرج ابن سعد عن صالح بن كيسان» قال: نَزّلَ الْحجَابُْ عَلَى نِسَائِهِ في ذِي الْقِعْدَةٍ 
سَنَهَ مَس من للِجرَة وَبِهِ قال فاده وَالواقدي. وَرَعَمَ أو عْبَيْدةَ وَحَلِيفَةُ بْنُ حَيّاطٍ أن ذَلِكَ 


3 a 


وَأَخْرَجّ ابْنُ أي حَاتم وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن ابْنٍ عباس في قَوْلِه: وما کان لَكُمْ أَنْ تُؤْذْ سول ١‏ 
ولت في وبل هم أن يزوج تغض بساء اي صلی اله عليه وس م بَعْدَهُ. قَالَ سُفَيَان. 


5 برو اق > ”وف 


وک روا اسا عَانشَةُ. وَأَخْرَجَ ان أى حاتم عب ١‏ لفل بَلَعَنَا أن طَلحَةً بْنَ عَبَيْد الله 
وذ کرو ٠‏ ورخ ابن بي ص ي بْنَ 


نِسَاءَهُ من بَعْدِو نَل هذه 53 اا وعبد ابن حْمَيْد وَابْنُ امير عن 
كد كال ؛ قال :ما َة بن عُبَيْدٍ اللّه: لَوْ بض التي صلّى الله عليه وَسَلَّمَ لعَرََجْتُ عَائِشَةَ. 


ا و ا رلت في طلحة لِأنَهُ قال: 
إِذَا ۇي الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ روث ئْسَّةَ. قال ابْنْ عَطِيةَ: وَهَذَا عندي لا يَصِحْ 


عَلَى طَلْحَةَ بْن عْبَيْدِ اللَهِ. قَالَ الْفُرْطُويُ: TT‏ لحاس : وَقَدْ كي هَذَا 
اقول عَنْ بَْض فُصَلاٍ المحابة وَحَاضَاهُم عن مله ونا الكذب في تفي وف تليق مل 
هَذَا الْقَْلٍ بِالْمَُافِقِينَ الجُهَالٍ. وَأَخْرَجَ الَْيهَقِيُ في السُنَنِ عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: قال رَجْلٍ من 


أعنحاب الي صلی الله عله يه وَسَلَم: لو قَدْ مَاتَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تر رَجَجْتْ 
عائشَة أو أ 0 فَأَنْرَلَ اللّهُ: : وما كان لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ الله الآية. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير 


عَنْهُ «أنّ رجلا أنّى بَعْضَ أَزْوَاجٍ لبي صلی الله عليه و لم فَكَلَّمَهَا وَهْوَ ابْنُ عَمَهاء فَقَالَ 


ال صَلَى الله عليه وَسَلّم: لا تَقُومَنَ هَذًاالْمَقَامَ غد يَؤمِكَ هذا فَقَالَ: يَا وَسُولَ الله إا 
َه عَم وال ما قُلْتْ ها مُْكَرَاء ولا قَالَثْ لي قال الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: قذ عرفت 
ذَلِكَ له يس أَحَدٌ أَغيرَ من الل وله َبْسَ أَحَدَ أَغيرَ متي فَمَصَى ثم قَالَ: ين مِنْ كلام 
نة عَبّي ا لَأَتَرَوَجَنّهَا من بَعدهء فَأَنْرَلَ الله هذه الآيةء فأَعْتَقَ ذَلِكَ الرَجُل رَقَبَةَ وَحمَلَ عَلَى 
عَشْرَةٍ أَبْعرَةٍ في سَِيلٍ الله وَج مَاشِا تَْبَة من كَلمَته. 

رول الله صَلَى اله عي سل 
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إِنَّ اللَهَ وَمََائِكْتَهُ تلوق عَلَى لبي ايها الَذِينَ آمَنُوا صَلُوَا عا عله شلوا تسليمًا (56) 


فَقَالَث: إن أَشَْاءَ مُترَوَجَةٌ عَلِيّء فَقَالَ ها الب صلی الله عليه وَسَلَّم ما گان لا أَنْ تُؤْذِيَ 
لله وََسُولُّ. وَأَخْرَجَ ابن سَعْدٍ عن أي أُمَامَةَ بن سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ في قؤله: إن تُبْدُوا سَيْماً أو 
ُوه قَالَ: ِن تكَلّمُوا به فتقولون نترؤج فُلَاةَ عض ازاج الي صَلَى الله عليه وَسَلّم أو 
هوا َلك في أَنْفْسِكُمْ فلا تَنطفُوا به يَعْلَمْهُ الله. وَأخْرَج ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ان عباس في قؤله: 
لا جاح عَلَنْهِنَ إلى آخر الآيةِ قَالَ: أنرّث هَذِهِ في نساء الب صلَى الله عليه وسلم خاصة, 
وقوله: نسائهنٌ يعني نساء المسلمات ما مَلَكْتْ أَبَاُنَ مِنَ الْمَمَالِيكِ وَالْمَاءٍ وحص فن اَن 
روُن بَعْدَ مَا صرب الِجَابُ عليهن. 


[سورة الأحزاب )9 : الآيات 56 الى 58] 

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكْتَهُ ون على الب ب أنهَا الذي آمثوا لوا عَلَيْه وَسَلَّمُوَا تَسْلِيماً (56) إِنَّ 
الَذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ الله في الذنيا والآخرَة وَأَعَدَ هم عَذاباً مُهيئاً (57) وَالَّذِينَ 
يذو الْمُؤْمِبِينَ وَالْمُؤْمناتٍ بعَيْرِ ما اكتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بتاناً ونا مبيناً (58) 

قرا الجُمَهُودْ : وَمَلائِكُتَهُ بتصب الْمَلائكة عَطْفًا عَلَى لفط اسم إِنَّ. قرا ابن عباسي: 
«وملايكثة» 0 عطقا عَلَى َل اشم إِنَ وَالصّمِيرُ في قؤله: ُصَلُونَ راج إلى الله وإ 
المَلائكة, فيه تشريفف لِلْمَلَائكَة ة عَظِيمْ حَيْتْ جَعَل الصَّمِيرَ هم وله سْبْحَانَهُ وَاحَدَاء فلا 


ر لاض با نبت عده صلی لله علي وسم لما تمع َل اليب بول: عن يع اله 


وَرَسُولَهُ فََدْ رسد وَمَنْ يَحْصِهمَا فَقَد عَوَى فََالَ: بنْس حَطيب القَْمِ أَنْتَ» قل وَمَنْ يَعْصٍِ 
اله وَرَسُولَهُ وَوَجْهُ ذلك أنه َيْسَ لِأَحَدٍ أن مع ذِكرَ الله سْبْحَانَهُ مع عبرو في ضَّمِيرٍ اجا 
وَهَدَا الحَدِيثُ تابث في الصّجيح. وَتَبَتَ أَيْضًا في الصّجيح أَنَّ َسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّم مر مَُادِيا يُنَادِي يَوْمَ خَمير: 

د الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَاكُمْ عَنْ وم المر الْأَهليّة. وَلأَهلٍ العم أَنَاثْ في المع بَيْنَ الْحَدِيئَنٍ 
س هَذَا مَؤْضِع راء الاي موده لجاز فل الصّمِرٍ فيها لله وَلِمائكُي وَاجداء 
َالتَغْلِيل بالتّشْرِيفٍ لِلْمَلانگة يُقَالُ ْله في رَسُولٍ الله صلَى الله عليه وَسَلم مَل الذَمُ 
ِدَلِكَ الخطيب الجامِع بَْنَهُمَا على أنه صلى الله عليه وسلم فهم منه إرادة التسوية بينهما 
ن الله سُبْحَانَهُ وَين وَسُوَلِه فَبَخْتَصُ الْمَنْعْ فل ذلك وَهَذَا خسن ما قبل في الجتفع. 
وقَالَتْ طَائفَةٌ: في هه حَذْف, وَالتَفِْيرُ: إن اله يُصَلَي وملانگئة يُصَلُونَ.وَعَلَى هدا الْقَْلٍ 
فلا تكون الْآيهُ ما جمع فيه ب ذكر الله وَِكُرٍ غَيِْهِ في ضَمِرٍ وَاجِدِء ولا يَرْدُ أَيْضًا ما قيل: 
ِد الصّلاة من الله الرَحْمَةُ وَمِنْ ملانگته الذَعَاء فكَيِف يْحْمَعْ بي هَذَيْنِ الْمَغمَيَينِ الْمُختَلِفَنٍ 
في لَفْظِ يُصَلُونَ ويقَالُ عَلَى الْقَوْلِ لْأَولِ َه أريد بيصلون مَعْى حَحَازِيٌيَعُمُ الْمَغْتيينِ وَذَلِكَ 
أن يَْادَبقَوْلِهِ يصَلُونَ يَفْحَمُونَ بإِظَهَارٍ سَرَفِه أو يُعَظِمُونَ سَأَنَهُ أو يعون بأمْرهِ. وَحَكَى 
الْبْخَارِِيُ عن أي الْعَالِيَِ َد صَلَاةَ الله سْبْحَاتَهُ نتاه عليه عند ملائكته, وَصّلَاةً المَلائگة 
الدعَاءُ. وروی التَرْمِذِيُ في سنه عَنْ سُفْيَانَ الَوْرِيَ وَعَيرِ وَاجِدٍ من أَهْلٍ العم أَهمْ قَالُوا: 
صَّلَاةُ الرَبّ: الرَحْمَةُ وصلاة الملائگة: 

الاسْتغْمَارُ. وَحَكى الْوَاجِدِيُ عَنْ مُقاتل أنه قَالَ: اما صلا الرَتَ: فَالْمَغفِره وام صله 
الْمَلائكَة: 

فَالِاسْتِغْفَارُ. وَقَالَ عَطَاءْ بْنْ نُ أبي زباج: صَلاثه تَبَارَكَ وَتَعَالَ سبو قدوس سَبَقَتْ رَحْمَت 
غَصَبِيِي. . وَالْمَفْصُودُ من هذه الآية اد الله سْبْحَاتَه احبر عِبَادَهُ نل َيه في الْمَاَوْ الأغلى 
أنه يني عَلَيْهِ عند مَلانگته» وَأَنَّ الْمَلائِكَةَ 
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صل عَلَيْه وَأَمَرَ عِبَادَهُ بان يَفْتَدُوا ايك وَيصَلُوا عله ۴ 
وَقَدِ اخْتَلَفَ اَهَل الْعِلّم في الصلاة ءَ على اتن عتلى ا غائ ونام كل ون واج أ 


مُسْتَحبّة؟ بَعْدَ انَقَاقِهمْ عَلَى أن الصّلاةً عَلَيْهِ فَرْضٌ في الْعُمْرِ مَرََ وَقَدْ حَكى هَذَا الإجْمَاعَ 
قرطي في تفسيره فال قَوْمْ من أل العلم: إا وَاجبٌَ عند ِرِء وَقال فَوْم: جب في كُلٍ 
لس مره وَقَد وََدَتْ أَحَادِيتُ مُصَرَحَةُ بم من تمع كر الي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فلم 
وَاخَْلَفَ الْعُلَمَاءُ في الصلاة عَلَى البِيّ صَلَى الله عليه وسَلَمَ في تَشَهُدٍ الصّلاةٍ الْمُفرَصَةٍ كل 
هي وَاحِبَّة أَمْ لا؟ فَذَهَب الجُمْهُورْ ِل أ فيها سنه مُوَكْدَةْ غَيْرُ وَاجبة. قَالَ ابن الْمُنْذِرِ: 
سحب أن لا يُصَلِيَ أحَدْ صله إا صَلَى فبها على رَسُْولٍ اله صَلَى اله عَلَْهِ وسَلَم فإِنْ 
ترك ذلك تارك قصلائة رة في مَذْهَبٍ مَالِكِء وَأَهْلٍ الْمَدِينَ وَسْفْيَانَ التَوْرِيٌء وَأَهْلٍ 
الْكُوفَةِ مِنْ أُصْحَاب الرّأي وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ هور أَهل الْعِلّم. قال: وَسَدّ الشَافعِيُ 
اجب عَلَى تاركها الإعَادَةَ مَعَ تَعَمُدِ رها دُونَ النَسْيَانِ وَهَذَا اَهَل عَنِ الشَّافِعِيَ 1 يَرْوه 
عَنْهُ إلا حَرْمَلَةُ بن يى ولا يُوجَدُ عن الشَافِعِيَ إلا من روَايَته. قَالَ الطّحَاوِيٌ: 1 يفل به أَحَدٌ 
مِنْ أَهْلٍ العلّم غَيْدُ الشافِعِيَ. وَقَالَ خاي وَهُوَ مِنَ الشّافعِيّة: إن لَيِسَتْ بِوَاجِبَةِ في 
الصّلاة. قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ ماع الْفُمَّهَاءٍ إلا الشَافعِيَ, ولا أَعْلّمْ لَهُ في ذَلِكَ قُذْوَة. الْعَهَى. 
وَقَدْ قال بقل الشَّافِعِيَ جَمَاعَةٌ من أَهْلٍ الْعِلّم منهم الشعي وَمُقَاتِلُ بن حََّانَ وَِلَيْهِ ذَهَبَ 
خد بن نبل أخيرا, گما حَكاه بو ززع الَمشْقَيٌ؛ وه قال ابن زاهونه ابن اماز من 
وَقَدْ حَمَعْتُ في هذه الْمَسْأَلَة رِسَالَةَ مُسْتقِلّةَ ذگزٹ فيها مَا اتج به الْمُوجِبُونَ فا وَمَا أجَاب 
افو واش ها تند به عَلَى الْوْجُوبٍ الْحَدِيتُ الكَابِتُ بِلَفْظِ «إِنَّ الله أَمرَنَا أَنْ 
يَصْلْحُ للاستذلالٍ به عَلَى الْؤْجُوب. وَأَمَا عَلَى بُطْلَانٍ الصّلاة بالك وَوْجُوبٍ الْإِعَادَةٍ لا 
فد لأ الْوَاجِبَاتِ لا يَسْتَلَزِمُ عَدَمُهَا الْعَدَمَ كما يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ الشّرُوطٌ وَالْأَركانُ. 

وَاْلَمْ أنه قد ورد في فَضْلٍ الصّلَاةٍ عَلَى رَسُولِ اله صلی الله عََيْهِ وَسَلَمَ أَحَادِيثْ كبيرة لو 
جعت بِخَاءَتْ في مُصَنَفٍ مُسْتَقِلَ» وَلَوْ 1 يكن مِنْهًا إلا الْأَحَادِيتُ التَابتَهُ في الصّجيح مِنْ 
ْله صلّى الله عله وسَلم: «مَن صَلَى عَلَيّ صا صَلَى الله عََيِْ بها عشرا» ناهيك يذه 
الْمَضِيلَةِ الجليلّة وَالْمَكْرْمَةِ التّبيلّة. وَآَمَا صِفَةُ الصلاة عليه صلَى الله عليه وَسَلَمَ فَمَدْ وَرَدَتْ 
فيها صِفَاتٌ كيرةٌ بَحَادِيتَ اة في الصَّحِيحَيْنٍ وَغَيْهمَ منها مَا هُوَ مُقَيَدُ بِصِفَة الصّلاة 
عَلَيْهِ في الصّلاةِ» وَمِنْهَا ما هُوَ مُطْلَقُء وهي مَعْرُوفَة في كُثب الَدِيثِ فلا طيل بذكرهًا. 
وَالّذِي بخص به الِامْيالُ لِمُطْلَقٍ الْأَمْرِ في هَذِهِ الآية هُوَ أن يَقُولَ القائل: الهم صل وَسَلَّمْ 


عَلَى رَسُولِكَء أ عَلَى محَمَدٍ أو عَلَى ابي أو الهم صل عَلَى محمد وَسَلَمْ. وَمَْ اراد أن 
ُصَلَيَ عليه وَبْسَلِمَ عَلَِْ بِصِفَةٍ مِنَ الصّفَاتِ التي ورد الَعْلِيمُ يها وَالإرْسَادُإِلَْهَا فَذَلِكَ 

احمل وهي صِفَاتْ كَدِرةٌ قَدِ اشَْمَدَتْ عَلَيْهَا كنب السْنَةِ الْمُطَهرق وَسَيأي بَعْضْهَا آخر 

البخث: وَسَيَاقٍ اكلام في الصّلاةٍ عَلَى الآلي. وكا ظَاهِرُ هَدَا الأمْر بالصّلاة وَالتَسْلِيِم في 
الآآبة أن يفول الْقَائِلُ: صَلَيْتْ عَلَيْهِ وَسَلَمْتْ علب أو الصّلاه عَلَيْهِ والسلام عليه أو لَب 
الصَّلَاةٌ وَالتَسْلِيُ لِأَنَّ الله سبْحَائَهُ أمر بإيقاع 
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الصّلاة عَلَيْهِ وَالتَسْلِيم مئاد فَالِامَْالُ هُوَ أَنْ يون ذَلِكَ عَلَى ما ذگزتء َكيف گان الامیتال 
لأَمْرِ الله لا بدَّلِكَ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمّ صل عَلَيْ وَسَّم بمُقَابلَةِ أ اله لتا بارت لَه أن بصي 
عَلَيْهِ وَبْسَلَمَ عَلَيْهِ. وَقَدْ أجيب عَنْ هَذَا باد هذه الصَّلاةَ وَالتَسْلِيمَ لما كَانَعَا شِعَارًا عَظِيمًا 
لبي صلی الله عليه وَسَلَمَ وَتَشْرِيقًا گرعاء وگلا ذَلِكَ إل ال عَرّ وَل وََرْجَعْمَاهُ ليه وَهَذَا 
اواب صَعِيفَ جدًا. وَأَحْسَنْ ما جاب به أَنْ يُقَالَ: إن الصّلاةَ وَالتَسْلِيمَ الْمَأمُورَ يما في 
الآبة هما أن تَقُولَ: اللّهُمَ صل عَلَيْهِ وَسَلَم او َو ذَلِكَ ما يوَدِي مَعْنَاهُ كُمَا بينه رسول الله 
صلَى الله عليه وَسَلَّمَ لاء فَافْتَضَى ذَلِكَ بين في الْأَحَادِيثِ الكثيرة أَنَّ هَذِهِ هي الصَّلاهُ 
وَاغْلَمْ أن هَذِهِ الملا مِنَ الله عَلَى رَسُولِهِ وَإِنْ گان مَعْنَاهَا الَحْمَةَ فَقَدْ صَارَتْ شِعارًا لَه 
صن به دون عبرو فلا وڙ لتا اَن نُصَلَيَ على غَيِهِ من امع كما يجُورُ لتا أن نَقُولَ: الهم 
ارْحَمْ فْلَانا أَوْ رَجِمَ الله قُلَاناء وَيمَذَا قَالَ هور الْعْلَمَاءٍ مَعَ الختلافهخ هَل هُوَ محَيَهُ أو 
روه كَرَاهَة شَدِيدَة أو مَكَرُوةُ كرَاهَة تنْزِيهِ عَلَى اة أَْوَالٍ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ عباس كما روَا 
عَنْهُ ابن أي سَيْبَهَ وَالْمَْهَقَيُّ في الشعَبٍ لا تلح الصَّلاهُ عَلَى أَحَدٍ إل عَلَى الب صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم ولَكِنْ يُدْعَى لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمْسَلِمَاتٍِ بالِاسْتَغْفَارٍ. وَقَالَ قَوْمْ: إِنَّ ذَلِكَ جائز 
وله تعال: 

وَصَلّ عََيِْمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنْ هم «1» وَلقؤله: أوليك عَلَْهمْ صلَوات من ريم ورَحْمَة 
«2» ولقوله: 

هو الَذِي بصي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكُُهُ و يث عَبْدِ الله بن أبي اؤ الابتِ في الصّحِيحَيْنٍ 


وغیرھا قال: 

« گان رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إا اه قَْمٌ بصدقتهم قَالَ: اللَّهُمّ صِل عَلَبْهِمْ فَأََاهُ 
رَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلَمَ له أن يخْصَ به من شَاءَء وَليْسَ لا أن تق عَلَى غَيِه. وَأ 
قله َعَالىَ: هُو الَذِي يُصَلَي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكُهُ وقوله: ولك عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ من رم فَهَدَا 
يس فيه لا أن اله سبْحَائَهُ يُصلَّي عَلَى طَوَائِفَ من عِبَادِه كما يُصَلَّي عَلَى مَنْ صَلَى عَلَى 
رَسُوله مره اة عَشْرَ صَلَوَاتِء وَلَيْسَ في ذلك اهز لتا ولا سَرَعَهُ اله في حَقّتاء بل 1 يَشْرَعْ 
نا إل الصّلاةَ وَالتَسْلِيمَ عَلَى رَسُولِه. وكُمَا أن لَفْظَ الصّلاة عَلَى رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ عار لَه فَكَذَا لَفْظُ السّلام عَلَبْه. وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ هور هَذِه الْأَمَةَ وَالْسّوَاد 
الْأَعْظَم من سَلَفهَا وَحَلَفِهَا عَلَى التَرضِي عَنِ الصّحَابَة والرحم عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ وَالدعَاءٍ 
كم مَغفِرَةٍ اله وعَفْوهِ گما أَرْشَدَا إلى ذَلِكَ بقَوْلِهِ سبحانه: وَالَّذِينَ جاؤ من بَعْدِهِمْ يَُولُونَ 
رتا اْفِرْ لما ولإخوانتا الَّذِينَ سَبَقُونا بالإيمانٍ ولا ْمَل في فُلُوبنا غاد لِلّذِينَ آمَنُوا «3» ثم 
ما ذگر سْبْحَائَهُمَا يَبُ لِرَسُولِهِ مِنَ التَغظِيم ذگر الْوَعِيدَ الشّدِيدَ لِلّذِينَ يُؤْذُوتَهُ فَقَالَ: إِنَّ 
الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لعَنَهُمُ الله في ادنيا وَالآخِرَةٍ قيل: المراد بِالْأَذَى: ها هُوَ فِغْلْ مَا 
َكْرَهَانِهِ مِنَ الْمَعَاصِي لِاسْتِحَالَةِ التََذِي مِنْهُ سْبْحَاتَُ. قَالَ الْوَاحِدِيٌ: قال الْمُقَيَرُونَ هُمْ 
الْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ وَالنَصَارَى وَصَّفُوا الله بالوالد فقالوا: عزير ابن الله. والمسيح بن الل 
وَالْمََائكَةُ بََاتُ الل وَكَدَبُوا رَسُولَ الل وَضَجُوا وَجْهَهُ وَكسَرُوا رَبَاعِيئَهُ وَقَالُوا نون شَاعِرَ 
كَذَّابٌ سَاجِرٌ. قال الْفُرْطَي: ودا قال خْنْهُورُ العْلَمَاءِ. وَقَالَ عِكْرمَةُ: الْأَذِيَهُ لله سُبْحَاتَه 
بالتصوير وَالتَعرْضٍ لِفِغلٍ ما لا يَفْعَلَهُ إلا اله بحت الصُوَر وَعَيرا. وَقَالَ جَمَاعَةٌ: إن الآية 
على حذف مضاف» 


(1) . العوبة: 103. 
(2) . البقرة: 157. 
(3) . الحشر: 10. 


(347/4) 


وَالتَفْدِيرُ: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ أَوِْيَاء الله وما أي رَسُوله هي كَل مَا يُؤْذِيهِ مِنَ الْأَفْوَالٍ 
وَالأَْعَالِء وَمَعْقَ اللَعنَة: 
الَرْدُ وَالإبْعَادُ من رمه وَجَعَلَ ذَلِكَ في ادنيا وَالآخرَة لِتَشْمَلَهُمُ اللّْنَةُ فيهمًا بعَيْثْ لا 
يمى وَفْتْ من أَوْقَاتٍ يهم ومام إلا وَاللّْنَهُ واقعة عَلَيْهِمْ وَمُصَاحِبَة م وعد َم مَعَ 
ذَلِكَ اللّْنٍ عَذاباً مُهيناً يَصِبِرُونَ به في الْإِهَانَةٍ في الدّارٍ الآخرّةٍ, لِمَا يُفِيدُهُ مَعْىَ الْإِعْدَادٍ من 
كَوْنهِ في الدّارٍ الآخرّة. ثم لَمّا فَرَعَ مِنَ الذَّمَ لِمَنْ آذَى الله وَرَسُولَهَ كر الْأَذِيّةَ إصالحي عِبادِه 
فل وَالَّذِينَ يدون المُؤْمِنَ وَالْمُْصاتٍ بوجو ِن وجوه اذى من فول أو فِعْلء ومغ 
ما اكْتَسَبُوا أنه ل يگن ذَلِكَ لِسبَب فَعَلُوهُ يُوجبُ الذي وَيَسْتَحِقُوهَا به فأ 
7 لِلْمُؤْمنِ وَالْمُؤْمَةِ ا كُسَبَهُ ما وجب عليه حَذًا أو تغريرا أو وهم فَدَلِكَ حق أنه 
الشّرْعُ وَأَمْرٌ أَمَرْنَا الله به وَتَدَبَمَا اليه وَهَكَذَا إِذَا وَقَعَ من اله وَالْمُوْمتَات الِابْتدَاءٌ يش 
لمؤمن أو مؤمنة أو ضرب» فَإِنَ ا من الْفَاعِلٍ لَيْسَ من الْأَذِيَّة اْمُحَرَمَةِ عَلَى أي وَجْهِ 
گان مَا 1 جاوز ما شرع الله ثم خر عَمَا شَوُلاءٍ الَذِينَ يُؤْدُونَ e‏ وَالْمُؤْمَاتِ بعر ما 
اكْتَسَبُوا فَقَالَ: فَقَدِ اخْتَمَلُوا جُنتاناً وا مُبيناً أَيْ: ظَاهرًا وَاضِحًا لا شَكَّ في كونه من الْبْهْتَانِ 
الإ وَقَدْ تَقَدّمَ بَيَانُ حَقِيقَةِ لهاب وَحَقِيقَة اليم 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ» وَابْنُ الْمُنْذِِ وَانِنُ أبي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس يُصَلُونَ على 
لني يُكُونَ. وَأَخْرّجَ ابْنْ أبي حاتم وَأَبُو الشّيخ في الْعَظَمَةِ وَابْنُ مَرْدَوَيِهِ عَنْ ابن عَبّاسٍ أ 
ني إِسْرَائِيلَ قَالُوا لِمُوسَى: هَل يُصَلَّي رَبْكَ؟ فاده ره يا مُوسَى سَأَلُوكَ هل يُصَلَي رَبْكَ؟ 
فل نعم نا أصَلَي وملانگتي على نباي ولي فَأنْرلَ اله على لبي إن اله ومَلايكتَة 
صَلُونَ عَلَى الب الآيَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ صله 6 لله على البي: هي الْمَعْفِرَة 
ذاه بعلي رين تنيز a‏ هي الاسْتغْقَارُ لَهُ. وَأَخْرَج ابْنْ 
مويه عَنِ ابْنِ عباس أنه قرا صَلُوا عَلَيْهكُمَا صلی الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ 
بن منصُور عبد ن ميد وَابْنُ آي 0 وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عن گغب بْنٍ عُجْرَة قال: لَمّا نرَلَثْ 
إِنَّ اله وَمَلائِكَتَهُ يُصَنُونَ عَلَى النِّيَ الاي قُلَنَا: با رَسُولَ اللّها قَدْ عَلِمْنَا السَلَامَ عَلَيْكَ 


- 


ن 
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فَكَيْفَ الصّلاةٌ عَلَيْكَ؟ 

َالَ: فووا اللُّمَ صِلٍ عَلَى محمد وَعَلَى آل محمد كما صَلَيْتَ عَلَى إِْرَاهِيمَ وَعَلَى آل 
إِنْرَاهِيمَ إِنَّ حمِيدٌ تجِيدٌ» وَبَارِكَ عَلَى مد وَعَلَى آل مُحَمّدِ كما بارّكت عَلَى إِبْرَاهِيمَ م وَعَلَى 
آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حمِيدٌ تجِيدٌ. وأخرجة البحاري وَمُسْلِمٌ وَعَرْمَا من حَدِيه بلَفْظِ: قال رل 
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يا رَسول اللّه: ما السام عَلَيِْكَ فَمَدْ عَلِمْئَاهُ فَكَيْفَ الصَّلاةٌ عَلَيِْكَ قَالَ: فل اللَّهُمَ صل عَلَى 


حَمَدِ وَعَلَى آل محمد كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ يم إِنّكَ حمِيدٌ جيذ اللَّهُمَ برك عَلَى مُحَمَدِ 
وَعَلَى آل مُحَمّدِ كما باركت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ م إِنَكَ حَمِيدٌ جِيد. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ 
بن خيب واد وَالنّسَائييُ مِنْ حَدٍ بث طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الله قَالَ: IE‏ یا وَسُولَ الله كيف 
الملا عَلك؟ كَلَ: فل الهم ل على تخد وَعلَى آل محمد كما صليت على إنراهيي 
وَآلِ راهيم إِنّكَ جيڏ يد وَبارِكَ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ كما اكت عَلَى إِنْرَاهِيمَ 
وال إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حمِيدٌ تجِيدٌ. وني الْأَحَادِيثِ الختلاف, قفي بَعْضِهًا عَلَى إِنْرَاهِيمَ فَقَطْ وني 
بَعْضِهًا عَلَى آل إِنراهِيم قط وي بَعْضِها بجع بيهم كَحَدِيثٍ طلحة هذًا. 
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِم وَغَيرهُمَا من حَدِيثِ أبي خْمَيْدٍ السَّاعِدِيّ َع قَالُوا: يا رَسُولَ اللّه! 
كَيْفَ نُضْلِي 
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ايها اللي قل لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُوْمنينَ يُذنينَ عَلَيْهنَ مِنْ جَلَابِِهنَ ذَلِكَ أَذْىَ أَنْ 
ُْرَْنَ فلا يُؤذَيْنَ وكانَ الله عَفُورا رَحِيمًا (59) 


عَلَيِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم: قُولُوا للم مل على خمد وأزواجه وريه 
كما صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم وَبَارِكُ عَلَى محَمَدِ وَأَروَاجهِ وَدْرَيَكمَا ركت عَلَى آل 
إِنْرَاهِيمَ إِنّكَ حمِيدٌ تجِيدٌ» وَالْأَحَادِيتْ في هدا الاب كثيرةٌ جدًاء وني بَعْضِهَا التَقْييدُ بالصّلاة 
گما في حډيث اي مَسْعُودِ عِنْدَ ابْنٍ حرم والحاکم» وَصَحَّحَهُ لبقي في سُنَبه: 

اد رجلا قَالَ: ي رَسُولَ الله اما السام عَلَيِْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ َكيف نُصَلَي عَلَيْكَ إِذَا ُن 


الحديث ل الشاؤويٰ في نند من حي أبي هْرَيْرَةَ مثْله. وَحْمِيعُ التَعْلِيِمَاتِ الْوَارِدَةٍ 
عَنْهُ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ في الصّلاة عَلَيْهِ مُشَْمِلَةٌ عَلَى الصّلاةٍ عَلَى آله مَعَهُ إلا التَادِرَ 
ير من لعجي فشي الى حك أذ بطع ل هلي سا عله وذ ا 
ِذَلِكَ حْمَاعَة وَتَقَلَهُ إِمَامُ الحرم مين وَالْعرَايُ فَوْلَا عَنِ الشَافِعِيَ كما رَوَاهُ عَنْهُمَا ابن كثير في 
تبره ولا حَاجَةَ إل لمك 5 ائل في مل هذا مع تطرر يح الْأَحَادِيثِ الصّحيحة به 
ولا وَجْدَ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إة هه امات الوردةٌ عن صَلَى اله َه عَلَيْهِ وس لم في صِفَة 
الصّلاة عَلَيْهِ مْقَيَدَةَ بالصّلاة في الصّلاةٍ حَنْلَّا لِمُطََّقٍ الْأَحَادِيثِ عَلَى اميد نه بذَلِكَ 


م 2 


الْقَيْدِ لِمَا في حَدِيثِ كغب بْن عَجْرَةَ وَعَبِْهِ أن ذَلِكَ السُوَّالَ لِرَسُولٍ الله صلَى الله عليه 
صلم قَلَّ: «صَلُوا على أن اله سل قاد الله عهم كما بعتني» وأخرح ان جرب 
وان أي حاتم عن ان عباس في قؤل: إن اذ يوذو الله وسُولَة الآية قال: رث في 
الَذِينَ طَعَنُوا عَلَى النبي صلی الله عليه وَسَلمَ جين اَذ صَفِيّة بت حْبَيء وروي عَنْهُ ا 
َرَت في الَّذِينَ قَذَّهُوا عَائْفَةَ. ش 


[سورة الأحزاب (33) : الآيات 59 الى 68] 

يا ايها اللي فل لأَزواجك وَبَناتِكَ وَنساءِ الْمُؤْمِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ من جَلابِِهنَ ذلك أذى أن 
بُعْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَ وكا الله عَفُوراً رجيماً (59) لين 1 يَنَْهِ الْمُافِقُونَ وَالَذِينَ في فلوم 
مَرَضُ وَالْمرْجِفُونَ في الْمَدِينَةِ لنْْربنَكَ بم م لا ياورُوتَكَ فيها إلا قليلاً (60) مَلْعُونِينَ يما 
تُقَقُوا أَخِدُوا وفوا تفتلا (61) سْنَّ الله في الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تج لِسْنَة الله تيلا 
(62) َلك النَّاسُْ عَنٍ السَاعة فل إا عِلْمُّها عِنْدَ اله وما يُذريك لَعَلَ السّاعَةَ تون قَريباً 
)63و 

إن الله لَعَنَ الْكافرِينَ وَأَعَدَّ م سَعيراً (64) خالِدِينَ فيها أبَداً لا يجَدُونَ وَل ولا تصيراً 
(65) يوم تقَلْبْ وَجُوهْهُمْ في اللا يَفُولُونَ ي لينا أطغتا اله طعا الرَسُولا (66) وَقالُوا 
َبّنا إن أَطَّعْنا سادَتنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلُونَ السّبيلا (67) ربا آم ضِعْفَيْنِ من الْعَذاب وَالْعَنْهُمْ 
لَغناكُبيراً (68) 

لما فَرَعّ سُبْحَانَهُ من الزّجْرٍ لِمَنْ يُؤّْذِي رَسُولَكُ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ مِنْ عبادِه أَمَرَ رَسُولَه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بن يأمْرَ بَعْضَ مَنْ اله الْأَذَى بِبَعْضٍ ما يَدْفَعُ مَا يَمَعُ عَلَيْهِ مِنْهُ فقال: 
يا ايها الب قل لأَرْواجِكَ وباتك وَنِساءٍ الْمُؤْمِِينَ يُدِْينَ عَلَيِْنَّ مِنْ جَلَابيبِهنَ مِنْ: 
للنَبْعِيضٍء وَامخَلَابِيب: جنغ جِلْبَابٍ, وَهْوَ تؤب اكب من الحْمَارٍ. قال الجَؤهَرِيُ: الخََْاب: 
لْمِلْحَفَهُ وَقِيلَ: الفاغ وقيل: هُوَ تؤب يسار حمِيعَ بَدَنِ الْمَْأَِ ما نَبَتَ في الصّحيح مِنْ 
حَدِيثْ أ عَطِيةَ اض قَالَتْ: يا َسُولَ الله إِخدَانَا لا يَكُونُ ها لباب فَقَالَ: كينها 
اها من جِأْبَابمَا» قال الْوَاحِدِيٌ: قال الْمُفَسَرُونَ: يُعَطَينَ وجوههنّ ورؤوسهن إلا عَيْنا 
وَاجِدَةَ فَبُعلَمُ أن حَرَائرُ فا يعرض لحن 
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بأذّى. وَقَالَ الحَسَنْ: نعطي نِْف وَجهها. وَقَالَ قَتَادَةُ: توه فَوْقَ ابن وَتَشْدُهُ ثم تغطِفة 
عَلَى الْأَنْفٍِ وَإِنْ طَهَرَتْ عَيْنَاهَا لَه يَسْيْرُ الصّذْرَ وَمُعْظَمَ الوَجْدء وَالإِسَارَةُ بقَوْلِهِ: ذلك إلى 
إِذْنَاءٍ اجلّاييب» وَهُوَ: 

مُبْعَدََء وَحَبَرهُ: أذن أَنْ يُْرَفْنَ أع: اقرب أَنْ يُْرَفنَ فيَعَمَيْتَ عَنِ الإماءِ وَيَظَهَرَ ِلَّاسٍ أن 
حَرَائْرُ فلا يُؤْذَيْنَ من جهة أَهْلٍ الريَةِ بالتّعَرّضٍ هَن مُرَاقَبَةَ كن وههن وَلَيْسَ الماد بقؤله: 
ذلك أذن ان يُعْرَفْنَ أَنْ تغرف الْوَاحِدَةٌ مِنْهُنَ مَنْ هِيء بل الْمُرَادُ أن بُعْرَفْنَ أَمْ حرائه لا 
إماء لأنه قَدْ لَبِسْنَ لَبْسَة قصل بِالخرَائِرٍ وكانَ الله غَفُوراً لما سَلَفَ مِنْهُنَ مِنْ تَرْكِ إِذْناءِ 

ا لجلابيب رَجيماً ِن أو عَفُورا لِذْنُوب الْمُذْنِِينَه رَجيمًا ي فَيَدْخْلْنَ في ذَلِكَ ذخو أَوًَِا. 
م وعد سبْحَاَهُ أل الفاق وَالإرجَافٍ فَفَالَ: لبن 1 ينه ماود عَمَا هُمْ عَلَيْهِمِنَ 
الفاق وَالَّذِينَ في قُلُوجِمْ مَرَضْ أَيْ: شك ورين عَمّا هُمْ عَلَْهِ مِنَ الاضْطراب وَالْمُرْجِفُونَ في 
الْمَدينَِ عَمَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ من الإرْجَافٍ بكر الأَخبَارٍ الكاذبة الْمُمَصَّمَةٍ وهن جَانِب 
الْمُسْلِمِينَ وَطُهُورٍ المشركين عَلَيْهمْ. قال الفُرْطيُ: آهل التَفْسِيرٍ عَلَى أ الأَوْصاف اة 
لِشَيْءٍ واج وَالْمَغْقَ: أَنَّ الْمُنَافِقِينَ قذ َمَعُوا ببْنَ الفاق وَمَرَضٍ اقلوب والإزجافي عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ عَلَى هذا من باب قَوْلِه: 

إلى الْمَلِكِ الْقَرْم وَابْنِ امام ... وَلَيْثِ الْكتِيَةِ في الْمُزْدَحَم 

أي: إلى الْمَلِكِ القرم بن امام لَيْثِ الْكتيبَة. وَقَالَ عِكْرمَةُ وَسَهِرُ بن حَوْسّب: الَّذِينَ في 
فلوم مَرَضْ هُمْ: الزُناُ. وَالْإِيْجَافُ في اللّعَة: إِشَاعَةُ الگذب وَلبَاطِلٍء يُقَالُ ارجف بگدًا: 
إذا احبر به على عر حَقِيقة لكؤنه خب فرلا ع تبت من الرَجْفَة وجِي: الؤَللَه. يقال 
َجَفَتٍ الأزْض: أي تحركت, وَتَرَرَذتْ ترف رَجْفا وَالرَجَفَانُ: الاضطراب الشَّدِيكٌ وي 
الْبَخْرُ رَجَاهًا لإضطرابه وَمِنْهُ قول الشَّاعِرِ: 

وَالإِْجَافُ: وَاجِدُ الْأَرَاجِيِء وَأَرْجَهُوا في الشَّيْءِ: حَاضوا فيه. وَمِنْهُ قول شَاعِرِ: 

ق وإنْ عَيَُونا بقلَة ... وَأَرْجَفَ بالإسلام باغ وَحَاسِدُ 

وَقَوْلُ الْآخَرِ «1» : ّ 

َبالأراجِيٍ يا ابْنَ اللوم وعدن ... وني الْأَراجِيفٍ خلت اللوم وَالْحَوَْ 

وَذَلِكَ بد هوْلاءِ اْمُرْجِفِينَ كاثوا يڙون عَنْ سَرَايَا الْمُسْلِمِينَ بام هُرِمُواء وره باهم فيلو 
وََارَةَ بأَهُمْ غُِيُواء وو ذَلِكَ با تنگ لَه فوب الْمُسْلِمِينَ من الْأَخْبَاٍ فَتوَعَدَهُمْ اله 
سْبْحَانَهُ بقؤله: لنُغْرِئَكَ بم أيْ: لنسلطنك عليهم فتستأصلهم بالْقَغْلِ وَالتَشْرِيدٍ بمرت لَك 


روهسم مه 


بذَلِكَ. قال المبرّد: قد أَغْرَاهُ الله يم في قَوْلِهِ بَعْدَ هذه الْآيَةِ مَلَعُونينَ اينما ثُقفُوا ادوا 


اه 


وَفبَُوا تيا فهذا في معنى الأمر بقتلهم وأخذهم» أي: 


(1) . هو العين المنقري يهجو به العجاج بن رؤبة. 
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هذا حُكمُهم إِذَا كَانُوا مُقِيمِينَ عَلَى الفاق وَالإزْجَاف. فَالَ النَحَاسُ: وَهَذَا مِنْ اخسن مَا 
قبل في الآية. وَأَقُول: 

يس ها سن ولا أخسن, قاد فَولَهُ مَلعُونينَ ج إا هُوَ لِمُجَرَّدٍ الدّعَاءٍ عَلَيْهِمْ لا أنه مز 
ِرَسُولِ الله صَلَّى الله عََْهِوَسَلَمَ بقتايم لا كبيط لَه لبهم وقذ قيل: هم انها بعد 
رول هذه الآية عن الإزجافِ فَلَمْ يُغْرِهِ اله ي وَجْمْلَهُ لَنُغريك بم جواب القسم وَجْْلَهُ: 
م لا بجاوزوتك فِيها إل قلا مَْطُوقَةٌ عَلَى خْمْلةٍ جَواب الْقَسم أَيْ: لا بجاوزوتك فيه إل 
جوَارًا فليا حَق بَهْلكواء وَانْتِصَابْ مَلْعُونِينَ عَلَى الال كما قَالَ المُبرْدُ وَغَيهُ وَالْمَغَْ 
مَطْرُودِينَ أَْئما جدوا وََذركُوا ادوا وَفَلُوا ذُعَاءْ عَلَيْهِمْ بان يُؤْحَدُوا ويوا فيلا وقيل: 
إن ذا هو الى ۾ فيه وَلَيْسَ بِدُعَاءٍ عَلَيْهُم الأول أولى. وقيل معنى الآية: 

نحم إن أَصَرُوا عَلَى التاق 1 يكن كم مُقَامٌ بالْمَدِيئة إلا وَهُمْ مَطْرُودُونَ سنه الله في الَذِينَ 
خَلَوَا من قَبْلْ أيْ: سَنَّ اله ذَلِكَ في الْأمَم الْمَاضِيَة وَهُوَ لَعْنْ الْمُنَافقِينَ وَأَخْذُهُم 
وتَفْتِيلُهُْ وَكَذَا حك الْمُرْجفِينَ وَهُوَ مُنَْصِب عَلَى الْمَصْدَرٍ. قال الرَجاج: بَيّنَ الله في 
الّذِينَ يُنَافِقُونَ الْأَِييَاء وَيْرْجِفُونَ م أن يلوا حَيُْمَا فوا ون تج لِسنَةِ الله تَبْدِيلًا أَي: 
ويا وتغييراء بل هي تَابتَةُ دَائِمَةُ في أمثال هؤلاء في الخلف والسلف يَسْتَلُكَ النَّاُ عَنِ 
السَاعَة أي عَنْ وَفْتِ قيامها وَحْصُويِاء قيل: السَّائِلُونَ عَنِ السساعَةٍ هُمْ أُولَيك الْمناففُونَ, 
وَالْمرْجِفُونَ لَمّا توْعَدُوا بالْعَذَابِء سَأَلُوا عَنِ السّاعَةٍ اسْبْعَادًاء وَتَحْذِيبًا وما يُدْرِيكَ يا مدا 
أَيْ: ما يُعْلِمُكَ وَيْْبرَكَ لَعَلَ السّاعَةَ تَكُونْ قَريباً 

َيْ: في رَمَانِ قريب, وَانْتِصَابُ قَرِيبًا عَلَى الظَرْفِية وَالتَذْكِيرْ لِكَؤْنِ المَاعَةٍ في مَعْى: الْيومِ أو 
الوفْتِ مَعَ كَوْنٍ تأِيثِ الماعة لَيْسَ بعَقِيِقيَ» وَالخْطَابُ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
بيان أا ذا كائّث عَحْجُوبَة عَنْهُ لا يعْلَمُ وَفْعَهَاد وَهُوَ رَسُولُ ال فَكَيِفَ بير من النّاس؟ 


وف هَذًا كَدِيدٌ َم عَظِيمْ إن الله لَعَنَ الكافِرين أَيْ: طَرَدَهُمْ وَأَبْعَدَهُمْ من رنه وَأَعَدَ َم في 
الآخرَة مَعَ ذَلِكَ اللّْنٍ منهُ م في الدّنيا سَعِيراً أَيْ را شَّدِيدَةً الَسَعْرِ خالِدِينَ فيها أبداً بلا 
اتقطاع لا دون ولي ايهم وَيكْفَظْهُمْ من عَذَاَا ولا َصيراً يَنْصْرْهُمْ وَيخْلَصُهُمْ مِنهاء وَيَوْمَ 
في فَوْلِهِ: يَومَ فلب وَجُوهُهُمْ في النَارٍ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ لا يجَدُونَ وَقِيلَ: خالدين» وقيل: لنصيراء 
وقيل: لفعل مقدر, وهو الذكر. قَرَاالجُمَهُورُ «تُقَلّتْ» بصم الاءِ وَقَفْح اللّام عَلَى لاء 
ِلْمَفْعُولٍ. وَقراً عِيسى اماي وَابْنُ أي إِسْحَاقَ «نُقَلَبْ» بالئون كر اللّام عَلَى الْنَاءِ 
للْقَاعِلِ وَهُوَ الله سُبَْحَانَةُ. وَقَرَا عِيسى أَيْضًا بِضّمَ النَاءِ وَكسْرٍ اللّام عَلَى مَعْىَ تُقَلَبِ السعِيرٌ 
وجُوهَهُم. . وَقََاً أُو حَيْوَةَ وَأَبُو جَعْفَر وَشَيْبَةُ بفتح النَّاءِ الام عَلَى مَعْقَ تَعَقَلْبْء وَمَعْقَ 
هذا التَقَلْبِ المَذكور في الآية: هو فَأ رة عَلَى جهة مِنْهَاء وَتارَةّ عَلَى جهة أخْرى طَهْرًا 
لطن أو تعر أَلْوَانفِْ بلفح الاي فود تاره وكَْصَرٌ أخرى, اؤ تَبْديل جُلُودِهِمْ لود 
أف فَحِِئَئذٍ يَفُولُونَ يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَوَأَطَعْنَا اليَسُولَا وَاجْمْلَةُ مُسْتَْنَفَةٌ كأَنّهُ قيل فَمَا 
حَاُمْ؟ ققيل: يفُولون وُو أن يَكُون الْمَغى: يَقُولُونَ يَوْمَ تُقَلّبِ وَجُوهْهُمْ في الثار: يا لينا 
إے. نا َعَم أَطَاعُوا الل وَالرَسُولَ وَآمَنُوا چا جَاءَ به لِيَنْجُوا ما هُمْ فيه مِنَ الْعَذَابٍء كما 
جا الْمُؤْمنُونَ وَهَذِهِ الْأَِفُ في الرُسُولَاء وَالْأَلِفْ ساني في «السبيلا» هي الأَلْفُ التي تع 
في الْفَوَاصِلٍ وَيُسَيِيهَا النحَاةُ ِف الإطلاق, وَقَد سَبقَ بيان هدا في أَوَلٍ 
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هَذِهٍ بو الوق قاو ر إا أَطَعْنا سادتنا e‏ هذه على | لا 


كم 5 هَڏا رَجُڙ عَنٍ ا شَدِيدٌ. وكمْ في الاب ده مِنَ انيه على هذا > لير 
من والئنفير عَنْكُ وَلَكِنْ لِمَنْ يَفَهَمُ مَعْىَ كلام الله وَيَفتَدِي به وَيُنْصِفْ من تفه لا لِمَنْ 
هُوَ من جنس الْأَنْعَام في سوء الفهم ومزيدة الْبَلَادَةٍ وَشِدَةِ التَعصّب. وَقَرَاً الحَسَنُ وَائْنُ 
عَامِرٍ «سَادَاتِنَاه بكر الَّاءِ جمْعْ سَادَة فهو جَمْعُ الجمع. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: هُمْ الْمُطْعمُونَ في 
غَرْوَةِ بَدْرٍ وَالْقَوَلُ أَؤْلى» ولا وَجْهَ للَخْصِيص بطَائفة مُعيََةِ ت فَأَضَلُو السبيلا أي عَنٍ السّبِيلٍ 
چا زوا لا مِنَ لكر بال وَرَسُولِهِ اليل هُوَ التَوْجِيدُ ثم دَعَوَا عَلَيْهُمْ في ذَلِكَ اموق 
فَقَالُوا: 


عو 


رتا آتِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابٍ أَيْ: مِثْلَ عَذَابنَا مَرَتبْنِ. وَقَالَ فَعَادَُ: عَذَابُ الدنْيا وَالْآخرَة 
وَقيل: 

عَذَابُ الْكُفْرِ وَعَذَابُ الْإِضْلالٍ وَالْعَنْهُمْ لَغناكييرا قَرَاً الجُمْهُورْ «كير» بالْمة. أَيْ: لن 
كَثِيرَ الْعَدَدِ عَظِيمَ الْقَدْرِِ شَدِيدَ الْمَؤقِع, وَاخْعَارَ هذه الِْرَاءَةَ بُو حاتي أو عْبَيْدِ 
وَالنّحَاسُ وَقَرَا ابن مَسْعُودٍ وَأَصْحَابُُ ويي بن وناب وَعَاصِمْ بالباءِ الْمُوَحَدَقِ أَيْ: كبيرا 
في نَفْسِهِ سَدِيدًا عَلَيْهمْ تُقيل المَؤقع. 

وَقَدْ أخرح الْبْخَارِيٌ وَمُسْلِمٌ وَغَيهُمَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: حَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا صرب الجاب 
خاجَتهاء وَكَانتِ امْرَأَةٌ جَسِيمَةَ لا ْفى عَلَى مَنْ يَعْرفْهَاء فَرَآَهَا عُمَرُ فََالَ: يا سَوْدَةْ 
والله ما فين عَلَيْنا فَانْظرِي كَيْفَ تَدْرْجِينَ قالت: فَانْكْفَآَتْ رَاجِعَةَ وَرَسُولَ الله ؛ صَلى ‏ الله 
لبه ملم في نت ونه شی في يده عزف فَدَخَلَتْ وَقَالَتْ: يا رَسُول الله إن حر 
لِبَعْضٍ حَاجتي فَقَالَ لي عْمَرُ گڏا وگڏاء فأُوحِيَ إِلَيْهِ م ُفع عَنْكُ وَإِنَّ الْعَرْقَ في يده ما وَضَعَهُ 
فَقَالَ: نه قَدْ اذد لي ان رجن حَاجَدِكُن» ' وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنَصُورٍ وَابْنُ سَعْدِ n‏ 
حمَيْدِ ابن المُنْذْر وَابْنُ اي حاتم عَنْ عن آي ايك قال: گان نِسَاءُ الي صَلّى الله عليه وسا َ 
رن بالأيل جاجيهٌ» كان تمن من الْمُافِِيَ يَععرْصُون هَن قيؤذين. فقيل ذلك 
ِلْمُتافقِينَ فقالوا: إنما نفعله بالإماءء فنزلت هذه يا 0 ائ فل لأزواجك الآية وأخْرَجَ 
ابن سَعْدٍ عَنْ مُحَمَدِ ْنِ كب الْقْرَظِيَ قَالَ: كان رجل من المنافقين يتعرّض لنساء المؤمنين 
يؤذيهن» فَإِذَا قيل لَهُ: قال كُنث أَخْسَبْهًا أَمَدَ فَأَمَرَهْنّ الله ا الف زِيّ ؛ الما 


يده مه د 


ن يُعْرَفْنَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَابْنُ أبي حاتي ا مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس في هذه الْآيَةِ قَالَ: 
أمر الله نساء المؤمنين إِذَا حَرَجْنَ من بُيُوتِنَ في حَاجَةٍ أَنْ يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 
با لایب وَيُبْدِينَ عَيْئَا وَاحِدَةً. 

وَأحْرَجَ عَبْدُ اررق وعَبْدُ بن خيب ابو داؤد. وَابْنْ الْمنذِِ وَاْنُ أي حاتم واب مزونه 
عَنْ م سَلَمَة سَلَمَةَ قَالَتْ: 

َا تَرََتْ هذه الي يدْنِنَ عَلَيْهِنَ من جَلَابِيبِهنَ حخَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصارٍ كَأنَّ رؤوسهن الْعْرْبَانٌ 
من السكيئة وَعَلَيْهنَ أَكْسِيَةٌ سُودٌ يَلْبَسْتَهَا هَكذًا في الرَوَائدِ بلَفْظِ مِنَ السّكيئة, وَلَيْسَ ها 
مَعْىّ» فَإِنَّ الْمُرَادَ تَشْبِيهُ الْأَكْسِيَةِ السُودٍ: بِالْغزْبَانِء لا أَنَّ الْمْرَادَ وَضْفْهْنَ باليّكيتة كما 


يقال: كأن على رؤوسهم الطيرٌ. ات : رحم الله نساء 
الأنصار لما نزلت يا اَنُه الي قل لِأَرُْواجكَ اليه سَقَة شَفَفْنَ مُرُوطَهُنٌ فَاعْتَجَرْنَ ا وَصَلَّنَ 


م« 


خَلْفَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كأنغا على رؤوسهن الْغزْبانَ. وَأَخْرَج ج ابْنُ جَرِيرِء وَابْنْ 
مَرْدَوَيْهِ عن ابن عباس 
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اا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ دوا مُوسَى براه الله ا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَجِيهًا 
)69( 


في الآيَةِ قَالَ: گاتت الخَرَةُ تبن لباس الْأَمَةِ فَأمَرَ الله ِسَاء الْمُؤْمنِينَ أَنْ يُذنَ عَلَيْهنّ منْ 
جَلَابييِهنَ» وَإِذْناءُ اباب أَنْ تَقَنّعَ وَتَشْدَّهُ عَلَى جبِينِهًا. وَأَخْرَجَ ابن سَعْدٍ عن مد بن 
الُْنَافِقِينَ عيام وَالَذِينَ في فلوم مَرَضٌ شَلكَّ: يَعْني الْمَُافِقِينَ أَنِضًا. وأَخْرَجَ ابن سعد 
أيضا عن عبيد ابن جبر قَالَ: الَْذِينَ في فلوم مَرَضّ وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِيئَةِ ت هُمْ: : الْمُنَافِقُونَ 
واخ ابن جريرء وَابْنْ الْمُنْذٍِِ وَانْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: لَنغْرِنَكَ يم 


[سورة الأحزاب (33) : الآيات 69 الى 73] 

ی ھا الَِينَ آمو لا تَكُوثُوا حَالِينَ ذا مموسى فب ال ا قاأوا وكان عند الله جيه 
(69) يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَقُولُوا قَؤْلاً سَدِيداً (70) يُصلِح لَكُمْ أغمالكم وَيَعْفزْ 
لكُمْ ذْنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله ورَسُولَهُ فَقَدْ فار فَوْاً عظيماً (71) إن عَرَضْنَا الأمائةَ عَلَى 
الماواتِ وَالْأَرْضٍ اباي َأ أن يمتها وَأَسْفَفْنَ منْها وَحَمَلَهَا السا إِنَهُ كان ظَلُوماً 
جَهولاً (72) لِيُعَدّب الله المُنافقِينَ وَالْمُنافقاتِ وَالْمُشركن وَالْمُشْرِكاتِ وَيَبُوبَ الله عَلَى 
لْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وكانَ الله عَفُوراً رَجيماً (73) 

فَوْلّ: لا تكُونُوا كالَّذِينَ آذَوْا مُوسى هُوَ قَوْهُمْ: إِنَّ به أَذْرَةَ أو بَرَضا أَوْ عَيْبّ وَسَيأن بََانُ 
لِك آخر خث وفِيه تايب لِلْمُؤْمبِينَ وَرَجْرْ هم عَنْ أَنْ يَدْخُلُوا في شَيْءٍ من الْأَمُورٍ وال 
تُؤْذِي رَسُولَ الله قَالَ مُقَاتلٌ: وَعَظ الله الْمُؤْمنينَ أن لا يُؤْدُوا مُحَمََدَا صَلَّى الله عليه س 
كما آذَى بَنُو إِسْرَائِيلَ مُوسَى. وَقذ وَقَعَ الخلاف فيمًا أوذي به تتا محمد صلی الله عليه 
وَسَلَم حى رلت هذه الآيُ فحكى التَقَاسْ أَنَّ أَذيَّهُمْ نحَمَدَا قَوْهُمْ ريد بن محمد وَقَالَ أو 


وائل: إِنَهُ صَلّى الله عليه وَسَلمَ قَسَمْ قَسْمَاء فَقَالَ رَجْلْ مِن الأَنصًار: إنَّ هَذِهِ قِسْمَةٌ ما ريد 
ا وجه الل وقيل: لت في قصل رند ُن ثابت: وَرَْنَب بِنْتِ ججخشء وما تمع فيا مِنْ 
قَلَة الاس وَمَغْىَ: وكانَ عِنْدَ الله وَجيهاً وَكانَ عِنْدَ الله عَظِيمًا ذا وَجَامَة وَالْوَجِيهُ عِنْدَ الله: 
الْعَظِيمُ الْقَدْرِء الرفِيعْ الْمنرلّة وقيل في تَفْسِيرٍ الْوَجَاهَةٍ 

َه كَلّمَهُ تكْلِيمًا. قرا لْجُمَهُورُ «وكانَ عند اللّه» باون على الطرفية الْمَجَازيَء وَقََا ابن 
مَسْعُودٍ وَالْأَعْمَشُْ وَأَبُو حَيْوَةَ «عَبْدُ الله» بالا الْمُوَحَدَةٍ من الْعْبُودِيََ وَمَا في قؤله: قَبرآهُ الله 
ا قالُوا هي: الْمَوْصُولَُ أو الْمَصْدَرِيَكُ أَيْ: من الّذِي قَالُوهُ أو من قوهم: يا ايها الَّذِينَ 
آمَنُوا 0 لله أَيْ: في كل أَمْرٍ مِنَ الأثور وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيداً أَي: فَوْلَا صَّوَابَا وَحَقًا. قَالَ 
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قَادَة وَمُقَاتلٌ: َع بني فُولوا ولا سيدا في سن رنڊ وزښتب؛ ولا تنسبوا النبي صلی الله عليه 


mM 


ولم ِل ما لا يحَك. وَقَالَ عِكْرمَةُ: إِنَّ الْقَوْلَ السّدِيدَ: لا إِلَهَ إلا الله وقيل: 

هُوَ الَذِي يُوَافِقُ ظَاهِرْهُ باطته؛ فم أ به وَجْهُ الله دود غَيِْو وَقِيلَ: هُوَ الْإصْلَاحُ 

َيْنَ الاس 

e‏ مَأخُوذٌ من تَسْدِيدٍ الهم لِيْصّاب به الْعَرَضُ وَالظَاهِرٌُ من الآية أنه أَمَرَهُمْ بان 
يَقُولُوا قلا سَدِيدًا في جميع o‏ 9 > وإ ل يَكْنْ 

في اللّفْظِ فا لتحي ی لاله أَرْشَّدَ سُبْحَا بحا ع ده إلى أن 


يقولوا قولا يخالف أَهْلٍ الَْدَى. ثم ذكَرَ مَا طَؤُلاءٍ الَّذِينَ امْتَكَلُوا و وى وَالَْوْلٍ 
السَّدِيدٍ من الجر فَمَالَ: يُصْلِخ لَكُمْ أدغمالكُم أَيْ: يَجْعَلْهَا صَالَةَ لا فَاسِدَةً با يَهْدِيهِمْ 
له وَيُوَهْفُهُمْ فيه وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذْنُوبَكُمْ أي: يْعَلْهَا مُكَفَرَةَ مَغْفُورَة وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُوله 
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في فغل ما هو طَاعَةٌ وَاجتنَابٍ ما هُوَ مَعْصِيَةٌ فَقَدْ فار فؤزاً عَظِيماً أيْ: ل وخر مير 
عَظِيمًا. وَل خَيْرَ ادنيا والآخرة وَهَذِهِ مله مُسْتَاْئَفَةٌ مُقَرَرَةٌ ِا سَبَقَهَا. م لَمَا شض 
سُبْحَانَهُ من بَيَانِ مَا أَهْلٍ الطَاعَة منَ لخر بَعدَ بيان ما لِأَهْلٍ الْمَعْصِيَةِ من الْعَذَاب بَينَ ب 
أن التگاليف السَرْعِيّة وَصُعُوبَ 
وَامجبِالٍ فَأَبيْنَ أَنْ متها وَأَشْفَفْنَ منها. 

وَاخْثْلِفَ في تفسير هذه الْأَمَانَةِ الْمَذْكُورَةِ هُتاء فَقَالَ الْوَاحِدِيٌ: مَعْنَ الْأَمَاَةِ اهُا في قَوْلٍ 


صُعُوبَة مرها فَقَالَ: إن عَرَضَْا الْأمانّةَ عَلَى السّماواتِ وَالْأرْضٍ 


جميع الْمُفَسَرِينَ الطّاعَةٌ وَالْفَرَائْضُ الي يَعَعَلّقْ أَدَائيًا التَّوَابُ, وبتضييعهًا العقاب. قَالَ 
از وَالَْمَانَهُ: نَعُمُ يع وَصَائِفِ الدّينٍ عَلَى الصّحيح من الْأَقْوَالِ وَهُوَ قول الْجُمْهُورٍ. 


وَقَدِ اخْقُلِفَ في تَفَاصِيلٍ تغضهاء فَقَالَ ابْنْ مَسْعُودٍ: هي في أَمَانَةِ الاموا كَالْوَدَائع وَغَبْرهَاء 
ووي عَنْهُ اَي في كل الْقَرَائْضِء وَأَسَدَُهَا أَمَانَهُ: الْمَالِ. وَقَالَ أي بْنُكغب: مى الْأَمَانَة أن 


م ر رن يه 00 200 2 عق وات 00 ت “ا 
ول ما خَلّقَ الله مِنَ الْإِنْسَانٍ فَرْجَهُ وَقَالَ: هَذِه أَمَائَةُ أسْتَوْدِعْكَهَا فلا تُلَيِسْهًا إل بعَقّ فَإِنْ 
حَفِظْئَهًا حَفظبكَ 

2 < 


وَخيَاتَغة يه في قن 4. اَعَد هذا اَل ولت شِغري ما هُوَ الَِي سوَْ ! لِلسْدَّيّ تَفْسِيرَ 
هذه الآية ذا ن گان ذَلِكَ لِدَلِيلٍ لَه عَلَى ذلك فل ديل وَلَيْسَتْ هَذِهٍ الآيَةٌ حكاية 
عَنِ الْمَاضِينَ مِنَ الْعِبَاد ا 
الْعَنْكُبُوتِ, وَإِنْ گان تسیر هَذًا عَمَلَا چا تَقْنَضِيهِ ضيه اللَعَةُ اريه > فَلَيْسَ في لَعَة الْعَرَبِ ما 
يفضي هَذَا وَبُوجب خَمْلَ هَذِهٍ ا الْعَالَ وَِنْ گان 
هَذَا تَفْسِيرا مه مخض الرأي» فَلَيْسَ الكتاب الْعَِيزُ عر ضَّةَ لِتَلاعْب آرَاءٍ الرَجَالٍ به. وَمَذَا 
ور الوعِيدُ على من سر الآ يري فاخذز أيه الطب ِلْحَق عن قَبُولٍ عل هذه 
التَقَاسِيرِِ وَاشْدُدْ يَدَيِكَ في تَفْسِيرٍ كتاب الله عَلَى ما تَقمَضِيه اللَعَةُ الْعريبَ 3 فهو فُرْآنْ عَرَيٌ 
كما وَصَفَهُ الله فَإِنْ جَاءَكَ التَفْسِيِرُ عَنْ ر سُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاا تلفت إلى 


o 2ه‎ 


غير وَإِذَا جَاءَ َر الله 4 بطل اش وَكَذَلِكَ ما جَاءَ عَنِ الصّحابة 4 رضي اليه عنهم. اعم 
من حل الْعَرَب وَمنْ أفل اللّعَقَ ومن جمَعَ ل الع الْعَربيّة ية العم بالاصطلاحات الشَرْعِيّة 
1 نَّ الأمَانةَ عْرضَتْ على السموات وَالْأَرْضٍ 


وَلَكِنْ إِذَا گان مَعْىَ اللَّفْظِ أَوْسَعَ ما فسروه به في لَعَةِ الْعَرَبِء فَعَلَيِكَ أَنْ تضم ل مَا ذگره 
هدا المَفْسِيرِ ما يُرْشِدُكَ إل هَذًا. قَالَ الْحَسَنُ: 
وَالجبَالٍ فَقَالَتْ: وَمَا فيها؟ فَقَالَ لهَا: إِنْ خسنت آجَزئك وَإِنْ أَسَأْتِ عَذَّبْنُكِ فَقَالَث: لا. 


ضام 


الصّحَابٌ م ما تَقْمَضِيهِ لَه الْعَرَبِ وَأَسْرَارْهاء فځذ هَذِه كيه تنتفغ اء وَقَدْ ذز في خطبَة 


00 وَقِيل لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: قَدْ تحملتها. وروي نحو 


هذا عن غير الحسن وَمُجَاهِدٍ. قال النَكَاسنُ: وَهَذَا الْمَوْلُ هُوَ الَذِي عَلَيْه أَهْلْ التَفْسِيرٍ. وقيل: 


هذه الْأَمَانَةُ هى ما أودعه الله في السموات» وَالْأَّرْضء وَاجِمَالِ وَسَائِر الْمَخْلُوقَاتِ من 
الدَّلائلٍ على ربُوبيته أن بُظْهِرُوة فَأَطْهرُوهاء إلا الإنْسَانَ فَإِنَهُ مها وَجَحَدَهًا. كذًا قَالَ 
عض الْمْتَكَلّمِينَ مُفََرًا لِلْقْرْآنِ برأيه الرائف» 
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فَيَكُونُ عَلَى هَذًا مَعْىَ عَرَضْنَا أَظْهَرَْا. فَالَ جاع منَ الْعْلَمَاءِ: وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الماد لا 
يَفْهَمُ ولا جيب قلا بد مِنْ تَفْدِيرٍ الَاةٍ فيهاء وَهَذَا الْعَرْضُ في الآية هُوَ عَرْضُ خير لا 
عَرْضَ إِلَرَام. وَقَالَ الْقَغَالُ وَعَبْهُ: الْعَرْضُ في هذه الْآيَهِ ضَرْبُ مغل» أي: إن السموات 
وَالَْرْضَ وَاميَالَ على كت أخزايها لو كا يث وز تَخليفها قل عَلَيْها لد الشرائع 

لما فيها مِنَ الاب وَالعقاب» أَي: أ التَكلِيف مر عَظِيمْ حَقَهُ اَن تغجرٌ عَنْهُ 4 السموات 
وَالأَرْضُء وَامَالُ وَقَد كُلَقَهُ انان وَهْوَ ظَلُومٌ جَهول لَوْ عَمَلَ وَهَذَا كَقَوْله: لو أَنْرْلَنا هذا 
لفان على جَبَّلِ «1» إن عَرَضْنَا بمَعْىَ عارضتاء أي: عَارَضْمَا الْأَمَانَةَ بالسموات وَالْأَرْضٍ 
وَامجبَالِ فَصَعْفَتْ هَذِه الْأَسْيَاءُ عَن الأَمَاَة وَرَجَحَت الْأَمَانَهُ يلها عَلَيْهَا. وقيل: إِنَّ عَرْضَ 
الأمانة على السموات وَالْأَرْضٍ وَامبَالٍ إا گان من آَم عَلَيِْ السام وَأَنَّ الله مره أن 
يَعْرِضَ لك عَلَيْهَا. وَهَدَا نضا ريف لا تَفْسِير وَمَعْىَ وَحَمَلَهَا الإنْسان أي: الْعَرّمَ جَقَهء 
وَهُوَ في ذَلِكَ ظَلُومٌ لِنَفْسِهِ جَهُول لِمَا يَْرَمهُ ف از عورا ارما نوفيا ال مي 
بن جير اؤ جَهُولُ بِرَبّهِ ما قال الْحَسَنْ: وَقَالَ الزّجَاجُ: مَغْ حَمَلَهَا: خَانَ فِيهاء وَجَعَلَ 
الآية في اكمار وَالْفْسَاقِء وَالْعْصَاةِ وقيل مَعْىَ حمَلَهَا: كلها وَألرمَهاء أؤ صَّارَ مُسْتَعِدًا ها 
الفط أو حَمَلَهَا عند عَرْضِهَا عَلَيْهِ في عَامَ الد عند ححرُوج دة آدَمّ من طَفرهِ وأَخْذٍ 
الميتاق عَلَيْهم وَاللّامُ في عدب الله الْمُمافِقِينَ وَالْمُنافقات وَالْمُشْرِِينَ وَالْمُشْرِكاتِ متعلق 
حملهاء أَيْ: حَمَلَهَا الإِنْسَانُ لِيُعَذّب الله الْعَاصِيء وَيِْيب المُطيع» وَعَلَى هَذَا فَجْمْلَةُ إنَهُ كان 
ظَلُوماً جهو مُعْترِضَة صَّةٌ بين الجُمْلّة وَغَايَتهًا لِلإِيدَانِ ِعَدَم وَفَائِهِ با يله قال مُقَاتِلُ بْنْ 

سُلَيْمَانَ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ: ال ا بها حاو من الْأَمَائَقَ وَكَذَّبُوا م مِنَ الرْسُْلِء وَنَقَضُوا من 
الْمِيكَاقِ الذي قروا به جين أخرجُوا من طَفْرِ آدَمَ. وَقَالَ اسن وَقَتَادَةُ: هَوْلَاءٍ الْمُعَذَّبُونَ 
هُمُ الَّذِينَ خَانُوهَاء وَهَؤْلَاءٍ الَّذِينَ َوب الله عَلَيْهمْ هُمْ الَّذِينَ أَذَؤْهَا. وَقَالَ ابن فعَيْبة: أَيْ 
عَرَضْنَا ذلك لِيَظْهَرَ 


ناق المُتافق› وَشِرْكُ الْمُشْرِكِ فَيُعَذِيجُمَا اله وَيَظْهَرَ مان الْمُؤْمِنِ فَيَعُوبِ الله عليه أي: 
يَعُودُ عَلَيْهِ بالْمَغْفِرَةِ وَالرَحمَةِ إِنْ حَصّلَ مِنْهُ تَفْصِيرٌ في بَعْضٍ الطَاعاتِ وَلِدَلِكَ كر بف 
العَوْبَةَ قَدَلّ عَلَى اَن الْمُؤْمِنَ الْعَاصِيَّ خَارِجٌ من الْعَذَابِ وكانَ الله غَفُوراً رحيما 
لمَعْفِرَة وَالرَحمَة بين من عِبَادِهِ ذا قَصّرُوا في شَيْءٍ يما يب عَلَيْهمْ. وَقَذْ 5 5 9 
بِالأَمَائَِ العَفْلُ وَالرَاجِحُ مَا قَدَّْنَا عَنٍ الْجُمْهُورِ وَمَا عَدَاهُ فلا يلو عَنْ صَعْفٍ لِعَدَم وُرُودِهٍ 
عَلَى الْمَعْىَ الْعَرِيَ ولا انطباقه على ما يَفْعَضِيهِ السرم وَل مُوَافَقته لما يَفْحَضِيهِ تَعْرِيفُ 
الْدَمَانَة. 
وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وغيره من حَدٍ يث أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: 
«إِنّ مُوسی گان رجا حًا سِبَيرا لا يُرَى من جلد ت شيءَ ء اسْتَخيّاءَ مِنْهُ اداه مَنْ أَذَاهُ من 


ر 


بي إِسْرَائيل» فَقَالُوا ما تسار هذا السَثْرَ إلا مِنْ عَيْب لدي إِمّا برص وما أذْرف وما آقَةٌ 
َه اله عر وَجَلَ اراد أَنْ رئ وض ينا قَالُوا: 
فَحَلَا يَوْمَا وَحْدَُ فَحَلّعَ ابه عَلَى الح بره اجن فنا ون اجن على قبن ياخنها 


و اجر ذا زيه قاع فوسى اة فطلب اجر عل تقول: زي عجر تي 


(1) . الحشر: 21. 
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ي إِسْرَائِيل فَرَاَوْهُ رْيانَا أَحْسَن مَا حَلَق اله وَأَبْرَآهُ ما يَقُولُونَ وَقَامَ الجر فأَحَذَ ثوبه 
ا بالحجر ضربا بعصاه» فو الله إِنَّ بِالْحَجَرٍ ندب من ار ضَرْبِهِ تلانا أو أَرْبَعًا أو 
حمْسَا» وَأخْرَج لَحوهُ الَْرَّارُ وان الْأنبَارِيِ وَابْنُ مَرْدَوَيهِ مِنْ حَدِيثِ أئس. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي شَيْبَة 
في الْمُصَئْفِ وَابْنُ جرير» وَابْنْ الْمُْذِرٍ وَالحَاكِمُ وَصَّحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في 

له: لا تَكُونُوا كَالّذِينَ آذَوْا مُوسى قَالَ: قال لَه فَوْمُهُ إِنَهُ آدَرُ فَخَرَجَ دات م 
فَوَضَعَ نِيَبَهُ عَلَى حجر فَخَرَحَتٍ الصّخْرَةُ تشد تابه فَحْرَجَ مُوسَى يَمْبَعْهَا عرْيَانَ حَقّ 

نٿ به إلى تالس بد : ني إشرائيل فر ا 0 قَوْلْهُ: فَبَأَهُ اللّهُ ا قالُوا وكانَ 


لر 


عِنْدَ الله وجيهاً. وأخرّج الخَاكِمْ وَصَحَحَهُ مِنْ طَريقِ السّدّي عَنْ أبي مَالِكِ عَنِ ان عَبّاسٍ 


aS ه‎ 


وَعَنْ مُرَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ واس مِنَ الصّحَابَة: أن الله أؤحى إل ۶ إن مُعَوَفٍ هَارُونَ 
قات به جَبَلَ كذ وگڏاء فَانطَلَمًا خو ابل فَإِذا هُمْ بِسَجَرَةٍ وَبَْتِ فيه سَرِيرٌ عَلَيْهِ فرش 
وريخ طَيْبْ > قَلَما تر ارون إل ذيك ابل ابت وما فيه أَغجبَة فال ا شوى إو 
حب أَنْ أََامَ عَلَى هذا السَرِيرِ قَالَ نم عليه» قال نم معي فلما نام أَخَذَّ هَارُونَ الْمَوْتُ 
قَلَمّا فض رفع ذَلِكَ الْبَيْتُء وَذَهَبَتِ الشّجَرَةُ وَرُفِعَ السَريرُ إل السَّمَاءٍ فَلَمّا رَجَعَ مُوسَى 
إلى بي إِسْرَائِيل قَالُوا قل هَارُونَ: وَحَسَدَهُ حب بي إِسْرَائِيلَ لَه وَكَانَ هَار ون الَف بم 

لين وَكَانَ في مُوسَى بَعْض الغلطَة عَلَيْهِمْء فَلَمّا بََعَهُ ذَلِكَ قَالَ: وَيْحَكُمْ إِنَهُ كان أخي 

روي /3ئلا E‏ لتحا © ذه يقد قزل بالخرير حَىّ نَظَروا 


اله بن السَمَاءٍ وَالْأَرْضٍ فَصَدَّفُوة. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ ومسل وَغَيهُما عن ابْنٍ مَمْعُودٍ قَالَ: 


51 
وحصي 


عه 


7 
3 


قَسَمَ رَسُول الله دات يَوْم قَسْمَاء فََالَ رجل: a‏ الله ع 
ذلك لِلبيَ صلی الله عليه يه وَسَلَّمَ فَاخْمَرّ وهه م قَالَ: ر حمَهُ الله عَلَى مُوسَى لَقَدْ أوذ 
من هَذَا فصر وأخزع أ امد ابن ن آي حاتم والطراي» وَابْنُ مَرْدَوَبهِ عَنِ أي مُوسَى 

لَشْعَريٍ قَالَ: صَلَّى بتا َسُولُ الله صَلَّى اله عليه وسَلَمَ صَلَاة الطَهرٍ م قَالَ: عَلَى مَكَانِكُمْ 


0 له عم 100 00 ت ”7 o i‏ 
اثبقواء ثم أتى الرّجال قال إن الله مرن اَن آمُرَكُمْ اَن تَكَقُوا الله وَآَنْ تَقُولُوا قول سَدِيدَاء م 


ع 


تى النّسَاءَ فَقَالَ: إِنَّ الله أمَرَنِ أَنْ آمُرَكُنَ أَنْ تَمَّقِينَ الله وان تَقْلْنَ فَوْلَا سَدِيدًا. وَأَخْرَج ابْنْ 
جریر؛ وَانْنُ امن و ابن أبي حا تم واب الْأَنَْارِيَ في كاب الْأَضدَادٍ عَنِ ابْنٍ عباس في 
قؤله: إن عَرَضْنَا الْأَمانةَ اليه قال الأمانة الفرائض عرضها الله على السموات اض 
وَابَالٍ إن ادوا أي وَإِنْ صَيّعُوهًا عَذََّتْ فكرهُوا ذَلِكَ وَأَشْفَقُوا من عير مَعْصِيَة وَلَكِنْ 
تَعْظِيمًا لِدِينِ الله أنْ لا يَقُومُوا اء ثم زتها علَى آَم فبلا بها فيا وُو قولب وَحمَلَهَا 
الإنسان إِنَّهُ كان طَلُوماً جَهُولًا يَعْني: غرًا بأمْرِ الله وأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَابْنْ أي شَيْبة 
وَعَبْدُ بْنُ حي وَابْنُ جريرء وَابْنُ الْمُنْذِِ وَابْنُ أن حاتم وان الْأَنْبَارِيَ في كاب الْأَضْدَادِ 
ا صَّحَحَهُ عَنْهُ في الآيّة قَالَ: عُرِضّت عَلَى 51م فقيل خُذْهَا جا فيا فَإِنْ أطفت 
a‏ ل اي گان إلا ما بيْنَ العضر إلى اللَيْلٍ 
من ذَلِكَ ايوم حم صاب الذَّنْب. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن َيب وان جرب 7 أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ 
أخْرَى خوه. 
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الحم لله الذي لَه ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرضِ وَلَهُ الحَمْدُ في الآخرّة وَهْوَ اكيم اليد 
)1( 


هي مَكيّة. قَالَ الْْرْطْيُ في قول الجميع إلا آيَهَ وَاجِدَة انلف فيهاء وهي قوله: وَيَرَى 
الْذِينَ أونّوا الْعلَمَ فَقَالَتْ فرقة: هي مَكْيّة وَقَالَتْ فرقة: هي مدني وَسيَان الخلافُ في مَعْقَ 
هَذِهٍ الآية إِنْ شَاءَ الله وَفِيِمَنْ نَزْلَثْ. وَأَخْرَجَ ان الضّرَيْسء وَالنَحَاسُء وَابْنُ مَرْدَوَيْه 
وَالْبَيْهَقَىٌ في الدَلَائْلٍ عن ابْنٍ عباس فَالَ: لث سُورَةُ سَبَ بمكة. 

بشم الله الزن الرحيم 


[سورة سيا (34) : الآيات 1 الى 9] 

بشم الله لوحن الرَحِيع 

امد لله الذي لَهُ ما في السّماوات وما في الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرّة وَهُوَ الحكِيم ابيز 
(1) يَعلَمُ مَا يلج في الأَرْضٍ وما رج مِنها وما يرل مِنَ السماءِ وما يَعْرْجُ فيها وَهُوَ الرَجيمُ 
لْعَفُودُ (2) وَقالَ الّذِينَ كَفَرُوا لا تاتيا السَاعَة فل لی وري لَتيئَكُمْ عام الْعَيْبِ لا يَعْرْب 
عَنْهُ مثقال ذَرةِ في السّماواتٍ ولا في الْأَرضٍ ولا عر من ذلك ولا ابر إل في كتاب مين 
(3) ليزي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ أولئك هم مَغْفِرَةُ وَرزق گر (4) 

وَالَّذِينَ سَعَوا في آياتنا مُعاجزينَ أُولئك طَُمْ عذاب مِنْ رجز أَلِيمٌ (5) وَيَرَى الَّذِينَ أوثُوا الْعلَمَ 
الذي أَنِْلَ إِلَيِْكَ من رَبك هُوَ اخ وَيَهْدِي إلى صراط الْعَزِيزٍ الحميد (6) وَقالَ الّذِينَ كَفَرُوا 
هل تَدُلَكُمْ على رل يكم إذا مرَفتُمْ كل مرق إِنَكُمْ لَفِي حَلّقٍ جَدِيدٍ (7) أَفترى عَلَى الله 
كذباً آَم به جنه َل الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرَةٍ في الْعذابٍ وَالصّلالٍ الْبَعِيدٍ (8) أَقَلَمْ يروا إلى 
ما بن أَيْدِيهِمْ وما خَلْمَهُمْ من السّماءٍ وَالْأَرْضٍ إِنْ مَأ ْسف بم الْأَرْض أؤ تُشقط عَلَيْهِْ 
كِسَفاً مِنَ السماءِ إِنَّ في ذلك لَآيَةَ لكل عب ميب (9) 

قَوْلّه: الْحَمْدُ لله تغريفُ اَم مع لام الاختصّاصٍ: مُشْعرَانٍ باختِصّاصٍ جميع أَفْرَادِ الحَمْدِ 
بال سُبْحَانَهُ عَلَى ما تَقَدّمَ تْقِيقُهُ في فَائَحَةِ الكتاب. وَالْمَوْصُولُ في َل جَرّ عَلَى النّعْتِء أو 
الْبَدَلِ أو التب عَلَى الاختصاص» أ الرَفْع عَلَى تقدير مدا وَمَعْىَ: لَه ما ف 
السّماواتٍ وما في الْأَرْض أَنَّ حمِيعَ مَا هُوَ فيها في مُلْكِه وَتَحْتَ تَصَرُفهِ يَفْعَلٌ به ما يشا 


على ما في السموات والأرض هو حمد له على العم التي انعم بها على حَلقه حم. وَلَما بن 
أن ا مڌ الدُّنْيَوِيَ من عِبَادِه الَامِدِينَ لَه محص به ب أن امد الأخروي محص به ذلك 
فَقَالَ: وَلَهُ الحَمْدُ في الآخرة وَقَوْلَهُ: «له» ممَعَلَق بِنفْسِ الْحَمْدِء أؤ با تَعَلّقَ په حبر المد 
عَني: 

في الآخرّة, فَإِنَهُ مَُعَلق يعلق عَامَ هو الا سْتَقْرَان أو َوه وَالْمَعْىَ: أَنْ لَهُ سبحانه على 

الاختصاص حمد 


بحت 
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عباده الذين يحمدون في الدّارٍ الآخرّة إذَا دَخَُوا الجن كما في قَوْلِه: وَقالُوا | 0 الذي 
ي اَذه 


2 
A 


صَدَقَنا وَعَدَهُ «1» وقوله: الْحَمْدُ لله الذي هّدانا لهذا «2» وَقَوْلِه: الْحَمْدُ لله ا 
عَنَا لحرن إلى قوله: 
الذي احلا دارَ الْمُقامَةِ من فَضْلِهِ «3» وَقَوْلِهِ: وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ المد لله رَبَ الْعالَمِينَ 
«4» فهو سْبْحَائَهُ الْمَحْمُودُ في الآخرّة, كما أنه الْمَحْمُودُ في الذُّنيَا وَهُوَ الْمَالِكُ لأآخرّة 
كما أَنَهُ الْمَالِكُ لِلدُنيَا وَهُوَ اكيم الَذِي أخكم أَمْرَ الدَارَيْنٍ ابیز بار حَلْقِهِ فهمّاء قيل: 
وَالْقَرْقَ َي الْحَمْدَيْنِ أَنّ الْحَمْدَ في الذَّنيَا عِبَادَة وني الآخرة تَلَذّدْ اهاج لِأَنَهُ قد انْمَطّعَ 
الَكُلِيف فيهًا. ثم ذگر سُبْحَانَهُ بَْضَ ما يحيط به من علمه من أمور السموات وَالْأَرْضٍ 
فَقَالَ: يَعْلَمُ ما يلج في الْأَرْضٍ أَيْ: ما يَدْخُلْ فِيهَا من مَطَرِء اؤ كنز أو دفن وما يرج منها 
من ززع وََبَاتِ وَحَيَوَانٍ وما يَنِْلُ من السماءِ من الْأَمطَارِ» وَالقلُوج» وارد وَالصوَاعِقِ؛ 
البرگاتِ» ومن ذَلِكَ ما يرل مِنْهَا من ملائكيه وَكثيه إلى ائه وما يَعْرْجُ فيها مِنَ 
لْمَائِكة وَأَعْمَالٍ الْعِبَادِ. قَرَاالجُمْهُورُ «يَنزِل» بَِنْح الْيءِ َيف الاي مُسْتَدَا إلى «ما» 
وَقَرَا علي بن أبي طَالِبء وَالِسُّلَمِيُ بِضّمّ الَْاءِ ديد الرّاي مُسْئَدًا إلى الله سْبْحَائَُ: وَهُوَ 
الرّحيمُ بعِبَادِهِ الْعَفُوُ لِذُنُوجِمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تأتيتا السَاعة الْمُراد مَوْلَاء مالین جنس 
رة عَلَى الإطلاق» أَْ كُفَارُ مَكَةَ عَلَى الخُصُوصء ومغ لا تَتِينَا السّاعَة: أ 
بحا هن الأخوال. ِنْكارَا مِنْهُمْ لِؤْجُودِهَا لا لِمُجَرَدِ باق + 
عاقيا مع كل وروم فيعا بذ فا اله لهم ومر رسو 1 
تكم وَهَذَا الْقَسَمُ لتأكيد الإنيَانِ, و قرا ا جْمْهُور این لوقي : أي الساعَةٌ وَقَراً 


طَلْقْ الْمُعَلَمُ بِالتَخبِيّةِ عَلَى تأُويلٍ السَاعة بالْيَوْمِ أو الْوَفْتِ. قال طَلَق: سمغث أَشْيَاحَنا 
يَفْرَعُونَ باليَاءِ يَعْني : التَخبِيّةَ عَلَى الْمَعْقَ, كَأَنَهُ فَالَ نكم الْبَعْتْ أو أَمْرُِ كما قال: ل 
َنظْرُونَ إلا أَنْ ايهم الْملائكةُ أو يت أَمْرْ رَبَكَ 

قَرَا تافغ وَانُْ عَامِرٍ «عَالٍ الْعيْبِ» بالرّفع عَلَى أنه معدا وَحَبَرْهُ لا يغرب أ عَلَى تَقْدِيرِ 
مدل وَقَرَاً عَاصِمْ وَانْنْ كدير وأبو عمرو بالجرٌ على أنه نعت لرتي» وَقَرَاً حَمْرَه وَالْكِسَائِئُ 
عَلام بجر مَعَ صِيعَة الْمُبَالَعَتَ وَمَعْى لا يَعْرْبُ لا يَفيب عَنْهُ ولا يكاز عَلَيْهِ ولا يَْعْدُ عَنْهُ 
يقال ذَرةٍ في السّماواتٍ ولا في الْأَرْضٍ ولا أَصْعَرُ من ذلك الْمِفْقَالٍ ولا احبر من إلا في 
كتاب مُِينٍ وَهْوَ اللَوْحُ الْمَحْفُوظ. 

وَالْمَغْق: إلا وَهُوَ مُنْبَتْ في اللّوْح الْمَحْفُوظٍ الَّذِي اشْكَمَلَ عَلَى مَعْلُومَاتٍ الله سُبْحَائَهُ فهو 
موكد تفي العُروب. 

قرا اجُمَهُورُ: يغرب بص الاي وَقراً ّى بْنْ وتاب يكسشرها. قَالَ الْقَرَّاُ: وَالْكْسْرُ أَحَبُ 
إل وها لان يقال عرب يَعْرْبْ بال ويَعْزبْ بالگشر إذا بعد وَغاب. وَقَراً الهو 
«ؤلا أَصْعَرُ ولا أكبن» بالرّفْع عَلَى الِابْدَاءِ وار إل في كتاب» أو عَلَى الْعَطّْفٍ عَلَى 
مال وَفَرَاً قَعَادَةُ وَالْأَعْمَشُ ِنَصْبِهمَا عَطْمًا عَلَى ذَرَقِ أؤ عَلَى أن لا: هي: لا الكَرئَة التي 
تى انها على الْقَفْح, وَاللّامُ في ليزي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات لِلتَعْلِيلٍ لقؤله: 
يكم أي: إنْيَانُ الماعة فده جزاء المُؤميين بالوابء والكافرين مقاب والإشارة 
بؤلھ: أولئك إلى الْمَؤْصُولِء أَيْ: أولئك الذي عملوا الصالحات لَُمْ مَعْفرهٌ 


(1) . الزمر: 74. 

(2) . الأعراف: 43. 
(3) . فاطر: 34 و 35. 
(4) . يونس: 10. 
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لويم ورزق گرم وُو اة ببب اعام وَعمَلِهم الالح مع التَمَُلٍ عَلَيْهُمْ من الله 


نه ذكر فريق الْكَافرِينَ الَذِينَ يُعَاقَبُونَ عند إِنيَانٍ الماعة فَقَالَ: وَالَّذِينَ سوا في آياتنا 
مُعاجزِينَ أَيْ سَعَوا في إِبْطَالِ آياتَِا الْمتزلَِ عَلَى الرُسْلِ وَقَدَحُوا فِيهَا وَصَّدُوا الاس عَنْهاء 
وَمَعْقَ «مُعَاجِزِينَ» هُسَابِقِينَ يحْسَبُونَ أَهُمْ يَفُونُونَنَا ولا يُدرَكُونَ وَذَلِكَ تادهم َعم لا 
يعون يقال عاجزه أو عجزه: إا عَالَبَهُ وَسَبَقَهُ. قرا لْجُمْهُورُ مُعاجزِينَ وَقَراً ابن كدر وَائْنُ 
يْصِنٍ ويد واه وَأَبُو عَمْرِو «مُعَجَزين» أَْ: مَُبَطِينَ لاس عن الإا بالآياتِ أُولئكَ 
أي: الَّذِينَ سَعَؤا هم عاب مِنْ رِجْرٍ الرجز: هو العذاب, فمن ليان وقيل: الرَجْرُ هُوَ 
سوأ الْعَذَابٍ وَأَسَدُ وَالأَوَلُ أل وَمِنْ ذَلِكَ قول فانرا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رخْزاً مِنَ 
السماءِ قرا الْجُمْهُورُ «أليم» بار صِفَةَ رجز وَقَرَا ابن كني وَحَفْصْ عَنْ عَاصِم بالرَّفْع 
صِمَةٌ لعذاب, والأليم: الشَّدِيدُ الأ وَيرى اين أوُوا الم الّذِي أَنْرَ إِليِكَ من رَبك هو 
احق لَمَا گر الَّذِينَ سَعَوَا في إنَطَالٍ آياتٍ الله ذكر الذين يؤمنون بماء ومعنى وَيرَى الَّذِينَ 
أوُوا الْعلْمَ أَيْ: يَعْلَمُونَ وَهُمْ الصّحَابَةُ. وَقَالَ مُقاتل: هُمْ مُؤْممُو أَهلٍ الكتاب» وقيل: يع 
لْمُسْلِمِينَ وَالْمَؤْصُولُ: هُوَ الْمَفْغُولُ الأول ليرى» وَالْمَفْغُولُ النَان: الى وَالصَّمِيُ: هُوَ 
ضير الْمَصْلٍ. وَبالنَصْبٍ قرا الجُمْهُورُ وَقَرَاً ان أي عَبْلَةَ بالرَفْع عَلَى أَنَهُ حبر الصّمِيرِ 
وَالجُمْلَهُ: في بحل َصْب عَلَى أَعا الْمَفْعُولُ الَّانِء وَهِيَ لغة نيمء إنهم يرفعون ما بعد ضمير 
الفصلء وَاجْمْلَةُ: في تحن َب عَلَى ا الْمَفْعُولُ ايء وهي لغة تميم, فانم يرفعون ما 
غد صَمِيرٍ الْقَصْلٍء وَرَعَمَ المراء أن الاخبَارَ الرَفْعْ وَحَالَقَهُ عة وَقَالُوا الب أكئز. قيل 
وَقَولهُ: يَرَى مَعْطُوف عَلَى لِيَجْزِيَء وَبه قال الزجاج والفراءء واعترض عليهما بان فَوْلَه: 
قران ق وَالْذَوْلَ أنه كلام مُسْتَأتفٌ لِدَفْع ما يَقُولُهُ الَّذِينَ سَعَوْا في الآياتِ, أي: إن ذلك 
السعي مهم يذل عَلَى جَفْلِهمْ لِأَممْ افون لما يعم أل العم في سَأْنِ فزن وهي 
مَنْ يَشاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم مَعْطُوفٌ على احق عَطْفَ فِعْلٍ عَلَى اسي لِأَنّهُ في اويل گما في 
صَافَاتٍ وَيَفْبِضْنَ أيْ: وَقَابِضَاتٍ كَأَنهُ قيل: وَهَادِيا وَقيل إِنّهُ مُسْتَأتَفٌ وَفَاعِلُهُ ضمي يَرْجِعْ 
إل فَاعِلٍ أَنِْلَ» وَهوَ لقان وَالصرَاطً: الطريق» أيْ: وَيَهَدِي إلى طرق العزيز في مُلكه 
الحَمِيدٍ عِنْدَ خَلّقِهم وَالْمْرَادُ: أنه يَهْدِي إلى دين الله وَهُوَ التَوْجِيدُ. ثم ذگر سْبْحَائَهُ نَوْعًا آخَرَ 
من كلام مُنكري البَعْثِ فَقَالَ: 

وَقالَ الَّذِينَكََرُوا أَي: قَالَ بَعْضْ لِبَعْضٍ هَل تَدُلُكُمْ على رَجْلِء يعنون محمد صلی الله عليه 
وَسَلَمَ أيْ: هَل نُرْشِدَكُمْ إلى وجل يکم أي: رم باهر عَجيب. وََيَا غريب هُو أَنَكُمْ إذا 


رفم ل مرق أي: فرقم كل تفريقٍ وَفْطِعْثمْ كل تفطيع وصرع بعْدَ مَؤْتَكُمْ قات وَثرَابا 
إِنَكُمْ في حَلْقٍ جَدِيدٍ أي: ش 

فون خَلْقَا جَدِيدَاء وَتُبعَُونَ من فُبُورِكُمْ أَحيَاء وَتَعُودُونَ إلى الصُورٍ الي كُنثُمْ عَلَيْهَاه قال 
هذا القَْلَ بَعْضْهُمْ غص اسْتهرَءَ ا وَعَدَهُمْ اله عَلَى لِسَانِ رَسُوله مِنَ الْبَثِء وَأَخْرَجُوا 
اكلام ترج التَلََّي به وَالتَضَاحْكِ ما يَقُولهُ من ذَلِكَ «وَإِذَا» في مَوْضع تَصب بِقَوْلِه: 
رفم َالَ التكَامنُ: ولا كور أن يكوت الْعامن فِيها يجنم لأ لس يرهم ذلك الَْفْتَ 
ولا يجُورْ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ فيها مَا بَعْدَ إِنَّ لِأَنهُ لا يَعْمَلُ فيما قبلها. 
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وَأَجَارَ الرّجَاجُ أَنْ 7 الْعَامِلُ فيها تََذُوفَاء وَالتَفْدِيرُ: إِذَا 0 عم أو َنم 
بتكم تُبْعَنُونَ إِذَا مُرَفُْْ وَقَالَ الْمَهْدَوِيُ: لا يجُورُ أن يَعْمَلَ فيه مُرَفَتُمْ لِأَنهُ مُضَافَ إِلَيْه 
وَالْمْضَافٌ إِلَيْهِ لا يعمل في الْمْضَاف. وَأصْل الْمَرْق: خَرْقَ r‏ قال: َوب مَزِيق, 
وَمرّق وَمَُمَرّق وَمَرُوقَ. ۾ حَكى سُبْحَانَهُ عَنْ هَؤْلَاءٍ الْكُفَارٍ أَكُمْ رَدَُوا مَا وَعَدَهُمْ به 
رَسُولُ الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلمَ من الْبغثِ بین أَمرَيْنِ فَقَالُوا: أَفْترى عَلَى اله كذباً َم به جنه 
أَهُوَ كَاذِبٌ فيا قَالَهُ م به جنُون بحَيْتُ لا يَغقل ما يفول وَاهَمْرَهُ في أَفترَى هي عر 
الاسْيفهام وَحَذِفَتْ لِأَْلِهَا مَنْرَهُ الْوَصْلٍ كما تَقَدَمَ في قؤله: أَطَلَعَ الَْيْبِ ثم رد عَلَيْهِمْ 
سُبْحَاَهُ ما قَالُوهُ في رَسُولِهِ فَقَالَ: بَلٍ الّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرَةٍ في الْعَذَابٍ وَالصّلالٍ الْبَعِيدِ 
أَيْ: ليس الْأَمْرْ گمَا رَعَمُواء بَلْ هُمُ م الْذِينَ ضلا عن الْفَهْم وَإِذرَاكِ الخقائق فَكُفَرُوا بالآخرة 
وَل يُؤْمنُوا ا جَاءَهُمْ به فَصَّارُوا بِسَبّبِ ذَلِكَ في الْعَذَابِ الدّائم في الآخرّة وَهُمْ الْيَوْمَ ف 
الصَّلالٍ الْبعِيدٍ عَنٍ 2 غَايَةَ الْبِعْدِ. م وخهم سبحانه بما اجترءوا عَلَيْهِ منَ التَكُذِيبٍ هْبيَنا 
َم أن ذَلِكَ 1 يَصْدُرْ مِنْهُمْ إلا لِعَدَم الگفگر وَالعَدَبُرِ في خَلْقٍ السَّمَاءٍ وَالْأَرْضِء وَأَنَّ مَنْ قَدَرَ 
عَلَى هَذَا للق الْعَظِيم لا يُعْجِرْهُ أَنْ يَبِْعَتَ من عَخْلُوقَاتِهِ ما هُوَ دُونَ ذَلِكَ وَيُعِيدُهُ إِلَى مَا 
گان عَلَيْهِ مِنَ الذَّاتِ وَالِصّفَاتِء وَمَعْىَ إلى ما ب أَيْدِيهمْ وما حَلَفَهُمْ أَهُمْ إِذَا نَطَرُوا روا 
السّمَاءَ خَلْمَهُمْ وَقُدَامَهُم وكَدَلِكَ إِذَا نَظَرُوا في الْأَرْضٍ اوكا حَلْمَهُمْ وَقُدَامَهُم فَالِسّمَاءْ 
وَالْأَرْضُ مُحِيطََانِ بم فَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يُْزِلَ يم ما شَاءَ مِنَ الْعَذَابٍ عكري 
وَتَحْذِييِهمْ لِرَسُولِه وَإِنْكَارِهِمْ لِلْبَعْثِء فَهَذِهِ الآية اسْتَمَلَتْ عَلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدُهْمَا أن هذا 


الق الَّذِي خَلَقَهُ الله مِنَ السَمَاءِ وَالأَزْضٍ يذل على کیال الْقُدْرةِ على ما هو دوت من 
الْبَعْثِ كما في قؤله: اويس الَّذِي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَّ بِقادِرٍ عَلى أن لق مِْلَهُمْ 
«1» . وَالْأَمرُ الآخَرُ: التَهْدِيدُ ُمْ بأد مَنْ حَلَقَ السَمَاءَ وَالْأَرْضَ عَلَى هذه هة التي قذ 
أَحَاطّتْ یع الْمَخْلُوفَاتِ فِيهمًا قاد عَلَى تَعْجِيلٍ الْعَذَابٍ ي إِنْ نَشَأْ ْيف يم الْأَرْضَ 
كُمَا خَسَفَ بِقَارُونَ أؤ تُسْقط عَلَيْهِمْ كسَفاً أيْ: قِطَعًا مِنَ السّماءِ كما أَسْقَطَهَا عَلَى 

وَقَرَا حمْرَةُ وَالْكْسَائِييُ باْيَاءٍ النَحبيّة في الْأَفْعَالٍ الثَلَانَة أَي: إِنْ يَشَْ الله. وَقَرَاً الْكِسَائِنُ وَحْدَهُ 
بإِذْغَام الْقَاءٍ في الْبَاءِ في ْيف بممُ. قال أَبُو عَلَِ الْفَارسِيٌ: وَذَلِكَ غَيْرُ جَائٍْ لِأَنَّ الْقَاءَ من 
طن الشف السُفلَى وَأَطْرَافٍ العا العلا نلف الْبَاءء وَقََا امهو «كسفا» يسكُون 
الِينِ. وَقَرَاَ حفص وَالسْلَمِيٌ بمَنْحِهَا إن في ذلِكَ من َل السّمَاءِ وَالأَرْضٍ لاي 
وَاضِحَةٌ ضح ودلا بَينَةَ ينه ِكل عَبْدٍ منيب أيٰ: راجع ع إل ره بالَؤبة والإخلاص وَخَصّ لفت 
لاله الْمُنْتَفِعُ فغ بالتَفَكْر. 

وقذ أخْرَع ان آي حا عن الذي في قؤله. َعْلَمُ مَا يلج في الْأَرْضٍ قَالَ: مِنَ الْمَطَرِ وَما 
رُح منها قال: مِنَ النَبّاتِ وما يَنزل مِنَ السّما لسّماءٍ قَالَ: مِنَ الْمَلَائِكَةِ وما يَعْرْجُ فيها قَالَ: 
الْمَلانگة. 


وَأَخْرَج عَبْدُ بن حُمَيْدِ وَانْنُ جريرء وَابْنُ الْمُنذِ وَاْنُ أبي حَاتم عَنْ قَتَادَةَ في قؤله: من رِجْزٍ 


لِم قَالَ: 
الجر هُوَ الْعَذَابْ الْأَيِم الْمُوجم وَفي فَوْله: وَيَرَى الّذِينَ ونوا الْعِلّمَ قال: أصحاب محمّد. 
وأخرج 
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لَه الحديد (10) 


ابن أبي ڪام عَنِ الصّحَاكِ في الْآيَةِ قَالَّ: يَعْن الْمُؤْمِنينَ من أَمْلٍ الكتاب. وَأَخْرَج عَبْدُ 
الرراق» وَعَبْدُ ب حْمَيْدِ وَابْنُ جَرِيرِ وَابْنْ الْمُنْذِرِِ وَابْنُ أي حاتم عَنْ قَمَادَةَ في قَولِهِ: وَقالَ 
اين كفرُوا هَل دكم على رَجْلٍ قَالَ: قال ذلك مشركو فرش إذا رفم كل مرق يَقُولُ: 
إذا أكلَدَكُمْ الأَرْضٌ وَصِرْتم رقا وَعِظَامًا وَتَمَطَّعَدْكُمْ الماع وَالطَْرُ نكم في حَلّق جَدِيدٍ 
إِنَكُمْ سَمَحْيَنَ وعو اوا ذلك تَحُذِيًا به أفترى عَلَى اله كذباً أ به جنه قال: فَالُوا إا 
أنْ کون يذب عَلَى الله إا أن کون عَمُْونا أَََمْ رؤا إلى ما بين أَيْدِهمْ وما حَلَمَهُمْ مِنَ 
الماء وَالْأَرْضٍ قَالُوا: إِنّكَ إِنْ ترت عَنْ ينك وَعَنْ شمَالِكَ ومن بَيْنَ يَدَيْك وَمِنْ حَلَفِكَ 
ت الا وَالَْْضٍ إِنْ نشا ْف بم الْأَرْضَكَمَا حَسَفْنَا من گا قَبْلَهُمْ أو تُسْقِط 
عَلَيْهمْ كِسَفاً من السّماءٍ آيٰ: قِطَعًا مِنَ السَمَاءِ إِنْ يَشَأْ أَنْ يُعَّب بِسَمَائِه فَعَلَ وَإِنْ يَأ أنْ 
علب باضه فَعلَ وَل حَلَقِِ له ند إن في ذلك لاي لِكَلٍ عَبْدِ مُِيبٍ قال: تائب مقبل إلى 
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اللّه. 
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ولذ اتيا داودَ ما فَضْلاً يا جبالٌ اوي مَعَهُ وَالطَيْرَ واس لَهُ اليد (10) أَنِ اْمَلْ سابغات 
وَقَدَرْ في السَرْدِ وَاعْمَلُوا صااً إِيّ ا تَعْمَلُونَ بصي (11) وَلِسْلَيْمانَ اليح عُدُؤُها شَهْرْ 
ورواځها شَهْرٌ وَأَسَلْنا لَه عَيْنَ القطر وَمِنَ الي مَنْ يَعْمَلْ بين يَدَيْهِ بدن رَه وَمَنْ يرغ مِنْهُمْ 
عَنْ أَمْرنا نُذِفْهُ من عَذاب العير (12) يَعْمَلُونَ لَه ما يَشَاءُ من تحاريب وَعَائِيلَ وَجفانٍ 

گا واب وَقُدُورٍ راسياتٍ اعْمَلُوا آل داو شكراً وَقَلِيلٌ من عِبادِي الشَّكُورُ (13) فَلَمًا 
قَصَيْا عَلَيِْ الْمَوْتَ ما دهم على مَوْتِه إلا دة لأَوْضِ تأكل مِنْسَأَتَهُ فَلَما خَرّ تَبينَتِ الجن 
ن لَوْ كاثوا يَعلَمُونَ الْعَيْبَ ما نوا في الْعَذاب الْمُهِينِ (14) 

نه گر سْبْحَانَهُ مِنْ عِبَادِه الْمُنِيبِينَ إِلَيْهِ دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ كُمَا قَالَ في دَاوْدَ: فَاسْتَغْفَرَ ره وخر 
راكعاً وَأنات» 

وَقَالَ ف سُلَيْمَانَ: وَألْقَيْنا على كُرْسِيه جَسداً م اناب «2» فَقَالَ: وَلَعَدْ آتَيْنا داؤد متا فضا 
أيْ: آتَيْنَاهُ بِسَبَب إِنَابتهِ فضا ما عَلَى سَائِرٍ الْأَنياءِ. وَاخْمُلِفَ في هَذَا الْمَضْلٍ عَلَى أَقْوَالٍ: 
فقيل النْبْوَّهُ وَقيل: 

الزَّبُورُ وَقِيلَ: الْعِلَمُ وَقيل: الْقُوَهْ كما في قؤله: وَاذَكرْ عَبْدَنا داؤة ذا الْأَيْدٍ «3» وقيل: 
تسخير الجبال» كما في قوله: يا جبالَ أَوَبِي مَعَهُ وقيل: التوبة قيل: الحكم بالعدل, كما في 
قوله: يا داؤذ إِنَّ جَعَلَاكَ حَلِيقَةَ في الْأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَ الاس باحق «4» وَقِيلَ: هُوَ إِلانةُ 


الْحَدِيدٍ كما في قؤله: وََلَنَا لَهُ الْحَدِيدَ وَقِيل: حُسْنْ الصّوْتء وَالْأَوْلَ أن يقال: إن هذا الفضل 
المَذكور هو ما ذَكُرَهُ الله بَعْدَهُ من قوله: 

يا بال إلى آخر الآية» وجملة يا جبال اوي مَعَهُ مُقَدَرٌَ بالْقَؤل» أَيْ: فُلْنَا يا جبّالُ. 

وَالتَأوِيبُ : 

التسْبِيحُ كما في قَوْلِه: إن سَخَُرْنَا الْجبالَ مَعَهُ يُسَبْحْنَ «5» قال بُو مَيْسَرَة: هو هو التَسْبِيحُ 
بِلِسَانٍ الحبَشَةِ. وَكَانَ إِذَا سبح دَاوْدُ سَبَحَتْ مَعَهُ وَمَعْقَ بيج لبَالٍ: أن الله يخْعَلَهَا قَادرَة 
عَلَى ذَلِكَ أَؤ لق فيها التَسْبِيح مُعْجِرَةَ لِدَاوْد وَقِبلَ: مَْىَ أَوَبي: سِيري مَعَه من الثأويب 
الَّذِي هُوَ سَيُْ النَهَارِ اع وَمِنُْ قَوْلُ ابن مقبل: 


(1) . ص: 24. 
(2) . ص: 34. 
(3) . ص: 17. 
(4) . ص: 26. [.....] 
(5) . ص: 18. 
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لحقنا بحيّ أؤّبوا السير بعد ما ... دَفَعْنَا شُعَاعَ الشّمْسِ وَالصَّرفُ مجْئَحُ 

قرا امهو وبي بقغح الَمرَةِ وَتَشْدِيدٍ الْوَاوٍ عَلَى صِيعَة الْأمْرِ مِنَ التأويب: وَهْوَ الجيعء 
أو التَسِْيحُ) أو الك أو التؤح. وَقَراً ابْنُ عباس وَالَْسَنُ وَقَتَادَةُ وَابْنُ أي إِسْحَاقَ وي 
ّم الهمزة أمرا من آب يؤوب إِذَا رَجَع» أي: ازجعي مَعَه. قَرَاً لجُمْهُورُ: الط بالنَصطْب 
عَطْفًا عَلَى فَضْلًا علَى مَغْق: وَسَخَرَْا لَه الط لَِنَ ياه إا تَسْخِيرهَا لَه أؤ عَطَفًا عَلَى 
َل با جبال لله مَنْصُوبْ تَهْدِيراء إذ الْمَغْق: يتا الجَالَ وَالطَيْر. وَقَالَ مويه وَأَُو عَمْرِو 
ن الْعَلَاءِ: انيِصَابَهُ بفغل مُضْمَرٍ عَلَى مَْى وَسَكَرْنَا له الطَير. وَقَالَ الرجاج وَالنَحَاسُ: يوز 
ن يَكُونَ مَفْعُول مَعَهُكَمَا تَقُولُ: استوى الْمَاءُ وَالَْشَبَةً. 

وَتَسْبِيحَ الطَيرِ. 


وَقراً السُلَّمِئُ وَالْأَعْرَجُء وَيَعْفُوبُء وََبُو تقل وَابْنُ أي إِسْحَاقَء وَنَصْرُ بْنْ عَاصِمِء وابن 
هرمزء ومسلمة ابن عَبْدٍ الْمَلِكِ بالرّفع عَطْمًا عَلَى لظ الالء أو عَلَى الْمُضْمَرٍ ني: أوبي 
لوفُوع المَصلٍ بن الْمَغطُوف وَالْمَعْطُوفٍ عليه وأ له الحدِيد مَغطوفٌ على آتيتاة: أي: 
َعَلنهُ نا ليَْمَلَ يه ما ضَاءَ. قال الخَسَنُ: صاز اليد كالشمْع يعمل من غير تار. وقَالَ 
السّدِيٌ: گان الْحَدِيدُ في يَدِهِ كَالطِينِ الْمَبْلُولِ وَالْعَجِينِ وَالشَّمْعْ يُصَرْفْهُ كيف يَشَاءُ من غير 
تار ولا صرب مِطْرَقةِ ودا قال مُقَاتِلٌ كان يَفْرَعُ من عَمَلِ الدَرْع في بَعْضٍ يَوْمِ أن اغْمَلْ 
سابغات في: أَنْ هذه وَجْهَانِ: أحدها أا مصدرية على حذف الجر أَيْ: بان اعْمَلٌ» 
الان أَعا الْمْفَسَرَةُ لِقوْلِه: وأا وَفِيهِ نَطَرْ لاما لا تَكُونْ إل بَعْدَ الْقَولٍ أَوْ مَا هُوَ في معناه. 
وقدّر بعضهم فعلا في مَعْىَ الْقَوْلِ فَفَالَ: التَفَدِيرُ وَأمرْناهُ أن اغْمَل. وَفَوْلهُ: سابغاتٍ صَِةُ 
ِمَؤْصُوفٍ دوف أَيْ ذُرُوعًا سَابعَاتِء وَالِسَابِقَاتُ: الْكَوَامِلُ الْوَاسِعَاتُ» يُقَالُ سَبْعَ الب 
والب وَعَْهْمَا: إا غَطَّى كل ما هو عليه وََضَلَ مِنْهُ فَضْلَةٌ وَقَدَر في السسَرْدِ السَرْدُ تشخ 
الدُرُوعء وَبُقَالُ السَرْدُ وَالرَرْهُ كما يقال السراد والمراد لِصَانِع الدروع» وَالِسَرْدُ أَيْضًا ازز 
يقالُ سرد يَسرة: ذا حر ونه سرد الْكَام: إا جاء به متوالياء ومنه حديثِ عَائَِة | 
كن الي صلی الله عليه وَسَلَمَ يرد اديت كُسَرْدِكُمْ. قَالَ سِبويهِ: وَمِنْهُ سرندى: أي 
جريء. وَمَعْقَ سَْدٍ ادوع إخگامُهاء وان يكُون نِظامُ حلَقِهَا ولاء عبر تلفي وَمِنْهُ قول 
سَرَدَ الدُرُوعَ مُضَاعِكًا أَسْرَادَهُ ... لِيَتَالَ طُولَ الَْيْضِ غَيْرَ مَرُوِ 

وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَتَانٍ قَضَاهِمًا ... اوذ أو صّنَعْ السوَابغ تُبّعْ 

قال قَادةُ: اتتِ الدُرْوغ قبل اود نفا فيلك أمِرَ هو بلتَفِْيرٍ فبما تمغ اح 
وَالْحَصَانَة أَيْ: 

ذز ما تَحْذُ من هَدَيْنِ الْمَعتَييْنِ بقِسْطِه فلا تَقْصِدٍ الخَصَالَة فيفل ولا القَةَ فَيزِيلَ المع 
وَقَالَ ابن رَيْدِ: التَفْدِيرُ الذي أمر به في قذر اللَقَقَ أي: لا تَعْمَلْهَا صَغيرة فَُضْعُف ولا 
وى الدَرْعْ عَلَى الدَفاع» ولا تَعْمَلّْهَا كبيرةً فَتَفْقلَ عَلَى لَابسِهًا. وَقِيلَ: إِنَّ التَفدِيرَ هُوَ في 
الْمِسْمَارٍ: أي لا جَعَلْ مسمار الدرع رقيقا فَيَفْلِقَ وَلا غَلِيظَا 
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فِيَفْصِمَ اللقَ. م حاطب ذَاوْدَ وَأَهْلَهُ فَقَالَ: وَاعْمَلُوَا صالحاً أَيْ: عملا صَاحَا كُمَا في قؤله: 
اغْمَلُوا آل داؤة شكراً م عَلّلَ الْأَمْرَ بالْعَمَلِ الصاح بقؤله: إِيّْ بما تَعْمَلُونَ بصي أَيْ: لا 
قى عَلَيّ َء ِن ذَلِكَ وَلِسْليِمانَ الرَح قرا ا ُنهُوز الرَبحَ بالنَصْب عَلَى تَقدِير: وَسَحَرْن 
لِسْلَيِمَانَ اليح كما قال اجاج وَقَراً عَاصِمٌ في روَاية أبي بَكرٍ عَنْهُ بالرَفْع عَلَى الابْتدَاءِ 
وَاخبرٍ أي: وَلِسْلَيْمَانَ اربخ اة أؤ مُسَخَرَة وَقَرَاالجمْهُورُ اليح وَقراً الحَسَنْ وَأَبُو حَيْوَةَ 
وَخَالِدُ بن إِليَاسَ «الرّياخ» بِالجَمع عَدُوُها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ أي سير بالعَدَاةِ مَسِيرَة شَهْرِ 
الخال» وَالْمَْقَ: عا كَانَثْ تَسِيرُ في الْيَوْمِ الْوَاجِدٍ مَسِيرة فهرئن. قَالَ الْحَسَنْ: گان يعدو من 
وَبيَْهُمَا مَسِيرَةُ شَهْرِ وَأَسَلْنا لَه عَيْنَ الْقَطر القَطرٌ: النْحَاْ الذَّائْبُ. قَالَ الَْاحِدِيٌ: قَالَ 
الْمَبِرُونَ: أَجْرِيث لَه عَْنُ الصُفْر تلا يام بِلَيَالِِهنَ كجزي الْمَاء وا يَعْمَل الاس اليم 
با أطي سُلَيْمَانُ وَالْمَغْت: أَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الشحاس گم ألا الَدِيدَ لِدَاوْد وَقَالَ قَعَادَهُ: 
سال الله له عَيِنَا يَسْتَعْمِلُهَا فِيمَا بريد وَمِنَ الْنَ من يَعْمَلُ بين يََيِْ ذب رَه من: مبعدأ 
ويعمل: خبره. ومن اِْنَ: مُتَعَلّقْ به أو بمَخدُوف عَلَى أَنُّ حال أَؤ: مَن يَعْمَلُ مَغطُوفٌ 
عَلَى الڙيح» ومن الي حال وَالْمَْق: وَسَحَرَْا لَه مَنْ يَْمَلْ بين يََيْهِ حال كوْنِهِ مِنَ النّ 
بِذْنِ ره أي: بأمره. وَالْإِذْنُ مَصْدَرٌ مُضَافٌ إلى فَاعِلِه وَالَارُ وَالْمَجْرُورُ: في كَل صب 
على الالء أي: مُسَخَرَا أو مُيَسَرًا مر ريه وَمَنْ يزغ مِنْهُمْ عن أفرنا أي: وَمَنْ يَغْدِلُ من 
ان عن ارتا الي أَمَرَْاهُ به وَهُوَ طَاعَةُ سُلَيْمَانَ نُذِقْهُ مِنْ عَذاب السَّعِيرٍ قال أكُئر 
لْمَُسَرِينَ: وَذَلِكَ في الآخرّةٍ, وَقِيلَ: في الدّنْيَا. قَالَ السّدِيُ: وکل الله بالجنَ ملكا بيده 
سوط من نارء فَمَنْ راع عَنْ أَمْرٍ سُلَْمَانَ صَرَبَهُ ذلك الوط صَرْبَةَ خر م ذكرٌ باه 
وَالْمَحَارِِبُ في الع كل مَوْضِع مُرْتفِع وهي الْأَبْبِيَُ الرَفِيِعَةُ وَالْقُصُورُ الْعَالِيَةُ. قال الْمَبدُ: 
لا کون الِْخرَاب إلا آذ بُزتقى يه درج وَمنة قيل: الذي يُصَلَى فيه: مراب أله رفع 
وَُعَظَمُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْمَحَاريب دُونَ ف وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: المخرّاب: أشْرّف بُيُوتِ 
الذارء وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر: 

مادا عَلَيْهِ ِن ذَكْرْتُ أَوَانِسًا ... گغزلانِ رمل في مَحَارِيبٍ أَفَيَالِ 

قال الّحَاكُ: الماد بالْمحاريب: ها الْمَسَاجِدُ وَالَمَائِيلٌ: جنغ كال: وهو كل شَيْءٍ 


صَوَرْئَهُ بصورته من نخاس َو زاج َو رُكَام أَوْ 03 ذَلِكَ. قيل: كَانَتْ هذه التَمَائِينُ صُوَرَ 
الاي ر وَالصُلّحَاءٍِ وَكَانُوا يُصّوَرُوعَا في الْمَسَاجِدٍ لِيرَاهَا اناس 
58 هي 00 أَشْيَاءَ لَيْسَتْ من اليَوَانِ. وَقَدِ اسْثُدِلٌ بدا عَلَى أَنَّ القَصْوِيرَ گان مْبَاحًا في 
هزع سُلَيْمَانَ وَنْسِحَ ذَلِكَ بشَرْع نيا محمد صلّى الله عليه وَسَلَم. وَاخَِانُ جع جفتة: وهي 
القع الكبيرة. وا واب جنغ جَابَِ: وهي حَفيرَة گا ؤض» وَقِيل: هي ا وض الگييڙ ي 
الما أَيْ يَجْمَعْهُ. قَالَ الواحدئ: قَالَ ال فَسَرُونَ: : غي 
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قصاعًا في الْعِظّم كَحِيّاضٍ الإبل, كتمع عَلَى الْقَصْعَةٍ الْوَاجدَةٍ أل رَجل يَأْكُلُونَ منها. قَالَ 
انكاس : 0 إِنْبَاتُ اليَاءِ في الجوابي» وَمَنْ حَدّفَ الياءَ قال سيل اللي وَاللّام أَنْ تَدْخُلَ 
على النَكرَةٍ فلا تَا عن حاهاء فَلَمَا گان يُقَالُ جَوَابٍ وَدَحَدّتِ الْأَلِفُ وَاللَامُ قر عَلَى 
حَالِهِ فَحَدَّفَ اليَاءَ. قَالَ الْكْسَائِيٌ: يُقَالُ يوت الْمَاءَ وَجَبْيْتَهُ في الْحَوْض : أي حَعْنكُ 
وَاخَابِيَةُ الحوْضُ الذي بى فيه الْمَاءْ لأإبل. وَقَالَ التَحَاسُ: وَالَابيَُ الْقَذر ا 
وَالْحَوْضُ الْعَظِيحُ الكية الذي ى فيه الشَئْء أَيْ: ْم وَمِنْهُ جَبَيْتْ الاج وَجَبَيْتَ 
الْجَرَادَ : 
َة في الْكِسَاءِ وَقُدُورٍ راسياتٍ قَالَ قَمَادَةُ: هي قُدُورْ النْحَاسٍ تَكُوْ بقارس وَقَالَ 
الضّحَاك: هي قدو نحت منَ ابال الصّمّ م عَمِلَنْهَا أ لاون وَمَعْىَ رَاسِيَاتِ: تابات 
لا ْمَل ولا رك لعظّمها. ي أَمَرَهُمْ سْبْحَاتَهُ بالْعَمَلٍ الصّالِح عَلَى الْعُمُومِ أيْ: سُلَيْمَانَ 
وَأهْلَهُ فَفَالَ: اعْمَلُوا آل داؤة شكراً أئ: 1 
وَقُلْنَا م اعْمَلُوا بطَاعَةٍ الله یا آل ذَاوْدَ! شُكْرًا لَهُ على ما آتاكم: واعملوا عملا شكُرًا عَلَى 
أنه صِفَةُ مَصْدَرٍ تَحْذُوفٍء أو اعملوا دشر عَلَى أله مَفْعُولٌ لَه أو حال» أَيْ: شاكرينَ» أو 
مَفْغُولٌ به وَمْيَيّتِ الطاعَةُ شُكْرًا لأ من خْمْلَةِ أَنْوَاعِهِ, أو مَنَْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِيَة يه بفغلٍ 
مُقَدَّرٍ من جنس أي اشکروا شكْرًا. ثبي بَعْدَ أَمْرِهِمْ بالشکر 4 الشاكرينَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ 
سوا بالكثير فَقَالَ: وَقَلِيلٌ مِنْ عبادي الشَكور أي: الْعَامِلُ بطَاعي الشَاكرٌ ليغمتي قَلِيلٌ. 


تفاع قلي عَلَى أنه خبر مقدّم. ومن عِبَادِيَ: صِفَةٌ لَه وَالشَّكُورُ: مدا فَلَما قَضَيْنا عليه 


الْمَوْتَ أي: حَكَمْنَا عَلَيْهِ به وَأَلْرَْنَاهُ يه مَا دخ على مَوْتِه إلا دَابَة الأَرْضٍ يَعْن الْأَوَضَة. 
رى «الْأَرَضٍِ» بفتح الوَّاءِ: أي الكل يُكَالُ أَرِضَّتِ الْحَشَبَةُ أَرَضًا: ذا گنها الَْرَضَةُ. 
وَمَعْىَ تال منساكة: تأكك عَصَاهُ الي كَانَ مُتَكِنَا عَلَيْهاء وَالْمِنْسَأَةُ: الصا بِلْعَةِ البَشَة أو 
هي موده من سات الْعَنَمَ: 2 ا قال الرَّجَاجٌ: الْمِنْسَأَةُ الي دم يها : أَيْ يُطْرَدُ. 
قرا اجنهُوز مداه رة مَفْفُوعةٍ. وَقراً ان ذكوان رة سَاِنَةٍ. وَقَرَاً نافع وأبو عمر بالف 
تحضَّة. قَالَ المرد: 

تغض الْعَرَبِ يبدل من هبرق ألا وأنشد: 

إِذَا َبَبْتَ عَلَى الْمِنْسَأَةِ مِنْ كبر ... فَقَدْ تَبَاعَدَ عَنْكَ اللَهْوْ وَالْمَرَلُ 

َمل قِرَاءَةٍ الجُمْهُورٍ فول الشّاعِر: 

صَرَبْا بمنْسَأَةٍ وَجْهَهُ ... فصر بِدَّاكَ مَهِيئًا ذَلِيلا 

وَمِقْلَه: 

امن أجل حَبْل لا أَبَاكَ صَرَبْئَهُ ... مِنْسَأَةٍ قذ جَرَّ حَبْلْكَ أخبُلا 

وما يدل عَلَى قِرَاءةٍ ابن دوا فَْلُ طَرَقة: 

أَمُونٍِ كألوَاح الْأَرَانِ تَسَأْعًا ... عَلَى لاحب کاله ظَهْرُ بُرْجْدِ «1» 


(1) . الأمون: التي يؤمن عثارها. والإران: تابوت الموتى. واللاحب: الطريق الواضح. 
والبرجد: كساء مخطط. 
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قلا ڪر ي: سقط تت الي ي: طهر لم من بيت الشَيْء إذا علفمة: أي: عَلِمَتِ 
ان أن ل كاثوا يعْلَمُون الْعْب ما لبوا في القذاب الْمهِينِ أي اؤ صح ما يَزْعْمُونَه ِن 
َم علوت اليب ليوا وزيي و بوا بد مؤيه مده طوبلة في الْعذَاب الْمهن في 
العمل الي آرم به اة لك وهو إذ ذاكَ ميّث. قال مايل اعاب المهين: اء 
لصب في العمل قال الواجديئ: قال اْمَسَرونَ: كات الس في ركان لمان يوون 
إِنَّ النَ تَعْلّمْ الَْيّب, فَلَما مَكث سُلَيْمَانُ قائمًا عَلَى عَصَاهُ حَوْلَا مَياء وَالِْنُ تَعْمَل تَلْكَ 
الاما الشَاقَة الي اٿ تَعْمَلُ في حَيَاةٍ ليما لا يَْعْرُونَ بمَْتهِ حي َكلت الْأَرصَةُ 


06 


0000 فَعَلِمُوا يموت 0 الاس أ النّ لا تَعْلَمُْ الْعَيْبء وَيَجُورْ أَنْ يَكُونَ تَبَيّنَتِ 
ان من تي الشَيْء لا من تَبَيّنتْ الشَيْءَ أي: طهر وَتجلَى وَأَنْ وما في حيزها بد 
اشْيِمَالٍ من :الخ مع تفدِير دوف أيْ: طَهَرَ أَمْرُ اي لتاس َعم َو كاثوا َعْلَمُونَ اليب 
ما لبوا في الْعَذَابٍ الْمُهِينِ اؤ ظَهَرَ اد الِنَّ ل كَانُوا يَعْلَمُونَ العَيْبَ قرا ا هور 
تَبيّتِ عَلَى الْباءٍ للقَاعِلٍ مُسْنَدَا إلى الِْيّ. وَقَرَا ابن عباس وَيَعْقُوبُ تَبَيّنتِ عَلَى الْبِنَاءِ 
لِلْمَفْعُول. وَمَعْقَ ى اقرا ن يُعْرَفُ ما قَدَّمْنا. 


امه 


وقد َخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ في الْمُصَنّفِ وَابْنْ جریر» وَابْنْ لْمُنذِْ وار ابْنُ أبي حا عن ابن 


عباس في قَوْلِه: 
بوت و بز ی وا ر وو أو مس 7 َا م ف ق 
أي مَعَه قال: سبحي معه» روي مغل عن آي مسر وَُجَاهِدِ وَعِكرِمَة وَكتا د وَابنٍ زيد. 


وَأَخْرَّجَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابن عباس في قَوْلِه : وأا لَهُ الحَدِيدَ قَالَ: كَالْعَجِينِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
جَرير» وَابْنُ الْمُنْذِرٍِ وَانْنُ أي حَاتم من طرق عَنَهُ أَنْضًا في فَوْلِهِ: وَقَدَرْ في السَرْدِ قال: خلق 
لْحَدِيدٍ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ الرَرّقٍ وَاخَاكِمُ عَنْهُ أَنْضًا وقد في السرْدٍ قَالَ: لا تَدُقَ الْمَسَامِيرَ 
وَتْوَسَعَ اللَقَ فَتَسْلَسَ ولا تُعَلَظَ الْمَسَامِرَ وَتُصِيّق الق ففصم وَاجْعَلَهُ قَدْرَا. وأخْرَج 
ابن آي سَيْبََ وَعَبْدُ بن ميد وَابْنُ جَريرِء وَانْنُ لمر وان أي حاتم من طرق عَنْهُ أيْضًا 
في قَوْلِهِ: وَأَسَلْنا ا َه عَبْنَ الْقِطْرٍ قَالَ التُحَامْ. ع بن الْمُنَذِرٍ عَنْهُ أَنِضًا قَالَ: القطه 
الاس 1 يَفْدِرْ عَلَيْهَا أَحَدٌ بَعْدَ سُلَيْمَانَ وها يَعْمَلُ الئاس بَعْدَهُ فيمَا گان أَغطِي سُلَيْمَانُ. 
وَأَخْرَج عَبْدُ بن ميد عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: القطّد: الصف . وَأَخْرَج کیم ال في ودر 
الْقُصُولٍ عَنِ ابْنِ عَبَاس في قَوْلِه: وَعَائِيلَ قَالَ: اَذ سُلَيْمَانُ ائيل من ن اس ققال: يا وَبَ 
اخ فيها الرُوحَ َإِعًا قوی عَلَى الْحِدْمَة فَتَفَحَ الله فِيهَا الرُوح, فَكَانَتْ تَخْدِمُكُ وَكانَ 
اسْفِنْدِيَارُ من بَقَايَاهُمْ فقيل لِدَاوْدَ وَسُلْيْمَا 
اعْمَلُوا آل داد شكراً قلي من عِبادِي الشّكوز. وَأخْرَج ابْنْ جرير وَابْنُ الْمُنذِِِ وَانْنُ أي 
حاتم عَنْهُ في قَوْلِه كَالجواب قَالَ: كَالجَوْبَةِ مِنَ الْأَرْضٍ وَقُدُورٍ راسيات قال: أثافيها منها. 
0 ان جَرِيرِ وَابْنْ الْمُنذِِ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ أَنِضًا في قؤله: وَقَلِيلٌ من عِبادِي الشّكوز 
ل: قَلِيلٌ من عِبَادِيَ الْموَحَدِينَ تَوْحِيدَهُمْ. وَأَخْرَجَ مَؤُلَاءٍ عَنْهُ أَنْضًا قَال: ليث سلیمان 
0 ما مَاتَ ثم خَرّ عَلَى راس الخوزواواخله اجن عق لال ا 
وَدَابَهَ مل دابته» فَأَرْسَلُوهَا عَلَيْهَا فأَكَلَنْهَا في س وكَانَ ابْنْ عباس يَفْاً: فَلَمَا حر بيت 
لخن الآيةء قال سُفْيَاتُ: وني قراءة ابن مَسْعُودٍ «وَهُمْ يَذأَبُونَ لَه حؤلا» . وَأخرح الْبَرَارُ وَابْنُ 
جَرِيرِء وَابْنُ الْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حَاتم» وَالطَيرَاوبُ وَابْنُ الس 
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هڏ گان لِسَيَا في مَسْكَبِهم آي جتان عن بين رماي كُلُوا من رق رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا لَه بَلْدةْ 
طيبة ورت عَفُورَ (15) 


وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابن عباس عن الب صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ: «گان سُلَيْمَانُ إِذَا صَلَّى 
رى شَجَرَةَ اة بَبنَ يَدَيْه فَيَقُولُ ها ما امك؟ فتقول كذا وكذاء فيقول 1 أَنْتِ؟ فَتَقُولٌ 
ِكَذَا وڏا فان كانت لِعَرْس عْرِسَتْء وَإِنْكَانَتْ لِدَوَاءِ كُتَيَثْ» وَصَلَّى دات يَوْم ذا سَجَرَةُ 
اة ب يَدَيْهِ فَقَالَ ه: ما الممْكِ؟ قَالَّتِ الْرُوب. قَالَ: 

لِأَيَ شَيْءٍ أَنْتِ؟ قالّث: راب هذا الْبَيْتِء فَقَالَ سُلَيْمَانُ: اللّهُمَ عَم عن ال مَوْقِ حَقٍّ 
عَلَيْهَ فَمَگٿ حول ميا وَامْنُ َعْمَلُ, فََكَلَنْهَا الْأَرَضَهُ فَسَقَطَتْء فَعَلِمُوا عِنْدَ ذَلِكَ مؤت 
فَتَبِيّنتِ الإنْمن أَنْ الجن لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ الْعَيْب مَا لبوا في العَذاب الْمُهِينِ وَكَانَ ابْنُ عَمّاسِ 
يَفْرَوْها كَدَلِكَء فَشَكْرَتِ الجن لَِدََضَةِ فأينما كانت يأتوغا بِالْمَا وَأخْرَجَهُ الَاكِمُ وَصّحَحَهُ 
عَنِ ان عباس مَوْقُوًا. وأخْرَجَ الدَيْلَمِيُ عَنْ ريد بن أَرَْمَ مرُْوعَا يَقُولُ اله عر وَجَلَ: «إيّ 
تَفَصَلْتْ عَلَى عبادي بكلاث: أَلْقَيْتُْ الدَابَةَ عَلَى الب وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَتَرَهَا الْمُلُوكُ كما 
يرو الذّهَب وَالْفِصّة وَاَلْقَيْتْ ائ عَلَى الْجَسَدٍ وللا ذلك 1 يَدْفِنْ حَبِيبْ ڪيب 
وَاسََْبْتُ الخُرْنَ وَلَولا ذلك لذهب التسل» . 


[سورة سيا (34) : الآيات 15 الى 21] 

لَقَدْ کان لِسَيَا في مَسْكبِهم آيَةُ جتان عن بين وال كُلُوا من ررْقٍ ربكم وَاشْكْرُوا لَه بَْدَة 
ية ورب عَفُورَ (15) فَأَعْرَصُوا فارسا عَلنِهِمْ سيل الْعَرم وَبَدَلَاهمْ يهم نكن ذَوايَ 
اگل خط وأئْلٍ وَشَيْءِ من سِذرِ قَلِيلٍ (16) ذلك جَرَيَْاهُمْ ا كفرُوا وَهَلْ نجازي إلا الْكقُورَ 
(17) وَجَعَلما بَيْتَهُمْ وََْنَ الْقرَى التي باركنا فيها فُرى ظاهرَةَ وَقَدَرْنا فيا السَيرَ سِيرُوا فيها 
يلي وأا آمِنِينَ (18) فقالوا ربا باعذ بَيْنَ أَسْفارنا وَعَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ فَجَعَْناهُمْ أحادِيتٌ 
وَمَراهُمْ كَل برق إِنَّ في ذلك لآياتٍ لِكُلَ صبّارٍ شَكُورٍ (19) 

وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إنليسن ظلَه فَاتَبَعُوهُ إلا فريقاً من الْمُؤْمِنِينَ (20) وَما کان لَه عَلَيْهِمْ مِنْ 


سُلْطانٍ إلا غلم من يُؤْمِنُ بالآخرةٍ ن هو مِنْها في شك ورك على كل شَيْءٍ حَفبظ (21) 
ّا در سُبْحَانَهُ حَالَ بَعْضٍ الشاكرينَ لِنِعمِهِ عَقَبَهُ جال 5 ف ققال: لَقَدْ كان لس 
الْمْرَادُ سيا لبيل الي هي من الاد سيا وَهْوَ سَبَأْ ْنُ يَشْجُْب بن يَعْرْبَ بن فَحْطَانَ بن 
هُودٍ. قرا الجُمْهُورُ لِسَيَا بالج وَالتَنوينٍ عَلَى انه اسْمُ حي, أي: الي الذي هُمْ أَولَادُ س 
9 ان كر وأو عرو سب وع الصف بعأويل بيلق وَاخْارَ هذه الْقِرَاء أو بْب 
يوي الْقرَاءَةَ الأول قوله: في مَسْكبِهمْ وَلَوْ گان عَلَى تأُوِيلٍ الْقيلةِ لَقَالَ في مساكنهاء فمما 
ورد زه لَى القراءة الأول قَوْلُ الشّاعرِ: 

الْوَارِدُونَ وََيْمْ في ذُرى سَباً ... قَدْ عض أُعَاقها جِلْدُ الجُوَامِيسِ 

وها وَرَدَ عَلَى الْقِرَاءَةٍ الَانبة قول الشّاعِرِ: 

من سَبَاً الْحَاضِرِينَ مارب إِذْ ... يبنون من دون سيلها الْعَرمَا 

وَقَرَا قفنب وَأَبُو حَبْوَةَ وا دري لِسَيا يإشگان مرق وقْرِىَ بقلبها أَلِقَا. وَقَراً الجُنْهُورْ 
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في مَسگنھم عَلَى الجن واتار هذه الْقرَاءَةَ أَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو حاتم وَوَجْهُ الاخْتَارٍ ًا كَانَتْ 
َم ازل كبر وَمسَاكِنْ مُتَعَدّدَة. وَقَرَاً رَه وَحَفْصْ بالإفراد م مع فنْح الگاف. وَقَرَاَ 
الكسَائي بِالإِفْرَادٍ مع راء وَيمَذِهِ الْقرَاءَة قرا ى بْنْ واب وَالْأَعْمَشُء وَوَجْهُ الإفْرَادِ أنه 
مَصْدَرٌ يَشْمَلْ القليل وَالْكُنينَ أو م مَكَانِ وريد به مَعْىَ الجن > وَهَذِهِ الْمَسَاكِنْ كن الي 
كائث هم هي الي يُقَالُ ها الآ مَأَربُء وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ صَنْعَاء تسيو هُ ثلاث لال وَمَعْق 
قَوْلِهِ: ايه أَيْ: عَلَامَةٌ دال عَلَى كَمَالٍ قُدْرَةٍ الله وَبَدِيع صنعه 2 بن هذه الْآيَةَ فَقَالَ: جَنَّتَانِ 
وَارْتَاعُهُمَا عَلَى الْبَدَلِ من آيَةٌّ فَالَهُ الَْرَاك أَؤ: عَلَى أَكُمَا حبر مُبْتَدَ دوف قَالَهُ الجا 
أَوْ عَلَى أعها: شبد > وَخَبرهُ: عَنْ بين رمال وَاخْمَارَ هَذَا الْوَجْهَ ابْنُ عَطِيَّكَ وفيه: أنه لا يخود 
الانعدَاء بالنكرَة من عر مُسَوَغ وَقراً ابن أبي عَبْلَةَ «جَتَتَنِ» بالنّصْب على أَمُما حَ ان 
وَاسْمُهَا آيَةٌ وَهَانَانِ النَنَانِ: ا 
كَانَعَا عَنْ ين وَادیهم غل قَدْ أَحَاطَنَا به مِنْ جِهَمَيْه وَكَانَتْ مَسَاكِنُهُمْ في الْوَادِيء وَالْآَيَهُ 
هي انان كَانَتِ الْمَرأَةُ م مشي تشي فيهمًا وَعَلَى َأسهًا المحتل. ٠‏ فَيَمْمِىُ من أنْواع الْقَواكه التي 
تَمَسَاقَطُ من عير أن تسا بيَدِها. وَقَالَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ رَيْدِ: إن الآية يه التي كَانَتْ لأَهْلٍ سبأ 


في مساكهم أنه ل يَرَوْا فيها بَعُوصّةٌَ ولا ذَُاَا ولا ُرْعُون E‏ ولا حَيّةُ ولا غَيرَ 
ذلك من افوا وَِذَا جَاءَهُمْ اركب في يام الْقَمْلُ مَانَتْ عِنْدَ رتهم لِبِيُوِمْ. قال 
الفشيريٰ: و برذ جَنَتبنِ تيء بل أَرَادَ من ال هتين نه وَيَسرَةٌ في کل جهة بَسَاتين كبيرة 
كُلُوا من رڙقِ ربكم أَيْ: قيل كم ذلك و کن © أل وَلَكِنِ الْمُرَادُ مَكِيهُمْ مِنْ تِلْكَ 
العم وقیل نا قَالَتْ هم الملابكة ولمرد بالرزق: هو از انين وقيل: إِمْ ونوا 
ذلك عَلَى لِسَانٍ بيهم وَاشْكُرُوا لَه عَلَى ما رَْقَكُمْ من هَذِه العم وَاعْمَلُوا بطَاعبه واجتيبوا 
صي لكفرة أَشْجَارِهَا وَطِيبٍ مَارهًا. وقيل مغن گؤغا طَيْبَة: أَهًا غَيْدُ سَبِحَةٍ وَقِيلَ لَيْسَ فيه 
هَوَام. وال جاهڏ: هي صَنْعَاء. وَمَعْىَ ورب عفُوڙ ا الْمُنْعِمَ عََيْهِمْ رب عَفُورَ لِذُوهِمْ. قال 
مقاتل: المع وَربُكُم ِن شَكَرْتمْ فيما رَرَقَكُمْ رب عمو للذنُوب. 

وَقِيل إا جَمَعَ لَمْ بيْنَ طيب البَلَدَةِ وَالْمَغْفِرَةِ لَِإشَارَة إل أَنَّ الرَرْقَ قَدْ يَكُونُ فيه 0 وَقََا 
ورش بنصب بلدة ورب عَلَى الْمَدْح؛ أو عَلَى تَفْدِيرٍ اشوا بَلْدَةَّ وَاشْكْرُوا رَبَا. مُذكرَ 
0 ا 1 
TT‏ لك ونم مله ا ع أرما لل ی ف ملب 
ڪا ما أَنْعَمَ به عَلَيْهِمْ فَقَالَ: فَأَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ م سَيْلَ الْعرم وَذَلِكَ أَنَّ الما ء گان يَأْق أَرْضَ س 
من أَؤْدِيَة لمن فَرَدَمُوا رَدْمَا بی بين وَحَبَسُوا الما وَجَعَلُوا ف ذلك الرَّدْم تلانة أَبْوَاب 
بَعْضْهًا فَوْقَ بَعْضء وَكَانُوا يَسْقُونَ مِنَ الْبَابٍ الْأَعْلَى ثم من الْبَابٍ الثَايِ ثم مِنَ الثَالِثِ 
فأخصبوا وكَثْرَثْ موا فَلَمَا كَذَّبُوا | رُدُسُلَهُمْ بعت الله جُرذاء فَفَمَقَتْ ذَلِكَ الرَّدْمَ حى 
الَْقَضَ فَدَحَلَ الْمَاءْ جَنّتَهُمْ فَعَرَقَهَا وَدَفَنَ السَيْلُ بُيُوكُم فَهَذَا هو سيل العرم وهو جمع 
عرمة: وهي المسَكْرٌُ «1» التي کک الما 5 قَالَ قَعَادَةُ وغيره. وقال السدّي: 


(1) . السكر بالسكون: ما سد به النهر. 
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الْعَرمُ اسْمٌ لس وَالْمَعْىَ: أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ السَد الْعَرِم. وَقَالَ عَطَاءْ: الْعَرِمُ اسْمْ الْوَادِي. 
الْعَرِمُ اسم ارذ الذي تقب السّدَّ عَلَيْهمْ وَهُوَ الذي يقال لَه اخْلْدُ: قدب السَيْل إل 
1 ابن الْأَعرَابيَ: الْعرمُ من أَسْمَاءٍ الْمأر. وَقَالَ مجاه وَابْنُ أي تجيح: الْعَرمُ مَاءٌ حمر أَرْسَلَهُ 
له في المد ١‏ فة وق وقيل إِنَّ الْعَرمَ اسْمُ الْمَطَرِ الشَّدِيدِء وَقِيلَ اسْمْ لِلسَبْلٍ الشّدِيدِ 
وَالْعَرَامَةُ في الْآصْل: الشّدَةٌ وَالِشَّرَاسَةُ وَالصّعُوبَةُ: يقال عَرَمَ قُلَانٌُ: ذا تَشَدَّدَ وَتَصَعَب. وروي 
عن ابْنٍ أن اران 1 ا ۰ يي لا يُطَّاقَ. ا 5 0 شَيْءٍ م 
ا ا 85 خسن تق اغا با نه تن له خَيْرَ فيهمًا. 3 قَائِدَةَ 5 فيمًا 
و تابث فيهما وڌا قال: ذو أل حط قا نهو نوين أل وعدم إضاقي إل نب 
وَقََا أَبُو عَمْرِو بالْإِضَاقَةِ. قَالَ الخليك: الْحَمِطُ الْأَرَاكُء وَكَذَا قَالَ گنز مِنَ الْمَُسَرِينَ. وَقَالَ 
بو عْبَيْدَةَ: الْحَمْطُ كل شَجَرَةٍ مُرَةِ دات شَوْكِ. وَقَالَ الزَّجَاخُ: كَل نَْتِ فيه مَرَارَة لا يكن 
أله وَقَالَ الْمَير ل َعيرَ إل ما لا يُشَْهَىء يُقَالُ لَهُ: مط ومنه: الل ذا نَع 
وَقِرَاءَةُ الْجُمْهُورٍ أل مِنْ قِرَاءَةٍ أبي عمرو. والخمط: نعت لأكل أو بَدَلْ مِنْكُ لِأَنَّ الأكل هُوَ 
الط بعيّنه. وَقَالَ الأَحْفش: 
الْإضَافَةٌ أَحْسَنْ في كلام الْعَرَب: مل تؤب حر وَدَارُ جر وَالْأَوْلَ تَفْسِيرُ الْحَمْطٍ جا ذَكْرَهُ 
اليل وَمَنْ مَعَهُ. 
قال الجؤْهَرِيٌ: الْحَمْطُ صَرْبٌ من الأراك لَه حل يُؤْكَلُء وَتَسْمِيَةُ الْبَدَلِ جين للْمْشَاكَلَةِ أو 
الهم پم ولال هُوَ الشَّجَرُ الْمَْرُوفٌ الشَّبِيهُ بالطَرقَاءٍ گذا قال راء وَغَُْ قَالَ: إل أله 
أَعْظَمْ مِنَ الطَرْفَاءٍ طولاء الْوَاحِدَةُ أَتَلَّ والجمع أثلاث. وَقَالَ الْحَسَنْ: الأثل: الْحَشَبُْ. وَقَالَ 
بُو عْبَيْدَةَ: 2 شَجَرُ النُطارٍ وَالْأَوَلُ أؤلى, ولا َرَ ِأذدْل. وَالسَذْرُ: شَجَرْ مَعْرُوفٌ. قَالَ 
الْقَرَاءُ: هُوَ السَمُرُ. قَالَ الْأَزْمَرِيُ: السَدْرُ من الشّجَرٍ سذران: 
ري لا يُنتفَعْ به ولا يملح لول وَلَهُ فر عفص لا يُؤْكَلُ وَهُوَ الَّذِي يُسَمّى الضّالَ. 
وَالنَان سذ يَنْبْتْ عَلَى الْمَاءِ وَثَرُ البق وَوَرَقَهُ سول يُشْبِهُ شَجَرَ الْعنّاب. قيل وَوَصّفَ 
السَدْرَ بالْقِلّ لِأَنَّ مِنْهُ نَوْعَا يطيب أكله. وهو النوع الثاني ذَكَرَهُ الْأَرَْرِيُ. قَالَ قَمَادَهُ: بَيْتَمَا 
شَجَرُْهُمْ من خَيْرٍ سجر إِذْ صَيرهُ الله من شَرْ الشَّجَر بِأَعْمَاِ فَأهْلَكَ أَشْجَارَهُمْ الْمُْمرة 
نبت بده لأاك وَالطَرقَاءَ وَالسبَدرَ. وَيْعمَلُ أن يَرْجِعَ فَوْل: قَلِيلٍ إلى جميع ما ذگر مِنَ 


الحَمْط وَالْأَثْلٍ وَالسَدْرٍ. وَالإِسَارَةُ بقؤله: ذلك إلى ما تقَدّمَ من التَبْدِيلِ أؤ إلى مَصْدَرٍ 
جَرَْاهُمْ وَالْبَاءُ في بما قروا لِلسَببيةء أيْ: ذلك التَبْدِيلُ أو ذَلِكَ الجرَاءْ بسَبَب كُفرهم 
لِلَْمةِبإِعْرَاضِهِمْ عَنْ شْكرِهًا وَهَلْ نجازي إلا الكقُورَ أيْ: وَل اي هذا الجرَاءَ سلب 
البَعْمَةِ ورول البََمَةِ إلا الشَدِية الكُفرٍ الْمُعبَاِعَ فيه. قَرَاالجُمْهُورُ «يجارّى» بصم الَختة 
وقح الاي عَلَى الْبناءٍ لِْمَفْعُولٍ. 

وَقَرَاً رَه وَالْكْسَائِيٌ وَيَعْقُوب وحفص بِالنُونِ وَكسْرٍ الرّاي عَلَى البتاءِ للْفَاعِل وَهُوَ اله 
الان بُو عَْيْدٍ وَأَبُو حاتم قالا: لِأَنَّ قَبْلَهُ جَرَْاهُمْ وَظَاهِرُ الآية أنه لا يَازِي إل الْكُفُورَ مَعَ 
گؤن أَمْلٍ الْمَعَاصِي يُجَارَوَْ وَقَدْ قال قَوْمْ: إن مَعْىَ الآية أَنّهُ لا يجَازِي هَذَا ا جرا وَهُوَ 
الاصْطِلَامُ «1» وَالْإِهْلَاكُ إلا من كفر. وقال مجاهد: إن المؤمن يكفر عنه 


)1( . قال في القاموس: اصطلمه: استأصله. 
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ساتهء وَالْكَافِرَ ای بَكُلَ عَمَلٍِ عَمِلَهُ وَقَالَ طَاوْسَ: هُو الْماقَشَة في الحسَابء وم 

وَقَالَ الْحَسَنْ: إِنَّ الْمعْي إِنَّهُ نجَازِي الْكَافِرَ مغلا ينل ورجح هدا اواب التَحَاسُ وَجَعَلنا 
بَْئَهُمْ وَين الْقُرَى الي باركنا فيها هذا مَغطوف عَلَى فَوْلِه: لَقَدْ كان لِسَيَا أَيْ: گان مِنْ 
قِصّبِهح: أا جَعَلَنَا بَيْنَهُمْ وَببْنَ القْرَى التي باركتا فيا بالْمَاءٍ وَالشَّجَرٍِ وهي قُرَى الشّام قرى 
ظاهِرَةَ أَيْ: مُتَوَاصِلَةَ وكَانَ مَنْجَرْهُمْ من أَرْضِهمْ التي هي مارب إلى الشّام وَكَانُوا َيون 
قرب وَيَقِلُونَ بأخْرَى حَقٌّ يَرْجِعُوا وكَانُوا لا اجون إل راد يموت من أَرْضِهم إلى 
الشام فَهَذَا من َة الحكاية لما نعم الله به عَلَيْهُمْ. قال الْحْسَنْ: إِنَ هذه القْرَى ھی ب 
لمن وَالشَام قبل إ6 گات أََْعَةَ آلافٍ وَسَبْعَمائة قري وقيل هي بَيْنَ الْمَدِيئَةٍ وَالشّام. 
وَقَالَ الْمُبرَدُ: الْقُرَى الظّاهِرَةُ هى الْمَعْرُوفَةُ وَإِعَا قبل ها ظَاهرَةٌ لظّهُورهاء إِذَا خَرَجْتَ من 
هذه ظَهَرَتْ لَكَ الْأَخْرَى فَكَانَتْ قُرَى ظَاهِرَةَ: أي مَعْرُوفَةَ بُقَالُ هدا أَمْرْ ظَاهِرٌ: أي 
مَعْرُوفَ وَقَدَرنا فِيهَا السَيْرَ أَيْ: جَعَلْمَا السَْرَ مِنَ الْقَربَةِ إلى الْقَرَْةِ مِقدَارَا مُعَيَّا وَاجِدَاء وَذَلِكَ 


نِصْفُ يَوْمِ كُمَا قال الْمُمَسَرُونَ. قَالَ الَْرَاُ: أَيْ جَعَلَمَا بن كل فَرْيتيْنِ نصف يوم حتى يكون 
في قَريةء وَالْمَبيث في أُخْرَى إلى أن يَصل إلى الشّام وَإِعا يُبَالِعُ الْإِنْسَانُ في السير لعدم الزاد 
والماء والخوف في الطريقء فَإِذَا ؤج الاد وَالأمْن ل مَل تَفْسهُ الْمَشَقَّة بل برل يتما 
راد وا خاصل اد اله سْبْحَانَهُ عَدَدَ عَلَيْهِمُ انع ثم ذگر ما تَرَلَ بم من البَقَّم نم عاد 
إتغديد هة ما آعم وه لبهم ا هو حارج عن بََدِِمْ من ايصَالٍ الى يهم وتن ما 
يُرِبدُونَ السَفَرَ إِلَيْ ث گر بَعْدَ ذَلِكَ تَبدِيلهُ بالمَفاوز وَالْبََارِي كما سيأ وَقَوْلهُ: يروا فيها 
هُوَ عَلَى تَفْدِيرٍ الْقَوْلِ: أي وَفُلَنَا َم سيزوا في تلك الْقْرَى الْمْمَصِلَة فَهُوَ أَمْرُ تكن أَيْ: 
ومكناهم من السير فيها متى شاؤوا لاي وَأَيَّاماً آمِنِينَ يما فوته وَانِصَابُ لَيَايّ وأياما عَلَى 
الظَرْفيّة وَانِْصَابُ آمِنِينَ عَلَى اخال. قال فَعَادَةُ: كَانُوا يَسِرُونَ غَيْرَ خَائِفينَ وَل جيّاع ولا 
ظمأى. كَانُوا يرون ية عة أَْهْرٍ في مان لا جرَكُبَْصْهُمْ بَغصًا ولو قي الرَْلُ 
قاتل أببه 1 يحركة. م ذكرٌ سْبْحائَة َم 1 يَشْكْرُوا البَعمَة بل طَلَبُوا التّعب وَالْكَدَّ ققالوا ربا 
باعذ بين أُسْفارنا وان هذا الْمَوْلَ مِنْهُمْ بطر وَطَفيانا لَمّا سَبِمُوا البَعمَة وَل يَِْرُوا على 
الْعَافِيَةَ فََمَئَوْا طُولَ الْأَسْفَارٍ وَالتَبَاعْدَ بَيْنَ الدَيَا وَسَأَنُوا الله تال أَنْ عل بَيْنَهُمْ وَين 
السام مَكَانَ تَلْكَ الْقْرَى الْمُمَوَاصِلَةٍ الكثيرةٍ الْمَاءِ وَالشَّجَرٍ وَالْأَمْنِ الْمَفَاورَ وَالْقِفَارَ وَاْرَارِي 
الْمُتبَاعْدَةَ الأَفَطَارٍِ فَأَجَابحُمُ الله إلى ذَلِكَ وَحَرب لَك الْقُرَى الْمُتَوَاصِلَةَ وَدَهَبَ با فيها منَ 
لير وَالْمَاءٍ وَالشَّجَرٍ فَكَانَتْ دَعْوَهُْ هَذِهِ كَدَعْوَةٍ بي إِسْرَائِيلَ حَيْتُ قَالُوا فَادْعٌ لنا رَبك 
رخ لما ما تنبت الْأَرْضُ من بَقْلِها «1» الي مَكَانَ الْمَنِ TAT‏ كفل النَضِرٍ بن 
الحارٹ الهم إن كان هَذَا هُوَ الق من عندك فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حجارَةً مِنَ السماءِ «2» الآية. 
قرا لْجُمْهُورُ ربا بالطب عَلَى أَنّهُ متادی مُضَاف وَقَرَءُوا أَيْضًا باعِذ وَقَرَاً ابن كثير وَأَبُو 
عَمْرِو وَابْنُ نَيْصِنِ وَهِشَامٌ عَنِ ان عَامِرٍ (بَعَذ) يِدَشْدِيدٍ الْعَينِء وَقَرَا ابن السميقع: بِصّمّ 
لعن فغلا مَاضيّء فَدَكُونْ مغن هَذِه القِرَاءةٍ الشّكوى من بُعْدٍ الَْسْفَارٍ وقَرَا ْو صا 
ومحمّد بن الحتفيّة وَأَبُو العَالية صر بن عَاصِم وَيَعْقُوبُ «رَبُنَا» بالرَفْع «بَاعَدَ» يفتح الْعَيْنِ 
عَلَى أَنَّهُ فغلٌ مَاض عَلَى الِابْتِدَاءٍ واخبر. وَالْمَعْنى: لَقَدْ بَاعَدَ ربا ب اشارا زو هذه 
الْقَرَاءَةٌ عن ٠‏ 


(1) . البقرة 
2( . الأنفال: 32. 
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ابن عباس» واختار أَبُو حاتي قَالَ لِأَُمْ ما طَلبُوا الَبعِيدَ نا طَلَبُوا أَفْرَب من ذَلِكَ الْقُربٍ 
الي گان بَبْئَهُمْ وَبَْنَ السام بالْقُرَى الْمُعَوَاصِلَةِ بطر وَأَسَرًا وَكفْرًا لِليَعمَة. وَقَرَاً ّى بن 
يَعْمَرَ وَعِيسَى بْنْ عُمَرَ «رَبُنَا» بالرَفْع «بَعٌدَ» بفتح الْعَينِ مُشَدَّدَه فَيَكُونُ مَعْىَ هَذِهِ القرَاءة 
الشّكوى بأد رُم بَعَدَ ب أَسْفَارِجِمْ مع كوا فَرِيبَةَ مُتَصِلَةَ بالْقْرَى وَالشَّجَرِ وَالْمَاء فَيَكُونُ 
هذا من َة برهم وَقََا أو الحَسَنٍ الْبَصْرِيِ كقراءة ابن السميقع المابقة مع رفع (يَْنَ) 
عَلَى أنه الْمَاعِلُ كُمَا قيل في قؤله: لَقَدْ تَقَطّعْ بَْنَكُمْ وَروَى الْقَرَّاءُ وَالرَجًاج قِرَاءَةً مْل هَذِهِ 
الْقراءَة لكِن مَعَ صب بَْنَ عَلَى أنه طرف وَالتَفْدِيرٌُ: بَعْدَ سيا ب أَسْفَارتا. قَالَ النَكَاسُ: 
هذه الْقِرَاءَاتُ إِذَا اخْتَلَفَتْ مَعَانيها 1 جز أَنْ يُقَالَ إِحْدَاهًَا أَجْوَدُ من الأخرى, كَمَا لا يُقَالُ 
ذَلِكَ في أخبار الآحاد إِذَا اخْتَلَقَتْ مَعَانيهَك وَلَكِنْ أَخبَرَ عَنْهُمْ َعم دعا رُم ان يُبَعَدَ بي 
نارهم فَلَمَا فعَلَ ذلك ِم سَكَوًا وَتَصَرّرُواء وَجَذَا قال سُبْحَاَةُ: وَطَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ حَبْثُ 
مروا باللَّه وَبَطَرُوا نِعْمَتَهُ وَتَعَرَضُوا نمه فَجَعَلْناهُمْ أحاديث يَتَحَدَّتْ الاس بأَخْبَارِهِمْ. 
وَالْمَعْىَ: جَعَلْنَاهُمْ دوي أَحَادِيتَ يَتَحَدَّتْ بَا مَنْ بعدهم تعجبا من فعلهم واعتبارا لحالهم 
وَعَاقِبتِهمْ وَمَرَضْاهُمْ كل مرق أي: قرفتام في كَل وجو من الاد كُلَ الكفرِيقِ وَهَذِهِ الجْملَة 
مين لهم أَحَادِيتَ, وَذَلِكَ أن اله سْبْحَائَهُ لما عرق مَكَائُْ وأذهب جَنَعَهُمْ َفَرَقُوا في 
اباد قصارت الْعَرَبُ ترب بحم الْأَمْتَالَ فَتَقُولُ: تَقَءَقُوا أَيْدِي سَبًا. قَالَ الشَّعْيُ: 
َلَحِفَتِ الْأَنصّارُ برب وَغَسَّانُ بالشّامء وَالْأَرْدُ بِعْمَانَ وَخْرَاعَةُ بَِهَامَةَ إنَّ في ذلك لآياتِ 
فِيمَا ذكِرَ من قِصّيِهمْ وَمَا فعَلَ اله ِم لآياتٍ بَيْئاتٍء وَدَلَاَاتٍ وَاضِحَاتٍ لكل صَبّارٍ شکور 
أَيْ: لکل من هو گر الصّبْرٍ وَالشْكْرء وحص الصبَارَ الشَكُور لِأَُمَا الْمُْتَفِعانٍ لْمَوَاعِظِ 
والآياتِ وَلَقَدْ صدّقَ عَلَيِهِمْ نليس ظَنّهُ قرا لجْمَهُودُ صَّدَقَ بالتَحْفِيفٍ وَرَفعِ نليس وَنَضْبِ 
ظَنَّهُ. قال الرّجَاجٌْ: وَهْوَ عَلَى الْمَصْدَرِ: 

أي صَدَقَ عَلَبْهِمْ نا ظَنَهُ أو صَدَقَ في ظَبْه أو عَلَى الظَّرْفِ. وَالْمَغْق: أَنّهُ ظَنّ مم أنه إذَا 
َغْوَاهُمْ ابوه فَوَجَدَهُمْ كَذَلِكَ ووز أن يحون مُنمصبًا على الْمَفعوليّة أو بإِسْقَاطٍِ 
الخافض. وَقَرَاً رة وَالْكْسَائِيٌ وى بْنْ وناب وَالْأَعْمَشُ وعاصم صَدَّقَ بالعشديد, وظنه 
بالطب عَلَى أَنَهُ مَفْعُولُ به. قَالَ أَبُو عَلِىَ القارسئ: أَيْ صَدَّقَ الظَّنَ الذي ظَنَّهُ. قال 


جَاهِدٌ: ظَنَّ ظا قَصَدّقَ طن فَكَانَ كما ظن» وقرأ أبو جعفر وأبو الجهجاه وَالزُهْرِيُ وَرَيْدُ بْنُ 
علي «صَدّقَ» ِالتَحْفِيفٍ و «إتليس» بالنَصْب و «ظنة» بالرَفْع قَالَ بُو حَاتم: لا وَجْهَ هذه 
القراءَة عِندي» وَقذ أَجَار هه الْقِرَاءةَ افر وذكرها الرجاج وَجَعَلَ الظّنّ: فَاعِلَ صَدَقَ 
وَإبْلِيسَ: 

مَفْعُولة. وَالْمَغْق: أَنَّ إنليس سول لَه طن سَيْمَا فيهن فَصَدَقَ صله فَكَأنَهُ قَالَ: وَلَقَدْ صَدَقَ 
عَلَيْهُمْ ظَنُ إتليس. 

وَرُوِيَ عن اي عَمْرو أنه قرا رَفْعِهمَا مَعَ تَفِيفٍ صَدَقَ عَلَى أَنْ يون ظَنّهُ بَدَلَ اشْبِمَالٍ مِنْ 
إنليس, قِيل: وَهَذِهِ الآ حَاصَة بهل سَبَا. وَالْمَعْىَ: أَُمْ غَيرُوا وبَدَلُوا بَعدَ أَنْ انوا قذ 
آمَنوا چا جَاءَتْ به ُسُلْهُم وَقِيلَ هي عَامَةٌ أَيْ: صَدَّقَ إِبْلِيِسس ظَنَّهُ عَلَى الئاس كلهم إلا من 


أَطَاعْوهُ فَصَدَّقَ ظََّهُ فَاتَبَعْوهُ قَالَ الْحَسَنْ: مَا ضَرَكَنمْ بِسَوْطٍ ولا بعصاء وإنما ظنّ فكان كما 


ظن بوَسْوَسَتِهِ وَانْيصَابْ إلا فريقاً منَ الْمُؤْمنِينَ عَلَى الاستشناء وفيه 
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وَجْهَانِ: أَحَدُهْمَا أن يُرَادَ به بَعض الْمُؤْمِبِينَ لاد كبيرا من الْمُؤْمِينَ يُذْنِبْ وَيَنْقَادُ لإْليس في 
بَعْضٍ الْمَعَاصِيء وَل يَسْلّمْ من إلا ريق وَهُمْ الَذِينَ قال فبهم إِنَّ عبادي ليس لَك عَلَيِهِمْ 
سُلَطانٌ وقيل المراد بفريقا من الْمُؤْمِِينَ: الْمُؤْمِنُونَ كُلّهمْ عَلَى أَنْ تَكُونَ من بان وما كان لَه 
عَلَبْهُمْ من سُلْطانٍ أئ: ما گان لَه تُسَلْطُ عَلَيْه: أَيْ 1 يَفْهَْهُمْ عَلَى الْكُفْرِ وکا گان منه 
الدعاء والوسوسة والتزيين» وقيل السلطان: القوة, وَقِيل: 

اة وَالِاسَْْنَاءْ في قؤله: إلا لتَغلَمَ مَنْ يُؤْمِنْ بالآخرة من هُوَ مِنْها في شَتٍّ مُنْمَطِعْ 
َالْمَغْق: لا سلطا له عَلَهم وَلَكنٍ الُم بوسْوسَعه مغلم . وَقِيلَ: هو فصل مفرح ِن 
َعَم الْعَامَ أَيْ: ما گان لَه عََيْهِمْ ساط َالِ من الْأَحْوَالٍ ولا لعلَة من الْعِلَلٍ إلا ليمير مَنْ 
يمن وَمَنْ لا يُؤْمِنُ لِأَنَهُ سُبْحَائَهُ قد عَلِمَ ذَلِكَ عنما أَرَِيا. وَقَالَ الْمَرَاهُ: الْمَغْق إل لَِعْلَمَ 
ذلك عِندَكُم وَقِيل إلا لِتَعْلَموا نم وَقِيل: لِيَْلَم أَوْلِياؤْنا والْملايكة. 

وَقراً الزَهرِيُ «إلا لُِعْلم» عَلَى اء لِلْمَفْعُولٍء وَالْأَوْلى كنل العم هُتا عَلَى التميبز وَالإِطْهَارٍ 
گمَا ذكَرْنا ورك على کل شَيْءٍ حَفِيظٌ أَيْ: مُحَافِظ عَلَيْهِ. قال مُقَاتِلٌ: عَلِمَ كل شَيْءٍ من 


وَقَدْ ارح أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ والترمذيٰ وَحَسّنَهُ که وَاخَْاِم وَصَحَحَهُ وَغَيْهُمْ عَنْ فَرْوَةَ بن 
مُسَيِكِ الْمْرَادِيَ قَالَ: «أََبْتْ الي صلی الله عليه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: ي رَسُولَ الله ألا أَقَاتِلُ مَنْ 
ذب من قَوِْي ن ابل مِنْهُْ؟ فاون لي في قِتَاهِمْ ومرن فَلَمّا حَرَْتْ من عِنْدِهِ أَْسَلَ في 
نري فَرَدّي فقَالَ: اذغ الَو قن أَسْلَمَ مهم اقل ِنف ومن ا يلم فلا غج حى 
أخدث إِلَبِكَ وَأَنِْلَ في س ما أَنْزلَ فَقَالَ رَجُنٌ يا رَسُولَ الله وَمَا سَبَا: أَرْضّ أم 
ل بأَرْضٍ ولا امْرَأقٍ, وَلَكِنّهُ رِجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةَ مِنَ الْعَرَبِء فَتَيَامَنَ مِنْهُمْ سكف وت 
منْهُم أَربَعَة فَأَمَا الّذِينَ تَشَاءَمُوا: فَلَخْمٌ وَجُذَامُ وَعَسَانُ وَعَامِلَةُ وَأَمًا الَّذِينَ تمنو 
وَالْأَسْعَرِبُونَ وير وكِنْدَةٌ وَمُدْحِجٌ وَأَغَان فَقَالَ رَجُل: يا رَسُولَ الله وَمَا امار فأزد قَالَّ: الذي 
مهم حَنْعَمُ وَيجَيلَةُ . وأخرَج أَحْمَدُ وَعَبْدُ بن َيب وَالطبراي وَابْنُ عي وَاخَاكِمُ 
وَصّحَحَهُ وَائْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس وه بأَخْصَرَ مِنْه. وأَخرَجَ ابْنْ جريرء وَابْنْ الْمُنْذٍِ 
وَابْنُ آي حاتم عَنٍ ابن عباس في قَوْلِه: سَيْلَ الْعَرِمِ قَالَ: الشَّدِيدُ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْهُ قَالَ: 
سَيْلَ الْعَرِمِ واد گان باليَمَنِ گان یسیل إلى مَكَة. وَأخْرَح ابْنُ جرير. وان الْمُنْذِرِِ وَابْنُ أي 
حاتم عَنْهُ أَنْضًا في قَوْلِه: کل خط قَالَ: 
الأراك. وَأَخْرَج ابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْهُ أَنْضًا في قؤله: وَهَلْ تَازي إلا الكَفُورَ قَالَ: تِلْكَ الْمُتَاقَسَهُ 
8 شاق بْنْ بش وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنه أَيْضًا في قؤله: وَجَعلا بَيْنَهُمْ يَعْني: شاه 
وَببْنَ الْقرَى التي باركنا فيها ب يعني الأزض لُق مُقَدّسَةَ قُرىَ ظاهِرَةً يَعْن عَامِرَةَ خْصِبَةَ وَقَدّرْنا فيا 
ريني يتان تستاكيهم و: ين أَرْضٍ الشّام سِيرُوا فيهًا إِذَا ظَعَنُوا من منازهم إلى أرض 
الشام من الأرض الْمُقَدَّسَةٍ 


م 


بي حاتم عَنْهُ عَنْهُ أَيْضًا في قؤله: وَلَقَد صَّدَّقَ عَلَيْهِمْ ايليس ظَنَّهُ قال 


O 


إِنَّ آ ڌم لق من ثاب ومن طن وين “مإ نون خلا وا وري حلفت ين مڻ نار 
حرق کل شَْءِ لأختيكن ذَربَعه إلا فلبلا قَلِيلًا. قال فَصَدَّقَ صله عَلَيْهمْ فَاتَبَعُوهُ إل فريقاً مِنَ 


3 4 وه 


لْمُؤْمِينَ قال هُمْ الْمُؤْمنُونَ كُلْهُْ. 


ل اذْعُوا الَِّينَ رَعَمْتُمْ ِن ذُونٍ الله لا بلكو مِْقَالَ رة في السّمَاوَاتِ ولا في الْأَرْضٍ وَمَا 
هم فيهمًا من شِرْكِ وَمَا لَه مِنْهُمْ مِنْ ظَهيرٍ (22) 


[سورة سيا (34) : الآيات 22 الى 27] 

فل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْكُمْ من دون الله لا كود مثقال دة في السّماواتِ وَلا في الْأَرْضٍ وَما 
هم فيهما مِنْ شرك وما لَه مِنْهُمْ من ظَهِيرٍ (22) ولا تَنْفُعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إل لِمَنْ أَذِنَ لَه 
حى إذا فُرَعَ عَنْ ُلُويجِمْ قالوا مادا قال رَبّكُمْ قالوا اق وَهْوَ الْعلِنُ الْكَبِيرُ (23) فل مَنْ 
يَرْرْفَكُمْ من السّماوات وَالْأَرْضٍ فل الله وإ أو اكم على هُدى أو في ضلا مُبِينٍ (24) 


بالق وَهْوَ الماح الْعَلِيمْ (26) 

فل رون الَذِينَ افم به شركاء كلا بن هو الله العريؤ اكيم (27) 

قَوله: قل اذْغوا الَذِينَ رَعَمتُمْ من ذُونٍ الل ذا امز للب صلَى الله عليه وَسَلَم بن يَقُولَ 
لكفار فرش أو للَكُفَارٍ على الإطلاق هدا القَولَء وَمفغولا رَعَمُْمْ ذوفن أي: رَعَمْكُمُوهُمْ 
آنه لِدَلَالَةِ السَيَاق عَلَيْهِمَا. قال مُقَاتِلٌ: 

يفول اذعُوهُم لِيَكْشِفُوا عَنْكُمْ الضّرٌ الذي نزل بكم في ستي الجوع. ثم أجَاب سُبْحائهُ عَنْهُمْ 
فَقَالَ: لا لون مثقالَ رَه في السّماواتٍ ولا في الْأَرْضٍ أي: لَبْسَ هم قُدرةٌ عَلَى حَبْرٍ ولا 
شر ولا عَلَى جَلْبٍِ تفع وَل فع صَرَرٍِ في أَمْرِ ف الْأْمُوٍ وَذكرَ السموات وَالْأَرْضَ لِقَصْدٍ 
الُغميم لِكويمَا عرفا لِْمَْجودَاتٍ الارجيةِ وما كم فيهما ِن شرك أي: ليس للآلهة في 
السموات وَالْأَرْضٍ مُشَاركة لا بالق ولا بالْملكِ ولا بالتَصَرْفٍ وما لَه مهم من ظَهِيرٍ أي: 
وما لله ُبْحَاَهُ من تلك الْآَةِ من معين يعينه على شيء من أمر السموات وَالأَرْضٍ وَمَنْ 
فيهما وَلا تَنمَعْ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ أَيْ: شَفَاعَةُ مَنْ يَشْمَعْ عِنْدَهُ من الْمَلائكة وَغَيرِهِم وَفَوْلَه: إل 
ِمَنْ أَذنَ لَه اسَْقْتاءٌ مُمَرَعْ من أَعَمْ الْأَخوَالِء أَيْ: لا تَنْمَعْ الشَّمَاعَةُ في حال من الْأَحْوَالٍ إل 
گائتة لِمَنْ اذد لَه ن يَشْفَعَ من الْمَلائگة وَالتيِينَ وَنَحُوهِمْ من أَهْل الْعلَم وَالْعَمَلِ وَمَعْلُومْ أن 
هَولاءِ لا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنْ يَسْتَحِقٌ الشَّفَاعَة لا للْكَافرِينَ وَيَجُورُ أن يَكُونَ الْمَغْىَ: لا تنفع 
الشفاعة من الشفاء الْمُتأَقَلِينَ ها في حال مى الْأَحْوَالٍ إل كَائئَةَ لِمَنْ أَذِنَ لَه أيْ: لِأَجْلِهِ وَف 
شَأَنِهِ مِنَ الْمُسْتَحِقَينَ لِلشَفَاعَةِ هي لا مَنْ عَدَاهُمْ من غَيْرٍ الْمُسْتَحِقِينَ ها وَاللّامُ في لِمَنْ 
وز أذ تَمعّقَبنفْسٍ الشَفَاغة. قال بُو الْقَا: 

گمَا تَقُولُ سَفَعْتْ لَه وَيجُورُ أن تتعلق بتنفع» وَالْأَْلَ أا مُتَعلَقَةُ الْمَخْذُوفٍ گما ذكزنا. 


قبل: وَالْمُرَادُ قَْله: 

لا تنْمَعْ الشَّفاعَةُ أَعَا لا نُوجَدُ أَضلًا إلا لِمَنْ اَن لَه وَإِعا عَلَّقَ التَفيَ بِتفْعَهَا لا يْقُوعِهَا 
تصرعا بتفي ما هُوَ غَرَضُّهُمْ من وُقُوعِهًا. قرا الجُمْهُورُ اذد بِمَنْح اهَمْرَة: أيْ أَذْنَ لَه اله 
سحا لان انمه سْبْحَاتَهُ مَذَكُورٌ قَبْلَ هَذَاء وَقَرَا أبُو عَمْرِو وَحمرَة وَالْكِسَائِي بِضََّهَا عَلَى 
بء للمَْعُولِ» وَالْآذنْ هو الله سبْحَاتَهُ وَل هَذِه الاية قله تعال: من ذا الي يَشْمَع 
عِنْدَهُ إلا بإذِْهِ «1» وقوله: ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ازتضى «2» ابر سُبْحَائَهُ عن حَوْفٍ 
َؤْلَاءٍ الشْفَعَاءِ وَالْمشْفُوع هم فَقَالَ: حَقّ إذا فُرَعَ عَنْ فُلُومْ قََا الجُمَهُوُ: فرع ميا 
نْمَفْعُولِ وَالْقَاعِلُ: هُو الل وَالْقَائِمُ مَمَامَ المَاعِلِ: هُوَ اجار والجرورء وقرأ ابن عامر: فرع 
مبنيا للفَاعِلِ وَفَاعِلَهُ صَمِيرٌ يرجم إلى اله سبْحَاَُ وكلا القراءتين بعشديد الزاي» وفعل: 


(1) . البقرة: 255. 
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معناه السلبء فالتقريع إَِالَةُ افرع وَقَرَاً الحَسَنْ مغل قِرَاءةٍ الجُمْهُور إلا أنه حَفْفَ الراي. 
َال قُطَرَب: مَغى فرع عن فلوم أخرج ما فيها من افرع وَهْوَ الحَؤف. وَقَالَ حَاجدٌ: 
كُشِف عَن فُلُوِمْ الغطَاء يَوْمَ القِيامة. 

وَالْمَغْىَ: أَنَّ الشَفَاعَةَ لا تَكُونُ من أَحَدٍ من مَوْلَاءٍ الْمعبُودِينَ من دون الله من المَلائكة 
وَالْأَثَِْاءٍ وَالْأَصَْامء إلا أن اله سُبْحَاتَهُ ادن لِلْمَلَائِكَة وَالْأَثَِاء ووهه في الشَّفَاعَةٍ لِمَنْ 
يَسْتَحِفْهَء وَهُمْ عَلَى غَايَةِ لْقَرَعَ مِنَ الله گما قَالَ تَعَالَ: وَهُمْ من حَشينه مُشْفِفُونَ فَإِذَا أَذِنَ 
َم في الشَّفَاعَةٍ فَرِعُوا لِمَا يَفوَنُ تلك الالَة من الْأَمرِ اائل» وَالْحَوٍْ الشَّدِيدٍ من أن يدت 
شَيْءٌ من أَقْدَارٍ الله قدا سي عَلَْهِمْ قالوا لِلْمَلَائِكةِ فَوْفَهُم وَهُمْ الَّذِينَ يُوردُونَ عَلَْهِمُ 
الْوَحْيَ بالْإذْنٍ مادا قال ربكم أَيْ: مَاذَا أَمَرَ به فَيَقُولُونَ هم قَالَ: الْقَوْلَ احق وهو قَبُولٌ 
سَفَاعِِكُمْ للْمُسْتَحِقَينَ ها دُونَ غَيهِمْ وهو العلِيُ الگپيڙ فَلَهُ اَن کم في عِبادِهِ ا يشا 
يفل ما بريد وقيل: هذا الَْرَعْ يَكُون للْملايكة في كُلٍ َر يمر به الرَبُ. واْمغق: لا 
تَنْقَعْ الشَفَاعَة إلا مِنَ الْمَلائكة الَّذِينَ هُمْ فَرِعُونَ الْيَوْمَ مُطِيعُونَ بل دُونَ الْجَمَادَاتِ 


َالشَيَاطينِ؛ وقِلَ: إن الذي يَُولُونَ: اذا قال ركم هُمْ المشفُوع َم وَالَّذِينَ أَجَابُوهُم: 
هم الشْفَعَاءُ من الْمَلائِكة وَالْأََِاءِ. وقَالَ اسن وَابْنْ رَد ونجاهذ: مغ الآية: حقٌّ إِذَا 
كُشِف الْقَرَعْ عَنْ قُلُوبٍ الْمُشْركِينَ في الآخرة. قَالَتْ هم الْمَلَائِكهُ: 

مادا قال ربكم في الدّنْيَا؟ قَالُوا الحقَّ فَأَقَوُوا حِينَ لا يَنْمَعْهُمُ الإقراز. وَقَرَا ابْنُ عُمَرَ وَقَعَادَُ: 
قرع بالرء المُهْملَةِ وَالَْنِالْمُْجَمَةِ مِنَ الفراغ. وَالْمَغْق: فرع اله فلوم أي: كُشَف عَنْهَا 
الحَؤفَ. وَقَرَاً ان مسْغُودٍ (افْرتْقِع) بعد الَْاءِ راء مُهْمَلَةُ م ون م قاف م عن مهْمَلَةٌ مِنَ 
الافرنقاع: وَهُوَ القََرّقَ. نم أَمرَ الله سات رَسُولَهُ أن يبت الْمُشْركِينَ وَيُوَبحَهُمْ فَقَالَ: فل 
مَنْ رركم من السّماوات وَالْأَرْضٍ أَيْ: مَن يُنْعمُ عَلَيكُمْ ذه الْأَرَْاقٍ الي تَعَمَنَُونَ چ 
اد المتَكُمْ لا َون مال درق وَالرَرْقْ من السّمَاءِ: هُوَ الْمَطَرُ وَمَا يُنْمَفَعْ به منّْهَا: مِنَ 
الشَّمْسء وَالْقَمَرٍِ الوم وَالرَرْقَ مِنَ الْأَرْض: هُوَ النَبَاتُ, وَالْمَعَادِنُ وو ذَلِكَء وَلَمَا 
گان الْكُفَارُ لا يَقْدِرُونَ عَلَى جَوَابٍ هَذَا الاسيفهام و1 تقْبَلْ عقوم به هذا الرَرْقٍ إل 
متهن وَرُكَا يَعَوَفَهُونَ ف نسْبّته إلى الله اة أن تَقُومَ عَلَيْهمْ احج فَأَمَرَ الله رَسُولَهُ بان 
يجيب عَنْ ذلك فَقَالَ: قل الله أي: 

هو اي يكم من السموات والأْض, مره سنائة أذ ع بأ على لدل لكين 
على وَج الإنْصّافٍ في الحْجَةِ بَعْدَ ما سَبَقَ تَفْرِيرُ مَنْ هُوَ عَلَى ادى وَمَنْ هُوَ عَلَى الضّلالَة, 
فَقَالَ: وَإنَا أو إِيَاكُمْ لعلى هُدى أ في ضَلالٍ مين وَالْمَْىَ: أن أَحَدَ الْمَريَينِ مِنَ الذين 
وحدون اله الاق اراق ويلوتا لياق وال يبوت الخقاقات الي ل تفي على 
حَلتي» ولا ززق ولا تفع وَلا ضر لَعَلَى أَحَد الْأَمْريْنِ مِنَ ادى وَالصّلالَة وَمَعلُومٌ لِكلٍ 
عَاقِلٍ أن مَنْ عَبَدَ الي يلق وَيَرْوْقَ ويَنمَعْ وَيَصْرٌ: هو الذي عَلَى ادى وَمَنْ عَبَدَ الّذِي لا 
َفدِرُ عَلَى حَلْقٍ ولا ررق ولا تفع ولا ضْرّ: هُو الّذِي عَلَى الضّلالة, فَقَدْ تَضََنَ هذا الْكَلَامُ 
بيا ريق ادى وَهُمْ الْمُسلِمُونَ» وفريق الصّلالة وَهُمْ الْمُشركون عَلَى وجه نَع منَ 
التُصريح. قال الْمُبرَدُ: وَمَعْىَ هَذَا اكلام مَعْىَ قَوْلٍ الْمَُبَصْر في اة لإصاجبه: أَحَدُنا 
نيك وَقَدْ عَرَفَ أَنَهُ الصَادق الْمُصِيبُْ» وَصَاحِبَهُ الكاذب المخطى. قال: وأو عند 
صرب عَلَى با ولَنِسَتْ لِلشّكِ لَككَها عَلَى ما تَسْتَعْمِلُهُ الْعَرَبْ في مل هَذَا إذا 
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ا برد الْمُخِرُ أَنْ ين وَهْوَ عا بالْمَعْقَ. وَقَالَ أو عُبَيْدَةَ وَالْفَرَاءُ: هي َعْى الْوَاقٍ وَتَفْدِيرْهُ: 
وإ عَلَى هُدّى واكم لهي صَلالٍ مين وَمِنْهُ قول جرير: 

أَتَعلبَةَ المَوَاسِ أو رياحا ... عدلت بم طهيّة والخشابا «1» 

أي ثعلبة ورياحاء ودا قَوْلُ الْآخَرِ: 

لما اشْتَدَ بأ الْحَرْبٍ فينا ... تأملنا رياحا أَوْ ررامَا 

أَيْ: وَررامًاء وَقَوْلَُ: أو ِيَاكُمْ مَعْطُوفٌ عَلَى اشم إن وَحَبهَا: هُوَ الْمَذْكُونُ وَحَذِفَ حَب 
الان لِلدَلَالَة عَلَيْه أي إت لَعلَّى هُدَى, أو في صلا مين وَإِنَكُمْ على هُدَّى, أو في 
ضَلَالِ مين وُو الْعَكس: 

وهو كَوْنُ الْمَذْكُورٍ حبر الا وَخَبَرِ الأول تَحَذُوفَاء كما تَقَدّمَ في فَوْله: وَاللَُ وََسُولُهُ احق أَنْ 
يُرْضُوهُ «2» م أَزدَفَ سْبْحَائَهُ هَذَا الْكَلَامَ الْمُنْصِفَ بكلام أَبْلَعَ منْهُ في الإنصّافٍء وَأَبْعَدَ 
مِنَ الْحَدَلِ والمشاغبة فقال: فل لا لون عَم أَجْرَمْنا ولا تسل عَم تَعْمَلُونَ أي: إن 
َدْْوَكُمْ إلى ما فيه حير لَكُمْ وَنَفْعْ ولا اني من كفركُم وركم لإجابتي صر وَهَذَا كَمَوْلِ 
سبْحَاَةُ: لَكُمْ دِينكُمْ ولي دين «3» وَفي إِسَْادٍ ازم إلى الْمُسْلِمِينَ وَنِسْبَةِ مُطلقٍ الْعَمَلِ إلى 
الْمُخَاطَبِينَ مَعَ ون أَعْمَالٍ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الِْرَ حالص وَالطَاعَةٍ الْمَحْصَةٍ وَأَعْمَالٍ الْكُفَارٍ 
من الْمَعْصِيَةِ اة وام الْوَاضِح من الإِنْصّافٍ ما لا يُقَادَرُ فَذْرْهُ. وَالْمَفْصُودُ: الْمُهَادَئَة 
وَالْممَارككُ وقذ سحت هَذِه الآيكُ وَأَمْكاهًا باية السيِفٍ. 4 مر سُبحاتة بان يددم 
بعذّاب الآخرّةٍ, لكن عَلَى وَج لا تريح فيه فَقَالَ: فل يِخمَعْ بَْما ربا أي: يَوْمَ القيَامَة م 
يَفْمَح بيدا بال أعي: يكم ويَقْضِي ِتنا باق فَيْئيبْ الْمُطِيع» وَيُعَاقِبْ الْعَاصِيَ وَهوَ 
الاخ أَيْ: اكم بالق الْقَاضِي بالصّوَابٍ الْعَلِيمُ ا يَتَعَلّقْ كمه وَقَضَائِهِ مِنَ الْمَصَالِح. 
وهه أَنْضًا مَنْسُوحَةٌ باية السَبْفٍ. م أَمَرَهُ سُبْحَاتَهُ أن يُورة عَلَيْهُمْ حجَةً أُخْرَى يُظْهِرْ ناما 
هُمْ عَلَيْهِ مِنَ اطا فَقَالَ: قل اروس الَذِينَ أَخَفْكُمْ به شركاء أي: أَرَوِيَ الَذِينَ ألَْكُمُوهُمْ بال 
شُرگاء لَه وَهِذِهِ الرُوْيَهُ: هي اليه فيكُونٌ شركاء: هْو الْمَفْغُولُ الثَالِتْء لان الفغل تَعَدَى 
باهَمْرَة إلى ثلائة. الَْوَلُ: الْيَاءُ في أَرَؤِيَ» وَالثَان: الْمَوْصُولُء وَالتَالِتُ: شرگاء وَعَائِدُ 
الْمَوْصُولٍ: 

دوف أي : أَخْقْثُمُوهُمْ ووز اَن تَكُونَ هي الْمَصَرِيَةُ وَتَعَدى الفغل بِلحَمْرَة لل الْنبْن: 
لأَولٌ: لاء وَالنَّاي: الْمَوْصُولُ وَيَكُونُ شُرگاءَ مُنْمصبًا عَلَى الخَال. ثم رَد عَلَيْهمْ ما يَدَعُوتَهُ 
مِنَ الشرگاءِ وَأَبْطَّل ذَلِكَ فَقَالَ: 

گلا بل هُوَ الله الْعَِيرُ الحكِيم أي: ازْتَدِعُوا عَنْ دَعْوَى الْمْشَاركَة بل الْمُنْفَردُ بالإطِيّق هو 
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اله الْعَِيرُبالْمَهْرِ وَالْعلبتَِ اكيم بالحكمة الْبَاهرَة. 

وقذ أخرَّج ابْنُ جَرِيرٍء وَابْنُ أبي حاتم عن ابن عباس في قؤله: فَرْعَ عَنْ فلوم قال: جُلِيَ. 
َأَخْرَجَ انی أي حا وان مزدونه عن قَالَ: لما أؤحى ابا إلى محمد صلى الله عليه وَسَلُم 
دَعَا الرَسُولَ من الْمَلائگة لِيَبْعَتَهُ بالوخي, 


(1) . ثعلبة ورياح: ممدوحا جريرء وطهية والخشاب: مهجوا جرير. [ديوان جرير: 58] . 
(2) . العوبة: 62. 
(3) . الكافرون: 6. 
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وما أَرْسَلَْاكَ إلا كَافَةَ لاس بَشِيرا وَتَذِيرًا وَلَكِنَ أكئر الاس لا يَعْلَمُونَ (28) 


فَسَمِعَتٍِ الْمَلائِكَةُ صَوْتَ اْبَارٍ يَتَكَلّمْ بالوخي, فَلَمّا كشف عن قلوبهم سئلوا عَم قَالَ 
الل فَقَانُوا الحقَّ وَعَلِمُوا أَنَّ الله لا يَقُولُ إل حمًا. قَالَ ابن عَبّاسِ: وَصَوْتُ الْوَخي كصّوْتِ 
الْحَدِيدٍ عَلَى الصف فلما سمعوا خرّوا سجداء فلما رفعوا رؤوسهم قَالُوا مادا قال رَبّكُمْ قالُوا 
احق وَهُوَ الْعلِيٌ الْكبِيرُ. وأخرج عبد ابن ميب وان الْمُنْذِرٍء وَائْنُ أي حاتم عَنْهُ أَيِضًا قال: 
يَنزِلُ الْأَمرُ إل السّمَاءٍ الدُنيَا لَهُ وَفْعةٌ كَوَفْعَةِ السَلْسِلَةِ عَلَى الصّخْرَة فَيَفْرَعْ له جميع أهل 
السموات فَيَقُولُونَ: مَاذَا قَالَ ريُكُم؟ م يَرْجِعُونَ إلى أَنْفْسِهمْ فَيَفُولُونَ: اق وَهْوَ الْعَلِنُ 
الگيڙ. وَأَخْرَج البخاريٰ وو ڌاؤڌ. وَاليَرْمِذِي واب مَاجَۀ وَغَْهُمْ من حَدِيثِ أي هُرَْرَة أن 
الي صلی الله عليه وسَلَمَ قَالَّ: «إذا قَصَى الله الأمْرَ في السَمَاءٍ صَرَبَتِ الْمََائكَةُ بأَجِْحَهَا 
عات لقؤله: كأَنَهُ سِلْسِلَة عَلَى صَفْوَانٍ يَنْقُدُهُمْ ذلك فَإِذَا فُرَعَ عَنْ فلوم قَالُوا مَاذَا 
قَالَ رَبُكُمْ؟ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: اق وَهُوَ الْعَلِنُ الْكبين» اديت وَفي مَعْنَاهُ أحاديث. وَأَخْرَجَ 
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ ب حْمَيْدِ وَانْنُ جَرِيرِء وَابْنْ الْمُنَذ وَابْنُ أي حَاتم عَنْ عِكْرِمَة في 
َولِهِ: وإ أو إَِاكُمْ على هُدئ أؤ في ضَلالٍ مُِينِ قَالَّ: نن عَلَى هُدَىء ؤكم ِي َالِ 
ُبِينِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرِيرٍ وَابْنْ الْمُنْذِِ وَابْنُ أي حاتي وَالْبَيْهَقِنُ في الْأَسْمَاءٍ وَالِصَّاتِ عَنِ 
ابن عَبّاسٍ قَالَ (الْفكَاح) الْقَاضِي. 


[سورة سيا (34) : الآيات 28 الى 33] 
وما أَرْسَلْناكَ إِلأَكَاقَةَ ناس بَشِيراً ونَذِيراً وَلكِنَّ أَكُثرَ الاس لا يَعْلَمُونَ (28) وَيَقُولُونَ مى 
هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ (29) فل لَكُمْ مِيعادُ يوم لا تَسْتَأَخِرُونَ عَنْهُ ساعد وَلا 
َسْعَقْدِمُونَ (30) وَقالَ الَذِينَ قروا أن نُؤْمِنَ بهذا الُْرَآنِ ولا الي بين يَديْهِ وَل ترى إذ 
الظَالِمُونَ مَْقُوفُونَ عِنْدَ رَتِمْ َرْجعْ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولٌ الَذِينَ اسْتُطْعِفُوا لِلَّدِينَ 
اسْتَكبَروا لَوْلا أَنْثم لكا مُؤْمِِيَ (31) قالَ الَّذِينَ اسْتَكبَرُوا لَِّذِينَ اسْتْضْعِفُوا أن صَدَذناكم 
عن ادى بَعْدَ إِذْ جاءَكُم بل كُنكُمْ مْرمِينَ (32) 
وَقالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لَِّذِينَ استكيروا بل مَكْرُ اليل وَالنّهارٍ إِذْ تأمُرُونَا أن تَكْفْرَ بال 
وغل لَه أنْداداً وَأسَرُوا النّدامَةَ لما روا العذاب وَجَعَلَْا الْأعْلالَ في أَغناقٍ الّذِينَ مروا هَل 
يجْرَوْنَ إل مَا كاثوا يَعْمَلُونَ (33) 
في الْتِصّاب كافَةَ وجوه فقيل: إِنَهُ كصب عَلَى الال مِنَ الكاف في أَرْسَلْناكَ قال الَّجَاجُ: 
أي وَمَا أَرْسَلْناكَ إلا جَامِعًا لاس بالإنذار والإنلاغ, وَالْكَافَةُ غت الحامغ وَاَاءُ فيه 
مره ويس كن بُقَالُ كف يكف: مَنَعَ 
َنَع. وَالْمَعْقَ: إلا مانغا هم م من الْكُفْ وَِنهُ لكف لما ق من خرُوج ما فبه. وَقيل: إِنَهُ 
مُنْتَصِب عَلَى الْمَصدربّة وَاهَاء: لِلْمْبَالَعَةَ كالعَاقبةء وَالعَافيةء وَالْمُرَادُ: َم صِفَةُ مَصدَرِ 
دوف أ: إلا رسَالَةَ كافَة. وَقِيل: إِنَّهُ حَالَ مِنَ النّاسِ رفير وَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا لِلنَاس 
كَافَةَ وَرْدَ بأنهُ لا يَعَقَدَمُ اال مِنَ الْمَجْرُورٍ عَلَيْهِ كما هُوَ مُقَرَر في عِلم الإغْرَاب. ويجاب 


عسو ممه 


عَنَهُ بانه فد جور ر ذَلِكَ بُو عَلِيَ الْفَارسِيٌ وَابْنْ كّسَانَ وَابْنْ بَرْهَاقِ وَمنةُ كول الشاعر 
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وقول الآخَر: 

سيت طڙا عنم تغة بكم ... برام حي الم جني 
وَقَوْلُ الآخر: 

غَافِلَا تَغرض الْمُنِيَةُلِلَمَرْ ... ء فَيْدْعَى وَلات جِينَ إِبَاءٍ 


ومن رجح وكا حال مِنَ الْمَجْرُورٍ بَعْدَهَا ابن عَطِيّةَ وَقَالَ: قُدَمَتْ لِلاهْيِمَام وَالتَقَوِي 
وَقِيل: الْمَعْىَ إلا ذَا كَاقَدَ أيْ: دا نع فَحُذِفَ الْمُضَافَ. قِيل: وَاللَّامُ في لِلئّاسٍ بمَغئى: 
إل أيْ: وَمَا أَرْسَْنَاك إلى الاس إل جَامِعًا هم بالإندار والإنلاغ, َو مَانِعًا م مِنَ الْكُفْرِ 
وَالْمَعَاصِي وَانْتِصَابُ بَشِيراً وَنَذيراً عَلَى الخال أي: مُبََرَا هم باق ومن هم مِنَ النَار 
وَلكِنّ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ ما عند الله وما هم مِن النَفْع في إِرْسَالٍ الُسُلٍ وَيَفُولُونَ مى 
هدا الْوَعْدُ إِنْكُنْتُمْ صادقِينَ أَيْ: مَىَ يَكُونُ هَذَا الْوَعْدُ الذي عدوا به وَهُوَ قِيَامُ السَاعَة 
أَخْبرُونَا به به إن كنم صَادِقِينَ قَالُوا هَذَا عَلَى طريفة 3 الاسْتهْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ وَمَنْ مَعَُ مِنَ الْمُؤْمِينَ فام اله وَسُولَهُ صَلَى الله عَلَيِْوَسَلّم أن يجيب عَنْهُمْ فَقَالَ: ف 
لَكُمْ ميعادُ يَوْمِ أَيْ: ميات يَوْم وَهُوَ يَوْمُ البَعْثِ. وَقِيلَ: وَقْتْ حُصْور الْمَْتِء وَقِيل: اراد 
يَوْمَ بَذرِ لاله گان يَوْمَ عَذَابِمْ في الدَنيء وَعَلَى كُلَ تَفْدِيرٍ فَهَذِهِ الْإضَافَة لِلْمَيَانِ وَيجُورُ في 
مِيعَادُ: أَنْ يَكُونَ مَصْدَرَا مُرَادَا به الوَعْدُ وَأَنْ يَكُونَ اسم رَمَانِ. قَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: الْوَعْدُ 
وَالَْعِيدُ وَالْمِيعَاُ بجَقَ. وَقَرَاً ان أي عَبْلَةَ نوين ميعاذ وَرفعه وَنَصْبٍ «يَؤِْ» عَلَى أن 
کون مِيعَادٌ مدا وَيَوْمَا طرف وار لَكُمْ. وَقَرَا عِيسَى بن عْمَرَ برَفْع «مِيعَادُ» هتون 
وَنَصْبٍ «يَؤه» مُضَافًا إلى الجُمْلَةِ بَعْدَهُ. وَأَجَارَ النَحْوبُونَ ميعادُ يوم برَفْعِهمَا مُنَوْنينِ عَلَى أَنَّ 
يعاد مدا ويم بَدَلَُ مِنْك وَجْملَهُ لا تَسْتََخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً ولا تَسْتَقَدِمُونَ صفة لليعاد, أَيْ: 
هذا الْمِيعَادُ الْمَضْرُوبْ لكُمْ لا تَتأخَرُونَ عَنْهُ ولا تَتَقَدَمُونَ عَلَيِ بل يون لا مله في 
الوفْتِ الَّذِي قذ قَدَرَ الله وَفُوعَهُ فيد. ثم ذگر سْبْحَاتَه عرفا من قبَائح الْكُقَارِ وَنَوْعَا من 
أنوَاع كُفْرِِمْ فَقَالَ: وَقالَ الَِّينَ كمَرُوا أن نُؤْمِنَ ڌا الْقُرْآنِ وَلا بالَّذِي بي ييه وَهِيَ: 
الب القَدِعةء كالتوراة والإنجيلء والرسل المتقدّمون. وقيل: 

المراد بالذي بَيْنَ يَدَيْهِ الدّارُ الآخرة. ثم أَخْبَرَ سْبْحَانَهُ عَنْ حَاِمْ في الآخرَة فَقَالَ: وَلَوْ رى إِذ 
الظَالِمُون مَوْقُوفُونَ عند رم الطاب لِمُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أو لكل مَنْ يَصْلْحُ لَه 
ومغ مَوْقُوفُونَ عند رَتِْ: عمُْوسُونَ في مَوْقِفٍ اساب يزجغ بَعْطْهُمْ إلى بَغضٍ الْقَولَ أي: 
يَرَاجَعُونَ الْكَلَامَ فِيمَا بَيَْهُمْ باللّْم وَالْعنَابٍ بَعْدَ أن كانوا في الدنيا متعاضدين مُتَنَاصِرِينَ 
ممَحَاتينَ. م بی سْبْحَائَهُ تلك الْمْرَاجَعَة فَمَالَ: يَقُولُ الَّذِينَ اسْمُصْعِفُوا وَهُمْ الْأَنباغ لِلَذِينَ 
اسْتَكْبَرُوا وَهُمُ الرُوْسَاءُ الْمَمْبُوعُونَ للا أَنْكُمْ صَدَدُْونَ عَنٍ الإِجَانٍ بال والاتباع لِرَسُولِهِ لحن 
مُؤْمِِينَ باه مُصَدّقِينَ ِرَسُولِهِ وكتابه قال الَّذِينَ كبوا لِلَّذِينَ اشتضعفوا مين عَلَيْهمْ 
مُسَْدْكِرِينَ لِمَا قَالُوهُ أحْنُ صَدَدْناكُمْ عن ادى أي: مَنَعْنَاكُمْ عَنِ الإيمان 
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بَعْدَ إِذْ جاعم الْحْدَى, قَالُوا هَذَا مُنْكِرِينَ لِمَا اذَعَوْهُ عَلَيْهمْ من الصّدَ لم وَجَاجدِينَ لِمَا 
نَسَبُوهُ لهم من َلك ثم بَيّئوا اَم الصَادُونَ لِأَنْفْسِهِو الْمُمْتبِعُونَ مِنَ ادى بَعْدَ إِذ 
جَاءَهُمْ فقالوا: ل كنم رمي أي: مُصِرِينَ عَلَى الْكُفرء كبيري الإجرام عَظِيبي الم 
وَقالَ الَّذِينَ اسْتْصْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكبَرُوا ردا لِمَا أَجَابُوا به عَلَْهمْ وَدَفْعًا لِمَا نَسَبُوهُ إِلَنهُمْ من 
صَدِِمْ لأَنفْسِهمْ ب مَكْرُ اللَّيْلٍ وَالنّهِارٍ أَصْل الْمَكْرٍ في كلام الْعَرَب: الَدِيعَة وَاليلَهُ يُقَالُ: 
مَكْرَ به إِذَا حَدَعَهُ وَاحْتَالَ عَلَيّْه. وَالْمَْىَ: بل مَكْرَكُمْ با اليل وَالنَهَاَ فَحَذِفَ الْمُضَافْ 
إل وَأقيم الظَرْفٌ مَقَامَهُ انَسَاعًا. وَقَالَ الأَخْمَشُ: هُوَ عَلَى تَقْدِيرٍ هَدَا مَكْرُ اللَّيْلِ وَالتَهَار. 
قال التَحَاسُ: الْمَعْىَ وَاللهُ عل بل مَحْرْكُمْ في اليل وَالنّهَاٍ وَذْعَاوكُمْ لتا إلى الْكُفرِ هُو 
الَّذِي کنا علَى هَدًا. وقَالَ سيان القَْرِيُ: بَل عَمَلْكُمْ في اليل والئهارء ووز أن ْمَل 
الل وَالنَهَارُ مَاكرَْنِ عَلَى الْإِسْنَادٍ الْمَجَازِيَ كما تَقَرَرَ في عِلّم الْمَعَان. قال الْمبَدُ كَمَا 
تَقُولُ الْعَرَبُ: كَارْهُ صان ليله قائ وَأَنْشَدَ قَوْلَ جَرير: 

هذ لَمْيِنَا يا أُمّ غَيْلَانَ في السُرى ... وَيْمْتِ وَمَا ليل المطيّ بنائم 

وأنشد سيبويه: 

فام يلي وجي هي وَقَرَا فاده وى بن يَْمَرَ برَفع «مَكُر» توء وب اليل وَالنَهَانَ 
والتفُدِيڙ: بَل مَكْرٌ كَائنْ في اليل والتهار. وَقَراً سَعِيدُ بْنْ بير وَأبُو رين بمَفْح الْكَافٍِ 
وَتَشْدِيدٍ الرَّءِ مُضافًا َغ الور من گر يَكُرُ إا جَاءَ وَذَهبء وازتقاځ مَكْرُ عَلَى هَذِهٍ 
الْقرَاءَاتِ عَلَى أنه بدأ وَحَبَرْةُ تَخَذُوفٌ أئ: مكْر اليل وَالنَهَارٍ صَدَنَاء أو عَلَى أَنّهُ فَاعِلٌ 
لفغل تَحْدُوفٍ: اي صد مَكْرُ اليل والئهارء أو عَلَى اه حبر مدا دوف گما تَقَدَمَ عَنٍ 
الأَخقشٍ. وَقَراً طَلْحَهُ بن راش گما قرا صد بن جيني وَلكنَهُ نمتب مَكْرُ على ادر 
أيْ: بل كرد الْإِغْوَاءَ مَكْرًا دَائِمَا لا ترود عَنْهُ وَانْتصَابْ إِذ تَأمْرُوتَنا عَلَى أنه ظَفٌ 
مکی أَيْ: بل مَكَرَكُمْ با وَفْتَ أَمْرِكُمْ لتا أَنْ تَكُفْرَ بال وَتجْعَلَ لَه أنداداً أَي: أَشْبَاهًا 
وَآَْالًا. فَالَ المد يقال ند فان فاون 

أَيْ مله وَأَنْشَدَ: 

يما تجْعَلُونَ إن ندا ... وما تيم لذي حَسَب نَدِيدٍ 

وَالصّمِيرُ في فَوْلِه: وَأَسَرُوا الندامَة لَمَا رؤا الْعذاب رَاجعٌ إِلَ الْمَرِقَينِ أي: أَصْمَرٌ الْمَِيعَانِ 


لنَدَامَةَ عَلَى مَا فَعَلُوا من الكُفر وَأَحْمَْهَا عَنْ غَيْرِهِمْ أؤ أَحْمَاهَا كل مِنْهُمْ عن الآخر اف 
الشَّمَاتة. وَفيل: 

الماد بأَسَرُوا هُنَا أَظْهَرُوا لِأَنَهُ منَ الْأَضْدَادٍ يون تاره بجعي الْإِخْفَاءِ وره مَعْى الْإِظْهَارٍ 
تجاؤزث أخرَاسًا وَأَهْوَالَ و ... عليّ حراصا لو يسرّون مقتلي 

وقيل معنى: أسروا الندامة: تَبَيّنتِ النَدَامَةُ في أَسِرّةِ وُجُوههمْ وَجَعَلْنَا الْأَعْلالَ في اعناق 
الَذِينَ مروا الأَْلال جنغ 5 ال في رَقَبته ۳ مڻ حَدِيدٍء أيْ: جْعِلَتِ الأَغْلَالٌ من 
الْحَديدٍ في اتاق هَوْلاءٍ 
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ما أَرْسَلَنَا في قَريَة من تذِيرٍ إلا قال مُتْرَُوهَا إِنَا ها أَْسِلهُمْ به كَافِرُونَ (34) 


في الا وَالْمُرَادُ بالّذِينَ كُفَرُوا: هُمُ الْمَذْكُورُونَ سَابقًاء وَالإِظْهَارُ لِمَزيد الذَّهَ أ لِلْكُفَارٍ عَلَى 
الْعُمُومِ فَيَدْخْلْ هَؤْلَاءٍ فيهن دول اولي هَل رَو إل مَا كانوا يَعْمَلُونَ أَيْ: إل جَرَاءَ مَا 
گائوا يَعْمَلُونَهُ من الشّرْكِ بال اؤ إلا چا گائوا يَعْمَلُونَ عَلَى حَذْفٍ الخافض. 

وَقَد أَخْرَجَ ابن أي سَيْبَكَ وَابْنُ الْمُْذِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في قؤله: وما أَرْسَلْاكَ إلا كافَة ناس قال: 
0 الاس جیا . وَأَخْرَج عَبْدُ بن حي وَابْنُْ جریر» وَابْنُ نُ أي حا عَنْ قَعَادَةَ قَالَ: أَرْسَلَ الله 
ُحَمّدَا ل الْعَرَب وَالْعَجَم فََكْرّمُهُمْ عَلَى الله أَطْوَعْهُمْ لَه : وَأَخْرَجَ هَولاءِ عَنْهُ في فَوْلِهِ: قال 
يديه من الكتب والأنبياء. 


[سورة سيا (34) : الآيات 34 الى 42] 

وما أَرْسَلْنا في قَرْيَةٍ من تَذِيرٍ إلا قال مُتْرَفُوها إِنَا بما اسم به كافرُونَ (34) وَقَالُوا خن اتر 
أَمُوالاً وَأؤلاداً وَما ن بمُعدَّبِينَ (35) قُنْ إِنَ 5 م الرَرْقَ لِمَنْ يَشاءٌ وَيَقَدِرُ وَلكِنّ أَككَرَ 
الاس لا يَعْلَمُونَ (36) وَما أَمْوالَكُمْ ولا أولادكم الي د تُفَربَكُمْ عِنْدَنا فى إلا مَنْ آمَنَ 
وَعَمِلَ صااً فَأُوئِكَ َم جَزاءْ الصَْفٍ با عَمِلُوا وَهُمْ في الْعْرْفاتِ آمِنُونَ (37) وَالْذِينَ 
يَسْعَوْنَ في آياتنا مُعاجزِينَ أُولئِكَ في الْعَذاب مُحْصَرُونَ (38) 


َل إِنََّت يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشاءُ من عبادِهِ وَيَفدِرُ لَه وما أنْقَفْكُمْ من شَيءِ فهو يِه وَهوَ 
خير الوَازِقِينَ (39) وَيَوْمَ شرم جميعاً ثم يَقُولُ لِلْمَلائكَة أَهؤْلاءٍ إِيْكُمْ كانوا يَعبِدُونَ (40) 
قانُوا سُبْحائَكَ أَنْتَ ولا مِنْ دُويِمْ بل كاثوا يَعبْدُونَ النَ أكْقرْهُمْ يم مُؤْممُونَ (41) فَالْمَوم 
لا لِك بَعْضْكُمْ عض تَفعاً ولا ضرا وَتَقُولُ ِلَّذِينَ ظَلّمُوا ذُوفُوا عَذَابَ الثَارٍ الي كُنُمْ بما 
كَذْبُونَ (42) 
لَمَا قَصّ سْبْحَانَهُ حال مَنْ تَقَدَمَ من الْكْفَارٍ أَنبَعَهُ بها فيه التَسْلِيَةُلِرَسُولِهِ وَبيَانِ أن كفرَ 
لمم السَابقة عن اسل ع الهم من الرْسّلٍ هو كائنٌ مُسْتَمِرٌ في الأغصر الأول فَقَالَ: وما 
ْنا في فَرْيَةِ مِنَ الْقْرَى من تير يُنْذِرْهُمْ وَيحَذَُّهُمْ عِقَاب الله إل قال مُتْرقُوها أيْ: 
وسوا وَأَعْبَِاوُهَا وَجَبَايرَهًا وَقَادَةُ السَّرٌ لرُسْلِهِمْ إن ا رسكم به كافرُون أَي: با أَزْسِلْتُمْ به 
مِنَ التَوْحِيدٍ وَالْإعانِء وله إل قال مُتْرفُوها ف َل تَصْب عَلَى الْحَال. م گر ما افْتَخَرُوا 
به من ن الأول وَالْأَولَادٍ وَقَاسُوا حَاُمْ في الذار الآخرّة عَلَى حالم في هَذِهٍ الدَّارٍ عَلَى تقدير 
صِحّة مَا أندَرَهُمْ ب به اليْسُلْ فَقَالَ: وَقالُوا ‏ ن أَكثَرُ أموالا وَأَؤْلاداً وَما نَحْنْ معدن وَالْمَعْىَ: 
أن الله فَضصَلَنَا عَلَيْكُمْ بالْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادٍ في الدَُنْيّ وَذَلِكَ يدل على أنه قد رضي ما حن عَلَيْه 
مِنَ الدّينِء وَمَا ن بمُعَدَِّينَ في الآخرَةٍ بَعْدَ إخسانه يتا في الدنياء وَرِضَاهُ عَنَاء فَأمَرَ الله ييه 
e‏ قل إِنَّ ري يَنْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشاءُ أَنْ يَبِسْطَهُ 
َه وَيَفَدِرُ أي: يُصَيّقْ عَلَى مَنْ يَشَاءْ أن يُصَيَقَهُ 
اسْتدْرَاجًا لَه وقذ يجن الْمُؤْمنَ بِالكَفْعرٍ توفي لجرو وَلَيْسَ جرد بط الرَرْقٍ لمن لَه 
عَلَى أنه قد رضي عَنْهُ ورضي عمله. ولا قَبَصَهُ عَنُْ يدل عَلَى أنه يَرْضَفُ ولا ا 
قياس الدّارٍ الْآخِرَةٍ عَلَى الدَّارٍ الأول في مل هَذًا مِنَ الْعَلَطٍ البين أو المغالطة لواضحة 
وَلكِنَ أكثرٌ الاس لا يَعْلَمُونَ هَذَا ومن جْملَةِ َؤَْاءٍ الأكتر مَنْ قاس أَمْرَ الآخِرَةٍ على 
الأولى» 


عَلَيْه فهو سبحَاته ف يَرْرْقَ ن الْكَافْرَ 0 
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نه راد هذا اواب ابيا وَتأَكِيدَا وما أَمْوالَكُمْ ولا أَؤْلادكُم باي تَُرَبْكُمْ عِنْدَنا ُلفى أي: 
لَيْسُوا بالحَصْلَةٍ ة التي د تُفَرْبَكُمْ عِنْدَنَا فُْقَ. قال مُجَاهِدٌ: الرُلمَى: الْقُرْق وَالزُلمَهُ: الْربَهُ. قال 
الأخفش: زلفى اسْمُ مَصْدَرٍ كأنَهُ قال الي د تُفَرْبَكُمْ عِنْدَنَا تَفْرِيبًا فَتَكُونُ رُلَفَى مَنْصُوبَة 
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خن ا عِنْدََا وَأَنْتَ بها ... عِنْدَكَ راض وَالرَأيْ ِف 

وَيجُورُ في غَبْرِ قران بالل وَباللٌّات َباَت وَبالَّذِي لالد خَاصَّةَ أَيْ: لا تزيدكُم الأو 

عدا دَرَجَةَ وَرفْعَةَ ولا تُقَرْبْكُمْ تَفريا إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالاً هُوَ اسْبَْنَاءٌ مُنْقَطِعْ فيكو 

لَه النَصْبء أَيْ: کن مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَااء اؤ في َل جَرٍ بدلا مِنَ الصَّمِيِرٍ في د تنگ 
كَذَا قَالَ الرّجَاجُ. قَالَ النَحَاسُ: وَهَدَا الْقَوْلُ غَلَطُ لِأَنَّ لاف وَالْمِيِمَ لِلْمُخَاطّب فلا يجوز 
الْبَدَلُ وَلَوْ جار هذا جار ريك رَيْدًا. واب عَنْهُ بأ الْأَخْمَش وَالْكُوفِيَينَ يجَوِرُونَ َلك 
وقد قال بمثل قول الزجاج الفراء وََجَارَ الفَرَاءٌ أَنْ كود في مَوْضِع رفع عن ما هو إلا مَنْ 
آمَنَ لاقو بقَولِهِ: قأولئك إلى مَنْ باغتبار مَعْنَاهَا وهو مدا وَخَبَره هم جزاء 
الضّعْفٍ أَيْ: جَرَاءْ الزيادة» وهي هي الْمُرَادَة ةُ بِقَوْلِهِ: مَنْ جاء بالْحَسَئَةٍ ة فَلَهُ عَشْرُ اماما «1» . 
وَهُوَ مِنْ إِضَافَةٍ ة الْمَصْدَرٍ إلى الْمَفْعُولِ أَيْ: جَرَاءُ التَضْعِيفٍ لِلْحَسَنَاتِ وَقِيل: لُمْ جَرَاءْ 
لذن نَّ العف في مَعْقَ الجن وَالْبَاءُ ف بما عَمِلُوا لِلسَبَييّة وَهُمْ في 00 7 

ا يَكْرَهُونَ وَالْمَُادُ عُرْفَاتُ اة قرا لْجُمْهُورُ جَزاءٌ الصّعْفٍ بِالْإضَافَة وقرأ 

الزُهْرِيٌ 1 َنَضْرُ بْنُ عَاصِم وَقَتَادةُ رَفْعِِمَا عَلَى أَنَّ الصَّعْفٍ بَدَلْ من جَرَاءُ. وروي 
عَنْ يَعْقُوب أنه قرا «جرَاءَ» بالتصْب مُتَوَّنَا و «الضعف» بالرفع على تقدير: فَُولَيِكَ َم 
العف جرا أَيْ: حَالَ كؤنه جَرَاءً. وَقَرَاً لجُمَهُورُ في الْعرْفاتِ بالجمْع, وَاخْمَارَ هَذِهِ الْقِرَاءَة 
أبنو عَبَيْدٍ لقؤله: لوهم من اة غُرفاً «2» وَقَرَاً الأعمَش وى بن واب وَحَرَهُ وحَلَفْ 
«في الف بالإفراد لقۇله: أُؤْلئِكَ يجْرَوْنَ العْرقَةَ »3« وَلَمَا در سُبْحَائَهُ حَالَ الْمُؤْمِنينَ در 
حال الْكافِرينَ فََالَ: وَالَِّينَ يَسْعَْنَ في آياتنا بالرَّدِ لا وَالطّعنِ فبا حال كَوْعمْ مُعاجزِينَ 
مُسَابقِينَ لا رَاعِمِينَ أكْ يَفُونُونَنَا بأَنْفْسِهِمْ» اؤ مُعَانِدِينَ لَنَا بكفرهم ولك في امات 
خصَرُونَ أيْ: في عَذَابٍ جَهئم رهم لزاني َال دون عَنْهَا تحِيصًا. م گور سْبْحَانَة 
ما تَقَدّمَ لِقَصْدٍ التَأكِيدٍ ِلْحْجَةِ, وَالدَفْع ِمَا قَالَهُ الكفرَةُ َقَالَ: قن إِنَّ رت يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ 


يَشاءُ من عِباده وَيَفَدِرُ لَه أي: يُوَسَعْهُ لِمَنْ يشاب وَيُضَيْقُهُ عَلَى مَنْ يَشَاء وَلَبْسَ في ذَلِكَ 


لاله عَلَى سَعَادَةٍ ولا شَقَاوَةٍ وما أَنْفَقْتُمْ من شَيءِ فهو لهه أي ْله عَلَيَكُم يُقَالُ أخلّفَ 
لَه 1 أَعْطَاهُ عِوَضَهُ وَبَدَلَهُ وَذَلِكَ الْبَدَلَ إِمّا ف 0 راما 0 ؛ ا فق 
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عَلَى الحقِيقَة بل عَلَى طَرِيقٍ الْمَجَازِ كما يقال في الرجل إنه يرزق عياله, 


(1) . الأنعام: 160 . 
2( : العنكبوت: 58. 
(3) . الفرقان: 75. [.....] 
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وفي الأمير إنه يرزق جنده. والرزاق للأّمير وَالْمَأْمُورٍ وَالْكُبرٍ وَالصّغيرٍ هُوَ الَالِقَ َم وَمَنْ 
ارج من الاد إلى غَيِِ سَيْمَا ما ررق الله فهو إن تَصَرْفَ في رزق الله فاستحق بما خرج من 
لواب علب الْمضَاعَفَ لامعال لأثر الله وإنفاقه فيما أمره الله ويم يرهم بيع الف 
لصوب بفغلِ مُقَدرِ و اذك أو هو معصل بقول: وَلَوْ ترى إِذ الظَلِمُونَمَؤْقُوُونَ أي: 
وَلَوْ تَرَاهُمْ أَيْضًا يَْمَ كحَشْرْهُمْ جمِيعَا للحساب العابد والمعبود, والمستكبر والمستضعفء ثم 
هول لِلْمَلائِكَةٍ أَهولاءِ کُم كاثوا يَعْبْدُونَ تَفْرِيعًا لِلْمُشْرِكِينَ وتخا لِمَنْ عَبَدَ غَيْرَ الله عَرّ 
وَجَلَ كُمَا في فَوْلِهِ لعيسى: أت قُلْتَ لاس الخذون وَأمّي إِهيْنِ من دون الله «1» وإ 
خَصّص الْمَلائكة بالذّكرٍ مَعَ أن بَعْض الْكْفَارٍ قَدْ عَبَدَ غَيَْهُمْ مِنَ الشّيَاطِينٍ وَالْآَصَْام ل 
امرف مَعْبُودَاتِ الْمُشْرِكِينَ. قَالَ النَحَاسُ: وَالْمَعْقَ أَنَّ الْمَلانگة إا أَكُدَبَنْهُمْ كَانَ في ذَلِكَ 
تَبْكِيث لِلْمُشْركِينَ وَحْمْلَهُ: قالوا سْبْحائَكَ أَنْتَ ولا من وم مُسْتَأَئقَةٌ جَوَاب سوال 
مدر أي: تنْيهًا لَك أَنت الَذِي وله وَنْطِيعهُ ونبد من ذوهِمْ ما اتحَذْاهُمْ عَاِدِينَ ولا 
توَلَِّئَاهُمْ ولیس لتا غَيْْكَ ولا م صَرّحُوا چا گان الْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُوئَهُ فَقَانُوا: ب كاو 
يَعبْدُونَ النَ أي: الشَياطين وَهُمْ إنليسن وَجْنُودهُ وَيَرْعْمُونَ أَهُمْ يروم وأَهُمْ ملايكة 
َم بات ال وقِيل: كانوا يَدخْلُونَ أَجوَافَ الأمنتام وَيحاطِوتمْ مها اترم بم مُؤمئون 
أيْ: اتر الْمُشْرِكِينَ بان مُؤْمِنُونَ بم مُصّدُّونَ َم قيل: وَالْأكتَرُ في مَعْقَ الكل فَاليَوْمَ لا 
َلك بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً ولا ضرا يعني الْعابدينَ وَالْمَعْبُودِينَ لا يْلِكُ بَعْضْهُمْ وَهُمْ 
لْمعْبُودُونَ لِبَعْضء وَهُمُ الْعَابِدُونَ نَفْعاً أَيْ: شَفَاعَةَ وجه ولا ضرا أَيْ: عذابا وهلاكاء إنغا 
قبل لَُمْ هَذَا القَوْلُ إظهارا لعَجْرِهِمْ وَقْصُورِجِمْ وَتبِكِيًا لعابديهم وَقَوْلَُ: ولا ضرا هو عَلَى 
حَذْفٍ مُضَافٍ, أَي: لا بْلِكُونَ كم دَفْعَ صن وَفَوْلَه: وَتَقُولَ لِنّذِينَ ظَلَمُوا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِه: 


يَقول للمَلائكة آي: لِلَذِينَ ظَلَمُوا أَنْفسَهُمْ بعبَادَة عير الله ذ ذُوقُوا عَذاب التار التي كُنمُمْ يما 


وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنْ أبي رزین قَالَ: گان رَجْلَانِ شَرِيكَيْنِ خَرَج أَحَدُهَُا 
إلى السَاجِلٍ وبقي ED e aE‏ م گب إلى صاحبه يَسْألَه 
ما فعل؟ فگتب إِلَيْه أَنَهُ 1 يع يَتْبَعْهُ أَحَدّ مِنْ فُرَيْشٍ إلا رُذَاَةُ الاس وَمَسَاكِينْهُمْ فرك ارت م 
ّى صَاحِبَهُ فَقَالَ: لي عَلَيْ وكَانَ يَفْرا الكثب, قات التي صلی الله عَلَيْ وَسَلَمَ قَقَالَ: إلى 
ما تَدْعُو؟ قال: إل گذا وكذَاء قَالَ: أَشْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ الل قَالَ: وَمَا عِلَمْكَ بِدَلِكَ؟ 
قَالَ: إِنَه 1 بُبْعَث تئ إلا انبَعَهُ رَذَالَهُ الاس وَمَسَاكِيئهُم فَتَزَلَتْ هَذِهِ الآياث وما أَرْسَلْنا في 
فَرْيَةِ من تذير إلا قال مُتْرَفُوها الآيات, فَأَرْسَلَ ِلَب ای صلی الله عليه وَسَلَّمَ إِنَّ الله قد 
ل ين فلت واخ بن ی وان ابر کن جو قور جَرَاءٌ 
الضَّعْفٍ فَالَ: تضعِيفْ الَسَنَةِ. وَأَخْرَجٍ الحكيم الرمذِيّ في نَوَادرٍ الأصول» وَابْنُ الْمُنْذِر 
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وان أي حاتم عَنْ محمد بْنِ كغب قَالَ: دا گان الرّجْلْ عي َي 01 الله اجره مرن وتلا 


ر 


هذه الآية: وما أَموالكُم ولا أَؤْلادُكُم إل قَوْلِهِ: فأولنك َم جراء الميّعْفٍ قَالَ: تَضْعِيفُ 


(1) . المائدة:. 

)380/4( 
َإِذَا تُنلّى عَلَيْهِمْ آيَاثُنا مَا هَذَا إل رل برب يد أَنْ e:‏ عَمَّا کان عبد آبَاوكمْ 
وَقَانُوَا مَا هَذَا إلا 0 e‏ ل الین قروا لِلْحقَ لما جاءَهُم | إن هذا إلا سخْز مُبينٌ 
43 


الحْسَنَةِ. وَأَخْرَج سَعِيدُ بن مَنْصور» وَالْبْخَارِيُ في الْأَدَبِ الْمُفْرَد وَابْنُ الْمُنْذِ وَابْنُ آي اق 
َالْمَيْعَقَيُ في الشّعَبٍ عن ابْنِ عباس في قَوْلِه: وما أَنْفَفْتُمْ من سَيْءٍ فَهُوَ ْمُه قَالَ: فو 

إِسْرَافٍ ولا تَفْتِيرٍ وَعَنْ جاه مله وَعَنِ الحَسَنِ مِقْلَهُ وَأَخْرَجَ الدَارَقْطَي وَالْبَيْمَقيّ في 
الشعَبٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ قال: «كُلّمَا أنْفَقَ الْعبدُ من تَفَقَةِ فَعَلَى 
الله خَلَفْهَا ضَامًِا إل َقَقَةَ في بنيان أَؤْ مَعْصِيّة» احرج تمه ان عدي في الكاملي؛ 
لهي من وجه آخَرَ عَنْهُ مَرْفُوعًا بأطْوَلَ مِنْه. وَقَد تبت في الصّحيح مِن حَدِيثٍ أي هريره 


95 Ge. 


3 


3 


أن وَسُولَ الله صَلّى الله َيه َسَلّمَ قال: «قَالَ الله عر وجل افق يا ابن 37م أثفق عَلَيِكَ» 
وَنَبَتَ في الصّجيح مِن حَدِيئهِ أَنْضًا قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «ما من يَوْمِ 
يُصْبِحُ الْعبَادُ فيه إل وَمَلَكَانِ يَنِْلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهَْا: الهم أغطٍ مُنْفِقَا خَلَفَاء وَيَقُولُ الآحَرْ: 
اللّهُمَ اط تسگا تَلَقَاه . وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عَنْ عَلِيَ بن اي طالب عت رَسُولَ اله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «إنَّ لكل يَوْمِ سء فَاذْفَعُوا كس ذَلِكَ اليم بالصّدَقَةِ» ثم قَالَ: 
وَأَخْرَجَ اكيم المي في وار الأول عَنِ أي هُرَيْرَةَ عن رَسُولِ الله صَلّى الله عليه وَسَلَّم 
قَال: «إِنَّ الْمَعْونَة تَنْزِلُ منَ السَّمَاءٍ على قدر المؤونة» . 


[سورة سيا (34) : الآيات 43 الى 50] 
وَإذا تُثلى عَلَيْهِمْ آيانا بَيناتِ قالُوا ما هَذَا إلا جل برب يد اَن يَصدَكُمْ عَمَّا کان يَعْبْدٌ آباؤكم 
وَقالُوا ما هدا إل فك مُفْترَىَ وَقالَ الَذِينَ كَفَرُوا للحن لما جاءَهُم إن هَذَا إل سخرٌ مين 
(43) وما آتَيْاهُمْ من كب يَدْرْسُوهَا وما اسلا إِليْهِمْ فَبْلَكَ من تَذِيرٍ (44) وَكَدّب الَّذِينَ 
من قَبْلِهِمْ وما بَلَغُوا مغشار ما آتَيْناهُمْ فَكَدَّبُوا ُسْلِي فَكُبِفَ كان تكير (45) فل إن 
أَعِطْكُمْ بواجدة أَنْ تَقُومُوا به نی وَفرادى ثم تعَفَكُرُوا ما بصاحيكُم من نة إِنْ هو إلا يز 
َم ب يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (46) قل ما سَأَلنَكُمْ من أَخْرٍ فهو لَكُمْ ِن أجري إلا على الله 
وهو على کل شَيْءِ شَهيدٌ (47) 
قن إن ري يَفْذِفْ بالق عَادَمُ الْعْيوب (48) فل جاءَ الق وما يئ الباطل وما يُعِيدُ 
(49) فل إِنْ صَلَلْتُ فم أضِلٌ عَلى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ قبما يُوحِي ي َي ري إنُّ ميغ قريب 
0 

م گر سْبْحَائَهُ َوْعَا آخَرَ من نْوَاع كفرهم فَقَالَ: وَإذا تُثْلى عَلَيْهِمْ آياثا أي: الآياث 
لْرْآنِيَةُ حال كَوْتًا بَيّناتِ وَاضِحَاتٍ الدّلّالاتِ ظَاهِرَاتِ الْمَعَان قالُوا ما هذا يَعْنُونَ الثَاي 
فا وَهْوَ الب صلی الله عليه وَسَلَّمَ إلا رل يُرِيدُ أَنْ يَصْدَكُمْ عَمّا كان يَعْبْدُ اوم أَيْ: 
أُسْلَافُكُمْ مِنَ الْأَصَام التي كانُوا عدوا وَقالُوا انا ما هَذَا يَعْنُونَ الْقُرْآنَ الْكرم إلا إِفْكُ 
مُفترى أيْ: كدب مُْتلَقْ وَقَالَ الَذِينَ مروا تالا لِلْحَقّ لما جاءَهُم أي: لِأَمْرٍ الِينٍ الذِي 
جاعم به رول الله صَلَى اله عليه وَسَلُمَ إن مدا إلا سِخرٌ مين وَهَدَا الإِنكارُ منْهُمْ حاص 
بِالتَوْحِيدِ وأا إِنْكَارُ الْقُرْآنِ وَالْمُعْجِرَة فَكَانَ مُتَفَها عَلَيْهِ بَيْنَ أل الكتاب وَالْمُسْرِكِينَ 


وقيل: أُرِيدَ بِالْأَوَلِ وَهُوَ فَوْهُمْ: إل فك مُفْرَىَ مَعْنَاهُ وَبالئَان: وَهُوَ قَوُْمْ إن هَذَا إل 
سِخرٌ مُبِينٌ نَظْمْهُ الْمُعْجِرُ. وقِيل: إِنَّ طَائقَةَ مِنْهُمْ قَالُوا: إِنَهُ افك وَطَائِفَةٌ قَالُوا: إل خر 
وَقيل: 


)381/4( 


ِم حميعًا الوا رة إِنُّ فك وَتارََ لَه خر وَالْأَوَلْ اَل وما آتَبناهُمْ من كب يَدْرْسُوعَا 
ما ارلا عَلَى الْعَرَبِ كبا اوي يَدْرْسُونَ فيها وما أَْسَلنا إِلَيْهمْ قَبْلَكَ مِن تير يَدْعُوهُمْ إل 
لق وَيُنذِرْهُمْ بالْعَذَابِ, فَلَيْسَ لتَكُذِييهمْ بالْقرْآنِ وَبالرَسُولٍ وجه ولا شبه يَتَشَبَعُونَ پا 
قال قَعَادةُ: ما أَنْرَلَ اله عَلَى الْعَرَبِ تابا قبل الْقرْآنِء ولا بع إِليْهِمْ نيا قبل محمد صَلَّى 
الله عََيِْ وَسَلَّم. قَالَ الْقَرّا: أَيْ من أَيْنَ كَدَّبُوكَ و يَأَتِمْ كاب ولا تَذِيرٌ بدا الذي فعلوه؟ 
ثم خوّفهم سُبْحَائَهُ وَأَخْبرَ عَنْ عَاقبتهِم وَعَاقبَةِ مَنْكَانَ فَبْلَهُمْ فَقَالَ: وَكدَّب الَّذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ مِنَ ارون الَاليةٍ وما بَلَغُوا مغشارَ ما آتبْاهُمْ أَيْ: ما بَلَعَ أَهْلْ مَكةَ من مُشركي 
فرش وَغَيْرهِمْ مِنَ الْعَرَبِ عُشْرَ ما آنا مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْقوَ وكثْرَة الْمَالِ وَطُولٍ الْعمْر 
فأَهْلَكَهُمُ الل كَعَادٍ وَهُودَ وَأَمتَاهمْ. وَالْمِعْشَارُ: هُوَ الْعْشْرُ. قَالَ الجَوْهَرِيُ: مِعْشَارُ الشَيْءِ 
عُشْرْهُ. وقيل الْمِغْشَارٌ: عَشْرُ الْعْشْرِ وَالْأَوَلُ أَؤلى. وَقِيلَ إِنَّ الْمَغْى: ما بَلَعَ من فَبْلَهُمْ 
مِعْشَارَ ما اتتا هَولاءِ من الْبينَاتِ وَادَى. وَقِيلَ ما بَلَعَ مَنْ قَبْلَهُمْ مِغْشَارَ شكْرٍ مَا 
أَعْطَبْئاهُمْ وَقِيلَ: مَا أَعْطَّى الله مَنْ فَبْلَهُمْ مِعْشَارَ مَا أَعْطَاهُمْ من الْعلْم وَالْبَيَانِ وَالحْجَةٍ 
وَالْقَانِء وَالْأَوَلَ أَوْلى. وَقِيل: الْمِغْشَارُ عُشْرُ الْعَشِيرِ وَالْعَشِيِرُ غَشْرُ الْعْشْرِ, فيكونُ جُزءًا 
قال الْمَاوَيدِيُ: وَهُوَ الْأَطْهَرُ اَن الْمُرَادَ به الْمُبَالعَُ في التَفْلِيل. قُلْتُ: مُرَاعَاةُ الْمُبَالَعَةِ في 
القليل لا يُسَوْعٌ لأَجْلِهَا اروج عَنِ الْمَعْى الْعَريَء وَفَوْل: فكَدَبُوا رُسْلِي عَطْفْ عَلَى كَذَّبَ 
الَِّينَ من قَبْلِهمْ عَلَى طَرِيقَة التَفْسِيِرٍ گقؤله: كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قوم وح فَكَدَبُوا عَبْدَنا «1» 
البق وَالْأولَ أن يكوت من عطي الخَاصَ على العام أن التذِيب الأول لما حف منه 
الْمَعلّق للتَكُذِيب أَقَادَ الْعُمُومَ فَمَغتاه: كَدَبُوا الكُثب الْمُتَرَلةء وَالرْسْل الْمُرْسَلَدَ 
وَالْمُعْجِرَاتٍ الْوَاضِحَةَ وَتَكْذِيبْ الرُسْلٍ أخص منهء وإن كان مستازما فَقَد رُوعِيَتِ الدَلاله 


اللّفظِيُّ لا الدَلَالهُ الِالْتَرَاميّةُ َكيف كان تكير أَيْ: فَكيْف گان ٳِنگاري َم بالْعَذَابِ 
وَالْعْقُوبَِ فَلْيَحْدَرْ هَؤْلَاءٍ من مل ذَلِكَء قيل: وني الكلام حَذْف, وَالتَفْدِيرُ: فَأَهْلَحُتَاهُمْ 
فَكَبْفَ گان تكير» اكز اسم على الإنكار. م مر سْبْحَاتَهُ رَسُولَهُ أَنْ بُقِيم عَلَبْهِمْ حُجَة 
يَنْقَطِعُونَ عِنْدَهَا فَقَالَ: قل إ إن أَعِظكُمْ بواحدّة أَيْ: أَحَدَكُمْ وَأنْذِوكمْ سُوءَ عَاقْبَةٍ مَا نت 
فيه وَأُوصِيِكُمْ بَصْلَةٍ وَاجدَة» وَهِيَ: أَنْ ور له مى وَفرادى هذا تَفْسِيرٌ لِلْخَصْلَةٍ 
الْوَاحِدَةِ أو بَدَلُ منهاء أَيْ: هي قَيَامُكُمْ و تشميركُم في طب الي بِالْفكرَةٍ الصَّادِقَة مكف 

انين انين وَوَاحِدَا وَاجدًاء لان الاجتماعَ يُشَوْشُ الفكر وَليْسَ الْمُرَادُ القِيامَ عَلَى 35 
ل الْمُرَادُ القَِامُ بطَلَبٍ احق وَإِصدَاقٍ الفكر فيه كما يُقَالُ قَامَ فان مر كذ ثم تَتَفَكُرُوا 
في مر ابي وَمَا جَاءَ به مِنَ الكتاب, فَإنَكُمْ عند ذَلِكَ تَعْلَمُونَ اَن مَا بصاجيكُمْ من جنَةٍ 
وَذَلِكَ لِأَهُمْ كانُوا يَفُولُونَ: 

إِنَّ مدا تْنُون فَقَالَ الله سُبْحَاتَهُ قل لم اغتبرُوا أَمْرِي بِوَاجِدَةٍء وهي أن تَقُومُوا لل وني 
ذَاتِهِ معي فَيَقُولُ الرَجْلْ لِصّاحِبه: هَلْمّ فَلنََصَادَقَء هَل رايا بدا اليَجْلٍ من جِنة أي: 
ون اؤ جَرنتا عليه كَذِبَا م يرد كل وَاجِدٍ عَنْ صَاجبه فَيََفَكُرُ وَيَنْظْر إن في ذلك ما 
ذل على أن محمّدا صلی الله عليه وَسَلَمَ صَادِقَ واه وَسُولٌ من عند الله وئ لیس بگاذپ 
ولا سَاجِرٍ ولا تجنُونِ وَهْوَ مَعْىَ قؤله: إِنْ هُوَ ٳِلا نَذِيرٌ لَكُمْ بين يَدَيْ عَذاب شَدِيدٍ 


(1) . القمر: 9 
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أَيْ: ما هو إِلّا تَذِيرٌ كم بن يدي السَاعَةِ وقيل إنَّ جل ما بصاحبكُم من جئة منتائقة 
من جهة الله سْبْحَانَهُ مَسُوقَة لِلتَِيهِ عَلَى طَرِيقَةٍ النَظَرِء وَالتَآمْلٍ بن هذا الأمر العظيم 

والدعوى, لا عرض نَفْسَهُ له إل نون لا يبال بها يُقَالُ فيه وما يُنْسَبْ إِلَيْهِ من الگذب» 
وَقَدْ عَلِمُوا أنه أَرجَحْ الاس عَفْلَاد فُوَجَب أن يُصَدَقُوهُ في دَعْوَاهُ لا سِيِّمَا مَعَ انْضِمَام 

الْمُعْجِرَةٍ الوَاضِحَة وَإِجْمَاعِهمْ عَلَى أَنّهُ 1 ين من يَفئرِي الگذب ولا قَدْ جَرُّوا عليه ذب 
مده عُمْرِِ وَعْمرهِمْ. وقيل: وڙ أنْ کون ما في ما بصاحِيكُم اسْيفهامِيَةُ أي: ۾ فكوا 
آي شَيْءٍ به من آثَارٍ الجُنُونِء وَقِيلَ الْمُرَاُ بقؤله: إا أَعِظُّكُمْ بواجدّةٍ هي: لا إل إلا الله كل 


قال جاه وَالسُدَّي. وقيل: الْقُرْآنُ لاله َم الْمَوَاعِظَ كُلّهَاء وَالْأَوِلَ مَا ذَكَرْتاه أَوَلّا. وَقَالَ 
الزّجَاجُ: إن أن في فَوْلِه: أن تَقُومُوا في مضع نَصْب مَعْى أن تَقُومُوا. 

وَقَالَ السّدَيُ: مَعْىَ منتى وَهْرَادَى: مُنْقَردًا برأيه, ومشاورا لغيره. وقال القتبي مُنَاظِرًا مَعَ 
عشيرته» وَمُفَكْرَا في نَفْسِه. وَقِيلَ الْمُنَىّ: عَمَلُ النَهَارِِ وَالْفْرَادَى: عَمَلْ اللَيْلِ قَالَهُ 
الْمَاوَرْدِيُ. وَمَا أَبْرَدَ هَذَا الْمَوْلَ وَأَقَلَ جَذْوَاهُ. وَاخْمَارَ أَبُو حاتم وَابْنْ الْأَنْبَارِي الْوَقْفَ عَلَى 
َولِه: م قروا وَعلَى هدا کون ممْلَةُ: ما بصاجبگُمْ من ج مُسْتَأتقَةََكُمَا قَدَهتاء وَقِيل: 
َيْسَ بوقفٍ لأَنّ الْمَعْ: ثم تمَفَكُرُوا هل جربتم عليه كذباء أو رأيتم منه جد أو في أَحوَاله 
من فَسَادِ. ثم مر سْبْحَائَهُ أَنْ يرهم اه 1 ين لَه عَرَضْ في الدُنياء ولا رغ فيها حَقٌّ 
تَنْفَطِعَ عِنْدَهُمْ الشّكُوك, وَيَرْتَفِعَ الوب فَقَالَ: فل ما سانكم من أَجْرٍ فَهْوَ لَكُمْ أَيْ: م 
طَلَبْتْ مِنْكُمْ من جغل خَْعَلُونَهُ لي مقابل الرَسَالَة فَهُوَ لَكُمْ إن سَأَلْمَكُمُوهُ وَالْمُرَادُ تفي 
السُوَالٍ بالْكُزيت گما يَقُولُ القائل: 

ما أَمْلِكُهُ في هَذَا فَقذ وَعَبْهُ لَكَ, بريد أنه لا ملك لَه فيه صلا ومنل هذه الآية قوله: قُنْ 
شاءً أَنْ تخد إلى ره سيا «2» . 

م ب م أن أَجْرَُ عند الله سْبْحَائَهُ فَقَالَ: إن أجري إلا عَلَى الله أيْ: مَا أَجْرِي إل عَلَى الله 
لا عَلَى عبرو وهو عَلى كَل شَيْءٍ شَهيڏ أي: مطلع لا يغيب عنه منه شيء فل إِنَّ رت يَقذِفُ 
الحقي 

القذف: الرّميْ بالسّهُمء وَالخْصّىء وَالْكَلَام. قَالَ الكل يَرْمِي عَلَى مَعْىَ بان به وَقَالَ 
مُقَاتِلٌ: كلم باحق وهو الْقُرَآنُ ولخي أَي: يُلْقِيهِ إل أَنْبيائِِ. وقَالَ قََادَُ باحق أَيْ: 
بالوخي. وَالْمَغْق: أنه بي اجه وَيُظْهِرْهَا لاس عَلَى أَلْسْنٍ رُسْلِه وقيل: يَرْمِي الْبَاطِلَ 
بالق فيدْمَعْهُ عام الوب قرا الجمهُوُ رفع عام عَلَى أنه خبر نان لأ أو حبر هيعدا 
توف أ يدل مِنْ الصَّمِيرٍ في يَفْذِفْ أؤ 20 عَلَى َل اسم إن قال الرَّجَاجُ: الرَفْعْ 
مِنْ وَجْهَينِ عَلَى الْمَؤْضِعء لِأَنّ لْمَْضِع مَوْضِعْ رفع اؤ عَلَى الَْدَلِ وَقَرَاً ريد ِن عَلِيَ 
وَعِيِسَى بن عمرو بن أي إِسْحَاقَ بِالنَضْب نَعْتًا لامع إن أو بدلا مه أو عَلَى المذع. قال 
الْقراءُ: وَالرَفْعْ في مل هَدَا أَكُثرُ كمَوْله: إن ذلك خَق تَخاصُمْ أَهْلٍ الثّارٍ «3» , وى 
الوب بالركات الألاثِ في لعن وَهُوَ جنغ غَيْبِء وَالْعَيْبْ هُوَ الْأَمرُ الذي عاب وخفي 
جدًا فل جاءَ احق 


)1( . الشورى: 23 
(2) . الفرقان: 57. 
(3) . ص: 64. 
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وَلَوْ ترَى إِذ فَزِعُوا فلا فَوْتَ وَأخذوا من مَكَانٍِ قريب (51) 


أي: الْإِسْلامُ وَالتَوْجِيدُ. وَقَالَ فَمَادَةُ: الفُرَآن. وَقَالَ النَحَاسُ: التَقْدِيرُ صَاحِبْ الق أي: 
الْكِتَابُ الَّذِي فيه الْرَاهِينُ وَالْحْجَج. 

وَأَُولُ: لا وَجْة دير الْمْضَافٍِء فَإِنَّ الْقُرَآنَ قَدْ جَاءَ ما جَاءَ صَاحِبهُ وما يُبْدِئُ الباطِل 
وما يُعِيدُ أَيْ: ذَهَبَ الْبَاطِلُ ذَهَابَا 1 يَبْقَ مِنْهُ إقْبَالُ ولا إِذْبَارٌ وَلَا إِنْدَاءْ ولا إِعَادَة. قَالَ 
قَتَادَةُ: الْبَاطِلُ هُوَ الشَيْطَادُ أي: ما يلق الشَّيْطَانُ ابْتدَاءً ولا يَبِْعَتْء وَبِهِ قَالَ مُقَاتِلٌ 
وَالكَلِيُ. وَقِيل: ڪُوڙ أَنْ تون ما اسْبفْهَامِيَةَ أي: أي شَيْءٍ يُبْدِيه واي شَيْءٍ يُعِيدة؟ 
الأول اول فل إِنْ صَلَلْتُ عَنِ الطَرِيق القَةِ الْوَاضِحَةٍ فنا أَضِلُ على نَفْسِي أَيْ: إِمُ 
صَلَالَتي يَكُونُ عَلَى نَفْسِيء وَذَلِكَ أن الكْفَارَ قَالُوا لَه ترُت دِينَ آبَائِكَ فَصَّلَلْتَء فَأمَرهُ الله 
أن يَفُولَ هم هذا الْقَوْلَ: وَإِنِ لهْمَدَيْتْ قَبما يُوجِي إل ري مِنَ الَكُمَة وَالْمَوْعِظَةِ وَالْبَيَانِ 
بِالْقْرْآن إِنَهُ تيغ قريب متي وَمِنْكُمْ يَعْلَمُ ادى وَالصّلالَة قرا الجُمهُوز «ضللث» بقفح 

وقذ أَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وَابْنْ الْمنْذِرِ وَانْنُ أي حَاتم عَنٍ ابن عباس وما بَلَُوا مغشارَ مَا 

من الفُوَة في الدّنيًا. وَأخْرج ابْنْ المُنذرِ عن ابن جرج َوَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِِ وَابْنُ أي 
حاتم عَنْ محمد بن كب الْقَُطَِ في الآيّة «1» قَالَ: يَقُومْ الل مَعَ الرَجْلٍ اؤ وخدة فيفر 
ما بِصّاحِبهِ من جِنّةِ. وأَخْرَجَ عَبْدُ بن ُي وَابْنُ جَريرٍء وَابْنْ أبي حاتم عن فاده ما 
ِصاحيِكُمْ من جِنَةٍ يَقُولَ: إِنَهُ ليس بعَجْنُونٍ. وأخرّج هَؤْلاءِ عَنْهُ نضا في قؤله: ما سألدَكُمْ من 
يَفْذِفْ باحق قَالَ: بالوخي, وني قؤله: وما يُبْدُِ الْباطِل وما بُعِيدُ قَالَ: الشَبْطَانُ لا يُنْدِئُ 
ولا يُعِيدُ إِذَا هَلَكَ. ورج لاء أَيْضًا عَنْهُ في فَوْلِهِ: وما يُبْدِئٌ الْباطِل وما يُعِيدُ قَالَ: مَا 


o‏ و 
]اه 
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لق إِبْلِيِس شيا ولا يَبْعنُ. وَأخرَج عبد بن ميد وان المُنَذْرٍ عَنْ عْمَرَ بْنِ سَّعْدِ في قَوْلِه: 
إن ضَلَْتْ فنا أَضِلُ عَلى نَفْسِي قال: إنما أؤخذ بجنايتي. 


[سورة سيا (34) : الآيات 51 الى 54] 

وَلَوْ ری إِذَ فَرِعُوا قلا فوت وَأَخِدُوا من مَكانٍ قريب (51) وَقالُوا اما به وَأنَّ َم الاؤس 
من مكانٍ بَعِيدٍ (52) وَقَدَ كَفَرُوا به من قبل وَيَُذِفُونَ بالْمَيْبِ مِنْ مكان بَعِيدٍ (53) وَجيل 
بيْتَهُمْ وي ما يَشْتَهُونَ كما فُعِلَ بأَشْباعِهمْ من قَبْل إِنُمْ كاثوا في شك مريب (54) 

م گر سْبْحَانَهُ حَالَا من أَحْوَالٍ الْكُفَارٍ فَقَالَ: وَلَوْ ترى إِذْ فرِعُوا وَالخْطَابُ لِرَسُولٍ الله صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَم أ لكل مَنْ يَصْلْحْ لَه قيل الْمُرَادُ فَرَعْهُمْ عِنْدَ نُزُولٍ الْمَوْتِ يِمْ. وَقَالَ 
الَْسَنْ: هُوَ فَرَعْهُمْ في الور مِنَ الصّبْحَةِ وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ فَرَعْهُمْ إِذَا خَرَجُوا من قُبُورهِم. 
وقَالَ السْدِيُ: هُو فَرْْهُمْ يوم بَذرٍ جين طبرت آغتافهم سيوف المَلانگة فلم يَسْمطِيعُوا 


2 
E‏ اس كه 


فرَارًا ولا يُجُوعًَا إلى التَؤْبَةِ. وَقَال ابْنُ مُعْفلٍ: هو فزعهم إذا عاينوا 


(1) . أي: قوله تعالى: فل إا أَعِظُّكُمْ بواجدَة أَنْ تَقُومُوا لله مى وفرادى.... 
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عِقاب الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ سَعِيدُ ن جيار : هو الحَشفف الّذِي يُحْسَفْ يم في يداي 
يی رَجْلٌ مِنْهُمْ فَبْخِْرْ الاس با لقي أَصْحَابْهُ فيَفْرَعُونَ. وَجَوَابُ لَوْ دوف أي: 
رات أَمْرَا هَائِلّاء وَمَعْيَ فلا فَوْتَ فلا يَفُوتُني أَحَدٌ مِنْهُمْ ولا يَنَجُو مِنْهُمْ تاج. قال ُجَاهِدٌ: 
فلا مهرب وَأَخِدُوا من مكانٍ قريب من طهر الْأَرْض أو من المبُورِ أو من مَؤْقِفٍ المْسَابِ. 
وقيل: من حَيْتْ كاثواء فَهُمْ من الله قريب لا يَبْعْدُونَ عَنْهُ ولا يَفُوتُونهُ. قيل: وَيجُوْ أن 
َكُونَ هَدَا الْمَرَعْ هوَ الْمَرَعَ الذي يمَغق الْإِجَابَة» يُقَالُ فرع الَّجُلْ: إِذَا أَجَاب الصّارحَ الذِي 
يستغيث به كَمَرَعِهِمْ إلى ا خرب يَْمَ بَدرِ وَقالُوا آمئا به أي: بمُحَمدِء قله قََادَ أ بالقَرآن. 
وَقَالَ محَاهِدٌ: بالل عر وَجَلَ. وَقَالَ الحَسَنْ: بالْبَعْثِ وَأَنّ َم التَاوْشُ الاؤس التَناوْلُ وَهُوَ 
تَفَاعْلٌ من التَّنَاوْشٍ الذي هُوَ التَناوْلُ وَالْمَغى: كَيْفَ كم أن يَََاولُوا الإا من بعد يَعْني 
في الْآخِرَةٍ وقذ تَرَكُوةُ في الدّنياء وَهُوَ مَعْىَ من مكان بَعِيدٍ وَهُوَ تي اليم في طَلَّبِ 


الخلا بَعْدَ ما قات عَنْهُمْ. قَالَ ان اليكيت: يقال للرّجُلٍ إِذَا تتاو رجلا ليأَخْدَ برأسه 
اؤ بلخيّته نَاشَّهُ يَنُوشْهُ نَوْشَّاء وَأَنْشَدَ: 

هِيَ نوش الَْوْض نَوْشًا من غلا ... نَوْشَا به تَفْطَعْ أَجْوَارَ ْم «1» 

أَيْ: تَتَاوَلُ مَاءَ الحَوْض من قوق وَمِنْهُ الْمنَاوَسَةُ في الْقعَالِ وَقِيلَ التّنَاوْشُ: الرَجْعَةُ أَيْ: 
أن كم الرَجعة إلى اليا ليؤيئواء وَمِنْهُ قول الشاعر: 

تت أن توب إل مَنّ ... وَلَيْسَ إلى تَنَاوْشِهَا سَبِبلُ 

وله وقد كفَرُوا په مِنْ قَبْلُ في َل َب على الالء أَيْ: وا ال أَنْ قَدْ كَفَرُوا ا آمَنُوا به 
الان من قَبْلٍ هَدَا الوَفْتِ وَذَلِكَ حال كَوْنمْ في الذُنيا. قرا بُو عَمروء وَحمْرَه وَالْكِسَائِيُ 
وَالْأَعْمَشُْ «التنَاؤْشَ» بلَمْرِ وَقَرَاً الَْاقُونَ بالاو وَاسْتَبْعَدَ أَبُو عْبَيْدٍ وَالنَحَاسُ الْقِرَاءَة 
الأول ولا وَجْهَ للاسينعادء فَقَدْ تبت ذَلِكَ في لْعَة الْعَرب وَأَشْعَارمَاء ومن قول الشّاعِر: 
فَعَدْتَ رَمَانًا عَنْ طِلَابكَ للَعْلَا ... وجئت نئيشا بعد ما فاتك الخيرا «2» 

أيْ: وجنت أخيرا. قال الْقَرَا: لحَمْرْ وَترْكُ امز مُتَقَارِبَ وَيَفْذِفُونَ بالْعيْب أي: يَرْمُونَ 
بال فيَفُولُونَ: لا بت ولا تُشُورَ ولا جنه ولا تار ِن مكان بيد أي من هة بعِيدةٍ لَيْسَ 
فيها مك لبهم الباطل. وَقِيلَ المَغق: يَقُولُونَ في الْقرْآنٍ افولا باطِلة: له خر وَشِغْرٌ 
وَأَسَاطِرُ الْأَوَلينَ. وَقيل يَفُولُونَ في كد إل سَاجِرٌ شَاعڙ كَاهِنْ تَجنُون. وَقَرَاً أو حَيْوَة 
واه ووب عن أبي عفرو «يفْدَفُونَ» ميا لِْمَفْعْولٍ: أي يُرْجَمُونَ مما يَسُوؤْهُمْ ِن جَرَء 
َعْمَاهِمْ من حَيْتْ لا يتسود وَفِيه يڻ اليم ڪال من يَرْمِي سينا لا يراه من مَكَانِ بَعيدٍ 
لا يجَالَ لِلَوَهُم في ُوقهء وَالجُمَْهُ ما مَعْطُوفَة على: وقد كفروا به على أنما حِكَايَةٌ لِلْحَالٍ 
الْمَاضِيَةِ وَاسْتِحْضَارٌ لِصُورَتاء أو مُسْتَتَقَةٌ لِبيانِ ثيل حَالِمْ جيل بَبْنَهُمْ وَين مَا يَسْتَهُونَ 


من 


)1( . البيت لغيلان بن حريث. 
(2) . في القرطبي (14/ 317) : الخبر. 
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ا 


اللَجَاة مِنَ الْعَذَابٍ وَمُبِعُوا من ذَلِكَ وَقيل: جيل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ في الدّنْيَا منْ 
موا وأخليهخ» أؤ جيل 0 َي ما يَْعَهُوَهُمِنَ اليجوع إلى الذنْيَا كما فيل بأَشْياعِهمْ 
من قبل أي: نايم نظا وَنظرَائهه نهم من کار الم الْمَاضِيَةَ وَالْأَشْيَاعٌ مع شيع وَشِيّعٌْ مع 
شيعت وخل: رکا د َلتٍ مريب تغلل لما اء أْ: في شَلتٍ موقع في الرية أو 
ذي ريبَةِ من أَمْرٍ الوْسُل وَالْبَعْثِ وَاجْنَةِ الا أو في الوْحِيدٍ وما جاعم به الؤسل من 
الڌین يُقَالُ اراب الرّجُلُ: إا صَارَ ذا ريبة فَهُوَ مُربب» وقيل: هُوَ مِنَ الريب الَذِي هُوَ 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَابْنْ الْمُمْذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: قلا قَوْتَ قال: فلا جاة: وأخرج 
ابْنُ أي حاتم عَنْهُ في فَوْله: وَلَوْ ترى إِذْ فزعو قلا فَوْتَ وَأَحَدُوا من مَكانٍ قريب قَالَ: هُوَ 
يش السفياي» قبل من أَيْنَ أخدُوا؟ قَالَ: من تخت َقَدَامهم. وَقَدُ ثَبَتَ في الصّحِيج ن 
يُخْسَفُ يَش في الْبَيْدَاءٍ مِنْ حَدِيثِ حَفْصّة وَعَائْشَة حارج الصّجيح مِنْ حَدِيثِ أُمَ سَلَمَة 
وَصَفِيةَ وَأبي هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُودِ وَلَيْسَ في شي مها أن ذَلِكَ سَبَبْ نُرُولٍ هذه الآيَة وَلكِنَهُ 
َرَج ابن جَريرٍ مڻ حَدِيثٍ حُدَيْقَةَ بن اليَمَانِ قِصّةَ الحَسْفٍ هَذِهٍ مَرْفُوعَة وَقَالَ في آخرها: 
ات کر کر چول شرا ع وز زی أي ل فوت 9 

خرّجٍ الْفِرْيايُ وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابْنُ جرير» وَابْنْ الْمُنَذِر وان أي حاتي والاكم وَصّحََحَهُ 
e‏ أن الا شُ قَالَ: ا يَسْأَلُونَ 
الود وَلَينْسَ جين رَد وَأَخْرَج ابْنْ المُنذرِ عن التَيْمِيَ قَالَ: أَتَبْتُ ابْنَ عَبّاسِ قُلَتُ: مَا 
الَنَاؤش؟ قَالَ: كَنَاوُلُ الشيء وليس جين ذاك. 
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الْحَمْدُ لله فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ َالْأَرْضٍِ جَاعِل الْمَلَائِكة رساد أولي أَجْبِحَةٍ مَفْقَ ولات وَرُبَاعَ 
يزيد في الق ما يَشَاءُ ِد اله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرُ (1) 


سُورَةٍ فاطر 

وَهِيَ مَكْيّة: قال الْفُرْطي: في قَوْلٍ الجمبع وا لْبْخَارِيُ وَابْنُ الضرَيْس. ابن مَوْدَوَيْه 
وَالَيْهقَىْ ف الدّلائلِ ع عن ابن عباس قَالَ: رلك لَثْ سُورَةٌ سُورَة فَاطِرٍ : مَك 

بِسْم الله الرّحمْنِ الرَحِيم 


[سورة فاطر (35) : الآيات 1 الى 8] 

شم الله الرّحمنٍ الرَحِيم 

اد لله فاطر السّماواتِ لاض جاعِلٍ المَلائكة رُسُلاً أولي أَجْبِحَةٍ مَثْنى وَثُلاتَ وَرُباعَ 
يزيد في الق مَا يَشاء إِنَّ الله على کل شَيْءٍ فَدِيرٌ (1) ما يتح اله لاس من رَحْمَةٍ فلا 
يك ها وما بك قلا مزل لَه من بَعده وهو اريز الحكيم (2) ي بها الاس اذكزو 
بغت الله عَلَيْكُمْ هَلْ من خالقٍ غَيْرُ الله يَرْرْفَكُمْ مِنَ المماءِ وَالْأَرْضٍ لا إلة إلا هُوَ فأ 
ُؤْفَكُونَ (3) وَإِنْ يُكَدَبوكَ فَقَد كُذِيَثْ رُسْلَ يِن قَبلِكَ وَل الله جع الأموز (4) 

ا ايها الاس إن وغد الله حَقْ قلا ركم اليا الدُنيا ولا يَعْرَئكُمْ بال اعروز (5) إن 
الشَيطانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتََدُوهُ عَدُوًا إا يَذْعُوا جزبۀ لیكوئوا من أُصْحاب السّعِيرٍ (6) الَّذِينَ 
كَفَرُوا هَمْ عذاب شدي وَالَذِينَ آمنُوا وَعَِلُوا الصّالاتٍ هم مَغفِرَةٌ وََجْرٌ گي (7) أَهْمَْ ين 
لَه سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً قان الله يُضِلٌ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ قلا تَذْهَبَ نَفْسْكَ 
عَلَيهمْ حَسَراتٍ إن الله عَلِيمٌبما يَْتعُونَ (8) 

المَطْرُ: الشَُّ عَن الشَّيْءٍء يُقَالُ فَطَرْهُ فَانمَطَر ومن فَطَرَ اب الْبَعيرٍ: إا طَلَعَ» فَهُوَ بعر 
فَاطِر وَتَفَطَر الشَْءْ تَسَقَّ وَالْمَطْرٌ: الِابِْدَاءُ وَالِاخْترَاعٌ وهو الْمُرَادُ هتا وَالْمَغِىَ المد 
لله مدع السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَمُحْرِعِهِمَاء وَالْمَفْصُودُ مِنْ هَدَا اَن مَنْ قَدَرَ عَلَى ابْتَدَاءٍ هَذَا 
للق لظي فَهْوَ قار عَلَى الْإِعَادَةِ. 

قرا اجُمْهُورُ «قاطر» عَلَى صِيعَةٍ اسم الْقَاعْلِ وَقَرَاً الزُهْرِيُ وَالضّحَاكُ «قَطَرٌ» على صِيغة 
الْفغْلٍ الْمَاضِيء فَعَلَى الْقرَاءَةٍ الأول هُوَ نَعْتٌ لله لأَنَّ إضَافَمَهُ نحْصّةٌ لكؤنه معت الْمَاضِيء 
وَإِنْ كانَثْ غَيْر عة گان بَدَلَا وَمغْلُهُ جاعل الْمَلائِكَة رسلا كور فيه الْوَجْهَانِ وَانْيصَابُ 
رسلا بفغْل مُضْمَرٍ عَلَى الوه الأول لِأَنّ اسْمَ الْفَاعِلٍ إِذَا گان غت الْمَاضِي لا يَعْمَلُ؛ 
وَجَوّرَ الْكِسَائِيُ عَمَلَه. وَأمَا عَلَى الْوَجْهِ الان فَهُوَ منصوب بجاعل. وَالرْسُلُ مِنَ الْمَلائكة: 
هُمْ جربل وميگائيل وَإِسْرَافِيلُ وَعِزْرَائِيل. وَقَرَاً اسن «جَاعِل» بالرّفع وَقَراً حَلِيلُ ابن 
شيط وى بن يَعْمَرَ «جَعَل» عَلَى صِيعَةٍ الْمَاضِي. وَقَرَاً اخسن وميد «رُسْلًا» بِسْكُونٍ 
اليِينِء وهي لغة تيم أولي أَجْنِحَةِ صفة لرساا وَالْأَجْبِحَةُ: جنغ جَتاح مى وَثُلاتَ وزباع 
صِفَةٌ لأجنحة. وَقَذ تَقَدّمَ اكلام في مَنْىَ وَثُلَاتَ وَرُبَاعَ في النّسَاءٍ. قال َتَادَةُ: بَعْضْهُمْ لَه 


رخ و رر و و ا o f‏ 9 8 
جَتاحان» وَبَعْضْهُمْ اة وَبَعْضْهُم اربع يَنْزِلونَ پا مِنَ السّمَاءٍ إلى الأرْضء وَيَغْرْجُون با 


من الْأَرْضِ إلى السَّمَاءِ. قَالَ يخ بن سَلام: يُرْسِلُهُمْ اله إلى الْأَنيَاِ. وَقَالَ السّدَيٌ: إلى 
لواد يبيد أو يقد ومخلة: بريد في اللي ما ياء منمأتقة 
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مُقَرََةٌ لما قَبْلَهَا مِنْ تَفَاوْتٍ أَحْوَالٍ الْمََائِكَة وَالْمَغْى: أنه بريد في خَلْقٍ الْمَلائگة ما يشا 
وهو قول أكثر الْمْفَسِرِينَ وَاخْمَارَةُ الَْرَاءُ وَالرّجَاجُ. وَقِيل: إِنَّ هذه الزيَادَةَ في الق عير 
خَاة بالْمَلَائِكَةِ فَقَالَ الزُهْرِيُ وَانْنُ جْرَيْج: إا حُسْنْ الصّؤْت. وَقَالَ قَمَادَةُ: الْمَلاحَةُ في 
الْعَبْتيْنِ وَالحُسْنْ في الأنْف» وَالخَلَاوَة في ال وقيل: الْوَجْهُ اخسن وقيل: الط اخسن 
وَقِيلَ: الشّغْرُ اعد وَقِيل: الْعَقْلْ وَالتَمييُ وَقِيلَ: الْعُلُومُ الماع وَلا وَجْهَ لِقَصْرٍ ذَلِكَ 
عَلَى نع خَاضَ بل يول گل زََادَةِ وَجْمْلَةُ إِنَّ الله على کل شَيْءٍ ديز تَعْلِيل لِمَا قَبلَهَا 
من ائه رید في اق ما ياء ما فتح الله لئاس من رَحْمَةٍ فلا مسك نه أي: ما يَأَتِهمُ الله 
په من مط ورڙق لا يَْدرُ اڪڌ أن گۀ وما َك مِن ذَلِكَ لا ييز اح ن يرْسِلَهُ من 
َعْدِ إِمْسَاكِدِ وَقِيلَ الْمَعْی: إِنَّ الرُسْلَ بُعُِوا رَحْمَةَ لاس فلا يَفدِرُ عَلَى إِرْسَائِمْ غَيُْ لله 
وقيل: هُوَ الذَّعَاء وَقيل: التَوْبَكُ وَقِيلَ: لفق وَالِدَايَُ. ولا وَج هذا التَخْصِيصء بَلٍ 
ودا الإمْسَاكُ يََتاول كل شَنْءٍ يَْعْهُ الله من نعمهء فَهُوَ سْبْحَاتَهُ الْمُعْطِي الْمَانِعُ القَابض 
الْبَاسِطُ لا مُعْطِيَ سواه ولا مُنعمَ غَيْرة نه أَمَرَ اله سُبْحَائَهُ عِبَادَهُ أن يَتَذَكَرُوا نِعَمَهُ الْقَائْضَةَ 
عَلَيْهمْ الي لا تعد ولا تحْصى وَإِنْ تعْدُوا نغمة اله لا نخْصُوها ومغ هدا الْأمْرِ كم بالذّكر 
هُوَ إِرْشَادُهُمْ إلى الشكر لِاسْتدَامَتَهَا وَطَلَبِ الْمَزِيدٍ مِنها هَلْ مِنْ خالق غَيْرُ الله من: زائدة 
وخالق: مبتدأء وغير اللّه: 

صِفَةٌ لَهُ. قال الرّجَاجُ: وَرْفعَ عير عَلَى مَعْقَ هَل خَالِقَ عير الله لان «من» زيادة مُؤَكِدَة 
وَمَنْ حَفَضَ غَيْرُ جَعَلَهَا صِفَةَ عَلَى اللَفِْ. قرا ا جُمهُوز برَفْع «غَيرُ» وَقَرَا رة وَالْكِسَائِيُ 
بقْضِهَا وَقَرَاً مضل بْنْ إنراهيم بنضبهًا عَلَى الِاسْيفتاءء وَجْملَةُ: يَرْيْفَكُمْ من السّماءٍ 
وَالْأَرْضٍ خَبَرُ الْمُبِعَدَ. أو جْملَةُ مُسْتَأَئفَةٌ أو صفة أخرى خالق, وبر دوف وَالرَرْقَ من 
السّمَاءِ: بِالْمَطَرِ وَمِنَ الْأَرْضٍ: بالنبَاتِ وَغَيْرٍ ذلك وَجْمْلَُ: 

لا إل إلا هو مستأنفة لتقرير النَفْيَ الْمُسْتَفَادَ مِنَ الاستفهام فان تُؤْفَكُونَ مِنَ الأَفْكِ 


الفح : وَهُوَ الصدْفُ يُقَالُ: ال أيْ: ما صَرَفَكَ أيْ: فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ 
وقيل: هُوَ مَأَحُوذْ مِنَ اوفك بِالْكْسْرِ وَهْوَ الْكَذِبْ لِأَنهُ مَصْرُوفٌ عَنِ الصَّدْقٍ. قَالَ 
الرّجَاج: أَيْ من ¿ أَيْنَ يَقَعْ لَكُمْ الإفْكُ َكِب تَؤْجِيدٍ الله وَالبَعْثِء وَأَنْكُمْ مُقِرُونَ بان الله 
خَلَفَكُمْ وَررفک .. م عَرّى الله سُبْحَائَهُ نيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَإِنْ يُكَذْبُوكَ فَقَدْ 
بٿ وسل من قَبِْكَ لياس بمَنْ قَبلَهُ من الْأنَِاءِ وََمسَلَى عَنْ تَكُذِيب كُفَارٍ الْعَرَبِ لَه 
إلى الله ُرْجَعْ ال ر لا إلى غَرْهِ فَيُجَازِي کڈ بها يَسْتَحِقةُ. قرا اسن وَالْأَعْرَجُ وَيَعْفُوب 
وَانْنُ عامر وَأبُو حَيْوَة وَابْنُ و ويد وَالأَعْمَشُء وى بن وتاب ورف 
وَالْكِْسَائِئُ وَخَلَفَ «تزجم» بفنح نح الفؤقية عَلَى الْبنَاءِ للْماعِلِ وَقَوَآَ الباقون بضمها على 

لبناء للمفعول يا أَيّهَا النَا 52 عد الله حق أيْ: وَعْدَهُ بِالْبَعْثْ وَالنْشُورٍ وَالْْسَاب, 
ا اة والار» كُمَا أشي إلَْهبقَوْلِِ: وَل الله د ل اليا 
ادنيا برُخْرْفِهَا وَنَعِيِمِهًا. قَالَ سَعِيدُ بْنْ جب جبيرٍ: غْرُورُ اليا الدنيا تُرْجَعْ الْأمُورْ فلا تَعْرََكُمْ 
اخياة لديا خا وتهبيها. قال سعية بن جميٍْ: عُروز الحا الذي أن تر الإنْسَانُ 
بتعيمها وَلذَاقًا عن عمل الآخرة حتى يقول: يا لي قَدَفْتْ لباقي «1» ولا ُرَم بل 
رور 


(1) . الفجر: 24. 
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قرا انهو يفنح الْعَيْنِ أَي: الْمْبَالِعُ في العْرُورٍ وَهُوَ الشّبْطَانُ. قال ابْنُ الكت وَأَبُو 
حَات: 

الْعَرُودُ الشَّيْطَانُ وَيجُورُ اَن يَكُونَ مَصْدَرَاء وَاسْتَبْعَدَهُ الزّجَاجُ لِأَنَّ غَرَرَ به مُمَعَدّ وَمَصْدَرُ 
المتعدي نما هو على فعل نحو ضربته ضَرْبَاء إلا في أَشْيَاءَ يَسِيرةٍ مَعْرُوفَةٍ لا يقاس عَلَيْهَا 
1 الاية: لا يغْركُمْ الشَِطَا بل قول لكُم: إن الله يجاوز عنكم ويَغِرُ َم 

أو لِسَعَةِ رمه لَكُمْ. وقرأ أبو حيوة» وأبو سماك, ومحمّد بن السميقع بضَمَ الْعبْنِ 
وَهُوَ الْبَاطل. قَالَ ابْنْ السّكيتٍ: وَالْعْرُودْ ول م ا من 0 الدَّنيًا ا کو 


و 
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الوك وَفِيهِ ما تَقَدَمَ عَنِ الرَجًاج مِنَ الِاسْتبْعَادِ. نّ حَدَّرَ سُبْحَانَهُ عِبَادَهُ مِنَ الشَيْطَانِ 

ِد السَيْطان لَكُمْ عدو اذوه عَدُوًا أَيْ: فَعَادُوهُ بطَاعَة الله ولا ُطِيعُوهُ في مَعَاصِي الله م 
ين لِعبادِهِ يفيه عَدَاوٍَ الشَيْطَانِ هم فَقَالَ: إِمَا يَدْعُوا حَزْبَهُ لِيَكُونُوا من أضحاب السعر 
أَي: إا يَدْعُو أَشياعَه وَأَنْباعَُ وَالْمُطِيعِينَ لَه إلى مَعَاصِي الله سْبْحَانَه لأَجْلٍ أن يووا من 
هل الثّارٍ وَل الْمَوْصُولٍ في فَْلِه: الْذِينَ كَفَرُوا لحُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ الرفع على الابتداى وهم 
عَذَابَ شَدِيدٌ: خَبَرْهُ أو الرَفْعْ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ فَاعِلٍ يَكُونُواء أو النَصْبْ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ 
جِرْبَهُ أو النّعتِ لَه أو إِضْمَارٍ فِغْلٍ ذل عَلَى الدَّمّ وار عَلَى الْبَدَلِ من أصحاب, أو 
النعت له. وَالَفْع على الاندَاء أَقوَى هذه الْوْجُوو, لاه سْبْحَائَهُ بغ ذكر عَدَاوَةٍ الشَيْطَان 
وَذعَائه به گر حَالَ الْمَرِيقَيْنٍ من الْمُطِيعِينَ لَه وَالْعَاصِينَ عليه فَالْمَرِقَ الأول قَالَ: «هَمْ 
عَذَاب شَدِيذ» وَالفريق الآحَرُ قَالَ فيه: وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجات هم مَغْفِرَةٌ وأخز 
كبر أيْ: يعفر الله لهُمْ بسب الان وَالْعَمَلٍ الصّالِح, وَبُعْطِيِهمْ أَجْرًا كبيرا وَهْوَ اة أَهَمَنْ 
زين لَهُ سُوعُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسّناً هَذِهِ ا مله تاتف لتفرير ما سبق من دِكر العفاوتٍ ي 
الْفَرِفَينِ و «من» : في مَؤْضِع رف بالابْدَاءِ وَخَبَرهُ: تَحَذُوفٌ. قال الْكِسَائِيٌ: وَالتَقَدِيرُ 
ذَهَبَتْ سك عَلَيْهُمْ حَسَرَاتِ. قَال: دل عله قو 

قلا تَذْهَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهُمْ حَسَراتٍ قَالَ: وَهَذَا لام عَرِنٌّ طَرِيفْ لا يَعْرفَهُ إل القَلِيلُ. وَقَالَ 
الرَّجَاجٌ: 

تَقْدِيرْهُ گم هدا وَقَدَرَهُ خَيْهْمَاكَمَنْ 1 يرين لَه وَهَذَا اول لِمُوَافْقَبِ َفظَا وَمَعْنَ» وقذ وَهَمَ 
صاحب الْكَشَّافٍ. فَحَكَى عَنِ الرّجّاجٍ ما قَالَهُ الْكسَائي. قال التَكَامسْ: وَالَْذِي قَالَهُ 
الْكِسَائِيٌ أَحْسَنْ ما قيل في الآية لما دكرَه من الدَّلَالَة عَلَى الْمَخْذُوفِ وَالْمَغْىَ: أَنَّ الله 
عر وَجَلَ تَى بيه صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ عَنْ شِدَّةٍ الاعْتمَام بي وازن عَلَيْهِمْ كما قال: 
فَلَعَلّكَ باخ نَفْسَكَ «1» وَخْمْلَةُ: إن الله يُضِلٌ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشْاءٌ مُفررة لما 
قَبْلَهَا أه: يل من ياه أن عله وَيَهُدِي مَنْ يَسَاءُ اَن يَهْدِيَهُ قلا ذهب تفشك عَلَيْهمْ 
حَسَراتٍ قَرَاً الْجَمَهُورُ بمَنْح الْمَوِّْة وَالَاءٍ مُسْنَدًا إلى النَفْسِء فَتَُونُ مِنْ بَاب: لا أَرَبنَكَ 
هَاهُتا. وَقََاً أو جَعْفَرِ وَشَيْبَةُ وان َيْصِنِ؛ وَالْأَشْهَب بصم النَاءٍ ور اء وَنَصْبٍ 
«تَفْسَكَ» وَانتصّاب «حَسّرّات» عَلَى أنه عِلَةُ: 

ي لِلْحَسَرَاتِء ووژ أنْ يَنْمَصِب عَلَى اال أا صَارَتْ كلها حَسَرَاتٍ لِفَرْطٍ التَحَسْرٍ كُمَا 


روي عن سيبوبه. 


وَقَالَ الْمبَدُ : عا َالْحَسْرَةُ شِدَّةُ اون الْأمر إن الله علي ا 
و ي و الامر إ 1 
يَصنَعوا NR‏ نَ لا د 


)1( . الكهف: 6. 


(389/4) 


وال الَِّي أَرْسَلَ الزياح فَمْقِرُ سَحَابًا فَسْفَْاُ إلى بَلَدٍ ميْتِ فَأخييتا به الأَرْضَ بَغْدَ متا 


كدَلِكَ اللنشور (9) 


عَلَيْهِ من اعام وَأَفْوَائِمْ حَافِيَة وَامْجُمْلَهُ تَعْلِينٌ لِمَا فَبْلَّهَا مَعَ مَا مَعَ ما تَضَمتَفَهُ مِنَ الْوَعِيدٍ 
الشديد. 


رر 


ر 
بن اي 3 هوه م 


وَقَدْ أَخْرَجَ بُو عْبَيْدٍ في قضائلهء وَعَبد بْنُ يد وَابْنُ الْمُنْذِرِء و > وَالبَيْهَقِيُ عَنِ 


ابْنِ عباس قَالَ: كنث لا أدري ما فاطر السموات وَالْأَرْضَ حى 7 8 0 ف 
بن فَقَالَ أَحَدُهًا: أن مَطَرْقاء يَقُولُ: ابعدَأَعهًا. وأَخْرَجَ ابن أبي حا عَنْهُ أنه قَالَ: فاطِر 
السّماواتِ بديع السموات. 0 ابن الْمُنَذِر عَنْهُ أَبْضًا في قَوْلِهِ: يريد في للق ما يَشَاءْ 
قَالَ: الصؤث السن. وخ E‏ ميد ابن أ حا عَنْهُ بصا في فَوْلِهِ: ما يَفْتَح الله 


ان الْمُنْذِرِ وَانْنُ أي حَاتم في الآيّة قَالَّ: يَقُولُ لَيْس لَك من الْأمْر سَيْءٌ 
ورج ابن ار عن ان جُرنج في قؤله: كم مغفزة وأَِر حيو قال حل شَيْءِ في الآ 


م مَغفِرة اجر كيين ورزق كرم: فهو الجَنّةُ. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ َي وَابْنُ جَرِيرء وَابْنُ أي 
حاتم عَنْ فاده وا مَنْ في قَوْلِهِ: أَقَمَنْ رُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ قَالَ: الشَيْطَان ر 
الصّلالاث قلا تَذْهَبْ نَفْسُك عَلَيْهِمْ ‏ حَسَّراتٍ أي: لا تحزن عليهم. 


[سورة فاطر (35) : الآيات 9 الى 14] 
والله الذي أَرْسَلَ الرّياح فر سَحاباً فاه إلى بَلَدِ مَيْتِ فَأَحْيَيْنا به الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتا 
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گذلك التُشُورُ (9) مَنْ كان بريد العرَةَ قله العرّهُ جيعا ججيعا ليه تصنعذ الم الطب وَالْعَمَلْ 


الصّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَذِينَ كرون السات لَُمْ عذاب سَدِيدٌ وَمَكْرُ أولنك هُوَ يبور (10) وَاللَهُ 
مكو hue Ê Ao‏ رراش. 15 KL‏ هق رع جو انع 5 
خَلَقَكُمْ من تراب ثم من نطفة م جَعَلكم أزواجاً وَما تحمل من أنتى وَلا تَضَّعْ إلا بعليه وَما 
عكر من مُعَمَرٍ ولا ُنْقَصُ من عُمُره إلا في كتاب إن ذلك عَلَى الله ِبر (11) وما يَسْتَوِي 
الْبَخْرانِ هذا عَذْبٌ فُراٿ سائ شَرابُ هذا مځ اجاج وَمِنْ كل تأكُلُونَ ّما طَرِيّ 
َتَسْعَخْرِجُونَ ليه موا وترى للك فيه مواخر لِعَبتعُوا من فَضْلِهِ وَلعَلَكُمْ تشْكُرُونَ 
(12) بولج الل في التهار وَبُولِج النَهارَ في اليل وَسَخَرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ كل يجري لِأَجَلٍ 
ا ذلکم الله ربكم لَه الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من دونه مَا بمْلِكُونَ مِنْ قطمير (13) 
إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولو ُغُوا مَا اسْتجابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القيامة يَكُفْرُونَ بشرككم 
ولا بنك مل خَبِيرٍ (14) 
2 ۹ ر E E HE‏ 1 5 وه و 0 2 رتو 1 ot LI‏ 
م أخبرٌ سُبحاتة عَنْ تع من أنواع بَدِبع صنعه وَعَظِيم قذرتهء لِيَتفكروا في ذلك وَليَغَْرُوا 
به فَقَالَ: 
وَاللَهُالّذِي أَرْسَلَ الزياح قَرَاً الْجُمَهُورُ: الزياح» وَقَرَا انْنُ كثيرء وابن محيصن, والأعمش, 

ناب وَحَمْرَةُ وَالْكْسَائِينُ «الريح» بِالإفرَادٍ فير سَحاباً جَاءَ بِالْمُضَارع بَعْدَ 
الْمَاضِي اسْتِخضَارًا لِلصُورَقِ لِأنَ ذَلِكَ أَذْخَلُ في ابتار الْمُميرِينَ وَمَعْقَ كَوْنًا: ثثير 
السّحَاب أَنَا تُرْعِجُهُ من حَيْتْ هُوَ فَسْفْاهُ إلى بَلَّدِ مَيَتِ فَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: سبيله فنسوقه 
لاله قَالَ: فخثيرز سَحَابًا. قيل النْكْمَةُ في التَغبيرٍ بِالْمَاضِيَيْنِ بَعْدَ الْمُضَارع: الدَّلَالَهُ عَلَى 


ره ا ر م ر فد ھا و و و إن م CG‏ 
التحقق. قال المبرّد: مَيْت وَمَيْت واحد. وَقال هذا قول البَصِرِيينَ وأنشد: 
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ييا ب الأْض أي: أَحيََِا لطر الأزْضَ بإنبَاتِ ما يَنْيْتْ فيه وإ ل يََقَدَمْ كز 
الْمطرِ فَالسَحَاب يذل عليه أ ايتا بالسّحَابء لاله سَبْبْ الْمطَر بعد ؤا أي: بعد 
يْبْسِهَاء اسْتَعَارَ الإخياءَ لِلنَبَاتِ وَالْمَْتَ ليبس ذلك النُشُورُ أَيْ: كَدَلِكَ يحي الله الْعبَادَ 
َعْدَ مَوْتِمْ كما خا الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَاء وَالنُشُورُ: الْبَعْتُء من نَشَرَ الْإنْسَانَ نشور وَالكاف 
في َل رفع عَلَى ايء أيْ: مل إِخْيّاءٍ مَوَاتِ الْأَرْضٍ إِخياء الْأَمْوَاتِ, فكيف تنكزوتة وَقَدْ 
شَاهَدْعٌ غير َة ما هو مثله وشبيه به مَنْ كان يُرِيدُ الْعرَةَ قَالَ الْمَرَّاهُ: معناه من كان يريد عَلِمَ 


الْعرَّةَ لمن هي؟ فَإِنا لله حميعًا. وَقَالَ قَمَادَةُ: مَنْكَانَ يريد الْعرةَ تعرز بطاعة الل فَجَعَلَ 
مَعْىَ فَلِلّهِ الْعرةُ: الدّعَاءَ إلى طَاعة مَنْ لَه الْعِرَُ كما يُقَالُ مَنْ أَرَادَ الْمَالَ فَالْمَالُ لفان أي: 
طبه مِنْ عِنْدِه. وَقَالَ الرّجَاُ: تَفْدِيرُْ مَنْ گان يريد بعباده الْعرة وَالْعرة له سْبْحَائَهء فن 
الله عر وَجَلَ يُعزُهُ في الذَنيَا والآخرة. وَقِيلَ الْمُرَادُ بقؤله: مَنْ كان يُرِيدُ الْعرَّةَ الْمُشْرِكُونَ, 
َم كَانُوا يَتَعَررُونَ بِعِبَادةٍ الْأَصْتام: گقۆله: وَاتَكدُوا من دون الله آهة ليكُوئُوا هم عر «2» 
وقیل اْمُرَادُ: الَذِينَ كاثوا يَمَعرَرُونَ يم من الَذِينَ آمنوا لهم الَذِينَ يَتَحِذُونَ الكافرينَ 
أؤلياءَ من دون الْمُؤْمِينَ أَيَبِعَهُونَ عِنْدَهُمْ الْعرّةَ «3» الآية فَلِلّهِ الْعزمُ جميعاً أي: فَْيَطلْبِهَا 
من لا من َِِْ وَالظاهِرُ في مَعْىَ الْآيةِ: أن من كان يريد العزّة ويطلبها من الله عر وَجَلَ: 
لله الو يع ليس لزه مها شي فَشْمَل الآنا ل من طب ايكون افو 
ڪا اتبيه لِدَوِي الأَفدَار وهمم من أَيْنَ تال الْعرّهُ ومن أي جهة تُطْلَبْ؟ لَه يَْعَدُ اكم 
الطَيّب وَالْعَمَلُ الصاح يَرْقَعْهُ أيْ: إل الله يَصْعَدُ لا إلى عبرو وَمَعْىَ صُعُودِه إِليْه: بول له 
َو صْعُودُ الْكَتبَةِ مِنَ الْمََائكَةِ بها يكوه مِنَ الممّحْفٍء وحص اگيم الطَيّب بالذّكر لَِيَانِ 
الاب عَلَيْهِ وَهُوَ اول كَل كلام يتصف بكونه طيبا من ذكر الله» وَأَمْرٍ بمَْرُوفٍ وي 
عَنْ منك وَتِلَاوَةٍ وَغَيْرٍ ذلك فلا وجه لمَخْصِيصِه بكلمة المؤجيد, َو بالتَحوِيدٍ وَالتمْجيدٍ. 
وقيل الْمُرَادُ بِصْعُودِهِ: صُعُودُةُ إلى سمَاءِ الدنيا. وقيل الْمُرَادُ بِصُعُودِهِ: 

عِلْمْ الله به وَمَعَْ: وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفْعُْ أن الْعَمَلَ الصَالِحَ يَرْفَعْ الْكَلِمَ الطّيّبء كما قَالَ 
الْحَسَنْ وَشَهْرُ بن حَؤْشّبء وَسَعِيدُ ن جير و ناهد وَقَمَادَةُ وَأَبُو الْعَالِيََ وَالضّحَاك 
وَوَجْهُهُ أنه لا يَقْبَلُ اكيم الطَيّب إل مَعَ الْعَمَلٍ الصّالِح. وَقِيلَ إِنَّ فَاعِلَ يَرْفْعْهُ: هُوَ الْكَلِمْ 
الطَيْبُء وَمَفْعُولَهُ: الْعَمَلُ الالح وَوَجْهُهُ أذ الْعَمَلَ الصّالحَ لا يُقْبَلْ إل مَعَ الَوْحِيدٍ 
وَالإَِانِ. وَقِيل: إن فَاعِلَ يَرْفْعُهُ صَمِيرٌ يَعُودُ إلى الله عر وَجَلَ. وَالْمَغْقى: 

اد الله يَرْفَعُ الْعَمَلَ الصاح عَلَى الْكَلِم الطَيّب, لِأَنَّ الْعَمَلَ يَقَقْ الْكَلَامَ. وَقِيلَ: وَالْعَمَلُ 
الالح يَرْفَعْ صَاحِبَكُ وَهُوَ الذي أَرَادَ الْعرة. وَقَالَ فَكَادَةُ: الْمَعْىَ أَنَّ الله يَرْقَعْ الْعَمَلَ 
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ عَلَى هَذًَا: مُبْتَدَا حَبَرْهُ: يَرْفَعْهُ وكَذَا عَلَى قۇل مَنْ قال: يَرْفَعْ صَاحِبَهُ. قرا 
الْجُمْهُورُ «يَصْعَدُ» من صَّعِدَ الغلاثي. «والكلم الطَبّب» بالرَفْع عَلَى الْمَاعِلية. وَقَوَا علي 
واب مَسْعُودٍ «يُصْعَدُ» بِضّمَ حرف الْمُضَارَعَةٍ مِنْ أَصْعَدَ «وَالْكلِم الطَّينب» بِالنَصْب عَلَى 
الْمفعُولِيةِ وَقراً الصَحًاك على البناء للمفعول 


(1) . البيت لعدي بن الرعلاء. 


2( . مرم : 81. 
(3) . النساء: 39. 
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وَقَرَاً الجُمْهُورْ «الگلم» وَقَرَا أو عَبْدٍ الرَحمْنٍ «الكلام» وَقَرَا الجمْهُورُ «وَالْعَمَلْ الصّالِخُ» 
بالرّفْع عَلَى الْعَطٍ اؤ عَلَى الِابْتدَاءِ. وَقَرَاً ابن أي عَبْلَكَ وَعِيِسَى بن عْمَرَ بالنَصْبٍ عَلَى 
الإشْتعَالٍ وَالَذِينَ تَكُرُونَ السات هم عذاب شيد انتصًاب اليّقاتٍ عَلَى اما صِفَة 
لِمَصْدَرٍ دوف أي: كرون الْمَكرَاتٍ السات وَذَلِكَ لن «مكر» لازم وَيَجُورْ أن 
يضمن يَكُرُونَ: مَعْى يبون فَتَكُونُ السَيّكَاثُ مَفْعُولًا به قَالَ مجاه وَقَتَادَةُ هُمْ أَهل 
لياه وَقَالَ أَبُو الْعَالِيّة: هُمُ الَّذِينَ مكروا بالبئ صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ لَمّا اجْتَمَعُوا في دار 
النّدْوَةِ. وَقَالَ الكلي: 
هُمْ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيئَاتِ في الدُّنيَا. وَقَالَ مُقاتل: هُمْ الْمُشْرِكُونَ وَمَغْى: هم عذاب 
سَدِيدٌ ُمْ عَدَابْ بالغ الْعَايَهِ في الشّدَةِ وَمَكْرُ أُولئك هُوَ يَبُورُ يْ: يَبْطُلْ وَيَهْلِكُ ومنه 
َعَم قَؤماً بُورا وَالْمَكْرُ في الْأَصْل: الدِيعَةُ وَالِإخْيَالُ وَالْإِشَارَُ بقؤله: إلى الَّذِينَ مَكرُوا 
السَيئَاتِ عَلَى التلافٍ الْأَْوَالٍ في تَفْسِير مَكرهم, وَجْملَةُ: هُوَ يبور حبر مَكْرُ أوليك. ثم 
ذكْرَ سْبْحَانَهُ َلِيلًا آخْرَ عَلَى الْبَعْثْ وَالنُشُورٍ فَقَالَ: وله خَلَفَكُْ من ثراب أَيْ: خَلَفَكُمْ 
ابْتَدَاءَ في ضِمْن خَلْق أَبِيكُمْ آدَمَ مِنْ ثُرَابٍ. وَقَالَ قَعَادَةُ: 
يَعْني 57م وَالتَفْدِيرُ عَلَى هَذًا: حَلّقَ أَبَاكُمْ الْأَوَلَ وَآَصْلَكُمْ الذي تَرْجِعُونَ لله من راب ثم 
ه 4 وده 2 رر of o‏ ر ےہ م ےا 2ه e e7‏ اي كت 1 
من ثطفَة أَخْرَجَهًا من ظهرِ آبانكُم م جَعَلكُمْ أزواجاً أيْ: روج بَعْضَّكُمْ ببَعْضء فالدگر روځ 
الأنتى, أؤ جعَلَكُمْ أَصْنَافًا ذْكْرَانا وتا وما تمل من أُنتى ولا تَضَعْ إل بعلْمه أَيْ: لا يَكُونُ 
ن ولا وضع إلا والله عاج په فلا يخْرَجُ شَيْءْ عَنْ عِلمه وَتَذيرهِ وما يُعَمّرُ من مُعَمّرٍ ولا 
نفص من عُمره إلا في كتاب أع: ما طول عُمُر أحڊ. ولا يُنْقَصُ من عمُره إلا ي تاب 
أَي: في الح الْمَحْفُوظٍ قَالَ الْقَرُّ: يُرِيدُ حر غَيْرَ الأول فَكَقّ عَنْهُ بالصّمِير كاله الْأَوَلُ 
لان لَفْظَ الان لَوْ طهر گان كَالْأَوَلٍ كأَنَهُ قَالَ: ولا يُنْقَصُ من عُمُر مُعَمّرِ فَالْكِتَايَةُ في عُمُره 
تزجع إلى آخَرَ عبر الأول ويله فَوْلَكَ عِنْدِي َم وَنِصْفْهُ: أي نف آحَرٌ. 


قيل: إا ّي مُعَمّرًا باغتبَارٍ مَصيره إِلَيْه. وَالْمَعْىَ: وما َد في غْمْرٍ أَحَدٍ ولا بُنْقَصُ من عْمْرِ 
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َحَدِء لكِن لا عَلَى مَعْىَ لا يُنْقَصُ من عْمْرهِ بَعْدَ گنه رادا بَلْ عَلَى مَعْى أنه لا يجْعَلُ مِنَ 
الابْتدَاءٍ تاقصًا إل وَهْوَ في كتاب. 


هھ ەو وره 


قال سَعِيدُ بْنْ جير : وما يعم من معَمّرٍ إلا گب عَمُرُْ: گم هو ست گم هُوَ شَهراء گم هو 
ؤا گم هوَ سَاعَةَ ۾ تب في تاب آخَرَ نص من عُمُره ساعد نص من عُمُرهِ يوم 
ُقص من عُمُره شَهٌْ نُقص مِن عُمُرهِ سَنَةُ حَقى يَسْتَوْ أَجَلَهُ فما مَضَى من أَجَلِهِ فَهُوَ 
الُقْصَانُ وَمَا قبل هو الَّذِي يمر ُعَمَرْهُ. وَقَالَ قَتَادَةُ: الْمُعَمَّدْ م مَنْ بلع سن سَنَة 
وَالْمَنْقُوصُ من عُمُرهِ مَنْ بوث قَبْلَ سِبَينَ يى سَنَةً. وَقِيلَ الْمَعْىَ: أن الله تب غمْرَ مُمْرَ الْإِنْسَانِ 
گا إِنْ أَطَاعَ وَدَوَر إن عَصّى اهما بلع فهو في ككاب, وَالضَّمِيِرُ عَلَى هَذَا يَرْجِعُ إلى 
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وَقِلَ الْمَعْىَ: وَمَا يُعَمّرُ من مُعَمَرٍ إلى ارم ولا يُنْقَصْ آخَرُ من عْمْرٍ ارم إلا في كاب 
أيْ: بِقَضَاءٍ الله قَالَهُ الاك واختارة النَحَاُ. قال: وَهْوَ أَشْبَهُهَا باهر التَنزِيلِ وَالْأَولَ 
اَن يُقَالَ ظَاهِرُ النَظْم فزي أن تطويل وَتَقْصِيرَةٌ: ها ِقَضَاءٍ الله وَقَدَرِِ لِأَسْبَابِ 
تَفْتَضِي التَطُوِيل وَأَسْبَابٍ تَقْتَضِي اله 

فمن أَسْبَابٍ التَطُويلٍ: مَا وَرَدَ في صِلَةٍ ال عن الب صلَى الله عليه وَسَلّمَ َو ذَلِكَ. وَمِنْ 
أَسْبَاب التَفصير الاسشتكئاز من مَعَاصِي الله عر وَجَلَ فَإِذَا گان الْعُمْرُ الْمَضْرُوبُ لِلرَجْلٍ مكلذ 
سَبْعِينَ سَنَةَ فَقَدْ يريد الله لَه عَلَيْهَا إِذَا فَعَلَ 
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باب الزَيَادَةِ وذ يُنْقِصْهُ مِنْهَا إِذَا فَعَلَ أَسْبَابِ النْفْصَانِء وَالْكُنُ في ككاب مين فلا 
الف بَيْنَ هذه الآية وَبَبْنَ قؤله سُبْحَانَهُ: قإذا جاء أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأَخْرُونَ ساعَةً ولا 
يَسْتَقْدِمُونَ «1» وَيُوْيَدُ هذا فَوْلَهُ سُبْحَانَهُ: بنْحُوا الله ما يَساءُ وَيُكِيِتُ وَعِنْدَهُ : الكتاب» 
Ts e‏ قرا اجُمْهُورُ «يُنْقَص» مني 
للمفغول. وَقََا يعفُوب وَسَلَام وروي عَنْ اي عفرو «يَنْقُصُ» مني لِقَاعِل. وَقراً ا جُنهُوز 
«من عُمُروِ» ب لمر قرا الحَسَنْ وَالْأَعْرَجُ وَالزُهْرِيُ سوا وَالإِسَارَةُ بۇله: إن ذلك 
إل ما سبق من اَل وَمَا بَعْدَهُ عَلَى الله يَسِيِرٌ لا يصعب عليه منه شَيْءٍ وَلَا يَعْرْبُ عَنْهُ 


فذرته فَقَالَ: وما توي الْبَحْرانِ هَدًا عَذْبٌ قراث سائعٌ شَرابُهُ هذا بل اجاج فالمراد 
بالبحران الْعَذْبُ وَالْمَالِح فَالْعَذْبْ الْفْرَاتُ الل وَالْأَجَاجُ الْمْدٌ وَالْمُرَادُ ب سائغ شَرابه 
الذي يَسْهْلٌ الحَدَاوةُ في للق لِعُذُّوبته. وَقَوَا سی بن عْمَرَ «سَيّغْ» بتشديدٍ اليا وروي 
تسكيئهًا عَنْكُ وَقَرَاً طَلَحَةُ وَأَبُو كيك «ملخ» فح الميم «ومن كُلّ» ِنْهُمَا أكون ما 
طَرِيا وَهُوَ ما يُصّادُمِنْهُمَا مِنْ حَيَوَانَاتِمَا التي نوكل وَتَسْتَخْرِجُونَ جيه َلبَسُوعَا الظاهر أن 
المعنى: وتستخرجون منهما جِلْيّةَ َلْبَسُوعًا. وَقَالَ الْمبرْدُ: إا شتخرّج اليه من الْمَالِح 
وَرُوِيَ عن الرَّجَاج أنه قَالَ: إا سرخ الي مِنْهُمَا إِذا احتَلَطَاء لا من كَل وَاجدٍ يما 
عَلَى اثفرادي ورجح النَحَاسُ فَوْلَ الْمُبْدِ. وَمَعْقَ تَلْبَسُوهَا تَلْبَسُونَ گل شَيءِ مِنْهَا بحَسَبه 
كَاخَاتَ في الأضبُع, وَالسُوَارٍ في الذراع» وَالْقِلَادَةٍ في الْعمْق وَاخَلْخَالٍ في الرَجْلِء وما يُلْبَسُ 
ليُْ البتلاح الَذِي يُحمَل اليف والدَّْع وها وَتَرَى اهلك فيه أيْ: في كل واج من 
الْمَحْرَيْنِ. وَقَالَ النّكَاْ: الضَّمِيرُ يَعُودُ إل الْمَاءٍ الْمَالِحَ خَاصةَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقَالَ: فيهمًا 
مَواخِرٌ يُقَالُ َرَت السّفِيئةُ ككَخْرُ: إِذَا سََّتِ الْمَاء. فَالْمَغْقَ: وَتَرَى السُهُنَ في الْمَحْرَيْنٍ 
شَوَاقَ لِلْمَاءِ بَعْضْهًا مُفْبِلَة وَبَعْضها مُذيِرَةٌ بريج اعدو وَقَدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا في 
سُورَةٍ النَخلٍء وَاللّامُ في لِتَبْتَغُوا من فَضلِه مُتَعَلَفَةٌ َا دل عَلَيْهِ الْكَلَامُ السًابق» أيْ: فَعَلَ 
ذَلِكَ لتَبَْعُوا أو بوَاخْرَ. قال مُجَاهِدٌ: ابْتعَاءُ الْمَضْلٍ هُوَ التَجَارَةُ في الْبَحْرِ إل الْبُلَدَانِ الْبَعِيدَةٍ 
في مُدَةٍ قَريبَةٍ گمَا تَقَدَمَ في البقَرَة وََعَلّكُمْ تشْكُرُونَ الله عَلَى مَا أنْعم عَلَيْكُمْ به من ذَلِكَ. 
قال اتر الْمُمَسَرِينَ: إِنَّ الْمُرَادَ مِنَ الآية صَرْبْ الْمَكَلِ في حَق الْمُؤْمِنِ وَالگافرء وَالْكُفرِ 
وَالإعانِ» فَكْمَا لا يَسْمَوِي الْبَحْرَانِ كَذَلِكَ لا نتوي ي ؤم وَالْكافِرٌُ وَلا الْكُفْرُ وَالْإجَانُ 
ولخ اللَْلَ في التهار وَيُولِجْ التّهارَ في اللَيْلٍ أي: يُضِيفُ بَعض أَجْرَائِهمَا إلى بَْضء فَيَزِيدُ في 
أحدها بالتَفص في الآخر, وَقَذ تَقَدّمَ تَفْسيرة في آل عِمْرَاَ وي مَوَاضِعَ من الكتاب العزيز 
وَسَخَرّ الشّمْس وَالْقَمَرَ كلٌ ري لِأَجَلٍ مُسَمّى فَدَرهُ اله جرَيَاضِمَاء وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. وقيل: 
هُوَ الْمْدَمُ التي يَفْطَعَانِ في مِثْلِهَا الْقَلَكَ وَهُوَ سَنَةُ: 

شس وَسَهْرٌ: ِلْقَمَِ وقيل: الْمُرَادُ به جَرْيْ الشَّمْسٍ في اليم وَالْقَمَرِ في اللَْلَِ. وَقَدْ 
تَقَدّمَ تَفْسِيرُ هَدَا مسق في سُورَةٍ لَقُمَانَ وَالْإسَارَةُ بقؤله: ذلِكُمُ إل الْقَاعِلٍ هذه الْأفْعَالٍ 
وَهُوَ الله سْبْحَاته» واسم 


(1) . الأعراف: 34. [.....] 
(2) . الرعد: 39. 
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الإشارة: مُبِعَدَأَء وَخَبَرهُ: الله ركم لَهُ الْمُلْكُ أَيْ: هدا الّذِي مِنْ صنْعَته ما تَقَدَمَ: الْخَالِقُ 
الْمُقَدَنُ وَالْقَادرُ الْمُفَْدِرُ الْمَالِكُ لعا وَالْمْتَصَرَفْ فيه وَيِجُورُ أَنْ يَكُونَ قَوْلَهُ: لَهُ الْمْلْكُ 
ْله مسقل في مُقَابلَة فَوْلِه: 
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه ما كود من قِطمِيرٍ أَيْ: لا يَفْدِرُونَ عليه ولا عَلَى حَلْقه, 
وَالقطْمية: 
0 الرَقِبَِهُ التي تَكُون بَيْنَ التَمْرَةِ وَالنَوَاِِ وَتَصِيرُ عَلَى النَوَاةٍ كَاللَقَاقَةِ َا. وَقَالَ المبرد: 
شق النَّوَاةِ. وَقَالَ قَعَادَةُ: هُوَ الْقَمْهُ الَذِي عَلَى راس التواة. قال اسجَوْهَرِي: وَبُقَالُ هي 
0 الْبَيْصَاءُ التي في طهر النَوَاةٍ تَنْبتُ مِنْهَا اة م ب سْبْحَائَُ حَالَ هَؤْلَاءٍ الَّذِينَ 
َدْعُوُمْ مِنْ ذُونِ الله بِأَهُمْ لا يَنْمَعُونَ ولا يَضْرُونَ فَقَالَ: إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءكُم أي 
إن تَسْتَغِينُوا بم في النَّوَائْبٍ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُْ لگؤغا جمَادَاتٍ لا ثذرك شَيْمَا مِنَ 
المُذرگاتِ وَلَوْ سعُوا عَلَى طَرِيقَة المَرْضٍء وَالتَفْدِيرٍ ما اسْتَجابُوا لَكُمْ لِعَجْرِهِمْ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ 
قَتَادَةُ: امعت وَلَوْ سمعُوا 1 يَنْمَعوَكُمْ. وقيل الْمَعْىَ: لَوْ جَعَلْنَا َم ماعا وَحَيَاةً فَسَمِعُوا 
دُعَاءكُمْ لكانوا اطع له منم وَل يَسْتَحِبُوا لَكُمْ إلى ما وَعَوْمُوهُمْ إِلَِْ ِن الْكُفرِ ويَوْم 
الْقِيامَة يكُفْرُونَ بِشِرْككُم أي: 
يتبرؤون من عبادتكم هم ويقولون: ما كُنُمْ ينا عدون وَيجُورُ اَن يَرْجِعَ وَالّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ 
ونه وما بَعْدَهُ إلى مَنْ يقل من عَبَدَهُمْ الْكُقَارُ وهم : الْملائكةُ وان وَالشَّيَاطِينٌ. وَالْمََْ: 
مم يجْحَدُونَ أَنْ يَكُونَ ما فَعَلثُمُوهُ حَفَا وَينْكِرُونَ أ أَمرُوكمْ بِعِبَادتهِمْ ولا بنك مل خر 
أيْ: لا برك مثْل مَنْ هُوَ حير بالْأَسْيَاءٍ عا اء وهو الله سُبْحَاتَُ فَإنهُ لا أَحَدَ احبر بعَلْقِه 
وَأَقْوَااهِمْ وَأَفْعَالهِمْ مِنْهُ سْبْحَائَه وهو ابي بكنه الأو وَحَقَائقهَا. 
وق أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ ع الْمُنذِِ وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: يَفُومُ مَلَّكْ بالصور 
يْنَ الَمَاءِ وَالْأَرْضٍ فَينْفُح فيه فلا يبقى خلق لله في السموات وَالْأَرْضٍ إلا مَنْ شَاء اله 
إل مات ثم بُزسل اله من تَحْتِ الْعَرْشٍ مَبَّا مني الرَجالء فَتَنْبْتُ أَجْسَامْهُمْ وَخُومُهُمْ من 


5 


ذَلِكَ الْمَاءِ كما تَنْبْتُ الْأَرْضٌ من القَرَى, ثم قرأ عبد الله الله الذي أَرْسَلَ الرّباح الْآية. 
وَأَخْرَجَ ابو دَاوْدَ وَالطّيَالِسِىُ وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ وَابْنُ الْمُنْذِِ وَابْنُ أبي حاتم وَابْنُ 
مَْدوَيِْ وَالَْيهَقِيُ في الْأَسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ عَنْ آي رَزِينٍ الْعْمَيْلِيَ قال: قُلْث: يا رَسُولَ الله كيف 
يي الله الْمَوْنَى؟ قَالَ: «أَمَا مَرَرْتَ بأَرْض مُجدبَةِ نم مررت جا مخضبة كر حَضْرَاء؟ 

رار وَابْنُ 6 00 وَاخَاكِمُ وَصَّحَحَهُ وَالْبَْهَقِيْ في الْأَسمَاءٍ وَالصّمَاتِ عن ابن 


الالح يزع 06 أَدَاءٌ 000 ا 
به إلى الله وَمَنْ گر الله و1 ي “و فَرَائِضَهُ رد كَلَامُهُ عَلَى عَمَلِه وَكَانَ عَمَلْهُ أَولّ 


5 


په. 
ارخ ان ريه وَابْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: وما يُعَمَّرْ من مُعَمَّرٍ الآيَةَ قال: 
يَفُولَ لَيْسَ أَحَدٌ قَضَيْتْ لَهُ طُولَ الْعُمُرٍ والحياة 


)394/4( 
ايها الاس أَنْثمْ الْفْقَرَاءُ إلى الله وال هُوَ الْقَوعْ الحَمِيدُ (15) 
لا وَهُْوَ بَالِغْ مَا قَدَْتُ لَه مِنَ الْعْمْرِ > وَقَدْ قَضَيْتْ لَهُ ذَلِكَ فغ يَنْتَهي لل الكتاب الذي 


ل ۾ قصير الع ر ويا بالغ العم وَلَكِنْ 
ينهي إلى الكتاب الذي كيب لَه فَدَلِكَ فَوْلَُ: ولا يُنْمَصُ مِنْ عُمُره إلا في كتاب يَقُولُ: 

7 ذلك في كتاب عِنْدَهُ. وَأَخْرَج أَحمَدُ وَمُسْلِم وَأَبُو عَوَائَكَ وَائْنْ جبّانَ وَالطَبرَاي وَابْنُ 

لْمُنذِِ وَابْنُ أبي حَاتم عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِمَارِيَ قَالَ: 

قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم: «يدخل الملك على النطفة بعد ما تَسْعَقِهُ ls‏ 

بأَربَعِينَ أو فم وَين لَبْلَهَّ فَيَقُولُ أَيْ رب أَسَقِيٌّ ايد أَذَكرٌ 1 أنتى؟ فَيَقُولُ اله 

وَيُكْتَبَانِ 9 م کب عَمَلَهُ وَرزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَأَتّرَه وَمْصِيِبَتَة 9 تُطَوَى الصّحيفَةٌ فلا يُرَادُ فيها وَل 


وهم 


ينقص» : وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيبَة ومسل وَالنّسَائِينُ وَأَبُو الشّيْخ عَنْ عبد الله بن مَسعود 


قَالَ: قَالَتْ م حبيبة: الهم معني بِرَوْجي لني وباي أبي سُفَيَاتَ وَبأَخي مُعَاوِيَة فَقَالَ 
الي صلَّى الله عليه وَسَلَّمّ: «إنّكِ سَأَلْتِ الله لآجَالٍ مَصْرُوبَة وأيام مَعْدُودَة وَأَرَاقٍ 
مَفْسُومَةِ ون يُعَجَلَ الله سَبَْا قبل جِلَهِ أو يُوْخَرَ سَبْئاه وَلَو كنت سَأَلْتِ الله اَن يُعِيدَكِ مِنْ 
عَدَابٍ في الثَّارٍ اؤ عَذَابٍ في الْقَبْرِكانَ خَبْرَا وَأَفْضَّلَ» وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُْ مُحَصَّصَّةٌ ا وَرَدَ مِنْ 
َبُولٍ الدُعَاءِ وَأَنهُ علخ هُوَ وَالْقَضَاءُ وجا ورد في صِلَةِ الرّجم أا تزيد في الْعُمُرِ فلا 
الْمُنذِِ واب أي حَاتم عَنِ ابن عباس في قؤله: ما لكو من قِطَمِيرٍ قَالَ: القطمير الْقشْر 
وني لفظ: الجلد الذي يكون على ظهر النواة. 


[سورة فاطر (35) : الآيات 15 الى 26] 

ي ايها الاس اننم الْفَراءُ إلى الله وَاللَهُ هُوَ الي اميد (15) إن يَمَأْ يُلْهِبْكُمْ وات علق 
جَدِيدٍ (16) وما ذلك عَلَى الله عَزِيزٍ (17) ولا ترز وازرَةٌ وزْرَ أخرى وَإِنْ تدع معْمَلَةُ إلى 
جلها لا يمل مِنْهُ سَيْءْ وَلَؤ كان ذا قُرْى نا تنِْرُ الَذِينَ يَْسَوْنَ رُم اليب وَأقامُوا 
الصّلاة وََنْ رى فإف يى تفه وَل الله الْمَصِيرُ (18) وما شتوي الأغمى وَالَْصِيرْ 
)19( 

ولا الظُّلْماتُ ولا الثُورُ (20) وَلا الظّلُ ولا الْرُورُ (21) وَما يَسْنَوِي الأخياء ولا الوا 
إِنَّ الله يُسْمِعُ مَنْ يَساءُ وما انت بمُسْمع مَنْ في لْمُبُورٍ (22) إِنْ أنت إلا تذِيرٌ (23) إن 
ولاك بالق شيا وتَذِيراً إن من َم إلا حلا فيها تَذِيرٌ (24) 

وَِنْ يكَدَبُوكَ فَمَد كدب الَّذِينَ من قَبْلِهمْ جاءَكُمْ رُسُلْهُمْ ابات وبالؤبر وبالكتاب الْمُبيرٍ 
(25) م أَحَذْثْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَبِفَ كان تكيرٍ (26) 

م در سْبْحَائَُ افَِْارَ خَلْقهِ ليه ومزيد حاجتهم إلى فضله. فقال: ي أَيّهَا الاس أَنْثُم 
الفقراء إلى الله أي: الْمُحْمَاجُونَ إِلَيْهِ في جميع أُمُورٍ الذِينِ والدنياء فهم الفقراء إليه على 
الإطلاق وهو القن عَلى الإطلاق اليد أي: الْمُسْمَجق ِْحَمْدٍ من عِباده يإخمانه إِلنهم. 
م گر سْبْحَانَهُ َوْعًا من الأنْوَاع التي يتَحَقّقْ عِنْدَهَا افْتَقَارُهُمْ له وَاسْتِفْتَاوُه عَنْهُمْ فَقَالَ: 
إِنْ يَحَأْ فيكم وَيأْتِ بَدَلَكُمْ بلق جَدِيدٍ بُطيغوتة ولا يَعْصُوتَه أو يَأتِ بتؤع مِنْ أنواع 
الق وَعَال مِنَ الْعَامَ عَبْر ما تَعْرِفُونَ وما ذلك الإذهاب لَكُمْ وَالإنيَانُ 5 اله 


بعزيز أي: بممتبع وَلا مُتَعَسَرِ وقد مَضَى تَفسِيرٌ هَذا في سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ ولا تز وازرة وَزْرَ 
أخرى أي: تفس وَازْرَةِ فُحَذذف 
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الْمَوْصُوفٌَ للعلم به وَمَعْقَ َرِرُ: خمل. وَالمَعْىَ: لا عمل تفس حل تفس أخری» أيٰ: 
مها بل كل تفس رل وزْرَهاء ولا الف هذه الآيهُ فَوْلَه: وَلَيَحْمِلُنَ أَنْقاهُم وَأنْقَالَا مَعَ 
أنْقاله «1» لِأَُمْ إا حَمَُوا أَنْقَالَ لاهم مَعَ أَثْقَالٍ صَلامم وَالْكُلُ من أَوْرَارِهِمْ لا من 
آؤڙار غَرْهِمْ وَمِثْلُ هذا حَدِيثُ «مَڻ سَنَّ سنه سنه فَعَلَيِ وزيهَا وَوزْرُ مَنْ عمل با إلى يوم 
الْقيَامَةِ» فَإِنَّ الذي سَنّ السْنّةَ الميكة إا حل وز سنه السَيّكةء وَقَدْ تَقَدّمَ الْكَلَامُ عَلَى هذه 
الآية مُسْتَوْقٌ وَإِنْ تَذْغ مُحْقَلَةٌ إلى لها قال الْمَراءُ: أي تفن مُتْقَلَة قَالَ: 

وَهَدَا يَمَعْ لِلْمُدَكُرِ وَالْمُوَنَثِ. قال الأخفش: وَإِنْ تذغ مُثْقَلَةُ إِنْسَانَا إل حمْلِهَاء وَهُوَ دنوب لا 
مَل مِنْهُ أَيْ: من لها شَيْءْ وَلَوْ کان ذَا فرب أَيْ: وَلَوْ گان الَّذِي تَدْعُوهُ ذا قَرَابَةَ َء 1 
مل من لها سَيْئَا: معت الآيةِ: وَِنْ تَدعٌ تفن مُثْقَلةُ بالذّنُوبٍ نَفْسًا أُخْرَى إلى حمل 
السب فَكْيْفَ بعَيرِهَا يما لا قَرَابَةَ بَيْتَهَا وَبَبْنَ الدَّاعِيَةِ لا؟ وَقْرَىّ «ذو فُزْقَ» عَلَى اَن گان 
مه كقوله: وَإِنْ كان ذو عُسْرَةٍ «2» وله إِنَا تند الّذِينَ يَْسَوْنَ ريم بالْعَيْب مُسْكَأَفةٌ 
مَسُوقَةٌ ليان مَنْ يَتعظُ بالْإنْدَاٍ ومغ يَدْشَوْنَ رُم بالعَبْب أنه يَحْسَوْنَهُ حَالَ كوْغِْمْ غَائِيينَ 
عَنْ عَذَابِهِ أو يَدْشَوْنَ عَذَابَهُ وَهُوَ غائ عَنْهُمْ أو يَخْشَوْنَهُ في الخَلَوَاتِ عَن النّاس. 

قَالَ الرّجَاجُ: نويه أَنَّ إِنْدَارَكَ رها يَنْمَعْ الّذِينَ يَْسَوْنَ رم فأك تُنْذِرْهُم دون غَيْرِهِمْ من 
لا يَنْمَعْهُمْ الإنْدَان گقؤله: إا أنت مُنْذِرُ مَنْ يَْشاها «3» وَقَوْلِهِ: عا تُنذِرُ مَنِ انَبَعَ لكر 
وَحَشِيَ الرّحْنَ بلعب «4» وَمَعْىَ: وَأَقامُوا الصّلاةَ اَم احتَفَلُوا بأمْرهَاء وَل يَشْتَغْلُوا عَنْهَا 
بِشَيْءٍ ما بُلهيهم وَمَنْ ترَكى فإغا يَتَرَكى لِنَفِسِهٍ التَركي: التَطْهْرُ مِنْ أذْناسٍ الشرك 
وَالْفَوَاجِشء وَالْمَعْىَ: أن مَنْ تَطَهّرَ بتك الْمَعَاصِي وَاسْتَكْكَرَ مِنَ الْعَمَل الصّالِح فما يَتَطَهَر 
تفه لن تفع ذَلِكَ مُحْقصٌ په كما أن ور من تدَنّسَ لا يَكُونُ إلا عليه لا عَلَى غَيِْو. قرا 
الھور «وَمَنْ 2 فنا بتزقى» وقرأ أبو عمرو «فاتا يَرْكَى» بِإِدْعَام الثَاءٍ في الاي وَقَرَ 
ابْنُ مَسْعُودٍ وَطَلْحَةُ «ومَن ازْكّى إا يَرَكَى» ول الله الْمَصِيرٌ لا إل عيزو ذگر سْبْحَاتَه أو 


ئه لا مل أَحَدٌ ذَنْب أَحَدِء نه گر انيا أنَّ الْمُذْنب إِنْ دعا غَيْرَهُ وَلَوْ گان مِنْ قَرَابَهِ إلى 
َل سَيْءٍ من ذْنُوبه لا يملف م ذگر ال أن واب الطاعة صن قاعلا لس لعي من 
ق نه صرب مَعَلًا لِلْمُْمِنٍ وَالْكافِرٍ فَقَالَ: وما يَسْتَوي الْأَعْمى أي الفملوتٌ ا 
لمر وَالْمصِرُ الَذِي لَه مله الْبصَرِء فَشَبّ الكَافِرَ لأَمى, وَسَبَهَ لْمُؤْمنَ باأتصبر ولا 
الظَلْماث وَل الوذ أَيْ: ولا َسْكَوِي الظَلْمَاتُ ولا الثُو فَسَبّهَ الْبَاطِلَ بالظُلْمَاتِ وَشَبَه 
احق بالثور. قال الأَخْفش: ولا في قَوله: «ولا الو ولا الَرُونُ» راد وَالتَفدِيرُ: وما 
يسوي الظَلْمَاتُ وَالنُوُ ولا الظَّلُ وا روز وَالَْرُودُ: شِدَّةُ حر الشّمْسِ. قَالَ الْأَخْفَشْ: 
وَاخرُورُ لا َون إلا مع شس الهارء وَالسَمُوم يَكُون باللَيْلِ وَقِيلَ عَكْسُةُ. وَقَالَ رؤب بن 
العَجاج: اخَرُورْ يَكُونُ بِاللَّيْلٍ خَاصَّةَ وَالِسمُومُ يَكُونُ بِالنّهَارٍ خَاصّة. وَقَالَ القَراءُ: السَمُومُ 
لا يَكُونُ إلا بالنَهَارٍ وَاخخَرُورُ يَكُونُ فيهمًا. قال النَكَاسُ: وَهَذَا أَصّح. وقال قطرب: الحرور 
لحر والظل البرد 


(1) . العنكبوت: 13. 
(2) . البقرة: 280. 
(3) . النازعات: 45. 
(4) . يس: 11. 
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وَالْمَغْق: أَنّهُ لا يَشتوي الط الَّذِي لا حر فيه ولا اذى وَاخرٌ الذي يُؤْذِي. قيل: اراد 
لتاب وَالْعِقَاب, وسقي الحرٌ حَرُورًا مَالَعَةٌ في دة الح لان ِيادة اء ذل عَلَى زيادَة 
نه وَباحرُورٍ: الثَارَ. وَقَالَ عَطَاءً: يعني ظِلَ اللَيْلِ وس النّهَارٍ. قيل: وَإِعَا جم 
الظلّمَاتِء وَأَْرَدَ الور لتَعددٍ فون الْبَاطِلِ واناد الحقيْ. نم در سْبْحَاتَهُ تيا آخَرَ 
لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرٍ فَقَالَ: وما يَسْنَوِي الأخياء ولا الأواث فَشَبَةَ الْمُؤْمِينَ بالأخياء وَصَبَّه 
لْكَافِرِينَ بالْأَمْوَاتِ, وقيل: أَرَادَ ثيل الْعْلَمَاءٍ وَامجَهَلَةِ. وَقَالَ ابن فُعَيْبَة: الأخيّاء: العملا 
وَالْأَْوَاتُ: الهَالُ. قَالَ قَمَادَه: هذه كله أمتال: أَيْ كما لا نتوي هَذِو الْأَسْيَاءُ ذلك لا 


يَسْتَوي الْكَافْرُ وَالْمُؤْمِنْ إن الله يُسْمعُ مَنْ يَشاءُ أَنْ يُسْمِعَهُ من أوليائه الذين حَلْقَهُمْ جنه 
وَوَفَمَهُْ لطَاعته وما أَنْتَ بُسْمِع من في الْقُبُورٍ يَعْني: الْكُفَارَ الَّذِينَ أَمَاتَ احفر فلوم ا 
sS‏ ر نوين «مشمع» 
وَقَطعه عَنٍ الإضَاقة. وَقَراً الحَسَنْء وَعِيسَى التَقَفِيُ وَعَمْرُو بن مَيْمُونٍ بإضافة إِنْ أت إل 
َذِيرٌ أيْ: ما أَنْتَ إلا رسول منذر ليس عليه إلا الْإِنْدَارُ وَالتَْلِيعُ وَالْحْدَى وَالصّلَالَةُ بيَدِ الله 
7 وجل إِنَا أَرْسَلْناكَ بالق يجوز أنْ يون باحق في تل َب على الخال مِنَ الْفَاعِلِ أَيْ 
فين أو من المفعول» أي: محقاء أو: 
نعت لِمَصْدَرٍ دوف أَي: إِرْسَالَا ملتسا بالق أو هو متعلق ببشيراء أَيْ: بَشِيرا بالْوَعْدٍ 
لق وَنَذِيرا بالوَعْدٍ احق وَالأَؤل أن يَكُونَ عتا لِلْمَصْدَرٍ الْمَخِذُوفٍء وَيَكُونَ مَعْىَ بَشِيرا: 
بشي لهل الطَاعَةء وَتَذِيرًالِأَهْلٍ الْمَعْصِيَة وَِنْ من َم إل حلا فيها تير أَيْ: مَا من اَم من 
لمم الْمَاضِيَة إل مَضَى فيهًا نيز من الَأَنبياءِ يُنْذِرْمَاء وَافْمَصَرَ عَلَى ذِكْرٍ الثذير ذون 
البَشِيرِ لِأَنُّ لصق بالْمَقَام نم سَلَّى تبيه صَلَى الله عليه وَسَلّمَ وَعَزَاهُ فَقَالَ: 
وَإِنْ يُكَدَبُوكَ فَقَد كذَّب الَّذِينَ من قَبْلِهمْ أَيْ: كدب مَن قَبْلَهُمْ م الْأمَم الْمَاضِيَة أَنَِْاءَهُمْ 
جاءَكُمْ رُسُلْهُمْ اينات أَيْ: بِالْمُعْجِرَاتٍ الْوَاضِحَةٍ وَالدَلَالَاتِ الظَاهِرَة وَبالزُبْرٍ أي: الْكُتْبِ 
لْمَكْبُوبَة كَصُّحْفٍ إِبْرَاهِيمَ وَبِالْكتاب الْمُييرٍ كالتؤراة وَالإنجيل قِيل: الْكِتَاب الْمُيِيرُ دال 
خت الزُبْرٍ وتحت البينات» والعطف لتغاير المفهومات» وإن كنت مُتّحِدَةَ في الصَّدْقِء وَالْأَولَ 
تَنصِيص الْبَينَاتِ بالْمُعْجِرَاتِ, وَالزِبْرٍ بالكئب التي فيه مَواعظ وَالْكِتَابُ با فيه شَرائع 
وَأَحْكَامٌ م أَحَذْتْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَضْعْ الظَاهِرٍ مَوْضِعَ الصّميرٍ يُفِيدُ التَصْرِيحَ بِدَّمَهِمْ بها في 
َير الصَلَة وَيُشْعِرُ بعل الأَخذٍ فَكَبْفَ کان نكر ي: فَكَبْفَ گان ري عَلَيْهمْ وَعُفُوبتي 
َه وَقَوَا وَرْْنُ عَنْ تافع» وشيبة بإثبات الياء في «نكير» وصلا لا وَقَمَاء وَقَدْ مَضَّى بَيَانُ 


وَقَدْ أخرّج أَحْمَدُ وَالتمِذِيُ وَصَّحَحَهُ وَالنَسَائِي وَائْنُ مَاجَهُ عَنْ عَمْرِو بن الْأَخوَصٍ أن 
رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْه و َم قال في حَجٍ الداع «ألا لا يني جَانِ إلا عَلَى تفه لا 
جني وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ ولا مَوْلُودُ عَلَى نكن وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء وَأَبُو دَاوْد وَاليَْمِذِي 
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وَالنّسَائيُ وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالْمَبْهَقَيُ في ستنه عن ای مَنَه قال: انطلقت مع 1 
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E م‎ 


تر ان الله أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فأَخْرَجْنَا به رات ملا لوَا وَمِنَ الال جُدَدْ بيضّ 
وخر لف الوا وَعَرَابِيب سُودٌ (27) 


وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍء وَابْنُ آي حاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ: وَإِنْ تذغ مُنقلة إلى حملها لا يمن 
مئه شَيْءْ قَالَ: يَكُونْ عَلَيْهِ وزڙ لا يجدُ أَحَدَا يمل عنه من وزره شيئا. 


[سورة فاطر (35) : الآيات 27 الى 35] 


عي عر 2ه 


تر أ الله أَنرَلَ مِنَ السّماءٍ مَاءٌ فَأَخْرَجْنا به مراب ملفا اوها وَمِنَ الجبالٍ جُدَدٌ بيضّ 
وز ملف أَلْواهًا وَغَرابييبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابَ وَالْأَنْعام ملف أَلْوائهُ ذلك 
نا شی الله من عِبادِه الْعُلَماءُ إِنَّ اله ريز غَفُورَ (28) إِنَّ الَّذِينَ يَعْلُونَ كتاب الله وَأَقَامُوا 
الصّلاةً وَأَنقَقوا مما َرََنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيَة يَرْجُونَ تجارَة لن تَبُورَ (29) لِيُوَفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ 
وَيَِيدَهُمْ من قَطْلِه إِنّهُ غَفُورَ شکور (30) وَالَذِي ايتا إِيِكَ مِنَ الكتاب هُوَ الي مُصَدّق 
لما بن يَدَيِْ إن لله بعبادِه خير بَصِيرٌ (31) 

م ْنَا اكاب لذبن اصْطَفَيْنا من عبادنا فَمِنْهُمْ ظا تفه وَمِنْهُمْ مُفْمَصد وَمِنْهُمْ سايق 
بِاليَاتٍ يِذ اله ذلك هو الْمَصْلْ اکير (32) جَنَاتْ عَدْنٍ يذخو َون فيها من 
ساو من َب وَلُؤْلواَ وَلِِاسُهُمْ فيها حَرِيرٌ (33) وَقالُوا المد لله الّذِي اذكب عَنا اَن 
إن را لََفُود سكو (34) الَّذِي أَحَلّدا دار الْمُقامَةِ من فَضْلِهِ لا يسنا فيها صب ولا يسنا 
فيها لغوب (35) 

م در سْبْحَائَُ نَوْعَا من أَنْوَاع فُدَرَتِه الْبَاهِرَة وَحَلْقَا مِنْ عَخْلُوقَاته الْبَدِيعَةِ فَقَالَ: أ كر 
وَاخْنِطَابُ لِرَسُولٍ الله صلی الله عَلَْهِ وَسَلَمَ أو لكل مَنْ يَصْلْح لَه أن الله أَنْرَلَ مِنَ السماءِ 
اء وَهَذِهِ الي هي الْقَلبَة: أَيْ ا تلم ون اها حبقا سَدَتْ مَس الْمَفْعُوينٍ 
أَخْرَنا به أيْ: مء اة في هذا الاليفَاتِ إِطْهَارْ كمال الْعَِاَةِ غل لِمَا فيه مِنَ 
الصّنْع اديع وَانْنِصَابْ ملفا وما عَلَى الْوَْفٍ لِكَمَرَاتء وَالْمُرَادُ الْأَلوَانِ: الْأَجْنَانْ 
وَالَْصْنَافُ أي : ب بَعْضهًا بض وب بَعْضْهًا حل وب بَعْضَهًا أَصْفَرُ وب بَعْضْهًا ا خضن َب بَعْضّْهًا 
أَسْوَدُ وَمِنَ ا بال جُدَدْ الجدَدُ ممع جُدّة وهي الطريق. قَالَ الْأَخْمَشُ: وَل گان جمْعَ جَدِيدٍ 


َقَالَ جد بصم اليم وَالدَّالِ تخو سَرِيرٍ وَسْرْرٍ. قَالَ زُهَيرُ: 

كَأَنَهُ أَسْفَعْ لْحَدَينِ دو جدد ... طاو وبرتع بعد الصّيف عريانا 

وَقِبلَ: ادد الِْطَغ, مَأَحُوذْ من جَدَدْتُ الشَيْءِ إِذَا فَطَعْمَهُ حَكَاهُ ابن بخر. قال الجوْهرِيُ: 
اده 

خط الي في طهر امار الف لَوْنَهُ وَاجيْدَةُ: الطريفة وَالْجَمْعْ: جُدَدْ وَجَدَائِدُ وَمِنْ ذَلِكَ 
جَوْنُ المرّاة لَه جَدَائَدُ َع »1« 

قَالَ الْمبَدُ: جُدُدٌ: طرَائِق وَخُطُوط. قَالَ الْوَاجِدِيُ: ونو هذا قَالَ الْمُمَيَرُونَ في تَفْسِيرٍ 
الجدُدِ. وال الَْرَاُ: هي الطَرق تَكُونْ في اال كَالْعرُوقٍ بي وَسُودٌ ومز وَاحِدُهَا جدة. 
وا معنى: أن الله سبحانه أخبر 


(1) . وصدر البيت: والذّهر لا يبقى على حدثانه. 
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عَنْ جددٍ الال وهي طرانفهاء أو اطوط الي فيه بأد لود بغضِها لياص وَلَنَ بَْضها 
لمر وهو مَعْى قؤله: بِيض وَخْمْرٌ لف أَلْوامًا قرا امهو «جدة» بصم الجيم وقح 
الدال. وَقراً الزّرِيُ بضَمَهمَا جَنْعَ جَدِيدَةٍ ووي عَنه أنه قَراً بفنجهما وَرَدَهَا أَبُو حَاتم 
وَصحَحَهًا َه وَقَالَ: ادد الطَرِيق الْواضخ الْبَيْنُ وَعرابيب سُودٌ الغرْبيب: الشّدِيدُ السَوَا 
الّذِي يُشْبِهُ لَونهُ لون الْعْرَاب. قَالَ الْجَؤْهَرِيُ: تَقُولُ هذا أَسْوَدُ عِزييب: أَيْ شَدِيدُ السّوَاد 
وَإِذَا قُلْتَ عَرَابِيبِ سود جَعَلَْتَ السُودَ بَدَلَّا من غَرَاييب. قال الْقَرَاءُ: 

في الكلام تَقْدِمْ وَتأَخِيرٌ وتقديره: وَسُودٌ عَرَابِيبء لله يقال أَسْوَدُ غِزِييبء وَقَلَ مَا يُقَالُ 
غزبيب أَسْوَدُ وَقَولَة: 

يف اونما صفة ججدد. وَفَوْلَة: وعراييب مَعْطُوفٌ عَلَى جد على مَعْى: ومن الال جد 
يض ومز وَمِنَ الال عرابيب على لون واج وهو السَوَافُ أو عَلَى خم عَلَى مَغْق: 
وَمِنَ الال جد بيضٌ ومز وَسُودْ. وقيل: مَعْطُوفٌ عَلَى يض ولا بد من تَفْدِيرٍ مُضَافٍ 
دوف قَبْلَ جد أَيْ: وَمِنَ ابال ذو جُدَدِ, لن الجدد إغا هي أَلْوَانٍ بَعْضِهَا وَمِنَ الاس 


وَالدّوَابَ وَالْأَنعام ملف ألوائة فَوْلْهُ مُحتَلِف: صف لِمَوْصُوفٍ تَخْذُوفٍ, أي: وَمِنْهُمْ صف 
أؤ وع أو بَعْضْ ملف أَلوَائهُ بالحُمرَةٍ وَالِسَوَادِ وَالَْيَاضٍ وَالْحْضْرَةٍ وَالصُفْرَةِ. قَالَ الْقَرَاءُ: أي 
حَلَقْ ملف ألوَائهُ كتاف الثَمَراتِ وَالجَالِ وَإغا كر سْبْحَاَهُ الحتلاف الْأَلوَانِ في هَذِهِ 
اليا لن هذا الا تاف من أَعْظَم الْأَدِلَةِ عَلَى قُدْرَةِ اله ديع صُنْعِهء وَمَعْىَ ذلك 
أي: ملفا مل ذَلِكَ الاختلاف وَهْوَ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ دوف وَالتَفْدِيرُ َف أَلْوَائهُ اختلاف 
كَائئا كَدَلِكَء أَيْ: كاختلاف ابال وَالثَمَارٍ. وَقَراً الزهري «والدواب» بتخفيف الباء. وقرأ 
ابن السميقع «أَلْوَاهًا» . وَفيل: إِنَ قَوْلَهُ: كَذْلِك مُتَعَلَقّ 5 بَعْدَهُ أَيْ: مدل ذلك الْمَطَرُ 
وَالاعْتِبَارُ في عَخلُوقَاتٍ الل وَاخْتِلاف أَلوَاتحَا. يَدْشَى الله مِنْ عادو الْعلَمَاهُ وَهَذَا اخْتَارَةُ ابْنْ 
عَطِيّكَ وَهُوَ مَرْدُودٌ بآنَّ مَا بَعْدَ إِا لا يَعْمَنُ فيما فَبْلَهَا. وَالرَاجِحْ الْوَجْهُ الْأَوَل وَالْوَقْفُ عَلَى 
كَذَلِكَ تام 2 اسْتْؤْنفَ الْكَامُ وَأَخْبرَ سْبْحَاتَهُ بقَوْلِهِ: 

لاني او عاد الْعلَماءُ أو هُوَ من تَبمّةِ فَوْلِه: إا ندر الّذِينَ يحْسَوْنَ رَكحمْ بلْعَيْب 
عَلَى مَعْقَ عا شاه سُبْحَانَهُ بِالْعَيْبِ لْعَالِمُونَ به وجا يَلِيِقُ به من صفاته الْجَلِيلّة وَأَفْعَالِه 
الجَمِيلَة وَعَلَى كُلّ تَقَدِيرٍ فهو سُبْحَائَهُ قذ عَيّنَ في هَذِهٍ الآية أل حَشْيّته وَهُمُ الْعلَمَاءُ به 
وَتَْظِيم فُذرته. قال تُجَاهِدٌ: إا العام مَنْ حَشِي الله عَرَّ وَجَلَ وَقَالَ مَسْرُوق: فى بحَشْيَةِ الله 
عِلْمَا وَكَقَى بالاغترارٍ جَهْلّاء فَمَنْ گان أَعْلَمَ باه گان أَحْشَاهُمْ لَهُ. قال اربع بن أّس: مَنْ 1 
شس الله َلَيْسَ بِعَال. وَقَالَ الشّغيٌ: العام مَنْ حَاف الله ووج تَفُدم 0 ن الْمَقَام 
مام حضر الَْاعِلِي وخر كس الأفر. وَقَرَاً عُمَرُ بْنْ عَبْد العزيز برقع لاشم الشَرِيفٍ 
وَنَصْب الْعْلَمَاءِ وَرُوِيَتْ هَذِهِ القِرَاءَةُ عَنْ أبي حَنِيقَةَ قَالَ في الْكْشَّافٍِ: الْحَشْيَةُ في هَذِهِ 
الْقَرَاءَة اسْتِعَارَةٌ وَالْمَعْىَ: أنه جه وَيُعَظَمُهُمْ كُمَا َل الْمَهِيبُ اله خْشِيئُ من الال بق 

الاس وَجْمْلهُ: إِنَّ الله عَزِيرٌ عَفُورٌ تعليل لوجوب الخشية لدلالته عَلَى ل مُعَاقَبٌ عَلَى 
مَعصيته 4 غافر لِمَنْ تاب من عباده إن الذينَ يَثْلُونَ كتات الله أَيْ: د َس يَسْتَمرُونَ على تلاوته 


2 


5 


وَيُدَاومُوكًا. وَالكتَابث: هُوَ الْقُرا آن الكر م ولا وَجْهَ لِمَا قيل إِنَّ الا په جم ثب الله 
وَأَقَامُوا الصّلاةَ أَيْ: ل في أَوْقَاتَا مَعَ كمال أَرْكانها وَأَذْكَارهَا وَأَنَُْوا يما رَرَفناهُمْ سِرًا 
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فيه حت عَلَى الْإنْقَاقٍ كيف ما كيا فان عا رًا فهو أَفْصَل وَإلا فعَلانيَةَ ولا يغه نه أن 
يَكُونَ ريا وَيْكِنْ أن يُرَادَ بالمرٌ: صَدَقَة التَفْلِ وَبالْعَلَانيَة: صَدَقَهُ الْمَرْضٍ وَجْمْلَُ يَرِجُونَ 
تجارة آن تَبُورَ في بحل رفع عَلَى حَبَرِيَةِ ِد كما قال تَعلَبٌ وَغَيْرهُ وَالْمرَادُ بالقجارة واب 
الطعَة وَمَغْق: أن تور لن تكس ون لِك وهي صِفَة للتجارة والإخباز برجائهم لواب 
ما عمِلُوا رة اَعَد بحصولٍ مَرجُوهم وَاللَام في: ِيُوَفَيهُمْ أَجورَهُمْ متعلق بلن تَبُوَ عَلَى 
مَعْىٌ: أا لن تسد أجل اَن يُوَفَيَهُمْ أ أَغْمَاهِمُ الصّاحة, وَمِْلْ هذه الآية فَوْلَهُ 
سبْحاتة: فام الَذِينَ آمَنُواوَعَمِلُوا الصّالحات فَيُوَفْيهمْ أجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ من فَضْلِهِ «1» 
وَقِيلَ: إنَّ الام مُتَعلَقَةٌ َحذُوف دَلَّ عَلَيْهِ الاق أَي: فَعَلُوا ذَلِكَ لِيُوَفْيَهُم ومغنى: 
وَيَزِيدَهُمْ من فَصْلِه أنه يََفَصَلْ عَلَيْهمْ زِيَادةٍ عَلَى أَجْورهِمْ الي هي جَرَاءْ أَعْمَاهِم وَجْمْلهُ: 
َه غَفُورٌ شکور تَعْلِيلٌ لِمَا ذگر من التَوْفِبَة والزيادة. أيْ: عَفُوز لدوم شکور لطَاعتهي 
وقيل: إِنَّ هَذِهِ الجمْلَةَ هي حبر إن وَتَكُونُ جْمْلَهُ يَرْجُونَ في كَل تضب عَلَى الالء وَالأَوَلُ 
أو وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيِكَ مِنَ الكتاب يَعْني: الْقرَْآنَء وَقِيل: اللو الْمَحْفُوطُ عَلَى أن مِنْ 
تبْعِيضِيّة أو ابْبِدَائيَةَ وَجْملَةُ: هو لق حَبَرْ الْمَؤْصُولٍ وَمُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مُنِتَصِبْ عَلَى 
الَال: اَي مُوَافَِا لِمَا تَقَدَمَهُ مِنَ الْكُتْبٍ إِنَّ الله بعباده خير بَصِيرُ أَيْ: حيط بجميع أمُورهم 
م أؤرنتا الكتاب الَّذِينَ اصْطَفَيّا من عبادنا المفعول الأول لأورتنا: الْمَوْصُولُء وَالمَفْعُولُ 
الكَّاني: الكتاب. وا قُدَمَ الْمَفُغُولُ الان لقضد التَصْرِيفٍ وَالتَعْظِيم لتاب وَالْمَغْىَ: ثم 
أؤرنتا الَِّينَ اصْطََيْنَاهُمْ من عِبَادِنَا الكتاب, وهو الْفُرآنء أي قينا دز أن نورت 
لْعلَمَاءَ من أُمَبكَ يا محَمَدُ هَذَا اكاب الَّذِي أَنْرَلناهُ عَلَيِكَ وَمَعْىَ اصْطِفَائِهِم اختيارشم 
واستخلاصهُم ولا شك اَن عُلَمَاءَ هَذِهِ الْأَمَةِ مِنَ الصّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ قَدْ شَرَهَهُمْ الله عَلَى 
سَائِرٍ الْبَادِ وَجَعَلَهُْ أَمَةَ وَسَطَا لِيَكُونُوا شْهَدَاءَ على الاس وَأَكْرَمَهُمْ بكوم أُمَهَ خير 
الأَنَِاء وَسَيد وَلَدِ آدَمَ. قَالَ مُقَاتِلَ: يَعْني فُرْآنَ مُحَمّدٍ جعلناه ينتهي إلى الذين اصْطَفَيِنَا مِنْ 
عِبَادِنا. وَقِيلَ إِنَّ الْمَغْقَ: أَوْرَنْنَاهُ من الْأَمَم السَالِفة. أي: أَخَْئاهُ عَنْهُمْ وَأَعْطَبْئاةُ الّذِينَ 
اصْطَفَينا وَالْأَوَلُ أَؤْل. م قَسّمْ سُبْحَائَهُ هَؤلاءِ الذي أَوْرتَهُمْ كاب وَاصْطَفَاهُمْ من عِبَادِهِ إل 


ِأَنَهُ سُبْحاتة جَعَلَ هذا الْقسْمَ الظال لِنَفْسِهِ من ذَلِكَ ممم وَهُوَ مَنِ اصْطَفَاهُمْ مِنّ 
الْعبَادِ فَكَيْفَ يَكُونُ مَنِ اصْطَفَاهُ الله الما لِنَفْسِه؟ ققيل: إن الَفْسِيمَ هُوَ رَاجِعٌ إلى الماد 
أَي: فين عباتا ظا تفه وَهُوَ الْكَافِرُ وَيَكُونْ صَمِيرُ يَدْخُلُوعا عَائِدَا إلى الْمُفْمَصِدٍ 
وَالسَابِقِ. وَقِيلَ: الْمرَادُ بالظَل لنَفْسِهِ هُوَ الْمُقَصِرُْ في العمل به. وهو المرجئ لأَمْرٍ الل 


ليس من صَرُوَة وركة الكتاب مُرَاعَائَهُ حَقَ رايت لقؤله: فَحَلَفَ من بَعْدِهِمْ حَلْفْ وَرنُوا 
الكتاب «2» وَهَدًَا فيه تز لِأَنَ ظَلْمَ نفس لا يَُاسِبْ الاصْطِفَاء. وَقيل الام لِنَفْسِهِ: 
هو الَذِي عمل الصعَائِرَ وقد روي هَدَا الْقَْلُ عن عُمَرَ وَعْفْمَانَ وَاْنِ مَسْعُودٍ واي الدَّرْداءٍ 
وَعَائْشَةَ وَهَذَا هُوَ الرّاجِحْ, لأ عَمَلَ الصّعَائِرٍ لا يناف الِاصْطِفَاءء وَلا ْنَع مِنْ دْخُولٍ 
صَاجبه مَعَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الجنَّةَ لون فِيهَا من أساور 
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من دحب إلى آخر ما سَيأن. وَوَجْهُ كؤنه ظَالِمَا لِنَفسِهِ أنه َقَصّهَا مِنَ اللاب يا فَعَلَ مِنّ 
الصّعَائِرٍ الْمَغْفُورَةِ لَه فَإِنَهُ لو عمل مَكَانَ تلك الصّعَائِرٍ طَاعَاتٍ لَكَانَ لِنَفْسِهِ فِيهَا مِنَ 
القَوَابٍ حَظًا عَظيمًاء وَقِيلَ: الظَّلك تفه هُوَ صَاجب الْكَبَائر. 

وقد اخْتَلَفَ السّلَفْ في تَفْسِيرٍ السّابِقٍ وَالْمُقْمَصِدِء فَقَالَ عِكْرمَةُ وَقَمَادَةُ َالضَّحَاكُ: إِنَّ 
سايق اخيرات السَابِقُونَ من الاس كُلّهمْ. وَقَالَ الْمبَدُ: إن الْمفْمَصِدَ هُوَ الذي يُعْطِي الدُنْيَا 
حَقََهَا والآخرة حَقّهَا. وَقَالَ الَسَنْ: الظَّلُ الذي تَرْجَحُ سَيَْائهُ عَلَى حَسَنَاتِه وَالْمُفْمَصِدُ: 
الذي اسْتَوَتْ حَسَنَائهُ وَسَيْكَانهُ وَالسًابق: مَنْ رَحَحَث حَسََائُهُ عَلَى سَيَّاتهِ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: 
الام لِنَفْسِهِ: أْصْحَابُ الْكبَائِرٍ من أَهْلٍ التَوْحِيدِء وَالْمُقْمَصِدُ: الذي 1 يْصِب گر 
وَالسَابِقٌ: الذي سَبَقَ إلى الْأَعْمَالٍِ الصّاحَةٍ. وَحَكى للحا أن الظَّالْ: صَاحِبُ الكبائي 
َالْمفْعَصِدَ: الَّذِي ل يَسْتَحِقَ اة بِيَادَةِ حَسََاتهِ عَلَى سَيّئاتِهِ فَتَكُونُ جَنَاتُ عَذْنِ يَدْخُلُونَا 
َِّذِينَ سَبَهُوا باليرَاتِ لا غَيْ قَالَ: وَهَدَا قول جْمَاعَةٍ من أَهْل النَظَرِ لِأنَّ الصَّمِيِرَ في 
حَقِيفَةٍ النَظَرِ لِمَا يليه أَؤلّ. وَقَالَ الصّحَاكُ. فِيهن طَا لِنَفْسِهِ: أَيْ من ذَرَيَْهِمْ ظا لِنَفْسِهِ. 
وَقَالَ سَهْلْ بْنْ عَبْد الله: السَابِق: الْعَاِكُ وَالْمُقْمَصِدُ: الْمُتَعَلَمُ وَالظَُ لِنَفَسِه: 

ا جاهل. وَقَالَ ذو الُونِ الْمِصْرِيٌ: الام لتقيه: الذَاكرُ لله بِِسَانِهِ فقط, المقتصد: الذَاكِرُ 


الذي لا يَنْسَاهُ. وَقَالَ الْأَنْطَاكِي: الظَال: صَاحِبْ الْأَقْوَالِء وَالْمُقْمَصِدُ: صَاحِبْ الْأَفْعَالِ 


صَاحِبْ الْأَحْوَالٍ. وَقَالَ ابن عَطَاءٍ: الظام: الذي حب اله من أجل الدنياء وَالْمُقْقَصِدُ: 
الي حب الله من أجل الْعفىَء وَالسًابق اي اسقط مُرَادَهُ راد الحقَ. وَقِيلَ: الظَام الذي 
يَعْبْذُهُ َم ف الت وَالسَابِق: الذي 


ا و : الذي يَْبُدُهُ | 
. وَقيل: الظَّل الذي يحب نَفْسَهُ ا الذي يحب ديت وَالسّابق : الذي يح 


فل ص الذي يَنتصف ولا يُنْصِفٌ» وَالْمُقْتَصِدُ: الذي يَنْتَصِفٌ وَيُنْصِفٌ 00 
يلصف وَلَا يَنتصف. وقد گر المَعْلِيُ وغه آفوالا گیر ولا شَكَّ اَن ا ي 


لظا تمد والابق مَعْرُوفَة وَهُوَ يَصْدُق عَلَى الطلْم لِلنَفْس بمُجَوَدٍ إخرامها للْحظ 

وَتَفْويتِ مَا هُوَ حير ها ا OT‏ 
اواب وَإِنْ گان قَائِمَا چا أَوْجَبَ الله عَلَيْهِ تاركا لِمَا ماه الله عله فَهُوَ مِنْ هَذِهِ الحيية من 
اصْطَفَاهُ الله وَمِنْ أَهْلٍ اة فاا إِشْكَالَ في لآب وَمِنْ هذا قول آدم: رَبّنا ظَلَمْنا أَنْفْسَنا 
«1» وقول يونس إن كنت من الظَّالِمِينَ «2» وَمَعْىَ الْمُقْتَصِدٍ هُوَ مَنْ يَتَوَسَّط في أَمْرِ 
الدّينِ» ولا ييل إلى جانب 0 ولا إلى جَانب التَفْرِيطٍ وَهَذَا من أَهْل الجن وَأَمًا 
الابق: فَهُوَ الَّذِي سَبَقَ عبر في أُمُورِ الدّينء وَهْوَ حَيْرُ اللاة. 

وقد اسْعْشْكِلَ تقديم الظالم على المقتصد, وتقدبمها عَلَى السّابق, مَعَ كَوْنِ الْمُفْتصِدٍ أَفْضَلَ 
من الظٍَّ فيه وَالسَابِقٍ أَفْصَلَ مِنْهُمَاء فقيل: إِنَّ اندم لا يَقْنَضِي التَشْرِيفَ كما في 
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الا وَأَصْحابُ اة «1» وَنَحُوِهَا من الآياتٍ الْقُرآنيّة الي فيها تَقْدِمْ اَل الشَرٍ عَلّى أَهْلٍ 
اخ وتَفدمُ الْمَفْصْولِينَ عَلَى الْفَاضْلِينَ. وَقِلَ: وجه التفْم هنا أن الْمفمَصِدِينَ باليِسْبَةٍ إل 


اهل الْمَعَاصِي قلي وَالسَابِقِينَ بالنسبة إلى الْقَرِيمَينِ أقَلُ قلِيلء فَقَدَمَ الأكثرّ عَلَى الْأَكَلّ 
وَالَْوَلُ أَْلى فان الكثرَة بمُجَرَدِهَا لا تَفمَضِي تَقْدِمَ الذّكر. وَقَدْ قِيل في وجه التَقْدِمم غَيْرُ ما 
ذَكَرْنا ا لا حَاجَة إلى التَطْويلٍ به وَالإِسَارَةُ بقَوْلِِ: ذلك إلى تَوْرِيثِ الكتاب وَالِاصْطِفَاءِ 
وقیل: إلى البق باخَيْرَاتِ, وَالْأَوَلُ أؤْل, وَهُوَ: مُبْتَدَأَ وَحَبَرهُ: هُوَ الْمَضْلْ الگبيرٌ أي: 
لل الذي لا بُقَادَرُ قَدْرْكُ وَاوتِمَاعُ جَنَّاتْ عَذْنِ عَلَى اما مُبتَدَأَ وَمَا بَعْدَهَا خَبَرْهَاء أو 
عَلَى الْبَدَلِ مِنَ الْمَصْلٍ لاله لا گان هُوَ السَبّب في َيْل التَوَابِ درل مَنِْلَةَ الْمُسَيْبء وَعَلَى 
يَدْخُلُونَا مُسْتَأنَفَةَ وَقَدْ قَدَمْنا اَذ الضّمِيرَ في يَدَخْلُوكَا يَعْودُ إلى الْأَصْئَافٍ الَلاة. فلا وَجْهَ 
لِقَصْرِ عَلَى الصف الأخير» وَقََاً زر بْنُ حبش وَالتَمذِيُ «جَنّة» بالإفراد. وَقراً الجخدَرِي 
«جَئَاتٍ» بالنّصب عَلَّى الِاشْتعَالٍء وَجَوَرَ أَبُو الْبَمَاءٍ أن تَكُونَ جنات خب انيا لام 
لْإِشَارَةِ وَقراً أَبُو عَمْرو «يُدْخَلُوعَا» على الْبنَاءٍ للمفعول» وقوله: يُحَلّوْنَ خبر ثان جنات 
عَذْنِء اؤ ڪال مُقَدَرَة وَهُوَ من حَلِيَتِ الْمَرْة فهِي حال وَفِيهِ ِشَارَة إلى سُرْعَةٍ ادحو 
ِن في يهم خَارج اة تأخيرا لِلدّخُولٍء فَلَمَا قَالَ: يلون فيها أَشَارَ أن دُخُوِهُمْ عَلَى 
وجه السُرْعَةٍ من أَساورَ من ذهب من الأول تَبْعِِضِيّة وَالانية بيان أي: يلون بَحْضَ 
أَسَاورَ گائتة من ذَهبء وَالْأَسَاوِرُ جنع أَسْورَةٍ جنع سِوَارِ وَانِْصَابُ لُوْلْوَاً بلطف عَلَى حَلَ 
من أساور وَقْرىَ بار عَطْمًا على دكب وَلِباسْهُمْ فيها حريز قذ تقَدَمَ فير الآية لكؤي 
في سُورَةٍ الج وَقالُوا المد لله الَّذِي أَذْهَب عَنًا ارد قرأ الجمهور «الحزن» بفتحتين. وقراً 
جناح ابن بيش بض اء وَسْكُونِ الرّاي. وَالْمَعْقَ: أَُمْ يَفُولُونَ هَذِه الْمَقَالَة إِذَا دَخَلُوا 
لجنّة. قال قََادَةُ: حَرَنُ الْمَوْتِ. وَقَالَ عكرمَة: حَرَنُ السَيئَاتِ وَالذَنُوبٍ وَحَوْفُ رَدِ 
الطَاعَاتِ. وَقَالَ الْقَاسِمُ: حر َال العم وَحَوْفْ الْعَاقِبَةِ. وَقِيلَ حَرَنُ أَهْوَالِ يَوِْ الْقِيَامَة. 
وَقَالَ الْكلِمُ: ما كان يُخرَهُمْ في الدّنْيَا من أَمر يَْمِ القِيَامَة. 

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جْبئر: هَمٌ ابر في الدّنْياء وَقِيلَ هَمٌ الْمَعِيشَةِ. وَقَالَ الزّجَاجُ: أَذْهَب الله عَنْ 
هل اة كل الْأَحْرَانِ ما گان مِنْهَا لِمَعَاشٍ أَوْ مَعَادِ. وَهَدَا أَرْجَحُ الْأَفْوَال فَإِنَّ الذّنَْا ون 
َلَعَ نَعِيمُهَا أي مَل لا لو من شَوائب وَنَوَائْب كر لِأَجْلِهَا الأخرَانء وَخْصُوصًا أَهْل 
الْإِمَانِء فَُِمْ لا يَرَانُوتَ وَجِلِينَ من عَذَابٍ الله خَائِفِينَ من عِقَابه تعبرد اقلوب في كُلّ 
جين هل قبل أَعْمَاهُمْ أو ثرَدُ؟ حَذِرِينَ من عَاقبة السُوءِ وَحَاتَةِ الشّلٍ نم لا تزا ومهم 
وَأَحْرَاُمْ حى يَدْخُلُوا الجنّة. وأا اَهَل الْعِصْيَانِ: فَهُمْ وَإِنْ نفس عَنْ ختاقهمْ فليا في حَيَاة 
الدّنيا التي هي دار الْغْرُورِ وَتَنَاسَوْا دار الْقَرَارِ يَوْمَا من دَهْرِهِمْ فاا بد أَنْ يَشْتَدّ وَجَلْهُْ 


لم مُصِيبَتُهُمْ وَتَغْلِيَ مَرَاجِلْ أَخْرَانِمْ إِذَا شَارَفُوا الْمَوْتَ, وَقَرُْوا من مَنَازِلٍ الآخرّة, ثم 
ذا وت أَرْوَاحْهُم ولاح 2 ما يسوءهم من جَرَاءٍ َعْمَاهِمُ ازْدَادُوا غَنَا وَخُزْنَ قن تَفَضّلَ 
اله عَلَيِْمْ بِالْمَْفِرَق وَأَدْخَلّهُمْ اة فَقَدْ أذأهب عَم أحْرَاهُم ورال عُمُومَهُمْ وَهمُومَهُمْ إِنَّ 


(1) . الحشر: 20. 
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الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ من فَضْلِهِ أيْ: دار الْإقَامَةِ التي يُقَامُ فيها أَبَدَا ولا يُنْعَقَلُ عَنْهَا 
مضلا مه وَرَحْمَةَ لا يسنا فيها صب أئ: لا يُصِيبْنَا في اة عَنَاءٌ ولا تَعَبٌ وَلَا مَشَفَةُ ولا 
سنا فيها لُغُوب وَهُوَ الْإغْيَاءْ مِنَ التَعَبء وَالْكُلَالٍ من النَصَبٍ. 
وقد أَخْرَج ابن الْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حَاتم عن ابن عباس في قَوْلِهِ: رات م فلوسا قال 
الْأَنِيَضْ وَالْأَحمَرُ وَالْآَسْوَدُ وني قؤله: وَمِنَ ابال جُدَدُْ قَالَ: طرائق بيضّ 5 الْأَلَوَانَ. 
وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْهُ قال: الغزبيب الْأَسْوَدُ: الشّدِيدُ السَوَادِ. وَأَخْرَج ابْنْ أي شَيْبَة 
و ن حْميْدِ وَابْنُ الْمُنْذِِ وَابْنُ أن حاتم عَنْ أبي مَالِكِ في قَوْلِهِ: وَمِنَ الجبالٍ جُدَدْ قَالَ: 
بق تَكُونُ ف الل يض وخر نلك ادد وَعَرابِيبُ سُودٌ قَالَ: جِبَالٌ سُودٌ وَمِنَ النّاسِ 
0 وَالْأنْعام قَالَ: 
كَذلِكَ اختلافُ الاس وَالدَّوَابَ وَالْأَنْعَامِ گاختلافي الال نه قَالَ: نا يخْشَى الله مِنْ عباده 
لْعلَماء ل e e‏ ا تی اله بن 


لَعُلَما 


: > ابر 
ل es‏ 
ار مَسْعُودٍ قال: 

َيْمن الْعلَمُ من رة الحخديث» وَلكِنٌّ العلمَ من الْحْشْيَة. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَكَ وَأَحمَد في 
لغب وَعَبْدُ بْنُ َي والطّبرايخ عَنْهُ قَالَ: قى بحَشْيَةِ الله عِلَمَا وگفی باغترار بالل جهاا. 
وَأَخْرَجٍ اَذ في الزُهْدٍ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: لَيْسَ الْعلَمْ بكثْرَة الروَايَةِ وَلَكِنّ الْعلَمَ الْحَشْيَةُ. وَأَخْرَجَ 
ا e‏ 


سيد الق ي تفي عن اين عباس أن حصين بن الخارث ابن عبد الطب بن عبد 
َنَافِ نَرَلَتْ فيه إِنَّ الّذِينَ َعْلُونَ كتاب الله وَأفامُوا الصّلاةً الآيَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ ویر وَابْنُ 
الْمنذِِ وا أي حاتم وَابْنْ مَرْدوَيْ وَالَْيْمَقِيُ في الْبَعْثِ عَنِ ابن عباس في فَولِهِ: م أَوْرئْنا 
الكتاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عبادنا قَالَ: هُمْ أمة محمّد صلی الله عليه وَسَ م وهم اله كل 
کتاب نل مَظَالِمُهُمْ معو لَه وَمُقْتَصِدُهُمْ يُحَاسَبُ جسابًا سیر م يَدْخْلْ اله 
بقار جساب. وَأَخْرَجٍ الطيالِسيٰ وَأَحمَدُ وَعَبْدُ بْنْ يبء المي وَحَسته وان جرير 
ان الْمنْذِرِ وَائْنُ أبي حاتم وَائْنُ مَرْدوَيْه لقي في البَعْثِ عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ عَنِ 
لبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: أله قال في هَذِه الآية «ث اورا الكتاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ 
عبادنا نهم طاح فيه وَمِنْهُمْ مفعصِدٌ وَمِنْهُمْ سابق با خيرات قال : هَولاءِ كلهم بَْلَة 
وَاحَدَّةٍ كله يَدْخُلُونَ اجنّة» ٠‏ وَفِ إِسْنَادهِ وركام تجهولانٍ ن. قَالَ لْإِمَامُ أَحمَلُ فی مُسْتده 
قال: حَدَنَنَا شُعْبَةُ عن الوليد بن الْعيرَارٍ أنه ع رجلا من قيفي يحَدَثْ عَنْ رَجُلٍ من كانه 
عَنْ آي سَعِيدٍ. وَأَخْرَجَ الْفِْيَاِيُ وَأحْمَدُ وَعَبْدُ بْنُ ميد واب جرير وَابْنْ الْمُنذِرء وان أ 
ات وَالطَرَاوكُ وَالَْْاكِمُ وَابْنُ مَرَْوَيْهِ وَالْمَيْمَقِنُ في الْبَعْثْ عَنْ أي الدَرْدَاءٍ قَالَّ: سمغت 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسلم يقول: ثم اورا الكتاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنا من نْ عبادناء فَمِنْهُمْ 
طا لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابق با خيرات بإِذْنِ الله قََمَا الَّذِينَ سَبَقُوا فَأولَحَنِكَ 


الذين يَدْخُلُونَ اة بعر جسَاب. وَأَمَا الَّذِينَ افْمَصّدُوا فأُولَيِكَ يُحَاسَبُونَ ساب يَسِيرَا. وام 


الَّذِينَ ظَلَمُوا 


کرٹ ا لِلْحَدِيثِ أَضْلًا اه. وف 0 
وني إِسْنَادٍ ابْنِ ي حاتم رََجْلٌ تجَهُول أنه روَاهُ من طريق الأ عمش عن رَجُلِ عَنْ أبي ابت 


م 
3 
رر واخ 


عن أبي الدَرْدَايٍ وَرَوَاهُ ابن جریر عَنِ الْأَعْمَشٍ قال : در بُو 5 ثابت. 
والطبراي عَنْ عَوف بْنُ مَالِكِ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «أَمّتي لاه 
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َكلت يَدْخْلُونَ انه عير جسَابء وللت يُحَاسَبُونَ جسابا يَسِيرا م يَدْخْلُونَ اة وَثُلْتْ 


e e‏ ه إلا الله وَحْدَهُ 


َيَقُولُ اللّه: أَدْجِلُوهُمْ اة قوم لا إِلَه إل اله وَحْدَمُ ولوا حَطَاِهُمْ عَلَى أَهْلٍ 
التذيب 0 يحون أنْقاُمْ وأثقالا مع أنقالميمْ وَتَصْدِيقُهَا في التي گر في 
الْمَلائكّة. قَالَ الله تَعَال: 
م اوزنا الكتاب الّذِينَ اصْطَفَيْنا من عِبادنا فَجَعَلَهُمْ تلات أفوَاج. فَمِنْهُمْ ظَال لِنَفْسِه فَهَذَا 
الي يُكْسَفُْ وحص وَمِنْهُمْ مُفْعصِذَ وَهُوَ الذي اسب جسابا يَسِيرا. وَمِنْهُمْ سَابِق 
اليراتِ َهُوَ الَّذِي يلج اة بعر جسَاب ولا عَذَابِ بإِذْنِ الله يَدْخْلُوهَا جمِيعًا» . قَالَ 
ابن كثير بَعْدَ ذِكْرٍ هَذَا الحِيث: غريب جدًا اه. وَهَذِهٍ الْأَحَادِيتُ بُقَوِي بَعْضْهَا بَعْصًا وجب 
صر لها ويذقعْ تا َل من حمل اَم لَه على الكافر يدها ما أخرجة 
اراي وَابْنْ مَرْدَوَي وَالْبَبْهَقَيُ في الْبَعْثْ عَنْ أُسَامَةَ بن زَيْدِ: نهم ظال لَفسه الآية 
0 الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «كُلْهُمْ مِنْ هَذِهِ امف كلهم في الجنّة» و ما أَخْرَجَهُ 
لطْبالِِيُ. وَعَبْدُ بْنُ ميد وَابْنُ اي حاتي وَالطَرايُ في الْأَوْسَطِ وَالَاكِمُ وَابْنُ مزونه 


1 


عُفبة بْنِ صْهبَان قالّ: قُلْتْ لِعَائِسَةَ أَرَاَْتِ فَوْلَ الله م أَوْرنَْا الكتاب الآية قَالَتْ: ٠‏ 


ف 


8ه 


اا فَمَنْ مَضَى في حيَاة رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا م فَشَهِدَ لَهُ باجنّة. أا المُقَتَصد 
فمن تبغ آَارَهُمْ فَعَمِلَ يلل عَمَلِهِمْ حَىّ خَقَ بَم. وَأَمّا الَا لِنَفْسِه فَمِثْلِي وَمِثْلّكَ وَمَن 
الَبَعنَا وَل في الجنّة. وأخرج ان جَرير عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: هذه الْأَمَهُ اة أثلاث 0 


القيامة: ثلث يَدْخُلُونَ الجن بغير حساب» وَثُلْثُ يُحَاسَبُونَ حسابا يَسِيراً» لذ 0 
بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركواء فَيَقُولٌ الرَبُ: أذخلوا هَولاءِ في سَعَة رمي م قرا 


الخطاب أنه گان إِذَا تَرَعَ ذه الآيَة ثم ورتا الكتاب قال: ألا إن سَابِقَنَا سَابق» وَمُقْتَصِدَنَا 


وأَخْرَجَهُ الْعْمَيلِنُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقَنُ في الْبَعْثِ من وَجْهِ آخَرَ عَنْهُ مَرْفُوعًا. وَأَخْرَجَهُ ابن 
النّجّارٍ مِنْ حَدِيثِ أَنّسِ 0 وَأَخْرَجَ الطَبرَايُ عن ان عَبَاسٍِ قَالَ: السابق بِالخَيرَاتِ 
يَدْخُلُ اجن بِغيرٍ حسَاب» وَالْمُة لمُفقصد يَدْخْلُ انه بر َة الى وَالظَاُ لِنَفْسِهِ وَأَصْحَابُ 
لْأَغْرَافٍ يَدْخُلُونَ اة بشَفَاعَةِ محمد صلّى لله عليه وسلم» وأخرج سعيد ابن مَنْصُورِ وَابْنُ 
آي سَيْبَةَ وَابْنُ الْمنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتي وَابْنُ مَرْدَوَنْهِ عن عْفْمَانَ بن عَفَانَ أله نَع هذه الآية, 
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وَالَّذِينَ كَمَرُوا َم نار جَهَنّمَ لا يُقْضَى عَلَيِهِمْ فَيَمُو 0 وا ولا يُحَقَفْ عَنْهُمْ مِنْ ن¿ عَذَايَا ذلك 
ري کل كَفُورٍ (36) 


أشهد على الله أن يُدْخِلُهُمْ حمِيعًا انه وأَخْرَج ع افاي وَائْنُ جَرِيرِ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ قَالَ: 
قََاََسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ مَذِهِ اليه ثم أَْرنْنَا الكتاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا 
0 كلم اج وهي هذه امه . 

خرَج الْفزيَايُ» وَعَبْدُ بن حمَيِدٍ عَنِ ابن عَبّاسِ في ية قَالَ: : هي مل التي في الْوَاقِعَةٍ 
8 الْمَبْمَنَةِ وََصْحَابُ الْمَشْاَمَةٍ مَة. وَالسَابِقُونَ : صِنْفَانٍِ َاجِيّان» وَصِنْفٌ هَالكٌ. وَأَخْرَجَ 
> وَالْبَتِهَقِيُ عَنْهُ في فَوْلِه: فَمنْهُمْ 


ر 


الفِريَايُ وَسَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْد وان آي حَاءٍ 
الم لِنَفْسِهِ قَالَ: هُوَ الْكَافِ وَالْمُقْمَصِدُ: أ ملاب البوين. 
َهَذَا الْمَرْوِي عَنْهُ رضي الله عَنُْ لا يُطَابقُ ما هُوَ الظَاهِرٌ مِنَ النَظْم الفُرآي» ولا يوَافِقْ ما 
و م وَعَنْ حمَاعَةٍ من الصّحَابَة. وَأَخْرَجَ 
ابن أبي شَيْبةء وَعبد بْنُ حي واب جرير» وَابْنُ ر الله 4 بن ن 
عباس سَأَلَ كُغًا عَنْ هَذِهِ الآية هَقَالَ تا كلهي 2 م قَالَ: ڪاٿ مَتاكَبُهُمْ وَرَبَ ١‏ أگغبة م 
أعْطُوا الْمَضْل بأَعْمَاهِم وقد قدّمنا عن ابن عباس ما يفيده أَنَّ الظَام لِنَفْسِهِ من النَّاجينَ؛ 
فَتَعَارَضَتٍ الأَفوَال عَنه. وَأخْرَح ع المي وَالخَاكِمْ وَصَحَحَه وَالْبَيْهَقُِ في الْبَعْثِ عَنْ أي 
سَعِيدٍ الخُدرِيَ: أَنَّ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تلا قول الله جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُوتَا يحلونَ فيه 
من أساورَ من هپ ولولو فَمَالَ: «إنَّ عَلَيْهمْ التجَانَ إن أَذْنَ لُؤْلوَةٍ منها لَنْضِيءْ ما بن 
الْمَشْرِقٍِ وَالْمَغِِْ» . وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيِدِ وَابْنْ الْمنَذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في 
قَوْلِِ: وَقالُوا الحَمَدُ لله الآية قَالَ: هُمْ قَوْمْ في الدَّنيَا افون الله وَيجْتَهِدُونَ لَه في الْعبَادَةِ سِرًا 
وَعَلَانِيَة وف فلوم حزن من دنوب فذ سَلَقَت مهم َهُمْ حَائفُونَ أن لا قبل مِنِهُمْ هَذَا 
الاجتهاد مِنَ الذُنُوبٍ التي سَلَمَتْء فَعِنْدَهَا قالُوا الحَمَدُ به الذي أَذْهَب عَنَا ارد إن رن 
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َعَفُورُ شَكُورٌ عَمَرَ لتا اليم وَشَكْرَ لا القليل من أَعْمَالِنَا. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابْنُ 
جَرِيرِء وَابْنُ أبي حاتي وَاَْاكُمْ وَصَّحَحَهُ عَنْهُ في اليه قال: حزن النار. 


[سورة فاطر (35) : الآيات 36 الى 45] 
وَالدِينَ روا َم نا جَهَئّمَ لا يُقُضى عَلَيْهمْ فيَمُونُوا ولا يفف عَنْهُمْ من عَذابما ذلك 
جي کل گفور (36) وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيها ربا ارخا نَعْمَلَ صاحاً غَيْر الذي كا َعْمَلُ 
وَل تُعمَركُمْ ما يَتَذَكُرُ فيه مَنْ تَدَكْرَ وَجَاءَكُمْ النَذِيرُ فَذُوقُوا فما لِلظَلِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37) إِنَّ 
الله عالح عَيْب السّماواتِ لاض إِنَهُ عَلِيِمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (38) هُوَ الذي جَعَلَكمْ حَلائف 
في الْأَرضٍ فَمَنْ گر فَعَلَْه كفْرْهُ ولا يزيد الكافرين كُفَرْهُمْ عِنْدَ رمم إلا مَفعاً ولا بريد 
الكافرينَ كُفَرْهُمْ إلا حساراً (39) فل يتم شركاءكم الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونٍ الله اوي مَاذًا 
خَلَهُوا مِنَ الْأَرْضٍ أَمْ َم شرك في السّماوات أَمْ آتَْناهُمْ كتاباً فَهُمْ على بَينَةِ من بل إن يعد 
الظَالِمُونَ بَعْضْهُمْ بَغضاً إلا غرُورً (40) 

ِنَّ الله َك السّماوات وَالْدَرْضَ أَنْ تَرُولا وین زالتا إِنْ أَمْسَكَهُما من أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ نه 
کان حَلِيماً غَفُوراً (41) وَأَقْسَمُوا بال جَهْدَ أَبانِمُ لين جاءَهُم نَذِيرٌ لَيَكُونْنَ أفدى مِنْ 
إِخدّى الم فَلَمّا جاءَهُمْ نَذِيْرٌ مَا رَادَهُم إلا تُفوراً 3 استكباراً في الأرضٍ وَمَكْرَ السسَيّئ 
ولا يق الْمَكْرُ السَيّی إلا بأَهلِه فَهَلَ يَنَظْرُونَ إلا سْنَتَ ست الأول فلن تج لشت الله ديلا 
ون تد لِسْنّتِ الله تويلا (43) أو يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظْرُوا كيف كان عاقبة الَّذِينَ مِنْ 
َبْلِهِمْ وكانوا أَسَدَ مِنْهُمْ قو وما کان الله ليُعْجِرّهُ من شَيْءٍ في السّماواتٍ ولا في الْأَرْضٍ إِنَّهُ 
كان عَلِيماً قدیراً (44) وَلَوْ يُوَاخْلُ الله الئاس بما كسَبُوا ما تَرَكَ على ظَهْرها مِنْ دابَة وَلكِنْ 
يُوَخْرُهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإذا جاءً أَجَلْهُْ َإِنَّ اله كان بعباده بصِيراً (45) 
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ي لما قَرَعّ سْبْحَائَُ من كر جَرَاءٍ عباده الصالين» ذكر جزاء عباده الكافرين فَقَالَ: وَالَذِينَ 
كَفَرُوا م ناز جَهَنَم لا يُقُضى عَلَيِهمْ فَيَمُونُوا أي: لا يُقْصَى عَلَيْهمْ بالْمَوْتِ فَيَمُوتُوا 
وَيَسْترِيحُوا من الْعَذَابِ ولا حف عَنهُمْ مِنْ عَذابا بل كُلَّما نضحت ن جُلُودْهُمْ َدَلْنَاهُمْ جُلُوداً 
غَيرنها لِيَدُوقُوا العذاب وَهَذِهِ الآية هي مل فَوْلِهِ سْبْحَائَه: لا بوث فيها ولا يى «1» قرأ 


الجُمْهُورُ «قَيَمُوثُوا» بالطب جُوَابًا تفي وَقَرَاَ عِيسَى بن عْمَرَ وَالْحْسَنْ بِِثْبَاتِ النُونِ. قَالَ 
الْمَانِقُ: عَلَى الْعَطْفٍ عَلَى يُقُضَّى. وَقَالَ ان عطية: هي قِرَاءَةٌ صَعِيفَة ولا وه هدا 
المَضْعِيفٍ بل هي كَفَولِهِ: ولا يُؤْذَنْ هم فيَعْتَذِرُونَ «2» گذلك زي کل كَفُور أيْ: مل 
ذَلِكَ ارَاءٍ القَظِيع بجي كل مَنْ هُوَ مُبَالِعٌ في الكفر, وقرأ أبو عمرو «نجزي» عَلَى البِاءِ 
للْمَفْعُولِ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيها من الصّراخ: وَهُوَ الصاح أَي: وَهُمْ يَسْتَغِيُونَ في الا 
َافِِينَ أَصوَائُم وَالصّارحُ: المُنتغيث» وَمِنْهُ قؤل الشّاعِرِ: 

کنا إِذَا ما ااا صارخ فزغ ... كان الصّراخ له قرع الظنابيبا «3» 

ّنا ارجا تَعْمَلَ صااً غَبْرَ الي كنا َعْمَلُ أي وهم يَصْطْرِحُونَ يَفُولُونَ: رتا ... إل. قَالَ 
مُقَاتلٌ: 

هو َعم بتادود: رما أخرجتا نَعْمَلَ صَاًا غَيْرٌ الذي نَعْمَلٌ: من الشّرْكِ وَالْمَعَاصِيء فَنَجعَلٌ 
لإِمَانَ متا بَدَلَ ما كنا عَلَيْهِ من الْكُفْرِ وَالطَاعَة بَدَلَ الْمَعْصِيَة وَانتصًاب صاخ عَلَى أله 
صِفَة لِمَصْدَرٍ دوف أي: عملا صَاَاء أؤ صِفة لِمَوْصُوفٍ تَخْذُوفِ, أي: تَغْمَلْ شَيْئا 
صَاًا. قيل وَزيَادَةُ قَؤله: غَيْرَ الذي كنا َعمَلْ لِلتّحَسُرٍ عَلَى مَا عَمِلُوةُ من غَبْرٍ الْأَعْمَالٍ 
الصّاحَة مَعَ الاغترافٍ مِنْهُمْ بان أَعْمَاكَُمْ في الذَّنْيَا كَانَثْ غَيْرّ صَاحَةِ فَأَجَاب الله سُبْحَانَه 
عَلَيْهمْ بقؤله: أو نُعَمَْكمْ مَا يدر فيه مَن تَدَكْرَ وَالِاسْيفهَامُ: لِلتَفْرِيع وَالتَؤييخ» وَالْوَاوْ 
التَدَكْر فيه مَنْ تَذَكُرَ. فقيل: هُوَ سِنُونَ سَنَ وقيل: أَرْبَعُونَ وقيل: تاي عَشْرَةَ سَنَة. قَالَ 
بالأَول: حَمَاعَةٌ من الصّحَابَة وَبالئَانِ: الحَسَنْ وَمَسْرُوقٌ وغيرهماء وَبالنَالثِ: عَطَاءٌ وَقَمَادَةُ 
وَقَرَاً الْأَعْمَشُ «مَا يَذَكْرُ» بالْإدْغَام وَجاءَكُمْ التّذِيرُ قَالَ الْوَاجِدِيٌ: قَالَ جهو الْمُفَسَرِينَ: 
هو الب صلى الله عليه وسلم. وقال عكرمة وسفيان ابن عُيَيْئَةَ وَوَكِيعٌ وَالحَسَنْ بْنُ الْمَضْلٍ 
وَالفَرَاءُ وَابْنُ جرير: هُوَ الشَبْبُء وَيَكُونُ مَعْنَاهُ على هَذَا القول: أو ۾ تُعَمَرَكُمْ حى شنم 
وَقيل: هُوَ القْرْآنُ وَقيل: ا كال الَْرْهَرِي: مَعَْاهُ: أن الى شل الك أَيْ: 55 
شر بِقُدُومِهِ وَُنْذِرُ مجيئه, وَالشَيْب: تيز أَيْضّاء لِأَنهُ أت في سن الاكتهال» وَهْوَ عَلَامَةُ 
لمُفارقة سن الصّبًا الذي هُوَ سن الله وَاللّعبٍء وَقِيلَ: هُوَ مَؤْث اذهل وَالأقارب» وَقِيلَ: 
هو كمال العَفلٍء وقيل: 


(1) . الأعلى: 13. 
(2) . المرسلات: 36. 


(3) . البيت لسلامة بن جندل» والظنابيب: جمع الظنبوب» وهو مسمار يكون في جبة 
التنان» وقرع ظنابيب الأمر: ذله. [.....] 
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يلوغ قڎوفوا فما لِلظَالِمِينَ من تصبر أَي: فَذُوقُوا عَذَابَ جَهئم لانم 1 تغبروا و1 
تَتَعَظُواء هَمَا لَكُمْ نَاصِرٌ يتَعَْكُمْ من عَذَابٍ الى ويول بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ. قَالَ مقاتل: فَذُوقُوا 
الْعَذَابَء فَمَا لِلْمُشْرِكِينَ من ماع بْتعْهُمْ إن الله عام غَيْبٍ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ 

قرا الْجُمَهُورُ بإضافة عالم إلى یب وقرأ جناح ابن حبيش بالتنوين ونصب غيب. وَالْمَعْىَ: 
ئه عام ِكل شَيْءٍ وَمِنْ ذَلِكَ أعمالا لا قى عَلَيْهِ مِنْهَا حَافية فَلَوْ رَدُكُمْ إلى ادن 1 
تَعْمَلُوا صا گمَا قال سْبْحَانَُ: وَلَوْ روا لَعادُوا لما كُُوا عَنْهُ «1» إِلَهُ عَلِيمٌ بذات الصدُورٍ 
الأول وَقِيلَ: هذه المْلَهُ مُمَسِرَةٌ لِْجْمْلَةٍ الأول هُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائفَ في الْأَرضٍ أَيْ: 
جَعَلَكُمْ امه خَالِفَةَ لِمَنْ قَبْلَهَا. قال فَتَادةُ حَلْمَا بعد حلفي وَقَرْنَ بَعْدَ فزن وَالخَلْفُ: هُوَ 
الاي للْممََدَم وَقِبل: جَعَلكُمْ خْلفَاءَهُ في اض فمن فر منكم هده الَغمَة فعليه ره أي: 
عليه ضر كُفرو» لا يعدا إلى عه ولا بريد الكافرين كْفْرْهُمْ عند رم إلا مما أي: عضب 
وَبُغْضًا ولا يَزِيدُ الكافرين كُفْرْهُمْ إلا حَساراً أيْ: تفضا وَهَلاگاء وَالْمَغ: أن الْكُفر لا يَنمَعْ 
عند الله حَبْتُْ لا يَرِبِدُهُمْ إلا الْمَقْتَء ولا يَنفَعُهُمْ في أَنْفْسِهِمْ حَيْتْ لا يَرِيدُهُمْ إلا تماق 
م أمرَُ سْبحَانَه أن بوهم وهم فقَالَ: فل ارتم شركاءكم الَذِينَ تَدْعُونَ من ذُونِ الله 
أَيْ: أَخبرُون عَنٍ الشرگاءِ الَذِينَ الْحَذْهُوهُمْ آهة وَعَبَدُوهُمْ من دون الى وَجْملَةُ: زوين مادا 
خَلَُوا مِنَ الأَْض بَدَلُ اشْتِمَالٍ من اريم وَالْمَغْىَ: اخپڙون عن شرگانځم ارون اي شَيْءٍ 
خَلَهُوا مِنَ الْأَرْض؟ وقيل: إِنَّ الفغلانِ وها أرأيتم وأرون مِنْ باب التَتارْع. وَقَدْ أغمل الان 
عَلَى مَا هُوَ اخْتيَارُ الْبَصْريِينَ أ َم شرك في السّماواتٍ أَيْ: أَمْ َم شرگة مَعَ الله في حَلقهاء 
أو ملكهاء أو التَصَرْفٍ فبها حٌَّ يَسْمَحِقُوا بِذَلِكَ الشركة في اَي أ يهم كتابا أي: َم 
أنزلتا عََيْهِمْ تابا الشركة هَهُمْ على بينة من أي: عَلَى حُججةٍ ظَاهِرَةٍ وَاضِحَةٍ من ذَلِكَ 
الكتاب. قرا ان كثير وَأَبُو عَمْرِو وَحرةُ َحَفْصٌ عن عَاصِم «بَيْئَِ» بالتوْحِيدِ وَقَرَا افون 
بِالجَمُع. قال مُقَاتِلَ: يَقُولُ هَل اطا كُمَارَ مَكَةَ كاب هَهُمْ عَلَى بَيَانِ مه بن مع الله 
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شریگا. م اضرب سُبْحَائَهُ عَنْ هَذًا إلى غَيهِ فَمَالَ: بل إِنْ يَعِدُ الظَلِمُونَ بَعْضْهُمْ بَغضاً إل 
غُرُوراً أَيْ: ما يعد الظَّلِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاكْمَا يَفْعَلهُ الرُوْسَاءُ وَالْقَادَةُ مِنَ الْمَوَاعِيدٍ لِأَنْبَاعِهِمْ 
ل غڙوا بغْرُوعُمْ به وَُرَتُوَهُ هم وهو لْأَباطِيل الي تعر ولا حَقِيقة ها وَدَلِكَ فَوْهُ: إن 
هَذِهٍ الآهة تَنفَعْهُم وَتُفَرْمُمْ إلى الل وَتَشْفَعْ لهُمْ عِنْدَهُ. وقيل: إِنَّ الشَيَاطِينَ تعد الْمُسْرِكِينَ 
بلك وقيل: الْمُرَادُ وغد الدِي يعد بَعْصْهمْ بَغضًا هو َعم ينصَرُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
وَيَغْلِبُوحُ وة إن اله مَك السّماوات وَالْأَرْضَ أَنْ زولا مُسْكَاَئفَةٌ لَِيَانِ قُدرَةِ الله 
سْبْحَانَهُ وَبَدِيع ضُنْعِهِ بَعْدَ بيان ضَعْفٍ الْأَصْنَام وَعَدَم فُدْرَتَا عَلَى شَئْءِ وقيل المعنى: إن 
شركهم عضي زوال السموات وَالْأَرْضٍ كَقَوْلِه: كاد السّماوات يَتَمَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقّ الْأَوْضُ 
ور الحبال هدا ان دَعَوَا لِلرّحْنِ وَلّداً «2» وَلَئِنْ زالتا إِنْ أَمْسَكَهُما من أَحَدٍ من بَغْدِهِ أَيْ: 
ا أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ من بعد ِمْسَاكهء أو مِن بَعْدٍ زواليماء وَامجْمْلَةُ سادّة مسد جواب 


القسم والشرط. ومعن : 


(1) . الأنعام: 28. 
2( . مرم : 0 و 91. 
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أن تزولا لملا تزولاء أَؤ: كَرَاهَةَ أَنْ تَرُولَا. قَالَ الزَّجَاجُ: الْمَعْىَ أن الله ْنَع السموات 
وَالْأَرْضَ من أن تزولاء فلا حَاجَةَ إل التَقْدِيرٍ. قال الْمَرَاءُ: أي وَلَوْ رالا ما أَمْسَكَهُمَا من 
أَحَدِ قَالَ: وَهُوَ مِثْل قَوْلِه: 

وكين أَرْسَلْنا ريا فَرََوْهُ مُصْقرًا لَظَلُوا من بَعْدِه يَكْفُرُونَ وَقِيل: الْمُرَادُ روَاهُمَا يوم اقام 
وَخْمْلَةُ: 

إنَّهُ كان حَلِيماً غَفُوراً َعْلِيلٌ لما قَبْلَهَا مِنْ إمساكه تعالى للسموات وَالْأَرْضٍ وَأَقْسَمُوا بال 
جَهْدَ أَبانِم لن جاءَهُم نَِيرٌ لََكُونْنَ أفدى من إخدى الْأَمَم الْمُرَادُ فُرَنِئنُ أَفْسَمُوا قبل أن 
يبْعَتَ الله مدا صلّى الله عليه وَسَلَّم َا الْقَسَم جين بَلَعَهُمْ أن أَهل الْكتَاب كَدَّبُوا 
ُسُلَهُم وَمَعْىَ: من إخخدى لمم يَعْني: الْمُكَذْبَةِ لِلرْسُْلٍء وَالتَذِيرُ: لني وَاحُدَى: 
الاسْتقَامَةُ وكَانَتٍ الْعَرَبُ می أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ رَسُولُ گما كان الرْسْلْ في ي إِسْرَائِيلَ فَلَما 


جاءَهُمْ ما موه وهو رَسُولٍ اله صَلّى الله عليه وسَلَمَ الذي هُوَ أَشْرَفُ تيز وأكْرَمُ مُْسَلٍ 
وَكَانَ من أَنْفْسِهِمْ مَا زادَهُم جين إلا ُفُوراً مِنْهُمْ عَنْهُ وَتبَاعْدًَا عَنْ إجابته استكباراً في 
الْأَرْضٍ أي: لأجل الاستكبار والعتوق ولأجل مَكْرٌ السيّى أيْ: مَكْرَ الْعَمَلِ السَبّيء أَؤ: مَكَرُوا 
الْمَكْرَ الى وَالْمَْرُ: هو اليل وَالْخِدَامُ» وَالْعمَلْ بيخ وَأْضِيف إلى صِفَيهِ گقؤله: 
شج الجامع» وصلاة الأولى» وأنث إحدى لكونه أُمَةٍِ مونَََكُما قال الأَحْفَضُ. وَقِيلَ 
لْمَعْىَ: مِنْ إخدى الْأمَم على الْعُمُومِ وقيل: 

فن الام التي قال ا إخدى الْأمم تَفضِيلًا 6. قَرَا الجُمْهُورُ «وَمَكْرٌ السَبّي» بض مَْرَة 
السيء وَقَرَا الأعْمَشُ وَحَرَةُ بوتا وَضلًا. وَقَدَ علط يي مِنَ الثحاة هذه القراء 
وروا الأَعمَشَ عَلَى جَلاليه أن يقرا اء قالوا: وف گان قف بالسّكُونِء فعَِط مَنْ رََى 
عَنْهُ أنه كان يَفْا بالسكُونٍ وَضْلاء وََوْجِيهُ هله الِْرَاَةٍ تكن بأ من قََا جما أَخرى الْوَضْلَ 
ری الَْقْفِ كُمَا في قول الشَاعِرِ: 

َالْيَْمَ شرب عير مُشَخقب ...ب مِنَ الله ولا وَاغلٍ 

بسُكون الْبَاءِ مِنْ أَشْرَبْء وَمِقْلُهُ قراءة من قرأ «وما يشعركم» بِسْكُونٍ الراءِ» وَمِفْلُ ذَلِكَ 
قِرَاءَةٌ أي عَمْرِو «إلى بارنكم» بسكون رة وَغَيْرُ ذَلِكَ كثير. قال أبُو عَلَِ الْمَارِسِئُ: هذا 
عَلَى إِجرَاءِ الَْضْلٍ عخْرَى الْوقْفِء وَقََا ان نعود «ومكرا »ولا يق الْمَكْرْ اليئ إلا 
بأَهلِه أي: لا تَنْزِلُ عَاقبَةُ السُوءِ إلا هَن أسَاءَ. قَالَ الكلئ: يحيق غت حيط وَا لق 
الْإِحَاطَةُ بُقَالُ حَاقَ به گا إِذَا أَحَاطً به وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ من مَعْىَ يحي في َة العروب» 
ولكن قطرب فسره هنا بینزل» وأنشد: 

وقد دفعوا الْمَيبَةَ فَاسْتَقَلْتْ ... ذراعا بَعْدَ ما اث يق 

أي تنزل فَهَلْ يَنْظْرُونَ ال سْنّتَ الْأوَلِينَ أَيْ: سنه الله فيهن بان يَنْزِلَ بمَوْلَاءٍ الْعَذَابُ گمَا 
تل بويك فَلَنْ ج لِسّْتٍ الله تښدِياا أي: لا فر اح أن يُبَدّلَ سنه اله الي سنه 
بالأمم الْمُكَدَبَةٍمِنْ إِنْرَالٍ عَذَابه بم بان يَضَعَ مَوْضِعَهُ غيره بدلا عنه وَلَنْ َج لِسْنْتِ الله 
وياد بان يحَوِلَ ما جَرَتْ به سنه الله من الْعَذَابء فِيَدْقعْهُ عَنْهُمْ وَيَضَعْهُ عَلَى غَيرِهِمْ وَتَفَيْ 
وِجْدَانِ التَبْدِيلٍ وَالَحْوِيلٍ عِبَارَة عن تفي وجودها او يسِيرُوا في الْأَرْضٍ فيَنظرُوا كيف كان 


م 


عاق لين من فيه كذ الله مشوقة لتفرير مغق ما قبلا وتاكيده. 
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ان 


يي اَل يَسِيِرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظُرُوا مَا أَنْرَلْنَا بعاد وود وَمَذْيْنَ وَأَمْتَاهِمْ منَ الْعَذَابٍ لَه 


دبوا الثم » قان ذَلِكَ هُوَ من سْنَة الله في الْمُكَذْبِينَ ع التي لا تُبَدَلُ ولا تُحَوَلُ» وَآثَارُ عَذَابمِْ 


ده 


ما أَنْرَلَ اله جم مَوْجُودَةٌ في مَسَاكِنِهم ظَاهِرَةٌ في مَمَازْهِمْ والحال أَنَّ اوليك كاثوا شد مِنْهُمْ 


7 


اها 


9 


ُو وَأَطْوَلَ أَعْمَارَا وَأكثَرَ أَمْوَالَا وَأَفْوَى أَبْدَانَ وما كان الله لبُعْجِرّهُ من شَيْءٍ في السّماواتِ 
ولا في الْأَرْضٍ أَيْ: ما گان لِيَسْبِقَهُ وَيَفُوتَهُ من شَيْءٍ من الْأَشْيَاءٍ كائنًا مَاكَانَ هما نه كانَ 
عَلِيماً قَدِيراً أَئْ: > كبر العلم» وكير الذرة | مى عليه شيءَ ولا يَصْعْبُْ عَلَيْه مو وَلَوْ 
يُوَاخْلُ الله الاس ا سبوا من الذّنُوبٍ وَعَمِلُوا من الْطَابَا ما تَر على ري أَيْ الأو 
مِنْ دَابَةٍ منَ الدَّوَابَ التي تدب گائتةٌ ما كَانَتْء اما بو آدَم فَلِذْنُوِ وَأَمَا غَيْهُمْ فَلِشُؤْمِ 
مَعَاصِي بني آدَمَ. وَقيل: الْمُرَادُ ما ترك عَلَى ظَهْرٍ الْأَرْضٍ من داه َب من بني آدم الي 
وَقَدْ قَالَ الأول ابْنْ مَسْعُودٍ وَقَعَادَهُ وَقَالَ بالا الكَليّ. وَقَالَ ابن جرج وَالْأَخْفَسُ 
الس ن م الْمَضْلٍ: راد بِالدَابَة ها التاسَ وَحْدَهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ وَلكِنْ يُوَخَرُْهُمْ إلى أَجَلٍ 
مُسَمَّى وَهُوَ يَوْمُ م الْقيَامَة فَإذا جاءً أَجَلْهُْ إن الله كانَ بعبادِه بَصيراً أَيْ: من يَسْتَحقٌ مِنْهُمْ 
لَوَابَء وَمَنْ يَسْتَحِقٌ مِنْهُمْ اقاب وَالْعَامِلُ في ذا هُوَ جاء لا بَصِيراء وني هذا ية 
لِلمُؤْمينَ وَوَعِيدٌ لِلكَافِرِينَ. 
وقد أَخْرَجَ عَبْدُ د لزق وَالْفِرْيَايُ وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيِد وَانْنُ جَريرء وَائْنُ 
المُنذِرء وَأُو الشَيْخ واكم وَصحَحَُ واب مرو لقي في السُنَنِ عَنِ ابْنِ عباس في 
قؤله: أو عترم ما يتك فيه من لكر فال: تن سكة. وأخرج اكيم اليئ في تادر 
الأول وَابْنُ جريي» وَابْنُ الْمُنْذٍِ ان أي حات» وَالطَبرَاوُ وَابْنُمَرْدوَيْ وَالْمَتَْقِيُ في 
الشعب عَنْهُ أن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: «إذَا گان يَوْمُ الْقِيَامَةِ قيل: أَيْنَأَبْنَاءُ 
المّتِينَ؟ وَهُوَ الْعْمْدْ الذي قَالَ الله أو ُعَمَرْكُمْ ما يكر فيه مَنْ تَذَكْرَ» وني إِسْنَادِه إِبْرَاهِيمْ 
بن ِن الْفَضْلٍ الْمَخْرُومِيُ وَفيه مَقَالُ. وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَعَبْدُ بن يد وَالْبْخَار: ري اشاي 
وَالبرارء وَائْنُ جَرير» وَانْنُ أي اې الام وَابْنُ مَرْدوَيْهِ وَالَْيهَقِيُ عَنْ أي هُرَئرَةَ قَالَ: 


۶ 
3 2 
م 


فال ول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْدَّرَ الله إل امْرِئْ أَخَرَ عْمْرَهُ حَىّ بَلْعَ سين سَنَة 

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ والطبراي» وَالَْاكم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ب مَرْفُوعًا َه 
وَأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ عن عليّ ابن أبي طالب قال: العمر الذي عمرهم اللَهُ به سِتُونَ سَنَةَ. 

وخر > التَرْمذِي) وَابِنْ مَاجَه» الاک وَابْنْ الْمنْذِر وَالَيْهقىْ ع أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قال 


0 ا 


رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ: «أَعْمَارُ متي ما ب السَِتِينَ إل السَبْعينَ وَأَقَلْهُمْ مَنْ يجَوْرْ 


و 
7 
و 


ذَلِكَ» . قال المذِي بَعْدَ إِخْراجه: حَسَنٌ غريب لا تَعْرِفُهُ إلا من هَذَا الْوَجْه م أَخْرَجَهُ في 


ر 


مضع آخَرَ من کتاب الزّهْدٍ وَقَالَ: ڌا حَدِيثْ حَسَنْ غريب من حَدِيثِ اي صَالِحِ عَنْ أي 

هريره وَقَدْ وي من عير وجه عَنه. وأَخْرَج ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابن عباس في هَذِهِ 

الآية قَالَ: هُوَ ست وَأَيْبَعُونَ سَنَة. وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: الْعُمْرُ ا الَّذِي أَعْدَرَ اله 

0 ابن آدمَ فيه بِقَولِهِ: أو تُعَمَرْكُمْ ما يدر فيه مَنْ تَذَكرَ اعون سَنَةَ. 
خرَج ابو يَعْلَى وَابْنُ جَرِيرٍء وَابْنُ أي حاتم وَالدَارَقْطَيُ في ابسن ا بن مر 

في 0 لقار وَالْحَطِيبُ في ر عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَّ: / رَسُول الله 


صَلى اله عله وسم ُو على افير قال: وق 


8 > 
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في تفر مُوسَى هَل يَنَامُ الله عَرَّ وَجَكَ؟ فَأَرْسَلَ الله ليه مَلَكَا فَأَرَقَُ تلان مَأْغَطًا 


هُ قَارُورتبْنِ في 
کل يد قاؤورة وَمَرهُ أن تفط يم فجعل يام وتَكَاُيََاُ تيان م سقط فيخس 
إِخْدَاهُمًا عَلَى الْأَخْرَى. حم ام نَوْمَة فَاصْطْفَقَتْ e‏ الْقَارُوتَانِ. قَالَ: ضَرَبَ 
الله له مََلّا: إِنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ لَوْ گان يَنَامُ 1 تَسْتَمْسِكَ السّماء والأرض» وأخرجه ابْنْ 
ي حا بن طق عبد اله ن لام أن وتى فال 

يا جيل هَل َنام رَنْكَ؟ فَدَكرَ نوه وَأَخْرَح أَبُو الشّيْخ في الْعَظَمَةِ وَالَْنهَقِيُ عن سَعِيدِ بْنِ 
0 7 6 عن أ أبيه أذ مُوسَى فَدَكَرَ وه وَأَخْرَج الْفِريابيُ» وَابْنْ المُنذرء والطبراي واكم 


0 


و ل ممه 5 


o‏ قَرَاً: ولو ب يۇاخد الله التاسَ بظلمهم الآية. 
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وهي مَكية. قَالَ الفُرْطًئ: بالإخاع إل أَنَّ فِزقَةَ قَالَثْ: وَتَكْْبْ مَا قَدّمُوا وَآثارَهُم تَزَلّثْ في 
ني سَلَمَةَ مِنَ الْأَنصَارٍ جين أَرَادُوا أَنْ يركوا دِيَارَهُمْ وَيَنَْقِلُوا إلى جوار مسجد رسول الله 
صلی الله عليه وَسَلّم وَسَيأْتَ بَيَانُ ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابن الضّرَيْسء وَالنَحَاسُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه 


وَالَْتَْقَيُ في الدَلَائِلٍ عَنِ ابن عباس قَالَ: سُورَةُ يس لرل بمكة وََخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عَنْ 


عَائْشَةَ مفْلّه. وَأَخْرَج الدَارِمِي؛ 000 وَُحَمَدُ بن صر ولبهي في الشعَب عَنٍ أَنَسِ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه مَلُمَ: «إنَّ لكل شَيْءٍ فلب وَقَلْبْ الْقُرَآنِ يس» مَنْ 
قَرَيس, كُتَب الله لَه بقرَاءَتًا قِرَاءَةَ ا شْرَ مَرَاتِ» قال اليَرْمذُِ بَعْدَ إخراجه: هَذَا 
حَدِيتُْ غريب لا تغرف إلا من حَدِيثِ حْمَيْدٍ بن عَبْدٍ الزن وفي إسناده هارون وأبو حم 
وهو شَيْخْ هول وني الْبَاب عَنْ أبي بكر ولا يصح لِضَعْفٍ إِسْنَادِهِ. وَأَخْرَج الْبَرَّارْ من 
حَدِيثِ اي هرر رَه قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ: «إِنّ لكل د شَيْءٍ فلب وَكَلَْبُ 
للدي 2 قال يلد و ی وَاهُ إلا ري عَنْ حْمَيْدِ يعني رَيْدَ يْنَ اباب 
2 ميد الْمَكِيَ مل آل عَلقَمَة. وَأَخْرَجَ الدَارِمِيُ وَأَبُو يَعْلَىء وَالطَّرَايُ في الْأَؤْسَطِ وَائْنُ 
مَرْدَوَيْى َالَْنَْقِيُ في الشعَب عَنْ أي هْرَيْرَة ء عَنِ الب صَلَى الله عَلَيْهِوَسَا 7 : «مَن قَرَآَ يس 
في لَيْلَةٍ ابتعَاءَ وَجْه الله غَمَرَ لَهُ في تلك اللَيلَة» قال ا إِسْنَادُهُ جَيْد. وأَخْرَجَ ابن 


۶ 


عَلقَمَدَ 


7 5 


سُولُ الله صلی الله عَلَيْه و 


«مَنْ قر يبس ف ية ابْتَغَاءَ وجه الله 4 عفر له» ف صبحبح ابن حِبَّانَ هگدًا: حَدَّتَنا 


محمد بن إِسْحَاقَ ابن إِبْرَاهِيمَ مَل نَقيفٍ ّقِيفٍ, حَدَتََا الوَلِيدُ بْنْ جاع : بن الْوَلِيدٍ الْحُويُ» حَدَثَا 


2 
و 


حبّانَ وَالِضِيَاءُ عَنْ جُندَب بن عَبْد الله قَالَ: قَالَ 


A‏ ا 


أي حت زیڈ ٿن ية دا تحن ڪا عن اسن عن لذب إن عبد له 
قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكْرَهُ. وأَخْرَج أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِئُ وَابْنُ 
مَاجَه 0 بن نَصْرِء وان جبّانَ والطبراي» ااك ولبهي في الشّعَبٍ عَنْ مَعْقِلٍ بْنٍ 
يسار أنَّ وَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَّ: وات الراك اران عل ربلا 


َو اځ 


وَالدَّارَ الآخرَة إلا غََرَ له ما تقدّم من ذنبه. فاقرؤوها عَلَى مَؤْتاكُم» وَقَدْ ذكر لَه أَحْمَدُ 


ِسْتَادَيْنِ: حدما فيد هول وَالْآخَرْ ذكر فيه عَنْ أبي عُنْمَانَ وَقَالَ: وَلَيْسَ بِالنَهْدِيّ عَنْ 
000 وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورِ e‏ ن رَسُول الله صَلَى 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَرَاً يس فَكَأنًا فَراً الْهرْآنَ عَشْرَ مَرَاتِ» . وَأَخْرَجَ ابْنُ عرس 
وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالحَطِيبُ وَالَْيْعَقِنُ عَنْ أبي بَكْرٍ الصِّدِيقٍ قَالَ: قَالَ الله صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَّم: «سُورَةٌ يس تُدْعَى في الكَؤراة الْمُعَيَمَدَ َعُمُ صَاحِبَهَا َير دنا وَالآخرَةٍ, تكب عن 
بلوَى الدَّنَْا وَالآخِرَة وَتَدْفَعْ عَنْهُ أَهَاوِيلَ الآخرّة, وَتُدْعَى الدَافعَةَ وَالْقَاضِيَةء تَدقَعُ عَنْ 
صَاحِبِهًا کل سُوءِ وَتَقْضِي لَه كل حَاجَةٍ مَنْ فَرَأَهَا عَدَلَتْ عِشْرِينَ حَجَة وَمَنْ عه 
عَدَلَتْ لَه ألْفَ ديتار في سَبِيلٍ الله وَمَنْ كَمبَهَا نم شرا أَدْحَلّتْ جَوْقَهُ ألف واي وَأَلْفَ 


وء 


ور أف يقن ولف برة ولف رخمة وترَعَتْ عن كل غِلَ وذاء» قال البِنِهقيُ: 


SS 


ت o‏ 2 وهو ع ص ك2 ه ا o urls‏ ا ا ا و ص 31 
ترب به عَبْدُ الرَّحْمَن بن أبي بكر الذْعَايُ عَنْ سُلَيْمَانَ بن رافع الجتديٰ وَهُوَ مُنكز. قلث: 
هذا الحديث 
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يس (1) 


هو الذي تَقَدَّمَتَ الْإِسَارَةُ من التَرمِذِيَ إل ضَعْفٍ إستاده وَلا يَبْعْدُ أَنْ يَكُونَ مَوْضوعًاء 
فهذه الألفاظ كلها منكرة بعيدة من كلام مَنْ ن اوي واه مع الْكلِم وقد ذكَرَهُ المَعْلِيُ من 
حَدِيثْ عائشة ودک رَهُ الْحَطِيبُ مِنْ حَدِيثِ أَنّسِ. وَذكْرٌ نوه الحَِيب من حَدِيثٍ علي 
بِأَخْصّرَ منه. وَأَخْرَجَ رج اراز عن ابن عباس قَالَ: قال البّْ صَلَّى الله علي وَسَلَّمَ في سُورة 
يس: «لَوَدِدْتُ أ في قب كل إِنْسَانٍ من أمّتي» وَإِسْنَادُهُ هَكُذًَا: قال حدثنا سلمة ابن 
شيب لا الي ا د 0 
يكن الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم فَذَكَرَهُ. وَأَخْرَجَ رج الطَبرَايُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ قَالَ السّيوطء 

ضعيف عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ ال الله 4 صَلَّى الله عليه وسلم: 

«من دوام عَلَى قَرَاءَة پس کا لَبْلَد E‏ مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا» . وَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُ عن ابن عَبّاسِ 
قَالَ: من قرا يس جين يُضبح أطي يُسْرَ يَوْمِهِ حى بسي وَمَنْ فَرَأّها في صذرِ لَه أطي 


[سورة يس (36) : الآيات 1 الى 12] 

يس (1) وَالْفْرَنِ الحكيم (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) على صراط مُستقيم (4) 

زيل الْعَِيزٍ اليم (5) لِعُنْدِرَ قَؤْماً ما أَنْذِرَ آباؤْهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَ الْقَوْلُ على 
رهم فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (7) إا جَعَلْدا في أغناقِهج أَغْلالاً فَهِيَ إلى الْأَذْقانٍ فَهُمْ مُفْمَحُونَ 
(8) وَجَعَلنا من بين أَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلَفِهِمْ سَدَا َأعْشَيْناهُم فَهُمْ لا يُبَصِرُونَ (9) 

وَسَواءٌ عَلَيْهم أأنْدَرُْمْ اَم 1 تنذِرْهُمْ لا يُؤْمِئُونَ (10) م تنذِر مَنٍ انبَعَ الذّكْرَ وَخَشِيَ 
الوَحمنَ بِالْعَيْبِ فَبَشْرْهُ عغفرَة اجر گرم (11) إن حن 8 الْمَؤتى وحنب ما قَدَّمُوا وَآثارَهُم 


وکل شَيْءٍ أَحْصِيْاهُ في إمام مين (12) 

قَوْلهُ: يس قَرَاً الجُمْهُورُ بسكُونٍ النُونِء وَقَرَاً ابن كثير وُو عَمْرِو وره وحفص وَقَالُونُ 
ووش يغام النونِ في الْوَاوِ الذي بَعْدَهاء وَقَرَاً يست بن عُمَرَ بح اون وقََ ابن 
عَبّاسِ وان أبي إسْحَاقَء وَنَضْرْ بن عَاصِم يكشرقاء قالح عَلَى لاء أو عَلَى أنه مفغُول 
فِغْلٍ مُقَدَرٍ تَفدِيره: اٿل يس وَالْكُسْرُ عَلَى الْبناءِ أَنْضًا كَجَيْر وَقِيلَ الفح وَالْكْسْرُ للْفرَارٍ 
مِنِ الْتقَاءٍ الساكتيٍ. وما وجه قِرَاءَة الجُمْهُورٍ بالسّكُونٍ لون فكوا مَسْرُودةٌ عَلَى مط 
التَعْدِيدٍ قلا حط ها مِنَ الإغْرَاب. وَقَراً هَارُونُ الْأَعْوَرُ ومحمّد بن السميقع وَالْكَلِيُ بض 
الو على اليناءِ كَمندُ وَحَيْتُ وَقط وقيل: على أا حر مدا خذُوفِ» أيْ: هَِهِ يس, 
يقث من الصف عة والأنيِ. 

واخثلف في مَعْىَ هذه اللَفْظَةِ فَقِيلَ: مَعْمَاهَا يَا رَجْلُء أو يا إِنْسَانُ. قال ابْنْ الْأَنبَارِيَ: 
الْوَقْفٌ عَلَى يس حَسَن لِمَنْ قال هُوَ افَْاحٌ لِلسُورَة وَمَنْ قَالَ مَعْنَاُ يا رل 1 قف عَلَيْه. 
وال عبد بن جيار وغز: 

هُوَ اسم من أَسْمَاءٍ محمد صلَى الله عليه وَسَلَّمَ دلبل إِنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ومِنْهُ قَوْلَ السَعْدٍ 
يا تفس لا تَحَضِي بالنْصْح جَاهِدَةًَ ... عَلَى الْمَوَدَةٍ إل آل يَاسِينَ 
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ومنه قوله: سّلامٌ على ِل بِاسِينَ «1» أي عَلَى آل محمد وَسَيأتي في الصّافَاتِ ما المراد بال 
قَالَ الواحدئ: َالَ ابْنُ عَمّاسِ وَالْمْفَسَرُونَ: بريد يا إِنْسَانُ: يعني ُحَمَدَا صَلَّى اله عليه 
وَسَلَمَ. قال أَبُو بكر الْوَرَاقَ: مَعْتَاهُ يا سَيْدَ الْبَمَرِ. وَقَالَ مَالِكُ: هُوَ اسْمٌّ من أسماء الله تعالى 
روى ذَلِكَ عَنْهُ أَشْهَب. وَحَكى أَبُو عَبْدٍ الرَحْمَنِ السّلَمِيْ عَنْ جَعْفَرٍ الصّادِقٍ أَنَّ مَعنَاُ ي 
سَيَدُ. وَقَالَ گغب: هُوَ قَسَمْ أَفْسَمَ الله به ورجح الرَّجَاجُ أن مَعْنَاهُ يا محمد 

وَاحْتَلَُوا هل هو عَرَيّ أو عر عَرَيَ؟ فَقَالَ سَعِيدُ بن جر وعكرمة: حَبَشِيٌ وقَالَ الكلي: 
ريي تَكُلَّمَتْ به الْعَرَب فَصَّارَ من لََتِهمْ. وَقَالَ الشَعْيٌ: هو بِلْعَةٍ طَيئ. وَقَالَ الْحْسَنْ: هُوَ 
عة كلّب. وَقَدْ تَقَدَمَ في طه وني مُفْتتتح سُورَةٍ الْبَقَرَةِ ما يُغْني عن التَطوِيلٍ هَاهْمَا وَالفُرَآن 


الحكيم با جر على أنه مُْسَمْ به ابْتدَاءً. 
وَقِبلَ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى يس عَلَى تَفْدِيرٍ گؤنه رورا بإِضْمَارٍ الْقَسَم. قال النَقَاشُ: 1 فيم 
واكم الْمُحْكُمُ الذي لا يَتنَاقَضْ وَل يحالف أو اكيم قَائِلكُ وَجَوَابُ الْقَسَم إِنَكَ لَمِنَ 
الْمُرْسَلِينَ وَهَذَا رَد عَلَى مَنْ انكر رِسَالَتَهُ من الكُفار بِقَوهِمْ: لَسْتَ مُرْسَلا «2» وقوله: على 
صراط مُستقيم حبر آخَرُ إن أي: إِنْكَ عَلَى صراط مُستقيي ا المنتهيم: الطريق 
هيم الْمُوصِلْ إل الْمَطْلُوبٍ. قَالَ الرّجَاج: عَلَى طَرِيقَة الأنيَاءِ الّذِينَ تَقَدّمُوكَ وَيجُورْ أن 
يَكُونَ في حل ْب عَلَى الخال تنزِيل العزيز الرحيم قر افع وان كثير» وَأَبُو عَمْرِو وَأَبُو 
بكر برَفع «تنزيل» عَلَى أنه حب مدا ڪوف أي: هو نزي وُو أن يَكُونَ حبر لقَولِه 
يس إن جعِل انا للشورة وَقَراً افون بالطب عَلَى المَصدرئة أي: تر الله ذلك تنزيل 
العزيز الرحيم. والمعنى: أن القرآن تنزيل العزيز الرحيم» وقيل المعنى: إِلَكَ يا مُحَمَدُ نيل 
الزيز الحم وَالْأَوَلُ أَل. وَقِيل: هُوَ مَنْصُوبُ عَلَى الْمَذح عَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ َرأ بالنَطْبٍء 
وَعَبْرّ سْبْحَانَهُ عَنِ الْمُترّلِ بِالْمَصْدَرٍ ملع 00 تفس التَنْزِيل وَقَوَاً أُو حَيْوَة 
وَالتَْمِذِيُ» وأَبُو جَعْفَرٍ يريد بن الفغقاع وَشَيْبَهُ «تنزيل» اجر عَلَى النَعْتِ لِلَقْرَآنٍ َو الل 
مِنْه وَاللّامُ في لعُنَذِرَ قَوْماً ما أَنْذِرَ a‏ اَن علق بتتزيلء أو بفِغلٍ مُصْمَرٍ يدل عَلَيْه 
من الْمُرْسَلِينَ أي: أَرسَلَْاكَ لِمُنْذِنَ و «ما» في مَا أَنْذِرَ آباؤْهُمْ هي النَافِيَكُ أي: 1 يُنْدَرْ 
آبَاؤُهُم ووز أن تون مَوْصُولَةَ أو مَوْصُوفَة أَي: لتنْذِرَ قَوْمَا الَذِي أَنْذِرهُ امي أو 
ندرم عَدَابًا در اوځ ووز أنْ کون مَصدربة أي: إِندَارَ آبائهم, وَعَلَى امَو بأ 
فة يون الْمَغْى: ما انر آباْهمْ برَسُولٍ من انيهم وَيجُورُ أن يراد ما اندر آبَاْهُم 
الْأَقْرئُونَ طاول مدَة فرق وَقؤله: هَهُمْ افون مُتَعلَقْ يتفي الإنْدَارٍ على الْوَجْهِ الأََل: 
أي ٤‏ نز آباؤهم فَهمْ بسب ذلك عافأو, وعلَى الؤجوه الآخرة مع بقؤله لذن أي: 
فَهُمْ غَافِلُونَ عَما أَندََْا به آبعَُمْ وذ ذب أَكْتَرُ أَهل التَفْسِيرٍ إلى أَنّ الْمَعْىَ عَلَى 
النَفيء وَهُوَ الَاهرُ من النَطْم لتيب فَهُمْ غَافلُونَ على ما قبل وَاللام في قؤله: لذ حَق 
الول على رهم هِي لوطه لِلقَسَم, أي: وَاله َقَد حَقَ الْقَلُ َلَى أكْترهم وَمَعْق حَقَ: 
بت وَوَجَبَ الْقَوْل أي: الْعَذَابُ على أكترهة, أي: أكتر أهل 


(1) . الصافات: 130. 
2( . الرعد: 3. 
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مَكةء أؤ أكتر الْكُمَارٍ عَلَى الإطلاق, اؤ أكتر فار العَرب a‏ 
علد طول حيائه يتفرع قؤلة: فهُم لا نؤمئون على ما ما قَبْلَهُ ذا الاغتبار» أيْ: لِأَنَّ الله 
سْبْحَائَهُ قذ عَلِمَ مِنْهُمُ الْإصِرَارَ عَلَى ما هُمْ فيه مِنَ الكُفر وَالْمَوْتِ عَلَيْه وَقِيلَ: الْمُرَادُ 
بِالْقَوْلِ الْمَذُكُورٍ هتا هو فَوْلَهُ سُبْحَائَهُ: قاق وَاخْقَ أَقُولُ ناا عت ينك وك نيفد 
«1» وَجْمْلَهُ إا جَعَلّدا في أغناقهمْ أَغْلالَا تَفريز لِمَا لث حَائَُمْ َال الَّذِينَ عُلّتْ 
عْنَافُهُمْ هي أي: ار مُنْمَهِيَة إلى الْأَذْقانٍ فلا يَفْدِرُونَ عند ذَلِكَ على الالْيقَاتٍ ولا 


34 


َتَمَكُنُونَ من عَطفهاء وَهُوَ مغ قؤل: فَهُمْ مُفْمَحُونَ أي: رافعون رؤوسهم عَاضُونَ 
أَنْصارَهُمْ. قَالَ لقا وَالرّجَاجٌْ: الْمُقْمَخ: الْقَاضٌّ بَصرَه بَعْدَ رفع اضف وَمَعْىَ الإقْمَاح رَفْعُ 
الرس وَعَضنٌ الْبَصّرء يُقَالُ أَفْمَحَ البعرة رة وَقَمَحَ: إِذَا رفع أْسَهُ وَل يَشْرَبٍ الْمَاءَ قَالَ 


الْأَْمَرِيٌ: أَرَادَ الله أن أَيْدِيَهُمْ لَمّا عُلَتْ عِنْدَ أَعْنَاقِهمْ رَفَعْتِ الْأَعْلَالَ إل أَذْفَاهِمْ ورؤوسهم 


۶ 


صعداء. فهم مرفوعو الرؤوس رفع الْأَغْلَالٍ إِيَاهَا. 

وَقَالَ قَعَادَةُ: مَعْىَ مُقْمَحُو لك وَالْأَوَلُ أَوْلَ» وَمِنْهُ فول الشّاعِرِ: 

ون عَلَى جُوَانِهَا فود ... نَعْضٌ الطَّْفٌ كالإبلٍ الْقِمَاح 

قال الزَّجَاجُ: قيل 56 شَهْرَا قماح» لان الإيلَ إذا ردت الماء رفعت رؤوسها لِشِدَّةٍ 
لبرو وَأنْشَدَ قَوْلَ أي رَبْدِ اهَذَّيّ: 

ق ما ابن الأَعَرٍ إِذَا شَمَوَْا ... وَحُبٌ الاد في شَهْرَيْ 


م 
ير 


قال أَبُو عُبَيْدَة: فَمَحَ ال ير إا رقع رَأَسَهُ عَنِ اض وا يشر شرّب. وَقَالَ ابو کک 
مَكَلُ ضرَبَهُ الله م ف امنتاعهم عَنِ دی گامیاع الْمَغْلُولٍ كما يقال ادن از 

يُبْصِرُْ الْمُدَى. وَكُمَا قَالَ الشَاعِرُ: 

هم عَن الرُشْدٍ َغْلَالٌ وَأَفْيَادُ وَقَالَ الْمَرَاهُ: هذا ضرب مغل» أي: حسناه عن لقا | 


2 


م2 مع 


سَبِيلٍ الل وهو كقۇلە: ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغلولة إلى عُنْقكَ «2» وَبِهِ قَالَا 
لآب 0 : انر َو و في ارين من وطح ع الأغلال ١‏ تفي كه قَالَ تَعَال: إذ 
اغد ا 


يهن فل لحان وكذه لقا فيي ولا ثرا جا حاف الممنحف. :وي اكلام 


95 


حَذْفٌ عَلَى قرَاءَة الجَمَاعَةِ التَقْدِيرُ: ئ جَعَلْنَا في أَغْتاقهم وني أيديهم أَغْلَالا فَهِي إل 


لذن قلف ِي كي عن الْأندِي لا عن الأغتاقء َالْعَربُ ذف مغل هذاء ونظيره 
سرايل تقیگم الخو «4» وتفدِيرة: سراي تقیگم ارد لن ما وی من الخ وى من 
لبد اَن الْغْنَ إذا كان في العنق فلا بدّ أَنْ يَكُونَ في الْيَدِ وَل سِيّمَا وَقَدْ قال اله هي إِلى 
الأَذْقانِ فَمَد عَم أنه راد به الأنِي فَهُمْ مُفْمَحُونَء أَي: رافعو رؤوسهم لا يَسْتَطِيعُونَ 
الإطراق, لأ من عت يدا إل باقع أسه. وزو عن ان حبسي أله قرا« جا 


في أَبْدِيهِمْ أغلالا» وَعَن ابن مَسْعُودٍ أنه قرا «ٳا جَعَلَا في انيم أغلالا» كُمَا روي سَايعًا 


من قراءة ابن عباس 


(1) . ص: 84 و 85. 
(2) . الإسراء: 29. 
(3) . غافر: 73. 

(4) . النحل: 81. 
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و 


وَجَعَلنا من بين أَبْدِيهِمْ سا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا أَيْ: مََعْنَاهُمْ عن الإعانِ بانع فَهُمْ لا 
يَسْتَطِيعُونَ اروج من الْكْفْرِ إل الإِمَان, كَالْمَضْرُوبٍ أَمَامَُ وَحَلْفَهُ بالْأَسْدَادِ وَالسَّدُ بِضَمَ 
اين وقنجها لان ومن هذا الْمَغَْ في الآ قول الشاعر: 

ومن الحوادث لا أبالك أي ... ضْرِبَت عَلَيَّ الْأَرْض بِالْأَسْدَادٍ 

لا أَمْمَدِي فيها لموضع تلعة ... بين العذيب وَبَيْنَ أَرْضٍ مُرَادِ 

فأَعْشَيْناهُمْ أي: عَطْيَْا أَنِصَارَهُمْ فَهُمْ بِسَبَبٍ ذلك لا يُبْصِرُونَ أي لا يَفْدِرُونَ عَلَى إِنْصّارٍ 


شَيْءٍ. قال الْقَرَاُ: فَاَلَْسْا أَنْصَارَهُمْ غِشَاوَةَ: أي عَمَىء فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ سَبِيلَ ادى ودا 
قَالَ فَعَادَةُ: إِنَّ الْمَعْىَ لا يُبْصِرُونَ الْمْدَى. وَقَالَ السّدَيُ: لا يُبْصِرُونَ مُحَمَدَا جين الْتَمَرُوا 


عَلَى قَثْلِهِ. وَقَالَ الصَّاكُ: 

وَجَعَلْمَا من بَيْنِ أَنْدِيهِمْ سَدًَا: أي الذنيا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَّدًا: أي الآخرةً فَأَعْسَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا 
ُبْصِرُونَ: أي عَمُوا عن الْبَعْتْء وَعَمُوا عَنْ قَبُولٍ الشَرَائع في الدّْيًا. وقيل ما بن أَيْدِيهمْ 
الآخرَة وما حَلْقَهُمُ الذنياء قرا الور بالْيٍْ اْمغجَمَةِ: أي عتا أَْصَارَهُمْ فهو عَلَى 


حَذْفٍ مُضَابٍ. وَقَرَاً ان عَبّاسِء وَعْمَرْ بن عبد العزيز» والحسن» وييى ابن يعمر وأبو 
رجاء» وعكرمة بالعين الْمُهْمَلَة ص الْعَشَا وهو صَعْفُ 07 وَمِنْهُ وَمَنْ يَعْشْلُ عَنْ ذكرٍ 
الوَّحمْنٍِ «1» وَسَواءٌ ٤‏ عَلَيْهِمْ أنْذَوَكَمْ م أذ ا تُنَذِيْهُمْ ل يو مئونَ أ 
ل الرّجَاجُ: أَيْ مَنْ أَضّلّهُ اله هذا الإضلال 1 يَنْفَعْهُ ا عا يَنْمَعْ الإنْذَاوُ مَنْ ذَكِرَ في 


نَ أيْ: إِنذَارْكَ إِيََهُمْ وَعَدَمَْهُ سَوَاءٌ. 


- 


Gn 


3 


فَوْلِهِ: إا ُنْدِرُ مَنِ انبَعَ الذّكُرَ وَحَشي الرَحْنَ بالْمَيْبٍ أي: انبَعَ الُْرَآنَ وشي الله في 
الذنيء وله «لا يُؤْمِنُونَ» مُسْتأئقَةٌ مبينَة لِمَا قَبْلَهَا من الاستواءء أو في تَحْلّ صب عَلَى 
الخحَال» أو بَدَلُ وبالغيب في تَحَلّ ْب عَلَى الخال من الْمَاعِلٍ َو الْمَفْعُولٍ فَبَشّرْهُ مَغْفرَةٍ 
خر گرم أ أَيْ: بِشَرْ هَذَا الذي نَع الذكن وَخَشِيَ الرّحمَنَ بِالْعَيْبِ َغْفْرَةٍ عَظِيمَة ة وَأَجْرِ 
گر أَيْ: حَسَنِء وَهُوَ اجن ا بإخیائه ا فقال: إ تن تخي الْمَؤْتى 
أَيْ: عله بَعْدَ الْمَوْتِ. وَقَالَ الْحْسَنْ وَالصحًاك: أَيْ يهم بالإعانِ بَعْدَ الجهٰل» الأول 
أؤل. ثم ر تَوَعَدَهُمْ بكُتْب آتَارِهم فَقَالَ: وَنَكْتْبْ ما قَدَمُوا أي أَسْلَهُوا مِنَ الْأَعْمَالٍ الصّاحَةٍ 
والطالحة وَآثارَهُمْ أي ما أبقوه من الحسنة الي لا يَنْفَطِعْ تَفْعْهَا بَعْدَ الْمَوْتِ: كم س سُنَة 
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حَسَنَةَ أؤ و ذَلِكَ أو لیات التي د تَبْقَى بَعْدَ مَوْتِ فَاعِلًِا e‏ سُنَةَ سَيَّة. قال 
مُجَاهِدٌ وَابْنُ رَيْدِ: وَنَظِيرْهُ فَوْلَهُ: عَلِمَتْ تفس مَا قَدَمَتْ وَأَخْرَتْ «2» وقوله: بُ ؤا الإنساف 
يمي يما قَدَ وُر 
«3» وَقيل الْمُرَادُ آثَارُ الْمَشَائِينَ إلى الْمَسَاجِدِء وَبِهِ قَالَ حمَاعَةٌ منَ الصَحَابة 
وَالتَابِعِينَ. قال التَحَاسْ: وَهُو أَوْلَ مَا قيل في الآية لأَمًا نَرَلَثْ في ذَلِكَ. ويجاب عَنْهُ أن 
لاغتماز يفوم الآ لا بُصُوص ستيه وغمومها يفضي كنب جميع آقر اثر وار ون 
الخير تعليم العلم وَتَصْدِيفَه وَالْوَقفُ عَلَى اقرب وَعِْمَارَةَ ةُ الْمَسَاجِدِ والقاطر. ومن الشّرِ 
اداع الْمَظَالٍ وَإِحْدَاثُ ما يَضْرٌ بالنّاسِء وَيَفْمَدِي به اهل الور وَيَعْمَلُونَ عَلَّيْه مِنْ ن کس أو 
0 وَيَذَا قَالَ سُبْحَائَهُ وکل ث شَيْءٍ أَخْصَيْناهُ في إمام م مين اي: وَل شَيْءٍ من من أَعْمَالٍ الْعبَاد 


- 2 
و 


غَيرِهَا گائتا مَا گان في إِمَام مُبِينِ أيٰ: كتاب 
(1) . الزخرف: 36. 

2( : الانفطار: 5 

(3) . القيامة: 13. 
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اضرب َم مق أصْحَاب الْقَْيةِ ية إِذ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوَ (13) 


01 


فى به مُوصّح لکل شَيْءِ. قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَعَادَة وَابْنْ رَيْدِ: أََادَ اللّوْحَ الْمَحْفُوظَ وَقَالَتْ 
فرقة: أرَادَ صّحَائِفَ الأَعمَال. قَرَاً الجُمْهُورُ «ونكثب» عَلَى الْبناءِ للقَاعِلٍ. وَقَراً زر وَمَسْرُوقَ 
عَلَى الْبنَءِللْمَفْغُول. وَقراً ا نهو کل سَيْءٍ أخصِيداة بتضب كل عَلَى الإشيعال. وَقَرَا أو 
السّمْلٍ بالرّفع. عَلَى الابْتدَاءِ. 

وَقذ أَخْرَجَ ابْنُ دونه عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ وَابْنِ عباس في قَولِهِ: يس قالا: يا محمد وَأَخْرَجَ ابن 
آي سَيْبَكَ وَعَبْدُ بْنُ مي وَابْنُ جَريرِء وان الْمُنذِِِ وان بي حاتم من طرق عَنِ ابن عباس 


يس قال: با إنستان. وخر عَبْدُ بن خي عن اسمن وَالصّحَاكِ وعِكْرِمَة مفلة. وأخْرَجَ ابن 
مَوْدَوَيُه واو عي في الدَلَائْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ: « گان ال صَلَى الله عَلَيْهِ وسا . قرا في 
الْمَسْجدٍ فَبَجْهَرْ بِالْقرَاءق عَىّ اذى په اسن من فُرَيْضِ حم قامُوا دوف وَإِذَا نيهم 
تجْمُوعَةٌ لل َغتَاقهن, وَإِذَا هم عمي لا يبصرون» فجاؤوا إلى النبيّ صلى الله عليه وَسَلمَ 
فَقَالُوا: تنشد الله وَالرَحِمَ يا محمد قَالَ: و4 يَكُنْ بَطْنٌّ مِنْ بُطُونِ فُرَيْضٍ إلا 6 صلی 
الله عليه وَسَاً م فيه قَرَابَةٌ, فَدَعَا التي صَلَى الله عليه وَسَلَّم حى ذَهَبَ ذلك عَنْهُمْ فَتَزْلَتْ 
يس وَالْقْرآنٍ الحكيم إلى قَوْلِهِ: أَم ل تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ قَالَ: فَلَمْ يُؤْمِْ مِنْ ذَلِكَ الكَمَر 
أَحَدٌّ» . وني الاب رِوَايَاتٌ في سَبَبِ زو ذلك هَذِهِ الرُوايَةُ أَخْسَئْهَا وَأَفْرًَا إلى الصَّحَةٍ. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حا عَنْهُ قَالَ: الْأَغْلَالُ ما ن الصّدْرٍ إل الذَّقَنِ فَهُمْ مُفْمَحُونَ كما تُفْمَحْ 
الدَابَةُ باللَجَام. وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ 7 في قَوْلِه: 

وَجَعَلّدا من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا الْآيَهَ قَالَ: ا مفلا 


- 
ترو ي ا 


يَرَوْنَهُ. وأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: اجْتَمَعَتْ فُرَيْشلُ باب اللي صلی الله عليه وَسَلَّم 
يَنْتَظِرُونَ روج ۾ لوه فَشَقَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فاته جبْرِيلُ بسُورةٍ يس وََمَرَهُ بروج عليه 
أَحَدَ كما مِنْ تراب ۽ وخر وَهُوَ يَفْرَوُهَا ويذرٌ التراب على رؤوسهم» فما راوه حَقٌ جَارَ 
فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ تلف راشا فا فَيَجدُ الثّابء وَجَاءَ بَعْضْهُمْ فَقَالَ: ما يجلِسْكُو؟ قَالُوا تَنْتَظرٌ 
ُحَمَدَ فَقَالَ: لَقَد راه داخلا الْمَسْجِدَء قال: قُومُوا فَقَدْ سَحَرَكُم. وَأَخْرَج عَبْدُ لري 
المي وَحَسّنَُ وَالْبَرال وَابْنُ جرير» وَابْنْ الْمُنْذِر وان أي حاتم وَالَاكِمُ وَصَّحَْحَهُ 
اع ا سَعِيدٍ الخُدْرِيَ قَالَ: يور 


0 


لْمَدِيَةِ» فَأََادُوا أن يَنْمَقلُوا إل قرب المسجد, فأنزل الله إن حن خي الْمَؤتى وَنَكْتْبُ ما 
َدَمُوا وَآارَهُم فَدَعَاهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: إِنَهُ کنب ارگ نم قرا 
عَلَيْهُمُ الآيهَ فرگوا. وَأَخْرَج رح الْفزْيَاِيٌ ومد في الوه وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابْنُ مَاجَدُ وَابْنُ 
جَرِيرٍ» وَابْنُ الْمُنذِْ والطبراي» وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ َوه وي صَجيح مُسْلِمِ وَغَيْهِ 
مڻ حَدِيثِ جَابرٍ قَالَ: «إنَّ بي سَلَّمَةَ أََادُوا اَن يعوا دِيارَهُمْ وَيَتَحَوَلُوا قربا مِنَ الْمَسْجِدِ 
قال كم سول اله صلَى الله عليه َم 

يا بي سَلَمَهَّ دیرم تحب آتاركن» . 


[سورة يس (36) : الآيات 13 الى 27] 

وَاضْرِبْ هم مََلاَ أُصحاب الْقَريَةِ إِذ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذ أَرْسَلّْنا إِلَبْهمُ انين فَكَدّبُوهما 
فَعَرَّرنا بغالثِ فقالوا إِنَّ إِلَيَكُمْ مُرْسَلُونَ (14) قالُوا ما أَنْتُمْ إلا بَشَرْ مِثْلْما وما أَنْرََ الرّحْنْ 
من شَيءِ إن أنْكُمْ إ إلا تَكُذِبُونَ (15) قالُوا را يَعْلَدَمُ إِنَّ إلَيَكُمْ لَمْوْسَلُوَ (16) وما عَلَيْنا 
إلا البلاغ لبن (17) 

قالُوا إا تَطَرّنا بكم لَيِنْ 1 تَنَْهُوا لَنَرْجمْتَكُمْ وَلَيمَسَدَكُمْ ما عَذاب أَلِيمٌ (18) قالُوا طائركم 
مَعَكُمْ أن وكرم بل أَنْثُم فَوْمُ مُسْرِفُونَ (19) وَجاءَ من أَفْصًا الْمَدِينَةِ يَجُلٌ يَسْعى قال ي 
قؤم الّبُوا الْمُْسلِينَ (20) البغوا من لا نمكم أخراً وَهُمْ مُهمَدُونَ (21) وما لي لا اعُد 
َي قطن ونه رجفو (22) 

اد من دونه آَةَ إِنْ يُرِدْنٍ الخ بضر لا تعن عَتي سَفاعَتُهُمْ سَيْئاً ولا يُنْقِذُونِ (23) ِي 
إذاً هي ضلا مين (24) إن آمَنٹ برَبَكُمْ اعون (25) قيل ادْخُلٍ الجن قال با لَيْتَ 
قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) ا عَفَرَ لي ري وَجَعَلَني مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27) 
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وَسُورَةٍ و فل وَلْمَعْى: اضرب أله ما أو اضرب لِأَجْلٍ فيك اشڪاب لقي 
متلا: أي مَبلهُْ عند نفيك بأضْحاب القَزْبَِ على الأول لما قال تعالى: إِنَكَ لَمِنَ 
لْمُرْسَلِينَ وقال: لِعُنَذِرَ فَوْماً قال قل مَُمْ: مَا أت بذعا من الرُسْلء فَإِنَّ قَبِْي بقَلِيل جَاءَ 


أصْحَاب الْقَربَةِ مُرْسَلُونَ وَأَنْدَرُوهُمْ بها أَنْدَرْتَكُمْ وَذَكَرُوا التَوْحِيدَ وَحَوَفُوا بِالْقيَامَ وَبَشَّرُوا 
بتعيم دار الإِقَامَةِ. وَعَلَى الان لَمَا قَالَ: إِنَّ الإِنْدَارَ لا يَنْمَعْ مَنْ أَضَلَّهُ الله وكتب عَلَيْهِ أنه 

لا يُؤْمن؛ قال النبي صلَى الله عليه وَسَلُم: اضرب لفك وَلِقَومِكَ مَتلًا: أي مَل هم عِندَ 

تقك مكلا بأُصْحَاب الََِْْ حَيِتْ جَاءَهُمْ تلات سل وَل يُؤْمُِواء وَصَبرَ لرُسل على الإيدًاء 
نت جنت إِليهمْ وَاجدًاء وَفَوْمَكَ اتر من قوم الا فإُِمْ جَاُوا إلى أل الْرية وَأنتَ 
بَعنْئُكَ إلى الاس كَاقَةٌ. وَالْمَغْىَ: واضرب فم ملا مَكَلَ حاب الْقَربَة أي: اذكز لَُمْ قصّةً 
عَجِيبَةً قصّة أُصْحاب اقرب فرك الْمقل» وأقيم أصْحَابْ الْقرَِْمََامَهُ في الإغراب. وقيل: 

لا حَاجَةَ إلى الإضْمَار بل الْمَغْىَ: اجعَل أَصْحَاب الْقَرْيَ هم مَأ على أن يكون مغلا 


۴ 
00159 


وأصحاب القرية مفعولين لا ضرب. أو يَكُونَ أْصْحَاب الْقَربَةِ بدلا من مما وَقَدْ قَدَمْنا 
اكلام عَلَى الْمَفْعُولٍ الْأَوّلِ من هَدَيْنِ الْمَفْعُولينِ هَل هُوَ مكلا أو أَصْحَاب الْقَريَةِ. وَقَدْ قيل: 
الله ملا ِلَذِينَ كفَرُوا مرت وح وَافْرآَتَ لوط «1» وَيُسْعَعْمَلَ أخرى في ذِكرٍ حالَةِ عُريمق 
باغ لاس من عر قد إلى تَطْقهَا َظِره هه كما في قؤله: 

وَضَرَيْنا كم الأَمغال «2» أي: بين كم َحْوَالِ بَدِيعَةَ غريبة. هي في الْعَرَابَِ كَالْأَمئَالٍ فَقَوْلَه 
سُبْحَائَُ هُنَا وَاضْرِبْ كم مما يَصخ اعبار الْأَمْرَيْنِ فيه. قال الْقرْطْيُ: هَذِه الْقَرْبَةُ هي 
َنْطَكِيَةُ في قول حميع الْمُفَسَرِينَء وَقَوْلَهُ: إِذْ جاءمَا الْمُرْسَلُونَ بَدَلُ اشْتِمَالٍ من أُصْحَاب 
قري وَالْمُرْسَُونَ: هُمْ حاب عِيسَى بَعَتَهُمْ إلى أل أنطاكية ِلدعَاءٍ إلى الى فَأضَاف الله 
سبحا ارْسَالَ إلى فس في قَوْلِه: إِذْ أرْسَلْنا ْم انين لن عيسى أَرْسَلَهُمْ بار اله 
سُبْحَائَهُ وجو أَنْ يَكُونَ الله أَرْسَلَهُمْ بَعْدَ رفع عِيسَى إل السّمَاءٍء فَكَدَّبُوهمَا في الرَسَالَة' 
وقيل صَرَبُوهمَا وَسَجَنُوهُمًا. قيل: وَاسْمْ الانَْينِ يُوحنًا وَشَمْعُونُ. وقيل: أَسَْاءُ التَلانَةِ صَادِقَ 
وَمَصدُوقَ وَشَلُومُ قله ان جرير وَغَيرُ. وَقِيلَ: معان وَيَخِىَ ووس فَعَرَزنا بثالثِ قرأ الجمهور 


(1). التحريم: 10. 
(2) . إبراهيم: 45. 
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أي: قبا وَسَدَدْنَا فَالْقرَاَئَانِ عَلَى هذا بمَغ. وقيل: التَحَفِيفُمَغْى عَلَبَْا قهرت وَمِنُْ 
وَعَرَنِ في الخطاب «1» وَالتََشْدِيدُ مغى: قَوَيْنَا وكَثَرَْا. قيل: وَهَذَا الات هُوَ شَْعُونُ وَقِيلَ 
َيه فقالُوا إن كم مُرْسَلُونَ أيْ: قال الثَلَانَهُ حمِيعَاء وَجَاءُوا بكَلَامهم هَذَا مُؤْكُدًا لَسَبْق 
الَكُذِيبٍ لِلائْتنِء وَالتَكُذِيبْ هما تَكُذِيبٍ الث لهم رسوا جما بِشَيْءٍ وَاحِدِ وَهُوَ 
الدُعَاءُ إل الله ع وجل وَهَذِهِ الجمْلَهُ مُسْتأنَقَ جَوَابُ سَُالٍ مُقَدَرٍ كانه قيل: ما قال هَؤْلَاءٍ 
الرْسْل بَعْدَ المَعزِيزٍ َم بكالثِ؟ وَكَذَلِكَ جْْلَةُ: قالُوا ما ننم إلا بَشَرْ مِثْلّنا فإنها مستانفة 
جواب سؤال قدّر: كَأَنهُ قيل هَمَا قال َم هل أَنْطَاكِيَة فقيل: قَالُوا ما أَنْثُمْ إلا شر مء 
أَيْ: مُشَارِكُونَ تا في لسري فليس لَكُمْ مَزَةٌ علا َعَصُونَ با. م صَرحوا يخود إِنْرَالٍ 
الب السّمَاويَةِ فَقَالُوا: وما أَنْرَلَ الرَحْنْ من شَيءِ ما تدَعُوئَهُ أنُْمْ وَيَدَعِيِهِ غَركُمْ من 
قَبِلَكُمْ مِنَ الرُسْلٍ وَأَنْبَاعِهِمْ إن أَنْثمْ إلا تبون أَيْ: ما أَنْكم إل تَكْذِبُونَ في دَعْوَى ما 
تَدَعُونَ من َلك فَأَجَابُوهُمْ بإِْبَاتِ رِسَالَتهِمْ بكلام مُوَكدٍ تأكِيدًا بَِيعًا لتَكررٍ الإنكار من 
أهل أنطاكية, وهو قوله: را َعْلَم إن إِلَيَكُمْ َمرْسَلُونَ فأكذوا اواب بلقم الذي يُفْهَمْ 
من فَويِم: ربا بعلم ويد وباللام وما عَلَيْنا إلا ابلاغ المي أي: ما جب عَلْنَا من جهَةٍ 
نا إل بلي سال على وج الور وَالوَصُوح, ولیس عَلَينا عر ذلك وَهَذِهِ امل 
مُسْكَأتَفَة الي قَبْلَهَا وكَدَلِكَ جْملَةُ: قالوا إن انا بكم فَإِعَا مُسْتََتفَةٌ جَوَابًا عَنْ سُوَالٍ 
مُقَدّرٍ أَي: إِنَا تَشَاءَمْمَا بک 1 دوا جَوَابَا يبون به عَلَى الرُسُْلٍ إلا هدا الجواب الْمَبْيَ 
على الجهْلٍ الْمُنِبِي عن الْعََاوَةٍ العَظيمة وَعَدَمِ جود حُجّةٍ تَدْفَعُونَ الرُسْلَ بَا. قال مُقَاتِلٌ: 
خبس عَنْهُمُ الْمَطَرُ ثلاث سِنين. قبل: إِنْ أَقَامُوا يُنْذِرُوهُمْ عَشْرَ سين م رَجَعُوا إلى لجار 
والتگار لما ضَاقَتْ صُدُورْهُمْ وَأَعْيَنْهُمْ العلل فَفَالُوا: ين 1 تنتهوا لَنرْحمئكم أي: لبن 1 
تَكُوا هَذِهِ الدَعْوَى وَتُعْرِضُوا عَنْ هذه الْمَقَالَةِ لَرْجْمَئَكُمْ بالمجارةِ وَلَيمَسَنَكُمْ ما عذاب ألِيمْ 
أَيْ: سَدِيدٌ فَظيعٌ. قَالَ الَْرَاءُ: عَامَةُ ما في الْقُرَآنِ مِنَ الرَجْم الْمُرَادُ به الْقَثْلُ. 

وَقَالَ فَتَادَةُ: هُوَ عَلَى بابه من الَجْم بالججارَة. قيل: وَمَعْىَ الْعَذَابٍ الأليم: الْقَغْلُء وقيل: 
الشّتى وَقيل: 

هُوَ التَعْذِيبِ الْمُؤُْ من عر تيد بتؤع حاص ودا هُو الظَاهِرُ. م أَجَاب عَلَيْهمْ اليِسْلُ 
دَفْعَا لِمَا رَعَمُوهُ من التطير بكم قَالُوا طائركُمْ مَعَكُمْ أي: شأمكم مَعَكُمْ من جهة أَلْفْسِكُم, 
لازم في أَعَْاقِكُمْ» وَلَيْسَ هُوَ من شؤما. قال الْقَرَاغ: طَائِرَكُم مَعَكُم: أي ررْفكُمْ وَعَمَلْكُمْ وه 
قال قَعَادَة. قر الجُمْهُودُ «طائركو» اسم فَاعِلِ: أَيْ ما طَارَ لَكُمْ من اير وَالشّرٌ وَقَوَا 


اخسن «طيركم» أي: تطيركم َإِنْ درم قَرَاً الْجُمْهُورُ من السّبْعَة ة وَغَيْرهِمْ بحَمْرَ اسْيِفْهَام 
َعْدَهَا إن الشَّرْطِيّةُ عَلَى لحلاف َبْنَهُمْ في الَسْهِيلٍ وَالتََحْقِيق» وَإِذْخَالٍ أَلِفٍ بَيْنَ ال مره 
وَعَدَمِه. وَقَرَا أَبُو جَعْمَرِ وَزِرُ بْنُ حْبَيْشٍ وابن ن السميقع وَطَلْحة يزب مففوعتني. رقا 

الامش وَعِيِسَى بن عُمَرَ وَاحْسَنْ «أنْنَ» بفَفح الَْمْرَةٍ وَسَكُونٍ اليَاءِ على صيغة الظرف. 
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وَاخْتَلَفَ سِبَوَيْه وَيُونْسْ إِذَا اجْتَمَعَ اسْفهام وَشَرْط أَيُهُمَا يحَاب؟ فَذَهَب سِيِبَوَيْه إل أله 
جاب الِاسْتَفْهَامُ وَذَهَب يوئ إلى أنه جاب الشَّرْطُء وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ فا واب هتا كوف 
أي: أن رم فَطَائِرَكمْ يدك لِدَلالّة مَا تَقَدّمَ عَلَيْه. وَقَراً الْمَاجِشُونُ «أَنْ ذَكْرت» يحمْرَة 
مَفْفُوحَةِ أيْ: لِأَنْ در م أَصْرَبُوا عَمَّا يَقْتَضِيه الِاسْتفْهَامُ وَالشَّرْطُ من گن لتَذْكِيرِ سَبَبًا 
لشم فَقَالُوا: بل انم قوم مُسْرِفُونَ أي: ليس الْأَمْرْ كَذَلِكَء بل أَنْثم قَوْمْ عَادَنَكُمْ اسراف 
في الْمَعْصِيَة. قال فََادَةُ: مُسْرِفُونَ في تَطَيرَكُم. وَقَالَ ى بن سَلام: مُسْرِفُونَ في كُفْركُم. وَقَالَ 
ابْنُبخْر: السَرف هُنَا الْفَسَاُ وَالْإِسْرَافٌ في الْأَصْلٍ: مُجَاوَرَةُ الحدّ في اة احق وَجاءَ مِنْ 
فصا الْمَدِيئَةٍ رل يَسْعى هو حَبِيبُ بن مُوسَى النّجارُ وان نار وَقِيل: إِسْكاقَاء وقِيل: 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَمُقَاتِلٌ: هُوَ حَبيب بن إِسْرَائِيلَ النجار, وَكَانَ يجت الْأَصْنَامَ. وَقَالَ قَتَادَةُ: 

گان عبد اله في غَارِء فَلَمّا تمع بر الرُسُْلِ جاء يسعى» وجملة: قال يا قوم اتَّبعُوا الْمُرْسَلِينَ 
اة جَوَابُ سوال مُقَدَرٍ انه قيل: هَمَاذًا قال َم عِنْدَ عجيئه؟ فَقِيلَ: قال يا قوم اتَّبِعُوا 
الْمْْسَلِينَ هَؤلاءِ الَذِينَ اسلو إليكُم َم جَاءُوا بق نه اگ ذَلِكَ وكرّره فقال: الَبعُوا مَنْ 
لا يَستلَكُمْ أخراً أَيْ: لا يَسْألُونكُم أَجرًا عَلَى ما جَاءوَكُمْ به من الْْدَى وَهُمْ مُهمَدُونَ يَغني: 
الرسُْلَ. م أَْرَرَ اكلام في مَعْرضٍ النّصِيحَةٍ لِنَفْسِهِ وَهُوَ بريد مُنَاصّحَةَ قَوْمِهِ فَقَالَ: وما لي 
لا أعْبدُ الي فَطَرَنِ أَي: أي مَانِع من جَاني ينغُي من عِبَادَةِ الَذِي حَلَقني. ۾ رَجَعَ إلى 
خِطَهِم لبان أله ما راد نَفْسَه بل أَرادهُم بكلامه فَقَالَ: وليه مُْجَُونَ وك يقل إل أنجغ: 
وَفِيهِ مُبَالعَة في الهديد. نم عاد إلى الْمَسَاقٍِ الأول لِقَصْدٍ التَأَكِيدٍ وَمَزِيدٍ الإيضّاح فَقَالَ: 


َد من دونه آل فَجَعَلَ الإنگار مُعوَجَها إلى تفه وَهُمُ الْمُرَادُونَ به أي: لا أَتْدُ من 
ون الله اة وَأعْبُدُهاء وَأَنرْكُ عِبَادَة مَنْ يَسْتَحِقٌ الْعَادَةَ وَهْوَ الذي فَطَرَن. ثم بک حَالَ هَذِهِ 
الْأْتام التي يَعْبْدُوًا من دون الله سبحا كارا عَلَيْهِمْ وتنا لِصَلَالٍ عَقُوهِمْ وفصور 

ما گان ولا يُنْقِدُونٍ من ذَلِكَ الصرٌ الّذِي أَرَادَن الرَحْمَنْ به وَهَذِهِ الجمَلَهُ صِفَةٌ لآ أو 
مُسْتأنَقَةٌ لبان حا في عدم النَفْع وَالدَفْع» وَقَوْلَهُ: لا تُغْنٍ جَوَابُ الشّرْطِء وَقَرَا طَلْحَةُ ْنُ 
مُصَّرَفِ «إن يُرِذِي» بقفح اليا ال إن إذاً لَفِي ضلا مُيين أي: إِنْ إِذَا اڏت من دونه 
ية في ضَلَالٍ مُبنِ وَاضِح» َهَذًا تَعْرِيضْ بم كُمَا سبق وَالصَلَالُ: الحُسْرَانُ. 

م صرح بإعانه ريا لا يَبْقَى بَعْدَهُ شك فَقَالَ: إيّ آمَنث برَبكُمْفَاسمعُونٍ خاطب بهذا 
الكلام المرسلين. قال المفسرون: أراد الْقَْمُ فَمْلَهُ فأَقبَلَ هُوَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: إيّ 
آمَنْتْ برَبَكُمْ يها الوْسل ا أي: اموا إِعَان وَاشْهَدُوا لي به. وقيل: إِنَهُ حاطب بِمَذَا 
الگلام قَوْمَهُ لما أَرَادُوا فَثَلَهُ ص في الذِينٍ وَتَشَدُّدًا في لق فَلَمَا قَالَ هَذَا الْقَوْلَ وَصَرَّحّ 
بالإِعَانٍ وَتَبُوا عَلَيْهِ فَمَعَلُوفُ وَقِيل: وَطِنُوهُ بأَرْجُلِهِمْ وَقِيلَ: حَرَقُوُ وَقِيلَ: حفروا له حفرة 
وَآلْقَهُ فِيهَاء وَقِبل: ِم يوه بل رَفَعَهُ ال إلى السَمَاءِ فهو في اجن وبه قال اسن 
وَقِيلَ: نَشَرُوهُ بالْمِنْشَارٍ قِيل اذْخْلٍ انه أَيْ: قيل لَه ذَلِكَ تكْرعا لَهُ ذخو بَعْدَ فَثْلِهِ ما 
هي سُنَةُ الله في شْهَدَاءَ عِباده. وَعَلَى قل مَنْ قال إِنَهُ رفع إلى السَمَاءِ و1 بقل يَكُونُ 
الْمَعْىَ: َع 
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وما أَنَْلنَا عَلَى قَوْمِهِ من بَعْدِهِ مِنْ جن مِنَ السَمَاءِ وَمَا كا مُنزِينَ (28) 


9رر ر 


َا أََادُوا قله نجَاهُ الله من الْقَْلِ وَقِيلَ لَهُ: اذْخْلٍ اة فَلَمَا دَخَلَهَا وَشَاهَدَهَا قال با لَيْتَ 
قؤني يفون بها عفر ي رق وشعل ون الفكزوى وافلا ماتا جوات مزال مقثرء 
أَيْ: فَمَاذَا قَالَ بَعْدَ أن قيل ا له اذْخْلٍ اخْنهَ فَدَحَلَهَا؟ فقيل: قال يا ليت قومي إلخ. وما: في 
ا عقر لي جي الْمَصْدريَةُ أي: 

بغفرانِ ري وَقيل: هي الْمَوْصُولَةُ أَيْ: بالَّذِي عَفَرَ لي رَت» وَالعَائِدُ دوف أي: عَفرَه لي 
رتي» وَاسْتْضْعِفَ هدا لَه لا مغن لِتَمبِه أن يَعْلَمَ قَوْمُهُ ذْنُوبهِ الْمَغفُورة» وَلَيْسَ الْمرَاُ إلا 


المت مِنْهُ بان يَعْلَمَ فَوْمُهُ ؛ شرا ره | e‏ إا اسْتفْهَامِية ية عى التَعَجُبء كانه 
اؤ صح هدا لَقَالَ بم من عير أَلِفٍ. وَيجَابُ عَنْهُ بن قد وَرَدَ في لَعَةِ الْعَرَبِ إِفْبَاهًا وَإِنْ كَانَ 
مَكْسُورًا بالَسْبَةٍ إلى حَذْفِهَاء وَمِنْهُ قول الشَّاعِرِ: 

عَلَى مَا قَامَ يَشْثْمُن ليم ... گختزير قرع في دَمَانِ 

وني مَعْىَ نيه قؤلان: أَحَدُهُمَا أَنَهُ م أَنْ يَعْلَّمُوا اله ليَعْلّمُوا خُسْنَ مَآلِه ويد عاقبته 
إِرْغَامًا َم 

وقيل: إِنَهُ م أن يَعْلَمُوا ذلك لِيُؤْممُوا مل إِعَانِهِ قَيَصِيرُوا إلى مل حالِه. 

وقذ أَخْرَجَ الْفَِْايُ عَنِ ابن عباس في فَوْلِه: وَاضْرِْ م ما أضحاب الْقَرْبَةِ قَالَّ: هي 
وأخْرَجَ ابْنُ آي حاتم عن برَيدَةَ مِفْلُ. وَأَخْرَجَ ان سَعْدٍ وَانْنُ عَسَاكِرَ من طريقِ الگلي عَنْ 
أبي صَالِح عَنٍ ابن عباس قَالَ: گان بَبْنَ مُوسَى بن عِمْرَانَ وَبَيْنَ عِيِسَى ابْن مر الف سَنَةٍ 
وتسغموائة سند و يكن بَبْتهُمَا قار وئه ازل بَننَهُمَا الف َي من بني إِسْرَائِيلَ سِوى مَنْ 
زل من غَيْرهِْ؛ وان بن ميلادٍ عِيسَى وَالبَّيّ صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ حمُسْهاَةِ سَنةٍ تشع 
وَسُِونَ سنه بعت في اوها تاه أَنبيَاءَ وَهُوَ قَوْلَهُ: إِذْ أَرْسَلْنا لبهم انْتيْنِ فَكَدَّبُوهُما فَعَرَّنا 
بنالث وَالَِي عَرّرَ به غوت وان من ا اريت وكَانتِ الْمَْةُ التي 1 يَبْعَتْ الله فِيهَا رَسُولًا 
أربعمائة سنة وأربع وثلاثون سَنَةَ. وَأَخْرَج ابن الْمُنْذِرٍ عَنْهُ أَنْضًا في فَوْلهِ: طائرَكُم مَعَكُمْ قَالَ: 
ارح ابن جَرِيرِء وَابْنُ أي حَاتم عَنْهُ نضا في قوله: وَجاءَ من أَقْصًا الْمَدِيئَةِ رَجْلْ قَالَ: هُوَ 
حَبِيبٌ النَجَار. وأَخْرَجَ ابن آي حاتم عَنْهُ من وجه آحَرَ قال اسْمْ صَاجب يس: حَرِيبُ» 
وَكَانَ الجُدَامُ قد أَسْرَعَ فيه. وا حرج الخَاكمْ عن ابن مسعود قال: لما قال صاحب يس يا قَوْمِ 
اتعُوا الْمْْسَلِينَ حَنَقُوهُ لِيَمُوتَ فلت إل الْأَنْيَاءٍ فَقَالَ: إِنْ آمَنْتُ بِربَكُمْ فَاْمَعُونٍ أي: 
فَاشْهَدُوا لي. 


[سورة يس (36) : الآيات 28 الى 40] 
وما نرا على قَوْمِهِ من بَعْدِهِ من جُنْدٍ مِنَ السماءِ وما كنا مُنْزِينَ (28) إِنْ کات إلا 

صَبْحَةٌ واحدَةً فإذا هُمْ خامِدُونَ (29) يا حَسْرَةَ على الْعبادٍ ما بيهم من رَسُولٍ إل انوا به 
يَسْتَهْرِؤْنَ (30) أ يَرَوْا گم أَهْلَكُنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْفْرُونِ َع يهم لا يَرْجِعُونَ (31) ون كل 


لما يغ لَدَيْنا تُحْصَرُونَ (32) 

وَاية كم الأَرْضٌ المي أخبياها وَأَحْرَجْنا منها حبًا فونه أكون (33) وَجَعَْدا فيها جَنَاتِ 
من تيل وَأعنابٍ وَفَجْنا فيها من اعون (34) لاوا من نره وما مله ديهم فلا 
يَشْكْرُونَ (35) سبحا الذي خَلَقَ الْأَرواجٍ كُلّها ما تنبت الْأَرْضٌ ومن أَنْفْسِهِمْ وما لا 
َعْلَمُونَ (36) وَآية م اليل نسَح مِنْهُ التَهارَ فَإذا هُمْ مُظَلِمُونَ (37) 

وَالشَمْسُ تَخرِي لِمُسْمَمَرٍ ها ذلك تَفدِيرُ الْعَِبزٍ الْعَلِيم (38) وَالْقَمَرَ دناه مناز حى 
عاد كَالْعْرْجُونِ اقيم (39) لا الشَّمْسن ينغي ها أَنْ ثذرك الْقَمَرَ وَلا اللَيْنُ سايق النَّهارٍ 
ول في فَلَكِ يَسْبَحُونَ (40) 
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لما وَفَعَ مَا وَقَعَ مِنْهُمْ مَعَ حبيب النّجّارٍ غَضَب الله لَهُ وَعَجَلَ هم النَقمَة وَأهْلَكهُم 
بالصّبْحَةٍ وَمَعْىَ وما انزلا على قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ أَيْ: عَلَى قوم حييب النَّجّارٍ من بَعْدٍ قَثْلِهمْ 
لَه أ من بَعْدِ رفع الله له إلى السموات عَلَى الِاختلاف السابتي من جُنْدٍ من السَّماءِ 
لإهلاكِهم وللانتقام مهم أي: 1 نتج إل إِرْسَالٍ جنُودٍ مِنَ السّمَاءِ لإهلاكهم ما وفع 
ذلك للب صلی الله عليه وَسَلَمَ يوْمَ بَدْرِ مِنْ إِرْسَالٍ الْمَلائِكة لِنُصْرَتِهِ وَحَرْبِ أَعْدَائْهِ وما كنا 
مزلي أَيْ: وَمَا صح في فَضَائنَا وَحِكْمَينَا أَنْ نتر لإهْلاكهن جُنْدَا لَسَبْق فَضَائئَا وَقَدَرَِا بن 
إِهْلَاكُهُمْ بالصّبْحة لا يإنْرَالٍ الجندِ. وقَالَ فاده وَُجَاهِدٌ وَالْحَسَنٌ: أَيْ ما انرا عَلَيْهمْ مِنْ 
سَالَةٍ من السمَاءِ ولا ي بَعْدَ فَثْلِهِ. وَرُوِيَ عَنِ اسن أنه َالَّ: هُمْ الْمََائِكةُ النَازُِونَ 
بالوخي عَلَى الْأَنبِيَاء وَالظاهِدٌ اد معن النَطْم القُرآى قير سَأَمِمْ ضغي اهرهم أَيْ: 
يسوا بأَحِقَاءَ بان نُنْزِلَ لإِهْلاكهم جُنْدَا مِنَ السسَمَاءِ بل أَهْلَكْتاهُمْ بِصّيْحَةٍ وَاحِدَةٍكُمَا يُفِيدُهُ 
فَوْلهُ: إن كاتث إل صَبْحَةَ واجدَةً أيْ: إِنْكَانَتٍ الْعْقُوبَةُ أو التَقْمَهُ أو الْأَخْدَُ إل صَبْحَةَ 
وَاجِدَةَ صاحَ با جَبرِيل فََهْلَكَهُمْ. قَالَ الْمُمَيَرُونَ: أَحَدَ يزيل بِعِضَّادَيّ باب الْمَدِيئَق ثم 
ماع يم صبحة داهم مون لا سمغ لم جسن گالار إا طفء وو مغق قَؤْله: ذا 
هُمْ خامدُونَ أي : 

قم حَامِدُونَ مَيْكُونَ شَبَهَهُمْ بِالنَارِ إِذَا طَفِنَتْء لِأَنَ البَاةَ كالتار السَّاطِعَة وَالْمَوْتَ 
كَخْمُودِهًا. قرا لجُمْهُورُ صَيْحَةً بالنَصْبٍ على أن گان نَاقِصّةٌ وَاَمْهَا صَمِيرٌ يَعُودُ إلى ما 


بف منَ الاق كما قَدَّمْنَا. 

وَقَرا بُو جَعْفَرٍ وَشَيْبَةٌ الات وَمُعَادُ القاري فا عَلَى اَن گان امَف أَيْ: وفع 
وَحَدَتَء وار هه الْقرَاءةَ بُو حاتم وكير مِنَ النَحوتِينَ بسب :3 في قله إن كاث 
فلو گان كما قرا بُو جَعْمَرٍ لَقَالَ: إن گان إل صَيْحَةٌ وَقَدّرَ الرَجًاج هَذِهِ الْقرَاءةَ بو 


8 
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كَانَت عَلَيْهِمْ صَيْحَة إلا صَبْحَةَ وَاجِدََ ودرا غَيْرْهُ: TS‏ 
وَقَرَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ إِنْكَانَثْ إلا رَفْيَةَ وَاجِدَةَ وَالرَفْيةُ: الصَّيْحَةُ. قال النَحَامُ: وَهَذَا 
الف لِلْمُصْحَفٍِ, وََنْضًا فن لَه لْمَعْرُوفَةَ رقا يَرْفُو إِذَا صَاح وَمِنْهُ الْمَكَلُ «أَنْقَلُ منَ 
الرواقي» فَكَانَ يجب عَلَى هدا أَنْ تَكُونَ رَقْوَةَ وَيْجَابُ عَنْهُ ا ذَكرهُ الجَؤهَرِيٌ قَالَ: الرَفَو 
وَالرَفِيّ مَصْدَرٌ وَقَدُ رَقَا الصّدَا يزقو زقاء: 

آيٰ: صَاح» وَل صائج رَاقِء وَالزَفْيَةُ الصّبْحَةُ يا حَسْرَةٌ عَلَى العباد قَراً لجُمْهُورُ بْب 

حَشْرة عَلَى أا مُتَادَى مُگ كأنّهُ تاى الْحَسْرَةَ وَقَالَ هَا: هَذًا أَوَانْكِ فَاحْضّرِي. وَقِيل: د 


5 


مَنْصُوبَةٌ عَلَى الْمَصدَرِي وَالْمُتَادَى: تَحْذُوفَ, وَالتَفدِيرٌُ: يا هَؤلاءِ مروا حَسْرَةٌ. وَقَرَا قاد 


0ه © 


َالَ الَْرَاُ: في تَوْجِيهِ هذه الْقرَاءَةٍ: إِنَّ الاختيّارَ النَصْبْ ونا لَوْ رفغت النَكِرَةُ لَكَانَ صَوَابَا 
وَاسْعَشْهَدَ بَِشْيَاء 
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ی دَارُ عبرا الْبلَى تَغْييرا قَالَ النَكَاسْ: وني هَذًا إِبْطَالُ باب البَدَاء 
ما ذَكرَهُ: يا أيه الْمُهْتَمُ لا َم بأمْرِاء وَتَقْدِيرُ البَيْتِ: با أَيَعْهَا الدّارُ. وَحَقِيقَةُ الْحَسْرَةٍ أن 
يَلْحَقَ الإِنْسَانَ من النَدَم ما يَصِيرٌ به حَسِيرا. قال ابن جرير: 

لمع يا حَسْرَةٌ من الْبَادٍ عَلَى انيهم وَتَنَدُمَا وَتَلَهَُا في اسْتفرَائِهِمْ برل الل ويُوَيَدُ هذا 
قراءَةٌ ان عَبّاسٍ وَعَلِيَ بْنِ الحُسَيْنِ «يَا حَسْرَةَ الْعبادِ» عَلَى الْإِضَافَة وروت هذه الْقِرَاءَةُ عَنْ 
أيَ. وَقَالَ الصّحَاك: إَِا حَسْرَةٌ الْمَلائكة عَلَى الْكُفَارٍ جين كَدَّبُوا الوْسُلَ. وَقِيلَ: هي مِنْ 
قَوْلٍ الرَجْلٍ الَذِي جَاءَ من أَقْصّى الْمَدِيئةِ. وقيل إن الْقَائِلَ: يا حَسْرَةَ عَلَى الْعبَادِ هُمْ الْكُمَارْ 


الْمُكَدَبُونَ وَالْعْبَادُ: الرْسْل وَذَلِكَ أَتُمْ لما روا الْعَذَاب مروا عَلَى قَثْلِهمْ وَتَتَوا الإَانَ 
قله أبُو الْعَالَِة وياد وقيل: إن التَحمْرَ عَلَيِهِمْ هُوَ مِنَ الله عَزّ وَجَلَ بطرِيقٍ الاستعارة 
َِعْظِيم ما جَتَوُْ وَقَراً ابن هُرْمُرََ وَمْسْلِمُ بن جُندُب وَعِكْرمَةُ وُو الاد يا حَسرَةٌ ِسَكُونِ 
افءِ راء لوطل رى الْوَفْفِ. وَفُرئ «يا حَشرَتا» كما فُرئ بذَلِكَ في سورةٍ المر» وله 
ما اتهم مِنْ رَسُولٍ لا كانوا به يَسَْهْرِؤْنَ مُسْتَأتَقَةٌ مَسُوقَةٌ َِيَانِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ من تَكُذِيبِ 
الرْسّلٍ وَالَاسْتَهْرَاءٍ م وَأ ذَلِكَ هُو سَبَبْ النَحَسْرٍ عَلَيْهُمْ. م عَجِب سُبحَانَةُ مِنْ حَالُم 
حَيْتْ 1 يَْتَرُوا بأَمْتَالمْ من لمم ا خالية فَقَالَ أ يَرَوَا گم هكا قَبْلَهُمْ مِنَ الْفُرُونِ أي: 1 
َعْلَمُوا كثرَةَ مَنْ اهلكا فَبْلَهُمْ من الْفْرُونٍ الي أَهْلَكَْاهَا من الْأَمَم اخالية وَجْثلَةُ: آَم لهم 
لا يَرْجِعُونَ بَدَلَ من گم هلتا عَلَى الْمَعْىى. قال سِبَويْهِ: أن بَدَلُ من گي وهي الْبريةُ 
لِدَلِكَ جار أن يُبْدَلَ مِنْهَا ما لَيْس بِاسْبفْهَام, وَالْمَغْيَ: أ رؤا أن القُرونَ الّذِينَ أَهْلكْتَاهُم 
كم يهم لا يَرْجِعُونَ. وَقَالَ الْقَرَاءُ: گم في مضع تب من وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمًا ب (يَرَوا) » 
وَاسْدَشْهَدَ عَلَى هذا باه في قِرَاءَةِ ابن مَسْعُودٍ «أَلَ رؤا مَنْ أَهْلَكنا» وَالْوَجْهُ الْآحَرُْ أن تكونَ 
گم في مَؤْضِع نصب بأهلكنا. 
قال التَحَاسُ: الْقَوْلُ الأول مُحَالُ لأ م لا يَعْمَلٌ فيها ما فَبْلَهَا لأا اسْتَفْهَامٌ وََالُ أَنْ 
يَدْخُلَ الاسْتَفْهَامُ في حر ما قبل وَكَذَا حُكْمُهًا دا كاتث حَبَراء وَإِنْكَانَ مِِبَوَيْه قد أَؤماً 
إل بَعْضٍ هذا فَجَعَلَ آَم بده من گھْ وَقَدَ رَد ذَلِكَ الْمبرَدُ اشد رَد ون كل لما بيع لديا 
مُحْصَرُونَ أي: مُحْصَرُونَ َيِا يَوْمَ الْقِيَامَة ِلجَرَاءِ. قرا ابْنُ عامر» وَعَاصِمٌ وَخَْرَة لا 
بشديدهاء وَقََاً الْبَاقفُونَ بِتَخْفِيفِهًا. قال الْمَرَاهُ: من شدّد جعل لا بمعنى إلاء وإن بَعْىَ مَا: 
آي ما كل إلا جمِيغ لَدَيْنَا حْضَرُونَ ومَعْقَ جميعْ تَجْمُوِعُونَ فَهُوَ عي بمعنى مفعول» ولدينا 
ظرف له. وأما على قراءة التخفيف فإن هي الْمُحَفَفَةُ من التّقِيلّة وَمَا بَعْدَهَا مَرْفُوعٌ 
بالابِدَاءء نوين كل عِوَضٌ عَنِ الْمُصَافِ إِلَْه وما بَعْدَهُ اب وَاللَّامْ هي الْقَارقَةُ بن 
المخففة والنافية. قال أبو عبيدة: وما عَلَى هَذِهِ الْقرَاءَةٍ رَائِدَة وَالتَفْدِيرُ عِنْدَهُ: وَإِنْ ك 
1 وقيل معن مُحْصَرُونَ مُعَدَّبُونَ وَالَْولَ أنه على مَعْنَاهُ الحقيقي من الإخضَارٍ 
1 م ذگر سْبْحَاتَهُ الان عَلَى الَوْجِيدٍ اشر مَعَ َْدَادٍ العم وَتَذْكِيرِهًا فَقَالَ: 
وا م المَيَْهُ فآية: خبر مقدم» وتنكيرها للتفخيم» وهم صفتهاء أو متعلقة بآية لأنها 
معنى علامة والأرض: مُبْتَدَأَ وُو أن تكون آي مُبَْدَاً كفا قذ تَخصّصّت بِالصّفَة وما 


بَعْدَهَا 
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لبد قَرَاً اهل الْمَدِيئَةِ «الْميَّة» بِالتَشْدِيدٍ وَحَفَفها الْبَافُونَ وَخْمْلَهُ أخيياها مشتائقةٌ ميته 
يفي كنا آي وَقيل هي صِفَة لِأَدَرْضٍ فََبّهَهُمْ الله بدا عَلَى إِخيَاءٍ المَؤتى ورف ب عق 
وَكَمَالَ فُذرته قله سْبْحَائَهُ أخيا اأص بالنَبَاتِ: وَأخْرَج مِنْهَا ابوب التي يَأكُلُوعًا 
عدون اء وهو مَعْىَ قؤله: وأَخْرَجْنا منها حب فونه يكلو وَهُو ما فونه من الحبُوب, 
وَتقَدِم من لِلدَلالَةٍ عَلَى اَن اب مُعْظَمُ مَا وگل وَأَكتَر ما يَقُومْ به الْمعَاشُ وَجَعلّنا فيها 
جَنَاتِ من تخيل وَأَغْنابٍ أي: جَعَلَْا في الْأَرْضٍ جَنَّاتِ من أَنْوَاع النَخْلٍ وَالْعِنَبِء وَحْصّصّهُمَا 
لكر لأكُمَا أَغْلى التمار وَانْمعْهَا ِلْعَِادٍ وَفجَنا فيها من الْعيُونِ أئ: هَجْا في الْأَرْضٍ 
بَعضًا من الْعْيُونِ فَحُذِف الْمَوْصّوفٌ وَأقيممت الصَّفَةُ مقامه, أو المفعول العيون, ومن مَزِيدَةٌ 
عَلَى رَأَي مَنْ جو رادا في الإنْبَاتِ وَهُو الْأَحْفَشُ وَمَنْ وَافَقَهُ وَاْمَُادُبالْعيُونٍ عون 
الْمَاءِ. قرا لجُمْهُورُ فجزنا بِالتَشْدِيدِ وَقَرَا جَنَاحُ بن حْبَيْشٍ بالئخفيف» وَالْفَجْرُ وَالتَفْجِير: 
كَالْمَْح وَالنَفْيح» لَفظَا وَمَْىَ» وَاللَام في اكوا من ره متعلق بجعلناء وَالصّمِيرُ في من ره 
يَعُودُ ل المَذكور من الات ي اليل وَقَبلَ: هو راع 8F‏ مَاءِ العّه يون لان الكّمَرَ من قَالَهُ 
ازجا قرا الجُمَهُورُ: ره بفنح النَاءٍ وَالْمِيِم وَقَرَاً رة وَالْكِسَائِيُ بِضّبَهِمَاء وَقَرَا 
الْأَعْمَشُ بِضّم النَّاءٍ وَإِسْكَانِ ا وَقَدْ تَقَدّمَ اكلام في هذا في الْأَنْعَام وَقَوْلهُ: وما عَمِلَنْهُ 
أَندِيهمْ مَعْطُوفٌ على يره أي لِيَأْكُلُوا من مره وَيأْكُلُوا يما عَمِلَنَهُ أندِيهم كَالْعَصير وَالدّيْسِ 
وء وَكدَلِكَ ما عَرَسُوهُ وَحَفَرُوهُ عَلَى أَنَّ ما مَؤْصُولَة وَقِيلَ: هي تافِيَة وَالْمَغْقَ: 1 
يَعْمَلُوه بل العمل لَه هو اله أَيْ: وَجَدُوهًا مَعْمُولَةَ ولا صُنْعَ م فيهاء وَهُوَ فول الضّحَاكِ 
ومُقاتل. هَرَاً لجُمْهُورُ عَمِلَعْهُ وَقَرَاً الكُوفيُون «عَمِلَتْ» ذف الصّميرء وَالِاسْتفْهَامُ في قؤله: 
ألا يَشْكُرُونَ للقريع والتوبيخ هم بعدم شكرهم نعم وَجْمْلَهُ سُبْحانَ الذي حَلَقَ الأزواج 
كلها مُسْتأَئفَةٌ مَسُوقَةٌ لَِنِْيهِه سْبْحَائَهُ عَمَا وَقَعَ مِنْهُمْ مِنْ ترك الشكر لنعمه الْمَذكُورةٍ 
وَالتَعَجُبٍ من إِخْلالهم ِدَلِكَء وَقَد تَقَدّمَ الكلَامُ مُسْتَؤقَ في مَعْىَ سُبْحَانَ وَهْوَ في تَفْدِيرِ 
الأمر لِلْعبَادٍ بان يُتَرَهُوهُ عَم لا يَلِيق به وَالْأَرْوَاجُ: الْأَنوَاعٌ وَالَْصْئَافَ, لان كل صِنْفٍ 
ملف الألوان والطعوم والأشكال» وما تُنْبِتُ الْأَرْضْ بَيَانْ لِأذَرْوَاجء وَالْمُرَاُ كل مَا يَنْبْتْ 
فيا من الْأَشيَاءٍ الْمذكورة وَعَيْهَا ومن أَنْفْسِهِمْ ايٰ: حَلَقَ الْأَرَْاجٍ من أَنْفْسِهِمْ وَهُمْ الور 
وَالْإِنَاثُ وما لا يَعْلَمُونَ مِنْ أَصْئَافٍ حَلقه في الب وَالْبَْرِ وَالسّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ وَآية كم اليل 


لځ من اهار اكلام في هذَا كما دما في قؤله: وَآيه َم الأَرْض المي أَخيييناها 
وَالْمَعْىَ: 

أن ذلك عَلامَة اله عى تؤجيد الله وَقذْرَهِ وؤجوب مي وَالسلْخ: الكشط والئز يقَالُ 
سَلَحَهُ اله من دينه, ثم يُسْتَعْمَلْ يمعي الإخراج فَجَعَلَ سُبْحَانَهُ ذَهَاب الصّوْء وَتِيءَ الظَلَمَة 
اللخ مِنَ الشَيْءِ وَهُوَ اسْتعَارَةٌ بَلِيعَةٌ اذا ُه مُظْلِمُونَ أَيْ: دَاخِلُونَ في الظّلام مُقَاجَأَة 
وَََْ يقال أَظْلَنا: أي دحلا في لام اليل وأطْهَنَا دخلتا في وَفْتِ لَه ولك 
أصْبَخْنا وَأَمْسَيناء وقيل «منة» يمَغْق عَنْهُ وَالْمَغى: 

تَسْلّحُ عَنْهُ ضِيَاءَ النَهَارٍ. قَالَ الْمَرَاءُ: يَرْمِي بِالنّهَارٍ عَلَى اللَيْلٍ أي بلظَلَمَةِ وَدلِكَ أن 
الل هي الظَلْمَةُ اهاز دال عليه فإِذا عَرَتِ الس سلح الها من اليل أي: 
كُشِط ويل طهر امه الشف ري ِمُسْتَقرِ ها 
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تمل أَنْ تَكُونَ الْوَاوْ لِلْعَطْفٍ عَلَى اللَّيْل وَالتَفْدِيرُ: ويه هم الشَمْس» وَيجُورْ أن تَكُونَ 
الْوَاوُ اعدا وَالشَّمْسث معدا وَمَا بَعْدَهَا ال وَيَكُونُ الگلام مُسْتأئَفًا مُسْتَملُا عل ذد 

و ابْتَدَائِيّة و و و 0 9 ذکر 
آية مُسْتَفلّة. قيل: 


وني الگلام حَذْفٌ وَالتَفْدِيرٌُ: ري لِمَجْرَى مُسكَفَرَ اء فَتَكون اللَّامُ للعلّة: أيْ: لجل 
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مسر لاد وقيل الام مغتى إلى وقذ فُرئ بدَلِكَ. قبل: اراد الْمُسعقر: يوم الام 
فَعِنْدَهُ تَسَْقِرٌ ولا يَبْقَى ها حَرَكَةٌ وَقِيلَ مُسْعَفَرُهَا هو أَبْعَدُ ما تَنَْهِي ليه ولا ناور وقيل 
َايَهُ ارتَاعِهَا في الصيف وَتََايَةُ هُبُوطها في الشتاءء وقيل مُسْعَقَيُهَا تخت الْعزْشٍء لاما تَذْهَبْ 
إل هُتَالِكَ فَتَسْجُدُ فَتَسْتَأَذِنُ في الرُجُوع فَيُؤْدَنُ ها وَهَذَا هُوَ الراجخ. وَقَالَ الْحْسَنْ: إِنَّ 
ِشَّمس في السّئة اة وسقي ملعا تَنزلُ في كل يوم مَطْلَعًا م لا زل إلى الول فَهِي 
ري في تلك الْمََازِلِ وهو مُسْمَقَرهَاء وقيل: عبر ذَلِكَ. وَقَراً ابن مَسْعُودٍء واب عباس 
وَعِكْرمَة ورين الْعَابدِين, وَابة الاق وَالصّادق بن الباقر: «لا مستقرٌ ها» التي لِتَفي 
ومستقد اسمهاء وها حَبرهَاء وَالإِشَارَة بقۇلە: 

ذلك إل جَزي الشَّمْس, أي: ذَلِكَ الي تَقْدِيرُ الْعزيز أي: الْعَالِبْ الْقَاجِرُ الْعَلِيم: 


أي: الْمُحِيطُ عِلْمُهُ كل شَيْءٍء وَيْثَمِلُ أَنْ تخود الْإِشَارَةُرَاجِعَةَ إل الْمُسْتَفَ أي: ذَلِكَ 
الْمُسْتَقَدُ : تَقْدِيرُ الله. 

وَالَْمَرَ قَدَرْناهُ مَنازِلَ. قرا افع واب كدير وَأَبُو عَمْرِو برَفع الْقَمَرَ عَلَى الاْدَاءِ. قرا 
لفون الب عَلَى الِاشَْعَالِ وَانْنِصَابُ مََازْلَ عَلَى أَنّهُمَفْعُولٌ تان لان قََرْئا مق 
صَيرَا ووز أن يَكُونَ مُنْتَصبًا عَلَى الخال أَيْ: فَدَرَْا س حَالَ گنه ذا مَنَازِلَ ووز اَن 
يَكُونَ مُنْتصبًا عَلَى الظَرْفِيّة أيْ: في مَنَازْلَ. وَاخْتَارَ أبُو عُبَيْدٍ التب في الْقَمَ قَالَ: لِأَنَّ 
قَبْلَهُ فغلا وَهُوَ نَسْلَحْ وَبَعْدَهُ فغلا وهو قَدَرْئَا. قال التَحَاسسُ: أَهْل اريه جَيعًا فيمَا عَلِمْتُ 
عَلَى خلاف ما قَالَ. مهم الْقَرَاءُ قَالَ: الرَفْعْ أَغجَب إل قَالَ: وَإِعَا گان الرَفْعْ عِنْدَهُمْ أل 
أنه مَعطُوفٌ على ما قَبْلَهُ وَمَعَْاهُ: وَآيَة هم الْقَمَر قَالَ أَُو حاتم: الرّفْعْ أل لِأَنَكَ شَعَلْتَ 
الْفِعْلَ عَنْهُ بالصَّمِير فَرَقَعْمَهُ بالِابْتدَاءِ وَالْمَنَازِلَ: هي الَمَانيةُ وَالْعِشْرُونَ الي زل الْقَمَرْ في 
کل لَبْلَةِ في وَاجِدٍ منها وهي مَعْرُوفَةٌ وَسَيأْتٍ ذكُرْهَاء فَإِذَا صَارَ الْقَمَرْ في آخرمًا عاد إل 
وها فيَفْطَعْ الْمَلَّكَ في تان وَعِشْرِينَ ليله يتر تيء م يَطلْعْ هلال فيَعْودُ في قطع 
تلك امازل من الك حي عا لوب الي ل الزكاج: الأزجون هو غوف اذ 
الذي فيه الشَمَارِيخُ» وَهُوَ فُعْلُون من الانعراج» وَهُوَ الاْعطاف, أَيْ: 

سَارَ في مَنَازِهِ فَإِذَا گان في آخرها دق وَاسْتَفْوَسَ وَصَّعْرَ حَىّ صَارَ كَالْعرْجُونِ اقيم وَعَلَى 
هذا فَالنُونُ رَائِدَةٌ. 

قال قَتادَة: وَهُوَ الْعذق الْيَابِسْ الْمُنحني من النَخلَةِ. قال تَعْلَب: الْعرْجُونُ الَّذِي يَبْقَى في 
النَخلَةِ إذَا قْطِعَتْء وَالْقَدِمْ: البالي. وَقَالَ اخليل: الْعْرَجُونُ أَصْل الْعِذْقٍ وهو أَصْفَرُ عَرِيضٌ, 
عب به الال ذا اى ودا قال الجؤكري: إل أل الهذق الذي يغئ وفطع منة 
الشّمَارِيحُ فَيَبْقَى عَلَى النَخْلٍ يَابِسّاء وَعَرَجْعْهُ: صَرَبْعُهُ بالْعْرْجُونِء وَعَلَى هذا فالنون أصلية. 
قرأ الجمهور كالْعرْجُونٍ بِصَمّ الْعَيْنِ وَاليم: وَقََا سُلَيْمَانُ النَيْعِيَت بكر الْعَْنِ وَقَفْح الي 
وها عتا وَالْقَدِبم: ايق لا الشَّمْسنْ ينغي ها أَنْ تُذرِكَ الْقَمَرَ الشَّمْسْ مَرْفُوعَةٌ بالابْتدَايِ 
أنه لا يجُورُ أن تَعْمَل لا في الْمَعْرفَةِ: أي لا صح ولا كن لِلشَّمْسٍ أن ثُذرِكَ الْقَمَرَ في 
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ب 


سرعة السير وتنزل في المنزل الذي ينزل فيه الْقَمَرُ لأَنَّ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا سُلْطَائا عَلَى 
اتفرادو فلا يَتَمَكُنْ أَحَدُهْما مِنَ الدّخُولٍ عَلَى الْآخَرِء فيَذْهَبْ سُلْطَائهُ إلى أَنْ يدن الله 
بالْقِيَامَة فَمَطْلعْ الشَّمْسْ من مَعْرِيًا. وَقَالَ الصحاك: mm‏ 


ل 


لمر صو وإِذا طلعَ قمر ل كن لِلسّمْسٍ صَء. وقالَ جاجد 
أي لا ُذيةُ وء أَحَدِهمًا ضَوءَ الآحَر. وَقَالَ الْحْسَنُ: إِعمَا لا 1 يجْتَمِعَانِ في السَّمَاءٍ ليله 


e 


ري ا 


ادل خَاصَّةَ وکا قال یی بْنْ سَلام. وَقِيلَ مَعْنَاهُ: إِذَا اجْتَمَعَا في السَمَاءِ كَانَ أَحَدُهُمَا بى 
يدي الآحر في مَنزْلٍ لا يشترگانِ فيه. وقيل الْقَمَرْ في سمَاءٍ الذنياء وَالِشَّمْسْ في السَمَاءِ 
الَابعَةٍ «1» . ذَكَرَهُ النَحَاسُ وَالْمَهْدَوِي. قال النَكَاسُ: 

لاك لاا أن سر الْقمَرِ سر سَرِيعٌ والشمسن لا ذه في السَفر. 


7 
أي 


َأَمَا فَوْلُّ: وَحْمَعَ الد ع قمر «2» فَذَلِكَ جين حبس الشّمْس عَنِ الطلوع عَلَى ما تَقَدَّمَ 
يانه في الْأَنعَام وَيأْقِ في سورة ة القيامة أيضاء وجمعهما لِانْقِضَاءٍ الذّنْيَا وَقيَام السّاعَةَ ولا 
اللَيْلُ سايق التهار أيْ: ا سي فيو ولك يعاق وي كل واج ِنهُمَا في فيد ولا 
يبق صَاحِبَهُ وَقِيلَ: الْمُرَادُ مِنَ بن الي وَالنّهَارٍ آيتاهماء وما الشّمْسنْ وَالْقَمَر فيكونُ كس 
قوله: لا الشَّمْسنُ ينغي ما أَنْ نذرك لْقَمَرَ أي: ولا الْقَمَرْ سَابق الشَّمْسء وَإِيرَادُ البق 
مَكَانَ الإذراك لِسْرْعَةٍ سَيْرٍ الْهَمَرِ وک في فَلَّكِ يَسْبَحُونَ النويڻ في «كل» عِوَضٌّ عَنِ 
الْمْضَافٍ إِلَيْهِ: أي وَكُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَالْقَلَّك: هُوَ اسم الْمُسْتَدِيرُ أو السَطْح الْمُسْتَدِيرْ 
أو الدَائِركُ وَالخْلافٌ في كَوْنِ السَمَاءِ مَْسُوطَةَ أو مُسْتَدِيرَةَ مَعْرُوفٌ, وَالسَبْح: الس بانبساط 
وَسُهُولَة وَاْجَمْعُ في قَوْلِه: 
يَسْبَحُونَ باغتَارٍ الختلافٍ مَطَلِعِهِمَاء فَكَأَمَا مُتَعَدَدَانِ بتَعَدُدِهَاء أو الْمُرَادُ: الشَّمْسْ وَالْقَمَر 
وَالْكوَاكِبُ. 
وَقَدْ أَخْرَج ابْنُ جرير, انق أي حاتم عن ان مَسْعُودٍ في فَوْلِهِ: وما انزلا على قَوْمِهِ مِنْ بَعْدٍ 

تُمُوع: أي الْأَمْرُ أَيْسَرْ عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ. وَأَخْرَج ابن الْمُنْذٍْ 7 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: يا حَسرَةَ عَلَى العباد يَقُولٌ: يا ويا للعَِاد. وَأخْرَجَ ابن أبي 
حا عَنَهُ 3 قَوْلِه: 
يا حسرة عَلَى الْعباد قَالّ: التَدَامَةُ عَلَى الْعبَادِ الَّذِينَ مَا نيهم مِنْ رَسُولٍ إل كاثوا به 


التدامة علهِمْ يم لْيَامَةِ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْهُ أَنْضًا في فَولِه: وما عَمِلَنْهُ أَيْدِيهمْ قَالَ: 
وَجَدُوهُ مَحِم مَعْمُولًا 1 تَعْمَلَهُ أَبْدِيهم: يَغْني الْفْرَاتَ وَدجْلَةً ومر بّخ وَأَشْبَاهَهَا أَقَلا يَشْكُرُونَ ها. 


وَأَخْرَجٍ الْبْحَارِيُ وَمْسْلِمْ وَغَيرهمًا عَنْ أبي ذَرّ قَالَ: سَأَلْتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم 

عَنْ فَوْلِهِ: وَالشَّمْسُ بجر لِمُسْتَقرٍ ها قَالَ: 

مُسْمَقَرُهَا تخت الْعَرْشٍ. وني لفط لِلْبُخَارِيَ وَغَيْرِهِ من حَدِيئِه قَالَ: « مع البّيّ صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَس ّم في الْمَسْجدٍ عند غروب الشَمْس فَقَالَ: e‏ 
قُلتُ: اله وَرَسُولَهُ عل قال: إا تَذْهَبْ حَقٌّ تشجة تخت العش فَدَلِكَ فَوْلَه: وَالشّمْسُ 
َكْرِي لِمُسْتَقَرٍ هَا» . وني لَفْظٍِ من حَدِيئِه أَنْضًا عِنْدَ أَحمَدَ وَالترْمدِيَ وَالنّسَائِيَ وَغَيرِهمْ قَالَ: 

يا با دَرَ أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ؟ قلت: الله ورسوله أعلم, 
(1) . هذا الكلام لا يعتمد على نص من القرآن أو السنة» فكل ما يخالف الحقائق العلمية 
في هذا امجال لا يعتد به. 

(2) . القيامة: 9. 
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ية َم آنا حلا َرْيَتَهُمْ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ (41) 
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قال: َا ذب حم تَسْجُدَ بي يَدَيْ را 0 وكا قَذْ قيل 
نا اطْلْعِي مِنْ حَيْتْ جِئْتٍء فطلم من مَغْرِجَاء م قرا «ذَلِكَ مُسَْفَر َه وَذَلِكَ قراءَُ عَبْدِ 
الله وَأَخْرَج جَ اليَْمِذِيُ وَالنَسَائِيُ وَغَيرهمَا من قول ابن عْمَرَ نوَهُ. وَأَخْرَجَ رح اليب في کتاب 
الَنُجُومِ عَنْ ابْنِ عَيّاسٍ في قؤله: وَالْقَمَرَ قَدَْناهُ مال الآية قَالَ: هي كَانية نيه وَعِشْرُونَ مَنلًا 
زف الْقَمَرْ في كُلَ شَفْرٍ: أَرْبعَةَ عَشَرَ مِنْهَا سَامِيةٌ وأربعة عشر منها يمانية, أوها الشرطين 
وَالْبَطِينُ وَالُرَيا وَالدَبَرَانُ وَاللَفْعَةُوَانْعَةُ وَالذَراعٌ وَالنَفْرَهُ والطرف وال جبهة والدبرة وَالصَرْفَة 
وَالْعَوَاءُ وَالسَمَاكُ وَهْوَ خر الشَّامِيّة وَالْعَفْرُ والزبانا والإكليل وَالْقَلْبْ وَالشَّوْلَة اعام 
وَالْبَلْدَةُ وَسَعْدُ الذابح وَسَعْدُ بُلَعَ وَسَعْدُ السّعُودٍ وَسَعْدُ الْأَخبيّة وَمُقَدُمُ الدَلو وَمُوَخَرُ الدَلْو 
وا خوت وَهُوَ آخِرٌ الْيَمَانِيّهَ فَإِذَا سَارَ هَذِهِ التّمَايَةَ وَعِشْرِينَ منز عاد كَالْعْرْجُونِ الْقَدِم كما 
گان في ل الشهر. وَأَخْرَجَ جَ اب جَرِيرِ» وَابْنُ الْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حا عَنَهُ في قَوْلِهِ: كَالْعْرْجُونِ 
الْقَديم: ب يَعْي أصل العذق العتيق. 


[سورة يس (36) : الآيات 41 الى 54] 

وَاية هم أ لا ذَرْيَعَهُمْ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ (41) وَحَلَفْنا هم من مثله ما يَرْكُبُونَ (42) 
وَإِنْ نَسَأْ تعْرفَهُمْ قلا صَرِيحَ هم ولا هُمْ يُنْقَدُونَ (43) إلا رَحْمَة نا وَمَتاعاً إلى جين (44) 
وإِذا قيل هم انوا ما بَْنَ أَيْدِيِكُمْ وما خَلفَكُمْ لَعَلَّكُمْ ثرون (45) 

وما تأَتِيِهِمْ مِنْ ية مِنْ آياتِ رَيِمْ إلأكانوا عَنْها مُعْرضِينَ (46) وَإذا قيل هم أَنفقُوا با 
ررقم الله قال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ الله أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْثُم إلا في ضّلالٍ 
مين (47) وَيَقُولُونَ مَتى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنْثُمْ صادقينَ (48) ما بَنْطْرُونَ إلا صَيْحَة واجدَة 
تَخْدهُمْ وَهُمْ يَخْصّمُونَ (49) قلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيّةَ ولا إلى أَهْلِهم يَرْجِعُونَ (50) 

وَتْفِحَ في الصُورٍ فإذا هُمْ مِنَ الْأَجْداث إلى رقم يَنسُِونَ (51) قَالُوا يا وَيلّنا مَنْ بَعتنا مِنْ 
مَرْقَِنا هَذَا مَا وَعَدَ الرَحْنْ وَصَّدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) إِنْ كائث إلا صَيْحَةَ واجِدَةً َإذا هُمْ 
يغ لدا تحْصَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لا تلم تفمن مَيْئاً ولا ِرون إلا ما كُنتُمْ تَْمَلُونَ (54) 
ثم ذَكْرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ نَوْعَا آحَرَ ينا امن به عَلَى عِبَادِهِ من التَعم فَقَالَ: وَآيدٌ م أن حملن 
ذرْبَتَهُمْ في الْفُلْ الْمَث لمَشْحُون أَيْ: دال وَعَلامَة وَقيل معن : آي هُنَا: العبرة وَفيل: النْعْمَةُ 
وَقِيلَ التَذَارَةُ. 

وقد اخْتُلِفَ في معت أا لا ذرْبتَهُمْ وَإِلَ مَنْ يَرْجِعْ الضَّمِينُ لِأَنَّ الصَّمِيرَ الأول وَهُوَ 
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وَآيَدُ َم لأَهلٍ مَكة أو لِحْفَارٍ الْعَرَبِء أو لِلْكُفَارٍ عَلَى الإطلاقِ الْكَائِِينَ في عصر محمّد 
صلَى الله عليه وَسَلُم فقيل: 

الصَّمِيرُ يَرْجِعْ إلى الْفْرُونٍ الْمَاضِيَة وَالْمَعْىَ: أ اله كَل ذَرَبََ القُرُونِ الْمَاضِيَةِ في الْقُلْكِ 
الْمَشْحُونِء فَالصَّمِيرانِ مُْمَلَانِ. وَهَذَا حَكَاهُ لتاس عن عَلِيَ بْنِ سُليْمَانَ الْأَحْقَشٍ. وقيل: 
الصَّميرانٍ لكُفار مَك ووهم. وَالْمَغْقَ: 

أن الله َل ذُرَيَاقِمْ من أَؤلادهِم وَصْعَفَائِهمْ عَلَى الْفُلْكِء فام الله عَلَيْهمْ بلك أي: إِكمْ 
يكْمِلُوحُمْ مَعَهُمْ في السّفُنِ إِذَا سَافَرُواء أو يَبْعَُونَ أَوْلَادَهُمْ لِلتَجَارَةِ هم فيها. وَقِيل: الذَرَبَهُ 
الآباعْ وَالْأَجْدَادُ وَالْفُلْكُ: هُوَ سَفِيَةُ وح أي: إِنَّ الله كَل آبَاءَ هَؤْلَاءٍ وَأَجْدَادَهُمْ في سَفِيئَةٍ 
توح. قَالَ الْوَاجِدِيٌ: وَالذرَيَُ َع عَلَى الا 
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كما فع عَلّى الْأَولادِ. قَالَ أَبُو عْنْمَانَ: وَسْمِيَ الآبَاءُ ذْرَيَةَ لأَنَّ مِنْهُمْ ذَرْمْ الْأَبْئاءٍ وقيل 

يَهُ النْطَّفْ الْكَائئةُ في يُطُونِ النّسَاءِءِ وَشَبّهَ البَُطُونَ بِالْفْلْك الْمَشْحُونِ وَالرَاجِحُ م اقول 
م الأول م اللالث» وَأمّا اراب قفي غاية الْبُعْدِ وَالنَكَارَقء وَقَذ تَقَدَمَ الْكَلَامُ في الذرية 
واشتقاقها في سُورَة الْمَقَرَةِ متف وَالمَشځون الْمَمْلُوءْ الْمُوقَرُ وَالْفلْكُ يُطْلَقْ عَلَى الْوَاجِدٍ 
وا لمع كُمَا تَقَدّمَ في بوس وَارتفاع آية عَلَى اما حبر مُقَدَمُ وَالْمْبِعَدَا ئ حملا أو الْعَكْسُ 
عَلَى ما قَدّْا. وقيل: إِنَّ الصّمِير في قؤله: وَآيدَ كم يَرْجعْ إلى اباد المذكورين في قوله: 
يا حَسْرَةَ عَلَى العباد لِأَنّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَآيَةَ مم الْأَرْضْ الْمَبْمَهُ وقال: وَآيَة هم اللَّيْلُ. 
2 قَالَ: وَآية َم أ حلا ذَرَيتَهُمْ فَكَأَنَهُ قَالَ: وَآيَةَ للعبَادٍ أن لتا رات الْعبَادِ ولا يَلْرَم 
اَن يَكُونَ الْمُرَادُ بَحَدٍ الصّمِيريْنِ الْبَعْضَ مِنْهُمْ وبالصّمير الآخَرِ الْبَعْضَ الْآحَرَ وَهَذَا قؤل 
حَسَنٌ وَخَلَفنا م من مله ما يبون أ: وَحَلَقَْا هم ما يَائلُ الْقُلَّكَ ما يَرْكبُوتهُ عَلَى أَنَّ مَا 
هي الْمَوْصُولَةُ. قال جاهڏ وَقَمَادَُ وجمَاعَةٌ من أَهْلٍ التَفْسِيرٍ: وهي الإبل حَلَقََا هم لِلركُوبٍ 
في الْبر مل السُفْنِ المَركوبة في البخرء وَالْعَرَب مي الإبل: سَفَائِنَ الب وَقِيلَ الْمَغتى: 
وَخَلَقَنا طم سُّفا أَْتَالَ تِلْكَ السّفُنٍ يَِكْبُوكَاء فَالَهُ اخسن وَالصضحَاكُ وَأَبُو مَالِك. قال 
النَحَاسُ: وَهَذَا صح لاله مُتَصِل الْإِسْنَادٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وَقِيلَ: هي السّفْنْ الْمُتَحَدَهُ بَعْدَ 
سفبتة وي وإن نأ ثفرفهم قلا ربخ كم ولا هم ينَْدُونَ هذا من قام الآ التي ام ال 
ا عَلَيْهُم وَوَجْهُ الامتانٍ أنه 1 بُغْرقَي قهْمْ في جج الْبِحَارٍ م مَعْ فُدَرَته عَلَى ذلك وَالصَّمِيرُ يَرْجِعُ 
إا إلى أُصْحَاب لذَريَة: يه أؤ لل لذو ًو لل الجميع على اختلاف الْأَقْوَالِ وَالصّرِيحُ عى 
الْمُصرخ وَالْمُصْرحٌ هُوَ الْمُغيثُ؛ أَيْ: فلا مُغيت هم يُغيتُهُمْ إِنْ شنا إِغْرَاقَهُم وَقِيلَ: هُوَ 
المع وى ينقذون: يخلصون, يقال أنقذه واستنفذه» إِذَا خَلَّصّهُ من نْ مَكْرُوهِ إل رة منًا 
اسْبفْتَاءٌ مُفَرَعْ من أَعَمَ الْعلَلِ, أي: لا صريح كي ولا يُنْقَدُونَ لِشَيْءٍ من الْأَشْيَاءٍ إلا لرَحَةٍ 
من كذًا 2 الكِسَائِيٌ وَالرَّجَاجُ وغبزهمًاء وقيل: هُوَ اسْتفتاءَ مُنْقَطِعْ, أي: كن لِرَحْمَةِمِنا. 
وَقيل: 
هُوَ مَنْصُوبُ عَلَى الْمَصْدَرِيَة بفغل مُقَدَرٍ وَانتصاب مَتاعاً عَلَى الْعَطْفٍ عَلَى رة أي: 
مهم باخ لديا إلى جين وهو الْمَؤث, فال قعادة. قال بى بن سَلام: إلى الْقِيَامَةٍ وإذا 
قيل كم انَهُوا ما بين أَيْدِيكُمْ وما حَلْفَكُمْ أَيْ: ما بيْنَ أَيَدِيكُمْ من الْآفَاتِ وَالنوَازِلٍ فإ 
حِيطَةٌ بكم وَمَا خَلْفَكُمْ مِنْهَا قَالَ قَتَادَةُ مَعْى الّقُوا مَا ب أَيْدِيِكُمْ أي: من الْوَقَائْع فيمَنْ 
گان قَبْلَكُمْ من الْأمَم وما حَلَفَكُمْ في الآخرَة. وَقَالَ سَعِيدُ بْنْ جُبَْرٍ وجَاهد: مَا اک 
ما مَصبَى من الذّنُوبٍ وما حَلْفَكُمْ ما بقي م منها. وَقيل: ما بن أَيْدِيِكُمْ الذُّنيَا وما خَلْفَكُمْ 


الآخرّةُ قَالَهُ سُفَيَانُ. وَحَكَى عَكس هَذَا الْقَوْلِ التَعْلَيُ عن ابن عَبّاس. وَقِيلَ: مَا بين أَيْدِيكُمْ 
ما ظَهَرَ لَكُمْ وما خَلْفَكُمْ ما في عَنْكُمْ وَجَوَابْ إِذَا دوف وَالتَفْدِيرُ: إِذَا قيل هم ذَلِكَ 
عْرَضُوا كما يدل عليه ِل كانوا عنها مُغرضِين لَعَلَكُمْ رڪون أي: رَجاءَ ان زوا أؤ كي 
ُزئواء أو راجن أَنْ زوا وما تَأتِيهم من آي من آياتٍ ريم إلا كاثوا عَنْها مُعْرضِينَ ما: 
هي النافية» وصيغة المضارع للدلالة على التجدّد ومن الْأُولَ: مَزِيدَةٌ لِلتَوكِيدء والَانية: 


صِحة مَا دَعَا إليه 
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من التَؤجيد في حَالٍ من الْأَحْوَالٍ إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَظَاهِرُمُ يَشْمَلْ الآيات النريلية 
وَالآَاتِ النَكُوِينيّة وَجْمْلهُ: إلا كاثوا عَنْها مُعْرِضِينَ في َل تب على الخال كُمَا مر تفْريرُة 
في غَيْرٍ مَؤْضِع. وَالْمُرَادُ بالإْرّاض: عَدَمْ الِالََْاتٍ إِلَيْهَا وَتَرْكُ النَظَرِ الصّحِيح فِيهَاء وَهَذِهِ 
الآية متعلقة 2 يا حَسْرَة عَلَى الْعباد مَا بيهم من رَسُولٍ إل کائوا به يَسعهْرونَ أَيْ: إِذَا 
جَاءَكهُمُ الرُسْلْ كَدَّبُواء وَإِذَا نوا بالآياتٍ أَعْرَضُوا عَنْهَا وإذا قيل هم أَنْفِقُوا ينا رََقَكُمْ الله أَيْ: 
تَصدفوا عَلَى الْفُثَرَاءِ ما أَعْطَاكم الله وَأَنْعَمَ به عَلَيَكُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ قال الْحْسَنْ: يعني 
يهود أُمِرُوا بإطعَام الُْقَرَاءِ. وَقَالَ مُقَاتِلَ: إن الْمُؤْمِينَ قَالُوا لِكُفّارٍ فُرَيْش: 

أَنْفِقُوا عَلَى الْمَسَاكئِنِ جا رَعَمْكُمْ أنه لله من أَمْوَالِكُمْ مِنَ الَرْثِ وَالْأَنْعَام كُمَا في قله 
سُبْحَانَهُ: وَجَعَلُوا لله ا ذََا مِنَ الخَرْثِ وَالْأَنْعام تصيباً «1» فَكَانَ جَوَامُمْ مَا حَكَاهُ الله عَنْهُمْ 
ِقَوْلِه: قال الَّذِينَ كَفَرُوا للْذِيدَ آمَنُوا اسْتَهرَاءَ بحم كما ِقَوْهُمْ: أنُطْعِمْ مَنْ لو يَشاءُ الله 
أَطْعَمَهُ أَيْ: مَنْ لَوْ يَشَاءْ الله رََقَه وَقَدْ كَانُوا موا الْمُسْلِمِينَ يَفُولُونَ: إن اررق هُوَ الل 
وئه يُغني مَنْ يَشَاءُ وَيُفْقِرُ مَنْ يَشَاءْ فَكَأنُمْ حَاوَلُوا ذا الْقَْلِ الإلرَامَ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا: 
ن نُوَافِقُ مَشِيئَةَ الله فلا نُطُّعِمْ مَنْ 1 يطعم الل وَهَذَا عَلَط مِنْهُم وَمُكَابَرَةُ اذَه 
بلْبَاطِلِ فإ اله سْبْحَانَهُ أت بَغض حَلْقِهِ وَأَفْفَرَ بَْضّاء ومر المي أن يُطّعمَ لقي 
َابعََاُ به فيا فَرَضَ لَه من ماله من الصدَقَةِ. وَقَوْهُمْ: من لو يَْاءُ الله أَطْعَمَهُ هو وَِنْكَانَ 
كَلَامًا صّحِيحًا في نَفْسِهِ وَلَكِنَهُمْ لما فصوا به الْإنْكَارَ لِقدْرَةِ الل أو إِنْكَارَ جَوَازِ الأَمْرٍ 
بالإنْمَاقٍ مَعَ فُدْرَةِ اله گان اخْبِجَاجِهُمْ من هذه ية بَاطِلًا. وَقَوْلْه: إن أَنْثم إل في ضَلالٍ 


مين من تام كلام الكقار. وَالْمَعْىَ: نكم يها الْمُسْلِمُونَ في سُوَالٍ الْمَالِ ومر ئا بِإِطْعَام 
راء في صَلَالٍ في عَاية الصوح وَالظُهُور. قل هو ین كلام الل متتخا جا على 
هذه الْمَقَالَِ الّي قا الْكُفَارُ. وََالَ الُْسَيِْيُ وَالْمَاوَْدِي: إِنَّ الآية رث في قَوْمِ مِنَ 
الزَادِقةِ وَقَدْ گان في قار فرش وَغَيْرْهِمْ من سَائِرٍ الْعَرَبٍ قَومْ 0 فلا يُؤْمنُونَ 
بالصّانِع؛ فَقَالُوا هَذِه الْمَقَالَةَ اسْتهرَاءَ بِالْمُسْلِمِينَ وَمُنَاقَصَةَ ل وَحَكَى خو هَذَا قرطي عن 
ابن عباس وَيَقُولُونَ مَتى هذا الْوَعْدُ الّذِي تَعِدُوَا به مِنَ الْعَذَابٍ وَالْقيَامَة وَالْمَصِيرٍ ! 08 اة 
أو التار. إن كنثم صادقِينَ فيمَا تَقُولُوتَهُ وَتَعدُونَا به. فَالُوا ذَلِكَ اسْتَهْرَاءَ مِنْهُمْ وَسُخْرِيَة 
بالنؤمين. 007 إنكاز ذَلِكَ بِالْمَرَق: وَتَفَىُ فق ه وَجَحْدُ وُقُوِعِهء فَأَجَاب الله سُبْحَانَهُ 
عَنْهُمْ بقَوْلِِ: ما يَنَظرُونَ إل صَيْحَةَ واجدَة آيٰ: مَا يَنْمَظِرُونَ إلا صَبْحَةَ وَاجِدَهَ وهي نَفْحَةُ 
إسرافيل في ار تأَحْذُهُمْ وَهُمْ يصّمُونَ أيْ: 

كَْتَصِمُونَ ف ذَات د بيهم في الع والشرَاءِ وَنحُوِهما من ن مور الدّنْيَا وَهَذْهِ هي التَفْخَةُ 
الأول وَهيّ تَفْحَةُ الصّغْق. 

وقد اَلَف الْقَراءُ في يَصّمُوَ ففرا حر بشكون اء وفيض الصا من حَصَم صي 
وَالْمَغْىَ: 

صم بَعْضْهُمْ بَعْضّاء فَالْمَفْعُولٌ 0 وَقََا 

الصادِء وَقَراً افع وَابْنُ گر وَهِشَامٌ كَدَلِكَ إل أَهُمْ لصوا فَبْحَةَ اَي وَقَرَاً الْبَاُونَ 0 
الخاء وتشديد الصاد. والأصل 


رین 
3 


بُو عَمْرو وَقَالُونُ بإِخْفَاءٍ فَتَحَة اء و تشد 


۶ 


(1) . الأنعام: 136. 
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في الْقِرَاءَاتِ الثَّلاث يتَصِمُونَ فَأَذْغِمَتٍ الَّاءَ في الصّادِء فافع وَابْنُ گثير وَهِشَامٌ نَقَلُوا 
فَنْحَةَ التاء فَبْلَهَا تفلا كاملا وَأَبُو عَمْرو وَقَالُونُ اخْتَلَسَا حرگتها تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ اء 

أَصْلْهَا السّكُونُ, وَالْبَاقُونَ حَدَهُوا حَرَكتهَاء فَالَْقَى سَاكِتَانِ فَكْسَرُوا أَوَكْمَا. وروي عن أي 

عمروء وقالون أنهما قرءا بعسكين الخاء وتشديد الصاد وهي مُشْكلَةٌ لِاجْتِمَاع سَاكِتَْنٍ فيها. 
وَقراً أن «يْصِمُونَ» عَلَى ما هو الْأَصْلْ فلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةٌ أيْ: 


î 


لا يَسْتَطِبعْ بَعْضْهُمْ أن يُوصِيَ ي إلى بعض با له وَمَا عَلَيْه َو لا يَسْتَطِيعْ أن يُوصِيّهُ بِالتَوبَة 
والإفلاع عن الْمَعَاصِيء بل وون في أَسْوَاقِهمْ وَمَوَاضِعِهِمْ وَلا إلى أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ أي: إلى 
ازيم التي مَانُوا حَارِجِينَ عَنْهَاء وَقِيلَ الْمَعْىَ: لا يُرْجِعُونَ إل أَمْلِهِمْ فَوْلَا وَهَذًا إِخْبَارٌ عَم 
يرل مخ عِنْدَ الكَفْحَة الأول. م احبر سُبْحَاتَهُ عَمَا يَنزِلُ بم عند النَفْحَةٍ الانية فَقَالَ: وَنْفِحَ 
في الصُور وهي النَفْحَةُ الي يعون پا من فُبُورجِمء وَيَذَا قَالَ: قإذا هُمْ من الْأَجْداثِ أي: 
الور إلى رم يسلود أئ: يُسْرِعونَ, وَبَْنَ النَفْحَتيِ: أَربَعُونَ سَنة. وَعَبر عَنِ الْمُسْتَقْبَلٍ 
بلَفْظِ الْمَاضِي حَيْتُ قَالَ: وَنُفِحَ َنببها عَلَى نمق وقُوعِهِ كما ذَكرهُ أَهْل يبء وَجَعَلُوا هَذِهِ 
الآية مثالا له والصور بِإِسْكَانٍ الْوَاوٍ هُوَ الْقَْنُ الَذِي يَنْفُخْ فيه إسرافيل كما وَرَدَتْ بدَلِكَ 
السْنّهُ وإطلاق هَذَا الاسم عَلَى الْقَرَنِ مَعْرُوفَ في لْعَةِ الْعَرَبِء وَمِنْهُ قَوْل الشّاعِر: 

ن نَطّحْتَاهُمْ عَدَاةَ الَْوْريْنِ ... بالضّابحات في غبار التقعين 

تَطْحًَا شَّدِيدًا لا كتطح الصّورَيِنِ. 

أي : الَْرنيْنِ. وقد مضى هذا مستوف في سُورَة 3 الْأَنعَام. وَقَالَ قََادَةُ: الصّوذ: مع صورة, 
أَيْ: تَفَحَ في الصُور الْأَرْوَاح, وَالْأَجْدَاتُ: جمع جدث, وهو القبر. وقرئ «الأجداف» وهي 
َع وَاللَّةُ الْقصِيحة بالنَاءٍ الْمَكلَّكة. وَالنَسْلُ وَالنَسَلَانُ: الْإسْرَاعٌ في السَّي يُقَالُ: نَسَلَ 
ينل كُصرّب يرب وَبُقَالُ ينل بالصّجء وَمِنْة: قؤل امري الْقَيْسِ: 

ملي نابي من نيابكِ تدسلي وَقَوْلَ الآحر: 

عَسَلَانَ الذّنْبٍ أَمْسَى قارب ... بَرَدَ اليل عليه فنسل 

قَالُوا: يا وَيْلّنا مَنْ بَعنَنا مِنْ مَرْقَدِنا أَيْ: فَالُوا عند بَعِْهِمْ مِنَ لبور بِالنَفْحَةِ يا وَيْلَمَا: ادا 
ويله كأ قَالُوا لَه اخضْر فَهَذَا أَوَانُ حضورك وَهَؤُلَاءٍ الْقَائلُونَ هم ۾ الْكُقَارٌ. قَالَ ابن 
الْأَنَارِيَ: الوَقْفُ عَلَى يا وَيْلَنَا وَقْفْ حَسَنْ. ثم يِئ الْكَلامُ بقؤله: مَنْ بَعثَنا من مَرْقَدِنا 
نوا لاختلاط عقوم : با شَاهَدُوا م من الَوَلٍ) وَمَا دَاخَلَهُمْ من 3 صم كاثُوا ناما قرا 
لْجُمْهُورُ: يا ويلا وَقَراً ابن أبي لَبْلَى «يا وَيَْعَناه بزيادة النَاِ. وَقَرَاالجُمْهُورْ مَنْ بَعَتنا بقح 
ميم من عَلَى الاشتفهام وَقََاً ان عباس وَالصَّحَاكٌ وَأَبُو تيك بكر الْميم عَلَى أ حرف 
جر وَرُويَتْ هَذِهِ الْقِرَاَةُ عَنْ عَلَِ بن أي طَالِبٍ. وَعَلَى هَذِهِ القراءَة تكو من مُتَعَلَقَة 
بِالْوَيْلِ وَقَرَاّ ا ُمَهُوز: مَنْ بَعَكنا. وني قِرَاءَةِ أي «مَن أََبّئاه من هب من تَؤمِه: إِذَا الْعَبََ 
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وَأَنْشَدَ تَعْلَبْ عَلَى هذه الْقراءة: 

وَحَاذِلَةٍ هَبْتْ بليل تلومني ... وم يعتمرنن قَبْلَ داك عَذُولُ 

وَقِيل: 2 يَقُولُونَ ذَلِكَ ذا عَايَنُوا جهنم وَقَالَ أَبُو صَالِح: إِذَا تفخ النَفْحَةَ الأول زفع 
الْعَذَابُ عَنْ أَهْلٍ الق ر وَهَجَعُوا هَجْعََ ةَإِلى النَفْحَةَ الثَّانِيَهَ وَحْمْلَةُ: هَذَا ما وَعَدَ الرَحُنْ 
وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ جَوَابُ عَلَيْهِمْ مِنْ جِهَة المَلائگة أو مِنْ جهة الْمُؤْمِينَ. وَقِيلَ: هُوَ مِنْ 
كلام الْكَفْرَةِ جيب به بَعْضْهُمْ عَلَى بَغض. قال بالْأَوّلِ افراع ربالا جاهذ. وَقَالَ قَمَادَهُ: 
هي مِنْ قَوْلٍ الله سبحانه. وما في قَوْلِهِ: ما وَعَدَ الرَحمِنْ مَوْصُولَةٌ وَعَائِدُهَا تَحَذُوفٌ وَالْمَعْىَ: 
هذا الذي وَعَدَهُ الرّحْمْنُ وَصَدَقَ فيه الْمُرْسَلُونَ قذ حَقّ عَلَيَكُمْ وَتَرَل بَكُمْ وَمَفْعُولَا الْوَعْدِ 
والصذق عَحذُوقَانِ: اي وَعَدَكُمُوهُ الزن وَصَدَفَكُمُوهُ الْمُرْسَلُونَ وَالأَصْل وَعَدَكُمْ به 
وَصَدَقَكُمْ فيه, أو وعدناه الرمن» وصدقنا الْمُرْسَلُونَ عَلَى أن هَذًا من قَوْلٍ الْمُؤْمِبِينَ أؤ 
من قۇل الْكُمَّارٍ إن كائث إلا صَيْحَةَ واجدَةً أَ: مَاكَانَتْ تلك النَفْحَةُ الْمَذَكُورَة إلا صَبْحَةً 
وَاحِدَةً صَاحَها إِسْرَافِيلُ بِنَفْحَةٍ في الصُورٍ فَإذا هُمْ ميغ لَدَيْنا نُحَضَرُونَ أي: فَإِذَا هُم 

ا جف أي: ل ينُم من كواب عَمَلِهَ ينا ِن لقص ولا ملم فيه يقؤع من أن 
لطم ول رون إل مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَيْ: إل جَرَاءَ ما كُنْثُمْ تَعْمَلُوتهُ في الدَُنْيَا أو إِلّا بها 
كنم تَعْمَلُوتَكُ أَيْ: بِسَبّه» و: ف مُقَابَلَتهِ. 

وَقَدْ أَخْرَج عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَابْنْ أي حاتم عن أي مَالِكِ في قؤله: أن حملا ذُرْيَعَهُمْ الآيةَ قَالَ: 
في سَفِيَةٍ وح حمل فِيهَا من كُلّ رَؤْجَيْنِ انين وَحَلَقدا لهُمْ من مله مَا يرْكبُونَ قَالَ: ١‏ 1 
التي في ار وَالْأَغَارٍ التي يرگب النَّاْ فيها. وَأَحْرَج عَبْدُ بن يبء وان الْمُنْذِرٍ عَنْ أي 
صَالِح نوَُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِء وَابْنْ أبي حاتم عن ابْنِ عباس في قؤله: وَحَلَقدا لُمْ من مله مَا 
يرون قَالَ: هي السُفُنُ جُعلٿ من بَعْدٍ سَفِيئةٍ وج. . وَأَخْرَجَ ابْنْ جَربرء وان أبي حاتم عَنْهُ 
في الآيَِ قَالَّ: يَعْني الإبلَ حَلَمَهَا الله كُمَا رَأَيْتَء فَهِي سن ار يحَمِلُونَ عَلَيْهَا ويَرْكَبُوهًا. 
وَمِثْلُهُ عَنِ ان وعكرمَةً وَعَبْدِ الله بن شَدَّادِ وَمُجَاهِدٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراق» والفزياي» 
وَعَبْدُ بن مي واب الْمُنْذِِ وَابْنُ مويه عَنْ أي هُرَيْرَةَ في قؤله: فلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَة 
الْآيَهَ قَالَ: تَقُومُ السَاعَة وَالنَاْ في أَسْوَاقِهِمْ يَتَبَايَعُونَ وَيَذْرَعُونَ التياب وَيَخْلِيُونَ اللَفَاحَ وني 
حَوَائِجِهِمْ فلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِية ولا إلى أَهْلِهم يَرْجِعُونَ وَأَخْرَج عَبْدُ بن حي وَعَبدُ الله بن 
امد في روائد الزهْدِء وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عن الرُبَيْرِ بن العام قَالَ: إن الساعَةَ تَقُومُ وَالرَجْلْ يَذْرَحْ 
القّؤْبء ولرل يخلب النَاقَهَ م قَرَاً: فلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةَ الآية. وَأَخْرَجٍ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمْ 


وَغَيهُمًا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: 

قال 5 الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ: «لَتَقُومَنَ السَاعَة وقد تَشَرَ الرَجْلَانٍِ تَوْصُمَاء فد 
يَحبَايعَانِهِ ولا يطويانهء وَلَعَفُومَنَ السَاعَة وَهُوَ بيط حَوْصَهُ فلا يَسْقِي فيه وَلتَفُومَنٌ الساعَةُ 
وَقَدِ انصَرَفَ 0 وَلََقُومَنَ السَاعَةُ وَقَدْ رَقعَ أَكُلتَهُ إل فيه فد 
يَطْعَمُهَا» . وَأَخْرَج الْفِرْيَاِيُ وَعَبْدُ بْنُ َيب وَانْنُ جَرِيرِء واب الْمنَذِ وَابْنُ أي حاتم عَنْ 4 
بْنِ كب في 1 مَنْ بَعكنا مِنْ مَرْقَدِنا قَالَ: يَنَامُونَ قَبْلَ الْبَعْثِ نومة. 
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إن أَصْحَاب اة اليو في شُغُْل فَاكِهُونَ (55) 


[سورة يس (36) : الآيات 55 الى 70] 

إن أُصْحاب اة اليَومَ في شعُلٍ فاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَرُواجُهُمْ في ظِلالٍ عَلَى الْأَرائكِ مْتَكِوْنَ 
(56) كم فيها فاكهَةٌ وَكُمْ مَا يَدَعُونَ (57) سَلامٌ قَولاً مِنْ رب رجيم (58) وَامْعَارُوا اليم 
ها الْمُجْرِمُونَ (59) 

أ أَعْهَدْ كم يا َي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَيْطانَ إِنّهُ لَكُمْ عَدُؤٌ مُبينَ (60) وَأَنِ اعَبدُون هَذَا 
صراطٌ م مسْقيم (61) َلَقَدْ أَضَلَ مِنْكُمْ جبلاً كثيراً أََلَمْ وو تَعْقِلُونَ (62) هذه جَهَنَم 
الي نفع ثو تُوعَدُونَ (63) اصْلَوْهَا الْيَومَ عا كُنْم تكُفْرُونَ (64) 

لوم َم على أَفواِهمْ وَُكَلَمُنا أَيْدِيهمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلهُمْ ا كانوا يَكْسِبُونَ (65) وَلَوْ دَشاءُ 
لَطَّمَسْنا على أَغيْنِهِمْ 0 الصّراط فَأَنّ يُنْصِرُونَ (66) وَلَوْ َشاءُ لَمَسَخْناهُمْ على 
مَكانتهم فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًا ولا يَرْجِعُونَ (67) وَمَنْ نُعَمَرْهُ نُنَكْسْهُ في للق ألا يَعْقِلُونَ 
(68) وما عَلَّمْنَاهُ الشّعْرَ وما يَنْبَغِي لَه إن هُوَ إلا ذكْرٌ وَفَرْآنْ مُبينَ (69) 

لير مَنْ كان حي وَيقَ الْقَْلُ عَلَى الكافِرينَ (70) 

لما ذگر الله سُبْحَائهُ حَالَ الْكَافِرِينَ أنْبَعَهُ بجكاية حال عِبَادِهِ الاين وَجَعَلهُ من مْدْلةِ ما 
يقال لِلكَُارٍ يَومبِذٍ زيَادةَ رقم وتكُميلًا جْرَعِهِمْ وَتَعْمِيمًا لما نَرَلَ ِم من اباي وَمَا 
شَاهَدُوهُ مِنَ الشّقَاء فَإِذَا روا مَا أَعَدَّهُ الله هم من أنواع لْعَذَابِء وَمَا أَعَدَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ من 
نوع التعيم. بَلَعَ ذَلِكَ من فلوم مَبْلَهَا عظيماء وزاد في ضيق صدورهم زيادة لا يُقَادَرْ 
فذقا وَلْمَعْىَ إِنَّ أُصْحاب الجن في ذَلِكَ الْيَومَ في شُعْل با هُمْ فيه مِنَ اللَدَاتِ التي هي مَا 


لا عَبْنٌ رات ولا ادن َعث› ST‏ 
وَمَصِِرْهُمْ إل الار وَإِنْ كَانُوا من قرابتهم. وَالْأَوْلَ عَدَمْ تخصيص الشغلِ بِشَيْءٍ مُعَيّن. وَقَالَ 
فاده وَُجَاهِلٌ: شعْلهُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ بافتضَاضٍ الْعَذَارَى. وکية: شعْلَهُمْ بالسّمَاع. وَقَالَ 
ابْنْكبْسَانَ: بزيَارة بَعْضِهِمْ بَعْضَاء وَقِيلَ شَعْلهُمْ كَوْهُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ في ضِيافة الل قرا 
الْكُوفِيُونَ وَائْنُ عامر: شْغْلٍ بِصَمَتينِ. 

وَقََا البَاقُونَ بِضّمٌ الشَينِ وَسْكُونِ الْعَيْنِ. وَهُما لان كما قال الفراء. وقرأ مجاهد وأبو 
السمال بِفَنْحمَيْنِ. وَقَراً بريد النَحْوِي وَانْنْ هبَرَةَ بقح الشين وسكون الغين. وقراً الجُمْهُورٍ 
فاكهُونَ بالرّفع عَلَى أَنّهُ حبر إن وي شل ملق ب أ في َل تضب على الخال: ويڪور 
ن کون في َل رفع على اله حبر ن وَقَاكِهُونَ حبر ان وَقراً الأَمَش وَطَلْحَةُ ن مُصَرَفٍ 
«فَاكِهِينَ» بالنَصْب عَلَى أَنَهُ حال» وني شغُْلٍ هو اب وقراً الحَسَنُ واو جَغف وَأَبُو 
حَيْوَة وَأَبُو رَجاي وَشَيْبَةُ وَفَعَادَة وَُجَاهِدٌ «فَكِهُونَ» فَالَ الفَراءُ: هما ان گالْقاره وَالَْرِه 
وَالَْاذِرٍ وَالخَِرٍ. وَقَالَ الْكِسَائِيُ وَأَبُو عبَيْدَةَ القاكة: ذو الْقَاكهَةِ مل تامر اين وَالْفَكْهُ: 
الْمتَفَكْهُ وَالْمُكََعَمُ. وَقَالَ قَمَادَةُ: الْمَكِهُونَ الْمُعْجَبُونَ. وَقَالَ أبُو رَيْدِ: يُقَالُ رجاه فَكِة: إِذا 
گان طَيْب النَفْسِ صَحُوكًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالضّحَاكُ كما قال فَمَادَةُ. وَقَالَ السّدَيُ ما قَالَ 
الكِسَائِي هم وَأَُواجْهُمْ في ظِلالٍ على الَْرائِكِ ممَكِوْنَ هذه الجمْلةُ مشتأئفة مسئوقة ليان 
كفي غلم وَتفَكْههمْ وَتكْميلها بها يدهم سُرُورا َة ِن گؤن أَزْوَاجِهمْ مَعَهمْ عَلَى هَذِهٍ 
الصّفَةِ مِنَ الِانَكاءٍ عَلَى الْأَرَائِكِ فَالصّمِيرُ وَهْوَ هُم: 

مدآ وأزواجهم مَعْطُوفْ عَلَيْهِ وَاخَيُ: متَكِنُونَ وَيجُورُ اَن يَكُونَ هم تأكيدا للضمير في 
فاكهُونَ 
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وأزواجهم مَعْطُوفٌ عَلَى ذَلِكَ الصّمِيرِء وَارْتَِاعٌ مُتَكُِونَ عَلَى أنه خبر لمبتدأ حذوف» وفي 
ظِلَالٍ مُتَعَلّقْ به أ حال» وكذَا عَلَى الْأَرَائِكِ وَجَوَرَ ابو الْبَقَاءٍ اَن يَكُونَ في ظِلالٍ هو الخبر 
وعَلّى الأرائك مُستَأتف. قَرَاً امهو في ظِلالٍ بكر الظَّءِ وَبالذَلِفِ وَهُوَ 3 ظِل. وَقَرَا 
ان مسعود وعبيد بْنْ عُمَيْرٍ وَالأَحْمَشُ وى بْنْ واب وَحَمْرَُ وَالْكِسَائِيّ وَخَلَف في ظَلَلٍ 
َم الظَاءِ من غَيْرٍ الف جنع ظُلَّ وَعَلَى الْقَِاءَيْنٍ فَالْمُرَادُ الفرش والستور التي تظلهم 


كاخيام والحجال, والأرائك جنع أَرِبكَةِ كُسَفَائِنَ جنع سَفِيئَة» وَالْمْرَادُ ا السُررُ التي في 
الحجَالٍ. قال أَحْمَدُ بْنْ يب تَعْلَبْ: الْأَرِيكَةُ لا یکو إل سَرِيرًا في فَبّة. وَقَالَ مُقَاتِلُ: 

إن الْمُرَادَ بالظلال أَكُتَانُ الصو وَجْمْلَهُ َم فيها فاكهة مُبَينَةَ لِمَا يَتَمَتَعْونَ به في اة مِنَ 
الْمَاكِلٍ وَالْمَشَاربٍ وَكُوهَا. وَالْمُرَاد فَاكهَةٌ كيرة من كل نوع من ن أنْواع الوه وم ما 
يَدُعُونَ ما هَذِهِ هي الْمَؤصُولَةُ وابد دوف أو موصوفة أو مصدرية, ويدّعون مُصَارعٌ 
اذَعَى. قَالَ أَبُو عْبَْدَةَ: يَدَعُونَ يَكَمَئَؤنَ وَالْعَرَبُ تَقُولُ: اذغ عَلَيّ ما شِنْتَ: أي تن وَفْلَانٌ 
ف خير م يَذّعِي: آي مَا يَكَمَّ. وَقَالَ الزَّجَاجُ هو من الدّعَاءٍ أَيْ: مَا يَدْعُوتَهُ أَهْلْ اة 
أيهم من دَعَوْث عُلاميء فَيَكُونُ الافيعال بق الْفغْلٍ گالاخيمال بغت امل والازجال 
عى الرَّْلٍ. وقيل: افْمَعَلَ غق تَفَاعَلَ أي: مَا يَعَدَاعَوْنَهُ وليم ازا وَتَرَامَا. وقيل: 
الْمَعْىَ: 

د مَن اذَعَى مِنْهُمْ سَيْنَا فهو لَه لاد الله قَدْ طَبّعَهُمْ عَلَى أَنْ لا يدعي أَحَدّ مِنْهُمْ شَيْنَا إل 
وَهُوَ سن وَيِحْمُلُ به أَنْ يَدَعِيَه وما: مُبْتَدَأَء وخبركا: لم وَاجْمْلَهُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى ما فَبْلَهَا. 
فى «يَدْعُونَ» بِالتََخْفِيفٍ وَمَعْنَاهَا وَاضِحْ. قال ابْنْ لأنْبَارِيَ: وَالْوَقَفُ عَلَى يَدّعُونَ وَقْفُ 
حَسَنٌ) ٠‏ انعد اام لى مغئ فم حلام وقيل: إن سام ُو خَبرُ ماد أي: مُسَلَمْ 
خَالِصٌ اؤ ذُو سَلَامَةِ. وَقَالَ الزّجَاجُ: سَلام مَرْفُوعٌ عَلَى الْبَدَلِ من مَاء أي: وَلَُمْ أَنْ يُسَلَمَ اله 
عَلَيْهِمْ وَهَذَا مى أَهْلٍ اند وَالأَوْلَ أن مَل قَوْلَهُ: وهم ما يَدَعُونَ عَلَى الْعُمُوم وَهَذَا 
السّلامٌ يَدْخْلْ ته دُخُولًا أَوَِيَّ ولا وَجْهَ لقره عَلَى وع خَاصَ, وَإِنْكَانَ أَشْرَفَ أَنْوَاعهِ 
قيا مغن الوم ورعاية ما ضيه اَم لْقُرُ. وقِبل: إن سام مزتفغ عَلى أله خب 
لِمُبَْدَا تحْدُوفٍء أي: سام يُقَالُ لُمْ: قَول وقيل: إن سلام مبتدأ» وخبره: الناصب لقولاء 
سَلَامَ يُقَالُ َم قلا وقيل: حَبَيهُ من رب العالمين, وقيل: التَفْدِيرُ: سَلَامُ عَلَيْكُمْ هَذَا عَلَى 
قرَاءةٍ الجُمهُورٍ وَقرَا أي وَابْنُ مَسْعُودٍ وَعِيسَى «سَلَامًا» الب إمًا عَلَى الْمَصْدَريَةِ أو عَلَى 
اة بجعي حالصا وَالسَّلَامُ: 

إِمَا من التَّحِيّةَ أو من السَلامة. وَقَرَاً حَمَدُ بْنُ كغب الْقْرَطِيُ Es‏ 
يتَتارَعُونَ فيهء وَانْتِصَابُ قلا عَلَى المَصدربة بفغل تحْذُوفٍ عَلّى مَعْى: قال الله كم ذَلِكَ 
قۇل أو يَقُولَه كم قول أو يُقَالُ َم قلا مِنْ رب رَحِيم أَيْ: مِنْ جهتهء قيل: يرسل الله 
سبحانه إِلَْهمْ بالسّلام. وَقَالٌمُقَاتِلٌ: إن الْمَلابكة تذحل عَلَى أَهْلٍ اة ِن كل باب 
يَقُولُونَ: سَلَامُ عَلَيْكُمْ ي أَهلٍ اة من رب رجيم وَامَْارُوا الْيَْمَ يها الْمُجْرِمُونَ هُوَ عَلَى 


إِضْمَارٍ الْقَوْلِ مُقَابِلَ مَا قيل لِلْمُؤْمِبينَء أيْ: وَيُقَالُ لِلْمُجْرِمِينَ: امْمَارُواء أي: 

ازلو من مَارَهَ غير يُقَالُ مت الشيءَ م من الشيء: ِذَا عَرَلتَهُ عَنْهُ وَنَحَيَْهُ. قَالَ مُقاتل: 
مَعْنَاهُ اغْمَرِلَ ثُوا الَيَوْمَ : 

يعني في الآخرّةٍ مِنَ الصّاحينَ. وَقَالَ السّدِّيُ: كونوا عَلَى جدَةٍ. وَقَالَ الزَّجَاجُ: انْقَردُوا عَنٍ 
الْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ 
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قَعَادَةُ: عزو عن كل خَبْر. وَقَالَ الضَّحَاكُ: از الْمُجْرمُونَ بَعْضُهُمْ من بَغضء فَيَمْتَاْ 
الْمَهُودُ فرقةء وَالنَصَّارَى فِزْقَة وَالمَجوس فِرْقَةَ وَالصَابئُونَ فِرْقَةَ وَعَبَدَةُ الأَوْئَانِ فِرْقَةَ. وَقَالَ 
دَاوُدُ بن الجراح: تاز الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُجْرمِينَ إل أَصْحَاب الْأَهوَاءِ فَُِمْ يَكُونُونَ مَعَ 
الْمُجْرِمِينَ. 4 وه الله سبحانه وقرعهم بقوله: أ أَعْهَد إِلَيَكُمْ يا بي آَم أن لا تَعْبْدُوا 
الشَّيْطانَ وَهَذَا من َة ما يُقَالُ لَمْ. وَالْعَهَدُ: الْوَصِيكُ أي: أ أُوصِكُح وَأنلغكم عَلَى أَلْسُْنِ 
ُسُلِي أَنْ لا تَعْبْدُوا الشَيْطَانَ, أَيْ: لا تُطِيغوة. قَالَ للق المَعْق أَ1 أَتَقَدْ إِلنْكُمْ عَلَى 
لِسَانِ الرّسُْلٍ يا بني آدَم. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: بَعْن الذي أموا بالاغترّال. قال الْكْسَائِيٌ: . 
لِلنَهُي, وَقيل: الْمُرَادُ بالعَهْدِ هُنَا: امتاق الْمَأخُوذ عَلَبْهُمْ جين أخرځوا من ظَفْرٍ آدَمَ وَفيل: 
هو ها تصبة اله م بن الذلايل لعفي اي في متاوايه وره وحنل نه لم عد عدو مين 
تَعلِيلٌ لما فَبْلَهَا مِنَ النَهي عَنْ طَاعَةٍ الشَيْطَانِ وَقَبُولٍ وَسْوَسَته وَجْمْلَةُ وان اون + عط 
على أن لا تعبدواء وأن ف الْمَوْضِعَيْنِ هي الْمُفَسَرَة لِلَْهْدٍ الّذِي فيه مَغى الْقَوْلِ وُو أن 
تَكُونَ مَصْدَرِيَةَ فِيهمَاء أي ألم أَغْهَذ إِلََكُمْ بان لا تَعْبُدُوا بن اغبدون» أو ا أَغْهَذ إِلَيَكُمْ في 
ترك عِبَادَةٍ الشَيْطَانِ وف عاد هَذَا صراط مُسْتَقِي أَيْ: عِبَادَةُ الله وَتَوْحِيدُة أو الإِشَارَةُ إلى 
دين الإسْلام م ذكْرَ سُبْحَانَهُ عَذَاوَةَ الشَيْطَانٍ لني آَم فَقَالَ: وَلَقَدْ أَضلَ منم جبلا كثيراً 
اللّامُ هي الْمُوَطَئَةُ للَفّسَم وَاججُمْلَةُ مُسْتَأَئفَةٌ لِلتَفريع والتوبيخ, وَاللَّهِ لَقَذ أَضَلَ 3 قر نافع 
وَعَاصِمْ جبلا بَكسْرٍ اليم وَالباءِ وَتَشْدِيدٍ الام وَقَراً ابو عمرو» وابن عامر بضم الجيم 
وسكون الباء. وقرأ الباقون بضمتين مع تخفيف اللام» وقرأ ابن إِسْحَاقَء وَالزُهْرِيُ وَابْنُ 
هُرْمْرَ بِصَمَيْنِ مَعَ تَشْدِيدٍ اللّام وَكدَّلِكَ قرا الحَسَنُ وَعِيسَى بن عُمَر وَالنَضْرُ بن أَنّسِ, 
وَفَراً بُو ى وَحَمَادُ بْنْ سَلَمَهَ وَالَمْهَبْ الْعْمَيْلِنُ بگشر اليم وَإِسْكَانٍ الَْاءِ وَكَْقِيفٍ 


اللام. َال التَحَامُ: وََبْيئهَا الْقِرَاءةٌ الأولى. وَالدَلِيلُ على ذلك أَهُمْ قذ فَرَُوا جَيعًا ويله 
الْأوَلِينَ «1» بكشْر اليم وَالْبَاءِ وَتَشْدِيدٍ اللا فَيَكُونُ جبلًا جَمْعَ جبلّة وَاشْبِقَاقَ الكل مِنْ 
جَبَلَ الله اَلَقَ أَيْ: خَلَقَهُم وَمَعْىَ الْآبَةِ: اَن الشّيْطَانَ قَدْ أَغْوَى خَلْقًا كديرا گما قَالَ 
مُجَاِدٌ. وَقَالَ فَعَادَةُ: حْمُوعَا كبيرة وَقَالَ الكلي: هنا كزيرةً. َالَ التَعليُ: َالْقرَاءَات كلها 
معي الخَلْق, وَفْرِىَ «جيلا» بِالجِيم وَالَيَاءٍ التَختيّةِ. قَالَ الضَّحَاك: اليل الْوَاجِدُ عَشْرَةُ 
آلافٍ, والكثير ما يُخْصِيه إلا الله عَرّ وَجَلَ» وَرُوِيَتْ هَذِه الْقِرَاءَُ عَنْ عَلِيَ ب اي طالب 
وَاَْمْرَةُ في فَوْلهِ: أَقَلَمْ تكوثوا تَعْقِلُونَ لتَفرِيع وَالتؤييخ, وَالَْاءُ للْعَطْفٍ عَلَى مُقَدَرِ يَفْمَضِيه 
الْمَقَامُ كُمَا تَقَدّمَ في تَظائرو, أَي: أَنُشَاجِدُونَ آثَارَ الْعْقُوبَاتِ, أَفَلّمْ ووا تغقلون, أو أَفَلَمْ 
تَكُونُوا تَعْقِلُونَ عَدَاوَةَ الشَيْطَانٍ لَكُمْ أو أَقْلَمْ تَكُونُوا ا شيا أصْلَا قرا الجُمْهُورُ أهَلَمْ 
تَكُونُوا تَعْقِلُونَ الخطاب. ورا طح وس بِالْعَِبَةٍ هذه جهنم الي كنت تُوعَدُونَ أَيْ: 
وَبُقَالُ َم عِنْدَ أَنْ يَدْنُوا م مِنَ التار: هذه َه لي ملم أو تُوعَدُونَ كا في الدّنيًا عَلَى َلْسِئَة 
الرْسُلِ وَالْقَائِلُ ق الْمَلائكةٌ يَفُولُونَ 57 

اصْلَوْهَا الْيَوْمَ با كُنْكُمْ تَكُفْرُونَ أيْ: قَاسُوا حَرّهَا اليَوْمَ وَادْخُلُوهَا وَذُوقُوا أَنْوَاعَ الْعَذَابِ فِيهًا 
ا کنن فود أي: بسب كُفْرَكُمْ باللّهِ في الذُنيَا وَطَاعبِكُمْ لِدشَيْطَانِ وَعِبَادنَكُمْ ِأذوئَانِ 
وَهَذَا الْأَمْرُ أمر تدكيل 


(1) . الشعراء: 184. 
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وَِهَانَةِ گقؤله: ذق إِنَّكَ نت الْعَزِيزٌ الكرم» 

يوم ْم على أَفْواهِهمْ الْيوْمَ ظَرْفَ لِمَا بَعْدَهُ وَقْرِىَ يْحْتَمْ عَلَى الْبتاءِ لِلْمَفْعُولِ والب 
اجار وَالْمَجْرُورُ بَعْدَهُ. فَالَ الْمُفَسَرُونَ: ع يُنْكِرُونَ الشْرْكَ وَتكذيب الول گما في قَوْهِمْ: 
وَاللَّهِ ربا ما كُنًا مُشْرِكِينَ «2» فيخم الله عَلَى أَفْوَاهِهِمْ حَيْمَا لا يَقِدِرُونَ مَعَهُ عَلَى الگلام 
وني هدا اٿ مِنَ الطاب إل الْعَِبَةِ ِلإيدَانِ بأد أَفْعَاهَمُ القبيحة مُستَذْعِيَةُ ِلإغرَاضٍ عَنْ 
خطيم, م قالَ: 

وتُكَّمُنا أَبْدِيهم وَتَشْهَدُ الهم ا كاثوا يبوت أي: تَكَلّمَت أَبْدِيهِمْ بها گانوا بعلو 


شهدت أَرْجلْهُمْ عَليِهِمْ با كاثوا َعْمَلُونَ. قرا الجُمْهُورُ تكلم أيهم وَتَسْهَدُ وَقَراً طَلْحَُ 
نن معتزفٍ «ولفكب» » «ولقذهة» بلام گي وقبل سیب اتم على أفواجهم رنه 
أل الْمَؤقِفٍ. وَقِيلَ حم على أَْوَاهِهمْ ِأَجلٍ أَنْ يَكُونَ الْإَْارُ من جوارجهم لان هاده 
عير النَاطِقٍ أَبْلَعُ في الْحْجَةِ من شَهَادَةٍ النَاطِق خْرُوجِهٍ رج الْإعْجَازٍ. وَقيل: لِيَعْلَمُوا أن 
أَعْصَاءَهُمْ التي كَانَتْ أَعْوَانَ هم في مَعَاصِي الله صَارَتْ ا عَلَيْهِمْ وَجعل ما تَنْطِقْ به 
ادي كلامًا وَإفْرَارًا لدَهَا كَانَتِ الْمُبَاشرَةُ غالب الْمَعَاصِيء وَجعل نطق الْأَرْجْلٍ شَهَادَةَ لأ 
حَاضِرَةٌ عِنْدَ كُلّ مَعْصِيَة وكام الْفَاعِلٍِ إِفْرَانٌ وَكَلَامُ ا اضر مَهَادَة وَهَذَا اغتبَارٌ بعالب 
ول ازل قذ َكُونْ مَُاشِرََ ِلمَعْصيَةٍ كما تَكُونْ الْأَيْدِي مُبَاشِرَة لا ولَوْ تشاء لَطَمَسْنا 
عَلى أيهم أي: أَذْهَبْنا أَغْيْتَهُمْ وَجَعَلْنَاهَا بحَيْتْ لا يَبْدُو ها شق وَلَا جَفْنٌ. قال الْكِسَائِي: 
طمن يمسن وَيَطْمِسْ وَالْمَطْمُوسْ والطَميسن عِنْدَ أل الغ الذي َيْسَ في عَيْئيْهِ شق گما 
في قۆلە: وَلَوْ شاء الله لَدَهَبٍ بِسَمْعِهِمْ وَأَنْصارِهِم «3» وَمَفْعُولُ المشيئة تحْذُوفٌ, أي: لَوْ 
نَشَاءُ أن تطمس عَلَى أَغْيْبِهِمْ لَطَمَسْا. قال السّدِّيُ وَالْحْسَنْ: الْمَعْىَ لَرَكْتَاهُمْ عُميًا يَترَددُونَ 
لا يُبْصِرُونَ طريق اهُدّى» وَاخْتَارَ هذا انْنُ جرير فَاسْتَبَقُوا الصّراط مَعْطُوفٌ عَلَى لَطَمَسْنَاء 
أَيْ: تَبَادَرُوا إلى الطريق ليجوزوه ويمضوا فيه. والصراط مَنْصُوبٌ بزع الخافضء أَيْ: 
فَاسْتَبَقُوا لين وَقَالَ عَطَاءٌ وَمَُاتِلٌ وَقَعَادَةُ: 1 

الْمَغْىَ لَوْ تَشَاء قاتا أَغينَهُمْ وَأَعْمَبْنَاهُمْ عَنْ عَيّهم وَحَولتا أَنْصَارَهُمْ مى الصّلالة إل 
ادى فَأبْصَرُوا رُشْدَهُمْ وَاهْتَدَوَا وَتَبَادَرُوا إل طَرِيقٍ الآخرّة ومغ فَأَنّ يُبْصِرُونَ أي: كيف 
صروت الطَربق وَيْسِئُونَ سلوگة ولا امار طَمْ. وَقَرَاً عِيِسَى بن عْمَرَ فَاسَْبَفُوا عَلَى صِيعَةٍ 
الأ أَيْ: فَيْقَالُ َم اسْتَبقُواء وني هدا كََدِيدٌ .م گر التَهْدِيدَ ُمْ فَقَالَ: وَلَوْ نَشاءُ 
لَمَسَخْاهُمْ على مَكاتتهم الْمَسْحْ تَبْديل الخلقَةِ إلى حجر أَْ غَيِِْ مِنَ الماد أو ييمة 
وَالْمَكَائَهُ الْمَكَانُ أي: لَوْ شِنْا لَبَدَْنَا خَلْقَهُمْ عَلَى الْمَكَانِ الَذِي هُمْ فيه. 

قيل: والمكانة أخص من المكانة كَالْمُقَامَة وَالْمَُام. قَالَ الْحَسَنْ: أي لأَفْعَدَْهُمْ قَمَا 
اسْتطاغوا مُضِيًا ولا يَرْجِعُونَ أَيْ: لا يَقْدِرُونَ عَلَى ذَهَابٍ ولا تجِيءٍ. قال الْحْسَنُ: فلا 
يَسْتَطِيعُونَ أن يَخَضُوا أَمَامَهُمْ ولا يَرْجِعُوا وَرَاءَهُمْ وَكَذَّلِكَ الماد لا يَمَقَدَمُ ولا يَتأَخَرُ. وقيل 
الْمَعْىَ: لَوْ دَشَاءُ لَأَهْلَحْتَاهُمْ في مَسَاكنهم وَقِيلَ: 

لَمَسَخْتَاهُمْ في الْمَكَانِ الذي فَعَلُوا فيه المَعْصِية. وَقَالَ يخ بْنْ سَلام: هذا كُلّهُ يَومَ الْقِيَامَة. 
قرا الجُمَهُورُ على مَكانتِهم بالْإفْرَادِ. وَقَرَاً الْحَسَنْ وَالسُلَمِيُ وز بن خيش وَأَبُو بكر عَنْ 
عَاصم «مَكاناتم» بالجَمْع. 


َقََاَ الجمْهُورُ مُضيًا بِضَمَ اميم وَقَرَاْ أبُو حَيْوَةَ مُضِيًا بِمَنْحِهَ وروي عنه أنه قرأ بكسرها 


ورويت 


)1( . الدخان: 49. 
١ (2‏ الأنعام: 23. 
(3) . البقرة: 20. 
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هذه الْقراءةُ عَنِ الْكِسَائِيَ. قبل وَالْمَغْقَ: ولا يَسْتَطِيعُونَ ُجوعَاء فَوْضِع الْفغْلُ مَوْضِعَ 
الْمَصْدَرٍ لِمُرَاعَاةٍ اَْاصِلَةيُقَالُ مَضَى يَنْضِي مُضِيًا: إذا كب في الأزض» وَرَجَعَ يَرْجِعْ 
يجُوعًا : ا ا د ا ا ان 
الأول وَسْكُونِ التَانيَة وَضّمّ الْكَافٍ محَقَفَةَ وَقَرَا عَاصِمْ وَحَمْرَةُ بصم انون الأول وَفَنْح الَّانيَة 
وكسْر الْكافٍ مُشَدَدَة. وَالْمَعْىَ: مَنْ تُطل عْمُْرَهُ نَع خَلْقَهُ نعل على عَكْس ما گان عه 
ولا من الْقُوّة وَالطَرَاوَةِ. قال الرَّجَاحُ: الْمَغْىَ مَنْ أَطَلْنَا عُمْرَهُ تكسا خُلْقَهُ فَصَّارَ بَدَلُ الْقُوَة 
الصتّخفء وَبَدَلُ الشاب افر وَمفل هذه الآ َوه سُبْحَاَةُ: وَمِنْكُمْ من يُرَدْ إلى أَزدَلٍ 
الْعْمْر لکیاد يَعْلَمَ من بعد ءلم شَيْئاً «1» وقوله: ثم رَدَذْناةُ أَسْفَلَ سافلِينَ «2» ومعنى «ألا 
تعقلون» فلا تَعْلَمُونَ بعْفُولكُمْ أَنَ مَنْ قَدِرَ عَلَى ذَلِكَ قَدِرَ عَلَى الْبَعْثِ وَالنْشُورٍ. قر 
هور «يَغقلود» بلحي وَقراً نافع وان دَكوَانَ بالفؤقية على الخٍطاب. وما قال كار 
مَكَةَ: إن الفُرَآنَ شِعْرٌ وَإِنَّ نحَمَدَا شَاعِرٌ رَدَ الله عَلَيْهمْ بقَوْلِهِ وما عَلَمْناهُ الشّعْرَ وَالْمَعْىَ: 
َفْيْ كَوْنٍ الْقُرْآنِ سِغرّاء نم نَمَى أن كود الب سَاعِرَاء فَقَالَ: 

قا يني له آي: لا بصخ له الغ ول تی بن ا 


ئا ند بيت طرقة بي القند امهو ol‏ 

سَمْبْدِي لَك الْأَيَُمُ مانت جَاهِلا ... وَيأتيك بِالْأَخْبَارٍ مَنْ 1 تُرَودِ 

قَالَ: وَيأْتِيكَ مَنْ 1 تُرَوَدْهُ مر وَأنْسَدَ مره أُخْرَى فَوْلَ الْعَبّاسِ بْنِ مزداس السُلَمِيَ: 
َنَعَل نبي ونب العبيد ... بَيْنَ غُيَبْبَة ينه وَالأفرَع 


و 
اه دمه 


فَقَالَ: بيْنَ الأفرَع وَعْيَيْئَكَ وَأَنْشَدَ أَيْضًا: 

گی بالإسلام وَالسَيْب لْمَِءِ هیا فال أو بكُر: يا سول اله كا قال الشّاعر: 

گقی الشَيْبْ وَالْإِسْلَامُ لَِمَرْءِ هيا فَقَالَ: أَشْهَدُ نك رَسُولُ الل يَقُولُ الله عر وَجَلَّ وَما 
عَلَّمْاهُ الشِعْرَ وما بغي لَهُ وَقَدْ وَقَعَ مِنْهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كدير من مِثْلٍ هَذًا. قَالَ 
الیل كان الشعر أَحَب إل رَسُولٍ الله صلی اله عليه وسَلّمَ من كير من الگلام» وَلَكِنْ لا 
يَتَأنَى مِنْهُ اه. وَوَجْهُ عدم تغليمه الشَعْرَ وَعَدَمِ فُدرَتهِ عَلَيْه التَكْمِيلُ لِلْحْجّةِ وَالدخْضٌ 
للشبھة گما جَعَلَه ال ًا لا را ولا يكب وأا ما وي عَنْهُمِنْ قله صلی الله عليه 
وَسَلَمَ: 

هَل أَنْتِ إلا إِصْبَعُ دَميتِ ... وني سبيل الله ما لقيت 


(1). الحج: 5 
(2) . التين: 5. 
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ۇقۇلە: 

أا الت لا ذب ... أت ابن عَبْدٍ الْمُطْلِبْ 

وتخو ذلك فين الإتقاق الور من عبر قصب كما بأني لك في بتغض آياتِ ارآ وَليْسَ 
بشِغرٍ ولا مراد به الغ بل افق ذلك ناقا كما بقع في كبر من گام الئاس فم قد 
يَتَكُلّمُونَ چا لو اعتبرة مُعْمِرْ لگا عَلَى وَزْنِ الشّغر ولا يَعْدُوتَهُ شغْراء وَذَلِكَ كَقَولِهِ تَعَال: 
لَنْ تَالُوا الب حى تُنفقُوا 5 ون «1» وقوله: 

وَجفانٍ گا لواب وَقُدُورٍ راسياتٍ «2» عَلَى أنه قَدْ قَالَ الأَخْفَشْ إِنَّ فَوْلَهُ أنا ال لا گذب 
ول الخال في كتاب انإ ها جام من السجع على جزعين لا وف غر قل ا 
الْعَريَ وَالأَطْهَرْ مِنْ حَالِهِ أنه قال لا كَذِبُ برفع الَْاءِ من كذبء وجفضها من عَبْدٍ 
الْمُطَلِب. قال النَحَاس: قال بغضهم: ٠‏ 

إا الروَايَةُ بالإغراب» وَإِذَا كَانَتْ بِالْإغْرَاب 1 يَكُنْ شِغرّاء لِأَنّهُ إِذَا فح الَْاءَ مِنَ الأول أو 


ِل الْقُرْآنِ أَيْ وَمَا ب ل 00 ذكرٌ من 
كار ونعط بن الوط وران مي بن أَيْ: كب کب الله له السَّمَاوِيّةِ مُشْثَمِلٌ عَلَى 
الأخكام الشّر عِّة لينذر مَنْ کان حي أي: لِبُنْذِرَ القُْآنُ مَنْ گان حَيّا أَيْ: قَلَبْهُ صَحِيحٌ يبل 


2 


احق يق 0 أو ل ندر اسول مَنْ گان حيًا. قَراً الجُمَهُودُ باليَاءِ التَختيّة وَقَراً نافع 
1 عَامِرٍ بِالْمَؤْقيّة فَعَلَى الْقرَاءةٍ الأول لْمْرَادُ الفُرآن وَعَلَى الانية لْمُرَادُ الي صلّى الله 
وَس سم ون اقول علَى الكافرين أي: وجب كَلِمَةُ الْعَذَابٍ على الْمُصِرّينَ ع عَلَى الْكُفْرِ 


وَقَدْ أخْرَح ابْنْ أبي سَيْبََ وان أبي الدُنياء وَائْنْ الْمُنذِرِء وَائْنُ أبي حات» وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ 
طرق عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: في شل فاكِهُونَ قال: في افتضّاض الْأَبْكارٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بُ 


۶ 
0 


5 وَابْنْ أبي الذنن وَعَبْد الله 4 بن ۶ امد ف زَوَائد الزُهْد 5 ري قلات الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ 
مَسْعُودٍ في الآية قَالَ: سَعَلَهُمْ افْضَاض الْعَذَارَى. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَقَعَادَة 


اك 


ْلَه وَأَخْرَجَ عَبْدٍ اله ن أَحْمَدَ في رَوَائِدٍ الوْهْدِ عن | نّ الْمُؤْمنَ كُلّمَا أََادَ 
رَوْجَةَ وَجَدَهَا عَذَرَاءِ. وَقذ رُوِيَ نوه مَرُْوعَا عَنْ اي سَعِيدٍ مَرْفُوعَا عِنْدَ الطَرَايَ في 6 
أي الشيخ ف الْعَظَّمَة. وروي أَيْضا َوه ء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَرفُوعًا عِنْدَ الضَيّاءِ الْمَقْدِسِيَ 


e 


وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم عَنٍ ابْنِ عباس في قؤله: في شْعْلٍ فاكِهُونَ قَالَ: صَرْبُْ الآؤتارٍ. قال ابو 


حَاتم: 
0 ا 0 0 بن جر ؛ وان لمر 
0 


3 َد 


عَلَيْهِ وَسَاَ م: «بَيتا e‏ الب 
أَشْرَفَ عَلَيْهمْ مِنْ فَوْقِهِمْ, فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيكُْ ي أَهْلَ اة وَذَلِكَ قَوْلُ الله سلا قول 
0 ا م وَيَنْظرُونَ إِلَيْه فاا يفو إلى شَيْءٍ م مِنَ التعيم ما دَامُوا 
يَنْظْرُونَ إليْه حى يجب عَنْهُمْ وَيَبْقَى وره وَبرگئۀ عَلَيْهِمْ في دِيارِجِمْ» قال ابن كثير: في 
ادو ق 

وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍِ وَانْنْ أي حَاتم عن ابْنٍ عباس في الاية قال: إِنَّ اله هُوَ يُسَلَمُ عَلَيهِمْ. 
وَأَخْرَج أَحَدُ ومسل 


(1) . آل عمران: 92. 
2( . سباأ: 13. 
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وَالنسَائيُ» وَالبرَارُ وَابْنُ ا الدّنْيَا في الكَوْبَةِ وَاللَفْظُ لَه وَابْنُ نُ أي حَاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْه 
وَالَْتْهَقِنُ في الْأَسمَاءٍ وَالِصّفَاتِ عَنْ أنّس في فَوْلِه: الْيَوْمَ نِم على أَفْواهِهِمْ قَالَ: «كُنًا عِنْدَ 
1 08 الله عَلَيْه 4 وسلم فضحك ِ حيّ بدت نواجذه» قال: أتردون چا ضَّحِكْتْ؟ فُلَا: لا 
سُولَ الله قَالَ: من حاط الد ريه يَقُول: ا رب ألا تن من الظلم؟ و قيَقُول بلى: 
َيَقُولُ: إن لا أجيرٌ عَلَيّ إلا شهدا متي فَيَقُولُ: كفى بِنفْسِك الْيَومَ عَلَيِكَ شَهِيدًا 
وَبالْكرَام الْكَاتِيِينَ شُهُودًا فَبْخْتَمُ عَلَى فيه. وَبْقَالُ لأرانه: الطقي, فَعَنْطِقُ بأَغْمَالِ ث يخَلّى 
َيْنَهُ وَببْنَ اكلام فَيَقُولُ: : بُعْدَا لكي وَسُحْفًا فنك كنت أتاضل ضِلْ» . وَأَخْرَجَ مُسْلِم 
وَالتَرِذِي وَابْنُمَرْدوَيْه وَالْمَِهَقَيُ عَنْ أي سَعِيدٍ واي هرر قال قال رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ: «يلقى العبد ربه فيقول اللّه: 
فل ألم أكرمك وأسوّدك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فِيَقُولُ بَلَى أي رب 
فَيَفُولُ أَفَظَنَنْتَ أَنَكَ أنك ملاقي؟ فيقول لاء إن أنساك كما نسيتني. ثم يلقي فيقول له مثل 
ذلك ثم يلقى فَيَقُولُ لَه مل ذلك فَيَقُولُ: آمَنْتُْ بك وَبِكِتَابكَ وَبِرَسُولِكَ وَصَلَّيْتْ 
وَضّمْتْ وَتَصَدَّفْتْ وني بحر ما اسَْطَاعَ فَيَقُولُ: ألا نَنْعَتْ شَاهِدَنا عَلَيِكَ فَيْفَكرُ في 
َفْسِهِ مَنِ الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَ فَبْحْمَمْ عَلَى فيه وَبْقَالُ لِمَخِذِهِ انطقي فطق فده وَفَمُهُ فَمهُ 
وَعِظَامهُ بِعَمَلِِ ما ان وَذَلِكَ لِيُعْدَرَ مِنْ نَفْسِهِ وَذَلِكَ الْمَُافِق وَدَلِكَ الذي يَسْخَطُ 


عليه» . 
وَأخْرَجَ ابْنْ جَريرء وَانْنُ اي حَاتم من حَدِيثِ اي مُوسَى خَحوَُ. وَأَخْرَجَ ابن جريرء وَابْنُ 


الْمُئْذِِِ وَابْنُ أي حاتي وَالْمَيْمَقينُ في 5 وَالِصَّاتِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في قَوْلِهِ: وَلَوْ نَشَاءً 
عْمَيْنَاهُمْ وَأَصْلَلْتَاهُمْ عَنٍ ادى فَأَنَّ يُبْصِرُونَ فَكَيِف يَهْتَدُونَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير. ا 
حاتم عله في فَوْلِِ وؤ نَاءُ لَمَسَخْداهمْ قَالَ: أَهلكَْاهُمْ على مكايهم قَالَ: في 


وَأَخْرَجَ عبد الررَاقِ وعد بن ميد وَانْنْ جريرء وان الْمنذِرِ وان آي حاتم قال: بني أنه 
قيل لِعَائِسَة: هَل گا رَسُول الله صل اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َكَل بِشَيْءٍ من الشّغْرِ؟ قَالَتْ گان 
نض الخَدِيثٍ لله غي آنه كان يعمل يْتِ أخي بي فَيْسٍ فيَجعل أله آخرَة يَقُولَ: 
«وياتيك من ٤‏ وذ بالأخبَار, فََالَ أبُو بکر: لس هكداء فقال وَسُولُ الله صَلَى الله عله 
وَسَلَمَ: إن وَاللَِّ ما اَن بشَاعِرٍ ولا يَنْبَغي لي» وَهَدَا يرد ما تَقَلْنَاه عن َيل سَابًِا أ الشّغْرَ 
گان أَحَب إلى رَسُولٍ الله صلی الله علَيْهِوسَلَمَ من گنير من اكلام وَأخْرَجَ ابن أبي شيب 
وَأَحْمَدُ عَنْهَا قَالَثْ: گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إا استرات احبر «1» تل بِبَيْتِ 
طَرَقَة: 

وَيأتِِكَ بالْأَحْبَار من ُرَو وأَخْرَجَ ابن أي شَبْبَةَ عن ابن عباس قَالَ: گان رَسُولُ الله صَلَّى 
الله عليه وَسَلّمَ يََمَكّلُ مِنَ الْأَشْعَارٍ: 

وَيَأتِيك بالْأَخْبَارٍ مَنْ 1 تُرَوَدٍ وَأَخْرَج الْبَيْهَقِيْ في سُتَبِهِ عَنْ عَائِمَةَ قَالَتْ: ما جَمَعَ رَسُولْ الله 
صَلّى الله عليه وَسَلَمَ بيت شِغر قط إل بيا وَاجِدًا: 

تَقَاءَلُ ا كَوَى يكن فَلَقَلّمَا ... يُقَالُ لِسَئْءٍ كان إلا فق 


(1) . في النهاية: راث علينا خبر فلان يريث: إذا أبطأ. 
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َو يروا ائ خَلَقْنَا َم ما عَمِلَتْ أَيْدِيَا أَنْعَامًا فَهُمْ ت مَالكُونَ (71) 


قَالَتْ عَائَِةُ: و يهل فقا لملا ُعْربَهُ فَيَصِيرَ شِغْرَاء وَإِسْنَادُهُ هَكدًا: قَالَ أخبرنا أَبُو عبَيْدٍ 
الله الخحافظ: 

يعي الخَاكِمَ حَدَئَنَا ُو حفص عمر ب أَحْمَدَ بن تعَيِمِ حَدََّا أبُو مُحَمَدٍ عبد الله بن خلال 
النَحْوِيُ الصّريرٌ حَدَئَْا عَلِيٰ بن عرو الْأَنْصَارِيُ حَدَنَنا سيان ب عَمَيْئَةَ عن لري عن 
عُزوَةَ عن عَائِشَةَ فدَگرَه. وَقَدْ سْبِلَ المي عَنْ هذا الحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ مُنْكَرٌ وَل يعرف شيخ 
الحاكم ولا الضرير. 


[سورة يس (36) : الآيات 71 الى 83] 


َو يروا اَن خَلَفنا َم با عَِلَتْ أَيّدِينا أْعاماً فَهُمْ ما مالِكُونَ (71) وَدَلَلْداها َم قَمنْها 
روم وَمِنْها يَأْكُلُونَ (72) وَلُمْ فيها نافع وَمَسارِبُ أَقَلا يَشْكُرُونَ (73) راذا من دون 
لَه آله لعَلّهُمْ يُنْصَرُونَ (74) لا يَسْتَطِيعُونَ نَصِرَهُمْ وَهُمْ َم جنذ مُخْصَرُونَ (75) 

فلا ؤك فَوْهُمْ إن تَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ (76) أو يَرَ الإنسان أَنَا خَلَفَناهُ من تُطفَةٍ 
اذا هُوَ حَصيم مي (77) وضرب لا ملا وَنَسِي خَلَقَهُ قال من يخي الْعِظامَ وهي رمم 
(78) فل پيا الَذِي اناه أَوَلَ مَرَة وَهُو کل حَلق عَلِيمْ (79) الّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ 
الشَّجَرٍ الْأَخْصّرٍ تار فَإذا أَنتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) 

َوَيْسَ الذي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَّ بِقادِرٍ على أن لُق مِفْلَهُمْ لى وَهُوَ اَلاَق الْعَلِيمُ 
(81) نا اموه إذا اراد َي أنْ يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ (82) فَسْبْحانَ الَّذِي بيَدِهِ ملكوث كُلّ 
شَيْءٍ وليه ترْجَعُونَ (83) 

نه ذگر سْبْحَانَهُ فُدْرَتَهُ الْعَظِيمَة وَإنْعَامَهُ عَلَى عَبِيدِهء وَجَحْدَ الْكُمَّارٍ نمه فَقَالَ: أو يرا 
أ خَلَفُنا َم ما عَمِلَتْ أَيْدِينا أنعاماً وَالحَمْرَة لأإنگار وَالتَعْجِيبٍ من حَالِِمْ وَالْوَاوُ للْعَطْفٍ 
عَلَى مُقَدَرٍ كُمَا في تَظَائِرِِ وَالرُؤْيَةُ هي الْمَلبِيَهُ أَيْ: أو 1 يَعْلَمُوا بالگفگر وَالِاعْتبَارٍ أن خَلَقَنا 
َم أَيْ: لِأَجْلِهِمْ با عَمِلَتْ أَيُدِيناء أي: جما أبدعناه وعملنا من غَيْرٍ وَاسِطَةِ ولا شرگة 
وَِسَْادُ الْعَمَلِ ِل الْأَيْدِي مالع في الالختصّاصء ولمرد بالق كما يَقُولُ الْوَاجِدُ ممًا: 
عَم ييَدَيّ لِلدَلَالَِ على تفرّده بعمله. وما َغ الّذِيء وَحُلِف الْعَائِدُ ِطُولٍ الصَلَة وَيجُوذْ 
اَن تَكُونَ مَصْدَرِيَةَ وَالْأَنْعَامُ جع َعَم وَهي الْبَقَرْ وَالْعَتَمُ وَالإبل2 وَقَدْ سبق خقيق الگلام 
فيهًا. ثم ذگر سْبْحَاتَهُ الْمَنَافعَ الْمُتََتَبَة عَلَى خَلْقٍ الأنعَام فَمَالَ: فَهُمْ ا مالكو أي 
ضابطون قاهرون يتصرفون با كيف شاؤواء وَلَوْ حَلَفْنَاهَا وَحْشِيّةَ لفرت عَنْهُمْ و1 يَقدِرُوا 
عَلَى صَبْطِهَا وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فا صَارَتْ في أملاكهخ, وَمَعْدُودَةَ من َة أَموَاهِمُ 
الْمَنْسُوبَة لهم نسب الْمُلْكِ وَدَلَلْناها هم أيْ: جَعَلَْاهَا َم مُسَخَرَةَ لا َع ما يُرِيدُونَ مِنْهَا 
من مَنَافعِهِمْ حم الذَّبْح وَيَقُودْهَا الصّيٌ فََنْقَادُ لَه وَيَرْجْرُهَا فَتَنْرَجِرُ وَالْمَاءُ في فَوْلِه: 
قبئها ويم إتفريع أخكام اذيل عليه أَي: فَمِنْها كوم اَي يكوه گما يقال تاق 
حَلُوب: أي َحَلوبَةٌ. قرا الجُمْهُورُ «رَكويمُْ» بح الراء. وقرأ الأعمش والحسن وابن السميقع 
بصم الراءِ عَلَى الْمَصْدَرٍ. وَقَرَاً أي وعَائْسَُ «رَكُوَمهُمْ» والركوب وَالركُوبَةُ وَاجِدٌ مغل 
الوب وَالخَلُوبَةِ وَالحَمُولٍ وَالخُمُولَة وَقَالَ أَبُو عَْبَيْدَةَ: الَكُوبَةُ تكن للْوَاجِدَةٍ وَاجَمَاعَةِء 
وَالرَكُوبُ لا يون إلا لِلْجَمَاعَةٍ. وَرَعَمَ ابو حاتم أنه لا يجوز ينها روصم بصم الرَءِ لاله 
مَصْدَرٌ وَاليَكُوبُ ما بركب» وأجاز 
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ذلك الْقَرَاءْ كما يُقَالُ: فَِنْهَا أَكْلَهُم وَمِنْهَا شرم وَمغتى: وَمِنْها يَأكُلُونَ ما يَأْكُلُونَُ من 
لحمهاء ومن لِلتَّْعِيضٍ وَلَنُمْ فيها مَنافغ أَيْ: م في الْأَنْعَام مَنَافِعُ غَيْدُ اروب اء وَالْأَكُلٍ 
منهاء وهي ما يَنْتَفِعُونَ به من أَصْوَافِهَاء وَأَؤْبارهَاء وَأَشْعَارِهَاء وَمَا يَتَخِذُوتَهُ مِنَ الْأَذْمَانٍ مِنْ 
شځومهاء وَكَذَلِكَ الَْمْل عَلَيْهَا وَالَْاَةُ ا وَمَسْارِبُ أَيْ: وََنُمْ فيها مَشَارِبُ يما خضل مِنْ 
لاما أقلا يَشْكْرُونَ الله عَلَى هذه التعم وَيُوَجَدُوتَكُ وَيَخْصُونَُ بالعبادة. نم گر شاه 
هلهم واغترارشم وَوضْعهُم كران العم مَكَانَ شَكرها فَقَالَ: ادوا مِنْ ون الله آله من 
الأضتام وَكوهَا يَعْبُدُوعَا ولا قُدْرَةَ ه عَلَى شَيي و صل كم منها فَائدَة ولا عاد عَلَيْهِمْ 
من ءادا عَانِدَةً َعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ أَي: رَجَاءَ أَنْ يُنْصَرُوا من جِهَتهمْ إِنْ نز بجِمْ عذاب أو 
دهمهم من الأغور, وَجْمْلُ: لا يَسمطِيعُونَ رهم نتاق لان بطلا ما روه ينها وقوه 
من تَفْعِهَاء وَحَمَحَهُْ باڵؤاو وَالنُونِ جنع الْعقَلَاءٍ بناءَ عَلَى رَعْم الْمُشركن أَكُمْ يَنْفَعُونَ وَيَصْرُونَ 
وَيَعْقِلُونَ وَهُمْ هم جُنْدٌ مُحْصَرُونَ أَيْ: وَالْكُفَارُ جن لِأْقَصْتَام مُحْصّرُونَ أي: يَخْصرُوعُمْ في 
الذنيا. قال الْحْسَنْ: يُتَعُونَ مِنْهُمْ وَيَدْفْعُونَ عَنْهُم وَقَالَ قَتَادَةُ: أَيْ يَعْصَبُونَ َم في الدّنيًا. 
قَالَ الزَّجَاجُ: يَنْمَصِرُونَ لِلأصتام وهي لا تَسْتَطِيعْ نَصرَهُمْ. وَقِيل: إل َي َم عن الْأسْبَاب 
التي خرن رسول الله صلی الله عليه وَسَلّم ون لَه لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله علَيْهِوَسَلّمَ عن 
التأثر با يَصْدُرُ مِنْهُمْ هْوَ مِنْ باب «لا اريك هَاهْنَا» قله يُرَادُ به َي مَنْ حَاطَبَةُ عن 

الت ر لَدَيْه. 

لا َي نَفْسِهِ عَنٍ الرُؤْيَِ وَهَذَا عيذ وَالأَوَلَ أَوْلَ وَالْكَُامُ مِنْ باب التسلية كما ذكرنام 
ويجورُ أن يَكُونَ لمرد ؤل الْمذكُور هو فَوْهُمْ: إِنَّهُ سَاجِرٌ وَسَاعِرْ ويون وجل إا تعْلَم 
مَا يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ لَِعْلِيلٍ مَا تَقَدّمَ منَ النَهْي. فَإِنَّ عِلْمَهُ سُبْحَائَهُ َا يظهرون ويضمرون 
مسدلزم للمجازاة كم بدَلَك. أذ يع فا صذر ونهه لا يَعْرْت غنة سو كان خف أو 
باديء سرا أو جَهرَاء مُظهرا أو مُصْمَرًا. وَتَْدِمْ اير علَى اهر ْمَل في مول علَمِه 
جميع الْمَعْلُومَاتِ وَجْنْلَُ أو ير الإنسان أ خَلَفاهُ من نُطْفَةِ مُسْتَأْفَةٌ مَسُوقَةٌ لَِيَانِ إقَامَةٍ 
هه الصّفَةِ مِنَ الِْدَايَةِ إلى البهَايَة مسرم إلاغتراف بِقُدْرَةِ الْقَادِرٍ الحكيم عَلَى مَا هُوَ دُونَ 
ذَلِكَ من بَعْثِ الْأَخْسَام وَرَدَهَا كَمَا كَانَتْء وَالإِنْسَانُ الْمَذُكُورُ في الآيّة الْمُرَادُ به جنس 
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قبل قَبْلُ و1 يك شَيْئاً «1» وَلَا وَجْهَ 
E a‏ يد 7 قيل لَه ذَلِكَ لما أَنْكْرَ الْبَعْتَ. 
وَقَالَ الحَسَنُ: هو أَمَيّهُ نْنْ خَلَفٍ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنْ جبير: هو الْعَاصُ بْنْ وَائْلٍ السَهْمِيّ. 
وَقَالَ فَعَادَةُ وَمُجَاهِدٌ: هُوَ أي بن خَلَفٍ امح OT‏ ون گان سَبَبًالِلنُرُولٍ 
فَمَعْىَ الآية خطاب الْإِنْسَانٍ من حَيْتْ هو لا إِنْسَانَ مُعيّنُ وَيَدْخُلُ مَنْ گان سَبَبًا لِلنْزُولٍ 
ت جنس الإنْسَانِ دولا وَل وَالنْطْقَةُ هي الْيَسِيرُ من الماءء وقد تقدّم مَعْنَاهَا فَإذا هُوَ 
es‏ 
المفهوم من الاستفهام وإذا هي الْفُجَائيةء أي: أ يَرَ الإِنْسَانُ أَنَا حَلَقْنَاهُ من أَضْعَفٍ 
الْآَشْيَاءِ فخا طفق في شر قد قات ل لله وبراهينه. والخصيم الشديد 
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خْصُومَة الكثر ادال وَمَعْىَ الْمُبِينِ: الْمُظْهِرُ لِمَا يَقُولهُ الْمُوَصَحْ لَه بقوَةِ عارضته وَطَلَاقَةِ 
لِسَانِه وَهَكُذًا حملَةُ: 

ورب أنا مفلا ويي خلقة مغطوقة على اجخفلة العنفية قاخلة يي حبر الإنكار المُوم من 
الاستفهام د فهي کيل لل للتغجيب مِنْ حَالٍ الإِنْسَانِ وَبَيَانُ جَهْلِهِ باخقائق» ماله ِلتَفَكُرِ 
في نَفْسِهٍ فصلا عَنِ اله في شا وات اله ووز أن تون مخلة: ذا هو خص 
مَعْطُوفَةٌ عَلَى خَلَقْنء وَهَذِهِ مَعْطُوفَةٌ عَلَيْهاء اى : أَورَدَ في شانتا قصّةً قصّةَ غريبة كالمثل: وهي 


إنكاره إحياءنا للعظام, > ونسي خَلقَهُ: أَيْ خَلْقَنا إا > وَهَذْهِ الْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى ضْرّبت أو 
في حل تصني es‏ بتفدیر قد وحملة: قال مَنْ يخي الْعِظامَ رهي رميم م اسْيَْئَافٌ جَوَابًا 


2 


سوال مُقد کأنةُ قيل: ما ما هذًا الْمَقل الَّڍِي صَرَبَة؟ فقيل قَالَ: مَنْ يي العِظَام وهي 
9 وَهَذَا 57 لأإنگار لِأَنَهُ قاس قُذْرَةَ الله عَلَى قُدْرَةٍ الْعبْدء فأَنْكْرَ أَنَّ الل يحبي 
العظام البالية حيث ل يكن في مَقُدُورٍ الْبَشَرِ يُقَالُ رَمَ الْعَظَمْ يَرِمُ رمَا إذَا بلي فَهُوَ رَمِيمْ 
رمَا ِا قال رمم و1 يَقُلْ رَمِيمَةٌ مَعَ گؤنه خَبا لِلْمُوَنّثِ لاله اسْمْ لِمَا بلي مِنَ الْعِظَام غَيْرُ 
فة كَالرْمَةِ وَالَُاتِء وقيل: لگؤنه مَعْدُولًا عن فَاعِلِهِ وَل مَعْدُولِ عَنْ وَجْهِهِ يَكُونْ مَصرُوقا 


خم 


عَنْ ِعْرَابهِكُمَا في قَوْلِهِ: وما کاٹ مك بَغنّا «1» لاه مَصْروفٌ عَنْ بَاغِيَة كُذَا قال الْبَعَوِيُ 
وَالْفُرْطيُ وَقَالَ بِالْأَوّلِ صَاجب الْكُشَّافٍ. وَالأَوْلَ أن يُقَالَ: إِنَهُ فيل بغي فَاعِلٍ أو مَفْعُولٍ 
وَهُوَ يَسّْوِي فيه الْمدَكرُ وَالْمَُنْتْ كُمَا قبل في جريح وَصبُورٍ. ثم أَجَاب سُبْحَانَهُ عَنِ الصَارب 
هذا الْمَل فَقَالَ: قل يها الي أَنْسَأها اول مر أي: اندها وحَلَقََا اَل مرة من غير 
شَيْءِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى النَشأَةٍ الأول قَدَرَ عَلَى النَّشْأَة الانية وَهُوَ كل حَلْقٍ عَلِيمْ لا فى 
عليه حَافية ولا يرح عن عِلْمِهِ حارج انا ما كَانَ. وَقَدٍ ادل أبُو حَيَة وََعْضْ أَصْحَابِ 
الشَافِعِيَ يذه الآيَة عَلَى أَنَّ الْعطَامَ ب 6 اليا وَقَالَ الشَافعِيٌ: لا لَه اليَاةٌ وأن المراد 
بقوله: مَنْ يخي الْعِظامَ مَنْ يي أَصْحَاب الْعِظَام عَلَى تقْدِيرٍ مُضَافٍ تَحْدُوفٍء وَرَدَ باد هذا 
فير جلاف الاجر الذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجر الْأَحصرٍ ترا هذا روغ مئه سحا إلى 
تفرير ما تم من دَفْع اسْيبْعَادِجِمْ تبه سبحا عَلَى وَحْدَائِيهِ ودل عَلَى فرت علَى إِخياء 
الْمَوَاتِ ا يُشَاِدُونهُ من إخراج الثَارِ الْمُحْرِقة من الود الي الَِبِء وذلك أ الشّجْرَ 
الْمَعْرُوفَ بالْمَزخ وَالشَّجَرَ الْمَْرُوفَ بِاْعَمَارٍ إِذَا فطع مِنْهُمَا عُودَانِ وضرب أَحَدُهُمًا عَلَى 
الْآخَرِ ات منهها النار وما أخضران. قيل: الْمَرْخّ هُوَ الذَكْرُ وَالْعَمَارُ هُوَ الأنتى, 
وَيُسَمّى الْأَوّلُ الرندَ الان الرندَة وَقَالَ الأَحْصَر وَل يَقْلٍ الخَضْرَاءٍ اعبار باللّفْظِ. وَقْرِئُ 
(الْْضرٍ) اغتارا اغى وَفَذ تقَرَرَ أنه يجو تَذْكِيرُ اشم اجس كما في قوله: ل مُنقَعِرٍ 
«2» وقوله: ل خاويّة «3» فْبَنُو یم ود يُدَكْرُونَهُ وَأَهلْ الججازٍ يُوَنَنُونَهُ إل ادرا 
والعؤطول لكان بون المؤطول E E ER‏ و1011 
وَتُوقِدُوعًا من ذَلِكَ الشّجر الْأَخْصَر. ثم ذگر سْبْحَائَهُ ما هو أَعْظَمْ حَلْقَا مِنَ الْإنْسَانِ فَقَالَ: 
َوَس الذي حَلَّقَ السّماوات وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أن دلق مِثْلَهُمْ وَاخَمْرَهُ للإنكار وَالْوَاْ 
للْعَطْفٍ عَلَى مُقَدّرٍ كُتظَائرِه, وَمَعْقَ الآيِّ: أن من قدر على خلق السموات وَالْأَرْضٍ وها ف 
غَايَةِ الْعظّم وكبر الْأَجْرَاءٍ يقدر على إعادة 
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خلق البشر الذي هو صغير الشكل ضَعِيفُ الْقُوَقَ كما قَالَ سُبْحَائَهُ: لق السّماوات 
وَالْأَرْضٍ اكب مِنْ خَلْقٍ الاس «1» . وقرأ الجُمْهُورُ بقادِرٍ بصِيعة اسم القَاعل. وَقَرَا 
الجخدري وان أي إِسْحَاقء وَالْأَعْرَجُ وَسَلَّامُ بْنْ الْمنْذِرٍ وَأَبُو يَعْفُوبٍ الْحَضْرَمِيٌ «يَقْدِنُ» 
بصِيعَة الْفغل الْمُضارع. ثم أَجَاب سُبْحَانَهُ عَمَا أَقَادَهُ الاسْبَفْهَامُ مِنَ الإنكار التَفْرِيرِيَ يقوه. 
لى وَهُوَ الاق الْعَلِيمُ أَيْ: بَلَى هُوَ قاوز عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الْمُبَالِعُ في للق الع عَلّى 
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کمَل وَجْه اه وَقَراً ا قرا اسن وَاجَخْدَرِيُ وَمَاللكُ بْنُْ ديتار «وَهُوَ الخالق» . م دگر 


۶ 
عله 
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الحا 


سُبْحَانَهُ مَا يَدْلُ عَلَى كَمَالٍ قُدْرَتِه وَنَيَسْرِ الما أ وَالْإِعَادَةِ عَلَيّْه فَقَالَ: إِعَا أمْرْهُ إذا اراد شَيْئا 
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کک إا اة باه ذا علقت إرا له بشي من الأَفياء أذ فول 


3 


و م 


لَهُ: اخدث فَيَخْدْتْ من تَوَفْفٍ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ صلا وقد د تَقَدّمَ تَفَيِيرُ هَذَا في سُورةٍ 
النَخْلٍ وَفِ الْمَقَرَةِ. 

قرا الجُمْهُودُ ز: َيون بالرَفْع عَلَى الِاسَْنْئَافٍ. وَقَرَاً الْكِسَائيُ بِالنَصْب عَطَا عَلَى ب يَقُولُ. م 
َوه سُبْحَانَهُ نَفْسَهُ عَنْ أَنْ يُوصّف بِغَيْرٍ ر الْقُدْرَة فَقَالَ: فَسُبْحانَ الذي ده مکوت كُلّ شَِيْءٍ 
وَالْمَلَحُوتْ في كلام الْعرَبِ لفط مُبَالَعَةِ في الْملِكِ كَاجرُوتٍ وَالرَحَنُوتِ كانه قَالَ: فَسْبْحَانَ 
1 ده مالك الأسْيَاءٍ الكَيّةُ. قال قََادَهُ: مَلَكُوث ڪل شَيْءٍ: مَفَاتح كل شي 

هور مَلَحُوث وَقَرَا الأَعْمَشُ وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرّفٍ وَإِبْرَاهِيمُ التيمي «ملكة» بزنة شجرة, 
وَقراً ا هور وليه ترْجَعُونَ بالْمَوقِيّة عَلَى الطاب مَبْييًا لِلْمَفعُولِ. وَقَرَا السُلَمِيُ وَزِرُ بن 
oT‏ ل ل وَقَرَا ريد بْنُ عَلِيَ 
عَلَى الْبَاءٍ لِلفَاعِلِ أي: تزجعو إِلَيْهِ لا إلى غَيرهِ وَذَلِكَ في الدَارٍ الآخرّة بَعْدَ الْبَعْثِ. ا 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جُرِيرِء وَابْنُ المي وا أي حا في مُعْجَمِه واكم وَصَحَحَهُ وَابْنُ 
مَرْدوَيْه وَالْمَيهَقِيُ في الْبَعْثِء وَالضِيَاءُ في الْمُحْتَارَةِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: جَاءَ الْعَاصُ ِن وائ 
إل رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْ Ses‏ يا محمد أخْيي الله هَذَا بَعْدَ 
ما أَرَى؟ قَالَ: «تَعم يَبْعَتْ الله هَذَاء مي بيتك مينك نم يحْييك 2 ر بُذخلكَ ار جَهَنّم» فَتَرَلَتِ 
الآيَاثُ مِنْ آخر يس أو يَرَ الإنسا ۵ خلة بن وال ابر لطوة 


اش ا 7 وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ الله بْنُ أي في يَدِهِ عَظْمْ حَائل إلى اللي 


وة 0 ره مَكْيّة وَعَبد 
57 00 0 وَأخْرَح ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابْن عباس قَالَ: جَاء أي بْنُ حَاً 
ا لمجي وذگر َو ما تقَدّ. وَأَخْرَج ابْنْ مَرْدوَيْه عَنْهُ با قَالَ 


yT 


)1( . غافر: 57 
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وَالصّافَاتِ صَفًا (1) 


سُورَةٍ الصّافَاتِ 

وهي مَك قال الُْرْطُ: في قول الجميع» وَأَخْرَجَ ان الصريْسِء وَابْنْ لحاس وان 
مَرْدوَيِْ وَالَْيْمَقِيُ في الدَلَائِلِ عَنِ ابن عباس قال: تَزَلَتْ بمكة. وأخرّج النّسَائيُ وَالْمَبهَقِيُ 
في سيه عَنِ ان عْمَرَ قَالَّ: گان رَسُولٌ الله صَلّى اله علَيِْ وسَلَّم يمرا التَحْفِيفٍ وَيَؤْمُنا 
بالصافَاتِ. قال ابْنْ كثير: ترد به النَسَائِيُ. وأَخْرَجَ ابْنْ أي دَاوْدَ في فَصَائِلٍ الْقُرْآنِء وَائْنُ 
الجر في تاريخه من طريق نحشل بن سعد الْوَْدَاقِ عَنِ الصَّحَاكِء عن ابْنِ عباس قَالَ: قال 


رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلّم. «من فَراً يس وَالصّافَاتِ يَوْمَ الجمُعَةِ ثم سأل الله أعطاه 
سؤاله» . 

وَأَخْرَج أَبُو َعَم في الدَّلائْلِ وَاليَلَفِيُ في الَبُوريَاتِ, عن ابْنِ عَبّاس: اَن لبي صَلَّى اله 
عليه وَسَلَّمَ لما سَأَلَهُ مُلُوكُ حَصْرَمَوْتَ عند قُدُومِهمْ عَلَيْهِ أن يَفَْاً عَلَبْهمْ سَيْئَا يما َْرَلَ الله 


يسنم الله الزن الزحيع 


[سورة الصافات (37) : الآيات 1 الى 19] 

يشم الله الرّحْنٍ الرّحِيم 

وَالصافَاتِ صا (1) فَالرَاجرات رَجْراً (2) قالالياتِ ذكراً (3) إِنَّ إهكُم لواجدٌ (4) 

َب المسّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَيْتَهُما وَرَب الْمَسْارِقٍ (5) إا رَيَنّا السّماء الذنيا بزيئة 
الكواكب (6) وَحِفْظاً من كُلّ شَيْطانٍ مارد (7) لا يَسَمَعُونَ إلى الْمَل الأغلى وَيُقَدَفُونَ مِنْ 
کل جانب (8) دُخُوراً وم عَذابٌ واصِبٌ (9) 

إلا مَنْ حَطِفَ الْطَفَة فَنْبَعَهُ شهاب اقب (10) فَاسْتَفِْهِمْ أَهُمْ اشد حَلْقاً َم مَنْ حَلَفنا إن 
خَلَفناهُمْ مِنْ طِينِ لازب (11) بل عَجَبْتَ وَيَسْحَرُونَ (12) وإذا ذْكِرُوا لا يرون (13) 


وَإِذا رؤا آيَةَ يَسْتَسْخِرُونَ (14) 

وَقَالُوا إِنْ هَذَا إلذّ سِخْرٌ مُبِينٌ (15) أإذا مِثْنا وكا ثراباً وَعظاماً أ لَمَبْعُونُونَ (16) أَوَآباؤْنا 
لأَولُوَ (17) فل نَعَمْ وَأَنْتُمْ داخرُونَ (18) فما هي رَجْرَةٌ واجدَةٌ فإذا هُمْ يَنَظْرُونَ (19) 
قَوْلهُ: وَالصافَاتِ صفا قرا بُو عفرو وَحَمْرَهُ وَقِيل: رة فَمَطْ بإذْغَام الَاءٍ من الصّافَاتِ في 
صَادِ صَفَا وَِذْغَام النَّهِ من الراجراتِ في راي رَجْرَاء وَإِذْغَام الَّءِ مِنَ التَِّيَاتِ في ال ذِكرَاء 
وَهَذِهِ الِْرَاءَةٌ قذ أَنْكَرَهَا أَحْمَدُ بن حَنْبَل لَمّا تِعَهًا. قَالَ النَحَّاسُ: وهي بَعِيدَةٌ في الْعرييّة مِنْ 
ثلاث جِهَات: اله الأول َد الٿاءَ لَبْسَتْ من عَخْرَج الصّادِء وَلَا من عَخْرَج الزّايء وَلَا من 
رج الدَّالِء ولا من أَحَوَامنَ. الْحهَةٌ الثَّانِيَةُ: 1 1 

أن لاء في كَلِمَةِ وَمَا بَعْدَهَا في كَلِمَةٍ أخرى. الالق: أَنَْكَ إِذَا أَذْعَمْتَ جعت بين سَاكتَيْنِ مِنْ 
لمت وا يجو الجمْعْ بَيْنَ سان في مف هدا إِذَا كان في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. وَقَالَ الْوَاحِدِي: 
إذغَامُ الاءِ في الماد حَسَنْ لِمُقَارَةِ ارق ألا ترى أَكَنمَا من طَرَفٍ اللِّسَانِ. وَقََاً افون 
بإظهار حميع ذَلِكَء وَالْوَاوُ لِلْفَسَم وَالْمُْفْسَمْ به الْمَلَاتِكَةُ: الصَافَّاتُء وَالرَاجِرَاتُء وَالَالِيَاتُ 
وَالْمْرَادُ بالصافَاتِ: الي صف في السسّمَاءٍ من الْمَلانگة گصفُوفِ الق في الدُنياء قَالَهُ ان 


م همير و مه ر ر ري وي وره ر 2 رع ع و 
مَسْعْودِ وَابْنُ عَبّاسِء وَعِكْرِمَة وَسَعِيدٌ بُ جُبَيْرٍ وَيجاهد, وَقَمَادَة. وَقِيلَ: نما تصف 
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أَجْبِحَتَهَا في الوَاءِ وَاققة فيه خی مرا اله جما يُرِدُ. وقَالَ الْحَسَنْ: صَفًا كَصْفُوفِهِم عِند 
َم في صَلاق. 

وَقِيل: الْمُرَادُ بالصافَاتِ هُنَا الط كما في فَوْلِه: أو يَرَوا إلى الطَرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتِ «1» . 
الأول أو وَالصّفٌ : رتيب الجمْع عَلَى حط كالصفٌ في الصلاة» وقيل: الصافات 
جماعات الاس الْمُؤْمِبِينَ إذَا قَامُوا 7 في الصّلاة أَوْ في الجهاد» ذَكَرَهُ الْفُسَيِْي. وَالْمُرَادُ ب 
َالراجراتٍ الْقَاعِلَاتُ لِلرّجْرٍ من الْمَلَائِكَة ما لاما جر السّحَاب كما قَالَ السُدِيُ وإ 
لاَق تَرْجُرُ عَنِ الْمَعَاصِي بِالْمَوَاعْظٍ وَالئّصَائْح. وَقَالَ فَمَادَةُ: الْمُرَادُ بالرَّاجِرَاتٍ: الرَوَاجرُ مِنّ 
رانء وهي كل ما يهى وَيَرْجْرُ عَنِ القبيح» والْأَوَلُ أؤلّ. وَانْيِصَابُ صفا. 

ورَجْراً على المصدرية لتأكيد ما قبلها. وقيل: المراد بالزاجرات العلماء, لأغم هم الَّذِينَ 


و 


يَرْجْرُونَ أَهل الْمَعَاصِي. وَالرّجْرُ في الْآَضل: الدَّفعْ فة وَهْوَ هُنَا: قُوَةُ التَصْوِيتٍء وَمِنْهُ قول 


الشاعر: 

رَجْرَ أي عُرْوَةَ الماع إا ... أَسْفَقَ أن يط بلقتم 

وَمِنْهُ رَحَرث الإبل وَالْعََم: إذَا أَفرَعْتَهَا ِصَوْتِكَء وَالْمُرَادُ ب فالالياتِ ذكراً الْمَلائگة الي 
تلو القْرْآنَ كُمَا قال ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنْ عبّاسِء وَالْحَسَنُ و ناهد وَابْنُ جب وَالسْدِي. 
وَقيل: الْمُرَادُ جِبريل وَحْدَهُ فَذْكرَ بِلَفْظِ الجَمْع تَعْظِيمًا لَه مَعَ أنه لا لو مِنْ أنباع لَه مِنَ 
المَلائكة. وَقَالَ قَتَادَةُ: الْمُرَادُ كُكُ ن تاا کر اله وَكْْبَهُ. وقيل: الْمُرَادُ آياث اران 
وَوَضْفُهَا بالتَِاوَة وَإِنْ كَانَثْ مَتْلُوَةَكُمَا في قؤله: إِنَّ هذا الْقُرْآنَ يَقْصُ على بي إسْرائيل 
«2» وقيل: لأن بعضها يتلو بعضها وَيَتْبَعْه. وَذَكْرَ الْمَاوَرْدِيُ اَن الثالباتِ: هُم ايء 
لون الدِكر على امهم وَانِْصَابُ ذِكْرًا عَلَى أن مَفْعُولٌ به وُو أن يكُونَ مَصْدَرا كما 
قله من قؤله صا ورّخراً. قيل: وَهَذِهِالَْاءُ في قؤله: فَالراجراتِ, فالالياتِ ما لترتب 
الصفات أنفسها في الوجود أو لترتب مَوْصُوفَاتًا في الْمَضْلِء وني الكل نظ وَقَوْلْه: ن 
إِهَكُمْ لَواجدٌ جَوَابُ الْقَسَم أَيْ: أَفْسَمَ الله به الْأَفْسَام إِنَهُ وَاحِدٌ لَيْسَ لَهُ شَرِيِكُ. وَأَجَارَ 
الكسائي قتع إن واقعة ي جواب القع رب الشماوات وَالأْض يمول أن يحون خب 
ني وان يَكُونَ بدلا من لواح وَأَنْ يون حبر مُبْتَدأ تخْدُوبٍ. قَالَ ابن الْأَنْبَارِيَ: الْوَقْفْ 
عَلَى لَوَاحِدٌ وَقفٌَ حَسَنٌء ثم يبتدئ رب السموات والأرض على معنى هو رب السموات 
وَالْأَرْضٍ. قَالَ النَحَاس: وُو أن يَكُونَ بدلا من لَوَاحِدٌ. وَالْمَعْىَ في الآية: 

أ وُجُودَ هذه الْمَخْلُوقَات عَلَى هَذَا الشّكلٍ البديع من أَوْصّح الدَّلَائِلٍ عَلَى وجُودٍ الصّانع 
درت ونه رب ذلك كله أي حَالِقُهُومَالِكُهُ وَالْمرَادُ ما بينهما: ما بين السموات - 
وَالْأَرْضٍ من الْمَخْلُوفَاتِ. وَالْمُرَادُ ب الْمَشارق مَشَارِقَ الشَّمْس. قِيل: إن الله سُبْحَائَهُ حَلّقَ 
لِشّمْس كل ؤم مَشرقا وَمغْربَا بعَدَدٍ أَيَام السّة, تَطلعْ كل يوم مِنْ وَاجِدٍ مها وَتَغْرْبُ من 
واج گذًا قَالَ ابْنْ الْأَنْبَارِيَ وَابْنُ عبد البز. وأما قَوْلِهِ في سُورَةٍ الرَحْمْنِ ربُ الْمَشْرِقينٍ وَوَنِثُ 
ؤم في الام الِْصّارء ذلك في الْمغريين. وما ور الْمشرق والْمَغْربٍ باراد فَالْمُرَادُ به 
لهَُ الي شرق مِنْهَا لشم وَالِهَةُ الي تَغْرْبُ مِنْهَاء وَلَعَلّهُ قَد تَقَدَمَ لتا في هذا كلام 
أوْسَعُ من هذا 


(1) . الملك: 19. 


2( . النمل: 36. 
(3) . الرحمن: 17. 
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إا نّا السماءَ الذنيا بزيتة الكواكب الْمْرَادُ بالسسّمَاءٍ الدَُّْا الي تلي الْأَرْضَء مِنَ الدُنوَ وهو 
القرب» فهي أقرب السموات إلى الْأَرْضٍ. قَرَاً الجُمْهُورُ بزيئة الكواكب بإضَافة زيئةِ إل 
الْكُوَاكب. وَالْمَعْق: رَيَاها بكَزْينِ الكواكب: أي بحْسْيهًا. وَقَراً مَسْرُوقَ وَالْأَعْمَشُ وَالنَحَعِيُ 
مر نوين «زيئة» وَحَفض الكواكب عَلَى ا بَدَلُ مِنَ الزيتة عَلَى أَنَّ لْمُرَادَ بالزيَةٍ الاسم 
لا الْمَصْدَرُ وَالتَفْدِيرُ بَعْدَ طَرْح الْمُبْدَلِ مِنْه: 

إا زا السمَاءَ بالكوَاكبء فد الكؤاكب في انها زيئة عَظِيمَة فإِهًا في أبن الَاظِرِينَ لا 
كَاجْوَاِرٍ الْمَُاألة. 

َقَرَاً عَاصِمٌ في روَايَِ أي بكر عنه بتنوين بزيتةِ وَنَصْبٍ «الْكوَاكِب» عَلَى أن الزينَهَ مَصْدَرٌ 
وَفَاعِلهُ دوف وَالتَفْدِيرُ: بان الله رَيّنَ الْكوَاكب بِكوْنًا مُضيئَة حَسَنَةَ في أَنْفْسِهَاء أو تَكُون 
ا كُوَاكْبْ مَنْصُوبَةَ بإضمار أَغْني أو بَدَلُا مِنَ السّمَاءٍ بَدَلَ اشْتِمَال وَانْتصَابُ حِفْظًَا عَلَى 
لْمَصْدَرِيَةِ بِإِضْمَارٍ فعل: أي حفظناها حفظاء أو على أنه مَفْعُولُ لِأَجْلِه: أي رَينَاهَا 

وَحِفْظاً من كَل سَيْطانٍ ماردٍ أَيْ: مُتَمَرَدٍ حارج عن الطّعَةٍ يُرْمَى بالكوَاكبء كَقَوْله: وَلَقَد 
نّا المسّماءَ الذنيا عصابيح وَجَعَلناها رُجُوماً ليطن «1» » وَجْمْلَهُ لا يَسَمَعْونَ إلى الما 
الأغلى مُستأتَفةٌ لَِيَانِ حَاِمْ بَعْدَ جفظ السَمَاءِ مِنْهُمْ. وَقال أَبُو حَاتم: أيْ للا يَسْمَغواء م 
حَدَفَ إن فَرَقَعَ الفغلء وَكَدَا قال الليئ وَالْمََأُ الأعْلّى: اَهَل السَمَاءٍ الدَُنْيَا فما فَوْقَهَا 
سمي الكل مِنْهُمْ أَغلى بإِضَافَيهِ إل ماو الْأَرْضِء وَالصَّمِيرْ في يَسَمَعُونَ إلى الشَيَاطِينٍ. وقيل: 
ف ملَهَ لا يَسَمَعْونَ صِفَة لکل سَيْطَانِء وقيل جوا عن سوال مُقَدّرٍ أنه قیل: هُمَا گان 
حَاُمْ بَعْدَ جفظ السَمَاءِ عَنْهُمْ؟ فَقَالَ: لا يَسَمْعُونَ إلى الْمََإ الأغلى قَراً الجُمْهُورْ 
«يَسْمَعُونَ» بِسْكُونٍ الينينٍ وَتَخفِيفٍ الميم. وَقَرَاَ حمر وَالْكِسَائِي وَعَاصِمٌ في روَايّة حَفْصٍ 
عَنْهُ بكشديد الْميم وَالمتَينِ وَالْأَصْلْ يَتَسَمَعُونَ فَأَدْعَمَ لاء في اين فَالْقرَاءَةُ الأول تذل 
عَلَى الْفَاءِسماعِهمْ ون اسْتِمَاعِهمْء وَالْقِرَاٌَ اله تذل على الْعفَائهِمَا وني مغ الْقِرَاءَة 


الأول فَوْلَهُ تعَالى: إِكمْ عن المع لَمَعْرُولُونَ «2» قال مَُاجِدٌ: كاثوا يَتَسَمْعُونَ وَلَكِنْ لا 
يَسْمَعُونَ. واختار أَبُو عْبَيدةَ رة القند قَالَ: أن الَْرَب لا تكاذ كقُولُ: سمغث إليْهء 
تقول تَسَمَعْتُ ليه وَبُقْدَهُونَ من كل جانب دُځوراً أيْ: يُرْمَوْنَ من کل انپ من جَوانب 
السّمَاءٍ بالشَهُب إِذَا أَرَادُوا الصُعُودَ لاتراق السّمْعء وَانْنصَابُ ذخورا عَلَى أنه مَفعُول 
لله وَالدَُخُورُ الطَرْد تقول دَحَرْتُهُ حرا وَدُحُورَا: طَرَدْنُُ. قرا الجُمَهُورُ دُحُوراً بض الدَالِ 
وَقََا علي وَالِسُلَمِيُ وَيَعْقُوبْ الْحَضْرَمُِ وَابْنْ أي عَبْلَة بفنجها. وَرُوِي عن اي عَمْرو أنه قرأ 
ُفْدَفُونَ ميا قعل وهي قِرَاءَةُ عير مُطَابقَةِ لِمَا هوَ الماد مِنَ النَظْم الفرآي» وَقِيلَ: إن 
الِْصّاب دُحُورًا عَلَى اڂال: اي مَدْحْورِينَ وَقِيلَ: هُوَ جنع دَاجرٍ َو فَاعِدٍ وَفُعُودٍ فَيَكُونُ 
حال أَنِضًا. وقيل: إِنهُ مَصْدَرٌ لِمُقَدّرِ: أي يُدْحَرُونَ دُحُورَا. وَقَالَ الْقَرَاءُ: إن الْمَعْىَ يُقْدَهُونَ 
بها يَدْحَرْهُمْ: أَيْ بدُخورٍ, ثم حُذَِتٍ الْبَاُ فَانْمصّب بنزع الخافض. 


(1) . الملك: 5. 
(2) . الشعراء: 212. 


(444/4) 


وَاخْثُلِفَ هَل گان هذا الرَمَئْ نُمْ بالشَهُب قَبْلَ الْمَبْعَّثِ أو بَعْدَهُ فَقَالَ بالْأَوّلِ طَائفَةٌ 
وبالآخر آخَرُونَ وَقَالَتْ طَائفَةٌ بالجمْع بَيْنَ الْمَْلَينِ: إن الشَيَاطِينَ 1 تكن تُرْمَى قَبْلَ المَبْعَِ 
رمیا يفطا عَنٍ السّمْعء وَلَكِنْ كانت تُرْمى وفنا ولا ری وَفَمَا آحَرَ وَتُرْمَى من جَانِب ولا 
مى مِنْ جاب آخَرَ م بعد الْمَبِعَثِ ُمِيّثْ في کل وَفْتِء ومن كُلَ جَانِبٍ حَقٌّ صَارَتْ لا 
وم عذاب واصب وَلَنُمْ عَذَابٌ داه لا يَنْمَطِعْ وَالْمُرَادُ به الْعَدَابُ في الآخرة عير الْعَذَابِ 
الَّذِي م في ادنيا من المي بالشهْب. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: يَعْني دَائِمًا إلى النَفْحَةٍ الأول وَالأَوَلُ 
ل 

وَقَدْ ذهب خُْنَهُورُ الْمُقَسَرِينَ إل أَنَّ الوَاصِب الدَّائمُ. وَقَالَ السُدّيٌ وَأبُو صَالِح وَالْكَليْ: هو 
الْمُوجغ الذي يَصِل وجه إلى الْقَْبِ, مَأَخُودٌ من الْوَصَب وَهُوَ امرض وقيل: هُو الشّدِيكُ 
وَالاسْتَمْنَاءُ في قۆله: إلا مَنْ حَطِفَ الخَطَفَةَ هُوَ مِن قَوْلِهِ: لا يَسَمَعُونَ أو من فَوْلِه: وَيُفْدَفُونَ. 


قل الِاسْتفتاء رَاجِعٌ إلى غَيْرٍ الي ِقولِه: ِم عَنٍ عن السّمْع َمَغْرُولُونَ بل طف الْوَاحِدُ 
مهم خط ا يعاو فيه الْملايكة ونذوذ ينهم با سيون في العام قبل أن يَعْلَمَهُ أفل 
الأزض. وَالْحَطْفُ الاختلامن مُسَارَقَةَ وَأَخْلُ الشَيْءِ بسزعة. 

قََا الجُمْهُورُ خَطِف بِقَتْح الَاءِ وَكَسْر الطاءِ فة وَقَرَاَ فاده َالْحْسَنُ بگسشرها وَتَشْدِيدٍ 
الَا وهي لَعَهُ يم بن مُرَ وکر بن وَائِلٍ. وَقَراً عِيسَى بْنْ عْمَرَ بقح اء وسر الطّاءِ 
مُشَدَدَةً. وَقَرَاَ ابن عباس بگسرها مَعَ تَحْفِيفٍ الطَاءِء وقيل: إِنَّ الاسْيطتاء مُنمَطِعٌ فَأنْبعَهُ 
شهاب اقب أيْ: حَفَه وَتَبِعَهُ شاب نَاقِبُ: 

جم مُضيءَ فَيَحْرْقهُ ورجا لا يخْرْقُهُ فَيْلقِي إلى إخوانه ما حَطِفَهُ وَلَيْسَتِ الشهْبُ زم 
بها هي 2 اللَوابتِ بَلْ من عير التَوابتِ» وَأصْل الثُقُوبٍ الْإِضَاءَةٌ. قَالَ الْكِسَائِيٌ: 
تَقَبَتِ النَارْ تقب تَقَابَةَ ونُقُوبَا: إا انَقَدَتْء وَهَذه الاي هي كَقَوْلِه: إلا مَنِ استرق السَّمْعَ 
عه شهاب مين «1» فَاسْتَفتِهِمْ أَهُمْ َد خَلْقاً ام مَنْ خَلَقْنا أي : اسْأَلٍ الْكْقَارَ الْمُْكرِينَ 
ِلبَعْثِ أَهُمْ أَسَدُّ حَلْقًا وَأقْوَى أَجْسَامًا وَأَعْظَمْ أعْضَاء أَمْ مَنْ خلقنا من السموات وَالأَرّْضٍ 
وَالْمََائكَة؟ قَالَ الرجَاجُ: الْمَغْ فَاسْأَهُمْ سوال تفرير أَهُمْ أَسَدُ حَلْقَا: أي أخكم صَنْعَةَ ام 
من حَلَفتا قَبْلَهُمْ من الْأَمَم السَالِقَة؟ بريد امم يسوا بأخكم حلفا من غَيرْهِمْ من الأمم وَقَدْ 
َهْلَكَْاهُمْ بالتَكذِيب فما الَّذِي يُوَمَنْهُمْ مِنَ الْعَذَابِ؟ م ذگر حَلْقَ الإِنْسَانٍ فَقَالَ: إِنَّ 
حَلَفناهُمْ من طن لازب أَي: إن حَلفتاهُم في ضِمْنٍ حَلقِ بيهم آدَمَ من طِبنٍ لازب: أي 
لاصقٍ. يقال رب يَلرْبُ لُرُوبا: 

إا لَصِقَ. وَقَالَ فَعَادَةُ وَابْنُ رَيْدِ: اللّازبُ الأازق. وَقَالَ عِكْرمَةُ: اللّازِبُ اللَّرجُ. وَقَالَ سَعِيدُ 
اللّازِبْ اليد الذي يصق باليد. وَقَالَ تُجَاهِدٌ: هُوَ اللازم وَالْعَرَبْ تَقُولُ: طن لازب ولاز 
تُبْدِلُ الْبَاءَ من اميم وَاللَّامُ اللابث كما يُقَالُ: صَارَ الشَيْءُ صَرْبَةَ لازب, وَمِنْهُ قَوْلُ 

لا تَحْسَبُونَ احير لا شر بَعْدَهُ ... ولا سبو الشّرّ صَرْبَةَ لازب 

وَحَكى الْقَرَاكُ عَنِ الْعَرَب: طن لاتب بمَعْىَ لازم واللانب: التَّابث. قَالَ الْأَصْمَعِيُ. 
وَاللّاتبُ: 

اللاصق مِثْل اللّازب. وَالْمَعْىَ في الآية: أن هؤلاء كيف يستبعدون المعاد وهم مخلقون من 
هذا الخلق الضيف 
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وَل يُْكرةُ من هُو لوق حَلْقًا أفوى مِنْهُم وَأعْظم وَأَكْمَل وَأَمً. قبل اللازب هُو لمن قَالَهُ 
ُجَاهِدٌ وَالضّكَاك. 

قرا اجُمَهُورُ َمْ مَنْ حَلَفنا بتَشْدِيدٍ الميم وَهِي أم الْمْتَصِلَهُ وَقَرَا امش بِالتَخَفِيفٍء وَهْوَ 
اسَْفْهَامٌ نان عَلَى قراءته. قيل: وَقَدْ فرئ لازم ولاتب» ولا أذري مَنْ فَرَاً بِدَلِكَ. م اضرب 


بسبب تعجبك» أو يسخرون منك ا تقُولَهُ من إِنْبَاتِ الْمَعَادِ. قرا لجُمْهُورُ يفنح النَاءِ مِنْ 
عَجِبْتَ عَلَى الطاب للد صلى الله عليه ولم ورا رة َالْكِسَائِيُ بِصَمَهاء ورويَتْ هَذِه 
الْقِرَاَةُ عَنْ عَلِىَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وان عباس وَاخْتَارَها أَبُو عَْبَيْدٍ وَالْقَرَاهُ. قال الْقَرَاءُ: فَرَأَهَا 
الاس َب الاءِ ورفعهاء وَالرّفْْ أَحبُ ِل لأا عَنْ عَلِيَ وعَبْدٍ الله وان عباس قَالَ: 
َالْعَجَبْ أن أُسْبد إل اله قلس مَعْنَاهُ ِن الله كمغتاة من الْعَادِ. قال لرَويُ: َال بض 
مَوضع ِالتَعَجُب من الق كما قَالَ: وَعَجِبُوا آنْ جاَهُم مُنْذِرٌ مِنهُمْ «1» وقالوا: إن هذا 
لَشَيْءٌ عُجابٌ «2» أكان لِلنّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إلى َجُلٍ منهُم «3» وَقَالَ على بْنْ 
سُلَيْمَانَ: معن القِرَاءَيْنِ وَاحِدٌء وَالتَفْدِيرٌ ل يا مد ب عَحِبْتْ لان الب صلّى الله عليه 
وَسَلَمَ ُحَاطَبْ بالُْرآنِ. قال التَحَاسسُ: وَهَذَا قول حَسَنْ وَإِضْمَارُ الْقَولِ گثيز. وَقِيلَ: إِنَّ مغ 
لإخْبَارٍ مِنَ الله سْبْحَائَهُ عن نَفْسِهِ بالعجَب أنه طهر من مره وَسْخْطِهِ عَلَى مَنْ فر به ما 
يَهُومُ مََامَ لعجب من الْمَخْلُوقِينَ. قال لْرَوِيٌ: 

وَبَْالُ مغ عَجب رَبُكُمْ: اي رضي ربكم وتاب فَسَمَّاهُ عَجَباء وَلَنْسَ بعجب في اقيق 
أنكزت. قال اسن بن الْمَضْلٍ: 

الَعَجْبْ مِنَ الله ِْكَارُ الشَيءِ وَتَعْظِيمُهُ وَهْوَ لَه الْعَرَبء وَقيل مَعْتَاهُ: أنه بَلَعَ في كُمَالٍ 
قُدرَتِه وكفْرَةٍ عخلوقاته إلى حَيْثْ جب مِنْهَا وَكَولاءِ هلهم يَسْحَرُونَ منْهَاء وَالْوَاوُ في 


وَيَسَْرُونَ لِلْحَالٍ أي: بل عَحِبْت وَاخَالُ أَنُمْ يَسْخَرُونَ وَيجُورْ أن تَكُونَ لِلاسْينْئَافٍ وإذا 
0 لا يَدَكْرُونَ أيْ: وَإِذَا وُعِظُا بمَوْعِظَّةَ مِنْ مَوَاعِظٍ الله أو مَوَاعِظٍ رَسُولِهِ لا درون أَيْ: 
لا يتعَظُونَ پا ولا يَنْتَفِعُونَ ا فيها. قال سَعِيدُ بن الْمُسَيّب: 

ي إِذَا ذكِرَ هم ما حل بالْمُكَذْبينَ من گان قَبْلَهُمْ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَل دروا وإذا را 
عجر من مُْجرَاتٍ رول الله صلَى الله عليه وسا م يَسْتَسْخْرُونَ أَيْ يُبَالِغُونَ في السُخربة. 
قَالَ قَعَادةُ: يَسْحَرُونَ وَيَفُولُونَ إا سْخْرِيَةٌ يقال سخر وَاسْتَسْخَرَ بمَغْق» مِثْلٌ فَرَّوَاسْعَفَرَ 
وَعَجب وَاسْتَعْجَب. وَالْأَولَ اول لِأَنَّ دة الْبَاءِ تذل عَلَى زيادة المعنى. وقيل معنى 
يستسخرون: يستدعون السخرية من غَيرِهِم. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَسْتَهْرِنُونَ وَقَالُوا إن هَذَا إل 
سخ مين أَيْ: ما هَذَا الَّذِي اتتا به إل سِخْرٌ واضخ ظَاهِرٌ أإِذا مغنا وكا ثراباً وَعظاماً 
الِإسْتفْهَامُ لِلإنْكَار: أي أَنْبِعَتُْ إِذَا مِثْنا9 فَالْعَامِلُ في إِذَا هُوَ ما دل عليه أَإِنَا لَمَبْعُونُونَ وهو 
أنبعث» لا نفس مَبْعُونُونَ لوط مَا ْنَع مِنْ عَمَلِهِ فيه, وَهَدَا الإنگاز لِلْبَعْثْ مِنْهُمْ هُوَ 
السَّبَبُْ الذي لاله كَذَّبُوا الؤْسُلَ وما تَرل عَلَيْهمْ وَاسْتَهْرَوُوا يما جَاءُوا به 4 مِنَ الْمُعْجِرَات, 
وقد تَقَدّمَ َفسِيرُ مَعْقَ هَذِه الآيَةِ في مَوَاضِعَ أَوَآباؤُنَا الْأَوَلّدُونَ هو: مبتدأ» وخبره: محذوف, 


وقيل: مَغْطُوفٌ عَلَى َل إن وانمهاء وقِيلَ: على 


2 
م 


آيَةَ أي 
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وَقَانُوا يَاوَيْلمَا هَذَا يَوْمُ الدِينِ (20) 


الصّمِيرٍ في مَبْعُونُونَ لوقو الْفَصْلٍ بَيْئهُمَا وَالَْمَْةُ لأإنگار دَاخلَة على حَرْفٍ العطف» وَهدا 
قرا ا هور بقح الْوَاوٍِ وَقراً ان عامر وَقَالُونُ ِسْكُونا عَلَى أن أؤ هي الْعَاطِفَةُ وَلَيْسَتِ 
ن للاسيفهام خأ مر الله سْبْحَائَهُ رَسُولَهُ بان يجيب عَنْهُمْ تَبْكِينًا هي فَقَالَ: قل تَعَمْ 
وَأَنثُْ ۾ داخزونَ أَيْ: : َعَم تُبْعَقُونَ وَأَنْثُْ صَاغْرُونَ ذَلِيلُونَ. قال الواحدئ: وَالدّخُودْ 
2 


الصّعَارِء وة ونم دَاخِرُونَ في تحن َب على الال. ثم در سات أن بَغْكهُمْ يََْ 


ِرَجْرَةِ وَاحِدَةٍ فَقَالَ: فاا هي رَجْرَة واجدة الصَّمِيرُ لِلّقصّة أو الْبِغئة الْمَفْهُومَةِ ما فَبْلَهَاء أي: 
عا قِصّةُ الْبَعْثِ أو البغئة رَجْرَةْ وَاحِدَة أيْ: صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ إِسْرَافِيلَ بِنَفْحْهِ في الصُورٍ 
عند الْبَعْثْ فإذا هُمْ يَنْظرُونَ أَيْ: يُبْصِرُونَ مَا يَفْعَلٌ الله َم مِنَ الْعَذَابِ. وَقَالَ الْحْسَنٌُ: هی 
النَفْحَةُ الدَانِيَكُ وَسْمَيتِ الصّبْحَةُ رَجْرَةَ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ مِنْهًا البّجْنُ وَقِيلَ مَعْىَ يَنْظرُونَ: 
يَنْتَظِرُونَ مَا يُفْعَلُ بم وَالْأَولَ أَؤل. 

وقذ أَخْرَجَ عَبْدُ الاق وَالْفِريَِيُ وَعَبْدُ بْنْ مي واب جَرِيرِ وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حا 
والطبراي» وَاَاكُمْ وَصَّحَّحَةٌُ من ن طرق عن ابْنِ مَسْعُودٍ وَالصَافَاتِ صَفًا قَالَ: لن 
َالرَاجراتٍ رَجْراً قَالَ: الْمَلَائكَةُ فَالتَالِياتِ ذكراً قَالَ: الملائكة. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ عَنْ 


حا 


امسا 


هو 


جاه وَعِكْرِمَة مِخْلَهُ. 

وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرِ وََبُو الشَيْخْ في ال لقطدة عن ان عبان ا وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حي هيد وَابِنُ 
الْمُنْذِ وَابْنْ أبي حَاتم) وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنَهُ ۾ أنه كَانَ يرا لاد يسمه يَسَمُعون 5 الما الأغلى محَمَفَةَ محَفَعَةَ 
وَقَالَ: : م كاثُوا يَتَسَمعُونَ وَلَكِنْ لا يَسْمَعُونَ. وأخْرَج ابْنُ جرير عَنْه نضا في قَولِهِ: عَذَابْ 
واصِبٌ قَالَ: دَائِم. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتي وَأَبُو الشّيخ في الْعَظَّمَةٍ عنه أيضا إذا رمي الشهاب 
عم من رمي به وتلا فَأَنْبَعَهُ تبَعَهُ شهابٌ ثاقبٌ. 

وَأَخْرَّجَ ابن جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْهُ آنا فَأنْبَعَهُ شهاب اقب قَالَ: لا يُفْعَلُونَ بِالشّهَابٍ وَلا 
وون وها رق وبل وځ في عبر قغل. وأَخْرَجَ عند بن ميب وَانْنُ جَريرِ وَابْنُ 
الْمُنْذِْ وَابْنُ بي حاتم عَنْهُ أَيْضا في قَوْل: من طينِ لازب قَالَ: مُلتصق. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي 
شَيْبَكَ وَابْنُ جريي وان الْمُنْذِرٍ عَنْهُ أنِضًا من طِينٍ لازب قَالَ: للع ليَدُ. وَأَخْرَج ابن أي 
حا عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: اللّازِبُ وَالْحَمَأُ وَالطَينُ وَاحِدٌ: گان أَوٌلْهُ تراب 9 صَارَ حَمَا ناء م 
صَارَ طِيئًا لازباء فَخَلَقَ الله مِنْهُ آدَمَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عن ابْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: اللّازث 
الذي يصق بَعّْه إلى بَعْضٍ. وَأَحْرَجٍ الْفْزيَاي وَسَعِيدُ بن مَنصُورِ, وَعَبْدُ بن َيب وَابْنْ أبي 
حاتي وَالَاكه؛ وَصَحَحَهُ عن ابن مَسْعُودٍ أَنَّهُ گان يَقرَا بل عَجِبْتَ وَيَسْحَرُونَ بالرّفع لِلنَّاءٍ من 
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وقاُوا يا ويلا هدا يوم الدِينٍ (20) هدا يوم قصل الَذِي كلتم به بون (21) اخشرُوا 
الَذِينَ ظَلّمُوا وَأَرْواجَهُمْ وما كانوا يَعْبُدُونَ (22) من دون الله فَاهُدُوهُمْ إلى صراط الحم 
(23) قفوم إِعمْ ىنون (24) 


ما كم لا صروت (25) بل هُمْ الَو كيمو (26) وَأَفْبَلَ بَعْضْهُمْ على بَْضٍ 
َعَساءَلُونَ (27) قالوا إَِكُمْ نكم اوتنا عَنِ الْيَمِينِ (28) قالُوا بل 1 تكُوثوا مُؤمِينَ (29) 
وما کان لنا عَلَيكُمْ من سُلْطانٍ بل كُنْثُمْ فَؤْماً طاغينَ (30) فَحَقّ عَلَيْنا فَوْلَ ربا إن لَذائِقُونَ 
(31) فََعْوبناكُمْ إن كنا غاوينَ (32) كم يَوْمَئِذٍ في الْعذاب مُشْترِكُونَ (33) إِنَّ كُذلِك 
َفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34) 

ْم کاو إذا قيل مم لا إله إلا اله يَسْتَكْبرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أبن تاركو آنا إشاعر 
تْنُونِ (36) بل جاء بالق وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (37) إِنَكُمْ لَائقُوا العذاب الْأليم (38) وما 
َرَو إلا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (39) 

إلا عباد ال المحْلَصِينَ (40) أوليك كم رزق مَعلُومٌ (41) قواكة وَهُمْ مكْرَمُونَ (42) في 
جَنَاتِ النّعِيم (43) عَلى سْرْرٍ مُتَقايلِينَ (44) 

يُطافْ عَلَيْهِمْ بگأس مِنْ مَعِينِ (45) بَيْصاءَ لَذَةِ ِلسَاربِينَ (46) لا فيها عَول ولا هُمْ عَنْها 
رفون (47) وَعِنْدَهُمْ قاصراث الطَْفٍ عن (48) كَأَكُنَّ بض مَكُنُونٌ (49) 
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فَوْلَهُ: وَقالُوا يا وَيْلّنا أيْ: قال اولك الْمَبْعُونُونَ لَمّا عَايَئُوا الْبَعْتَ الَّذِي گاٺوا يُكَذْبُونَ به في 
الدّنْيًا: 

يا وَيْلَنك دَعَوا يِل عَلَى أَنْفْسِهِحْ. قال الزّجّاجُ: الْوَيْلُ كَلِمَةٌ يَفُوًا الْقَائِلُ وَفْتَ اللَكَة 
وَقَالَ الْقَرَاءُ: إِنَّ أَصْلَّهُ ياوي لا وَوَيْ بمَعْىَ ازن كانه قَالَ: يا حزن لَنَا. قال النَحَانُ: وَلَوْ 
كَانَ كما قَالَ لكَانَ ممصا وَهُوَ في الْمُصْحَفٍ فصل ولا تَْلّمْ أحدًا يحب إلا متَصِلَا 
لَه هَدَا يَوْمُ الدّينٍ تغل لِدُعَائِهمْ بِالْوَيْلٍ عَلَى أنفسهم, والدين الخرا فكاع قَالُوا هَذَا 
لوم الَِّي نجَارَى فيه بأغمالتا من افر وَالتَكْذِيبِ لِلرْسْلٍ فَأَجَاب عَلَيْهم الْمَلانگة بقَوْهِم: 
هَذَا يَوْمُ المَصْل الَّذِي كُنْتُمْ به تُكَذْبُونَ وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ هذا من قول بَعْضِهِمْ لِبَعْض, 
وَالمَصْل اكم وَالقَضَاء لاله فصل فيه بَيْنَ المُخسِن وَالْمْسِيءء وَقَوْلَهُ: اخشروا الَذِين 
ظَلَمُوا وَأَرواجَهُمْ هُوَ أَمْرْ مِنَ الله سْبْحَائَهُ لِلْملائكة بان يحْشْرُوا المشركين وََرْوَاجَهُمْ وَهُمْ 
أَشْبَاهُهُمْ في الشّرْكء وَالْمُتَابعُونَ َم في الْكُفْرٍ وَالْمْسَايعُونَ هم في تكذِيب الرُسُلء كذَا قال 
فاده وَأَبُو الْعَالِيَةِ. وَقَالَ الْحَسَنْ وَمُجَاهِدٌ: الْمُرَادُ بأَرْوَاجِهِمْ نِسَاؤْهُمْ الْمُشْرِكَاتُ الْمُوَافِفَاتُ 


َم على افر وَالظَلُم. وَقَالَ الصتّحَاكُ: أَزْوَاجْهُمْ فرَناؤْهُمْ من الشَيَاطين حشر كل گافر مع 
سَيِطَانِه وَِهِ قَالَ مُقَاتِلَ وما كاثوا يَعْبْدُونَ من ذُونٍ الله مِنَ الْأَصَْام وَالشَيَاطِينِ وَهَذَا الْعُمُومُ 
الْمُسْتَفَادُ من ما الْمَوْصُولَِ إا ءاره عَنِ الْمَعْبودِينَ» لا عَنِ الْعَابِدِينَ كما قيل عَخْصُوصٌ) 
أن من طَوَائِفٍ الْكُفَارِ من عَبَدَ اليح وَمِنْهُمْ من عَبَدَ الملايكة فيَخْرْجُوَ بقؤله: إن 
الَذِينَ سَبَقَتْ م ما الحُسْى أُوليِك عَنْها مُبْعَدُونَ «1» وَوَجْهُ حشر الْأَصَْام مَعَ كوْينا 
ادات لا تغقل هُوَ يادةٌ القبكيتِ لِعَابدِيهَا وَتحْجِيلْهُمْ وَإطْهَاُ أا لا تلفغ ولا ضر 
ادوم إلى صراط اجيم أي عَرفوا كؤلاء المخشورين طريق الار وسشوفوهم ا قال 
هَدَيْعُهُ الطريق وَهَدَيَُهُ ٳَيها: أي لَه عَلَيهاء وي هدا َكُمْ م وَقفُوهُم إِهُمْ لون أي 
اخْبِسُوهُئء يُقَالُ وَقَفْتْ الدَابَة أقفُها وَفْفًا فَوَقَمَتْ هى وُقُوفًا يتَعَدّى وَل يَتَعَدَى وَهَذَا 
اښ َم کون قبل اسوق إلى جَهَنَم: أي وقوفهم لِلْحِسَابٍ ثم سُوقُوهُمْ إلى الا بَعْدَ 
ذلك وجملة إِّمْ مَسْؤْلُونَ تعليل للجملة الأولى. قال الكلبي: أي: مسؤولون عَنْ أَعْمَاهم 
وَأَفوَاهِمْ وَأَفْعَاه. وَقَالَ المتّحَاكُ: عن حَطَباهُمء وَقيل: عن لا إِله إلا اله وقيل: عن ظُلْم 
الاد وقيل: هَذَا السْوَالُ هُوَ الْمَذُكُوُ بَعْدَ هَذَا بقؤله: مَا لَكُمْ لا تَناصَرُونَ أي: أي شَيْءٍ 
لكمْ لا صر بَعْصْكُمْ غص كما كنم في لديا وَهذًا تؤييخ هم وتفريغ وَعَكُمْ به وله 
تتناصر وفطرحت إحدى التاءين تخفيفا. قرأ 
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الجمهور ُِمْ ولون بكر فرق وقَرَاً عيسى بن عُمَر بقغجها. قال الكسايي: أي لام 
أو بهم وقيل: الإشَارة بل ما لَكُمْ لا تَاصّرُونَ إلى قَوْلٍ أي جَهْلٍ يَومَ بذرِ حن يع 
مُنْتَصِرٌ «1» م اضرب سُبْحَانَهُ عَمَا تَقَدَمَ إل بَيَانٍ الخال 5 هُمْ عَلَيْهَا هناك فقال: بل 
مُْقَادُونَ لِعَجْزهِمْ عَن الجيلة. قال فَعَادةُ: مُسْتَسْلِمُونَ في عَذَابِ الله. وَقَالَ الأَخَفَشُ: مُلْقُونَ 
بأَبْدِيهِن يَُالُ اسْدَسْلَمَ لِلشَّيْءٍ: إِذَا انْقَادَ لَه وَحَضَّعَ وَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ يَعَساءَلُونَ 
أَيْ: أفْيَلَ بَعْضُ الْكَُارٍ عَلَى بَْض يَعَسَاءَلُونَ. قبل: هُمْ الْأَنْبَاعٌوَالرُوْسَاُ يَسألُ بَعْضْهُمْ 


غص سوال تؤبيخ وتفريع وَحَاصَمَةٍ. وَقَالَ جاجِدَ: هو فل الْكُمَار ِلشيَاطِنٍ. وقَالَ قَتادَة: 
و قول الإنس للحن وَالأَوَل أو لقؤله: قالوا إتكم كنم تاوا عن ايبن أي: كنم 
تَأَنُونَنا 8 الدّنيا عَنِ لْيَمِين: أَيْ من جهة اق وَالدِينٍ وَالَطّاعَةٍ وَنَصّدُوَا عَنْهَا. قَالَ الرَّجَاجُ: 
نعم تَأنُوَنَا من قل الي فازوتتا أن الین وا ما ُضِلُوتَا به ايم عِبَاَةُ عن الي 
وَهَدًا گقوله تال إخبارا عَنْ إنليس: ثم لآنِنَهُمْ من بَيْنِ أيدِيهمْ وَمِنْ حَلَفِهمْ وَعَنْ أبمافيم 
«2» قَالَ الواحدئ: قَالَ اهل الْمَعَاني: الرُوّسَاءَ گانوا ق حَلَهُوا هَوُلَاءِ الأتباع اَن مَا 
يعو إل هو اَن فووا بأقانيم فغ تأئوتا عن البين أي بن اجنة الان اي كن 
خوت قونفتا با قَالَ: والْممَرُونَ على اقول الأَؤل. وقي المغق: اوتا عن مين 
الي نها وعَفَاَلُ با رونا دَلِكَ عَنْ جهة الح وَاْعَرَبْ تَعفَاءلُ َا جاءَ عن اليينِ 


و 


001 


وَتُسَمِيهِ السّانح. وقيل لمن بمعْىَ الوق أَيْ: عونا ُوه وَعَلََةِ وَفَهْرِكُمَا في قوله: 

فراع عَلَيْهِمْ صَرْباً بالْيَمِينِ «3» أَيْ: بِالْقوةِ وَهَذِهِ الجْمْلَهُ مُسْتَأنَقَةٌ جَوَابْ سوال مقدّر, 
وكذلك جملة: 

قالُوا ل 1 ووا مُؤْمبِينَ فاا مُسْتََئفَةٌ جَوَابُ سْوَالٍ مُقَدَرٍ وَالْمَغْيَ: أنه قال الرُوّسَاءُ أو 
اباط مؤلاءالَائِلينَ: كنم تأثوننا عن امن بل ل تكُونوا مؤمِين و مَعَكُمْ من 
الإمان. وَالْمغى: إِنَكُمْ ٤‏ تكونوا مُؤْمِينَ قط حم نكم عَن الإمانٍ إلى الكفر بَلْكُنُْمْ مِنَ 
الأَصل على اکر فأَكَمْئُم عليه وما کان لا عَلَيْكُمْ من سُلْطانٍ من تَسَلْطِ بقهر وَعَلََةٍ حى 


3 


الالء وَقَوْلُ: فَحق علا قل را ِنَ َذائِقُونَ من قول الْمبُوعين» أ: وجب عَلَينا 
وَعَلَيي وَلَرمتا قول راء يَعْنُونَ فَْلَهُ تعال: لأَمْلآَنَ جَهَنَمَ منك ومن تبعَكَ مِنهمْ أَجمَعِينَ 
«4» إن لَدَائقُو الْعَدَاب: أي إن حمِيعًا لَذَائِقُو الْعَذَابٍ الَّذِي وَرَدَ به الْوَعِيدُ. قال الرّجَاجُ: 
أي إن الْمُْضِلَ وَالصصّالٌ في الثَارِ فَأعْوَتناكمْ أي أَضْآََْاكُمْ عن ادى وَدَعَوَْاكُمْ إلى ما ئا 
فيه من الي وريا لحم ما كنم علَيْه مِنَ افر إن كنا غاوينَ فَلّا َنْب عَلَيْما في تَعَرْضِنا 
لإغوانگی لا رذ أن تكُونُوا كاتا في الْعوَاَ وَمغنی الآية: امتا عَلَی إِغوانگم لأ ئ 
مَْصُوفِينَ في َنُا بالْعَواية قاروا هاهنا بم سبوا لإغوائهم» لكن لا بطري الْقَهرِ 
اعبت ؤا عن انهم فيا سبق اكم هروشم وَعَلبُوهُمْ فقَالُوا: وما كان نا عَلْكُمْ ِن 
سُلْطانٍ م احبر الله سُبْحَاتَهُ عن الأنباع وَالْمَنبُوعين بقؤله: َعم يَوْمَئِذٍ في الَْذاب مُشتركونَ 
گما کانوا مشتركين في الغواية ٠‏ 
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وهم المشركون كما يفيده قوله سبحانه: إِكَنُمْ كانوا إذا قیل كَنُمْ لا إل إِلّا الله شتكبرون أَيْ: 
ذا قیل مم قُولُوا لا إِلَه إلا الله يَسْتَكْبرُونَ عن القول, وَتَحَلُ يَسْتَكبرُونَ الطب عَلَى أنه خَب 
كان او الرَفْعْ عَلَى أَنَّهُ حَبر ِء وكَانَ ملغاة وَيَقُولُونَ أا اروا اهتنا لشاعرٍ حَنُونِ يَعْنُونُ 
الي صَلّى الله عليه وَسَلَم أي: لفل شَاعِرٍ نون فَرَدَ الله سْبْحَائهُ عَلَيْهمْ بقؤله: بل جاء 
باق يَعني الْقُرَآنَ الْمُشْمَمِلَ عَلَى التَؤْحِيدٍ وَالْوَْدٍ وَالْوَعِيدٍ وَصَدَّقَ الْمْرْسَلِينَ أيْ: صَدَّفَهُمْ 
فِيمَا جَاءُوا به مِنَ التَوْحِيدٍ وَالْوَعِيدِء وَِنْبَاتِ الدَّارٍ الآخرَة و يُحَالِفُهُمْ ولا جَاءَ بِشَئْءٍ 1 تأت 
به الرُسُلْ قبله إِنَّكُمْ لَذائقُوا العَذاب الأليم أئ: إِنَكُمْ بسَبَب شِرِكِكُم وَتَكْذِييِكُمْ لذائقوا 
العذاب الشديد الألم. قرأ الجمهور لَذائقُوا ذف النُونٍ وَحَفْضٍ الْعَذَابِء وَقَرَا أبن بْنْ 
ثعلب عن عاصم وأبو السمال بَحَذْفِهَا وَنَصْبٍ الْعَذَابِء وَأَنْشَدَ سِيبَويْهِ في مِغْلٍ هَذِه الْرَاءَة 
بالَذْفٍ لِلنُونٍ وَالنَمْبِ لِلْعَدَابِ قول الشَاعِرِ: 

فيه عر مُسْتَغْتِبٍ ... ولا ذَاكِرَ الله إلا قَِيلًا 

وَأَجَارَ سِيبَوَيْه أَيْضًا وَالْمُقيمِي فار بنصب الصلاة على هذا التوجيه. وقد قريء بِنْبَاتِ 
النُونِ وََصْب الْعَدَابٍ عَلَى الْأصْلٍ. ثم م بی سْبْحَاتَهُ أن مَا ذَاقُوهُ مِنَ الْعَذَابٍ لَيْسَ إلا بِسَبَبِ 
أَعْمَااهِمْ فَقَالَ: وما ْرَْنَ إل ما كُنُْمْ تَعْمَلُونَ أي: إلا جَرَاءَ ما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ من الْكُفْرِ 
وَالْمَعَاصِيء أ إلا ا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ. 

نه اسَْفْي الْمُؤْمِِينَ فَمَالَ: إِلّاعِبادَ اله الْمخْلَصِينَ قََاً أل الْمَدِيئَةِ وَالْكُوفَةِ لْمُخْلصِينَ 
بح الام أي: الّذِينَ أخْلَصَّهُمْ اله ِطاعته وَتَؤْجِيدِه. وَقَرَاً افون بكسرهاء أي الَّذِينَ 
خلَصُوا لل اة وَالتَْجِيد» والاشتفتاء إا فصل على تَفدِير تغميم الخطاب في رون 
جميع الْمُكَلَّفِينَ أو مُنْقَطِعْ أَيْ: لكِنَّ عبَاد الله الْمُخْلَصِينَ لا يَذُوقُونَ الْعَذّابَء وَالإِشَارَة 


هم زق مَغلُومٌ أي: هؤلاءِ الْمُخْلّصِينَ رزق براه لله اه مَعْلُوم في حُسنه وَطِيبه وَعَدَم 
قال قَعَادَةُ: يَعْن ا تقل مَعْلُومُ الْوَفْتِء وَهُوَ أَنْ بُعْطُوا مِنْهُ بُكرَة وَعَشِيةَكُمَا في فَوْلِه: 
وم رهم فيها يكره وعَشِيا «1» وَقِيلَ هو الْمَدُْورُ في قله بَْدَهُ فواكة له دل ِن 
رزق» أو حبر مدا تحَذُوفٍ, أَيْ: 4 فَوَاكة وَهَذًَا هُوَ الظَّاهِرُ. وَالْمَوَاكهُ ج الفاکهة وهي 
التَمَارُ كلها رطبُها وَيابسهاء وَحَصّص الْقَوَاكة بالذّكر لِأنَّ زاق أَهْل اة كلها فَوَاكه ذا 
قيل. وَالْأَوْلَ أَنْ بُقَالَ: إن تخصيصها بالذكر لا أَطْيَبْ ما يَأْكُلُوتَهُ ولد مَا دَشْتَهِيهِ 
أنْفْسْهُمْ. وَقِيلَ: إِنَّ الْمَوَاكة من أَنبَاع سَائِرٍ الْأَطْعِمَةِ فَِكْرُهَا يُغْني عَنْ ذكر غَيْرهَاء وَجْمْلهُ 
وَهُمْ مُكْرَمُونَ في تحن تپ عَلَى الالء أَيْ: وََُمْ من الله عر وجل كرام عَظِيمْ برفع 
َرجَاتِمعِنْدَهُ وسَمَاع امه وَلقَائِهِ في الجن ََاً جُمْهُورُ مُكرَمُونَ يتفيف الراء. وَقََا أو 
ِفْسَم بعَشْدِيدِها وَفَوْلَه. في جنات النعِيم يور أنْ يتعلق بمكرمون ون يَكُونَ حبرا ايء ون 
يَكُونَ حال وَفَوْلهُ: 

على سر َمِل أن يَكُونَ حال وَأَنْ يَكُونَ حبرا تَالَِاء وَانْيِصَابُ متقابلينَ عَلَى الحالية من 
الطميو 


(1) . مرم : 62. 
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في مُكرمُود» أو من الضّمير في ملق عَلَى سُرر. قال عِكْرمَة وبجاه: مغق التقَائلٍ أنه لا 
يَنْظرُ بَعْضْهُمْ في فا بَعْضٍء وقيل: إا تدور بم الأسرّة كيف شاؤوا فا رى بَعْطْهُمْ قفا 
بَعْضٍ . قرا الْجمَهُورُ سْرْرٍ بضم الراء. وقرأ أبو السمال پفنجهاء وهي لَه بَضٍ تيم © ذگر 
سْبْحَائَُ صِفَةَ أخرَى لَمْ َقَالَ: يُطافٌ عَلَيِهِمْ يگأس يڻ معينٍ وَيجُورُ أن تَكُونَ هذه امل 
مُسْتَأنَفَةَ جَوَابَا عَنْ سوال مدر وَيجُورُ اَن تَكُونَ في َل نَصْب على الخال من ضَمِيرٍ 
مالين وَالْكأْسْ عِنْد أل اة اسم امل ِكل إِنَاءٍ فيه الشرَاب, ون گان فارعا فَلَيْسَ 
بگأس. وَقَالَ الحا وَالسّدِيُ: کل گأس في الْقُرْآنِ فَهِيَ الخَمْرُ. قال النَحاسُ: وَحَگى مَنْ 


يَونَقْ به من أَهْل اللَّة أن عرب فول لِلقَدَح إِذا گان فيه مر كأمن, ذا ۾ يَكْنْ فيه 

فهو قَدَحْ كُمَا يُقَالُ لِلْحْوَانِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ َعَم مَائِدَةٌ فَإِذَا ل يكن عليه طعام ل u‏ له 

مائدة» ومن معين متعلق بمحذوف هو صفة لكأس. قَالَ الرّجّاجُ: بگاس مِنْ معن أَيْ: مِنْ 
خر جي گمَا ري الْعْيُونْ عَلَى وجه الأرْض, وَالْمَعِينُ الْمَاءُ الجاري, وَقَوْلَهُ: بَيْضاءَ َد 

ِِشَارِبينَ صِفَتَانِ لگأسٍ. قَالَ البّجَاجُ: أَيْ ذَاتُ لَذَّةِ فَحَذِفَ الْمُْضَاف وَيَجُورْ أَنْ يَكُونَ 


الْوَضْفُ بِالْمَصْدَرِ لَِصْدِ لْمُبَالعَة ة في كوا ذه فاا تاج إل دير الْمُضّافٍ. قَالَ الْحَسَنُ: 


8 
E: چ‎ 


حر اة أَشَدُ بَيَاضًا من الل لَه نذه ا لیذ قال شَرابت لذ وَلَذِبدٌ كما قال تبات غ 


ر ** 


وَعَضيض وَمِنْهُ قَوْل الشَّاعِرِ: 

بحديغها اللّدّ الّذِي لَو كَلّمَتْ ... أُسْدَ الْقَلَاةِ به أنين سراعا 

واللذيد: كل شَيْءٍ مُسْتَطَابٌء وَقيل الْبَيِضَاءُ: هي التي ٤‏ يَعْتَصِرْهَا الرَجَالُ. م وَصَفَ هَذِه 
الگأس مِنَ الْخَمْر بعَيْرِ ما يَتَصِفُ به حمر الدُنْيَّ فَقَالَ: لا فيها غَوْلَ أَي: لا تغتال عَفُوحُمْ 
فَتَذْهَبُ ب ولا يُصِيبَهُم مِنْهَا ن منها مَرَضٌ ولا صدَاعٌ ولا هُمْ عَنْها يُنْرَفُونَ أي : يَسْكْرُونَ يُقَالُ: 
نَرَفَ الشَارِبُ فهو مَنْرُوفَ وَتَرِيفٌ إِذَا سک وَمِنْهُ قول امْرِيْ الْقيْسِ: 

وإذ هي تمشي كمشي التزيف ... يَصْرَعْهُ بالگثيب الْبْهُرْ 


400 


وقال أيْضًا: 


32 


قَلَكَمْتْ فَاهَا آخدًا بِقُرُوعَا ... شرب انريف برد مَاءِ ال حش 
قال الْمَرَاءُ: الْعَوّب تَقُولُ لَيْسَ فيها غِيلَةٌ وَعَائلَة وَغَوْلُ سَوَاءٌ. وَقَالَ أَبُو عَبيْدَة: الْغَوْلُ أَنْ 
تَغَْالَ عَقُوهُم وَأَنْشَدَ قَوْلَ مُطِيع بن إياس 


)1( . وعجر البيت: تراشى يي الفؤاد الزخص ألا تخثرا. 
والختر: خدر يحصل عند شراب الدواء أو السّم. 
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وَمَا وَالْتِ الكأمن تَغْتَاحُمْ ... وَتَذْهَبْ بِالْأَوَّلٍ الْأَوَلٍ 

وَقَالَ الْوَاحِدِيٌ: الْمَوْلُ حَقِيقَُهُ الإخلاك يُقَالُ غَالَهُ علا وَاغْتَالَُ: أي أَهلكه وَالْعَوْلُ كَل مَا 
اغْتَالَكَ: 

ي أفلكك. قرا الجنْهُورُ يُنْرَفُونَ بِصَمَ الَْاءِ وقَفْح الاي ميا لِلمَفغُول. وَقَرَا حر 
وَالْكِسَائِنُ بصم الْياءِ وَكَسْرٍ الاي من أَنْرَفَ الرَجُل: إا ذهب عَفْلَهُ مِنَ السّكْرٍ فَهُوَ نزيف 
ومنزوف, يقال أَخصد الرّعَ: 

ذا حَانَ حَصَادُهُ وَأَقْطِفُ الْكَرْمَ: إِذَا حَانَ قطَافُةُ. قَالَ الْمَرَءُ: مَنْ كْسَرٌ الرّاي فَلَهُ مَغْنَيَانِ 
قال أَنْرَفَ الرَجْل: ذا قت ره وَأَنرَفَ: إِذَا ذهب عَقُلُهُ مِنَ السك وَتَحْمَلُ هَذِهٍ 
الْقِرَاءَةُ عَلَى مَعْىَ لا ينفذ شَرَابحُم لِزيَادَةٍ المائدة. قال النَكَامنْ: وَالْقِرَاءَة الأول بن وَأَصَحْ 
في المغق» لأ غق لا ينفو علد جثهور الْمقسترين: 

لا ذب فوح فى الله عر وجل عن حمر اة الآقاتٍ التي تلْحَقْ في الدُنيا من ركا 
ون الصداع والسدر 

وَقَالَ الرَجاج وََبُو علي الْمَارِسِيٌ مَعْىَ: لا يَنزِفُونَ بسر الزّاي: لا يَسْكرُونَ. قَالَ 
الْمَهْدَوِيُ: لا يَكُونُ مَعْىَ يَنْزِفُونَ يَسْكرُونَ لِأَنَّ قَبْلَهُ لا فيها عَوْلَ أَيْ: لا تغتال عَفُوكَمْ 
فَيَكُونُ تكرِيرَاء وَهَدَا يُقَوِي ما فَالَهُ قََادَم: إِنَّ الْعَوْلَ وَجَعْ الَْطْنِ وكذا روى ابن أبي نجيع عَنْ 
جَاهِدِ. وَقَالَ الْحْسَنْ: إِنَّ الْعَوْلَ الصّدَاعٌ. وَقَالَ ابْنْكَيْسَانَ: هُوَ الْمَعَصُ فَيَكُونُ مَعْىَ الآية: 
لا فيها َع من أَنْوَاع الْفَسَادٍ الْمُصَاحِبَةِ لِشْرْبٍ الْخَمْرٍ في اليا من مَعَصٍ اؤ وَجَع بَطْنٍ أو 
صُداع اؤ عرد أو لفو أو تأِيم ولا هُمْ يَسْكَرُونَ مِنْها. وريد هذا أ صل الول اقساد 
الذي يَلْحَقٌ في حَفَاء يُقَالُ اغمَالهُ اغْبَالَا: إِذَا أَفْسَدَ عَلَيْهِ أمَْهُ في خْفَيَ وَمِنْهُ الْعَْلَ وَالْغيلَة 
قل حُفية. وَقرَا ابن أي إِسْحَاقَ يُنرَفُونَ بقح ايء وكشر الڙاي. وَقراً طَلْحَهُبْنْ مُصَرَفٍ 
بقح الب وضع لزاي. ولا كر نحا ميق مشرويم ذكر عقبة صفة نوجه فقالَ: 
وَعِنْدَهُمْ قاصراث الطَرْفٍ أي ِسَاء فصر رفن علَى اراهن فلا بُرذد عبرم وَالْقَْرْ 
مَْنَاةُ الَيْسُء وَمِنْهُ قَوْلٌ امري الْقَيْسِ: 

مِنَ الْقَاصِرَاتٍ الطَّرْفٍ لَوْ دب حول ... من الذَّرَّ فَوْقَ لنب مِنْها لَأَنَرا 

وَالْمُحْولُ: الصّغيرُ مِنَ الذَّن وَالْإِنْبْ الْقَمِيصُء وَقِيلَ الْقَاصِرَاتُ: الْمَحْبُوسَاث عَلَى 
أَرْوَاجِهنَ وَالْذَوَلُ اول لاله قَالَ: فَاصِرَاتُ الطَرفٍء و يَقْنْ مَفْصُورَاتِ, وَالْعِينْ عِظَامُ الْغيُونِ 
َغ عَيْنَاءَ وَهِيَ الْوَاسِعَةُ الْعَيْنِ. قَالَ النّجَاجُ: مَعْىَ عِيِنٌ كبا الْأَعْيْنِ جِسَاتًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 
الْعِينُ حِسَانُ الْغُيُونِ. وَقَالَ الحَسَنْ: هُنَّ الشّدِيدَاتُ بَيَاضٍ الْعَيْنِ الشَّدِيدَاتُ سَوَادِهَاء وَالْأَوَلُ 


ؤل كاه بض مون قال اسن وأو وَيْد: 

شبههنَ ببيض النعام تكنها التَعَامَةُ الرِيشٍ من الرّيح وَالغبار. فَلَوْنهُ ابض في صْفْرَة وَهْوَ 
اخسن أَلْوَانِ السا وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالسُدِيُ: 5 2 سَبّهَهُنَ بطي الْمَيْضٍ قبل أن يُقَشَرَ 
وَس الَْيِدِي وَبِهِ قَالَ ابْنْ جَرِيرٍء وَمنْهُ فَوْلُ ای الْفيْسِ: 

وَبَيْضَةٍ خذر لا يُرَامُ خْبَاؤُهَا ... غت من هو بها غَيْرَ مُعْجَلٍ 

قال الْمبَدُ: وَتَقُولُ الْعَرَبُ إِذَا وَصَمَتِ الشَيْءَ بحسن وَالنَظَافَةِ كأَنّهُ بَيْضُ العام الْمُعَطّى 
زيش وف 
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الْمَكْنُوُ: الْمَصُونُ عَنِ الگشر: أي إِهَنّ عَذَارَىء وَقيل: الْمُراد بالْميْضٍ الولو كما في قَوْلِه: 
وځوڙ عن كأمغالٍ اللو الْمكْنُونِ وَل قل الشَاعِرٍ 

وهي بَنضَاءْ مل لُوْلوَةِ الوا ... ص ميٽ من جَؤَْرٍ مَكُنُونٍ 

الأول أل وَإِعّا قَالَ مَكْنُونٌ و٤‏ يَقْلْ مَكئُوتات لِأَنّهُ وَصَفَ الْبَيْضَ بِاغَتبَارٍ اللّفْظِ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: اخشْوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرواجَهُمْ قَالَ: تَقُولٌ 
المَلانگة لِلرَبانية هَدَا الْقَوْلَ. وَأَخْرَج عَبْدُ اررق وَالفزياي وَابْنْ أي شَيبَةَ ابن نیع في 
مسنده» وعبد ابن يده وَابْنُ جَرِيرِ وَابْنُ ع الْمُنْذِ وَابْنُ أي حَاتم» وَالَاكُمْ وَصَّحَّحَة وَابْنْ 
مَرْدوَيْه وَالْمَيْهَقِيُ في الْبَْثِ من طرِيقٍ النُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عْمَرَ بن الطاب في قؤله: 
الحشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْواجَهُمْ قَالَ: أَمَْاُمُ الَّذِينَ هُمْ مله يجَيءُ أَصْحَابْ الرََّا مَعَ 
أَصْحَاب الرَبَاء وَأَصْحَابُ الزّنا مع أصحاب الزناء وَأَصْحَابُْ الْحَمْرٍ مَعَ أصْحَابٍ الم 
زواج في الجن وَأَرْوَاجٌ في الار. وَأَخْرَج الْفزيَايُ وَسَعِيدُ بن مَنْصُورِء وَانْنُ أي شَيْبَة وَابْنُ 
الْمُنَذِِ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْد وَانْنُ جَرِيرِء وَابْنْ أي حاتي وَالَْيهَقِيُ في الْبَعْثِ عَنِ اْنِ عباس في 
اخشرُوا الَّذِينَ ظلَمُوا وَأَرُواجَهُمْ قَالَ: أَشْبَاهَهُم وني لَفْظِ: نُظَرَاءَهُمْ. وَأَخْرَجَ ان جريرء وَابْنُ 
الْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حَاتم عَنه في و فاهُذوهُم إلى صراط الحم قَالَ: : وَجهُوهُمْ. . وَأَخْرَج ابن 
آي حَاتَ عَنُْ آَيْضًا في الآية قَالَ: لوهم إلى صراط الججيم فَالَ: طريق الثَارٍ. وأخْرج عَنْهُ 
نضا في قؤله: وَقفُوهُم إِمْ ولون قَالَ: اخبسُوهُم ِم ُحَاسبُونَ. وأخرَج الْبحَارِيُ في 


تاريخه, وَالدًا مي وَالترْمذِي وَابْنُ جَرِير وَابْنْ المُنذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم وَالْحَاكُمْ وَصَحَّحَهُ 
وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ انس قال قال رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلِمَ «مَا م داع ذَعَا إلى شَيْءٍ 

ٍ ا ريقو ۶ م کو 5 . در ره وو 2 
مَسْوْلونَ» . وَأَخْرَّج ابن المُنذِرِء وان أي حاتم عَنِ ابن عباس في قوله: فأقبَل بَعْضْهُمْ على 
بَعْض يَتَساءَلون قال: ذلك إذا بُعثوا في الت لنفحَة الثانية وَأَخْرَّجَ ابْنْ آي حَاءّ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ 
عَنْهُ في قؤله: كاثوا إذا قبل م لا إلة إلا الله يَسْتَكْبِرُونَ قَالَ: كَانُوا إِذَا 1 يُشْرَكَ بال 


يستسكفون. وَيَقُولُونَ أ ارگوا آنا لشاعر 0 لا بُعْمَنْ قَالَ: فَحَكَى الله صِدَقَهُ 
فقال: 3 جاءً و د ل.ل وأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنُ أبي حاتي وَابْنُ مَرْدَوَيْه 


e‏ إ! 9 يه کک 
ماله وَنَفْسَهُ إلا بحَقّهِ وَحِْسَابْهُ عَلَى اللّه» . وَأَنْرَلَ الله في كتابهِ وَدكْرَ 

َم كانثوا إذا قیل مم لا إل إل الله كرود وَقَالَ: e‏ 
الْحَميّةَ ية الجاهليّة فَأَنْرَلَ الله ا وله على الي وَأَلْرَمَهُمْ كلِمَةَ الكَقُوى 
وکانوا عق با وأَْلها »1« وهي «لا إِلَه إلا ا محمد حا سول اللّه» اشكر عَنْهَا الْمُشْرِكُونَ 
يَوْمّ الحُدَيْييَة يَوْمَ كاتبهم ر MS‏ قَضِيّةِ الْمُدّةِ. وَأخْرَح ابْنُ 
جَرِيرِ وَابْنْ الْمُنذِرِِ وَابْنُ أي حاتم وَالْبَيْهَقِيٌ في البعث. 
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أَفْبَلَ بَعَْضْهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ (50) 


ال o‏ 
فيها صّدَاعٌ ولا هُمْ عَنْها يُنرَفُونَ قَالَ: لا تذْهَبْ عَقُوهُم. وَأَخْرَجَ اب أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَْ 
عَنْهُ قال في الخَمْرِ أَرْبعُ خصال: السّكْرُ وَالصّدَاعٌ وَالْفَيْءُ وَالْبَوْلُ فَمَرَّهَ الله خَمْرَ اة عَنْهَا 
فَفَالَ: لا فيها عَوْلَ لا تَغُولٌ عَقُوهُمْ من السّكر ولا هُمْ عَنْها يُْرَفُونَ قَالَ: يَقِيئُونَ عَنْهَا كما 


e‏ ر 0 ھەر مه 
يَقَيءٌ صَاحِبْ حمر الدنيا عَنهًا. 


ورج ابن جرير عن ابن عباس لا فيها عَولَ قَالَ: ِي ار ليس فبها وبع بَطن. وأخرج 
ابن جير وابنْ الُْذرء وان أبي عا ولبهي في الث عن أيصًا في قؤله: وعِنَْهُم 
قاصراث الطَّفٍ يَقُولُ: 

عن عبر اجه كأنَ بض مَكُنُونَ قَالَ: الولو المكئُون. وأخرج ابن الْمُنذِر عنْهُ في 
فَولِِ: كأعنَ بَنْضْ مَكُْونَ قَالَ: بَيَاض الَْيْضَةِ يُنْرَعْ عنها فوقها وغشاؤها. 


[سورة الصافات (37) : الآيات 50 الى 74] 

قبل بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (50) قال قائِلٌ مِنْهُمْ إيّ كان لي قري (51) يَقُولُ 
لَك لمن الْمُصَدَقِينَ (52) أإذا نا وكا ثرابً وَعطاماً نا لَمَدِيُونَ (53) قال هل انم 
مُطَلعُونَ (54) 

فَاطّلَعَ فَرَآهُ في سَواءِ ا لججيم (55) قال تله إن كذت لوين (56) وَلَؤلا نِغمَةُ ري لَكُنْتُ 
مِنَ المُحْصَرِينَ (57) أَفَما ن مين (58) إلا موتا الأولى وما خن بمُعَذْبِينَ (59) 

إِنَّ هَذَا و المَوْرُ الْعَظِيمْ (60) لمل هَذَا فَلْيَعْمَل الْعَامِلُونَ (61) أَذْلِكَ خَيْرَ نُْلاَ أُم سَجَرَةُ 
الرَقُومِ (62) إا جَعَلناها فة لِلظَلِمِينَ (63) إا سَجَرَةٌ ترح في أَصْلٍ اجيم (64) 
طَلَعْها كَأَنّهُ روُس الشياطن 9 َم لآكِلُونَ منها فَمالِؤْنَ منْهَا الْبَطُونَ (66) إِنَّ هم 
عَلَيْها لَشَوْباً من يم (67) ٤‏ مم إن مَرْجِعَهُمْ لول اجيم (68) ع لقو آباءَهُم صَالَينَ 
)69( 

فَهُمْ على آثارِهِم يُهْرَعْونَ (70) وَلْقَدْ ضّلّ فَبْلَهُمْ أكَتَر الْأَوَلِينَ (71) وَلْقَدْ أَرْسَلنا فيهم 
مُنَذِرِينَ (72) فَانظْرْ كَيْفَ كان عاقب قِبَهُ الْمُنَدَرينَ (73) إلا عِبادَ الله الْمُخْلَصِينَ (74) 

قَوْلَهُ: ابل بَعْضْهُمْ عَلى بَعْضٍِ يَعَساءَلُونَ مَعْطُوفٌ عَلَى ياف أيْ: يَسْأَلُ هَذَا داك 
وَذَاكَ هذا حَالَ شرم عَنْ أخوَاليمْ التي انث في ادنيا وَذَلِكَ من تام تعيم النة. 

وَالتَقَدِيرُ : يقل بَعْضْهُمْ على بَعْضٍء إا عَبرَ عَنْهُبالْمَاضِي لِلدََالَةِ عَلَى قق وُقُوِعِهِ قَالَ 
قائ مِنْهُمْ أَيْ: قال قائ من أَهْلٍ انه في حال إِْبَالٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ بايث وَسُوَالٍ 
بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إن کان لي قري أيْ: صَاحِبْ مُلَازِمٌ لي في الدنيَا گار بالْبَعْثِ منكر له كما 
يدل عليه قوله: انك لَمِنَ الْمُصَدّقِينَ يَعني: بالبغثِ وَاجْرَاءِ وَهَذَا الاسْبَفْهَامُ من الْقَرِينٍ 
لتؤييخ ذلك الْمُؤْمِنٍ وتبكيته بإعانه وَتَصْدِيقهِ چا وعَدَ الله به من الْبَْثِء وَكانَ هدا اقل 
مه في الدْيَا. ثم ذگر مَا يذل عَلَى الاسْتبْعادٍ للبَعْثِ عِنْدَهُ وفي زعمه فقال: أإذا ما ونا 
ُراباً وَعظاماً أا لَمَدِينُونَ أي: ريون بأَعْمَالَِا وَمحَاسَبُونَ َا بَعْدَ أن صرت ثرَابَا وَعِظَامًا وَقِيلَ 


مَعْىَ مَدِينُونَ: 

AS 7‏ اف قل الزن اول Rr‏ حر ا 2 عر و لك 
مَسُوسُونَ يُقَال دَانَهُ: إذَا سَاسَهُ. قال سَعِيدُ بْنُ جبير: قَريئهُ شريكه» وقيل: أَرَادَ بالقرين 
بكدران» كار عي مھ دع ور ه اہ اث ل ق وت نه مكدو عا ف 
الشيطان الذي يُقارِنه وأنه کان يُوسوسْ اليه پإنکار البغث. وَفد مَضى ذكرٌ قصبهمًا في 
353 ا مام مم 
سُورَةٍ | لكهٰف» والاختلاف في 
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اهما قرا الجُْهُورُ لَمِنَ الْمُصَدِّينَ تَحْفِيفٍ الصَادِ مِنَ القَصْدِيق أي: لَونَ الْمُصَدَقِينَ 
بلعث وَقْرِئ بِعَسْدِيدِهاء ولا أذري مَنْ قَرَا اء وَمَعَْاهَا بعد لأا من التَصَدّقِ لا مِنَ 
المَصدِيقٍ, وَبْْكنْ تايها باه لكر عَلَيْهِ الَصَدُقَ بَالِه لطب لقاب وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِاسْتبْعَادٍ 
وقد للف راء في هذه الاسَغْهامَاتٍ الفلا ففرا افغ الأول والانية بالاسْيفهام فرق 
وَالثالئة بكر الْأَلِفٍ من عَيرٍ اسَْفهام وَوَافَقَهُ الكِسَائي إل أَنَهُ يَسْتَفْهمْ الثَلَِه بحمْرْتينِ 
واب عام الأول والالقة بترتي لقي بكر الْأَِفٍ من غَبْرٍ استفهام» وَلْبَاقُونَ 
بالاسْيفهام في جميعها. م اخكلفواء فان كير يَسَْفْهم رة وَاحِدَةٍ عبر مطل وعد 
سَاكِنَةُ حفيقة وُو عَمْرِو مُطوَلَ وَعَاصِمْ وَکنرةُ تين قال هَل أَنُْمْ مُطَلِعُونَ الال هو 
الْمُؤْمِنُ الذي في اة بَعْدَ مَا حَكى لِخُلَسَائِهِ فيها ما قَالَهُ لَهُ فَرينهُ في الدُنياء أَيْ: هل أَنْثمْ 
مُطَلِعُونَ إلى أَهْلٍ الئار لِأَرِيكُمْ ذَلِكَ الَْرِينَ الّذِي قال لي بَلْكَ الْمَقَالَه يف مَنْرلُهُ في النار؟ 
قال ابن الأعرابي: 

والاستفهام هُوَ بغت الْأَمْرِ أي: اطلعُواء وقيل: الْقَائِلُ هُوَ الله سْبْحَاتَكُ وقيل: الْمَلائة 
وَالْقَوَلُ اول فَاطَّلَعَ فَرَآهُ في سَواءٍ الججيم أي: فَاطَّلَعَ عَلَى الَارٍ ذَلِكَ الْمُؤْمِنْ الذي صَّارَ 
يحَدثْ أَصْحَابَهُ في اة با قال لَه قَريُهُ في الذُنياء فَرَأَى قَرِيئَهُ في وَسَطٍ الججيم. قَالَ 
الرَّجَاجُ: سَوَاءْ كل شَيْءٍ وَسَطَُه. قرا الجمْهُورُ مُطَلِعُونَ بتَشْدِيدٍ الطَءِ مَفْمُوحَةَ وبح انون 
فَاطّلعَ مَاضيًا ًا قعل مِنَ الطّلوع. وَقَرَا ابن عباس وَُويَتْ هذه الْقِرَاءَةُ عن أي عَمْرِو 
مُطْلعُونَ سكوب الطَءِ وَفْنْحِ النونِ فاطلَعَ بقع الْحَْرَةِ مَصْمُومَةٌ ونر الام مَاضِيًا مي 
ِنْمَفْعُولٍ. قال النَحَامُ: فَأَطْلِعَ فيه ولان عَلَى هَدِه الِْراءَةٍ أحَدُهُما أن يَكُونَ فا 
مُسْتَفبَلا. أَي: فَأَطَلِعْ أنا. وَيَكُونُ مَنْصْوبًا عَلَى أَنَهُ جاب الِاسْبفْهَام وَالْقَوْلُ الان: أن 


يَكُونَ فغْلا مَاضِياء وقراً اد بن أي عَمَارٍ مُطَلعُونَ بتخْفيفب الطَءِ ور اون فَاطْلعَ مني 
لمفعُولٍ» وَأَنْكرَ هَذِه الْقِرَاءَةَ بو حا وَعَْ. قال النَحَاسُ: هي كن لاه لا وز انع 
بيْنَ الُونِ وَالِضَافَة وَلَوْ كانَ مُضَافًا لَقَالَ هَل أَنْثمْ مُطَلِعِىَ وَإِنْ گان سِبَوَبه وَالْمََاهُ قذ 
هُمْ القَائِلُونَ اير وَالآمِرُونَهُ ... إِذَا ما حَشُوا من خث الدَّهْرِ مُعْظَمًا 

لَه شاد حارج عن كلام الْعَرَبِ قال اله إنْكذت لُدِينٍ اَي قال ذَلِكَ الَذِي من أَهْل 
اة لما اطَلَعَ عَلَى قرینه وََآهُ في الثَارِ: لله إن كذت لردين: أَيْ ُهْلِكُني بالإغْوَاءٍ. قَالَ 
الكسائك: لتردين لتهلكني, والردى: اللاك. قَالَ الْمُبَدُ: َو قبل دين لوقي في التار 
لاد جَائرًا. قَالَ مُقَاتِلٌ: الْمَغْقَ وال لهذ كذت أن تُعْوِيني فَأَنْزِلُ مَنِْلَنَكَ, وَالْمَعْىَ مُتَقَارب 
فَمَنْ أَعْوَى إِنْسَاَا ققد أَهْلَكهُ وَلَولا نِغمَةُ ري لكنث من المخضرين أَيْ: لَولا رَحمَةُ رت 
وَإِنْعَامهُ علي بالإسلام وهدايتي إلى احق وَعِصْمَتٍ عن الصّلالٍ لث من الْمَحْصرِينَ 
مَعَكَ في الّارِ. قال الْقَرَاكُ: أي لَكُنْتُ مَعَكَ في الئار محْضرًا. قال الْمَاوَْدِيُ: وَأخضْرٌ لا 
تعمل إلا في الشّرْ. وَلَمَا كَمَ كلامَهُ مَعَ ذَلِكَ الْقَرِينِ الي هُوَ في الثّارٍ عَادَ إلى مُحَاطْبَةٍ 
جُلَسَائه من أَهْلٍ اة فَقَالَ: 

هما كن بيتِينَ وَالَْمْرَةُ للاشتفهام التَفْرِيرِيٍ وَفبِهَا معت التَغجيبء وَالْفَاءُ لِلْعَطفٍ عَلَى 
دوف كُمَا في تَظَائِره أي: أن خَلّدُونَ مُتَعُمُونَ هُمَا كن يتين إلا مَؤْتََنَا الأولى التي 
گاتث في الدَّنياء وَقَوْلَهُ هَذَا 
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كف على طق الاج شور جا نعم ل علي بن ي الث لبي لا بل واه 

دون لا وون أَبَدَا وَقَوْلَهُ: وما ڪن عدي هو من تام كلامو أَئ: وَمَا كن معذَبينَ كما 
د لْكُفَارْ. م قَالَ مُشِيرا إل مَا هُمْ فيه مى النّعِيم إِنَّ هذا هو الْمَوْرُ الْعَظِيمُ أيْ: إن هدا 
الأَمْر الْعَظِيم وَالنَعِيمَ الْمُقِيم وَالخُلُودَ الدّائم الذي ن فيه هو المَوْرُ الْعَظيم الذي لا يُقَادَدُ 
قَدَرْهُ ولا بمْكِنْ الْإحَاطَةُ بِوَْفِه وَقَوْلَهُ لِمِثْلٍ هذا فَلَيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ من نمام كلامه أَي: لِمِذْلٍ 
هذا الْعَطَاءِ وَالْمَضْلٍ الْعَظيم فَلْيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ فإِنَّ هَذِهِ هي التَجَارَةُ الرَبِعَهُ لا الْعَمَلُ للدي 
ئة فَإِها صَفْقَةٌ حَاسِرَةٌ نَعِيمُها مقط وَحَيهَا رَائِل وَصَاجِبُهَا عَنْ قريب ينها رَاجل. 


وقيل: إن ذا من قَوْلٍ اله ائه وَقِيل: من قول الملائكة, وَالْأَوَلَ أؤل. قرأ الجَمهُوز 
يتِينَ وَقَرَاً رَيْدُ بْنُ عَلَِ «هَايتين» وانتصاب إلا مَوْتََنَا عَلَى الْمَصْدَرِيَة والاسشتاء مُفرَعْ 
وَيجُورُ اَن يَكُونَ لسْيفئاء مُنْقَطِعًا. أي: كن الْمَوْتَةَ الأول التي كَانَتْ في الدُّنَْا ذلك حير 
را اَم شَجَرَةُ الرَقّوم لإشَارَة بقؤله ذَلِكَ إلى ما ذكَرَهُ من تعِيم اة وَهُوَ: هبدا وَخَبَْهُ: 
خیر» ونزلا: يبز الول في الغ الق الّذِي يَصْلْح أن يروا مع ويقِيمُوا فيه وبري 
بالقنبة إلى ما اخْتَارَهُ الْكُفّارُ عَلَى غَيْرِهِ. قال الرّجَاجُ: 

الْمَعْىَ أَذَلِكَ خَيْدٌ في اب الْإنْرَالٍ التي يَبْقُونَ ا زلا أ نُزْلُ اهل ال وَهُوَ قَوْلَه: اَم 
شَجَرَةُ الرَقُوم وَهُوَ ما يُكْرَُ تَنَاوْلَهُ. قَالَ ا وَهْوَ شَيْءْ مُرْ كرية يُكْرَهُ هل لار عَلَى 
تتاؤله فَهُمْ يعََفَمُونَه وهي عَلَى هَدًا مُشْحَقَةٌ مِنَ الترقيم وَهُوَ الَْلعْ عَلَى جُهْدٍ لكَرَامَيهَا 
وََتَيِهَا. وَاخْمُلِفَ فيها هَل هي من شَجر الدُنْيا التي يَعْرِفْهَا الْعَرَبْ أَمْ لا عَلَى فَوْلَْنٍِ أَحَدُمْنا 
عا مَعْرُوفَةٌ من شَجَرٍ ادنيا فَقَالَ قُطْربٌ: إت شَجَرَةٌ مره َون بِتَهَامَةَ من أَحْبَثِ الشجر. 
وَقَالَ غَيْهٌُ: بل هُوَ كل نَبَاتِ قَاتلٍ. اقول الثاني : 5 غَيُْ مَغْرُوفَةِ في شّجَرٍ الذلا قال 
فاده لما ذَكْرَ الله هذه الشَّجَرَةَ فن ا الظّلّمَهُ فَمَالُوا: كف تَكُونُ في الثّارٍ سَجَرَةُ. 
َأنرَلَ الله عا إا جَعَلّاها فة ِلظَلِمِينَ قال الرّجَاجُ: جين افوا ا وكَدّبُوا بوْجُودِهًا. 
وقيل: مَعْىَ جَعْلِهَا فتنة لهم: أنما حنة هم لكوغم يُعَدَّبُونَ اء وَالْمُرَادُ بالظَّالِمِينَ هتا: الْكُقَارُ 
َو أَهْلْ الْمَعَاصِ صي الْمُوجبة للتار. م ن سْبْحَانَهُ أَوْصافَ هذه الشّجَرَةِ ردا عَلَى مُنْكرِيهًا 
فَقَالَ: إا شَجَرَةٌ كوج ف أَصْلٍ الججيم أَيْ: في فَعْرِهَاء قَالَ الخسن: 

أَصْلْهًا في فَعْرٍ جهنم, وأغصافا ترفع إلى دركاتاء ثم قال: طَلَعُْها كأَنهُ روس الشَياطِينٍ أَي: 
را وما تله كَأنهُ في تناهي قبحه وشناعة منظره رؤوس الشّيَاطِينِء فَشَبّهَ اْمَخْسُوسن 
E‏ 
كَأَنَه َلك گم في وله ما هذا بَشَراً 1 هَذَا لكي «1» وَمِنْهُ قَوْلُ امرئ الْقَيْسِ: 
يقلي وَالْمَشْرِفيُ مُضاجعي 2 وَمَسْنُولَةٌ ززق كَأَنيّاب أَغْوَالٍ 

وَقَالَ الرَّجًاج وَالفرَء: الشياطين حيات ها رؤوس وَأعراف» وهي من أقبَح اخْيَاتِ وأخبنهاء 
بها جسماء وقيل إن رؤوس الشَياطينِ اسم إتت قيبح مغرو باي يقال له الأ 
وَبُقَالُ لَه الشَيْطَانُ. قَالَ النَحَاسسُ: وَلَيْسَ ذَلِكَ مَحَعْرُوقًا 0 لْعَرَب. وقيل: هُوَ شَجَرٌ حَشن 
من مُرْ نكر الصورة يُسَمّى ثمره رؤوس 


)1( . يوسف: 31. 
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الشَيَاطِنٍ فَإِعنمْ كِلُون نها أي: مِن الشَجَرَة اؤ من طَلْعهاء وَالتَيتْ لاكساب الطّلْع 
لأت من إضافته إلى الشجرة فَمالِؤنَ منها الْبَطُونَ وَذَلك أَكُمْ يكرهُونَ عَلَى الها حى 
لى بُطوكُم فَهَدَا طَعَامُهُمْ وَفَاكهَمهُمْ بَدَلُ ررق أَهْلٍ اة تم إِنَ هم عَليْها بَعْدَ الاح 
منها لَشَوْباً من خیم الشَّؤْبُ: الخلط. قال الفراء: شاب طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ: إا خَلَطَّهُمَا بِشَيْءٍ 
الْمَاءُ الَْارُ. فأَخْبَرَ سبحا أنه يُشَابُ لَُمْ طَعَامُهُمْ مِنْ تِلْكَ الشَجَرَة بالْمَاءٍ الَارَ لِيَكُونَ 
أفظَع لِعَدَاِمْ وَأشَْعَ اهم كما في قؤله: وَسْقُوا مَاءَ يما فُقَطْعَ مْعاَهُمْ قرأ الجمهور 
لَسَوْبا بقح الشّينِ وَهُوَ مَصدَرٌ وَقَراً سَيِبَانُ النَحوِيُ بالضّم. قال الرّجّاجُ: الْمَفقُوحُ مَصْدَرٌ 
َالْمَضْمُومْ اسم َع الْمَسُوب, كَالئقْص مق الْمَنفُوصٍ إن رجهم لإلى اجيم أي: 
رجهم بعد شُزب اميم وَأكلٍ الرَّقُوم إلى اجيم وَدَلِكَ َم يُوَُونَ اميم شرب وهو 
خَارجُ الججيم, گما ورد الإبل» م يُرَدُونَ إل الجَجيم كما في قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: 

يَطُوفُونَ بَيْتها وَين يم آن وَقِيل: إن الزقُوم وميم ؤل يُقَدَمْ ايهم قبل ذخويها. قال أبُو 
عَبَيْدَة: 

م بق الواوء وقرَا ابن منود «ث إن مقَهُم لإلى الججيم» وجْملة رهم لقا أي: وَجَدُوا 
آباءَهُمْ صَالَينَ تَعْلِيلٌ لِاسْتِحْمَاقِهِمْ ما تَقَدّمَ ذكرُةُ أي: صَادَفُوهُْ كَذَلِكَ فَاقْتَدَوا بم تَقَلِيدًا 
وَضَلَالَهَ لا حْجَة أضْلًا فَهُمْ على آثارِهم يُهْرَعُونَ الإهراع الإسراع, الإهراع برِغْدَةٍ. وَقَالَ أَبُو 
عَبَيْدَةَ: 

يْرَعُونَ: يُسْتَحَنُونَ من حَلْفِهِوْ يقال جَاءَ فان يُفْرَعٌ إلى الثَارِ: إِذَا اسْمَحَتّهُ اليد إِلَيهَا. 
وَقَالَ الْمْفَصَلْ يُرْعِجُونَ من شِدَةٍ الإشراع. قال الزّجاحُ: رع وأفرعَ: إذا اْفحتٌ وَالْرَعَجَ, 
وَلْمَق: يغبغون آباءهُم في سزعة كام ُزعجون إلى اتباع آبائهم وذ صل فَبلهُم أخكز 
اللي أي: صل قبل ؤلاء الْمَدكُورين اكز الْأَولينَ من الْأّمم المَاضية ولذ اسنا فيهم 
منذِرينَ آي: أَرْسَلْنَا في هَؤلاءِ الأول رساد أَنْدَرُوهمْ الْعَذَاب ويوا هم ا فلَمْ يَنْجَعْ ذَلِكَ 


فِيهم فَانْظْرْ كَيْفَ كان عاقبة الْمُندَرِينَ أي: الَّذِينَ أَندَرَهُمُ اسل فَإِهُمْ صَارُوا إلى النَارِ. قَالَ 
مُقاتل: يفول گان عَاقِبَتَهُمْ الْعَذَابُ حدر كُفَارَ مَك نم اسْتفق عِبَادَهُ الْمُؤْمبِينَ فَقَالَ: 

إلا باد الله المُخلَصِينَ أي: إل من أَحْلَصَهمْ اله بتؤفيقهم إلى لإاب والئؤجيد وقْرِىَ 
الْمُخْلّصِينَ بَكسْر اللاب آي الذِينَ أَخْلَصُوا لله طَاعَاتِمْ وَل يَشُوبُوهَا بِشَيْءٍ ما يُعَيرهَا. 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَهَنَادَ وَابْنُ الْمنَذِرٍ عَنْ ابْن مَسْعُودٍ في قَوْلهِ: فَاطّلَعَ فَرَآهُ في سَواءِ 
َالَ: اطَلَعَ م الْعَمَتَ إلى أَصْحَابه فَقَالَ: لََد رأث حَمَاجِمَ الْقَومِ تَغْلِي. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حمَيْدٍ 
عن ان عباس قَالَ: قول اله أَهْلٍ اجن كُلُوا وَاشْرَبُوا ينا بما كُنتُمْ تَْمَلُونَ قال هَنيئا: أي 
لا تُونُونَ فيا فَعِنْد ذَلِكَ قَالُوا: ما حن يتين إل مَوْتعَنَا الأولى وما تن بمَُذّيينَ إن هذا 
هو الْمَُْ الْعَظِيمُ قَالَ: هَدَا قول اله لمِذلٍ هذا فَأْيَعْمَلٍ الْعاملُونَ. وَأَخْرَج ابْنْ مَرْدَوَْهِ عَنٍ 
اْبََاءِ ْنِ عازب قَالَ: كُنْتُ أشي مَعَ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَدْهُ في يدي فَرَأَى 
جنا فأَسْرَعَ المشي حتى أتى القبرء ثم جنى عَلَى ريه فَجَعَلَ يكي حف بَلَ الى ثم 
قال: لِمِْلٍ هَذَا فَلِيَعْمَلٍ الْعاملُونَ وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ سن َالَ: دَخَلْتْ مَعَ الب 
صلَى الله عليه وَسَلّمّ عَلَى مَرِيض بود َِفْسِهِ فََالَ: لِمْلٍ هذا فلْيَعْمَلٍ الْعاملون. وأخْرَجَ 
ابن مَرْدَوَيْهِ عن ابْنِ عباس قَالَ: 
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وَلَهَدْ نَدَانَا نُوحٌ فَلَيعْمَ الْمُجِيبُونَ (75) 


مر ايو جَهْلٍ برَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ وُو جالِسنْ» فَلَمّا بَعدَ قال رَسُولُ اله صَلَّى 
الله عََيْهِ وَسَلم: أؤلى لَك فأو ثم أؤلى لَك فَأَؤْلى «1» . فَلَما ع أَبُو جَهْلٍ قَالَ: مَنْ 

أوعدك بالعزيز الكريم, قال أَبُو جَهل: أَلَيْسَ أ الْعَِيرٌ الگرم؟ فَأَنْرلَ الله: إِنَّ شَجَرَةَ الرَُوم 
حْمَعَ أَصْحَابَهُ فَأَخْرَجَ إِلَْهِمْ رُبْدَا وَكَرَا فَقَالَ: تزقموا من هذاء فو الله مَا يَتَوَعَدَكُمْ محمد إل 
ذا فَأَنْرَلَ الله ا َجَرَةٌ ترح في أَصْل الجتحيم إلى قؤله: ث إِنَّ م عَلَيْها لَسَوْباً من حميم. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ عَنْهُ قَالَ: لَوْ أن فَطْرَةَ من فوم جهنم أَنِْلَتْ إلى الْأَرْضٍ لَأَفْسَدَت عَلَى 


النّاسِ مَعَايِشَهُمْ. وَأَخْرَجَ ابن جريرء وابن المنذ عَنْهُ أَبْضًا إن هم عَلَيْها لَسَوْبا قَالَ: لَمَرْجًا. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنذِرِ عَنْهُ أَنِضًا قَالَ في قَوْلِهِ: 

لَسَوْباً من ميم بالط طَعَامَهُمْ وَيْشَابُ بالحويم. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَربرء وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنٍ 

مَسْعُودٍ قال: لا يَنْتصِفْ النَهَارُ يَوْمَ م الْقيَامَق حَىّ يقيل هَولاءِ وَيقيل هَؤْلاءِ. أَهلْ الت 

أل الثَارٍ وَقَراً دي إِنَّ مَقيلهُمْ لإلى الججيم» وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍء وَابْنْ الْمُنْذٍِِ وَابْنُ أي 

حاتم عن ابن عباس ف قَوْلِه: عَم لقو آباءَهُمْ صَالَينَ قال: وجدوا آباءهم. 
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وَلَهَدْ ادات وخ فَلَبِعْمَ الْمُْجيبُون (75) وَتَجَيْاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبٍ الْعَظيم (76) وَجَعَلْنا 
َرَيَتَهُ هُمْ الباقِينَ (77) وَتَركنا عَلَيْهِ في الآخرينَ (78) سّلامٌ على لوج في الْعالَمِينَ (79) 
إن كَذلِكَ خجْرِي الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ من عبات الْمُؤْمِنِينَ (81) ث2 م أَغْرَفمَا الآحَرِينَ (82) 
إن من شيعه لَإبْراهِيمَ (83) إِذْ جاء رَه بقلب سيم (84) 

إِذْ قال لِأَيبهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا عيدو (85) أإفكاً آلَةَ ذُونَ الله ترِيدُونَ (86) فما طْكُمْ يرب 
الْعالَمينَ (87) فَنَظَرَ نَطْرَةَ في النُجُومٍ (88) فَقَالَ إِيّ سَقِيمْ (89) 

ولوا عَنْهُ مُدْبرِينَ (90) فراع إلى آمهم فَقَالَ ألا تأَكُنُونَ (91) ما لَكُم لا تنطِفُونَ (92) 
قراغ عََيهمْ صرب يمين (93) فاقوا إل يُِونَ (94) 

قال أتَعبْدُونَ ما تَنْحنود (95) وَالَهُ خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ (96) قَالُّوا انوا لَه بُثياناً فألقُوهُ 
في الجججيم (97) فَأَرادُوا بِهِكبْداً فَجَعَلْاهُمْ الْأَسْفَلِينَ (98) وَقالَ إِيّ ذاهب إلى ري 
سَيَهْدِينِ (99) 

رت مب لي مِنَ الصّالِينَ (100) فَبَشَرْناهُ يلام حَليم (101) فَلَمّا بَلَعَ مَعَهُ السّغْي قال 
يا بُ إن أرى في الْمَنام أَنْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ماذا ترى قال يا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنٍ إِنْ 
شاء الله منَ الصّابِرِينَ (102) فَلَمّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبينِ (103) وَنادَيْناه أَنْ يا إِبْراهِيمُ 
(104) 

قَدْ صَدَّفْتَ الرُؤيا إن كَذَلِكَ بجّزي الْمُحْسِبِينَ (105) إِنَّ هَذَا هو الْبَلاءُ الْمُيينُ (106) 
وَفَدَيْناهُ بذِبْح عَظِيم (107) وَتَركنا عَلَيّهِ في الآخر ينَ (108) سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ (109) 
کذلكَ ري الْمُحْسِنِينَ (110) نه من عِبادنا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَرْناهُ بإسْحاق نبا من 
الصَّاحِينَ (112) وَبارَكنا عَلَيْهِ وَعَلى إشحاق ومن يها حْسِنْ وَظَا لِنَفْسِه مُيينَ (113) 


(1) . القيامة: 34 و 35. 
(2) . الدخان: 43 و 44. 
(3) . الدخان: 49. 


لَمّا ذَكْرَ سُبْحَانَهُ أذ 4 أَزْسَلَ في الْأَمَم الْمَاضِية مُنْذِرِينَ ع ذكْرَ َفْصِيلَ بَعْضٍ ما أَخْمَلَهُ فَقَالَ: 
وَلَقَدْ اتا وخ وَاللامُ هي الْمْوَطِنَةُ لِلْقَسَم وَكَذَا اللّامُ في قَوْلِهِ: فَلَِعْمَ اله يبون أي: ن 
وَالْمْرَادُ اَن توًا دَعَا ريه عَلَى فَوْمِهِ لَمّا عَصَّوْمُ فَأَجَاب اله ذُعَاءَهُ وَأَهْلَكَ قَوْمَهُ ُ بِالطُوفَانِ. 
فَالبَدَاءُ هتا هُوَ نِدَاءْ الدعاء وَالِاسْتعَانَةُ به كََوْلِهِ: رَبَ لا تَدَرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِنَ الْكافرِينَ 
دَيَاراً «1» وقوله: اَن مَغْلُوبٌ فَانْمَصِرْ «2» قَالَ الْكِسَائِيٌ: 


أي فَلَيعُمَ الْمُجِيبُونَ لَه كا فَنَجَيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكزْب الْعَظِيم الْمُرَادُ بأَهلِه أَهْلُ دين وَهُمْ 

مَنْ آمَنَ مَعَهُ وكَانُوا انين وَالْكَرْبُ الْعَظِيمُ: هُوَ الْعَرق. وقيل: تَُذِيبْ قَوْمِهِ لَه وَمَا يَصْدْرْ 
مِنْهُمْ لَه من أَنْواع الْأَدَايَاوَجَعَلْدا ذْرَيتَهُ هُمْ الْباقِينَ وَحْدَهُمْ دون غَيْرِهِمْ گما يُشْعِرُ به ضير 
لقصل وَذَلِكَ أن اله أَمْلَكَ الْكَفَرَةَ بِدُعَائِهِ و يُبْق مِنْهُمْ بَاقِيَةَ وَمَنْ كان مَعَهُ في السّفِيئة 
من ال مُؤْمِئِينَ مَانُوا كُمَا قبل» و1 ببق ق إل أَوْلَادَهُ. قَالَ سعید بُ ْنُ اليب : گان وَلَدُ نو ثلاث 
وَالنَامنُ كلهم مِنْ وَلَدِ وح قَسَامٌ ُو الْعَرَبِ وَفَارِسَ وَالرُوم وَالْيَهُودِ والنصارى. وحاتم أَبُو 
السُودَانٍ من المَشرق إلى الْمَغْرِبٍ: السَنْدِء وَافْنْدِ والثوب» والزنج» وَالبَشَة وَالْقبْطِ 
وار وَعَيرهمْ. وَيَافِتْ أَبُو الصّقَالِبٍ والأرك وَالخَرَر وَيأَجُوجٍ وَمَأَجُوجٍ وَغَيْهِمْ. وَقِيلَ: إِنَّهُ 
كَانَ لمن مع وح درب كُمَا يذل عَلَيْهِ فَوْلَه: دري مَنْ حمل مع وح «3» وقوله: قيل يا وځ 


هبط بِسَلام مِنّا و بركات عَليك وعلى أي ن تقلك وَأْممْ مهم م م مهم نا عَذاب 
اليم «4» فَيَكُونُ عَلَى هَذَا مَعْىَ وَجَعَلْنا دربت هم الباقنَ ودره ودره مَنْ مَعَهُ دون دة 


52 
7: 
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مَنْ كَفَرَ فان لله أَغْرَقَهُمْ فَلَمْ بق هم دري ركنا عَلَيْهِ في الآخرين يَعْني في الّذِينَ انون 
بَعْدَهُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ الأمم وَالْمَثرُوكُ هَذَا هُوَ فَوْلَهُ: سَلامٌ على وج أي: تَرَكْنَا هَذَا 
اگم بيه وَارْتِمَاعِهِ عَلَى الَْكَايَة وَالْسَلَامُ هُوَ الثَنَاءُ اسن أي: بُثْنُونَ عَلَيْه لاء حَسَنًا 
وَيَدْعُونَ لَه وَيَيَحمُونَ عَلَيْه. قال الزّجَاجُ ُ: رتا عَلَيْه الذكْرَ اميل إلى يوم الْقيَامَة وَذَلِكَ 


9 


اذك هو فَوْلَهُ: سَلامٌ على تُوح. قَالَ الْكِسَائِئُ: في ارْتِمَاع سَلَامٌ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا وَترَكُنا 


عَلَيْهِ في الآخرينَ يُقَالُ سَلَامٌ عَلَى توح. وَالوَجْهُ الان: أَنْ يَكُونَ الْمَغْق: وَأَبْقَْنَا عَلَيْه وت 
الْكَلَام يابدا فَقَالَ: 0 أيْ: سلامة لَه من ان يكر بِسُوءٍ في الآخرين. قَالَ 
الْمُيرَهُ: أَيْ رتا عَلَيْهِ هذه الكلمَة باقيةً قية 

غي يُسََمُونَ عَلَيْهِ ليما ويَدْعُونَ لَه وَهُوَ مِنَ اكلام الْمَحْكِيَ كَمَوْله: سُورَة نراه 
«5» وقيل: إِنَّهُ ضّمَنَ ركا مَعْىَ فُلْنَا. قال الْحُوفِيُونَ: خْمْلَةُ سَلَامْ عَلَى نُوح في الْعَالَمِينَ في 
َل تصب مَفْعُولٍ ترَكناء لاله من مغ فُلْا. قال الْكِسَائِيُ: وني قراءة ابن مسعود 
«سلاما» منصوب بتركناء أَي: تَرَكْنَا عَلَيْهِ نَنَاءَ حسَناء وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالآخرين أمة محمّد 
صلی الله عليه وسلم, وفي الْعَالَمِينَ متَعلَقْ با علق به الجَارٌ وَالْمَجْرُورُ الْواقِعُ خبراء وَهُوَ 
على وح أي: سَلَامٌ تابث أو مسنقورٌ أ مقر عَلَى وج في اللوي من الْمَلائكةٍ وان 
وَالإنْسِء وَهَذَا يدُلَُعَلَى عَدَم الختِصّاص ذَلِكَ بأمة مَةِ حَمَدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَكُمَا قيل: إن 
كَذلِكَ تي الْمُحْسِبِينَ هَذِهِ اله تغليل لِمَا فَبلَهَا مِنَ الک َة لوح بإِجَابَةٍ دعا وَبَقَاءِ 
اللََاءِ من الله عَلَيْه وَبَقَاءِ دربن أَيْ: ئ ذلك زي مَنْ گان مستا في أَقْوَالِه وَأَفْعَالِه 


رَاسِخًا في الْحْسَانٍ مَعْرُوفَا به وَالْكاف في كَذَّلِكَ نعت مصدر محذوف, أي: 


(1) . نوح: 26 

(2) . القمر: 10. 

(3) . الإسراء: 3 

(4) . هود: 48. [.....] 
(5) . النور: 1 
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گان عَبْدَا ١‏ مزا علصا يك غرفت لحري أي : : لكر لذبن 1 يُؤْمِنُوا n‏ و صدّقوا 
ُوحًا. ثم ذگر سْبْحَانَهُ قِصّة راهيم وبل ؛ لاعن فاع وا فَقَالَ: وَإِنَّ مِنْ شيعته لإبراهيم 
e‏ عَاءٍ إلى الله وَل تَوْجِيَدِهِ وَالْإِمَانٍ به. قَالَ 
ُجَاهِدٌ: أَيْ عَلَى منهاجه وَسُئّنهِ. قَالَ الْأصْمَعِيُ 


الشَيعَة الأَعْوَانُ وَهُوَ مَأَحُودْ مِنَ الشَياع» وَهْوَ الطب الصّعَارُ الَّذِي يُوقَدُ مَعَ الْكِبَارٍ حى 
لزق وقال الهرء: اغى وَإِنَّ ِن شيعة نح لإنراجيم» قاف في شيعه على هَدًا قد 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَكَذَا قَالَ الكلْي. ولا يحْمَى مَا في هذا مِنَ الصعْفٍ وَالْمْخَالفَة 
للسيّاق. وَالظَّرفُ ف قَوْلِه: إِذ جاءَ وَبَهُ بقلب سَلِيم مَنْصُوبٌ بفغل عَخَذُوفٍ أي : اذكو 
وَقِيلَ: ا في الشَيعَة من مَغَْى الْمُتَابَعَةِ. قال أَبُو حَبَّانَ: لا ُو لِأَنّ فيه الْقَصْل بين الْعَامِلٍ 
وَالْمَعُْولٍ بأجتي» وَهُوَ إِبْرَاهِيهُء وَالْأَوْلَ أن بُقَالَ: إِنَّ لام الابْتدَاءٍ َع ما بَعْدَهَا مِنّ لْعَمَلِ 
فبما قبْهاء وَلَْْبِ السلِيم الْمُحَلْصُ ن الشَرْكِ وَالشّكِ. وقيل: هو الاصخ لله في حَلقي 
وَقيل: الَّذِي َعْلَمْ أنَّ الله حق وَأَنَّ السّاعَةَ قَائِمَة وَأنَّ الله يَبْعَتْ مَنْ في الور وَمَعْىَ جنه 
إلى ره يحْعَملْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهَُا عِنْدَ ذعَائه إل تَوْجِيدِهِ وَطَاعَته. الأان: عند ائه في النَارِ. 
وَفَوْلهُ: إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مادا تَعْبُدُونَ بَدَل من الجملة الأولى. أو ظرف لسليم» أو ظرف 
لجاء. وَالْمَعْىَ: وَقْتَ قال لأبيه آرَرَ وَقَوْمِهِ مِنَ الكفار: أيّ شيء تعبدون أإفكاً آنَةَ دُونَ الله 
ترِبدُونَ انتصًاب إِفْكا عَلَى أنه مَفْعُولُ لجل وَانْنِصَابُ آهة عَلَى أنه مَفْغُولُ تُرِيدُونَ, 
وَالتَقْدِيرُ: أَتْرِيدُونَ آَةَ من دون الله للإفك» ودون: ظرف لتريدون, وَتَقْدِمْ هَذِهِ الْمَعْمُولاتِ 
لْفِعْلٍ عَلَْهِ للاهتمام. وَقِيلَ: انتصاب إفكا على أنه مفعول به لتريدون, وآهة بَدَلُ من 
جَعَلَهَا نفس الْإفْكِ مُبَالَعَه وَهَذَا اول مِن الْوَجْهِ الْأَوَلِ. وقيل: الْتصَابْهُ عَلَى اال مِنْ فَاعِلٍ 
ريون أَيْ: يدون آل آفكنَ أؤ دوي إِفْكِ. قال الْمُبرْدُ: الإفْكُ اس الگذب» وَهُوَ 
ِي لا يَْبْتْ وَيضطرب وَمنۀ اتفگ بم الْأَرْضٌ فما ظَنْكُمْ برب الْعالَمِينَ ي: ما طم 
به إذَا لَقِيئمُوهُ وَقَدْ عَبَدم غَْرهُ وَمَا ترَوْنَهُ يَصْنَعْ بكه؟ وَهُوَ تَخَذِيرٌ مل قوله: ما عَرَّكَ برَتِكَ 
الگرم «1» وَقِيل: الْمغق: آي شَيْءٍ تَوَشَتُمُوهُ الله حَىٌّ أَْرَككم به عَيرَهُ َنَظَرَ نره في 
النُجُومِ فقالَ إن سَقِيمْ قال الْوَاحِدِيُ: قال الْمُمَسَرُونَ: كَانُوا يَتَعَاطَوْنَ علْمَ النُجُومِ فَعَامَلَهُمْ 
ِدَلِكَ لتد يُنَكِرُوا عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنّهُ اراد أَنْ يُكَايدَهُمْ في أَصْنَامِهمْ لِتَلْرَمَهُمْ الْحَجَةُ في اا عد 
غود وكان هم من الد يوم عِيدِ برجو إل وراد أن يَعحَلّفَ عَنْهُمْ فاغكل بالقم: 
وَذَلِكَ أَُمْ كلّقُوُ أَنْ رح مَعَهُمْ إلى عِيدِهِمْ فَنَظَرَ إلى الج م بُریهمْ أَنهُ مستدلٌ بما عَلَى 
حَالِهِ فلا نطَرَ ليها قال إن سَقِيمْ آي سَأَسْقُم وَقَالَ الحَسَنْ: إِعُمْ لما كُلّفُوهُ أن يوج 
مَعَهُمْ تقر يما يَعمَلُ» فَالْمَغئَ على هَذَا أنه تَر فيا نَم لَهُمِنَ الريب أي: فيم طلَعَ لَه 
من فَعَلِم أنَكُلَ شَيْءٍ يَسْقمْ فال إن سَقِيمْ. قال اليل َالْم: يال للَجْلٍ إا كر في 
الشَّئْءٍ يُدَبَرهُ. نَظَرَ في النجُوم. وَقِيل: كَانَتِ الساعَهُ التي َعَوْةُ إلى الخُرُوجب مَعَهُمْ فبها 
سَاعَةََعْمَادُهُ فيها الحُمَّى. وَقَالَ الضَّحَاكُ: مَعْى إِيّ سَقِيمٌ: سَأَسْقُمْ سُقُمَ الْمَوْتِء لان مَنْ 


ع ار ااه مشو فى eh‏ ےو و و “امن ل 6 0 
كيب عَلَيْهِ المَؤْثُ يَسْهُمْ في العالب م بمُوث, وَهَدًا توْربَةٌ وتَعْرِيض كما قال لِلْمَلِكِ لما 
ع ه a. 5 TE 05 ٩ء TE‏ 

سال عَنْ سَارّةَ هي أختي, يَعْني: أَخْوَّةَ الدّين. وَقَال سَعِيدٌ 


)1( 5 الإنفطار: 6 
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ابن جْبيٍ: أَشَارَ َم إلى مَرَضٍ يُسْقِمُ وَيُعْدِي وَهُو الطَاعُون واوا يَهرْبُونَ مِن ذلك وها 
قَالَ: فَعَوَلَا عَنْهُ مُذبرِينَ أيْ: تَرَكُوهُ وَذَهَبُوا عاف الْعَدْوَى فراع إلى آهتهم فان رغ رَوْغًا 
وروغَانًا: ذا مَالَ وَمِنْهُ طَرِيق رَائِغْ: أي مائل. وَمِنْهُ قؤل الشّاعرِ: 

فريك من طرف اللْسَانِ حَلَاوَة ... وروغ عَنكَ كما يَرُوعٌ النَغلَبْ 

وَقَالَ السُدَّيُ: ذهب إِلَيْهِم وَقَالَ أَبُو مَالِكِ: جَاءَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ الگلي: أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ: 
وَالْمَعْىَ مُتَقَارِبَ فَقال ألا تأَكُلُونَ أي: فَقَالَ إِنْرَاهِيمُ لِأدَصْتَام الي راع يها اسْتهْرَاءً 
وَسُخْرِيَةً: ألا تأكُلُونَ مِنَ الطَّام الَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَُ اء وَحَاطْبَهَا گما حاطب مَنْ يَعْقِل 
لِم انوا بعلّكَ الْمَِْلَة وكذَا فَوْلَُ: ما لَكُمْ لا تَنطِفُونَ فَإنَهُ حَاطَبَهُمْ خطاب مَنْ يَعْقل 
وَالِاسِْفْهَاملِلتَهَكُم بم لِأَنّهُ قذ عَلِمَ أا ادات لا كنطِق. 

قيل: ِم تركُوا عِنْدَ تامهم طَعَاَهُم لِك يما ولِكُلوهُ ذا رجفو من عِدِجِم. وَقيل 
تَرَكُوهُ لِلسَدَنَة وقيل إن إبراهيم هو الذي قرب إليها الطََّامَ مُسْتَهْنَا ا قراغ عَلَيْهُمْ ضَرباً 
يي أئ: فال لهم يعرم زه بين ائيصابة على آله عدر موكد لففل 
دوف أو هو مصدر لراغ, لأنه بمعنى ضرب. قال الواحد: 

قال الْمُمَسَرُونَ: يَعْني بيده اليم يَصْريحُمْ ا. وَقَالَ السْدِيُ: بالْقوَةِ وَالْهُذرَة لأ الْمَمينَ 
أَقْوَى الْمَدَيْنِ. َالَ القَرَاءُ وَتَعْلَبٌ ضر بِالْقُوَة وَالْيمِينْ الو وَقَالَ الصّحَاك وَالرَبيعْ بُ 
أّس: الْمُرَادُ بالْيَِين: اليم الي حَلَقَهَا جين قَالَ: وله أَكِيدَنَ أَصْامَكُمْ وَقبل: الْمُرَادُ 
بِاليمِينِ هتا الْعَدْلُ كما في فَوْلِه: وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيّا بَعْضَ الأقاويل لَأَخَذْنا منْهُ بِاليَمِينِ أيٰ: 
بِالْعَدلِء وَالْيَمِينُ: كِنَايَةٌ عن الْعَدْلِء كَمَا أن الشَّمَالَ: كِنَايَةٌ عن لور وَأَوَل هَذِهٍ الْأَفوَالٍ 
لاا فَأَفْبَلُوا لَه رفون أيْ: أَقْبَلَ إلَيْه عَبَدَهُ تلْكَ الْأَصَْام يُسْرِعُونَ لَمّا عَلِمُوا ما صنعه 
اء ويزفون في بل صب عَلَى اال من فَاعِلٍ أَفْبَلُوا قرا اجُمْهُوز برفُون بقنح الْيَاءِ من 


رَفَّ الظَّلِيمُ «1» يَف إِذَا عدا بسرْعَةِ وَقَرَا حر بصم الْيَاهٍ من ارف يُرِفٌ: أي دحل في 
الزفِيفٍ, أو يَمِلُونَ غَرَهُمْ عَلَى الرّفِيفٍ. قال الْأَصْمَعِيُ: أَرْفَفْتْ الإبل: أي جلها عَلَى أن 
رف وَقِيلَ هما لَعََانِء يُقَالُ رَفَ الَْوْمُ وروا وَرْفّتِ الْعَرُوُ وأَْفَفْمْهَا حكي ذَلِكَ عَنِ 
اخليل. قال النَحَاسُ: رَعَمَ أَبُو حاتم أَنّهُ لا يَف هَذِهٍ اللََّ: يَعْن يُِفُونَ بصم اليَا وَقَد 
عَرَفَهَا جمَاعَةٌ مِنَ العلماء منهم الفراء» وشبهها بقولهم أطردت الرجل: 

أي صَيرهُ إلى ذلك وَقَالَ الْمُبَدُ: افيف الْإِسْرَاع. وَقَالَ الرَّجَاجُ: الرَفِيفْ اول عَذو النّعَام. 
وقال قتادة والسدّي: معن يَرِفُونَ بَنَشُونَ. وَقَالَ الصّحَاكُ: يَسْعَوْنَ. وَقَالَ بى بن سَلَام: 
يُرِعِدُونَ عَصَبًا. وقَالَ مُجَاجِدٌ: يلون أي: يشو مشي اللَاء وقيل: يَعَسَلَّلُونَ تسلا بين 
ا لمشي والعدوء والأولى تفسير يزفون بيسرعون, وَقُرِىٌ رفون عَلَى الْناءٍ للْمَفْغُولِ وَقْرِىَ 
يرون كيرمون. وحكى الثعلبي عن الحسن ومجاهد وابن السميقع أنحم قرءوا «يزقون» بالراء 
لْمُهْمَلَة وهي رض يِبْنَ الْمَشْي وَالْعَدْوٍ قالَ أَتَعْبْدُونَ ما تَنْحِمُونَ لَمّا أَنكرُوا عَلَى إِبْرَاهِيمَ مَا 
فَعَلّهُ الاصتا ذگر لُمُ الدّليل الدال على فساد عبادتماء فقال 


)1( . الظليم: ذكر النعام. 
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متا َم وَمُنْكِرًَا عَلَيْهِمْ ادود مَا تَنجثون أي: أَنَعْبْدُونَ أَصنامًا انتم تَنْحِتُوفَا وَالنَحْتُ: 
تَعْمَلُونَ في تحن ْب عَلَى الخال منْ فَاعِلٍ تعبدون» وما في ما تَعْمَلُونَ مَؤْصولة أي وَحَلَقَ 
الذي تَصتَغُوتة على الْعُمُوم وَيَدْخْلُ فبها الضْتام التي يَنْحمُوتًا ذخولا ايء ويكُوْ مغق 
الْعَمَلٍ هتا المَصْوِيرَ وَالنَحْتَ وَتوَهمَا ووز أن تَكُونَ مَصْدَرِيَةَ آيٰ: خَلَفَكُمْ وَخَلَقَ عَمَلَكُمْ 
ووز أن تون اسْبفهامِيَةَ وَمعْق الاسيفهام التَؤبيخُ وَالتَفْرِيعُ» أي واي شَيْءٍ تَعْمَلُونَ, 
ووز أن تكون اة أئ: إن العمل في الحقيقة لين لَكُمْ َنم لا مون يناد وفذ طول 
صَاحِبْ الْكشَّافٍ الْكَلَامَ في ر قَوْلٍ مَنْ فَالَ إِعّا مَصدَرِيَةٌ وَلكِن يا لا طَائل ته وَجَعْلْهَا 
مَوْصُولَةَ اول بالمقام, وأوفق بسياق الكلام وجملة: قَالُوا ابْنُوا لَه بُنياناً فَأَلْقُوهُ في اجيم 
مُسْتَأئَقَةُ جَوَابُ سوال مُقَدّرٍ كَاجْمْلَةٍ التي فَبْلَهَا فَالُوا هَذِه الْمَقَالهَ لما عَجَرُوا عَنْ جَوَابِ 


ما أَوْرَدَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الج الْوَاضِحَةء فَتَشَاوَرُوا فيما بينهم أن بينوا له حائطا من حجارة 
وبملؤوه حَطبًا وَيُضْرِمُوة م يُلْقُوهُ فيه وَالجَحِيحُ: الَا الشَّدِيدَةٌ الاتقاد قَالَ الرّجاج: وَكُلُ 
ار بَعْضْهَا فَوْقَ بَعْضٍ فَهِيَ جَحِيمٌ وَاللَّامُ في اجيم عِوَضٌ عَنِ الْمُضَاف للب أيْ: في 
جَحِيم ذَلِكَ الْبُنيَانِ ثم لما أَلقَوْهُ فيها جاه الله منهاء وَجَعَلَهَا عَلَيْهِ بَرْدَا وَسَلَامَاء وهو مَعْقَ 
قَوْلِهِ: فأَرادُوا به كَيْداً فَجَعَلَْاهُمْ الْأَسْفَلِينَ الْكَيْدُ: الْمَكْرُ وَاخيلَةُ أي: 
اخْتَالوا لإملاكه فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ الْمَفْمُورِينَ الْمَغْلُونَ لاما قَامَتْ لَه بِدَلِكَ عَلَيْهمْ 
اله الي لا يَفْدِرُونَ عَلَى دَفْعِهَ ولا بمْكِنهُمْ جَحْدهَاء فَإِنَّ التَارَ الشّدِيدَةَ الِاتَقَادٍ الْعَظِيمَةَ 
الاضطرام المُرَكِمَة الْجمَارٍ إا صَارَتْ بَعْدَ إِْمَائِهِ عَلَيْهَا بَرْدَا وَسَلامًاء و1 ثور فيه أَقَلَ تأر 
گان ذَلِكَ من اة بمَكَانٍ يَفْهَمُهُ كُلُ مَنْ لَه عَفْلٌ وَصَارَ الْمُنْكِرُلَهُ سافلا سَاقِطٌ الْحجَةٍ 
ظَاهِرَ التَعَصُبٍ واضح التَعَسّْفِء وَسْبْحَانَ مَنْ يَجْعَلُ الْمِحَنّ لِمَنْ يَدْعُو إل دينه مِتَحَاء 
وَيَسُوقَ إِلَيْهِمُ احبر جا هُوَ مِنْ صِور الصَيْرٍ. وَلَمّا الْقَضْتْ هذه الْوَفْعَُ وَأَسْفَرَ الصُبْحُ لِذِي 
يتين وَطَهَرَتْ حُْجّةُ الله لإبْرَاهِيمَ وَقَامَتْ بَرَاهِينُ نُبُوَتِهه وَسَطَعَتْ أَنْوَارُ معجزته قال إن 
ذاهِبٌ إلى تي أَيْ: مُهَاجِرٌ من بَلَدٍ قَوِْي الَذِينَ فَعَلُوا ما فَعَلُوا تَعَصبًا لِأَقَصَْام وَكُفًْا بالله, 
وَتَكُذِيبًا لِرْسْلِهِ إل حَيْتْ أَمَرَنِ بالْمُهَاجَرَةٍ إِلَْه. 

/ من من عبَادته سَيَهْدِينٍ ع أَعيْ: سَيَهْدِيني إل الْمَكَانِ ن الَّذِي أَمَرَن بِالذَّهَابِ 


عم 
و 


أؤ إلى حَيْتْ ا 

َي أو إلى مَقْصِدِي. 

قيل: إِنَّ الله سُبْحَاتَهُ أَمَرهُ بالْمَسِيرِ إل الشام وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا في سُورَةٍ الهف مُسْتَؤْقَ 

«1» . قَالَ مُقَاتلٌ: 

فَلَمّا قَدِمَ د دَسَةَ سَأَلَ به الْوَلَدَ فَمَالَ: رَبَ حب لي مِنَ الصّاحِينَ أي وَلَدَا صا 
من الصّاحِينَ يُعينْني عَلَى طَاعَنك وَيُؤْنِسني في الْغْرْبَةِ َكدَا قَالَ الْمُمَستَرُونَ وَعَلَنُوا ذَلِكَ بن 

5 د لَب تاا في الْولَدِ فَبْحْمَلْ عِنْدَ الإطلاق عليه وَإِذَا وَرَدَتْ مُيّدَةَ ّث عَلَى 


ب 


5 000 


ما قُيَدتْ په كما في قَوْلِهِ: وَوَهَبْنا لَه من رتا أخاهُ هارُونَ يا «2» وَعَلَى فَرْض آَم 1 
تَغْلِبٍ في طُلّب الوَلَدِ فَقَوْلَهُ: فَبَشَّرْناهُ بغلام حليم يذل عَلَى أنه 


(1) . ورده سير إبراهيم إلى الشام في سورة العنكبوت آية: 26. 
(2) . مرم: 53. 
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ما اراد بقؤله: رت هب لي من الصّاحِنَ إلا الْوَلَدَ وَمَعْىى حَلِيم: أَنْ کون حَلِيمًا عِنْدَ كيه 
کاله ر بر ياء ذلك الفلام ا ا 
595 هذه البشارة تل عَلَى أنه مُبَشّرٌ بان ذكر, وَأَنّهُ يَبْقَى حف يَنْمَهِيَ في المَنّ 
وَيُوَصّفَ الم فَلَما بَلَعَ مَعَهُ السّعْيَ في الكلام حذف كما تشعر ميد 
وَالتَفْدِيرُ: فَوَهَبْنَا لَهُ العام قَنَسَاً 0 
دُنََاةُ. ا ل شب ل 


رَأى إِبْرَاهِيمُ ذَلِكَ الات ياي مَُتَابِعَاتِ. قال فَعَادَةُ: رؤْيَا الْأَنْييَاءٍ حَقّ إِذَا روا ْنَا فَعَلُوهُ. 
ود اخْتَلّفَ هَل العأ في الأّييح؟ هَل هُوَ إِسْحَاقَ أو إسماعيل. قَالَ الْفُرْطي: فَقَالَ 
اکرو : اليح إِسْحَاقَ وَيمْنْ قَالَ بذَلِكَ اعباس ع بْنْ عبد المَطَلِب وابنه عبد اللّى وَهُوَ 


١‏ جبخ ڪڻ ع الل ٿن تنغو ڙو أا عن جايرء ڪل تن آي طلِيء وعند اله ن 
عر ومر بن الطاب قال : فهو 3 سَبْعَةٌ من الصّحَابَة. قَالَ: ومن التَابِعِينَ وَغَيْهِم: 
علقمة عَلْقَمَكُ وَالسَِّيٌ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدٌ ن جْبَيرِ وَكَعْبُْ الأخبار وَقَعَادَةُ ومسروق. وعكرمة, 
والقاسم ب بن أي برزة» وعطاء. كر > وعبد الرحمن بن سابط, والمهري. وَالسذَيُ وَعبد لُ الله 
بن أبى الْمْذَيْلء وَمَالِكُ بن أكس لھم قَالُوا الذّبِيحُ إسْحَاق وَعَلَيْه اهل الكتابر ن الْمَهُودُ 
وَالتَصّاری» واختاره غ واحد» منهم: النَكَامِْ وَابْنْ خرير الطَبرِئٌ» وَغَْهُمًا. فال وَقَالَ 
آخَرُونَ: هو إِسماعِيل» 0 قَالَ ذلك أبُو هريره وَأَبُو الطُقيلٍ عامر بن م وَائْلَة وروي ذَلِكَ 
عَنِ ابن عْمَرَ وَابْنٍ عَبّاسِ ياء ومن التَابِعِينَ سعد ب الف وَالشَّغِيٌ وَيُوسُفٌ بن 
مِهْرَانَ» وَمُجَاهِدٌ وَالرَبِيعٌ 2 ن أَنّس» وح بن كب لْفُرَظِيٌ وَالْكُلِي وَعَلْفَمَةُ وَعَن 
الْأَصْمَعِيَ قَالَ: سَأَلْتْ أب عَمْرِو بْنَ الْعَلَاءِ عن الذييح فَقَالَ: يا أَصْمَعِنُ أَيْنَ عَرَب عَنْكَ 
عَفْلّكَ وَمَىَ كَانَ شاق بَكَة؟ وَإِعَا گان إِسمَاعِيل بَكّة. قَالَ ابن كير في تَفْسِيره: وَقَذْ 
ذهب جْمَاعَة من أَهْلٍ الْعِلّم إل أَنَّ الذبيح هُوَ إِسْحَاقَء وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ طَائِفَةِ مِنَ السَلَفٍ 
حم بُقَالَ عَنْ بَعْضٍ الصّحَابَةِ وَلَيْسَ في ذَلِكَ كاب وَلا سُنَة وَمَا اظن ذلك تُلْقّيَ لا عَنْ 


أَخْبَارٍ أَهْلٍ الكتاب» واخ ف من غر > خُجة وكتاب الله شاه وَمُرْشْدٌ د إلى 1 2 
لَه دَكْرَ الْبِشَارَةَ بالغُلام اليم وَذَكرَ أنه اللي وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَشَّرْناهُ بِإسْحا 

وَاحْتَجٌ الْقَائِلُونَ بأنهُ شاق بأد الله عر وَجَلَ قذ أَخْبرَهُمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ جين فَارَقَ 00 
فَهَاجَرَ إلى الشّام مَعَ مره سَارَةَ وَابْنٍ ن خيه لوط فَقَالَ: إِيْ ذاهب إلى رَتي سَيَهَدِينٍ أنَهُ د 
فَقَالَ: رب هب لي من الصَاحِينَ قال تَعَالى: فَلَما اغْتَرَهُمْ وما يَعْبُذونَ مِنْ دُونٍ الله وَهَبْنا 
لَهُ إشحاق وَيَعْقُوبِ «1» وَلأَنَ الله قَالَ: وَفَدَيْاهُ بح عظيم فذكر أنه في العام الخليم 


الَذِي بُشّرَ به إبراهيم, وإغا بشر بإسحاق» 


(1) . مرم : 49 
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ق وَقَالَ هُنَا: e‏ و 
يصِبرَ لَهُ إِشْمَاعِيل وَلَيْسَ في ا إلا إشحاق. قال الرَجَاجٍ الله ألم أَيْهُمَا 
الذّبيخ اه. وَمَا اسْتَدَلَ به الْقريقانِ بمْكِنْ اواب عَنْهُ وَالْمَُاقَسَةُ لَه. 
ومن جْْلَةٍ ما احج به مَنْ قال إِنَهُ جين بأد الله وَصَفَهُ بالصَّبْرٍ دون إِسْحَاقَ كما في قَوْلِه: 
وَإِسْاعِيلَ وَإِذْرِيِسَ وَذَا الْكِفْلٍ كَل مِنَ الصَابِرِينَ «1» وَهُوَ صَررْهُ عَلَى الذّبْح» وَوَصَفَهُ بِصِدْقٍ 
الْوَعْدِ في قوله: إِنّهُ كان صادق الْوَعْدِ «2» لاله وَعَدَ أَبَاهُ من نَفْسِهِ ا الذّبْح 
قوق به وَلِأَنّ الله سْبْحَاتَهُ قَالَ: وَبَشَرْناهُ بإسْحاق بيا فَكَيْف بِأمُرْهُ بده وَقَدْ وَعَدَهُ أن 
7 ياء وَأَْضًا فاد الله قَالَ: فَبَشَّرْناها بِإسْحاق وَمِنْ وراءِ إشحاق يَعْقُوب «3» فَكَيْفَ 

يمر بدَبْح إِسْحَاقَ قَبْلَ إِنجَازِ الْوَعْدٍ في يَعْقُوب, وَأَيْضًا وَرَدَ في الْأخْبَارٍ تغليق قَرْنِ الكش 
في الْكَعْبَتَ فَدَلَّ عَلَى أن الذَّبيحَ إِسمَاعِيل وَلَوْ گان إِسْحَاقَ لَكَانَ الذَّبْحْ وَاقِعَا ببَبْتِ 
0 وَكل هَذَا أَنْضا كمل الْمُنَاقشة فَانظز مادا رى قَرَاً حَمرَةُ وَالْكِسَائيُ «ثُري» بِضَّمّ 
قي وكسْر الراءء وَالمَفْعُولانِ تَحْذُوفَانِ أي: انظ مَاذَا ريني إِيَاهُ من صَبْرِكَ وَاخْتِمَالِكَ. 
وَقَرَا الْبَاقُونَ من السَبْعَة بقح الءِ وَالرَاءِ مِنَ الي وَهُو مُضًارع رأث وَقَراً الصّحَاكُ 
وَالْأَعْمَشُ: «ثرى» بضم م العَاءِ وَفمْح الوَاءِ مني ميا لِلْمَفْغُولِ أَيْ: مادا 0 ليك وَيَسْئَحُ 


َاطِرِكَ. قَالَ الَْرَاءُ في بَيَانِ مَعْقَ الْقِرَاءَةٍ الأول: الْظَرْ مَاذَا رى مِنْ صَبْرِكَ وَجَرَعِكَ. قَالَ 


الرَّجّاجْ: 1 يفل هَذَا اح غَيْكُ وإ قَالَ الْعْلَمَاءُ مادا تُشين؟ أي مَا ثريك نَفْسْكَ من الري» 
وَقَالَ ابو عْبَيْد: إا يون هذا من رُؤْيَةِ الْعَيْنِ خَاصّةَ وَكذَا قَالَ ابو حاتم, وَغَلَطَهُمَا النَكَاسُ 
وَقَالَ: هَدَا يَكُونُ مِنْ رَؤْيَةِ الْعَْنِ وَغَبْرِهَاء وَمَعْىَ الْقرَاءَةٍ الَانية ظَاهِرٌ وَاضِحٌ وَإِنَا شَاوَرَه 
لِيَعْلَم صَبْرُ لأَمْر الله وَإِلَّا فَرْؤْيَا الأَنْبياءِ وَحْيْ» وامتناها لازم هم متحتم عليهم قال يا أَبَتِ 
افْعَل مَا تُؤْمَرُ أيْ: مَا تُؤْمَرْ به ما أوحي إليك من ذعي» وما: مَوْصُولَة وَقِيل: مَصدَريةُ عَلَى 
مَعْقَ افْعَلْ امرك وَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ إِلَ الْمَفْغُولِ وَتَسْمِيَةُ الْمَأمُورٍ به مرا الأول اول 
سَجدن إن شاءَ الله مِنَ الصَّابرِينَ على ما ابتلاني من الذّبْح 0 حَشِيئَةٍ الله سُبْحَاَهُ 
تبڑگا ا مِنْهُ فَلَما أَسْلَّما آي اسْتَسْلَمَا لامر اله وَأَطَاعَاهُ وَانْقَادَا لَه. قَرَاً الْجُمْهُورُ أَسْلَّمْنا 


وَقَرَا علي وَابْنْ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبّاسِ وفلنا شلف آيٰ: فَوضًا مره إل الل وَرُوِيَ عن ابن 
عَبّاسٍ نه قرا اسْكَسْلَمَا قَالَ قَمَادَةُ: أَسْلَمَ أَحَدُهُما نَفْسَهُ ل وَأَسْلّمَ الْآخَرُ ابتك يُقَالُ: سَلَّمَ 
لأَمْر الله 4 وَأَسْلَمَ وَاسْكَسْلَمَ بمَعْقٌ وَاحَدٍ. 

وَقَدِ اخْتُلِفَ في جوَابٍ لَمّا مادا هُوَ؟ فَقِيل: هُوَ دوف وَتَقْدِيرُهُ ظَهَرَ صَبْهمًا أو اجرلا هم 
أَجْرَهُمَا أَوْ فَدَيَْاه كش هَكَذَا قَالَ الْمَصْرِبُونَ. وَقَالَ الْكُوفِيُونَ: الْجَوَابُ هُوَ نَادَيْتَافُ وَالْوَاوُ 
رَائدَةٌ مُفَحَمَةٌ وَاعْتضَ عَلَيْهُمُ النَحَاسُ بأد الوا من حُرُوف الْمَعَانِ وَل يجوز أن تراد وَقَالَ 
الْأَحْفَشُ اواب وَتَلُّ لِلْجبينِ وَالَْاوُ َائِدَ وروي هَذَا أيْضًا عن الْكُوفِيَينَ. وَاغترَاضُ 
الاس برد عَلَيِْكَمَا و عَلَى الْأَوَّلِ وَتَلّهُ لِلْجَبِينِ اللّ: الصرع والدفع» يقال تلت الرَّجُلَ: 
إِذَا ألقَبْتَهُ وَالْمُرَادُ أَنَهُ أَضْجَعَهُ عَلَى جبينه على الأرض» والجبين أحد 


2( . مرم : 54 
(3) . هود: 71. 
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جَاني | نهت فَلِلَوَجْه جَبيتان وا هة بَيَْهُمَاء وَفِيل: که عَلَى وَجھه کیاد يْرَى منۀ ما يور 
الَف لقَلبه. 


37 
م و 


واخثلف في الْمَوْضِع الذي أَرَادَ ذَبْحَهُ فيه فقيل: هُوَ مَك في الْمَقَا وقِيل: في الْمَنْحَر يى 
عند لجار وَقيل: عَلَى الصّخْرّة التي َأَصْلٍ َيل ثَير» وقيل: بالشام وَنادَيْنَاهُ أَنْ يا إِبراهيم 
قَدْ صَدَّفْت اليا أيٰ: عَرَمْتَ عَلَى الإنْيَانِ ا رَبْتَهُ. قَالَ الْمُقَسَرُونَ: لَمَا أَضْحَعَة للذّنْح 
قذ اتی با كته وَالْمَطْلُوبُ اسْتَسْلامْهُمَا لأَمْرِ الله وَقَد فَعَلَا. قَالَ الْقُرْطيُ: قال أَهْلٌ 
السُنةِ إن تفس الذَّنْح ٤‏ يغ وَل وَقَعَ 4 يوز رَفعْه فَكَانَ هذا من باب النّسْخ قَبْلَ 
الفغلٍ» لاه لَو ا قراغ من امتكال الْأَمرِ بالذّبْح ما قق الْفدَاء. قَالَ: فق 

صَدَّفْتَ الؤيا فَعَلْتَ ما أَمْكَتكَ 4 امعت لما متاك هَذَا اصح مَا قِيل في هَذًا الْبَاب. 
یس هذا ا يُنْسَحُ وجه لأ مَعْىَ ذَبَخْتَ الشَيْءٍ فَطَعْمَهُ وَقَد گان إِبْرَاهِيمُ يَأَخُذُ الکن 
يمر چا عَلَى حلقه فَتَنْقَلِبِ كما قَالَ مُجَاهِدٌ. وَقَالَ بَعْضْهُحْ: گان كُلَّمَا قَطَعَ جُرْءًا العم 
وَقَالَتْ طَائِقَةُ مِنْهُمُ السدِيُ: صرب الله عَلَى عَنْقهِ صَفِيحَةَ اس فَجَعل إنراهيم بجر ولا 
يَفْطَعْ سينا وَقَالَ بَعْصْهُم إن راهيم ما مر بالذّنْح الحقِيقِيٍ الَذِي هُو فزي الأؤداج. وإِغَار 
الم وَإِعَا ری أنه أَضْجَعَهُ للذّبْح فكَوَكُم أنه أ الج الحقيقي فلما أتى با ا من 
الإضْجَاع قيل لَه قَدْ صَدَّفْتَ ويا ئ ذلك تَجْزِي الْمُحْسِبِينَ أي: جزيهمْ با حلاص منَ 
الشدائد وَالسلامة من الْمِحَنِ, فَاجُمْلَةُ كالتعليل ها قبلها. قال مقاتل: جزاء الله سُبْحَانَهُ 
بإخسانه في طَاعته الْعَفْوَ عَنْ ذَبْح ابه إِنَّ هَذَا هو الْبَلاءُ الْمِينُ لاء والاتلاء: الِاخْتبَال 
وَالْمَعْىَ: إِنَّ هذا هُوَ الاخْتبازُ الاه حَيْتْ اخْمَبرةُ الله في طَاعَته بذبح ولده. وقيل المعنى: 
إن هذا هو النَعْمَةُ الظَاهِرَة حَيْتْ سَلَمَ اله ولَدَهُ من الذَّبْح وَقَدَاهُ بالْكُبْشِء يقال أَبلَاهُ الله 
لاء وَبَلَاءً: إِذَا أَنْعَمَ عَلَيِْ: وَالذَوَلُ أل وَإِنْكَانَ الانتلاغ يُسْتَعْمَلُ في الاختبار اير 
وَالشّرٍ ومنه وَتَبْلُوكُمْ بِالشّرِ وار فثَْةَ «1» وَلكِنَّ الْمنَاسِب لِلْمَقَامِ الْمَغْىَ الْأَوَلُ. قَالَ 
ُو رَيْدِ: ها في الْبََاءٍ الَّذِي نَرَلَ به في اَن يَذْبَحَ وَلَدَهُ. قَالَ: وَهَذَا من الْبَلَاءٍ الْمَكْرُوهِ 
فياه بلح عَظِيم الذّنخ: اسم الْمَذئُوح وجنغة ذبوح كالطّخن اسم للْمطْحُونِ وبالقفح 
الْمَصْدَنُ وَمَعْقَ عَظِيم: عَظِيمْ الْقَذْر, و عِظَمْ اة وَِعَا عَظّمَ فَدْرَهُ أنه قُدِيَ به 1 
الذبيح أو لِأنّهُ متَقَبّل. قَالَ النَحَاسُ: الْعَظِيمُ في اللَّةٍ کون لِلكَبيرٍ وَلِلِشَرِيفٍ وَأَهْلٌ 
التَفْسِيِرٍ عَلَى أنه ماهتا لِلشّرِيفٍ: أي الْمُتَقَبّل. قَالَ الْوَاحِدِيُ: قال اتر الْمُفَسَرِينَ: 

رل عليه َب قذ رَعَى في اة ربعن حَريفًا. وَقَالَ الحَسَنْ: ما فُدِي إلا بعس من الى 
أخبط عَلَيْهِ من لبر َنَبكَهُ إْرَاهِيمُ فِدَاءَ عن ابْنه. قال الرَّجاج: قد قيل إِنَّهُ فُدِي بوغلء 


جَعَلْنا الذّبْحَ فدَاءَ لَهُ وَخَلّصْنَاهُ به منّ الذّبْح وَتَركنا عَلَيْهِ في الآخرينَ سَلامٌ على إبراهيم أَيْ: 
في لمم الآخرّة التي أت بَعْدَهُ وَالسَلَامُ ناء الجميل. وَقَالَ عِكْرمَةُ: سام مناه وقيل: 
سَلَامَةٌ من الآقاتء وَالْكَلَامُ في هَدًا كَالْكلَام في فَوْلِهِ: سَلامٌ على توح في الْعالَمِينَ وَقَدْ تَقَدَمَ 
في هذه الور بيان مغتاف ووه إغرابه كذلك تي الْمُخين أي: مغل ذلك ارا 
الْعَظيم زي مَنِ انقاد لأمر الله 
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له مِنْ عبادتا الْمُؤْمنينَ أي: الّذِينَ أَعْطوًا الْعبُودِيةَ حَفَهاء وَرَسَحُوا في الإمَانِ بالل وَتَوْحيدِهِ 
وَبَسَرناه پاشحاق نيا من الصا أَيْ: بسنا ٳنراهيم بول ُو لَه وَيِصيرُ تيا غد أن يبل 
ا التي اَهَل فيها لِذَّلِكَء وَانْنصَابْ تيا عَلَى الال وَهِيَ حال مُقَدَرَة. قَالَ الرّجَاجُ: إِنْ 
گان الذَّييح إِسْحَاقَ فَيَظْهَرُ كما مُقَدَرََ الأول أن يُقَالَ إن مَنْ فَسَرَ الذبيح بإسْحاق جَعَل 
لِْشَارَةَ هتا حَاصَة بِئبُوّته. وني ذكر الصّلاح بَعْدَ النبوَة تَعْظِيمٌ لِسَأْنِه ولا حَاجَة إل وُجُودٍ 
بسر به وفت البشارةء قن جو ذي الالٍليْسَ بشرط» وإغا الشرط الحقارنة للفعلء و 
«من الصالحين» كما يجوز أن يكون صفة لنبيا يجُورُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضمير اتر فيه» 
َتَكُونْ أخوَالا مَُدَاخِلَةَ وَباركنا عَلَيْهِ وَعَلى إشحاق أَيْ: عَلَى إِنْرَاهِيموَعَلَى إِسْحَاقَ مُرَادَقَةٍ 
نعم الله عَلَيْهِمَا وَقيل: 

كنا اء وَقِيل: إِنَّ الصّميرَ في عَلَيْهِ يوذ إلى إِنمَاعِيل وَهُو بَعِيد وقيل: الْمُرَاد 
بالْمُباركةِ هُتَا: هي لاء اسن عَلَيْهِمَا إلى ؤم الِْيَامَةِ ومن ذَرَيهِما سن وظال تفه 
يڻ أيْ: يڻ في عَمَلِهِ الان والگؤجيد. وَظَل ا بالکفر وَْمَعَاصِيء لَمّا ذگر سبْحَانَة 
ارگ في اديه ب أن ؤت الذربة مِنْ هَذَا الْعْنْصُرٍ الشَّرِيفٍ وَالْمَحْتَدٍ الْمُبَارَكِ لَيْسَ بتافع 
هھ بل إا يَنْتَفعُونَ بِأَعْمَالِمْ لا باتهم فَإِنَّ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى وَإِنْ كَانُوا مِنْ وَلَدِ اشاق 
فََدْ صَّارُوا إل ما صَارُوا إِلَيْهِ من الصّلالٍ الْبَينِ وَالْعَرَبُ وَإِنْ كَانُوا من ولد إِسْمَاعِيلَ فَقَدْ 
مَانُوا عَلَى الشّرْك إلا مَنْ أَنْقَدَهُ الله بالإسلام. 


۹سد 2و 


وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جريرء وَابْنُ ع الْمنْذِرٍ عَنِ ابن عباس في قؤله: وَجَعَلّنا َه هم اباي تشو ل: 
بق إلا دري وح وتَركنا عَلَيْهِ في الآخرين يَفُول: گر بي وأَخْرَج المي وَحَسّنَهُ وا 
جَريرٍء وا آي حاتم وان مَْدوَِهِ عن رَه ْنِ ندب عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في 
قَوْلِه: وَجَعَلَنا ينه به هُمْ الْباقِينَ قَالَ: حَامٌ وَسَامٌ وَيَافثُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ وَأَحْمَدُ والترمذي 
وَحَسَهُ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ 0 وان آي حَاتم, وَالطَيرَايع واكم وَصَحَحَهُ عَنْ رة 
أَيْضَا أن الي صلی اله عليه وَسَلُمَ قَالَ: «سَامُ أبُو الْعَرّب» وَحَامٌ أَبُو الحَبَشِء وَيافثُ و 
لژو وَاخَْدِينَانِ م من 3 اخس عَنْ رة وني سَمَاعِهِ مِنْهُ مَقَالُ مه مَعْروفٌ وَقَدْ قيل: إن 

أ يَسْمَعْ منْه إل حديث الْعَقِيقَةِ فَقَط وَمَا عَدَاهُ فَوَاسِطَة. قَالَ ابْنْ عَبْدِ ال وَقَدْ روي عن 
عمران ابن حصين عَنِ الب صَلّى الله عََيْهِ وَس م مثْلَهُ. وَأَخْرَجَ و وان آي حات؛ 
وَالَطِيبُ في تاي التلْخِيصٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «وَلَُ 
ي ثَلَانَةُ: سَامٌ وَحَامٌ وَيافث» فَوَلَدُ سام الْعَرَبُ وَفَارِسُ وَالرُومُ وَالَيُْ فيه وَوَلَدُ يَافِتَ 
ياجو وَمَأْجُوج وارك وَالصّفَالِبةُ ولا حَيْرَ فيهخ. وَوَلَدُ حام الْقِبِطُ وَالْبربَرُ وَالسُودَانُ» وَهُو 
من حَدِبثِ إِلْمَاعِيلَ ن عياش عن يى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سيد بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْه. وأَخْرَجَ ابن 
جَريرِ وَانْنُ الْمُنْذِرِِ وَانْنُ أي حاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ: وَإِنَّ مِنْ شيعه راهيم قَالَّ: مِنْ 
اهل دينه. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْهُ في قَوْلِه: إن سيم قَالَ: مَريض. وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْهُ 


27 


0 


بن 


َيْضًا قَالَ 
مَطعون وَأخرَج ابْنْ جَرِيرٍ» َابْنْ المّنذِرِء وَابْنُ آي حاتم عد عَنْهُ أْيْضًا في قَوْلِهِ: فَأَفْبَلُوا إِلَيْه 
رفون و 
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عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: لَمّا اراد إِبْرَاهِيمْ أَنْ يَذْبَحَ ِسْحَاقَ قَالَ لأبيه: إِذَا ذبختني فاغتزل لا أضْطَرب 
نة : ع ل دَمى, فَشَدَّهُ E‏ أَخَدّ 0 0 3 يَلِكَهُ ودي ۾ 0 ¿ خلفه أَنْ يا 


وَأخْرَج ان الْمُنْذٍِ وَالَاكُمْ وَصَحَحَهُ مِنْ طرق جاه عَنْهُ أَيْضا في قَوْلِه: وَإِنَّ من شيعته 
إبْراهِيمَ قَالَ: من شِيعَة توح على مِنْهَاجِهِ و ستنه فَلَمَا بَلَعَ مَعَهُ المي قال شب > حَق بَلْعَ 
سَعْيْهُ سي آبيه في العمل فَلَما ألما سَلَمَا ما أَمرَ به وله وَضّعَ وَجْهَهُ إلى الْأَرْضٍ» فَقَالَ لا 
تَذْبني وَأنْت تَنْظرٌ عَسَى أن رمي فلا جه عَلَيّ وأَنْ أجْرَعَ فَتكص فامع منك وَلَكِن 
ازئط يدي إلى بين ضع وه إلى الْأَْضء فما أدحَل يَدَهُ يَذْيَُ فلم تصل المدية حتى 
نودي: أن يا إبراهيم ق صَدَقْتَ الرُؤْيا فَأَمْسَكَ يده َوْلَه: وداه بح عَظِيم يكبش 
عطي قبل » وَرَعَمَ ابن عباس أن الذبيح إِسَمَاعِيلُ. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتَ عله بصا قَالَ: قَالَ 
وا ل الله صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ: 
«رؤْيَا الَْيَاءِ وخيْ» وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ يزه من قل عْبَيْدٍ بْنِ عْمَيْرٍ ادل ذه الآية. 
وَخرَح ابن جريرء وَالخَاكِمْ من طريقِ عَطَاءٍ بن أبي راج عن ابن عباس قال: الْمَفَدِيُ 
إِْمَاعِيلء وَرَعَمَتٍِ الْيَهُودُ أنه إِسْحَاقَ ودبت الْيَهُودُ. وأَخْرَج اأ ياي وان أبي شَيْبةء وان 
جَريرِ وَابْنْ الْمُنْذِ وَانْنُ أي حاتم من طَريقٍ الشَعِيَ عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: الذِّيخ إِسمَاعِيلَ. 
وأَخْرَجَ سَعِيدُ ن مَنْصُورِ وَابْنْ الْمُنْذِرِِ وَابْنُ أي حاتم من طَرِيقٍ جاه وَيُوسُْفُ بن مَاهِكَ 
عن ابن باي قال الذي إسمَاعِيلُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن يب ل ابن 
مَاهكَ› أي الطُقيْلٍ عن ابن عَبّاسِ قال الذبيخ إسماعِيل. وَأَخْرَجَ عَبْدٌ بن مي وابن جَرِيرٍء 
واب الْمُنْذِِ وَالَْاكِمُ وَصَحَحَهُ عن ابْن عْمَرَ في قَوْلِه: وفنا بح عط قل : إسماعيل 
دَبَحَ عَنْهُ إِبْرَاهِيمْ مم الکن 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ مِنْ طریق ةق الشَاعِرٍ قَالَ: رات أب هْرَبَْةَ يَخْطْبْ عَلَى مر 
سول ل الله ل ال هوس م ويه يَقُولُ: 
ِنَّ الذي أُمرَ بده إِمَاعِيلٌ. وَأَخْرَج الْبَرَانُ وَابْنُ کرو وَابْنُ ابي حَاتم, 0 وَابْنُ 
زونه عَنْ العباس ابن عَبدٍالْمُطلبٍ قال: قال ر سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «قال ی 
الله داؤذ: يا رب انمع الاس يَقُوا نَ: رب إِبْرَاهِيم وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوب 0 رَابعَا قَالَ: 
إِنَ إِبَْا هيم أَلقِي في اللا فَصَبْرَ مِنْ أجلي وَإِنَّ ِسْحَاقَ جَادَ لي بِنَفْسِهء وَإِنَّ يعْقُوبَ غَابَ 
عَنَهُ و وَتلْكَ َة ا تََلكَ» وني إِسْنَادِهِ اخسن بْنْ دِيئارٍ الَْصْرِيُ» وَهُوَ مروك عَنْ 
عَلِيَ ن رَيْدِ بن جُذْعَانَ وهو صَعِيفْ. وَأَخْرَجَ الدَيْلَمِيُ عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ مَرْفُوعًا نوه 
وَأَخْرَج الدَارَقْطٌْ في الْأَفْرَادِ وَالدَيْلَمِيُ عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلْ 
وَسلم: «الييخ إسْحَاق» وأحْرَج ابن بجربر» وان مزونه عن الاس بن عبد الطب عَنٍ 
الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: «الذَّبِيحُ إِسْحَاق» وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَِهِ عن أي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا 


مله وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عن بار وات لَه صحْبَة قَالَ: إِسْحَاقَ ذبيخ الله. 

خوج الطويا وان مزونه عن بن شود ال يل الوم صلى اله عل عليه وسَلَمَ مَنْ کرم 
7 قَالَ: «يُوسُفٌ بْنْ يعقوب ابن إِسْحَاقَ ذييح اللله» . وا مَخْرَجَ عبد التاق الاك 
وَصّحَحَهُ عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: الذّبِيحُ إِسْحَاق. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ يد وَالْبُخَارِيُ في تاريخه, 
ان جرير» وَابْنْ الْمنْذِِ وَابْنُ أي حاتم وَانْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ الَّْاسٍ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَّلِبٍ قَالَ: 


الذّبِيحُ إِسْحَاق. وَأَخْرَجَ عبد بن خی وَابْنْ لْمُنذِْ وَالَاكُمْ من غ طريق سَعِيدٍ بن جْبَيرٍ عن 
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هذ متنا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (114) 


ابن عباس قَالَ: الذّبيحُ إِسْحَاق. وَأخْرّجَ ابن جَربرٍ عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: وَتَلّهُ لِلْجَبينِ 
قَالَ: أَكَبّهُ عَلَى وَجْهِه. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِ واب اي حا عَنْهُ قَالَ: صَرَعَهُ 4 ِلذَبْح. وَأَخْرَجَ 
ابن جَريرِء وَابْنُ آي حاتم وَابْنُ مرْدَوَيْهِ عن عَلِيَّ بْنِ آي طالب في فَوْلِه: وداه بح عَظِيم 
َالَ: كبش أَغَيَنُ ابض أَفْرَنْ قَدْ ربط بِسَمْرَةٍ في صل ثَيرٍ. وَأَخْرَج اب أبي شَيْبَة وَابْنُ 
جَرِيرٍ» وَابْنُ الْمُنذٍْ وَابْنُ آي حاتم عن ابن عباس في قؤله: :ياء ببح عظيم ال كنس 
قَدْ رَعَى في اة أَرْبعِينَ حَريقاء وأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْهُ قَالَ: دي ماعل بگنشين 
ملَحيْنٍ افر أغيتين. وأَخْرَج عَبْدُ الرَراق» وَابْنُ جرير» وَانْنْ الْمنَذِِ وَالطَبرَاف وَانْنُ 

روه عَنِ ابن عباس أَنَّ رجلا قال: نَدَرْتُ لِأَغَرَ نَفْسِيء فَقَالَ ابْنْ عَمّاسِ: قد گان لَكُمْ في 
رَسُولٍ اله أُسْوَةٌ حَسَتَةٌ ي كلا وَقَدَيْناهُ بدح عظيم» فََمَرَهُ بگْش فَلَبكَهُ. وَأَخْرج رج الطَبرَايه من 


۶ 


ریق أُخْرى عَنۀ وَه. وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْهُ أَيْضًا في قؤله: وَبَسَرْناهُ بإْحاق ليا من 
الصَّاحِينَ فَالَ: إِنَا بُشّرَ به با حن هَدَاهُ لله مِنَ الذَبْح وَل تكن الْبِشَارَة بالنْبُوّةِ عِنْدَ مَوْلِدِهِ. 
وم سُفَْاهُ مِنَ الاختلاف في الذبيح هَل هُوَ إِسْحَاق َو جل و ع اسْتَدَلٌَ به الْمُخْتَلِفُونَ 
في َلك تَْلَمْ انه ج يکن في الْمَقَام ما يُوجب الْمَطْعَ» أَْ يع رُجْحَانُه تَعيّمَا ظَاهراء وَقَدْ 
رجح كل فَوْلٍ طَائِقَة من الْمُحَفَّقِينَ الْمنْصِفِينَ كان جرير فل 3 نه إِسْحَاقَء وَلَكِنّهُ 1 
يَسْعَدِلُ عَلَى ذَلِكَ إلا ببَعْضٍ ما سُقنَاهُ هَاهْناء وگاشن كبر فهر جح أنه إِسْمَاعِيلُ وَجَعَلَ 
لاله عَلَى ذَلِكَ أَقْوَى وَأَصّمَ وَلَيْسَ الأمر كما ذكره, فإنها 1 0 دون أَدِلّةَ الْعَائلِينَ 3 
الذّبيحَ شاق 1 تكن فَوْقَهَا ولا أرْجَحَ منهاء وَل يصح عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 


في ذَلِكَ سَيْءْء وَمَا وي عَنْهُ فَهُوَ إِمّا مَوْضُوعٌ اؤ صَعِيفُ جدَّا و1 يَبْقَ إلا جرد اسْينبَاطات 
من الْفُرَآنِ كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق هي مُْتَمَلَةٌ ولا تَقُومُ حْجَةٌ بمُخْتمَل, فَالْوَفْفُ هُوَ 
الذي لا ينبغي مجاوزته» وفيه السّلَامَةِ من التنجيح, بلا مُرجح, وَمِنَ الاسْتَذْلالٍ با هو 


[سورة الصافات (37) : الآيات 114 الى 148] 

ولذ مَسَنّا على مُوسى وَهارُونَ (114) وَتجُيْاهما وَقَوْمَهُما مِنَ الكُرْب العَظيم (115) 
وَنَصّرْناهُمْ فكائوا هُمُ اغالب (116) وَآتَيْناهُمَا الكتات الْمُسْتَبِينَ (117) وَهَدَيْنَاهما 
الصّراطً الْمُسْتَقِيمَ (118) 

وتنا عَلَيْهما في الآخرِينَ (119) سّلامٌ على مُوسى وَهارُونَ (120) إن كَذَلِكَ ِي 
الْمُحْسِنِينَ (121) إِتَهُما من عبات الْمُؤْمِِينَ (122) وَإِنَّ إلياس لَمِنَ الْمْْسَلِينَ (123) 
إِذْ قالَ لِمَوْمِهِ ألا تََقُونَ (124) أَتَدْعُونَ بَعْلاَ وَتَذَرُونَ أَخْسَنَ الْحالقِينَ (125) الله رَبَكُمْ 
ورب آبائكُم الْأَوَلِينَ (126) فَكَدَّبُوهُ قم لَمْحْصَرُونَ (127) إلا عِبادَ الل الْمُخْلَصِينَ 
(128) 

ترا عَلَيْهِ في الآخرِينَ (129) سّلامٌ على إِلْ ياسِينَ (130) إن ذلك زي الْمُحْسِبِينَ 
(131) إِنَهُ مِنْ عباتا الْمُؤْمِنَ (132) وَإِنَّ أوطاً لَمِنَ الْمرْسَلِينَ (133) 

إذْ ياه وَأهْلَهُ أحمَعِينَ (134) إلا عَجُوزاً في الغابرينَ (135) م دَمَرْنَا الآحَرِينَ (136) 
وَإِنَكُمْ لَعَمْرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَيْلٍ أقلا تَعْقِلُونَ (138) 

وإ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أبقَ إلى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَساهَمَ كان مِنَ 
الْمْدْحَضِينَ (141) فَالْعَقَمَهُ ا وٹ وَهُوَ مُلِيِمْ (142) فَلَْلا أنه كاد منَ الْمُسَبَحِينَ 
(143) 

بت في بَطنه إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ (144) فَتَبَذْناهُ بالعراءِ وَهُوَ سق (145) وَأَنْبَثنا عَلَيْ 
شَجَرَةَ من يَفَطِنٍ (146) وَأَرْسَلْاهُ إلى مائة أل َو زيدود (147) فَآمَنُوا فَمَتَعْناهُمْ إلى 
حین (148) 
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َا قرع سْبْحَاتهُ مِنْ ذكر إِنْجَاءٍ الڏبيح مِنَ الح وما مَنَّ عَلَيْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ النبْوةِ ذگر مَا 
مَنّ په عَلَى مُوسَى وَهَارُونَء فَقَالَ: وَلَقَد مَتنَّا على مُوسى وهاو يَعْني بِالنْبُوَة وَغَبْرِهَا مِنَ 
العم الْعَظِيمَةٍ الي أَنْعَمَ اله ا عَلَيْهمَا وَتجيِناهُما وَفَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبٍ الْعَظِيم الْمُرَادُ 
بِقَؤْمِهِمَا: هم الْمُؤْمنُونَ من بي إِسْرَائِيل وَالمُرَادُ بالكَرْبٍ الْعَظِيم: هُوَ ما انوا فيه مِنِ 
استغباد فرعو إِيَاهُم وَمَا گان نَصِيبَهُمْ من جِهته من البلا وَقِيلَ: هو الْعَرَقَ الّذِي أَهْلَكَ 
فزعت وَقَوْمَكُ وَالأَوَلُ أل وَنَصَرْناهُمْ جَاءَ بِصَمِيرٍ الجَمَاعَةِ. قال الْقَرَّهُ: الصّمِيرُ لِمُوسَى 
كارو وَفَوْمِهمَاء لِأَنَّ فَبْلَهُ واا وَقَوْمَهُماء وَالْمُرادُ بالنَضْرٍ التأبِيدُ لم عَلَى عَدُوَهِمْ 
فَكانُوا بِسَبَب َلك هُمُ الْغالِيِينَ عَلَى عَدُوَهِمْ بَعْدَ أَنْكَانُوا خت أَسْرهِمْ وَفَهْرهِمْ وَقِيل: 
الصَّمِيرُ في نَصَرْنَاهُمْ عَائِدٌ عَلَى الاين مُوسَى وَهَارُونَ تَعْظِيمًا لما وَالْأَوَلْ أل وتيا 
الكتاب الْمُسْتَبِينَ الْمُرَادُ بالكتاب الَوْرَاةُ: وَالْمُسْتَبِينُ: الْبينُ الظَاهِرُ يُقَالُ: اسْتَبَانَ كُذَا. 
أَيْ: صَارَ بَا وَهَدَيْناهُمًا الصّراطٌ الْمُسْتَقِيمَ أي: الْقَيّمَ لا اغْوجَاجٍ فيهء وَهُوَ دِينْ الإسْلام 
نه الطَريق الْمُوَصِلَهُ إلى الْمَطْلُوبٍ وَترَكنا عَلَيْهما في الآخرينَ سَلامٌ على مُوسى وَهارُونَ 
أي: ابيا عَلَيْهمَا في الم لْمتَأَخْرَةِ التَنَاءَ اليل وَقَدْ قَدَمْنَا الْكَلَامَ في السام وني وَجْهِ 
إغرابه بالرَفْع, ولك تَقَدَمَ تسر إِنَّ كلك جي الْمُحْسِِينَ إِّما من عبد الْمُؤْمبِينَ في 
هَذِهِ السُورَةٍ وَإِنَّ اياس لَمِنَ الْمرْسَلِينَ قال الْمُمََرُونَ: هُو بي من أَنْياءٍ بني إسرائيلء 
وَقِصّتْهُ مَشْهُورَة مَعَ فَوْمِهِ قيل: وَهْوَ إِليَاسُ بْنُ يس مِنْ سبط هَارُونَ خي مُوسَى. قال ابن 
إِسْحَاقَ وَغَيْرْهُ: 
ليم مر ي إِسرَائِيل بَعْدَ يُوسَعَ» وَقِبلَ: هُوَ إِذْرِيء وَالأَوَلُ أؤكى. قَرَا 
الجُمْهُورُإِلْياسَ يَِمرَةٍ مَكْسْورَةٍ مَفُطُوعَةٍ وقَرَاً ابْنُ ذَكْوَانَ بِوَضْلِهَاء وَرُويَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَُ عَنٍ 
ابن عَامِرِ وَقَرَاً ابن مَسْعُودِ وَالْأَعْمَشُ وي بن وداب «وَإِنَّ دريس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» وقرأ 
أي «وإثّ إبليس» بِمْرَةِ مكسورة ثم َة ساكنَة ثم لام مكسورة ثم تحب ساكنَةٍ ثم سِينٍ 
مُهْمَلَةِ مفْفُوحَةٍ إِذْ قال لَِْمِهِ ألا تَتَقُونَ هُوَ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ مِنَ الْمْرْسَلِينَ اؤ مْتَعَلَقْ بمَحْذُوفٍ, 
أي: اذز يَا محمد إِذْ قَالَ وَالْمَعْىَ: ألا تَتَقُونَ عَذَابَ الل ثم نكر عَلَيْهِمْ بقؤله: أتَدْعُونَ 
غلا هُوَ اسْمٌ لِصَنَم كانوا يَعْبِدُونَهُ أَي: أَتَعبْدُونَ صما وَتطَلبُونَ اير منّه. 

قال تَعْلّب: اخْتَلّفَ النَّاسْ في قؤله سُبْحَائَُ: بَعْلّا فَقَاَتْ طائفة: الْبَعْلُ هُنَا الصتم وَقَالَتْ 


گان لياس هُوَ 


ابعل هُنَا مَلّكُ وَقَالَ ابْنْ إِسْحَاقَ: رأة كَانُوا يَعْبُدُوكَا. قَالَ الواحدئ: وَالْمْفَسَرُونَ 
َقُولُونَ ر وَهُو َة الْيمَنِ يَفُولُونَ ليد وَالرتَ الْمعْلَ. قال التَحَاسُ: الْقَوْلَانِ 


صَحيحان» أي: أَتَدْعُونَ صنما عملتموه ر وَتَدَّرُونَ أَحْسَنَ الخالقينَ أي: وَتَكُونَ عِبَادَةَ 
خسن من قال لَه حال وَاْتِصَابُ الاسم الشَريفٍ في فَولِه: الله ركم ورب آبانكُم الْأوَلينَ 
عَلَى َه يدل من أ حسن هَذَا على قراءة حهزة والكسائى والربيع 
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ابن خحُقَيْم وَابْنٍ أبي إِسْحَاقَ وى بْنُ واب وَالْأَعْمَشِء اك قَرَوُوا بتَصْب الگلائة الَْْعَاءِ 
وقيل: الب عَلَى الْمَدْحء وقيل: عَلَى عَطفي الَا وحَكى أَبُو عْبَيْدٍ أن النَضْب عَلَى 
النَْتِ. قال النَحَامن: وُو علط وإ هو بل ولا يوز الئغث لاه يس بعَخِْمَةِ واتار 
هذه القراءَة او عيب وُو حاتم. وَقَرَاً ان گي وأو عفرو وَعَاصِمٌْ وأو غق وشيب 
وََافْعٌ بالرَفْع. قال أَبُو حَاتم: بمَعْى هُوَ الله رَبُكُمْ. قال النَحَاسنُ: 

وَأَوْلَ ما قيل: إِلَه مُبْعَدَاً وبر بعر ِضْمَارٍ ولا حَذْفٍ. وځكي عن الْأَخْمَشٍ أن الرَفْعَ أل 
وَأَحْسَنْ. قال ابن الْأَنبَارِيَ: من رقع أو تَصَبَ ٤‏ بف عَلَى أَحْسَنْ الخَلِقِينَ على جِهة امام 
ِآنَ الله مجم عَنْ أَحْسَن الخَالتِينَ عَلَى الْوَجْهَيْنٍ جميعاء وَالمَغىء أنه حَالقُكُمْ وخالق ومن 
َبَْكُمْ فهو الذي تق لَه الْعَادهُ فَكدَبُوه فَإهُمْ َمُخْصَرُونَ أي: فاهم بسب تَحُذِييه 
لَمُحْصَرُونَ في الْعَدَابِء وَقَدْ تَقَدَمَ أن الإخصّارَ الْمُطْلَقَ عَخْصُوصٌ بالشّرٌ إلا عِبادَ الله 
الْمُخْلَصِينَ أَيْ: مَنْ گان مُؤْمئَا به من قومه» وقرئ بسر الام وَفْتْحِهَا كُمَا تَقَدّمَ وَالْمَْىَ 
على قراءَة الكشر: َعَم أخلصُوا به على قراءَة الَفْح: أ اله اسمَخْلّصَهُمْ من عِبَادِِ. وقد 
آل يَاسِينَ بإضَافَةٍ آل َغتی آل بَاسِينَ وَقَرَا افون نر اَْمْرَةِ وَسْكُونٍ اللّام موصولة 
بياسين إلا الحَسَنَ فَإنَُّ قرا «لْيَاسِينَ» بِإِذْحَالٍ آله الّرِيفٍ عَلَى يَاسِينَ قبل الْمُرَادُ عَلَى 
هذه الْقِرَاءَاتِ كلها إِلْيَاسُ وَعَلَيْهِ وََعَ اكليم وَلَكِنّهُ اسْمْ عجري وَالْعَرَبُ تَضْطَرِبُ في 
هذه الْأَسَْاءٍ الأَغجَويّة يكر تَغيرهُمْ نَا. قَالَ ابْنُ جيَ: العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية 
تلاعبا فياسينء ولام لاسي َيْءَ واج قال الْأَحْفَسُ: الْعَربُ تُسَهَي قوم الول 
بشم الرَجْلٍ اليل منهم فَيَقُوُونَ الْمَهَاليَُ على أمْ مما كل رَجلٍ مِنْهُمْ بلْمهَلّب. قَالَ: 
فَبُجْعَلْ أَصْحَابُةُ دَاخِلِينَ َع في انمه 


قال أَبُو علي الفارسي: تقديره الياسيين إلا اَن الْيَاَينٍ للنسْبة خُذِفَنَا کمَا حُذفتا ف 

ورجح راء وأو بيده قِرَاءَةَ لهو قالا: لئ | ُن في شَيْءِ مِنَ الور عَلَى آل فان 
إا جاء الاسم ذلك ليسي لاله إا هو غت َيس أو بغ إِْيَاسَ وأنباءه. وَقَالَ 
الكلي: الْمُرَادُ بال يَاسِينَ آل مُحَمَدِ. 

قال الواحدئ: وَهَذا بعِيدٌ لِأنَّ مَا بَعْدَهُ من الام وَمَا قله لا يذل عَلَيْهِ وَقَد تَقَدَمَ تَفْسِد 
إن گذلك بجي الْمُحْسِبينَ اله من عِبادنا الْمُؤْمِِينَ مُسْتَؤْقَ وَِنَّ لوطا لَمِنَ المُرْسَلِينَ قَذ 
َقَدَمَ ذكُُ قِصّةِ لوط مُسْمَؤقَاةً إِذ ياه وَأَهلَهُ أحمعِينَ الظَْفٌ مُتَعَلَقْ بمَحْذُوفٍ هْوَ اذكر ولا 
يصح تعلقه بالمرسلينء لاله 1 يُرْسَلْ وَقت تَنجيَّه إلا عَجُواً في الغابرينَ قَذْ تَقَدّمَ اَن الْعَايِر 
يَكُونُ بمَعْىَ الْمَاضِيء وَيَكُونُ بَعْىَ الباقي» فَالْمَعْيَ: إلا عَجُورَا في الْبَاقِينَ في الْعَذَابِ أو 
الْمَاضِينَ الّذِينَ قذ هَلَكُوا ثم دهز الْآحَرِينَ 

أي أَهْلَكْتَاهُمْ وة وَالْمَغيق: أَنَّ في بجاته وَأَمْلِهِ يع إلا العَجُورَ وَتَدمِيرَ الَْاقِينَ من 
قَوْمِهِ الذين ل يُؤْمِئُوا به دَلَالةُ بََندُ عَلَى تُبُوتِ كؤنه من الْمُرْسَلِينَ وَإِنَكُمْ لََمْرُونَ عَلَيِهِْ 
حاطب قدا لَب أو أل مَك عَلَى الخُصُوصٍ: أي تَرُونَ على مارم التي فبها آتاز 
العَذّاب وَقْتَ الصاح اليل 

الْمَغتی رون عَلَى مَنَازَهِمْ في ذََابِكُمْ إل السام ورجوعكم نه ار ويا ألا تَعْقَلُونَ 
ما تُشَاهِدُوَُ في دِيارهمْ من آثارٍ عَقُوبَةٍ 
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اله ةم فإ في ذلك عة لمغري وَمَؤعطة لِْمُعَدَِينَ وَإِنَّ يونس لَمِنَ الْمُرْسَلِنَ 
يون هو ذو الُونء وهو ان مق. قال الْمفَسرُونَ: وان بوس قذ وع قوم العدّاب 
فَلَمَا تآَخَرَ عَنْهُمْ الاب حَرَج عَنْهُمْ وَقَصّدَ الْبَخْرَ وركب السّفِيَةَ فَكَانَ بِدَهَابِهِ إلى الْبَحْرِ 
الفا مِنْ مَوْلَاهُ فَوْصِف بِالْإَاقِء وَهُوَ مَعْى قؤله: إذ أب إلى الْقْلْكِ الْمشْحُونٍ 

وَأَصْلْ الإبَاقِ ارب مِنَ السيّدِء لکن لَمّا گان هَرَبْهُ من قَوْمِهِ بعبْرْ إِذْنِ به وصف به. وقال 
المبرد. تأويل أبق تباعد: أَيْ ذَهَب ليه وَمِنْ ذَلِكَ قَوْهُمْ عَبْدُ آبق. 


وقد اخْتَلَفَ آهل الْعلْم هَل كانت رِسَالَهُ قَبْلَ اقام اوت إِيه أو بَعْدَهُ؟ وَمَعْىَ الْمَشْحُونِ: 
الْمَمْلُوكْ فُساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ 

الْمُسَاهَمَةُ أَضْلْهَا الْمعَالُ وهي الافتراغ, وَهْوَ أن رُح السّهمْ عَلَى من غَلَبَ. قَالَالْمُردُ: 
أَيْ فَفَارَعَ. قال: وَأصْلَهُ مِنَ السَهَام التي ُجَالُء وَمَعْىَ فَكان من الْمُدْحَضِينَ 

فار مِنَ المغلوبين. قال: يقال دحضت حجته وأدحضها الله وَأَصْلْهُ مِنَ ارق عَنْ مَقَام 
الَف وَمَنَهُ قَوْلُ الشاعر: 

َتنا المُدْحَضِينَ بل فج . .. فَقذ قت بِقَثْلِهمُ الْغيُونُ 

أي: الْمَغْلُوبينَ َالْمَقَمَهُ الحُوتُ وَهُو مُلِيمُ يُقَالُ: لَقَنْتُ اللُّمَة وَالْتََمْتْهًا: إِذَا ابتَلَعْتْهَ أَيْ: 
فَابتَلَعَهُ ا لوث وَمَعْىَ وَهُوَ مُلِيمْ وَهُوَ مُسْتَحِقَ للم يُقَالُ: رَجْلَ مُلِيم إذَا تى جا ام 
عَلَيْه وَأَمّا الْمَلُومُ: 

فَهْوَ الذي يُلَامُ سَوَاءْ تی ا يَسْتَحِقٌ أَنْ يلام عَلَيْهِ أَهْ لاء وَقِيلَ : الْملِيمُ المَعيب» يقال الام 
الرَجُلْ إِذَا عمل شَيْنَا صَارَ به مَعيًا. وَمَغْتى هَذِهِ الْمُسَامَمَةِ: أن يُونْسَ لَمّا ركب السَفِيئة 
اخْمُبِسَتء فَقَالَ الْمَلَاحُونَ: ماهتا عَبْدَ أَبَقَ من سَيّدِه وَهَذَا رَسْمْ السَّفِيئَة إِذَا گان فيها ابق 
لا تيء فَافْترَعُوا فَوَقَعَتِ الْقْرْعَةُ عَلَى يوس فَقَالَ أ الآبق وَرَجَّ نَفْسَهُ في الْمَاءِ. قَالَ 
سَعِيدُ بْنُ جبَيْرٍ: لَمّا اسْتَهَمُوا جاءَ حوث إلى السّفيئة قاغرا اه يَْمَظِرُ مر رَه حى ذا ألْقَى 
نَفْسَهُ في الْمَاءِ أَحَدَهُ الحُوثُ فَأَوْلا أنه كان مِنَ الْمُسَبَحِينَ أي: الذَاكرِينَ لل أو الْمُصَلَينَ لَه 
بٿ في َه إلى يم يُبْعَُونَ أي: لَصّارَ بَطْنْ اوت لَه قب إلى يَْمِ الْبَعْثِء وقيل: لَلَبِتَ 
في بَطْبِهِ حيًا. 

وَاخْتَلَفَ الْمُمَسَرُونَ گم اقام في بَطْنِ الحُوتٍ؟ فَقَالَ: السّدِّي وَالْكَلِيُ وَمُقَاتِلُ بْنْ سُلَيْمَانَ: 
ْبِعِينَ يَوْمًا. وَقَالَ الضَّحَاكُ: عِشْرِينَ يَوْمًا. وَقَالَ عَطَاءٌ: سَبْعَةَ ايم وَقَالَ مُقَاتِلُ بْنْ جِبّانَ: 
ثلاثة ايم وَقِيلَ: 

سَاعَةَ وَاحِدَةً. وني هَذِهِ الآية تزغيب في ذكر الله وتنشيط لِلذَاكرِينَ لَه فَتَبَذْناهُ بالْعراءِ وَهُوَ 
سَقِيمٌ النبذ الطرح. قَالَ ابْنُ الَْعْرَايَ: هو الصّخْرَاءُ, وَقَالَ الْأَخْمَسْنُ: لضا وَقَالَ أَبو 
عُبَيْدَةَ: الوَاسِعُ مِنَ الْأَرْضء قال الَْرَاءُ: الْمَكَانُ اخالي. وَرُوِيٍ عن أبي عْبَيْدَةَ أَْضًا أنه قَالَ: 
هُوَ وَجْهُ الأْضء وََنْشَدَ لِرَجْلٍ من خْرَاعَة: 

وَرَفْعْتُْ رجلا لا أَحَافٌ عِمَارَهَا ... وَنَبَذْتُ بالْبَلَدِ الْعَرَاءِ ثياي 

وَلْمَغْىَ: أَنَّ الله طَرَحَهُ من بَطْنِ اوت في الصّحْرَاءٍ الْوَاسِعةِ الي لا نَبَاتَ فيهاء وَهُوَ عند 
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ِمَا اله في بَطنِ الحُوت من الضَّرَرِء قيل صَارَ بَدَهُ كبَدَنِ الطِفْلٍ جين يُولدُ. 

وَقَدٍ امتشكل بَعْض الْمُمَسَرِينَ الْجمْعَ ب ما وَقَعَ هُنَا مِنْ فَوْله: فنَبَذْناهُ بالْعَراءِء وَقوْلهُ في 
قؤضع آخَرَ: ولا أن تداركة يغمة من ريه لبد بالْعراءِ وهو مَذْمُومْ «1» إن هذه اله ذل 
وَأَجَاب النَحَاسْ وَغَيرة بن الله سُبْحَاتَه احبر ماهتا َه بد بالْعرَاءِ وَهُوَ غَْرُ مَذْمُوم ولول 
رمه عڙ وجل لبد بالعراءِ وهو مَذمُوم انشا عليه شَجَرَةٌ من يَفْطِينٍ أيْ: سَجَرَةَ فوقَه 
َُلَل عَلَيْه وقيل مَعْى عَلَيْه: 

عِنْدَهُ وقيل مَعْى عَلَيِْ: لَه وَالْيَفَطِين: هي شَجَرَةُ الدَّبَاءِ. وَقَالَ الْمُبْدُ: الْيَفْطِينْ يقال لكل 
شَجَرَةٍ لَب ها ساق بل َد عَلَى وجه اأص نو الذَبَاءِ وَالْبطيخ, وَالخَنْظَلِ فَإِنْ گان ف 
سَاق يقلا فبَْالُ كَا سَجَرَةُ فَمَطْء وَهَدَا قَوْلُ الحَسَنء مانن وغبرهما. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ 

قال الَؤْهَرِيُ: الْيَفْطِينُ مَا لا ساق لَهُ من شَّجَرٍ كَشَجَرٍ القع وَنحُوهِ. قَالَ الزّجَاجُ: اشَقًاق 
ليطن من قطن بِالْمَكانٍ: ي اقم په فهو يفعي وقيل: هو اسم أَعْجَمِيٌ. َال 
لْمُمَيَرونَ: گان يُسْتَظَلٌ بظلَها من الشَّمْسٍِء وَقَيَضَ الله لَه أَروِيَة مِنَ الْوَحْشٍ تَرُوحٌ عَلَيْه 
بره وَعَشِية فَكَانَ يشرب من لها قى اشْعَدَ ْمُه وََبَتَ شَعْرْهُ م أَرْسَلَهُ اله بَعْدَ ذلك 
وَهُوَ مَعْيَ قؤله: وَأَرْسَلناهة إلى مائة أَلْفٍ أَؤ يَرِيدُونَ هُمْ فَوْمُهُ الَذِينَ هَرَب مِنْهُمْ إلى الْبَخْرِ 
وَجَرَى لَه مَا جَرَى بَعْدَ هره كما قَصّهُ اله عَلَيْنَا في هَذِهِ السُورَقٍ وَهُمْ أَهْلُ نيتوى. 

قَالَ قََادهُ: أُزْسِل إل أَهْلٍ نِيتَوى من أَرْضٍ الْمُوصِلٍء وَقَدْ مر الْكَلَامُ عَلَى قِصّيهِ في سورة 
يونس مستوف, «وأو» في أو يَزِيدُونَ قيل: هي بَعْى الْوَاوٍِ وَالْمَعْقَ: وَيَزِيدُونَ. وَقَالَ 
الغَرَاءُ: أ ماهتا بمَعْىَ بَلْء وَهْوَ فَوْلُ مُعَاتِلِ وَالْكُلِيّ. وَقَالَ الْمبرَكُ والرجاج وَالْأَحْفَشُ: أو 
هتا عَلَى أَضْلِهِ وَالْمَعْى: أو يَزِيدُونَ في تَقدِيرِكُمْ إِذَا رَآَهُمْ الرَائي قال: هَؤْلَاءِ مائ ألفٍ أؤ 
يَرِيدُونَ فَالشّكُ إا دحل عَلَى جگاية فَوْلِ الْمَخْلُوقِينَ. قال مُقَاتِلٌ وَالْكَلِيُ: كاثُوا يَزِيدُونَ 
عِشْرِينَ أَلمًا. وَقَالَ الحَسَنْ: بضْعًا وَتَلَائِينَ أَلمًا. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جبَيْرٍ: سَبْعِينَ أَلْقًا. 

وَقَراً جَعْفَرُ بْنُ مُحَمّدِ: وَيَِيدُونَ بِدُونٍ أَلِفٍ الشّك. 

وَقَد وَقع الحخلاف بين الْمُمسِرِينَ هَل هذا الْإزْسَالُ الْمَدكُورُ هو الَذِي كان قبل اقام الحُوتٍ 


لَه وَتَكُونُ الوَاوْ في وََرْسَلْئَاهُ لِمُجَرَدٍ الجَمْع بَْنَ ما وَقَعَ لَهُ مَعَ الحُوتٍ وَين إِرْسَالِهِ إل قَوْمِه 
من غير غير تفم ما تقدَمَ في التاق وتأجیر ما اح أ ُو إرسال له بعد ما وَقع لَه 
مَعَ الحُوتٍ ما وَقَعَ عَلَى فَوْلَيْنِ وَقَدْ قَدَمََا الإِسَارَةَ إلى الاختلاف بَيْنَ أَهْلٍ الْعلم هَل گان قَدْ 
زل قَبْلَ أن يَهَرْبَ مِن قؤمه إلى البْخرٍ أو 1 يُرْسَ إلا بَعْدَ ذَلِكَ؟ 

وَالرّاجِحُ نه گان رسوا َبْلَ أَنْ يذهب إل الْبَخْرٍكُمَا يدل عَلَيْهِ مَا قَدَمْنَا في سُورَةٍ يُونُسَ 
وَبَقِي مُسْتَمرًا عَلَى الرَسَالَة وَهَذَا الإرْسَالُ الْمَذَكُورُ ها هُوَ بَعْدَ تَقَدُم نويه وَرمَالته َآمَنُوا 
فَمَتَعناهُمْ إلى جين أَيْ: 

وَفَعَ مِنْهُمُ الإيمان بعد ما شَاهَدُوا أَعْلَامَ نُبُوَتِهِ فَمَتَعَهُمْ الله في الدّنيَا إل جين انْقِضَاءٍ آجَاِمْ 
وَمنَْهَى أَعْمَارِمْ. 

وَقَدْ ارح عَبْدُ بْنُ ميب واب جَريرِء وان اْمُنَذِرِ وَانْنُ أبي حاتم وَابْنْ عَسَاكِرَ عن ابن 
مَسْعُودٍ قال: 

لاس هو إِذريس. وَأَخْرّج عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ وَابْنُ جرير عَنْ قَمَادَة مِْلُ. وأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنٍ 
اس 
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قال: قال صلَى الله عليه وَسَلَّم: «الْحضِرٌ هو إِليَا» وَأخرَح اكم وَصَحَحَه وَالَْيَْقِيٌ في 
اللائل وَصَعفَهُ عَن أئس قَالَ: 

«کئا مع رَسُولِ الله صَلَّى اله عليه وسَلَمَ في سَفرِء فَتَرْلَ مرا ذا رج في الَْادِي يَفُول: 
الهم لني من أُمةِ محمد صَلّى اله عليه وَسَلَم المرحومة الْمَغفُورٍ المكاب فا فأشْرَفْتْ 
فَقُلَتُ: اسن حَادِمُ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيْنَ هُوَ؟ فَقُلْتُ: هُوَ ذا يسمع 
كلامك, قال: فأته وأقرئه السام وَقُلْ لَهُ أخُوك إِلْيَاسْ بُفْرِئُكَ السّلاة» فَتَيْتْ الب صلى 
لله عله وَسَلَّمَ فأَخْبتُهُ فَجَاءَ حَقٌّ عَانَقَهُ وَفَعَدَا يَتَحَدَّئَانِ فَقَالَ لَهُ: يا رَسُولَ الله إن إِعَا 
آل في كل سَنَةِ يَوْمَا وَهَذَا يَوْمُ فطري فا كل أنا وَأَنْتَ, فَتَزَلَتْ عَلَيْهِمَا الْمَائِدَةُ من السَمَاءِ 


خْبْرٌ وځوٽ وَكرَفْسَ فأكلا وَطعَمَان وَصَلَْ ق وَدّعَهُ م رَأيْعُهُ مر عَلَى السَّحَاب 
ْو السَمَاءِ» . قَالَ الذّمِيُ مُتَعَقَبًا لَصجيح الحَاكم لَه 3: بل مَوْضُوعٌ قبح الله مَنْ وَضَعَهُ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ واب جُرِيرٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ في قؤله: أَتَدْعُونَ بَعْلّا قَالَ: صما وأخْرَجَ 
ابن أي حاتم وَالطَبرَايع واب مويه عَنْهُ في فَولِهِ: سَلامٌ على إل ياسِينَ قَالَ: حن آل محمد 
آل اسن وَأَخْرَجَ ان جَرير. وَابْنُ اي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: بَعَتَ | الله پوئ ِل أَهْلٍ 
Seas as‏ اله لبهم إِنْ مُرْسِلٌ 
عَلَيْهِمْ الْعَدَاب في يوم كذَا وَكَذَاء قأخرج من بَيْنِ أَظُْرِهِمْ, فأعْلَمَ فَوْمَهُ الَذِي وَعَدَ الله مِنْ 
عَذَابهِ اهي هی فَقَالُوا ازْمُقُوهُ فن حرج من بن أَظَهرِكُمْ فهو وَاللَهِ كَائنٌ ما وعدي فَلَمّاكَاتتِ 
اللَبْلَهُ الي وُعِدُوا بِالْعَذَابِ في صَبِيحَتِهًا أدج رَه الْقَوْمُ فَحَذِرُواء فَخَرَجُوا من من الْقَرْيَة 0 


و ال 
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د 


والتطر يون ار عن القزقة وأفلها_- ع ا ال ية قَالَ: إِنَّ 


قَرْيَِهِمْ إلى بَرَازٍ من وض م قروا بين کل ذَاتِ وَلَدٍ ولاج م عَجُوا 8 لله وَتَابُوا 7 
فَتَقَبَلَ منهُم وَأَخَرَ عَنْهُمْ الْعَذَابَ فَقَالَ ون عِندَ ذَلِكَ: لا ازجع إِلَنْهُمْ كذ ذب بدا وَمَضَى 
على وجه وَقَنُ قَدَمْنَا الْكَلَامَ على قصته وما روي فيها في سورَة يُونْسَ فاد كَرّرهُ. وَأَخْرَجَ 
ئن ججربر» وان انر لقي عن ابن عباس في قؤله: فساهم 


وَأخرَح عَبْدُ الرراق» وَالْفرْياِيُ وَأَحْمَدُ في الود وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابْنُ جريرء وَابْنْ الْمنَذِرٍ 


وَابْنُ أبي حاتم عَنَهُ في قَولِهِ: فَلَؤلا أَنَهُ كان مِنَ الْمُسَبَحِينَ قَالَ: من الْمُصَلْينَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
جَريرِ وان الْمُْذِرٍ وَانْنُ أي حاتم عَنْهُ أْضًا فَتبَذْناهُ بالْعراءِ قال: الْقَيْئاهُ بالسّاجلٍ. وَأَخْرَج 
را عَنْهُ أْضًا شَجَرَة من يَفْطِينٍ قَالَ: القَرْعُ. وَأَخْرَجَ ان أي سَيْبَهَ وَابْنُ الْمنَذِرٍ من طَرِيقٍ 
7 سَعِيدٍ بْنِ جُبَيٍِْ عَنْهُ أَنْضًا قَالَ: الْبَفْطِِنْ كك شَيْءٍ يَذْهَبْ عَلَى وَجْه الْأرْضٍ. وَأَخْرَج أَحْمَدُ في 
الد وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ وَائْنُ جرير» وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنهُ ًا و 
ما تَبَدَهُ اوت ثم تلا: فَتبَذْناهُ بالْعراءِ إلى قؤله: وَأَرْسَلْناهُ إلى مائة أَلْفٍ وَقَدْ تَقَدّمَ عَنْهُ ما 


لَ: إغما كانت رسالة يونس بعد 
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فَاسْتَفْتهِمْ أَلِرَبَكَ الْبَنَاتُ وم الْبَنُونَ (149) 


قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلٍ اللّه: وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مائة أَلفٍ أؤ 0 
َالَ: يَزِيدُونَ عِشْرِينَ أَلْمًا. قال اليَْمِذِيُ: غريب . واخ ا جریر» وان لفل ابن 
وروي عله َم يَيدُونَ بضعة َع اء ولا يمعلّقَ 35 في هذا كثير فائدة. 


[سورة الصافات (37) : الآيات 149 الى 182] 

فَاسْتفيهم رَبك الْبَباثُ وم الْبَبُونَ (149) أَمْ خَلَفنَا الْمَلائِكَةَ إناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ (150) 
ألا إِهُمْ من إفْكِهم لَيَفُولُونَ (151) وَلَدَ الله وَإِهُمْ لَكاذِبُونَ (152) أَصْطَفَى الْبَاتِ عَلَى 
الْمَنينَ (153) 

ما لَكُمْ كَيْفَ تَحَْكُمُونَ (154) افلا تَدَكُرُونَ (155) أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مين (156) فأو 
بكتابكُم إن كنم صادقِينَ (157) وَجعَلُوا بََْهُ وين اة تنبا ولق عَلِمَتٍ الجن م 
0 1 


)161( مَا شم غ عَلَيْهِ بفاتبِينَ (162) 1 إلا مَنْ هُوَ صال ت )463 

وما متا إلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (164) وَإِنَّ تحن الصّافُونَ (165) وَإِن لحن الْمُسَبَحُونَ 
(166) وَِنْ كانوا لَيَقُولُونَ (167) لو أَنَّ عِنْدَنا ذكراً من الْأَوَِينَ (168) 

کنا عِبادَ الله الْمُخْلّصِينَ (169) فَكَفَرُوا به فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (170) وَلَقَدْ سَبَفَتْ كلما 
لِعبادِنا الْمُرْسَلِينَ (171) ِم هم الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنا هم الْغالبُونَ (173) 
وَل عَنْهُمْ حى جين (174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُنْصِرُونَ (175) أَفعَذاينا يَسْتَعْجِلُونَ 
(176) فَإذا نَرَلَ بساحَتِهمْ فَساءَ صباح الْمُنْدَرِينَ (177) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حم جين (178) 
وَأَنْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (179) سُبْحانَ رَبك رَبَ الْعزّةِ عَمَا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى 


الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لله رَبَ الْعالَمِينَ (182) 

َا كَانَتْ قفري وَقَبَائِلُ من الَْرَبٍ يَرْعْمُونَ أن الْمََائِكَة بات الله أمرَ اله سُبْحَانَهُ رَسُولَهُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم باستفتائهمْ عَلَى طَرِيقَةِ التَفْرِيع وَالتَؤييخ, فَقَالَ: فَاسْتَفْتِهِمْ يا مْحَمَدُ: 
أي اسْتَخْرْهُم أَلرَبَكَ الْبَناثُ وَنَُمْ انود أيْ: كَيْفَ يْعَلُونَ به عَلَى دير صِدْقٍ ما رَعَمُوهُ 
من الْكَذِب أذ النْسَينِ وَأَوْصَعَهُمَا وَهُوَ الإناثء وَكَمْ اغلا وَأَرفَعَهُمَا وهم الكو وَهَلْ 
هذا إل حَيِفْ في القسمة لضعف عقوم وسواء إِذْرَاكهخ, وَمِثْلُهُ فَوْلَهُ: أَلَكُمْ الذگر وَلَهُ 
الأننى تِلْكَ إذاً قِسْمَةٌ ضيزى «1» راد في تؤبىخهم وَتَفْرِِعهِمْ فَقَالَ: أَمْ حَلَقْنَا الْمَلائگة 
إناناً وَهُمْ شاهِدُونَ فَأَضْرّب عَنِ اكلام الأول إن ما هُوَ اشد مِنْهُ في النَبْكِيتِ وَالتَهَكُم كحم 
َي: كنف جَعَلُوهُمْ ا وَهُمْ 1 يَخْصْرُوا عِنْدَ خَلْقِنَا َم وَهَذَا گقؤله: وَجَعَلُوا الْمَلائكةَ الّذِينَ 
هُمْ عِبادُ الرَّحمْنٍ إناثاً أشَهِدُوا حَلْقَهْمْ «2» فين سُبْحَانَهُ أن مثل ذَلِكَ لا يُعْلَمُ إل 
بالْمُشَاهَدَةٍ و يَشْهَدُواء ولا دل دَلِيلٌ عَلَى فَوْهِمْ مِنَ السّمْعء وَلَا هُوَ يا يُدْرَكُ بِالْعَفْلٍ حم 
نبوا إذراكة إلى غقوم م أخير سبحاتة عن گذيم فقَالَ: ألا رهم من إفكهم ليَُوُون 
وَلَدَ الله َع لَكاذْبُونَ فَبَيَنَ سُبْحَائَهُ أن قَوْهُمْ هذا هُوَ مِنَ اوفك والافتراءِ من دُونٍ دَلِيلٍ 
ولا شْبهَةٍ ليل قله ت لذ وَل يُوَد. قرا الجمْهُورُ وَل اله غلا مَاضِيًا مُسْنَدًا إلى الل وَقْرِىَ 
بإِضَافَةٍ ولد إل الله على أنه بد معدا دوف أَيْ: يَقُونُونَ الملائكة ولد اله» والولد بمعنى 


(1). النجم: 1 و 22. 
(2) . الزخرف: 19. 
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مَفْعُولٍ يَسْتَوِي فيه الْمُفْرَدُ وَالْمَُق وَالْمَجْمُوعٌ وَالْمْذكْرُ وَالْمُوَنَتْ. گر سْبْحَائَهُ تَفْرِيعَهُم 
خذف مَعَهَا هره الْوَصْلٍ اسْتَغْنَاءٌ به عَنْهَا. وق افع في روايَة عه وَأَبُو جَعْفَرِ وَشَيْبَةُ 
وَالْأَعْمَشُ بحَمْرَةِ وَضْل تَقْبْتُ ابْتِدَاء وَتَسْقْطُ راء وَيَكُونُ الاسْبفْهَامُ مَنويا قَالَهُ الفَرَّاُ. 
ودف حرف لِلْعِلْم به مِنَ الْمَقَام أو على أَنِ اصْطَفَى وما بَعْدَهُ دل من الخفلة الْمخكيةٍ 


بالقَؤل. وَعَلَى تفْدِيرٍ عَدَم الاشيفهام وَالَْدل. فَقَدْ حكى جَاعَة مِنَ الْمُحَقَقِينَ مِنْهُمْ القرَا 
«1» وقيل: هو على إضمار القول. وما لَكُمْ كف كمون خان اسْبَفْهَامِيئانٍ ليس 
َِحَدِهَِا تعلق بالأخرى من حَيْتْ الإغراب: استَفْهمَهُمْ ولا عَمَا اسر قم ونبَتَ؟ ايفام 
بإِنْكَارٍ وَنَانِيًا: 

اهام تعب بن هذا اکم الذي حكهو به والمفق: أي طم كينت لخم يف 
كَكُمُونَ لله بالَْئَاتِ وَهُمْ الْقِْمْ الذي تَكُرَهُوَكُ وَلَكُمْ بالْبَبينَ وَهُمْ الْقِسمْ الذي مبُونه؟ أفلا 
تَدَكُرُونَ أي: تَتَذَكُرُونَ فَحْذِفَتْ إخدى التَاءَيْنِء وَالْمَغْق: ألا ترود وَتَعَفَكُرُونَ فمَتَذَكُرُونَ 
جه وَاضِحَةٌ ظَهِرَة عَلَى هذا الذي تَفُولُوك وهو إِضْرَابٌ عن تبيخ إلى تؤبيخ وَالْقَالُ ِن 
تفربع إلى تَفريع. 

أي: فَأَنُوا بحْجَِكُمْ الْوَاضِحَة عَلَى هَذًا إِنْكُنثُمْ صَادِقِينَ فيما تَقُولُونَهُ أو فأَُوا اكاب 
لدي ينطق لَكُمْ بالحجَة ويَْعَمِل عَلَيهَا وجَعَلُوا بيه وب اة َسَبا قال اتر الْمُفَسَرينَ: 
ِد لمر بال هتا الملايكة. قيل َم جن َم لا يرود وقَالَ محَاهِدٌ: هُمْ بَطَنّ منْ 
طون الْمَلانگة بُقَالُ هم الْنَةُ. وَقَالَ أَبُو مَالِكِ: إا قيل َم اة لم خرن عَلَى الِْنَانِ. 
وَالنَّسَبُ: الصَّفْرٌُ. قال قَمَادَةُ وَالكلئ: 

قَالُوا لَعَنَهُمُ اللّه: إن الله صَّاهَرَ ای فَكَانَتِ الْمَلَائِكَةُ من أَوْلَادِهِمْ قالا: وَالْقَائِلُ بمَذِهِ الْمَقَالَة 
الْمَهُودُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالسُدُّ وَمُقَاتِلٌ: إِنَّ الْقَائِلَ بِذَلِكَ كِتَانَةُ وَخُرَاعَةُ فَالُوا: إِنَّ اللَّهَ طب 
إلى سَادَاتِ الي فَرَوَجُوهُ مِنْ سَرَوَاتِ بََاتقِمْ فَالْمََانِكَهُ بات الله من سَرْوَاتِ بَنَاتِ النّ. 
وَقَالَ الْحَسَنْ: أَشْرَكُوا الشَّيْطَانَ في عِبَادَةِ الله فهو النّسَبْ الذي جعَلُوهُ. نه رد الله سُبْحَالَه 
عَليْهمْ بقؤله: ولذ عَلِمَتِ ال َم فخرُونَ أي: 

عَلِمُوا أ هَؤْلَاءٍ الْكُفَارَ الَّذِينَ فَالُوا هذا الْقَوْلَ يُخْضَرُونَ الَا وَيُعَذَّبُونَ فيها. وَقِيل: عَلِمَتِ 
اة اَم أَنْفْسَهُمْ يَِصْرُونَ لِلْحسَاب. وَالْأَولُ اول لِأَنَّ الإخضَارَ إِذَا أطلق فالمراد لعذاب. 
وقيل الْمَغْىَ: وَلَقَد عَلِمتٍ انه أَنُمْ لمُحْصَرُونَ إلى الجنِّ. ثم ته سُبْحَابَهُ نَفْسَهُ فَقَالَ: 
بحن الما وة أو و جكهة لقيو امك يكز وجل عا وصفة به المشركو. 
والاشتفتاء في قؤله. إلا عِبادَ الله الْمُخْلّصِنَ مُنْقَطِعْ وَالتدِيرُ: 

لكِنّ عِبَادَ الله الْمُخْلصِينَ بَرينُونَ عَنْ أَنْ يَصِفُوا الله بِشَيْءٍ من ذَلِكَ. وَقَدْ فرئ بفنح اللام 


وكشرهَا ومغتاشًا ما باه قَريا. وقبل: هُو اسيفتاء من المخضرين» أي: كم يخصَرُونَ الَرَ 
إل مَنْ أخلّص, فَيَكُونُ منصلا لا مُنمَطِعَاء وَعَلَى هَدَا تون جل التسبييح مُغْترِضَة. م 
خَاطّب الْكُفَارُ عَلَى الْعُمُومِ أو كُفَّارُ مَكْةَ عَلَى الْحُصُوص فَفَالَ: فَإنَكُمْ وما تَعبُدُونَ ما اننم 
عَلَيْهِ فاتنين أَي: فَإنَكُمْ وَآلتَكُمْ التي تَعبْدُونَ من دون الله لستم 


(1) . الأحقاف: 20. [.....] 
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بفاتنين على الله بإفساد عباده وإضلاهم» وعلى متعلقة بفاتنين, وَالْوَاوُ في وَمَا تَعْبْدُون إمًا 
ِلْعَطْفٍ على اسم إِنَّء أو هُوَ يعي مع وَمَا مَوْصُولَةٌ أو مَصْدَرِيَة أي: فَإنَكُمْ وَالّذِي 
تَعبْدُونَ أو وَعِبَادتَكُمْ وَمَعْىَ فَاتِتِينَ مُضِلَينَ يُقَالُ فَتَنْتُ الرجل وأفتنته, ويقال فتنه على 
الشَّيْءٍ وَبالِشَّيْءٍ كُمَا قال أله عَلَى الشَّيْءِ وَأضَلَّه به. 

َال الَْرَّءُ: أل ا لجاز يَقُولُونَ فعَنْقكُ وأَهْل ند يَفُولُونَ فتن وبمال فى فان عَلَى 
لان امْرآتهُ: أي أَفْسَدَهَا عَلَيْه فَالْفثَْةُ هتا بمَعْىَ الإضلال وَالْإِفْسَادِ. قَالَ مُقَاتِلٌ: يَقُولُ مَا 
نتم بمْصِلَينَ أَحَدَا با كم إل مَنْ قَدَرَ الله لَه أن يَصْلَى الْجَحِيمء وما في ما أَنْتُمْ نافية وأَنْثُْ 
خِطابٌ هم وَلِمَنْ يَعْبُدُونَهُ عَلَى التَغْلِيب. 

قال الرجاج: اهل التَفْسِيرٍ مُجْمِعُونَ فيمَا عَلِمْتُ أَنَّ الْمَعْقَ: مَا أَنْتُمْ بمُضِلَّينَ أَحَدًا إل مَنْ 
قَدَرَ اله عر وَجَلَ عَلَيِْ أن يَضِلَ ومنه قول الشاعر: 

فر يتعمعه كيده ... عَلَيْد وکا کا فا 

أَيْ: مُضِلًا إل مَْ هُوَ صالٍ الججيم قَرَاً الْجُمْهُودُ صا بگشر الام لِأَنَُ َنُقُوصٌ مُضَافٌ 
خُذِقَتٍ الَْاءُ لِالقَاءٍ الاين وَل عَلَى لفط مَنْء وَأَفْرِدَ كما أَفْردَ هُوَ. وقَرَا الحَسَنْء وَانْنُ 
أبي عَبْلَةَ ّم الام مع واو بعدهاء وروي عنهما أنمما قرءا بصم اللّام بِدُونِ واو. فَأَمَا مَعَ 
الاو فَعَلَى أنه حع سَلَامَةٍ بالْوَاوِ حلا عَلَى مَعْىَ مَنْء وَحُذِفَتْ بون الْجَمْع لِلَإِصَافَة وَأ 
دون الْوَاو َيَحعَمِل أن يَكُونَ جنع وإ قت الَْاوُ خط كما حذقث لَفظء ويعِل أن 
يَكُونَ مُفْرَدَا وَحَقهُ عَلَى هَذَا كسْرُ اللّام. قال النَحَاسُ: وَجَمَاعَهُ أَهْل التّفْسِيرٍ يَفُولُونَ: إِنَّهُ 
ن لِأَنَهُ لا جوز هذا قاض الْمَدِيئَةِ وَالْمَغْقَ: أَنَّ الْكْفَارَ وَمَا يَعْبَدُوتَهُ لا يَقْدِرُونَ عَلَى 


ِْلَالٍ أَحَدٍ من عاد الله إل من هو من أَمْلٍ الثَارِوَهُْ الْمُصِرُونَ عَلَى الكُفْرِء وا بصِرُ 
على الكفر من سبق الْقضَاءْ عَلَيِْ بالشقاوق وله ُن يصلَى الار: أي: يَدخْلْهاء م قال 
لْمَلَائِكَةُ مخبرين للنبي صلی الله عليه وَسَلَمَ گما حَكَاهُ الله سُبْحَائَهُ عَنْهُمْ وما متا إل لَهُ مام 
مَعْلُومٌ وني اكلام حذف» والتقدير: وما منا من أَحَدٌء أَوْ وَمَا ما مَلّكُ إِلَّا لَه مَقَامُ مَعْلُومُ في 
عِبَادَةٍ اللِ. وَقِيلَ التَفْدِيرٌُ: وما ما إل مَنْ لَه مَقَامٌ مَعلُوم رجح الْبَصرِيُونَ التَدِيرَ الأول 
وَرَجْحَ الْكُوفِيُونَ الان. قال الرّجَاجُ: هذا قول الْمَلانگة وَفيه مُضْمَرٌْ. الْمَعْىَ وَمَا مِنّا مَلَكُ 
إل لَه مَقَامٌ مَعْلُومٌ. م فَالُوا: وَإِنَا لحن الصافُونَ أَيْ: في مَوَاقِفِ الطّاعَة. قال قَتَادَةُ: هُمْ 
الْمَلائكَةُ صَقُوا أَقْدَامَهُم. وَقَالَ الْكَلُِ: صْفُوف المَلانگة في السّمَاءٍ كَصْفُوفٍ أَهْل الذَّنيا 
في الْأَرْضٍ وئ لحن الْمُسَبَحُونَ أي: الْمُتَرَهُونَ لله الْمُقَدسُونَ لَه عَما أَضّافَهُ ليه 
المشركوت, وقيل: الْمصلُونَء وقيل: الْمرَاد قوم اْمُسبَخون جوع التسْيبح بِاللَسَانِ 
وَبالصّلاة وَالْمَْصُودُ أن ذه الات جي صِفَاتُ الملايكة, ولَِسواكُمَا وصَفَهُمْ به 
اقا من مم بات اله وإ كاثوا ليفُولُونَ هذا يجوع إلى الإخبار عَن الْمشركين, أي: 
كانوا قَبْلَ المبعث المحمّدي إذا عيروا بالْجهلٍ قَالُوا: لو أن عِنْدَنا ذكراً من الْأَولِينَ أي كناب 
من كب الْأَوَلينَ كَالمَورَاةٍ وَالِْنْجِيلٍ لَكُنًا عِبادَ الله اْمُخْلَصِينَ أَي: لَأَخْلَصْنا الْعبَادةَ لَهُ و1 
كز به وإ في قوْلِه: 

وَإِنْ كاثوا هي الْمُحَقَفَةُ من لتقل وَفِيِهَا ضَمِيرُ شَأَنِ دوف وَاللَامُ هي الْقَارِقَُ يها وَين 
الافيةء أَيْ: وَإِنَّ الَأ گان گار الْعَرَبِ لَيَقُولُونَ ... إل وَالْمَاءُ في قؤله: فَكَفَرُوا به هي 
الْمَصِيِحَةٌ الدَالّةُ عَلَى 
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تحَذُوفٍِ مُقَدَرٍ في الكلام. قال الْقَرَاءُ: تفْدِيرْهُ فَجَاءَهُمْ مُحَمَدُ والذّكر فَكفَروا به وَهَذَا عَلَى 
طَرِيقٍ التَعَجْبٍ مِنْهُمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أي: عَاقِبَة كُفرهمْ وَمَعبتَُ وني هذا ديد هم شيد 
وَْمْلَ: وذ سَبَقَتْ يمنا لعبادِنا الْمرْسَلِينَ مشتأتفة مره لوعي وَلْمَُادُ ية ما 
وَعَدَهُمْ الله به مِنَ النَصْر وَالظَفَرٍ عَلَى الْكْفَارٍ. قال مُقَاتِلٌ: عت بِالْكلِمَةِ فَوْلَهُ سُبْحَائَهُ تب 
الله لَأَغْلبنَ أنا وَرُسْلِي «1» وَقَالَ الْقَمَاءُ: سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا ِالسّعَادَةٍ لم وَالْأولَ تَفْسِيرْ هَذه 
الْكَلِمَةِ ا هُو مَدْكُورٌ هُتاء قله قَالَ: إُِمْ هم الْمَنصُورُونَ ون جندنا هم الْالِيُونَ فهذه هي 


الْكَلِمَةُ الْمَذْكُورَة سَابِقًا وَهَذَا تَفْسِير اء وَالْمُرَاُ ند الله جره وَهُمْ الرسُل وَأَنْبَاعْهُم. 

قال الشَيْبَاقُ: جَاءَ ها على الجمع: يَعْي فَوْلَهُ: هُمْ الْغالِيُونَ 

من أَجْلٍ أنه أن آي وَهَذَا الْوَعْدُ َمْ بالنّصْر وَالْعَلَبَةٍ لا يَُافِيهِ امرَامُهُمْ في بَعْضٍ الْمَوَاطِنِ 
وَعَلبةٌ الكفار كى ٍن الْغَالِبَ في كُلٍ وطن هو انْتِصارْهُمْ عَلَى الأعداء, وغلبتهم لم 
as‏ أنَّ الْعَاقبَةَ الْمَحْمُودَةَ م عَلَى کل حَالٍ وني كل مَوْطِنٍ 
كما قَالَ سُبْحَانَهُ: وَالْعاقبَةُ لِلْمُكقين م أَمَرَ اله سْبْحَانَهُ رَسُولَهُ بالإغراض عَنْهُمْ وَالإغْمَاض 

يَصْدر مِنِهُمْ من الحهالات وَالضّلالات فَقَالَ: فول عَنْهُمْ حى جين أي : أَعْرِض عَنْهُمْ 

ا ة عِنْدَ الله سْبْحَائَهُ وهي مُدَةُ الْكَنفّ عن الْقتال. قال السّدِّيُ وَتُجَاهِدٌ: حو 


a? 


ي وَحجَاهِدٌ: حق 


1 


o: 


امرك بالْقعَال. وَقَالَ فَعَادَةُ: 
إلى الْمَْتِ وَقِبلَ: إلى يَوْمِ بَدرٍ وَقِيلَ: إل يوم فَنْح مَك وَقِبلَ: هَذِه الآية مَنْسُوحَةٌ باية 
السَيّف وَأَبْصِرْهُمْ فَسَؤْفَ عزون أي: وَأَبْصِرْهُمْ إا رل يم الْعَذَابُ بالْقَمْلٍ وَالْأَسْرِ 
فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ جين لا يَنْفَعْهُمُ الإنصَار. وَعَبرَ بالإنصار عَنْ فرب الأَمْرٍ: أيْ: فَسَؤِفَ 
يُبْصِرُونَ عَنْ قريب. وَقبل الْمَعْى: فَسَؤْفَ يُبْصِرُونَ الْعَذَاب بَوْمَ الْقِيَامَةِ. م هَدَّدَهُمْ ِقَوْلِه 
سُبْحَانَهُ: أَقبعَذابنا يَسْتَعْجلُونَ كَانُوا يَقُولُونَ قَرْط تكزبيهة: : مَىَ هذا الْعَذَابُ؟ فَإذا تَرَلَ 
بساحتهم أَيْ: إِذَا رل عَذَابُ الله هم بِقنَائِهِم وَالسَاحَة حَهُ في اللَغة: : فتاء الدّار الواسع» قال 
الْقََاءُ: نَرَلَ بِسَاحَتِهِم وَنَرَلَ كم سَوَاءْ. قَالَ الزَّجَاحُ: وَكانَ عَذَابُ هَولاءِ بِالْقَْلِ قيل: الْمُرَادُ 
په رول رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ بسَاحَبِهمْ يَوْمَ ففْح مَكة. قَراً الجمَهُورُ «تَرّل» مني 
َِْاعِلِ. 

قرا عَبْدُ الله ْنُ مَسْعُودٍ عَلَى البتاءِ للْمَفْعُولِء وَالَارٌوَالْمَجْرُورُ قَائِ مُقَامَ القَاعِلٍ فساء 
صباح الْمنْدَرِينَ أيْ: بس صَبَاح الّذِينَ أَنْذِرُوا بالْعَذَابء وَالْمَخْصُوصٌ بالدَّمَ دوف أي: 
صَبَاحْهُمْ. وحص الصاح بالذكر لان الْعَذَاب گان يأتِيهم فيه. م كرّرَ سْبْحَائَُ مَا سَبَقَ تأكِيدًا 
لِلْوَغْدٍ بالْعَدَاب فَقَالَ: وَتَوَلّ تول عَنْهُمْ حف جين وَأَنْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ وَحَذَفَ مَفْعُولَ أَنصز 
اها وَدَكَرَهُ ألا إا لِدَلَالَةِ الأول عَلَيْهِ فَرَكَهُ هتا الختصارَاء أو قَصْدًا إل التَعْمِيم لِلَإِيدَانٍ 
بان مَا يُبْصِرُهُ م من أنْواع عَذَابِمْ لا حيط به الْوَصْفُ. وَقِيل: هَذِه الْجمْلَةُ الْمرَادُ بها أَحْوَالٌ 
الْقيَامَقَ وَاجُمْلَهُ الأول الْمُرَادُ ا عَدَابحُمْ في الدّنْيَك وَعَلَى هذا فلا يَكُونُ من باب الأ كيد 
بل مِنْ باب التَأسِيسِ. م وه سحا تَفْسَهُ عَنْ قيبح ما يَصْدْرُ مِنْهُمْ فَقَالَ: سُبّحانَ رَبك 
رب الْعرّةِ عَمَا يَصِفُونَ العرّةُ: اَل َالْقُوهُ وَالَُْادُ َنِْيهَهُ عن كل ما يصوت به مما لا يلبق 
بجنابه الشريف» ورب الْعرَة يذل هخ زنك نه ذكْرَ ما يدل عَلَى تَشْرِيفٍ رُسْلِه وَنَكْرِعَهِمْ 


فَقَالَ: وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ أي: الذين أرسلهم 
(1) . المجادلة: 21. 
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إل عِبَادِهِ وَبَلَّهُوا سالات وَهُوَ مِنَ السّلام الَّذِي هُوَ التَحيّةُ وَقِيل: مَعْنَاه أنن كم وَسَلَامَةٌ 
مِنَ المَگارهِ وَاخْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ إِرْشَادُ لِعِبَادِهِ إلى حْمْدِهِ عَلَى إِرْسَالٍ رُسْلِهِ الهم مُبَسْرِينَ 
وَمُنْذِرِينَ» وَتَعْلِي َم يف يَصْتَعُونَ عند إِنْعَامِهِ عَلَيْهِمْ وَمَا ينون عَلَيْهِ به وقيل: إِنَهُ الْحَمْدُ 
على هَلَاكِ المُسْرِِينَ وَنَصْرٍ الرُسْلٍ عَلَيْهِم وَالأَوْلى أن و به 
عَلَى خَلْقَهِ أَحمَعِينَ كُمَا يُفِيدُهُ حَذْفٌ الْمَحْمُودٍ عَلَيْ فان حَذْفَهُ مُشْعرٌ بِالتَعْمِيم كما تَقَوَرَ في 
عم الْمَعَايي وَالْحَمْدُ: هُوَ الثَنَاءُ الجميل بِقَصْد التَعْظِيم. 
وَقَدَ أَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ان عباس في فَوْل: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وََيْنَ الجن تَسَباً قَالَ: رَحَمَ أَعْدَاءْ 
الله أنه تبَارَكَ وَتَعَالَ هُوَ وَإِبْلِيسْ أَحَوَانِ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْهُ في فَوْلِه : فَإِنَكُمْ وما 
تَعْبدُونَ قَالَ: 
فَإنَكُمْ يا مَعْشَرَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا تَعْبْدُونَ: يعي الآ ما أَنمُمْ عَلَيْهِ بفاتِينَ قَالَ: بمُضِلَينَ إلا مَنْ 
هُوَ صالٍ الججيم بَفُول: : إلا مَنْ 1 سَبَّقَ في عِلْمِي أنه سَيَصْلَى الجحيم. َأَخْرَجَ ابْنُ جريرء 
أي حاتم عن أَيْضًا في الآية يَقُو لُ: إِنَكُمْ لا تضلو .ا e‏ 
نه صّالِ الجتجيم. وأخرج عبد ابن َي وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أَنْضًا في الآيَةِ قَالَ: 
من هُوَ مالي الججيم. وَأَخْرَجَ ع عند الوق وََُْ ب خي ابن جَريرٍ عَنْهُ أَيْصًا في قَوْل: 
وما ما إل لَه مَقامٌ مَعْلُومٌ قَالَ: الْمَلَاِكَةُ ون لحن الصافُونَ قَالَ: الْمَلَائِكَةُ وَإنَا لَنَحْنْ 
0 المَلائكة. وَأَخْرَجَ مد بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُ في تاب الصّلاةٍء وَانْنُ جَرير 
وان آي ا تم وَأَبُو الشيْخ, ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قال: ال رَسُولٌ الله صلی اله عليه 
وَسَلمَ: «مَا 3 السَّمَاءٍ مَؤْضِعٌ قَدَم إل عَلَيْه مَلْكُ سَاجد د أ قائ وَذْلِكَ ول الْمَلائكة: 
وما ما إل لَه مام مغو لوم وإ لخن الصافون» SS‏ 
العَلَاءٍ بْنِ سَعْدٍ َد رَسُولَ ل الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَا لأصحابه: «أَطَّتِ السَمَاءُ و 
> أَنْ يبط لَيْسَ فيها مَوْضِعٌ قَدَمِ إل عَلَيْهِ مَلَكْ راكع أ سَاجِدٌء م قَرَاً: وإ لَنَحْنْ 


ىا 


A, 


الصافُونَ وَإِنَ تحن الْمُسَبَحُونَ» . 

وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق افر وَسَعِيدُ بْنُ مضو وَعَبْدُ بن ميد وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُنْذٍِ 

وان بن أي حَاتم والطبراي» وَالْبَيْهَقِىُ في الشّعَب عن ابْنِ مَسْعُودٍ 9 «إن من السموات 
3 ةا فا مؤضغ شار إلا عله جَبْهَةُ مَلَّكِ أَوْ قَدَمَاهُ قَائِمًا أو سَاجداء م قرا وإ 

حن الصَاُونَ ون نحن الْمُسَبَحُونَ. ارح التَْمِذِيُ وَحَسسَكُ وَابْنْ جرير» واب مزونه 


2 


عَنْ أبي در قال: : قَالَ ول ا أ اله عليه وَسَلَم «إيّ أَرَى ما لا رؤد وَأ 


E 


N 
1 


7 


کا 
اما 
3 
م 
0 ` 
€ و 
8 
£ 
E‏ 
6 
تع 
0 


تَسْمَعُونَ إن السَّمَاءَ 
جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لله» . وَقَدْ نَبَتَ في الصّحيح وَغَيْرِهِ «أنَّ ی صلی اله عليه وام مر 
لتحي ان بطو كنا ف الملايكة جل ومن فَقَانُوا: ويف د صف الملائكة عِنْدَ رقم 


قَالَ: يُقِيمُونَ الصّفُوفَ الْمُقُدٌ دَمَةَ «1» » وَيَترَاصُونَ في الصَّفٌ» . وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرِء وَابْنْ 
مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: َو أ عِنْدَنا ذكراً من الْأَوَّلِينَ قَالَ: لما جَاءَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ 


0 


أَهْلٍ مَكَةَ ذكْرُ الْأَوَلِينَ وَعِلْمْ الآخرين كفروا بالكتاب 


)1( . في صحيح مسلم (430) : يتمون الصفوف الأول. 
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فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وأَخْرَجَ الْبْخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَغَيرهُمًا عن أَنّسٍ قَالَ: «صَبّح رَسُول الله صَلّى 
اله عليه وَسَلَّمَ خَيْرَ وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِيء فَلَمّا نَظَرُوا إليْه فَالُوا: محَمَدُ وا ميس فَقَالَ: 


و 2 


الله كين خَرِبَتْ خيب إا إِذَا َرَْنَا بِسَاحَة قَوْمِ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذِرِينَ» الخدیث. وَأ ابن 
سَعْدِء وَانْنْمَرْدَوَيْهِ مِنْ طريق سَعِيدٍ عَنْ قَمَادَةَ عَنْ اتس ان ر سُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
َالَ: «إِذَا سَلَّمتُمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ فَسَلَمُوا عَلَيَ فعا أنَا بَسَرٌ من الْمُرْسَلِينَ» وَأخرَح 9 
مَردويِْ من طَربقي أي الْعوام عن فاده عن أَنَسٍ رفوع توه يطول منه. وَأخرَج سَعِيدُ بن 


oa 


مَنْصُورٍ > وَابْنْ أي شَيْبَةَ وَعَبْدُ ب ید وَأَبُو يعلى مَردوَيهِ عن أبي سعيد عن رسول 


2 


الله أَنَّهُ كَانَ إا أَرَادَ ن يُسَلّمَ من صّلاته قَال: سُبّحَانَ رَبَكَ رَبْ الْعرّةِ عا يَصِفُونَ وَسَلامٌ 
عَلَى الْمرْسَِنَ والحن له رب العالمين وأ خوج الطرا عن ان عباس فال: کا غرف 
انْصِرَافَ رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَ م من الصّلاة بِقَوْلِه 


سُبْحانَ رَبك إلى آخر الآبة. وأَخرَجَ الخَطِيبُ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ أبي سعيد. وأخرج الطبراتي عن 
زيد ابن ارقم عَنْ وَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْه وَسَلْمَ قَالَ: «مَنْ قال ذُبْرَ كُلّ صَّلاة: سْبّحَانَ 
َك رت العِرَة عَمَا يَصِفُونَ وَسَلَامْ عَلَى الْمُرْسَِينَ وا خمد لله رب الْعَالَِينَ» ثلاث مَرَاتِ 
«قَقد اال بالْمِكيَالٍ الأو من الأخر» . وأخرج خمد نن رجو في تَرغييهِ ِن طريق 
ولل 5 اتی اله اللالث «1» من هَذَا الَفسِيرٍ الْمُبَارَكِ بمَعُونَةِ الل المقبول بفضل الله 
بقلم مصنفه «محَمَد E‏ عَلِيَ الشؤكايَ عفر الله هُمَا» > في هار امیس الحادي والْعشرينَ 
من شهر رم ارام من شُهُورٍ سَنَةِ تع وعشرين وماك وَأَلْفٍ من لمِجْرَة التبويّ حَامِدًا 
لله شَاكِرًا أ لَه مُصَلَيًا مُسَلْما عَلَى رَسُوَلِهِ وَآلِه وَيَثْلُوهُ إن شَاءَ الله تَفْسِيرُ سُورة ص. 

انتهی اع هذا الجزْءِ عَلَى مُوَلَفِهِ حَفِظَه الله في يَوْمِ الال غْرَةَ شَهْرٍ جْمَادَى الآخرة سنه 
0 ھ. 

كَتَبَهُ ّى بْنْ عَلِىَ الشَوْكَايهُ غَفَرَ الله هما 


(1) . (من تجزئة المؤلف) . 
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ص وَالْقْرَآنِ ذِي الذَّكْرٍ (1) 


سورة ص 

آياتها ست وثمانون, وقيل خمس وثانون, وقيل ثمان وثمانون آية, وهي مَكْيةٌ: قال الْقُرْطي: 
في قول الجميع. وَأَخْرَجَ ابْنْ الصّرَيْسِ) نعلت َا مَْدوَيِ وَالَْيْهَقِنُ في الدَلَائْلٍ عَنِ 

ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: نَزَلَثْ سُورَةٌ «ص» مک وَأَخْرَجَ ابن أبي سَيْبَكَ واد وَعَبْدُ بْنْ يد 
وَاليَرْمذِيُ وَصَحَحَهُ وَالنَّسَائِيي واب جَرِيرِء وَائْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حات» وَاخَاكِمْ وَصَحَحَُ 
وَابْنُ مَرْدَوَيَى وَالْبَبْهَقَُ ف الدَلائْلٍ عن ابْنٍ عَبّاسِ قَالَ: لما مَرِضَ ضَ أَبو طالب دَخَلَ عَلَيْه 
رهط من فُرَيْشٍ فِيِهم ابو جَهْلٍ فَقَالَ: إِنَّ ابن أخيك يَشْكُمْ آهتاء وَيَفْعلَ وَيَفْعَلُ .. 

وَيَقُولُ وَيَقُولُ ... فَلَوْ بَعَنْت إِلَيْهِ فَتهَيْمَه فَبَعَتَ إِلَيْد فا ملل اك عليه ويل 
قحل الْبِيْتَ وَبَبتَهُمْ وَين أي طالب قَدْرُ تَجِلِسٍ رَجُْلِ) فَحَشِي ابو جَهْلٍ أن يخس إلى أبي 


طَالِبٍ وَيَكُونُ أزقى عَلَيْه- فوب فَجَلَسَ في َلك الْمَجْلِسِء فَلَمْ جذ رسول الله صلَى الله 
عليه وَسَلَّمَ تجْلِسًا قب عَم فَجَلَسَ عِنْدَ الاب فقال أَبُو طَالِب: أي ابْنَ أَخِي ما بال 
قؤمك يَشْكُوتَك؟ يَرْعْمُونَ أَنّكَ تَشْكُمْ التَهُمْ. وَتَقُولُ وتقول ... قال: وأكثروا عليه من 
القول» وتلكم رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ فَمَالَ: يا عَم إٍِ أَِدُهُمْ عَلَى كلم وَاحِدَةٍ 
يَقُولُوهًا دين م ا الْعَرَبُء وَتُوَدِي إِلَيْهمْ ا الْعَجَمْ اليه فَفَرِعُوا لِكَلِمَتهِ وَلقَؤله: فَقَالَ 
الْقَوْمُ: > كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ َعَم ۾ وَأَبِيكَ عَشْرَاء قَانُوا قَمَا هي؟ قَالَ: 

لا إِلَه ب الله فَقَامُوا فرعي يَنْفْصُونَ نيام وَهُمْ يَُولُونَ: أَجَعَلَ الْآلة إلا واجداً إِنَّ هَذًا 
لَشَيْءْ عُجاب فَتَزَلَ فيهم: ص وَلْقُرْآنِ ذي الذَّكْرٍ إلى قوله: بل لما يَدُوفُوا عذاب. 


[سورة ص (38) : الآيات 1 الى 11] 

بشم الله الرّحمْنٍ الرّحِيم 

ص وَالْفرآنِ ذِي الذّكرٍ (1) بل الَِّينَ كَفَرُوا في عِرّةِ وَشِقاقٍ (2) گم أَهلَكنا مِن قَبِْهِمْ مِنْ 

قَرْنِ قَنَادَا ولات جِينَ مَناصٍ (3) وَعَجِبُوا أنْ جام مُنذِرٌ منهُم وَقَالَ الكافزونَ هَذَا 

ساحِرٌ كَذَّابٌ (4) 

أجل الآهة إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُْجَابْ (5) وَانْطَلّقَ الْمََدُ م مهم أن امشُوا وَاصْبِرُوا 
على اكم إِنَّ هذا لَسَيْءْ يُرادُ (6) ما سمغنا ذا في الْمِلَة د إن هَذَا إلا اختلاق (7) 

رل عََيِْ الك مِنْ بَيننا بل هُمْ في شَكَ من وري بل لما يَدُوفُوا عذاب (8) أَمْ عِنْدَهُمْ 

خَزائنُ رة ربك الْعَِيزٍ الوَهّابِ (9) 

أ هُمْ ملك السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَيَْهُما فَلْرتَفُوا في الْأَسْبابٍ (10) جند ما هناك 

مَهْرُومٌ من الأخزاب (11) 

قَوْلَهُ:. ص قَرَاً اموز بِسُكُونٍ الدّالِ كسَائِرٍ خُرُوفٍ التَهَجَي في أَوَائِلٍ السُورٍ س سَاكِنَةُ 

الأواخر عَلَى الْوَفْفٍِ. وَقَرَاً أي ن كغب. وَاخْحَسَنُ وَابْنْ أي إِسْحَاقَ» وَنَضْرُ بن عاصم وابن 

أبي عبلة» وأبو السمال بِكسْر الدَّالٍ مِنْ عير تنُوين» وَوَجْهُ الْكسْر أنه لاء سكي 

وَقِيلَ: وَجَْهُ الْكسْر أَنَّهُ مِنْ صَادَى يُصَّادِي إِذَا عَارَضَ- وَالْمَعْىَ صَادٍ الْقُرْآنَ بعَمَلِكَ: أي 

عَارِضهُ بِعَمَلِكَ وَقَابِلهُ فَاعْمَلْ به وَهَذَا حَكَاهُ النّحَاسُ عن 


(480/4) 


الحم الْبَصْرِيٍ وَقَالَ: إل قر قِرَاءََهُ هذه اء وَعَنْهُ أن الْمَغْىَ: اله وَتَعَرَضْ لِقرَاءتِه. 
وَقراً عِيِسَى بن عُمَرَ: 

صَادَ بقح الدَّالِء وَالْقَنْحْ لِالتِمَاءٍ السّاكتيْنِء وقيل: صب عَلَى الْإِغْرَاءِ. وَقِيلَ مَعْنَاهُ: صَّادَ 
خمد لوب الق وَاسْتَمَافَا حى آمَنُوا به وَرُوِيَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ عن أي عَمْرِو وروي عَنِ 
ابْنِ آي إِسْحَاقَ أَيْضًا أَنَهُ قَرَاَ «صّادِ» بالگشرٍ والتنوين تَشِيهًا هذا ارف چا هُوَ غير 
من مِنَ الأصوات. وقرأ هارون الأعور وابن السميقع «صَادُ» بالضَّمّ من عير نوين عَلَى 
البتاءِ َو مُنْذُ وَحَيْثُ. 

وقد اخْثْلفَ في مَعْقَ «صَاذ» فَقَالَ الصحاك: مَعْنَاُ صَدَقَ الله وَقَالَ عطاء: صدق محمّد. 
وقال سعيد ابن جُبَيرِ: هُوَ بز يخي الله به الْمَوْتَى بَْنَ النَفْحَمَينِ. وَقَالَ محمد بن گغب: هُو 
مكاح اسم اللَهِ. وَقَالَ فَعَادَةُ: 

هُوَ اسْمْ مِن أَسْمَاءٍ الل وَرُوِيَ عن أنه قَالَ: هُوَ اسم من أَنْمَاءٍ الرَحْمْنِ. وَقَالَ مُجَاهدٌ: ُو فاه 
المُوزة. 

وَفيل: هو ما اسار ر الله بعلمه وَهَذَا هُوَ الح كُمَا قَدَّمْنَا في فَاتَحَةِ سُورَةٍ لْمَقَرَة . قيل: وَهُوَ 
إا اسم لِلْحْرُوفٍ مَسْرُودًا عَلَى مط التَعبّدِ أو اسْمْ للسُورق أو حَبَرُ مدا دوف أو 
منصوب إضمار اذْكُرْ أو افْرأء وَالْوَاوْ في قؤله: وَالقُرَآنِ ذي الذكرِ هي وَاؤ الْقّسَم, 
وَالإِفْسَامُ بالْقُرْآنٍ فيه َنْبية عَلَى شَرَفِ قذره وَعْلْوَ َل وَمَعْىَ ذي الذّكر أنه مُسْتَمِلٌ عَلَى 
الذكرٍ فيه بَيَانُ كل شَيْءٍِ. قال مُقَاتِلَ: مَعْى ذي الذَّكْرِ ذي الْبَيَانِ. وَقَالَ الصّحَاكُ: ذي 
الشَرَفِ كما في فَوْلِهِ: لهذ أنرَلنا إِليِكُمْ كتاباً فيه ذكرْكُم «1» أي: شرفم وَقِيلَ: أي ذي 
وَاخْتْلِففَ في جَوَابٍ هدا الْقسم ما هُوَ؟ فَقَالَ اجاج وَالْكِْسَائِيُ وَالْكُوفيُونَ غير الْقَرَاءِ: إل 
فَوْلّه: د ذلك خَقٌ وَقَالَ المَراهُ: لا يَدُهُ مُسْتقِيمًا لاحره جدًا عَنْ فَوْلِه: وَالْقُرْآنِ ورجح هُوَ 
وَتَعْلّبْ أن اواب قَوْلَهُ: كَمْ أَمْلَكُنا وَقَالَ الْجَوَابُ هو إِنْ کل إلا كَذَّب الرس 


حًا 


فَحَقّ عقاب وَقِيل: هُوَ صا لِأَنَّ مَعْنَاهُ حق› فَهُوَ جَوَابٌ لِقَوْلِهِ: وَالْقْرْآنِ كما تَقُولُ حَقَا 

وال وجب وَاللَهِ. ذَكرَهُ ابْنْ الْأَنْبَارِيِ وروي أَيْضًا عَنْ تَعْلّب وَالْقَرَاءِ: وَهْوَ مَبوحْ عَلَى أَنَّ 
واب الْقَسَم يجُورُ تَقَدْمْهُ وَهْوَ ضَعِيفٌ. 

وَقيل: الْجَوَابُ دوف وَالتَفْدِيرُ: وَالْقُرْآنِ ذي الذّكر لَمُبْعَتْنَ وَنخْوْ ذَلِكَ. وَقَالَ ابن عَطِيّة: 


تَفْدِيرْهُ ما الْأَمرُ كما يَرْعُمْ الْكْمَانُ وَالْقَوْلُ بالْحَذْفٍ أَؤْلَ. وَقبلَ إن قَوْلَُ: ص مُفْسَمْ به 
وَعَلَى هذا القول تكون الواو في «القرآن» لِلْعَطْفٍ عَلَيْهِ وَلَمَا كَانَ لإِقْسَامُ بِالْقرْآنِ دال 
عَلَى صِذْقِه وَأَنَهُ حَقٌ ونه لس بمَحَلّ لريب قَالَ سْبْحَانَُ: بل الَّذِينَ كَفَرُوا في عِرَةِ وَشِقاقٍ 
اضرب عن ذلك وكأ قال لا َنب فيه قَطعاء و يكن عَدمْ بول المشركين لَه رب فيه. 
َل هُمْ في عر عَنْ قبل الحق: أي تَكَيرٍ وجي وشقاق: اي وَامْتاع عن قَبُولٍ الحق والْعِزه 
عِنْدَ الْرَب: ْلَه اله يُقَالُ: من عر بر أَيْ: من علب سلب وَمِنْ: وعَزَن في الخطاب 
أَيْ: عَلْبَني وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر «2» : 

يعر عَلَى الطَّرِيقٍ بَنْكِبَيْهِ ... كما ابترك الخَلِيعْ عَلَى الْقِدَاح 


(2) . هو جربر. 
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وَالشَّقَاقٌ: مَأخُودٌ منَ الشَّق وقد تَقَدّمَ بَيَائَُ. 2 حَوَفَهُمْ سُبْحَانَهُ وَهَدَدَهُمْ ا فَعَلَهُ من 
َبْلَهُمْ من الْكُفَارٍ فَقَالَ: گم الَا من قَبْلِهِمْ من فَرْنٍ يَعْني الأَمَمَ الخَلِيَة الْمُهلَكةَ 
بتَكْذِيبٍ اليُسْلء أَي: گم أَهْلَكُنَا مى الأمم الخَالِيَة الّذِينَ كَانُوا أَمْنَعْ من هَؤْلَاءٍ وَأَسَدَّ قوة 
وأكثر أموالاء وكم: هي بريه الدَالَة عَلَى التَكئِيرٍ وَهِيَ في محل نصب بأهلكنا على أنما 
مفعول به» ومن قَرْنِ: یر و «من» في «من قَبْلهمْ» هي: لابْتَدَاءِ الْغَايَةِ قَنادَؤا ولات حينَّ 
ناص اليدَاءْ هُتا: هُوَ نِدَاءُ الاسْعَائة مِنْهُمْ عِنْدَ تول الْعَذَابِ يم وَلَيْسَ اين جين مَنَاصٍ. 
قال الْحَسَنُ: ادا بِالتَؤْبَة وَلَيْسَ حِينَ التَوْبَةِ وَلا جين يَنْفَعْ الْعَمَلُ. وَالْمَنَاصُ: مَصْدَرُ ناصّ 
يَنُوصُء وهو الْقَوْتْ وَالتَآخٌُْ. ولات: غت لَيْس بِلعَةِ أَهل الْيَمَنِ. وَقَالَ النَحوِيُونَ: هي لا 
التي بمعنى لي زيدت عليه النَاءُ گما في فَوْشِمْ: رب وَرْبَتَ و وَعتَ قال الْقَرَّاهُ: التَؤْصْ 
التَأَخْوُ وَأَنْسَدَ فَوْلَ امرئ الْقَيْس: 

امن ذِكر لَبْلَى إِذْ أك توص قَالَ: يقال ناص عَنْ قَرْنِهِ نوص نَوْضًا: أي فرَّ وَرَا. قَالَ 
وقيل الْمَْقَ: أنه قَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض ماص أيئ: عَلَيْكُمْ بالْفِرَار وَالمْرِعَة فَلَمَا أََاهُمْ 


الْعَذَابُ قَالُوا مَتَاصْ» فَقَالَ الله ولات جين مَناصٍ قال سبو مُسَبَهَةٌ بلَيس) 5 
فيها مُضْمَرٌُ أيْ: لَيْس حِيئُنَا جين مَنَاصٍ. قال الرّجَاجُ: 0 انّا. قال ابْنْ 
كيْسَانَ: وَالْقَوْلُكُمَا قال سِيبَوَيه 4. وَالْوَقْفُ عَلَيْهَا عند الْكِسَائِيَ باشَاي وَبِهِ به قَالَ ا الْمُبرَدُ 
وَالأَخْمّش. قَالَ الْكِسَائِنُ ور اليل وَسِِبََيِه وَالْأَخْفَشُ: وَالنّاءُ ُكُتَبْ مُنْقَطِعَةَ عَنْ 
حين» وَكَذَلِكَ هي في الْمَصَّاحِفٍ. وَقَالَ أَبو عْبَيْدِ: تكتب متصلة بحين, فيقال: «ولا تحين» 
لاون ين مَا من عَاطٍِ ... وَالْمُطْعِمُونَ رَمَانَ مَا من مُطعم 

وقد يس يُسْتَغْيَ بينَ عَنِ الْمْضَافٍ لَه كما قال الشَاعِرٌ: 

تذكْرَ حب لَبْلَى لات جيئا ... وام سى الشَّبْبْ قد قَطَعَ الْمَرِنا 


قال اپو عْبَيْدٍ: 1 جد الْعَرَب تَزِبدُ هَذِهِ الَاءَ إل في جين وَأَوَانَ وَالْآنَ. قُلْتْ: بل قَدْ يَزِيدُوهَا 


ومنه قول أبي وجرة السَعْدِيٌ: 


في غير ذَلِكَ كما في قۇل الشاعر: 

فَلَتَعْرِفْنَ خَلَائِقًا مَشْمُولَةَ ... وَلَعَنْدَمْنَ ولات سَاعَةَ مَنْدَم 

وقذ أنْسَدَ الْقَرَاءُ هذا الْبَيْتَ مسدلا به عَلَى َد من الْعَرَبِ مَنْ فض يا وَجْتْلَةُ: ولات 
جين مَناصٍ في َل َصْبٍ على الخال من صَمِيرٍ ناوا قَرَاً الجُمْهُورُ «لات» بقح النَّاهء 
وَقْرِىَ «لات» بالگشر گجیر كجَيرٍ وَعَجِبُوا اَن جاءَهُم مُنذِرٌ منهُم أَيْ: عَحجِبَ الْكْقَادُ الَذِينَ 
ا قاق أن جَاءَهُمْ مُنْذِرْ مِنْهُم أَيْ: رَسُولُ من أَنْفْسِهِمْ 
يُنَذْرْهُمْ بِالْعَدَابٍ إن اسْتَمَرُوا عَلَى الكفر» وأن وما في حَيّزِهَا في مَحَلّ تب يتزع الخافض» 
أَيْ: مِنْ أَنْ جَاءَهُمْ وَهْوَ كلام مُسْتَأتفْ مُشْتَمِلٌ عَلَى ذِكرٍ نوع مِن أَنوَاع كُفْرهِمْ وَقالَ 
الكافزونَ هذا ساح داب قَالُوا هذا الْقَوْلَ لما شَاهَدُوا ما جَاء به مِنَ الْمُعْجِرَاتِ الخَارِجَةٍ 
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عَنْ فذرَة لبش ايٰ: هدا الْمُدّعِي لِلرَسَالَةٍ سَاجِرٌ فيمَا يُظْهِرْهُ مِنَ الْمُعْجِرَاتِ گاب فيم 
E‏ 
يغد إل الموَطُِون في الشفر. 2 أتكزوا e uk‏ 


نَمَاهُ من الشرگاءِ لله فَقَالُوا: أَجَعَلَ الآهة إلهاً واجداً أَيْ: صَيرَهَا إا وَاحدًا وَقَصَرَهَا عَلَى الله 


سْبْحَائَهُ إن هَدَا لَسَيْءْ عُجاب أي: لَأَمْرٌ بالغ في العجَب إلى الْعَايَةِ. قال الجَؤهَرِيُ: الْحَجِيبُ 
الْأمِرُ الَذِي يجب من وَكَذَلِكَ الْعْجَابْ بالصّمَ وَالْعْجَابْ بِالتَشْدِيدٍ اكت من قر الجُمهُور 
مقَاتِلَ: عُجَابْ يعني بالتَحْفِيفٍ لُعَةُ ارد سَنُوءَة قبل: وَالْعْجَابْ بِالتَحْفِيفٍ وَالتَشْدِيدٍ يدان 
عَلَى أَنَهُ قَد جاوز الخد في الْعَجَبء كما يُقَالُ الطّويل: الذي فيه طُولُ, وَالطْوَالُ الَّذِي قَدْ 
تجَاوَرَ حَدَّ الول وَكَلامُ ا جوري به فيد اختصّاصّ المُبالعّة عاب مُشَدَّدِ داخم لا بالْمُْحَمْفٍ 
وَقَدْ قَدَمْنَا في صَذْرِ هذه السُورةِ سَبَبْ نُرُولِ هذه الآياتٍ وَانْطَلَقَ الْمَآَةُ مأ مِنْهُمْ الْمُرَادُ بالْمَوْ: 
الأطْراف كَمَا هُوَ مُرَرْ في عبر مَْضِع من تَفْسِيرٍ الكتاب العزيز أي: 
انْطَلَقُوا من تَجَلِسِهُمْ الذي كانُوا فيه عند أي طالب گمَا تَقَدَمَ قَائِينَ أَنِ اشوا أَيْ: قَائِلِينَ 
لبَعْضِهِمْ بَعْضًا امُصُوا عَلَى ما كُنْتُمْ عَلَيْه ولا تَدْخُلُوا في دينه وَاصبِرُوا على المتكُم أي: 
انوا عَلَى عِبَادتا وقيل المَعْى: 
وَانْطَلَقَ الْأَسْرَافٌ مِنْهُمْ فَقَالوا لِلْعَوامَ اشوا واضبروا عَلَى تكم و «أنْ» في قؤله: أن 
امشوا هي | لمُقَيَرَةٌ للَمَوْلٍ الْمُقَدِ أ لِقَوْلِهِ: وَانَطَلَقَ لأَنَهُ مُضَمّنٌ مَعْىَ الْقَوْلِ وَيَجُودُ أَنْ 
نَحُونَ ا غو لْمْقَدَرِ أو لِلْمَدُكُورٍ أي بِأَنِ امشوا. وَقيل الْمرَادُ بالانطلاق: 
لِإنْدِفَاعٌ في الْقَوْلِ وامشوا من مشت المَراه a‏ 0 أي: اجْتَمَعُوا وَأَكْتَرُواء وَهُوَ 
بَعيدٌ جد وَخلافٌ مَا عَلَيْه الانطلاق وَالْمَشْْ بحَقِيقَتهِمَا بعَقِيقَتَهِمَاء وَخْلَافٌ ما تَقَدَّمَ في سَبَب 
ارول وَجْمْلَهُ إِنَّ هدا لَشَيْءْ يراد علي لِمَا تَقَدَّمَهُ مِنَ اأثر بالصّبْرٍ أَيْ: يُرِدُهُ محمد با 
وباهنتاء وَيَوَدُ امه ليعلو عليناء ونكون له أتباعا فيتحكم با بريد فَيَكُونُ هَذَا الْكَلَامُ 
خَارِجًا َرَج التَحَذِيرٍ مِنْهُ وَالتَنْفير عَنْهُ. وَقِيلَ الْمَعْى: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ بيده الله سْبْحَانَهُ وَمَا 
رده فهو گان لا لَه فَاصْبِرُوا عَلَى عِبَادَة لمَكُمْ. وقِيل الْمَغْى: إِنَّ ديتكم لَشَيْءٌ يراد 
أَي: يُطْلَبْ لِيُؤْحَدَ منم وتُغلبُوا عليه وَالْذَوَلُ ول ما سمَغا بمذا في الْمِلَّةِ الآخرة أَيْ: م 
ممغتا يعدا الّذِي يَقُولَهُ حم من الؤجيد في الْمِلّة الآخرة. وهي مِلَهُ النصْرَائِمّة فاا آخز 
الملل قل مله الإشلام كذ قال ُحَمَدُ بْنُكغب الْقُرَضِيُ وَقَعَاَةُ وَمُثَاتِلٌ والكلي 
وَالسّدِي. وقَالَ مُجَاهِدٌ: يَعْنُونَ مِلَهَ قرَيْشِء وروي مله عن فاد أْضًا. 
وَقَالَ الْحَسَنْ: الْمَعْىَ ما معتا: أنَّ هَذَا کون آخر الزمان. وقيل المعنى: ما "معناه منّ الْبَهُود 
قاری اَن تحَمَدَا وَسُولُ إِنْ هَذَا إلا 1 أَيْ: ما هَذَا إلا گذب اخْتَلَقَهُ محمد وَافْرَاُ. 
ثم اسکنگزوا أن يَخْصّ الله رَسُولَهُ رة البو دُوكُمْ فَقَالُوا: أنِْلَ عليه الذَّكْرُ من بَيْننا 
وَالِاسْتِفْهَامُ نكا أَيْ: كيف يَكُونُ يك ون الرُوّسَاءُ وَالْآَشْرَافْ؟ قَالَ الزَّجَاحُ: قَالُوا 


يف ازل على محمد الْقْثٌرْآنُ من يتا ون اکر سنا وَأَعْظَمْ شَرَهًا منْه؟ وَهَذَا مل فَوْهِمْ: 
للا نرّلَ هدا الْقُرْآنُ عَلى رَجُل من الْقَرْبََْنِ عَظِيم «1» فَأَنْكُرُوا أَنْ يَمَقَصَّل الله سُبْحَانَه 


_ 


3 


عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِِ بجا شَاءَ. وَلَمَا ذَكُرَ اسْتنْكَارَهُمْ لول القرْآنُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَى 
اله عليه وَسَلَّم 


(1) . الزخرف: 31. 
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وهم ب السب الَذِي لِأَجْلِهِ كوا تَصْدِيقَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِْوسَلَمَ فيا جاءَ په 
فقال: بل هُمْ في شك من ذِكري أيْ: من الْقرْآنِ او الوخي لإِعرَاضِهِمْ عَنِ النّظَرٍ الْمُوجب 
لِمَصدِيقه وَإِهْمَاِمْ لول الدَالَِعَلَى أنه حَقَ مرل من عند الله ل لَمّا يَدُوقُوا عذاب أَي: 
ل ال ا ل يووا عَذَابِي فَاغْبَرُوا بطُولٍ الْمُهلَة وَلَوْ ذَاقُوا عَذَابِي عَلَى ما هُمْ عَلَيْهِ مِنَ 
الشَرْكِ السك لَصَدَهُوا ما نت به مِن الفرآن و يَشُكُوا فيه أمْ عِندَهُمْ حَزائن رة رَبَكَ 
الْعَِبزٍ الْوَهَّابٍ أَيْ: مَفَاتِيحُ نعم رَبك وهي النْبْوّهُ وَمَا هُوَ دوا من العم حى يُعْطُوهَا من 
شاؤواء قَمَا هُمْ وَلِِنْكارٍمَا تَقَصَّلَ الله به عَلَى هدا لني وَاخَْارَهُ لَه وَاصْطّفَاهُ لِرِسَالَته. 
وَالْمَعْىَ: بل أَعِنْدَهُم لِأنَ أَمْ هي الْمُنْمَطِعَةُ الْمُقَدَرَةُ بل وَاَمْرَةِ. وَالعزيؤ: العَالب الْقَاهِرٌ. 
وَالْوَهَابُ: الْمُعْطِي بير جسَاب أَمْ نَم ملك السماواتِ وَالْأَرْضٍ وَما بَيْتَهُما أي: بَل أَهَمْ 
مُلْكُ هذه الأشياء حتى يعطوا من شاؤواء ويمنعوا من شاؤواء وَيَعْترِضُوا عَلَى إِغْطَاءٍ الله 
سْبْحَانَهُ ما شَاءَ لِمَنْ شَاءَ وَقَوْلَُ: فلْيرنَُوا في الْأَسْبابٍ جَوَاب شَرْطٍ تَخَذُوفِء أَيْ: إِنْكَانَ 
م ذَلِكَ فَلْيَصْعَدُوا في الْأَسْبَابٍ التي تُوصِلْهُمْ إلى السسّمَاءٍ أو إلى العش حم يَحْكُمُوا بجا 
يُرِدُونَ من عَطَاءٍ وَمَنْع وَيُدَيَرُوا أ الْعَامَ جا يَشْتَهُونَ أو فَلْيَصْعَدُوا وَلِيمْتعُوا الْمَلَائِكة 
من تروم بالْوَخْي عَلَى محمد صلى الله عليه وسلّم. والأسباب: أبواب السموات التي تنزل 
الملائكة منها. قال ُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَمِنْهُ قول وُعَيْرٍ: 

وَلَوْ رَامَ أسبانت البتماء يسم »1« 

قال الرِيعْ بن أنس: الْأَسْبَابُ ادق مِنَ الشّعْرء وَأَسَدُ مِنَ ادد وَلَكِنْ لا ثرَى. وَقَالَ 
الذي في لباب في الْمَضْلٍ وَالدِينٍ. وَقبل: فَلَيَعْمَلُوا في أَسْبَابٍ الْقُوَةِ إِنْ ظَنُوا أا مَانعَةٌ 


وَهُوَ قَوْلُ أبي عْبَيْدَة. 

وقيل الْأَسْبَابُ: ابال يَعْني: إِنْ وَجَدُوا جبَالُا يَصْعَدُونَ فيها إلى السّمَاءٍ فَعَلُواء وَالْأَسْبَابُ 
عند أل اللّقةِ ل شَيْءِ بوص به إلى الْمَطُلُوب گان ما گا وني هذا الگلام كم م 
وَتَعْجِيرٌ هم جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْرُوم من الأخزاب هدا وعد من الله سُبْحَائَهُ ليه صَلَّى اله 
عَلَيْهوسَلَمَ بالنصر عليهم والظفر بم وجند: مزتفغ على أنه حبر معدا دوف أي: هُمْ 
نڌ يَعْني الْكُفَارَ مَهڙوم مَكْسُْورٌ عا قريب فَلَا ٿال بم ولا تن اَم يَصِلُونَ إلى شَيْءٍ 
ما يُضْمِرُونَهُ بك من الْكَيْدِ و «ما» في قؤله: مَا هُنالك هي صفة جند لإقادة التَعْظِيم 
وَالتَحْقِيرٍ ي: جن أي جُنْدِ. وَقِيلَ: هي رَائدَة ُقَالُ: هَرَمْت اليش كُسَرْت وَكَرَمَنِ 
الَْرْيَهُ: إِذا تگسرٽ. وَهَذَا الْكلَامْ فصل با تقَدّمَ وَهُوَ فَوْلَهُ: بل الَّذِينَ كَفَرُوا في عرو 
وَشِقاقٍ وَهُمْ جُنْدَ مِنَ الْأخْرّاب مَهْرُومُونَ فلا خرن لعرَّهِمْ وَشِقَاقِهِمْ فان أَسْلْبْ عِرَّهُمْ 
وََهِْمُ خنعَهُمْ وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ وله الحمد في يوم بَدْرٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ من مُوَاطِنِ الله. 

وَقَدْ أخرَّج عبد بن ميد عَنْ اي صَالِح قَالَ: سل جَابرُ بن عَبْدِ الله وَابْنُ عباس عن ص 
فقال: ّ 


(1) . وصدره: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه. 


(484/4) 


كذبَت قَبْلَهُمْ قَوْمُ توح وَعَاد وَفِرْعَوْن ذو الأؤتادٍ (12) 


لا تذري ما هُو. وَأحْرَجَ ابن مرْدوَيِْعَنِ ابن عباس قَالَ: ص محمد صَلَّى الله عل سَلَمئ 
وخر ابن جَريرٍ عَنَهُ وَالُْرَآنِ ذِي الذّكْر قَالَ: ذي الشَرَفٍ. وَأَخْرَج ابو دَاوْدَ الطَْلِسِيُ؛ 
وَعبُْ اررق وَالِاِيُ» وعبْدُ بن يد وان جرير, ابن امن الام وَصَحْحَهُ عَنٍ 
لتمِبِمِيَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عباس عَنْ قول الله تعَالى: قَنادؤا ولات جين مَناص قَالَ: لَبْسَ 
ين نزو ولا فِرَارٍ. وأَخْرّجَ ابْنْ أي حاتم من طَرِيِقٍ عِكْرِمَةَ عَنْهُ في الآية قال: نادوا النداء حين 
لا يَنْفَعْهُم وَأَنْشَدَ: 

تكرت لَيْلَى لات جين تَذَكُرٍ ... وَقَدَ بث مِنْهَا وَالْمَنَاصُ بعيد 

وَأَحْرَجَ عن أَيْضًا في الآيَةِ قَالَ: ليس هَدًا جين رَوَالِ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرٍ من طريق عَطِيةَ عَنْه 


لا جِينَ فِرَارٍ. وَأَخْرَجَ ابن جرير» وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ عباس في قَوْلِهِ: وَانطلق المَلا منَهُم 
اليه قَالَ: 

رٽ جين انْطَلَقَ أَشْرَافٌ فرش إلى أي طالب فَكُلّمُوهُ في الي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم, 
وَأَخْرَجّ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ وَانَطَلَقَ امل مِنهُمْ قَالَ: بُو جَهْلٍ. وَأَخْرَجَ ج ابْنُ جَرِيرِء وَابْنْ لْمُنْذِْ 

وَابْنُ أبي حَاتَ نه أَيْضًا في قؤله: ما معنا يمذا في الْملَّة الآخرّة قَالَ: التَصْرَانِيةُ. وأَخْرَجَ ابْنْ 

جرير» وَابْنُ الْمُنَذِرِِ وَابْنْ أي حاتم عَنْهُ أَنْضًا في فؤله: فايرتفُوا في الْأَسْبابٍ قَالَ: في 

السَّمَاءٍ. 


[سورة ص (38) : الآيات 12 الى 25] 

كَذّبثْ قَبْلهُمْ قَوْمُ وح واد وَفرْعَوْنُ ذو الْأَتادٍ (12) ووذ وَقَومُ لوط وَأضحاب الْأيكةٍ 
ونك الأخزاث (13) إِنْ کل إلأكدّب الرُسْلَ فَحَقَّ عِقاب (14) وما يَنْظْرْ هؤُلاء إل 
صَبْحَةَ واجدَةً ما ها من وات (15) وَقَالُوا ربا عَجَل لَدا قطَّا قَبْلَ يَوْمِ الحمساب (16) 
ایر على ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنا داؤدَ ذا الْأَيْد إل اواب (17) ئ سَخَرْنَا ابال مَعَهُ 
يُسَبَحْنَ بالْعَشِيَ َالإشراق (18) وَالطَيْرَ شور كن لَه أَوَابٌ (19) وَشَدَدْنا ملگ وَآتَيْناهُ 
الْحكْمَةَ وَفَصْلَ الخطاب (20) وَهَلْ ناك نبأ لمم ! إذ تَسَوَرُوا المخراب (21) 

نأ على دفر معأ کنن عا ب بنط على بن اع ت 
باق وَلا تُشْطِط وَاهْدِنا إلى سَواءِ الصراط (22) إِنَّ هَذَا خي لَه تسْعٌ وَتِسْعُونَ َعْجَةَ وي 
َعْجَةٌ واجدَةٌ قال أكُفلنيها وَعَزّنِ في الخطاب (23) قال لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إلى 
نعاجه وَإِنَّ كيرا مِنَ اخلَطاءِ يبي بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ إلا الذي آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحاتٍ 
وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنَّ دا اما فاه فَاسْتَغْفَرَ رَه وَحَرّ راكعاً َأناب (24) فَعَفَرْنا لَه ذلك وَإِنَّ 
َه عِنْدنا فی وَحْسْنَ مَآبٍ (25) 

لما در سُبْحَائَهُ أَحْوَالَ الْكُمَارٍ الْمُعَاصِرِينَ لرسول الله صِلَى الله عليه وَسَلَمّ در أَمْفَاهُمْ من 
تَقَدَمَهُمْ وَعَمِلَ عَمَلَهُمْ م الكفْرِ وَالتَكْذِيبٍ, فَقَالَ: كُذَبَتْ قَبْلَهُمْ قوم توح وعاذ وَفِرْعَوْنْ 
ڈو الْأَؤتادِ قال الْمُمَسَرُوَ: انث لَه اڈ يَُذّبُ ينا الاس وَدَلِكَ أنه ان إا عضب عَلَى 
أحَدٍ وَتَدَ يَديْه وَرجليْهِ وَرَأْسَهُ عَلَّى الأَرْضٍ. وَقيل الْمُرَادُ بالأًؤاد: 

اله و وَاُْنُودُ يعني کک قود ةا وكشدود نَ سُلَطَائَةُ كُمَا ته e‏ م 


ت ° 


عِرّ ابت الْأَوْتَادِء وَمُلْكِ ابت الْأَوَْادِ يُرِيدُونَ مُلْكا انما شَدِيدَاء وَأصْل هَذَا أن البَيْتَ 
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الْمُرَادُ بالَْوْتَادٍ هتا الْبِنَاءُ المُحكم أي: وَفرْعَؤْد ذو الْأَبْبيّة الْمُحْكمة. قال الصّحَاكُ: 


وَالْبنْيَاكُ يُسَمَّى أَؤْتَادَا ا مغ و زت أَفْصّحْهَا فَنْح الاو وكسر التاءء ويقال وتد 


قَالَ الْأَصْمَعِئُ: وَبُقَالُ وَتِدٌ وَاتدُ 5 شْغْلٍ شَاغِل وَأَنْشَدَ: 
لاقت عَلَى الْمَاءِ جُذَيْلَا وَاتِدَا ... و يكن يخْلِقُهَا الْمَوَاعِدَا 
وَعُودُ وَقَوْمُ لوط وَأَصْحابُ الْأَيْكة الْأَيْكَةُ: الْعَيْضَهُ وَقَدْ تَقَدّمَ تَفْسِيرْهَا وَاختلاف الْقرَاءٍ في 
قِرَاءكنَا في سُورَةٍ الشُعَرَاءِء وَمَعْىَ أولئك الأخزاب أََنمْ الْمَؤْصُوفُونَ بالْقوَة وَاْكثرَة كَفَوْهِ: 
فان هُوَ الَجُلُء وَفْرَيْْنُ وَإِنْ كَانُوا زب كما قَالَ الله سُبْحَانَهُ فيمَا تَقَدَمَ جُنْدٌ ما هُنالِكَ 
مَهْرُومٌ من الخزاب وَلَكِنَ هَؤلاءِ الَِّينَ قَصّهُمْ اله علَْنَامِنَ الْأمَم السَالَِةِ هم كز مِنْهُمْ 
عَدَدَا وَأَقْوَى أَبْدَائَ وَأَوْسَعْ أَمْوَالُا وأَعْمَارَا وَهَذِهِ الجْمْلَهُ جوز أن تكُونَ مُشتاتفة ووز أن 
کون خَبَرَاء وَالْمَْْد فَوْلهُ: عاذ گذا قَالَ أَبُو الْبَمَاهِ وَهُوَ ضَعِيفَء بل الاه أَنَّ (عاذ) وَمَا 
بَعْدَهُ مَعْطُوفَاتٌ عَلَى قَوْمِ وح الأول أَنْ تَكُونَ هذه الجُمْلَهُ حبر لِمُبْتَدَأ كدو أو بدلا 

من الْأمَم الْمَذْكُورَةٍ إِنْ گل ل كدب الرُسْلَ إِنْ: هي النَافِيَةُ وَالْمَعْىَ: مَا گل جزب مِنْ هَذِهِ 
الأخرّاب إلا گذب الرُسْلَء أن تيب الب لِرَسُولِه الْمُرْسَلٍ إِلبْهِ زيب لجميع الرُسْلٍ 
أو هو من مُقابلة افع باقع وَالْمُراُ تَكُذِيب كل جزب إرسول وَالاسطتاءُ مقر من 
َعَم الأَخوال» أَيْ: ماگ ا مِنَ الْأَخْرَابٍ في جميع أخواله إلا وَفَعَ مِنْهُ تَكذِيب الرُسُلٍ 
فَحَقّ عقاب أيْ: فَحَقَّ عَلَيْهِمْ عفاي بتکذيبهم ومَغقى حق: تبت وجب وَإِنْ تأخْرَ فكاله 
1 م وَكَلْ مَا هو آت غ قريب. قر يَعْفُوْ إِنْبَاتِ لاء 3 «عقاب» وَحَذَفَهًا الْبَاقُونَ 

َقَةَ لرؤوس الآي وما يَنْظرٌ هؤلاءِ إل صَيْحَةَ واجدَةً أَي: 

56 إل صَبْحَةَّ وهي النَفْحَهُ الْكَائئهُ عِنْدَ قِيَام السّاعَة. وَقِيلَ: هي النَفْحَهُ التَانيكُ 
وَعَلَى الْأَوّلِ: الْمُرَادُ مَنْ عَاصَرَ ينا صلّى الله عليه وَسَلّمَ مِنَ الْكُفَا وَعَلَى اللان: الْمُرَادُ 
كُفَارْ الأمم الْمَذْكُورَق أيْ: لَبْس بَيْئَهُمْ وَبَْنَ حول ما أعدّ الله هم من عذاب إل أن يُنْقَحَ 


عو o‏ م 


في الور النَفْحَهُ اللَانية. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالصّبْحَة عَذَابٌ يَفْجَؤُهُمْ في الذَّنْيَا كُمَا 


Ca 
Ga 


صَاحَ الزَّمَانُ بال بَرْمَكَ صَيْحَة ... خَرُوا لِشِدَّتَا عَلَى الْأَذْقَانٍ 
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بود الل ا معام 5 
مُجَاهِدٌ وَمقَاتلَ: إن الْقَوَاقَ الرْحوع. 

وَقَالَ فاده مَا ها من مَثْنَويةِ. وَقَالَ السّدَّيُ: ما ها من إِفَاقَة وَقِيل مَا ف من مَرَدّ. قَالَ 
لْجوْهَرِيٌ: ما ها من نَظرَةٍ وَرَاحَةٍ وَإِقَاقَةِ وَمَْىَ الآيَةِ اَن لْكَ الصّيْحَةَ هي مِيعَادُ عَذَاِمِم 
ذا جَاءَتْ 1 تزجع ولا ترد عَنْهُمْ ولا تصرف منهم ولا تَمَوَقَفُ مِقْدَارَ فَوَاقِ فة وهي 
ما بي حََمَي الخال اء وَمِنْهُ قول الْأَعْشَى: 

حقى إِذَا فيقة في صَرْعِهَا اجْتَمَعَت ... جَاءَت لضع شق التَفس لَوْ رَضَعَا 
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وَالِْيقَةُ اسْمْ الل الذي توغ بى الخلبَتينِ وَكَُها فيق وَأَفوَاق. قَرَاً حرم وَالْكِسَائِيُ ما 

من فوا بصم الاي وَقَرَاً افون بفنجها. قال الْمرَاء وَأَبُو عْبَيْدَةَ: المَوَاقَ بفنْح الْقَاءِ 
الرَاحَةُ أَيْ: لا يُفِيُونَ فيها كما بُفيق الْمَرِيضء وَالْمَعْشِنُ عَلَيْه وَبالصَمَ الِانيِظَارُ وَقَالُوا ربا 
عَجَنَ لا فضا قَبْلَ يَوْمٍ ليساب لما وا ما تَوَعَدَهُمْ الله به من الْعَذَابٍ قَالُوا هَذِهِ الْمَقَالة 
اسْتَهرَاءً وَسُّخْرِيَةً. الط في الع التصيب» من الط وَهُوَ الْقَطْعْ ودا قَالَ فاده 
وَسَعِيدُ بن جَْير قال الْمَرَّهُ: القطٌ في كلام الْعَرَب: الط وَالنَصِيبْء وَمِنْهُ قيل لِلصّكُ: قِط. 
قال أَبُو عُبَيْدَةَ وَالْكِسَائِيٌ: الفط اكاب بِاجْوَائْزِ وَاْجْمْعْ الْفُطُوطُء وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْشَى 

وَل الْمَلِكُ التْعْمَانُ 0 ية ... بغبطته يُعْطِي الْفُطُوطٌ وَيأفق 

وَمَعْقَ بأفق: يُصْلِحُ؛ وَمَعْقَ وَمَعْىَ الْآيََ تة سوا لرن أن يعجل لم نيهم و َظَّهُمْ من الْعَذَابِ 
وَهُوَ مِثْل قَوْلِه: و بالعذاب وَقَالَ السّدَيُ: سَأَلُوا ر م أن بمثَلَ هم مَنَازِهُمْ مِنّ 

اة ليَعْلَمُوا حَقِيقَةَ م وذو | ت المعو 0 و 


9 كم له © 2 5 ۹ چ چ م م 2 

بیمینه «1» وَأمّا مَنْ أو كتابَة بشماله «2» قالت قُرَيْشنٌ: امت يا محمد أن نُؤْنَى تابا 
بشمالا فَعَجَلْ لتا قطنا قَبْلَيَوْمِ الحسَاب. ثم أَمَرَ الله سُبْحَابَهُ تبيه اَن يَصرَ عَلَى مَا يَسْمَعْهُ 
من أَقْوَائيِمْ فَقَالَ: اصْبرْ عَلى مَا يَقُولُونَ من أَفْوَالِمُ الَْاطِلَة التي هذا الْقَوْلُ المخكيئٌ عَنْهُمْ 
من ْنلَتِهَ وَهَذِهِ الآيهُ مَنْسُوحَةٌ بَآيَةِ السَيْفٍ وَاذْكْرْ عَبْدَنا داو ذَا الأَيْدِ لما فَرَعَ من ذكر 

2 5 20000 0 ته ج 4 تر ا - 1 3 8 م 

رون الصّلالَة, وَأَمَم الْكْفْرِ وَالتَكُذِيبٍء وَأَمَرَ يه صلّى الله عليه وَسَلّمَ بالصّبْرٍ عَلَى مَا 

ع A E AS‏ ف ١‏ چ و و عيكو و و ا و 
يَسْمَعْهُ رَادَ في تسليته بذكر قصة دَاود وَمَا بَعَدَهًا. وَمَعْىَ اذكْرٌ عَبْدَّنا داؤد اذكز قصته فإنكَ 
َج فيها ما تَعسَلَّى بد وَالْأَيْدُ: الْقُوَةُ وَمنْهُ رَجل أَيْدٌ: أي قوئ وَتَيَدَ اش تَقَوَى وَالْمُرَادُ 
كن 0 4 o‏ 0 ىر 8 نه E‏ مقا وده 

مَا كان فيه عليه السَّلامُ مِنَ القوّةِ على العبّادَةِ. قال الرَّجَّاحُ: 

وَكانَتْ فُوَةُ داد عَلَى الْعبَادَةٍ أ قوق ومن فوته ما أخبرنا به نبينا صلَى الله عليه وَسَلَم أن 
گان يَصُومُ يَوْمَا وَبفْطِرُ يَوْمَاء وَكَانَ بُصَلَّي نِضْفَ الل وَكَانَ لا يَفِدُ إِذَا لاقّى الْعَدُىٌ وله 
إِنَهُ اواب تَعْلِيلٌ لگؤنه دا الْأَيْدِ وَالْأَوَابُ: الجاع عَنْ كل مَا يَكْرَهُهُ الله سْبْحَاتَهُ إل مَا يب 


E 


ولا يَسْعطِيعْ ذَلِكَ إلا مَنْ كَانَ قو في دينه. وقِيل: مَعْتَاهُ كُلَّمَا ذگر ذَنْبَهُ اسْتغْفَرَ مِنْهُ وَتَاب 
عن وَهَذَا داخل تت المعنى الأوّل» يقال آب يؤوب: إِذَا رَجَعَ إا سرن الجبال مَعَهُ 
يُسَبَحْنَ بالْعَشِيَ وَالإشراقٍ أَيْ: يُقَدِسْنَ الله سْبْحَاَهُ رة عا لا يليق به. وَجْملَهُ يُسَبَحْنَ 
في بحل تب عَلَى الخال وني هَذَا بَيَانْ مَا أَعْطَاهُ الله من الان وَالْمُعْجِرَة وَهْوَ تَسْبيح 
الال مَعَُ. قَالَ مقاتل: گات دَاوْدُ إِذَا ذَكْرَ الله دَكْرتِ الِْبَالُ مَعَهُ وكانَ يَفْقَهُ تسْبيح 
الجبال. وَقَالَ محمد ن إشحاق: أُوق دَاوْدُ من سن الصّْتٍ ما يَكُونُ لَه في الال دوي 
حَسَن فَهَذَا مَعْي تَسْبيح البَالِ وَالْأَوَلْ أَوْل. وقيل مَْقَ «يُسَبَحْنَ» يصلين» و «معه» 
متعلق بسخرنا. وَمَعَْ «بالْعَشِيَ والإشراق» قَالَ الْكلي: عُذْوَةٌ وَعَشِيةَ يُقَالُ أَشْرَقَتِ 
الشَّمْس: إِذَا أَضَاءَتْء وَذَلِكَ وَفْتَ الضّحى. وََما شُرُوفُهَا فَطُلْدُوعْهَا. قال الزّجَاجُ: 
شَرِقَتِ الشّمْمن: إِذَا طَلَعَتْ, وَأَشْرَقَتْ: إِذَا أَضَاءَتْ وَالطَيْرَ تَحْشُورَةَ معطوف على الجبال» 
وانتصاب 


)1( . الحاقة: 19. 
(2) . الحاقة: 25. 
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تَحْشُورَةَ على الال من الطَْرِء أيْ: وَسَخَرنَا الطّيرَ حَالَ كوف تخشورةً, ي: تَجْمُوعَةَ إلَْه 
سبح م الله مَعَهُ قیل: گات تَجِمَعْهَا لَب الْمَلائكةٌ. وَقيل: كَانَتْ تَجْمَعْهَا الريخْ كل ا لَهُ اواب 
أَيْ: کل واحد من داود وَاسخِبَالٍ وَالطَيرٍ جاع ل طَاعَة الله 4 ومر وَالضَّمِيرُ 3 لَه رَاجِعٌ NF‏ 
اله عَرَّ وَجَل. وقيل: الضمير لداود» أَيْ: لِأَجْلٍ تييح داو مُسَبَحْ فَوَضّعَ أَوَابٌ مَوْضِعَ 
مُسَبّح, وَالْأَوَلُ أَؤلى. وَقَدْ قَدَّممَا أن الأَوّاب: الكنيد الشبجوع إل الله سُبْحَانَهُ وَشَدَدْنا مُلَكَهُ 
واه وَتَبَعْنَاُ بالَّصْرٍ في الْمََاطِنِ عَلَى أُعْدَائه وَِلْقَاءِ لغب ِنْهُ في فُلُويم. وَقِيلَ: بكثرة 
اجنود وَآتَيْناهُ الحَكْمَة وَفَصْلَ الخطاب الْمُرَادُ بالحكمة: النْبْوَةُ ة وَالْمَعْرفَة بَكلّ مَا خم به. 
وَقَالَ مُقَاتل: الْمَهُمُ وَالْعلَْ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْعَدَلُ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة: لعل بکتاب اللَه. وَقَالَ 
شريح: السنة. والمراد بفصل الطاب الْمَصْلْ في الْقَضَاءٍ وه قال الحَسَنْ وَالْكَليُ» وَمْقَاتلٌ. 
وَحَكى الْوَاحِدِيُ عن الأكتر أن قصل الْخِطّاب: الشّهُودُ وَالإعان ذا إن تطغ الْخْصُومَةٌ 
بذا. وقيل: هُو الإجاز عل الْمَعْىَ الكدر في الفط الْمَلِيلِ وَهَل اتاك تبأ الخضم إِذ 
تَسَوَرُوا المخراب لما مَدَحَهُ الله سُبْحَانَهُ با تَقَدَّمَ ذَكْرهُ أَرْدَفَ ذَلِكَ بكر هذه القصة الواقعة 
له لِمَا فيها مِنَ الْأَخْبَارٍ الْعَجِيبَةِ. قال مُقَاتِلَ: بَعَتَ الله إلى دَاوْدَ مَلَكُبْنِ جبريل ومیگائيل 
يبه عَلَى التَوْبَِ فأَََاهُ وَهْوَ في مرابه. قال النَحَاسُ: ولا خلاف بي أَهْلٍ التَفْسِيرٍ أَنَّ 
الْمُرَادَ بالْحْصْم هَاهْنَا الْمَلَكَانِء وَالْخَْضْمْ مَصْدَرٌ يَقَعْ عَلَى الْوَاجِدٍ وَالِإنْئيْنِ وَاجْجَمَاعَةِ. وَمَغْقَ 
تَسَورُوا المخراب َتوه م من أَغْلَى سُورِهِ وََرَلُوا ليه وَالْسُورُ: : لاط الْمْرْتفِع وَجَاءَ بلَفُظ 
المع في وروا مع كوْيِم اَن ترا إلى ما يمه فط الخَضم من الجمع. وَمِنْهُ فَوْلُ 
الشاعر: ۰ 

وخصم غضاب ينفضون خَاهُمْ . .. كُنَفْضٍ البراذين الْعراب الْمَخَالِيا 

وَالْمِخْرَابُ: الْعْرِفَةُ لأَُمْ َس مروا عليه وَهُوَ فِيهَاء گا قال يى بن سَلام. وَقَالَ أَبُو عَبَيْدَةَ: 
نه صَدْرْ الْمَجِْسِ وَمِنْهُ راب الْمَسْجد. وقيل: ما گا ِنْسِيينِ و1 يکونا مَلَكَيْنِ وَالْعَامِلُ 
في «إذ» في قَوْلِه: إِذْ دَخَلُوا على داود النبأ: هَل أَتاكَ احبر الوَاقعُ في وَقْتِ تَسَوْرِهِم وَيمَذَا 
قال ابن عَطِية ومَكِيّ وَأَبُو الَْقَاءِ. قيل: 

الْعَامِلُ فيه أَنَاكَ. وَقِيلَ: مَعْمُول لِلْخَصْم. وقيل: معمول المحذوف. أيْ: وَهَل أك نبا تحَاكُم 
الْخضم. وقیل: 

هو معمول لتسوروا. وقيل: هُوَ بَدَلَُ ما قَبْلَه. وَقَالَ الَْرَاءْ إن أَحَدَ الظَرْقيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ عى 
ما مع مِنْهُمْ وَدَلِكَ َعَم َيه ليد في عبر وَفْتِ دْحُولٍ الْخُصُوم, وَدَحَلُوا عليه بعر 
»وَل يَذخلُوا من الاب الذي يذل من الناس. قال ابن العري: كان خاب ذاو من 


الامتتاع بالازتقاع بِحَيْتُْ لا برتقي إِلَيْهِ مئ ية وَجْتْلهُ: قالُوا لا حف مُسْتَاَئَقَةٌ جاب 
سوال مقر گا قيل: فَمَاذًا قَانُوا لاود لما فرع منْهُن؟ 

وَارتِقاعٌ حَصْمانٍ. عَلَى أنه حبر مُبَْدَا اف ن ُن حَصْمَان» وَجَاءَ فيمَا سبق بافظ 
الجمع» وهنا بلفظ التثنية لما ذكرنا من ع أَنَّ لَفْظَ الخطم تمل تمل الْمُفْرَد وَالْمُتَّ وَالْمَجْمُوعَ 
فَالْكُلُ جَائرٌ. قَالَ اخليل: 

هو كُمَا تقول تن فَعَلْنَا كُذًا: إا كُنْثُمَا الْنبْنِ. وَقَالَ الْكِسَائِئَ: مع لَمّاكَانَ خَبرَا فَلَمَا 
لْقَضَى الخ وَجَاءَتِ الْمُخَاطْبَةُ احبر الانْنَانِ عن أَنْفْسِهِمَاء فَقالا: خَصْمَانِ وَقَولَهُ: بغى 
عضا على بَعْضٍ هو عَلَى سيل الف رض وَالتفِْي وَعَلَى سيبل التعْريض لأ ِن 
الْمَغلُوم أن اْملكَينِ لا َْعِيَنِ. نم طلا منْهُ أن يكم بينهما باحق 
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وَكيَاُ عن الور فَقَالَا: فاكم بَيْتَنا باحق ولا ُشطط أَيْ: لا جز في حُكيِكَ يُقَالُ شَطَّ 
الرَجُلٌ وَأَشَطَّ ضَطَطًَا وَإِشْطَاطًا: ذا جار في حكمه. قَالَ ألو عُبَيْدِ: شَطَطْتْ عَلَيْهِ وََشْطّطْتُ: 
أي جرْتُ. وَقَالَ الْأَخْفَشْ: مَعْتَاهُ لا تسرف وَقيل: لا تُفَرَطْ وَقِيلَ: لا تل وَالْمَعْىَ 
مكقارب. وَالْأَصْلْ فيه الْبُعْدُ مِنْ شَطَّتِ الدَّارُ: إِذَا بَعْدَتْ. . قل ُو عَمْرِو: الشَّطَّط مُجاوَرَة 
القذرِ في كل شَيْءٍ وَاهُدِنا إلى سَواءٍ الصّراطٍ سَوَاء الصّرَاط: وَسَطُهُ. وَالْمَغْقَ: أَرْشِدْنا إل 
اق وَاحَِْْا عَلَيِْ. م لما أَخْبرَاهُ عن الخصومة إِجْمَالُا شَرَعَا في تَفْصِيلِهِمَا وشرحهما فَفَالَا: 
إن هذا أخي لَه بسع وَتِسْعُونَ تَعْجَةَ الْمُرَادُ بالْأَحْوَة ها أَحْوَةُ الدينٍ أو الصّحْبَةُ وَالتَعْجَةُ 
هي الأنقى من الصّأنِء وَقَد يُقَالُ لبَفر الؤخشٍ تَعْجَةٌ ولي تَعْجَةٌ واجدةٌ قَالَ الْوَاجِدِيُ: 
لَعْجَُ: الْبَقَرةُ الوحَشِيّة وَالْعَرَبْ كي عن الْمَرَْةِ اء وَتُشَيَُ اليَسَاءَ بالتعاج من الْبَقَر. قرأ 

كُمَهُورُ ْغ وَتِسْعُونَ بكر النَاءِ الْمَوْقِيّ وَقراً الحَسَنْ وَرَيْدُ بن عَلِيَ بمَمْحِهَا. قال 
الاد وهي لَه شَادَّةٌ َع عق ب «هَدًا» ذَاوْدَ لِأَنّهُ كَانَ لَه يسع وَتِسْفُونٌ امَْآَه وَعَىَ 
بقل وَل تَعْحَة واجِدَةٌ [أوريا] رَوْجَ المَرَة الي أَرَادَ أَنْ ََرَوَجَها دَاوْدُ كُمَا سَيأني بيَانُ ذَلِكَ 
فقال أكفلبيها أَي: ضُمّهَا ل وَانزِلُ لي عَنْهَا حى أَكْفْلَهَا وَأْصِيرَ بَعْلّا هَا. قَالَ ابن كَيْسَانَ: 
الها كفلي وَنَصِيِي وَعَرّنِ في الطاب ايٰ: علبي يقال عَرَّهُ َه عِرًا: ا عَلَبَُ. وني 
الْمَكلِ «مَن عر بَرّه أيْ: مَنْ علب سَلَب وَالاسْمْ الْرُّ: وهي الْقَُة. 


قال عَطَاءْ: الْمَعْىَ إِنْ تك م گان أَفْصّحَ متي. وَقَرَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَعْبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ «وعارو ف 
الخْطّاب» أَيْ: 
عابني من الْمُعَارَةِ وَهِيَ الْمُعَالَبَةُ قال لَقَدْ ظَلّمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَِكَ إلى نعاجه أي: بِسْوَاله 
تَعْجَبكَ لِيَضْمََّا إلى نعاجه التّسْع وَالتَسْعِينَ إن گان الْأَمْرْ عَلَى ما تَقُولٌ: وَاللّامُ: هي 
لْمُوَطَِةُ لِلَقَسَم وَهِيَ: وَمَا بَعْدَهَا جَوَابْ لِلْفَسَمِ الْمُقَدِّ وَجَاءَ بالْقَسَمِ في كلامه مبالغة في 
إنكار ما معه من طَلَّبٍ صَاجب القع وَاليَسْعِينَ النَعْجَةَ أَنْ يَضُم لَه النَعْجَةَ الْوَاجِدَةَ التي 
ع صاجبه و1 يكن مَعَهُ غَيهَا. ومن أنه إا قال بَذَا بَعْدَ أن ع الاغتراف من الآحر. 
قَالَ التَحَامنْ. وَيُقَالُ: إِنَّ خَطِيئَةَ دَاوْدَ هي فَوْلَه: لَقَدْ ظَلَمَكَ لِأَنَهُ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَقَبّتَ 
وإ كثيراً مِنَ الخْلَطاءٍ وَهُمْ الشُرَكَاءْ وَاحِدُهُمْ حَليط: وَهُوَ الْمُخَالِطُ في الْمَالِ لَيَبَغِي بَعْضْهُمْ 
عَلى بَعْضٍ أَيْ: يَتَعَدّى بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ, ويَْلِمُهُ غَيْر مراع َقَهِ إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعِلُوا 
الصّالحاتٍ فَإُِمْ يَتَحَامَْنَ َلك وَلا يَظْلِمُونَ حَلِيطًا ولا غَبْرَهُ وَقَلِيلٌ ما هُمْ أي: وقليل هي 
وما: 
زائدة للتوكيد والتعجيب. وقيل: هي موصولة» وهم: مبتدأء وقليل: خَبرَةُ وَظَنَّ دا 


fh. a 
لمحا‎ 


قال بُو عَمْرِو وَالقَرَاءُ: 0 يعني أَبْقَنَ. وَمَعْقَ «فَتَنَّاهُ» ابْتَلَيْنَاهُ وَالْمَعْىَ: : أَنَه عند أَنْ 
خَاصَّمًا ا أنه الْمُرَادُ د وَأَنَّ مَقْصُودَهُمًا التَعْرِيضُ به وبصاحبه 


ةمير 


لذي اراد أن يَنْزِلَ لَه عن امْرأيه. قَالَ الْوَاجِدِيٌ: قَالَ الْمُفَسَرُونَ: فَلَمّا قَضَى بَيْتَهْمَا دَاوْهُ 
َظَرّ أَحَدُهُما إلى صَاحِبِهِ فَضَّحَِكَء فَعِنْدَ ذَلِكَ عَلِمَ دَاوْدُ بها أََادَهُ. قَرَا الجُمْهُورُ: «قََنّافُ» 
بالتَحَفِيفٍ لِلنَاءِ وَدَْدِيدٍ النُون. وَقَرَا عمَرُ بن الْحَطَابء وَالْحْسَنْ وَأبُو رَجَاء بالتَشْدِيدٍ ِل 
وَالنُونِء وهي مُبَالعَةُ في الْفْْة. وَقَرَاً الصَحَاك «افْعَنَاةُ» وقرأ قتادة وعبيد بن عمير وابن 
السميقع «فََْاهُ» بِكْقِيفهمًا وَإِسْنَادٍ الْفغلٍ إِلى الْمَلَكَيْنِ وَرُوِيَتْ هَذِه الْقرَاءةٌ عن أي عَمْرِو 
فَاسْتَغْفَرَ وَبَهُ 
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لڏنبه وَخَوّ راكعاً آيٰ: سَاجِدَاء وَعَيَرَ بالركوع عَنٍ السُجود. قَالَ ان ن الْعَرَيَ: لا خلاف بَيْن 
الْعْلَمَاءٍ أَنَ الْمُرَادَ بالركوع هتا السُّجُودُ ِن السَُّجُودَ هُوَ الْمَيْك > والركوعٌ هو الالتاء 


وَأَحَدُهُمَا يَدخُلُ في الْآخَرٍ وَلَكِنّهُ قَدْ ص كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بْئَِ ثم جَاءَ في هَذَا عَلَى 
تَسْمِيَة أَحَدِهمًا بالآخر. وقيل الغ لاجو رَاكعًا: 

5 : مُصِلْيًا. وَقِيلَ: بل گان وَكُوعْهُمْ سُجُودَاء وَقیل: بل گان سُجُودُهُمْ رَكُوعًا وَأناب أَيْ 
جع إل الله 4 بِالَوْبَةِ من دنبه. 

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْمُقَسَرُونَ في ذَنْبِ 6 دَاوْدَ الَّذِي اسْتَغْفَرَ لَه وتاب عَنْهُ عَلَى أَقْوَ وَالِ: الأول َه 
نَظَرَ إلى امْرَأَةِ الرجْل جل التي َر أَنْ تَكُونَ َوْجَةَ لَه كذ قال سَعِيدُ بن جْبَيْرٍ وَعَبْرهُ. قَالَ 
الَّجَاجُ: وَل يعمد داو النَظَرَ إل الْمَرأة لَكِنّهُ عَاوَدَ النَظَرَ إِلَيْهَا وَصَارَتٍِ الأول لَه وَالَانة 
0 اقول الان أنه أَرْسَلَ رَوْجَهَا في خْمْلَةِ الْغْرَاةِ. اثالث أنه نَوَى إن مَاتَ رَوْجْهَا أَنْ 
يَتَرَوَجَهًا. الراب م أنّ اوري گان خَطّب تِلْكَ الْمَرْآةَ َلَمّا عاب خَطْبَهَا دَاوْة فَرْوْجَتْ منهُ 
es‏ اها اطبها. الحامسن َه 1 برخ عَلَى 
ار ا سل ا ب افر ل ور ل ا لن 
ذُنُوب الْأَنبيَاءٍ وَإنْ صَغْرَتْ فَهِيَ عَظِيمَةٌ. السَّادِسْ انه حَكُمَ لِأَحَدٍ الْحَصْمَيْنٍ قَبْلَ أن يَسْمَعَ 
منَ الْآخَرِكُمَا قَدَّمْنَا «1» . 

وَأَقُولُ: الظَّاهِرُ من الخُصُومَةٍ التي وَفَعَتْ بَيْنَ الْمَلَكُبنِ تَْريصًا لِدَاوْدَ عَلَيْهِ السام أَنّهُ طَلَبَ 
من روج الْمَْأَةِ الْوَاحَدَةٍ أَنْ ينز لَه عَنْهَا وَيَضُمَهَا إل نِسَائه, ولا يُنَاف هَذَا العصْمَة الْكَائئَة 
آي فقد نبهه الله على ذلك وَعوْض لَه يمال ملايكيد ليه يمَحَاصمُو ١‏ في مل قصّبه 


£ ر ر 


o 


اك 


ت 


حَىٌ يَسْتَغْفْرَ لِذَّنْبِهِ وَيَعُوب من فَاسْتَغْمَرَ وَتاب. وَقَدْ قال سبحانه وَعَصى آدَمُ رَبَهُ فَعَوى 
«2» وهو أبو والبشر وَأَوَلْ الْأَنْبيَاءِ ووَقَعَ لعي من الْأَثَِْاءٍ ما قَصّهُ الله عَلَيْمَا في كتابه. ثم 
احبر سُبْحَائَهُ أله قبل اسْتَغْفَارَُ وَتوْبَتَهُ قَالَ: فَعَمَرْنا لَهُ ذلك أئ: ذَلِكَ الذَّنْب الَّذِي اسْتَغْفَر 
مِنْهُ. قَالَ عَطَاءْ الخْرَاسَاوءُ وَغَيُْْ: إِنَّ دَاوْدَ بقي سَاجِدًا أَرْبعِينَ يَوْمَا حى نَبَتَ الرَغْيْ حَوْلَ 
وهه وَعَمَرَ رأْسَهُ. 

قَالَ ابن الْأَنبَارِيَ: الْوَقْفُ عَلَى فَوْلِه: فَعَفَرنا لَهُ ذلك ام ثم يَبْتَدِئٌ الْكَلَامَ بقؤله: وَإِنَّ لَه 
عِنْدَنا فى ون مَآب الزُلقَى: الْقربَهُ وَالْكَرَامَةُ بَعدَ الْمَغْفِرَةِ لِذنبه. قال مُجَاهِدٌ: الؤْلقَى 
الدُنُوٌ مِنَ الله عر وَجَلَّ يَوْمَ القيَامَةء وَالْمُرَادُ سن الْمَآب: خسن خسن الْمَرْجع وَهْوَ اججنّة. 

وَقَد أَخْرَجَ ابْنُ جريرء وان أي حاتم عن ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: ما ها مِنْ فواتق قَالَ: من رَجْعَةٍ. 
وَقَالُوا ربا عَجَْ لّنا قطنا قال: سألوا الله أن يجعل َم وأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم مِنْ طريق الزَُيٍ 
بن عَدِيٍ عَنْهُ عَجَلْ لَنا قطنا قَالَ: نَصِيبَنَا من الجئّة. وَأَخْرَجَ ابن جرِيرٍ عَنْهُ أَيْضًا في قؤله: ذا 
الأَيْدِ قال: الْفوةِ. وَأخْرّجَ ابن جرير عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: الأَوَابُ الْمُسَبَح. وَأَخْرَجَ الدَيْلَمِيْ عَنْ 


ُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلْتْ ابْنَ عْمَرَ عن الاب فَقَالَ: سَأَلْتُْ البئ صلَى الله عليه وَسَلَّمَ عَنْهُ 
فَقَالَ: هُوَ الذي يَذْكُرُ ذُنُوبَهُ في الخلاء فيستغفر الله. وأخرج 


(1) . هذا هو القول السديد والله أعلم لأن ما عداه ما ذكر لا يصح بحق أنبياء الله ورسله 
وهو من الإسرائيليات. 
(2) . طه: 121. 
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عَبْدُ بن حُمَيْدٍ عن ابْنِ عباس قَالَ: الأَؤاب الْمُوقِنُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَْقِء وَعَبْدُ ب حْمَيْدٍ عَنْ 
عَطَاءٍ الخُرَاسَانَ عَنْهُ قَالَ 1 يرل في نَفْسِي مِنْ صَلاة المّحى حى قَرَأْتُْ هَذِه الي إن 
مكرتا ابال مَعَهُ يُسَبَحْنَ بالْعَشِيَ والإشراق. وَأَخْرَجَ ان الْمُنْذِِ وَابْنُ مويه عَنْهُ أيْضًا 
قَالَ: لَقَد أنَى عَلَيّ زمان وما أدري وجه الآية يُسَبَحْنَ بِالْعَشِيَ والإشراقٍ حَقٌّ رأث الاس 
يُصَلُونَ المّحى. وَأَخْرَّج ارايخ في الْأَوسَطِء وَابْنُ مزونه عله قَالَّ: كنت مر ذه الآية 
يُسَبَحْنَ بالْعَشِيَ وَالإشراقِ فَمَا أَذْري ما هي؟ حم حَدَّنثْني 34 هَانئ بِنْتُ أي طالب أن اللي 
صلی اله عليه وَسَلَمَ دحل عَلَيَْا يوم انح فدَعَا بوضوء فُمَوَضا م صَلّى الضّحىء ثم 
قَالَّ: 

«يا آم كان هَذِهِ صَلاةُ الإشراق» . وَأَخْرَجَ ابن جرير» وان مزونه من وجه آخَرَ عن َخوهُ. 
ي وَائڻ أبي حَات عَنٍ ابن عباس قَالَ: اسْمَعْدَى رل من بي إِسْرَائِيل عِندَ دَاوَْ عَلَى 
رَجُل من عْظَمَائِهمْ فَقَالَ: إِنَّ هذا عَصَبَني بَقَرَا لي فَسَأَلَ دَاوْدُ اليَّجْلَ عن ذَلِكَ فَجَحَدَه 
فَسَأَلَ الْآخَرَ الْبَيَنَهَ فَلَمْ يكن لَه بنذ فَقَالَ ما دَاوْدُ: قُومَا حَىّ أنظر في أمر كماء فَقَامَا 
من عدي فأ اة في مامه فقيل له: اقل الرجل الَذِي اسْعغدَى. فَقَالَ: إن هذه روا 
وَلَسْتُ أَعْجَلْ حي أَنَكَِتَ فأ اللَّيلََ الثَانِيَةَ في مامه فَأمِرَ أَنْ يل الرَجْلَ فَلَمْ يَفْعَنَ م 
2 اللَيْلَهَ اللالقةء فقيل لَهُ: افعُل الرَجُلَ أو تأتِيك الْعْقُوبَةُ من الل فَأَرْسَلَ دَاوْدُ إلى الرَجُل 


عَلَنَ حى أخبرك إِنّ وَاللَّه مَا أخذث ذا الذَّنْبِ ولتي كنت اغْتَلْتُ وَالِدَ هذا فَقَتَلَتُهُ 


ەر 


قبڌَلك أخذّث. فَأَمَرَ به داد فقتل فَاشَْدّتْ هَيْبَتْهُ في بي إِسْرَائِيلَ وَشدَّدَ به هلكه 


.ى امهو ر 


قَوْلُ الله وَشَدَدْنا مُلْكَهُ. وَأَخْرَج ابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ أي حاتم عَنَهُ وَآتَيْناهُ الحكمّة 


الْمَهُم. وَأَخْرَجَ ابن آي حا وَالدَيْلَمِيُ ءَ عَنْ أبي مُوسَى الث شعَرِيٌ قال : أو مَنْ أَمّا بعد 
داود عليه السلام وهو فَصْلَ الخنطاب. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنَصُورء وَابْنُ اي شَيْبَةَ وَابْنُ 


Aol‏ هو od‏ و 


سَعْدِء وَعَبْدُ بن ميد وَابْنْ المُنَذِرٍ عن الشغي أنه سمع زياد بْنَ أبيه يَقول: فصل الخطاب 


ر 


ف داؤذ: أَمَا بَعْدُ. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ في الْمُْصَنئفٍِ ابن أي حَاتم عَنِ ابْنِ عَيّاسِ: 
أنَّ دَاوْدَ حَدَتَ نَفْسَهُ إِذَا الي أله يَعْتَصِمُ فقيل لَهُ: إِنّكَ سَعْبْتَلَى وَسَمَعْلَمُ الْيَوْمَ الذي 
تُبْتَلَى فيه فَحُذْ حَذرك. فقيل لَه هذا الْيَْمُ الَّذِي تُبْتَلَى فيه فَأَحَدَ الرَبُورَ وَدَخَلَ الْمخرّاب 
وَأَعْلّقَ باب المخرّاب وَأَحَدَ الزَّبُورَ في ججرو, وَأَفْعَدَ مُنْصِفًا: 
بغي خَادِمًا على الاب وَقَالَ: لا اَن لِأَحَدٍ عَلََ ايوم فَبَيْتمَا هُوَ يَفْرَاً الربُورَ إِذْ جَاء 
ك ما کون الط فيه من کل َون فَجَعَلَ يَدُورُ بين يَدَيْه دنا منة 
تاو بده لِيأْدَهُ فَاسْمَوْفَرَ من حَلفه فََطَبْقَ الرَّبُورَ وَقَامَ إِلَيْهِ ليأَحْدَهُ 
فَوَقَعَ عَلَى كُوة المخراب» فَدَنَا مِنْهُ ليأَخْدَهُ فأَفْضَى فَوَقَعَ ۳ حص فَأَشْرف عَلَيْه 
مغر أن وت ذا بر جل يها تيل من ليس قَلَمَا رٿ ظِلّهُ حكث 
اسه فَمَطَّتْ جَسَّدَهَا أَحْمَعَ بشَعْرهَاء وا رَوْجُهَا غَازيَا في سَبِيلٍ الم فَكتّب ذَاوُْ إلى رَس 
الْعُرَاة: انظْرْ اوري فَاجْعَلَهُ في َة التَابُوتِ وات لَه التَابُوتِ إِمًا اَن يُفْتَحَ عَلَيْهِمْ وَإِمّا أن 
ُفْعَلُوا فَقَدَمَهُ في َة التَابُوتِ فقتل فما انْمَضْتْ عدا خَطَبَهَا داو فَاشْترَطَتْ عليه 
إن وَلَدَتْ غْلَامًا أَنْ يَكُونَ الخَلِيفَةَ منْ 
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َادَاوُودُ إن جَعَلْمَاكَ خَلِيفَةَ في الْأَرْضٍ فَاحْكُم ب بيْنّ الاس بالق ولا تيع الى فَبْضِلَكَ عن 
سَبيل الله إن ا اين يلون عن سيل الهم عاب ديد انوا ؤم اتاب (26) 

َعْدِو وَأَشْهَدَتْ عَلَيْهِ حَمْسِينَ من بي إِسْرَائِيلَ وَكُتَب عَلَيْهِ َلك كتَابَاء فما شَعَرَ بفغتته أنه 
افق حَىّ وَلَدَتْ سُلَيْمَانَ وَشَبَّ فَتَسَوَرَ عَلَيْهِ الْمَلَكَانِ الْمِخْرَاب وَكَانَ کک 


وق اه 


في كتابه وَخَرَّ دَاؤْدُ سَاجِدَاء فَعغَقَرَ الله لَه له وتاب عَلَيْه »1« . وَأَخْرَجَ الحاكمُ وَصّحَحَهُ صّحَّحَه 


به فَأخْيرَ به فأصابنة الْفغتَةُ ذَلِكَ الْيوْمَ. وَأخْرَحَ خر ج امنا القصّة ة الحكِيم التَرْمذِيُ في تَوَادِرٍ 
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ا مه 


الْأصُولٍ وان جريرٍ واب أي حَاتم عن أَنَس مَرْفُوعَا بإِسْنَادٍ ضَعِيف. وَأَخْرَجهَا ابن جرير من 
وَجْهِ آخَرَ عن ابْنٍ عباس مُطَوّلَة. وَأَخْرَجَهَا حمَاعَةَ من التَابِعِينَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنِ ابن 
مَسْعُودٍ في قؤله: إِنَّ هَذَا أخي قَالَ: عَلَى ديني. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرراق» وَالْفِرْيَايُ وَأَحمَدُ في 
الود وَابْنُ جَرير وَالطَّرَايُ عَنْهُ قَالَ: ما راد دَاوْدُ عَلَى أن فقال أكفلبيها. وأخْرَج عَبْدُ 
الرراق» وَعَبْدُ بْنُ ميد وَانْنُ جَرِيرِء واب الْمُنْذِرٍء وَابْنُ أي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
بيه قال ما اد اود عَلَى أن قال: تحؤل لي عنها. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرِ وَابْنُ الْمُنذِِ وَائْنُ 
ا حَات عن في قَوْل: وَقليل مَا هُمْ يَُولُ: قلي الَّذِي هُمْ فيه وني قَوْله: وَطَنّ داؤد أا 

فَتَنَاهُ قَالَ: اخْمَبزتَاة. وأَخْرَج أَحْمَدُ وَالْبْحَارِي وَأَبُو دَاوْدَ والمذي وَالنّسَائُِ وَابْنُ 
مَوْدّوَيُه َالَْبهَتَيُ في سيو عه نضا أنه قال في السُجُودِ في ص ليست من عزانم السسُّجُود 
mm‏ م جد فيها. وَأَخْرَجَ النّسَائِيُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ بِسَنَدِ 
جد عَنْهُ أَنْضًا أن الي صلی اله عَلَيْ وَسَلَمَ سج ور لوجتعا در e‏ 
شكرًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ َوه عن آي هر هُْرَيْرَةَ 0 ابن صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَجَدَ في ص» . 
وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيهِ عَنْ ادس مِثْلَهُ مَرْفُوعًا. وَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وَائْنُ خُرَّعَة وَابْنُ 
حِبّانَ وَالدارْطئ. وَالَاكِمُ وَصَحَحَدُ وان مَرْدوَيْهِ وَالْمَيْهَقِنُ في سنه عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: 
«قرَاً رول اله صلی اله عليه وسَلَمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبرِ ص فَلَمّا بلع السّجْدَةَ رل فُسَجَدَ 
وَسَجَدَ النَّاسْ مَعَهُ فَلَمّا گان يَوْمُ آخَرُ فَرَأَمَاء فَلَما بَلَعَ السَّجْدَةَ عَيَا الاس لِلسُّجُودٍ, 
فقال: غا هي َة کي ريدم ميا سود فَنََلَ فَسَجَدَ» . وأَخْرَجَ ان مَرْدوَيْهِ عَنْ 
م ال م أَنَهُ در يَوْمَ الْقيَامَةٍ e‏ شدتَهُ 
قَالَ: وَيَفُول الحمَنْ وجل لِدَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلامُ مر ببْنَ يدي فَيَقُولُ دَاوْدُ: يا رب أَخَافْ 
ET‏ فَيَقُولُ ځڏ بِقَدَمِيء فَيَأَخْلُ بَقَدَمِهِ عر و 00 
الى قَالَ الله نَل عند أ ُلْفى وَحُسْنَ مَآب. 


[سورة ص (38) : الآيات 26 الى 33] 


يا داوْد إا جَعَلْناكَ حَلِيفَةَ في الْأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَبْنَ النَّاسِ بالق ولا بع الموى فَيْضِلكَ عَنْ 
سيبل ال إن اَن بون عن سيبل اله َم عَذَابٌ شید چا تسوا ؤم اليساب (26) وما 
حلفا السّماء وَالْأَرْضَ وما بَْئَهُما باطِلاً ذلِكَ صن الذِينَ كفرُوا قوي ِل 2 ذِينَ گفڙوا مِنَ 
لار (27) أَمْ عل الَذِينَ آمنُوا وَعَمُِوا الصّالجات كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْضٍ اَم تل الْمتقِينَ 
كَالْمُجَارٍ (28) كتاب أَنْرَلْماُ إِليِكَ مارك لِيََبَرُوا آياته وَلِيَتَذَكُرَأُولُوا اباب (29) وَوَهَبْنا 
ِداوْدَ سُلَيْمانَ نغم الْعَبْدُإِنَهُ اواب (30) 

إِذْ عرض عليه بالْشِيَ الصافِنات اليادُ (31) فَقَالَ إِيّ أخبنث خب الخيْرٍ عن ذكر رَت 
خی توارث با لجاب (32) رُدُوها عَلَيَ فَطَفِقَ مَسْحاً بالسُوقٍِ وَالْأَعْنَاقٍ (33) 


(1) . هذه القصة من الإسرائيليات التي لا يعتد بجا ولا تجوز في حق داود عليه السلام. 
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لَمَا َم سُبْحَانَهُ قِضّةَ دَاوْدَ أَرْدَهَهَا بيان تَفُويض أَمْرٍ خلاقة الْأَرْضٍ إليه وَاجْمْلَهُ مَقُولَةٌ لِقَولٍ 
مُقَدَرٍ مَعْطُوفٍ عَلَى عَفَرَْا: أي وَقُلَْا له يا داؤذ إا اسْتَخْلَفَْاكَ عَلَى الْأَرْضء أَؤ جَعَلْناكَ 
حَلِيفة لِمَنْ قَبْلَكَ من الْأَنَاءِ لامر بالْمغْرْوفٍ وَتَنْهَى عن الْمُنگر فَاحْكُم بَيْنَ الاس بالق 
أي بالْعَذلِ الَّذِي هُوَ حكم الله بيْنَ عِبادِه ولا بع وى أَي: هوى النَفْسٍ في اكم بن 
اوی وتو أن يون الْفغل نوما بلطف على الثهي وإ رك ايء الستاكتين. 
فَعَلَى الْوَجْه الأول يكو الْمَنْهِيْ عَنْهُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا وَعَلَى الْوَجْدِ الان يَكُونُ النَهْيْ عَنْ كُلّ 
واج مِنْهُمَا على حدة. وسبيل الله هو طريق احق أو طَرِيق اة وَجْتْلَهُ إِنَّ الَذِينَ يَضِلُونَ 
عَنْ سَبِيلٍ الله َم عذاب شَدِيدٌ تَعلِيلٌ لِلنَهْي عَنِ اتباع وى وَالْوْفُوع في الصّلال, وَالْبَاءُ في 
ما نَسُوا يم ا مساب للستي وم اليَسْيانٍ الأرد: أي: يسبب رجهم العمل لِدَلِكَ 

الْيَوِْ: قَالَ الرَّجاخ: أي ركهم الْعَمَلَ لِذَلِكَ الْيَوْمِ صَّارُوا بنِْلَِ النَاسِينَ وَإِنْ كَانُوا يُنْدَرُونَ 
ويدكؤون. وََالَ عكرمة وَالْدِيُ: في الآَة فم وتأجيز. والتفدِيرُ: وم عذَابُ يوم 

ا لساب با نَسُواء أَيْ: تَرَكُوا الْقَضَاء بِالْعَدْلِء وَالْذَوَلُ أَؤْلَ. وَجْمْلَةُ وما خَلَقَْا السماء 
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وَالْأَرْضَ وما بَيَْهُما باطِلًا مُسْتَأئفَة مُقَررةٌ لِمَا قَبْلَهَا من أَمرٍ الْبَعْثِ وَاليسَاب: أَيْ ما حَلَقُنا 
هَذِهٍ الْأَْيَاءَ حَلْمًا بطلا خارجا على الْكْمَةِ الْبَاهِرَة بَلَ حَلَفْئَاهَا لِلدَلَالَِ عَلَى فُذرتء 
َانْيِصَابْ بَاطِلًا عَلَى الْمَصْدَريَة أو عَلَى الي أو عَلَى أنه مَفْغُولٌ لِأَجلِد وَالْإِسَاَةُ قَوْلِه: 
ذلك إلى الْمَنفِي قَبْلَهُ وَهُو: مدا وَحَبَُْ: طن الَذِينَ قروا أي: مَظُومُ, فَإِهُمْ طون أن 
هَذِو الأَْياءَ خُلِقَتْ لا لرضء وَبَفُوُونَ إِنَهُ لا قيامة. ولا بَعْتَء ولا جمتابء وَدَلِكَ يزم 
ن يَكُونَ حَلْقْ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ بطلا فوَيْلَ لِلَّذِينَ كفَرُوا من الثَارِ وَالْقَاءُ لإفادة ترب 
ُبُوتٍ اليل هم عَلَى طبهم البَاطِلِء أي: وَل هم بسَبّب الار الْمُريبَةِ على نهم وكفرهم. 
م وهم وََْتهُمْ فقَالَ: أَمْ عل الَذِينَ اموا وَعَولوا المّالجاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الأَرْضِ قَالَ 
مُقاتل: قال كُفَارُ فْرَيْشٍ للْمُؤْمينَ: إا تُغطَى في الْآخرّة كُمَا تُعْطَوْنَ فنزلت, وأم هي 
الْمُْقَطِعَةُ الْمُقَدَرَةُ بل وَاهَمْرَة: أَيْ بل أمجعل الّذِينَ منوا بال وَصَدَّهُوا رُسُلَهُ وَعَمِلُوا 
بقرائضه كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْضِ بالْمََاصِي. ثم اضرب سْبْحَائهُ إِضْرَابًا آحَرَء وَالَْقَلَ عَنٍ 
الأول إلى ما هو اهر اال من ققال: أم نَل الْمَِْينَ گالفجار أي: بل نَل أتقِياء 
الْمُؤْمبِينَ كَأَشْقِيَاءِ الْكافِِينَ وَالْمُافقِينَ وَالْمُنْهَمِكِنَ في مَعَاصِي الله سْبْحَائَهُ مِنَ الْمُسْلِهِينَ 
وَقِيلَ: إِنَّ الْفُجَارَ هتا خَاصٌ بالْكَافِرِينَ وَقِيلَ: الْمْرَادُ بالْمُتَقِينَ الصَّحَابَةُ ولا وَجْهَ 
لتُخْصِيص بِعَيٍْ ممص وَالِاغتَِارٌبعُمُوم اللفْظِ لا بخُصُوص السب كاب نرنه ليك 
مُبارڭ ۰ 
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ارْتِفَاعْ كاب عَلَى أَنَّهُ حَبَرُ مُبْتَدَأْ دوف وأنزلناه إليك صفة له. ومبارك: حبر نَانِ لِلْمُبَْدَأ 
ولا وز أَنْ يَكُونَ صِفَةَ أُخْرَى لكاب لِمَا تَقَرّرَ من أَنّهُ لا يجُورُ تأخيرُ الْوَصْفٍ الصّربح عَنْ 
غير الصّريح» وقد جَورّه بَعَْضْ النْحَاة, وَالتَقَدِيرٌ: القرَآن كتاب أنزلتاه إِلبِكَ يا محمد كنيز 
احير والبرگة. وقرئ «مُباركا» عَلَّى الخال وَقَوْلَهُ: لِيَدَبَرُوا أصله ليتدبروا فأدغمت التاء في 
الدال وهو متعلق بأنزلناه. وني الْآيَة دلي عَلَى أن الله سُبْحَانَهُ إِنَا أَنْرَلَ الْقُرْآنَ لِلتَدَبْر 
وَالتَفَكُرٍ في مَعَانِيه لا لمرد التََاوةٍ بدُونٍ تَدَُر. قرا الجُمْهُورُ «لِيَدَبَرُوا» بالْإذْغام. وَقراً أَبُو 
جَعْفَرِ وَسَيْبَةُ «لِتَدَبّرُوا» بالثَاءٍ الَْوِْيَّ عَلَى الطاب وَرُوِيَتْ هذه القرَاءَة عن عَاصِم 
وَالكِسَائيَ وَهِيَ قِرَاءَُ عَلِيَ رضي الله عن وَالأَصْل لبروا بَاءيْنِ فَحَدَفَ ِحْدَاهمًا تخفيفا 


وَلَِتَذَكَرَ أولُوا الألباب أي: عط أل الْعْقُول, وَالأَلَْابِ جع 5 وَهُوَ العف وَوَهَيْنا 
لداؤد سُلَيْمانَ م الْعَبْدُ ِنَّهُ اواب احبر سْبْحَالَه بان من جنل عه عَلَى اؤة أله وَهَب 


- 


له 
سُلَيْمَاكَ وَلَدَ م مَدَحَ سْلَيْمَانَ فَقَالَ: نِغمَ الْعَبْدُ وَالْمَخْصُوصُ بالمَذْج دوف أَيْ: نغم 
الْعَبْدُ سُلَيْمَاكُ وَقِيلَ: إِنَّ الْمَدْحَ هُنَا بِقَولِهِ: نعم الْعَبْدُ هو لاد وَالْأَوَلُ أَوْلَ وَخَلَة إل 
اواب تَغليل لِمَا قَبْلَهَا منَ الْمَدْح وَالْذَوَابُ: 

الرّجّاعٌ إلى الله بالتَوْبَةِ كما تَقَدّمَ بَيانهء وَالظَرفُ في فَوْلِه: إِذْ رض عَلَيْهِ مَُعَلَقَ بمَحذُوفٍ 
وهو اذكز, أي: اذكر مَا صَدَرَ عَنُْ وَفْتَ عَرْضٍ الصًافتاتِ اليد عَلَيْهِ بالْعشِيَ وقيل: هو 
متعلق بنعم, وَهُوَ مَعَ كؤنه غَيْرَ مُتَصَرّْفٍ لا وَجْهَ لتقيبده بذلك الوقت» وقيل: متعلق بأواب» 
ولا وَجْهَ فيد گؤنه أو واب بذَّلِكَ الْوَقْتِ وَالْعَشِين ٠‏ من الظّفْرِ أو الْعَصْرٍ لل آخر النَهَاٍ 
وَالصافئَاتْ حع صَافنِ. 

وَقَدٍِ اخْتَلَفَ أَهْلُ اللغة في معناه, فقال القتبي والفراء: الصافن في كلام العرب الواقف مِنّ 
اليل أو غَيرِهَاء وَبِهِ قَالَ فَتَاَه وَمِنُْ الحَدِيثُ «مَن أَحَب أن يمل لَه الاس صُفُون فَليَتبوا 


o 
هه ل مر‎ 


مَقَعَدَهُ مِنَ التار» أيْ: يُدِيمُونَ الْقِيَامَ لَه سعدلا قول النَابعَةٍ 
َا هب مَضْرُوبَةٌ بفائها ... عاق الْمَهَارِي وَاجِيَادُ الصّوَافِنٌ 

حُجةَ م في هَذَا قله استذلال مَحَلَ الَراع, وَهُوَ مُصَادَرَة لان | اليرَاعَ في الصّافِنٍ مادا 
هُوَ؟ وَقَالَ الزّجَاجُ هوَ الَّذِي يَقفُ عَلَى إخدى الْيَديٍْ وَيَرْقَعْ الأخرى وَيَجْعَلَ على الَْرْضٍ 
طرف الخَافرٍ مِنْهَا حى كَأَنّهُ يَهُومُ عَلَى ثَلَاثِ وهي الرَّجْلَانِ وَإِحْدَى الْيَدَيْنِ وَقَد يَفْعَلُ ذَلِكَ 
ِإِخدّى رِجْلَيْهِ وَهِيَ عَلَامَةُ البّجَاجُ قول الشاعر: 
5 َع عَاكفَةً عَلَيْهِ . اقل أَعِنَتَهَا صْفُون 
بد أن ْمل عَلَى مغن عبر جرد القيام E‏ قد افيد من 
قۇلە: م وَقَالَ أبُو عْبَيْدٍ: الصاف هُوَ الَّذِي يحْمَعْ يَدَيْه وَيُسوَ e‏ 


قف عَلَى سُنْبْكهِ فاسمه المتخيم 


وت 


َإنَّ فَوْلَهُ صمو 
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وَاجيَادُ: ْغ جَوَادِء يُقَالُ قرس إِذَا گان شديد العدو. وقيل: إنما الطوال الْأَعَْاقِ مَأَحُوذْ 
من اليد : 

وَهُوَ الْعنق» قِيلَ: كَانَتْ مانَةَ فَرَسِء وَقِيل: كَانَثْ عِشْرِينَ ألا وَقِيلَ: كَانَثْ عِشْرِينَ فَرَسَّء 
وقيل: إا ڪرٽ لَه من الْبَْخرِ وگائٽ ها أَجْنِحَةٌ فُقَالَ إِيَ أَحْبَنِثْ خب اير عَنْ كر ري 
الاب حب ار عَلَى أنه مفعُولٌ أخببْث بَعْدَ تَْمِيه مغ آئزث. قَالَ الْقَرَاُ: يَقُولُ 
الزوَائِدٍ وَالنَْصِبْ لَه أحبَنت؛ وقِيل: هُوَ مَصْدَرٌ تَشييهِيٌ أي: خا مفلل حب الخيْرِ الول 
أل وَالْمُرَادُ باليْرٍ هُتا: الحيْلُ. قال الرّجَاح: احير هتا الحيَلُ. وَقَالَ الفراء: اير ايل في 
كلام الْعَرَبِ وَاجِدٌ. قَالَ النَكَاسسُ: وني الحَدِيثٍ «الخَيْلْ مَعْقُودٌ بتواصيها الي فَكَأَهَا ميث 
خا بًا. وقِيلَ: َا يٽ حيرا ِا فيها من المنافع. «وعن» في عَنْ ذِكر رت غت عَلَى. 
وَالْمَغْيَ: آثَرْتْ حب اليل عَلَى ذِكْر رتي: يعني صَلَاةَ الْعَضْرٍ حى تورث با لجاب يعني 
الصّنس وئ يعفدم ت وك ولكِنَالْمَقام يل على ذيك. قال الزجاخ: إن يخود الإضماز 
إذَا جَرَى دك الشَيْء أ ليل الدّكْرء وَقَدَ جَرَى هتا الدّليل. وَهُو فَوْلَهُ بالْعَشِيّ. والُؤاري: 
اسار عن الأنماي وَالْجَابُ: ۰ 

مَا يَحْجْبُهَا عَنٍ الْأَنْصَارٍ. قال فاده وَكَعْبٌ: الْجَابُ جَبَلْ أَخْصَرُ حيط بالخلائقي وَهُوَ جَبَلُ 
قاف وَسْمَيَ اللَيْلُ حجَابا لاله َر ما فيه وَقِيلَ: والضمير في قؤله: حف توارَث لِلْحَيْلِ 
أيْ: حى تَوَارَتْ في الْمُسَابَفَة عَنٍ الأَعْيْنِ. وَالْأَوَلُ أَوْلء وَقَوْلَهُ: رُدُوها عَلَىَ من تام قَوْلٍ 
سُلَيْمَانَ: أي أَعِيدُوا عَرْضَهَا عَلَىَ مره أخْرَى. فَالَ الحْسَنْ: إِنَّ سُلَيْمَانَ لَمَا شَعَلَهُ عرض 
اليل حم فَاتَنْهُ صَلَاهُ الْعصر عضب لله وَقَالَ رُدُوهَا عَلَىّ: 

أَيْ: أَعِيدُوهًا. وَقِيل: الضَّمِيرٌ في ردّوها يعود إلى الشّمْسِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مُعْجِرَةَ لَه وَإِنَا أو 
بإِرْجَاعِها بعد مغيبها أجل أَنْ يُصَلِيَ الْعضرَء والأوؤل اول والْقَاءُ في قؤله: طفق مَشحاً 
بالسُوق وَالْأَغْناقٍ هي الْمَصِيحَةُ التي تذل عَلَى دوف في الگلام وَالتَفْدِيرُ هُنَا: فَرُدُوهَا 
عَلَيْه. قال أَبُو عَبَيْدَة: طفق يَفْعَلُ مِذْلُ ما رال يَفْعَلُء وَهْوَ مِفْلُ ظَلَ وَبَاتَ وَالتصَابُ مَسْحًا 
عَلَى الْمَضْدَربة يفل مُقَدَرِ أي: مسح محا لان حبر طفق لا يكو إل فلا ضارعا 
وقيل: هُوَ مَصْدَز في مَوْضِع الالء وَالْذَوّلُ أَوْل. والسوق جنغ ساق والأغتاق كنع عق 
وَالْمُرَادُ أنه طق يَضْرِبْ أغتاقها وَسُوقَهَا يُقَالُ مَسَحَ علاوتة: أي صَرّب عَتُقَه. قال الْقََا: 
الْمَسْحْ هتا المَطْعْء قَالَ: وَالْمَعْىَ أنه قبل يَضْرِب سُوقَهَا وَأَعْتَافَهَا لأا گات سَبَب فَوْتِ 
صّلاته وَكَدَا قال أَبُو عْبَيْدَة. قال الزَّجَاجُ: و يكن يَفْعَلٌ ذلك إل وَقَدْ أَبَاحَهُ اله لَه وَجَائِرٌ 


ن باح ذلك لسليمان ويحظر في هَدًا الْوَفْتِ. 

وقد اخْتَلّفَ يرون في سير هذه الآيق فَقَالَ قَوْمٌ: الْمُرَادُ بِالْمَسْح ما تَقَدَ. وَقَالَ 
آخَرُونَ مِنْهُمْ الزُهْرِيُ وَقَنَادَةُ: إن الْمُرَادَ به الْمَسْح عَلَى سُوقِهَا وَأعْتاقها لشف الْعْبَارٍ 
عَنْهَا خا هَا. اقۇل الأول أولى بسياق الكلام فإنه ذكر أنه آثرها عَلَى ذكر رَبّه حَقّ فاته 
صله الْعَصْرِ م أَمَرَهُمْ بِرَدُهَا عَلَيْهِ لِيُعَاقبَ نَفْسَهُ بِإِفْسَادٍ ما ما أَطَاهُ عَنْ ولك وَمَا صَدَّهُ عَنْ 
عِبَادَةِ ره وَشَعَلَهُ عَنٍ القیام ا فَرَضَّهُ الله عَلَيْه وَلَا يُتَاسِبُْ هدا أَنْ يَكُونَ الْعَرَضْ من رَدَهَا 
عَلَيْهِ هو كُشْفُ الْعْبَارٍ عَنْ سُوقِهًا قها وَأغتاقها بالْمَشح عَلَيْهَا بِيَدِِ أو بثوبه, ولا متمسك لمن 
قال: إن 
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وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيِمَانَ وَألْمَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا م اناب (34) 


إفساد المال لا يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلّم فإن هذا مجرّد استبعاد بِعْتبَارٍ مَا هُوَ 
امقر في سَرْعِنَا مَعَ جَوَازِ أَنْ يَكُونَ في شرع سُلَيْمَانَ أن مِثْلَ هَذًا مُبَاحَ عَلَى أن إفْسَادَ 
الْمَالٍ الْمَنْهِيَ عَنُْ في شَرعتا إا هو جرد إصَاعته لعز غَرَضٍ صَجيح» وما عرض صَجيح 
فَمَدْ جار مِثْلُهُ في شَرْعِنَا كُمَا وَقَعَ مِنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَ اکا اير تي طبحت 
مِنَ الْعَبيمة قَبْلَ الْقِسْمَةِ ودا نَظَائِرُ كدير في الشريعة. وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ 
إِخْرَاقٍ طَعَام المي 
وقذ أخْرَجَ ان عَسَاكرٌ عن ابن عباس في فَوْلِهِ: أمْ مَل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالجاتِ 
كَالْمْفْسِدِينَ في الْأَرْضٍ قَالَ: الَّذِينَ آمَنُوا: عَلِيٌ ورف وغييد بْنُ الحارثء وَالْمُفْسِدِينَ في 
الأَرضٍ: عَتْبَةُ وََتِبَكُ وَالوَِيدُ. وَأَخْرَجٍ ابن أي حا عَنْ أي هُرَيْرَةَ قال: الصافناث اليادُ 
حَيْنَ خُلِفَتْ على ما شَاءَ. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حُمَيْدِ وَانْنُ جريرء ؛ وان الْمُنْذِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في 
قَوْلِهِ: الصافناث قَالَ: 0 الرس رفغ إِخدَى يَدَيْهِ حم يون عَلَى أَطْرَافٍ الَافرٍ وَفي 
قؤله: اليادُ السِنرَاع. ل ا 
اير قَالَ: الْمَاكُ وَفِ 7 رُدُوَهًا علي قَالَ: الیل فَطفق محا قال: عَقَرًا عق 

وَأَخْرَجَ ابن جريرء وَابْنُ م الْمُنْدِرِ عَنْ عَلِيَ بن أبي طالب قَالَ: اک ر ا 
صَلاة الْعضر. وَأَخْرَج الِْريايُ» وَعَبْدُ بن مي وَانْنُ جَريرء وَابْنُ أي حَاتم عَنْ إبْرَاهِيمَ 


التَيْه ي في قَوْلِه: 

إِذ عرض عليه بالْعَشِيَ الصَافِنَاتْ الاد قَالَ: گائث عِشْرِينَ الف فَرَسِ ذات أَجْبِحَةٍ 

فَعَقَرَهَا. وَأَخْرَجَ ان إِسْحَاقَ وَابْنُ جَرِيرٍ عن ابن مَسْعُودٍ بقؤله: حَقّ توارث بالججاب قَالَ: 

تَوَارَتْ من وَراءِ يَافوَةِ حَضْرَاءَ فَحْضْرَةُ السّمَاءٍ منها. وَأَخْرَج ابن 00 

ابن عباس قَالَ: گان سْلَيِمَانُ لا كلم ِعْظَامًا لَه فَلَقَد فَائَثْهُ صّلَاةٌ الْعَضْرٍ وما استَطًا 

أن بُكَلْمَهُ. وأخرج َع ان جرير» وَائنْالْمندِر > وَابْنُ أي حَاتم عَنْهُ في فَوْلِِ: عَنْ ذكر تي يَقُو 
من ذكر ري فَطَفِقَ مَسْحاً بالسُوقِ وَالْأَعْناقٍِ قَالَ: 

قَطّعَ سُوقَهَا وأعناقها بالسيف. 


[سورة ص (38) : الآيات 34 الى 40] 

وَلَقَدْ فنا سُلَيْمانَ وَالْقَينا على كُرْسِيّهِ جَسّداً ي أناب (34) قال رب اغف لي وَهَبْ لي 
مُلكاً لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ من بَعْدِي إِنّكَ انت اواب (35) فَسَخَرْنا لَه اليح ري بِأمْرِهِ رُخاءَ 
حَيْثْ أصاب (36) وَالشياطنَ كل اء وَعَوَاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقردِينَ في الْأَصْفادٍ (38) 
هذا عَطاؤّنا در أؤ أَمْسِكْ بعَبْرِ جساب (39) وَإنَّ أ لَهُ عِنْدَنا لَرُلْفَى وَحُسْنَ ماب 0 
فَوْلْهُ: وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيْمانَ أي : ابْتَلَيْئَاهُ وَاخْتَبرتَاهُ. قَالَ الواحدئ: قال أَكْكَر الْمُمَسَرِينَ: تَر 


2 


سلَيْمَان امَْأَةَ مر من بات الْمُلُوك فَعَبَدَت ١‏ مم في داه وا ار 
بسب فل عن ذزلق. وقيل: إِنَّ سَبَّب الفغتة أَنُّتَرَوَجَ سُلَيْمَانُ امْرَأةَ يُقَالُ ها جَرَادَة وَكَانَ 
بها حب شَدِيدَا فَاخْتصم إِلَيْهِ قَرِيقَانِ: أَحَدُهُمًا من أَهْلٍ جَرَادَمَ فَأَحَبٌ أَنْ کون الْقَضَاءْ 
هم م قَصَّى بَيْتَهُمْ بالحق. وَقيل: إِنَّ السب أَنّهُ اختجب عن الاس ثَلَانَةَ أام لا يَقْضِي 
أ وَقيل: نه تَرَوْجَ جَرَادَةَ هَذْهِ وهي مُشرگة 3 لِأنهُ عرض عَلَيْهَا الْإسْلَامَ فَقَالَتِ: 

: ني ولا أَسْلِحُ. وَقَالَ كغب الأخبار: إِنَهُ لا ظَلَمَ ايل بالقنل سلب مُلْكُهُ. وَقَالَ الْحَسَنْ: 
1 قارب بَعْضَ نِسَائِهِ في شَيْءٍ من حَيْضٍ أ َب وَقبل: إِنَّهُ أمرَ أن لا يَكَرَوَت دج رأة إل 


ب 


¢ 
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ک٣‎ 


إسرائيل فَتَرَوّح امرأة مِنْ عَيرهم. وَقِيلَ: إِنَّ سَبَبَ فنتته ما بت في الحديثِ الصّحيح أنه 
َالَ: لَأَطُومَنَ اللَّبْلَهَ عَلَى تسْعِينَ امْرَأةَ تأتي كل وَاحِدَةٍ بقارس يُقَاتِلُ في سَبِيلٍ الله وَل يقل إِنْ 


2 


شَاءَ اللّهُ. وَقيل غَيْرُ ذَلِكَ. م يي سُبْحَاَهُ مَا عَاقَبَهُ په فَقَالَ: وَألْقَيْنا على كُرْسِيه سيه جَسَداً 
انِِصّابُ جَسَدًَا عَلَى أنه مَفْعُولُ أَلْقَبْنَاء وَقيل: 

انْتِصّابهُ عَلَى الال عَلَى تأويله بالْمُشْنَقَ أيْ: صَعِيفًا أ فَارِغَاء وَالْأَوَلُ أؤْل. قال أككر 
لْمُمَسَرِينَ: هذا الْجْسَدُ الذي الاه الله عَلَى كُرْسِيَ سُلَيْمَانَ هُوَ سشَبْطَانْ اه صَخْرٌ وكانَ 
مُعَمرْدَا عليه عير دَاخِلٍ في طَاعتي می الله ثَ شَبَهَ سْلَيْمَانَ عََيْهِ وَمَا رال تال حى ظَفِرَ اتم 
سُلَيْمَاكَ وَذَلِكَ عِنْدَ دُخُولٍ سُلَيْمَانَ الكُبيف لِأَنَهُكَانَ يُلْقِيه إِذَا دَخَلَ الكنيف» فَجَاءَ صخر 
في صُورَةٍ سُلَيْمَانَ فأَحَدَ اام من مرا مِنْ نِسَاءٍ سُلَيْمَانَ فَمَعَدَ عَلَى سَرِيرٍ سُلَيْمَانَ وأقَام 
َرْبعِينَ يَوْمّا عَلَى مُلَكِهِ وَسُلَيْمَاكُ هَارِبْ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إن سَبْطَانَا قَالَ لَه سُلَيْمَانُ: 

كيف تَفْيمُونَ النّاسَ؟ قَالَ: ار خَاتَكَ أخبركٌ, ف أَغْطَهُ يه بده في ال 
ملک وَفَعَدَ الشَّيْطَانْ على كُرْسِيّه وَمَنَعَهُ الله نِسَاءَ سُلَيْمَانَ فَلَمْ يَفْرَمُنَّ وان سْلَيْمَانُ 


سطع في فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُونَني أَطْعمُون؟ فَيُكَذْبُوهُ حى أَغْطُنَة رأة يَوْمَا حُوتَا فَشَقَ بَطَنَهُ فَوَجَدَ 
حا في بَطْنه فَرَجَعَ إِلَيْه مُلْكَُ وهو مَعْىَ قؤله: نم أناب أَيْ: رَجَعَ إلى مُلْكِه بَعْدَ أَربعِنَ 
يَوْمًا. وقيل مَعْيَ أَتاب: رَجَعَ إلى اله بالتَوبَةِ من ذَنْبه وَهَذَا هُوَ الصّوَابُء وَتَكُونُ ْمْلَهُ: قال 
رټ اغفز لي بدلا من َة ااب وَتَفْسِيرَا لَه أي: اغْفِرْ لي ما صَدَرَ عي مِنَ الدب الّذِي 
aS E‏ ة طَلْبتهِ فَقَالَ: وَهَب لي 
مُلكاً لا ب وا وا ا مَعْىَ لا بن يَنْبَغي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي: لا يَكُونُ 
yy‏ : لا بن يبي لحل أن يليه متي بَعْدَ هَذِه السُلْبَةَ أؤ لا يصح 
لأحد من بعدي إعطميه ولي َا من ؤال ي الله سلما عليه الكل لذن ولك 
وَالشَّرَفٍ بي أَهْلِهاء بل الْمرَادُ بِسْوَالِهِ الْمُلْكَ أَنْ يَتَمَكُنَ به من إِنْقَاذِ أخكام الله سبْحَالف 
وَالْأَخْذٍ عَلَى يد الْمَُمَرَدِينَ من عِبَادِهِ مِنَ الجن وَالإنسء وَلَوْ ا يكن من الْمُفْمَصَيَاتِ هذا 

السُوَالٍ مِنْهُ إل مَا رَآهُ عِنْدَ فُعُودٍ الشَيْطَانِ عَلَى كُرْسِيَه من الأخكام الشَّيْطَانِيّة الجارية في 
عباد الله «1» » وَجْْلهُ إِنَكَ أنت الْوَهَابُ تَعْلِيلٌ لِمَا فَبْلَهَا ما طَلَبَهُ من مَغْفِرَة الله لَه وهه 
الْمَلِكِ الي لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ من بَعْدِهِ: 

أي فَإِنّكَ كدي ابات عظيم الموهبات. م ذكْرَ سُبْحَانَهُ إِجَابَتَهُ لِدَعْوَتِهِ وَإِعْطَاءَهُ لِمَسْأَلتهِ 
فَقَالَ: فَسَخَرْنا لَه الريح أَي: ذَلَلنَاهَا لَه وَجَعَلْنَاهَا مُنْقَادَةً لأَمره. م ب كَيْفِيّة النَسْخيرٍ هَا 
بقؤله: تَْرِي بِأمرهِ رُخاءً أي: ينه الوب لَيْسَتْ بالعَاصفِ» 00 م لاوق وَالْمَغَىَ اغا 


27 1 لزغ ولا لقعت ع قوز و ة جَزيهاء وَلا يُتافي هَذا قؤله في آيَةٍ 

أخْرَى وَلِسُلَيَمانَ الزِيحَ عاصِفة ري َم «2» لان الْمُرَادَ عا في في قُوَةٍ ة الْعَاصِفَةِ فة وا 
صِفَةَ عَلَى ما بريد 

ول في المع بَْنَ الآيتبَنِ حَبْتْ أصاب أَيْ: حَيْثُ أَرَادَ. قَالَ الم إِجْمَاعُ أَهْلٍ الل 

َالْمُمَسَرِينَ أن مع حَيْتْ أَصَّاب: حَيْتُ راد وحَقِيفَُهُ حَيْثْ ف 


الأعرابي: العرب تقول: 


ر2 
32 


تَعْصِفُ. وَقيل: إا كَانَتْ تاره وُحَاء وَتَارَةَ عَاصِفَةٌ بك سُلَيْمَاكُ وَيَشْتَهِيهِ وَهَذَا 


فَعَدَ. وَقَالَ الْأَصْمَعِيٌ وَابْنُ 


(1) . ما جاء في تفسير فتنة سليمان غير الحديث الصحيح إنما هو من الإسرائيليات التي 
(2) . الأنبياء: 81. [.....] 
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صاب الصّوّابء وَأَخْطأً ا جواب. وقيل: إِنَّ مَعْىَ أَصَاب بِلَْقَةَ حير أَرَادَ وَلَيْسَ من لَعَةٍ 
الْعَرَبِء وَقِيلَ: 

هُوَ بِلِسَانِ هَجَرَ وَالْأَوّلُ أَؤْلى» وَهُوَ مَأَخُوذٌ من إِصَابَةِ الهم عرض وَالشَاطِينَ مَعْطُوفٌ 
عَلَى الريح» أيْ: وَسَخَرْنَا لَهُ الشَيَاطينَء وَقَولهُ: کل بَنَاءِ ۽ وَعَوّاصٍ ندل مِنَ الشَيَاطينء أَيْ: 
كل بء مِنْهُم وَعَوَاصٍ مِنْهُمْ يَبْنُونَ لَه ما يَشَامُ مِنَ الْمََايِ وَيَعْوصُونَ في الْبَخْرِ 
فَيَسْتَخْرجُونَ لَه ادر مِنْكُ وَمِنْ هَذَا قول الشَّاعِرٍ «1» : 

إا سْلَيْمَانَ إذ قَالَ الجليل لَه ... قُمْ في الْبَرِيَّة فَاحْدُدْهَا عن الْفَنَد 

وخيّس الجن أَنْ قد أَذِنْتْ هَمْ ... ينون تَذمْرَ بإلصّفاح وَالْعْمُدِ 

وَآخَرِينَ مُفَرِينَ في الْأَصْفادٍ مَعْطُوفٌ عَلَىكُل دَاخِلٌ في حكم الْبَدَلِ وَهُمْ مَرَدَةُ الشَيَاطِينِ 
سُخَرُوا لَه حم فََكَُمْ في الْأَصْفَادٍ. يُقَالُ: فَرَعحُمْ في ابال إِذَا كانُوا جماعة كثيرة, والأصفاد: 
الأغلال واحدها صفة. 

قال ١‏ رَجّاج: هي السلاسلء فكل ما شَدَدْتَهُ شَدًَا وَثِيقًا بالْحَدِيدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ صَّفَذْتهُ. قَالَ او 
عْبَيْدةَ: صَفَدْتُ الرځل فهو مَصْفُودُ وَصَفَذْئَُ فهو مُصَفَد٬‏ وَمِنْ هَذَا قول عَمْرِو بن كوم 


َآبُوا بالَهَابٍ وَبالسبَايَا ... وَأبتا ملوك مُصَفدِينا 
قال ى بن سَلَام: وَل يكن يَفِعَلٌ ذلك إلا بكفارهم فَإِذَا آمَنُوا أَطَلَقَهُمْ و1 يُسَخَرْهُم 


2 


وَالِْسَارَة بقۆلە: 


شسَ 


«هَذَا» إلى مَا تَقَدَمَ من تَسْخير الرّبح وَالِشَيَاطِينٍ لَه وَهُوَ بكقدير المَوْلِ: أي 
عطاؤنا الَّذِي أَعْطَيْئَاكَهُ من الْمُلْكِ الْعَظِيم الَّذِي طَلَبْتَهُ فَامئْنْ أو أَمْسِكْ قَالَ الحَسَنْ 


9 


1 


7 i Ig مه‎ Olo Ig o o6 م4‎ A E, 
والضحاك وغيرهما: أيْ فاعط مَنْ شنت وَامْنَع مَنْ شئت بِعَيْرٍ جساب لا ساب ت فى‎ 


ذَلِكَ الْإِغْطَاءٍ أو الْإِمْسَاكِء أو عَطَاؤْنا لَكَ بعر حسَاب لكثْرَته وَعَظَمَتِهِ. وَقَالَ قَمَادَةُ: إِنَّ 
ل اما ع ل فرق وق مون فاق ا ا ت رك 1 2 چ o‏ 
قَوْلَهُ: هَذَا عَطاؤُنا إِشَارَةٌ إل ما أَعْطِيَهُ من قُوَةٍ الجاع وَهَذَا لا وَجْهَ لِمَصْرٍ الآبَة عَلَيْه لَو 


ب عكر مه جم ته 


قَدَرْنا أنه قذ تَقَدّمَ ذكْْهُ من جْملَةِ تلْكَ الْمَدَكُورَاتِ, فَكَنِفَ يدعي اختِصّاص الآية به مَعَ 
عَدّم ذكْر وإ لَه عِنْدنا رهی أي فُرْبَة في الآخرَةِ وحن مَآب وخسن مزجي وهو انه 
وقذ أَخْرَجَ الْفِريَايٌ والحكيم التَرمِذِيٌ وَالَاكِمْ وَصَحَحَهُ عن ابْنِ عَبَاسِ في فَوْلِه: وَلَقَدْ فَتَنا 
سُلَيْمانَ وَالْقَيْنا على كُرْسِيّهِ جَسّداً قَالَ: هو الشََيْطَانُ الذي گان عَلَى كُرسِيّهِ يَقْضِي بَْنَ 


2 
قاعم 


الاس أَرْبِعِينَ يَوْمَ وَكَانَ لِسْلَيْمَانَ رأة يُقَالُ ا جراد وَكانَ بَْنَ بَعْض أَهْلِهَا وَبَيْنَ قَوْمِ 
خصومَة. فَقَصَى بَبْنَهُمْ بالق إل أنه وة أنَّ اح كان لِأَهْلِهَاء فَأَوْحَى اله إِلَيْه أن سَيْصِيبْكَ 
بلا فاد لا يدري أَبَأتِيهِ مِنَ السّمَاءِ أمْ مِنَ الْأَرْضِ؟ 

ل اليوط بسك قو عن ان عباس قال: 
أَرَادَ سُلَيْمَانُ أَنْ يَدْخُلَ الخَلَاءَ فَأَعْطّى جْرَادَةَ خَاتَهُ وَكَانَتْ جرادة امْرََنَهُ وَكَانَتْ أَحَب نسائه 
إل فَجَاءَ الشَّيْطّانُ ف صورة سُلَيْمَانَ فَقَالَ ا هان خَائَِي فَأَعْطَْهُ فَلَمًا لبشه دَانَتْ لَه 
الإنس والجن والشياطين» فلما خرج سليمان 


98 2 


(1) . هو النابغة الذبياني. 
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و ا 0 ل ا به 46 ياه E‏ 
وَاذْكْرْ عَبْدَنَا ايوب إِذْ ادى ره أي مسي الشيطان بصب وَعَذاب (41) 


2 


من الخَلاءٍ قال هات حَاتَى قَالَتْ فد أغطينه سُليْمًَا نَ. قَالَ اتا سُلَيْمَانُ قَالَتْ كَذَيْتَ لست 


سُلَيْمَانَ فَجَعَلَ ان أَحَدًَا يَقُوا ا سُلَيْمَانُ 0 حَقَ جَعَلَ الصِّبْيَّانُ يَرْمُونَهُ 


بالْجَارَةِ, فَلَمّا رى ذَلِكَ عَرَفَ أنه من افر الله وَقَامَ الشَبْطَانُ يم م بَيْنَ النّاسِء فَلَمّا اراد 
الله أن يرد عَلَى سُلَيْمَانَ سُلْطَائَهُ ألقَى في قلوب الاس إِنْكَارَ ذَلِكَ الشَيْطَانِ فَأَرْسَلُوا إلى 


8 
تأتينًا 


يمون ارات ا ينيدا وَكَحْنْ يض وَمَا 
گان پاتیتا قَيْلَ ذَلِكَ فَلَما رای الشَيْطَان أَنَهُ قذ فْطِنَ لَهُ ط EEE‏ كبوا 
کنبا فِيهَا سِخْرٌ وَكفْرٌ فَدَهَنُوهَا تَحْتَ كْرْسِيَ سْلَيِمَانَ ثم أََارُوهَا وَقَرَءُوهَا عَلَى الاس وَقَالُوا 
ذا گان يَظْهَرُ سُلَيْمَاكُ عَلَى الاس وَيَعْلِبْهُمْ فأَكْفَرَ الاس سُلَيْمَانَ فَلَمْ يَزَالُوا يكُفَرُونَه 
وَبَعَتَ ذَلِكَ الشَيْطَانُ EE‏ وَكَانَ سُلَيْمَانُ يَعْمَلُ 
عَلَى شط الْبَخر بالج فَجَاءَ رَجُلٌ فا اسْترى سمگا فيه لَك السَّمَكَهُ التي في بها الات 
فَدَعَا سُلَيْمَانَ فَقَالَ: تمل لي هذا السّمَكَ؟ قال َعَم قال بِكَمْ؟ قَالَ بِسَمَگة من هَذَا 
السَّمَكِء فَحَمَلَ سُلَيْمَاكُ السّمَكَ م انلق به إلى مَنْْلِهِ لما انى الرّجْلْ إل باب دارهِ 
أَعْطَاهُ تلْكَ السَمَكَدَ 3 في بَطِْهَا الات فَأَحَدَهَا سُلَيْمَانُ فَشَقَ بَطْنَهَا فَإِذَا الات في جَوْفِهَا 
فأَحَدَهُ فَلَبِسَهُ فلا لَبِسَهُ دَانَتْ لَه الجن وَالْإِنْسسُ وَالِشَيَاطِينُ وَعَادَ إل حَالِهِ وَهَرَبَ الشَيْطَانُ 
ڪئی ق زيرة ِن جرائر تخر فَأرْسَلَ سُليْمَانُ في صلب وان سَيْطانا مَريداء فَجَعَلُو 
وة ولا يَفْدِرُونَ عليه حتى وجدوه يوما نائما فجاؤوا فَبَنوَا عَلَيْه بيان مِنْ رَصّاصٍ 
فَاسْتَبِفَظ فَوَنَب, فَجَعَلَ لا ينب في مَكَانٍ من الْبَيْتِ إلا أنباط مَعَهُ الرّصَاصْ فَأَخَذُوهُ 
ع ل 
پالخاس ثم مر به فَطْرِحَ في الْبَخْرٍ «1» , فَذَلِكَ قَوْلْهُ: وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيْمانَ وَأَلْمَيْنا على 
كُرْسِيْهِ جَسَداً يَعْني الشَّيْطَانَ الَّذِي گان سط عَلَيهِ. اخ ابن جَريرء وَابْنْ الْمُنْذِِ وَانْنُ 
ي حاتم عن ابن عباس في قؤله: وَاَلَْيْنا على كُرْسِيَهِ قَالَ: صخر الي نل عَلَى سيه و على 
صورته. وَأَخْرَجَ اناري وَمَسْلم وَغَيرهُمَا عن اي هرر رَهَ قَالَ: قَالَ ر رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْه عَلَيْه 
وَسَلَمَ: 

«إنّ فيا من ال جل يقلت عَلَيَ البَارحَة ليفط عَلَيّ صلاني ون اله مني من 
فَلَقَذ همَمْتُ أن أَرْبُطَه بل سَارِيَة من سَوَارِي الْمَمْجِدٍ حى تُصْبِحُوا فعنظروا لبه كلك 
فَدَكْْتُ فَوْلَ أخي سُلَيْمَانَ وَهَبْ لي مُلكاً لا ين ينغي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي فَرَدَهُ الله حَاسِنًَا» . 
وأَخْرَجَ ابن جريي وَابْنْ أي حا عن ابن عباس في فَوْلِِ: امن يَفُول: اغتق مِن ال مَنْ 
شنت وأمسك منهم من شئت. 


[سورة ص (38) : الآيات 41 الى 54] 

وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُوب إِذْ ای رب أن مسي الشَيْطانُ بِنُصْب وَعَذاب (41) ارْكُضْ برِجْلِكَ 
هذا مُعْكَسَلٌ باردٌ وَشَرابَ (42) وَوَهَبْنا لَه أَهْلَهُ وَمفْلَهُمْ مَعَهُمْ رمه ما وَذكرى لأولي 
الألباب (43) وَخْدْ بِيَدِكَ ضغتاً فَاضصْرِبْ به وَلا تَْنَثْ إِنَا وَجَذْناهُ صابراً نعم الْعبْدُ نه اواب 
(44) واذكز عِبادنا إِنْراهِيم وَِسْحاقَ وَيَعْقُوب أولي ادي وَالْأَنْصارٍ (45) 

إَِّ أخْلَصْناهُمْ بخالصّة ذِكْرَى الدَارٍ (46) وَإِمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأخيار (47) واذكز 
إِسماعِيل وَالَيَسَعَ وَذَا لكل وَل من الأَخيارٍ (48) هَذَا كز وَإِنَّ لِلْمتَقِينَ حُسْنَ مَآب 
(49) جَنَاتِ عَذْنِ مُفَتَحَدَ َم الوا (50) 

كين فيها يَدْعُونَ فبها يفاكهةٍ كثيرة شراب (51) وَعِنْدَهُمْ قاصراث الطَرْفٍ أَثراب 
(52) هدا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الحساب (53) إِنَّ هَذَا رقنا ما لَهُ من فاد (54) 


(1) . هذا كسابقه من الإسرائيليات التى لا يعتد يما. 


(499/4) 


قَوْلَهُ: واذكز عَبْدَنا أَيُوب مَعْطُوفٌ عَلَى توه وَاذكُرْ عَبْدَنا داد وأيوب عطف بيان, وَإِذْ 
تاڌی رَبَّهُ بَدَلُ اشْبِمَالٍ من عَبْدَنَا أن مسن الشَيْطانُ قرا الجُمْهُورُ بمَنْح الْحَمرَةِ عَلَى أنه 
حِكَايَةٌ لگلامه الَّذِي نای ربَهُ پو وؤ ا نه لقال إل مسة. وَقَرَاعِيسَى بن عَم كسْرها 
عَلَى کار القَوْل. 

وفي ذكر قصّة أَبُوب إِرْشَادُ لَرَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم لل الاقتدَاءِ به في الصَّبْرٍ عَلَى 
المگاره. قر أ امور ب بصم اون من قَوْلِِ: بنْصْبٍ وَسْكُونِ الصّادِء ققيل: هُوَ جْمْعْ صب 
حت تو أَسَدِ وَأُسْدِء وقيل: هو لَه في النَصّبء نو رَشَدِ وَوَشْدِ. وَقراً ُو جَعْفَرِ يريد بْنُ 
المغقاع وسيب وحفص وَبَافعْ في رواية عله متي وروت هذه الَْرَءةُ عن الْحسَن. قرا 
ُو حَبْوةَ وََعْقُوبُ وَحَفْصٌ في روَاية بقح وَسْكُونِء وَهَذِهٍالْقرَاءَاتُ كلها عى وَاجِدِ وإ 
اخْتَلَفَتِ الْقرَاءَاثُ باختلاف اللّعَات. . وَقَالَ بُو عَبَيْدَةَ: إن النَصَب ِفَْحَتَيْنِ : التَعَبْ 
وَالْإِعْيَاءُ وَعَلَى بي القِرَاءَاتِ الشَّرٌ ولبلا وَمَعْنَ قَوْلِهِ: وَعَذْابِ أَيْ ا قال فاده 


وَمُقَاتِلٌ: النَصّبْ في الْجَسَدِء وَالْعَدَابُ في الْمَالِ. قَالَ النَحَاسُ وَفِيه بَعْدُ كذًا قَالَ. وَالْأَوْلَ 
فيز النَصَبِ بِالْمَعْىَ اللَّويٍ وهو لعب والإغياءُ وَتَفْسِيُ الْعَدَاب ا يَصدْقَ عليه 
مُمَمّى الْعذاب وَهْوَ الأ وكلاهُما رَاجِعٌ إلى الْبَدَنِ اض برِجْلِكَ هُوَ بتَفدِيرٍ الْقَوْلِ: أَيْ 
فلا لَهُ: اركضن بِرجْلِكَ كدًا قال الْكِسَائِيُ: وَالرََضْ الدَّفعْ بلجل يُقَالُ رض الدَابَ 
برخله: إا صَرَبَا ا وَقَالَ الْمبرَدُ: الركضٌ التخريك. قال الأصْمَعي: يقال رضت الدب 
ولا يقال رضت هِيء لان الركض إا هوَ تربك راكبها جلي ولا فغل ت في ذَلِكَ 
وَحَكى سِيبوَيْ: ركَطلث الدَابَةَ فركضَّثء مل جَبَرتُ الْعَظْمَ كبر هَذَا مُفْمَسَلٌ بار شراب 
هَدَا أَيْضًا مِنْ مَقُولٍ الْقَوْلِ الْمُقَدَرِ: الْمُغْمَسَلْ هو الْمَاءُ الّذِي يُغْمَسَلُ به وَالشَّرَابُ الذي 
يشرب مِنهُ. وقيل: إِنَّ الْمُغْمَسَلَ هو الْمَكَانُ الَّذِي يُغْمَسَلُ فيه. قَالَ قَمَادَةُ: هما عَيْنَانِ بأرْضٍ 
الشّام في اض يقال هنا اة فَاغْمَسَلَ من إِخْدَاهُمًا قاذمب الله ظَاهِرَ دائ وَشَرِبَ مِنَ 
الأخرى قاذمب الله َاطِنَ دَائِ وكا قال الْحَسَنُ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ نَبَعَتْ عن جارية فَاغْمَسَلَ 
فيها فَخَرَجَ صّجِيحًاء ۾ نَبَعَتْ عَيْنّ أخْرى فَشَرِب مِنْهَا مَاءَ عَذْبَا بَاردًا. وني الكلام حَذْفٌ, 
وَالَقَدِيرُ: 

فَرَكُض برجْلِهِ فَتبَعَتْ عن قفتا لهُ: هذا مُغْمَسَلْ إل وَأَسْنَدَ الْمَسَ إلى الشَّيْطَانِ مَعَ أن 
لله سبْحاتة هو الَذِي مَس بدَلِكَ: إِما لِكَِْهِ لما عَمِلَ يوَسْوَسَتِهِ عُوقب عَلَى ذلك لَب 
وَالْعَدَابِ. فَقَدْ قبل إِنَهُ أغجب بِكَثْرَةٍ مَالِه وَقيل اسْتَعَائَهُ مَظْلُومُ فَلَمْ يُغفك وَقِيل: إِنَّهُ قَالَ 
ذلك عَلَى طريفة الأب وَقيل إِنّهُ قال ذلك لن السَئْطَانَ وسوس إلى أَنْبَاعِهِ فَرَفَضُوة 
وَأخرَجُوةُ من دارهم وقیل الْمُرَادُ به ما كان يُوَسْوسُهُ الشَيْطَان لَه حال رض ااانه من 
سين الع وَعَدّم الصيْرٍ عَلَى المُصِيبة وقيل عبر ذَلِكَ. وقؤلة: وَوَهبْنا له أله مغطوف 
عَلَى مُقَدَرِ كاله قيل: فَاغْعَسَلَ وشرب» فگشَفتا ذلك ما به من صر وَوَهبََا لَهُأهلهُ. قيل: 
مَعَهُم وهو معنى قوله: 
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وَمِْلَهُمْ مَعَهُم فكانوا مثل ما كانوا من قبل ابلائ وَالْتِصَابُ قؤله: رَه مما وَذِكْرى لأولي 
الألباب عَلَى أنه مفعُولٌ لِأَجْلِه أَيْ: وَعَبْئاهُم ل لِأَجْلٍ رَحْمََا (00 ولِيتََكرَ اله أولو 


الاب قيمنبروا على الشَدَائِدٍ كما صب وَقذ تَقدَمَ في سورة الأنياءِ فير هله الآ 
مُسْعَوْقٌ فلا ليده وحذ بيَدِكَ ضغناً مَعْطُوفٌ عَلَى اركضن, أَوْ عَلَى وهبنا أو التقدير وقلنا 
له: حذ بيك صِغْنا وَالضّفْتُ: عِنگال النَخْلٍ بشَمارجه وقيل: هُو فَبْصَةٌ مِنْ حَشِيشٍ 
اط رَطِبهَا بِيَابِسِهاء وقيل: الْمَةُ اكير من الْقُصْبَانِ وَأَصْلْ الْمَادة دل عَلَى جنع 
الْمُخْتَلَطَاتِ. قال الْوَاحِدِي: الضَّفْتْ مِلْءْ الك مِنَ الشَّجَرِ وَالْحَشِيشٍ وَالشّمَاريخ 
فَاضْرِب به وَلا تْنَثْ أي: اضرب بِدَلِكَ الضْغْثء› وَلا كََنَثْ في كي مينك والنثُ: الو 


َو 


وطاق عَلَى فل ما حف على تَرْكهء وَكَانَ أَيُوبُ قذ حَلّفَ في مَرَضِهِ أن يَضْرِب مره ما 
وَاخْثْلِفَ في سَبَبٍ ذَلِكَء فقال سعيد بن المسيب إنه جَاءَنْهُ بريد عَلَى ما كَانَتْ تأَتِيه به مِنَ 
اش فَحَافَ حِيَانَتَهَا فَحَلَفَ لَيَضْربَنَهَا. وَقَالَ بى بن سَلام وَغَيُْْ: إن الشَيْطَانَ أَعْوَاهَا أَنْ 
تمل أَبُوب عَلَى أن يَذْبَحَ سَخْلَّةَ تقرّبا إليه. فإنه إذا فعل ذلك برىء, فَحَلَفَ لَيَضْرِبَنَهَا إن 
غوفي ماه جَلْدَةِ. وقيل: بَاعَتْ ذُوَابَتَهَا برَغِيفَينِ إِذْ 1 تَجَدْ شيا وَكانَ أَيُوبُ يَتَعَلّقُ با ذا 
راد الْقيَاَ فَلِهَدَا حَلَفَ لَيَضْرِبَنّهًا. وَقِيلَ: جَاءَهَا إِيْلِيسُ في صُورَةٍ طَبيبٍ فَدَعَتَهُ لِمُدَاوَاة 
َيُوب» فَقَالَ داویه على أنه إذا برىء قال أنت شَفَيْتي لا ريد جَرَاءَ سواه قَالَتْ: 
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ هَدَا خَاصٌ ايوب اؤ عَامٌ لِلئّسِ كُلّهمْ؟ وَأَنّ مَنْ حَلّفَ حَرَح مِنْ 
ينه يل ذَلِكَ قال الشَافعِيُ: إِذَا حَلَفَ لَيَضْرِبنَ فلا مائة جَلْدَةٍ أو ضَرْبَا و يَفْلَ صَرْبا 
شَديدًا و1 ب E‏ اضرب الْمَذكور في الآية E‏ 


ع ررر 


رار 


أبي تَوْرٍ وَأَصْحَاب الرّأي. وَقَالَ عَطَاءٌ: هو حاص بأيُوبَ وَرَوَاهُ ان الْقَاسِم عَنْ مَالِكِ. م اى 
ا جَذْناهُ صابراً أَيْ: 
عَلَى الْبَلَاءٍ الَذِي 00 2 َه 0 بالدَّاءٍ م في جَسَدِهٍ وَذَهَابٍ ماله وَأَمْلِهِ وَوَلَدِهِ 
1 غ إلى الله بالاسشتغقار وَالتَوْبَةِ وَاذَكُرْ عِباَنا 
راهيم وَإسْحاقَ رشوب قر لون عبادّنا نع وَقَراً ان عباس وَتُجَاهِدٌ وميد وَاننُ 
يْصِنٍ وَابْنْ كثيرٍ «عَبْدَنا» بالإفراد. فَعلَى قِرَاءَةِ اجمْهُور يَكُون إنراهِيم وإشحاق وَيَعْفُوبُ 
عَطْفُ بَيَاِء وَعَلَى الْقِرَاءَةِ الْأَخرَى يَكُونُإنْرَاهِيمْ عَطْفْ بيان ومَا بَعْدَهُ عَطْفْ عَلَى عَبْدَنا 
لا عَلَى إِبْرَاهِيم. وَقَدْ يُقَالُ: لَمَاكَانَ الْمُرَادُ ِعَبْدِ الجن جَارَ إنْدَالُ الْجَمَاعَةِ مِنُْ. وَقِيل: إِنَّ 
إِْرَاهِيمَ وَمَا بَعْدَهُبَدَل أو: النَصْبْ بِإِضْمَارٍ أغني, وَعَطْف الْبَيَانِ أَظْهَرُ وَقرَاءَةُ ا هور 
بن وَقَدِ اخْتَارَهَا أَبُو عْبَيْدِ وَأَبُو حا ولي الأَبْدِي والأبصار الْأَيْدِيء جنغ الْيَدِ التي عى 


5 
o, 2 ّ 


ا 
0 

2 

e 
E 
530 
55 


وة وَالْقُدرَة. قال قَتَادَه: أُغطُوا فُوّة في الْعبادة وَنَصْرًا في الدِين. قال الْوَاحِدِيُ: وَبهِ قَالَ 
ُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جير وَالْمْمَسَرُونَ. قال التَحَاسُ: ما الْأَْصَارُ فَمتَمَقْ عَلَى أا الْمَصَائْرُ في 
الذِين وَالْعلم. وَأمَا الْأَيْدِي فَمُخْتَلَفْ في تأويلها فأهْل التَفْسِيرٍ يَقُولُونَ: كا الوه في الدِينِ 
وَقَوْمُ يَفُولُونَ: : الأَنِِي جَنْعْ يَدِ وهي البَعْمَهُ أيْ: هُمْ أَصْحَابُْ البَعَم أي: الَذِينَ َعَم الله 
عر وَجَلَ عَلَيْهُمْ وَقِيلَ: هُمْ أصْحَابْ نَم عَلَى الاس وَالْإِحْسَانِ 
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لبهم اَم قد أَخْسَئُوا وَقَدّمُوا خَيراء وَاخْمَارَ هذا ابْنُ جَرير. قَراً الجُمْهُودْ أولي الْأَيْدِي 
بإِْبَاتِ ايء في الأيدي. وَقَرَا ابن منود وَالْأَعْمَشَ وَالْحَسَنْ وَعِيسَى الْأَيْدِ بعر ياء فقيل 
مَعْنَاهَا مَعْىَ الْقَرَاءَةٍ الأول وَإِعا حذقت الْيَاءُ لِدَلَالَة كَسْرَةٍ الدّالٍ عَلَيْهاء وَقِيلَ: الْأَيْدُ: 
القُوَهُ وَجْمْلَُ: إا أَخْلّصاهُمْ بخالصّة ذكرى الدَارٍ تَغليل لِمَا وُصِفُوا به. قَرَاً الْجَمْهُورُ بخالِصَةٍ 
بالشنوين وَعَدّم الإضَاقةِ عَلَى أا مَصْدَرٌبمَْق الإخلاص, فيَكُونُ ذِكْرَى مَنْصُوبا بي أؤ: 
مي الخُلُوصٍ, فَيَكُونُ ذِكْرَى مَرْفُوعَا بء أو کون خَالِصَةٍ اسم فاعل على بابه» وذكرى 
بَدَلّ مِنْهَا أَوْ بان ها أَوْ بإِضْمَارٍ أعني أو مرفوعة بإضمار مبتدأء والدار يجوز أن تكون 
مفعولا به لذكرى وَأَنْ تَكُونَ طَرْفًا: إِمّا عَلَى الِانّسَاع, أَوْ على إسقاط الخافض وعلى كلّ 
تقدير فخالصة: صِقَة لِمَوْصُوفٍ عَدْذُوفٍ والْبَاه: ليق أي: بسب حَصْلَةٍ حالصة. قرا 
اف وَسَْبَُ وَأبُو جَْمَرٍِ وَحِشَامٌ عَنِ ابن عَامِرٍ بإضَافَةٍ خَالِصَةٍ إلى ذكرى عَلَى أن الْإضّاقَة 
ليان لأ الحَالِصَةَ تَكُونُ ذكْرَى وَغَيْرَ ذِكْرّىء أو عَلَى أن خالصة: مصدر مضاف إلى 
مفعول» وَالْمَاعِلُ: تَحَذُوفَ. أَيْ: بان أَخْلَصُوا ذكرَى الدَانٍ أو مَصِدَرٌ بم مَعْىَ الوص مُضَافًا 
إل قاعله. قال مُجَاهِدٌ: مَعْىَ الْآيَةِ اسْتَصْفَيْنَاهُمْ بذكر الآخرَة فَأَخْلَصْنَاهُمْ بذكرها. وَقَالَ 
قَعَادَةُ: گائوا يَدْعُونَ إلى الآخرَة وَإلى الله. وَقَالَ السّدَّيٌ: أَخْلَصُوا َف الآخرة. قال 
u‏ الان E‏ مدر م تق او 38 می ق أي : : حلص م تذكر 
الدارء وهو أنهم يذكرون التأهب هاء وَيَرْهَدُونَ في الدنياء وَذَلِكَ من شَأنِ الْأَنييَاءِ. وَأَمَا مَنْ 
ضاف فَالْمَعْىَ: أَخْلَصِنًا َم أن حلصت هم ذِكْرَى الدَّارٍ وَاخَالِصَةُ مَصْدَرٌ مُضَافٌ إلى 
القاعل» وَالدَكُرَى عَلَى هذا الْمَغى الذَكْرُ وَُِمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطفَينَ الأخيار الامْطِفَاءُ: 


الاخياز وَالْأَخْيَانُ جنع حَيْرٍ بالتَشْدِيدِء وَالتَحْفِيفٍ كََمْوَاتِ في جنع مَيّتِ مُشَدَدًا وَمْحَقََا 
وَالْمَغْق: إِنُمْ ندا لَمِنَ الْمُخْمَاِينَ من أَنْنَاءِ جِنْسِهِمْ من الْأخَْارٍ واذگز إجماعيل قيل: وَجْهُ 
إفَْادِهِ لكر بَعْدَ ذكْر أيبه. وَأخيهء وَابْنِ أخيه لِإشعار بِأنّهُ ريق في الصَبر الي هو 
افصو بِالتَذْكِيرٍ هنا وَالْيْسَعَ وذ الكفْلٍ وقد تَقَدّمَ ذِكرْ الْيَسَعَ وَالْكَلَامُ فيه في الْأَنْعَام 
وتقدّم ذكر ذا الكل وَالْكَلَامْ فيه في سُورَة ألا وَالْمُرَادُ ِن ذكر هَؤلاء أَمْ من ْمل 
مَنْ صَبرَ من الْأََِْاءِ وتَحَمَُوا الشّدَائِدَ في دين اللهِ. أَمرَ اله وَسُولَُ صَلَى الله عََيْه وَسَلّم بن 
َْكُرَهُمْ لِيَسْلكَ مَسْلَكَهُمْ في الصّنْرٍ َكل مِنَ الْأَخيار يَعْني: الّذِينَ اخْتَارهُمْ الله نبوت 
وَاصْطَفَاهُمْ من خَلَقِهِ هَذَا كر الْإِشَارَةُ إلى مَا تَقَدّمَ من ذكر أَوْصَافِهِمْ أَيْ: هَذَا ذز جيل 
في اني وَشَرَفَ يُذْكَرُونَ به بَا وَإنَ للمُتَقنَ خسن ماب أَيْ: هم مع الذكر الجميل خسن 
ماب في الآخرّق, وَالْمَآبُ: الْمَرْجِعْ وَالْمَعْي: أَُمْ يَرْجِعُونَ في الآخرّة إلى مَغفِرَةٍ الله 
ورضوان وََعِيم جد م ب خسن الْمَزْجع فَقَالَ: جَنَاتِ عَذَنِ قرا امهو جنات 
بلقب بدلا من حش آب, سو گان جنات 

عَدْنِ تغرف نک ل ص ا وبالفكس. تكو أن 0 جَنَاتِ 


قا جك الم أت 


جو بَعْضْهُمْ. وُو أن یرن 1 نَصْبْ جُنَاتِ بِإِضْمَارٍ ففل. ذف ي اتر لإقعة. 
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سو ا 6 إن .8 را Ed‏ ود 0 ا I:‏ 3 7 
يُقَال عَدَنَ بِالمَكَانِ: إذا أقامَ فيه وَقِيلَ: هُوَّ اسْمْ لقصر في الجنة. وَفرئ برفع جَنَاتِ على 
وو ر اوقا :14 عاو انزف و2 ی و ر َه ت و 
أها مُبْتَدَاً. وَحَبِهَا مُفَنّحَة أؤ عَلى أكا حبر مُبْتَدَْ تحذوفٍ, أي: هي جَنَاتْ عَذْنِ وَقَوْلَهُ: 


و 


مُفَنّحَةَ هَمُ الْأَبْوَابُ حال من جَنَاتِء وَالْعَامِلُ فيهَا مَا في الْمتَّقِينَ من معنى الفعلء والأبواب: 
مرتفعة باسم المفعول, كقوله: وفحت أَبْوامًا وَالرابط بَْنَ الال وَصَاحِبِهَا ضَمير مُقَدَنُ أيْ: 
منهاء أو الْأَلِفْ وَاللّامُ لقيامه مَقَامَ الصتّمِيرِ إذ الْأَصْل أَبْوَابًا. وَقِيلَ: إِنَّ ارتفَاعَ الْأَبْوَابٍ 
عَلَى ادل من الصّميرٍ ف مُفَنّحَةٌ الْعَائدِ د عَلَى جَتات» وبه قال أبو علي الْفَارسِيٌ أَيْ: 
مُفَتَحَةٌ هي الْأَبْوَابُ. قال الْقَرَاءُ: 0 مُفَتَحَةٌ أَبْوَايجَا وَالْعَرَبُ تَجْعَلُ الألفَ وَاللّامَ خَلَقَا 
من الإضّاقَة. وَقَالَ الزّجَاحُ: الْمَعْىَ مُفَتَحَةَ لم الْأَنْوَابُ منها. قَالَ الْحَسَنْ: إِنَّ الْأَيَْابَ 
قل ا انفتجي فكنفتخ انغلقي نعلق وقيل: فح هم المَلانكة الأنواب, وَانْنِصَابُ 


كيين فيها عَلَى الال من ضير هي وَالْعَامِلُ فيه مُفَتَحَة وَقِيلَ: هُوَ حال مِنْ يَدْعُونَ 
قُدَّمَتْ عَلَى الْعَامِلٍ فيها أَيْ يَدْعُونَ في ا ڄئاتِ حال كوفِح مُتَكِبِينَ فيهَا بفاكهة كبيرة أي: 
بألوَانٍ مسوعة مُمَكَيْرَةٍ مِنَ الْفَوَاكهِ وَسَرابٍ كثيرٍ, فَحَدّفَ كرا لدَلَالَةِ الأول عَلَيْهه وَعَلَى 
جَغْلٍ مْتَكِِينَ حال من ضير هي وَالْعَامِلُ فيه مْفَنّحَة فَتَكُونُ جْلَهُ يَدْعُونَ مُسْتَائفَة ليان 
حَاِمْ. وقيل ِن يَدْعُونَ في َل تَصْبٍ على الخال من ضير مُتَكِئنَ وَعنْدَهُمْ قاصراثُ 
الطَرْفٍ أثراب أَي: فَاصِرَاتٌ طَرَفَهْنَ عَلَى أَرْوَاجِهِنَ لا يَنْظْرْنَ إلى عَبرهم وَقَد مَصَى بَيانهُ في 
سُورَةٍ الصافَاتِ. وَالْأَْرَابُ: الْمْتَحِدَاتْ في المنَ» أو الْمُعَسَاويَاتُ في الْحُسْن. وَقَالَ مجَاهدٌ: 
َع اراب أك متوَاحيَاتٌ لا يعض ولا يَعَايزد. وقيل: أَْرَاب لأأزواج. وَالْأَثْرَاب: 
ليم الحساب أَيْ: هذا الجا الذي وَعِدْتمُ به لجل يوم اساب قن الاب عله 
للْؤصول إلى الرَاءِ أو الْمَعْىَ: في يوم الحساب. 

قرأ الجُمْهُورُ ما تُوعَدُونَ بلْمَوْقِبَِ على الخطاب. وَقراً ا هي وأو عَمْروء وَابْنُ يصن 
وَيَعْقُوبُ بالتَحْيّة عَلَى ابر وَاخْمَارَ هده الْقِرَاءةَ بُو عبَيْدِ وَأَبُو حاتم لِفَوْلِه: وَإِنَّ ِلْمتقينَ 
قله حَبڙ. إِنّ هدا لَرِرْفما أَيْ: إِنَّ هدا الْمَذُكُورَ مِنَ العم وَالْكَرَامَاتِ لَرِرْفنَا الذي أَنْعَمَْا به 
عَلَيْكُمْ ما لَهُ من فاد أي انقطاع ولا يَفْىَ بدا وَمِثْلّهُ فَوْلَهُ: عَطاءً غَيْرَ دوذ «1» فَبعَمْ 
وقذ َرَج أَحْمَدُ في الزّهْدِء وَابْنُ أي حاتم وَانْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عباس فَالَ: إن الشَبْطانَ 
عَرَجَ إل السسّمَاءِ فَقَالَ: يا رب سَلَّطني عَلَى ايوب قال الله: لَقَدْ سَلَطْنَكَ عَلَى ماله وَوَلَدِهِ 
و أُسَلَطْكَ عَلَى جَسَدِو فَتَزَلَ فَجَمَعَ جنوه فَقَالَللَمْ: قَدْ سُلّطْتْ عَلَى أيُوب فاون 
سُلْطَانكُمْ قَصَارُوا یراتا م صاروا ماء, فبيناهم في اشرق إِذَا هُمْ بالمَغْربء وَبَْتَمَاهُمْ 
بالْمَغربٍ ذا هُمْ بالمَشرق. فَأَرْسَلَ طائقة مِنْهُمْ إلى ززع وَصَئِقَةَ إلى هله وَطَئِقَة إلى قري 
وَطَائِفَةَ إلى عَنَمِهِ وقَالَ: إِنُّ لا بعصم مِنْكُم إل بالْمَغرُوفٍ, فَأنوُْ بالْمَصَائِبٍ بَعْضْهًا عَلَى 
بَعْضٍء فَجَاءَ صَاجب الزَّْعَ فَقَالَ: يا ايوب أ تر إلى رَبك أَزْسَل عَلَى رَرِعِكَ تارا فأَخْرَقَنَُ؟ 
م جا صَاحِب الإبل, فقَالَ: يا یوب ا ر إلى رك أَْسَل إلى إبلك عَدُوًا فذحب بوه 
م جاء صاحب البقر فقال: 


(1) . هود: 108. 
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با ايوب أ تر إلى رَبَكَ أَرْسَلَ إِلى بَقَرِكَ عدوا قَذَمَب پا؟ م جَاءَهُ صَاحِب الْعَنَم فَقَالَ: ي 
يوب أ1 تر إلى رَبك أَرْسَلَ عَلَى عمك عَدُوًا فَذَهَب ا؟ وَتَفَرَدَ هُوَ لِبَديه فَجَمَعَهُمْ في بَيْنِ 
أَكْبرَهِم فَبَيْتَمَا هم يَأَكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ إِذ هَبَتْ ربخ فَأَحَدََثْ أَركَانِ الْبَيْتِ فاته عَلَيْهُم 
فَجَاءَ الشَّبْطَانُ إلى أَبُوبِ بصورَة غلام بذْنَيْهِ فُرْطَانٍ فَقَالَ: 

يا ايو تر إل َك جْمَعَ بيك في بَيْتِ ابره فَبَيْتَمَا هُمْ يأكلون ويشربون إذ هبت 
ريح أخذت اران البَيْتِ فَالْمَنْهُ عَلَبْهِو فلو رََبْتَهُمْ جين اختلطت دماءهم وَخُومُهُمْ 
ِطَعَامِهمْ وَسَرَامِةَ؟ فَقَالَ لَه أَبُوب: فَأَيْنَ كُنت؟ قَالَ: كُنث مَعَهُمْ قَالَ: فَكيْفَ الْقَلَتَ؟ - 
لْمَلَتُ. قال أَيُوبُ أنت الشّيْطَانُ م قَالَ يوب أنا اليَومَ گيؤم وَلَدَْني مي فَقَامَ فَحَلَقَ رَس 
وَقَامَ يُصَلَي فَرَنَّ إنلِيسٌ ود ا السَمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضٍ» ثم م عَرَجَ ِل السّمَاءٍ فَقَالَ: 
أي رَبَ إِنَّهُ قَدِ اغْمَصّمَ قلطي ءَ عَلَيْهِ قن لا أَسْتَطِيعْهُ إلا بِسُلْطَانِكَء فَالَ: قَدْ سَلَّطْنْكَ عَلَى 


7 
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جَسَده و أُسَلَطْكَ عَلَى قله فَتَرَلَ فََفَحَ ت قدمه نفخة قرح ما بين قدمه إلى قَرْند 
فَصَّارَ قَرْحَة وَاجِدَةَ وقي عَلَى الماد حَقّ یی بَدَا حجَابُ قله فَكَانَتِ امُرَائة تَسْعى عليه 
حَقٌّ قَالَتْ لَهُ: ألا ترّى يا أَيُوبُ قَدْ تَرَلَ الله بي م مِنَ الحهدِ وَالْقَاقَةِ مَا إِنْ بغت قُرُونٍ بِرَغِيفٍ 
فَأَطْعَمْئُكَ فاذعٌ الله اَن يَشْفِيَكَ وَبْرِيحَكَ قَالَ: ويحك كنا في النعم سَبْعِينَ عَامًا فَاصْيري حى 
کون في الصّرَاءٍ سَبْعِينَ عَامَاء فَكَانَ في الْبَلَاءِ سَبْعَ سين وَدَعَا فَجَاءَ جِبْرِيل يَوْمَا فَدَعَا بِيَدِى 
0 ف فَقَامَ فَتَحَاهُ عن مَكَانِهِ وَقَالَ: اكُضن برِجْلِكَ هَذًا مُعْمَسَلٌ بَارِدْ وَصَرَابٌ فَرَكَضَ 
فنَبَعَتْ عَينٌ أخرى ى فال ا له اشرب منهاء 0025 كن بيلك ذا عسل بارة 
وَشَرابُ وَاَلْبْسَهُ اله حُلّة من اة فَمَئَحَّى أَبُوبُ فَجَلّس في اجية وَجَاءَتٍِ امْرَأنُهُ فَلَمْ 
تَعْرِفَةُ فَقَالَتْ: ي عَبْدَ الله أَيْنَ الْمُْكَلَى الذي كَانَ هَاهُنا؟ لَعَلَ الكلاب قذ ذَهَبَتْ به أو 


الذّئاب وَجَعَلَتْ ْمُه سَاعَةَ فَقَالَ: وجك اتا ايوب قَدْ ر الله عَلَنَ جَسَدِي. ورد عَلَيْه 
مَالَهُ وده عا ومهم َعَم وأنطر عليه جردا من ذهب» قجعل أذ | راد بيده ثم 
عله في ويه وَيَدْشْرُ كِسَاءَهُ وَيأْخْذْهُ فيَجْعَلَ فيه فَأؤحى الله لَه ا يوب ما شَبِْتَ؟ قَالَ 
معو عه 


هَذَا التَسْلِيطً الْعظيم. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ في الزُْدِ وعبَُ بن ید وَابْنُ أي حاتي وَابْنُ عَسَاكِرَ 
عن ا بْنِ عباس قَالَ: : إن إل فَعَدَ عَلَى الطَّريقٍ وَأَخَدَ تابوت يُدَ يداوي 
أوب: با 1 0 0 لمكا ايقل نبو 


-_ 
E 


فَقَالَ: وجك داك الشَيْطَانُ لله 7 إِنْ 5 4 ا ده ف جَلَدَةِ فَلَمّا شَفَاهُ الله 


2 
ع 2f‏ ضر 2 


مره أن خد ضِعْمًا فَيَضربًا به فَأَحَدَ عِذْهَا فيه مراع 5 و 
خيب وان جَرِيرِ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنُْ في قؤله: وُذ يدك ضِغْنا ا هُوَ الْأَسَلْ. وَأَخْرَجَ ان 
الْمُنذر عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: الصَْغْتْ القبضة من الْمَرْعَى الَطبِت. وَأَخْرَجَ ابْنْ جريرء وَابْنُ أي 
حاتم عَنْهُ أَنِضًا قَالَ: الضّفْثُ: اخْرْمَةُ 

اخ اخم وَعَبْدُ بن ميب وَابْنُ جَريرٍ وَالطَيرَايُ وَابْنُ عَسَاكِرَ من طريق أ 


5 
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هَذَا وَإِنَّ لِلطَاغينَ لَشَرَ مَآب (55) 


قَالَ: «حَمَلَتْ وَليدَةُ في بني سَاعِدَةَ من زناء فقيل لا من حَمْلُكِ؟ قَالَتْ من فُلَانٍ الْمُقْعَدِ 

قَسْئِلَ الْمُفْعَدُ فَقَالَ صَدَقَتْء فَرْفعَ ذَلِكَ إِلَ ر سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ به وَسَلَّمَّ فَمَالَ: خُدُوا 
غنکولا فيه ماله راخ فاضربوه به ضربة واحدة» . وَأَخْرَجَ أ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَابْنُ 

جرير» وَالطَبرَافه وَابْنْ عَسَاكِرٌ نوه مِنْ طرق أَخْرَى عَنْ أي أَمَامَةَ ابن سَهْلٍ بْنِ حُتَيْفٍ عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ سَعْدٍ ن عْبَادَةً. وَأَخْرَج الطبراي عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ خوهُ. 


2 
ع ار 


وأَخْرَجَ ابن عَسَاكِرَ عَنِ ان مَسْعُودٍ قَالَ: يوب رامن الصَّابرينَ يَوْمَ اليا 00 ابن 
جَرير» وَابْنُ الْمُنْذِِ وَانْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: ولي لأندء في 
الْعبَادَة وَالأَيْصارٍ قَالَ: الْفِقُهُ في اليي. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْهُ أولي | 


00 


ار 2 


[سورة ص (38) : الآيات 55 الى 70] 


هذا ون لين لع ماب (55) جهنم يصوت فين مها (56) هذا وقوه ميم 
وَعَسًاق (57) وَآخَرُْ من شکله أَرْواج (58) هَذَا فَوْحٌ محم مَعَكُمْ لا مَرْحَباً كم هم 
صالوا الثّار (59) 

قالوا بل أَنثُم لا مزعباً بكم أَنْتم قَدَمُْمُوهُ لنا فشن الْقَرارُ (60) قالُوا را مَنْ هدم لَنا هَذًا 


ع ع2 
. 


كنا نَعُدُهُمْ من الْأَشْرارٍ (62) 


4 


رذ عَذاباً ضِغفاً في الا (61) وَقالُوا مَا لَنا لا ری رجالا 
َحَذْناهُمْ سِخْريًا أَمْ زاعَث عَنْهُمْ الْأَنْصارُ (63) إِنَّ ذلك ق تَخاصُمْ اَهَل الثّارٍ (64) 

فل إِنَا أنا مُنْذِرٌ وما مِنْ إله إلا الله الواحذ الْقَهَّارْ (65) رب السماواتِ وَالْأَرْضٍ وما بَيْتَهُمَا 
لعزي اعفار (66) قُل هو تبأ عَظِيمْ (67) أَنُْمْ عَنْهُ مُعْرضُونَ (68) ما كان لي من عِلْمِ 
الماح الأَغلى إِذْ يْتَصِمُونَ (69) 

إن يُوحى إل إلا أنما أن َذِيرٌ مِينَ (70) 

قَوْلهُ: هذا قال الرَّجَاجْ: هَدًا حبر مدا تَخذُوفِء أي: الْأَمْرُ هَدَا فَيُوقَْ عَلَى هَذًا. قَالَ ابْنْ 
الأَنْبَارِي: وَهَدَا وَقْْ حَسَنْ م يِئ ون للطَاغِينَ وَيجُورُ أَنْ يون هذا مُبْعَدَأ وَحَبَرهُ 
دوف أَيْ: 

هذا كما ذَكِرَ أو هَذًا ذکر. ي ذگر سُبْحَائَُ ما لأَهْلٍ الشَرٍ بَعْدَ أَنْ ذگر ما لِأَهلٍ اير 
قَالَ: وَإنَّ لِلَغِينَ لَشَرٌ مآب أي: الَّذِينَ طَعََا عَلَى اله وكدُوا وُسلَهُ شر ماب لَشَرَ 

تر قآبء اؤ منصوبة بأعنيء ووز أن يَكُونَ عَطف بَيانِ عَلَى قول البَْض كما سَلَفَ 
راء ووز أن يكُونَ مَنْصُوبا على الاشيقال, أي: يَصلَوْنَ جَهَئم يلوا ومغ يَضَلوْتا: 
يَدْخُلُوكَا وَهُوَ في بحل صب عَلَى الخال فبنْسَ الْمِهادُ أي: بشن ما مَهُدُوا لِأَنْفْسِهِمْ وَهْوَ 
الْفرَاشُ مَأَخُوذْ من مَهْدٍ الصَي, وَيَجُورُ أن يكو الْمُرَادُ بالْمَهْدِ: المَوْضع وَالْمَخْصُوصُ 
لل خو أ بف الا جي كما في قؤله: لحم من َه بهاذ «1» شي ا 
سْبْحَانَهُ ما تَْتَهُمْ من تار جهنم بالمهاد هذا فَلْيَدُوقُوهُ حميمْ وَعَسَّاقَ هذا: في مَوْضِع رفع 
بالابتداي» وَحَبْرْهُ: 0 
يم وَعَسًاق على التَقْدبم وَالتَأَخِيٍ أَيْ: هَذًا حِيمْ وَعَسَاقَ فَلْيَذُوقُوهُ. قَالَ الْقَرَّءُ وَالرّجّاجُ: 
تفدِيرُ الآية: 

هذا كيم وَعَسَاقُ فَلْيَدُوقُوهُ أو يُقَالُ كم في ذَلِكَ الْيَوْمِ هَذِهِ الْمَقَالَةُ. وَالحَمِيمُ: الْمَاءُ ار 
الذي قد انتهى حرّه, 
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وَالْعَسَاقٌ: مَا سَالَ مِنْ جُلُودٍ اهل النارٍ من اليح وَالصَّدِد يد» من قَوْهِمْ عَسَفَتْ عَيْنْهُ إِذَا 

اصبّث. وَالْعَسَقَانُ الانْصِبَابُ. قال التكَام: وُو أَنْ يَكُونَ الْمَعْىَ الْأَمْرَ هَذَاء وَارْتِقَاعٌ 

يم وَعَسَّاقَ عَلَى أَهُمَا خَبرَانٍ لِمُبعَدَا | دوف أيْ: هُوَ يم وَعَسَاقَء وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ هذا 

في مَوْضِع صب بإضمار فِعْلٍ يُفْسْر َه ما بَعْدَهُ أَيْ: 

ليَذُوقُوا هَذَا فَلْيَذُوقُوه وَيِجُورُ أن يكُونَ يم متف عَلَى الابْتدَاءِ وَحَبرْهُ مُقَدّرْ فَبْلَكُ أَيْ: 

من يم وَمِنْهُ عاق وَمِفْلُهُ قول الشّاعِر: 

قى ما إِذَا أَضَاءَ الق في علس ... وَعُودِرَ الَْغْلُ مَلْوِي وَعَنْضُودُ 

أَيْ: مِنْه مَلوِييٌ وَمِنْهُ تَخَضُودٌ وقيل: الْعَسَاقَ ما فل يبرد وَمِنْهُ قبل لِلَيْلِ: عاسق لله 

أل من انار وَقِيل: هُو الرّمْهَرِيرُ وَقِيلَ: الْعَسَاقَ الْمُئينُ وقيل: الْعَسَاقُ عَيْنْ في جَهَتَم 
سيل مِنْه كل ؤب حَيَّة وَعَفْرَبِ. 0 هو ما يُسِيلُ من فوج الّسَاءِ الزَّوَا في ومن 

ره الكََرَةِ وَجُلُودِهِمْ. وَقَالَ مُحَمَدُ بُ كغب: هُوَ عْصَارَةُ أل الثّارٍ - 007 

الْعَسًاق الذي يَسِيلُ من ذُمُوع أَهْلٍ النَارِِيَسْقُونَهُ مَعَ اميم وَكذًا قال ابا و 

وَمْقَاتِلٌ: هُوَ الكَلجُ برد الذي قد انْتَهَى بده وَتَفْسِيرُ الْقَسَّاقِ بالَْارِدِ أنْسَبُ ن تقتضيه 

عة العَرَبِء وَمِنْهُ قول الشّاعِرِ: 

ذا ما تدَكُْتُ اليا وَطِيبَهَا ... إل جَرَى دمغ مِنَ اللَيْلِ غاس 

ي: بار وَأَنْسَبْ أَيْضًا َقَابَلَةِ الحميم. وَقَرَاً أل الْمَدِيئَة وَأَهْلْ الْبَصْرَة وَبَعْضْ الْكُوفِيينَ 

بتَخْفِيفٍ الينينٍ من عاق وَقَرَاَ يج بن واب وَالْأَعْمَشُ وَحَمْرَمُ بالنَشْدِيدِ وَعْمَا لان 

ئی واج كما قال الْأَخْمَشُ. وقيل: مَعْنَاهُما ملف فَمَنْ حَفَْفَ فَهُوَ اسْمٌ مِثْلْ عَذَابِ 

وَجَوَابِ وَصّوَابِ وَمَنْ شَدَّدَ قَالَ: 

ل ل ل قال وَآخَرٌ من شَكُلِه قرا الجُمْهُورُ وَآحَرُ مُفرَدُ مُذَكُرٌ 


۶ 


قرا أو عرو «وأخز» 8 اَْمْرَةِ عَلَى أَنّهُ خنع وَأنگر قراءة امور لِفَوْلِهِ أزواج, وَأنكر 


ء۶ 


عاص الجَخْدَرِيٌ قراءَة أبي عر و وَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كما قَراً لقال من شكلهاء وَارْتِمَاعُ خر 


ر 


1 
ا 


عَلَى أله مدا َه اواج وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ من شكله خبرا مقدّماء وأزواج مُبْعَدَأً وخر 
وَامجُمْلَةُ حبر آخَرُ وَيَجُورْ اَن يكون خبرا آخر مقدراء أي: وآخر هم ومن شکله أزواخ لَه 
فة وَمَغْىَ الْآيةِ عَلَى قِرَاءَةٍ الجُمْهُورٍ: وَعََابَ حر أو مَذُوقَ آخَرْ أو نوع آخر من 
شكل العذاب» أو الْمَذُوقِء أو انوع الالء والشكل الْمَكلُ وَعَلَى الْقِرَاءةٍ الثَانة يَحُونُ 
مَعْىَ الآية: وَمَدُوقَاتٌ أحَر. أو أَنْوَاءٌ أَخَر من شَكْلٍ ذَلِكَ الْمَدُوقِ أو انوع الْمُعَقَدّم. 
وَإِفْرَاد الصّمِيرٍ في شكله عَلَى اويل امور أيْ: من شَكْلٍ الْمَذُكُوٍ وَمَعْقَ أَرُواجٌ: 
أَجْنَامنٌ وَأَنْوَاعٌ وَأَشْبَاةُ. 

وَحَاصِلُ مَعَْ الْآيَِ: أن لل الثّارٍ حِيمَ وَعَسَاقَاء وَأَنْوَاعَا مِنَ الْعَذَّابِ من مل الخويي 
وَالْعَسّاق. قال الْوَاحِدِيٌ: قال الْمُفَسَرُونَ: هُوَ الزَمْهَرِي ولا يه هَذَا الذي حَكَاهُ عن 
الْمُمَسَرِينَ إل عَلَى تَفُدير أَنّ الَمْهَِيرَ انوع محْمَِقَةُ وَأجتاس مكَفاوتة ليطَابِقَ مَغْق زواج أو 
عَلَى تفدِير أن لكل فَرْدِ من أل لنَارٍ رَمْهرِيرًا هذا فَوْحٌ مُفْتَحِمٌ مَعَكُمْ القَوج: الجَمَاعَةُ 
والافتحَامُ: الدّخُولء وَهَذَا جكاَةٌ لِقَوْلِ الملائكة الّْذِينَ هُمْ حَرنه 
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النَارِ وَذَلِكَ أف القَادَ وَالرُوَسَاءَ إِذَا دَخَلُوا النَارَ م دَحَل بَعْدَهُمْ الأنباع قَالَْتِ اخْرَئَة 
للَقَادَة: هَذَا فۆج يَعْنُونَ: لأاع مُفْتَحمْ مَعَككُمْ: أَيْ دَاخلٌ مَعَكُمْ 0 التارء وَفَوْلّهُ: لا 
مَرْحَباً بم من قَوْلٍ الْقَادَةِ وَالرُوَسَاءٍ لَمّا قَالَتْ َم الخرَنَهُ ذَلِكَ قَالُوا لا مَرْحَبًا بم أي: له 
انسعَتْ مَُازهُمْ في الثار» وَالوَحْب: 

السّعَدُ وَالْمَعْىَ: لا كَرَامَةَ َم وَهَذَا إِخْبَارٌ مِنَ الله سُبْحَانَهُ باتقطاع الْمَوَدّةِ بين الْكُفارء وَأَنَّ 
موده الي كاتث بَئهُْ تصِي عَدَاوَة. وجْملَةُ لا رحبا بم: ذعَائيَةٌ لا كَل ها من الإغراب» 
أو صِفَة لمج أو حَالٌ ينه أو يتفِير الْقَْلِ: أي: مَفُولا في حَقهِمْ لا مرْحبًا بم وقيل: إت 
من تام قول الخرئَةِ. ولول ؤل كما يذل عليه جاب الأنباع الآي, وَجْملة: إِمْ صالوا 
اللا تَعْلِيلٌ من جِهَة الْقَائلِينَ لا مرحبا بحم. أي: إنهم صالوا انار كما صَلِينَاهَا وَمُسْتَحِقُونَ 
نَا كُمَا اسْتَحَقَّيْنَاهَا. وله (قَالُوا ل انم لا مرا بكم) مُسْتَأئقَةُ جَواب سُوَالٍ مُقَدّرٍ أيْ: 
قال الْأَتْبَاعٌ عند سماع ما قاله الرؤساء لهم بل أَنْتُمْ لا مَرْحَبًا بكو أَيْ: لا كَرَامَةَ کي نم 
عَلّلُوا ذَلِكَ بِقَوْيِْ: نت فَدَمْثُمُوهُ لا أي: ننم قَدَمْتُمُ الْعَذَابَ أو الصّلْيَ نا وَأوْفَعْثُمُونا فيه 


ًن 


وَدَعَوْ ونا لَه 4اک تَقُولُونَ لا من ا ن احق ما أت عَلَيْه وَأَنَ نّ الأَبيَاء غَيْدْ صَّادِقِينَ فيما 
جَاءُوا به قبس الْقَرارُ أيْ: بس الْمَمَرُّ جَهَئَمُ لَنَا وَلَكُمْ. م حكى عن الأنباع أَيْضًا َعم 
رفوا هذا الْقَوْلَ بِقَوْلِ حر وَهُوَ قالُوا ربا مَنْ قَدّمَ لا هذا فَرِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً في النَارِ أَيْ 
زذه عَذَابا ذا ضِعْفٍء وَالضّعْفٌ بان يزيد عَلَيْهِ مله وَمَعْىَ مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا: مَنْ دَعَانَا لبد 
وَسَوعَه لَنَا. قال الْقَرَاءُ: الْمَعْىَ مَنْ سَوّعَ لَنَا هذا وَسَنَهُ وقيل مَعْنَاهُ: 

قم َا هذا الْعَدَاب بِدُعَائِهِ إِيَانا إل E‏ فَرهُ عَذَابَا ضِغْمًا في النّاٍ أَيْ: عَذَابَا بكفروء 


رم ۶ 


وَعَذَابًا بِدُعَائِهِ إِيَانا ٠‏ قَصَارَ ذَلِكَ ضِغْفاء وَمِثْلُهُ قَوْلَهُ سْبْحَائَهُ: ربّنا هؤلاءِ أَضْلُونا فام عذاباً 


ضِغفاً مِنَ الّارٍ «1» وقوله: ربّنا آيِمْ ضِعْمَيْنٍ من العذاب «2» وقيل: الْمُرَادُ بالضعف هتا 
الات وَالْعَقَارِبُ وَقَالُوا ما نا لا تری رجالا كنا تَعْدُهُمْ مِنَ الْأَشْرارٍ قِبل: هُوَ مِنْ قَوْلٍ 
الرُوسَاءِ وقيل: مِنْ قَوْلٍ الطَاغِينَ الْمَذْكُورِينَ سَابًِا. قَالَ الكل 

يرون في الا فلا 7 مَنْ گان يُحَالِفُهُمْ مِنَ الْمُؤْمِِينَ مَعَهُمْ فيهاء فَعِنْدَ ذَلِكَ فَالُوا: ما لد 
لا ری رجالا کا تَعُذَهُمْ من الْأَسْرَارٍ. وَقِيلَ: يَعْنُونَ فَقَرَاءَ الْمؤْمِينَ گعكار» وباب 
وَصْهَيْبِ ؛ وَبلَالٍ» 0 وَسَلْمَان وَقيل: أَرَادُوَا أَصْحَابَ محمد عَلَى ال م أَتَحَذْناهُمْ 
سخري م زاعَث عَنْهُمْ الْأَنْصارٌ قال مُجَاهِدٌ: الْمَعْىَ كحَذْاهُمْ سِخْرِي في الدُّنْيَا فَأَخْطَأْنَا م 
راغت عَنْهُمُ الأَنْصَارُ فَلَمْ تعْلّمْ مَكَاتمُم وَالإنگاز الْمَفَهُومُ منَ الاستفهام مُمَوَجَة إِلَكُلّ 
وَاجِدٍ مِنَ الْأَْرَيْنِ. قَالَ الْحَسَنْ: كل ذَلِكَ قَذ فعلوا: اتخذوهم سخرياء وزاغت عنهم 
أبصارهم. قَالَ الْقَرَاءُ: وَالِاسْتَفْهَامُ هنا معن ليخ وَالتَعَجُبٍ. قرا أب عفرو وره 
وَالْكْسَائِيٌ وَابْنُ كير» وَالْأَعْمَشُ ذف هير أتَحَدْنَاهُمْ في اوضر > هذه القِرَاءَةٌ تمل أن 
يَكُونَ الْكَلَامُ حبرا تخْضّاء وَتَكُونُ الجُمْلَةُ في َل تب يف انيه لرجالاء وَأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ 
الاستفهام وَحُذِفَتْ أَدَائَهُ لِدَلَالَِ َم عَلَيْهَا فَتَحُونُ أَمْ عَلَى الْوَجْهِ الأول منقطعة بمعنى بل 
والهمزة, أي: بل أزاغت عَنْهُمْ الْأَِصَارُ على مغن ؤبيخ أَنْفْسِهمْ عَلَى الاسْتِسْحَارٍ ثم 
الإضراب وَالانَْالٍ نه إلى التَؤبيخ عَلَى الازوراء وَالتَحْقِيرِ وَعَلَى الان أمْ هي المتصلة. 


)1( : الأعراف: 38. 
(2) . الأحزاب: 68. 
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وَقََا الَْافُونَ بحمرَةِ اسْتفهام سَفَطَتْ لِأَجْلِهَا هَرَةُ الوصلٍ, وَلا َل لِلْجْمْلَةِ حِدئذٍ وَفِيه 
تيح لأَنْفْسِهِمْ عَلَى الْأَمْريْنِ حِيعًا لِأَنَ أ عَلَى هذه الفراءة هي لِلتَسْويَة. وقَرَا بُو جَغْفَر 
وَنافعٌ» وَشَيْبَكُ وَالْمُمَضّلْء وَهْبََكُ وى بن واب وَالْأَعْمَشْ وَحْرَةُ وَالْكْسَائِيٌ «سخْريا» 
بصم الَينِ وَقَرَا الْبَافُونَ بگسرها. قال ابو عْبَيْدةَ: مَنْ گر جَعَلَهُ من اف وَمَنْ ضُمّ 
جَعَلَهُ من التّسْخِرٍ وَالِْشَارَةُ بقؤله: إِنَّ ذلك إلى ما تَقَدّمَ من جكاية حالم وخر إن فَولَه: 
حَقْ أَي: لَوَاقِعْ تابث في الدَّارٍ الآخرّةٍ لا يتخلف ألبتة, وتَخاصُمْ أَهْلٍ الثَارٍ: حبر معدا 
تحْذُوفٍء وَامجْمْلَهُ بيان لذلك, وقيل: بيان لحق, وقيل: بَدَلُ من وَقِيلَ: بَدَل من كَل ذَلِكَ 
ووز أَنْ يَكُونَ خب بعد حَبرِ وَهَذَا عَلَى قِرَاءَة امهو برَفع نحاصُمْ. وَالْمغْقَ: 

إِنَّ ذَلِكَ الَّذِي حَكَاهُ اله عَنْهُمْ حَقٌ لا بد أن يَتَكَلّمُوا به وَهْوَ تَخَاصُمُ أهل النار فيهاء وَمَا 
قَالَنْهُ الوُوْسَاءْ لِأَذَْبَاع» وَمَا قله الَْنْبَاعٌ َم وَقَرَاً ابن أبي عَبْلَهَ بصب تَخاصُمُ على أنه بَدَلْ 
م ذَلِكَ أو امار أعني. وقرأ ابن السميقع «كَاصه» بِصِيعَة الْفغلٍ الْمَاضِيء کون خْملَهَ 
مُسْتأئقَة. م أَمَرَ الله سُبْحَانَهُ وَسُولَهُ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يَقُولَ فَؤلا جَامِعًا بَبْنَ النَُويفٍ 
َالإِرْسَادٍ إلى الؤجید فََالَ: فل إا آنا منز أي: موف لَكُمْ من عقا الله وَعَذَايهِ وما من 
إله يَسْتَحِقٌ الْعبَادَةَ إلا الله الواح الذي لا شَريك لَه الْقَهَارُ لكل شَيْءٍ سِوَاهُ رب السّماواتِ 
وَالَْرْضٍ وما بَيْتَهُمَا من الْمَخْلُوقَاتٍ الْعزيرُ الذي لا يُعَالِيهُ مُعَالِبَ الْعَفَارُ لمن أَطَاعَهُ وَقيل 
مَعْىَ الْعَزِيرُ: الْمَيعُ الذي لا مل لَه وَمَعْىَ اعفار السار لدوب حَلقه. ثم أَمَرَهُ سُبْحَائَهُ أن 
بالغ في ِنْدَارِهِم وَين م عِظَمَ الام وجلل فَقَالَ: فل هو تبأ عَظِيمْ أَيْ: ما أَنْدَرئكُم 
به من الْعِقَابِء وَمَا ينه لَكُمْ من الؤجيد: هُوَ حبر عَظِيمٌ وبا جلي من شَأَنِهِ الْعَائَةُ پهي 
وَالتَعْظِيمْ لَه وَعَدَمْ الاسْتَخْفَافٍ به وَمفل هذه الآية فَوْلَهُ: عَم يََساءَلون عَن ال الْعَظِيم 
«1» . 

وَقَالَ جاه وَقَتَادَةُ وَمُقاتل: هُو ارآ لَه تبأ عَظِيم لله كلدم اللّه. قال الرّجَاجْ: قل 
التبا الذي ايانم به عن الله با عَظِيمٌ: يَعنِي ما أنبهُمْ به ِن قصص الأولين» وَذَلك ليل 
عَلَى صِدْقِه وَنْبْوته ِأَنَُ ا يَعْلَمْ ذَلِكَ إلا بوخي مى الل وَجْملَهُ: أَنْم عَنْهُ مُعْرِضُونَ تييح 
َم وَتفْرِيع لِكَوْفِمْ أَغْرَضُوا عه وإ يَتفَكُرُوا فيه فيَعلَمُوا صِدْقَهُ وَيَسْتَدِلُوا به عَلَى ما 
نكرو مِنَ الْبَعْثِء وَقَوْلهُ: ما كان لي من عِلْم بالْمَلَ الأغلى اياف موق لتفْرير أنه تبأ 
عَظِيوٌ وَالْمَكَا الأَْلَى هُمْ الْمَلانكة إِذْ يْتصِمُونَ أَيْ: وقت اختصامهم فقوله: بِالْمَلِ 
الأغلى متعلق بعلم عَلَى ينه مع الإحاطة وَقَوْلَُ: إذ يعَصِمُونَ مُتَعَلّق خذوف أي: 
ما گان لي فِيمَا سَبَقَ عِلْمْ بوجو من الْوْجُوو َال الْمََ الْأَْلَى وَفْتَ اخْتِصّامِهمْ وَالصَّمِيِرُ في 


يْتَصِمُونَ رَاجِعٌ إل الما الأغلّى, وَالخْصُومَةُ الكَائئَة بَيْنَهُمْ هي في أَمْرٍ آدَمَ كما يُفِيدُهُ مَا 
ساني قَرِيبّ وَجْملَهُ إِنْ يُوحى إل إلا أا أنا نَذِيرٌ مين مُعْترِضَةٌ بين التصّامِهمْ الْمُجْمَلٍ وَبينَ 
تَفْصِيله بِقَوْلِه: إِذْ قال رَبك لِلْمَلائگة. وَالْمَعْىَ: ما يُوحَى إل إلا إِنا أنا نَذِيرٌ مُبِينٌ. قَالَ 


الْقَرَاُ: الْمَعْىَ ما يُوحَى ِي إلا ّي َذِيرٌ مين أبن لَكُمْ ما اون من الْقَرَائْضٍ وَالِسُدَنِ وه 
تَذَعُون من الحرام والمعصية. قال 


(1) . النبأ: 1 و 2. 
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کا يُوحى إل إل لإِنْدَان أو إلا كني نَِيرًا يناه أؤ في َل نَضْبٍء أؤ جر بَعْدَ إسْقَاطٍ لام 
عة وَالْقَائمُ مََامَ المَاعِلٍ عَلَى هَدًَا الْجارٌ وَالْمَجْرُورُ. وَقَرَا ير اَن في 
الؤخي مَعْيَ الْقَوْلِ وهي الْقَائِمهُ مَقَامَ لْمَاعِلٍ عَلَى سيل لكاي كأنُّ قيل: ما يُوحَى 
إلا هذه الجُمْلَهُ الْمُتصَمَئةُلهَذَا الإخبَارٍ وَهْوَ أن أَقُولَ لكم: إن 1 تَذِيرٌ مُبِينْ. وَقبل: ! 
الصتَمِيرَ في يَْتَصِمُونَ عَائِدٌ إلى فَرَيْ: يْشٍ يَعْني فَوْلَ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ: الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ الله 
وَالْمَعْىَ: ما گان لي عِلْمْ ا إِذْ صم فيهم فُرَنْشنٌ وَالْأَوَلُ أَوْلّ. 
eS‏ 000 الزَمْهَر کک 
بن جَرِير» 


ا 
ك 
3 
إن 


ا ا حا و حِبّاَ: ا وَصَحَّحَهُ واي مَرْدَوَيُ اليتق و في الْبَعْثِ عن أ 
سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَس سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم: «لو أن دلوا من غسّاق يهرق في ١‏ ادن 
لاَق أ غه الذنْيا» . قال المذئ بَعْدَ إخراجه: 
لا تغرف إلا من حَدِيثِ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ. قُلُْ: وَرِشْدِينُ فيه مَقَالُ مغر ف. وَأخْرَح عَبْدُ بْنْ 
يد وَابْنْ 5 حاتي وَالطَبرَاوُ ء عَنِ ان مَسْعُودٍ في قؤله: فَرِذْهُ عَذاباً ضِغفاً في الثَارٍ قَالَ: 
قَاعي وَحَيَاٿ. وَأَخْرَجَ ان جریرء واب اي حاتم عن ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: بِالْمَلا الَغلى 


َالَ: الْمَلَائكةُ حِينَ شُوورُوا في حَلّقِ آدَمَ فَاخْمَصّمُوا فيهء وَقَالُوا: لا عل في الْأَرْضٍ خَلِيفَة. 
وَأَخْرَج مد بن صر في كتاب الصّلاقٍ, وَابْنُ ع الْمُنْذ وَابْنُ ل آي خاي عن في قؤله: ما کان لي 
من عِلم بِالْمَلإ الأغلى إِذْ يحتَصِمُونَ قَالَ: هي الْحُصُومَةُ في شَأنِ آدَمَ حَيْتُ قَالُوا: أتَْعَلُ فيها 
مَنْ يُفْسِدُ فيها. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرراق» وَأَحمَدُ وَعَبْدُ بن خَْيْدِ وَاليَمِذِيُ وَحَسّنَهُ وَائْنُ نَضْرٍ 
في كاب الصّلَاةٍ قَالَ: قال وَسْولُ الله صَلَى الله َيه وَسَلَم: «أتان اللَيلَة ري في أَحْسَنٍ 
صُورَةِ أَحْسَبْهُ قَالَ في الْمَتَام قَالَ: يا محمد هَل تذري فيم صم الما الأَغلّى؟ قُلْتْ لى 
فَوَضَعَْ يده ب كتفي حَىٌّ وَجَذْتُْ بَرْدَهَا بَيْنَ َديِيَ اؤ في نري فَعَلِمْتُ ما في السموات 
وَالْدَرْضِء ثم قَالَ ي: يا محَمَدُ هَل تَدْرِي فيم ححصم الما الأَعلّى؟ قُلْتُ نَعَمْ في الْكَقَارَاتِ 
وَالْكَفَارَاتُ: الْمْكْتْ في الْمَسَاجِدٍ بَعْدَ الصّلَوَاتِ, وَالْمَشْيْ عَلَى الْأَقْدَام إلى الجَمَاعَات 
لاع الْوْضُوءٍ ف المگاره» الخدت «1» . وَأَخْرَج رح اليَْمِذِيٌ وَصَّحَحَهُ وَمُحَمَدُ بن صر 
والطبراي» وَالَْاكم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ من حَدِيثْ مُعَاذْ بن جَبَلٍ وه بأَطْوَلَ من وَقَالَ «وَإِسْبَاعٌ 
الَؤضوءِ في السراتِ» «2» . وَأَخْرَجَ الطبراي وَابنْ مَرْدَوَيْهِ من حَديثِ جار بن رة وه 
بأَخْصّرٌ مِنه. 

حرجا أَنْضًا من حَدِيثٍ أي هُرَيْرةَ َوه وني الْبَاب أَحَادِيثُ. 


(1) . للحديث روايات عدة ذكرها السيوطي في الدر النثور (7/ 202) وللحافظ ابن 
رجب الحنبلي رسالة في شرح هذا الحديث سماها: «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام 
الملا الأعلى» فلتراجع فإنها قيمة. 

(2) . السبرات: جمع سبرة وهي شدة البرد. 
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إِذْ قال رَبك لِلْمَلائگة إن حَالِق بَشَرَا من طِينٍ (71) 


[سورة ص (38) : الآيات 71 الى 88] 

5 قل ربك لِلْمَلانگة إِنّ خالق بَشراً من طينِ (71) فَإذا سَوَيُْهُ وَتَفَخْتْ فيه مِنْ رُوجي 
فَفَعُوا لَه ساجدينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كلهم أَحمَعْونَ (73) إلا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وكانَ من 
الْكافِرِينَ (74) قال يا نليس ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لما خَلَفْتُ بِيَدَيَ أستكبزت آم كنت منَ 


الْعالِينَ (75) 

قال اتا خَيْ مِنْهُ خَلَفتني من نار وَحَلَفمَهُ من طِينِ (76) قال فَاخْرْجْ مِنْها فنك رَجِيمْ (77) 
وَإِنَّ عَلَيِكَ لَعتتي إلى يَوْمِ الدّينِ (78) قال رَبَ فَأنْظزْن إلى يَوْمِ يُبْعَنُوَ (79) قال فَإِنْكَ 
من الْمُنْظَرِينَ (80) 

إلى يوم الْوَفْتِ الْمَعْلُومِ (81) قال فَبِعزَيِكَ لَأعْوبئَهُمْ أَجَعِينَ (82) إلا عِبادَكٌ مِنْهُمْ 
الْمُخْلَصِينَ (83) قال قاق وَالحقَ اقول (84) اماد جَهَنَم منك ومن بعك مِنْهُمْ 
أَحْمَعينَ (85) 

قل ما أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وما أنا مِنَ الْمُتَكَلَفيَ (86) إِنْ هُوَ إِلاً ذز للْعالَمينَ (87) 
وَلتَعْلَمُنَ باه بَعْدَ جين (88) 

ا ذگر سْبْحَائَهُ خُصُومَةَ الْمَلانگة إِجْمالَا فيما تَقَدّمَ دَكرَهَا هُنا تفصياد فَقَالَ: إِذْ قال 
رك لِلْمَلائِكَةِ إذْ هَذِهِ هي بدل من إِذْ يْمَصِمُونَ لِاشْتمَالٍ مَا في حَيّرٍ هذه على الْحُصُومَةٍ. 
وَقِيلَ: هي مَنْصُوبَةٌ بِإضْمَارٍ اكز وَالْأَوَلُ اول إِذَا كَانَثْ خُصُومَةُ الْمَلائگة في شَأنِ مَنْ 
يَسْتَخْلِفُ في الْأَرْضٍ. وَأَمّا دا كَانَتْ في غَيْرٍ ذَلِكَ مما تَقَدَمَ ذِكْرُهُ الئان اول إِيّ خالق بَسَراً 
مڻ طن أَيْ: خَالِقَ فِيمَا سيان من الزَمَنِ بَشَراً: أيْ جسْمًا مِنْ جنس الْبَشَرِ مَأَحْوذْ مِنْ 
مَُاسَرَتِهِ لِأَدَرْضِء أو مِن گؤنه بَادِي الْبَشَرَةٍ. وَقَوْله: 

من طِنٍ مُتَعلَقْ بمَخْذُوفٍ هُوَ صِفَةٌ لِيَشَرٍ أو الق ومَغتى: فإذا سَوَيْعُهُ صَوَرتُهُ عَلَى صُورَة 
البشرء وصارت أَجْرَاؤُهُ مُسْتوِيَةٌ وَنَفَخْتُ فيه من رُوجِي أي: من الرُوح الَّذِي أَمْلِكُهُ ولا 
وَقِيل: هو تفيل ولا نَفْحَ ولا مَنْفُوحَ فيه. وَالْمُرَادُ: جَعَلّهُ حي بَعْدَ أَنْكَانَ حَمَادًا لا حي 
فيه. وَقَذ مر اكلم في هذا في سورة الحجر فَمَعُوا لَه ساجدِينَ هو از من وَقَعَ يَف 
وَانْتِصَابُ سَاجِدِينَ على الالء وَالسّجُودُ هُتا: هُوَ سُجوذ التّحِيّةِ لا سُجُوذ الباق وذ 
مَصّى تَْقِيقُهُ في سُورة الْبََرَةِ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ في اكلام حَذْفْ تذل عَلَيْهالَْاهُ وَالَفْدِيرُ: 
فَحَلَقَهُ فَسَوَاهُ وَتَمَحَ فيه من رُوجه, فُسَجَدَ لَه الْمََانِكَُ. وَقَوْلَه: 

عله ف أ عدو هيا و4 بن مه أخث .وقول الخفرة يزيد أ احتمفوا عن 
السُجُودٍ في وَفْتِ وَاجِدِ: فَالْأَوّلُ لِقَصدٍ الْإحَاطَة وَالنَانِ: لِمَصْدٍ الاجْتماع. قال في 
الكشاف: فأفاد مَعَا َعم سَجَدُوا عَنْ آخرهم مَا بَقِي مِنْهُمْ مَلَكْ إل 00 َم سَجَدُوا 
جمِيِعَا في وَفْتِ وَاجِدٍ غَيْرَمُتَفَرقِينَ في أَؤْقَاتٍ. وقيل: إِنّهُ اكد بتأكِدَيْنِ للْمبَالعَة في التَعْمِيم 
إلا نيس الِاسْيطْتَاءُ مص عَلَى تَفْدِيرٍ أله گان مُنَصِفًا بِصِفَاتٍ الْمَلانگة دَاخِلّا في عِدَادِِمْ 


تَعَلَبُوا عليه أو مُنْقَطِعْ عَلَى ما هُوَ الظَّهِرُ من عَدَم دُخُولِهِ ۾ فيهم أَيْ لکن إنليس استكبر 
أَيْ: أنفَ من السُّجُود جَهلا منه بأنه طاعة لله وكان استکباز زه اسْتَكبَارَ كُفْر فَلِذَّلِكَ كان 
من الْكافرِينَ أَيْ: صَارَ مِنْهُمْ بمُخَالْفَته لِأمْر الله 4 وَاسْتَكْبَاره عَنْ طَاعَتِه أَوْ گان من الگافرينَ 
ف عم الله سُبَحَائَهُ وقد و الْكَلَامُ عَلَى هذا مُسْتَوْقٌ ف سُورَة الْمَقَرَقَ وَالْأَعْرَافِ وبني 
إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَطه. م إن الله سُبْحَانَهُ سَأَلَهُ عَنْ سَبَب ركه لِلسْجُود الذي أَمَرَهُ به فَ 
قال يا إِنْلِيسُ م م ا 
لما تَوَلَيْتْ حَلْقَهُ من غَيْرٍ وَاسِطَّة وَأضَافَ 
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خَلْقَهُ إلى نَفْسِهِ تكرما لَهُ وَتَشْرِيقَاء مَعَ انه سُبْحَائَهُ حَالق کل شَيْءٍ كُمَا أضاف إلى نَفْسِهِ 
الوح وَالْبَيْتَء وَالَاقة اج قَالَ مُجَاهِدٌ: الْيَدُ ها بمَعْىَ التأكيد وَالصّلَّة جار كقوله: 
وَيَبقى وَجْهُ رَبّكَ. وَقِيل: أَرَادَ بالْيدِ الْقُدْرَه يُقَالُ: مَا لي يِمَذَا الأَمْر يَدُ وَمَا لي به يَدَانِ أَيْ 
قُذْرَةٌ وَمنةُ ؤل الشاعر: 

حملت من : ذَلْقَاءَ ما ما لَيْسَ لي يد . .وَل لِلْجِبَالٍ الراسيّات يدان 

وَفيل: الَْييَة في اليد د لِلدَّلَالَة على أا ليست معن الْقُوّة ة وَالْقُدْرَقَ بل ِلدَّلَالَة َة عَلَى أَُمَا 
يك من صفات ذاته سُبْحَائَةُ و «مَا» في قَوْلِهِ: لما خَلَفْتْ هي الْمَصْدَرَ به أو و الْمَوْصُولَةُ. 
وَقَرَا ا جخدَرِيٌ «لّمَا» بِالتَشْدِيدِ مَعَ فح اللّام عَلَى أ َع : حِينَ كُمَا قَالَ او 
علي الْمَارِسِيُ. وَقْرَىَ «بيدي» على الْإفْرَادٍ أَسْتَكْبرتَ قَرَاً الجُمْهُورُ بحمْرَةِ الاسْتفهَام وَهُوَ 
استفهام توبيخ وتقريع وام مُتَصِلَةً. وَقراً ان گڼرٍ في روَاية عَنْهُ اَل مَكة بألِفٍ وَصْلٍء وَيُوْ 
اَن يَكُونَ الِاسْتِفْهَامُ مُرَادَا فَيُوَافِقُ الْقرَاءَةَ الأول كما في قَوْلٍ الشّاعِر: 

روح مِنَ اي م تبتكز وقول الآخَرِ: 

يسبع رمن لمر أَمْ كمايا تمل أَنْ يحون حبرا تخضًا من عير إرادَة للاسْيفهَام فَتَكُون 
مُنْقَطِعَة وَالْمَعْىّ: اسْتَكُبَتَ عن السجود الذي أمرت به بل كنت من الْعالِينَ أي : 
الشنكجقين للع عن طاعةٍ أف لمعي عن لله وَقِيل الْمَعْىّ: اسْتَكبرت عن 
السجُود الْآنَّ م 1 رل من القُوْم الذي يترون عَنْ ذلك وَحْمْلَةُ: 
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قال اتا خَيْدٌ مِنْهُ مُسْتَأَنَقَةٌ جَواب سوال مُقَدَ مقر اذَعَى اللّعِينُ تفه أنه حير مِنْ آذ > وف 
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ضِمْن گلامه هَذَا َد سُجُودَ الْمَاضِلٍ لِلْمَفُصُولٍ لا سن ثم عَلَّلَ ما اذَعَاهُ من كؤنه حيرا مِنْه 
ِمَوْله: حلفي من نار وَحَلَفْتَهُ من طن وَني رَعْمِهِ أن عُنْصْرَ الارِ أَشْرَفٌ من عْنْصْرٍ الطَينِء 


وَذَهَب عَنْهُ أن الثَارَ إا هي نل الْحَادِم لغنصر ان إن اختيج إِلَبْهَا اسْتُدْعِيَتْ كُمَا 
يُسَْدعی لخادم وَإِنِ ن استغني عَنهَا طَردتْ وَأَبْضًا فَالطَينُ لطن يَسْتَوْي عَلَى التار فَيُطْفبُهَا وَأَنْضًا 
قوي لا وج إلا أله بن غلطر الأزض, وعلى م حال ققد شرت آكم يقرف ورج 
بگرَامَة لا يُوَازِيهَا شَيْءٌ من شَرَفٍ ار وَذَلِكَ أن الله حَلََهُ بيَدَيْه وَنَفْحَ فيه مِنْ رُوجه» 
وَامجَُاهِرُ في أَنْفْسِهَا مُتَجَانِسَةُ وَإِنا تُشَرْفٌ بِعَارضٍ من عَوَارِضِهَاء وَجْمْلَةُ قال فارج مِنْها 
مُستأئفَةٌ كاليي قَبْلَهَا: 

أيْ: فاخرُخ مِنَ اة أو مِنْ زُمرَةٍ الْملائكة, م عَلَّلَ أَمْرَهُ باروج ِمَولِهِ: فَإِنَكَ رَحِيمْ أَيْ: 
مَرْجُومٌ بالگواکپ مَطْرُودٌ م کل حير وَإِنَّ عَلَيْكَ لَغتتي إلى يَوْمِ الدّينِ أيْ: طَرْدِي لَك عَنِ 
الرَحْمَةِ وَإبْعَادِي لَك منهاء وَيَوْمْ م الدّين: :وه م الجَرَاءِ فَأَخْبَرَ سبحانه وتعالى أن تلك اللعنة 
مُسَْوِرَة لَهُ دَائِمَةُ عَلَيْه ما دَامَتِ الدُنْيَ ثم في الآخرّة يَلْقَى مِنْ أَنْوَاع عَذَاب الله وَعْقُويَته 
وَسُخْطِهِ مَا هُوَ به حَقِيِقٌ» وَلَيْسَ الْمُرَادُ أن اللَعْنَة رول عَنْهُ في الآخرّة. بل هُوَ مَلْعُونٌ ابد 
وَلَكِنْ لَمّا گان لَه في الْآخِرَةٍ ما يُنْسَى عِنْدَهُ اللّعْنَةُ وَيَذْهَلْ عِنْدَ الوُوع فيه 
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0 مَا يكون فيه وجملة: قال رَبّ فاظن إلى يَوْم يُبْعَقُونَ 
مُسْتََنَفَةٌ كما تقدّم فيما قَبْلَهاء أيْ: آنهلني ولا الي إلى عات ِي يوم عون يَغني: 
آدَمَّ وَدُرْيَئَهُ قال فنك مِنَّ الْمُنظَرِنَ آي: الْمُمْهَلِينَ إلى يَوْمِ الْوَفْتِ الْمَعْلُومِ الذي قَدَرَهُ الله 
لِقَنَاءِ الخَلَائق وَهُوَ عِنْدَ النَفْحَةَ الآخرّة, وَقِيل: هُوَ النَفْحَةُ الأولى. قيل: إنغا طلب إبليس 
الانتظار إلى يَوْمِ الْبَعْثِ لِيَتَخَلّصَ مِنَ الْمَوْتِء لِأَنَّهُ إذَا أنْظِر إلى يَوْم البَعْثِ 1 مُث قَبْلَ 
الْبَعْثْء وعد تجِيءِ الْبَعْثِ لا بوث فحيتئذ يَتَخَلَصْ مِنَ الْمَؤْتِ. فأجِيب ا يُبْطِلْ مراد 
وَيَنْفْضٌ عَلَيْهِ مَقْصِدَهُ وَهُوَ الْإنْظَارُ إلى يَوْم الْوَفْتِ الْمَعْلُومِ وَهْوَ الَّذِي يَعْلَمُهُ الله ولا يَعْلَمُهُ 
عي فَلَمّا مع اللَّعِينُ إِنْظَارَ الله لَه له إلى ذَلِكَ الْوَفْتِ قال فبعرَيِكَ لوهم اع فَأَفْسَمَ 
بعرّة الله أنه َه يَضِلُ بني آدَمَ بِعَزيينٍ الث هوات َم وَإِدْخَالِ السب عَلَيْهُمْ حى يَصِيروا غَاوِينَ 
حمْيعًا. ثم لَمَا عَلِمَ أن كَيْدَهُ لا يَنْجَعْ إل ف أنْبَاعه وَأَحْرَابه من ن¿ أَهْلٍ احفر وَالْمَعَاصِيء 


اسْتَئْق مَنْ لا يَفْدِرُ عَلَى إِضْلَالِه, ولا يجَدُ الكبيل إلى إِغْوَائِهِ فَقَالَ: إلا بادك مِنْهُمُ 
الْمُخْلّصِينَ أي : الَْذِينَ أَخْلَصْتَهُمْ لِطَاعتكَ وَعَصَّمْتَهُمْ من الشَيْطّان ن الرجيم وقد ل تَقَدّمَ تَفْسِيرْ 
هَذِهٍ الآياتِ في سُورَةٍ الجر وَغَيِْهَا. وقد أَقْسَمَْ هَاهْنَا بِعرّةِ الله وَأَقْسَمَ و في مَوْضِع آخَرَ 
بقَوْلِهِ: فبما أَغْوَيْتَني ولا تناف بيْنَ الْقسَمَبنِ فإ إِغْوَاءَهُ اه من آثر عِزَّتِه سُبْحَانَهُ وحلة: 
قال قاق وَاخَقَ أفُول مُسْتَأئفَةُ كَالجْمَلٍ الي قَبْلَهَا. قرا الْجُمْهُورُ ب بْب بتصْب الق في الْمَوْضِعَيْنِ 
عَلَى أله مُفْسَمْ به ذف مِنْه حرف الْقَسَمِ فَانْمصّبء أَوْ هُمَا مَنْصُوبَانِ عَلَى الْإغْرَاءٍ: أي 
اروا اى أو مَصْدَرَانِ مُوَكَدَانٍ لِمَضْمُونٍ قَوْلَهُ: لأْلآنَ جَهنَمَ وَقَرَاً ابن عباس وَمُجَاهِدٌ 
لاغش وَعَاصِمْ وَحَمْرَةُ برَفْع الأول الان فَرَفعْ الأول على أنه معدا وَحَبَُْ 
تفلن أي. فاق مني؛ أو اطق أن ئا أو خر لأماذت اويخوخر ريعز عدونيم ونا 
نَصْبْ الثَاني: فَبِالْفِغلٍ الْمَذْكُورٍ بَعْدَهُ أَي: وَأ أَقُولُ الَقَّ وَأَجَارَ الْقرَاك وأَبُو عْبَيْدٍ أن 
ل أن جهنم وَاغرضَ عَلَْهمَا بان ما بَعْدَ الام مَفُطُوعٌ عَم 
وروي عَنْ سِيبَوَيْه وَالفَرَاءِ أَيْضًا أَنَّ الْمَعْى قاق أن ِمْلاء جَهَنَم. . وروي عَنِ ابن عَبّاسِ 
وَيُجَاجِدٍ اما قرءا برفعهماء فَرَفْعُ اول عَلَى ما تَقَدّمَ وَرَفُعْ الان بِالابْتدَايء وَحَبَرْهُ الجْمْلَه 
الْمَذْكُورَةٌ بَعْدَهُ وَالْعَائْدُ تَحَذُوفٌ. 
وقرأ ابن السميقع وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرّفٍ بِعْفْضِهمًا عَلَى تَفْدِيرٍ حرف لْفَسَم. قَالَ الْمَرَّاهُ: كُمَا 
يفول الله عر وَجَلَ لَأَفْعَلَنَ كَذَا. وعلط بُو اعباس تَعْلَبٌ وَقَالَ: لا يجُورُ الحَفْضُ ر 
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EE‏ جَوَابُ الْفَسَمِ عَلَى قِرَاءَةٍ الْجُمْهُونٍ وَخْملَهُ: احق أَقُولُ مغ 
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بْنَ الْقَسَم وَجَوَابِِ وَمَعْىَ مِنْكَ أَيْ: E‏ 
3 آدَمّ فأطاعوك إذ دعوقم إلى الضلال والغواية وأَحْمَعينَ تأكِيدٌ للْمَعْطُوفِء وَالْمَعْطُوفٍ 
عَلَيْد أَيْ: لَأَمْلََهَا مِنَ السَيَاطين وَأنْبَاعِهِْ أَحْمَعِينَ. م أَمَرَ الله سْبْحَائَهُ وَسُولَهُ أن 00 أنه 
1 بريد بالدَعْوَةٍ إلى الله اِْعَالَ أمرهِ لا عرض الذي الزئلء فقال: فل ما أَسْئَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
جر والصّمِيڙ في عَلَيْهِ رَاجِعٌ إلى تَبْليغ الوّخي, وَل يََقَدَمْ لَهُ ذِكرٌ ولكنه مفهوم من السياق. 
وقل: هو عاد إلى ما تَقَدَمَ من قؤله: رل عَلَيْهِ الذّكرُ مِن بَيننا وقيل: الصّمِيرُ رَاجِعْ إل 
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الْقرْآنِ وقيل: إلى الذّعَاءٍ إل الله عَلَى الْعْمُوم فَيَشْمَلْ الْقُرْآنَ وغيره من الوحي 


o ڪڪ‎ 
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ومن قول الرسول صلَى الله عليه وسلم. وَالْمَعْىَ مَا أَطْلْبْ مِنْكُمْ من جُغْلٍ تُغطونيه عَلَيْهِ وما 
اا من الْمُتَكَلّفِينَ حى اقول مَا لا أَعْلَمُ إِذ أَذغُوكُم إلى عير ما أَمَرَنِ الله بالدَّعْوَةٍ إِلَيْد 
ككل الَصَنْعْ إن هُوَ إلا كر للْعالَمِينَ أَيْ: ما هَذَا الْقُرآن أو لوخي أو مَا أَذْغوكُم 
له إلا كز من الله عر وجل لِلْجِّ وَالإنْسٍ. قال الْأعْمَسشُ: 

ما القَرْآنُ إلا مَوْعِْظَةٌ لِلْخَلَق أَحْمَعِينَ وَلََعْلّمْنَ أَيّهَا الْكْفَارُ تبَآهُ أَيْ: ما أَنْباً عَنْه وَأَخبرَ به من 
الذعَاء إلى الله وتؤجيدي والأرغيب إلى الجن وَالتَحذِيرٍ مِنَ الَارٍ بَعْدَ جين قال فاده 
وَالزَّجَاجُ وَالَْرَاهُ: بَعْدَ الْمَوْتِ. وَقَالَ عكُرمَة وَابْنُ رَيْدِ: يَْمَ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ الْكلْيئ: مَنْ بقي 
عَلِمَ ذَلِكَ لَمّا ظَهَرَ أمْرُهُ وَعَلاء وَمَنْ مات علمه بعد الموت. قال السّدِي: وَذَلِكَ يَوْمُ بَدرِ. 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْه عَنِ ان عباس إِذْ صمو أ الحُصُومَةَ هي إِذ قال رَبّكَ إل 
وَأَخْرَجَ ان جَرِير ابو الشّيْخ في الْعَظَمَةِ وَالْبَبْمَقِيُ عَنِ ابن عْمَرَ قَالَ: حَلَقَ الله أَرْبَعًا بِيَدِه: 
لْعَرِشَ وَجَنَهَ عَذْنِ وَالْقَلَم وَآدََ. َأَخْرَجَ ابْنُ آي الدُّنْيَا في صِفَة الجن وَأَبُو الشَيْخْ في 
الْعَظَمَة وَالْمَيْمَقِيُ في الْأَسْمَاءٍ وَالصّمَاتِ عَنْ عَبْدِ الله بن الحَارثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 1 صلی 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «خَلَّقَ الله اة أَشْيَاءَ بِيَدِِ: حَلَقَ آدَمَ بِيَدِو وكتب التَؤْرَاةَ بيده وَعَرَسَ 
الِْدَوْسَ بِيَدِو» . وَأَحْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَعَبْدُ بْنْ َي واب جريرِء وَابْنْ اْمُنْذِر عن 
مجاه في فَولِه: قاق وَاخَقَ أَقُول قال: أا احق اقول الحقَّ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حَاتم عَن ابْن 
عباس في قؤله: قل ما أَسْئَلَكُمْ عليه من اجر قَالَ: فل يا محمد ما أَسْتَلكُمْ عليه ما أَذغوكُم 
له مِنْ اجر عَرَضٍ ذُنْيَا. وني الْبُخَارِيَ وَمُسْلِم وغيرها عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: بَيْتَمَا وَجْلٌ 
يحَدَثْ في الْمَسْجِدِء فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ: يَوْمَ تأت السماءُ بدُخانٍ مين قَالَ: دْخَانَ يَكُونُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ يَأَخُلُ بأَسمَاع الْمَُافِقِينَ وَأَنْصَارِهِم وَيَأْخْدُ الْمُؤْمِينَ كَهَيْئَةِ الزگام فَالَ: قُمْنَا حَقٌّ 
دخلا علَى عبد لَه وَهُوَ في يته وگان مكنا فَاسْمَوَى قَاعِدًا فََالَ: ب أيه الاس مَنْ عَم 
يَعْلَم الله أعْلَمُ قال الله تعالى لرسوله صلَّى الله عليه وسلم: فل ما أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجر 
وما اا مِنَ الْمتَكلَفِينَ. وَأَخْرَجٍ الْبُخَارِيُ عَنْ عُمَرَ قَالَ: كينا عن المُكَلْفٍ. وَأَخْرَجَ الطَبرَايُ 
وَاَاكمُ وَالْبيْهَقِنُ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: َا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ِن تتكلف 


ب 
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تَنِْيلُ الكتاب مِنَ الله العزيز الحكيم (1) 


سورة الزمر 
هي اثنتان وسبعون آية» وقيل مس وسبعون» وهي مَكِيّة في قول اسن وَعِكْرِمَة وَجَابرٍ 
أن ل 

خر ان ن المرفسي. وَابْنُ مَرْدَوَيْ وَالْبَيْهَفِيُ في الدلائلِ ع عن ابْنٍ عباس قَالَ: رت سُورَةُ 
اتر ب 
وَأَخْرَجَ 0 في تاسخه عَنْهُ قال: نَرَلَتْ كه سُورَةٌ الزْمَر سوى ثلاث آيَاتِ غل 
الْمَدِيئَة في و شي قَاتِلٍ رَه يا عبادي الَذِينَ أسْرَهُوا على أَنْفْسِهمْ الغلاث الآيات. وقال 
آخرون: إلا سبع اا من قوله: 
فل يا عِبادِي الَذِينَ أَسرَفُوا على انيهم إلى آخر السَنْع. وأخرح النّسَائِيُ عَنْ عائشة: 
قَالَث: «كَانَ وَسُولٌ الله صلی الله عليه وسَلَمَيَصُومْ حقٌ تَقُولَ ما بريد أن يفط وبفْطٍِ 
ئ نَقُولَ ما بريد أن يوم وكانَ يفا في كل ليل ي ِسْرَائِيل والأمر» وَأخرجة الذي 
عَنْهَا بلفظ: كان انول لَه صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ لا يَنَامُ حَقّ يَفَْاً الرمَرَ وبني إسرائيل. 
بشم الله اليحمن ني الرَحِيم 


[سورة الزمر (39) : الآيات 1 الى 6] 

تَنْزِيلٌ الكتاب من الله الْعَزِيز الحكيم (1) إِنَا انرا لبك الكتاب باق فَاغْبُدٍ اله عبصا لَه 
الدِينَ (2) آلا لل الدِين لالص وَالَّذِينَ اڏوا من دونه أَولِياءَ ما تَعبدُهُمْ إلا يرونا إلى اله 
فى إِنَ اله کُم بيهم في ما هُمْ فيه يفون إن اله لا هدي مَن هُوَ كاذب كَقَارَ (3) لو 
راد الله أَنْ يَتَخِدَ وَلَّداً لاضطفى يما لق ما يَسْاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اله اولع الْقَهَّارْ (4) 

خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ باحق 7 الل عَلَى النّهارٍ وَُكوَرُ النَهارَ عَلَى اليل وَسَخْرَ 
الشّفمن وَالْقَمَرَ كل يجري لِأَجَلٍ مُسَمّى ألا هُوَ الْعَزِيرُ اْعَقَارْ (5) حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واجِدَةٍ 
2 م حمل مِنْها رَوْجَها وَأَنرَلَ لَكُمْ مِنَ العام مان زواج يْلفُكُمْ في بُطونٍ أُمَهابَكُم حَلقاً من 
َْد حَلْقٍ في ظُلّمات ثَلاثِ ذَلِكُمْ الله ركم لَه املك لا إل إلا و فان تُصرَفُونَ (6) 
فَوْلَهُ: تنزيل الكتاب ارتفاعُة عَلَى أنه حبر بدا دوف هُوَ اسْمْ إِسَارَِ أَيْ: هذا تَنْزِيل. 
قال أَبُو حيّانَ: إن الْمُبْتَدَاً الْمَُدَرَ لفط هو لَيَعُودُ عَلَى فَوْلِهِ: إِنْ هْو إلا ذكْرٌ للْعالَمِينَ 


كَأَنَهُ قِيل: وَهَذَا الذّكرُ مَا هُوَ؟ فقيل: هُوَ تَنْزِيل الكتاب» وَقِيل: ارْتِفَاعْهُ عَلَى أنه مُبْعَدَأً, 
وَخَبَرْةُ: الحا وَالْمَجْرُورُ بَعْدَهُ أَيْ: 

تَنزِيلٌ كَائْنٌ من الله ول هَذَا ذهب الزَّجَاجُ وَالْمَرَاءُ. قال الْقَمَاءُ: وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا 
بَعغْىَ هَذَا تنزيل, وَأَجَارَ المَرَاءُ سئي النَصْب عَلَى أَنّهُ مَفُعُو[ به لفغل مُقَدٌ مدر أي: اتّْعُوا 
أو افْرَُوا تنزيل الكتاب. وَقَالَ الْفَرَاءُ: يجُورْ نَصبْهُ عَلَى ا أي: الْرَمُواء وَالْكَِابُ: هُوَ 
الْقُرْآنُ وَفَوْلَهُ: من الله الْعَيرٍ الحكيم عَلَى الْوَجْهِ الأول صِلَةُ لِلتَنزِيلِ أؤ: حَبَرْ بَعْدَ حبر 
أؤ: خَبَرُ مدا دوف أؤ: مُتَعَلَقْ بمَخَذُوفٍ عَلَى أنه 
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حال عَمِلَ فيه اسْمُ الْإِسَارَةِ الْمُقَدَرُ إا ارلا إِلَيِكَ الكتاب باحق الْبَاءُ سبي مَعلَقَة 
بالإنرال» أي: 

نراه بسب الي وَيجُورُ أن تََعَلَّ بمَحْذُوفٍ هُوَ حال من الْقَاعِلِ: أي مُتَلَبِسِينَ باق ا 
مِنَ المَفعُول» أي: مُمَلَبَسَا بالق وَالْمرَادُ كُلُ ما فيه من إِنَْاتِ التّوْحِيدِ وَالنُبوَة وَالْمَعَادِ 
يَقُول ل 1 نره بطلا لير شَيْءِ قا غد الله لصا لَهُ الدينَ الْقَاءُ لتيب ما بَعْدَهَا عَلَى ما 
قَبْلَّهَ وَانْنِصَابُ مخْلِصًا عَلَى الخال مِنْ فَاعِلٍ اعْبْذ 000 أن يَقْصِدَ الْعَبْدُ بعمَلِهِ وَجْهَ 
الله سُبْحَانَهُ وَالدين: الْعبَادَةُ وَالطَاعَةُ اسا حي الل وَأَنَّهُ لا شَرِيكَ لَهُ. قرا يه 
«الدّينَ» بالنَصْب عَلَى أنه مَفْعُولُ مُخْلِصًا. 

وَقََاً انْنُ أبي عَبْلَة برَفعِه عَلَى أن لصا م مُسْتَدٌ إلى الذِينَ عَلَى طريقة ة الْمَجَاز. قيل: وَكَانَ 
عَلَيْهِ اَن يَفْراً نخْلِصًا بقح اللام. وني الآية لي عَلَى وُجُوبٍ الي وَإِخْلَاصِهَا عن 
الشَّوَائْبٍء لِأَنَّ الإخلاص من الْأَمُورٍ لقأ الي لا تون إل بأعْمَالٍ الْقَلْب» وَقَدْ جَاءَتِ 
السْنّهُ الصّحِيحَةٌ أن ماك الْأَمْرِ في الْأَفْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ اليه كما في حديث «ِإِتا الأعمال 
بالنيّات» » وحديث «ولا قَوْلَ وَل عَمَلَ ! إل بِيبّة» 2 وَخْْلَةُ: ألا لله 4 الذِينْ الخالص مستا E‏ 
مره لما قَبْلّهَا مِنَ الْأَمْرٍ بالإخلاص, أي: إن الدِينَ الحَالِصَ من شَوَائِبٍ الشَّرْكِ وَغَيْره: 
هُوَ لله وَمَا سِوَاهُ من الْأَدْيَانِ قلسن بدن لله الخَالِصٍ الَّذِي أَمَرَ به. قَالَ قَمَادَةُ: الدِينُ 

ا لالص مَهَادَةٌ أَنْ لا لَه إلا اله وَالَّذِينَ الوا من دونه أَولِياءَ لَمَا أَمَرَ سُبْحَاتَهُ بعبادته عَلَى 


ء٤‎ 


وجه الإخلاص وَأَنَّ الدِينَ اخالص لَه لا لِعَِهِ ين بُطْلَانَ الشّرْكِ الي هُوَ مالف لإخللاص, 
َالْمَوْصُولُ: عِبَارَةٌ عن الْمُشْرِكِين, وَََلُّ الَف عَلَى الانتداي وخب فَوْلَه: إن اله يكم 
يته وَجْلة: ما تَعبْدهُمْ إلا قروا إلى الله لفى في تحن صب عَلَى اال يتفْدِيرٍ المَوْلِ, 
والاستفتاء مُفَرَعْ من أَعَمّ العلل وَالْمَعْىَ: وَالَّذِينَ ا لصوا الْعَِادَةَ ب بل شَابُوهَا بعبادَة 
َيه قال ما تَعبِدهُمْ لِسَيْءٍ من الْأَشْيَاءِ إلا رونا إلى اله تريب وَالصّمِيرُ في عيذم 
راغ إلى الْأَشْيَاءِ الي كانوا يَعْبْدُوعًا مِنَ الْمَلانگة وَعِيسَى وَالَْضْنَامء وَهُمْ الْمرَادُونَ 
بالْأَوْلَِاءِ وَالْمُرَادُ بمَوهِمْ: 

إلا لِيُمَرَيُونا إلى الله زی الشَفَاعَة كما حَكَاهُ الْوَاجِدِيُ عَنِ الْمَُْسَرِينَ. قال فَمَادَُ: كَانُوا 
ذا قبل هم مَنْ ركم وَحَالِقُكُمْ وَمَنْ حَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ وَأَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ؟ قَالُوا: 
الل فَيْقَالُ :ما مَعْقَ عِبَادَتَكُمْ لأْقَصَْام؟ قَالُوا: لِبَرَُونا إلى الله زى وَيَشْفَعُوا لَنَا عِنْدَهُ. 
قال الْكَلِْيُ: جَوَابُ هَذَا اكلام فَوْلُ في سُورَة الْأَحْمَافٍ: فَلَْلا نَصَرَهُمْ الَّذِينَ ادوا من 
دون الله فُزباناً آلحةَ وَالزُلْمَى: اسْمْ أقِيمَ مَقَامَ الْمَصْدَرِ كأنّهُ قَالَ: إلا لِبُقربُونا إلى الله تَفْرِيًا. 
َف قراءَة ابْنِ مسو وَابْنِ عباس وَتُجَاهِدٍ «قَالُوا ما تَعْبْدُهُمْ» وَمَعْقَ إن الله كم بيهم 
َيْ: ب أَهلٍ الْأَذَْانِ يَومَ القَامَةِ َبُجَازِي كلا ا يَسْتَحِقُهُ وقِيل: بَْنَ الْمُخْلِصِينَ لِلذِينٍ 
وَبَيْنَ الذين لم يخلصواء وحذف الأول لدلالة الحال عَلَيْه وَمَعْىَ: في مَا ههُمْ فيه ُو في 
الَّذِي اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الدّين بالتَوْجِيدٍ وَالشَرْكِ فإ كل طَائقَةٍ تَدَعِي أن اق مَعَهَا إن اله 
لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذب كَفَارٌ أي: يُرْشِدُ لِدينهء وَلا يُوَفَىْ إلاهْتدَاءٍ إلى الي مَنْ هُوَ گاذب 


في رغم أن الآلجة رة إل الى وكفرَ باتََاِها اة وَجَْلِهَا شركاء بل وَالْكُفَارُ صِيعَةُ 


ككْفَارٍ وَرُوِيَتْ هَذِهِ الْقرَاءَةُ عن أنس. 
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َو أراد اله أن يَتَحِدَ ولَداً لامنطفى هَذًا مقر لما سَبَقَ من إنطَالِ قَؤل الْمُسْركِينَ بن 
المَلانگة بَنَاتُ الله لِمَضَمنِهُ اسْتحَالَة الود في حَقّهِ سُبْحَاتَهُ عَلَى الإطلاق, فَلَوْ أَرَادَ أَنْ 
يَتَخْذَّ وَلَدَا امتح ااذ الْوَلّدِ حَقِيقَةَ وَل بات ذلك إلا بان يَصْطَفِيَ يما لق مَا يَشْاءٌ أَيْ: 


نار من جملة خلقه ما شاء أن بص يَصْطفِيَهُ إذ لا مَوْجُودَ سواه إلا وهو مخلوق لَه ولا يَصِحّ 


ن يكو الْمَخْلُوقَ وَلَدَا لِلْخَالِق لعَدم الْمُجَانَسَةِ بَيْتَهُمَا فَلَمْ يَبْقَ إلا أَنْ يَصْطَفِيَهُ عَبْدَا كما 
فيد انير بالاصْطِفَاءٍ مان الانحَاذٍ فَمَعْقَ الآية: لَوْ ارد أَنْ يَتَحِدَ وَلَدَا لوَقَعَ مِنْهُ شَيْء 
يس هُوَ من ااذ الول بل إا هُوَ مِنَ الاصْطِفَاءٍ لِبَعْضٍ عَخْلُوقَا وها رَه سْبْحَاتهُ نَفْسَهُ 
عَن ااذ الْوَلَدِ عَلَى الإطلاقِ فَقَالَ: سُبْحاتَه أَي: تَنِْيهًا لَه عَنْ ذلك وَجْمْلَةُ: هُوَ اله 
الواجد اهار مُبََئَةُ لهه بحسب الصّفَاتِ بَعْدَ تَتَرهه بحسب الذاتِ أَيْ: هو الْمُستجيغ 
لِصِفَاتِ الْكَمَالٍ الْمُعوَجَدُ في ذاه فلا ثَائِلَ لَه الْمَهَارُ ِكل عَخْلُوقَاتهِ وَمَنْ گان مْتُصِفًا بمَذِهِ 
الصَّفَاتِ اسْتَحَالَ وُجُودُ الْوَلَدِ في حه لأ الْوَلَدَ تائِلَ لوَالِدِِ ولا ثَائِل لَه سُبْحَائُ وَمِثْلُ 
ترا عَنِ الود كوه ا وَاجدًا قرا ر ما يدل عَلَى ذلك مِنْ صِفَاتِِ فقَالَ: حَلقَ 
السّماواتٍ وَالْأَرْضَ باق يٰ: 1 يَدْلَفُهُمَا بطلا لير شَيْءِء وَمَنْ گان هَذَا احق الْعَظِيمُ 
خَلْقَهُ اسْتَحَالَ أن يون لَه شيك أؤ صَاحِبَةٌ أو وَلَد. م ب كيفيّةَ تَصَرُفِه في السموات 
وَالْأَرْضٍ فَقَالَ: يكور اللَيْلَ عَلَى النَهِارٍ وَيُكُوَرُ النّهارَ عَلَى اليل اكور في اللَعة: طَرحُ 
الشَيْءِ بَعْصَهُ عَلَى بَغضٍ. يقال گور الْمَمََ: إا أَلْقَى بَعْصَهُ عَلَى بَعْضٍء وَمِنْهُ كورَ الْعمَامَة 
فَمَعْىَ تَكُوير اللَيْلِ عَلَى النّهَارٍ تَغْشِيَمُهُ إياه حتى يذهب ضوؤه» وَمَعْيَ تَكُوِيرٍ النّهَارٍ عَلَى 
اللَْلِ: تَعْشِيَئُهُ إِياهُ حم تذهب طُلْمَكُ وَهُوَ مَْقَ قله تعَالى: يُعْشِي اليل الّهارَ يطلب 
حَنِيناً مكذ قال قَتَادَةُ وَعَيْرةُ. وَقَالَ الضّحَاكٌ: أي يُلْقِي هَذَا عَلَى هَذَاء وَهَذَا عَلَى هَذَا. 
وَهُوَ مُقَاربٌ للْمَوْلٍ الْأَول. 

وَقِيلَ معت الآية: أن ما نَقَصَ مِنَ اليل دحل في انها وَمَا نَقَصَّ مِنَ النَهَارٍ دَحَل في 
اليل وهو معت قَولِه: 

ولخ اللَيْلَ في النّهارٍ وَيُولِجْ النّهارَ في اللَيْلٍ وَقِيلَ الْمَعْىى: إِنَّ هَدَا يَكْرٌ عَلَى هَذَا وَهَذَا يكر 
عَلَى هَذَاكُرُورا مُممَايعًا. قال الراغِب: كوي الشَيْءٍ إَِارَئَهُ وَضَمْ بَعْضٍِ إل بعض ككور 
العمَامَة اه. وَالِْشَارَم ذا التَكُوِير المَذكور في الآية إلى جَرَيانِ الشّمْسٍ في مَطَالِعِهَاء وَاْتَقَاصٍِ 
اللَيْلٍ وَالنَهَار وازديادها. قَالَ الرازي: إن التُورَ وَالظَلْمَة عَسْكُرَانٍِ عَظِيمَانِ وني كُلّ يَوْم 
غلب هَذَا ذَاكَ وَذَاكَ هَذَا؟ نم ذگر تَسْجِيرَهٌ لِسُلْطَانٍ النَهَارٍ وَسُلْطَانٍ اللَيْلِ وَهْمَا الشّمْسُ 
َالْمَُفَقَالَ: وَسَخْرَ الشَّمْس والَْمَرَ أي: جعَلَهُمَا ادن ره بالطّلوع وَالْْرُوبٍ لمتافع 
َنْصَرمَ الدنْياء وَذَلِكَ يَوْمَ القِيَامَ وَقَدْ تَقَدَمَ اكلام عَلَى الْأَجَلٍ الْمُسَمّى جزيهما مُسْتَؤْقٌ 
في سُورَةٍ «يس» . ألا هُوَ العريز اعفار ألا: حرف تَنْيِيه وَالْمَعْقَ: تََبّهُوا يها الْعِبَاكُ فال 


هو لالب الاير لدوب حَلْقِهِ بالمَغفرة. م ب سْْحَالَُ نوْعَا آحَرَ من فُذرته وبدِيع نع 
قال علق ف نه 2 06 و ج مت ےار ه 0 ا ا 
فقال: خلفكم من نفس واد وهي تن 31 م جل ها رؤكها جاع بكم للدلالة علي 
ترتب خَلْقٍ حواء عَلَى حَقٍ آم وتراخيه عن لأا حيقت ينه وَالُقطف: إِما علَى مقَدرٍ 
هو صِفَةٌ ِنَفْسٍ. قَالَ الْقَكَاءُ وَالرَجّاجُ التَقَدِيرُ خلقکې 
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من نَفْسٍ حَلَقَهَا وَاحِدَةَ م جَعَلَ مِنْهَا رَؤجَهَا. وُو أن يَكُونَ الْعَطفْ عَلَى مَعْقَ وَاجدَق 
أيْ: من تفس الْفَرَدَتْ ثم جَعَلَ إخّ وَالمَغبُ باعل دون الي مَعَ الْعَطْفِ بم لِلدَّلالَةٍ على 
َه خَلْقَ حَوَاءَ مِنْ ضِلّع آدَمَ أذخل في كؤنه آيهَ بَاهِرَةَ دالَهَ عَلَى كَمَالٍ الْقُدْرَ لِأَنَّ خَلْقَ آَم 
هو عَلَى عَادةٍ الل المسنكمرة في حَلقء وله علَى الصّقَة الْمذكورة 3 كر به عادةٌ لگؤنه 1 
لق سبْحَاتَه أل من ضِلْع رَجْلٍ غبركاء وقذ تفُم َير هذه الآ شن في سُورة 
الْأَعْرَافٍ. م ب سُبْحَانَه توًا آخَرَ من فذرته الْبَاهِرَةِ فَمَالَ: وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ الْأنْعام ماني 
زواج وَهُو مَعْطُوفٌ عَلَى حَلَفَكُمْ وَعَبرَ بالإِنَْالٍ لِمَا يُرْوَى أَنَهُ حَلَقَهَا في اة انر 
يكو الْإنالُ حقيقة وبخْعمِل أن کون بجازء لأ ت تعش إل بالبات, وَالنبَات ا يعيش 
بالْمَاءٍ وَالْمَاءُ مرل مِنَ السسّمَاءِء كَانَتِ الْأنْعَامُ كأمًا مرل لِأَنَّ سَبَب سَبَبها مُتَرّلْ كُمَا أَطْلِقَ 
عَلَى السب في قَوْلِه: 

ذا رل السَمَاءُ بأَرْضٍ قوم ... رَعَبْمَاهُ وَإِنْ انوا غِضَابا 

وقیل: إِنَّ ازل بتغق أَنْسَأً وَجَعَلَ أو بمَغتى: أغطىء وَقِيلَ: جل الق إنْرَالَا. لن الق إِنا 
َكُونُ بأ يرل من السسمَاءء وَالمَانية الأَرَاحُ: هي ما في قَوْلِهِ مِنَ الصَأنِ اثبين» ومن المعز 
اثنين» ومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنينء وَيَعْني بالِانْئَينِ في الْأَرْبَعَةِ الْمَوّاضع: الذگر 
والأنتى, وَقَذ تقََمَ تَفْسِيد الآية في سُورَةٍ الأنعام. ۰ 

م ی سْبْحَاَهُ نوْعًا آخَرَ من فذرته الْبَِعَةٍفقَالَ: لمكم في بُطُونٍ أُمَهابكُم حَلقاً من بَغد 
خَلَق وَاججْمْلَ اسْينْنافِيّة ِبَيَانِ مَا تضمنته من الأطوار المختلفة في خلقهم» وخلقا: مصدر 
مؤكد للفعل المذكور ومن غد حَلقَ: صِفَة له أي حلفا اننا من بعد حَلق. قال فتاه 
وَالسدَيُ: نُطَفَةّ م عَلَقَدَ م مُضْعَةٌ ثم عَظْما م كما وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ: خَلَفَكُمْ خَلْقَا في 
طون أمَهَادَكُمْ من بَعْدٍ حَلَقِكُمْ في طهر آدم وَقَولَه: 


في ظَلُماتٍ ثلاث مُمَعَلَق بَِوْلِه: يَخلَفُكُمْ وَهَذِهِ الظَلْمَاتُ اللات هِي: ظَلَمَةُ الْبَطنِء وَظُلْمَةُ 
الحم وَظُلْمَةُ الْمَشِيمَةِ قله جاه وَعِكْرِمَةُ وَقَمَادَهُ وَالضَّحَاك. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جيير: 
ظُلْمَةُ الْمَشِيمَة وَظَلْمَهُ الرَجِمء وَظُلْمَةُ ليل وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَة: ظَلَمَهُ صلب الرَجْلٍء وَظَلْمَةُ 
طن الْمَرْآَِ وَظُلْمَةُ الرَجمء وَالْإِسَارَةُ بقَوْلِِ: ذلِكُمْ الله إِلَيْهِ سْبْحَاتَهُ اعبار أَفْعَالِهِ السابة 
وَالِاسْمْ الشَّرِيفُ: حَبَرْهُ ريك حَبْدْ آخَرْ لَه الْمُلْكُ الْحقيقَيٌ في الدنيا والآخرة لا شركة لغيره 
فيه وهو َب الت وَفَوْلَهُ: لا إلة ل هو حبر راب فان ُصرَفُونَ أي: فَكيْفَ تَنْصَرِفُونَ عَنْ 
عبادته وَتَنْقَلبُون عَنْهَا إلى عِبَادَةِ غَيِْه. 

قرا خرة: «إِمهَاتكُمْ» يكشر الَْمرَةٍ وَالمِيم. وَقَرَاً الكِسَائيٌ بكر اهَمْرَة وقح الميم. وَقَرا 
الْبَاقُونَ بصم الَْمْرَةِ ونح الميم. 

وَقَدْ أَخْرَج ابْنُ مَرْدَوَيْ 0 يزيد الرَقَاشِىَ أ رجلا قَالَّ: يا رَسُولَ الله إن نعطي أَمْوَالَنا 
اماس الذِكْرٍ فَهَلْ لتا في ذَلِكَ مِنْ أَجْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلم: «لا» قَالَ: 
ا وَسُولَ لإا نُْطِي اماس الجر وَالذَكرٍ فَهَلْ لتا أجز؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّم: «إنَّ الله لا يَقْبَلُ إلا ما أُخْلِص لَه نه تلا هَذِهِ الآيَةَ ألا لل الدِينُ الخالص» وَأخرَح 
ان جَريرِ وَابْنُ الْمنْذِرِِ وَابْنُ أي حا عن ابن عباس في قَْلِه: يكز اللّيْل 
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إِنْ تَحْفْرُوا قن اله غ عَنَكُمْ ولا يَرْضَى لِعبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ولا رر وَازرة 
وزز أَخْرَى ٤‏ إلى ركم مَرْجِعْكُم فيكم با كُنكُم تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورٍ (7) 


قال: يمل الليْل. وَأَخْرَجَ سَعِيدٌ بن من مَنْصُورِء وَابْنُْ جریر» وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ في 
قؤله: خَلْقاً من بَعْدِ حَلق قَالَ: عَلَقَه م مُضْعَةَ ثم عِظَامًا في ظلّماتٍ ثلاث البطن» والرحم 
والمشيمة. 

[سورة الزمر (39) : الآيات 7 الى 12] 

إِنْ تَكْفْرُوا قن الله غ عَنَكُمْ ولا يَرْضِى لِعبادِه الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ولا رر وازرة 
ور م 2 رس م رن وه ل سوه معن و ف لوؤيس و 0 5 
وزْرَ أخرى ثم إلى رَبَكُم مَرْجِعْكُم فَيُتبْنُكُمْ ا كنم تَعْمَلُونَ إِنَهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصّدُورٍ (7) وإذا 
مسن الْإنْسانَ صر دعا رَبَهُ بيبا َه م إذا حول نِعمَةَ مله نَسِيَ ما كان يَذْعُوا لَه من قَبلُ 


وجَعَلَ لله أنداداً لض عَنْ سَبيله فل غ بكفرك قلِيلا إِنّكَ من أضحاب النَارٍ (8) أَمَنْ هُوَ 
قات آناء اللَيْلِ ساجداً وَقائِماً در الآخرَة ويَْجُوا رَحْمَةَ رَه قل هَلْ يَشتوي الَّذِينَ يَعلَمُونَ 
وَاَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إا يَتَذَكُرْ الوا الألباب (9) قل يا عِبادٍ الَّذِينَ آمَنُوا اوا ربكم لِلّذِينَ 
أَحْسَُوا في هذه الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَأَرْضْ الله واسِعَةٌ إا بُو الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعر جساب 
(10) قل إِنَ أَمِرْتُ أن أَعْبْدَ اله لصا لَهُ الدِينَ (11) 

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أكون أَوْلَ الْمُسْلِمِينَ (12) 

لا ذگر سْبْحَاَهُ العم التي نعم بها على عِبَادِهء وبين كم من بديع صُنْعِِ وعجيب فِعلهِ ما 
بُوجب عَلَى کل عاقل ان يڙن به عقب بقؤله: إن تَُفرُوا ِن اله غي عنم أي: عير اج 
یکم ولا إل عانم ولا إلى عباديگم له له الي المطلق» ومع گؤن فر الكافر لا صر 
كما أَنّهُ لا ينَْعهُ عا الْمُؤْمن فَهُوَ أَنْضًا لا يَرْضى لِعبادِه الْكُفرَ أَي: لا يَرْصَى لِأَحَدٍ مِنْ 
باه الكفْرَ ولا يبه ولا َأمرُ به ومفل هذه الآية قول إِنْ تَكُفرُوا أَنكُمْ وَمَنْ في الْأرْضٍ 
جميعاً فَإِنَ الله َع حمِيدٌ «1» ويله ما نَبَتَ في صَجيح مُسْلِم مِنْ قَوْلِهِ صلَّى الله عليه 
وَسَلّم: «يا عِبَادِي لو ا أوَلَكُمْ جرم وَإنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كانوا على قب أفجر رَجْلٍ منْكُمْ 
وقد اَلَف الْمُعَسَرُونَ في هذ الآ هَل هي عَلَى عُمُومهاء ود الكفْرَ عبر مَرْضِيَ لل 
اة على كل حال ما هو اهر أو جي حَاصَة؛ والْمَغق: لا يزضى لعبَادِه لمي 
افر وَقَدْ دكب إل التَخْصِيص حَبْرٍ الْأمَةِ ابن عباس رضي الله عن گما سيأ بَيَائهُ آخر 
م احْمَلَُوا في الآية اختلافا آخر. فَقَالَ قَومُ: إِلَهُ بريد كُفْرَ الْكَافِرِ ولا يَرْضَاه وَقَالَ آخَرُونَ: 
له لا يُرِيدُهُ وَل يَرْضَاهُ وَالْكُلَامُ في قي مِذْلٍ هَذَا يَطُولُ جدًا. وَقَدِ اتدل الْقَائلُونَ 
بتخصِيص هَذه الْآيَة, وَالْمُِِعُونَ للرَادةِ مَعَ عَدَّم الرّضًا ا نَبَتَ في آياتِ كثيرةٍ مِنٍ الكتاب 
العزيز أَنَهُ سُبْحَانَهُ يُضُِ مَنْ يَشاءُ «2» وَيَهْدِي مَنْ يَساءُ «3» وما تشاؤْنَ إل أَنْ يَشاءَ الله 
«4» وََوْ هَذَا ا يُوَدِّي مَعْنَاهُ گنير في الكتاب العزيز. ثَ لما ذَكْرَ سْبْحاته أَنَهُ لا يَرْضَى 
ِعبَادِه افر ب أنه يَرْضَى َم الشّكْر فَفَالَ: وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ أيْ: 

يَرْضَى لَكُمْ الشّكْرٌ الْمَدْلُولَ عَلَيْه ؤه وإن تشكروا ويثيبكم عَلَيْهِ وَإِعَا رَضِي طَُمْ سْبْحَائَه 
الشكر لاله سَبَبْ سَعَادَتِمْ في الدُّنْيَا وَالآخرَة كما قَالَ سبحانه لين شرم لأَزِيدَئكُمْ «5» 
قرأ أبو جعفر, وأبو عمرو, وشيبة. 


(1) . إبراهيم: 8. 

(2) . الرعد: 27. 

(3) . يونس: 25. 

(4) . الإنسان: 30. 

(5) . إبراهيم: 7. [.....] 
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وَهُبيرة عَنْ عاصم پإشگانِ المَاءٍ مَنْ يَرْضَهُ وَأَشْبَعَ م الصمةَ عَلَى افاءِ ابن ذَكْوَانَ وَابْنُ گثیر» 
وَالْكْسَائينُ؛ وَابْنُ حْيْصِنِ ورش عَنْ تافع» وَاخْمَلَس الْبَاقُونَ ولا ترز وازرَة وْرَ أخرى أَيْ: لا 
َمِل تفس حَامِلَةُ لور حمل نَفْسٍ أخْرى, وقد تَقَدَّمَ تَفَسِيرُ هَذِهِ الآبة مُسْتَؤْقٌ ثم إلى ربكم 
مَرْجِعُكُمْ يَْمَ الْقِيَامَةِ فَبنَبْنَكُمْ ا نتم تَعْمَلُونَ من حير وَسَن وَفِبِهِ كدِيدٌ شَدِيدٌ إل عَلِيمْ 
بذاتٍ الصّدُورٍ أي: ما مره الْقُلُوبُ وَتَسْرْره فَكَيِف ا تُظهرْهُ وَتُبْدِيهِ وَإذا مَس الْإنْسانَ 
ضْرٌ أيْ ضْرٌ گان من مَرَضٍ اؤ فقرِ اؤ حَوْفٍ دعا رَه منيب إِلَيْ آيٰ: راجا إِليِْ مُسْتَغِينًا به في 
ڌفع ما رل به تارا ا كان يَدْعُوُ وَيَسْتَغِيثُ به من مَيْتِء أو حَيّء أو صَنَمء أو عَبْرِ ذَلِكَ 
م إذا حول مه مه أَي: اطا وَملَكَهُ يقال خوله الشيء: أي مَلَكَهُ |66 وكان أَبُو عَمْرِو 
بْنْ العلاء يدشد 

هنالك إن يستخولوا المال يخولوا ... وَإِنْ يُسْأَلُوا يُعْطُوا وَإِنْ يَيْسِرُوا يَغْلُوا «1» 

وَمِنْهُ قول أبي النجم: 

أعطى ولم يبخل فلم يَبْخَلٍ ... كوم الذّرَى مَنْ حَوَلٍ الْمُحَوَلٍ 

نَسِيَ ما کان يَدْعُوا لَه من قل أَيْ: سي الصيُرٌ الّذِي گان يَدْعُو الله إلى كشفه عَنْهُ من 
قل ان وله مَا حَوَلَهُ وَقِيلَ: َي الدّعَاءَ الذي گان يصرع به وَتركه, أو نسي رڳه الذي 
گان يَدْعُوهُ وَيَمَصَرّع إِلَيْه م جاوز ذلك إل الشرك بال وهو مَعْىَ فَوْلِهِ: وجَعل لله أنداداً 
أيْ: شرگاءَ من الْأَضْئام أو عبرا شتغيث ا وَيَْبدهَا لِيْضِلٌ عن سَبيله أي: ليُضِل الاس 
عَنْ طَريقٍ الله التي هي الإسْلَامُ والؤجيد. 

وَقَالَ السّدَيٌ: يَعْن نداد مِنَ الرّجَالٍ يَعْتَمِدٌ عَلَيْهمْ في جميع أمُورهِ. أَمَرَ الله سُبْحَانَهُ 
رَسُولَهُ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن يُهَدّدَ مَنْ كَانَ مُتَصِفًا بتلْكَ الصَفَة فَقَالَ: فل تَنَعْ بَكُفْركَ 


0 


يلا أي: معا فلبلا ؤ رمان قَلِيًاء فممَاعٌ دنا قلي م عَلَلَ ذلك بقؤله: نك من 
أصْحاب الئَّارٍ أَيْ: مَصيرك إِلَيْهَا عَنْ قريب وَفيه مِنَ التَهْدِيدٍ أَمْرٌ عَظِيمْ. قَالَ الزَجَاجُ: 
لفَطَهُ لفط الْأَمْرِ وَمَعَْاهُ التَهْدِيدُ وَالْوَعِيدُ قرا الجْمْهُورُ ليضل بِضّمَ اليَاء وَقََاً ان كني 
الْمَكْرُومَاتِ عَنْهُمْ دَكُرَ صِفَاتِ الْمُؤْمِبينَ فَقَالَ: أَمّنْ هُوَ قانث آناءَ اللَيْلٍ وَهَذَا إلى آخره 
من تام الام الْمأمُورٍ به وَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ. وَالْمَغْقَ ذَلِكَ الْكَافرُ أَحْسَنْ 
حَالَا وَمَآلاء أَمّنْ هُوَ قَائِمْ بطَاعَاتِ الله في السّرَاءٍ وَالصَرًاءِ في سَاعَاتِ ال مُسْتَوِرٌ عَلَى 
ذلك عير مُْمَصِرٍ على دُعَاءٍ الله سُبْحَاتَهُ عند ُرُولٍ الصّرَرٍ به. قرا الحْسَنْ وَأَبُو عَمْرِوى 
وَابْنُ عامر > وَعَاصِمْ وَالْكْسَائِينُ أَمّنْ بِالَشْدِيدِء وَقَرَاً نافع» وابن كثير» وحمزة» وييى ابن 
َنب َالْأَعْمَشُ بالخفيفي» فَعَلَى الْقِرَاءَةٍ الأولّ: أَمْ دَاخِلَة عَلَى م الْمَؤْصُولَةٍوَأدْغِمَتِ 
الْمِيمُ في اليم» وأم هي الْمْتَصِلَةُ وَمُعَادِكًا دوف تَفْدِيره: الگا + حير ام الذي هو قَانتٌ؟ 
وَقِلَ: هي الْمُنْمَطِعَةُ المقدّرة ببل وَاَْمْرَة أيْ: بل أَمّنْ هُوَ قَانِتٌ گالگافر؟ وَأَمًا عَلَى الْقَرَاءَةٍ 


)1( : البيت لزهير, ومعى «اك ييسروا يغلوا» : إذا قامروا با یسر 3 يأخذون ان الإبل» 
فيقامرون عليها. 
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وَالاسْتِفْهَامُ: للتَفرير وَمُفَابِلُهُ عَحْدُوفٌ, أي: أَمَنْ هُوَ فَانِتٌ كَمَنْ كَفَرَ؟ وَقَالَ الْقَرَاُ: إن همر 
في هذه القراءة للنداءء ومن: مُتَادَى, وَهيّ عِبَارةٌ عَنٍِ الي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم الْمَأمُورٍ 
بقۇله: فل نع وَالتَفْدِيرُ: يا من هو قَانِتْ فل: كنت وَكَيْتَ, وَقِيِلَ التَقْدِيرُ: يا مَنْ هُوَ قَانِتْ 
ِلك من أَصْحَاب الجْنّة. وَمِنَ الْقَائلِينَ بأد الحَمْرَةَ لِلنَدَاءٍ فرام وَضَعْفَ ذَلِكَ أَبُو حَيّانَ 
ا هو خي عَمَّا قَبْلَهُ و ما بَعْدَهُ وقد سَبَقَهُ ل هذا التضعيف أ علي ۽ الفاريي. 
الرَوَايةُ بَطُلَتِ لوي 

وَقَدٍ الْمُلِفَ في تَفْسِيرٍ القَانِتِ هُنَا ققيل: الْمُطِِْ وقيل: الحَاشِعْ في صااته وقيل: الْقَائُِ في 


صّلاته. وَقِيلَ: الدّاعِي لِرَبّهِ. قَالَ النَحَامِ: أصْل الْقُنُوتَ: الطَاعَة فكل ما قيل فيه فَهُوَ 
دال في الطَعَةِ وَالْمُرَادُ بء اللَيْلِ: سَاعَائه وَقِيلَ: جوف وَقِيل: ما بين الْمَغْبِ 
َالْعَشَاءِ وَاِْصَابُ ساجداً وَقائِماًعَلَى اال أيْ: جَامعًا بيْنَ السّجُودٍ وَالْقَِام وَقَدِم 
السُّجُودُ عَلَّى الْقِيَام لِكَوْنهِ أذحَل في الْعبَادَةٍ. وَتَحَلُ يدر الآخرَةَ التب عَلَى الخال أَنْضّاء 
أي: در عَذَابَ الآخرَة قَالَهُ سَعِيدُ بن جبير ومقاتل وَيَرْجُوا رَحْمََ رَه فيَجْمَعْ بن الرّجَاءٍ 
وَالحَوْفِء وَمَا اجْتَمَعَا في قَلْبٍ رَجُل إلا فارّ. قيل: وني الكلام حَذْفٌ, وَالتَفدِيرُ: 

كُمَن لا يَفْعَلْ شَيَِا من ذَلِكَ كما يذل عليه اليَاق. ۾ أمر الله سبْحَائهُ رَسْولَهُ صَلّى الله 
عليه وَسَلَّمَ ن يَقُولَ هم فَولَا آحَرَ َب به الحقَّ من الْبَاطِلٍ فَمَالَ: فل هَل يَسْمَوِي الَذِينَ 
يَعْلْمُونٌ وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ أي: الَّذِينَ يَْلَمُونَ أَنَّ مَا وَعَدَ الله به منَ الْبَعْثْ وَالَوَابِ 
وَالعقاب حَقّ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ذَلِكَء أو الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا أَنرَلَ الله عَلَى رُسلِهِ وَالَّذِينَ لا 
َعلَمُونَ ذَلِكَء أو الْمُرَادُ: الْعُلَمَاءُ وَامجُهّالُ وَمَعْلُومُ عِنْدَ کل مَنْ لَه عَفل أَنّهُ لا اسْتوَاءَ بَنَ 
العم وَامْجَهْل ولا ب العام وَاجَاِلٍ. قَالَ الرّجَاجُ: أي كما لا يَسْمَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ 
لا يَعْلَمُونَ كَذَلِكَ لا يَسْتَوِي الْمُطِيعٌ وَالْعَاصِي. وَقِيلَ الْمُرَادُ بالَّذِينٍ يَعْلَمُونَ: هُمُ الْعَامِلُونَ 
لمهم َعم الْمنُِْونَ بى لان من 2 يعمل رة من 1 يَعْلمْ إا كدر أوُوا الآلباب أي: 
إا يت ويَعَدََرُ وَيعفَكرُ أَصْحَابْ اقول وَهُمْالمُؤْمِئُونَ لا اكاز قم إن ََمُوا أذ 
هم عُقُولًا فَهِي كَالعَدَم وَهَذِهِ الجُمْلَهُ ليست من جْمْلَةِ اكلام الْمَأمُورٍ به بل من جهة الله 
سبْحَانَُ قل يا عِبادٍ الَذِينَ آمنُوا انُوا ربكم لَمَا ى سْبْحَاتَه الْمُسَاوَاةَ ينن من يَعْلَم وَمَنْ لا 
َعَم وبين أنه إا يتَذَكَرُ أُولُوا الأَلباب أَمَرَ رَسُولَهُ صَلَى اله عليه وَسَلَّمَ بن يمر الْمُؤْمِبينَ 
من عِبَادِِ بالنَاتِ عَلَى فوا وَالِعمانٍ بِ. وَالْمَغْق: ب أَيهَا الَِينَ صَدَقُوا بتؤجيد اله انوا 
ركم بطاته, وَاجَِابٍ مَعَاصِيهء وإخلاص الإِجَانٍ لَه وَنَفْي الشُركاءِ عَنْكُ وَالْمُرَادُ فل كُمْ 
قۇي هذا يبه نج لما َم الله سْبحَائَه الْمُؤْمِنَ بالتََُى ب هم ما في هَذِهِ التُُوَى من 
الدُنيَا عَلَى وجه الإخلاص حَسَنَةٌ عَظِيمَةُ وهي اجه وَقَوْلهُ: في هذه الدّنْيا مُتَعلَقٌ بأحسنواء 
وَقيل: هُوَ مُتَعَلَقْ بِحَسَئَةٍ عَلَى أَنَهُ بيان لِمَكَامَاء فَيَكُونُ الْمَغْقَ: ِلَذِينٍ أَحْسَنُوا في الْعَمَلٍ 
حَسَنَةٌ في الدُنيَا بالصَّحَة وَالْعَافِيَة َالظَمَر وَالعَبمَة وَالْأَوَلُ أَؤلَ. ثم لما گان بَعْض الْعِبَادٍ قَدْ 
يمر عليه فِعْلُ الطَاعات وَالْإِحْسَانٍ في وَطَبِهِ أَرْسَدَ الله سُبْحَائَهُ مَنْ ان كَذَلِكَ إلى الِجْرَة 


فَقَالَ: وَأَرْضْ الله واسِعة 
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م 


اي فَلَيْهَاجِرْ إلى حَيْتْ بكِنهُ طَاعَةُ د الله. وَالْعَمَلُ با أَمَرَ به. وَالرك لما ّى عَنْكُ وَمِغْلُ ذَلِكَ 
قَوْلَهُ سبحانة: 

أ كن أَرْضُ الله واسعَةً فَتهاجِرُوا فيها «1» وَقَدْ مَصَى الْكَلَامُ في المجْرَةِ مُسْتَوْقَ في سورة 
النساءء وقيل المراد بأرض هُنا: أَرْضْ اجن رَعْبَهُمْ في سِعَتِهَا وَسِعَةٍ نعيمها كما في قوله: جَنَةٍ 
عَرْضُّهَا السّماواث وَالْأَرْضُ «2» وَالْذَوَلْ أَوْلَ. هة لَمَا ييَنَ سْبْحَانَهُ ما ِلْمْحْسِبِينَ إذَا 
ا ی وَعَلَى كفي النَفْسِ عَنِ الشَّهَوَاتِ, 
أَسَارَ إل فَضِيلَةِ الصّبْرٍ وَعَظِيم مِقُدَارهِ فَقَالَ: إا يوق الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعر جساب أي: 
يُوَفِيِهِمْ الله جْرَهُمْ في مُقَابَلَةِ صَيِهِمْ بعَيْرٍ حسَاب» أَيْ: با لا يَقْدِرُ عَلَى حَصْرهِ حَاصِلٌ ولا 
00 خُسْبَائَهُ حَاسِبٌ. قال عَطَاءْ: با لا يَهْمَدِي إِلَيْهِ عَفْلَ وَلا وَصْفْ. وَقَالَ مُقَاتَلٌ: 


م 
7 


أَجْرْهُمْ انه وَأَرْرَافُهُمْ فبها بغي جسَاب. واخاصل أَنَّ الآبهَ تذل عَلَى أَنَّ ر نَوَابَ الصَّابرِينَ 
و ف ل اه اکن شي يدغ قن طسب فهو تب اکن شع قن 
السّاب فهو عير مناه وَهَذِهِ فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ ومنو ثُوبَةٌ جَلِيلَةٌ َه فضي أن عَلَى كُلّ راغب في 
0 الله وَطامع فِيما عِنْدَهُ من اَي أَنْ يََوَفَرَ عَلَى الصَيْرٍ َير تسه بزقايه ر 
بقَيْدِهِ يد إن لجع لا ير فضا قد رل ولا ِب حيرا قذ شلب ولا يذ مكروما قذ 
وفع وڏا تور الْعَاقِلُ هَذَا حَقَ تَصَوْره وَتَعفََُ حَقَ تَعَفْلِِ عَلِمَ أن الصّابر عَلَى ما َزَلَّ به 
قَدَ قار بمَدَا الجر الْعَظيم, وَطَفِرَ ڌا الجرَاءٍ اطي وَغَيْرَ الصًابر قذ تَر به الْمَضَاءْ شَاءَ اَم 
أق, وَمَعَ ذَلِكَ فاته مِنَ الْأَجْر ما لا بُقَادَرُ قَذره ولا يُبْلَعْ مداه قَضَمّ إل مُصيبته مُصِيبَة 
أخری ول تفز بقار ار وما أَحْسَنَ قَوْلَ مَنْ قالَ: 


أَرَى الصَّبْرَ تَحَمُودًا وَعَنْهُ مَذَاهب ... فَكيِفَ إِذَا مَا 1 يكن عَنْهُ مَذْهَبُ 
هتاك يق الصَّبْدْ وَالِصَّبْدُ واج ... وَمَا كان مه للضّرورَة أَؤْحَبُ 


ع 
2 58 ل 


َد 


E‏ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن رُم ا أُمِرَ به من الؤجيد والإخلاص 
فَقَالَ: قن إن أُمزْث أَنْ أَعْبْدَ الله صا له لَهُ الدينَ أئ: أَعْبْدُهُ عِبَادَةَ خَالِصَةَ من الشزك 
وَالرََاءٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ. قال مُقَاتِلٌ: إِنَكُفَارَ فُرَيْشٍ قَالُوا لِلبِيَ صَلّى اله عليه وَسَلَم: ما ما يَخَمِلْكَ 


عَلَى الَذِي انيتا به ألا تَنظرٌ إلى مِلَة بك وَجَدّكَ وَسَادَاتِ قَوْمِكَ يَعبْدُونَ اللات والْعْرّى 


4 
ع 


تَقَدَّمَ بَيَانُ مَعْقَ الآيَة ف وَل هَذِهِ السُورة وأ 


01 


َتَأْحُذ يما فَأَنْرَلَ الله ايء وَقَدَ د 


له 
تقد 


مرت لان 


أَكُونَ وَل الفكليين أَيْ: من هذه الام وَكَذَّلِكَ كان صلى الله عليه وَسَلمَ فَإنَهُ ول مَنْ 
خَالَفَ دِينَ آبائه وَدَعَا إلى التَوْحِيدِء وَاللَّامُ لِلتَغلِيل: أي وَأَمَرْتُ با أَمَرْتُ به لجل أً 
كود وَقِيلَ: إن ريده للتأكيد, وَالْأَوَلُ أؤل. 

وقذ أخْرَج ابْنُ جريرء وَانِنُ الْمُنْذِر وَابْنُ أي حاتم وَالْبَيْهَقُِ في الْأَْمَاءٍ وَالصّفَاتِ عَنِ ابن 
عَبّاسِ في قَوْلِه: 

e‏ الْكُفَارَ الّذِينَ 1 برد الله أن يُطَهَرَ فلوم فَيَفُولُونَ لا إل 
إل الله م قَالَ: ولا يَرْضى لعباده الْكُفْرَ وَهُمْ عِبَادْهُ الْمُخْلِصُونَ الَّذِينَ قَالَ: إِنَّ عبادي 


- 


ا مَهُمْ شَهَادَةَ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحَببَهَا إِلَيْهم. وَأَخْرَج عَبْدُ بُ 


حمَيْدٍ عن عِكْرمَة ولا يَرْضى لعباده الْكْفْرَ قَالَ: لا يَرْضَّى لِعِبَادِهِ الْمُسْلِمِينَ الْكُفْرَ وَأَخْرَجَ 


عَبْدُ بْنْ خْمَيْدٍ عَنْ قَعَادَةَ قال: وَاللَّهِ ما رضي 


)1( . النساء: 97, 
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قل إِنْ أ حاف إِنْ عَصَّيْتُ ري عَذَابَ يوم عَظيم (13) 

الله ِعَبْدِ ضَلَالَةَ ولا أَمَرَهُ اء وَلَا دعا إِلَيْهَ وَلَكِنْ رَضِيَ لَكُمْ طَاعَتَهُ وَأَمَرَكُمْ اء واكم 
وَأَخْرَج اب المُنذِرِ وَابْنْ أبي حَاتم» وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَأَبُو نعَيم في الحليلة, وَابْنُ عَسَاكِرَ عن ابْنٍ 
عُمَرَ أنه تلا هذه الْآيَهَ أَمَنْ هُوَ قانث ناء اليل ساجداً وَقائماً َر الْآخرَّةَ قَالَ: داك 


رٿ في عْثْمَانَ بن عَفَانَ. وَأَخْرَج ابن سَعْدٍ في طَبَقَاته وَائْنُ مَرْدَوَيْه وَابْنُ عَسَاكِرَ عن ابن 
أمَنْ هُوَ قَانِت الْآبَةِ قَالَ: نَرَلَتْ في عَمَّارٍ بْنِ ياسِر. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ, وَائْنُ أي حاتم عَنْهُ في 
قَوْله: 

حدر الآخرَةٌ يَقُولُ: در عَذّاب الآخرّة. وَأَخْرَجٍ الذي وَالنّسَائِي» وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ َس 


اط 

3 
x 
8 


قَالَ: 

َخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اله عليه وسَلَمَ على رَجْلٍ وهو في الْمَوْتِء فَقَالَ: «كيف تَدُك؟» 
قَالَ: أَرْجُو الله وَأَحَافُ وي فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله علَيِْ وَسَلَم: «لا معان في فلب 
عبد في مل هذا الْمَوْطِنٍ إِلّا أعْطَاهُ الله الذي يَرْجُو وَأَمَنَهُ الذي يََافْ» أَخْرَجُوهُ من طَريق 
سيار بْنِ حَاتم عن جَعْمَرِ بن سُلَيْمَانَ عَنْ تابتٍ عن أَنّسٍ. قَالَ البَمِذِي: 

غريب وَقَد رَوَاُبَضْهُمْ عن ابت عَنٍ ابي صَلَى اله عليه لم مرسلا. 


[سورة الزمر (39) : الآيات 13 الى 20] 

قل إن أخافٌ إِنْ عَصَيْتْ رَتِ عَذاب يَوْمِ عَظِيم (13) فل الله أَعبْدُ صا لَهُ ديني (14) 
فاعْبدُوا ما شِنْكُمْ من ذونه فل إِنَّ ارين الَذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأهْلِيهِمْ يَوْمَ القيامة ألا 
ذلك هُوَ اران الْمينُ (15) كم من فَوْقِهمْ ظُلَلَ مِنَ الار ومن نهم ظُلَلَ ذلك يَف 
اله يه عِبِادَهُ يا عِباد فَانَقُونِ (16) وَالَّذِينَ اجْعَتَبُوا الطَّاعُوت أَنْ يَعْبدُوها وََنابُوا إلى اله َم 
اشر فَبَشَرْ عِبادٍ (17) 

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ يعون أَحْسَتَهُ أولئك الَّذِينَ هَداهُمْ الله وَأولنك هُمْ أُولُوا الألباب 
(18) أَقْمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كلِمَةُ العَذاب أَقَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ في النَارٍ (19) لكن الَّذِينَ افوا رك 
هم غُرَفَ من فَوْقِها غرف مَبيَةُ نجي من نها الْأارُ وَعْدَ الله لا بف الله الميعاة (20) 
قَوْلُ: فل إِيْ أخافٌ إِنْ عَصَيْث رت أي: برك إخلاص الْعِبَادَة لَهُ وَتَوْجِيدِه وَالدّعَاءِ إلى 
زك الشّرْكِ وَتَضْلِيلٍ أَهلِهِ عذاب يَوْمِ عَظيم وَهُوَ يَْمُ الْقِيَامَةِ. قال كر الْمُفَسَرِينَ: الْمَغْى 
إن أَحَافَ إِنْ عَصَيْت رَي بِإِجَابَةِ الْمُشْرِكِنَ إلى ما دَعَوْنٍ إَِيْهِ مِنْ عِبَادَةٍ غَيْرٍ الل قال أَبُو 
حَمرَةَ اليما وَابْنُ الْمُسَيّبٍ: هَذِهِ الآيَهُ مَنْسُوحَةٌ بقؤله: لِيَغْفِرَ لَك الله ما تَقَدّمَ من ذَنْبِكَ 
وما تأخَرَ «1» وني هذه الآية ليل عَلَى أن لأر للْؤْجُوب, لأ قله ِا أمزث أن أَغبدَ 
الله فَالْمُرَادُ: عصان هَذَا الْأمْر فل لله أعْبْدُ التَقْدِمُ مُشْعِرٌ بالاختصاص, أي: لا أَعْبْدُ غبره 
لا اشتفلالاء ولا عَلَى جهة الشركة وَمَعَْ محلِصاً لَه دين أنه حالص لله غَيْدُ مَشُوبٍ بِشِرْكِ 
ولا رِياءٍ ولا غَيْهمَاء وَقَدْ تَقَدّمَ تَحْقِيقُهُ في أَوَلِ السُورَة. قال الرَازِيُ: فَإِنْ قيل ما مَعْىَ التكرير 
في قَوْلهِ: قن إِنَ أُمِزْث أن أب اله مخِصاً له الدِينَ وَفَوْله: فل الله ابد لصا لَهُ ديني 
فلتا: لس هَدَا يتكرير. لِأَنَّ الْأَوَلَ: إِخْبَارٌ أنه مَأْمُورٌ من جهة الله بالإعانِ وَالْعِبَادَة وَالثَاي: 
إِخْبَارْ أنه أُمرَ أَنْ لا يَعْبْدَ أَحَدَا غَيْرَ الله فَاعْبُدُوا ما شِنْتُم أَنْ تَعْبَدُوهُ من ذُونِهِ هَذَا الْأَمْرْ 


لِلتَهُدِيدِ وَالتفرِيع 


(1) . الفتح: 2 
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والتوبيخ كقوله: اغْمَلُوا ما شِفْكُمْ «1» وَقِيلَ إِنَ الْأَمْرَ عَلَى حقيقته وَهُو مَنْسُوحْ بآية 
السَيْفِء وَالْأَوَلُ أَولَ فل إِنَّ الحاسِرين الّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُم وَأَهلِيهِمْ يَوْمَ الْقيامة أَيْ: إن 
الْكَامِلِينَ في الْحُسْرَانِ هُمْ هلاي لِأَنَّ مَنْ دَحَلَ الَّارَ فَقَدْ حخَسِرَ نَفْسَهُ وَأَهلَهُ. قَالَ الرّجَاجُ: 
وڏا يَْني به كار َعَم حَسرُوا أَنْفسَهُمْ اليد في الثَار وَحَسِرُوا أفليهم لآم | 
يَدْخُلُوا مَدْخَلَ الْمُؤْمبِينَ الّذِينَ هم اهل في اة وَجْْلَهُ: ألا ذلك هُوَ الحُسْرانُ الْمُيينُ 
مُسْتَاَئفَةٌ لتأكيد مَا قَبْلَهَاء وَتَصْدِيرْهَا بحرف التنبيه للإشعار بأن هذا الخسران الذي حل بكم 
قد بلغ من العظم إلى غاية ليس فوقها غاية, وكذلك تعريف الحُسْرَانَ وَوَضْفْهُ بگؤنه ينا 
َه يدل عَلَى ائه قر الگا من أَهْرَادٍ ا سرا وَأنُّ لا ران اويه ولا غقُوبَة 
تُدَانيه. م يك يتتكانة هذ دون الذي حَلَ بم والبلاء النازل عليهم بقؤله: لهُمْ من 
قؤقهم ظَلَلَ من الٿار الل عبار عن أَطَبَاقٍ الئارء أَي: كم من فَوقِهمْ أَطَبَاقٌ مِنَ الثَار 
تهب عَلَيْهمْ ومن نهم طن ي: اباق من الٿارء وني ما هم طلا لاما ْظِلُ مَنْ 
َمل هَذِه الآية فَوْلَ: َم من جَهَّمَ مهاد وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ «2» وَفَوْلَه: يَوْمَ يَغْشاهُم 
العذاب من فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجْلِهِمْ «3» وَالْإِسَارَة بقؤله: ذلك إلى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرْهُ من 
وَصْفٍ عَذَابجِمْ في اللاي وَهْوَ: هبدا وَحبَهُ: فَوْلَهُ: يحَوِفْ الله به عِبادَهُ آي: يُحَذَْهُمْ بها 
َوَعَدَ به الكُفّارَ مِنَ الْعَذَابِ ليخافوه فيتقوه, وهو معنى يا عِبادٍ فَانَقُونِ أي: اتَّقُوا هَذِهِ 
معاي الْمُوجبة لفل هذا اعاب على قر وج تخرص اباد ازميئ أن 
لقاب في الْقرْآنِ إطلاق لَفظ الْعبَادِ عَلَيْهِم وَقِيلَ: هُوَ لِلْكْفَارٍ وَأَهْلٍ الْمَعَاصِيء وَقِيل: هُوَ 
عَاةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَارِ وَالَّذِينَ اتَتبُوا الطَاعُوت أن يَعْبُدُوها الْمَْصُولُ: مُبْتَدَأَ وَخَبْهُ: 
فَوْلَه: لَمْ البُشرى وَالطَاعُوث بنَاءُ مالع في الْمَصْدَرِ كَالرَحمُوتِ وَالْعَظَمُوتِء وَهُوَ الْأَوئانُ 
وَالشَّبْطَانُ. 

وَقَالَ ماهد وَابْنُ َيْدِ: هُوَ الشَيْطَانُ. وَقَالَ الصّحَاكُ وَالسدَيُ: هُوَ الْأَوئَانُ. وَقِيلَ: إل 


الْكَاهِن وَقيل: 

هو اشم أعْجَبِيٌ يفل طَالُوتَ, وَجَالُوتَء وَقِبل: إِنُّ اسم عَرَي مشق مِنَ الطَفيان. فال 
الأَحْمَسُ: الطّاغوث جنغ ووز أن يكو وَاجِدُه مُوَْنَد وَمَغتى الْتَمَبُوا الطَاغوت: أَعْرَضُوا 
عَنْ عِبَادَتِهِ وَحَصُوا عِبَادَكُمْ الله عر وجل وَفَوْلَ: أن يَْبْدُوها في تحن تب عَلَى الْبَدَلِ مِنَ 
الطَاعُوتِ بَدَلُ اشْبِمَالٍء كاه قَالَ: اجنوا عِبَادَةَ الطَاعُوتء وَقَدْ تَقَدّمَ الْكُلَامُ عَلَى تفسير 
الطَّعُوتِ مُسْعَؤْقٌ في سُورة رة وَقَوْلَُ: وأَنابُوا إلى الله مَعطُوفٌ عَلَى اجْتَيبُواء وَالْمَغْق: 
رَجَعُوا لَه وَأَفْبَلُوا عَلَى عِبَادَتِهِ مُعْرِضِينَ عَما سواه لَمُ الْبُشْرى بالئواب ازيل وَهُوَ ان 
وَهَذِه الْبُشْرَى ما عَلَى ألْسِتَة الرُسْلِ أو عِنْدَ ضور الْمَوْتِ أو عند البعث فَبَشِرْ عِبادِ 
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَََعُونَ أَحْسَتَهُ الْمرَادُ بالْعبَادِ هُنَا الْعُمُومُ فَيَدْخُلُ الْمَوْصُوفُونَ 
بالاجيتاب وَالإَاَةِ يه دولا َء وَالْمَغْق: يَسْتَمعُونَ القؤل احق من كتَاب الله وس 
رَسُولِهِ فيَتَعُونَ أَحْسَتَهُ أي كمه وَيَعْمَلُونَ بد. قال السُدّي: يعون أَحْسَنَ مَا يُؤْمَرُونَ به 
َيَعْمَلُونَ جا فيه وَقِبلَ: هُوَ اَل يَسْمَعْ اسن وَالْقَبيِحَ فْيَتَحَدَّتُ بِالحَسَنِ, وَيُدْكُفُ عن 
القبيح فلا يَتَحَدّثْ به وقيل: يستمعون القرآن» وغيره فيتبعون 


(1) . فصلت: 40. 
(2) الأعراف: 41. 
(3) . العنكبوت: 5. 
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القرآن» وَقِبلَ: يَسْتَمِعُونَ الوْحَص وَالعَرائم فَيَتَبِعُونَ العَرَائم وَيَترَكُونَ اليُخَصء وقيل: 
َأَحْدُونَ بالعفوء وَيَرْكُونَ العفُوبة. م انى سْبْحَائَهُ عَلَى هَؤْلَاءٍ الْمَدْكُورِينَ فَقَالَ: أُولئِك الَذِينَ 
هَداهُم الله وَأولنك هُمْ أُولُوا الْأَْبابٍ أي هُمْ الّذِينَ أَوْصّلَهُمْ الله إل الق وَهُمْ حاب 

)4 3 ر ا م جار فك E‏ رعو A‏ فك عو ER‏ 
الغقولٍ الصّحيحة, لأهم الذِينَ انتفغوا بغقوِم, وَل ينتفع مَن عَذَاهُمْ بغقوهم. ثم ذكر 
سُبْحَائَهُ مَنْ سَبَقَتْ لَهُ الشَّقَاوَةُ وَحُرمَ السَعَادَةَ فَقَالَ: أَفَمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ مَنْ هَذْهِ 
مَل اَن کون مَوْصُولَة في َل رفع بالابتدَاءء وَحَبَرُهَا: تَخَذُوف, أَيْ: گمَن اف أو 
فأنت لَه أو اسف عله تمل أَنْ َون سَرْطِية وجَوَابَهُ أفأنت نند من في الثَار 


فَالْمَاءُ: فا ا واب دَحَلَتْ عَلَى ْلَه الجرَاءِ وَأَعِيدتٍ الْمْرَةُ الإنكارية لتأكيدٍ مَغْقى 
0 

وَقَالَ سِيبَوَيْهِ إِنَهُ كرّرَ الاسْتفْهَامَ لِطُولٍ الكلام. وَقَالَ الْقَرَاءُ: الْمَغىَ أَقَأَنْتَ تُنْقِذْ مَنْ 6 
56 لْعَذَابء وَالْمُرَادُ ِكَلِمَةِ الْعَذَابٍ هُتا هي فول تَعَالَ لإنليس: لَأَمْلَآنَ جَهَنَمَ مِنْكَ 
ومن بعك مِنْهُمْ أَحَْعِينَ «1» وَقَوْلهُ: 

لَمَنْ بعك مهم لأَفْلآنَ جَهَئَمَ منْكمْ أَحْمَعِينَ «2» وَمَعْقَ الْآبَة التَسْلِيةُ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله 


عليه وَسَلَّمَ لله گان حَرِيصًا عَلَى إِمَانِ فَوْمِهِ فََعْلَمَهُ اله أن مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَضَاءْ 


َه 


حَة حَفَّتْ عَلَيْه كَلِمَةُ الله لا يَفْدِرُ وَسُولُ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ِن يُنْقدَهُ مِنَ الثَارٍ بن عله 
منًا. قال عَطَاءٌ: زيل ی و ون خلت نين كدر الذي صلى :انه عليه وَسَلَّم 
عن 0 وني الْآيَِ تنزِيلٌ لِمَنْ يَسْتَحِقٌ الْعَذَاب بَنْ قَدْ صَارَ فيه وَتَنْزِيلٌ ذُعَائِه إل الإيمَانٍ 
مَنِْلَة الإخراج لَه مِنْ عَذاب التار. وَلَمَا E‏ بق أن لأَهْلٍ الشَّقَاوَةٍ طلا مِنْ 
فَوْقَهمْ الثَارُ وَمِنْ نهم ظَلَّلٌ اسْتَذْرَكَ ء عَنْهُمْ من كان من أل الغادة فقال: لك الَّذِينَ 
اَقَوا رشم َم عرف من فوْقِها e‏ لان انه دَرَجَاتُ بَعْضْهًا فَوْقَ بَحْضٍ, 
وَمَعْىَ مَِييةٌ أَهَا مَْيّةُ اء الْمََازِلِ في إخكام أَسَاسِهًا وَهُوَةِ بنَائهَا وَإِنْ كَانَثْ مَتَازِلُ الذي 
يٽ بِشَيْءٍ بِاليَسْبَة ِلها ري من تَْتِهَا الما أيْ: من تخت تَلْكَ الْعْرَفِء وني ذَلِكَ 
كمال لِبَهْجَتِهَا وَزِيَادَةٌ لرؤتقهاء وَانْبصَابُ وَعْدَ الله عَلَى الْمَصْدَربّة الْمُوَكَدَةِ لِمَضْمُونِ 
الْجْمْلَة, لأَنَ فَوْلَهُ: كم غْرَفَ في مَعْى وَعَدَهُمْ الله بلك وَجْمْلَةُ: لا جلف الله الميعاد مُقَرْرَة 
لوَعْدِ أَيْ: لا لف الله مَا وَعَدَ به الْقَرقَينِ مِنَ الخَيْرٍ وَالشر. 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قَوله: فل إِنَّ الحاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُْ الآية. 


هُمْ الْكُقَارُ الَّذِينَ خَلَقَهُمْ الله لئار وََلَتْ عَنْهُمْ | الذي نيا وَحْرَمَتْ عَلَيْهِمْ الخنّهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
انر عَنْهُ في قَوْلِه: 
حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وأهْلِيهمْ قَالَ: أَهلِيهمْ من أَهْلٍ اة كاثوا أعِدُوا م َو عَمِلُوا بطَاعَة الله 


لع ع 


فغينوهم . 


وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدوَيْه عَنِ ابْنِ عُْمَرَ قَالَ: کان سعید سَعِيدٌ بْنْ ويد وَأَبُو ذ 2 ا 


الجاهلية أحسن القول» وأحسن الْقَوْلِ والگاده: لا إِلَهَ إلا الله 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ أَخْسَتَهُ الآية. وَأَخْرَجَ ابن مر ا 98 قَالَ: 0 
«فَبَشَرْ عباد الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ يعون أَحْسَنَهُ أرسل ر سول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ 


ماديا فَتَادَى: مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بال شَيْئَا دحل اء فَاسْتَقْبَلَ عُمَرُ الرَسُولَ فَرَدَهُ 
RÎ‏ سن رو 5 Ea 4 u‏ قعل و Ê‏ عر ERS‏ ا ده فو 2ه 
فقال: یا رَسُول الله خَشِيتُ أن يَتَكِلَ النَامنْ فلا يَعْمَلُونَ فقال رَسُول الله صَلى الله عليه 


وَسَلُم: لو 


)1( . ص: 55 
(2) . الأعراف: 18. 
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E جاص‎ 


تر اد الله أنْرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ قَسَلَّگۀ ينابي في الأَزْض م يخْرجُ به رَرْعَا حلفا ألوَائهُ م 
هيج فَرَاهُ مُصْفرًا عله خطَامًا إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى لأولي اللاب (21) 


يعلم الناس قدر رحمة ري لا تكلواء وَلْوْ يَعْلمُونَ قَدُوَ سْخط رف وَعِقَابهِ لَاسْتَصْعَدُوا 
أَغْمَاهُم» وَهَدَا يث أله في الصّحيح من حديث أبي هريرة. 


[سورة الزمر (39) : الآيات 21 الى 26] 

تر أن الله ئرل مِنَ السّماءِ مَاءَ فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ في الْأَرْضٍ ثم رح به رَرْعاً يفا اوائ ثم 
هيج فَرَاُ مُطفرًا ثي يجله حطاما إن في ذلك لَتِكْرى لأولي الألباب (21) فمن سَرَحَ الله 
صَدَرَه للِسْلام فَهُوَ عَلى ثُورٍ من رَه فوَيْلٌ لِْقاسيَة فُلُومُمْ من ذكر الله أولئك في ضلا 
مين (22) اله نزّلَ أَخْسَنَ الَدِيثٍ كتاباً مُتشابكاً مئان تَفْشَعِرُ مئه جُلُودُ الّذِينَ يَْسَوْنَ ركم 
م لن جُلُودُهُمْ وَقُلُوتجُمْ إلى كر الله ذلك هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ اله فما 
لَه من هادٍ (23) أَقَمَنْ يقي بوَجْههِ سُوءَ الْعَذابٍ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقِيلَ لِلظَلِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنكُم 
تَكْسِبُونَ (24) كدب الَّذِينَ من قَبْلِهمْ فَأَتاهُمُ الْعَذابْ من حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ (25) 
فَاقَهُمْ الله زي في الخياة الدّنيا وَلَعَذَابُ الآخرة اكير لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ (26) 

لما ذگر سْبْحَاَهُ الآخرَة وَوَصّفَهَا ِوَضٍْ يُوجب الرَعْبَةَ فبهاء وَالِشَوْقَ إِلَْهَا أَْبَعَهُ بكر 
ادنب وَوَصَّفَهَا بِوَضْفٍ يُوجب الرَعْبَةَ عنهاء وَالتَفرَةَ منهاء فَذَكرَ تلا تا في سُرْعَةِ رَوَاها 
وقرب اصْمِخْلالحا مَعَ ما في ذَلِكَ مِنْ ذكْر نَع مِن أَنْوَاع فُدرَتِهِ الَْاهِرَةِ وَصنعه البَدِيع فَقَالَ: 
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أل تَر أن الله أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ مَاءَ أيْ: 


مِنَ اساب مَطَرًا فَسَلَكَهُ يَابِيعَ في الْأَرْضٍ أيْ: فَأَدْخَلَهُ وَأَسْكتهُ فيهاء وَالْيتابِيعْ حع يَنبُوع 
من تَبَعَ الْمَاءْ يَنْبُع وَالْيَْبُوعٌ: عبن الْمَاءٍ وَالْأَمْكَِةُ الي ينيع يَنْبْعُ منْهَا الْمَاكُ وَالْمَعْىَ ۰ 
الْمَاءَ ازل مِنَ السَمَاءِ في لض وَجَعَلَهُ فيا عُيُونَا جَارِيَةَ أ جَعَلّهُ في يَنَابِيعَ أَيْ: في 

َمْكِنةٍ يَنْبْعُ مِنْهَا الْمَاهُ فَهُوَ عَلَى الْوَجْهِ الان مَنْصوب بتزع الخافض. قَالَ مُقَاتِلَ: َل 
عْيُونَّ وَرَكَايَا «1» في الأَرْضٍ م يحرج به رعا مخفا ألوائة أيْ: يخر بدَلِكَ الْمَاءَ مِنَ الْأَرْضٍ 
َرْعَا ملفا أَلْوَائُُ من أَصْفْرَ وَأخضْرَ وَأَنِيَضَ وَأَخْمَر أو من بر وَشَعِيرٍ وَغَْهِما إذَا گان الْمُرَادُ 
بِالْأَلْوَانِ الْأَصْئَافُ 2 هی يُقَالُ هاج النَبْتْ هيخ هَيْجا إِذَا م جَقَافُ. قَالَ الْجَؤْهَريٌ: يُقَالُ 


هاج النَبْتْ هيَاجًا: ذا س وَأَرْضْ هَائِجَةٌ يبس بَقُلْهَا أو اصْفَرٌ وَأَمَاجَتِ الت 


5 
7 


أَيْبَسَتْهُ. قَالَ الْمُبرَدُ: قال الْأَصْمَعِيُ يُقَالُ هاجت الْأَرْضٌ كيج : إِذَا أَْبَرَ نَبْعْهَا وَوَل. قَالَ: 
وَكَذَلِكَ هاج لبت فار فقو ! أيْ: تراه بَعْدَ حُصْرَتِه وَنَضَارَتِهِ وَحُسْنٍ رؤنقه مُصْفَرًا قد 
ذَهَبَتْ خضرته وَنَضَارِتَهُ م عله خطاماً أي: 
متفتتا متكسراء من تَحَطظّمَ الْعُودُ: إِذَا تَقَنّتَ من اليبس إن في ذلك لَذكرى لأولي الألباب أي: 
فيمَا تَقَدَمَ ذِكُرْهُ تذكِيرٌ لِأَهْلٍ الْْقُولِ الصّجيحة, فاصم الَّذِينَ يتَعفّلُونَ الْأَسَْاءَ عَلَى حَقِيقَِهَا 
كرون ويَعْتَرُونَ وَيَعْلَمُونَ بان الَاةَ الدّْيَا حا كَحَالٍ هذا الرّرع في سُرَْةٍ التَصَرُم 
فرب التَقَضِيء وَذَهَاب بَنْجَيها وروا رَوْتَقَهَا وَتضَارَتاء فَإِذَا نج كم التَفَكْرُ وَالِاغتَار 
اليل بِذَلِكَ 1 تخصّل مِنْهُمْ الاغتراز ا وَالْمَيْلُ إلَيْهَا يازا عَلَى دار التَعِيم الدَّائِم وَاخيَاة 
الْمُسْتَمِرّة وَاللَدَةِ الحَالِصَة وَل يَبْقَ مَعَهُمْ سك في أن الله قادر على البعث والحشرء 


(1) . الركية: البئر» ج. ركايا. 
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تر علي ها قزر على ذلك E N E‏ 
الأَرْض. وَالْمَعْىَ: أَنْرَلَ مِنَ السَمَاءٍ قُرْآنَا فَسَلَكَهُ في قُنُوبٍ الْمُؤْمِِينَ م رج به دِيئًا بَعْضّهُ 
5 من تخي ام الله َيَرْدَادُ إِهَانا ويَقيناء 5 لبي ي قله رض فإ تيج كما 


وى رر عو 0 هاه 2 0 چ دقام وكام لها وو ور وم ا ا 21 
- 0 


ری لأولي لذلاب گر شَرْحَ الصّذرٍ لِلإسلام, لِأَنَّ الانتفاع الگامل لا خضل إلا به 
فَقَالَ: أَقَمَنْ شرح الله صَذْرَهُ لِإسْلام أَيْ: وَسَّعَهُ قول الق وَفَتَحَهُ لِلاهْتدَاءٍ إلى سَبِيلٍ 
قَالَ السّدَيُ: وَسِعَ صَذَرْهُ للإسْلام لِلْفَرَح ب والطمانة لَه وَالْكَلَامُ في الحَمْرَةِ وَالَمَاهٍ ما 
تَقَدَمَ في ََمَنْ حَقَّ عَلَيهِ كلمَةُ الكذاب ومن: مُبْعَدَأ وََبَا: دوف تفْدِيره من قَسَا قله 
وخر صَذْرْهُ وَل على هذا ابر الْمَحْذُوف فَوْلَهُ: قوي لِلْقاسِية فلوم وَالْمَغق: أَهْمَنْ 
وَسّعَ اله صَذْوَُ لام فََبلَك وَاهْمَدَى بَذيه فَهُوَ بِسَبَب ذَلِكَ الشّرْح على ور من رنه 
تفيض عليه گن قَسا فلب لِسُوءِ ايارو قَصَارَ في لمات الصّلالة وَبَِّْتِ لهال قال 
قَعَادَُ: الثُورُ كاب الله به يُؤْحَلُ وَإِلَيِْيُنْعَهَى. قال الرّجَاجُ: 

تَقَدِيرُ الآية: اف کن ا اصدرة کن لع خلى ا كلم يهني و و مشاه 
فلوم من ۾ ذكر الله قَالَ الفَرَاءٌ وَالرَجًاج: ا ذكْرٍ الله كما د تقول نمث عَنْ طعَام کله 
وَمِنْ نْ طَعَام اكل وَالْمَعْىَ: أنه غَلْظَ فَلَبُهُ وَجَفَا عَنْ قَبُولٍ ذِكْرٍ الل يُقَالُ: قَسَا الْقَلْبْ ذا 
صلب وَقَلْبَ قاس أَيْ: صُلْبْ لا برق ولا يل وَقِبل: مى من كر الله من أجل ذكره 
الذي حَفَه أَنْ د تنش ع لَهُ الصُذُوز وَتَطْمَئْنٌ به الْقُلُوبُ. وَالْمَعْىَ: 

نه دا ذكِرَ الله اممَارُواء وَالْذَوَلُ أَؤلء وَيُوَيَدهُ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَاً عَنْ ذِكْر الل وَالْإِسَارَة بقؤلو: 
أُولئكَ لل الْفَاسِيَة ة فلو 4 وهو مدا وَخَبرة: في ضَلالٍ مين أَيْ: ظَاهِرٍ وا 00 م ذَكْرَ 
سْبّحَانَهُ بَعْضَ أَوْصَاففٍ كتابه العزيز فَقَالَ: الله َبّلَ أَحْسَنَ الحديث يعني الْقُرْآنَ وَعَعَّاه 
حَدِيئًا لان الي صلی الله عليه وَسَلَّمَ گان يُحَدَتْ به فَوْمَهُ رُم بها يرل عَلَيْه منّه. وَفيه 
بيان أ أَحْسَنَ الْقَوْلِ الْمَذُكُورٍ سَابِقَا هُوَ الْقُرَآنُء وانتصاب كتاباً عَلَى الْبَدَلِ مِنْ أَحْسَنَ 
الحديث. وَكْتَمِل أَنْ يكون حالا منه مُتَشابماً صفة لكتاباء أَيْ: 

يشب بَعْصْةُ بَغضًا في حن والإخگام وَصِحَةٍ المَعَاني» وَقُوَةِ المَبَانيِ ووغه إلى اغى 
دَرَجَاتِ الْبَلَاعَةِ. وَقَالَ فَمَادَةُ: يُشْبِهُ بَعْضة بَعْضًا في الآي وا روف وَقِيلَ: يُشْبِهُ كب الله 
المنزلة على أنبيائه, ومّثايَ صفة أخرى لكتابا: أي تثنى فيه القصص وتتكرر فيه الموعظ 
والأحكام. وقيل: يثنى في التَلَاوَةٍ فلا بل سَامِعْهُ وَلا يَسْأَمُ فَارِنُهُ. قَرَاً الجُمْهُورُ مناي يفنح 
ايا وهر شام عن ان عامر يشر بشكوقا تيا وَاسْقالًا لتخريكهاء أو على اما حبر 
مُبْكَدَأْ تخَذُوفٍ أَيْ: هو مَتاني» وَقَالَ الرَازِيُ في تبيين ماني اَن تَر الْأَشْيَاءِ المَذكورة ف 
هران مُمَكرَرة: رَوْجَيْنِ َوْجيْنِ مِغْل: الْأمْر وَالنَفِي وَالْعَامَ والخاص, والمجمل وا لمفصلء 
وأحوال السموات وَالْأَْضِء وَامجنةِ والارء والثور وَالطلَمَة وَاللّوْح وَالْقَلَْم وَالْمَلانگة 


وَالشَيَاطِينِ وَالْعَرْشٍ وَالْكُرْسِيَء وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَالرّجَاءٍ وَالْحَوْفِ وَالَبْمَقْصُودُ من ذَلِكَ 
ايان باد کل ما سِوّى اق رؤج وَأ الْمَرْدَ الْأَحَدَ الق هُوَ الل ولا می مَا في گلامه هذا 
من التَكُلفِ وَالْبْعْدِ عَنْ ر و د التنزيل < شع 
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مه جُلُود الَّذِينَ يَْسَوْنَ رُم هَذِه الجُمْلَهُ ُو أَنْ تَكُونَ صِفَة لكتابء وَأَنْ تَكُونَ حال مِنْهُ 

e‏ أو مُسْتَأْنَفَةَ لبان مَا خضل عِنْدَ سمَاعِهِ من ا 
لسامعيه» والافشغراز: 

اقيض يُقَالُ افْشَعَرٌ جلده: إِذَا تَقَبَضَ وَتَجَمَع مِنَ الحُؤف. وَالْمَغْى: اما تأخُذَهُم مِنْهُ 

غر قال الرّجَاحُ: إِذَا 57 آيَاتُ الْعَذَابٍ افْشَعَرَتْ جُلُودُ الَائفِينَ لله م تَلِينُ 

جُلُودُهُمْ وَفُلُويُم إذا ذكِرَثْ آياث الرَحْمَةِ. قَالَ الْوَاجِدِيٌ: وَهَدَا قَوْلُ جميع الْمُمَسَرِينَ وَمِنْ 

ذلك قول امري الْقَيْسِ: 

قبت ا ... وَالْقَلْبَ من حَشية مُفْشَعِدٌّ «1» 
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سه در 


وَقِيلَ الْمَعْىَ: أن 00 لَمّا كَانَ في غَايَةِ الجَرَالَة وَالْبَلَاغَةِ فَكَانُوا إِذَا راا عَجْرَهُمْ عَنْ 
مُعَارَضَتِهِ افْشَعَرَتِ الود مِنْهُ إِغْظَامًا له وَتَعَجُبًا من حشبه وبلاعتهء م لن جُلُودْهُمْ 
وَفُلُومُمْ إلى ذكْر الله غي تلن بل e E‏ اء كَأَنَهُ قيل: سَكْنَتْ وَاطْمَأَنَتْ 
إل ذكر الله لَيْنَهَ غَيْرَ منقبضة وَمَفعو ل الله دوف وَالتَقَدِيرٌُ: إلى ذكر الله ركه 
وَتَوَابَهُ وَجَنََهُ وَحُذِف لِلْعِلَم به. قال قتادة: هَذَا غت أولياءِ الل نَعَمَهُمْ بها تَفْسَعرٌ 
جُلُودْهُم وَتَطْمَئنُ فلوم ل ذکر الل ق ينهم بذهاب ب عقوم وَالْهَشَيَانِ عَلَيْهِمْ ! 5 
ذَلِكَ في أَهْل الْبدَع و وَالْإِشَارَة بقؤله: ذلك إلى الكتاب الْمَوْصُوفٍ بِتَلْكَ 
الصّفَاتِ, وهو ميدأ ودی الله حَبَهُ أَيْ: ذَلِكَ الْكِتَابُ هُدَى الل يَهُدِي به مَنْ يَاءُ أَنْ 
يَهْدِيَهُ من عِبَادِه وَقِيلَ: إِنَّ الِشَارَةَ بقؤله: ذلك إل ما وَهَبَهُ الله مَؤلاءٍ من حَشية عَذَايهِ 
وَرَجَاءٍ نَوَابِهِ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله أيْ: َل فَلْبَهُ قَاسًِا مُظَلِما غَبْرَ قابل لِلْحَقَّ فما لَهُ مِنْ هادٍ 
يهديه إلى الق وَيُخَلَصّهُ من الصّلال. قرا لجُمْهُورُ من هادِ بعر ياءِ. وَقراً ابن كير وَانْنُ 
حيْصِنِ بالْيَاءِ. ثم لَمَا حَكُمَ عَلَى الْقَاسِيَةِ قُلُوكُمْ كم في الدُنيَا وَهْوَ الصّلال حكم عَلَيْهِمْ 
في الآخرّةٍ بكم آخَرَ وَهُوَ الْعَذَابُ فَقَالَ: أَفْمَنْ يَتَقِي بِوَجْهِه سُوءَ الْعَذَابٍ يَوْمَ القيامَة 


وَالِاسْتِفْهَامُ لِْإنْكَارِ, وَقَدْ تَقَدَمَ الكلَامُ فيه. وني هَذِهٍ الْمَاءٍ الدَاخلَة عَلَى مَنْ في قوله: أَفَمَنْ 
حَقَ عليه كلِمَهُ القذاب وَمَنْ: مْبْتَدَأَ وَحَبَرهَا: دوف لِدَلَالَِ الْمَقَام عَلَيْه وَالْمَغْىىَ: أَفَمَنْ 
سَأَنُ اَن يقي نَفْسَهُ بِوَجْهِه الذي هو أَهْرَفْ أَغْضَائِهِ سُوءَ الْعَذَابٍ يَوْمَ الْقيَامَةِ لون يَدِهِ قد 
صَارَتْ مَعْلُولةَ إلى عقو كَمَنْ هُوَ آمِنْ لا يَْترِيهِ شَيْءْ من ذَلِكَ وَلَا يتاج إلى الِاثَقَاءِ. قَالَ 
الزَّجَاجُ: المَغ أَكَمَنْ يقي بِوَجهِهِ سُوءَ الْعَدَابٍ كمَنْ يَدْخْلْ النة. قال عَطَءً واب َيْدِ: 
قال الْأَخْمَشُ: الْمَعْىَ أَفْمَنْ يقي بِوَجْهه سُوءَ الْعَدَابٍ أَفْضَّلء اَم مَنْ سَعِدَ؟ مِكْل قَوْلِه: 
يقال لَه وَجَاءَ بصِيغة الْمَاضِي لِدَلالَةِ عَلَى التُخقِيق. قال عَطَاء: أَيْ جَرَاءَ ما نَم 
تَعْمَلُونَ ومنل هَذِه الآية فَوْلَهُ: هذا ما رخ لِأَنْفْسِكُمْ فَذُوفُوا ما كُنكم كرون «3» وَقَدْ 
َعَم اام عَلَى معن الوق في 


(1) . «ليل التمام» : أطول ما يكون من ليالي الشتاء. 
(2) . فصلت: 40. 
(3) . التوبة: 35. 
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عير مَؤْضِع. ي ابر سْبْحَانَهُ عَنْ حال مَنْ فَبْلَهُمْ مِنَ اكمار فَقَالَ: ذب الَّذِينَ من قَبْلِهم 
أَيْ: ّ 

من قَبْلٍ الْكُقَارٍ الْمُعَاصِرِينَ محمد صلی الله عليه وَسَلَمَ. وَالْمَعْىَ: َم كُذَبُوا رُسْلَهُمْ فَأَنَاهُم 
الْعذابُ من حَيْث لا يَشْعْرُونَ أيْ: من جهة لا يتَسِبُونَ إِنيَانَ الْعَذَابِ مِنْهَا وَذَلِكَ عِنْدَ 
هنهم وَعَفلتهم عَنْ عَقُوبَة الله هم بتخذِيبهم فَأَذاقَهُمْ الله الخزي أي : اذل وَاهْوَانَ في الخياة 
الذنيا بالمشخ» وَالْحَسِْء وَالْقَْلِ وَالْأَسْرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلَعَذَابُ الآخرة احبر لگؤنه في غَايَةِ 
مْقْتضَى عِلْمِهِ. قال الْمُبرَدُ: يقال لكل ما َال الْجَارِحَةَ من شَيْءٍ قَدْ ذَاقَنَهُ أيْ: وَصَّلَ إِلَيْهَا 


كما صل الحاو وَالْمَرَارَة إل الذَائِق َمَا. قَالَ: وَاخْزْي الْمَكْرُوهُ. 

وَقَد أَخْرَج ابْنُ أبي حاتم عن ابْنٍ عباس في فَوْلِهِ: أ تَر أن الله أَنرَلَ مِنَ السّماءٍ مَاءَ الآية 
قَالَ: 

ا في الْأَرْضٍ مَاءٌ إلا تَر مِنَ السَمَاءِء وَلَكِنَّ عروق في الْأَرْضٍ تير فَذَلِكَ فَوْلَهُ: فَسَلَكَهُ 


2 


ا في لض فتن 7 أنْ غود المح عَذَبَا فَلَيْصْعِدْهُ. وَأَخْرَجٍ ابْنْ مَرْدَوَيْه عَنْهُ في قؤله: 
ل تلا لين صلی الله عليه يه وس ا ا 
ف دَخَلَ الور الْقَلْب انْسَرَحَ وَانْفَسَحَ. قُلْنَا: فما عَلَامَةُ ذَلِكَ ي 
سول الل؟ فَقَالَ: الإابة إلى دار اخلودء وَالنَجَافِ عَنْ دار الْغْرُورٍ وَالتَآمْبْ لِلْمَوْتِ قَبْلَ 
اك . وَأحْرَجَهُ اب مويه عن محمد بْنِ گغب الْقْرَطِيَ مَرْفُوعَا مُرْسَلًا. وأخرج 
الحكيم المد ل ي نَوَادِرٍ الأول عَنٍ ابْنِ عُمَرَ «أنَّ َجْلَا قَالَ: يا تي الله أي الْمُؤْمِبِينَ 
أَكْيس؟ قَالَ: أَكُتَرْهُمْ ذكرًا لِلْمَوْتء وَأَحْسَنْهُمْ لَه اسْتغْدَادَا. وَإِذَا دَخَلَ النُورُ في الْقَلْبِ 
انقح وَاسْتَوْسَعَ فَقَالُوا: ما آيَُ ذلك يا ني اللَّه؟ قَالَ: الْإتابَهُ إلى دار الود وَالنَجَافِ عَنْ 
دار الْغْرُو وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُرُولٍ الْمَوْتِ» . 
اع أي تقر علد ارين الونشور عن طول ال مل اله ا و ب وَزَادَ 


ا 
+6 ر كوه 


فيه. ثم قرا أَهَمَنْ شرح الله صّذْرَهُ للام فهو على ور من رَبَه. وأَخْرَجَ البَرمذِيُء وَابْنُ 
0 وَابْنُ شَاهِينَ في التغِيب في الذكرء وَالْمَيْهقِييُ في الشُعَبٍ عن ابْنٍ عُمَوَ قَالَ: قال 
رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لا تُكُيْرُوا الْگلام بعر ذِكر الل فد كنْرَة الكلام بغر 
كر الله قَسْوَةٌ للْقَلْبِ 0 أنْعَدَ الاس مِنَ الله الْقَلْبْ الْقاسي» . وَأَخْرَج ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنٍ 
عَبَاسٍِ «قَالَ: قَالُوا ا رَسُولَ الله لَوْ حَدَّنْعَنَا رل الله رل أَحْسَنَ الحديث الآية» . وأخرج 
ابن مَرْدَوَيْه 000 مناي قَالَ: قران كله ماني . وَأَخْرَجَ ابْنْ آي حاتم عَنْهُ أَيْضًا في 


کاب الله مئان فت فيه الْأَمْرُ مرَارَا. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَانْنُ الْمُنْذِِ وَابْنُ مَرْدَوَيْه 
اَن عسَاكِرَ عن عَبِْ الل بن عَرْوة بن الث قال: فلت جد أَْمَاءَ كَنِفَ گان يَصَْعْ 
أَصْحَابُ رَسُولٍ الله ك اله عَلَيْه وَسَلَمَ إذَا قَرَُوا الْقُوْآنَ؟ قَالَتْ: كَانُوا كما نَعَتَهُمْ الله 
مَعْ أَغْيْئْهُمْ وَتَفْشَعرٌ ر جُلُودُهُمْ فلْث: ِن اسا ماهتا إِذَا سمعُوا ذَلِكَ تأَخْذْهُم عَلَيْه عشي 
قَالّث: أغودُ بال من الشَيْطان. وأخرج ن جرير عن ان عباس في فَوْلِه: أَقْمَْ يقي بِوَجْههِ 
سُوءَ الْعَذاب قَالَ: يُنْطَلَقُ به إلى الثارِ مَكْعُوهًا ثم يُرْمَى به فيهاء فأوّل ما تمن وجهه النار. 
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[سورة الزمر (39) : الآيات 27 الى 35] 

وَلقَدُ صرَبْنا لئاس في هذا الُْرآنٍ من كَل مَعلٍ َعَلَهُمْ يعدكُرُونَ (27) قرْآنا عَرًَا عبر ذي 
عوج لَعلَّهُمْ يون (28) صرب اله مكلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما وجل 
هل يَسَْويانٍ مكلا المد لله بل ارم لا يَعلَمُونَ (29) إِنّكَ ميت وَِْ ميود (30) ثم 
إِنَكمْ يَْمَ القيامة عند ربكم تَْتَصِمُونَ (31) 

فمن أَظْلَمُ من كدب عَلَى اله ودب بالصّدْقٍ إِذْ جاءة ايس في جَهَنّمَ مفوى للكافرين 
(32) وَالَّذِي جاءَ بالصّدْقٍ وَصَدَّقَ به اولك هُمْ الْمُتَقُونَ (33) هم ما شاد عِنْدَ رقم 
ذلك جزاء الْمُحْسِنَ (34) فر اله عَنْهُمْ أسواً الذي عَمِلُوا وَيْبَهُمْ أجْرَهمْ بأخسّن 
الذي كانُوا يَْمَلُونَ (35) 

قَولهُ: وَلَقَدْ صَرَبنا لاس في هذا الْقَرْآنِ من کل مل قذ فَدَمَْا تْقِيقَ الْمَكلِء وكيفِيّة ضَرْبهِ في 
عير موضع» ومعنى من کل مكل ما يحتاجونه إِلَيْهِ ولس الْمُرَادُ ما هُوَ أَعَمُّ من ذلك فَهُوَ 
وَقِيلَ الْمَغْ: مَا ذكزتا من إِهْلَاكِ الأمم السالفة مثل هؤلاء لَعَلَّهُمْ يََذَكُرُونَ يتعظمون 
فيَعتَرُونَ وَانْنِصَابُ قُرْآناً عَرَي عَلَى الخال من هذا وهي حال مُوَكِدَة وَتُسَمّى هَذِهِ حال 
ُوطَِة أن الال في الحقيقة هو عَرَيّاء وفْرْآَا تَؤطَة له تخو جاءَنٍ ربد رجلا صًاجا: كذًا 
قال لحف ووز أن يصب عَلَى الْمَدْح. قال الزجاج: 

عَرَييا مُنْمَصِب عَلَّى الخَالِ وَقُرْآنَا وكيد وَمَعْى غَيْرَ ذي عِوَج لا الختلاف فيه بِوَجْهِ مِنَ 
لْوْجُوِ. ا 

قل المتّحَاكُ: أي: عبر تلفي. قَالَ الاس أَحْسَنْ ما قيل في معنا فَوْلُ الاك وقيل: 
غير مُمضَادٍ وقيل: غَيْرَ ِي لَبْسِء وَقِيلَ: عَيرَ ذي حن وَقِيلَ: غَيْرَ ذي شك كما قال 
الشاعر: 

وقد أتاك يقين غَيْرُ ذي عوج ... من الله وقول عي مدوب 


وَالْكَذِب. ث ذكْرَ سْبْحَائَهُ مكلا مِنَ الأمثال القرآنية للتذكير والاتعاظء فَقَالَ: صرب اله 
ثيل حَالَة عجيبة بأخرى مفْلها. م ب الْمَكَلَ فَقَالَ: رجلا فيه شركاء مُتَشاكِسُونَ قَالَ 
الْكِسَائيٌ: تَصّب رجلا لاله تسيز للْمَكلِ وقيل: هُوَ مَنصوب يتزع اافض» أَيْ: صرب 
لله مكلا برجل» وقِيل: إن رجا هو الْمَفُْولُ الأول وَمكلا: هو المفعُول لگن وأجَرَ 
شُركاء في َل تب صفة لرل وَالَشَاكْسُ: التَخَالُفُ. 

قال الْقَرَاءُ: آي مُمْتَلِفُونَ. وَقَالَ الْمُبرَدُ: آيٰ مُتَعَاسِرُونَ من شكس يشگس شكس فَهُوَ 
شكس مِثْلَ عَسِرَ يَعْسَرُ عَسَرًا فهو عَسِرٌ. قال الوْهَرِيُ: التشَاكْسْ الاختلاف. قَالَ: 
وبال ول شكس بالسكين: أي صعب اق ودا مل من شرك بال وحبَدَ جه كيرة. 
م قَالَ: ورجلا سَلَماً لِرَجْلٍ أَيْ: خَالِصًا لَه وَهَذَا مل مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ. قََا اجُمَهُودْ 
«سَلَمًا» بمَتْح السّينِ اللاب وَقَراً سَعِيدُ بن جُبَيرٍ وَعِكرِمَة وَأَبُو الْعَالِيَة بَكسْرٍ الَين 
وَسْكُونٍ اللّام. وَقَراً ابن عَبّاسِ وَمُجَاجِدٌ وَاحَخْدَرِيُ أب عَمْرِو وَابْنُ كير 
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وَيَعْقُوبُ «سَالِمَا» بالْأَلِفٍِ وسر اللّام اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ سَلِمَ لَه فَهُوَ سَاِ وَاخْمَارَ هذه الْقِرَاءَة 
أن الس الحالِصَ ِد الْمُشترك وَاليلْمَ ضِدٌ الَرْبِء ولا مَوْضِعٌ لِلْحَرْبٍ هَاهتا. وَأَجِيب 
عَنْهُ بأ ارف إِذَا گان لَه مَعْمَيَانِ 1 ْمَل إلا عَلَى أَوْلَاهمًا: فَالِسَلُْمْ ون گان ضِدّ الْحَرْبِ 
َل مَغئی حر بمَعْى سال من سَلِمَ له گڏا: إا خَلَصَ لَهُ. وَأَيْضًا يَلرَمهُ في سال ما ازم ب 
لاه يُمَالُ شَيْءْ سَا2: أَيْ لا عَاهَةَ به وَاخْمَارَ أَبُو حا الْقرَاءَةَ الأول . وا خاصل أن قرَاءَةَ 
ْجُمَهُورٍ حي عَلَى الْوَضْفٍ بالمَصدر ْمَل أو عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍِء أي: ذا سِلَمء وَمِفلهَا 
قِرَاءَةُ سَعِيدٍ بْنِ جيار وَمَنْ مَعَهُ. م جَاءَ سُبْحَائَهُ بها يذل على الكَمَاوْتِ بين البَجْلَينٍ فَقَالَ: 
هل يَسْمَوِيانِ مكلا وَهَذَا الاسْبَفْهَامُ لأإنگار وَالِاسْتبْعَادِ وَالْمعْىَ: هَل يَسْتَوِي هَذَا الَذِي 
دم جمَاعَة شركاء أَخلافُهُم فة واكم مُبابتة يَسَْخْدمُه كل وَاجدِ مِنْهُمْ فِيَنْعَبْ 


ر و م حمس در 6ه ° عاب ا ر ٤‏ اد ا 
وَيَنصّبُ مَعَ كوْنٍ كل وَاحِدٍ منهم غير راض بخدمَتي وَهَذَا الذي يدم واجدا لا يُنَازِعَهَ غيره 


إذا أَطَاعَهُ رضي عَنْهُ وَإِذَا عَصَاهُ عَمَا عَنْهُ. قن بيْنَ هَدَيْنِ من الاختلاف الظَاهِر الْوَاضِح ما 
لا يَقْدِرُ عَاقل أَنْ يَتَقَوّهَ باسْوائهماء لِأَنَ أَحَدَهْمَا في أَغلَى الْمََازلٍء وَالْآخَرَ في أذ ` 
وانتصًاب مَل عَلَى الثَمْييزٍ الْمُحَوّلِ عَن الْفَاعِلٍ لِأَنَّ الأصل كَل يَسْتَوِي مَكَلْهُمَا وَأَفرَدَ 
امير و يته أن الْأَصلَ في التَمْييزٍ الإفرَادُ لگؤنه مُبَينَا لجنس وة الحَمدُ له تقْرِيرٌ لما 
َبَلَّهَا من تفي الِاسْتواءء وَلِلِيدَانٍ لِلْمْوَحَدِينَ با في تَؤجيدِهم لله من البعمَةٍ الْعَظِيمَةٍ 
الْمُسْتَحَقَةِ لتخصيص الحَمْدٍ به. م أَضْرَبَ سبحانه عن نفي الاستواء المفهوم من الِاسْيفْهَام 
الإنگاريٍ إلى بَيَانِ أن أكثَرَ الاس لا يعلمون فقال: بَل أَكتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَهُمْ الْمُسْرِكُونَ 
َم لا يَعلَمُونَ ذَلِكَ مَعَ ظُهُورِهِ وَوُضُوحِه. قال الْوَاحِدِيٌ وَالْبََوِيُ: وَالْمُرَادُ بالأكتر الكل 
وَالظَاجِرُ خلافٌ ما قَالَاهُ قن الْمُؤْمِينَ بال يَعْلَمُونَ ما في الؤجيدِ من رفعَة صَأَنهِ وَعْلٍَ 
مگانه وَإِنَّ الشّرْكَ لا بَائِلهُ بِوَجْهِ مِنَ الْوْجُووء ولا يُسَاويهِ في وَضْفبٍ من الات 
وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله سُبْحَائَهُ يَسْتَحقٌ الْحَمْدَ عَلَى هَذْهِ النَعْمَة وَأَنَّ الْحَمْدَ مُحتصٌ به. م خر 
سُبْحَانَهُ وَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بان الموت يدركه لا عَحَالَةَ فَقَالَ: 

َك ميٿ وَإِهُمْ مَِعُونَ قَرَاًالجمَهُورُ «ميّث, وَمَيعُونَ» بالَشْدِيدٍ وَقَراً ابن محيْصِنء وَابْنْ أبي 
عل وَعِيسَى بن عُمَر وَانْنُ أي إِسْحَاقَء وَاليَمَاينُ «مَائث وَمَائمُونَ» وها قَرَاً عَبْدُ الله بن 
الي وَقَدِ اسَْحْسَن هَذِه الْقرَاءَةَ بَعْضُ الْمُفَسَرِينَ لگن مَؤْتهِ وَمَوْتقِمْ مُسْتَفبَلا ولا وَج 
لِلاسْتِحْسَانِ, فَإِنَّ قَِاءَةَ الجُمَهُورٍ فيد هَذَا الْمَعْىَ. قال الْقَرَاءُ وَالْكِسَائِئُ: الْمَيِتْ بِالتَشْدِيدِ 
مَنْ 1 ّث وَسَيَمُوث» وَالْمَيْتُ بالنََخْفِيفٍ مَنْ قَدْ مَاتَ وَقَارَقَتْهُ الرُوحُ. قال قَمَادَةُ: نعيت إلى 
البي صلَى الله عليه وَسَلّمَ َة ولعت الهم أَنْفْسْهُم وَوَجْهُ هذا الإخبار الإغلامُ 
للصتحابة أنه وٹ فَقَذ كان بَحصْهُم يغد أنه لا بوث مع كؤنه َة هيدا لما بَعدَه 
حَيْتْ قَالَ: م إِنَكُمْ يَوْمَ القيامة عِنْدَ ربكم تتَصِمُونَ أَيْ: ملقم با لذ وت ايم 
بنك قَدْ بَلّمَهُمْ وَأَنْدَوْهَمْ وَهُمْ ياصِمُوتَكَ أو 0 الْمُؤْمِنُ الْكافْنَ وَالظَُ الْمَظْلُومَ. م 

ی سْبَحَانَهُ حال کل ريق م من الْمُخْتَصِمِينَ فَقَالَ: و فَمَنْ أَظَلّمْ من كدّب عَلَى الله أَيْ: 1 
َحَدَ أَظْلَم من ُدّب عَلَى الل فرَعَمَ أَنَ لَهُ وَلَدَا اؤ شَرِيكاء أو صَاحِبَةَ وكَذّب بالصّدْقٍ إِذ 
جاءَهُ وهو مَا جَاءَ به رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من ذُعَاءٍ الاس إلى التَوْجِيدِ وَأَمْرهِمْ 
بالقيام بِقَرَائْض س الشَرْع, وَكَيِهِمْ عَنْ مُحَرّمَاتهِ وَإِخْبَارِهِمْ بِالْبَعْثْ وَالْنُشُورِ وَمَا أَعَدَّ اللَهُ للْمُطِيع 
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وَالْعاصِي. م اسْتَفْهَمَ سُبْحَائَهُ اسْبَفْهَامًا تَقريرِيَ فَقَالَ: أَلَيْسَ في جَهَنّمَ مَنُْوى للكافرين أَيْ: 
لبس هِولاءِ الْمَفئينَ الْمُكدَّبينَ بالصّدْقٍء ولاو امقام وَهُوَ مُشْتَقٌ من وى بِالْمَكَانٍ 
إذَا أَقَامَ ٻه يَنْوِي نَوَاءٌ وتو مل مَضَى مَضَاءٌ وم مُْضِيًا. وَحَكَى أَبو عْبَيْدٍ أنه يقال أَنْوَى 
ا قَوْلَ الْأَعْشَى: 

وى وَقَصَّرَ لَبْلَهَ لِيْرَوَدَا ... وَمَضَى وَأَخْلَفَ من قُعَيْلَةَ مَوْعِدَا 
وَأَنْكْرَ ذلك الُْصْمَعِنٌ وَقَالَ: لا تَغْرف أَنْوَى ى. م ذگر سُبْحَائَهُ فَرِيقَ ١‏ لْمُؤْمِنينَ الْمُصَدّقِينَ 
فَقَالَ: وَالَّذِي جاءَ بالصَّدْقٍِ وَصَدَّقَ په الْمَؤْصُولُ في مَوْضع رَفْع بالِائْتدَاءِ وَهُوَ عِبَارَةُ عَنْ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم ومَنْ ابع وَخَبَُ: وليك هُمْ الْمُكقُونَ وقيل: الّذِي جَاء 
بالصِّدْقٍ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليْهِ و وتلم وَانَذِي صدّق به أَبُو بَكْرٍ. 


وَقَالَ ُجَاهِدٌ: الَذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَالَْذِي صَدَّقَ به عَلِيُ بْنْ 
أبي طالب. وَقَالَ السّدَّيٌ: 
الَّذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ جِبريل وَالَّذِي صَدَّقَ به رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. وَقَالَ فاده 


عَلَيْهِ وس 
وَمْقَاتلٌ وَابْنُ ر يْدِ: الَذِي جاء بالصدق الببيّ صلی الله عليه ملم وَالَذِي صَّدَّقَ به 
الْمُؤْمِنُونَ. ا النَحَعِنٌ: الَذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ به هُمْ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ 0 ِالقْرْآنِ 
يَوْمَ م الْقَيامة. وَقيل: إِنَّ ذَلِكَ عَاهٌ في كل مَنْ دعا إل تَوْجِيدٍ الله وَأَرْشَدَ إل مَا سَرَعَهُ لِعِبَادِه 
وَاخْمَارَ هَذَا ابن جَريرٍ وَهُوَ الذي لمَارَهُ من هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَيُوْيَدُهُ قَِاءَة ان مَسْعُودٍ 
«وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّدْقٍ وَصَدَُّوا به» . وَلَفْظ الذي گمَا وق في قَرَاءَةٍ الھور وَإِنْ گان 


ردا فَمَعتَاهُ امع لاله برد به انس كما يُفِيدُهُ فَوْلْهُ: أوليك هُمْ الْمُتَفُونَ أي الْمُتَصِفُونَ 


ير 
7 رمه ا 


ِالعَقَوَى التي هي عْنْوَانُ التَجَاة. وَقَرَا أو صَالِحٍ «وَصَدَقَ به» اء أيْ: صَدَقَ به النَاسُ. 
نه ذَكْرَ سُبْحَانَهُ ما لاء الصادقين المصدّقين في الآخرة فقال: َم ما يَساؤْنَ عِنْدَ رتم أيْ: 
م کل مَا من رفع ارجات وَدَفْع الْمَضَرّاتِء وَتَكْفِيرٍ السّئَاتِ, وني هَذًا غيب 
عَظِيمٌ وَتَشْوِيقَ بَالِعٌ وَالْإِسَارَةُ بقؤله: ذلك إل مَا تَقَدّمَ ذِكرُهُ مِنْ زاوم وَهُوَ مُبْعَدَاً 
0 فَوْلَهُ: جَزاء الْمُحْسِنِينَ أي: الَّذِينَ أَحْسَنُوا في أَعْمَافِمْ. وَقَدْ تَبَتَ في الصّحِيح عَنْ 
ا لم اَن الإِخْسَانَ أَنْ تغب الله كََنَكَ تراه فن 1 تكن تراه ِن 
.م ب سْبْحَانَهُ مَا هُوَ الْعَايَةُ هما هم عند رم فَقَالَ: لِيَكَفَرَ الله عن عَنْهُمْ أَسْواً الذي عَمِلُوا 
ان ذَلِكَ هُوَ أَعْظَمُ ما يَرْجُونَهُ مِنْ دَفْع الصَّرَرٍ عَنْهُمْ لأَنَ الله سْبْحَانَهُ إِذَا غَفَرَ م ما م 
الأَسْوَا من أَعْمَالِمْ غَفَرَ كم ما دونه ب ١‏ يقة الأولى» واللام متعلقة بيشاؤون» أو با محسنين, أو 


خذوض. قَرَا الجمَهُورُ «أَسْوأ» عَلَى أن أَفْعَلُ تفضِيل. وَقِيلَ: لَيْسَتْ لِلتَفْضِيلٍ بل بق 


سى الَّذِي عَمِلُوا. وَقَرَاً ان كدير في روايَةِ عَنة أسْوَاءَ بِألفٍ بي الَْْرَةِ الاو بر امال جنغ 
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سوي وَيْيَهُمْ أَجْرَهُمْ بأخسَن الذي كانوا يَعْمَلُونَ لا ذكُرَ سُبْحَاتَهُ ما يدل عَلَى فع 
الْمَضَارَ عَنْهُمْ ذگر ما يدل عَلَى جَلْبٍ أَعْظَم الماع إِلَبْهِمْ وَإِضَافَةِ الْأَحْسَن إل ما بَعْدَهُ 
ليست من إضَافَةِ الْمُمَصّلٍ إلى المُمَصّلٍ عليه ب من إِضَاقَةٍ الشَيْءٍ إلى بَعْضِهِ قَصْدًا إل 
الموْضِيح من غير اغْتبَارٍ تَفضِيلٍ. قال مُقاتل: يَْزِيهِمْ ِالْمَحَاسِنٍ مِنْ أعماهم ولا يجزيهم 
بالمساوي. 


وَقَدْ أخرّج الآجْرِِيُ وَالَْيْهَقِيُ عَنِ ابن عباس في قؤله: غَيْرَ ذي عوج قال: عير عخْلُوقٍ. 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ وَابْنُ أي حَاتم عَنْهُ في قَوْلِه: صرب الله ملا يَجْلّا الاي قَالَ: البَجُل يَعْبْدُ 
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يس اله بگافي عَبْدَهُ ويُحْوَفُونَكَ بالَّذِينَ من ونه وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فما لَه مِنْ هَادٍ (36 
leb‏ وَعخوفونك بالدينَ من دونه ومن يضڊر من هام 


فَهَذَا مَل ضَرْبَهُ الله له لأَهْلٍ الْأَوَْانِ ورجلا سَلَماً يَعْبْدُ ها وَاجِدًَا صَرَّب لِنَفْسِهِ مفلا وَأَخْرَجًا 
نه ًا في قله وَرَجْلّا سَلَّماً قَالَ: او وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن ج حْمَيْدٍ وَالنَسَائِينُ 
وَابْنُ أي حاتم وَالطَبَايُ وَائْنُ مرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عْمَرَ قَالَ: ا وَُنْ تَرَى 
اَن هذه اليه ية َرَلَتْ فيتا وَف أَهْل الْكِتَابيْنٍ من قَبِْنَا إِنْكَ مَيَتْ مت ميٿ وَإِهُمْ ميْفُونَ الْآيَةَ حَىّ رَأَيْتْ 
تغضتا يضرت ؤجوة بخص باليفض, قغرفث أف رث فيتا. وأخرح نعم بن خا في الف 
وَالخَاكُمْ ل وان مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ َوه بأَطْوَلَ مِنْهُ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْد وَابْنُ جريرء وان مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: نَزَلَتْ عَلَيْنَا الآية: ثم إِنَكُمْ 
يوم القيامة عِنْدَ رَبَكُمْ تَْتَصِمُونَ وَمَا نَذرِي ما تَفْسِبِرُهَا حم وَفَعَتٍِ الْفِمْئَةُ فَقُلنَا هذا الذي 
وعدا رتا ان صم فيه. وَأَخْرَج عَبْدُ الرَرق» وَأَحْمَدُ وَابْنُ مبيع: وَعَبْدُ بْنُ َيب وَاليَرْمذِيُ 
وَصّحَحَدُ وَابْنُ أبي حاتي وَالخَاكُمُ وَصَحَحَهُ وَابْنْ مَرْدوَيْه وَأَبُو نُعَيْم في الي وَالْمَتِهَقَيُّ في 
00١‏ عن | يبن العام قال: «لَمًا نَرَلَثْ إِنّكَ ميت وَإِههُمْ ميود م إِنَكُمْ يوم 
قبا عند رکم صمو نَ قُلْتُ: ي رَسُولَ الله أبكَرّرُ عَلَيْمَا مَا يَكُونُ بَيْتَنَا في الذُنيَا مَعَ 
خَوَاصصَ الذنُوب؟ قال: نَعَمْ ليگررد عَلَيكُمْ ذَلِكَ حى يُوَدَى إلى كُلّ ذي حَق حَقَهُ. قال 
لبر فو الله ِن الأمْرَ لَسَدِيدُ» . وَأَخْرّج سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ قَالَ: لَمَا 


رث ثم إِنَكُمْ يَْمَ القيامة عِنْدَ رَبَكُمْ تُعَصِمُونَ كنا تَقُولُ: ربا وَاجِدٌء وديئتا وَاجِدٌ وتنا 
واج فَمَا هَذهِ الْحُصُومَة؟ فَلَماكَانَ يَْمُ صِفِينَ وَسَدَّ بعتا عَلَى بَعْضٍ بالسُيُوفٍ, قُلَنا: َعَم 
هو هَذًا. وَأَخْرَجَ ابن جريي وَابْنُ المنذِرِ وَابْنْ أي حاتم وَابْنُ مَردويه وَالْمَبَْقِيْ في الأمَاءِ 
وَالصّفَاتِ عَنْ ابْنٍ عَبَّاسِ في قوله: 

وَالَّذِي جاءً بالصَّدْقٍِ يعني بلا إل إلا اله وَصَدَّقَ به يَعْني برَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَلَّم 
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أولئكَ هُمْ الْمكَةُ 


ن يَعْني: انَقَوْا الشَرْكَ. وأخرج ابن جريرء والباوردي في مَعْرِفَةٍ الصّحَابَةِ 
وان عَسَاكِرٌ من طرق أُسَيْدِ بْنِ صَفْوَانَ وله صُحْبَةٌ عَنْ عَلِيَ بْنِ أي طالب قَالَ: الَّذِي جَاءِ 
بِالصّدقٍ محمد صلى الله عليه وَسَلمَ وَصَّدَقَ به أبُو بَكر. وَأخْرَجَ ابْنُ مردويه عن أبي هريرة 


[سورة الزمر (39) : الآيات 36 الى 42] 

لس الل بكافٍ عَبْدهُ يفوك بِالَذِينَ من دونه ومن بطلل اله فما لَه من هادٍ (36) وَمَنْ 
يَهْدٍ الله فما لَه مِنْ مُضلٍ أليْسَ الله بعزيز ذِي ايقام (37) وَلَِنْ سَألعَهُمْ مَنْ حَلَقَ 
السّماوات وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَ اله قن ََرَُْمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله إِنْ رادي الله بضر مَل 
شن كاشفاث ضر اؤ رادي بِرَحْمَةٍ هَل هُنّ کاٹ رمه فل حضني اله عَلَْهِ يوگل 
الْمُتوَكَلُونَ (38) فل يا قؤم اغمَلُوا على مَكاتيكُم إِيّ عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39) مَنْ يأتيه 
عذاب يريه وجل عَلَيْهِ عذاب مُقِيمْ (40) 

إا ارتا عَلَيْكَ الكتاب لِلنّاس باق فَمَنِ المتدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضّلَ فَإِنَا يَضِلُ عَلَيْها وما 
نت عَلَيْهِمْ يكيل (41) الله يَمَوَقَ الأَنْمُْسَ حِينَ مَوْتَا التي ا مُث في مَنامِها فف التي 
قضى عَلَيْهَا الْمَؤْتَ وَيُزسل الأخرى إلى أَجَلٍ مُسَمّى إِنَّ في ذلك لآياتٍ لِقَْم يَعفَكُرُونَ 
(42) 
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قَوْلّهُ: ا الله بكافٍ عَبْدَهُ قر الجُمْهُود عَبْدَهُ بالْإفْرَادِ. وَقَرَ خرف وَالْكْسَائييٌ «عبَادةُ» 
بالجمع» فعَلى الْقرَاءَةٍ الأول الْمُرَادُ الي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ أو انس وَيَدْخُلُ فيه رَسُولُ 
الله صلّى الله عليه وَسَلَّمَ حول وَل وَعَلَى الْقِرَاءَةٍ الأخرى الْمُرَادُ: الْأَنْيَامُ أو الْمُؤْمُونَ: 


أو الْجَميغ وَاخَْارَ أَبُو عْبَيْدٍ قِرَاَةَ الجُمْهُورٍ لقؤله عَقِبَهُ وَيحَوَفُونَكَ 

وَالِاسْتِفهَامُ لأإنگار لِعَدَم كقايته اة على أَبْلَغْ وَج كأنها بمَكَانِ من الطَهُور لا يسر 
لِأَحَدٍ أن يُنْكِرَهُ. وَقيل: الْمُرَادُ بالْعبْدِ وَالْعبَادِ: مَا 315 الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ قال الجرْجَايه: إن 
اله كافٍ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ وَعَبْدَهُ الْكَافِرَ هذا بالنَّابِء وَهَذًا باڵْعقاب. وَقْرىَ «بگافي عِبَادِ» 
بالإصَافَة وَْرِىَ «يكانيِ» بصيغة الْمُضصَارِع وَقَولَه: يفوك بِالَّذِينَ من ذونه يجوز أن 
يون في َل صب عَلَى الالء إذ الْمَعتى ايس گافيك حال نيهم ياك ووز أن 
کون مُسْعَأنفَك وَالَّذِينَ من دونه عِبارَة عَنِ الْمَعْبُودَاتِ التي يَعْبْدُوتَاوَمَنْ يُضْلِلٍ اله فما لَه 
مِنْ هاو أيْ: مَنْ حَقّ عَلَيْه الْقضَاءُ بِضَلَالِهِ هَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ يَهْدِيهِ إل الوْشْدِ وجه مِنَ 
الصَّلَالَة وَمَنْ يَهْدِ الله فما لَه من مضل يُخْرجْهُ من الدَايَة وَيُوقِعُهُ في الضاالة أَلَيْسَ اله 
وما نله ِم من سَوْطٍ عِفَابهِ وَين سَألْعَهُمْ مَنْ حَلَق السّماوات وَالْأَرْضَ لَيَقُوأَ الله ذگر 
سُبْحَائَهُ اعترافهم إذا سئلوا عن الخالق بأنه الله سبحانه مع عِبَادَكُمْ لِأذَوْنَانِ وَاتَحَادَهُمْ الآلحة 
من ذُونٍ الله وني هذا أَعظَمْ دلبل عَلَى أَهُمْ انوا في عَفلَةٍ سَدِيدَةٍ وَجَهالَةٍ عَظِيمَةٍ لاقم إذا 
عَلِمُوا أن الخالِقَ م وَلِمَا يَعْبْدُونَ من دون الله هو الله سُبْحَاَُ فَكْيْفَ اسْتَخسَتث عَقُوهُمْ 
عِبَادَةَ غَيْرٍ حَالق الكل وَتَشْرِيكَ كلوق مَعَ حَالِقِهِ في الْبَادَةِ؟ 

وقذ كانُوا ُذَكَرُونَ بحسن الْعْقُولِ وَكُمَالٍ الإذراكء وَالْفِطَْة الام وَلكِنّهُمْ لَمَا قَندُوا 
َسْلَاقَهُم وَأَحْسَنُوا الظّنّ ِم هَجَرُوا ما يَفمَضِيه الْعفْلُ وَعَمِلُوا ا هو عض الخهل. ثم أَمَرَ 
الله سْبْحَائَهُ رَسُولَهُ أن يُبَكْتَهُمْ بَعْدَ هذا الاغتراففٍ وَيُوَبَحَهُمْ فَقَالَ: فل أَفرََيْتُمْ ما تَدْعُونَ من 
دون الله إن رادي الله بِضْرٌ هَل هُنّ كاشفاث ضر أيْ: 

خْبرُون عن هكم هذه هَل فد عَلَى كش ما أََادَهُ اله بي من الضّر وَالصْرٌ ُو الشِّدَةُ 
أ أغلَى أو أرادي برَحْمَةٍ هل هُنّ كات رَحْميهِ عت يث لا تصل إل وَالرَْمَةُ التغمة 
وَالرحَاءُ. قرأ الجمهور ممسكات وكاشفات في الْمَوْضِعَيْنِ بالإضَافَة وََرَهْما بُو عَمْرِوِ 
بالَنوينِ. قال مُقَاتِلُ: لَمّا تَزََتْ هَذِهِ اليه سَأَهُمُ الب صلی الله عليه وَسَلَّم فَسَكُواء وَقَالَ 
َي قالوا لا تَذهَْ سيا من قر الله وَلكنهَا تُسَفْ فمَزْلَ قن حي الله في جميع أمُوري 
في جَلْبٍ النَفْع, وَدَفْع الضْرٍ عَلَيْهِ يول الْمُموَكلُونَ أي: عليه لا عَلَى غَيِهِ يَعْتَودُ 
الْمُِْوت» واختار َو یب ُو ات قرَاءَة بي عفرو ل اقات اشم فاعِلٍ في غ 
الاستقبًال» وما گان ذلك فَتَنْويئه اجو وبا قرأ الحسن» وعاصم ثم أمره ا اَن 
يُهَدّدَهُ وَيَعَوَعَدَهُمْ فَقَالَ: قل يا قوم اعْمَلُوا على مَكاتيكُم أَيْ: عَلَى حَالََكُمْ 0 نت 


عَلَيْهَا وَمَكنُْمْ مِنها ِي عامل أَيْ: عَلَى حاتي التي أنا عَلَيْهَاء وَمَكُنْتُْ مِنْهَاء وَحذِف ذَلِكَ 
فَيَظْهَرُ عِنْدَ َلك أنه الْمُبَطِلْ وَخَصْمَهُ الْمُحِقُ وَالْمُرَادُ ذا الْعَذَابٍ عَذَابُ الدّنّْا وَمَا حل 
بم من الْقَغْلِ وَالْأَسْرِء وَالْقَهْرٍ وَالذّلّ م ذَكْرَ عَدَابَ الآخرة فَقَالَ: وَيَلُ عَلَيْه عذاب 


رج ار 


مُقِيمٌ 
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أيْ: دَائِممُسْتَرٌ في الدار الْآخِرَةٍ وهو عَدَابُ الَار. ثم لما گان يَعْظُمْ عَلَى رَسُولِ الله 
صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ إصرَارهُمْ على الحفْرٍ أخبرة به 1 يكلف إلا بالْبَانِ لا بن يَهْدِي مَنْ 
صَلَء فَقَالَ: إن انزلا عَلَيِْكَ الكتاب للنّاس أي: لأجلهم ولبيان ما كلفوا به وباق حال 
من الْفَاعِلٍ َو الْمَفْعُولِ: أي مُقَينَه أو ملتبسا بالق فَمَنِ اهدى طريق لق وَسَلَكُهَا 
َلَِفسِهٍ ومن صل عَنْهَا فا يَضِلُعَلَيْها أي: عَلَى فيه فَصَرَر ذلك علب لا َمَعَدّى إلى 
ع وما نت عَلَيهمْ يكيل ي: بَكَلّفٍ اينهم حاطب اء َل ليس عََيِك إلا ابلاغ وقد 
فَعَلْتَ. وَهَذه الآيَاثُ هن الشركة اة اليف فَقَدْ أَمَرَ الله وَسُولَهُ بَعْدَ هَذَا أن يُقَاتِلَهُمْ 
حَق يووا لا له إلا الله ويَعْمَلُوا بأخكام الإسْلام. ثم ذگر سبْحَانَهُ نَوعَا من اناع قُدرتِه 
أَجَلِهَ وَيخْرِجْهَا مِنَ الْأَبْدَانِ التي د َتْ في منامها أي: وَيَعَوَقَ الْأَنفُْسَ الي 1 كن أي: 1 
يحْصْرْ أَجَلْهَا في مَنَامِهَا. 

وقد اخْمُلِفَ في هَذَاء فقيل يَفْيِضْهًا عَن التَصَرْفٍ مَعَ بَقَاءٍ الرُوح في الْجَسَدٍ. وَقَالَ الْقرَاءُ: 
الغ وفيض التي ٤‏ تت عند الِْضَاء أجلها قَالَ: وَفذ يون وفيا تؤمهاء فيكو 
التَقْدِيرُ عَلَى هَذًا: التي 1 مث وَقَاعنا نَوْمُهَا. قال الرّجَاجُ: لكل إِنْسَانِ تَفْسَانِ: أَحَدُهمًا 
فسن اتيز وَهِي التي تُفَارِهُ دا ام فَلَا يعقل» والأخرى نفس الحياة إذا زالت معها زال 
النَفَسسُء وَالنّائِمُ يَتَنَفّسُ. قال الْفُسَيْرِيُ: في هدا بُعْدٌ إِذ الْمَفَهُومُ مِنَ الآية أن النَفْسَ 
الأخرى أي : 

لنَائمَةَ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى وَهُوَ اوقت الْمَْرُوبُ لِمؤتهء وَقَد قال يِل قول الزّجّاج: ابْنْ 


قق ل ينا 


الْأنبَارِيٍ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ: إِنَّ الله فض أَرْوَاعَ الْأَمْوَاتِ إِذَا مَائواء وَأَرْوَاحَ الْأَحْيّاءٍ إِذَا 
موا فَتَمَعَارَفَ ما شَاءَ الله اَن تَمَعَارَفَ فَيْمْسِكُ التي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلْ الأخرى 
َبُعِيدُهَاء وَالْأَوْلَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ توي ی الْأنفُسِ حال النّوْمِ زا الإخْسَاس وَحْصُولٍ الْآقَةِ به 
في تحن اين فَيْمْسِكَ الي قَصّى عَلَيْهَا الْمَوْتَ ولا ير ها إلى المد الي گات فيه 
َيِل الأخرى بان يعيد عليه إخساها. قبل وَمَق: يكو نفس جين ؤا هو على 
حَذْفٍ مُضاف. أي: عند مَوْتِ أَجْسَادِهًا. 

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعْقَلَاءُ في النَفْسِ وَالروىَ هَل هما شَيْءٌ وَاجِدٌّ أَوْ شَيْئَانِ؟ وَالْكُلَامُ في ذلك 
يَطُولُ جدَاء وَهُوَ مَعْرُوفٌ ف الْكُنْبِ الْمَوْضُوعَةَ عة ذا الشَّأنِ. قرا الجُمَهُورُ «قَضّى» مب 
لماعل أَيْ: قَصَى الله عَلَيْهَا الْمَوْت, وَقَرَا حرم وَالْكْسَائِي وَالْأَعْمَشُء وك بْنْ وات 
عَلَى الْبنَاءِ لِلْمَفغُول» وَاخْتَارَ أبُو عُبَيِدِ وَأَبُو حا الْقرَاءَةَ الأول لِمُوَافَمَمَهَا لقؤله: الله يوو 
الْأَنَفْسَ وَالْإِسَارَةُ بقؤله: لي في ذلك إلى مَا تَقَدّمَ من الوق وَالإِمْسَاكء وَالْإِرْسَالٍ م 
لآيات أَيْ: لآيات عَجِيبَةِ بد يعَة دَالَةِ ة عَلَى الْقُدْرَةِ الْبَاهِرَةِ لن لَيْسَكَوْنُ ذَلِكَ آيَاتِ 

: همه ل عد بل لقم يَعَفكُرُونَ في ذلك تدر زونه وَيَسكَرلوة به عَلَى كوجيدٍ الله وكينا 
قُدْرَته قن في هذا اتوي وَالْإِمْسَاك وَالْإرْسَالٍ مَوْعِْطَةَ للْمتَعظِينَ وَتذَكِرَةَ للْمُتَذَكْرِينَ. 

وَقَدَ أَخْرَجَ اَن الْمُنذْ اب أي حاتم عن ابن عباس في قل الله يَعَوِق الْأَنفْسَ حينَ مَوْتَا 
الآيَةَ قَالَ: : فسن وزوح بي بَْنَهُمَا مل شْعَاع الشمسء فيتوف الله النفس في منامه. وَيَدَعْ الروحَ 


o2‏ 22 و 
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أم ادوا من ون الله شْفَعَاءَ فل أَوَلَوْ كَانُوا لا بمْلِكُونَ سَيْئَا وَلَا يَعْقِلُونَ (43) 


وعيش فَإِنْ بَدَا لَه أَنْ يَقْبِضَهُ فض الرُوحَ فَمَاتَء وَإِنْ أَخَرَ أَجَلَهُ رَد النَفْسَ إلى مَكَاتًا مِنْ 
جَوْفه. وَأَخْرَج عبد بن ج هید وَابْنْ جریر» وَابْنْ الْمُنْذِْ وَالطَيَرَاو ف الْأَوْسَطِ وَأَبُو الشيخ 
ف الْعَظَّمَقَ ردي 4 اليا في ف المُختار ق عنهُ ف ا لتقي رواح وا الأخياي 


ويرسل أرواح ۱ اا إلى اج أجسادها : ۴ مُسَمَّى لا تفل نه منها فذلكٌ فَوْلَهُ: إن في 
ذلك لآياتٍ لقؤم يَتَفَكُرُونَ. وَأخْرَجٍ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ عَنْهُ أَيْضًا في الآيَة قَالَ: 


يات لقو 


کل < ف كّ ْ َجْري فيه فَإِذًا 8 : 9 عَلَيْهًا الْمَوْتْ نَامَثْ حى نة ع أ 2 التي 4 
مٿ في مَتامها ٿترك. وَأخْرَح الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ من حَديث آي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولَ الله 
صَلَى الله عليه وسلم: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بدَاخلَة إَِارِِ فإِلّهُ لا يَدْرِي مَا 
ا الك و 8 عر 5 ا ا ED‏ 000 5 ا ر يه 
خَلفَهُ عليه ثم ليق بامك ري وَضَعْتْ جني وبادمك أَرْفْعْهُ إن أمْسكت تفسي فَارْحمَهًا. 
وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحفَظها با تَحْمَظُ به عِبَادَكَ الصَاححينَ» . 


[سورة الزمر (39) : الآيات 43 الى 48] 

أم ادوا من دون الله شمَعاء فل أَوَلَوْ كانُوا لا لود سَبْئاً ولا يَعْقِلُوَ (43) فل لل 
الشَّفاعَةُ حميعاً له ملك السّماوات وَالْأَرْضٍ نه لَه ترْجَعُونَ (44) وإذا ذكرَ الله وَحْدَهُ 
مْمرّتْ قُلُوبْ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرَةٍ وإذا ذَكِرَ الّذِينَ من دونه إذا هُمْ يَسْمَبْشِرُونَ (45) 
فل الهم فاطِرَ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ عا الْعَيْبِ وَالشَّهادَةٍ أَنْتَ تَحَكُمْ ببْنَ عبادك في ما كاو 
فيه لفون (46) وَلَوْ أن لِلَذِينَ ظَلَمُوا ما في الْأَرْضٍ جميعاً وَمِفْلَهُ مَعَهُ لافَدَؤا به م سُوءِ 
العذاب يَوْمَ الْقِيامَةٍ ودا َنم مِنَ الله ما يَكُونُوا يكْتَسِبُونَ (47) 

ودا هم سات ما كبوا وَحاقَ بِمِمْ ما کانوا به يَسْتَهْرِؤُنَ (48) 

فَوْلَهُ: م اذو من دون الله شمَعاءَ أَمْ: هي الْمُنْفَطِعَةُ الْمُقَدَرَه ِء وَاَمْرَة أيْ: بل ادوا 
من دون الله آة سْفَعَاءَ تَشْمَعْ لَُمْ عِنْدَ الله فل اَلَو كاثوا لا َلكُون سَيْاً ولا يَعْقِلُونَ 
لأإنگار وَالتَْييخ وَالوَاوْ لِلْعَطَفٍ عَلَى دوف مدر أي: أَيَسْمَعُونَ وَلَؤكانُوا ... ې 

أَيْ: وَإِنْ كانُوا ذه الصّفَة تَتَحِذُوُو ومغن لا يمْلِكُونَ سَيًْا أَهُمْ غَيْدْ مَالِكِينَ لِشَيْءٍ من 
لْأَسْيَا وَتَدْخُلْ الشّفَاعَةُ في ذلك دخولا أُوَلياء ولا يعقلون شيعا لاما ادات لا عَفْلَ ا 
وَحَمَعَهُْ بالْوَاوٍ وَالنُونِ لِاغْتَفَادِ الكُفارِ فيه َم يَعْقِلُونَ. م مره سْبْحَاتَهُ بان يرَهُمْ أَنَّ 
الشَّفَاعَةَ لله وَحْدَهُ فَقَالَ: فل لله الشَّفاعَةُ حميعاً فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهَا شىء إِلّا أن يَكُونَ بإِذْنه 
لمن ارْتَصَىء كما في فَوْل: مَنْ دا الَذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا إذنه «1» وقوله: ولا يَشْمَعُونَ إلا 
لمن ارتتضى «2» وَانْتِصّابُ حَمِيعًا عَلَى الالء وا اک الشَّفَاعَةَ چا يُوَكَدُ به الِانَْانِ 
قَصَاعِدًا آَم مَضْدَرٌ يطل على الْوَاجدء وَالانَْينِ وَالْجمَاعةِ م وَصَفَهُ ِسَعَةٍ الْمُلْكِ فَقَالَ: 
لَه ملك السّماوات وَالْأَرْضٍ أَيْ: يَلكَهُمَاء ولك ما فيهمَاء وَيَتَصَّرّفْ في ذلك كَيْفَ يشا 
وَيَفعَل ما بريد م له ترْجَعُونَ لا إل عبرو وَذَلِكَ بَعْدَ الْبَعْثِ وَإِذا ذَكِرَ الله وَحْدَهُ اسْمََيّتْ 


لوب الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرّة 
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الِْصَابْ وَحْدَهُ عَلَى الال عِنْدَ وئس وَعَلَى الْمَصْدَرٍ عِنْدَ اليل وَسِبَوَيْه والاشنراز في 
اللَعَةَ: 

التُفُور. قَالَ ابو عَبَيْدَةَ: المْمَأَيَتْ: تَفَرَثْ وَقَالَ الْمُبرَدُ: انْقَبَضَتْ. وَبالَأَوَلٍ: قال فاده 
وَبالئَانِ: قَالَ ُجَاجِدٌ وَالْمَعْىَ مُتَقَارب. وَقَالَ الْمُوَرَ: نكرت وَقَالَ ابو رَيْدِ: اسار الځ 
ذعِرَ مِنَ الْفَرَعه والمناسب للمقام تفسير امأزت بانقبضت, وَهُوَ في الْأَضْلٍ الازْورَارُ وان 
الْمُشْرِكُونَ بد قيل هم لا إِلَهَ إلا الله اْمَبَضُواء كما حَكَاة الله عَنْهُمْ في قؤله: وَإذا ذگزت 
بك في الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَا عَلى أَدْبارهِمْ نُقُوراً «1» ثم در سات اسْيَبْشَارَهُمْ بذكر 
أَصنَامِهمْ فَقَالَ: وإذا ذكر الَذِينَ مِنْ دونه إذا هُمْ يَسْمبْشِرُونَ أي: يفرحون بذلك ويبتهجون 
به وَالْعَامِلُ في دا في قؤله: وَإذا ذَكِرَ الله الفغل الذي بَعْدَهَاء وَهُوَ امْمَرَتْء وَالْعَامِلُ في إِذَا 
في قَوْلِهِ: وَإذا ذكرَ الَّذِينَ مِنْ دونه الْفِعْلَ العمل في إِذَا الفجائيةء والتقدير: فاجؤوا 
الاسْيبْسَارَ وَفْتَ ور الَّذِينَ من ونه. وَلَمَا 1 يَفبَلٍ الْمكَمَرَدُونَ مِنَ الْكُفَارٍ ما جَاءَهُمْ به 
صلی الله عليه وَسَلَّم منَ الذعَاءِ إلى اير وَصَمَّمُوا عَلَى كُفْرهِمْ أَمَرَهُ اله سْبَحَانَهُ أَنْ بر 
الْأمْرَ إليه فَقَالَ: فل اللَّهُمَّ فاطِرَ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ عام الْقَيْبٍ وَالشَهادَةٍ أَنْتَ تكم بَنَ 
عِبادِكَ في ما كاثوا فيه يَِْفُونَ وَقَدْ تَقَدَمَ تَفسِيرُ فاطر السموات, وَتَفْسِيِرْ عام الَيْبِ 
وَالشَّهَادَةِ وَهُمَا مَنْصُوبَانِ عَلَى البَدَاءٍ ومَغْىَ: تَحْكُمْ ب عبادك تُجَازِي الْمُحْسِنَ بإِحْسَانِه, 
وَتُعَاقِبُ الْمُسِيءَ بِِسَاءَتِه فَإنهُ بلك يُظْهِرُ مَنْ هُوَ الْمُحِقُ» وَمَنْ هُوَ الْمُبْطِلُ» وَيَرْتَفعْ عِنْدَهُ 
خلاف الْمُخَْلِفِينَ وَكَنَاصُمْ الْمُتَخَاصِِينَ. ثم لما حى عَن الْكْفَارٍ مَا حَكَاهُ من الإشنزاز 
عند ذكر الى وَلِاسْْشَارِ عن كر الأنتام ذگر ما يذل على شد دام وعطيم 
عَفُوبتهِمْ فَقَال: وَلَؤ أَنَّ ِلَذِينَ ظَلَمُوا مَا في الْأَرْضٍ جميعاً اي جَمِيعَ مَا في ادنيا من الْأَمْوَالٍ 
وَالذَّخَائرٍ وَمِثْلّهُ مَعَهُ أَيْ: مُنْصَمًا لَه افوا به من سُوءِ الْعَذاب يَوْمَ الْقيامَة أيْ: من سُوءِ 
عَذَابٍ ذلك الْيَوْم وَقَدْ مَضَّى تَفْسِيرُ هَذَا في آل عِمْرَانَ وَبدا لَُمْ مِنَ الله ما 1 يَكُونُوا 


يكْتسِبُونَ أي: ظَهَرَ هم من عُقُوبَاتٍ الله وَسُخْطِهِ وَشِدَةٍ عَذَابِِ ما 1 يَكْنْ في حِسَابهِمْء وي 
هَذَا وَعِيدٌ عَظِيوٌ وَعَدِيدٌ بال وَقَالَ مُجَاهِدٌ: عَمِلُوا أَعْمَالَا تَوَمَّمُوا اا حستاٿ فَإِذَا هي 
سَيتَاتٌء وكذا قَالَ السّدِّيُ. وَقَالَ سْفْيَانُ التَورِيُ: وَيْلَ لِأَهْلٍ الرَيا وَيْلَ لِأَهْلٍ الرَياءِء وَيْلٌ 
اهل الرََاءِ هَذِهِ اينهم وَقِصّعْهُمْ. وَقَالَ عِكْرمَة بن عَمَارِ: جرع مُحَمَدُ بن الْمُنْكَدِرٍ عِنْدَ مَوته 
جَرَعَا شَدِيدَا فقيل لَه مَا هذا الجرَعْ؟ قَالَ: أَحَاف آي مخ کاب الله ودا َم من الله مَا 1 
يَكُونُوا يتَسِبُونَ فنا أخثى اَن يَبْدُوَ لي ما 1 اکن أختيِب وَتدا هم سَيئَاتْ ما سبوا أي 
مساوي أَعْمَائِمْ مِنَ الشَرْكِ وَظلم أولَِاءِ ال و «ما» مَل أنْ َون مَصْدَرِيةَ أي: سات 
كُسْبِهمْء وَأَنْ تَكُونَ مَؤْصُولَةَ: أَيْ سات الَّذِي كسبوه وَحاق م ما كاثوا به يَسْتَهْرِوْنَ أي: 
أخاط كم وَل پيم ما الوا يستهزءون پو من الإثدار الي كان رمب سول اله مى 
الله عَلَيْه وَسَلّم. 

وَقَد أَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابن عباس في قَوْلِهِ: ذا ذَكرَ الله وَحْدَهُ سمارت اليه قَالَ: 
فَسَت وَتَفَرَتْ قُلُوبُ هَؤْلَاءٍ الْأَربعَةِ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة أَبُو جَهْلٍ بن هشام, والوليد 


بن عقبة, 
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إا مَسسّ الْإِنْسَانَ ضُرٌ دَعَانا ثم إِذَا حَوَلنَاهُ نِعْمَةٌ ما قَالَ إا أوتِيئة عَلَى عِلْم بل هي فنَة 
وَلكِنَ أكَْرَهُم لا يَعْلَمُونَ (49) 


وَصَفْوَانُ وَأ بْنُ خَلَفٍ وَإِذا ذكرَ الَّذِينَ مِنْ ونه اللّاثُ وَالْعرّى إذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. 
وَأَخْرَج مُسْلِم وَأَبُو داد وَالْبَبْهَقِيْ في الْأَسْمَاءٍ وَالصِمَاتِ عن عَائْشَةَ قَالَثْ: « گان رَسُولُ 
اله صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلُمَ إِذَا قَامَ من اللَيْلٍ افْمَمَحَ صَلَاتَُ: اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السموات وَالْأَرْضٍ عام اقب وَالِشَّهَادَةٍ أَنْتَ تَحَكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كانُوا 
فيه يَِْفُونَ اهدي لما احتف فيه مِنَ الي بإِذْنِكَ إِنَكَ دي من تشاء إلى صراط 
مستقيم» . 


[سورة الزمر (39) : الآيات 49 الى 61] 

قإذا مَسَ الْإِنْسانَ ضر دعانا م إذا حَوَلْناهُ نِعْمَةٌ ما قال إا أوتِيةُ على عِلم بل هي فن 
وَلكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (49) قَدْ قاهًا الَّذِينَ من فَبْلِهِمْ فما أَغْنى نهم ما كانوا يَكْسِبُونَ 
(50) قَأصاجُمْ سَيناثُ ما كوا الد ظَلَّمُوا من هؤلاءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيّئاث ما كُسَبُوا وما 
هُمْ عغجزين (51) و يَعْلَّمُوا أَنَّ الله يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقَدِرْ 7 في ذلك لآياتِ 
قم يُؤْمُِونَ (52) فل يا عِبادِي الْذِينَ أَسْرَهُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تفْنَطُوا من رَحْمَةِ الله إن الله 
َغفِرُ الذنُوب جميعاً لَه هُوَ الْعَفُوُ الرَحِيمْ (53) 

وَأَنِيبُوا إلى ركم وَأَسْلِمُوا لَه مِنْ ¿ قَبْلٍ اَن یک العذابُ ل لمرو (54) وَائَبْعُوا أَحْسَنَ 
ما رل إِلَيَكُمْ من رَبَكُمْ من قَبْلٍِ أَنْ يأتيكُمْ الْعذاب بَغْتَة ونم لا ذ تَشْعْرُونَ (55) أن تَقُولَ 
تفن يا حَسْرّتى على ما قرطت في جنب الله إن كنت لَمِنَ السّاخِرِينَ (56) أو تَقُولَ لو 
ا اله دان لنٹ مِنَ الْمُتَقِينَ (57) أو تَقُولَ جين تَرَى الْعَذاب لَوْ أَنَّ لي رَه فاون مِنّ 
الْمُحْسِنِينَ (58) 

لى قَدْ جاءَنكَ آياني فَكَدَّبْتَ بها وَاسْتَكبَرتَ وَكُنْتَ مِنَ الكافِرِينَ (59) وَيَوْمَ القيامَة تَرَى 
لين كَذَبُوا عَلَى الله ؤج يد مُسْوَدَة اليس في جَهَنَمَ مَنُوى لِلْممَكَيرِينَ (60) وَيُنَجَي الله 
الَّذِينَ انَقَوَا ارقم لا سهم السُوءُ وَلا هُمْ يَخْرَئُونَ (61) 

قَوله: فإذا مس الْإنْسانَ الْمُرَادُ الإنْسَانِ هُتا: لجنس باغتبار بَعْضٍ أَفْرَادِهِ أو غالبهاء وقيل 
الْمْرَادُ به الْكُفَارُ فَقَط وَالْأَوَلُ اول وَلا ْنَع من مله عَلَى ان خصوص سَبَبِه لِأَنَّ 
الاغتبَارَ: بِعْمُومْ اللّفْظِ وَفَاءٌ بق بي النَظم الفزآي» وَوَفَاءٌ ملول وَالْمَعْىَ: أَنَّ شَأنَ غالب ب نوع 
الْإنْسَانِ أنه إِذَا مَسَّهُ ضر من مَرَضء أو فَقَرٍ أو غَيْهمَا دعا الله وَتَصَرّعَ إِلَيْهِ في رفْعه وَدَفْعِهِ 
م إذا حولم نغمة نا أي: طباه نِعْمَةٌ كائَةٌ من عِنْدِنَا قالَ إا أوتيثة على عِلْم مقي 
بوْجُوهِ المكابِبء أو عَلَى خَيْرٍ عدي أو عَلَى عِلْمِ من الله بمَضْلِي. وَقَالَ الحَسَنُ عَلَى 
ءلم عَلَّمَني اله َه وَقِيلَ: قذ عَلِمْتُ أَيّ إِذَا أوتيث هدا في الدُّنْيَا اد لي عند الله مرل 
وَجَاءَ بالضّمير في أُوتِيئهُ مذكًا مَعَ كؤنه رَاجعًا إلى البَعمَةِلِأًَا يمع الْإنْعَام. وقيل: إِنَّ 
الصّمِيرَ عَائِدٌ إلى مَاء وهي مَوْصُولَة وَالَْوَلُ أَوْل بل هي فت هذا رذ ما قَالَهُ أيْ: لَبْسَ 
ذلك الَّذِي أَعْطيْئاكَ لِمَا ذگزت بل هُوَ يخ لَك وَاخَْارٌ الك اشكر اَم تكْفْرُ؟ قَالَ 
الْقَرَا: أَنَتَ الصَّمِيرَ في قؤله: «هي» لتأنيث الفقئة, وَلَوْ قَالَ بل هُوَ فِنتةٌ جار وَقَالَ 
ر بل عَطِيّئُهُ فنئةٌ. وقيل: تأنيثُ الصّميرٍ باغتَارٍ لَفْظِ الْفثئة وَتذْكير الأول في قَوْلِه: 
ُوتية باغتبَارٍ مَعْنَاهَا وَلكِنَ أكْقرَهُمْ لا يَعلَمُونَ أَنَّ َلك اسْعذْراج 
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هم من الله وَامْتَحَانٌ لِمَا عِنْدَهُمْ م مِنَ الشكر أو الْكُفْرٍ قَدْ قا الَّذِينَ من فَبْلِهِمْ أيْ: قال 
هذه الْكَلِمَة التي فَالُوهَا وهي فَوْهُمْ: إِما أوتيئُة عَلَى عِلْم الّذِينَ من فَبْلِهِمْ كَقَارُونَ وَغبزي 
َإِنَّ قَارُونَ قَالَ: إن أوتيغةُ على عِلْم عِنْدِي «1» فما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ يجوز أَنْ 
کون ما هَذِهِ في أَيْ: 1 ُن عَنْهُمْ ما كُسَبُوا من ماع الدّنيَا شَيْئاء وَأَنْ تَكُونَ 
اسْتفْهَامِيَةَ أيْ: أي شَيْءٍ أَغْى عَنْهُمْ ذَلِكَ فأصاكم اث ما كُسَبُوا أيْ: جَرَاءُ سَيَّاتِ 
گشيهم أو أصَاهُمْ سات هي جَرَاءْ كسنيهخ, وني الجا سات لِوْفُوعِهَا في مُقَابَلة 
سَيكَاتَمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ من باب المشاكلة كقوله: وَجَراءٌ سَيْكَةِ سَيْكَةٌ مها «2» . ثم أَوْعَدَ 
سبال الْكُفَارَ في عَصره فَقَالَ: وَالَذِينَ ظلَمُوا من هؤْلاءٍ الْمَوْجُودِينَ من الْكُفَارٍ سَيْصِيبِهُمْ 
سَيناثُ ما سوا كُمَا أَصَاب مَنْ فَبْلَهُمْ وَقَدَ أَصَابَنُمْ في ادنيا ما أَصَابَتُمْ من الْمَحْطٍ وَالْمَغلٍ 
O‏ اتن عَلَى الله بل مَرْجِعْهُمْ لَه يَصْنَعْ بم ما شَاءَ مِنَ 
عْقُوبَة أو يَعْلَمُوا اَن اله يَنْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشاء أَيْ: يُوَسّعْ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ اَن يُوَسّعَهُ لَه 
وَيَقْدِرُ أي: يَفْبِضْهُ لِمَنْ يَشَاءْ أَنْ يَفْيِضَهُ وَيُصَيْفَهُ عَلَيْه. 
قال مُفَاتِلُ: وَعَظَهُمُ الله لِيَعْتَِرُوا في تَوْحِيدِهء وَذَلِكَ جِينَ مُطِرُوا بعد سبع سنين» فقال: أو لم 
يَعلَمُوا أذ اله يُوبَعْ الزَْقَ لمن يَشَاء وَبقَبرُ عَلّى من يَشَاءُ إن في ذلك لآياتٍ أي: في ذلك 
الْمَذُكُورٍ لَدَلالاتِ عَظِيمَة كات جَلِيلَةً لقم يُؤْمنُونَ وَحَصٌ الْمُؤْمِينَ لأَهُمْ الْمُنْتَفغُونَ 
بالآياتِ لْممفَكِرُونَ فيهًا. اث م لما گر سْبْحَانَهُ مَا ذكَرَهُ من الْوَعِيدٍ عَقَبَهُ بذكر سعة رحمته 
وعظيم مغفرته وَأَمِرَ رَسُولُ الله صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ ِد يبَيَرَهُمْ بذَلِكَ فَقَالَ: قل يا عِبادِي 
الَّذِينَ أَسْرَُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا من رة الله الْمُرَادُ بالإسْرَافي: الْإفْرَاطٌ في الْمَعَاصِيء 
وَالِاسْتَكْتَارُ منْهَاء وَمَعْىَ لا تَفْنَطُوا: لا تسوا من رة اللّهِ: من مَعْفرته. ثم لما ماهم عن 
القبوط أخرهم يا يَدْفَعْ ذَلِكَ وَيَرْفْعْهُ وَتجْعَلُ الرَجَاءَ مَكَانَ الْقُنُوطٍ فَقَالَ: إِنَّ الله يَغْفِرُ 
الذنُوبِ جَميعاً. 
وَاعْلَمْ أن هذه الآيةَ أَرْجَى آية في كتاب الله سْبْحَاتَهُ لاشعماها عَلَى أَعْظم بِشَارَقِ فَإنّهُ ولا 
أصَاف الاد إلى تفي قد تَشْريفِهمء ومَزيدٍ تنِشيرهِمء م وَصَفَهُمْ بالإسرافٍ في 
الْمَعَاصِيء وَالِاسْتِكْتارٍ مِنَ الذَنُوبٍء ثم عَقَّب ذَلِكَ بِالنَهي عَنِ الْقُنُوطٍ من الَحْمةِ بولا 
الْمُسْمَكْيِرينَ من الدُُوب, فَالنَفَْ عن الوط مدني عبر الْمُسْرفِينَ من باب الأو 


وَبِفَحْوَى الخِطابء ۾ جَاءَ ا لا يقي بَعْدَهُ شلك ولا قحا الْقَلْبَ عِنْدَ سماعه طن فَقَالَ: 
إِنَّ اله يَغفِرُ الذنُوب فَالْأَلِفُ وَاللَّامُ قذ صبرت المع الّذِي دَخَلَتْ عَلَيْهِ لِلْجِنْس الذي 
رم اامبغراق رادو فهو في فُوَةِ: إن اله غر کل ڈنپ كَائئًا ما گان إلا ما رجه 
النّصُ الْقُرَهُ وَهُوَ الشَرْك إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ «3» 
ثم لم يكتف بما أخبر عباده من مَغْفِرَةٍ كل ذَنْبِء بل اكد ذَلِكَ بقؤله: جميعاً فيا ها من بِشَارَةٍ 
راځ ها قوب الْمُؤْمِنِينَ الْمُحْسِنِينَ ظَنَّهُمْ بِرَتِمْ الصّادِقِنَ في رجائه. الَالِعِينَ لِِيَابٍ الفنوط 
له في طَلَب العفو الْملمَجمِينَ به في مَغْفِرَة ُو ومَا أَحْسَنَ ما عَلَّلَ سُبْحَانَتَمْ به هَذَا 
الْكَلَامَ فالا إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيم. أَيْ: كير الْمَغْفِرَةِ وَالرَحْمَةِ عَظِيِمُهُمَا بَلِيعُهُمَا وَاسِعْهُمَا 
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أ هذا التَمَضْلَ الْعَظِيمَ وَالْعَطَاءَ اسيم وَظَنّ أن تَفِيطَ عِبَادِ الله وَتَأَِِسَهُمْ من رخمته أل 
يم يما بَشَّرهُمْ الله به فََدْ ركب أَعْظْمَ الشَّطَطٍ وعلط أَفْبَحَ الْعَلَطِ فد اشير وَعَدَمَ 
التَفييطٍ الذي جَاءَت به مَوَاعِيدُ الله في كتَابهِ الْعَِيٍ وَالْمَسْلَكَ الَّذِي سَلَّكَهُ رسوله صلَى الله 
عليه وَسَلَّم گما صح عَنْهُ مِنْ فَوْلِهِ: «يَسَرُوا ولا تُعَسَرُواء وَبَشَرُوا ولا تُتَفرُوا» . 

وڏا تَقَرَرَ لَك هَذًا فَاعْلَمْ أَنَّ الجَمْعَ بيْنَ هذه الآيَة وََْنَ فَوله: إِنَّ الله لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرُ مَا دون ذلك لِمَنْ يَشاءُ هو اد كل دنب گائتا ما گان مَا عَدَا الشِرْكَ باللّهِ مَغْفُورٌ لِمَنْ 
ضَاءَ الله أَنْ يَغِْرَ لَه عَلَى أنه تكن أَنْ بُقَالَ رن إخبارة لتا بنّهُ يَغفِرُ الذنُوبَ جَمِيعًا يذل 
على أنه يَشَاءُ راتا جُيعًاء وَذَلِكَ يسارم أنه يَشَاء الْمَغْفرَة لكل الْمُذنينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
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هذه الآية بِالتَوْبَةِ وَأَعا لا تَغْفرُ إل ذنُوب التَائِبينَ وَرَعَمُوا أَمْ فَالُوا ذَلِكَ لِلْجَمْع بْنَ الآيات. 


فهو جنغ بن لصب وَالنُونِء ويي الماح وَالَْادِيء وَعَلَى نَفْسِهَا بَرَاقِشُْ تني, وَل گائٹ 
هذه الْبِشَارَةُ الْعَظيمَةُ مُقَيَدَةَ بالكَؤْبة 1 يَكُنْ هَا كێر مۆقع› ًإ المَوْبَةَ من الْمُشْرِكِ يَعْفِرُ الله 
ا ما فَعَلَهُ مِنَ الشَرك بِِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ قَالَ: إن الله لا يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا 
دون ذلِكَ لِمَنْ يَساءٌ فَلَوْ گات التَوْبَةُ قَيْدَا في الْمَغْفِرَةِ 1 يكن لِلتّنْصِيص عَلَى الشِرْكِ 
قَائدَة وَقَدْ قَالَ سْبْحَاتَهُ وَإنَّ رَبك لذو مَغفِرَةِ ِلنَّسِ على ظُلْمِهِمْ «1» قال الْوَاحِدِيٌ: 

الْمُه رون كُلْهُْ قَالُوا: إن هذه الآية في قوم خَافُوا إن أُسْلَمُوا أَنْ لا يَغْفِرَ هم مَا جَنَوا منَ 
اذوب الْعظَام, گالشزك وَقَعْلٍ النَفْسِ وَمُعَادَاةٍ اللي صَلَّى الله عليه مَل 

فَلْثُ: هب أَا في هَؤْلَاءٍ الْمَوْمِ فَكَانَ مَاذَا؟ فَإِنَّ الإْتبَارَ ا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعْمُومِ لا 
صوص السب كُمَا هُو مُتَفَقْ عَلَيْهِبِبنَ أَهْل الْعلْم وَلَؤ گات الآياث الْقُرْآِيَكُ وَالْأَحَادِيتُ 
لنمو مقي باجا غَبْرَ مَُجَاورَة ها لارتفَعَتْ أَكْتَرُ التگاليف عَن الْأَمَةِ إن 1 تَرْتَفعْ كلها 
وَاللّازِمُ َاطِلٌ بالإجماع, قَالْمَلْرُومُ مثلهُ. 

وني السَُّة الْمُطَهرَةِ مِنَ الأحاديث الَابتَةِ في الصَّحِيحَيْنِ وَغَْْهمَا في هَدًا الاب ما إِنْ عَرَفَهُ 
لْمُطَلِعُ عَلَيْه 4 حَقّ مَغْرفته وَقَدَرَهُ ق قَذْرهِ عَلِمَ صِحَةَ مَا دراه وَعَرَفَ حَقِيَقَة مَا حَرَّوْنَاة. 
قَرَاً الجْمْهُورُ «يا عبادي» بإثبات الياء وصلا ووفقاء وَرَوَى أَبُو بكر عَنْ عاصم أن يَقفُ بِغَيرِ 
َاءِ. وَقَرَا الجْمْهُورُ «تَفْتَطُوا» بح النُونِء قرأ أبُو عَمْرِو وَالْكْسَائِيُ بكرا وَأَنِيبُوا إلى رَبَكُمْ 
وَأَسْلِمُوا | له مِنْ قَبْلٍ ن نيكم الْعَذَابُ مَل تُنْصرُونَ أي: ازجغوا إِلَْهِ بالطّاعة. لَمّا بَخَرَهُمْ 
سُبْحَانَهُ أنه يعفر الوب ياء َمَرَهُمْ بالرجوع إ إلَبْه 4 بفعلِ الطَاعَات وَاجتتاب الْمَعَاصِيء 
وَلَيْسَ في اا يذل عَلَى بيد الآية الأول بِالتَوْبَةٍ لا بمُطَابَقَة ولا تصن ولا الام بَلْ 
عاي ما فبها أَنُّيَشَرَهُمْ ِلك الْبِشَارَةٍ الْعُظْمَى, ثم دَعَاهُمْ إلى ابر وَحَوَفَهُمْ مِنَ الشّرّ عَلَى 
أَنَهُ كن أَنْ يُقَالَ: 

إِنَّ ذه الجُمَلَة اة خطابا كار الَّذِينَ 1 يُسْلِمُوا بِدَلِيلٍ قؤله: وَأَسْلِمُوا لَهُ جَاءَ ا 
تخیر لْكُفَارٍ وَإنْدَارِهِمْ بَعْدَ تَرْغِيبٍ الْمُسْلِمِينَ بالآية الأول وَتَبْشِيرهِْ وَهَذَا وَإِنْ گان 

َع وِيدًا وَلكِنَهُ بْكِنْ أن يُقَالَ به وَالْمَعْىَ عَلَى مَا هُوَ الظَاجِرٌ: أن اله جمَعَ لباه ب 
التَبْشِيرٍ الْعَظِيمء وَالْأَمْرِ بالْإنَابَةٍ إليه والإخلاص له والاستسلام لأمره 
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0 كمه وَقَوْلَهُ: من ن¿ قبل اَن ١‏ ينيم الْعَذابُ أَي: عَذَابُ الذِّنْيَا ما يُفِيدُهُ فَوْلَهُ: 
قبل أن باتک لسن 3 ذَلِكَ ما دل عَلَى مَا رَعَمَهُ لكوم وَتَسَكَ به ۾ الْقَانَطُونَ 
لْمُمَنَطُونَ وَالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ وَاتََعُوا أخسَنَ ما رل إل م من ركم يَعْني : القْرْآنَ 
حلا حَلَالَهُ وَحَرّمُوا حرام ار حَسَنٌ. قال الْحْسَنْ: الَْرِمُوا طَاعَمَهُ 
وَاجْتَِبُوا مَعَاصِيَهُ. وَقَالَ السّدّيُ: الْأَحْسَنْ ما أَمَرَ الله به في كتابه. وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ: ني 
الْمُحْكَمَاتِء وكلُوا عِلْمَ الْمُعَشَابِهِ إل عالمه. وقيل: اش دُونَ المَنْسُوخ» وَقبل: العفو 
دُونَ الِانَْقَام با يق فيه الاقام وَقِيلَ: خسن ما رل إِلَيَكُمْ من أَحْبَارٍ الْأَمَم الْمَاضِيةِ مِنْ 
ل بَغْتَةَ وَأَنْكُمْ لا تَشْعْرُونَ أَي: من قبل أن اجنم العذاب وا 
غَافِلُونَ عَنْهُ لا تَشْعْرُونَ به وَقِيل: أَرَادَ َع وون بَعْمَةَ فَيَمَعُونَ في لْعَذَابِ. الأول اول 
أن الذي أيهم بَغتَةَ هُو الْعَدَابُ في الدُنيا بالْمَمْلِ وَالْأَسْرِ وَالْمَهِْ وَالحَوْفٍء وَاجْجَدْبِء لا 
عَدَابُ الآخرّة, ولا الْمَوْتُء لاله 1 يُسْنِدٍ الإنيَانَ إِلَيْهِ أن تَقُولَ نَفْسْ يا حَسْرّتى عَلى ما 
فَرَطْتْ في جنب الله قال الْبَصْرِبُونَ: أَيْ حَدَرًا أَنْ تَقُولَ. وَقَالَ الْكُوفِيُونَ: لتلا تَقُولَ. 
الْمُبرَُ: بَادِرُوا حَوْفَ أن تَقُولَ أو حَدَرَا مِنْ أن تَقُولَ تفسن. وَقَالَ الرّجَاج: 
حَوْفَ أَنْ تَصِيروا إلى حال تَقُولُونَ فيها: يا حَسْرَتَا عَلَى ما فَرَطْتْ في جَنْبٍ الل قيل: 
وَالْمُرَادُ بالنَفْسِ هتا النَفْسْ الْكافِرَة وَقِيلَ: الْمُرَادُ به اندر كما في قوله: عَلِمَتْ تفن ما 
أَحْصّرَتْ «1» قرأ الجمهور «يا حسرتا» بِالْأَلِفٍ بَدَلَّا مِنَ الْيءِ الْمُضَافٍ إِلَيْهَاد وَالْأَصْلْ ي 


00 
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حَسْرَقٍ وَقَوَ ابْنُ گٹیر «يَا خرف يمَاءٍ السكت وَفَفَاء وَقَرَا بُو جَعْفَرٍ «يا حَسْرَقٍِ» باليَاءِ 
عَلَى الأضل. وَالْحَسْرَةُ: النَدَامَهُ وَمَعْىَ عَلى ما فَرَطْتْ في جنب الله عَلَى ما فَرَطْتْ في طاعَةٍ 
ال قَالَهُ الحَسَنُ. وَقَالَ الصّحَاكَ: على ما فَرَطْتْ في ذكر الل وَيَعْني به الْقُرَآنَ 0 به 


2 
0 


وَقَالَ بُو عْبَيْدَةَ في جَنْب ١‏ الله أَيْ: في واب الله. وَقَالَ الْقََاءُ: انب : الْقَرْبُ ب اواز > أي 
في فرب الله وَحِوَارِهِ وَمِنْهُ فَوْلَهُ: وَالصّاحِبٍ با جنب «2» وَالْمَعْىَ عَلَى هَذَا الْقَْلِ عَلَى ما 
فَرَطْتْ في طَلَبِ جنب اللّه: أي في طَلَبِ جِوَارهٍ وَقُرْبِهِ وَهْوَ اجن وَبِهِ قَالَ ا ن الْأَعْرَاي وة 1 
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الزّجَاجُ: أي فَرَطْتُ في الطَرِيقٍ الَّذِي هُوَ طريق الله من تَْجِيدِهِ وَالْإِفْرَارٍ بنبقة رسول الله 
صلی الله عليه وَسَلَّم وَعَلَى هَذَا فَاجَنْبُ بق الحانب: 

أَيْ قَصرْتُ في ا انب الذي يودي إل رضًا الله ومنه قول الشاعر: 

الثاس جنب والأمير جنبا «3» 


أي الاس مِنْ جَانب وَالْأَمِيد مِنْ جَانب وَإِنْ كُنْتُ لَمنَ السّاخرينَ أيْ: وَمَا كنت إلا من 
الْمُسْتَهْزِئِينَ بدِينٍ الله في الدنيا؛ وَل الْجُمْلَة الطب عَلَى الخال. قال قَعَادَةٌ: ل يكفه اَن 
صَيّعَ طَاعَةَ الله حَقّ سَخرَ مِنْ أَهْلِهَا أ تَقُولَ لَو أن اله مدان لَكُنْتُ من الْمُتَقِينَ أي لَوْ أن 
الله َرْشَدَن لل دينه لنٹ من يَتَفِي الشرك وَالْمَعَاصِيَ» وَهَذَا من خملَةٍ ما َحٌ به 
الْمُسْرِكُونَ مِنَ اجج الرَائفة وَيَتَعلُونَ به مِنَ العلل الَْاطِلَةُِمَا في فَوْلِه: 

سيَقُولُ الَّذِينَأَهرَكُوا لَوْ شاء اله ما ارا «4» فَهِيَ كَلِمَةُ حَقّ يدون بها باطِلًا. م ذكر 
سبحانه مقالة. 


(1) . التكوير: 14. 

(2) . النساء: 36. 

(3) . وصدره: قسم مجهودا لذاك القلب. 
(4) . الأنعام: 148. 
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اخری ا قَانُوافَقَالَ: أو تَقُولَ جين تَرَى الْعذاب لَؤ أ لي كر أَيْ: رَجْعَة إل الدُنيا فَكُونَ 
من الْمُحْسِبِينَ الْمُؤْمِِينَ باللَّهِ الْموَحَدِينَ لَه الْمُحْسِدِينَ في أَعْمَاهِم وَانْيصَابْ أكُونَ: إا 
لكؤنه مَعْطُوقًا عَلَى كَرَةٍ 1 مَصِدَرٌ أكون في ويل الْمَصْدَرِ:ٍ كما في قَوْلٍ الشاعر: 
وَأَنَْدَ الْمَرَاءُ عَلَى هَذًا: 

وما لگؤنه جَوَاب المت الْمَفَهُومَ من فَوْلِه: َو اد لي كرًة. نم ذگر سْبْحَائَهُ جَوَابَهُ عَلَى هذه 
النفس الْمُتَمَبيَةِ المَُعََلَهِ بعر عِلَِّ فَقَالَ: بَلى قَدْ جاءَنكَ آيات فَكَذَّبْتَ يما وَاسْتَكْبَرتَ 
وَكُنْتَ من الكافرين. 

اهراد بالآيات: هي الآياث التَنْزِيليُّ وَهُوَ القرآن, ومعنى التكذيب جا قوله: إا ليست مِنْ 
عند الله وگ عَنِ الان اء وان مَعَ ذَلِكَ الذي وَالِاسْتِكْبَارٍ مِنَ الگافرينَ بالله. 
وَجَاءَ سْبْحَاَهُ بخطاب الْمُذَكُر في قَوله: 


جَاءَنْكَ ودبت وَاسْتَكْبَرتَ وكُنت, لِأَنَّ النَفْسَ تُطْلَقْ عَلَى الْمُذكْر وَالْمُوَنثِ. قال لمرد 
فول الْعَرَبْ فسن واد أي: إِنْسَان واج وبفنح النَاءِ في َه الْمَوَاضِع قَرَاً لْجُمْهُورُ. 
وَقَرَا لحَخدري. وأبو حيوة» وييى ابن يَعْمْرَ بكَسْرِهَا في جُيعهاء وهي قِرَاءَة أي بكر ابه 
عَائْشَة وَأ سَلَمَةّ وَرُوِيَتْ عَنِ ابن كثير وَيَوْمَ م القيامَة تَرَى الْدِينَ كَدَيُوا عَلَى الله وُجُوهُهُمْ 
مُسْوَدَةٌ أَيْ: تَرَى الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله با لَه شرگاءَ وَصَاحِبَةَ وَوَلَدَا وُجُوهْهُمْ مُسْوَدَةٌ لِمَا 
حاط م مِنَ الْعَذَابِ, وَشَاهَدُوهُ من عضب الله وَنِفْمَيه وَجْمْلَةُ «وَجُوهْهُمْ مُسْوَدَة» في تحَلٌ 
َصْب على الال. قَالَ الْأَحْفَشُ: رى غَبْرَ عَامِلٍ في وُجُوهْهُمْ مُسْوَدَة إا هو معدا وخب 
وَالْأَوْلَ أَنْ تَرَى إِنْ كانت مِنَ الرُؤْيَِ الَْصَريَد فَجُمْلَهُ «وَجُوهْهُمْ مُسْوَدَةٌ» حَالِيّة وَإِنْ كَانَثْ 
لزاني في كن لعلي على ا الْمَفْغُولٌ الان رى وَالِِسْتَفْهَامُ في فَوْلِه: اليس في جَهَنَمَ 
نوی لِلْمْمَكبرِينَ لِلتَفْرِيٍِ أي: لَيْس فِيهَا مام لِلْممَكَبرِينَ عن طاعَةٍ الله وَالكِبْرُ هُوَ بطر 
لق وَعَمْط الاس گا ثبت في الحديث الصّجيح وَبْنَجَي الله الَذِينَ افوا أي : اتَقَوْا الشرك 
وَمَعَاصِيَ الله وَالْبَاءُ في بفارَتِمْ مَُعلَقَةٌ محذوف هو حال من الموصول» أي: متلبسين 
َقَارَقِْ. را ا هور ارقم بالإفرَادٍ عَلَى أا مَضْدَرٌ موي والْقَوْد الطَفرْ باخيْرِ وَالنََاة 
من الشّرْ. قال الْمُبَدُ: الْمَقَارَةُ مَفْعلَةٌ من الْقَوْزِ وَهْوَ السَعَادَة وَإِنْ مع فَحَسْنٌ: 
كَقَوْلِكَ السَّعَادَةٌ وَالمتَعَادَاتُ. وَالْمَعْقَ يُنْجِيِهِمُ م اله بِمَوْزِهِم أَيْ: بِنجَاتِمْ من الثَارٍ وَفَوْزِهِمْ 
با وَقراً خرف اساي ل وب 5 ارقم جنع ارق وَجمْعْهَا مَعَ كونها مصدر 
لاختلاف الأئواع وَجْمْلَهُ لا سهم السُوءُ في عن تب عَلَى اال مِنَ الْمَؤْصُولِء وَكذَلِكَ 
خْمْلَهُ ولا هُمْ رون في 0 عَلَى الْخَالٍ: آي يَنْفِي السُوءَ وازن عَنْهُمْ وَيجُورُ أَنْ 
تكو الباء في برقم للستي أي: يسبب فوم مع اء متاس الشوء كن وعدم 
وُصُولٍ الزن إلى فلوم لِأَهُمْ روا يكاب الل وَأمنُوا مِنْ عِقابه. 
وَقَدُ أَخْرَجَ ان أبي حَاتَ قال السّيُوطِيٌ ِسَنَدٍ صّحِيح وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابْنِ عَبَاسِ قَالَ: 
رٹ ٠‏ 
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فا يا عبادی الذي أَسْرَفُوا الْآيَهَ فى مشک أَها مَكَةَ. واخ از ا 
يا عبادي الدين اسرفوا اليه ي مشرو وَأَخْرَج ابن جَرِيرِ» وَابْنْ ر 
والطبراي» وَالَاَكِمُ وَصَّحَّحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْمَيْهقِ في الدّلائل عن ابْن عْمَرَ قَالَ: «5 


َقُولُ لَيْس لِمُفْتَينِ كوبَة وَمَا وما اله بابل مِنْهُ شَيْمَء عَرَهُوا الله وَآمَنُوا به وَصَذَقُوا رَسُولهُ م 
توا عن ذلك ليام امتا وكاو ونه لأَنفْسِهِوْ فَلَمّا قَدِمَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ المدينة أنزل الله فيهم يا عِبادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا الآياتِ قَالَ ابْنُ عْمَرٌ: فَكَتَبْتُهَا بدي 
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ثم بَعَنْتَ بَعَنْتْ با إلى هام بن الْعَاصِي. وَأَخْرَجَ ابن أي حات وَاْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي e‏ 
أَسْلَمَ وَحْشِيٌ أَنْرَلَ الله وَالَذِينَ ] لا يَدْعُونَ مَعَ الله ! إلهاً آخَرَ وَلِا يَفْثْلُونَ النَفْسَ الَتى حَرَمَ | 
إل بالق «1» قَالَ وَحْشِيٌ وَأَصْحَابْهُ: قَدِ ازتگښتا هَذَا كُلّهُ فأنزل لله قن يا عِبادِي لين 
00 لم وأَخْرَجٍ الْبْخَارِي في الأَدَب الْمُفْرَدِ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَّ: «حَرَح الب صلی الله 

لم عَلَى رهط من أَصْحَابهِ وَهُمْ يَصْحَكُون ر وَيَتَحَد يَتَحَدَُونَ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي يِه َو 

ما أَعْلَمُ لَصَحِكثم قَلِيلّا. َلْبِكَيْكُمْ راء هم م اصرف وَأَبْكَى الْقَوْمَ وَأَوْحَى الله إلَيّْه: 
ا فَرَجَعْ الّيُ صَلَى الله عليه وَس م فَقَالَ: أَبْشِرُوا وَسَدَْدُوا وَقَارِبُوا» . 
وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ وَالَْبْهَقِيُ في سنه عن عْمَرَ بن الاب أنها نزلت فيمن افتتن. وَأَخْرَجَ 
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ا قد اقترفوه من الشَرك وَقَغْلٍ الأَنْفُس وَغَيْرٍ لك. وَأخْرَجَ 


حا وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالبِيْهَقَنُ في | لشعب عَنْ تَوْبَانَ: 
معت رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: «ما اجب أَنَّ لي الدّْيَا وما فيها بمذه الآية يا 


عِبادِي الّذِينَ رفوا على أَنْفْسِهِمْ إلى آخر الآيةء فَقَالَ رَجُلَ وَمَنْ أَشْرَكَ؟ فَسَكت الب 
صَلَّى الله عليه وسل قال ألا وَمَنْ أَشْرَكَ تلات مَرَاتِ» . وَأَخْرَجَ اد وَعَبْدُ بْنُ َيل 
وَأَبُو دَاوْدَ المي وَحَسّنَهُ وَابْنْ الْمُنْذِ وَائْنْ الْأَنْبَارِيَ في الْمَصَاحِفٍء واكم وَابْنُ 
مَرْدَوَيْهِ عَنْ أَنْمَاءَ بنْتِ يَزِيدَ سمعَث رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَس م يقرا «يا عِبَادِي الّذِينَ 
أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا تَفْنَطُوا من رَحْمَةِ الله إنَّ اله يعفر الذّنُوبٍ يما الي إِنّهُ هُوَ 


و 
العفو الجيخ» . وَأَخْرَج ابْنُ أي شَبِبَةَ وَعَبْلُ بن < خْمَيِد واب أبي ادنيا في خسن ١‏ ظَنَ با 


وَابِْنْ جَرِير» وَابْنْ أبي حَاتم) والطبراي» وَالْبَيْهَقَىٌ ف الشعب ب عَنِ ابن مسعود اَن مر على 
قَاضٍ يُذَكْرُ الاس فَقَالَ: يا مُدَكْرَ الاس لا تقبط الئاس ثم قرأ يا عِبادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا 
أ 


غ 


جلو يرود آياتٍ من الْْآنٍ ومن يَغل سوءا أو يلِم تفسة 


الله فقي وَمَنْ رَعَمَ أَنَّ يَدَ الله مَعْلُولَة وَمَنْ زعم أن الله ثالث هْوْلَاءٍ ألا يَعُوبُونَ إلى الله 
وټشکغفڙوتۀ اله َفُورَ رَحيمْ ثم دعا إلى به من هو أَعْظَمْ قلا من هَؤْلاءٍ من فَقالَ أ 
ربكم الأغلى «3» وَقَالَ: مَا عَلمْتُ كم من إله غَيْرِي «4» قَالَ ابْنْ عَبّاسٍِ وَمَنْ آيَمنَ 
الاد مِنَ التَوْبَةِ بَعْدَ هذا فَقَدُ جَحَدَ كتَاب ال وَلَكِنْ لا يَقَدِرُ الْعبدُ أَنْ نوب حم يوب 


اله عَلَيْ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرء وَابْنْ المنذر, 


. الفرقان: 68. 
. النساء: 110. 
. النازعات: 24. 
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الله حالق كل سَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ وكيل (62) 


ن يَقُولُوا وَعَلَمَهُمْ قبل أن يعلموا. 


[سورة الزمر (39) : الآيات 62 الى 72] 

الله خالق گل شَيْءٍ وَهْوَ عَلى كُلَ شَيْءٍ وكيل (62) لَه مَقالِيدُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ الذي 
کفروا بآیاتټِ الله أولئكَ هُمُ م اسروك )63( فل أَفْغَيْرَ الله ا مرون اعد َنُه الْجاهِلُونَ 
(64) وَلَقَذْ أوجي إِلَِكَ وَإِلَ الذِينَ من فلك لين أشركت لَيَحبَطنَ عَمَلْكَ وَلََكُوننَ من 
لْاسِرِينَ (65) بل الله فَاعْبْد وَكنْ مِنَ الشَاكِرِينَ (66) 

وما قَدَرُوا الله حَقَّ فَذْرِهِ وَالْأَرْضُ جميعاً قَبْصَئُهُ يَوْمَ الْقيامَةِ وَالِسَماواتُ مَطَوِيّاتٌ بيمينه 
مدعنا وهال E‏ (67) وَنْفِحَ في الصُورٍ قَصّعِقَ مَنْ في السّماوات وَمَنْ في الْأَرْضٍ 
إلا مَنْ شاء الله م فح فيه أخرى فإذا هُمْ قيا يَنظرونَ (68) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ ثور رها 
ووضع اتاب وَجيءَ بِالئَّبِيِينَ وَالشّهَداءِ وَقْضِي بَبْتَهُمْ بالق وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (69) وَوْفْيتْ 
کل تفس ما عَمِلَتْ وَهْوَ أَعلَمُ ا يَفْعَلُونَ (70) وَسِيقَ الَذِينَ روا إلى جَهَنَم رُمراً حى إذا 


جاؤٌها فحت أَبُوابما وَقالَ م خر حَرَنَتها نها اَل بتکم رُسَلٌ مِنكُم يَثْلُونَ عَلَيَكُمْ آيات ربكم 
وَيُنَذِرُوتَكُمْ لقاءَ 00 هَذَا قالوا لى وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ العذاب عَلَّى الكافِرِينَ (71) 

قِيل اذْخُلُوا أنوات جَهَنَم خالِدِينَ فيها قبس مَفْوَى الْمْتَكَبرِينَ (72) 

قَوْلُّ: الله 0 شَيْءٍ مِنَ الْأشيّاءٍ الْمَوْجُودَةٍ في الدَّنْيَا والآخرة كَاتنًا ما گان من غَيْرٍ قَرْقِ 
بين شَيْءٍ وَشَيْءٍ) وَقَدُ د تَقَدَّمَ فير هَذِهِ الآيَةِ في الْأَنْعَام وَهْوَ على کل شَيْءٍ وکيل أي 
الْأَمْيَاءُ كله مَوَكُولةٌ إِلَيْهِ فهو الْقَائِمُ بفْظِهَا وَتَدْبِرِهَا مِنْ غَبْرِ مُشَارِكِ لَه لَهُ مَقالِيدُ السماواتِ 
وَالْأَرْض الْمَقَالِيدُ وَاجِدُهَا مِقْلِيدٌ وَمِقْلَادٌ أو لا وَاجِدَ لَهُ من لفظه كأساطير» وهي مفاتيح 
السموات وَالْأَرْضٍِء وَالرَرْقٍ وَالرَحَْةِ فَالَهُ مُقَاتِلٌ وَقَمَادَةُ وَغَيْهُمَا. وَقَالَ اللَيْتُ: الْمِقْلَاُ 
لْرَانَةُ وَمَعْىَ الْآيَة لَهُ خزائن السموات وَالْأَرْضء وَبِهِ قَالَ الضّحَاكَ وَالسُدَى. وَقِيلَ: خَرَائْنُ 
السموات: الْمَطَرُ وَحَرَائْنُ الْأَرْضٍ: اللَبَاث. وَقِيل: هي عِبَارَةٌ عَنْ فُدْرَتِهِ سُبْحَانَهُ وَحِفْظِهِ ها 
وَالْقَوَلُ أَؤلّ. قَالَ الجَوْهَرِيٌ: الْإفلِيدُ المفكاخ م قَالَ: وَامجَمْعْ مقاليد. وَقِيل: هي لا إِلَهَ إل 
اله وَاللَهُ اک وَسْبْحَانَ الله وَحَمْدِو وَأَسْتَغْفِرُ الله وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالله. وقيل: عير 
ذلك وَالَذِينَ كَمَرُوا بآياتٍ الله وليك هُمْ الحَاسِرُونَ أَيْ: بالْقُرْآنِ وَسَائِرٍ الآياتٍ الدَالَةِ عَلَى 
الله سْبْحَاتَهُ وَتَوْجِيدِهِ وَمَعْىَ الْخَاسِرُونَ: الْكَامِلُونَ في الحُسْرَانٍ لِأَهُمْ صَارُوا بدا الكفْر إلى 
النَارِ فل أَقَعَيْرَ الله تأمْرُونَ أعَبْدُ أَيّهَا الاهِلُونَ الاسفهام لأإنگار التَويبِخِي وَالْمَاءُ لِلعَطْفٍ 


عَلَى مُقَدَ مُقَدّرٍ كنظائره, وغير منصوب بأعبد, معمول لتأمرون عَلَى تَقْدِيرِ أن الْمَصْدَ 28 


قَلَمّا حُذِفَت بَطَلَ عَمَلْهَاا وَالْأَصِلْ: أَفَتمْرُويَ أن اللا 
لَه الْكِسَائِئُ وَغَْهُ. وَيجُورُ أن يَكُونَ غَيْرَ: مَنْصُوبَا اموي وَاَعْبْدُ: بَدَلْ مِنْهُ بَدَلَ اشْجَمَالٍ) 
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وان مُضْمَرَةٌ مَعَهُ أَيْضًا. اج أن كارن نو الا قت قل أي: َفَْلْرِمُونِ غَيْرَ الله 
أَيْ: اال انر أو أَعْبْدُ غير الله أعبد. أمره الله سُبْحَانَهُ 


إل ما هُمْ عَلَيّْه مِنْ عِبَادَةٍ الْأَصْنَام وقالوا هو 


دين آبائك. قرا الجُمَهُورْ تمد مُرُونْ» بإِذْغام ون الرفع في تون الوقاية ة عَلَى خلافٍ بَيْنَهُمْ في 
فح اليَاءِ وَتَسْكينهًا. 
وََرَا افع «تمْرُوقِ» بئونٍ حَفِيقةٍ وقح الياءِ وَقَرًَ اننْ عَامِرٍ «تأمْرُوتني» بلك وَسْكُونِ 


ولوت من الْحاسِرِينَ هَذًا اكلام من باب التَعْرِيضٍ لِعَيْرٍ الول لأ الله سْبْحَاتَهُ قذ 
عَصَمَهُمْ عن الشَرْك وَوَجْهُ إيرده عَلَى هذا اوج التَحَذِيرُ انار عاد من امرك لاله 
إِذَا گان مُوجبًا لإحبَاطٍ عَمَل الْأَنِيَاءِ عَلَى الْفَرْضِء والتفُدِير: فَهُوَ خبط لِعَمَلٍ غَيْرِهِمْ مِنْ 
مهم بطريقٍ الْأَولَ. قيل: وني الكلام تَقَدِم وَتأحخِينُ وَالتَفدِيرُ: وَلقَدْ أوجي إِلَيِكَ لن 
أشركت وَأوجي إلى الّذِينَ من قنك كَدَلِكَ. قَالَ مُقاتل: أي أوجي إِلَبِكَ وَإِلَ الْأَنَاءٍ قَبْلِكَ 
بِالتَوْحِيدٍ وَالتَوْحِيدُ دوف قَالَ: لين أشركت يا محمد لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وهو خطاب للبي 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ خَاصّة. وقي إفْرَادُ الطاب في فَوْلِهِ: لين أَشْرَكْتَ باغْبَارٍ كُلّ وَاجِدٍ 
من الأَنباءِء كاله قيل أوجيّ يك ولل كل وَاجِدٍ من الْأَنَِْاءٍ هذا اكلام وَهُوَ لَئِنْ أَشْرَكت, 
وَهَذه الآيهُ مُمَيَدَة بالْمَوْتِ عَلَى الشَرْكِ ما في الآية الأخرى وَمَنْ يَرْتَدِدُ مِنَكُمْ عَنْ دينه 
عْظَمُ دنب من الشّرِْكِ من غَيْرِجِمْ وَالَْوَلُ أولى, ثم أَمرَ الله مْبْحَانَهُ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ بتَوْجيدِهِء فَقَالَ: بل الله فَاعْبُد وني هذا رَد عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ أَمَرُوهُ اة 
الْأَصْنَامء وَوَجَْهُ الرَدِ مَا يُفِيدُهُ التَفْمُ منَ لْمَصْرِ. َال الرّجَاجْ: لفط اسم الله مَنْضُوبُ باعبد 
َالَّ: ولا لحلاف في هذا بَبنَ الْمَصرِتِينَ والكوفيين. قال الْقَدَاءُ: هُوَ مَنْصُوبْ بإِضْمَارٍ فل 
ووي مله عَنِ الْكِسَائِيَ وَالأَوَلْ أَوْل. قَالَ الرّجَاجُ: وَالْمَاءُ في فَاعْبدَ لِلْمُجَارَةٍ. وَقَالَ 
الْأَخْمَشْنٌ: رَائِدَة. قَالَ عَطَاءٌ وَمُقَاتِلٌ مَعْىَ فَاغْبُدُ: وَجَذْ لِأَنَّ عِبَادَتَهُ لا تصح إِلّا بتؤحيده 
وَكْنْ مِنَ الشَاكرِينَ لإنْعَامِهِ عَلَيِْكَ با هَدَاكَ إِلَيْهِ مِنَ التَوْحِيدٍ وَالدَعَاءٍ إل دينه وَاخْتَصّكَ به 
من الرَسَالَةِ ما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرهِ قَالَ الْمُيَدُ: أي عَظَّمُوهُ حَقّ عَظَمَتِه من فَوْلِكَ فان 
عَظِيمُ الْقَدْرٍِ وَإِعا وَصَفَهُمْ ذا لِأَهُمْ عَبَدُوا عر الله وَأمَرُوا رَسُولَهُ أن يون مِثْلَهُمْ في 
الشّرِْكِ. وَقَرَا الحَسَنْ وَأبُو حَيْوَةَ وَعِيسَى بْنْ عْمَرَ قَدَرُوا بلتَشْدِيدٍ وَالْأَرْضُ جميعا فصن 
ؤم القبامة ابص في اللعة ما قبطت عليه يع كك فاخب سبْحَائَهُعَن عطيم فذرته 
بان الْأَْض كلها مع عِظمها وگتاقتها في مَُدُورهِ گالشيْءِ الَدِي يفص عَلَِْ القَابضُ بكقّه 
كما يَقُولُوَ: هُو في يد فان وني قَِصَعدِ لِسّيْءِ الَذِي يَهون عليه النصَرُْفْ فيه وذ 1 
فض عليه ودا قَولُ: وَالسّماواث مَطْويَاتٌ بيَمِينه إن ِكْرَ اليَمِنِلِلمُبالََة في مال 
الْقدْرَةِ گمَا يَطْوِي الْوَاحِدُ ما الشّيْءَ الْمَفْدُورَ لَه طَيّهُ يمين وَالْيمِينُ في كلام الْعَرَبِ قَذْ 
كو بغ الْقُدْرَةِ وَالْملَكِ. قال الْأَخَْشُْ بيمينه يَقُولُ في فذرتهء ْو قؤله: أؤ ما ملكت 
اكم «2» أَيْ: مَاكَانَتْ لكُمْ قُدْرَةٌ عَلَيْه وَلَيْسَ الْمِلْكُ لِلَيَمِينِ دون الشّمَالٍ وَسَائِرِ 


2 ر 0ر » ب ؟ 3 2 َه م o ge OE‏ 
الْجْسَّدء وَمِنَهُ قوله سبحانه: لأحَذنا من المي «3» أي: بالقوة وَالْقَذَرَة ومن فؤل 
الشاعر: 


ا ريق قن ےه 8 1م 2 6 
إِذَا ما رَاية نُصِبَتْ لمخد ... تَلْقَاهَا عَرَتَابَةُ باليمين 
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وقول الآخر: 

وقول الْآخَرِ: 

عطست بِأَنْفٍ شَامِخ وَتَنَاوَلَتْ ... يَدَايَ الثْريًا فَاعِدَا غَيْرَ قائم 

َمِل والَْرْضُ جميعً فة في تل تصنب على الال أي: ا عَطْمُوُ حَقَ تغطيوهء اال 
نه قصب ذه الصفةٍ الدَاَةِ على كمال الُْذرة. قرا هور برفع «قَْصَئْة» على أا حير 
الْمبْعَدَ وَقَراً الحَسَنْ يِتَضْبِهَاء ووجه ابن خالويه بأنه على الظرفية: وَقَرَ اجُمَهُوز «مَطُويَاتٌ» 
بالرَفْع عَلَى أَهَا حَبرُالْمُبْمَدَوَاجْمْلَُ في نحل صب عَلَى اال كالتي قبلهاء وبيمينه متعلق 
بمطويات» اؤ حال مِنَ الصّمير في مَطْوِيَاتْ أ خب تان وَقَرَا عِسى وَاجحدَرِي يتب 
«مَطُوِيّاتِ» > ووجه ذلك أن السموات مَعْطُوفَةٌ عَلَى لاض وَتَكُونُ فَبْضَنْهُ حبرا عن 
الأرض والسموات. وَتَكُونُ مَطُويَاتٌ حال أو تَكُونُ مَطْوِيَاتْ مَنْصُوبَةَ بفعل مقدّر. وبيمينه 
لحب وحص يَوُْْ الْقِيَامَةِ بالذّكرٍ وَإِنْ كَانَثْ فُْرَئهُ شَامِلَ لِأَنَّ الدَعَاوَى تَنْقَطِعْ فيه كُمَا قال 
سبحانه: الْمُلْكُ يَوْمَِذٍ لله «1» وقال: مالِكِ يَوْم الدّينٍ «2» ثم رَه سْبْحَائَهُ نَفْسَهُ فَقَالَ: 
سُبْحائَهُ وتعالى عَما يُشْرِكُونَ به من الْمَعْبُودَاتٍ التي علوم شركاء لَه مَعَ هَذِو الْقدْرَ 
العَظِيمَة وَالْْكُمَة الْبَاهِرَةِ وَنفِحَ في الصُورٍ فَصّعِقَ مَنْ في السّماوات وَمَنْ في الْأَرْضٍ هَذِهِ هي 
الَْحَهُ الأول والصُود: هو القن الذي يفخ فيد إسرافِيل وَفذ تدم غب مرق ومغ 
صعق: رَالَتْ عْفُوهُمْ فَخَرُوا مَعْشِيا عَلَيْهِمْ وَقيل: مَانُوا. قَالَ الْواحدِيً: قَالَ الْمُقَيَرُونَ مَاتَ 


مِنَ الْمَرَع وشدة الصوت أهل السموات وَالْأَرْضٍ. قرا الجُمْهُورُ المُورٍ بِسْكُونٍ الْوَاٍ وَقََا 
فَعَادَةٌ َد بْنُ على بِفَنْحِهًَا حْمْعُ صُورَةٍ, وَالِاسْبَفْنَاءُ في قَوْلِه: إل مَنْ شاء الله مُمَصِلٌ 
وَالْمُسْتَفْىَ جبْرِيل» وَمِيكائِيل وَإِسْرَافِيلُ وقيل: رِصْوَانُ وَحَمَلَهُ اعرش وَحَرَنَةُ اة وَالثَارٍ ثم 
فح فيه أخرى وز أن يون أخرى في حَحَلَ رفع عَلَى البَيَابَِ وهي صِفَة لِمَصْدَرٍ دوف 
أَيْ: نَفْحَةٌ أخرى: وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ في َل تنب وَالْقَائُِ مَقَامَ الْفَاعِلٍ فيه قإذا ههُمْ قِيامٌ 
ينظرُونَ يعني الق كُلّهُمْ على أَرْجْلِهمْ يَنْظَرُونَ ما يقال هم أو يَْمَطِرُونَ ذلك. قرا امهو 
«قيام» بالرّفع عَلَى أنه خبرء وينظرون في تل صب على الْالِ» وَقَرَا رند بن علي النَطْبٍ 
على آله حال وار يرون والعامل في الال ما عمل في ذا الفجَائية. قال اسان كما 
فول حَرَجْتُ فَإذَا زیڈ جَالِسًا وَأَْرَقَتِ الْأَرضُ بور رها الإشرَاق الْإضَاءَةُ يقال أَْرَقتِ 
الشَّمْمن: إِذَا أَضَاءْتْء وَشَرَقَتْ: إِذَا طَلَعَتْء وَمَعْقَ بِنُورٍ رَيَا: ِعَذْلٍ ريا قَالَهُ اسن 
وَغَبْةُ. وَقَالَ الصضّحَاك: بكم راء وَالْمَعْيَ: أن الْأَرْضَ أَضَاءَت وَأَنَارَتْ با أَقَامَهُ الله مِنَ 
الْعَدْلِ بَبْنَ أَمْلِهَء وَمَا قَضَى به من الي فيهن, فَالْعَدْلُ ثوة وَالظُلَمْ ظُلْمَاتٌ. وَقبل: إِنَّ الله 
لق ثور يَوْمَ الْقيامة ية وَج الْأَرْضٍ فَمُشْرِقُ به عر ور الشّمْسٍ وَالْقَمَرِ ولا انع من 
الْحَمْلٍ عَلَى الْمَعْىَ الحقيقيَ» فَإِنَّ الله سُبْحَائَهُ هو نور السموات 


(1). الحج: 56. 
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وَالأَرْضٍ. قرا الجمْهُورُ «أَشْرَقَتْ» مَبْيًا لِلَْاعِلِ وَقَرَاً ابن عَمّاسِء وَأَبُو اراي وَعْبَيْدُ بن 
عُمَيٍ عَلّى الْباءِ لِْمَفْغُولٍ وَوْضِعَ الكتاب قيل: هُوَ اللخ الْمَحْفُوط. وَقَالَ فاده يَْني 
الكثْب وَالمُحُْفَ فيها أَعْمَالُ بني آدَمَّ فآخذ بِيَمِينه وَآخدٌ بِشِمَالِهء وَكَذَا قال مُقَاتِلٌ. 
وقيل: هُوَ من وضع الْمُحَاسب كاب الْمُحَاسَبَةِ بن يَدَيْ أيْ: ؤضع الكتاب لساب 
وجيءَ باي يٰ: جيءَ پم إلى الْمَؤْقِفٍ سلوا عَمَا أَجَابَنْهُمْ به أَمْهُمْ وَالشّهَداءٍ الّذِينَ 
هون على الاقم من اة مد صلی الل عليه وَسَلَمَكمَا في قَولِهِ: وگذلك جعلناكم ام 
وَسَطاً لِتَكُونُوا شهَداءَ عَلَى الاس «1» وقيل: الْمُرَادُ ِالشّهَدَاءٍ ان اسْْشْهِدُوا في سَبِيلٍ 


لله فَيَشْهَدُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَنْ ذَبّ عَنْ دين الل وَقِيلَ: هُمْ المَطَهُ كما قال تَعَاللى: 

۴ رر و 4 586 ر 4 e‏ رف 352 gE 2 EES‏ 2 

وَجاءت کل تفس مَعَها سائق وََهِيدٌ «2» وَقْضِيَ بَيْنَهُمْ باحق وَهُمْ لا يُظلَمُونَ أي: وَقْضِيَ 

ين العباد بالعذل وَالصّدْقٍء وَالخال َعم لا يُظلمُونَ: أي لا يُنقَصُونَ من وام وَلَا يُزَادُ 
اد ر ےو 7 4 5 ان ؟ 5 ر î‏ همده ادس رور of‏ 

على مَا يَسْتَحِقَوتَ من عِقَابِمِمْ وَوْفِيتَ کل تفس ما عملت من خَيرٍ وش وَهْوَ أغلمُ عا 

1 ° كى 0 7 22 5 000 نر 3 

َفْعَلُونَ في الدَّنَْا لا تاج إل گاتب» ولا حاسب» ولا شَاهِدِء وا ضع الْكِتَابُ وَجِيءَ 
سير 50 رص O‏ ره 6 ET‏ + ےر E IL‏ خنق رن nok o‏ 

بِالنَبيِينَ وَالشَهَداءِ لتكميلٍ اة وقطع المَغْذِرَة. م ذكرٌ سُبْحَانَهُ تفصيل مَا ذكرَه من تَوْفِيَةٍ 

کل تفس ما َسَبَّت فَقَالَ: وَسِيقَ الْذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنَمَ رمَراً أيْ: سيق الْكَافِرُونَ إلى انار 

حال كَوِْمْ 5 أَيْ: جمَاعَاتِ مُعَقَرَقَةٍ بَعْضْهًا يَثْلُو بَعْضًا. قال ُو عْبَيْدَةَ وَالْأَخْفَشُ ُمَوًا: 
م ا کو 4° r Rog‏ 

جْمَاعَاتِ مُتَفرَقَةٍ بَعْضْهًا إثرّ بَعْضٍء وَمِنْهُ قؤل الشاعر: 


م 
لے 


وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الزَّمْرِ وَهْوَ الصّؤثء إِذ الجَمَاعَهُ لا لو عَنْهُ حم إذا جاؤها فحت أَبْواتما 
فحت أَبْوَابُ اللا لِيَدْخُلُوهاء وهي سَبْعَهُ أَنْوَاب, وَقَدْ مَضّى بَيَانُ ذلك في سُورَةٍ الحخر 
وقال َم حَرَتعُها جنع حَازِنٍ خو سَدَنٍَ وَسَادِنٍ أل يانم رُس مِنْكُمْ أي: من أَنْفسِكُمْ يلون 
عَلَيِكُمْ آياتٍ ركم الي انر عَلَيِهمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لقاء يَوْمِكُمْ هذا أي فوتكم لِقَاءَ هذا 
لوم الذي صِرْتم فيه الوا َم هذا الْمَوْلَ تَفْريعًا وتَؤْيِيخَاء فأَجَابُوا بالاغتراف, و يَفْدِرُوا 
على الل الَّذِي گائوا يََعَلَلُونَ به في لديا لانكشَاف الْأَمرِ وَظْهُوره ودا قالُوا لى أيْ: 
قذ انتا اسل بآيَاتِ الل وَأَنْدَرُوَا ا سَتَلْقَاهُ وَلكِنْ حََّتْ كَلِمَةُ الذاب على الْكافِرِينَ 
وهي لأَمْآدَنَ جَهَنّم من اة وَالنَّاسِ أَجْمعِينَء فَلَمّا اغترَفُوا هَذَا الاغترافٌ قيل اذْخُلُوا أَنُواب 
فنس موی الْمُتَكَبرِينَ الْمَخْصُوصُ بالذم تَحَذُوفَ, أي: بس مَنْوَاهُمْ جَهَئَم وَقَذْ تَقَدَم 
خقيق الْمَْوَى في غَيْرٍ مَوْضِع. 

وَقَدْ أَخْرَج ابن جریرء و ان وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ان عَبَّاسِ في قَوْلِه: مَقالِيدُ السّماوات 
وَالْأَرْضٍ قَالَ: مَفَاتِِحْهَا. وَأخْرَح أَبُو يَْلَىء وَيُوسْفُ الْقَاضِي في سُتَن وأبو الحسن القطان, 
وابن 


(1) . البقرة: 143. 
(2) . ق: 21. 
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السيّ وَابْنُ الْمُنْذِرِِ وَابْنُ أبي حاتي وان مَرْدوَيِهِ عَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ قال: سَأَلْتْ رَسُو 
اله صلی الله عَلَيِْ وَسَلّمَ عَنْ قول الله لَه مَقَالِيدُ السّماوات وَالْأَرْضٍ 0 «يَا عُثْمَانُ 
أذ سأي عَنْ مَسْأَلةٍ 1 يَسْألْني عَنْهَا أَحَدٌ قَبْلَكَ مقاليد السموات وَالْأَرْضٍ: لا إِلَهَ إل 
الله الله اکب وسبحانه الل وَالْحَمْدُ بل وَأَسْتَغْفِرُ الله الذي لا إِلَهَ إلا هى ا وَالْآخْرُ 
والطَاهِر والاطِن. يخي وَييثْ وُو ڪي لا وٹ بيده اير وهو على کل شَيْءٍ قَدِيرٌ ۾ 
ذكر فضل هذه لدم وأخرجه ابْنُ مَرْدََيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ عَنْ عُْمَان قال: جَاءَ إل 
لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: أخبرني عن مقاليد السموات وَالْأَرْضِء فَذَكَرَهُ. وأَخْرَجَهُ 
EEE‏ 8 ابن مَرْدَوَيهِ عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنْ عَثْمَانَ. وَأَخْرَجَهُ العقيلئ» وَالْبَْعَقِي في 
لأسْمَاءٍ وَالصّمَاتِ عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ عَنْ عُثْمَانَ. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيهِ عَنِ ابْنِ عباس أن فرَيْشَا دَعَتْ رَسُول الله صَلّى الله عليه وسا 2 
يُعْطُوهُ مال فَيَكُونَ أَغْىَ رَجل : مک وَيُرَوَجُوهُ مَا أََادَ مِنَ النسَاءٍ عقب i êê‏ 71 
هَذَا لَك يا مُحَمَدُ وَتَكُفّ عَنْ شنم آنا ولا تذْكُرْهَا بِسُويٍ قَالَ: حى ما باتني من ري 


9 
وو اس 


فجاء بالوحي قل يا أَيْهَا الكافزُونَ إلى آخر ا تورة» وَأَنْرَلَ الله عَلَيْهِ قل أَفْعَيْرَ الله تََمُرُوِي 
عْبدُ ايها الاهِلُونَ إلى قؤله: مِنَ الخاسرين. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَغَيْهما عن ابن 
مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ حَبْدْ من الْأَخْبَارٍ إلى رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يا محمد إن 
ج ن الله يحمل السموات يَوْمَ م الْقَيامة مَةِ عَلَى بع وَالشّجَرَ عَلَى بع وَالْمَاءِ ءَ وَالقَرَى 
عَلَى إِصْبَع وَسَائِرَ الق عَلَى ضع قِيَقُولُ أن الْمَلِكُ قَضَجك رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم حم بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ديفا لِقَوْلِ الي م قرا وَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَاً م وما 
قَدَرُوا الله حَقَّ قَذره وَالْأَرْضُ جميعاً فَبْصَنْهُ يَوْمَ القيامَة ة وخر لْبُخَارِيُ وَمْسْلِمْ وَغَيهمَا من 
را عليه وَسَلمَ يَقُولُ: «يَفْيض الله الَْرْضَ يَومَ 
الْقَيامة مَةِ وَيَطْوِي السَمَاءَ بِيَمِينه م يَقُولُ: أنا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ كُ الْأرْضٍ؟» وني الاب أَحَادِيتُ 
وَآَارٌ تَقْمَضِي خحَمْلَ لا ت على 0 مِنْ ذُونٍ تَكُلْفٍ اويل ولا تَعَسٍّ لِقَالٍ وَقِيل 
وَأَخْرَجَ الْبْخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَغَيْهْمًا عَنْ أي هُرَْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجْلَّ مِنَ الْيَهُودٍ سوق الْمَدِيئة: 
الذي اصْطى مُوسى عَلَى الْبَشَرِ فرَقْعَ َجْلْ مِنَ الْأَنْصّارٍ يَدَهُ قلَطَمَهُ تقول هذا 
وَفِيَا رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ َلك لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وسل فَقَالَ: 


2 فى ذه 


«قال الله وَنْفْحَ في الصُورٍ قَصَّعِقَ مَنْ في السّماوات وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ شاءَ الله ثم فح 
فيه أخرى فَإذا هُمْ قِيامُ يرون أكون أَوّلَ مَنْ يَرْفعْ رَأْسَهُ إا أنا بمُوسَى خد بِقَائِمَةٍ من 
قَوَائ لعش قلا أَذْرِي رفع اك قْلي» َو كَانَ من اسفن اللّه» . وَأَخْرَجَ بُو يَعْلَى 
وَالدَاَقْطَيُ في الْإفْرَادِء وان الُْنْذِِ واكم وَصَحَحَهُ» واب مَردونِه والََْْقِيُ في الْبَثِ 
عن اي هُرَيْرَةَ عن الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في قؤله: إلا مَنْ شاءً الله قَالَ: «هُمْ الشّهَدَاءْ 
مُعَقَيَدُونَ أَسْيَافَهُمْ حول عَرْسِهِ تَعلَقَاهُمْ الْمَلايكة يَوْم الْقَِامَة» الحَدِيت. وَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنْ 
مَنَصُورٍء وَعَبْدُ بن ميد من أقْوالٍ آي هُرَبِرَة. ورج الْفِريَايُ وان جرير وَأبُو نَصْرٍ 
الجزيٰ في الإبائة واب مَردويِْ عن اس أنه سال رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَِْ وسَلمَ عن 
قَوْلِهِ: إل مَنْ شاءَ الله فَمَالَ: «جبريل وميگائيل وَمَلَكْ الْمَوْتِ وَإِسرافيل وَحَمَلَةُ الْعَرْشٍِ» . 
وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرٍ عن جَابِرٍ في فَوْلِهِ: إلا مَنْ شاء الله قَالَ: مُوسَىء لاله كان صعق قَبْلُ. 
َالْأَحَادِيتُ الوَارِدةُ في ية تفخ الور كبيرة. وأَخْرّج عَبْدُ بْنْ ميد عَنِ ابْنِ عباس في 
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و 


وَسيق الَّذِينَ اتَقَؤا رم إلى اة رُمَرَا حى إِذَا جَاءُوهَا وفحت أَبواًا وَقَالَ مم حَرَنَعهَا 
سَلامُ عَلَيَكُمْ طِبْثُْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73) 


وجيءَ بِالتَيِينَ وَالشّهَداءٍ قال: الَّبِينَ: اسل وَالشّهَدَاءٍ: الّذِينَ يَشْهَدُونَ َم بالبلاغ لَيْس 
فبهم صقان ولا لَعَان. وَأخْرَح ابْنُ جَرير, وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ في الآية قَالَ: يَشْهَدُونَ يتبْليغ 
الرَسَالَّة وتكذيب الأمم إياهم. 


[سورة الزمر (39) : الآيات 73 الى 75] 

سيق الَِّينَ اتَقَوا رم إلى اة زُمَراً حَئّ إذا جاؤها وَفْتِحَتْ انوبا وَقالَ هم حَرْتمُها سَلامْ 
عَلَيكُمْ طِبْثُمْ فَاذْخُلُوها خالِدِينَ (73) وَقَالُوا الحَمْدُ لله الذي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرتََا الْأَرْضَ 
بوا من اة حَيْتْ تشاءُ فَبعمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (74) وَتَرَى الْمَلائِكَة حَافَينَ مِنْ حَوْلِ العش 
يُسَبَحُون جمد ريم فضي بََْهُمْ باحق وقيل المد ل رب الْعالِينَ (75) 

َا ذگر فِيما تَقَدَمَ حَالَ الَّذِينَ كفڙوا وَسَوْفَهُمْ إلى جه ذگر هُتا حَالَ الْمتّقِينَ وَسَوْقَهُمْ 


إلى الجن فَقَالَ: 

وَسِيقَ الَّذِينَ انَمَوْا رُم إلى اة مراً أي سَاقَنْهُمْ الْمَائكةُ سَوْقَ إغزاز وَتَسْرِبفٍ وتكرم. 
وَقَدْ سَبَّقَ بیان معنى الزمر حى إذا جاؤها وفحت أَبواتمًا جَوَابُ إِذَا تَحْذُوفَ. قال الْمَبَدُ 
تَفْدِيرُهُ: سَعِدُوا وفحت وَأَنْشَدَ قَوْلَ الشّاعِر: 

فَلَوْ أا تفن موث حَمَيعَةَ ... وَلَكِنّهًا فسن تُسَاقطٌ أَنفسَا 

فَحُذِفَ جَوَابُ لو وَالتَفْدِيرُ: لان أزوح. وَقَالَ الرّجَاجُ: الْقَوْلُ عِنْدِي أ اواب دوف 
حَىٌّ إِذَا جَاءْوهَاء وَكَانَتْ هَذِه الْأَسْيَاءُ الي ذَكِرَت دَخَلُوهَا قا واب دَخَلُوهَا وَحُذِفَ لِأَنَّ في 
الْكَلَام دَلِيّا عَلَيْه. وَقَالَ الْأَحْمَشُ وَالْكُوفِيُونَ: الجَوَابُ فحت وَالْوَاوُ رَائِدَة وَهُوَ خَطأ عِنْدَ 
لْبَصْريِينَ لان الْوَاوَ من خْرُوفٍ الْمَعَانِ فلا تُرَادُ. وَقِيلَ: إِنَّ زِيَادَةَ الوَاوِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ 
الأَبْوَابِ فحت فم قَبْلَ أَنْ ينوا لِكرَامَبَهمْ عَلَى الل وَالتَفْدِيرُ: حم ذا جَاءُوهَا اواب 
مُفَتّحَةُ بِدَلِيلٍ قؤله: جنات عَدْنِ مفَتّحَةَ هم الأبواب «1» وَحْذِقْتِ الْوَاوُ في قِصّة أَهل 
الا أ وقفُوا عَلَى انار وَفْبِحَتْ بَعْدَ وُقُوفِهمْ لالا وَترْوِيعًا. ذگر مَعَْاُ لحاس 
مَنْسُوبَا إل بَعْض أَهْل الْعلّم, قَالَ: ولا أَعْلَمُ أَنُّ سَبَقَهُ لَه أَحَدٌ. وَعَلَى هَذَا الْمَوْلٍ تَكُونُ 
الوا واو الخال بتفدير قذ أَيْ: جَاءُوهَا وَقَدَ فحت كم الَْنْوَابُ. وقيل: إِكَا وَاوْ الكَمَانِيَة' 
وَذَلِكَ أن من عَادَة الْعَرَبٍ أَعحُمْ كَانُوا يَقُولُونَ في الْعَدَدِ: خَمْسَةٌ سِنَةُ سَبْعَةٌ ومان وَقَدْ مَضَى 
اقل في هذا في سُورَة بَرَاءَةٍ مُسْتَوْقَ وني سُورَة الْكَهْفٍ أَيْضًا. ثم أَخْبرَ سُبْحَائَهُ أن حَرَئَة 
اة يُسَلْمُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فََالَ: وَقالَ ُمْ حَرَنَئْها سَلامٌ عَلَيَكُمْ أي: 

سلامة لَكُمْ من كُلَ اة طِبُْمْ في الدَّنا فلم عدوا بالشَرْكِ وَالْمعاصِي. قال مجَاهِدٌ: طِبِكُم 
بطاعَة الل وَقِيلَ: بِالْعَمَل الصّالِح, وَالْمَعْىَ وَاحِدٌ. قَالَ مُقاتل: إا فَطَعُوا جر جَهَنَمَ 
خُبِسُوا على قَنْطَرَةِ ب اة وَالَارٍ فَيْفْمَصُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَِعْكَانَثْ بَيْتَهُمْ حَقّ إِذَا 
هُذْبُوا ويوا قال هم رضْوَانُ وَأَصْحَابْهُ سام عَلَيْكُمْ الآية فَادْخُلُوها أي: ادْخُلُوا انه 
خالِدِينَ أَيْ: مُقَدَِينَ الخُلُودَ فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ أَهْلْ اْنّة: 

الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَا وَعْدَهُ بالبَعْثِ وَالَوَابِ بِاجْنّة وَأوْرتََا الْأَرْضَ أَيْ: أَرض اة أف 
صَّارَتْ من غَيْهمْ هم فَمَلَكُوهَاء وَتَصَرَّهُوا فبهاء وقِيل: إِكُمْ وروا الْأَرْض الي گائث لأهل 
النار لو كانوا 


(1) . ص: 50. 
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مُؤْمنِينَ. فَالَهُ اتر الْمُفَسَرِينَ. وقيل: إِنا وض الذَنيَاء وف الكلام تَفْدِ وَتأَخِيرُ نمبو منَ 
الجن حَيْث دَشاء تخد فيها من الْمَنَازِلٍ ما َشَاءُ حَبْتُ نَشَاءُ فَبِعُمَ اجر الْعامِلِينَ 
المَخصوص بلْمَذح تَحَذُوفَ أي: 

غم اجر الْعَامِِينَ انه وَهَذَا من تام فَوْلٍ أَهْلٍ الجنةِ. وقيل: هُوَ مِنْ قول الله سْبْحَاتَه 
رى الْمَلانگة حَافِينَ من حول الْعَرْشٍ أَيْ: حيطي مُحَدَقِينَ په يُقَالُ حَفَ الْقَوْمُ فْلَانِ: إِذَا 
أَطَافُوا به و «من» مَزِيدَةٌ. قَالَهُ الْأَخْمَشُ, أ لِلانْداءء وَالْمَغْىَ: أذ الرائي يَرَاهُمْ هذه 
الصّفَة في ذَلِكَ الْيَوْمِ وَخْمْلَهُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رم في َل مب عَلَى الالء أَيْ: حال كَوْنِمْ 
وَالْحَافِنَ: جنغ حاف قَالَهُ الْأَخْفَشُ. وَقَالَ الْقَرَءُ: لا وَاحِدَ لَه إِذْ لا يَمَعْ هم هَذَا الِإسْم إلا 
ُتَمعِينَ وَقْضِي بَبْنَهُمْ باحق أَيْ: ببْنَ الْعِبَادٍ بإِذْخَالٍ بَعْضِهِمْ اة وبَعْضِهِمُ انار وقيل: بين 
التي الَِينَ جيءَ پم مَعَ الشّهَدَاءِ وي امهم بالق وَقِيل: بين المَلائگة بِقَامتِِمْ في 
مََازِهِمْ عَلَى حَسّب دجام وَالْأَوَلْ اول وَقِيلَ الحَمْدُ لله رَبَ الْعالَمِينَ الْقَائلُونَ هُمْ 
الْمُؤْمِنُونَ دوا الله عَلَى قضائه ينهم وَبَيْنَ أَهْلٍ التار بالق وَقيل: الْقَائلُونَ هُمُ الْمَلائِكَةُ 
بدُوا اله عل على عذله في الحم وَقََاهِ بن عبد لخي. 


2 


8 
م 
7 
و 55 


وقذ أخرَج الْبُخَارِيٌ وشيم وَغَيْهمَا من حَدِيثِ أي هُرَيَْةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّم: «أوَلُ رَمْرَة يَدَخْلُونَ انه عَلَى صورَة الَْمَرِ ليله الْبَدْرِ وَالَّذِينَ يَلُوهُمْ عَلَى 
وأخرجا وَعَيهمًا عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ أن َسُولَ الله صَلَى اله علي وسَلَمَ قالّ: «في اة تاي 
نواپ مِنْهَا باب يُسَمّى باب الرَيانِ لا يَدخْلْه إلا الصَّائِمُونَ» وَقَد ورد في ون أَبْوَابٍ اجن 
مَانيَةَ اواب أَحَادِيتْ في الصَّحِيحَيْنِ وَغَيِْهًا. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدِ وَابْنُ الْمُنَذِرٍ عَنْ فاده في قؤله: وَأَوْرتَنا الأَرْض قَالَ: أَرْض اجْنّة. 
وأخرج هناد عن أي العالية مثله. 
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حم (1) 


سورة غافر 
وهي سورة و وتسمى سورة الطّولء وهي ميه في قول الحَسَنِء وَعَطَاءِِ وَعِكْرِمَة, 
وَجَابرٍ. قَالَ الحَسَنُ: إِلَا قَوْلَهُ: وَسَبَح بحَمْدٍ رَبك لان الصّلَوَاتِ نَزَلَتْ بالْمَدِيئة. وَقَالَ ابْنُ 
0 ين رلا بالْمَدِينَة وها إن ص حاون في آياتٍ الله والتي بَعْدَهَاء 
هي حمسن مائون آي يك ويل الْمََانِ وَتَانُونَ 7 
رث سُورَةٌ حم الْمُؤْمِنٍ بمَكَد. وأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عَنِ ابْنِ لير مله وأخرَح ابْنْ 
الرس وَالنَحَانْ وَالْبَيْهَقَىٌ في الدَلائلٍ عن ابن عَيِّاسِ قَالَ: َنِْلتِ لْخَوَامِيمُ السَبْعْ : َك 
وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْه وَالدَيْلَمِيُ عن مره بْنِ جُنْدَبٍ قال: نَزَلَتِ الخحواميم جَمِيعًا بمَكة. وَأَخْرَجَ 
محمد بن نَصْرٍ وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عن اتس بْنِ مَالِكِ مث ر سُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: 
الله أعطاني السّبع «1» مَكَانَ التَؤْرَاقء وَأَعْطَانّ الراءَاتِ إلى الطَّوَاسِينِ مَكَانَ اليل 
عطان ما بي بْنَ الطّوَاسِينِ ل وميم مَكَانَ الرّبُور وَفْضصَّلَني باخوامیم وَالْمْمَصّلِ مَا فَرَأَهُْنَ 
ئ قتلي» . . وَأَخْرَج رَجَ أَبُو عَبَيْدٍ في فَضَائِلِهِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: ِنَّ لِكُلّ شَيْءٍ لباباء وإن لباب 
القرآن الحواميم 
وَأَخْرَجَ ُو عَبَيْكِ وَابْنُ ع الرس وَابْنُ ع الْمُنذْ اام وَالْمَيْهَفِىُ في الشُعَب عن ابْنٍ 
مَسْعُودٍ قَالَ: الوه مِيمُ دِيبَاجُ الْقَرَآنٍ. وَأَخْرَجَ ج او غ عُبَيْدٍ ومد بْنُ نَصْرٍ وَابْنُ ع الْمنْذِرٍ عَنْهُ قَالَ: 
إذا وقعت في الحواميم وقعت في روضات دَمِنَاتِ + ق في فون وَأَخْرَجَ أَبُو الشَيخ وَأَبُو ْم 
وَالدَيْلَمِيُ عَنْ انس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: «ا واه ميم ديج الْقُزْآن» . 
وَأَخْرَجَ ال مْهَقِيٌ في الشعب عَنْ خَلِيلٍ بن مُرَةَ أن وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 
«اخْوَامِيمُ سَبْعٌ وَأَنْوَابُ الثَّارٍ سَبْعْ نَيءْ كل حم مِنْهَا قف عَلَى باب من هَذِهٍ الاب 
تفُول: الهم لا ڏخل من هذا اباب مَنْ گان يُؤْمنُ بي ويقرؤفي» . وأَخْرَجَ ابو عُبَيْدِ واب 
سَعْدِء ومد ن تَر َا مزونه وَالْمَتِهَقِييُ في الشعَبٍ عَنْ أبي ُرَْرَةَ قال: قال رسو 
الله صَلَّى الله عليه وسلم: «من قرأ حم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسيّ حينَ بُصْبِحٌ 
ځفظ يما ڪٿ َي وَمَنْ قَرَأهُما جين ينْسِي حفط يما حَقى يُطْبح» . 
بشم الله اليحمن ن الرَحِيم 


4 
م 


وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 


«إِن 
وَأَغْطَا 


[سورة غافر (40) : الآيات 1 الى 9] 


يشم الله الرّحْمنٍ الرحِيم 

حم (1) تَنْزِيل الكتاب من الله العزيز الْعَِيم (2) غافِرٍ الذَّنْبِ وَقابِلٍ الَوْبٍ شَدِيدٍ الْعقاب 
ذِي الطَول لا إله إلا ُو إِلَيْه الْمَصِيرُ (3) ما اول في آياتٍ الله إلا الَذِينَ مروا قلا يَغْرْركَ 
تقلبهُم في البلادٍ (4) 

كَذَّبَت قَبْلَهُمْ قَوْمْ وح وَالأخراب من بَعْدِهِمْ وَهَنَتْ كل أَمَة رَسُوهِم ليأَخدُوهُ وَجادلُوا 
بالْباطل لِيُدْحِصُوا به الح فأَحَدْمُمْ فگيف كان قاب (5) وگذلك حََّتْ كَلِمَةُ رَبك عَلَى 
لين قروا اَم حاب الثَّارٍ (6) الَذِينَ يمون الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ جمد ريم 
وَيُؤْمنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا را وَسِعْتَ كَل شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْماً فَاغْفِْ لِلّذِينَ تابو 
وبوا سَبلَكَ وَقِهِمْ عَذاب الججيم (7) را وَأَدِْلهُمْ جات عَذْنِ الي وَعَذْهُمْ ومن صَلَحَ 
من آبائهم وَأَرُواجِهمْ وَذْرَيَاتَْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحكِيم (8) وَقِهِمُ السيّئاتٍ وَمَنْ تق السيّئاتِ 
يَْمئذٍ فَقَد رَه وَذلِكَ هُوَ الْقَورُ الْعَظِيمْ (9) 


(1) . وهي الطوال وآخرها براءة. انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص: 35. 
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فَوْلُّ: حم قرا الْجُمَهُودْ بِمَنْح الْاءٍ مُشْبَعَء وَقَرَاً حَمرَةُ وَالْْسَائِينُ بِإمَالَّتهِ ماله نخضَة. وَقَرَاً أب 
عفرو يقالته ب بن وَقَرَاً اْجُمَهُورُ حم بسْكون الْمِيم كَسَائِرٍ اروف الْمُمَطَعةِ. وَقرَ 
الزُهْرِيُ بِضّمها عَلَى أَها حبر مدا مُضْمَرٍ أو مدا وار ما بَعْدَهُ. اق وغ 
للقي َْحها عَلَى اما مَنْصُوبَة بفغلِ مُفَدَرٍ أ عَلَى اما حركة بء لا حر إغراب. وَقرا 
ان اي إِسْحَاقَ وأبو السمال بِكُسْرِهًا لإلِْقَاءٍ السّاكتين, أو بتَفْدِيرٍ القَسم. ق او 
بوَصْل اڂاءِ بالميم. وَقَرَاً بُو جَعفر بِمَطْعِهَا. 

وقد اخْتُلِفَ في مَعْنَاهُ فقيل: هُوَ اسْمٌ من أَسمَاءٍ الل وَقِيلَ: اسْمْ من أَسمَاءٍ القُرَآنِ. وَقَالَ 
الاك وَالْكِسَائِيٌ: مَعْنَاهُ قَضَىء وَجَعَلَاهُ مق حُم: أَيْ فضي وَوَقَعَ وَقِبلَ: مَعْنَاهُ حم أَمْرْ 
له أعي: قرب ره لوليا وَالَْامهُ من أَغدَائِه. ودا كل كلف لا موجب له وَتَعَسْفْ 
لا مُلْجِئَ لَه والحق أن هذه الفاتحة هذه السورة, وَأَمْتَاها من الْمُعَسَابِهِ الّذِي اسْتَأئَرَ الله 


بعلم مَْتَاهُ كما قَدَمَْا تحْقِيقَهُ في فَاتحَةِ سُورَة البقرة. تَنْزِيل الكتاب هو خبر حم عَلَى تَفْدِيرٍ 


ان دا اة بر لما مُضْمَرٍ أو هو ا وَحَبرة: من الله العزيز الْعَليم قال الرازي: 
وَالْعَِيزٌ: الْعَالِبُ الْقَاهرُ وَالْعَلِيمُ: الْكدِيرُ الْعلْم َلقهء وَمَا يَفُولوَة وَيَفْعَلُونَهُ غافر الدب 
وَقابل التَوْبِ شَدِيدٍ العقاب قال الَْرَاُ: جَعَلَها كَالنّْتٍ لِلْمَعْرِقَ وهي نكر وَوَجْهُ قَوْلِ 
هذا أن إضَاقَئَهَا لفطب وَلكِنّهُ ُو اَن عل إِضَافَتُهَا معنو كما قال سيبونه: أن كُلَ مَا 
إِضَاقَمْهُ عير تخضّة يجوز أن نعل تَخضّة وَنُوصَفُ به الْمَعَارِفُ إلا الصّقَة الْمُشَبَهَة. وان 
الْكُوفِيُونَ فَلّمْ ينوا سَيْنَا بن جَعَلُوا الصّفَة الْمُسَبّهَةَ كاسم الْمَاعِلٍ في جواز جَعْلَِا إضَافَةَ 
عَحْضَة وَذَلِكَ حَيْتْ لا يراد ا رمان عَخْصُوصٌء فَيُجَوَرُونَ في شَدِيدٍ هتا أَنْ تَكُونَ إِضَافَتُه 
وَعَلَى قَوْلِ سِبَوَيْهِ لا بْدّ مِنْ تأويله بمْسَدَّدِ. وَقَالَ الرّجَاج: إِنَّ هَذِهِ الصّفَاتٍ اللات عَخْفُوضَةٌ 
عَلَى الْبَدَلِ. وروي عَنْهُ أنه جَعَلَ عَافِرَِ وَقَابِلَ: مخفوضين على الوصف» وشديد: مخفوض 
عَلَى الْبَدَلِء وَالْمَعْى: غَافِرٍ الذَنْبِ لأَوْلِيائه وَقَابلٍ تؤبتهم وَشَدِيدٍ لقاب لأْعْدَائه 
وَالتَوْبُ مَصدَرٌ بغي النَوْبَةٍ من تاب يَعُوبُ تَوْبَةَ َنْبا وَقِيلَ: هُوَ جَمْعْ تَوْبَةِ وَقِيلَ: غَافِرٍ 
الدب لِمَنْ قال لا إَِه إلا الله وَقَابِلٍ النَوْبٍ من الشّرْكِ وَسَدِيدٍ الْعقاب لِمَنْ لا يُوَجَدُه 
وَفَوْلهُ: ذِي الطُوْلٍ يجوز أَنْ يَكُونَ صِفَدَ لاه مَْرفةٌ وَأَنْ يَكُونَ لاء وَأَصْلْ الطّوْلِ: 

الْإنْعَامُ وَالتَمَضْلُء أي: ذي الإنْعَام عَلَى عِبَادِه وَالتَمَضْلٍ عَلَيْهِْ. وَقَالَ تُجَاِدٌ: ذي الغ 
وَالسَعةِ. وَمِنْهُ فَوْلّ: وَمَنْ 4 يَسْتَطِعْ مِنْكُم طَوْلّا «1» أي: غ وَسَعَةَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ذي 
الول ذي المنّ. قال 


)1( . النساء: 25. 
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لْجَؤهَرِي: وَالطَول بالْمَنْح الْمَنّ ُقَالُ مِنْهُ طَالَ عَلَيْهِ وَيَطُولُ عَلَيْهِ إا ام عَلَيِْ. وَقَالَ مُحَمَدُ 
بن كضب: ذِي الول ذِي الَقصل. قال الماوزوي: والفرق يب امن فصل أن امن 
عفۇ عَنْ ذَنْبِء والتَفَصُلَ إِحْسَانُ غير مُسْمحَقّ. م ذكرَ ما يَدُلُ على تؤجيده وَأنّهُ الحقيق 
بالْعبَادَةِ فَقَالَ: لا إله إلا هُوَ إَِيْهِ الْمَصِيرُ لا إلى عبرو وَذَلِكَ في اليم الآخر. ثم لما ذگر أن 


اقآ كاب الله أنْرَلهُ لِيفْمَدَى به في الذِينٍ ذَكرَ أَحْوَالَ مَنْ جال فيه لِمَصْدٍ إِنْطَالِهِ فَقَالَ: 
ما يادِلُ في آيات الله إلا لين كَفَرُوا أي: ما يُخَاصِمْ في فع آياتٍ الله وَتَكُذِيبهَا إل الَذِينَ 
كفَرُواء وَالْمُرَادُ الجَدَالُ بلاطل وَالْمَصْدُ إل دَحْضٍ اق كما في قَوْلِهِ: وَجِادَلُوا بالْباطِلٍ 
ليذجضوا به احق فَأمًا ادال لاسشتيصًاح احق وَرَفْع اللَبْسِء وَالْبَحْثِ عَنِ الراجح 
َالْمَزجُوح وَعَنِ الْمُحكم وَالْمُعَشَابِهِ وَدَفْع ما 1 به الْمُنِطِلُونَ من مُعَشَابمَاتِ الْقرْآنِ 
وَرَدَهِمْ ادال إلى الْمُحْكم فَهُوَ من أَعْظم ما يَتَقَرَبُ الْمُتَفَرَبُونَ وَبذَلِكَ أَحَدَ الله الْمِيئَاقَ 
عَلَى الَّذِينَ ونوا الكتاب فَقَالَ: وَإِذْ أَحَدَّ اله ميغاق 5 ونوا مكارت ينه لتاس وَلا 
تَكتُمُونَهُ «1» قال: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْرَلْنا من الْبَيّناتِ وَاْدى مِنْ بَعْدِ ما بَيّنَاهُ لتاس 
ف الكتاب أُولئكَ يَلعَنْهُمُ الله وَيَلَعَنْهُمُ اللّاعِنُونَ «2» وَقَالَ: ولا تُحَادِلُوا هل الكتاب إل 
التي ف أَحْسَنْ «3» قاد يَغْرْركَ تفُم في البلاد لما حَكمَ سُبْحَانَهُ عَلَى الْمُجَادِلِينَ في 
يات الله ٻالکفي كَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أَنْ يَغَْدَ بِشَيْءٍ من حُظوظهم 
الدَّنيَيَةِ فَمَالَ: فلا َك ما يَفْعَلُونَهُ منَ التَجَارَةِ في البلادء وما يُحَصّلُونَهُ مِنَ الأزباح» 
وَيْمَعُونَُ من الْأَمْوَالٍ ام مُعَاقَبُونَ عَمَّا قَبِيلِ وَإِنْ مهلو َع لا يُهْمَلُوَ. قال الرَّجَاجُ: 
لا يَغْرْرْكَ سَلَامَثْهُمْ بَعْدَ كُفرهِم, ِن عَاقِبَتَهُمْ الملاك. قَرَا الْجُمَهُورُ «لا يَغْرْركَ» بِقَكَ 
الإذْغام. وقرأ زيد ابن عَلِيَ وَعْبَيدُ بْنْ عُمَيْرٍ بالإذغَام. ثم ب حَالَ مَنْ گان فَبْلَهُمْ وان 
َؤْلاءٍ سَلَكُوا سيل ولك في التكذِيب فَقَالَ: كَدَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح وَالْأَحْابُ من 
بَعْدِهِمْ الضمير من بَعْدِهِمْ يَرْجِعْ إلى قؤم وح, أَيْ: 

ودبت الأخزاب ابن توا على الل من بَغدٍ ْم ثوح كعادٍ قود وع كل م 
ِرَسُوِمْ لِأَحْذُوهُ أيْ: هَت كل أَمَةِ من تلْكَ الم الْمُكَذّبَة ة برَسُوِمُ الذي اسل لهم 
ِيأَحْذُوهُ ليَتَمَكُنُوا مئه فَيَحْبِسُوه وَيُعَذْبُوه ونصینوا ِنْهُ ما أَرَادُوا. وَقَالَ فاده وَالسّدّيُ: 
لِيَفْثْلُوهُ وَالْأَخْلْ قَدْ رد عق اللاك كَقَوْلِه: ثم أَحَذْهُمْ فَكَيْفَ كان نکر «4» وَالْعَرَبُ 
تُسَمِي الْأَسِيرَ: الْأَخِيدٌ وَجِادَلُوا بالْباطِلٍ لِيُدْحِضُوا به احق أَيْ: حَاصَمُوا رَسُوُمْ بالْبَاطِلٍ من 
اقول لِيُدْحِصُوا به اق ليزيلوة وَمنْهُ مَكَانْ دخضن: أي مُزْلِقَة ومُرِلَهُ ادام وَالْبَاطِلُ: 
دَاحِضن لاله يرق ويول فلا يَسْتَقِرٌ. قال يخ بن سّلام: جَادَلُوا الَِْيَاءَ بالشِرْكِ يبطلا به 
الإعان فأَحَذْعُُمْ َكيف كان عقاب أي: فَأَحَذْثْ هَؤْلَاءٍ الْمُجَادِلِينَ بالْبَاطِلٍء فَكَيْفَ گان 
عِقَابي الذي عَاقَبْنْهُمْ به وَحَذْْفٌ يَاءٍ الْمُتَكُلَم من عقاب اجْتَرَاءٌ بِالْكُسْرَة ع عَنْهَا وَصلا وَوَفْفًا 
ِأَهًا رس آية وگذلك حَفَّتْ كَلِمَةُ رَتِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أي: وَجَبَتْ ولَبَمَتْ ولَرِمَتْء يُقَالُ 
حَقَّ الشَيْء إِذا لَرمَ وَنَبَتَء وَالْمَعْىَ: وما حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابٍ عَلَى الْأَمَمن الْمُكَدَبَةٍ 


ِرَسْلِهِمْ حَفَّتْ على الَّذِينَ كَفَرُوا به وَجَادَلُوكَ بالْبَاطِلء وَتَرَُوا عَلَيِكَ وَل أَهَمْ حاب 
التار لِلتَعْلِيل أَيْ: لأجل أنهم مستحقون للنار. قال 


(1) . آل عمران: 187. 
(2) . البقرة: 159. 

(3) . العنكبوت: 46. 
(4) . الحج: 44. [.....] 
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الأخقش: أي لاهم أو باهم وڙ أن تون في تل رفع بدلا من كلِمة. قرا اجُمهُور 
«كلِمة» بالتَؤْجِيدء وَقََا نافع وَابْن عامر «كَلِمَاث» بالجمع. م ذكرَ أحْوالَ َة العش 
وَمَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ: الَّذِينَ يلون العش وَمَنْ حول وَالْمَؤْصُولٌ: مدأ وخَبرة: يُسَبَحُونَ جمد 
يم وال اة مَسُوفة َة َسُولٍ الله صَلَى اله عليه وَسَلَّمَ يان أ ها انس 
من المملابكة الّذِينَ هُمْ أغلّى طَبَقَاقِمْ يَصْمُونَ إلى تشبيجهم لله وَالإِعَانِ به الاسْتغْقَارَ لِلَذِينِ 
آمنُوا بالل وَرَسُوله وَصدَقُواء وَالْمُرَادُ چن حَوْلَ الْعَْشٍ: هُمْ الْمَكائِكَةُ الَِّينَ يَطُوفُونَ به 
مُهَلَِينَ مُكبرِينَ وَهُوَ في َل رفع عَطَفًا عَلَى الَذِينَ ولون الْعَرْشَء ودا هُوَ الظَاهِرُ. وَقِيلَ: 
وڙ أن تَكُونَ في َل تب ع عَلَى الْعَرْشِ وَالْأَوَلُ أَؤلَ. وَالْمَغْىَ: أَنَّ الْمَلائكة الَّذِينَ 
ملو الْعَرْشَء وكَذَلِكَ الْمَلَائِكَةُ الَذِينَ هُمْ حَوْلَ الْعَرْشِ ينزهون الله متلبسين بحَمْدِهِ عَلَى 
نقمه› وَيُؤْمِنُونَ بال وَيَسْتَغْفِرُونَ الله اده الْمُؤْمِِينَ به. ثم ب سْبْحَائَهُ كفيّة استغفارهم 
لومي فَقَالَ حَاكيا عَنْهُمْ ّنا غت كل شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْما وَهوَ بعَفدِيرٍ الْقَل: أي 
يَفُولُونَ رڳتاء اؤ فَائِلِينَ: را وَسِعْت كل شَيْءٍ رة وعِلْمَا الْتِصَابُْ رَخْمَةَ وَعِلَما عَلَى 
لتَمييزٍ الْمُحَوّلٍِ عن الْفَاعِلِ وَالْأَصْلْ وَسِعَتْ رك وَعِلْمُكَ كَل شَيْءٍ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابو 
الوا سيلك أي: أَوْقعُوا الوب عَنٍ الوب وَاتَبعُوا سيل ال وهو دين الْإسْلام وَقِهِمْ 
عَذاب اجيم أي: احْفَظَهُمْ مِنْهُ ربّنا وَأَدْخِلّهُمْ جَنَاتِ عَذْنِ «وَأَدْخِلْهُةْ» مَعْطُوفٌ عَلَى 
قۆله: «قهم» وَوَسَّط الجْملة التدئِبَةَ صد الْمُبَالَةِ بالتكريرء وَوَصَففَ جنات عَذنِ با التي 
وَعَدَكَُم إا ومَنْ صَلّحَ من آبائهم وَازواجهم وَدَرَيَاقِمْ أي: وَأَذْجِلْ مَنْ صَلَحَ» وَالْمُرَا 


بالصّلاح هَاهًُا: الْإِعَانُ بالل وَالْعَمَلُ چا شَرْعَهُ الل فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ صَلَّحَ لِدُخُولٍ 
لجن ويجُورُ عَطْفْ (وَمَنْ صَلّح) عَلَى الصّمير في وَعَذْكُمْ: 

أي وَوَعَدْتَ مَنْ صَلَّحَ وَالْأَوْلَ عَطْفُهُ عَلَى الصّمِير الأول في: 00 قال القَكَاءُ 
وَالرّجَاجُ: نَصبْهُ من مَكَاتيْنِ إن شنت شِئْت على الصّمِيرٍ في أَدْخِلْهُم » وَإِنْ شنت عَلَى الصَّمِيرٍ في 
وَعَذْكَُمْ. قر اجخنهوز بقن اللّام من صَلّح. وَقَرَاً ان أي عَبْلَة بِضّمَهَا. وَقَرَا امهو 
«وَدْرَيَاقِعْ» على الجمْع. َقََاَ عِيسَى بن عُمَرَ عَلَى الإفرَادٍ إِنَكَ أَنْت الْعَِيرُ الحكيم أي: 
الال الْقَاهِرُ الكثي الحكمّة الباهر رة وَقَهِمُ السَيّئتاتِ أي: 

الْعْقُوبآتِ» أَؤْ: جَرَاءَ السَّيَّات عَلَى تَقَدِيرِ مُضَّافٍ تَحَذُوفٍ. قال قتادة: وقهم ما يسوءهم 
من الْعَذَابِ وَمَنْ تت السيّئاتٍ يَْمَبِذٍ أيْ: يَومَ الْقِيَامَةِفَمَد رَحنْعَهُ يقال وَقَاهُ قي وقَايةً: أي 
حَفِظَه وَمَعْىَ فَقَدْ رَحمْنَهُ أَيْ: رَحمْتَهُ من عَذَابِكَ وَأَدْخَلْتَهُ جَََكَء وَالْإِسَارَةُ بقؤله: وَذْلِكَ إلى 
ما تَقَدّمَ م من إذخَاهم ائات وَوقَايَتهِمْ السَينّات»› وَهُو: ا وَخَبر3: هُوَ الْقَوْدُ الْعَظِيحُ أي : 
الظّفَرُ الذي لا ظَفَرَ مكل والنجاة التي لا تساويها نجاة. 

وقد أخرج ابْنْ مَرْدَوَيِهِ عَنْ أبي أمامة قَالَ: حم اسْمٌ من أَسْمَاءٍ الله وَأَخْرَج عَبْدُ الرَرَاقٍ في 
الْمُْصَنَفٍء وَأَبُو عَبَيدِ وَابْنُ سّعْدِ وَابْنُ أبي سَيْبَك وأبو داد وَالتَرْمذِيٌ) وَالخَاكِمُ وَصَّحَّحَهُ 
وابن مردويه عن المهلب ابن أي ضُفْرَةَ قَالَ: حَدَنَني من نمع اللي صلَى الله عليه وَسَلَمَ 
يَقُولُ ليله الحنْدَقٍ «إنْ أَتيتُمْ اللَبْلهَ فَقُولُوا حم لا يُنْصَرُونَ» . 

وَأَخْرَجَ ابن أي سَيْبََ وَالنّسَائِن وَالخَاكِمُ وان مَرْدوَيْهِ عن الْبرَاءٍ بْنِ عَازِبٍ أن رَسُولَ الله 
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إن اين كقزوا ادون لعفت ال بز من فيكم نسحم رذ دزت إل لان كرون 
(10( 


تقون عَدُوكُمْ فليكُن شِعَاركُمْ حم لا يُنْصَرُونَ» . وأخرج ابن اْمُنذِرِ وان أبي حا 
يقي في الأَنماء وَالصفَاتِ عَنِ ان عباس في قؤله: ذِي الطَؤْل قَالَ: ذِي السعَةٍ وَالغى. 
وَأَخْرَجَ الطَبرَايُ في الْأَوْسَطِء وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن ابن عُمَرَ في قؤله: غافِر الذَّنْبٍ اليه قَالَّ: 
غَافِرٍ الذَّنْبِ لِمَنْ يَقُولُ لا إِلّهَ إلا الله قابل الوب من يَقُولُ لا لَه إلا اله لله شَدِيدٍ العقاب 


ِمَنْ لا يَقُولُ لا له إلا الله ِي الطَّوْلِ ذي الْغتی لا إل إل هُوَ كَانَتْ كُفَارُ فُرَيْشٍ لا 
ودوت قود نَفْسَهُ ليه الْمَصِيرُ مَصِرُ مَن يَقُولُ لا له إلا الله قَيْذخلة الجن وَمَصِيرُ مَنْ 
لا يول لا إِلَه إل اله قَيذخلة النَارَ وأخْرَجَ عَبْدُ بن خْمَيِدٍ عن أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال الي 
صَلَّى الله عليه وسَلَم: «إنّ جدَالا في الْقُرآنِ ُفڙ» . وأَخْرج عَبُْ بن خيب وأو دَاوْدَ عَنهُ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم: «مراء في القرآن كفر» . 


[سورة غافر (40) : الآيات 10 الى 20] 

إن الین كفرُوايُنادَؤْنَ لَمَْتْ الله كبر من مَفيَكم أنْفْسَكُم إذ تدَعَوْنَ إلى الإعانِ فَتَكْفْرُونَ 
(10) قالوا ربا متا الَْيٍ وَأَحَْيَِا لمن قاغترفنا ذُوبها فَهَلْ إلى خرُوج من سيبل 
(11) فلكم به إذا عي الله وَحْدَهُ كَفَرتم وَإِنْ يُشْرَكُ به تُؤْمِنُوا فاكم له اللي الْكبير 
(12) هو الَذِي يريم آياته يرل لَكُمْ مِنَ السّماءِ رذقاً وما يتَذكَرُ إل من ينيب (13) 
فَاذْعُوا الله تحْلِصِينَ لَهُ الذَينَ وَلَوْ كرة الْكافِرُونَ (14) 

رفغ الدَّرَجاتٍ ذو الْعَرْشٍ يقي الروحَ من مره على مَنْ يَشاءُ من عِباده لِمنِْرَ يوم الاق 
(15) يوم هُمْ بارزونَ لا فى عَلَى الله منْهُمْ سَيْءَ لِمَنِ المُلك اَيَو له اواج الْمَهَار 
(16) الوم رى كل تفس با كُسبَتْ لا ظَلَمَ الْيَْمَ إن اله سَريغ ا ليساب (17) وَأَنِْهُمْ 
يوْمَ الآزفة إذ الْقُلُوبْ لَدَى الحناجر كاظِمِينَ ما لِلظَالِمِينَ من ميم ولا شفيع بُطاځ (18) 
يَعْلَمُ خائة الْأَعْيْنِ وما في الصّدُورْ (19) ۰ 

اله فضي باحق وَالذِينَ يَدعُونَ من دونه لا يَفْصُونَ بِشَئْءٍ إن اله هو السويغ الْمَصيرُ 
)20( 

لما دگ سُبْحَانَهُ حَالَ أَصْحَاب الثَّارٍ وما حَفَّتْ عَلَبْهِمْ كَلِمَةُ الْعَذَابء وَأَكُمْ أصْحَاب التار 
ذَكْرَ أَحْوَاكُمْ بَعْدَ دْخُولٍ النّارِ فَقَالَ: إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا يُنادَوْنَ. قَالَ الْوَاجِدِيُ قال الْمُفَسَرُونَ: 
م لما روا أعْمَاكُمْ وَنَطَرُوا في كام وَأدْخِلُوا الا وَمَقَنُوا أَلْفْسَهُمْ وء صَدِيعِهم 
َادَاهُمْ جينَ عَايَئُوا عَذَابَ الله مُنَادٍ لَمَفْتْ الله ِياَكُمْ في الذَّنَْا إِذ تُدْعَوْنَ إلى الإعان 
فتكْفرُونَ أكخْبرُ من مَفبكُم أَنْفْسَحُمْ اليو قَالَ الأخفش: هَذِه الام في لَمَفْثْ هي لام 
الابْتدَاءٍ أوقعث عد اود لَِنَ مَعْتاهُ يُقَالُ لَه وَالبَدَاءُْ قَْلَّ. قَالَ الكلئ: يَفُولُ كل 
إِنْسَانِ لِنَفْسِهِ من أَهْلٍ الثَارِ: مَمَنْكِ يا تفس فَتَقُولُ الْمَلائكةُ لَُمْ وَهُمْ في الثَارِ: لَمَفْتْ الله 
كم في الذنيا اشد نمكم أنفْسَكُمْ الَْْم. وقَالَ الحَسَنْ: يُعْطَوْنَ كام فإذا تَطَرُوا إلى 


مقت الله إِيَاَكُمْ في الدُّنْيَا إذ تُدْعَوْنَ إلى الإان ابر من مَفعكم أَنْفْسَكُمْ إِذ عينم اللا 


َالَف في إِذ تُدْعَؤْنَ َنْصُوب ا مَقَدَرٍ تحْذُوفٍ دل عليه اذكو أيْ: مَفيكُم وَفت 


ا 
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اذكُرُواء وَقِيلَ: بِالْمَفْتِ الْمَذْكُولٍ وَالْمَفْتْ: أَسَدُ ابض م أَخْبرَ سُبْحَانَهُ عَمّا يَقُولُونَ في 
الار فَقَالَ: قالُوا ربا مسا اَْعَيْنِ وَأَحْيَْعََا الْمَعَنِ لنت في الْمَوْضِعَيْنٍ نَعْمَانِ لِمَصْدَرٍ 
عَحْذُوفٍ أي : متا إِمَاتَعَيْنِ اَن وَأحييقن إِخْيَاءََيْنِ اَن وَالْمُرَادُ بالْإمَاتَتيْن: : امم كانُوا 
نطفا لا حَيّاةَ هه في أصلاب آبَائْهِم © ثم أَمَاحَمْ بَعْدَ اَن صَارُوا أَحْيَّاءً في الدّنْيّء وَالْمُرَادُ 


هو 2 


0 : أَنَهُ أَحيَاهُمْ اليَاةَ الأول في الدُنْياء م أَحيَاهُمْ عِنْدَ الْبَغْثء مغل هذه الآيَة 


00 كن 3 مُواتاً ئ خیاکه م مينم م پيم «1» وقِيلَ مغ الآية: َع منوا في الدّنيا 
م أَحْيَاهُمْ الله في فبورهم سوال م أُمِينُوا ي أَحْيَاهُمْ الله في الآخرق 
وَوَجْهُ هَذَا ا ل أنَّ الْمَوْتَ سَلْبْ الباق وَلَا حَياةَ لِلنْطْقَةِ. وَوَجْهُ الأول أَنَّ الْمَوْتَ 


قَدْ يُطْلَقْ عَلَى عَادم ايا مِنَ لْأَصْلٍء وَقَدْ ذهب إلى تَفْسِيرٍ الأول حْمْهُورُ السَلفٍ. وَقَالَ 
ابن رَيْدِ: الْمُرَادُ بالآية أنه حَلَمَهُمْ في طهر آَم وَاسْتَخْرَجَهُمْ ا وَأَخَدَّ عَلَيْهُمُ الْمِيئَاقَ 4 
َمَاكُمْ ثم أَحْيَاهُمْ في الذُنْيَا م امام ثم گر سُْبْحَائَُ اترَاقَهُمْ بَعْدَ أَنْ صَارُوا في انار بجا 
كَذَّبُوا په في الدّنيًا فَقَالَ حاكيًا عَنْهُمْ فاغترفنا دوبن الي أَسْلَفتَاهًا في انبا هخ كيب 
الوس وَالْإِسْرَاكِ بالل ورك تَوْجِيدِوء فَاغَتَرَقُوا حَيْتُْ لا لهم الاغتراف, وَنَدِمُوا حَيْتْ لا 
يَنْفَعْهُمُ النَدَمُ وَقَدْ جَعَلُوا اغترَافَهُمْ هَذَا مُقَدَمَةَ لِمَوفِمْ: و فَهَلْ إلى خرُوجٍ من سَبِيلٍ أي: هَل 
إل خُرُوجٍ لنَا مِنَ التارء ٠‏ روع تان الدّنيًا من سَبِيلٍ» وَمِثْلُ هذا قولحم الذي حكاه الله 
عنهم هَل إلى مز من سيل «2» وقوله: فازچغنا تعمل صالجاً «3» وقوله: يا لبا نرد 
«4» الآية. م أَجَاب الله سُبْحَانَهُ عَنْ تزيم هَذَا بِقَوْله: ذلِكُم بأَنَهُ إذا دعي الله وَحْدَهُ كفرع 
أَيْ: ذَلِكَ الذي أَنْثُمْ فيه من الْعَذَابٍ بِسَبَب أَنَهُ إِذَا دعي الله في الدُنيَا وَحْدَهُ دُونَ عبرو 
كفرع به وركم تَوْحِيدَهُ وَإِنْ يُشرك به غ مِنَ الأصنام أو غيرها تُؤْمِنُوا بالإشراك ووا 
الدَّاعِيَ إِلَيْه فن سْبْحَانَهُ ق اليب الْبَاعَثتَ عَلَى عدم إجَابتهم إن لجووج و مِنَ التار» وَهْوَ 
ما كَانُوا فيه من ترك تَوْحِيدٍ الل وَإِشْرَاكِ عَيْهِ به في العبادة الي رَأْسْهَا الدُعَاءُ وَل ذَلْكُمْ 


الرَفْعْ عَلَى أَنَهُ خر بدا عَحْذُوفٍ أَيْ: لامر ذَلْكُمْ أؤ: دا حر تحَذُوفٌ أَيْ: ذَلِكُمْ 
الْعَدَابُ الذي أَنْكُمْ فيه بِدَلِكَ السب وني الكلام حَذْفْ, وَالتَفدِيرُ: فَأَجِيبُوا بان لا سيل 
ِل الو وَذَلِكَ لِأَنَكُمْ كنم ذا دعي الله ... إل اكم به وَحْدَهُ دون عرو وَهُوَ الذي 
حَكُمْ عَلَيكُمْ بالخلود في النار» وعدم الخروج منها والْعَلِيَ الْمُتَعَالي عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مائ في 
ذاته ولا صفاته» والگبير الذي كبر على أَنْ يود لَه مِثْلٌ أو صاحبة أ وَلَدَ أؤ شَرِيك هُوَ 
الذي يُرِيِكُمْ آياته أيْ: دَلَائْلَ تؤجيدي وَعَلَامَاتِ فُذرته وَيُنَزِلُ لَكُمْ من السّماءِ رقا يَعْني 
الْمَطَرَ قله سَبَْبْ الأززاق. جع سبْحَاته بن إظهار الآيات. وَإَْالِ الأززاق» لن بإِطَهَارٍ 
الآياتِ قِوَامُ الْأَذْيَانِء وَبالْأَرْرَاقٍ قِوَامُ الأَندَانِء وَهَذِهٍ الآياث هي التَكُوينيةُ التي جعَلَهَا اله 
سُبْحَائَُ في سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِدِء وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْتَهُمَا. قَرَاً لجُمْهُورُ «يُنَزّلُ» بالتَسْدِيدِ. وَفَراً ابن 
الْبَاهِرةٍ فَيَسَْدِلٌ يما على التَوْجِيدِ وَصِدْقٍ الْوَعْدٍ وَالْوعِيدٍإِلّا مَنْ بيب أيْ: يرج إلى 


و عم اله عل ار وک ر ا ا خم 100001 
طاعة الله جا يَسْتَفِيدُهَ مِنَ النظر في آيات اللهِ. ثم لما ذكر سبحانه ما نصبه من 


(1) . البقرة: 28. 
(2) . الشورى: 44. 
(3) . السجدة: 12. 
(4) . الأنعام: 27. 
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الَْدِلّةِ عَلَى التَوْجِيدٍ أَمَرَ عِبَادَهُ بدُعَائِه وَإِخْلَاصٍ الدِينِ لَهُ فَقَالَ: فَاذْعُوا الله حْلِصِينَ لَه 
الدّينَ أَيْ: 

ِذَا گان الْأَمْرْ كما ذكِرَ من ذَلِكَ فَاذْعْوَا الله وَحْدَهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الْعبَادةَ التي مرم نا وَلَوْ گر 
الكافِرُونَ َلك فلا تَلْتَفِتُوا إل كَرَامَبهِمْ وَدَعُوهُمْ يمُونُوا بعَِظِهِمْ وَيَهْلِكُوا رقم فيع 
لدّرجاتِ وَازْتفَاُ رفيع الدرجات على أنه خبر آخر عن الْمُبْتَدَ الْمُمقَدّم: أَيْ هُوَ الذي 
يكم آياته وَهُوَ فيع الدَّرَجَاتِء وَكَذَلِكَ ذو العش حَبڙ الك وَيجُورُ أن يکود رَفيغ 
الدّرَجَاتِ: ا وبر : «ذو الْعَرْش» ويور أَنْ یکوت خَبرَبنِ لمبتدأ محذوف» ورفيع صِفَةٌ 


مُشَبّهَةُ. وَالمَعْى: رَفِيعْ الصّفَاتِ, أو رَفِيعْ دَرَجَاتِ مَلانگنه: 

ي مَعَارِجِهِمْ أو رَفبعْ دَرَجَاتٍ أَنَِْئِِ وَأوْلَِائِهِ في الجن وَقَالَ الكل وَسَعِيدُ بن جبير: رفيع 
السموات السّبْع» وَعَلَى هَذًا الْوَجْهِ يَكُون رَفِيعْ بق رافع» وَمَعَْ ذو الْعَرْشٍ: مَالِْكُهُ وَحَالِقهُ 
وَاْمْمَصَرَفُ فيه ولك يَفْمَضِي غو شاه وَعِظَمَ سُلْطَانِهه ومن گان كَذَلِكَ فهو الّذِي يق 
َه الْعَِادَةُ وجب لَه الإخلاصضء وَجْمْلَهُ يلقي الرُوحَ من أَمْرهِ في َل رفع عَلَى اما حب آخَرْ 
معز الْمَقَدّم أو لِلْمقدّرء ومغ ذلك أله سبْحَائَهُ يقي الوخي على مَنْ يَشاءُ مِنْ عبادي 
وي لوخي رُوحَاء لِأَنَّ النّاسَ يَخِيَوْنَ به من مَوْتٍ الْكُفر. كما تيا الأَْدَانُ بالأرواح وَقَوْلَهُ: 
من مره هعلق بيلقيء و «من» لانتداءِ القاية» ووز أن يكو مُتَعَلًَابتخذوف على أنه 
حال من الرُوحء وَمِفْلُ هَذِهٍ الآية فَوْلَهُ تعَالى: وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَتِكَ رُوحاً من أَمْرِنا «1» وَقِيلَ 
الروځ جبریل كُمَا في فَوْلِهِ: نَرَلَ به الرُوخ الأَمينْ على قَلْبِكَ «2» وَفَوْلِهِ: نله روخ الْقْدْسِ 
من رَبَكَ باق «3» وَقَوْلِهِ: على مَنْ يَشاءُ من عبادِهِ هُمُ الْأَنْييَاءُ وَمَعْىَ من أَمْرهِ من قَضَائِه 
ِيُنْذِرَ يوم التلاق قرا الجُمْهُورْ «لِينْذِرَ» ميا لِْقاعِل وَنَصّب الْيَوْمَ وَالفَاعل هو الله سُبْحَاتَه 
أو الرَسُولُ أَؤْ مَنْ يَشَاءُ وَالْمُندَرُ به دوف تقديره: لينذر العذاب يوم التلاق. وَقراً أي 
وَجمَاعَةْ كدَلِكَ إلا أنه رقع ايوم عَلَى الْفَاعِِيّةِتجَار. وَقَرَاً ابن عَّاسِء والحسن, وابن 
السميقع «ِلعُنْذِر» بلْفَوقيةِ عَلَى أن لعل صَمِرُ الْمُخَاطّبٍ وَهُوَ الرَسُولُ» أو صَمِيرٌ يَرْجِعْ 
إلى الوح لِأنَهُ وز تأنيفها. وقَرَا اماي «لِيْندَر» عَلَى لاء للمَفعُولِ وَرَفَعَ يَومَ عَلَى 
البََبَ وَمَعْىَ يَوْمَ الاق يوم يلتقي أهل السموات وَالْأَرْضٍ في الْمَحْشَرِء وَبه قال قَمَادَة. 
وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة وَمُقَاتِلٌ: يَوْمَ يلقي الْعَابدُونَ وَالْمَعْبُودُونَ وَقِيلَ الظَُّ وَالْمَظْلُومُ وَقيل 
ولون وَالْآخِرُونَ» وَقِبلَ جَرَاءُ الْأَحْمَالٍ وَالْعَامِلُونَ وَقَوْلهُ: يَوْمَ هُمْ باررُونَ بَدَلْ من يَومَ 
التّلاق. وَقَالَ ابن عَطية. هُوَ مُنْمَصِبْ بِقَوْلِهِ: لا فى عَلَى الله وقيل: مُنْمَصِب بإِضْمَارٍ 
اكز وَالْأَوَلُ أو وَمَعْىَ بارِرُونَ: حَارِجُونَ من فُبُورِهِم لا يسرم شي وَجْْلَهُ لا فى 
عَلَى الله مهم شيءَ مستأئفة مبَيَنةُ لُروزهم وَيجُورْ أن تَكُونَ في َل تضب عَلَى الخال من 
ضير بَاررُوَ وَيجُورُ أَنْ تَكُونَ حبر اا لِلْمْبْمَدَ: أي لا فى عَلَيْهِ سْبْحَائَهُ شَيْءْ مِنْهُمْ ولا 
من أَعْمَاهُ التي عَمِلُوهَا في الدنياء وَجْمْلَهُ لمن الْمُلْك الوم مُسْتأئفَةٌ جَوَابٌ عَنْ سُوَالٍ 
مقر كانه قيل: فَمَادًا يُقَالُ عِنْدَ بُرُورٍ الاق في ذَلِكَ الْيَوِ؟ ققيل: يُقَالُ لِمَنِ الْمُلْكُ 
الْيوْم؟ قَالَ الْمُمَيَرُونَ: 

ذا هَلَّكَ كَل من في السموات وَالْأَرْضِء فَيَقُولُ الب تارك وَتَعالى: لِم الْمُلْكُ الْيَوْمَ يعني 
يوم القيامة 


)1( . الشورى: 52 
(2) . الشعراء: 193 و 194. 
(3) . النحل: 102. 
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هو الائل 


CC" 


فلا جيب أَحَدٌ فَيْجِيبْ تَعَالَ نَفْسَهُ فَيَقُولُ: لله الواجد الْمَهار قال الْحَسَنْ: 
تقال وغو الخ جي لا عه جين يبيب نفسة وون را سُبْحَانَهُ 
ر وَقيل: 


ذلك فَيَفُولٌ أَهلٌ الْمَحْشَرِ مو مُؤْمِنْهُمْ وَكَافْرْهُم: لله الواحد القَه 
ذا 5 اهل اة دون أل الَار وَقِيلَ: 

هُوَ حِكَايَةٌ لما ينطق به لِسَانُ اال في ذَلِكَ الوم لانقطاع دَعَاوَى الْمُبْطِلِينَ ما في قَوْله 
تَعَال: وما أَذْراكَ مَا ما يوم اين م ما أذراك ما يوم الذّين يَوْمَ لا يك تفن لتفس هَيا 
#4 يَوْمَئِذٍ لله «1» وَقَوْلَهُ: 

وم ری کل تفس بما كسبّث لا ظَلْمَ ال مَوْمَ إِنَّ الله سَرِيِعُ الحساب مِنْ تام | واب عَلَى 

الول أن الْمُجِيبَ هُوَ الله سُبْحَانَهُ وَأَما عَلَى الْقَوْلٍ بن التجيت م العباذ كلهم َو 
بَعْضْهُمْ فهو مستأنف لبيان ما يقوله الله سْبْحَانَهُ بَعْدَ جَوَابَمْ أي الوم ری كل نَفْسٍ با 
كسبَثْ من خَبْرٍوَشَرْ لا طلم اَم على احا مِنّْهُمْ فص من واب أو بزَادةٍ في عِقَايه إن 

اله سَرِيعُ الحساب أي: e‏ شنحاتۂ ل یکاخ إلى تفگ في ذلك كما يت اجه 
عي لإحَاطّة عِلْمِهِ بِكُلّ شَيْءٍ فلا يَعْْبْ عَنْهُ قال ذَرَة. ثم أ ا له دار 
عِبَادِهِ فَقَالَ: وَأَنْذِرْهُمْ يَومَ 7 زقةٍ ۰ راء يُقَالُ ارف فُلَانُ: أ 
قرب ارف أَرَفَاء وَمِنْهُ قَوْلُ النَابِعَة: 

رف التَخُلْ غَيْرَ اَذ رگابتا ... لَمّا رل برگابتا وان قد 

ومنه قوله تعالى: أَزفَتٍ الْآزِفَةُ «2» أيْ: قَرْبَتِ السَاعَة وَقِيل: إِنَّ يَوْمَ الآزفَةِ هُوَ يَوْمُ 
اموت وَالأَوَلُ أَؤْلَ. قال الزّجَاجُ: وَقِيل: ها آزقَةٌ لأا قريب وإِنِ اسْمَبْعَدَ الاس 


ثور اموت و 
أمْرَهَاء وَمَا هُوَكَائْنٌ لهو إذ الوب لَدَى الاجر كاظِدِينَ وَدَلِكَ أًا تول عن 
َصِيرَ إلى النْجَرَةِ كفَوْلِه: وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الاجر «3» كاظِيِينَ 


مَوَاضِعهَا من الْحَوْفٍ حَقٌ 


الْمَعْىَ إِذْ قُلُوبُ الئاس لَدَى الاجر في حال كظمِهمْ. قال قَتَادَةُ: وَفَعَتْ قُلُويمُمْ في 
التَاجر من المَحَافق فهي لا ترج ولا تود في أمكتيها. وَقِيلَ: هُو إِخبَارْ عن مَاية ارج 
َع َال كَاظِمِينَ باغتبارِ أَهْلٍ الْقُلُوبِ, لِأَنَّ الْمَعْىَ: إِذْ قُلُوبُ الاس لدی حَتَاجِرِهِمْ 
فَِيَكُونُ حال مِنْهُمْ. وقيل: حال مِنَ الْقُلُوب, وَجْمَعَ الخال منها جَمْعَ الْعْفَلَاءٍ لِأَنّهُ أَسْبِدَ َيِه 
ما شد إلى الفلا فَجْمِعَتْ حَمْعَة. م ب سْبْحَاَة أنه لا يَنْمَعْ الْكافِرِينَ في ذَلِكَ ايوم 
َحَدٌ فَقَالَ: مَا لِلظَالِمِينَ من حميم أَي: قريب يَنْفَعْهُمْ ولا شَفِيع يُطاغ في شَفَاعِيِهِ هي وَمَلُ 
ماع الج على ائه صِفَةٌ لِشَفِيع. ۾ وَصّفَ سْبْحَائَُ مول عِلْمِهِ لل شَيْءٍ وإ گان في غَايَة 
لاء ققال: يلم خائتة الأَْينٍ وهي مسارقة لطر إلى ما لا يحل لطر ِل واخفلةُ حبر 
آخَرْ لقؤله: هُوَ الذي يُرِيكُمْ قَالَ المُوَرَجُ: فيه تَقْدِم وَتأخيز أي: يَعْلَمْ الْأَخينَ الخائئة. وَقَالَ 
قَكَادَة: خَائِئَة الْأَحْيْن: 

اهر لعن فِيمَا لا حب اللّ. وَقَالَ الصّحَاك: هُوَ قول الْإِنْسَانِ ما رأث وذ رأى, وريت 
وَمَا نه 

وَقَالَ سُفيَانُ: جي النَظْرَ بعد التَرَةِ.وَالْأَوَلُ وء وَهِ قال جاه وما في الصّدُورُ من 


0 
م 


الضمَائر ويره من مَعَاصِي الله الله بَقضِي باحق فيُجَازي کل أحَدٍ ا يَسْتَحِفَهُ مِنْ خَيْرٍ 


4 


وشرٌ وَالذِينَ يَدعون من دونه 


(1) . الانفطار: 17- 19. 


(2) . النجم: 57 
(3) . الأحزاب: 10. 
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أي: تَعْبْدُوهُمْ من دون اله لا َفُصُونَ بِشَئْءٍ لِأَْ لا يَعْلَمُونَ سَبئاه وَل يَفْدِرُونَ عَلَى 
شَيْءٍ: قَرَاً الجُمْهُودْ «يَدْعْونَ» بِالتّحِْيّة يَعْني: الظَلِمِينَ» وَاخْمَارَ هذه الْقِرَاءَةَ أَبو عْبَيْدِ وَأَبُو 
حاتم وَقَراً تافغ؛ وَسَيْبَكُ وَهِسَامُ اة عَلَى الطاب كم ِد اله هُوَ السميع الْبَصِير فد 
ّى عَلَْهِ مِنَ الْمَسْمُوعَاتِ وَالْمْبْصَرَاتِ حَافية. 


م0 


وَقَدْ أَخْرَج 


رج لزيا وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْد وَانْنُ جريرء وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حا حَاتم وَاخَاكِمُ 
ومخخلاض إن كرد ل اقول متنا الْمََْنِ وَأَحْيْعَنَا الْتَمَْنِ قَالَ: هي مِْلْ التي في البقرة 
فى o 6 2 of‏ و 5 ê‏ 1 ا ور ل 
0 انا فَأَحْياكُمْ م یئکم نه يييكُمْ «1» گانوا أَمْوَ واا في صُلْبٍ آبائهم م أَخْرَجَهُمْ 
e 2200‏ 2 


فَأَحْياهُمْ م ماقم ثم بيهم بَعْدَ الْمَوْتِ. 


7 


وَأَخْرَجَ 0 جَرِيرِء وَابْنْ أبي حَات» وان مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في الآية قال: كنم رابا قَبْلَ 
ن يفك فَهَذِهِ مي ث أخيّاكُم فَحَلَفَكُمْ فَهَذِهِ حَيَاة ي يكم فَتَرْجِعُونَ إلى الْقْبُورٍ فَهَذِهٍ 
ميكةٌ أَخْرَى. م يبعنكم يوم القيامة فهذه حياة, فما مَوْتَتَانِ وَحَيَّانَانٍ كَفَوْلِهِ: يف تَكْفرُونَ 


الله وَكُنْثُمْ أَمُواناً فَأَحْياكُم الآيَة. 


وخر ابن لمر عن ابن عباس في قؤله: يوم الاق قَالَ: يَوْمَالْقَمَةِ يقي فيه آَم 


آَم وَآخرٌ وَلْدِهِ 


وَأَخْرَجَّ عنه أيْضًا قَالَ: : يوم م التلاق يوم م افق وَنَحْوْ هذا من : أَسهَاءِ يوم لْقيَامَةٍ ت عَظَّمَهُ الله 


وأخرع عبد اله ني ن أَحْمَدَ خد في زوائد ر وال بن أي حا وَالخَاكُمْ وَصَّحَّحَهُ ابو عَم في 
بَيْنَ يدي ۰ ب أيه الاس و 
الْأَحْيَاءُ والأنواث و وَيَناأ 
لْقَهَار وَأخْرَجَ ابن أ 0 الى لضت الم کن آي سهد خر اې ملا ع 
وَسَلَّمَ مثْلَه. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن ج حْمَيْدٍ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ قال: aT‏ مَةِ بصعيد 
واج بأَرْضٍ بَبْضَاء كَأَهًا سیگ فِصّةٍ 1 يُعْص اله ؛ فيا قط اول ما يَتَكَلّمْ اَن يادي مُنَادِ 
من الث اليم به لود اهار الوم مر حل تفس با كسب لا طلم اليم | إن الله 
سَرِيِعْ م المساب اول ما يبدا به مِنَ الْحُصُومَاتٍ الدّمَاءُ» . وَأَخْرَجَ سَعِيدُ ن مَنْصُورِ وَابْنُ أبي 
َة وَابْنْ المُْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلِ: يَْلّمْ خائئة الْأَعْيْنِ وما كفي 
الصّدُورُ قَالَ: الرَجُلُ يَكُونُ في الْقَوْمِ فََمْرُ يم الْمَرأهُ فيِيِهِمْ أله يَعْضضُ بَصَرَهُ عَنْهَاء وَإِذَا 
لوا خط إِلَيْهَد وَِذَا نَظَرُوا عض بَصَرَهُ عَنْهَ وَقَدِ اطَلَعَ الله من فَلْبِهِ أنه وَدَ أن يَنْظَرَ إلى 
عَوْرتًا. وَأَخْرَج ابْنْ أبي حاتي وَالطَيرَاو في الْأَوْسَطِ وَأَبُو عم في الحليّة وَالْمَيْهَقَِيُ في 
الشُعب عَنْهُ في الآية قَالَ: إذا نظر إليها يريد الخيانة أو لا وما في الصّدُورُ قَالَ: 0 قدو 


عَلَيْهَا يرق يما م لهم آل لا أخرگہ باي لبها 7 تليها وَاللَهُ بَقَضِ ي باحق قاد عَلَى ن ير 5 َال مه 


الْحَسَنَة وبالسيئة السَيكةً. 

وَأَخْرَجٍ أَبُو ڌاو وَالنّسَائِئُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: «لَمّا گان يَوْمُ فح مَكْهَ أَمّنَ البي 

صلی الله عليه وَسَلَّم الاس إلا أَربَعَةَ تَر وَامْرََينِ وَقَالَ: افْثُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَذْمُوهُمْ ممَعَلِقِينَ 

بأَسْتَارٍ الْكَعْبَةِ, مهم عبد الله بن سعد ابن آي سز فَاختباً عِنْدَ عُنْمَاَ بْنِ عَقَانَ فَلَما دَعَا 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسا ۾ النّاسَ إل الْبَيْعَةِ جَاءَ به فَقَالَ: 

یا وَسُولَ الله بایغ عَبْدَ الل فَرَهَعَ وَأسَهُ فَنَظَرَ إِلَيِْ تلا كل ذَلِكَ بی بيعته. ثم بايعه ثم أقبل 

على أصحابه 


(1) . البقرة: 28. 
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وا يروا في الأَرْضٍ فَيَنْظُُوا كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الَّذِينَ كَانُوا من فَبْلِهمْ كانوا هُمْ مُه أَشَّدَّ شد منهُم 
فة وَآئارا في الْأَرْض فَأَحَدَهُمْ الله نويم وَمَا گان هم مِنَ الله من وَاقٍ (21) 


ت و 


فقال: أما كان فيكم رجل رذ شيد يقوم ل هذا جين رَآن كفت يَدِ يدي ي عَنْ بَيْعَتهِ نَيَقَثْلهُ؟ 
فقالوا: ما يُدرينَا ا رَسُولَ الله ما في نَفْسِكَ ها أَوْمَأت إِلَيَْا بِعيِيك؟ فَقَالَ: إل لا نبغ 
لي اَن نْ يكون له خائنة الأعين» . 


لمحف 


[سورة غافر (40) : الآيات 21 الى 29] 

وَل يَسِرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظُوُوا كَيِفَ كان عاقب الَذِينَ كانُوا من قَبْلِهِمْ كاثوا هُم أَسَدَّ مِنْهُمْ 
ُوه وَآثاراً في الْأَرْضٍ فَأَحَدَهُمْ الله دنويم وما كان َم من الله من واق (21) ذلك بكم 
کاٹ تاتيهمْ رُسُلْهُمْ بالات فَكفَرُوا فَأَحَدَهُمْ الله إِنَهُ قوي شَدِيدُ العقاب (22) وَلَقَدْ 
أَرْسَلْنا مُوسى بآياتنا وَسُلْطانٍ مين (23) إلى فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَقَارُونَ فقَالُوا ساجِرٌ كَذَّابْ 
(24) فَلَمّا جاءَهُم بالق مِنْ عِنْدِنا قالُوا افْمُلُوا أَبْاءَ الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نساءَهُم 
وَما كيد الكافرينَ إل في ضصَّلالٍ 0 

وَقَالَ فِِعَوْنُ ذَرُونِ أَفْْل مُوسى وَلْيَدْعٌ رَه إن أخاف أن يُبَدَلَ دِيتكُم أ أن يُظْهِرَ في الْأَرْضٍ 
اقساد (26) وقال مُوسى إِيّ عُذْث بتي وركم من كل مكبر لا يُؤْمِنْ بيَوْمِ الحساب 


0 إِنَّ الله لا يَهْدي شرف گات )28 3 ا قوم الْمُلْكُ الي 00 في 
الْأَرْضٍ فَمَنْ يَنْصُرْنا مِنْ باس اله إن جاءنا قال فِرْعَوْنَُ ما أَرِيكُمْ إلا ما أرى وَما أَهْدِيكُم إلا 
سَبِيلَ الرشاد (29) 

لَمّا حَوّفَهُمْ سُبْحَاتَهُ بأَحْوَالٍ الآخرة أَرْدَفَهُ بيان تَخْويفَهم بأَحْوَالٍ الذَّنيَا فَقَالَ: أو يَسِيرُوا في 
الْأَرْضٍ فَيَنْظُرُوا كَيِفَ كان عاقب الَّذِينَ كاثوا من بهم أَرْشَدَهُمْ سبحانه إلى الاعتبار بغيرهم, 


م 


٤ 


فان الذين مَضَوا مِنَ الْكُمَارٍ کائوا هُم أَسَدَّ مِنهُمْ قوم من هَولاءِ الحاضرينَ من الْكُفَارٍ وَأَقْوَى 
وآثاراً في لاض چا عَمَرُوا فيا م منَ الْخُصُونٍ وَالْفُصُورِ وَعا َم من الْعَدَدِ د وَالْعُدَقَ فَلَمَا كَذَّبُوا 
رُسْلَهُمْ أَهْلَكَهُمْ الل وَفَوْلْهُ: 

ََنْظْرُوا إا روم بالْعَطفٍ عَلَى يَسِيرُواء أو مَنْصُوبٌ بجواب الاستفهام» وقوله: كاثوا هُمْ 


+7 ا للتَفا 9 


َد مِنْهُمْ قُوَّة بيان لِلتَمَاوْتِ ب حال هَؤْلَاءِ وَأولىك. وَقَوْلْهُ: وآثاراً عَطْفْ عَلَى قُوَةَ. قرأ 
اهو «أَشَّدَّ منهُم» وَقَر ابن عَامِرٍ «أَشَّدَ د منككُن» عَلَى الالتقات 0 الله دنوم أَيْ: 
بِسَبّب ب دنوم وما كان مِنَ الله من واق أَيْ من ن¿ داف يَدْفَعْ عَنْهُمْ ۾ الْعَذَابَء وَقَدْ مر 
تَفْسِيرُ هَذِه الآية في مَوَاضِعَء وَالْإِشَارَةُ بقؤله: ذلك إل ما تَقَدّمَ مِنْ الْأَخْدٍ باصم كاتث تأتيهخ 
ُسُلْهُمْ بِالْبَيّداتِ أيٰ: باج لْوَاضِحَة فَكَفَرُوا چا جَاءُوهُمْ به فَأَحَدَهُمْ الله إِنهُ قوي يَفْعَلُ 
کل ما بريد لا يُعجرْهُ سَيْءْ سَدِيدُ العقاب لِمَنْ عَصَاه و يَرْجِعْ ليد م ذگر سْبْحَائَه قِضّة 
مُوسَّى وَفِرْعَوْنَ ليَغتبزوا فَقَالَ: وَلَقَدْ أَرْسَلنا مُوسى بآياتنا هي القع الآَياث الي قَدْ تَقَدَمَ 


كر ل هه را هو 


ذِكْرْهَا في غر مَوْضِع وَسُلْطَانٍ مين أيْ: حُجَة بَينَةِ وَاضِحَةِ وهي الَوْرَاةٌ إلى فِرْعَوْنَ وَهامانَ 


3 


وَقارُونَ فقالوا إِنَّهُ ساح كَذَابٌ أيْ: فيمَا جَاءَ به وَحَصَّهُمْ الذكرٍ َعَم رُوّسَاءٌ المُگذَينَ 
بمُوسَى, فَفِرْعَوْنُ الْمَلِكُء وَهَامَانُ الْوَزِيرٌ وَقَارُونُ صَاحِبْ الْأَمْوَالٍ 
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وَالْكُنُوزٍ فَلَمّا جاعَهُمْ باحق منْ عندنا رهي ي مفجزالة الظَاهرَةٌ الْوَاضِحَةٌ قَالُوا افوا أَبناءً 
الذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحَيُوا نِساءَهُمْ قال قال د هَذَا قل ی عير ْمَل الالء اَن فرْعَوِْنَ قد 


4 


گان أَمْسَكَ عَنْ قل الْولَدَانِ قت وا وا سَى أَعَادَ الْمَعْلَ عَلَى بني 


إِسْرَائِيل فَكَانَ ياه مر بقل اذكو و ك النَسَاىِ وَمفْل هَدَا قَوْلُ فَرْعَوْنَ سَنْقَتَلُ أَبْناءَهُم 
وَنَسْتَحِْي نساءَهُم »1« وما كيد 5 إل ف ضَلالٍ أَيْ: 


و مه ے 


في خُسْرَانٍ وَوَبَالِ أنه يذهب بَاطِلًا. وَكيقْ بحم م مَا يُرِيدُهُ هة الله عر وَجَلَّ وَقالٌ فِرْعَوْنُ ذَرُونٍ 
من غل مُوسَى َة أن ا 


عو 


فل مُوسى نّا قَالَ هَذَا لِأَنَهُ گان في خَاصة قَوْمِهِ مَنْ يَتعْهُ 
الْعَذَابُ ل اركون أَفَمْلهُ وَلْيَدْعٌ رَه الذي 0 


نَع 


5 
E 

E 
+ 
6 

+ 
E 
6 


غير الله ا في دينه الي هُو 
ُوقع بْنَ الاس الف والفغكة جل 0 ما دعا 7 مُوسَى) وَلَِاز 3 9 
وَامْتدَاءَ الاس به فَسَادَاء وَلَيْسَ الْفَسَادُ إلا ما هُوَ عَلَيْه هُوَ وَمَنْ تَابَعَهُ. فَرَا الْكُوفيُونَ 
ويَعْقُوبُ اؤ أَنْ يُظْهِرَ» بأو التي لام وَالْمَغْق: أنه لا بد من قوع أحد الْأَمْرَيْن. وَقَرَا 
الْبَاقُونَ «وَأَنْ يُظْهِرَ» بِدُونٍ الف عَلَى مَعْقَ وفُوع الْأمْرَْنِ ياء وَقَرَاَ افع وَانْنُ كثير وَأَبو 
عفرو بَفْح اليَاءِ من «إي أَحَافَ» وَقَرَاً فغ واو عَمْرِو وحفص بُظَهِرَ بِضَمَ الْيَاءِ كر 
اهاءِ من أَظْهَر وَفَاعِلُهُ صَمِيِرُ مُوسَىء وَالْمَسَادُ نَصْبًا عَلَى أنه مَفعُولٌ به وَقَرَا الْبَاقُونَ يفنح 
اء واهاءء وَرَفْع الْمَسَادٍ عَلَى الْفَاعلِيّة وَقَالَ مُوسى إِيْ عَذْتُ بِرَتِ وَرَبَكُمْ من کل مكبر لا 
يُؤْمِنُ بيؤم الحساب قَرَا أو عمروء وحمزة, والكسائي بإِذْغَام الذَّالِء وَقَرَاً الْبَاقُونَ بالْإظَهَار 
َا هدد فرعن اقل اسْتَعَادَ بالل عر وَجَلَّ من كل مُتَعَظّم عن الان بالل عير مُؤْمِنٍ 
بالْبَعْثِ وَالنُشُورٍ وَيَذْخْلُ فِْعَوْنُ في هَذَا الْعمُوم ذخو وَل وَقَالَ رَجُل مُؤْمنْ مِنْ آل 
فَرْعَوْنَ يكم ! إعاهُ قَالَ الآ َس وَمُقَاتِلٌء وَالسّدَيٌُ: کان قبطياء وَهْوَ ابْنْ عَم فِرَعَوْنَ وَهْوَ 
الَّذِي جا مع مُوسَىء وهو الماد بقؤله: 

وَجاءَ رَجُلْ من أَقْصى الْمَدِينَة يَسْعى قال يا مُوسى «2» الْآيَة وَقِيِلَ: کان من بي إِسْرَائِيلَ 
وَل يكن من آل فِزِعَوْنَ وَهُوَ خلاف ما في الآيةء وَقَدْ تمْجَلَ لِذَلِكَ بأد في الآية كدي 
وَتأَخِيراء وَالتَفْدِيرٌ: وَقَالَ رَجُل مُؤْمنْ من بني إسرائيل يكَكْمُ إِعَانَهُ من آل فِرْعَوْنَ. قَالَ 
الْفُسَرِيُ: وَمَنْ جَعَلَهُ إِسرَائيِيًا فَفِيهِ بعد لِأَنَهُ ُقَالُكتَمَهُ أَمْرَ كَذَا ولا يقال گم مِنْهُ گما قَالَ 
سُبْحَانَهُ ولا يَكْثُمُونَ الله حَدِياً «3» وَأَيْضّا مَا گان فِرْعَوْنْ تمل من بي إِسْرَائِيلَ مِذْلَ هذا 
الْمَوْلٍ. 

وَقَد اختلف في اسم هذا الرَحْلِ) 00 حَبِيبْء وَقيل: حزقيل» وقيل: غير ذلك قرأ 
الْجُمْهُورُ «رځل» بصم الجيم, وَقَرَاً الأعمَش وَعَبْدُ الْوَارثِ بسكوفاء وهي لَعَهُ یم وَنجْدِ 


وَالْأولَ هي الْمَصِيحَةُ وَقْرئَ بكر اليم «وَمُؤْمِنَ» صِفَةٌ لرجلء «ومن آل فرعون» صفة 
أخرى» و «يكتم إِعَانَه» صِفَةٌ َالكة. وَالِاسْتَفْهَامُ في أََفْمَلُونَ رَجْلّا للإنكار, وأَنْ يَقُولَ رق 
اله في مَوْضِعْ نَصْبٍ بتزع 


(1) . الأعراف: 127. 


(2) . القصص: 20. 
(3) . النساء: 42. [.....] 
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الخافض, أ: لِأَنْ يَقُولَ او كراقة أَنْ يَفُولَ» وله وَقَدْ جاءكُم بالبيَاتِ من رَبَكُمْ في تحَلَ 
تَصْب على الالء أي: وَالخَالُ أنه قَدْ جَاءَكُمْ بالْمُعْجِرَاتِ الْوَاضِحَاتِ, والدلالاتِ 
الظَاهِرَاتٍِ عَلَى بوه وَصِحَةٍ رِسَالتِ م تَلَطّفَ هم في الدّفْع عَنْهُ فَقَالَ: وَِنْ يَكْ كاذباً 
عليه كَذِبْهُ وَِنْ يَكُ صادقاً يُصِبَِكُمْ بَعْض الذي يَعِدَكُمْ كن قول هذا لِشَكِّ من لَه 
گان مُؤْمِئَا كُمَا وَصَفَهُ الل ولا يَشْكُ الْمُؤْمِنُ وَمَعْىَ يُصِبْكُمْ بَعْضٌ الذي يعدم أنه ذا 1 
يُصِِكُمْ کله فلا قل من أن يُصِيَكُمْ بَعْصْه وَحُذِفَتٍ الُون من يكن في الْمَوْضِعَينٍ تفي 
ِكثْرَةِ الاستغمَال: كُمَا قَالَ سِيبَوَيِه وَقَالَ ابو عْبَيدةَ وأبُو الْيِكَم: بَضُ هتا بغت كل: أَيْ 
يُصِبْكُمْ كلّ الذي يعدكم» وأنشد أبو عبيد عَلَى هذا قول لَبِيدٍ: ٠‏ 
تراك أَفْكتةٍ إذا أَرْضَهًا ... أ يبط بَعْض النْفُوسِ حمَامُهَا 

أَيْ كل النُفُوسِء وَقَدٍ اغتُرض عليه وأجيب بأد الْبَْضَ قذ يُسْتَعْمَلُ في عة الْعَرَبِ بمَغْقَ 
ق يُدْرِكُ امان بَعْضَ حَاجه ... وَقَدْ يون مَعْ الْمُسْتَعْجلٍ الرَلَنُ 

وَقَوْلٍ الآخر: 

إن الأمُور ذا الْأَحْدَاتُ دَبَرَهَا ... دُونَ الشيُوخ تَرَى في بَعْضِهَا حَللد 

ولس في اين ما ذل عَلى ما رَعموة؛ وأا بيت لبيد فقيل له اد يض النُفُوسِ 
نَفْسَهُ ولا صَرُورة جى إلى كنل ما في الآية عَلَى ذلك لِأنَهُ راد التترل مَعَهُمْ وَِيهَامَهُمْ 


6ع چ روم E‏ 
أنه لا يَعْتَقِدُ صِحَةَ نُبُوته كما يُفِيدَُهُ قَوْلَهُ: 


ر 


ثُمْ إيمائهُ قال أَهْلْ الْمَعَانِ: وَهَذَا عَلَى الْمُظَاهَرَةِ في اجاج كَأَنّهُ قَالَ ََمْ: أَقَنُ ما يَكُونُ 
في صِدْقِهِ أَنْ يُصِيبَكُمْ بَعْضْ الَّذِي يَعِدُكُمْ وني بَعْضٍ ذَلِكَ عَلَاكُكُن فَكَأنَّ الحاصل بابض 
هُوَ الْحَاصِل بِالْكُلَ: وَقَالَ اللَيْتُْ: بَعْضُ هَاهْنَا صِلَةٌ بريد يُصِبْكُمْ الذي يعدم وقيل: 
يُصِبِكُمْ هَذَا الْعَدَابُ الذي يفول ف الدّنْيًا وَهُوَ بَعْضٌ مَا يَعَوَعَدَكُمْ ب په منّ العَذّاب» وَقيل: 
إِنَهُ وَعَدَهُمْ بالئواب والعقاب» فَإِذَا كُمَرُوا أَصَّايحُمْ الْعِمَابُء وهو بَعْضُ ما وَعَدَهُمْ به إن الله 
لا يَهْدِي من هو مُسْرِفٌ گڏاب هَڌا من تام كلام الرَجْلٍ الْمُؤْمِنِ وَهْوَ احْتِجَاج آخَرُ ذُو 
وَجْهَيْنِ: أَحَدُهمَا أَنَهُ لو كَانَ مُسْرقَا گذاب لَمَا هَدَاهُ اله إل الْبَيِنَاتِ ولا أَيَدَهُ بِالْمُعْجِرَات 
وَنَانِيهمَا أَنّهُ إذَا گان كَذَلِكَ حَذَّلَهُ اله وَأَهْلَكَهُ فلا حَاجَة لم إل قله وَالْمُسْرفَ الْمُقِيمُ 
عَلَى الْمَعَاصِي الْمُسْتَكْيرُ منْهَ وَالْكَذَّابْ الْمُفْئرِي يا قوم لَكُمْ الْمُلْكُ الْيوْمَ ظاهِرِينَ في 
الْأَرْض ذَكرَهُمْ ذَلِكَ الرَجْلٌ المُؤْمُِ مَا هُمْ فيه مِنَ الْمُلْكِ لِيَشْكُرُوا الله وَل يَتَمَادَوا في 
كُفْرِهِمْ وَمَعْىَ طَاهِرِين: الظَهُورُ عَلَى الاس وَالْعَلبَُ م وَالِاسْتعْلَاءُ عَلَيْهِمْ وَالْأَرْضُ اض 
مصرّ وَانْتصَابْ ظاهِرِينَ عَلَى الخال فَمَنْ يَنْصُرْنا منْ ن بس الله إن جاءنا أَيْ: 
مَنْ يتَعْنَا من عَذَابِهِ وول بَيْدَنا وَبَْئهُ عِنْدَ تَجيئه وني هذا تََذِيرٌ مِنْهُ هم من نَقَمَةِ الله م 
وَإِنرَالٍ عَذابه به عَلَيْهُم > فَلَمًا ع فِرْعَوْنُ ما قَالَهُ هَذَا الول م من النُصْح الصّحِيح جَاءَ بْرَاوَعَةٍ 
بوهم ا قَوْمَهُ أنه هم مِنَ النَصِيحَةٍ وَالرَعَايَةِ گان مَكِينٍ, وَأَنَهُ لا يَسْلّكُ بم إل مَسْلَكًا 
يَكُونُ فيه جَلْبُ انع لم وَدَفْعْ اضر عَنْهُمْ ول هذا قال: 
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وَقَالَ الذي آمَنَ اقم ِي أحَافْ عَليْكُمْ مل يَؤْم الأخراب (30) 


ما أرِِكُمْ إلا ما أرى قَالَ ابْنْ رَيْدِ: أي مَا شير عَلَيَكُمْ إلا جا أَرَى لِنَفْسِي. وَقَالَ الضّحَاك: 
ا أَعْلِمْكُمْ إلا ما أعْلَمُ وَالوُْيَةُ هتا هي ْله لا الْبَصَرِيكُ وَالْمَفْغُولُ الثَان: هُوَ إلا مَا أَرَى 
وما أَهْدِيِكُمْ إلا سَبيلَ الرّشاد أَيْ: ما أَهْدِيكُمْ مدا الرَأي إل طريق الحَقّ. قَراً ا جمهور 
«الرشاد» بتخفيف الشين, وقرأ معاذ ابن جَبّلٍ ِتَشْدِيدِما عَلَى آَم صِيعَة مُبَالقةٍ كَضَرّاب. 
وَقَالَ النَحَاسُ: هي ن وَلا وَجْهَ لِذَّلِكَ. 

وَقذ أَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنٍ عباس في قؤله: وَقالَ رل مُؤْمِنْ مِنْ آل 
فِرْعَوْنَ قَالَ: 1 يكن في آل فرعون مؤمن غير امْرأةٍ فِرْعَوْنَ وَغَيْرُ الْمُؤْمِنِ الّذِي أَندّرَ مُوسَى 


الّذِي قَالَ: إِنَّ الْمََ يْمَروَ بك لِيَفمُلُوكَ «1» قَالَ ابن الْمُنذِ أخيزث أن امه جزقيل. 
انه حييب. وَأَخْرَّج الْبُخَارِيُ وَغَهُ من طَرِيقٍ عُرْوَةَ قَالَ: قيل لِعَبْد الله ن عَمْرِو بن الْعَاصٍ 
خا بآسَدّ شَيْءٍ صََعَهُ المشركون برسول الله صلَّى الله عليه وَسَلَمَ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ الله 
صلی اله عليه َسَلَم يُصَلَي يفا الكغبَةٍ إذ أف عقب بن أي معيِطٍ فأَحَدَ نكب رَسُولٍ 
اله صلی الله عليه وَسَلّمَ وَل لَب في َه فُحَتَقَهُحَنْقا سيدا فَأفْمَلَ ُو بر فأحدَ 
بيه وَدَفْعَهُ عن البِيّ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي قال افعو رجلا أن يَقُولَ ري الله وَقَدْ 
طالب أنه قَالَ: أيه الاس أخبرون مَنْ أَشْجَعْ النّاس؟ 

قَالُوا أنت. قَالَ: أَمَا أي ما بارزْٹ أَحَدًا إلا انَصَفث مِنْهُ وَلكِن أخبرون بأشجع الئّاس؟ 
قَالُوا لا َعْلَمْ فَمَنْ؟ 

قال أو بكر رآَيْتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وأخذته قريش» فهذا يجؤه وَهَذَا يليل 
«2» » وَهُمْ يَفُولُوَ أت الَّذِي جَعَلْتَ الآهة إلها واحداء قال: فو الله ما دا ما أَحَدٌ إل أو 
بکر يَضْرِبُ هَذَا وَيجِيءُ هذا وَيُعَلجلُ هذا وَهُوَ يَفُولَ: وَيْلَكُمْ أَتَفمْلُونَ رجا أن يَفُولَ ري 
لله م رقع بُرْدَةَ كَانَثْ عليه قبگی حَىٌّ اخصَلَّتْ ينه م قال: أَنشدكُم أَمُؤْمِنُ آل 
فِرَعَوْنَ حير أ أَبُو بکر؟ فَسَكْتَ القوم فقال: ألا تجيبون؟ فو الله لَسَاعَةٌ مِنْ أي بكر خَيْرٌ 
من مِثْلٍ مؤمن آل فرعون» ذاك رَجُلْ يَكْتُمْ اانه وَهَذَا جل أَعْلَنَ إِهَانَهُ. 


[سورة غافر (40) : الآيات 30 الى 40] 
وَقالَ الذي آمَنَ يا قم إِيّ أخاف عَلَيكُمْ مل يوم الأخزاب (30) مِفل دأب قوم وح 
وَعادٍ وَتُودَ وَالَذِينَ من بَعْدِهِمْ وما الله يُرِيدُ ظَلْما باد (31) ويا قَوْمِ إِيْ أخاف يكم 
يوم الاد (32) يَوْمَ ولون مُذبرين ما لَكُمْ مِنَ الل مِنْ عاصِم وَمَنْ بطلل الله فما لَه من 
هادٍ (33) وَلَقَدْ جاءكمْ پُوسُفُ مِن قبل بِالبياتِ فما زم في سك ما جاءكُم به حى إذا 
هَلَكَ فلم آنْ يَبِعَتَ الله من بَعْدِهِ رَسُولاَ كَذلِكَ بض الله مَنْ هُوَ مُسْرفٌ مُرْتَابْ (34) 
الَذِينَ جدود في آيات الله عير سُلَْانٍِ أَناهم كبر مَفعاً عند الله وعِنْدَ الّذِينَ آمَنُوا ذلك 
َطبَعْ الله على كُلّ قب مُتَكَبْرٍ جَبّارٍ (35) وَقالَ فِرْعَوْنُ يا هامان ابن لي صرحا علي الع 
الْأَسْبا (36) أَسْباب السّماواتٍ فَأَطَلِعَ إلى إله مُوسى وَإِيّ أنه كاذباً وَكذلِك ذِيْنَ 
لِفِْعَوْنَ سُوءْ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ اليل وما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إلا في تباب (37) وَقالَ الَّذِي آمَنَ ي 


قَوْمِ انَبعُونٍ أَهْدَكُمْ سَبِيلَ الرّشاد (38) يا قوم إا هذِه الاه لديا ماع وَإِنَّ الآخِرَةَ هي 
داز القرار (39) 

مَنْ عمل سَيْئَةَ قلا رى إلا مها وَمَنْ عَمِلَ صاحاً مِنْ در أ انى وَهْوَ مُؤْمِنْ فَأُوليِكَ 
يَدْخُلُونَ ان زرفو فيها ِغيْرٍ جساب (40) 


(1) . القصص: 20. 
(2) . «يجؤه» : يضربه. و «يتلتله» : حرّكه بعنف. 
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م گر ذَلِكَ الرَجْل الْمُؤْمِنْ تَذَكِيرهُة, وَحَذَّرَمُمْ أَنْ يَنزِلَ پم ما رل بن قَبْلَهُمْ فَقَالَ الله 
حَاكيًا عنَه: 

وَقالَ الَّذِي آمَنَ ي قَوْمِ إيّ أخافٌ عَلَيِكُمْ مل يَوْمِ الأخزاب أي: مِثْلَ يَوْمِ عاب الم 
الْمَاضِيَة الَذِينَ ربوا على انهم وَأَفْرَدَ الْيوْمَ لأ جنع الأَخرَاب قذ أَغْىَ عَنْ جنع ثم 
قَسَرَ الأخرّاب فَقَالَ: مل أب قوم وح وَعادٍ وود وَالَذِينَ من بَعْدِهِمْ أَي: مل حالم في 
الْعَدَابِء أو مِثْلَ عَادَتِمْ في الْإقَامَةٍ على التَكْذِيب أو مِثْلَ جَراءِ ما كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ 
وَالتَكْذِيبٍ وما اله بريد ظَلماً لاد أي: لا يُعَذَجْحَمْ بغار نب وَتَفْيْ الإرادة لِلظُلم تارم 
في الظَلم بقځوى الْخِطّاب. م راد في الْوَعْظ والذكر فَقَالَ: 

ويا قَوْمِ إيّ أخاف عَلَيْكَمْ يَوْمَ التناد قرا الْجُمْهُورُ «التاد» بتَحفِيفٍ الدَّالٍ وَحَذف اليا 
وَالْأَصْلْ التَتَادِيء وَهُوَ التَفَاعُلُ من البَدَاءِ يُقَالُ تنَادى الْقَوْمُ: أَيْ ادى بَعْضْهُمْ بَعْضّاء 
وقرأ الحسن» وابن السميقع» وَيَعْقُوبُء وَابْنُ كثير وَمُجَاهِدٌ بإِثْبَاتِ الي عَلَى الْأصْلِ وَقَرَا 
ابْنُعَبّاسِء الاك وَعِكْرِمَةُ بعَْدِيدٍ الدَالِ. قال بَغض أَهْلٍ اة ُو حن ِأَنَهُ من َد 
َبدُ: إا مَرّ عَلَى وَجْهِه هَاربًا. قَالَ النَحَاسُ: وَهَذَا عَلَّط وَالْقرَاءَةُ حَسََةٌ عَلَى مَعْىَ التَّنَافي. 
قال المتّحَاكُ: في مَعَْاه اَم إِذَا سعُوا ِرَفِيرٍ جَهنَمَ دوا هرَبَاء قاد يون قُطَرَا من أَفْطَارِ 
الأزض إلا وجذوا فوا ِن اة فرغو إل الْمكان الذي كاو فيب فلك قَوله. 
يَوْمَ الماد وَعَلَى قراءة الجنْهُورٍ الْمَعْى: يَوْمَ يُنَادِي بَعْضُهُمْ بَعْضّاء أو يُنَادِي هل النّارٍ أَهْلَ 
لجن وأَهْلْ اة أَهْلَ النَارِ أو يُنَادَى فيه بِسَعَادَةٍ السْعَدَاي وَسَفَاوَةِ الْأَشْقِيَاءِ أو يَْمَ 


ادى فيه كل اس باِمَامِهمْء ولا مَانِعَ من الحَمْلٍ على جميع هذه الْمَعَانِ وَفَوْلَه: يَوَْ 
ولون مُذبرينَ بَدَلْ من يَؤْم التادء أيْ: مُنْصَرفِينَ عَنٍ الْمَؤقِفٍ إل الثّارِ أو فارِينَ مِنها. قَالَ 
فاده وَمُمَاتِلٌ: الْمَعْىَ إلى انار بَعْدَ الحسَابء وَجْمْلَةُ ما لَكُمْ مِنَ الله م عاصم في بحل 

فما لَه من هادٍ يَهْدِيه إلى ريق الرّسَادِ. م اد في وَعْظِهمْ وَتَذْكيرِهِمْ فَقَالَ: وَلَقَدْ جاءكُم 
وف من قبل بلْيماتِ أَيْ: يُوسْفْ بن يَعقُوبَ وَالْمَغق: أن يُوسُفَ بْنَ يعوب جَاءَهُمْ 
بِالْمُعْجِرَاتِ وَالآيَاتِ الْوَاضِحَاتٍ مِنْ قبل تَجيءٍ مُوسَى لهم أي: جَاء إلى آبانگم فَجَعَلَ 
الْمَجِيءَ إلى الْآبَاءِ جنا إلى الْأَْئَاءِ. 

وقيل: الماد ييُوسُفَ ها يومف بن راثي ن يُوسْفَ بْن يَعْقُوب, وكان أَقامَ فيهم نبا 
عِشْرِينَ سَنَةً. وَحَكَّى النَقّاضُ عَنِ الصَّحَاكِ أن اله َعَٿ إِليْهُمْ رسوا من ال يُقَالُ لَه 
وف الأول أول. وذ قيل إن فِرْعَوْنَ مُوسى أَذْرَك يام يُوسُفَ بن يعوب طول غفره 
قما زم في شك مما جاءكُم به من الْبَيئاتِ وَل تُؤْمِنُوا به حى إذا هَلَكَ يُوسُفُ فم ن 
نٿ الله من بَعْدِهِ رَسُولا فكَفرُوا به في حَيَاتِهِ وكََرُوا من بَعدَهُ مِنَ الرُسْلٍ بَعْدَ مَوْتهِكَذلِكَ 
بُضِلٌ الله مَنْ هُوَ مرف مُرْتاب أَيْ: مل ذَلِكَ الصّلَالٍ الْوَاضِح 
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بُضل الله من هو مرف في مَعَاصِي الله مُسْتَكيرٌ نها مراب في دين الله شاك في وَحُدَائيتم 
وَوَعدِهِ وَوَعِيدِه وَالْمَوْصُولٌ في قَوْلِه: الّذِينَ يَادلُونَ في آياتِ الله بَدَلُ من «من» . وَالجَمْعْ 
باغْتِبارٍ مَغتاهاء أ بين ما أو صِفَة أو في تحن تب بِإِصْمَارٍ أغني» أو حبر معدا 
دوف أَيْ: هُمْ الَّذِينَ أو: مبتدأء وخبره: 

يطبع» وبِغَيرٍ سُلَطانٍ متعلق بيجادلون» أَيْ: يلون في آياتٍ اله بغار ح'جَةٍ واضحة. واه 
صِفَة لِسْلْطَانٍ كبر معا عند الله وَعِندَ الَِّينَ آمَنُوا ْمَل أن يراد به التَعَجُبْء وَأَنْ يُرَادَ به 
لذ كيس, وَقاعِل كبر صَمِيرٌ يوذ إلى ادال الْمَفهُوم ِن اون وقيل: َاعِلَهُ صَمِير 
يَعُودُ إلى من في «مَن هُوَ مُسْرِف» وَالْأَوَلْ أَؤل. وَقَوْلَ: عِنْدَ الله متعلق بكبر, وَكَدَلِكَ عِنْدَ 
الَّذِينَ آمَنُوا قيل: هَذًا من كلام الرَجْل الْمُؤْمِنِء وَقِيلَ: ابْتدَاءُ كلام من الله سُبْحَائَهُ ذلك 


كما طبع على فوب هؤلابالْمْجَاوين فيك تطبخ: آي يم على حل قل متكير جر 
قراً اجُمَهُورُ ِإِضَاقَةِ فلب إلى مگبر» وَاخْمَارَ هَذِه الْقِرَاءَةَ أَبُو حاتم وَأَبُو عُبَيِدِ وني الكلام 
حَذْف وَتَفْدِيرهُ: كَدَلِكَ يَطبَعْ الله عَلَى كُلَ قَلْبِ كل متب فَحُذِف كل التَانِيَهُ لِدَلَالَة 
الأول عَلَْهَاد وَالْمَغی: أنه سْبْحَائَهُ يَطبَعْ عَلَى فوب جميع الْمتَكَبرِينَ الاين ورا أبُو 
عَمْرِو وَابْنُ ْيْصِنِ) وَابْنُ 5 ع أَهْلٍ بتنوينِ قب عَلَى أن مكبر صِفَةٌ لَه 
یون الْقَلْبْ مُرَادَا به مله لود القَلْبَ هو كَل اتير وَسَائِرُ الأغضّاءٍ تَبَعْ لَه في ذلك 
وَقََاً ان مَسْعُودٍ عَلَى قب کل مُتكبرٍ. ثم لما مع فرعن هَذَا رَجَعَ إلى تكيره وره مُغْرضًا 
5 ق َافِرَا من قَبُويَا وَقَالَ: يا هامان ابن لي صَرْحاً أيْ: قَصْرًا مَشِيِدَا كُمَا تَقَدَمَ بين 
تَفْسِرِه لَعَلَّي أَبْلْعْ الأشباب أي الطّرق. قال قَمَادَةُ وَالزْهْرِيُ وَالسُّدّيُ ا هي 
الأَبوَابُ. وَقَوْلَهُ: أَسْبابَ السّماوات بَيَانُ لأْذَسْبَابِء لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا 2 م فر گان أَوْقَعَ 
في النفوس, وََنْسَدَ الْأَحْمَسُ عند تفسيره للآية بَبْتَ زكير: 

وَمَنْ هاب أَسْبَاب الْمَتابَا يَتَلنَهُ ... وَلَوْ رَامَ أَسْبَاب السّمَاءٍ بِسْلّم 

وقيل: أَسْبَابَ السموات الأ مور التي يُسْتَمْسَكُ با فَأَطَلِعَ إلى إله مُوسى فَرَاً الجُمْهُورْ رفع 
عطقا عَلَى أَبْلُعُ فَهُوَ عَلَى هَذَا دَاخِلٌ في حَيّرٍ الرجّي. وَقَرَاً الْأَعْرَجُ وَالسُلَمِيُ وَعِِسَى بْنْ 
عْمَرَ وَحَفْصٌ بِالنَصْب على جَوَابٍ الْأَمْرٍ في قؤله: ابن لي أؤ عَلَى جواب الي كُمَا قَالَ 
أبو عبيد وَغَيرةُ. قال النَحَاسُ: وَمَعْىَ النَصْبٍ خلاف مَعْىَ الرّفْع, لان مَعْىَ النَصْب: مَقَ 
بلقت الشات اطلشة وَمَعْقَ الرّفْع: لَعَلّي بلع الْأَسْبَاب علي أَطَلِعُ بَعْدَ ذَلِكَ وني 
هذا ديل على أن فْعَونَ گا گان مِنَ لهل عظبم» وتثْزةٍ من فهم حَقَائِقٍ لشي 
سَافِلَةٍ جدًا وَإِيّ لَأَظْنهُ كاذباً أَي: وَإِنَ لَأَظْنُ مُوسَى كَاذْبًا في اذَعَائِهِ بان لَهُ إا أو فِيمَا 
يَدّعِيهِ من الرَسَالَة وَكَذَلِكَ زيَنَ لِفْرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِه أيْ: وَمِفْلٌ ذَلِكَ الَزِينِ ع الشَيْطَّانُ 
لِفرِْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ من الشرك وَالتَحَذِيبء فْتَمَادَى في لعي وَاسْكَمَوٌ عَلَى الطَّفيَانِ ن وص عَنِ 
السّبيل أَيْ: سَبِيلٍ الوَّشَاد. قر الْجُمْهُود «وَصّد» بففح الصّاد وَالدَّالٍ: 2 ص فَرِْعَوِنُ 
و عن عي وق 000 د بصم e‏ 2 کک هذه بو اقرا 
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َقرَاً ان أبي إسْحاقء وَعَبد الرَحمَنِ بَكْرَةَ بففح الصّادٍ وَضَّمّ الدَّالٍ مُنَونَ عَلَى أ 
مَصْدَر مَعْطُوفٌ عَلَى سُوءٍ عَمَلِهِ: أَي: رَيّنَ لَهُ الشَيْطَانُ سُوءَ ا وما كيد فَزِعَوْنَ 


إل في تباب التَبَابُ: السار وَالْكَاكُ ومن تبث يدا أي لَب «1» , ثم إِنَّ ذَلِكَ الرَجْلَ 
الْمُؤْمنَ ا التَذْكِرَ وَالتَحْذِيرَ كُمَا حَكى الله عَنْهُ بقَوْلِِ: وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ الَعُونِ 
أفيك: سيل الرَسْادٍ أي: افْنَدُوا بي في الدّينٍ أَهْدكُمْ طريق الرَسَادِ وهو اة وَقِيلَ: هذا 
من قول مُوسَىء وَالْأَوَلُ أَؤْلَ. وَقَرَاً مُعَادُ ب جَبَلٍ «الرَّسَّادِ» بِعَشْدِيدٍ الشّينِ كما تَقَدّمَ قريب 
في قَوْلٍ فِرْعَوْنَ وَوَقَعَ في الْمُصْحَفٍ يعون بِدُونِ يي وَكَدَلِكَ قرا بُو عَمْرِو وتافغ بحَذَفِهَا 
في الوَقْفِء وَإِْبَاهَا في الْوَصلء وَقَرَاً يَعْقُوبُء وَابْنُ كدير اِنْبَائَا وأا وَوَفْمَاء وَقَرَاً الْبَاقُونَ 
بحَذْفِهَا وضلا وَوَفَْا قَمَنْ أَنْبَعَهَا فَعَلَى ما هُوَ الْأَصْل وَمَنْ حَدَفَهَا قلغا حَذِفَتْ في 
المصحف يا قَوْم إا هذه ااه الدّنْيا متا يَتَمَمَعُ بها أََامَا م تَنْفَطِعْ وَتَرُولُ وَإِنَّ الآخرة هي 
داز القرار أي : الاس راز لِكوْتَا دَائِمَةَ لا تَنَْطِعْ وَمُسْتَمِرَةَ لا توول مَنْ عمل سَيْئَةَ قلا يخرى 
إلا مها ايٰ: مَنْ عمل في ار الدّنيَا مَعْصِيَةَ مِنَ الْمَعَاصِي كَائنَةَ مَاكَانَتْ فلا يُجرَى إل 
مها ولا يُعَذَّبُ إلا بقَذراء وَالظَاهِرُ مُمُولُ الآية لكل ما يُطْلَقْ عَلَيْهِ اسم السيكة وقيل: 
هي خَاصَّة بالشَرك ولا وَجْهَ لِذَلِكَ وَمَنْ عمل صااً من ذگر أو انى وَهُوَ مُؤْمِنٌ أي: من 
عمل صاخا مَعَ كُوْنِهِ مُؤْ ما بال وچا جَاءَٿ به رُسُلّهُ فأولنك الَّذِينَ جَمَعُوا بَننَ العَمَلِ 
الالح لان يَدْخْلُونَ انه يُرْرَقُونَ فيها بعر جساب أي: بير َفُدِي وَمحَاسَبَةِ قَالَ 
مُقاتل: يَهُول لا تبعة عَلَيْهِمْ فيمَا يُعْطَوْنَ في اة مِنَ الي قيل: الْعَمَلُ الالح هُوَ لا 
إلا الله قرأ الجمَهُورُ «يذخُلود» يفنح التَحبيّة مب يا للاج قرا ابن گئير» وَابْنُ محَيْصِنِ 
وَأَبُو عَمْرِو وَيَعْقُوبُ وَأَبُو بكر عَنْ عَاصِم بضَمَها ميا لْمَفْعُولٍ. 

وقد أَخْرَجَ ابن الْمُنَذِر عن ابْنٍ عَبّاسِ مذل أب قَالَ: ا حَالٍ. وَأَخْرَجَ حرج 
بن ْمَيدٍ عن فاده ثل أب قوم وى قَالَ: هُمْ ١‏ قوم وح وَعَادَ وَقُوذ. وَأخْرَجَ 
ان المُنْذِرِ عن ان جرَيْج في قؤله: ولذ جاءَكم يُوسُفْ مِن قبل باْبيناتِ قَالَ: روي 
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عَبْدُ الرراق» وَعَبدُ 


يُوسُفَ, وني فَوْلِِ: الَذِينَ يحَادِلُونَ في آيات الله قال يَهُودْ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرِوَانْنُ أبي حا 
عن ابن عباس في قَوْلِهِ: إلا في تباب قَالَ: خُْسْرَانِ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ ب بن يد عن ماهد نَحْوَهُ. 


وخر ابْنُ آي حَات عَنِ اين عباس في قؤله: : إا هذه الخياة الذنْيا ماع قَالَ: الذي عة من 

الآخرة 30 سَنَةِ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ َالَ: قال رَسُول الله صَلّى 
لله عَلَيْه وَسَلّم: «إنَّ ايا الذنْيا مَمَاعٌ ولس من متاعها شَيءَ أَفْضَلْ مِنَ الْمَرأَة الصاحة 

0 سَرَنَكَء وَإِذَا غْبْتَ عَنْهَا حفظتك في نفسها ومالك» . 
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وَياقؤم مَا لي أَدْعْوَكُمْ إلى النَجَاة وَتَدْعُوَني إلى الثّارٍ (41) 


[سورة غافر (40) : الآيات 41 الى 52] 

ويا قوم ما لي أَذْعْوَكُمْ إلى الجاة وتذغوتني إلى الثَّارٍ (41) تذغُوتي لأَكْفْرَ بال وأَشْرِكَ به ما 
لَيْسَ لي به عِلْمْ وأا أَذعُوكم إلى الْعَزيز الْعَقَارٍ (42) لا جَرَمَ آنه تذغوتي إِلَْه ليس لَهُ دَعْوَةُ 
في الذُّنْا ولا في الآخرّة وَأَنَّ مَرَدّنا إلى الله وان الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ الثَارٍ (43) 
فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُم وَأَقَوَْضُ أَمْرِي إل الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بالعباد (44) فَوَقَاهُ | 
ما مَكُرُوا وَحاقَ بال فَزِعَوْنَ سُوءُ الْعَذاب (45) 

النَارْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها عُدُوًَا وَعَشيًا وَيَوْمَّ تَقُومُ الماع أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَسَدّ العَذاب (46) 
وَإِذْ يَمَحاجُونَ في الثّارٍ فَيَقُولُ الصُعفاء لِلَّذِينَ اشتكيزوا نا كا لَكُمْ تبعاً هل أَنْثُمْ مُغْنُونَ 
علا تصِيباً منَ الا (47) قال الَّذِينَ اسْمَكبرُوا إِنَّ كل فيها إِنَّ اله قَدْ حَكُمَ بَيْنَ الْعبادِ 
(48) وَقالَ الَّذِينَ في التار رة جهنم اذْعُوا ربكم فف عَنَا يَؤْماً من العذاب (49) قالُوا 
و1 َك يكم رُسُلّكُمْ بالْبَاتِ قَالُوا بَلى قَالُوا فَاذْعُوا وما دُعاءً الْكافِرِينَ إلا في ضَّلالٍ 
)50 

إا صر رسلا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحياةٍ ادنيا ويَومَ يَقُومُ الْأَسْهادُ (51) يَوْمَ لا يَنقَعْ 
الظَالِمِينَ مَعْذِرَُْ وَل اللَعْنَةُ وَلُمْ سُوءُ الدَارٍ (52) 

كرّرَ ذَلِكَ الرّجُلْ الْمُؤْمِنُ دُعَاءَهُمْ إلى اله وَصَرّحَ بإِعَانِه و يَسْلّكِ الْمَسَالِكَ الْمُتَقَدَمَةَ مِنْ 
إيهامه هم انه مهم وَأَنَهُ إنما تصدّى للتذكير كَرَاهَةَ أن يُصِيبَهُمْ بَعَْضُ مَا تَوَعَدَهُمْ به مُوسَى 
كما يَقُولُهُ الرَجْلُ الْمْحبُ لِقَْمِهِ مِنَ التَحَذِيرٍ عن الْوْقُوع فيمَا حاف عَلَيْهِمْ الْْقُوعَ فيه 
فَقَالَ: ويا قوم ما لي أَذْعْوَكُمْ إِلى النّجاةٍ وَتَدْعُوتَني إلى الَّارٍ أي: أخيروني عَنْكُمْ كيف هَذِهِ 
الخَال: أَذْعْوَكُمْ إلى النّجَاةٍ من الثّارٍ وَدُخُولٍ اة بالإجان بالل وإجابة مُسُلِهِ وَتَدْعُوتَني إل 
لنَارِ با تربدُوتَهُ متي مِنَ الشرك. قيل: مَعْىَ ما لي أذغوكُم 

ما لكم أدعوكم كما تقول: مالي أراك حزينا أي مالك. ثم فَسَرَ الدَعْوَتبنِ فََالَ: تَدْعُوتَني 


کو 


رس 
سيئا ت 
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أَكْفْرَ بالل وارك به ما لَيْسَ لي به عل ٠‏ قله تَدْعُوتني دل من َذْعُولني الأول أو بيان لها 
ما لَيْسَ لي به عِلْم أَيْ ما لا عِلَمَ لي بگؤنه شَرِيكًا لله وَأ َدْعْوكُم إلى العزيز الْعَفَارٍ أيْ: لل 
اريز في انتقامه من كَفَرَ «الْعَفَارِ» لِذَنْبِ مَنْ آمَنَ به لا جَرَمَ قَد تَقَدَمَ تَفسِيرُ هَذَا في سُورَةٍ 
هُودِ وَجَرَمَ فغ مَاضٍ غت حَق» ولا الدَّاخِلَُ عَلَيْهِ ِي مَا اذَعَوْهُ ورذ مَا رَعَمُوه وَفَاعِل 
هذا لْفِغْلٍ هُوَ فَوْلَهُ: اَن تذعُوتني ! لَه ليس لَهُ دَعْوَةٌ في الدَّنْا ولا في الآخرّة أَيْ: حَقَّ 
وَوَجَب بُطَلَانُ دَغوَته. قَالَ الرّجَاجُ: مَعَْاهُ لَيْسَ لَه اسْتِجَابَهُ دَعْوَةٍ تَنْقَعُ وَقِيل: 

لَبْسَ لَه دَعْوَةٌ وجب لَه اذوهي في الدَّْا ولا في الآخرة. وَقَالَ الْكَلي: لَيْسَ لَه سَفَاعَةٌ وَأَنَّ 
ردنا إلى الله أيْ: معنا ومصيرنا إلى بِالْمَْتِ اول وَبالبَعْثِ آخِرّاء فَبْجَازِي كل أَحَدٍ با 
شحف من حَبْرٍ وَشَرِ وان الْمُسْرِفِينَ ههُمْ أَصْحابُ الار أي: الْمُسْتَكثْرِينَ مِنْ مَعَاصِي اللّه. 
قال فاده وَابْنُ سِيرِينَ: يعني الْمُشْرِكِنَ. وََالَ مُجَاهِدٌ وَالشَّغيٌ: هُمْ السُّفَهَاءُ السسَفَاكُونَ 
لِلدّمَاءِ بعر حَقَهَا. وَقَالَ عِكْرمَة: ارون وَالْمَكََرُونَ. وَقِيلَ: هم الذين تعدّوا حدود الل 
«وأن» في الْمَوْضِعَيْنٍ عَطْفْ عَلَى «أنّ» ف قَوْلِه: 


(566/4) 


2ه 


نا تَدْعوتَني إِلَيْهِ وَالْمَغْيى: وَحَقّ أن مرد إلى الله وَحَقّ أَنَّ الْمُسْرفِينَ إل فَسَتَذْكُرُونَ ما 
قول لَكُمْ إذا نزل بكم الْعَذَابُ وَتَعْلَمُونَ أي قذ بلعث في نُصْحِكُم وَتَذكركُم, وني هَذَا 
الْإبَْامِ منَ التَحْويفٍ وَالتَهُدِيدٍ ما لا ْفى وَأَفَوَضُ أَمرِي إلى الله أَي: أوكل عَلَيِْ ۾ وَأْسَلَم 
أَمْرِي إِلَيْهِ. قيل: إِنُّ قَالَ هَذَا لَمَا أَرَادُوا الإيقاع ٻه. قَالَ مُقَاتِلٌ: هَرَب هدا الْمُؤْمِنْ إلى ابل 
فلم يَفْدِرُوا عَلَيِْ. وَقِيل: الْقَائِلُ هو مُوسَىء وَالْأَوَلَ أَوْلَ فَوَقاهُ اله بئات ما مَكَرُوا أيْ: 
وَقَاهُ الله ما أَرَادُوا په مِنَ المكر السيى, وما أرادوه به مِنَ الشّرّ. قَالَ فَعَادَةُ: 

جاه الله مَعَ بي إِسْرَائِيلَ وَحاق بال فَرْعَوْنَ سُوءْ م الْعَذاب أَيْ: حاط كحم وَنَرَلَ عَلَيْهِمْ سوءُ 
لْعَذَابِ. 

قال الْكِسَائِيُ: يُقَالُ حَاق يق حَيًْا وَحُيُوقًا: إا نَزْلَ وَلَرم. قال الْكَلْيُ: غَرقُوا في الْبَحْرِ 
وَدَخَلُوا النّاَ وَالْمُرَادُ آل فِرْعَوْنَ: فرعن وَقَوْمُك ورك التَصْرِيحَ به للاستغتاءِ بذِكْرهِمْ عَنْ 
ذكرهِ لكؤنه اول بِدَلِكَ مهم أو الْمرَادُ بال فِرْعَوْنَ فرعو نَفْسُه. وَالأَوَلُ أؤل لِأَمَمْ قَذ 
عدوا في الذنيَا حَميًا بالْغَرَقِِ وَسَيُعَدَبُونَ في الآخرَة بالثّارٍ م ب سْبْحَاتَهُ ما أَجمَلَهُ من سُوءٍ 
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الْعَذَابء فَقَالَ: الَار يُعْرَضُونَ عَلَيْها عُدُوًا وَعَشِيًا و التار على ا بَدَلُ من سوءِ 
الْعَذَابِء وقيل: على اا خب ر مدا دوف أؤ: مُبْتَدأ وَخَبرُْ: يُعْرَضُونَ, وَالْأَوَلُ أؤلى 
وَرَجَحَه الواح وَعَلَى لجن ارين تون الجُمْلَهُ مُسْتَأَئفَةَ جَوَابَ سوال مُقَدّرٍ. وقريء 
بالنَصْب عَلَى تَفْدِيرٍ فِغْلٍ يُفَسَرُهُ يُغْرَضُونَ من حَيْتْ المَغ» أيْ: يَصِلُونَ الَا يُعْرَضُونَ 
علبهاء أؤ على الاخيصتاص» وأجاز اله الخفص على ادل ين العذَاب. وَدهب انهو 
أن هذا الْعَرْضَ هُوَ في ارخ وقيل: هُوَ في الآخرّة. قال الْقرَاءُ: وَيَكُونْ في الاي تَقدِمٌ 
وَتأَخِين أَيْ: أَدْخِلُوا آلَ فَزِعَوْنَ أَسَدَّ الْعَذَابٍ الَا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشيًاء ولا مُلْجئ 
إل هَذَا التَكَلْفِء فَإِنَّ فَوْلَهُ: وَيَْمَ تقُومُ الس عة آذخلو آلَ فِرْعَونَ أَشَدَّ العذاب يذل دَلَالَة 
ضِحَةً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْعَرْضَ هُوَ في ارخ وَقَوْلَهُ: أَدْخِلُوا هُوَ فير الْقَْل: أي يقال 
e‏ أدخلوا آل فرعو وَأَضَّدَ الْعَذاب هو عَذَابُ التار. قرا حرف وَالْكْسَائِينُ وَنَافْعٌ, 
وَحَفْصٌّ «أَدْخِلُوا» به بقح الَْمرَة وگشر الَْاءِء وَهْوَ عَلَى تَقْدِيرٍ الَْوْلِ كُمَا ذكر. وَقَراً الْبَاقُونَ 
«اذځلوا» يَمزة وَل من دحل يذل أَمْرًا لآل فِرْعَوْنَ بال ځول بتفْدِيرٍ حَرْفٍ البَدَاءِ أي: 
ادْخُلُوا ي آل فِرْعَوْنَ أَشَدّ الْعَدَاب وَإِذْ يَتَحاجُونَ في الثار الظَرفُ مَنْصُوبٌ بإضمار اذكز. 
وَالْمَعَْ: اذَكر لَِوْمِكَ وَفْتَ طبهم ف الَاٍ ثم م يكن سْبْحَائَهُ هدا التَخَاصُمَ فَقَالَ: فقو 
الصْعَفاء لِلّذِينَ استكبروا عَنٍ الانيا ياء لایع م وَهُمْ رُوَسَاءْ احفر إِنَا كنا كم 
َبعاً جنغ لتابع» كحم وَحَادِمِء أو مَصْدَرٌ وَاقِعٌ مَوْقِعَ اسْم الْفَاعِل أيْ: تابعِينَ أو عَلَى 
حَذْفٍ مُضَافِء أي: وي ت قال الَْصرئُونَ: 

الَبَعْ يَكُونُ وَاحدًا ویک ن ج جْنْعًا. وَقَالَ الْكُوفِيُونَ هو ْغ لا وَاجِدَ لَه فَهَلَ أَنْثم مُعْنُونَ عَنَا 
تصيباً ِن الثَار أَي: هل تقون عن تعبيا ها أو ونه معنا وانتصًاب نَصِيبًا بفغل 


مه 


مُقَدَّرٍ E‏ أَيْ: 

هَل تَذْفَعُونَ عَنّا نَصيبًا أؤ مُنَعُونَ عَلَى تَضْمِينه مَعْىَ حَامِلِينَ أَيْ: هَل أَنْكُمْ حَامِلُونَ مَعَنا 
نَصِيباء Sa‏ أَيْ: 
هل َم َعم حَامِلُونَ مَعََّا نَصِيبًاء أو عَلَى الْمَصْدَردَ ية قال الَلِينَ اس کبڑوا إا گل فيها هَذِهٍ 
الل مُسْتَأئقَةُ جَوَابُ سوال مُقَدَرٍ وَالْمَْيَ: إا كن وَأَنثُمْ حمِيعًا في جه فَكُبِفَ ثُغني 
عَنَكُمْ. قرا الْجُمَهُورُ «كُلٌ» . بالرّفْع عَلَى الِابْتدَاى وَحَبَْهُ «فِيهًا» » والجملة خبر 
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إن قاله الأخفش. وقرأ ابن السميقع وَعِيسَى بْنْ عْمَرَ «كلم بالتصب. قَالَ الْكْسَائِنُ 
وَالَْرَّامُ عَلَى التَأَكِيدٍ لاشم إن غ كُلَْا وَتَنْوينُهُ ءوض عَن الْمُضَافٍ إل وَقِيلَ: عَلَى 
الخال وَرَجََحَهُ ابْنْ مَالِكِ إِنَّ الله قذ حَكُمَ بَيْنَ العباد أيْ: قَصَى بَبْتَهُمْ بأد فَرِيقًا في اة 
وَفريقا في السّعيرِ قال الَّذِينَ في الّارٍ من الم ر مُشدكرهم وضعيفهمْ رة جهنم 
جع خَازِنِ وَهُوَ الْقَوَامُ بتَعْذِيبِ أَهْلٍ النَارٍ اذعُوا رَبَكُمْ يحْقَفْ عَنَا يَؤْماً منَ الْعَذاب يوما 
ظرف ليخففء وَمَفْعُولُ يفف دوف أي: يفف عَنّا شَيْنَا مِنَ الْعَذَابٍ مِقْدَارَ يَوْمِ أؤ في 
يؤم. وجملة قالوا أو تك تأتيكم رسكم بالات مُسْعَأئقَةٌ جوا سوال مدر وَالِاسْيِفْهَام 
تبيخ وَالتَفْرِيع قالُوا بَلى أَيْ: أَنَؤْنَا چا فَكَدَبْتاهُم وَل نُؤْمِنْ م ولا چا جَاءُوا به مِنَ اج 
الْوَاضِحَة فلا اغترفوا قالُوا آيْ: قال هم الْملائكةٌ الَّذِينَ هم حَرْنَةُ جَهَّمَ فَاذْعُوا أَيْ: إِذَا 
گان الأمر كذلك فادعوا أنتم؛ فإنا لا ندعو لِمَنْ كَفَرَ بالل وَكذّب رُسْلَهُ بَعْدَ عينم با جج 
الْوَاضِحَة. 1 
م أَخبَرُوهُمْ بان دُعَاءَهُمْ لا يُفِيدُ شَيْنَا 0 لك دُعاءٌ الكافرينَ إل في ضلا أَيْ: في 
3 وَبُطْلَانٍ وَخْسَارٍ وَتَبَارٍ وة إا نر رسكنا وَالَذِينَ منوا مُسْتَأئفَةٌ من جهته 
سْبْحَائكُ أي ي تعلق الي لِأَعدَائِهمُ الْقَاِرِينَ كي وَالْمَؤْصُولُ: في كَل ْب عَطْفًا عَلَى 
55 أي: لَنَنْصْرُ لاء وَتَنْصْرُ الذي وا مقع را خياة ادا چا عَم ا من 
لانْيقَام مِنْهُمَ بالقَثْلِ وَالسَلْبٍ, وَالْأَسْرِ وَالْقَهْرِ وَيَوْمَ يَُومُ الْأَشْهادُ وَهُوَ يَوْمُ القَا 
رَيْدُ ن أَسْلَمَ: الْأَشْهَادُ هُمْ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّيُونَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالسّدَيٌُ: 
الْأَشْهَادُ الْمَلانگة تَشْهَدُ لِأدَنيَاءٍ بالإيلاغ, وَعَلَى الم بالتكذيب. قَالَ الرَّجَاجُ: الْأَسْهَادُ 
جع شَاهِدٍ مِثْلُ صَاجِب وَأَصْحَابٍ. قال النََحَاسُ: لَيْسَ باب فَاعِلٍ أن يُجْمَعَ عَلَى أَفْعَالٍ وآ 
قاس علي وکن ما جاء نة مَسْمُوعًا أي عَلَى ما مم فهو عَلَى هذا جنع شَهِيد: 
سريف وَأَشْرَافَ وَمَعْىَ نَصْرِهِمْ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ: أن الله جازبهمْ بأعْمَاهِمْ فَيُدْخِلْهُمْ 
نة َة وَيُكْرمُهُمْ بَكْرَامَاته وَيجَازِي الكت بأَعْمَاهِم > فيَلَعَنْهُمْ وَيُدْخِلَهُمُ الَئَانَ وَهُوَ مَعْىَ 
قۆلە: يَوْمَ لا يَنْمَعْ الظَّلِمِينَ مَعْذِرَكُْ وَل اللّنهُ أي: الْبُعْدُ ُن الّحْمَةِ وهم سُوءِ 
انار وَيَوْمَ بَدَلُ من يوم يقول الْأَشْهَادُ وَإِعَا 1 تَنْفَْهُمُ الْمَعذِرةُ لام مَغْذِرَةٌ بطل وَتعلَة 


َاحِصّةٌ وَشْبهة اة قرا الجمَهُورُ «تنفغ» بالفؤقة. وَفَراً تافغ وَالْحُوفيُونَ بالنَخية, و 


فى اللغة. 


وقذ أخرج الثخاري في تار وان الم عن ان شود في قؤله: ون امُسْرفِينَ هم 
أَصْحابْ انار قال: السَفَاكِنَ لِلدّمَاءِ بعبْرٍ حَقّهَا. وأَخْرَج الْبُخَارِي وَمُسْلِمْ وَعَبْهمًا عَنِ ابن 


0 
Gn 
¥ ê 


اه 
5 


عُمَرَ قَالَ: قال رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم: 

«إنَّ أَحَدَكُمْ ذا مات عرض عليه مَفْعَدُهُ بالْعَدَاةِ وَالْعَشَِ إِنْكَانَ من أَهْل اة فَمِنْ أَهْلٍ 
ان وإ گا من أهل النَارٍ فمن أل النَارِ بُقَالُ لَه هذا مَفْعَدُكَ حم يَبْعَتَكَ الله لَه يوم 
الْقيّامَة» رَادَ ابن مَرْدَوَيْهِ. 

م ََا الا يُعْرَضُونَ عَلَيْها عُدُوًَا وَعَشِيًا. وأَخْرَج الْبَرَارُ وَابْنُ أي حا وَاَاكِمْ وَصَحَحَهُ وَائْنُ 
مَرْدَوَيُه وَالْبَيْهَقَىٌ في الشُعَبٍ عن ابْنٍ مَسْعُودِ عَنِ الي صلی الله لله عليه وَسَلَم قَالَ: «ما 
اخسن سن مُسْلِمْ أو گافز ال5٤‏ أَتَابَهُ ال فلا يا رَسُولَ الله ما ابه الگافر؟ قَالَ: 
الْمَالُ وَالْوَلَدُ وَالصَحَةُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ هة قلتا: وَمَا إِنَابَتَهُ في الآخرة؟ 
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لهذ آتيتا مُوسَى الْدَى وأؤرتا بني إسرائيل الكتاب (53) 


قال: عَدَابا ذُونَ الْعَداب وَقراً َسُولُ الله صَلَى الله عَليِْ وسَلَمَ أَْخِلُوا آلَ فرْعَونَ أَسَدَ 
الْعَذْاب» : وَأَخْرَجَ أذ وَالتََمِذِيئُ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ أبي الدّنيَا وَالطَيرَاه وَابْنْ مَرْدوَيْه 
وَالْبَمْهَقِنُ في الشّعَب عَنْ أبي التََّْاءٍ عَنِ اللي صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَّ: «مَنْ ر عَنْ 
عِرْضٍ أخيه 4 رد الله عن وَجْهِهِ ار جهنم يَوْمَ م الْقيَامَق 2 ثلا إن لَنَنْصُرُ رسلا سلا وَالَذِينَ آمَنُوا» . 
وَأَخْرَجَ ان مَرْدَوَيْهِ من حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ مغله. 


[سورة غافر (40) : الآيات 53 الى 65] 

وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى ادى وَأَوْرنا بَني إِسْرائِيلَ الكتاب (53) هُدی وَذِكرى لأولي الأَلباب 

الله حق :تفز لِدَنْبِكَ ع محمد ين بلي لكر 5 
فاسع بالل ره 0 المي ا (56) ) حل اد الأزض 75 من ن حأ الاس 
وَلكِنّ أَكََرَ الاس لا يَعْلَمُونَ (57) 

وما يَسْعّوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ وَالَِّينَ آمنُوا وَعَمُِوا الصّالجاتِ ولا الْمْسِيءُ قِيلاً ما تَعَذَكرُونَ 
(58) إن الساعَةً لآتية لا ربب فيها وَلكِنّ أكثرَ النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (59) وَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُون 
اسب لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يترون عَنْ عِبادَقٍ سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ داخرينَ (60) الله الذي 


جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لِمَسْكُنُوا فيه وَالنّهِارَ مُبْصراً إن لله لَدُو فَضْلٍ عَلَى الئاس وَلكِنَّ أكترٌ الاس 
لا يَشْكْرُوَ (61) ذلِكُمْ اله رکم خالق كُلَ سَيْءٍ لا إله إل هو فان ُؤْفَكُونَ (62) 

كَدَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كانوا بيات الله يْحَدُونَ (63) الله الَّذِي جَعَل لَكُمْ الَْرْضَ قراراً 
وَالسّماء بناء وَصَوْرَكُمْ فأحْسَنَ وركم وََزَقَكمْ مى الطّيباتٍ ذَلِكمْ اله ركم فتبارك الله َب 
الْعالَمِينَ (64) هو ال لا له إلا هو فَادْعُوهُ مخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ الْحَمْدُ لَه رب الْعالَِينَ 
)65( 

فَوْلَهُ: وَلَقَدْ آتيْنا مُوسَى ادى هَذًَا من جْْلَةِ ما قَصّهُ الله سْبْحات قربا من نَصْره لِرْسله: 
آتَيْمَاُ التَوْرَاةَ والنبّة, كما في قَوْلِهِ سْبْحاله: إا أَنْرلنَا التَوْراةَ فيها دى وَنُوز «1» قَالَ 
مُقَاتِلُ: ادى مِنَ الضّلالة: يَعْن الكَوْرَاة وَأَوْرَتْنا بني إِسْرائِيلَ الكتاب هُدى وذكرى اولي 
الَْلبابٍ الْمُرَادُ بالكتاب التَّوْراةُ وَمَعْىَ أَوْرَنْمَا أَنَّ الله سُبْحَاتَهُ لما أَنْرَلَ التّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى 
يٽ بَعْدَهُ فيهم وََوَارَنُوهَا خَلَقَا عَنْ سَلْفٍ. 

وقيل: الْمُرَادُ بالكتاب سَائِرُ اكب الْمُتزّلَةِ علَى أَنْيَاءٍ َي إِسْرَائِيلَ بَعْدَ مَْتِ مُوسَى, 
وُهُدَى وَذِكْرَى: في َل نْب عَلَى أََمَا مَفعُولٌ لاله أي: لِأَجْلٍ ادى وَالذّكْرء أو عَلَى 
عنما مَصدَرَانٍ في مَوْضِع الال أي: 

هادي وَمُذَكُرَء وَالْمُرَادُ 1 الألبَاب: أَهْل الْعْقُولٍ السَليمَة. ث أَمَرَ الله وَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَمَ لصب على الى فَقَالَ: 

قاضيز إن وَعْدَ الله حَقّ أي: اص عَلَى اذى الْمُشْرِكِينَ كما صَبْرَ مَنْ قَبْلَكَ مِنَ الول إِنَّ 
َغ اله الي وَعَدَ په رُسْلَهُ حَقّ لا خُلْفَ فيه ولا َك في وفوعِه كما في قؤله: إن نر 
سنا «2» وقوله: 


)1( . المائدة: 44. 
2( . غافر: 51. 
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َلَقَدْ سَبَقَّثْ كَلِمَيْنا لعبادنا الْمُرْسَلِينَ ِم هم الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنا هم الْغاليُونَ «1» قَالَ 
الكلي: تيح هذا باية السَيفٍ. م أمرَهُ سبْحَاته بالإشيغقار لِذَنبه ََالَ: واسكغفز دبك 
قيل: الْمُرَادُ ذَنْبُ أُمَيِكَ فَهُوَ عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍ وَقِيلَ: الْمُرَادُ الصّعَائِرُ عند مَنْ مورا 
على الانيا وقيل: هو نجرد عبد له صلى الله عليه وَسَلُمَ بالاشيغقار إزيادة الواب» وَقذ 
عَفَرَ الله له ما تَقَدّمَ من ذَنْبِهِ وَمَا تأَخَرَ وَسَبَحْ بحَمْدٍ رَبَكَ بالْعَشِيَ وَالْإبِكارٍ أَيْ: دُمْ على تنزيه 
الله متلبسا بحَمْدِ وَقيل: الْمُرَادُ صّلّ في لْوَفتَيْنِ: صلا س وَصَّلَاةَ الْمَجْرٍ. فَالَهُ الْحَسَنْ 
قاد وَقِيل: ها صَلَاَانِ: ركان عُذْوَة وَرَكعتَانِ عَشِيَكَ وَذَلِكَ قَبْلَ أن تَفْرَضَ الصّلَوَاتُ 
امسن إن الِينَ حادِلُونَ في آيات اله قير سُلْطانٍ أناهم أي: بعر حُجَة طَاهِرَةٍ وَاضِحَةٍ 
جَاءَعُمْ مِنْ جهة الله سْبْحَائَهُ إن في صدُورِهِمْ إلا كر أي: ما في قلوجم إلا تكبر عَنِ الق 
ول على تَحذِييك؛ وجل ا هم يبالغيه صفة لكر قال الزجاج: المع ما في صُدُورهِم 
إا كبر ما هُمْ بلغي إِرَادَتهِمْ فيه, فَجَعَلَهُ عَلَى حَذْفٍ الْمُضَافٍ. وَقَالَ غَْرهُ: ما هُمْ ببَالغي 
الكثر. وقَالَ ابن فُعَيبَة: الْمَغتی إِنْ في صُدُورهِمْ إلا بز أَيْ: گب على محمد صلی الله عليه 
وَسَلَمَ َطَمَعْ أن يَعْلُِوهُ وما هُمْ يتالفي ذلك وقِيل: الْمرَاُ بالكثر الأ الكيين أيي: 
يبود البو أو يبون أمرًا كبيرا يَصِلُونَ به يك مِنَ الْقَمْلٍ ووه ولا يَبْنُْونَ ذَلِكَ. 
قال مُجَاهِدٌ: مَعْنَاهُ في صُدُورِهِمْ عَظَمَة ما هُمْببَلِغيهَا. وَالْمْرَادُبمَذِِ الآية الْمُسْرِكُونَ وقيل: 
اليَهُودُ كُمَا سيان يانه آخرَ الْبَحْثِ إِنْ شَاءَ اله م أَمَرَُ الله سُبْحَانَهُ بان يَسْتَعِيدَ بالل من 
شُرُورِهِمْ فَقَالَ: فَاسْتَعِذْ بالل له هُوَ المي الْبَصِيرُ أي: فَالتَجِئْ إِلَيْه من سرهم وكبْدِهِم, 
وبغيهم عَلَيِكَ إل المتميغ لِأَقْوَاهِمُ صر بأفعَاهِمْ لا تخقى عَلَيْه ِن ذلك حَافِية. © ب 
سُبْحَاَهُ عَظِيمَ فذرته فَقَالَ: كلق المسّماوات وَالْأَرْضٍ ابر من حَلق الاس أَيْ: أَعْظُمْ في 
لنُفُوسٍ وَأَجَلُ في الصُدُور لِعظم أجرامهماء وَاسْتَفرارهمًا من عير عَمَدِ وَجَرَيانٍ الأفلاكٍ 
بالْكَوَاكِْبٍ من عير سَبَب, فَكُيِفَ يُنْكرُونَ الْبَعْتَ وَإِحْيَاءَ ما هو دُوتُمَا من کل وجه گمَا في 
قؤله: اولس الذي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ على أن يلق مِْلَهُمْ «2» قال أبو 
العالية: المعنى لخلق السموات وَالْأَرْضٍ أَعْظَمُ من حَلْق الدّجَالٍ حينَ عَظَمَنَةُ الْمَهُودُ. وَقَالَ 
ی بن سَلَام: هو اخْتِجَاج عَلَى مُنْكِري الْبَعْثِء أ ها كبر من إِعَادَةٍخَلْقٍ الاس وَلكِنّ 
كر النّاسِ لا يَعْلَّمُونَ بعظيم قُدْرَة الله وأَنَهُ لا بُعْجِرْهُ شَيْءٌ. 

ثم لما ذَكرَ سُبْحَاتَهُ الال بالْبَاطِلٍ ذکرَ مِثَالًا لْبَاطِلٍ الق وما لا يَسْعَوِيَانِ فَقَالَ: وما 
يَسْتَوي الأغمى وَالْمَصِيرْ أي: الّذِي يجَادِلُ بلاطل وَالَّذِي يجَادِلُ بالق وَالّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ وا الْمْسِيِءٌ أي: وَل يَسْتَوِي الْمُحْسِنْ بلْإِمَانِ وَالْعَمَلٍ الصّالح 


و 


وَالْمْسِيءْ بالْكُف وَالْمَعَاصِيء وَزِيَادَة «لا» ل وَل الْمْسِيءْ للتَكِيدٍ َِيلًا ما تَتذَكُرُونَ قرأ 
الجمهور «يتذكرون» بالتحية عَلَى الْعَيْبَهَ وَاخْعَارَ هذه الْقِرَاءَة بُو عْبَيْدِ وَأ حَات لان 

بها وَبَعدَهَا عَلَى الْعيْبةٍ لا على الطاب وَقَراً الكُوفِيونَ بالْمَْقيّ علَى الطاب بطريقة 
وَحُصُوَا وَلكِنَّ أَككرَ الاس لا يمون ولا يُصَدّفُونَهُ لقُصور أَفْهَاِهِمْ وَضَعْفٍ عْقُوهِمْ عَنْ 
إدراك 


(1) . الصافات: 171- 173. 
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الْحْجَة وَالْمُرَادُ أكثرٍ النّاسِ الْكُفّارْ الّذِينَ يُنَكِرُونَ الْبَعْتَ. م لَمَا ييَنَ سْبْحَاتَهُ أن قيام 
السَاعَة حَق لا شك فيه ولا شْبْهَة أَرْسَدَ عِبَادَهُ إلى مَا هُوَ الْوَسِيلَة إلى السَعَادَة في دار 
الود فَأَمَرَ وَسُولَُ صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ اَن يکي عَنْهُ ما أَمَرهُ بإنْلاغه وَهُوَ وَقالَ ركم 
اذعون اجب لَحُمْ قال أككز الْمُفَرِينَ المغق: وَحَدُونٍ واغبدون تقل عِبَادتَكُمْ وأغفز 
كه وَقِيل: الْمُرَادُ بالدُعَاءِ: السُوّالٌ يلب التفع, وَدَفْع الضّرْ. قِيل: الأول اول لان 
الدُعَاءَ في أكئر اسْتَعْمَالَاتٍ الكتاب العزيز هُوَ العبادة. قُلْت: بل الئان اَل لِأَنَّ مَغىى 
نَفْسِهِ باغتبار مَعْنَاهُ الحقيقئ هُوَ عبادَة بل مُحْ الْعبَادَة كما وَرَدَ بِدَلِكَ الْحَدِيثُ الصّحيخ 
فالله سُبْحَائَهُ قد أَمَرَ اد بذعائه وَوَعَدَهْمْ بالْإجَابَة وَوَعْدُهُ الق وَمَا يبدل الْقَوْلُ ليه 
ولا ْف الْمِيعَاد. م صَرَّحَ سْبْحَاتَه بأ هذا الدُعَاءَ باغتِبَارٍ مَعْنَاهُ الحقيقي وَهْوَ الطَّلَْبْ هُوَ 
من عِبات فقَالَ: إن اين َسْمَكْرُونَ عن عماةي سيَدْخلُونَ جهنم داخرين أي: ذَليلينَ 
صَاغْرِينَ وَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ لِمَنِ اکر عَنْ ذُعَاءٍ الله وَفِيهِ لَطْفْ بِعِبَادهِ عَظِيمْ وَإِحْسَانٌ 
هم جَلِيلٌ حَيْتْ تَوَعَدَ مَنْ تَرَكَ طَلَبَ احير من وَاسْتدْفَاعَ الشَرٍ به بدا الوعِيد البالغ 
وَعَافبَُ نذه اعقو العظيمة. فيا عاد الله وجهوا رعبانگم وَعولوا في حل اكم على من 
َمَركُمْ بَؤْجِيهها إِلَيه» وَأَرْسَدَكُمْ إل التَعْوِيلٍ عَلَيْ وكفل لَكُمْ الإجَابَةَ به بإِغْطاءٍ الطَلبَ فَهُوَ 


الْكرمْ الْمُطَلَقْ الذي يجِيبْ دَعْوَةَ الدّاعِي إِذَا دَعَاهُ وَيَعْضَبْ عَلَى مَنْ 1 يَطْلْبِ من فَضْلِهِ 
الْعَظِيمء وَمُلْكِهِ لاس ما اجه من ن مور الذي وَالدِينِ قيل: وَهَدًا الْوَعْدُ بالإجابة مُقَيَد 
الْمَشِيئَةٍ أَيْ: 

أَسْتَجب کُم إن شه شِئْث كَقَوْلِهِ سْبْحَاتَُ: قشف ما تَذَعُونَ إِلَيْهِ إن شاء «1» الل قرا 
الجُمَهُورُ «سَيَدْخُلُونَ» يفنح اليَاءِ وَضّمّ الْحاءِ مب َي لقاع وَقَرَاً ابْنُ كير وَابْنُ محَيْصِنٍ رورش 
وأو جَعْفَرٍ بصم الياءِ وقح اء ميا لِلمَفعُولٍ. م گر سُبْحَائَهُ بَعْضَ ما أَنْعَمَ به عَلَى 
عِبَادِ فَقَالَ: اله الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لَِسْكُنُوا فيه مِنَ الحرَكاتِ في طَلَّبٍ الگشب لِگؤنه 
جَعلَهُ مُظلِمًا بارا تُنَاسِبْهُ الرَاحَةُ بالسُّكُونٍ وَالنّوْم وَالنَهارَ مُبْصِراً أي: مضيئا لتبصروا في 
حَوَائِجَكُمْ وتَعصَرفُوا في طَلَبٍ مَعَايِشِكُمْ إن اله لذو قصل عَلَى الاس يَتَفَضّل عَلَيْهِمْبنعَوهٍ 
الي لا خُصّى وَلكِنّ أكثَرٌ الاس لا يَشْكْرُونَ انعم وَلَا يَْتَفُونَ اء إا مجُحْودِهِمْ ها 
وَكُفْرِهِمْ ا كما هُوَ سَأَنْ الْكُمَارٍ أو لِإعْمَاهِمْ ِلنَطَرِ وَإهْمَالهِمْ لما جب من شكر الْمُنْعِم, 
وَهُمْ الْجَاهِلُونَ ذَلِكُمْ اله ربكم خالق کل شَيْءٍ لا إله إلا هو بن سْبْحَانَهُ في هَذَا كمال قُدَرَتِه 
الْمُفحَضِيَة ووب تَوْحِيدِه قرا الجُمْهُورُ حال بالرّفْع عَلَى أنه حبر بَعْدَ احبر الأول عَنٍ 
لْمُبِتَدَ وقَرَا ريد بْنْ عَلِيَ به عَلَى الِاختصّاص فاق تُؤْفَكُونَ أي: فَكَيْفَ تَنْقِبُونَ عَنْ 
عَِاِه َتَنصَرفُونَ عَن تَؤْجيدِِ كذللك يُؤْفَك الَّذِينَ كانوا بآياتِ اله جدود أيْ: مل 
الإفكِ يُؤْفَكُ الْجَاجدُونَ لآياتِ الله الْمُنْكِرُونَ لتؤجيده. ثم ذَكرَ هم سُبْحَاتَهُ نَؤْعَا آخَرَ مِنْ 
نعمه التي أَنْعمَ ا عَلَيْهِمْ مع ما في ذَلِكَ من الدَلَالَِ عَلَى كَمَالٍ فُذرَتِه وََمَردهِ اللي فَقَالَ: 
الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قراراً وَالسَماءَ ناء أيْ: مضع قَرَارٍ فيه تين وَفيها ونون 
والسّماءَ بناءً 

: أَيْ سَفْهَا قَائِمَا تَابمًا. م ب بَعْض نِعَمِه الْمُتَعَلَفَةِ بأَنْفْسٍ الْعبَادٍ َقَالَ: وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ 
صوَرَكُمْ أي: حَلَفَكُمْ في اخسن صورة. قَالَ الزّجَاحُ: حَلَفَكُمْ أَحْسَنَ الحيوان كله. قرأ 
ا 
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«صوَرَكُمْ» بِصّمّ الماد وَقَرَا 0 ابو رَزِينٍ بَكَسْرهًا. قال الجَؤْهَرِي: وَالصّوَرُ بگشر 
الصّاد ق في المكور بها بِضَّمهًا وَرَرَفَكُمْ من الطَّباتِ آي الْمُسْتَلَذَّاتَ ذلِكُمْ ال مَبْعُدَثُ ذه 
النعوت الخلية الله ریک رو الله رب الْعالَمِينَ أَيْ: كَثْرَةُ حبرو وَبركبهِ هُوَ الى لا إلة إل 
هو أي: الْبَاقِي الَّذِي لا يَف الْمُنْفَردُ بالألوهية فَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ أي: الطَاعَةَ 
وَالْعِبَادَةَ الحَمْدُ لَه رَبَ الْعالَمِينَ قال الْمَرَاُ: هو خبر وفيه إضمار أمره, أي: احْمَدُوهُ. 
وَقَدْ أَخْرَجٍ عَبْدُ بن ^ 0 قال السُبُوطِيُ بِسَنَدٍ صَجيج عَنْ أي الْعَاِيَة قَالَ: 
ن توا توا النَيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 0 إِنَّ الدّجَالَ يَكُونُ متا في آخر الزَّمَانِ 
كُوِنُ ف يفره ا واوا : تَصْنَعْ گذا کک ٠‏ الله د 0 دون 3 
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يَقُول: فاستعذ باللّه فَأَمَرَ 5 ن يَتَعَوّدَ من فتن الال کو المتّماوات 0 کر من 


خَلَقِ الاس الدّجَالِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عن كُغب الْأَخْبَارٍ في الآيّة قَالَ: 
هُمْ اليَهُودُ تَرلَتْ فيهم فِيما يَنَْطِرُونَُ من فر الدّجَالِ. وأخْرَج عَبْد بْنْ ميد وان الْمُْذِرٍ 
عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: 


إن في صدورهم إلا كبر قَالَ: عَظَمَةُ فُرَيْشٍ. وأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ > وَابْنُ أي سَيْبَةَ 
وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ بن ميب وَالْبْحَارِيُ في الْأَدَبِ الْمُفرَدِ وَأَبُو دَاوْدَ والمذِيّ وَالنّسَائِئ وَابْنُ 


ماج وَابْنْ الْمُنْذِْ وَابْنْ أبي حَاتم) والطبراي» وَابْنْ حبّان» الاک وَصَحَّحَهة وَابْنْ مَرْدَوَيْه 
ك قَالَ: قال ر رَسُولُ الله صلی 


0 


الله عليه وَسَلَّمّ: «الذّعَاءْ هُوَ الْعبَادَةُ 2 قََاَ وَقَالَ رکم اذْعُونٍ سج لَكُمْ | إن الَذِينَ 
يَسْدَكْرُونَ عَنْ عِبادَي قَالَ: عَنْ دُعَائِي سَيَدْخْلُونَ جهنم داخرين» . قال الَْمَذِيُ: حَسَنْ 
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صحيح. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيَهى وا خطيب عن الْرَاءِ او أن سول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه عليه يه وَسَلَمَّ قَالَ: 


«إنّ الذعَاءَ هو الْعَادَه وَقالَ ربكم اذغوني أَسْمَجِب لكُم» . وَأخْرَجَ ابن جَريرٍ و ان مزق 
وأو الشّيّخْ في الْعَظَمَةٍ عَنِ ابن عباس في قؤله: اذْعُون أُسْتَجِبْ سْتجب لَكُمْ قَالَ: وَخَدُ ون أَغْفز 


لكُنْ. وَأخرَج خرج الماك وه عن جرير أن عند اف اة ال اعَبُدُون. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: قَالَ َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «الدُعَاءُ الاسْتغقَان» وَأخرَح 
ابْنُ اي سَيْبَكَ واكم وَأَحْمَدُ عَنْ أي هُرَيْرَةَ ا قَالَ: قَالَ و َسُولُ الله صلی الله عليه وَسَاً م 
«مَن 1 يَدْعْ اله غْضَّب عَليْه» . وأخرح أَحْمَدُ وكيم التَْمِذِيُ وَأَبُو يعلى والطبراي عَنْ 
مُا بن جل عَنِ الي صَلّى الله عليه ليه وَسَلَمَ قَالَ: «لا يَنْمَعْ حَدَرٌ من قَدَرٍ وَلَكِنّ الدعَاءِ 
نفع ا درل وما 1 بزل فعَلَيْكُمْ با إل ء» . وَأَخْرَجَ اليَرْمذِيُ واكيم اليَْمِذِي في نَوَادِرٍ 


الْأَصُولٍ عَنْ ادس بْن مَالِكِ قَالَ: قال رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «الذّعَاءُ مُحْ 
الْعبَادَة» . وخر ابن الْمُنذِْ وَالَاكُمْ وَصحَّحَهُ عَنِ ابن عباس قَالَ: أَفْضّلُ العبادة الدعاى 
قرأ وَقالَ رَُكُمْ اذْعُون أَسْتَجِب لَكُمْ الآية. وأَخْرَج الْبْخَارِي في الْأَدَبٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: 
سْئِلَ النبئ صلى الله عليه وَسَلَمَ أي العبادة أَفْضَلْ؟ فَقَالَ: دُعَاءْ الْمَرْءِ لِنَفسِه. وأَخْرَج ابْنْ 
جرير» وان المنذِرِ واكم وَصَحَحَدُ وَابْنْ مْوَي وَالَْيْهَِي في الْأسمَاءِ وَالصّفَاتِ عن 
ان عَبّاس قَالَ: مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله فَلْيَفْلَ عَلَى أَثَرهَا: الْحَمْدُ لله رب الْعَالَّمينَ. وَذَلِكَ 
قَوْلَُ: فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ الْحَمْدُ لله رب الْعالَمِينَ. 
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فل إِنَ يٿ ان أَعْبدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ ذُونِ اله لما جاءَي الْمِينَاتُ مِنْ رَت وَأَمِزْتُ أن 
سم رب الْعَالَِيَ (66) 


[سورة غافر (40) : الآيات 66 الى 85] 

فل إِنْ ڪُيث أَنْ اَعَد الَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله لما جاءَن الْبَياتُ مِنْ ري وَأَمِرْتُ أَنْ 
لِم رب الْعالَينَ (66) هو الَّذِي حلفم من تراب ۾ من تُطقةٍ م من عل م جَكُمْ 
طِفْلاً م نلوا أَسْدَكُم ثم لتکوئوا يوخا وَمِنْكُمْ من يكو من قبل ولغوا أجَلاً مُسَمّى 
ولعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ (67) هُوَ الَّذِي يخي وَمُيث فإذا قضى أَمراً ِا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ 
(68) أ تر إل الّذِينَ يجَادِلُونَ في آيات الله أَنّ يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ دبوا بالكتاب وع 
اسلا به رُسْلَنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) 

إذ الْأَغْلالُ في أَغناقِهمْ وَالسلاسل يُسْحَبُونَ (71) في الخميم ثم في الا يُسْجَرُونَ (72) م 
قبل قم أن ما كنم رون (73) من دُونِ الله قالوا صَلُوا عا بل 1 تكن تذعُوا من قبل 
شَيْئاً گذلك بُضل الله الْكافِرِينَ (74) ذَلِكُمْ ا كنت تَفْرَحُونَ في الْأَرْضٍ بعر الق عا كنم 
َرَحُونَ (75) 

ادْخُلُوا واب جَهَنَمَ خالِدِينَ فيها فَبِنْسَ مَنْوَى الْمتَكَبرِينَ (76) فَاصبرُ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ 
ما ريك بض الذي تَعِدُهُمْ أو َفْيَك فنا يُرْجَعُونَ (77) ولذ أَرْسَلْنا رسلا من 
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إن الله َإذا جاء أَمْرُ اله فضي باحق وَحَسِرَ هُالِك الْمبْطِلُونَ (78) اله الذي جَعَلَ 


0 


که 


الْأنْعام ربوا منها وَمِنْها تَأَكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فيها منافغ وَلَِبْلْعُوا عَلَيْها حاجَة في صدوركم 
وَعَلَيْها وَعَلَى الْقلْكِ نحْمَنُونَ (80) 

وَيُربَكُمْ آياته فَأَيّ آياتٍ الله تنْكِرُونَ (81) أَفَلَمْ يَسِيِرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظُرُوا كيف كان عاقب 
ال من قَبْلِهِمْ كانوا أكثرٌ مِنْهُم وَأَسَدَّ قُوَةَ َآثاراً في الْأَرْضٍ فما أَغْنى عَنْهُمْ مَا كاثوا 
کون (82) قلا جام رهم بيات فرځوا جا عِنْدَهُمْ ِن العم وحاق هيم ماكائو 
به يَسْتَهْرِؤْنَ (83) فَلَّمًا رؤا باسنا قالٰوا آمَنَا باللَّهِ وَحْدَهُ وگھرنا بما كنا به مُشركِينَ (84) 
فَلَمْ يَكُ يَنْمَعْهُْ ماف لَما روا باسنا سنت اله التي قَدْ خَلَتْ في عِبادِهِ وَخَسِرٌ هُنالكَ 
الكافرُونَ (85) 

مر الله سْبْحَائَهُ رَسُولَهُ أن ڪُر الْمُسْرِكِينَ بأد الله َه عَنْ عبادة عَيره وَأَمَرَهُِالتوْحِيدٍ فَقَالَ: 
فل ِي ميث أَنْ أَعْبْدَ الَّذِينَ تَدْعُوَ من دُونٍ الله وَهِيَ: الْأَصْنَامُ. ثم بيَنَ وَجْهَ التي فَقَالَ: 
لا جاءَن بياث من ري وهي للأدلة العقيلة وَالنَقَلِيَةُ َإِعا وجب التَوْحِيدَ مرت اَن 
أُسْلِمَ لِرَبَ الْعالَمِينَ أي: 

أَسْتَسْلِمَ لَهُ بالاتقياد د وَالْخُضُوع. .اث أَزْدَفَ هَذَا بكر دَلِيل من الَِْلَّةِ عَلَى التَوْجِيدٍ فَقَالَ: هو 
الَّذِي حَلَفَكُمْ من راب أي: حَلَقَ اكم الالء وَهُوَ آدَمُ وَحَلَقُهُ مِنْ تراب يتارم حَلقَ 
TT‏ 
أَطفَالًا. وَأَفْرَدَهُ لگؤنه اسم ج جنس» اؤ على مغتی رج كل واج منم طفل م لِتَبلْغُو 

أَشْدَكُمْ وهي اله الي مع فيها الْقُوُ وَالعَفْلُ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الَشدّ مُسْتَؤْقٌ في 5 
وَاللَّامُ التَعْلِلِيةُ في: لِمَبِلُعُوا مَعْطوقة عَلَى عِلَّةِ أخْرى, 
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ليُخْرِجَكُمْ مُتَاسِبَةٌ كا وَالتَفدِيرٌُ: لَِكَبْرُوا سَيْئَا فَشَيْنَ ثم لِمَبْلْعُوا عَاية الْكُمَالِ وَقَوْلَهُ: م 
ونوا شيُوخاً مغطوف على لَِبْلقُواء قرا افع وحفص وو عَمْرِو وَابْنْ ممَيْصِنِ» وَهِشَامْ 
«شْيُوخًا» بصم الشين» وقرأ الباقون بكسرهاء وقريء وشيخا عَلَى الإفْرَادٍ لِقَوْلِهِ طفل 
وَالشَّيْحُ مَنْ جَاوَرَ أربعين سَنَةَ وَمِنْكُمْ مَنْ يُعَوَقَ مِنْ قَبْلْ أَيْ: من قبل الشَبْحُوحَةٍ وَلَِبْلُْوا 


ارو 


اجا مُسَمَّى أَيْ: وَقْتَ الْمَوْتَ أو يَوْمَ م الْقِيَامَق وَاللّامُ هي لام الْعَاقبَةٍ ت وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَيْ: 
ِكيْ عقوا تؤجية رَبْكُمْ وَفذر اة في حَلْقِكُمْ عَلَى هَذِه الْأطْوَارٍ الْمُحلِفة هُو الي 


يحبِي وَثِيتْ أي: يَقَدِرْ عَلَى الإخياءِ وَالإمَاتة قإذا قضى أمْراً من امور التي ُرِيدُهَا فن 
يَقُولُ لَه ُن فيكو من عَبْرٍ تَوقْفِء وهو ِل لتأئير فُذرته في الْمَْدُورَاتِ عند تعلق رادت 
في آياتٍ اله فَمَالَ: َك تر إلى الَدِينَ يَادِلُونَ في آياتِ الله وَقَدْ سَبَقَ بيان مَعْى الْمُجَادَلَِ أن 
يُصْرَفُونَ أيْ: كيف يُصْرَفُونَ عَنْهَا مَعَ قيام الْأَدِلِّ الال على صكتهاء وأَهًا في أَنْفْسِهًا 

قال ان رَيْدِ: هُمْ الْمُشْرَكُونَ بدَلِيلٍ قؤله: الَذِينَ كدّبُوا بالكتاب وبا أَرْسَلْنا به رسلا قَالَ 
الْفُرْطي: 

وَقَالَ أكْترُ الْمُمَسَرِينَ رلت في الْقَدَرَِِ. قال ابْنْ سِيرِين: إِنْ 1 تَكُنْ هَذِهِ الاي نَرَلَتْ في 
الْقَدَربّة فلا أذري فيمَنْ تَزَلَتْء وَيجَابُ عَنْ هدا بان اله سخا قن وص زلا بف تذل 
عَلَى عَيرِ ما فلو فَقَالَ: الّذِينَ كَدَّبُوا بالكتاب أَيْ: برآ وَهَذَا وَضْفْ لا بصخ أن 
يُطْلَقَ عَلَى فِرْقَةِ من فرق الْإسْلام, وَالْمَوْصُولٌ إِمَا في َل جر عَلَى أنه نَت لِلْمَوْصُولٍ 
الأول أو بَدَل مِنْهُ ووز أَنْ يَكُونَ في تحن تب عَلَى الدَّم وَالْمُرَادُ بالكتاب: إا الُْرْآنُ 
أؤ: جنس الب الْمتزْلٍَ مِنْ عند الله وفَوله: وبا أَرْسَلْا به رُسُلَنا مَخطُوفٌ عَلَى قَوْلِه 
بالْكَِاب, وراد ب ما يُوحى إلى الول من عبر تاب إِنْ كانَتٍ الم في اكاب لجس 
أ سَائِرٍ الْكُثْبٍ إِنْ گان الْمُرَادُ بالكتاب: الْقُرْآنَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عَاقبة أَمرهم, وَوَبَالَ 
كفرهم» وني هَدَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ وَالظَرْفٌ في قؤله: إذ الْأغْلالُ في أَعْناقِهِمْ متعلق بيعلمون, 
أَيْ: فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَفْتَ كَوْنٍ الْأَعْلَالٍ في أَعَْاقِهمْ وَالسلاسل مَعْطُوفَ عَلَى الْأَغْلَالٍ. 
وَالتَفْدِيرٌ: إذ الْأَغْلَالُ وَالسَلَاسِلٌ في أَعْتَاقِهِم وَيجُورُ أن يَرْتَفِعَ السلاسل: عَلَى أ نقد 
وَخَبهُ: دوف لِدَلَالَةِ في أَغتَاقِهم عَلَيْه وَيَُورُ أن يون خبره: 

بون في اميم ذف الْعَئِدِ أي: يُسْحَبُونَ چا في الحميم وَهَذًا عَلَى قِرَاءةٍ احور 
رفع السَلَاسِلٍء وَقَرَاً ابْنُ عََّاسِء وَابْنُ مَسْعُودِ وعكرمة, وأبو الجوزاء بنصبهاء وقرءوا 
السَلاسل. قَالَ العا وَهَذِهِ القِرَاءَةُ تَحَمُولَةَ عَلَى الْمَعْىَ إِذ الْمَعْىَ: أَعْتَافُهُمْ في الْأَغْلَالٍ 
واللاسل. وَقَالَ الزَّجَاجُ: الْمَغْىَ عَلَى هَذِهِ الْقراءة: وني السَّلَاسِلٍ يُسْحَبُونَ وَاغَْرَضَهُ ابن 
الْأَنبَارِيٍ بان ذلك لا وز في الْعَرييّ وتحَلُ يُسْحَبُونَ على تَفْدِيرٍ عط املاس عَلَى 
الأَعلالٍ» وَعَلَى تَقْدِيرٍ گؤغا: هيعدا وَخَبَها: في أَعْنَاقِهمْ التب على اال أو لا بحل لَه 


eda 


چ a. UES Aa ê. 3 Ê‏ ار كرو ەە ع اله ا 
تغدم تَفسيرة 9 ي النار يُسْجَرُونَ يقال سرت التنور: اي أَؤْقَدْتهُ وسجرته: مَلَدْنَهُ 
3 0 0 
بِالوَقودٍ وَمِنَهُ 
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وَالْبَحْرٍ الْمَسْجُورٍ «1» أي: الْمَمْلُوهِ فَالْمَعْىَ تُوقَدُ ِم انار 1 ل يمخ. قَالَ مُجَاهِدٌ 
وَمْقَاتلٌ: 3 توقد يحم النار فصاروا وقودها َم قبل هم أَيْنَ ما كُنْكُمْ د شروت ِن دون الله دا 
تؤببخ وتفريغ ڪي أيْ: أَئْنَ الشرگءُ الَّذِينَ کُم تَعبدُوتَُمْ ِن دون الله قالوا ضَلُوا عا أيْ: 
ذَهَبُواء وَفَقَذْناهُمْ فلا نَرَامُم 2 م أَصْرَبُوا عَنْ ذلك وَانْمَقَلُوا إل الإخبَارٍ بِعَدَمِهِمْ وََنَهُ لا 
جود هم فقالوا: بل 1 نکن تذغوا ِن قبل شيا أي: تن تغب شَيْنَا قَانُوا هَذَا لَمَا تَيىَ 
َم مَاكَانُوا فيه من الصّلَالَة وَاْهَالَة وَأكُمْكَانُوا يَعْبْدُونَ ما لا يبْصِرُ ولا يَسْمَع ولا يَضْرٌ 
ولا يَنْفَع ولیس هَذَا إِنكارًا مِنْهُمْ وجو الْأَضْتام التي كَانُوا يَعْبْدُوكَاء بل اغترافٌ مِنْهُمْ بان 
عِبَادعَُمْ إا كَانَتْ بَاطِلَةَ كَذَلِكَ يُضِلٌ اله الكافرين أَيْ: مِثْلَ ذَلِكَ الصّلَالٍ يضِلُ الله 
الْكَافِرِينَ حَيْتْ عَبَدُوا هَذِه الْأَصْنَامَ التي أَوْصَلَنْهُمْ إلى انار وَالْإِسَارَةُ قؤله: ذلِكُم إل 
الإضلال الْمَذلُولٍ عليه بالفغل: أي ذلك الإضلال بِسَبَبٍ با كعم تفرخون في الأرض أي: 
ا كنم تظْهرُونَ في الدُنْيَا من الف بحاصي ال وَالسْرورٍبمُحَالقَةِ سيه ونر وَقِيل: با 
نعم تَفْرَحُونَ به من الْمَل والْأنْباعوَالصَحَةِ وقيل: 

ها كنم تفرحُونَ به من إذكار الث وقیل: اراد بالقرح هتا: العو وَالَكبك وبالْمرح: 
ارده في البطر. ۰ ۰ 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرهُ. تَرَحُونَ: أي تَبْطَرُونَ وَتَأشَرُونَ. وَقَالَ الصَحاك: الْفَرَحْ السُرُوُ وَالْمَرخ: 
الْعُدْوَانُ. 

وَقَالَ مُقاتل. الْمَرَحُ: الْبَطَرْ وَاخيَلَاءُ اْخُلُوا نوات جَهَئَمَ حال كَوْنِكُمْ خالِدِينَ فيها أَيْ: 
مُقَدِرِينَ الود فيا ينس مَنوى الْمْتَكَبرِينَ عَنْ قَبُولٍ الق جَهَنّم. ثم أَمرَ الله سبحا رَسُولّهُ 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّم بالصّيرٍ فَقَالَ: اضر إن وَعْدَ الله حَقّ أَيْ: وَعْدَهُ بالانتقام مِنْهُحْ گائنْ 
لا تحال إِمَا في الدُنيّاء أو في الآخرة وََذَا قَالَ: فما ريتك بَعْضَ الّذِي نَعِدُهُمْ مِنَ 
لْعَذَابٍ في الذُّنيَا بالْمَثْلِ وَالْأَسْرِء وَالْقَهِْ وما في «قإما» رَائِدَةُ عَلَى مَذْهَبٍ الْمََدِ 
والرّجًاج» والأصل فإن نرك, ولحقت بالفعل دون الَأكيد وَفَوْلَه: 


أؤ تَعَوَفَيَئَكَ مَعْطُوفٌ عَلَى ريك أَيْ: أو نَعَوفَيَئَكَ قبل إِنرَالٍ الْعَدَابِ م فنا يُرْجَعُونَ 
يومَ الْقيَامَةِ فنُعذَحُمْ وََقَد اسلا رسلا من قنك مِنْهُمْ من قَصّضْنا عَلَيِكَ أي انبأ 
بأََْارِِمْ وما ُوه من قؤمهم وَمِنْهُمْ من تَفُصُضن عَلَدِكَ حبر ولا أؤصلنا يك عل ما 
گان بَِيْنَهُ وَببْنَ قَوْمِهِ وما كان رسو اَن أي باي إ إل بإِذْنٍ الله لا مڻ قبل َفْسه» وَالْمُرَادُ 
بالآيّة: الْمُعْجِرَةٌ الدَالَهُ عَلَى ته إذا جاء أَمْرُ الله أَيْ: إِذَا جَاءَ الْوَفْتُ الْمُعَينُ لعَذَابجمْ في 
الذنْيَا أ في الآخرة فضي باحق فيمَا بَْنَهُمْ يجي الله بِمَضَائِهِ اق عِبَادَهُ الْمُحِقِينَ وَخَسِرَ 
نالك أَيْ: في ذَلِكَ الْوَفْتِ الْمُبْطِلُونَ الّذِينَ يَتبعُونَ الَْاطل» وَيَعْمَلُونَ به. نم ام سْبْحَالَه 
على عتاده زع من اع يمه التي لا خصى ققال: الله الّذِي جَعَل لَكُمْ الْأَنْعامَ أَيْ: 
خَلَقَهَا لأخلگي قال الرّجَاجُ: الْأَنْعَامُ هَاهْنَا: الإبل, وقيل: الْأَرْوَاجُ الَمَانية ربوا منْها من 
ِلتّعِيض, وَكَدَلِكَ في قَوْلِهِ: وَمِنْها تَأكُلُونَ وَيجُوُ أن تكو لابتدَاءٍ الْعَايَةِ في الْمَوْضِعَينٍ 
معنا ابْتدَاءُ e‏ ولا 0 0 أذ برک ننه 0 


5 شق 58 غير ذلك 3 عَلَبْها حاجَة ف صو 7 مُجَاهِدٌ قات 
وَقَمَادَةُ: نحمل أثقالكم من بلد إلى بلد. 


(1) : الطور: 6 
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وَقذ تَقَدَمَ بيان هذا منك في سُورَة النَحلٍ وَعََيْها وَعَلَى الْقُلْكِ ملو أيْ: علَى الإبلٍ في 
الب وَعَلَى السّفْنِ في البخر. وقيل: الْمُرَادُ احمل عَلَى الْأَنْعَام هتا خَمْلُ الولدان, والنساء 
بلموادج ربكم آبايه 

أَيْ: دَلَالَاتِهِ الدَالَةَ عَلَى كَمَالٍ قُدْرَتِهِ ووحدانيته أيّ آياتٍ الله تُنَكِرُونَ 

ها كلها م من الظّهُور, وَعَدَم الفَاءٍ بعَيْتْ لا يُنْكِرُها مُنْكِرٌ وَلَا يَجْحَدُهَا جاجد وَفيهِ تفرع 
م وَتَْبِيخٌ عَظِيمٌ ونصب أي بتنكرون وا فَدَمَ عَلَى الْعَامِلٍ فيه لأَنَّ لَهُ صَذْرَ الكلام. ثم 
أَرْشَدَهُمْ سُبْحَاَهُ إل الاغتبَار وَالتَفَكْرِ في آيَاتٍ الله فَقَالَ: 

أَفَلَمْ يَسِيرُوَا في الْأَرْضٍ فَيَنْظُوُوا يِف كان عاقبَةُ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ من الم التي عَصَّتٍ اله 


رر حا و ےت 14 5 اك م rE‏ ەو 
م بين سُبْحَاتَهُ أ َلك الأمَمَ كانوا فق هَولاءِ في الكَنْرَة وَالفُوَةِ فَقَالَ: كانوا أككر مِنْهُمْ 


كر مِنْهُمْ عَدَدَا وَأَقْوَى مِنْهُمْ أَخْسَادَ وَأَوْسَعَ مِنْهُمْ أَموَالَا. وأظهر مِنْهُمْ آثَارَا في الْأَرْضٍ 
الاين وَالْمَصّانِع؛ اث فما أَغْنى عَنْهُمْ ما انوا يكْسِبُونَ يجُورْ أَنْ تَكُونَ ما الأول 


أَيْ: 2 شَيْءٍ اغ عَنْهُمْ أو نَافيَةً: أَيْ: لَ بغ عَنْهُمْ وَمَا الثَانِيَةُ يجوز أن تَكُونَ مَؤْصُولَة 
ان تَكُونَ مَصْدَريَةَ فَلَمّا جاءَكُم رُسْلْهُمْ بالْبَّداتِ أَيْ: باج الْوَاضِحَاتِ وَالْمْعْجِرَاتِ 


الظَاهرَاتِ فرځوا ا عِنْدَهُمْ من العم أي : أَظْهَرُوا اقرح : 5 عِنْدَهُمْ ما يَدَعُونَ أَنَّهُ من الع 
من الشبه الداحضة, والدعاوي الزائفة, وَمَكَاهُ عِلْما كََكُمَا يو أو عَلَى ما يَعْتَقِدُونَهُ. وَقَالَ 
ُجَاهِدٌ: قَالُوا كن أَعْلَمُ مِنْهُمْ لَنْ تُعَذّبء وَلَنْ نُبْعَتَء وَقِيل: الْمُرَادُ من عِلْمِ أَحْوَالٍ الدُنْيَا لا 
الدِينِ كُمَا في قوله: يَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الْياةٍ اليا وقيل: الّذِينَ فَرِحُوا ا عِنْدَهُمْ مِنَ العم 
هُمْ الرُسُلُء وَذَلِكَ أنه لَمَا ذم فَوْمُهُمْ أعلمهم الله بأنه مهلك الكافرين» ومنجي الْمُؤْمنينَ 
فَفَرِحُوا بِدَّلِكَ وَحاق بم ما كانوا به يَسْتَهْرِوُنَ أَيْ: أخاطً بم جَرَاءُ اسْتَهْرَائهِمْ فَلَمّا روا 
اسنا يٰ: عَايَنُوا عَذَابتا الال يم قالُوا ما بالله وَحْدَهُ وكفَرْنا بما كنا به مُشرِكِينَ وهي 
الْأَصْتَامُ الي كانوا يَعْبْدُوعَا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعْهُمْ هام لما روا باسنا أي: عِنْدَ مُعَايَئَةِ عدبت 
أن ذلك الإبَانَ لَيْسَ بالإعان النّافع لصاجبه فَإنَهُ إا يَنْمَعْ الْإيمَانُ الاختياري لا الإيمان 
الاضطراري سُنَتَ الله و التي قَدْ خَلَتْ في عِبادِهِ أي: التي مضت في عِبّادِه وَالْمَعْقَ: أن الله 
سُبْحَائَهُ سن هذه السُنَةَ َه في الْأُمَم كلها أنه لا ل 
هذا في سُورَةٍ السَاءِ وَسُورة التو وَانْنِصَابُ سْئَة عَلَى أَنا مَصْدَرٌ موكد لفغلٍ تَْذُوفٍ 
رة وعد الله وما أَشْبَهَهُ مِنَ الْمَصَادِرٍ الْمُؤَكدَة. وَقِيلَ: هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى التَحَذِيرٍ أي: 
اروا يا أَهْلَ مَكَةَ سن الله في الْأمَم المَاضيَةء وَالْذَوَلْ اول وَحَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ أَيْ 
وَْتَ رَؤْيَتهمْ باس الله وَمُعَابئَتِهِمْ لِعَذَابِهِ. قال الرّجَاجُ: الْكَافِرُ خَاسِرٌ في كل وَفْتِء وَلكِنّهُ 
يبن َم حرام ! إِذَا وََوْا الْعَذَابَ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ والمذي وَحَستةء وَالَاكُمْ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ ردو وَالْمَيْهَقِينُ في الْبَعْثْ 
وَالنْشُورٍ عن عَبْدٍ الله بن عمو قَالَ: «ثلا رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْه عليه وَس وَسَلَّمَ إذ الْأَغْلالُ في 


وو 


يَنْمَعْهُمْ الْإمَانْ إِذَا راا الْعَذَاب وَقَدْ مَضَى بَيَانُ 


أغناقهم إل قؤله: يُسْجَرُونَ فَقَالَ: ل أذ رَصَاصَّةٌ مل هَذِهِ- وَأَشَارَ إلى جمْجْمَةِ- أَزسِلَتْ 
من السّمَاءِ إلى الأزض» وهي مَسِيرةٌ حمْسمِائة 
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سَنَِ لَبلَعّتِ الْأَرْضَ قَبْلَ اللَيلِ وَلَوْ َا أرسِلَتْ مِن رَس السَلْسِلَةِ لَسَارَتْ أَرْبَعِينَ حَريفا 
اليل وَالتَهَارَ قَبْل أَنْ تبْلْعَ أَصْلَهَاء أو قال فَعْرَهَا» . وَأَخْرَج ابْنْ اي الذَّنيَا في صفة النار 
عن ابن عباس قال: يسحبون في الحميم فَيَنْسَلِخْ كل شَيْءٍ عَلَيْهِمْ من جلد وم وَعِرْقِ 
حى يَصِيرَ في عَقِبِهِ حى إِنَّ مه فر طول وَطُولَهُ سِنُونَ ؤرَاعَاء م يُكْسَى جلدًا حر م 
يُسْجَرُ في الحِيم. وَأَخْرَجَ الطَرَايُ في الْأَوْسَطِ وان مَرْدَوَيْه عن عَلِيَ بن أي طالب في قَوْلِه: 
وَمِنْهُمْ مَنْ 1 نَفْصُصن عَلَيْكَ قال: بَعَتَ الله عَبْدَا حَبَشِيًا فهو من 1 يقصص على محمد. 
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حم (1) 


سورة فصّلت 
وتسمى سورة فصلت وهي أربع وخمسون آيةء وقبل ثلاث وخمسون. قَالَ الْقُرْطْيُ: وهي 
مَكِيْةُ في قول الجميع. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء وَابْنٍ الزْيرِ 5 رلت بمكة. 
وَأَخْرَجَ ابن اي سَيْبَكَ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ وَأبُو يَعْلَىء وا اكم وَصَحَحَُ وَابْنْ مَرْدوَيْهِ وَأَبُو 
عَيْمِ وَالَْبْهَفِيٌ كلاثما في الدَلَائْل وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبْدٍ الله قَالَّ: «اجتمعت 
قُرَيْْنَ يَوْمًا فَقَالُوا: انْظرُوا أَعْلَمَكُمْ بِالسَحْرٍ عقا وَالشّعْرِ فَلْيأْتِ هَذَا البَجلَ الذي قَدْ 
فَرَقَ عتا وَشَكّتَ أَمْرَنَا وَعَاب ويتتاء فَلْيكَلْمْهُ وَلَيَنَظْرْ مَاذَا يَرْدُ عَلَيْه؟ِ فَقَالُوا: ما تَعْلَمُ 
أَحَدَا غير عتبة بن ربيعة» فقالوا: أنت يا أَبَا الْوَلِيدِء فَأَنَاهُ فَقَالَ: يا مُحَمَدُ أَنْتَ حي 3 عبد 
الله انت حير أَمْ عَبْدُ الْمُطَّلِب؟ فَسَگت رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: فِإِنْ كنت 
تَرْعُمْ اد مَؤلاءِ خَْدٌ منك فَقَدْ عَبَدُوا الآهة التي عِبْتَ؛ ون گنت تَرْعُمْ انك حير مِنْهُمْ 
تكلم قى نَسْمَع ولك أَمَا وال ما رتا سَخْلَةُ قط أَشْأمَ عَلَى فَوْمِكَ منك فَرَفْتَ 


ك 
هوا * 


اتتا وَشَدّتَ مرا وَعِبْتَ ديا وَفَصَحَمََا ي العَرب» حم لَقَذ طَارَ يهم أن في فرش 
سَاجِرًا وان في فُرَيْضٍ گاهئاء وَالَه ما ننتظر إلا مِثْلَ صَبْحَة الحبََى أن يَُوم بَعْضْنا إلى بَحْضٍ 
بالسّيُوفِ, يا رَجْلْ إِنْ كَانَ إا بك الاج جمغتا لَك حم تون أَغْى فرش جلد وَإِنْ كان 
إا بك الَاءةُ فاخت أي ناء فرشي ِت فَأنرَوجَنّكَ عَشرا فقَالَ رَسُول الله صَلَى اله 
عليه وَسَلّمّ: رَغْتَ؟ 

قال نعم فقا َسُولُ اله صلَى اله علَيِْ وسَلم: يشم اله امن الحم حم تنرب من 
الرَحْمَنِ الرّجيم كاب فُْصلَتْ آيائه» حف بَلَعَ «فَإِنْ أَغرَضُوا فَفُل أَندَركُمْ صَاعِفَةَ مِثل 
صاعقة عاد ونمود» فَقَالَ عَتْبَةُ: حبك حبك مَا عِنْدَكَ عي هَذَا؟ قَالَ لى فْرَجَعَ إن 
فرش فقالوا ما وَراءَك؟ قَالَ: مَا تركث شَيْمًا ای أََكُم تُكَلَمُوتهُ به إلا كَلَّمْهُ فَقَانُوا: فَهَلْ 
جاب قَالَ: والَّذِي تمتها ني ما همت هَيئا نا قال عير أله أنْدركُمْ صَاعِفَة مل صَاعِفة 
عَادٍ ونود فَالُوا: وَيْلَكَ يُكَلَّمْكَ الرَجُلْ بالْعَريّة وَمَا تَدْرِي ما قَالَ؟ قَالَ: لا وال مَا فَهمْتُ 
شَيْنَا با قال غَبْرَ ذِكْرٍ الصَاعِقة» . وَأخرح أَبو نعم وَالْبَيْهَقِيُ كِلاهًُا في الدَلَائِلٍ عَنِ ابن 
عُمَرَ قَالَ: «لما قرأ الب صلی الله عليه وَسَلّمَ عَلَى عنْبَةَ بُ رَبِِعَةَ حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَحمَنٍ 
الرّحِيم أَنَى أَصْحَابَهُ فَقَالَ: ي قَؤْم أَطِيعُون في هَذًا الْيَوْمِ وَاعْصُونٍ بَعْدَهُ فو الله لَقَدْ سمَعْتْ 
من هَذَا الرَّجْلٍ کلام ما معت دن قط گام مِثْلَهُ وَمَا دَرَيْتْ ما أرد عَلَيْهه . وني هَذَا 
لباب رؤاياث تذل عَلَى الماع فرش وَإرْسَاهِمْ عبَة بن ربيعَة وتلاوِهِ صلى الله عليه وَسَلَم 
ؤل هذه الشورة علي ٠‏ 

بشم اله الرحمْنٍ الرحيم 


[سورة فصلت (41) : الآيات 1 الى 14] 

بشم الله الرّحمْنٍ الرّحِيم 

حم (1) تَنْزِيلَ مِنَ الرّخْن الرجيم (2) كناب فُصَّلَتْ آياثة فرآناً عَرَيا لِمَومِ يَْلَمُونَ (3) 
شير ديرا َأعْرَضَ أَكَُْهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (4) 

وَقَالُوا فوا في أَكِنّةِ مما تَدْعُونا إِلَيْه وني آذاننا وَفْرٌ وَمِنْ بيا وَبَيْنِكَ ججابٌ فَاعْمَلْ إنَنا 
عامِلُونَ (5) فل إِعا ا بَسَرْ ملم يُوحى إل أا كم إلة واجدٌ فَاسَْقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوه 
وول لِلْمشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لا يوون الزكاة وَهُمْ بالآخرَة هُمْ كافِرُونَ (7) إن الَذِينَ آمنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ َم أَخْرٌ عير نون (8) فل اكم لَتَكْفْرُونَ الذي حَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَينٍ 
وَججْعَلُونَ َه أنداداً ذلك رَبُ الْعالَمِينَ )9( 


وَجَعَلَ فيها رَواسِيَ من فَوْقِها وَبارَكَ فيها وَقَدَّرَ فيها أَفُواعًا في أَْبَعَة ايام سَواءًٌ لِلِسّائِينَ 
(10) ثم اسْتوى إل السّماءٍ وهي ذخان فَقالَ ما وََِذَرْضٍ انْتِيا طَوْعاً أو كَرْهاً قالتا اتيا 
طائِعِينَ (11) فَقَضامُنَ سَبْعَ تماواتٍ في يَوْمَيْنِ وَأفحى في كل سما أَمرَها ونا المسّماءَ ادنيا 
ممصاييح وَحفْظاً ذلك تَقْدِيرُ العزيز الْعَلِيم (12) فَإِنْ أَْرَضُوا فَفُل أَنْدَرْكَكُمْ صاعِقَةٌ مثْل 
صاعِقَة عاو فود (13) إِذْ جام الل من بي أَبْدِهِمْ ومن حَلْفِهمْ ألا تغبدُوا إلا لله 
قالوا لو شاء را لَأَنرَلَ ملانگة ئا ا أَرْسِلَكُمْ به كافون (14) 
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az 2ه‎ 


قَوْلْهُ: حم قَذ تَقَدَمَ الْكلامُ عَلَى إِغرابه وَمَعْنَاهُ في السُورَةٍ الق قَبْلَ هذه السُورة فلا عيذ 
وَكَذَلِكَ تَقَدَمَ الكَلامُ عَلَى مَعْى تنزيل وإغرابه. قال الرَّجَاجُ وَالأخفش: تنزيل رفوع 
بالابتداء» وَخَيرَهُ: 

كتاب فُصّلَتْ وَقَالَ الْقَرَامُ: جوز أَنْ يَكُونَ عَلَى إِضْمَارٍ هَذَاء وَيَجُورُ أَنْ يقال كتاب بدل من 
قوله تنزيل» ومِنَ الرَحْنٍ الرّحِيمِ متعلق بتنزيل» ومغتى فُصِلَتْ آياثة: بيت أؤ جلت 
الحَسَنُ: بالوَعْدٍ وَالْوَعِيدِ. وَقَالَ سُفْيَانُ: 

بالنَوَابٍ وَالْعََابٍ وَلَا مَانِعَ من الحَمْلٍ عَلَى الْكُلّ. وَاجْمْلَهُ في حل َصْب صِقَةَ لكتاب. 
رئ «فُصِلَث» بالتَحْفِيفٍ, أَيْ: فَرَقَتْ بَْنَ اق وَالْبَاطِلٍء وَانْنِصَابُ قرْآنا عَرَيا عَلَى 
الال أَيْ: فُصَّلَتْ آیائۀ حال گؤنه قران عَرَا. وَقَالَ الْأَخْمَسُ: نُصِب عَلَى الْمَدْح, وقيل: 
على المصدريةء أي: يقرؤه قَرْآناء وقِيل: 

مَفْعُولٌ تان لِفُصَلَتْء وَقِيل: عَلَى إضمار فل يدل علب ُصِلَتْء أي: فَصَلْنَاهُ رآ عرب 
ؤم يَعْلَمُونَ أي يَعْلَمُونَ مَعَانيةُ وَيَفْهَمُوعَا: وَهُمْ أَهْلْ اللّسَانِ الْعَرَيَ. قَالَ الصَّحَاكُ: أي 
يَعْلَمُونَ أَنَّ الْقُرْآنَ مرل مِنْ عِنْدٍ اللّه. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أي يَعْلَمُونَ أَنَهُ إل واج في التَوْرَاة 
وَالْإْجِيلء وَاللَامْ مُتَعَلَقَةُ مَحْذُوفٍ صِفَةٌ أخرَى لِقرآنء أي: كانا قوم أو متعلق بفصلت» 
وَالْأَوَلُ أَؤْلَ» وَكَدَلِكَ بَشِيرا ونَذِياً: صِمَمَانِ أخْرَيانِ لفرآاء أو حَالَانٍ من كتاب, وَالْمَعْقَ: 
شير لِأَولَِاءٍ الله وَتَذِيرًا لأَعْدَائه. وَقْرِئَ شير وَتذِيرٌ بالرَفع عَلَى أَعُمَا صِفَةٌ لكتاب» أو حبر 
مبتدأ محذوف فَأَعْرَضَ أَكْثَرْهُمْ المراد بأكثر هُنا: الْكُقَارُ 5 فَأَعْرَضَ الْكُفَارُ عَمَا اشْتَمَلَ 


عليه مِنَ البَدَارَِ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ماعا يَنْتَفعُونَ به لإعْرَاضِهم عَنْهُ وَقَالُوا قُلُوبنا في أكنةٍ 
أَيْ: في أغطية ِل الكتاتة الي فيها الها فهِي لا تَفقَهُ ا تَقُولُ» ولا يَصِل إِلَْهَا فلك 
وَالْذَكنّةُ: 

جنع كتا وهو الْغِطَاءُ قال مُجَاِدٌ: اكان لِلْقَلْبٍ: كَاجْتَة لِلنْبْلِ وَقَدْ تَقَدَمَ بيان هذا في 
رة وف آذاننا وَقْرٌ أي: صّمَمْ وَأَصْل الْوفْرِ: التقَلُ. وَقَراً طََحَهُ بن مُصَرَفٍ «وفرٌ» 
بگشر الواو. وقرئ بفتح الواو والقاف. ومن في ومن بَيْننا وَبَيْبِكَ ججاب لابْتدَاءٍ الْعَايَةء 
وَالْمَغْق: أن الحججاب ادا مء وَابكداً نك فَالْمسَافَةُ المُمَوسَطَهُ بن تا وَحَهتكَ 
مُسْتَوْعَبَةٌ با لجاب لا فَرَاعَ فيهاء وَهَذِهِ مات لبو فلوم عَنْ إِذرَاكِ الح ومح أَسْمَاعِهمْ 
لَه وماع الْمُوَاصَلَةِ بَْنَهُمْ وبين رَسُولٍ الله صَلّى الله علَيِْ وَسَلمَ َاعْمَلْ نا 
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عامِلُونَ أي: اغْمَّل عَلَى دينك إِنَّنَا عَامِلُونَ عَلَى دِيننا. وَقَالَ الْكلِيُ: اغْمَل في هَلَاكِنا قن 
عَامِلُونَ في هَلَاكِكَ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: اغْمَلْ لإلهك الذي أرسلك فإنا نعمل لآهلتنا التي تَعْبُدُهَاء 
وقيل: ْمَل لِآخِرَتِكَ فإ عَامِلُونَ لِدُنْيَانا. م مره الله سْبْحَانَهُ أن يجيب عَنْ قَوْهِمْ هَذَا 
فَقَالَ: فل إا ا بَشَرْ مِثْلْكُمْ بُوحى إل اما إِمْكُمْ إل واجد أيْ: إا أنا كَوَاجِدٍ منكم لَْلَا 
الْوَحْيْء وَل ان مِنْ جنس مُعَايرٍ لَكُمْ حى کون فُلُوبِكُمْ في أكنّة ينا أَذْعْوكم إِلَْه وني 
آذَابَكُمْ وق ومن بين وَبَْدكُمْ جاب و1 أَذْعْكُم إلى ما يالف الْعَفْل وَإِعَا أذغوكُم إلى 
التَوْحِيدٍ قَرَاً الجمَهُورُ يُوحى مَبْيًا لِلْمَفْعُولِ. وَقراً الْأعْمَش وَالنَحَعِيُ ميا لِلَْاعِلِ أي: يوحي 
اله إلي. قبل مغ الاية: أي لا َف على أن أَحِْلكُم على الْإمَانٍ قرا في شر مغلكم 
ولا امار لي عنم إلا أ أوجي ِل الشؤجيد الام به عي البلا وخدة فون قبلم 


وقیل الْمَغ: إن لشت لَك وا أنا َر هگم وقذ أوجي إل دُوتكم. قَصِرْتُ بالوخي 
ياء ووجب عَلَيُمْ اتياعي. وقال اسن في مغن الئة: إن اله سبحا عَلَمَ وسو صلّى 
الله عليه وَسَلَّمَ ْف يَعَوَاضَعْ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ عَدّاُ بإ لتضمنه معنى توجهواء والمعنى: 
وجهوا استقامتكم ولا تيلُوا عَنْ سَبِيله وَاسْتَغْفرُوهُ لما فَرَطَ مِنْكُمْ من الذّنُوبٍ. ثم هَدَدَ 
الْمُْركِنَ وَتوَعَدَهُمْ فقَالَ: ويل لِلْمسْركِنَ م وَصَفَهُمْ بقؤله: 


الَذِينَ لا يُؤْتُونَ الزكاة أي: يعوا ولا يُخِْجُوكَا إلى الْققَرَاءِ. وَقَالَ الْحْسَنْ وَقَمَادَةُ: لا بُقرُونَ 
وْجُوينا. وَقَالَ الضَّحَاكَ وَمُقَاتِلٌ: لا يَتَصَدَّقُونَ ولا يُنْفِقُونَ في الطّاعَة. وَقِيلَ مَعْىَ الْآيَة, لا 
يَشْهَدُونَ أَنْ لا له إلا اله لأا ركاه انُس وَتَطَهِيها. وَقَالَ الْقَرّءُ: گان الْمُشْركُونَ يُنْفِقُونَ 
اققات وَيَسَفُونَ الحجيخ وَيُطَّمِمُوتمْ فحَرّمُوا َلك عَلَى من آمَنَ بمُحَمّدٍ صَلَّى اله علي 
وَسَلَمَ َُْلَثْ فِيهمْ هَذِهِ اليه وَهُمْ بالآخرَةٍ هُمْ كافِرونَ مَغْطُوف عَلَى لا يوون دال مَعَهُ في 
َير الصِلَة أي: مُنكِرُونَ لآخرَة جَاجِدُونَ اء وَالمَجِيءْ ضمي الْمَصلٍ لِقَصْدٍ اضر لد 
لين آمنُوا وعَمِلُوا الصّالجاتٍ هم جر عبر ئون آي: َي فطع عنهم يقال مث 
الحَبْلَ: إِذَا قَطَعْتَهُ وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَصْبَغْ الأودي: 

إيّ لعمرك ما بابي بذي غلق ... عَلَى الصَّدِيقٍ ولا حيري بَمْنُونٍ 

وقبل الْمَمئو: المنُوص. قَالهُ فرب وَأَنْشَدَ قؤل زكير: 

فَضْل اليا عَلَى الخبَلٍ الْبِطَاءِ فلا ... يُعْطِي بِدَلِكَ منوا ولا ترقا 

قال الَْؤهَرِيُ: الْمَنُ: الْقَطْعْ وَبُقَالُ: النَفْصء وَمِنْهُ قَوْلهُ تَعَالى: هم جز عبر نون وَقَالَ 
عبسل گواسب لا من طَعَامُهَا «1» 

وَقَالَ باهذ غَيْرَ نون: عبر تخوب وقيل مغنى الآية: لا بَنُ عَلبِهمْ به أنه إا بن 
بلقل فاا الأخز فَحَق أَدَاوُْ. وَقَالَ السْدِيُ: تَرَلّتْ في الْمَرْضَىء وَالزّ وَافرمَى إِذا 
صَعْفُوا عن الطَعَةٍ كيب لهم 


(1) . وصدر البيت» كما في القرطبي واللسان: 
لمعفر قهد تنازع شلوه 
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من الاجر كأصّحَ ما كانوا يَعْمَلُونَ فيه. ثم أمرَ الله سُبْحَانَهُ رَسْولَهُ صَلَى الله عليه وسلم أن 
يوبخهم ويقرعهم فقال: فل اكم لَتَكفرُونَ بِالَّذِي حَلَقَ الأرض في يَوْمَيْنِ أيْ: لتكفزونَ بَنْ 
شَأْنُهُ هَذَا الشَأنُ الْعَظِيمُ وَقُدُوتهُ هذه الْقُدْرَةُ الباهرة. قيل: الْيَوْمَانِ هش يوم الْأَحَد وَيَوْمْ 


لانن وَقيل: لمرد مِقدَارُ يمين لان ايوم الحقيقي إا يمَحَقَّْ بعْدَ وجُودٍ الَْضٍ 


وه د ٤‏ 
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والسمَاء. قَرَاً لجُمْهُورُ أَنَكُمْ بَمْرْتيْنٍ الَانة بن ب وَفراً ابن كثير بَمْرَة وَبَعْدَهَا ياء خفيفة 
وَتْعَلُونَ لَه أنداداً أي: أضداد وَشْرَكَاءَ وَاجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى تَكْفْرُونَ دَاخِلَةٌ كت 
الاستفهام» وَالْإِشَارَ ق وله ذلك إل الْمَوْصُولٍ الْمُنَصِفٍ جا ذَكِرَ وَهُوَ: مُبْتَدَأ وَحَبَرُْ: رَبُ 
الْعالّمِينَ وَمِنْ َة لْعَالِمَنِ ما تعَلُوكَا أَنْدَادًا لله َكيف تَجْعَلُونَ بَعْض عَدْلُوفَاته شرگاءَ لَهُ في 
عِبَاَتِه وَقَوْلَه: 

وَجَعَل فيها رَواسِيَ مَعْطُوفْ عَلَى خَلَقَ أي: كَيْفَ تَحْفْرُونَ بلي حَلَقَ الْأَرْضء وَجَعَلَ فيا 
رَوَاسِيَ» أَيْ: بالا نََابتَ من فَوْقِهَ وقيل: لَه وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ مُستائفة عير ارا 
عَلَى خَلَّقَ لۇقوع لقصل بَيْنَهُمَا ينم بيْتَهُمَا بالْأَجْتِيّ. وَالْأَوَلُ ول لِأَنَ الجُمْلَةَ الْمَاصِلَةَ هي مُفَرْرَةُ 
لِمَضْمُونِ ما قَبْلَهَا فَكَانَتْ مَنرلَةٍ التأكيدٍ, وَمَعْىَ من فَوْقِها اكا مُْتَفِعَةٌ عَلَيْهَا لأا من أَجْرَاءٍ 
الأزض» إا خَالَفَهَا باغتِبَارٍ الارتقاع» فَكَانَثْ من هذه اللَينيّةِ كَالْمُعَايرَةِ ها وَبارك فيها أَي: 
جَعَلَهَا مُبارکة كثيرَة لخر چا حَلَق فيها مِنَ المتافع للعباد. قَالَ السُدّئ: أَنْبَتَ فيها شَّجَرَهَا 
وَقَدَّرَ فيها أَفْواتًا قَالَ قَتَادَةُ وَمُجَاهِدٌ: خَلَقَ فيها أَعَارَهَا وَأَشْجَارَهَا وَدَوَاكَا وَقَالَ اسن 
وَعِكْرِمَةُ وَالضَّحَاك: قَدّرَ فيه أَررَاقَ أَهْلِهَاء وَمَا يَصْلّحْ لِمَعَاشِهِمْ مِنَ التَجَارَاتِء وَالْأَشْجَارٍ 
الماع جَعَل في كُلّ بَلَدِ eS‏ 
وَالْأَسْمَارٍ مِنْ بَلَدِ إلى ب وَمَغتى: في أَرْبَعَةِ ايام أيْ: في َعمَة أَرَْعةٍ ايم بالْيَْمينٍ 

له ازجاح وَغَيرة. قَالَ ابْنْ الْأَنبَارِيَ: وَمِمَالَهُ قَؤل الْقَائِلٍ خَرَجْتْ من الْبَصْرَةٍ وَل بَغْدَادَ في 
عَشْرَةٍ ايم إل الكرقة وح عار وتات في نة حَمْسَةَ عَشَرَ يَؤْمَّ َيون 
الْمَعْىَ: أَنَّ خصو خصول ي ما تَقَدَمَ من خَلْقٍ الْأَرْضٍ وَمَا بَعْدَهَا في أَْبَعَةٍ أيام. وَانْيصَابُ سَواءً 
َلَى أنه مَصدَرٌ مُوَكِدٌ لفغل تَحْذُوفٍ هْوَ صِفَةٌ ليام أي: اسْتوث سَوَاءَ عق اسْتِوَاءعَ وَيجُورْ 
ن يَكُونَ مُنْتَصِبًا عَلَى اال مِنَ الأرض» أو من الضمائر الراجعة إليها. قرأ الجُمْهُورُ بصب 
سَواءَ وَقَرَا زد بن عَلِيَ والحسنء واب أبي إِسْحَاقَ, وعِيسى. وَيَغْفُوبُ؛ وَعَمْرُو بْنُ عبيد 
بخفضه على أنه صفة الأيام. وَقَراً بُو جَعْمَرٍ برَفْعِهِ عَلَى أله خَبرُ بدأ تحَذُوفٍ. قال الْحَسَنْ: 
لْمَعْىَ في أَرْبَعَةِ أيام مستوية تامة» وقوله: لِلسَائلِينَ: متعلق بسواء, أَيْ: مُسْتوياتِ لِلسَائلِينَ 
أو بمَحدُوفٍ كأَنهُ قيل: هَذَا ا صر لِلسَائلِينَ في گم خْلِقَتِ الْأَرْضٌ وما فيها؟ أو متعلق 
بقدّر, أئ: قَدَّرَ فيه أقْوَاعًا لِأَجْلٍ الطَلِِينَ الْمُحْعَاجِنَ إِلَيْهَا. قال الْقَرَاءُ: في الكلام تَقْدِمٌ 
وَتأَخِينَ وَالْمَعْى: وَقَدّرَ فيها أَقْوَاقًا سَوَاءَ للْمُحْمَاجِينَ في أَرْبَعَةِ ايام وَاخْتَارَ هَذَا ابْنُ جرير. 
اي ا e‏ 


اسْتَوَى إلى مَکانِ كذا: إِذا تَوَجَه إِليّْهِ تَوَجْهًا لا يفت مَعَهُ إلى عَمَلِ آخَرَ وَهُوْ مِنَ الاسْتَوَاءِ 


الذي هُوَ ضِدُ الاغوجاج, وَنَظِررَه فَوْهُمُ اسَقام لي ومِنْهُ قله تعَال: فَاسْتَقِيمُوا إِلَيِْ «1» 
؛ وَالْمَعْىَ: ثم دَعَاهُ داعي الحكمة إلى خلق 


(1) . فصلت: 6. 
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السموات بَعْدَ خَلْقِ الْأَرْضٍ وَمَا فيها. قَالَ الْحَسَنْ: مَعْىَ الآية صَعِدَ أَمْرْهُ إل السمَاءِ وهي 
ذخان الدّحَانُ: ما ارْتَقَعَ من لَب النَارِِ وَيُسْتَعَارُ لِمَا يُرَى من بار الَرْض. قال الْمُفَسَرُونَ: 
هَذَا الخاد هُوَ ار الْمَاءِ وحص سُبْحَاتَهُ الاسْتوَاءَ إل السّمَاءٍ مَعَ كَوْنِ الطاب المرب 
على ذَلِكَ مُمَوَجهَا إِلَيهَا. ولل الْأَرْضٍ كما يفِيدُهُ قَوْلَهُ: فقالَ ها وَلِأدَرْضٍ الْتيا طَوْعاً أو كزهاً 
اسْتغْنَاءَ با تَقَدَّمَ مِنْ ذكر تَفَدِيرِهَاء وَتَقْدِيرٍ ما فيهاء وَمَعْىَ الْييَا: افْعَلَا ما آمُرْكُمَا به وجينًا 
په كَمَا يُقَالُ انْتِ ما هُوَ الْأَحْسَنْ أي: افْعَلَُ. قَالَ الْوَاجِدِيُ: فَالَ الْمُمََرُونَ: إن الله 
سْبْحَائَهُ قَالَ: أَمّا انت يا اء فَأَطْلِعِي سك وقمرك ونجومك, وأما أنت يا أرض فشقي 
أغارك وأخرجي ثمارك, ونباتك. قََاً الجُمْهُورُ انتا أَمرًا من الِْنيَانِ. وَقََاً ابْنْ عباس وان 
آتيْنَا بالْمَدّ فيهمّاء وَهُوَ إِما من الْمُوَاَاة وَهِيَ الْمُوَافَفَةُ أيْ: 
ِْوَافِقَ كل مِنْكُمَا الأخرى او مِنَ الإيئاءِ وهو الإِعْطَءْ فَوَزْنُ عَلَى الْأَوَلٍ قاعلا گقاتأدء وَعَلَى 
الان أَفْعِلَا كأكرمًا طَوْعاً أو كَرْهاً مَصْدَرَانِ في مضع الخال أَيْ: طَائعَتَيْنِ اؤ مُكْرَهََْنِ وَقَرَا 
عمش «كُرْهًا» بالصّج. قال الرّجَاج: أَطِيعا طَاعة أو تَكْرَهَانٍ كزهًا. قيل وَمَعْقَ هَدًا الأمر 
إا فوا لِشَيْءٍ إذا أَرَدْناهُ اَن نَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ «1» فَالْكَلَامُ من باب التَمثيل لائر 
فذرته وَاسْتِحَالَة هناها قالتا اتيا طائعين أَيْ: انيتا أَمرَكَ منقادين ومعهما جَنْعَ مَنْ يَعْقِلُ 
لخِطَاِمَا با حاطب به الْعَْلَاءُ. قال الُْرْطُيُ: قال تَر أَهْلٍ الْعِلّم إِنَّ الله سبْحَاتَهُ خَلّقَ 
فيهما الْكَلَامَ فَتَكَلَّمَنَاكُمَا أَرَادَ سْبْحَائَهُ وقيل: هُوَ ننيل لِظُهُورٍ الطَّعَةٍ مِنْهُمَاء اثر 
الُذرَة الرَانيّةِ فيهما فَقَصاهْنَ سَبْعَ تماواتٍ آي: حَلَقَهْنَ وَأَحْكَمَهْنَ وَفْرَعَّ مِنْهْنَ. گمَا في 


وره رحس ع اسيل 6 
جْبَير ومجاهد «آتيّا» فالتا 


وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَتَانِ قَضَاهُمًا ... ذَاؤْدُ أو صَنَعْ السّوابغ َب «2» 

وَالضَمِيرْ في فَضَّاهْنَ: ما راج بن إل اعد على کی الفا مني قرات أل سی کر 
بسبع سموات» وانتصاب سبع موات عَلَى التَفْسِيرِء أؤ عَلَى الْبَدَلِ مِنَ الصَّمِيرٍ. وَقِيل: إِنَّ 
الِْصَابَهُ عَلَى أَنّهُ الْمَفْعُولُ الان لقضاهنّ لأنه مضمن معنى صيرهن وَقيل عَلَى الالء أَيْ 
قَضَامْنَ حال ونين مَعْدُودَاتِ سبع کون قَضَى تی صَنَعَ وَقِيلَ: عَلَى التَمْييِِ وَمَعْىَ 
في يَوْمَبْنِ كُمَا سبق في فَوْلِه: َلَقَ الَْرْضَ في يَوْمَينٍ ن فَاججْمْلَةُ سه كه ای كما في قول نڪا 


خَلَقَ السّماوات وَالْأَْضَ في م ستة سِئَة أَيَام »3« وَقَنْ َه تقدم م انه 3 سُورَة الأعْرّاف. قال مُجَاهِدٌ: 


وَيَوْمٌ مِنَ الس الْآَيّم أل سَنَةِ ما تَعُدُونَ. قال عَبْدُ الله بْنْ م سَلام: خَلَقَ الْأَرْضَ في يوم 
الْأَحَدِ وَيَوْمِ الانْتيْنِ وَقَدَّرَ فيهًا أَقَوَاعًا يوم م القُلَانَاءِ وَيَوْمَ الْدرْبعَاءِ وخلق السموات في يوم 
اميس وَيَوْمِ الجْمُعَة وَفَولهُ: وَأؤحى في كُلَ ساءٍ مرها عَطفْ عَلَى قَضَامْنَ. قال اده 
وَالسّدَي أي: 

خَلَّقَ فِيهَا شَدْسَهَاء وَفَمَرَهَاء وَنجُومَهَا وَأفْلَاكَهَ وَمَا فيا مِنَ الْمَلَائِكَة والبحار, والبرد» 
والفلوج. وقيل 


(1) . النحل: 40. 
(2) . البيت لأبي ذؤيب الحذلي؛ و «الصّنع» : الحاذق. 
(3) . الأعراف: 54. [.....] 
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المَعْىَ: أَوْحَى فِيهًا مَا أَرَادَهُ وَمَا أَمَرَ به وَالِْيَاءُ قَدَ يَكُونْ بمَغىَ الْأَمْرِ كُمَا في قوله: بان رََكَ 
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أَؤْحى «1» وقوله: وَإِذْ أُوْحَيْت لل الْحَوارتِينَ «2» أئْ ي: أَمَرْهُم. 
وقد اسْتُشكل الجَمْعْ بَبْنَ هذه الآية وَبَْنَ فَوْلِهِ: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها «3» فَإِنَّ مَا في 
هذه الْآيَةَ من قله م استوى إلى السّماءٍ مُشْعِرٌ بان خَلْقَهَا ماخر عَنْ حَلّقٍ الْأَرْض, 
حالف 0 


للتّاخى ا ني ینغ لافگاز من أل وغل 7 ا د 0 7 5-1 


أن اْأَرْضَ حَلْفهَا مُتَقَدَمُ عَلَى حَلّقٍ السّمَاء وَدَحْوْهَا بمَعْى بَسْطِهَا هْوَ أَمْرُ رَائِدٌ عَلَى تجرد 
حَلْقَهَا فهِي مُتَقَدَمَةُ حَلَقَا متأَخَْةٌ دَحْوًا وَهَدَا ظَاهز. وله يأ عِنْدَ تَفْسِيرنا لِقَولِهِ: وَالْأَرْضَ 
بَعْدَ ذلك دحاها زَيَادَةٌ إيضَاح لِلْمَقَام إِنْ شَاءَ الله وَرََنَا السماءَ الذنيا بمصايبح أَيْ: 
بكوَاكب مُِيئَةٍ اة عليه كاذو المصابيح» وانتصاب جفظا عَلَى أله مَضْدرٌ موكد لفغل 
دوف أي: وحَفطتاا جفطاء أو عَلَى أنه مفغول لِأَجله عَلَ تفُدير: وحَلفتا المَّصَابيح 
به وجفطًء وَالَْوَلُ أؤلى. قَالَ أو حَياد: في الوخه الان هو تَكلّف, وَعُدُولٌ عَنِ السَهلٍ 
لبي وَالْمْرَادُ بالفط: حِفْظْهَا مِنَ الشَيَاطِينِ الّذِينَ يَسْتَرِقُونَ السّمْعَ وَالإِسَارَةُ بقؤله: ذلك 
إلى اه ور تقار لمر الع آي الع القدرة الور العلم ون اروا حي القدير 
وَالتَفَكُرِ في هه الْمَخْلُوفَاتِ فَفُل انڌرنگم أي: فَقُل هم يا محمد أَنْدَرئكُم حَوَفْفَكُمْ صاعِفَةً 
مل صَاعِقَةٍ عادٍ د وود أَيْ: عَذَابَا مغل عَذَامُم وَالْمُرَادُ بالصًاعقَة 3 العَذَابُ الْمُهْلِكُ من كل 
شَيْءٍ. قَالَ الْمَرْدُ: الصاعِقَةُ الْمََةُ الْمُهْلِكَهُ أي شَيْءٍ كان. قرا الْجْمْهُودُ صَاعِفَةَ 3 
الْمَوْضِعَيْنِ بلْأَِفِ وَقَرَاً ابن الزبيِِ وَالنَحَعِيُ وَالسُلَمِيُ وَانْنُ نحَيْصِنِ (صَعْفَةً) في 
الْمَوْضِعَيْنِ, وقد تَقَدَمَ بيان مَعْىَ الصَاعِمَة وَالصّعْمَةِ في الْبَقَرَ وَقَوْله: 

إِذ إذ جاعم الرْسُّلُ ظرف لأنذرتكم, أو لصاعقة, لِأَها غت الْعَذَابٍء أي: أَنْدَرْدَكُمْ الْعَذَاب 
الْوَاقِعَ وَفْتَ تجيءٍ الرْسُّلِء اؤ حال من صَاعِقَةِ عَادِ. وَهَدَا أَوْلَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ الأَوَلبْنِ لِأَنَّ 
الإنڌار ا بقع قت تيء الرْسُل فلا يصح ن يَكُونَ ظَرْفًا لَه وكَدَلِكَ الصاعِقَةُ لا بص أن 
يَكُونَ الْوَفْتْ ظا ها وَقَوْلَهُ: من ين يديهم وَمِنْ حَلَفِهمْ مُتَعَلّقْ بجاءتهم, أيٰ: جَاءَتهُمْ مِنْ 
جمبيع جوانبهم وَقِيل: الْمَعْىَ جَاءَكُمُ الرّسْلْ الْممَقَدِمُونَ وَالْمَْأخوونَ عَلَى تَنِْيلٍ تيء 
كلامهن مَنْزْلَةَ يهم أَنْفْسِهِو فكأ الرْسْلَ قذ جَاءُوَهُمْ وَحَاطَبُوهُمْ بِقَوْفِةْ: أن لا تَعْبْدُوا 
إا اله أَيْ: بان لا تَحْبْدُوا عَلَى أا الْمَصْدَرِيَكُ كور أن تَكُونَ التَفْسِيريَة أو الْمُحَفَفَةُ مِنَ 
اليلق وَاسْمُهَا صَمِيِرْ سَأْنِ عَحْذُوفٍ. ثم ذگر سبحا ما أَجَابُوا به عَلَى الول فَمَالَ: قالوا لو 
شاء را لَأَنزلَ ملائكة أَيْ: لَأَرْسَلَهُمْ بء و1 يُرْسِل إِليْنَا شرا من جذستاء م صرحو 
بالْكفْر و يَتَلَعْتَمُواء فَقَالُوا: فن ا أَرْسِلْكُمْ به كافرونَ أ كَافِرُونَ با تَرْعْمُوتَهُ من اَن الله 
زلم | لاء لِأَنَكُمْ بَشَرْ مفلا لا فطل لَكُمْ عَلَيْنَ فَكُيِفَ اخْتَصّكُمْ برِسَالَتهِ دُوتَتاء وَقَدْ 


دن ا 


تقد تَقَدَمَ دَفْعْ هذه و الشَبْهة الداحضة ة التي جَاءُوا يح ي غير موضع. 


(1) . الزلزلة: 5. 


(2) . المائدة: 111. 
(3) . النازعات: 30. 
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اما عاد فَاسْتَكْبرُوا في الْأَرْضٍ بِعَبْرٍ الحقّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ منَا قُوَةَ أو َرَو أن ا 
حَلَقَهُمْ هُوَ اشد مِنْهُمْ قُوَةَ وَكانُوا بآياتَا يَجْحَدُونَ (15) 


5 


وقذ أخْرَج ابن جريرء وَائْنُ الْمُنذرء وان أبي حاتم والْمبْهَِيُ في الأَنماءِ وَالصفَاتِ عن ابن 
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وك شرك الَذِينَ لا يُؤْنُونَ الرَكاةَ قَالَ: لا يَشْهَدُونَ أن لا إله إلا الله وني فَوْلِه: كُمْ 
جز غَيْرُ مَُونٍ قَالَ: غَُْ مَنْفُوصٍ. وَأَخْرَجَ ابن جرير» وَالنَحَاسُ في تاخ وَأَبُو الشَيْخْ في 
الْعَظَمَة وَالَاكِمُ وَصَحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَْهَقَيْ في الْأَسْمَاءٍ وَالِصّفَاتِ عَنْهُ «أنَّ اليو 
ّت الب صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السموات وَالْأَرْضِء فَقَالَ: حَلَقَ الله 
الْأَرْضَ في يوم الأَحَدِ وَالِانْئينِ وَحَلَّقَ الال وَمَا هن من مَنَافعَ يَوْمَ القُلَانَاء وَحَلَقَ يَوْمَ 
الْأَرْبِعَاءٍ الشَّجَرَ وَالَْجَرَ وَالْمَاءَ وَالْمَدَائْنَ وَالْعُمْرَانَ وَاخَرَابَء فَهَذِِ أَرْبَعَةُ أيام» فقال تعالى 
فل أَنَكُمْ لَتَكفرُونَ بِالَّذِي حَلَقَ الْأَرضَ في يَوْمَيْنٍ وَتْعَلُونَ لَهُ أنداداً ذلك رب الْعالَمِينَ 
وَجَعَلَ فيها رَواسِيَ من فَوْقِها وَبارَكَ فيها وَقَدَرَ فيها أَقُواعًا في أَرْبَعَةِ ايام سَواءَ لِلسائلِينَ 
وَخَلَقَ يَوْمَ اميس السَمَاء وَخَلَقَ يَوْمَ الجُمُعَةِ الْجُوم وَالشّمْسء وَالْقَمَرَ وَالمَلانگة إل 
ثلاث ساعَاتٍ بَقِينَ من فَحَلَقَ مِنْ اول سَاعَةٍ من هَذِهٍ اثلاث الْآجَالَ جين وٹ مَنْ مات 
وني الثَانيَةِ: أَلقَى فيهًا من كل شَيْءٍ 5 يُنْتَفَعْ به وني الكَالكَةِ: خَلَقَ آدَمَ وَأَسْكْنَهُ اة وَأَمَرَ 
نيس بالسُجود لَه وَأحْرَجَهُ منْهَا في آخر سَاعَة قَالْتِ الْمَهُوهُ: 
م مادا یا نحَمَهُ؟ قَالَ م اسْكَوَى علي الْعَرْشٍ. قَالُوا: قذ أَصَبْتَ لَوْ ممت قَالُوا ثم استراح, 
فغضب الي صلَى الله عليه وَسَلَمَ عَضبًا شَدِيدَء فَنَرَلَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السّماوات وَالْأَرْضَ وما 
بَيْئَهُما في سِنَةٍ س أَيَام وما مَسّنا من لُقُوبٍ فا صز على ما يَفُولُونَ «1» . وَأَخْرَح ابن أبي حَاتَ 
عَنْهُ أَنْضًا 3 قَوْلِهِ: وَقَدَّرَ فيها أَقُواًا قَالَ: 

شَقَ الْأَهَاَ وَعَرَسَ الْأَشْجَارَ وَوَضَعَ الال وَأَجْرَى الْبِحَارَ وَجَعَلَ في هَذِهِ مَا لَيْسَ في 


م 


هذه وي هذه مَا لَيْسَ في هَذِه. وأخْرَجَ أبُو الشَيْخ عن أَنِضًا قَالَ: إِنَّ الله تَعَالَ حَلَق يَوْمًا 


فَسَمَاهُ الاح م خَلَقَ نيا فَسَمَاهُ الاْتين, م خَلّقَ الا قَسَمَّاهُ القُلاثاء» نه خَلَقَ رَابعًا 

فَسَمَاهُ الأَرِعَاء م حَلَّقَ حَامِسًا فَسَمَاهُ اميس وَذْكْرَ تخو ما تَقَدَمَ. وَأخرح أَبُو الشّييخ عَنِ 
ابْن عُمَرَ عن الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إن لله فَرَعَّ من خَلْقِهِ في سِنَّة ايم وَدَكْرَ نو 
واكم وَصَححَةُ وَالْبَيْهَقِْ في الْأَسْمَاءٍ وَالصَّاتِ عَنِ ابْنٍ عباس في قَوله: فَقالَ ها وَللْأرْضٍ 


ا ا 0000 
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أمارّك, وأخرجي ارك قالتا أتَيّنا طائعِينَ وَأَخْرَجَ ابْنْ جریر وَابْنْ المُنذر وَابْنْ أي حا عنه في 
فَوْلِه: اليا قَالَ أَعْطِيًا وني قَوْلِ: 


[سورة فصلت (41) : الآيات 15 الى 24] 

ا عاد فَاسْتَكبَُوا في الْأَرْضٍ بِغَيْرٍ احق وَقَالُوا مَنْ أَسَدَُ ما قُوَةَ أو يَرَا أَنّ الله الذي 
لقم هو أَسَدٌ مِنْهُمْ فوَةَ وكانُوا بآياينا يِْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلما عَلَْهِمْ ربجأ صَرْصرا في ام 
تحسات لنُذِيقَهُمْ عذاب الخزي في الياة لديا وَلَعَذَابُ الآخرّةٍ أخزى وَهُمْ لا بُنْصَرُونَ 
(16) وَأَمَا مود فَهَدَيْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الى عَلَى ادى فَأَحَدَهُمْ صاعِقَّةُ الْعَذاب اللْنُونِ ا 
كانُوا يَكْسِبُونَ (17) وَتَيَِا الذي آمَنُوا وكانوا يفون (18) وَيَوم يشر أغداء الله إلى الثَار 
فَهُمْ يُورَعُونَ (19) 

حَقّ إذا ما جاؤها سهد عَلَيْهمْ مَعْهُمْ وَأَبْصارْْهُمَ وَجُلُودُهُمْ بما كانوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا 
ودم ۾ سَهِدتٌ علي قالوا آنطقتا اله الَّذِي نطق کل شَيْءِ وَهْوَ حَلَفَكُمْ اَل مر وليه 
غود (21) وما كُنْكُمْ تستون أَنْ يَسْهَدَ عَلَيكُمْ سكم ولا انصازگم ولا جُلُودُكُمْ ولک 
ظََنتُمْ اد اله لا يَعْلَمْ گرا ما تَعْمَلُونَ (22) وَذْلِكُمْ ظَنكُمْ الَّذِي طَتنْكُم يرَيَكُم ادام 
فأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ (23) فَإِنْ يبروا فالاز مَُوى قم وإِنْ يَسْتَغْتبُوا فما هُمْ مِنَ 
الْمُغَْبِينَ (24) 


(1) . ق: 38 و 39. 
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ما گر سُبْحَائَهُ عَادًا وَعُودَ خالا ذگر ما حص ن بحل طَائِفَةِ من الطَّائفَتَنٍ تَفْصِيلًا, فَقَالَ: 
اما عاد فَاسْتَكبَرُوا في الْأَرضٍ بِعَبْرٍ احق أي: تَكَبرُوا عَن الْإبَانٍ بال وَتَصديق رُسُله 
- فلن في الْأَرْضٍ بعَبْرٍ الح أَيْ: بعر اسِْحفَاقٍ ذَلِكَ الّذِي وَقَعَ منْهُمْ من 

گار وَالمَجَير. .ا ذكرَ سُبْحَائَهُ بَعْضَ مَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ الْأَقْوَالٍ الدَالَّة ة عَلَى الاشتكبار 
فَقَالَ: وَقَالُوا مَنْ ۾ اشد منًا قُوَة وَكَانُوا وي أَجْسَام طِوَالٍ وَقُوَةٍ شَدِيدَةٍ فَاغْتَرُوا بأَخْسَامِهِمْ 
حن كَدَّدَهُمْ هود د بِالْعَذَاب, وَمْرَادُهُمْ ذا الْقَوْلٍ َك قَادرُونَ عَلَى دَفْع ما يَنزِلُ بم من 
الْعَذَابِء فَرَدَ الله عَلَيْهِمْ بفؤله: أَوَ1 يرا أن الله الّذِي حَلَقَهُمْ هُوَ د مهم قُوَّةَ وَالِِسْتِفْهَامُ 
للاستنگار عَلَيْهِم وللتوبيخ هم» أي: أو ۾ يَعْلَمُوا بان الله اشد مِنْهُمْ قُذرَةَ فَهُوَ قاوز عَلَى 
أن يُنْزِلَ كم من أنواع عِقابه مَا شَاءَ قله كن فَيَكُونُ وكاثوا باياتنا يجْحَدُونَ أيٰ: بمُغجرَاتِ 
الرْسْلٍ لني حَصَّهُمْ اله پا وجَعَلَهَا ليلا عَلَى يونم أَوْ ياتتا التي أنْرلنَاهَا عَلَى رُسْلِنَاء أو 
باياتتا التَكوِينيٌة التي تَصَبْنَاهَا هي وَجَعَلنَاهَا جه عله ؛ أو جميع ذَلِكَ. ثم ذگر باه 

ما أَنْرَلَ عَلَيْهُمْ من عَدّابهء فَقَالَ: فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رعا صَرْصراً الصّرْصّرٌ: الرِيحُ الشَّدِيدَةُ 

الصَوْتِ من الصِّرّة وهي الصّيْحَةُ. قَالَ أو عَبَيْدَةَ: مَغْى صَرْصَرٍ: شَدِيدَةْ عَاصِفَةً. وَقَالَ 
الْقَدَاءُ: هي ارده رق گما حرق ل المَارُ. وَقَالَ عِكرِمَة وَسَعِيدٌ ن جُبَيرٍ وَقَعَادَةُ: هي 
ارده وَأَنْشَدَ قُطْبٌ قَوْلَ الْخَطَيْئَة: 

لْمُطْعِمُونَ إِذَا مَبّتْ بٍصَرْصرَة ... وَالخَامِلُونَ إذَا اسْمَودَوا عَن الاس 
أيْ: إِذَا سلوا الدَية. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هي الشَّدِيدَةُ السَمُوم» وَالْأَوْلَ تَفْسِيرُهَا بالْبَِدِ لان الصرّ 
في كلام لْعَرَب : البرد» ومنه قول الشاعر: 

ها عذر كقرون التساء ... ذَكبْنَ في يم ربح وَصَرٍ 

قال ابْنُ السَكبت: صَرْصَرٌ يجُورُ أنْ يَكُونَ من الصّرّ وَهُوَ البرك وَيجُورُ ان يون مِنْ صَرْصرَ 
اباب وَمِنَ الصّرّةِ: وهي الصّبْحَةُ وَمِنْهُ فَأَقْبَلَتِ 2 3 صر 2 ی سْبْحَانَهُ وَقْتَ نُرُولٍ 


وَقَمَادَةُ: كُنّ آخر شَوَّالٍ مِنْ يَوْمِ الْأَرْبعَاءٍ إلى يَوْمِ ا َلك ب سب يال وا َم 


خُسُوماء وَقيل: نََسَاتُ: باردات» وقيل: 
متتابعات» وَقِيلَ: شِدَادٌ وَقِيل: ذَوَاتُ عَبَارٍ. قرا افع واب كدير وَأَبُو عَمْرِو تحساتٍ 


(585/4) 


اء عَلَى أَنهُ حع خْسٍ» وَقَرَاً الْبَاقُونَ بگشرهاء وَاخْمَارَ أَبُو حاتم الْقرَاءَةَ الأول لِقَوْلِهِ: في 
يوم َس مُسْتَمِرٌ «1» وَاخْمَارَ أَبُو عبَيْدٍ راء اللَانية لِنُذِيقَهُمْ عَداب الي في الخياة 
الذنيا أئ: 07 ِيقَهُم وَاخْزْي: هْوَ الذل» وَاْخُوَانُ بسَبّب ذَلِكَ الاستكبارٍ وَلَعَذابُ الآخرّة 
: شد إقَاَة وَدلَا وَوَصَفُ الْعَذَابٍ بِدَلِكَ وَهْوَ في الحقيقة وَصْفْ للْمُعَذَّيَ َعَم 
الَذِينَ صَارُوا مُتَصِفِينَ بالحزي وَهْمْ لا يُنْصَرُونَ أئ: لا نعود من الْعَذَاب النَّازِلٍ به ولا 
يَدْفَعُْ عَنْهُمْ دَافغ. ثم كر حَالَ الطَّائقة الأخرى فَقَالَ: 
- ينا هم سيل 0 الؤْسّلٍ 

4 وَنَصْب الدَلَالاتٍ هم من عَخْلُوقاتِ اللّى فإ وجب على كُلّ عَاقِلٍ أن ؛ 


2 


ويَصَدّقَ وله سُلَهُ. قال المراء: مَعْى الآية: دَلَلْنَاهُمْ عَلَى مَذْحَب اير بإِرْسَالٍ الْسُلٍ. قر 


الوه 3 
0 
۱ 


جُنْهُورُ وَأمَا فود ل ومع الصّرْفٍ. وَقَراً الَْعْمَسُ وَابْنْ وناب بالرَفْع وَالصرفِ وَقَرَا ابن 
عباس وَانْنُ أي إِسْحَاقَ وَعَاصِمْ في روَاية بالطب وَالصّرْفٍ وَقَرَاً الحَسَنْ وان هُرْمْرَ وَعَاصِمْ 
في رِوَايَةِ بالتَصْب وَالْمَنْع, فام الرَفْعْ فَعَلَى الابْتدَاءٍ وَامجُمْلَةُ بعد لبن اما اللَّصْب فَعَلَى 
الاشَْعَالٍ وَأَمّا الصف فَعَلَى تفسير الاسم بالأب أو ايء وَأَمَا الْمَنْعُ فَعَلَى تأويله بالقبية 
فَاسْتَحَبُوا الى عَلَى ادى أي اختازوا الْكُفْرَ عَلَى لبان وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ الختازوا الْعَمَى 
عَلَى الْبَيَانِ وَقَالَ المنُدّي: 

اخْتَارُوا الْمَعْصِيَةَ عَلَى الطّاعَة فَأَحَدَهُمْ صاعِقَةُ الْعذاب افون قَدْ 
لِلِشَئْءٍ الْمُقْلِك لذي د شَيْءٍ كان وَالُْونُ: الَْوَانُ وَالْإِهَاَكُ فكأ فَكَأَنَهُ قَالَ - تفلك الْعَذَابِ 
ذِي افون او الإكاتة, وَبُقَالُ عَذَاب هُونٌ: أَيْ مُهِينَ كَمَوْلِهِ: ما لوا في الْعَذابٍ الْمُهِينِ 
«2» وَالباءُ في بما كانُوا يَكْسِبُونَ للوق آيٰ: يِسَبّب الذي كَانُوا يَكْمِبُوتَهُ أو يسبب 
گنبهم وتا الَِينَ آمنُوا وكاثوا َتَفُونَ وَهُمْ صالخ وَمَنْ مَعَُ من الْمُؤْمنينَ فإ اله َاهُمْ 
من ذَلِكَ الْعَذاب ثم لَمَا ذگر سْبْحَاتَهُ مَا عَاقَبَهُمْ به في الدُّنيَا گر ما عَاقَبَهُمْ به في الآخرّة 
فَقَالَ: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَغداء الله إلى التار وف وَصْفِهمْ بكوم أَعْدَاءَ الله مُبَالَعَة في ذَمَهِم 
وَالْعَامِلُ في الظَّفٍ دوف َل عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ تَقَدِيرُهُ: يساق الناس يوم يحشرء أو باذكرء 
أ ادر ي يوم يحْشْرُهُم. قَراً اموز حشر بتختيّة مَضْمُومَةٍ و َع أَغْداء عَلَى البَيَابَتَ وَقَرَاً 
افع «تشز» لون وَنَصْب أَعْدَاءِءِ وَمَعْن حَشْرِهِمْ إلى الا رسَوْقْهُمْ إِلَنْهَا أو إلى مَؤْقَفٍ 


اساب لاله يتين عِنْدَهُ فريق اة وَفريق التار فَهُمْ يُورَعُونَ أي: حبس أَوَهُمْ عَلَى 


2 َد 


آخرهم لِيَتَلَاحَقُواء وَيجْتَمِعُواء كذًا قَالَ فاده وَالسّدِيُ وَغَيهْمَ وَقَدْ سبق تحْقِيقُ مَعْنَاهُ في 
سُورَةٍ النمل مستوف حم إذا ما جاؤها أَيْ: جَاءُوا الثَارَ التي حَشِرُوا ليها أو مَوْقفَ 
الاب وما مَزيدَة لويد سَهِدَ عَلَيْهمْ نهم وَأَنْصارْهُمْ وَجُلُودُهُمْ بما كاثوا يَعْمَلُونَ في 
الدنيا من الْمَعَاصِي. قال مُقَاتِلٌ: تنطق جَوَارِحُهُمْ با تمت الْأَلْسْنْ من عَمَلِهِمْ بالشّرْك 
وَالْمُرَادُ بالجلود: هي جلودهم المعروفة في فول أكثر المفسرين. وقال السدّي» وعبيد بُ اي 
جَغْفَرِ وَالَْراُ: ر بالود فرج وَالْأَولَ اول وقالوا وهم ۾ سَهِدْ عََيْنا وجه 
تنصِيص الَلاّة بِالشّهَادَةٍ ذُونَ غَيِهَا ما ذَكرَهُ الرَازِيُ أ اواس الخَمْس: وهي السَمْغ» 
والبصرء والشم, والذوق» واللمس» وآلة المس: 


(1) . القمر: 19. 
2( . سبأ: 14. 
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هي الد فاه سُبْحَانَهُ ذگر هنا اة أنْواع منَ الحَوَامنَ: وهي الشئة والبصد واللة: 
وَأهْملَ ذِكْرَ تَوْعَبْنِ وا الذّؤْقُ وَالشَمُ فَالدّْقُ داخ في اللَْس مِنْ بَغض الْوجوو لِأَنَّ 
إذراك الذَّوْقِ إا انى بأنْ قصير جِلَدَةُ اللَسَانٍ ثمَاسَة جزم الطّعام, وَكدَلِكَ الشَمُ لا يتأنَى 
من كلام هذا وج تَخْصِيص اة باكر عَرَفْت ينه وجْهَ تخصِيص اود بالسوال لأ 
قَدِ اسْتَمَآَث عَلَى تَلاثِ حراس فَكَانَ تأت الْمَعْصِيَةُ مِنْ جهنها أكثر وَأَمّا عَلَى قول مَنْ 
مر الود باروج فَوَجْهُ تخْصِيصهًا بِالسْوَالٍ طَاهِر لأ ما يَشْهَدُ به الْمَرْجُ مِنَ الزن أعظَم 
ناء وأجْلب لِلْحِِيء وَالْعْقُوبَ وقذ فنا وج فرَادٍ السَمع وجَنْع الْأبْصَارٍ قالوا أَنْطقنا 
اله الي أنطق کل شَيْءٍ أئ: أَنْطق كَل شَيْءٍ بم نطق من دلوق فسَهِذنا عَلَيكُمْ با 
عَمِلْتُمْ من القبائح» وَقیل الْمَعْىَ: ما نَطَفْمَا باختنا بل أَنْطَفََا الله وَالْقََلُ اول وَهُوَ 
خَلَفَكُمْ اول مَرَة وإَِيْهِ تُرْجَعُونَ قِيلَ: هَدَا مِنْ تام كلام الجلُودِ وَقِيل: 

مُسْتَأَفْ من كلام الله وَالْمَغْى: أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى خَلْقَكُمْ وَإِنْشَائَكُمْ ابْتدَاءَ قَدَرَ عَلَى 
ِعَاَتكُمْ وَرَجْعِكُمْ له وما كنم تڙون أن يَشْهَدَ عَلَيكُمْ نعم ولا أنصاركم ولا جُلُودكُم 


هَذَا تفْرِيعْ لم وَتؤبی من جهة الله سْبْحَائَهُ اؤ من كلام الود أيْ: ما كنم تَسْتَخْفُونَ 
عند الأَعْمَال القَبيحة حَذَرَا من شَهَادَةِ الجوَارح عَلَيْكُمْ وَلَمّاكَانَ الإِنْسَانُ لا يَقْدِرْ عَلَى أَنْ 
سْمَخفِيَ ن جوارجه عند مار المَغصية كان غت الاشيخقاء هتا زك الْمَصِمة. وقيل 
مَعْىَ الاشتتار: الاتقا أَيْ: مَا نعم تقون في ادنيا ان تَشْهَدَ عَلَيَكُمْ جَوَارحْكُمْ في 
الآخرةء فَترَكُوا الْمَعَاصِيَ خوفا من هذه الشهادة وأَنْ في قوله: أَنْ يَشْهَدَ في نحل تب عَلَى 
الْعلّقَ أَيْ: أجل اَن تَشْهَدَ أَؤ: عَنَافَةَ أنْ تَشْهَد. وَقيل: مَنْصُوبَةٌ بتزع الخافض» وَهْوَ الاك 
أو عن أو من. وَقبل: إن اسار مُصَمَنْ مغق القن أي: واكم تود أن شه 
وُو عيذ وَلكِنْ ظَننكُمْ أن اله لا يعْلَمْ كثيرا ما تعْمَلُونَ من الْمَعَاصِي فَاجْيم عَلَى فغلهء 
قيل: گان الْكُفَارْ يَفُولُونَ: إن الله لا يَعْلَمُ ما في أَنْفْسِناء وَلَكِن يَعْلّمُ ما نُظْهرُ دُونَ ما ثسِبُ. 
قال قَمَادةُ: الظَّنُ هنا عت العم وَقِيل: أريد بالظَّنَ مَعْىٌ َجَازِيٌ يَعُمُ مناه الَْقِيقِيٌ وَمَا هُوَ 
فَوْقَهُ مِنَ الْعِلّم» والإشارة بِقَولِِ: ذلِكُم إلى ما ذكر من ظَنْهِم وَهُوَ: هيعدا وَخَبرَةُ: ظَنكُمْ 
ّي نافع يكم وقؤلة: أزداگم حار آخز لتقا وقيل: إن ازام ف تل تعب على 
الخال الْمُمَدَرَة. وَقِيلَ: إِنَّ ظنكم بدل من ذلكء والذي ظننتم: 

خبره» وأرداكم: حبر آخَرٌ أَؤ: حال» وَقِيلَ: إِنَّ ظَنَكُمْ حَبرْ أل وَالْمَؤْصُولُ وَصِلَقُهُ: حبر 
ان وَأَرْدَاكُمْ: 

حبر تالت وَالْمَغْق: أن ظَنَكُم باد الله لا يَعْلَمْ كبيرا ا تَعْمَلُونَ ألككُم وَطَرَحَكُمْ في الثَارٍ 
فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الخاسِرِينَ أي: الْكَامِلِينَ في الخسران. ثم أخبر عن حالم فَقَالَ: قن يَصْبرُوا 
فَالنَارُ مَفْوىَ َم آيْ: فَإِنْ يَصِبِرُوا عَلَى التار فَالنَارُ مَنْوَاهُمْ أَيْ: عل اشفرارهم وَإِقَامَتِهمْ لا 
روج كم منها. قبل الْمَعْى: 

قن يَصبِرُوا في الذَّنيَا عَلَى أَعْمَالٍ أَهْلٍ الثَارِ فَالئَارُ مَمْوَى كم وَإِنْ يَسَْغتبُوا فما هُمْ مِنَ 
الْمُعَْبِينَ يقال عْتَبَني فان: آي أَرْضَانٍ بَعْدَ إسْحَاطِهِ إِيَاي, وَاسْتَعْتَبْتُهُ: طَلَبْتْ من أن 
َرْضَىء والْمَغْق: أَُمْ إن نالوا أن بجع پم إلى ما يبون ل يُرْجَغ لِأَمْ لا يَسْتَحقُونَ 
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وَقيَضتا هم فُرتاءَ فَرَينُوا م ما بين أَيْدِيهم وَمَا حَلْفَهُمْ وَحَقَ عَلَيْهمُ الْقَوْلُ في أمَم قذ حَلَتْ 
من قَبْلِهِمْ مِنَ اين وَالْإِنْسٍ عم كانوا حَاسِرِينَ (25) 


فأرضان, ومعنى الآية: إن يطلبوا الرّضا لم يقع الرّضا عَنْهُمْ بل لا بد هم مِنَ التار. قَراً 

ا هور يَسْتَعيِبُوا بقح التَحْيّة وَكَسْر الاءِ المَوْقِيّ الَايَةِ ميا لقَاعِلٍ. وَقَرَءُوا مِنَ الْمَُْبينَ 
بفتح الفؤقِيّة اسْمَ مَفعُولٍ, وَقَرَا الْحَسَنْ وَعْبَيْدُ بن عْمَيْرِ وَأَبُو العَالِيَةِ يَسْتَعْتِبُوا مَبيِيا 
لِلْمَفْعُولٍ فما هُمْ مِنَ الْمُعْمبِينَ اسْمَ قاعل: أي َم إِنْ أَقَاهُمْ اله وَرَدَهُمْ إل الدّنْيًا 1 يَعْمَلُوا 
بطّاعته كما في قله سُبْحَاتَهُ: وَلَوْ رُدُوا لَعادُوا لما كوا عَنْهُ «1» . 

وقد أخرّج الطبَرَايُ عَنٍ ابن عباس في قوله: فَهُمْ يُورَعُونَ قال: يحب أُوَهُمْ على آخرهم. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ وَاْنْ أي حاتم عَنْهُ في الآية قَالَ: يُدَفَعُونَ. وَأَخْرَجٍ الْبْخَارِيُ وَمُسْلِم 
وَغَيْما عن ابن مَسْعُودٍ قال: كُنْث مشا بسار الكَعبَة فَجَاء ثلا َر قُرَشِيٌ وتََفِيانِ 


ايع 


ؤ تقفِيٰ وفْرَِيَانِ كدر حَمْ ويم َيل ففۀ فوم فَتكلَمُوا بكلام ] نمغ ممَالَ 
أَحَدُهُمْ: أَتَرَوْنَ أذ الله يَسْمَعْ كَلَامَنَا هَذَا؟ فَقَالَ الْآحَرَانِ: 

إا إذَا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا سمعَةُ وَإِنَا إا 1 تَرْفَعْهُ 1 يَسْمَعْهُ فَقَالَ الْآحَرَانِ: إن ع مه سَيَْا عه 
كُلَّهُ قَالَ: 

فَذَكَْت ذَلِكَ لِلبّيَ صل اله عليه وسَلَمَ انر الله وما كنم تَستَرُونَ أن يَشْهَدَ علَيْكمْ 
نكم إلى قؤله: من الحاسرين. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الاق وَأَحْمَدُ وَالنّسَائِي وَابْنْ الْمُنذِرء وَابْنْ 
ي حا واكم وَصحَحَدُ ولبهي في الث عن مُعَاوية ِن حَيْدَةَ َالَ: قال رَسُول اله 
صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم: «تُحْشَرُونَ هَاهاء وَأَوْمَاً ده إل الشّام» مُشَاةً وَركبَانَ وَعَلَى 
وُجُوحِكُمْ وَتُعْرَضُونَ عَلَى الله وعَلَى أَفْوَاهِكُمْ الْفِدَام وول ما يغرب عَنْ أَحَدِكُم فَخذه 
وكيفة» » وتلا سول الله صَلَى الله عليه َسَلُمَ وما كنم تَستَتونَ أن يسه عَليْكُمْ غم 
ولا أنْصاركم ولا جلودگم. وأخْرّج أَحْمَدُ وأو اؤ الطََلِسِيُ وعَبْدُ بن ميب وَمْسْلِم وَأبُو 
اۋ وان اة وان حبّاَ» وان مزونه عن جاب قال: قال رَسُولَ الله صَلَى اله عل 
وَسَلَّم: «لا يمُوئَنَ أَحَدكُم إلا وَهْوَ يحْسِنْ الظَّنّ بالله تَعالء فَإِنَّ قَوْمَا قذ أَرْدَاهُمْ سُوءُ طَنْهِمْ 
باله» » فقال اله: وذلكم كم الذي طتنعم ركم أزداكم فأضبخئم من الحاسرين. 


[سورة فصلت (41) : الآيات 25 الى 36] 
وقيَضا هم فرنءَ فرَيَُوا هم ما بين يديهم وما حَلَمَهُمْ وَحَقَ عَلَيهمْ الل في أمَم قذ حَلَتْ 


من قَبْلِهِمْ من الجن وَالإِنْسِ ْم کاو خاسِرِينَ (25) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا ذا 
الْقُدْآنِ وَالْعَوْا فيه ۾ لَعلّكُمْ تَغْلِبُونَ (26) فَلَبْذِيمَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً ضَدِيداً وَلَنَجْزِيَتَهُمْ أَسْوَاً 
الَذِي كاثوا يَعْمَلُونَ (27) ذلِكَ جَزاءُ أَغداءٍ الله لار هم فيها داز الخُلْدِ جَرَاءٌ بما کاو 
بآياتنا دود (28) وَقالَ الین كفَرُوا را ار الَّدَيْنِ أَصَلاَنا مِنَ الْمنَ وَالإنْسٍ تَْعَلَهُما 
حت أقدامنا لِيَكُونا منَ الْأَسْفَلِينَ (29) 

ِف الَدِينَ قالُوا را اله نه اسْتقامُوا مرل عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ آلا افوا ولا روا وَأَبْشِرُوا 
اجن الي كنم تُوعَدُوتَ (30) تن أَوْلياوُكُمْ في الياةٍ الذنيا وني الآخرَة وَلَكُمْ فيها ما 
تشتهي أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعُونَ (31) رلا مِنْ عَفُورٍ رجيم (32) وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلاً 
من دعا إلى الله وَعَمِلَ صالخا قال ني من الْمُسْلِمِينَ (33) ولا تَسْمَوِي الحَسَنَةُ ولا اليه 
اذْفَعْ التي هي أَحْسَنْ فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كأنَهُ وَل يم (34) 

وما يُلقَاها إلا الَّذِينَ صَبرُوا وما بها إِلذّ ذو حَظ عَظِيم (35) وَِمَا يَنْرَغْنّكَ مِنَ الشّيْطانٍ 
َرْغٌ فَاسْتَعلُ باللّه إِنَهُ هُوَ السّمِيعْ الْعَلِيُ (36) 
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قؤله. وَفَيَضْنا َم قُرَناءً أَيْ: هين ُرَنَاءَ م مِنَ الشَّيّاطِينِ. وَقَالَ الرَجَاح: مستا قَرَنَاءَ حى 
أَصَلُوهُم وَفيل: : سلطا عَلَيْهمْ قرا وَقِيلَ: قدرناء والمعاني متقاربة» وأصل التقييض: 
التيسير والتهيئة, وَالْقرَنَاءُ: ْغ قَرِبنِ؛ وَهُمْ الشَيَاطِينُ جَعَلَهُمْ رة الأخِلَاء هم وَقِيل: إِنَّ 
الله قَبَضَ م قُرَتاءَ في الئارء وَالْأَوْلَ أ ذَلِكَ في الدّنيَا لِقَوْلِهِ: فَرَينُوا لم ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وما 
خَلَمَهُْ ِن الْمَعْىَ: ربوا َم ما بين ن أَيدِيهِمْ ه من أمُور الدّنيًا وَشَهَوَاهَاء وَحَمَلُوهُمْ عَلَى قوع 
في مَعَاصِي الله باِمَاكِهِمْ فيهاء وَرَيَنُوا َم مَا خَلْمَهُمْ من ن مور الآخرة فَقَالُوا: لا بَعْتَ وَلَا 
جِسّاب, ولا جَنَةَ ولا نر وَقَالَ الرَّجَاجُ: مَا بَيْنَ أَْدِيِهِمْ ما عَمِلُوه وَمَا خَلْمَهُمْ مَا عَرَمُوَا عَلَى 
أَنْ يَعْمَلُوهُ. ووي عن الاج نْضًا أنه قَالَ: ما بَيْنَ أَبْدِيهِم: من أَمْرٍ الآخرّة أنه لا بَغتَ ولا 
جَنَةَ ولا ارَء وَمَا خَلْفَهُمْ: من أَمْرِ الدُنيَا وَحَقَّ عَلَيْهِمْ اَهَل أَيْ: وجب وَلبَتَ عَلَيْهِمٍ 
الْعَذّاب» وَهُوَ قله سُبْحَانَهُ: لَأَمْلَأَنَ جَهَنَمَ منك ومن تَبِعَكَ منهُم أَحمَعِينَ «1» وني مم في 


َل تپ عَلَى الحالٍ من الصمير في عَلَْهِمْ. وَالْمَغق: كَالِيينَ في نة امم وقي في: بق 
مَعَ» أَيْ: َع أمَم من الْأُمَم اكافرة الي قذ خَلَتْ وَمَضَتْ من قَبْلِهِمْ مِنَ النّ وَالْإِنْسٍ عَلَى 
لكف وَل م كاثوا خاسرين تغلب لاسيخقاقهم اعاب وَقال الذي قروا لا َسْمَعُوا 
لهذا الْقْرآنٍ أَيْ: قال بَعْضْهُمْ لِبَعْض لا تَسْمَعُوهُ ولا تنصوا لَه وَقِيلَ مَعْىَ لا تَسْمَعُوا: لا 
ُطِيُواء يقال مث لَكَ: أَيْ أَطَعْمْكَ وَالْعََا فيه أَيْ: عَارِصُوهُ اللو وَالْبَاطِلِء أو ازفَعُوا 
أَصْوَائَكُمْ لِيَعَشَوْشَ الْقَارِئُ لَهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 

العا فيه بالْمُكاء وَالنصْدِيةٍ والأصفيق وَالتَخلِيطٍ في الكلام حى يَصبرَ لرا وَقَالَ الصّحَاكُ: 
ابروا اكلام لِيَخْتلِط عليه ما يَقُولُ. وَقَالَ أو الْعَالية: فَعُوا فيه وَعِيبوُ. قرأ لجْمْهُورُ وَالْمَوا 
بقن الْعْنِ من لعا ذا تكلم اللو وَهُوَ ما لا فاده فيد أ من لقى القن يَلقَى بالج 
أَنْضًا كما حَكَاهُ الأخفش, وقرأ عيسى بن عمر الجحدريء وَائْنُ أي إِسْحَاقء وَأَبُو حَيْوَة, 
وَبَكْرُ بْنْ حبيب السهميء وقتادة, وأبو السمّالء وَالرَعْفَرَايُ بصم الْعَبْنِ. وقد تَقَدّمَ اكلام 
في اللو في سورة رة لَك تَغْلِبُونَ أي: لِك تَغْلِبُوهُم فَيَسْكموا. 

م تدهم سبْحَانَهُ على ذلك فَقَالَ: ليقن الَذِين قروا غذابا شديدا ودا وعد جبيع 
كفا وَيَدْخُلُ فبهم الَذِينَ الباق مَعَهُمْ ذخولا ول ولنَجْزِينَهُمْ أَسْواً الي كاثوا يَعْمَلُونَ 
أَيْ: وَلَنَجْرِيَنَهُمْ في الآخرَة جَرَاءَ أَفبَح أَعْمَاِمُ الي عَمِلُوهَا في الدُنيا. قال مُقَاتِلٌ: وَهُوَ 
الشّرْكُ. وَقيلَ الْمَعْىَ: أنه ايهم بمساوي أَعْمَالِمْ لا اسنها كُمَا يَفَعُ مِنْهُمْ من صِلَةٍ 
الأزحام» وَإِكرَام الصيف لِأَنَّ ذَلِكَ بَاطِلَ لا اجر لَه مع كفرهم وَالْإِسَارَةٌ بقؤله: ذلك إلى ما 
تَقَدّمَ وَهُوَ: مدا وَخَبَرْهُ جَراءُ أَعدَاءِ الل أؤ: حبر مُبْمَدَأ دوف أي: الأمْرُ ذلك وله 
جَزاء أَغْداءٍ الله انار مُبَينَةٌ لِلْجْمْلَةٍ الي قَبْلَّهَاء وَالْأَوَلُ أو 
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وَتَكُونُ النَارْ: عَطْفَ بيان لجراي أؤ: بدلا مك أؤ: حبر مُبْعَدَأ دوف أؤ: مُبتَدَأَ وَاَي: 
نّم فيها داز الخُلْدِ. وَعَلَى القَلَانَةِ الوْجُوه الأول تون جْملَهُ كم فيها دَارُ الد مُسْتَأتقَة 
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مُقَرْرَةَ لما قَبْكَهاء وَمَعْىَ دار الخُلّدِ: دار الْإقَامَةِ الْمُسْتَمِرَة التي لا انْقطَاعَ ها جَزاءً بما كاثوا 


بآياتنا يَْحَدُونَ أ: رون جَرَاءٌ بسب جَحْدِهِمْ بيات اللّه. قال مُفَاتِلٌ: يَعْني الْقُرْآنَ 
يجْحَدُونَ أنه من عند الله وعلى هذا يكون التعبير عن اللغوب الجحود لگؤنه سَبَبّا لَه إِقَا 
للسّبّب مَقَامَ قدي وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ربا رن لذن أَضَّلّانا من الجن َالْإِنْسِ قَانُوا هَذَا 
وَهُمْ في الارء وَدَكَرَهُ لظ الْمَاضِي تَنْييهًاعَلَى تمق فوع وَالْمرادُ أَهُمْ طََبُوا ِن الله 
سْبْحَائَهُ أن يُرِيَهُمْ مَنْ أَصَلَّهُمْ من فريق النَ اٽس من الشّيَاطِينِ الّذِينَ كانثُوا يُسَوَلُونَ هې 
لوهم عَلَى الْمَعَاصِيء وَمِنَ الرُوّسَاءٍ الَِّينَ كانُوا يرينُونَلهُمْ اْكفْر. وَقِلَ: الْمَُادْ إنْلِيسٌ 
وَقَابِيلُ لِأّهُمَا سَنّا الْمَعْصِيَةَ لبي آدَم. قَراً الجُمْهُورْ 3 بكر اليَاءِ. وَقَوَاً ابْنُ حْيْصِنِ 
وَالسُوسِيٌ عَنْ آي عَمْرِوء وَابْنِ عَامِرٍ بِسْكُونٍ الرَاءِ ويا قرا بُو بكر وَالْمْفَصّلْ وها لان 
ئی وَاجِدٍ.وَقَالَ الخليل: ذا قُلْتَ أَرنٍ توك بالكسئر فَمَعْناهُ بَصِرْنِيهِ وَبالسُكونِ أغطنيه 
تعَلْهُما تخت أَقْدامِنا أي ندوسهما بَِقَدَامِمَا لتشتفي مِنْهُمء وَقيلَ: تعَلّهُمْ أَسْفَلَ ما في انار 
لیگونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ فيها مَكَانَا أَؤ: لِيَكُونَا من الْأَدَلَينَ الْمُهَانِنَ وَقِيل: لِيَكُونُوا اشد عَذَابا 
مِنًا. م لما ذگر عِقاب الْكافِرِينَ وَمَا أَعَدَهُ هُمْ گر ڪال لْمُؤْمِِينَ وَمَا أَنْعَمَ عَلَيِهِمْ به 
فَقَالَ: ن الذِينَ قالُوا ربا الله أأيْ: وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه م استقامُوا عَلَى التََوْحِيدِ و يَلْتَفِنُوا 
إلى لَه عبر الله 

قال جاع مِنَ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ: مَعْىَ الِاسْتقَامَةٍ إخلاصن الْعَمَلٍِ ِل وَقَالَ فاده وَابْنُ وَيْدِ: 
نه اسْتَقَامُوا عَلَى طَعَةٍ الله. وَقَالَ الْحْسَنُ: اسْتَقَامُوا عَلَى أَمْر الل فَعَمِلُوا بطَاعَتِه وَاجْعَنَبُوا 
مَعْصِيَتَه. وَقَالَ مُجَاجِدٌ وَعِْكْرِمَةُ: اسْتقَامُوا عَلَى شَهَادَةٍ أَنْ لا لَه إلا اله حَئّ مَانُوا. وَقَالَ 
التَورِيُ: عَمِلُوا عَلَى وفَاقِ ما فَالُوا. وَقَالَ الربيعٌ: أَعْرَضُوا عَمّا سِوَى الله وَقَالَ الْفُضَيْلُ بْنْ 
عِيَّاضٍ: رهوا في الفانية. وَرَعِبُوا في الباقية تَعَتَرَلُ عَلَيْهمْ الْمَلائِكَةُ من عند اله انه 
بالْبُشْرَى التي يرِيدُوعًا ِن جَلْبٍ تفعء أو فع صَرَرِ أو رفع حُزْنٍ. 

َالَ ابن ريد وجَاهِدَ: تعََرّلُ عََْهِمْ عند الْمَوْتِ. وَقَالَ مايل وَقََادَُ: إا قَامُوا من فورم 
الْبُشْرَى في ثَلَانَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْمَوْتِء وفي القبرء وعند البعث ألا ألا افوا ولا روا اَن 
جي الْمُحَقَفةُ أو المفسرة أو الناصبة» ولا على الْوَْهَينٍ الوكين اجيةء وَعَلى الث فة 
َالْمَغى: لا افوا نا تُقَدِمُونَ عَلَيْهِ من ثور الآخرةٍء ولا تَخْرُوا على ما فاكم من أمور 
الدّنْيَا من اهل وَوَلَدٍ وَمَالِ. قال مُجَاهِدٌ: لا افوا الْمَوْتَ ولا روا عَلَى أَوْلَادِكُمْ, فإِنَّ الله 
خَلِيفَُكُمْ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ عَطَاءً: لا افوا رد تَوَابكُمْ لَه مقْبُول ولا روا عَلَى نويکم إن 
عفرا لكُمْ. وَالظَاجِرْ عَدَمْ تخصيص َل الملائكة عَلَيِهِمْ وَفْتٍ معي وعَدَمْ فيد تفي 


لحف وازن اة تَخصُوصَة ما يُشْعِرٌُ به حَذْفُ الْمتعلّق في الجميع وَأَبْشِرُوا بالجنةِ التي 
َسَرَهُمْ سُبْحَائَهُ جا هوَ أَعْظَمٌ من ذلك كله فَقَالَ: تحن أؤلياؤكم في الحاةٍ الدُنيا وني الآخرة 
أَيْ: ن الولو لفْظِكُمْ وَمَعُوتدكُم في امور الذي وور الْآخِرّةٍ وَمَنْ گان الله وله فار 
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وقيل: إِنَّ هَذَا من قَوْلٍ الْمَلائكة. قَالَ مُجَاهِدٌ: يَقُولُونَ َم كَنْ راکم الَّذِينَ گن مَعَكُمْ في 
الدُنَْاء فِا گا يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالُوا: لا نُمَارِفُكُمْ حَىّ تَدخُْلُوا الجنة. وَقَالَ السدَيُ: خن 
الحََظَهُ لِأَعْمَالْكُمْ في الذُنيا وَأوْلِيَاوُكُمْ في الآخرّة. وقيل: ع يَشْمَعُونَ لم في الآخرّة, 
ويَحلفَوْمْ بالگرامة وَلَكُمْ فيها ما تَسْمَهِي أَنْفْسْكُم 

من صْنُوفٍ اللَدّاتِ وَأَنْوَاع العم وَلَكُمْ فيها مَا تَدُعُونَ 

أَيْ: مَا تَعَمَتَؤْنَ افْتِعَالُ 3 الدّعَاءٍ بمَعْىَ الطّلّب وَقَدْ تَقَدّمَ بيان مَعْىَ هَذًَا في فَوْلِه: وَكُمْ 
ما يَدَعُونَ مُسْمَْفٌء وَاْقَرقُ بين المْلَينِ أن الأول باغتَارٍ شَهَوَاتِ أَنْفْسِهمْء وَالَنِيَةَ بغار 
ما يَطَلْبُوَهُ َعَم من أن يخود يما تتشتهيه أَنْفْسْهُم أَوَلَا. وَقَالَ الرَازِيُ: الْأَفْرَبْ عِنْدِي أن 
ِشَارَةٌ إلى اة الرُوحَانِيّة الْمَذْكُورَةٍ في فَوْلهِ: دَعْواهُمْ فيها سُبْحانَكَ الهم الآيةء وَانْنِصَابُ 
را م عَفُورِ رَحِيم عَلَى اال مِنَ الْمَوْصُولِء أو مِنْ عَائِدِه أو من فَاعِلٍ تَدْعُونَ أو هُوَ 
مَصْدَرٌ موكد لفعل محذوف, أي: أنزلناه نزلاء والنزل: ما يعدّمهم حال وليم مِنَ الرَزْقِ 
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إلى تَوْجِيدٍ الله وَطَاعَتِه. قَالَ الحَسَنٌ: هُوَ الْمُؤْمِنْ أَجَاب الله دَعْوَبَهُ وَدَعَا النّاسَ إلى ما أَجَاب 
لله فيه من طَاعَته وَعَمِلَ صالاً في إِجَابَِهِ وَقالَ إنّني من الْمُسْلِمِينَ لرتي. وَقَالَ ابْنْ سيرين. 
وَالسدِيُ؛ وان ريد هو رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلَم وروي هدا نضا عَنِ الَْسَنِ. 

وَقَالَ عِكرمَةُ وَقَيْسُ ب أبي حازم وَتُجَاجِدُ: 

رث في الْمُوَذْنِينَ. ويجاب عَنْ هَذَا بأد الآية مَكَيّة وَالْأَذَانُ إا شرع بِالْمَدِيئة. وَالأَولى حمل 
الآية عَلَى الْعُمُومِ كما يَقْتَضِيهِ الفط وَيَدْخُْلْ فيها مَنْ گان سَبَبًا لترو ذخو اولي فَكُل 


من جْمَعَ بَيْنَ ذْعَاءٍ الاد إل ما شَرَعَهُ الل وَعَمِلَ عملا صَالَاء وَهُوَ تأَدِيَةُ مَا فَرَضَهُ الله عَلَيْ 
مَعَ ا جناب مَا حَرَّمَهُ عَلَيْه وان مِنَ الْمُسْلِمِينَ ديا لا من غَبْْهِمْ فلا شَيْءَ أَحْسَنْ مِنْك ولا 
وصح مِنْ طَرِيِقَتهِ ولا أككرُ نَوَابَا من عَمَلِه. م ين سْبْحَاَهُ الْمَرْقَ ببْنَ كاسن الْأَعْمَالٍ 
وَمُساويها فَقَالَ: وَلا توي الْسَنَةُ ولا اسيا أئ: ا د تَسْمَوِي الْخَْسَنَةُ التي يَرْضَى الله ا 


ویب عَلَيْهَاء ولا السسيئة التي الله وَيُعَاقبْ ي عَلَيْهَاء وَل وَجْهَ ل خص يصر الحَسَئة ت بتع 


o% 


من أنْوَاع الطّاعَاتِ وَتَخْصِيصٍ ١‏ لسّيكة بتع من ن أنْواع الْمَعَاصي» فَإِنَّ اللَّفْظَ أَوْسَعْ مِنْ ذَلِكَ. 
وَقيل: اس التَؤْحِيدٌ وَالِسَيتَةُ ا وقيل: الحسنة المداراة» والسيئة الغلظة. وَقيل: 
الْحَسَنَةُ الْعَفُوى وَالسَيَة: الانتصار. 
وقيل: الْحْسََةُ الْعِلَم وَالِسَيََهُ: الْفُحْسْنُ. فَالَ الْقَرَاءُ لا في فَوْلِه: ولا السَيئَةُ رَائدَة اذفغ بالّيي 
هي اخسن أي: اذْفَع الميئَةَ إِذَا جاك من الْمْسِيءٍ بِأَحْسَنٍ ما کن دَفْعْهَا به مِنّ 
الْحْسَنَاتِء وَمِنْهُ مُقَابلَةُ الإْسَاءَة بالإخسان» وَالدَنْبٍ العفو وَالْعَضّب بالصَّيْرِء وَالْإِغْضَاءٍ 
عن الَمَوَاتِء والاختمَال لِلْمَكْرُومَاتِ. وَقَالَ جاه وَعَطَاء: بالِّي هي أَحْسَنْ: يَعْني بالسّلام 
إذَا لقي مَنْ يُعَادِيه وَقِيل: بالْمُصّافَحَةٍ عِنْدَ 0 ادا الَّذِي بَيْتَكَ وَبَبْنَهُ عَداوَةٌ كأ 
يم هَذِهِ هي الاد الْحَاصِلَةُ من الدَفْع باي هي ُ خسن وَالْمَعْىَ: 
أَنَكَ إِذَا فَعَلتَ ذَلِكَ الدّفْعَ صَارَ اعدو َالصدِيق؛ وَالْبَعِيدُ عَنْكَ كَالَْرِيبٍ مِنك. وَقَالَ 
7 رٽ في أيي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ گان مُعَادِيًا للب صَلَى الله عليه وب ّم قَصَارَ لَه وَل 
مُصَاهَرَ هَرَةٍ التي وَفَعَتْ ت بَيْنَهُ وَين م أَسْلَمَ فَصَّارَ وَلِيّا في الإسلام حميما بالصهارة, وَقِبلَ 
عير ذلك وَالْقَوْلَ حل الآية عَلَى الْعْمُوم وَما يُلَقَّاها إلا الذِينَ صبرزو 
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قال الرجاج: ما قى هذه الْفِغلة وده الال وهي دَفْعْ السَيئةِ بالَسئَة إل الذِينَ صَبرُوا 
عَلَى كَظم الْعَيْظِِ وَاحْتِمَالٍ الْمَكُرُوهِ وما يُلَقَاها إلا ذو حَظّ عظيم في الثَّوَابِ والخير. وقال 
قتادة: الحظ العظيم اند أَيْ: 

نا يلاها إلا من وجيت له الث وقيل: الصَّمِيرُ في يُلَقَاهَا عَائِدٌ إلى انه وَقِيل: رَاجغ إلى 
قرا ا هور يلاها من لتقي وهَرَا طَلْحَةُ بْنْ مُصَرْفٍ وَابْنْ كدير ف 


من الْمُلاقاة. 
م أَمَرَهُ سُْبْحَانَهُ بِالاسْتعَادّة مِنَ الشَّيْطَانٍ فَقَالَ: وَإِمَا رغنك منَ الشَيْطان ن نَوْغْ فاسع بالل 
نَع شَبِيهُ الس سب ور ا ر وَالْمَعْىَ: وَإِنْ صَرَفَكَ الشَبْطَانُ 
عن سي كا مرقة له لت ی ی و خسن فَاسْعهِْ بال من شري ويل 
النَرْعٌازِغًا عَلَى الْمَجَازِ الْعَقْلِنَ كَمَوْلِمْ: جد جد وَجْمْلَهُ إِنَّهُ هُوَ السمِيعْ الْعَلِيمُ 
تغليل لِمَا فَبَلَهَد أي: السّمِيعْ لکل ما يُسْمَعُ» وَالعَلِيمُ يکل مَا يُعْلَمُ وَمَنْ گان كَدَلِكَ فَهُوَ 
يُعيذٌ مَنِ اسْتَعَاد به. 
وقذ أَخْرَجَ ابن اي حاتم عن ابْنِ عباس قَالَ: گان رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلُمَ وهو كه 
إِذَا قرا قران يَرْفُعُ صَوْتَه فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَطْرْدُونَ الاس عَنْهُ وَيَقُولُونَ لا تَسْمَعُوا لهذا 
الْقرْآنِ وَالْعَوَا فيه لَعَلّكُمْ تَعْلِبُونَ وكانَ إِذَا أَخْمَى قَرَاءَتَهُ 1 يَسْمَعْ مَنْ يحب أَنْ يَسْمَعَ الْقُزَآنَ 
َأنْرَلَ الله ولا تجهَرْ بصّلاتِكَ ولا تُحافثْ يا «1» وََحْرَج عَبْدُ اراق وَالْفِزَْايُ وَسَعِيدُ بْنُ 
مَنْصُورِ وَعَبْدُ بْنُ ميب وَابْنُ جريرء وَانْنُ فن وا أي حاتم واكم وَصَحَحَهُ وَائْنُ 
مويه وَابْنْ عَسَاكِرَ عن علي ن آي طالب أنه سبل عَنْ قؤله: ربا أن الَّيْنِ أضَلّانا من 
ن وَالإِنْسِ قَالَّ: هُوَ ابن آدَمَ الَّذِي فكل أَحَاهُ وَإِبْلِيسس. وَأَخْرَجَ الذي وَالنَسَائِنُ 
وارز ابو يَعْلَى وَابْنُ جَربرِء وَابْنُ أي حاتم وان عَدِيَ وَابْنُ مَرْدَوَيِْ عَنْ اس قَالَ: 
«قَرَاً عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الْآيَهَ إن الّذِينَ قالُوا ربا الله نه اسْتقامُوا 
قال: قَدْ قَاهَا اسنٌ مِنَ الاس م فر ترش فمن قَاهَا جين وٹ فهو من اسْتَقَامَ عَلَيْهَا. 
وأ ابن الْمَُارَكِ وَعَبْدُ الراق» والفزيايي» وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُسَدَّد وَابْنُ سَعْدِ وَعَبْدُ 
بن مي وَابْنْ جَرِيرٍ, وَابْنُ الْمُْذِر واب بن أبي حاتم من طَرِيقٍ ب سَعيدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أبي بَكْرٍ 
الصَّدِيقٍ في قؤله: إِنَّ الَذِينَ قالُوا ربا الله م اسْتَقامُوا قَالَ: الِاسْتِقَامَةُ أن لا يُشْرِكُوا بال 
هَيا. وأَخْرَجَ ابن رَاهَوَيْهِ وعبد بْنْ حَْيْدِ وَالكِيمْ المي في وار الْأصُولء وَاخَْاكمُ 
وَصَحَحَهُ وَابْنُ مَرْدوَيْه وَأَبُو يم في اللي من طَرِيقٍ الْأَسْوَدٍ بْنِ هال عَنْ اي بَكْرٍ 


م 
عمو م ” 


الصَّذِيقٍ أنه قَالَ: ما تَقُولُونَ في هَاتيْنِ الْآبتينٍ إِنَّ الّذِينَ قالوا ربا الله نم اشتقامُواء والّذِينَ 
آمَنُوا وَل يَلْبِسُوا ِعَاحَمْ بِظلم قَالُوا: الَذِينَ قالوا ربنا الله ثم ثم عملوا بجا وَاسْتَقَامُوا عَلَى أَمْرهِ 
َم يُڏنيواء و يَلْبِسُواإِعَاكُمْ بظلم: 1 يُذْبُوا. قَالَ: لَقَد موا عَلَى أَمْرٍ سَدِيدٍ. الَذِينَ 
آمَنُوا و يَلْبِسُوا إَِاتُمْ بِظلم- يقول بشرك, والذين قَالُوا ر الله م اسْتَقَامُوا فَلَمْ يَرْجِعُوا 
إلى عِبَادَةٍ الأَؤَانٍ. وأخْرَحَ ابن مَرْدوَيْهِ عن بَعْضٍ الصّحَابَةِ: ثم اسْتَقَامُوا عَلَى فرائض اللّه. 


7 


2 ERs ككس سم سے ا ا ممق قوع وا بع غك"‎ E ED 
وَأَخْرَجٍ البَيْهَقَيُ في الْأَسماءٍ وَالِصَّفَاتٍِ عن ابن عباس م استقامُوا قال: عَلَى شَهادَة أن لا إِلَه‎ 


١ Ne 


إلا اللَهُ. وَأَخْرَج ابن المُبَاركِ وَسَعِيدُ بن مَنْصُولٍ وَأَحْمَدْ في الزّهْدِ وَعَبْدُ بن حميد, والحكيم 


)592/4( 


ومن آياته اليل وَالنَهَارُ وَالِسَّمْسْ وَالْقَمَرْ لا تَسْجُدُوا لِشَّمْسٍ ولا لِلْقَمَر وَاسْجُدُوا لله الذي 
خَلَقَهُنَ إن كُنثم إِياهُ عدون (37) 


ضر غز چ رق کو مه مودو 0100 
التَرْمذِيٌ» وَابْنُ المُنذِر عَنْ عَمَرَ بن الطاب إن الْذِينَ قالوا رَبْنَا الله ثم اسْتَقامُوا قال 


ي 


اسْتَقَامُوا بطَاعَة الله و يَرُوعُوا رَوَعَانَ التَغلّب. وَأخْرَج أَحْمَدُ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَالدَارِمِيُ 


وَالْبْخَارِي في تاره ملم وَاليَْمِذِيُ وَالنَسَائيُ وَانْنُ مَاجَه وَابْنُ جبّانَ عَنْ سُفَيَانَ 
لنَقَفِيَ أن رجلا قَالَ: ي رَسُولَ الله مزن بِأمْر في الْإسلام لا أَسْأَلُ عَنة أَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ: فل 
آمَنْتْ بالله م اشتقئ, قُلْتُ: فما أتقي؟ فأوما إلى لِسَانِهِ 

قال التمِذِيُ: حَسَنٌ صَجيخ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدِ وَائْنُ أبي حاتم وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ 


وَمَنْ اخسن فول ۾ عا إلى الل قاب الْمُوَذْكُ وَعَمِلَ صالحاً فَالَتْ: رَكْعَنَانِ فيمَا بَيْنَ 


الأَذانِ وَالإقامة. وَأخْرَجٍ ابْنْ أبي سَيْبَةَ في الْمُصَئفِء وَابْنْ الْمُنذِِ وَابْنُ مَردَوَبه من وَجْهِ آخَرَ 
عَنْهَا قَالَثْ: مَا أَرَى هذه اليه لت إل في الْمُؤْمبِينَ. وأَخْرَجَ ابْنُ جَرير» وَابْنْ الْمنَذِِ وَانْنُ 

أبى حَا اَي في تيد عن ان عباس في فؤل. ولا تَسْتوِي الْحَسَنَةُ ولا السيئَةُ اذفَعْ 
ھا خسن قَالَ: آَم مر الْمُسْلِمِينَ بِالصَّْرٍ عِنْدَ لضب وَالخلْمِ عِنْدَ الجهل» وَالْعَفْوِ عِنْدَ 


الْإِسَاءَةِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصّمَهُمْ الله من الشَّيْطَانِ وَحَصّعَ مم عَدُوَهُمْ كانه وَل 3 


وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذْر عَنْ أنّس في قَوْلِه: وَما يُلَقَاها إلا الْذِينَ صَبرُوا فَالَ: الرَجُلْ يَشْثْمُهُ أ 
فَيَُولُ: إِنْ گنت صَادِقًا فَعَفَرَ اله لي وإ كنت گاذب فَعَفَرَ الله لَكَ. وَأَخْرَجَ الْبْحَا 0 


۶ 


م وَعَيهُمًا عَنْ سُلَيْمَانَ بن صُرَدِ قال: اسب رَجُلانِ عِنْدَ الب صلَّى الله عليه وَسَاَ 7 
TT‏ فَقَالَ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إيّ لَأعْلَمُ كَلِمَةَ لو قَاهَا لَدَمَبَ 


6 و 4 


عَنْهُ الْعَضْبْ: أَعُودْ باللّه مِنَ الشَيْطَانِ ن الرجيم» فَقَالَ: 


قرو عه 


الرَجْل: اجون تَرَان؟ فكلا رَسُولُ الله صلَى الله عليه وَسَلَّموَإِمَا يَنرََنَكَ مِنَ الشَيْطانِ نَع 


فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم» . 


[سورة فصلت (41) : الآيات 37 الى 44] 

ومن آياته اللَّيْلُوَالنَّهارُ وَالِشَّمْسنْ وَالْقَمَرْ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسٍ ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا لله الَذِي 
حَلََهْنَ إن نعم يه تَعبدُونَ (37) فان كبرو فَالَذِينَ عند رب يُسبحُونَ لَه بالل 
وَالنّارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (38) وَمِنْ آياته أَنَْكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشعةً فإذا أَنْرَلنا عَلَيْهَا الْماء 
اهرت ورت إن الَذِي أخياها لَمُخي الْمَؤتى إن على كُلٍ شَيْءٍ قَدِير (39) إن الي 
يُلْجِدُونَ في آياتنا لا يَْوْنَ عَلَيْما أَهَمَنْ قى في النَارٍ حير أ مَنْ أي آمناً يوم القِيامَة 
اعْمَلُوا ما شِنْكُم إِنَّهُ ا تَعْمَنُونَ بصي (40) إن الَذِينَ روا ادر لَمَا جاءَهُمْ وَإِنَهُ كناب 
عَزِيزٌ (41) 

لا أيه الباطل من بين يديه ولا من حَلَفِهِ تَنزِيلٌ من حكيم يد (42) ما يقال لَك إلا ما 
قذ قيل لِلرْسْلٍ من قَبِلِكَ إِنَّ رك لَدُو مَعْفرَةٍ وَذُو عقاب أليم (43) وَلَوْ جَعَلَْاهُ قزآناً 
جما ّقالوا ولا فصِلَتْ آياثاءَ أَعجَمِيٌ وَعَرَيّ قل هو لِلَّذِينَ منوا دى وَشفاء وَالَذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ في آذاهِم َف وَهْوَ عَلَيْهمْ عَمَى أُولئِكَ يُنادَوْنَ من مكانٍ بَعِيدٍ (44) 

شَرَعَ سْبْحَاَهُ في بَيانِ بَْضٍ آيانه الْبَدِيعة ادال على كمال فرت وَقْوَة تفه للاسيذلال 
نا عَلَى تَوْحِيدِهِ فَقَالَ: وَمِنْ آياته اللَيْلُ وَالنَّهارُ وَالِشَّمْسنْ وَالْقَمَرْ م لَمَا بينَ اَن ذَلِكَ مِنْ 
آيَاتِه تحَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الشَّمْسِ 
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والقمر. وَأَمرَهُمْ بان يَسْجْدُوا له عر وجل لا تنجدوا لِلشّمْسٍ ولا قمر لِأَهُمَا كلوقا مِنْ 
لوقا فلا َصځ أن يكُونا سَرِيكينٍ لَه في ويه وَاسْجْدُوا له الَّذِي حَلقَهُنَ 

أَيْ: خَلَقَ هَذِه الْأَبَعَةَ الْمَذُكُورَة لأ جع ما لا يَعْقِلْ كمه كم جنع الإناثء أو 
الآياتِ, أو الشَمْس وَالْقَمٍَ لِأَنَّ الانْتْنِ جَنْعْ عِنْدَ حَاعةٍ من الْأَئِمَةٍ ن ياه تعْبُدُونَ 
قيل: گان اس يَسْجُدُونَ لِلشّمْسٍ وَالْقَمَرِ كَالصابئِينَ في عِبَادَتِمُ الكواكبء وَيَرْعْمُونَ أَهَمْ 
يَقْصِدُونَ بالمُجودِ ما السّجُود لله فنهُوا عَنْ ذَلِكَء فَهَذَا وَجْهُ تخصيص ذكر السُّجُودِ 
بالنَهْي عنه. وقيل: وجه تخصيصه أنه أَقْصّى مَرَاتبٍ الْعبَادَة وَهَذِه الْآيَهُ مِنْ آيَاتِ السجود 


4 


عد ربك سبحو د له ييل وهار وغم ل ينار 0 ر لاء عن الاميقال 
قالمَلانگۀ يُدِمُونَ اليح لله سْبْحَانَهُ باللَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَهُمْ لا لا يلون وَلَا يَفثْرُونَ وَمِنْ آياته 
أَنَكَ د ا هتا لكل م ن صلع ا َه أو لِرَسُولٍ الله صلی الله عليه 
وَسَلَّمَ وَالَْاشِعَةُ: الْيَاِسَهُ الْجَذبَةُ. وقيل: الْعَبْراءْ الي لا تَنْبْتْ. قال الْأَرْمَرِيٌُ: ذا يَدِسَتِ 
الْأَرْضُ و طز قيل: قذ حَسَعَتْ فإذا انزلا عَلَيْهَا الْماءَ المْمَرّتْ وَرَبَتْ أَيْ: مَاءَ الْمَطَر 
وَمَعْقَ اهْتَرّت: 

ترَكَتْ بالنبَاتِ, يقال اهر الإِنْسَانُ: إا رك وَمِنْهُ فول الشّاعِرِ: 

تراه كُنَصْلٍ السيْفٍ يَهْمَزُ لِلنّدَى ... إِذَا 1 تج عِنْدَ امْرِئ السُوءٍ مَطُعَمَا 

وَمَعْىَ رَبَتْ: افحت وَعَلَتْ قَبْلَ أن تنبت قَالَهُ جاه وَغَيَْهُ وَعَلَى هَذَا قَفِي الكلام 
َد وَتأخِين وَتَفْدِيرُُ: ربث وَاهْمَرّتْء وقيل: اهراز وَالرَنوْ قذ َوَن قَبْلَ خُرُوج 
الات وَقَدْ کون بَعْدَهُ ومغن الرنو لم الارْتقاعٌ, كما بال للْمَوْضِع 00 نو 


وَرَايَة وقد 0 هذه الآية مُسَْؤْقٌ في سُورَةِ الح وَقِيلَ: اهرت اسْتَبْشَر 

بالْمَطَّرِ وَربَتِ: الْتَفَحَتْ بِالنَبَاتِ. وَقَرَاً بُو جَغْفَرِ وَخَالِدٌ «وربأت» إِنَّ ل أخياها لَمُحْي 
الْمَوْتى بِالْبَعْتْ ب الشور إِنَهُ على کل شَيئْءٍ قَدِيرٌ لا يُعْجِرْهُ شَيْءْ گائتا ما گان إِنَّ الّذِينَ 
يُلْحِدُونَ في آياتنا أَيْ: يلون عن اق وَالإِخَْادُ: الْمَيْلُ الول وَمِنْهُ اللَحد في القبر: 


لا إل تاحية منه قال أَخَدَ ف دين اللّه: مال 0 عَنْهُ وَيُقَالَ خَدَ وَقَدْ تَقَدَمَ 
ل ب 


تلد 6 فكاو اللي للفو ا وَقَالَ قَعَادَة: د وَقَالَ 
الشك: يُعَاندُونَ وَيُشَاقُونَ. قال ابن ريد يُشرِكُونَ لا قود علَيْنا بل كن تَعْلَمُهُمْ فَنْجَازِبهِمْ 

عا يَعْمَلُونَ. 2 ب كَيْفِيّةَ الجرَاءِ وَالتَمَاوْتٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرٍ فَقَالَ أَهْمَنْ من ن¿ بلّقی في التار خَيرٌ کر 
أ مَنْ 0 آمناً يَوْمَّ الْقيامَةٍ هذا الاسْتفْهَامُ لِلتَفرِي > والعَرّض مِنْهُ التَّنِْيهُ عَلَى أَنَّ i‏ 
في الآيات يُلْقَوْنَ في لار وَأَنَّ الْمُؤْمِينَ يا يأَنُونَ آمِِينَ يَوْمَ الْقيَامَةِ. وَطَاهِرٌ الاي الْعُمُومُ 
اعارا بعُمُوم الفط لا صوص السّبّب. وَقِبل: الْمُرَاد چن يُلقَى في الثار: أو جَهْلٍ؛ وَمَنْ 


e 


الب صَلّى الله عليه وَسَلّم وقيل: حَمْرَه وَقيل: عْمَرُ بن الخَطاب. وَقِيلَ: أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ 


الْأَسَدِ الْمَخْرُومِيُ اغْمَلُوا مَا شِنْتُمْ إِنَهُ ا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ هدا أَمْرْ كديب أي: اغْمَلُوا من 
عْمَالِكُمْ التي تلْقِيكُمْ في النَارِ ما شنم إل 
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ا تَعْمَلُونَ بَصِين فَهُوَ جازِيكُمْ عَلَى كُلّ ما تَعْمَلُونَ. قال الرجاج لَفْظهُ لفط الأض وَمَعْنَاهُ 
الْوَعِيدُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بالذّكر لما جاعَهُمْ الله كنتائقة رر لما قَبْلَّهَك وَحَبَدْ إن 
دوف أَيْ: د الَّذِينَ كَفَرُوا بارآ لَمَا جَاءَهُمْ يجَارَوْنَ بكُفْرهِم َو هَالِكُونَ أؤ يُعَذّبُونَ 
وَقيل: هو فَوْلهُ: يُنَادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ وَهَذَا بَعِيدٌ وَإِنْ رَجحَهُ ابو عَمْرِو بْنْ ع الْعَلَاء. وَقَالَ 
الْكسَائك: نه سد مَسَدَّهُ ال السّابق» وهو لا يفون عَلَيْنا وَقيل: الحلا ندل من 
الجَملة الأولى وهي: الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آياناء وبر إِنَ: هو ابر السَابِقَ وَإِنَهُ أكتاب عريز 
أي: اهران الَّذِي گاٺوا يُلْحِدُونَ فيه أَيْ: عَزِيرٌ عَنْ أن يعارض أن يَطْعَنَ فيه الطّاعِنُونَ, 
يبغ عن کل عَيْبٍ. ثم وَصَفَه بأنّهُ حَقّ لا سيل لَِْاطِلٍ إلَيْه بوجو مِن الْوْجُووء فَقَالَ: لا بأتيه 
الباطل من بين يَدَيْهِ ولا من حَلفه. قَالَ الزَّجَاجُ: مَعْتاهُ أَنَهُ َفُوظ من أَنْ يُنْقَص منه فبأتيه 
الْبَاطِلُ من بين يَدَيْه أَوْ يُرَادَ فيه فيأتيه الْبَاطِلٌ من خَلْفِه وَبِهِ قَالَ فاده وَالسّدَيُ وَمَغْقَ 
الْبَاطِلٍ عَلَى هَذًا: : الزيادَه وَالنْقْصَانُ. وَقَالَ مُقاتل: لا بأتيه التَكْذِيبُ م مِنَ الكئب التي قَبْلَهُ 
ولا ييءْ من بَعْدِهِ كاب فَيْبْطِلَكُ وَبِهِ قال اللي وَسَعِيدُ بن جبَيرٍ وقيل: الْبَاطِلُ هُوَ 
الشَيْطَانُء أَيْ: لا يَسْتَطِيعْ أَنْ يريد فيه وَلا يَنْقُْصَ مِنْهُ. 
وقیل: لا يراد فبه ولا نفص من لا من جبريل, ولا من محمد صلی الله عليه وَسَلُمَ َيل 
من حکيم َي هُوَ حبر مبتدأ تَحْذُوفِ اؤ صِفَةٌ أُخرى لكاب عِنْدَ مَنْ بور تَفُدِم غير 
مِنَ الصَفَاتِ عَلى الصريج وَقِيلَ: 

نَهُ الصّفَةُ لکتاب» وله لا يأتبه ه مُعْترِضَةٌ بن الْمَوْصُوفٍ وَالصّفَة م er‏ سبحانه رسوله 
ل لَه من أَذِيّةِ الْكُفَارٍ فَقَالَ: مَا يقال لَكَ إل ما قَدْ قبل 
لِلرْسْلٍ من قَبِْكَ أَيْ: ما يُقَالُ لَك من هَولاءِ الْكُفَارٍ من وَصفِكَ باليخر وَالْكَذِبٍ وَالجُنُونٍ 
إل مل ما قيل لِلرْسْلٍ من قَبْلِكَء فإ فَوْمَهُمْ كانُوا يَفُولُونَ هم مل ما يَقُولُ لَك هَؤْلَاءِ, 
وقيل الْمَعْىَ: مَا يُقَالُ لَك مِن التؤجيد وَإِخْلَاصٍ الْعبَادةٍ لله إل مَا قذ قيل لِلرْسُلٍ مِنْ 
فيلك فإ الشَرَائِعَ كلها متَِقَةُ عَلَى ذلك وَقِيل: هُوَ اسْبفْهَام أَي: أي سَيْءٍ يُقَالُ لَك إل 


ما قذ قيل لِلرْسْلٍ مِنْ قنك إن رك لذو مَغْفِرَةِ لِمَنْ يَسَْحِقَ مَعْفِرتَهُ مَِ الْمُوَجَدِينَ لين 
بايغو وَبَايَعُوا مَنْ فَبْلَكَ مِن الْأَنياءٍ وَذُو عقاب أليم لِلْكُفَارٍ الْمُكَدَبِينَ الْمُعَادِينَ لِرْسْلٍ 
الله وَقِيلَ: لَدُو مَغْفرَة لِأدَثَِاِ وَذُو عِمَابٍ لِأَعْدَائِهِمْ وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرآناً أَعْجَمِيًا أي: لو 
جعلنا هذا القرآن الذي تقرؤه عَلَى الاس بِعَبْرٍ لَعةِ العَرَبِ لَقالُوا لَوْلا فُصَّلَتْ آياثهُ أيْ: 

ّث بعتا إلا عرب لا نَفْهَمُ عة الْعَجَم وَالِاسِْفْهَامُ في قَوْلِه: 

ء غوئ وَعَرَيٌ لنگار» وَهُوَ من جْمْلةِ قول المشركين» أَي: لقالا أكلامٌ أَعجَمِيٌ وَرَسُولٌ 
عَرَِي. 

وَالْأَعْجَمِيُ: الذي لا يُفْصِحُ سَوَاءْ گان مِنَ الْعَرب أَوْ مِنَ الْعَجَم. وَالْأَعْجَمْ ضِدٌ القصيح: 
وَهُوَ الي لا يبن گام وَبُقَالُ لِلْحَيَوَانٍ عير النَاطِقٍ: أَعْجَمْ. قرا بُو بكر ورف 
وَالْكْسَائِيُ «ء أعجمي» بَِمْرْتَينِ محفَََنِ. وَقَراً الحَسَنُ» وَأَبُو العَالية وَنَصْرُ بن عاصي 
وَهِشَامٌ رة وَاحِدَةٍ عَلَى ار وقَرَا الْبَاقُونَ: بِتَسْهيلٍ الثَئيَة ب بين وَقِيلَ الْمرَادُ: هَلّا 
قصلت آيَانْهُ فُجُعِلَ بَعْضْهًَا أَعْجَمًِا لإِفْهَام الْعَجَم وَبَعْضْهًا عَرَبيًا لإِفْهَام لْعَرَبِ. م 7 
سُبْحَائَهُ رَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ اَن ييبَهُمْ فَقَالَ: فل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدى وَشِفاءٌ أي: 
يَهْتَدُونَ به إلى لق وَيَسْتَفُونَ به من كَل شَكٍ وَشْبْهَة ومن الْأَسْقَام والآلام وَالَّدِينَ لا 
يُؤمنُونَ في آذاضم وَفَرْ 


e 
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وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب فَاخْتُلِفَ فيه وَلَولا كلِمَةٌ سَبَقَتْ من ربك لَقْضِيَ بَبْنَهُمْ وَإِهمْ في 
شك مِنَهُ مريب (45) 


أيْ: صَّمَمْ عَنْ سمَاعِهِ وَفَهُم مَعَانِيه وَلَِذَا َوَاصّوا بِاللّفْوِ فيه وَهْوَ عَلَيْهُمْ عَمّى قَالَ قَمَادَُ: 
عَمُوا عن الْقرْآنِ وَصَمُوا عَنْهُ. وَقَالَ السدِيُ: عَمِيَتْ قُلُوكُمْ عَنْه. وَالْمَغْق: وَهْوَ عَلَيْهُمْ ذو 
عَمّى» أو وْصِفَ بِالْمَصْدَر للْمْبَالِعة وَالْمَؤْصُولُ في فَوْلِه: وَالَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ: هبدأ وَخَبهُ: 
في آذانم وَقَرٌ أو: 

لْمَؤْصُولُ الئان عُطِفَ عَلَى الْمَوْصُولٍ الْأَولِ وَوَفْرٌ: عْطِفَ عَلَى هُدَّى عِنْدَ مَنْ جَوَرَ 
الْعَطْفَ عَلَى َال لقي وَالتَفدِيرٌُ: هُوَ لَِذَوَلِينَ هُدَى وَشِفَاءٌء وَللآخرينَ وَفْرٌ في آذَامِمْ. 
قرا الْجُمَهُورُ عَمّى بَِنْح اميم موه عَلَى أنه مَصْدَرٌ وَقَرَا اننْ عََّاسِء وَعَبْدُ الله بن الزيِْ 


0ك 
َة 


وَحَمْرُو بْنُ القاصء وَائْنُ عُمَرَ: بگشرِ الميم مون عَلَى أنه اسم مَنْقُوص عَلَى أَنَّهُ وُصِفَ به 
جَرًا. وقَرَا عَمْرُو بن ديتار: بگشر الْمِيم وقح اب على أنه غل اض وَاخْمَارَ أَبُو عُبَيْدَة 
الْقِرَاءَةَ الأول ِمَولهِ ألا هُدى وَشِفاءٌ وَل يَقُلْ: هَادٍ وَشَافِء وَقيل الْمَعْق: وَالْوَفْرُ عَلَيِهمْ 
عَمَىء وَالْإِشَارَة بَِولِِ: أولنك إل الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَمَا في حبرو وَحَبَرهُ يُنادَوْنَ من مَكانٍ 
بَعِيلٍ مَك أل عاق قيار عت الهدوع للقراو كال من ی من ا َعِيدَةٍ لا يَسْمَعْ 
صَوْت مَنْ يُنَادِيه مِنْهَا. قال الْقََامُ: تقول لِلرَجْلٍ الذي لا يَفْهَمْ لامك أَنْتَ تُتَادَى مِنْ 
مَكَانِ بَعِيدٍ. وَقَالَ الصّحَاكٌ: يُتَادَوْنَ يَوْمَّ الْقيَامَةٍ َة ببح أَسْمَائهِمْ من مَگانِ بَعِيدٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ 
من مَگانِ بَعِيدٍ من فلُويمْ. 

وقذ غ ابن آي سَْبَكَ واكم وصَڪڪه وَاَبهُقيٰ في سيه من طَريق سَعيدٍ بن جير عَنِ 
کا ا ا مح ا و ن 
مِنْهُمَا. وَأَخْرّجَ ابْنُ سَعْدِء وَابْنُ آي شَيْبة من طريق تافع عَنِ ابْنِ عْمَرَ أَنَهُ گان يَسْجُدُ 
بالأول. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ عَنْهُ أنه كَانَ جد في الآيّةَ الأخيرة. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتَ 
عن ابن عباس في فَوْلِه: إِنَّ الّذِينَ يُلْحِدُونَ في آياتنا قَالَ: هُوَ أن يَضَعَ الْكَلَامَ عَلَى غير 
مَوْضعه. وَأَخْرَجَ ابن مردويه في قَوْلِه: 0 يُلقى في التارِ قَالَ: 

أو جَهْلٍ ن هِشام اَم من أت آمناً يَوْمَ القيامة قَالَ: أبُو بَكْرٍ الصّدِيق وأخرَج عَبْدُ الرَرَاقٍ 
عند ن متي ا لمر ان عسَاكر عن بير ني كيم قال: نزلت هذه الآية في أ 
جهل» وَعَمَّارٍ بن يَاسِرٍ ا ان عَسَاكِرَ عن عِكْرمَةَ مِثْلَهُ. وأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ 
عباس في قَوْلِه: اغْمَلُوا ما شنْعُمْ قَالَ: هذا لِأَهْلٍ بَدْرٍ حَاصَةً. وَأخْرَح ابْنْ أبي حاتم وَابْنُ 
قوت عن ان عباس في فَؤله: ولو جعلماة قزآنا أضجيي يا الآية يَقُولُ: لَوْ جَعَلما اران 
أفحي ولاك ب نمه عر لل أعحبي وعرن تين به تي أو خط لوا تت 
آياثة هلا بث آيَانْهُ فَكَانَ الْقُرْآنُ مِثْلَ اللّسَانِ. يَقُولَ: فَلَمْ نفعل لئلا يقولوا فكانت حجة 


عليهم. 


[سورة فصلت (41) : الآيات 45 الى 54] 
وَلَقَدْ َا مُوسَى الكتاب فَاخْيُلِفَ فيه وَلَؤْلا كَلمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك لَقْضِي بَبْئهُمْ وَإمُمْ في 
شك ينه مريب (45) من عمل صاخ تفه ومن أساء فَعََيْها وما رَبك بظَلام بيد 


“u ا‎ 


)46( يُرَدُ عِلْمْ الاعة وما رخ من ثمْراتِ من أكمامها وما ْمل ه بن أننى ولا تع إلا 


O o 


بعلمه وَيَوْمَ يُنادِيهم اَن شركائي قالُوا آذئاك مَا مِنّا من شَهِيدٍ (47) وَضَلّ عَنْهُمْ مَا كائوا 


يدْعُونَ من قل وَظَنُوا ما هم مِنْ تحيصٍ (48) لا يسام الإنْسانُ من ذُعاءٍ احبر وَِنْ مَسَّهُ 
الشَرٌ فَيَؤْسَ قوط (49) 

لين فاه رة ما من بَعْدٍ صَرَاءَ مَس لَيَقُولَنَ هذا لي وما اَن الساعَةَ قائِمَة ولَِنْ رُجِعْتُ 
(50) وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانٍ أَعْرَض وَتَأَى بجانبه وَإِذا مه الشّرُ فَذُو دُعاءٍ عريض 
(51) قُن اريم إن كان من عند الله م فرتم به من صل من ُو في شقاقٍ بَعِيدٍ (52) 
سَْرِِهِمْ آياتنا في الآفاق وي أَنْفْسِهمْ حف يب هم أنه احق أو يكف بِرَبَكَ أنه على كُلّ 
شَيْءٍ شَهيڏ (53) ألا إِهُمْ في مِرْبَةٍ من لقاءِ رم ألا نه كل شَيْءٍ نيط (54) 


(596/4) 


َولَه: وَلَقَدْ اتيا مُوسَى الكتاب قاخثلف فيه هَذَا كلام مُسْكأتفْ يَعَصَمّنْ تَسِْيَة رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَلَمَ عَماكَانَ يحل لَه من الاغتهام بكفر قؤمه وطَْيهمْ في فزن 
فأَخْبرَهُ اَن هَذَا عَادَةٌ قَدِيمَةٌ في َم الريْسْلِ َم يْتَلِفُونَ في الْكُتْب الْمُترَلَة اهي وَالْمُرَادُ 
بالكتاب: الوا وَالصَّمِيرُ من فَولِهِ: فيه راجغ لَه وَقِلَ: يَرْجعْ إلى موسى. الأول أو 
وولا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك في تأخير الاب عن الْمُكَذْبينَ من امَك گما في قوِْه: وَلكِنْ 
جوم إلى جل مُسَمّى «1» لَقْضِي بيهم بتغجيل اعاب لمن گب ينهم وإمْ في 
شك مِنْهُ مُرِيبٍ أَ: من كِتَابك الْمُتزّلِ عَلَيِكَ وَهُوَ الفُرَآدء وَمَعْىَ السك الْمُريب: 

الْمُوقِع في الريبَِ أو الشَّدِيدٍ الزيبة. وَقِيلَ: إن الْمَُادَ الهو وَأَهُمْ في شَّتِ من لتر 
مُرببء وَالأَوَلُ اول من عمل صالخا فَلِنَفْسِهِ أَيْ: مَنْ أَطاعَ اله وَآمَنَ برَسُوله و يكَدَّبْمُمْ 
فَكَوَابُ ذَلِكَ رَاجِعٌ إلَيِْ وَتَفْْهُ حاص به وَمَنْ أساء فَعَلَيْها أي: عِقَابُ إِسَاءته عَلَيْهِ لا عَلَى 
غر وما ربك بظلام لبيد فلا يعدب احا إلا دن ولا بقع نه الم لأحَدٍ گما في 
قَوْلِهِ سُبْحَائَهُ إِنَّ الله لا يَظْلِمُ الاس شَياً «2» وَقَدْ تَقَدَمَ الكَلَامُ عَلَى مَعْىَ هَذِهِ الآيَه في 
سُورَةٍ آل عِمْرَانَ عِنْدَ قؤله: وان الله ليس بظلام لِلْعَبيدِ «3» وني سُورَةٍ الْأَنفَالٍ أَيضًا. ثم 
أَخبرَ سْبْحَاتَهُ أنَّ عِلْمَ الْقِيَامَ وَوَفْتَ قيامها لا يَعْلَمُهُ غَيهُ فَفَالَ: إِلَيْهِيُرَدُ عِلْمُ الَاعَةِ فَإذَا 
وقع السؤال عنها وجب على المسؤول أَنْ يَرْدَ عِلْمَهَا إِلَْه لا إلى عبرو وَقَدْ روي أن 
الْمُشْركِينَ قَالُوا: يا محَمَدُ إن كنت نيا فَخَبنَا مَقَ تَقُومُ السّاعَةُ فنزلت» وما في قَوْلِهِ: وَما 


رج مِنْ تمْراتٍ من أكمامها نافية» ومن الأولى للاستغراق» ومن التَانيةُ لِابْتدَاءٍ الْعَايَة وَقِيلَ: 
هي مَؤْصُولةٌ في تحن جر عطقا عَلَى الماعة أي: عِلْمُ السَاعةٍ وَعِلْمْ الي ترج وَالأَولُ 
َؤلَ. وَالْأَكْمَامُ جنع كم بكْسْرٍ الْكَافِء وَهُوَ وعَاءْ الكَمرقَ وَبُطلَقْ عَلَى كُلّ طَرْفٍ لمال أو 
غَيِِْ. قال أَبُو عَبَيْدَةَ: أَكْمَامُهَا أَوْعِيَتْهَ وهي مَاكَانَثْ فيه التَّمََةُوَاحِدُهَا كمٌ وَكِمَةُ. قَالَ 
الراغب: الْكُمُ ما يُعَطِي الْيَدَ ي القميص. وما يُعَطِي الكمَرْه وة اماف و 0 عَلَى 
أن الكُمّ ِصّمَ الكاف لِأَنَهُ َعَلَهُ شترا بن كم الْقَمِيصٍ» وَكمَ التّمَرَق ولا خلاف في كم 
القميص أنه بالصنّم. ِن أَنْ يُقَالَ: إن في الكِمّ الذي هُوَ وِعَاءْ الئَمَرِ لَعتَبنِ. قرا الجُمْهُورْ 
«من قرة» بالإفْرَادِ وَقََاً افع وان عامر وَحَفْصٌ باع وما مل من أنتى ولا تَضَعْ إل 
عله أي: ما تحمل أنثى حملا ٠‏ 


)1( . النحل: 61. 
(3) . آل عمران: 182. 
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في بَطْبِهَا ولا تَضَعْ ذَلِكَ امل إلا بعلم الله سْبْحَائَهُ وَالِإسْتَْنَاءُ مُفَرَعْ من أَعَمَ الْأَحْوَالِ 
أَيْ: ما يَحدْثُْ شَيْءٌ من خوج رق ولا كنل حامل» ولا وضع وَاضِع في حال مِنَ الْأَحْوَالٍ 
اانا بعلم الله َيِه برذ عم الماع كما يه يرذ عَم ذه الأمور ووم ينادِيهم أي: 
يادي الله سبْحاته الْمُسْرِكِين» وَذَلِكَ يوم الْقيامة َيَفُول :اَن شركائي الَذِينَ كنم 
تَرْعْمُونَ َم شركائي في الدّنْيَا مِنَ الأصتام وَعَيْرِهَا فَاذْعُوهُمْ الآنَ فَلْيَشْفَعُوا لَكُمْ أو يَدْفَعُوا 
عَنَكُمُ الْعَذَابء وَهَذَا عَلَى طَرِيِقَةٍ التَهَكُم يمن. قرا الجُمَهُورُ شركائي بِسْكُونٍ الْيَاءِ وَقَرَاً ابْنُ 
كير بِمَنْحِهَاء وَالْعَامِلُ في يَوْمَ دوف أي: اذكز. قَالُوا آذَنَكَ ما مما من شَهِيدٍ يُقَالُ آدَنَ 
يأَذَنُ: إا ألم وَمِنْهُ قول الشّاعِر: 

آذْنَمْمَا ينها أَْمَاءُ ... رب او مَل مِنْهُ التَوَاءُ 

وَالْمَغْقَ: أَْلَمْنَاكَ ما ما أَحَدٌ يَشْهَدُ بأنّ لَك شَرِيكاء وَذَلِكَ أَمْ لما عَاينُوا القيامة تبرؤوا 
من الشرگاءِ وتباث مِنْهُمْ تِلْكَ الْأَصْنَامُ التي گائوا يَعْبدُوعًا. وقيل: إِنَّ الْقَائِلَ ذا هي 


الْمَعْبُودَاتُ التي كَانُوا يَعبُدُوكَاء أَيْ: ما ما من سَهِيدٍ يَشْهَدُ هم بام كَانُوا مقي وَالْأَوَلُ 
أو وَضّلّ عَنْهُمْ مَاكانوا يَدْعُونَ مِنْ قبل أَي: َال وَبَطَلَ في الآخرةٍ ما كانوا يَعْبْدُونَ في 
ادنيا من الْأَصْنَام وَنَحُوِهَا وَظَنُوا ما م مِنْ تيص أيْ: أَيْقَنُوا وَعَلِمُوا أَنَهُ لا تيص طم يُقَالُ 
حاص يِحِيصُ حَيْصًا: إِذَا هَرَبَ. وَقِيلَ: الظَّنَّ على معناه الحقيقي لأنه هم في تلك الحال ظَنّ 
فخا اول ول م ذكْرَ سُبْحَائَهُ بَعْض أَحْوَالٍ الْإِنْسَانِ فَقَالَ: لا يَسْأَمُ الإنْسانُ مِنْ 
ذعاءِ الخَيْرِ أَيْ: لا مَل من ذُعَاءٍ اير لتفسه وَجَلبه إليه وَاخخَيْدُ هُتا: الْمَالُ وَالصّحَهُ 
وَالسُلْطَانُ وَالرَفْعَةُ. قال السّدَّيُ: وَالْإِنْسَانُ هُنَا يُرَادُ به الْكَافِرٌ وَقيل الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغيرة 
وقيل عة وَسََْهُ انتا رَبيعة وَأميّةُ ابن حَلَفٍ. والْأولى حل الآية على الْعُمُوم باغتَارٍ اغالب 
فلا يُنافِيهِ خرُوج حلص الْعبَادِ. وَقَرَا عَبْدُ الله ِن مَسْعُودٍ «لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ من دعاء المال» 
وَإِنْ مه الشَّدُ فَيَؤْنٌ قوط أي: وَإِنْ مَسَهُ البلا وَالشِّدَةُ وَالْقَفْر والمرض فيؤوس من 
َؤْح الله قوط مِنْ رَحْمَتِهِ. وَقِيل: يؤوس من إِجَابَة دْعَائِهِ قوط بِسُوءِ الظَنّ يربّهِ. وقيل: 
يؤوس مِنْ رُوَالِ ما به من الْمَكْرُوو قوط با خضل لَه من طن دؤامه وهنا صيعتا مَُالَةٍ 
يَدُلَانِ عَلَى أَنّهُ سَدِيدُ اليس عَظِيمْ الوط وَين أَذَقْناهُ رَحمَةَ ما من بَغْدِ ضرَاءَ مَسَنْهُ أَيْ: 
وَين آتَبْئاهُ حي وَعَافِيَة َع من بَعْدٍ شِدَةٍ وَمَرَضٍ وَفَفْرٍ يفون هذا لي أَيْ: هَذَا شَيْءٌ 
أَسْتَحِقُهُ عَلَى الله لرضَاهُ بعمَلِي فَطَنَ أن تلك البَْمةَ الي صَارَ فيها وَصَلَتْ إِلَيِْ باسْتِحْقَاقه 
ا و يَعْلَمْ أن الله يلي عِبَاَهُ بابر وَالشَّرَ يكين لَهُ الشَّاكِرٌُ مِنَ الجاجد وَالصَابِرُ من 
الجرع. قال مُجَاهِدٌ: مَعْنَاهُ هَذَا بعَمَلِيء وَأ َحْقُوقَ به وما أَظْنُ السَاعَدَ قائمَةَ أَيْ: مَا أَظَنُهًا 
َقُومُ گما برا به لاء اؤ لشت على يقن مِنَ الْبَعْثِء وَهَذَا حاص بِالْكَافِرِينَ 
وَالْمُنَافِقِينَ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالإِنْسَانِ الْمَذُكُورٍ في صَّدْرٍ الآية الجنس باغتبار غالب أَفْرَادِو 
لان الاس من رة الله وَالْقُنُوطَ مِنْ حيرو وَالِشَّكٌ في الْبَعْثِ لا يَكُونْ إل من الْكَافِرِينَ 
أو الْمَُْزِينَ في الدِينٍ الْمُمَطَهَرِينَ بالإسلام الْمَبِطِينَ للكُفْرٍ وَين ؤجغث إلى رَت عَلَى تَفدِيرٍ 
صذق ما يرا به الْأَْيَاءُ من قيامب السّاعَةٍ وَحُْصُولٍ الْبَعْثِ وَالْشُورٍ إن لي عِنْدَهُ َلْحْسْى 
أَي: لَلْحَالَةُ اسي من الْكَرَامَة فظن أَنَهُ استَحق 
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حير الدنْيا جا فيه من الل وَاسْتَحَقَ حير الآخرَةٍ بدَلِكَ الَّذِي اغَتَقَدَهُ في نَفْسِه واب ها 
وَهْوَ اغْتَقَادٌ بَاطل, وَظَنّ فَاسِدٌ فلي الَّذِينَ كَفَرُوا يما عَمِلُوا أيْ: نَخِرمْ ا يَوْمَ الْقيَامَةٍ 
وَلَنُذِيقَنَهُمْ من عَذاب غليظ شَدِيدٍ بِسَبَبٍ ذُنُوِمْ وَاللَّامُ هَذِهٍ التي قَبْلَهَا هي الْمُوطِتَةُ 
للْقَسَم وإذا أَنْعَمْنا عَلَى الإنسانٍ أَيْ: عَلَى هَذَا الس باعتبار غالب فرَادِِ أَْرَضَ عَنِ 
الشكْر وَنأى يجانبه أَيْ تَرَقَمَ عن الانْقيَادٍ لِلْحَقَ» وكير وَج وَامْجَانِبُ هتا تجَازّ عن 
ا وَيُقَالُ َآَيْتُ وَتَنَاءَيْتُ: أَيْ: بَعْدْتُ وَتَبَاعَدتُ وَالْمُنْتَأَى: الْمَؤْضِعُ الْمَعِيدُ. وَمِنَهُ 


فإك كالليل الذي هُوَ مُذركي . .. وَإِنْ خلّث أَنَّ الكنتاى و 
وَقَراً يريد بن الْمَعْمَاع «وَنَاءَ يجَانبه» بِالْأَلِفٍ قَبْلَ المَمْرَةِ وَإذا مه الشّرُ أي: الْبَلَاءُ وَامجَهْدُ 
افر وَالْمَرَضُ ذو ذعاءِ عَريض أي: كير وَالْعَرَبُ تنتغمل الطُولَ وَالْعَرْضَ في الْكقْرَة 
0 0 أَطَالَ فان في الْكَلَام وَأَعْرَضَ في الدُّعَاءِ: إا اتر وَالْمَعْق: أنه إذَا مَس 
ضرع إلى الله وَاسْتَعَاتَ به أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُ ا به ا من ذلك فَلَكْرَهُ في 
الشِّدَّة ة وَنَسِيَهُ في الرَحَاءِ وَاسْتَعَاتَ به عند نُرُولٍ النَقَمَةِ ود َرَكَهُ عند خصول النَعْمَة وَهَذَا 
صَبِيعُ الْكَافِرِينَ وَمَنْ گان غَْرَ ابتِ الْقَدَمِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. نم رَجَعْ سْبْحَانَهُ إلى محَاطْبَةٍ 
الْكَُاِ وَْحَاجَتَهمْ فَقَالَ: قل أَرَيْئُمْ أيْ: اخبرون إِنْ كان من عند الله أي: 
القرآن م فر به أيْ: كَدَبْثُمْ به و1 تَقْبَلُوفُ ولا عام ا ف ن آل من وي يفاني 
بَعِيدٍ أيْ: لا أَحَدَ أَضَلُ مِنْكُخ لِفَرْطِ شَفَاوَتَكُم وَشدَة عَدَاوَتَكُم وَالْأَصْل: أي شَيْءٍ أَضَلّ 
مِنَكُم فَوْضِعَ من هُوَ في شقاق مَوْضِعَ الصّمير لِبَيَانِ حالم في الْمُشَاقَة وأا السَبَبُْ 
الْأَعْظَمُ في صَلَاهِمْ سَنْرِيِهِمْ آياتنا في الآفاقٍ أي: سَنْريِهِْ دلالاتِ صِدقٍ الْهُرَآنِء وَعَلامَاتِ 
گؤنه م عند الله في الآقاق وني لمهم الآقاق: حع أَفق: وَهُوَ التَاجيَةُ. وَالْأَقْقّ بِضَمَ 
اهَمْرَة والفاء, كذا قال اهل اللّعَة. وَتَقَنَ الرَاغِبُ أَنَّهُ يُقَالُ فق بِمَنْحِهِمَاء وَالْمَعْىَ: : سرهم 
آيَاتِنَا في التواحي وفي أنفسهم. قال ابن زيد: في الآفاق آيات السماءء وني أَنْفْسِهمْ حَوَادتَ 
الأزض. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: في الآقاقِ فخ الْقْرَى التي يسر يَسَرَ الله فَمْحَهَا لرسوله وللخلفاء من بعده 
ونصّار دِينه في آقَاقٍِ الذَّنْيَا شَرْقَا وَغَرَْا ؛ ومن ن الور عَلَى البَابرَة وَالْأَكَاسِرَة وني أَنْفْسِهم: 
فَنْح مَك ورجح هَذَا ابن جریر. و ان قاد وَالضَّحَاكُ: في الآقاق: : قانع الله في امم 


وَقَالَ عَطاء: في الآفاق: يعني أقطار السموات وَالْأَرْضء من الاين وَالَْمَر وَالنُجُومِ 
اليل والهارء والرياح» وَالْأَمْطَارء وَالرَعِْ وَالْبرْقِء وَالصّوَاعِقِء وَالنَبَات وَالْأَشْجَارٍ 


وَالَالِ وَالْبِحَارِ وَعَيرٍ ذَلِكَ وني أَنْفْسِهِمْ مِنْ لَطِيفٍ الصّنْعَة وَبَدِيع الَْكْمَة كُمَا في 
قَوْلِهِ: وني أَنْفْسِكُمْ قلا تُبْصِرُونَ «1» . حى يبن يبن هم أنه احق الصَّمِيرُ رَاجِعٌ إلى القُرْآنِء 
وَقِيلَ: إلى الإسلام الذي جَاءَهُمْ په رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَئ وَقِيلَ: إلى مَا يُربهِمْ 
لَك وَيَفْعَلُ من َلك وَقِيلَ: إل د صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ انه الأول الح من عند الل 
َالَْوَلُ اول أو يكف يربك أنه على كل سَيْءٍ ههيد مله مشوقة لتؤييخهم وَتَفريعهم 


(1) . الذاريات: 21. 
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وبرَبّكَ في موضع رفع على أنه الفاعل لكيف» وَالْبَاءُ رَائِدَة وأنّهُ بَدَلُ من رَبَكَ وَاخَمْرَ 
للإنكار. وَالْمَغتق: أل يُغْنِهِمْ عَن الآياتٍ الْمَوْعُودَةٍ الْمَُينَة قي اهران أَنّهُ سْبْحَاتَهُ هيد 
عَلَى جميع الأشياء. 

وقيل المعنى: اوم كب ويك ب عند الاشرود علي إعمال الكفان وقيل: أو لم يكف 
رََكَ شَاهِدًا عَلَى أن الْقُرْآنَ مرل من عِنْدِه وَالشَّهِيدُ: عت الْعَا أ هو بمَعْىَ الشَهادَة 
التي هي الْحُضُورُ. قال الرّجَاجُ: 

وَمَعْىَ الْكتَايَة هاهتا أن الله عر وَجَلَ فَدْ بين َم مَا فيه كِفَايَةٌ في الدلالة» والمعنى: أو لم يكف 
رك ائه عَلَى کل شَيْءِ شَهِيدٌ سَاهِدٌ لِأذَشَْاءِ لا غيب عَنْهُ شَيْءْ آلا إِنُمْ في مِريةٍ من لِقاءِ 
رقم أَيْ: في شك من الْبَعْثِ وَاْسَابء وَالثَوَابٍ وَالْعقَابٍ ألا إِنَّهُ َكل شَيْءٍ حيط أحَاط 
عِلْمُهُ يجَمِيع الْمَعْلُومَاتِ, وَأَحَاطَّتْ قُدْرَئُهُ جميع الْمَفْدُورَاتِء يُقَالُ أَحَاطٌ حيط إِحَاطَةٌ 
وَحِيطَةٌ وَني هذا وَعِيدٌ شدي ل مَنْ أخاط بل شَيْءٍ بعَيْتْ لا يهى عَلَيْه شَيْءْ جَارَى 
الْمُحْيِنَ بإِحْسَانِهء وَالْمُسِيِءَ بِِسَاءَتِه. 

َقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ قَمَادَةَ قال: في قَوْله:وَلَوْلا كلِمَةُ سَبَمَتْ من رَبَكَ سبق هم مِنَ 
الله جين وَأَجَلّ هُمْ بَالِعُوهُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن َيب وَابْنُ الْمُنذِرٍ عَنْ جاه في قؤله: وما رخ 
من تمْراتِ من أكمامها قَالَ: جين تَطْلع. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِر وَانْنُ أي حاتم عَنِ ابن عَبّاسِ 
في فَوْلِهِ: آدَنََكَ قَالَ: أَعْلَّمْتَاكَ. وَأَخْرَجَ عب بن يد وَابْنُ الْمُنَذِر عَنْ رة في قَوْلِهِ: لا 
يسام الإنسان قَالَ: لا بَلُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ وان جَريرٍ عَنْ ماهد في قؤله: سرهم 


آياتنا في الفاق قَالَ: مُحَمَدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقِءِ وَابْنُ الْمُنَذِرٍ عَنْهُ في 
الآية قَالَ: مَا يَفْتَحُ الله من الْقُرَى وَفٍ أَنْفْسِهِمْ قَالَ: 

قنخ مَكّة. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنَذِرٍ عن ابْنِ جرج في الآية قَالَ: أَمْسَكَ الْمَطَرَ عن الْأَرْضٍ كله 
وَني أَنْفْسِهِمْ قَالَ: اللاي الي کون في آجسامهم. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ ميد عن ابْنِ عباس في 
الآيّة قَالَ: كَانوا يُسَافِرُونَ رون آثَارَ عاد د وَُودِ فَيَقُولُونَ: وَالنَهلَقَدْ صَدَقَ مُحَمّدُ. وما 


ا راهم في أنفسهم: قال الأمراض 


n 
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سورة الشورى 
أخْرَجَ ا مَرْدَوَْهِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: نَزْلَتْ «حم عسق» بمكة. وَأَخْرَج ابْنْ مَرْدوَيْهِ عَنِ اننِ 
الْبيرِ مله وكذَا قال الحَسَنُ وَعكرمَة وَعَطَاءٌء وَجَاپڙ. وروي عَنِ ابن عَبّاسِء وَقَحَادَة أ 
2 مک إلا أنه َع آيَاتِ مِنها أَنْلَتْ بِالْمَدِيئَةِ قل لا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أخرا إل الْمَوَدَةَ في الْفُربى إل 
آخرهًا. وقد ذ أَخْرَجَ ابن جَرِيرِء وَابْنُ أبي حَاتم وَنُعَيُمُ بن ماد وَالْحَطِيبُ عَنْ أَرْطَاهَ بن 
لَمُنذِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إلى ابن عباس وعنده حذيفة ابن الْيّمَانٍ فَقَالَ: أخبرن عَنْ تَفْسِيرِ 
حم عسق» فَأَعْرَضَ عَنْهُ 2 كَرَرَ مَقَالَتَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَكَرَرَ مَقَالَتَهُ > م كَرّرَهَا الكَالئَة م 
فَقَالَ لَه حُدَيْفَةُ: ايلك ما كررقةة نزلت في وكين أخل لز يقال ل --" 
عَبْدُ الله يرل عَلَى َر من أََارٍ الْمَشْرِقِء يي عَلَيْهِ مَدِيئتينِ يُشَقُ النَهْدُ بَيْنَهُمَا شَفًا 
مع فيهما كُلُ جار عَنِيدِء فَِذَا أَذِنَ الله في رَوَالٍ وانقطاع دَوْلَتَهِمْ وَمُدَِّمْ بَعَتَ الله 
عَلَى إِخْدَاهًُا تارا ليا فَعْصْبِحُ سَؤْدَاءَ مُظَلِمَكَ قد اختَقَتْ قث كأَعًا 1 تكن مَكاكَاء و وَتُصبِحُ 
صاحبتها متعجبة كيف أفلتت؟ فَمَا هُوَ إلا بَيَاضُ يَوْمِهَا ذَلِكَ حى يتمع فيها كل حبار 
بيد مهم م يَخْسِفْ اله ا وم حميعاء ذلك قَوْلَهُ. حم عسق يعني عة مِنَ الله وفغت 
وقضاء حم. عين» يعني عَذلا من يي يَعْن سَيَكُونُ ق: واقع لَاَيْنِ الْمَدِينََينٍ 
أَقُولُ: هذا الْحَدِيثُ لا يصح وَلَا يَثْبْتُ وَمَا أَظَنْهُ إل مِنَ الْمَوْضُوعَاتٍ الْمَخذوبات. وَالخَامِلُ 
لِوَاضِعِهِ عَلَيّهِ مَا بقع بقع لكر من الاس من عدَاوة الول وَالخَط مِنْ سَأَهِمْ وَالإزراءٍ عَلَيِهِْ. 
وأخرج أب يعلى وان عسَاكر قال ا يُوطِي بسَنَدٍ ضَعِيفٍ: فلت بل سد مَؤْضوع ومان 


n 


مَكذُوبِ عَنْ آي مُعَاويَة قَالَ: صعدَ عَمَرْ بن الطاب المت فَقَالَ: َنُه الناس هَل جع 
مِنْكُم أَحَدّ رَسُولَ الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ يَُيَرُ حم عسق فولب ابن عباس فَقَالَ: إن حم 
اسْمْ من أََمَاءٍ الله قَالَ: فَعَيْن قَالَ: عَايَنَ الْمَذَكُورُ عَذَابَ يَوْم بدر» قال: فسينء قال: 
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قَالَ: فَقَافَ فَسَكْت, فَقَامَ أو ذز فَمَسَرَكما 
قال ابن عباس وَقَالَ: قاف قَارِعَةَ مِنَ السّمَاءٍ تُصيب النّاسَ. فَالَ ابن كثير في الْحَدِيثِ 
الْأوَلِ: إِنَّهُ غريب عَجيب مُنكر وني ادي الثَاي: إِنَهُ أغرَبُ مِنَ الَدِيثِ الْأوَل. وَعِنْدِي 
مما مَوْضُوعَانِ مكذوبان. 


[سورة الشورى (42) : الآيات 1 الى 12] 

بشم الله اليحمن غ الرّحِيم 

حم (1) عسق (2) ذلك بوجي إِلنِكَ وَل الَذِينَ من قَبِْكَ الله الْعَريؤ الحكيم (3) لَه ما 
في السّماواتٍ وَما في الْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمُْ (4) 

کاڈ السّماواث يَعمَطَرنَ من فَوْقِهنَ وَالمَلانگة يُسَبَحُونَ بحَمد رم وَيَسْتَغِْرُونَ لمن في 
الْأَرْضٍ آلا ِن الله هُوَ الْعفُورُ الرَّحِيمْ (5) وَالَّذِينَ ادوا من دونه أَوْلِياءَ اله حفيظ عليه 
وَما أَنْتَ عَلَيْهمْ بوكيل (6) وَكَذلِكَ أَوْحَيّنا إِلَبْكَ قَرَآناً عَرَببًا لِعُنَذِرَ 1 الْقُرى وَمَنْ حَوْفًا 
وَنُنِرَ يَوْمَ المع لا رَيْب فيه فريق في اة وَهرِيقْ في السعيرٍ (7) وَلَوْ شاءَ | له متهم م 
واجِدَةٌ وَلكِنْ يُذخل مَنْ يَشاءُ في رَحْمْتِهِ وَالظَلِمُونَ مَا ُمْ من وَل ولا تصبر (8) أم اذو 
من ونه اولياءَ الله هو الول وَهُوَ يخي الْمَؤتى وهو عَلى كَل شَيْءٍ دير (9) 

وما افم فيه من شَيْءٍ فَحْكْمُة إلى الله ذلكُم اله ري عليه َكلت وله أييب (10) 
فاطِرُ السّماوات وَالْأَرْضٍ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ فيكم أَزُواجاً وَمِنَ الْأَنْعام أَزْواجاً يَذْرَوُكُمْ فيه 
َيس كم وله شَيْءٌ وَهْوَ المتمِيعٌ الْبَصِيِرُ (11) لَه مَقالِيدُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ يَبْسط الرَزْقَ 
لمن يَشاءُ وَيَدِرْ إِنَهُ كل شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) 
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َوْلَهُ:. حم عسق قذ تَقَدّم اللا في امال هَذِهِ الْواتج» وسيل اسن بن الْفَضْلٍ ‏ قَطَعَ 
حم عسقء وَل يَفْطَعْ كهيعص فََالَ: لما سور أو حم فَجَرَتْ ری تَظَائِرهَاء فكأنّ حم 
مدا وعسق خَبرة وَلِأَنْمَا عدا ايتن وَأَحَوَاعُمَا مثْلٌ: كهيعص والمر والمص آية وَاحِدَة. 
وقيل لان أل الأول 1 فوا في كهيعص وَاَحَوَائا أَنا روف التَهَجَي لا غير وَاخَْلَقُوا 
في حم فقيل مَعْنَاهَا حُمَ: أَيْ قَصَى كما تَقَدّمَ. وَقِيلَ: إن ح حِلَمُ وم جذ وع عِلَمُه وس 
سا وق قُدْرَتَهُ أَقْسَمَ اله بنا. وقيل عير لِك ما هُوَ متَكَلّفْ متَعَسَفْ 1 يدل عَلَيْه ليل 
ولا جَاءَث به حُجةٌ ولا شه حجّة وَقَدْ ذَكرْنا قَبْلَ هَدَا ما روي في ذَلِكَ يما لا صل لَه 
وَاخَقُ ما فَدَمَْاهُلَكَ في فانحة سُورة الْبَقَرة. وقيل: هما امّْمَانٍ للسُورة وَقِيل: 

اسم واج لا فَعَلَى الأول يكُونانٍ حَبريْنِ لِمُبَْدَ تحْدُوفٍ وَعَلَى الان يَكُونْ حبر لذَلِكَ 
المد الْمَحْذُوفٍ. 

وَقراً ابْنُ مَسْعُودٍ وَائْنُ 3 حم عسق كذلك يُوجِي إِلَنِكَ وَل الَّذِينَ من قَبْلِكَ الله اريز 
الحكيم هذا كلام مُستائف غير علق با ْلَه أيْ: مثْل َلك الْإيحَاءٍ الذي أوجيّ إل سَائْرِ 
الَْْيَاءٍ من كنب الله الْمَُرَلَة علَيِهِمْ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الدّعْوَةٍ إلى التّوْحِيدٍ وَالْبَعْثِ بُوحى إِلَيِكَ 
يا محمد في هَذِهِ السُورَة. وقيل: 

ِنَّ حم عسق أو حيت إلى مَنْ قَبْلَهُ من الْأَثَِْاِ فَتَكُونُ الْإِسَارَةٌ بقؤله: كذلك إِلَيْهَا. قرأ 
الجُمْهُورْ يُوجِي بكر اء ميا للقاعل وهو اللّه. قرا جاه وَانْنُ گنير وان محَيْصِنٍ 
بفتحها مَبْننا لِلْمَفْعُول وَالْقَائُِ مَقَامَ الْفَاعِلٍ ضمي مُسْتَترٌ يَعْودُ عَلَى كذلكء والتقدير: مثل 
ذلك الإيحاء هُوَ إِلَيِْكَ أو لقانم مَقَامَ الْفَاعِلٍ: 

إِلَيِكَء أو الجُمْلَهُ الْمَذْكُورَةُ أَيْ: بُوحَى إِلَيِكَ هَذَا الفط أو الْقُرْآنُ أو مَصْدَرُ يُوجِيء وَارْتَِاعُ 
الاسم الشَّرِيفٍ عَلَى أنه قعل لفغل تَحَذُوفٍ كأَنَهُ قيل مَنْ يُوجي؟ ققيل: الله اريز الحكيم. 
وأما قراءة الجمهور فهي واضحة اللفظة وَالْمَعْىَ؛ وَقَدْ تَقَدَمَ مل هذا في قَوْلِهِ: يُسَبَحُْ لَه 
فيها بالعُدُوٍ وَالْآصالٍ رجال «1» وَقََا بو حَيْوَةَ وَالْأَعْمَشُ وَأَبَانُ «نُوجي» الثُونِ فَيَكُونُ 
قَوْلَه: الله التريز الحَكِيمُ في بحل تضبء وَالْمَعْىىَ: وجي إِلَيِكَ هَدَا اللَفْظَ لَه مَا في السّماواتِ 
وما في الْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمْ ذكر سُبْحَاتَهُ لِنَفْسِهِ هَذَا الْوَضْفَ وهو ملك جميع ما في 
السموات وَالْأَرْضٍ لِدَلَالتهِ عَلَى كمال قُْرَتِهِ وَنُفُوذِ تصرف في جميع عَدلُوقَاتِهِ تكاذ السّماوات 
يفطن من فَوْقِهنَ قَراً ا مهُوز تكاذ المي وكدَلِكَ «تعفَطَرْنَ» قرءوه بالفوقية 


(1) . النور: 36 و 37. [.....] 
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مَعَ تَشْدِيدٍ الطَّاءِ. وَقَرَا تاف وَالْكْسَائىُ وَابْنْ وثاب: «يكاد» يَمَفَطَرْنَ بِالنَحِييّة فيهمّاء وَقَرَا 
بُو عَمْرِوء وَالْمُمَضّلُ وأبو بكر وأبو عبيد» «ينفطرن» بِالتَحبيّة وَالنُونٍ من الِانْفطارٍ كَقَوْلِه: 
ِذَا السّماءُ 0 «1» وَالكْمَطَة: الكَسَقْقُ. قال الاك وَالسْزِي: تقطن يَعَسَقّفْنَ من 
عَظَمَةٍ الله وَجَلَالِهِ من فَوْقِهنٌ. 
وَقبلَ الم ى: تاذل وَاجذةٍ ينها تعر هوق الي كليها من قول المشري: اَذ الله 
لدا وَقِيلَ من فَوْقِهِنَّ: مِنْ فَوْقٍ الْأَرَضِينَ وَالْأَوَلُ أَؤلَ. وَمِنْ في «مِن فَوْقِهِنَ» لِابتداءٍ 
لعاية: أي: يَبْعَدِئٌ التَمَطّرْ من جهة الْمَوْقِ. وَقَالَ الْأَحْمَشُ الصّغي: إِنَّ الصَّمِيرَ يَعُودُ إل 
اعات الْكُفَارٍ أيْ: من فَوْقٍِ جَمَاعَاتِ الْكُفَارٍ وَهُوَ بَعِيدٌ جدَاء وَوَجْهُ تخصيص جهة الْمَوْقِ 
۶1 ا ب إلى الآباتِ الْعَظِيمَةِ وَالْمَصْنُوعَاتٍ الْبَاهِرٍَ أو عَلَى طَرِيقٍ الْمُبَالَعَةِ كأنَ كَلِمَة 
فار مَعَ كفا جَاءَتْ من جهة النَخْتٍ أنَرّث في جهة الوق فتأئيزكا في جهة النّحْتِ 
بِالْأَوْلَ وَالملانگۀ يُسَبَحُونَ حَمْدِ رَبجِمْ أي: يُترَهُونَُ عا لا ليق به ولا يجُورْ عَلَيْه مُتَلْيِسِينَ 
بحَمْدِه. وقيل: إن التَسِْيحَ مَوْصْوع مَوْضِعَ التّعَجُْبٍ, أي: يَتَعَجَبُونَ مِنْ جَرَاءَةٍ الْهُشركينَ 
عَلَى اللَهِ. وقيل مَغْى: بحمْدٍ رُم بأمر رُم قَالَهُ السُدِيُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ مِنْ عِبَادِ 
اله المُؤْمِينَ. كما في فَوْلِِ: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلِّينَ آمَنُوا «2» وقيل: الاسْتغْفَارُ مِنْهُمْ بمَغق 
السغي فِيمَا يَسْتَدْعِي الْمَغْفَِةَ لهم وَتأَخيرَ عُقُوَتهِمْ طَمَعًا في ِهَانِ الگافرء وَتَوْبَةِ الَْاسِقٍ 
ََكُونُ | الْآيَةُ عَامَةَكُمَا هُوَ ظَاهِرُْ اللَّفْظِ غَيْرَ خَاصَة عة بلمؤي. وَإِنْ كَانُوا دَاخِلِينَ فِيهًا دخو 
لا إن الله هُوَ الْعَغُورُ الرَحِيمُ أَيْ: كيز الْمَغْفِرَة وَالرَحمَةٍ لأَهْلٍ طَاعته وَأَوْلِيَائف أو جميع 
عبادو اوو تأَخِير عُقُوبَةِ الكُفَارٍ وَالْعْصَاةٍ نَع مِنْ نوع مَغْفرته رمه وَالَذِينَ ادوا من دونه 


: 


أَصْامًا يَعْبْدُوكَا الله حفيظ عَلَيْهِمْ أَيْ: فط أَعْمَاهُمْ لجاز يَهُمْ پا وما أنت عَلَيْهِمْ يكيل 


الْآيَهُ 0 ية السسَيْفٍ يديك 5 ليك 03 عَريًا أَيْ: ذلك الإيحاء أو حينا 
ِلَبِكَ وَفْرْآنَ مَفْعُولُ أَوْحَيْنَا وَالْمَعْىَ: أَنْرَلنَا عَلَيِكَ فُرْآنَا عَرَبيَا بلسَانِ قَوْمِكَ گم أ 7 
رَسُولٍ بلِسَانٍ قؤمه لِعنذِرَ آم الفُرى وَهي: مَك وَالْمرَادُ: أَهْلّْهَا وَمَنْ حَوْهًا مِنَ النّاسِ 


َالْمَفْعُولُ الثاني دوف أي: رُم الْعَدَاب وَتُنْدِرَ يَومَ الجمع أي: وير يوم الجفع: 
وهو يَوْمْ القيامة لَه تمع الخلا وقبل: الْمرَادُ جنغ الأزواح بالأجساد وقيل: جنغ اَم 
وَالْمَظُلُومِ, وَقِيل: جَنْعْ الْعَامِلٍ وَالْعَمَلِ لا رب فيه أَيْ: لا مَك فيه وَالخُمْلَهُ مُغترضة مُقَرْرة 
لما قبْلَهاء أو صِفَةٌ ؤم المع أو حال مِنْهُ فريق في اة ريق في السّعير قرا لجُمهُورْ 
رَفْع ريق في الْمَوْضِعَيْنِ إمَا: على أنه مُبعَدأَء وَخَبَرُ: عر وَالْمَجْرُورُ وشاع الابْتِدَاءُ 
بالنَكرَةٍ اَن الْمَقَامَ مَقَامُ تَفْصِيلٍ أؤ: عَلَى أن احبر مُقَدّرٌ قبل أَيْ: ِنْهُمْ فَرِبقْ في اق 
وَمِنْهُمْ فريق في السّعيرء أَؤ انه حَبَرُ مدا دوف وَهُوَ صَمِيرٌ عَائِدٌ إل الْمَجْمُوعَيْنٍ 
الْمَدلُولٍ عَلَْهِمْ بكر المع أي: هُمْ ريق في اة وََِيقْ في السعِر. وَقََا ند بن علي 
«فريقا» بالطب في الْمَوْضِعَيْنِ عَلَدَى الال من خْمْلَةِ تحَذُوقَة» أي: افْترقُوا حال كَوِْمْ 
ذلك وَأجَارَالَراءُ وَالْكِسَائِيُ النَصْب عَلَى تَفْدِيرٍ نر ًا وؤ شاء اله علهُمْ ام 


واحدّة 
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قال الصَّحَاكُ: أَهْلَ دين وَاجِدِء ما عَلَى هُدَى وما عَلَى ضَلَالَة وَلَكِنَهُمُ افَْرَقُوا عَلَى أَذْيَانِ 
فة بالْمَشِيئَةِ لزي وَهُوَ مَعْىَ قَوْلِِ: ولك بذجل من يَشاء في رَحمَيهِ في الدِينٍ الحق: 
وهو الام وَالظَلِمُونَ ما َم من وَل ولا تصبر أي: الْمُشرِكُونَ ما َم من وَل يذفغ عنْهُمْ 
الْعَدَابء ولا نَصِيرٍ يَنْصُرْهُمْ في ذَلِكَ الْمَقَام وَمذْلُ هذا فَوْلَهُ: وَلَؤ شاءَ الله جَمَعَهُمْ عَلَى 
ادى «1» وَقَوْله: وَلَوْ شنا لاتا كل نَفْسٍ هُداها «2» وََاهُتا نحاصّمَاتٌ بين الْمُعَمَذْهِينَ 
SS‏ 

50 النَظم اريف وا 7 يعرف ذَلِكَ مَنْ َسَحَ فده و م ن القعطب 7 
وَدَمْهُ وَخْمْلَةُ: أم ادوا من دونه أؤلياء مشتائفةٌ مقدرةٌ رة لما قَبْلَهَا مِنِ الَْمَاءِ كون للظالمين 
وليا ونصيراء وأم: هَذِهِ هي الْمُنْقَطِعَةُ المَقَدَرَةٌ بيبل ية للانتقال وبالهمزة المفيدة للإنكار, 


أي: بل أتنذ الْكافِرُونَ من دون الله أَوْلِيَاءَ مِنَ الْأَصْتام يَعْبُدُوكَا؟ فَاللَهُ هو الول أَيْ: هُوَ 
الحقيق بان يَتَحِذُوهُ وَلِيَّد قله الخَالِقَ الاق الضّارٌ النَافغ. وَقِيلَ الْقَاءُ جَوَابُ شَرْطٍ تَخَذُوفٍ 
أي: إن أَرَادُوا أن يتَحِدُوا وَل في الحقِيَةِ قله هو الو وَهُوَ أَي: وَمِنْ شَأَنهِ أنه يخي الْمَؤتى 
وهو عَلى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيْ: يَقْدرُ عَلَى كل مَفْدُورٍ فهو الحقيق بتخصيصه بلْأَلْومِيّة 
وإفراده بالادة وما الَف فب من َء فحكمة إلى الله هذا عام في ل ما الف فيه 
العبَادُ من أَمْرٍ الدِينِء فن حَكْمَةُ وَمَرْجِعَهُ إلى الله كم فيه يَومَ القِيامَةِ مكمه وَيَفصل 
خْصُومَة الْمُخْمَصِمِينَ فيه وَعِنْدَ ذَلِكَ يَظْهَرُ الْمُجق مِنَ الْمُبْطِلِء وَيَتَمَيّرُ هربق اة وَفريق 
الّار. قَالَ الكلْي. 

وَمَا اخْتَلَفْكُمْ فيه من شَيْءٍ: أي من أَمرٍ الدّينٍ فَحْكْمَه إل الله يَقْضِي فِيه. وَقَالَ مُقَاتِلَ: إِنَّ 
أَهْلَ مَكْةَ كُفْرَ بَعْضْهُمْ بالْقْرَآنِء وَآمَنَ به بَعْضْهُمْ فَتَرَلّت. والاغتباز بع ِعُمُوهِ اللّفْظِ لا 
صوص السّبَب. وکن أَنْ يُقَالَ: مَعْىَ حُكمه إلى اللّهِ: أَنهُ مَردُودٌ إلى تابه فَإنَّهُ قَدِ 

اشْكَمَلَ على الحم ن َاده فِيمَا يتَلِفُونَ فيه فَتَكُونُ الْآيهُ عَامَةَ في كل اختلاف يَتَعَلّقَ 
بأَمْرِ الدينٍ نه يرد إلى كتاب الى وَمِثْلُهُ فَوْلهُ: فَإِنْ تَنارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ 
«3» وَقَدْ حَكم سْبْحَائَهُ بأد الدينَ هُوَ الْإِسْلام وَأَنَّ الْقرْآنَ حَقٌ وَأَنَّ الْمُؤْمِينَ في النَةٍ 
وَالْكَافرِينَ في الّارٍ وَلَكِنْ لَمّا گان الْكُفّارُ لا يُدْعِنُونَ لِكَؤْنٍ ذَلِكَ حَقًا إلا في الدّارٍ الآخرَة 
وَعَدَهُمْ الله بلك يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذْلِكُمْ الاك بَدَا اکم الله ري عَلَْهِ وٹ اغَتَمَدْتُ عليه 
في جميع أُمُوري, لا على غيره وفؤضته في كل شؤون وليه نيب أَيْ: أْجغ في كَل شَيْءٍ 
يَعْرضُ لي لا إل غَيهِ فاطِرٌ السّماوات وَالْأَرْضٍ قَرَاً ا هور بالرّفع: على أنه حبر آخر 
لذلكم, أَؤ: حبر معدا تحْدُوبٍ. أؤ: مُبْعَدَأَ وَحَبَرْهُ ما بَعْدَهُ: أؤ: 

َعْتْ لري لد الإضّافة عَحْصَدٌ وَيكُون عَلَيْهِ توكلث وَإِلَيْهِ أنيث مُغترضًا بَيْنَ الصّفَةٍ 
وَالْمَوْصوف. وَقَراً أ رد بن عَلِيَ فاطر بار عَلَى أَنّهُ غت للاسْم الشَرِيفٍ في قَوْلِهِ: إلى الله 
وَمَا بَبْئَهُمَا اغتراضٌ أَوْ بَدَلُ مِنَ اء في عَلَيْد أو إليه» وأجاز الكسائي النصب على 
النداع وأجازه غه هُ عَلَى الْمَدْح. وَالْقَاطِرُ: 

ا الق اْمبدِعُ» وقذ تدم تَحقِيقهُ جعَلَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أزواجاً أي: خلق لكم من جدسكم 


نساء» 
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أو الْمُرَادُ: حَواء لوَا خُلِقَتْ مِنْ ضلع آدَمَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تسلا بَعْدَ تسل وَمِنَ الأنعام 
أَزُواجاً أيْ: 1 ۰ 

وَخَلَقَ لَِدَنْعَام من جِنْسِهَا إناثاء أو: وخلق لَكُمْ من الْأَنْعَامِ أَصْنَاًا منَ الكو وَالإَاث»› 
وهي الكَمَانيَةُ التي گرا في انام يَذروكُمْ فيه أي: يبنكم» مِنَ الذَّرِْ: وَهُوَ الث أو 
لقم وَيُنْشِئُكُم وَالصَّمِيرُ في يَذْرَوْكُمْ للْمُخَاطَبينَ وَالْأَنْعَام إلا أنه عَلَب فيه الْْفَلَاءُ 
وَضَمِيِرُ فيه رَاجِعْ إلى الجَعْلٍ الْمَدْلُولٍ عَلَيْهِ بالفغل» وقيل: رَاجِعٌ إل ما ذْكِرَ من التّذبيرٍ. 
وَقَالَ الْقَراءُ وَالّجَاج وَانْنُكبْسَانَ: مغ يَذَرَوَكُمْ فيه يكتَركم به: أي بُكيَرَكمْ َغلكم أَزْوَاجًا 
أن ذَلِكَ سب النّسْلٍ. وَقَالَ ابن فُتَيبَة: يَذْرَوُكُمْ فيه, أيْ: في الرّؤج» وَقِيلَ: في لطن 
وقيل: في اليج ليس وله َيء ارد بكر الل هتا: عة في التي بطري الكتايق. 
يله إذا نفي عمن بعائله كان تفي عن أؤل. كَمَؤْهِم: مكلك لا يحل ويرك لا ڪوف 
وقيل: إِنَّ الكاف رَائِدَةً ليد أي: لَيْس مله شَيْء وَقِيل: إن مل رَائِدَة قَالَهُ تغلب 
وَغَيهُكُمَا في فَوْلِه: قن آمَنُوا ڀل ما آمَنكُمْ به «1» أَي: با آمَنْعُمْ به وَمِنْهُ قول أَؤْسٍ بن 
حجر: 

على كمكل جذوع التخيل ... تشاع تأر نوز 

أي: كجذوع, وَالأَوَلُ أؤلى, قاد الكتاية باب مَسْلُوكَ للْعَرَب, ومَفِيَعْ مألوف كم ومن قل 
الشاعر: ّ 

َي مل الْقَى زکیر ... حلق يُوَازِيهِ في الْمَصَائِلٍ 

وَقَالَ آخَرٌُ: 

عَلَى مل لَيْلَى يَفْعُلُ الْمَرْهُ نَفْسَهُ ... وَِنْ بات من لَيْلَى عَلَى اليس طَاوِيا 

وَقَالَ آخَرُ: 

قال ابن فَُيْبَةَ: الْعَرَبْ ثُقِيمْ الْمََلَ مَقَامَ النّفْسِ فَتَقُولٌ: مثلي لا بُقَالُ لَه هَذَاء أَيْ: أن لا 


يقال لي. وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ مُرَجَحَا لِزِيادةٍ الْكَافٍ: فا لو 1 تَكُن رَائِدَةَ لأَْصَى ذَلِكَ إل 
المنحال, إِذ يحون المغى: أن له مفلا ون مله بف وي ذلك تناف أنه ا كان له 
مذل قليفله ذل وهو هو مع أن إِنْبَات امل لله سُبْحَاَُ حال وهَذا تفريز حَسَن وَلكِنه 
يَنْدَفِعُ ما أَوْردَهُ چا ذگزتا من كَوْنٍ اكلام خَارِجًا عَْرَجَ الْككاية. وَمَنْ فَهمَ هَذِهِ الآية الكرعة 
حَقَ فَهُِهَاء وَتدَبَرَهَا حَقَ تَدَبُرهَا مَشَى ا عِنْدَ اخلافٍ الْمُخْتَلفِينَ في الصّفَاتِ على طَرِيقَةٍ 
بَيْضَاءَ وَاضِحَةِ وَيَرْدَادُ بَصِيرَةَ إذا تأَمَلَ مَعْىَ فَوْلِهِ: وَهُوَ السَمِيعْ الْبَصِيرُ فاد هَذَا الات 
بعد ذَلِكَ التَفي للمائل قَدِ اشْتَمَلَ عَلَى بَرْدٍ الْيَِينِ وَشِفَاءٍ الصّدُورء وَانْفلاج اقلوب 
فاقدر ي طالب الحقّ قَدْرَ هذه الحجة النرق وَالْبْهَانٍ القوي ئك طم بها كثيرا من البدع, 
وتهشم با رؤوسا مِنَ الضَلاة. وَتْرْغِمْ ا آنَافَ طوَائفَ مى الْمْتَكَلَفِينَ وَلا سِيّمَا إِذَا 
صَمَمْتَ إِلَيْه قَوْلَ الله سبحانه: ولا يُحِيطُونَ به عِلْماً «2» 


)1( . البقرة: 7 . 
(2) . طه: 110. 
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شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّين مَا وَصَّى به نُوحَا وَالْذِي أُؤْحَيْتا إلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا رفوا فيه گر عَلَى الْمُشْركِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَْ اله ڪي إِلَيْه 
مَنْ يَشَاءْ وَيَهْدِي اليه مَنْ ينيب (13) 


ئك جيتيڊِ قذ أَحَذْت بطري حَبْلٍ ما يُسَمُوتَهُ عِلْمَ الْكَلَام وَعِلْمَ أصُولٍ الدِين: 

وَدَعْ عنك نبا صيح في حجراته ... ولكن حديث ما حَدِيث الروَاجِلٍ 

لزْمَرِِ وهي نع ليد وَهُوَ الْمفْمَاح جم عَلَى خلاف الْقِياسٍ. قال النحَامسُ: وَالَذِي بمْلِكُ 
e e‏ 3 8 5 كن م وده E a‏ ا RÊ‏ 
ثم لما ذكر سبحانه أن بيده مقاليد السموات والأرض ذكْرَ بَعْدَه البَسْط وَالقَبْضَ فقال: 
سط الق لمن يَشاء وَيَدِرُ أيْ: يُوَسَعُْلِمَنْ يَسَاءُ من حَلَقَهِوَيُصيَفُهُ عَلَى مَنْ يَسَاءُ إل 


2 ر ار 0 o‏ 2 1 ا ا E‏ 7 رقه ەر ر 
بل شَيْءٍ من الْأَشْياءٍ عليه فلا تى عَلَيهِ خَافِيَة وَإِحَاطَُ علمه بل شَيْءٍ يَنْدَرجْ نها 


e 


عِلْمُهُ بطاعةٍ عة المُطيع وه مَعْصِيَةٍ العاصي» فهو بجازي کل جا جف مِنْ خير وَشَز. 
وَقَدْ أَخْرَجٍ أَحْمَدُ الذي وَصّحَحَهُ وَالنسَائِيُ وَابْنُ جَرير. ابن الْمُنْذِرِ» وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ 
عَبْد الله 00 قال: سد الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفي يَدِهِ كِتَابا بان. 


i 


هذا تاب من رَبَ الْعَالّمينَ بأنماءِ أل الارِ 


0 


وأمَاءِ آبائهم وَقَبَائِِمْ م أجل على آخرهِم 
قلا بُرَادُ فيهم وَلا بنْقَصْ مِنْهُمْ أَبَدَ فَقَالَ أَصْحَابَهُ: میم العمل يا ر سُولَ اللّهِ ِن گان اهر 
قَد فرع مِنْه؟ فَقَالَ: سَدَدُوا وَقَارِبُوا. فون صَاحِب اة َم له بعمَلٍ أَهْلٍ اة ون عمل 
ا له يعمل اهل الا ون عمل أي عَمَلٍ لَه. قال رَسُول الله 
صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يديه فتبدَهْمَاء ثم قَالَ: فرع ربكم مِنَ الْعبَادِ فرق في اة وَفريق ف 
السّعِيرٍ» قال المي َد إِخرَاجه: حَدِيتْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ عَرِيبٌ. وروی ابْنُ جَريرٍ طَرَهًا من 
عن ابن عمر مَوُْوفًا عَليْهِ قَالَ ابن جَريرٍ: وَهَذَا الْمَوْقُوفَ أَشْبَهُ بالصّواب. قُلْتُ: بَلٍ 
الْمَرْفُوعُ َشْبَهُ بالصّوَاب» ققد رَفْعَهُ التق وَرَفْعْهُ زيَادةٌ ابه من وجه صجيح؛ نفو وَيْقَوَ هوي الرَّفْعَ 

مَا أَخْرَجَهُ ان مَرْدَوَيْهِ عَنٍ الْبرَاء. 
قَالَ: و سول الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه وَس وَسَلَمَ في يَدِهِ كاب يَنْظْرٌ فيه قَالُوا: انْظْرُوا لَه 
كيف وَهُوَ اَم لا فر قَالَ: فَعَلِمَهَا ر a‏ هَذَا كاب 
من رَبَ الْعَالَمِينَ بأنماءِ هل اة وَأسْمَاءِ قبائلهم لا يُرَادُ مِنْهُمْ ولا يُنْقَصُ منْهُم وَقَالَ: 
ريق في الق ريق في اشير فرع ركم ِن أعمال العباد» . 
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[سورة الشورى (42) : الآيات 13 الى 18] 

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدينٍ ما وَصَّى به وحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إَِيِكَ وما وَصّيْنا به إْراهِيم وُوديٍ 
وَعيسى اَن أقيمُوا الدَّينَ وَلا تَتَفَجَقُوا فيه گر عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَذْعُوهُمْ ليه الله تي إِلَيْه 

مَنْ يَسْاءٌ وَيَهَدِي إِلَيْه مَنْ ينيب (13) وما تَقَرَهُوا إل من بَعْدِ ما جاءَهُم هلم بغي نتم 
وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبك إلى اجر مُسَمّى لَقُضِيَ بَبْئَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ ورتوا الكتاب مِنْ 
بَعْدِهِمْ لَفِي شَكَ شك منۀ مریب (14) فَلِذَلِكَ فَاذْعٌ وَاسْتَقِمْ كما مرت ولا تبغ أَهْواءَهُمْ وَكُنْ 
آمَنْتُ با أنْرّل الله من كاب مث غدل َبِنَكُمْ الله ربا وريم ّنا اعمان وَلَكُمْ 


أغمالكُم لا حْجَة يتنا وَبَِئَكُمْ الله ْمَع يتنا وليه الْمَصِيرُ (15) وَالَّذِينَ يحَاجُونَ في الله 
من بَغْدِ مَا اجيب لَه حْجُنْهُم داجضة عِنْدَ رَتِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَب وَلُمْ عذاب شَدِيدٌ (16) 
لله الَذِي أَنْرَلَ الكتاب باق وَالْميزان وما يُذْريك لَعَلَ السَاعَة قريب (17) 

يتغل چا الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بم وَالَِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ منها وَيَعلَمُونَ اما احق ألا ِد 
الذِينَ ارون في السَاعَة لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (18) 
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الطاب في قؤله: سَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدينِ لأمة محمد صلى الله عليه وَسَلّم أي: ي وَأَوْضَحَ 
َكُمْ مِنَ لين ما وَصّى به ُوحاً من الُؤجيد وَدِينٍ الإشلام وَأْصُولٍ الشَرائع الي 1 يلف 
فِبهَا الرُسْلْ وَتَوَاقَمَتْ عَلَيْهَا الكتُبْ وَالَّذِي أَوْحَينا إِلَيِكَ مِن الْقرْآنِء وَشرائع الإسْلام, 
وَالْراءَة مِنَ الشّرْكِ وَالتيرُ عَنْهُ بالْمَوْصُولٍ لتَفْخِيم شَأنهء وَحَصّ مَا شرعه لنبينا صلّى الله 
عليه وَسَلَّم بالا مَعَ ون ما بَعْدَهُ وَمَا ْلَه مَذكوزا بالموْصِيَة تريح برسَالَِِ وما وَضَيْا 
به إنراهيم وَمُوسى وَعِيسى ينا تَطَابَقَت عَلَيْهِ الشَرَائُِ. ثم بين ما وَضَّى به هَؤْلَاءِ فَقَالَ: 

اَن َقيمُوا الدِينَ أَيْ: تَوْحِيد الله وَالْإِمَانَ به وَطاعَةَ رُسْلِهء وَقَبُولَ سَرَائعهء وَأَنْ: هي 
الْمَصْدَرِيَةُ. 

وهي وَمَا بَعْدَهَا: في حل رفع عَلَى اة لِمُبعَدَ] تحَذُوفٍ, كاه قبل: مَا ذَلِكَ الذي شَرَعَهُ 
اللّه؟ فقيل: هُوَ إِقَامَةُ الي أؤ: هي في حل نَصْب بدلا مِنَ الْمَوْصُولِ أؤ: في َل جَرٍ بدلا 
مِنَ الدِينِ أؤ: هي الْمُفَسْرَ لألَهُ قد تقدمها ما فيه مَعْىَ الْمَوْلٍ. قال مُقَاتلٌ: يعني نه شَرَعَ 
لحم وَلِمَنْ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأنَِاءِ دِينَا وَاجِدًا. 

قال مُقَاتِلٌ: يَعْني الَوْحِيدَ. قَالَ مُجَاهِدٌ: 1 يَبْعَث الله بي ق إلا وَضَّاهُ بِقَامة الصّلاة, وَإيكاءِ 
الزگاةء والإفرار لله بِالطّاعَةٍ, فَدَلِكَ دِينُهُ الذي شَرَعَ لهُمْ. وَقَالَ قَمَادَةُ. يعني كليل الالء 
ور ارام وَخْصّ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىء وعیسی بِالذَكْر مَعَ نينا صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ لأَهُمْ 
باب الشَرائع. م لما أمرَهُمْ سُبْحَانَُ بإِقَامَةٍ الدِينِء ناهم عن الاخيلاف فيه فَقَالَ: ولا 
تتَفرُوا فيه أ: لا فوا في التوْحِيدِ وَالِبمانٍ بال وَطَاعَةٍ سيه وقول سَرَائِعِ فإ 
هذه الْأمُورَ قذ تَطَابَفَتْ عَلَيْهَا الشَرَائعُ وَتَوَاََتْ فيها الْأَذيانُ فلا يَنبَغي لحلاف في 
مِْلِهاء وَلَيْسَ من هَذَا فُرُوع الْمَسَائِلٍ التي لف فيها الْأَدِلّة وَتَعَعَارَضُ فيها الْأَمَارَاتُ 


تاين فيها الَْههَامُ اما ِن مَطَارِح الاجتهادء وَمَوَاطِنٍ الخلاف. ثم ذگر سْبْحَائَهُ أن ما 
كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَذْعُوهُم لَه أيْ: عَظُمَ وَسَقَ عَلَيْهمْ مَا تَدْعُوهُمْ إَِيْهِ مِنَ التَوْحِيدٍ 
وَرَفْضٍ الْأَوْنَانِ. 

ل :وغ شرك وَاشْتَدٌ عَلَيْهِْ شَهَادَةُ اَن لا إِلَهَ إل الله وَحْدَمُ وَضَاقَ با 
بلس وَجنوذه فأ الله إلا أَنْ يَنْصُرَهَاء وَيُعْلِيَهَ وَيُظْهِرَهَاء وَيُظَفِرَهَا عَلَى مَنْ ناوَأهَا. م 
حص أَْليَاءه فَقَالَ: اله كي لَه من يشاء أي: باز والاجاء: الاختيازء وَالْمَغْق: يار 
لکؤجيده الول في دينه مَنْ يَشَاءُ من عِبادِه وَيَهدِي إِلَيْهِ مَنْ نيب أَيْ: يُوَفَق لدينه 
وَيَْتَخْلِصٌ لِعَاديِهِ ن يَرْجعْ إلى طاعيبء ويفيل إلى عِبَادَته. 

نم لما گر سْبْحَاتَهُ ما سَرَعَهُ طم من إِقَامَةٍ الدينِء وَعَدَمِ الََرّقٍ فيه ذكر ما وقع من التَمَرُقِ 
والاختلاف فَقَالَ: 

فَفَعلُوا ذلك ارق َي بيهم لَب الرَياسَةٍ وَسِدَةٍ الحم قيل: الْمُراد فرش هم 
اين رفوا غد ما جام الي 
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وهو محمد صلی الله عليه وَسَلَّمَ بَغْياً مِنْهُمْ علي وَقَدْ كانُوا يَقُولُونَ مَا حَكَاهُ اله عَنْهُمْ 
بقۇلە: وَأَقْسَمُوا بالل جَهْدَ افم ن جاءَهُم َذِيرٌ «1» الآية, وَبِقَوْلِهِ: فَلَمًا جاءَهُمْ مَا 
عَرَفُوا گفروا به «2» وقيل: الْمُرَادُ م الَأَنبياءِ الْمُتَقُدّمِينَ وَأ فيمَا بَيَتَهُمْ اخْتَلَفُوا 54 
طَالَ بم الْمَدَى فَآمَنَ قَوْم وكَفَرَ قَوْم وَقِيلَ: الْيَهُودُ وَالنَصَارَى حَاصَةَ كَمَا في قَوْلِه: وَما 
رق الَِينَ أوثوا الاب إلا من بَعْدٍ ما جاعم اينه «3» وَلَوْلا گم سَبَقَتْ من رَبك 
وهي تَأَخرُالْعقُوبٍَ إلى أجل مُسَمّى وَهْوَ يَوْمْالْقِيَامَةٍ كما في قوله: بل المَاعَة مَؤعِدُهُمْ «4» 
وَقِيل: إل الْأَجَلٍ الذي قَضَاهُ الله لعَذَاجمِمْ في الدّنْيا باشل الاش وَالذّلّ وَالْمَهْرٍ لقُضِيَ 
يهم أي: لوقع الصا بيهم نال الْعقُوبَة بم مَل وقيل: لضي بن من آمَن مِنْهُم؛ 
ومن قر رول الْعَدَاب بالافرين. وجا الْمُؤْمِينَ ون الذِينَ وروا الكتاب مِن اليَهُودِ 
والّصَاری من بَعْدِجِمْ من بَعْدٍ مَن قَبْلَهُمْ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَصَارَى لَفِي شَلتٍِ منْهُ أي مِنَ 


الْقُرْآنِء أَوْ من محمد مُريب مُوقع في الريب ولذلك ل يُؤْمُِوا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَعْى من بَعْدِهِم: 
من قَبْلِهمْ: يعني من قبل مُشركي مَكّة, وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَصّارَى. وَقِيلَ الْمرَادُ كُقَارُ المشركينَ 
من الْعَرَبِ الَّذِينَ أُورنُوا الْقَُْآنَ من بَعدِ ما أُورت أل الكتاب كتا وَصَفَهُْ بام في َك 
من اران مُريب. قرا اموز اروا وَقَراً رَْدُ بن عَلِيَ «ؤرأوا» بالتَشْدِيدٍ فَلِذَلِكَ فاع 
واستقِم أي: وَل ما ر من التق وَالشَكٍ, أو جل أنّهُ شع من اللي ما شرع 
فَادْعٌ وَاسْتَقِمْ أيْ: فَادْعٌ إلى الله وَل تَؤْحِيدِهِ وَاسْتَقِمْ عَلَى ما وت ليه قَالَ راء 
وَالرَّجَاجٌ: 

لْمَعْىَ فَإِلَ ذَلِكَ فَادْعٌ كُمَا تَقُولُ: دَعَوْتُ إلى فُلَانٍ وَلِفْلَانِ وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إلى ما وَصَّى به 
الْأَنِْيَاءُ من التَوْحِيدٍ. 

وقيل: في الكلام تقد وتَخِينٌ وَالْمَغْق: كبر عَلَى الْمُْركِينَ ما تدعوهم إِلَْهِ فَلِدَِكَ فَاذُ. 
قال قَتَادَةُ: اسْتَقم عَلَى أَمْرِ الل وَقَالَ سُفْيَانُ: استقخ عَلَى الْقُرْآنِ. وَقَالَ الصّحَاكُ: اسْتقخ 
عَلَى تَبْلِيغ الرّسَالَةٍ كما أمزت بِدَلِكَ مِنْ جهة الل ولا تبغ أَْواءَهُم الْبَاطِلَة وتَعَصُبَاتَمُ 
ارا ولا تنظ إلى خلا من حافك في ڌر اله وَل آمَنْتُ با أَنْرَلَ الله من كتاب أي: 
يجميع الْكُنُبِ التي انرا الله عَلَى وسل لا كَالّذِينٍ آمَنُوا پبغض مِنْهَا وگفروا پبغض مث 
ِأَْدِلَ بتکم في أخكام اله إا ترفغم إل ولا أخيف عَلَيْكمْ بزيادة عَلَى ما شَرعَة ال 
أو بنْفْصَانٍ من وأَبَلَعُ إِلَنْكُمْ مَا أَمَرَنِ الله بتَبليغه كُمَا هق وَاللَّامُ لام كئ, أَيْ: 

مأك بِذَلِكَ الذي أَمَرزْتثُ به لكي أَغْدِلَ يکي وَقيل: هي راد وَالْمَعْىَ: وت اَن 
أَغْدِلَ. وَالْأَوَلُ أؤل. 

قال أو الْعَالية: أُمِزث لأسي بَِنَكُمْ في الدِينٍ فوم كل كتاب وَبِكُلٌ رَسُولٍ. وَالظَّاهِرُ أن 
الْآيَةَ عَامَةٌ فل شي وَالْمَعْىَ: مرت لِأَعْدِلَ كم في کل شَيْءٍ الله ربا ربكم أَيْ: إا 
وي وَخَالِقُنَا وَخَالِفُكُمْ نا أَغْمالّا أي: تَوَابْنا وَعِقَاججَا حاص بتا وَلَكُمْ أغمالكُج أَيْ: نَوَايًْا 
وَعِقَاجًا حاص بكم لا حْجة بَيْئنا وَبَِنَكُمْ أيْ: لا حُصومَة بيا وَبيْنَكُمْ لان الق قذ طَهَرَ 
وَوَضَّحَ اله كمع بيا في المخشَر وليه الْمَصِيرُ أي: الْمَرْجعْ يوم اقيم فَيْجازي كلا 
يعمله: وَهَذَا منْسُوحٌ باية السيفٍ. قمل: 

الطاب لِْيهُودِ وقيل: للكفار عَلَى الْعُمُومِ وَالَّذِينَتَ يُحَاجُونَ في الله مِنْ بَعْدٍ ما اجيب لَه 


أي: 


(1) . فاطر: 42. 


(2) . البقرة: 89. 
(3) . التين: 4. 
(4) . القمر: 46. 
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يَُاصِمُونَ في دين الله من بَعْدِ ما اسْتَجَاب الاس له وَدَحَلُوا فيه. قال جاهد: مِنْ بَغدٍ ما 
وَهَؤْلَاءٍ فَوْمْ وهنوا أن الجَاهِِيةَ تَعْودُ. وَقَالَ قَتَادَةُ: هُمْ الْيَهُودُ وَالمَصَارَى, وَمُحَاجَتُهُمْ قَوْهُ: 
ییا قبل نیکم وکتابتا قبل كتابكُم. واوا يرون لأنْفْسِهمْ الْقَضِيِلَة بأَهُمْ أل كتاب وهم 
َوْلَادُ الأنبيَاءء وكَانَ الْمُسْرِكُونَ يَفُولود: أي الْمَبفَنِ حَير مَقَامَا وأحسن نديا؟ فَتَزْلَتْ هَذِه 
الآيكُ وَالْمَوْصُولُ: ميدأ وَحَبُْ: الجمْلَهُ بَعْدَهُ وهي حُجتْهُمْ داجصّة عِنْدَ رم أي لا تبات 
نَا گالشَيءِ الَّذِي يَرُولُ عَنْ مَوْضِعِه يُقَالُ: دَحَضَتْ حُجَتْهُ دُحُوضًا: بَطَلَتْ وَالْإِدْحَاضٌ: 
الإزلاق» وَمَكَان دَحْض: أَيْ َل وَدَحَضَتْ رِجْلّه: رَلِفَتْ. 

وَقِيلَ: الصّمِيرْ في لَه راجغ إلى الله. وقِيل: راجغ إلى مُحَمَدٍ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم. وَالأَوَلُ اول 
عضب عَظِيمٌ مِنَ اله لمُجَادلتِهِمْ باَْاطِلٍ وَلَُمْ عذاب شَدِيدٌ في الآخرةٍ الله الي أَنْرلَ 
الكتاب باحق الْمُرَادُ بالكتاب: الجن فَيَشْمَلْ حَمِيعَ الك الْمََُلَةِ عَلَى الرُسُلِ. وَقِيل: 
الْمُرَادُ به القُرَآنُ خَاصَّة وباق مُتَعَلّقٌ بمَحْذُوفٍ أَيْ: ملتسا بالق وهو الصدق واطراد 

ب الْمِيزانَ الْعَذْلُ كذ قال أَكْتَرُ الْمُمَسَرِينَ فَالُوا وَسَّْيَ الْعَدْلُ ميزان لأنَّ الْمِيرَانَ آلَهُ 
الإنصّافٍ والكشوية بن اللق. وقيل: الْميرانُ ما بين في الب الْمُتَْلةِ ا يب عَلَى كُلّ 
إنْسَانٍ أن يَعْمَلَ به. وَقِيلَ: هُوَ ارا عَلَى الطاعة بالثواب, وَعَلَى الْمَعْصِيَةٍ بالعقَابِ. وَقِيلَ: 
إِنَهُ الْمِيرَانُ تسه أَنزَلَهُ الله من السماي وَعَلَّم الْعبَادَ الْوَرْنَ به لملا يَكُونَ بَيْنَهُمْ تَظَاكٌ 
وباس ما في قؤله: لَهَذ أَرْسَلْنا سلما بالْبَاتِ وَأَنْرَلنا مَعَهُمُ الكتاب وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ 
النَّاسُ بِالْقِسْطٍِ «1» وقيل: 

هو محمد صلی الله عليه وَسَلَّم وما يُذْرِيكَ لَعَلَ السَاعَة قريب أَيْ: َي شَيْءٍ َلك داري 
ا عَالِمًا وها علا سَيْء قريب أو قريب ينها أو اث فزب. وَقَالَ قريب وك يَقُلْ 


قريب لان تأنِيكَهَا عير حَقيقيَ. قال الرَّجَاجُ: 

الغ لعل ابت اؤ لل تج الشاعة قريب. وَقالَ الْكسائيٌ: قريب َع يُنْعث به 
الْمُوَنَثُ والمذكر كما في قوله: إِنَّ رَحْمَتَ الله قريب مِنَ الْمُحْسِنِينَ «2» وَمِنْهُ فول الشَّاعِرِ: 
كنا قري وَالدَيَارُ بَعِيدَةْ ... فَلَمًا وَصَلَْا صب أيهم غبت 

قيل: إِنَّ الب صلی الله عليه وَسَلّمَ دَكَرَ الساعَةَ وَعِنْدَهُ قَوْم مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالُوا مت تَكُونُ 
السَاعَة تَحُذِيبا ا فَنْرلَ اله الآية» وَيَدْلُ عَلَى هدا فَوْلَه: يتغل ينا الَِّينَ لا يُؤْمنُونَ پا 
اشيغجال اسَْرَاءٍ مِنْهُمْ اء وتَحُزِيبًا جيه وَالَِينَ آمَنوا مُشْفِفُونَ منها أعي: حاون 
وَجِلُونَ من تيبا قَالَ مقات: ِأَّهُمْ لا يَدْرُونَ عَلَى ما يَهُجْمُونَ عَلَيْه. قال الرَجَاج: َعَم 
يَعْلَمُونَ اَم ُحَاسَبُونَ ورون وَيَعْلَمُونَ اما القن أي: 

أا آتية لا رب فيهاء وَمِغْلُ هذا فَوْلَه: وَالَذِينَ يُؤْتُونَ ما آنؤا فلوم وَجلَة اَم إلى رتم 
رَاجِعُونَ «3» . 

م ب ضَلَالَ الْمُمَارِينَ فيها فَقَالَ: ألا إِنَّ الّذِينَ يرون في الماعة أَيْ: يُخَاصِمُونَ فيها 
مخاصمة شك وريبة» من المماراة وَهِيَ: الْمُخَاصّمَةُ وَالْمُجَادَلَُ أَوْ مِنَ الْمِرْيَة: وَهِيَ الشَّك 
اريه هي ضَلالٍ بَعِيدٍ عَنِ الق لِأَُمْ ل يَتَفَكُرُوا في الْمُوجِبَاتِ لان پا من الدَلَائِلٍ التي 
هي مُشَاهَدَةٌ َم مَنْصُوبَةٌ لأَعْيْنِهِمْ مَفَهُومَةٌ عقوي وَل تَفَكْرُوا لَعَلِمُوا اَن الذي خلقهم 


ابتداء قادر على الإعادة. 


(1) . الحديد: 25. 
(2) . الأعراف: 56. 
(3) . المؤمنون: 60. [.....] 
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لله لَطِيفٌ بعبادِهِ يَرْؤْقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُ الْعَِيرُ (19) 


وَقَدْ أَخْرَجَ ابن جَرير عن السّدِّيٍ أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ قَالَ: اعْمَلُوا به. وأَخْرّج عَبْدُ بن َيب 
وَابْنُ جرير, وَابْنُ الْمُنذر عَنْ فََادَةَ في فَوْلِه: أَنْ أَقيمُوا الذَينَ ولا تَتَفَرَفُوا فيه قَالَ: ألا 
تعْلَمُوا أن رة هلكةٌ, وأَنّ اماع َة كبر عَلَى الْمُشركن ما تَدْعْوهُة إِلَيْه. قَالَ: اشكر 


الْمُحْرِكُونَ أن قبل َمْ: لا إِلَه إل لله وَأَخْرَجَ عَبْدُ ب حْمَيْدِ وَانْنُ جرير وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ 
حاتم وان مَرْدوَيهِ عنِ ابن عباس في قَولِه: وَالَذِينَ يحَاجُونَ في الل من بَْدٍ ما جيب لَه 
َالَ: هُمْ اهل الكتاب گائوا دون الْمُسْلِمِينَ وَيَصّدُوهُمْ عَن ادى من بَعْدِ ما اسْتَجَابُوا 
ِل وَقَالَ: هُمْ قوم من أَهْلٍ الضّلَالَة وكَائُوا يرَئَصُونَ بأ ايهم الجحَاهليةً. وأخرج عَبْدُ 
الاق وَعبْد بن ميد وان جرير وان الْمُْذِر عَن فَعَادَةَ في قؤله: وَالَذِينَيحَاجُونَ في اله 
الآية. قَالَ: هُمْ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَن اسن نَوَهُ. وأَخْرَجَ ابن 
المُنذِر عن عِكُرِمَة قَالَ: لَمَا ت إذا جاء صر الله وَالْمَنْحُ »1« قال الْمُشْرِكُونَ لِمَنْ بن 
قَدْ دَخَلَ النّاسُ في دِين اله أفْوَاجًا فَاخْرْجُوا من بن أَظْهْرنا فَترْلَتْ وَالَذِينَ يحَاجُونَ في اله 


الآية. 


[سورة الشورى (42) : الآيات 19 الى 28] 

اله لَطِيف بعبادِه يَرْوْقُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ القوي الْعَزِيرُ (19) مَنْ كان يُرِيدُ حَرْتَ الْآخِرَة ترذ لَه 
في حَرْئِِ وَمَنْ کان يُرِيدُ حَرْتَ الدّنْيا نؤِْهِ منها وما لَهُ في الْآخِرَةٍ مِنْ نَصِيبٍ (20) آم هم 
شُرَكاء شَرَعُوا َم من الدِينِ ما 1 ادن به الله وََوْلا كَلِمَُ الْمَصْلٍ لَقْضِيَ بَبْتَهُمْ وَِنَّ الظَلِمِينَ 
َم عذاب أَلِيمْ (21) تَرَى الظَّلِمِينَ مُشْفقِينَ با كُسَبُوا وَهُوَ واقعٌ بم وَالَذِينَ اموا وَعَمِلُوا 
المّالجاتٍ في رَوْضاتٍ الات لَُمْ ما يَشاؤْنَ عِنْدَ رم ذلك هُوَ الْمَضْلْ ابيز (22) ذلك 
لدي يْبَشَرْ الله عِبادَهُ الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالجات فل لا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أَخْراً إلا الْمَوَدَهَ 
في الْقُرِى وَمَنْ ترف حَسَنَةَ ترذ لَه فيها شنا إن الله عَفُوز شَكُورٌ (23) 

أ ولون افترى عَلَى الل ذبا إن يعر الله خم على قلبك وتخ الله الماطل وين اى 
بكلماته إِنَّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (24) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ الَؤبة عَنْ عِبادِه وَيَعْفُوا عَنٍ 
السّيئاتٍ وَيَْلَمُ ما تفعَلُونَ (25) وَيَسْتَحِيبْ الَّذِينَ منوا وَعمِلُوا الصَالاتٍ وَيزِيدُهُمْ مِنْ 
فَصْلِهِ وَالكافِرُونَ هَمْ عََاب شَدِيدٌ (26) وَلَوْ بَسَطَ الله الرزْقَ لِعباده لَبَعََا في الْأَرْضٍ وَلكِنْ 
زل در ما يَساء إن بعبادِهِ يي صز (27) وَهُوَ الذي برل الْعيْتَ من بع ما قتَطو 
وَيَنْشْرُ رَحْمتَهُ وَهُو الْوَيُ اليد (28) 

َولّه: الله لَطِيفْ بعبادِه أي: كيز الَف بم بالغ الرَأفةِ هَمْ. قال مقاتل: لطيفف بار 
الاجر حَيْتْ 1 يَفُْلْهُمْ جُوعًا بَحَاصِيهمْ. قال عِكْرمَةُ: باز بم وَقَالَ السْدّيٌ: رَفيق هي 
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الْفُرْطُْ: لَطِيفْ بم في الْعَرْضٍ وَالْمُحَاسَبَة وقيل: عير ذَلِكَ. وَالْمَغْق: أنه ري لطقَهُ عَلَى 
عِبَادِهِ في كل أَمُورِم, وَمِنْ جْمْلَةٍ ذَلِكَ لزق الّذِي يَعِيشُونَ به في الدُنْيَ وَهُوَ مَعْى قَوْلِه: 
ززق من يَشاء نهم يف ياء فبوسَعْ على هذاء وبصي على هذا وهو الَو الَْظيم 
الهو الْبَاهِرَةِ الْقَادِرَة رة العَزيز الذي 73 شَيءِ ولا يَغلبه شَيْءْ مَنْ کان يُرِيدُ حَرْتَ 
الآخرّة رذ لَه في حَرْئِهِ الث في الع 

الگشب٬‏ بُقال هو رٹ لِعَالِهِ وََترتُ: آي يكتَسِب. ومن َي الّجُلْ حارتء وَأَصْلْ مغ 
الحث: 

إِلْقَاهُ البذر في الأرض, فأطلق على ثمرات أعمال وَفَوَائِدِهَا بطَريقٍ الاسْتعارة: وَالْمَعْىَ: مَنْ 
گان يُرِيدُ بَِعْمَالِهِ وگه واب 0 يُضاعِفٍ الله لَهُ َلك الْحَسَنَةُ ِعَشْرَةٍ اما إلى 
سَبْعمائة ضِعْفٍ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ يَزِيدٌ في تؤفيقه وَإِعَانَبهِ وَتَسْهِيلٍ سُبْلٍ لیر ا له وَمَنْ کان يريد 
رٿ اليا نُؤْته منها أي: مَنْ گان بريد ابا وكُسْبه تَوَاب الدِّنْيَا وَهُوَ مَتَاعْهَاء وَمَا يَرْرْقُ 


الله به عِبَادَهُ منها نُعْطِهِ منها مَا قَضَّتْ به مَشِيئَثَْا وَقْسِمَ لَهُ في فَضَائنًا. 


قال قَعَادَةُ: مَعْىَ وتە مھا تُقَدّرْ لَه ما قُسِمَ لَه كُمَا قَالَ: عَجُلْنا أ له فيها ما نَشَاءُ «1» . 
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هَذَا e‏ وما لَه في الآخرة من تصيب لاله 
] بخن ا جر قلا لع ها وَقَدْ تَقَدَمَ تَفْسِيرُ هَذِه الآية في سُورَة الْإِسْرَاءٍ أَمْ هَمْ 
شُرکاءُ شَرَعُوا ُمْ مِنَ الدّينٍ ما ل يَأَذَنْ به الله لما ب سُبْحَاتَه الْقَانُونَ في أَمْرِ الدَنيا وَالآخرة 
أَْدَفَهُ بيان مَا هُوَ الذَّنْْ الْعَظِيمُ الْمُوجِبْ لِلئّارٍ وَالَْمْرَةُ: لاسْتَفْهَام التَفْرير وَالتفْرِيع, 
وَصَمِيرُ شَرَعُوا عَائِدٌ إلى الشرگاءء ضمي م إلى الكُفّار وَقِيلَ الْعَكُمن, وَالْأَوَلُ أؤلى. 


وَمَعْىَ مَا 1 يَأذَنْ په الله ما 1 بدن به مِنَ الشّرْكِ وَالْمَعَاصِي وَلَوْلا كَلِمَةُ الْمَصْلٍ وهي تأخير 
عَذَابمَمْ حيث قال: بَلٍ السَاعَةُ مَؤْعَِدُهُمْ «2» لَقْضِيَ بَيِنَهُمْ في الذي فَعُوجِلُوا بِالْعْفُوبة, 
وَالصَّمِيرُ في بَنِنَهُمْ رَاجعٌ إلى الْمُؤْمِِينَ وَالْمُشْرِكِينَ أو إلى الْمُشْرِكينَ وَسْركَائِهِم وَِنَّ الظَالِمِينَ 
م عذاب ألِيمْ أي: الْمُشْرِكِينَ وَالْمُكَذْبينَ هم عَذَابْ أَلِيمٌ في الدنيا وَالآخرّة. قَرَاً الجُمْهُورْ 
وَقَرَامُسْلِمٌ وَالْأعْرَجُ وَابْنْ هُرْْرَ بَِفحِهَا عَطْمًا على كلِمَة الْمَصْلٍ تَرَى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ ما 
كُسَبُوا أَيْ خَائفِينَ وَجِلِينَ ا كُسَبُوا مِنَ السّيّئات, وَذَلِكَ الَف وَالْوَجَلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ 
واقع بم الضمير رَاجِعٌ NF‏ ما كُسَبُوا بتفدیر مُضَافٍ قَالَهُ الرَّجَاحُ أَيْ: وَجَرَاءُ ما سبوا وَاقَعٌ 
ِنْهُمْ ازل عَلَبْهِمْ لا َل أَحْمَقُوا أؤ 1 يُشْفِقُوا. وَامجْمْلَهُ في تحن تضب عَلَّى الخَالٍ. وَلَمَا 
ذَكْرَ حَالَ الظَلِمِينَ ذَكرَ حَالَ الْمُؤْمنِينَ فَقَالَ: اين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ في [ؤضاتٍ 
اجات ب رَؤْضَاتْ مع رَوْضّة. قال أَبُو حَيّانَ: : الله الكثيرة د کن الْوَاىٍ وَلَعَةُ هُذَيْلٍ فَْحْهَا 
وَالرَوْصَةُ: الْمَوْضِعْ الثَرهُ اكد الْحَضْرَةِ وَقَدْ مَصّى بَيَانُ هَذَا في سُورة الروم وَرَوْضَةُ النّ: 
أَطْيَبُ مَسَاكنها كما اما في الدُنْيَا لَأَحْسَنْ أمكنتها طَُمْ ما شاو عِنْدَ رَبهِمْ من صُنُوفٍ العم 
وَأَنوَاع الْمُسْتَلَدَاتِء وَالْعَامِلُ في عِنْدَ رَتِمْ يَشَاءُونَ أو العمل في روضات الجنات وهو 
الاستقرار, 


(1) 5 الإسراء: 18. 
(2) . القمر: 46. 
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وَالْإِسَارَةُ بقؤله: ذلك إل ما ذَكرَ لِلْمُؤْمِيينَ فَبْلَهُ وَحَبرُْ الجمْلَهُ الْمَذْكُورةُ بَعْدَهُ وَهي: هُو 
مضل اكير أي: الّذِي لا يُوَصَّفُْ ولا كدي الْعقُولُ إلى مَغرفَةِ حَقِيَه وَالْإسَارَةُ قَوِه: 
ذلك الي يشر الله عِبادهُ إلى الْمَضْلٍ ابي أَي: يُبَشَرْهُمْ به. م وَصّفَ العباد بقؤله: 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات فَهَؤُلَاءٍ الجَامِعُونَ بَْنَ الإعانِ وَالْعَمَلٍ چا أَمَرَ الله به وَتَرِْكِ مَا 
م عَنَهُ هُمْ الْمْبَشَوُونَ تلك البشارة. 

قرا الجمَهُوُ يُبَئَرْ مُشَدَّدَا من شر . وَقََا جاه وميد بن قَيْسِ بِضّمّ التَحْيّةِ وَسُكون 


الْمُوَحَدَةٍ وكَسْرٍ الشَينِ من أَبْشَرَ. وََرا بح لمحي و وَضَّمْ الشَّينٍ بَعْضُ السَبْعَة وَقَدْ تَقَدَمَ 
بيان الْقرَاءَاتِ في هذه اللّفْظَة. م لما ذكر سشنحاتة ما أخبر به يه صلَى الله عليه وسَلَمَ ِن 
هَذِه الأخكام الشريفة التي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا كِتابْهُ مره بِأنّهُ رُم بِأَنَّهُ لا يَطلْبْ مِنْهُمْ بسب 
هَذَا الَبْليغ توا مِنْهُمْ فقال: فل لا أَسْئَلَكُمْ عَلَيْهِ أخراً أَيْ: فل ي مُحَمَدُ: لا أَطْلْبْ منم 
عَلَى بيغ الرسَالَة غلا ولا نَفعًا إلا الْمَوَدَهَ في الْقُِى هدا الِاسَْقْتَاءُ يَجُورُ أَنْ يون فصا 
أي: ٳ أن مَوَدُونٍ لِقراي يكم أو تودُوا أفل فَرَابتي» وکو أن يون مُنْمَطِعًا. قَالَ 
الرّجَاجُ: إلا الْمَوَدَةَ اسْيَفْتاءً لَيْسَ من الْأَوَلِ: أ: إلا أن نودوي لِقَرَابي فتخفطوي. 
وَاخَْطَابُ لِقُرَيْشِء وَهَذَا قول عِكْرِمَة وَنُجَاهِدِ وَأبي مَالِكِء وَالشّغِيَ فِيَكُونُ الْمَغْى عَلَى 
الاتقطاع: لا أَسْأَلكُم اجا قط وَلَكِنْ أَسْأَلَكُمْ الْمَوَدَةَ في الْقُزق الي يي وَبَِنَكُمْ ارقَبُونٍ 

ي فيهًا ولا تُعَجَلُوا إل وَدَعَؤن وَالنّاسَ وَبِهِ قال َتَادَُ وَمُقَاتِلُ الي وَالضّحَاك وَابْنْ 
زَيْدِ َع وهو الات عن ابْنٍ عَبَاسِ كما سَياني. وَقَالَ سَعِيدُ بن جټر وَغَُ: هُمْ آل 
حم وَسيأن ما اسْتَدَلٌ به الْقَائْلُوَ بَذًا. وَقَالَ اسن وَغَيْرهُ مَغْقَ 75 إل الكَوَدْدَ إلى 
اله عر وَجَلَ وَالتَقَرْب بطاعته. وَقَالَ الحَسَنْ بن الْمَضْلٍ: وَرَوَاهُ ابن جرير عَنِ الاك إِنَّ 
هَذِهِ الاية مَنسْوحَةٌ وف نَرَلَتْ كه وان الْمُشْرِكُونَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَّمَ َأَمَرَهُمُ الله مَودّتهء فَلَمّا هَاجَرَ أَوَنْهُ الأنصار ونصروه» فأنزل الله عليه وَما أَسْئَلَكُمْ 
عليه من ¿ أَخْرٍ إن أَجْرِيَ إل على رَبَ الْعالَمِينَ «1» وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ قل مَا سانكم ٠‏ من أَجْرٍ فهو 
كُمْ إِنْ أجري إلا عَلَى الل «2» ساني في آخر البخث ما يتَضِحْ به القَوَابُ وَيَظَهَرُ به 
مَعَْ الآيَةِ إِنْ شَاءَ الله وَمَنْ يرف حَسَتَة ترذ لَهُ فيها حشناً أل الْقَرِفٍِ: الكشب يقال 
ان يقرف لعياله: أي يكب والافتراف: الاكتسَابء مَأَحُودُ من فَوْهِمْ رَجْلَ قِرْفةٌ: إِذَا 
گان محتَالَا. وَالْمَعْىَ: مَنْ كسب حَسَنَةً رذ لَه هذه الْحَسَنَةَ حستا بمصاعَفَةٍ َوَابِنَا. قَالَ 
مُقَاتل: الْمَعْىَ مَنْ يتسب حَسَنَة وَاجِدَةَ ترذ ا لَه فيها حُستًا ُضاعِفها بِالْوَاجِدَةٍ عَشْرًا 
فصّاعِدًا. وقيل: الْمرَادُ َه الَسَنَةِ هي الْمَوَدُ في الْقْرَقَ وَالْحَمْلْ عَلَى الْعُمُومِ أؤلى, 
يذل ته الْموَدُ في ازى دځولا اول ِن اله عَفُورْ سَكُورٌ أي: كير الْمَغْفِرَة لِلَمذْيبينَ 
كير الشكْر للْمُطِيعِينَ. قال قَمَادهُ عَهُور لدوب شَكُورٌ للْحستاتِ. وَقَالَ السْدِي: عَفُورْ 
دوب آل تحب أم ولون اذى على الله حذبا أ جي المنقطعة, أي: بل ولوت اذى 
م على ال كنا تخو الوق الإنكاز إاشؤييع. فغق الوا الكزب: اخيلافة. ‏ 
أَجَاب سُبْحَانَهُ عَنْ فَوِْمْ هَذَا فَقَالَ: فَإنْ يَش الله َه تم على قَلْبِكَ أَي: لو افتری عَلَى الل 
الْكَذِب لَشَاءَ عَدَمَ صُدُورِه مِنْهُ وَحَتَمَ عَلَى قَلْبهِ بحَيْثْ لا يخطر 


(1) . الشعراء: 109. 
2( . سبا: 47. 
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بباله شيئا ما كدب فيه كما تَرْعْمُونَ. قَالَ فَتَادَهُ: يخم عَلَى فَلْبِكَ فَيْنْسِيكَ الْقُرآنَ: 
أَخرَهُم أنه َو افْترَى عَلَيْهِ لمَعَلَ به ما أَخبَرَهُمْ به في هذه الآية. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَمُقاتل: إِنْ يَسَأْ 
ربط عَلَى فَلْبِكَ بلص على أَذَاهُمْ حى لا يَدْخْلَ قَلْبَِكَ مََقَةٌ من فَوْهِمْ. وَقِبل الطاب 
لَه وَالْمرَادُ الْكُفَانُ أَيْ: إِنْ يَسَأْ يخم عَلَى قُلُوبٍ الْكْفَارٍ وَيُعَاجِلْهُمْ بالْعقُوبَة ذكره 
الْفُشَرِيُ. وَقيل الْمَغْىَ: لَو حَدَئَنكَ نَفْسْكَ أَنْ تفْترِي عَلَى الله ذا لَطَبَعَ عَلَى فلك قله 
لا رئ عَلَى الكذِب إلا مَنْ گان مَطْبُوعًا على قله الأول أؤلء وَفَوْلَه: وبح الله الْباطِلَ 
اسْبَنْئَافٌ مقر لما قَبْلَهُ مِنْ تفي الافترَاءِ. قَالَ ابْنُ لأنبَارِيَ: ْم عَلَى فَلْبِكَ ام يَعْني وَمَا 
بَعْدَهُ مُسْتَأئفٌ. وَقَالَ الكسائئ: فيه قد وَتَأَخِين أَيْ: وَاللَهُ َو الْبَاطِلَ. وَقَالَ الرّجَاجُ: 
َم يَفُولُونَ افتری عَلَى الل كذبا تام وَقَوْلَ: وح الل الباطِلَ اختجاج عَلَى من أَنْكْرَ ما أنّى 
په البّيحُ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أيْ: لو گان ما اَی به الب صلَى الله عليه وَسَلَمَ باطِلًا 
لَمَحَاهُ. كَمَا جرت به عَادَتهُ ف لْمفرِينَ وق احق أي الإشلام ينه بگلماته أَيْ: 5 
نر من الْقرْآنِ إِنّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ عاج َا في قُلُوب الْعبَادِ وَقَدْ سَقَطَّتِ الْوَاوُ مِنْ 
يځو في بَعْضٍ الْمَصَاحِفٍِ كما حَكَاهُ الْكِسَائِيُوَهوَ الَذِي قبل اة عَنْ عِبادِو أَي: 
َل مِنَ الْمُذِِْينَ من عِبَادِهِ وهم إِلَِْ ا عَمِلُوا من الْمَعَاصِي وَافْرُوا من السات 
اتوب اندم عَلَى الْمَعْصِيَة وَالْعَْمُ عَلَى عَدَم الْمُعَاوَدَةٍ ا وقيل: يبل المَوَْةَ عن أَوْليَائ 
وََهْلٍ طَاعَته. وَالْأَوَلُ اول فإ اة مَفْبُولَةُ من جميع الْعِبَادِ مُسْلِمِهمْ وَگافرهمْ إِذَا كانت 
صَّحِيحَةٌ صَادِرَةَ عن خلوص نية» وعزيمة صحيحة وَيَعْفُوا عَنِ اينات عَلَى الْعُمُومِ لمن 
َأ رة وَالْكْسَائِئُ» وَحَفْصٌ, وَحَلَفَ تَفْعَلُونَ بالمَؤْقِيّة عَلَى الخطاب. وَقَرَاً افون بِالتَيبّة 
عَلَى ابر وَاخْتَارَ الْقِرَاءَةَ الثَانِيَةَ أبو عبيدة, وَأَبُو حاتم لان هَذَا الفغل وَقَع بين خَريْنٍ 


وَيَسْتَجِيبْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصّالحاتٍ الْمَؤْصُول في مَوْضِع نَصْبء أي: يَسْتَجِيبُْ الله 


ِلَّذِينِ آمَنُوا وَيُعْطِيِهِمْ ما طَلَبُوهُ من يُقَالُ أَجَاب وَاسْتَجَاب بَغْق. وقيل: الْمَعْقَ يبل 
عِبَادَةَ الْمُخْلِصِينَ وَقِيلَ: التَفْدِيرُ وَيَسْتَجِيبْ ف فَحْذِفَ اللّامُ كما حذف في قوله: وإذا 
کالوهُمْ أي: كالوا لَه وقيل: إِنَّ الْمَؤْصُولَ في َلّ رفع: أَيْ يبون رُم إِذَا دَعَاهُمْ كقوله: 
اسْتجيبُوا لَه وَلِلِرَسُولٍ إذا دَعاكُمْ «1» قَالَ الْمُبرَدُ: 05 وَيَسْتَجِيبْ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَدْعِي 
الَذِينَ آمَنُوا الِجَابَة هدا حَقِيقَةُ مَغتى اسْتَفْعَل فَالَِينَ في مضع رفع وَالْأَوَلُ أؤلى 
وَييدهُمْ من قله أي: يَزيدُهُمْ عَلَى ما طََبُومُ نه أو عَلَى ما فوته من الاب 
تَمَضّلًا نه وقيل: يُشَفَعْهُمْ في إِخْوَامِمْ وَالْكافِرُونَ لَُمْ عذاب شَدِيدٌ هَذَا لِلْكَافِرِينَ مُقَابلٌا ما 
ذَكرَهُ لِلْمُؤْمِِينَ فيمَا فَبْلَهُ وَلَوْ بَسَطَ الله اررق لِعبادِه لَبَعَْا في الْأَرْضٍ أَيْ: لَوْ وَسَّعَ الله لَمْ 
رْقَهُمْ لََعَْا في الأزض: لَعَصَوا فيهاء وَبَطَرُوا البَعْمَك وَتَكَبرُوا وَطَلَبُوا ما ليس هم صلب 
وَقِيلَ الْمَعْىَ: لو جَعَلَهُمْ سَوَاءَ في الرْرْقِ َم اناد بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ؛ وَلَحَعَطَلَتِ الصتائعء 
وَالْأَوَلُ أَؤْلَ. وَالظَاهِرُ عُمُومُ عُمُومُ أنواع الق وقيل: هُوَ الْمَطَرْ خَاصّةَ وَلكِنْ يسل بِقَدَرِ ما 
يَشْاءٌ أَيْ: برل مِنَ الرَرْقِ لِعبادِهِ تَفْدِيرٍ عَلَى حَسَب مَشِيئَهِ وما تَفْعَضِيهِ حكمته 


(1) . الأنفال 24. 
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الْبَالِعَةُ إِنَه بعباده و خَبيرٌ : بأَحْوَاِمْ بصير ل با يُصلِحْهُمْ من تييع الرْزقء وَتضييقه» قيقد فَيْقَدِرُ لِكُلٌ 
أَحَدٍ مِنْهُمْ ما بلح وَيَكُفْهُ عن الْفَسَادٍ د باتغي في الأرْضٍ وَهُوَ الَّذِي يتل الْعَيْتَ أي: 
الق الذي هُوَ هُوَ أَنْفَعُ أنواع اررق وَأَعَمّهَا فَائِدَةَ وَأَكْتَرْهَا مَصْلَحَةَ من بَعْدِ مَا فَتَطُوا أَيْ: من 
غد ما ايوا عَنْ ذَلِكَ فَيَعْرِفُونَ بمَدَا الْإنرَالٍ لِلْمَطَرِ بَعْدَ الوط مفدار رنه هى 
وَيَشْكْرُونَ لَه مَا َب 0 عَلَيْهِ وَهُوَ الوَنُ لِلصّاحينَ من عِبَادِهِ بالإخسَان إِلَيْهِمْ وَجَلْبٍ 
المافع كم > وَدَفْع الشُرُورٍ عَنْهُمُ 4 اميد الْمُسْتَحِقٌ لِلْحَمْدٍ مِنْهُمْ عَلَى إِنْعَامِهِ خُصُوصًا 
وَعْمُومًا. 

وَقَدْ أَخْرَجَ اب الْمنَذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: مَنْ كان بريد حَرْتٌ الْآخرَةٍ قَالَ: عَيْشَ 
الآخرّة رذ لَه في حَرْئِهِ وَمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتَ الدُّنيا نُؤْتهِ منها الآية. قَالَ: مَنْ يُؤْئِرُ ناه عَلَى 
آخرته ل يخْعَلٍ اله لَه َصِيبًا في الآخرة إلا انار وَل يرد بدَلِكَ مِن ادنا سَيْما إلا رزقا قرع 


مله وَفْسم لَهُ وأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وا اكم وَصَحَحَهُ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ وَابْنُ جبّانَ عَنْ أي ن كب أن 
َسُولَ الله صَلّى اله عليه َسَلّم قَالَّ: «بََر هَذِه الأة بالسّتءِ وَالرَفْعَِ َالنَصْر وَالَمْكنِ 
في الْأَرْضٍ ما ل يَطْلْبُوا الدُنيا يعمل الآخرق فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الآخرة للدنيا يكْنْ لَه 
في الآخرّةٍ من تصيب» . وَأَخْرّج الَاكمُ وَصَحَحَدُ وَالْبَْمَقَيُ في الشعَب عَنْ أبي هْرَيْرَةً: قَالَ 
تلا رَسُولُ الله صَلّى الله لَه وَسَلّمَ مَنْ كان بريد حت الآخرةٍ الآية ثم قَالَ: يَقُولٌ الله: ابن 
آَم تَفَرَعْ لِعِبَادَقِ املا صَذْرَكَ غي وَأَسْدَّ فَفْرَكَ وَإِنْ لا تَفْعَل مَلَأَتُ صَدْرَكَ شغلا و1 أَسُدَ 
فَفْرَكَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي الذَّنْيا وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَلِنَ قال: الحَرتُ حَرْئِانِ فَحَرْتُْ الذَّنيا 
الْمَالُ وَالْبَنُونَ وَحَرْتُ الآخرَة الْبَاقِيَاتُ الصّالحاث. 
وَأَخْرَج أَحْمَد وَعَبْدُ بن خيب وَالْبْخَارِي وميم وَاليَمِذِي وَابْنُ جرير. وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَاْنُ 
مزونه من طَرِيقٍ طَاوْسٍ عَنٍ ابن عَبَّاسٍ أَنّهُ سيل عَنْ فَوْلِِ: إلا لْموَدَةَ في الى قَالَ سَعِيدُ 
بن جبيرٍ: فی آل مُحَمَدِ. قال ا عبّاسٍ: عَجِلْتْء اد الي صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ت يكن 
َطْنْ من فُرَيْشٍ إِلَا گان لَه فيهم قَرَابَُ فَقَالَ: 
إل اَن تَصِلُوا مَا ب بَيْن وَبَبِنَكُمْ من الْقَرَابَة. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حا وَالطَبرَايكُ وَابْنُْ مَرْدَوَيْهِ منْ 
طريق سعيد أبن جار عله كاله قال م رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََ: «لا أُسأَلَكُمْ عَلَيْه 
أخرًا إل أن وذو في تفي لقرابتي وَتَْقَطُوا الَْرابة الي بيني وَتَنِتكُم» . وأخرَج سَعِيدُ بْنْ 
مَنْصُورِء وَائْنُ سَعْدِء وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ واكم وَصَحَحَ وا مَرْدَوَيْهِ وَالْبَْمَقِنُ في الدَّلَائلٍ 
عن الشّغْيَ قال: أكئر الاس عَلَْنَا في هذه الآية قن لا أُسْتَلْكُمْ عَلَيِْ أخراً إل الْمَوَدَةَ في 
الى گنت إل ابن عباس اله عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ 
a sS‏ فقال الله: قل لا سكم 
عَلَيْهِ أخراً عَلَى مَا أَذْعْوكُم إِليْهِ إلا الْمَوَدهَ في الْقُزِى أَنْ تَوَدُونِ لقراتي مِنْكُم, وَتْمَطُون ا. 
وَأَخْرَجَ ابن جرير» وَانْنُ الْمُنْذِِ وَابْنْ أي حاتم وَالطَبَايُ وَابْنْ مَرْدَوَيْه من طَرِيقٍ عَلِيّ بُ 
أي طَلْحَةَ عَنِ ابن عَبَّاسِ في الآيّة قَالَ: گان لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَابَةٌ من جميع 
قرش فََمَاكَدَُوه وبا أن يبَايعُوهُ قَالَّ: «يا فوم إذا أبيتم أن تبايعون فاحفظوا قرابتي - 
فيکم» وَلا يَكُونْ غَيكُمْ من الْعَرَبِ اول بحفْظِي وَنْصْرَقٍ منكة» . وَأَخْرَج عَبْدُ بُ حمَيْدِ وَابْنْ 


مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ نَحَوَهُ. وَأَخْرَجَ ج ابن جریر» وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أَيْضًا ْحُوَهُ. وَأَخْرَجَ ج ابن مَرْدَوَيْهِ 
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عَنْهُ أْضًا حْوَُ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْه عَنُْ أَنْضًا من طرق أُخرَى نوه وأَخْرَجَ ابن جرب وَائْنُ 
آي خَاتم وان مَرْدَوَنهِ من طريق مِقْسّم عَنٍ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَّارُ فَعَلنَا وَفَعَلْنا 
وكَأَُمْ فَحَرُواء فَقَالَ الْعَبَاسُ: 

ا الَْضْلْ عَلَيْكُمْ فَبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَََاهُمْ في تَجَالِسِهِمْ فَقَالَ: 
يا مَعْشَرٌ الْأَنْصَارٍ أَ1 تَكُونُوا اذل فَعرَكُمْ اللّه؟ قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله قال: أَقََا يبُون؛ 
قَانُوا: ما نَقُولُ يا رَسُولَ اله قَالَ: ألا تَقُولونَ أ رك فمك فَآوَيَْاكَ؟ أل يُكَدَبُوكَ 
قَصدَقتاك؟ 1 دلوك ف قَنَصَرْنَاكَ؟ فَمَا رَالَ يَقُولُ حَىّ جوا عَلَى الرگې وَقَالُوا: َمْوَالَنا وَمَا 
في أيْدِينَا له وَرسُولِهِ فَترْلَتْ فل لا أَسْتَلَكُم عَلَيْهِ أخراً إل الْمَوَدَةَ في الْقُرى وَفي ِسْنَادِهِ بريد 
بن أي يَادِء وَهْوَ صَعِيفْء وَالْأَوْلَ أن الآية مَكيَة لا مدني وَقَدْ أَسَرْنا في اول السُورة إلى 
قۇل مَنْ قال إِنَّ هَذِه الْآيَهَ وَمَا بَعْدَهَا مَدَِيَكَ وَهَذَا مُتَمَسَكُهُمْ. وَأخْرّج أَبُو َعَم وَالدَبْلَمِيُ 
من طَريق بهد عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «قل لا سكم 
عَلَيْهِ أخراً إلا الْمَوَدَةَ في الْقُرى أَي: تَحْمَظُونٍِ في أَهْلٍ يق وَتَوَدُوحَمْ بي» . وَأَخْرَجَ ابْنُ 
الْمُنذِِ وَابْنُ أبي حاتي وَالطَيرَاوكُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه. قال السّيُوطِيُ: بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ من طَرِيقٍ 
سَعِيدٍ بْنِ جير عَنِ ابْنِ عباس قال: لَمّا نَرَلَتْ هَذِه الآية فل لا أَسْئَلْكُمْ عَلَيْهِ أخرا إل 
الْمَوَدَةَ ف الى قَانُوا: يا وَسُولَ الله مَنْ فَرَابَئُكَ هَؤْلَاءٍ الّذِينَ وجبت علينا مودّتهم؟ قال: 
علي وفاطمة وولدهما» وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حَاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْه من طَرِبِقٍ الصّحَاكِ عَنِ ابن عَبَاسٍ 
قَالَ: ترت هذه الآيهُ بمَكَة وكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَنْرَلَ 
الله قل هم يا محمد لا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ يغني: عَلَى ما أَذْعْوكُمْ إِليْهِ أخراً عَرَضًا مِنَ ادنيا إل 
الْمَوَدَةَ في الفُرى إلا الحفظ لي في قَرَابتي فيكم فَلَمَا مَاجِرَ إلى الْمَدِيئَةِ أَحَبْ أن يُلْحِقَهُ 
بإخوته من الْأَنْبِيَاءٍ فَقَالَ: فل ما سانكم من جر فَهْوَ لَكُم إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى الله «1» 
َْني واب وكَامَتَُ في الآَخرَة گما َال نوح وما أسَْلْكُمْ عَلَيْهِ من جر إِنْ أجري إل على رب 
الْعالَمِينَ وكَمَا قَالَ هود وَصَالِحٌ وَشْعَيْبَ 1 يفوا أَجْرًا كما اسْتَفْقَ البّئ صَلَّى الله عَلَيّه 
وَسَلَّم فَرَدَهُ عَلَيْهمْ وهي مَنْسُوحَةٌ. وأخرّج اد واب اي حاتي وَالطَّرَاقه واكم 
وَصحَحَةُ وان مرْدَوَيْهِ من طَرِيقٍ مُحَاهِدٍ عَنِ ابن عباس عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في 
الآية: ف لا أَسْأَلَكُمْ عَلَى ما أََيْفْكُمْ به من الْبَينَاتِ وَالْمْدَى أَجْرًا إلا أن تَوَدُوا الله وان 
تَتَقَرَبُوا إلَيْهِ بطًاعته. ڌا حَاصِلُ ما روي عن حبر الام ابن عباس رضي الله عه في تَفْسِيرٍ 
هذه الآية. وَالْمعْيَ الأول هُوَ الذي صح عن وَرَوَاهُ عَنْهُ لْجَمْعْ الحم من تلامدته فَمَنْ 
بَعْدَهُمْ ولا يُنَافيه مَا روي عَنْهُ منَ اللخ فلا مَانِعَ من أَنْ يَكُونَ ق نَزَلَ الْقُرَآنُ في مَكهَ 


بن يوه كفَارُ فرش لِمَا بَيْنَهُ وََْتهُمْ مِنَ الْْرقَ وَبْفَطُوهُ اء ثم يُنْسَحُْ ذلك وَيَذْهَبُ هذا 
الاسْتغَْاءُ من أصْله كما دل عليه ما ڈگزتا ا دل عَلَى أنه 1 يأل على التبليغ أجرا عَلَى 
الإطلاق» وَلا يَفوَى مَا روي من حملا عَلَى آل محمد صِلَّى الله عليه وَسَلَمَ عَلَى مُعَارَضَةٍ ما 
صح عَنِ ابن عباس من لك الطّْقٍ ارق وَقَد أَغْىَ اله آل محمد عَنْ هَذًا ا َم من 
الْمَصَائِلٍ الجلية لماي الْجمِيلَة وَقذ بَيّنّا بَعْضَ ذَلِكَ عِنْدَ تَفْسِبرَا لقؤله: إا بريد اله 
لِيُذُهِب عَنْكُمْ الرَجْس أل الْبَيْتِ «2» وَكُمَا لا يَفْوَى هَذَا عَلَى الْمُعَارَصَةٍ فَكَدَلِكَ لا 
يَقْوَى ما رُوِيَ عَنْهُ أنَّ الْمُرَادَ بالمودّة في القربى أن 


(1) . سباأ: 47. 
(2) . الأحزاب: 33. 
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وَمِنْ آياته حَلْق السَمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَتَّ فيهمَا من دَابَةِ وَهُوَ عَلَى خَنْعِهمْ إِذَا يَشَاءْ فَدِيرَ 
(29) 


يَوَدُوا الله وان يَتَقَرَُوا إلَيْه بطاعَته, وَلَكِنّهُ يَشْدَُ م عَضد هذا أنه تَفْسِيرْ مَرْفُوعٌ غ إلى رَسُولٍ 
الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِسَْادُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ في الْمُسْنَدٍ هَكدًا: حَدَّنَنَا حَسَنُ بن مُوسَى 
حَدَئَنَا فَرَعَهُ ن سُوَيْدٍ عن ابن أي تجيح عن جاه عن ان عباس أ الب صَلَى اللَهُ عليه 
وَسَلَّم َذَكْرَهُ. وَرَوَاهُ انْنُ آي حاتم عَنْ أبيه عَنْ مُسْلِم بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ فَرَعَةَ به. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
الْمبَارَكِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ واب جريي واب الْمُْذِرِ وَابْنُ أي 6 
والطبراي وَابْنْ مَرْدوَيهِ وَأبُو نعم في اللي وَالَْبْهَقِيُ في الشعَب. قال السُيُوطِيٌ ِسَنَدٍ 

صّحِيح عَنْ أبي اني حولي قَالَ: 

مث عْمَرَ بْنَ خُرَيْث وَغَيرَهُ يَقُولُونَ: إِنَا ترَلَثْ هذه الْآيَهُ في أَصْحَاب الصّفَة وَلَوْ بَسَطَ اله 
الرَرْقَ لعبادِه لَبَعَوا في الأَرْضٍ وَذَلِكَ َع قَالُوا لَوْ اَن لاء فَتَمَنَوا الدُنيَا. وَأَخْرَجَ الحَاكم 
وَصَحُحَهُ وَالَْيْهَقَيُ في الشعَب عَنٍ علي مثله. 


[سورة الشورى (42) : الآيات 29 الى 43] 


ومن آياته حَلق السّماوات وَالْأَرْضٍ وما بَثَّ فيهما من دابَةِ وَهُوَ على جّنْعِهِمْ إذا يَشاء قَدِيرْ 
(29) وما أَصابَكُمْ من مُصِيبَةِ فما كسب أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عن كدر (30) وما اننم بمغجزينَ 
في الْأَرْضٍ وما لَكُمْ من دُونٍ الله من وَل ولا نَصِيرٍ (31) وَمِنْ آياته الور في البَخْرِ 
گالأغلام (32) إِنْ يَسَأْ يُسْكِنٍ البح َيظْلَْنَ رواد على هره إن في ذلِكَ لآياتٍ لِكُلّ 
صَبَّارٍ شَكُورٍ (33) 

أو يُوفْهُنَ ا كسَبُوا وَيَعْفْ عَنْ كدير (34) وَيَعْلَمَ الّذِينَ ادون في آياتنا ما هم من تحيصٍ 
(35) فما اتيم مِنْ شَيْءٍ فَمََاعْ اخياة الدُّنْا وما عِنْدَ اله خَْد وَأبقى لِلَذِينَ آمَنُوا وَعَلى 
َم يعَوَكلُونَ (36) وَالَذِينَ بود كبائِرَ الإثم وَالقواجش وَإِذا ما عَضِبُوا هُمْ يَْفِرُونَ (37) 
وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَتمْ وَأَقامُوا الصّلاةً وَأَمْرُهُمْ شورى بَْنَهُمْ وما رَرفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) 
ليق إذا أَصَابُمُ الْبَغْيْ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) وَجَزاءُ سَيَّةِ سَيّئَة مِذْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ 
اجره عَلَى اله إِنَُ لا يحب الظَّلِمِينَ (40) وَلَمَنِ انَصَرَ بَعْدَ ظلْمِهِ فَأُوئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ 
سَبيلٍ (41) إا السَيبلٌ عَلَى الّذِينَ يَظِْمُونَ النّاسَ وَيَبْغُونَ في الْأَرْضِ بعَيْرٍ لحي أوليك هم 
عَذَاب أَلِيمٌ (42) وَلَمَنْ صَبْرَ وعَفَرَ إن ذلك لمن عَزم الور (43) 

ذكر سبحانه بعض آياته عَلَى كَمَالٍ قُدْرَتِه الْمُوجِبَة لتَوْحِيدِه وَصِدْقِ ما وَعَدَ به مِنَ الْبَعِْء 
فَقَالَ: وَمِنْ آياته خَلّقْ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ أَيْ: خَلَقُهُمَا عَلَى هَذِهِ الْكَبفِيّة العجيبَة, 
وَالصّنْعةِ العَريبة وما بَثّ فيهما من دابَةِ يجُورُ عَطْفْهُ عَلَى حَلق» ووز عطفه على السموات, 
وَالدَّابَةُ: اسْمْ لکل ما دَبَ. قَالَ الْقَمَاءُ: 

اراد مَا بَثَّ في الْأَرْضٍ دون السَمَاءِ كقوله: يرج مِنْهُمَا اللُؤْلوُ وَالْمَرْجَانُ «1» ونا يرج من 
املح دون الْعَذْب. وَقَالَ أَبُو عَلِيَ الْمَارسِيٌ: تَقَدِيرُهُ وَمَا بت في أَحَدِهمَاء فَحْذِفَ الْمُضَافْ. 
ال تُجَاهِدٌ: يَدْخُلُ في هذا الْمَلابِكة والس وَقذ قَالَ تعالَ: وق ما لا تعلَمُونَ «2» 
وَهُوَ على حَنعِهِمْ أيْ: حَشْرِهمْ يَومَ القِيَامَةٍ إذا يَشاء قَدِيرٌ الظَرْفُ مُتَعَلَقْ يحمْعهِمْ لا بقدِيرٍ 
قال أَبُو البَقَاءِ لَِنَّ ذَلِكَ يُوَدِي: وَهْوَ عَلَى جَنْعهم قَدِيرٌ إِذَا يَسَاءْ فَتَمَعلّقْ الْقُدْرَةٌ بالْمَشِيئة, 
وَهُوَ حال. قَالَ شِهَابُ الدّين: ولا أَذرِي ما وَجْهُ گؤنه حال عَلَى 


(1) . الرحمن: 22. 
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مَذْهَبٍ أَهْلٍ السُنّد, فَِنْ گان يَقُولٌ بِقَوْلِ الْمُغترِلَة وَهُوَ أَنَّ الْقُدرََ علق بها 1 يَشَْ الله مَشَى 
كَلَامْهُ وَلكِنَهُ مَذْهَبْ رَدِيِءْ لا وڙ اغِْقَادُهُ وما أَصابَكُمْ من مُصِيبَةٍ قبما كسَبَث أَبْدِيكُم 
أي: وما أَصَابَكُمْ مِنَ الْمَصائب كَائِنَةَ ما كَانَتْ فَبِسَبَبٍ مَا كُسَبَتْ أَيْدِيَكُمْ من الْمَعَاصِي. قرا 
افع وان عَامِرٍ «بما كسب بعر فا وَقَراً الباقون بالفاء وما في أَصابَحُمْ هي الشَرطِيَة 
وڌا دَخَْتِ الْقَاءُ في جَوَابَا عَلَى قِرَاءَةِ الْجُمْهُوٍ ولا يَجُورُ حَذْفْهًا عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَاجُمْهُورٍ 
وَجَوٌرَ الْأَحْمَشْ الحذف كما في قوله: وَإِنْ أَطَعْثُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ «1» وقول الشَاعِرٌُ: 
مَنْ يَفْعَلٍ الحسََاتِ الله شكرما ... وَالِشّرٌ بالشّرّ عِنْدَ الله مان 

وقيل: هي الْمَوْصُولَةُ فَيَكُونُ الْحَذْف وَالإنْبَاتُ جَائرَيْنِ وَالأَوَلُ أَولّ. قَالَ الرَجًاج: إِنْبَاتُ 
المَاءٍ أَجْوَدُ لأ الْعَاءَ راه جاب الشَّرْطِ وَمَنْ حَدَفَ الْقَاءَ فَعَلَى أَنَّ: مء في مَعْقَ: الّذِي» 
وَالْمَعْىَ: الذي أَصَابَكُمْ وَقَعَ با كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. قَالَ الْحْسَنْ: الْمُصِيبَةُ هُنَا الْحَدُودُ عَلَى 
لْمَعَاصِيء وَالأَوْلَ الْحَمْل عَلَى الْعُمُوم كُمَا يُفِيدُهُ وُقُوعْ النّكرَةِ في سياق النفي, ودخول من 
الاستغراقية عليها وَيَْفُوا عَنْ كير مِنَ الْمَعَاصِي التي بعلا اباد فلا يُعَاقِبِ عَلَيْهَ فغق 
وَقَدْ تَبَمَتِ الْأَِلّةُ الصّحِيحَةٌ أَنَّ يع ما يُصّابُ به الْإِنْسَانُ في الذنيا يُؤْجَرُ عليه أؤ يُكَفَرْ 
عَنْهُ من ذُنُوبهِ. وقيل: 

هَذِهٍ الآيَهُ نُحخِْصّةٌ بالْكَافِرِينَ عَلَى مَعْيَ: أَنَّ ما يُصَابُونَ به بِسَبَب ذُنُوبمِمْ من غَبْرٍ أَنْ يَكُونَ 
ذَلِكَ مُكَفْرًا عنهم لذنب ولا محصلا لنواب» ويترك عَفُوتتهِمْ عَنْ كثيرٍ مِنْ دنوم قلا 
يُعَاجِلُهُمْ في الذُّنيَا بل هلهم إلى الدّارٍ الآخرة. وَالْذَوْلَ حل الآية عَلَى الْعْمُوم وَالْعَفْوْ 
يَصْدُق عَلَى تأخير الْعْقُوبَةِكُمَاِيَصْدُْقُ عَلَى نحو الذَنْب وَرَفْع الْخِطَاب به. قال الواجدي: 
هذه زی آي في كتاب الله أله جعل ذنُوب الْمؤمِينَ صنْفن: صنف فر علهُمْ 
بالمَصائب» وَصِئْفٌ عقا عَنْهُ في الدنياء وَهْوَ گر لا يرج في عَفوه فَهَذِهِ سنه الله مَعَ 
الْمُؤْمِينَ. وما الگافر قله لا يُعَجّلْ لَه عَفُوبة ذه حَق يُوَاقَ به يَوْمَ القِيَامَةِ وما أَنْثم 
بمُعجزِينَ في الْأَرْضٍ أَيْ: بِفَائِينَ عَلَيْهِ هَرََا في الْأَرْضِ ولا في السّمَاءِ لَوْ كَانُوا فيها بَلْ مَا 
قَضَاهُ عَلَيْهمْ من الْمَصَائِبٍ وَاقغ عَلَيْهمْ ازل پم وما لَكُمْ من دون الله من وَل يُوَالِيكمْ 
َيَمْئَعْ عَنَكُمْ ما قَضَاهُ اله ولا تصير يَنْصُرَكُمْ مِنْ عَذّاب الله في اليا ولا في الآخرّة. م ذگر 


حر ع ه 


وَمِنْ آياته ا وار قرا تافغ, وَأَبُو عَمْرو «الجوَارِي» بإِنْبَاتِ الْيَاءِ في الْوَصْلٍء وَأَما في الوَقْفٍ 
ناا علَى الْأَصْلٍ وَحَذْفُهَا لِلتَحْفِيفِء وهي السْفْنْ وَاجدًا جَاريةء أيْ: سَائِرَةٌ في الْمَخرِ 
كالاغلام أي: 

الال جنع عَلَمِ وَهُوَ الل ومن قول الْخَنْسَاءِ: 

وإ صخرا لتم اداه به ... كَأَنَهُ عَلَمْ في رأسه نار 

قال الخليل: کل شَيْءٍ مُزتفع عند الْعَرَبِ فهو عَلَمْ. وَقَالَ ُجَاهِدٌ: الْأَعْلَامُ الْفُصُورُ وَاحِدُهَا 
عله 
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إن يشا يُسْكِن الزح قرا امهو تفز يشا ورا ورش عن تافع بلا هنر . وَقَراً الجَمْهُورْ 
لزي بالإفرادء وقَرَا افِْ «الرتاح» على الجمع: أي يسكن الربح التي تجري ينا اسفن 
َيَظْلَْنَ أي: السُفُنْ رَواكد أي: سَوَاكِنَ تَوابت على ظَهرهِ الَْخرء يقال رگد الْمَاءُ رَكودًا: 
سَكْنَ» وَكَذَلِكَ رگدتِ الرّبخُ وَكَدَتِ السَفِيئة وکل ابت في مَكَانٍ فَهْوَ راكد قرا اموز 
يطلل بقح اللام الأول وَقراً فاده بكشرهاء وهي لَه قَلِيلة د في ذلك الَّذِي ذكِرَ من 
َمْرٍ السّفُنٍ لیات دلالاتِ عَظِيمَةٍ لكل صَبَارٍ شکور أَيْ: لِكُلّ مَنْ گان كثيرَ الصبرٍ عَلَى 
لبوی كير الشكر عَلَى النّعْمَاءِ. قال فُطْرْبُ: 

الصَّبارُ الشَّكُورُ الذي إذا عطي شَكْرَ وَإِذَا ابْثْلِي صَبر. قال عون بن عَبْد اللّه: 

اؤ وهن ا سبوا مَغطُوف على يُسكن: أَيْ يُهْلِكْهُنَ بالْعَرقِء وَالْمُرَادُ أَهلَكَهْنَ َا سبو 
من الذنُوبِ, وقيل: با أَشْرَكُوا. وَالأَولُ ول فَإنَهُ يُهْلِكُ في البخر الْمُشْركَ وَغَيْرَ الْمُشْرِكِ, 
ُقَالُ أَؤْبقَه: آي اَهْلَگۀ وَيَعْفُ عَنْ كثير من أَمْلِهًا بِالتَجَاوْزٍ عن ذْنُوجمْ فَيُنجيهم من الْعَرَقِ. 
قرا ا موز يَْفُ ازم عَطًْا عَلَى جَوَابٍ الشَّرْطٍ. قَالَ الْفُشَيرِيُ: وني هَذِهِ القراءة إشكال 
أن الْمَغى: إن يَشَأْ يُسْكِنٍ اليح فَتَبِمَى تِلْكَ السّفُنْ رَوَاكِدَ أو يُهْلِكُهَا بِدُنُوب أَهْلِهَا فلا 
س عَطْفْ يَعْفْ عَلَى هَذَا لِأَنَهُ يَصِيرُ الْمَعْىَ: 


إن يَأ يَف ولس الْمَعْق ولك بل الْمَعْ الْإخْبَارُ عن العفو ِن عير شَرْطٍ الْمَشِيئَةِ فَهُوَ 
إِذَنْ عَطْفْ عَلَى الْمَجْرُومِ مِنْ حَيْتْ اللّفْظُ لا من حَيْتُ الْمَغْ وَقَدْ قَرَاً قوم «ويعفوا» 
بالرَفْع وَهِيَ جَيِّدَةٌ في الْمَعْىَ. قَالَ أَبُو حَيَّانَ: 

وما قَالَهُ ليس َد إِذ 1 يُفهَمْ مَدلُولُ الريب وَالْمَغق: إل أنه تعالَ أَهْلَكَ تاس وأنْجَى س 
على طَرِيقٍ العفو عنهم, وقرأ الأعمش «ويعفوا» بالرّفع, وَقَرَاً بَْضُ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ بالتممْبِ 
بإضمار أَنْ بَعْدَ اواو كما في قول الابغة: ٤‏ 

إن يَهْلِكَ أَبُو قابُوس يَهْلِكْ ... رييغ الاس وَالشّهرُ ارام 

وَتَخُدَ بَعْدَهُ بذِتاب عَيْش ... اجب الظَهْرِ لَيْسَ لَه سَنَامُ 

بتصضب وََأْحْدَ وَيَعْلَمَ الذِينَ ادِلُونَ في آياتنا مَالَُمْ من تحص قَرَاً الجمَهُورُ بصب يَعلَمَ قَالَ 
الزّجَاجْ: عَلَى الصّرْفٍء قَالَ: وَمَغْىَ الصرْفٍ صَرْفٌ الْعَطّْفٍ عَلَى اللَفْظِ إلى الْعَطفٍ عَلَى 
الْمَعْىَ قَالَ: 

وَذَلِكَ أنه لَمَا 1 َس عَطْفْء وَيَعْلَمَ تَجْرُومَا عَلَى ما قَبْلَهُ إِذْ يَكُونُ الْمَعْى: إن يشا يعلم 
عَدَلَ إلى الْعَطفٍ عَلَى مَصْدَرٍ الْفِْلٍ الَّذِي فَبْلَهُ وَلا ياتى ذَلِكَ إل بإضْمار أن كود مَعَ 
الْفغْلٍ في اويل اسي وَمِنْ هذا بَيْمَا النَابِعَةٍ الْمَذُكُورَانِ قَريباء وَكُمَا قَالَ الرَّجًاج. قال الْمُبرَدُ 
وأو عَلِيَالْقَاسِيُ: وَاغبرضَ عَلَى هذا الْوَجهِ جا لا ايل تختة. وقيل: لصب عَلَى الْعَطْفٍ 
الشّطٍ إهلاكٌ قوم واه ؤم فلا يخسن تفدير لتقم منهُم. وَقراً افع وَائْنُ عَامِرٍ رفع 
«يَعْلَم» عَلَى الِاسْبَنْئَافٍ وهي قِرَاءَةٌ ظَاهِرَةٌ الْمَعْىَ وَاضِحَةُ اللَفُظ. وَقْرَىَ بِاجْرْمِ عَطْفًا عَلَى 
الْمَجْرُومٍ قَبْلَهُ عَلَى مَعْقَ: وإن 


(618/4) 


يشا مغ ب الإخلاك. وَالنّجَاةِ والخذير ومَغْىَ ما لَُمْ من تجيصي مَا قم من فرار ولا 
مهرب قَالَهُ فُطَرْبٌ. وَقَالَ السّدِيُ: ما كم من مَلْجَإْ وَهُو مَأَحُوذْ من قَوْهِمْ حاص به الْمَعِير 
حَيْصّةَ: إِذَا رَمَى به وَمِنْهُ قَوْحُمْ فلا ييصْ عن اء أي: ييل عَنْهُ فما أوتبئخ من شَيْءٍ 
فَمَاعٌ اليا الدّنْيا لما دَكْرَ سُبْحَائَهُ دلائل التَوْحِيدٍ ذَكرَ التَثْفِيرَ عَن الدُّنْيَاء أَيْ: ما أعطيتهم 
ةا ف ا ون 2 4 قر ص ي بي چ ص ي e‏ كر و 5ه ر رن هو 
مِنَ الغ وَالسَّعَة في الرَرْقِ فإعا هو مَتَاعَ قلي في أيام فليلة يَنقضي وَيَذْهَبْ. م رَعْبَهُمْ في 


055 الدّنيًا ل بِسْرْعَةٍ. ثم بی سُبْحَانَه ا هدا قَقَالَ: ين آ مَنُوا أيْ: صَّدَقُوا 
وَعَمِلُوا عَلَى ما 5 5 يَتَوكلُونَ أَيْ: بُفَوْضُونَ | إليه يه اورم وَيَعْتَمِدُونَ 
عليه في كل 0 لا عَلَى عَِِْ وَالَذِينَ ڪون كبر الإثم وَالقواجش الْمَؤْصُولٌ في حَلَ 
جر موف عَلَى الَّذِينَ آمنُواء أو بدلا من أو في تحن تضب بإِضْمَارٍ: أَغني وَالْأَوَلُ: أؤلى, 
وَالْمَعْىَ: أن مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ وَأَبْقَى ِلَذِينٍ آمَنُوا وَلَِّذِينِ تدبو نَ. والمراد بكبائر الْثم: 
م من الذنُوب» وَقَد قَدَمْنَا قيقَها في سُورَةٍ الساء. قَرَا N‏ بالجَمْع؛ وَقََا 
رة وَالْكِسَائِينُ «كبير» بِالإفْرَادٍ وهو يُفِيدُ مُقَادَ الْبَائِرٍ لِأَنَّ الإِضَاقَة لجنس كاللام. 
وَالْمَوَاحِسْنُ هي من الْگبائر» وَلكِنّهَا مَعَ وَضْفٍ گوغا فَاحِسَةَ كنا فَوْقَهَاء وَدَلِكَ كلل 
والزتاء ونو ذَلِكَ. وَقَالَ مُقاتل: الْمَوَاحِشُ مُوجباث اخُدود. وَقَالَ السّدَيُ: هي الزَنَا وَإذا مَا 
بو َغفِرُونَ أَيْ: يَتَجَاوَرُونَ عَن الذَنْبٍ الذي أَعْصَبَهُمْ وَيكْظِمُونَ اعبط وَيمِلُونَ 
مَنْ ظَلَمَهُم وَخُصّ الْعَضَبْ بِالْغْفْرَانِ لن اسْتِيلاءَه عَلَى طَبْع الْإنْسَانِء وَعَلَبَتَهُ عَلَيْه 
شَدِيدَة قلا يَغفِرُ عِنْدَ سَوْرَةِ الغصب إلا مَنْ شَرَحَ الله صذْرَهُ وَحَصَّهُ رة الحلم» ودا اى 
اله سْبْحَائَهُ عَلَيْهُمْ بقَوله: في آل عمران وَالكاظمينَ الْعَبْظَ «1» قَالَ ابن رَيْدِ: جَعَلَ الله 
الْمُؤْمِِينَ صِنْقَيْن: صِنْقًا يَعْفُونَ عَنْ ظَالِمِهِمْ فَبَدَأ بذكرهم وَصِنْفًا بن يَنَتَصِرُونَ من ظَالِمِهِمْ 
وَهُمُ الَّذِينَ سيان ذكُرُهُمْ وَالَّذِينَ اسْتجابُوا لِرَتَمْ وأَقامُوا الصّلاةَ أَيْ: أَجَابُوهُ إل مَا دَعَاهُمْ 
إِلَيْه وَأقَامُوا مَا وجب ا من فريس ال الصّلاة. 0 ابن د 0 لدي 


عم 
E‏ 


E a 


الصّلاة مواقي بويا وَهَيْتَاهَا وأتزقم شورى بَيْنَهُمٌ أيْ: يَعَشَاوَرُونَ فِيمَا بَتِنَهُمْ و 
يَعْجَلُونَ ولا يَنفَرِدُونَ بالرّأي, وَالشُورى مَصْدَرُ شَاوَرنُهُ مكل الْبْشْرَى وَالذّكْرَى. قَالَ 
الضّحَاك: هُوَ َشَاورهُم جين موا بظْهُورٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه و وَوُرُودِ التُقَبَاء 
إِلَنْهُمْ جِينَ اجْتَمَعَ رأَيْهُمْ في دار آي وب على لقا به ةل . وقيل: الْمُرَادُ تَشَاوْوْهُمْ 
في کل مر عرض َم فلا يسأر بَعَضْهُمْ عَلَى بَعْض برأ وَمَا اخسن ما قَالَهُ بسار بُ 
بُروٍ: 

إذا بَلَعَ الي الْمَشُورَةَ فاسْتَعن ... برأي لبيب أَؤْ َصِيحة حازم 

لا نجل الشورى عَلَيْكَ ا لاني فم ف لَقَوَادِم 

وَقَدْ كَانَ ل الله صل الله عَلَيْهِ و وَسَلمَ يُشَاوِرْ أَصْحَابَهُ في مور وَأَمَرَهُ الله سبحانه بذلك 


فقال: 


(1) . آل عمران: 134. 


(619/4) 


وَسَاورْهُمْ في الأَمْرِ «1» وَقَدْ قَدَمْنا في آل عِمْرَانَ كلامًا في الشورى وما رَرَفنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 
أئ: بُنْفِقُوَهُ في سَبيل ابر وَيَعَصَدَّفُونَ به عَلَى الْمَحَاويج. م كر سُبْحَائَهُ الطَائقةَ التي 


> 2 ى £ 0 


صر من طَلَمَهَا فَقَالَ: وَالَِينَ إذا أَصابَكمُ لبي هُمْ يَنْمَصِرُونَ أَيْ: أَصَابُمْ بَغيْ مَنْ بَعَى 
نهم بقار الحق» ذگر سحا مؤْلاءِ الْمنْمصِرينَ في مغرض الْمذج كما ذگر الْمَغَِ ند 
اْصّبٍ في مغرض الْمَذح لان الل من عى ليس من صِفَاتٍ من جل الله لَه لز حَيْتْ 
قال: وَِلَه العزّةُ وَِرسُولِهِ وَلِلَمُؤْمِِينَ «2» فَالِانْتِصَارُ عِنْدَ الْبَغي فَضِيلَة كُمَا أن الْعَفْوَ عِنْدَ 
َال النَحَعِيُ: كانوا يَكْرَهُونَ أذ دلوا أَنفُسَهُمْ فَيَخْترِئَ عَلَيْهُْ المُمَها وَلَكِنّ هَدًا الِاننِصّارَ 
مَشْرُوطٌ بالاقتصار عَلَى ما جَعَلّهُ الله لَه وَعَدَمِ ُجَاوَرَتِ كمَا َه سُبْحَانَهُ عقب هذا بِقَوْله: 
وَجَرَاءْ سَيّكَةِ سيّعةٌ مهلها فَبَينَ سْبْحَانَهُ أن الْعَدْلَ في الِانْنِصّارٍ هُوَ الاقْيِصارُ عَلَى الْمُسَاوَاقء 
وَظَاهِرُ هَذًا الْعُمُومُ. وَقَالَ مُقَتِلٌ وَالشَافِعِيُ وُو حَدِيفَةَ وَسُفيان: إِنَّ هَذَا خَاصٌ بِالْمَجْرُوح 
ْم من الجارح بالقصاص ون خَزْو. وَقل هد وَاسْرّئُ: هو جوا القيبح إذا قال 
اخراك ال ول خر اله من ع أن تغقدي» وتنبية اجرءِ ةما كوا وء من 
وَقعث َيِه أو عَلَى طريق الْمُشَاة لََِائِهِمَا في الصورة. م لما ب سبْحَائَه أن جرَاء 
السيئَةِ لها ق جَائرٌ ب فَضِيلَةَ الْعَفْو فَمَالَ: فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرْهُ عَلَى الله أيْ: مَنْ 
عَنَا عَمَّنْ ظَلَمَهُ وأَصْلَح بالْعَفْو بَيْنَهُ وبين ظَالِمِهء أَيْ: أَنَّ الله سُبْحَائَهُ يَأَجْرْهُ عَلَى ذلك 
بم الاجر تغظيما لِسَأْنِه وَتنببها على جَلالَيهِ. قال مُقَاتِلَ: 

فَكَانَ العفو مِنَ الْأَعْمَالِ الصاح وَقذ بيا هذا في سُورَة آل عِمْرَانَ. م ذگر سْبْحَائهُ خوج 
الظَلَمَة عَنْ عه التي ھی سيب القؤز وَالنَجَاةٍ فَقَالَ: إِنَهُ لا بحب الظَالِمِينَ أي: الْمُْتَدِئِينَ 
بالظَلم قال مَُاتِلٌ: يغني من يبدا بلطم وبه َالَ سَعِيدُ بن جْبَث. وَقبلَ: لا يحب من 
يَتَعَدّى في الاقتصاص وَيْجَاوِرُ اد فيه لأ الْمُجَاوَرَةَ ظَلْمْ وَلَمَنِ انْمَصّرٌ بَعْدَ ظَلَمِهِ مَصْدَرٌ 


مُضَافْ إِلَ الْمَفْعُولِ أي: بَعْدَ أَنْ ظَلَمَهُ لظام لَه وَاللّامُ هي لام الِابْتِدَاءِ. وَقَالَ ابْنُ عَطِيّةُ: 
هي لام الْقَسَمء وَالْأَوَلُأَؤْلى. وَمَنْ: هي الشَرْطِيةُ وَجوَابُ: فأُولئِك ما عَلَيْهمْ مِنْ سيل 
حدق وَعفُوبَةِ وڙ أن تون من: هي الْمَوْصُولَة وَدَحََتِ الْقَاءُ في جَوَابَا تَشْبِهًا 
لِلْمَوْصُولَة ِالشّرْطِيّةِ: وَالأَوَلُ أؤلى. وَلَمَا نَقَى سْبْحَانَهُ اسيل عَلَى مَنِ الْمَصَرٌ بَعْدَ ظلَمهٍ بين 
مَنْ عَلَيْهِ اسيل فَقَالَ: إا السَبِيلٌ عَلَى الّذِينَ يَْلِمُونَ الاس أَي: يَتَعَدَوْنَ عَلَيْهمُ َء 
گا قال الأكقرُ. وَقَالَ ابن جْرَيْح: أي يَظَلِمُوعهُمْ بالشَرْكِ الْمُخَالِفٍ لدِيبهم وَيَبِعُونَ في 
الأَرْضِ بِعَبْرٍ لق أيْ: يَعْمَلُونَ في النْفُوس وَالْأَمْوَالٍ بعر الحيّ كدًا قَالَ الأككرُ. وَقَالَ مُقَاتِلَ: 
بَغْيْهُمْ: عَمَلّهُمْ بالْمَعَاصِيء وَقِيل: كرود وَيَتَجَبرونَ. 

وَقَالَ أَبُو مَالِكِ: هُوَ ما يَرْجُوهُ أل مَكَةَ أَنْ يكُونَ مَك غَيْدْ الإسلام دِيئاء وَالْإِسَارَةُ بقؤله: 
أُولئكَ ل الْذِينَ يُظْلِمُونَ الاس وهو متكداء وَخَبُْ: َم عذاب اليم أَيْ: هم ذا السب 
عَذاب شَدِيدُ الأَم. م زعب سُبْحَائَهُ في الصَّبرٍ وَالْعَفْوِ فَقَالَ: وَلَمَنْ صَبْرَ وَغَفَرَ أيْ: صَبْرَ 
عَلَى الْأَذَى وَعَفَرَ لِمَنْ ظَلَمَهُ وَل يَنْمَصِرْء وَالْكَلَامُ في هَذِهِ الام وََمَنْ كالكلام في وَلَمَنِ 
اضر (إنَّ ذَلِكَ) الصَّبرَ وَالْمَغْفِرََ لَمِنْ عَرْمِ الأمُور 


(1) . آل عمران: 159. 
(2) . المنافقون: 8. [.....] 
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أَيْ: اَن ذَلِكَ منهُ فځذف هور كُمَا في قَوْهِ: 

السَمْنْ مَنَوَانِ بِدِرْهم قال مُقَاتِلٌ: من امور الي أَمَرَ الله كنا . وَقَالُ الزَّجَاجُ: الصَّابِرُ يُؤْنَى 
خحَاصٌ بِالْمُشْرِكِينَ. وَقَالَ قََادَهُ: إِنَّهُ عام وَهُوَ ظَاهِرُ النَظْم الْقرَآي وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فما لَه مِنْ 
وَل من بَعْدِهِ أَيْ: هَمَا لَه من أَحَدٍ يلي جِدَايئَهُ وَيَنْصُرُه وَطَاهِرُ الآبةِ الْعمُومُ وَقِيلَ: هي 
خَاصّة بن عرض عَن ال صلَى الله عليه وسلم ول يعمل جا دعاه من الِْمَانِ بال وَالَْمَلٍ 
بها سَرَعَهُ الأول أؤلى. 


وقد أخْرَجَ أَحْمَدُ وَابْنُ رَاهَوَيْه وَابْنُ منيع» وعبد بن حميد, والحكيم, والترمذيء وَأَبُو يَعْلى 


ابن الْمنَذِر » وَابْنُ أبي حاتم 0 وَالَْاكِمْ عَنْ عَلِيَ بن اي طَالِبٍ: : قَالَ: أل 3 خرکم 


م 


ا 0 0 
ت أَيْد 


َو 7 فيا الدّنيَا فبِمَا كسَبَت 7 وَل TT‏ َه TT‏ م 


عَنَا الله عَنه في الدّنَيًا TS‏ وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ وَالرَْمذِيُ 
عَنْ أبى مُوسَى اَن ر َسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يُصِيبُْ عَبْدَا نَكْبَةٌ قَمَا فَوْقَهَا 


أؤ دوا إلا بِذَنْب, وَمَا يَعْفُو الله عَنْهُ أَكُكَر, وَقَرَاَ وما أَصابَكُم الآية» . وَأَخْرَجَ عَبْدُ 9 
َي وَاْنُ أبي الذنيا في الْكَقاواتِ وان أي ڪات وَالخَاكُمْ وَصَّحَحَهُ وَالْبَمْهَقينُ في الشّعَب 
عَنْ عِمْرَانَ بن خحْصَينٍ أنه دَحَل عَلَيْهِ بَعْضُ أصحابهء وَكَانَ قد بلي في جَسَدِوٍ فَقَالَ: 
لیس لَك لِمَا ری فبك قَالَ: فلا تتن لِمَا ری فَإِنَّ ما َرَى ذب وَمَا يَعْفُو ا 
عَنْهُ أكقز م تا هَذِه الآيهَ وما أصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة إل آخرها. 

وَأَخْرَّج أَحْمَدُ عَنْ مُعَاويَةَ بن أي سْفْيَانَ سعَتْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيّه 0 لم به يَفُولٌ: «ما 
من شَيْءٍ يُصِيبْ الْمُؤْمِنَ في جَسَدِهِ يؤذيه إلا كفر الله عنه به من سَيْكَاتِه» . وَأَخْرَجَ ابن 
مَرْدَوَيْه عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَا عَْرَةُ قَدَمِ ولا البلا 
عرق ولا حَدْشُ عُودٍ إلا با قَدّمَتْ أَيْدِيَكُمْ وَمَا يَعْفُو الله أكتز» . وَأَخْرَج ابن الْمُنْذِرٍ مِنْ 
ريق عَطَءٍ عَنِ ان عباس في فَوْلِه: فَيَظْلَأْنَ رَواكدَ على طَهرهِ قَالَ: يَتَحَرّكْنَ ولا رين في 


إِنَّ 
لَه 


زب ليع وول ل على ل عله وس eS TT‏ 
وَسَلَمَ فَلَمْ تنه فقا لي: سُبَيها 0 
ا وَسَلَّمَ يَكهَلّنُ سُرُورا» . وَأَخْرَجٍ اد وَمُسْلِمْ وَأَبُو دَاوْد وَاليَرْمِذِيُ وا 
ونه عن أي هرر َال قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «الْمُسْتَبَانٍ مَا 
شَيْءٍ فَعَلَى الْبَادِي حَقٌّ ب بيك الفطلزمه ع را وغرا ييز سينا وكلها/ واخرع إن 
مزونه عن ان غاس قال قَالَ وَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ ركم 
ي 


5 


م 


«إذَا گان يَْمُ الْقيَامَة أَمَرَ الله ماديا يناد 


مَنْ عَهَا 3 الذنْيا» وَذَلِكَ َوْلَه: فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرْهُ عَلَى الله وَأَخْرَجَ لْمَبْهَقُِ عَنْ لس 
عن الي صلی الله عليه وَسَلَّم قَالَ: «يُتادي 
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وَمَنْ يُطْلِلٍ اله قَمَا لَهُ من وَل من بَعدِهِ وَتَرَى الظَلِمِنَ لَمَا رؤا الْعَذَاب يَقُولُونَ هَل إل مَرَدٍ 
من سَبيلٍ (44) 


ناد من كان لَه جر عَلَى اله فذحل ان مرت فَيَقُوم من عَفَا عن أَخِيدء قال اله فَمَنْ 
عَفا وَأَصْلّحَ فَأَجْرْهُ عَلَى اللّه» . 


[سورة الشورى (42) : الآيات 44 الى 53] 
وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فما لَه من وَّ من بَعْدِهِ وتَرَى الظَلِمِينَ لَمَا را الاب يَقُولُونَ هل إلى مَرَدِ 
من سَبيل (44) وَتَراهُمْ يُعرَصُونَ عَلَيْها خاشعينَ مِن الذّلِ يَنْظْرُونَ من طَرْفٍ حَفِيَ وَقَالَ 
الَذِينَ آمَنُوا إِنَّ الحاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ القيامة ألا إن الظَّلِمِينَ في 
عذاب مُقيم (45) وما کان َم من أَولِياءَ يَنْصرُوههُمْ مِنْ ذُونِ الله وَمَنْ يَضْلِلٍ الله فما لَهُ مِنْ 
سَبيلٍ (46) اسْتَجِيبُوا لِرَبَكُمْ من قَبْلٍ أن يان يَْمْ لا مَرَدَ لَه مِنَ الله ما لَكُمْ من مَلْجٍ يَوْمَئٍِ 
وما لَكُمْ من تكيرٍ (47) فَإِنْ أَعْرَضصُوا فما أَرْسَلْداكَ عَلَيهِمْ حفيظاً إن عَلَيِكَ إلا الْبَلاغٌ وَإِنَّ 
إذا أَذَفََا الإنْسانَ ما رَه قرح ا وَإِنْ تُصِبِْهُمْ سَيْئَةَ ا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الإنْسانَ كفور 
)48( ۰ 

لله ملك السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ يخ ما يَشاء يَهَبْ لِمَنْ يَشاء إناثا وَيَهَب لِمَنْ يَشاء الور 
(49) اؤ يُرَوَجُهُمْ ذكراناً وَإنائاً وَيجْعَلُ مَنْ يَشاء عَقِيما إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِبرٌ (50) وما كان لِمَشَرِ 
ن يُكَلَمَهُ اله إلا وَحياً اؤ من وَراءٍ ججاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَمُوحِيَ يدنه مَا يَشاء إِنَّهُ علي 
حَكِيمْ (51) وَگذلك أَوْحَيْنا إِلَيِكَ رُوحاً مِنْ أَمرنا ما كنت تَذْرِي ما اكناب ولا الْإبمان 
وَلكِنْ جَعَلْداُ ثوراً ِي به مَنْ تشاءُ من عبادنا وَإِنّكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسَْقِيم (52) 
صراط الله الذي لَه ما في السّماواتِ وَما في الْأَرْضٍ آلا إل الله تصير الْأَمُورُ (53) 

فَوْلَهُ: وَتَرَى الظَالِمينَ أي: الْمُسْرِكِينَ الْمُكَذْبينَ بالْبَعْثِ َا رؤا الْعَذاب أَيْ: حي نَظَرُوا 
الا وَقِيل: تَظَرُوا ما أَعَدَّهُ اله هم عِنْدَ الْمَوْتِ يَقُولُونَ هل إلى مَرَدِ مِنْ سَبيلٍ أيْ: هَل لل 


الَجْعَة إلى الدّنْيَا من طَرِيقٍ وَتَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهها خاشعِينَ من الل أَيْ: سَاكنِينَ مُتَوَاضِعِينَ 
عِنْدَ أَنْ يُعْرَضُوا عَلَى التار لما َقَهُمْ مِنَ | الل ل وَاهُوَان وَالضَّمِيرُ في عَلَيْهَا رَاجِعٌْ هُ إِلى الْعَذَابِ 
وَأَنَمَهُ لان الْعَذَاب هُوَ الثَّادُ وَفَوْلْهُ: 

يعْرَصُوَ في عل َب على الخال لان لَه صر وكذَلِكَ حَاشْعِينَ ومن الذُلَ: يعلق 
كاشعين: أي: من أخله يَنْظونٌ من ف خَفِيَ منْ: هي الي لِابْتدَاءٍ الْعَايَةَ أَيْ: يَبْتَدِئُ 
َظَرَهُمْ إلى التارء وَيجُورُ أَنْ تَكُونَ تَبْعِيِضِيّة وَالطَرف الَف الذي می نَظَرْهُ كَالْمَصْبُورٍ 
يَنْظرُ إل السَّيْفٍ لِمَا مهم من لد n‏ وَالْوَجَلٍ. قال مجَاهِدٌ من ن طرف حَفِيَ أَيْ: 
ذَلِيل قال : َع يَنْظُرُونَ بقُلُوجِمْ لَص شون عْمْيّاء وَعَينُ الْقَلْبِ طرف خفئ. وَقَالَ 
فاده وَسَعِيدُ بْنُ جبَيٍِْ وَالسّدِيُ وَالْقرَطِيُ: يُسَارِقُونَ النَظَرَ من شِدَةٍ الْحَؤف. وَقَالَ يُونُسس: 
إن ِن في من طرفي يمف اء أي يَنْطرُونَ طرف صَعيف من الل وَالَْؤفٍ ويه قَالَ 
الْأَخْمَسُْ: وَقالَ الَّذِينَ آممُوا إِنَّ الحاسِرينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وأَهْلِيهمْ يَوْمَ القيامة أي: 
إن الكاملين في الخسران: هم هَؤْلَاءِ الَّذِينَ جمَعُوا ب حسرَانٍ الْأَنْفْسٍ وَالْأَهْلِينَ في يوم 
القيامة. أما حسْرَاهُمْ لأَنْفْسِهمْ فَلِكَوْنِمْ صَارُوا في الا مُعَذَّينَ بحا وما حرام لهلهم 
َم إن كاثوا مهم في الا فلا ينْتَُِوت پیم وإ كاثوا في الج َدْ جيل بيهم بهم 


)622/4( 


آمَنُوا لَكَانَ َم في اة اهل م من اور الْعِينِ ألا ن الظَّلِمِينَ في عذاب مُقِيم هَذَا جوز أن 
يَكُونَ من نام كلام الْمُؤْمنِينَ وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ من كلام الله سُبْحَائَكُ أيْ: هُمْ في عَذَابِ دانم 
لا يَنْمَطعْ وما کان م مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُوهُمْ من دون الله أيْ: 1 ين َم أَغْوَانَ يَدَفَعُونَ 
عَنْهُمْ لْعَذَابَء وَأَنْصَارْ يَنْصْرُوهَمْ في ذَلِكَ الْمَوْطِنٍ مڻ دون الله بل هُوَ الْمُمصَرَفَ سُبْحَاتَهُ 
ما اء گان ما يشا ين ون يطلل اله قما له ِن سبي ي: ِن طري يلكا إلى 
النَجَاة. 2 أَمَرَ سُبْحَاتَهُ عِبَادَهُ بِالاسْتجَابَة ا لوحكم فَقَالَ: 

اسْتَجِيبُوا لِرَبَكُمْ من قَبْلٍ أَنْ يان يَوْمْ لا مرْدَ لَهُ من الله أي: اسْتَجيبُوا دَعْوَتَهُ لَكُمْ إلى الإعان 
په ِكب وَرُسْلِهِ مِنْ قَبْلٍ أن يأ يَْمْ لا يَفْدِرُ أَحَدٌ عَلَى رَدِهِ وَدَفْعهء عَلَى مَغتى: مِنْ قَبْلٍ 
اَن بان مِنَ الله يوم لا يَرْدُهُ أَحَذ أو لا يَرْدُهُ الله بَعْدَ أَنْ حَگم به عَلَى عِبَادِى وَوَعَدَهُمْ به 


َالْمُرَادُ ببه: يوم الِْيَامَةِ أو: يَوْمُ الْمَْتِ ما لَكُمْ مِن مَلْجَ يَوْمَئِذٍ تلجؤون ليه وما لَكُمْ مِنْ 
کر أَي: إنگار وَالْمَعْىَ: مَا لَكُمْ من إِنْكارٍ يوم بل تَعَْرِفُونَ بِذُنُوبكُمْ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وما 
لَكُمْ من تكيرٍ أَيْ: تاصر يَنْصْرَكُمْ وَقِيل: 

التكرر غت الْمُنْكر, كالأليم بغ الْمُؤْ أَيْ: لا جدود يَوْمَيِذٍ مُنكرًا لما يرل بَكُمْ من 
الْعَذَّابٍ قله الْكَلِيُ وغه وَالْذَوَلُ أَؤْلّ. قال الزّجَاجُ: مَعْنَاه َعم لا يَقْدِرُونَ أَنْ يُنْكِرُوا 
الذنُوبٍ الي يُوقَفُونَ عَلَْهَا إن أعْرَضُوا فما أَْسَلْاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظاً أَيْ: حَافظًا تَْمَظ 
أَعْمَاكُمْ حَقٌّ اسهم عَلَيْهَ ولا موكلا بم رَقِيبًا عَلَيْهِمْ إِنْ عَلَيِكَ إلا الْبَلاغ أيْ: مَا عَلَيِكَ 
إلا املاع لما أُمزت بإنْلاغهء وَلَيْسَ عَلَيِكَ عير ذلك وَهَذًا مَدسُوحٌ بآ السَِفٍ وَإنَا إذا 
أَذَقْنَا الإنْسانَ ما رَحْمَةَ فرح يما أَيْ: إِذَا أَعْطَيْنَاهُ رَحَاءَ وَصِحَةَ وغ فرح ا بَطَرَاء وَالْمُرَاُ 
بالإنْسَانِ انىن ودا قَالَ: وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْئَةُ أَي: لاء وَشِدَّةُ وَمَرَضٌّ ا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ 
عَلَيْهَا وَهَذَا باغتبَارٍ غالب جنس الإنْسَانٍ. ثم ذگر سُبْحَاتَهُ سَعَةَ مُلْكِه وَنَقَادَ تَصَرُفِهِ فَقَالَ: 
لله مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ أَيْ: لَهُ اصرف فِيهما با بريد لا مَانِعَ لما أَغطّى, ولا مُغطي 
لما منَعَ ق ما يَسْاءُ مِنَ الق يهب لِمَنْ يَشْاءُ إنائا ويب لِمَنْ يَشْاءُ الذّكُورَ قال محَاهِدٌ, 
وَالْحْسَنْ وَالضحَاك وَأَبُو مَالِكِء وَأَبُو عْبَيْدَةَ: يَهَبُْ لِمَنْ يَشَاءْ إِنَانَّ لا دور مَعَهُنَّ وَيَهَبْ 
لِمَنْ يَشَاءْ ذگورا لا إت مَعَهُْ. قيل: 

وَتَعْرِيفُ الذكُورٍ بِالْأَلِفٍ وَاللّام لِلدّلالّة عَلَى سَرَفِهمْ عَلَى الإباث. وَتْكِنْ أن يُقَالَ إِنَّ التَقْدِمَ 
لأإئاثِ قد عَارَضَ ذَلِكَء فلا دَلَالَةَ في الآية عَلَى الْمُفَاصَلَةِ بل هي مَسُوقَةٌ لمعن آخَرَ. وَقَدْ 
دل على شَرَفِ الذگور قَوْلَهُ سُبْحَائَه: 

الرَجالٌ فَوَامُونَ عَلَى التساءِ ا فصل الله «1» وَغَُْ ذلك من الأَدِلّة الدَالَةِ عَلَى شَرَفٍ 
الور على الإناث. وقيل: تَقْدِمْ الإناث لِكَفْرَقِنَ بالَسْبَةٍ إلى الذكورء وقيل: لمَطييب 
لوب آبائِهنَ وقيل: لِعَْرٍ ذَلِكَ ما لا حَاجَة إلى التَطُويلٍ بكرو أو يُرَوَجُهُمْ ذكراناً وَإنائا 
أَيْ: يَفْرِنُ بَِنَ الإناث والدگور وهم أزواجا فَيَهَْهُمَا جِميعًا لِبَعْضٍ حَلقه. قَالَ جاهذ: هو 
أن تلد الْمرُْ ُلاماء ‏ لد جاريَة, م َلِدُ لام م تيد جاريَة. 

وَقَالَ مد بن اتَفيّة: هُوَ أن تَلِدَ تَوْآمًا عْلَامًا وَجَارِيةً. وقال القتبي: الترويج هنا: هو الجمع 
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وَالبتات تقو ل العرّب: زوجت إبلي: إا جمَعْتَ بن الصَّعَارٍ والكبار وَمَعْىَ الأَيّة َوْصَح من 


و 


أن لف في مفلهء لَه سْبْحَائَهُ ابر أنه يهب لِبَعْض حَلقه إن أ وهب لِبَعْضٍ ذكونا. 
ويَجْمَعْ لبغضٍ بي الذكور اوتا وَتِْعَلُ مَنْ ن شاءُ عَقِيماً لا يُولَدُ لَه ذز ولا ائ وَالْعقِيمُ 
الي لا يُولَدُ لَه يُقَالُ رل عَقِيمٌ وَامْرَأةُ عَقيم وَعَفَمَتِ الْمَرآهُ تَعقُمْ عُفُماء وَأَصْلَهُ الْمَطْعْ, 
وَبُقَالُ نِسَاءٌ عُفُم وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر: 

عُْقِمَ النَسَاءُ فما يَلِدْنَ شَبِيهَهُ ... إِنَّ النّسَاءَ نله عَقُمْ 

له علِيمٌ قَدِيرٌ أي بيع العم عَظِيمْ الْفدْرَةِ وما كان لِبَشَرٍ أن يِكَلّمَهُ اله إلا وَخياً أَيْ: 
تا ص لَه من أَفْرَادٍ الْبَسَرٍ أَنْ يُكَلَمَهُ الله بوجو مِنَ الْوْجُوه إل 0 ن يُوحِي إِلَيْه فَيْلِهِمَهُ 
وَيَقِْفَ ذَلِكَ في قَلْبِهِ قال مُجَاهِدٌ: نَقَتَ يَنْفْتْ في قله َيون هاما مِنْهُ كما أؤحى إلى أَمَ 
مُوسَى, وَإِل إِبْرَاهِيمَ في ذَنْح وَلَدِهِ او من وَراءٍ ججاب كما كلم مُوسّىء يرِيدُ أن كَلَامَةُ يُسْمَعْ 
من حَيْث لا رى وهو ييل ڪال اْملِكِ الْمخقجب الي يكُلْْ خراص ِن وء جاب 
أؤ يُرْسِلَ رَسولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشاءُ أَيْ: يُرْسِلَ ملكا فَيُوحِيَ ذَلِكَ الْمَلَك إِلَ الرَسُولٍ 
مِنَ البَشَرِ باهر الله وَتَيْسِيرهِ ما يَشَاءُ اَن بوجي إِلَيّْه. قال الرَّجَاجُ: لمق أن كلام الله لِلْبَشَرِ: 
ا أن َون يإفام همهم اؤ يُكَلَمُهُمْ من وَراءِ ججَاب كما كلم مُوسَىء اؤ برِسَالَةِ مَلَْكِ 


وتَفْدِير الكلام: ما گان ليٿر أن يُكَلَمَهُ اله إلا أَنْ بوجي وَخيَاء أو يُكَلّمَهُ من وَراءِ ججَاب 


ا 


أو يُرْسِلَ رَسُولا. 

وَمَنْ قرا «زسل» رَفْعًا أَرَادَ وَهُوَ يُرْسِلُ فَهُوَ ابْتدَاءٌ وَاسْتَنْئَافٌ اه. قرا اجْمْهُوز يتب أ 
يزيل وبتصب فَيُوحِيَ عَلَى تَفْدِرٍ أنه وَتَكُونُ أَنْ وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ مَعْطُوقْنٍ عَلَى وَخيًء 
وَوَحْيّا في بحل الحال» والتقدير: أو مُوجيًا أو مُرْسِلاء ولا يصح عَطفْ أو يُرْسِلَ عَلَى أن 
كمه لَه يَصِيرُ التَفْدِيرُ: وما گان يشر أن يُرْسِلَ الله رَسُولاء وهو فَاسِدٌ لفط وَمَعْىَ. وَقَدْ 
قبل في تؤجيه قراءة الجُمَهُورٍ عير هذا ما لا لو عن صَعْفٍ. وَقَراً افع «أؤ بُرْسل» ال 
وَكَذَلِكَ «فيُوجي» بإِسْكَانٍ الْيَاءٍ عَلَى أَنّهُ حبر مدا ڪوف وَالتَفَدِيرٌُ: اؤ هو يُرْسِل گمَا 

قل اليا عر وجملة إل علي حكيم تغليل لما قبْلَء أَيْ: مُتَعَالٍ عَنْ صِفَاتٍ النَقْصء 


قال لفون شب زول هذه الآيّة أَنَّ الْيهُود فَالُوا له صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ: أ تكلم 
لله وََنظْرُ إِلَيِْ إنْ كنت بيا كُمَا كُلّمَهُ مُوسَىء فَتَزْلَتْ وَكذلِكَ أَوْحيّنا إِلَيِكَ رُوحاً من أَمْرنا 
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أَيْ: وكالوخي الَّذِي أَوْحَيْنا إلى الْأَنِيَاءِ فَبْلَكَ أَوْحَيْنَا ليك رُوحَا من اهرت الْمُرَادُ به: 
القُرَآنُ وَقِبلَ: النُبْوَة. قال مُقَاتِلٌ: يني لوخي بمرت وَمَعَْاهُ الْْرَآن لاه يُفْمَدَى به فيه 
حََاة من مَوْتٍ الْكُفْرٍ. م ذكرَ سُبْحَائهُ صِفَةَ رَسُوله قَبْل أن يُوحَى إِلَيِْ فَقَالَ: 

ما كنت تَذْرِي ما الكتاب أَيْ: اَي شَْءٍ هُو لأنه صلی الله عليه وَسَلَّم گان ميا لا ير ولا 
يكب وَذَلِكَ أذخل في الإغجازء أل عَلَى صِحَة بوت ومغن ولا الإعان أنه ان صَلّى 
الله عليه وَسَلَمَ لا يعرف تَفَاصِيلَ الشرائع ولا يدي إلى مَعَالِوهَاء وَحْصُ الإا لاله اسه 
وَأَسَاسُهَاء وَقيل: أَرَادَ بالإعانِ ها الصّلاة. قال بمَذَا حمَاعَةٌ من أَهْلٍ الْعلَم: مِنْهُمْ ِمَامُ الْأَئِمَةٍ 


محمد بْنُ إِسْحَاقَ بن خُرَّعَة وَاحْنَجَّ بِقَوْلِهِ تعالى: 
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وما كان الله لِيْضِيعَ إِمانكُمْ «1» يَعْني الصَّلَاة فَسَمَاهَا إعائ. وَذَهَب جَمَاعَةَ إلى أن اله 
سْبْحَاتَهُ 1 يَبْعَتْ نبا إلا وَقَدْكَانَ مُؤْمنَا بهء وَقَالُوا مَعْىَ الآيَة: مَاكُنت تذري قَبْلَ الْوَخي 
كيف كفرَا الْقُرآنَ: ولا كيف تذغو الق إل الْإمَانٍ» وقیل: كَانَ هَذَا قَبْلَ الْبْلُوغْ حِينَ کان 
طفل وني الْمَفدٍ. وَقَالَ اس بن الْمَضْلٍ: إِنَّهُ عَلّى حَذْفٍ مُصَافٍ, أي: ولا أل الإعان 
وقيل: الْمُرادُ بلِعَانِ وين الإسلام, وَقِيلَ: امان هنا عازه عَنٍ الإفرار يكل ما كلف الله به 
لاد وَلكِنْ جَعَْماهُ ثوراً ِي به مَنْ َشاء أَيْ وَلكِن جَعَلَْا الوح الَذِي أَوْحَيَْاهُ إِلَنِكَ ضِيَءَ 
وَدَلِيلًا عَلَى التَوْحِيدٍ وَالِْمَانِ تحْدِي به مَنْ نَشَاءُ هِدَايَئَهُ مِنْ عِبادِنا وَنْرْشِدُُ إلى الذَينِ الي 
وَإِنَكَ لَعَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم قال فاده وَالسّدِي وَمُقَاتِلٌ: وَإِنَكَ لدعو إلى الْإسْلام, 
قرا الْجمْهُورُ لَتهَدِي عَلَى اليناءِ للْقَاعِلٍ. وََرَا ابن حَوْشِب عَلَى لاء لْمَفعُولِ. وَقََاً ابن 
السميقع بِضّمٌ النَاءٍ وكسْر الدّالٍ من أَهْدَى, وف قَرَاءَةٍ أي «وَإِنَّكَ لتذعُو» م الصرَّاطً 
الْمْسَْقِيمَ بقؤله: صراط الله الذي لَهُ مَا في السّماواتِ وما في الأَرْضٍ وني هَذه الإضَافَةٍ 
ِلصَرَاطٍ إلى الاسم الشَّرِيفٍ مِنَ التَعْظِيم لَه وَالتَفْحِيمِ لِشَأْنِهِ ما لا هى وَمَعْىَ لَه مَا في 
السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ َنَهُ الماك لِدَلِكَ وَالْمُمَصَرَفُْ فيه آلا إلى الله تصير الْأَمُورُ أَيْ: 


ِبر 7 يَوْمَ اة لا إلى عَِِْ جميغ أمُور الخلائ» وفيه وَعِيدٌ بالَْعْثِ الْمُسَْلْزمِ 


50 يَنْظْرُونَ من طرف حَفِيَ فَالَ: ذَلِيل. وخ 
عبد ابن يڊ واب جرير عن ماهد مِثْلهُ. وَأخْرَجَ سَعِيدُ ب مَنصُورٍء وَعَبْدُ بن ميب وَانْنُ 
المنذر عن محمد ابن كغْب قَالَ: يُسَارِقُونَ التَظَرَ إلى النَارٍ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْه وَائْنْ عَسَاكِرَ 
عَنْ وَائِلَة بن الْأَسْمَع عَنِ لني صَلَّى الله عليه 0 قَالَ: «من رة الْمَرْأَةِ ابْعكَارُهًا 
بالأنتى, لان الله قَالَ: : بث لمن يشا زنويت لمن بشاء الذكون: . وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِر 
عَنِ ان عباس في قَوْلِهِ: وَيجْعَلُ مَنْ يَسْاءُ عَقِيماً قَالَ: الذي لا يُولَدُ لَهُ. واخ ان آي حا 
عن في فَوْلِه: وما كان لِبَمَرٍ أَنْ يُكَلَمَهُ الله إل وَخْياً قَالَ: له أَنْ يَبْعَتَ مَلَكا بوجي إِلَيْهِ من 


عند ب أذ بلوعة تفلف ي قلي أو يُكَلَمَهُ مِنْ وَراءِ ججاب. وَأَخْرَح ابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أبي 
ٍ عَنْهُ أَيْضًا في قَوْلِه: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيِكَ زوحاً من أَمرنا قَال: القُرَآنُ. وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْم 
00 لائل, وَابْنْ ع عَسَاكِرَ عَنْ عَلِىَ قَالَ: قيل محمد صلَى الله عليه وَسَلَمَ كَل عَبَدْتَ وَثَنَا 
قط؟ قَالَ لا: قَالُوا: : قهل سَربْتَ مرا فط قَالَ لا وَمَا زل اعرف ا الذي هُم عليه فر 
وَمَا گنت أَذْرِي ما الْكِتَابُ ولا الْإِجَانُ وَبدَلِكَ تَرَّلَ الْقُرْآنُ مَاكُنْتَ تَذري ما الكتابُ وَل 


(1) . البقرة: 143. 
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حم (1) 


قال القزطئ: هي مَكَية بالإجماع. وَأَخْرَج ابْنُ مَرْدَوَيِْ عَنِ ابْنِ عَبَّاس قال: نَزَلَتْ سُورَةٌ حم 
الزُخْرْفٍ مك قال مُقَاتِلَ: إلا فَوْلَهُ: وَسَْلْ مَنْ أَرْسَلْنا من قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا يَعن فِإِعَا نَرَلَتْ 
بالْمَدِينَة 


رر 


بسم الله 4 الخمن ني الرَحِيم 


[سورة الزخرف (43) : الآيات 1 الى 20] 

بشم الله اليحمن ني الرَحِيم 

حم (1) اكناب الْمِينِ (2) إن جَعَلْناهُ فرآناً عَرَبي َعلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَهُ في أ الكتاب 
لَدَيْنا لَعَلِيَ حَكِيم (4) 

أَفَنضْرِبْ عَنْكُمْ الدكرٌ صَفحاً أن كُنْثُمْ قؤماً مُسرفِينَ (5) وَكُمْ 0 من تي في الْأوَِينَ (6) 
وما يأتيهخ من 2 إلا كانُوا به يَسَْهَِونَ ٤‏ (7) فَأَهْلكنا اشد مهم ب بَطْشاً وَمَضى مَثَلْ الْأَوَلِينَ 
(8) وَين سََلْمَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ لَيَقُوأْنَ حَلَقَهُنَ الْعَِيرُ الْعَلِيمْ (9) 

لدي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ مهدا وجل لَكُمْ فيها سبلا لَعَلَكُمْ مََدُونَ (10) وَالّذِي رل من 
السّماءٍ مَاءَ بِقَدَرٍ ََنْشَرْنا به بَلْدَةَ ميا كذلك رجو (11) وَالَّذِي خَلَقَ الَْرْواجٍ كُلّها 
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الُْلْكِ وَالْأَنْعام ما تركبُونَ (12) لِعَسْعَوُوا على لور م تَذَكرُوا نغمَة ربكم 
إذا اسَْوَيْثُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الذي :شك لنااهذا وما كُنّا لَه مُقَرنِينَ (13) وَإِنَا إلى را 
لَمُنْقَلبُون (14) 

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِه جُزْءاً إِنَّ الإنْسانَ لَكُفُوڙ مُبينَ (15) أم اَذ ما لق بناتِ وَأصفاكم 
بلي ير ر ألم بها عرب ملا وجه کک 0 


لخي إناناً أمَهِدُوا 50 سكب 7 واوق 0 

وَقالُوا لَوْ شاءَ لمن مَا عَبَذناهُم ما َم بذك مِن عِلَمِ إِنْ هُمْ إلا يحْرْصُونَ (20) 

فَوْلَهُ: حم وَالكتاب الْمُبِينِ اكلام اهنا في الإعْرَابٍ كَالْكلام الَّذِي قَدَّمْنَاهُ في يس وَالْقُرْآنِ 
الحكيم فَإِنْ جُعِلَتْ حم قَسَمًا كَانَتِ الْوَاوُ عَاطِفَة وَإِنْ 1 عل قَسَمًا فَالْوَاوُ لِلْفَسَم وَجَوَابُ 
الْقَسَم إن جَعَلْناهُ وَقَالَ ابْنْ الْأَنْبَارِيَّ: مَنْ جَعَلَ جَوَاب وَالْكِتَاب حم كما تَقُولُ: نَزَلَ وال 
وَجَب وَاللَهِ وَقَفَ عَلَى الكتاب الْمُِينِء وَمَعْىَ جَعَلْنَاهُ: أي سَمَبْنَاهُ وَوَصَفْنَاهُ وَلِدَّلِكَ تَعَدَّى 
لل مَفْعُولَيْن. وَقَالَ السُّدَيٌ: الْمَعْىَ رتاه قُزآناً وَقَالَ مُجَاهِدٌ: قُلْنَاهُ. وَقَالَ سُفْيَانُ القوْرِيُ: 
ناه عَرَبيا ودا قال الزّجَاجُ أَيْ: 

رل بِلِسَانٍ ن العَوّب» لان کل ل ئ أَنْزلَ كانه بِلِسَانِ ن قَوْمه. وَقَالَ مُقَاتلٌ: لان لِسَانَ أَهْلٍ اة 
عر : لَعلّكُمْ تغقِلُونَ أَيْ: جلا ذَلِكَ الكتاب قُرْآنَ عَرَبيا لِك تَفْهَمُوهُ وَتَتَعَقّلُوا مَعَانيهُ 
وَتِيطُوا ا فيه. قَالَ ابن زَيْدِ: 

َعلَكُمْ تَتَفَكرُونَ ونه ف 3 الكتاب أَيْ: وَإنَ القُرْآنَ ف الوح الْمَحْفُوظ لَدَيْنا أَيْ: عِنْدَنَ 
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ريغ الْقَدْر ثكم النَظْم لا يُوجَدُ فيه اختلاف, ولا تناقض» وَاْمْلَهُ عَطْفٌ عَلَى الجُمْلَةِ 
افم ا داخلة ت مغن القسي أو مُستَأتفة مُق ما قَبْلها. قال الزجَاخ: أمٌ الكتاب 
صل الكتاب. وَأَصْل كل سَئْءٍ: ُمُه وَالْقرْآنُ مُنْبَتْ عِنْدَ اله في اللؤح الْمَحْفُوظٍ كما قَالَ: 
ټل هو فُرْآنْ جيذ في لوح تَحْفُوظٍ «1» وَقَالَ ابن جُرَيْج: الْمُرَادُ ا وَإِنَهُ أَعْمَالُ الق ف 
إعان وكفر» وَطَاعَة ومغصية. قال قَادة: خير عن مره وشرفه وقضله أي: إن كدب به 
ا أفل مَك فل عِنْدََا شَرِيف رفيغ ُحَكُمْ مِنَ الْبَاطِلٍ أَقْنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذّكرَ صَفْحاً يُقَالُ 
صَرَْتْ عَنْهُ وَأَضْرَبْتُْ عَنْهُ: ذا ركه وَأَمْسَكْتْ عَنْهُ گا قال الْقَرَاءُ والرجاج وَغَيْهمَا 
وَانْنِصَابُ صَفْحًا: عَلَى الْمَصْدَربةء وقيل: عَلَى الال عَلَى مَعْق: أَقَتَضْرِبْ عَنْكُمْ الذكر 
صَافحِينَ» وَالصَّفُحُ مَصْدَرُ قَوْهِوْ: صَمَحْتُ عَنْهُ إِذَا أَعْرَضْتْ عَنْهُ وَذَلِكَ أَنّكَ وليه صفْحَةَ 
وجهك وعنقك. والمراد بِالذّكُرٍ هُنَا القُرْآنُء وَالِِسْتِفْهَامُ لأإنگار وَالتَؤييخ. قال الْكِسَائِيُ: 
الْمغق أقتضرب عنكم الل ع قلا وعطون ولا تُؤمروذ. وَقَالَ جد وأو صَالِح 
وَالسّدَيُ: أَفْنَضْرِب عَنَكُمُ الْعَذَاب وَل تُعَاقِبكُمْ عَلَى إسرافكم وكفركم. وقال ا المعنى 
أفنهلككم ولا َمْركُمْ ولا تَنْهَاكمْ. وروي عَنْهُ أنه قَالَ: الْمَعْىَ أَقَنْمْسِكُ عن إنرَال القرْآنٍ 
من قبل أنَكُمْ لا تُؤْمِئُونَ به. وَقِيلَ الذّكْرُ: الذي كانه قَالَ: ارك تذكركم أن كُنثم قَوْماً 
شرفي قَرَاً افع وَحَرَُ وَالْكِسَائِيٌ إِنْ كُنْكُمْ بر إِنَّ عَلَى اما الشَرْطِيةُ وَاجْرَاءُ تَذُوفْ 
دلا ما قله علَيِْ.وَقَرَا افون بقنجها على لمعيل أ: أن كنم فوا مُنهَمِكِينَ في 
الإشراف مُصِرينَ علي وَاخْتَارَ أبُو عْبَيدٍ قِرَاءَةَ الفغح. ثم سَلّى سْبْحَائَهُ رَسُولَهُ صلَى الله عليه 
وَسَلَّمَ قَقَالَ: وَكمْ أَرْسَلْنا من بي في الأول گم هي اليه الق مَعْنَاهَا انين وَالْمَعْىَ: مَا 
كر مَا أَرْسَلَْا مِنَ الأَنبيَاءِ في الام السَابقة وما أيهم مِنْ بي إلا كاو به يَسْتَهْزِوْنَ 
كَاسْفَاءِ قؤمك بك فَأمْلَكحا هد مِنْهُم بطش أئ: هلكا قزم أَمدَ قوَةُ من مؤْلاءِ الوم 
وَانْنِصَابُ بَطْشا: عَلَى اليب أو الال أي: بَاطِشِينَ وَمَضى مكل الأول أي: سَلَفَ في 
لزان ذِكرهُم غَيْرَ مرّةِ. وقَالَ فَمَادَُ: عَفُوبحهُمْ وقيل: صِفَعهُمْ وَلْمَكلُ لوصف احبر وَفي 
ها َدِيڈ سَدِيدٌ لِأَنّهُ يَمَضَمَنْ أن الْأَوَلينَ اكوا بَكُذِيب الرُسُْلِء وَكَولاءِ إن اسْتَمَرُوا عَلَى 
َكْذِييِك وَالْكُفْر ۾ جنْت به هَلَكُوا مِثْلَهُمْ وَين سَأَلعَهُمْ مَنْ حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ 
فون حَلَمَهْنَ العَيز الْعَِيم أي: لين سَألْتَ هَؤلاءِ الكُفَارَ من قَوْمِكَ مَنْ حَلَقَ هده الأَجرام 


لَعْلُويَةَ وَالسُفْلِيَةَ أَقَدُوا أن الله خَالِقَهُنَ وَل يُنْكِرُواء وَذَلِكَ اش الهم اشد لِعْفُوبَته 2 4 لمم 
عدوا عض عَدْلُوفَاتِ الله وَجَعَلُوهُ شَرِيكًا لَه بل عَمَدُوا إلى ما لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِلُ ولا 
يَنْقَعُ ولا يَمْرُ من الْمَخْلُوقَاتِ وهي: الأصنام فجعلوها شركاء لله. م وَصَّفَ سُبْحَائَهُ نَفْسَهُ 
چا يدل عَلَى عَظيم َعْمَِِ عَلَى عِبَادِ وَكَمَالِ فُذرټه في مخلوقاته فقال: الذي جَعلَ لَكُمْ 
الْأَرْضَ مهدا وڌا كلام معدا عير صل بها قله وَل كان مصلا با قبل ِن جنل مقُولٍ 
اكمار لقاو الي جعل لت لض مهااء والمهاذ: ارا والبساط وفذ ققدم بياث فر 
انهو «مهادا» وَقَرَا لوفو مهدا وجَعَلَ لَكُمْ فيها سُا أي: طرف كوا إلى حَيْٹ 
تریدون» وَقِيلَ: مَعَاِيشَ تَعِيشُونَ با َعلَّكُمْ َتَدُونَ 


(1)ء البرب: 22-21 
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بسْلُوكها إل مَقَاصِدِكُمْ ومَنَافِِكُمْ وَالَّذِي نَرَّلَ مِنَ السماءِ مَاءَ بقَدَرٍ أيْ: بِقَدْرٍ الخَاجَةٍ 
وَحَسْبَمَا تَفْمَضِيه الْمَصْلَحَةُ وَل برل عَلَيَكُمْ مِنْهُ فَوْقَ حَاجَبِكُمْ حم يُهْلِكَ رَرَائِعَكُمْ وَيَهَدِمَ 
مََازِلَكُمْ وَيُهْلِكُكُمْ بِالْعرَقِ ولا دوا حَقٌّ جوا إلى الزِيادَةِ وَعَلَى حَسَب ما تَفْمَضِيه 
مَشِيئَمُهُ في أَرَاقٍ عِبَادِهِ بالنّؤْسِيع تار القت أخْرَى فَأَنْسَرْنا به بَلْدَةَ َع أي: ابيا بدَلِكَ 
وَقََاً عِيسىء وَأَبُو جَعْفَرٍ بالتَضْدِيدٍ گذلك جوت من فُبُورِكُم, أي فل ذَلِكَ الْإخياءٍ 
َِأَرْضٍ بِإِخْرّاج تماقا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ لا بات ا تُبعَنُونَ مِنْ فُبُوركُمْ أَخْيّاء, فَإِنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى 
هَذَا قَدَوَ عَلَى ذلك وَقَدْ مَضَى بَيَانُ هَذَا في آل عِمْرَانَ وَالْأَعْرَافٍ. فَرَاً الجُمْهُو نُْرَجُونَ 
َيْيًا لِلَمفْعُولٍ وَقَرَاً الْأَعْمَشُء ويبى ابن واب ويره وَالْكْسَائِيُ وَابْنُ ذَكْوَانَ عَنِ ابْنٍ 
عَامِرٍ ميا للقَاعِلٍ وَالَّذِي حَلَق الْأَرْواجٍ كُلَّها الْمرَادُ بالأَروَاج هُتا: الصاف قَالَ سَعِيدُ بْنْ 
جْيٍ: الأصتاف كُلّها. وَقَالَ الحَسَنْ: الشِمَاءُ وَالصيفُ» والليل والنهارء والسموات وَالْأَرْض) 
اة وَالنَارُ» وَقِبلَ: أَرْوَاجُ الَْيَوَانِ من گر انى وَقِبلَ: أَزْوَاجُ النَبَاتِء كَقَولِهِ: وَأَنْبَثنا 
فيها من كُلّ رؤج بيج «1» ومن كُلّ رؤج گرم «2» وَقِيلَ: مَا يَتَقَلّْ فيه الإِنْسَانُ من خر 
وَسَرٌ وَإِعَانٍ وَكُفْر الول َل وَجَعَلَ کم مِنَ الفُلْكِ وَالْأَنْعام مَا تركبُونَ في الْبَخرِ والب 


أيْ: ما تَرِكبُوته لِعَسْتَوُوا على طَهُورهِ الصَّمِيرُ رَاجِعْ إلى ما فَالَهُ بُو عَْيْدِ. وَقَالَ الْقرّاهُ: 
أضافَ الظَهُورَ إل واج لِأَنَّ الْمُرَادَ به ا لجنس فَصَارَ الْوَاحِدُ في مَعْى المع رة لجنس 
لديك فك ومع اله لان الْمراد: طُهُوُ هذا انس والاشيواء: الاسيفلاة, أي: 
لقشتغلوا عَلَى طُهُورٍ مَا ترِكبُونَ مى الْقُلْكِ وَالْأَنْعَام ثم تَذكُرُوا نعمة ربكم إا اسَْوَيكُم عَلَيْه 
أَيْ: هذه النَعْمَةَ الي نعم ا عَلَيَكُمْ من تَسْخِيرٍ ذَلِكَ المرب في الْبَخر وَالْبر. وَقَالَ مُقَاتِلٌ 
وَالْكَلِيُ: هُوَ أَنْ يَفُولَ الْحَمدُ لله الذي ررقن هَدَا وَحَلني عَلَيْه وَتقُولُوا سبحا الَّذِي سَخْرَ 
نا ها أي: ذلل هدا الْمَركبء وَقَراً عَلِنُ بن أي طالب «سْبْحَانَ مَنْ سَخَرَ لا هَذَاه قَالَ 
قَمَادَةُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ يف تَقُولُونَ دا ركني وَمَعْىَ وما كنا لَه مُفِْنينَ ما كنا لَهُ مُطِقِينَ يُقَالُ 
فْرَنَ هَدَا الْبَعِير: إِذَا أَطَاقَهُ. وَقَالَ الْأَخْمَس وَأَبُو عَبَيْدَةَ: مُفْرنِينَ صَابِطِينَ وقيل: مالين لَه 
في افو من قَوْهِمْ: هو رن فلَانٍ ٳڏا گان مله في القُوَِ ونش قُطَرْب فل عَمْرو ين 
مَعْدِي كُرِب: 

لَقَدْ عَلِمَ الَْبَائِلُ ما عُقَيْلٌَ ... لا في التائبات بمقرنينا 

وقال آخر: 

ركبتم صعبتي أشرا وحيفا ... وَلَسُْمْ لِلصّعَاب إفرنيتا 

وَالْمُرَادُ بالْأَنْعَام هُنَا: الإيل خَاصّةَ وَقِيل: الإبل وَالْبَمَن وَالْذَوَلُ اول وَإِنَا إلى ربا لَمُنْقَلبُونَ 
راون إل وَهَدَا تام ما يُقَالُ عِنْدَ ركوب الدَابَِّ أو السّفيئة. م رَجَعَ باه إلى ذِكْرٍ 
الْكْفَارٍ الَّذِينَ تَقَدّمَ ذكُرْهُْ فَقَالَ: وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُرْءاً قال قَتَادَةُ: أي عِذلاء يَعْن ما 
عبد من دون الله. وقال 


(1).ق: 7. 
2( : الشعراء: 7. 
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الاج وَالْمْبرَدُ: ازم هتا الْبتاث» وَاجرْءُ عِنْدَ اهل الْعرَبيّة الْبََاتُء يُقَالُ قذ أَجَرَآتِ الْمَرَْةُ. 
ذا وَلَدَتِ الْبَنَاتِء وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِرِ: 


إن أَجْرَآتْ خْرّةٌ يَوْمَا فلا عَجَب ... قَذ رئ الْمِذْكَارَ أَحْيَانا 

وَقَدْ جَعَلَ صَاحِبْ الْكْشَافٍ تَفْسِيرَ الرْءِ بالْبَئَاتِ من بدّع التَفْسِيرٍ وَصَرّح بأنّهُ مدوب 
عَلَى الْعَرَبِ. ش 

واب عَنْهُ أنه قذ رَوَاهُ الرّجَاجُ وَالْمُبرَكُ وما إِمَامَا الل عة وَحَافِظَاهَا وَمَنْ إلَيْهِمَا 
الْمُْتَهَى في مغرقتهاء وَيُويَدُ تَفْسِيرَ الجْءِ بالْبَنَاتِ ما سني من قؤله: أم اَذ مما لق بات 
وَقَوْلِهِ: ذا بر أَحَدُهُمْ ا صرب لِلرَحْنٍ وَقَولِهِ: وَجَعَلُوا الْمَلانگة الَذِينَ هُمْ عِبادُ الرحْنٍ 
إناثاً وقيل: المراد بالجزء هنا الملائكة فإنهم جعلوهم أولادا لله سْبْحَانَهُ فَالَهُ تجَاهِدٌ وَالْحْسَنْ. 
َال الْأَْرِيُ: وَمَعْقَ الآية َم جَعَلُوا لل من عِبَادِهِ نَصِيبًا على مغ َم جَعَلُوا نَصِيب الله 
مِنَ الْولْدَانٍ إِنَّ الإنسانَ لَكُفُوز مين أَيْ: ظَاهِرُ الْكُفْرَانِ مُبَالِعُ فيهء قيل: الْمُرَادُ بالإنْسَانِ 
هتا الْكَافِلُ فَإنَهُ الَّذِي يَجْحَدُ نِم الله عَلَيْهِ جُحُودًا بيا ثم انكر عَلَيْهُمْ هَذَا فَقَالَ: 

أم اَذ ا ْلُق بات وَهَدًا اسَْفْهَامُ تفریع ييخ . وََمْ هي الْمْنْفَطِعَةُ وَالْمَغْق: اَذ ربكم 
سه الْباتِ وَأصفاكم بين فَجَعل إتفبه الْمفصْولَ ِن القن وَلكُمْ الفاضل ينهم 
تقال" أَصْفَيْتْهُ بَكذَاء أَيْ: آلَوْنَهُ به وَأَصْفَيْتُهُ الوْدّ: أَخْلَصْيْهُ لَه ومنل هَذِهِ الْآيَة قَوْلْهُ: الگ 
الذگر وَلَهُ الأننى تلك إذاً قَسْمَةٌ ضيزى «1» وقوله: أَفَأَصْفاكم رَبكُمْ بِالْبَينَ وَجْْلَة 
وَأَصْفَاكُوْ: مَعْطُوفَةٌ عَلَى اتَخدَ دَاخِلَةٌ مَعَهَا تخت الإنگار. ثم راد في تَفرِيعِهمْ وَتؤبيخهمْ فَقَالَ: 
وإذا بُشَرَ أحَدُهُمْ ا صرب لرن ملا أي: يا جعَلَهُ للحم سْبْحَاَهُ من كؤنه جل لِنَفْسِهِ 
الات وَالْممغق: ائه ڌا بير احَذهُم با ولِدَتْ لَه نت اتم ِلك وَطَهَرَ عليه انر وڅ 
م قؤله: َل وجه مُسْدًا أي: صَارَ وَجْهُ مُسْوَدًا بسب حدُوثِ الألقى لَهُ حَيْثْ 1 
يکن الْحَادِثُ لَه ذكرًا مَگامَا وَهُوَ كظِيمْ أَيْ سَدِيدُ ازن كدير الْكَرْبٍ وء منُّْ. قَالَ قَعَاده: 
ڪزين. وقَالَ عِكْرمَةٌ: كروب وقيل: سَاكِتْء ول وهو كَظِيمٌ في تحن صب على الَْالٍ. 
م زا5 في تؤييخهم وتفْربعهم فََالَ: اومن َشَوا في الي وُو في الخصام غير من معنى 
يدشأ: بر وَالنُهُوُ: اليك وَاخليُ: اليك ومن في َل تب بتفدير مُقَدَرٍ مَطُوفٍ عَلَى 
جَعَلُوا والمعنى: أو جعلوا لَهُ سبْحَاَهُ من سائ أن يري في الزينَةِ وَهُوَ عَاجڙ عن أن يَقُوم 
امور تسد وإ حوصِم لا بَْدِرُ على اة حجِِء وفع ما يِل به حَصْمُة فصان 
عَفْلِهِ وَضّعْفٍ رَأَيه. قَالَ الْمبرَدُ: تَقدِيرُ الآيّة: أو يجعلون له من نشا في الحليّة. أي يَنِبْتُ في 
الزينة. قرأ الجمهور يُنَشَوًا بقح الَيَاءِ وَإِسْكَانٍِ الثُونِء وَقَرَاً ابن عباس وَالضَّحَاكُ وَائْنُ 
وتاب وحفص وَحَبرهُ وَالْكِسَائِي وَحَلَفَ بصع ال وقش الثُونء وتَشْديدٍ الشِينٍ. 
واتار الْقَاَة الأو : بو حاتم واختار الائية: بو عبد قال افروي: الفغل على الْقِراءة 


الأول لازم وَعَلَى الثَائَِ مَُعَدٍ. وَالْمَغى: بر وَيكْيُْ في الي قال فاده لما تكلم 
امرَآةٌ بحْجَهَا إلا تَكَلّمَتْ بِالحجّة عَلَيْهَا. وَقَالَ ابْنْ زيد والضحاك: الذي ينشأ في اة 
َصْنَامُهُمُ التي صَاعُوهَا مِنْ دكب وفضة 


(1) . النجم: 21 و 22. 
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وَجَعَلُوا الْمَلائَكَةَ الَذِينَ هُمْ عِبادُ الرّحْنِ إناثاً الجعل هنا لمعنى الْقَوْلٍِ واكم عَلَى الشَيْءِ كما 
تَقُولُ: جَعَلْتُ ربدا فصل الئاس أَيْ: فلت بلك وَحَكَمْت لَه ٻه. قَراً الْكُوفِيُونَ عِباذُ 

با مع وا َرَاً ابن عَبّاسِ. 

قرا افون «عند الرَخْمَي» بون ساكقة واخكار الِْرَاءة الأول أَبُو بْب لأ الإستاد فيه 
على وَلأَنَ اله إا گذَُمْ في فَوْله: ركم بات الله برهم أَعُمْ عِبَادُه وَيُوْيَدُ هَذِهِ الْقرَاءةَ 
قَوْلَ: بَلْ عِبادُ مُكْرَمُونَ «1» وَاخْتَارَ أَبُو حاتم الْقرَاءةَ اانه قال: وَتَصْدِيق هَذه الْقَرَاءَة 
قَوْلهُ: إِنّ الّذِينَ عند رَبك «2» . ثم وهم وَفَرَعَهُمْ فَقَالَ: أَمَهِدُوا حَلْقَهُمْ أيْ: أَحَصَرُوا 
حَلْقَ الله إيهُمْ فهو مِنَ الشَهَادَةٍ التي هي الحُصُورُ وني هدا عَكُمْ م وتجهيل هم. وقرأ 
الجُمْهُورُ أَهِدُوا عَلَى الاستفهام دون واو. وَقََا نافع «أو شهدوا» . وَقَرَاً الجُمْهُورُ 
سمب شَهادَكُمْ بصم اء الَْْقِيِّ وبا الْفِغل لِلْمَفعُولٍ ورفع شَهادَقِم وَقَراً اللي 
وابن السميقع وَهْبََةُعَنْ حَفْص بالثونِ وَبتاءِ الْفغلٍ للْقَاعِلٍ وَنَصْبِ شَهادَقِم وَقَراً أو 
رَجَاءٍ «شَهَادَامهُم» باع وَالْمَغْقَ: سَنَكْيُبُ هَذِهٍ الشَهَادَةَ الي شَهِدُوا بن في ديوان أعماهم 
لنجازيهم على ذلك وَيُسْتلُونَ عَنها يوم الام ُو ل شاء لحن ما عبذنهُم هذا قن 
آخَرُ من فُنُونٍ كُفْرجمْ الله جاءُوا به للاسْتَهرَاءِ والسُخرية ومعْنَاه: َو شَاءَ الَحْمَنُ في رَغْيِكُم 
ما عبَدَْا هَذِهِ الْمَلَائِكة وَهَذَا گام حق يُرَادُ په باطل» وَقَدْ مَضَى بَيَائَهُ في الْأَنْعَام فب 
سْبْحَاتَهُ جَهْلَهُمْ بقؤله: ما م بذك مِن عِلْمِ أَيْ: ما َم ا قَالُوهُ من أَنَّ الله لَوْ شَاءَ عَدَمَ 
عِبَادَِمْلِْمَلائكةٍ ما عَبَدُوهُمْ من عِلي بل تَكَلّمُوا ذلك جَهْلاه وَرادُوا َا صورثُة صُورَة 
لحي بالا وَرَعَمُوا أله ذا شَاءَ فَقَذ رَضِي. م بين ياء عِلمِهمْ يقؤله: إن هم إلا خرصو 
أَيْ: مَا هُمْ إِلّا يَكَذِبُونَ فيما فَالُوا وَيَتَمََلُونَ تملا باطلا. وَقِيل: الْإِشَارَةُ بِقَوْله: 


بذلك إلى قؤله: وَجَعَلُوا الْمَلائِكَة الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَحْمْن إناثاً. فَالَهُ فاده وَمُقَاتِلُ 


وَالْكُليُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَابْنْ جْرَيْج : : أي ما هم بعبّادّة ١‏ ال وتان من عِلْم. 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وَابْنُ م آي حاتم عَنِ ابن عباس قَالَ: إن اول مَا خَلقَ الله من شَيْءٍ 


الْقَلَم وَأَمَرَهُ أَنْ يحب ما هُوَ گائن إل يوم الْقيامةء وَالْكِتَابْ عِنْدَهُ ثم قَرَاً: وإ 


الكتاب لَدَيْنا لَعَلِنّ حَكِيمْ. 
وَأَخْرَج ابْنْ مَرْدَوَيْهِ نحوَه عَنْ اس مَزفوعا. وَأَخْرَّج ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابن عباس في قؤله: 
أَفْتَضْرِبْ عَنْكُمْ الذكرَ صفْحاً فَالَ: أَحبَبْئُمْ أن يُصْفَحَ عَنْكُمْ و تفْعَلُوا ما َم به. وأخرج 


مُسْلم وَأَبُو اود وَالتَرْمذِيٌ وَالنّسَائيُ؛ الاک وَابْنْ مَرْدَوَيْه عَنِ ابْنِ عَمَرَ: اَن ر تنكول 
على مارو لم گان إِذَ ذا سَافَرَ رکب رَاجِلْتَهُ م کر ثانا ل 


ء٤‎ 


هذا وما کنا لَه مُْرنِينَ وََِا إلى ربا لمكاو وَأخرَح ابْنُ جَريرِء وَابْنُ الْمنَذِ وَابْنُ أي حَاةٍ 
عن ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: وما كنا لَهُ مُفْرِنِينَ قَالَّ: مطيقين. وأخرج عبد ابن حميد عنه أَوَمَنْ 
ُنَشَوًا في الحليَةِ قَالَّ: هُوَ النَسَاءْ 7 ن يهن وَزيٍ الرَجَالٍ وَنَقَصَّهُنَ مِنَ الهيراث 
وَبالشَهادَة وَأَمَرَهْنَ بالْمَعْدةٍ وَمََاهْنَ احالف . اخ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍء وَعَبْدُ بن مي وَابْنُ 
لْمُنْذِْ EL‏ واكم وَصَّحَحَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قال: گنت أَفْرَا هَذَا ارف 


«الَّذِينَ هم عند الرّحمن إناثا» 


اذ 
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َم آتَبْنَاهُمْ کاب من قَبْلِهِ فَهُمْ به مُسْتَمْسِكُونَ (21) 


الث ابْنَ عَبّاسٍ فَقَالَ: عِبَادُ الرَحمَنِ؟ قُلْتُ: فَإِعًا في مُصْحَفِي «عِنْدَ الرَحْمَنِ» قَالَ: انُه 
واكتبها عِبِادُ الرَّحْنٍ 


[سورة الزخرف (43) : الآيات 21 الى 35] 
َم آتبْاهُمْ كتاباً من قَبْلِهِ فَهُمْ به مُسْتَمْسِكُونَ (21) بل قالُوا إا وَجَذْنا آباءنا على أَمَة وَإِنَّ 


على آثارهم مُهْتَدُونَ (22) وَذلك ما أَرْسَلْنا من قَبْلِكَ في قَْيَةِ مِنْ تَذِيرٍ إلا قال مُثرقُوها 
إا وَجَدْنا آباءنا على أُمَةٍ إا على آثارهمْ مُفْتَدُونَ (23) قال أَوَلَؤ جِنْثكُم بأدى ما 
وَجَدْتمٌ عَلَيْهِ بكم قَالُوا إن ا زسم بهكافرُونَ (24) فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَانْظْرْ كيِفَ كان 
عاقبة الْمُكَذْبينَ (25) 

وَإِذْ قالَ راهيم لأًبيه وَقَوْمِهِ إنني برا بنا تَعْبْدُونَ (26) إلا الذي قَطَرن فَإنُّ سَيَهُدِينٍ 
(27) وَجَعَلّها كلِمَة باق في عقبه الُم يَرْجعُونَ (28) بل مَنَغْتْ هؤْلاء وَآباءهُمْ حى 
جام الق وَرَسُولٌ مُبِينٌ (29) وَلَمَّا جاءَهُمْ اق قالُوا هذا سِخْرٌ وَإِنَاْ به كافِرُونَ (30) 
وَقالُوا لَؤلا رل هذا الْقْرْآنُ على رَجُلٍ مِنَ الْقَربََْنِ عظيم (31) أَهُمْ يَفْسِمُونَ رمت ربك 
ن قَسَمْنا بَِئَهُمْ مَعِيشََهُمْ في اخياة الدُنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَّهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ رجات ليخد 
بَعْضْهُمْ عضا سُخريًا وَرَحْمَتْ رَبك َير ما معو (32) وَلَؤْلا أن يَكُونَ الاس أُمَةَ واجدَةَ 
علا لِمَنْ يَكُفْرُ بالرّحمن يوقم سُقفاً من فِصّةٍ وَمعارج عَلَيْها يَطَهَرُونَ (33) وَلبِيُوتَم 
وبا وسر عََْها يكن (34) وَدُْرْفً ون كل ذلك لما معا اخياة الدّيا والْدخِرَةُ عِنْدَ 
ريك للقن (35) 

وله َم ينام كعاباً من قبل أم: جي الْمُنْمطِعةُ, أي بل أعْطَيمَاهُمْ كاب من فَبْلٍ القن 
بان يَْبْدُوا غَيْرَ الله فَهُمْ به مُسْتَمْسِكُونَ يأخذون بما فيه. ويحتجون به وسيجعلونه هم دليلاء 
ويحتمل أن تكون أم معادلة لقؤله: أَشَهِدُواء فَتَكُونُ مُتَصِلَكَ وَالْمَعْىَ أَحَصَرُوا حَلْمَهُمْ اَم 
آكيتاهم يكاب إخ. وقيل: 

ِن الصّمِيرَ في من قَبِْهِ يَعُودُ إلى اوَعَائهم أي: اَم آتَِنَاهُمْ كاب من قبل اذِعَائهمْ ينطق 
بِصِحَةٍ ما غوت الأول أؤلى. م ب سبِحائه أنه لا حجة يديهم ولا شُنهَة وَلكِنْهُمْ 
انبَعُوا آبَاءَهُمْ في الصّلَالّة فَقَالَ: بل قالوا إِنَّ وَجَذْنا آباءنا على أَمَة وإ على آثارهِم 
مُهْمَدُونَ فَاغَرَفُوا بُ لا مشت َم وى تَفْلِيدٍ آبايهم» ومغ عَلَى أُمَةٍ: عَلَى طَريفَة 
وَمَذهَبِ. قَالَ أَبو عَبَيْدِ: هي الطريقة وَالدِينْ وَبه قَالَ قَعَادَةُ وَغَيْره. قال الجَؤهَرِيٌ: امه 
الَرقَةُ وَالدِينُ يُقَالُ فن لا أمَه لَه أَيْ لا دين لَه ولا يل وَمِنْهُ قول قَيْسِ ب الخطيم: 
كنا على أمّة آبائنا ... ويقتدي الآخر بالأوّل 

وقول الآخر: 

وهل يستوي ذو أُمَة وكَقُورُوَقَالَ الْفَرَاءُ وَفْطْرْب: عَلَى قِبلَةِ. وَقَالَ الْأَخَْشُ: عَلَى اسْامة 
حلفت فَلَمْ انرك لفك ريب ... وَهَل باقن ذو اَم وَهْوَ طَائعُ 
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ارق 2-0 2 ات ا وعم بن عند ار ِكْسْرهًا. قَالَ 
أَيْضًا ي امف وَمنةُ كول عدي بن زَيْدِ: 


اغب سُْبَحَائَهُ أَنَّ غَيرَ ۇء ن ار ق 5 إل هذه الْمَقَالَه وَقَالَ ا فَقَالَ: 
وَكذَلِكَ ما أَرْسَلْما مِنْ قَبْلِكَ في قَرْبَةِ من تَذِيرٍ 
على آثارهم مُفْتَدُونَ مُثرَفُوهًا: 
أَغبيَاؤُهَا وَرُؤَسَاؤْمَاء قال قتادة: مُفْتَدُونَ مُتَبِعُونَ وَمَعْىَ الاهْتدَاءٍ وَالاقْتِدَاءٍ مُتََارب 
وَخَصص ال مرفي يها علَى أن َعم هو و سَبَبْ إِهْمَالٍ النَظَرِ. م أمَرَ الله سُبْحَاتَهُ رَسُولَه 
0 م أَنْ يرد عَلَيْهِم فَقَالَ: قل ولو مكُح بأفدى ب جذ عليه ابي 
أي: أت عون آبَاءَكُمْ ولو نكم ب بدِينٍ أَهْدَى مِنْ دِينٍ ا قال الرَّجَاجُ: : الْمَعْمَ فل هَمْ 
00 ما وَجَدْتمٌ عَلَيْه ۾ آبَاءَكُمْ وَإِنَ ¿ جنفكُم بأَهْدَى منه. قَرَاً الْجُمَهُورُ «قل أوَلَو جننکهْ» 
وَقَراً اْنُ عَامِرٍ وَحَفْصُ قال أَوَلَوْ ندحم وَهُوَ حِكَايَةٌ لما جَرَى بَبْنَ اْمُْذِرِينَ وَقَوْمِهِمْ أيْ: 
قال گل مُنَذِرٍ م من اولك الْمنَذِرِينَ مد وقیل: إِنَّ كلا الْقِرَاءَتَْنِ حِكَايَةٌ لِمَا جَرَى بَيْنَ 
ايء وَقَوْمِهِمْ كأنهُ قَالَ: ب ي ل ِدَلِيلٍ قَْلهِ: قالوا ِا ا أَرْسِلْتُمْ به كافِرُونَ وَهَذَا 
من أَعْظَم الأَدِلّة َال عَلَى بُطَلَانٍ التَقِْيدٍ وَفُبْحهِ فد هوْلَاءِ اْمُقَبَدَةِ في الإسلام إا 
يَعْمَلُونَ بِقَوْلٍ أَسْلافهن وَيَتَبعُونَ آتَارَهُم» وَيَفْتَدُونَ بي فَإِذَا رام الدَاعِي إلى الح أن 
يْرِجَهُمْ من ضَلَالَةِ أ يَدفَعَهُمْ عن بِدَعَةٍ قذ َسَحُوا با وَوَرنُوها ا 
ولا حُجّةٍ وَاضِحَةٍ بل بمْجَرَّدِ قال وَقِيلَ: لِشْبْهَةِ دَاحِصّة وَحْجَةَ رَائْقَةَ وَمْقَالَةِ بَاطِلَّق قَالُوا 
ع قَالَهُ الْمَرْكُون من هذه الْمِلَلِ: إن وَجَدَْا آبَاءَنَ عَلَى أ و ی آثارهم ا أو ع 
لاقي مَعْتَاهُ مَعْىَ ذلك قن قَالَ هم الدَاعِي إلى الَْقَّ: قذ جمعنتا الْمِلّةُ الإسْلاميّةُ وشل 
هَذَا الدّينُ الْمُحَمَدِيُ وَل يَتَعَبَدُ يَتَعَبَذْنَا الله ولا تعبدكم ولا تعبد 7 من غ قبْلكم إل كتايد 
الَذِي أَنْرْلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وا صَّحّ عَنْ رَسُولِه فَإنهُ الْمُيَينُ لكاب الله الفومنع لِمَعَانِيه 
الفارق بی مُحَكَمِهِ وَمْتَشَايِه فَتَعَالَا ترد مَا تََارَعْنَا فيه إلى كتاب الله وَسْنَةِ رَسُولِهِ كما أَمَرَنَا 
في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إل الله وَالرَسُولٍ حك ِن الود اهما 
هى لَنَا وَلَكُمْ مِنَ الرّدِ إلى ما قَالَهُ أَسْلَافكم وَدَرَجَ عَلَيْهِ ؤكم روا نمور الخوش 


° 
E a EE, 2# 


الله بذَلِكَ في كتابه ِقَوْلِه: فإن تنارّعتم د 


وَرَمَوْا الدَّاعِيَ َم إلى ذَلِكَ بَكُلّ حجر وَمَدٍَِ كاك يَسْمَعُوا قَوْلَ الله سُبْحَانَهُ: إا كان 
قَوْلَ الْمُؤْمبينَ إذا دُعُوا إلى الله وَوَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَثِنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا معنا وَأَطَعْنا «2» وَل 
قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيماً «3» فَإِنْ قَالَ لُمُ الْقَائِلُ: هذا العم الذي تَفَتَدُونَ به وَتَتِعُونَ 
قله هو فلكم في كؤنه معدا يكتاب الله وة رَسولهء مَطْلُوبا مِنْهُ ما هو مَطْلُوب منکم 
وَإِذَا عمل برأيه عند عَدَمِ وجْدَانِه لِلدَلِيل َدَلِكَ رُخْصَة لَهُ لا َل أن يَنْبَعَهُ بره عَلَيْهَا ولا 
يجوز هم الْعَمَلُ اء وَقَدْ وَجَدُوا اليل الّذِي ٤‏ يذه وَهَا أَنا أُوَجدكُمُوهُ في تاب الل أو 
فيا صح من سَْةِ َسُولِهِ وَذَلِكَ أَهْدَى لَكُمْ با جذ عليه بكم قَالُوا: لا تعمل بدا 
ولا سَمْعَ لَك وَل طاعة» ووجدوا في صدورهم أعظم 


)1( . النساء: 59. 


2( : النور: 51. 
(3) . النساء: 65. 
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ا لحر من كم الكتاب وَالِسُنةَ و يُسَلَمُوا بذلك ولا أَذْعَنُوا لَه وَقَدْ وَهَب كم الشَيْطَانُ 
عصا يتوكؤون عَلَيْهَا عِنْدَ أن يَسْمَعُوا مَنْ يَدْعُوهُمْ إلى الكتاب وَالسُنق وهي أَكُمْ يَقُولُونَ: 
إن مامتا الِّي قََدناه وَافْمَدََْا به أَعلَمُ مك كاب اله وَسْنةِرَسُولِه وَدَلِكَ لن اَذاَم 
قذ صَورث من يَْعَدُونَ به صو عَظِيمًا بسب تَقَدُم اضر وكفرةٍ الأنباع وما علخو أذ 
هذا مَنْفُوضٌ عليه مذفوعٌ به في ؤجوههم فَانَهُ َو قبل َم إن في التَابِعينَ من ُو أعْظَم 
قذرء وَأقدَمْ عَصرًا ِن صَاحِبِكُمْ إن كان لِعَقَدُم اضر وجلالة القذر مزب حى وجب 
الافداء فَعَاََا حى أريكم مَنْ هو أَقْدمُ عَصرًا وَأَجَلُ قَذر فن أبيتم ذلك ففي الصحابة 
رضي الله عنهم من هو أعظم قدرا من صاحبكم علما وفضلا وجلالة قدرء فَإِنْ أَبَيِكُمْ ذَلِكَ 
فھا أنا الُم عَلَى من هو اطم فَدْرًا وَأَجَلْ حَطرًا وَكْترُ انعا وََفْدمُ مرا وَهُوَ خمد 
ْنُ عبد الله نبينا ونبيكم ورسول الله ْنَا ويم فَتَعَالََا هذه سنه مؤجودة في دفاتر 
الإسلام ودواوينه الي فنا يع هذه الْأَمَةِ فَرْنَا بَعْدَ قَرْنِ وَعَضْرًا بَعْدَ عص وَهَذَا كِتَابُ 


ربا حَالق الْكُلّ وَرَازِقِ الْكُلّ وَمُوجد الْكُلّ بن أَظْهُرِنَا مَؤْجُودٌ في كُلّ يټ وَبِيَدِ كل ملم م 

يَلْحَفْهُ تَغيير ولا تبْدِيلُ» ولا زَِادَةٌ ولا نَفْصْ, ولا ريف ولا تَصْحيفء ون وََنثُمْ من يَفْهَمْ 
مَعَانِيَهُ فَتَعَالَوًا لَِأَخُلْ ل احق من مَعْدِنِهِ وَنَشْرَب صَفْوَّ الْمَاءِ من مَنْبَعَه فهو 

إِمَا بِلِسَانِ الْمَعَالٍ َو بِلِسَانِ الخال 


َلْعَاظٌَهُ وَيَتَعَقًا 
أَهْدَى مما وَجَدْتٌ عَلَيْه آبَاءكُي قَالُوا: لا سمع ولا طَاعَةَ 
من إِنْصّافٍ وَشْعْبَةٌ من خَيرٍ وَمِرْعَة مِنْ حَيَاءِ وَحِصَّةٌ مِنْ 


ما او 


َتَدَبّرْ هَذَا وَتَأَمَلَهُ إِنْ بَفِي فيك بقيّة 
دين ولا حَوْلَ ولا فُوَةَ إل بالل لي الْعَظِيم. وَقَدْ أَوْضَّحْتْ هَذًا غَايَةَ الإيضّاح في كتاي 
الّذِي ميه أدب الطْلَّب وَمُنْتَهَى تنتقى الأزب» فارجع إليه إن رمت أن تجلي عنك ظلمات 
ْيقَامٌ: ما َة الله بم 


التعصب وتتقشع َكَ سَحَائب التَّقَلِيدٍ فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ وَذَلِكَ الانتًا 
وج وَعَادِ وَكُودَ د فَانَظْرْ كيف كان عاقب الْمُكَذَّبينَ من تِلْكَ المي إن آ آثَارَهُمْ مَوْجُودَةٌ وَإِذْ 
قال إبْراهِيمُ لابه وَقَوْمِهِ أيْ: وَاذْكُرْ م فت قَوْلِهِ لييه وَقَوْمِهِ الَّذِينَ قَلَدُوا آبَاءَهُمْ وَعَبَدُوا 

الْأَصْنَامَ إِنني َراءٌ بم تَْبْدُونَ الْبرَاءُ: مَصْدَرٌ عت به مبلق وه يُسْتَعْمَلْ لِلْوَاحِدِ 
امك وَالمَجْمُوع» وَالمُدَكرء وَالْموَئّثِ. قَالَ ا اث من كذ وَأَنَا من بَراء 
وَحَلا لا يی ولا يْمَعْ لِأَنَهُ مَصْدَرٌ في الْأصْلٍ, ثم اسْتفْى خَالِقَهُ من الْبَرَاءَةٍ فَقَالَ: إل 

ي فر ايٰ: حَلَقَني ف هُ سيين سَيرشِدُنٍ ليه وكشي عَلَى اء والاستغتاء: إِما 

ن» أَؤ: مُعَصِلٌ من عُمُومِ مء 0 يَعْبْدُونَ اله وَالْأَصْنَامَ 

لها كَلِمَةٌ باقِيّةَ في عَقِبِهِ 


لد 
ي: لك الذي و : 
جَزْما قت بالله سُبْحَانَهُ وَقُوٌةَ َة يقينه وَجَعَلها كلمَة با 


وَإِخْبَارُ بأَنَهُ سَيَهْدِيهِ 

الصَمِيرْ في جَعَلَهَا عاد إلى قؤله: إلا الذي فَطَرَن وهي بق النؤحيد كان 4 قَالَ: وَجَعَلَ كلِمَة 
التَوْحِيدٍ بَاقِيَةَ في عقب إِنْرَاهِيمَ وَهُمْ ذه فاا يرال فِيهم مَنْ يُوَجَدُ الله سْبْحَائَهُ وَقَاعِلُ 
جَعَلَّا راهيم وَذَلِكَ حَيْتُْ وَصَاهُمْ بِالتَوْحِيدٍ وَأَمَرَهُمْ بان يَدِنُوا به كُمَا في قَولِِ: وَوَصَّى با 
إنراهيم ينمه ويَعفُوب «1» اليه وَقبل: الفاعل هُوَ الله عر وَجَكَ أَيْ: وَجَعَلَ الله عَرَّ وَجَكَ 
كَلِمَةَ التَوْجِيدٍ بَاقِيَةَ في عقب إِنْرَاهِيمَء وَالْعَقَبُ مَنْ بَعْدُ. قال مُجَاهِدٌ وَقَمَادَهُ: الْكلِمَةُ لا لَه 
لا يرال من عَقِبهِ مَنْ يَعْبُدُ الله إلى يوم القيامة. وقال عكرمة: 


5 


للا الله 


حسام 
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هي الإِسْلام. قال ابْنْ رَيْدِ: الگلمَةٌ هي قوله: أَمْلَمْتُ لِرَبَ الْعالَمِينَ »1« وَخْمْلَةُ َعلّهُْ 
يَرْجِعُونَ تَعْلِيل لِلْجَعْلِ أَيْ: جَعَلَهَا بَاقِيَةَ رَجَاءَ أن يَرْجِعَ م إِلَيْهَا مَنْ يُشْرِكُ مِنْهُمْ بدُعَاءٍ مَنْ 
َُجَدُ. وَقِيل: الصَمِيرٌ في َعلَّهُمْ رَاجَعْ إلى أَهلٍ مَكّة أي: لَعَلَ اهل مَكَة يَرْجِعُونَ إلى دينك 
الذي هُوَ دين إبراهيم. وقيل: في اكلام تَقْدِمٌ وتاي وَالتَفْدِيرُ: فَإنُّ سَيَهْدِينٍ لعَلّهُمْ 

7 0 سبال َة عَلَى فُرَيْشٍ وَمَنْ وَافَقَهُمْ من الْكُفَارٍ الْمُعَاصِرِينَ هم فَقَالَ: 

َل مَتّعْتْ هؤلاءِ وَآباءَهُمْ اضرب عن الكلام الأول إل ذِكْرٍ ما مََعَهُمْ به مِنَ الْأَنفُسِ 
وَالْأَمْلٍ وَالْأَمْوَالٍ اناع العم وَمَا مَنَعَ به آبَاءَهُمْ وَل يُعَاجِلْهُمْ بالْعُقُوبَ فَاغْمَرُوا بِالْمهْلَةِ 
وَأَكبُوا عَلَى الشَّهَوَاتِ حم جاءَهُمْ احق يَعْن الات وول مين يعني محمدا صلی الله 
عليه وَسَلَمَ وَمَعْىَ مُبِينٌ اهر الرسَالَةِ وَاضِحُهَاء أو مين هم ما بختاجود إِليْهِ من أَمْرٍ الدِينٍ 
فَلَمْ ييبُوهُ و يَعْمَلُوا چا أَنْلَ عَلَيْهِ م ب سْبْحَانَهُ ما صَنَعُوهُ عِنْدَ جِيءِ الَقّ فَقَالَ: وَلَمَا 
جام اق قالُوا هذا سِخْرٌ ونا به كافزونَ أَيْ: جَاجِدُونَ فَسَمّوَا الْقُرْآنَ سِخرًا وَجَحَدُوهُ. 
وَاسْتَخْفَرُوا رَسُولَ الله صلّى الله عليه وَسَلَّمَ وَقاُوا لَؤلا نَل هذا الْقرَْآنُ عَلى رَجْلٍ مِنَ 
قري عَظِيم لمرد بالقَرْيََينِ: مَكه وَالطائفُء وَبِالرَجلَِ: الْوَلِيدُ بن المُغبرة من مَك 
وَعُرْوَةُ بن مَسْعُودٍ التَقَفِنُ من الطَّائفٍ گا قال فَعَادَةُ وَغَيره وَقَالَ جاه وَعَيه: عة بْنْ 
رَبِيعَةَ من مَك وَعْمَيُ ر ْنُ عَبْد ياليل التَقَفِنُ مِنَ الطَّائفٍ. 0 عي ذَلِكَ. وَظَاهِرُ النَظم أن 
الْمُرَادَ رَجْلْ من إخدى الْمَرَْتَين ن عظيم الجْجَاه و وَاسِعٌْ م الْمَالِ م مُسَوّدْ في قَوْمِهِ وَالْمَعْىَ: أَنَهُ لو كَانَ 
قران رل عَلَى رَجْلٍ عَظيم مِنْ عَظَمَاءِ ارين > فَأَجَاب الله سبحانه عنهم بقوله: 

أَهُمْ بَفْيمُون رَحْمَتَ رَبك يَعْني: : الب وو وَالِاسْبَفهَامُ لأإنگار. م بن أنه 
سْبْحَاتهُ هُوَ الَّذِي قَسَمَ بَِتَهُمْ مَا يَعِيشُونَ به من أُمُورِ الدنيَا فَقَالَ: حن قَسَمْا بَِنَهُمْ 
معِيشَتَهُمْ في اليا اناو تَُوِضنْ لك إِلَْهِم ويس لِأَحَدٍ مِنَ الماد ان يَتَحَكُمَ في شَيْءٍ 
بل اکم به وَحْدَُ ودا گان الله سُبْحَائَهُ هُوَ الَّذِي قَسَمَ بَيْنَهُمْ أَرْرَاقَهُمْ وَرَقَعَ دَرَجاتِ 
بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فَكَيْفَ لا يَفْتَعُونَ بِقِسْمَبِهِ في أمْر اة وَتَفْوِيِضِهَا إلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ 
خَلْقِهِ. قَالَ مُقاتل: يقول أبأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعوغا حيث شاؤوا. قَرَا الجُمْهُورْ 
مَعِيشَعَهُمْ بالإفْرَادِ وَقََا ابْنْ عَبّاسِء ومجاهد. وابن محيصن «معايشهم» بالجمع «و» معنى 
اننا ينهم نوق لاض ذرجات ألا قال نهم ا م ف ون انفش في 
الدَّنْيَا بالرَرْقِء وَالرياسة» وَالْقوَة وة وَالْعَفْلِ وَالْعلْم ثم ذگر لعل رفع رجات 
بَعْضهم عَلَى بَعْضٍ) فَقَالَ: 


لخ بَعْضْهُمْ بَغضاً سُخْريًا أي: لِيَسْتَخْدِمَ بعضهم بعضا فيستخدم الغنّ الفقير» والرئيس 
المرؤوس. وَالْقَوِي الصيف وار الْعبْدَ وَالْعَاقِلُ مَنْ هُوَ دونه في الْعَفْلِ وَالْعَاِ الجاهل» 
وها في غالب أخوال أَهْلٍ الذنياء وَبِه تتم مَصَاحْهُمْ وَيَنْتَظِمْ مَعَاشُهُمْ وَيَصِلْ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ 
نا مَطْلُويه فد كل صِاعَةٍ ذُنْيَوَةٍ ة يُحْسِنْهَا قَوْمْ دون آخَرِينَ فجعل الْبَعْضُ اجا إل 
لْبْعْضٍِ لتخصل الْمُوَاسَاةُ بَيْنَهُمْ في ماع الذَّنْيّ واج هَذَا إل هذاء ويصنع هذا لهذاء 
ويعطي هذا هذا. قال السدّي وابن زيد: سخريا: خولا وخداماء يسخر الأغنياء الفقراء 
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قَيكون بَعْصَهُمْ سَبَبا لمَعَاش بَغْض. وَقَالَ فاده والضحاك: ليملك بعضهم بعضاء وقيل: 
هو من السَُّخْرِيَة الي بمَعْىَ الِاسْتَهْرَاءِ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُطَابقًا لِلْمَغْىَ القوي وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ من 
مَعْىَ القرآن» ومناف لما هو مقصود السياق وَرَحْمَتُ رَبَكَ خَيْ ما يجْمَعُونَ يَعْني بِالرَحْمَةِ: مَا 
َعَدَّهُ الله لِعبَادِهِ الاين في الدَّارٍ الآخرة وَقِيلَ: هي البو لاما الْمُرَادُ بالرَحُة الْمُتَقَدِمَةٍ 
في قوله: أَّهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمْتَ رَبَكَ وَلا مَانِعَ م من أن يراد ل ما بطل علي اسم الخ ما 


شو أو بدلا وَمَعْىَ ما يجْمَعْونَ مَا يجْمَعُوتَهُ ص ا وَسَائرٍ مَتَاع الدّنيًا. 2 م ن سْبْحَانَةُ 
حَقَارَةَ الدنْيَا عِنْدَهُ فَقَالَ: وَلَوْلا آنْ يَكُونَ الاس َم يا أَيْ: ولا اَن يْتَمِعُوا عَلَى عَلَى الْكُفْرِ 
يا إلى الُّنيا وزخرفها علدا لمن يكْفْرُ بحن لِبيُوقِمْ قفا من فِضّةٍ جع امير في 
وتم وَأَفْرَدهُ في يكر باغتبارٍ مَعْق مَنْ وَلَفْظِهَاء وَلِْيُوقِمْ دل اشْتمَالٍ مِنَ الْمَوْصُولٍ 
وَالسسُقُفُ حع سَفْفٍ. قر امور بِضّمّ السّين وَالْقَافٍ گرَهْنِ وَرُهْنِ. قَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: وَل 
الٿ لَُمَا. وَقَالَ القَرَاءُ: هو جنع سَقِيفٍ و كنيب وئپ وَرَغِيفٍ وَرُغْفٍء وَقِيلَ: هو حع 
سُقُوفٍِء فَيَكُونُ حَنْعًا للْجَمْع. 
وَقَوَا ابْنْكثير» وَأَبُو عَمْرِو بفَفْح اين وَإِسْكَانِ الْقَافِ عَلَى الْإفْرَادٍ وَمَعْنَاهُ الْجَمْعْ لِكُوْنِهِ 
لِلْجِدْس. قَالَ الْحَسَنُ: 
مَعْقَ الآية: لَوْلَا أَنْ يَكْفْرَ الئاس حَمِيعًا بِسَبَبٍ مَيْلِهمْ إل الدَُنْيَا ركهم الآخرة لَأَعْطَيْنَاهُمْ في 
ادنيا ما وَصَفْنَاهُ هوان الدنيا عِنْدَ الله وَقَالَ ذا كر الْمُقَسَرِينَ. وَقَالَ ابن رَيْدِ: لَوْلا أن 


يَكُونَ الام مه وَاجِدَةً في طَلَبِ الدَّنيَا وَاخْتيَارِهِمْ ها عَلَى الآخرّة. وَقَالَ الْكِسَائِيئُ: الْمَغْىَ 
ولا أنْ يَكُونَ في الْكْمَّارٍ عن وَقَقِير وني الْمُسْلِمِينَ مل ذلك لَأَغْطَيْنَا الكْمَارَ من الدّنْيَا هَذَا 
وَاًا وَمَعارِج عَلَيْها يَطْهَرُونَ الْمَعَارج: الدَرَجُ جنع مغراج» وَالْمِعْرَاجُ السُلّمْ. قَالَ الأحْفش: 
إن شئت جعلت الواحدة معرج ومعرج» مِفْل: مِرْقَاةٍ وَمَرَْاقء وَالْمَعْىَ: 

فَجَعَلْنَا هَمْ مَعَارِجَ من فِضّة عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ: أي: عَلَى الْمَعَارج يَرْتَفُونَ وَيَصْعَدُونَ بُقَالُ 
ظَهَرْتُ عَلَى ات 

أَيْ عَلَّوْتُ تُ سَطْحَكُ وَمِنْهُ قَوْلُ النَابِعَة: 

بَلَغْنَا السَمَاءَ مجدا وفخرا وسؤددا ... وإِنًا لنرجو فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرَا 

أي مَصْعَدًا وَلِِيُوقِمْ أبُواباً وَسْرراً أي: وَجعَلَْا لِبيُوقِمْ اواب مِنْ فِضّةٍ وسررا من فضة عَلَيْها 
يتَكِوْنَ أي عَلَى السُرْرٍ وَهْوَ جنغ سَرِيرٍء وَقِبل: جنع أَسِرَةٍ فَيَكُونْ جَنْعًا لِلْجَمْعء وَالِاتَكَاءْ 
وَالموكوٌ: 

التحامل على الشيء, ومنه أَنَوَكُوًا عَلَيْها «1» وَاتَكَا عَلَى الشَّيْءٍ فهو مُتَكِئ, وَالْمَوْضِعْ 
متكا وَالبُخْرْفُ: 

الذَّهَبْ. وَقِيلَ: الزِينهُ َعَم من أَنْ تَكُونَ ذَهَبًا أو غَبَُْ. قَالَ ابن رَيْدِ: هُوَ مَا يَتَخِذُهُ النَّانْ في 
مام من الْأَمْتعَةِ وَالَأناث. وَقَالَ الْحَسَنُ: النُقُوشُ وَأَصْلْهُ اليك يُقَالُ: رَخْرَفْتُ الدّانَ أيْ: 
ينها انتصاب رُخْرْفاً بفغل مُقَدَّرِ أي: وَجَعَلَنَا هم مَعَ َلك رُخْرفَاء 3 بتزع الخافض» 
أي: أَبْوَابا وَسُرَُا من فضَّة وَمِنْ ذَهَبِء فَلَمّا حُذفٌَ الخافض انُتصّب. 2 احبر سُبْحَانَهُ أن 
وَإِنْ كُلُ ذلك لَمّا مََاعٌ الياةٍ الدَّنْا قرا الجمهور لما بالتخفيف وقرأ عاصم وحمزة وهاشم 
عن ابن عامر بالتَشْدِيدِ. فعَلَى الْقِرَاءَةٍ الأولى تَكُونْ إِنْ هي الْمُحَفّفَهُ من التّقيلَه وَعَلَى 
القراءة الثانية هي النافية. وما 


(1) . طه: 18. [.....] 


)635/4( 


ومن يَعْسْلُ عَنْ ذكر الرّحْمَنِ نُقَيَضْ له سَيْطاَا فهو له فرين (36) 


غت إلا أَيْ: ما گل ذلك إِلّا سَيْءِ يُتَمتَعْ به في الدُنيَا. وَقَراً ُو رَجَاءٍ بگشر اللّام مِنْ 
«لَمَا» عَلَى اَن اللام للعلة وما موصولة والعائدة دوف أَيْ: لذي هو مَتَاعٌ وَالْآخرَةُ عند 
رَبك للْمْتَقِينَ أَيْ: لِمَنِ اتَقَى الشَرْكَ وَالْمَعَاصِيَ وَآمَنَ الله وَحْدَهُ وَعَمِلَ بطع فإك افيه 
اَن لا تَفْىَ وَتَعِيمَُا الدَّائمُ الي لا يَرُولُ. 

وَقَدْ أَخْرَج ان جَريرٍ عن ابْنِ عَبّاس إِنَا وَجَذْنا آباءنا على م قَالَّ: عَلَى دِين. وَأَخْرَجَ عَبْدُ 
ب حْمَيْدٍ عَنْهُ وَجَعَلّها كَلِمَةَ باقِيَةَ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله في عَقِبِهِ قَالَ: عقب إِبْرَاهِيمَ وَلَدهُ. 
ورج عَبْدُ بن حب وَابْنْ اْمُنْذِرِ واب مَْدوَيِْ َنْهُ ًا أنه سيل عن قل اله ولا نل 
هذا الْقُرَآكُ على رَجُل من الْمَرْيمَيْنِ عَظيم ما الْقَريمَانِ؟ قَالَ: الطَّائفُ وَمَكَةُ قيل: فَمَنٍ 
2 قر فرشل وأخزة : 0 جُربر» 8 أبي 1 0 


وَحَبِيبُ بن عْمَرْ غم اللقهئ. f‏ ”م 

يعنون أشرف من محمد الوليد بن الْمُغيِرةِ من أَهْلٍ مَك وَمَسْعُودٍ بْنِ عَمْرِو التَمَفِيَ من أَهل 
الطّائفٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ الْمُنْذِْ وَابْنُ أبي حا عَنْهُ أيضا في قوله: لَؤْلا أَنْ يَكُونَ 
الاس ل واحدَةً الْآيَهَ يَقُولُ: 

لولا أن أجعل الاس كُلَّهُمْ قارا َعَذُ لِبِيُوتِ الْكْفَارٍ سْقْهَا من فِضّة وَمَعَارَ من فصق 
وَهِيَ دَرَجّ عليها يصعدون إلى الغرف وسرر فضة. رُخْرُقًا: وَهْوَ الذَّهَبْ. وَأخرج اليْمَذِيُ 
وَصَححَة وَايْنْ ماجة عن سهل ابن سَعْدٍ قَالَ: قال رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلُم: «لَو 
گائتِ ادنيا ترِنْ عِنْدَ اله جَنَاحَ بَعُوضَة ما سَقَى مِنْهَا كافِرًا شَرْبَةَ ماء» . 


[سورة الزخرف (43) : الآيات 36 الى 45] 

وَمَنْ يَعْسْلُ عَنْ ذِكْرٍ الرّحْنٍ قيض لَه سَبْطانا فهو لَه قَرِينَ (36) وَإِتُمْ 0 عَنٍِ 

ل وَكْسَبُونَ َم مُهْتَدُونَ (37) حَق إذ إذا جاءنا قال يا لَيْتَ بيني وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَسْرِقَينٍ 
بشن الْقَرِينُ (38) وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ ايوم إذ ظَلَمْتُمْ أنَكُمْ في العذاب م ون (39) أَفَأَنتَ 

ية | سم أو ڪي الْعُمْي وَمَنْ کان في ضَلالٍ مين (40) 

ما نذه بك فإ مِنهُمْ مُنْتَقِمُونَ (41) أو ريتك الي وَعَدْاهُمْ فن عَلَيْهِْ مُفْتَدِرُونَ 

(42) فَاسْعَمْسِك بِالَّذِي أوجي إِلَيِكَ إِنّكَ على صراطٍ مُسْتقِيم (43) وَإنَهُ ذز لَكَ 

ۇلقۇمك وَسَوْفَ سلون (44) وَسْمَل من أَرْسَلما من قَبْلِكَ من رسلا أجَعلْنا ِن ذونٍ 

لمن آله يُغْبَدُونَ (45) 


قَولَُ: وَمَنْ يَعْشلُ عَنْ ذِكْرٍ الرَّحْنِ يُقَالُ عَشَوْتُ إلى الَّارٍ: قَصَذْماء وَعَشَوْتُ عَنْهَا: أَغْرَضْتُ 
عَنْهَا گمَا تَقُولُ: عَدَلْتُ إلى قُلَانِ, وَعَدَلْتْ عه وَمِلْتُْ إِلَيْد وَمِلْتُ عَنْكُ كَذَا قَالَ الْقَرَاءُ 
الاج وَأَبُو اقيم وَالْأَزْمَرِيُ. فَالْمَغْىَ: وَمَنْ يُعْرض عَنْ ور الرَحْمْنِ. قال الّجَاجُ: معن 
الآية أن مَنْ أَعْرَضَ عن الْقَرْآنِ وَمَا فيه مِنَ الْكْمَةٍ إلى أَبَاطِيلٍ الْمُضِلَينَ يُعَاقِبهُ الله ِشَيْطَانِ 
بُقَبِضْهُ لَهُ حى بُصِلَّهُ وَبُكازِمَُ فريئا لَه فلا يَهْمَدِي مُجارَاةَ لَهُ جينَ آثَرَ الْبَاطِلَ عَلَى الق 
الْمينِ. وَقَالَ اخلیل: الْعَشُْوْ النَظَرٌُ الضعيف» ومنه: 

لنعم الف يعشو إل ضَّوْءِ تاره ... إِذَا الرِيح هَبَّتْ وَالْمَكَانُ جديب 
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وَالظَاهِرُ أن مغتی الْبَيْتِ الْقَصْدُ إلى النَارٍ لا لطر ليها يَصّرٍ صَعِيفٍ كما قال اليل 
فيكو دَلِبلًا عَلَى ما قَدَمْنَا من أنه غت الْقَصْدِء وَمَعْيَ الْإعْرَاض وَهَكَدًا ما أَنْشَدَهُ الخليل 
دشتحينا واي لاقل بن قو اط 

مَىَ تأته تعة تغْشو إلى ضَوءِ تاره .. . جڏ خَيْرَ تار عِنْدَهَا حير مَوْقِدٍ 

ِن الظّاهِرَ أنَّ مَعْنَاهُ: تَفْصِدُ ل ضّوْءٍ تاره» ا تَنظرُ إِلَيْهَا بِبَصرٍ ضَّعيفٍ. وَيْكن أَنْ يُقَالَ: 
إِنَّ الْمَعَْ في الْبيَْيْنِ الْمُبَالَعَةُ في صَوْءٍ انار وَسُطُوعِهَاء بحَيْتْ لا يَنْظْرْهَا النَاظِرُ إل كما بطر 
مَنْ هُوَ مُعَشَّى البصر لما يلحق بصره من الضعف عند ما يُشَاهِدُهُ من عِظَّم وَقُودِهًا. وَقَالَ 
بو عبَيدَةَ وَالْأَحْفَشُ: إِنَّ مَعْىَ وَمَنْ يَعْشُ وَمَنْ ُظِلِمْ عَيْنْكُ وَهُوَ نح قول اليل وَهَذَا 
على قراءة الجمهور وَمَنْ يَعْشُْ بِضّمْ الشّنِ من عَشَا يَعْشُو. 

قرا ان عباس وَعِكْرِمَةُ ومن يَش بفغح الشينِء يقال عَشَى الرَجلْ يَعْشَى عَشْيًا إذا عَعِي؛ 
من قؤل الأغشى: 

رأث رجلا عائب الْوَافِدَيْنِ ... مُْتَلِفَ الق أغشى صَريرا 

وَقَالَ الْجَؤْهَرِيُ: وَالْعَشَا مَفُْصُورٌ مَصدَرُ الأعْتى: وَهُو الذي لا يُبْصِرُ باللَيْلٍ وَيْبْصر بالئهارء 
وَالْمَرة 0 وَفْرِىَ «تغشو» بالاو عَلَى أن «مَن» مَوْصُولَةٌ عير مُعَضَّمّنَةِ مَعْىَ الشَزط. 
قرا الْجُمَْهُورُ نُقَيَضْ لَهُ شَيْطاناً بالثونِ وَقَراً السُلَّمِي وَابْنُ آي إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُء وَعِصْمَةُ 
عَنْ عاصم 5 بِالتَحْيّة ميا لماعل وَقَرَاً ابْنُ عباس بِالتَحبيّة ميا للمَفْعُولِ وَرفع 
سَْطانٍ على التب فهو لَه َي أي: ٠‏ 


مَُازِمٌ لَهُ لا يفاره أو هُو مارم لِلشَبْطَانٍ لا يفاره ب يه في جع أثوره وَبْطِيعْهُ في كُلّ 
مَا يُوَسُوسُ به إِلَيْه وإ لَيَصْدُوحُمْ عن السَّبِيلٍ أي: وَإِنَّ الشَيَاطينَ الَّذِينَ بُقَيِضْهُمْ بُفَيَْضْهُمْ الله له لكل 
اڊ من يَعْشُو عَنْ ذکر الرَحمَنِ گما هو معي من لَيَصُدُوكُمْ: أي يوون بهم وت سبيل 
اق وَبَتَعُوهُمْ من وَيوَسْوِسُونَ م أَهُمْ عَلَى الهدى حتى يظنون صِدْقَ ما يُوَسْوِسُونَ ب 
وهو مَعْقَ قؤله: وَيحْسَبُونَ أَكُمْ مُهتَدُونَ أي بسب الْكْفَارُ أن الشيَاطِينَ مُهْتَدُونَ 
َيطِيِعُوتُْ أو يخْسَبْ الْكُفَارُ يسَبَب بلك الْوَسْوَسَةِ أَهُمْ في أَنْفْسِهِمْ مُهْمَدُونَ حى إذا جاءَنا 
قراً لجُمْهُورُ لخبي أي: الْكَافِر وَالشَيْطَان المُقَارنُ لَه وَقَراً بُو عَمْروء ورف 
وَالْكْسَائِيُ وَحَفُصٌ ب أي: الْكَافِرُ أ جَاءَ كل واحد منهم قالَ الكافر مخاطبا 
للشيطان يا لَيْتَ يي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرقَنٍ أَيْ: بُعْدَ ما بن ن الْمَشْرِقٍِ وَالْمَغْوب» فَعَلَبَ فَعَلَبَ 
الْمَشْرِقَ على لني 

قال مقال: به aS‏ طول يَوْمِ في السّنةِ مِنْ مَشرِقٍِ أَقْصّرٍ يوم 
ف السََة» وَالْأَوَلُ أَؤْلء وَبه قَالَ الْقَرَاءُ فب شس الْقَرِِنُ الْمَخْصوص بالدّمَ تحَذُوفٌ أي: أَنت 
بها الشَيْطَّانُ وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ هذا 0 لها تقال َم يَوْمَ م الْقَيامة إِذ ظَلَمْتُمْ أَيْ: 
لجل طُلْمِكُمْ أَنفْسَكُمْ في الدُنْيَاء وقيل إِنّ: إذ دل من الْيَوْم لله تي في ذلك ايوم كم 
ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ في الدُنيَا. قرا الجُمْهُورُ أَنَكُمْ في الْعَذَابٍ مُشتركون بقح أن عَلَى أا وَمَا 
بَعْدَهَا في تحَلّ رفع عَلَى القَاعِلية أَيْ: َنْ يَنْفَعَكُمْ اليَوْمَ اث شترَاككُم في الْعَذَابِ. قَالَ 


عرو 


الْمُقَسَرُونَ: لا يحْقَىْ عَنْهُمْ بسَبَبٍ الاشيراكِ شَيْءْ من الْعَذَابِ لِأَنَّ لكل أَحَدٍ مِنَ الكُفار 
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والشياطين الحظ الأوفر منه. وقيل: إنما لِتَفْي النّفع أي: لون عكر ن تشتركوا أَنثم 
وَفْرَناوُكُمْ في الْعَذَابٍ گمَا كنم مُشترکينَ في سید في ادنيا وَبُمَوِي هَدَا الْمَعْىَ قِرَاءَة ابن 
عَامِرٍ عَلَى اختِلافٍ عَلَْهِ فيا بسر إِنَ. 

م ذكرٌ سْبْحَاتَهُ أا لا تَنْفَعْ الدّْوَةُ وَالوَعْظُ مَنْ سَبَقَتْ لَهُ الشَّقَاوَةُ فَقَالَ: أََأَنْتَ تُسْمغ 
الصّمَّ أ كدي الْعُمْيَ الَمرَهُ لإنگار التَعَجُْبٍء أَيْ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ فلا يَضيق صَذْرْكَ إن 
كَفَرُوا وَفِيه َة سول الله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ وخاز لَه أنه لا يَفدِرُ عَلَى ذلك إل 
اله عر وجل وَقَوْلُ: وَمَنْ كان في ضلالٍ مين عَطفْ عَلَى الْعُمِيء أي: إِنَكَ لا كدي مَنْ 


گان ذلك ومغ الآيّة: أَنَّ لاء الْكُفَارَ رة الم الّذِينَ لا يَعْقَلُونَ مَا جنْت به 
وَمَْلَة المي الَّذِينَ لا يُبْصِرُوتَهُ لإفْرَاطِهِمْ في الصّلالَة وَمَكْبِهِمْ من الجهَالَة فما تَذْهبَنَ بك 
بالْمَوْتِ َيِل أَنْ يَنزِلَ لْعَدَابُ بخ فإ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ إِمَا في الدّنيَا أؤ في الآخرةء وقيل 
الْمَعْىَ: رِجَنّكَ من مَكَةٌ أَوْ ريتك الذي وَعَذْناهُمْ من الْعَذَابِ قَبْلَ مَوْتِكَ فَإنَّ عَلَيْهمْ 
درون مق شتا عَدَّبْتَاهُمْ. قال گنير من الْمُقَسَرِينَ: قَذ أَاهُ الله ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ. وَقَالَ 
الْحْسَنْ وَقَتَادَةُ: هي في أَهْلٍ الْإِسْام بريد ما گان بَعْدَ النِيَ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم من الفتن» 
َف كان بغ الي صلى الله عليه وَسَلَم َة ديد ارم اله نيه صلَى لله عليه وسلم 
وذهب به فَلَمْ يِه في أُمّتِِ سَبْئَا من ذَلِكَه وَالْذَوَلُ أَوْلَ فَاسْتَمْسِك بِالَّذِي وجي إِلَيِكَ أَيْ: 
من الْقْرْآنٍ ون كذّب به من كدب إِنّكَ على صراط مُنتقيم أَيْ: طريقٍ وَاضِحء وَاجْمْلُ 
تَعْلِيل لِقَوْلِه: 

فاستنسك ونه لكر لك وَلقؤمك أ: وَإِنَ اران لَسَرَفَ لَك وَلَِومِكَ من فُرَيْشٍ إِذ تَر 
عَلَيِكَ وَأَنْتَ مِنْهُم بِلْعَتكَ وَلْعَتِهم وَمِثْلّه قؤله: لَقَدْ انرا يكم كتاباً فيه ركم «1» وقيل: 
بيان َك وَلِأمَتكَ فما لَكُمْ ليه حَاجَةٌ. وَقِيلَ: تَذَكِرَةٌ تَذَكُرُونَ ا أَمْرَ الذّين وتعملون به 
وَسَؤْفَ تُسْئَلُونَ عَمَا جَعَلَهُ الله لَكُمْ مِنَ الشّرَفٍِء كُذَا قال الزجاج والكلبي وغيرهما. وقيل: 
يسئلون عما يلزمهم من القيام بما فيه والعمل به وَسْمَلْ مَنْ أَرْسَلنا من قَبْلِكَ مِنْ سينا 
أجعَلّنا من دُونٍ الرّحْْنٍ آهة يُعْبَدُونَ قَالَ الزُهْرِيُ وسعيد ابن جُبَيِِ واب رَيْدِ إِنّ جبريل 
قال ذَلِكَ لِلبِيَ صل الله عَلَيْهِ وَسَلّملَمَا أُسْرِي به. فَالْمُرَادُ سُوَالُ الْأَنْييَاءٍ في ذَلِكَ الْوَفْتِ 
عند مُلَاقَاتِه َم وه قال جَمَاعَةٌ من السّلّفٍ. وَفَالَ الْمُبرّكُ وَالرَجاج وَجمَاعَةَ مِنَ الْعْلَمَاءِ: 
إِنَّ الْمَعْىَ وَاسْأَلَ أُمَمَ مَنْ قد أَرْسَلَْا. وبه قَالَ ماهد وَالسّدِيُ, وَالضَّحَاكُ وَقَتَادَه وَعَطَاءٌ 
وَالخحسَن وى الاب على القؤلي. 

سُوَّاهُمْ هَل أذ اله بعبادة الْأَوَانِ في مِلَةِ مِنَ الْمِلّلٍ وَهَلْ سَوَعٌ ذَلِكَ لأَحَدٍ مِنْهُمْ؟ 
وَلْمَفْصُودُ تفريغ مُشركي فرش بان ما هُمْ عَلَيِهِ 1 يأتِ في شريعة من الشّرائع. 

وَقَدُ أَخْرَجَ ابن أي حَاتم عَنْ محمد بْنِ عُنْمَانَ الْمَخْرُومِيَ أن فُرَْشَا قَالَتْ: قَيَضُوا لكل رَجْلٍ 
من أَصْحَابٍ مُْحَمّدٍ رلا يأَحْذُهُ فَمَيَضُوا لاي بكر طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الله فاه وَهُوَ في لقم 
قَالَ: أَذْعُوكَ إلى عِبَادَةِ اللّاتِ وَالْعْرّى. قَالَ أَبُو بَكْر: وَمَا اللّاث؟ قَالَ: أَوْلَادُ اللّه. قَالَ: وَمَا 
نَاثُ الل. قَالَ ابو بكر : فمن أَمُهُم؟ فكت طَلْحَةُ فَلَمْ يبه فَقَالَ لِأَصْحَابه: أجيبوا 
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وَلَقَدْ أَرسَلْنَا مُوسَى بَآياتَا إلى فرعن وَمَلَئِِ فَقَالَ إن رَسُولُ رَبَ الْعَالَمِينَ (46) 


لقو فَقَالَ طَلَحَةُ: فم ا أ بكر أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله واد مدا رَسُولٌ الله فَأَنْرَلَ اله 
وَمَنْ يَعْشلُ عَنْ ذكرٍ الزن الآية. وَنَبَتَ في صَجيح مُسْلِمِ وَغَيرِِ أن مَعَ كل إِنْسَانِ قَرينَا مِنَ 
الي ورج ابن روه عن علي في فَوْله:فَإمّا نَذهبَنَ بك قَالَ: ذهب نبيه صلّى الله عليه 
وَسَلَمَ وَبَقِيَتْ نَفمَمُهُ في عَدُوَِ. وأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيِهِ عَنِ ابن عباس في فَوْلِه: اؤ ُرِيَئَكَ الذي 
وَعَذْناهُمْ قال: يَوْمَ بَدْرِ وَأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ المُنَذِِ واب أبي حاتي وَالطَبَرَاي» وَابْنُ 
مَرْدوَيْه وَالْمَْهَقِيُ في الشعب من طرق عَنْهُ في فَوْلِه: وَإِنَهُ لَذِكرَ لَك وَلِقَوْمِكَ قَالَ: سرف 
لَك وَلِقَوْمِكَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ عدي وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن عَلِيَ» وَابْنِ عباس قالا: گان رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى الْقَبَائِل بمَكَةَ وَيعَدُهُمُ الظَّهُورَ فَإِذَا الوا لِمَن الْمُلْكْ 
َعْدَكَ؟ فمك فَلَمْ ينهُمْ شىء له 1 ۇز في لك بِسَيْءِ حَقٌّ َرَت ونه در لك 
َلِقَومِكَ فكان إِذا سيل قال فرش فلا يُِوتَهُ حت قبغة الأنصّار عَلَى ذَلِكَ. وَأخرَج عَبْدُ 
ن ْمَيْدٍ من طريق اللي عَنِ ابن عباس في قوله: ئل مَنْ أَرْسَلْنا من قَْلِكَ من رُسْلِنا 
قَالَ: اسْألٍ الّذِينَ أَرْسَلنا إِلنْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا. 


[سورة الزخرف (43) : الآيات 46 الى 56] 

ولق سنا موسى بآياتنا إلى فرعن وَمَلاِ قال إي رَسُول رب الْعالمِينَ (46) فلم 
جام بآياتنا إذا هُمْ منها يَْحَكُونَ (47) وما بهم من آية إلا هي ابر من أخبها 
وَأَخَذْناهُمْ بِالْعَذاب لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48) وَقَالُوا ي أَيّهَا السَاجِرُ اذْعٌ لَنا رك ا عَهِدَ عِنْدَكَ 
إا لَمُهْمَدُونَ (49) فما شفنا عَنْهُمْ الْعذاب إذا هُمْ يَنَكُنُونَ (50) 

وَنادى فِرْعَوْنُ في فَوْمِهِ قال يا قَوْمِ أَلَيِسَ لي مُلْكُ مِصْرَ وَهذِه الأتماز ري مِنْ تي ألا 
ُبْصِرُونَ (51) ام أنا خَيْرٌ م هدًا الّذِي هو مَهِينْ ولا يكاذ بين (52) فلولا الي عَلَيْه 


وة مِنْ ذَهَب أ جاء مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مرن (53) فَاسَْحَففَ فَوْمَهُ فَأطاعُوه إِنحمْ كاو 
قَوْماً فاسِقِينَ (54) فما آسَفُونا الْتَقَمْنا مِنْهُمْ فأَعْرَْنَاهُمْ أَحْمَعِينَ (55) 

فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَمثَلاً ِأآخِرِينَ (56) 

ما أَعْلَمَ الله سُبْحَائَهُ نيه به مُنْتَقمٌ لَهُ من عَدُوَهِ وَدَكَرَ اتاق الْأَنْبَاءٍ عَلَى التَوْحِيدٍ أَنبَعَهُ 
بذِكر قِصّةٍ مُوسَى, وَفِرْعَوْنَ وَبَيَانِ مَا نَرَلَ بفِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ من البقمَة فَقَالَ: ولد أَْسَلْنا 
مُوسى نآياتنا وهي التسع التي تقدّم بيانها إلى فرْعَونَ وَمََائِهِ ْمَل الأَشْرَافُ قَقالَ إيّ رسو 
ربت الْعالَمِينَ أَْسَلَني يكم فلَمّا جاءَهُمْ بآياتنا إذا هُمْ مها يَصنْحَكُون اسْتَفراءً وَسْخْرِيَةَ 
وَجوَابُ لَمّا هُوَ إذا الفجائية, لأن التقدر: فَاجَنُوا وَفْتَ صَحِكِهِمْ وما ُريهمْ من آي إلا هي 
اکير من أخبها أي: کل وَاجدَةٍ من آياتِ موس أَخْبر نا فبْلهَاء وأَعظَمْ ذا مع گؤنِ التي 
بلا عطِيمَة في تفيها وقيل اْمغق: إن الأول تفي عله لاني تفي عله وة 
ضْمتٍ التَانيَة إل الأول ازْدَادَ الؤضوخ وَمَعْقَ الحو ن الآيات: أف مُتَشَاكِلَةٌ مُتَنَاسِبَةٌ في 
دَلَالَهَا عَلَى صِحَة نُبْوَةِ مُوسَى كَمَا يُقَالُ هَذِهِ صَاحِبَةُ هذه أَيْ: هما قَرِنََانِ في الْمَعْى» 
وة إلا هي أب من أخها في َل جر صِفَة لآ وقيل الْمَغْى: أ كل وَاجدَةٍ منَ الآياتٍ 
إا الْقَرَدَتْ ظَنّ الظَّانَ أا أَكْبرْ مِنْ سَائِرٍ الآياتء وَمِثْلُ هَذَا قول القائل: 
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من تأ ِنْهُمْ َل لافيت سيدَهمْ ... مغل النجُوم التي يَسْرِي ا السَارِي 

وَأَحَذْناهُمْ بالْعذاب لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بسَبّب تَحُذِيبِهمْ بلك الآيات, وَالْعَذَابُ هُوَ الْمَذُكُورُ في 
قۆلە: 

وََقَدْ أَحَذْنا آل فِرْعَوْنَ بِالببينَ وَنَقُْصِ مِنَ الكَمَراتِ «1» الْآية وَبيّنَ سْبْحَائَهُ أنَّ الْعلّةَ في 
اذه كه بِالْعَذَابِ هو رَجَاءُ رُجُوعِهِمْ وَلَمّا عَايَنُوا مَا جَاءَهُمْ به مِنَ الآياتِ الْمَِنَاتِ 
وَالدَّلالاتِ الْوَاضِحَاتٍ ظَنُوا أن ذَلِكَ من فيل التخر وَقَالُوا يا ايها السّاجرُ وكانُوا يُسَمُونَ 
لْعلَمَاءَ سَحَرَة وَيُوَفَرُونَ السّحَرَةَ وَيُعَظَمُوهُم و يكن الَخْرُ صِفَةَ دَمَ عِنْدَهُمْ. قَالَ 


الرّجَاجُ: حَاطْبُوهُ چا تَقَدّمَ لَه عِنْدَهُمْ مِنَ التَسْمِيّةِ بِالسَّاجِرٍ اذْغ لَنا رَبك إا عَهِدَ عِنْدَكَ أي: 
ا أَخْبرْتَنا من عهده إِلَيِْكَ إن إذا آمَنَا شف عَنَا الْعَدَابُء وقيل: الْمُرَادُ بِالْعَهْدِ النْبْوَة 


وَقِيلَ: اسْتِجَابَةُ الدَعْوَةِ عَلَى الْعُمُوم إِنَّا لَمُهْمَدُونَ أَيْ إا كُشِف عَنا الْعَذَابْ الَّذِي نَزَلَ بَا 


فحن مُهْتَدُونَ فيا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الزّمَانِء وَمُؤْمِئُونَ چا جت به فما كَشَفْئا عَنْهُمُ العَذاب 

إذا هُمْ يَنَكُنُونَ في الگلام حَذْفٌ وَالتَفَدِيرُ: فَدَعَا مُوسَى رَبَهُ فَكُسَفَ عَنْهُمْ الْعَذَاب فَلَمَا 

گشفَ هم العذاب فاجؤوا وَقْتَ نكُنهم للْعَهد الذي جَعَلُوهُ عَلَى أَنْفْسِهِمْ من الِاهْتدَاءعٍ 

0 النَفْضُ ونادى فِرْعَوْنُ في قَوْمِهِ قيل: لَمّا رى تِلْكَ الآياتِ حَافَ مَبْلَ الْقَوْمِ إلى 
سّىء فَجَمَعَهُمْ وَنآدَى بصّؤته فِيمَا بَيْنَهُمْ أ أَمَرَ ماديا يُتَادِي بِقَوْلِهِ: يا قَوْمِ ليس لي 

مُلْكُ مِطرٌ لا باعي فيه أَحَد ولا يُحَالِفُني الف وَهذه الْأَعَادُ ري من تَحْتي أَيْ: 

من کټ قَصْرِي وَالْمُرَادُ أنار النِيك. وَقَالَ فَتَادَةُ: الْمَعْىَ ري بن يَدَيّ. وَقَالَ الحَسَن: 


نجْرِي أَمْرِي: 
أي ري تحت أَمْري. وَقَالَ الضّحَاك: أَرَادَ بالأَكار: الود وَالرُوّسَاءَ وَامبَابرَةَ وَأَهُمْ يَسِيرُونَ 
تخت لِوَائِه. 


وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْأَغَارٍ الْأَمْوَالَ وَالْأَوَلُ أَؤلى. وَالْوَاوْ في وَهذِهِ عاطفة على ملك مصرء وجري 
في حل صب عَلَى الالء اؤ هي وَاوْ الالء وَاسْمْ الإشارة: مُبْتَدَأ وَالْأَغَار صف لَه 
وَتجْرِي : حبر وَاجْمْلَةُ في َل تب أَفَلا تُبْصِرُونَ ذلك و وَتَسْكَد َسْتَدِلُونَ به عَلَى فة مُلْكِي, 
وَعَظيم قَدْرِي وَضَعْفٍ مُوسَى عَنْ مُفَاوَمت اَم أنا خَيْرٌ من هڌا الذي هُوَ مهي أَمْ هي 
المُنْقَطعَة المُقَدَوَة رَه بل التي للإضراب دُونَ رة التي لأإنگار أَيْ: بل أن حَيْنٌ قال أبو 
عْبَيْدَةَ: َه بمَعْى َل وَالْمَعْىَ: قال فِرِعَوْنُ لِقَوْمه: بل أنا خَيْدُ. 

وَقَالَ الْمَرَاءُ: إن شئت جَعَلَتَهَا من الاسيفهام الَّذِي جُعِل بام لانَصّالِهِ بكلام قَبْلَهُ وقيل: 
هي دة وَحَكّى أَبُو رَيْدٍ عن الْعَرَبٍ آَم يجْعَلُونَ أَهْ وَائدَة وَالْمَغْىَ: أَنَا خَيْدٌ من هَذًا. وَقَالَ 


2 ر٤‎ 


الأَخْفَشُ: في الكلام ذف وَالْمغى: ألا تَْصِرُونَ أ تبْصِرُونَ؟ ثم ابا فََالَ: أنا خر 


وروي عن الخَلِيلٍ وَسِيبَوَيْه كو قول الأخقشء وَيُوْيَدُ ها أن عِيسى التَقَفِيّ وََعْقُوب 
الْحَصْرّمِيَ وَقَهَا عَلَى أَمْ عَلَى تَقْدِيرٍ أمْ تُبْصِرُونَ فَحَذِفَ لِدَلَالَة الأول عَلَيْه وَعَلَى هَذَا 


و 4 6ه 


ن اَم مُتَصِلَةَ لا مُنْقَطِعَةَ وَالْأَوَلُ أؤل. وَمِكْلهُ قَوْلُ الشاعر الذي أَنْشَدَهُ الْقَمَاءُ: 
بٿ مل قَرْنٍ الشّمْسِ في زؤق الضّحَى ... وَصُورَكًا أ أَنْتِ في الْعَيْنِ اَم 
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الذي هُوَ مَهِين: أيْ صَّعِيفْ حقيڙ مهن في نَفْسِه لا عِرَّ لَه ولا كاد بين الْكُلَامَ لِمَا في 
لِسَانِهِ مِنَ الْعْقَدَة وَفَذ تَقَدّمَ بيان في سُورَة طه فَلَوْلِا فی عَلَيْه 4 أَسْورةٌ مڻ ذب أَيْ: هد 
خْلَيَ بأَسَاورَةٍ الذَّهَبِ إِنْ گان عَظِيماء وَكَانَ الرَجُلُ فيهج إِذَا سَوّدُوهُ سَوَرُوهُ بِسِوَارٍ من 
ذَهَپ» وَطوفوهُ بطَّْقٍ مِنْ ذهب. قرأ الجمهور أَسْورَةُ جنغ أَسْورَةٍ جم سِوَارٍ. و بو عَمْرِو 
ِن الْعَلَاءِ: واج الْأَسَاورَة وَالْأَسَاورٍ وَالْأَسَاويرٍ أَسْوَانٌ وهي لَه في سِوَارٍ . وَقَرَا حفص أسورة 
جنغ سوا وَقَرَاً أي: ساو وان مَسْعُودٍ أَسَاوِيرٌُ. قَالَ مُجَاهِدٌ: 

كَانُوا إذَا سدوا رجلا سَوَرُوهُ ِسِوَارَيْنٍ وَطَوَفُوهُ بۇق ذَهَبٍ عَلَامَةَ لِسِيَادَتِه او جاءً مَعَهُ 
الْمَلائكَةُ مُفَْننَ مَعْطُوفٌ عَلَى أي وَالْمَعْىَ: هَلّا جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكةُ مُتَمَابِعِينَ مُتَقَاِنِينَ إن 
گان صَادِقًا يُعِينُونَهُ عَلَى أَمْرهِ وَيَسْهَدُونَ لَه بالتبوة فَأَوْهَمَ اللِّينُ 0 أن الوْسُل لا بُ أَنْ 
يَكُونُوا عَلَى هَيْئَةِ البَابِرَة وَخَفُوفنَّ بالْمَلانگة فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ أيْ: لهه ع 

خفّة اح ل وَالْسّقَهِ ِقَوْلِه وكَيّْدِهِ. وغروره. 

نيا أمرهم به. وقبلوا قو وَكَذَّبُوا مُوسَى إِممْ كاثوا فَوْماً فاسِقِينَ أيْ: حَارِجِينَ عَنْ 
طَاعَةٍ الله. قال ابْنْ اغراي : الْمَعْىَ فَاسْتَجْهَلَ قَوْمَهُ فأَطَاعُوهُ فة أخلامهم وَقِلََّ عقوي 
يُقَالُ اسْتَحَفّهُ سْتَحَفَهُ الْقَرَحُ: 

أي أَرْعَجَدُ وَاسْتَحَفّهُ: أي لَه وَمِنْهُ ولا يَسْتَحْمنَكَ الَّذِينَ لا ونون < «1» وَقِيل اسْتَحَفٌ 
قَوْمَهُ: أي وَجَدَهُمْ خفاف الْعْقُولِ وَقَدِ اسْتَخَفٌ بِقَوْمهِ وَفَهَرَهُمْ حى انَبَعُوهُ فَلَمَّا آسَفُونا 
الْتَقَمْنا مِنْهُمْ قال الْمُمَسَرُونَ: أَغْصَّبُونا. 0 الْعَضَبُْء وَقِيلَ: أَشَد الْعَضّبء وَقِيلَ: 
السْخْط وقيل الْمَعْىَ: أعْصضَبُوا رُسُلَنا. نم بين الْعَدَاب الَذِي وَقَعَ به الاقام فقال: 
فاغُرفاهُم أَحْمعِينَ في البخر فَجَعَلَاهُمْ سَلَفاً أيْ: قُذْوَةَ لِمَنْ عمل بِعَمَلِهِمْ مِنَ الْكُفَارٍ في 
اسْتخقاق الْعَذَابِ. قرا الْحُمْهُودُ: سلما بففح السّين ن وَاللّام خنع سَالِفٍ كُحَدَم وَخَادِم وَوَصَّدٍ 
وَرَاصٍِء حرس وَحَارِسِء يقال سَلْفَ يَسْلْفْ: ذا تَقَدَمَ وَمَضّى. قال لمر والّجَاجُ: 
جَعَلنَاهُمْ مُتَقَدْمِنَ لِيَتَعظ م الْآخَرُونَ وَقَرَا حر ةُ وَالْكِسَائِيٌ: سلما بِضّمٌ المَينٍ وَاللّام . قَالَ 
الفَرَّءُ: هو جع سَلِيفٍ, نو سُرْرٍ وَسرير. وَقَالَ أَبُو حاتم: هُوَ جنغ سَلَفٍ نو حَشَبٍ 
وَحُشُب. وَقَرَاَ علي واب مَسْعُودٍ, وَعَلْقَمَةُ وَأَبُو وائل» وَالنَحَعِيُ ويد بن قَيْسِ بضَمَ 
انين فاج للم جنع سلف وَهِيَ: 

لفق الْمُمََدِمَهُتحَوْ عرف وَعْرْفةِ كذَا قَالَ الصو بن ميل ئلا إألآخرين أَيْ: عب 
وَمَْعِظَةَ لِمَنْ أت بَعْدَهُمْ أ قِصّةٌ عَحِبَةَ جي جى الْأَمكَال. 


5 


Ox 
1 


وَقذ أَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عن ابن عباس في قَوْلِه: ولا يَكادُ ين قَالَ: كَانَتْ بنُوسى لُنْعَة في 
لِسَانه. 

وَأَخْرَجَ انْنُ جرِيرٍ وَابْنْ أي حاتم عَنْهُ فَلَمّا آسَهُونا قال: أَسْحَطُونا. وَأَخْرَجا عَنْهُ أَنِضًا آسَفُونا 
قَالَ: 

أَعْصَبُوناء وني فَوْلِه: سَلَفاً قَالَ: أَهوَاءَ مُحملِفَة وأَخْرَج أَحْمَد وَالطَبرَايُ وَالْمَْمَقِييُ في 
الشُعَبء وَابْنُ أبي حَاتَ عَنْ غَفْبَةَ بن عَامرٍ أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه َكل قَالَ: «إِذًا 
رابت الله يُعْطِي الْعَبْدَ ما شاء وهو مقيم على معصية فعا ذَلِكَ اسْبَذرَاجٌ من لَهُ وَقَرَاَ فَلَمًا 


R6 o 


آسَفُونا انْتَقَمْنا منهم فأغرّقناهُم أَجَعِينَ» . وَأَخْرَج ابْنْ المنذرء 


(1) . الروم: 60. 
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وَلَّمّا صرب ابن مَرْمَ ملا إِذَا شَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدَُونَ (57) 


وَابْنْ اي حاتم عَنْ طَارِقٍ بن شهاب قَالَ: كُنْث عِنْدَ عَبْدٍ الله فَذُكِرَ عِنْدَهُ مَوْتْ الفَجْاًة 
فَقَالَ: تَخِيفْ عَلَى الْمُؤْمِن وَحَسْرَةٌ على الكافر, فلما آسفونا انتقمنا منهم. 


[سورة الزخرف (43) : الآيات 57 الى 73] 

وما صرب ابن مَرّْ معلا إذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ (57) وَقالُوا اشا حَيرٌ َم هُوَ ما صَرْبُوه 
ك لا جَدَلاً ل هُمْ قوم حَصِمُونَ (58) إن هو إلا عَبْد عفنا عليه وجعلناه معلا بني 
إِسْرائِيلَ (59) وَلَوْ نَشاءْ جَعَلَنا م ملائگة في الْأَرْضٍ يَلَفُونَ (60) وَإنَّهُ لَعلْمْ للماعة 
فلا مرن جما وَاتَعُونِ هذا صراطٌ م مُسْتَقِيمٌ (61) 

وَلا دنم الشَيْطان إِنَهُ دكم عَدُوٌ 2 (62) وَلَمّا جاءَ عِيسى بالْبَيّاتِ قال قذ نكم 
بالَكمَةِ وَلِأَنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي ي لفون فيه فَانَهُوا الله وَأَطِيعُونِ (63) إِنَّ الله هُوَ ري 
وركم فَاعْبْدُوهُ هَذَا صراط مُسْتَقِيمْ (64) فَاخْتَلَفَ الأخراب من بيهم لول َِّذِينَ ظَلَمُوا 
مڻ عَذاب يَوْمِ ليم (65) هَل 55 إلا الساعَةَ أَنْ تيََهُمْ بَغْمَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (66) 
الخلاءُ يَْمَئِذٍ بَحْضْهُمْ لِبَْضٍ عَدُوٌ ِل المُتقِينَ (67) يا عبادِ لا حَوْفٌ عَلَيْكُمْ ايوم وَلا 


َنم رون (68) الَّذِينَ آمَنُوا بآياتنا وكانوا نمي (69) اذځلوا انه انم وأزواجكم 
رون (70) يُطاف عَلَيْهمْ بصحاف ِن ذب وأكواب وفيها ما تشتهيه نفس ولد 
لاعن وَأَنْكُمْ فيها خالِدُونَ (71) 

تلك اة الي أُورِنُْمُوها ا كعم تَعْمَلُونَ (72) لَكُمْ فيها فاكهة كيرة نها تأكُلُوَ (73) 
َا قال سبحانه وسل مَنْ أَرْسَلّنا من قَبْلِكَ من رُسْلِا أَجَعَلا من دُونٍ الرَحمنٍ آله يُغْيَدُونَ 
تَعَلّقَ الْمُشْرِكُونَ بأمْرِ عِِسَى وَقَالُوا: ما يُرِيدُ محمد إلا أن تَتَحِدَهُ إِهَا گما ادت التَصَارَى 
عِيسَى ان مرم فَأَنْرَلَ الله وَلَمّا صرب ابن مَرْمَ مَل گذًا قال فاده وَمجَاهدٌ. وَقَالَ 
لْوَاجِدِيُ: أَكثَرُ الْمُمَسَرِينَ عَلَى أَنَّ هَذِه الآية نَرَلَتْ في مُجَادَلَةِ ابْنِ الرََعْرَى مع البي صلّى 
الله عليه وَسَلَّم ازل وله تَعَالّ: إِنَكُمْ وما تَعْبُدُونَ من دُونِ الله حصب جَهَنمَ «1» 
فَقَالَ ابْنْ الرَّبَعْرَى: حَصّمْتُكَ وَرَبَ الكعْبَة أَلَيِسَتٍِ النَصَارى يَعْبْدُونَ الْمَسِيح وَالْيَهُودُ 
ُرَيْرا وَبنُو ملِيح الْمَلَائِكة؟ فَمَرحَ بدَلِكَ من قله فَأَنرَلَ الله ِن الّذِينَ سَبَقَتْ هم من 
الْحُسْنى أُولئِكَ 3 مُبْعَدُونَ «2» وَتَزَلَتْ هَذه اليه المَذكورة هُنَاء وَقَدْ مَضَى هذا في سُورَةٍ 
الْأَنياءِ. ولا ماك أن ما قَالَهُ ابن الرَّعْرَى مُنْدَفِعْ من أصله وَبَاطِلٌ يرْمَتِه فَإِنَّ اله سْبْحَانَهُ 
قَالَ: إِنَكُمْ وما عدون وَل يَقُْ وَمَنْ تَعبْدُونَ حى يَدْخْلَ في ذلك العقَلاءْ كَالْمسِيحء وَعَرَيْر 
وَالْمَلائِكَةِ إذا قَوْمْكَ مِنْهُ يَصِدُونَ أيْ: إِذَا فَوْمْكَ يا مُحَمَدُ من ذَلِكَ الْمَكلِ الْمَعْرُوبِ 
يَصِدُونَ أَيْ: يَضِجُونَ ويصيحون فرحا بذلك المثل المضروب» والمراد بقوله هتا: كار 
فرَيِشٍ. قرا اجُمْهُورُ «يَصِدُونَ» بكر الماد وَقَرَا تافغ» وَابْنْ عَامِرِ وَالْكِسَائِيُ ِصَمَهَا. 
صد يَصِدٌ صَّدِيدًا: أي ضجح. 

وقبل: إنه بالضَّمٌ الْإِعْرَاض وَبِالْكْسْرٍ مِنَ الضّجيج.ء فَالَهُ فُطْرْبْ. قال أبُو عْبَيْدِ: لَو كَانَتْ 
من الصَّدُودٍ 
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عن احق لََالَ: إِذَا قَوْمُكَ عَنْهُ يَصُدُونَ. قال الْقَرَاُ: هما سَوَاءْ منْهُ وَعَنْه. الاو ا 
ن َع فتاه عدون وَمَنْ كسَرَ فَمَعْنَاهُ يَضِجُونَ وَقَالُوا اشنا حير أَمْ هُوَ أي: : أآهتنا خر 
أم الْمَسِيخ؟ قَالَ ادى وَابْنُ رَيْدِ: خَاصَّمُوهُ وَقَالُوا: إِنْ گان کل مَنْ عَبَدَ غَيْرَ الله في لار 
فَنَحنْ نَرْصَى أَنْ تَكُونَ ْنَا مَعَ عيسى وَعَزَيْرٍ وَالمَلانكة. وَقَالَ قتادة: يعنون محمداء أي: 
هتنا حير أَمْ محَمَدُ؟ وَيْقَوِي هَذًَا قِرَاءَةُ ابن مسعود: 
هتنا حير آَم هذا قرأ الجُمْهُورُ بِتَسْهيلٍ اهَمرَة الانية بين بين وَقَراً الْكُوفيُونَ وَيَعْقُوب 
بتخقيقهًا. مَا صَرَبُوهُ لَك إل جَدَلَا أيْ: ما صَرَبُوا لَكَ هَذَا الْمَكَلَ في عيسَى إلا لِيُجَادِلُوكَ 
عَلَى أَنَّ جَدَلَا مُنَتَصِبٌ على الْعلَةء أو مالين عَلَى أَنّهُ مَصْدَ مَصْدَرٌ في مضع الال وَقَرَا ان 
مِقْسَم «جدَالًا» بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ أي: شديد والخصومة كثير لد عَظِيمُو الْجَدَلٍ. 
بين سْبْحَائَُ أن عِيسى ليس برب ونا هُوَ عَبْدٌ من عِبَادِهِ اخْتَصّهُ مَصَّهُ بِنُبُوّتهِ فَقَالَ: إن هْوَ إ 
عبد َنْعَمْنا عَلَيْهِ بها أَكُرَمْنَاهُ به وَجَعَلْناهُ مكلا لبي إسْرائيل أَيْ: ا 
الله سُبْحَاتَهُ فَإِنَّهُ گان مِنْ غَبْرٍ أب» وَكَانَ يخي الْمَوْتى» وَيُبِْئُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَء وَكْلّ مَریضٍ 
ا َو نَشَاءُ أَهْلْكَْاكُمْ وَجَعَلْنَا بَدَلُا مِنْكُمْ 

كه في الْأَرْضٍ 0 أَيْ: 00 فيها. قَالَ کک وَمِنْ قد 0 0 


ب 2 


ول . وَمَفْصُودُ الآية: 00 م لَأَسْكنًا المَلائكَة 2 0 ف المَمَاءً 


وقيل مق «يْلَفُونَ» يلف بَعْضْهُمْ بَغْضًا وَإِنَّهُ لعلّمَ لِلسَاعَةٍ قال مجاه هذ وَالضَّحَاك وَالسدَيُ 
وَفَعَادَةُ: 
إِنَّ الْمُرَادَ e‏ وَإِنَّ خُرُوجَهُ يما يُعْلَمُ به قِيَامُ السّاعَةٍ لگؤنه شَرْطًا من أَشْرَاطِهَاء لِأَنَّ الله 
سْبْحَاتَهُ يُنْزِلَهُ مِنَ السَمَاءِ قبيل قيام السَاعَةء كما أَنَّ خُرُوج الدّجّالٍ من أغلام السّاعَةٍ. وَقَالَ 
فسن وَسَعِيد بن جمث: ار ارآ لآل يدل عى فرب عبيء الساغةء ويه يعم وفنا 
وََهْوَاكًا وَأخوَافاء وَقيل الْمَغْى: أَنَّ دوت الْمَسيح من عَيرٍ أب» وَإِحْيَاءَهُ للْمَونَى دَلِيلٌ 
عَلَى صكة الْبَعْث. وَقِيلَ: المي محمد صلَى الله عليه وَسَلَّمَ وَالأَول أَؤلَ. قَراً الجُمْهُورْ 
وَقَرَاً ابْنْ عماس وة ُرَْرَة وأَبُو مَالِكِ لیر فقا وَمَالِكُ بْنُ دِيئَارٍ وَالضّحَاكُ 
وريد بن عَلِيَ شح لعن وَاللّام أيْ: خْرُوجْةُ عَلَمْ من أغلامهاء وَشَرط من شروطهاء وَقَرَا 
ُو رة وعِكْرِمَةُ: «وَنهُ لَلعَلم» بلامَينٍ مَعَ فح الْعَيْنِ الم أًي: لَلْعَامَة الي يُْرَفْ پا 


قِيَامُ الساعة قلا كن جما أي: فلا تَشْكُنَ في وُقُوعِهَا ولا تَُذَِبْنَ اء قبسا كائئةٌ لا حال 
وَاتبُعُونِ هَذَا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ أي: الَبَعُون فيمَا آمُرَكُمْ به منَ التّوْجِيدٍ و الشرك؛ 
وَفْرَائْضٍ الله و التي فَْرَضَهًَا عَلَيْكُمْ هَذًا الذي آمُرْكُمْ به به وَأَدْعْوَكُمْ إ اليه ۾ طريق فيم مُوَصّلْ إل 
الحَق. 

قرا لجُمْهُورُ ذف الياءِ من «اتَبعُونِ» وضلا وَوَفَفَا وَكَذَلِكَ فَرَءُوا َذفها في الحالينِ في 
«أطيغون» وَقَرَاً يَعْفُوبُ بإِْبَاهَا وَصلا وَوَفَْا فيهماء وَقَرَاً بو عَمْرو وَهِيَ روَايَة ن تافع 
بحَذْفِهَا في الْوَصْلٍ دون الْوَقْفِ ولا يَصَدَنَكُمْ الشَيِطانُ أي: لا تَغمرُوا بوَسَاوِسِهِ وَشْبَهِهِ شَبَههِ التي 
يُوقِعُهَا في فاویکم َيََْعْكُمْ ذَلِكَ من اتَبَاعِي, قن لذي دَعَوْنكُمْ لي هو دين الله الَذِي 


ورو 


افق عَلَيْهِ سه وَكتبُهُ. م عَلَّلَ تيهُمْ عَنْ أَنْ يَصّدَّهُمُ الشَيْطَانُ بيان عَذَاوَتَ 
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م فَالَ: إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين أَيْ: مظهر لِعَدَاوَتهِ كم غَيُْ مْتَحَاشٍ عن َلك ولا مُتگتم به 
گمَا يدل عَلَى لِك ما وَقَعَ بيه وبين آدَمَ وَمَا الم به نَفْسَهُ من إِغْوَاءٍ جميع بني آَم إلا 
عِبَادَ اله الْمُخلَصِينَ وما جاء عيسى بيات أي: جَاء إل بني إشرائيل بالْمُفْجرَاتِ 
الْوَاضِحَةَ وَالشَرَائِع. قَالَ قَتَادةُ الْبََنَاتُْ هُنَا: الإنجيل قال قذ جِنْثَكُم بالحكمَة أي: النُبُوَة, 
وقيل: الإنجيل» وَقِيل: ما يُرَعْبْ في الجَمِيل وَيَكُف عَن الْقبيح وَلِأَبنَ لَكُمْ بَعْضَ الذي 
لفون فيه من أخكام التَّوْراةِ. وَقَالَ فَمَادَةُ: يعني الختلاف الفرق الذين ربوا في أَمْرِ 
عِيسّى. قَالَ الزّجَاجُ: الَّذِي جَاءَ به عِيسَى في اليل إا هو عض الذي اخْتَلْفُوا فيه فب 
م في عَبْرٍ الإجيل ما اختاجوا إِلَيْه. وقيل: إِنَّ بني إِسْرَائِيلَ اخْتَلَهُوا بَعْدَ مَوْتِ مُوسَى في 
وقَالَ أب عَُدَة: إن ابض هنا غ الكل كما في قوله: يُصبكم غص الي عدم وَقَالَ 
مُقَاتلٌ: 

هو گقؤله: ولِأحلَ لم بغض الَذِي حرم عَلَكُمْ: يعني ما أجل في اليل ٿا كان رما في 
لتؤاة لخم الإبل» والشخم ِن كل حيوان وَصَيدِ السك يَوْمَ الست واللام في: ولأ 
ِالعَقَوَى وَالَطّاعَةٍ فَقَالَ: 


َانَُوا اله أي: انعُوا معَاصِيَهُ وَأَطيغُونِ فيمَا مركم به من التوْجِيدٍ والشَرائع إن لَه ُو وت 
ربكم فَاعْبْدُوهُ هَذَا بيان لِمَا أَمَرَهُمْ بان يُطِيِعُوهُ فيه هذا صراطٌ مُسْتقيمٌ أي عِبَادَةٌ الله وَحْدَهُ 
العمل بشرائعه فَاخْمَلَفَ الأخزاب من بَيْنهمْ. قَالَ جاه وَالِسّدِيُ: الْأَخرَابُ هُمْ أَهْل 
الكتاب من الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى. وَقَالَ الكل وَمُقَاتِلُ: هُمْ فرق النَصَارَى اخْتلَفُوا في أَمْر 
عِيسَى. قال قَعَادَةُ: وَمَعْقَ «منْ بَيُنهم» : 2 اخْتَلَفُوا فيمَا بَيْنَهُم وَقِيل: اخْتَلَفُوا من بين 
قن بت إِلَِْمْ من الْيَهُودٍ وَالنصَارَى, وَالأخراب هي الفرق المحزبة فَوَيْلَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا من 
هؤلاء المختلفين, وَهُمْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا بال و يَعْمَلُوا بشرائعه مِنْ عذاب يم أليم أي: اليم 


إل السّاعَةَ أَنْ أيهم بَغْتَهَ أَيْ: فَجْأَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ أي: لا يَفْطَنُونَ بلك وَقِيلَ: الْمُرَادُ 
بالأَخرَابٍ: الّذِينَ ربوا عَلَى الى صَلَى الله عليه وَسَلَّم بوه وَهُمْ اْمُرَادُونَ بقؤله: هَل 
طروت إلا السَاعَة وَالْأَوَلْ أَوْلى الأَخلاء يَْمَئِذٍ بَعَْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ أي: الالء في الدنَْا 
لْمتَحَابُونَ فيها يَوْمَ أيهم السَاعَهُ بَعْضْهُمْ لتغض عَدُقٌ أَيْ: يُعَادِي بَعْضْهُمْ بَعْضّاء لأ 
َدِ الْقَطَعَتْ بَبَْهُمُ الْعَلَائق, وَاشْمَعَلَ كل وَاجدِ مِنْهُمْ بنَفْسِهِ وَوَجَدُوا لَك الْأُمُورَ الي كَانوا 
فيها أَخِلاءَ أَسْبَابَا لِلْعَدَابٍ فَصَارُوا أَعْدَاءً. ثم شتف الْمُتَقِينَ فَقَالَ: إل الْمَقِينَ اَم خلا 
في الذنيَا وَالآخرّة, لِأَهُمْ وَجَدُوا تلْكَ اله التي كَانَتْ بَيْنَهُمْ من أُسْبَابٍ احير وَالكَوَابِ 
قبقيٽ لهم عَلَى حَاها ي عِبادٍ لا حف عَلَيكُمْ اليم ولا ننم ترون آي: يقال هوا 
الْمتَِينَ المَُحَاتِينَ في الله يِه الْمَقَالَِ فيَذْعَب عند ذَلِكَ حَوْفْهُمْ ويرتفع حزم الَذِينَ 
آمَُوا بآياتنا وكاثوا مُسْلِمِينَ 

الْمَؤْصُولٌُ: يِجُورْ أَنْ يَكُونَ نَعْنَا لعبادِيء أَؤ: بدلا مِنْه أؤ: عَطْفَ بيان لَه أؤ: 

مَفُطُوعًا عَنْهُ في بحل َب على الْمَدْح, أؤ: في َل رفع بِالابتدَايء وَحَبَهُ: اذْخُلُوا الج 
يقال هم اذځلوا انه وَالْأَوَلُ اول وَبِهِ قَالَ الرَّجَّاجُ. قَالَ مُقَاتِلٌ: إِذَا وَقَعَ الْحَؤفٌ يَوْمَ 
الْقيَامَةٍ ادى مُنَادٍ 
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يا عِبَادِي لا حَوْفٌ عَلَيِكُوْ فَِدَا سعُوا النداء رفع الخلائق رؤوسهم, فَيْقَالُ: الَذِينَ آمَنُوا 
بایاتتا وكَانُوا مُسْلِمِينَ فَمْتَكْسْ أهل الأوثان رؤوسهم غَيْرَ الْمُسْلِمِينَ. قرا افع وَانْنُ عَامرٍ 
ابو عَمْرِو يا عِبَادِي پات الْيَاءِ سَاكِنَةَ وَضْلَا وَوَقفاء وَقَرَا بُو بكر وز بْنْ حْمَيْشٍ باع 
وَفَنْحِهَا في الخَالينِ وَقَرَاً الْبَاقُونَ بحَذْفِهَا في الي اذْخْلُوا انه أَنْثم وروا كم الْمُرَادُ 
بالأزواج ناهم الْمُؤْمِنَاتُء وَقيل: فُرَتَاؤْهُمْ مِنَ الْمُْمنينَ› وَقيل: رَوْجَاكَمْ من الور الْعِينِ 
یرون تُكْرَمُونَ» وَقِيلَ: تُتَعَمُونَ وَقِيل: تَفْرَحُونَ وَقِيل: سرود وقيل: 

تغجبون» وَقِيل: تلَدَذُونَ بالسّماع؛ وَالْأَوْى فير ذلك بالق والسرور الاش عنٍ 
الْوَاسِعَةُ الْعَريضَةُ. قَالَ الكسَائئ: أَعْظَمْ القصاع الَقنَةُ م القصعَة وهي تشب عَشَرَه ثم 
الصّحفَةُ وهي تُشبغ حَمْسَةَ م الْمَكِيلَةُ وهي ُشبغ الرَجْلَْنِ وَالثَلَانََ وَالْمَعْى: أن م في 
اة أَطْعِمَةَ ياف عَلَيْهِمْ با في صحاف الذهب وم فيها أَشْربَةٌ يُطَافْ عَلَيْهُمْ يما في ال 
أكواب وهي جنع كوب. قال الجَوْهَرِي. اكوب كور لا عْرْوَةَ لَه وَاججَمْعْ أَكُوَاب. قَالَ 
الْأَعْشَى: 

صَرِيفِيَةَ طب طَعْمْهَا ... ۵ ربد بَيْنَ كوب وَدَنْ 

وَقَالَ آخَرٌُ: 

مُتَكُنَا صفق أَبْوَابَهُ ... يَسْعَى عَلَيْهِ الْعَبْدُ بالكوب 

قل قمَادَُ: الوب امور الْمَصِيُ التي القَصِبرٌ الْعْروةٍ والإنريق المشتطيل الغثق الطويل 
الْعروَة. وَقَالَ الْأَخْمَشُ: الْأكْوَاب الْأَبارِيق 1 لا خَرَاطِيمَ هَا. وَقَالَ فُطْرْبُ: هي الأباريق 
التي ليست ها عرا وَفِيها ما تَشْتَهيه الأنفن وَتَلَدٌ الْأَْيْنُ قرا هور «تشتهي» وَقَرَاً افع 
وان عَامرٍ وحفص «تشتهيه» بإنبَاتِ الصّمِرٍ الْعَائِدٍ عَلَى الْمَؤْصُولء وَالمَغتى: ما تَشْتَهِيه 
وَتَلَدُ الْأغيْنُ من كُلّ الْمُسْتَلَذَّاتَ التي تَسْتَلِدٌ با وَتَطْلْبُ مُشَاهَدَكاء تول لَذَّ الشَيْء ي 
لَدَاذَا وَلَدَادَةَ إِذَا وَجَدَهُ لَذِيدَا وَالتَدَ به وي مُصْحَفِ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ «تَشْتَهِيهِ الْأَنْفْسْ 
وَتَلَذُهُ الأَغيْنُ» وَأَنْكُمْ فيها خالِدُونَ لا عُونُونَ ولا رَجُونَ مِنْهَا وَتِلْكَ انه التي أُورنُمُوها بها 
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَيْ: يُقَالُ لم يَْمَ الْقِيَامَةِ هَذِه الْمَقَالَةُ: أيْ: صَارَت إِلَيَكُمْ كما يَصِيرُ الْميراتُ 
لل الْوَارثِ REA‏ وة في ادنب مِنَ الْأَعْمَالٍ الصَاخةء وَاسْمْ الإشَارَةِ: دا واخ 
ِفَن. واي آورنتمُوكا: صِفَة لجن وَالخبُ: بها كنم تَعْمَلُون. وقيل البرُ: الْمَْصُول مع 
ِلَيِ وَالدَولُ أل لكُمْ فيها فاكهةٌ كيرة هة مغروقة, وهي: اماز كلها رطْبُهَا 


اله عَلَيْهِ وَسَاَ لي 
«ٳِئه ليس أَحَدٌ يُعْبَدُ من دون الله فيه حخَيْنٌ قَالُوا: لشت تَرْعُمُ اَن عي عِيسَى کان نبا وَعَبْدَا من 


عباد الله 
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و 


صا وَقَدْ عَبَدَنْهُ النَصَارَى؟ فَإِنْ گنت صَادِقًا فَإنهُ كاهتهم فَأَنْرَلَ الله وَلّّا صرب ابْنْ مَرْمَ 


مَل إذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ قُلَتُ: وما يصدّون؟ قال: يضجون وَإِنَّهُ لَعلْمٌ ِلسّاعَةِ قال: 


2 


5 
e‏ 
عن اهنا ٠‏ ع 


خروج عيسى بن مَرْتمَ قَبْل يَوْمِ الْقيَامَق» . وأخْرَج سَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ بْنُ حي 
وَاليَمِذِيُ وَصَحَحَهُ وان مَاجَدْ وَائْنُ جُرِيرِء وَابْنْ الْمنْذٍِ والطرا. واكم وَصَحَحَُ 
وَابْنْ مَرْدَوَيَفى ليقي في الشعَب عن أبي َمَامَةً قَالَ: ر سول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ: 
«ما صل قَوْمٌ بَعْدَ هُدَى گاوا عَلَيْهِ إل أوثو الجدالّء ثم تلا هذه الآية ما صَرَبُوهُ لَكَ إِلا 
جَدَلا» . وقد وَرَدَ في دَمَ ادال بالْبَاطِلٍ آعاویٹ کیو وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس 
3 الْمُشْركِينَ أَكَوَا رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ فَقَالُوا: رايت ما تَعْبْدُ من دون الله أَيْنَ 
؟ 
قَالَ: في الگارى قَالُوا: وَالسَّمن والْقَمرْ قَالَ: وَالشَّمْسْ وَالْقَمَرُ قَالُوا: فعِيِسَى بن مَرْممَ قَالَ: 
قال الله إن هو إلا عبد أَنْعَمْا عَلَيْهِ وَجَعَلْداهُ مكلا بني إسرائيل» . وَأَخْرَج الْفِريايٌ وَسَعِيدُ بْنْ 
مَنْصُورِ وَمُسَدَّدُ وَعَبْدُ بن حُمَْدِ وَابْنُ أي حاتم والطبراي من طرق عَنْهُ في قؤله: ونه لعل 
iE‏ 
خروج عيسى قبل يوم القيامة. وأخرجه الام وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ مَرْفُوعًا. وَأخْرَح عَبْدُ بُ 
ين عن أي ر ا وَأَخْرَجَ رَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: قال د زخول الله علي 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إذَا ان يَوْمْ الْقِيَامَةِ الْمَطَّغتِ جالعب رقا قَنَّتِ الْأَنْمَابُء وَذَمَبْتِ الْأَحْوٌهُ 
إل الخو وة في الله وَذَلِكَ قَوله: الْأَخِلَامْ بو کک بض عَدٌُ إلا الْمتّقِينَ» . وأخرج 


عَبْدُ الاق وَعَبْدُ بن يبء وميد بن رَه في تزغيبهء وَائْنْ جرير» وَابْنْ أبي حاتم وَانْنُ 
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ِبَعْضٍ عدو إلا الْمتّقينَ قَالَّ: حَلِيلان مُؤْمِنَانِء وَحَلِيَانِ كافرانٍ تۇي أحَدُ المُؤمتين قيشر 
اجن فَذكر حَلِيلَهُ وَقَالَ: اللَّهُمّ إن حَليلي فلات كان يمرن بطَاعَتك وَطَاعَةٍ رَسُولِكَ 
يمرن با وَيَنْهَاقٍ عَن الشّرٌء وَبُنِئني أن مُلاقيك. اللَّهُمّ لا نْضِلَهُ بَْدِي حى ريه مغل 
ما أربي وَتَرْصَى عَنْهُ ما رَضِيِتَ عي فَيْقَالُ لَهُ: اذهب فَلَوْ تعْلَمُ مَا لَهُ عِنْدِي لَصحِكْتَ 
كبيراء وَلََكَيْتَ قَلِيلا. بوث الْآخَرُ فِيْجْمَعُ بين رواحهما فَيُقَالُ: لين كَل وَاجدِ مِنْكُمَا 
عَلَى صَاحِبِهِء فيَقُولٌ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِه: نعم الاح وَنغْم الصاجب وَنغْمَ اليل 
وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْكَافرَيْنِ بُشّرَ بالنَّارٍ فيدر خَلِيلَُ فَيَقُولُ: اللَّهُمَ إن حَليلي فان كَانَ 
لاقي اللَّهُمَ فلا مده بَعْدِي ڪٿ ثُرِيَهُ مل ما ارتي وَتَسْخَط عَلَيْهِكُمَا سَخطت علي 
قَيَمُوتْ الْآخَرُ فَيْجْمَعْ بن أَرْوَاجِهِمَا فَبُقَالُ: لين كَل واج مِنْكُمَا عَلَى صَاجبهء فَيَقُولُ 
كل مِنْهُمَا لِصَاحبه: يئس الأ وَِنْسَ الصاجب ويش اليل وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنِ ابْنٍ 
عباس قَالَ: الْأكوَاب الرَارُ من الفضّة. وَأَخْرَح ابْنْ أبي حاتم واب مَرْدَوَيْهِ عَنْ أي هُرَيرَةَ أن 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا من أَحَدٍ إلا وَلَهُ مرل في الجن وَمَنِْلُ في الا 
فَالْكَافِرُ يَرِتْ الْمُؤْمِنَ مَْْلَهُ مِنَ الثَارٍ وَالْمُؤْمِنْ يرث الْكَافِرَ مَنْْلَهُ في الجنّة وَذَلِكَ قَوْلَهُ: 
وَتِلْكَ اكه الي أورنُمُوها. 
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إن الْمُجْرمِينَ في عَذَابٍ جَهَنَمَ خَالِدُونَ (74) 


[سورة الزخرف (43) : الآيات 74 الى 89] 

رمي في عذاب جهنم خالُون (74) لا بقار عنم وهم فد ُو (75) وما 
طَلَمْنَاهُمْ وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظالمينَ (76) وَنادَۋا ي مالك لِيَقْضٍ عَلَيْنا رَبك قال إِنَكُمْ 
ماكثون (77) لَقَدْ جنناكم باح وَلكِنَ أكترَكم لِلْحَقَ كارهون (78) 

م أرما را قو هرمود (79) اَم يسيون أن لا تَسْمَعْ سِرَهُمْ وَتجْواهُمْ لى ورسلا دنهم 
تبون (80) فل إن كات لرن ولد فَأَنَا أَوَلُ الْعابدِينَ (81) سُبْحانَ رَبّ السماواتِ 
وَالَْرْضٍ رَبَ الْعَرْشٍ عَمَّا يَصِفُونَ (82) فَدَرْهُمْ يَحُوصُوا وَيَلْعَبُوَا حم يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الّذِي 


يُوعَدُونَ (83) 

وَهُوَ الذي في السّماءٍ إلة وني الْأَرْضِ إلة وَهُوَ اكيم الْعَلِيمُ (84) وَتَبارَكَ الذي لَه ملك 
السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَيَْهُما وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةٍ وليه ترْجَعُونَ (85) ولا َلك الّذِينَ 
يَدْعُونَ من دونه الشّفاعة إل من َه بلح وَهُمْ يَعْلمُونَ (86) وَلَِنْ سَألتَهُمْ من حَلمَهُمْ 
َيَفُوْنَ اله فاق يُؤْفَكُونَ (87) وَقِبلِهِ ي رَبَ إِنَّ هؤْلاءٍ قَوْمْ لا يُؤْمِنُونَ (88) 

فَاصْمَخ عَنْهُمْ وَقْلْ سَلامٌ قَسَؤف يَْلَمُونَ (89) 

فَوْلّه: إِنَّ الْمُجْرمِينَ أي: أَهْل الْإِجْرَام الْكفْريَة كُمَا يدل عليه إِيرَادُهُمْ في مُقَابَلَة الْمُؤْمِنينَ 
الَّذِينَ م ما ذَكَرْهُ الله سُبْحَائَهُ قَبْلَ هذا في عذاب جَهَئَمَ خالِدُونَ لا يَنْقَطِعْ عَنْهُمْ الْعَذَابُ 
بدا لا يقر عَنْهُمْ آي: لا يِحْقَْ عَنْهُمْ ذَلِكَ العَذَابء وَامجُمْلَهُ في كَل صب على الخال 
وَهُمْ فيه مُِْسُونَ أي: آيشون مِن اللَجاق وقِيل: ساون كوت ياس وَقَذْ مَضى تَقِيق 
مَعْنَاهُ في الْأَنْعَامِ وما ظَلَمْناهُمْ أَيْ: ما عَدَبْتَاهُمْ بعر ذنبء وَلَا بِزيَادَةٍ ما يَسْكَحِقُونَه 
وَلكِنْ كانوا هُمْ الظَلِمِينَ لِأنْفْسِهِمْ با فعَلُوا من الذنُوبٍ. قرا انهو «الظَالِمِين» بالنَصْبٍ 
عَلَى أنه حبر كَانَ وَالضَّمِيرُ ضَمِيرُ فْصْلٍ. وَقَوَا أَبُو رَد النَحْوِيٌ «الظَالِمُونَ» بالرفع عَلَى اَن 
الضمير: ميد وَمَا بَعْدَهُ: حبر وَاجْمْلَة حبر گان وَنادَوَا يَا مالك أَيْ: نَادَى ال ون 
هذا البَدَاءَ ومالك هُوَ حَازِنٌ الئار. قرا لجُمْهُورُ «ي مَالِكُ» بِدُونٍ تزخيم. وَقَرَاً عَلِىّ وَابْنُ 
مَسْعُودٍ وى بن وَئاب» وَالْأَعْمَشُ «يَا مَالُ» بالأرخيم لِيَفْضٍ عَلَيْنا رَبك بِالْمَوْتِ تَوَسّلُوا 
الِكِ إلى الله سبْحانَه لاله م أن يَقْضِي عَلَبِهِمْ بلْمَؤتِ ليستروا ِن العَذَابِ قال إِنَكُمْ 
ماكثونَ أَيْ: مُقِيمُونَ في الْعَدَاب» قيل: سكت عَنْ إِجَابَتِهِمْ مانن سَنَدَّ ي اجام ذا 
لواب وقِيل: سكت عَنْهُمْ ألْفَ عام وَقِيلَ مال سق وقيل ارعن سَنَة لقَدْ جثناكم بالق 
مَل أَنْ يَكُونَ هذا من كلام الله سُبْحَائَهُ وَيحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ من كلام مَالِكِء وَالْذَوَلُ أَطْهَرْ 
وَالْمَغْق: إن سلتا يكم الرْسْل وَأَنْرَلنَا عَلَيْهِمْ اكب فَدَعَوْكُمْ فَلَمْ تَقْبَلُوا و تُصَدّقُوا. 
وَهُوَ مَعْى قؤله: وَلكِنَ ركم لِلْحَقّ كارهون لا يَفبلُوك والْمْرَادُبالحق: 

کل ما مر الل به عَلَى أَلْسْنٍ وُسْلِهِ وَأَنرَلَهُ في كتبه. وقيل: هو خاص بالقرآن. وقيل وَمَغْقَ 
وَقيل: أَرَادَ الرُوّسَاءَ وَالْقَادَةَ وَمَنْ عَدَاهُمْ أَْبَاع هم أ أَْرَمُوا أمراً إن ميرْمُونَ أَمْ: هي 
الْمُنْمَطْعَةُ التي غق بل وَاَْمْرَهُ أَيْ: بل أأبرموا أَمرًا. وني ذَلِكَ الْتقَالُ من تَوَجْع أَهْل النَار 
إل جگاتة ما يََعْ من هوْلاِ وإبرام: الْإِنقانُ والإخگام يقال رمث الشّئْء: أخكفئة 
قنع وَأَبْرَمَ الحَبْلَ: إِذَا أخكم فْثْلَهُ وَالْمَعْىَ: 


بل أحكموا كيدا لنب صلی الله عليه وَسَلَّمَ ن كمون هم يدا قَالَهُ جاه وَفَكَادَ وَابْنُ 
ژبه وب هذا قله تال . 
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اَم يُرِيدُونَ كَيْداً فَالّذِين قروا هُمُ الْمَكِيدُونَ «1» وَقيل الْمَعْىَ: أَمْ قضَوا أَمْرًا فإ قَاضُونَ 
عَلَيْهمْ مرن بِالْعَذَاب قَالَهُ الگلئ. م يَحْسَبُونَ أن لا تَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنجواهُمْ ۾ آي: بل أَْسَبُونَ 
ا لا نَسْمَعْ مَا يُسِرُونَ به في أنفسهم, أو ما يتحدثون به سِرًا في مَكَانٍ حَالٍ» وَمَا يَعَتَاجَوْنَ 
به فيا بَيْنَهُمْ لی تَسْمَع ذلك وَتَغمَل به ورسلا لَدنهِمْ يبون أي: الفَطةُ عِنْدَهُمْ يبون 
بيع ما صر عنهم ِن قل أو فِغليء وَامجمَْةُ في بحل نَصْبٍ عَلَى الالء أَؤْ مَعْطُوقَةٌ عَلَى 
لجُمْلَة التي دل عَلَيْهَا بَلَى. م أَمَرَ الله سْبْحَابَهُ رَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يَقُولَ 
ِلَكْفَارٍ قول يُلرِمُهُمْ به الحَجَةَ وَيَفْطَعْ ما يُورِدُونَه من الشّبْهَة فَقَالَ: فل إن كان لِلرّحمنٍ وَلَدُ 
ات اول الْعابدِينَ أَيْ: إِنْكَانَ لَه ولد في فَْلِكُمْ وَعَلَى رَعْمِكُمْ فَأ اول مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ 
اَن مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَُ فَقَدْ دَفَعَ أَنْ يَكُونَ لَه ولد كذًَا قال ابن فُمَيْبَةً وَقَالَ اخسن 
الي إن الْمَعْىَ ما كَانَ لِلرَحمَنٍ وَلَدٌ وَيَكُونُ فَوْلَهُ: 63 أَوَلُ العابدين ابْتَدَاءَ كلام, وَقِيلَ 
الْمَعْىَ: قن يا مُحَمَدُ إِنْ فب نَبَتَ لله وَلَدْ فا ول من يَخْبْدٌ هذا الْوَلَدَ الذي تَرْعْمُونَ بوه 
وَلكِنَّهُ يَسَْجيل أَنْ يَكُونَ لَه وَلَد. وَفِيهِ نَفيٌ لِلْوَلَدِ عَلَى بلغ وَجْه آَم عِبَارَةٍ وَأَحْسَنِ 
أُسْلُوبِ, وَعَذَا هُوَ الظّاهِدٌ م مِنَ النَظم لغري وَمِنْ هَذَا لبيل فَوْلَهُ تعالى: إن 3 و إِيَاكُمْ لعلى 
هُدىًّ أو في ضَّلالٍ مين «2» ومنل هَذَا قَوْلُ الرَجْلٍ لِمَنْ يُنَاظِرُهُ: إن تي ثبت ما تقوله بالدليل 
فأنا أوّل من يعتقد وَيَقُولُ به فَتَكُونُ «إذْ» ف «إِنْ كانَ» شَرْطِيَة وسح هَذَا ابْنُ جریر 
وَعَبْوَقِيلَ مَعْى الْعَابدِين: الآنفينَ من الْعبادة وَهوَ كلف لا ملجئ إلبه» ولكنه قرا أو 
عَبْدٍ الرحْمَنٍ الْيَمَاُ «الْعبدِينَ» عبر أَِفِء يُقَالُ عبد يَعْبَدُ عَبَدَا بالتَخْرِيكِ: إِذَا نف وَعَضِبَ 
فهو عيذ وَالِاسْمُ الْعبَدةُ مثْل الْأَنَقَِ وَلَعَلَ الحامل لِمَنْ قَرَاً هذه الْقِرَاءَةَ الشَاذَة المعِيدَةَ هُوَ 
شعاد مغتی قاتا اول الْعابدِينَ ولیس بمُسَْبْعَدٍ ولا گر . وَقَدْ حَكى الْؤهَرِيُ عَنْ أبي 
عَمْرِو في قؤله: فَأ وَل الْعابدِينَ أَنُّ مِنَ الْأَنَفٍ وَالْعَضَب. وَحَكَاهُ المارودي عن الكسائي 
والقتي» وَبه قَالَ الْفَرُّ: ودا قال ابن الْأَعْرَايَ: إن مَعْىَ الْعَابِدِينَ الْضّاب الْآنفِينَ. وَقَالَ 


وو لم 


مَعْنَاهُ 0 0 عبد حَقَى: أيْ جَحَدَنء وَقَدَ أَنْشَدُوا عَلَى هَذَا المَعْى الذي 
أُولَيكَ غلا 3 لهم ... وأعبد أن يهجى كيبا بِدَارِمِ 


لِك تاس لو هَجَوْن هَجَوْعُمْ ... وَأعبدُ أن بجی كُلَيْبْ بدارم 

ولا شَكٌ أن عَبدَ وَأَعْبَدَ غت انف أؤ عضب تابث في لعَة الْعرَبِ وَكَفَى بقل هَؤْلَاءِ الْأَئمَة 
حُجَة وَلَكِنْ جَعْلٌ ما في لقان من هَذَا من التَكلّفٍ الَّذِي لا مُلْجى إِلَيْه ومن التَعَسّفٍ 
لْوَاضِح. وَقَدْ رَد ابن عَرَفَةَ ما قَالُوهُ فَقَالَ: إِعَا قال عَبَدَ يَعْبْدُ فهو عَبْدٌّ وَقَلَ ا تقال عَابِكٌ 
ارآ لا يأ بالقليل مِنَ الل ولا الشَاد. را نهو «ولّ» بالإفرَادء وقَرَا أل الكو 
إل عَاصِمًا «وُلْدٌ» بِضّمّ الاو وَسّْكُونٍ اللّام سْبْحانَ رَبَ السّماوات وَالْأَرْضٍ رَبَ الْعَرْشِ 


4 


عَمّا يَصِفُونَ أَيْ: تَنْزيهًا لَهُ وتقديسا عما يقولون من الكذب بأن له ولدا ويفترون 


(1) . الطور: 42. 
2( . سبأ: 24. 
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عليه سبحانه ما لا يليق بجنابه, وَهَذَا إِنْكَانَ من كلام الله سُبْحَانَهُ فقد نزه عَما فَالُوهُ وَإِنْ 


اَن 


گان مِنْ تام كلام رَسُولِه الَّذِي أَمَرَهُ ب ن يفول فقذ أمرةُ بأن َم إلى e‏ 


ِرَعْمِهِمْ الَْاطِلَ تنزِية رَه وَتَقْدِيسَهُ فَدَرْهُمْ وضو وَيَلْعَبُوا أي: انرك الْكْفَارَ حَبْتُْ 1 هدوا 
با هَدَيْتَهُمْ ب به وَل أَجَابُوكَ فيمًا دَعَوكَمْ | اليه ۾ يَحُوضُوا في أبَاطِيلِهِم) وَيَلْهُوا في ذُنَيَاهُمْ حَقّ 

يُلاقُوا يَوْمَهُمْ 4 الذي يُوعَدُونَ وَهُوَ يَوْمُ م الْقيامة وَقيل: الْعَذَابُ في الدّنْيَا قيل: وَهَذَا مَنْسُوحٌ 
اة السَيْفٍِ وقيل: هُو غَيْرُ مشوخ وا أخرج كرح التْدِيدٍ. قرا اجُمهُوز «يلافوا» وَقَرَا 
مجاهد, وابن محيصن, وابن السميقع «حَقٌّ يَلْقَوْا» بففح الْيَاءِ وَإِسْگانِ الام من غير َلِفٍ. 
وت َه الِْرَاءَةُ عن أي عفرو وهو الي في السماء إلة وني الأزض له اا ولْمَْرُوٌ 


في الْمَوْضِعَيْنِ مُتَعَلَقْ به لاله مغن 0 أؤ مُسْتَحِقَ للْعَِادَة وَالْمَْقَ: وَهُوَ الَّذِي مَعْبُودٌ ني 


3 ُُ 2 


السَّمَاءٍ وَمَعْبُودُ ف الْأَرْضِء أو مُسْتَحِقٌّ | للعبادة في السَّمَاءٍ وَالْعبَادَةٍ ف لْأَرْضٍ. ق 


2 
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عَلِيَ الْفَارِسِيٌ: وَل في الْمَوْضِعَيْنِ مَرْفُوعٌ على أنه حبر مدز تحَذُوفٍ, أَيْ: وَهُو الذِي في 
السَمَاءِ هو إل وني الْأَرْضٍ هو إِلَكَ وَحَسْن حَذْفُهُ طول اكلام قَالَ: وَالْمَغتى عَلَى 
لإِخْبَارٍ بإلاهيته. لا عَلَى الْكُوْنِ فيهما. قال قَتَادَةُ: يُعْبَدُ في السَّمَاءٍ وَالْأَرْضِء وَقِيلَ في: 
تی على أي: هُوَ الْقَادِرُ عَلَى السَمَاءِ وَالْأَرْضِ كما في فَوْله: وَلَأْصَلْبَنَكُمْ في جُذُوعَ الئَخْلٍ 
«1» وقرأ عمر ابن الطاب وَعَلِنُ بن أي طَالِبٍء وَابْنُ مَسْعُودٍ «وَهْوَ الي في السّمَاءٍ اله 
وني الْأَرْضٍ الله» عَلَى ضبن الْعَلَم مَْى الْمُشْمَقَ فَِتَعلّقْ به الجَارُ وَالْمَجْرُورُ من هَذِهِ 
يني وَهْوَ الْحكِيم الْعَلِيمْ أي: الْبَلِيعُ الحَكُمَةِ اثر الْعلْم وَتبارَكَ الذي لَه مُلْكُْ السّماوات 
وَالْأَرْضٍ وما بَيْنَهُما تارك تَقَاعَلَ من الْبركة وهي كَثْرَةٌ الخَيْرَاتِء وَالْمُرَاُ بها بَْنَهُمَا: وء 
وما فيه من الخيََائاتٍ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَاعة أَيْ: عِلَمُ الوَقْتِ الذي يكو قيامها فيه وَل 
«تُرْجَعُونَ» بلْفَؤْقِيّ وهََا ابن فير کنر وَالْكِسَائِيُ باُخية ولا لِك الَذِينَ يَدعُونَ من 
دونه الشَّفاعَةَ أَيْ: لا َلك مَنْ يَدْعُونَهُ من دُونِ الله من الْأَصْنَام ووا الشَمَاعَة عِنْدَ الله 
كما يَرْعْمُونَ أَكُمْ يَْفَعُونَ هَمْ. قَراً اجُمْهُوز «يذغوت» بالَخيَة. وَقراً المي وان وب 
فة إلا من سَهدَ بالق أي: 

التَوْحِيدٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أيْ: هُمْ عَلَى عِلم وَبَصِيرةٍ ا شَهِدُوا به وَالِاسْتَْنَاء يحكَمَلُ أن يَكُونَ 
صان وَالْمَغْق: إل مَنْ شه بالق وَهُمْ الْمَسِيحُ وعزير وَبَصِيرة ا شَهِدُوا به والاسيفتاء 
تمل أن يکو مصأ وَالْمَغْق: إلا من شَهدَ بالق وَهُمْ الْمسيح وَعَرَيْرَ وَالمَلانگف فإُِمْ 
كود الشّمَاعَةَ لِمَنْ يَسْتَحِفُهَا. وقيل: 

هو مُنْقَطِعٌ وَالْمَغْق: لكن من سهد باحق يَشْفَعْ فيه هَؤلاء. ووز أن يكُونَ المُستفق مله 
لا يْلْكُونَ الشّفَاعَةَ في أَحَدٍ إلا فيم شَهِدَ بالحق. قَالَ سَعِيدُ بن جيار وَغيرة: مَغْق الآية: أنه 
لا َلك هَوْلَاءٍ الشَّفَاعَةَ إل لِمَنْ شَهِدَ بالق وَآمَنَ عَلَى عِلْم وَبَصِيرةٍ. وَقَالَ قَمَادةُ: لا 
يَشْمَعُونَ لعابديهاء بَل يَشْمَعُونَ لمن سَهِدَ بالْوَحْدَائِيِ وقيل: مَدَارُ الاتَصّالٍ في هدا 
الاسيفتاء عَلَى جَغْلٍ الَِّينَيَدَعُونَ عَامًا لَكُلَ م يُعْبَدُ مِنْ ذُونٍ الى وَمَدَارُ الانقطاع عَلَى 
جَعْلِهِ حَاصًا بالأصتام وَين سَأَلَعَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ لَيَقُولْنَ اله اللّامُ هي الْمُوطكهُ للقي 
وَالْمَعْىَ: لين سَأَلْتَ هَؤْلَاءٍ الْمُشركينَ الَْابِدِينَ لَِدصَام مَنْ حَلََهُمْ أَقَرُوا وَاغترفوا بن 
خَالقَهُمُ لله 
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ولا يَفْدِرُونَ عَلَى الْإنْكَارٍء ولا يَسْتَطِيعُونَ الْجُحُودَ ِظَهُورٍ الْأَمْرِ وَجَلائه فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ أيْ: 
َكيف يَْقَلبُونَ عن عِبادة الل إلى عِبَادةٍ عي ويَنْصَرِهُونَ عَنْهَا مع هذا الاغتراف. إن 
الْمُغترِفَ بان الله حَالِقُهُ إِذَا عَمَدَ إل صي َو حَيّوَانٍ وَعَبَدَهُ مَعْ الله أ عَبَدَهُ وَحْدَهُ فَقَدْ 
عَبَدَ بَعْضَ عَخْلُوفَاتِ الل وني هذا منَ الجَهْلٍ ما لا يُقَادَرُ فَدوْهُ. يُقَالُ أَفَكَهُ يَأْفِكْهُ إِفْكا: إِذَا 
قَلبَهُ وَصَرَقة عَنِ الشَيْء. وقيل المَغتى: وَين سَألت الْمَسِيح وَعُرَيْرا وَالمَلانگة من حَلَمَهُمْ 
فول اله فأنَّ يُؤْفَك مَؤْلاءِ اكمار في انحاذهم لا آهة. وَقِيلَ المغى: وَلَِنْ سَأَلْتَ 
اْعَابدِينَ وَلْمَعبُودِينَ جَيغا. قَرَاً امهو وقِبلِهِ بالنَصْبٍ عَطَهًا على حل الاعة كأنّهُ قيل: 
إِنَّهُيعْلَمُ السَاعَةَ وَيَعْلمُ قله أو عَطْفًا عَلَى سِرَهُمْ وَتواهُمْ أي: يلم سِرّهُمْ وَتَْوَاهُمْ ويَعْلَم 
ِلك أو عَطَفًا عَلَى مَفْعُولٍ يَحْتبُونَ المخذوف, أي: يكُثبُونَ ذَلِك, وَيَكْتبُونَ فيه أؤ عَطْمَا 
عَلَى مَفْعُولٍ يَعْلَمُونَ الْمَخْذُوفٍ أَيْ: 

يعلَمُونَ ذَلِكَ وَيَعْلَمُونَ قله أو هُوَ مَصْدَرْ أي: قَالَ يله أو مَنْصُوب بإصْمَارٍ فِغل أي: 
لَه غلم قبل رَسُولِهِ أو ُو مَغطوف على َحَلٍ باحق أي: سَهد بالق وَقيلهء أو مَنْصُوب 
عَلَى حَذْفٍ حرف الْقَسَم. 

وَمِنَ الْمُجَوَزِينَ لِلْوَدِ الْأوَلِ لمرد وَابْنْ اناري وَمِنَ الْمُجَوزِينَ للاي الْقراهُ وَالأَحْفَشُ, 
ومن الْمُجَوَزِينَ للب على الْمَصدَرِيَةِ الْقَرَاُ وَالأَحْمَشْ أَيْضًا. وَقَرَاَ حر وَعَاصِمْ «وقِيله» 
الجر عطقا عَلَى لفط السّاعَة أَيْ: وَعِنْدَهُ عِلْمْ السّاعَةِ وَعِلْمْ قبله وَالْقَْلُ وَالْقَالُ وَالْقِيلُ 
عق واج أَؤ: عَلَى أن الْوَاوَ لِلْفَسَم. وَقَراً قتادة واه وَالَْسَنْ وَأَبُو قلابة. وَالْأَعْرَجُ 
وَابْنُ هُرْمُزِ وَمْسْلِمُ بن جُنْدُبٍ «وقيلة» بالرّفع عَطَمًا عَلَى عِلْمُ السّاعَةِ أَي: وَعِنْدَهُ عِلْم 
تَفْدِيرهُ وَقِلُهُ گت وگت» أؤ: وَقِيلُ مَسْمُوعٌ. قَالَ أَبُو عَبَيْدِ: يقال قُلْتْ قلا وقِيلّا قال 
وَالصَّمِيرُ في وقيله رَاجع ل لني صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. قال قَعَادَةُ: هَذًا يكم يَشْكُو قَوْمَهُ 
إل ريه وقيل: الم عاب إلى المسيح: وَعَلى الْوَجهَيْنٍ فَالْمغق: أنه قل ماده ريه ي 


ب إن هؤُلاءٍ الذية َرْسَلتَني لبهم قَوْمْ قوم 
ا أَجَابَهُ بَِولِه: د ي أَْرض عَنْ دَعْوَتِمْ وَكُلْ سَّلامٌ م أَيْ: 
أَمْرِي تَسْلِيمٌ منْكُمء وَمْتاركَةٌ لَكُمْ. قال عَطَاءٌ: بريد مُدَارَاةَ حم يَنْزْلَ حكميء وَمَعْنَاهُ: 
الْمُتَاركَةُ. 00 
0 عَلَيكُمْ لا تبتغي الجاهلينَ. وَقَالَ فَمَادَه: امه بالصّفح عَنْهُمْ مره بقِعَاهِمْ فصر 
الصّفح مدن موا بالسئي: 0 هي محكمة لم تسخ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فيه كَدِيدٌ شدي 

عِيدٌ عَظِيمٌ من الل عر وَجَلَ 

َر شور «يَعْلَمُونَ» بالتّخِيّة وَقَراً افع وَانْنُ عَامِرٍ بالْمَوْقيّةِ. قَالَ الْقَرَاء: إِنَّ سَلَامْ 
رفوع پإضمار عَلَيكُمْ. 
وَقَدْ أخْرَجَ ان الْمُنْذِرٍِ وَائْنُ أي حاتم واكم و 00 في الْبَعْثِ وَالنُشُورٍ عَنٍ 
ابْنِ عباس في قوله: وَنادَوا يا مالك قَالَ: كث عَنْهُمْ لف ستَة نه ييبِهُمْ إِنَكُمْ ماكثون. 
وأَخْرَجَ اْنُ جريرِ عن محَمَدٍ بن كب الْقُرَطِيَ قالَ: با لا ين الْكغبة وأنارهاء فيان 
وَتَقَفِينَ أو تَقَفِيَانٍ وَفْرَشِنٌ فَقَالَ وَاجڏ مِنْهُمْ: تَرَوْنَ اَن اله يَسْمَعْ گلامتا؟ فَقَالَ وَاجِدٌ 
مِنَهُن: إِذَا جَهَرْهُ سى وَإِذَا أَسْرَرْتٌ ل يَسْمَعْ ه فَنَزَلَتْ أَمْ يحْسَبُونَ أن لا نَسْمَعٌ سِرَّهُمْ وَتجَواهُمْ 
الآية. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرء وَابْنْ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي حا 
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هي تسع وخمسون, وقيل سبع وخمسون آية, قال الْفُْطيُ هي مَكَيّةُ باثَقَاقِ إلا فَوْلَه: إن 
كاشفُوا الْعَذابِ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ عباس وَعَبْدٍ الله 4 بن الرْبيرِ أن سُورَةَ الدّخَانِ 
رلت بَكَة. وَأَخْرَجَ رح اليَْمِذِيُ وَالْمَبْهَقِيُ في الشّعَبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى 
اله عليه وَسَلَمَ: موتح لمعل a‏ الف مَلّنْ» . قَالَ 
الَرْمَذِيُ بَعْدَ إخراجه: غريب لا تَعْرِفُهُ إل من هَذَا الْوَجْهِ وَعَمْرُو ب ِن آي خَنْعَم ضَعِيفٌ. قال 
البخاري: مُنگر الحديث. ورج البَرِْذِيُ ومد ن نَصْرِ وَابْنُ مَرْدوَيْوَالْمبْهَقَِيُ عن أي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قال زول الله صَلَّىى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «من قرأ حم الدخان في ليلة حَعَةٍ أَصْبَح 
مَغْفُورا لَه» . قَالَ اليَرْمِذِيُ بَعْدَ إِخْرَاجِه: غريب لا تَعْرفُهُ إلا من هَذَا الْوَجْدِ وَهِشَامُ بْنْ 
الْمِقْدَام يُضَعْفُء وَالْحَسَنْ ا يَسْمَعْ من أب هُرَيْرَةَ كذ قال أَيُوبُء ويوس بن عَبَيْدِ وَعَلِنُ 
بْنُ رَيْدِء وَيَشْهَدُ لَه مَا أَخْرَجَهُ ابْنْ الضُرَيْسِ وَالْبَبْهَقِنُ ء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ فذَكْرَهُ وَمَا أَخْرَجَهُ ان الصّرَيْسٍ عن اخسن مَرْفُوعَا بخوهِ وَهُوَ 
مسل وما أَخْرَجَهُ الدَارمِيُ وَتحَمَدُ بن نَصْرٍ عن أي رَافِع قَالَ: مَنْ قَرَاً الدّحَانَ في ية 
عة أَصْبَحَ مَغْفُورا لَه قح مِنَ الور الْعِين. 

وأخْرَج ا مويه عَنْ اَي أَمَامَة قَالَ: قَالَ سول الله صَلّى الله عليه وَسَلَّم: «مَنْ قَرَاً سُورة 
حم الذحَان في لَيْلَِّ الْمُعَةِ أو يَوْمِ الجُمُعَة بى الله له بيا في الجن . 


[سورة الدخان (44) : الآيات 1 الى 16] 

بشم الله الزن الرّحِيم 

حم (1) والكتاب الین (2) إن انلا في ليْلَةٍمباركةٍ إن كنا نين (3) فبها يُفرَق كَل 
فر حكِيم (4) 

مرا من عِنْدنا إن كما مُْسِلِينَ (5) رَحْمَة من رَبك إِنَّهُ هُوَ المميغ الْعَلِِمُ (6) رَبَ السّماوات 
وَالْأَرْضٍ وما بَيَْهُما إن كُنتُمْ موقن (7) لا إل إلا هو ييي وَيِيثْ ركم وَرَبُْ آبائكم 
الأول (8) بن هُمْ في شَكٍ يَلعبُونَ (9) 

قاركقب يَوْمَ تق السّماءُ بدُخانٍ مُبِينِ (10) يَعْشَى النّاسَ هذا عَذَاب أَلِيمْ (11) رتا 
اكشِفن عدا الْعذاب إن مُؤْمنُونَ (12) أَنَّ لُمْ الكرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولُ مين (13) 2 
ولوا عَنْهُوَقالُوا معَلَم نون (14) 


إن كاشفُوا الْعَذابٍ قَلِيلاً إِنَكُمْ عائدونَ (15) يَوْمَ تَبِطشن الْبَطْشَةَ الْكُبْرى إن مُنتَقِمُونَ 

)16( 

قَوْلَهُ. حم وَالْكتاب الْمُِينِ قَدْ تَقَدَمَ في السُورتَينِ الْمُتَقَدَممينِ قَبْلَ هَذِهِ السُورَة الْكََامُ عَلَى 

هَذَا مَعْىَ وَإَِرَابَ وَقَوْلَهُ: إن أَنْرََاهُ في لَبْلَةِ مُباركَةِ جَوَابْ الْقَسَم وَإِنْ جَعَلْتَ اواب حم 
كات هَذِه المْلَهُ مُسْتأتَقَةَ وَقَدْ أذكرَ بَعْضْ النَحْوِتِينَ أن تَكُونَ هذه الجُمْلَهُ جوا للْفَسَم 

مبقة فته بد ولا تكو ميفة لس بد جوت زاق وَقَالَ الجَوَابُ إا ئا مُنْذِرِينَ 
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وَاخْمَارَةُ ابن عَطِيَّة وَقِيل إن قَوْلَهُ: 
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ا کا منذِرين جوا ان أؤ: جْملَةٌ مُشتأئقةٌ مقَرْرة لأإنرال» وني حكم العلَة لَه كَأَنَهُ قَالَّ: 
إا نلاه لأَنَ من شانتا الإنْدَان وَالصّمير في أَنْرَلنَاهُ راج إل الكتاب الْمُبِينِ وَهُوَ الْقرِآنُ. 
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالكتاب سَائِرُ الْكُتْبٍ الْمُتَزَلََ وَالصَّمِيرُ في أَنْرَلنَاهُ راجح إلى الْقرْآنِ عَلَى مَعْقَ 
أَنّهُ سْبْحَاتَهُ أَقْسَمَْ بِسَائِرٍ الك الْمُترَلَةِ أنه انَل الَْرْآنَ الأول أَؤْلَّ. وَاللَبْلَةُ الْمُبَارَكَةُ: 

يل الْقَدْرِ كَمَا في فَوْلِه: إن أنْرَلْاهُ في لَبْلَة الْقَدْرٍ «1» وه أَرْبَعَةُ أَسمَاءِ: اللَيْلَهُ الْمُباركَقُ 


#2 


وَلَبْلَهُ الْرَاَة وَلَبْلَهُ الصّكَء وَلَيْلَهُ القَدْرِ. قَالَ عِكْرمَةُ: اللَيْلَهُ الْمُبَاركَهُ هتا لَيَْهُ الصف مِنْ 


1١ 


0 


الى 


َقَالَ شَعَادَهُ: أنِْلَ لقُن كله في ية الْقَدرِ م من أُمٌ الْكتاب وَهُوَ و اللَوْحُ الْمَحْفُوظُ إلى بَْتِ 

1 رة في سمَاءٍ لديا ّم أَنرَلَهُ الله سُبْحَائَهُ عَلَى بيه صَلَّى الله عليه وس في الل الم في 
ثلاث وَعِشْرِينَ سَنَة وَقَذ تَقَدّمَ يق الكلام في هذا في الْبَقَرَةِ عِنْدَ فَوْلهِ: شَهْرْ رَمَضانَ 
الَّذِي أَنْرِلَ فيه الْقُرَآنْ «2» وَقَالَ مفاتل: گان ينل من اللّؤح كل َيل قَدْرْ م مِنَ الْوَخي عَلَى 
مقار ما نل به جبريل في السَنَةٍ إل مِثْلِهَا مِنَ العام وَوَصَّفَ الله سُبْحَاتَهُ هذه الَّبلهَ بأ 
مُبَاركة ثول الْقْرْآنِ فِيهاء وَهُوَ مُشَْمِلَ عَلَى مَصالِح الدّينٍ وَالدُنْيَ ولوا رل فيه 
الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ, كُمَا سيأ في سُورَة الْقَدْرٍ وَمِنْ جل بَرَكبَهَا مَا ذكَرَهُ الله سْبْحَانَهُ اهنا 
َِولِِ: فيها يرق كل أَمْرٍ حكيم وَمَعْى بُفْرَق: يُفْصّل وبي من فَوْهِمْ: فَرَفْتْ الشّيْء أَفْرْقه 
َزْقَاء وَالْأَمِرْ الحكِية: الْمُحْكمُ وَذَلِكَ أن اللَّهَ سْبْحَانَهُ َكب فيا ما يَكُونُ في السنة من 


راع عل م 


حياة وموت وبسط وَخَيرٍ شر وَغَيرٍ ذَلِكَ » کذا قال جاه وَقََادَهٌ اخسن وَغَبهُمْ: وَهَذْهِ 


الجُمْلَهُ: إِمَا صِفَةٌ أخرى لِلَبْلَةٍ ا اندي 
e‏ د«يفرق» بع اليا وَفَفْح الراءِ فقا وَقَرَاً الحَسَنْ وَالْأَعْمَشُ وَالْأَعْرَجُ بمَنْح الْيَاءِ 
وَضّمّ الراءِ وَتصْب كَل أَمْرٍ ورَفْع حَكيم عَلَى أنه الَْاعِل. احق ما ذَهَبَ E‏ 
َد هذه اللَّبلَهَ الْمُارگة هي لَيَْهُ الْقَدْرِ لا لَيْلَهُ النَصْفٍ من سَعْبَانَ لِأَنَّ اله سُبْحَاتَهُ أَجْمْلَهَا 
هنا وبينها في سورة البقرة شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي رل فيه الْقُرْآنُ وَبِقَوْلِهِ في سُورَةٍ الْقَدرِ : إِنَا 
الاه في ية الْمَدْرٍ فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ هَذَا الْبَيّانِ الْاضِح ما وجب الخلاف ولا ما يَقْمَضِي 
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الاشيباة أَمراً من عِنْدِنا قَالَ الرَّجَاجُ وَالْقَرَّاءُ: انتصَاب آنا بيفرق» أَي: يُفْرَقْ فَرقًاء لان أَمرًا 
عى فَرْقًا. وَالْمَعْىَ: إن تأمُرُ ببَيَانِ ذَلِكَ وَنَسْحْهِ منَ اللو الْمَحْفُوظِ فَهُوَ عَلَى هَذَا 
مُنْتَصِبْ على الْمَصِدَرٍ ية مف فَوْلِكَ يَضْرِبُ ضصَرْبًا. قال الْمبَدُ: مرا في مَوْضِع الْمَصدَرِ 
وَالتَفْدِيرُ أَنْرَلَاهُ إِنْرَالُا. وَقَالَ الْأَخْمَش: انْتِصَّابْهُ عَلَى الخال أي: آمرين. وقيل: هُوَ مَنْصُوبْ 
على الاختصّاص, أي: أَغني بدا الْأَمْرِ أَمْرَا حَاصِلًا مِنْ عِنْدِناء ويه جم لِشَأنِ الْقْرْآن؛ 

م لَهُ. وقد دَكْرَ بَعْضٌ ن أَهْلٍ الْعِلّم في انتصًاب أُمْرًا ال عَشَرَ عَشَرَ وَجْهَا أَظْهَرْهَا مَا ذَكَْنَاةُ. 
5 3 بَنْ علي «أمز» بالرفع» آيٰ: هُوَ أَمْر إن لاد هذه الْجُمْلَةُ: إِمّا ندل من فَوْلِه: 
إا کنا مُنْذِرِينَ و جَوَابٌ الت لِلْفَسَم أؤ: مُسْتَأتَفَة قال الي الْمَغْىَ إا فَعَلْنَا ذَلِكَ 
لإنْدَارَ أجل إت كنا مُرْسِلِينَ ِلَأَثَِاءِ رَحْمَةَ مِنْ رَبَكَ الْتِصّابْ رَحْمَةِ عَلَى الْعِلَةء أي: أَنْرَلَْا 
لِلرَحْمَةِ» قَالَهُ الزّجَاجُ. وَقَالَ الْمَرْدُ: إِعَا مُنْمَصِبَةٌ عَلَى أ مَفْعُولٌ لِمُرْسِلِينَ أ: إن كنا 
مُرْسِلِينَ رَحْمَة. وقيل: هي مَصْدَرٌ في مَؤْضِع الخال أي: راي قله الأخْقش. وَقَرَا اخسن 
«رخمة» بالرَفع عَلَى تقدير: هي رحمة 


)1( 5 القدر: 1. 
(2) . البقرة: 185. 
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إِنّهُ هو | لسّمِيعٌ لِمَنْ دَعَاهُ العَلِيمُ بل بد سَيْءٍ. م وَصَّفَ سُبْحَائَُ نَفْسَهُ بمَا يذل عَلَى عَظِيم 
دري الْبَاهِرَةِ فَقَالَ: رَبَ السّماواتِ لض وما بَيْتَهُما قَرَا اجُمْهُورُ «رَبُ» رفع عَطْفًا 
على السَّمِيعٌ ١‏ قل َوْ: عَلَى أنه م وَخَبرَة: لا إِلَه هَ إلا هق أَوْ: عَلَى َه خب خب لمبتدأ 


ذو أي: هُو رب وَقَرَاً الْحُوفِيُونَ رَب باجرٌ: عَلَى أنه دل من رَبك أَؤ: بَيَانْ لَك أو 
نعت إن كُنْكُمْ مُوقِبِينَ بأنه رب السموات والأرض وما بينهماء وقد أقرّوا بِذَلِكَ كُمَا حَكَاهُ 
الله عَنْهُمْ في غير مَوْضِع» وَخْخْلَهُ: لا إله إلا هُوَ مُسْتَاْنَفَةٌ مقرّرة لما قبلهاء أو خبر رت 
السموات كما مر وكذلك منلة: بخيي وَيِيثْ فا تائف مق لا فبلا ربكم ورب 
آبائكُمُ الأول قرا لجمَهُورُ بالرّفع عَلَى الاسْيئَْافٍ يتفدير معد أي: هُو ربكم أؤ: على 
أَنّهُ بدل من رب السموات. أو : بیان أو نَعْتٌ لَهُ وَقَرَاَ الْكِسَائِئُ في روايّة الشَيرازِيٍ عن 
وَابْنُ يصن وان أي إِسْحَاق, وَأَبُو حَيْوَة وَالْحَسَنْ باز وَوَجْهُ الجر ما ذَكَرَْاهُ في قِرَاءَةٍ 
ن قرا با جر في رب السموات بَلْ هُمْ في شلك يَلعَبُونَ اضرب عن كَؤفيم مُوقِبِينَ إلى كؤفيم 
في شَكَ مِنَ التوحيد والبعث» وفي إقرارهم بأن الله خلقهم, وَحَالق سَائِرٍ الْمَخْلُوقَات وَأَنَّ 
ذلك مِنْهُمْ عَلَى طَريقةِ اللَب وَاَزَوِ وتحَلُ يَْعَبُونَ: الَف عَلَى أنه حبر ان أو: النْضْبْ 
عَلَى الخال قازتقب يَوْمَ تأ السّماءُ بدُخانٍ مُبِينِ الْقَاءُ لتيب ما بَعْدَهَا عَلَى ما قَبْلَهَا لأَنَ 
ؤم في َك ولعب يَفْمَضِي ذلك وَالْمَْق: فانتطز كم يا محمد يَْمَ تأت السَمَاءُ بذحَانِ 
مين وقيل الْمَعْىَ: اخفظ فَوُْمْ هذا لتَشْهَدَ عَلَيْهِمْ يَوْمَ تان السّمَاءٌ بذحَانِ مُبينِ. 

وَقَدٍ اخْتُلِفَ في هذا الدّخَانِ الْمَذُكُورٍ في الآية مت يأن؟ فقيل إِنهُ من أَشْرَاطٍ الساعَة وَأَنَّهُ 
كت في الْأَرْضٍ أبعي يَوْمَا. وَقَدْ تبت في الصّحيح أنه من جْملَة الْعَشر الآيَاتِ التي تَكُونُ 
قَبْلَ قيام السَاعة وَقِيل: إِنَهُ أَمْرْ قَدْ مَضّىء وَهُوَ 20 فرشا ِدُعَاءٍ الي صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ حم گان الرَجُلٌ يَرَى بَيْنَ المسَمَاءٍ وَالْأَرْضٍ ذُحَائًء وَهَذَا تابث في الصَّحِيِحَيْنِ 
وَعَيما: وَذَلِكَ جين دعا عَلَْهِمْ الي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ بسن كُسِني يُوسْفَء فَأَصَابكُم 
قخط وجَھڈ حَىٌّ أَكَلُوا العام وكانَ الرّجُلْ يَنْظَرٌ إلى السَّمَاءِ قى ما َيه وَبَيْنَهَا كهية 
الدّحَانِ مِنَ اهب وقيل: إِنُّ يوم نح مگ وَسَيأني في آخر الْبَحْتْ بيان ما يدل عَلَى هَذِهٍ 
الْأَفْوَالٍ. وَقَوْلَهُ: يَغْشَى الاس صِفَةٌ نة لحان أَيْ: يَسْمَلْهُمْ وَبحِيطُ بم هذا عذاب اليم 
أَيْ: يَقُولُونَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ أؤ: قَائِِينَ ذَلِكَء أَؤ: يَقُولُ الله َم ذلك ربا اكشفف عا 
الْعَذاب إنَا مُؤْمِنُونَ أيْ: يَقُولُونَ ذَلِكَء وَقَدَ روي اَم انوا البئ صِلَى الله عليه وَسَلّمَ وَقَالُوا: 
إن كُشَف الله عا هذا الْعََابَ أَسْلَمْنَا وَالْمُرَاُ بالْعَدَّابٍ الُوعٌ الَّذِي گان بِسَبَبهِ ما يَرَوْنَهُ 
مِنَ الدّحَانِء أو يَفُولُونهُ إذَا رؤا الدّخَانَ الَّذِي هُوَ مِنْ آياتِ السّاعةء أَؤ إِذَا رَأَؤْهُ يَوْمَ فح 
مَك عَلَى اختلاف الْأَقْوَالٍ. وَالرَاجِحُ منها أَنَهُ الحا الَّذِي كاثوا يَتَحَيّلُونَهُ ما نَرَلَ مم 8 
هد وَسِدّةِ الجُوع, ولا يان تَرْجِيح هذا ما وَرَدَ أن الدّحَانَ مِنْ آياتِ الساعَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ 
ذخان آحَرُ ولا يُنَافِيهِ نضا ما قبل إِنَهُ الي كان يَوْمَ فَمْح َة فَإنَّهُ ُخَانُ آخَرْ عَلَى 


تفُدير صِحَة وفوعه أَنّ لُمْ م اللكرى أي: كيف يَتَذَكُرُونَ ويتعظون با نزل بحم وَالحال اَن قَدْ 


ور سسب 


جِاءَهُمْ رَسُول بين بين م کل شَيْءٍ يْتَاجُونَ إِلَيْهِ من أَمْرِ الذِّينٍ والدنيا 
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ي توَلَوَا عنْهُ أي: أَْرَصُوا عن لك الرَسُولِ الذي جاءَهُي و يفوا جرد الإغراض عن 
َل جاوَرُوة وَقالوا مُعَلَم تون أي: قَالوا: إن يعَلَمُهُ لزان بَسَرْ وقَالُوا نه َون َكيف 
يكر هؤْلَاءٍ وَأَنَّ م الذّكْرَى. نم لَمّا دَعَوَا الله بان شف عَنْهُمُ الْعَذَاب واه إا كُشَفَهُ 
عَنْهُمْ آمَنُوا أَجَاب سُبْحَائَهُ عَلَيْهِمْ بِقَولِهِ: إا كاشِفُوا الْعَذابٍ فليا أي: إِنَّ تكْشِفة عَنْهُمْ 
كُشْفًا قلیاد اؤ رما قلاا ماخر الله سْبْحَائَهُ عَنْهُمْ اَم لا يَنْرَجِرُونَ عَم كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ 
الشرك؛ ولا يفون بما وعدوا به مِن الان فَقَالَ: إِنَكُمْ عائِدُونَ أَيْ: إلى ما كنم عَلَْهِ مِنَ 
الشّرْك وقد گان الْأَمْرُ هَكَذَا فَإِنَّ الله سُبْحَاتَهُ لما شف عَنْهُمْ ذَلِكَ الْعَذَابَ رَجَعُوا إلى ما 
كانوا عله من افر وَالْنَاد وَقِيلَ الْمَغى: إِنَكُمْ عَائِدُونَ يا بالمَْثِ وَالنُشُورِ وَالأَول 
اَل يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى الظَّفُ مَنْصُوب بإِضْمَارٍ اذكز وَقيل: هُوَ بَدَل من يَوْمَ تأتي 
السماءء وقيل: 

هو متعلق منتقمون. وقيل: ا دل عَلَيْه مُنْتَقَمُونَ وَهُوَ تَنتقَمُ. وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرى: هي يَوْمْ 
بَدْرِء قَالَهُ الأككز. 

وَالْمَعَْ: َع َا عَادُوا إل التكذيب وَالْكْفْرِ بَعْدَ رفع الْعَذَابٍ عَنْهُمْ انْتَقَمَ الله منْهُمْ بوَفْعَةٍ 
بذر. وَقَالَ الحَسَنْ وَعكرمَة: الْمرَادُ ا عَذَاب الثّارِ واتار هَذَا الرجاج وَالْأَوَلُ أَؤْلَ. قَراً 
اموز بط بقح اون وكسشر الطاء: آي: تبط بم قرا اسن وأو جغفر بصم 
الطءِ وهي لع وَقَرَا ُو رَجَاءٍ وَطَلْحَةُ بِصّمّ الثُونٍ ور الطّاءِ. 

وقذ احرج ان مزونه عَنِ ابن عباس في لَبْلَةِ مباركةٍ قَالَ: أنْرلَ الْقرْآنُ في ية القَدْرِ ونزلَ 
به جيل عَلَى رَسُولِ الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ جوا جاب النّاسٍ. وَأَخْرَجَ حم بن صر 
وان الْمنڊر» وان أي حاتم عَنْهُ في قؤله: فيها يُفْرَق ل ار حكيم قَالَ: يكنب يِن أ 
الكتاب في لَيْلَةِ الْقَدْرٍ مَا يَكُونُ في السّنَة مِنْ رق وَمَْتِء وَحَيّاةٍ وَمَطَرِ حى بحتب الخحاځ: 
حح لاء وځ فُلَان. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عَن ابن عُمَرَ فيها يُفْرَقْ كل أَمْرٍ حكيم قَالَ: 
أَمْرْ السَنَة إلى الستة إل الشَقَاءَ وَالسّعَادَة فَإنَهُ لكاب الله لا يبَدَلُ ولا يعر وَأَخْرَجَ عبد 


بن حْمَيْدِ ابن جریر» وَابْنُ أبي حاتم وَاَاكُمْ وَصَّحَّحَهُ وَالْمَيْهَقِيُ في الشعب [عَن ابْنٍ 
عَبّاسٍِ] «1» قال: إِنّكَ لتر الرَجْلَ بْشِي في الْأَسْوَاقٍ وَقذ وَقَعَ امه في الْمَؤْتّى ثم قَرَا إا 
نراه في لَيْلَةِ مُبارگة الآية يعني لَيْلَهَ الْقَدْرِِ قَالَ: قفي بَلْكَ اللَيْلَة يُْرَقَ أَمْرُ ادنيا إل 
وَأَحْرَجَ ابن روب وَالدَيلمِيُ عَنْ أي هْرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله صلّى الله عليه وَسَلَم: 
فطع الْآجَالُ من شَعْبَانَ إلى سَعْبَانَ حم إن الرَجُلَ نك وَيُولدُ لَه وَقَدَ خَرَجَ انمه في 
لْمَؤْتَى» . وَأَخْرَجَهُ ابْنْ أي الذَّنيا واب جرير عَنْ عَثْمَانَ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ الْمُغيرة ن لحتس 
وَهَذَا مُرْسَلْ ولا تقوم به حجّة ولا تُعَارَضُ ڻله صَرَائِحْ الْقُرْآنِ. وَمَا روي في هذا فَهُوَ ِم 
مُرْسَلٌ أو غَيْرُ صجيح. وَقَدَ أَوْرَدَ ذَلِكَ صاجب الدّرَ الْمَنُور. 

وَأَََْ ا ور في فَصْل ية الصف من شَغْبَانَ: وَذَلِكَ لا يَسْعَلمُ اما الْمُرَادُ بقَوْلِه في لَبْلَة 
مُبَاركة. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ وَغَيْهْما عن ابن مَسْعُودٍ أَنّ فُرَيْشًا لما اسْتَصّث عَلَى 
رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّموَأَنِطَدَنُوا عن الإسلام قَالَ: اللَّهُمَ عي لبهم سَبْع سبع 
يُوسْفَء فَأصَاَْ خط وَجَهْدٌ حى أكلوا لمطم فجعل الل ينر إل السَمَاء فبرى ما 


- 


َيه وبَيْنَهَا كهيْئَةِ الدّخَانِ مِنَ الجُوع, فَأَنْرَلَ الله قازتقب يَوْمَ تأت السّماءُ بدُخانٍ 
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وَلْقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فرعن وَجَاءَهُمْ رَسُولَ كْرمٌ (17) 


ين الي ان ال صَلَى اله عليه وَسَلَّمَ َقيَ: يا رَسُولَ الله شق الله صر 
فَاسْتَسْقَى م فَسْقُواء فَأَنْرَلَ الله كاشفوا العذاب فليا إِنَكُمْ عائدُونَ فَلَمّا أَصَابَنْهُمْ 
الرَفَاهِيَةُ عَادُوا إلى حَالِِو فَأنْرَلَ الله يَوْمَ بطش الْبَطْسَةَ الْكُبْرى إن مُنْتَقِمُونَ فَانَْقَمَ اله 
ِنْهُمْ يَومَ بَدْرٍ فَقَدْ مَصَى الْبَطْمَهُ وَالدّحَانُ وَاللَرامُ. وَقَدْ روي عَنِ ابن مَسْعُودٍ َو هَذَا مِنْ 
عبر وجي وَرُوِيَ نوه عن حَمَاعَةٍ من التَبعِينَ. وأَخْرَجَ عَبْدُ ن حي وَابْنُ جرير» وان 
انر وَابْنُ اي ڪات واكم عَنٍ ابن أبي مُليْكة قالّ: دَحَلْتُ عَلَى ابن عباس فَقَالَ: 1 أت 
هذه الَّبِلَكَ فَقُلْتْ 4؟ قَالَ: طَلَعَ الگؤگب فَحَشِيتْ أن يَطرْقَ الدُحَانُ. قَالَ ابن كثير: وَهَدَا 


إِسَْادٌ صّحِيحٌ, وكا صَحَّحَهُ السْيُوطِيٌ وَلَكِنْ لَبْسَ فيه أنه سَبَبْ نُرُولٍ الآية. وَقَدْ عَرّفْنَاكَ 
نه لا مُنافَاةَ بَينَ كَوْنِ هَذِهِ اة ازل في الدَّحَانِ الذي گان يرای لِفْرَيْشٍ من الجُوع, وَبَْنَ 
كَوْنٍ الدّحَانِ من آياتِ السّاعَةٍ وَعَلَامَاتًا وَأَشْرَاطِهًا. 

فَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتْ صِحَاحٌ وَجسَان وَضِعَافٌ بِذَلِكَء وَلَيْسَ فيه أنه سَبَبْ نُرُولٍ الآية فلا 
حَاجَةَ بتا إلى التَطويل بذِكْرهاء وَالْوَاجِبُْ التَّمَسّكُ با نَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ وَغَيْهمَا أن ذُحَانَ 
فرش عِنْدَ الجهد وا جوع هُوَ سَبَبْ الول ودا تغرف اندِقاع تزجيح مَنْ رجح أنه 
الذحَان الذي هُوَ من أشرَاط السَاعَة كابْن كثير في تفسيره وَغَيرِهِ وَهَكذا بَندَفعُ قؤل مَنْ 
قَالَ إِنَهُ الدّحَانُ اگائ يَوْمَ فَنْح مَكةَ مُتَمَيَكَا ا أَخْرَجَهُ ابْنْ سَعْدٍ عَنْ أي هْرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ 
َم فح مَكَةَ دُحَانْ وَهُوَ قؤل الله قازتقب يَومَ تت السّماءُ بخان مُبِينِ فإ هذا لا يُعَارضُ 
قا في الصّحِيِحَيْنِ عَلَى تَفْدِيرٍ صِحَةٍ إِسْنادِهِ مَع احتمَالٍ أَنْ يَكُونَ أبُو هرَيْرَةَ رضي اله عن 
ظَنّ من فوع ذَلِكَ الدّحَانِ يَوْمَ الفح أَنّهُ الماد بالآية ودا 1 يُصرَح باه سَبَبْ تُرُوها. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عِكْرِمَة قال: قال ابْنُ عَبّاسٍ قال ابْنُ مَسْعُودِ: البطشة الكبرى يَوْمَ بَذرِ 
وَأنَا أقول هي يَوْمٌ القِيَامَة. قال ابْنْ كثير : وَهَذا إِسْنَاد صَّحِيح. وَقال ابْنْ كثير قبل هَذا: 
فر ذلك ابن اعود بيو ندر هذا خؤل جاع من وافق أبن مملغود على تفسيره 
الدَحَانَ بها تَقَدَم وروي أَبْضًا عن ابن عَبَّاس مِنْ رواية العوفي عنه وعن أب ابن كغب وَجْمَاعَةَ 
وَهْوَ محتَمَلٌ. وَالظَاهِرٌ أن ذلك يَوْمْ القيامَة وَإن كان يَوْمْ بَدرٍ يَوْمَ بَطشَةٍ كبرى أَيْضًا انتهى. 
قُلْتُْ: بل الظَّاهِرُ أنه يَْمُ بذرء وَإِنْكَانَ يَوْمُ الْقيامَةِ يَوْمَ بَطْشَةٍ أكْبرَ من كل بَطْشَةٍ فَإِنَّ 
اليَيّاق مَعَ فَرَيْشٍ فتفسيرة بالبطشة الخّاصّة بم أؤلى من تفسيرو بالبطشة التي تکون يَوْمَ 
القيامة لكل عاص من الإنس واججنٌ. 


[سورة الدخان (44) : الآيات 17 الى 37] 

وَلَقَ فنا َِلهُمْ قوم فرعن وَجاءَهُمْ رول كم (17) أن ادوا ني عباد اله إن لَكُمْ 
رسُول أَمِينَ (18) وَأَنْ لا تَغْلُوا على الله إيّ آنِيكُمْ بِسْلْطانٍ مُبِينٍ (19) وي عُذْتُ برتي 
ركم أنْ ترْجُْونٍ (20) وَإِنْ 1 تُؤْمِنُوا لي فَاعْتَرِلُونٍ (21) 

دعا به أن هؤلاءِ قوم رون (22) فار يعبادي ليلا تم هعون (23) وَانركِ الْبَخر 
روا ِم ند مُغْرَقُونَ (24) گم تركوا من جَنّاتِ وَعيُون (25) وززوع وَمَقام گرم (26) 
َة انوا فيها فاكهين (27) گذلك وَأورئناها قؤما آحَرينَ (28) فما بكث عَم 
IA‏ وما كانوا مُنْظَرِينَ (29) وَلَقَدْ ينا بني إِسْرائِيلَ مِنَ الْعَذابٍ الْمُهِينِ (30) 


من فَرْعَوْنَ إِنَّهُ كان عالياً مد الْمُسْرِفِينَ (31) 

َد احْترناهُمْ على عِلْمِ عَلَى الْعالَمِينَ (32) وَآتَْناهُمْ مِنَ الآياتِ ما فيه بلا مين (33) 
إِنَّ هؤُلاءِ لَيقُولُونَ (34) إِنْ هي إلا مَوْتَمْنَا الأولى وما َحنْ بمنْشَرِينَ (35) فَأنُوا بآبائنا إن 
كُنْتُمْ صادِقِينَ (36) 

هم حبر آم قوم بع والَِينَ من قبلهم أهلكداهم ِنَم كانوا جرم (37) 


(656/4) 


قَوْلْهُ: وَلَقَدُ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فَرْعَوْنَ أي: ابْتَلَيْتَاهُم وَمَعْقَ الفغتة هُنَا أن اله سُبْحَانَهُ أَرْسَلَ 
لهم وُسْلَكُ وَأَمَرُوهُمْ بها شَرَعَه َم فكَدَبُوهُمْ أو وَسَّعَ عَلَْهمْ الَْْرَاقَ فَطَعَوَا وَبَعَؤا. قال 
الرّجَاجُ: بَلَوَْاهُمْ وَالْمَعْىَ: عَامَلْئَاهُمْ مُعَامَلَةَ الْمُخْتَبرٍ بَعْثِ الرُسْلٍ إِلَبْهِمْ وَفُرئ فَتَنا 
پالگشدِيد وَجاءَهمْ رول گر أيي: حرم على الله كم في فَوه. وَقَالَمُفَاتِل: حن اللي 
بِالَجَاوْزٍ وَالصّفح. وَفَالَ الْقَرَاءُ: گرم عَلَى رَه إِذِ اخْتَصّهُ وة أن أَدُوا إل عباد الله أن 
َه هي َر عفدم ما هو يق اقل وور أن تَكُون الْمَحَقَّة من التق وَالْمَغق: 
اَن الشّأنَ وَالَْدِيتَ أَذُوا يمنا عِبَادَ الله وَيجُورُ أن تون مَصْدَرِيَة أي: 

بان ادوا وَالْمَعْىَ: انه طَلّب م مِنْهُمْ أَنْ لوا إِلَيْه 4 بني إِسْرَائِيلَ. قال مُجَاهِدٌ: الْمَعْىَ الوا 
معي عِبَادَ الله وَأَطلِقُوهُمْ من الْعَذَابِء فِبَاد الله عَلَى هَذَا مَفْعُول به. وَقِيلَ: الْمَغْق: أَذُوا ي 
عِبَادَ الله ما وَجَب عَلَيكُْ من خُقُوقٍ الل فَِيَكُونُ مَنصوب عَلَى أنه مُتَادّى مُضَافٌ. وَقَيلَ: 
ادوا إل عكم ق اكم ِسَالَة ربكم إِنْ لَكُمْ وَسُولٌ مين هُوَ تَعْلِيلٌ لِمَا تَقَدّمَ أيْ: 
تكو هق الله وليم أمِينٌ ء عَلَى الرسَالَةٍ غير سهم وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى الله أي: لا تَتَجَبَرُوا 
وَتمكَبروا عَلَيِْ تَشْعَكُمْ عَنْ طاعنه وَمْتَابعَةِ سه وَقِيلَ: لا تَبْعُوا عَلَى الله وقيل: لا تفتُوا 
عله وَالْأَوَلُ أل وه قال ان جرج ويخ بن سَلام. وَجْثلة: إن آتِيكُمْ يسْلْطانٍ مين 
تَعْلِيل لِمَا قَبْلَهُ منَ النَهْي أَيْ: عد واا لا سَبِيلَ إلى إِنْكَارِهَا. وَقَالَ قَمَادَةُ: بعذَرٍ بَينِ. 
الال أَؤْلىَ» وَبهِ قال ى بن سّلام. قرا الجْمْهُورْ يكسر هة إن وَْرِىَ بالْقفْح بتفدير اللّام 
وا عُذْتُ برتي وَرَبَكُمْ اَن رون اسْتَعَاذَ باللّهِ سْبْحَانَهُ لما تَوَعَدُوهُ بلقل وَالْمَغْى: من أن 
تَرْجْمُونِ. قال فاده ترون بالججار وقيل: تَشْكْمُونِء وقيل: تَفْمُلُونٍ وَإِنْ 1 ئؤمنوا لي 
فَاعتَلُونٍ أي: إِنْ ٤‏ تُصّدْفُونٍ وَتُقرُوا بوت اذكو ولا تََعرَصُوا لي باى. قال مقَاتِلَ: 


دَعُوِنٍ كَفَافَا لا عَلَيَ ولا لي» وَقِيلَ: كوو بمَعْزِلٍ عَت, أا بمَِْلٍ مِنَكُم إلى أَنْ حم الله 
ْنا وقيل: فَحَلُوا سَبيلِيء ولمع مْتَقَارِب. 

م لھا ل مدقو و ُو دعوت بجع إلى وب بالدعَاءِ گما حكى اله عن بقؤله: قدعا رب 
أن هؤْلاء قوم ترون قرا انهو بفشح المَمرةِ عَلَى إضْمَارٍ حرف الجرّ: أَيْ: دَعَاهُ بن 
لاء وَقََا اسن وان آي إِسْحَاقَ» وَعِيسَى بن عْمَرَ يكسْرها عَلَى إِضْمَارٍ اقول وَفي 
الگلام حَذْفَ أَيْ: فَكَفَرُوا فَدَعَا رَبَهُ وَالْمُجْرِمُونَ: الْكَافِرُونَ واه ذُعَاءَ مع أنه 1 ذز 
إلا جره كوت رمن لِأَكمْ قَدِ اسْتَحَفُوا بذَلِكَ الدُعَاءَ عَلَيْهِْ فَأَسْرٍ بعبادي لي أجاب الله 
سبحانه دعاءه» فأمره اَن يَسْرِي بي سرائیل ليا قال سَرَى وَأَسْرَى لُعََانِ قرا الور 
اسر بالقطع» وَقَرَا أَمْلُ الُجَازٍ بالْوَصْلٍء وَوَاقَمَهُمُ ابن كدير فَالْقَِاَةُ الأولى من أَسْرَى, 
الان من سَرىء وا نة بكفدير الَْولِ: أي فَقَالَ اله لمُوسَى اسر بعبَادِي إِنَكُمْ متبعُونَ 
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أَيْ: يَتْبعْكُمْ فرعَون وَجْنُودْه وَقذ تَقَدَم في عير مَؤضع خُرُوجٌ فرعن بَعْدَهُمْ وارك البخر 
رَهُواً أَيْ: سَاكِتاء يُقَالُ رها يَرْهُو رَهْوًا: إِذَا سكن لا يَتَحَرّك. قال الَْؤهَرِي: بُقَالُ افْعَلْ 
ذَلِكَ رَهْوَاء أيْ: سَاكِنًا عَلَى هَبْتَكَ وَعَيْشْ رَاوِ: أي سکن وَرَهَا الْبَحْرُ سن وَكذَا قَالَ 
لْرَوِيُ وَغَيرهُ وهو الْمَعْرُوفُ في الل ومِنهُ قول الشَاعِرِ: 

وَالخَْلَ برخ رهوا في أعتّتها ... كالطير تنجو مِنَّ الشَرْنُوبٍ ذِي لبر 

أي: وَاخْيِلُ رخ في أعِنيهَا ساك وَالْمَغق: انرك الْبَخْرَ سَاكنًا عَلَى صِفَيِه بعد أن صرب 
بِعَصّاكَ ولا مره اَن يَرْجِعَ كما گا لِيَدْخْلَهُ آل فِرْعَوْنَ بَعْدَكٌ وَبَْدَ بي إسرائيل فَيَنطبقَ 
عَلَيْهمْ فَيَغْرَقُونَ. وَقَالَ أو عْبَيْدَةَ: 

رها بن جْلَْهِ برهو رَهْوًا: أي فتح.. قال وَمِنْهُ فَولَهُ: وَانوْكِ الْبَحْرَ رهوا وَالْمَعْقَ: اترّكة 
رجا كما كان بغ ڈځولگم فی وكذا قال أو َدٍ: ويه َال باذ وعَْ. قال ابن 
عَرَقَة: وها يَرْجِعَانٍ إلى مَعَْ وَاجِدِ وَِنِ اَلَف لَفظَاهْماء لان الَخرَ إِذَا سكن جَرْيْه 
انْقَرَجَ. قَالَ ارويّ: وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ رهوا نَعْمَا لِمُوسَىء أَيْ: سر سَاكنًا عَلَى هَيْئَنِكَ. وَقَالَ 
كَغْبْ وَالْحْسَنْ رَهْوًا: طريقًا. وَقَالَ الصّحَاكُ: وَالرَبِيعْ سَهلا. 

قال عِكْرِمَةٌ: يبا كقَوِِ: فاضرب فم طَرِيقا في الْبَخرٍ يبَساً وَعَلَى كل تقْدِيرٍ فَالْمَغق 
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الرْكهُ ذا رو أو انرك رَهوًا عَلَى الْمُبَالعَةِ في الْوَضْفٍ بالْمَصْدَرٍ إِكُمْ جُندٌ مُغْرَفُونَ أَيْ: إِنَّ 
فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ مُغْرَقُونَ. 

احبر سْبَحَانَهُ مُوسَى بِدَلِكَ سكن فَلْبْهُ وَيَطْمَئِنَ جَأْشْهُ. قرا الجُمَهُورْ بكئر إن على 
الاشينتاف لِقَصْدٍ الإخبار بدَلِك وَقْرِى بالمَمْح عَلَى كدير لِأَهُمْ گم هي لخر 0 
للقكثير» وَقَدْ مَصَى اكلام في معت الآيّة في سُورة الشعَراء. قَرَا امهو وتقام بقَنْح اميم 
عَلَى أَنّهُ اسْمُ مان لِلْقِيَام وَقَراً ابن هرمز وقتادةء وابن السميقع» وروي عَنْ تافع بِضّمَهَا 
اسْمْ مَكَانِ الْإقَامَةٍ وَنَعْمَةِ كانوا فيها فاكهينَ النَعْمَهُ بالفنح التَنَعُمْ: يُقَالُ نَكمَهُ الله وَاعَمَةُ 
فَتَنَعُمَ وَبِالْكَسْر الْمِنّة وَمَا أنْعمَ به عَلَيِكَ وَفْلَان وَاسِعُْ الَعْمَةِ: أَيْ وَاسِعْ الْمَالٍ ذگر مَعْقَ 
هدا الَؤْهَرِي. قرا اجُمْهُورُ فاكهين بالألفٍ. وَقَرَاً أَبُو رَجَاءٍ وَالْحَسَنْ وَأَبُو الْأَشْهَبِ, 
وَالْأَعْرَجُ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَسَيْبَةُ «فكهين» بغر ألفي» وَالْمَعْىَ عَلَى الْقرَاءَةٍ الأول: مُتَنَعَمِينَ 
طَيبََ أَنْفْسْهُ وَعَلَى الْقرَاءَةٍ الانية: أَشرِينَ بَطِرِينَ. قال الجَوْهَرِيُ: فكة الرَجُلْ بالگشر فَهُوَ 
فك إِذَا گان طَيّب الس مَرَّاحَاء وَالْفَكِهُ أَنْضًا الْأَشِرُ الْبَطِرُ. قَالَ: وَفَاكِهِينَ: أي تاعِمِينَ. 
وَقَالَ التَعليُ: هما لَعَتَانِ كَالاذِرٍ وَالخَذِرِ وَالَْارِ وَالْمرِ. وَقِيلَ إِنَّ الْقَاكة: هُوَ الْمُسْتَمْتِعُ 
بأَنْوَاع اع النَّدّةِ ما يَتَمَنّْ الرّجلْ بأنْوَاع الْفَاكِهَةِ ذلك وَأَوْرشَاها فَوْماً آحَرِينَ الگاف في تل 
رفع عَلَى اَی خَبْْ لدا تحَذُوفٍ. قال البَّجَاجُ: أي الْأَمْرُ كَذَلِكَ, وَيجُورُ اَن تَكُونَ في َل 
تَصبء وَالْإِشَارَة إلى مَصْدَرٍ فغْلِ يذل عَلَيْهِ رَكُواء أَي: مئل ذَلِكَ السَلْب سَلَبْتَاهُمْ إِيَاهَاء 
وقيل: مذ ذلك الإخراج أَخْرَجْمَاهُمْ مِنْهَاء وَقِيلَ: مل ذَلِكَ الْإهْلاكِ أَهْلَكتاهُ. فَعَلَى 
اجه الول كود فول وَأَوْناها مَغطُوقا علَى تَرَكُوا وَعَلَى الْؤْوو الآخرة يَكُونْ مَغطْوقا 
عَلَى الْفغلٍ الْمُقَدّرِ. وَالْمُرَادُ بالقؤم الآخرين نو ِسرَائِيل إن الله سُبْحَائهُ ملْكَهُمْ أَرْضَ 
مر بَعْدَ أَنْ كَانُوا فيا مُسْتَعْبَدِينَ فَصّارُوا ا وَارِثِينَ: أَيْ َا وَصَلَّتْ إِلَيْهُمْ كُمَاِيَصِلْ 
الثميراث إلى الْوَارثِء مل هَذَا فَوْلَه: 
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وَأَوْرَنَْا الْمَوْمَ الَّذِينَ كانوا يُسْتَضْعَفُونَ مشارق الْأَرْضٍ وَمَعْارِكَا «1» فما بگٿ عَلَيْهُمُ السّماءُ 
َالْأَرْضُ هَذًا بيان لِعَدَم الاكتراث يتلدكهم: قال الْمُقَسَرُونَ: أي إِهُمْ 1 يكُوُوا يَعْمَلُونَ عَلَى 
الْأَرْضٍ عَمَلّا صَالَا تنكي عَلَيْهِمْ به و يَضْعَدْ لهُمْ إلى السماء عمل طيب تبكي عَلَيْهِمْ به 


وَالْمَغى: ائه ٤‏ يْصَبْ بقفدِهم اهم أحَدَ ين أل السَمَاءِ ولا من أل الْأْضء وات 
عَمَّتْ مُصِيبَئْةُ ومن ذَلِكَ قَوْلُ جرير: 

ER‏ حبر الب فاضت باطو المديئة و اال :ا 

وَمِنْهُ قول الَابعَة: 

بكى حار اولان من قفد رت ... وراك مله اع متعتايل 

وال الحَسَنُ: في اكلام مُصَافٌ عَخْدُوفَ: أي ما بى عَلَيْهِْ أَهْلُ السّمَاءِ وَالَْرْضٍ من 
الْمَلانگة وَالنّاسِ. 

وَقَالَ جاه: إن السَمَاءَ َالأزْض تَبْكيانِ على الْمُؤْمنِأَرِعِينَ صباحاء وَقِيلَ ِل يكي على 
الْمُوْمنِ مَوَاضِعُ صَّلَاتِهِ وَمَصّاعِدُ عَمَلِهِ وما كاثوا مُنظرينَ آي: هلين إلى وَفْتِ آخَرَ بَلْ 
عُوجِلُوا بالْعقُوَة لِفزط كُفْرِهمْ وَشِدَةِ عِنَادِهِمْ وَلَقَد نينا بني إسرائيل من الْعَذاب الْمُهِينِ أَيْ 
حلصتام بإِهْلَاكِ عَدُوَهِمْ ًا كَانُوا فيه من الاستبعاد, وَقَعْلٍ الأبْتَاءِ وَاسْتَحّْاءٍ النّسَاءٍ 
وَتكْلِيفِهمْ ِأعْمَالٍ الشَاقَِ وقَوْلُ: من فِرْعَْنَ دل مِنَ الْعَذَابٍ إما عَلَى حَذْفٍ مُصَاف 
أيْ: من عَذَابٍ فِرْعَوْنَ» وَإِمَا عَلَى الْمْبَالقَة أله تفن الْعَذَابٍ فَأَبْدِلَ مِنْهُ أؤ عَلَى أنه حال 
ِنَ الْعَذَابٍ تَقْدِيرُهُ صَادِرًا من فِرْعَوْنَ وَقَرَاً ابن عَبّاسٍِ: «مَن فِرْعَوْنُ» بح الْمِيم عَلَى 
الاستفهام التَحْقيرِيَ ما يُقَالُ لمن افْتَحَرٌ سه أذ نيد مَنْ أَنْتَ؟ ثم 7 سُبْحَانَةُ حَالَهُ 
فَقَالَ: إِنّهُ كان عالياً مِنَ الْمُْسرفينَ أي: عَالِيَا في الكبر وَالتَجَيرٍ مِنَ الْمُسْرِفِينَ في الْكُفْرٍ بال 
واژێگاب مَعَاصِيهِ كُمَا في قَوْلِهِ: 

إن فرعن علا في الْأَرْضٍ «2» وَلَمَا بين سْبْحَابَه كَيْفِيَّ دَفعِهِ ضر عَنْ بي إِسْرَائِيلَ بيّنَ ما 
أكْرَمهُمْ به فقَالَ: 

وَلَقَّدِ اخْتَرْناهُمْ على عِلْم عَلَى الْعالَمِينَ أي: اخْتَارَهُمْ الله عَلَى عَالَمِي رَمَانِمْ عَلَى عِلْم مله 
باشيحقاقهم لِدَلِكَ وََيْسَ اراد أنه حارم عَلَى جميع الْعَالَمِينَ َيل قؤله في هذه الأمة 
كُنعُم حير أمة أرجت للا «3» وقيل: عَلَى كَل الْعَالَمِينَ لكر لأا فيه ومحل على 
علم: النصب على الحال من فَاعِلٍ اخترتاهُي أَيْ: 

حال كْنٍ اانا طَمْ على علم مناء وعلى العالمين متعلق باخترناهم وَآتَيْاهُمْمنَ الآياتِ 
أَيْ: مُغجِرَاتٍ مُوسَى ما فيه بَلوَا مين أي: اخيَارٌ ظاهِرُ وَامِْحَانَ وَاضِحْ لطر گيفَ 
يَعْمَلُوَ. وَقَالَ فَتَادَةُ: الآياث إِنْجَاوْهُمْ مِنَ عرق وَفَلق البخر هم وتظليل الْعَمَام عَلَيْهِم 
وَإِنْرَالُ الْمَنِ وَالسَلَوَى ُمْ. وَقَالَ ابن رَيْدِ: الآيَاثُ هي الشَرُ الي كَفَهُمْ عَنْكُ واي الذي 


أَمَرَهُمْ به. 7 الْحْسَنْ وَقَتَادَةُ: الْبَلَاءُ الْمُبينُ: النَعْمَةُ الظَاهِرَةُ كما في فَوْلِه: وَلِببْلىَ الْمُؤْمِنِينَ 
مِنْهُ لاء حَسَناً «4» وَمِنْهُ قَوْلُ زُهَيْرِ: 
فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 


(1) . الأعراف: 137. 

2 . القصص: 4. 

(3) . آل عمران: 110. [.....] 
4) . الأنفال: 17. 
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وَالْإِسَارَةُ بقؤله: إن هؤلاءٍ إلى كُفَارٍ فرش لأ الكلام فِيهم. وَقِصّهُ فِرْعَوْنَ مَسُوقَةٌ لِلدَلالَة 
عَلَى اسْتِوَائِهمْ في الإضرار عَلَى الْكُفْر لَيَقُولُونَ إن هي إلا مؤتغتا الأولى أي: مَا هي إل 
مؤتتا الأول الي موا في الدُنْيا ولا حَمَاةَ بَعْدَهَا ولا بَعْتَء وَهُو مغن قؤله: وما ن 
مُنْسَرِينَ أيْ: مَبْعُونِيَ وَلَيْسَ في اكلام قد إل إِنْبَاتِ مَوْتَةٍ أخرى» بل الْمُراد ما الْعَاقبَةُ 
َيه الَْمْرِ إل الْمَوْتهُ الأول الْمُِلهُ لِلْحَياة الذُّنْيّوي قَالَ الرَازِيُ: الْمَعْى: أَنّهُ لا باينا مِنَ 
لْأَخْوَالٍ الشَّدِيدَةٍ إلا الْمَوْتَهُ الأو 2 ثم أَوْرَدُوا عَلَى مَنْ وَعَدَهُمْ بالْبَعْثِ مَا ظَنُوهُ دلي وَهُوَ 
حُجَةٌ دَاحضّةٌ فَقَانُوا فأو بآبائنا أَيْ: أَرْجِعُوهُمْ بَعْدَّ مَوْهِمْ ل الذي 0 صادقينَ فيمًا 
روه وترون به ين البضث: م رد الله سْبْحَائَهُ عَلَيْهِمْ بقؤله: أَهُمْ > حير أ قوم بع أي: 
أَهُمْ حير في لْفْوةِ وَالْمَئَعَةِ: أَهْ فَوْمُ بع ميري الذي دار في الذنْيا يجُبُوشْهِ وَغَلَبَ أَهْلَّهَا 
وَفَهَرَهُمْ وَفِيه وَعِيدٌ شَدِيدٌ. وَقِيلَ: الْمرَادُ بقؤم ثبع حميغ أَنْبَاعِدِ لا واج بعينه. وقَالَ الْقرَاُ: 
الطاب في فَوْلِ: اوا بآبائنا لِرَسُولٍ اللو صلی الله عليه وسلم وحده كقوله: رب ارْجعُونٍ 
«1» وَالْأَوْلى أنه خطاب لَه وَلِأَنْبَاعِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ والمراد ب الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ عاد وَفُودُ 
وهم وَقَوْلَهُ: أَلكاهئ جْلَةٌ مُسْتَأئَقَةٌ ليان حالم وَعَاقبة أَْرهم, وَجْْلَهُ: إِعنْمْ كاو 
رمِينَ تغليل لإِهْلّاكهن, وَالْمَعْىَ: أ اله سات هَدْ أَهْلّكَ هَؤلاءِ بسب كوم رمن 
فإهْلَاكه لِمَنْ هُوَ دُوههُمْ بِسَبَب كؤنه مما مع صَعْفِهِ وَقْصُورٍ فُدرَتِهِ بالأؤى. 

وَقَذ أَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنِ ابن عباس في قؤله: وَلَقَد فنا قال: ايتا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِْعَوْنَ 


5 مه 


حاتي وان مَردَوَيْهِ عَنْهُ في َوله: 01 7 إ4 عِبادَ الله قل 000 إل 
١0‏ مِنَ الحقّء وني قَوْلِه: وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى الله قَالَ: لا تَفتروا وني قَولِه: أن 


ا 


سَأَلَ كَغبًا عَنْ قۆلە: وَانْوكِ الْمَخْرَ ر فوا قل : طرق وَأَخْرَجَ 57 جریر» 5" 01 أْضًا 
قال: الرّهْوْ أَنْ يرك گمَا كان. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم عَنْهُ أَيْضًا في قَوْله: وَمَقام گرم قال: 
الْمَنابِرُ. وَأَخْرَج ابن مَرْدوَيْهِ عن جابر مِثْلَهُ. وَأخرج التَرْمِذِي وَانْنُ أبي لني وَأَبُو يَعْلَى 
ابن اي حاتم ان مَرْدوَيْه وَأَبُو ُعَيْم في اللي وا خطيب عَنْ أَنّسِ قَالَ: قال رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلمَ: ما مِنْ عَبْدِ إلا وَلَهُ بَابَان: اب يصع مِنهُ مَك وباب ينزل من ررقف 
إا مَاتَ فَقَدَاهُ 00 عَلَيْ وتلا هَذِهِ الآيَة: فما بٿ عَلَيْهُمُ السّماءٌ وَالْأَرْضُ وَذكْرَ َع 
يلا خأو على الأ خملا اجا يكي هم ا يذ كم إلى الشخاء من 

كلامه. وَلَا من عَمَلِهِنْ كَلَامٌ صَالِحٌ فَتَفْقِدَهُمْ فَتَنِكِيَ عَلَنِهِْ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن َيب وَابْنُ 
جَريرٍ وان اْمُنْذِِ وَالْمََْقِيُ 


(1) . المؤمنون: 99. 
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وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَْنَهُمَا لاعِبِينَ (38) 


في الشعب َوه من قول ابْنِ عباس. وَأَخْرَجَ أَبو الشَيْح عَنْهُ قَالَ: بُقَالُ لَْرْضُ تبي عَلَى 
امون أربي صبَاححا. 


ابن آي الدٺياء وان جرير عن شر ُن عْبَيْدٍ الحَضْرَمِيَ مُرْسَلًا لا قال: قال رَسُول الله 
وَأَخْرَجَ عه 
صَلَّى اله الله عله وس لم «إك الإسلام بدا عَرِيبًا وَسَيَعُودُ عَرِيبًاكُمَا اء اأ لا 


ما مَاتَ مُؤْمِنٌ في غَرْبَةِ غَابَتْ عن فيا بَوَاكيهء إل بگٿ عَلَيْهِ السّمَاءْ 0 هقر 
سول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ هما بگث عَلَنِهُمُ السّماءٌ وَالْأَرْضُ نه قَالَ 
إِمَا لا يَبِكِيَاتٍ عَلَى كَافرٍ» . وأَخْرَجَ ابْنْ الْمُبَاركِ وعَبْدُ بْنْ خيب واب أبي ي الي َابْنُ 
المنذر من طَرِيقٍ الْمُسَيّبٍ بن رَافِع عَنْ عَلِنَ بْنِ أي طَالِبٍ قَالَ: إِنَّ الْمُوْمِنَ إِذَا مات بَكَى 
عََيْهِ مُصَلَاُ من الْأَرْضِء وَمِصْعَدُ عَمَلِهِمِنَ السَمَاِء م تا الآية. وأخْرَجَ ابن الْمُبَاركِ وَعَبْدُ 
بن خمد وان أبي الدنياء واكم 0 َالَْْعَِييُ في الشعَبٍ عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: إِنَّ 
الْأَرضَ لَعَبِكِي عَلَى ابْن آَم أَرْبَعِينَ صَبَاحا م قرا الآية. وأَخْرَجَ الطبراي وَابْنُ مَْدَوَيْهِ عَنْهُ 
عن النَِيّ صَلَّى الله الله عَلَيْه ه وَسَلَّم قَالَ: له تَسُبُوا تْبَعًا فَإنَه قد أَسْلَ» . وَأَخْرَجَهُ أَحمَلُ 
والطبرايع وَابْنُ مَاجَُ وان مويه عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلّى 
الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ در مِغْلَهُ وروي نو هَذَا عَنْ غيرهما من الصحابة والتابعين. 


[سورة الدخان (44) : الآيات 38 الى 59] 

وما حَلَفنَا السّماواتٍ والْأَرضَ وما بَْنَهُما لاعِيينَ (38) ما حَلَفْاهما إلا بلحي وَلكِنَ 

لتر لا يَعْلَمُونَ (39) إن يَْمَ الْمَصْلٍ مِيقاُم أجمَعينَ (40) يَوْمَ لا يُغْني مَوْل عَنْ مول 
شَيْئَاً ولا هُمْ يُنصرُوت û‏ )41( إا مَنْ رَحِمَ الله نه 7 هُوَ الْعَزِيرُ اليَحِيمْ (42) 

إِنَّ شَجَرَةَ الَذ قوم (43) طَعامُ الْأَنِيم (44) كَالْمْهْلٍ يَغْلي في الْبَطُونِ (45) علي الجميع 

(46) خُذُوهُ فَاغْتلُوةُ إلى سَواءٍ التجيم (47) 

م صْبُوا فَوْقَ رَأسِهِ من عَذاب اميم (48) دق إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرمْ (49) إِنَّ هذا م 

نتم به ترون (50) إِنَّ الْمتَّقِينَ في مَقام أمِينٍ (51) في جَنَاتٍ وَعْيُونِ (52) 

لبون من سُندس وَِسْتَبْرْقٍ مُتَقابلينَ (53) كذلِك وَرَوَجْناهُمْ ڪور عِينٍ (54) يَدْعُونَ فيها 

بَكلّ فاكهّة آمِنِينَ (55) لا يَدُوقُونَ فيها الْمَوْتَ إل الْمَوْنَةَ الأولى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الججيم 

(56) فَضلاً من رَبَِكَ ذلك هو الْقَورُ الْعَظِيمُ (57) 

فنا يَسَرْناهُ بلسانِك لَعَلَّهُمْ كرود (58) فارتقب إِهَمْ مُْتقبُونَ (59) 

قَوْلَهُ: وما حَلَقْنَا المسّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَما بَيَْهُما أَيْ: بَْنَ جنْسي السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ لاعِبِينَ 

قَراً الْجُمَهُورُ وما بَيْنَهُما وَفَرَاً عَمْرُو بن عبيد «وما بينهنَ» لأن السموات وَالْأَرْضَ جن 

وَانْتِصَابُ لَاعِبِينَ عَلَى الخال ما حقاش أيْ: وَمَا بَيْئَهُمَا إل بالق أَيْ: إلا لمر ان 


وَالاسْتفْتَاءُ مُفرَعْ من أَعَمّ الْأحْوَالٍ. وَقَالَ الْكَليئ: إلا لِلْحَقَ وكا قال الحَسَنُ» وقيل: إلا 
إقَامَةٍ الحقَ وَإطْهَارِِ وَلكِنَ أَكَْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ أن الأرَ ذلك وَهُمْ الْمُْرِكُونَ إن يوم 
لقصل يفاصم اجن أي: إن َو القِيَامَةِ الَذِي يُفْصَلْ فيه الق عَنِ الَْاطِلٍ مِيقَائُم أي: 
القت المخكول لتَمْيبزٍ المحسن من المسيء وَالْمُْحِقّ من الْمُبِطِلِ أَحَعِينَ لا رح عَنْهُمْ أَحَدْ 
من ذَلِكَ. وَقَدِ اتَقَقَ لاء عَلَى رَفْع مِيقَامْ عَلَى أَنّهُ خَبْْ إن وَامَْهَا: يوم الفصل. 


)661/4( 


وَأَجَارَّ الْكِسَائِيُ وَالْقَرَاءُ نَصْبَهُ عَلَى أنه امم ويوم الْمَصْلٍ: خَبَنهَا. م وَصَفَ سُبْحَائَهُ ذَلِكَ 
عَلَيْهِ الَْصْلُء أي: يُفْصّلْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ لا يُغْني, ولا يجُورُ أن کون مَعْمُولَا لقصل لاله قَذ 
فع الَْصْل بَبْتَهُمَا بأجي» وَالْمَغَ: 

َه لا يَنْمَعْ في ذَلِكَ المَْم قريب قَرِيئاء ولا يَذهعْ عَنْهُ سَيْمَد وطق الْمَؤلَ عَلَى الول وَهوَ 
الريب وَالنَاصِرُ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ الصَمِيرُ رَاجِعْ إلى الْمَوْلى باغتِبَارٍ الْمَغْتى. لِأَنهُ َكرَةُ في 
سياق الَف وَهِيَ من صِيّغ الْعْمُوم أَيْ: ولا هُمْ مُنَعُونَ من عَذَابٍ الله إلا مَنْ رَجِمَ الله قال 
ال الاسيفئاغ قف أي: لَكِنْ مَنْ رَجِمَ الله وَكَذَا قَالَ الْقَرَاءُ. وقيل: هُوَ مصلل 
والْمَعْى: لا يُغْني قريب عَنْ قريب إلا الْمؤْمِِينَ فَإكُمْ يُؤْذَنُ طمْ في الشَفَاعَة فَيَشْمَعُونَ, 
وڙ ان يَكُونَ مَرْفُوعًا عَلَى لدل من مَل الأول أو مِنَ الصّمِيرٍ في يُنْصَرُونَ إِنّهُ هو 
الْعَزيرُ الرّحِيمْ أي: الْعَالِبْ الَّذِي لا بُنْصَرُ مَنْ أَرَادَ عَذَابَهُ الرَحِيمُ لِعبَادِهِ الْمُؤْمِبِينَ. ثم لما 
وَصَففَ اليَوْمَ در بَعْدَهُ وَعِيدَ اكمار فَمَالَ: إِنَّ َجِرَةَ الزَقُومِ طَعامُ الأثيم شَجَرَُ الزُّومِ هي 
الشّجِرَةُ التي حَلَقَهَا الله في جَهَنَم وسماها الملعونة, فإذا جاع أهل النار التجؤوا إِلَْهَا فأَكَلُوا 
ِنّْهَا وَقَدَ مَصَّى الْكَلَامُ عَلَى شَجَرَة الزهُوم في سُورَةٍ الصّافَاتِء والأَنِيمْ: الْكرُ الثم. قَالَ 
في الصّحاح: أ الَجْلْ بالگشر إا ومَأَا: 

ذا وَقع في الثم فهو آم وَأَنِيمْوَآَنُوم فَمَعْىَ طَعَام الْأنِيم: ذي الإ كَالْمُهْلٍ وَهْوَ دزي 
الزَيْتِ وَعَكِرُ الْمَطِرَانِ. وقيل: هُوَ النْحَاسسْ الْمُدَابُ. وَقِيلَ: كل ما يدوب في التار يَغْلِي في 
الْبَطُونِ قلي اويم قَرَا الجمَهُورُ تغلي بالْمَوقيّةِ عَلَى أن الَْاعِلَ صَمِيرٌ يَعُودُ إلى الشجرق 


وَاججُمْلَةُ: حبر ثان» أو: حال» أو: خبر مبتداً تَحَذُوفٍ أي : تغلي علي مفْل عا غلي الحييو؛ 
وهو الْمَاءُ الشّدِيدُ الخرارة. وَقراً ابْنُ گي وحفص وَابْنْ يصن ووش عن يَعْقُوب يَغْلِي 
بِالتَخِْيّة عَلَى أَنَّ الْقَاعِلَ ضير يَعُودُ إل الطََّام وَهُوَ في مَعْىَ الشَّجَرَة وَلَا بصخ أَنْ يَكُونَ 
الضَّمِيرُ عَائْدًا إل الْمُهْلٍ لاله مُسَبّهٌ به إن يغلي ما يُشَبَهُ بِالْمْهْلِ وَفَوْلَهُ: كَعَلي الخميم 
صِفَةُ مَصْدَرٍ دوف أَيْ: علي قل الحميم خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إلى سَّواءٍ اجيم أي قال 
لْمَلائِكة الَّذِينَ هُمْ حَرْبَهُ النَار وه أي الْأَنِيمَ فَاغبلُوة الْعَل: الَْْدُ بالف يقال عَتَلَهُ 
تله ذا جَرّهُ وَذَهَب به إلى مَكْرُو وَقِيلَ الْعَْلُ: أَنْ يح بتلابيب الرَجُلٍ ومع فُيَجْرَهُ 
وَمِنْهُ قَوْلٌ الشّاعِرٍ يصف فرسا: 

نفرعه فرعا وَلَسْنَا تغْتلُة وَمِنْهُ قَوْلُ الْمَرَْدَق يهجو جريرًا: 

حى تَرْدَ إلى عَطِيةَ تُعْتَلْ «1» 

َرَا امهو فَاغْتَلُوهُ بگر الثَاِ. وَقَراً افع وَابْنْ كير وَابْنْ عَامِرٍ بضَمَهَاء وما لان إلى 
سَواءِ الججيم أي إلى وَسَطِه كمَوْلِه: فَرَآهُ في سَواءِ الججيم «2» ثم صُبُوا ق رَأْسِهِ مِنْ 
عذاب الحميم 


(1) . وصدر البيت كما في الديوان (2/ 160) : ليس الكرام بناحليك أباهم. ومعنى 


«تعتل» : تقاد قسرا. 
)2( . الصافات: 55. 
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من هي اللَبْعِيضِيةُ أي: صُبُوا فَوْقَ رأْسِهِ بَعْضَ هذا النّوْع, وَِضَافَةُ الْعََابٍ إلى الحَمِيم 
ِلْبَيَانِ أَيْ: عَذَابَ هُوَ الْحَمِيمُ وَهُوَ الْمَاءُ الشَّدِيدُ الخرَارَة گما تَقَدَمَ دق إِنَْكَ أنت العزيز 
لْكرِمُ أَيْ: وَقُولُوا لَه مما وَتَفْريعَا وتَوييضًا: ق الْعَدَاب إِنَْكَ أَنْتَ الْعَزيرُ الْكَرم. وَقيل إِنَّ 
3 جَهْلٍ گان يَْعُمْ أنه أعَرُ أَْلٍ الْوَادِي وَأَكْرَمُهُمْ فَيَقُولُونَ لّه: دق لداب ايها الْمُتَعزّزْ 
لمكم في غك وَفِيما حلت تفوأة. قرا الجنهوز إن يكر انرق قرا كسا وزوي 
ذلك عَنْ عَلِيَ بفتحهاء أَيْ: لأنّكَ. قال الْقَدَاءُ: أَيْ ذا الْقَوْلٍ الذي قُلَتَهُ في ال 
وَالِْشَارَةُ بقؤله: إِنَّ هَدَا إل الْعَدَابٍ مَا كنم به ترون أَيْ: 


0 


تَشْكُونَ فيه جين كُنْثُمْ في الذنياء وَالجَمْعْ باغتبار جنس الأثِيم. ثم ذگر سْبْحَاَهُ مُسْتَقَرٌ 

الْمُتّقِينَ فَقَالَ: إن الْمُتَفِينَ في مَقام مين أ الَّذِينَ اموا الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِيَّ. قرا ا هور 

قام بح الِيم, وَقَراً افع وَابْنُ عَامِرٍ بِضّمَهًا. فعَلَى الْقراءة الأول القيام» 

وَعَلَى القرَاءَة الثاني هُوَ مَوْضِعْ الإقَامَة قَالَهُ ن وَغَيْةُ. وَقَالَ الْجَؤْهَريٌ: قذ يَكُونْ كك 
و ھە من .ينها 7 7 7 م داوع 

وال ينها ببق الإقامة وقد بكو فق مو ال لقيام. ثم وَصّفْ الم م ب أمين يأمن 


دل من مام أَمِينِء أَؤ: بيان لَه أؤ: حبر نَانٍ يَلْبَسُونَ من سنس وإِسْمَبْرَقٍ حبر تان أو 
َالِثْ اؤ حال مِنَ الصّمِيرٍ الْمُسْمَكِن في الجَارَوَالْمَجْرُورٍ وَالسُنْدُْسُ ما رق مِنَ الدَيبَاج 
والإستبرق ما غَلْظَ مِنْهُ وَقَدْ تَقَدَمَ يانه في سُورَة الْكَهْفٍِء وَانْنِصَابُْ مُتَقابلِينَ عَلَى اال من 
فَاعِلٍ يَلْبِسُونَ أَيْ: مُتَقَابلِينَ في حجَالِسِهِمْ ينر بَعْضْهُمْ هم إلى بَعْضٍ» وَالْكَافٌ في قَوْلِه: كُذَلِكَ 
إا غت مَصْدَرٍ دوف أَي: تَفْعَلْ بِالْمُتَقِينَ فغلا كَدَلِكَ. أؤ: مَرْفُوعٌ عَلَى أنه حبر لمُبْتَدأ 
تحَذُوفٍِ أي : الأَمرُ كَذَلِكَ وَرَوَجْناهُمْ عور عن أَيْ: أَكْرَمْتَاهُمْ بان رَوَجْنَاهُمْ ځور عين» 

وا وز جنع حَوْرَاء: وهي الْبَيْضَاءُ وَالْعِينُ جنع عَيْناءَ: وهي الْوَاسِعَةُ الْعيتينِ وَقَالَ جَاه: 
إا يت الوْرَاءُ حَوْرَاءَ لاه يجار الطَّْفُ في حشيهاء وقيل: هُوَ من حور الْعَيْنِ: وَهُوَ شِدَهُ 
بَيَاضٍ الْعَبْنِ في شِدّةٍ سَوَادِهَا كذًا 1 ُو عْبَيْدَةَ. وَقَالَ الْأَصْمَعِيٌ: ما أَذْرِي ما الحور في 
الِْين. قال بو عَمْرو: احور أَنْ تسو الع كلها مل أَغينٍ لاء ء ابقر قال: وَلَيْسَ في 
بني آدَمَ حور وَإِنَا قبل لاء حور لآم شبَهْنَ بالظباءِ وَابقُرٍ. 

وَقِيل: وَالْمرَادُبقَولِ: رجاهم فَرَنَهُمْ ولي ب من عَفْدٍ النَزويج» لاله لا قال رَوَجْعهُ بافرأةٍ. 
وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: وَجَعَلْنَاهُمْ أَرْوَاجًا طن كُمَا يُرَوَجُ الْبَعْلُ فل أَي: جَعَلْنَاهُمْ انين انين 
وكَذَا قَالَ الْأَخْمَشْ يَدْعُونَ فيها بل ا آمنينَ 15 زو بإِحْضَارٍ مَا يَشْتَهُونَ من 
الْمَوَاكه حال كونهم آمنين من التخم وَالْأَسْقَامِ وَالآلام. قَالَ قَمَادَةُ: آمَنِينَ مِنَ الْمَوْتِ 
وَالْوَصّبٍ وَالشَيْطَانِ وَقِيل: مِنٍ انُقطاع ما م فيه مِنّ اليم لا يَدُوقُونَ فيا الْمَوْتَ إلا 


م 
م 


الْمَوَْه الأولى أي: لا يُوتُونَ فيه أَبَدا إلا اْموْنَهَ الي ذَافُوهَا في الذنياء والاسيتاء مُنْقَطِعْ: 
أف لك الفا التي قد ذَاقُوكَا في الدُّنيَاكذَا قَالَ البَجَاجُ جا وَالْقَرَاءُ وغيرهماء وَمِثْلْ هذه الآية 


فَوْلهُ: ولا تنکځوا مَا تكح آباؤُكُمْ مِنَ النّسا لساءِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ «1» وقيل: إِنَّ إلا بمَعى بَعْدَ 


(1) . النساء: 22. 
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الأولّ. وَقَالَ ابن فُعَيْبَةً: إا افق الْمَؤْنََ الأول وَهِيَ في الذنْيَء لِأَنَّ السُعَدَاءَ جين ونون 
يَصِيرُونَ بلطف الله وَفدْرَتِهِ إلى أَسْبَابٍ من اة يَلْقَوْنَ الرّوْحَ وَالريْحَانَ وَيَروْنَ مََازِهَمْ مِنَ 
اة وَتُفْمَحْ هم أَبْوَابا, فَِذَا مَانُوا في الدُنيَا فَكَأَهُمْ مَانُوا في اة لِاتَصّاِِمْ بأَسْبَابًا 
وَمُشَاهَدَتِمْ إِياهَاء فَيَكُونُ الِاسْبَثْتَاءُ عَلَى هذا مُتَصِلًا. 

وَاخْمَارَ ابن جَرِيرٍ أن إلا غق بَعْدَ وَاخْتَارَ كَوْنا تی سِوى ابن عَطِيّة وَوََاهُمْ عذاب 

قرا امهو وَقَاهُمْ بِالنَخَفِيفٍء وَقَرَاً بُو حَيْوةَ بالتَشْدِيدٍ عَلَى الْمُبَالَعَةِ فَضْلَا مِنْ رَبِكَ أي 
أجل الْمَضْلٍ منهء أؤ أَعْطَاهُمْ ذَلِكَ عَطَءً فَضْلَا مِنْهُ ذلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ أيْ: ذَلِكَ الذي 
تَقَدَمَ دِكُرْهُ هو الْقَْرُ الَّذِي لا فَورَ بَْدَهُ الْمََُاهِي في الْعظّم. نم لَمَا بين سْبَحَاَهُ الدَكَائلَ 
گر الْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ قَالَ: فِا يَسَرْناهُ پلسانك لَعَلّهُمْ يَتَذَكُرُونَ أي: إِنا أَنْرَلنَا الْقُرَآنَ 
قنك كَيْ يَفْهَمَهُ فمك فَيتَذَكَرُوا ويَعتَبرُوا وَيَعْمَلُوا جا فيهء أو سَهَلْناهُ َك عَلَيِكَ وَعَلَى 
مَنْ يَفْرَوْهُ لَعلَهُمْ درون قارتقب اكم ر مُرْتَقبُونَ أي فَانْمَظِرْ مَا وَعَذْنَاكَ من النّصْرِ عَلَيْهمْ 
ا على يدك فم مرون ما نزن بك من مَْتٍ أَوْ عبر وقيل: الَْظِز أن يكم 
اله بتك وَبَيْنَهُمْ فَإُِمْمُنْمَظِرُونَ بك توائب الدَهْرِء وَالْمعْىَ مُتَقَارِبْ 

وذ أَخْرَجَ ان أي حَاتم عَنٍ ابن عباس في قؤله: دق إِنّكَ أنت الْعَزِير لكر ول لشت 
بعزیز رلا كريم. وَأَخْرَجَ رج اموي في مَعَازِيه عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: «لقِي سول الله صَلَّى الله عليه 
وله 3 جَهل» فَقَالَ: إِنَ الله َمَرَنٍ اَن أَقُولَ لَكَ أؤلى لَكَ فَأؤلى 9 كُ أؤلى لَكَ فَأَوْلى «1» 
قال: فرع يده من يَدِهِ وَقَالَ: مَا تَسْتَطِيعْ لي نت ولا صَاجبْك مِنْ شَيءِ لَقَدْ عَلِمْتَ أي 
مع أَهل بَطْحَاءَ وَأَنَا الْعَزِيرُ الگري فَفَعَلَهُ الله يَوْمَ بذرٍ وَاَذلَهُ وعَيَرَهُ بگلِمَته ۾ أنرل: دق 
ئك انت ازير الْكرم. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: إِنَّ سَجَرَةَ ة الرّقُوم طَعامُ 
اليم قَالَ: الْمُهْلُ. وَأَخْرَجَ عَنْهُ أَبْصًا دق إِنَكَ أَنت ازير الْكْرِمُ قَالَ: هو أبو جهل بن 
هشام. 


(1) . القيامة: 34 و 35. 
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الجزء الخامس 


سورة الجاثية 

وهي ميه كلها في قول اسن وَجَابِرٍ وَعِكْرِمَة. وأَخْرَجَ ابن مزونه عن ابن عباس وان 
اراز ًا رلت مگ ووي عن ابن عباس وَقَعَادَةَ أُمَا قالا: إل آيَهَ منهاء وهي فَوْلَهُ: 
لين آموا إلى اَم الله فإف تت بالْمَدِيَةٍ في عْمَرَ بْنِ الطاب كما سيأي. 

يت الله الزن الزعبم 


[سورة الجاثية (45) : الآيات 1 الى 15] 

حم (1) تَنْزِيلٌ الكتاب من الله اريز الحكيم (2) إِنَّ في السّماواتِ َالْأَرْضٍ لآياتِ 
ممن (3) وني حَلْقِكُمْ وما يَبْثْ من داب آيات لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (4) 

وَاختِلاف اللَيْلٍ والتهار وما اَنَل الله مِنَ السماءِ من ررْقٍِ فأخيا به الْأَرضَ بَعْدَ مَوْتا 


وَتَصْرِيفٍ الرّياح آياث لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (5) تِلْكَ آياث الله وها عَلَيِْكَ باخ فَبأَيَ حَدِيثِ 
بَعْدَ الله وَآياته يُؤْمِنُونَ (6) وَبْلْ لكل فاك ك يم (7) يَسْمَعْ آيات الله وک عَلَيْهِ م م بص 
مُستكبراً گن 1 يَسْمَعْها فَبَشْرْهُ بعذاب ليم (8) وإذا عَلِمَ من آياتنا سَيْئاً ادها 
أُولئكَ هم عَذَابٌ مُه (9) 

من وَرائهم جَهَنَمْ ولا يُْني عَنْهُمْ ما كسَبُوا شَيْئاً لا ما ادوا مِنْ دون الله ليا وَلَُمْ عذاب 
عَظيمٌ (10) هَذَا هُدى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآياتِ رم م عذاب مِنْ رجز ألِيمٌ (11) الله الذي 
سَخَرَ لَكُمْ الْبَخْرَ لِتَجْرِي الْقُلْكُ فيه بره وَلِتَْتَغُوا من فَضله وَلَعَلكمْ تَشْكْرُونَ (12) 
وَسَخَرَ لَكُمْ مَا في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ جَميعاً من إن في ذلك لآياتِ لقم يَتَفَكُرُونَ 
(13) قل لِلَذِينَ منوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَامَ الله لزي قَؤْماً ا كانوا يَكْسِبُونَ 
)14( 

من عمل صاحاً فَلِنَفسِهِ وَمَنْ أساءَ فَعَلَيْها ثم إلى َبَكُمْ ُرْجَعُونَ (15) 

قَوْلّهُ: حم ق تَقَدَّمَ الْكَلَامُ في هذه الَْاتحَةٍ ة وني إِغْرَابَا في قاة سُورَةٍ ة غَافِرٍ وَمَا بَعْدَهَاء فان 
جعل اما ِلسُورة فَمَحَلّهُ الَف على أنه حب م مدا دوف أو مُبِعَداً. وَإِنْ جعل خْرُوقًا 
مَسْرُودَةٌ عَلَى مط التَعْدِيدٍ فلا تحَلَ لَهُ وَقَوْلَُ: تَنريل الكتاب عَلَى الْوَجْهِ الأول حبر ان 
وَعَلَى الْوَجْدِ الان حبر اْمبِعَدَوَعَلَى الْوَجْدِ الث حَبَُ معدا دوف أو مُبتدأً وبر من 
الله العزيز الحكيم 2 أَخْبَرَ سُبْحَائَهُ بها دل عَلَى فذرته البَاهِرَة فَقَالَ: إنَّ في السّماواتِ 
وَالأَرْضٍ لآياتٍ للْمُؤْمِينَ أي: فيهَا نَفْسِهًا فَِهًا من فُنُونٍ الآياتِ, أو في حَلْقِهَا. قَالَ 
الزّجَاجُ: يدل عَلَى أن الْمَعْئ في خَلّقٍِ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ فَوْلَهُ: وني حَلْقَِكُمْ أي: 

في حَلقِكُمْ نيكم على أطوار ملِقَة. قال مقَاتِلَ: من ثرَابٍ ثم من فة إلى أن يَصير 
إِنْسَائَ وما ُت من دابَةِ آياٿ أَيْ: وي حَلْقٍ ما يَبْثّ من داب وَارْتِعَاعُ آياتٍ عَلَى أ 
معدا مُوَخَرٌ وحَبَُ الَف قبل وبالرَفع قرا هور وَقراً حم وَالْكِسَائِيُ «آياتٍ» 
لب عَطْفًا على اشم نه واب وله وي 
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كَأَنَهُ قيل: وَإِنَّ في خَلقَكُمْ وَمَا يَبْثْ مِنْ دَابَةٍ آيَاتٍ, أؤ عَلَى أنا تأكِيدٌ لآيَاتٍ الأولى. وَقَرَا 


لجُمْهُورُ أَنْضًا آياث لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ بالرَفع وَقَراً رَه وَالْكِسَائِيٌ بها مَعَ الَْاقِهِمْ عَلَى اجر 
في «الختلاف» . اما جَرُ «الختلافٍ» فهو على تقرير حرف اء أي: وني اختلافٍ اللَيْلٍ 
والتهار آيَاتْ, فَمَنْ رفع «آیات» فَعَلَى أا هيعد وَخَبرهَا: «في اختلاف» » وَأَما النَْبُ 
فهو من باب الْعَطفٍ عَلَى مَعْمُولٍ عَامِلَيْنِ فين قال الْقَرا: الرَفعْ عَلَى الاسْينتافٍ بَعْدَ 
إن تول الْعَرَبْ: إِنَّ لي عَلَيِكَ مالا وَعَلَى أخيك مَالَء يَنْصِبُونَ الثاني وَيَرْفَعُونَهُ وَِنْحَاةٍ في 
هذا الْمَوْضِع لام طَويلٌ. وَالْبَختُ في مسشألة الْعَطْفٍ على مَعْمُوٍ عَامِلَنٍ حرفي وَحجَحْ 
الْمُجَوَِينَ لَه وَجَوَابَاتُ الْمَانِعِينَ لَه مقر في عِلّْم الخو مَبْسُوطٌ في مُطولاته. وَمَعْقَ ما يَبْثْ 
من دابَة مَا يَُرَفَهُ وََنْشْرْمُ وتلاف اللَيْلٍ وَالنهارٍ تعاقبهما أو تفارقهما في الول وَالْقِصَرِ 
وَقَوْلُّ: وما أَنرَلَ الله من السّماءِ مِنْ رق مَعْطُوفٌ على الختلافف. وَالرَرْقَ: الْمطَرُ لأَنهُ سَبَبْ 
ِكل ما ررق الله العبادَ به وَإِحْيَاءْ اْأَرْضٍ: إِخْرَاجُ نَبَاقَاء ومَوْتَا خلوّها عن النبات ومعنى 
تَصْرِيفٍ الرّباح اعا كت تاره من جهةء وَتَاَةَ مِنْ أُخْرىء وَتَارَةَ تون حَارَة وَتارَةَ َكُونْ 
بَارِدَة وَتارَة افع وَتارَةَ ضَارَةٌ تلك آياث الله تَمْلُوها عَلَيِكَ أيْ: هَذِهِ الآياث الْمَذْكُورَةُ هي 
حُجَج الله وَبراهيئةء وَتَحَلُ: لوكا عليك بالنصب عَلَى الخال ووز أن کون في كَل رَفْع 
على أله عبر اشم الإشَاقء وآياث الله بيان ل أو بل من وَفَوْلَُ: باق حال من قَاعِل ' 
لو أو مِنْ مفعوله, أي: محقّين, أو متلبسة باق ووز اَن تون الْبَاءُ ِلسَيبيّة فتَتَعلَقَ 
تفس الْفغْل فَبِأَيٍ حَدِيثِ بَعْدَ الله وآياته يُؤْمنُونَ أي: بعد حديث الله وبعد الآاتِ, فَيَكُونٌ 
من باب: أَعْجَبَن ربد وَكَرَمُةُ. وَقِيل: الْمُرَادُبَعْدَ حَدِيثِ الله وَهُوَ الْقُْآنُ ما في قَوْلِه: اله 
رل اخسن الحَدِيثِ وَهْوَ الْمُرَادُ بالآيات. وَالْعَطْفُ لِمْجَرّدٍ التَعَايْرٍ الْعنوَايَ. 

قرا امهو «تُؤْمِئُونَ» بالْفَوْقِب وَقَرَاً حَمرَُ وَالْكِسَائِنُ بالتَخببّة. وَالْمَعْقَ: يُؤْمِئُونَ أي 
حَدِيثِء ويا قم عليه لَه الاسيفهَامَ لَه صَذر اكلام وَين لل فاك انيم أيْ: لكل كذّابٍ 
گثیر الم مُرتكب لما يُوجِبُه وَالْوَيْلُ: واد في جَهَنَمَ. م وَصّفَ هذا الأَفَاك بصِفَة أخرى 
فَقَالَ: يَسْمَعُ آيات الله لى عَلَيْهِ وقبل: 

إِنَّ يَسْمَعْ في تحن تضب عَلَى الال وَقِيلَ: اسيناف وَالْأَوَلُ أؤل, وَفَوْلَه: تثلى عَلَيْهِ في 
َل تنب على الال ثم صر على كُفرِهِ وَْقِيمْ عَلَى ما گان عَلَيْهِ حال كؤنه مشتكيرا أي: 
َعَمَادَى عَلَى كُفرهِ مُتَعَظَمَا في نَفْسِهِ عَنٍ الانْقياد لِلْحَقَ وَالإِصْرَارُمَأَحْوذ من إِضُرَارٍ امار 
عَلَى الْعَائَةِ «1» , وَهُوَ أَنْ يَنْحَنيّ عَلَيْهَا صا أَذُنَيه. قَالَ مُقَاتِلَ: إِذَا مع من آياتِ الْقُرْآنِ 
شَيْئَا اندها هُرُوَاء وله كَآنْ 1 يَسْمَعْها في تحن نَصْبٍ عَلَى الخال اؤ مُسْتَاْئَفَة وان هي 
الْمُحَفَفَةُ من التَّقِيلَة وَاَمُهَا صَمِيِرُ سَأَنِ دوف فَبَشَرهُ بعذاب ألِيم هذا من باب النَهَكُم 


أيْ: فَبَْرْهُ عَلَى إِصْرَارِهِ وَاسْتَكْبَارِ وي اسْتِمَاعِهِ إل الآياتِ بِعَذَّابٍ شَديد الأَلم وَإذا عَلِمَ 
من آياتنا شَيْئاً قرا ا ُمهوز: «علم» بفتح ح الْعَينٍ وَكسْرِ الام محَقَفَهَ عَلَى الِْنَاءٍ للفاعل. وقراأ 


قتادة 


(1) . «العانة» : الأتان (الحمارة) . 
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و الْوَاقٌ عَلَى الْبنَاءِ لِلْمَفْعُولٍ. وَالْمَعْىَ: أنه إِذَا وَصّلَ لَه عِلْمُ شَيْءٍ مِنْ غ آيّات الله 
ادها أي : 

الآياتِ هوا وقيل: الصّمِيرٌ في «اتَحدَهَا» عاد إلى «هَيا» لاله عِبَارَة عَنِ الآيات. وَالأَوَلُ 
أَؤْلّ. 

وَالْإشَارَة بِقَوْلِِ: أولنكَ إلى كل ااك مُعَصِفٍ شي ين عات د عدو يجي ما فَعَلُوا 
من الإضرار وَالِاسْتِكْبَارٍ عن ماع آيات الله وَاََاِهَا هُرْواء وَالْعَذَابُ الْمهِينُ هوَ الْمُشْتَمِلُ 
عَلَى الْإذْلالٍ والقضيحة من ورائهم جهنم أَيْ: من وَراءِ ما هُمْ فيه من انعرز بالدُّنيَا والتگر 
عن الق جَهَنَُ فا من قُدَامِهمْ لِأُمْ مُتوَجَهُونَ لاء وعَبرَ بالوراءِ عن لهذا كَقَولِهِ: مِنْ 
ورائه جَهَنَمْ «1» وَقَوْلٍ الشّاعِر: 

اليج وَرَائي إِنْ تَرَاخَتْ مَنِيّتي «2» ا 

وقيل: جَعَلَهَا باغتبار إِعْرَاضِهِمْ عَنْهَا كَأَها حَلْقَهُمْ ولا يُغْني عَنْهُمْ مَا كُسَبُوا َيئاًأَيْ: لا 
يدقع عَنْهُمْ كرا من أَمْوَاهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ شَيْئَا من عَذَابٍ الل وَلَا يَنْفَعْهُمْ بوج مِنْ وجوه 
النَفع ولا مَا ادوا من دون الله أَوْلياء مَعْطْوفُ على «مَا كُسَبُوا» , أي: ولا بُغْني عَنْهُمْ مَا 
ادوا من دون الله أَوْلِيَاءَ مِنَ الْأَصْنَام و «ما» في الْمَوْصْعَيْنِ إِمّا مَصدَرِيَةٌ أو موصو 
وزِيَادَةُ لا في الجُمْلَةِ الثَنَِِ لايد وَكَمْ عَذَابٌ عَظِيمْ في جَهنمَ الي هي من وَرَائِهِمْ هَذًا 
هُدى جل فة من مدا وبر يَعْني هَذَا الْقُرْآنْ هُدَى لِلْمْهْمَدِينَ به وَالَّذِينَ كفَرُوا 
بآیات رََمْ اران ية له عَذَابٌ من رجز أَلِيمٌ الرْخْر: َد العَذّاب. 

قرا الجُمهُورُ: «أليم» بار صِقَة لزج . وَقَرَاً ابن كنيرٍ وَحَفْصٌ وَابْنُ مَيْصِنِ بالرّفع صِفَةَ 
لِعَذَابٍ الله الَّذِي سر لَكُمْ الْبَخرَ أَيْ: جَعَلَهُ عَلَى صِفَةٍ تَعَمَكَنُونَ ا مِنَ الركُوب عَلَيْه 


لقجري الْفْلْكُ فيه بأَمْرِهِ أيْ: ينه وَِقدَارِهِ لَكُمْ وَلِتبْتَعُوا من فَضْلِه بالبَجَارَةٍ تاره وَالْمَؤْصِ 
لل وَالْمُعَاجَةٍ ليد وعَبْرِ ذَلِكَ وَلعَلَكُمْ تشْكُرُونَ أي: لكي تَشْكْرُوا العم ابي تَخَصْل 
لَكُمْ بِسَبَبٍ هَذَا الَّسْخيرٍ لِلْبَحْرِ وَسَخَرَ لَكُمْ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ جَميعاً مِنْهُ أي: 
سر لعباده جميع ما حَلَقَهُ في وات وض با تََعلّقُ به مَصَاحْهُمْ وَتَقُومُ به مَعَايِشُهُم وي 
سَخَرَهُ هم من مخلوقات السموات الشَّمْسنْ وَالْقَمَرْ وَالنُجُومُ البيرَاتُ وَالْمَطَرُ وَالْسَّحَابُ 
والریاخ» وَانْتِصَابُ جیا على الال من ما في السّمَاوَاتٍ وما في الْأَرْضٍ أو تايذ لَه وَفَولَه 
«منة» ُو أن يَتَعَلّقَ بجَحْذُوفٍ هُوَ صفة لجميعاء أي: كائنة منه. ويجوز أن يتعلّق بسخرء 
جوز أن يَكُونَ حال من ما في السماوات» أو خبر المبتدأ تَحْدُوفٍ. وَالْمَعْىَ: أَنَّكُلَ ذَلِكَ 
رة من لعباده إن في ذلك الْمَذكُورٍ من الشخير لآياتٍ لقم يمَفَكَرُونَ وحص الْممَفكرينَ 
لاله لا ينتفع بها إلا من گر فبهاء َه نفل من التَفَكْر إل الاسذلال بها عَلَى الُؤجيد 
فل لَِّذِينَ آمَُوا يَغْفرُوا أَيْ: قُل لَُمْ: اعُفرُوا يَغْفِرُوا لِلّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَامَ الله وقيل: هُوَ عَلَى 
حذف اللا وَالتَفْدِيرُ: فل هم لِيَغْفِرُوا. وَالْمَعْىَ: فل كَُمْ: 

يَجَاورُوا عَن لذبن لا يَرجُونَ وقَائع اله بأغدائى أْ: لا يفوك ومغ الرّجَاءِ هنا 
الَف أي: هُوَ عَلَى معنا الحقيقيَ. وَالْمَغْى: لا يَرْجُونَ واه في الْأوقَاتٍ التي وَفَعَهَا اله 
لواب المؤمنين, والأوّل أولى. والأيام 


(1) . إبراهيم: 16. 
(2) . وعجزه: أدب مع الولدان أزحف كالنسر. 
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يعبر َا عَنِ الْوَقَائْع, كما تَقَدَمَ في تفسير قوله: وَذَكْرَهُمْ يام الله «1» قَالَ مُقَاتِلَ: لا 
شود مل عَذّاب الله ذم الخَلِيَة وَذَلِكَ اَم لا يُؤْممُونَ به فلا يحَافُونَ عِقَابَهُ. وقيل: 
الْمَعْىَ: لا يأمُلُونَ نَصْرَ الله لِأَوْلِيائِهِ وَإِيقاعة بأعْدائه وَقِيلَ: لا يَكَافُونَ الْبَعْتَ. قيل: وَالايهُ 
مَنْسُوحَةٌ بآيَةِ السَيْفٍ لِيَجْزِيَ فَْماً ا كاثوا يَكْسِبُونَ قَرَاً ابْنْ عَامِرٍ وَحَمَرَُ وَالْكِسَائِيٌ 
«لتخزي» بالنُونٍ أي: لتجزي خَن. وَقَراً باقي السّبْعَة بِالتَخِْيّة ميا لماعل أي: لِبَجْزِيَ 


ETT 


و رارع 2 رقي رور رت م e a‏ 7 2 < 
الله. وَقَرَأ أو جعفر وَشَيْبَةَ وَعَاصِمٌ بالتختيّة مَبْنِيَا للم للمَفعولٍ مَعَ ذ تصب فَوْمّاء فقيل: 


الاب عَن الْفَاعِلٍ مَصْدَرُ الفغل, أي: لِيُجْرَى ارا قَوْمًاء وَقِيل: إِنَّ النَائْتِ الارُ 
وَالْمَجْرُوِرُ كُمَا في قول الشَاعِرٍ «2» : 

وَلَوْ وَلَدَتْ قفيرة «3» جَرْوَ گلپ ... لَب بِدَلِكَ الجَرْو الكِلابا 

وقذ أَجَارَ ذلك الْأَخْفَشْ وَالْكُوفِيُونَ وَمَنعَهُ الْمَصْرِيُونَ وَالجُمْلَةُ غيل الْأَمْرِ بالمَغفرق 
وَالْمُرَادُ بِالْمَوْم الْمؤمنُونَ» أُمِرُوا بالْمَغفرَةٍ لَِجِْيَهُمْ اله يَوْمَ الْقَِامَةِ ا كُسَبُوا في الدُنْيَا من 
الْأَعْمَالٍ الحستة الي من جلها الصّبْرُ عَلَى أَذيّةِ اْكمَارٍ وَالإِعْضَاءْ عَنْهُمْ يكظم الْعَيْظِ 
وَاخْتمَالٌ الْمَكْرُوهِ. وَقِيل: المَغتى: لِيَجْزِيَ الْكُفَارَ ا عَمِلُوا من الستيئَات, كانه قال: ل 
تُكَافُوهم نعم للَكَافتَهُم كن وَالْأَوَلُ أؤلى. ثم كر الْمُؤْمِينَ وَأَعْمَاكُمْ وَالْمُْرِكِينَ وَأَعْمَاهُمْ 
فَقَالَ: مَنْ عمل صااً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أساءَ فَعَلَيْها وَالْمَغيىَ: أن عَمَلَ كَل طَائفَةٍ مِنْ إِخْسَانٍ 
َو إسَاءَةٍلعَامِِِ لا يتََاوره إلى َي وَفِِهِ تزغيب وكيد م إلى ربكم ُرْجَعُونَ فبجَازِي كلا 
بِعَمَلِهِ إن گان خَيْرَا فَحَيْنٌ وَإِنْ گان شرا فَشَرٌ. 

وَقَدْ أخرّج عَبْدُ الرراق وَالفِريَايُ وَعَبْدُ بن حمَيْدٍ وان الْمُنْذِرِ وَأَبُو الشَيْخ في الْعَظَّمَة مِنْ 
طَرِيِقٍ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: حميعاً مِنْهُ قَالَ: مِنْهُ الور وَالشَّمْسسْ وَالْقَمَرْ. وأَخْرَج 
ابْنُ جرير عه في الآية قَالَ: کل شَيْءٍ هو من اللَّه. وأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَعَبْدُ بن َي وَابنُ 
لْمُنْذِنِ وَالَْاكِمُ وَصّحَحَهُ وَالْبَيْهَقِينُ في الْأَمْمَاءٍ وَالصِفَاتِ عَنِ طَاوْسٍ قَالَ: جَاءَ رج إل 
عبد الله ِن عَمْرِو بن الْعَاصٍ فَسََلَهُ: مم خلِقَ احلق؟ 

قَالَ: من الْمَاءِ الور وَالطلْمَة وَهَوَاء والراب» قَالَ: فَمِمّ حلق مَؤْلَاءِ؟ قَالَ: لا أذري. 2 
تى الرجل عبد الله ابن لز فَسَألَهُ فََالَ مل قول عَبْدٍ الله بن عَمْرِوء فأتَى ابْنَ عبّاسٍ 
فَسَأَلَهُ: مم خُلِقَ الخَلّقْ؟ فَقَالَ: مِنَ الْمَاءٍ والثور وَالظلْمَةٍ والريح وَالّابِء قَالَ: فَمِمٌ لق 
هَؤُلاءِ؟ فَقَرَاً ابْنُ عَبّاسِ: وَسَخَرَ لَكُمْ ما في السّماواتٍ وما في رض حميعاً مله فَقَالَ البَجُلٌ: 
ما گان ليان ذا إلا رَجْلٌ مِنْ أهل بيت البي صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلم. وأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَانْنُ 
لمُنْذِر وان مَْدوَيْهِ عَنِ ابن عباس في فَوْلِهِ: فل لِلَّذِينَ منوا يَعْفرُوا الاي قَالَ: كات َي الله 
صَلَّى الله عَليْهِوَسَلّم يُعْرضُ عَنِ الْمُشْركِينَ دا دوه واوا هزون به وَيُكَْبُونك مره 
الله أن يُقَاتِلَ المشركين كافة, فكان هذا من المنسوخ. 


(1) . إبراهيم: 5. 
(2) . هو جرير. 
(3) . «قفيرة» : أم الفرزدق. 
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لهذ آتيْمَا بي إِسْرَائِيل الكتاب واكم وَالنْبْوَةَ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَيْبَاتٍ وَفَضَّلنَاهُمْ عَلَى 
الْعَالَمِينَ (16) 


[سورة الجاثية (45) : الآيات 16 الى 26] 

وَلَقَدْ آتيْنا ني إشرائيل الكتاب واكم وَالنبوَةَ وََرَْاهُمْ من الطَيّباتٍ وَفَصَلْدَاهُمْ عَلَى 
الْعالَمِينَ (16) وَآتَيْناهُمْ بَّداتِ مِنَ الْأَمْرٍ فَمَا احْتَلَُوا إلا مِنْ بَعْدِ مَا جاءَهُمُ الْعِلْمْ بَغْياً 
َْئهُمْ إن رَنّكَ يَفْضِي بَيْئهُمْ يوم الْقِيامَةٍ فيما كاثُوا فيه يخْمَلفُونَ (17) م جَعَلناك على 
شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَائَعْها ولا تتّبِغ أَهواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِتُمْ َنْ يُغْنُوا عَنْكَ مى الله 
شَيْنا وَإِنَّ لامي بَعْضُهُمْ أؤلياء بَعْض وَاللَهُ وَل المَُّقِينَ (19) هَذَا بَصائرُ للنّسٍِ وَهْدىَ 
وَرَحْمَة قوم يُوقِنُونَ (20) 

أَمْ حب الَّذِينَ اجترځوا السكيّئاتٍ أن جعلَهُمْ كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ سَوءَ يهم 
ومام ساءَ ما يَْكُمُونَ (21) وَحَلَقَ الله السّماواتٍ وَالْأَرْضَ باق وَلِمُجْزى كل نَفْسٍ ا 
كُسَبَثْ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ (22) أقَرَأَنْتَ مَنِ اد إِلَهُ هَواهُ وَأَضَلَهُ اله على عِلم وَحَكَمَ على 
عه وَقَلْبهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيه مِنْ بَعْدٍ الله أقلا تَذَكُرُونَ (23) وَقَالُوا ما 
هي إلا حيائتا الدَّنْا موت ونيا وما يُهْلِكُنا إلا الدّهْرُ وما لَُمْ بذلِكَ مِن عِلْمِ إِنْ هُمْ إلا 
يَظْنُونَ (24) وإذا ثثلى عَلَيْهِمْ آياثنا بيّناتِ ما کان حُجُمَهُمْ إلا أَنْ الوا انوا بآبائنا إن كُنثُخ 
صادِقِينَ (25) 

فل الله يكم ثم ييفكم ثم يمَعْكُمْ إلى ؤم القيامة لا َب فيه وَلكِنَ أكْثرَ الاس لا 
بعلمو (26) 

قَوْلَهُ: وَلَقَدْ اتا بني إسْرائيلَ الكتاب واكم وَالنُبوَةَ لْمْرَادُ بالكتاب التَوْراةُ وبا كم الْمَهمْ 
وَالّفِفُهُ الذي يَكُونُ يما الحكُمْ بي الاس وَفَصْلُ خصُومَاتِم وة مَنْ بَعََهُ الله من 
الْأَثِياءٍ فيهم وَرَرَْاهُمْ من الطَيّباتِ أي: الْمُسْتَلَدّاتِ الي أَحَلَهَا الله ل ومن ذَلِكَ الْمَنُ 
وَالَلوى وَفَصلْاهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ من أَهْلٍ رَمَافِمْ حَيْتْ آتَبنَاهُمْ ما 1 نُوْتِ من عَدَاهُمْ من 
فلق الْبَحْرِ ووه وَقَدْ تَقَدّمَ بيان هذا في سُورَةٍ الدّحَانٍ وَآتَيْاهُمْ بيات من الْأَمرِ أَيْ: 


َرَائعَ وَاضِحَاتٍ في ااال وَاخرَام أو مُعْجرَاتِ ظَاهِرَاتٍ» وقيل: 


الْعلَمَ مَبِعَثِ الي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وَسَوَاهِدَ نُبُوته وَتَعِْينَ مُهاجَره فَمَا اخْتَلَفُوا إلا مِنْ 
َعْدِ مَا جِاءَهُمْ الْعِلّمْ أَيْ: 

فما وقع الإخولاف بَْئهُمْ في ذلك الأمر إلا غد تجيءِ العم يهم بيان وَِيضَاح مَعْمَاُه 
فَجَعَلُوا ما يُوجِبُْ زوا الخلاف مُوجبًا لعُبُوته وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالعلم يُوشَعْ بْنْ نُونِء فإ 
به بَعْضْهُمْ وكَفْرَ بَعْضْهُم وَقِيلَ: نبّة محمد صلَّى الله عليه وَسَلَّم فَاخْمَلَهُوا فِيهَا حَسَدًا 
وَبَغْيّاء وَقيل: فيا ِن تخضهم على بَعْضٍ يطلب الزَاسةٍ رذ رك يفصي بَنمَُمْ يوم ابام 
فيما كانوا فيه بكلاو من أَمْرِ الین في فَیْجَا فیجازي الْمُحْيِنَ بإخسانه 4 وَالْمْسِيءَ بإسَاءَته 2 
جَعَلناك على شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ الشريعَةُ في اللغة: الْمَذْهَبْء وَالِْلَكُ وَالْمِنْهَاجُ وَيُقَالُ: 
لِمَشْرَعَةٍ الْمَاءِ وهي مورد 5 شريقة ومن الشَارِع ِأَنُّ طَرِيقَ إلى الْمَقْصِدِء قَالْمُراد 
بالشريعة هتا ما شَرْعَهُ اله لعباده من الدين» والجمع شرائع» وقيل: جَعَلْنَاكَ يا مُحَمَدُ عَلَى 
مناج وَاضح من أَمْرِ الذين يُوصِلُْكَ إل الي فَاتَبعْها فَاعْمَلْ باخگامها في متك وَلا تَتَبِعْ 
أَهواء الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ توي اله وَسَرَائِعَُ لِعبَادِه وهم كُقَارُ فُرَيْضٍ وَمَنْ وَافَمَهُمْ اَم آنْ 
يُغْنُوا عَنْكَ من الله شَيْئاً أيْ: | sS‏ 


آمَنَ 


م 
ع 


َد الظَالِمِينَ بَعْضْهُمْ أَوْلِياءُ بغض أَي: أَنْصَّارٌ يَنْصْرُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا. قال 
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ابن رَيْدِ: إِنَّ الْمَُافِقِينَ أَوْلِيَاءُ اليَهُودٍ وَاللَهُ وَل الْمَْقِينَ أيْ: تَاصِرْهُم رمه مقي الذي 
اتقَوا الشَرْكَ وَالْمَعَاصِيَء وَالْإِشَارَةُ بقؤله: هذا إلى ا إلى اتباع الشريعة وهو فنكذاً 
وَحَبةُ بصائرُ لتاس آي: براهيڻ وَدَلَائِلُ َم فيما اجون إِلَيِْ من أخكام الدّينِ, جَعَلَ ذَلِكَ 
عة البَصائر في الْقُلُوبِ, وَفُرئ هَذِهِ بَصَائِرُ أَيْ e‏ يات لِأَنَّ ١‏ الْقُرْآنَ مَعْنَاهَا كُمَا قَالَ 


........ سائل بني أَسَّدِ م مَا هذه الصَّوْتْ «1» اَن الصّوؤت عق الصّيّحة. وَهُدىّ 
رش وَطَريق يودي إل الجن لِمَنْ عمل به وَرَحْمَة ا قوم يُوقِنُونَ أَيْ: من 

سَأْنِمْ الإيقَانُ وَعَدَمْ الشَّكَ وَالتَرَلْرْلِ بالشبّه أَمْ حسب الَّذِينَ اجترځوا السيّئات 

«أة» هي الْمُنْمَطِعَةُ الْمُقَدََةُ بل وَاَمْرَةِ وَمَا فيها من مَعْىَ بَلْ لِلانِْقَالٍ مِنَ الْبََانِ الْأَوّلِ إلى 
لان وَاَمْرَهُ لإنگار الحُسْبَانِ وَالِاجْترَاحُ: الاكتسّابء وَمِنْهُ لجوَارِخ وَقَدْ تَقَدمَ في 


اْمَائدَِ وَالجُمْلَهُ مُسْتَأنَفَة ميان تبان حال الْمْسِيئِينَ وَالْمُحْسِبِينَ وَهُوَ مَعْىَ قؤله: أن 
لهم كاين اموا يوا الات 

أَيْ: سوي بَيْنَهُمْ مَعَ اجْترَاجِهُمْ السّيئَاتِء وبي أل الحستاتِ سَواءَ حَحياهُمْ واكم 

في دار الدُّنيَا وَفي الآخرّة, گلا لا يَسْتَؤُونَ فن حَالَ أَهْلٍ السّعَادَةٍ فيهمًا غَيْدُْ حَالٍ هل 
الشَّقَاوَةِ. وَقِيل: 

الْمُرادُ إِنْكارُ أو يَسْتَوُوا في الْمَمَاتِكُمَا اسْعَوَوا في الحيَاةِ. قَرَاً لْجُمْهُورُ «سَوَاء» بالرّفْع عَلَى 
َه خر مُقَدَمُ وَالْمُبْعَدَاً: ۰ 
اهم ومام وَالْمَعْى: إنگاز حسام أن تحيَاهُمْ وَتَاهُمْ سََاءْ. وقَرَاً نره وَالْكِسَائِيُ 
وَحَفْصُ «سَوَاء» بالنَصْب عَلَى أله حال من الصّمِيرٍ الْمُسْتَِرٍ في الجَارَوَالْمَجْرُورٍ في قَولِه: 
كَالَّذِينَ آمَنُوا 

أو عَلَى أنه 7 تان حسب» وَاخْمَارَ قِرَاءَةَ النَضب او عْبَيْدِ وَقَالَ مَعْنَاهُ: جَعَلْهُْ 2 
َقََاً الْأَعْمَشُ عْمَشُ وَعِيسى بن عُمَرَ «تمَاهُمْ» بِالنَصْب عَلَى مَعْق: سَوَاءَ في تَْيَاهُمْ وَتمَاقِم فَلَمَا 
سَقَطَ الخَافْضٌ انْمَصّبء أو عَلَى الْبَدَلِ من مَفْعُولٍ تََعلْهُمْ بَدَلُ اشْتِمَالٍ ساءَ ما يَكُمُونَ 
أَيْ: سَاءَ حُكْمُهُمْ هَذَا الَّذِي حَكمُوا په وَخَلَقَ الله السّماواتٍ وَالْأَرْضَ بالق أَيْ: باحق 
الْمُقَمَضٍ ي لِلْعَدْلٍ بى العباد وَل بالق النَصْبُ عَلَى الخال م مِنَ الْقَاعِلِ و مِنَ الْمَفْغُولٍ أو 
لبا للع 3. وَفَوْلَهُ: وَلمُجْزى کل نَفْسٍ با كُسَبت يَجُورُ أن يون عَلَى الي لن كا مِنْهُمَا 
سَبَبْ 75 السب عَلَى السسّبّبء وُو أن يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى دوف وَالتَفْدِيرُ: حَلَّقَ 
اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ليدل بمما على قدرته: «ولتجزى» يجوز أن تَكُونَ اللَّامُ للصَيْرُورة 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ أي: النُهُوسُ الْمَدْلُولُ عَلَِهَا بكلّ نَفْسٍ لا يُظْلَمُونَ بِنَقْصٍ نَوَابٍ أو زيادَة 
عقاب. ي عَجِبَ سْبْحَائَهُ من حال الْكْفَارٍ فَقَالَ: أَفْرََيْتَ من اَذ هه هواه قَالَ اسن 
وَقَعَادَةُ: ذَلِكَ الْكَافِرُ اند ديت ما يَهْوَاُ فلا يَهْوَى سَبْئَا إلا ركب . وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَعْبْدُ مَا 


يَهْوَاهُ أؤ يَسْتَحْسِئْةُ فَإذَا اسْتَحْسَنَ سينا وهويه اتخذه إلها. قال 


(1) . وصدره: يا ايها الراكب ا مرجي مطيته. 
والبيت لرويشد بن كثير الطائي. (شرح المعلقات السبع للزوزتي ص 250) طبع دار ابن 
كثير. 
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سَعِيدُ بْنْ جُبَزٍ: گان أَحَدُهُمْ يَْبْدُ اجر فَِذَا ری مَا هُوَ أَحْسَنْ مِنْهُ رَمَى به وَعَبَدَ الآخَرَ. 
وَأَضَلُ الله على عِلْم أيْ: عَلَى عِلَمِ قَدْ عَلِمَهُ وَقِيل: الْمَعْىَ: أَصَلَهُ عَنِ الاب عَلَى عِلْمِ 
يَْ. قَالَ الرجَاجُ: عَلَى سُوءٍ في عِلْمِهِ أنه َال قَبْلَ أَنْ لم وحل «على علم» النصب 
على الحال من الْفَاعِلٍ أو الْمَفْعُولِ: وَحَتَمَ على عه وَقَلبِهِ أي: طَبَعَ عَلَى عه حَقّ لا 
مع الْوَعظ وَطَبعَ عَلَى قله حم لا يَفقَهالُدَى وَجَعَلَ على بَصَرهِ غِشاوةٌ أي: غِطاءً 
قى لا يُبْصِرَ الرُشْدَ. قرا الْجمَهُوُ: «غِشَاوَة» بالف مع گر الْعبنِ. وقَرَا حمرَةُ وَالْكِسَائِيُ 
تن كنت بيني عَسْوَةٌ ... لَقَدْ كنت أصفيتك الَو جين 

وَقراً ابن مشود والْأَعْمَسْضُ كقرَاءة الجمَهُورٍ مع فنْح لعٍ وهي لَه ربيعة. وَقَرَاالحْسَنْ 
وعکرقة بصَمَهاء وهي لع عكلٍ فَمَن بَهُدِيهِ من بَعْدٍ الل أيْ: من بَغْدٍ إضلال اله لَه ألا 
درون َدكْرَ اغياٍ حي تَعْلَمُوا حَقِيقَة ا حالي. م ب سحا بض جَهالائتَمْ وضَلالاتم 
فَقَالَ: وَقالُوا ما هي إلا حَيائُمَا ادنيا أَيْ: مَا ايا إلا الحياة الدنيا الي ن فيها فوت ويا 
أَيْ: يُصيبْنا المَوْتُ وَاخياةُ فبهاء وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَيَاة وقيل: ُو نن ويا فيا 

في الاي فد وَتأخِي أي: يا موث وكذًا قرا ان مود وَعَلَى كَل تفدِير فَمْرَادهُمْ 
نذه الْمَقَالَِإنْكارُ الْبَعْثِ وَتَكْذِيبْ الآخرة وما يُهْلِكُنا إلا الدَهرُ أي: إلا مروز الام 
وَاللَيَاني. قال مُجَاهدٌ: يَعْن انين وَالْذَيامَ. وَقَالَ قَمَادَةُ: إلا الْعَمْرُ وَالْمَعْىَ وَاجد. وَقَالَ 
فُطْرْب: الْمَعْىَ وَمَا يُمْلِكُنَا إلا الْمَوْتُ. وَقَالَ عِكْرمَة: 

وَمَا بُهلكتا إلا اله وما هم بذلِكَ مِن عِلم أي: ما قَالُوا هذه الْمَقَالَهَ إل ضَاكِينَ غَيْرَ عَالِمِينَ 
م بن گن ذَلِكَ صَادِرا مِنْهُمْ لا عن علي فَفَالَ: إِنْ هُمْ إل يَظلُونَ أيْ: مَا هم إل قَوْمْ خَايَةُ 
ما عِنْدَهُمُ اَن فما يعَكلَمُونَ إلا به ولا يدود إل إَِيِْوَإذا ُغلى عَلهمْ آياثا بَينَاتِ 
أي: إذَا یٹ آياث الْقُرْآنِ عَلَى الْمُسْرِكِينَ حال گؤغا بئات وَاضِحَاتٍ ظَاهِرََ الْمَغْقَ 
وَالدََالَةِ عَلَى الْبَعْثِ ما كان حُجُمَهُمْ إلا أن قالُوا انوا بآبائنا إِنْ كُنْثُمْ صادقينَ أَنَا بْعَثُ 
َعْدَ الْمَوْتِ أَيْ: مَا گان هَمْ حُجَةٌ ولا مُتَمَسَكٌ إلا هدا الْقَوْلَ الْبَاطِلَ الذي لَيْسَ منَ اة 


في شئ وا ماه حح كَكُمَا م قرا الجُمَهُورُ يطب + ع 
إلا أن قالوا وَقَراً ربد : yy‏ برفع خ حَجَتهُمْ عَلَى أ اسم 
2 


BS EL e 
في الدَُنيَا م يكم عند انقضَاءِ آجَالِكُمْ م يحْمَعْكُمْ إلى يَوْمِ القيامة بالْبَعْث وَالدُشُورٍ لا رَيْب‎ 


في حَنْعَكُح لِأنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى ابْتِدَاءٍ الخلّق قَدَرَ عَلَى إِعَادَتِهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ 
ذلك قَلِهَدَا حَصّلَ مَعَهُمْ الشَّك في لد وَجَاءُوا في دَفْعِهِ چا هُوَ أَؤْهَنْ من بَيْتِ 
العنگبٰوتِ» ولو نَظَرُوا حَقَّ الَظَرِ خَصّلُوا عَلَى عَلَى الْعِلّم اليقينء وَانْدَفَعَ عَنْهُمُ الريب وَأَرَاحُوا 


40% 


أَنْفْسَهُمْ مِنْ وَرْطَةٍ 3 الشَّكٌ والخيرة. 
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وله مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَة يَوْمَبذٍ يسر الْمُبْطِلُونَ (27) 


هُدَّى من أُمْرٍ دينه. وَأَخْرّج ابْنُ جرير عَنْ ماهد في فَوْلِهِ: سَواءَ تَحياهُمْ وََاهُمْ 
قَالَ: الْمُؤْمِنُ في الدَّنْيَا والآخرة ممن وَالْكَافِرُ في ادنيا وَالْآخرَة گافز. وَأَخْرَج ابْنْ جرير 


وَابِْنْ المَندِر وَابْنْ نُ أبي حَاتم) وَالْبَبْهَقَىُ ف الْأَسمَاءٍ وَالصّفَات عن ابن عَبّاس ف قَوْلِه: أَفْرَآَيْتَ 


ذا إِهَهُ هواه قَالَ: ذَاكَ الگافر اعد ديت بعَيْرٍ هُدَى من الله ولا بُرْهَانٍ وَأَضَلّهُ اله على 
عِلَمِ ب يَقُولُ: أَصَلَّهُ في سَابِق عِلْمِه. وَأَخْرَجَ النَسَائِينُ وَابْنْ جَرِيرٍ وَابن ع لمر وَالَْاكُمْ 

حل من الْعَرَب يَعْبْدُ اجر فَإِذَا وَجَدَ خسن مِنْهُ 
أَحَدَهُ وَأَلقَى الْآخَرَ فَأَنْرَلَ ال : أَقَرآَنَتَ مَنِ اَذ إِهَهُ هواهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير 
وَابْنُ مردويه عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: گان أَهْل الجَاهِلِيّة يَقُولُونَ: إِعا يُهلكتا اللَيْلُ وَالنَهَا 
الله في کتابه: وَقَالُوا مَا هى إِلّا ياتا ادنيا موث الدّهْرْ قَالَ اللّهُ: 


و 


وَصَّحَّحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ قَالَ: گان ال 


9 
3 


2 


4 


يُؤذيني ان آدَمَ سب الدَّهْرَ وَأ الدَهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أَقَلَبْ اللَيْلَ وَالتَهَار وَأَخْرَج الْبُحَارِيُ 
ومسلم وغير هما مِنْ حَدِيثِ أبي فى هُرَيْرَةَ: E‏ : «قال 
الله عر وَجَلّ: : يُوذيني ابن آدَمَّ يَسْبُ الذَّهْرَ وان الذَّهْلُ بيدي الأمر أقلب اليل والنهار» 1 


[سورة الجائية (45) : الآيات 27 الى 37] 

لله مُلْكُ المسّماوات وَالْدَرْضٍ وَيَوْم تَقُوم السَاعَهُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمبْطِلُونَ (27) وَتَرى كَل أَمَةٍ 
جائيةً كل أُمَةٍ ُدذعى إلى كعاا الوم َرَو ما كُنْكمْ تَعْمَلُونَ (28) هَدًا كتاينا ينطق عَلَيِكُمْ 
بالق إا ئا تذخ ما كنم تعْمَلُونَ (29) فَأمًاالَِّينَ موا وعَمِلُوا الصَّالجاتٍ فَيُدْحِلْهُمْ 
رم في َحْمَِ ذلك هُو الْقَوْْ المي (30) وام اين كَفرُوا أَهلَمْ تكن آياني تُثْلى عَلَيْكُمْ 
سكب وكنثم فَؤْماً جُرمينَ (31) 

وإذا قبل إن وَعْدَ الله حَقّ وَالِسَاعَةُ لا رب فيها قُلَتُمْ مَا تَدْرِي مَا السَاعَةُ إِنْ نَظْنُ إلا طن 
وما حن بمُسْعَيْقِِينَ (32) وتدا مم سَيّنات ما عَمِلُوا وَحاق بم ما كانوا به يَسْتَهْزِوْنَ (33) 
وَقِبلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كما نَسِيتُمْ لقاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَواكُمْ انار وما لَكُمْ من ناصرين (34) 
ذلِكُم بتكم لدم آياتٍ الله هُرُواً وَعَرَنَكُمْ ااه الدّنيا فاليم لا يحْرَجُونَ منها ولا هُمْ 
يُسْعَعَْبُونَ (35) فَلِلَّهِ الحَمْدُ رب السّماواتٍ وَرَبَ الْأَرْضٍ رب الْعالَمِينَ (36) 

وَلَهُ الْكبرِياءُ في السّماوات وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحكِيم (37) 

لما گر سْبْحَانَهُ ما اتج به الْمُشْرِكُونَ وَمَا أَجَاب به عَلَيْهِمْ ذگر اختِصَّاصّةُ بِالْمُلْكِ 

فَمَالَ: وله مُلكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ أَيْ: هو الْمُتَصَرّفٌ فيهمَا وَحْدَهُ لا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ مِنْ 
عِبَادِه. م تَوَعَدَ اهل الْبَاطِلٍ فَقَالَ: وَيَْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ يَوْمَبِذٍ يَخْسَرُ الْمْبْطِلُونَ أي: 
الْمُكَذْبُونَ الْكَافِرُونَ الْمْتَعلَقُونَ باْأَبَاطِيل يَظْهَرُ في ذَلِكَ الْيَوْمِ خُسْرَائُم لام يَصِيرُونَ إل 
التارء وَالْعَامِلُ في «يَؤْ» هو «يعَخْسَرُ» › و «يَوْمَئذِ» دل نه وَالتَنوِينُ لِلْعِوَضٍ عَنِ 
لْمُْصَافِ إِلَيِْ الْمَدْلُولٍ عليه ا أضِيف إِلَيِْ الْمُبدَلُ مه فيكو التقْدِيُ: وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعة 
يوم تَقُومُ السَاعَةء فَيَكُونُ بَدَلَا تؤكيدِيء وَالْأَوْلَ أَنْ يَكُونَ الَْامل في يوم هُوَ مُلْكُ أَيْ: وَل 
ُلك يَوْمَ تَهُومُ الماع وَيَكُونُ «يومئذ» معمولا ليخسر: وَتَرى كل أمَةٍ جائيةٌ الطاب لكل 


soro” 
0 من يبلح‎ 
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أو للب صلَّى الله عليه وَسَلَّمَئ وَالأمَة: الْمِلَه وَمَعْىَ جَائِيَةً: مُسْعَؤْفِرَة وَالْمُسْتَوْفٌ : الذي لا 
يُصِيبْ الأزْض مِنْه إلا ركاه وَأطرَافَ أاملهء وَذَلِكَ عِنْدَ الحسَابٍ. وقيل: مغن جَائية: 
مجَِعَة قَالَ الْقَرَّاُ: الْمَعْقَ وَتَرَى أَهْل كُلّ ذي دين مُجتَمِعِينَ. وَقَالَ عِكْرمَة: مره عن 


غَيِهَا. وَقَالَ مُورَجٌ: مَعَْاهُ عة قُرَيْشِ: حَاضْعَة. وَقَالَ الحَسَنُ: 

باركة عَلَى الرُكب. وَاجنو: الوس عَلَى الرُكب, تَفُول. جما و وبني جَْوًا وجا ذا 
جَلَس عَلَى بيه وَالْأَولُ أؤلى. ولا يُنافِيه ورود هذا اللَفْظِلِمَعُْ آحَرَ في لِسَانِ الْعرَبِ. 
وذ ورد إطلاق اة عَلَى الجمَاعَةٍ من كَل شَيْءٍ في لَعة عرب وَمِنهُ قؤل طَرَقََ يَصِفُ 
تَرَى جَنْوْتَيْنِ مِنْ تراب عَلَيْهِمَا . ممت ع وي مركم 

وَظَاهِرُ الآيَةِ اَن هَذِهِ الصْمَةً تَكُون لِكُلّ مه منَ لمم من غير فَرْقِ بين أَهْلٍ الْأَذيَانٍ الْمُبِعِينَ 
لِلرْسْلٍ وَغَيْرهِمْ من ن أَهْلٍ الشّرْكِ. وَقَالَ ى بن سَّلام: هُوَ حاص بِالْكْمَارٍ الول أَؤلَ. 
بيده فَوْلَُ: كل أُمَةِ تُذعى إلى كتا وَِقَوِْهِ فيما سَيَأْق: فما الذِينَ آمَنُوا وَمَعْقَ «إلى 
كتايتا» : إلى الكتاب الْمُتزّلِ عَلَيْهَا وَقِيلَ: إلى صَجيفة أعْمااء وقيل: إلى حِسَابَاء وقيل: 
للح الْمَحفُوظ والْأَوَلُ أؤى. قَرَا امهو «كُل أمة» بالرّفع عَلَى الانتدَاءِء وَخَبرُْ: تُذعى. 
ورا يَْقُوبْ ارم بالُصب على ادل من كل أ 

ايوم رون ما كنم تَعمَلُون أَيْ: يُقَالُ هم اليو رون مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ من خَيْرٍ وَشَرْ هَذَا 
كتاا نطق عَلَيكُمْ با هذا من تام ما يقال م الئل نذا هُمْ المَلانگة. وقيل: هو 
من قول الله سْبْحَاَكُ أَي: يَشْهَدُ عَلَيْكم وَهُوَ اسْتعَارة يُقَالُ: طق الْكِتَابُ بگدء أَيْ: 
ب وقيل: ِم يفْرَُوتَهُ فيَذْكُرُونَ مَا عَمِلُواء فَكأَنَهُ ينطق عَلَبْهِمْ باحق الي لا زياد فيه 
ولا نقصان» ومحل «ينطق» بالنصب على الخال أو الرَفْعْ عَلَى أَنّهُ خَبَرْ آخَرْ لاشم الإشَارق 
وله إا کا سنخ مَا كُنْتُمْ َعْمَلُونَ تَعْلِيل لِلتْطقٍ باحق أَي: مر الْمَلائِكة بشخ 
أَعْمَالِكُمْ أَيْ: بكتْبها وَتَنْبينها عَلَيْكُمْ. قَالَ الواحدئ: وَأَكْكَرْ الم رین عَلَى ا 
الاسْتنْسَاحَ م من الح الْمَحْفُوظِ فَإنَّ الْمَلائگة تكب منه كل عام مَا يون من غ أَعْمَالٍ بني 
دم فَيَجِدُونَ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِما يَعْمَلُونَُ. قالوا: لأَنَّ الاسْتَنْسَاحَ لا يَكُونُ إلا من ن أصْلٍ. 
وَقيل: الْمَعْن: اه مر الْمَلانگة بخ مَا كُنْكمْ تَعْمَلُونَ. وَقيل: إن الْمَلانگة نْب كَل يَوْمِ مَا 
يَعْمَلُهُ الْعَبْدُ ذا رَجَعُوا إل مَكَاتِمْ سوا مِنْهُ الحَسّنَاتٍِ وَالسََنَاتِ وَتَرَكُوا الْمُبَاحَاتِ. 
وَقيل: إن َّ الْمَلَائِكَة إِذَا رَفَعَتْ أَعْمَالَ الْعبَادٍ د لل الله سْبْحَائَهُ أَمَرَ عَرَّ وَجَلَ أَنْ يُقْبَتَ 

منها ما فيه واب وَعِقَابُ» وَيُسْقَطَ مِنْهَا ما لا نَوَاب فيه ولا عِقَاب فَأَمَا بین آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالجات فَيذخلَهُم رَيُمْ في رَحْمَهِ أي: اجنة وهذا تفصيل حال الفريقين, 
۰ الله 00 الجنة ذلك أي: اك ا ر 5 التو 00 أي : 00 


تؤبيخ: لأ الرُسْلَ فَذ انهم َنَت عَلَيْهُمْ آياتٍ ال فَكَدّبُوهَا و يعْمَلُوا بجا فَاسْكَكُرثم 
نتم ما جرمينَ أي: كبر عن بوا وَعَنِ الإيجان بماء 


(1) . «الصم» : الصلب. «المنضد» : الذي جعل بعضه على بعض. [.....] 


)13/5( 


وَكُنَكُمْ مِنْ أَهْلٍ الإجرام وهي الْآنَامُ والاخترام: الاكُتسَابْء يُقَالُ: ان جَرِعَةُ أَهْلِهِ إِذَا گان 
كَاسِبَهُمْ فَالْمُجْرِمُ: مَنْ كسب الْآَامَ بفغل الْمَعَاصِي وَإذا قل إِنَّ وَعْدَ الله حق أي: وَعْدَهُ 
بِالْبَعْثْ وا لحسَاب» أَوْ بجمِيع مَا وَعَدَ به مِنّ امور ا وَاقَعٌ لا مَحَالَةَ وَالسَاعَةُ أي: 
في وقوعها. وقرأ الْجُمْهُورُ «وَالساعَةُ» بالرَفْع عَلَى الابْتدَاءِ أو الْعَطْفٍ عَلَى مَوْضِع اسم إن 
قرا نة لصب عَطْما عَلَى اشم إن فم ما َذري ما الساعَة أي َي شَيْءٍ هي؟ ِن نَظْنُّ 
إل ظنًا أي: نحدس حدساء نتوهم توا قال الْمبَدُ: تَفْدِيره: إِنْ تن إل نَظْنُ ناء وقيل: 
النَفْدِيرٌُ: إن نَطْنُ إلا أتكم طون ناد وقيل: إِنْ نَظْنُ مُصَمّنْ مَغتى تَعْتَقِدُ أي: ما نقد 
إل ظَنَا لا عِلْمّا وَقِيل: إِنَّ «ظَنَاه لَهُ صِفَةٌ مُقَدَرَة أيْ: إل ظَنّا بَينَاك وَقبل: إن الظَّتّ يَكُونُ 
مَعْى العم وَالشَّكِ فَكَأَهُمْ قَانُوا: مَا لا اقا إلا السك وما كْنْ بمُسْتَبْقِينَ أَيْ: 1 يَكُنْ 
ا بقن بذَلِكَ؛ ا الظّنّ أَنَّ الساعَةَ آتية ودا هم سات مَا عَمِلُوا أَيْ: 
ظَهْرٌ هم سَيْئَاتُ أَعْمَاهِمْ عَلَى عَلَى الصورة الي هي عَلَيْهَا وَحاق بم ما كانُوا به يَسْتَهرِوْنَ أَيْ: 
أَحَاطً يمو وَنَرَلَ عَلَيْهِمْ جَرَاءُ أَعْمَالِمْ بِدُخُولِمُ انار وَقيل الْيَوْمَ تَنْساكُغ كما نَسِيكُمْ لقاء 
يَوْمِكُمْ هَذَا أَيْ: ركم في الثّارٍ كُمَا تَرَكُْمْ الْعَمَلَ هدا الْيَوْم وَأَضَافَ اللَقَاءَ إل الْيَوْم 
تَوَسُعَاء لِأَنَهُ أَضّافَ إل الشَّيْءٍ مَا هُوَ وَاقعٌ فيه 4 وَمَأُواكُمُ م لار أَيْ: مسكنكم ومستقركم 
الذي تَأَؤُونَ ليه وما لَكُمْ من ناصِرِينَ يَنْصرُوتَكُمْ فيَمتعُونَ نَ نگم الْعَذَّابَ ذَلِكُمْ بأَنَكُمْ 
انڏ آيات الله هُرُواً ايٰ: ذَلِكُمُ الْعَدَابُ بسب أَنَكُمْ اَذ الُْرْآنَ هرو وَلعبَا وَعَرَدَكُمْ 
الا الدنْيا أَيْ: حَدَعَنْكُمْ برَحَارِفِهَا وَأَبَاطِيلِهَاء فَظَنَنْتُمْ أنه لا دار عبرا وَلا بَعْتَ ولا شور 
اليو لا يحْرجُونَ منها أَيْ: مِنَ النَارٍ. قرا الجُمْهُورُ «يْحْرَجُونَ» بِضّمّ الي وَفمْح الرّاءِ ميا 
للمفعول» وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وضمٌ الرّاء مبنيا للفاعل» والالتفات من اكاب 


إلى الَْيْبَةِ لكخقيرهم ولا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ أي: لا يُسَْرْضَوْنَ وَيُطْلَبْ مِنْهُمْ اجوغ إل طَاعَةِ الله 
لأنه 00 ولا تَنمَعْ فيه مَعْذِرَةٌ فَلِلّهِ الحَمْدُ رب السّماواتٍ و رت الْأَرْضٍ رب 
الْعالَمِينَ لاي يَسْتَحِقٌ الْحَمْدَ سِوَاةُ. قرا الْجُمهُود «رَبّ» في المَواضع الثلاتة ت بار عَلَى الصّفَة 
للام شض وَقرَاً ُجَاِدٌ ويد وَابْن محْيْصِنٍ بالرّفع في اللائ علَى تفدير معد أي: 
هُوَ رب السَّمَاوَاتِ إل وَلَهُ الْكِيِياءُ في السّماواتِ وَالَْرْضٍ أي: الال وَالْعَظَمَةُ وَالسُلْطَانُ 
وحص السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ لِظْهُورٍ ذَلِكَ فيهمًا وَهْوَ الْعَزِيرٌ الحكِيم أي: الْعَزيرُ في سُلْطَانِه. 
فلا يُعَالبُهُ مُعَالِبٌء الحكيم 0 أفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَجميع أَفْضِيّته. 

وقَدْ أخرج سيد بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ اله ن أحْمَدَ في اند الد وان أي حا ليقي في 
: قَالَ وَسُولُ الله و صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «كأَيّ أََاكُمْ 
ِالْكُوْمِ دُونَ جَهَنَمَ جَانِينَ م قَراً سُفْيَانُ وترى كُلّ م جائيّة» . وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن 
عُمَرَ في قؤله: َترى كَل أُمَةٍ جائية قا 
كُلُ 000 عليه وَسَلَمَ عَلَى كو قَذْ علا الاق 
قَذَلِكَ الْمَقَام م المخموة. وَأَخْرَجَ رج ال جرير عن ان عباس في قله هذا كتانا ينطق عَلَيْكُمْ 
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باق قال: هو م م الكتاب» فيه أَعْمَالُ بني 
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ا له 
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آدَمَ إا کنا تذخ ما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ قال: هُمْ الْمَلانگۀ يَسْتَنْسِحُونَ أَعْمَالَ بني آدَمَ. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ م أي حاتم عَنْهُ بمعناه مطؤلاء فقام الرجل فَقَالَ: يا ابن عَمّاسٍِء ما كنا 
و ا إِنَكُمْ لَسْتُمْ قَوْمَا عَرَبَا إن كنا 
نَسْتَنْسِم ما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ هَل بُ يُسْعَنْسَحٌ الشيْء إلا من كتاب؟. 0 عَنْهُ وه 
أَيْضًا. لمان E Bê‏ ئ له مَلائكة يَنْلُونَ في كُلّ يوم بشي 
يَكْبُون فيه أَعْمَالَ بَني آم وَأخْرَحَ ابن مَزوِِ عن لأن مر كو ا وي ڪن أن عَبّاسٍِ. 
وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في الْآيَِ قَالَ: ينتذسخ الفط من أ الكقاب مَا يَعْمَلُ 
بو 51م فا يَعْمَل الْإنْسَانُ ما اسْتَنْسَحٌ الْمَلِكُ من أُمَ الكتاب. وَأَخْرَجَ نوه الحاكم عَنْهُ 
وَصَحَحَهُ. وَأَخْرَج الطَّرَادُ عَنُْ أَبْضًا في الآيّة قَالَ: إِنَّ اله وَل مَلَائِكَهُ يَنْسَحُونَ من ذَلِكَ 
العام في رَمَضَانَ لَيْلَهَ الْقَدْرِ مَا يَكُونُ في الْأَرْضٍ من حَدَثِ إلى مها مِنَ السّئَةِ الْمُقْبلَهَ 


فيََعَارَصُونَ به حَفَطَة الله عَلَى الاد عَشِيّة كن خيس فَيَجِدُونَ ما رفع القظَهُ مُوَافًِا لِمَا 
في كام ذَلِكَء لَيْسَ فيه زَِادَةُ ولا نُفْصَانْ. وَأخْرَج ابن جرير وَابْنْ المُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم 
عَنْهُ أَيْضًا في قَوْلِه: اليو تَنْساكُمْ كما سيم لقاء يَؤْبَكُمْ هَذَا قَالَ: َرَكَكُم. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي 
شَيْبَةَ وَمْسْلِمْ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ مَرْدَوَيْ وَالْبَبْهَقَيُ في الْأَسْمَاءٍ وَالصَمَاتِ, عَنْ أبي 
هُرَيْوَةَ قَالَ: قَالَ اتوك الله صَلَّىى الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ: 

«يَقُولُ الله تَبَارَكَ وتعَالَ: الْكِرَِاءُ ردائي وَالْعَظْمَةُ إَارِيء فَمَنْ ارعن وَاجدًا مِنْهُمَا الْقَيْعُهُ 
في النار» . 
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حم (1) 

سورة الأحقاف 

وهي مَكيّة. قال الفُرَطْيُ: في قول حميعهم. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْه عَنِ ابْنِ عباس وَابْنِ الزبيِ 
قالا: نزلت سورة حم الأحقاف مكة. وَأَخْرَجَ حابن الضرَيْس» واكم وَصَّحَّحَهُ عن ابن 
مَسْعُودٍ قَالَ: أَفرَآَتنٍ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ الْأَحْقَافٍ وَأَفْرََهَا آخَرَ فَخَالَفَ 
قِرَاءَتَهُ فَقُلْتُ: مَنْ أَفْرَأَكَهًا؟ قَالَ: رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهِ لهد أَفْرَآنٍ رَسُولُ 
اله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ غَيْرَ ڏاء ايتا رَسُولُ اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقْلْتُ: يا رَسُولَ 
الله 1 ُفرِئني كذا وَكذَا؟ 

قَالَ: بَلى وَقَالَ الآحَرُ: أل تُْرِئني گا وَكَذَا؟ قَالَ بَلَى, فَتَمَعَرَ «1» وه رَسُولُ الله صَلَى 
اله عليه وَسَلَّم فَقَالَ: «لِيَفْرَاً کل وَاجِدٍ مِنْكُمَا ما س غا هَلَكَ مَنْ گان فَبْلَكُمْ 
بالاختلاف» . 


[سورة الأحقاف (46) : الآيات 1 الى 9] 

بشم الله الرّحْمْنِ الرحيم 

حم (1) كزيل الكتاب مِن الله الزيز الحكيم (2) ما حَلَقنَا السّماوات وَالْأَرْضَ وما بَْنَهُما 
إلا بالق وأجل مُسَمّى وَالَّذِينَ كفَرُوا عا اندزو معْرضُونَ (3) قُل أََانُِم ما تَدْعُونَ من ذُونِ 


اله ارون مادا حَلَقُوا مِنَ الْأَرْضٍ أَمْ َم شرك في السّماوات انون بكتاب مِنْ قَبْلٍ هَذَا أو 
رة من عِلم إن كُنْثُمْ صادِقِينَ 4 

وَمَنْ أَضَلٌ بمّنْ يَدْعُوا مِنْ دون الله مَنْ لا يَسْتَجِيبْ لَه إلى يوم الْقِيامَةِ وَهُمْ عَنْ ذعائهم 
غافِلُونَ (5) وَإذا حشر الَّاسسْ اوا هم أغداءً وكانُوا بعِبادَتِمْ كافرين (6) وَإذا تُثلى عَلَيْهمْ 
آياثما بيات قال الَّذِينَ كَمَرُوا لِلْحَقَ لما جاءَهُمْ هَذَا سِخْرٌ مُبِينَ (7) أَْ يَقُولُونَ افْترَاهُ ف إن 
الي a‏ 
وَهُوَ الْعَفُودْ الرَحِيمْ (8) فل مَاكُنْتْ بذعاً مِنَ الرُسُلٍ وما اذري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم إِنْ 3 
إلا ما يُوحى إن وما آنا إلا تَذِيرٌ مين (9) 

قَوْلهُ. حم- تَنْزِيلٌ الكتاب من الله الْعَِيزٍ الحكيم قذ تَقَدَمَ الْكلَامُ عَلَى هذا في سُورَة غافر 
وَمَا بَعْدَهَا مُسْتَؤْقٌ وَذَكْرَْا وَجْهَ الْإِعْرَابٍء وَبَيَانَ مَا هُوَ اق من أن فَوَاتِحَ السّوَرٍ مِنَ 
الْمُعَسَابِهِ الذي يجب أَنْ يوگل عِلْمُهُ إل مَنْ أَنْرْلَهُ ما حَلَفْنَا السّماواتِ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما 
من الْمَخْلُوفَاتٍ بِأسْرِهًا إلا بالق هُوَ اسْيْتاءً مُفَرَعْ من أَعَمَّ الْأخْوَالٍ, أي: إل حَلْقًا ملتسا 
بالق الذي تَفْمَضِيهِ الْمَشِينَةُ الْإِيَُ وَقَوْلة: وجل مُسَمَّى مَعْطُوفٌ عَلَى اء أَ: إل 
بالق وَبأَجَلٍ مُسَمّى على تفدير مُضَافٍ دوف أَيْ: وتقدير أجل مُسَمَّى وها الأَجَلْ 
هو يَْمُ القَِامَِ فعا هي فيه السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَاء وتبدّل الأرض 


(1) . «تمعّر الوجه» : تغير 
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عير الَْرْضٍ وَالسَمَاوَاتُ. وَقِيلَ: الْمْرَادُ بالأَجَلٍ الْمُسَمّى هُوَ الْتهَاءُ أجل كَل فَرْدِ من أَفْرَادٍ 
الْمَخْلُوقَاتِ, وَالْأَوَلُ أَؤْلَ. وَهَذَا إِشَارَةٌ إلى قيام السَاعَةٍ وَانْقِضَاءٍ مد الدّنْيا وَأَنَّ الله 1 لق 
خَلْقَهُ باطلا وَعَبًَا لغار شَيْءِ بل خَلَقَهُ لِلنَوَابٍ وَالْعِقَابٍ وَالَّذِينَ كَمَرُوا عَمَا أَنْذِرُوا مُعْرِصُونَ 
أي عا زوا وَُوَفُوا به في الْقُرْآنٍ من الْبَعْثِ وَالسَاب وَاجراءِ عضوت مولو غير 
مُسْتَعِدِينَ لَه وَاجُمْلَهُ في تَحْلّ تَصْب على الخال أي: 

اال أَكُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهُ عير مُؤْمِبِينَ به و «ما» في قَوْلِهِ: ما أَنْذِرُوا يجْورُ أنْ تَكُونَ 
الْمَوْصُولَةَ وَيجُورْ أن تَكُونَ الْمَصْدَرِيَةَ قل أَأيُْْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله أي: أَخْرِرُونٍ ما 


2 
e 


عدون من دون الله مِنَ الأصتام ارون مَاذَا حَلَهُوا مِنَ الْأَرْضٍ أَيْ: اي شَيْءِ حَلَقُوا منهاء 
وَقَولهُ: «أزون» تمل أَنْ يَكُونَ تأكيدًا لله اربنم أي: خر وڼ أَرُون» وَاْمَفُْولُ الان 
لأرأيتم: «مَاذا خَلَقُوا» » وَيْْتَمَلُ أَنْ لا يَكُونَ تأكيدًا. بل کون هَذَا مِنْ باب التَتَازُع اَن 
أرأيتم يطلب مفعولا ثانياء وأرون كَذَّلِكَ أَمْ َم شرك في السّماواتٍ «أَذ» هَذِهِ هي الْمُنْقَطِعَةُ 
الْمُقَدوَة ره بن وَاهَمْرَق وَالْمَعْىَ: بَلْ َك شرگة مَعَ م الله فيهاء مهام للتَؤبيخ وَالتفرِيع 
اون بكتاب مِنْ قَبْلٍ هَذَا هذا تَنِكيث كم وَإِظْهَارٌ لِعَجْزِهِمْ وَفُصُورِهِمْ عن الإِنيَانٍ بِدَلِكَ 


ب ر 


02 


وَالِْشَارَةُ بِمَولِهِ هذا إل الْقُرَآنِء فَإِنهُ قذ صرح ببْطلان الشَرْك وَأنَّ اله وَاحِدّ لا شرید لَه 
E‏ . لامر اسم و ل حُجَة 


بفيد 


ل اريك قال ابن فُحَيْبَةَ َتَيْبَة 


أي: بَقِيِّ مِنْ عِلم الأوَِينَ. ول الفراء وَالْمُبرَُ: يَعْني مَا يُؤْئَرْ عن ُب الأَولينَ. قَالَ 


رع و 


الواحدئ: وُو مَغْىَ قول الْمُفَسَرِينَ. قَالَ عَطَاءٌ: أو شَيْءٌ تانر رُونَهُ عن بي گان قَبْلَ محَمَدٍ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. قال مُقَاتِلَ: اؤ روَاية من عِلْم عَنِ الْأَنِيَاء. وَقَالَ الرّجَاجُ: أو و أرق 
أَيْ: عَلَامَة وَالََْارَةّ: مَصْدَرٌ كَالسَمَاحَة وَالشَّجَاعَةٍ وَأصْل الْكَلِمَةٍ مِنَ لأت وَهِيَ الرَوَايَةُ 
بُقَالُ: اث اديت نره أنه وَأَتارَةَ وأَنَْا ذا ذگرت عن غَيرِكَ. قرا الجُمْهُورُ: 
«أَثارَة» عَلَى e‏ وَالْعَوَايَة وَقَراً ان عباس وريد ن عَلِيَ وعكرمَة وَالِسُلَمِيُ 
وخسن وَأَبُو رَجَاءٍ ممح الَْمْرَةِ وَالنَّءِ من عَبْرٍ ألفٍ. وَقَرَاً الكِسَائِيٌ «أَنْرَق» بِصّمَ الَمْرَة 

ن القَاءِ کک ا في دَعْوَاكُمْ التي تَدْعُوهَاء وهي فَوْلْكُم: إِنَّ الله ریگ و 
تاوا بِشَيْءٍ من َلك فَعبينَ بُطْلَانُ فَوْهِمْ نام اران العَفْلِيَ وَالنَغَلِيَ عَلَى خلافه. 0 
ف بغر و ا لاسي لَه أَي: لا أَحَدَ أَضَّلُ مِنه ولا اجهل فَإنَهُ 
مَنْ لا يَسْمَعْ فَكَبْفَ يَطْمَعْ في الإ ان ا E‏ 
أجهل الجَاهِلِينَ وَأَصَلٌ الصَالَينَ وَالِاسْبفْهَامُ فيع وَالكَؤييخ. وَقَوْلَُ: إلى يوم الْقِيامَةِ غاية 
لعدم الاستحابة وَهُمْ عَنْ دعائهم غافلُونَ امير الْأَوَلُ لصا راان لعابديهاء وَالْمَعْىَ: 
وَالْأَصَْامُ التي يَدْعُوكًا عَنْ ذُعَائِهِمْ يها غَافِلُونَ عَنْ ذَلِكَ لا يَسْمَعُونَ وَلَا يَعْقِلُونَ لِكَوْمِمْ 
ادات وَالْجَمْعْ في الصّمِيرينِ باغتبارٍ مغتى من وَأَجْرَى عَلَى الْأَضْتَام ما هو لِلَعْقَلاءٍ 
لاغتقًاد الْمُشْرِكِينَ فيه نا تقل وَدَإِذا حشر الاس كاثوا َم أغداءً أَيْ: 9 خش 7 
الْعَابِدِينَ لِأْقَصْنَام گان الْأَصْتَامُ هم اعدا يبا بَعْضْهُمْ من بَعْضٍء وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا 
وقد قيل: إِنَّ الله يلق الياة في الأضتام فَْكَذَتمُمْ. وقيل: الْمُرَاُ 


و 


= 
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ًى كَُذَيمُمْ وَتْعَادِيهِمْ بِلِسَانٍ الخال لا لسا المقال. وأما الملائكة والمسيح وعزيز 
والشياطين فإنهم يتبرؤون من عَبَدَهُمْ يَْمَ م الْقيَام مَةَكُمَا في قَوْلِهِ تَعَالَ: تبان إِلَيِْكَ مَا كانوا إِيّانا 
يَعْبْدُونَ «1» . وكانُوا بعِبادَتِمْ كافِرين أَيْ: گان الْمَعْبُودُونَ بِعِبَادَةٍ الْمُشْرِينَ إِيَهُمْ كَافِرِينَ» 
أَيْ: جَاجِدِينَ مُكَذّبِينَ. وَقيل: الصَّمِيِرْ في «كانُوا» للْعَابِدِينَ كُمَا في فَوْلِهِ: وَاللَه رتنا ما كنا 
مُشْركِينَ «2» . وَالْأَوَلْ أَوْلى. وإذا تُثْلى عَلَيْهِمْ آياثنا أَيْ: آيات القرآن حال كوفم بيات 
وَاضِحَاتٍ الْمَعَاتنٍ ظَاهِرَاتِ الدَّلَالَاتِ قَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِلْحَقَ أي: لِأَجْلِهِ وني شَأنه وَهُوَ 
عبار عن الآيَاتِ لما جاءَهُم أي: وَفْتَ أَنْ جَاءَهُمْ هَذَا سِخْرٌ مين أَيْ: ظَاهِرُ البتخريّة اَم 
يَقُولُونَ افتاه «أف» هي الْمُنْمَطِعَةُ أي: بل أيَقُولُونَ افْتَاهُ» 

وَالِاسْتَفْهَامُ للإنْكَارٍ ار من صَيِعِهِم وَبَلْ لِلانْتقَالِ عَنْ تَسْمِيتهِمُ الآياتِ سِخْرًا بخن إلى 
َوْهِمْ: إِنَّ وَسُولَ الله افتری ما جَاءَ به وني َلك من التَؤييخ وَالتَْرِيع ما لا يخْفّى. م أَمَرَه 
الله سُبْحَانَهُ اَن بت عَنْهُم فَقَالَ: 

قن إِنِ افْترِمُهُ قلا ملكو لي من الله سَْعاً أيْ: قل إِنِ افْتَرْمهُ عَلَى سَبيل الْمَرْضٍ E‏ 

كما تَدَعُونَ قلا تَفْدِرُونَ عَلَى ان تَرُدُوا عقي عِقَاب الله فَكَيْفَ أَفترِي عَلَى الله 0 
انم لا تَقدِرُونَ على دَفْع عِقَابِهِ عَت هُوَ أَعْلَمُ بما تُفِيصُونَ فيه أي: عَحُوضُونَ فيه من 
التَكُذِيب وَالْإِقَاضَّةُ في الشّيْءِ: الخَوْضٌ فيه وَالِإنْدِفَاعٌ فيه يُقَالُ: أَقَاضُوا في الحَيثء أي: 
الْدَفَعُوا فيه وَأَقَاضَ الْبَعِيرُ: إِذَا دَقَعَ جَرّتَهُ من گرشه» وَالْمَعْقَ: 

الله أَغْلَمُ : بها تَقُولُونَ في القْرْآنِ وَتَُوضُونَ فيه من التَحذِيبِ لَه وَالقَوْلٍ بأنَهُ خر وَكِهَانَةٌ كفى 
به شهيداً ب بي وَبَيْنَكُمْ فل يَشْهَدُ لي باد الْقُرَآنَ من عِنْدِهِ وَاَنَ قذ لني وَيَشْهَدُ عَلَيْكُمْ 
بالگکذیب ا وني هَذًَا وَعِيدٌ ضَدِيدٌ وَهُوَ الْعَفُودُ الرّحيمُ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَصَّدَّقَ 
بارآ وَعَْمِلَ بما فيه أَيْ: كنيد الْمَغْفَرَةِ وَالرحْمَةِ بَلِيعْهُمَا فل مَا کنٹ بذعا من مِنَ الرّسُّلٍ الْبدْعٌ 
مِنْ گل شَيْءٍ الميداء أَيْ: ما ات بول رَسُولٍِء قَدْ بَعَتَ الله قَبْلِي كبيرا مِنَ الرُسْلٍ. قيل: 
بذع مغن 0 ار اي وَالْبَدِيعٌ: مَا لَ يْرَ لَه مل مى الابْتِداع وَهْوَ الاختراع, 
واش قرت 


قَمَا أن بذع من حَوَادِتَ تغتري ... رجالا غَدَتْ مِنْ بَعْدِ بؤس بأسعد «3» 


وَقَرَاَ عِكْرِمَةُ وَأَبُو حَيْوَةَ وَاْنْ أي عَبْلَةَ «بدَعًا» بفغح الدَالِ عَلَى تَقُدِيرٍ حذف الْمُضّافٍ 
أيْ: انث ذا بدع وَقَرَا ُجَاهِدٌ بقح الباءِ وكَسْرٍ الدال على الْوَضْفبٍ. وما أذري ما يُفْعلُ 
بي ولا بكم ي: مَا يُفعَلُ بي فِيمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الزّمَانِ هَل أَبْقَى في مَكة أ أخْرَجُ مِنْهَا؟ وَهَلْ 
موت أو أَفْتَاه؟ وَهَل تُعَجّلْ لَكُمْ الْعْقُوبَهُ أ مُهَنُونَ؟ وَهَذَا إا هُوَ في الدّنْيَا. وَأَمَا في الآخرّة 
فَمَدْ عَلِمَ نه وأَمَعَهُ في اة وَأ الافرينَ في النّار. وَقِيلَ: 

إن الْمَعْىَ: ما أَذْرِي ما يُفْعَلٌ بي وا بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وما لَمَا رلت فرح الْمُشْرِكُونَ 
وقالوا: كيف تيغ نبا لا يَذري ما يُفعَلُ به ولا باه وَأَنُّ لا فَضْل لَه عَلَِنَ9 فتَرَل قول 
تعالى: 


(1) . القصص: 63. 
2( 6 الأنعام: 23. 
(3) . البيت لعديّ بن زيد. 
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ِيَغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدّمَ من دبك وما تَأخَرَ «1» وَالْأَولُ أؤل. إن بع إل ما يُوحى إل قر 
الجُمْهُورُ «يُوحى» مَبْييا لِلمَفعُولء أَيْ: 

ما أتَِعْ إلا الْقُْآنَ وَل أَبَْدِعُ من عِنْدِي شَيْئَا وَالْمَعْىَ: فصر أَفْعَالِهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم 
عَلَى الْوَخي لا قَصْرُ البَاعِه على لوخي وما أن إلا نَذِيرٌ مين أي نگم عِقاب الله 
وَأَحَوَفُكُمْ عَذَابَهُ عَلَى وجه الإيضّاح. 

وَقَدْ أخرّج أَحْمَدُ وَابْنُ المُنَذِرٍ وَابْنُ أي حاتم لطباي وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ من طريق أبي سَلَمَةَ بْنِ 
عَبْدٍ الحم عن ابن عَبّاسِ أَوْ أثارة مِنْ عِلْمِ قَالَ: الخط. قال سُْفْيَانُ: لا أَعْلَمُ إلا عن لبي 
صلی الله عليه وَسَلَمَ يعني أن الحَدِيتَ مَرْفُوعٌ لا مَؤقوف على ابْنٍ عَيّاسٍ. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ 
َي وَابْنُ مَرْدَوَيِْ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «كانَ بي مِنَ 
ايء يط فَمَنْ صَادَفَ مثْل خَطَه عَلِمَ» وَمَعْىَ هَذَا ابت في الصّجيح., وَلِأَهْل الْعلْم فيه 
تَفَاسِيرُ مُْتلَِةً. ومن أَيْنَ لتا أن ذه الخُطُوطٌ الدَمْليّةَ مُوَاففَةٌ لِدَلِكَ الخط؟ وَأَيْنَ السَّنَدُ 
الصّحِيحٌ إلى ذَلِكَ النَي؟ أ إلى تيتا صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ أن هذا الخ هُوَ عَلَى صُورةٍ 


كذَا؟ فَلَيْسَ ما يَفْعَلَهُ أل الرَّمْلٍ إلا جَهالاٿ وَصَلالاٿ. وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي سَعِيدٍ 
عن الي صَلَّى اله الله عليه وَسَلَم: ا أثارَة من ن¿ عِلْم قَالَ: «خُسْنْ م الخط» . وَأَخْرَج رج الطَيْرَاُ في 
الأَوْسَط وَالخَاكُمْ من طريق الشَّغيَ عَنِ ابْنِ عباس و أثارّة منْ غ عم قَالَ: 
حط گان يط لغب في الْأَرْضٍ. وَأَخْرَجَ ابن جريرِ وَانْنُ أبي حَاتم عن ابن عباس أو أثارة من 
عم يَفُولَ: نة من الأَمر. وَأَحْرَجَ انْنُ جَرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَانْنُ أي حَاتم وَائْنُ مَرْدَوَيْه عَنْهُ في 
قَوْلِه: فل قات بذعا من الإشل بول: لشت بِأَوّلٍ الرسُلٍ وما أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بي ولا بكم 
فَأَنْرَلَ الله بَعْدَ هَذًا: 
ِيَغْفِرَ لَك الله مَا تَقَدّمَ من دبك وما تأَخَرَ «2» وقوله: لِيُدْخْلَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمناتِ جَنَّاتِ 
«3» الآيَة ألم سْبْحَاتَهُ بيه مَا يُفْعَلٌ به وَبالْمُؤْمبينَ حَيعًا. وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوْدَ في تاسخه 
عَنْهُ أَيْضًا أن هذه الْآيَهَ مَنْسُوحَةٌ بِقَولِه: لِيَغْفِرَ لَك اللهُ. وَقَدْ تبت في صَجيح البُخَارِي وَغَيْْهِ 
من حَدِيثْ أ الْعَلَاءِ قَالَتْ: «لَمّا مَاتَ عْثْمَاكُ بْنُ مَظْعُونِ قُلْتُ: رَحمَكَ اله أب السّائب 
شَهَادَقٍ عَلَيْكَ لَقَدْ أكْرْمَكَ الله فَقَالَ َسُولُ الله صَلَّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
وما يُدْرِيكِ اد الله أَكرَمَهُ؟ ما هُوَ فَقَدْ جَاءَه الْيَقِينُ من رَه وَإِنَ لازو لَه الي وال ما 
أَذْرِي وان نول الله مَا يُفْعَلُ بي وَل بكم قالت م العلاء: فو الله له أزكي بعده أحدا» . 


(1) 1 الفتح: 2 
(2) 1 الفتح: 2 
(3) 1 الفتح: 5 
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فل أربت م إن گان من عِنْدٍ الله وكََرتمْ به وَشَهِدَ سَاهِدٌ مِنْ بد بن إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فام 
اکر إن الله لا يَهْدِي الْقَومَ الظَلِمِينَ (10) 


[سورة الأحقاف (46) : الآيات 10 الى 16] 

قل أرب يعم إن کان من عِندِ الله وزم به وَشَهدَ شاهِدٌ من بَني إِسْرائِيلَ عَلى مله فَآمَنَ 
ابر إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ (10) وَقَالَ الَّذِينَكَفرُوا ِلَّذِينَ آمنُوا َو كان 
حيرا ما سَبَقُونا َيه وذ 1 هدوا به فَسَيَفُولُونَ هَدَا إفكَ قَدمٌ (11) وَمِنْ قَبْلِهِ كناب 


مُوسى إماماً وَرَحْمَةَ هذا كناب مُصَّدَّقْ لساناً عَرَيَا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرى لِلْمُحْسِيِنَ 
(12) لِه الَّذِينَ قالُوا رتا اله ثح اسْتَقامُوا قلا حَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرون (13) أُولئِك 
حاب اة خالِدِينَ فيها جَراءً ا كانُوا يَعْمَلُونَ (14) 
إخساناً حَلَنهُ أمُهُ كزهاً وَوَصَعَفْهُ كُزهاً وله وَفصالَهُ ثَلانُونَ شَهْرا 
حَقی إذا بَلَعْ أَشْدَهُ وَبَلَعَ أَربَعِينَ سَنَةَ قال رب اُؤزغني أن اشكر نعْمَتَكَ التي نعمت عَلَىّ 
وَعَلى وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالاً تَرْضِاهُ وال لي لي في ف تق ِن تبث إِلَبْكَ وَإِنْ من 
الْمُسْلِمِينَ (15) أولئِك الَّذِينَ قبل عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَنَعَجاوَرُ عَنْ سام في 
أصضْحاب اة وَعْدَ الصّدْقٍِ الَّذِيكاثوا يُوعَدُونَ (16) 
قول فل ارايم أَيْ: أَخْبرُون إِنْ کان من عند الله يَعْني مَا يُوتى لَيْه منَ الْقُرْآنِ وَقِيل: 
الْمُرَادُ محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَغْىَ: إن گان مُرْسَلّا مِنْ عند عير الل وَفَوْلَه: وكَفَرْت 
په في تحن تضب على الال بتفدير قَذ وكدَلِكَ قَوْلَه: وَشَهِدَ شاه من بني إسرائيل على 
مله وَالْمَعْىَ: أَخْبرُونٍ إن گان ذَلِكَ في الحقيقّة من عند الل واخال نکم قذ فر ب 
وَشَهدَ شَاهِدٌ من بني إِسْرَائِيلَ عه ا أَنْرَلَ الله في الَؤراة عَلَى مِثْلِهء أي: الْهُرَآنِ مِنَ 
الْمَعَانٍ الْمَوْجُودَةٍ في التَوْرَاةٍ الْمُطَابِقَةٍ لَهُ من إِنْبَاتِ التؤحيد وَالْبَعْتْ والششور غير ذَلِكَ 
وَهَذِهِ الْمِْلِيّةُ هي باغتبَارٍ تَطَابْقٍ لمان وَإِنِ اخْتَلَقَتٍ الْأَلقَاظُ. وَقَالَ الجُرْجَاومُ: مِثْلٍ صِلَةٌ: 
وَالْمَعَْ: 


وَشَهِدَ شَاهِدٌ عَلَيْهِ أذ Es‏ َآمَنَ الشَّاهِدُ بِالْقْرْآنِ لا تبي 


5 الإنْسانَ بوال َيه 


بين 


هبنكلا ل وين جا 5 ع وهذا الكامد بين ا 0 
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بْنْ سَلَام كُمَا قال اخسن ع وَمُجَاهِدٌ E‏ كمه وَغَرِهُم وَفِ هدا طز ق إن السُورَةَ ميد 
الإا وعد الله بْنُ سَلام گان إِسْلَامُهُ بَعْدَ الْمجْرَةٍ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بالشَاهدِ رَجُلا مِنْ أَهْل 
الْكتَاب قذ آمَنَ بالفُرَآن في مَك وَصَدَقَهُ وَاخمَارَ هَذَا ابْنُ جَريي وَسَيأن في آخر الْبَحثِ ما 
يََجْحُ به أن عَبْدُ الله بن سام وَأ هَذِهِ الآية مَدَييَةُ لا مَكْيةُ. وروي عَنْ مَسْرُوقٍ أن الْمُرَادَ 
بِالرَجْلٍ مُوسَى عَلَِهِ السَلَامُ. وَقَوْلَهُ: وَاسْتَكبَتُ مَعْطُوفٌ عَلَى سهد أي: آمَنَ الشَاهِدُ 
وَاسْتَكْبَت أَنْتُمْ عن الْإجَانٍ إِنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمينَ فَحَرَمَهُمْ الله سْبْحَاتهُ الحدَايَة 
لمهم لِأَنْفْسِهِمْ بالكُفر بَعْدَ قام الحُجَةِ الظَاهِرَة عَلَى وجُوب الإعَانِ وَمَنْ فَقَدَ هِدَاية لله 
لَه ضَل. 

وقد اخْتْلِفَ في جَوَابٍ الشَّرْطٍ مادا هُوَ؟ فَقَالَ الرَّجَاجُ: دوف تَفَدِيرُهُ أَنُؤْمِئُونَ وَقيل: 
قوله: فَآمَنَ وَاسْتَكبَرتمُ وقيل: محذوف بتقديره: ف فقذ طا ل لِدَلالَةِ إن الله لا يَهْدِي الَْْم 


2 


الظَلِمِينَ عليه. أي: تَفْدِيرُهُ: فَمَنْ أَصَّلُ منک كَمَا في قؤله: أَراْكُمْ إن كان من عند الله ثم 
كَفَرْتٌ به مَنْ أَضَلُّ «1» الآية. 

وَقَالَ أَبو عَلِنَ الْفَارِسِيُ: تفدِيره: أَتََمَنُونَ عُفُوبة الله وَقِيل: التَفْدِيرُ: أَلَسْتُمْ طَالِمِينَ. م ذكْرَ 
سُبْحَانَهُ وكا انق من أقاويلهم الْبَاطِلَِ فَقَدَالَ: وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أيْ: 
لِأَجْلِهِم وَيجْورُ ان تَكُونَ هذه الام هي لام التبِْيغ لو کان خَيْاً ما سَبَقُونا إَِبْهِ أيْ: لَوْ گان 
ما جاءَ به مذ من الْفرْآنِ وَالبوة حيرا ما سبفوتا ليه لم عند أنْفْسِهمْ الْمُسْعحقُونَ 


8 


(1) . فصلت: 52. 
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أي: بِالقرَآنِء وقيل: بمحَمَدٍ صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَم وقيل: الإا فَسَيَفُوُونَ هذا إفْك قَدِمْ 
فَجَاوَرُوا في حيرب القُرآنِ إل دَغْوى أَنَّهُ كَذِب قدي كما قَالُوا: أَسَاطِيرُ الالء وَالْعَامِلُ في 
«إذ» مُقَدَن أئ: ظَهَرَ عِتَادُهُمْ ولا جوز اَن يَعْمَلَ فيه «فَسَيَقُولُونَ» لِتَضَّادٌ الزَّمَانَيْنِ أَعْني 
الْمُْضِيّ وَالِاسْتَقْبَالَ وَلأَجْلٍ الْمَاءٍ أَيْضّاء وقيل: 

ن العَامِلَ فيه فغ مُقَدَرٌ مِنْ جنس الملكور, أي: لم يهتدوا به. وإذ ل يَْمَدُوا به فَسَيَفُولُونَ. 
ومن قله تاب مُوسى قرا الجنْهُورُ بگشر الِْيم من «من» عَلَى اا حف جر وهي مع 
ووا خب ُقَدَم وكاب مُوسَى معدا موَخَر وَامجْمْلَهُ في نحل تضب عَلَى الال أو هي 
مُسْتَأَتفَةٌ وَالْكَلَامُ مَسُوق لِرَدَ قَوْهِمْ: 

هَذَا إِفْكٌ قَدِمُ فن كوه قذ تَقَدّمَ الُْرْآنَ كاب مُوسَىء وَهُوَ الْراةُ وَتَوَافَقَا في أُصُولٍ 
الشَرَائع» يدل على أنه حق وله من عند الى ويفكضي بُطْلَان فَوْهِم. وَْرِ بقح ميم «من» 
عَلَى أا مؤصولةٌ تمن کتاب» آي: وآتیتا من هَْلَهُ کتاب موسى: وَرُويَتْ هَذِه الْقَرَاَُ عن 
اللي إماماً وَرَحْمَةَأَي: يُفْمَدَى به في الدّينٍ وَرَحْمَةٌ من اله لِمَنْ آمَنَ به وَهُمَا مُنْمصِبَانِ عَلَى 
الخال قَالَهُ الرَّجاج وَغَْهُ. وَقَالَ الأَخمّش عَلَى الط وَقَالَ أبُو عْبَيْدَةَ: أَي: جَعَلْنَاهُ إِمَامًا 
وَرَحْمَةَ هذا تاب مُصَدَّق يَعْني لان قله مصَدّقْ لكاب موسى الذي هو مام رة 


وَلِعَِِ من كب الله وقيل: مُصّدَقَ لي صَلَى الله عليه وسَلُم وَانِْصَابُ ليسانا عَرَيِا عى 
الال الْموَطِنَِ وَصَاحِبْهَا الصَّمِيدُ في «مُصّدّقْ» الْعَائِدُ إل «كتاب» » وجوز أبو البقاء أن 
يكون مفعولا لمصدّقء وَالْأَوَلُ اول وَقِيل: هُوَ عَلَى حَذْفٍِ مُضّافِء أَيْ: ذا لِسَانِ عَرَيَّ 
وَهُوَ الي صَلّى الله عليه وَسَلُّملِنِْرَالَِينَ ظَلَمُوا را ا جُنهُوز: «لينذر» بالتّخبيّة على أن 
فَاعِلَهُ صَمِيرٌ يَرْجِعْ إلى الكتاب» أي: 

ندر اكاب الَّذِينَ ظَلَمُوا وَقِيل: الصّمِيرُ رَاجِعٌ إل الى وَقِلَ: إلى الرَسُولء وَالْأَوَلُ أؤلى. 
وَقَراً افع وَابْنُ عامر وَالْبَرِيُ الْقَوْقِيّهعَلَى أَنّ فَاعِلَهُ البّيْ صَلَّى الله عليه وَسَلَم وَاخْمَارَ هَذِهٍ 
الِْرَاََ أو حا وأو عُبَيدِ. وفَوْلَة: وبُشْرى لِلْمُحْسِدِينَ في تحن َب عطقا على تَحَلٍ 
«لِيُنذِرَ» . وَقَالَ الرَّجَاجٌ: الْأَجْوَدُ أَنْ يَكُونَ ف 19 رفع» أَيْ: 

وَهُوَ بُشْرَى, وَقِلَ: عَلّى الْمَصْدَربَة لفغ نوف أَيْ: وتبشر بشری» وقوله: «للمحسنين» 


ي 


کو ف 


متعآّق ببشرى إن الَِّينَ قالُوا رتا الله م استقاموا أي: جوا بَْنَ الؤجيد وَالِاسِْقَامَةٍ عَلّى 
الشَريعة. وَقَدْ تَقَدَمَ فير هَذَا في سُورَةٍ السَّجْدَةٍ فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ الفاء زائدة في الخبر 
الْمَوْصُولٍ لما فيه من مَغتَى الشَّرْطٍ ولا هُمْ يرون الْمَغنى: َم لا افون من وقُوع مَكْرُوهٍ 
ي ولا رون من فَوَاتِ بوب وَأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَمِرٌ دَائِمْ أولئك أضحاب اة أَيْ: أُولَيِكَ 
الْمَوْصُوفُونَ بها ذگر أَصْحَابْ اة التي هي دار الْمُؤْمِينَ حَالَ كَوْيِمْ خالِدِينَ فيها وي هَذِهِ 
الآية من التَرَغِيبٍ أُمْرْ عَظِيمْ إن تفي الحَوفِ وَالخُزْنِ عَلَى الدَوَام والإستفرًار في انه عَلَى 
الاد ا لا تَطْلْبْ الْأَنْفْسْ سواه وَلَا تَعَشَوَفٌ إل مَا عَدَاهُ جَزاءَ بما كانوا يَعْمَلُونَ أَيْ: 
بوَالِدَيْهِ ځستا قَرَا الْجُمَهُورُ سنا بِضّمّ اء وَسُكُونٍ البينِ. وَقَرَا علي وَالِسْلَمِيُ بفنجهما. 
وَقراً ابْنُ عباس وَالَكُوفِيُونَ «إخسانا» وَقَدْ تدم في سُورَةِ الْعَنَكُبُوتِ وَوَضّيْمَا الإنسانَ 
بوالِدَيْهِ حسما من عَبْرٍ الختلافٍ بَْنَ الْقراءِ وَتَقَدَمَ في سُورَةٍ الْأَنعَام وسورة بني إسرائيل 
وَبالُوالِدَيْنِ إخسانا فَلَعَلَ هذا هوَ 


رن جَرَاءَ بِسَبَبٍ أَعْمَاُِ التي عَمِلُوهَا مِنَ الطَاعَاتِ لله وَتَْكِ مَعَاصيه وَوَصيْنَا الإنْسَانَ 
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وجه اليلاف راء في هذه الآ وَعَلَى جميع هَذِه الْقِرَاءَاتِ فَالْصَابَهُ عَلَى الْمصدَريةَ أي: 


4ه 00 7 7 > هو رفو ”ا 
هوس ع؟ ييه ر و رك مسار ته غ44 رفع يه اس عا 
وَصيتاه أن يسن إليهمَا خسنا أؤْ إخساناء وَفيل: على أنه مَفعول به بتضمِينٍ وَصِيْنَا مَعْقَ 


َرَت وَقيل: عَلَى أنه مَفْعُولٌ لَه حَلَْهُ أنه كُزْهاً وَوَصَعَنْهُ كُزهاً قرا اْجُمَهُورُ «كُرْهًا» في 
الْمَوْضِعَيْنٍ بض الْكَافٍ. وَقََاً أَبُو عمرو وَأَهْلُ الجاز بفنجهمَا. قال الْكِسَائِيُ: وَهمَا عن 
َع وَاجِدٍ. قَالَ أو حاتم: الْكَرْهُ بالفغح لا يخسن لِأنّهُ الْعَضَبُ وَالْعَلَبَكُ وَاخْتَارَ بُو عبيدة 
قرءة الفح قَالَ: لان لفط الكزه في القن كله انح إل الي في وة البقرة يب عَليكم 
لقعا وهو كز َكُمْ «1» وقيل: إن اكز بالصَمَ ما حل الإأسان علَى فيي باح ما 
حمل عَلَى َيه وإ ذكرَ سْبْحَاَهُ كنل الأم ووضعها تأكيةا إؤجوب الإخمان لبها الي 
وَصّى الله به وَالْمَْي: أَها انه دات كُرْو وَوَصَعَفْهُ دات كُرْو. ثم ب سُبْحَائَُ مدَةَ له 
وفصاله فَقَالَ: وَحَملهُ وَفِصالَهُ َلانُونَ شَهْراً أي مُدَعنُمَا هَذِهِ الْمْدَةُ مِنْ عِنْدٍ الْدَاءِ حَهِ إلى 
أن يُفْصَلَ ص الرَضَاعء أَي: يُفْطَمَ عَنه وقد اسْمدِلٌ بده الآية عَلَى أن أَقنَ الحذلٍ سمه 
أَْهْرٍ لن مدَةَ الرضَاع سَتَمَانِء أَيْ: مُدَةَ الرَضَاع e‏ في قَوْلِه: حَوْيٍ كاي 0 
راد أَنْ يُتِمٌ الرَضْاعَةَ «2» گر سْبْحَاَهُ في هَذِهِ الآية أَقَلَ مُدَةِ احمل وَأَكُثَرَ هة الرَضَاع. 
وني هَذِهِ الآية إِسَارَةٌ إلى اَن حَقَ الام اگ من حَقّ الأب لأا لَه َشَفَة وَوَضَعنهُ عَسَفةء 
وَأَرْصَعَتَهُ هَذِهِ الْمُدَمَ َع وَنَصَبٍ وَل يُشَارِكُهَا الأب في شَيْءٍ من ذَلِكَ. قرا الجُمَهُورْ 
«وَفصَالَه» بالف وَقَرَاً اسن وَيَعْقُوبُ وَقَتَادَةُ وَاجَحدَرِيٌ «وَفَصْلَُهُ» بقح القَاءِ وَسْكُونِ 
الاد بعر أَلف, وَالْمَصْلْ وَالْفِصَالُ بمَغى كَالْقَطْم وَالْفِطم وَالْقَطْفٍ وَالْقِطَافٍ حم إذا بَلَعَ 
أَشْدَّهُ أَيْ: بَلّعَ استخكام فوته وَعَفْلِ وَقَدْ مَصَى تَخْقيق الْأَسْدّ مُسْتَؤْقٌ. ولا بُدَّ من تَقْدِيرِ 
لَه تكونُ حم غَايَةَ لا أيْ: عاش وَاسْتَمَرَتْ حَبّائهُ حَق بَلَعَ اسه قيل: بَلّعَ عُمْرْهُ ماي 
عَشْرَةَ سَنَقِ وَقِيلَ: الْأَسْدٌ: الم فَالَهُ الشَعُْ وان رَيْدِ. وَقَالَ الْحَسَنْ: 

هو بُلُوعٌ اربع وَالْأَوَلُ اول لِقَولِهِ: وَبَلَعَ أَربعِينَ سَنَةَ فن هَذَا يُفِيدُ أَنَّ بُلُوعَ الْأربعِينَ هو 
شَيْءْ راء بُلُوع الْأَدٍ. قَالَ الْمُمَسَرُونَ: 1 يَبْعَثِ الله لله يا قط إل بَعْدَ زتعي سَنَةٌ قال رب 
أَوزِعْني أي : 

أَمْني. قَالَ الؤْهَرِيُ: اسْتَؤْرّغث الله قأؤرعني أي: اسْعَلْهَمَيهُ فأَهْمَني أن اشكر عمك التي 
َنْعَمْت علي وَعَلى والِدَيّ أَيْ: امي شک ما أَنْعمت به عَلَيَّ مِنَ الدَايَةوَعَلَى وَالِدَيّ من 
الَحدُنِ عَلَيّ مِنْهُمَا جين رَبَيَانِ صَغِيرا. وقيل: أَنْعَمت عَلَيَّ بالصّحَة وَالْعَافِيَقَ وَعَلَى وَالِدَيّ 
بالغ وَالكَرْوَة وَالْأَوْلَ عَدَمْ تفييد النَعْمَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَبَوَيْهِ بنغْمَة تَخْصُوصَة وَأَنْ أَعْمَلَ صالاً 
تَرْضْاهُ أَيْ: وَأَهْمْني أنْ أعْمَل عَمَلد صالخا تَرْضَاهُ مي في وَأَصْلِحْ لي في دربي أي : اجْعَل دربي 
صَاحِينَ راسخينَ في الصّلاح مُتَمَكْنِينَ مِنْه. 

وف هَذِو الآة ليل عَلَى اه بغي لمن َغ عمْرْهُ أَرَعِنَ سنَة أن نير من هَذِه 


الدَعَوَاتِء وذ روي اا رٽ في اي بكر كما سَياي في آخر الببخث إِنّ تبث إِلَيِكَ من 
دوي وق مِنَ الْمُسْلِمِينَ أي: الْمُسْعَسْلِمِينَ لَكَ الْمُنْقَادِينَ لطَاعتك الْمُخْلِصِينَ لِمَوْجِيدِكَ, 
وَالِْشَارَةُ بقؤله: أولئك إلى الْإِنْسَانٍ المذكور وَالجَمْع لاله 


(1) . البقرة: 216. 
(2) . البقرة: 233. 
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راد به ادس وهو معدا وحَب: الذِينَ قل عَنْهُمْ اخسن ما عَمِلُوا من أَغمَالٍ اير في 
الذنياء وَالْمُرَادُ الأَحْسَنِ اسن گقؤله: وَاتَّبعُوا أَحْسَن ما أل إِلَيَكُمْ «1» وَقيل: إنَّ اسم 
التَفْضِيلٍ عَلَى مَعْتَاُ وَيرَادُ به ما كاب الْعَبْدُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَعْمَالِء لا ما لا يكاب عَلَيْ 
كَالْمَْاح فَنَهُحَسَن وَلَيْسَ بأَحْسَن وَتَتَجاوَرُ عَنْ ساتم فا نعاقبهم عليها. قرأ الجمهور: 
«يتقبل ويتجاوز» عَلَى بتاءِ الْفغلَْنِ لِْمَفْعُولٍ. وَقَرَاً حَمْرَه وَالْكْسَائِيٌ بالثُونِ فيهمَا عَلَى 
ادها إل الله سُبْحَائَهُ وَالتَجَاوْرُ: الْغْفْرَانُ وَأَصْلُهُ من جُرْت الشَّيْء إِذَا 1 قف علي 
رمغت في أصْحاب اجن َم كائُونَ في عِدَادِهِمْ مُنْعَظِمُونَ في سلْكِهمْ, فَالْجارٌوَالْمَجْرُورُ في 
َل الب على الالء كَقَوْلِكَ: أَكْرَمَني الْأَميرْ في أَصْحَابهِ أَيْ: كائنًا في نهم وقيل: 
إن في عى مع» أي: مع صاب انه وقِيل: عنما حبر معدا دوف أي: هُمْ في 
أَصْحَاب اة وع الصّدْقٍ الذي كاثوا يُوعَدُونَ وَعْدَ الصدْقٍِ مَصْدَرٌ مُوْكدَ لِمَصْمُونٍ اة 
السابقة أن قؤل: أوليك الَذِينَ نبل عَنْهُمْ إِ في مغق الود بِالتََبُلٍ وَالتَجَاوْنِ ووز 
وَعَدَهُمْ الله وَعْدَ الصّدْقٍِ الذي اوا يُوعَدُونَ به عَلَى أَلْسْنٍ الرُسْلٍ في الدُنا. 

وَقَدْ أَخْرَج أَبُو يَعْلَى وَائْنُ جریر والطبراي» وَالَاكِمْ وَصَّحَحَهُ عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الْأفْجَعِيَ 
قَالَ: انلق الب صلی الله عَلَيْهِ وسَلَمَ وَأ مَعَهُ حَقَى دَحَلْنَا كبيس الْيَهُودٍ يَوْمَ عيدِهم, 
فكرهُوا ذخوقنا عله قال م وول اله صلی ال عل سل 

«يا معَْرَ الْيَهُودٍ اون الي عَشَرَ رجلا منم يَسْهَدُونَ أن لا له إا الله ود حمَدَا رَسُولُ 
اله يحص الله َعَالَ عَنْ كُلّ يَهُودِيَ خت أدبم السَمَاءٍ الْعَضَب الَّذِي عَلَيْه فَسَكَنُوا هَمَا أَجَابَهُ 


2 


E‏ فقال: أبيتم فو الله لأ الاش وَأ الْعَاقَبُ) 
وان الْمُقَفَي آمَنْثمُ 0 2 2 اصرف وَأَنَا مَعَهُ حَىّ كذ أَنْ رج فَإِذَا وَجْلٌ من 

فَقَالَ: كما انت يا محمد فأفبَل ل درك الكل آي رجْل TT‏ 
ووه ا جلد ألم يكاب الله ولا اق َه منك وَلَا من أَبِيكَ وَلَا مِنْ 
ك قَالَ: قان أَسْهَدُ بال أنه الي الذي تَدُوتَهُ مَكْتُوبَا في المَوراةٍ والإنجيل» قَالوا: 
الحم ايه فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: «كَدَبْثُمْ لن يُفْبَلَ 
مِنْكُمْ فَوْلْكْ» , فَحَرَجْنَا ون تلان رَسُول اله صَلَى اله عليه وَسَلَّم وَأ وَابْنُ سام 

ن ار e‏ هدي ام الظَالِمِينَ. 0 


e u 
ْنِ سام وَفيه تَرَلَتْ:‎ 

وَشَهِدَ شاهِدٌ من بي إسرائيل على مِفْلِه. وأَخْرَج المي وَابْنْ جَريرِ وَابنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ 
اله ن سام قَالَ: رل فّ آيَاثْ من كتاب الله نَرَلَثْ فيّ في: وَشَهِدَ شاهِدٌ من بني إسُرائيل 
وَتَرَلْ فيّ ف: قل گفی الله شهيداً بف وَبَبْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلَمُ الكتاب «2» . وَأَخْرَجَ ابْنُ 
جَرِيرٍ ابن نُ آي حاتم وَابْنْ مردويه عن ابن عباس وَشَهِدَ شاه مِنْ بني إِسْرائِيلَ قال: عَبْدُ الله 
بْنُ سام وَقَدْ روي نحو هذا عن جماعة 


(2) . الرعد: 43. 
)23/5 
الذي قال لوَالِدَيْه َف لَكُمَا الاي أَنْ أخرَج وقد خَلَتِ الْقُرُونُ من ن قيلي وه تس يَسْتغیتان 


8 


الله وَْلَكَ آمِن إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ فَيَقُولُ ما هَذَا إِلّا أَسَاطِيُ الْأَوَلِينَ (17) 


م 


من التَابعِينَ. وَفيه دَلِيلٌ عَلَى اَن هله اليه مَدَيِبَةٌ يْخَصص ا عْمُومُ م ولمم إِنَ سُورَة 


4 


وَاخرَح عَبْدُ ن حْمَيْد وَانْنُ جرير عَنْ فاده قال: قَالَ تاس من الْمُسْرِكِينَ نن أَعَر ون 


ون فَلَوْ گان خی ما سَبَقَنَا إَِيْهِ فان ولان فَنَرَلَ وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا َو 
کان حيرا مَا سَبَهُونا ِلَيْه. 

وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عن عون بن آي سداد قَالَ: كَانَثْ لِعْمَرَ بْنِ الحَطَّابِ أَمَةُ أَسْلَمَتْ قَبْلَه: 
قال ها رر وَكَانَ عْمَرُ يَصْريًا على الإسلام, وكانَ كا فُرَْشٍ يَقُولُونَ: لو كان خيرا ما 
سبقنا إِلَيْهِ وه فَأَنرَلَ الله في سَأَعنا وقال الَّذِينَ كَفَرُوا الآية. وَأَخْرَجَ الطَبراي عَنْ رة بن 
ندب أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عََيْه عَلَيْهِ وَسَلَمّ قَالَ: «بَُو غِفَارٍ وَأَسْلّمْكَانُوا لگثيرٍ من النّاسِ 
ننه يَقُولُونَ ل گان حَْرَا ما جَعَلَهُمْ الله اول الناس فيه» . 

خوج اخ ساكو بن طرق الك عن أي صالح عن ان عا قَالَ: 00 وَوَصَيْنا 
الإنْسانّ بوالدَيهِ الآية إلى قؤله: وَعْدَ الصّدْقٍ الذي كاثوا يُوعَدُونَ في أي بكر الصَّدِيقٍ 

وخر عَبْدُ اررق وَاْنُ الْمُنْذِرٍ عن افع بْنِ جير أن ان عباس خب َالَ: إِيّ لَصَاحِبُ 
الما الي أي ا عمر التي وَضَعَث لِسِّة اهر فَأنگر النَّْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِعْمَرَ: ۾ تطلم؟ 
قَالَ: كَيْفَ؟ قُلَثُ: افرأ: َكَل وَفصالَهُ ثَلانُونَ سَهْراً وَالُوالِداتُ بُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنّ حول 
كامِلَينٍ »1« كم الخؤل؟ قَالَ: سَئَةٌّ قُلْتْ: كم اليّئَة؟ قَالَ: 

اتا عَشَرَ شَهْرَا قُلْثْ: فَأَرْبَعَةَ وَعِشْرُونَ شَهْرًا حَوْلَانٍ كاملان, وَيُوَخَرُ الله من احمل ما شَاءَ 
0 0 قَوْي. وَأَخْرَج سَعِيدُ بن مَنِصُورٍ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَانْنُ أي 
عَنْهُ أنه كَانَ يَقُولُ: إِذَا 0 لمر لد لتسْعة کک من 00 أَحَدٌ وعشرودٍ 


8م 


سو 


أَبْضًا قال : 0 هذه الْآيَهُ ف أبي بَكْرٍ اميق حَىّ إذا لع أَشُدَهُ 0 أَْبَعِينَ سَنَةَ قا 
رَبَ أَوْزِعْني الاي فَاسْتَجَاب اله لَك فأسلم والده حَمَيعًا وَإِحْوَتهُ وو ده کله 0 فيه 
أَيْضًا: فَأَمَا م مَنْ أغطى وَاتقی »2« إلى آخر السورة. 
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وَالّذِي قال لوالديْهِ َف لما أتَعدانني أن أخرح وَقَدْ حَلَتِ الْقُرونُ من قَبْلِي وها يَسْتَغيئانٍ 
اله وَْلَكَ آمن إِنَّ وَعْدَ الله حق فَيَقُولُ مَا هذا إلا أساطِيئ الْذَوَِينَ (17) أولئك الَّذِينَ حَقَّ 
عَلَبْهِم اقول في ا قر قذ حَلَثْ من قَبْلِهمْ من ان والإنس إِعنُمْ كانوا خاسِرِينَ (18) وَلِكُلَ 
دَرَجَاتٌ ما ١‏ عملا و لوف يهم أَغْماُم وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (19) يم : عرض الَّذِينَ كُفَرُوا عَلَى 
الثار َذْهَبْثُْ م طیّباتک م في ا الدّنيا وَاسْتَمْتَعْتمْ يما اليم رَو عَذاب اون کاک 


تَسْتَكْبرُونَ في الأرضٍ بِعَيْرٍ الي وا كنْثُم تَفسْفُونَ (20) 
ما گر سُبْحَائَهُ مَنْ شَكرَ نِعْمَةَ الله سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَالِدَيْهِ گر مَنْ قال ما فَوْلَا يدل 
على التضجر 


(1) . البقرة: 233. 
(2) . الليل: 5. [.....] 
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مِنْهُمَا عِنْدَ دَعْوَِمَا لَه إلى الْإجمان, فَقَالَ: وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أي لَكُما الْمَؤْصُولُ عِبَارَةٌ عَنٍ 
ا لجنس الْقَائِلٍ ذلك الْقَولَ هذا أَخبر عَنْهُ بنع و «أفّ» كلِمَةٌ تَضدُرٌ عن فالا عند 
تصَجرهِ ِن شَيْءٍ برذ عليه قرا تافخ وَحَفْص أف يكشْر الْقَءِ مع الشنوين. ورا ابن كثير 
وان عار وائ حيْصِنٍ ينها من عبر نوين وَقرا باون بگٺر من عبر تٺوين» وهي 
لُعَاتٌ وَقَدْ مَضَى بَيَانُ الگلام في هَذَا في سُورَةٍ بني إسرائيل» وَاللّامُ في قَوْلِهِ: لَكُما لِبَيَانِ 
فين وَفَتَح ياءَه أل الْمَدِيئَةِ وَمَكَةَ وَأَسْكتها الَْاقُوَ. وَقرَا أو حَيْوَةَ وَالْمُغِيرة وَهِشَامْ 
بإذْغَام إخدى الثُويٍ في الأخرَى. وَرُويَتْ هذه الْقرَاءَُ عن تافع. وَقراً اسن وَسَيْبَةُ ُو 
جَغْمَرٍ وَعَبْدُ الَْارثِ عَنْ اي عفرو بقغح الثونٍ الول اَم قروا من توالي مغن مكسْورين. 
قرا اْحمهُوُ: 

أن أخرَجَ بصم رة وقح الَاءِ ميا لْمَفغول. وَقراً امسن وتصنز وأو عة وَالأَعْمَشُ 
بُو مَعْمَرٍ بقح الَْمْرّة وَطَم لرّاءِ مَبْييًا ِلْفُاعِل. والمعنى: أتعدانني أَنْ أَبْعَتَ بَعْدَ الْمَوْتِ» 
وَمْخْلَة: وقذ حَلتٍ اهرون ِن قبي في ڪل تعب على الال» أيْ: اال ن فذ مضنت 
الْقُوُونُ من قلي فَمَانُوا وَل يُبِعَثْ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَهَكَذَا جْمْلَهُ: وها يَسْتَغِيدانٍ الله في َل 
صب عَلَى الالء أَيْ: وال اّما يَسَْغِيئاتٍ الله له ويَطْلْبَانِ من التوفيقَ إلى الإيَانِء 
وَاسْتَعَاتَ يَتَعَدَّى تفه وَيالْبَاِ يُقَالُ: اسْتَعَاتٌ الله وَاسْتَعَاتَ به. وَقَالَ الرَّازِيُ: 

مَعْنَاهُ يَسْتَغِيئَانٍ بالل من كُفرِوء فَلَمّا حَدَفَ الَْارٌ وَصّلَ الفغل وقيل: الِاسْتعَانَةُ الذْعَاءُ فلا 


حَاجَةَ إلى الْبَاءِ. 


قال الْقَرَاهُ: يُقَالُ جاب اله دُعَاءَهُ وَعْوَاتَهُ وَقَوْلَهُ: وَيْلَكَ هُوَ بتفدير الْقَوْلِ أَي: يَقُولَانِ له 


ويلك» وليس المراد به الدعاء فيه؛ بَلٍ لحت لَه عَلَى 7 ودا قال 
حَقّ أيْ: آمن بِالْبَعْث إِنَّ E‏ فيه فَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ مُكَذّيَا لِمَا قَالَاهُ: م 
هذا إلا أَساطِيُ الأَوَلينَ أَيْ: ما هَذَا الَّذِي تَقُولَانِهِ مِنَ الْبَعْثِ إل أحاديث الأوّلين وأباطيلهم 
التي سطروها في الكتاب. قَرَاً الْجُمْهُودُ: 

«إِنَّ وَعْدَ الله» بكر إِنَّ عَلَى الِاسْيثْتافِ أو التَعلِيلِ وَقَراً عُمَرُ بْنُ فائد والأعرج بفتحها 
على أا معمولة لآمن بِتَقْدِيرٍ الْبَاِ. أَيْ: آمِن بد وَعْدَ الله بالبَعْثِ حق أُولنك الّذِينَ حَقَّ 
عَلَيْهمُ اقول أَيْ: اوليك لاون هذه الْمَقَالَاتِ هم و اد ين حَقّ عَلَيْهمُ الْقَوْلُ أَيْ: وَجَب 
عَلَبْهِمْ الْعَدَابُ ِقَوْلِه سُبْحَانَهُ لإبْلِيسَ: لمان جهنم ما بنك وین بعك منهم جهن گنا 
يفِيدُهُ فَوْلَهُ: في في مم قذ حَلَٿ من قَبْلِهِمْ من الجن والس ْله ِم كاو خاسِرِينَ «2» 
تَعْلِيل لما قَبْلَهُ وَهَذَا يَدْفَعْ كَوْنَ سَبَب نزول الآية عَبْدَ عَبْدَ الرّحْمَنِ ب بْنَ أبي بَكْرِ وَأَنَهُ الذي قال 
ِوَالِدَيْه ما قال فَِنَهُ من ن أَفَاضِلٍ ال مُؤْمِئينَ» وَلَبسَ ممن حفّت عليه كلمة العذاب» وسيأق بيان 
سبب النرُولٍ ف في آخر الْبَحْثِ إِنْ شَاءَ اله لكل رجات ا عَمِلُوا أَيْ: لكل فرق من 
الْقَريقَيْنِ الْمُؤْمِبينَ وَالْكَافِرِينَ من الِنَ وَالْإِنْس مَرَاتِبُ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ بأَعْمَائِمْ. قال ابْنُ 
رَْدِ: رجات أَهْلٍ الا في هَذِه الآيّة تذْهَبْ سُفلاء وَدَرَجَاتْ أَهْلٍ اة تَذْهَبْ علا 


وَلِيُوَفْيَهُمْ هم أَغماُم أَيْ: جَرَاءَ أَعْمَاهِمْ. قر 


تت ١‏ 
3 
کا 


(1) . يوسف: 23. 
(2) . ص: 85. 
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لجُمْهُود: : لِنوَقِيَهُمْ بالثُونٍ وَقراً ابن گر وَائْنُ محْيْصِنٍ وعَاصم وَأَبُو عَمْرِو وَيَعْقُو ب بِالْيَاء 


وا أو عي الْقِرَاءَةَ الأول, واختار الانية ُو حَات وَهُمْ لا يُظلَمُونَ أيْ: لا يزاد مسيء 
و يُنْفَصْ م ن بل وف کل ربق ها يَمعقة من خير وء ابل في َل تعنب عَلَى 
0 أو ففرالا بهاوم يُعْرَضٌ الذِينَ كَفَرُوا عَلَى الثَار الظَّافْ عاف 


بمخذوف, أي: اذگز َم يا حم يَومَ َْكَشِفْ الغطاء فَيَنْطْرُونَ إلى الثار وَيَفْرُونَ منْهاء 
وَقيل: مغ يُعْرَصُونَ يُعَذَبُونَ» من فَوْهِم: عَرَصّهُ عَلَى السَيْفٍء وَقِيلَ: في الكلام قَلْبْ. 
وَهَذَا الْمُقَدَرُ هُوَ النَّصِبْ لِلظَرْفٍء وَالْأَوَلُ أؤى. قَرَاً الجُمَهُورُ: أَذْهبُِمْ بحَمرَةِ وَاحِدَة وَقَرَا 
الْحَسَنُ ونصر أبو الْعَالِيَة وَيَعْقُوبُ وَابْنُ كدير مرن فين وَمَعْق الاسْيفهام التَفْرِيُ 
وَالتَؤيبُ. قال الَْرّهُ وَالرّجَاجُ: الْعََبْ توخ بالاستفهام وَبِعيْهِ لييح كان عَلَى 
الْقِرَاءََيْنِ. قال الكلوم: 

الْمُرَادُ بالطَيبَاتِ اللَّدّاتُ وَمَا كَانُوا فيه من لْمَعَايشِ وَاسْتَمْتَعْثُمْ با أَيْ: بالطَيَّات» وَالْمَعْىَ: 
م تنغو الشهوات وَاللَذاتٍ الي في معامبي اله سنحالة وم الوا بالأب كيا منم 
لما جَاءَتْ به الرس مِنَ الْوَعْدِ پالياب وَالْعقَابِ وَالَوابٍ فَلْيَوْمَ نرو عَذاب الُْونٍ أي: 
الْعَدَاب الذي فيه ذل لَكُمْ وَحِرِْيْ عَلَيْكُمْ. قال جاه وَقَمَادَةُ: اون وان عة فرش بما 
نتم تستتكرزون ي الأرض بغر الخق آي 

بسب گرم عَن عِبَادةٍ الله لإاب به وَتَوْحِيده عا كُْهُم تَفْسْفُونَ أيْ: تْرُْونَ عن طَاءَةٍ 
اله وتَعْمَلُونَبمَعَاصِيهء فَجَعَلَ السب في عَدَاكمْ أَْرَنِ: امبر عن ابا الق وَالْعَمَلَ 
بمَعَاصِي الله سُبْحَائَهُ وَتَعَال » وَهَذَا شَأن الْكَفرَة ِم قد حَمَعُوا هما 

وقذ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُ عَنْ يُوسُفَ بن مَاهَكَ قال: گان مَرْوَانُ عَلَى الحجَاز» اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوية 
اَن بن أبي بَكرٍ ياء فَقَالَ: خُذُوهُ فَدَخَلَ تت عائشة فلم يَقَدِرُوا عَلَيْه فَقَالَ مَرْوَانَُ: 
إن هَذَا رل فيه وَالَّذِي قال لِوالِدَيْهِ أفّ لَكُما فَقَالَتْ عَائهة: مَا أَنْرَلَ الله فيا شَيْنَا من 
الْقرْآنِ إلا أنّ اله أنرَلَ عُذري. 

وَأحْرَجَ عند بن ميڊ وَالنسَائِيُ وان لُْنْذِِ وَالَْاكِمْ وَصححَهُ وان مويه عن محَمَدٍ بنِ 
زياد قَالَ: 

لا بیع مُعَاويَة لاه قَالَ مَرْوَانُ: سنه أي بَكْرٍ وعم فَقَالَ عَبْدُ الرَخمْنِ: سنه هرفْلَ 
وَفَيْصَرٌ فال مَرْوَانُ: 

هَذَا الَذِي قَالَ الله فيه: وَالَّذِي قال لِوالدَيِه أف لَكُما الآية فَبَلَعَ ذَلِكَ عَائِمَةَ فَقَالَتْ: 
كدب مَرْوَانُ وَاللَهِ ما هُوَ به وَلَوْ شفث أن أَسمَيَ الَّذِي نَزْلَثْ فيه لَسَمَيْعُهُ وَلَكِنَّ رَسُولَ الله 


o£ 
e 


صَلى الله عليه وَسَلمَ لعَنَ أبَا مَرْوَاكَ وَمَروان في صلبه. فمَرْوَاتَ مَنْ لعَنَهُ الله. وَأخرَج ابن 


جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عباس في الآية قَالَ: هَڌا ان لأي بكر. وَأَخْرَجٍ نوه أَبُو حاتم عَن الذي 
ولا يصح هَذَا كما قَدَّمْنَا. 
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بعكو من 2 6 2ن هوام EE‏ رف a‏ 48 فعاف ممق بهن ها 2 a‏ 
واذكز أحَا عاد إِذْ أَنْدَّرَ قَوْمَهُ بالأخمَافٍ وَقَدْ خَلَتِ النذز من بين يَدَيْه وَمِنْ حَلفه ألا تَعْبدُوا 


إلا الله إن أَحَافٌ عَلَيكُمْ عَذَاب يَوْمِ عَظيم (21) 
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وَاذَكُرْ أخا عاد إِذ أَنْدَرَ فَوْمَهُ بالأخقافٍ وَقَدْ حَلّتٍِ اندر من ب يَدَيْهِ ومِنْ حَلفه أل تعدو 
إلا الله ِن أخاف عَلَيكُمْ عَذاب يوم عَظِيم (21) قالُوا أَجِنْتما لِأفگنا عَنْ امنا فأتنا ا 
َعِدُنا إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ (22) قالَ إا العلَم عند الله ولعم ما أُرْسِلْتُ به ولتي 
ركم قَؤماً تَجْهَلُونَ (23) فَلَمًا راوه عارضاً مُسْتَقْبِلَ أَودِيتهِمْ قالُوا هَذَا عارض مطرنا بل هُوَ 
ما اسْتَعْجَلَتُمْ به ريخ فيها عَذَابْ أَلِيمْ (24) ثُدَمَرُ كل شَءٍ بار را فأَصْبَحُوا لا يُرى إلا 
مَساكِنْهُمْ ذلك خخْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرمِينَ (25) 

وَلَقَدْ مَكْنَاهُمْ فيما إِنْ مكناكم فيه وَجَعَلا هم معا وأنْصاراً وَأَفْبِدَةَ فما أعُنى عَنْهُمْ سمْعْهُمْ وَلا 
َبْصارْهُمْ ولا أَفْبِدَهُمْ من شَئْءٍ إِذ كائوا يَحِحَدُونَ بآياتٍ الله وَحاق بم ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤْنَ 
(26) وَلَقَدْ الَا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى وَصَرَّفْنَا الآياتِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ (27) فَلَولا 
َصَرَهُمْ الذي ادوا مِنْ دُونٍ الله رانا هة ب صَلُوا عَنهُمْ وَذلك إِفْكُهُمْ وما كاثوا يَفتُونَ 
)28( 

قَوله: واذگز أخا عادٍ أَيْ: واذگز يا َد لِقَوْمِكَ أَخَا عَادِ وَهُوَ هُودُ بن عَبْدِ الله بْنِ راح 
گان أَحَاهُمْ في النّسَبِء لا في الدّينِ وَفَوْلَهُ: إِذ أَنْدَرَ قَوْمَهُ بَدَلُ اشْبِمَالٍ نه أيْ: وَفْتَ ا 
ِنْدَارِهِ إِيَهُمْ بالأَخقافٍ وهي ديار عَادِ جنع جِقف, وَهُوَ الرّمْلُ الْعَظِيمْ الْمُسْمَطِيلُ الْمُغوَجُ؛ 
قَالَهُ اليل وَغَرهُ وكَانُوا فَهَرُوا أل الْأَرْضٍ بِقُوَتِمْ. وَالْمَعْيَ أَنَّ الله سُبْحَانَهُ أَمرَهُ أن يَذْكْرَ 
لقؤمه قِصّتَهُمْ لَِتّعظُوا وَيحَافُوا وَقيل: أَمَرُ بن يَتَذَكُرَ في نَفْسِهٍ قِصَّتَهُمْ مَعَ هود لِيَفْمَدِيَ به 
وَيَهُونَ عَلَيْهِ تَكْذِيبُ قؤمه. قَالَ عَطَاءْ: الْأَحْقَافٌ: رمَالُ بلاد الشّخرٍ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: هي 
يمن في حضر موت. وَقَالَ ابن رَْدِ: هي رمال مَنْسْوطَةٌ مُسْعطِيلةٌ كَهيْئَة ا لجال و1 تبلغ 
أن تَكُونَ جبالا وَقَدْ حَلَتِ النُدّرُ من بَيْنِ يديه وَمِنْ حَلَفِهِ أي: وَقَدْ مَضَتٍ الرّسُلُ من قَبْله 


وَمِنْ بَعْدِه كذَا قال الْقَرَاءُ وَغَْرُ. وني قراءَة ابْنِ مَسْعُودٍ «من بين يَدَيْهِ وَمِنْ بعده» . 
وَالجُمْلَهُ في َل َب على الخال وَيِجْورُ أن تون مُغترضة بن إِنْدَارٍ هُودٍ وَتيْنَ قَوْلهِ لقَوْمه: 
إن أخاف عَلَيكُمْ الأول أؤل. وَالمَغتى: أعلَمَهُمْ أن الرّسْلَ الَّذِينَ بعُوا ْلَه وَالَذِين 
سَيْبِعَفُونَ بَعْدَهُ كلهم مُنذِرُونَ نو إِندَارِ ۾ رَجَعَ إلى كلام هُودٍ لِقَوْم فَقَالَ حَاكيًا عن إن 
أخاف عَلَيْكُمْ عَذاب يَوْمِ عظيم وقيل: إنَّ جَعْلَ لَك الجْمْلَةٍ اغتراضِيّةَ أل بالْمَقَام وَأَوفَقُ 
بالْمَعْي قالُوا اجشتنا لِتََفكُنا عَنْ اليا أَيْ: ضرفا عَنْ عِبَادتاء وقيل: لغريلتاء وَقِيلَ: 
ِمَمْتَعنَا وَالْمَعْقَ مَُقَارِبْ وَمِنْهُ قول عروة بن أذينة: 

إن تلك عن أحسن الصنيعة «1» مأ ... فوكا قفي آحَرِينَ قد أفكوا 

يَفُولُ: إِنْ 1 توَقْقَ للْإخْسَانٍ فَأَنْتَ في قوم قَدْ صرفُوا عَنْ ذَلِكَ فأتنا ا دنا مِنَ الاب 
الْعَظيم إن كنت مِنَ الصّادِقِينَ في وَعْدِكَ لَنَا به قال إا الْعلّمُ عِنْدَ الله أي: إنغا العلم بوقت 


(1) . الّذي في اللسان: المروءة. 
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اله لا عدي وَأَبَلَفَكُمْ ما أُزْسِلْتُ به إِلَيْكُمْ من رَبَكُمْ من الإنْدَارٍ وَالإِغْذَار فََمَا الْعلَمُ وَفْتِ 
جِيءٍ الْعَذَابٍ فما أَوْحَاهُ إل ولتي أَراكُم قَوماً هلون حي بقيكُمْ مُصِرِينَ على كُفركُم» و1 
دوا چا جِنْدَْكُمْ به. بل افْرَحتُم عَلَىَ مَا لَيْسَ من وَظَائْفٍ الرّسْلٍ فَلَما راوه عارضاً الصَّمِيرٌ 
يَرْجِعْ إلى «ما» في قَوْلِهِ «با تَعِدُ» . وَقَالَ الْمُبرَدُ وَالرّجَاجُ: الضَّمِيرُ في رَأَوْهُ يَعُودُ إلى غَيْرِ 
مَذكُورٍ وَبَيّنَهُ قَوْلْهُ: عارضاً فَالصَّمِيرُ يَعْودُ ِل السحاب» أي: فلما رأوا السحاب عارضاء 
فعارضا نُصِب عَلَّى التَكْريرء يَعْني افير وَسْمِيَ السَّحَابُ عَارِضًا لِأَنّهُ يبدو في عَرْضٍ 
السّمَاءِ. قال الجَؤهَرِيٌ: الْعَارضٌ: السّحَابْ يَعبرضُ في الاق وَمِنْهُ قَوْله: هذا عارض طن 
وَانْنِصَابُ عَارِضًا عَلَى الال أو التَمْييزٍ مُسْتَقْبلَ أَوؤْدِيَتهم أي: 

مُعَوَجَهًا خو أَؤْدِيَتهِ. قال الْمُمَسَرُونَ: كائث عاد قَدْ حبس عَنْهُمْ الْمَطَرْ اما فَسَاقَ اله 
لهم سَحَابَةَ سَؤْدَاى فَحَرَجَتْ عَلَْهِمْ من وَادِ َم قال لَهُ: لمعب فَلَمّا راوه مُسْتَفبل 
أَوْدِيتهُمُ استبشرواء وقالُوا هَذَا عارِضٌ ممْطِرْنا أَيْ: عَيْمْ فيه مَطَ وقوله: مُسْتَقْبِلَ أَؤدِيتهم 
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صفة لعارض لِأَنَّ إِضَافَتَُ لَفظِيّةٌ لا مَْنويَة فَصَّحّ وَضْفُ النَكرَةٍ به وَهَكذَا ممْطِرْتاء فَلَمَا 
قالوا ذَلِكَ أَجَاب عَلَيْهِمْ هوڏ فَقَالَ: بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ به يَعْني مِنَ الْعَذَابٍ حَيْتْ قَالُوا: 
َتنا ا تَعِدنا وَقَولَهُ. ريخ دل من مَاء أو حبر معدا تحَذُوفِء وَجْمْلَةُ فيها عََابٌ أَلِيمٌ صفة 
لريح, وَالرِيحُ م التي عُذَّبُوا پا نَشَأْتْ من ذَلِكَ السَحَاب الذي راوه دمر کل شَيْءٍ بأَمْرِ را 
هذه الجملة صفة ثانية لريح» أَيْ: َلك کل شي مرت به منْ نُفُوسِ عاد e‏ 0 
اللاك وَكَذَا الدّمَانُ وَفُرئ يَذْمْرُ بالَخِبيّةِ مفْفُوحَةَ وَسْكُونِ الدّالٍ وَضّمّ الميم وَرَفْع 

عَلَى الْفَاعِلِيّةِ مِنْ دَمَرَ دَمَارَا. وَمَعْقَ بِأمْرِ رَتما 8 ذَلِكَ بِقَضَائِهِ وقدره فأصبحوا لا ترى 1 
مَسَاكِبُهُمْ أَيْ: لا ترى أَنْتَ يا محَمّدُ أو كل مَنْ يَصْلْحُ لِلرُؤْيَة إلا مَسَاكِتَهُمْ بَعْدَ ذَهَابِ 
َنفْيِهمْ وَأَمْوَاهِمْ. قرا نوز ل ترى بالْفوْقِّ عَلَى الطاب وَنَصْبٍ مَسَاكِتَهُمْ. وَقَرَا حمر 
وَعَاصِمٌ ِالتَحْتيّة مَضمو م ميا لِلْمَفْغُولٍ و رفع «مساكنهُم» . قال سِيبَوَيَه: مَعْنَاهُ لا یری 
َشْخَاصُهُمْ إ إل 52 وَاخْتَارَ أَبو عُبَيْدٍ وأَبُو حا الْقرَاءَةً الَانيةً. قَالَ الْكْسَائِئُ وَالرَّجَاجٌ: 
مَعْنَاهَا لا يُرَى شَِنْءٌ إل مَسَاكِنُهُمْ فَهِيَ عَحْمُولَةُ عَلَى الْمَعْىَ كما تَقُولُ: مَا قَامَ إل هند 
وَالْمَعْىَ: مَا قَامَ أَحَدٌ إلا هند وني اكلام حَذْفَ وَالتَقَدِيرُ: فَجَاءَكُمُ الرِيحُ مركم 
فو یری إِلَا مَسَاكِنهُمْ ذلك بجّزي الْقَوْمَ ال م خرمينَ أَيْ: مغل ذلك اجْرَاءِ نجي 


ر 


«ما» في قۇل فيما بمنزلة الذي وإن رة ما: يَعْني النافية وَتفْدِير: وَلَقَدْ مَكَناهُمْ في الذي 
ما مَكُنَاكُمْ فيه مِنَ الْمَالٍِ وَطُولِ الْعْمْرِ وَقُوَةِ الأَْدَانِ وقيل: إن رَائِدَة وتقديره: ولقد 
مكناهم فيما مكناهم فيه وبه قال القبي» ومثله قول الشاعر «1» : 

فما إن طبّنا «2» جبن ولكن ... منايانا ودولة آخرينا 


)1( . هو فروة بن مسيك المرادي. 
(2) . «الطب» : الشأن والعادة والشهوة والإرادة. 
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الأول اول لاله ألم في التَؤييخ لِكُفارٍ فرَيْشٍ وَأَمَْاهِمْ وَجَعَلْدا هم مع وَأنْصاراً وَأَفْيِدَة 
إِهُمْ أَعْرَضُوا عن قَبُولٍ اة وَالتَدَكْرِ مَعَ ما أَعْطَاهُمُ الله من الحَوَامنَ الي تدرك با الْأَدِلّةُ 
ودا قَال: 

فما أَعْنى عَنْهُمْ سمْعُهُمْ ولا أَنْصارْهُم ولا أَْبِدَهُمْ من شَيْءٍ أَيْ: فَمَا تَفَعَهُمْ مَا أَعْطَاهُمْ الله مِنْ 
ذَلِكَ حَيْتْ 1 يَعَوَصَّلُوا به إل التَوْجِيدٍ وَصِحَة الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِء وَقَدْ قَدَّمْنَا من الكلام عَلَى 
وَجْه ِفْرَادٍ المع وع الْمَصّرِ م يُغْني عَنِ ن الإعادق و «من» في من شَيْءٍ زائدةء والتقدير: 
فما أغنى عنهم شيئا ِن الإا ولا َعَهُمْ وجه من وجوه الع إِذْ كانوا يخْحَدُونَ بآياتٍ 
اله الَف مُععَلَّقَ باغ وفيهَا مغ الغلیل أي: لِأَممْ كاثوا يْحَدُونَ وحاق بم ا كاثوا 
به يَسْتَهْرِؤْنَ أيْ: أَحَاط بم الْعَذَابُ الَّذِي كَانُوا يَسْتَعْجِلُوتَهُ بطريقٍ الِاسْتَهرَاءٍ حَيْتْ قَالُوا: 
فاتنا ا تعدُنا. ولذ أَهلكنا ما حَوْلَكُمْ من الْقُرى الطاب لأَهْلٍ مَكْةَ وَالْمرَادُ جا حَوْهُمْ مِنَ 
الْقُرَى قرى ود وقرى لوط وغو هما ا گان جاورا لباه لجاز وَكَانث أَحْبَارْهُمْ مُعَوَاتِرَة 
عِنْدَهُمْ وَصَرَّفْنَا الآياتِ لَعَلَّهُمْ جود ايٰ: بيا ا جج وَنَوَعَْاهَا لِك يَرْجِعُوا عن كُفْرِمْ 
فَلَمْ يَرْجعُوا. م ذگر سبحا أَنَهُ 1 يَنَصْرْهُمْ من عَذَّابٍ الله تَاصِرٌ فَقَالَ: فَلَوْلا نَصَرَهُمْ الَذِينَ 
ادوا مِنْ ذُونٍ الله فُباناً آهة أَيْ: فَهَلّا نَصَرَهُمْ آهثهُم التي تَقَرَبُوا ا برَعْمِهِمْ إلى الله 
لتشفّع هه حَيْتْ قَالُوا: هولاءِ عند الله وَمََعَنْهُمْ منَ اللاك الْوَاقع 5 

قال الكْسَايه: الْقُرْبَانُ: کل ما يقرب به إلى الله مِنْ طَاعَةَ وَنَسِيكَة وَالْجَمْعْ قَرَابيينُ 
كَاليُبَانٍ وَالرَهَايينِ وَأَحَدُ مَفعُولٍ «اتَدُوا» ضمي راجغ إلى الْمَؤْصُولِ وَالنَانِ آل وقربانا 
غَال: ولا يَصِحّ أَنْ يَكُونَ فُرْبَانَ مَفْعُولُا ثانياء وآلمة بدلا منْهُ لِفَسَادٍ الْمَعْىَ؛ وَقِبلَ: بَصِحٌ 
ذَلِكَ ولا يَفْسُْدُ الْمَغْ ورڪ ابن عَطِية وَأَبُو الْبََاءِ وَأَبُو حيّانَ وَأَنكر أن يَكُونَ في 
الْمَعْىَ فَسَادٌ عَلَى هذا الْوَجْهِ بل ضَلُوا عَنْهُمْ أيْ: غَابُوا عن تَصْرهم و يحَضْرُوا عِنْدَ الَاجَةٍ 
لبهم وَقيل: بل هَلَكُوا. وَقِيلَ: الصَّمِيرُ في «ضّلُوا» رَاجِعٌ ال الْكُفَاٍ أَيْ: تركوا الأصنام 
وتبرؤوا مِنْهَاء وَالْأَوَلُ أؤل› وَالْإِسَارَةُبمَولِِ: وَذلِكَ إلى ضَلال المتهم. الغ 

وَذَلِكَ الضَّلال والضياع انر ر إِفَكُهُمْ الَذِي هُوَ اَحَاذْهُمْ إ يها اة وَرَعْمِهِمْ عا قد تَقَركُمْ ِل الله 
ََا اجُمْهُورُ: إِفْكُهُمْ بكشْر الَمْرَةِ وَسْكُونٍ الْقَاءٍ مَصدَرُ افك يأفك إفگاء أَي: كذيمم. وَقَرا 
ان عباس وَائْنُ الزّبيْرٍوَمْجَاِدٌ بفغح الَْمْرَة وَالْقَاءٍ وَالكافٍ على أنه فغ أَيْ: ذَلِكَ الْقَوْلُ 
صَرَفْهُمْ عَنِ التَؤجيد. 

وَقَرَاَ عِكْرمَةُ بح الحَمْرَةِ وَتَشْدِيدٍ الفا أي: صَيهُمْ آفكين. فال ابو حَاتم: يعني فَلَبَهُمْ عَمَا 


كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ النّعِي وروي عن ان عباس أنه قَراً المد وسر الْقَاءِ تى صَارفِهِمْ وما 
كاثوا يَفَئُونَ مَعْطُوفٌ عَلَى إِفَكُهُم أي: وَأَئَرْ رايهم َو أَتَدْ الذي گانوا يَفتروت. وَالْمَعْىَ: 
وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ أَي: كَذُِمُ لزي كلو ولون ِا تُقَرَُمْ إلى الله وَتَْمَعْ هم وَماكاثُوا 


وَقَدْ أخرّجَ اب جَرِيرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: الأخمَافٌ: جبَلَ بالشّام. وَأَخْرَج ابْنُ 
انر ابن أي حاتم من طرق عله في قؤله: ذا عارضن تمطِرنا قالَ: هو السحاب. وخر 
البخاريّ ومسلم وغير هما عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: ما وَأَبْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاً 2 
مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حى أَرَى مِنْهُ طَوَاتِه إنغا کان 


)29/5( 


وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَبِكَ نَقَرَا م من الجن يَسْتَمِعُونَ الْقْرَآنَ فَلَمّا حَضَرُوهُ هُ قَالُوا أَنْصِبُوا فَلَمّا فضي وَلَّوا 
إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) 


بم وَكانَ ذا رى غَيْمَا أو رعا عُرفَ ذَلِكَ في وَجْهِهِ قُلْتُ: ي رَسُولَ الله الاس إِذَا 
رأؤا الْعَيْمَ فَرِحُوا أن يَكُونَ فيه الْمَطَرُ وَأراك إِذَا ربت عَرَفْتْ في وَجهِكَ الكراهيةء قَالَ: يا 
عَائِشَةُ: وَمَا يمني أن يَكُونَ فيه عَذَابٌ» قَدْ عدب قَوْمٌ بالربح وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَاب 
فَقَالُوا: هدا عارِضٌ مطرنا» . 

و اخ ملم وَالرِِْي وَالنْسَانِي واب مابجة نها قال: كان ر سُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْه 
7 َم إذَا عَصّفْتٍ الرِيحُ قَالَ: «اللَّهُمَ ي انالك خا وخر ناف وخر ماأزيلت ب 
وَأَعُودُ بك من شَرّهَا وَشَرّ مَا فيها وَشَرّ مَا أَرْسِلَتْ به قدا كَيّلَتِ السّمَاءُ تَعَيرّ لَوْنْهُ وَخَرَجَ 
وَدَخَلَ) وَأَفْبَلَ وَأَذْبَنَ فَإِذًا مَطَرَتْ سر ي عَنْكُ فَسَأَلْبَهُ فَقَالَ: 


- 


لا أذريء عله كُمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ هذا 0 مطِرْنا» . وَأَخرَج ابْنْ أبي الدَّْيَا في كتاب 
«السّحَاب» » وَأَبُو الشَيخ في «الْعَظَمَة» > عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: فَلَما راوه عارضاً 
مُسْتَقْبلَ أَؤدِيَتهمْ قَالُوا: غم فيه مَطَرْ فَأَوَلَ مَا عَرَهُوا ائه عَذَابٌ روا ما كَانَ خَارِجًا من 
حالم وَمَوَاشِيهِمْ طز بن السَماءِ والْأَرْضٍ مل الرِيشٍ دَحَلُوا ببُوهُمْ وعَلَقُوا نابم 
0 البح فَفَتَحَتْ 00 ُه وَمَالَتْ عه بالرَمْلِ» فَكَانُوا تخت الرَمْلٍ سَبْعَ ليَالٍ وَعَانِيَ 
يام خسو ما َم ان م مر الله ليح فُكُسَفَتْ عَنْهُمْ الرَمْلَ وَطَرَحَنْهُمْ في الْبَخْرٍ فَهُوَ 


قَوْلْهُ: 

فأَصْبَحُوا لا يُرى إلا مَساكِتُهُح. وأَخرَج عَبْدُ بن حمَْدٍ وان جريرء واكم وَصّحَّحَهُ عَنٍ 
ابن عباس قَالَ: ما أَرْسَلَ الله عَلَى عَادٍ مِنَ الرّيح إلا قَدْرَ حَاتَي هَدًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَائْنُ 
أبي حاتم عَنْهُ في فَوْلِهِ: وَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ فيما إن مَكُنَاكُمْ فيه يَقُولُ: 1 مكنكم. وأخْرَج ابْنْ 
الْمُنْذِرِ وَابْنُ أبي حَاتَ عَنْهُ أَيْضًا في الآية قَالَ: 

عاد مُكْنُوا في الْأَرْضٍ أَفْضَلَ ما مُكْنَتْ فيه هَذه الْأَمَهُ وَكَانُوا أشدّ قوة وأكثر أموالا وأطول 
أعمارا. 


[سورة الأحقاف (46) : الآيات 29 الى 35] 

وَإِذْ صَرَفنا إلَبِكَ تَفَراً منَ لجن يَسْتَمِعُونَ القُرآن فَلَمّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِمُوا فَلَمّا فضي ولا 
إلى فَوْمِهمْ مُنِْرِينَ (29) قالوا يا فَومنا إِنَا تمغنا كعاب رل من بَعْدٍ مُوسى مُصَدَقاً لما يِن 
يديه يهي لل احق وى طَريقٍ مُسْتَقِيم (30) يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعي الله وَآمُِوا به يَغْفِرْ 
لَكُمْ م ذْنُوبكُمْ وركم من عَذاب اليم (31) وَمَنْ لا جب داعي الله فَلَيِسَ جز في 
الْأَرْضٍ وَلَيْسَ لَه من دونه أَولِياءُ ولك في ضَلالٍ مُبِينِ (32) أو يرا أن اله الَّذِي حَلَقَ 
السّماوات وَالْأَرْضَ وَل يَعْيَ بحَلْقِهِنٌَ بقادِرٍ على أَنْ خي الْمَوتى تلى إِنَهُ على كل شَيْءٍ قَدِيرَ 
33 

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الّذِينَ كَفَرُوا عَلَى التارِ أَلَْسَ هذا باق قالوا لی وربا قال فَذُوقُوا الْعَذاب بما 
كُنُْمْ تَكفْرُونَ (34) فَاصْير كما صَبر ولوا العم مِنَ الرْسُل ولا تشتغجل هم كام يوم 
رَد مَا يُوعَدُونَ 1 ينوا إلا ساعَةَ من ار بلاغ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاً القَومُ الْفاسِفُونَ (35) 
لها بين سْبْحَانَهُ أن في الإِنس مَنْ آمَنَ, وَفِِهِمْ مَنْ فر بي أنْضًا أن في ال ذلك فَقَالَ: 
وَإِذْ صَرَفا إَِِكَ تَفراً مِنَ ال العام في الظَرْفٍ مُقَدَنَ أَيْ: وَاذَكُرْ إِذْ صَرَفْناء أي وجُهتا 
لَك ترا مِنَ الْمنّ وَبعَْنَاهُمْ إَِِكَء وَقَوْلَُ: يَسْتمِعُونَ اهران في تحن نَصْبٍ صِفَة ثانية لنفرا 
أو حَالٌ لِأَنَّ النَكرَةَ قذ تمصت بالصّفَةِ الأول فَلَمَا حَصرُوهُ أيْ: حَصَرُوا الْقُرَآنَ عِنْدَ 
تلاوت وَقِيلَ: حَصَرُوا البَّيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل 
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وَيَكُونُ في الْگلام الَْقَاتُ من الطاب إلى الْعَيْبََم وَالْأَوَلُ أل قالُوا أَنْصِئُوا أي: قَالَ بَعْضْهُمْ 
ِبَعْضٍ اسْكُتُواء أَمَرُوا بَعْضْهُمْ بَعْضًا بِدَلِكَ لِأَجْلٍ أن يَسْمَعُوا فَلَمّا فضي قرا الجُمْهُورُ فضي 
بيا لْمَفعُولٍ أَيْ: فرع من تلاوته. وَقراً ڪيب بْنْ عبد الله بْنِ ازير ولا حق ب ميد وأو 
مخازٍ على الَْاءٍللفَاعِلِ أي: فرغ النبيّ صلَى الله عليه وَسَلَمَ مِنْ تلاوتهء وَالْقَِاءَُ الأول 
ويد اَن امير في حَصَرُوهُ لِلْقرْآنِء وَالْقِرَاءةٌ الان توَيَدُ أنه للب صلَى الله عليه وَسَلَّم ولو 
إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ أي: انْصرَهُوا قاصدين إلى من وَرَاءَهُمْ من فَوْمِهمْ مُنْذِرِينَ هم عَنْ مَُالفَة 
هران وَتحذَرِينَ هم وَانْتِصَابُ «مُنْذِرِينَ» عَلَى الال الْمَُدَرةَ أي: مُقَدِرِينَ الإندارء وَهَذَا 
دل عَلَى أنهم آمنوا بالبئ صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وَسياني في آخر الث بَيَانُ ذَلِكَ. قالوا ي 
َوْمَنا إا مغن كتاباً أنْلَ من بَعْدِ مُوسى يَعْمُونَ الْقرْآنَ وني اكلام حَذْف وَالتَقْدِيرُ: 
فَوَصَلُوا إل قَوْمِهِمْ فَقَانُوا ي قَوْمَمَا. قَالَ عَطَاءْ: گائوا يَهُودًا فَأَسْلَمُوا مُصَدَقاً لِما َي يَدَيْهِ 
أيْ: لما قبْلَهُ من الكُثب الْمْتَزْلَة يَفْدِي إلى احق أي: إلى الدّينِ الي وإلى طريق مُسْتَقِيم 
أي إلى طَرِيقٍ الله الَقَوم. قال مُقَاتِلَ: 1 يَبْعَثِ الله با إلى الِنّ وَالِْنْسٍ قَبْلَ محمد صلَى الله 
عليه وسلّم يا فَوْمَنا ايبوا داعي الله وَآمِنُوا به يعنون محمدا صِلَى الله عليه وَسَلّمَ أو الْقرْآنَ 
يَغْفِرْ لَكُمْ من ذُنُوبكُمْ أيْ: بَعْضّهَء وَهُوَ ما عَدَا حَقَّ الاد وقيل: إن من هُنَا لادا 
الْعَاَِ. وَاْمَغْقَ: أَنَّهُ يَمَعْ ناء اران من الوب ثم يَنْمَهِي إلى عفرا ترك ما هو الأول 
وقيل: هي رَائدَةَ وَيِركُمْ من عَذابٍ ألِيم وَهْوَ عَدَابُ انار وي هَذِه الآيَه ليل عَلَى أَنَّ 
ځكم الجن حُكُمْ الْإنْس في التَّوَابٍ وَالْعِمَابٍ وَالتَعَدٍ بالَْوَامِرٍ وَالنوَاجِي. وَقَالَ الحَسَنْ: لَيْسَ 
لِمُؤْمِني الجِنَ واب غير جام من الا وَبهِ قَالَ أَبُو حَدِيقَة. وَالأَوَلُ أؤلى» وَبه قَالَ مَالِكٌ 
وَالشَّافِعِي وَابْنُ أبي بَِى. وَعَلَى الْمَوْلٍ الْأَوَلِ فَقَالَ الَْائِلُونَ به أَهُمْ بَعْدَ نجَاتتِمْ من النَار 
قال م: کوئوا راء كما يقال لِلبهَائِم الان أَجحخ. وَقَذ قال الله سُبْحَائَهُ في حاطبة 
الج وَالإنْس: وَلِمَنْ خافّ مَقام رَه جتان قاي آلاءِ رَبَكُما تُكَذّبانِ «1» فَامْينَ سْبْحَانَه 
عَلَى التَقَلَنِ بان جَعَلَ جَرَاءَ محسنهم الجنةء ولا ينافي هذا الاقتصار ها هنا عَلَى ذكر إِجَارَقِمْ 
من عَدَابٍ اليم وما بويد هذا أن الله سُبْحَانَهُ قَدْ جَارَى كَافِرَهُمْ بِالنَارٍ وَهْوَ مَقَامُ عَدْلِ 
َكيف لا يجَازِي سهم با ئة وَهْوَ مَقَامُ فضلء وما يُوَيَدُ هذا أَيْضًا ما في الْقرْآنٍ الْكَريم في 
َير قؤضع أن جَرَاء الْمُؤْمِينَ اذ وجزاء من عمل الماجاتِ انه راء من قَالَ لا إِله 
إلا ال اف وَغَيْرَ ذلك ما هُوَ كير في الكتاب وَالسُة. 

وَقَدٍ اختَلَفَ أَْل الْعلّم هَل أَرْسَلَ الله إلى الجن رسلا مِنْهُمْ أَمْ لا. وَظَاهِرُ الآياتِ الْقُرْآنيّة أن 
الرس من الوس قط كما في فَولِ: وما اسلا من فبك لا رجالا وجي إِلَبْهمْ مِن أَهل 


الْقُرى «2» . وَقَالَ: وما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا كم يا كُلُونَ الطّعامَ وَيدْشُونَ في 
الْأسُْواقِ »«3» وَقَالَ سُبْحَاتة ف إِبْرَاهِيمَ بم الخليل: 

وَجَعلّنا في ذه النبوَةَ الاب «4» , فكل تي بَعَنَهُ الله بعد إبراهيم هو من دري وما 
قَوْلهُ تَا في سُورَة 


. الرحمن: 46 و 47. 
. يوسف: 109. 

. الفرقان: 20. 

. العنكبوت: 27. 
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الأنعام: امَعْشَرٌ ال وَالإنس أل تكم رسك مِنكُم 
»1« 1» فقيل: الْمُرَادُ من تجْمُوع لجنْسَيْنِ وَصَدَقَ عَلَى أَحَدِهِمَاء وَهُمْ الإنثسن, گقؤله: رخ 
مِنْهُمَا اللْونُوٌ وَالْمَرْجانُ «2» أي: من أحدهما وَمَنْ لا جب داعي الله فَلَيْسَ جز في 
لاز أيْ: لا بوث ال ولا فة ولا يَفْدِرْ عَلَى ارب مِنه لاله إن رب كل مَهْرَبِ 
هو في الْأَرْضٍ لا سَبِيلَ لَهُ ل اروج مِنْهَاء وني ها تَرْهِيبَ شَدِيدٌ وَلَيْسَ لَه مِنْ دونه 
أَوْلِياءُ أَيْ: أَنْصَّارٌ بَنَعُونَهُ من داب الله ين سُبْحَانَهُ بَعْدَ اسْتِحَالَة نجَاتِهِ بِنَفْسِهٍ اسْتِحَالَة 
جاته بواسطة غير وَالْإشَارَةُ بقؤله: أولنك إلى من لا يب داعي الل وَأَخْبَرَ أنهُمْ في ضلا 
مين أيْ: ظَاهِرٍ وَاضح. م گر سْبْحَائَهُ دَلِيلًا عَلَى الْبَعْثِء فَقَالَ: أو يَرَْا أَنَّ الله الذي 
خَلَقَ المّماوات وَالَْرْضَ الرؤْيةُ هنا هي الْقَلْيَه الي عق العلم وَاَْمْرَهُ لأإنگار» وَالْوَاوْ 
ِلْعَطْفٍ عَلَى مدر أَيْ: 1 يَتَفَكْرُوا َل يَعْلَمُوا أن الذي خَلَقَ هذه الأجرام العظام من 
السّموات وَالْأَرْضٍ ابتدَاءً وَل يَعْيَ قهن أَيْ: 1 يَعْجِرْ عَنْ ذَلِكَ وَل ضَعْفَ عَنْهُ يُقَالُ: عي 
بالَْمْر وَعَبِيَ إِذَا 1 يهد لِوَجْههء وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرٍ «3» : 
عيّوْا برهم كما ... عَيّتْ بِبَيْضَتِهَا الحَمَامَة 
قرا اجُمْهُورُ: و غي بِسْكُونٍ الْعَيْنِ وقح الَْاءِ مُضَارِعَ عَبي. وَقَرَاً الحَسَنْ بكس لعٍ 
وَسْكُونِ اليَاهِ. بقادرٍ على أن ييي الْمَؤتى قَالَ ابو عبَيدةَ وَالْأَحْفَسُْ: الْبَاءُ رَد لويد 


كما في قؤله: وگفی باللّه شَهيداً «4» . قَالَ الْكْسَائِنُ وَالْمَدَاءُ وَالزّجَاجُ: الْعَرَبْ تخل الْبَاءَ 
مع الخد والاشتفهام» فَتَقُولٌ: ما أَظّكَ بِقَائِم وَالجَارُ وَالْمَجْرُورُ في بحل رفع عَلَى أَكُمَا 
حبر لان وَقَراً ابن مَسْعُودٍ وَعِيسَى بن عُمَرَ وَالْأَغْرَجُ وَامَحْدَرِيُ وَانْنْ أي إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ 
وَريْدُ بن عَلِيَ «يَقْدِرُ» عَلَى صِيعَةٍ المضارع» واختار أبو عبيد الْقرَاءَةَ الأول واتار أَبُو حَات 
الِْرَاءَة لقني قَالَ: لن حول الَْاء في حبر أن قبخ. بل إِلَهُ على كل شَْءٍ قَدِيرٌ لا 
ُعْجِرْهُ شَيْء وَيَوْمَ ُعْرَضُ الّذِينَ كُفَرُوا عَلَى الثَارٍ الظَرْفٌ مُتَعَلَّقَ قول مُقَدَرٍ أيْ: يُقَالُ ذَلِكَ 
لوم لين كَفَرُوا اليس هَذَا باحق وَهَذِهِ الجُمْلَهُ هي الْمَحْكِيّةُ بالْقَولِ وَالإِسَارَمٌ بمذا إلى ما 
هو مُشَاهَدٌ هم يَوْمَ عَرْضِهِمْ عَلَى الثَارٍ وني الاكتفاءِ بمْجَرّدٍ الْإِسَارَةٍ مِنَ التَهُولٍ لِلْمْشَارٍ لَه 
وَالتَفْحِيم أنه ما لا هی كه أَْرٌ لا ِن انعبر عَنْهُ بلفْظِ يَدُلُ عَلَيِْ قالُوا لى ورتا 
اغترفُوا حينَ لا يَنْمَعْهُمْ الاغتراف. وَأكذوا هَذَا الاغتراف بِالْفَسَمِ لِأَنَّ الْمُشَاهَدَةَ هي حق 
ليقن الذي لا من جَحَدَهُ ولا إِنْكَارْهُ قال فَذُوقُوا الْعذاب با كُنكُم تكفْرُونَ أَيْ: بِسَبَب 
کرم ذا في الذَّنيًا وَإِنْكَارِكُم لَه وني هَذَا الآمر َم بدَوْقِ الْعَدَاب تَوْبِيحٌ بالغ وَحَكُمْ 
عَظِيمٌ. لَمّا قر سُبْحَائَه الْأَدِلة عَلَى اة وَالتَْجيدٍ وَالْمَعَادِ أمَرَ َسُولَهُ بالصّبْرٍ فَقَالَ: 
فَاصْيِرْ كما صَبْرَ ولوا العم من الرّسُلٍ وَالْقَاءُ جَوَابُ شَرْطٍ تَخْذُوفٌ, أي: إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ 
وَقَامَتْ عليه ارهن وَل يَنْجَعْ في الْكَافِِينَ فارز كما صَبرَ ولو العم أي: أَرْبَابُ الثبَاتِ 
الحرم فَإِنَكَ منهم. قال مجاهد: أولو 


(1) . الأنعام: 130. 

(2) . التحمن: 22. 

(3) . هو عبيد بن الأبرص. 
)4( . النساء: 79. 
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العم مِنَ الرْسُلٍِ خمسّة: نو وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وَسَلَمَ وَهُمْ 
أَصْحَابُ الشّرَائع» وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَّة: 
هُمْ وځ وَهُودُ وَإِبْرَاهِيم فَأَمَرَ الله وَسُولَهُ أن يحون رَابِعَهُمْ. وَقال السّدّيّ: هُمْ سه إبْرَاهِيمُ 


وَمُوسَى وَدَاودُ وَسلَيْمَاكُ وَعِيسَى ومد صَلّى الله عليه وَسَلَمَ. وَقِيلَ: وخ وَهُودٌ وصالخ 
وَشْعَيْب وَلُوط وَمُوسَى. وَقَالَ ابن جُرَيج: : إن مِنْهُمْ إِشماعِيل وَيَعْفُوب وَأَيُوب وَلَيْسَ مِنْهُمْ 
يُونُسن. وَقَالَ الشَّغيُ وَالْكُليُ: :هم اللي مروا بِالْقَتَال فَأَظْهَرُوا الْمْكَاشَفَةَ وَجَاهَدُوا الْكَفَرَة 
وقيل: هُمْ اء الول الْمَذْكُورُونَ في سُورة الَْنْعَام وَهُمْ انيه عَشَرٌ: إِنْرَاهِيمُ وَإِسْحَاقٌ 
وَيَعْقُوبُ وَنُوحٌ وَدَاوْدُ وَسُلَيِمَانُ وَأَُوبُ وَيُوسُْفُ وَمُوسَى وَهَارُونُ وَرَكرًا ويخ وَعِيسَى وَإِلَيَاُ 
وَِسْمَاعِيلُ وَالْيَسَعْ وَيُونْمنُ ع وَلوط. وَاخْثَارَ هَذَا الس : ِن الْفَضْلٍ لؤله بَعْدَ ذكرهم :اولك 
الذِينَ هَدَى الله له فبِهُداهُمْ افْتَدِهُ «1» وقيل: إن الرسل كلهم أولو عزم وقيل: هم اثنا عشر 
نبيا أرسلوا إلى ني إسرائيل. 

وَقَالَ الْحْسَنْ: هُم أَْبَعَةٌ: إِبْرَاهِيمْ وَمُوسَى وَذَاوْدُ وَعِيسَى ولا تَستغجل هم أَيْ: لا تَسْتَعْجلٍ 
الْعَذَابَ يا محمد للكفار. لما أَمَرَهُ سْبْحَاتَُ بالصّْرٍ وََاهُ عن اسْتِعْجَالٍ الْعَذَّابِ لِقَوْمِهِ رَجَاء 
أنْ بُوْمنوا قَالَ: اَم يَوْمَ يَرَؤْنَ مَا يُوَعَدُونَ من الْعَذَابِ ا يَلبَعُوا إل ساعَة من ار أي : 
كام يوم يُشَاهِدُوتَهُ في الآخرة 1 يَلْبَعُوا في الدّنْيَا إلا قَدْرَ سَاعَة مِنْ سَاعَاتٍ الام لِمَا 
يُشَاهِدُوتَُ من اَل الْعَظِيم وَالْبَاءِ اْمُقيم. قرا الجُمَهُورُ بلاغ بالرّفع على أنه حبر مدا 
تْدُوفٍء أئ: هذا الذي وَعَظْكُهُمْ به بلاغ أ تلك السَاعَةُ بلاغ أو هذا لرن بلاغ أو 
هو معدا وَاخبُ طم الوَاقِعُ بَعْدَ فَوْلِِ: «ولا تَسْتَعْجل» أَيْ: طَمْ بلاغ وَقَراً اخسن وَعِيِسَى 
بن عُمَرَ وريد بْنُ عَلِيَ بلَاعًا بالنَصْبٍ على الْمَصْدَرِ أي: بَلّعْ بَاعَا وَقَرَا بُو جار بلغ 
بصيقة الأمر. وَفرئ بل بصِيعَةٍ الْمَاضِي فهل هلك إل الوم الفاسفود قرا ا ُنهُوز فهل 
ُهُلَكُ عَلَى لاء لِلْمَفْعُولِ. وَقراً ان حيْصِنِ عَلَى الْبَاءِ لِلقَاعِل» وَالْمَعْقَ: أَنَهُ لا يَفْلِكْ 
بعَذّاب الله إلا القَْمُ الحَارِجُونَ عَنٍ الطَّعَةٍ الْوَاقِعُونَ في مَعَاصِي اللَّه. قَالَ قَمَادَةُ: لا يَهْلِكُ 
عَلَى الله إلا مالك مُشرك. قيل: وَهَذِهِ الآيَهُ أَقْوَى آية في الرَّجَاءِ. قال الرّجَاج: اويه لا 
يَهْلِكُ مَعَ رة الله وَقَضْلِه إل الْقَوْمُ الْمَاسِقُونَ. 

وَقَدْ ارح ا أي سَبْبَة وَابْنُ منيع» واكم وَصّحَحَُ وَابْنُمَرْدوَيْه وَأَبُو نُعَيْم وَالْبَيْهَقَيُ 
ادها ف الذلال عن ان و هَبَطُوا: ب يعني ال عَلَى الب صلی الله عَلَيْ 
وَسَلَم وهو ير القُرْآنَ بط نة فَلَمَا جَعُوهُ قَانُوا: 

أَنْصِئُواء قَانُوا: صَّه وكَانُوا تَسْعَةً أَحَدُهُمْ رَوْبَعَةُ فَأَنْرَلَ اللّه: وَإِذْ صرفنا لبك تَقَراً م مِنَ الجن 
إلى قَوْلِه: ضَلالٍ مُبينِ. وَأَخْرَجَ امد وَابْنُ جَريرٍ وَابْنْ مَرْدوَيْهِ عن ازير : وَإِذْ صَرَْنا إِلَيْكَ 
قرا مِنَ الِّ يَسْتَمِعُونَ الْقرْآنَ قَالَ: بَِخْلَة وَرَسُْولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ يُصَلَّي الْعِشَاءِ 
الآخرَةَ كاذوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبداً. 


وأخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَالطََّايُ وان مَرْدوَْه وَإذ صَرَنا لَك تفراً مِنَ ال أي: ايء قَالَ: 
كَانُوا تملع َفرِ من أَهْلٍ نَصِبنَ» فَجَعَلّهُمْ رَسُولُ الله صَلَى الله عََيِْ وسَلَمَ رساد إلى 
قَوْمِهمْ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِرٍ وَابْنْ الْمُنذِرِ وَابْنُمَرْدَوَيْه وَأبُو نعي عنه نحوه قال: أتوه ببطن 
نخلة. وَأَخْرَج الطَبرَايُ في الْأَوْسَطِء وَابْنُ مَرْدََيِْ عَنْهُ أيضا قال: 
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طرفت ال إلى رَسُولٍ الله صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ مَرنِ وكَانُوا أَشْرَافَ الي بتصيبين. 
َأخْرَج البخاري ومسلم وغير هما عن مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابن مَسْعُودٍ من آذن الي صلّى 
الله عليه وَسَلَّم بالنَ لَْلَهَ اسَْمَعُوا الْقُرْآنَ؟ قَالَ: آذَنَمُْ م شجرة. 

وأَخرَج عَبْدُ ن يد وََْمَدُ وَمْسْلِمْ والَرذِي عن عَلَقَمَة قَالَ: فلت لابن مَسْعُودٍ: هل 
نيعت شرل الله صلی الله عليه وسلّم منكم أحد لَبْلَهَ النّ؟ قَالَ: ما صَّحِبَّهُ ما أَحَدٌ 
وَلَكِنا فَقَذْناهُ دات لَيْلَةَ فَقُلمَا: اغْتِيل» اسْتْطِيرَ «1» ما فَعَلَ؟ قَالَ: فَبعْمَا بِشَرَّ لَيْلَِ بات با 
قوم فَلَماكَانَ في وجه الصّبْح ذا نحْنُ به يَِيء مِنْ قبل جِرَاءٍء فَأَخبَرْتَاهُ فَقَالَ: «إِنّهُ أتاني 
داعي ان أيهم ققَرأث عَلَيِهِم الُْرآن» قانطلق فأرانا رهم وَآثار نراضم. وأخْرَج أَحَدُ 
عن ابن مود قال: گنت مع رَسُول الله صَلَى اله عَلَيِْ وسَلّمَ َه الي وذ روي ن 
هذا ِن طرق. وَالجَمعْ ي الرَواياتِ بِالحَمْلٍ عَلَى قصتين وقعت منه صلی الله عليه وسَلَمَ مع 
الجن حَضَرَ إِحْدَاهمَا ان مَسْعُودٍ و1 ضز في الْأخْرى. وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتُ كثيرةٌ ان الجن 
بَعْدَ هَذَّا وَقَدَت عَلَى رَسُولٍ الله صلی اله عليه وَسَلَّم مَرَةَّ بَعْدَ مَرَةِ وَأَخَذُوا عَنْهُ الشّرَائع. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ قال: أُولُوا العم مِنَ الول الب صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووخ وَإِنْرَاهِيمُ وَمُوسَى وعِيسى. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيِهِ َنْهُ قَالَ: هُمْ الَذِينَ أمِرُوا 
بِالْقَِالِ حى مَضَوَا عَلَى ذَلِكَ: وځ وَهُودٌ وَصَالِحٌ وَمُوسَى وَدَاوْدُ وَسُلَيْمَانُ. وأَخْرَجَ ابْنُ 
مَرْوَيْهِعَنْ جابر بن عبد الله قَالَ: بَلعَني أن أولي الْعَزْمِ من الؤسل گائوا َلَاهائَةِ اة عشر. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حَاتَ وَالدَيْلَمِنْ عَنْ عَائشَة قَالَتْ: ظَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم 
صَائِما نج طى» ثم ظَلَ صَائِمًا نح وی ثم ظَلَ صّائِما قَالَ: يا عَانِسَةُ إن الدَيْنَ لا يبي 


ِمُحَمّدٍ ولا لال محم ي عَائِسَهُ إن اله ا يَرْضَ من أولي الْعَزمِ من الل إل بالصّبْرٍ عَلَى 
رو ا ١‏ و ی ر و س که 2؟ وا 5 2 5 5 
مَکروھها والصبر عَنْ حبوياء م ۾ يَرْضَ مقي إلا أن بُكلفني ما کلفهم» فقال: فاصير كما 
ع أولوا الْعَرْمِ من الرْسُل وَإِنْ وَالَهِ َأَصْبِرنَ كما صبروا جهدي» ولا قوّة إلا بالله» . 


(1) . «استطير» : طارت به الجن. 


34/5) 


الَّذِينَ كفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله أَصَلَ أَعْمَاهَمْ (1) 


سورة محمّد 

كى سور لقتال وسُوزة الذي ُوا. وهي تشغ وثلاثون ية وقيل: تان وتلاثو. 
وهي مدي َالَ الْمَاوَردِيُ: في قول الجتميع, إلا ابن عباس وقتادة فما قالا: إلا ية منْهَا 
قزل قله تعاى: وگاين من فة هي أَسَدُ فُوَةٌ من فريك وَقَالَ التغلي: َا ميه وَحَكَاه 
ابْنُ هة الله عَنِ الضَّحَاكِ وَسَعيدِ بْنِ بير وَهْوَ عَلَط مى الْقَؤل» فَالسُورَةُ مدني كمَا لا 
يخْقَى. وَقَدَ أَخْرَجَ ابْنْ الضرَيْسِ عَن ابن عباس قَالَ: تَزَلَثْ سُورَةٌ اقتال بِالْمَدِيئةِ. وأخرج 
اتخاس وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَبْهَقَىُ في «الدّلائلٍ» عَنْهُ قَالَ: تَزَلَتْ سُورَةُ محمد بِالْمَدِيئَة. وَأَخْرَجَ 
ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن الرُبَيٍ َالَ: نَرَلَتْ بِالْمَدِينَةِ سُورَةُ الَّذِينَ كفَرُوا. وأَخْرَج لطباي في 
الْأَوْسَطٍ عن ابن عْمَرَ أن الٿ صَلَى الله عليه وَسَلّمَ كان يفا بهم في الْمَغْرب: الذِينَ گفروا 
وَصدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله 

يسم اله لحن الرْحيم 


[سورة محمد (47) : الآيات 1 الى 12] 

الَذِينَ قروا وَصّدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله أَصَلَ أَعْماهُمْ (1) وَالَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالاتٍ وَآمَنُوا 
با رل على محمد وَهُوَ الق من رم فر عنهُمْ سَيَئاتِمْ وَأَصلَحَ بم (2) ذلك با الذي 

گقروا الوا الباطل وَأ لين موا الوا القن ريم ذلك برب الله لاس أشكم 


(3) فإذا لَقيثمُ لين كفو قصب الرّقاب حى إذا أَْحَنْثُمُوهُمْ فَشُدُوا الْواقَ فما مَنَا بَعدُ 
وَإِمَا فداءً حَقَّ د نَضّعَ ا خرب أؤزارها ذلك وَلَوْ يَشاءٌ اله لانتصَرَ مِنْهُمْ وَلكِنْ ل بَعْضَكُمْ 
عض وَالَذِينَ فوا في سيل الله فَلَنْ يُضِلَ أَعْماهُمْ (4) 

سَمهْدِيهم وَِصْلِح بام (5) وَيُدِْلْهُم اله عرفها هم (6) ب أيه الَذِينَ منوا إن تَنْصُرُوا 
اله يَنْصرُْم وَبكَث أهْدامَكُمْ (7) والَدِينَكََرُوا فتغساً لم وأصَلَ اماك (8) ذلك بم 
كرِهُوا ما أَنْرَلَ الله فَأخْبَط أَعْماهُمْ (9) 

فلم يبوا في الْأْضٍ فَيَنطرُوا كف كان عاقبة الَذِينَ من قَبِْهِمْ دمر الله علَْهِمْ وللكافرينَ 
غاا (10) ذلك بد الله مَل الَّذِينَ منوا وَأنَّ الكافِرِين لا مَؤْلى غَنُمْ (11) إِنَّ الله يُدْخْلُ 
لين آمَنُوا وَعَمِلُوا الما جاتِ جَنَّاتٍ جي من ها الْأَمَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمتعُونَ وَيْكُلُونَ 
كما اكل الْأَنْعَامُ وَالنَارُ مَفُوىَ ْم (12) 

قَولُّ: الَذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَِيلٍ اله هُمْ كُفَارُ فرش كَفَرُوا بالل وَصَدُوا أَنفْسَهُمْ وَعَرَهُْ 
عَنْ سيل ال وَهْوَ دين الإسْلام بَِهِيهِمْ عَنِ الدّخُولٍ فيه ذا قال جاه وَالسْدِي. وَقَالَ 
الضّحَاكُ. مَعْقَ «عَنْ سَبِيلٍ الله : عَنْ بَيْتِ الله بمنع قَاصِدِيه. وَقيل: هُمْ أَهْلْ الكتاب» 
00 ب 0 ص 07 أ كه ونم ضَائعَةً. 7 الصّكَاكُ: مَعْىَ 


في كُفْرِهِم . وَقيل: 5 ما علو في ا ا گائوا يسمّونه 6 
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أخلاقٍ من صِلَةٍ الْأَرْحام وَفَكَ الْأُسَارَى وَقِرَى الْأَضْيّافِء وَهَذِهِ وَإِنْ كَانَتْ بَاطِلَةَ من 
أَصْلِهَاء لكنّ المَغق أنه سُبْحَائَهُ حَكُمَ ببْطَلَاتا. وَلَمَا ذكر فَرِيقَ الگافرينَ أَنْبَعَهُمْ بذكر فريق 
الْمُْمِينَ فقال: وين آ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالاتٍ وَآمَنُوا ا نَل على محمد ظَاهِرُ هَذًا 
الْعُمُوم, فيَدْخْلْ كته كل مُؤْمِنٍ من الْمُؤْمئينَ الَِّينَ يَعْمَلُونَ الصاحجَاتِء ولا ينع من ذَلِكَ 
خصوص سَبَبها فَقَدْ قيل: إِها ّث في الْأنصَارِ وقيل: في تاس من فرش وقيل: في 
مُؤمني أَهْلٍ الكتاب, وَلَكِنَّ الاغتبارَ بعُمُوم الفط لا صوص السّبّب, وَحَصّ سْبْحَائَة 
لإمَانَ با أنِْلَ عَلَى محمد صلی الله عليه وَسَلَّمَ بالذكر مَعَ اندِراجه تخت مُطَلَقٍ الان 
لْمَدَكُورٍ قَبْلَهُ نيبا عَلَى شَرَفِهِ وَعْلُوْ مَكَانِه. وَجْمْلَةُ وهو الق من رقم مُعْترِصَةٌ بي الْمْبَِدَ. 


وهو فَوْلَهُ: وَالَّذِينَ آمئُواء وب خَبِهِ وهو فَوْلَه: فر عَنْهُمْ سَيْئَاقِم. ومغ گؤنه احق أنه 
الاخ لما قبل وَقَوْلُ: من رم في َل تب عَلَى الال ومغتى «كَفَرَ عَنْهُمْ سَيّاقغ» , 
أي: السات الي عَمِلُوهَا فِيمَا مَصّىء فَإنَهُ غَمَرهَا لهم بالإبجان وَالْعَمَلٍ الصّالِح وَأَصْلَّحَ باهم 
أئ: هام وَحَاكَم. قال مجَاهِدٌ: سَأْم وال قَتَادة: 1 

حَامُمْ وَقِيلَ: أَمْرَهُمْ والمعاني متقاربة. قال البرد: البال: الحال ها هنا. قيل: وَالْمَعْقَ: أله 
عَصّمَهُمْ عن الْمَعَاصِي في حَيَّاتِمْ وَأَرْشَدَهُمْ إلى أَغْمَالٍ اير وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِضْلَاحَ حال 
دُنْيَاهُمْ من إِغْطَائِهمْ الْمَالَ ونو ذَلِكَ. وَقَالَ النَفسُ: إن الْمَغْىَ أَصْلح نِيَاتهِم وَمِنْهُ قَوْلُ 
الشاعر: 

قان تفلي باو أقبل له ... وَِنْ تُذبري أَذْهَبْ لى حال بلي 

وَالإِشَارَةُ بقؤله: ذلك إِشَارَة إلى ما مَرّ يما أَوْعَدَ په الْكُفَارَ وَوَعَدَ به الْمُؤْمِِينَ وهو مُبْعَدَا 
خَبرْهُ ما بَعْدَهُ وَقِيل: أله حبر مبْمَدؤ تخَذُوفٍ, أي: الْأَمْرُ ذَلِكَ بسبب أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا انمَعُوا 
الباطِل وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ابوا اق مِنْ رم فَالْبَاطِل: الشَرْكُء وَالخَقُ: التَوْحِيدُ وَالْإيَانُ 
وَالْمَغْىَ: أَنَّ ذلك الْإِضْلَالَ لِأَعْمَالٍ الْكَافِرِينَ بسب الْبَاعِهُمْ الْبَاطِلَ مِنَ الشّرْكِ بالل وَالْعَمَلٍ 
معَاصِيدء وَذَلِكَ التكْفِير لِسيئَاتٍ الْمُؤْمِينَ وَإِصْلَاح الم بسَبَّب انماهم للْحَق الَذِي أمَرَ 
اله باتباعه من التَوْجِيدٍ وَالإعَانِ وَعَمَلٍ الطَعَاتِ ذلك يَصْرِبْ الله لئاس أَمْناهُمْ أي: مغل 
ذلك الصّزب يِب ناس أَمْمَاهَْ أي: أَحْوَالَ الْمَرِقينٍ الجَارِيَة رى الْأَمتَالٍ في الْعَرَابةِ. قَالَ 
الرّجَاجُ: «كَدَلِكَ يَضْرِبْ» يُبَينْ الله لاس أَمْئَالَ حَسَنَاتٍ الْمُؤْمِِينَ وَإِضْلَالٍ أَعْمَالٍ 
الْكَافِرِينَ يعني اَن مَنْ كَانَ كَافِرًا أَضَلّ الله عَمَلَهُ وَمَنْ گان مُؤْمِمَا كَفَرَ الله سَيَاتِه. فإذا لَقِيثُمُ 
اين گقروا فَصَرْب الرقاب لَمَا بن سْبْحَانَهُ حال ارقي أمَر يهَادٍ الفا ولْمُرَادُ لين 
كمَرُوا الْمُشْرِكِينَ وَمَنْ 1 يَكْنْ صَاجب عَفِدٍ من أهل الكتاب» وانتصاب «ضَرْب» عَلَى أن 
فَاضْربُوا لقاب صَرْبَ وحص الرَقَاب بالذّكر لن الْمَْلَ أكثَر ما يَكُونْ بِمَطْعِهَاء وقِيلَ: هو 
مَنْصُوبٌ عَلَى الْإغرَاءِ. قال أَبُو عَبَيْدَة: هو كَقَوْهِمْ: يا نفس صبْراء وقيل: التَفْدِيرٌُ: اقْصِدُوا 
صَرْب الرقاب. وقيل: 

إا ححص صَرْب الرَقَابٍ لِأَنَّ في التغبير عَنْهُ من الْفلظَةِ وَالشَدّة ما لَيْسَ في تفس الْقَْلِ 
وهي حو الع وَإِطَارَُ افو الَّذِي هُو رأ الْبََنِ وَلوهُ وخسن أعْضَائِهِ حَ إذا 
لوهم أي: بلخم في لهم وَأكتزتمة القغل فيهم, وَهَذِه عَاية لمر ِصَرْب الراب لا 
يبان عالق وهو تأغود من ايء الدخينء أي: 
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الْعليظ وَقَدْ مَضَى تَحْقِيقُ مَعْنَاهُ في سُورَةِ الْأَنْمَالٍ فَشْدُوا الْوَناقَ الْوَتَاقَ بالفح وكيءْ 
پالگشر: اسْمْ الشيْءِ الذي يو تق به كالرّبَاطِ. قال اسجوْهَرِي: وَأَوْتَقَهُ في الْوَنَاقِء أَيْ: شَدَّهُ 
قَالَ: وَالْوناقُ بكر اواو لَه فيه. قَراً امهو فَشْدُوا ب بِضّمٌ الشين» وَقَر السلَمِنُ بگسْرهاء 
إا أمر سبحانه بش الوثاق لثلا ينفلتو, وَالْمَعْىَ: إِذَا بلقم في قَنْلِهِمْ فَأْسِرُوهُمْ وَأَحِيطُوهُمْ 
بالْوََاقِ فما مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فداءً أَيْ: 

ما أن ينوا عَلَيْهِمْ بَعْدَ الْأَسْرِ من أَوْ تَفْدُوا فِدَاءٌ وَالْمَنُ: الإطَلاق بير عض وَالْفِدَاءُ: 
مَا يَفْدِي په الْأَسِيِرُ نَفْسَهُ مِنَ الْأَسْرِء و1 يَذَكُرِ الْقَْلَ هتا اكتفَاءً ا تَقَدّم. قرأ الجمهُود: فداءً 
بِالْمَدّ. وَقََا ان كير فِدَى بِالْقَصْرِء وَإِعّا قَدَمَ الْمَنّ عَلَى الْفِدَاء لأنّهُ من مگارم الأخلاق, 
وعدا گات الْعَرَبُ تفخ به كما قَالَ شَاعِرُهُمْ: 

ولا تفل الْأَسْرَى وَلَكِن نَفكْهُمْ .. . إا أَنْقَنَ الأغتاق حمل الْمَعَارِمِ 

نه ذكرَ باه الْعَايَةَ ِذَلِكَ قال: حى ضع الخَرَْبُ أؤزارها اوراز الخزب: التي لا تَقُومْ إل 
يها من السلاح وَالْكُرَاع أَسَْدَ الْوَضْعَ إِلَيْهَا وهو لأَهْلِهَا علَى طرق الْمَجَازِ وَالْمَغْق: أن 
الْمسلِيين مرون بن تلك الأمور إلى غَاتةِ هي أن لا يَكُونَ عرب مع الكفارء قال جاهد: 
المع حَقٌّ لا يَكُونَ دين غَيْرُ دين الإسلام ويه قَالَ اسن والكلئ. قَالَ الْكِسَائِيُ: حى 
يُسْلِمَ الخلّق. قَالَ الْفَرّءُ: حى يُؤْمِنُوا وَيَذهَب الْكُفْرُ. وَقِيلَ: 

الْمَعْى: حى يَصَّعَ الْأَغْدَاءٌ الْمُحَاربُونَ أَوْرَارَهُمْ وهو سِلَاحْهُمْ بالمرِعَة أو الْمُوَادَعَةٍ. وروي 
عن اسن وَعَطَاءٍ اّما قالا: في الآية تَقْدِم وَتأخي وَالْمَعْىَ: فَصَرْب الرَقَابِ حم تَضّعْ 
الْحَربُ أَوْرَارَهَاء فَإِذَا أَنْحَنْئْمُوهُمْ فَشْدُوا الوق . 

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَّمَاءُ في هذه الآية هَل هي مُحْكَمَةٌ أو مَنْسُوحَة؟ قَقِيل: إن مَنسُوحَةٌ في أَهْلٍ 
لاون وَأَنهُ لا بجو أَنْ يُقَادَوًا ولا يمن عَلَيْهِم والتاسخ ها فَوْلَهُ: فَافْلُوا الْمشركِين حَيْتْ 
وقوه <1 وقول 

فما تَنْقَفَنَهُمْ في لزب فَشَرَدْ بم مَنْ خَلَمَهُْ «2» وقوله: وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَاقَة »«3» 
ودا قَالَ فاده وَالضّحَاكُ وَالسّدَيُ وَابْنُ 00 وگثيز من الْكُوفِيَينَ: فَالُوا: وَالْمَائَدَةُ آخِرُ ما 
نَرَلَ فَوَجَب أن يُفْمَلَ كل مُشرك إلا مَنْ مَنْ قَامَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى تركه منَ النّسَاءٍ وَالِصّبْيَانٍ وَمَنْ 
تُؤْحَلُ مِنْهُ الجْيَكُ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ من مَذْهَبٍ أي حَبِيقَة. وَقِيل: إِنَّ هذه الآية اسِحَةٌ 


لقؤله: فَافْثلُوا المشركِين حَبْتُ وَجَدُْوهُمْ روي ذَلِكَ عن عَطاءِ وَغَيْ. وَقَالَ كثيرٌ من 
الْعُلَمَاءِ: إن اليه محَكُمَة وَالْإِمَامُ بر ب الْمَغلٍ وَالْأَسٍْ وعد الْأَسْرِ ا اَن 
وَالِْدَاءِ. ويه قال مالك وَالشَافِعِيُ وَالَوْرِيُ وَاْأَوْرَاعِنُ وَأَبُو عَْيْدٍ وَعَبْْهُمْ. وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ 
لأن النبي صلَى الله عليه وَسَلَمَ وَالخُلَفَاءَ الرَاشِدِينَ من بَعْدِهِ فَعَلُوا ذَلِكَ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ 
جر لا يكُونُ فداء ولا أَسْرْ إلا بَعْدَ الْإِنْحَانِ وَالَْغلٍ بالسسَيْفٍ لِقَوْلِهِ: ما کان تئ أَنْ يَكُونَ 
َه أُْرى حقی يُفْحِنَ في الْأَرضٍ «4» فَإذا أَسَرَ بعد ذَلِكَ فَبِأإمام أن يكم ا وآهُ من قشل 
أو عَبْرِهِ ذلك وَلَوْ يَشْاءْ الله لَانْمصّرَ مِنْهُمْ حل «ذَلِكَ» الرَفْعْ عَلَى أنه حبر مُبْعَدَا 


(1) . التوبة: 5. 
(2) . الأنفال: 57. 
(3) . التوبة: 36. 
(4) . الأنفال: 67. 
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دوف أي: الْأئز ذلك وقيل: في عل تصن على الْمفغولية بتفدير غل أي: هعلو 
ڌلك وَيُورُ أن يون مُبَْداً ويره دوف يدل عليه ما تدم أيْ: ذَلِكَ حَكُمْ الكفا 
ومعنى «لو يَشَاءُ الله لانْمَصَرٌ مِنْهُم» أي: قاور عَلَى الاتتصار مِنْهُمْ بالانيقام مِنْهُمْ 
وَإِهْلَاكِهم وَتَعْذِييهِمْ با شَاءَ مِنْ أَنْوَاع الْعَذَابِ وَلكِن أَمَرَكُمْ رهم لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ تعض 
وم وَُعَذّبِ الْكُفَرَ بأيْدِِهمْ وَالَذِينَ فوا في سَِيلٍ الله قرا اجُمَهُورُ «قَائلُوا» مب 
لعل وَقراً أو عرو وحفص فوا ميا مول وقَرا اخسن بالتَشْدِيدٍ مني للَُْْولٍ 
أنضًا. قر ا لخدي وعيسى بن عُمَرَ وأو حَيْوَةَ «قكأو» على اء ماعل مع التَفِيفٍ 
من عر أَلِفٍ, وَالْمَعْى عَلَى الْقِرَاءَةٍ الأول . 

والرًابعة: أن الْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله وام َيْدُ ضَائعء وَعَلَى القراءة الاي والالقة: أن 
اولي في سبل اله ذلك لا ضيغ اله سْبْحَائَهُ أَجْرهُمْ. قال فاده كر لتا أن هذه 
الآبة رٽ يوم أخدٍ. ثم ذكر سبْحاتَهُ ما كم عنْدَهُ من جزيل الئواب فَقَالَ: سَيَهُدِيهم أيْ: 


سَيَهْدِيهِمْ اله سُبْحَائَهُ إلى الُشْدٍ في الدّني وَبْعْطِيهِمْ النّوَاب في الآخرة وَيْصلِحُ بام أَيْ: 
حَامُمْ وَشَأَكَمْ وَأَمْرَهُمْ. قَالَ أَبُو لْعَالِيَة: : قد ترد د اداي وَالْمُرَادُ ا إِرْشَادُ الْمُؤْمِنينَ ان 
مَسَالِكِ الان ن والطريق الْمْفْضِيَةٍ إِلَيْهَ وَقَالَ ابْنُ زياد: يَهْدِيِهِمْ إلى محَاجَةٍ لكر زكر 
ا اجن عَرَفها م أَيْ: ينها ن عرفو من غير ا إِذَا 
وَصّفّ اللَهُ 7" ْلَه في الدنيا؛ فَلَما لوا عَرَفُوهًا چ وق و فيه حَذْفٌ, أي: عرفو 
طُْقَهَا وَمَسَاكِتهَا وَبْيُومَا. وقيل: هَدًا التَغرِيفُ بدَلِيلٍ َدُمْ عَلَيهاء وُو الْمَلَكُ المُوكل 
بالعبْدٍ يسِيرُ بين يَدَيْهِ حَقّ يُدْخِلَهُ مَنْلَهُ گا قال مُقَاتِلٌ. وقيل: مَعْىَ «عَرَفَهَا لُم» : طِيّبَهَا 
بأنواع الماد مَأَحُودُ مِنَ الْعَرْفِ وهو الرَائحَةُ. ثم وَعَدَهُمْ سُبْحَائَهُ عَلَى نَصْرٍ دينه بِقَوله: ي 
يها الْذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله ينصركم أَيْ: إن تَنَصُرُوا دين الله يَنْصْرْكُمْ على الْكُفَارٍ 
وَيَفْتَحْ 0 وَمِثْلُهُ قؤله: وَلََنْصُرَنَ الله مَنْ يَنْصُرْهُ «1» قَالَ فُطْدبُ: إن تَنْصُرُوا تي الله 
َنْصْرْكُمْ وَبْعِبَتْ أَقدامَكُم أي: عِنْدَ الْقعَالِ. وَتَْبِيتِ الْأَهْدَام عِبَارَةٌ عن النّصْرِ وَالْمَعُونَةِ في 
مُوَاطِنِ نزي وقيل: عَلَى الإسلام وَقِيل: عَلَى الصِرَاطِ وَالَّذِينَ كفروا غا طم 
الْمَؤْصُول في حل رفع عَلَى أنه بدأ وَخَبَرْهُ تحَذُوفٌ تَقْدِيرُهُ فَتَعسُوا بِدَلِيلٍ ما بَعْدَهُ 
وَدَخَدَتِ الْقَاءْ تَشْبِيهًا معدا بالشَّرْطِء وَانْيِصَابُ تَغْسًا عَلَى الْمَصْدَرٍ لِْفِغْلٍ الْمُقَدَرٍ خَبرا. 
قال الْقرّءُ: مثل سقيا هم ورعياء وَأصْل النّعْسٍ الانحطاط وَالْعِتارُ. قَالَ ابْنُ السَكِيتِ: 
التَغسن: أن َر عَلَى وَجْهه وَالنَكْسن: أن بجر عَلَى رأسهء قَالَ: وَالنَعْسْ أَيْضًا الملاك. قَالَ 
لجؤهَرِيُ: وَأَصْلُهُ الب وَهْوَ ضِدُ الانْيقاشء وَمِنْهُ قؤل مجْمَع بْنِ هلال: 

تَقُولُ وَقَدْ أفردتها من خليلها ... تعشت گما أَنْعَستَني يا يُجْمَعْ 

قال الْمُبرَدُ: أي: فَمَكْرُومًا هي وَقَالَ ان جُرَيْج: بُعْدَا نَم وَقَالَ السَّدَيٌ: خزيا ل وَقَالَ 


ابن زيد: 


(1). الحج: 40. 
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شَفَاءَ هُمْ. وَقَالَ الْحْسَنْ: شما م. وَقَالَ تَعْلَبٌ: هلا هي وَقَالَ الضّحَاك: حَيْبَةَ كَْ. 
وقيل: قبحا هم حَكَاهُ الَقَاشْ. وَقَالَ الضّحَاك: رَغْما َم وَقَالَ تَعْلَب أَيْضًا: شر هم 
وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة: شِقْوَةَ َم وَاللّامُ 3 «و» للَْيَانِ كما في قوله: هَيْتَ لَكَ «1» . وَقَوْلهُ: 
وَأَضَلَ أَعْماهُمْ مَعْطُوفٌ عَلَى ما فَبْلَكُ داخ مَعَهُ في حَبََِِ الْمَؤْصُولِء والِْسَارَة بقؤله: ذلك 
إل ما تَقَدّمَ ا ذَكْرَهُ الله مِنَ النَعْسٍ وَالْإِضْلَالٍ, أي: الْأمْرُ ذَلِكَء أو ذَلِكَ الْأَمر بأَهُمْ كرهُوا 
ما أَنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ من الْقرْآنِء أو مَا أَنْرَلَ عَلَى رُسْلِهِ من كه لِاشِْمَانا عَلَى ما في 
الْقرَآنِ من الَوْجِيدٍ وَالْبَعْتِ فَأَحْبَطَ الله أَعْماكُم بِذَلِكَ السب وَالْمُرَادُ بالْأَعْمَالٍ ما كَانُوا 
قل إسْلامه. م حَوَفَ سُبْحَاتَهُ الْكُفَارَ وَأَرْشَدَهُمْ إلى الاغتبَارٍ بال مَنْ قَبْلَهُمْ فَقَالَ: أَقلَمْ 
يڙوا في الْأَرْضٍ أي: أ يَسِيرُوا في اض عَادٍ وَعُودَ وَقَوْمِ لوط وَعَيِْهمْ ليغتڙوا فَيَنْظُرُوا 
كَيْفَ كات عاقبة الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ أي: آخِرٌ أَمْرِ «2» الْكَافِرِينَ قَبْلَهُمْ فد آثارَ الْعَذَابِ في 
دِيَارهِم باقية. م ی سُبْحَائَهُ مَا صّنَعَ من قَبْلَهُمْ فَقَالَ: دمر الله عَلَيْهِمْ وَامجُمْلَةُ مُستائفةٌ 
جَوَابُ سوال مقذّر, والتدمير: 

الإهلاك, أَيْ: أَهْلَكَهُمْ وَاسْتَأْصَلَهُم يُقَالُ: دَمَرَهُ وَدَمْرَ عَلَيْهِ بمَغْ. ثم توعد مُشركي مَكَةَ 
فَقَالَ: 

َللْكافرِينَ أَمِْاهًا أي: هؤلاء مال عَاقبة مَنْ فَبْلَهُمْ مِنَ الْأَمَم الْكَافِرَة. قال البّجَاجوَائْنُ 
متَعَدَدَةٌ سب تَعَدّدٍ الْأمَم الْمُعَذََّ وَقِيل: أَمْعَالُ الْعْقُوبَة وقيل: لَك وقيل: التدمير, 
وَالَْوَلُ اول جوع الصّمير إل ما هُوَ مَذْكُورٌ قَبْلَهُ وَالْإِسَارَةُ بقؤله: ذلك إلى ما ذكر من أَنَّ 
للْكَافِرِينَ أَمْعَاهَا 3 الله مَوْلى الَّذِينَ منوا أَيْ: بِسَبَب أَنَّ الله اصِرُهُمْ وَأَنَّ الكافرينَ لا مَؤْلى 
كُمْ أَيْ: لا صر يَدْفَعُ عَنْهُمْ. وَقَرَاً ابن مَسْعُودٍ: ذَلِكَ بأد الله وَل الّذِينَ آمَُوا قَالَ فَعَادَهُ: 
رٹ يَوْمَ أحدٍ إِنَّ الله ُڏخل الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الما جاتِ جََّاتِ تَجْرِي من تيا الْأَمَار 
قذ تَقَدّمَ فير الآبّة في عَبْرِ مضع وَتَقَدَمَ يفي جزي الْأَغَارٍ من تَْتٍ النّاتِء وَاجُمْلَه 
قوق ميان واي الله ؤم الین كوا متو وَبكُلُونَ كما أل الأنعام أئ: 
يَتمتُّونَ بتاع الدُنْيَا وَيَنَِْعُونَ به كاعم انام ليس هم همه إلا ُطُوعم وفْرُوهُمْ سَاهُونَ 
عن لاقب لاون بها هُمْ فيه والَارُ مثوئ لَمْ أَي: مقا يُقيمُونَ به وَمنْلٌ يَُْوَهُ 
وَيَسْتَقِرُونَ فبه. وَامجْمْلَهُ في َل تب عَلَى الخال أؤ مُسْتَأئقَة. 


وقد أخرّجَ الفرياي وَعبد بْنْ حمَيْدٍ وَابْنُ جریر وَابْنُ المُنذِرٍ وَابْنُ أبي حَاق» والحاكم وَصّححَه 


وان مويه عَنِ ابن عباس في قَوْلَه: الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَّدُوا عَنْ سَبيلٍ الله قَالَ: هم اهل مَكةَ 
ريشن لث فيه وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ قَالَ: هُمْ أَهْل الْمَدِية الْأَنْصّارُ وَأَصْلّحَ 


ع دار o£‏ 


0 


(1) . يوسف: 23. 
(2) . من تفسير القرطي (16/ 235) . 
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وكين من فَرْبَةِ هي أَسَدُ فو من فريك التي أَخْرَجَدْك أَهْلَكْتَاهُمْ فلا باصِرَ هم (13) 


عَمَلا. وَأَخْرَجَ النَحّاسُ عَنْهُ أَنْضًا في قؤله: فما من بَعْدُ وَإِمَا فداءً قَالَ: فَجَعَلَ الله اللي 
وَالْمُؤْمِِينَ بالَارٍ في الْأسَارَى إِنْ شاؤوا قتلوهم. وإن شاؤوا استعبدوهم, وإن شاؤوا 
فَادَؤِهُم. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ مَرْدَوَنِهِ عَنْهُ أَيْضًا في الآيّة قال: هَذَا مَنْسُوحٌ نَسَحَنْهَا: فَإَِا 
انعد الْأَشْهْز اة م َالو الْمُشْرِكِينَ »1« . وَأَخْرَجَ ابْنْ جریر وَابْنُ مَرْدَوَيه عَنِ الس 
َالَ: أت الاج 6 0 إلى ابن عْمَرَ رجلا يَفمُلَه فَقَالَ ابْنْ عُمَرَ:ٍ ليس ذا أمِزتاء 
عا قال الله حَقی إذا لنمو ثحَنتمُوهُم فَشُدُوا الْوَثاقَ فما مَنّا بَعْلُ وَإِمَا فداعً. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الوَرَاقِ 
في الْمْصَنْفٍ وَابْنُ م المُنذر وَابْنُ مَرْدَوَيْه عَنْ لَيْثْ قَالَ: قُلْتْ لمُجَاهِد: َلَعَني اَن ابْنَ عباس 
قال: لا بحل قل الْأَسَارَى اَن الل قَالَ: فما مَنَا بَعْدُ وَِمَا فداءً فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لا تَغبَا ذا 
ياء أذركث أَصْحَابْ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ وَكلَهُمْ ُنْكرُ هَذَاء وَيَقُولُ: هَذِهِ 
مَنْسُوحَةٌ إا گاتٿ في دة التي انث بَيْنَ الى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َي الْمُشركن فام 
يوم فلا يَقُولُ الله: فَافْمْلُوا المشركينَ حَيْتْ وَجَذْقُوهُمْ «2» تفول. قإذا لَقِيكمُ الذِينَ 
كَفَرُوا فَضَرْب الرّقاب E‏ لْعَرَبِ 1 يُقْبَلَ شَيْءٌ مِنْهُمْ إلا السلا قبن 1 
يُسْلِمُوا فالقغل. وام مَنْ سِوَاهُمْ َم | إِذَا سوا فالمسلمون فيهم بالخيار إن شاؤوا قتلوهم 
وإن شاؤوا استحيوهم, وإن شاؤوا فَادَوْهُمْ إِذَا 1 يَتَحَوَلُوا عَنْ دنهم فَإِنْ أَظْهَرُوا الإِسْلَام 1 
يُقَادَوا. وَكَى رَسُولَ اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ قعل الصُغير وَالْمَر وَالشّيخ الْقَاني. 


وأَخْرَجَ عَبدُ بن ميد وان اي حا واب مَرْدويْهِ عن اي هريره عن الب صَلَى اله عله 
وَسَلَمَ قَالَّ: «يُوشِكُ من عاش مِنْكُمْ اَن يَلقَى عِيسى اب مرم ماما مهدي وَحَگما عادلاء 
فيَكْسِرُ الصّليب ويَفملُ ازير ووضع الي وضع خرب أؤزارا» . 

احرج ابن سَعْدٍ وَأَحمَدُ وَالنّسَائِيُ وَالْبََوِي وَالطَرَايُ وَايْنُ مَرْدَوَيِْ عَنْ سَلَمَةَ بن نفيل عَنِ 
لبي صَلَّى الله عليه وَسَلمَ مِنْ حَدِيثٍ قَالَ: «لا تصغ الخَرْبُ أوْرَارَها حى يرح باجو 
وَمَأَجُوج» . وَأَخْرَجَ ابن مرْدوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَّاسٍ: 

وَللْكافرِينَ أَمناهًا قَالَ: لِْفَارٍ قَوْمِكَ يا مُحَمَدُ [مِذْل] «3» ما ذُمَرَتْ به القرى فأهلكوا 
بالسيف. 


[سورة محمد (47) : الآيات 13 الى 19] 

وَكَينْ من فة هي أَسَدُ فُوَةَ من فريك التي اخرجنك أَهْلَكْناهُم قلا صر َم (13) امن 
کان على ية مِنْ رَه كمَنْ زين لَهُ سُوء عَمَلِهِ وَانَبَعُوا أَهْواءَهُمْ (14) مَل اة التي وعد 
الْمَنقُونَ فيها اماز من ماءِ غار سن وآغاڙ من ِ 1 غير غم وأا ِن حمر َد 
للشارين وَاماڙ من عَسَلٍ مُصَفَى وَلَُمْ فيها من کل التَمَراتِ وَمَغْفِرَةٌ من رم من هُوَ خالدٌ 
في الثّارٍ وَسُّقُوا مَاءَ حميماً فَقَطّمَ َمْعاءَهُمْ (15) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسَْمع إَِيْكَ حم إذا خَرَجُوا مِنْ 
عِنْدِكَ قالوا لِلَّذِينَ أُوُوا الْعلّمَ مَاذَا قال آنفاً أُولنك الّذِينَ طَبَعَ الله على قُلُوجِمْ وَاتَبَعُوا 
أَهُواءَهُمْ (16) وَالَذِينَ هدوا زادَهُم هدیئ وَآتاهُم تَقُواهُمْ )17( 

هل يَنَظْرُونَ إلا السَاعَةَ أَنْ تأتِيهُمْ بَغَْهَ فَقَدْ جاء أَشْراطُّها فَأَنّ َم إذا جاءَكُمْ ذِكْراهُمْ 
(18) فَاعْلَمْ أنه لا إله إلا اله وَاسْتَغْفِرُ دبك وَللَمُؤْمِينَ وَالْمُؤْصاتٍ وال بعلم مُمَقَليَكُمْ 
وَمَغواكُم (19) 


(1) . العوبة: 5. 
(2) . العوبة: 5. 
(3) . من الدر المنثور (7/ 463) . 
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حَوَفَ سْبْحَائَهُ الْكْفَارَ باد ا فَقَالَ: وَكأَيْنْ من فَرْيَةِ هي اشد قُوَةَ 
من فريك الي خر خْرَجَتَكَ أذ هْلَكْناهُمْ قَدْ قَدَّمنَا أن «كأيّن» مُرَكْبَةٌ مِنَ الْكَافٍ أي وأا غق 
گم اخبرِيّة آيٰ: وَكُمْ من فَرْيَق وأَنْشَدَ ا قَوْلَ الْولِيد «1» : 
وكأين رتا من مُلُوكِ وَسُوقَةٍ ... ومفتاح قَيْدِ لأأسير الْمُكَبلٍ 
وَمَعْيَ الآية: وَكُمْ من أَهل فَرية هُمْ أَشَدُ قُوَةَ من أَهْل فريك التي أَخْرَجُوكَ منها أَمْلَكَْاهُمْ 
قلا ناصر لم قرالا من هو َف مهم وهم فرش الین ؛ هم أل قزبَة ال صَلَى اله 
عَلَيْه وَسَلّمَ وهي مَك العا ير كدت لمعك عر ل نر وسل الْقَريَةَ قال مُقَاتلَ: 
أَيْ َهْلَحْتَاهُمْ ِالْعَذَابِ حينّ دبوا رَسُوهُم. م گر سُبْحَانَهُ الْقَزْقَ بَيْنَ حال ١‏ لَمُؤْمِنٍ وَحَالٍ 
الگافر فَقَالَ: أَفْمَنْ كان على بَيّنَةِ من رنه اهار لأإنگارء وَالْقَاءٌ لِلْعَطّفٍ على مقدّر 
كنظائره» ومن مدا وار كَمَنْ زيْنَ لَه سوءُ عَمَلِه وَأَفْرَدَ في هَذَا باغتبَار لَفْظِ مَنْء وَجَمَعَ في 
قؤله: وَانَبَعُوا أَهُواءَهُمْ باغْتبَارٍ مَْتَاهَاء وَالْمَعْىَ: نه لا يَسْعَوِي مَنْ گان على يَقِينِ مِنْ ريه ولا 
کک ين لَه سُوعٌ عَمَلِهِ وَهُوَ عِبَادَةُ لْأَوْنَانِء وَالْإِشْرَاكُ بالل وَالْعَمَلُ بمَعَاصِي الل 
تَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ في عِبَادَتَا وانهمكوا في أنواع الضلالات» بل شُبْهَةٍ وجب الشَّك فَضْلًا 
i‏ بل تعدة فزق بن افر ي لادء الال نت قزق 
مَرْجِعِهمَا وَمَآليماء فَقَالَ: مَكَلُ اة التي وعد الْمُكَقُونَ وَالْجُمْلَةُ مُسْتَاتَة َة لِشَرْح تَاسِنِ اة 
وَبَيَانِ مَا فيهاء وَمَعْىَ «مَثَلْ الجنّة» وَصْفْهَا الْعَجِيبُْ الشَأنء وَهُوَ عدا وَخَبَرَةُ تَحَذُوفٌ. قَالَ 
اضر بن شيلٍ: تَقْدِيرْهُ مَا يَسْمَعُونَ وَقَدَرَهُ سِيبَوَيْه: فيمَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ مَل اة قَالَ: 
وَالْمَكَلُ هو الْوَصْفُء وَمَْنَاُ وَصْفُ اة وَحْملَةُ فيها أَنارٌ من ماءِ غَيْرٍ آسِنٍ إل مُفَسِرَة 
لِلْمَكلِ. وَقبل: إِنَّ «مكل» رَائِدَةُ وَقِيل: إِنَّ مَكَل اة مُبْتَدَأ وَاخبَدْ فيها أَغَانٌ وقیل: خب ر 
كَمَنْ هو خَالِدٌ وَالآسن: الْمُتَعي يُقَالُ: أَسِنَ الْمَاءْ يأْسَنْ أُسُونًا إذَا تَعرتْ رَائِحَتُهُ وَمِغْلَه 
الآجن, وَمِنْهُ قؤل زير: 
َدْ أنرْكٌ الْمَْنَ مصفرًا أنامله ... يميد في المح ميد الماتح الْأَسِنٍ 
قرا الجُمْهُورُ: آسِن بالْمَدِ. وَقَرَا يد واب كبير بالْقَصرِء وها لان كَحَازِرٍ وَحَذِرٍ. وَقَالَ 
ي ِد الْمَمْدُودَ يُرَادُ به الاسْتقبَال وَالْمَقْصُورَ يُرَادُ به الخال وار من لبَنِ 1 غير 


2 


8 


خَمْرِ وَقْرَىَ بِالنَصْب على أنه مَصْدَرُ أ مَفْعُولٌ لَه وَقْرِىَ بالرفع صِفَةَ لار وَأَمَارٌ مِنْ 
ا و رث أي: چ م يخالطه 
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مِنَ الشَّمْع وَالقَدَى وَالْعَكَرِ وَالكدر وََُمْ فيها من كُلَ الثَمَراتِ أي: لأَهْلٍ اة في اة مع 
ما ذَكِرَ مِنَ الْأَْربَةٍ م كل الثّمَرَاتِء أيْ: من كل صِنْفٍ من أصنافهاء ومن وَائدَة لويد 
ومَغْفرَة من ريم لذُثويم» وتز مره للئغطيم اي: وَطَمْ مَغْفِرَةٌ عَظِيمَةٌ كائتةٌ من رم كُمَن 
الصّفَةِ خَالِدًا فيها من هُوَ خَالِدٌ في الئان أو حبر لقؤله: مَل اة كُمَا تَقَدّمَ. ورجح الأول 
الْقَرَاءُ فَقَالَ: أَرَادَ أَمّنْ گان في هذا النعيم كمن هُوَ حَالِدٌ في النّارِ. وَقَالَ الرَجاج: أَيْ أَفَمَنْ 
گان عَلَى َة من رَه وأَعْطِيَ هَذِه الْأَشْيَاء كَمَنْ ِن لَه سُوءُ عَمَلِهِ وَهُوَ حَالِدٌ في الثَار؟ 
فَمَوْلَُ: كَمَنْ بَدَلُ من قؤله: فمن ين لَه سُوءُ عَمَلِهِوَقَالَ ابن كَبْسَانَ: لَيْسَ مَل ان التي 
فيها الِمَارُوَالْأََارُ مكل الثار التي فيا الحَِيمُوَالزَفوم ولس مكل أل ان في انيم 
مئل أَهْلٍ التار في الْعَذَابٍ الأليم» وقوله: وَسْفُوا مَاءَ حميماً عطِف عَلَى الصَّلَّةِ عَطّفَ جْمْلَة 
ليه على انميق لله راعى في الأول لفط من وني الانية مغتاكاء وَالَِيمُ: الما الحا 
الشَدِيدُ الْعَلَيَانِ فَإذَا شَروة قَطْع أمعاءَهُم وَهْوَ مغ قؤله: فَمَطَعَ أمْعاءَهُم لفط حرارته. 
وَالْأَمعَاءُ: جع مِعَى وهي مَا في الْبُطُونِ مِنَ الوَايَا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمعْ إِلَبْكَ أَيْ: من هَؤْلَاءٍ 
لْكْمَارٍ الّذِينَ يَتَمتعُونَ وَيَْكُلُونَ كما اكل الْأَنْعَامُ مَنْ يمغ ِلَِكَء وَهُمْ الْمُنافِقُونَ. أَفْرََ 
الصَّمِيرَ باغتارٍ لفط من وَجمَعَ في فَوْلِهِ: حَىٌّ إذا حَرَجُوا من عِنْدِكَ باغتبار مَْتَاهَاء وَالْمَعْقَ: 
أن الْمُافِِينَ كانُوا رون ماقف وَعْظٍ رَسُولِ الله صلی الله علَيِْ وَسَلُمَ وَمََاِنَ طبه 
ي ليها على الْمُسْلِمِينَ حم إِذَا حَرَجُوا من عِنْدِهِ الوا لِلَّذِينَ وتوا الْعِلَمَ وَهُمْ علَمَاء 
الصّحَابَِ» وَقِيل: عبد اله بن عَبّاسِء وقيل: عَبْدُ اله بن مَسْعُودِء وقيل: أَبُو الدَّرْدَائِء وَالْأََلُ 
ول أي: 


ساو أل اعم فقوا َم ماذا قال آنفا أيْ: مادا قل الب الماعة عَلَى طرق 


الاستهراي وَالْمَغْق: 

أن 1 تلفت إلى قَوْلِه وآنِقَا يُرَادُ به الساعَةُ الي هي أَفْرَبْ الْأَوْقَاتِء وَمِنْهُ أَمْرٌ آنف, أَيْ: 
مُستأئفُ, وَرَوْصَةٌ أف أي: 1 يَرْعَهَا أَحَذَ وَالْتِصَابْهُ عَلَى الظَرْفيّة أي وَفْمًا مُؤْتَتفاه أو 
من أَنْفٍ الشَّيْءٍ لِمَا تَقَدَمَ مه مُسْتَعَارٌ مِنَ الجَارحَةِء وَمِنْهُ قول الشَاعِرٍ «1» : 

ورم سر جارَتِمْ علبهم ... وبأل جازم أف القصاع 

وَالإِشَاَةُ بقؤله: أوليك إلى المَذكورينَ من الْمُنافِقِينَ الَِّينَ طَبَع الله على فُلُويِم فلَمْ يُؤْمِنُوا 
ولا تَوَجَهَتْ فُلُويحُمْ إلى شَيْءِ من اير وَانبَعُوا أَهْواءَهُمْ أي: في الْكُفْر وَالْعِنَادِ. نم گر حَالَ 
داهم فَقَالَ وَالَّذِينَ ادا رادَهُمْ شدئ أَيْ: وَالَّذِينَمْعَدَا إلى طَرِيقٍ احبر منوا بالل 
وَعَمِلُوا بها أَمَرَهُمْ به رَادَهُمْ هُدَّى بالتَوْفِيقِ» وَقِيلَ: زادهم الي صلى الله عليه وَسَلَّم وَقِيل: 
رَادَهُمْ الْقرْآَ. وَقَالَ الْمَرّءُ: رَادَهُمْ إِعْرَاضُ الْمُنافقِينَ وَاسْتفْرَاؤْهُمْ هُدّى. وقيل: رَادَهُمْ نُرُولُ 


و َو 


النَاسِخ هُدَّىء وَعَلَى كل تَقْدِير فَالْمُرَادُ أَنَهُ زادهم إيمانا وعلما 
(1) . هو الحطيئة. 


(42/5) 


وَبَصِيرَة في الدِينٍ وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ أَيْ: أَهَمَهُمْ إياها وأعانهم عليها. والتقوى في الرَبِيعُ: هي 
وَقَالَ السَّذِيٌ: هي واب الآخرّة. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: هي التَوْفِيِقٌ لَعَمَلٍ الذي يَوْضَاهُ وَقِيل: 
عمل بالتّاسِخ وَتَرْكُ الْمنْسُوخ, وقيل: ترك الرُحَص وَالْأَحْدُ بالْعرَائِم فَهل يَنظْرونَ إل 
الساعَة أي: اة أن أيهم بغ أي: فَجَْة وني هذا وَعِيدٌ لار شيد وَقَوْلَهُ: اَن 
تَنَهُمْ َه بَدَلُ مِنَ السَاعة بَدَل اشتمال. 

وقرأ أبو جعفر الرؤاسي: «إِنْ تأَِْ» بإِنِ الشَرْطِيةِ فَقَذ جاءَ أَشْراطُّها أَيْ: أَمَارَاًا وَعَلَامَاقاء 
وَكانُوا قَدْ قَرَءُوا في كتبهم أن الب صلَى الله عليه وَسَلَّمَ آخرٌ الْأَنْيَا فَبغئتُهُ من أَشْرَاطِهَاء 
قَالَهُ اسن وَالضّحَاك. وَالْأَشْرَاطُ: 

جنغ شَرْطٍ بِسْكُونٍ الرَاءِ وَفَْحِهَا. وَقِلَ: الماد بأَشْرَاطها هُتا: أَسْبَاْنا التي هي دُونَ 


مُعْظَمِهًا. وَقِيلَ: أَرَادَ بعَلَامَاتِ السّاعَةِ انْشِفَاقَ الْقَمَرِ وَالدّخَانَ دا قَالَ اسن وَقَالَ 
الْكَلْيُ: كَثرَةُ الْمَالٍ وَالبَجَارَةِ وَشَهَادَةُ الور وَقَطْعْ الأَزحَام وَقِلّهُ الكرام وره الام وَمِنْهُ 
قول أبي الْأَْوَدِ: 

ن كنت قذ أَرْمَعْتَ بِالصّرْمِ بَيْئَنَا ... فََدْ جَعَلَتْ أَشْرَاطٌ أَوَلِه تَبْدُو 

َأنّ َم إذا جَاءَكُمْ ذِكْراهُم ذِكُرَاهُمْ معدا وَخَبَْهُ فاق َو أي: أَنّ كم العَدَكُرْ إِذَا جَاءَهُمُ 
الماع كَفَوْلِه: يَوْمَئِذٍ يَتذَكُرُ الْإنْسانٌ وَأَنَّ لَهُ الذُكرى «1» و «إِذًا جَاءَُمُ» اغتراض بَْنَ 
الْمُبَِدَا وار فَاعْلَمْ أنه لا إلة إلا اله أَيْ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مَدَارَ ابر هُوَ التَوْحِيدُ وَالطَاعَةُ 
مار الشرِ هو اليَرْكُ وَلْعَمَل بمَعَاصِي الله فَاعلَمْ أنه لا إِلَهَ عة ولا َب سوا وَالْمَغْقَ: 
اث عَلَى ذلك وَاسْتَمرٌ عليه لأنه صلی الله عليه وَسَلَمَ قد گان عَالِمَا به لا له إل اله 
قَبْلَ هَذَاء وَقيل: مَا عَلِمْتَهُ اسنذلالا فَاعْلَمْهُ خَبَا يقيئًا. وَقِيل: الْمَعْىَ: فاذكز أله لا إِلَه إلا 
الل فَعَبرٌ عن الذّكرٍ بالعلم وَاسْتَغْفِرْ لِدَنِكَ أي: اسْتَغفرٍ الله أَنْ يََعَ منك دنب أو اسْتغفِر 
لله ليغصِمَك, أو اسْتَغفِرْه ا ريا يَدُرُ منك من تَزْكِ الأؤى. وَقِيلَ: الْحِطَابْ لَه وَالْمُرَاد 
الْأمَكُ ويآ هذا قول : ولِنمْؤْمِينَ وَالْمُؤْساتِ فَإنَّ الْمرَادَ به اسَْغْقَارهُ نوب أَمَتهِ بالدعَاءٍ 
َم بالمغفرة عا فَرَطَ من دنوم وَاللَهُيَعْلَمْ مُتَفَلبَكُمْ في أَعْمَالْكُمْ وَمَْواكُمْ في الدَّارٍ الآخرّق 
وَقيل: مُمَفَلَبَكُمْ في أَعْمَالِكُمْ كار وَمَفوَاكُمْ في لَيْلكُمْ نياما. وقيل: مُتَقَلَبَكُمْ في أَصْلَاب الآبَاءٍ 
إل رام الْأَمَهَاتِ وَمَفْوَاكُمْ في الْأَرْضء أيْ: 

مَقَامَكُمْ فيها. قَالَ ابْنُ كَيْسَانَ: مُتَقَلَبَكُمْ من طَفْرٍ إل بَطْنِ في الدنْيَاء وَمَْوَاكمْ في الفُبُور. 
وَقَدَ ارح عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَأبُو يَعْلَى وَائْنُ جرير وَابْنُ أي حَات وان مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَمّاسِ: 
وان الي صلی الله عَلَيِْ وَسَلَمَ لما خَرَجَ من مَك إلى الْعَار القت إل مَكَةَ وَقَالَ: ات 
أَحَب لاد الله ِء وَلَوْلَا أذ أَهْلَك أَخْرَجُونٍ منك 1 أَخْرْخ, فَأَغْى الْأَغْدَاءٍ مَنْ عَنَا عَلَى الل 
في حَرَمِهِ أو فكل غَبْرَ قاتلهء أو فقتل بِدُخُولٍ الْجَاهلِيّة» فَأَنْرَلَ الله: وكين من قَْيَةِ الآية. 
وَأَخْرَجَ انْنُ جرير وَانْنُ أبي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس آڪاڙ من ماءِ غير آسِنٍ قال: غير مُعََير. 
وَأَخْرَج أ أَحْمَدُ والمذي وَصَّحَحَهُ وَابْنُ المُنذر وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْمَيْهقِيُ ف الْبَعْثِ عَنْ 
مُعَاويَة بن حَْدَة مث رَسُولَ اله صلی الله عليه وسَلَمَ يَقُولُ: «في اة خو الل ور 
الْمَاءِ وبحر العسل وبحر 


(1) . الفجر: 23. [.....] 
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ا 


اخم م سفق الأقار منها» . وَأَخْرَج الحارث بْنْ أي أُسَامَة في مُسْنَدِو وَالْمَبْهَقَيُ عَنْ 
كغب قَالَ: هر اليل كَْرُ الْعَسَلٍ في اجن ور دِجْلَة ر اللََنِ في اة وهر الْقَْاتِ َر 
الخَمْرٍ في اة وهر سَبْحَانَ َر الْمَاءِ في الجنةِ. وأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ. وَالَْاكِمُ وَصَّحَحَهُ مِنْ 
طَرِيقٍ سَعِيدٍ بْنِ جير عَنِ ابن عباس في فَوْلِ: حم إذا حَرَجُوا من عِنْدِكَ قالوا َِّذِينَ اوو 
الْعلْمَ مادا قال آنفاً قَالَ: نٹ فيمَن يَسْأل. وَأَخْرَجَ عَبْدُ ن حْمَيْدٍ من وجه آحَرَ عَنْهُ في 
الآية قَالَ: أا مِنْهُم. وني هذا مَنْقَبةٌ لان عباس جَلياة لاله لك دك ماعل ان ِن 
انب صلى الله عليه وَسَاً م ات وهو في سِيّ البأُوغ, فُسْوَالُ الاس لَه عَنْ مَعَات الْقُرْآنِ في 
حَياة الب صلى الله عليه وَسَلَم وَوَصْففُ الله سُبْحَانَهُ لِلْمَسْئُولِينَ بكم دين ونوا الْعلْمَ 
وَهُوَ مِنْهُمْ من أَعْظّم الْأَدِلَ ة عَلَى سَعَةِ عِلْمِهِ وَمَزِيدٍ ففهه في كاب الله وَسُنَِ وَسُولِه مَعَ كُوْنِ 
أَنْرَابه وَأَهْلٍ سنه إِذْ داك يَلْعَبُونَ مَعَ م الصْبْيان. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: گانوا 
اى سول الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهُ وَسَلَمَ > فَإِذَا خَرَجُوا من عِنْدِهِ قَالُوا لابن عَبّاسٍِ: مادا 
قَالَ آنقًا؟ فَيَفُولٌ: 

گذا وَكذَاء وَكَانَ ابْنْ عَبَاسِ أَصْعَرَ الْقَوْمِ فَأَنرّلَ الله الآيةء فكان ابن عباس من الذين أتوا 
للم وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبة واب عَسَاكِرَ عَنِ ابن بُرَيْدَةَ في الآية قَالَ: هُوَ عَبْدُ الله بن 
مسعُودٍ. وَأَخْرَج ا عَسَاكِرَ من طرق اللي عَنْ أبي صَالِحِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: هو عبد 
اله ن مَسْعُودٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ مَرْدَوَْهِ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: وَالَّذِينَ هدوا رادَهُمْ 
مُدى وَآتاهُمْ تَقُواهُمْ قَالَ: لما أَنِْلَ اران آمَنُوا به فَكَانَ هُدّى» فَلَمّا تين النَّاسِحُ مِنَ 
الْمَدْسُوحْ رَادَهُمْ هُدّى. وَأَخْرَجَ ان الْمُنَذِرٍ عَنْهُ فَقَدْ جاءَ أشراطها قَالَ: 

اول الساعَاتِ. وقد ثبت في الصحيحين وغير هما مِنْ حَدِيثِ َس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى ا لله عليه وَسَلَّمَ: «يُعثثُ أن وَالسَاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِالْؤْسْطَّى وَالسَبّابَة» » وَمِثْلْهُ عِنْدَ 
الْبُحَارِيَ من حَدِيثِ سَهْلٍ بن سَعْدٍ. وني الاب أَحَادِيتُ كثيرةٌ فيا بَيَانُ أَشْرَاطٍ الساعَةٍ 
e‏ هن أي لي ملف شتو فلا ودل رها 
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قَالَ: اف يقر لا 5 9 الل اتن ال الذعَاءِ ا توان مقا م نه لا إله 0 


وَصَححَهُ واب الْمُِْرِ ابن أي حاتم واب ردوب وَالمَتهَقِيُ في الشعَب» عن أي هُرَيْرَة في 
َوْلِِ: وَاسْتغْفِر َِذِكَ وَِْمُؤمِنَ وَالْمُۇمىاتِ قال رَسُول الله صَلَى الله عليه َسَلُم: «إنّ 
لَأَسْتَغْفِرُ الله في الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَة . وَأَخْرَجَ اد وَمُسْلِمٌ وَاليََمِذِيُ وَالنّسَائِئُ وَابْنُ جریر 
وَانْنُالْمُئدِرِوَابْن مَرْدوَيِْ عن عبد اله ِن سَرْجِسن قَالَ: «أنيْتْ الي صَلَى الله عليه وَسَلَم 
فَأكُلْتْ مَعَهُ من طَعَام فَفَلْث: غَفَرَ الله لَك ي رَسُولَ الله قَالَ: وَلَكَء فقيل: أستغفر لك 
رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَم وَلَكُمْ وَقَرَاً وَاسْتَغْفِرُ لِدَنْبِكَ وَلِلْمْؤْمِينَ 
وَالْمُؤْساتِ» . وَقَد ور أَحَادِيثُ في اسْتغْفَارِهِ صلی الله عليه وَسَلَّمَ لنَفْسِهِ وَلأَمَهِ وََرغِيبهِ في 
الاشتغقار. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حمَِدٍ وَانْنُ الْمُنذِرٍ وان أي حاتم عن ان عَبّاسٍ: وَاللَهُ يَعْلَم 
مُتَفَلبَكُمْ في الدنيا وَمَنُواكُمْ في الآخرة. 
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وقول الذي منوا ولا َرَت سُورة ذا رث سُورة محكَمَةٌ وَذكِرَ فيه الْقَِالُ رت الَذِينَ 
في فلوم مَرَّضْ يَنْظِرُونَ ليك تَظرَ المَعْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِ فأولى هُمْ (20) 


[سورة محمد (47) : الآيات 20 الى 31] 

وقول الْذِينَ آمَنُوا لَؤلا نُزَلَتْ سُورَةٌ قإذا ثرت سُورَةٌ محْكَمَةٌ وَذْكِرَ فيها القعال رَأَيْتَ الَّذِينَ 
في فلوم رض يَنْطْرُونَ لَك تظر الْمَْشِيٍ عَلَيْهِ ِن الْمَْتِ فأؤلى كم (20) طاعة وَقَوْلَ 
مَعْرُوفٌ فإذا عَرّمَ الْأَمْرْ فَلَوْ صَدَقُوا الله كان حيرا َم (21) فَهَلْ عَسَيْئُمْ إن َليِق اَن 
تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَتْقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أولئك الَّذِينَ َعَنَهُمْ اله قََصَّمَهُمْ وَأَعْمى 
َبْصارَهُمْ (23) أَقَلا يَكَدَبَرُونَ الْقرْآنَ أَمْ على قُلُوبٍ أَفْفافًا (24) 

نَ لذن ارتوا على أَذْبارهمْ من بعد ما تم له اى الشَيْطانُ سول كم وأفلى لم 
(25) ذلك بِأنُمْ قالُوا لِلَذِينَ گرهُوا ما نَزّلَ الله سَنْطِيعُكُمْ في بض الأَمر وال َعْلَمُ إسْرارَهُمْ 
(26) فكيف إذا تَوَفَنْهُمُ الْمَلانگة يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأذْبارَهُمْ (27) ذلك بِأَُمْ اتبَعوا مَا 
سط الله وكَرهُوا رضواتة فأَحْبَطَ أَعْماهُمْ (28) أَمْ حسب الَّذِينَ في قُلُوِجِمْ مَرَضّ أَنْ لَنْ 
رج الله أَضْعامُمْ (29) 

وؤ نَاء لأراكهُم فلَعَرَفحهُمْ بسيماهُم وَلتَعْرفَتَهُمْ في حَنِ القَولِ وَالَهُ يلم أغمالكُ (30) 
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نونكم حن نَعلَمَ المُجاهدِين مِنْكُمْ وَالصَابرينَ وَتَبْلَوَا أخباركُم (31) 


سَأَلَ الْمؤْمِنُونَ رَكُمْ عَرَّ وَجَلَ أَنْ ينزل على رسوله صلَّى الله عليه وَسَلّمَ سُورةً يَمُرْهُمْ فيا 
بقتال الكُمّارٍ جرْصًا مِنْهُمْ عَلَى الهَادِ وَنيْلِ ما اَعَد اله لِلْمجَاهِدِينَ من جَزِيلٍ التّواب» 
فَحَكى الله عَنْهُمْ ذَلِكَ بقَولِهِ: وَيَقُولُ الَّذِينَ منوا لَؤْلا ثلث سُورَةٌ أَيْ: هلا ثلث فإذا 
رث سُورةٌ حَكَمَةْ أيْ: عير مَنْسُوحَةٍ وَذْكِرَ فيها الّقتال أي: فُرضَ الجهَادُ. قال قتاده: كل 
سُورَةٍ ذَكِرَ فيها الها هي مُحَكُمَة وهي أَسَدُ الْقُرآنِ عَلَى الْمُنَافقِينَ وني قراءَة ابْنِ مَسْعُودٍ 
«قَدًا نرت سُورَةٌ مُحدَئَةُ» أي: محْدنَةُ الُرول. قَرَاً الجُمْهُورُ: فإذا أَنِْلَث وَذْكِرَ عَلَى بنا 
غين لِلْمَفعُولِ. وَقَرَارَْدُ ِن عَلِيَ وَابْنْ عُمَيْرٍ «ترْلَثْ» «وذكرَ» عَلَى بء الْفغْلَينٍ للقَاعِلٍ 
وَنصب اقتال رت الَّذِينَ في فُلُوجِمْ مَرَضْ أَيْ: َك وَهُمْ الْمنَافِقُونَ يَنظرُونَ ليك نظ 
الْمَغْشِيَ عَلَيْهِ من الْمَوْتِ أَيْ: يَنْظرُونَ إِليِكَ نَطَرَ مَنْ شَحَص بَصَرْمُ عِنْدَ الْمَوْتِ هم عَنِ 
لقتال وميلهم إلى الْكفرٍ. قال ان فعَيبة والزاج: بريد َم يَضْحَصُونَ خو بأَنصَارهم. 
وَينْظرُون إِلَيْكَ نَظَرًا شَدِيدَاء كُمَا يَنْظْرُ الشَاخص بَصَرُْ عِنْدَ الْمَوْتِ فأؤلى َم قال الجۇكري: 
وَفَوْحُمْ: اول لَكَء كَدِيد وَوَعِيدٌ وَكَذَا قَالَ مُقاتل وَالْكَلِيُ وَقَكادة. قَالَ الْأَصْمَعِئُ: مَغْىى 
قَوْيِمْ في التَهْدِيدٍ: أل لَكَء أي: وَلِيَكَ وَقَارَبَكَ ما تكرّة, وَأَنْشَدَ قَوْلَ الشَاعِر: 

فَعَادَى بَيْنَ هَادِيََيْنٍ مِنْهَا ... وَأَوْلَ أن يريد عَلَى النَلاثِ 

أيْ: قارب أن يَزِيدَ. قَالَ تَعْلَبٌ: وَل يقل (أحد) «1» في اول اخسن ما فَالَهُ الْأَصْمَعِيُ. 
وَقَالَ المبرد : 

يقال لمن همّ بالعطب ثم أفلت: أولى لك أي: قاربت العطب. وقال الجرجاني: هو مأخوذ 
من الويل 


(1) . من تفسير القرطبي (16/ 244) . 
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أَيْ: فَوَيْلٌ هم وَكَذَا قال 3 الكَشَّافٍ. قال قََادَةُ أَنْضا: كَأَنّهُ قَالَ: الْعقَابُ اول هم 


0 
ےرم 


وَفَوْلهُ: طاعةٌ وَقَوْل مَعْرُوف كلام مُسْتَائفٌ, أي: أَمْرْهُمْ طَاعَةٌ اؤ طاعة وَقَوْلَ مَعْرُوفَ خَيْرْ 
لَكُمْ. قال اليل وَسِيبَوَيْهِ: إن التَقَدِيرَ طاعة وقول معروف أحسن وأمثل لكم من غير هما. 


إِنَّ طاعة صفة لسورةء وقيل: إن لهم خبر مقدّم وطاعة مُبْتَدَأْ مُوَخَرٌ وَالْأَوَلُ أَؤْلى. فإذا عَرَمَ 
الْأمِرُ عَرَمَ الْآمْرٌُ: جد الْأَمْر أَي: جَدَ الْقَِالُ وَوَجَب وَفْرِضَء وَأسْتَدَ الْعَْمَ إلى الْأَمْرِ وَهُوَ 
لِأَصْحَابِهِ جار وَجَوَابُ «إِذَا» قيل: هُوَ فَلَوْ صَدَقُوا الله وَقيل: دوف تَقْدِيرُهُ كُرهُوةُ. قَالَ 
لْمُمَسَرُونَ: مَعَْاهُ ِا جد الْأَمْرُ وَلَرِمَ فَرْضُ الْقِعَالِ خَالَفُوا ولوا فَلَوْ صَدَقُوا الله في إِظْهَارٍ 
الإِمَانِ وَالطَاعَة لكان خَيْرا َمْ م الْمَعْصِيَةِ وَالْمُحَالفَة فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ وليم أن تُفْسِدُوا 
في الْأَرْضٍ وَتُقَطْعُوا أَرْحامَكُم هَذَا خِطَاب لِلَّذِينِ في فلوم مَرَضْ بطريق الالَِْاتِ لِمَزِيدٍ 
زيخ والتفريع . قَالَ الكلئ: أي فَهَل عَسَيْتُمْ إِنْ توليك مد الْأَمةٍ ن تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ 
بالظلّم. وَقَالَّ گغْب: اَن تفسدوا في الْأَرْضٍ أَيْ: بقل بَعْضِكُمْ بَعْضاء وَقَالَ قَعَادَةُ: إن 
وليم عَنْ طَاعَةٍ تاب الله عر وَجَلَ أَنْ تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بِسَفْكِ الدّمَاءِ وَنُقَطَغُوا 
أَرْحَامَكُمْ. وَقَالَ ان جرَئْج: 

إن توليك عن الطّاعَة وقيل: أَعْرَضْتُمْ عن اقتال وَقَارَفَتُْ أَحْكَامَهُ. قَرَاً الْجُمْهُورُ: توليك 
ميا فال وَقراً علي بْنْ أي طَالِب: بِصّمَ الثءِ وَالْوَاو وسر اللام ميا لِلْمَفْعُول ويا 
قرا ابْنُ أي إِسْحَاقَ وَوَرْشُ عَنْ يَعْقُوبَء وَمَعْنَاهَا: فَهَلْ عَسَيْكُمْ إن 3 عَلَيْكُمْ ولاه جَائرِينَ 
أن روا عَلَِْمْ في الْفِْئَة ربوم وَتُقَطُْوا أَرْحَامَكُم بالبَغي وَالظّلم وَالْقغْلٍ. وقَرَا 
الجْْهُورْ: وَتُقَطَعُوا بِالتََشْدِيدٍ عَلَى النَكْدِر وَقَراً أَبُو عَمْرِو في روَايَةِ عَنْهُ وَسَلَامُ وَعِيسَى 
وَيَعْفُوْ ے بِالتَحْفِيفٍ مِنَ الفط يُقَالُ: عَسَيْتْ أن أَفْعَلَ كَذَاء وَعَسَيْتْ بالفح وَالْكْسْرِ 
ععَانِء ذَكَرَهُ اوري وغ وخب عَسَيْكُمْ هُوَ أَنْ تُفْسِدُواء وَاجْمْلَةُ الشَرْطِيّةُ بَيْنَهُمَا 
اغتراض وَالِْشَارَةُ بقؤله: أولنك إل الْمُحَاطَبِينَ با تَقَدّمَ وَهُوَ هبدا وَحَبرة الّذِينَ لعَنَهُمْ اله 
َيْ: أَبْعَدَهُمْ مِنْ رَحْمَتهِ وَطَرْدَهُمْ عَنْهَا فَآَصَّمَهُمْ عَنِ اسْتِمَاع الي وَأَغمى أَبْصَارَهُمْ عَنْ 
مُشَاهَدَةِ مَا ندلوق به عَلَى التَؤْحِيدِ وَالْبَعْْ وَحَقَيَة مار ما دَعَاهُمْ | إِلَيْه رَسُولٍ الله 4 صَلَّى 
الله عَلَيْه 4 وَسَلَم وَالاسْتِفْهَامُ في قَوْلِه: أَفَلا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ للَإنكارٍ وَالْمَعْىَ: ألا يَتَفَهُمُونَهُ 
فيَعلَمُونَ با اشَْمَلَ عليه من الْمَوَاعِظِ الراجرة وَالحُجَج الظَاهِرَةٍ وَالْرَاهِينِ الْقَاطِعَةٍ التي 
تفي مَن لَه فَهُمْ وَعَفْلُ وَتَرْجْرْهُ عَنِ احفر بالل وَالإشْرَاكِ به وَالْعَمَلٍ بمَعَاصِيهِ أَمْ على 
قُلُوبٍِ أَفْفَاهًا «أف» هي الْمُنْمَطِعَةُ أيْ: بَلْ الى قُلُوبٍ ففف فَهُمْ لا يَفْهَمُونَ وَل 

َعْني الطُبْع عَلَى الْقُلُوبِء وَالْأَقْمَالُ اسْتعارةٌ اغلاق الْقَلْبِ عَنْ مَعْرفَةِ الح وَإِضَافَة 
وَمَعْيَ الآية أنه لا يَدْخُلُ في فُلُومْ الإبَانُ ولا رح مِنْهَا الْكُفْرُ وَالشِرْكُ لان الله سْبْحَاتَهُ قَدْ 


طَبَعَ عَلَيْهَا وَالْمُرَادُ ذه الْقُلُوبٍ قُلُوبُ هَؤْلَاءٍ الْمُخَاطَبِينَ. قرا الجُمْهُودُ: 

فاا باع وَفُرئ: «إِقْمَاكَا» بكسْر الَْمْرَةِ عَلَى أَنَهُ مَصْدَرْكَالْإِقْبَالٍ إِنَّ الّذِينَ ازتدوا على 

أذبارهم أي: رَجَُوا کا كُمَا كَانوا. قال قَتَادَةُ: هُمْ كُقَارُ أَهْل الكتاب كفروا بالبيّ صلى الله 
عليه وَسَلَّم بَعْدَ ما عَرَهُوا عه عِنْدَهُمْ وَبِهِ قال ابن جَرير. وَقَالَ الاك وَالسّدَّيٌ: هُمْ 

الْمُنَاففُونَ فَعَدُوا عَنِ لْقِعَالِ وَهَذَا اول 
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اَن الاق في الْمُنافِقِينَ من بَغْدِ ما تب هم الحْدَى چا جَاءَهُمْ په رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ من الْمُغْجرَاتِ الظَاهِرَة وَالدََائلٍ الْوَاضِحَةِ الشَيْطان سَوْلَ لََمْ أي ربن َم حَطَايَاهُمْ 
وَسَهَلَ كم الْوْفُوعَ فيهاء وَهَذِهِ الجْمْلَهُ خَبَُ إن وَمَعْىَ وَألى َم أن الشَيْطَانَ مَدَ هم في 
مَل وَوَعَدَهُمْ طول الْعُمْرٍ وَقِيل: إِنَّ الَّذِي أَمْلَى َم هُو اله عر وجل عَلَى مَعْى أنه [ 
يُعَاجِلْهُمْ بالْعقُوبَةِ. قَرَاً لجُمَهُورُ أفلى مي لِلقَاعِلِ وَقَرَاً بُو عَمْرِو وَابْنُ أي إِسْحَاقَ وَعِيسَى 
ن عْمَرَ وأو جَعْمَرٍ وَسَيْبَةُ عَلَى الْباءِ لِلَمَفْغُولِ. قيل: وَعَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةٍ يَكُونْ الْقَاعِلُ هُوَ 
له أو الشَبْطَانُكالْقَاءَة الأولّ, وَقَدِ اخْتَارَ الْقَوْلَ بد لماعل الله الْمَرُّ وَالْمْمَضَلَ وَالْقَوْلَ 
اخَْازُ أنه الشَيْطَانُ لِتَقَدُم ذكرو قرياء وَالإِسَارَةُ بقَوْلِِ: ذلك إل ما تَقَدّمَ مِنْ ارْتِدَادِهِمْ وَهُوَ 
ذا حه بأ قالُوا ِلَذِينَ كُرِهُوا ما رل اللَّهُ أي: بسبب أن هؤلاء المنافقين الذين ارتدوا 
على أدبارهم قَالُوا لِلَذِينَ كرهُوا ما َزّلَ اله وَهُمْ الْمُشْركُونَ سَنْطِيعُكُمْ في بَعْضٍ الْأَمرٍ وَهَذَا 
الْبَعْضٌُ هُوَ عَدَاوَةٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومخافة ما جَاءَ به. وَقِيلَ الْمَعْقَ: إِنَّ 
الْمَُافِقِينَ قَالُوا لِلْيَهُودِ: سَنْطِيعَُكُمْ في بَعغض الْأَمْرِء وَقِيلَ: إن القَائِِينَ الْيَهُودُ وَالَّذِينَ رهوا 
ما أَنْرَلَ اله الْمَُافقُونَ وقيل: إِنَّ الإِسَارَةَ بقؤله: ذلك إلى الإملاءء وقيل: إن الإشارة بقوله: 
ذلك إلى الإسلام وقیل: إلى لويل وَالْأَوَلْ أَؤْلى. وَيُوَيَدُ گن الْقَالينَ الْمُنَافِقِينَ 
وَالْكارهِينَ يهود قَوْلَهُ تَعَال : 1 تَر إل الَّذِينَ نافَقُوا يَفُولُونَ لإخواهم الَذِينَ قروا م من أَهْلٍ 
الكتاب ذبن أخْرجُْمْ رجن مَعكم ولا طيغ فيكم أعداً ادا إن ويلم لَنْصرئكُم «1» 
وَلَمَا گان فَوْهُمْ الْمَذُكُورْ َِّذِينِ كَرِهُوا ما أَنْرَلَ الله بطريقة اليّرٌ بَيْتَهُمْ. قَالَ الله سُبْحَانَهُ: 
َال يَعْلَمُ ِسْرارَهُمْ قَرَاً امهو بقح الحَمْرَة حم سِن وَاخْتَارَ هَذِهِ الْقَاءَةَ أَبُو عْبَيْدَةَ وَأَبُو 
حَاتم. وقرأ الكوفيون وحزة والكسائي وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِم وَابْنِ وب وَالْأَعْمَشٍ بِكْسْر 


الحَمْرَةِ عَلَى الْمَصْدَرِء أيْ: إِخْفَاءَهُمْ فَكَيْفَ إذا تَوَفَتَهُمْ الْمَلائِكَةُ الْمَاءُ لترتيب ما بَعْدَهَا 
على ما َبْلَهَاء و «گيف» في َل رفع عَلَى اا حبر مُقَدَم وَالَفْدِير كيف عِلَمَهُ 
ارارم ذا وهم الْمَلانگ أو في عن تضب بفِغل تَدُوفٍ: آي فَكيِفَ يضتغود. أو 
خبر لكان مَفدَرَةِ: أي فَكَيِفَ يكُوُونَ وَالظَرْفُ مَعْمُولٌ للْمُقَدَرِ قرا انهو تَوَفَْهُمُ ورا 
الْأَعْمَشُ «تَوَفَامُ» وله يَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وَأَذْبارَهُمْ في تحن نَصْب عَلَى اال من فَاعِلٍ 
تَوَفَمْهُمْ أو من مَفْعُولِه أَي: صَارِبِينَ وُجُوهَهُمْ وَضَارِبِينَ أَدْبَارَهُمْ وني الكلام نويف 
وشي وَالْمَغْى: أَنّهُ إِذَا تخر عَنْهُمْ الْعَذَابُ فَسَيَكُونُ حَاُمْ هذا وهو تويز لوهم 
عَلَى أفْبَح حال وََشْتعهِ. وَقِيلَ: ذَلِكَ عِنْدَ الَِْالٍ نُصْرٌَ مِنَ المَلانگة لِرَسُولِ الله صَلّى الله 
عليه وَسَلَّمَ وَقِل: ذلك يوم الام ولول أوْل. والإشارة بقؤله: ذلك إلى العوَق المذكور 
عَلَى الصّفَةٍ الْمَدْكُورَق وَهُوَ بدا وبر بام انوا ما أَسْخَط الله أيْ: بسَبَبٍ الَبَاعِهمْ م 
يُشخط الله من الكفر وَالْمَعَاصِيء وقيل: 

نمام مَا في التَوَْاةٍ مِنْ تَعْتِ تيتا صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ وَالْذَوَلُ أل لِمَا في الصّيعة مِنَ 
الْعُمُوم وَكرِهُوا رضوائة أَيْ: 

كَرِهُوا ما يَرْضَاهُ الله مى الإبمَانٍ وَالتَوْحِيدٍ وَالطَاعَة فأَخْبَطَ الله أَعْماهُمْ يمذا السبب» والمراد 


(1) . الحشر: 11. 
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بأعْمَاهِمُ الْأَعْمَالُ الي صُورًَا صُورَةُ الطَعَةٍ وإ قا عَمَلَ لگافرء أو ما كَانُوا قذ عَمِلُوا مِنَ 
ابر قبل الرَدَةِ أ حب الَّذِينَ في فلوم مَرَضْ يَعْنِي الْمُنافِقِينَ الْمَذْكُورِينَ سَابقًاء و «أفْ» 
هي المْنقَطِعَهُ أي: بل أحَسِب الْمُنافِقُونَ أن لن رج الله أضغاكُمْ الإخرَاج بعت الْإظْهَار 
وَالْأَضْعَانُ: جنع ضِغنء وَهُوَ مَا يُضْمَرُ مِنَ الْمَكْرُوِ. وَاختُلِفَ في مَعْنَاهُ فقيل: هو الغش, 
وقبل: الحسد. وقيل: قَالَ الْجوْهَرِيٌ: الصّغْنْ وَالصَّغِيئةُ: افد وَقَالَ فُطْرْبٌُ: هو في الآية 
العداوة, وَأَنْ هي الْمُحَفّفَةُ منَ التّقِيلّة وَامُها ضَمِيرُ شَأنِ مُقَدَرُ وَلَوْ نَشاء لأَرَبْناكَهُمْ أيْ: 
أعْلَمتاكهُمْ وَعَرَفَْاكهُمْ بأغَْاِمْ معْرفة تهوم مَقَامَ الرْيةء تقول الْعَرَبُ: 

سارك ما أت أي: مَأغلمُك فلعرَفْتَهُمْ ماهم أي: بعلاميهم الخاصّة بم التي 


يَتمَيّرُونَ ا. قال الرَّجَاجُ: الْمَعْى لَوْ نَشَاءْ جَعَلنَا عَلَى الْمُنَافقِينَ عَلَامَةًء وَهِيَ اليما 
لَعَرَفْتَهُمْ يلك الْعلامة, وَالْفَاءُ رئيب الْمَعْرقَةِ عَلَى الإرادة وَمَا بَعْدَهَا مَعْطُوفٌ عَلَى 
جَوَابٍ لو وكرت في الْمَعْطُوفٍ لِلتَأَكِيدء وَأَمّا اللّامُ في قَوْلِه: 

وَلَمَعْرِفَنَهُمْ في لخن لْقَوْلٍ فَهِيَ جَوَابُ فَسَم عَحْدُوِ. قَالَ الْمُقَيَرُونَ: ن الْقَوْلِ: فَحْوَاهُ 
وَمَفْصِدُهُ وَمَغْرَاهُ وَمَايُعَرَضُونَ به من جين أَمْرِكَ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وكَانَ بَعْدَ هذا لا يَتَكَلّم 
مُنَافِقٌ عِنْدَهُ إلا عَرَقَهُ. قَالَ أَبو رَيْدِ: شت لَه اللّحْنَ: إِذَا قُلْتَ لَه فَوْلَا يَفمَهُهُ عَنْكَ وَيَخْمَى 
عَلَى غَيْرهِ وَمَنْهُ قَوْلُ الشاعر «1» : 

نطق صائب وتلحن أحيا ... نا وَخَيرُالْكَلَام مَا گان كنا 

أيْ: أَحْسَئْهُ ما گان تَغْرِيصًا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبْ ولا يَفْهَمُهُ عة لفطتته وذگائه وَأَصْلْ اللّحْنٍ 
إِمَالَةُ الكلام إلى و من الْأَحَاءِ عرض من الْأَغْرَاضٍ وَاللَهُ يَعْلَمُ أعْمالَكُم لا فى عَلَيْهِ مِنْهَا 
خَافيَةٌ فَيُجَازِيكُمْ با وَفِيه وَعِيدٌ شَدِيدٌ وَلََبْلوَنَكُمْ حى تَعْلَمَ الْمُحاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصّابرِينَ 
أَي: لَُعَامِلئَكُمْ مُعَامَلَةَ الْمُخْبرِ وَذَلِكَ بان مركم اهاد حم نَعْلَمَ مَنِ امكل الْأَمْرَ 

با لهاد وَصَبْرَ عَلَى ينه وَمَشَاق ما كلف به. قَرَاً الجُمْهُورُ الْأفْعَالَ التَلانَةَ بالثُونِء وَقَراً أو 
بكر عَنْ عاصم بالتحتية فيها كلهاء ومعنى وَنَبْلوَا أَحْبارَكمْ ُظْهرُهَا وَنَكْشِفْهَا محا لَكُمْ 
ِيَظْهَرَ لاس مَنْ أَطَاعَ ما أَمَرَُ اله به وَمَنْ عصىء ومن لم يمتثل. وقرأ الجمهور وَتَبْلوَا 
تب اواو عَطَمًا على فَوْلِه: حى نَعلَمَ وَروَى وَرْشنَ عَنْ يَغْقُوبَ إِسْكَائا عَلَى الْقَطْع عمّا 
قله : 

وقد أخرج البخاري ومسلم وغير هما عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صلّى الله عليه 
وَسَلَمَ: «إِنَّ الله تعَالَ خَلَقَ الخَلْقَ حَّ إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت عقو الرَحْمْنِ 
فَقَالَ: مه قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ العائذ بك من القطيعة. قال: نعم أما ترضي ن أْصِلَ مَنْ 
وَصَلَكِ وَأَفْطَعَ مَنْ فَطَعَكِ؟ فَالَتْ: بَلَى. فَالَ: فَدَلِكَ لَك م قَالَ رَسُولُ اله صَلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ افْرَُوا إن شنكم فَهَلْ عَسَيْئُمْ الآية إلى قؤله: أَمْ على قُلُوب أَفْفانا» وَالْفَحَادِيتُ في 
صِلَةِ الرّجم گثيرة جدًا. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا على 
أذبارهم قَالَ: هُمْ أَهْل التقاق. وَأَخْرَج ابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ في قوله: 


(1) . هو الفزاري. 
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إن الَّذِينَ روا وَصَّدُّوا عن سَبِيلٍ اله وَشَاقُوا الرَسُولَ من بَعْدِ مَا تَبينَ ق ادى لَنْ يضرو 
الله شَيْمَا سبحم E‏ أَعْمَاكَحْ (32) 


اَم حب الَّذِينَ في فلوم مَرَضْ أن أن رح الله أَضْعْاتحُمْ قَالَ: أَعْمَاهُمْ خْبْعَهُمْ وَالْحَسَدَ 
الي في فلوم م دَلَّ الله تعالى النبي صلَى الله عليه وَسَلَّمَ َعْدُ عَلَى الْمَْافقِينَ فَكَانَ 
يدْعُو باسْم الرَجُلٍ من أَهْلٍ البقاق. وأَخْرَجَ ان مَرْدَوَيْه َائْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ 
في فَوْلِه: وَلتعْرفتَهُمْ في حَنٍ اقول قال: ببِعْضِهِمْ عليّ بن أبي طالب. 


[سورة محمد (47) : الآيات 32 الى 38] 

ِنَّ الّذِينَ كفَرُوا وَصَّدُوا عَنْ سَبِيلٍ اله وَشَاقُوا الرَسُولَ من بعد ما تين لم ادى أَنْ يضرو 
اله سَيْئاً وَسَبُحْبِطُ أَعْماهُمْ (32) يا أَيّهَا الَّذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ ولا تُبْطِلُوا 
َعْمالَكُمْ (33) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سيل الله ثم ماثوا وَهُمْ كاز فن يَغْفِرَ الله َم 
(34) قلا كوا وَتَدْعُوا إلى السَلم وَأَنتُمْ الْأعْلَوْنَ وَاللَه معَكُم وَلَنْ يكم أغمالكُم (35) إن 
اليا ادنيا لعب وَطَوْ وَإِنْ موا وَتَمَقُوا يُؤْيكُمْ أجوركم ولا بستكم أَوالكُم (36) 

إِنْ يَسْتَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْحَلُوا وَبخْجْ أَضْغائكُم (37) ها أَنْثُمْ هؤْلاءٍ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا في 
سَبِيلٍ اله فَمِْكُمْ مَنْ يَبْحَلْ وَمَنْ يَبْحَلْ فإف يحل عن نَفْسِه وَاللَه الْمَ وَأَنكمُ الْفَراءُ وَإنْ 
ولوا يَسْتَبْدِلُ قَْماً غَرَكُمْ نم لا يكُونُوا أمنالكُم (38) 

َولّهُ: إِنَّ الَذِينَ كَمَرُوا وَصَّدُوا عَنْ سيل الله الْمُرَادُ يلاء هُمْ الْمُنافِفُونَ وَقِيل: أَهل 
الكتاب» وَقِيل: هُمْ الْمُطْعِمُونَ يَوْمَ بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَعْى صَدِّجِمْ عَنْ سيل الله مَنْعْهُمْ 
لِنّاسٍ عَنِ الإسلام واتباع الَسُولٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وسلّم ومعنى شَاقُوا الرَسُولَ عَادَؤْه 
وحَالُومُ من بعد ما قي َم افد أَيْ: عَلِمُوا أنه صَلَى اله عليه ولم َي من عند الله بج 
شَاهَدُوا من الْمُْجِرَاتٍ الْوَاضِحَةٍ وا جج الْقَاطِعَةِ أَنْ يَضْرُوا الله شَيْاً بتَكهم الْإعَانَ 
وإصرارهمْ على الكفر وما صَرُوا إلا أَنْفْسَهُمْ وَسَبُخبِطُ أغمالم أي: يبطلهاء ولمرد ذه 
الْأَعْمَالٍِ ما صُورئُ صُورَةُ أَعْمَالٍ اير كإطْعَام الطّعَام وَصِلَِ الْأَرْحَام وَسَائِرٍ مَا كَانُوا يَفعَلُونَهُ 
من الي وَإِنْ كَانَتْ باطِلَة من الْأَصْلٍ لِأَنَّ الْكُفْرَ مانغ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالْأَعْمَالٍ الْمَكَائِدُ الي 
نَصَبُوها لطا دِين ال وَالْعوَائُِ الي كَانُوا يَْعُوعًا رَسُولٍ اله صلی الله عليه وَسَلمَ ثم 
مر سْبْحَانَهُ عِبَادهُ الْمُؤْمِِينَ بطَاعَته وَطَاعَةٍ رَسُولِه فَقَالَ: يا يها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله 


وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فِيما أُمِرْم به من الشَرَائع الْمَذْكُورَةِ في كتاب الله وة رَسُوله ثم تَاهُمْ عن 
اَن يُبْطِلُوا أَعْمَاكُمْ كما أَْطَلَتِ الْكْفَارُ أَعْمَاهً بالإضرار عَلَى الْكُفْرِ فَقَالَ: ولا تُبْطِلُوا 
أَعْمالَكُمْ قال الْحَسَنُ: أي لا تُبْطِلُوا حَسَنَاتِكُمْ بِالْمَعَاصِي. وَقَالَ الزُهْرِيُ: بالْكَبَائرٍ. وَقَالَ 
الْكَلِيُ وَابْنُ جُرَيْج: َالرَياءِ وَالسُمْعَة. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: ِالْمَنّ. وَالظاهِرُ انه عن كل سَبَبٍ من 
الشاب التي توصل إلى بطلاب الْأَعْمَالِ گانتا ما گا من عبر تخصيص بنؤع م.م ب 
سْبْحَاتَه أله لا يَغفِرُ لِلْمْصِرَينَ عَلَى الكُفر وَالصَدّ عَنْ سَبِيلٍ الل فَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ گرو 
وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله ثم مائوا وَهُمْ كُفَارٌ فََنْ يعفر الله كُمْ فَقَيّدَ سُبْحَانَهُ عَدَمَ الْمَغفِرَة 
بِالْمَوْتِ ءَ عَلَى الْكُفْرِ لأنَّ باب الكّوْبَةٍ وَطربقَ الْمَغْفِرَةِ لا يُغْلَقَانِ عَلَى مَنْ گان حَيّاء وَظَاهِرُ 
الآيَة الْعُمُومُ وَإنْكَانَ السب خَاضًا. ثم ّى سْبْحَاتَهُ الْمُؤْمِِينَ عَنِ الْوَمَنِ وَالضَّعْفٍ فَقَالَ: 
قلا نوا أَيْ: تَضْعْفُوا عَن الْقعَالِ وَالْوَهَُ: الصّعْفُ وَتَدْعُوا إلى السَلْم أيْ: وَلا تَدعُوا 
لْكْفَارَ إلى الصْلّح ابْتِدَاءَ منكيم 
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َإِنَّ ذَلِكَ لا يَكُونْ إلا عِنْدَ الضّعْفٍ. قَالَ الرَّجاج: مَنَعَ اله الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْعُوا الْكُمَارَ إلى 
الصّلح وَأَمَرَهُمْ خَرْكُمْ حى يُسْلِمُوا. وَقَرَا ابو عبد الحمّن ني السّلّمِيُ وَتَدْعُوا بتشديد الدّالٍ؛ 
مِن اذَعَى الْقَوْمُ وَتَدَاعَوًا. 

قَالَ قَعَادَةُ: مَعْىَ الآية: لا تَكُونُوا أَوَلَ الطَئِفتَنِ ضرعت إلى صَاحِبَتِهًا. 

وَاخْتَلَفَ أَهْلْ الْعلّم في هَذِه الآية هل هي كم أو مَنْسُوحَةٌ» ققيل: إِنَا نحَكَمَة وَإِعَا 
اسحَة لقۇله: 

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَلْم فَاجْنَخ ها وقيل: مَنْسُوحَةٌ يذه الآية. ولا كاك أَنَهُ لا مُفَْضَى لِلْقَوْلٍ 
بالخ فَإِنَّ الله سْبْحَائَهُ كى الْمُسْلِمِينَ في هذه الآية عَنْ أن يَدْعُوا إلى السَلْم اداع و1 
يَنْه 7 قَبُولٍ السّلْم إِذَا جَمَحَ إِلَيْهِ الْمُسْرِكُونَ فَالآيََانِ حکمتان» ولم يتوارد عَلَى بحل وَاجَدٍ 
حٌَّ تاج إلى دَعْوَى النّْخ أو النَخْصِيصء وَجْملَُ: وَأنئمْ الأغلَوْنَ في تحن تب عَلَى 
الخال أو مُسْتَاتَفَة مُقرٌَْ ِا قبْلَهَا مِنَ اهي أي: ونم الْعَلبُونَ بالسَيْفٍ وَالحُجّة. قَالَ 
الكليئ: أي آخرٌ الأمرٍ لَكُمْ وَإِنْ عَلَبُوكُمْ في بَعْضٍ الأوْقات» وَكَذًا ْلَه قَوْلِه: 

والله مَعَكُمْ في تحن صب عَلَّى الخال أيْ: مَعَكُمْ بالنّصْرٍ وَالْمَعُونَةِ عَلَيِهِمْ ون يتركم 


أَغمالكُم أَيْ: أن يَنقْصَكُمْ سَيْنَا من ثواب أعمالكمء يقال: وتره يتره ورا إذا نَقَصّهُ حَقّه. 
صله مِنْ وتز الرَجُلَ: 

إذَا قَتَلْتْ لَه قَرِيباء أ تَبْتْ له مالاء ويقال: فلان موتور: إِذَا قتل لَه قتي و1 يُؤْحَذ بدمه. 
قال الجَؤْهَرِيٌ: 

أي أَنْ يَنْقْصَكُمْ في أَعْمَالِكُمْ كُمَا تَقُولُ: دَحَلْتُ الْبَيْتَ وَأَنْتَ تُربدُ في الْبَيْتِ. قال الْقَرَاءُ: 
هُوَ مُشْتَقّ مِنَ الْوَثْرِ وهو الدّحل «1» › وَقيل: مُشْتَقُ من الْوَثْرِ وَهُوَ الْقَزْك فَكأنَ الْمَعْىَ: 
ون يُفْدكُمْ بقار ٿاب إِنَا اليا الدئيا لَب وڙ أي: باط وَعْرُون لا صل لِشَيْءٍ مِنها 
ولا بات لَه ولا اعْتدَادَ به وَإِنْ تُؤْمُِوا وَتَتُّوا يُؤْتَكُمْ أَجْورَكُمْ أي: إن تؤمنوا وَتََقُوا الكفرَ 
وَالْمَعَاصِيَ يُؤْتَكُمْ جَرَاءَ ذَلِكَ في الآخرةء والأجر: 

الثواب على الطاعة ولا يكم واكم آي: لا يمرم بإخرَاجهًا جميعِها في الزاة وسَائر 
وجوه الطَاعاتِ بل أَمَرَكُمْ بإِخراج الْقَليلٍ ينها وهو الزاه. وقيل المَغق: لا يَسألَكُمْ 
واكم إا يناكم ماله له َلك ف وَهُو الْمنْعِم عَلَيْكم بإغطائها. وقيل: لا نالك 
َمْوَالَكُمْ أَجْرًا عَلَى تبیغ الرَسَالَةِ كُمَا في قوله: 

ما الُم عليه من أَجْرٍ والأل أولى إِنْ يَسْتَلَكُمُوها أَيْ: أَموالكُم كلها فَبْحْفِكُمْ قَالَ 
الْمُفَسَرُونَ: يجْهدكُم وَيُلْحِفُ عَلَيكُمْ اة جمبعهاء يُقَالُ: أخقى بِالْمَسْأَلَةِ وألحف وأ بمعنى 
واحد, والحفي: 

لْمُسْتَقْصِي في السُوَالِء وَالْإِحْفَاءُ: الِاسْتَقْصَاءٌ في اكلام وَمِنْهُ إِخْفَاءْ الشّارب, أي: 
اسَْْصَالَهُ وَجْوَابُ الشَرط فَوْلُّ: تَبْحَلُوا آي: إِنْ يمرم راج جميع أَمْوَالِكمْ تَبْحَلُوا بجا 
وتنغوا مى الامعقال وبرخ أضغانكم مَغطُوفٌ عَلَى جواب الشزط وها قا انهو يحرج 
با جزم وروي عن أبي عَمْرو أنه قَراً بالرّفع عَلَى الاسْيفتافء وَرُوِي عنه أنه قرا بقفْح الْيَاءِ 
وَضَمَ الراءِ رفع اضعَاگم وروي عَنْ يَعْفُوب الخَصْرَمِيٍ أنه ََاَ باون وقَرَاً اب عباس 
جاه واب يصن وَحْمَيدٌ بالْمَوْقَِة الْمَْفُوحَة مَعَ ضَمّ الرَاءِ. وَعَلَى قراءَة الجمْهُورٍ فَالْمَاعِلُ 
ضمي يَعْودُ إلى الله سبحانه أو إلى البخل المدلول عليه بتبخلوا. والأضغان: الأحقادء 


(1) . «الدّحل» : الحقد والعداوة والثأر. 
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وَالْمَعْيَ: أَعَا تَظْهَرُ عِنْدَ ذَلِكَ. قَالَ قَعَادَةُ: قد عَلِمَ الله أَنَّ في سوال الْمَالِ خروج الأضغان 
ها َنم هؤلاءِ تُدعَوْنَ لُِنِْقُوا في سيل الله َي هَا أَنْتمْ هَؤْلَاءِ ايها الْمُؤْمِئُونَ تُدْعَوْنَ لِتنْفِقُوا 
في اهاد وني طَرِيقٍ لير فمِنْكُمْ مَنْ يَبْحَلُ بها يُطْلَبْ مِنْهُ وَيُدعَى لَه مِنَ الفاق في سَبيلٍ 
لله ودا گان مِنْكُمْ من بحل بابر من الْمَالِ فَكَيِفَ لا تَبْحَلُونَ بالگير وَهُوَ ُي 
الْأَموَالِ. ثم بين سْبْحَائَهُ أَنّ صَرَرَ الْبْخْلٍ عَائِدٌ عَلَى النَفْسِء فَقَالَ: 

وَمَنْ يَبْحَلْ قافا بحل عَنْ نَفْسِهِ أيْ: بها الْأَجْرَ وَالقََابِ بيُخْلهء وبخل يتعدى بعلى تارة 
وبعن أُخْرَى. وَقِيل: إِنَّ أَصْلَهُ أَنْ يَتَعَدّى بِعَلَى ولا يَتَعَدّى بِعَنْ إِلّا إِذَا ضْمَنَ مَعْقَ الْإِمْسَاكِ 
اله الع الْمُطَلَّ» الْمُتََرُ عن ا اة إل أَموَالِكُمْ وَأَنُْمْ الْفْقَاءُ إلى اله إلى ما عِنْدَهُ مِنَ 
«وَإِنْ تُؤْمِنُوا» › وَالْمَعْىَ: وَإِنْ تُعْرِصُوا عَنِ الإِجَانٍ وَالتَفْوَى يَسْعَبْدِلٌ قَوْمَا آحَرِينَ يكُوثُونَ 
مَكَائكُم هُمْ أَطْوَعْ لله مِنْكُمْ ثم لا يَكُوُوا أَمْعالكُمْ في الول عَن الإعان وَالتَفْوَى. قَالَ 
عِكْرِمَةُ: هم قار وَالرُوُ. وَقَالَ الحَسَنْ: هُمْ الْعَجَمْ. وَقَالَ شُرَيْحْ بْنْ عَبَيْدِ: هُمْ هل الْيَمَنِ 
وَقِبل: الْأَنْصَانُ وَقِل: الْمَلَائِكَةُ وقيل: التَابعُونَ. وَقَالَ تُجَاهِدٌ: هُمْ مَنْ شَاءَ الله مِنْ سَائرٍ 
الئّاسِ. قال ابْنُ جرير: وَالْمَعْىَ ثم لا يَكُونُوا أَمْالَكُم أي: في الْبُخْلٍ بالإنقاق في سيل الله. 
گان أَصْحَابُْ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَرَوْنَ أنه لا يَضْرٌ مَعَ لا إِلَهَ إل الله نْب كما 
لا يَنْمَعْ مَعَ الشّرْكِ عَمَلٌ حى نَزْلَتْ أطيغوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ ولا تُبْطِلُوا أغمالكُم 
فَخَافُوا أن يبطل الذنب العملء ولفظ عبد ابن حْمَيْدٍ: فَخَاقُوا الْكبَائرَ أن خبط أَعْمَاهُمْ. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ نَصْرٍ وَابْنُ جير وَابْنُ مَرْدَوَيْه عَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: 

كنا مَعْشَرَ أُصْحَاب الي صلی الله عليه وَسَلّمَ ترَى أله لَيْسَ شَيْءْ من الْحْسَئَاتٍ إلا مَقْبُولٌ 
حى نَزَلَتْ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أغمالكُم فَلَمّا دَرَلَّثْ هذه الْآيَهُ قُلْمَا: مَا 
هَذَا الذي يُبْطِلْ أَعْمَالَنَا؟ فَقُلمَا: الْكَبَائِرُ الْمُوحِبَاتُ وَالْقَوَاحِسْنُ فَكُنَا إِذَا راا مَنْ أصّاب 
شَيْمَا منها فلا قَدْ هَلَكَ. حى نَرَلَتْ هَذِهِ الآية إِنَّ الله لا يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ 
ذلك لِمَنْ يَساءُ فَلَمَا نَزَلَثْ كففتا عَنِ الْقَوْلِ في ذلك وا إِذَا رَأَيْنَا أَحَدًا أصّاب مِنْهَا سَيْئا 
خفتا عليه وَإِنْ ل بصب منها شَيْنَا رَوْنَاهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ان عباس في قؤله: 
ركم قال: يظلمكم. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَابْنُ جَررٍ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم وابن 
مردويه قَالَ: لما َْلَتْ: وَِنْ مولا يبدل قَوْماً عيرم قَالُوا: مَنْ هَؤْلَاءِ؟ وَسَلْمَاكُ إل 


جانب الب صلّى الله عليه وَسَلّم فقَالَ: «هُم الفْرْسُ هَذَا وَقؤمة» . وني اده ملم بن 
حَالِدٍ الرَنِيُ وَقَدَ تفرد به وفيه قل مَعْرُوفٌ. 

وَأخرَجَۀ عَنْهُ عَبْدُ اراق وَعَبْدُ بن حْمَيْد وَاليَِْذِي. واب جرير وان م أبي ات والطزاها ‏ 3 
لأَوْسَطِء وَالْبَبْهَقِيُ في الدَلَائِلِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: «ثلا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
وإ تولو ب يَسْتَبْد يبدل قَوْماً غَيرَكُمْ فََالُوا: يا رَسول الله مَنْ هَؤْلَاءِ الَّذِينَ إن تَوَلَينَا اسْمُبدِلُوا يا 
م لا يَكُونُوا أَمَْالنَ؟ قَضَرَب رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْه يه وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبٍ سَلْمَانَ ۾ 
َالَ: هَذَا وَقَوْمُه وَالَّذِي نَفْسِي بيده لو گان الْإِعَانُ مَنُوطًا باقر لِمَتَاوَلهُ رجَالُ من فَارسَ» 
وَفِ إِسْنَادِهِ و أَيْضًا مُسْلِمُ بْنُ حَالِدٍ الرَنْجِين. وَأَخْرَجَ حَ ابن مردويه من حديث جابر غوه. 
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إا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحَا مُبِينَا (1) 

سورة الفتح 

وهي مَدَنبَة قال الُْرْطِيُ: بالإخماع. وَأَخْرَج ان الصّرَيْسٍ ولتاس وَانْنُ مزونه وَالَِْهَقِيُ 
عَنِ 0 0 قَالَ: 


نَرَلْتْ سُورَةٌ الفح الْمَدِيئَة. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْه عَنِ ابن الرُبيرٍ مِثْلَهُ. وأخرج ابن إسحاقء 
وال حاكم وصحححه. والبيهقي في الدَلَائْلِ عَنِ الْمِسْوَرٍ بْنِ عَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قالا: َرَت سُورَة 
الفح ب بيْنَ مَكَةَ وَالْمَدِيئَةِ في شَأَنِ الْدَيْيَة من أو إلى آخرها. وَهَذَا لا اني الإِجمَاعَ عَلَى 
گا مَدَنبَةَ لأنّ المراد بالسور الْمَدَنئَة القزلة غد اليخرة ين مک وأ البخاري ومسلم 
ا قرا وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَاً م عَامَ الفح في 
سيره سُورَةَ الفح عَلَى رَاحِلَيَهِ فر جَعَ فيها. وي الصَجيحَينِ عن رَيْدِ بْنِ أَسْلّمَ عَنْ أبيه اَن 
رَسُولَ الله صَلّى الله عليه سل كن يود في غي انارو وعْمَرٌ بخ الشاب يرد فق 
لبلا سال غمَر عن شَيْءٍ فَلَمْ نه سول اله صَلَى اله له عليه وَسَلَّمَ م سَأَلَهُ فَلَمْ يَْهُ م 
سَالَه فَلَمْ جب فَقَالَ عْمَرْ بن الَطابٍ: هَلَگٿ آَم عُمَ نَرَتُ «1» رَسُولَ الله صَلَّى اله 
عليه وَسَلّمَ تلات مَرَاتِ کل ذَلِكَ لا جيك فَقَالَ عُمَرْ: فَحَرَّكْتْ بعري ثم تَقَدَّمْتُ أَمَامَ 
الاس وَحَشِيت أَنْ يَنْزِلَ في Sa e‏ : قد 
حَشِيتُ ان يَكُونَ َد تَرَلَ ‏ ف قُرْآنُ فَجنْٹ رَسُولَ الله صَلَّى الله عله وسل فلت عله 


إن فَتَخنا لَك فَنْحاً مُبيناً وي صّحيح مُسْلِمِ عَنْ قَتَادَةَ أن أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّتَهُمْ قَالَ: لَمَا 
رلت إا فخا لَك فنْحاً بيا الآية إلى قَؤله: وز عظِيماً مرجعه من الحديبية» وهم 
يخالطهم الزن والكابة وقد تر الذي با دیق فَقَالَ: «لَقَدْ الك عَلَىَ آيَةٌ هي أَحَبُ 
بشم الله الرَحمْنِ الرّحِيم 


[سورة الفتح (48) : الآيات 1 الى 7] 

بشم الله الرّحمْنٍ الرّحِيم 

إا فحنا لَكَ فَتْحاً مُبِيئاً (1) لِيَغْفِرَ لَك الله ما تَقَدَمَ من ذَنْبِكَ وما تأَخَرَ وَيْتمٌ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ 
وَيَهْدِيّكَ صراطاً مُسْتَقيماً (2) وَيَنْصْرَكَ اله َصراً عزيزاً (3) هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ السّكِيئةَ في 
لوب الْمُؤْمِِينَ لِيَردادُوا إهاناً مَعَ عاتم وَلِلَّهِ جنُودُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وكا الله عَلِيماً 
حكيماً (4) 

ِيُدْخْلَ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْاتِ جَنّاتٍِ تَجْرِي من ها الأَمَارُ خالِدِينَ فيها وَيكَفْرَ عَنْهُمْ ساقم 
وكانَ ذلك عِنْدَ الله فُؤزاً عظيماً (5) وَيُعَذّب الْمُافِقِينَ وَالْمُنافقات وَالْمُشركينَ وَالْمُشْركاتِ 
الان بال ظَنّ السّوْءِ عَلَيْهِمْ دائرَُ السَوْءِ وَغَضِب الله عَلَبْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وأعَدَّ هم جَهَنّم 
وَساءَت مَصيراً (6) وَلِلّهِ جُنُودُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وكانّ الله عَزِيزاً حكيماً (7) 


(1) . «نزرت» : أي ألححت عليه وبالغت في السؤال. 


(2) . «ما نشبت» : أي ما لبغت. 
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لخُدَيِْيََ وَالصُلْحُ قذ يُسَمّى فَنْحًا. قَالَ القَرَاُ: وَالْمَنَمُ َد يَكُونُ صُلْحَا وَمَعْقَ الْقَنْح في 
اللّعَة: فخ الْمُنعَلق. وَالصُلْحْ الذي گان مَعَ الْمُشْرِكِينَ با ية گان مَسْدُودًا معدا حي 
َتَحَدُ الله. قَالَ الرُهْرِيُ: 1 يكن قنخ أَعْظَمَ من صُلْح اة وَذَلِكَ أن الْمُشْرِكِينَ اخْتَلَطُوا 


بالمُسلِبين» فَسَمعوا گلامهم فتمكن انلم في لويم ولم في ثلاث سين حل يي 
وَكَثْرَ يم سَوَادُ الإسْلام. قال الشَعيٌ: هذ أُصّاب رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في 
لحديِْيَةِ ما ل يْصِبْ في عزوق عفر الله له ما تَقَدَمَ من دنه وَمَا تخ وَبُويعَ بَْعَةَ الرَضْوَانِ 
وَأَطْهِمُوا نل حَيبر وَبَلعَ الذي تلك وَطهَرَتٍ الوم على فار فَفَرح الْمؤْمنُونَ بظهُور 
هل الكِتَاب عَلَى الْمَجُوس. وَقَالَ فَوْمْ: 

نه فَنْحُ مَكة. وَقَالَ آحَرُونَ: إِنّهُ فَنْحُ خَبْير. وَالْذَوَلُ ارج وَيُوَيدُهُ ما ذكرْتاة قَبْلَ هذا مِنْ 
أن السُورَة أنْلَتْ في سَأَنِ الدَيْيَةِ. وقيل: هُوَ يغ ما فَتَحَ الله لِرَسُولِهِ من الْفُنُوح وقيل: 
هو ا فح لَه من الَو وَالدَغوَةٍ إلى الإشلام وقبل: قنخ الوم وقيل: لْمْرادُ بلح في 
هذه الآية اکم والقَصَاء كما في قؤله: افخ يتنا وين فنا باق فكَأنّهُقَلَ: إ6 فين 
َك قضاءَ مُبِيئَا أَيْ: ظَاهِرًا وَاضِحًا مَكْشُوفًا لِيَغْفِرَ لَك الله ما تَقَدّمَ من ذَنْبِكَ وما خُر 
الام متعلقة بفتحناء وهي لَامُ الْعِلَةِ. قال ابْنْ الْأنْبَارِيَ: سَأْلْتْ أب الْعبّاسِء يَعْني المد عَنِ 
تمع لَكَ مَعَ الْمَغْفِرَةِ تام البَعْمَةِ في الْمَنْح, فَلَمّا انْضَمَّ إل الْمَغْفِرَةِ سء حَادِتٌ وَاقَعٌ 
حش مغ گي وعلط من قَالَ ليس الَْْحْ سيب الْمغفرة. وقَالَ صَاحِبْ الْكَشّافٍ: د 
الام 1 تكن عله لِْمغفرق وََكِن لاجْتماع ما عَدَدَ مِنَ الأمور الْأَْبَعَةِ وَهي: المَعْفرَفُ وام 
البَعْمَةِ وَهدَايَة الصّرَاطٍ الْمُستقيي اة الْعَزِيلُ كأَنّهُ قبل: يسرت لَك فَنْحَ مَكةَ وَنَصرَْاكَ 
عَلَى عَدُوَكَ لِنَجْمَعَ لَكَ بي ع الدَارَيْنِ وَأَعْرَاضٍ الْعَاجلٍ والآجل. وَهَذَا كلام غَيْدُ جَيَدِ 
إن الام دَاخِلَةٌ عَلَى الْمَغْفِرَةِ هي عله للقَنح. فكَيْفَ يَصِحُ أن تَكُونَ مُعََلَه؟ وَقَالَ الرَازِيُ 
في تَوْجِيه التَعْلِيلِ: إِنَّ الْمُرَادَ بقؤله: لِيَغْفِرَ َك الله التَعْرِيفُ بِالْمَغْفِرَةٍ تقديره: إنا فتحنا لك 
لنعرف انك مَغْفُورْ لَكَ مَعْصُومٌ. وَقَالَ ابن عَطِيّة: الْمُرَادُ أن الله حح لَكَ لكين عل الْمَنَحُ 
عَلَامَةَ ِغْفْرَانهِ لَك. فَكأهًا لام الصّيرورة. وَقَالَ أَبُو حَاتم: هي لام الْفَسَم وهو حصا قن لام 
اسم لا کسر ولا يُنْصَبْ ا 

واخلف في مغ قؤله: ما تقد مِْ ذنبك وما تأخَرَ فقيل: ما تَقَدَمَ من دنك قبل الرَسَال 
وَمَا تأَخَّرَ بَعْدَهَاء قَالَهُ جاه وَسْفْيَانُ الترِيُ وَانْنُ جَريرٍ وَالْوَاحِدِيُ وَغَْهُمْ. وَقَالَ عَطَاءٌ: مَا 
يعني َنب أَبَوَنِكَ آدَمَ وَحَوَّاَ وَمَا تَخَرَ من دنوب أُمَبكَ. وَمَا أَبْعَدَ هَذَا عن مَعْى الْقُْآنِ! 
وقيل: ما تَقَدَمَ من ذنب أبيك أيبك إِبْرَاهِيمَ وما خُر من دنوب ابن من بَعْدِو وَهَذَا 
كَالَّذِي قَبْلَ. وقيل: ما تَقَدَمَ من ذَنْبٍ يَوْمَ بذ وما خُر من َب يوم تيء وڌا 


كَالمَولينٍ الْأَوليْنِ في الْبُعْد. وَقِيلَ: لكان دنب قَدِمْ أو حَدِيث لَعَفَرْاهُ لَك وقِيل: عير 
ذلك ما لا وة لَه وَالْأََلُ أَوْلى. ويَكُونُ الْمُرَادُ بالذّنْب بَعْدَ الرَسَالَةِ ترك ما هُوَ الأول 
وني دَنْبا في حَقّهِ لال قَذرهِ وَِنْ ل کن ذَنَْا في حَقٍ غَيْرِِ ويم نِعْمََهُ عَلَيِكَ بإِظْهَارٍ دينك 
عَلَى الذَينٍ كله وقيل: اة وقيل: وة الكُمَة وقيل: بففْح مَك وَالطَائِفٍ خير 
وَالْأَوْلَ أَنْ ۰ 


)53/5( 


يَكُونَ الْمَعْىَ لِيَجْتَمِعَ لَكَ مَعَ الفح مام البَعْمَةٍ بالْمَغفِرَةِ وداي إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم» وَهُوَ 
الإسْلام ومغ «يهديك» : يتبتك عَلَى ادى إل أن يَفْبِضَكَ إِلَيْهِ وَيَنصِرَكَ اله ترا 
عَزيزاً أيْ: غالبا مَِيعَا لا يَتبعْهُ ذل هُو الَّذِي أَنْرَلَ السّكِيئة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِيَ أي: السُكُونَ 
وَالطَّمَأيَة ا يره كم من الفح للا تدْرَعِجَ ُفُوسُهُمْ لما برد عَلَْهمْ ليزداذوا مانا مع 
عانم أي: لِيَزدادُوا سيب لك الشكيتة عا منْصّمًا إل عام الحاصل كم من قبل قَالَ 
الْكَلِيُ: كُلَّمَا َرَلّث آية مِنَ السَمَاءِ فَصّدَقُوا با ازْدَادُوا تَصْدِيفًا إلى تَصْدِيقِهِمْء وَقَالَ الربيع 
ن أَنّسٍ: حَشْيَةَ مع حَشْيِهِمْ. وَقَالَ الضَّحَاك: يقِيئا مَعَ يَقِِهمْ وَل جُنُودْ السّماواتٍ 
وَالأَرْضٍ يَعْن الْمَلانگة وَالْإِنْسَ وَالِنَ وَالشََّاطِينَ يُدَبَرْ أمْرَهُمْ كيف ياء وَيُسََطُ بَعْضَّهُمْ 
عَلَى بَغض, وَكُوطُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وكان الله عَلِيماً كدير العلم بَلِيعَهُ حكيماً في أَفْعَاله 
وَأَقْوَالِهِ. 

لُِدخِلَ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤمناتِ جَنَاتٍ ري من يها الْأَارُ هَذِه الام مُمعَقةٌ مَحْدُوفٍ يدل 
لَه به لِيُدْخْلَ وَيُعَذّبء وقِيل: 

مُتَعَلَقَةٌ ِقَوْلِه: إن فَتخنا كَأَنَهُ قَالَ: إن فَتَحْنَا لَكَ مَا فَتَحْنَا لِيَدَخْلَ وَيُعَذّبَ وَقِيلَ: متعلقة 
بينصرك: 

أي نَصَّرَكَ الله بِالْمُؤْمِنينَ ليخلل وَيُعَذّبء وَقِيل: متعلقة بيزدادواء أي: يزدادوا «ليدخل» و 
«يعذب» › وَالْأَوَلُ أَؤلَ. وَيِكفْرَ عَنْهُمْ ساقم أَيْ: يرکا ولا يُظَهِرَهَا ولا يُعَذَحُمْ پء 
وَقَدَمَ الإِدْخَالَ عَلَى التَكفيرٍ مَعَ أن الْأَمْرَ بالْعَكْسٍ لِلْمْسَارََةِ إلى بَيَانِ ما هُوَ الْمَطْلَبْ 
الْأَغْلى, وَالْمَفْصِدُ الْأَسْىَ وكانَ ذَلِكَ عِنْدَ الله فَوْزَاً عَظِيماً أي: وكان ذلك الوعد بإدخالهم 


الجنة وتكفير سيئاتهم عند الله وفي حكمه فؤر عَظيمًاء أي: 

ظَفرًا کل مَطَلُوبٍ واه من كل عَم وَجََبًا لكل تفع وَدَفْعَا لكل ص وَفَوْلَُ: عند الله 
علق بمَحدُوفٍ عَلَى ائه حال من فؤڙا أله صِفَةٌ ي الْأَْلٍ» فَلَمًا قم صّارَ حال أي: 
كَائنَا عند الى وَامجمْلهُ مُعترِضَةٌ ب جَرَاءٍ الْمُؤْمبينَ وَجَرَاءٍ الْمَُافِتِينَ وَالْمُشْركِينَ. ثم لَمَا فَرَعَ 
نا وَعَدَ به صَاحِي عِبَادِِ ذگر ما يَسْتَحِقُهُ غيم فَقَالَ: وَيُعَذّبَ الْمُنافِقينَ وَالْمُافِقاتِ 
وَالْمْْرِكِينَ وَالْمُشْركاتِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى «يُذْخل» ‏ أي: يُعَذَّكحُمْ في الدنيا بما يصل إليهم 
من اموم وَالْعُمُومِ بِسَبَبِ ما يُنَاهِدُوتَهُ من ظُهُورٍ كَلِمَةِ الإسلام وَقَهْرٍ الْمُحَالِفِينَ لَه وا 
يُصَابُونَ به من الْمَهْرِ وَالْقَدْلٍ وَالْأَْرِ وَف الآخرَة بِعَدَابِ جَهَنم وَفي تَقْدِمم الْمُنَافِقِينَ عَلَى 
لْمُشْركِينَ دَلَالةُ عَلَى اَم اَذ مِنَهُمْ عَذَاب وَأَحَقُّ مِنْهُمْ ا وَعَدَهُمُ الله به. م وَصَفَ 
الْفَرِفينِ فَقَالَ: الظَّانَينَ بالل ظَنّ السّْءِ وَهْوَ ظَنْهُمْ أَنَّ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغْلَتْ 
وَأ كلِمَةَ الكفر تلو كَلِمَةَ الإِسْلام. 

وما ظَنُوهُ ما حَكَاهُ اله عَنْهُمْ بِمَوْلِه: بل ظَنَنْكُمْ أن لَنْ يَنْقَلِبِ الرَسُولٌ وَالْمؤْممُونَ إلى أَهْلِيهم 
أبداً. 

عَلَيْهِمْ دائِرةُ السَوْءِ أَيْ: ما ينونه وَيرئَصُوتَهُ بِالْمُؤْمِِينَ دابز عَلَيْهِمْ حَائِق بم وَالْمَغْق: أَنَّ 
الْعَذَاب وَاَكَاكَ الذي يَكَوَفّعُونَه لِلْمُؤْمِنِينَ وَاقَعَانِ عَلَيْهِمْ نازلان بمم. وقال َيل وَسِيِبَوَيَه: 
السَوْعْ هُنَا الْمَسَادُ. قَرَاً اجُمْهُودْ المنؤءِ يفنح اليتين. وَقََا ان گنر وَأَبُو عَمْرِو بِضَمَهَا 
وَغَضِب الله عََيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ َم جهنم وَساءَث مَصيراً لَمّا بن سْبْحَانَمْ أن دَائِرَةَ المسَوْءِ 
عَلَيْهِمْ في الذنيا ب ما يَسْتَحِفُوتَهُ مَعَ ذَلِكَ من الْعَضّب وَاللَعنةٍوَعَذَابِ جَهَنّم ولل جود 
السّماواتٍ وَالَْرْضٍ مِنَ الملائكة والإنس وال جن والشياطين 
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وَكان الله عزيزاً حكيماً رر هَذه الاي قصب المأكيد. وقيل: الْمُرَادُ باجنُودٍ هما جنُوة 
الْعَذَّابِ كما يُفِيدُهُ التعبير بالعزة هنا مكان العلم هنا لك. 

وقذ أخْرّج ابن أي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ وَأَبُو اؤ وَابْنُ جرير وَابْنْ الم وَالخَاكِمُ وَصَحَحَه وَابْنُ 
مَرْدوَيْهوَالْبَبْهَقَيُ في الدَلَائْلِ عَنْ مُجْمَع بن جارية الْأَنصَارِيٍ قَالَ: سَهِذْا الخَدَيييَهَ فَلَمَا 
انْصَرَفْنَا عَنْهَا حتى بلغنا كراع الغميم كه ؛ إذ الناس يهرّون الْأَبَاعِنَ فَقَالَ النّاسُ بَعْضْهُمْ 


لتغض: ما لِانّاسِ؟ فَقَالُوا: أوجي إلى رَسُولٍ لعن كر عليه وَسَلّمَ فَخرَجمَا مَعَ الاس 


- 
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تُوجفُ «2» ., فَإِذَا رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْه و م فَاجْتَمَعَ 


ع 


الاس عَلَيْهِ فَقَرا عَلَيْهِمْ إا فَتَخنا لَكَ فنحاً مُبِيناً فَقَالَ رَجُل: إِي رَسُولَ الله أو فتح هُوَ؟ 


ٳي وَالَّذِي فسن محمد بيده له لففخ. ليك َير على أَهْلٍ الخَدَيِْيَة 1 يَدْخْل مَعَهُمْ 

فيها أَحَدٌ إلا مَنْ شَهِدَ ايء فَمَسّمَهَا رَسُول لُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ ماني عَشَرَ سَهْمَا 

وان اَي ألما وَحَمْسَهِائَة مِنْهُمْ تَلاثمائة د رس فَأَعْطَى الْفَارسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطّى الرَاجِلَ 

سَهْمَا. وأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَة وَأَحْمَكُ 

الطراي وَابْنُ مَرْدَوَيُه لبقي 3 
سول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فبينا نحن نسير إذا 

زی علو بن الو تا اه َه فاخبرتا أنه 


الله 
وَأَخْرَجَ الْبْخَارِيُ وَغَْرهُ عَنْ أنّس في قَوْلِه: إا فَتَخنا لَكَ فَبْحاً مُبِيناً قَالَ: : الُدَيْبِيَة. وَأَخْرَجَ 
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الدلائل» عن ابْن مَسْعُودٍ قال: أقبلتا من الحديبية مَعَ 


وَالْبْخَارِيُ في تاره وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِىُ وَابْنْ جرير 


م 
ذااً 


َه الْوَحَْئ» وَكَانَ إِذَا أَنَاهُ اشْتَدٌ عليه 


ا 


E 


لحار َيه عن اء َال الا ا gg‏ 
ون نَعْذّ ال ع بَيْعَةَ الرَضْوَانٍ يَوْمَ م الخُدَيْبيَة. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَائِْشَةَ قَالَتْ: قال 
رون أله صل اغا ون م إا فحنا لَكَ فَتْحاً مبيناً قَالَ: «فتح مكة» . وأخرج 
البخاري ومسلم وغير هما عن الْمُغيرة ن شْعْبَةَ قَالَ: «كَانَ ال صلى 0 عله وش 
E‏ ليس قَدْ عَمَرَ الله لَكَ ما تَقَدّمَ من نك وَمَا تَأَخَرَ؟ِ قَالَ: 
اد أَكُونُ عَبَدَا شَكورا» وني الاب أَحَادِيتُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جریر وَابْنُ الْمُنذِر وَالطَيرَاُ وَابْنُ 
مَرْدَوَيَى الي في الدلائل» عن امن عباس في فَوْلِهِ: هُوَ الَّذِي أَنرَلَ السّكِيئةَ في قُلُوبِ 
الْمُؤْمِن من قَالَ: السّكِيتةُ هي الوح وني قؤله: لِيَرْدادُوا إهاناً مَعَ إيماميخ قَالَ: إن الله بَعَتَ 
نبيه صلی الله عليه وَسَلَّمَ ِشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إل الك فَلَمّا صَدَّقَ ا الْمُؤْمِنُونَ رَادَهُمْ 
الصّلاة فَلَمًا صَدَّقُوا با رَادَهُمُ الصّيَامَ فَلَمّا صَّدَُوا به رَادَهُمْ الرَكَاَ فَلَمَّا صَدَّفُوا بحا 


زَادَهُمْ الح فَلَمّا صدَّقُوا به رَادَهُمْ الْجِهَاد. 


م أَكْمَلَ هم دِينَهُمْ فَقَالَ: اله وم أَكْمَلْتْ لكُمْ نكم وَأَقَمْتْ عَلَيَكُمْ نغمَت وَرَضِيتْ لَكُمْ 
الْإِسْلامَ ديناً «3» . 
قال ابن عَبّاسٍ: فَأَوْنَْ إِمَانِ أَهْلٍ السّمَاءِ وَأَهْلٍ الْأَرْضٍ وَأَصْدَفهُ وَأكْمَلْهُ سَهَادَهُ أن لا إل إل 
الله وَأخْرَح ابْنْ مَرْدوَيْه عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ لِيَرْدادُوا !: ا مَعَ إيافِخ قَالَ: تصد 


تصديقهم. وأخرج البخاري ومسلم 


م 
ع 
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(1) . «كراع الغميم» : موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة. 
(2) . «نوجف» : نسرع السير. 
(3) . المائدة: 3. 
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إا أرْسَلتَاك شَاهِدَا وَمْبَشْرًا وَنَذِيرَا (8) 


وغبر هما عن انس قَالَ: لما رل عَلَى لبي صلّى الله عليه وَسَلَّمَ َغفِرَ لَكَ الله ما تَقَدَمَ منْ 
َِْكَ وما ڪُر مزجعۀ من الحدَئِية. قَالَ: «لفذ رث عَلَيَ آي هي أَحَبُ إن ا عَلَى 
لأَرْضء م فَرَأَهَا عَلَيْهِمْ. فَقَالُوا: هَنِنَا مَِينَا ا رَسُولَ ال قذ بين الله لَكَ مَاذا يَفْعَلُ بك 
َمَادَا يَفْعَلُ با. َرَت عَلَيْه لِيُدْخْلَ الْمُؤْمِِينَ وَالمُْمناتِ جنات نري من نها الْأَتارُ حَىّ 
بلع فُؤْزاً عظيماً» . 


[سورة الفتح (48) : الآيات 8 الى 15] 

إا أَْسَلْاكَ شاهداً وَمْبَصَراً وَنَذِيراً (8) لِتُؤْمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزْرُوهُ وَتُوَفَرُوهُ وتُسَبَحُوهُ بره 
وَأَصِيلاً (9) إِنَّ الّذِينَ يُبايعُونَكَ إا يُبايعُونَ الله َد الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نكت فنا نٹ 

على نَفْسِهِ وَمَنْ أؤفى بما عاهَد عَلَيْهُ اله فَسَيُؤْتِيهِ أخراً عَظِيماً (10) سَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلّفُونَ 

من الأغراب شَعَلَينا أَمْوالّنا وَأَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا يَقُولُونَ باتهم ما َي في فلوم قل فَمَنْ 


2 
IR 2 


َلك لَكُمْ مِنَ الله شَياً إن اراد بكم ضرا أو اراد بَكُمْ تَفْعاً بن كان الله با تَعْمَلُونَ حبرا 
(11) بل ظَننكُمْ أذ لن يَنْقَلِبِ الرّسُولْوَالْمؤْممُونَ إلى أَهلِيهم أبدا ورن ذلك في قُلوبكُم 
وَظَنَنهُمْ ظَنّ السَؤْءِ وَكنهُمْ قؤماً بوراً (12) 

وَمَنْ 1 يُؤْمِنْ بِاللَّهِوَرَسُولِهِ فَإِنَا أَعمَدْنا للْكافِرِينَ سَعِيراً (13) وله مُلكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ 
يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءٌ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشاءٌ وكانَ الله غَفُوراً جيماً (14) سَيَقُولُ الْمُخَلّفُونَ إِذَا 
انطَلقَكُمْ إلى مَغانم لِتَأَخُذُوها ذَرُونا نَتَِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ دلوا كلام الله قل لَنْ تَتّبعُونا كَذلِكُم 
قال الله من قبل فَسَيَفُولُونَ بن وتنا بل کائوا لا يَفْمَهُونَ إل قلا (15) 

قؤلة: إن أَرْسَلْاكَ شاهدا أيْ: عَلَى أُمِكَ بتَبْليغ الرَسَالة نهم ومُبَسِراً باجنةِ للْمُطِيعِينَ 


وتذِياً هل المَعْصِية لمُؤْمُوا بالل وَرَسُولِه قرا الجُمْهُود: لِعؤْمِنُوا بالمَؤقية. وَقَرَا ابن كبر وأبُو 
عَمْرِو بِالتَحِية فَعَلَى الْقراءة الأول الطاب لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عََيِْ وَسَلّم وَلأَمِِ وَعَلَى 
الْقَاءةٍ الانة الماد الْمُبَشِرِينَ وَالْمُنْذِِينَ وَانِْصَابُ شَاهِدًا وَمُبَشِرَا وََذِيرَا عَلَى الال 
مدره وُعَزَروُ وتوَقَوُوُ وَنُسَبَحُوهُ الف بي الُْرَاءِ في هذ اة الأَفعَالٍ كا لاف في 
ِنؤْمنُوا كما سلف» ومعنى تعزّروه: تعظّموه وتفخموه قال الحسن والكلبي. والعزيز: التَعْظِيمْ 
وَالقَوِْيدُ. وَقَالَ قَتَادَُ: تَنْصُرُوهُ وَعَنَعُوا مِْهُ. وقال عكرمة: تقاتلون مَعَهُ بالسَيْفٍء وَمَعْىَ 
توَقَرُوهُ: تُعَظَمُوهُ. وَقَالَ السُدّيٌ: تسوّدوه. وقيل: وَالصَّمِيرانٍ في الْفِعْلَينٍ لي صلی الله عليه 
وسَلَم وتا َف ام ٤‏ دئ وَتُسَبَحُو أعي: تُسبّخوا الله عر وجل بكْرة وَأَصيًا أي: 
غُذوة وَعَشِيّكَ وقيل: الصّمَائرُ كلها في الْأفْعَالٍ اللائة ل عر وجل فيكو مَغى تُعَزْرُوه 
وتُوَقَرُوه: تبون لَهُ التوْجِيدَ وَتَنْقُونَ عَنْهُ الشرگاء وقيل: تَنْصُرُوا ديت وَتُجَاهِدُوا مَعَ رَسُوله. 
وفي التسبيح وجهان, أحد هما التَِّْيهُ لَهُ سُبْحَانَهُ من كل قبيح» وَالنَان الصّلَاةُ إن الّذِينَ 
يُبايعُونَكَ يَعْني بَيْعَةَ الرَضْوَانِ بالخدَيييَة» فام َاَعُوا نحت الشّجَرَة عَلَى قتال قُرَيْشٍ إِنَا 
بايغو الله أَخْبَرَ سُبْحَانَُ أَنَّ هذه البيعة لرسوله صلَّى الله عليه وَسَلَمَ هي بَبْعَةٌ َك 
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كُمَا قَالَ: مَنْ بُطع الرَّسُولَ فَقَدْ أطاعَ الله «1» وَذَلِكَ اَم بَاعُوا أَنْفْسَهُمْ مِنَ الله باق 
وَجْنلة: يذ اله فق أَيِْيهِمْ مستأئقة إتفرير ما فبلا على طَريتٍ الشخييلء في تح تب 
عَلَى الالء وَالْمَغْتىَ: أَنَّ عفد لياق مَعَ رَسُولٍ الله صل الله علي وَسَلَمَ عفد مع الله 
سْبْحَانَهُ م عَيْرٍ تَقَاوْتِ. وَقَالَ اللئ: الْمَعْىَ: إِنَّ نِعْمَةَ الله عَلَيْهِمْ في اداي فَؤْقَ ما 
صَنَعُوا من الْبَيْعَة. وقيل: يَدُهُ في الَوَابِ فَوْقَ أَبْدِيهِمْ في الْوَفَاءٍ. وَقَالَ ابن كَيْسَانَ: قُوَّةُ الله 
وره فَْقَ فُوَتِْ وَنصْرَتِمْفَمَنْ نكت وف يَنَكْتُ عَلى نَفْسِهٍ أَيْ: فمن نَقَضَ ما عَقَدَ مِنَ 
الْبَْعَةِ فِا يَنْفْضٌ عَلَى نَفْسِهِ لأ ضَرْرَ ذَلِكَ راجغ إِلَيْهِ لا اوه إلى غَبْرِهِ وَمَنْ أؤفى بما 
عاهَدَ عَلَيْهُ الله أي: 

بت عَلَى الْوََءِ جا عَاهَدَ عليه في البيعة لرسوله. قرأ الجمهور: فَسَيؤْتِيهِ بالتحتية, وقراً نافع 
وابن یی واب عار باون واتار الْقِرَاءةَ الأول أو عبد وأو حاتي وَاخَْارَ الْقِرَاءَة 
لني القَرء سَيَقُولُ لَك الْمَُلَفُونَ من الأغراب هُمْ الَذِينَ حَلَمَُم الله عن صُحْبَةِ رسُوله 


جين حَرَجَ عَامَ الخدَيْبِيَة. قال جاه وَعَْرةُ: يَعْن أَغْرَاب غِفَارٍ وَمُرَدئَهَ وَجُهَيْئَةَ وَأَسْلَمَ وَأَشْجَعَ 
وَالدَئْلِ وَهُمْ الْأَعْرَابُ الَّذِينَ كَانُوا حَوْلَ الْمَِيئةٍ 

وَقيل: لّوا عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله ء عليه وَسَلَمَ جين سَافَرَ إلى مَك عام الفح بَعْدَ أن 
گان قد اسْتَنْفَرَهُمْ لِيَخْرُجُوا مَعَهُ وَالْمُخَلْفُ: اموك شَعَلَثنا موان وَأَهْلُونا أَيْ: مَنَعَنَا عن 
اروج مَعَكَ ما لتا مِنَ الاموا وَالنسَاءِ والذراريء وَليْسَ لتا من يَقُومُ بم لما علَْهِمْ 
قاستغفز نا عفر ال لتا ما وقع ما مِنَ التحَنُفٍ عَنك بدا المتّتبء وَلَمَا گان طَلَبْ 
الاسْتغْمَارٍ مِنْهُمْ لَيْسَ عَنٍ اغَتقَادٍ بَلْ عَلَى طَرِيقَة الاسْتهُزاءء وكات بَوَاطِئَهُمْ حالف 
للؤاهرهم َصَحَهمْ ال بحاقة يقؤه: يَقُولُونَ بأَلْسِنَتَهِمْ مَا َيس في فلوم وَهَذَا هُوَ صَنيعُ 
وَاججُمْلَهُ مُسْتَأََفَةٌ ليان ما تَنْطَوِي عَلَيْه بَوَاطِنْهُمْ وَيجُورُ أن تَكُونَ بَدَلُا منَ امجُمْلَةِ الأول. 2 
َمَرَ الله سُبْحَانَهُ وَسُولَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يجيب عَنْهُمْ فَقَالَ: فل فَمَنْ َلك لَكُمْ مِنَ 
اله سَيْئَا أيْ: فَمَنْ بعكم يما ارده الله بكم من حير وَسَنِ ثم ب ذَلِكَ فَقَالَ: 0 
ضرا أيْ: إِنْرَالَ مَا يضركم مِنْ ضياع الْأَمْوَالٍ وَهَلاك الأَهْل. قرا الْجُمْهُورُ: ضرا بمَنْح الاد 
وَهُوَ مَصْدَرُ ضَرَرنُهُ ضَرًا. وَقَرَاً مره وَالكِمَائِيّ بضَمَهاء وَهُو اسْمْ ما ضر وَقبلَ: هما لان 
ُو اراد بِكُمْ تفعاً أَيْ: نَصْرًا وَغَنِيِمَة وها رڏ عَلهِمْ جين طُنُوا أن امحل عن رَسول اله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدفع عنه الصرّ ولب هم الف م أَضْرَب سُبْحَائَهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: 
بل کان الله ما تَعْمَلُونَ خَبيراً أَيْ: إن گم لَيْسَ لِمَا زعي e‏ 
الفاق وَمَا حَطَرٌ لَكُمْ من انون اعايدة راوع تم E‏ ل بن 
ظَنَنئُمْ أن لَنْ يَنْقَلِبِ الرَسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إلى أيهم أبداً وَهَذِهِ الجُمَلَهُ مَُسَرَةٌ لِقَوْلِه: بل كان 
لله ا تَعْمَلُونَ حبرا لما فيها من الْإيَْام أَيْ: 

َل ظَنَنُْمْ أن الْعَدُوٌ يَسْتَأْصِل الْمُؤْمِينَ بالْمَرِّ فلا يَرْجِعْ مِنْهُمْ أَحَدٌ إلى أَفْله, فَإِذَجْلٍ ذَلِكَ 
تخلفتم لا لا ذكرتم من 
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لْمَعَاذِيرٍ الْبَاطِلَةِ ورين ذلك في فلكم أيْ: وَريّنَ الشَيْطَانُ ذَلِكَ الط في قُلُوبِكُمْ فَفَبِلثُمُوهُ 
قَرَا انهو وَين ميا لِْمَفْغُولِء وَفرِىَ ميا لْقَاعِلٍ. وَظَنَنُْمْ ظَنَّ السَوءِ أ الله سُبْحَاَهُ لا 
يَنْصُرُ رَسُولَهُ وَهَذَا الظّنُ إا هُوَ الظّنُ الأول وَالتَكْرِيرُ لِتَأَكِيدٍ وَالتَؤييخء وَالْمُرَادُ به ما هُوَ 
َعَم مِنَ الْأَوَلِ فَيَدْخُلُ الظَّنُ الأول ته دُخْولًا اوك وَكنُمْ فَوْماً بُوراً أيْ: هَلْكى. قَالَ 
البّجَاجُ: هَالِكِينَ عِنْدَ الل وكا قَالَ جاه. قال الْجَوْهَرِيٌ: الْبُورُ: اليَجْلْ الْقَاسِدُ انالك 
الَّذِي لا خَيْرَ فيه. قال اپو عَُيْدٍ قَؤْماً ورا هلكى, وَهْوَ جنع بائرء مغل حَائلٍ وَحُولء وقد 
بار فان أيْ: هلك وَأَبَارَه الّة: أَهلكةُ ومن ل يُؤْمنْ بالله وَرَسُوله قن أغتذنا للكافِرِينَ 
سَعيراً هذا اكلام مُستَأََفَ من جهة الله سْبْحَانَهُ غَيْرُدَاخْلٍ كت ما أَمَرَ اله سُبْحَاَهُ رَسُولَه 
اَن يَفُولَهُ أَي: وَمَنْ 1 يُؤْمِنْ يما كُمَا صَنَعْ هَؤْلَاءٍ الْمُخَلّفُونَ فَجَرَاؤُهُمْ مَا أعدّه الله لهم من 
عَذَابٍ السعِيرٍ وَلِلَّهِ ملك السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ صرف فيه كيف يَشَاءْ لا يماج إلى أَحَدٍ مِنْ 
حَلقه وف تعبَدَهُمْ بها تعبّدَهُمْ ثيب مَنْ أَحْسَن وَيُعَاقِبٍ مَنْ أَسَاءَ وَيَِذَا قَالَ: يَغْفِرُ لِمَنْ 
يَساءْ أَنْ يَغْفِرَ لَه وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ أن يعذبه لا يُسَْلُ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ «1» . وكانَ 
اله غَفُوراً رَجيماً أَيْ: نير الْمَغفِرَةِ وار بَلِيعَهَ ص مَغْفِرتِهِ وره مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه 
سَيَقُولُ الْمُخَلّفُونَ إِذَا انطَلَفْثُمْ إلى مغان لتََخُذُوها الْمُخَلّفُونَ لاء الْمَذُكُورُونَ سَابقَاء 
وَالظرفُ مُمَعَلَقْ بِقَوْلِهِ سَيَقُولُ وَالْمَغْق: 

سَيَفُولُونَ عِنْدَ عاد يها الْمُسْلِمُونَ إلى مات يَعْني مَعَاامْ خَيْرَ لِتَأَخْذُوها لِتَحُورُوهَا 
ذَرُونا بعكم أي: ارگوا تتَبِعْكُمْ وَدَشْهَدْ مَعَكُمْ عَرْوَةَ خَيْير. وَأصل الّقصّة أَنَهُ لا انصرف 
النبي صلی الله عليه وَسَلَمَ وَمَنْ مَعَهُ منَ الْمُسْلِمِينَ من الخَدَيْييَةِ وَعَدَهُمْ الله فَنْحَ خي 
وَخَصّ بِعَنَائِمِهَا مَنْ شَهِدَ اخْديبيةء فَلَمَا انْطَلَقُوا إلَبْهَا قَالَ هَؤْلَاءٍ الْمُحخَلّفُونَ: ذَرُونَ نَتَبِعْكُم 
فَقَالَ الله سُبْحَانَهُ: يُرِيدُونَ أَنْ يبَدِلُوا كلام الله أَيْ: بُعَيرُوا ادم الله وَالْمُرَادُ ذا اكلام 
الذي أَرَادُوا أَنْ e‏ هُوَ مَوَاعِيدُ الله 4 لِأَهْلٍ الْحُدَيْبِيَة خَاصَةَ بعَنيمَة خَيْبْر. وَقَالَ مُقَاتلٌ: 

يَعْني أمْرَ الله ِرَسُولِهِ أن لا يَسِيرَ مَعَهُ أَحَد مِنْهُم. وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ: هُوَ قَوْلْهُ تَعَالَ: فَاسْتَأَذَنُوكَ 
لِلْخْرُوج فَفْلْ لن توا معي أبداً وَلَنْ ثقاتلوا مَعِيَ عَدُوَا «2» واعترض على هذا ابْنُ جَرِيرٍ 
وَعَبرهُ بأد غَزوَةَتَبُوكَ كات بَعْدَ فُنْح حَيْيرَ وَبَعْدَ فح مَك وَالْأَوَلُ أؤلى, وَبِهِ قَالَ مَاجِدٌ 
فاده وَرَجْحَهُ ابن جرير وَعَْرة. قََاالجُمْهُورُ: 

فيل وَالْكنير والكلام لا يَكُونْ أَقَلَ من ثلاث كَلِمَاتٍ لاه جنغ كَلَمَةِ مثل تَبْقَةِ وَنَْقِ. 2 
مر الله سُبْحَانَهُ وَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن جَنَعَهُمْ م من اروج مَعَهُ فَقَالَ: كل لَنْ تَتَّبعُونا 


هدا النَفَي هو في مَعْقَ لهي وَالْمَغْىَ: لا تَتَّعُو كَذلِكُمْ قال الله من قبل أيْ: من قَبْلٍ 
زجوعتا من ادبي أن غَيبمَة َيب لمن سهد اديب حاصة ليس لهم فبا نصِيب 
فَسَيَفُولُونَ يَعْن الْمَُافِقِينَ عِنْدَ ماع هذا الْقَوْلِ وَهُوَ فَوْلَهُ: «لَن تتَّبعُونا» بل تَحْسْدُوتا أيْ: 
ل ما بعكم من خُْوجنا عَم إل الْحسَدْ لكلا نشارككم في الغنيمة: وليس ذلك 
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فل لِلْمُحَلَّفِينَ مِنَ الْأعْرَابٍ سَمُدْعَوْنَ إلى قوم أولي بس شَدِيدٍ تُقَاتلوصُمْ أو يُسْلِمُونَ قن 
ُطِبعُوا بتكم الله أَخرًا حَسًَا وَإِنْ تَعَوَلُوَا كما توَلَيْكُْ من قَبْل يُعَذْبْكُمْ عَذَابَا أَلِيمًا (16) 


بقل الله كمَا تَرْعْمُونَ. ثم رَدّ الله سْبْحَاتهُ عَلَيْهمْ بقؤله: بل كانوا لا يَفْقَهُونَ إلا قلِيلًا أَيْ: لا 
يَعْلَمُوَ إل عِْمَا فلبلا وَهُوَ عِلْمُهُمْ بأمْرِ الدنيَاه وقيل: لا يَفْمَهُونَ من اهر الدِينٍ إلا فقا 
قَلِيلّا, وَهُوَ مَا يَصْتَعُونَهُ نقَاقًا اهرهم دون بَوَاطنهمْ. 

وقذ أَْرَج ان جرد وان الْمنِْرِوَاْنُأبي حاتم عن ان عباس في فؤْلِه: عزو غي 
الِْجْلَالَ وَتُوَقَرُوهُ يعني التَعْظِيم يعني محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. وَأَخْرَج ابْنْ أبي حَاتَ 
وَالَْاكِمُ وان مزونه وَالصَِيَاءُ في الْمُخَْارَق عَنْهُ في قؤله: وَتُعَزَرُوهُ قَالَ: تَضْربُوا بين يديه 
بالسَيْفٍ. وَأَخْرَجٍ ابن عدي وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالحَطِيبُء وان عَسَاكِرَ في تاره عن جابر بن 
عبد الله قَالَ: «لمًا رلت عَلَى رَسُولِ الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ هذه الْآيةُ وَتُعَزْرُوهُ قال 
لِأصْحَابه: ما ذَاكَ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولْه أَعْلَمُ قَالَ: لِعَنْصْرُوةُ» . وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه 
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامت قَالَ: «بايَعْنَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى السّمْع وَالطّاعَةَ 
المُنگر» وَعَلَى اَن نَقُولَ في الله لا ْنا فيه لَوْمَهُ لائم, وَعَلَى أَنْ تَنْصْرَهُ إا قَدِمَ عَلَيْنَا 
یفرب فَتَمْنَعَهُ يما نَع مِنْهُ أَنْفْسَنا وَأَرْوَاجَنا وَأَبْنَاءَنا ولا الك فَمَنْ وَقَ وى الله لَه وَمَنْ 
نكت فا نٹ عَلَى نَفْسِهِ» . وي الصَّحِيِحَيْنٍ من حَدِيثٍ جابر: «أَكُمْ كانُوا في بَبَْةٍ 
الرَضْوَانِ حمس عَشْرَةَ مانّة» وَفِيهِمَا عَنْهُ أنهم كانوا أربعة عَشْرَةَ ماه وني الْبُخَارِيَ مِنْ 


حَدِيثْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيٍّ انه اله گم كَانُوا في بَيْعَةِ الرَضْوَانِ قَالَ: حمس عَشْرَةَ 


كك كسم ےو ی 6ك عط ركم رار ور کی ک ا چ ر يه 
كانوا أَرْبَعَ عَشرَة مائّة» قال رهه الله: وَهِمَ هو حَدثني كم كانوا هس عشرة مائة. 


[سورة الفتح (48) : الآيات 16 الى 24] 

فل لِلمْحَلّينَ مِنَ الأغراب سَتْدْعَوْنَ إلى قوم أولي بس صَدِيدٍ ثقاتلوتم أو يُسْلِمُونَ ِن 
ُطِيعُوا بوتكم الله أخراً حسما وَإِنْ تعَوَلَْا كما تَولَيعُمْ من قَبْلُ يُعَذّبكُمْ غذاباً أليماً (16) 
بس عَلَى الأغمى حَرَجٌ ولا عَلَى الْأغرَجِ حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَريض حَرَجٌ وَمَنْ بطع الله وََسُولهُ 
يُدْخِلْهُ جَنَاتِ بجي من نها الْأَهَارُ وَمَنْ يول يُعَْبَُ عذاباً ليما (17) لَقَدْ رضي الله عَنٍ 
مني إذ يمايعُوَك تخت الشّجَرَةٍ فعَلِمَ ما في فلوم فَنْرَلَ السكيتة لبهم ونم ففحاً 
قَريباً (18) وَمَغانم كثيرة يَأَخُذُوعًا وكانَ الله عزِيزاً حَكيماً (19) وَعَدَكُمْ الله مَغانم كثيرةَ 
تأَحْذُوعًا فَعَجّلَ لَكُمْ هذه وكفَ أَيْدِي الاس عَنْكُمْ وَلِتَحُونَ آي لِلْمْؤْمِِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صراطاً 
مسنتقيمً (20) 

وأخرى | تفِْرُوا عَلَيها فذ أحاط الله جا وكا اله على كل سَيْءٍ قير (21) وَل فاكم 
لین كفَرُوا لوا الَْذبارَ نه لا يجَدُونَ ولي ولا تصيراً (22) سنه الله التي قَدْ حَلَثْ من قَبْلُ 
ون تج َة الله ديلا (23) وهو الَّذِي كف أَْدِيهُم عَنْكُمْ وَأَيدِيَكُمْ عَنْهُمْ يبط مه من 
َعْدٍ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَبْهُمْ وكانَ الله ما تَعْمَلُونَ بَصِيراً (24) 

فَوله: ل لِلْمُحَلَِينَ من الْأَْرابٍ هُمْ الْمَدْكُورُونَ سَابِقَا سَمُدْعَوْنَ إلى قم أولي باس شَدِيدٍ 
قال عَطَاءُ ب أي رباج وَمُجَاهِدَ وَابْنْ آي لَْلَى وَعَطَاءْ اخْرَاسَاي: هُمْ فَارِس. وَقَالَ كفب 
وَالْحَسَنُ: هُمُ الرُومُ. 

وَرُوِيَ عن الْحَسَنٍ أَيْضًا انه قَالَ: هُمْ قار وَالرُومُ. وََالَ سَعِيدُ بن جُبيْرٍ: هُمْ هَوَازِتُ وَتَقِيف. 
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هَوَازِنُ. وَقَالَ قتادة: هَوَازِنُ وَعَطَفَانُ يَوْمَ حْتيْنِ. وَقَالَ الزّهرِيُ وَمُقاتل: هُمْ بُو حَبِيقَة أل 
الْيَمَامَِ أَصْحَابُ مُسَيْلِمَة وَحَكَى هَذَا الْقَوْلَ الْوَاجِدِيُ عَنْ أكتّر الْمُْفَسَرِينَ. ثقاتلوم أو 


يُسْلِمُونَ أيْ: يَكُون أَحَدُ الْأَمرَيْن: إا اْمُقَاَلَهُ أو السلا لا الث مما وَهَذَا حم 
الْحْفَارٍ الذِينَ لا تُؤْحَدُ مِنِهُمْ الجزية. قَالَ الرَّجَاجُ: التَقْدِيرُ: أو هُمْ يُسْلِمُونَ وَفي قِرَاءَةٍ أي أو 
يُسْلِمُوا أَيْ: حَىّ يُسْلِمُوا فان تُطِيعُوا يُؤْتَكُمُ الله أجراً حَسَناً وَهُوَ الْعَنيمَةُ في ادنب وة في 
الآخرّة وَإِنْ ولوا أَيْ: تُعْرِضُوا كما توليك من قَبْلُ وَذَلِكَ عَامَ الخُدَيْبِيَةِ ُعَذّبْكُمْ عَذاباً أليماً 
بلقل وَالْأَسْرِ وَالْمَهْرٍ في ادنيا وَِعَدَابٍ النّارٍ في الآخرة لِمَضَاعْفٍ جُرْمِكُمْ. لَيِْسَ عَلَى 
الأغمى حَرَح ولا عَلَى الْأَغرّج حرج ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجٌ أيْ: لَيْس عَلَى هَؤْلَاءٍ 
الْمَعْذُورِينَ ذه الْأغْدَارٍ حرج في المَخَلْفِ عَنِ عزو لِعَدَم اسْتَطَاعَتَهم. قال مُقَاتِلٌ: عَدَرَ الله 
أَهْلَ الرَمَانَة الَذِينَ كَََّهُوا عَن الْمَسِير إلى ية ذه الآيةء وَالخرَج: الوم وَمَنْ بطع الله 
ووَسُولهُ فيا أمَراهُ به وكياه عَنه بذجل جات ري من تخت اماز قرا ا ُمهوز: يُدْجِله 
بلحي واتار هذه رة أبُو حا وأو بي وَقراً نافع واب عَامِرِ بالُونِ. وَمَنْ يول 
يُعَْيَُ عَذاباً ليما أيْ: وَمَنْ يُعْرض عَنِ الطَاعَة يُعَذَبَُ الله عَذَابَا سَدِيدَ الأم. م ذَكْرَ سْبْحَانَهُ 
الَذِينَ أخْلَصُوا نِيَاقِمْ وسَهدُوا بَبْعَةَ الرَضْوَانِء فَقَالَ: 

قد رَضِيَ الله عَنِ الْمُؤْمِِينَ إذ يُبايعُونَكَ خت الشَّجَرَةٍ أيْ: رضي الله عَنْهُمْ وَفْتَ تِلْكَ 
الع وهي بَيْعَةُ الرَضْوَانِ وَكَانَتْ با دیق وَالْعَامِلُ ف «تكت» إِما يُبَايعُوتَكَ أو تَحَذُوفٌ 
عَلَى أنه حال مِنَ الْمَفْعُولِ وَهَذِهِ الشّجَرَةُ الْمَذكُورةُ هي شَجَرَةٌ كائث اذَه وقيل: 
سذرة. وات الْبَِعَةُ عَلَى أَنْ يُقَاتِلُوا فُرَيْسَا وَلا يَفرُوا. وروي أنه بَايَعَهُمْ «1» عَلَى الْمَوْتِ» 
وقذ تَقَدَمَ كر عَدَدِ أَهْلٍ هده ابيع يبا وَالْقِصّهُ وة في كُثب الخَدِيثِ وَالسيرٍ فَعَلِم 
ا في فلوم مَعْطُوفٌ عَلَى يُبَايعُوتَكَ. قال الْمَرَاُ: أي: عَلِمَ ما في قُلُوبمِمْ من الصّدْقٍ 
وَالْوَفَاِ. وَقَالَ فَمَادَةُ وان جُرَيْج: مِنَ الرضى بَآمْرٍ الْبَْعَةِ عَلَى أَنْ لا يَفِرُوا. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: مِنْ 
كراكة ايع على المت انر السمكيتة عَلَيِْمْ مغطوف عَلى رَضِي. وَالسَكِيئة: الطّمانيئة 
وَسْكُونُ النَفْسِ كما تَقَدَمَ وَقيل: اص نابم فتْحاً قريباً هُوَ فَنح خَيْيرَ عِنْدَ انْصِرَافِهمْ من 
الحديْبيَة. قله فاده وان أي لَيْلَى وغير هماء وَقِبِلَ: فَنْحْ مَك وَالْذَوَلُ أل وَمَعامْ كثيرة 
ادوا أي: وَأَنَابَكُمْ مَعَانم كثيرةً أَؤ: وآتَاكُم, وهي عَنَائِمُ حير وَالِالِْفَاتْ لتشريفهة 
الطاب وكان الله عزيزاً حكيماً أيْ: غالا مُصِرِرًا أَفْعَالهُ وَأقَوَالَهُ عَلَى سلوب الحكمَة 
وَعَدَكُمُ الله مَغانم كذيرةً تَأَخَذُوهَا في هَذًا وَعْدّ مِنْهُ سُبْحَائهُ لعباده الْمُؤْمِينَ با سَيَفْتَحْهُ عَلَيْهِمْ 
من الغتائم إلى يَؤْم الْقِيَامَةِ َأَحْذُوعًا في أوْقَاتَا الي قُدَرَوفُوعْهَا فيها فَعَجلَ لَكُمْ هذِه أي: 
عَنَائِمَ حير فَالهُ جاهد وير وقيل: صلخ لخي كف ادي الاس عَنْكُمْ ي: وكف 
بدي فرش عَنْكُمْ يوم الخدَئيَةِ بالضُلحء وَقِيل: كف ادي أل حير وَأنصَارهِم عَنْ 


قِتَالِكُم وَقَدَفَ في فلوم الُغب. وَقَالَ قَتَادَةُ: كف أَيْدِيَ الْيَهُودِ عن الْمَدِيئَة بَعْدَ خْرُوجُ 
لني صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمَ إل الحدييية وخيبر, 


(1) . في مسند أحمد (4/ 51) : فبايعوه. 
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ورځح هدا اڼڻ جرير. قال: لن ف ادي الاس بِالخدَيَةِ مذكورٌ في قؤله: وهو الَِي كف 
يديهم عَنكُمْ وقيل: كف ادي الاس عَنْكُمْ يَغْني عيبن بنَ جضن الفراري وَعَفَ بن 
مَالِكِ النَضْرِي» وَمَنْ گان مَعَهُمَاء إذا جَاءُوا لِيَنْصُرُوا أَهْلَ خَيْيرَ عِنْدَ حصّارٍ الب صلى الله 
عليه وَسَلّمَ َم وَلتكُونَ آية لِلَمُؤْمِينَ اللَامْ يجوز أن تَتعلق بفِغل دوف يدر بده أي: 
كف ِتَنْتَفِعُوا بِدَلِكَ وَلِتَحُونَ آية. وقيل: إِنَّ الاو مَِيدَةَ وَاللّامُ لمَعْلِيلٍ ما فَبْلَهُ أيْ: 
كف لون وَالْمَغْى: ذَلِكَ لكف آية يعم با صِذق سول الله صَلَى اله عليه وَسَلَمَ في 
الا إلى طريٍ ال وَأخرى 1 قروا عَلَيْها مَغطُوف على «قذِه» » أيْ: فَعَجَلَ لَكُمْ هه 
امعان وَمَعَامَ أُخْرَى 1 تَقدِرُوا عَلَيْهَا وهي اوخ التي فَتَحَهَا الله عَلَى الْمُسْلِمِينَ من بَعْدُ 
07 وَالرُوم وَتَحْومَاء گا قَالَ الحَسَنُ وَمُقَاتِلَ وَابْنُ أبي لَيْلَى. وَقَالَ الصّحَاك وَانْنُ ريد 

بن أي إِسْحَاق: هي حير وَعَدَهَا الله َه قبل أَنْ يَفْتَحَهَا وَل يَكُونُوا يَرْجُوهًا. وَقَالَ قَعَادَهُ: 
فَنْحُ مَكة. وَقَالَ عِكرمَة: حُْتَيْنٌ وَالْذَوَلُ اول قد أحاط الله جا صِفَةٌ نة لأخرى. قال 
الْمَرَاءُ: أخَاطً الله يما لك > حى تَفْتَحُوهَا وَتَأْخُذُوهَاء وَالْمَعْى: أنه أَعَدَّهَا هم وَجَعَلَهَا كَالشَيْءٍ 
لي قڏ أجيطٌ به من جميع جوانبهء فهو عَحْصُورٌ لا يفوت منْه شي فَهُمْ وإِنْ 1 يَقْدِرُوا 
عَلَيْهَا في الال فَهِيَ تَحْبُوسَةُ َم لا تَفُوهُمْ وَقِيل: مَعْىَ أَحَاط: عَلِمَ َا سَبَكُونْ هم وكانَ 
لله على کل شَيْءِ قَدِيراً لا يُعْجِرْهُ شَيْءْ ولا ص فُدْرَنُهُ عض الْمَفْدُورَاتِ دون بَعْضٍ 
ولو فاتلكم الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوْا الْأَدْبارَ قَالَ قَعَادَةُ: ٠‏ 
يعني كُفَارَ فُرَيْشٍ بِالخُدَيْييَة وقيل: أَسَدٌ وَعَطَفَانُ الَذِينَ أَرَادُوا تَصْرَ أَهْلٍ خيب وَالْأَوَلُ اول 
نه لا جدود وَلِيّا يُوَالِيِهِمْ عَلَى فاكم ولا نَصِيراً نصر يَنْصْامُ هُمْ عَلَيْكُمْ سنه الله التي قَدْ حَلَتْ مِنْ 
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قَبْلُ أَيْ: طَرِيقَمهُ وَعَادَنَهُ الي قذ مَضّث في الْأَمَم من صر أَؤْلَِائْهِ عَلَى أَعْدَائه وَانْبصَابْ 
«سْئّة» عَلَى الْمَصدَربَة ِفِغْلٍ دوف أي: ب الله سنه الله اؤ هُوَ مَصْدَرٌ موكد لِمَضْمُونِ 
اْجُمْلَةِ الْمُتَقَدّمَة وَلَنْ َج لِسْنَةِ الله نديد أَيْ: 

ن تج ها تَغييراء بل هي مُسَْيرَةٌ َة وَهْوَ الذي كف أَيْدِيَهُمْ عَنكم وديم عَنْهُمْ ببطنٍ 
مَكْةَ مڻ بَعْدٍ ا أَظْفَرَكم عَلَبْهِمْ أيْ: كف ابي الْمُشْركنَ عن الْمُسْلِوِنَ ويي الْمُسْلِمِينَ 
عَن الْمُشْرِكِينَ لما جَاءُوا يَصُدُونَ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَمَنْ مَعَهُ ن الْبَيْتِ عَامَ 
ا ية وهي : الْمُرَادُ طن مَكّة. وَقيل: د انين رجلا من أَهْلٍ مَك هَبَطُوا عَلَى على لني 
صلى الله عليه ولم من قل جيل اليم مُسَبّجِنَ ييدُونَ غرة «1» النبي صلى الله عليه 
وسلّم فأخذهم المسلمون ثم تركوهم. وني رواية الختلافٌ سان يانه آخرَ الْبَحثِ إِنْ شَاء 
الله وَكانَ الله با تَعْمَلُونَ بصيراً لا مى عَلَيْهِ من ذَلِكَ شَيْءٌ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ م المُنذر وَابْنُ ٤‏ آي حا وَالْبَبْهَقَىُ في الدَلَائْلِ ع عن ابْنٍ عباس ف 
قَوْلِهِ: ولي بَأسِ شدید يَقُولُ: فَارسَ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ أبي هْرَيْرَة هم الأكراد. 
وأخرج ابن مردويه عن 


(1) . «الغرّة» : الغفلة. [.....] 
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0 عباس قَالَ: فَارِسَ وَالرُوم. وَأَخْرَجَ الفِزيَايٌوَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ قَالَ: هَوَازِنَ وَبَني حَبِيقَة. 

وَأ خَرَج الطَيراوة- قال السْيُوطِئ- بِسَنَدٍ حَسَنِ عَنْ رَيْدِ بْنِ ابت قال: كُنث انب لِرَسُولِ 

الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ ٠‏ وَإِيْ لَوَاضِ ضع الْقَلَم عَلَى ان د أمة بِالْقَتَالٍ ِد جَاءِ أ قال 
كيف لي وَأَنا ذَاهِبْ الْبَصّرِ؟ فَتَرْلَثْ لَيْس عَلَى الأغمى حَرَجٌ الآية. قال هَذَا في الجَهَادِ 
ليس عَلَيْهِمْ من جټاد ٳڏا 1 يُطِيقُوا. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ آي حاتم واب مَرْدَوَيْهِ عَنْ سَلَمَة 
بن الأكوع قَالَ: «بَيْنَا حن قَائْلُوَ إِذْ ادى مَُادِي رَسُولٍ الله صلّى الله عليه وَسَلَّمَ: يها 
الاس لمعه البَْعَهه رل روځ القدس» فسرنا إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ تحت 
شَجَرَةِ مره فَبَايَْتَاُ فَدَلِكَ قَوْلُ الله تَعَانَّ: لهذ رضي الله عن الْمُؤْمِِينَ إِذْ ببايعُوتك تَحْتَ 
الشّجَرَةٍ فَبَايعَ ِعُْمَانَ إِدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأخْرَى, فَقَالَ الَّاسُ: هَبِينًا لابن عفان يطوف 


بالبيت ونحن ها هناء فقال رسول الله : لو مَكَتَ كُذَا ودا سّنَةَّ ما طَافَ حتى أطواف» 1 
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الشّجَرَةَ بُويعَ تَحْتهَاء فَاَمَرَ ا ففظعت. ورج الْبُخَارِيُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع قَالَ: 
بايث وسو الله صلَى الله عليه ولم تت الشّجَة قبل: عَلَى أي َيْءٍ كنم ثبايغولة 
يَْمَيذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَتِ. وأَخرَجَ ملم وَغَيْرْهُ عَنْ جار قَالَ: 

ياه عَلَى ألا ِء و نُبَايغهُعَلَى الْمَْتِ. وأَخرَج أَحْمَدُ وأو داوْد وَاليِذِي عَنْ جار عَنٍ 
ا صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَّ: «لا يذل الَا أَحَدٌ من بيع تخت الشّجرّة» . وَأخْرَح 
ملم من حَدِينِه مِفْلهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ انَل السّكيئة عَلَيْهمْ قَالَ: إِنا 
ثرت الستكيتة عَلَى من لم من الوا احرج ابن جَريرٍ وان مَردويْهِ عن فعَجلَ لَكُمْ 
هذه يعني الْفَنح. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أْضًا فَعَجلَ لَكُمْ هذه يَعْني حير كف أَيْدِي 
الاس عَنْكُمْ يني أل مَكَة اَن يَسْتحِلُوا حَرَمَ الله وَيُسْتَحَلَ بكم وان حرم وَلِتَكُونَ آي 
للْمؤْمِنِينَ قال: سنة من بَعْدَكُمْ. وَأخرَج عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ واب الْمنَذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَائْنُ 
زوه وَالَْيْعقِيُ في الدلائلء عَنْهُ أْضًا في قؤله: وَأخرى 1 تَفدِرُوا عَلَيْها قَالَ: هَذِه افوخ 
التي تفخ إلى الْيَوم. وأخْرَجَ ابْنْ جَرير وَابْنْ مرْدوَْهِ عَنْهُ أَنضًا وأخرى 1 تَفُدِروا عَلَيْها قَالَ: 
هي خَيُْ. وخر ابن آي سَيْبَةَ واد وَعَبْدُ بن حْمَيِدٍ وَمُْسْلِمُ وَأَبُو دَاوْدَ الذي وَالنَسَائِيُ 
وَابْنُ جرِبرٍ وَابْنُ الْمنْذِرٍ وَائْنُ مَرْدَوَيْه وَالْمَيْهَقَيُ في الدَلَائِلِ عَنْ انس قَالَ: لَمَا گان يَوْمُ 
لخدي هبط عَلَى رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّموَأصْحَابِهِ انون رجلا من أَهْلٍ مَك في 
السلاح من قبل جبال انيم يُرِدُوَ عر وَسُولٍ اله صَلَى الله عليه وَسَلم فدََا عَلَيْهمْ 
فأَخِذُوا فَعَمَا عَنْهُمْ فَترْلَتْ هذه الآية: وَهُو الَّذِي كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأيْدِيكُم عَنْهُمْ طن 
مَك من بَعْدِ أن أَطْفَرَكُمْ عَلَيِهمْ. 

وني صّجيح مُسلم وَغَيْو: أن رَلَثْ في تَر أَسَرَهُمْ سَلَمَهُ بُ الأكوع يَوْمَ الحدَيييَة. وَأَخْرَجَ 
حْمَدُ وَالنسَائِيُ وَالخَاكِمْ وَصّحَحَهُ وَابْنْ مدو وَأَبُو ُعَيْم في الدَلَائلِ في سَبَبٍ نول 
الابة: أن لاي ضَابًا من الْمُسْرِِينَ حَرَجُوا يوم دة على الْمُسْلِمِينَ في ايلاح فَتَارُوا 
في وُجُوهِهِمْ فَدَعَا عَلَيْهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمفَأَحَلَ الله بَْمَاعِهِمْ- وَلَفْظْ 
الحاكم: بِأَبْصَارِجِحْ- فَقَامَ يهم الْمُسْلِمُونَ فأَحَذُوهُْ فَقَالَ هم رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْ 
وَسَلَّم: هل جِنْتُمْ في عَهْدٍ أَحَدِ أو هَل جَعَلَ لَكُمْ أَحَدّ َمَان؟ فَقَانُوا: لا فخلّى سبيلهم, 
فنزلت هذه الآية» . 
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هُمُ الذِينَ گفڙوا وَصَدُوَكُمْ عن الْمَسْجِدٍ ارام وَالديَ مَعْكُوفًا أن يَبْلُعَ له وولا حال 
مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتْ 1 تَعْلمُوهُمْ أن تَطلوهُم فقَتْصِيبَكُمْ مِنَهُمْ مَعَرَةَ بعر علم لِيُدْخْلَ الله في 
ره مَنْ يَشَاءْ لو تَرَيَلُوا َعَدَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاب اليما (25) 


[سورة الفتح (48) : الآيات 25 الى 29] 

هُمْ الَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ ارام وَاَدْيَ مَعْكُوفاً أن يَبْلْعَ تله وللا رال 
مُؤْمنُونَ وَنِساءٌ مۇمناٿ ٤‏ تَعْلَمُوهُمْ أن تَطَوهُمْ فَعْصِيَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَةٌ بعر عِلم ليُدْخْلَ الله في 
رَحْمَته مَنْ يَشاء لو روا لعَذَبْما الَّذِين كَمَرُوا مِنْهُمْ عذاباً أليماً (25) إِذ جَعَلَ الَّذِينَ مرو 
في فلوم الحيّة حميّة الحاجلِيّة فَأَنْرَلَ الله سَكِيَعهُ على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِِينَ وَلرمَهُمْ كمه 
التَفُوى وكاثوا احق يما وَأَهْلّها وكا الله َكل شَيْءٍ عَلِيماً (26) لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرؤيا 
باحق ذل الْمسْجد ارام إن شاء اله آم لقن وؤْسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ لا افون فَعَلِم 
ا ل تعَمُوا فجَعَلَ من دون ذلك فَنْحا قَريباً (27) هو الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ادى ودين 
لق لِيِظْهِرَه عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وگفی بال شَهِيداً (28) خمد رَسُول الله َالَّذِينَمَعَهُأَشِدَاءْ 
عَلَى الكُفَارٍ راء بيهم تراهم زكعاً جد يفون فَضْلاً من ال ورضواناً ماهم في 
وُجُوهِهم من أَثْرٍ السّجُودٍ ذلك مَكَلّهُمْ في النّْراة وَمكَلْهُمْ في الإنجيل گرزع أخرج مَطَأَهُ فار 
فَاسْتغْلَظ اشتوى على سوقه يجب الع ليغيظ بم اكمار وعد اله اين آمَنُوا عمو 
الصالجاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وأخراً عظيماً (29) 

قَولةُ: هم الذي قروا وَصَدُوكمْ عن الْمَسْجِدٍ ارام يعني كُفَرَ مَك وَمغتى صَدِهِمْ عَنٍ 
الْمنجدٍ الخرام: أَكُمْ متَعُوهُم ان يَطُوفُوا به ولوا عن عرصم وَاَذي مغكوفا قرا ا نهوز 
يتب «اَْذَي» عطقا عَلَى الصّميرٍ الْمَنْصُوبٍ في «صدُوَكُم» . وَقَرَا ُو عفرو في رواية عند 
بار عطقا عَلَى «الْمَسْجِدِ» . ولا بُ مِنْ تَقْدِيرٍ مُضَافٍِء أي: عَنْ خر الَْدي. وَفُرئ بالرّفع 
عَلَى تَفدِبرٍ: صد اي وَقَرَاً الجُمْهُورُ بقح افاءِ من لذي وَسْكُونٍ الالء وروي عن آي 
عفرو وعَاصِمٍ بكر الدَالٍ وتَْديدٍ اليا انناب مَغكوقًا عَلَى الخال من الذي أي: 
حْبُوسًا. قَالَ الجَوْهَرِيٌُ: عَكْفَه أي: حَبَسَهُ وَوَقََهُ وَمِنْهُ: وَاْحْدَيَ مَعْكُوفاً وَمِنْهُ الاعكافُ في 
الْمَسْجِدِء وَهُوَ الِاختباس. وَقَالَ بو عرو بن الْعَلاءِ: مَعْكُوفًا: تجْمُوعَاء وَقَولَهُ: أن يِل 


تله و هو بدل 58 بدل اشتمال» ا مَنْحَرَهُ وَهُوَ حَيْثْ کی کر 2 
وَكَانَ الذي سَبْعِينَ دة وََخْصّ الله سُبْحَانَهُ َم ججَعْلٍ ذَلِكَ الْمَوْضِعْ الذي ولوا لَه وَهُْوَ 
وَللْعلَمَاءٍ في هدا كُلَامٌ مَعْرُوفَ في کنب الْفُرُوع. وَلَؤْلا رجال مُؤْمِنُونَ وَنِساء مُؤْمِناتٌ 1 
تَعْلمُومُمْ يعني الْمُسْتصْعَفِينَ من الْمؤْمِيَ مک وَمَعْىَ E‏ تَعْلَمُوهُمْ» 1 تَعْرِفُوهُم وَقيلَ: 1 
تَعْلَمُوا أَهُمْ مُؤْمِبُونَ أن تَطَؤْهُمْ يجوز أن يكون بدلا من رجال ونساء» وَلَكِنَهُ عَلّبَ الور 
وَأَنْ يَكُونَ بَدَلُا من مَفْعُولٍ «تَعْلَمُوهُمْ» , وَالْمَعْىَ أَنْ توم بالل والإيقاع ِو يُقَالُ: 
وَطْنْتْ لقو أَيْ: أَوْفَعْتُ كم وَذْلِكَ َعَم و سبوا مَكَةَ وَأَحَذُوهَا عَنْوَةَ ة بِالمَيْفٍ ل مير 
الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِيهًا من الْكُقَاٍ وَعندَ ذَلِكَ لا او ن نلوا لمؤمين فاته مهه 
الكفارة وَتَلْحَقَهُمْ سه سب وَهُوَ مَعْىَ فَوْلِه: فَتْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ م أيْ: من جَهِيهمْ مر أي: 

چا يَلْرَمْهُمْ في فَغْلِهِمْ من كَفَارَِ وَعَيْب» وَأصْل الْمَعَرّة: الْعْب» مَأَحُودَةٌ من العرّ 


1 
مَشْقَة 
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وَهُوَ ارب وَذَلِكَ أن الْمُشْرِكِينَ سَيَقُولُونَ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ قَتَُوا اَل دِينهم. قَالَ 
البّجَاح: لَوْلَا أَنْ تَقْثُلُوا رجالا مُؤْمِدِينَ وَنِسَاءَ مُؤْمِنَاتِ قَتْصِيبَكُمْ مِنْهُم مَعَرّة أَيْ: إم» وكا 
قَالَ لجؤْهَرِيُ وَبِهِ قال ابْنْ رَيْدِ. وَقَالَ الْكَلِيُ ومقاتل وغير هما: الْمَعَرَهٌ: كَفَارَة رة قعل خط 
كُمَا في قَوْلِهِ: فَإِنْ کان مِنْ قَوْمِ عدو َك وَهُوّ مُؤْمنٌ فُتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمَةِ «1» وَقَالَ ابْنْ 
إِسْحَاقَ: الْمَعَدَةُ: غرم م الدّيّة. وَقَالَ قطرب: المعرّة: الشدّة, وقيل: الغ > بعر عِلّم متعلّق بأن 
تَطَنُوهُ, أَيْ: غَيْرَ عَالِمِينَ وَجَواب لَوْلَا عَحْذُوفَ, وَالتَفْدِيرُ : لَأَذنَ اله كم أؤ لَمَاكَفَ 
نيكم نهم واللام ي ليڏجل اله في خم ن يَساء مَل بها يذل عليه جاب 

عِبَادِِ وَهُمُ الْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ الَّذِينَ كاثوا في مَك فَيَمَم َم أَجورَهُم بإخراجهم ِن بين 
ظَهْرَايَ الْكُفار وَيَفْكّ أَسْرَهُمْ وَيَرْفَعَ ما ان يَنزِلُ بم من الْعَذَاب. وَقِيلَ: اللَّامْ مُتَعَلَقَةٌ 
مَخدُوفٍ عبر ما كر وتَفْدِيرَة: لو فَعلَعُمُوهمْ لأَدْحَلَهُمْ اله في وميه والأول أؤل. وقيل: 
ٳ «من يَشَاءُ» عِبَادُهُ من رَغِب في الإشلام من الْمشركين لو تَرْيَُوا عدبا الذِينَ روا 


ِنْهُمْ عَذاباً أليماً العََيْلُ: امير أي: لو مير الذي آمَنُوا من الَّذِينَ كَفَرُوا منْهمْ لَعَدَبْنا 
الَذِينَ كَرُوا وقيل: اليل ترق أي: لَوْ تَفَرَقَ هَؤْلَاءٍ من هَوْلاء وَقِيلَ: لو رال 
لْمُؤْمِنُونَ من بَْنِ أَظْهُرِهِمْ وَالْمَعَانِ مُتَقَاِبَة وَالْعَذَابُ الْأَلِيمُ هُوَ الْمَثْلُ وَالْأَسْرُ وَالْمَفُِ 
وَالظَّرْفُ في قَوْلِه: إِذ بقل الَّذِينَ كَفَرُوا مَنْصُوبٌ بفغل مُقَدَّرٍ أي: اذكز وَفْتَ جَغْلٍ الَّذِينَ 
كَفَرُوا في قُلُوجِمْ الحريّةَ كيه هة وقيل: 
متعلّق بعذبناء وَالَمِيةُ: لأف بُقَالُ: فان و ية أيْ: ذو أَنَفَةِ وَعَضّبٍء أَيْ: جَعَلُوهَا 
اة راسحَة في لومي والحعل بمَعْىَ الما ويه الجاهليّة دل من الحَويّة. قال مُقاتل بْنْ 
سُلَيْمَانَ وَمْقَاتِلُ بن حَبانَ: 
قال أَهْلْ مَكَةَ: قَدْ قَتَلُوا أَبْنَاءَنَا وَإِخْوَانَئَا وَيَدْخُلُونَ عَلَيْنَا في مََازلتاء فَتَتَحَدّتُ الْعَرَبْ َع 
قَدْ دَحَلُوا عَلَيْنَا عَلَى رَعْم أَنْفِناء وَاللّاتِ وَالْغْرَى لا يَدْخُلُوعَا عَلَيْنَا. فَهَذِهِ اميه هي َيه 
الججَاهليّة ة التي دَخَلَتْ قُلُوبكُم. وَقَالَ الزَهرِيُ: حميعهُمْ: أَنقَثُهُمْ من الْإقْرَارٍ للبي صلَّى الله 
عليه وَسَلَّمَ بالرْسَالة. قرا ا ُمهُوز: «لَوْ تََيلُوا» وَقَرَاً ابن آي عَبْلَة وَأبُو حَبْوَةَ وان عون 0 
زيوا وَالتَرَايْلُ: الاين فَأنرَل اله سَكِيَعَُ على وَسُولِهِ وَعَلى الْمُؤْمِِينَ أي: أَنْرَلَ الطْماأنينة 
وَالْوَقَارَ عَلَى رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْمِِينَ حَيْتْ ٤‏ يَدْخْلْهُمْ ما دحل أَهْل الْكُفْرِ مِنَ المي وقيل: 
ثبتهم على الرضى وَالتَسْلِيم وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَفوى وهي دلا إل إل الله كذَا قَالَ امهو 
وَرَادَ بَعْضُهُمْ «محمد رسول الله» صلى الله عليه وسلّم وراد بَعْضْهُمْ «وَخدَهُ لا شَريك له . 
وَقَالَ الزُهْرِيُ هِيَ: «بسْم الله الرَْنِ الرّجيم» وَذَلِكَ أَنَّ اكمار 1 يُقرُوا اء وَامْتَتَعُوا مِنْ 
کتابتها في تاب الصُلْح الَّذِي گا بَبْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَكَمَا نَبَتَ 
ذَلِكَ في کُب الْحَدِيثِ لیر فَخَصّ الله ذه الْكَلِمَة الْمُؤْمِينَ وَألْرَمَهُمْ اء وَالْذَوَلُ أل 
اَن كلِمَةَ التَوْحِيدٍ هي التي يُتَقَى ا الشَرْكُ بال وَقِيل: كَلِمَةُ التَقَوَى هي الْوَفَءُ بالْعَهْدِ 
اتباث عَلَيْهِ وكاثوا أَحَقَ با وَأَهْلَها أيْ: وَكَانَ الْمُؤْمِئُونَ أَحَقَ بحَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنَ الْكْفَارٍ 
وَالْمْسْتَأَهلِينَ ها دوم لون الله سْبْحَاتَه أَملَهُمْ إدينه وَصُحْبَةِ رَسُولِهِ صلّى الله عليه وَسَلَّمَ مذ 
صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرُؤيا باحق قَالَ الواحدي: قال 


(1) . النساء: 92, 
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الْمْمَسَرُونَ: إِنَّ الله سُبْحَاتَهُ أَرَى بيه صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ في الْمَدِيَةِ قَبْلَ أذ يحرج إلى 

ا ية أنه هو وَأَصْحَابْهُ حَلَهُوا وَقَصَّرُواء فَأَخْبَرَ ذلك أَصْحَابَهُ فَفَرِحُوا وَحَسِبُوا َعم 
سَيَدْخْلُونَ مَكَةَ عَامَهُمْ ذلك فَلَما رَجَعُوا من الخَدَيْييَة وَل يَدْخُلُوا مَك قال الْمَُافِفُونَ: وال 
ما حلفا ولا قَصّرْنَا ولا دحلا الْمَسْجِدَ ارام فَأَنْرَلَ اله هَذِهٍ اليه وَقِيلَ: إن الدُؤْيَا كَانَتْ 
بالخدييية. وَقوله: بالحقّ صِفَة ِمَصْدَرٍ دوف أَيْ: صدقا متلبسا باق وَجَوَابُ الْقَسَمِ 
الْمَخْذُوف الْمَدْلُولُ عليه الام الْمُوَطِنَةِ هو فَوْلُّ: لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ ارام أيْ: في الْعَام 
الْقَابلِ وَقَوْلَه: 

إن شاءَ الله تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد لا يجب أَنْ يَفُولُوهُ كما في فَوْلِهِ: ولا تَقُوانَ 
لِشَيْءٍ إن فاعِلٌ ذلك عدا إلا أن يَشاءَ الله «1» قال تَعْلَبْ: إن اله ْفى فيمَا يَعْلَْ 
نتفي للق فِيمَا لا َعْلَمُونَ. وَقِيلَ: 

کان اله سُبْحَانَهُ عَلِمَ انه وت بَعْضْ هَولاءِ الّذِينَ كَانُوا مَعَهُ في ادييت فَوَقَعَ الاسْيمْتَاءً 
هذا المعنى, قاله الحسن ابن الَْضْلٍ. وقیل: مَعْىَ إِنْ شَاءَ الله گما شَاءَ الله وَقَالَ أَبُو 
عْبَيْدَة: «إن» مَعْىَ إذ. يَغْني إِذْ شَاءَ الله حَيْتْ أَرَى رَسُولَهُ ذلك وَانْنصَابُ آمِنِينَ عَلَى 
الال من فاعل لتدخلنّ» وكذا خحلَقينَ رُؤْسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ أَيْ: آمِِينَ من الْعَدُو وَل 
بَعْصْكُم وَمُقَصِرًا بَعْضْكُمْء وَاخْلْقْ وَالنَفْصِيرُ خَاصُ بالرَجَالِء وَاخلْقَ أَفْصَلْ من التَفْصِرٍ كما 
يدل عَلَى ذَلِكَ الحَييثُ الصّحِيحٌ في استغفاره صَلَى اله عَلَيْه وسَلمَ لِلْمُحَلّقينَ في الم 
الأول وَالانية. وَالقائل يَقُولُ لَهُ: وَلِلْمْمَصِرِين؟ فَقَالَ في الالقة: وَلِلْمُمَصَرِينَ وَقَوْلَهُ: لا 
افون في حل تب على الال اؤ مُسْتَأَفَء وَفِيه زيَادةُ تأَكِيدٍ لِمَا قذ فم من فَولِه: 
آمنينَ. فلم ما 1 تَعلَمُوا أَيْ: مَا م تَعْلَمُوا من الْمَصْلَحَةٍ في الصّلّح لِمَا في دُخُولِكُمْ في عَام 
الحُدَيِْيَة من الضرر عَلَى ال لمُسْتَصْعَفِينَ من الْمُؤْمِنينَ وَهْوَ مَعْطُوْفٌ عَلَى «صَدّقَ» › أَيْ: 
صَدَقَ رَسُولَُ ايء فَعَلِمَ ما ل تَعلَمُوا به فَجَعَلَ مِنْ دون ذلك فَنْحاً قريباً أي: فَجَعَلَ من 
ذونِ دُخُولِكُمْ مَك كُمَا أرَى رَسُولَه فنا قَريبًا. قال اتر الْمُفَسَرِينَ: 

هُوَ صلخ الدَيِْيَة. وَقَالَ ان رَد وَالصضّحَاكُ: فن حَْبر. وَقَالَ الزُهْرِيُ: لا فَنْحَ في الإشلام 
گان أَعْظَمْ من صلْح الخُدَيِْيَة وَلَقَدْ دَخَلَ في تِلْكَ السَنَمَيْنِ في الإسلام مل مَنْكَانَ قَدْ 
دحل فيه قبل ذلك بل حر ون ملي انوا في تة ست وهي تة لزي لا 
ربعا واوا في سََة مان عَشَرَةَ آلاض. هو الَذِي أَرْسَل رَسُولَهُ باشدى أي: إرسالا 
متلبسا ادى وَدِينِ الحقّ وَهُوَ الْإِسْلامُ لُِظْهِرهُ عَلَى الدِينٍ كُلَهِ أي: يُعْلِيَهُ عَلَى كَل الْأَذيانِ 
كَمَا يُفِيدُهُ تأكِيدُ الجنْسء وَقِيلَ: لِيُظْهِرَ رَسُولَهُ وول أؤلى. وَقَدْ گان ذَلِكَ عمد الى فَإِنَ 


دين الإسْلام قذ طَهَرَ عَلَى جميع الذي وَانمَهَرَ َهُ كل أَهْلٍ الملل وكفى بال هيد لاء 
ده كما تقد في غير مضع أّ: قى الله شهيةا عَلَى هذا الإطهار الي وغد 
اللي بن وغل مح ية ب على ال غلب وشل حا ينول ا ا ا 
وَرَسُولُ الله حبر أو هُوَ حَبَرُ مدز دوف ورَسُول الله بَدَلُ من وقيل: مُحَمَدَ معدا 
وَرَسُولُ الله نَعْتٌ لَهُ. وَالَذِينَ مَعَهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمْبَْدَاً وَمَا بَعْدَهُ ابر وَالْذَوَلُ اَل 
اله فة ِا هُوَ من جْلَةِ الْمَشْهُودٍ به وَالذِينَ مَعَهُ قيل: هُمْ أصحاب الْحدَزْيَة: 
والأولى 


(1) . الكهف: 23 و 24. 
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وهو جنع سَدِيدٍ يحم بَنِنهُمْ أَيْ: مُعوَادُونَ متَعَاطِفُونَ وهو جنغ رجيم وَالْمغق: َعَم 
يُظْهِرُونَ لِمَنْ خَالَفَ دِينَهُمْ الشّدّةَ وَالصّلَابَة وَلِمَنْ وَاقَقَهُ الرحمة والرأفة. قرأ الجمهور برفع 
أَشِدَاء ورُحمَاء على انه حَبرْ للْمَوْصُولٍء اؤ حَبرْ لِمُحَمَّدٍ وما عُطِفَ عَلَيْه كُمَا تَقَدمَ. وَقَرَا 
الْحْسَنْ بِنَصْبِهمَا عَلَى اال أَوٍ الْمَدْح, وَيَكُونُ ار عَلَى هذه الْقِرَاءَة تراهم زعا سْجّداً 
أَيْ: تُشَاهِدُهُمْ حال ويم ركعي سَاجِدِينَ وَعَلَى قراءَة ا هور هو حب آخَرُ او 
اسْتنْئَافَ أَغْني قَوْلَهُ «تَرَاهُْ» . يَبْتَعْونَ فَضْلًا من الله ورضوااً أَيْ: يَطْلْبُونَ نَوَابَ الله هُمْ 
وَرِضَاهُ عَنْهُم وَهَذِهِ الجُملَهُ حبر الت عَلَى قِرَاءةٍ هور أو في عَحَلّ صب عَلَى الخال من 
ضور «تَرَاهُمْ» , هگا سِيماهُمْ في وُجُوهِهِمْ من أَثَرٍ السُجُود السِنيمَا: الْعََامَةُ وَفيها 
تان المد والقصر, أي: تظهر علامتهم في جباههم من أَثَرٍ السّجُودٍ في الصّلاة وَكثرَةٍ 
التَعَدِ اليل وَالَهَارٍ. وَقَالَ الصَحَاك: إِذَا سَهِرَ الرَجُلٌ ابح مُصْفَرَا فَجَعَلَ هَذَا هُوَ 
الّيمَا. وَقَالَ الزّهرِيُ: مَوَاضِعٌ السُجود اشد وُجُوهِهمْ بَيَاضًَا يَوْمَ الْقيَامَةِ. وَقَالَ مُجَاجِدٌ: هُوَ 
الخشوع وَالتَواضْعْ» وَبالأَولِ: أَغني كته ما يَظْهَرُ في الَْاهِ من كَفْرَةٍ السّجُودِء قال سَعِيدُ بن 
جير وَمَالِكُ. وَقَالَ ابْنُ جَرير: هُوَ الوقاز. وَقَالَ الْحَسَنٌ: إِذَا رَأَبْعَهُمْ مَرْضَى وَمَا هُمْ ّى 
وقيل: هُوَ الْبَهَاُ في الوخد وَطْهُورُ الأنوار عليه وه قَالَ سُفْيَانُ التَوْرِيُ. وَالإسَارَة بقؤله: 


ذلك إل ما تَقَدَمَ مِنْ هَذِهِ الصّفَاتِ الجليلة, وَهوَ مدا حبر قول مَكلهُمْ في المؤراة أي: 
وَصْفْهُمْ الّذِي وْصِفُوا به في التّوْاةِ وَوَصْفْهُمُ الذي وْصِقُوا به في اليل وَتكُريزُ ذكْر الْمَكلٍ 
زَادةٍ تفريره وَلِلتَِيهِ عَلَى غرابته وَأَنّهُ جار تجْرَى الْأَمْكَالٍ في العَرابة كرَرْع أخرج شسَطَأهُ إل 
گلا نتاف أي هم كزع 1 وقيل: ش 

هو فير ذلك على أنه شا مِهَمَة برذ به ما تدم م الأَوصّافٍء وقيل: هو حبر 
لقؤله: وَمكلَهم في اليل أعي: وَمَعلهُمْ في الْإنْجيلٍ گرزع» قَالَ الْقَرَاُ: فيه وَجهَانِ: إن شنت 
لت ذلك كلهم في المؤرة ملم في الإنجيل, َغنيكمكلهم في الفزآن» فيكُون الوفن 
على اليل ون نت قُلت: ذلك كلهم في المَوْرقٍ م تبتيئ: وَمعلهُم في الإنجيل كرزع. 
قرا ُمهوز طا بسكُون الَا ورا ان كبر وائ تان بعَفجهاء وقرَاً تمن وتر بن 
عاصم وَكَجْى بْنْ واب «شَطَاهُ» كعَصَاةُ. وَقَرََه الجَخْدَرِيُ وَابْنُ أي إِسْحَاقَ شَطَّهُ بغیر هرق 
وله لْعَاتٌ. قال الْأَخْفَشُ وَالْكْسَائِيٌ: شطأه: أي طرفه. قال الفراء: 

أشطأ الرَرْعٌ فَهُوَ مُشطئ إِذَا خَرَجَ. قَالَ الرَّجاج: أَخْرَجٍ شَطْأهُ أي: نباته. وقال قطرب: 
الشطء: 

شوك السُنْبْلٍ. وَرُوِيَ عَنٍ الْقَرَاءِ أْضًا أله قَالَّ: هو السنبل. وقال الجوهري: شطء الزرع 
والنبات: 

[فراخه] «1» , وَالْجَمْعُ أَشْطَاءٍ. وَقَدْ أشطأ الزَّرْعُ خَرَجَ شَطَُهُ. فَآزَرَهُ أي: قواه وأعانه 
وشدّه. وقيل: الْمَعْىَ: إِنَّ الشّطْءَ قَوّى ارزع وَقيل: إِنَّ الرْعَ قَوَى الشَّطىئ وما يذل على 
أَنَّ الشّطْءَ خُرُوجُ النَبَاتِ فل الشّاعِر: 

أَخْرَجَ الشَّطْءَ عَلَى وَجْهِ الثَرَى ... وَمِنَ الْأَشْجَارٍ أَفْنَانُ الكّمَر 


(1) . من تفسير القرطبي (16/ 294) . 
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رع ) رهم و ديرك ار یر هو تر نه رعو ەر رەد وو كه ره 02 اده 

قرا ا هور فَازَرَهَ بالمَد. وَقَرَا ابن ذكوان وَأَبُو حَيْوَةَ وميد بْنْ قيس بالفصر. وَعَلى قَرَاءَةٍ 
0 0 2 

جُمْهُورٍ فَوْلُ امري الْقَيْس: 

es 

بمَحبِيّةٍ «1» قَذْ آزْرَ الضال «2» نَبْتَهَا ... مجر جُيُوشٍ عافينَ وَخْيبِ 


قال الفراء: آزرت فلانا آزره أَزْرَا إِذَا قَوَيُْهُ فَاسْتَغْلَظَ أَيْ: صَارَ ذَلِكَ الرّرْعٌ غَلِيظًَا بَعْدَ أَنْ 
گان دَقِيقًا فَاسْتوى على سُوقه أيْ: فَاسْتَقَامَ عَلَى أَعْوَادِه وَالِسُوق: ْغ سَاق. وَقَراً فُنبُل: 
سْؤْقِهِ بالْحَمرَةٍ السّاكتة يُعْجِبْ الرُراعَ أَيْ: يُعْجِبُ هذا الرَّرْ رَارِعَهُ لته وحن مَنْظَرهِ, 
وَهَذَا مَل ضرَبَهُ الله سبحانه لأصحاب النبي صلَى الله عليه وَسَلَّم وَأ يَكُونُونَ في الابْتدَاءِ 
قلاا م يَزْدَادُونَ وََكْثْرُونَ وَيَفْوَونَ كالرّْع, قله َكُونْ في الِابْبدَاءٍ صَعِيفًاء ثم يَقْوَى حال 
ا يلط ت e‏ 
ئه سيَحْرُجُ من قوم ينون تبات الرّْع يَمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَْنَ عن المُنگر. م 

سْبْحَائَُ عِلَةَ تثرو لِأَصْحَابٍ نبيه صلی الله عليه وَسَلَّمَ وتَفُويتد هم فَقَالَ: 
اكمار أي: كَتَرَهُمْ وَقَوَاهُمْ لِيَكُونُوا غَيْظًا للْكَافِرينَ وَاللّامُ مُتَعلَفَة بمَخْذُوفٍء أي: فَعَل 
ذلك لغب وَعَدَ الله الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ مِنْهُمْ مَغْفرَةَ وجرا عَظِيماً أيْ: وَعَدَ 
سْبْحَاَهُ هؤلاءِ الَذِينَ مع محمد صلى الله عليه وَسَلَمَ أن يَغْفِرَ نوكم جزل أجرهُم بإِدْحَاهِم 
اة الي هي أكبر نعمَة وَأَعْظُمْ منة. 

وَقَدْ أَخْرَجٍ أَحمَدُ وَالْبَبْهَقِىُ في الدَلَائِلِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ: روا يَوْمَ الحُدَيِْيَة سَبْعِينَ بدن 


a 


قَلَمّا صُدَّتْ عَن الْبَيْتِ حَنّتْ گما تحن إل أَولَادِهًا. وَأَخْرَجَ الْحَسَنْ بْنْ سُفْيَاَ وَأبُو يَعْلَى 
وَابْنُ الْمُْذِرٍ وَابْنُ أي حَاتَ وابن قانع والباوردي وَالطبراي وَابْنُ مويه قَالَ السيُوطِيئ: 
ب ان مي ع قا «قَابَلْتُ رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلّمَ أَوَلَ 
هار افر وَقَابَلْتُ مَعَهُ خر الّهَارٍ مُسْلِم وَفِيئا َرَت وَلَولا رجال مُؤْمِئُونَ وَنِساءٌ 
مُؤْمِناتٌ وَكُنا تسْعَةً فر سَبْعَةُ ِجَالٍ وَامْرَأَانِ» في رِوَايَةِ عند ابْنٍ أبي حَاتم: «كُنًا ثلاثّة رجَالٍ 
َع نِسْوّةٍ» . وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حا واب مويه عَنْ ابن عباس ولا رجال مُؤْمُِونَ وَنِساءً 
مُؤْمناتْ 1 تَعْلَمُوهُمْ قَالَ: حن ردوا لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسلّم أن تَطَؤْهُم بِمَتْلِكُمْ إِيهُمْ لو 
تَرَيَلُوا يَقُولُ: لَوْ تَرَيّلَ الْكُفاز مِنَ الْمُؤْمِنينَ عدم الله عَذَابًا اليما بقتلكم إياهم. وأخرج 
البخاري ومسلم وغير هما عَنْ سَهْلِ بْنِ تيف أَنَهُ قَالَ: يَوْمَ صفين: [أيها الناس] «3» 
اموا سكم فَلَقَد رتا يَوْمَ الحُدَيْيِيَة يعني الصُلْحَ الذي كَانَ بين الي صَلَّى الله عَلَبْهِ 
وَسَلَّمَ وب اْمُشْرِكِينَ وَلَوْ تَرَى قتالا لالت فَجاءَ عُمَرُ إلى رَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَم 
فَقَالَ: يا وَسُولَ الله أَلَسْنَا عَلَى لق وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ لبن قاتا في اة ة وَقَتْكَاهُمْ في 
اللّار؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَفِيمَ نعطي الدَّنيّة ةَ في دِينتا وَتَرْجِعٌ وَلَمَا يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: 
«يا بن الْحَطَابٍ ِي رَسُولُ الله ون يُصَيْعَي اله 


)1( . «الحنية» : معاطف الأودية. 
(2) . «الضال» : شجرة السدر. 
(3) . من صحيح مسلم (1785) . 
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أبَدَا» . فَرَجَعَ مُتَعَيَطَاء فَلَمْ يَصْيِرْ حَقّ جَاءَ أبو کر فَقَالَ: يا أب بكر أَلَسْنَا عَلَى الي وَهُمْ 
عَلَى الْبَاطِل؟ 
قَالَ: بَلَى: قَالَ: ليس فغلاتا في الجن وَقَتْلَاهُمْ في الّارِ؟ ؟ قَالَ: بَلَى. قال: فَفِيمَ نعطي الدَنيّة 
في ديننا؟ قال 


يا بن الخَطّاب اله رَسُولَ الله وَلَنْ يُضَيّعَهُ الله ادا فَنَزَلَتْ سُورَةٌ ُ الفح : قرس ول الله 
مل الله عليه وَسَاَ م إل عْمَرَ فَأَفْرَأهُ إا > قَالَ: يا رسول الله أفتح هو؟ قال: : «نعم» . 


هر 


خرَج مذي وَعَبْدُ الله بن أَحْمَدَ في رَوَائِدٍ الْمُسْنَدِ وَايْنُ جريرء وَالدارَقُطَُ في الإفرَادِء 
اين مَرْدَوَيْهِ وَالْمَيْهَقِيُ في الْأَسْمَاءٍ وَالصّفَاتٍ عن أي بن كغب عن النِّيّ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ وَألَْمَهُمْ كَلِمَةَ التَفُوى قَالَ: «لا إِلَهَ إلا اللّهُ» وَفي إِسْنَادِهِ الْحَسَنْ بن فَرْعَهَ قَالَ 
المي بَعْدَ إخراجه: حَدِيتٌ غريب لا عرف إلا مِنْ حَدِيتهء وَكذًا قَالَ بو زرعة. وأخرج 
ابن مردويه عن سلمة ابن الْأكوَع مَرَفُوعًا مِقْلَهُ. وأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَالْفِزيَايُ وَعَبْدُ بن حْميْدٍ 
وَائْنُ جُريرٍ واب المُْذِرٍ وَابْنُ أي حَاتم, وَالَْاكِمُ وَصَحَحَدُ وَالْبَيْهَقِنُ في الْأَسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ, 
عَنِ عَلِيَ بْنِ اي طَالِبٍ مثله في قوله. وأخرج أحمد وابن حبان والحاكم من قول عمر بن 
الخطاب َحوَهُ. وَأَخْرَج ابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ اي حَاتَ وَابْنُ مَرْدَوَيْ وَالْمَيْهَقُِ في الْأَسمَاءٍ 
وَالصّفَاتِء عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ حَوَهُ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتي وَالدّارقُطيٌ في الْأَفْرَادِ عن عن الْمِسْوَرٍ 
بن عَخَْمَةَ وَمَرْوَانَ نحوَهُ. وروي عَنْ جمَاعَةٍ مِنَ التَابِعِينَ نخ ذَلِكَ. وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاس لَقَدْ صَدَقَ الله رسوا َه الرؤْيا باحق قَالَ: هو دُخُولٌ محمد الْبَيْتَ وَالْمُؤْمِينَ لقن 
ليع وَقَدَ وَرَدَ في الذّعَاءِ لِلْمُحَلَقِينَ وَالْمْقَصِرِينَ في الصحيحين وغير هما أَحَادِيتُ مِنْهَا 
ما قَدَّمْمَا الإِسَارَةَ إِلَيْه وَهْوَ في الصّحِيحَيْنٍ من حَدِيثِ ابن عُمَرَ وَفِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ أي هُرَيْرَة 
أَيَضًا. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنِ ان عباس في قؤله: يمام في ؤيُوهيز قال : أمَا إن ليس 


الذي يَرَوْنَهُ وَلَكِنَهُ سیما الإسلام وعثة وَخْشُوعَهُ. وَأَخْرَجَ مد بن تَصر في كتاب 
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هُوَ السَّمْتُ الحسَن. وَأَخْرَجَ رج لطباي في الأَوْسَطٍ وَالصّغِيرِ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ قَالَ السّبُوطِيٌ: 
ِسَنَدٍ حَسَن, عَنْ أي بن كفب قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قَْلِهِ: سِيماهُمْ 
في وُجُوهِهِمْ مِنْ اتر السَّجُودٍ قال: 

«النُورُ يَوْمَ الْقيامة» . وَأَخْرَج الْبْخَارِيُ في تاره وَابْنْ نَصْرٍ عَنِ ان عباس في الْآيَة قَالَ: 
بَيَاضْ يَغْشَى وُجُوهَهُمْ يَومَ الْقِيامَةِ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ الْمُْذِرِ وَابنْ مَرْدَوَيِْ عَنِ ازْنٍ 
عباس ذلك مَكَلّهُمْ في التّراةِ: 

يَعْني نَعتُهُمْ مَكُتُوبْ في التَورَاةٍ وَالإنيلٍ قَبْلَ أَنْ يلق الله السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ 
بن حمَيِدٍ وَائْنْ جَريرٍ وَائْنْ الْمُنذِرِ وَابْنُ أبي حاتم عَنْ نس كَرَ أَخْرَجَ شَطَأَهُ قال: نباته: 
فروخه. 
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يها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بن يدي الله وَرَسْولِهوَانَهُوا لله إن الله ميغ علي (1) 


سورة الحجرات 

هي ماني عشرة آية وهي مَدَنِيَة قَالَ الُْْطيُ: بالإجماع. وَأَخْرَجَ ان الضّرَيْس وَالنَحاسُ وَابْنُ 
مَرُْدَوَيُه وَالَيْهقىْ عن ابْنٍ عَبَاسٍِ وَابْن ني الرَُيٍ 5 لت بالمديئة. 

يسنم الله الرحمنٍ الرّحي 


[سورة الحجرات (49) : الآيات 1 الى 8] 

ي أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا لا هدموا بَيْنَ يدي الله وََسُولِهِ وَانَهُوا الله إن الله ميغ عَلِيمٌ (1) با ايها 
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوائَكُمْ فق صَوْتٍ البيّ ولا تَْهَرُوا لَه اقول كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ 
بض آن تبط أغمالكم وَأَنْثُمْ لا َث تَشْعْرُونَ (2) إن الْذِينَ يَعْضُونَ َصْواهُمْ عِنْدَ وَسُولٍ الله 
ولك الَّذِينَ امْمحَن الله فلوم لِلتَفُوى فم مَغفرَة وأَجْرُ عَظِيمْ (3) إِنَّ الَذِينَ ناوك مِنْ 
وَراءٍ الْحُجْراتٍ أكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ (4) 


وَلَوْ اعم صَبَرُوا حَىّ رُح إِليْهِمْ لكان خَيراًلهُمْ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (5) يا أَيّهَا الْذِينَ منوا إن 


وَاعْلَمُوا أن فيكم رَسُولَ الله َو يُطِعْكُمْ في كتير من الأمر عينم وَلكِنَّ الله حب ليم 
الإهان يته في شُلوكُم وكرّة يكم افر واوق وَالْعِْيانَ أولبك هُمْ الراشِدُونَ (7) 
فصلا مِنَ الله وَنِعمَة وَاللَهُ لم حَكِيم (8) 

قوله: يا أَيُّهَا الَذِينَ منوا لا تُقَدَمُوا ب يدي الله وَرَسُوله قرا الجمْهُورُ تُقَدَمُوا بِصّمْ الْمُكئَاة 
لقوقية وتَصْدِيدٍ الال مَكُسْورةٌ. وفيه وَجْهَانِ: أَحَدُهْمَا: َه مُمَعَدّ وَحُذِفَ مَفْعُولَه لقَصْدٍ 
لنَعْمِم أو ترك الْمَفْعُولُ قصب إل تفس الفغل, كَمَوْهِمْ: هُوَ يُعْطِي وَبْنَع. وَالان: أنه 
لازم نحو وجه توجه. وَيُعَصَِدُهُ قِرَاءَةُ ابْنٍ عباس وَالصَّحَاكِ وَيَعْفُوبَ «تَقَدَّمُوا» بمَفْح النَاءِ 
وَالْقَافٍِ وَالدَالِ. قال الْوَاحِدِيُ: قَدَّمَ ها هنا َع تَقَدَمَ وَهُوَ لازم قال أَبُو عُبَيْدَةُ: الوب 
لْمَغْىَ: لا تَقَدّمُوا قَبْلَ أمر هما وَكَيِهمَاء وَبَيْنَ يدي الْإمَام عِبَارَةٌ عن الْإِمَام لا مَا بَْنَ يَدَي 
لإنْسَانِء وَمَعْىَ الآيَة: لا تَفْطَعُوا أَمرًا دُونَ الله وَرَسُولِهِ وَلا تَعْجَلُوا به. وَقِيلَ: الْمُرَادُ مَعْقَ 
ن يدي فُلَان: بحَصْرَته لان ما يَخضِرْهُ الْإنْسَانُ فَهُوَ بين ييه ونوا الله في كل أَمُورَكُم, 
ويَدْخُلُ نها الك للتَمَدُم بي يدي الله ورسوله دخو َوَلِا. ثم عَلَّلَ ما أَمَرَ به مِنَ التَفْوَى 
بقؤله: إِنَّ اله ميغ لکل مَسْمُوع عَلِيمْ بل مَعْلُوم با أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوائَكُم 
قوق صَوْتٍ الب يعمل أن لمرد حَقيقة رفع الصّوْتِ, لن ذلك يذل عَلى قل الاخيشَام 
ورك الاخترام لِأَنّ حَفْضَ الصَوْتِ وَعَدَمَ رَفعِهِ من لازم النَعْظِيم وَالؤقير. وَيْعَمَلُ أَنْ يَكُونَ 
الْمُرَادُ المَنْعَ من كثْرَةٍ الكلام وَمَزيدِ الل وَالأَول أؤلى. وَالْمَعْىَ: لا تَرْقَعُوا 
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َصْوَائكُمْ إلى حَدٍ يَكُون فَؤْقَ ما يَبْلغُهُ صوت الب صَلَى الله عليه وَسَلَم. قَالَ الْمُفَسَرُونَ: 
لمرد مِنَ الآبة َعْظِيمُ البي صلَى الله عليه وَسَلَّمَ وَْقِرهُ وَأنْ لا يَُادُوهُ كما يادي بَعْصْهُمْ 
بَعْضًا وَلا تَجْهَرُوا لَه بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لَِعْضٍ أَيْ: لا تَجْهَرُوا بالْقَوْلٍ ذا كَلَمْثُمُوهُ كَمَا 
تَعْمَادُوَِهُ منَ اهر بِالْقَولِ إِذَا كَلَّمَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا. قال النّجَاجُ: أَمَرَهُمْ الله بعبجيل نيه وان 
يَعْضُوا أَصْوَاهُمْ وَيْحَاطِبُوهُ بالسّكيئة وَالْوَقَاِ وقيل: الْمُرَادُ بِمَوْلِه: ولا تَجهَرُوا لَهُ بول لا 


تَفُولُوا: يا حم وي ْمَك وکن ا تي الله وبا رَسُولَ الله تَؤْقِيرا له وَالْكَافُ في تَحَلَ 
صب عَلَى اما مَضْدَرٍ دوف أَيْ: جَهرا مل جهر بغضكم لِبَعْضٍء ويس الماد برَفع 
لصوت وباجُهر في الول هو ما َع على طريقة الإشيحقاف إن ذلك كف وإ لمرد 
أنْ يكونَ الصّوْتُ في نَفْسِهِ غَيْر ماسب لِمَا يَمَعُ في مَوَاقف مَنْ َبْ تَعْظِيمُهُ وَتؤقيرةُ. 

وا خاصل: اد اهي هتا وفع عن أُمُورٍ: الْأَوَلُ: عَن التَقَدُم بَيْنَ يَدَِْ بها لا ين به من 
الكلام. وَالنَان: عَنْ رفع الصّوْتِ لاغ إل حَدٍّ يَكُونُ فَوْقَ صَْته سَوَاءٌ گان في خطابه أو 
في خطاب غَيره. وَالثَالِتُ: تَرِكُ الْجْقَاءٍ ف مَُاطَبتهِ وَلُرُومُ الْآَدَبٍ في حورته لأ الْمُقَاوَلَة 
الْمَجْهُورَةَ إا تَكُونْ بَيْنَ الْأَكْفَاءٍ الَّذِينَ لَيْسَ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ مَزِيَةٌ وجب اخْترَامَه 
وتۇقيرة. م عَلَّلَ سْبْحَانَهُ ما ذگرة بقؤله: ۰ 

خبط فاللَامُ الْمُقَدَرَةُ لام الصّيرورة كُذَا قَالَ وَهَذِه الْعلّهُ يَصِحُ أن تَكُون لهي أي: 
اکم الله عن الجهر خشية أن تحط أو كراقة أن تبط أؤ عله مهي أي: لا علو 
وَجْملهُ: وئم لا تَشْعْرُونَ في حل َب على الخال وفيه تَحَذِير شدي وَوَعِيدٌ عَظِيمْ. قال 
الزّجّاحُ: وَلَبْسَ الْمُرَادُ وَأَنْثُمْ لا تَشْعْرُونَ يُوجب أن يَكْفْرَ الْإِنْسَانُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَكَمَا لا 
یکو الْكافِرُ مُْمِا إل حبار الإا عَلَى افر كذلِكَ لا يَكُوُ الْكَافرُ گافرا ِن حَيْثْ 
لا يعْلمْ. م رَعْبَ سْبْحَائَهُ في امال ما أمَرَ به فَقَالَ: إن الَذِينَ يَعُصُونَ أَصواهَُمْ عِنْدَ رَسُولٍ 
له أل الْعَنَ النَفْصُ من كُلّ شَئْءء وَمِنْهُ تفص الصّوْتٍ أوليك الَذِينَ امْمَحَنَ الله فلوم 
للتقوى قال الْقَمَاءُ: 

أخلّص فلوم لِلتَفْوَى گما حن الذَّهَبْ بالا فَيَخْرْجُ جَيّدُهُ من رَدِيئهِ وَيَسْقْطُ حَبِيئه. 
وبه قال مُقَاتِلٌ واه وَقَعَادَةُ. وَقَالَ الأخفش: اخْتَصّهَا لِلتّفْوَى. وقِيل: طَهَرَهَا من كُلّ 
قبيح» وقيل: وسّعها وسرّحهاء من منحت الأديم إذا أوسعته. وَقَالَ ابو عَمْرِو: كل شَيْءٍ 
جَهَدْتَهُ ققد نه وَاللّامُ ف «للتّفوى» مُتَعَلَقَةٌ بمَحْذُوفٍ أيْ: صَاَةٌ لِلتَفَوَى. كَقَوْلِكَ: 
نت صالخ لاء أو لِلتَعلِيلٍ الجَاري تَجْرَى بيان المسّبّبء گقؤلك: جنك لِأَدَاءٍ الْواجب» 
أيْ: ليود يئي سَبَبًا لأَدَاءٍ الواجب نَم مَغفِرَةٌ وَأَجْرْ عَظيمْ أَيْ: 

وليك هي فهو حَبَدْ آخَرُ لاشم الإِسَارَق وَيَجورُ أَنْ يون مُسْتَأَتًَا لِمَيَانِ ما اَعَد الله َم في 
الآخرة إن الَذِينَ يُنادُونَكَ من وَراءٍ الحُجرات أَكْترْهُمْ لا يَْقِلُونَ هُمْ جُمَاةٌ بني تهيم كما سيأني 
بیانه» ووراء الحُجْرَاتِ. 


وَقيل: 

الى چ وَاخخُجَهَر جنع حجْرة فهو جنغ الجمع. وَالْحُجْرَةُ: الرُفْعَةُ مِنَ الأرضٍ 
رة بحَائْطٍ يحؤط عليهاء وهي فعلة بغت مَفْعُولَة. قرا لجُمْهُورُ: الحُجْرَاتِ بصم الجيم. 

قرا أو جغقر بن الفغقاع وَسَيَُْ 
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بِفَنْحهَا فيا وَقَراً ابن أبي عَبْلَةَ: بإِسْكَاتما. وهي لغات, ومن في من وراءٍ لابْتِدَاءٍ الاي 
ولا وَج لِلَمَنْع من جَعْلِهَا ذا الْمَغْقَ أَكَْرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ لِعََبَةِ اهل عَلَيْهِمْ وَكثْرَةِ الجقَاءٍ في 
طِبَاعِهمْ ولو اَم صبڙوا حَقٌّ ترح إَِنْهِمْ لكان حَبزاًلحُمْ أَيْ: لو الْعَطَرُوا خُرُوجَكَ و1 
يُعَجُلُوا بِالْمَُادَاةِ لكان أَصْلّحَ لَُمْ في دِينهم وَدْنْيَاهُم لِمَا في ذَلِكَ من رِعَايَة ا الآدَب 
مع َسُولِ اله صل الله عليه وسَلَم رعا جانبه الشريف وَالْعَمَلٍ جا شحف حف من التعظيم 
والتبجيل. وقيل: ع جَاءُوا شَفَعَاءَ ف أضارف: فَأَعْتَقَ رسول الله صلَى الله عليه 0 
نِصْفَهُمْ وَقَادَى نِصْفَهُمْ وَل صَبَرُوا لأغتق الجتمِيع» ذگر مَعْتَاهُمُقَاتِلٌ. وَاللَهُ عَفُوز رجيم كثير 
لْمَغْفرَةِ وَالرَحمَة بَلِيغْهُمَا لا يواخ مِثْلَ هَوْلَاءٍ فيمَا فَرَطَ مِنْهُمْ من إِسَاءَةٍ الْأَدَبِ يا أيه 
لين آمنُوا ِن جاءكُم فاسق يا يوا قرا الجُمْهُورُ: فَعَبيَُوَا من تبن وقَرَاً نره 
وَالْكِْسَائِيٌّ: «فَتَتبّعُوا» من التَكَبْتِء وَالْمُرَادُ من الب انعرف وَالتفَخُصُء وَمِنَ النَكْتِ: 
الَْنَةُ وَعَدَمْ الْعَجَلَِ وَالتَبَضّرُ في الْأَمْرِ الواقع» احبر الْوَارِدِ حَقّ يَتَضِحٌ وَيَظْهَرَ قَالَ 
الْمُقَيَرُونَ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَهَ تَرَلّثْ في الْوَلِيدِ ن عَفبَة ن اي مُعَيْطٍ گمَا سان بيَائَهُ إن شَاءَ 
الله وَقَوْلَهُ أَنْ تْصِيبُوا فَؤماً يجهالة مَفْعُولٌ لَه أيْ: كراقة اَن تُصِيبُواء أ لأا تُصِيبُوا لان 
الخطأ من ل يَََيّنِالْْرَ وَأ يتََبَتْ فيه هُوَ الْعَالِبُ وَهُوَ جهَالَة لله م يصدر عن عل 
والمعنى: 

متلبسين يِجهَالَةٍ اليم فَعُصْبِحُوا على ما فَعَلَكُم بهم من إِصَابتِهمْ باط ناِمِين عَلَى ذلك 
مُغْتَمَينَ لَه مُهكَمَينَ به. م وَعَظَهُمْ الله سُبْحَابَهُ فَقَالَ: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اله فلا تَقُولُوا 


الخال من ضَمِيرٍ فيك أو مُسْتَأئَقَة وَالْمَعْق: 

و بُطيغكم في گر با روت به ِن الأخبارٍ الْبَاطِلَ وَتشِيرُونَ به عَلَيِْ ِى الراء التي 
َبْسَتْ بِصَوَابٍ لَوَقَعُْمْ في الْعَنتِ وهو التَعَبْء وَالَْهْكُ وال ولاك وَلكِنَهُ لا يطِيعْكُمْ 
في غالب ما تُربدُونَ قبل وضوح وجه لَه ولا يُسارعٌ إلى العمل با يله قبل الط فيد 
وَلكِنَّ الله حَبّبَ إِلَنِكُمْ الإهانَ أيْ: جَعَلَه أَحَب الْأَشيَاءِ لكي أؤ بوب لَدَيَكُمْ قلا بقع 
مِْكُمْ إلا ما يوَافقُهُ وََفْمضِيهِ من الْأَمُورٍ الصَّاحَةِ, وَتَرْكِ التَسَرُع في الْأَخْبَارٍِ وَعَدم التَكيْتِ 
فيهاء قبل: واْمْرَادُ بمؤْلاِ من عَدا الأول لبان برام عن أَوْصَافِ اولي وَالطَاهِرٌ: أله 
تڏيڙ لذَكُلَ بها يَقْعَضِيه الان وَنُوجبهُ ڪه الي جعَلَها الله في فلوم وريت في فُلُوبكُمْ أي: 
حَسَّهُ بكؤفبقه حَق جَرَا عَلَى مَا يَفْمَضِيهِ في الأَفوَال وَالْأَفعَالٍ وَكرَه إِلََكُمْ الكفْرَ وَالْفُسُوقَ 
وَالْعَصيانَ أَيْ: 

جَعَلَ کل ما هُوَ من جِنْسٍ الْفْسُوقٍ وَمِنْ جنس الْعِضْيَّانٍ مَكْرُوهًا عِنْدَكمْ. وَأَصْلْ الْفِسْقٍ 
الخروج على الطَعَة وَالْعَصْيَانُ جذ ما يُعْصى الله بء وَقِيلَ: أَرَادَ بدَلِكَ الْكَذِب خَاصّة 
الأول أَوْلَ اوليك هُمْ الرَاشِدُونَ أي: الْمَوْصُوفُونَ بها ذَكرَهُمْ الرَاشِدُونَ. وَالوْشْدُ: الاسام 
عَلَى طريق الق مَعَ َصَلّب» من الرَسَادَةِ: وهي الصَّخْرَةُ فَضلًا مِنَ الله وَنِعْمَةَ أَيْ: لِأَجْلٍ 
فَضْلِه وَِنْعَامِِ وَالْمَغْىَ: أنه حبّب إليكم ما حبّب» وكرّه لِأَجْلٍ فَضْلِه وَإنعامه أو جَعَلَكُمْ 
رَاشِدِينَ لِأَْلٍ َلك وَقِيل: النَضْبْ بتفدير فغل: أي تبون فضا وَنعمَة وَاللَه عَلِيمْ كل 
مَعْلُومِ حَكِيمْ في كُلّ ما يَقْضِي به بَيْنَ عِبَادهِ ويقدّره هم. 


(71/5) 


وقذ أخْرَج البُخَارِي وَغَُْ عن عَبدِ الله بْنِ الزثر قال: «قَدِمَ ركب من بني تيم على الي 
صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ فقال أَبُو بکر: مر القَعْقَاَ بْنَ مَعْبَدِ وَقال عَمَرٌ: بل أْمَرِ الأفرَعَ بْنَ 
حابس» فَقَالَ أَبُو بَكْر: ما أَرَدْتَ إلا خلاني فَقَالَ عْمَرُ: ما أَرَدْتُ خلاقَك, فَتَمَارَيَا حَقّ 
ازتفعت أصواتهماء فأنزل الله: يا ايها الّذِينَ آمنُوا لا تُقَدِمُوا بن يدي اله وَرَسُولِهِ حي 
انقصَت الآية» . وَأَْرَجَ ابن جَريرٍوَائْنْ آي حا وَائْنُمَرْدوَْهِ عنِ ان عَبّاسٍ في فَوْلِهِ: لا 
تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ قَالَ: كوا أَنْ يتكلموا بين يدي كلامه. وأخرج عَنْ عَائْشَةَ في 
الآ قَالَتْ: لا تَصُومُوا قبل أَنْ يَصُومَ تِيْكُمْ. وَأَخْرَج الْبُْخَارِيُ في تاريخه عَنْهَا قَالَتْ: گان 


أ َه 


اس يََقَدَّمُون بب يَدَيْ رَمَصَانَ بِصِيّام يَعْي يَوْمًا أو يَْميْنِ» فأنزل الله: ي أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا 
لا تُقَدْمُوا بَيْنَ بدي الله وَوَسُولِه. وَأَخْرَجَ الطَبرَاء وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْهَا أَيْضًا: أَنَّ تسا كَانُوا 
1 00 الشَّهْرَ فيصومون قبل النبئ صلى الله عليه وسلّم فأنزل الله: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
لآية. وَأَخْرَجَ رح الْمَرَاُ وَائْنُ عَدِيَّ وَالَاكِمْ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي بكر الصَّدّيقٍ قال: أنزلت هذه 
۱ 0 الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوائَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ الي قُلَتْ: 
اللَه: و 


ا 


f 


الله لا أُكَلَمْكَ إلا كأخي السّرار» في إِسْنَادِهِ حصن بْنْ عْمَرَ وَهْوَ صَعِيفٌ, 
وَلَكِنّهُ يُوَيَدُهُ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ بن > و آي سَلَمَةَ عَنْ آي هُرَيْوَةَ 


الْكتاب با رَسُولَ الله لا أُكَلّمْكَ إلا گأخي ١‏ رار > حَىَّ أَلْقَى الله. وأخرج البخاري ومسلم 
وغير هما عن أنس قال: «لما نزلت يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْت الي 
إلى قَوْلِه: وَأَنْكُمْ لا تَشْعْرُونَ وَكانَ تابث بن قَْس بن ان رَفِيِعَ الوت فَقَالَ: أت الذي 


نٹ أَرْقَعُ صَوْقٍ عَلَى ر سُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ا 
وبي ب ونه فلل ُو ل صل لله عله و فَانَطَلَقَ بَعْضْ اأ نوم إل 
فَقَانُوا: فَقَدَكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ما لَكَ؟ قَالَ: أت الذي أَرْفَعْ صَون فو 


مؤت اللي اهز 0 و ي أنَا من اهل التارء فَأَنَوًا e‏ 
وَسَلَّمَ فأَخبَرُوهُ بدَّلِكَ فَقَالَ: «لاء بل هُوَ من أهل انه . فَلَمّا كان يَوْمُ الْيَمَامَةٍ قتل. وفي 
الباب أحاديث ععناه. 


أخرج ابْنْمَرْدوَيْهِ عن ابن مَسْعُودٍ في فَولِِ: لا تَرقَُوا أَصْواَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ الب الآية 


Gn 


ل: 

رٽ في ثابتٍ بن قَيْسٍ بْنٍ ماس. وأَخْرَج ابْنْ مَرْدوَيْهِ عن أبي هُرَيْرَةَ في قَؤله: أولنك الَدِينَ 
اْمَحَنَ الله فلوم لِلتفُوى: «مِنْهُمْ تابث بن قَيْسِ بن اس» . وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَابْنُ جَربرٍ 
وَأَبُو الْقَاسِم الْبَعَوِيُ وَالطَرَايُ وَابْنُ مدو قَالَ السبُوطِي: بِسَنَدٍ صّحيح: من طرق أبي 
سَلِمَة أن عَبْدٍ لرن عَنِ الْأفرَعَ بْنِ حَايسٍ: 

«أَنَهُ ا أَى الي صلی الله عليه وسَلُمَ فَقَالَ: يا محمد اخْرْجٍ إلَبْت فَلَمْ جب فَقَالَ: يا مُحَمَدُ إن 
دي زين ن وَإِنَ ذَمّي سَبْنّ فَقَالَ: ذَاكَ اله فَأَنْرَلَ اللّه: إن الَذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَراءِ 


الخْجُراتِ قال ابن مَنِيع : لا أَعْلَمُ رَوَى الْأفْرَحُ مُسْنَدًا غير هَذًا. وَأَخْرَجَ اليَرْمِذِيّ وَحَسَنَهُ 
بي حاتم ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ البراءِ ْنِ عازب في قؤله: إن الَذِينَ 


0 


وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ رة 


يُنَادُوتَكَ من وَراءِ ا لخجرات قَالَ: جَاءَ 0 فَقَالَ: 8 حَمَدُ إن دي رين وَإنَ ذَمّي شين 


فَقَالَ الئّيُ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: «ذَاكَ الله» . وَأَخْرَجَ ابْنْ رَاهَوَيْهِ وَمُسَدَّدْ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ 


(72/5) 


وَإِنْ طَاِفتان مِنَ الْمُؤْمِينَ افْتَعَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فن بَعَتْ إِحْدَاهُمًا عَلَى الأخرى فَقَاتلُوا 
التي بغي حى تفِيء إل أَمْرِ الله فَإِنْ فَاءَتْ فَأَضْلِحُوا بَيْئَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُوا إن الله يحب 
الْمُقَسِطِينَ (9) 


جَرِيرٍ وان الْمُمْذِرِ وان أي حاتم وَالطَبَاقُ واب مرْدوَيْه قال السْيُوطِيُ: بِإِسْنَادٍ حَسَنء عَنْ 
رد ن أَرْقَمَ قَالَ: اجْتَمَعَ امن من الْعَرَبِ فَقَالُوا: انْطَلِقُوا إل هذا الَجْلٍ قان يَكُ نيبا فُنَحْنْ 
أَسْعَدُ النّاسِ به وَإِنْ َك مَلِكا عش بجتاحه» فََنَيْتُْ لني صَلّى الله عليه وسلّم فأخبرته با 
قالوا. فجاؤوا إلى حجرته فجعلوا ينادونه: يا مُحمَدُا فَأنْرَلَ اللّه: إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ 
الحُجْرات أَكَُْرْهُمْ لا يَعْقَلُونَ فأَحَدَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أذ وَجَعَلَ يَقُولُ: «لَقَذْ 
صَدَّقَ الله فَْلَكَ يا رَيْدُ لَقَدْ صَدَّقَ الله فَوْلَكَ ي رَيْدُ . وَني الاب أَحَادِيتُ. 

وَأَخْرَجٍ احم وان أي حاتم وَالطَرَاِيُ وان مده وَابْنُ مَرْدوَيْ قال السُبُوطِي: بِسَنَدٍ جَيد- 
عَنْ الحَارث بن ضرار لْرَاعِيَ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدَعَانٍ إل 
الإسلام, فَدَحَلَتُ فيه وَأَفْرَرتُ به وَدَعَانٍ إلى الزگاة فَأَفْرَيْتُ بماد وَقُلْتْ: يا رَسُولَ الله 
أزجغ إل قؤمي فَأَدْعُوهُمْ إلى الإسْلام وَأَدَاءٍ الركَاِ هَمَنِ اسْتَجَاب لي غت رَكَاتهُ وَتُرْسِلُ 
ِل يا رَسُولَ الله رَسُولا لان گذا وَكذًا لِيأِيِكَ ما حَمَعْتْ من الركاةء فَلَمّا حمَعَ الخارث الركاة 
من اسْتَجَاب لَه وَبَلَعَ الان الذي أَرَادَ رَسُولُ الله صَلّى الله علَيِْ وَسَلَمَ إن يَبْعَتَ لله 
ابس الول فَلَمْ ات فَظَنَ الخارث أَنْ قَدْ حَدَتَ فيه سخط مِنَ الله وَرَسُولِهِ فَدَعَا 
سَرَوَاتِ «1» قَوْمِهِ فَقَالَ َمْ: اَذ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان وَفَّتَ لي وفنا برل 
سول فض ما گان عِندِي من الزگاة وَلَيْسَ من رَسُولٍ الله الف ولا أََى حَبْسَ 
رسوله إل مِنْ سَخْطَةِء فَانْطَلقُوا فأ رَسُولَ اللَه. وَبَعَتَ رَسُولُ الل صَلَى اله عليه وسلّم 
الوليد ابن عة إل الْارث لِيَقْبِضَ ما گان عِنْدَُ ما حمَعَ مِنَ الزگاةء فَلَمّا أَنْ سَارَ الْوَلِيدُ 
حى بَلَعَ بَعْضَ الطريق فرق «2» فَرَجَعَ» فَأَنَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: إِنَّ 
ارت مَنَعَني الرَكاةَ وراد فتلي فضرب رسول الله صلَى الله عليه وَسَلُمَ بعت إل 


الحارث فَأَقبَلَ الحارث بأصْحَابِهِ حَقّ إِذَا اسْتَفَلَ الْبَعْتْ وَفَصّلَ عن الْمَدِيئَة لَقَيَهُمُ الحَارث, 
فَقَالُوا: 

هذا الخارث؟ فَلَمّا عَشِيَهُمْ قال كَمْ: إل من بعفْتُم) قَالُوا: إِليِكَ. قَالَ: و4؟ قَالُوا: أن وَسُولَ 
لله صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّم بعت إِلَنِكَ الْوَلِيدَ بْنَ عَقْبَةَ فَرَعَمَ أَنَكَ مَنَعْتَهُ الزگاة وَأَرَدْتَ قَبْلَهُ 
قَالَ: لا والّذي بعث محمدا باحق ما رأيته ولا أتَاي, فَلَمَّا دَخَلَ الْحَارث عَلَى رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَّ: «مَتَغت الزّكاةَ وََرَدْتَ قَمْلَ رَسُولي؟» قَالَ: لا وَالَّذِي بَعَنَكَ باحق 
ما ريه ولا آي وَمَا أَفبَلْتْ إلا جينَ اخسن عَلَيّ رَسُولُ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسلّم 
خشيت أن تكون سخطة من الله ورسوله صلَى الله عليه وسلّم, فنزل: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا 
إن جاءَكُمْ فاق بتي إلى قؤله: حَكِيمْ قال ابن كثير: هذا من أَخْسَن ما وي في سَبَبِ نزول 
الآبة. وَقَد رُويَتْ روَايَات كثيرة ممق عَلَى أنه سَبَبْ رول الآيةء وَأَنَهُ الْمُرادُ ا وَإنِ 


اختلفت القصص. 


[سورة الحجرات (49) : الآيات 9 الى 12] 

وَإنْ طائفتان من الْمُؤْمِنِينَ افْتَعَا | فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فان بَعَتْ إخداها ل الأخرى فُقاتلُوا 
الي تَبْغي حم تَفِيءَ إلى أَمْرِ الله ِن فاءث فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُما بالْعَدْلٍ وَأَفْسِطُوا إِنَّ اله يحب 
الْمفْسِطِنَ (9) إا الْمَؤْمِبُونَ إِخوةٌ فَأَصْلِحوا ب أَحَوَيِكُمْ وَانَهُوا اله علَّكُمْ رون (10) 
ي أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قوم مِنْ قَوْمِ عسى أَنْ يَكُونُوا حَيزاً مِْهُمْ ولا نساءٌ من نساءٍ 
عسى أَنْ يكن خَيزاً منْهُنَ ولا تَلْمِرُوا أَنْفْسَكُمْ وَلا تَابَرُوا بالألقاب بِنْس الاسْم الْفْسُوقْ بَعْدَ 
لمان وَمَنْ ٤‏ َنب اوليك هُمْ الظَلِمُونَ (11) ب يها الذي آمنُوا اجمَيُوا كثيراً مِنَ الظَنّ 
إن بَْضَ الطَّنّ ِم ولا جوا ولا يغب بَعْصْكُمْ بتَغضاً أَيحْبُ حدم أن بال م أخيد 
متا فَكرهْمُمُوهُ وَانَهُوا الله إن الله واب رَحِيمْ (12) 


(1) . «سروات» : أي زعماء. 
(2) . أي خاف. 
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قَوْلّهُ: وَإنْ طائفتان من الْمُؤْمِنينَ افْتَعَلُوا قرا الجُمْهُودْ : افْتَعَلُوا باغتبارٍكُلّ فَرْدِ م من أَفْرَادِ 
الطائفتين كقوله: هذانٍ خَصْمانٍ اخْتَصّمُوا «1» وَالصّمِيرُ في قؤله: بَيْنَهُما عَائِدٌ إل 
الطَئِفعيْنٍ باغتبار اللَظ. وَقَرَاً ان أي عَبْلَة: «افْعَعلََا» اغتبارا بلفْظِ طائفتان وَقََ رَْدُ بُ 
عَلِيَ وَعْبَيْدُ ن عمَيْرٍ: «افكتلا» وَتَذَكِيرُ الْفغل في هَذِه القِراءة باغتبار الْمَرقيٍْ أو الرَهْطَينٍ. 
وَالْبَغْيٌ: التّعَدّي بير حَقَ وَالِإْتَِاعٌ من الصُلح اماق لِلصّوَاب, وَالْفَيْءُ: اليجوع. 
وَالْمَغْىَ: أَنّهُ إذَا تَقَائَنَ فريقان من الْمُسْلِمِينَ أن يَسْعَا بالصُلْح بَبْنَهُمْ يذوم إل حُكم 
الله فَإِنْ حَصّل بَعْدَ ذلك التَعَدّي من إخدى الطَّئفََينٍ عَلَى الأخرى وَل بل الصّلح, ولا 
دَخَلَثْ فيهء كَانَ على الْمُسْلِمِينَ أن يُقَاتِلُوا هَذِهِ الطّائقةَ الْبَاغِيَةَ حى تزجع ل أَمْرٍ الله 
وَحْكُمِهء فَإِنْ رَجَعَتْ تلك الطَئفَةُ الْبَاغِيَةُ عن بَغيِهَا وَأَجَابَتِ الدَّعْوَةَ إل تاب الله وَحْكْمه 
فَعَلَّى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْدِنُوا بَْنَ الطَّئفََيْنِ في لكي وَيَعَحَرّوًا الصّوّاب الْمُطَابِقَ كم الل 
وَيَْخْدُوا عَلَى يَدٍ الطَئِفَةِ الظَلِمَةٍ حَقٌّ رح مِنَ الطلْم» ودي ما يجب عليه للأخرى. ثم 
مر اله سُبَحَانَهُ الْمُسْلِمِينَ أن يَعدِلُوا في كل أمُورِجمْ بَعْدَ أَمْرهِمْ بدا الَْدْلِ لاص بِالطَئفئَينٍ 
لْمفْتَلتينِ فَقَالَ: وَأَفْسِطُوا إن الله حب الْمُفْسِطِينَ أيْ: وَاغْدِلُوا إن الله يحب الْعَادِلِينَ 
َة م تَسْعَلِمُ ُجَارَاهُمْ بأَحْسّن الرَاءِ. قَالَ اخسن وَقَمَادةُ وَالسّدَي: فََصْلِْحُوا بَيْتَهُما 
بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضى با فيه لما وَعَلَيْهِمَا فن بَعَتْ إخداهما وَطَلَبَتْ ما 
لَيْسَ اء و تزجع إلى الصّلح فَقَاتلُوا التي تي ئی تزجع إلى طَاعٍَ اله وَالصُلّح الذي أَمَرَ 
الله ب وَخْمْلَةُ: إن الْمُؤْمُِونَ إِخْوةٌ مُسْتَأتفَة مُقَرََةٌ لِمَا فَبْلَهَا مِنَ الْأَمْرِ بالإصلاح» وَالْمَعْىَ: 
ام اجون إلى أضْل واج وهو الإيان. فال الؤاج: 

الین مهم َه إو إِذَا گائوا مُتَفِقِينَ في دينهخ, فَرَجَعُوا بالاتقاقِ في الذي ين إل أَصْلِ 
الب لقم لآدَمَ وَحَوَاءَ فَأَصْلِحُوا ب ب أَحَوَيَكُمْ يعني کل مُسْلِمَينِ تََاصّمَا قاتا 
وَتَخْصِيص الِانْئيْنٍ بالّكر لإنْبَاتِ وجُوب الإضّلاح فيمَا فَوْقَهُمَا بطريق الأول. َرأ الجُمْهُورُ: 
بن ونم عَلَى الكثييق وَقَرَا رند ِن كابتٍ وَعَبْدَ لله بن شوو اسن واد بن سَلَمَة 
وَابْنُ سيرين وو بالجمع» وروي عن أبي عمرو وَنَصْرٍ بْنِ عَاصم وَأَبي الْعَالِيَة 
وَاججَحْدَرِيَ وَيَعْقُوب أَكنُمْ فَرَءُوا: «بينَ إِحْوَتكُم» بِلْمَوْقِيّةِ على المع أَنْضًا. 

قَالَ أَبُو علي ارسي في تيه قَرَاءَةٍ لْجُمْهُور: اراد بالْأَحَوَيْنٍ الطئفتن لِدَنَ لَفظّ النَدْبيّة قد 
َر وَيْرَادُ به الْكثْرَةً. وَقَالَ أَبو عَْبَيْدَة: أي: أَصْلِخوا بن كل أَحَوَيْنِ وَانَهُوا الله في كُلّ وركم 
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بِسَبَبٍ التَفْوَى والرجي باغتبار الْمُحَاطَبِينَ» أيْ: رَاجينَ أَنْ تُرْحمُوا وني هَذه الآية دَلِيلٌ 
عَلَى قال الف اة ذا تر بَغْيهَا عَلَى الإمام, أو عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَى 
قاد قَوْلٍ مَنْ قَالَ بِعَدَم اواز مسدلا بقوله صلی الله عليه وَسَلُم: 

«قِعَالُ لملم كفْر» قان لمرد عدا الحَديثِ وما ورد في مَعَْاهُ قَالُ الْمُسْلِم الَذِي 1 ينِغ. 
َو گان الْوَاجِبْ في كَل الف يَكُون بين فرِيقَينٍ من الْمُسْلِوينَ اموب مِنه وَلَرُومَ لمال 
لما أقِم حَق» ولا أل بطل ولوجة َل التاق وَالفُجورٍ سب إلى استخلالٍ كُلَ ما حرم 
الله علَيْهمْ من أَمْوَالِ الْمُسْلِِينَ» وس انهم وَسَفْكِ دِمَائِهمْ بان يَتَحرّبُوا عَلَيْهمْ ولف 
الْمُسْلِمِينَ أيهم عَنهم وَدَلِكَ الف لِقوْلِهِ صلّى الله عليه وَسَلَ: 

«خُذُوا عَلَى أَيْدِي سُْفَهَائكُم» . قَالَ ابْنْ الْعَرَيَ: هَذِه الآيهُ اص في قتال الْمُسْلِمِينَ 
وَعْمْدَةٌ في حزب ملي وعَيْهَا عَوَلَ المحابة بها جا الاك من أل الل ويه 
عنى النبيّ صلی الله عليه وَسَلمَ بقؤله: «تفعل عَمَارَا اله البَاغيَةُ» , وَقوْلَُ صلى الله عليه 
وَسَلَّمَ في شَأَنِ الخوَارج: «يرْجُونَ عَلَى جن فُرْقَةٍ مِنَ الاس تَفمْلُهُمْ اول الطَئِفتَينٍ 

بالحق» . با ايها الَذِينَ آمَنُوا لا يَسْحَرْ قَوم من قَوْمِ عسى أَنْ يَكُونُوا حبرا مِْهُمْ الشخرية: 
الاشجفاء. 

وحَكى ابو رَيْدِ: سَحِرْتُ به وَصَحِكْتْ به وَهَرَأْتْ به. وقَالَ الأحقش: سَخزث نه وَسَجْرْتْ 
په وَضَحِكْتْ مِنْهُ وَضَحِكْتُ به» وهزئت منه وهزنت به كل ذلك يُقَالُ: وَالِاسْمْ السُخْريَة 
وَالسَّخْرَى) فى يما في: ليخد بَعْضْهُمْ بَعْضاً سُخربا «1» › وَمَعْىَ الْآيَة: النَهَيْ 

مۇم عن أن يَسعَهْرئ بَْضْهُمْ بض وَعَلَلَ مدا لني بقؤله: عسى أن يووا حرا 
مِنْهُمْ ي: اَن يکود الْمَسْخُورُ پم عند الله حيرا من السَاخِرِينَ بي وَلَمَا گان لفط فَوْمْ 
مختصًا بالرجَالء لاقم الوم علَى البِساءِ هرد البَسَاءَ بالدّكر فَقَالَ: ولا نساءً من نساء أي: 
ولا يَسْخَرْ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عسى أن يکن الْمَسْحُور يبن حيرا مِنْهْنَ يَْني خَيرَا من 


السّاخِرَاتِ مِنْهُنَ» وَقِيل: أَفْرَدَ الَسَاءَ بالذكر لن السُخريَة مِنْهْنَ أكئز ولا تليزوا أَنْفْسَكُمْ 
اللْر: لعب وقذ مَصّى تَحقِيقُةُ في سُورةِ بَرَاءةٌعِنْدَ قَوْلِه: وَمِنْهُمْ من َلك في الصّدَقاتِ 
«2» قَالَ ابن جَرير : اللَمْرُ بايد وَالْعَيْنِ وَالّسَانِ وَالْإِشَارَة وَاهَمْرُ لا يَكُونُ إلا باللَسَانِ 
وَمَعْىّ: لا تَلْمِرُوا أَنْفْسَكُمْ لا يَلْمِوْ بَعْضْكُمْ بَعْضّاء كُمَا في قوله: وَلا تَقْثُلُوا أنْفْسَكُمْ «3» 
وقوله: فَسَلّمُوا على أَنْفْسِكُمْ «4» قال جاه وَقَتَادَهُ وَسَعِيدُ بن جُبَيرٍ: لا يطعن بَعْضْكُمْ 
على بَعْض. وَقَالَ الضَّحَاكُ: لا يَلْعَنْ بَعْضْكُمْ بَعْضًا ولا تََابَرُوا بالألقاب التَتَابْرُ: التَفَعْلُ 
من النَبٍْ لتَسْكِينٍ وَهُوَ الْمَصْدَرُ وَالَبَرُ بالئخريك اللَقَبْء امع أنباز وَالألقاب جنغ 
قب وَهْوَ اسْمْ غَيْدُ الي سمي به الإِنْسَانُ والمراد هنا لقب السوءء والتنابز بالألقاب بأن 
يُلَقَبِ بَعْضْهُمْ بَعغضًا. قال الْوَاحِدِيُ: قال الْمُقَيَرُونَ: هُوَ أن يَقُولَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِم: ي 
فاسق يا متافق. اؤ يَقُولَ لِمَنْ أَسْلَم: يا هوي يا نَصْرَاِيُ قال عَطَاءْ: هُو كل شَيْءٍ 
أَخْرَجْتَ به أَخَاكَ من الإسلام, كَقَولِكَ ي گب يا حار يا خِنزيرُ. قَالَ اسن وَمُجَاهِدٌ: 
گان الرَجُلْ يعبر بكُفره فَبْقَالُ لّه: يا يَهُودِيُ يا تصراي فتَزْلَثْء وَبهِ قَالَ فَعَادَة وَأبُو الْعَالَِة 
وَعِكْرمَةُ بس الاسم الْفُسُوقُ بَعْدَ الإمانٍ أَيْ: بنْس الاسم الذي 


(1) . الزخرف: 32. 
2) . التوبة: 58. 
(3) . النساء: 29. 
4) . النور: 61. 


(75/5) 


يذكر بِالْفِسْقٍ بَعْدَ دحوم في الان وَالِاسْمْ هتا بمَعْىَ الذّكْرٍ. قال ابْنْ رَيْدِ: أَيْ بنْس أَنْ 
يُسَمّى الَجْلْ كافِرًا أو راتيا بَعْدَ إسلامه وتوبته. وقيل: أن مَنْ فَعَلَ ما كي عَنْهُ مِنَ السّخْرية 
كَالأغرَج وَالْأَحْدَبء و يكن لَه سَبَبْ يمذ في نَفْسِه مه عَلَيْه فَجَوَرَنهُ الْأَدِمَهُ وَانَفَقَ عَلَى 
َْلِ أل الع اه. ومن ل شب عا تَى الله عن فأولیك هُمْ الظَلمُونَ لازنگام ما تی الله 
َنْهُ وَامِناعِهمْ مى التَوْبَة فَظَلَمُوا مَنْ لقَبُوه وَطْلْمهِمْ أنفسهم بما لزمها من الإثم. ي َيه 


الّذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كثيراً مه مِنَ الظّنّ الط ع هَُا: هُوَ جرد التهْمَةِ الي لا سَبَب ها كُمَنْ يَنَهِمْ 
غَيْرَهُ بشيءِ من مِنَ الْفَوَاحِشِ ق يَظْهَرْ عليه مَا يَقْمَضِي ذَلِكَء وَأَمَرَ سُبْحَانَهُ باجتتاب الگثر 
يفحص الم : ن عن كل عن ية حق يلم وه أن من القن ما جب ااه فون أخقر 
الأخكام الشَّرْعِيّة مَبييّة عَلَى الظّنّء كَالْقِيّاسِ وَحَبرٍ الْوَاجِدِء وَدَلَالَِ الْعُمُوم وَلَكِنَّ هَذَا الظَنّ 
اللي يحب العمل بد فذ شري بود من وجوه الموج لعل به قارع عن الق 
وَالتهْمَةِ. قال الرَجًاخ: هُوَ أن يَظْنَ بهل الخَيْرِ سُوءَاء فأمًا أَهْلُ السوء والفسوق قلت أَنْ تَظَنّ 
م مل الَّذِي طَهَرَ مِنْهُمْ. قَالَ مُقَاتِلُ ن سلَيْمَان وَمُقَاتِلُ بْنُ حيَا: هُوَ أَنْ يَطنّ بأخيه 
الْمُسْلِم سُوءَاء ولا اس به ما 1 يَتَكَلَّمْ به فِإِنْ تَكَلّمَ بِدَلِكَ لظن وَأَبْدَاهُ أم. وَحَكّى الْقُرْطِيُ 
أَنَّ الظَّنّ الْقَييحَ بمَنْ ظَاهِرْهُ اير لا جوز وَأَنّهُ لا حَرَجَ في الظّنّ القبيح بمَنْ ظَاهِرْهُ ايخ 
وکل ِد بَعْضَ الظَّنّ إِم تَعلِيلٌ لما قَبْلَهَا مِنَ الْأمْرٍ باجتتاب گر مِنَ الظَيّء وَهَذَا الْبََْضُ 
هُوَ ظَنُ السُوءِ بهل الخَيْرٍ والإم: 

هو ما جف اَن من الْعُوبَةِ. ويا يذل علَى تَفيِدٍ هذا الطَنٍ الْمَأمورٍ باجيتايه بطي 
السُوءٍ قَوْلْهُ تَعَالى: 

وَطَننْكمْ َنَ السؤءِ ونم قؤماً بوراً «1» قلا يدل في الي الْمَأُور باجيايه شَيْءُ من 
الظّنَ الْمَأمُورٍ بايبَاعِهِ في مَسَائل الین فَإنَ اله قذ َع عِبَادَهُ اتبَاعِهِ وَأؤْجَب الْعَمَلَ به 
هور هور أل الع وَل ُذكز ذَلِكَ إِلّا بَعْضْ طَوَائِفٍ الْمُبْتَدِعَةِ كيّادًا ِلدّين» وَشُذُودًا ن 
مُنْهُورٍ الْمُسْلِمِينَ وقد جَاءَ التَعبُدُ بالظّنَ في كثير من الشريعَة اْمُطَهرَةٍ بل في أكترهًا. ثَ لما لما 
َمَرَهُمُ الله سُبْحَانَهُ باجتتاب كثير م مِنَ الظّنّ َاهُمْ عن عن التَّحَسّسِ فَقَالَ: ولا تَجَسَسُوا 
الجسشس: لخت عَمَا نكيم عنك من عيوب الْمسْلمين ونان َاهُمُ الله سُبْحَانَهُ عن 
الْبِحْثِ عَنْ مَعَايب الاس وَمَتَالِبِهمْ. قرا الْجُمْهُورُ سوا بالجيمء وَمَغتاه مَا ذگزتا. وَقَرَا 
الْحْسَنٌ وَأبُو رَجَاءٍ وَابْنُ سِيرِينَ بِالَاءِ. قال الأخفش: ليس يبعد أحد هما مِنَ الآخر لِأَنَّ 
لَجس بالجيم: البخث عَما يكم عَنْكَ وَالتَحَسّسْ باخاء: طَلَبْ الأخبار والبخث عَنْهَا. 
وَقبل: إن لجس بالجيم هو البْخثْ؛ وَمنۀ ِل رل جَاسُوس إِذَا كان يَبْحتْ عن الْأمُور, 
وبااءِ ما أُذرگه الْإنْسَانُ بض حَوَاسهِ. وَقِيلَ: إل بء فيما يَطْلْبُُ الإِنْسَانُ لنَفْسِه 

وبا ليم أَنْ يَكُونَ رسو لِعَيهِ فَالَهُ نَعلَبْ. ولا يَغَْبْ بَعْضاً أًيْ: 

لا يَتََاوَلُ بَعْضْكُمْ بَغضًا طهر الْعَيْبٍ ا يَسُوءْهُ وَالْغيبةُ: أَنْ تَذّكْرَ الرَجْلَ چا يَكْرَهْهُ كُمَا في 
حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ الَابتِ في الصّجيح أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَالَ: «أَتَدْرُونَ م 


الغيبة؟ قَالُوا: الله وَرَسُولهُ أعلم» قال: ذكرك 


(1) . الفعح: 12. [.....] 
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أحَاكَ چا يكر فقيل: أَقْرَاَنتَ إن گان في أخي ما أَقُولُ؟ فَمَالَ: إن گان فيه ما تقُولٌ فَقَدِ 
اغْدَبْتَهُ وَإِنْ ل يكن فيه فقذ بَنَهُ أب أَحدكم أن يَأْكُلَ كم أخيه مَيْعاً َكَل سُبْحَانَهُ الغيبة 
بال الْمَيْتَدَ لان الْمَيَتَ لا يَعْلَمُ بأكل ّمه كُمَا أَنَّ الح لا يَعْلَمُ بغيبّة من اغْتَابَُ. ذگر 


ورين 
ع بر 


مَعْنَاهُ الرّجَاحُ. وفِيه إِشَارَةٌ إل أَنَّ عرض الإِنْسَانٍ كلخمه. واه ما حرم أكل مه رم 
الاسْتَطالةُ في عِرْضِهِ «1» » وني هَذَا مِنَ التنفير عن الغيبة وَالتَؤييخ ها وَالتَوبيخْ لَِاعِلِهًا 
ولع علِ ما لا فى إن حم اسان بن نر عن أله الماع الإنساية وتستكرة 
لجل اشرب فَضْلا عن گنه رما شَرْعًا فَكرِئُمُوه قال الْقرَ: تَفْدِيره ققد رموه قلا 
تَفْعَلُوا وَالْمَعْىَ: فما كَرمْتُمْ هَذَا فَاجْتَِبُوا ذِكرَهُ بالسُوءِ غَائيًا. قَالَ الرَازِي: الْقَاءْ في تَقْدِيرِ 
جَوَابٍ كلام کاله قَالَ: لا بحب أَحَدكُج أن يكل َم أخيه فكرهتموه إذا. وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: 
هُوَ مَعْطُوفٌ على ڪوف تَقْدِيزة: 

عرض عَلَيَكُمْ ذَلِكَ فَكَرِهْتُمُوهُ وَانَُوا الله برك ما أَمَرَكُمْ باجتتابه إِنَّ الله نَوَابٌ رَحِيمٌ لمن اتقاه 
وتاب عَما فَرَطَّ مِنْهُ مِنَ الذَّنْبِ وة الْأَمْر. 

وقد أخرج البخاري ومسلم وغير هما عَنْ أَنَسِ قَالَ: فيل لني صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: «لَو 
نبت عبد الله ن أي قانطلق ليه دكب حمارَاء اطق الْمُسْلِمُونَ يشون وَجِيَ أَرْضْ 
سَبِحَةٌ «2» 2 فَلَمًا انَطلَقَ لَه قَالَ: إليك عني» فو الله لَقَدُ آذان ربيخ ارك فَقَالَ وجل 
من الْأَنْصّارِ: وال حَمَارُ رَسُولٍ الله صَلّى اله عليه وَسَلمَ أَطْيَبْ رجا منك فَعَضِب لِعَبْدٍ الله 
رال من قوم فَعَضِب لكل مِنْهُمَا أَصْحَابْهُ فَكَانَ بَبْنَهُمْ صرب باريد «3» وَالْأَيْدِي 
وَالبََالِ فَتَرَلَتْ فيهم: وَإِنْ طائِفتانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ افَْمَلُوا الآية» . وقذ روي خو هَذَا مِنْ 
وجوه أَخَرَ. 

وَأَخْرَجَ الَاكِمْ وَصَحُڪه وَالْبَيْمَقِنّ عَنِ ابن عْمَرَ قَالَ: مَا وَجَڏث في نَفْسِي مِنْ شَيْءٍ مَا 
وَجَذث في نَفْسِي مِن هَذِه الْآيَِ إِيَ 1 أقاتل هَذِه اة الْبَاغِيَةَ كما أَمَرَنٍ اللّه. وأَخْرَجَ ابن 


جور وَابْنُ الْمُنَذِر وَابنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في الآية قَالَ: إِنَّ الله أمَرَ التي صَلَى اله 
وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِبِينَ إا افْمَعَلَتْ طَائِقَة مِنَ الْمُؤْمِبِينَ أَنْ يَدْعْوَهُمْ إل حُكم الله وَيُنْصِفَ هم 
ين بق وإذا أجانوا حكم فيه بكي كاب ا حى + يُنْصِفٌ يُنْصِفَ الْمَظُلُومَ فَمَنْ أى مِنْهُمْ أن 
يجيب فهو بَاغ, وَحَقَ على إِمَام الْمُؤْمِِينَ وال مين أ يقاو > حَقٌّ يَفِينُوا إلى أَمْرٍ الله 
قروا بعكم الله 

وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وَإِنْ طائفتان من الْمُؤْمِنِينَ افْتََلُوا الآية. قَالَ: 
گان قال بِالتْعَالٍ وَالْمْصِيَ امهم اَن يُصْلِحُوا بَيْتَهُمَا. وَأَخْرَجَ ابن ل وَالْبَبْهَقَىُ عَنْ 
عَائْشَةَ قَالَتْ: ما رايت مِكْل ما رَعْبَتْ عَنْهُ هَذِو الام ةُ في هذه الآية: وَإنْ طائفتانِ من 
الْمُؤْمِينَ افوا فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُما. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عن مُقاتل في قوله: با أيه الّذِينَ 
آمَنُوا لا يَسْخَرْ قوم مِنْ قَوْم قَالَ: نرٿ في قَوْمِ من بني تيم استهزءوا مِنْ بلالٍ وَسَلْمَانَ 
وَعَمَّارٍ وَحَبَّابٍ وَصْهَيْبٍ وَابْنِ فَهَيرَةَ وسال مَوْلى أبي حُدَيْفَةَ. وَأخْرَج عَبْدُ 


(1) . «الاستطالة في العرض» : أي استحقاره والترفع عليه والوقيعة 
(2) . «أرض سبخة» : أي لا تنبت. 
(3) . «الجريد» : سعف النخل» أي أغصانه. 
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ابن حْمَيْدِ وَالْبُحَارِيُ في الْآَدَبِء وَابْنْ أي ادنيا في ذم اغب وَائْنُ جرير وَابْنْ الْمُنذٍ 
زام 0 1 في شب ء 

وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَعَبْدُ بْنُ َيب 5 في الأب وَأَهْل السَنٍ الأزتع وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ جرير 
وَائْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ حبان, والشيرازي في الألقاب, والطبراي وابن الستي في عمل يوم وليلة 
وَالَاكُمْ وَصَّحَّحَة وَابْنْ مَرْدَوَيّه وَالْبَبْهَقَىُ في الشعَبء » عَنْ أبي جبيرَةَ بن ن الضَّحَاكِ قَالَ: فيا 
رٿ في بني سَلَمَةَ ولا تابر روا بالألّقاب قَدِمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ المدينة وَلَيْسَ 


- 


بن ابي ا 
شعَبٍ الإيها Ce‏ 


فیتا جل إلا وله امان أو تة گان إِذَا دعا وَاجدًا مِنْهُمْ بام مِن تلك الْأَسْمَاءِ قَالُوا: ي 
رول الله إنّهُ يكْرَهُهُ هَتَزْلَتْ: ولا نازوا بالألقاب. وَأخْرَجَ ابْنُ مرْدوَيْه عَنِ ابْنِ عَبَاسِ 
وَأَخْرَجَ ع ابْنُ جريرِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: التَتَابُرُ بالألقّاب: أن يَكُونَ البَجْلْ عمل السَيّئَاتِ 
تاب منها وَرَاجَعَ م احق فَنَهَى اله أَنْ يُعيرَ با سَلَفَ من عَمَلِه. ره 
أبي حَاتَ عَنِ ان مَسْعُودٍ في الآيّهِ قال: إِذَا گان الرَّجل يَهُودِي فأَسْلَمَ فَيَقُولُ: يا يَهُودِئُ ي 
نَصْرَاييُ يا تجُوسِيُ وَيَقُولُ لِلرَجْلٍ الْمُسْلِم: يا قاسق. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَانْنُ أي 
ات وَالَْيَْقِيُ في شْعَبٍ الإِمَانِ, عن ابن عباس في قوله: ي أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ايبوا كثيراً 
من الظَّنّ قَالَ: ّى الله الْمُؤْمِنَ أَنْ يَظنَّ بالمؤمن سوءا. 
وأخرج البخاري ومسلم وغير هما عن أبي هُرَبْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَّمَ: 
«َإِيَاكُم وَالظَّنَ فإ الظَنّ أكدَّبُ الَْدِيثِ ولا سوا ولا سوا ولا تَنَافَسُوا ولا 
حَاسَدُوا ولا تَبَاعَضُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إخْوَانا ولا يطب الرَجْلْ عَلَى خطبَة أخيه حَقّ 
ينك أؤ يَنْرْكَ» . وَأخْرَجَ ان جرير وَابْنْ الْمنْذِرٍ وَابْنْ أي حاتم وَالَْيهَقِنُ في الشّعبء عَنٍ 
ابْنِ عباس 3 قَوْلِهِ: ولا تَجَسّسُوا قَالَ: می الله الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَتَبّعَ عَوْرَاتِ الْمُؤْمِنِ. وَأَخْرَجَ 
عَبْدُ الرَراقِ وَابْنُ أبي سَيْبَةَ وَعبْدُ بن حْمَيْدٍ وَأَبُو داو وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَائْنُ مَردَوَيِه وَالْبَبْهَقَِيّ في 
الشعب, عن رَيْدِ بن وَهْبٍ قَالَ: أي ابن مَسْعْودٍ فَقِيلَ: هَذَا فُلَانْ تَفَطْرُ ية راء فَقَالَ 


إن قَدْ قينا عن الئحسُسء وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَئْء تأَخُذْهُ. وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ في التي 
عَنْ نع عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ والتجسس على عَيويمْ. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَانْنُ الْمُنذِرٍ وَابْنُ أبي 
حَاتم وَالْبَْمَقِيُ في الشّعب, عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: ولا يَعْنَبْ بَعْضّْكُمْ بَعْضاً الآيهَ قَالَ: 
حَرَمَ م الله أَنْ يُغْتَاب الْمُؤْمِنُ بِشَيْءٍ كُمَا حَرَّمَ م الْمَبْكَةُ. 


[سورة الحجرات (49) : الآيات 13 الى 18] 

يا يها الاس إا حفاكم من ذگر وَأَنْتى وَجَعَناكُم شعوبا وقبائل لِتَعارَفُوا إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ 
الله أثقاكم إِنَّ الله عَلِيمُ حير (13) قالَتٍ الْأَغْرابُ آمَنَا فل ل تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أسْلَمْنا 
لما يَدْخُلٍ الان في فُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِنْكُمْ من أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ الله 
غَفُورٌ يَحِيم (14) ت الْمُؤْمئُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ ثم 4 يرْتابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُواهِْ 
وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ لله اولك م الصَادِقُونَ (15) قُلْ أتُعَلَمُونَ الله بِدِيدكُم وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا في 


0 عاق از . شي عم 6 ون ن علي E‏ ۶ ا 9 


اله 58 عَيْبَ الماواتٍ از وَاللَهُ بَصِيرٌ بما مون )8 
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قوله: يا أَيْهَا الاس إن إا خَلَفناكُمْ م من ذگر E‏ م آَم وَحَوَاءٌ وَالْمَفْصُودُ َك مُكَسَاؤُونَ 
ِاتَصّاهِمْ بسب اجا وكَوْنهِ يَحْمَعْهُمْ أب وَاحِدٌ وَأ وَاحِدَة وأَنُّ لا مضع لِلتَفَاحْرِ بَيْنَهُمْ 
بِالْأَنْسَابء وقيل: الْمَعْىَ: 

َد كل وَاجِدٍ مِنْكُمْ من أب وَأ الكل سَوَاء وَجَعَْناكُمْ شُعوباً وقبائل الشعُوبْ جنغ شغب 
بقح التي وهو اي الظيم مغل مُضْرَ وَربيعة وَالْقَبَائِلُ دوا گي بكر من رَبيعَة وني 
يم مِنْ مُصَر. قال الْوَاحِدِي: 

هَذَا قَوْلُ جَمَاعَةِ مِنَ الْمُمَبَ : ين كوا هنا ق وا شعن أغصان الشجرة, 
والشعْب من أَسهَاءِ الاد يقال سَعَبْمْهُ: إِذَا حَعْتَهُ وَسَعَبْمُهُ ذا قرف وَمِنْهُ هَت الْمَيبَة 
سَعُوب لأ مُقَرْقَة فََمَا الشّعْبْ باكر فَهُوَ الطريق في ابل قال الجَؤهَرِيُ: الشَعْبْ ما 
تَشَعَب من قَبَائِلٍ الْعَرَبِ وَالْعَجَم وَاْجَمْعْ الشغوب. 

وَقَالَ ُجَاهِدٌ: الشعُوب: الْبَعِيدُ مِنَ النسَبء وَالْقَبَائُِ دُونَ ذَلِكَ. وَقَالَ فَعَادَةُ: الشغوبث: 
النّسَبُ الأقرب. 

وَقِيلَ: إن الشغوب: عرب الْيَمَنِ من فَحْطَالَ» وَالَْبَائْلَ من رَِيعَةَ وَمُضَرٌ وَسَائِرٍ عَذئاد. 
وقيل: الشعُوب بُطُونُ الْعَجَمء وَالْقََائْلُ بُطُونِ لعزي وَحَكى أبو عبيدة أَنَّ الشّغب أكْكَرُ 
من الْقَبِيلّ م الَْبِيلَهُ م العمَارَةُ م الْبَطْنْ ثم الفخذ م الْمَصِيلَةُ م الْعَشِيرةٌ. وما يُوَيَدُمَا قَالَهُ 
لجُمْهُودُ من أَنَّ الشّخب أَكْكَرُ مِنَ الْقَيلَة قَوْلُ الشّاعِرِ: 

قرا لْجُمْهُورُ: لِتَعارَهُوا يتفي الا وَأَْلْهُ لتَمَعَارَفُوا فَحذِفَتْ إخدى التَاءَيْنِ. وَقَرَا لري 
ِعَشْدِيدِهَا عَلَى الْإدْغَام. وَقَرَاً الأَعْمَشُ بِتَاءَيْنِ وَاللَامُ ممَعَلَقَةٌ فاكم أي: حفاكم 
ذلك لِيَعْرفَ بَعْضْكُمْ بَغْضًا. وَقَرَاً ابنُ عَبّاسِ: «ِلتَغْرفُوا» مُضَارِعَ عَرَفَ. وَالَْائِدةُ في 
التَعَارْفِ أَنْ ينب كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ إلى نَسَبِهِ ولا يَْرِي إلى غَيرِهِ.وَالْمَفْصُودْ من هَذَا أن 


لله اة حَلَقَهُمْ ذلك هذه الْمَائِدَةِ لا للتَمَاْرِ بابي وَدَعْوَى أ هذا الشّعْب أَفْضلٌ 
من هَدَا الشّغبء وَهَذِه ية أَكْرْمُ من هَذِه الَْلَة وَهَدَا الْبَطْنَ أَشْرَفْ من هذا الْمَطن. ثم 
عَلَّنَ سْبْحَائَهُ ما يذل عليه اكلام من النَهِي عَن الكَقَاحْرٍ فَقَالَ: إِنَّ أكْرَمَكُم عند الله أثقاكم 
أي إن الَقاضل نگم إا هو لفو فمن تلبس ينا هو امسق أن يكو ارم 
من 1 لسن با وَأَشْرَفَ وَأَفْضَل فَدَعُوا ما أَنْتُمْ فيه من التَفَاخْرِ بالأَنْسَاب» فَإِنَ ذَلِكَ لا 
وجب كرما ولا يي شرا ولا يفضي قضلد. 

قرا لْجََهُوُ: إن أكْرَمَكُمْ بكشر إنّ. وقََا ابن عباس بمَنْجهَاء أي: لان أكْرَمكُمْ ِن الله علِيم 
ولا دكُرَ سُبْحَانَهُ اَن أكْرَمَ الاس عِنْدَ الله آَنْقَاهُمْ لَه وَكَانَ أضْل التَقْوَى الْإيمَانَ ذَكْرَ مَا 
كَانَتْ تَقُولهُ الْعَرَبُ من دَعْوَى الْإَِانٍ لِيُمْبِتَ هم الشَّرَفَ وَالْمَضْلَء فَقَالَ: قالّتِ الْأَعْرابُ 
آمَنَا وَهُمْ نو أَسَدٍ أَظْهَرُوا الْإِسْلَام ف سَنَةِ دب ريون الصَّدَقَة فَأَمَرَ الله سُبْحَاتَهُ وَسُولَهُ 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يرد عَلَيْهِمْ فَقَالَ: فل 1 تُؤْمِنُوا أيْ: 1 تُصَّدّقُوا تَصْدِيقًا صّحِيحًا 
عَنِ اعفاد قَلْب وَخُلُوصٍ نة وَطْمَْنَِةٍ وَلكِن قُولُوا أَسْلَمْنا أي: اسْتَسْلَمْنَا حَوْفَ 
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الْقْلٍ وَاسني أؤ لمع في الصَدقة. وَهذِهِ صِفَةُ المنَفِقينَ لِأَُمْ أسلَمُوا في طاهر الأ وم 
ئۇمن قوي وَهدَا قال سبحاتة: ولا يذل الان في فُلُويكُم آي 1 يكن ما هروه 
بألْسِتَبكُمْ عَنْ مُوَاطاًة فُلوبِكُمْ بَلْ جرد قَوْلٍ باللَسَانِ من دُونِ اعْتقَادٍ صَجيح ولا َة 
خالصتة وام إا شنتأئقة إتفرير ما قبل أو في عل تنب على الالء وف لما غق 
التََفّع. قَالَ الرّجَاجُ: الإسْلام: إظهاز اضوع وَقَبُولُ ما أتَى به الي وَبدَلِكَ يقن الد 
ون كان مع ذلك الإظهار اْيقاد وََصدِيقَ بلْقَْبِ فَدَلِكَ الإا وَصَاحِبُ الْمُؤْمُِ. 

وقذ أخْرَجَ هَؤْلَاءِ مِنَ الْإِعانٍ بقؤله: وَلَمَا يَدْخْلٍ الإهانُ في فُلُوبِكُم أي: 1 تُصَدُِوا ورغ 
أسْلَمُْم تعوًا مِنَ اَل وَنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَُ طَاعَةٌ صَجيحة صَاوِرَةَ عَنْ بات خَالِصَةٍ؛ 
وَقُلُوبٍ مُصَدّقَةِ غَبْرِ متافِقَةِ لا يَلِنْكُمْ من أَغمالِكُم شَيْئاً يُقَالُ: لات يَلِتُ: إِذَا ص وَلاتهُ 
ييه يوئ إذا نَقَصَه وَالْمَغْقَ: 

لا يَنَفْصْكُمْ من أَعَمَالِكُمْ سَيئا. قرا مهو يلنم من لات بلي باع تببغة. وَقراً ُو 


عفرو لا يَألَِكُم باز من أله يله لْمَفْح في الْمَاضِي وَالْكَسْرٍ في الْمُضَارِعء وَاخْمَارَقِرَاءَة 
اي عَمْرِ و ابو حاتم لِمَوْلِه: 

وما لتناهُمْ من عَمَلِهِمْ من شَيْءِ «1» وَعَلَيْهَا قَوْلَ الشّاعِرِ: 

أبْلغْ بني أَسَّدِ «2» عي مُعَلْعَلَةَ ... جَهْرَ الرَسَالَةٍ لا الا وَلَا گذب 

واخكار بو عْبَيدةَ ِرَاءََ لجمَهُورء وَعَلَيْهَا قول روَْة بن الْعَجّاج: 

ليله ات دى سَرَيْتُ ... وَل بلي عن راا ليث 

وها لان قَصِيحََانٍ إِنَّ اله غَفُورْ أَيْ: بَلِيغ الْمَغِْرَةِ لِمَنْ فَرَطَ مِنْهُ َنْب رَحِيمْ ليع الرَحمَةٍ 
م م لا گر سْبْحَاتَهُ أن اولك الّذِينَ قَالُوا ما 1 يُؤْمِنُوا ولا دحل الْإِعَانُ في فُلُوجِمْ ب 
الْمُؤْمِِينَ الْمُسْتَحِقَينَ لإطلاق اسم الْإجَانٍ عَلَْهمْ فَقَالَ إا الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ آمنُوا بالل 
وَرَسُولِهِ يعني مانا صَجيڪا خَالِصًا عن مْوَاطَةٍالقَلْبِ وَاللَسَانٍ ثم ل يَتائوا أَيْ: ل يذخ 
قُلُوتُمْ شَيْءٌْ من الرَبْبء ولا خَالَطَهُمْ شك مِنَ الشكوك وَجِاهَدُوا بأمْوالم وَأنْفْسِهِمْ في 
سبي الله أَيْ: في طاعَتِهِ وَانتَِاءِ رصانو ويَدْخُلُ في اهاد الْأعْمَالُ الاه التي أَمَرَ اله 
اء فَاِهًا من جملة ما يجاهد المرء به نفسه حتى يقوم به ويؤدّيه كما أَمَرَ اله سْبْحَانَهُ وَالْإِشَارة 
قؤله: أوليك إلى الْجامِعِينََنَ الأمور الْمذْكُورة وَهوَ مُبْتَدََ وحَبهُ فَوَْه: هُمْ لصاوفو أي: 
الصادِقُونَ في الصاف بِصمَةٍ الإعَانِ وَالدَحُولٍ في عاد أله لا مَنْ عَدَاهُمْ يمن اهر 
السام انه وَاذَّعَى أنه ممن و يَطْمَئِنَ بالإبانٍ لَه ولا وَصّلَ إِلَْهِ متاه ولا عمل 
بأَْمَالٍ أَْلِه, وَهُمْ الأغراب الَذِينَ َد رُم وَسَائِرُ أل الباق . م أمر اله سبْحَانَة 
رَسُولَهُ أن يَقُولَ لِأُولَيكَ الْأَعْرَابٍ وَآَمْتَاهِمْ فَوْلَا حر لَمّا اذَعَوْا َع مُؤْمِئُونَ فَقَالَ: فل 
أَتُعَلَمُونَ الله بدِينكُمْ التعليم ها هنا بمعنى الإعلام, ولحذا دخلت الباء في دينكي أَي: 
اروت بدَلِكَ حَيْث فُلْتُمْ آمَنَا وَاللَهُ َعْلَمْمَا في المسّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ 


(1) . الطور: 21. 
(2) . في تفسير القرطبي (16/ 349) : ثعل. 
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فكَيْفَ يْقَى عَلَيْهِ بُطْلَانُ ما تَدَعُونَُ من الإيمان. والجملة من َل النَصْب عَلَى الخال مِنْ 
مقتول علوت وا يكل شيو علي لا عى عليز ين ذلك اي وَقَدْ عَلِمَ مَا تُبْطِنُونَهُ من 
ار وَنُظْهِرُونَهُ من الإسْلام لخَوْفٍ الضّرّاءٍ وَرَجَاءٍ التفع. م خر الله سُبْحَانَهُ رَسُولُ بها 
ُوه لم عِنْدَ الْمَنَ عَلَيْهِ مِنهُمْ ا يَدَعوتَهُ من الإسلام فَقَالَ: 
وَالْعِيَالِ وَل نُقَاتِلْكَ گمَا قَاتَلَكَ بو فلَانٍ وَبَئُو فلَانٍ فل لا ينوا عَلَيّ إسْلامكم أَيْ: لا 
تَعُدُوهُ عَلَىَ قن الإِسْلَامَ هُوَ الْمِنَهُ التي لا يطلب موليها توا لِمَنْ أَنْعَمَ با عَلَيْه وَيهَذَا 
قال: بل الله الله ُن عَلَيِكُمْ أن هَداكُم للإمانٍ أي: أَرْسَدَكُمْ إِلَيْهِ وََراكُمْ طَرِيقَهُ سَوَاءَ وَصَلْتُمْ إلى 
املوب آم ت تصلوا إل وَاننصَابْ إِسْلَامَُم إا عَلَى أنه مَفغُول به عَلَى مَضْوينٍ َون 
مَعْى يَعُدُونَ اؤ بتع الخافض, أَيْ: لِأَنْ أَسْلَمُواء وَهَكَذَا فَوْلَهُ: أَنْ هَداكُم للإهانٍ قله 
يعمل الْوَجْهْنٍ ِن كُنْكُمْ صادِقِينَ فيما تَدَعُوتك وا واب دوف يذل علي ما قبْلَهُ أَيْ: 
إن كُنُْمْ صَادِقِينَ فَِلّه الْمِنَهُ عَلَيَكُمْ قرا الجُمْهُورُ: أن هداكُم بِمَنْح أن وَقَرَاً عَاصِمْ 
بِكْسْرهًا. إِنَّ الله يَعْلَمُ غَيْبَ السّماواتِ لاض أَيْ: مَا غَابَ فيهمًا وَاللَهُ بَصِيرٌ با تَعْمَلُونَ 
لا يى عَلَيِْ من ذَلِكَ سشَيْءْء فهو مجَازِيكُمْ بِاخَْرٍ حَيرا وَبالشَر سَرًا. قرا ا هور تَعْمَلُونَ 
وَقَد أخرَح ابْنْ الْمُنذِرٍ وَابْنُ أي حاتي وَالْبَبْهَقَىٌ في الدَلَائْلِ عَنٍ ابْنٍ أبي مُليْكَةَ قال: ل 
گان يَوْمُ انح رَقِي بلال اَذ عَلَى الْكغبةء فَقَالَ بَعْض النّاس: أَهَدَا الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ يُوَذِنُ 
على طهر الْكَبَة؟! ول بَعْضْهُمْ: 
إن يَسْخَطٍ اله هذا يره فَنَرَلَتْ: ي أنه اناس إن خَلَقَاكُمْ مِنْ ذگرٍ وأثلى. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
لمُنْذِرٍ عن ابن جُرَيِجٍ ا وَأَخرّج أَبُو دَاوْدَ في مَرَاسِيلِهء وَابْنْ مَرْدوَيْهِ وَالْمبَْقِيُ في سكن 
عن عن الزُهْرِيَ قَالَ: أَمَرَ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ني بَيَاضَةَ أَنْ يُرَوَجُوا أَبَا هند امْرة 
منهم فَقَالُوا: يا رَسُولَ ال أَنرَوٍج بتاتتا مواليتا؟ فَترَلَتْ هذه الآيةُ. وَأخرَج ابن مَرْدَوَِهِ عَنْ 
عُْمَرَ بْنِ الطاب اَن هَذِه الآية يا أَيّهَا النَاسْ إا خَلَقاكُمْ مِنْ گر وى هي مَكَيّةٌ وهي 
للَعَرَب حا صَةَ المَوَالي أي قَبِيلَةٍ هي وَأَيُ شعَاب» وَقَولهُ: ن أَكْرَمَكُمْ عند الله 4 أتقاكم قال: 
َنقَاكُمْ للشرك. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وابڻ جَرير عن ابْنٍ عباس قَالَ: الشعُوب: القبائل لْعِظَامُ 
وَالْقَبَائلُ: الْبُطُونُ. وَأَخْرَجَ رج الْفريِيُ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنْهُ قَالَ: الشّعُوبُ: الائ 
وَالقبَائِلَ: 
الأَفْخَادُ التي يَتعَارَفُونَ ا وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بْنْ مي وَابْنُ جرير عله أَنْضًا قال: الَْبَائِلَ الْأَفْحَادُ 


2 1 بْ: 

الھور مثل مُصَر. وَأَخرَج الْبحَارِيُ وَعَهُ عَنْ أي هُرَبْرَةَ قَالَّ: «سْئل رَسُول الله 
عليه وسَلَمَ أي الاس أَكْرَم؟ 

َالَ: أَكْرَمْهُمْ عند الله أَنْقَاهُمْ. قَالُوا: ليس عَنْ هَذَا تَسْأَلْكَ. قال: فَأَكْرَمْ الاس يُوسُفْ بي 

الله ابْنُ تي الله ان نَيّ الله ابْنِ خَلِيلٍ الله قَالُوا: ليس عَنْ هذا تَسْأَلْكَء قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ 

ارب تشألوي؟ 

قَالُوا: نَعَم 1 خْيّارُهُمْ في الْجَاهِلِيّة خيَارْهُمْ في الإسْلام إِذَا فَقَهُوا» وَقَدْ وَرَدتْ أَحَادِيثُ في 
الصّحيح و يه أن ؛ الى 2 التي يَحَفَاضَّلٌ با الْعبَادُ. 

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنْ ميد وَابْنُ جرير وَابْنُ الْمُنْدِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ في قؤله: قالّتِ الأَعْرابُ آمَنَا قَالَ: 


ًف أَسَدِ وَخْرَمَةَ وف فَوْلِه: وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا استسلمنا «1» عَحَافَةَ المَغْل وَالسَئي. وَأَخْرَجَ 
ابْنُ جرير عَنْ قتادة: اما نرٿ في بي أَسَدِ. وأخْرَجَ ابْنْ اْمُْذرٍ وَالطَبَاي وَابْنُ مَْدوَيْه قَالَ 
السُبُوطِيٌ: بِسَنَدٍ حَسّنء عن عَبْدٍ الله بن أي أَؤقَ: اَن اسا من الْعَرَبِ قَالُوا: يا رَسُولَ الله 

أَسْلَّمَْا وَلَ نُقَاِلْكَ كُمَا فَاتَلّكَ بو فان فَأَنْرَلَ اللُّ: نون عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَّمُوا. وَأخْرَج 


لماي وَالْمَرَارُ وَاْنُمَرْدوَيهِ عن ان عباس وه وَدكرَ أَُمْ نو أَسَدِ. 


(1) . من الدر المنشور (7/ 582) . 
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مَكْيّةٌ إلا آي وهي قول وَلَقَدْ حَلَقْنَا السّماوات وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما في سِنَّةِ أََّامِ وما مَسَّنا 
من لوب وَهِيَ اول المُمَصّلٍ عَلَى الصّحيح. وَقِيلَ: مِنَ الحَجْرَاتِ. وَأَخْرَجَ ابن الصّرَيْسٍ 
انحاس وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِىُ عَنِ ابْنِ عباس قَالّ: َرَت سُورَةُ ق بمكة. وَأخْرَحَ ابن 
مَرْدَوَيْه عَنِ ابن الرْبيرِ مثلهُ. وقد أخْرَحَ ملم وغ عَنْ فُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: « گان التي 
صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ يقرأ في الجر في الركعة الأول ق وَالْقُرَْآنٍ الْمَجِيدِ» وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ 
وَمُسْلِمٌ وَأَهْلُ السّئَنِ عَنْ أي وَاقِدٍ اللي َالَّ: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ 4 وسلم يقرأ في 
العيد بقاف واقتربت» . وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَأَيُو دَاوْدَ وَابْنْ مَاجَهْ وَالَْبْهَقِنُ ء عَنْ َم هشام 
ابنة ر قَالَتْ: ما ا إلا من في نول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


بشم الله ا ا 


[سورة ق (50) : الآيات 1 الى 15] 

بشم الله الرحمنٍ الرجيم 

ق وَالْقْرْآنٍ الْمَجِيدٍ (1) بَلْ عَجبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَحِيبٌ 
(2) أإذا مشا وكا ثراباً ذلك رَجْعْ بيد (3) قذ عَلِمْنا ما تَنْقْصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنا كناب 
حَفِيظٌ (4) 

َل كَدَبُوا باق لا جاءَهُمْ فَهُمْ في أَمْرٍ مريج (5) أَفَلَمْ يَنْْرُوا إلى السّماءِ فَوْقَهُمْ كيف 
تناها وَرَينّاها وما ها من فُرُوج (6) وَالْأَرْضَ مَدَذْناها وَلقَيْنا فيها رَواسِي وَأنبا فيها من 
کل زج تبيج (7) تَْصِرةٌ وذکری لِكُلَ عَبْدِ منيب (8) ورلن مِنَ المماءِ ماءَ مباركا انبا 
په جَنّاتِ وَحَب الخحصيدٍ (9) 

وَالنَخْلَ باسقاتٍ ها طلْعْ تَضِيدٌ (10) رذقاً لِْعبادِ وَأَحيَْما به بده ميا كذلك اروخ (11) 
كَدَبَتْ قَبْلَهُمْ قوم وح وَأصْحابُْ الرّسنِ ووذ (12) وَعاذ وَفِرْعَوْنُ وَإخوان لوط (13) 
وَأصضحاب الگ قو فع ك كدب الرْسْل فح وعيد (14) 

عيبا بالق الأول ټل هُم في ليسي ِن حلي جَدِيدٍ (15) 

فَوْلَهُ: ق وَالْقْرَآنٍ الْمَجِيدٍ الْكَلَامُ في إِغْرَابٍ هدا كالكلام الذي قَدَمْمَا في قؤله: ص وَالْقُرْآنِ 
ذي الذّكْر. وفي قوله: حم وَالكتاب الْمُِينِ واختلف في ق» فقال الواقدي: قَالَ الْمُمَسَرُونَ: 
هُوَ اشم جَبَلٍ بيط الدّنْيا من زبرجد والسماء مقبيّة عليه وَهُوَ وََاءَ الحجاب الذي غيب 
الي من وراه بحسِيرة سَنَةٍ «1» . قَالَ الْقَدَاءُ: گان َب عَلَى هَذَا أَنْ يَظْهَرَ الإِعْرَابُ ف 


ق لأنه اسم» وليس بمجاء. قال: 


(1) . قال أبو حيان: (ق) حرف هجاء» وقد اختلف المفسرون في مدلوله على أحد عشر 
قولا متعارضة» لا دليل على صحة شيء منها. 


)83/5( 


وَلَعَكَ الْقَافَ وَحْدَهًا ذكِرَثْ من امه كُقَوْلٍ القائل: 

قلت ها قفي لنا قالت قاف أَيْ: أَنا وَاقفَة. وَحَكى الْمَرّءُ وَالبَّجَاجُ: أنَّ فَوْمَا قَالُوا مَعْىَ ق: 
فضي الْأَمْرْ وَقْضِيَ ما هُوَ گائڻ. كَمَا قبل في حم: حم الْأَمْرُ. وَقيل: هُوَ اسْمْ من أَسْمَاءٍ الل 
أَقْسَمَ به. وَقَالَ فَعَادَةُ: هُوَ اسْمٌ من أَسمَاءٍ الْقُرَآنٍ. 

قال الشَعُْ: فَاتِحَةُ السُورَةِ. وَقَالَ أَبُو بكر الْوَرَاقَ مَعَْاهُ: قف عند أمرنا وغينا ولا تتعداهماء 
حَمَفنَا ذَلِكَ في فانحة سُورة الْبَقَرَق ومغ الْمَجيدٍ: أَنهُ ذو بج وَشَرَفِ عَلَى سَائِرٍ الكئب 
الْمَُزَلةِ. وَقَالَ الْحَسَنْ: الْكرِيم, وَقِيل: الرَفِبعْ الْقَدْر وَقِيلَ: 

الْكَبيرُ الْقَدْرٍِ وَجَوَابُ الْقَسَم قَالَ الْكُوفيُونَ هو فَوْلَهُ: بل عَجِبُوا وَقَالَ الْأَخْفَشْ: جَوَابَهُ 
تَحَدُوفَ, كانه قَالَ: ق والقرآن امجيد لتبعثن» يدل عليه أإذا مننا وکنا ثُراباً وَقَالَ ابْنُ كَبْسَانَ 
جَوَابَُ. ما يَلْفِظُ من قَوْلٍ وقيل هُوَ: قذ عَلِما ما تَنْقْصٌ الْأَرْضُ مِنْهُمْ يتَقْدِيرٍ اللا أي: 
لذ عَلِمْنَا وقيل: 

هُوَ عَخْذُوفٌ وَتَفدِيرُهُ نراه إِلَِكَ تئر كأنّهُ قل ق وَالْقُرْآنِ الْمَحِيدٍ أَنْرَلنَاهُ يك لِعُندِرَ به 
النّاسَ. قرا الجمَهُورُ قاف بالسّكونٍ. وَقَرَاً الحَسَنُ وان أي إِسْحَاقَ وَنَصْرْ بْنُ عَاصِمْ بسر 
الْمَاءِ. وَقَرَاَ عِيسى الَقَفِنُ بفغح الْقَاءِ. 

وَقََاً ارون وَتحَمَدُ بن السميع بالصَمَ بل عَحُِوا ن جاءَهُمْ مُنْدِرٌ مِنْهُمْ بل للْإِضْرَابِ عَنِ 

ا لواب عَلَّى اختلاف الْأَفْوَالٍ وأن في مَوْضِع نَضْبٍ عَلَى تَقْدِيرٍ: لان جَاءَهُمْ. وَالْمَعْىَ: بَلْ 
عب لار لن جَاءَهُمْ منڌڙ هنهم وهو مڌ صل الله عليه وَسَلّم وَل يفوا جرد 
الشَّكَ وال بل جعَلُوا ذلك مِن الأمور الْعَجيبة وقيل: 

هُوَ إِضْرَابَ عَنْ وَصْفٍ الْفُرآنِ بگؤنه تَجِيدًا. وقد تَقَدَمَ تَفْسِير هذا في سُورَة ص. م فَسرَ ما 


عَنْهُمْ من كوم عَجِبُوا بقَوْلِهِ: فَقَالَ الكافرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ وَذ فيه زياد ترج 
وَإِيضّاح. قَالَ قَتَادَةُ: عَجَمْهُمْ أن دُعُوا إل إِلَّهِ وَاحَدٍء وَقِيلَ: َه NT‏ ون 
فط هَذًا ِشَارَةَ إلى مُبْهَم يفسره ما بعده من قوله: أإذا متنا إ ى ولو أَوْلَ. قال الرَازِيُ: 
الظَاهِرُ أن فَوْكُمْ هَذَا إِسَارَةٌ إل تيء الْمُنَذٍِ ثم قالوا: أإذا مننا وأيضا قد وجد ها هنا بَعْدَ 
الاستبْعاد بالاستفهام أَمْدْ بُ ا وَهُوَ فَوْحُمْ: ذلك رَجْعْ بَعِيدٌ فَإِنّهُ اسْتَبْعَادُ 
هُوَ كَالتَعَجُبٍء فَلَوْ گان التَعَجُْبْ بِقَوْهِمْ هَذَا شَيْءْ عجيب عائدا إلى قوهم: «أإذا» لَكَانَ 


ار ًن قِيل: التَكرَارُ ١‏ رو ارين رت هَذَا شَيْءٌ عجيب أنه يَعُودُ إلى تجِيءِ 
امن ون تَعَجْبَهُمْ من غلم من قوله: ل عَببوا أن افع فقوفم: هذا في عيب 
يکود تكراراء فَتَقُولُ: ذَلِكَ لَيْسَ بتکرار» بل هُوَ تَفريرٌ لاله لما قال بل عَجِبُوا بصيقة الْفِغْلٍ 
وَجَارَ أَنْ يَتَعَجّبَ الإِنْسَانُ ينا لا يَكُونُ عَجباء كَقَولِهِ: أَتَعْجَبِينَ من أَمْرِ الله قال في الغوفي: 
ET‏ عَجِبُوا قبل كُمْ: لا مَعْقَ لِتَعَجُبَكُمْء فَقَالُوا: 
0 جيب فكت لا فب بوي على ذلك فود ها ها فال لكو 
بالا فإك ذل على أله مدة تب على ما قدّم, قرأ الجمهور أإذا مشا بالاسيفهام. وَقَرَا ابْنْ 
عَامِرٍ في روَاية عَنْهُ وَأبُو جَغقر وَالْأَعْمَشُ وَالْأَعْرَجُ بحمْرَةِ وَاحِدَةٍ قَيْحْتَمَل الِاسْبفْهَامُ گقراءَة 


3 


هور وَعمْرَةُ الاشتفهام مُقَدَرَة وحمل أن مَعْنَاهُ الإخْبَا 


3 
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وَالْعَامِلُ في س مُقَدّن أي: أيَبْعَْنَاء أو أَتَرْجِعْ إِذَا مِثْنَا لِدَلَالَةِ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهه هَذَا عَلَى 
قِرَاءَةِ الجُمهُورِء وَأَمّا عَلَى الْقرَاءَةٍ التَانيَةِ فَجَوَابُ إِذَا م أيْ: رَجَغْتاء وَقِيلَ: ذَلِكَ رَجْعْ 
وَالْمَعْوَ : اسْتَتْكَارهُم لْبَعْتْ بَعْدَ مَوَْمْ وَمَصِيرِهِمْ ثُرَابًا. 2 جَرَمُوا ا لِلْبَعْتْ فَقَالُوا: 
ذلك أي: الْبَعْتْ رَجْعْ بَعِيدٌ أيْ: بَعِيدٌ عَن الْعْقُولٍ أو الْأَفْهَام أو الْعَادَةِ او الإِمْكَانِء يُقَالُ: 
جه أزجعه رَجْعَاء وَرَجَعَ هو يَرْجِعْ جوا 

م رة سُبْحَانَهُ ما قَالُوهُ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصْ الْأَرْضُ مِنْهُمْ أَي: مَا اكل من أَجْسَادِهِمْ 
فلا يَضِلُ عَئا شَيْءْ مِنْ ذَلِكَ ا 
أَجْسَادٍ الْمَؤْنَى في الْقُبُورٍ لا يَصْعْبْ عليه البَعْتْ ولا يُسْتَبْعَدُ مِنْهُ وَقَالَ السدّيٌ: النَقْصُ هنا 


َه 42 


الْمَوْتُ: يقول: قَدْ عَلِمْنَا مَنْ بوث مِنْهُمْ وَمَنْ يَبْقَى لِأنْ مَنْ مَاتَ ذُفِنَ) فَكأَنَْ ى الْأَرْضَ 


نفص من الْأَموَاتِ وَقِيل: الْمَّْى: مَنْ يَدْخْلُ في الوسلام ِن الْمُشْرِكِينَ وَالأَوَلُ أو 
وَعِنْدَنا کاب حَفيظ أَيْ: حافظ َعَم وَأَْمَائِهمْ وَلِكُلَ سَيْءٍ ِن الْأَشْيَاءِ وهو اللو 
المحفوظ؛ وقيل: المراد بالكتاب هنا العلم والإحصاء والأوّل أولى. وقيل: حفيظ بمعنى 
محفوظ, أَيْ: 

ڪَفُوظ مِنَ الشّيَاطِينِء أو ڪَفُوظ فيه گل شَيْءٍِ. نم اضرب سْبْحَاَه عن گلامِهمُ الْأَوَلِ 
وَانْعَقَلَ إلى مَا هُوَ أَشْنَعْ مِنْهء فَقَالَ: بل كَدّبُوا باق فَإنهُ تريح مِنْهُمْ بالتكذيب بعد ما 
تقدّم عنهم من الاستبعاد, وَالْمُرَادُ باحق هُنَا الْقُرَآنُ. قال الْمَاوَرْدِيُ: في قول الجميع, وقيل: 
و الإسلام وَقبل: محمد وقيل: الوه لبه الْمُْجرَاتٍ لَمّا جام أي: وَفْتَ مين 
هم من عر تدر ولا کر ولا إْعَانِ تعر قر الحمهود: 

بقح اللام وَتَشْدِيدٍ الِيم. وَقَرَا الجخدَرِيُ: بكر اللام وَتَْفِيفٍ اميم فَهُمْ في أَْرٍ ريج 
أَي: تلط مُضْطرب يوون مره سَاجرٌ َر َاعِر ومر گان فَالَهُ الاج وَعَيُْ وَقَالَ 
قكادة: ملف . وَقَالَ الْحَسَنْ: مُلَْبِسنَء وَالْمَعَْ مارب وقيل: فاس وَالْمَعَانِ متَقاربة. 
وَمِنُْ فَوْكُم: مَرَجَتْ أَمَائَاتُ النّاسِ: 

أَيْ فَسَدَتْء وَمَرَجَ الدِينْ وَالْأَمْرْ تلط أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إلى السّماءٍ فَوْفَهُمْ أي: الِاسْبَفْهَامُ 
ريع وَالتَؤييخ: أي كيف عَمَلُوا عن النَظَرِ إلى السسّمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف بَنيْناها وَجَعَلمَاهَا عَلَى 
ذه الصفةِ مزْفُوعَةَ بغار عاد تعد عليه ينها ا جَعلتا فيها مِنَ الْمصَابيح وما ها من 
فزوج أَيْ: قوق وَشْفُوقٍ وَصدُوع, وَهْوَ جنع فَرْج, وَمِنُْ قول امْرِي القيس: 

قَالَ الْكِسَائِيٌ: لَيْسَ فيها تَقَاوْتْ ولا اختلاف ولا فُيُوقَ وَالْأَرْضَ مَدَدْناها أَي: بَسَطْنَاهَا 
لقنا فيها رَواسِيَ أَيْ: جبَالَا نَوَابِتَء وَقَذْ تَقَدّمَ تَفسِيِرْ هدا في سُورَة الرّعْدِ وَأنْبَعْنا فيها مِنْ 
کل رؤج تيج أَيْ: من کل صِنْفٍ حَسَن. وَقَذْ تَقَدَمَ تَفْسِيرُ هَذَا في سُورَةِ احج تَبْصِرَة 
وَِكْرى لِكُلَ عبد منيب ها عاب لما نفدم مُنْمصِبَانٍ بالفغل الأخبر منهاء أو ر أي: 
فَعَلْنَا ما فَعلْنَا لِلتَبْصِيرٍ وَالتَذْكِيرِ قَالَهُ البّجَاج. 

وَقَالَ أو حَاتم: الْمَصبًا عَلَى الْمَصْدَرِي أي: جَعَلْنَا ذَلِكَ تَبْصِرَةٌ وَذِكرَى. وَالْمِيبُ الرَاجِعْ 
إلى الله بالتوبة, 


(1) . وصدره: لها ذنب مثل ذيل العروس. 
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الْمُكََيَ و في ديع صنعه وَعَجَائب عَْلُوفَاتِه. وَفي سياق هذه الآيات تَذَكِيرُ لِمُنْكِرِي البَعْثِ 
وَِيقَاط ُمْ عَنْ سْنَة الْعَفْلَد وَبيَانَ لإمْكَانٍ ذَلِكَ وَعَدَمِ امْتنَاعِه فان الْقَادِرَ عَلَى مِثْلٍ هَذِهِ 
0 يَقْدِرُ عله وَهَكَذًَا فَوْلَه: 
ورلا منَ السسّماءٍ مَاءَ مُباركاً أيْ: نََلنَا منَ المسَّحَابٍ مَاءَ كير البرة لانْتَاع النّاسِ به في 
غالب ٠‏ أَمُورهِمْ نبنا به جَنَاتِ أَيْ: أَنْبَثْنا بِذَلِكَ الْمَاءٍ بَسَاتِينَ كثيرةَ وَحَبّ الصيدٍ أَيْ: ما 
بقاث وَيْخْصَّدُ من الحُبُوبء وَالْمَعْىَ: وَحَبَ الرَزْع الخصيد, وحص الث لاه الْمَقْصُو3ُ 
كذَا قَالَ الْبَصْرِيُونَ. وَقَالَ الكُوفيُونَ: هو من باب إِضَافةٍ الشَيْءِ إل تَفْسِهِ مسجد الام 
حَكَاهُ الْمَرَاهُ. قَالَ الصََّّاكَ: حب الخصيد: ال وَالشّعِين وَقِيل: کل حب يُخْصَدُ وَبُدَخَرْ 
وَيُقْئَاتُ وَالنَخْلَ باسقاتٍ ها طَلْعٌ نَضِيدٌ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى جَنَّاتِ أَيْ: نبغ به البَخل؛ 
وَنَخْصِيصُهًا بِالذّكرٍ مَعَ دُحُويَا في اجات لِلدَلَالَةِ عَلَى فَضْلِهَا عَلَى سَائِرٍ الْأَشْجَارٍ وَانْيصَابُ 
بَاسِفَاتِ على اڂال» وهي حال مُقَدَرَةٌ لأ وَفْتَ الإنبَاتِ 1 تكن بَاسِفَةٌ 
قال مُجَاهِدٌ وَعِكرِمَةُ وَقَعَادَةُ: الْبَاسِفَاتُ: الطْوَالء وَقَالَ سَعِيدُ ن جبير: مُستَويات. وَقَالَ 
الْحَسَنْ وَعِكْرِمَةُ وَالْمَرَّاءُ: مواقير e‏ يقال للشاة بسقت إذا وَلَدَتْء وَالْأَهْهَرُ في لَغَةٍ 
١‏ لَعَرَب الْأَوَلُ يُقَالُ: بَسَقَتِ النَخْلَةُ بُسُوقَا إِذَا طَالَتْ, وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر: 
تا حمر وََيْسَتْ حمر گزم ... وَلَكِنْ مِنْ ناج الْبَاسِقَاتِ 
کرام في السّمَاءٍ ذَهَبْنَ طول ... وَفَاتَ ماركا أَْدِي الجا 
وجْملَهُ كا طَلْعْ نَضِيدٌ في تل َب عَلَى اال من النخل, والطلع: هُوَ اول ما يرج من فر 
النَخْلِء يُقَالُ: طلَعَ الطَلعْ طُلُوعًا. وَالنَضِيدُ: الْمُتَاكِبْ الَّذِي َد بَعْضْهُ عَلَى بض وَذَلِكَ 
قبل أن ينفيح فهو نَضِيدٌ في امام ودا حرج من امامو فلَيْسَ بنم بنَضِيدٍ رزقاً للعبادِ 
الِْصَابْهُ عَلَى الْمَصْدَرِي أَيْ: رَرَفْنَاهُمْ راء أو عَلَى الْعلَة أيْ: أَنْبَعْنَا هَذِهِ الْأَسْيَاءَ للرَرْقِ 
ويا به بَلْدَةَ ميا أي: أَخْييْتا بدَلِكَ الْمَاءٍ بَلْدَةَ دة لا ثَارَ فيها ولا رَرْعَ وَجْمْلَهُ ذلك 
ا روځ مُسْتَأتفَةٌ لََِانِ أن الخرُوجَ من الْقُبُور عِنْدَ الْبَعْثِ گيل هدا الإخيَاءٍ الذي أَحْيًا الله به 
الْأَرْضَ الْمَيْعَهَ قرا اجُمَهُورُ ميا عَلَى التَخَفِيفء وَقَرَاً بو جَغْفَرِ وَحَالِدٌ بالتَفقِيل. ثم ذگر 
سُبْحَانَهُ لمم ۾ الْمُكَدْبَةَ فَقَالَ: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْم نو حاب الرس هُمْ قَوْمُ شُعَيْبٍ كما 
دم بيان وَقِيل: هُمْ الَذِينَ جَاءَهُمْ من أَقْصى الْمَدِيئَةٍ رَجُلٌ يَسْعَىء وَهُمْ ِن قَوْمِ عِيسى. 


وقيل: هُمْ أَصْحَابْ الْأَخْدُودِ. وَالرّنُ: إِمّا مَوْضِعٌ سبوا لبه أو فغ وَهْوَ حفر الي 
يَُالُ: رَس ذا حفر بنرا وو وعاد وَفِرْعوْنُ أَي: فرعن وفَوْمهُ َإخوان لوط جعَلَهُمْ 
إخواتة لام كاثوا اها وَقِيل: هُمْ من قوم إنراجيم» وكانُوا ِن مَعَارفٍ لوط وَأَصْحَابُ 
اة تَقَدَمَ الكَلَامُ عَلَى الأنگة, وَاختلاف الفُراءِ فيها في سُورَة الشعراءِ مُسْتَؤْق, وَلِيُهُمْ 
الَّذِي بَعََهُ الله يهم شيب وَقَوْمْ بع هو َع الحميرِي الذي تدم وره في قؤله: أَهُم خير 
أ قوم تيع واه سعد ابو گزب» وقيل: أَسْعَدُ. قال فَعَادَهُ: َم ال قوم بّع» وا يَدْمَهُ. كك 
ذب الإشل التنوينْ ءوض عَنِ الْمْضَافِ له آيٰ: کل واج مِنْ ڪَولاءِ كدب رَسْولَه الذي 
ْلَه اله يه وَگذب ما جَاءَ به مِنَ الشزع» وَاللَّامُ في الوس تكون للعهد, 


)86/5( 


ووز أَنْ تَكُونَ لِلْجِدْس أيْ: کل طَائفة من هذه الطَوَائفٍ كَدَّبَتْ جع الرس > وَإِفْرَادُ 
الصَّمِيرٍ في كَذَّب بغار لفط کن وني هَذَا تَسْلِية لرَسُولٍ لله صلی الله َه عليه وسل > کاله 
قبل لَهُ: لا خرن ولا تكنز عَمَكَ لِتكذِيب هَوْلَاءٍ لَك فَهَذَا سَأَن مَنْ تَقَدَمَكَ من الْأَنْيَاءِ 
ِن قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ ق يُصدَفَهُمْ | إل القليل منهُم فَحَقَّ وَعِيدٍ أي: وَجَبَ عَلَيْهمْ وعيدي» 
وَحَفَتْ عَلَيْهِمْ كلِمَةُ الْعَذَاب وَحَلَ بم مَا قَدَرَهُ الله عَلَيْهِمْ منَ اسف وَالْمَسْخْ وَالْإهْلَاكِ 
بالأنواع التي انر اله بم من عَدَابِهِ أَعيينا باق الأول الاسبفْهامُ للتَفرِيع وَالتبيخْ» 
وَاجْْلَةُ مُستأئَقَةٌ إقفرير أفر ابع الَّذِي أنكرنة الأممْ أي أَفْعجزن بالق جين حَلَفْتَاهُمْ 
الا و يکوئوا سء فَكَبفَ تغجؤ عَنْ بَعْتِهِمء يَُالُ: عَييثُ بالْأَمْرِ إا عجزٹ عن وَل 
أغرف وَجْهَهُ. َرأ الْجَمْهُورُ بكسر الياء الأولى بعدها ياء ساكنة. وقرأ ابْنْ أبي عَبْلَةَ يعَشْدِيدِ 
ل هم في ليس من حلي جڍيڊ أي: في شك وَحبرة ابلاط من حلي ناء وَهْوَ بَعْتُ 
الأَموَاتِ وَمَعْىَ الإضراب آَم عبر مُنْكرِينَ لِقُدْرَةِ الله عَلَى التق الأول بل هُمْ في أبس مِنْ 
خَلَقِ جَدِيدٍ. 

وقد أَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ الْمُنذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: ق قَالَ: هو اسم من ن أَسمَاءٍ الله 
وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْهُ قَالَ: خَلَقَ الله من وَراءِ هَذِه الْأَرْضٍ بخرَا مُِيطاء م خَلَقَ وََاءَ ذَلِكَ 
حبلا يُقَالُ لَهُ: ق» السَمَاءُ الدُنيَا مرَفْرقَةٌ عَلَيْه نم خَلَقَ من وَرَاءٍ ذَلِكَ ابل أَرْضًا مل تَلْكَ 


الْأَرْضٍ سَبْعَ مَرَاتِء م حَلَقَ مِنْ وَراءِ ذَلِكَ برا حيطا اء نم حَلَقَ وَرَاءَ ذَلِكَ جبلاء يقال له 
قاف, السّمَاءْ اتانيه مُرَهرِفَةُ عَلَيْهى حَدَّ ضح ع ري الو قمع هَ 

سَعَاوَاتِ قَال: وَذَلِكَ قَوْلّهُ: وَالْبَخْرُ ده من بَعْدِهِ سَبْعَةٌ سَبْعَهُ خُر »1« قال ان كثير: لا صح 
سَنَدُهُ عَنِ ابن عَمّاسٍ. وَقَالَ أَيْضًا: وَفيه القطاغ. وأخرج ان أي التبا ُو ال يخ عَنْهُ أَيْضًا 
قَالَ: هُوَ جَبَلٌ وَعْرُوقُهُ إلى الصَّخْرَةٍ لي عليه لض قدا أَرَادَ اللّهُ أَنْ ISE‏ 
ذَلِكَ الل فحرّكَ ذَلِكَ الْعِرْقَ الي يلي تلك الْقَرَْةَفيرَهًا وَيحََكهَ من م رك الْقَريَة 
ذُونَ الْقرية «2» . وَأَحْرَجٍ عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ وان أي حاتم عَنْهُ أنِضًا: وَالْقُرْآنِ الْمَجيدِ قال: 

الْكرم. وا خْرّجَ ابن أبي حاتم عَنْهُ نضا قَالَّ: زان اليد يسن شئء أخسن ينه ولا 

أَفْضَل. وَأَخْرَج ابن الْمنْذِرِ وَانْنُ أي حاتم عَنْهُ أَنْضّا: قَدْ عَلِمْنا مَا تَنْقْصْ الْأَرْضْ مِنْهُمْ قَالَ: 
أَجْسَادُهُمْ وَمَا يَذْهَبْ مِنْهَا. وَأخْرَح ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ أَبْضًّا في | لآية قَالَ: ما تکل من ومهم 


of gor 


وَعِظَامِهِمْ وَأشْعَارهم. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيَدٍ وَابْنُ جَريرٍ وَابْنُ ع الْمُْذِرِ عَنْهُ نضا قَالَ: المريخ: 


سك 


4 
م 


0 


اشع الْمُتَعيد. وأَخْرَجَ اكم ومنححه وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ قُطْبَةَ قَالَ: «سمغث الي صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقرا يقرا في الصُبْح ق فَلَمَا أتى عَلَى هه الآية ية وَالنَخْلَ باسقاتٍ فَجَعَلْتُ أَقُولُ: 


مَا يُسُوقُهَا؟ قَالَ: طُوطًا» . وأْرَجَ ابْنْ جرير ابن انر ابن أبي حاتم من طرق عن ابن 
عبن وخر م م 0 


(1) . لقمان: 27. 
(2) . هذا الكلام لا يستند إلى أصل شرعي ويتنافى مع الحقائق العلمية فلا يعتد به. 
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E‏ ع 


وَلَقَدْ خَلَفنَا الإِنْسَانَ وَتَعْلَمُ ما تُوَسْوسُ به نَفْسْهُ ون أَقرَبْ إِلَيْهِ من حَبْلٍ الْوَرِيدٍ (16) 


ابْنُ جرِيرٍ وَابْنْ أي حاتم عَنْهُ بصا في فَوْلِه: اعيا بالق الْأَوَلٍ يَقُولُ: 1 يعينا احق الْأَوَل 


[سورة ق (50) : الآيات 16 الى 35] 
وََقَدْ حَلَفتا السات وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ به نَفْسْهُ وَكحْنْ أَقْرَبْ إِلَيْه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ (16) إِذ 
قى الْمُتَلَقَيانٍ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمالٍ فَعِيدٌ (17) ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رقب 
عَتِيدٌ (18) وَجاءَت سَكْرَةُ المَوْتِ باحق ذلك ما كنت مِنْهُ تحيد (19) وَنْفِحَ في الصُورٍ 
ذلك يَوْمُ الوَعِيدٍ (20) 

وَجاءَث کل تفس مَعَها سائق وَشَهِيدٌ (21) لذ كنت في عَفْلَةِ من هَذَا فگشفنا عَنْكَ 
غطاءك فصر الَو حَدِيدٌ (22) وَقالَ قَرِيهُ هذا ما لدي عيذ (23) أَلقِيا في جَهنَمَ كل 
كَفَارٍ عَنِيدٍ (24) ماع لِلْحَْرٍ مُعْمَدٍ مریب (25) 

الذي جَعَلَ مَعَ الله ها آخَرَ فَالْقِياهُ في الذاب الشَّدِيدٍ (26) قال ريه ربا ما أَطْعَيْتُهُ 
وَلكِنْ کان في ضَلالٍ بَعِيدٍ (27) قال لا صمو لَدَيّ وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيَكُمْ بِالْوَعِيدٍ (28) ما 
يدل اقل لدي وما أنا بظَلام لبيد (29) يَوْمَ تقول جهنم ل اممَلأتِ وَتَقُولُ هل مِنْ 
مَزِيدٍ (30) 

الت اة للقي غَيْر بَعِيدٍ (31) هَذًا ما تُوعَدُونَ لکل أَوَابٍ حفيظ (32) مَنْ حَشِيَ 
البَحْنَ بالَْيْبٍ وَجاءَ بِقَلْبٍ ميب (33) ادْخُلُوها بِسَلام ذلك يَوْمُ الود (34) لَُمْ ما 
يَسْاؤْنَ فيها وَلَدَيْنا مَزِيدٌ (35) 

فَوْلَهُ: ولذ حَلَقْنَا الإنْسانَ وَتَعْلَمُ مَا تسوس په نَفْسْهُ هذًا كلام مُبْتَدَأَ يَمَضّمّنْ ذِكْرَ بَعْضٍ 
القُدْرَةِ الرَانيّة. وَالْمرَادُ الإِنْسَانِ اسن وَقِيلَ: آدَمُ. وَالْوَسْوَسَهُ هي في الْأَضلٍ: الصّؤْتْ 
الي وَالْمَُادُ ا هتا ما يلج في سره وَهَلِهِ وضَميرو أي: لَعلَمْ ما يحخْفِي وَبِكِنُ في تفي 
وَمِنِ اعمال الوَسْوَسَةٍ في الصّوْتٍ الي قول الْأغشَى: 

تَسْمَعْ لِلْحَلْي وَسْوَاسًا إِذَا انْصَرَقَتْ «1» 

فاشځغيل لِمَا حَفِيَ من حَدِيثِ النَفْس ون اقرب إِلَيْهِ من حَبْلٍ الْوَِيدٍ هُو حَبْل الاق 
وَهُوَ مد من تَاجِيةِ حَلَّقِهِ إل عاتقهء وَهْماوَرِيدَانِ من عن بين وَمَالِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: الْوَرِيدُ 
الْوَتِينُ وَهُوَ عرق ملق بالْقَلْب. وهو ثيل لِلقْرْبٍ فرب ذَلِكَ الْعِرْقٍِ مِنَ الإِنْسَانِ أي: 
ن أَفرَبْ إِلَيْهِ من حَبْلٍ وَرِيدِوِ وَالْإِضَافَةٌ ايه أي: حَبْلٌ هُوَ الْوَرِيدُ. وقيل: الل هُوَ 
تفن الْوَريدِء فهو من باب مسجد الجامع. ۾ ذَكرَ سيائ أنه مع عِلْمِهِ به وگل به ملگ 
يكبن ويْفطَانٍ عله عمَلَه رما ِلْحجَةٍ فََالَ: إذ يََلقَى المعَلقِيانِ الطفٌ مُنْمَصِب با في 
اقرب مِنْ مَعْى الْفغل» وَيِجُورُ أن يون مَنْصُوبا بمَقدّرٍ هُوَ اذكر, والمعنى: أنه أقرب إليه من 
حيل وَريدِهِ جين يتلق الْمُعَلََيَانِ وها الْمَلكَانٍ الْمَُكَلَانٍ به ما يَلفِظُ به وما يَعْمَلْ به أي: 


03 
ع وم 


يأخْدَانِ ذَلِكَ وَيُْبتَانِ وَالتَلَفَي: الأخل, أي: ن أَعْلّمْ بأخواله عير محْتَاجِينَ إلى الحََظَة 
الموكلين به» وإغا جعلنا 


)1( . وعجزه: كما استعان بربح عشرق زجل. 
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ذلك إِلَرَامَا لِلْحْجةِ وَتَؤكيدًا لِلأَمْر. قَالَ الْحَسَنْ وقتادة ومجاهد: المتلقيان: ملكان يتلقيان 
ماهد أَنْضا: وگل الله بوسان ملكي بالل وگب لَّهَارِ قطان عمَلَه ويحَْْانٍ ره 
عَنِ الَْمِينِ وعَنِ المَِمالٍ قعيڏ إن قال قعِيدَ وََ بهل قعِدَانِ وها الْمانِ لأ الْمَُادَ عَنِ 
اَن فيد وَعَنِ الشّمَالٍ فَعِيدٌ. فَحَدَفَ الْأوَلَ لِدَلالَةِ الان عَلَيْهكذًا قال سبوب كَقولٍ 
الشاعر «1» : 

وقول الفرزدق: 

وأبي فكان وكنت غير غدور «2» 

أي: وكان غير غدور وكنت غير غدورء وَقَالَ الْأَخْمَشْ وَالْفرَّءُ: إن فط قَعِيدٌ يَصْلْحُ لِلْوَاجِدٍ 
الاين وَامجْمْع, ولا ياج إلى تفدير في الْأوَل. قال الجؤهريُ وعَْهُ من أَئِمِّ اللّغةِوَالنَحو: 
عي وَفَعُولٌ يا يَسْعَوي فيه الْواجد وَالِانَْانِ وَالجَمْعْ وَالْمعِيدُ: الْمُقَاعِدُ گا ليس مع 
الْمُجَالِسٍ مَا يَلْفِظُ من فَوْلٍ إلا لََيْه رَقيب عَتِيدٌ أَيْ: ما يَعَكَلّمْ من كلام فَيَلْفِظهُ وَيَزْميه 
من فيه إلا لَدَيْهِ أيْ: على ذَلِكَ الفط رَقِيبْء أي: 

مَلَكُ يَرْفْبْ فَوْلَهُ كبك والرقيب: الحافظ الْمْتَتَبَعُ لِأَمُور الإنْسَانٍ الذي يكنب ما يفول 
من حَبْرٍ وَشَرِ فگاتب اير هو مَلَكُ الْيَمِينِ وكَاتِبُ الشَرّ مَلَكُ الشَّمَال. وَالْعَتِيدُ: الَاضِرٌ 
الْمْهَياً. قال لجَوْهَرِي: الْعَتِيدُ: الحاضر المهيأ. يقال: عتده تعتيدا وأعتده إعتاداء أي: أعذه, 
ومنه: وَأَعْتَدَتْ طن مَك «3» وَالْمُرَادُ هتا أَنَهُ مُعَلّ للكتابَة مهيا ا وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ 
بالق لَما ب سُبْحَائَهُ أن جميع أعماهم خَخْفُوظَةٌ مَكَتُوبَةٌ ذَكْرَ بَعْدَهُ ما يَنزِلُ بم من الْمَوْتِ» 
وَالْمُرَادُ بِسَكْرَةٍ الْمَْتِ شِدَُهُ وَعَمْرَنهُ التي تَعْشَى الْإنْسَانَ وَتَغْلِبْ عَلَى عَفْلِ وَمَْىَ بالحق: 


نه عِنْدَ الْمَوْتِ يضح لَه الح وَيَظْهَرْ لَهُ صِدْقَ ما جَاءَتْ به الرُسْلْ من الْإخْبَارٍ بالْبَعْثْ 
وَالْوَعْدٍ وَالْوَعِيدِ وَقِيلَ: الح هُوَ الْمَوْتُء وَقِيلَ: في الكلام تَقْدِمْ وَتأَخِيرٌ أي: وجاءت 
سكرة الموت بالحق» وكذًا قرأ أو بكر الصَّدِبقُ وان مَسْعُودٍ. وَالِسَكْرَهُ: هي احق فَأضيفث 
إل نَفْسِهَا لاختلاف اللَفَْينِ وقيل: الَْاُ للمْكَابسَةٍكالّي في فَولِهِ: تَنبْتُ بِالدُهْنِ «4» 
أي: متلبسة باحق أَيْ: بحَقِيقَة الالء وَالْإِسَارَة بقؤله: 

ذلك إلى الْمَوْتِء وَالخَيْدُ: الْمَيْل آيْ: ذَلِكَ الْمَوْتُ الَّذِي گنت تيل عَنُْ وَتَفِدُ من يُقَالُ: 
حَادَ عَنٍ الشَّيْءٍ يجيد خُيُودًا وَحِيدَةَ وَحَيْدُودَةً مَالَ عَنْهُ وَعَدَلَ وَمِنْهُ قول طَرَقَة: 


أبا مُنذر رمت الْوَقَاءَ فَهِبْتَهُ ... وَحِدْتَ كما حَادَ البعير عن الّذحض 


2( . وصدره: إن ضمنت لن أتاني ما جنى. 
(3) . يوسف: 31. [.....] 
(4) . المؤمنون: 20. 
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وَقَالَ الْحَسَنْ: تيدُ: كرب وَنْفِحَ في الصُورٍ عبر عَنه الْمَاضِي لِتَحَفّقِ وفُوعِهِ وَهَذِهِ هي 
التَفْحَهُ الآخرَةُ لِلْبَعْثِ ذلك يَوْمُ الْوَعِيدٍ أَيْ: ذَلِكَ الْوَفْتْ الَذِي يَكُونُ فيه الفح في الصور 
يَومُ الْوَعِيدٍ الذي أَوْعَدَ الله به الْكْمَارَ. قال مُقَاتِلُ: يَعْني بالْوَعِيدٍ الْعَذَاب في الآخرق 
وَخَصّص الْوَعِيدَ مَعَ كَوْنٍ اليم هُوَ يَْمُ الْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ حمِيعًا لتَهُويلِهِ وَجاءَتْ كَل تفس مَعَها 
سائق وَشَهِيدٌ أيْ: جَاءَتْ كل تفس من النْفُوسٍ مَعَهَا مَنْ يَسُوفُهَا وَمَنْ يَشْهَدُ ها أو عَلَيْهَا. 
وَاخْمُلِفَ في السّائقٍ والشّهيد فَقَالَ الصّحَاكُ: السّائِقُ مِنَ الْمَلانگة. وَالشَّهِيدُ من أَنفسِهم: 
يعني الْأَْدِي وَالْأَرْجْلَ. وَقَالَ الحَسَنْ وَقَمَادَةُ: سَائِقٌ يَسُوفُهَا وَشَاهد يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا. 
وَقَالَ ابْنُ مُسْلِم: السائق قَربنُهَا مِنَ الشَيَاطِينِ سمي سائقها لِأَنّهُ يَتْبَعْهَا وَإِنْ 1 يحنَهَا. وَقَالَ 
َُاهِدٌ: السائق وَالشَّهِيدُ مَلَكَانِ. وَقِيل: السائق الْمَلَك وَالشَهِيدُ الْعَمَلُ وقيل: السَائق 
كَاتِبْ السَيئاتِ, وَالِشَهِيدُ گاتب الحَسَئَاتٍ. وَتَحَنُ اة الب عَلَى الحالٍ. لهذ نت في 
غَفْلَةِ من هذا أيْ: يقال لَه: لهذ كنت في غَفْلَةِ من هَذَاء والجملة في محل نصب على الحال 


من فس أَوْ مُسْعَائَفَة كَنَهُ قيل مَا يُقَالُ له؟ قال الضحاك: والراد ذا الْمُشركون لاهم 
كَانُوا في عَفْلَةٍ من عَوَاقِبٍ أُمُورِهِمْ. وَقَالَ ابن وَيْدِ الطاب لي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَي: 
َد نت يا مُحَمَدُ في عَفْلَةٍ من الرّسَالَةِ. 
وَقَالَ اتر الْمُمَسَرِينَ: الْمُرَادُ به حمْيعْ الق برهم وقاجرهم وَاخْتَارَ هَذَا ابن جرير. قرأ 
لْجَمَهُورُ بمَفْح اللاءِ من كنت وفتح الكاف في غطاءك وبصرك, حلا عَلَى ما في فط كل مِنَ 
لتذْكِرٍ. وَقراً ا دري وَطَلْحَهُ بن مُصَرَفٍ بِالْكْسْر في الجميع عَلَى أَنَّ الماد النَفْسُ 
فگشفنا عك غِطَاءَكَ الَّذِي گان في الدنيَاء يَعني: رَقَعْنَا ا لمجاب الَّذِي گان بَيْنَك وَبَْنَ أو 
الآخرة. وَرَفَعْنَا ما كنت فيه مِنَ الْعَفْلَةِ عَنْ ذَلِكَ فَبَصَرْكَ اليَومَ حَدِيدٌ أَيْ: اف تبصر به ما 
كان يخفى عليك في الدُنيَا. قَالَ السّدَيٌ: الْمرَادُ بالْغِطَاءِ أنه ان في بن أُمَهِ فَوْلِدَ وَقِيلَ: 
َه گان في الَْيرِ فَتُشِرَ وَالأَوَلُ أؤل. وَالْمِصّرُ قيل: هُوَ بَصَرْ ْلب وَقِيلَ: بَصَرْ الْعَيْن. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: بصرك إل لِسَانِ مِيرَانِكَ حِينَ ثُورَنُ حساك وَسَيتَانُكَ وَبهِ قَالَ الضّحَاكُ. 
وقال قَرِيئهُ هذا ما لَدَيَ عَتيد أَيْ: ا yT‏ 


ما 


5 


عقو 


عَتِيدٌ حَاضِرٌ قَذْ هيه كُذَا قَالَ اسن وَقَعَادَةُ وَالممّخًا 


ِلَب سُبْحَائَهُ: هَذًَا الذي وني به من بني آدَمّ قد أكون 8 يوه عَمَلِه. 0 
هة قَالَ: داك ريت من الشَيَاطِينِ يقو ذلك أيٰ: 


معو 


هذا مَا قد هَيَّانَهُ لَك بإِغْوَائي وَإضلال. وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ: إِنَّ الْمُرَادَ هُنَا قَرينهُ مِنَ الْإِنْسِ» 


عن أ 
وعتيد مرفوع على أنه صفة ها إن کاٹ مَؤْصُوفَة وَإِنْ کاٹ مؤصولة فهو حَبڙ بَعْدَ حبر 
أؤ حبر مُبَْدَ دوف أَلقِيا في جهنم كل كَمَارٍ عَنِيدٍ هذا خطَاب من الله عر وَجَلَ لِلسَائِق 
والشّهيد. قال الرَّجَاجٌ: هَذَا مر لِلْمَلَكَيْنِ ال مُوَكُلَينِ به وه السًائق والشاهد. « کل كُفَارِ» 
لتقم «عَبِيدٍ» انب اومان منّاع للحَيْرٍ لا ب ال فخ طلي لا قر بتؤجبد الو شري 
شاك في الق مِنْ قَوْهِمْ: اراب الرَّجْلُ إِذَا صَّارَ ذا رَبْبِ. وَقيل: هُوَ خطَاب لِلْمَلَكَيْنِ مِنْ 
خَرة غل مد لاجد : 0 عزلة تي لفل 5 
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يَقُولُونَ: الها وَازْجْرَاهَا وَخُذَاهُوََطِْقَاهُ لِلْوَاجِدِ. قال الْقَرَادُ: الْعَرَبُ تَقُولُ لِلْوَاجِدِ: قُومَا 
عَنا. وَأَصْلْ ذَلِكَ أن أذى أَعْوَانٍ الرَجْلٍ في إِبله وَعََمِهِ وَرفقعه في سَفَرهِ الْنَانِ فَجَرَى كلام 
الَجْلٍ لِلْوَاجِدٍ عَلَى ذلك وَمِنْهُ قَوْهُمْ لِلْوَاجِدٍ في الشعر: خليلي كما قال مرو الْقيْسِ: 
خَلِيلَيَ مرا بي عَلَى أَمَ جُنْدَبٍ ... تقض اتات الْقُوَادٍ الْمُعَلّب 

ۇقۇلە: 

قفا نَنِكِ مِنْ ذِكْرَى حَبيب وَمَنْزِلٍ ... بِسِقْطٍ اللّوى بَيْنَ الدّخُولٍ فَحَؤْمَلٍ 

وَقَوْلٍ الآخَرِ «1» : 

إن تَرْجُرَان ا ابْنَ عَمَانَ أَنْرَجِرْ ... وَإِنْ تدعان أخم عِرْضًا منَعَا 

اق يُقَالُ: عَنَدَ يَعْندُ بِالْكَسْرٍ عْنُودًا ڌا حالف الق الذي جَعَلَ مَعَ الله إهاً آخَرَ يجوز أن 
يَكُونَ بدلا من كل أو مَنْصُوبا عَلَى الم أ بدلا مِنْ كَفَارٍ أو مَرْفُوعًا بالِابتدَاءٍ أو الخبر 
قبا في الْعذاب الشَّدِيدٍ تاكيدا لأر الأول أو بَدلَ مِنْهُ قال فريثة را ما أَطعَيعُهُ هده 
الجُملَهُ مُسْتَأنفَةُ بيان ما يقوله القريب» وَالْمُرَادُ الْقَرِينٍ هتا الشَيْطَانُ الذي قُيَضَ هدا 
الْكَافٍْ أَنْكْرَ أَنْ يَكُونَ اطعا نم قَالَ: وَلكِنْ كان في ضَلالٍ بَعِيدٍ أي: 

عن التق فَدَعَوْئُهُ فَاسْتَجَاب لي, وَلَوْ گان من عِبَادِكَ الْمُخْلِصِينَ 1 أَفْدِز عَلَيْه وقيل: إِنَّ 
ريه الْمَلّكُ الَّذِي گا يكب سَيَْاتِه. وَإِنَّ الكافِرَ يَقُولُ: رب إل أجلن فَبُحِبْهُ َء كُذَا 
ل مُقايڻ وسَعِيدُ بن جيب . الأول الى وبهِ قال انهو قال لا تَعصِمُوا لدي هذه 
قَمَاذَا قال اللّه؟ فقيل: قال لا َصمُوا لَدَيّ يعني الكافرين وقرنائهم كَاهُمْ سُبْحَانَهُ عَنْ 
الاخيمتام في موقي السَابٍء وَجْملَهُ وقذ قدت إِليكمْ بالوعيد في تح تنب على اخاليء 
أَيْ: وَالَْالُ أن قد قَدَمْث إِليَكُمْ بالْوَعِيدٍ بِِرْسَالٍ الرُسُلٍ وَإِْرَالٍِ الُْتْبِء وَالْبَاءُ في «بالؤعيد» 
ريده کید اؤ عَلَى تَضْمينٍ قَدَمَ مغ تَقَدَمَ ما يبدل القَولُ َدَيَ أي: لا خُلْفَ لوعي 
ل هو گائن لا اله وَقَدْ قَصَيْتْ عَلَيِكُمْ بالْعَذَابٍ فلا تَبْدِيلَ لَه وَقِيلَ: هذا الْقَوْلُ هُوَ 
ْلَه ن جاء بالَْسَنَةٍ لَه عَشْرُ الها ومن جاء بالسُيّة فلا رى إلا مذلها 

«2» وقيل: هُوَ فَوْلهُ: لأَمْلأَنَ جَهَنَمَ من اة الاس أَحْمَعِينَ «3» وَقَالَ الْقَرَاءُ وَابْنُ فُتَيْبَةَ: 
مغ الْآيَة: أله ما كدب عِنْدِي يزَادة في الْقَوْلِ ولا يُنْقَصُ من علي بالْعَيِبٍء وَهُوَ قُؤل 


الكلبيّ 
2 


واختارة الْوَاحدِي لِأَنُّ ال لدي و يهل: وما َدَلُ لي ولول أؤى. وَقِيل: إن مفعول 


مه لا 
5 


قدمت 


(1) . الشاعر هو سويد بن كراع» والبيت في الأغاتي (11/ 123) » وشرح المعلقات 
السبع للزوزني ص (33) . 

(2) . الأنعام: 160. 

(3) . هود: 119. 
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ليم هو ما يُبَدَلُ أَيْ: وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيَكُمْ هو ما يبدل أَيْ: وَقذ قَدَمْتُ إِلَيَكُمْ هدا الْقَوْلَ 
ملتسا بالْوَعِيدء وَهَذَا بَعِيدٌ جدًا وما أنا بطم لِْعَبيدٍ أي: لا أَعَِيُمْ ظلما بعيٍ جزم اجترقوة 
ولا ذب َْنَبُوه. وَلَمّا كَانَ تي الظّلام لا يسارم تفي مود اقلم قيل: إِنَّهُ ها عى الظالم 
كالثمّار بمعنى الثامر. وَقِيلَ: إِنَّ صِيعَة الْمَُالَعَة لِتَأكِيدٍ هذا الْمَعْىَ بإنراز ما ذكر مِنَ 
التَعْذِيبٍ بِعَيْرِ ذب في مَغرض الْمَُالعَةِ في الظّلّم. وَقِيلَ: صِيعَة الْمُبَالعَةِ إرعاية معي اليد 
من قَوْلِهْ: فان ظَاِ لِعبْدِهِ وَظَلَّامُ لعَبيدهء وَقِيلَ: غَيْدُ ذَلِكَء وَقَدْ تَقَدَمَ اكلام عَلَى هذا في 
سُورَةٍ آل عِمْرَانَ َف سُورَةٍ الحج يوم تَقُولُ هئم هَل امتلأتٍ وَتقُولُ: هل من زي قرا 
لْجمْهُورُ تقول بالثُون. وَقَرَاً نافع وَأَبُو بكر باليَاِ. وَقراً الحَسَنْ «أقول» . وَقََاً الأَعْمَش: 
«بُقَالٌ» وَالْعَامِلَ في الظَْفٍ ما يُبَدَلُ الْقَوْلَ لَدَيَ أو دوف أي: اذك أو أَنْذِرْهُمْ وَهَذَا 
الْكلَامُ عَلَى طَرِيقَة اميل والئخبيلء ولا سوال ولا جَوَاب, گا قيل, وَالَْوْلَ أنه عَلَى 
طريقة الَخقيق» ولا ْنَع من ذَلِكَ عَفْلٌ ولا شَرْعْ. قَالَ الْوَاجِدِيٌ: قال الْمُفَسَرُونَ: أراها الله 
تصديق قوله: لَأَمْلَآَنَ جَهَئَمَ فَلّما امَْلَآَثْ قَالَ ها: 

کل الات وتقول هل من تز آم أَيْ: قَدِ لأت 0 ل ذا 0 


الاك على كن E E‏ ألا ملت STE‏ 
اناوه < . ° Fa.‏ ل در Î 7 1-a 61 lt‏ 2 2 
رالا بمَعْىَ: هَل من شَيْءٍ تزيدونيه. ثم لما فْرَعْ من بَيَانِ حال الكافرينَ شَرَعَ في بَيَانِ حَالٍ 


ومين فَقَالَ: وأزلفتِ الجنهُ تين عر بعد أي: ربت لِلْمْتَقِنَ تفْريا عير َعِيدٍ أو 
كان عير عي مهم بحيْثْ يُشَاهِدُوعًا في الْمَوْقِفِء وَيَنْظُرُونَ ما فيا ا لا عَيْنٌ رأث ولا 
ُن مٽ ولا حطر على فلب بَسَرِ وَيجُورُ اَن يكُونَ اننِصَابُ عير بَعيدِ على الَال. 
وقيل: الْمَغْق: أا رَبََّث فلوكُمْ في ادنيا بالّغيب ولريب فَصَارَت قريب من قُلُوجِمْ 
وَالْأَوَلُ أَوْلَ. وَالْإِشَارَةُ بقؤله: هَذَا مَا تُوعَدُونَ إلى الجنة التي أزلفت هم» على معنى: هذا 
الذي ترونه من فنون نعيمها ما توعدون, والجملة بتقدير القول» أي: يقال مَُمْ هَذَا مَا 
تُوعَدُونَ. فَرَاالجُمْهُورُ: تُوعَدُونَ بِالمَؤقِيّ. وَقََاً ان كدر بالتَحبيّةِ. لل اواب حَفِيظٍِ هُوَ 
دل من «لِلْمتقِينَ» بإِعَادَةٍ الخافضء اؤ مُتَعَلَقَ بقَولٍ تَحْدُوفٍ هو حال أيْ: مَقولا هم لِكُلَ 
أؤاب» وَالْأَوَابُ: الرَّجَاعٌ إلى الله تَعَالَ بالتَوبةِ عن الْمَعْصِيَة وَقِيل: هُوَ الْمُسَبَحْ وَقِبلَ: هُو 
ادر لله في الخلْوَةِ. قال شغي وَتُجَاهِدٌ: هُوَ الَذِي يَكُرُ دوه في اللو فَيَسْتَغفِرُ الله 
منها. 

ِذُنُوبِهِ حى يَعُوب منها. وَقَالَ فََادَةُ: هُوَ الحافظ لِمَا اسْتَوْدَعَهُ الله من حَفّه وَنِعْمَته فَالَهُ 
جَاهِدٌ. وَقِيلَ: هُوَ الْحَافِظُ لِأَمْرٍ اللَه. 

وَقَالَ الضّحَاكُ: هُوَ الْحَافِظٌ لِوَصِيّةِ الله لَه بالْقَبُولٍ مَنْ حَشِيَ الرَحْنَ بالَْيْبٍ الْمَؤْصُولٌ في 
َل جر بدلا أو يائ ِكل أوَابٍء وَقِيل: يور أن يَكُونَ بدلا بعد دل من لين وَفِيه 
تظَز لِأَنهُ لا يََكرّرُ الْبَدَلُ وَالْمُبْدَلُ مِنْهُ واج وَيجُورُ أن يون في حل رفع عَلَى 
الاسْفْتافٍء وار «اذخلوقا» بتفدير: يقال ل اذلو وَالخَشْيَةُ بلقب أن ياف الله 
و يكن رَآهُ. وَقَالَ الصّحَاكُ والسدّي: يعني في الخَلَوَةَ حَيْتْ لا يَرَاهُ أَحَد. 
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قال الْحْسَن: إِذَا أَرْحَى السَثْرَ وَأَعْلَقَ الاب «وَبِالَْيْبِ» مُتَعَلَّقْ بمَحْذُوفٍ هُوَ حال أو صِفَةٌ 
لِمَصْدَرٍ حَشِيَ وَجاءَ بِقَلْبٍ منيب أَيْ: راجع إلى الله لص لِطَعَتِه وَقِيلَ: الْمُيبُ: الْمُبل 
عَلَى الطّاعَة وَقِيلَ: السَلِيمُ ادْخُلُوها هُوَ فير الْقَوْلِ أَيْ: يُقَالُ َم اذْخُلُوهَاء وَاجْمْعْ 

پاغتبار مغتی من, أَيْ: اذْخْلُوا انه بسَلام أيْ: بِسَلامَةٍ مِنَ الْعَذَابِء وَقِيل: بِسَلَام من اله 


وَمَلائكته, وَقِيلَ: بِسَّلَامَةٍ من رَوَال النَعَم, وَهْوَ متعلق بمحذوف هو حال» أي: متلبسين 


ی را Rs‏ دا هي ما يَسَاؤْنَ فيها أَي: في اة مَا 
تَشتهى تشتهي أَنْفْسُهُمْ وب تَلَذْ أَغْيْئْهُمْ من فُنُونٍ النَعم اناع اير وَلَدَيْنا مَزِيدٌ من النَعم الي 1 تخطز 
َم على الي ولا م ث َم في حَيَالٍ. 

وقد أَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيِهِ عَنْ أبي سَعِيدٍ عَنِ لبي صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «ترل الله من ابْنٍ 
آدَمَ أَرْبَعَ مَنَازِلَ: هُوَ أَفْرَبْ به من حَبْلٍ الَو يد وَهُوَ يول بَبْنَ الْمَيْءِ وَقَلْبهِ وَهُوَ آخلٌ 
بَاصِية كُلّ ية وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْتَمَا كَانُوا» . 

وأحْرَجَ ابن بجربر وائ آي حَات عن ان عباس في قوْله: من حَبْلٍ الْوَِيدٍ قَالَ: عُروق الْعنْقِ. 
وأخرح ان اا هُوَ نياط الْقَلْبِ. . وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَائْنُ أي حاتم عَنْهُ أَيْضّاء في 
قَوْلِهِ: ما يلفط مِنْ فول إلا لَدَيْهِ رَقيب عَتِيدٌ قَالَ: ينب کل ما تكلم به من خير أو سَرِ 
ع عق إل یلب قَؤلة. أكُلْتُ وَسَرِنْتُ ذَهَبْتُْ جِنْتُ راي حى إِذَا گان يَوْمُ اميس عَرَضَ 


ُُ 
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قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ ل فَدَلِكَ قَوْلّهُ: ينْحُوا اللّهُ ما يَشاء 
وَيُثْبتْ. ث. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنذِر واب بْنُ أي حا وَاخكم وَصَّحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيه 
بن ری كرقة عن ابن عباس في الات لَ: إا بحتب ایر وَالشٌَّ لا يُكْتَبُ: يا غْلَامُ 
ارج الرس يا عَم اسْقِني الماء. وقد ث, ثبت في الصحيحين وغير هما عَنٍ لبي صَلَى اله 
عليه وَسَلّمَ أنه E SS‏ 
عر ۇز قل ر TT‏ 

الله عند لِسَانٍ كُلَ قائل» فلي الله عبد ونر ما يقول» . وأخرع اكيم الرّمذي 
عن ابْنِ عباس موا يقل وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَالْفِرْيَايُ وَسَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَائْنُ جرير وَانْنُ 
الْمنَذِر وَابْنُ أي حاتم وَالَْاكِمُ في الْكقء وَابْنْ مَرْدوَيْه وَالَْيهَقِيُ في الْبَعْثِء وَابْنُ عَسَاكِرَ 
عن عفان بْنِ عفان أنه فَرَاً: وَجاءت كل تفس مَعَها سائق وَشَهِيدٌ قَالَ: سَائِقّ يَسُوفُهَا إا 
مر الله وَسَهِيدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا ا عَمِلَثْ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنذِرٍ وَابْنُ أي حاتي وا اكم في 
الكق, وَابْنُ مَرْدوَيْه وَالْبَيْمَقِيُ في الْمِعْثِ عَنْ أي هُرَيْرَة في الآيَةِ قال: 
السّائِقٌ: الْمَلَكُء وَالشَّهِيدُ: الْعَمَلْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في الْآيَةِ قال: الائق: 
من الْمَلائكة وَالشَّهِيدُ: شَاهِدٌ عَلَيِْ من نَفْسِهِ. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنُ الْمُنذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ لَقَدْ كنت في عَفْلَةِ من هَذَا قَالَ: هُوَ 
الكافر. 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ أي حاتم عَنْهُ أَيْضًا فكشفنا عَنْكَ غِطَاءَكَ قَالَ: الَيَاةُ بَعْدَ الموت. 
واخرج ابن 
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وَكَمْ أَهْلكُتا قَبْلَهُمْ من فَرْنِ هُمْ اشد مِنْهُمْ بَطْشَا فم فبا في الْبلادٍ هَلْ مِنْ تَحيصٍ (36) 


جرير عنه أيضاء وقال قَرِيئهُ قال: سَيْطَائَ. وَأخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُْذِر وَابْنْ أي حاتم في 
لا صمو لَدَيّ فَالَ: م اغَْدَرُوا بعر عُذْرٍ فَأَنْطَلَ الله حجَمَهُمْ ورد عَلَيْهِمْ فَوْهَمْ. وأَخْرَج 
ابْنُ أبي حاتم عَنْهُ ًا في فَوْلِِ: وما أنا بظَلام لِْعَيدٍ قَالَ: ما أنا بمُعَدّبِ من 1 جرم «1» . 
ارح ا آي حاتم عَنُْ أَنْضّاء في فَوْلِه: يوم َقُولُ جهنم مَل امعت وَتَقُولُ هل من مَزِيدٍ 
قَالَ: وَهَلْ في من مَكَانٍ يراد ف؟ وأخرج البخاري ومسلم وغير هما عَنْ أَنّسِ قَالَ: قَالَ 
شن الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ: «لا کال حم يلقى فیا وتفول: هَل من مَزِيدِ حَقٌ 
يَضَعَ رب الْعرّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فيَنْرَوِي بَعْضْهًا إلى بَعْضٍ وََفُول: قط قط وَعِرْتِكَ وَكرمك. وَلا 
يرال في اة فض حَقّ يُنْشِىَ اله ا خَلَْا آخرَ فَيُسْكِتَهُمْ في فصول اخنّة» . وأخرج 
نضا من حَدِيثِ اي هُرَيْرَةَ توه وَفي الْبَابٍ أَحَادِيتُ. وَأَخْرَجَ ان جريرء 7 ف 

خوج اباو ا لمر وَابْنُ أبي احاتم وان مَرْدَوَيُه انق في الْبَعْثِ وَالنْشُورٍ عَنْ 
أني في قَوْلِه: وَلَدَيْنا مَزِيدٌ قَالَ: يَتَجَلَّى ق الب تَبَارَكَ وَتَعَالَ فك حْمعَة. وَأَخْرَجَ 
ليقي في الرؤْيَ وَالدَيْلَمِيُ عن عَلِنَ في الآية قال: يَتَجَلَّى كم الب عر وجل. وفي الباب 


أحاديث. 


[سورة ق (50) : الآيات 36 الى 45] 

E N‏ َتَقَبُوا في الْبلادٍ هَلْ من تيص (36) إِنَّ 
في ذلك لَدِكرى لِمَنْ کان لَه قَلَبَ أو أَلقَى السَمْعَ وَهُوَ شهيد د (37) وَلَقَدْ خَلَقَنَا السّماوات 
وَالأَرْضَ وما بَيْتَهُما في سِنَّة ايم وما مَسّنا من لْقُوبِ (38) فَاصرْ على ما يَقُولُونَ وَسَبَخْ 
َد رَتِكَ قبل طُلُوعَ الشَّمْسٍ وَقَبْلَ الْغْرُوب (39) ومن اليل فُسَبَخه وَأذبار السُجُودِ 


(40) 

وَاسْتَمغْ يوم باد الماد من مَكانٍ قريب (41) يَوْمَ يَسْمعُونَ الصَيْحَة بالق ذلك يَْمُ 
اروج (42) إا نح يي وفيت وَإِلََْا الْمَصِيرُ (43) يَوْمَ َهَفَقُ الَْرْضُ عَنْهُمْ سراعاً ذلك 
حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيڙ (44) تن أعْلّمُ ا يَفُولُونَ وما أنت عَلَيْهمْ بار فَدَكِرْ بالْفُرآنِ مَنْ يناف 
وَعِيدٍ (45) 

حف سْبْحَاتَهُ أهل مَكَةَ با انق للْفُرُونٍ الْمَاضيَة قَبْلَهُمْ أي: قَبْلَ فرَيْشٍ وَمَنْ وَافْمَهُمْ من 
قر أَيْ: من ام هُمْ اَذ مِنْهُمْ بَطشاً أَيْ: قُوَةَ كعاد وقود وغير هما فَتَقَبُوا في الْبلادٍ أَيْ: 
سَارُوا وَتَقَلَبُوا فيها وَطَافُوا بقَاعِهَا. وَأَصْلَّهُ مِنَ النَقْبء وهو الطريق. قال مُجَاِدٌ: ضَرَبُوا 
وَطَاُوا. وَقَالَ الَضْرُ بْنْ شيلٍ: زوا وَقَالَ الْمُوَرَج: تَبَاعَدُوا. وَالْأَوَلُ أَؤل. وَمِنْهُ قَوْلْ امْرئ 
الْقَيْسِ: 

وَقَدْ تَقَنْتْ في الْآقَاقٍ حف ... رَضيث من الْعَنِيمَةِ بالإياب 

تَقَبُوا في اباد من حدر الك ورك وَجَالُوا في الْأَرْضٍ كل يجال 


(1) . «يجترم» : يرتكب الذنب. 
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وَقراً ان عباس والحسن وَأَبُو العالية وأو عَمْرِو في رواية: َقَبُوا بفشح القَافٍ مقف وَالنَفْب: 
هو ارق وَالطَرِبقَ في ابل ودا الْمَنْقَب والْمنَُْ گا قَالَ ابن البكّيت, وجنغ النَقْبِ 
ُفُوب. وَقراً السُلّمُِ وی بْنْ يَعْمَرَ بسر الْقَافٍ مُسَدَدَةَ عَلَى الأَمر لِلعَهدِيد أيْ: طُوفُوا 
فيها وَسِيِرُوا في جَوَانِِهًا. وَقَرَاً البَاقَونَ بمَتْح القاف مُسَدَدَةَ عَلَى الْمَاضِي. هَل من تيص 
أي: هل َم من مهرب يَفِرْئُونَ ِل أو علص يَتَحَلْصُوتَ به مِنَ الْعَذَاب. قال الزَجَاجُ: ل 
رؤا تحيصًا مِنَ الْمَْتِء وَالْمَحِيِصُ مَصْدَرُ حاص عَنْهُ َي حَيْصًا وَحْيُوصًا وَتجِيصًا وَتَخَاصًا 
وَحَيَصَانَاء أَيْ: عَدَلَ وَحَادَ وَالجُمْلَةُ مُسْتَاَنفَةٌ ليان أنه لا مهرب هي وف هذا إِنْدَارٌ لفل 
َك أنهُمْ مل مَنْ فَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونٍ لا يَدُونَ مِنَ الْمَْتِ وَالْعَذَابِ مرا إن في ذلك لَذِكْرى 


فيمَا ذكرَ من قصّبِهم تذكرة وَمَوْعِظَةٌ لِمَنْ كان لَه َلَبْ أي: عَفل. قال الْقَمَاءُ: وَهَذَا جَائْرٌ 
في الْعَرَيّةَ تَقُولُ: مَا لَكَ قَلْبء وَمَا قَلْبِكَ مَعَكَ أَيْ: مَا لَك عَفْنْء وَمَا عَفْلّكَ مَعَكَ, 
وَقِيل: الْمُرَادُ الْقَلْبْ نَفْسُْ لِأَنَهُ إذَا كاد سَلِيمًا أَذْرَكَ الَقَائِقَ وَتَفَكْرَ كما يَنْبغي. وقيل: 
لمن گان لَه ياه وتفن مره عبر عن ذَلِكَ بقلب لِأَنَّهُ وَطَنهَا وَمَعِْنُ حيَاغاء وَمِنْهُ قول 
امری القَيْس: 
عك متي أَنّ حبك قاتلي ... وَأَنَْكِ مَهْمَا تَمرِي النَّفْسَ «1» تفْعَلٍ 
أ أَلْقَى السّمْعَ أي: اسْتَمَعَ ما يُقَالُ لَه يُقَالُ: الق سَمْعَكَ إل أي: اسْتمغ متي وَالْمَغْىَ: 
نه الى السَمْع إلى ما يُعْلَى عَلَيْهِ مِنَ الي الخاجي لِمَا جرَى عَلَى بلك الأمم. قر 
الْجمهُو: الى مَييًا لِلقَاعِل. وَقراً السُلَمِيُ وَطَلَحَةُ وَالسْدِيْ عَلَى البتاءِ لْمَفعُولٍ وَرَفع 
المع وَهُوَ سَهِيدٌ أَيْ: حَاضِرٌ الْمَهْمِ أو حَاضِرٌ الْقَلْبٍ لِأَنَّ مَنْ لا يَفْهَمْ في لحكم الْعَائب 
ون حَصْرَ شمه فهو م يخضز بقهمه. قال الرَجَاجُ: 
آيٰ: وَقَلْبَْهُ حَاضِرٌ فيمَا يَسْمَعْ. قال سْفْيَانُ: أي لا يَكُونُ حَاضِرًا وَقَلْبُهُ غَائبٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ 
وَقَعَادةُ: هَذِهِ الآيَةُ في أَهْلٍ الكِتاب, وَكَذَا قال الْحَسَنْ. وَقَالَ مُحَمَدُ بن كغب وَأَبُو صَالِح: إِعَا 
ف أَهْلٍ قران خَاصّةَ وَلَقَدْ حَلَفتا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما في سِنَة ايام ق تَقَدّمَ 
تَفْسِيرُ هَذِه الآيّة في سُورَةٍ الأعْراف وَغَيرِهَا وما مَسّنا مِنْ ¿ فوب اللُهُوبُ: التَعَبُ وَالْإغْيَاءُ 
تَقُولُ: لَعَب يَلْعْبْ بالصّمَ لُعُوبَا. قال الْوَاحِدِيُ: قال حَمَاعَةُ الْمُمَسَرِينَ: إِنَّ يهود قَالُوا: 
خَلَقَ الله السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا في سِنَة أَيَام أو الْأَحَدُ وَآخِرُهَا الجُمْعَُ وَاسْترَاحَ 
يوم السبت» فكذّيهم الله تَعَالُ ِقَوْلِه: وما مَسَّنا منْ يه ر على ما يَقُولُونَ هذه 
اي صل ا ع وسلم وات حم لطر علي ماتخو له الْمُشْرِكُونَ أيْ: هَوِنْ 
عَلَيِكَ ولا ترذ لِقَوْهِمْ وتلَقَ ما يَِدُ عَلَيِكَ من بالصّبْرٍ وَسَبَحْ بحمْدٍ رَتِكَ قبل طُلُوع الشّمْسِ 
َقَبْلَ الْغْرُوبٍ أَيْ: نَرْهِ اله عم لا يليق بجنابه العالي متلبسا بِحَمْدِهِ وَقْتَ الْفَجْرٍ وَوَفْتَ 
الْعَضْرِ وَقِيلَ: الْمُرَادُ صَلَاةُ الجر وَصَلَاةُ الْعَصرِء وَقِيلَ: الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُء وَقِيلَ: صَلَ 
ركعت قبل طُلوع الشَّمْسٍ وركْعميِ قبل غرُوتناء والأؤل أل ومن اليل فَسَبَحهُ من 
للنَنعِيضٍ: أَيْ سَبَحْهُ بَعْض اليل وَقِيلَ: هي صلا اللَيْلِ وقيل: رَكعمَا الْمَجْرِ وَقِيلَ: صلاة 
العشاء. 


)1( : وفي رواية: القلب. 
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وَالَْوَلُ أَوْلَ وَأَذْبارَ السّجْودٍ أي: وَسَبَحْهُ أغْمَاب الصَّلوَاتِ. قرا الجنْهُورُ: أذبارَ بح الَْمْرة 
ع ذبر. وَقََا افع وان كدر وره كرما عَلَى الْمَضْدَرِء مِن أَدبَرَ الشّيْء ذبا إا وَن. 
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصّحَابَة وَالَابعينَ: إِذْبَارُ السُجود الرَكْعَتَانِ بَعْدَ امغوب وَإِذْبَارُ النُجُوم: 
الكْعمَانٍ قَبْلَ الْفَجْرٍ. وَقَدِ اتََقَ الْفْرَاءُ السَبِعَةُ في إدبار الوم أنه بكر الَْمرَة كما ساني 
وَاسْتَِعْ يَْمَ اد المُنادِ من مَكانِ قريب أي: اسْتَوغ مَا يُوحَى إليك من أحوال القيامة يوم 
ينادي المناد, وَهُوَ إِسْرَافِيلُ أؤ جِبْرِيل» وقيل: اسْتمع البَدَاءَ أو الصّوْت أو اليح وهي 
صْحهُ الَقيامق أغني التَفْحة اليه في الور من إِسْرَافيل وَقِبلَ: إشرافيل ينف وجزيل 
ُنَادِي أَهْل الْمَحْشَرِ وَيَقُولٌ: هَلْمُوا لساب فَالبَدَاءُ عَلَى هذًا في الْمَحْشَرٍ. قال مُقَاتِلُ: 
هُوَ إِسْرَافِيلُ يادي بِالْحَشْرٍ فَيَقُولَ: با ايها الاس هَلْمُوا للْحجِسَابٍ مِنْ مَكانٍ قريب عَيْتُ 
صل البَدَاءُ إلى كل فَرْدٍ من أَفْرَادٍ هل الْمَحْشَرٍ. قال قَادَهُ: كنا نحَدَّتْ أنه يُنَادِي مِنْ 
صَّخْرَةٍ بَيْتِ الْمَفُدِس. قال الْكَلِيُ: وهي اقرب الْأَرْضٍ إل السّمَاءِ باي عَشَرَ مِيلًا. وَقَالَ 
گغب: بكمَانِيَة عَشَرَ ميلا يَْمَ يَسْمَعُونَ الصّيحة باحق هو دل من يم يادي يَعْني صَبْحَة 
البَعثِ و «بالحق» مُمَعَلّقَ بالصَيْحة ذلك يَوْمْ اروج أي: 

يَوْمُ بروج مِنَ القُبُورٍ. قال الْكَلِيُ: معنى بالحق: بالبعث. وقال مُقَاتِلٌ: يَعْن عا كَائئةٌ حَفًا 
إِنَا ن يي وفيت أَيْ: يي في الآخرَة وَعْيتُ في الذُنياء لا يُسَارِكْنَا في ذَلِكَ مُشارك 
وَامجْملَُ مسَْتَقَة لتفرير مر البَْثِ وَإلَْنَا الْمَصِرُ فَجَازِي كل عَامِلٍ بعَمَلِهِ يوم دَشَقَ 
رض عَنَهُمْ قرا هور يغام الَءِ في الشْينٍ. وق الكوفيون يتفيف اين على 
حَذْفٍ إِحْدَى التاءين تخفيفا. وقرأ زيد بن عليّ: تشقق بِنْبَاتِ التَاءَيْنِ عَلَى الْأَصْلِء وَقْرِئٌ 
عَلَى الَْاء للْمَفْعُولِ وَانْنِصَابُ سراعا عَلَى أنه حال من الصّميرٍ في عَنْهُمْ وَالْعَاِلُ في الال 
تَشَقَّقُ وَقِيلَ: العمل في الال هُوَ الْعَامِلُ في يَوْمَ أَيْ: مُسْرِعِينَ إل الْمُنَادِي الَّذِي نَادَاهُمْ 
ن أَعلَم ا يَفُولُونَيَني من تَذِيبك فما جنت به وَمِنْ إِنگارِ الْبَثِ وَالتَوْجِيدٍ وما أَنْتَ 
لت ار أئ: مسلط رفع وزع على العا ولي مشنوغا الف فلز 
بالفڙآن من يَخافٌ وَعِيدٍ أَي: من اف وَعِيدِي لِعْصَاقٍ بالْعَداب وَأمَا من عَدَاهُمْ قلا 
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تشتَغل بحم. م مره الله سُبْحَائَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْقَعَالٍ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنٍ ابن عباس وما مَسّنا من لوب قَالَ: من تصّب. وَأخرج الطبراي في 
الأَوْسَط ؤَا عَسَاكِرَ عَنْ جُرير ب عَبْدِ الله عَنِ الي صَلَى الله عَلَيْه وسَلّمَ في قؤله: وَسَبَحْ 
حَمُدِ رَبَكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ «صَّلاة الصّبْح» وَقَبْلَ الْغْرُوبِ «صَّلاة الْعَصْرِ» : وَأَخْرَجَ 
الَرِْذِي وَابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أي اق وَاخَْاكِم وَصَّححَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس قال: 
«بث عِنْدَ رَسُولِ اله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ فَصَلَى رَكعمَْنِ حَفِيفَتَينٍ قبل صّلاةٍ الْفَجْرِ ثم 
خَرَجَ إلى الصّلاة فَقَالَ: يا ابْنَ ۳ َكعَتَانِ قَبْلَ صلاة ة الجر إِذْبَارَ النْجُومِ وَرَكْعَتَانٍِ بَعْدَ 
الْمَغزِبٍ إِذْبَارَ السّجُودِ» . وَأَخْرَجَ مُسَدَّدْ في مُسْنَدِوِ وَابْنُ الْمُنَذِرٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْه عن 21 بن 
أي طَالِبٍ قَالَّ: «سَألت رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا م عَنْ إِذْبَاارٍ النُجُومِ وَإِدْبَارٍ | وو 
قَقَالَ: إِذْبَارُ السُجود رَكعَتَانٍ 
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بعد المغرب, وإدبار النجوم ركعتان قَبْلَ الْعَدَاقِهِ . وَأَخْرَجَ مُحَمَدُ بْنُ صر في الصلاةء وابن 
المنذر عن عمر ابن الْحَطّاب: إِذْبَارُ السَّجُودٍ رَكْعَمَانٍ بَعْدَ الْمَغْربِء وَإِذْبَارُ النُجُومِ رَكْعَتَانِ 

قبل الْمَجْرٍ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنْ أبي شَيْبَة وَابْنُ نَصْرٍ وَابْنُ جرير وَانْنُ الْمُنذٍ 

ولبهي في الْأَسْعَاءٍ وَالصّفَاتِ, عن عَلِيَ بن أي طالب مِثْله. 


وومةه مج ا > دج 2 و 


وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَة وَابْنُ نَصْرٍ وَاْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أي هُرَبرَةَ مفْله. 
وَأَخْرَج الْبُخَارِيُ وَغَرهُ عَنْ مُجَاجِدٍ قال: قال ابن عَيّاسٍ: أمَر أمَرْهُ أن يُسَبَحَ في أَذبَارٍ الصّلّوَاتِ 
كُلََا. وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْهُ وَاسْتَمعْ يَوْمَ باد الماد قَالَّ: هي الصّبْحَةُ. وأَخْرَجَ الْوَاسِطِيُ 
عَنْهُ أَيْضًا مِنْ مَكانٍ قريب قَالَ: 
من صَخْرَة بَيْتِ الْمَفْدِسٍ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْهُ أَنْضًا ذلك يَوْمُ اروج 
َالَ: يَوْمْ وجوت إلى الْبَثِ من القُبُورٍ. وأَخْرَج ابن جَريرٍ عَنْهُ أَنِضًا قَالَ: قَالُوا: يا رَسُولَ 


كز بالفُرآنِ مَنْ حاف وَعِيدٍ. 
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وَالذَّاريَاتِ ذَرْوًا (1) 


سورة الذاريات 

وهي مَكية. قال الُْْطُْ: في قول الجميع. 

وَأَخْرَّجَ ابن الصّرَيْسٍ وَالنَحَاسْ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْمَبْهَقِيُ في الدَلَائِلِ عَنِ ابْنِ عباس قال: 
ترت سُورَةُ الذارياتِ بَكة. وَأَخْرَحَ ابن مَرْدوَْهِ عَنِ ابن الرُييرٍ مْلّه. 

بِسْم الله الرّحمْنٍ الرّحيم 


[سورة الذاريات (51) : الآيات 1 الى 23] 

شم الله الرَحْنِ الرّحيم 

وَالذَارِياتٍ ذَرْواً (1) فَالحاملاتٍ وفراً (2) فَالارِياتٍ يُسْراً (3) فَالْمُمَسَماتٍ أْراً (4) 

إا ُوعَدُونَ لصادِق (5) وَإِنَّ الدِينَ لُواقِعْ (6) وَالسّماءٍ ذاتٍ الحبكِ (7) إِنَكُمْ لهي قَوْلٍ 
لغب (8) يُوْفَك عَنهُ من أَفِكَ (9) 

قل الرَاصُونَ (10) الَذِينَ هُمْ في عَمْرَةٍ سامون (11) يَسْكَلُونَ أيانَ يَوْمْ الذِينِ (12) يَوْم 
هُمْ على الّارٍ يُفتَنُونَ (13) ذُوقُوا فِْتَعَكُمْ هذًا الذي كُنْمْ به تَسْتَغجِلُونَ (14) 

إن مقي في جنات وَعْيُونِ (15) آخذِين ما آناهخ ريحم ِم كانوا قل ذلك مسين 
(16) كائوا قَلِيلاً من الَّيْلٍ ما يَُجَعُونَ (17) وَبالْأَسْحارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وني أَمْواهِمْ 
حَقّ لِسَائِلٍ وَالْمَخروم (19) 

َف الأَرْضٍ آياث لِلْمُوقِِينَ (20) وَفي أَنْفْسِكُمْ ألا تُبْصِرُونَ (21) وي السَّماءٍ رركم وما 
تُوعَدُونَ (22) فَوَ رَبَ السماءِ وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ حَق مل ما أتكم تَنطِفُونَ (23) 

فَوْله: وَالدّارِياتٍ ذَرُواًبُقَالُ: ذَرتِ الرِيح الراب تَذْرُوهُ ذَرْوَا وَأَذرنْهُ تذْرِيهِ ذَرْيَا. أَقْسَمَ 
سُبْحَاَهُ بالرّياح التي تُْرِي الراب» وَانتِصّابْ ذَرْوًا عَلَى الْمَصْدَرِيَة وَالْعَامِلُ فِيهَا اسم 
الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولُ عْدُوفٌ. 

قَرَاً أو عَمْرِو وره بإِذْغَام نَاءِ الذَّارِيَاتِ ف ذال ذَرْوَا وَقَرَاً الْبَاقُونَ بِدُونٍ إِذْعَام. وَقِيلَ: 
الْمفْسَمُ به مُقَدّر وهو رب الذَارياتِ وما بَعْدَهَاء وَالْأََلْ أل فَالحايلاتِ وقراً هي السَّحَابُْ 
حمل الْمَاءَ گما تمل ذَّوَاتُ الْأَرْبَع الوق وَانْنِصَابُ «وقرا» عَلَى أنه مَفْغُولٌ بء گما يُقَالُ: 
مل فان عِذْلَا تَقِيلًا. قرا الجُمْهُودُ: وفراً بكشْر الْوَاوٍ اسْمْ ما يُوقَ أي: ْمَل وَقْرِئٌ 


بقنجها عَلَى أنه مدر العمل فيه اسم القَاعِلِء أو على َة المَحْمُولٍ بالْمَضْدرِ ملق 
فَاجَارِياتِ يُسْراً هي السّفْنْ الْجَاريةُ في الْبَخْرٍ بالرَياح جريا سَهاا وَانْيصَابُ «ِيُسْرًا» عَلَى 
الْمصْدَريْ أ صِفَةٌ لِمَصدَرٍ دوف أ عَلَى الال أَيْ: جربا ذا يُسْرٍ. وقيل: هي الزاخ 
وقيل: السَّحَابْء وَالْأَوَلُ اول وَالْمْسْرُ: السَهْلْ في كُلّ شَيْءٍ فَالْمُقَسَماتٍ أراً هي الْمَلانگۀ 
الي ت الأ قال المََاءُ: تأتي بأَمْرٍ مُحْتَلِفِء جبريل بِالغلظة» وَمِيكَائِيلٌ صاحب الرَحْمَة, 
وَمَلَكُ الْمَوْتِ يأ بالْمَوْتِء وقيل: تأت بار تلفي مِنَ الجذب وَالْخِصْب وَالْمَطَرِ وَالْمَوْتِ 
والخوادث. وقيل: هي السُحب الي يُقَسَمْ اله بها أَمر الاد وقبل: إن الْمُرَاد بالذَارَِاتِ 
واخاملاتِ وَاجارِياتِ وَالْمُقَيَمَاتِ: الزياخ فَإِهًا نُوصّفْ يريع ذَلِكَ لأا ذو الراب 
وول الحاب وجري في الا وتسم امار وُو صَعِيف جدا. 
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وَانْنِصَابُ «أَمْرَاه عَلَى الْمَفْعُولِ به وقیل: عَلَى الال أَيْ: مَأْمُورَة وَالْأَوَلُ أل ن 
تُوعَدُونَ لَصادِق هدا جَوَابُ الْفَسَمِء أي: إا تُوعَدُونَ من الثواب والعقاب لكائن لا محالة. 
وما يجُورُ أَنْ تكو مَوْصُولَ وَالْعائِدُ دوف وَأَنْ كود مَصْدَريَةً. وَوَجْهُ تخصِيص هَذِهٍ الأمُور 
بالإِقْسَام ا كما أَمُورا بَدِيعَةَ ُحالِفَةَ ِمفْعَصَى الْعَادةِ هَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا فَهُوَ قَادِرْ عَلَى 
لبف الْمؤغود ب والكماء ذات الك قرا الجنؤوة: اك يع الحا لبا فرعا بطع 
الْحَاءِ وَسُكُونٍ الْبَاءِ ویگشر اء وَفْمْح الْبَاءِ وَبِكُسْرٍ الَاءٍ وَضَم الَْاءِ. قَالَ ابْنْ عَطِية: هي 
اٿ وَالْمُرَادُ بِالسّمَاءٍ هْنَا هي اعروق وَقِيل: الْمُرَادُ ا السَّحَابُْء وَالْأَوَلُ أَؤْلَ. 
وَاخْتَلَفَ الْمُمَسَرُونَ في تَفْسِيرٍ الك فَقَالَ ماهد وَقَعَادَةُ وَالرَعْ وَغَيْْهُمْ: الْمَعْى ذَاتْ 
الق الْمُسْمَوِي الْحْسَنٍ. قال ابن الْأَعرَايَ: کل شَيْءٍ أخكفتة وَأَخْسَئْتَ عَمَلَهُ فقد حبكته 
واحتبكته. وقال الحسن وسعيد ابن 2 اٿ الزيتة. وروي عن اسن أَيْضًا أَنّهُ قَالَ: 
ذاث النُجُوم. وَقَالَ الصحاك: دات الطَرَائق, وَبهِ قَالَ الَْرَاهُ يقال لما تراه مِنَ الْمَاءِ 
وَالرَمْلٍ إِذَا أَصَابَبْهُ الرِيحُ: حُبْك. قال الفراء: الحبك تكسّر كَل شَيْءٍ كالرَّمْلٍ إِذَا مَرَتْ به 
اليح السّاكتةٌ وَالْمَاءْ إا موث به اليح وَيُقَالُ لزع الخديد: حبك وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِرِ: 
كما جلها ااك ... طِنْفِسَةٌ في وَشيهَا جاك ٠‏ 

أيْ: طرق وَقِيلَ: الخَبِكُ الشِّدَة وَالْمَعْىَ: وَالِسّمَاءٍ ذَاتِ الشِّدَّة وَالْمَحْبُوكُ: الشَّدِيدُ الْخَلّق 


من قرس أَوْ غَيِِْ ومن قول الشَّاعِرِ: 

قَدْ عَذَا ماني في أنفه ... لاحق الإطلين «1» محبوك مر 

وقول الْآخَرْ «2» : 

مَرَجَ الدِينُ فأَعْدَدْتُ لَه ... مُشْرف اخارك بوك الْكتَدْ «3» 

قال الَاجِدِيُ بَعْدَ جكاية الْمَوْلِ الْأوَلِ: هذا قول الأ تين إِنَكُمْ في قول في هدا 
جواب الْقَسَمِ بالسمَاءِ ذَاتِ اخبْك. أي: إِنَكُمْ يا أل مَك في قول ملف مَتَاقض في 
ِنَّهُ شَاعِرٌ. وَبَعْصْكُمْ يَقُولَ: إل سَاحِر وَبَعْضْكُمْ يَفُول: نه َون . ووَجْهُ تخصيص الْقَسَم 
بالسّمَاءٍ الْمْتَصِفَةٍ يلك الصّفَةٍ تَشْبيهُ أَقْوَاهِمْ في اختلافها باختلافٍ طَرَائِق السّمَاءِ 
وَاسْبِعمَالُ الك في الطَرائق هو الذي عله َل الل وَنْكَان الْأحْقر من الْمَُبِرِينَ عََى 
خلافه. عَلَى أنه مْكِنْ أن تزجع تلك الْأَقْوَالُ في تَفْسِيرٍ اك إلى هَذَاء وَذَلِكَ بن يُقَالَ: 
إِنَّ مَا في السسّمَاءٍ مِنَ الطَرَائق يصح أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِمَزِيدٍ حُسْنِهًا واستواء خلقها 


(1) . «الإطل» : الخاصرة. 
(2) . هو أبو دؤاد. 
(3) . «الكتد» : هو مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس. 
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وحصول الزبَةٍ فبا وَمزيدِ اة لا وقيل: إن المرَاد ينيم في قول مفب أن بَعْصَهُمْ 
يَفِي اشر وَبَعْضَهُمْ يسك فبه. وَقِيل: كوم يقرو أن الله حَالفهم ويعْبدُونَ الأضتام 
يۇك عَنْهُ مَنْ افك أَيْ: يُصْرَفْ عن الان برسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وا جَاءَ به 
أ عَن الق وَهُوَ الْبَعْتُ وَالتَوْجِيدُ مَنْ صُرِفَ. وَقِيلَ: يُصْرَفٌ عَنْ ذَلِكَ الاختلافِ مَنْ 
صر الله عن لْعِصمَةٍ وَالتُفِيقِ» يقَالُ: أفكة افك إفكاء أي: فَلَبَهُ عَنِ الشَيْءِ وَصَرَفَه 
عه وَمِنهُ فَولَهُ تعالى: قالُوا أَجِنْتنا لتأفگنا «1» وَقَالَ جاه: يُؤْفَنْ عَنْهُ من أف وَالأَفْن: 
فَسَادُ الْعَْلِ وَقِيل: يُْرمُهُ مَنْ خُرمَ. وَقَالَ قطرب: يخدع عنه من خدع. وَقَالَ الْيَِيدِيُ: يُذْفَعْ 
عَنْهُ مَنْ ذُفِعَ فقتل الخَرَاصُونَ هَذَا دُعَاءْ عَلَيْهِمْ. وَحَكّى الْوَاجَدِيُ عن الْمْفَسَرِينَ جمِيعًا أن 


الْمَعْىَ: لعن الْكَذَّابُونَ. 

َالَ ابن الْأَْبَارِيَ: ولل إِذَا احبر به عَن الله گات غت اللَّعْنِ لذن من لَه الله فهو نل 
الْمَفْعُولٍ افالك. 

قال الْمَرَاءُ: معت «قُتل» : لُعِنَ. وَاخَئَاصُونَ: الْكَذَابُونَ الّذِينَ يَتَخَيَصُونَ فيمَا لا يَعْلَمُونَ 
قرأو 

إِنّ نحَمَدَا جو كَذَّابء شَاعِرٌ سَاجِرٌ. قال الرجاج: الخَرَاصُونَ: هُمْ الْكَذَابُونَ وَاخَرْصُ: 
حَزْرُ ما على النَخْلٍ من الرُطَب ترا وَالخرَاصُ: الذي خرصا وَلَيْسَ هو الْمْرَادُ هُتا. ثم 
َالَ: الذي هُمْ في عَمْرَةٍ ساون أي: في غفلة وعمى وجهالة عن أَمُور الْآخرّةٍ. وَمغْق 
سَاهُونَ: لَاهُونَ عَافِلُونَ وَالسَهۇ: الْعفلَةُ عن الشّيْءِ وَذََابْهُ عن الْقَلْبِء وَأَصْلْ الْعمْرَةِ ما 
سَيْرَ الشَّيْءَ وَعَطَّاهُ وَمِنهًا غمرات الموت يَسَْلُونَ EE‏ أَيْ: يَقُولُونَ مَىَ يَوْمُ 
الجرَاءِ تَكُذِيبًا مِنْهُمْ وَاسْتَهرَاءَ. ثم احبر سُبْحَائَهُ عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَالَ: يَوْمَ هُمْ عَلَى الثَار 
عدون أي: يُخْرَفُونَ وَيُعَذَبُونَ يُقَالُ: فَتَنْتْ الذّهب إِذَا أَحْرَفْتَهُ لكختيرة وَأَصْلْ الْفثْنَة: 
الاختباز. قال عِكْرمَة: أل تر أَنَّ الذَهَب إِذَا أذخل الثّارَ قيل: فُتنّ. وَانْنِصَابُ يَوْمَ بمضْمَرٍ: 
أي ارَءُ: يوم هُمْ عَلَى الا ويورْ أن کون بدلا ِن يَومْ الدِينء والح لِلٍتاءِ لون 
مُضَاهًا إلى اة وَقِيل: هُوَ مَنْصُوب بِتَفْدِيرٍ أغني. وَقَرَاً ابن أي عَبْلَة برَفْع يَوْمَعَلَى الْبَدَلٍ 
حَرِيفَكُم ورجح الأول لمر وَْملةُ هذا الذي كُنكم به تَسْتَغجِلُونَ من َة ما هو عَحكِيّ 
بالل ي: هذا ما كنم تَطَبُونَ تغجيلة اسَْفرَاء مِنْكُمْ؛ وقِيلَ: هي بَدَل من ففتككُم إن 
الْمتَّقِينَ في جَنّاتٍِ وَعْيُونٍ لَمّا در سْبْحَانَهُ حَالَ أَهْلٍ الا ذر حال أَهْلٍ اة أيْ: هُمْ في 
بَسَاتِينَ فيها عُيُونٌ جَارِيَةٌ لا يَبْلُعْ وَصْفَهَا الْوَاصِهُونَ آخذِين ما آتاهُم رَيحُمْ أيْ: قَابلِينَ مَا 
أَعْطَاهُمْ رُم من اير وَالْكَرَامَةِ وَجْمْلهُإِعُمْ كاثوا قَبْلَ ذلك سيين تغليل لما قَبْلَهَاء أي: 
ِأَهُمْ كاثوا في الدَُنيَا سين في أَعْمَاهِمُ الصّاحَةٍ من فعل ما امزوا به وَتَرْكِ ما كوا عَنْهُ. ثم 
حسام الَذِي وَصفَهُمْ به قَالَ: كاو قبلا من اليل ما هجون المجوع: الوم بالل 
دون اهار وَالْمَغْىَ: گائوا فَلِيلًا ما يَنَامُونَ من اللَّيْلِ و «ما» رَائدَة وَيَجُورُ اَن تَكونَ 
مَصْدَريةَ أو مَوْصْولَة أي كَانُوا قلي مِنَ اللَّيْلِ هُجْوعْهُمْ أو مَا يَهُجَعُونَ فيه. وَمِنْ ذَلِكَ 


(1) . الأحقاف: 22. 
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قَدْ حصت الْبَيْضَةُ رسي فَمَا ... أَطْعَمْ نَوْمًا غير تمجاع 

والتهجاع: القليل من النوم وفي ذَلِكَ قول عرو بن مَعْدِي كرب: 

أَمنْ رَحَانَة الدّاعي السَّمِيعٌ ... يُهَبْجُني وَأَصْحَابي هُجُوعٌ «1» 

وقیل: «ما» فی أَيْ: ما انوا يَنَامُونَ فليا من اللَيْلِ فَكَيْفَ بِالْكَديرٍ مِنْهُ؟! وَهَذَا ضَعِيفٌ 
وَهَدَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَعْىَ گان عَدَدُهُمْ قَلِيًا. نه بدا فَمَالَ: مَا يَهْجَعُونَ وَبِهِ قَالَ ابْنْ 
اناري وَهُوَ أَصْعَفْ با قَبْلَهُ. وَقَالَ فاده في تَفسِير هَذِهِ الآية: كاثوا يُصَلُوَ بن 
الْعِشَاءَيْنِء وَبهِ قال أَبُو الْعَالِيَة وَانْنُ وَهْبِ وَبالْأَسْحارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ أي يَطَلْبُونَ في أَؤْفَاتِ 
السَّحَرٍ مِنَ الله سْبْحَانَهُ أَنْ يَغْفِرَ ذُنُوجُمْ. 

قال الْحَسَنْ: مَدُوا الصّلَاةَ إلى الْأَسْحَارِء ثم أَحَذُوا بالْأسْحَارٍ الِاسْبَغْمَارَ. وَقَالَ الكل وَمُقَاتلٌ 
وَمجَاهِدٌ: هُمْ بِالْأَسْحَارٍ ُصَلُونَ وَذَلِكَ أن صَلَامُمْ طَلَبٌ مِنْهُْ لِلْمَغفِرَةِ. وَقَالَ الصضّحَاكُ: هي 
صَلَاهُ الفجر. ث گر سياه صَدَقَاتِمْ فَقَالَ: وني أَمْوالِمْ حَقّ لِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُومِ أئ: 
يعون في أَموَاهِمْ على أَنْفْسِهِمْ حَقا لِسَائِلٍ وَالْمَْرُومِ قرب إلى اله عر وَجَلَ. وقَالَ خمد 
بْنُ سيرين وَقَمَادَةُ: احق هُنَا الرگاة الْمَفْرُوضَةُ وَالْأَوَلُ أؤْلى» فَبْحْمَلُ عَلَى صَدَفَةٍ التَفْلِ 
وَصِلَةِ الرجم وَقزي الصّيِفٍ لِأَنّ السُورة كي والرگاة 1 تُفرض إلا الْمَدِيئ وَسَيأني في 
سورة: سأل سائل وَالَّذِينَ في أَمْوالهِمْ ق مَعْلُومْ- للسائل وَالْمَحْرُومٍ «2» بزِيَادَةٍ مَعْلُوم, 
وَالسَائلٌ: 

هو الَّذِي يَسْأَلُ النّاسَ لِفَاقَيه. 

وَاخُْلِفَ في تَفْسِيرٍ الْمَخْرُومء ققيل: هو الَذِي يَتَعَقْفْ عَنِ السُوَالٍ حى يمب الاس ين 
قلا يَتَصَدَّقُونَ عليه وَبهِ قال قَمَادَةُ وَالزّهرِيُ. وَقَالَ اسن وَعُحَمَدُ بن النَفِيّة: هو الذي لا 
سَهْمَ لَه في الْعَنِيمَة وَلا يري عَلَيْهِ مِنَ المَيْءِ شَيْءٌ. وَقَالَ ريد بْنُ أَسْلَمَ: هُوَ الذي أصيب 
َه أو رَرْعْهُ أَوْ مَاشِيَمُه. قَالَ الْفُرْطيُ: هُوَ الذي أَصَابَنْهُ الائحة وقيل: الذي لا يحب 


وقيل: هُو الَذِي لا يد غ يغبي وَقِيلَ: هو الَذِي يطلب الذُنَْا ونير عن وقيل: هو 
الملوك, وقيل: الْكُلْبْء وَقبل: غَيْرُ ذَلِكَ. قال الشَّْويٌ: لي اليم سَبْعُونَ سَنَةَ مُنْدُ اخْتَلَمْتُ 
سال عَنٍ الْمَحرُوم, فما أن اليم عَم متي فيه يَوْمياٍ. وَاَذِي ينغي الئغويل عليه ما يدل 
عَلَِْ المع اللْعوِي وَالْمَحْرُومُ في اللَّةِ: الْمَمُْوعٌ, من الْمَانِ وهو اْمَنْْ َيَدْخْلْ ته مَنْ 
حرم الرَزْقَ من الالء ومن أصِيب مَالَهُ ائحة أَذْهبَْهُ وَمَنْ حرم الْعطَاء» وَمَنْ حرم 
الصَدَقَة لتَعقْفِهِ. ثم ذكْرَ سْبْحَانَهُ ما نصبه من الدلائل عَلَى تَوْجِيدٍِ وَصِدْقٍ وَعْدِهِ وَوَعِيده 
فَقَالَ: وي الْأَرْضٍ آياث لِلْمُوقِبينَ أي: دلائل وَاضِحَةٌ وَعَلَامَاتٌ ظَاهِرَة من الال وَالْبَر 
والبخر وَالْأَمْجَارِ وَالْأََار وَالئَمَار وَفيها آز الاك لِأَذُمَم الْكَافِرَةِ الْمُكَذْبَةِ لِمَا جَاءَتْ به 
سل الله وَدعَمْهُمْ إل وحص الْمُوقِبينَ بالل لأَهُمْ الَذِينَ يَعْترفُونَ دَلِكَ ويتدبرون فيه 
فينتفعون 


(1) . هذا البيت قاله عمرو بن معدي كرب يتشوّق أخته. وكان قد أسرها الصّمّة أبو دريد 
بن الصمّة. 
(2) . المعارج: 24- 25. 


(101/5) 


به وني أَنْفْسِكُم أقلا تُبْصِرُونَ أَيْ: وَني أَنْفْسِكُم آيَاتْ تذل عَلَّى تؤجيد الله وَصِدْقٍِ ما 
جَاءَتْ به اليُسْل قله خَلَمَهُمْ نطفَةَ نه عَلَقَهَ م مُْطْعَة م عَظْما إل أَنْ يَنْفُحَ فيه الرُوع» نم 
لف بَعْدَ ذلك صورهم وألوانهم وطبائعهم وألسنتهم, ثم نقش حَلْقِهِمْ عَلَى هَذِهِ الصّفَةٍ 
الْعَجِيبَةِ الشَأن من م ودم وَعَظم وَأَعْضَاءٍ وَحَوَاسَ وَتَجَارِي وَمَنَافسَ. وَمَعْقَ افلا تُبْصِرُونَ 
ألا تَنظرُونَ بعَْنِ الْبَصيرةء فَتَستَدِلُونَ ذلك عَلَى الق الَرّاقٍ الْمُتَفَرْدٍ بالألُوجيّة وه لا 
سَرِيِكَ لَه ولا ضد ولا ند وان وَعْدَهُ الق وَقَوْلَهُ اق وَأَنَّ ما جَاءَتْ إِلَيَكُمْ به رُسُلهُ هُوَ 
اق الَّذِي لا ضَكّ فيه ولا سبْهَةَ تغتريه وَقِيلَ: الْمْرَادُ بالْأَنفْس الْأَرْوَاحُ أَي: وني تُفُوسِكُم 
التي ڪا حَيَائَكُمْ آياٿ وني السّماءٍ ررْفُكُم أَيْ: سب رِزْقِكُمْ وَهْوَ الْمَطَرُ قله سَبَبْ 
الأرزاق. قال سعيد ابن جيار والصّحاك: الرَرْقُ هتا مَا يَنْزِلُ من السّمَاءٍ من مَطَرٍ وَتلْج. 
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالسَمَاءِ السَّحَابُء أَيْ: 


َف السَّحَابٍ ررْفُكُمْء وَقِيل: الْمرَادُ بِالسّمَاءِ الْمَطَر واه ممَءَ أنه يَنِْلُ من جهتهاء وَمِنْهُ 
قۇل الشاعر «1» : 

إذَا رل السَمَاءُ بأَرْضٍ قَوْمٍ ... رَعَبْمَاهُوَإِنْ كَانُوا غِضَابا 

وَقَالَ ابْنُ كَيْسَانَ: يَعْني وَعَلَى رَبَ السَمَاءِ رفكي قال: وَنَظِيرةُ: وما من دَابَِّ في الْأَرْضٍ إل 
عَلَى الله رها «2» وَهُوَ بَعِيدٌ. وَقَالَ سْفْيَانُ التَوْرِيُ: أي عِنْدَ الله في السَمَاءِ ررْفُكُم. وقيل: 
لْمَعْىَ: وني السَّمَاءِ تفْدِيرُ رِْقِكُمْ. قَرَا الجْْهُورُ ْفَكُمْ بالإفْرَادِ وقرأ يعقوب وابن محيصن 
ومجاهد «وأرزاقكم» «3» بالجَمْع. وما تُوعَدُونَ من اة واتار قَالَهُ نُجَاهِدٌ. قال عَطَّاءٌ: من 
القَوَابِ وَالْعَِابِ, وَقَالَ الگلئ: 

مِنَ اير وَالشّرٌ قال ابْنْ سِيرين: مَا تُوعَدُونَ من أَمْرِ الساعَةِء وَبِهِ قال الرَبيعُ. وَالأَول 
الَمْل عَلَى ما هُوَ أَعَمُ من هَذِهِ الْأَقْوَالِ فَإِنَ جَرَاءَ الْأَعْمَالٍ مَكْنُوبٌ في السَّمَاءٍ وَالْمَضَاءْ 
وَالْقَدَرُ يرل مِنْهَاء وان وَالنَارُ فيها. 

م أقْسَمْ سُبْحَاتَه ِنَفْسِهِ فَقَالَ: قو رَبَ السّماءٍ وَالْأَرْضٍ إل ق أَيْ: ما اكم به في هذه 
الآيات. 

قال البّجَاجُ: هُوَ مَا ذكْرَ من أَمْرٍ ارق والآياتِ. قال الْكَلِيُ: يَعْني ما قَصّ في الْكِتَاب. 
وَقَالَ مقاتل: 

يَعْني من أَمْرٍ السَاعة. وَقِيل: إن ما في فَولِهِ: وما تُوعَدُونَ ميدأ وره «فَوَ رَبَ السّماءٍ 
وَالْأَرْضٍ إِنَهُ خحَقٌ» » فَيَكُونُ الضَّمِيرْ ل «ما» . م قَالَ سُبْحَانَهُ: مثل مَا أَنَكُمْ تَنطقُونَ قَرَاً 
الجُمْهُورُ بتصب مئل عَلَى تَفْدِيرٍ: كُمثْل نُطْقِكُمْ, و «ما» رَائدَة گا قَالَ بعض الكوفيين إنه 
منصوب ينزع الْنَافْضٍ. 

وَقَالَ الرَجَاجُ وَالَْرَّهُ: يجُورُ أَنْ يَنتصِب على التَؤْكِيد, أي: خَقٌّ حَفا مل نُطْقِكُمْ. وَقَالَ 
المازي: إِنّ مل مع ما بزل شَيْءٍ واجد قبي على الْقفح. وقال سيبون: هو مب لإضَافيه 
إلى عير متمَكِنٍء وَاخْمَارَ هَذِه الْقِرَاءَةَ أو عبد وَأَبُو خات. وَقراً رة وَالكِسَائِيُ وأو بكر 
وَالَعْمَشُْ مغْل بالرفعِ على أنه 


)1( . هو معوّد الحكماء معاوية بن مالك. 


(3) . في تفسير القرطبي (17/ 41) : رازقكم. 
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صفة لحقّ لِأَنَّ م مفْل رَه وَإِنْ ضيف فَهِيَ إا تتعر ف بالإضافة كغير. ور ورجح قَوْلَ الْمَازنَ أَبُو 


وجا لِمَنْ ۾ يَدْرِمَا هُنَّ وَخَمَا 
َبنيَ وَبْحَ مَعَ ما و يَلْحَفَهُ التَنوِينُ وَمَعْىَ الآية تشبية تحْقِيقٍ مَا أ 5-0 
المي وَوْجُودِهِ وَهَذَا گما تَقُولُ: إِنَهُ حق كُمَا أنك ها هناء وَإنَّهُ اك تكلم 
وَالْمَغْىَ: أنه في صِذقه وَوْجُودِهِ كَالّذِي تَعْرفُهُ ضَرُورَة. 
وَقَدْ أخرّجَ عَبْدُ اررق وَالفرَياي وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنُ جرير وَابْنْ المُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم 
وَابْنُ الْأَنْبَارِيَ وَالدَارَفْطيُ في الْأَفْرَاد وَالَْاكُمُ وَصَحَحَهُ وَالَْيْهَقِنُ في الشّعَب, من طرق 
والذارياتِ ذَرْواً قَالَ: الرَيَاحُ: فَالحاملاتٍ وقراً قَالَ: السّحَابُ: فَاجَارِياتٍ يُسْراً قَالَ: السّفُنُ 
فَالْمُمَسَماتٍ أمراً قَالَ: الملابكة وَأَخْرَجٍ الْبَرّنُ وَالذًارَفطئ في الْأَفرَادِ اين مَرْدَوَيْه وَابْنُ 
عَسَاكِرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب مِثْلَهُ وَرَفَعَهُ إل رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وني إسناده 
أبو بكر بن أي سره وَهُوَ لَبَنُ الحَدِيث» ا ليث كذًا 
قال البراز. قَالَ ابن گدر: فَهَدَا الحَديثُ صَعِيفْ رَفْعْكُ وَأَقْرَبُ مَا فيه أنه مَوْقُوفَ عَلَى 
عُمر. وَأخْرَجَ الفَِْايُ وان مَْدوَهِ عَنِ ابن عباس ثل قول عَلِيَ. وَأَخْرَجَ 0 وَسَعِيدٌ بُ 
مَنْصُورٍ وَابْنُ جريرٍ وَابْنُ الْمُْذِر وَاْنْ أي حاتم وَأَبُو الشّيْخْ في الْعَظَمَةِ عَنِ ابْنِ عباس 
وَالسَّماءٍ ذاتٍ اليك قَالَ: خُسْنْهَا وَاسْتَوَاُهًا. وأَخْرَحَ ابن اي حاتم وَأَبُو 00 في 
لْعَظَمَة عَنْهُ في اة قَالَ: اث الْبَهَاءٍ وَامْجَمَالٍ وَإِنَّ بُنْيَاهًا كَالبردٍ الْمُسَلْسَلٍ. وأ 
جریر وَابْنُ ع الْمُنْذِرِ وَابْنُ ع أبي حاتم عَنْهُ قالّ: ذات الخلق الحسن. وَأخرَح n‏ 
حَات وُو الشّيْحْ عَنٍ ابْنِ عْمَرَ مِثْلّه. 
وَأَخْرَجَ ان مَبيع عَنْ عَلِنَ قال : هي السَمَاءُ السابعَةُ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
يْضَلُ عَنْهُ مَنْ ضّلَ. وَأَخْرَجَ ان جرير وَابْنْ الْمُنَذِرٍ وَابْنْ أي 
حاتم عَنْهُ أَيْضًا ِل الخراصُو نَ قَالَ: لَعِنَ الْمُرْتَابُونَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ 
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أَيْضًا قَالَ: هُمْ ال كَهَنَةُ الذي ين هُمْ في عَمْرَةٍ ساهُون قال: و 
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ا ان رد وان امير ابن آي حاتم عَنْهُ قال: في ضَلَالَتَهِمْ يَتَمَادَوْنَ وَفي فَوْلِهِ: يَوْمَ 
يُعَذّبُونَ. وَأَخْرَج هَولاءِ E‏ آخذين ما آتاهُم رُم 

قَالَ: 0 قَبْلَ أَنْ تُتَرّلَ الْقَرَائْضُ يَعْمَلُونَ. 

وَأخرَح هَؤْلَاءٍ أَنْضًا وَالْحَاكمْ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ اهي في الأنماء E‏ 

زص كاثوا قبلا من الل ما فون قَالَ: ما تو 1 ا يَتَامُونَ حم يُصْبِحُوا إل 

لون فيا اضر ان تعر ابن جریر و عَنْهُ أ ًا في الآ يفول قلاا ما 
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هَنْ اتاك حَدِيثْ ضيف إِبْرَاهِيمَ چ الک )24( 


كَانُوا لون بن ت الْمَغْبِ وَالْعَشَاءٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّرَاقِ وَابْنُ أي شَيْبَةَ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ 
المُنْذِرِ وان أي حَاتم وَابْنُ مويه عَنِ ان عُمَرَ لاسر هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ قَالَ: يُصَلُونَ. 
وَأخْرَحَ ابن أبي حاتم عن ابْنٍ عباس 3 وام > حَقٌّ قَالَ: سِوَى الرّكَاق يَصِل يا راء أؤ 
يقري ا ضَبْفَاء أو يعِينُ با روما وَأَخرج سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنذِرِ وَاننُ 
آي حا عَنْهُ قَالَ: السائل الذي يَسْأَلُ الئاس وَالْمَحْرُومُ الذي ليس له سهم في فءٍ 
لْمُسْلِمِينَ. وَأَخْرَجَ ان أي حاتم عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: الْمَحْرُومُ هُوَ الْمُحَارِفٌ الذي يَطُلْبْ الدَُْا 


وبر عَنْهُ ولا يَسْأَلَ النَاسَء فَأَمْرَ الله الْمُؤْمبِينَ برَفْدِهِ. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ عَائْشَةَ في 


3 


اک 


الآية: قَالَتْ: 
هُوَ الْمُحَارف الّذِي لا گا يسر لَه مَحسَبه. واخ التَمِذِئُ» وَالْمَيْهَقِينُ في سنه عَنْ 
فة نت قبي أت ال لى ا ع عَلَيْهِ وس لم كن هرو الآية قَالَ: «إنَّ في الْمَالٍ 


mM 


حَقَا سوى الرّكَاقِ» وَتَلَا هَذِه الْآيَةَ لَيْسَ الْبرَ TN‏ ۾ إلى فَوْلِهِ: وني الرقاب وَأَقامَ 
الصّلاة وَآتَى الرّكاةً وَأَخْرَجَ رح الْفِريَايٌ وَسَعِيدُ يد بُ مَنْصُورٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِرٍ وَابُْنُ أي 
ڪات لقي في الشكبء عن عبد اله بين الث في قؤله: وي أَْفْسكُمْ أقلا صِرُون 
قَالَ: سَبِيل الغائط والبول. 


[سورة الذاريات (51) : الآيات 24 الى 37] 

هَل اتاك حَدِيثُ ضيف إِبْراهِيمَ بد الک (24) إِذ دَخَُوا عَلَيْهِ فقاو سَلاماً قال سَّلامٌ قَوْمْ 
مُنْكرْون (25) فراع ل هله فجاءَ بعجْلٍ مين (26) فَقَوَبَهُ رَه إِلْنْهمْ قال ألا تَأكُلُونَ (27( 
فأَوْجَس مِنْهُمْ خيفَةَ قالوا لا تف وَبَشَرُوهُ بغلام عَليم (28) 

َأَفبَلَتِ امْرَأتُهُ في صَرَّةِ فَصَكُتْ وَجْهَها وَقَالَثْ عَجُورٌ عَقِيمْ (29) قالُّوا كَذَلِكَ قال ربك نه 
هُوَ اكيم الْعَلِيمْ (30) قال فما خَطْبِكُمْ ايها الْمُزِسَلُونَ (31) قالوا إن اسنا إلى قَوْمِ 
ُْرمِينَ (32) تسل عَلَْهُمْ ججاَةَ من طِينِ (33) 

مُسَوْمَةَ عِنْدَ رَبك لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنا مَنْ كان فيها مِنَ الْمُؤْمِِينَ (35) قَما وَجَذْنا 
فيها غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَركدا فيها آيَهَ لِلَّذِينَ كافون العَذاب الْأَلِيمَ (37) 
فَوْلَهُ: هَل أتاكَ حَدِيتْ ضَيْفٍ إبراهيم به المت ذگر سُبْحَاتَهُ قصّة إِبْرَاهِيمَ ليبن أَنَهُ أَمْلَكَ 
بِسَبَبٍ الذي مَنْ أَهْلَكَ. وني الاسْتفهَام تنبية عَلَى أن هَذَا الحديث لَيْسَ يما قد علم به 
رسول الله وَأَنَهُ إِعَا عَلِمَهُ بطريق الْوَخي. وَقِيل: إِنَّ «ھل» معت قد كما في قَوْلِه: هَل أتى 
عَلَى الإنْسانِ جين مِنَ الدَهْرٍ «1» وَالصيِفُ مَصْدَرٌ يُطْلَقْ عَلَى الْوَاجِدٍ وَالِنْتيْنِ وَامجَمَاعةِء 
قد تَقَدَمَ الكلَامُ عَلَى قِصَّة ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ في سُورَةٍ هُودٍ وَسُورَةٍ الجر والْمرَادُ بكَوْنمْ 
مُكُرَمِينَ: أنهُمْ مكْرَمُونَ عِنْد الله ڪات لِأَُمْ مَلَائكَةٌ جَاءُوا إِلَيْهِ في صُورَةٍ بني د كُمَا قَالَ 
عا في وَصْفِهِمْ في آي أخرَى: بل عِباڈ مُكْرَمُونَ «2» وَقِبلَ: هُمْ جبْريل میگائيل 
ۇإسرافيل. 

وَقَالَ مُقَاتِلٌ وَمجَاهِدٌ: أكْرَمَهُمْ إبْرَاهِيمُ وَأَحْسَنَ إليهم وقام على رؤوسهم وكان لا و على 
رؤوس الصّيْفء وَأَمَْرَ امرآتهُ أن تَخْدِمَهُمْ. وَقَالَ الگلئ: أكْرَمَهُمْ بِالْعَجْلٍ ! إِذ دَخَلُوا عَلَيْه 

العمل في الَف «حَديث» » أيْ: هَل تاك حَدبُ يهم الاق ف وَقتِ وهم عَلَيْه أو 
الْعَامِنُ فيه ضيف لأنه مصدرء أو العامل فيه 


(1) . الإنسان: 1. 
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لْمُكْرَمِينَ أو العمل فيه فَغلٌ مُضْمَرٌ أي: اذگز فَقالُوا سَلاماً أَيْ: نُسَلّمْ عَلَيِْكَ سَلَامًا قال 
سَلامٌ أَيْ: قَالَ إِبْرَاهِيمْ سَلَام. قَرَاً الجُمَهُورُ بتضْب سّلاماً الأول وَرَفْع الثاني قَتَصْبُ الْأَوَلٍ 
عَلَى الْمَصْدَرِيَة ية بتقدير الْفِغْلٍ كما ذَكَرَْاء وَالْمْرَادُ به النَحيّةُ وَيْحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْىَ: 
فَقَانُوا گلاما حَسَنًا لاله گام سَلِمَ به الْمُمَكَلّمْ مِنْ أَنْ يلَع فيَكُونَ عَلَى هَذَا مَفْعُولَا به. 
وام الان فَرَفْعْهُ عَلَى أنه مبتدأ محذوف الخبرء أي: 
عليكم سلام, ودا قَالَ اَهَل الْمَعَاني: إِنَّ سَلَامَ إبْرَاه هيم أَبْلَعُ من سَلَام المَلائكة. وَقْرِىَ 
بالرفعِ في الْمَؤضِعَيْنِ وَفرئ بالطب فيهما. قر أل الكو إلا عَاصِمًا بگشر اين 
َف «مِلَم» فيهما. قوم كرون ازتفاغ فوم على أله حبر معدا تخذُوف. أي: نم قوم 
مُنْكُرُونَ. قيل: إِنَهُ قال هذا في نَفْسِه وَل يُحَاطِنْهُمْ به لان ذَلِكَ يحالف الْإِكْرَام. قيل: إِنَهُ 
َنْكرَهُمْ لِكَوْنِمُ ادوا بالسّلام وَل يَكْنْ ذَلِكَ مَعْهُودًَا عِنْدَ قوم وَقِيلَ: لِأَنّهُ رى فِيهِمْ مَا 
يالف بَغْض الصّور اَْشَريَ وقيل: لاله راهم عَلَى غَْرٍ صورة الملايكة الَذِينَ غرفم 
وقيل: غَيْرُ ذلك قراغ إلى َهْلِهِ قال الرّجَاجُ: أي عَدَلَ إل أهلهء وَقِيلَ: ذب إِلَبْهِمْ في خْفْيَةٍ 
من ضْيُوفهء وَالْمَعْىَ مقار وَقذ تدم تَفسِيرهُ في سُورَة الصّافَاتِ. بُقَالُ: راغ وَازتَاعَ بق 
طَلَبَء وَمَاذَا يُرِيعُ: أَيْ يرصد وَيَطُلْبُء وَأَراعَ إلى گڌا: مَالَ إِلَيْهِ سرا وَحَادَ فَجاءً عل سين 
أَيْ: فَجَاءَ صَيْفَهُ بعجَل قَدْ سَوَاهُ َم كُمَا في سُورَةِ هود بعجل حَبِيذٍ وني الْكَلَامِ حَذْفٌ دل 
عَلَيْهِ الْمَاءُ الْمَصِيحَةٌ 7 فَدْبَحَ عِجْلّا فَحَنَدَهُ فَجَاءَ به ربإ أَيْ: قَرَب العخل إِلَبْهمْ 
وَوَضَعَهُ بن أَيْدِيِهِمْ ف قال ألا تأكُلُونَ الاسْبفْهَامٌ للإنكار, وَذَلِكَ أنه لَمَا قَيَْهُ إِلَنْهِمْ 1 
يأكلوا منة. قال في الصّحاح: الْعِجْل وَلَدُ الق وَالْعْجُولُ مِثْله وَامْجَمْعُ الْعَجَاجِيلٌ وَالأُنْئى 
عِجْلةٌ وقيل: الل في بض النّاتِ الشَّهُ فأَؤْجَس مِنْهُمْ حبق أي: أحن في تفه حَوْقا 
نه لا 1 يلوا جا ف إلتهن. وَقيل: مَعَْ اوس ع أَضْمَرَ وَإِتا وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ لَمّا 1 
يَتَحَرّمُوا بطْعَامه» وَمِنْ أخلاق الاس ن مَنْ ن اگل من ل¿ طَعَام ! إِنْسَانِ ن صَارَ آمنًا منة قار 
إِبْرَاهِ هيم اَم جَاءُوا لِلشّرٌ و1 يَأنُوا لِلْخَيْرٍ. وَقيل: إل وقع في قله أكُمْ انگ فا فَلَمّا وََوْا مَا 
طهر عَلَيْهِ من أَمَاراتِ اف قالوا لا حف وَأعلَمُوه أَهُمْ مَلائكة مُرْسَُونَ لَه من جهة اله 
سْبِحَاتَهُ وَبَشَّرُوهُ بعُلام عليم أيْ: بَشَرُوهُ بغلام يولد له كثير العلم عند ما يَبْلُعَ مَبَالِعَ اليَجَالٍ 
وَالْمبَشَرْ به عِنْدَ اْجُمْهُورٍ هُوَ إِسْحَاقَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَحْدَهُ: نه إسماعيل» وهو مردود بقوله: 
وَبَشرْناهُ بإسحاق وَقَدْ قَدَّمْنَا قيق هذا الْمَقَام عا لا تاح النَاظرُ فيه ل غیره فَأَفْبَلَتَ 
افر في صَرٍّ 1 كن هدا الْإقبَالُ من مَكانٍ إلى مكان, وإ هو كَقوْلِك: أَفبَلَ يَشْتُمُني؛ 
أيْ: أَحَدَ في سنوي كَذَا قال الْقَرَّاءُ وَعَيْهُ. وَالصّرّةُ: الصّيْحَةُ وَالضَّجَّةُ وَقِيلَ: 


لْجَمَاعَةُ من التاس. قال الَوْهَرِيُ: الصّرّةُ: الصَّجَّةُ وَالِصّيْحَةُ وَالصّرةُ: الْجَمَاعَةُ وَالصّرّة 
الاس يَسْتَمِعُونَ كَلَامَ الْمَلَائِكَة وَمِنْ هَذَا فَوْلُ امْرِئ القيس: 
فألحقه بِالَادِيَاتِ وَدُونَهُ ... جَوَاجِرْهَا في صرَة 1 تَرَيّلِ «1» 


(1) . «الحاديات» : أوائل بقر الوحش. «جواحرها» : متخلفاتها. «لم تزيل» : ل تتفرق. 
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وفَوَْه: ي صَرَة في نحل صب عَلَى الال فُصَكث وَجْهَها أي: صَرَبَتْ بيدا عَلَى وَجْهها 
كما جَرَتْ بِدَلِكَ عَادَةُ النَسَاءٍ عِنْدَ الَعَجُب. قال مقا وَالْكَلِيُ: جَمَعَتْ أَصَابعَهًا فَصَرْبَتْ 
جَبِيَهَا تَعَجُبّا ومغن الصّكٌ: صرب الشَّيْءٍ بالشَّيْءٍ الْعريض, يقال صَكه أي: ضَرَبَه 
وَقالّث عَجوڙ عَقِيمْ يٰ: كَيْف أَلِدُ وَأ عجُوڙ عَقِيمٌ؟ اسْتَبِعَدَتْ ذَلِكَ لِكِبرٍ سِتهاء وَلِكَوْتنا 
عَقیمًا لا تلد قالُوا ذلك قال رَبك أيْ: 

گمَا فلا لك وَأخبرتاك قال: رَبك فلا تشي في ذَلِكَ ولا تغجي مه فَإِنَّ مَا أَرَادَهُ اله 
گائڻ لا مال وَج تَفْلَ ذَلِكَ مِنْ جهّة أَنفْستاء وَقَدْ گات إِذْ داك بنتَ تشع وَتِسْعينَ ست 
وإنراجيم ابن مال سق وقد سبق بيان هذا نكو وجل له هو اكيم اليم تيل لما 
قبلَهاء أيْ: حکيم في افعَاله وَاقوَاله عَلِيمٌ بل شَيْيٍ وَجْمْلَهُ قال فما حَطْبَكُمْ يها 
الْمُرْسَلُون مُسْتَأَتفَةٌ واب عَنْ سوال مُقَدّرٍ كأنّهُ قيل: فَمَاذَا قَالَ إِبْرَاهِيمْ بَعْدَ هَذَا الْقَوْلِ مِنَ 
المَلائكة, وَالْحَطْبْ: الشَّأنُ وَالْقِصّةُ وَالْمَعْىَ: فَمَا سَأَنَكُمْ وَمَا قصّدكُم أَيْهَا الْمُزِسَلُونَ مِنْ 
جهة الى وَمَا اك الْأَمرُ الّذِي لِأَجْلِهِ أَرْسَلَكُمْ سو هذه الِْشَارَةِ قالُوا إِنَّ اسنا إلى قم 
رمن يُرِيدُونَ فَوْمَ لوط لِنُرسِل عَلَيْهِمْ ججارةً مِنْ طِِنِ أيْ: لِتَْجْمَهُمْ يحجَارَةٍ من طين 
متحجّر, وانتصاب مُسَوّمَةَ على الصفة لحجارة, أو عَلَى الال في الصَّمِيرٍ الْمُسْتَكِنَ في الجَارَ 
وَالْمَجْرُورٍ أَوْ مِنَ الِجَارَةٍ لگا قَدْ وُصِفَتْ بِاجارَ وَالْمَجْرُو وَمَعْىَ: مُسَوْمَةَ معَلّمَة 
بعَلَامَاتِ تعرف بحاء وقيل: كانت مُحَطَطَةٌ بِسَوَادٍوَبيَاضٍء وَقِيل: بِسَوَادٍ وَحْمرَ وَقِيلَ: 
مَْرُوقَةٌ بَا حجَارَةُ الْعَدَابِء وَقِيل: مَكْنُوب عَلَى كُلّ حجر مَنْ يَهْلِكُ با وَقَولَهُ: عند رَبك 
ظرف لمسومة, أَيْ: مُعَلَّمَةَ عِنْدَهُ ِْمُسْرِفِينَ الْمُعَمَادِينَ في الضّلالَةٍ امجاوزين الد في الفُجُورٍ. 


قال مقاتل: لِلْمْشْرِكِينَ وَالشَِرْكُ سرف الذَنُوبٍ وَأعْظَمُهَا فأحْرَجنا من كان فيها مِنَ 
لْمُؤْمنِينَ هَذَا كلام مِنْ جهة الله سُبْحَائَهُ أي: لَمَا أَرَذنا إِهْلَاكَ فَوْمِ لوط أَخْرَجْنَا مَنْ گان في 
قَرَى قم لوط مِن قَوْمِهِ الْمُؤْمِينَ به فما وَجَذْنا فيها غَيْرَبَِتِ من الْمُسْلِمِينَ أي: 

عبر أل بَيْتٍ. بُقال: بَيْثْ شَرِيف ويرد به أله وقيل: وَهُم أل بَيْتِ لوط والإسلام: 
لفيا والاشيشلام لأر الله جات فكل مُؤْمِنٍ مُسْلِمْ ومن ذَلِكَ قَوْلَُ: قات الأغراب 
آمنَا فل 1 تُؤْمِنُوا ولكِنْ قُولُوا أَسْلَمنا «1» وقد أوضح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
الفرق بَْنَ الإسْلام وَالإَانِ في الحَيثِ في الصّحِيحَيْنِ وغير هماء الابتِ من طرق أنه سيل 
عن الإسْلام فَقَالَ: «أن تَشْهَدَ أن لا إِلَهَ إلا الله وَثُقِيمَ الصّلاةً. 

وَنؤْقِ الركاة وَج الْبَيْتَء وَتَصُومَ رَمَضَانَ» » وَسئل عَن الْإِعَانِ فَقَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ الله 
وَملائگته وه وَوسْلِه وَالْقَدَرِ خَيِْ وَشَرّه» «2» فَالْمَرْجِعُ في الْقَرْقِ بَْنَهُمَا هُوَ هَذَا الَّذِي 
قَالَهُ الصَّادِقٌ الْمَصْدُوقَء ولا الات إل عَيره يما قَالَُ أَهل الْعِلّم في رَسْم كل واحد منهما 
برسوم مضطربة مختلفة مُتََاقِضَةِ وَأَمَا مَا في الكتاب الْعَزِيزٍ من اختلافِ مَوَاضِعْ اسْتَعْمَالٍ 
الْإسْلام وَالْإعَانِ فَذَلِكَ باِغْتِبَارٍ المعاني اللغوية والاستعمالات العربية» والواجب 


(1) . الحجرات: 14. 
(2) . سقط من الحديث: واليوم الآخر. 
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وني مُوسَى إِذ أَرْسَلَْاهُ إل فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِنٍ (38) 


تَقْدِمُ الحقِيَة الشَرعية عَلَى اللْعوَة واخقيقة الشَرعِيَةُ هي هَذِهِ الي أخبرتا ا َسُولُ اله 
صَلَى اله عليه وسَلمَ وإجابة سُوَالَ السائل له عَنْ ذلك ينا رركا فيها آي لَّذِينَ يحخافُونَ 
العَذاب الْأَلِيمَ أيْ: وََرگتا في تلْكَ الْقُرَى عَلَامَةَ وَدلَالَةَ تَدُلُ عَلَى مَا أَصَابَتُمْ من الْعَذَابِ 
کل من اف عاب الله وََْسَاُ من أَهْلٍ ذَلِكَ الان ومن بَْدَهُمْ وَهَذِهِ الآيُ هي از 
الْعَذَّاب في تِلْكَ الْفُرّى فَإعَا ظَاهِرَةٌ بين وَقِيلَ: هي الِجَارَُ التي رجوا اء وَِعَا حص 
الَّذِينَ يحَافُونَ الْعَدَاب الْأَلِيمَ لأَهُمْ الّذِينَ يتَعَطُونَ بالْمَوَاعِظِ وَيَتَفَكّرُونَ في الآياتِ دُونَ 


عَيرهم من لا حاف ذلك وَهُمْ الْمُشْرِكُونَ الْمُكَذْبُونَ بالْبَعْثِ وَالْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ. 


وَقَدْ أخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ المُْذِرِ وَائْنُ أبي حاتم عن عباس في فَوْلِه: في صَرّةٍ قال: في صَيْحَةٍ 
قَصَكث وَجْهَها قَالَ: لَطَمَتْ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُْذِر وَانْنُ أي حاتم عَنٍ مُجَاهِدٍ في قَولِهِ: فما 


وَجَدنا فيها غير بَيْتِ مِنَ المُسْلِمِينَ قال: لوط وَابْمَتيْهِ. وَأَخْرَج ابْنْ آي حاتم عن سَعِيدٍ بن 
جُبَيْر قَالَ: كَانُوا ثلاثة عشر. 


[سورة الذاريات (51) : الآيات 38 الى 60] 

وف مُوسى إِذْ اسنا إلى فرعت بِسْلْطانٍ مين (38) فول برَكْهِ قال ساجِرٌ أو نون 
(39) فَأَحَذْناهُ وَجْنُودَهُ فََبَذْناهُمْ في اليم وَهُوَ مُلِيِمٌ (40) وي عاد إِذْ أَرسَلْنا عَلَيْهُمُ اليح 
الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَّرُ من شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْه إل جَعَلَنَهُ كَالرّمِيم (42) 

وني نمو إِذْ قيل هم مَتَعُوا حت جين (43) فَعَنَوْا عن أْر رُم فأَحَدَعممْ الصاعِقَةُ وَهُمْ 
َنْظَرُونَ (44) فما اسْتَطاغوا مِنْ قيام وما كانوا مُنْمَصِرِينَ (45) وَقَوْمَ وح من قَبْلْ م 
كاثوا قَؤْماً فاسقينَ (46) وَالسَماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَإِنََّ لَمُوسِعُونَ (47) 

وَالْأَرْضَ فرَشناها نعم الماجِدُونَ (48) وَمِنْ كل شَيْءٍ خَلَقنا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ (49) 
روا إلى الله إيّ َم نه تذيڙ مين (50) ولا نلوا مع الله إهاً آخَرَ إن لَكُمْ مِنه َذِير 
مين (51) كَذلِكَ ما أنى الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ من رَسُولٍ إلا قالوا ساجرٌ أو نون (52) 
أَتَواصُوًا به بل ههُمْ قَوْم طاغُونَ (53) فول عَنْهُمْ فما أَنْتَ يلوم (54) وَدذكْرْ فَإِنَّ اللُكرى 
تفغ الْمؤْمِينَ (55) وما حَلَفْتْ النَ والس إلا لِيَْْدُونِ (56) ما ريد مِنْهُمْ من ررق 
وما أَريدُ أن يُطْعِمُونِ (57) 

د اله هو الرَرَاقَ ذو الْقوَة الْمَيِنْ (58) قن لِلَذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبا مل ذَنُوبٍ أَصْحاِِمْ قلا 
يَسْتَعْجِلُونِ (59) فَوَيْلَ لِلّذِينَ كَفَرُوا من يَوْمِهِمْ الذي يُوِعَدُونَ (60) 

قَوْلَهُ: وف مُوسى مَعْطُوفٌ عَلّى قله «فيها» بإِعَادَةٍ الحافض, وَالتَفْدِيرٌُ: وَتَرَكنَا في قِصّة 
مُوسَى ايء أؤ مَعْطُوفٌ عَلَى وني الْأَرْضٍ وَالتَفْدِيرٌ: وني الْأَرْضٍ وني مُوسَى يات قَالَهُ الَْرَاء 
وان عَطِيّة وَالرَعَْسَرِيُ. قَالَ أَبُو حَيّانَ: وَهْوَ بِعِيدٌ جدًا بره القرْآنْ عَنْ مثله. ويجوز أن 
يكون متعلقا بجعلنا مقدّر لِدَلَالَةِ وتركنا عَلَيْهِ قيل: وَيجُورُ أن يُغْطَّف على «وتركنا» عَلَى 
عَلَفْْهَا تَبْمَا وَمَاءَ بَارِدًا 


وَالتَفْدِيرُ: ورتا فبها آيَة وَجعَلْنَا في مُوسَى آيَدَ. قال أَبُو حَبّانَ: ولا حَاجَة إلى إِضْمَارٍ 


2 


وَجَعَلَا لَه قذ نكن أَنْ يَكُونَ العمل في الْمَجْرُور: وَتَرَكنا. وَالْوَجْهُ الأول هو الالء وم 
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له حَاجَةٌ ولا عت إِلَيْه صَرُورَةٌ إذ ولاه إلى فِرْعَوْنَ بِسْلْطانٍ مُبينِ الظَرْفٌ مُتَعَلّقْ 

بمحذوف هو نعت لآية, أَيْ: كَائئَةَ وَفْتَ أَرْسَلْمَاهُ أ بَآبَةِ تَفْسِهَاء وَالْأَوَلُ أَوْلَ. وَالسُلْطَانُ 

الْمُِينُ اجه الظَاهِرَةُ الْوَاضِحَةُ وهي العصي وما معه من الْآباتِ فول كيه اتوي : 

الْإِعْرَاضُء والركن: الْجَانِب. 

رن الشّيْءِ جَانِبهُ الأَفُوَى, وَهُوَ يَأوِي إلى دكن شَدِيدِء أَيْ: عر وَمََعَةِ. وقال ابن زيد ومجاهد 

وغير هما: الرَكنْ جَنْعُهُ وَجْنُودهُ الّذِينَ كان يََقَوَى بم وَمِنْهُ فَولُهُ َعَالى: أو آوي إلى دكن 

شَدِيدِ «2» أَيْ: عَشِيرَةِ وَمَتَعَق وَقِيل: 

الكْنُ: فسن الَو وَبه قال قَتَادَةُ وَغَيْرَهُ وَمِنْهُ قول عنرةً: 

فما أَؤمَى مِرَاسُ ا خرب ركني ... وَلَكِنْ مَا تَقَادَمَ من رَمَانٍ 

وَقَالَ ساحرٌ اؤ حجْنُونَ أَيْ: قال فرعن في حَقَ مُوسّى: هُوَ سَاجِرٌ أو تَجُنُون فَرَدّدَ فِيمَا رَآهُ 
من أَحْوَالٍ مُوسَى بَبْنَ كَوْنِهِ سَاحِرًا أو توء وَهَذَا م مِنَّ اللَّعِينِ مُغَالَطَةٌ وَإِيِهَامٌ لِقَؤْمِه نه يَعْلَمُ 

ن مَا رآ٥‏ من ارق لا يسر عَلَى يَدِ سَاجرِ» وَل يَفْعَلَهُ مَنْ به جنون. وقيل: إن «أو» 

بمعنى واو لِأَنّهُ قَدْ قال ذَلِكَ جَميعًا وَل يرذ فَالَهُ الموَرَجُ وَالْقرَائ كفَولِهِ: ولا طغ مِنْهُمْ 

آنا أو كفُوراً «3» أَحَذْناهُ وَجْنُودَهُ فَتبَذْناهُمْ في اليم 

أيْ: طرَحَْاهُمْ في الْبَخرِ وجملة هُو ميم 

في تحن َب على الخال أَيْ: ا ربُويبّة وَكَفَرَ بالل وَطَعَى في 

عصيانه وني عادٍ أَيْ: وَتَرَكنَا في قصّةٍ قصّة عار آي إِذ رسلا عَلَِهمُ ليح الْعَقِيمَ وَهيّ لني لا 

حبر فِيهَا ولا بر لا تُلَقّحْ سَجَرًا ولا َمِل مَطَرَاء إا هي ريخ الإهلاك والعذاب م 

وَصَفَ سَبْحَاَه هَذِهِ الريح فَقَالَ: ما تَدَرُ من شَيْءٍ أنث عَلَيْهِ إلا جَعَلَنْهُ كَالرّمِيم أَيْ: مَا تذَرُ 

من شيءِ مَرَثْ عَلَيْهِ من أَنْفْسِهم وَأَنْعَامِهمْ وَأَمْوَاِمْ إلا جَعَلَنهُ كَالشَيْءٍ الك الْبَالي. قال 

الشَاعِرُ «4» : 


ركني جين كفت الدَّهْرُ من بَصَرِي ... وَإِذْ بقيث كعَظم الرَمَة الَْالي 

وَقَالَ قادة: إِلَه الي ديس من يابس النَبَاتِء وَقَالَ السْدّيٌ وَأبُو الْعَالِيَة: إِنَّهُ الراب 

الْمَدْقُوقَء وَقَالَ قُطَرْب: لَه الرّمَاكُ وَأَصْلْ الْكَلِمَةٍ مِنْ رَمَّ الْعَظْمُ: إا بلي فَهُوَ رَمِيمٌ وَالرَمَهُ: 

الْعِظَامُ الَْاِيَةُ وني نود إِذْ قيل لََمْ تَتَعُوا حَىّ جين أي: وَتَرَكْنَا في قِصّةِ نود آيةَ وَقْتَ قلنا 

هم: عيشوا بالدنيَا ل جين وَفْتِ اللاك وَهُوَ انه ايم گمَا في فَوْلِه: يعوا في دارم 
لات ايم «5» فكوا عَنْ أَمْرِ رم أي: تكيرُوا 9 اهنال أَمْر الله فَأَحَدَعنُمْ الصّاعِفَةُ وهي 

کل عَذَابِ مُهْلِك. قرا الْجُمْهُودُ: الصاعِفَةُ وَفَراً عُْمَرْ 


(1) . الإسراء: 83. 
(2) . هود: 80. 
(3) . هو جرير. 
(4) . الإنسان: 24. 
(5) . هود: 65. 
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ابن الطاب ويد وَائْنُ يصن وَُجَاهِدٌ وَالْكِسَائِيٌ «الصّعْفَةُ» . وَقذ مَرّ الكلَامُ عَلَى 
الصّاعِقَة في الَقَرق وف مَوَاضِعَ وَهُمْ ينْظَرُونَ أي روَا عَيائء وَاجُمْلَةُ في تحَلّ تب عَلَى 
الال وَقِيلَ: إِنَّ الْمَغْىَ: 

يَنْتَظِرُونَ ما وُعِدُوهُ مِنَ الْعَدَاب, وَالْأَوَلْ أَوْلَ فَمَا اسْتَطاغوا من قيام أيْ ي: أ يَف دِرُوا عَلَى 
الِْيّام. قال قَعَادةُ: من مُمُوض, يَعْني 1 يَنْهَضُوا من تلك الصَرْعَة وَالْمَغْق: اَم عَجَرُوا عَنٍ 
الْقيَام فضا عَنِ لغرب وَمِثْلُهُ قَوْلْهُ: قَأَصْبَحُوا 3 دارهم جائينَ «1» . وما كاثوا مُنْحَصِرِينَ 
َيْ: ميعن من عَذَاب الله عيهِمْ وَقَوْمَ وح من قَبْلُ أَيْ: من قبل هَوْلاءٍ المُهكن. فن 
مام معَقَدِمُ عَلَى رَمَنٍ فِرْعَونَ وعَادٍ وَقوة إُِمْ كاثوا قَؤْماً فاسِقِينَ أَيْ: حَارجِينَ عَنْ طَعَةٍ 
لله قرا رَه وَالْكِسَائِيٌ وَأَبُو عَمْرِو بض قوم أيْ: وي قَوْمِ 3 ايه وَقَرَاً الَْافُونَ 
بالطب أي: وََهْلَتَا قَْمَ وح أَوْ هُو مَعْطُوفٌ عَلَى مَفْعُولٍ أَحَدَعهُمُ الصاعِقَةُ أؤ عَلَى 
مَفعُولٍ بذهم َي نَبَذناهُم وَََذْ قَوْمَ وح أو يكو الْعَامِلُ فيه اذز وَالسّماء بَتَيْناها 


بأَندٍ أي: بِقوَةٍ وَقُدْرَق قرا ا هور يتب السّمَاءَ على الإشيغال» وَالتَفدِيرُ: وَبَميْنَا السّمَاءَ 
ََْاهَا. وقرأ أبو السمال وَائْنُ مِقْسَم برَفعهَا عَلَى الِابْتِدَاءِ وإ لَمُوسِعُونَ الْمُوَسِعْ: ذو 
اسع والسعة. وَالمَغتى: إن لذو سَعَةٍ َلْهَا وحََقٍ عبرا لا عجر عن ذلك وقيل: 
ادود مِنَ الْوْسْع بغت الطَافة وَالْقُْرق وقيل: إن لَمُوسِعُونَ الرَؤقَ بالْمَطر. قَالَ 

ا جۆكري: وَأَوْسَعَْ الرَجُل: صَارَ ذا سَعَةٍ وَغئى وَاْأَرْضَ فَرَشْاها قَرَاً الجمْهُورُ بتضب الْأَرْضّ 
عَلَى الاشتغال. وقرأ أبو السمال وَابْنُ مقسّم بِرَفْعِهَء كما تَقَدَمَ في فَوْلِهِ: وَالْسماءَ بَتَيْناها 
وَمَعْيَ فَرَشْنَاهَا: بَسَطَْاهَا كَالْفرَاشٍ فَيِعْمَ الماهِدُونَ أي: خن يُقَالُ: مَهَدْتْ الفراش: بَسَطَنُه 
وَوَطَنُهُ وََهِيدُ الأمور: تَسْوِيَْهَا وَإِصْلَاحْهَا ومن کل شَيْءٍ حلفا رجن أيْ: صِنْفَينٍ 
ونين من ڏگر وأنتى, وَبَرِ ور وس وَقَمَرٍِ وَحُلْوٍ ومر وَسَمَاءٍ وأرْضٍء وليل وار وَُورٍ 
وَظُلْمَِِ وَجنّ وٽس وَخَيْرٍ وسر لعلَّكُمْ تدرو أيْ: حَلَْنَا َلك هَكَذًا لتَتَدَكرُوا فتَعرفُوا أ 
خَالِقٌ كل سء وَتَسْتَدِلُوا بَلِكَ عَلَى تَؤْجيدهِ وَصِدْقٍ وَعْدِهِ وَوَعِيدهِ فَفِرُوا إلى اله إن لَكُمْ 
مئه نَذِيرٌ مين أيْ: قل َم يا حَمَدُ: قروا إلى الله بالتّبَةِ من ذُْوبكُمْ عَنٍ الْكُفْرٍ وَالْمَعَاصِي, 
وَجْمْلَهُ إن لَكُمْ من تَذِيرٌ مين تغليل لأر بالفرار» وقيل: مَغق: فَفِرُوا إلى الله اروا مِنْ 
مِنْه. وَقِيلَ: فِرُوا من طَاعَةٍ الشَّيْطَانِ إلى طَاعَة الرَحْمَنِ وَقِيلَ: فِرُوا مِنَ الجَفْلٍ إلى الْعلم, 
وَمَعْيَ إن لَكُمْ مِنْهُ أي: من جهته مُنْذِرُ بين الإنَْارٍ ولا لوا مع الله إلا آحَرَ ماهم عَنِ 
الك بالله بعد أفرم بالفرار إلى الله وجْملَة: 

إن كم من تَذِيرٌ مين تَْلِيل لهي كَذلِكَ ما أتى الَذِينَ من قَبْلِهمْ من رَسُولٍ إلا قاو 
ساجِرٌ أَوْ َون في هَدَا تَسْلِيَةٌ لَرَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ِبَيَانِ أن هذا شَأن الذمَم 
الْمُتَقَدَمَة ون مَا وَقَعَ من الْعَرَبِ من التَكْذِيبٍ لرسول الله وَوَضْفِهِ بالسَخْر انون قَدْ 


نين بهم لرسلهم, وكذلك في محل رفع على أنه 
)1( 1 الأعراف: 78. 
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خبر دوف أي: لامر كَذَلِكَ. ثم قر ما أجْملَه بقؤله: ما أتى إل أو في تحن تصْب تَعْتًا 
لِمَصْدَرٍ تحَدُوفٍ أي: اُنذرگم إِنْدَارا دار مَنْ تَقَدَّمَني مِنَ الرْسْلٍ الَّذِينَ أَنذَرُوا قَوْمَهُم 
الأول اؤ أتواصَؤا به الاسفهامُ للتفرِيعٍ والتؤيبخ وَالتَْجِيبٍ مِنْ حالم أيْ: هَل أوصى 
وهم آخرهم بالتكذيب وتواطؤوا عليه بل هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ إضراب على التَوَاصِي إلى ما 
حمَعهُمْ من الطَّفْيَانِ أي: ل يَََاصَوا بلك بل حمَعَهُمْ الان وهو موه اد في الكفر. 
م مر الله سجاه رَسُولَه صَلَّى الله عََْهِوَسَلّمَ بالإغراض عَنْهُمْ فَقَالَ: فول عَنهُمْ أي: 
عرض عَنْهُمْ وَكُف عن جِدَاِمْ وَدْعَائِهمْ إلى اء فقذ فَعَلْتَ مَا أَمَرَكَ الله به وَبَلْغْتَ 
ِسَالَئَهُ فما أَنْتَ لوم عِنْدَ الله بَعْدَ هَذَا لِأَنّكَ قذ أَدَيْتَ ما عَلَيِكَء وَهَذَا مَنْسُوحٌ بَايَةِ 
افيف لا مره بالإغْرّاض عَنْهُمْ أَمَرْهُ بان لا يرك التَذْكِرَ وَالْمَوْعِظَةَ التي هي اخسن 
فَقَالَ: وَدَكْرْ قن الدكرى تَنْقَعْ الْمُؤْمِينَ قَالَ الْكَلْيُ: الْمَعْىى عط بِالقُرْآنِ مَنْ آمَنَ مِنْ 
قَوْمِكَ فَإِنَّ الذكْرَى تَنْفَعْهُمْ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: عظ فار مَكةَ فن الذّكرَى تَنَْعْ مَنْ گان في عِلّم 
اله نه يُؤْمِنْ. وَقِيل: ذَكِرْهُمْ بِالْعقُوبَةِ ويام الل وحص الْمُؤِِْينَ بالتَذكر لِأَهُم الْمُنْتَفِعُونَ به 
وَجْْلَةُ وما حَلَفْ الْنَ وَالإنْس إلا ِيَعْبْدُونٍ مُستأئقة مقر لما قَبْلَهَا لِأَنَكَوْنَ حَلْقهِمْ 
لمجرد العبادة ما ينيط رول اله صَلَى اله عليه ولم تدر ويَُيَطْهُمْ لأإجابة. قبل: 
هَڌا خَاصٌ في من سبق في عِلم الله سُبْحَاتَهُ أَنَهُ يذه فَهُوَ عُمُومٌ مراد به الْحُصُوصُ. قال 
الواجدِي: قَالَ الْمُمَسَرُونَ: هذا حاص لِأَهْلٍ طَاعَتِهِ, يَعْني مَنْ أُمَلَ من الْمَرِيَيْن. قَالَ: وها 
قال الْقُسَيرِي: وَالْآيَُ دَخَلَهَا النَخْصِيص بالْقَطّْع, أن الْمَجَانِينَ ل يُؤْمَرُوا بالْعِبَادةٍ ولا أرَادَهَا 
منهم وقد قَالَ: 1 

الاي مول على الْمُؤْمِينَ مِنهُمْ ويد عليه قراءةٌ اني نود وأ بن گغب: «وما 
خَلَفْتْ الي وَالْإنْس من الْمُؤْمِِنَ إلا لِيعبدُونِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إن المَغى: إلا ليغرفُوين. قَالَ 
الفغيح: ودا قول حَسَن لِأَنّهُ َو 1 َفهُمْ لما غرف وجوه وَتَْجِيدُةُ. وروي عَنْ ماهد أن 
قَالَ: المع إل لآمُرَهُمْ وَأََاهُمْ ويَدُلٌَ عَلَيِْ فَولهُ: وما أُمرُوا إِلّا ِيعْبْدُوا إِهاً واجداً لا إلة إل 
هو سْبْحائَهُ عا يُشْرِكُونَ «2» واتار هذا الّجَاجُ. وَقَالَ رَيْدُ بن أَسْلَمَ: 

هُوَ ما جبِلُوا عَلَيْهِ مِنَ السَعَادَةٍ وَالشّقَاوَة فَحَلَّقَ السُعَدَاءَ مِنَ الجن وَالْإنْسٍ للْعبادة وخَلَقَ 
وَقَالَ الْكَلْيُ: الْمَعْى إلا لِيوَحَدُونِ فََمّا الْمُؤْمِنْ فَيْوَجَدُهُ في الشّدَّة وَالرَّحَائٍ وما اْكَافِرْ 


01 


فيُوَجَدُهُ في الشَدّةِ دون الَغمة كما في فَوْلِهِ: وَإذا عَشِيَهُمْ مؤخ كالظلٍ عا الله لصي لَه 
الذي «3» وَقَالَ حاعة: إل ليَخْضّعُوا لي يدلو وَمَعْقَ العبَادَةٍ في اللّعَة: الل وَالخُضُوعٌ 
وَالِانْقِاكُ وکل كلوق من الْإنسٍ وان حَاضِعٌ لِقَضَاءِ ال معدلل لمَشِيئِِ مقا لما قََرَُ 
لَه َلَقَهُمْ علی ما راد وررقهم كما قَصّى, لا بلك أَحَد ِنْهُمْ تفي فعا ولا ضرًا. 
ووجه تقديم الجن على الإنس ها هنا تَقَدُمُ وَجُودِهِمْ ما أرِيدُ مِنْهُمْ من زق وما ارد اَن 
يُطْعِمُونِ هَذه الجُمْلّةُ فيها بَيَانُ استغتائه سْبْحَانَهُ عَنْ عِبَادِهِ وَأَنّهُ لا يريد منهم منفعة كما 


تريده السادة 


(1) . الأعراف: 1/9. 
(2) . العوبة: 31. [.....] 
(3) . لقمان: 32. 
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من عَبيدِهِم بل هُوَ الع الْمُطْلقْ الرازق الْمُْطِي. وقيل: الْمَعْىَ: ما أَريدُ مِنْهُمْ أن يَرْرْقُوا 
أَحَدًا من خَلْقي وَلَا أَنْ يَرْرْقُوا أَنْفْسَهُمْ ولا يُطْعُمُوا أَحَدَا من حَلقي ولا يُطْعِمُوا أَنْفْسَهُمْ 
وا أسْتَدَ الْإطْعَامَ إلى َفْسِه لِأنَّ الق عِيَالُ الله فَمَنْ أَطَعَمَ عِيَالَ الله فهو كَمَنْ أَطَعَمَهُ. 
وَهَذَا كُمَا وَرَدَ في قَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «يَقُولٌ اله عَبْدِي اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطعمني» 
أيْ: ٤‏ تُطّْعِمْ عِبَادِي, و «مڻ» في قَوْلِهِ: مِنْ رذق رَائدَةَ كيد الْعُمُوم. 

م بين سْبْحَاتَة أنه هُوَ اررق لا عَبَْهُ فَقَالَ: إِنَّ الله هو الرَراق لا ررق سواه ولا مُعْطِيَ 
عي فهو الَّذِي يَرْرْقُ عْلُوقَاكُ وَيَهُومُ ا يُصْلِحْهُمْ فلا يَشَْغلُوا بعر ما خُلِقُوا لَه من 
الْعَادَةٍ ذو الْقُوّةِ الْمَتِينُ ارْتِمَاعْ المتين على أنه وصف للرزاق» أو لذو اؤ خَبرُ معدا 
دوف أؤ حبر بَعْدَ حَبر. قرا الجَمهُورُ: 

الرَراق وَقَراً ابنُ حَيْصِن: «الرزاق» وَقَرَاً الجْمْهُورُ: الْمَعِينُ بالرَفْع وَقَراً ّى بن وناب 
وَالْأَعْمَشُ بار صِفَةَ للفو وَالتَذكِيرْ لِكُوْنٍ تانينها غَيْرَ حَقِيقِيَ. قال الْمَرَاءُ: كَانَ حَقهُ 
لْمَتينَ فَذَكرَهَا لِأَنهُ ذهب با إلى الشَّيْءٍ الْمُرْم الْمُخكم لقنل يُقَالُ: حَبْل مَِينٌ أئ: 
كم الل ومَعْى الْمَِنِ: الشَّدِيدُ فة هتا فإ للدي ظَلَمُوا ذَنُوبا مل دنوب أصحايِم 


أي: ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ بالْكُفْر ٠‏ َد َم وبا أَيْ: نَصِيبًا مِنَ الْعَدَابِ مل تصيب 


الْكْفَارٍ مِنَ اا السًابقة. قَالَ ابر ابن الأغراي: يُقَالُ يَوْمٌ دنوب أي: طول الشَّرٌّ لا يَنْقَضِي 
وَأَصْلْ الذَّنُوبِ في اللَّةٍ 0 الْعَظِيمَةٌ ومن استعمال الذنوب في النصب مِنَ الشيْءِ ول 
الشاعر «1» : 

عمك وَالْمَئَايَا طارقات ... لِكُلَ بي أب مِنْهَا ذَنُوبُ 


ر 
5 
ع 


وَمَا في الآيَة ا من مُقَامَةٍ السّفَاةٍ الْمَاءَ بالدَلو الگيرء فَهُوَ يل جَعَلَ الذَّنُوب مَكَانَ 
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َو 


الحظ والتصيب» قَالَهُ ابْنْ فكَيْبة فلا يَسْتَعْجِلُونٍ أَيْ: لا يَطَلْبُوا متي أن أَعَجَل هَمْ الْعَذَابَ 
كما ي قَوْهِ: فَأتنا بما تَعدّنا إن كنت من الصادقِينَ «2» . فود ل لِنَّذِينَ كَفَرُوا من يَؤْمِهِمْ 
ِي يُوعَدُونَ قيل: هُوَ يَوْمُ الْقيامة وَقِيلَ: يَْمُ بَدْرِ وَالْقَاءُ رتيب ما بَعْدَهَا عَلَى ما 


وقذ احرج ابن جرير وان الْمُْذِرٍ في قؤله: فول بر عن ال عباس قَالَ: بقؤمه. وأخرج 
الفرياي وَابْنُ ير وَابْنْ ن المُنذر وَابْنْ آي حَات) وَاخَْاكُمْ و صَّحَّحَدُ عَنْهُ في قَوْلِهِ: اليح م الْعَقِيمَ 


قَالَ: الشَّدِيدَ يده الي لا لقح شيا وَأَخْرَجَ ان جرير عَنْهُ أَنْضًا قَالَ: لا قح الشَّجَرَ و 
ير المسّحَاب, وني قَوْلِه: إلا جَعَلَنهُ گالرٌميم قال: كالشَيْءٍ افالك. وَأَخْرَجَ ارياي وَابْنُ 
الْمنْذِرٍ عن عَلِيَ بْنِ أي طَالِبٍ قَالَ: الزيخ: 

اقيم النَكْبَاُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَانْنُ الْمُْذِرِ وَائْنُ أبي حَاء ؛ والَِتَيْ في الأمقاء 

ید 


وَالصَّاتِء عَنٍ ابْنِ عباس في قَوْلِه: وَالسَماءَ بَنَيْناها بأَيْدٍ قال: بِقُوّةِ. وَأخرجٍ أَبُو دَاوْدَ في 
تاسخه» وَابْنُ الْمُنْذِر في قؤله: فول عَنهُمْ فما نت لوم قَالَ: أَمَرَه الله أن يول عَنهُمْ 


واد ترق و ر i‏ سس رع 
لذي وَعَذَرَ مدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاً م ثم قال: وَذْكْرٌ فإن الذكرى تنفع المُؤْمِنِينَ 
فَتَسَحَنْهَا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ أي حَاتم عَنْهُ في قؤلة: وما خَلَفْتُ الِنَ وَالإِنْسَ إلا 


لِيَعْبْدُونِ 


(1) . هو أبو ذؤيب. 
2( 1 الأعراف: 70. 
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قال: قروا بلعبُودِيةِ طوعًا أو كَرْهًا. وأخرَع ابن الْمُنْذِرٍ عنْهُ في الآاية قَالَ: عَلَى ما حَلَفْتهُمْ 
عَلَيْهِ من طاعتي وَمَعْصِيّت وَشقوت وَسَعَادَت. وََخْرَجَ ابْنْ جريرِ وَابْنْ أي حاتم وَالبَيْهَفِيُ في 
الْأسمَاءِ وَالصّفَاتِء عَنْهُ نضا في قؤله: الْمَتِينْ يَقُول: الشّدِيدُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنُ أبي 


ذَنُوباً قال: دلوا. 


(112/5) 


وَالطُورٍ (1) 


سورة الور 

وهي مَكِيّة قَالَ الْقرْطيُ: في قول الجميع. وَأَخْرَجَ ابْنْ الصِرَيْس وَالنَحَاسُ وان مَرْدوَيْ 
َلَتَق عَنِ اين عباس قَالَ: َلّتٍ الو بمكة. َرَج ان زدونه عَنِ ان الزيثر مفلة. 
وأخرج البخاري ومسلم وغير هما عَنْ جُبيٍْ ِن مُطْعِم قَالَ: مث رَسُولَ الله صَلَى الله عََيْه 
مَل يقرأ في المرب بالطور. وأخرج البْحَاري وَعَيُْ عن أ سَلمَة: 

«أنًا معت رَسُولَ اله صَلَى اله عَلَيِْ ملم يُصَلّي إلى جنب الْبيتِ بالطور وكداب 
مسطور» . 

بشم الله الرَّحمْنٍ الرّحِيم 


[سورة الطور (52) : الآيات 1 الى 20] 

يشم الله الرّحْنٍ الرّحِيم 

وَالطُورٍ (1) وكتاب مَسْطُورٍ (2) في رَقٍ مَنْشُورٍ (3) والَْيْتِ الْمَغْمُورٍ (4) 

وَالسَفْفٍ الْمَرْفُوع (5) وَالْبَحْرٍ الْمَسْجُورٍ (6) إِنَّ عَذاب رَبَكَ لواف (7) ما لَه من دافع 
(8) ْم تور المتماءُ مَؤراً (9) 

تسيز ابال سَيراً (10) فَوَيْلٌ يَوْمٍَِ لِلْمْكَذْينَ (11) الَّذِينَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْعبُونَ (12) 
يوم يُدَعُونَ إلى نار جهنم َعَا (13) هذه الَارُ التي كُنُْمْ ا تُكَذَبُونَ (14) 

أَفَسِخْرٌ هذا اَم أَنْثُم لا تُبْصِرُونَ (15) اضُلَؤها فَاصِبِرُوا أو لا تَصْيرُوا سَواءٌ عَلَيكُمْ إن 
رون ما كُنكُمْ تعْمَلُونَ (16) إِنّ القن في جَنّاتِ وَتَعِيم (17) فاكهين ا آتاهم ركم 


وَوَقَاهُمْ رم عذاب الجتجيم (18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَييئاً ا كُنْكُمْ تَْمَلُونَ (19) 

كين على سُرْرٍ مَصْفُوفَةِ وَرَوَجْناهُمْ بخُورٍ عِينٍ (20) 

َل الور قَالَ الجَؤْهَرِيُ: هُوَ اَل الَّذِي كَلَمَ الله عَلَيِْ مُوسَى. قال مجاهد: الطُود 
ِالسُرْيانِية ابل وَالْمُرَادُ به طُوذ سَيْنَاءَ. قال مُقَاتِلُ بْنْ حََّانَ: ها طُورَانِ: يُقَالُ لأحد هما 
طور سيناء وَلِأَآحَرٍ طُورٌ ياء لأَمَا ينان الي وَالَيفُونَ. وقيل: هُوَ جَبَلُ مَذيَنَ وَقِيلَ: إن 
الور گل جل بُنبٹ» وَمَا لا يُنْبِتُْ فَلَيْسَ بطور, أقسم الله سُبْحَانَهُ ذا لجبَلٍ تَشْرِيقًا لَه 
وترعا. وكتاب مشطور الْمَشطوز: اموب ولرد بالكتاب: افآ وقيل: هو الخ 
الْمَحْفُوظ وقيل: يع الْكُتْبٍ الْمَُرَلَةء وقيل: أَلْوَاحُ مُوسَىء وقيل: مَا تَكثُبَُ الَْمَظَةُ قَالَهُ 
راء وعَيْكُ وَِغْلَة: نرج لَه يوم القيامَةٍ كتابا ياه مَنْشُوراً «1» وقوله: 

وڏا الصّحْفُ ُشِرٽ «2» في رق مَدشُورٍ مُتَعَلقَ نطو أَي: موب في وَق. قرا 
الجُمْهُودُ: 

في رق بتَمْح الراءء وقرأ أبو السمال بِكُشْرمًا. قَالَ الجوْهَرِي: البق بالمنح مَا حب فيه 
وَهُوَ جلْدَ رَقِبِق وَمنْهُ َوه َعَالَ: في رق نشور قَالَ الْمُبرَدُ: الرَقَ: ما رق ِن الد ليكب 
فيه وَالْمَنْشُورُ: 

الْمَنِسُوطٌ. قَالَ أبُو عَبَيْدَةَ: وَجَنعْهُ رُقُوق, وَمِنْ هَذَا قول المتلمّس: 


(1) 1 الإسراء: 15 
)2( : التكوير: 10. 
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فَكأَهًا هي مِنْ تَقَادُم عَهْدِها ... رق أتيح كِتَابجًا مَسْطور 

اما الق بالگشر فَهُوَ الْممْلُوكُ يُقَالُ عَبْدُ رق وَعَبْدَ مَرْقُوقَ وَالَْيْتِ الْمَعْمُورٍ في السَمَاءِ 
السّابعة. 

وقيل: في سمَاءِ الدُّنْيّ وقيل: هو الكعبة فعلى القولين الأوّلين كون وَضْفُهُ بالْعِمَارَة باغتًار 
من يَدْخْلْ إِلَيْهِ من الْمَلانگة وَيَعْبدُ الله فيه. وَعَلَى الْقَولِ اثالث يَكُونْ وَصْفُهُ بالْعمَارَةِ حَقِيقَة 
أ ازا باعتا كفرَة ن يبد فبه من بي 1م وَالسقْفِ الْمَرْفوعِ يَْني الما ماما سقف 


ِكَوًْا كَالسّقْفٍ لاض وَمِنْهُ قَولَه: 

وجَعَلََا السّماء سَفْفاً تخفُوظاً «1» وقيل: هُو الْعَرْشُ وَالْبَخرٍ الْمَسْجُورٍ أي: الْمُوقَدب مِنَ 
الَّجْرٍ: 

وَهُوَ إِيقَادُ النَارٍ في التنور» ومنه قوله: وَإِذَا البحارٌ سُجرَتْ «2» وقد رُوِيَ أن البحار سجر 
ف الْقِيَامَةٍ فتكون ناراء وقيل: المسجور: المملوء وقيل: إِنَهُ من أَسْمَاءٍ الْأَضدَادُ يُقَالُ: 5 


5 
0 


مَسْجُورٌ أي ئ: تلو ؛ ور مَسْجُونٌ أَيْ: 0 وَقيل: لمش الاوك وَمنهُ سَاجُورُ 
الگنب لاه مْسِكُهُ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة: الْمَسْجُورُ الَّذِي ذَهَب مَاؤُهُ وَقيل: الْمَسْجُودِ 
الْمَفَجُورُ وَمنة: وَإِذَا البحارٌ فُجَرَتْ «3» وقال الربيع ابن أَنّسِ: هُو الذي يلط فيه 
الْعَذْبُْ بِالْمَالِح. وَالْذَوَلُ أؤل» وب قال َُاهِدٌ وَالضّحَاكُ وَمحَمَدُ بن كفب وَالْأَحْفَشُ وَعَيهُمْ 
إن عَذاب 55 لَواقعْ هَذَا واب الْقَسَمِ, أيْ: گا لا ماله لِمَنْ يَسْتَحِفَُ ما لَه مِنْ دافع 
FERS‏ وَيَرْدُهُ عَنْ أَهْلٍ التارء وَهَذْهِ الْجُمْلَةُ خبر ثان لأن» أو صفة لواقع, و «من» ريده 
للأكيد. وَوَجْهُ تخصيص هذه الأمُورٍ بِالإفْسَام با أَكَا عَظِيمَة دَالَهُ عَلَى كمال الْقُدْرَةِ الرَياّة 
يوم ُو الما مَوراًالْعَامِلُ في الظَرْفٍ «لَوَاقَع» أي: إِنَّهُ لَوَاقِعْ في هَذَا الَو وَيَجُورُ أن 
يَكُونَ الْعَامِلُ فيه 4 دافع. وَالْمَوْرُ: 

الاضطراب وَاخْركةُ. قال اهر اللَعَة: : مَارَ الشَيْءُ يور مَوْرَا إِذَا تَحَرَكَ وَجَاءَ وَذَهَبء قاله 
الأخفش وأبو عبيدة. وأنشد بَيْتَ N‏ 


گان مشيتها من بيت جَارَهَا .. مَشْيع «4» السَحَابَةٍ لا 7 وَل عَجَل 
وَلَيْسَ في الْبَيْثِ ادل غل ما ق إل إِذَا كَانَتْ هذه الْمِشْيَةُ المَذكورة في الْمَيْتِ يُطلَق 


قال الصّحَاك: وځ بَعْضّْهًا في بَعْضء وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تدوز دَوْرَاء وَقِيل: تَجْرِي جَزياء وَمِنْهُ 
قول الشاعر «5» : 

وَمَا َالْتِ المَثْلَى قود دمَاؤُعَا . .. بدجلة حي حم مَاءَ دجْلَةً اشگل »6« 

وطاق ال عَلَى الْمَوْج, ومنه ثاقة مَوَارَة البلا أَيْ: سَرِيعَةٌ عوج في مَشيِهَا مَوْجَاء وَمَعْىَ 
الآية أ الْعَذَابَ 


2( : التكوير: 6 
(3) 3 الانفطار: 3 


(4) . في تفسير القرطبي: مور. 
(5) . هو جریر. 
(6) . «الأشكل» : ما فيه بياض وحمرة. 
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يَقَعُ بالْعْصَّاةِ وَل يَدفَعْهُ عَنْهُمْ دَافغ في هدا ايوم الَذِي تون فيه السَمَاءُ هَكَذَّا وهو يوم 
القيامة. وقيل: إن السماء ها هنا الْفَلَّكُء وَمَوْْهٌُ. اضطراب تظمه وَاخْتِلافٌ سره وَتَسِيرُ 
لجال سيا يٰ: رول عن امَاکنهاء وَتَسِِرُ عَنْ اضعا كُسَيْرٍ السَّحَابٍ, وَتَكُونُ هَبَاء 
مُنْبنّاء وقيل: ووجه تأكيد الفعلين بالمصدر الدالة على غرابتهما وخروجهما عن المعهود, 
وقذ تَقَدَمَ تَفسِيرْ مل هَدَا في سُورَةٍ الْكَهْفٍ فَوَيْلَ يوم للْمْكدِينَ وَيْلَ: كلِمَة تقال 
ِلْهَالِكِء وَاسْمُ واد في جَهَنَم إا دَخَلّتِ الْقَاءُ لِأنَّ في اكلام مَعْى الْمُجَارَاة أيْ: إِذَا وَقَعَ 
ما كر من مَوْرٍ السَمَاءِ وَسَيْرٍ لجال فَوَيْلَ هم نم وَصَف الْمُكَذَّينَ قَوْلِِ: الَّذِينَ هُمْ في 
حَوْضٍ يَلْعَبُونَ أَيْ: في تَرَدّدٍ في الْبَاطِلٍ وَانْدفَاع فيه يَلْهُونَ لا يَذُكْرُونَ جسَابًا ولا يحَافُونَ 

ََُمْ يخُوصُونَ في مر مُحَمَدٍ صَلَى اله عليه وَسَلّمَ بالتَكْذِيب وَالِاسْتهَْاء وقيل: يخُوضُونَ في 
اساب الذليًا وَبُعْرِضُونَ عن الآخرَة َم يُدَعُونَ إلى نار جهنم دَعَا الدعٌ: الدفع بعنف 
وجفوة, يقال: دعته أَدُعْهُ دَغَاء أي: دقعت وَالْمَغقى: مم يُدْمَعُونَ إلى النَارٍ دَفْعًا عَنِيقا 
شَدِيدًا. قال مُقاتل: تغل أَيدِيهمْ ل عْنَاقِهِم وَججْمَعْ نَوَاصِيهِمْ هن َقَدَامِهِ ثم 2 يُدْفَعُونَ إل 
جَهَنَمَ دَفْعَا عَلَى و" جُوههم. قرا الْجُمْهُودُ: قح الال وقشديد العني. وَقَراً لين وَالسُلَمِيُ 
وَأَبُو رَجَاءٍ ورَيْدُ نْنُ علي وابن السَميقع بِسْكُونٍ الدّالٍ وَتَْقِيفٍ الْعبْنِ مَفتُوحَةَ أيْ: يُدْعَوْنَ 
إلى النار من الدعاء. و «يوم» إِمّا بَدَل من يَوْمَ تور أو مُتَعََقْ بالْقَوْلِ الْمَُدّرِ في الجُمْلَةِ 
التي بَعْدَ بَعْدَ هَذِه وَهِيَ هذه التارُ التي نتم چا ديون أَيْ: يقال هم دَلِكَ يَوْمَ يُدَعُونَ لل ار 
جهنم دَغَاء أَيْ: هذه الثَّارُ اي هي التارُ الي نكم تُكَذْبُونَ چا في الدّنْيا وَالْقَائْلُ 
هم ذه الْمَقَالَة ة هُمْ حَرَنَة التارء 2 وَحَهُمْ سُبْحَانَهُ أو أَمَرَ مَلَائِكُتَهُ بتؤبييخهج فَقَالَ: أَفسِحرٌ 
هذا الذي تَرَوْنَ وَتُسَاجِدُونَ كما كُنْكمْ تَقُولُونَ وسل الله الْمُرْسَلَةِ وَلِكُْهِ الْمتََلَ وَقدِمَ ابر 
هتا عَلَى الْمُبِعَدَا لله الذي وَقَعَ الاسِْفهَامُ عَنْهُ وَتَوجّة التَْييح إِليْهِ اَم نتم لا تُبْصِرُونَ أي: 


م انم عُمْيَّ عن ها گما كنم عُميَا عن الق في الدُنْيَا اصْلَّؤْها فَاصْرُوا أو لا تَصْيرُوا أيْ: 
إِذا 1 نكم إِنْكارْهاء تفُم اَن ذَلِكَ ليس بسِخر, وَل يكن في أَنْصَارَكُمْ خَلَلْء الان 
ادْخُلُوهَا وَقَاسُوا شِدَّكَاء فَاصْبِرُوا عَلَى الْعَذَابٍ أ لا تَصْبرُواء وَافْعَلُوا ما شِنْتُْء فَالْأَمْرَانِ 

سَواءٌ عَلَيكُمْ في عَدَم النفع» وقيل: أَيْضًا تَفُول م الْمَلائكَةٌ هَذَا الْقَوْلَ وَسَوَاءٌ حبر مُبْتَدَأ 
دوف أي: الَْمْرَانِ سوا وو أن يون معدا وار دوف أي: سَوَاءٌ عَلَيَكُمْ الي 
وَعَدَمُهُ وَجْتله: إا رون ما كُنكُمْ تَعْمَلُونَ تَعْلِيلٌ لِلاسْبوَاءِ قن ا راء العمل إِذا گان 5 
حَثْمَا گان الصَّبْرُ وَعَدَمُهُ سَوَاءَ ِن الْمِْينَ في جَنَاتِ وَنَعِيم لَمّا فَرَعّ سْبْحَانَهُ من ذِكْرٍ حال 
رمن كر حال لتقي وهو ابخفلة وز أذ كود تائف وتخوذ أن ون من 
ْنِم قال للكُفَار يده في عَيَهِمْ وحَسْرَقِمْ؛ وَالذوين في جات وليم لِلنَفحِيمٍ فاكهين 
بما آتاهُح رُم يُقَالُ رل فَاكة, أَيْ: در فَكِهَة كُمَا قبل: لابن وَتامِرُ. وَالْمَغْقَ: أَُمْ ذَوُو 
فاكهة من فوَاكه اة َقيل: ذَوُو نعْمَة وَتَلَدّذ ا صَارُوا فيه ما أَعْطَاهُمْ الله عَرَّ وَجَلَ بم لا 
عَيْنّ رَات٬‏ ولا ادن معث» ولا خَطَرَ عَلَى فَلْبِد ۽ بَشْرِ وَقَدْ تَقَدّمَ بان مَعْىَ هَذًا. قرا 
5-5 مُورُ: فاكهينَ بالف والب عَلَى الال. وَقَرَاً خَالِدٌ: «فَاكِهُونَ» بالرفع عَلَى أَنّهُ حب 
بَعْدَ حم خبر. وَقَرَا ابن عَبّاسٍِ: «فكِهينَ» 
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بغر أَلِفِء وَالْفَكه: طَيْبْ النّفْسِء كما تَقَدَمَ في الذحانء ويال لأر وَالْمْطرِِ ولا يتاب 
التَفْسِيِرُ به هتا وَوَقَاهُمْ رَيحُمْ عاب الججيم مَعْطُوفٌ على آتَاهُمْ أؤ عَلَى حبر إن أو مله 
في تحن صب على الخال بإِضْمَارٍ قذ كُلُوا وَاشْرَبُوا هنيما أَيْ: يقال َم ذلك وَالتيُ: ما لا 
تَنْغِيصَ فيه ول نَكَدَ وَلَا كدر . 

َال الرّجَاجُ: أَيْ ليهنتكم ما صرتم إليه هنيئا وَالْمَعْىَ: كُلُوا طَعَامًا هَِيئاء وَاشْرَبُوا شراب 
نينا وذ تَقَدَمَ تفْسِيرُ هَِيئًا في سُورَةٍ اليَسَاءِ وقيل: مَعْىَ هَنِينًا: نكم لا ونون مُتَكِنِينَ 
على سُرْرٍ مَصْفُوفَةٍ الِْصَابَهُ عَلَى الخال من فَاعِلٍ كُلُواء أو من مَفْعُولٍ آتَاهُمْء أَوْ مِنْ مَفْعُولٍ 
وَقَاهُم أَوْ من الْضَمِيرٍ الْمُسْتَكِنٍ في الظَرْفٍء اؤ مِنَ الصّمِيرٍ في فاكهِينَ. قرا الجُمْهُورُ: على 
سْرْرٍ بصم الراءِ الأول. وقرأ أبو السمال: بِقَْحِهَاء وَالِسُرُرُ: جم سَريرٍ. والمَصفوفة: 

الْمتَمِ / عضا ببَعْضٍ حى تَصِيرَ صا وَرَوَجْناهُمْ ځور عِينٍ أيْ: 


رهم با. قال يوس بْنْ حبيب : تقول الْعَوَبُ وجنه امْرَآَة وَتَرَوَجْتْ بامرأة ولس من 
حلام ارب ووس بامرأ. قالَ: وقول الله تا : ونام ڪور عِنٍ آي: رهم ِنَ. 
وَقَالَ الْقَرَاءُ: رَوَجْمُهُ بارأة لَه أَْدِ د سَنُوءَة وَقَدْ تَقَدّمَ تَفْسِيرُ اور لين 3 0 الدّخَانِ. 


ا يور عن من ع اف قر بترن خن مر 


ل EE‏ ميق جل ون ا يار ناد 
عباس في رق مَنْشُورٍ قَالَ: في الكتاب. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ الْمُنٍِْ واكم وَصَحَحَه 
وَابْنُ مَردَوَيْهِ وَالْبَبْهَقِنُ في الشّعَب, عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله ؛ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
اليقث التو في السَمَاءِ السّابعة يَدْخُْلُهُ كل يوم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَّكِ لا يَعْودُونَ إليه حتى 
تقوم الساعة» , وفي الصحيحين وغير هما: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في 
حديث الإسراء بعد مجاوزه إلى السّمَاءٍ السَابِعَة: 25 رفع افك ارق وَإِذَا هُوَ 
َدْخْلْهُ كل ؤم سَبْعُونَ اَلَف مَلَكِ لا يَعُودُونَ إِلَيِهه . وَأَخْرَجَ عَبْدُ اراق وَابْنُ جَريرٍ وَائْنُ 
الْمُنْذٍِِ وَابْنْ الْأنْبَارِيَ في الْمَصَاحِفٍِء عَنْ أبي الطُقيْلٍ ن ابْنَ الْكَوّاءٍ سَأَلَ عَلِيا عَنِ الْبَيْتِ 
الْمَعمُور َقَالَّ: ذلك الضراح بيت فوق سبع ماوات تخت الْعَرْشٍ يَدْخْلَهُ كل يوم سَبْعُونَ 
الف مَلَكِء م لا يَعْودُونَ إِلَيْه أََدَا إلى َم القيّامة. وأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ نَحْوَهُ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ. 
وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيِهِ عَنْ عَبْدِ الله بن عمر وَرَفَعَُ. قَالَ: إِنَّ الْمَبْتَ الْمُعْمُورَ لَبِجيّالٍ الكُغبَق لو 
سقط مِنْهُ شَيْءٌ لَسَقَطَ عَلَيْهاء بُصَلَّي فيه كل يَوْءِ سَبْعُونَ ألما م لا يَعْودُونَ إِلَنّه. وأخرج 
اراي وان مويه عن ابن عباس نوه وَصَعَفَ إِسْنَادَهُ السُيُوطِئ. وَأَخْرَجَ ابن رَاهَوَيْهوَانْنُ 
ځار وَابْنُ ن لمرو وَابْنُ أي ع وأو اشع في الْعَظَمَةَ كد وَصَّحخَّحَةُ وَالْبَيْهَفَىٌ في 
السماة. 4 وأخزع خن 3 لقي و وة ن مَنصور انق جَربرٍ وان أبي حاتم عن علي بْنِ أبي 
وَالْبَخْرٍ الْمَسْجُورِ قَالَ: َر في السَمَاءِ تخت الْعَرْشٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عن ابْنِ عْمَرَ مفْلّه. 
وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ أي حاتم عَنِ ابن عَبَّدَاسٍ قال: الْمَسْجُورُ: الْمَحْبُوسُ. وَأَخْرَجَ ابن 
الْمُنْذِرٍ عَنْهُ قَالَ: ابتك 
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امْرِي با كسب رَهِينٌ 5 


الت وَأَخْرَجَ ج ابن كير وَابْنْ الْمُنذرِ وَابِنْ ع أبي حَاجم عند أَنْضًا يوم عو السكماء مَوْراً قَالَ: 
رك وني قَوْلِهِ: يَوْمَ يُدَعُونَ قال: يُدَفَعُونَ. وَأَخْرَح ابْنُ جَريرِ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ أْضَّا: يَوْمَ 
يُدَعُونَ إلى نار جهَنمَ دَعَا قَالَ: يُدْفَْ في أَعَْاقِهِمْ حم يَرِدُوا الثَارَ وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْهُ 


بَا ف قَوْلِهِ: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنيئاً آيٰ: لا عَوئُونَ فيهاء فَعِنْدَهَا قَالُوا: فما ن عَيِينَ- إلا 
مَؤْتَعَنَا الأولى وَما خن دين «1» . 


[سورة الطور (52) : الآيات 21 الى 34] 

ول آمَنُوا وَانَبَعَنْهُمْ دنهم بِإِعَانٍ اقا كم رهم وما لتَاهُمْ من عَمَلهم من شي كذ 
امرئ بما كسب رَهِينٌ (21) وَأَمْدَذناهُمْ بفاكهةٍ وم ا يَشْتَهُونَ (22) يَتَنارَعُونَ فيها كأساً 
لا لَْوَ فيها ولا تأنِيم (23) وَيَطوف عليه عِلْمانْ هَمْ كام ولو مكئون (24) وَأَفبَلَ 
بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ يَكَساءَلُونَ (25) 

قالُوا إِنَّ گا قبل في اهنا مُشْفِقِينَ (26) فَمَنّ الله عَلَيْنا وَوقانا عذاب السَمُوم (27) إن كنا 
من قبل تَدْعُوةُ إِنَُّ هو الب الرَحِيمْ (28) فَذَكْرْ فما أَنْت ببعْمَةِ رَبك بكاهن وَلا نون 
(29) أَمْ يَفُولُونَ شاعِرٌ تَتَربَصُ به رَئْب الْمَعُونِ (30) 

فل تَرَئَصُوا فان بدك من الْمُترَتَصِينَ (31) أَمْ تَمْرْهُج أَحْلامُهُمْ بهذا أَمْ هُمْ قَوْمْ طاغُونَ 
(32) أَمْ يَفُوُونَ تقَوَلَهُ بن لا يُؤْمنُونَ (33) فلاا بحَدِبثِ مله إن كاثوا صادِقِينَ (34) 
ا و أخر حال مائفر ينهم على | ي 
فَقَالَ: لذن آمَنُوا وَانَبَعَنَهُمْ دنهم بإعانِ اشا كم َرَْتَهُمْ وَالْمَوَضُول ا وخر 
اقا پم ويجُورْ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بفغلِ مُقَدَرِ أَيْ: وَأَكْرَْنَا الَّذِينَ منوا وَيَكُوُ «أَخْفْتا 
مسرا هدا الْفغلٍ الْمُمَدر. قَراً الجمْهُورُ: 

عه ب بإِسْتَادِ د الفغل إل الذرية بد وَقَراً ُو عَمْرِو: «أَنبَعْتَامُؤْ» پإستاد الْفغلٍ ل الْمُتَكُلّم 
كقۆلە: 

ألحقنا. وقرأ الجمهور: ذُرَبعُهُمْ بالإفْرَادٍ. وَقَرَاً افع وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو عَمْرِو وَيَعْقُوبُ عَلَى 
الجن وَخْمْلَةُ: 


وَاتَبعنهُم ذَرَيَتَهُمْ يَعْهُمْ معطوف على آمنواء أو معترضةء و «بإعانِ» مُتَعَلّقّ بالاتباع» وَمَعْىَ هَذْهِ 
الآية: 
أن الله سْبْحَاتَهُ يَرْفَعْ دري الْمُؤْمِنٍ ن إِلَيْهِ 4 وإ كالوا ذ دونه في الْعَمَلٍ ِتَفَرٌ عَيْنهُ وتطيب تفه 
بشرط اَن ١‏ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَيَخْتَصُ ذلك عن بَتَصِفْ يَكَصِفٌ بِالْإيجَانٍ ن منّ الذَربَة وَهُمْ م الْبَالعْونَ دُونَ 
الصَّعَارٍ فَإِهُمْ وَإِنْ كانُوا لاجقِينَ حقينَ بآبانهم ليل ۲ آخَرَ غَبْرِ هَذِهِ الآيةِ. وَقِيلَ: إِنَّ الذرة يه طاق 
عَلَى الكبار وَالصّعَارٍ كما هو ال مع ى اللوي فَيَلَحَقُ الْآبَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ صِغَارٌُ رتهم 
بارهم وَيَكُونُ فَوْلَهُ: بإِعانٍ في َل تب على الالء أَيْ: مان من الآبَاءِ. وَقِيلَ: إنَّ 
امير في «يیم» راج م إِلَّ الذرية وة ولا أي: أَخْقَنا الدَريّة الْمتَعَة لِآبَائهمْ بإعانِ 
ذُرْبَتهُمْ. وَقِيلَ: الماد بالّذِينِ آمَنُوا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَقَط وَطَاهِرٌ الآية الْعُمُومُ ولا 
وجب تَخْصِيِصّهًا بِالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ كَوْهُمُ السب في روف إِنْ صّمّ ذَلِكَء فَالِإِتبَارُ 
بعمُوم اللّفْظِ لا صوص السَبَب وما ألتاهُمْ من عَمَلِهِمْ من شَيْءٍ قرأ الجمهور بفتح اللام 
من أَلَتدَاهُمْ وقرأ ابن كثير بكسرهاء 


(1) . الصافات: 58- 59. 
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O 


ي: وما نَقَصْنَا الآباء باق رهم بمْ من واب أَعْمَاهِمْ شَياء قضَّمير الْمَفعُولٍ عَائدٌ إل 
لين آمنُوا. وقِيل: 

لْمَعْىَ: وَمَا تَقَصْنا الذرية من أعماهم لقصّر أَعْمَارِهِمْ وَالْأَوّلُ أل وَقَدْ قَدَمْنَا تَقِيقَ مَعْى 
انه وَأَلَاتَهُ في سُورَة الْحُجْرَاتِ. وَقَرَا ابْنْ هُْمُرَ «1» آلْتْنَاهُمْ بِالْمَدِ وَهُوَ ل قَالَ في 
الصّحاح: يُقَالُ: ما آله من عَمَلِهِ ياء أَيْ: مَا نَقَصَّهُ کل امْرئ ا كسب رهن رهين غت 


ِ 
و 


مَرِهُونِء وَالظَاهِرُ أنه عام وأَنَ كل إِنْسَانٍ مُرْعَنٌ بِعَمَلِه فَإِنْ قَامَ به عَلَى الْوَجْدِ الي أُمَرْهُ 
الله به فَكهُ وَل أهلكه. وقيل: هو بمعنى راهن, ا يم وَقيل: هَذًا 
حاص بِالْكُفَارٍ لقۆله: كل نَفْسِ بها كُسَبَتْ رَهِيئةٌ- إل أصْحاب الْيَمِينِ «2» ثم در سُبْحَالَه 

ما أَمَدَهُمْ به مِنَ اير فَقَالَ: وَأَمْدَدْناهُمْ بفاكهة وآ اير أيْ: زِذَْهُمْ عَلَى مَاكَانَ 
مِنَ التعيم بفاكهة مُتَتَوْعَةٍ وخم من ن أَنْواع النّحْمَاتِ جما تَشتهيه تشتهيه أَنْفْسْهُمْ وَيَسْتَطِيبُوتَهُ 


يتَارَعُونَ فِيها كأساً أيْ: يَتَعَاطَوْنَ وَيَتَنَاولُونَ كأسّاء وَالْكَأْمن: َء الْحَمْرِ وَيُطْلَقْ عَلَى كُلّ 
إاءِ تلُوءِ من حمر أو عيزو فَإِذَا فرَعْ 1 يُسَمْ كأسًا لا لَفْوْ فيها ولا تأنِيمٌ قال الرَجاج: لا 
ري بَبْنَهُمْ مَا بلغي ولا ما فيه إثم ري بَيْنَ مَنْ يشرب الْحَمْرَ في ادنيا وَالتََئِيمْ: تَفْعِيلٌ 
من الإ وَالَضَّمِيِرٌ في فيها رَاجِعٌ م إِلى كن وَقيل: «لا لَغْوٌ فيها» أَيْ: 3 اة ولا يجري 
فِيهَا ما فيها إت وَالْأَوَلُ أَوْلى. قَالَ ابن قَيْبَة قتيبَة 
ا E‏ ولا يون مِنْهُمْ ما يُوَخَهُْ. وَقَالَ 
الصّحَاكُ: «لا تأنية» أي: لا گذب. قرأ الْجنْهُورُ: لا لَفْوَ فيها ولا تأنِيمٌ بالرّفْع وَالتَنوينٍ 
فيهما. وَقَرَا ابن گثرِ وَانْنُ محْيْصِنٍ بِفَنْحِهِمَا من غَيْرٍ تَُوينِ. َالَ قَمَادَةُ: اللّْو: الْبَاطِلْ. وَقَالَ 
مُقَاتِلٌ بْنْ حَّاتَ: لا فُضُولَ فيها. وقال سعيد ابن الْمُسَيّبٍ: لا رَفَْتَ فيها. وَقَالَ ابْنْ رَيْدِ: لا 
سِبَاب ولا تَخَاصُمَ فيها. وَامجُْلَهُ في محل نصب على الحال صفة لكأسا وَيَطُوف عَلَبْهِمْ 
غِلْمانٌ َم أَيْ: يَطُوفْ عَلَيْهِمْ بالكأس وَالْقَوَاكِهِ وَالطَعَام وَغَيْرٍ ذَلِكَ اليك هي وقيل: 
أؤْلادهُم كام في اسن وَالْبَهَاءِ لوْلوْ تخاو أيْ: مَسُْورٌ مَصُونٌ في الصّدَفٍ 1 َسَّهُ 
الَْنْدِي. قَالَ الْكِسَائِيئٌ: گتنث الشَيءَ: سنه وَصُنْفْهُ مِنَ السَّمْسء وَأكُتنئة: جَعَلَتُهُ في 
الْكِنّ» وَمِنْهُ: كُنَنْتُ اخارِبَةَ وأكتنهاء فهي مَكُنُونةٌ وَأَقبَلَ بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ 
أَيْ: يأل بَعْضْهُمْ بَعْضًا في اة عَنْ حَالِه وَمَا گان فيه مِنْ تَعَب الذي حوفي الْعَاقبَةَ 
فَيَحْمَدُونَ اله الذي أَذْهَبَ ءَ عَنْهُمْ الخَرَنَ وَالْحَوْفَ واه وَمَا كَانُوا فيه مِنَ الْكَدّ وَالتَكَدِ 
بِطَلَبٍ الْمَعَاشٍ وَتَحْصِيلٍ ما لا بُدَ مله مِنَ الرَرْقِ. وقِيل: يَفُولٌ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ: 
م صر في هَذِه الْمَِْلَةِ الرَِعَةِ؟ وقيل: إِنَّ التَسَاوْلَ بَيَْهُمْ عِنْدَ الْبَعثِ من الْقُبُورٍ. وَالأَوَلُ 
ول لِدَلاَة الاق عَلَى أَعُمْ قذ صَارُوا في ان وله قالوا إِنَّ ئا قبل في أَهْلنا مُشْفِقِينَ 
مُسْتأئفَةٌ جاب سوال مُقَدَر كأنّهُ قيل: مَاذَا قَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عِنْدَ التَسَاوْلِ؟ فقيل: فَالُوا 
إا قبل أئ: قبل الأخرة وَدَلِكَ في انيا في اهنا حائفين وجلين من عَذَاب الله أو 
کنا خَائفِينَ من عِصيَانِ الله فَمَنَ الله عََيْنا باْمَغْفَِةِ وَالرَحمة أو بالؤفيق لطَاعَتهِ وَوقانا 
عَذاب السَّمُومِ يني عَذَابَ جَهَنَم وَالسّمُومُ من أَنمَاءٍ جَهَئم كذا قال 


١ )1(‏ في تفسير القرطي (17/ 67( : أبو هريرة. 
(2) . المدشر: 38- 39. [.....] 
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اسن وَمُقَاتِلٌ. وَقَالَ اللي وَأَبُو عْبَيْدَةَ: هو عَذَابُ النَارٍ. وَقَالَ الزَّجَاج: شوم جَهَنَمَ ما 
يُوجَلُ مِنْ حَرهَا. 

قال اپو عْبَيْدةَ: السّمُومُ بالنَهَار وَقَد يَكُونْ باللَّيْلِ وا روز باللَّيْلِ وَقَدْ يون بِالنّهَارٍ وَقَدْ 
يُسْتَعْمَلُ السّمُومُ في لفح الَِْ َف لفح الشّمْسٍ وار أككر وَمِْهُ قَوْلْ الشَاعِر: 

ليو َم بارڈ وة ... مَنْ جَزعَ الْيوْمَ فاا أَلُومُهُ 

وَقِيلَ: يت الڙيح وما لاما تَدْخْل الْمَسَام ا گا مِنْ قَبْلُ تَدْعُوهُ أَيْ: تُوَجَدُ اله وَنَعبُده 
أو أله أَنْ يمْنَّ عَلَْنَا بلْمَغْفِرَةِ وَالرَحمَةِ إِنَّهُ هُوَ الب الحِيم قَرَاً لجُمْهُورُ بگشر الَْمْرَةِ عَلَى 
الاسْتمْافء وَقَرَاً افع وَالْكِسَائِيٌ بفْجهاء أي لاله وَالبُ: كني الْإِحْسَانِء وقيل: اللطيف 
وَالرَحِيمُْ: كثير الرَحْمَةِ لِعبَادِهِ َدَكِرْ فما أَنْتَ بنعْمَة رَبِكَ بكاهِن ولا نون أي: الْبْتْ عَلَى مَا 
أَنْتَ عَلَيْهِ من الْوَعْظ وَالتَذْكِيٍ وَالَْاءُ متعلّقة بمحذوف هو حال» أي: ما أنت متلبسا بِنِعْمّة 
ربك التي اعم ا علَيْكَ من رجاحة الل وَالنبُوَة بگاهن ولا ون وقيل: بمَحْدُوفٍ يَدُلُ 
عَلَيْهِ اكلام أيْ: مَا أَنتَ في حال إذگارك بعْمَة رَبك بكاهن وَلا تجْنُونِ وَقِيل: الْبَاءُ سيه 
عَلَيِكَ كما تَقُولُ: ما أنا غير بِحَمْدٍ الله. وقيل: اء لِلْفَسَم مُمَوسَطَةٌ بَيْنَ اشم ما وَخَبرهاء 
وَالعَدِيرُ: 

مَا أَنت وَنِعْمَة الله اهن ولا جنُونِ وَالگاهن: هُوَ الذي وهم أنه يَعْلَمُ العَيْب مِنْ دون 
وخي» أ ليس ما تَقُولُهُ كهَاةٌ فَإِنَكَ ق تنطق لوخي الذي أَمَرَكَ الله بإنلاغه. وَالْمَفْصُودُ 
من القية ة رذ ما گان يَقُولهُ الْمُشْرِكُونَ: إِنَهُ كَاهِنْ او نون أَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ تربص به رَبْب 
الْمَنُونِ «أف» هي الْمُنْمَطعَة وقد تَقَدَّمَ الخلافٌ هَل هي مُقَدَوةٌ بل وَاَمْرَق أو پل وَحْدَهًا. 
قَالَ اخلیل: هي ها لِلاسْتفهَام. قَالَ سِيبَوَبه: 

خُوطب الْعبَادُ با جَرَى في كَلَامِهم. قال النَحَاسُ: يُرِيدُ سِيبَوَيْه أنَّ «أم» في كلام الْعَرَب 
للْخْروج من حديث إلى حديث» و «نتربص» في محل رفع صفة لشاعر و «ريب الْمَنُونِ» : 
وف الدَهْرِء وَالْمَعْىَ: تَنْتَظِرُ به حَوَادِتَ الْأَيَامِ فَيْمُوتْ كُمَا مَاتَ غَيْرهُ أو يَهْلِكَ كُمَا 
هَلَكَ مَنْ قَبْلَهُ وَالْمَُونُ يون بَعْىَ الدَّهْرِء وَيَكُونْ مغن الْمَّ قال الْأَخْفَشُ: الْمغىى 
ترص إلى رب الْمَنُونِ فَحُذِفَ حرف ار ما تَقُول: قَصّذْتُ ربدا وَقَصَدْتُ إلى ربب 
ومن هَذَا قَوْلُ الشاع: 


ربصن ا بْب الْمَنُونِ َعَلَّهَا ... تُطَلَّقُ يوما أو يموت حليلها 

وقول أبي ذؤيب الحذلي: 

أمن المنون وريبه تَتَوَجّعْ ... وَالدَهْرُ ليس غب مَنْ يرع 

قال الْأَصْمَعِيٌ: الْمَنُونُ واج لا جنع لَهُ. قال الْمَرَاءُ: يَكُونُ وَاجِدَا وَجْمْعًا. وَقَالَ الْأَحْفَشُ: 
هو خنع لا وَاجِدَ لَهُ. م أَمَرَهُ سْبْحَائَهُ أَنْ يجيب عَنْهُمْ فَقَالَ: َل تربصو فن مَعَكُمْ منَ 
الْمُرَبَصِينَ أي : 

الْتَظِرُوا موي اؤ هكي فَإِنَ مَعَكُمْ من الْمُترَبَصِينَ لِمَوْتَكُمْ أؤ هَلاككُم. قَرَا الجُمْهُور 
«نَترَبَص» بِإِسْنَادِ د الفغل إل جماعة المتكلمين. وَقَرَاً ريد بن عَلِىَ عَلَى الْبِنَاءٍ لِلْمَفْعُولٍ. أَمْ 


ووو 


ت مُرْهُمْ أَخْلامُهُمْ بمذا أَيْ: بل 
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أتأمرهم عقوم بمذا الكلام الخناقض» فإن الْكَاهِنَ هُوَ الْمُفْرطُ في الْفِطبَةِ وَالذگاي 
وَالْمَجْنُونُ: هُوَ داهب الْعَقْلٍ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ لَه فِطْنَةٌ وَدَكَاءْ. قال الْوَاحِدِيُ: قَالَ 
الْمُمَسَرُونَ: كانت عظماء قريش توصف بالأحلام وَجَاوَرُوا الخد في الْعنَادِء فَقَالُوا مَا الو 
وهذه الاضطرابات منْ شَيْءٍ إن شَيْءٍ م مَعَ الاستفهام كُمَا هو مَدْلُولٌ e‏ الْمُنْقَطعَة تذل 
عَلَى اَن ما تَعَقَبَهَا اشع ا تَقَدّمَهَا وَأَكْكَرُ جْرْأَةَ وَعِنَادًا م يَقُولُونَ تَقَو لَه أي: اخْتَلقَ الْقُرَآنَ 
من جهة نَفْسِه وَافْتَعَلَكُ وَالكَمَوْلُ لا يُسْتَعْمَلْ إل في الْكَذِبٍ في الْغَالِبٍء وَإِنْ كَانَ أَصْلْهُ 
كلف الْقَوْلِ وَمِنْهُ فال عَلَيِْوَبْقَالُ اقتال عليه: بمعنى تحكم, وَمِنْهُ قَْلْ الشّاعِرٍ «1» : 
وَمَنْلَةٍ في دار صِدْقٍ وَعِبْطَةٍ ... 7 اقتال في ځکم عَلَّيّ طَبِيبُ 

ثم أضرب سبحانه عن قوهم: َه تَقَوَلهُ وَانْعَقَلَ إل مَا هُوَ أَسَدَّ سَناعَةَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: بَل لا 
يُؤْمِنُونَ أَيْ: سَبَبْ صُدُورٍ هذه الْأَفْوَالٍ. الْمُتَناقِصَةِ عَنْهُمْ كوكم كُفَارا لا يُؤْمِنُونَ بالل ولا 
يُصَّدَّقُونَ مَا جَاءَ به رَسُولُهُ صَلَّى الله عليه فوسل م كَدَاهُمْ سُْبْحَاتَهُ وَأَلْرَمَهُمْ اة فَقَالَ: 
فَلَيأنُوا بِحَدِيثِ مثله أَيْ: مل الْقُرْآنِ ف نَظْمه وَحُْسْنِ انه وَبَدِيع اسوه ِنْ كانوا صادقينَ 
فيمَا رَعَمُوا من فَوْهِمْ: إِنَّ مدا صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ و اكزلااوعة يوي عي يوق ان 
كلامٌ عَري» وَهُمْ ووس الْعَرَب وَْصّحَاوْهُمْ وَالْمُمَارِسُونَ بويع الأَوْضًاع العَرَيَة مِنْ تظّم 
وَنَثْرِ. 


وَقَدْ أخرّج سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وداد وَابنْ جرير وان الْمنِْرِوَابنُ أي حاتم واكم وَاَْْمَقَيُ 
عن ابْن عَبّاس قال: «إِنَّ الله ليرفع دري الْمُؤُمن مَعَهُ في دَرَجَته في اة وَإِنْ كَانُوا دونه ف 
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَانََعَْهُمْ ذَربعْهُمْ» الآية. وَأَخْرَجَهُ لبر وَابْنُ مَرْدوَيْه عَنْهُ مَرُْوعًا. وأخْرَج 


5 ۳ 
رهو 2ى سم 2 لو عله 


الطَبرَايُ وَابْنْ مَرْدَوَيَهِ عَنَهُ أيَضًا أن الي صَلَى الله عليه وَس م قَالَ: «إِذًا دَخَلَ البَجُلُ الجن 
سال عَنْ أَبَوَيْه وَرَوْجَته وَوَلَّدِه» يقال 

ِكُمْ 1 يبوا درَجَمَكَ وَعمَلَك فَيَقُولُ: ي َب قذ عَمِلْتُ لي وَُمْ فَيْوْمَرُ بإِلَاقهم به» وَقَرَا 
ان عباس وَالَّذِينَ آمَنُوا وَانَبعَنَهُمْ ديهم الآية. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ في رواد الْمُسْنَدٍ 
عَنْ عَلِيَ بْنِ آي طَالِبٍ 0 قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إنَّ الْمُؤْمِينَ وَأَولادَهُم 
في انق وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وأ وأو وْلَادَهُمْ في النَارِ» ثم قرا وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وسا هَ اللي 


ن و 


آمَنُوا الآيَة. وَإِسْنَادُهُ هَكَدًا. قَالَ عَبْدُ اله بن أَحْمَدَ: حَدَّنَنا عُثْمَانُ بْنْ أي شَيْبة حَدَّتََا محَمَدُ 

بْنُ فُضَيْل عَنْ محمد بن عُفْمَانَ عَنْ رَاذَانَ عن علي بن أبي طالب قَالَ: «سَألَثْ حَدِيَةُ 
طلسم ا و E‏ 
وَسَلَّم: هما في التار» فَلَمّا رى الْكَرَامَةَ في وَجْهِهَا قَالَ: Sl‏ 
ل م قال ر r‏ 
الْمُؤْمِِينَ وَأَوْلَادَهُمْ في اجن وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ ولَادَهُمْ في الا م قَرَاً: وَالَذِينَ ال 
وَقَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ في الْمُسْنَدِ: د حَدَّنَنا ا ام 


۶ 


i i? 


(1) . هوكعب بن سعد الغنوي. 
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ام خُلِقوا مِنْ غير شَيْءٍ أ هُمُ الخَالِفُونَ (35) 
من أَيْنَ لي هَذَا فَيَقُولُ: بِاسْبَغْفَارٍ وَلَدِكَ لَكَ» . وَإِسْتادُهُ صَحِيحٌ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ 
امير وَالَْاكُمْ ء عن ابن عباس وما اهم قَالَ ما َقَصْنَاهُمْ وَأَخْرَج ابن اي حا عَنَهُ لا 


َو فيها يَقُولُ: 

باطل ولا تأي م يَفُولُ: : كذث. وَأَخْرَجَ رَجَ الْبَزّارُ عَنْ اس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم: «إذا دحل اهل اة الجن اشَْاقُوا إلى الْإِحْوَانِ, فَيَجِيءْ سَرِيرُ هذا حَقٌّ يحَاذِي سَرِيرَ 
هَذَا فَيَتَحَدََّانٍِ فَيَتَكئ دا وَيَتَكِمْ ذا فيتحدّثان بما كانوا في الدنياء فيقول أحد هما: ي فُلَانُ 
تدري أي يَوْمِ غفرٌ الله لنا؟ يَوْمَ كتا في مَوْضِع كذا وكذاء فَدَعَوْنَ الله فغفرَ لتا» . وَأَخْرَجَ ابن 
الْمُنذِرٍ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: لَوْ فح الله عَلَى أهل الأرض من عذاب السموم قد الْأَملَةِ 
لأَخْرَقتِ الْأَرْضَّ وَمَنْ عَلَيْهَا. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وان الْمُئدِرِ وَانْنُ أي حاتم عَنِ ابن عَبَّاسِ في 
قَوْلِه: إِنَهُ هو 1 قَالَ: اللَّطِيفُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جرير عَنْهُ: أَنَّ قُرَيْشَّا لَمّا اجْتَمَعُوا 
إل دار النَدَْةِ في أَمر لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال قَائِلٌ مِنْهُم: ابسو في وَثَاقِه ترتصوا 
به الْمَنُونَ حم يَهْلِكَ كما هَلَّكَ 1 قَبْلَهُ بن الشعَراء: رهي وَالنَبِعَهُ إِعا هو گأحدهي 
فَأَنْرَل الله له في ذلك م يَقُولُونَ شاعرٌ تربص به ربب الْمَنُونِ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ المُنذِرٍ 
وَابْنُ أي حا عَنْهُ أَنْضًا في قؤله: رب اون قالَ: الَؤث. 


[سورة الطور (52) : الآيات 35 الى 49] 
اَم خُلِقُوا من عير شَيْءٍ أَمْ هُمُ الود (35) أَمْ خَلَقُوا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ بل لا بُوقنُونَ 
(36) اَم عِنْدَهُمْ حَرائِنُ رَبك أَمْ هُمْ الْمُصَيْطِرُونَ (37) أَمْ َم سل يَسْتَمعُونَ فيه فَلْيَأْتِ 
مُسْتَمِعْهُمْ بِسْلَطانِ مين (38) اَم لَه البَباثُ وَلَكُمْ انون (39) 

م تَسْتَلّْهُمْ أخراً فَهُمْ من مَعْرَمِ مُنْقَلُوَ (40) أَمْ عِنْدَهُمْ الْعَْبْ فَهُمْ يكْمْبُونَ (41) أَمْ 
يُرِِدُونَ كيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (42) أَمْ هم إل غَيْرُ الله سُبْحَانَ الله عَمَا يُشْرِكُونَ 
(43) وَإِنْ يَرَواكسفاً مِنَ السّماءٍ ساقطاً يَقُولُوا سَحاب مَرْكُومٌ (44) 

َدَرْهُمْ حى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الذي فيه يُصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لا يني عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ سَيْئاً ولا هُمْ 
ُنْصَرُونَ (46) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عذاباً ذُونَ ذلك وَلكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (47) واي 
كم رَبك فنك بأغيددا وَسَبَحْ بحَمْدٍ رَتِكَ جين تَقُومْ (48) ومن اللي فَسَبَحْهُ وَإذباز 
النُجُوم (49) 

فيما بَعْدَهَاء أي: بل أَخْلِقُوا عَلَى هَذِه الكيْفيّة الْبَدِيعة وَالصّنْعَةِ الْعَجِيبَة من غَيْرٍ حَالِقٍ لُْ. 
قال الزّجَاجُ: أي: أَخْلفُوا بطلا لير شَيْءٍ لا يحَاسَبُونَ ولا يُؤْمَرُونَ ولا يُنْهَوْنَ؟! وَجَعَلَ من 
بمَعْقَ اللّام. قَالَ ابْنْ كُبْسَانَ: أَمْ خُلِقُوا عبتا وروا سُدَّى لا يُؤْمَرُونَ ولا يُنْهَوْنَ. وقيل: 


الْمَغْى: أَمْ خْلِقُوا من غَبْرِ أب ولا أ فَهُمْ كَالجَمَادٍ لا يَفْهَمُونَ ولا تَقُومُ عَلَبْهِمْ حك أَمْ هُمْ 
الْالِقُونَ أي: بل أَيَفُولُونَ هُمْ الخَالقُونَ لِأَنْفْسِه فلا يُؤْمَرُونَ ولا يُنْهَوْنَ مَعَ َم يرون أن 
الله خَالِقُهُمْ وَإِذَا أَقَرُوا لَرمَنْهُمُ الحَجَةُ أَمْ خَلَقُوا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَهُمْ لا يَدَعُونَ ذَلِكَ 
فَلَرمَنِهُمْ اجه ودا اضرب عن هَذَا وَقَالَ: بل لا يُوقنُونَ أيْ: لَيْسُوا عَلَى يَقِينِ مِنَ الم 
ب خبطو في ظُلْمَاتٍ السك في وَغدِ الله ووَعِيدهِ اَم عِندَهُمْ زائ ربك أيي: حَرَائن ازاق 
الْعبَادِء وَقيل: مَفَاتِيحُ الرَحْمَةِ. قَالَ مُقاتل: يَقُولُ: أَبأَيْديهِمْ مفاتيح ربك بالرسالة فيضعونها 
حيث شاؤوا؟ 
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وَكذَا قَالَ عِكْرمَةُ. وَقَالَ الْكلِيُ: حَرَائِن الْمَطَرِ والرزق أَمْ هُمْ الْمُصَيْطِرُونَ أي: الْمُسَلْطُونَ 
الجَبارُونَ. 

قال في الصّحَاح: الط المصلط عَلَى الشَّيْءٍ لِيُشْرفَ عَلَيْه وَيَتَعَهّدَ أَحْوَالَهُ وَيَكْنْبَ 
عَمَلَهُ وَأَصْلْهُ 3 السَطْرٍ لِأَنّ الكتاب يسطر. وقال أبو عبيدة: تسيطرت عَلَيّ: الحَذْتني 
خَوَلّا لَكَ. قرا الحُمَهُورُ «الْمُصَيْطِرُونَ» بالصّادِ الخالصة وَقَرَا ابْنْ حبصن ويد وَمُجَاهِدٌ 
قبل وَهِشَامٌ باليِنِ الَالِصَةِء وَُوَِتْ هذه الْقَِاءةُ عن حفص وَقَرَاً خاد «1» يِصَادٍ 
َة ريا أ قم سلَمْ ومون فيه أي: بل أَيَفُولونَ إن هَمْ سلما مَنصُوبا إلى الماء 
يَصْعَدُونَ بء وَيَسْتَمِعُونَ فيه كلام الْمَلائكَة وَمَا وی لهم وَيَصِلُونَ به إلى عِلْم اليب كما 
صل إِلَْهِ محمد صَلَى اله عليه وسَلّمَ بطريق الوخي. وَقؤله: فيه صِفَةٌ للم وهي لِلظَرْفيّة 
على بايا وقِيل: هي غت على أي: يَستمغون عليه كقؤله: وَلأصَمنَكُمْ في جذوع النَخْلٍ 
«2» قَالَهُ الأخفش. وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَة: يَسْتَمِعُونَ به. وَقَالَ الزّجَاجُ: الْمَعْىَ: مم گجزيل 
الذي اي الي صلَى الله عليه َسَلَمَ بالوخيء وقيل: جي في نحل نَصْبٍ عَلَى الالء أي: 
صَاعِدِينَ فيه فَلََأتِ مُكَرعهُمْ إن اذَعَى ذَلِكَ بِسُلْطانٍ مين أَيْ: بحجةٍ وَاضِحَدٍ صَاهِرَة أمْ لَه 
الات وَلكُمُ الْبَنُونَ أَيْ: بل أَتَقُولُونَ لله ابات وَلَكُمْ الْبَنُونَ. سَقّهَ سُبْحَائَهُ أَخْلامَهُم, 
وَضَلَل عَفُوكُم وهم أي: أَيُضِيفُوَ إلى اله الَْاتِ وَهِيَ أَضْعفُ لصفي وَيعَلُونَ 
ِأنفْسِهمْ ابن وَهُمْ أَعَْاهْمَاء وَفِيهِ إشْعَارٌ بأد من گان هدا ريه فهو بحل سَافِلٍ في الهم 
والعفل» فلا بعد نة إنكار اْبثِ وجَخد التؤجيد. م رع ماله إلى خطاب رَسُوله 


عى ال عليه وَل قالَ: أ لهم أجرا أئ: بل تسام أجزا قفوت يك على تنليخ 
الرَسَالَةِ فَهُمْ من مَغْرَمِ مُفقَلُونَ أيْ: من الْيرَام عَرَامَةِ تطلْبُهَا مِنْهُمْ مُفقَلُونَ أيْ: تَجْهُودُونَ 
بحَمْلِهِنْ ذَلِكَ الْمَغْرَمَ التقيل. قال فاده يَقُولُ: هَل سَأَلْتَ هَؤْلَاءٍ الْقَومَ أَخْرًا جهدهم قَلَا 
وَهُوَ ما في اللّْح الْمَحْفُوظٍ فَهُمْ يَكْتْبُونَ ناس ما أَرَادُوا مِنْ عِلْمِ الْعَيْبِ. قال قَتَادَة: هَذَا 
جوا لِقؤْفِْ: تيص به رنب الْمَنُونِ يَقُولُ ال: آَم عِنْدَهُمْ اليب حَقٌ عَلِمُوا أن محمد 
وٹ قَبْلَهُمْ فَهُمْ يكتبون. قال ابن قتيبة: معنى يكتبون يحاكمون با يَفُولُونَ اَم يرِيدُونَ كيْداً 
أَيْ: مرا برَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلّم فَمهْلِكُوتَهُبَِلِكَ الْمَكر فَالَذِينَ كفرُوا هُمْ 
الْمَكِيدُونَ أي: الْمَمْكُورُ يي الْمَجْزِيُونَ ِكُيْدِهِمْ فصر كبْدِهِمْ يَعُودُ عَلَيِهِمْ ولا يق 
الْمَكْرُ السَبّئ إلا هله وقد فََلَهُمْ الله في يم بَدر اذم في عَيرِ مَؤْطن» وَمَكْرَ سُبْحَانَهُ 
پھ: وَمَكَرُوا وَمَگر الله وَاللَُ خَيْرُ الماكرينَ «3» أَمْ َم إِلهُ غَيْرُ الله أيْ: 

بن آيڌعون أَنَ َم إا عبر الله بحَقظهُم يرهم وَيَنْصرُهُمْ. ثم ره سْبْحَانَهُ نَفْسَهُ عن هَذِهِ 
الْمَقَالَة الشْنْعَاءِ فَقَالَ: 

سبحا الله عَما يُشْرِكُونَ أَيْ: عَنْ شركهم بهء او عَن الَّذِينَ يَعلُوهُمْ شرگاءَ لَه. م گر 
سُبْحَائَهُ بَعْضَ جَهَالَاتِمْ فَقَالَ: وَإِنْ يروا كسْفاً منَ السّماءٍ ساقطاً يَقُولُوَا سَحاب مَرْكُومٌ 
اک 


(1) . في تفسير القرطي (17/ 75) : حمزة. 
)2( . طه: 71. 
(3) . آل عمران: 54. 
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كِسْفَةِ وَهِيَ الْقِطعَةُ م الشَّئْيٍ وَانْنِصَابُ سَاقِطًا عَلَى الالء أو عَلَى أنه الْمَفْغُولُ لقان 
وَالْمَرَكُومُ: الْمَجْعُولُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْض. وَالْمَعْقَ: آَم إن يَرَْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءٍ سَاقِطَا 
عَلَيْهِمْ لِعَذَاُمْ 1 يَنتَهُوا عَنْ كفرهم, بَلْ يَقُولونَ: هُو سََحَابْ مراكم بَعْضْهُ على بَعْضٍء وقد 
تَقَدَمَ اختلاف الْقُرَاءٍ في «كشْفًا» . قال الْأَحَْشُ: مَنْ قَرَاكسفَاء يَعْني بكسْر الْكَافٍ 


0 


a 


ن السين جعله واحداء ومن ت يعي بكر الگاف وَفْنْح السّين جَعَلَهُ جَنْعًا 


ل عليه وَس وَسَلَّمَ اَن يَرْكَهُمْ فَقَالَ: فَدَرْهُمْ حى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ 
الّذِي فيه يُصْعَقُونَ أي: لفق وخل غنقة ی بار بى تر أو يَوْمَ قَمْلِهمْ ِدر أو 
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يَوْمَ م الْقِيَامَة. قرأ ا : يُلاقُوا وَقْرَا بو حَيْوَة هة «يَلَقَؤا وَقَوَا الجُمْهُورُ: «يُصْعَفُونَ» عَلَى 
البتاءِ لِْقَاعِل. وَقَرًَ ابْنُ عَامرٍ وَعَاصِمْ عَلَى الْبَِاءٍ لِلْمَفْغُولِ وَالصّعْفَةُ: الاك عَلَى مَا ثم 
ان يَؤم ل ني علهم يم ينا مو بَدل من يؤبهم. أي: لا يَنْقَعْهُمْ في َلك الْيَوْمِ 
كَيْدُهُمْ الَذِي كَادُوا به رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في الدَُنيَا ولا هُمْ يُنْصَرُونَ أَي: ولا 
َع عَنْهُمْ الْعَذَاب التَازِلَ بم ن ټل هُوَ وَاقغ بم لا لَه وَإنَّ لِلّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ 
ذلك أَ: مَوُلَاءٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَذه نَفْسَهُمْ بالكفر وَالْمَعَاصِي عَذَابا في الذي دُونَ عَذَابِ يَوْمِ 
الْقيَامَة أي: قَبْلَكُ وَهُوَ قَنْلْهُمْ يَوْمَ بَذرٍ. وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ: هُوَ مَصائب الدَّنْيَا من الأؤجاع 
وَالْأَسْقَام وَالْبَلَايا وَذَهَابٍ الْأَمْوَالٍ وَالْأَولَادٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ الجُوعٌ وَاجَهْدُ سَبْعَ سين 
وقيل: عَذّاب الق وقيل: الْمْرَادُ بالْعذّاب هو الْفَخْطُ وَبالْعَذَابٍ الَّذِي ان تن بَعْدَهُ 00 
قَتْلَهُمْ د يَوْمَ بَدَرٍ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُم لا يَعْلَمُونَ مَا يَصِيرُونَ إِلَيْهِ من عَذَابٍ الله 
الذنيا والآخرَة وَاصْبدْ حم رد َك إلى أَنْ يَقَعَ م الْعَذَابُ الَّذِي وَعَذْنَاهُمْ ب 
أَيْ: رای وَمَنْظَرٍ مئاد وني حِفْظِنَا وَحمَايسَاء فاا تُبَالٍ بِمم. قال الرَجًاج: إِنّكَ 
َظك وََرْعَاكَ فلا يَصِلُونَ إِلبِكَ وَسَبَحْ بحَمْدٍ رَبك جين تَقُومُ أي: نره ربك عَم لا ليق 


به مُتَلَبْسَا بحَمْدٍ رَبَكَ عَلَى إِنْعَامِهِ عَلَيْكَ حِينَ تَقُومُ من تَجْلِسِكَ. قال عَطاءَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ 
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وَسُفَيَانُ اللوي وَأَبُو الأَخوص: سبح الله حِينَ يَقُومُ من سه فَيَقُولُ: سُبْحَانَ الله 


وَحَمْدِهء أو سُبْحَانَكَ الهم وَحَمْدِكَ عِنْدَ قيّامه من كل تجلس يجْلِسّهُ. م 
وَالصَحَاك وَالرَبِيعُ بن أنس: حين تقول إلى الصّلاة. قَالَ الاك بغ ل: الله 
وَالْحَمْدُ لله كنيراء وَسْبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَأَصيلًا. وَفيه انط لان التكبيرَ يَكُونُ بَعْدَ لقاع لا حَالَ 
القيام ويَكُونُ التَسْبِيحُ بَعْدَ الَكبيٍ وَهَذَا غَيْرْ مَعْقَ الآية, فَالْأَوَلُ أف وَقيل: الْمَعْىَ: 
صل لله جين تَقُومُ من مَنَامِكَ, وَبِهِ قال أَبُو الجَورَاءٍ وَحَسَانْ بن عَطِيَةً. وَقَالَ الكلي: وَاذْكرِ 
الله كر حن تَقُومُ مِنْ فِرَاشِكٌ إل أَنْ م الصَّلَاة وَهِيَ صَلَاةُ اه الفخر ومن اللَيْلٍ 
فَسَبَحْةُ أَمَرْهُ الله سُبْحَانَهُ اَن يُسَبحَهُ في ب بَعْضٍ اللَيْلٍ. قال مُقَاتِلَ: أي صل الْمَغْرب وَالْعَشَاءَ 
و ل عقي الْمَجْرِ وَإِذْبارَ النُجُومِ أَيْ: وَقْتَ إِذْبَارِهَا من آخر الل وَقيل: صَلَاةُ الجر 
وَاخْمَارَةُ ابْنُ جَرِيرٍ» وقيل: هُوَ التَسْبِيحُ في إذبار الصلوات, وقرأ الجُمْهُورُ إذبارَ بكر اهمْرَة 


عَلَى أنه مَصْدَنٌ وَقراً سال بن أي العْدٍ وَْحَمَدُ بْنُ السّميقع ويعقوب والمنهال بن عمر 
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٠‏ أَيْ: 
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عَم عقات الوم وَأَدْبَارَهَا: إِذَا غَرَبَتْ وَدُبُرْ الأمر: 
آخرة وَقَد تَقَدَ دم اكلام عَلَى هَذَا في سُورَةِ «ق» . 


(123/5) 


5 
0 


وقد أخرّج ابْنْ جرب ابن المُنذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم عن ابن عباس في فؤله: َم هُمْ الْمْصَدٍ مَيْطرُونَ 
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الْمُسَلْطُونَ. وَأَخْرَجَ جَ ابن جَرِبر وَابْنْ المُنذِر عَنهُ قَالَ: اَم هم الْمُنْرْلُونَ. وَأَخْرَجَا عَنَهُ ابص 
عَذاباً دون ذلك قَالَ: عَذَابُ لق قَبْلَ بَوْم القيامة. وَأَخْرَّجَ ابن أبي شَيْبَة وَأبُو 
الاي والحاكم وبان مَرْدوَيْهِ عَنْ أبي بَررةَ الأَسْلَمِيَ قَالَّ: « گان رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ بآخرَة إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسٍ يَفُول: سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وبحَمْدِكَ أَسْهَدُ أذ لا لَه إلا أت 
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َسْتَغْفِرِكَ وَأَنُوبْ إِلَنِكَ فَقَالَ رجل: يا رَسُولَ الله إِنَكَ لِتَقُولَ فَوْلّا ما كنت تَقُولُهُ فما 
مَضَى ل كلارة ا فلخ 0 الرّبيع بن 
أ عن اي الْعَالية عَنْ رَافِع بن خَدِيج عَنِ البَّيّ صَلَّى الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَم e‏ 
واب جريرِ عن اي هُرَبْرَة e‏ 

«من جَلّسَ في علس فكفر فيه لقطه فَقَالَ قبل أن يَقُومَ من َجْلِسِه: سْبْحَائَكَ اللَّهُمَ 
وَبحَمْدِكَ أَْهَدُ أن لا إِلَه إلا أنت, أَسْتَغْفِرْكَ وَأَثُوبْ إِلَيْكَء إل غفر له ماكان في مجلسه» . 


وني الْبَابٍ أَحَادِيتْ مُسْئَدَةٌ وَمُرْسَلَةُ. 
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رع ان عزذؤنه عن ابن عباس يي فؤله. ب جين تَقُومُ مِنْ 


ا ومن ليل فسبخة قَالَ: الإفقتان قبل صلا الطلح. 7 ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ 
أي حَاتم عَنِ ابْنٍ عباس وَإِذْبارَ النُجُومِ قال: ركعتي الفجر. 


وَالنَجْم إِذَا هَوَى (1) 


سورة النجم 
عي ای وو ابل وقول ثنتان وستون آية وهي مَكَيةٌ حميعْهَا في قَوْلٍ الجُمْهُورٍ. وروي 
عن ابن عباس وَعِكْرمَة اها مَكِية ل آيةَ مِنهَا. وهي فَوْلَه: الَذِينَ يتَبُونَ گبائر الم 
وَالْواجش الآية. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَِهِ عَنِ ان عباس قال: رث سُورة التجم بمكة. وأَخْرَجَ 
أَيْضًا عن ابن لر مفله. وأَخْرَجٍ الْبُخَارِي وَمْسْلِمْ وغير هما عَن ان مَسْعُودٍ قَالَ: أَوَل سُورَةٍ 
ّث فيها سَجْدَة ولجم فَسَجَدَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ وَسَجَدَ الاس كلهم إلا 
رجلا راي أَحَدَ كفا من تراب فَسَجَدَ عليه فَرَأَِعُهُ بَعْدَ ذلك فل كافراء وهو ميه بُ 
خَلّفٍِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أوَل سورة استعان بما النب صلَّى الله عليه 
وسلّم يقرؤها وَالنَجْم. وَأَخْرَجَ ابن مرْدوَيْه وَالْمَْهقِيُ في سنه عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «صَلَّى بِنا 
رَسُولُ الله صلی الله ه عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَرَاً الل فَسَجَدَ با فأَطَالَ السُّجُود» . وَأَخْرَج ابْنْ 
مَرْدَوَيْهِ عَنْ عائشة: «أَنَّ التي صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم َرَاً الم فَلَمَا بَلَعَ السَّجْدَةً سَجَدَ 
فيهًا» » . وَأَخْرَج الطَيَالِسِيُ وَابْنُ أبي شَيْبَةَ واد وَالْمُخَارِيُ وَمُسْلِم وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ 
اسائ وَالطَّيرايُ وان مَرْدوَيْهِ عن رَيْدٍ بن َابتِ قَالَ: فَرَْتْ النَّجْمْ عِنْدَ الي صَلَّى اله 

عليه وَسَلَمَ فلم جذ فيها. وأخْرَج اب مويه عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَّ: گان رَسُولُ الله صَلّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ في النَحْم عة فَلَمَا هَاجَرَ إل الْمَدِينَةِ ترگها. وَأَخْرَجَ نضا عَنهُ أن 
سول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ل يَسْجُدْ في شَيْءٍ م من الْمْفصّلٍ هند حول 1 الْمَدِيئَةِ. 

سن الله لحن اجيم 


[سورة النجم (53) : الآيات 1 الى 26] 

بشم الله 4 الخمن ني الرَحِيم 

وَالنَجْم إذا هوی (1) مَا صل صَاجِبْكُمْ وَما عَوى (2) وما ينطق عَنِ اوی (3) إِنْ هُوَ إلا 
وَحْيّ يُوحى (4) 

عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوى (5) ذُو مرو فَاسْمَوى (6) وُو الأ الأغلى (7) ثم دنا فَدَل (8) 
فكانَ قاب قَوْسَيْنِ أؤ أذ (9) 

فأؤْحى إلى عَبْدِهِ مَا أؤحى (10) ما گذّب الْقْوَادُ ما ری (11) أَفَتُمارُونَهُ على مَا يَرى 
(12) وَلَقَد رآ نَزْلَة أخرى (13) عِنْدَ سِذْرَةِ الْمُنتهى (14) 

عِنْدَها جنه الْمَأُوى (15) إِذْ يَعْشَى السَِذْرَة ما يَغْشى (16) ما زاغَ الْبَصَرُ وَما طَّغى (17) 
لَقَدْ رأى من آیاتِ رَبّه الْكُبَْى (18) اريم م اللات وَالْعْرَى (19) 


وَمَناةَ اللالقة الأخرى (20) أَلَكُمْ الذّكرُ وَلَهُ الأثتى (21) بلك إذاً قِسْمَةٌ ضيزى (22) إِنْ 
هي إلا أَمَاءْ سَمَيْعْمُوها أَنثُمْ وَآباوُكُمْ مَا أَنْرَلَ اله يما من سُلْطانٍ إِنْ يَتَِعُونَ إلا الظَّنَّ وَما 
وى الْأَنْفْسْ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِمْ ادى (23) أَمْ لِلْإنْسانٍ ما ئى (24) 

لله الآخرَةُ والأولى (25) وَكُمْ من مَلَكِ في السّماواتٍ لا تُغْني سَفاعَتُهُمْ سَبْئاً إلا من بَْدٍ 


r مه‎ 


فَوْلَهُ: وَالنَجْم إذا هوى التّعْرِيفُ للجنس. والمراد به جنس النُجُوم وبه قال حْمَاعَةٌ مِنّ 


الث 5 
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وَمِْهُ ؤل عْمَرَ بْنِ أبي ربيعَة: 

اخسن الم في السّمَاءٍ القَرََ ... وَالقْرئَا في الْأَرْضٍ زَيْنُ الَسَاءٍ 

وَقِيلَ: الْمْرَادُ به ايء وَهُوَ اسْمْ لَب فيهاء تول الْعَرَبُ: النّجْمْ وريد به ايء وَبه قَالَ 
وَقَالَ السّدِيُ: النَجْمْ هنا هُوَ الزهَرَُلِآنَ قَوْمَامِنَ العَرَبِ كَانوا يَْبُدُواء وَقِلَ: النّجْمْ هنا 
النَبْتُْ الذي لا سَاقَ لَه كما في قوله: وَالنَجْمْ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانٍ «1» قَالَهُ الْأَحْفَشُ. 
وقيل: النَجمْ نحم صَلّى اله عليه ولم وقيل: 

النَجْمْ الْقرْآنُ وَسْمّيَ نجْمَا لكؤنه نَرَلَ مُتَجَمًا مُفَرَقاء وَالْعَرَبْ تُسَمِي التَفْرِيقَ تنجيمًاء 
َالْمُمَرَقَ: الْمُنَجمَ وَبه قَالَ جاه وَالْمَرَءُ وغير هماء وَالْذَوَلْ أَؤل. قَالَ الْحْسَنْ: الْمُرَادُ 
بالنّجْم النّجُومْ إذا سَقَطَتْ يَْمَ القَِامَة. 

وقِيل: الْمْرادُ ينا لنّجُوم الي تُرْجَمْ ينا الشَاطِيُ ومغ هُويه: فوط من علو يُقَالُ: وى 
لمجم هوي هُوبًا إذَا سَقَط من علو إلى سْفلٍء وقيل: غَرُوبك وقيل: طلُوغةء والأًؤل ال 
وَبِهِ قال الأصمعي وغيره» ومنه قال زهير: 

فشج بما الأماعز وهي ڪَوي ... هُوِيّ الدّلو أَسْلَمَهَا الرَشَاءْ 

وَبُقَالُ: وى في السَيْرٍ إِذَا مَضّى وَمِنْهُ قۇل الشّاعِرٍ: 

بَيَْمَا نكن بالْبَلَاكِتِ فَالْقَا ... ع سِرَاعًا وَالْعِيسْ كوي هُويً 

حَطَرتْ خَطْرةٌ عَلَى لقب مِن دك ... راك وهنا فما اسْطَفتُ مي 


وقغتی الْمُوِيٍ عَلَى قَوْلٍ من فَسَرَ النَجمَ بالْقرْآنِ أنه رل من أغلّى إلى أَسْفَلَ» وَأَما عَلَى قَوْلٍ 
مَنْ قال إِنهُ الشَّجَرُ الذي لا سَاقَ لَه أو أنه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فاا يَظْهَرُ لِلَهُوِيَ 
عى صّحِيحٌ وَالْعَامِلُ في الظَْفِ فل الْقَسَم المقدّر وجواب القسم قوله: ما ضَلَ 
صَاحِبكُمْ وما غَوى أَيْ: ما صل خمد صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اق ادى ولا عَدَلَ عن 
المي صد لشب أَْ: مَا صَارَ غوت ولا تكلم باَْاطِل» وقیل: ما حاب فبا طَلَبَ؛ 
وَالْعَنُ: ابه وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعر: 

فمن يَلقَ حيرا يمد الاس أَمرهُ ... وَمَنْ يَغْوِ لا يَعدَمْ عَلَى المي لائما 

وف قؤله: صاجِكُم إِشَارة بم الْمُطَلُِونَ علَى حَقِيقة حاله. وَالخِطَابُ لِفرَْشٍ وما ينق 
عن اوی أَيْ: ما يَصْدُرُ تفه عَنِ اوی لا بِالْقُرَآنِ ولا بغي فَعَنْ عَلَى باا. وَقَالَ ابو 
عْبَيْدَةً: ِف عَنْ بمَعْىَ الْبَاءِ أيْ: بافوى. قَالَ قََادَةُ: أَيْ: ما يَنْطِقْ بِالْقِرَاءَةٍ عَنْ هَوَاهُ إن هُوَ 
إل وَحْيٌ يُوحى أَيْ: 

ما هو الَّذِي ينطق به إل وَحْيّ مِنَ الله يوحيه إليه. وقوله: يُوحى صفة لوحي فيد الِاسْتِمْرَارَ 
التَجَدُدِيَ وَنِيدُ في الْمَجَازء أي: هُوَ وَخي حَقِيقَةِ لا لِمُجَرّدٍ الَسْمِيَةِ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى 
القُوَى: جنع فو وَالْمَغق: أنه عَلَمَهُ جيل الَذِي هُوَ سَدِيدُ قَوَاهُ هكد قال اتر 
الْمْفَسَرِينَ إن الْمُرَادَ جبريل. وَقَالَ الحسن: 


(1) . الرحمن: 6 
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هو الله عَرَّ وَجَلَ» وَالأَول اول وَهُوَ من باب إِضَاقَةٍ الصّفَةِ إلى الْمَوْصُوفٍ. ذو مِرّةِ فَاسْتَوى 
الْمِرَةُ: 

لوه وَاَدَةُ في الق وَقِيل: ذو صِحَةٍ جشم وَسّلَامَةٍ مِنَ الآقاتِ» وَمِنْهُ قَوْلْ الي صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «لا تل الصَّدَقَةُ لعي وَل لذي مِرَّةٍ سوي «1» » . وَقِيل: ذو حَصَافَةٍ 
عَفْلٍ وَمعَانَةِ رآي. قَالَ قُطْرْبُ: الْعَرَبُ تَقُولٌ لکل من هُوَ جزل الرَأي حَصِيف الَْفْلِ: ذو 
مر ونه قول الشاعر: 

قد كنت قبل لقاكم ذا مِرّةِ ... عِنْدِي لکل مُخَاصِم مِيرَانه 


وَالتَفْسِيرُ لِلِْرَةِ بدا أو لان الْقوَةَ وَالشّدَةَ قذ أَقَادَهَا قَوْلَُ: سَدِيدُ القُوى قال الْجَؤهَرِيٌ: 
الْمِرَةُ: 

إِخدى الطَبائع الْأَرْبَع, وَالْمرَُ: الَو وَشِدَةُ الْعقْلِ وَالْقَاهُ في قؤله: فَاسْتوى لِلْعَطْفٍ عَلَى 
عل يعني جبريل؛ أي: ارتفع وعلا إلى مكَاه في السَمَءِ بغ آذ عل مدا صَلّى اله عل 
وَسَلَم فَالَُ عيذ ن الْمُسَيّبٍ وَسَعِيُ بن جْبَرٍ. وَقِيلَ: مغ اسْتَوَى قَامَ في وريه الي 
حَلَقَهُ الله عَلَيْهَا أنه كان أن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صُورَة الْآدَمِيِينَ وقيل: الْمَعْىَ: 
فَاسْتَوَى الفُرَآن في صَذره صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, وَقَالَ الحسَن: فَاسْتَوَى: يعني الله عر وَجَلَ 
على العش وُو بِلْأَفْي الأغلى هَذِه الله في تحن تب عَلَى الال أي: فَاسْتَوَى جيل 
حال كؤنه بالأفني الأغلى. ولمرد أي الأغلى: جَانِبْ الْمَشْرقِ وهو فَوْقَ جَانِبٍ 
الْمَغْْبِء وَقيل: الْمَعْىَ: فَاسْتَوَى عَالِيّاء وَالْذفُق: 

تاجِيّةُ السّمَا وَجَنْعُهُ آقاق. قَالَ فاده وَيجَاهِدٌ: هُوَ الْمَوْضِعْ الذي تَطْلْعْ مِنْهُ الشَّمْس 
وَقِلَ: هُو يعني جبريل وَالبَيَ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلم لأف اغى ليله المغراج ووز أن 
قرب من الأزض» فَمَدَلُ» قزل عَلَى الي صَلَّى اله عليه وسَلُمَ بالوخيء وفيل: 

في الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: ثم تدلى فدناء قاله ابْنْ الْأَنبَارِيَ وَعَبْرَكُ قال الرجاخ: 
مَغق دنا فَعَدَلْ واج أَيْ: قَرْبَ وراد في اقرب كما تفول: قَدَنا متي فان وَقَْبء وَل 
قُلْت: قرب م وَدَنَا جَارَ. 

قال الْمَرّْ: الْقَاءُ في «فَتَدَلّ» بغت الوا وَالتَفْدِيرُ: ثم تذل جبريل وَدَنَاء وَلَكِنّهُ جار إذَا 
گان مَعْى الْفِْْنٍ وَاجِدًا اَن تُقَدِمَ أَيَهُمَا شِنْتَ. قال الجُمْهُورُ: وَالّذِي دنا فَعَدَن هُوَ جبريل 
وَقِبلَ: هو الب صَلَى الله علي وسَلَم والمعنى: 

دنا منه أمره وحكمه» والأول أولى» وقيل: وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الّذِي اسْتَوى هُوَ جِيِيل وَمُحَمَدُ 

م د مد من رَبّه دنو كَرَامَةٍ فَتَدَل أَيْ: موی لِلسُجُودِ وَبِه قَالَ الضّحَاكُ. فَكانَ قاب 
َوْسَيْنٍ أو اذن أي: فَكَانَ مِقدَارُ ما بن جبزيل ومد صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم أو ما ب َم 
وره قاب قوسي أيْ: قَذْرَ فَوْسَينٍ عَرَييِ. وَالَْاب وَالقيب» وَالْقَادُ وَالْقِيدُ: الْمفْدَازء ذكر 
مَعْنَاهُ في الصّحاح. قال الرَجاخ: أيْ: فيمَا تُقَدَرُونَ أَنُْم وَاللّهُ سُبْحَاتَهُ عَاٍ مَقَادِيرٍ الْأشْيّايِ 
وَلَكِنهُ اطبا عل مَا جَرَتْ به عَادَةٌ الْمُخَاطْبَةِ فيمَا بَيْئَنَا. وَقيل «أؤ» بَعْىى الوَاىٍ أَيْ: 


وَأَذَْء وَفيل: بمَعْى بَن, أي: بَل أذى. وَقال سَعِيدُ بن بير وَعَطَاءُ وَأَبُو إِسْحَاقَ الحَمْدَانُ 


وَأَبُو وَائِلٍ شَقِِقَ بْنُ سَلَمَةَ فكانَ قاب فَوْسَيْنِ قَدْرَ ذِرَاعَيْنِء وَالمَوْسُ: الذَرَاعٌ يُقَاسُ ا كل 
شَيْءٍ وهی لَه بَعْض الجَازِيَينَ وَفيل: هى لعَهُ أَزْدِ شَنُوءَة. وَقَال الكِسَائِيُ: «فَكَانَ قاب 


فَوْسَيْنِ» اراد قوسا 


(1) . «السوي» : صحيح الأعضاء. 
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وَاجِدَة فَأؤحی إلى عَبْدِهِ مَا أؤحى 

أيْ: فأؤحى جربل إلى مُحَمّدٍ صَلَى اله عَلَيِْ وَسَلُمَ ما أؤحىء وَفيه تَفخيم لوخي الَذِي 
أوجي إِليْهه وَالْوَحَيْ: لاء الشّيْءِ بسُزعة ومن الوحاء وهو السْرْعَهُ وَالصّمِيرُ في عَبْدِه 
تزجع إل الہ كمَا في قَوْلِه: ما تَرَكَ على طَهْرها مِنْ داب «1» وَقِيل: الْمَعْىَ: فأَوْحَى الله 
إلى عَبْدِهِ جبِيلَ ما وى وَبالْأَوَلٍ قال الرييعُ وَالْحْسَنٌ وَائْنْ رَيْدِ وَقَمَادَ. وَقِيل: فَأَوْحَى الله 
إلى عَبْدِهِ تحْمّدِ. قيل: وَقَد اَم الله سْبْحَاتَهُ ما أَوْحَاهُ جبريل إلى مُحمّدِ أو ما أَوْحَاهُ الله إل 
عَبْدِهِ جبِيل: أؤ إلى حم و يُبَيَنْهُ لاء فليس لا أن َتَعرّضَ لِتَفْسِيرهِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ 
جيٍ: الَذِي أؤحى إليه هو أ تشرَخ لَك صَذْرَكَ إلح «2» . وأ 1 بذك يما فآوى إل 
«3» . وقيل: أَوْحَى الله إلَيْهِ إن انه حرام على الأنبياء حتى تدخلها [يا محمد] «4» , 
وَعَلَى لمم حَىّ تَدَخْلَهَا أَمْثْكَ. وَقِيل: إِنَ «ما» للَعْمُوِ ا جام وَالْمْرَادُ كُلُ م أَؤْحَى به 
یه وَاخحَمْلٌ عَلَى الام اول لِمَا فيه مِنَ التَعْظِيم ما گذب الْقْوْادُ مَا ری أَيْ: ما كدب 
فاد نحَمَدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما راه بَصَرْهُ لبْلَهَ الْمغراج يُقَالُ: كَدَبَهُ إِذَا قَالَ لَهُ الگذب 
و يَصدَفَه. قَالَ اْمْرَهُ: معت الآية أنه رأى شيئا فصدق فيه. قال اجُمْهُوُ مَاكدّب شا 
وَقَراً هِشَامُ وَأَبُو جَعْفَرٍ بِالتَشْدِيدٍ و «ما» في مَا رأى مَوْصُولَةٌ أؤ مَصدَريَة في َل نْب 
بگذّب» مُحَمَمَا وَمُسَدَدًا أَفَثُمارُوَهُ على ما يَرى. قرا الْجُمَهُورُ: أَفَتُمارُوتَهُ بِالْأَلِفٍِ من الْمُمَارَاق 
وهي الْمُجَادَلَةُ وَالْمَْاحَاةُ وَقَرا ره وَالْكْسَائِيٌ: «أَفْتمْرُوتهُ» بفتح التَاءٍ وسكون اليم أي : 
أفتجحدونه. وَاخْتَارَ أَبُو عْبَيْدٍ الْقرَاءَةَ الثَانِيَة: قَالَ: اَم َ مارو َع جَحَدُوهُ يُقَالُ: مَرَاهُ 
حَقَكُ أَيْ: 


0 


جَحَدَهُ وَمَرَبْعَهُ أنا: جَحَدْتَهُ. قال: وَمِنْهُ قول الشاعر: 


لئن هَجَوْتَ أَخَا صِدْقٍِ وَمَكْرْمَةٍ ... لَقَدْ مَرَيْتَ احا ما گان بمْرِيكًا 

أَيْ: جَحَدَتَهُ. قال الْمْرْدُ: يقال مراه عَنْ حَقّه وَعَلَى حَقَه: ِذَا مََعَهُ منْهُ ودفعه عنه «5» . 
وَقِيلَ: عَلَى يمعي عَنْ. وَقَرَاً ان مَسْعُودٍ وَالشَغِيُ وجا وَالْأعْرَجُ «أَفَتْمْرُوتَهُ» بِضّمْ النَاءِ مَنْ 
مريت أي: أَتْرِيبُونَه وَتَشُكُونَ فيه. قَالَ جَمَاعَةَ مِنَ الْمُفَسَرِينَ: الْمَعْىَ عَلَى قِرَاءَةٍ الجُمَهُور: 
أََتْجَادِلوتَهُ وَذَلِكَ أَعُمْ جَادَلُوهُ جين أُسْري بهء فَقَالُوا: صِفئ لَنَا مَسْجِدَ بَيْتِ الْمَفْدسِ 
أَيْ: أَفَمْجَادِلُوتَهُ جدالا ترمون به دَفْعَهُ عَمَّا شَاهَدَهُ وَعَلِمَهُ وَاللّامُ في قَوْلِهِ: وَلَقَدْ رآ تَزْلَة 
أخرى هي الْمُوطِنَةُ لِلْفَسَم أيْ: وَاللَّه لَقَدَ رَه نَزْلَهَ أُخْرى, وَالنَزْلَةُ: الْمَرَهُ من النُرُولِ 
فَانْنِصَائا عَلَى الظَرفيّة أو مُنْمصِبَةٌ عَلَى الْمَصْدَرِ الْوَاقِع مَؤقع اال أَيْ: رَأَى جبريل تاز 
َة أخْرَى أو عَلَى أنه صِفَةُ مَصدَرٍ مُوَكدٍ تْذُوفٍ, أَي: رآهُ ؤي أخرى. قَالَ جنهُور 
الْمَغتی انه ری محمد جبریل مر أخرى, وقیل: رى محمد رَه مره أخرى بفؤادِه عِنْدَ سِدرَة 
الْمُنتهى الطَرف مُنْعَصِبْ برآ وَالَِدرُ: هوَ شَجَرُ البق وَهَذِهِ الَِدرَةُ هِي في السَماءِ 
السادسة كما في الصحيح, 


(1) . فاطر: 45. 

. الشرح: 1- 8. 

. الضحى: آية 6 إلى آخر السورة. 
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وروي أا في السماء السابعة. و «الْمُنتهى» : مَكَانُ الانتهاءِ أؤ هُوَ مَصْدَرٌ مِيمئٌ, وَالْمُرَاُ 
به الانتهاء نفسه» وَقِيل: تَنَْهِي إِلَيْهَا أَروَاحُ الشَهَدَاءء وَقِيلَ: غَيْدُ ذَلِكَ. وَإِضَافَةُ الشَّجِرَةٍ إلى 
لْمُنْعَهَى من إِضَافَةٍ الشَّيْءٍ إلى مكانه. 

عِنْدَها جَنُّ الْمَأوى أي عِنْدَ تلك الينذرَة جن تغرف ئة الْمأوَى, وَسجَيَتْ جه الْمَأوى لل 


وى ِلَبّْهَا آذه وقيل: إن أزواح الْمُؤْمِينَ تأوي إِليهَا. قرا الجمهُورُ جَنّهُ َع جن عَلَى ما 


مدا برا الظَْف الْمُعَقَدَمُ. وَقَراً عَلِيٌ ابو الدَرْدَاءِ وو هْرَيرَةَ وان الربيرِ ومن وز بن 
بيش وَتْحَمَُ بن كب وَُجَاهِدٌ وَأَبُو سَيرَةَ اي موا أَيْ: 
ضّمهُ الْمَييتُ» أو مر إِيوَاءُ الله لَهُ. قَالَ الْأَخْمَشُ 
أَذْركُهُ كما تَقُولُ جنه اليل أَيْ: سره ودرگ 
السدرة رَه مَا يَغْشى الْعَامِلُ في الظَرّفِ ب رَه أ 

وَالْقَسَيَانُ عى التَغْطِيَة والسرّ وَمَعْقَ لبان بُقَالُ: فان فشان ل ب جين أَيْ E‏ 
ني الام في قوْلِهِ: ما يَغْشى. 

من التَفْخِيم ما لا ّى وَقِيلَ: يغشاها جراد من ذهب» وقيل: طوائف الْمَلانگة. وَقَالَ 
جاهڏ: رَفْرَفَ أخصر وَقِيلَ: رَفْرَفَ من طيُورِ خض وَقِيل: عَشِيَهَا أَمرُ الله وَالْمَجِيءْ 
بالمُضارع ِكَايَةِ الخال الْمَاضية اسْتخضارًا للصورة الْبَدِيعَق أو ِلدَّلَالَةِ عَلَى الاسْتَمْرَارٍ 
التَجَدّدِيَ مَا زاغ الْمَصرُ أي ما مَالَ بَصَرٌ E E‏ وني 
هَذَا وَضْفُ َب الي صلی ل ل عَلَيْه وَسَلّمَ في ذَلِكَ الْمََامِ حَيْتْ ل يَلْمَفِثْ و يل بَصَرْهُ 
وَل مده إلى غَيْرِ مَا رای» وَقِيلَ: ما جَاوَرٌ ما أُمِرَ به لَقَدْ ری مِنْ آياتٍ رَيّهِ الْكُبْرى أَيْ: وال 
لَقَدْ رای تِلْكَ اللَيْلَهَ من آيَاتِ رَبَهِ الْعظّام ما لا يحيط به الوصف» وقيل: رَأَى رَفْرََا سَدَّ 


00 0 


“e 


الأفق وَقيل: رای جبریل ف حل خَضصْرَاء قد مَل ما بن السَّمَاءِ وَالْأَرْضء لَه ستمالة جاح 
گا في صحيح مُسْلم وَغَْرِهِه وَقَالَ الضَّحَاكُ: رَأى سِدْرَةَ الْمُنْتَهى» وَقِيلَ: هُوَ كَل مَا رَآهُ 
تلك اللَيْلَةَ في مَسْرَاهُ وَعَودِه» و «من» لِلتَبْعِيضٍِء وَمَفْعُول «رأى» : «الككبرى» › ووز أن 


و 72 سم ا 


يَكُونَ الْمَفْغُولُ تَحُذُوفًا. أَيْ رای شَيْئَا عَظِيمًا من آيَاتِ رَبَه وَيِجُورُ أن تَحُونَ «من» رَائِدَة 
فَرََيْثَُ اللات ت وَالْعْرَى- وَمَناةَ الثَالكَةَ الأخرى ل قَصّ الله سُبْحَانَهُ هذه و الْأَقَاصِيصَ قال 
للْمُشركنَ موا وَمْقَرَعَا: أَقرَانْكُمْ أي: أَخبروني عن الآهة ة التي تَعْبُدُوعًَا من دون الله هَل فا 
قُدْرَةٌ و كا؟ وَهَل أَوْحَتْ ِلَيَكُمْ شَيْمَاكُمَا أَوْحَى الله إلى مُحَمّدِ؟ أَمْ هي ادات لا تغقل 
ولا تَنََع؟ ثم ذگرَ هَذِهِ E‏ التَلَانَة الي اشْمْهِرَتْ في الْعَرَبٍ وَعَظُمَ اعْتَقَادُهُمْ فيها. قَالَ 
الواحدئ وَغَيرْةُ: وَكَانُوا يَسَْفُونَ ھا اما من أَسمَاءٍ الله تَعَالَ فَقَالُوا مِنَ الله اللات» وَمِنَ 
العزيز الْعْرّى وهي تأَنِيثُ الْأَعَرّ غت الْعَرِيرَة: وَمَنَاةَ مِنْ مى الله الشََيْءَ إِذَا قَدَرَهب قرأ 
re‏ : اللات بتخفيف اللاي فقيل: 

هو مَأَخُودُ م من اسم الله سُبّحَانَهُ كما تَقَدَّمَ وَقيل: صله لات یلیٹ قَالتَاءُ أَصلية وَقيل: 
هي رَائَدَة وَأَصْلَُهُ اوی يَلُوِي لمم كاثُوا يَلْؤُونَ عْتَاقَهُمْ إِلَيَهَا أو يَلَتَوُونَ عَلَيْهَا وَيَطُوفُونَ 
نا. وَاخْتَلَفَ الفُراءُ هَل يُوقَفُ عَلَيْهَا بالنَاءٍ أو باهَاءِ؟ فَوَقَفَ عَلَيْهَا الْجُمَهُورُ بالنَاءٍ وَوَقَفَ 


3 امسا 


عَلَيْهَا الكِسَائِنُ بالا وَاخْمَارَ الزَّجَاحُ وَالْمَرَاء الْوَقْفَ بالاءِ لاتباع رَسْم الْمُصْحَفٍ ونما 
تحب بالثَاء وَقَراً ابْنُ عَبّاسٍ وَابْنُ الربيِ وَمُجَاهِدٌ وَمَنْصُورُ : ن الْمُغْثَمِرٍ وَأَبُو الْجوْرَاءٍ وَأَبُو 
صالح وحميد اللات بعشديد التاءء ورويت الْقِرَاءَةٌ عَنِ ابْنِ كني قَقِيلَ: هُوَ اسم رجل كان 
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لت السويق وَيُطِْمُهُ ااج فَلَمّا مَاتَ عَكفُوا عَلَى فيه َعْبُدُوَهُ فَهُوَ اسْمْ قَاعِل في 
لآل عَلَبَ عَلَى هَذًا الرَجُل. قال مُجَاهِدٌ: كان رجلا في رأس جبل [له غنيمة يسلي «1» 
منها السمن» و] «2» يَتَخْذُ من لبها نها حَيْسَا «3» ,2 وَيُطَحُمُ الاج وَكَانَ ببَطن ل 
فَلَمّا مَات عَبَدُوهُ. وَقَالَ الْكَلِيُ: گان رجلا من تَقِيفٍ لَه صِرْمَةُ عتم وَقيل: إِنّهُ عَامِرُ بُ 
الظَرّب الْعْدْوَايكُ وَكَانَ هَذَا الصتم لكقيف. وَفيه يَقُولُ الشَاعِرُ «4» : 

لا تَنْصُرُوا اللات إِنَّ الله مُهْلِكُهَا ... وكَيْف يَنْصرْكُمْ مَنْ لَيْسَ يَنْتَصِرُ 

قال في الصّحاح: وَاللّاتُ اسْمْ صَتَم لِتقِيفٍ. وَكَانَ بالطَّائِفء وَبَعْضْ الْعَرَبِ يَف عَلَيْهَا 
بالنَّايِ وَبَعْضْهُمْ باهاءٍ. وَالْغْرَى صَّنَمْ فُرَيْضٍ وبني كتَانَة. قال مُجَاهِدٌ: هي شَجَرَةُ كَانثْ 
بقطقاتء واوا تغجذوتاء قبع يها اليئ صَلّى اله عله سَُمَ خاي ن الي ققطعه 
وَقيل: کات سَبْطَانَةٌ تان تلات سَمْرَاتِ طن ْلَه وَقَالَ سَعِيدُ بْنْ جبیر: الْعرّى: حجر 
ايض كَانُوا يَعْبدُونَهُ. وَقَالَ قَعَادَمُ: هي بَيْتْ گان يِبَطْن له وَمَاةَ صّئَمُ ني هلال. وَقَالَ ابن 
هِشَام: صَنَمْ هُذَيْلٍ وخْرَاعَة. وَقَالَ قَمَادَ: گات لِأْأَنْصَارٍ. قَرَاً الجُمْهُورُ مناه بألِفٍ مِنْ دون 
هرق وَقراً ان كدر وَابْنْ حصن وميد جاه وَالِسْلَمِيُ بِالْمَدِ ومر «5» . اما قِرَاءَه 

ا هور فَاشْتِقَاقُهَا مِنْ مى بی أَيْ صب لِأَنَّ دِمَاءَ النّسَائِكِ كَانَثْ تُصَّبُ عِنْدَهَا يََفَرَبُونَ 
ِذَلِكَ إِلَيْهَا. 

وام عَلَى الْقرَاءَة الكَانية 3 فَاشْبِقَاقُهَا م مِنَ النَؤْءِ وَهُوَ الْمَطَرُ دك كانُوا يَسْتَمْطِرُونَ عِنْدَهَا 
انوا وَقِيلَ: هما لان لْعَرَبِء وما جَاءَ عَلَى الْقرَاءَةٍ الأول قَوْلُ جرير : 

ربد منَاةَ توعد يا ابن تَيْم ... مَل أَيْنَ تاه بك الْوَعِيدُ 

وا جاء على القراءة الأخرى قول الحارئي 

ألا هَل أَنَى النَيْمُ بْنُ عَبْدِ مُنَاءَةِ ... على الشّنء فيما بَيْتَنَا ابن يم 

وَقَفَ حْتَهُورُ الْقرَاءٍعَلَيْهَا بالءِ تاعا لِرَسْم الْمُصْحَفٍِء وَوَقَفَ ابن كثير وان حَيْصِنِ عَلَيْهَا 


باهاء. قال في الصّحاح: وَمَنَاةُ اسْمْ صَتَم كانَ بی مَكةَ وَالْمَدِيئَةَ وَالَاءُ للَأَنيثْ وَيْسْكَتْ 
الأالئة الأخرى هَذَا وَصْفّ لِمَنَاهَ وَصَفَهَا بأَمًا اة وَبأَعا أُخْرى. وَالَالكة لا تَكُونْ إل 
أخْرَى. قال أَبو الَْمَاهِ فَالْوَصْفُْ بالأخرى لايد وَقَدٍ اسْتَشْكلَ وَصْفْ الكَلِئَةِ بالأخرى, 
وَالْعَرَبُ إا صف به الَانيةء فَقَالَ الَلِيل: إنما قال ذلك لوفاق رؤوس الآي كقوله: مارب 
أخرى «6» وقال الحسين بن الفضل: 


) . «يسلي» : يجمع. 
(2) . من تفسير القرطبي (17/ 100) . 
) . «الحيس» : الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. [.....] 
(4) . هو شداد بن عارض الجشمي. 
(5) . أي: مناءة. 
(6) . طه: 18. 
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فيه ُد خن وَالَفدِيرُ: أَفْرايْئمُ اللات وَالْعْرَى الأخرى وَمَنَاةَ الال وَقيل: إِنَّ وَصْفَهَا 
ون الْمُرَادَ الْمَُأَخْرَهُ الْوَضِيعَةُ كما في قَوْلِهِ: قالَتْ أخراهم ولاهم «1» أَيْ: وُصَعَاؤُهُمْ 
لرُؤْسَائِهِمْ. م رر سُبْحَانَهُ تَوْبِيِحَهُمْ وَتَفْرِيعَهُمْ عَقَالَةِ سَنْعَاءَ قَالُوهَا فَقال: أَلَكمْ الذَكرُ وَلَهُ 
الأننى أي: كيف عون به ما تَكْرَهُوت ِن الإناث. وَتَجْعَلُونَ لِأَنفيِكُمْ ما تبون ِن 
الذُكُور, قيل: وَذَلِكَ فَوْهُمْ ِد الْمَلَائكَةَ اث الله وَقِيلَ: الْمُرَادُ كَيْفَ تَجْعَلُونَ اللات 
وَالْعْرَى وَمَنَاةَ وَهِيَ ات في رَعْمِكُم شرگاءَ لله وَمِنْ سَأَمِمْ ن يحْتَقِرُوا الإتاث. م گر 
سْبْحَاتَهُ أن هَذِهِ التّسْمِيَةَ وَالْقِسْمَةَ الْمَفْهُومَةَ مِنَ الاستفهام قِسْمَةٌ جَائرةء فَقَالَ: تِلْكَ إذاً 
قِسْمَةٌ ضيزى قرا لجمْهُوُ: 

ضيزى بِيَءٍ سَاكِتة بغار هر وَقراً ان كثير رة ساك وَالْمَْق: أ قِسْمَةُ حارجَةُعَنٍ 
الصّواب جَائرَةٌ عَنِ الْعَذْلٍ مَائِلَةَ عن القّ. قَالَ الْأَخْمَسُْ: يقال: ضاز في الحكم. أي: جار, 


وضاز حَفَه يَضِيرُهُ ضَيْراء أي نَقَصّهُ وَقذ يهم وَأَنْشَدَ: 

َإِنْ تنا عَنّا تَنتقصك وَإِنْ تغب «2» ... فَحَقَكَ «3» مَضْئُورٌ وَأنفُكَ راغم 

وَقَالَ الْكِسَائِيٌ: ضَارَّ يَضِيرُ ضرا وَضَارَّ يَضُوز صَوْرًا إذا تَعَذّى وَظلَمَ وَس وَانتَقَصَ› 
وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِرِ «4» : 

ضَارَتْ بو أَسَدِ ل مهم .. . إِذ يجْعَلُونَ الرس كَالدّئَبِ 

قال الْقرَاُ: وَبَعْض الْعَرَبِ يَفُول: ضِفْرَى بَْمْزٍ وحكى ابو حاتم عَنْ أبي رند أنه م 
الْعَرَب مر «ضِيرّى» . فال لْبَعَوِيُ: لَيْسَ في كلام الْعَرَب فغْلى بكر الْقَاءِ في النْعُوت, 
عا تَكُونُ في الْدَسْمَاءِ مل ذكْرَى. 

قَالَ ال وح إج: كُرِهُوا ف صم الضَّادِ في ضیزی» وَخَافُوا انقلاب الْيَاءِ وَاوَّاء وهي من بَنَاتِ الْوَاىِ 
فَكسرُوا السا هذه اعلق كما قَالُوا في جنع أَِيَضَ بيضء وكذا قَالَ الركاج: وقبل: هي 
مَصْدَرٌ گذٍکری» فَيَكُونُ الْمَغْق: 

قَسْمَةٌ اٿ جور وَظُلْم. م رَد سْبْحَائَهُ عَلَيْهِمْ بِمَوْلِه: إن هي إل اء سَميِكُمُوها أَنكُمْ وَآباوكُم 
ما الأَوئَانُ أو الْأَصْنَامُ باغتبَارٍ ما تَدَعُونَهُ من كوا آة إلا اء تخصّةٌ, لَيْسَ فيها شَيْءٌ من 
مغتى الألوهية التي تَدَعُوهَا لما لا صر ولا َسْمَع ولا تغقل ولا تَفْهَمْ وَل نَضْرُ ولا 
تنغ فَلَيْسَت إلا جرد أَسمَاءٍ سمَيْكمُوهَا أَنثُمْ وَآبوكيم قَلَّدَ الآخرُ فيه الْأَوَلَ وَتَبِعَ في ذَلِكَ 
الأَبتاء الآبء. وني هذا مِنَ التَحْقِيرٍ لِسَأْتَا ما لا هى كما تقُولٌ في تَخقير رَجل: ما هو إل 
اسم إِذَا 1 يكن مُشْتَمِلًا عَلَى صِفة مُغتبرة وَمفْل هذه الآية فَوْلَهُ و 

ما تَعْبُدُونَ من دونه إِلّا أَهَاءَ مَمَيثُمُوها «5» يُقَالُ: َيه ردا وَسَمَيْمُ بريد فَقَوْلَه 
«سمینمُوها» صفة 


(1) . الأعراف: 38. 

(2) . في تفسير القرطي: تقم. 
(3) . في تفسير القرطبي: فقسمك. 
(4) . هو امرؤ القيس. 

(5) . يوسف: 40. 
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لِأَصْتَام وَالصَّمِيرُ يَرْجِعْ إلى الْأَسْمَاءٍ لا إلى الْأَصْتَام أَي: جَعَلْئمُوهَا أَشَاءَ لا جَعَلْتُمْ ذا اسما. 
هي راج لل الْأَسمَاءٍ القَلانَة الْمَذْكُورَق وَالْذَوَلُ أَوْلى. مَا أَنْرَلَ الله يما من سُلْطانٍ أَيْ: ما 
ئرل با من حجةٍ ولا بُزکان. قال مقَاتِلَ: ل رل لن تاب لَكُمْ فيه حجةٌ كما ولون م 
اليل م أخير عنهُم يقؤله: 

إن يعون إل الظّنَ أَيْ: ما يعون فِيمَا كر من التَسْمِيَةِ وَالْعَمَلٍ بمُوجَيهَا إلا الظَنّ الذي لا 
ني من الق ياء وَالْمَقَتَ من الطاب إلى اة إغراصًا عَنْهُمْ وتخقيرا شام فَقَالَ: 
وما وى الْأَنْفسسْ أَي: تيل ليه وَتَْتهِيهِ من غَبْرٍالَِْاتٍ إلى ما هُوَ الق الذي يجب الاتباع 
لَهُ. قَرَا الجمْهُورُ: يَتَِعُونَ بِالتَحيّةِ عَلَى الْعَيْبَة وَقَرَاً عيسى بن عمر وأيوب وابن السميقع 
بالمۇقية على الطاب وَرُويَتْ هَذِه الِْرَاءَةُعَنِ ابن فود واب عباس وَطَلْحَة وَاْنِ وَثاب. 
َلَقَدْ جاءَهُمْ من رم ادى أي: الْبَيَانُ الواضخ الظَّاهِرُ بأ ليست باهة وَامجُمْلَهُ في حَلّ 
تَصْب عَلَّى الال من فَاعِلٍ يعون وَيِجُورُ أَنْ يَكُونَ اغتراضّاء وَالأَل أؤل. وَالْمَغْقَ: كيف 
يعون ذَلِكَ وَاخخَالُ أن قذ جَاءَهُمْ ما فيه هُدَى َمْ من عند الله عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ الذي 
بَعَنَهُ الله بَيْنَ ظهْرَانيِه وَجَعَلَهُ منْ أَنْفْسِهِمْ م لِلْإِنْسانٍ ما می «أذ» هي الْمُنْمَطِعَةُ الْمُقَدَة 
َل وَاَْرَةِ التي للإنكار, اضرب عن ايََاعِهِْ الظَنَ الَذِي هو جرد الهم وَعن اياعم 
هَوى الْأَنْفْس وما تیل له وَاْعَمَلَ إلى إنكار أَنْ يَكُونَ كم ما يََمَئْوْنَ مِنْ كن الْأَضْتَام 
تَنْقَعْهُم وَتَشْفَعْ م.م عَلّلَ انيقَاءَ أَنْ يَكُونَ لِلِْنْسَانِ ما مى بقؤله: قله الآخرَةُ وَالأولى أَيْ: 
إن مور الآخرة اليا برها له عر وجل فليس كم مع اهر ِن الأمُورء ومن نة ذلك 
امام الْبَاطِلَةُ وَأَطْمَاعْهُمْ اقرغ أكدَ ذَلِكَ وَرَادَ في إِبْطَال مَا يََمَنَوْنَةُ فََالَ: وَكُمْ مِنْ 
لَك في السّماواتٍ لا ني سَفاعَفهُمْ سَياً و «كم» هتا هي الب الُِْيدةُ لكر وله 
الَفْعْ عَلَى الِابتِدَاء وَاجْمْلَةُ بعْدَهَا خبرهاء وَلِمَا في م من مَعْىَ التكثير جَمَعَ الصّمِيرَ في 
سَفَاعَمُهُمْ مع إفْرَادٍ المَلّكِ وَالمَغق: التَؤييحُ هم جا يَتَمَنَْنَ وَيَطْمَعُونَ فيه من شَفَاعةٍ 
الام مع كونٍ المَلانگة مع رة عباتا اها عَلَى اله لا تَشْمَعْ إلا من أَذِنَ أن 
يشفع له فكيف هذه الْجَمَادَاتِ الْقَاقِدَةِ لِلْعفْلٍ وَالْمَهُم وَهْوَ مَعْىَ فَوْلِه: إلا من بَعْدِ أن 
اذد اله كم بالشََاعة لِمَنْ يَشاءُ أن يَْمَُوا لَه وَيَرْضى بِالسَفَاعَة لَه كوه من َل 
لَوْحِيدِ وَلَبِسَ لِلْمْشْركِينَ في ذَلِكَ حط وَل أن الله بالشَّفَاعَة طم وَلَا يَرْضَاهَا لكوم 


يسوا م منَ المستحقّين ها. 
وقد أخرج ابن جرير وعن ابْنِ عَبَّاسِ وَالنَجْم إذا وى قَالَ: إِذَا انْصَب. وَأَخْرَج ابن الْمُنَذرِ 


مير مه 


عَنْهُ قَالَ: E‏ ل ًا قَالَ: أقسم الله أنه ما ضّلّ مُحَمَدُ وَل عَوَى. 


«أَنَّ َس E‏ وَسَلََّ ير تر جتزيل في وريه إلا مرن 1 


و راا ا 


َه سَأَلَهُ أن يراه في صورته فأراه صوته فَسَدَّ الْأَفْقَ وَأَمَا الَانية لَه گان مَعَهُ حَيْتْ صَعِدَ 
ذلك فَوْلَهُ: وَهْوَ بالق الأغلى - لَقَدْ ری من آيات ربّه الْكُبْرى قَالَ: خَلْقَ جبريل. 


1 


8 
2 


وخر ابن جرير وأو الشّيْخ عَنْهُ أن الي صَلَى الله علَيْهِ وَسَلْمَقَالَ: «رأَنْتْ جيل عِند 
سذرة الم َه لَهُ ستّمائة جاع 
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وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْهُ أَنِضًا. وَأخْرَح ابْنْ المُنذِرِ عن ابن عباس وَهُوَ بالق الأعلى قَالَ: مطلع 
الشمس. ٠‏ 

وأخرج البخاري ومسلم وخر" هما عَنِ ابْنِ مَسعود ف قَوْلِه: فَكانَ قاب فَوْسَيْنٍ َو ادن قَالَ: 
«زأى الي صَلَّى اله علَيْهِ وسَلَّمَ جيل لَهُ سنمائة جتاح» . وأَخْرَج اراي وَعَبْد بن خيب 
وَاليَمِذِيُ وَصَحَحَهُ وَابْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ 0 وَأَبُو الشيخ في الْعَظَمَةِ وَاخَاكِمُ 
وَصَحَحَهُ وان مَرْدَوَْه وَأَبُو نُعَيْم وَالْمَْهَقِيُ في قو 


۶ 


ما كدب الاد ما لي قَالَ: «رأى رَسُولُ اله صلی الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ جبريل عَلَيْهِ حلا وَفْرَفٍ 
احص قد مَلَاَ مَا بَْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ» . وَأَخْرَج ان أبي ا وَالطَيرَايُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنهُ 


قَالَ: دن 0 وأخرج قَالَ: هو مُحَمَدُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ا فَتَدَل إلى رَبْه. وأَخْرَج 
ابْنُ جرير وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ قَالَ: دا ريه فَعَدَلَّ. َرَج ابن جَرِيرٍ وَائْنُ الْمُنَذِرٍ عَنِ ابْنٍ 


نغور في قَوْلِه: فَكانَ قاب فَوْسَيْنٍ قَالَ: دن جيربل منة حَىّ گان قَذْرَ فراع َو ذراعين. 
خر الطَّراي وان مَْدوَيِْ وَالصَياء في الْمُختارق عن ابْنِ عباس قَالَ: الْقَابُ: اليد 


وَالْفَوْسَيْنِ: اللْرَاعَيْنِ. وأخْرَحَ ابْنُ الْمنْذِرٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ آي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الد ي قال: لما أَسْرِيَ 
0 أذ 


بال صَلّى الله عليه و فوب من زت فكان قاب قوسن أو 


8 


ربا من الور . وَأَخْرَجٍ النَسَائِيُ وَاْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ جرير وَابْنُ أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابن 
عَبّاسٍ فأَؤحى إلى عَبْدِهِ مَا أؤفحى 

قَالَّ: عَبْدِهِ نحَمَدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَالطَّرَاوهُ وَابْنُ مَْدوَيْهِ وَالَْْهَقِنُ في الْأَمَاءٍ وَالصّفَاتِ عَنْهُ في قؤله: مَاكُدَب 


دعم 4 


مهو مود 


الْفُوَادُ ما ل نَزْلة أخرى قَالَ: رای مد رب لبه مَرّتيْنِ. وَأَخْرَجَ وه عَنْهُ عَبْدُ 
بن خمد وَاليَرْمِذِي وَحَسّنَهُ وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنذِرِ وَالطَبرَاقُ وَابْنُ مَرْدوَْهِ. وَأخْرَجَ ابْنْ 


¢ 


مَرْدَوَيْهُ عَنْ أَنَسِ قَالَ : رای م وَبَهُ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عن ابْنٍ عباس أن التي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ رأ رب بِعيْده. وَأخْرَحَ ع لطباي وان مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ قَالَ: رآی محمد رب مرن هر 
صر وَمَرَةَ بفوَادِه. وأَخْرَج الزمذِي وَحَستة وَالطبرايخ وَائْنُ مَرْدوَْهِ وَالَْبْهَقِيُ عَنْهُ أَْضًا 
قَالَ: لَقَدْ رای التي صَلَّىى الله عَلَيْه وس ۾ َبّهُ عر وَجَلّ. وَأَخْرَجَ النّسَائْينُ؛ وَالخَاَكِمُ وَصّحَّحَةٌ 
وَابْن مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أَيْضًا قال: أَتَعْجَبُونَ أَنْ تَكُونَ اله إبْرَاهِيمَ وَالْكَلَامُ لِمُوسَىء وَالوُؤْيَة 
لِمْحَمَّدِ؟ وَقَدُ روي نۇ هدا عَنْهُ مِنْ يه وَأ حرج شم واي وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أي ذَرِ 
قَالَّ: «سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: هَل رأَيْت رَبَكَ؟» قَالَ: نوز أَنّ آراة» . 
وأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ «أَنّهُ سال رَسُولَ الله 957 E‏ ه وسلم: هل رَأَيْتَ رَبَكَ؟ 
قَالَ: رأث ورا» . وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حْميْدٍ وَالنّسَائِىُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ ع أبي حاتم عَنْهُ أَيْضًا 
قَالَ: ری رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ ريه قب وَأ يره ببَصّره. وَأَخْرَجَ مُسْلِمْ عن أي 
هُرَيْرَةَ في قؤله: وَلَقَد رَآهُ تزه أخرى قال جيزيل. وَأَخْرَج احم وَعَبْدُ بن خْمَيْدٍ وَمُسْلِمْ 
المي وَابْنُ الْمُنذِرِ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْمَتْهَقَِيُ عَنِ ابْنِ مسعود: 
دلا أي بر سول الله صلی الله عَلَيْهِ وس م انْعَهَى إلى سِدَرَةٍ الْمُنْتَهَى وَهِيّ في السماء 
السادسة إليها ينتهي ما يصعد من الْأَرْوَاح فَْفْبَضُ مِنهاء ويها ينهي ما يُهْبَطْ به ِن 
ارا لبس رياو زد يادي لجار ةَ ما يَغْشْى قَالَ: فَرَاشنٌ من ذهب. وأ خرَج أَبُو الشّيخ 
في الْعَظَمَةِ عن ابن مَسْعُو د قَالَ: «انّةُ في السَّمَاءٍ السّابِعَة الْعْلْياه وَالنَارُ في الْأَرْضٍِ السّابعَةٍ 
السَّفْلَى» : وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وغ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: کان اللات رجالا يلت السّويق 
لِلْحَاج. وَأَخْرَج الطَبرَاقٌ وَابْنُ مرْدوَيْهِ عَنْهُ: أن الْعرَّى كَانَتْ بِبَطْن خَْلَهَ وَأ اللات كانت 
بالطائف. وأن 


x 


مسعود 
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ِد الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة ليُسَمُونَ الملابكة تَسْويّة الأنقى (27) 


2ك ااه 0 
ر 


اة كدت بقيد. وَأخْرَجَ ان جر عن ابن عباس ضبزى قَالَ: جَائرَةٌ لا حق ها. 


[سورة النجم (53) : الآيات 27 الى 42] 

ِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة لَيُسَمُونَ الْمَلائگة نَسْمِيّة الأثثى (27) وما لَُمْ به من عِلْمِ إِنْ 
تون إلا الظَّنَ ون الط لا يُغْني مِنَ الق شَيْئَاً (28) فَأَعْرِض عن مَنْ تول عن ذِكرنا 1 
برذ ل ڂيا الدنيا (29) ذلك مَْلَعهُمْ من العم إن رك هو أَعلَم ن صّلّ عن سيل 
وَهُوَ أَْلَمُ بمَنِ ادى (30) ولل ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ لِيَجْزِيَ الَذِينَ أُساوًا بما 
عَمِلُوا وري الَذِينَ أَخْسَئُوا باحق (31) 

الذِينَ يبون گبائر الثم وَالقواجش إلا اللَّمَم إن ربك واسع الْمَغفِرَةِ هو أَعْلَمْ بكم إذ 
(32) أَقَرَآَيْتَ الَّذِي تول (33) وأَغطى قَلِيادً وأكدى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الميْبِ فَهُوَ يَرى 
(35) أَمْ ا يتبا عا في صحف مُوسى (36) 

راهيم الذي وف (37) ألا ترز وازَِةٌ وزْرَ أخرى (38) وَأَنْ لَبْسَ لِلْإنْسانٍ له مَا سَعى 
(39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَؤْفَ يُرى (40) ثمّ يخراهُ الجراءَ الأَؤفى (41) 

أذ إلى رَبك الْمُنمهى (42) 

ومون بالْبَعْثِ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الدَّارٍ الآخرّة, وَهُمْ الْكُفَانُ يَضْمُونَ إل كُفرهم مَقَالَةَ شَنْعَاءَ 
وَجهَالةَ جهلاء وهي اَم يُسَمَوْنَ الملائكة الْمنَزِّينَ عن كل نَقْصٍ سمي الأنتى, وَذَلِكَ 
اَم َعمُوا أنه تات الله فَجَعَُوهُمْ َء ونموم َاتِ وما لم به ِن لم جملة في كَل 
َب على الالء أي: يُسَمُوهُمْ ذه السْمِيَةوَالخَالُ أَهَمْ عر حَلِِينَ بها يَقُولُونَ َم 1 
َعْرِفُوهُمْ ولا شَاهَدُوَهُمْ وَلا بَلَعَ إِلَيْهُمْ لِك من طريق من الطَرْقٍ التي بيز الْمُخرُونَ 
عَنهاء بل قَالُوا ذَلِكَ جَهلا وَضَلَالَةَ وَجَاَ وَقْرِىَ «مَا مم بجا» أيْ: بالْمَلَائِكَةِ أو التَسْمِيَة 
إن يتَِعُونَ إِلّا الظّنَّ أَيْ: مَا يَتَِعُونَ في هذه الْمَقَالَةِ إل جرد الظَّنَ وَالقَوَهُم. نم ابر سْبْحَائَه 
عن الظنَ وحكمه فقال: وَإِنَّ الظّنَّ لا يُغني من الق سَيْئاً أي: إن جنس الظَّنّ لا يُغْني من 
الق شَيْمَا من الْإِغَْاءِ احق هُنَا الْعلّمُ. وَفِيهِ ديل عَلَى أن جرد الظَنّ لا يقوم قيام العم 
وأ الظَّانَ عير عالم. وَهَدَا في الأمور التي يتاج فيه إلى العم وهي المَسَائِل الْعلمِيكُ لا 


فِيمَا يُكْتَقَى فيه بالظّيّء وهي الحقائق الْعمَلِيكُ وَقَدْ قَدَّمْنَا تْقِيقَ هَذًا. ولا بد مِنْ هَذَا 
التخصيص» إن دَلَالَةَ الْعْمُومِ وَالْقِيّاسِ وَخَبَرٍ الْوَاحَدِ وکو ذَلِكَ ظَيَيّة فَالْعَمَلُ ا عَمَلٌ 
بالظّنٌ؛ وَقَدْ وَجَب عَلَيْنَا الْعَمَلُ به في مل هَذِهٍ الامو فَكَانَتْ أَدِلةُ وُجُوبهِ العمل بما فيها 
مخْصّصّةٌ هذا الْعُمُو وَمَا ورد في مَعْنَاهُ من اذم لِمَنْ عمل بالظّنّ وَالنَهْي عَنِ اتباعءِه فَأعْرِضْ 
عَنْ من تول عَنْ ذِكرنا آي: أغرضن عَم أَعْرَضَ عَنْ ذكرتاء والْمُرَادُ يالك هتا اقرا أو 
ذِكْرُ الآخرَق أو ذكر الله عَلَى الْعُمُومِ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالذَّكْرٍ ها الْإمَا وَالْمَعْيى: انرك 
اتهم ققذ بلغت لهم ما أمزت به ويس عَليْك إلا الملا وَهذا نسو بآ اليف 
وه برذ ٳلا ياه اليا أَيْ: 4 برذ سِوَاهَاء ولا طَلّب غَيْرَهَاء بل قَصَرّ نَظَرَهُ عَلَيْهَا فن عير 
ممأل لِلْحيِ ولا نحق لِلاغياءِ بشأنه. م صَفْرَ سْبِحَائهُ هَأهُم وَحََرَ أَمرَهُمْ فَقَالَ: 
ذلك مَبْلَعْهُمْ من العلم أَدَيْ: إن ذَلِكَ الول وَقَصْرَ الإرادة عَلَى البَاةٍ الذنيا هُوَ مَبْلَعْهُمْ 
من العم لَيْسَ هم عزف 


(134/5) 


ولا يفون إلى سِوَاهُ من أَمْرٍ الدّين. قال الْفراءُ: أي: ذَلِكَ قَدْرُ عَقُوهِمْ وََايَهُ عِلْمِهمْ أن 
آثَرُوا الدُنْيَا عَلَى الآخرّة, وَقِيل: الْإِشَارَةٌ بقؤله: ذلك إل جَعْلِهِمْ لِلْمَلَائِكَة بَنَاتِ الله 
وَتَسْمِيتِهِ لم تَسْوِيّة الأنقى» وَالْأَوَلُ أَوْلى. وَالْمرَادُ بالْعلّم هنا مُطْلَقْ الإذراك الّذِي يَنْدَرجُ 
كَمَهُ الظّنُ الَْاسِدُ وَاجْمْلَهُ مُسْتأتفَةٌ لتقُي جَهْلِهمْ وَاتبَاعِهمْ جرد الظَّنّ. وَقِيلَ: مُغْترِصَةٌ بن 
الْمُعلّلِ وَالْعل وهي فَوْلَهُ: إِنَ رك هو َعَم بمَنْ ضَلَ عَنْ سَلِهِ وَهوَ أَعلَمُ مَنِ ادى فَإِنَّ 
هَدَا تَغليل لمر بالإغرّاض, وَالْمَغْىَ: أنه سْبْحَاتَه أعْلَمُ بمَنْ حَادَ عن اق وَأَعْرَضَ عن و1 
یهد إل وغل بن التَدَى فَقَِلَ الق فل اله وغول به فهو از كُلَ عامل يعمل 
إن خي فخي وَِنْ شرا فَشَدٌ. وَفيه تَسْلِيَةٌ لَرَسُولٍ الل صلی الل َيه َسَلمَ وَإَْادُ لَه بأنه 
لا عب نَفْسَهُ في دَعْوَةٍ م ل E‏ 
هَذَا الْفريق الضَّالٌ كُمَا عَلِمَ حَالَ الْفريق الراشد. م احبر سُبْحَانَهُ عَنْ سَعَةَ فذرته وَعَظِيم 
مُلْكِهِ فَقَالَ: ولل ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ أَيْ: هُوَ الْمَالِكُ لِدَلِكَ وَالْمْمصَرَفْ فيه لا 
يُشَاركُهُ فيه أحد, واللام في لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أساوًا ا عَمِلُوا مُتَعَلََةَ ا دَلَّ عَلَيْهِ اكلام كانه 
قل: هو مالك ذلك يْضِلُ من يَشَاكُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ليجزي الْمْسِيءَ بِِسَاءتِهِ وَالْمْحْسِنَ 


بإخسانه. وقيل: إِنَّ فَوْلَه: وله مَا في السماواتِ وَما في الْأَرْضٍ عرض وَالْمَعْىَ: إن رَنَكَ 
هُوَ أَعْلَم من ضَلّ عَنْ سَبيلهء وَهُوَ أَعْلّمُبمَنِ اهْتَدَى ليجزي. وَقِيلَ: هي لَامُ الْعَاقِبَةَ أي: 
وَعَاقِبَةُ أمْر للق الَّذِينَ فيهم الْمُحْسن وَالْمْسِيءٌ أن زي الله كا مِنْهُمَا بعَمَل. وَقَالَ 
مين : إن الام متَعَلَفَةٌ بقؤله: لا عْني سَفاعَتُهُمْ وَهُوَ بَعِيدٌ من حَيْتُْ اللَّفْظِ وَمِنْ حَيْثُ 
الْمَغْق. َر الجمهور ليزي بالتحتية. وقرأ زيد ابن عَلِيَ بعد وَمَعْىَ باش أَيْ: 
الاوز 000 وهي ا" انف 1 بسَبّب ا الحسق, ثّ وَصَفَ هَؤْلَاءٍ الْمُحْسِبِينَ فَقَالَ: 


لوطو ف ا 57 ب على أن لَه غت لِلْمَوْصُولٍ الْأَوَلِ في قؤله: الَّذِينَ أَحْسَنُوا وَقيل بَدَلُ 
من وَقِيلَ بيان له وقيل مَنْصُوبٌ على الْمَذْح بإِصْمَارٍ أغني» أو في رفع عَلَى أنه حبر مدا 
تَحْدُوفٍِء أَي: هُمْ الذين يبود كبَائرَ الْإثم. ق امْهُوز: 

گبائر عَلَى الجمع. وَقَرَاَ حَرَُ وَالْكِسَائِيُ وَالأَحْمَشُ وی بْنْ وناب كبير عَلَى الإفراد 
والكباير ٠‏ 

کل ٺپ تَوَعَدَ الله عَلَيْهِ بالنَارٍ أو ذَمَ فَاعِلَهُ دَمّا شَدِيدَاء وَلِأَهْلٍ الْعلم في تَْقِيقٍ الگبائر 
لام طَوِيلٌ. وَكُمَا اخْتَلَهُوا في خقيق مَعْنَاهَا وَمَاهِييهَا اتَلَفُوا في عَدَدِهَاء وَالْفَوَاجِئْنُ: َع 
قاحشة. وهي مَا فَحْسشَ من گبائِر الوب گالزت ووه وَقَالَ مُقاتل: کبائر الوم كل ذب 
خم بالنار» وَالْقَوَاحِشُ: كل ذَنْبٍ فيه الخد . وقيل: 

الْكبَائر: الشّرْكُ وَالْواحش: الا وَقَدْ قَدَّمْنَا في سُورَةٍ النَسَاءٍ مَا هُوَ أَبْسَط من هَذَا وأككرز 
فاده وَالِسْتِفْنَءُ بقَوْلِه: إل اللّمَمَ مُنْقَطِعْ «1» . وَأَصْلُ اللّمَم في الل ما قَنَ وصغر» منه: 
بالْمَكَانِ قَلَ لَه فيه وام بالطعَام قل أَكُلّهُ مِنك قَالَ الْمُبرَدُ: أل اللّمَم أَنْ تلم بالشَيْءِ 
من عَبْرٍ أَنْ تَرِكبَهُ. يُقَالُ: أل بكذًا إِذَا قَارَبَهُ و يُحَالِطَةُ. قَالَ الْأَرْمَرِيُ: الْعَرَبُ تَسْتغملٌ 
لإِلمَامَ في مَعْىَ الدنق والقرب» ومنه قول جرير: 
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وَقَوْلُ الآخر: 

قال الرّجَاجُ: أَضصْلْ اللّمَم وَالإِلْمَام ما يَعْمَلْهُ الْإِنْسَانُ الْمَرَهَ بَعْدَ الْمَرَ ولا يَتَعَمّقْ فيه ولا 
قم عَلَيْه يُقَالُ: 

َلْمَمْتُ به إِذَا زره وَانْصَرَفْتْ عَنْهُ وَيُقَالُ: ما فَعَلُْهُ إلا لما وَإِلْمَامَ أي: الينَ بَعْدَ الي 
وَمِنْهُ إِلْمَامُ اليَالٍ. قَالَ الْأَعْشَى: 

أ يال من يله بعد ما ... هي حَبَلَهَا من حَبْلِما فصرم 

قَالَّ في الصّحاح: اج الرجل من اللمم وَهْوَ صَعَائرُ الذنُوبِ, وَيِقَالُ: هو مُقاربة الْمَعْصِية من 
غير مُوَاقَعَة وَأَنْشَدَ غير : 

يزيتب أَلْممْ قبل أن يَرْحَلَ الرّكب ... وَفلْ إن يتا فما مَلْكِ لقب 

وَقَدِ اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُ أَهْلٍ الْعِلّم في تَفْسِيرٍ هَذَا اللّمَمِ الْمَذْكُورٍ في الآية, فا ُمَهُوز عَلَى أنه 
صَعَائِرٌ الذنُوبِء وَقِيلَ: هُوَ ما گان ذُونَ الزن من اة وَالْعَمْرَة وَالمَظْرَة وَقِيلَ: هُوَ الرّجُلُ 
يُلِمُ دنب ثم يوب وَبهِ قال َُاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَالزَهرِيٌ وغم ومنة: 

إن تغفر اللَّهُمّ تغْفِرُ حا ... وأيّ عبد لك لا أَلما؟ 

اخْتَارَ هَدًا الْقَوْلَ الاج وَالنَحَاسُ. وقیل: هُوَ دنوب الْجَاهلِيّةَ فَإِنَّ الله لا يُوَاخْل ا في 
الإسْلام, وَقَالَ نَفْطَوَيْه: هُوَ أَنْ يأ بذنب ل يكن له بعبادة. قَالَ: وَالْعَرَبُ تَقُولُ: ما تاتيا 
إلا إِلْمَامَا أَيْ: في اين بَعْدَ الين. قَالَ: وَل يكُون أَنْ يلم ولا يَفْعَلَ لود الْعَرَب لا تَفُول 1 
با إلا إِذَا فَعَلَ لا إا هَمَ وَل يَفْعَ وَالرَاجِحْ الْأَوَل وَخْْلةُ: إِنَّ رَبَكَ واسِعْ الْمَغْفِرَةِ تَعْلِيلٌ 
لما صت الاسيفتاء أْ: إِنْ ذَلِكَ وَإِنْ حرج عن حُكم الْمُوَاحَدَة فليس يدلو عَنْ گؤنه 
ذبا يقر إل مَغْفِرَةِ الله وَيخْتَاجْ إلى رَحْمَتِهِ وَقِيلَ: إِنَّهُ سُبْحَائَهُ يَغْفرُ لِمَنْ تاب عَنْ ذَْبِه. ثم 
ذگر سُبْحَائَهُ إحَاطَةَ عِلْمه بأَحْوَالٍ عِبَادِهِ فَقَالَ: هو أُعْلَمُ بكم إِذ أَنْسَأكُم من الْأَرْضٍ أيْ: 
خَلَفَكُمْ مِنْهَا في ضِمْن حَلْقٍ أَِيِكُم آدَمَ. وَقِيل: الْمُرَادُ آدَمْ لَه حَلَقَهُ من طِينٍ وذ نكم أَجنَة 
أيْ: هو أَعْلّمُ بأَحْوَالِكُمْ وَفْتَ كَوْنِكُمْ أَجِنّةَ والأجئّة: جمع جنين هو الْوَلَدُ مَا دام في الْمَطْنِ 
ّي دَلِكَ لاجیتانه أي: اسْتتارو, وها قال: في بطْونٍ أُمَهابكُم فلا يُسَمَى من حَرَجَ عَنٍ 
الْبَطنِ جَدِيئاء وَاجْمْلَةُ اة لِتفْرِيرٍ ما فَبْلَهَا فلا روا أنْفْسَكُمْ أي لا دوا وَلا 
نوها عَنٍ الآثام ولا توا عَلَيْهَا فد ترك تزكيّة النَفْس أَبْعَدُ مِن الريءِ وأَرَبُ إلى 
الُشوع, وَْملَهُ: هُوَ أعَلَمُ ن انَّى مُسَْأئَقَةٌ مقررة 
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ِلنَفي, أي: هْوَ أَعَلّمُ بمَنِ انى عُفُوبة الله وَأخْلّص الْعَمَلَ لَه. قال الحَسَنْ: وَقَدْ عَلِمَ سْبْحَانَه 
من کل تفس ما هي عامل وما هي صَانعَةٌ وَإِلى ما هي صَائِرَةٌ. م لما بين سُبْحَانَُ جَهَالَة 
الْمُشْرِكِينَ على العمون ححص بالدّم بَعْصَهُّمْ فَقَالَ: أقْرََيتَ الَّذِي تون أي: تول عن اير 
وَأَعْرَضَ عَنٍ اتباع الَقّ وَأَغطى فليا وَأكدى أَيْ: أَعطّى عَطَاءً قليلاء وأعطى شَبْئَا فليا 
وَقَطَّعَ ذَلِكَ وَأَمْسَكَ عَنْهُ وَأَصْلْ ادى من الْكُذْيَة وَهِيَ الصّلابَةُ يُقَالُ: لِمَنْ حفر بنرا م 
بلغ فيهَا إلى حجر لا يََهيا له فيه حَفْرٌ: قذ أكدى, ثم اسْتَعْمَلفْهُ الْعَرَبُ لِمَنْ أَغطّى فَلَمْ 
ْنِم وَلِمَنْ طَلَبِ شَيْئَافَلَْ يلع آخرَة وَمِنْهُ قول الحطيئة: 

فأعطى قليلا ثم أكدى عطاءه ... وَمَنْ يَبْذُلٍ الْمَعْروفَ في الاس يْحْمَدِ 

قال الكسائي وأبو زيد: [أكدى الحافر وأجبل: إذا بلغ في حفره كدية أو جبلاء فلا يمكنه 
أن يحفر. 

وحفر فأكدى: إذا بلغ إلى الصّلب] «1» . وَيُقَالُ: كَدِيَثْ أَصَابِعْهُ: إِذَا تَحَلَّثْ «2» من 
الَف وكديت يَذهُ: ذا كَلَّتْ فَلَمْ تعمل شَيْئَ كدت الْأَرْضُ: إِذَا قل نَبَافّاء وَأَكُدَيْتُ 
الرَجْلَ عن الشَّيْءٍ رَدَدْئَه وَأَكْدَى الرَّجْلْ: إِذَا قَلَ حَبْرْة. قال الفراء: مَعْىَ الاية: أَمْسَكَ منَ 
الْعَطِيّةَ وقطع. وقال المبرد: منعه مَنْعًا شَدِيدًا. 

قال ماهد وان رَْدٍ وَمقَاتِلٌ: نرَلَثْ في الْوَلِيدٍ بْنِ الْمُغيرقِ واد قَدِ اتَبَعَ رَسُولَ الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ َلَى ديه فَعيرَُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ فرك وَرَجَع إلى شركه. قال مُقَاتِلٌ: كان الْوَلِيدُ 
مَدَحَ الْقُْآنَ ثم أَنْسَكَ عَنْهُ فأَعْطَى فليا من لِسَانِهِ من اير ثم فَطَعَهُ. وَقَالَ الصضّحَاكٌ: 
رٽ في النَضِرٍ بن الحارث. وَقَالَ محمد ڻ كغب الْقْرَطِيٌ: تزْلّثْ في اي جَهْلٍ. أَعِنْدَهُ عِلْم 
الْعَبْبِ فَهُوَ يَرى الِاسْتِفْهَامُ لِلتَفْريع وَالتَييخ, وَالْمَعْىَ: أَعْتَدَ هَذَا الْمُكدِي عِلْمُ ما غاب 
عنه مر العَدَابء فهو يَعْلَم لِك اَم ل ْنَا ها في صحفي مُوسى - وإنراهيم الذي وئ أي: 
أ بر و يحَدّثْ با في صحف مُوسَى؟ يعني أَسْفَارَهُ وهي التَورَاك وا في صحف إِنْرَاهِيمَ 
الَّذِي وف أَي: َم وَأَكْمَلَ ما أمِرَ به. قَالَ الْمْقَسَرُونَ: أيْ: بلع فَوْمَهُ ما مر به وَأَدَاه 


لهم وَقيل: بَالَعَ في الْوَقَاءِ چا عَاهَدَ الله عَلَيْه. م ب سْبْحَائَهُ ما في صُحْفِهِمَا فَقَالَ: أل 
رر وازرةٌ وز أخرى أيي: لا تمل َف حَامِلَة جنل نَفْسٍ أخْرى, وَمَعْناهُ: لا ؤخ نفس 
َنب غیرهاء و «إنْ» هي الْمُحَفَفَةُ من التّقيلّة وَاسَمْهَا ضَمِيرُ شان مُقَدَّن وَحَبَرهَا امل 
عدا وَعحَلُ الجْمْلَةِ ال على أا دل من صحف مُوسَى وَصُحُفٍ إنراهيم أو اليَهْعْ عَلَى 
أا حَبرُ معد دوف وَقَدْ مضى تَفْسِيرُ هذه الآية في سُورة الْأنعَام وَأنْ لَيِسَ لأإنسان إل 
قا سَعى طف عَلَى فَوْلِه: ألا رر ودا أَنضًا بم في صحفي مُوسَىء وَالْمَغْق: ليس لَه إلا 
أَجْرُ سَغيه وَجَرَاءُ عَمَلِهء ولا يَنْمَعْ أَحَدًا عَمَلُ أَحَدِء وَهَذَا الْعُمُومُ تَخصُوص ينل فَوْله 
سُبْحَاَهُ: اقا كم ُرَْتَهُمْ «3» › وَل مَا وَرَدَ في شَفَاعَة انيا وَالْمَلَائكَةٍ لِلْعِبَادِ 
وَمَشَرُوعيّة دُعَاءٍ الْأَْيّاءٍ لِأََمْوَاتِ وُو ذَلِكَ 
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وَل يْصِبْ مَنْ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الآيهَ مَنْسُوحَةٌ يل هَذِهٍ الأمُور فَإِنَّ الخاصّ لا يَنْسَحْ الْعَامَّ بَلْ 
يُخْصّصهُ فكل ما قَامَ الدَلِيل عَلَى اَن الإِنْسَانَ ينتفع به وَهُوَ من غَيْرٍ سَغْيهِ گان مخصّضًا لِمَا 
في هَذِهِ الآيةِ من الْعُمُوم. وَأَنَّ سَعْيَُ سَوْفَ يُرى أي: يُعْرَضُ عَلَيْهِ وَيَشَفْ لَه يَْمَ القَِامَةِ م 
ياه أيْ: رى الإنْسَانُ سَغْيَكُ يُقَالُ: جَرَاهُ اله عمَلهِ وَجَرَاهُ عَلَى عملي فَالصّمِيرُ الْمَرفُومُ 
عَائدٌ إلى الْإنْسَانِ وَالْمَنْصُوبْ إلى سَعْيه. وَقِيل: 

ِنَّ الصّمِيرَ اموب راجع إلى الرَاءٍ الْمُتَخَرِ وَهُوَ قَوْلَهُ: الجراءَ الؤنى فَيَكُونُ الصَّمِيدُ 
زاجعا إلى مُتأَجَرٍ عَنْهُ هو مُفَسَرٌ لَه وَيجُورْ أن يَكُونَ الصّمِيرُ الْمَنْصُوبُ رَاجِعًا إلى اجرَاءِ 
الي هُوَ مَصْدَرُ يراه وَيجْعَلُ اجر الوق تَفْسِيرا لِلْجََاءِ الْمَدْلُولٍ عََيْهِ بالْفْغْل كما في 
قوله: اغْدِلُوا هو قرب «1» قَالَ الْأَخْفَشْ: يُقَالُ: جَرَبْنهُ راء «2» وَجَرَيْتَهُ با راء سَوَاءٌ 
لا قَرْقَ بَيِتَهُمَا وَأنّ إلى رَبك الْمُنتهى أي: الْمَرْجِعْ وَالْمَصِيرُ إِلَيْهِ سْبْحَاتَُ لا إلى عَبره 
َبُجَازِيهمْ بَعْمَاِمْ. 


وَقَدْ أَخْرَجَ ابن مَرْدوَيِْ عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ: الّذِينَ دون كبائِرٌ الإثم وَالْمَواحِشَ قَالَ: 
الْكبَائرُ : 

ما مى الله فيه الثّارَ وَالْفَوَاحِيْنُ: ما کان فيه حدٌ الدنيا . وأخرج البخاري ومسلم وغير هما 
عَن ان عَبّاسٍ قال: ما رأث شَيْمَا أَشْبَة بالا 


مم ا قال بُو هْرَيْرةَ عن الي صَلّى الله عليه 

وَسَلَّمَ قَالَ: «إن 0 خط بن ال أَذْرَكَ ذَلِكَ لا محال فرت الْعيْنِ 
الط وَزِنَا اللَسَانِ النطق» وَالتَفْمن تَكَمَىّ وَنَشْهَ تشتهي, وَالْفَرْجُ يُصَدَقْ ذَلِكَ أو يُكَذَّبْهُه . 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ واب جَريرٍ 5 لمن وَالَاكِمُ وَصَحُحَهُ وَالْبَبْهَقِيُ في 
الشّعبء عن ان مَسْعُودٍ في فَوْلِه: إل اللَمَمَ قَالَ: زا الْعيِنينِ: الط ونا الشَفعَينِ: 
التفبيل وَزنَا الْيَدَيْنِ: الْبَطْسْن وز الرَجْليْنِ: 0 وَيُصَدِّقَ ذَلِكَ اقرخ أو يُكَذَبُكُ فن 
تَقَدّمَ جه گان رانء إلا فَهُوَ اللَّمَ. وَأَخْرَجَ مس مُسَدَدْ وَائْنُ جَرِبرٍ وَابْنُ أبي حاتم عن عَنْ أبي 
هريره ته مول عن قلي إل اللّمَمَ قَالَ: هى النَطْرَةُ وَالْعَمْرَُ وَالْْبلَةُ وَالْمبَاسَرَمُ فَإِذَا مَس 
اتان اتان ققد و جب الْفَسْل وَهُو الّنا. 
وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَاليَرْمذِيُ وَصَحَحَهُ وَالْبَرَارُ وَابْنُ جَريرٍ وَائْنُ ابن اي 
حَاتم واكم وَصَحَحَدُ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ وَالْمَبْهَقَيٌّ في الشعب» عَنِ ابن عَبَا ف 
إلا اللّمَمَ هو الرَجُلْ يُلِمُ بالفاجشَة نه ينوب منها. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله 
وَسَلَّمَ: 
إن تغبر اللَُمْ تغفز جنا ... وأيّ عبد لك لا أَلَمّا؟ 

وأَخْرَجَ ابن جرير ان الْمُْذِر وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ في فَولِهِ: إل اللّممَ يَفُولُ: إلا ما قذ سَلْفَ. 
أي حاتم وَابْنُ مَرْدوَيْ وَالَْبْهَقِنُ في الشّعب, عَنْ أبي هُرَيْرَة في قؤله: 
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احرج ابن جرير وَائْنُ 
إل اللّمََ قَالَ: 
اللمه: من الزَّا م ينوب 0 يَعْودُ وَاللَمَهُ: من شرب الْحَمْرٍ م يَُوبُ ولا يَعُودُ فَذَلِكَ 
الْإلَمَامُ. وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْد وَانْنُ جَرِيرٍ عَنْ ابْنٍ عباس قَالَ: كر شَيْءٍ بَيْنَ الخَدَيْنٍ 
حَدّ الدّنْيَا وَحَدّ الآخرّة يكره الصّلاةُ وَهُوَ ون كل مُوجبٍء اما حَدَّ ادنيا فكل حَدِّ 
فَرَضَ الله عْقُوبَتَهُ ف الذني وام حد الآخرة فكلّ شيء 


(1) . المائدة: 8. [.....] 
(2) . من تفسير القرطبي (17/ 115) . 
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حَتَمَهُ اله بالا ر وَأَخَرَ عْقُوبَتَهُ إلى الآخرة. وأخرج ابْنْ الْمُنَذِر وَابْنْ أى حاتم وَالطبَرَاف وَابْنُ 
مَردَوَِهِ وَأَبُو نُعَيْم في الْمَعِْفَةِ»ِ عَنْ تَابتِ بن الحَارث الْأَنْصَارِيٍ قَالَ: كانت الْيَهُودُ إِذَا هَلَكَ 


َم مع مغر فَالُوا: هو ديق بلع ذلك الى صلی اله عليه و ّم فَقَالَ: «كَدَّبَتْ 
يَهُودُ ما مِنْ نَسَمَةٍ يلها في بَطْن أُمَهَا إل أنه رصي وا تر كم 
بكم إِذ أَنْشَأكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ الآية كُلَّهه . وأَخْرَج أَحْمَدُ - ابو دَاوْدَ عَنْ رَيْئَب بِنْتِ أبي 
سَلَمَةَ اما يٿ بَرَهَ فَقَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه سَلَّم: «لا ترَكُوا أنْفْسَكُمْ اله ألم 
بأل الب منگم وها رَنَنب» . وَأَخْرَجَ ابن 0 عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: وَأغطى فَلِيلًا 
وأكدى ل قَطَعَء نَزَلَثْ في الْعَاصٍ ُن وَائِلٍ. وَأَخْرَجَ اذ" جرب وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ قَالَّ: 
اطع فليا ثم الْقَطَعَ. وَأخْرَج سَعِيدُ ابن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن ميد وان جرير واب أبي حا 
وان مَرْدَوَيْه وَالشيرَازِيُ في للدي وَالدَيْلَمِيُ قَالَ السّيُوطِيٌ: بِسَنَدٍ صَعِيفٍء عَنْ 1 
أمامة عن اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَدْرُونَ ما قَوْلَهُ: وَإبْراهِيمَ الَّذِي وى قَالُوا: الله 
اشوا غلم ؛ قَالَ: وف يمه باع رَكُعَاتِ کان يُصَلَبِهِنٌ ؛ وَرَعَمَ ّا صَلَاةُ الضحَى» 
وي إِسْنَادِهِ جَعْفَرُ بْنُ الي وَهْوَ صَعيف. وأخرّج الَاكِمُ وصح ابن مَرْدَوَيْهِ عن ابن 
عَبّاسٍ قَالَ: سِهَامُ الإشلام انون سَهْما 1 يُتَمَمْهَا أَحَدٌ قَبْلَ راهيم ء عَلَيْهِ السام قَالَ الله 
وَإِيْراهِيمَ الّذِي وَف. وأَخْرّجَ ابن جَربرٍ عَنْهُ في الآية قَالَ: يَقُولُ إِبْرَاهِيمْ الذي كدر 
الطَّعَةَ فِيمَا فَعَلَ باه جين زى الرُؤياء وَالَذِي في صحف مُوسَى. ألا رر وازرةٌ وزْرَ أخرى 
ِل آخر الآية. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنْ سَهْلٍ بن معاذ ابن انس عَنْ أبيه عَنْ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ: «ألا ارم ل ّى الله إِبْرَاهِيمَ حَلِيلَهُ الَّذِي وَفّ؟ إِنَّهُ كَانَ 
يَقُولُ كُلّمَا أصْبح وَأَمْسَى: سبحا الله حينَ مسون وَحِينَ نُصْبِحُونَ إلى آخر الآيَة» وَفٍ 
إِسْنَادِهِ ابْنْ طيعَة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن ^ يب وَالخَاكُمُ وَصَّحَّحَهُ وَابْنْ رديه عَنِ ابن عَبّاسٍ. 
قَالَ: لَمّا نرلّث: وَالنَجْم فَبَلَعَ وَإبْراهِيم الذي وف قَالَ: وف ألا ترز وازرَة وْرَ أخرى إل 
قؤله: مِنَ الندْرِ الأولى. 
وَأَخْرَجَ ُو اود وَالنَكَامِنْ كِلَاهُمًا ف التاسخ» وَابْنُ 


6 


0 جر 


أن لبس لِلَإِنْسانٍ إلا مَا سَعى فَأَنْرَلَ الله بَعْدَ ذَلِكَ وَالَذِينَ آمَنُوا وَانَبَعَنَهُمْ ذُرْيَعُهُمْ بإمانٍ 
فنا بم ذرَبَعَهُمْ «1» . فَأَدْخَلَ الله الْأَبئاءَ اة بصلاح الآباءِ. وأخْرَج ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنهُ 
أَنْضًا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَبْهِ ول إِذَا قرا 

وان لَیْس للَإِنْسانٍ إلا ما سَعى - وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى - ثمّ راه الْجَراءَ الأؤفى اسَْئجَعَ 
وَاسْتَكَانَ. 

حرج الڏارفطي في الاج وَالبِوِييُ في تفسيره, عن أي بي كفب عن الي صل اله عله 
وَسَلَّم في قَوْلِهِ: وَأَنَ إلى وَبَكَ الْمُنْتَهَى قَالَ: «لا فكْرَةَ في الرب» «2» . 


[سورة النجم (53) : الآيات 43 الى 62] 

أنه هُوَ أَضْحَكَ وأنكى (43) وَأَنَهُ هُوَ أمات وَأخيا (44) وَأَنَهُ حَلَقَ الرّوْجَيْنٍ الذَّكرَ وَالأننى 
(45) من نُطْفَةِ إذا مى (46) وَأ عَلَيْهِ النَشأَةَ الأخرى (47) 

أنه هُوَ أَغْنى وى (48) وَأَنّهُ هُوَ رب الشّغرى (49) وَأَنَّهُ أَهْلّكَ غَادَا الأولى (50) وَقُودَ 
فما قى (51) وَقَوْمَ وح من قبل إُِمْ كاثوا هم أدَطَلَمَ وَأَطَى (52) 

وَالْمؤْتَِكَةَ أفوى (53) فَعَشَّاها ما عَشَّى (54) قَبأَيَ آلاءِ رَبَّكَ تتماری (55) هذا تَذِيرْ 
مِنَ ادر الأولى (56) أرقت الآزِقةُ (57) 

َيْسَ ها من دون اله كاشفَة (58) أَقَمِنْ هذا الَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ ولا 
كود (60) وَأَنْكُمْ سامِدُونَ (61) فَاسْجُدُوا لله وَاعْبْدُوا (62) 


(1) . الطور: 21. 
(2) . أي لا يط به الفكرة. [تفسير البغوي: 4/ 255] . 
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فَوْلَه: وَأنَهُ هُوَ أضْحك وَأنكى أَي: هو الق لِذَلِكَ وَالْقَاضِي بسببه. قَالَ الْحَسَنْ وَالگلئ: 
أضحك أل ان في ان وأنكى أل الثار في الاِ. وقَالَ الممّحَاكُ: أضحك الْأَْضّ 


شَاءَ بان عَمَهُ. وَقَالَ سَهْلْ بْنْ عَبْدِ اللّه: 


أًضْحَك الْمُطِيعينَ بِالرَّحْمَة وَأَنْكَى الْعَاصِينَ بالسّخطٍ وَأَنَهُ هُوَ أمات وَأخيا أي: قَضَى أَسْبَاب 
الْمَوْتِ وَاخخيَاقِِ ولا يَفْدِرُ عَلَى ذَلِكَ غَْرَهُ وَقِيلَ: حَلَقَ نَفْس الْمَوْتِ وَاخيَاق كُمَا في قوله: 
خَلَّقَ الْمَوْتَ وَاخياة «1» وَقيل: أَمَاتَ الْآبَاءَ وَأَخيا الْأَْنَاءَ وَقِيل: أَمَاتَ في الدّنْيًا وَأَخيًا 
لِلْبَعْثِ وَقِيل: الْمُرَادُ مما النَوْمُ وَالْيَفَظَةُ. وَقَالَ عَطَاءْ: أَمَاتَ بِعَذْلِهِ وَأَحْيّا بفضله. وقيل: 
أمات الكافر وأحياء الْمُؤْمِنَ گمَا في فَوْلِه: أَوَمَنْ كان مَيْعاً فأَحْيَيْناهُ «2» وأَنّهُ خَلَقَ الرَوْجَيْنٍ 
الذَكرَ وَالأننى - من نُطْفَةٍ إذا كن الْمُرَادُ بالزّوْجيْنِ الذَكر وَالْأنْتَى من كل حَيَوَانِ ولا يَدْخْلٌ 
في ذَلِكَ آدَمُ وَحَوَّاءْ فإِهُمَا 1 يخْلَهَا مِنَ النُطْقَةَ وَالنْطَْةُ: الماء القليل» ومعنى: إذا نى إذا 
صب في الرّجم وَتَدْفْقْ فيه, ذا قال الكل وَالِصَّحَاك وَعَطَاءُ بن أي راح وَغَيْرهُمْ يُقَال: 
مى الرَّجُلْ وَأَمْىَ, أيْ: صب المَيّ. وَقَال أَبُو عْبَيْدَةَ إذا تمن إِذَا تُقَدَرُ يُقَال: 

مَنَيْتْ ال إِذَا قَدَرْنَُ ومني 1 أَيْ: قُدَوَ لَه ومنه قؤل الشاغر «3» : 

حى لاقي م يَف لك الْمَان «4» 

وَالْمَعْقَ: أنه يُهَدَرُ منْهَا الوَلّدَ. وَأ عَلَيْهِ النَسْأَةَ الأخرى أي: إِعَادَةَ الْأرْواح إل الْأَخْسَام 
عِنْدَ الَعْثِ وَقَاءَ بوَعْدِه. قرا الجمْهُوُ: التَشْأَةَ اضر بوَزْنٍ الضّْبق وَقََاً ان كثير وأو 
عَمْرِو بِالْمَدِ بون الكَفَالة وها عَلَى الْقرَاءتَيْنِ مَصِدَرَانِ وَأَنّهُ هو أغنى وَأَقنى أَيْ: أَغْت مَنْ 
شَاءَ وَأَفْفَرَ مَنْ شَاءَ وَمِثْلّهُ فَوْلَهُ: بَبْسْط الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ «5» وقوله: يَفْبِضُ 
وَيَبْصْطُ «6» قاله ابْنْ رَيْدِء وَاخْتَارَهُ ابن جرير وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَقَعَادَةُ وَالْحْسَنُ: أَغْىَ: مَوَّلَ) 
وَأَفَئَ: أَخْدَمَ, وَقِيل: مَعْىَ أفىّ: أغطى القنيّة, وَهِيَ ما َال من الْأَمْوَال. وقيل: مَعْىَ 
أفي: أَرْضى با أَغطّى, أَيْ: عام نه رَضَّاهُ با أَغْطَاهُ. قال الجوْهَرِيٌ: 

قى الول فى مذل غي غىّ) أَيْ: أَغْطَاهُ ما يَفَتَني وَأَقَنَاهُ: أَرْضَاهُ والقنى: الرضا. قال أبو 
زيد: تقول 


(1) . الملك: 2. 

(2) . الأنعام: 122. 

(3) . هو أبو قلابة الحذلي. 

(4) . وصدره: ولا تقولن لشيء سوف أفعله. 
(5) . الرعد: 26. 

(6) . البقرة: 245. 
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الْعَرَبُ مَنْ أَغْطّى مائة مِنَ الْبَفَرِ فَقَدْ أغطى القى, وَمَنْ خ أَعْطَى مِانَةَ مِنَ الضَأنِ فَقَدْ أَغطّى 
الغتى, وَمَنْ أغطّى مِانَةَ مِنَ الإبل فَقَد أَغْطَى الْمُى. قَالَ الْأَخْمَشُْ وَابْنُ كُبِسَانَ: أفق: أَفْفَرَ 
وَهُوَ يويد الْقَوْلَ الأول ونه ُو رب التّغرى هي گؤگٽ خَلَفَ الجورَاءِ كَانَتْ خُرَاعَةُ تَعْبُدُهَاء 
وَالْمُرَادُ ا الشغرَى 0 يُقَالُ ا الْعبُودُ ؛ وَهِيّ شد ضِيَاءَ منَ الشُغْرَى الي يُقَالُ ا 
الْعْمَيْصَاءُ ع. وق ذَكْرَ سُبْحَاتَهُ أنه رب الشغْرَى مَعَ گنه رب لکل الْأَشْيَاءٍ لِلبَدِ عَلَى مَنْ كان 
يَعْبدُهَاء وَأَوّلَ مَنْ عَبَدَهَا أَبُو كَبِشَة وكَانَ مِنْ أَشْرَافٍ الْعَرَبِ, وات فُرَيِشَ تَفُول لِرَسُولٍ 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أي گبْشة تَشييهًا لَهُ به لِمُحَالفتهِ دِينَهُمْ كُمَا حالم ابو كُبْشَة 
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أي سيان يَوْمَ م الفْح: قد 0 مر ابْنُ أي كُبِشَة: وَأَنَهُ أَهْلَكَ عَادًا الأولى 
وَصَففَ عَادًا الأول لكوتم كانُوا من قَبْلٍ تُود. قَالَ ابْنْ رَبْدِ: قبل ا عَادًا الأول لِأَكُمْ أَوَلْ 
أَمَةِ أُهلِكَتْ بَعْدَ نُوح. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقٍ: هما عَادَانِ فَالْأَوْلَّ أُملكث بِالصّرْصَرِ وَالْأُخْرَى 
يكت بالصّْحة. وقيل: عاذ الأول فوم هود وَعاذ الأخرى إرم. 

قرا لْجُمَهُورُ: عادا الأولى بالتَّنْوينٍ وَامْزِِ وَقراً تافغ واب گر وَابنْ مُحيْصِنِ بنَفْلٍ حرگة 
رة على الأم راذع انون فيا وة قم قى أعئ: وأهلك غودا كما أهلك عاد 
فما أبقى من اله ِيقَينِ وود هُمْ قَوْمُ م صَالِح أهْلَكُوا بِالصّيْحَة وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى عَادٍ 
تود في عر مؤضع وَقَوم وج من قبل أي: 

وَأَهْلَكَ قَوْمَ و من ن¿ قبل إِهْلّاكِ عَادِ د وَغودَ ْم کاو هم أَظْلَمَ وَأَطَغى أَيْ: أَظْلَمَ من عاد 
وَعُودَ وَأَطُقَى مِنْهُوْء أؤ أَظَلَمَ وَأَطْقَى من جميع الْفرَقِ الْكُفْريَة أؤ أَظْلَمَ وَأَطْقَى من مُشركي 
اقرب وا كَانُوا كدَلِكَ لِأَّهُمْ عَنَوا عَلَى الل بالْمَعَاصِي مَعَ طول هُدَّةِ دَعْوَةٍ وح َم ما 
في قؤله: قَلَبِتَ فيهم الف سَنَة إل حمسي عَامًا «1» وَالْمؤْتَفِكَةَ هوى الانْيفَاك: الاثقلاث, 
المُۇتفگ: مَدَاِن قؤم لوط َي الْمُؤْتفكة. 

لاما القَلَبَثْ بم وَصَّارَ عاليها سَافلَهاء تَقُولُ: اَمَك إِذَا فلب وَمَعْىَ أهوى: أَسْقَطَ, أي: 
َهْوَاهَا جبريل بَعْدَ أن رَقَعَهَا. قَالَ لمرد دُ: جَعَلَهَا موي فَعَشّاها مَا عَشَّى أيْ: َلبَسَهًّا ما 
لبها من الِجَارَةٍ التي وَفَعَتْ لھ كما في قَوْلِهِ: فَجَعَلّنا عالِيها سافلها وَأَمْطَزْنا عَلَيْهمْ 
حجارة من سِجيلٍ «2» وَفٍ هذه العبارة مويل لامر الذي عَشَّاهَا به وَتَعْظِيمٌ لَه وَقيل: إِنَّ 
الصَّمِيرَ رَاجِعٌ إل جميع لمم المَذكورةء أي: فَعَشَّاهَا مِنَ الْعَذَابِ مَا عَشّى عَلَى الختلافِ 


08 


نواه فَبأَيَ آلاءِ رَبَكَ تتمارى هَدَا خَطَّابٌ لَِإِنْسَانِ الْمُكَزّب, أي: فاي عع َيه 


الْإِنْسَانُ الْمُكَزّْبِ تُشَكَكُ وري وقيل: الطاب لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ تَعريضًا 
عي وَقِيلَ: لكل مَنْ يَصلّْحُ لَه وَإِسْنَادُ فِْلٍ التَمَاري إلى الْوَاجِدٍ باْتبَارٍ 7 ع 
تَعَدُدِ مُتَعَلّق وَسَمَّى هَذِهِ الأ مُورَ الْمَذُكُورَةَ آلاء, أَيْ: نِعَمًا مَعَ ون بَعْضِهَا نفا لا نِعَماء 
لأا مُشْتَمِلَةُ عَلَى الْعبرٍ وَالْمَوَاعِظِء وَلِكَوْنِ فِيهَا انام مِنَ العُصَاةء وني ذَلِكَ نُصِرَة ييا 
وَالصَّاحِينَ. قرا الجُمْهُوُ: تكمارى من عير إذْعَامء وَقَراً يَعْفُوبُ وَابْنْمحْيْصِنِ بإذْغَام إِخْدَى 
الَّاءَيْنٍ في الأخرى هذا نَذِيرٌ مِنَ النذُر الأولى أيْ: هذا محمد رَسُولٌ إِلَيَكُمْ مِنَ الرْسُلٍ 


الْمُتَقَدّمينَ فَبْلَهُ قله أنْدَرَكُمْ كُمَا أَنْدَرُوا فَوْمَهُمْ كذَا قَالَ ابن جريج ومحمد بن كعب وغير 
هما. وقال 


و 


)1( : العنكبوت: 14. 
(2) . الحجر: 74. 
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Ao ا‎ 


َمَادَةُ: يُرِيدُ الْقُرْآنَ وَأَنَهُ أَندَرَ با أَنْدَوثْ به الْكُنْب الأول وقيل: هَذَا الذي أَخْبرنا به عَنْ 


او ير 


غبار الأمم نويف يِه الْأمةِ أن يرل بم ما رل بويك ذا قال أبو مَالِكِ. وَقَالَ أبُو 


E 


صَالِح: إِنَّ الإشَارَةَ بقؤله: هذا إل ما في صُحْفٍ مُوسَى وَإِبْرَاهِيم وَالْذَوَ[ 1 وَل أرقت الأزه 


5 
ع 


أيْ: قَرَْتِ الساعَةُ وَدَنَتْء اها آزِفَةَ قرب قيامهاء وَقِيلَ: لِدُنُوَهَا مِنَ الاس كما في قَوْلِه: 
اقْتَرَتِ الساعَةُ «1» أَخْبرَمُم بِذَلِكَ لِيَسْتَعِدُوا هَا. 

قال في الصّحاح: أرقت الآزِقَةُ: يَعْني الْقيَامَكَ وَأَزِفَ الرَحُل عجل» وَمِنْهُ قول الشَاعِر: 

أَزِفَ التَرَحُلُ غَيْرَ اَن رگابتا ... لَمّا رل برحالتا وَكَأَنْ قد 

ولس ها من دون الله كاشِفَةٌ أيْ: لَيْسَ ا َف فَادِرَةٌ عَلَى كُشْفِهَا عِنْدَ وفُوعِها إل الله 
سُبْحَانَُ وَقِيل: كَاشِفَةٌ بمَعْىَ الكشّافٍء وَاهَاءٌ فيا كَاشَاءٍ في الْعَاقِبَةِ وَالدَّاهِيَة وَقِيلَ: كاشفة 
بمعنى كاشف» واهاء للمبالغة كرواية, وَالْذَوَلُ أَولَ وَكَاشِفَةٌ صِنَةُ لِمَوْصُوفٍ عَحْذُوفٍ كما 
ذَكَرْناء وَالْمَعْقَ: أَنَّهُ لا ير عَلَى گشفھا إِذَا عشت الق بِشَدَائِدِهَا وَأَهْوَاهَا أَحَدٌ غَيْدْ الل 


2 


كَذَا قال عَطَاءْ وَالصَّحَاكُ وَقَتَادَةُ وَغَيهُمْ. ثم وبتخهم سْبْحَائَهُ فَقَالَ: أَقَمِنْ هذا الْحَدِيثِ 


تَعْجَبُونَ الْمرَادُ بالَدِيث الْقُرَآنُ أي: كَيْفَ تَعْجَبُونَ من تَكْذِيبًا وتَضْحَكُونَ مِنْهُ استهزاءَ مَعَ 
كؤنِه غَيْرَ َل لِلتَكُذِيبٍ ولا مضع لِلاسْتَرَاءٍ ولا تَبْحُونَ حَوْهًا وَانْزِجَارًا لما فيه من 8 
الشَدِيد وَجُْثله: ونم سامدُونَ في َل تب على الال ووز أن تكو مستأئقة 

مَا فيهاء وَالسُمُود: الْعَفْلَهُ وَالسَهُوُ عن الشَيْء. وَقَالَ في الصّحاح: مد مُمُودًا اة 
تكبا فهو سام قال الشَاعِرُ 2 : 

سَوَامِدَ اللَيْلِ خِمَافَ الْأَرْوَادٍ وَقَالَ ابْنْ الْأَغرَابيَ : السّمُودُ: الله وَالسَامِدُ: اللّاهيء يقال 


3 


ِلْقَبْبَة: أَسمَدِيتاء أي: أَشِينَا بالغنَاءِء وَقَالَ ال مُيدُ: سَامِدُونَ: خَامِدُونَ. قال الشَاعِرٌ: 


رَمَى ادان نِسْوَةَ آل عَمْرِو ... بقَدَارٍ مَعَدْنَ 1 ودا 

َرَدّ شُعُورَهْنَ السود بيضًا ... وَرَدَ وُجُوهَهُنَ الْبيضَ سُودَا 

فَاسْجُدُوا لله وَاعْبَدُوا لما وَبَحَ سْبْحَاتَهُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الِاسْتَهرَاءٍ بالقْرْآنِ وَالّحِكِ مِنْهُ 
وَالسّخْرِيَة به وعدم الانيفقاع مَوَاعِظِهِ وَروَاجِرِه أَمَرَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِينَ بالسُجود لله وَالْعبَادَة لَه 
وَالْفَاءُ جَوَابُ شَرْطٍ تَحْذُوفٍ أَيْ: إِذَا گان الْأمْرُ من الْكْفَارٍ كَذَلِكَ فَاسْجُدُوا لَه وَاعْبُدُوا 
نه المشتجق لِذَلِكَ مِنْكُمْ وَقَدْ تَقَدّمَ في فَاتحَةِ ال لسُورَةٍ اد الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَجَدَ 
عِنْدَ تلاو هَذِهِ اة وَسَجَدَ مَعَهُ الكُفَا فَيَكُونُ الْمُرَادُ ا سُجود التلاوق وَقِيلَ: سُجُوذ 


جر 


(1) . القمر: 1. 
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وَأَرْضَى. وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْهُ وَأَنَُ هُوَ رَبْ الشَغرى قَالَ: هُوَ الگؤكب الَّذِي يُذْعَى 


احرج الْقَاكِهيٌ عَنْهُ أَنْضًا قَالَ: نَرَلَتْ هذه الْآيَهُ في خْرَاعَةَ وكَانُوا يَعْبْدُونَ الشَغْرَى, وَهُوَ 


الگؤگبٰ الذي يَتْبَعْ زاء وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أَيْضًا في قَوْلِه: هَذَا َذِيرٌ مِنَ الدُرِ 
الأولى قَالَ: مُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 


عر ير 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرير عَنْهُ أَْضًا قَالَ: الْآزفَةُ من أَسمَاءِ الْقيَامَةِ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي سَيْبََ وَأَحمَدُ في 
الود وَهَنَادُ وَعَبْدُ بن يد وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أبي حاتم عن صالخ اي ليل قَالَ: لما 
لت هله اليه فمن هذا الحّديث تَعْجَبُونَ- وَتَضْحَكُونَ وَلا تنكو فَمَا ضّحِكٌ الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمبَعْدَ ذَلِكَ إل أن م وَلَفظ عَبْدِ بن َيْدٍ: 
ا لّمَ ضَاجِكا وَلَا مُتَبَيَمًا حم ذَهَب من الدّنْيا. وأَخْرَجَ عَبْدُ 
الرراق وَالفرياي وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ وَابْنُ جَرير وَانْنُ المُنذر وَانْنُ أي حاتم وَالطَبرَايُ وَابْنُ مرْدوَيْه 
عَنِ ابن عَبّاسِ ف قَوْلِه: سامدون قَالَ: 

هون مُعْرِضُونَ عنه. وَأَخْرَجَ رح الْفريَايُ وَأَبُو عْبَيْدِ ف فَضَائِلِ وَعَبْدُ بن حي وَابْنُ أي الدّنيا 
ف ذم م الْمَلَاهِيء وَالْمَرَادُ وَابْنْ جَرِبر وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنْ آي حا وَالَبْهقَىْ ف ستنه» عنه عنه 

اننم سامِدُونَ قَالَ: الغتَاءُ باليَمَانية نة كَانُوا إِذَا سَمَعُوا القُرْآنَ تَعَنّوَا وَلَعِبُوا. وَأَخْرَجَ ج الفزيَايُ 
وَأَبُو يَعْلَى وَابْنْ جَرير وَابْنْ آي حا وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عنه أَنْضًا ف قَوْلِه: سامِدُونَ قَالَ: : كَانُوا 
رون عَلَى الي صَلّى الله عا عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَامْخِينَ» ا 7 تر إلى ابعر كنيف بطر شاا وَأَخْرَجَ 
عد الرراق وَعَبْدُ بن َي وَابْنُ جَريرٍ عن أبي حَالِدٍ اولي قال: حَرَجَ عَلِييُ بْنُ أي طالب 


عَلَيْنَا وَقَدْ أُقِيمَتِ الملا وَنَحْنُ يام ننتظره ليتقدّم, فقال: مالكم سَامِدُونَ؟ لا أَنْتُمْ في 
صَلَاقِ ولا اننم في جلوس تنعظرون؟ 
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اريت السَاعَةٌ وَانْشَقَّ الْقَمَدْ (1) 


سورة القمر 

ويقال سورة اقتربت» وهي خمس وخمسون آية وهي ميه كُلّهَا في قول الجمْهُورٍ. وَقَالَ 
مُقَاتِل: هي مَكيّةٌ إلا لات آياتٍ من قوله: أمْ يَفُولُونَ نن يغ مُنْمَصِرٌ ِل فَوْلِِ: وَالسَاعَةُ 
أذهى وَأَمَرُ قَالَ الْفُرْطَي: ولا يَصِحُ. وَأَخْرَجَ ان الضّرَيْسِ وان مَرْدَوَيْهُ وَالنَكَامنْ وَالْبَبْهَقَىُ 


ًس رلت کا وَأَخْرَجَ ابن مرْدَوَيْهِ عن ابن ازير مثله. وَأَخْرَج الْبَبَْة 5 ع في الشعب» ؛ عن 


«افتريثْ» تُذعى في التؤراة الْمبِيَضَةَ تبِيَضُ وَجْهَ صَاجبها يَْمَ تَنِيَضنُ الْوْجُوهُ. قال الْبَِهَقَئُ: 


مُنَكُرٌ. وأَخْرَجَ ابْنُ الصرَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بن عبد الله بن أبي قرو رَفَعَهُ: «مَنْ قَرَا افْتربَتِ 
الساعَةُ في كَل ليْلتبنِ بَعَنَهُ الله يوم الْقِيَامَة وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرٍ ليله ة البَدْرِ» . وَأَخْرَج رح ابْنُ الضرَيْسِ 
وه عن لَيْثِ بن مَعْنِ عَنْ شَيْخْ من عَمْدَانَ رفع وَقذ تدم ا الي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَم 
گان َرأ قاف وَافْيرََتِ السَاعَةُ في الْأمْحَى وَالْفِطْرٍ. 


[سورة القمر (54) : الآيات 1 الى 17] 

بشم الله اليحمن ر 

ابت السَاعَةُ وَانْسَقَ الْقَمَرْ (1) وَإِنْ يوا آية يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا خر مُسْتَمِرٌ (2) وَكدَبُوا 

وَانَبَعُوا أَهواءَهُمْ وگل أَمْرٍ مُسْعَقِرٌ (3) وَلَقَدَ جاءَهُمْ من الأَباءِ ما فيه مُزْدَجَرٌ (4) 

حِكْمَةٌ بالِعةٌ قما تعن ادر (5) فول عَنْهُمْ يَوْمَ يَذْع الداع إلى شَيْءٍ كر (6) حشعاً 

أتصارهُم يدْرجُونَ مِنَ الْأَخداث كَأَهَمْ جراد مُنْعَشِرٌ (7) مُفْطِعِنَ إلى الداع يَقُولُ الْكافِرُونَ 

ڌا يوم عَسِڙ (8) كَدّبَت قَبْلَهُمْ قوم وح فَكَدُّوا عَبْدَنا وقالوا نون وَازْدْجِرَ (9) 

فَدَعا ريه اَن مَغْلُوبٌ فَانْمَصِرْ (10) فقَتَحنا اواب السّماءٍ بماءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَرْئا 

الْأَرْضَ غيُونا فَالَْقَى الْماءٌ على أَمْرٍ قذ قُدِرَ (12) وَحَمَلْداهُ على ذاتٍ ألواح وَدْسْرٍ (13) 

ري ينا جزاءَ لن كان فر (14) ۰ 

وَلَقَدْ ترکناها آيَةَ فل من مدر (15) فَكَيْفَ کان عَذابي ودر (16) وَلَقَدْ يَسَرْنَا لُْرآنَ 

لر فَهَلْ من مُدكرٍ (17) 

قَوْلَهُ: اقرَبّت السسّاعَةُ وَانْشَقَ الَْمَرْ أيْ: فَرْبَتْ وَل شك أا قد صارت» فاعتبار نسْبة مَا 

في بغ ف ال وة الْمُحَمَدِيّة إلى ما مَضَى من الدّنمَا قَرَة. وَتمْكِنْ أَنْ بُقَالَ: إِتَا لَمَا اث 
حَفَفَةَ مُتَحَفَقََ الؤفوع لا عََالَةَ كَانَتْ قريب فكل آتِ قريب وَانْشَقَ الْقَمَرْ أيْ: وَقَدِ انْشَقَ الْقَمَنْ 

وَكَذَا َر خُدَيْقَةُ ِزِيَادَةٍ قد وَالْمُرَادُ: 

الانْشِفَاقَ الْوَاقِعُ في يم النُبوَةِ مُغْجِرَةٌ ِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلمَ إل هَذَا ذهب 

الْجُمْهُودُ مِنَ السَلَفٍ وَاخَلَفِ. قَالَ ا 0 الْمُفَسَرِينَ عَلَى هذا إل مَا رَوَى 

عُْمَان بن عَطَاءٍ عَنْ أبيه أَنَّهُ قَالَ: ال سَيَنْشَقُ الْقَمَرُ وَالْعلَمَاءُ كُلّهُمْ عَلَى خلافه. قَالَّ: 

6 ذگر اقترابَ السَاعَة مَعَ انشقاقِ لقَمَرِ لان انْشِقَاقَهُ من عَلامَات نُبُوَةٍ محمد 
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وو٣‎ 


له عَلَيْه وسل ونبو وَرّمَانَهُ مَنْ أَشْرَاطٍ اقتراب السَاعة. قال اب كَبْسَانَ: في الگلام 
تيم تاجيز أي: انْسَقَ الْقَمَرُ وَافْربتِ السَاعَة. وَحَكى الْفُرْطْي عَن الحَسَنِ مل قَوْلٍ 
عَطَاءٍ: : أ 4 الانيقاق الاين يم الائ وَفيل: مَعْىَ وَانَشَقَّ الَْمَرْ: وصح الْأمرُ وَظَهَرَ 
وَالْعَربُ تَضْرِبُ بِالْقَمَرِ الْمَكَلَ فيمَا وَضّحَ. وقيل: انْشِقَاقَ الْقَمَرِ هُوَ انْشِقَاقَ الظَلَمَةِ عَنْهُ 
وَطُُوعْهُ في أَنْنائْهَا كُمَا يس ب ل ال ابن كثيرٍ: قذ گان 
الانشقاق في رَمَانِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما تَبَتَ ذَلِكَ في الْأَحَادِيثِ الْمُعَوَاتِرَة 


a 
1١ 


بِالْأَسَانِيدٍ الصّحِيحَةٍ. قَالَ: وعدا مر فق عَلَيْهِ َْنَ العْلَمَاءٍ أنَّ انْشِفَاقَ الْقَمَر قذ وَقَعَ في 
رمان الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنهُ كَانَ نَ إخدى باورا قال الخ ت 
ل اَن تَأويلَة: 


و مود 
ف 


ر 


ين في اللّفْظِ وماع أَهْلٍ العم لن 17 وإ يَرَوْا | آي روا TT‏ 
على أن هذا گان في الذي ل في الام الْعَهَى. ل : إن 
الانشِقَاق سَيَكُونُ يَوْمَ الْقيَامَةِ إلا جرد ايعاد فَقَالَ: لِأَنَهُ و انْشَّقَ في رَمَنِ اة 1 يَبْقَ 
َحَدٌ إلا رَآه لأَنَهُ ايه وَالنّاسْ في الآياتِ سَوَاءً. a‏ اَن ا 


عَفَلَا ولا شَرْعَا وَلا عَادَة وَمَعَ هَذَا فَقَدْ تقل إِلَبتا بطريق القَوَائِْ وَهَذَا بمُجَرّدِهِ يَدْفَعْ 
الاسْتِبْعَادَ وَيَضْربُ به في وجه قائله 


و٤‎ 


وَالْحَاصِل آنا ذا نَظَرَْا إلى كتاب الل فَقَدْ أخبرا بأنّهُ انْشَقَّ و1 رتا بأَنهُ سَيَنْشَقُ وَإِنْ 
ترت إلى سُنَةِ وَسُولٍ الله صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ فَقَد تبت في الصّجيح وَغَيرهِ مِنْ طرق مكواترة 
أنه قَدْ گان ذَلِكَ في أَيَام التبْوَقِ وَإِنْ نَظَرْا إل أَقْوَالٍ أَهْل الْعِلّم فَمَدِ اتَمَهُوا عَلَى هَذَاء ولا 
لقت ل شذوذ مَنْ شد وَاسْتِبْعَادٍ مَنِ اسْتَبْعَدَ وَسَيََقٍ كر بَعْضٍ ما وَرَدَ في ذَلِكَ إِنْ 
ضُوا وَيَُولُوا سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ قَالَ الْوَاجِدِي: قَالَ الْمُمَسَرُونَ: لَما 
انْشَقَ الْقَمَرْ قَالَ الْمَُْكُونَ: سَحَرَنَا محمد فَقَالَ الله: وَإِنْ يَرَوْا آية يعني الْشِقَاقَ لْمَمَر 
يُعْرِضُوا عَنِ التضْدِيقٍ وَالْإِعَانِ بحا وَيَفُولُوا: سخز وي شه شَدِيدٌ خر من قَوْهِمْ: 
اسْكَمَرٌ الشَيءُ إِذَا قوي وا وَقَدْ قَالَ بان مَعْقَ مُسْتَمرٍ مُسْتَمِرٌ: قوي شَّدِيدٌ جَمَاعَةٌ مِنْ ن¿ أَهْلٍ 
لْعلّم. قال الْأَحْمَشُْ: هو مَأخُوذٌ من إِمْرَارٍ الَبْلِ وَهُوَ شِدَةٌ قله وَبه قَالَ أَبو الْعَالِيَة 
وَالصّحَاكُ وَاخْتَارةُ النَحَاسُ وَمِنْهُ فَوْلُ قبط : 


rs 


شَاء الي وَإِنْ يَرَوَا ای يعر 


حَقَ استمرّت على شزر مريرته ... صدق العزيمة لا رثا وَل ضَرَعَا «1» 


وَقَالَ المَرَاءُ وَالْكِْسَائِئُ واو عْبَيْدَةَ سِخْرٌ مُسْكمدٌ أيْ: ذَاهِبْء من قَوْهِمْ: مر الشَّيْءْ وَاسْتَمَرَ 
ِذًا ذَهَبْ وَبِه قَالَ قَعَادَةٌ ومجاهد وغير هماء وَاختَارَهُ التَكَانُ. وَفيل: مَعْىَ مُسْكَمِرٌ : ائم 
قؤل الشاغر «2» : 


(1) . «الرتة» : ردّة قبيحة في اللسان من العيب. «الضّرع» اللين الذليل. [.....] 
(2) . هو امرؤ القيس. 
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o 


بدائم باق» وَقِيل: مُسْكَمِرٌ : بَاطلٌ» روي هَذَا عَنْ ي عَبَيْدَةَ أَنِضًا. وَفيل: يُشْبَهُ بَعْضْهُ 
بغضًاء وَقِيل: قَدْ مَرّ مِنَ الْأَرْضٍ إل السَمَاءِء وَقِبلَ: هُوَ من الْمَرَارَق يُقَالُ: مر الشَيْءُ صَّارَ 
مر أَيْ: عِنْدَهُمْ. وني هَذِهِ الآية أَعظَمُ ليل عَلَى أن الانشقاق قد كان كما قرّرناه 
سَابِقًا. 2 م ذكرَ سُبْحَانَهُ تَكذِيبَهُمْ فَقَالَ: ۰ 

وَكَذَبُوا وَاتَبَعُوا أَهواءَهُمْ أَيْ: وَكَدَّبُوا رَسُولَ الله وَمَا عَايَنُوا من فُذرة الله وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ 
وما رنه طَمْ الشبْطَانُ الرَجيم وَجْتْلهُ وَكُلُ أَمرٍ مُسْتَقرٌ مُسْكَأئقةٌ لري بُطْلَانِ ما 0 
التَحذِيب 3 الْأَهْوَاي أي: وَكُك أَمْرٍ و ااي منکه إلى غَايَةَ» قار ب يَسْكَقِرٌ بهل لخي 
وَالشَّرٌ يَسْعَقِرُ بأل الشّرّ. قال الْقَرَّ: يَقُولَ: يَسْتَقرٌ قرا نيهم وَقَرَارُ قَوْلٍ الْمُصَدّقِنَ 
حم يَعْرِفُوا حَقِيقَتَهُ بالنَوَابٍ وَالْعِمَاب. قال ال 

الْمَعْمَ ِكُلَ أَمرٍ حَقِيقة ما گان مِنْهُ في ا ني 
الجُمْهُودُ: 


مُسْتَقِرٌ بِكْسْرٍ القافٍ. وَهُوَ مُرْتَفِعٌ على نه ڪه حبر الْمُبْتَدَأ وَهُوَ «کل» . وَقَوَأْ أبو 0 


أن علي ر جر تة تقر على أله صفة لأف ورا يب بقح القاف وؤوقث هذه القراءة عن 
ولا وَجْهَ اء وَقِيل: ها و جه بتفدير مُضّافٍ تَحَذُوفٍ أَيْ: َكل أَمْرٍ دو اسْتَقَرَار َو رَمَانُ 
اسْتَقرَارٍ أو مَكَانُ استقرار» ئ أَنّهُ مَصْدَنٌ َو زَمَانِ» َو طرف مَكانِ وَلَعَدْ جاءَهُم 
من الْأَنْبِاءِ ما فيه مُزْدَجَرٌ أَيْ: وَلَقَدْ جَاءَ كَفَارَ مَكّة, أو الْكُفَارَ عَلَى الْعُمُومِ من الالء وهي 


ار امم الْمُكَدَبَةِ الْمَُصُوصَةُ عَلَيْنَا في الْقرْآنِ ما فيه مُرْدَجَرٌ أي: ازْدِجَارٌ عَلَى أل 
مَصدَرٌ مِيميٌ يُقَالُ: رَجَرْئه إِذا َيه عن السُوءِ وَوَعَظَنَه ووز ان کون اسم مَكَانِء 
وَالْمَعَْ: جَاءَهُمْ مَا فيه مَوْضِعٌ ازْدِجَا جار جاں أئ: أنه ف نَفْسِه م مَوْضِعٌ م لِذَلِكَ صله مُرْتجَرٌ وَتَاءْ 
الِافْتعَالٍ تُقْلَبْ دالا مَعَ الرّاي وَالدَالٍِ وَالذَّالٍ كَمَا تَقَرَرَ في مَوْضِعِهِ وَقَرَاً ريد بن علي هُرّجَرٌ 
بقلب تاءِ الافتعَال راي وَإِدْغَام الاي في الزّاي» و «من» في قَوْلِهِ: م من الْأَنْباءِ يض 
هي وَمَا دَحَلَتْ عَلَيْهِ في تحن َب عَلَى الال وَازَتفاع حِكْمَةٌ بالعة عَلَى اما حبر معدا 
عَحْذُوفٍ َو منْ «ما» › دل كل من کل أو بَدَلَ اشْتِمَالٍ؛ وَالْمَعْىَ: اَن القُرَآنَ حكُمَةٌ 
قَدْ بَلَعَتِ الْعَايَكَ لَبْسَ فيها نفص وَلَا خَلَنْ فى بالتَصْب عَلَى َا حال من «ما» » أَي: 
حَالَ گؤن ما فيه مُرْدَجَرٌ حَكمَةَ بَلِعَةَ فما تُغْن التدّرُ «ما» يَجْورُ أن تَكُونَ اسْبفْهَامِية 
کون افيه أي: اي شَيْءٍ غي الُذُرُ؟ أؤ: 1 تُعَنٍ التُذُرُ سَيْئَاء وَالفَاء لريب عدم 0 
عَلَى جِيءِ الحكمّة الْبَالِعَةَ والنذر ْغ تذيرٍ معن الْمُنْذِْ و بمَعْىَ الإنذار على أنه مدل 
ثم أمره الله سُبْحَاَهُ بالإعْرَاض عَنْهُمْ فَقَالَ: فَتوَلَّ عَنْهُمْ أَيْ: أغرض عَنْهُمْ حَيْتْ 1 بور 
فيهم الْإِنْذَارُ وهي مدسوخة بآية السيف يَوْمَ يَدْعْ الداع إلى شَيْءٍ ُكْرٍ انتتصاب 01 إِمَا 
بفغل مُقَدَرِ أي: اذك وَإِمّا بيخرجون الْمَذْكُورُ بعد وما بِقَوْلِه: فما تعْنٍ وَيَكُونُ قَوْلَه: 
فول عَنْهُمْ اغتراض, أَوْ بِمَوْلِِ: يَقُولُ الكافِرُونَ أ بقؤله: حُشعاً وَسَقَطَتٍ الْوَاُ مِنْ يَدعْ 
ابَاعَا لِلَفْظِءِ وَقَدْ وَفَعَتْ في الرّسْم هگا وَحُذِفَتٍِ الْيَاءُ مِنَ الداع لِلتَخْفِيفٍ وَاكْتفَاءً 
0 والداع هُوَ إسرافيل. وَالشََيْءْ التكُرُ: الْأَمرُ الْمَطِيعْ الذي يُنْكِرُوتَهُ اسْتغظَامًا أ 
َقَدّم الْعَهْدِ هم م 1 عثله. قرا الْجُمَهُورُ بصم الْكافٍ. 
5 ابن كثير بِسْكُونا تَْفِيًا. وَقَرا مجَاهِدٌ د وَقَمَادَةْ بگشر الگافِ وَفَنْح ح الراءِ على صِيعَة 
لفل الْمَجْهُولٍ 
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e هه‎ 


حشعاً أَنْصارُهُم قرا الجُنَهُورُ: لخشعاً جع حَاشع. وَقَرَا رَه وَالْكِسَائِيُ وَأَبُو عَمْرِو حَاشِعًا 
عَلَى الْإفْرَادِ, وَمِنْهُ قول الشَّاعِر «1» : 

وَشْبَاببَ حَسَنٌ أُوْجْهُهُمْ مِنْ ... إِيَادِ بْنِ نزار بن مَعَذْ 

وَقَرَاَ ابْنُ مَسْعُودٍ حَاشِعَةَ قَالَ الْقَرَاءُ: الصّفَةُ إِذَا تَقَدَمَتْ عَلَى الْجَمَاعَةِ جار فيها التَذكِي 


وَالتَأنِيثْ وَاججَمْعُ يعي جلع الَكْسِيرٍ لا جَنْعَ السّلَامَة لِأَنهُ کون من المع بن فاعِلَنِ 
َمل قرَاءَةٍ الجُمْهُورٍ فول امي الْقَيْسِ «2» : 

وَانْنَصَابُ «خُشّعًا» عَلَى الال من فَاعِلٍ «ْبْجُون» › أؤ مِنَ الضمير في «عَنْهُمْ» , 
وَاخْخْشُوعٌ في الْبَصَرِ اضوع والدلَه وَأَضَافَ الْمُشُوعَ إلى الْأَبِصّارٍ لأَنَّ الْعرّ الل يبن فيا 
رجو من الأخداث كَأنهُمْ جراد مُنتَشِرٌ أي: يَخْرَجُونَ مِن الْقبُورِ وَوَاجِدُ الأَجْدَاثِ: جد 
وهو الق اَم نرقم وَاختلاط بَعْضِهِمْ بِبَعضٍ جراد مشر أيْ: مُنْبَتْ في الْأقْطارِ, 
الإِسْرَاعٌ أيْ: قال كوكم مُسْرعِينَ إلى الدَّاعِيء وَهُوَ إِسْرَافِيل وَمِنْهُ قول الشَاعِرِ: 

بِدَجْلَةَ دَارُهُمْ وَلْقَدْ أَرَاهُمْ ... بِدَجْلَةَ مُفْطِعِينَ إلى السّمَاع 

أيْ: مُسْرعِينَ إِلَيْه. وَقَالَ الصّحَاكُ: مُفِْلِينَ. وَقَالَ َعَادةُ. عَامِدِينَ. وَقَالَ عِكْرمَةُ: فان 
آذَاكحُمْ إلى الصّؤتٍء وَالْأَوَلُ أؤل, وَبه قَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ وَغَيرُ وَجْمْلَهُ يَهُول الكافِرونَ هَدًا يَومْ 
عَسِرٌ في َل صب على الال من ضور «مُفْطِعِينَ» › وَالرَابِطُ مُقَدَرْ أو مُسْتَأنَفَة جَوَابُ 
سُؤَالٍ مُقَدَرِ كانه قيل: مادا يون جيئئذ؟ وَالْعَسِرٌُ: الصَّعْبُ الشَّدِيدُ وَف إِسْنَادٍ هَذَا 
قول إلى الکقار لیل عَلَى أَنَ الْيَْمَ لس بِشَدِيدٍ عَلَى الْمُؤْمِِينَ. م ذگر سُبْحَائَهُ تفصيل 
بَعْضٍ ما تَقَدَمَ من الْأَنْبَاءٍ الْمُجْمَلّهَ فََالَ: كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح أي: 

َدَّبُوا تهب ونی هذا اة سول اللو صَلَى اله عَلَْهِ وسَلّمَ وَقَوله: فكَدَبُوا عَبْدنا تَفْسيد 
لما قَبْلَهُ من التَكْذِيبٍ الْمُبِهَم, وَفيه مَزِيدُ تفْريرٍ وَتأْكِيدِ أي: فَكَدَبُوا عَبْدَنَا نُوحَاء وقيل: 
الْمغق: كَدَبَثْ قوم وح الرسْلَ» فَكَذَبُوا عند وځا بعكْذِييهمْ للل فال منهم. م يي 
سُبْحَائَه أكُمْ 1 يفْمَصِرُوا عَلَى جرد التَحذِيبٍ فَقَالَ: وَقَالُوا نون أي: تَسَبُوا نُوحًا إلى 
اجون وَفَوْله: وَازْدْجرَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَالُواء أي: وَرْجِرَ عَنْ دَعْوَى ابوه وَعَنْ تبلغ ما 
زيل به بأنوَاع الرَجْرِء وَالدَالُ بَدَلْ من اء الافتِعَال كما تَقَدَم قريب وَقِيل: إِنَهُ مَغطُوفٌ 
عَلَى مجنون, أي وقالوا إنه ازدجر, أي: ازْدَجَرَنْهُ الجن وَذَهَبَتْ بيه وَالْأَوَلُ أَوْل. قَالَ 
مُجَاهِدٌ: هُوَ مِنْ كلام الله سُبْحَائَهُ أخبر عنه بأنه انتهر وزجر بالسب وأنواع الْأَدَى. قَالَ 
الرَاِيُ: وَهَذَا صخ لان الْمَقْصُودَ 


(1) . هو الحرث بن دوس الإيادي, ويروى لأبي دؤاد الإيادي. 
(2) . البيت لطرفة بن العبد. انظر: شرح المعلقات السبع للزوزني ص (88) . 
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تَفويۀ قَلْب الٿ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بذكر مَنْ تَقَدّمَهُ فَدَعا رب أن مَغْلُوبَ فَانْتَصِر أي: 
دعا نوح رَبَهُ على قَوْمِهِ بآنْ مَغْلُوبَ من جهّة قَوْمِي لتَمَرُدِهِمْ عَنِ الطاعَة وَرَجْرِهِمْ لي عَنْ 
طَلَب من ره سُبْحَائَُ النِْرَةَ عَلَيْهمْ لما أيس من إِجَاببِهِمْ وَعَلِمَ عَرْدهُمْ وَعْتُوَهُمْ وإِصْرَارَهُمْ 
قراً امهو أن فح الَْمْرّةِ أي: بأي. وَقَرَاً ابْنْ أبي إِسْحَاقَ وَالْأَعْمَشُ يكشر فرق 
وَرُوِيَتْ هَذِهِ الْقِرَاَمُ عَنْ عَاصِم عَلّى تَفْدِيرٍ إِضْمَارٍ الْقَْلِ أي فَقَالَ. نم ذگر سْبْحَاتهُ ما 
عَاقَبَهُمْ به فََالَ: ففخن واب السّماءٍ بماءٍ مُنْهَمِرٍ آي: مَنْصّب انْصِبَابًا شَدِيدّ وَالحَمْرُ: 
الصَّبُّ بِكَثْرَة يُقَالُ: همر الْمَاءَ وَالدَمْعَ همر هرا وهْمُورا إا كر وَمِنْهُ فَوْلُ الشّاعِر: 
عي جُودًا بالدّمُوع اهامر ... عَلَى خير بَادٍ من مَعَدٍّ وَحَاضِرِ 

وَمِنْهُ قول امرئ القيس يصف غيفا: 

راح تمريه الصّبا ثم انتحى ... فيه شؤبوب جنوب منهمر «1» 

قرأ الجمهور: فَمَتَخنا ُحَقَمًا. وَقَراً ابْنُ عامر وَيَعْقُوبُ بِالتَشْدِيدٍ وَفَجْنا الْأَرْضَ غْيُوناً أي: 
جَعَلَا الَْْضَ كلها عبُونا مُتَفَجَرَة والأصل: فَجَرْنَا عيُون الْأَرْضٍ . قرأ الُمْهُور: فجرت 


م 
هلبه 


بالگشدید وَقراً ابن مَسْعْودٍ وَأبُو حَيْوَةَ وَعَاصِمْ في روَاية عَنْهُ بالنَخْفِيفٍ. قال عَبَيْدُ بن 
عُمٍَ: أؤحى الله إلى الْأَرْضٍ أَنْ رج مَاءَهَا فَتَفَجَرَتْ بالْعْيُونٍ فَالْعَقَى الْماءُ على أَمْرٍ قَدْ قُدرَ 
أي: التق مَاءْ السّمَاءٍ وَمَاءُ الأَرْضٍ عَلَى أَمْرٍ قَد فضي عَلَبْهِمْ أَيْ: كائًا عَلَى حال قَدَرَهَا 
اله وَقَضَى با. وَحَكى ابن فُتَيبَة اَن الْمَغْىَ عَلَى مِقْدَارٍ ٤‏ يرذ أَحَدُهُمًا عَلَى الْآحَرِء بل گان 
مَاءُ السّمَاءِ وَمَاءُ الأَرْضٍ عَلَى سََاءِ. قال قَمَادَةُ: قُدَرَ لَمْ إذ كفَرُوا أن يغرقوا. 

وقرأ الجحدري: فالتقى الماءان وَقَرَاً الْحْسَنْ فَالْعَقَى الْمَاوَانِ وَرُويَتْ هَذِه الِْرَاَةُ عَنْ عَلِيَّ بن 
أبي طالب وَمْحَمَّدِ بن كغب. وَحمَلَنَاهُ على ذاتٍ لواح وَدْسْرٍ أَيْ: وَحمَلْنَا وجا عَلَى سَفِيئَةٍ 
ذَاتِ الواح وهي الْأَخْشَابُ الْعرِيضّةُ وَدْسْرٍ قَالَ الرجَاج: هي الْمَسَامِيُ اَي شد بجا 
لواح وَاجدُها دسا وك هَيء أذخل في شَئْءٍ يسه فهو الد ودا قال قاد 
وحم بن گغب وَاْنُ رنڊ وَسَعيد بن بر وَعَهُم. 

َقَالَ الحْسَنْ وَشَهْرُ بْنُ حَؤشب وَعِكْرمَةٌ: الدّسْرُ: هر السَفيتة الي يضرم المَؤج يث 


بدَلِكَ لِأَعَا تَدْسْرُ الْمَاىَ أي تَذَفَعْكُ وَالدّسْرُ: الدَّفْعْ وَقَالَ اللَيِتُ: الدَّسَارْ: حَيْطٌ شد به 
لواح السّفيتة. قَالَ في الصّحاح: 

الدّسَارُ وَاحِدُ الس وهي خوط تُشَدُ پا ألْوَاحُ السَفِيتة وَبُقَالُ: هي الْمَسَامِيرُ ري 
َنَظَرٍ وَمَرْأَى متا وَحِفْظٍ ھا كما ف قَوْلِه: وَاصنَع الْفْلْكَ باينا «2» وَقِيل: باهر وَفيل: 
وَخْيناء وَقبلَ: 

باعي النَابعَةِ مِنَ الأَرْضٍء وَقِلَ: بأعْيْنِ أَوْلَِئنَا مِنَ الْمَانگة الْموَكلينَ بفْظِهَا جَاءً لِمَنْ 
کان كُفِرَ قال الْمَرَاءُ: فعَلْنَا په وهم مَا فَعَلْمَا من ائه وَإِغْرَاقِهِمْ نَوَابَا لِمَنْ كَفَرَ به وَجَحَدَ 
أمره» وهو نوح عليه السلام, 


(1) . «راح» عاد في الرواح. «تمريه» : تستدرّه. «الشؤبوب» الدفعة من المطر. 
(2) . هود: 37. 
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لَه كانَ هم نِعْمَةٌ كَمَرُوهَاء فَانْيصَابُ «جَرَاءً» عَلَى الْعلّة وقيل: عَلَى الْمَصْدَرِية بفغل 


8م ارم فوم قم ممم و و ف ير وق ار ا أ ع ۋا 
مُقذَرِ, أيْ: جَارَيَْاهُمْ جَرَاءَ. قرا الْجْمَهُورُ: كفر مَبنيا ِلمَفغول, وَالمُرَادُ به نوخ. وَقِيلَ: هو 
اله انه فم قروا به وَجَحَدُوا نِعْمََهُ. وَقََا بريد ن ومان وَقَعَادَةُ وياد ويد 


تركناها آي أي: السّفِيئة ترگ الله عة للمُغترين وَقِيل: الْمَغْى: ولذ تَرَكُتَا هَذه الْفِغْلة 
التي فَعَلْنَاهَا بم عة وَمَوْعِظَةٌ فَهَلْ من مُذَكِر أَصْلَّهُ مُذْتكر, فَأَبْدِلَتِ اللا دالا مُهْمَلَكَ م 
بْدِلتٍ الْمعجَمَة مهْمََة ارما وَأدعِمَتٍ الال في الذال وَالْمَغْق: هَل من معط وَمغِرٍ 
يَتعظُ ذه الآة يعبر ا فَكَبِفَ کان عَذابي وَنُذْرِ أَيْ: إِنْذَارِي. قال الْقَرَاءُ: الْإنْدَار وَالنُذْرُ 
مَصْدَرَانِ وَالِاسْبَفْهَامُ لِلتَهُوبلٍ وَالتَعْجِيبٍ, أَيْ: كانا عَلَى كفي هَائِلَةِ عَجِيبَةٍ لا حيط ا 
الْوَضْفُ وَقيل: 
درْ جنغ تير وََذِير غ الإندَارٍ كتكرٍ بمَغى الإنكار وَلَقَدْ يَسَرْنَاالْقُرَآنَ لكر أي: 
Aa‏ ع ا 004 5 عه تل ع موه 3 0 2 
سَهلتاه للجفظ وَأَعَنَا عَليْهِ مَنْ أَرَادَ جفظة, وَقيل: هَيأناه للتذكر والاتعَاظ فهل من مُدكِرٍ 


أَي: مُتّعظٍ مَوَاعِظِه وَمُعْمَرٍ بعبره. وني الاية الحثُ على دَرْسٍ الْقُرْآنِ وَالاسْتِكثَارٍ من تلاوته, 
وَالْمْسَارَعَةِ في تَعَلّمه. وَمُذَكِرٌ أَصْلَهُ مُذْتَكِرٌ كُمَا تَقَدَمَ قَرِيًا. 
ب ارح الْبْخَارِي وَمْسْلِمٌ وغير هما عن أَنَسٍ: «إِنَّ آهل مَكَةَ سَأَلُوا رَسُولَ الله صَلّى اله 
عل وَسَلُم | إن يُِيَهُمْ آيةء فأَراهُمُ القَمَرَ سِفَْنِ حَقّ رؤا جرَاءً ببَْهُمَا» . وروي عَنْهُ مِنْ 
طرق أخرى عِنْدَ مُسْلِ المي وَغَبرْهِمْ قَالَ: 
فَتَزَلَتِ افربّت السّاعَةُ وَائشق المد وأخرج البخاري ومسلم وغير هما عن ابن مَسْعُود قَالَ: 
«انْشَقَ الْقَمَرْ عَلَى عَهد رَسُولِ اله صَلَى اله عَلَيْهِ وسَلَمَ فين فِرقٌَ قؤق اليل وفرفة 
دونه فَقَالَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم: اشْهَدُوا» وَأَخْرَج عَبْدُ بن يبء وَالَاكِمْ. 
وَصَّحَحَدُ وَائْنُ مَرْدوَيْهِ وَالْبَبْهَقَيْ في الدَلَائْلِ عَنْهُ قَالَ: رايت الْقَمَرَ مُنْشَقًا شين مَرَتْنِ 
مره مک قبل أَنْ يخْرْجَ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شِقَةٌ عَلَى أي فُبَيْسِ» وَشِقَةٌ عَلَى 
السُوَيْدَاءٍ ... وَذَكْرَ أذ هَذَا سَبَّب تُرُولٍ الآية. وَأَخْرَج أحمد وَعَبْدُ بن خيب والحاكم 
وَصَحَحَهُ وَابْنْ مَرَْوَيْهِ وَأبُو ُعَيْم عَنْهُ أْضًا قَالَ: رأث الْقَمَرَ وَقَدِ انْشَىَ» وَأَنْصَرْتْ ابل 
ن فُرْجَت الْقَمَرِ. وَلَهُ طرق عَنْهُ. وأخرج البخاري ومسلم وغير هما عن ابن عباس قال: 
انشق القمر في رَمَنِ الب صَلَى الله عليه َسَلَّم. وله طرق عنه. وأخرج مسلم والترمذي 
وغير #ما عن ابن عمر في قوله: ا السَاعَةُ وَانْسَقَ الْقَمَرْ قَالَ: گان ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ 
رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْشَقَ ق فرفتين: فزْقَةٌ من دون ابل وَفْرْقَةٌ خَلْفَهُ َال 
التي صَلّى الله عََيْهِ وسم اللهم أشد. وَأخرح أَحْمَدُ وَعَبْدُ بن يد وَاليَرِْذِيُ واب جرير 
وَاخَاكِمُ وَصَّحَحَهُ وان مَْدَوَيِه ُو ُعَيْم وَالبَيْهُقِيٰ عَنْ جبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم عَنْ أبيه في قؤله: 
وَانْشَقَ الْقَمَرْ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَا ون بمَكَةَ عَلَى عَفدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حم 
صَارَ فِزْقَةَ عَلَى هَذَا ابل وَفِرْقَهَ عَلَى هَذَا ابل فَقَالَ النّاس: سَحَرَنَا محمد فَقَالَ رخل: 
إن گان سَحَرَكُمْ قله لا يَسْتَطِيعْ أن يَسْحَرٌ الاس كُلَّهُمْ. وَأَخْرَجَ ج ا آي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ 
يب وَعَبْدُ الله بن أَحْمَدَ في رَوَائِدِ الزهْدِء وَابْنُ جَريرٍ وَابْنْ مَرْدَوَْه وَأَبُو نُعَيْم عن أي عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ السُلّمِيّ َالَّ: «حَطّبتا حُدَيْقَةُ بْنُ الْيَمَانِ بِالْمَدَائِنِ فَحَمِدَ الله وَأَنْىَ عَلَيْه م قَالَ: 
اقْترَتِ السَاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَن ألا وَإِنَّ السّاعَةَ قَدِ افْتَربَتْء ألا وَإِنَّ الَْمَرَ قَدِ انْشَقَّ عَلَى 
عه رَسُولٍ 
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كَذَّبَتْ عاڏ فَكَيْفَ گان عَذَابي ودر (18) 


الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألا وَإِنَّ الدّنْيَا قد آذَنَتْ بفرَاقء الْيَوْمُ الْمِظْمَارُ وَعَدَا السَبَاقٌ» 
وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ ع الْمنْذِرِ وَابْنُ ن اي حاتم عن عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: مهْطِعِينَ قَالَ: َاظرِبنَ. 
وَأَخْرَجَ ابن الْمُْذِرِ وَابْنُ غ أي حاتم عَنُ فنا أبواب السّماء اء مُنْهَمِرٍ قَالَ: كين 1 مْطِرِ 

السَّمَاءُ قَبْلَ ذَلِكَ ايوم وَل بَعْدَهُ إلا مِنَ السَّحَاب وَفُتحَث أَبْوَابُ السَمَاءِ بالْمَاءِ من غير 

سَحَاب ذلك اليوم, فالتقى الماءان. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ واب ع الْمُنذِرٍ عَنْهُ أَيَضًّا على ذاتِ 

1 3 وَدْسْرٍ َالَ: الْألوَاخ: أَلْوَاحُ السّفِيئَة وَالدَّسُرُ: مَعَارِيضُهَا التي شد با السّفيئَة. 
ارح ابْنُ جَرير وَانْنُ الْمنْذِرٍ عَنْهُ أَيْضًا في قؤله: وَذْسرٍ قَالَ: الْمَسَامِيُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ 

ابن أبي حاتم عَنْهُ قَالَ: الدّسْرٌُ: لكل السّفيئة. وأَخْرَجَ ابن أي حَات وَابْنْ مَرْدوَيْهِ وَالْمَيْمَقِيُ 

عَنْهُ أَنْضًا في قَوْلِهِ: وَلَقَدْ يسرت الفُرَآنَ لِلذَكْرٍ قَالَ: للا أن الله يَسَرَهُ عَلَى لِسَانٍ الْآدَمِيِينَ مَا 

اسْعَطَاعَ أَحَدٌ من للق اَن يَتَكَلّمُوا بکلام الله. وَأَخْرَجَ رح الدَيْلَمِيُ عَنْ أَنَسِ مَرْفُوعَا مِثْلَهُ. 

وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حي وائ الُْنْذِرٍ عن ان عباس فَهَلْ مِنْ مُذَكِرٍ قَالَّ: هَل مِنْ متذكر. 


[سورة القمر (54) : الآيات 18 الى 40] 

كَدَّبَتْ عاڏ َكيف کان عَذابي وَتُذْرٍ (18) إن أَرْسَلّْما عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصَراً في يوم س 
مُسْتَورٌ (19) رع الاس كَأعُمْ اعجار غَخْلٍ مُنْمَعِرٍ (20) فَكُنِفَ کان عَذابي وَنُدْرٍ (21) 
ولذ يسرت ارآ ددر فَهَلْ مِنْ مُدكر (22) 

كَذّبَتْ فو بالدْرٍ (23) ققالّوا أبَشَراً ما واجدا تتَّبِعْهُ إن إذاً في ضَلالٍ وَسْعْرٍ (24) 
لقي الذَكْرُ عَلَيْه من بنا بل هو داب اشر (25) سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْگذابٰ اشر 
(26) إا مُْسِلُوا النَاقَةِ فغتة هم فارَقْهُم واصضطبز (27) 

وَتبْنْهُمْ أن الماءَ قِسْمَةٌ بَبِتَهُمْ كل شزب مُحْتَضَرٌ (28) فقَنادَؤا صاحِبَهُمْ فَتعاطى فَعَقَرَ (29) 
فَكَيْفَ كان عَذابي ودر (30) إِنَا أَرْسَلَنا عَلَيْهُمْ صَيْحَةَ واحِدَةً هَ فَكانُوا گهشيم الْمُحْمَظِرِ 
(31) وَلَقَد يَسَرَْا القُرَآَ لِلذّكُرٍ فَهَلْ مِنْ ن مدر (32) 

كَدَبَتْ قوم لوط ادر (33) إن أَرْسَلنا عَلَيْهُمْ حاصباً إلا ل لوط باهم بحر (34) 
نغْمة مِنْ عِنْدِنا گذلك تَجْرِي مَنْ شر (35) ولذ أَنْدَرَهُمْ بَطَشَسنا فتمارؤا بِالتُذْرٍ (36) 
ولذ راوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنا أَغيْتَهُمْ فَذُوقُوا عَذابي وَنُدُرٍ (37) 

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةَ عذاب مقر (38) فَُوقُوا عذابي وَتُدْرٍ (39) وَلَقَدْ يسرت القُرآنَ 


ِلذَكرٍ فَهَلْ من مُذَكِرٍ (40) 

قَوْلَهُ: كَذَّبَتْ عاد 3 قَوْمُ عَادٍ َكيف کان عذابي ودر أَيْ: فَاسْمَعُوا كنف گان عَدَابي هم 
وَِنْدَارِي هم و «نذر» مَصْدَرٌ معن إِنْدَارٍ كُمَا تَقَدَمَ تَقِيقُهُ وَالِإسْتفْهَامُ هويل 
وَالتَعْظِيم إن اسنا عَلَيْهُمْ رعا صَرْصّراً هَذِهِ الجْمْلَةُ مُبَينَةَ لما أَحمَلَهُ سَابِقًا منَ العذاب, 
والصرصر: شدة البردء أي: ريح شَدِيدَةً الد وَقِيلَ: الصّرْصّرٌ: شِدّةُ الصّوتٍء وقد تَقَدَم 
يانه في سُورَة حم السّجْدَةٍ في يَوْمِ َس مُسْتَورٍ أَيْ: دائم الشُؤْم اسْتَمرٌ عَلَيْهمْ بنُحُوسِه 
وقد كَانُوا يَتَشَاءَمُونَ بِذَلِكَ الْمَوِْ. قال الرَّجَاجٌ: قيل: 

في يَوْمِ الَرْبعَاءِ في آخر الشهر. قر الجُمهُوزُ: «في يوم نَْسِ» بإضافة يوم لل س م 
سكُونِ الحا وَهُوَ من إِضَافَةٍ المَْصوف إلى الصّفَةٍ أو عَلَى تَفدِيرٍ مُضَافٍء أَيْ: في يوم 
عَذَابِ تَخْس. وَقَرَاً اڄس نوين يوم على أن س صِفَةٌ له. وَقراً ارود بگشر الَاءِ. قَالَ 
الصحَاك: كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ مر مرا عَلَيْهِم. وكذا 
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حگى الكسَائييْ عَنْ قوم أَهَمْ قَالُوا: هُوَ مِن الْمَرارَق وقيل: هُوَ مِنَ المرَة يمَغق الْقُوَة أَي: 
في يم قوي الشُؤْم مُستَخكمه كَالشَيْءٍ الْمُخكم لمل الذي لا يُطَاقَ تقض وَالظَاجِرُ أن 
من الاستمرارء لا من الْمََارَةِ ولا من الْمِرّ أيْ: دام عَلَيْهُِ العذَاب فيه حف أَهْلَكَهُمْ, 
ول بتملاكد كبرهُم وَصَغبرهُمْ وله نزع الاس في َل صب على أا صفة لربحا أو حال 
منها وَيَجُورْ ان يَكُونَ اسْيئتاقاء أيْ: تَفْلَعْهُمْ منَ الأرض من خت أَقْدَامِهمْ و النَخْلَةَ من 
أَصِلهًا. قال مُجَاهِدٌ: كات تَفْلَعْهُمْ من الْأَرْضٍ فَترْمِي بم عَلَى رُؤُوسِهِمْ, 0 عْتَاقَهُم 
ونين رُؤُوسَهُمْ من أَجْسَادِهِمْ وقيل: النَّاسَ من الْبَيُوتِ» وقيل: من فبُورِم لهم حَفَرُوا 
حَفَائرَ وَدَخَلُوهَا كأ َعْجارٌ كل مُنقعر الأغجاڙ: جنغ عجر وهو مُوَخَرُ الشَيْء 
لمق مقط مقلع من صله يُقَالُ: فعَرتْ التَخْلَة ذا فلَعُهَا ِن صله حى 
تنقط. سَبْهَهُمْ في طول فَامَاتِمْ جين صَرَحَفْهُمْ ازبخ وطرَحفْهُمْ عَلّى وجُوههم بالنخْلٍ 
السَاقِطٍ عَلَى الْأَرْضٍ التي ليست َا زؤوسن وَدَلِكَ أن الزيح فَلَعَتْ رُؤُوسَهُمْ أو م كبَنهُم 
عَلَى وُجُوهِهم. وَتَذكِيرُ مُْفَعِرٍ مَعَ گؤنه صِفَةَ لأَعْجَازٍ كْلٍ وهي وة اغتبارا بِاللّفِْ ويو 
انيه اعارا بالْمَغتى كما قال: أغجاز نل خاوية «1» قَالَ الْمُبردُ: كل ما ورد عَلَيِكَ مِنْ 


هذا الْباب إن شِئْت رَدَذْتَهُ إلى اللَفط تذكيراء أؤ إلى الْمَعْى تأنيئا. وقيل: إِنَّ النَخْلَ وَالنَخِيلَ 
يُذَكُرُ وَيْوَنَثْ فَكَيْفَ كان و وَُدْرِ قذ تَقَدَمَ تَفْسيرة فَريباء وكَذَلِكَ قَوْلَه: وَلَقَدْ يسُر 
القرآن ِلدّكرِ فَهَلَ من مُدکر. ثم لَمّا گر سُبْحَائَهُ تكذِيب عَادٍ أَنبَعَهُ يتيب فود فَقَالَ: 
كدَبَتْ نود بالدرِ ڪُوڙ ن يکو جنع تير أي: كَدَبَت بِالرّسْلٍ الْمُرْسَلِينَ يهم ووز أن 
يَكُونَ مَصْدَرَ عت الإنْذَان أَيْ: كَدَبَتْ بالْإندَارٍ الَّذِي أَندِرُوا به إا كَانَ تَكذِيبهُمْ 
ِرَسُوهِمْ وَهُوَ صَالِحٌ تَحُذِيبًا لِلرسْلٍ لن من كذَّب وَاجِدَا مِنَ الْأَنْيياءٍ فَقَدْ گذب سَائِرَهُمْ 
اقم في الدَّعْوَةٍ إلى كُلَيّاتِ الشرائع فَقالُوا أَبَشَراً ما واجداً تََّبعُهُ الاسْتفْهَامُ لأإنگار 
آيٰ: كيف نَع بَسَرًا كَائِنًا مِنْ جِنْسِنًا قرا وَحْدَهُ لا مُتَابِعَ لَه عَلَى ما يَدْعُو إِلَيِِ قَرَا 
الحم ر بتصطب «بَشَرَا» عَلَى الِاشْتَعَالٍ أَي: نَع بَشَرَا وَاحِذًَا؟ وقرأ أبو السّمّال أنه قرأ 
برفع: «بشرا» ونصب بالرفع على الابتداءء وواحدا صفته» ونتبعه خبره. وروي عن أي 


2 ت 


السّمّال أنه قَراً برَفع: «بَشَرًا» وَنَصْب «وَاجدًا» عَلَى الحال. إِنَا إذاً لَفِي ضَلالٍ أَيْ: إن إا 


0 
- « 2 
2 


عو يت اع .عض 5 


! 
انَبَعْنَاُ في حط أ وَذَهَابِ عَنِ احق و وَس سْعْرِ أَيْ: عَذَابٍ وَعَنَاءٍ وَشِدَّةِءِ كذا قال القَرَاءُ وغيرة. 
وَقَالَ و عْبَيْدَةَ: هو مع سَعِيرٍ وَهُوَ 53 التارء وَالْسّعْرٌ: 

اون يذهب هب كَذَا وَكَذَا لِمَا يهب به من الد . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «وَسُّعْرِ» وَبُعْدِ عن الَقّ. 
وَقَالَ السَّدٌ 
في اختراقء وَقِيلَ: الْمُرَادُ به هتا النُونُ» من فَوْيِمْ: َة مشغورة أي: كأنها من شد 
نَشَاطْهًا عَجْنُونَة وَمِنَهُ قَوْلُ الشاعر يصف ناقة: 

تخال بها سعرا إذ السّفر هَزَّهَا ... د ميل وَِيفَاح , من السير مُتَعبْ 

هكرّروا الإنكار والاستبعاد, فقالوا: لقي الذّكرُ عَلَيْهِ من بَيننا أيْ: يف حص من بيننا 
بالوحي 


3 


(1) . الحاقة 
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َالنَْْق وفيتا ن هُو احق بلك منة؟ م أَضرَبُوا عن الاشتنگار وَالْعَقَلُوا إلى ازم بكؤنه 
كَذَّابًا أَشْرَاء فَقَالُوا: 


بل هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ وَالْأَسَرُ: الْمَرَحُ وَالنَشسَاطُ أو الْبَطَرُ وَالتَكبْن وَتَفْسِيرَُ بالْمَطرِ والتگار 
أَنْسَبْ بالْمَقَام وَمِنْهُ قؤل الشَاعِرِ: 

شر بس ار لَمَا لَبِسْتُمُ ... وَمِنْ قَبْلُ لا تذرُونَ مَنْ فح الْقُرَى 

قرا امهو «أشز» كفرح. وَقَرَاً أبنو قلابة وأو جَعْفَرٍ بمَفْح الشّنِ وَتَشْدِيدٍ الراءِ على أنه 
مَل َفضيل. 

وَتَقَلَ الِْسَائِيُ عَنْ مُجَاهِدٍ أنه قرا ب بصم الشينٍ مَعَ ف قح الَمْرّة. م أَجَابَ سُبْحَائَهُ عَلَيْهمْ 
بقؤله: سَيَعْلَمُونَ عدا مَنِ الْكَذَّابْ الأشْرٌ وَالْمُرَادُ ول «غَدَا وَفْتَ ثول الْعَذَابٍ بم في 
الدّْيَ أو في يَؤْم الْقِيَامَةِ جَرْيَا عَلَى عَادَةٍ الاس في الَغبيرٍ بالْعَدٍ عَنِ الْمُسْتَقْبَلٍ من الْأَمْر 
وإ بعد كما في فَويِمْ: إن مع اليم عَذَا كما في قول الْخطَية: 

لِلْمَوْتِ فِيهَا سِهَامٌ عَيْدُ محْطِتَةٍ ... مَنْ 1 يَكْنْ مَيْنّا في اليوم مات غدا 

ومنه قول الطْرمًاح: 

ألا عبان قبل تنح النوائح ... قبل ضراب النفْس بن الواح 

قبل عد يا ف فيي عَلَى عَدٍ ... إذَا راح أضجابي وَلْسْتُ برائج 

قر الجُمْهُوز: «سَيَعْلَمُونَ» ِالتَحْتِيّة إِخْبَارٌ من الله سُْبْحَانَهُ لصّالح عَنْ وُقُوع الْعَذَابِ عَلَيْهمْ 
غد مُدَةِ. وَقَرَاً بُو عَمْرو وَابْنْ عَامرٍ ونر لوي على أنه خِطَاب مِنْ صالح لقومه» 
وجملة: إا مُرْسِلُوا الَاقَةِ مُسْتَْئفَةٌ لِميَانِ مَا تَقَدَمَ اله مِنَ الْوَعِيدِء أي: إا مُحْرجُوهَا منَ 
الصّخْرَةِ عَلَى حَسّب ما افْترَحُوهُ فة 2 أي : اْتلاءً وَاْتِحَاناء وَانْنصَابُ فة عَلَى الْعلّة 
بهم أي: انْمَظِر ما يَصَْعُونَ وَاصْطَبِرْ عَلَى مَا يُصِيبِكَ مِن الْأَدَى مِنْهُمْ وَتَبَنْهُمْ اَن الْماء 
قَسمَةٌ بَنِنَهُمْ أي: بن مود وب النَاقَةِ ها يوم وَكََمْ يوم كما في فَولِه: ها شرب وَلَكُمْ 
شرب يوم مَعْلُومِ «1» وَقَالَ: بهم بضر الْعْمَلَاءِ تغلب كل شرب مُحْمَضَرٌ الشَرْبُ: بگسر 
الشّين: اط يوق الان ومدق ضر : أَنّهُ يَحْضرُهُ مَنْ هُوَ لَه فَالنَاقَةُ تَضْرُهُ يَْمَا وَهُمْ 
َخْضْرُوته يَوْمَا. قَالَ مُجَاهدٌ: إِنَّ مود يَْصْرُونَ الْمَاءَ يوم تؤبتهم فُيَشْرَبُونَ وَيَحَضْرُونَ يَومَ 
َوْبَهَا فيَحْتَلِبُونَ. قرا الجُنَهُودُ: «قِسْمَةُ» بكر الْقَافٍِ بمَعْى مَفْسُومِ وَقََا أَبُو عَمْرو في 
رِوَايَةِ عَنْهُ مَنْحِهَا فَنَادَوَا صاحِبَهُمْ أي: ادى فود صَاحِبَهُمْ وَهْوَ قِدَارُ بْنْ سَالٍِ عَاقِرُ النَاقَةِ 
يحَصُوَهُ عَلَى عَفْرِهَا فتعاطى فَعَفَرَ أَيْ: اول الَاقَة بالعَفرٍ فعَقَرَهَاء أو ارا عَلَى تَعَاطِي 
أَسْبَاب الْعَفْر فَعَفَرَ 

ا كمن 4 في آمل شكرة على ریا لاط را 
سَاقَهَاء م سَدّ عَلَيْهَا بالسَيْفٍ فَكَسَر عَرْقُوبا م راء وَالتَعَاطِي: تَنَاوُلُ الشَّيْءٍ بتكف 


فَكَبْفَ کان عَذابي ونذر قد تقدّم 


(1) . الشعراء: 155. 
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تَفْسِيرَةُ في هَذِهِ السُورة. م ب مَا أَحْمَلَهُ من الْعَذَابٍ فَقَالَ: إِنَا رسلا عَلَيْهِمْ صَيْحَةَ واجدة 
قال عَطَاءْ: 

ريد صَيْحَة جبريل وَقَدْ مَضّى بيان هذا في سُورَةٍ هُودٍ وَفي الْأَعْرَافٍ فکائوا گهشيم 
الْمُحْتَظِرٍ قَرَاً الْجُمَهُورُ بكر الظَّ وَاَشِيمُ: خُطَامُ الشّجَر وَيَابِسْهُ وَالْمُحْتَظِرٌُ: صَاحِبُ 
الحظيرةٍء وهو الَذِي يَتَحدُ لغيه حَظِيرةٌ تََْهَا عَنْ برد الزيح» بُقَالُ: اختظر عَلَى عَنَمِهِ إذا 
جمَعَ الشَّجَرَ وَوَضَعْ بَعْضَهُ فَوْقَ بغض. قال في الصّحاح: وَالْمُحْمَظِرٌ: الَذِي يَعْمَلُ الحظيرة. 
لعل للاختطار, ومن قرا باح را الحظيرة» وهي فعلية بغ مُفَعُولق ومغ الا َم 
صَارُوا كَالشّجَرٍ إِذا يبس في الحظيرة وَدَاسَنْهُ الْعََُ بَعْدَ سُقُوطه وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر: 

وَقَالَ قَمَادَةُ: هُوَ الْعِظَامُ النَخِرَةُ الْمُحتَرقَة. وَقَالَ سَعِيدُ بن جْبَئ: هو الراب الْمُتتائرُ مِنَ 
اليطَانٍ في يم ربح. 

وقَالَ سيان الُؤرئ: هو ما يَتَتَائَر من الحظيرة إِذَا صَرَبعها بالْعِصِيّ. قَالَ ابن وَيْد: الْعَرَبْ 
سي کل شَيْءٍ گان رَطَبًا فيس هَشِيمًا وَمِنْهُ قول الشّاعِرٍ: 

تَرَى جيف الْمَطَِ انيه ... كاد عِظَامَهَا حَشَّبْ اشيم 

وقد يزه لمران ِبر هَل من مك قذ ققدم تير هذا في هلب الشووة. م أخير 
سُبْحائهُ عن قوم لوط بام كَذَّئُوا وسل ال كما ذم عبرم فقال: بث قوم لوط بار 
وَقَدْ تَقَدّمَ تَفسِير ادر قَرِيئًا. م بی سْبْحَاتَهُ مَا عَذَجَُمْ به فَقَالَ: إا أَرْسَلْما عَلَيْهُمْ حاصباً 
أيْ: رعا تَرْمِيِهمْ با لحخصباء» وهي الصى. قال أَبُو عْبَيْدَةَ وَالنَضْرُ بْنْ شيل الخاصب: 
لْجَارةُ في الزيح. قَالَ في الصّحاح: الحاصب: الرِيح الشّدِيدَةُ التي تر الحصباء وَمِنْهُ قَوْلُ 


الْفَرَرْدَقِ: 


إلا آل لوط يهم بسَحَرٍ يَْني لوطا ومن تيه والسڪڙ: آجِرْ اللي وقيل: هُوَ في كلام 
الْعَرَبِ اخلط سَوَادٍ اليل اض اول الها وَانْصَرَفَ سَحَرٍ لاه رة ت يَفْصِدْ به سَحَرَ 
ية مم ول قَصّدَ معينا لامتنع. كذا قال الزجاج والأخفش وغير هماء وَانْتِصَابُ نِغمَة من 
عِنْدِنا عَلَى الْعِلّة أو عَلَى الْمَصْدَرية أَيْ: إِنْعَامًا ما عَلَى لوط وَمَنْ تَِعَهُ ذلك نزي مَنْ 
شَكْرَ أيْ: مل ذَلِكَ الرَاءٍ زي من شگر نغمَتتا وَل يكَفْرْهَا وَلَقَدْ أَنْدَرَهُمْ بطشتا أي: اندر 
وط فَوْمَهُ بَطْسَة الله ي وَهِيَ عَدَابُُ الَّدِيدُ وَعْقُوبَمُهُ لْبَالعَةُ فتمارَا ادر أَي: شَكُوا في 
الإنذار ولم يصدّقوه, وهو تفاعل مِنَ الْمِرْيَة وَهِيَ الشَّكُ وَلَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ صَيْفِهِ أي: اراو 
مِنهُ كَكِيتَهُم من َه مِنَ الْمَلائِكَة لِيَفَجْرُوا بم ما هُوَ دأ يُقَالُ: 


تَفْسِيرُ الْمُرَاوَدَةِ مُسْتَوْقَ في سُورَةِ هُودٍ فَطَمَسْنا أَغْيْتَهُمْ أي: صَيرنَا أَعْيْتَهُمْ مْسُوحَةَ لا يُرَى 
ها شق كُمَا تَطّْمِسنْ الرّيحُ الْأَعْلَامَ بها تَسْفِي عَلَيْهَا مِنَ الثرّاب. وَقِيلَ: أَذْهَب اللَهُ نور 
َنْصّارِهِمْ مَعَ بَقَاءِ الأعْيْنِ عَلَى صُورَتنا. قَالَ 
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وَلَقَدْ جَاءَ آل فَرْعَوْنَ التُذُرْ (41) 


المتّحَاكُ: طَمَس الله عَلَى أَنْصَارهِمْ فَلَمْ يَرَوا اليْسُلَ فَرَجَعُوا فَذُوقُوا عَذابي ندر قد تَقَدَم 
تَفْسِيرْةُ في هَذِهِ السُورة وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةَ عذاب مقر أَي: أَنَاهُمْ صَبَاحًا عَذاب مُسْتقرٌ 
بم تازل عَلَيْهِمْ لا يُقَارِفْهُمْ ولا يَنْقَكُ عَنْهُمْ. قال مُقَاتِلٌ: اسْتَقَرّ يم الْعَذَابُ بكر 
وَانْصِرَافٌ بُكْرَةَ لكونه 1 برذ ينا وَفْنَا عه كُمَا سبق في «بسَحرٍ» قَذُوقُوا عَذابي ودر وَلَقَد 
سرت اهران لِلدّكرٍ فَهَل من مُذَكرٍ قذ تَقَدَمَ تَفْسِيرُ هَذَا في هَذِهِ السُورة وََعَلَ وَجْهَ تكُريرٍ 
تسیر اران لِلدّكر في هَذِه السُورة الإشْعَاز بأ مئه عَظِيمَةٌ لا يَنبَغِيلِأَحَدٍ أن يعمل عن 
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وقد أخْرّج ان جَرير عَنِ ابن عباس في قؤله: إا أَرْسَلنا عَلِيْهِمْ ريحاً صّرْصّراً قال: بَارِدَة في 
يوم نخس قال: ايم شِدَاد. وَأَخْرَجَ ابن المُنْذِرِ وَائْنْ مَرْدَوَْهِ عن جار بْنِ عَبْدٍ الله قال: قال 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «يَوْمُ الْأَرِْعَاءِ يَوْمُ س مُسكَمرٍ» . وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ ابْنُ 


مَرْدَوَيْه مِنْ وجه آخَرَ مَرْفُوعًا. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن عليّ مرفوعا. وأخرج ابْنْ مَرْدَوَيْ 
َيْضًا عَنْ اتس مَرْفُوعَاء وَفيه «قيل: ويف داك يا رَسُولَ الله 

قَالَ: أَغْرَقَ اله فيه فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَأَهْلَكَ فيه عادا وثمودا» . وَأَخْرَجَ ان مَرْدَوَيْهِ وَالَطِيبُ 
بِسَنَدِء قال السُبُوطِيُ: ضيف عَنِ ابن عباس قَالَ: قال رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 
«آخرٌ أَرْبعَاءٍ في الشَهْرِ يَوْمُ س مُسْكَِرِ» . وَأَخْرَجَ ابن المنذر عنه كَأَتُمْ أغجارٌ تَخْلٍ قَالَ: 
وَأحْرَجَ ان أي حاتم عَنْهُ ًا في الآية قَالَ: اجار سَوَادٍ النَخْلٍ. وَأخرح ابْنْ الْمُنْذِر عن 
أَنْضًا وَسْعْرٍ قَالَ: شَفَاءٍ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُنذِرٍ عَنْهُ أنِضًا قَالَ: هشيم الْمُختَظر 
المخترقة. وَأحْرَح عَبْدُ ن ميد وان انر عله َلَ: اشيش تاكله الغنم. 


[سورة القمر (54) : الآيات 41 الى 55] 

وَلَقَدْ جاءَ آل فِرْعَوْنَ اندر (41) كَدّبُوا بآياتدا كُلّها فأَحَذْناهُمْ أَخْدّ عزيز مُفْعَدِرٍ (42) 
كْقَاركُمْ حير من أُولنكُم اَم لَكُمْ بَراءَةٌ في الي (43) اَم يَقُولُونَ ن جَيع مُنْمصِرٌ (44) 
سَيهرَمُ الجمغ وَيوَلُونَ الدبْرَ (45) 

َل الساعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةُ أُذهى وَأَمَرُ (46) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضّلالٍ وَسْعْرٍ (47) يَوْمَ 
يُسْحَبُونَ في انار على وُجُوهِهمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ (48) ئ كَل شَيْءٍ حَلَقناهُ بِقَدَرٍ (49) وما 
امنا إلا واجدَةٌ كَلَمْح بِالْبَصّرِ (50) 

ولذ لکنا أَْياعَكُمْ فَهَلْ من مُدكرٍ (51) وکل سَيْءٍ فعَلُوهُ في الزّثرٍ (52) وَل صَغيرٍ 
وَكبيرٍ مُسْتَطَرٌ (53) ِن الْمتِينَ في جَنَاتِ وََرٍ (54) في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مُفَْدِرٍ 
)55( 

ادر يجُورُ أن يَكُونَ جمع نذيرء ويجوز أن يكون مصدرا كما تَقَدَمَ وهي الآياث التي أنذرشُم 
ا مُوسَىء وَهَدَا أَوْلَ لِقَوْلِِ: كَدَّبُوا بآياتنا كُلّها فَإِنَهُ بين لِدَلِكَ وَالْمُرَادُ بجا الآياث القسْع 
ا تَقَدّمَ كرما فَأَحَذْناهُمْ خد عَزِيزٍ مُفمَدِرٍ ايٰ: أَحَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابٍ أَخْدّ غالب في انامه 
قادر عَلَى إفلاكهن, لا يُعْجِرْهُ شَيءَ. ثم حف سْبْحَائَه فار مَكَةَ فقال: أَكَْارَكُمْ حي من 
أُولئِكُم وَالِاسْيفْهَام لأإنگار 
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َالْمَغْىَ النَفِيْ أي: ليس كُقَاركُمْ يا اَل مگ أو يا مَعْسَرٌ الْعرب حَيْرُ من كَفَارٍ مَنْ 

ونم شر مِنْهُمْ. م اضرب سُبْحَاَهُ عن ذلك وانكقل إل تَبْكِيتهم وجه آخَرَ هو أَسَدُ مِنَ 
التَبكيتٍ بِالْوَجْدِ الأول فَقَالَ: أَمْ لَكُمْ بَراءة في الربر وَالرئِرُ: هي الب الْمْتَرْلَهُ عَلَى 
الأَنْيَِاِ وَالْمَعْىَ: إِنْكَارُ أَنْ تون َم بَرَاءَةٌ من عَذَابٍ الله في شَيْءٍ من كنب الْأَْيَاءِ. م 
أرب عَنْ هذا اتيت وَالْعَقَلَ إلى التَبكِبتٍ َم بوجو آخَرَء فَقَالَ: أمْ يَفُولُونَ تحن ميغ 
مُنْمَصِرٌ أَيْ: حمَاعَةٌ لا طاق لِكَثْرَةٍ عَدَدِنَا وَفُوَتِنَ أو أَمْرنا كمع لا تُعْلَبْء وَأَفْرَدَ مُنْتَصِرًا 
اغْتبَارًا بِلَفْظِ «جميع» . قال الكل الْمَغْتى: نن جَمِيع أَمْرِاء نَنْمَصِرٌ من أَعْدَائَِا فَرَدَ اله 
سُبْحَانَهُ عَلَيْهمْ ِقَوْلِه: الج أَيْ: جم گفار مَك أو قار الب ب عَلَى الع 6 قر 
الحم ر «سَيَهْرَمُ» بالتختيّة ميا مَيْيّا لِلْمَفْعُولٍ. وَفَراً ورش عَنْ يَعْقُوب «سَنَهْرِم» بِالثُونِ وَكْسْرٍ 
اراي وَنَصّب الجفع. وَقَرَاً وا بو حَيْوَةَ وَابْنُ أي عَبْلَهَ بِالتَحْتيّة مَبِنا للْقَاعِلِ فى بِالْمَوْقِية 
َي لقاع يوون ادر قرا لجُمهُوُ: «يُولُون» بِالفَختِيّ وَقََآَ عِيِسَى وَابْنُ آي إِسْحَاقَ 
وَوَرْشنٌ عَنْ يَعْفُوب بِالْمَوقِية ة عَلَى الخطاب» وَالْمُرَادُ بالدّبر: الجنسش» > وهو في م مَعْقَ الْإذْبَا 
وَقَدْ هَرَمَهُمْ الله يوم بَدرِ ووَلَوَا الَْذْبارَ وَفَمَلَ رُوّسَاءَ الشَرْكٍ وأساطين الْكُفْرء قََِّهِ الحَمْدُ بي 
السَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ أَيْ: مَوْعِدُ عام الأخروي وَلَبْسَ هذا الْعَدَابُ الْكَائْنُ في الذَّنيَا بالقَغلٍ 
الاسر وَالمَهرِ هوَ مام ما وَعِدُوا به من الْعَذَابِء وإ هُوَ مُقَدَمَةٌ من مُقَدَمَاتِ وَطَلِيعَةٌ من 
طلائعه وذ قال: وَالْسَاعَةُ أذهى وَأَمَرُ أيْ: وَعَذَابُ السَاعَةِ أَعْظَمْ في الضّرَ وَأَفْظَعْ) مَأخُوذ 
مِنَ الدّهَاءِ وَهُوَ الدّكْرُ وَالْمَطَاعَةُ وَمَعْىَ أَمَد: سد مَرَارَةَ مِنْ عَذَابٍ الدَّنْياء يُقَالُ: دَهَا 0 
كَذَاء أَيْ: 3 دَهْوَا وَدَهْيّا إن الْمُجرمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ أيْ: في ذَهَابٍ عن الق وَبُعْدٍ 

عه وقد تَقَدَمَ ف هذه و السُورة تفس س تفسیز «وَسْعْرٍ» فد نُعِيدُهُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ ف التار على 
وجُوجِهم وَالطَرف مُنْمَصِب با قَبْلَكُ أَيْ: گائئون في ضَلَالٍ وَسْعْرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ أو ِقَوْلٍ 
مُقَدَرٍ تَعْدَهُ أَيْ: يَوْمَ يُسْحَبُونَ يُقَالُ هم وفوا مَس سَقَرَ أَيْ: قَاسُوا حَرَهَا وَشِدَّةَ عَذَابَا 
وَسَفَرْ سَفَرُ: عَلَمْ جهنم . وَقَرَا أَبُو عَمْرِو في روَايَة عَنْهُبإِدْغَام سِينٍ «مَسّ» في سِينٍ «سَفَرَ» إن كل 
شَيْءٍ حَلَفاه بَِدَرٍ قرا الجمْهُورُ بتصْب كَل عَلَى الاشيغال. وَقَرَاً بُو السَمْالٍ بالرّفع؛ 
وَالْمَغْىَ: اَن كل شَيْءٍ مِنَ الْأَسْيَاءٍ خلقه الله سبحانه متلبسا بِقَدَرٍ قَدَرَهُ وَقَضَاءٍ قَضَاه س 
في عِلْمِ مَكْبُوبٍ في اللّوح الْمَحْفُوظٍ قَبْلَ وفُوعه. وَالْقَدَُ الَقْدِير وَقَدْ قَدَمْنَا اكلام عَلَى 


تفسير هَذِهِ الآية مُسْتَوْقٌ. 

وما أَمْرْنا إلا واجِدَةٌ كلمح بالبصر أي: لا مره وَاحِدَةْ او كَلِمَةٌ كلمح ِالْمَصّرِ في سُرْعَته 
واللمَح: 

لطر على الْعَجَلَةِ وَالسْرْعَةِ. وني الصّحاح: لَمَحَهُ وَألمَحة إا أَنْصرَهُ بِنَطَرٍ حَفِيفٍء وَالِاسْمْ 
اللّمْحَةُ. قَالَ اللئ: وما أَمْوْنَا بمحجيءٍ السّاعَةَ في السُرْعَةِ إلا كرف البصر وَلَقَدْ أَهْلَكُنا 
أَشْياعَكُم أي: أَسْبَاهَكم وَنْظَرَاءَكمْ في الْكُفرٍ مِنَ الأمم, وقيل: أنباعَكم وَأغوانكمْ فَهَلْ مِنْ 
مدر يكر وَيبظُ ِاْمَوَاعِظ وَيَعْلَمْ أن ذلك حقء فَيَحَافْ الْعُقُوبَة وَأ ين به ما حل 
امم السَالِقَةِ وکل شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزيْرِ أَيْ: يع ما عل الْأممْ من خَيْرٍ أو شر منوب 
في اللّؤح الْمَحفُوظِ وقيل: في كنب الْفَطَة ول صَغِرٍ وكبرٍ 
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أيْ: كل شَيْءٍ مِن أَعْمَالِ الق وَأَقوَائِمْ وَأفْعَاهِم مَسْطْورٌ في اللّْح الْمَحَفُوظِ صَغرة 
كبر وَجَلِيلَه وَحَقیرة. يُقَالُ: سَطَرٌ يَسْطُرٌ سَطَرًا: کتب» واستطر مثله. ثم لما فرغ سبحانه 
من ذكر حال الأشقياء ذكر حال السعداء فقال: إِنَّ الْمتَّقِينَ في جَنَاتٍِ ور أَيْ: في بَسَاتِينَ 
فة وَجِنَانِ مُمَنَوْعَةٍ 2 مُعَدَفَفَة. 

قرا امهو «وَكَرِ» بقغح اهاءِ عَلَى الْإفرَادِ وَهُوَ جسن يَشْمَلَُ هار اة وَقََا ُجَاجدٌ 
وَالْأَعْرَجُ وأبو السمال دار اء وها لُعَنَانِ وَقَرَا أ أو جز وَأَبُو قل وَالأَغْرجُ وَطَلْحَةُ 
بن مُصّرّفٍ وَقَعَادَةُ «قمر» + بِضّمّ الثون اء عَلَى عَلَى المع في مَفْعَدٍ صِدْقٍ أَيْ: في مجلس حق 
لا لَغْوَ فيه ولا تأنِيم وهو الله عند ليك شتير أئ: قَادِرٍ عَلَى مَا يَشَاءُ لا يعجزه شيء, 
وعند هَاهْنَا كِتَايَةُ عن الْكَرَامَةِ وَشَرَفٍ الْمَنِْلَِ وَقَرَا عُثْمَانُ الب «في مَفَاعِدٍ صِدْقٍ» . 

وقد أخزع اب جرير عن ابن عباس أَكْفَاَكُمْ حَيرٌ من اولنكُم يَقُولُ: ليس كُفَاركُمْ حير من 
قؤم نو وَقَْمِ أوطٍ. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيبة وان نيع وَابْنُ جرير وَابْنُ المُنْذِر وان مَْدَوَيْ 
عَنْهُ في قَوْلِهِ: سَيهْرَمْ م المع وَيُوَلُونَ الدُبرَ قَالَ: گان ذَلِكَ يَوْمَ بدْرِ قَالُوا: ن حمِيعْ مُنْتصِرٌ 
فَتَزَلَتْ هَذِه الآيةُ. وف الْبُحَارِيَ وَغَيْرِهِ عَنْهُ أَبْضا اَن صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ قال وَهُوَ في 


a 


فة لَه يَوْمَ بَذرِ: «أنشدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللّهُمَ | إن شنت شت 1 تَعْبَدٌ بَعْدَ الْيَوْمِ بدا فَأَحَد أبو 


بر بيده وَقَالَ: حَسْبِكَ يا رَسُولَ الله أحخت عَلَى رَبك فَخَرَجَ وَهْوَ يَدبْ في الدّرع 

وَيَقُولٌُ: سَيْهْرَمُ ْنع ا َل السّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةُ أذهى وَأَمَرُ 

وخر أَحْمَدُ وَعَبْدُ بن ميد ومسل وَاليَرمذِيُ وَانْنُ مَاجَهْ وَغَيرهُمْ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: جَاءَ 

مُشركُو فرش إل لبي صَلّى اله عليه وسَلَم يحاصِمُوتَُ في الْقَدَرِه فَتَرَلَثْ: يَوْمَ يُسْحَبُونَ في 

0 عَلى وجُوهِهمْ. وَأخْرَجَ مُسْلِمْ عن ابن عْمَرَ قَالَ: قال رَسُولَ اللّه: «كُلُ شَيْءٍ بِقَدرٍ 
قى الْعَجْرٍ وَالكيْسِ» . وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عه في قؤله: وکل صَغيرٍ وكبيرٍ مُستطز 

قال: مسطور في الكتاب. 


)156/5( 


لون (1) 


سورة الرّحمن 

وهي مَكيَة. قَالَ الْقُرْط: کله في قل اخسن وَعْرْوَةَ بْنِ لير وَعِكْرمَةَ وَعَطَاءٍ وَجابرٍ قَالَ: 
قال ابْنُ عَبّاس: إلا آي منْهَ وهي قوله: يَسْئَلُهُ مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ الْآيََ. وَقَالَ ابْنْ 
سعوة ي 

هي مدينة كلها الأول اص و يدل عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ النَحَاسُ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: نَزْلَتْ 
سُورَة الَّحْمَنِ بمكة. ۰ 

وأخْرَجَ ابن روه عن عَبْدِ اله ن الُبرٍَالَ: اثر كه سُورةٌ الَّحمن. وَأخْرَج ابن مزونه 
عَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ: 

رلت سُورَةٌ الرَحْنْ- عَلّمَ اهران كة. وأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَابْنُ مَرْدَوَيه قَالَ السُيُوطي: بِسَنَدٍ 
حَسَنء عن أَسْمَاءَ بت اي بر قَالَتْ: تمغث رَسُولَ الله صَلّى الله َلَيْه وَسَلَمَ يقرأ وَهُوَ 
يُصَلَّي خو الكن قبل أَنْ يَصْدَعَ ڄا يُؤْمَرُ وَالْمُشْركُونَ يَسْمَعُونَ: فاي آلاءِ رَبَكُما تُكَذّبانِ. 
يويد الْقَوْلَ الاي ما أَخْرَجَهُ ابن الصّرَيْس وَابْنْ مَرْدوَيْهِ وَالْمَيْمَقِنُ في الدّلائل» عَن ابن 
عَبَاسِ َالَ: تَرََثْ سُورَةُ الرّخَنِ بالْمَدِينَة كن المع ب الْمَوْليْنٍ أنه رل بَعْضْهَا بمكة 
وَبَعْضْهًا بِالْمَدِيئَة. وَأَخْرَجَ رَجَ التَرْمِذِيٌ وَابْنُ الْمُنْذِْ وَأَبُو الشيخ ف العَظَّمَة» واكم وَصّحَّحَهٌ 
وَابْنُ مَرْدَوَيَى وَالْمَْهَقِييُ في الدلائلء عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ الله قَالَ: «خَرَجَ كول الله 4 صَلَّى اله الله 
عليه وَسَلَمَ عَلَى أَصْحَابه. فَقََاعَلَيْهُمْ سُورةَ الرَحْمَنِ من اوها إلى آخرمها فَسَكَمُواء فَقَالَ: مَا 


لي ارام سکوتا لذ قرام عَلَى ان َبْلَهَ اجن فگائوا اخسن مَرْدُودًا مِنَكُم, كُلّمَا ُت 
عَلَى قَوْلِهِ: فَبِأَيَ آلاءِ رَبَكُما تبان قالوا: 

غريب لا عرف ل من حَدِيثِ الْولِيدٍ بن مُسلِمِ عن وُعيْرٍ ن محمد وځكي عَنٍ الإمام اَم 
َه كَانَ يَسْتَنْكِرُ رِوَايَتَهُ عن زُهَيْر. 

قال الََْارُ: لا تعْرفُهُ يُرْوَى إلا من هَذا الْوَجه. وََخْرَجَهُ َر وَانْنُ جَررٍ وَابْنْ الْمُنْذرٍ 
وَالدَ قطني في الْأَْرَادِ وان مَرْدوَنِه وَالَْطِيبْ في تاريخه. من حي ابن عُمَرَ وَصّححَ 
السّيُوطُِ إِسْنَادَه وَقَالَ الْمَرَارُ: لا تَعلَمُهُ يرْوَى عن لبي صَلَّى الله عَلَبْه كلم إلا من هدا 
الْوَجهِ نذا الإستادِ. وَأخْرَجَ ليقي في الشّعب, عن عَلِيَ مث وَسُولَ الله صَلَى الله َل 
وَسَلَمَ يَفُولُ: «لِكل شَيْءٍ عَرُوسَ» وَعَرُوسْ الْقُرَانٍ الرحْمَنُ» . 

ينع الله ارو اع 


[سورة الرحمن (55) : الآيات 1 الى 25] 

بشم الله الرّحْمْنِ الرّحِيم 

الرَحْنُ (1) عَلَّمَ الْقُرَآنَ (2) حَلَقَ الإنْسانَ (3) عَلَّمَهُ اليد (4) 

الشّمْ وَالْقَمَرْبحُسْبانٍ (5) وَالنَجْمْ وَالشّجَرُ يَسْجُدانٍ (6) وَالسّماءَ َفَعَها وَوَضَعَ الِْيزانَ 
(7) ألا تطْعَوَا في الْميزانِ (8) وَأَقيمُوا الْوَْنَ بالقنط ولا خسوا الِْيزانَ (9) 

وَالْأَْضَ وَصَعَها دام (10) فيها فاه وَالنَخْلُ ذاث الْأكُمام (11) وَالحَبُ ذو الْعَضْفٍ 
الان (12) قَبأَيَ آلاءِ رَبَكُما تُكَذْبانٍ (13) حَلَقَ الإنْسانَ من صَلْصَالٍ كَالْمَحَارٍ (14) 
وَل الان مِنْ مارج من نارٍ (15) قبي آلاءِ رَبَكُما تُذّبِانٍ (16) رَبُ الْمَشْرِقيٍ ووب 
لْمَغْرتينٍ (17) بي آلاءِ رَبَكُما ُكُذّبانِ (18) مَرَجَ المَخْرَنٍ قياب (19) 

يهم بَرْرَحْ لا يَبْغِيانِ (20) فبأَيَ آلاءِ رَبَكُما تُكَذّبانِ (21) يرج مِنْهُمَا اَلَو وَالْمَرْجَانُ 
(22) قبي آلاءٍ وَبكُما نبان (23) وله الحوار الْمُْسَآتُ في البَخر كالأغلام (24) 
أي آلاءِ رما تُكَذْبانٍ (25) 
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قَوْل: الرَحْنْ- عَلَّمَ القُرْآنَ ارتفَاعْ الرَحْمَنْ عَلَى أنه معدا وَمَا بَعْدَهُ من الْأَفْعَالٍ أَخْبَارٌ لَه 
ووز أن يون حبر مبَْدإ دوف أي: الله الرَحمَنُ. قال الزّجَاجُ: مغ عَلَّمَ الْقرْآنَ يَسَرَه. 
عَلّمَ الُْرْآنَ مدا وَعَلَمَهُ نحَمَدَ أَمَتَهُ وَقِيلَ: جَعَلَهُ عَلَامَةَ لما يعبد النّاسَ بهء قيل: نَرَلَتْ 
هَذِهٍ الآيهُ جوا لأَهْلٍ مَك جين قَالُوا: إا يُعلَمُهُ َر وَقِيل: جَوَابًا لِمَوْهِْ: وَمَا الرَحْمَنُ؟ 
لا گات هذه السُورَة لَِعْدَادٍ نمه التي أَنْعمَ ا عَلَى عِبَادِهِ قَدَمَ البَعْمَةَ التي هي أجل 
قَدْرا وَأَكْتَزها تَفْعَاء وَأَكَهَا فَائِدَة وأَعْظَمُهَا عَائِدَة وَهِيَ نِعْمَةُ تَغْلِيم الْقُرَآنِء فَإِهَا مَدَارُ 
سَعَادَةٍ الدَارَينِ» وَقُطْبُ رَحَى يرن وَعِمَادُ الْأمْريْن. نم ام بَعْدَ َه البَعمَةِ بنعمَة الت 
الي هي مَنَاطُ كل الأمور وَمَرْجِعْ يع الْأَشْيَاءٍ فَقَالَ: خَلَقَ الإنْسات ثم ام فالا بكغليره 
لبان الَّذِي يكو به اقاي ووز عليه المُاطْبْء وَتعََقّفُ عليه صالخ الْمَعَاشٍ 
وَالْمَعَادٍ لِأَنَهُ لا كن إِْرَارُ ما في الصّمَائرٍ ولا ِظْهَارُ مَا يَدُورُ في لد إل به. قال قتادة 
والحسن: المراد بالإنسان آدم» والمراد بالبيان أسماء كلّ شيء, وقيل: المراد به اللغات. وقال 
ابن كيسان: الْمُرَادُ ِالْإِنْسَانِ هَاهُنَا مُحَمَدُ ل الله عَلَيْه وسلّمى وبالبيان بیان الخال هن 
الخَرَام وَالْْدَى من الالء وهو بَعِيدٌ. وَقَالَ الصَّحَاكُ: الْبَيَانُ: الَيُ وَالْشَُ. وَقَالَ الربِيعْ 
هُوَ مَا يَنْفَعْهُ مما يَصرُه وَقِيلَ: الْبََانُ: الْكتَابَة بقلم وَالْأَوْلَ حمل الْإنْسَانٍ عَلَى انس 
ونل الْبَيَانِ عَلَى تَعْلِيم كَل قوم لِسَائُم الذي يتَكَلّمُونَ به الشَّمْسسْ وَالَْمَرُ بان أي: 
جريا ساب وَمََازِلَ لا يَعْدُوَاَا ولان ِدَلِكَ عَلَى عَدَدٍ الشّهُورِ وَالدِينَ. قال فاده 
بُو مَالِكِ: يَْريَانِ بحْسْبَانٍ في منازل لا يَعْدُوَاتَا ولا ييدَانٍ عَنْهَا. وَقَالَ ابن رَيْدٍ وَابْنُ 
كَبْسَانَ: يعني أ يما سب الأوقات والآجال والأعمار, وَلَوْلَا اللَيْلُ وَالتَهَارُوَالشّمْسُ 
لقم 1 يَذر أَحَدٌ كيف يشب لِأَنَّ الدَهْرَ يكُونْ كله ليلا أؤ كَارَا. وَقَالَ المتّحَاك: 

مَعْىَ بحْسْبَانِ: بِقَدَرٍ. وَقَالَ ُجَاِدٌ: بحْسْبَانٍ كَحْسْبَانٍ الرحىء يَعْن قُطْبَهُمَا الذي يَدُورانٍ 
عَلَيْه. قال الْأَحْفَشُ: الحُسْبَانُ جَمَاعَةُ الحساب مل شهب وَشْهْبَانٍ. وَأَمَا الْحُسْبَانُ بلص 
فهو الْعَدَابُ كما مَضَى في سُورَة الْكَهْفٍ وَالنَجْمْ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانٍ النَجْمْ: ما لا سَاقَ لَه 
منَ النَبَاتء وَالشَّجَرُ: مَا لَّهُ ساق. 

قال الشاعر «1» : 

لقد أنجم القاع الكبير عِضَاهْهُ ... وَتمّ به حَيًا یم وَوَائِلٍ 

وقال زُمَيْرٌ: 


ملي بأو الجم تسج ... ريخ الْنُوبٍ لضاحي مائه حبك 
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والمراد بسجودهما انقياد هما لله تَعَالَ انْقِيَادَ السّاجدِينَ من الْمْكَلّفِينَ. وَقَالَ الْقَرَاءُ: 
سُجُودُهما أعمَا يَسْتَفْلَانِ الشَّمْس إِذَا طلَعَتْء نه تيان مَعَهَا جين يَنْكَسِرٌ الَْيُْ. وقَالَ 

١‏ نجَاجٌ: سُجُودُه دورن الظَلِ مَعَهُمَاء كما ف قوله: يَتَقَيّوًا ظلالهُ »1« وَقَالَ اخسن 
وَتجَاهِدٌ: الْمُرَادُ بالئَجْم َم السّمَاءِ وَسْجُودُهُ طُلُوعْهُ ورجح هَذَا ابْنُ جرير. وَقِيل: سُجُودهُ 
فول وَسُجُودُ الشجر: كينها من الِاجْتنَاءِ لغمارا. قَالَ النَحَاسسْ: أَصْل السُجُودٍ 
الاسْعِسْام وَالِانْقِيَاد ل وَهَذِهِ الجمْلَهُ وال قَبْلَها حَبرَانِ آحَرَانٍ لِرَحْمَنِ وَثرِكَ الرَابطُ فِيهمًا 
لِظّهُوره, كانه قبل: الشَّمْسْ وَالْقَمَرْ ساني وَالنَجْمْ وَالشّجَرُ يَسْجُدَانِ لَه وَالسّماءَ رَفَعَها 
قرا الْجْمَهُورُ بتب السّمَاءٍ عَلَى الاشْتعَالٍ. وَقَرَاً َو السَمْأَلٍ بالرّفْع عَلَى الِابْتدَاءِ 
وَالْمَعْىَ: أنه جَعَلَ المَمَاءَ مَرْفُوعَةَ فَوْقَ الْأَرْضٍ وَوَضَعَ الْمِيزانَ لاذ بِالْمِيرَانٍ الْعَدْل أي: 
وَضّعَ في الْأَرْضٍ الْعَدْلَ الَّذِي أَمَرَ به كذًا قَالَ مُجَاِدٌ وَقَتَادَةُ وَالسْدِيُ وَعَبْرْهُمْ. قال الرّجَاجُ: 
الْمَعْىَ أنه أَمَرََا الْعَدْل وَيَدُلُ عَلَيْه فَوْلَه: ألا تَطَْوَا في الْمِيزانٍ أَيْ: لا تُجَاورُوا الْعَذْلَ. وَقَالَ 
الْحَسَنْ وَالصّحَاك: الْمرَادُ به آله الوَْنِ لُِعَوَصّلَ يا إلى الإنصافب وَالِانْصَافِ. وقيل: 
الْمِيرَانُ الْقُرَآنُ لون فيه بيان ما يماج إل وَبِهِ قال اخس ن الْمَضْلٍء وَالْأَوَلُ أؤل. ثم أَمَرَ 
سْبْحَائَُ بإِقَامَةِ الْعَدْلِ بَعْدَ إِخْبَارِه للعباد بَِنّهُ وَصَعَهُ ل فَقَالَ: وَأَقِيمُوا الوزن بالقشْط أي: 
َوَمُوا وَزنَكُمْ بالعَذْلِء وقيل: 

الْمَعْىَ: أَقِيمُوا لِسَانَ الْمِيرَانِ بالْعَذْلِء وَقِيلَ: الْمَعْى: أَنَهُ وَضَعَ الْمِيرَانَ في الآخرة لوزن 
الأعمال؛ و «أن» في قَوْلِه: ألا تَطْعَوًا مَصْدَرِيَة أَيْ: لملا تَطْعَؤاء و «لا» نافِيَةٌ أَيْ: وَضّعَ 
ميزان ل تَطْعَؤاء وقيل: 

هي مُفَسَرَة لان في لضع مَعْىَ الْقَوْلِ وَالطَغيا: ُجاوَرَةُ اء فَمَنْ قَالَ: الْميران الْعَدْلُ 
قَالَ: طَعْيانةُ ا لحور وَمَنْ ال الْميرَانُ الله الي بورك اء قَالَ: الْبَخْس ولا تُحْسِرُوا الْميزانَ 
أي: لا تَنقْصُوهُ, أَمر سْبحَاته ولا بالشنوية م ّى عن الطَيانِ الّذِي هو الْمجَاورةُ للحدٍ 


بالزيادَةِ م ّى عَن اران الذي هُوَ النَقْص وَالْبَخْم. قرا الجمَهُورُ: «عحْسِرُوا» بض الا 
گر السَينِ من أخسرء وقراً بلال بن أبي بردة وَأَبانُ بْنْ عُنْمَان وَرَيْدُ بْنْ عَلِيٍ بح التاء 
والسين بن خَسِرٌَ وش لََتان. يقال أَخْسَرْتُ الْمِيرَانَ وَحخَسَوْنَةُ. م لما كر سْبْحَانَة َه رَفَعَ 
السسّمَاءَ در أنه وَضَّعَْ الْأَرْضَ فَقَالَ: وَالْأَرْضَ وَصَعَها لِأَذَنام أَيْ: بَسَطَهَا عَلَى الْمَاءٍ لجميع 
الق ين لَه ؤخ وَعَياة ولا وجة لتخصيص الأنام بالإنْس وان قرا امهوز: بتطب ٠‏ 
لض عَلَى الِاشْتعَالِ وَقََ أو السَمألٍ بالرّفع عَلَى الانداي وجل فيها فاكهة في تَحَلٍ 
نْب عَلَى اما حَالُ مِنْ الْأَرْضٍ مدر وقيل: مُسْتَأْتَفَةٌ ِتَفْرِبرِ مَضْمُون الُمْلَةَ التي فَبْلْهَاء 
اراد ا كل ما فة به من أنْوَاع القمار. م أفْرَدَ سحا الئخل بالذَكر شرف ومزيد 
فائدته عَلَى سَائِرِ الْقَوَاك فَقَالَ: وَالنَخْ ذاث الأكمام الْأَكْمَامُ: جَمْعْ كِمَ بالگشر» وَهْوَ 
وعَاءُ التمْر. قَالَ الجَوْهَرِيٌ: وَالْكِمُ بالكسر والكمامة وعاء الطلع وغطاء التورء وَاجْجَمْعْ كِمَامٌ 
واكم وَأَكْمَاةٌ. قَالَ الْحَسَنْ: دات الْأَكْمَام أَيْ: ذَاتُْ اللَيفٍِ, فإف النَخْلَةَ كَمَّمُ باللَيفٍ 
وكِمَامُهَا ليفُهاء وَقَالَ ابن رَيْدِ: ذاث الطّلْع قَبْلَ أَنْ يَتَفتَقَ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ذَاتْ الْأَحمَالٍ. 
َالَتُ ذو الْعَصْف وَالرَيْْانُ ال يغ مَا بات مِنَ الوب وَالْعَضْفُ. قَالَ 
السديّ والفراء: هو بقل الزرع؛ 
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وَهُوَ أَوّلُ مَا يَنْبْتْ به. قَالَ ابن كَبْسَانَ: يَبْدُو أَوَلَا وَرقاء وهو العف ثم يَبْدُو لَه سَاقَ ثم 
يُحَدِتُ الله فيه أَكْمَامَاء نم بخدث في الْأَكْمَام الْحَبَ. قَالَ الْمَرَّءْ: وَالْعَرَبْ تَقُولُ حرجت 
صف الرّرْعَ إِذَا فَطَعُوا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يدرك وَكذَا قَالَ الصّحاح. وَقَالَ الحَسَنْ: الْعَضْفْ: 
لبن وَقَالَ َُاجِدٌ: هو وَرَقْ الشَجر وَالرَرْع. 

وقيل: هو وَرَقْ الرّرْع الْأَخْضر إِذَا قْطِعَ رَأَسُهُ وَيسَء وَمِنْهُ قوله: كُعَصْفٍ ماكو «1» , 
وقیل: هو لزغ الگیز. ُقَالُ: قذ صف ازع وَمَكَان مغصفئ, أي: گر الزّزْع ومن 
ِذَا ادى منعت قطرها ... زان جناي عَطَنٌّ مُعْصِفُ 


وَالرَيَْانُ: الْوَرَقُ في قۇل الأكتر. وَقَالَ الْحَسَنْ وَقَمَادَةُ وَالضّحَاكُ وَابْنُ رَيْدِ: إِنّهُ البَْمَانُ الذي 
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وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جير : هو ما قَامَ عَلَى سَاق. وَقَالَ الْكَلْيُ: إن الَْف: هُوَ الْوَرَقْ الَّذِي لا 
يُؤْكلُ وَالرَيَْانُ: 

هو الب الْمَأكُولُ. وَقَالَ الْفراء أَنِضًا: الْعَصْففُ: الْمَأكُولُ مى الرزع» وَالرَيْحَانُ: ما لا يُؤْكنُ 
وقيل: الرَيْحَانُ كل بَقْلَةِ طيبّة الربح. قال ابُْ الأغراي: يُقَالُ شَيْءٌ راي وَرُوحَايةٌ. وَقَالُ في 
الصّحاح: الرَيْحَانُ نَنْتْ مَعْرُوفَ, وَالرََْانُ: لزق تَفُول: حرجت أبتغي رَيْكَانَ اللِّ. قَالَ 
النمر بن تولب: 

سلام الإله ورجانه ... ورحمته وَسمَاءٌ درز 

وقيل: الْعَصْفُْ: ررْقُ الْبَهَائم وَالَْحانُ: رزق الئّاس. قرا الجُمَهُورُ: واب ذو الْعَضْفٍ 
وَالرَانُ برَفْع الثََانَِ عَطْمًا على فَاكِهَةً. وَقَرَاً ابن عامر وَأَبُو حَيْوَةَ وَالْمُغرةُ نَصْبِهِمَا عَطَمًا 
ل الأزض» أؤ عَلَى إِضْمَارٍ فغل, أَي: وَحَلَّقَ الب ذا الصف وَالرَيْحَانَ. وَقَرَاَ رَه 
َالْكِسَائِي والريان بار عَطًْ على العصض. هبأي آلاءِ رََكُما تكَذّبانٍ الطاب لِلْجنَ 
والإنس لِأَنَّ لفظ الأنام يعمّهما وغير هماء ثمّ حخصّص بدا الطاب مَنْ يَعْقِلُ. ودا قَالَ 

ا مهوز من ارين ويل عليه قول فيما سيأق: ستَفرْع لك أي لقان ويد عَلَى 
هدا ما قَدَهتا في فَاتحَةِ هذه السُورةٍ أَنَّ الى صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ فَرَأهَا عَلَى اْنّ وَالإِنْسِء 
وقيل: الِطَابُ لِلْإنْسء ولاه عَلَى فَاعِدَةٍالَْرَبِ في خطاب الْوَاجِد لفط ال كما فَدَمْنَا 
في قوله: اليا في جَهَئَمَ «2» والآلاغ: النَعَمْ. قَالَ الْفُرْطُويُ: وهو كول جميع الْمُفَيَرِينَ 
واجذکا إل غل ى وَعَصًا. وَقَالَ ان زند: ا الُذرةُ أي: قبي قد كما تُكَِبان. 
عَلَى عَادَة الْعَرَبِ في الاتساع. قال القتبي: إِنَّ الله عَدَّدَ في هَذِهِ السُورَة تَعْمَاءَهُ وَذَكْرَ حَلْقَهُ 
آلاءة م أنبع كل حَلَّة وَصَعَهَا يذه الايةء وَجَعَلَهَا فَاصِلَةُ ين كَل نِعْمََنٍ لبهم عَلَى العم 
وَيُفْرَِهُمْ بها كُمَا تَقُولُ لِمَنْ تَمَابَعَ لَه إخْسَائُك, وَهْوَ يكفرة: أ تكن ققيرا وأعْتيْفك؟ أقثذكز 
هَذَا؟ أ تن راجا فَحَمَلكَ؟ أَقَتُنْكِرُ هذا وَالتَكْرِيرُ حَسَنّْ في مل هَذَاء وَمِنْهُ فَوْلُ 
الشاعر: 

لا تفلي رجلا إن كُنتٍ مُسْلِمَة ... إياك من دمه إياك إياك 

قال اسن بن الْمضل: التكرير طَْدْ لِلْعَفلّة وتأكيد لِلْحْجة. حَلَّقَ الإنسانَ من صَلْصالٍ 
گالفځار 
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لما ذگر سْبْحَاتة خَلْقَ الْعَامَ الْكبيرٍ وَهُو السَمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا فيهمَاء ذگر حَلْقَ الْعَاَ 
الصّغِيرِء وَالْمرَادُ بالْإِنْسَانٍ ها آدَمُ. قال الْقُرْطُيُ: بِاتقَاقٍ من أَهْلٍ لتيل ولا يَبْعْدُ أَنْ يُرَادَ 
0 لان َي آدَمَ عَخْلُوفُونَ في ضِمْن خَلَق يهم آم وَالصَلْصَالٌ: الطَينٌُ الا الذي 
کک فو ين خط يوفل. زل ااه صل اللّحْمُ 
احرف طبخ بالار ن او لانت من 3 يُشْبِهُ في ية الخَرّفَ. وَحَلَقَ 
اجان من مارج من نار يَعْني حَلقَ ابا ا اؤ جنس اجن ِن ارج من ايء وَالْمَارُِ: اللَّبْ 
الصّاف مِنَّ الگا وَقِيلَ: الخال مِنْهَاء وَقِيل: لِسَاتًا الذي يَكُونُ في طَرَفِهًا إِذَا الْتَهَبَتْ 
وَقَالَ اللَيْثُ: الْمَارج: الشّغْلَةُ الساطعة ذات اللهب الشديد. وقال الْمُبَدُ: الْمَارج: الثَار 
الْمرْسَلَةُ التي لا َع وقال أَبُو عْبَيْدَة: الْمَارِجُ: خَلْطُ الث من مَرَجِ إِذَا حاط وَاضْطَربَ. 
قال الجوْهَرِيُ: «مارج مِنْ نار» : از لا دْحَانَ اد خلِقَ مِنها الجَان. 
باي آلا ريما تُكذّبانٍ َه نعم عَلَيْكُمَا في تَصَاعِيفٍ خَلْقِكُمَا من ذلك نعم لا خْصّى 
رب الْمَشْرقَنٍ ورب لْمَغْربنٍ قَراً الجُمَهُودُ: «رَبُ» بارع عَلَى نه حبر مُبْعَدَإ أ دوف أَيْ: 
هُوَ رَبُ الْمَشْرِقينٍ وَالْمَغْتِينِ وقيل: بعد وَخَبرةُ مَرَج الْبَحْريْن وَمَا بَيَْهُمَا اغتراضء وَالْأَوَلُ 
أَوْلَ وَالْمُرَادُ بِالْمُشْرِقَينٍ مَشْرِقَا الشَّتَاءٍ وَالِصَيِفٍ وَبالْمَغْرتينِ مَغْرِيَاهمًا بي آلاءِ رَبَكُما 
تُكَذْبانِ فَإِنَّ في ذَلِكَ مِنَ العم ما لا يخصى ولا ب يَعَبّسَرُ لِمَنْ أَنْصّف من نَفْسِهٍ تكذيب فَرْدِ 
من أَفرَادهِ مَرَحَ الْبَحْرَيْنِ يَلتقِيانِ الْمَرْجُ: التَخْلِيَة لازتال يُقَالُ: مَرَْتُْ الدَابَة إذَا 
اانه وَأَصْلْهُ اهمال گما َر الدَابَةُ في الْمَرْعَى وَالْمَعْىَ: أنه أَرْسَل كل وَاجِدٍ مِنْهُمَء 
َتَقِيَانِ: أي يَتَجَاوَرَانٍ لا قصل بَيْنَهُمَا في مَرْأَى الْعَيْنِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يخَْلِطَاء وها قال: 
َدْخُلَ فيه ولط به. قال اسن وَقمَادَهُ: هما بر ارس وَالرُوم. وَقَالَ ان جرَيْج: من 


لْبَخرُ الْمَالِحُ وَالْأَكَارُ الْعَذْبَةُ وَقِيلَ: 

َر الْمَشْرِقٍِ وَالمَغرب» وَقِيِلَ: َر الولو وَالمَرْجَانِ وَقيل: بر السّمَاءٍ وَبَخْرُ الأض. قال 
يَلَْقَِانِ في كل عام وقيل: يَلَْقِي طَرَقَاهُمًا. وَقَوْل: يَلْتقِيانٍ في كَل ْب عَلَى الخال من 
البَخْرَيْنِ وَجْمْلَهُ بيهم بَرْرَحْ ڪُوڙ أَنْ تون مُسْتَْئفَة وان کون حَالَا قَبأَيَ آلاءِ رَبَكُما 
تكَذّبانٍ فن هَذِهِ الْآيََ وَأَمْمَاهَا لا يَعَيَسَّرُ تَحْذِيبُهَا جال رخ مِنْهُمَا اللْؤْلُوُ وَالْمَرْجانُ. قرا 
25 مُورُ: «يخْرْجُ» بفتح الْيَاءِ وَضَجٍ الوّاءِ مَبنيًا لْقاعِلِ وَقَوَا تافعٌ وَأَبُو عَمْرِو بصم الَيَاء 
وَفَتْح الرَاءِ مني للْمَفغُول, وَاللُوْوٌ: الد وَالْمَرْجَانُ: ار لأر الْمَعْرُوفُ. وَقَالَ الْمَكاءُ: 
الولو : العام وَالْمَرْجَانُ ما صر قال الْوَاحِدِيُ: وَهُوَ قول جميع أَهْلٍ اللَعَةِ. وَكَالَ مُقَاتِلٌ 
وَالسّدَيٌ وَجَاهد: الولو صِعَارْهُ وَالْمَرْجَانُ كبازة وَقَالَ: رُح مِنْهُمَا وما يرح ذَلِكَ منَ 
الالح لا من اذب لاه إذَا خَرَجَ من أحد هما فَقَدْ خَرَجَ مِنْهُمَاء » كُذَا قَالَ ١‏ راح وَغَيرْة. 
وال ابو عل ريي م حَذْفٍ الْمُضَّافٍ أي: ن ن أحدها 8 
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أَحَدِهمًا الَو ومن الآحَر المَرْجَاء وَقِيلَ: هما بخْرُ المَمَاءِ ور الَْرْضِء فَإِذَا وَقَعَ مَاء 
السَمَاءِ في صّدَفٍ الْبَحْرِ الْعَقَدَ ولوا فَصّارَ خَارِجًا مِنْهُمَا قَبِأَيَ آلاءِ رَبَكُما تُكَذّبانِ فَإِنَ في 
ذَلِكَ من الْآيَاتِ ما لا يَسْتَطِيعْ أَحَدّ تَحْذِيبَهُ ولا يَقَدِرُ عَلَى إِنْكَارِهِ وَلَهُ الجوار الْمُنْشَآَتْ في 
الْبَحْرِ كَالْأَعْلام المراد بالجوار: لبر الجارية في البحرء والمدشآت: المرفوعات التي رفع 
بعض خشبها على بضع ورب حف ارتَمَعَتْ وَطَالَتْء حى صَارَتْ في لبر كالأَغلام, 
وهي ال وَالْعلَمْ: ابل 0 وَقَالَ قَعَادَُ: الْمُنْشَآتُ: الْمَخْلُوقَاتُ ِلْجَرِي. وَقَالَ 
الْأَخْفَشُ: الْمُنْشَآتُ: الْمُجْرَيَاتُ. وَقَدْ مَضَى بَيَانُ اكلام في هَذَا في سُورة الشورى. َرأ 
لْجُمَهُورُ: «الجوار» بكر الرَاءٍ وَحَذف الْيَاءٍ لِالِقَاءٍ الماك وَقَرَا ابن مَسْعُودٍ وَالْحَسَنْ 


أو عَمْرِو في رِوَايّة عنه رفع الراء تناسبا لِلْحَذْفِء وَقَرَاَ يَعْقُوبُ: بِْبَاتِ الاي وَقَرَا 
الجنهوز: الْمنْشَآث بقتْح الشَينِ؛ قراخ وأو یکر في روالة ية عَنْهُ: بكس الشِينٍ فَبأَي آلاءِ 
رَبَكُما تُكَذِِْانٍ فان دَلِكَ منَ لوطي وَالظّهُورِ بَيْثْ بعَيْتْ لا فكن تخذيئا ولا إنكارة. 

وقد أَخْرَج الْفِرَْاِيُ وَعَبْدُ بن حْمَيْد وَائْنُ جَريرٍ وَابْنُ الفنير وَابْنُ أي حاتي وَاخَاكُمْ وَصَحَّحَهُ 
عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: الشَّمْسْ وال قَمَرْ يحْسْبانٍ قَالَّ: بحسَاب وَمَنَازِلَ يُرْسَلَانٍ. وَأَخْرَجَ 
ارياي وان أبي حاتم عَنْهُ وَالأَرْضَ وَضَعَها نام قَالَ: للئّاسٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَانْنُ 
E‏ وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْهُ أَنْضًا قَالَ: کل شه 
فيه رُوخ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ أَيْضًا: وَالئَخْلُ ذاث الأكمام قَالَ: أوْعِيَةُ 


المع وا ابن و 0 1 حا عَنْهُ أْيْضًا في قَوْلِه: 


۶ ر 


ن وَالتَيَانُ قَالَ: خُضْرَةُ الزع. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْهُ أَيْضًا قال: 
595 ورقف لزع إا يبس وَالرَيحانُ ما أنْبَمتِ الْأَرْضُ من الرَيْحَانٍ الذي يُسَمْ. وَأخْرَج ابْنُ 
ey‏ حاتم عَنْهُ أَنْضًا قَالَ: الْعَصْفٍ الرَّرْعٌ أَوَلَ ما يخرج بقلا وَالرَيْانُ 
حت يَسْتَوِي عَلَى سُوقِهِ و1 يُسَنْبلَ. وَأخْرَجَ ابْنُ جرير عَنه أنْضًا قَالَ: كَل رَخَانِ في الْقُرَآنِ 
بْنُ جرير وان الْمُنْذِرِ وَابْنُ ع أبي حاتم عَنْهُ أَيْضًا َبآَيّ آلاءِ رَبَكُما تُكَذِّبانِ 


C&C 
G6 
7 
3 


6 
x 
3 


وَأَخْرَج ابْنُ جریر ابن أي حَات عَنْهُ أَيْضًا في الآية قال: يعي ان وَالإنس. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ 
حَُيدٍ وَانْنُ جرير وَابْنْ الْمنْذِرٍ عَنْهُ أَيْضًا مِنْ مارج مِنْ نار َالَ: : من هب التار. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
جَرِيرٍ وَائْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي عاتم عَنْهُ أَنْضًا في الْآيةِ َال حالص التار. وَأَخْرَج سَعِيدُ بْنْ 
مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ واب جرير وَابْنْ الْمنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ أنْضًا في قؤله: ربُ 
الْمَشْرقَيْن وَوَبُ اله لاد قسن لطن ل الو وتترت لي اتاو نطق لي 


الصيف وَمَْرِبٌ في الصيف غَيْدْ مَطلعها ف الشَْاءٍ وغ مرا في الشَِاءٍ. وَأَخْرَجَ | ن اي 
حاتم عَنْهُ في الآية قَالَ: : مُشرق اه الشَقّق. وَمَغْرِبُ الشَمْس وَمَغْرِبُ الشّمْق. 

وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنْ | المُنذِر وَابْنُ أي ا مر ال رين قيا قَالّ: 
الل الْبَحْرَيْنِ بَيْنَهُما بَرْرَحْ 6 حَاجِرٌ لا يَبْغِيانِ لا يْتَلِطَانٍ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عَنْهُ أَنْضًا 


قال: بر المسّمَاءِ وََخرُ الْأَرْضٍء وَأَخْرَج ابن أي حاتم عن أَيْضًا بَِتَهُما بَرْرَحٌ لا يَبْغِيانِ قال: 
َبْنَهُمَا مِنَ الْبُعْدِ ما لا يَبْغي 
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كُلُ من عَلَيْهَا َانِ (26) 


کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبهِ. وأَخْرَج ابن جَرِيرٍ وَابْنْ ع الْمُنْذِرٍ وَابن آي حا عَنْهُ أَيْضًا في 
قۇلە: ت منهُمَا اللْولوُ وَالْمَئْجَانُ قَالَ: ذا بر الّمَاءُ فَتَحَتِ الْأَصْدَافٌ في الْبَحْرِ 
َفْوَاهَهَاء فما وَقَعَ فيا من قَطر السَمَاءِ فهو اللوْلُُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَانْنُ جَريرٍ عَنْ 
علي ن أي طَالِبَ قَالَ: الْمَرْجَانُ: اعظام اللو وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرِ عَنِ ان عباس قَالَ: 
اللو ما عَظُمَ نك وَالْمَرْجَانُ: الولو الصَعَارُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الاق وَالْفِريَايُ وَعَبْدُ بْنُ َي 
وَابْنُ جَربرٍ وَابْنُ الْمُنَذِرٍ وَالطَيرَاوُ عن ابْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: الْمَرْجَانُ: الخرز الأحمر. 


[سورة الرحمن (55) : الآيات 26 الى 45] 

کل مَنْ عَلَيْها فانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذُو الال والإكرام (27) قبي آلاءِ رَيَكُما 
گڏِبانِ (28) يله من في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ كُلَ يم هو في سَأَنِ (29) قبي آلاء 
ربكا تُكَذْبانٍ (30) 

سَتَفْرْعٌ كم ايه التَقَلانِ (31) قبي آلاءِ رَبَكما بان (32) يا مَعْشَرٌ ان والس إن 
اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا من أقطار السّماواتِ الأ فَانْفُدُوا لا تَنَقُدُونَ إل بشلطانِ (33) 


َبأَيّ آلاءٍ رَبَكُما تُكذْبانِ i‏ )34( وسل ء 9 عَلَيَكُما شواظ مِنْ نار وحاس فلا تَنْمَصِرانِ (35 
قَبأَيّ الا 0 تُكَذَبانِ e‏ اذا انْشَفّتِ السّماءُ فكائثْ ا 37 أي 


تَدَبانٍ (40) 

غرف الْمُجْرِمُونَ يسِيماهُم فَيُؤْخَذُ بالتواصي وَالأَقدام (41) قَبِأَيَ آلاءِ رَبَكُما تُكَذْبانِ 
(42) هذه جهنم جهنم التي يُكَذَّبْ يا الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ يها وَيبّنَ يم آنِ (44) 
أي آلاء 5 كَدْبانٍ (45) 

َوْلَة: کل من عَلَيْها فانٍ أي: كُلُ مَنْ عَلَى الْأَرْضٍ من الْيَوَائَاتِ كاك وَعَلّبَ لاء 
عَلَى غَيْرِْم عبر عنِ ايع بِلَفْظِ مَنْ وقيل: ارد من عَلَيهَا مِنَ الْنّ وَالْنْسٍ وَيبقى وَج 
رَبك ذُو الال والإكرام الْوَجْهُ عِبَارَةٌ عَنْ ذَاتِهِ سْبْحَانَهُ وَوْجُودِي وَقَدْ تَقَدّمَ في سُورَةٍ الْبَقَرَة 
بيان مَعْىَ هَذَاء وَقِيل: قغتی يَبْقى وَجْهُ رَبك تَبْقَى حُْجَعُهُ الي فر قرب ا لَه وَاجْخَلَالُ: 
الْعَظَمَةُ وَالْكِبَِْاُ وَاسْتحْقَاقٌ صِفَات الْمَدْح يُقَالُ: جل الشَئْءٌ أَيْ: عَظُم وَأَجْلَلتكُ أي: 


أَعْظَمْتْهُ وَهْوَ اسْمٌ من جَلَ. وَمَعْىَ ذو الإكرام: 

َه گرم عن کل شَيْءٍ لا ليق به وَقِيلَ: َه ذو الإكرام لِأَوْليَائِهوَالِْطَابُ في قؤله: رَبك 
لني صلی الله عليه وَسَلَم أ لكل مَنْ يَصْلْح لَهُ. قرا ا نهو: ذو الال عَلَى أنه صِفة 
لوجي وَقََاً أي وان مَسْعُودٍ: «ذي ا لال» عَلَى ائه صِفَةٌ لرَب باي آلاءِ ريما تُگڏِبانِ 
وَجْهُ البَعْمَةٍ في فَنَاءٍ الق أن الْمَوْتَ سَبَبْ التُقْلَةِ إلى دار الجرَاءٍ وَالكَوَابِ. وَقَالَ مُقاتل: 
وجه البَعْمَةِ في فَنَاءٍ الق النَسْويَةُ بَينَهُمْ في الْمَْتِ وَمَعَ الموت تستوي الأقدام يَسْئَلَهُ مَنْ 
في السّماوات وَالْأَرْض أَيْ: يَسْأَلُوتَهُ َيعا لاهم اجون إِلَيْه لا شغي عَنْهُ أَحَدٌ مِنْهُم. 
َال أو صَالِح: يَسْألَهُ أَهْل السَمَاوَاتِ الْمَغْفِرَةَ ولا يَسْأَلُونهُ الرَرْقَه وَأَهْل الْأَرْض يَسْأَلُونَه 
وَقَالَ مُقاتل: يُسْأَلَهُ أل الْأَرْضٍ الرَرْقَ وَالْمَغْفِرةَ وَتَسْأَلُ لَُمْ الْملائكة أَيْضًا الرَرْقَ وَالْمَغفِرَهَ 
وَكَذَا قَالَ ابن جُريْج. وَقِيل: يَسَأَلُونَه الرَحْمَة. قال قََادَهُ: لا يَسْتَغْني عَنْهُ أَهْلُ السَمَاءِ ولا 
هل الأَرْض. وا خاصل أنه يَسْأَلْهُ كل عَخْلُوقٍ من عَخْلُوقَاتِه بلسَانِ الْمَقَالٍ أو لسان الحال» من 
حيري الدَارَْنِ اؤ من حَبريٰ ِخدَاهْنا 
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کل يوم هو في شَأَنٍ الْعِصّابُ «كُل» بالاشتفرار الّذِي َصَكَتة اب وَالَفدِيرُ: اسْعفَرٌ 
سْبْحَانَهُ في شأنه كَل وَفْتِ من الْأَوْفَاتِء وَالْيومُ عِبَاََ عَنِ الْوَقْتِ وَالشَّأنُ هُوَ الْأَمْرُ وَمِنْ 
َة شؤونه سْبْحَاتَهُ إعْطَءٌ أَهْلٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ما يَطَلْبُونَهُ مِنْهُ عَلَى الختلافٍ حَاجَاتمْ 
اين أغْرَاضِهِمْ. قال الْمفَبَرُونَ: من شأنه أنه يخي ميث وَيَْدْقَ ويُفقر وََعِرُ وَيُذِلُ) 
رض وَيَشْفِيء وَيُعْطِي وََنَع وَيَغْفِرُ وَيُعَاقِء إلى عَبْرٍ ذَلِكَ بم لا يخصّى. 

وَقِيل: الْمرَادُ ايوم الْمَذَكُورٍ هُوَ يَْمُ ادنيا وَيَوْمُ الآخرّةٍ. قال ابْنْ بخرٍ: الدَهْرْ كله يَوْمَانِ: 
أَحَدُهُمَا مُدَةُ ايم الدُنياء وَالْآحَرْ يَوْمُ القيامَة. وَقِيل: الْمُرَادُ كل َم من أَيَام ادنيا باي آلاءِ 
رَبَكُما تُكَذّبانٍ فَإِنَّ يلاف شُوونه سُبْحَانَهُ في تَذْيِرٍ عبادِهِ نعْمَة لا يكن جَخدهَاء ولا 
يسر لِمُگڏب تَحُذِيبِهَا ستَفْرْعٌ لَكُمْ أيه النَقَلانِ هذا وَعِيدٌ شَدِيدٌ من اله سُبْحَائَُ لِلْجيّ 
وَالإِنْسِ. قال الرّجَاجُ وَالْكْسَائِئُ وَابْنُ الأغرَابيَ وال علي القارسئ: 

إن الْقَرَاعَ هَاهْمَا لَيْسَ هو الْقَرَاعٌ من شغْلٍ, وَلْكِنّ اويه الْقَصِدُء أي: سَتَقْصِدُ لِسَابكُم. 


قال الواجدي حاكيا عن الْمُمَسَرِينَ: إِنَّ هذا كْدِيدٌ من سْبْحَائَهُ لِعبَادِه ومن هَذَا قَوْلُ الْقَائِلِ 
لِمَنْ بريد َدِيدَهُ: إِذَنْ أتفرّعْ لَك أَيْ: أَفْصِدُ فَصْدَكَ وَفَرَعَ يَيءْ مغ قَصَّدَ وَأَنْشَدَ ابْنْ 
الْأَنْبَارِيَ قَوْلَ الشّاعِرِ «1» : 

الآنَ وَقَدْ فَرَعْت إلى ير ... فَهَدَا حين كنت ها عَذَاب 

بُرِيكُ: وَقَدْ قَصَدْت, وَأَنْشَدَ التَحَامِنُ قَوْلَ الشاعر «2» : 


فرغت إلى القين الْمُمَيّدِ في الحَجَلٍ «3» 

أيْ: قَصَدَتْ. وَقيل: إِنَّ اله سُبْحَائَهُ وَعَدَ عَلَى الكَفْوَى وَأَوْعَدَ عَلَى الْمَعْصِيَة ي قَالَ: 
ستَفْرْعْ کُم بم وَعَذْتاكُمْ نوصل كلا إلى ما وَعذتاه وبه قال الحَسَنْ وَمَُاتِلَ واب ربب 
ويَكُونُ الكَلامُ عَلَى طَربقٍ التَمْغِيلٍ. 

قرا الْجمَهُورُ: سَتَفْرْع باون وَضّمَ الراء وَقراً رة وَالكِسَائِيُ باَب مَفْعُوحَةٌ مع ضَمْ 
الرّاعٍ أي : 

سَيَفرْعٌ الله وَقَرَاالْأَعْرَجُ بِالنُونِ مَعَ فَتْح الرّاءِ. قال الْكِسَائِيُ: هي لْعَهُ ميم وَقَرَاَ عِيسَى 
النَقَفِيُ كسْرٍ الثُونٍ وَفَمْحَ الرَاءِء وَقَرَاً الأعْمَش وَإنْرَاِيمْ بِضَمَ اليَاءِ وقح الرَاءِ عَلَى لاء 
ِْمَفْعول. وسقي ال والإنس تقلين لعظم شأنهما بالدسبة إلى غير هما مئ حَيوَائَاتٍ الأزض 
وقيل: وا بدَلِكَ لِأَُمْ نفل عَلَى الْأَرْضٍ أَخْياءَ وَأَمْوَاتَ كما في قوله: وَأَحْرَجَتٍ الْأَرْضٌ 
تاها «4» وقال جعفر الصادق: سيما تَقَليْنِ لأَعمَا مُْقَان بالذنُوبِ, وَجَمَعَ في قؤله: لَكُمْ 
ثم قال: أي الَمَلانِ لما فريقانِ» وَل فريق جَنْعٌ. قَرَاً الجمهور: بِمَفْح ااي وَقَراً أل 
الشّام بضَمَهَا فبأَيَ آلاءِ رما تكَذّبانِ فإ من ْمْلبَهَا ما في هذا اهدي من الي فمن 
ذَلِكَ انه يَنْرَجِرُ به الْمْسِيءْ عَنْ إِسَاءته» وَيَرْدَادُ به الْمُحْسِنْ إِخْسَانً فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا 
هز بنعيم الدار الآخرة الذي 


(1) . هو جرير. 

(2) . هو جرير أيضا. [.....] 

(3) . وصدره: وا اتقى القين العراقي باسته. 
(4) . الزلزلة: 2. 
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عو اللي ل تين الود اجر وال و مُتَقَدَّمَا عَلَى 
خَلْقِ آَم وَلِوْجُودٍ جِنْسِهِمْ قَبْلَ جنس الإِنْس إِنِ اسْتَطَغْتُمْ أن تَنْفُدُوا من أَفْطارٍ المسّماواتِ 
وَالْأَرْضٍ أَيْ: إِنْ قَدَرْمْ أن ترْجُوا من جَوَانِبٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَنَوَاحِيهِمَا هَرَبَا مِنْ قَضَاءٍ 
الله وَقَدَرِهُ فَانْفُذُوا منها وَخَلَصُوا أَنْفْسَكُم يُقَالَ: َد الشَيْءُ منَ الشَيءِ إِذَا خَلَصَ مِنْهُ كما 
لص السَهْمُ لا تنفدو إل بِسُلْطانٍ أي: لا تَقْدِرُونَ عَلَى اله وذ إلا بِقوَةِ وَقَهْرٍ وَل قُوَةَ 
لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ 4 0 وَالسُلْطَانُ: الْقُوُ الي يَعَسَلَطُ ا صَاحِبُهَا عَلَى الم وَالْأَمرْ 
ِالتُفُوذِ أَمْرْ تغجيز. قَالَ الضَّحَاك: َيْتَمَا الاس في أَسْوَاقِهِمْ ! إذ انْفَئَحَتِ السَمَاءُ وَتَزَلَتِ 


- 


فا 


الْمَلَائِكَةُ فَهَرَب وَالْإِنْسْ فَنْخدق مم المَلائگةء فَدَلِكَ فَوْلّه: لا تَنقُذُونَ إل بِسْلْطانٍ. 
قال ابْنْ الْمُبَارَكِ: 
إن ذَلِكَ يَكُونُ في الآخرّة. وَقَالَ الضَّحًا 
الوت فَاهْرْبُوا. 
وَقِبلَ: إن اسْتَطَفْتم أَنْ تَعْلَمُوا مَا في السَمَاواتِ وَالْأَرْضٍ فَعْلَمُوه وَلَنْ تَعْلَمُوهُ إلا بِسُلْطَانِ 
أي: َة من اللَِّ. وَقَالَ قَمَادَةُ: مَْتَاهَا لا تَنْفُذُوا إلا ُلك وَلَيْسَ لَكُمْ مُلك. وَقيل الْبَاءُ 
غت إِلى» أي: لا تَنْفُذُونَ إلا لل سُلْطَانٍ فاي آلاءِ رَبَكُما تبان وَمِنْ جلها هَذِهِ النَعْمَةُ 
الْحَاصِلَةُ بِالتَحذِيرٍ وَالتَهْدِيدِ َإِعا زیڈ الْمُحْسِنَ إِخْسَانَاء وَتَكُْفٌ الْمْسِيءَ عَنْ إِسَاءَتِه مَعَ 
اد مَنْ حَذَّرَكمْ وَأَندَرَكُمْ قَادِرٌ عَلَى الإيقاع بِكُمْ من دون مُهلَة يُرْسَلُ عَلَيْكما شواظ من نار 
قرا اجمهوز: يرْسلْ بالخية مب لْمَفْعُول؛ قرا ريد بن عَلِيَ باون ونَصْبٍ شواظ. 
وَالشُوَاظُ: اللَّمَبُ الذي لا دُخَانَ مَعَهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الشُوَاظ اللَّهَبْ الْأَخْصِرٌ الْمُتَقَظَمْ منَ 
النَارِ. وَقَالَ الضَّحَاك: هُوَ الدُحَان الذي يرج مِنَ اللَّهَب لَبْسَ بذحانِ الخطب. وَقَالَ 
افش وَأَبو عَمْرِو: هُوَ الَارُ وَالدَّخَانُ حَمِيعًا. فَرَاً الجُمْهُورُ: شواظ بصم الشين وة 
گی بكشرها وا لَعََانِء وَقََاً ا ھور وحاس بالرّفْع عطقا عَلَى شْوَاظِ ورا ابن كثيرٍ _ 
حَيْصِنِ و جاه وأَبُو عَمْرِو بحَفْضِهِ عَطفًا عَلَى وَقََاً لجمَهُورُ: نُحامن بض اون وَقراً 
جاهڏ وَعِكْرمَةُ ويد وَأَبُو العَالِيَةِ يكُسْرهَا. وَقَرَاً مُسْلِمْ بْنُ جُنْدَب وَالْحْسَنْ 
«ونُن» 

. وَالنَكَانْ: الصفر الْعَذَاب يُصَبُ على رۋوسهم› قاله مجاهد وقتادة وغير هما. وَقَالَ سَعيدٌ 
ن جير : هُوَ الدّحَانُ الذي لا هب لَه وه قال اخُليل. 


75 


وَقَوَا ابْنُ 


2 


Go 


وَقَالَ الضَّحَاك: هُوَ ذُرْدِيُ الزَيْتِ الْمَغْلِيَ. وَقَالَ الْكِسَائِيٌ: هُوَ الثَارُ التي ها ريخ صَدِيدَةٌ, 
وَقِِلَ: هُو الْمُهلْ فلا تَنْمصِرانٍ أيْ: لا تَقْدِرَانٍ عَلَى الاميناع من عَذَابٍ الله قبي آلاء 
ریما تُكدِبانٍ فِإنَّ من مخيهَا هذا لوعي الَذِي يَكُونُ به لانْجَارُ عن السشر الوب في 
اَي ڌا انْشَفَتِ السّماءُ أي: انْصَدَعَتْ بِنُزُولِ الْمَلانگة يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فكائث وَرْدَةَ كَالدّهانِ 
أَيْ: كوَرْدَةٍ راء قال سَعيد بن جْبَرِ وَقَعَادَةُ: 

الْمَغى: فكاتث حرا وَقیل: فگائث كلَونٍ الْفَرَسِ لورد وَهُوَ الْأَنيَضُ الَذِي يرب إلى 
الخَمْرَة أو الصفرة. 

قال الْقََاءُ وَأَبُو عَبَيْدَةَ: تصينذ السّمَاءٌ كَالأَدم لشدّة حر التّار. وَقَالَ الْقََاءُ أَنْضًا: شَبَه تَلَؤنَ 
السّمَاءٍ بتلَوْنِ الْوَرْدِ مِنَ ايل وَشَبَة الوَرْدَ في الغا بالدهْنِ وَاخْتَاف أَلوانه. وَالدّهَانُ: َع 
ذُهْنِ وقيل: الْمَعَْ تَصِيرُ السّمَاءُ في رة الْوَرْدِ وَجَرَيَانٍ الدّهْنِ أَيْ: تَذُوبُ مَعَ الِانْشِقَاقٍ 
ئی تَصيرَ حَمْرَاءَ مِنْ حَرَارَةٍ تار جَهَئَم وَتَصِيرَ مل الدهْنِ لِدَوََافَاء وَقِيلَ: الدّهَانُ: الد 
الْأَخمر. قال الحَسَن: «كالدّهان» أيي: كصبيب 
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الدّهْنِء فَإنّكَ إِذا صبَبْتَهُ تَرَى فيه أَلْوَانَ. وقال زيد بن أسلم: إنما تصير كعكر الزّيْتِ. قَالَ 
الرّجَاج: َا الوم حَصْرَاءُ وَسَيَكُونُ ا لون أَحمَرُ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُ: وَرَحَمَ «1» الْمُحَقَدَمُونَ أن 
صل لَوْنٍ السّمَاءِ رة وها لِكثْرَة الحوَائْلٍ وَبُعْدٍ الْمَسَاقَةٍ رى بمَذَا اللَنٍ الأَزْرق قبي 
آلاءِ رَبَكُما تُكَذّبان فَإِنَّ من جلها ما في هَدَا التَهْدِيدٍ وَالتَخْويفٍ من شن الْعَاقِبَِ بالْإقْبَالٍ 
عَلَى اير وَالإِغْرَاضٍ عَنٍ الشّرَ فِيَوْمَئِذٍ لا يئل عَنْ لبه إِنْسَ ولا جا أي: يوم شق 
السّمَاءُ لا يُسأَلُ أَحَدٌ من الْإنْس ولا من النَ عن ذَنْيدِ لأُمْ يُعْرَفُونَ بسِيِمَاهُمْ عِنْدَ 
روجهم من فُبُورهِمْ المع بن هذه الآية وبين مغل قوله: فو رَبَكَ لَتَسْئَلئَهُمْ أَجعِينَ 
«2» أن ما هتا يَكُونُ في مَوْقَفٍ وَالسُوَالُ في مَوْقِفٍ حر من مَوَاقفب الْقَامَةِ. وَقِيل: ِم لا 
يُسْأَلُونَ هُنَا سوال اسْتَفْهَام عَنْ ذُنُويمِو لأ اله سُبْحَانَهُ قذ أخصى الْأَعْمَالَ وَحَفِظَهًا عَلَى 
الْعبَادِ وَلَكِنْ يُسْأَلُونَ سْوَالَ تؤييخ وتقريع, ومثل هذه الآية قوله: ولا يئل عن دنويم 
عَدَمَ السُوَالٍ هُوَ عِنْدَ الْبَعِْ وَالسُوَالُ هُوَ في مَوْقِفٍ الاب فاي آلاءِ ريما تُكُذْبانٍ 


فإ من لها هَذَا الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ لِكُثْرَةِ مَا يَرَتّبْ عَلَيْه من الْقَوَائِدٍ يُعْرَفْ الْمُجْرِمُونَ 
بِسِيماهُم هذه الْجُمْلَهُ جار ری التَعْلِيلٍ لِعَدَم السُوَالٍ. السّيما: الْعَلَامَةُ. قَالَ الْحَسَنُ: 
سِيِمَاهُمْ: سَوَادُ وجوه وَرْْقَةُ الأعْيْنِ كما في قؤله: وَتَْشْرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ رُزْقاً «4» 
وقال: يَوْمَ تَنِيَضٌ وجوه وَتَسْوَدُ وجوه «5» وَقِيلَ: سِيِمَاهُمْ مَا يَعْلُوهُمْ من الخَزْنِ وَالْكَابَةٍ 
َيُؤْحَدُ بالتواصي والأقدام والجار وَالْمَجْرُورُ في بحل رفع عَلَى أنه النَائْبُء وَالتُواصِي: شور 
ذم الرُؤُوسِء وَالْمَْي: أا تُجْعَلُ الْأَقْدَامُ مَصْمُومَة إلى التَوَاصِيء وَُلْقِيهِمْ الْمَلائِكةُ في 
الار. قال الصَّحَاكُ: يُجِمَعْ بين اصيته وَقَدَمِهِ في سِلْسِلَةِ من وَرَاءٍ ظَهره. وقيل: تَسْحَبِْهُمْ 
لْمَلَائِكَةُ إلى الثَارٍ تاره تأَخْذُ بتواصيهم وَتَجُهُمْ عَلَى وَجُوهِهْء وره تاخ بأَقْدَامهن وَتجْدُهُمْ 
عَلَى رُوُوسِهِمْ فَبِأَيَ آلاءِ رَبَكُما كدان قبن من جلها هَذا ا اليب الشَّدِيدَ وَالْوَعِيدَ الْبَالِعَ 
الذي ترجف لَه الْقُلُوبُ وَتَضْطَرِبُ مله الْأَحْشَاءُ هذه جَهَنمُ التي يُكَذْبْ با الْمُجْرِمُونَ أي: 
يُقَالُ هم عند ذَلِكَ هذه جَهَنَم جَهِنُمُ التي تُشَاهِدُوهًا وتنطرون لاء مَعَ اكم كُنئُم تُكَذْبُونَ چا 
وَتَفُولُونَ عا لا تكُون, وَاججْمْلَةُ مُسْتَاَئَفَةٌ جَْوَابُ سوال مُقَدَّرِ کاله قيل: فَمَاذَا يُقَالُ م عِنْدَ 
لاذ بالنَوَاصِي وَالْأَْدَام» فَقِيل: يقال لَمْ: هَذِهِ جهنم تفْرِيعًا َم وَتَوبيحًا يَطُوفُونَ ينها 
أَي: بن جَهََمَ فمُحْرِفُهُمْ وبْنَ حمِيم آنٍ فَنْصّبُْ عَلَى وجوههم وَالمِيمُ: الْمَاءُ احا 
وَالْآنُ: الَّذِي ق انْتَهَى حَدُهُ وَبَلَعَ عَايَئَهُ. كَذَا قَالَ الْمَراءُ. قال الزّجّاجُ: 

أ ياق أ فهو آن: إِذَا الْتَهَى 3 النُضْج ارارق وَمنَهُ قَوْلُ النَابعَةٍ الذَّبيا بَانَ: 
وَنُخْضَبْ ية عَدَرَتْ وَحَانَتْ ... باحر من تيع ا لوف آنِ 

وَقِبلَ: هو واد من أودية جهنم يجمع فيه صَدِيدُ أهلٍ تار فَِيُغْمَسُونَ فيه. فَالَ قتادة: 
يطوفون مرّة بين 


(1) . الرّعم: القول يشلكٌ فيه. 
(2). الحجر: 92. 

(3) . القصص: 78. 

(4) . طه: 102. 

(5) . آل عمران: 106. 
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احا 5 


الحَميم وَمَرَةَ َْنَ اجيم فَبِأَيَ آلاءٍ رَبَكُما تُكَذَّبانِ فإن من جملتها البَعْمَةَ الْحَاصِلَةَ ذا 
الويف وَمَا صل به مِنَ التغِيبٍ في احبر والتڙهيب عن الشّرِ. 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ م المُنذر وَابْنُ آي حا وَأَبُو الشيخ في الْعَظَمَة وَابْنْ 
وَالْبَيْهَقِنُ في الْأَسمَاءٍ وَالصّفَاتِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: دو الخلا وَالإإكرام 00 
الْكِبِْباءٍ وَالْعَظَمَةِ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ يَسْتَلَهُ من في السّماواتِ 7 : مسال 
عِبَادِِ إِياهُ الق وَالْمَوْتَ وَاخيَاةَ كل يوم هو في ذَلِكَ. وَأَخْرَج الْحَسَنْ بْنْ سيان في مُسْنَدِهِ 
وَالْمَرَارُ وَائْنُ جرير والطبراي وَأَبُو الشيخ في الْعَظَمَةِ وان مَنْدَه وَابْنُ مَرْدوَيْهِوَأَبُو نُعَيْم َا 
عَسَاكِرٌ عَنْ عَبْدِ الله ِن مُييب قال: «ثلا عَلَيْنَا وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الآية 
کل يَوْمِ هو في شَأنِ فَقُلْنَا: يا وَسُولَ الله وَمَا ذَلِكَ الشَأنُ؟ قَالَ: أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبَا وَبُفَرَجَ گزباء 
وَيَرْفَعَ فَوْمًا وَيَضَعْ آحرين» . وَأَخْرَجَ الْبُحَارِي في تاربخ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ أي عَاصِم والبزار 
وابن جرير وابن المنده وان أي حَاتم وَابْنُ جبّانَ وَالطَرَاُ وَأَبُو الشَيْخْ في 0-7 َائْنُ 
مَرْدَوَيُهِ وَابْنُ عَسَاكن اَي في الشعب, عن أَبي الذَردَاءِ عن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
في الآية قَالَ: «من شاه ان يَغْفرَ َنب وَبُفرْح كزباء وَيَرْهَعَ فَوْمًاء وَيَضَعَ 00 .د 
اراز «ويجيب ذَاعِيَا» » وَقَدْ رَوَاُ الْبْخَارِيُ تَعلِيقاء وَجَعَلَهُ من كلام أي الدَْدَاءِ وأَخْرَجَ 
ڙر عَنِ ان مر عن الي صل اله علَيِْ و وَسَلَّمَ في الآية قَالَ: «يَغْفِرُ دنب وَبَْرَجُ كَرْبَا» . 
وَأَخْرّجَ ابن جَربرٍ وَابْنُ الْمُنذِر وَابْنُ أبي حات» وَالْبَيْهَقِنْ في الْأَسْمَاءٍ والصَفَاتِ» عَنِ ابْنِ عباس 
في قوله: سَتَفْرْعْ لَكُمْ أيه تلان قَالَ: هَذَا وَعِيدٌ من الله لعاده وَلَيْسَ باللَهِ شغْل, وَفي 
قؤله: لا تَنَقُدُونَ إل بِسُلْطانٍ يَقُولُ: لا تْرْجُونَ من سُلْطَان. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وان الْمُْذِرٍ 
وان أي حَاتم عَنْهُ في فَوْلهِ: يُرْسَلْ عَلَيْكُما شواظ مِنْ نار قَالَ: لَب الَارِ وحاس قَالَ: دْحَانُ 


التَارٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ عنه أَبْصضا وَتُحَامن: 


قَالَ: الصّفرُ يُعَدَبُونَ به. وَأَخْرَجَ ابن أي حم عَنْهُ فكائث وَرْدَةَ يَقُولُ: حَمْرَاء كَالدّهانٍ قَالَ 
هُوَ الْأَدِمُ الأَخمَرُ. وأخْرَج الِْريَايُ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ جريرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حَاءٍ 
عَنْهُ أَنْضًا فكائّث ورد كالدّها هان ال ول لون الرس اأ وَْدِ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْهُ أْضًا 


د هد ؤي د نس عق ب إن ول جل ل ل شاع کن عو كذ ند إ8 
غل بك نهم ولكن يفول :م عمق كذ وكذ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم وَائْنُ مْوَي 
وَالْمَيْهَقِيُ في الْبَعْثِ وَالنُشُورٍ عَنْهُ أَنْضًا في قؤله: فَيْؤْحَدُ بالتواصي وَالأَقدام قَالَ: تخد 


لزان بكاصِيته وَقَدََيْهويجمَعْ فَيكْسَرْ كما يُكْسَرُ الطب في التَنُوِ. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وان 


المُنذِرٍ واب أبي حَاتم عنه أيضا في فؤله: وَبَيْنَ حميم آنِ قال: هو الذي انتهى حرّه. 


[سورة الرحمن (55) : الآيات 46 الى 78] 

لمن خافَ مَقامَ رَبَهِ جتان (46) قَبأَيٍ آلاءِ رَبَكُما تَُذِبانٍ (47) ڏواتا فان (48) قبي 
آلاءِ رَبَكُما تُكَذْبانٍ (49) فيهما عَيْانِ تجْرِانٍ (50) 

فاي آلاءِ رَبَكُما تُكَذَّبانِ (51) فيهما من کل فاك رَوْجانٍِ (52) فاي آلاءِ رَبَكُما 
تُكَذْبانٍ (53) مَكِنِينَ عَلى فُرْشٍ بَطائئُها من إِسْتَيْرْقٍ وَج انين دانٍ (54) فَبأَي آلاءِ 
رَبَكُما تدبا (55) 

فيه قاصراث الطَّرْفٍ ٤‏ يَطْمِنْهُنَ إن قَبْلَهُمْ ولا جَان (56) قبي آلاءِ رما كبن 
(57) كن الْياوث وَالْمَرْجَانُ (58) فَبأَيَ آلاءِ رَبَكُما تُكَذّبانِ (59) هَل جَراء الإخسانٍ 
إلا الإخسان (60) 

قبي آلاءِ رَبَكُما ٿگڏِبانِ (61) وَمِنْ وڪِما جَنَانِ (62) فاي آلاءِ رَبَكُما تُكَذَّبانِ (63) 
مُذهامتانِ (64) فاي آلاءِ رَبَكُما تُكَذَّبانٍ (65) 

فيهما عَيْنانٍ تَضّاحَتانٍ (66) فَبأَيّ آلاءِ رَبَكُما تُكَذِانِ (67) فيهما فاكهّة وَل وَرْمَانَ 
(68) قبأَيَ آلاءِ رَبَكُما تُكَذَّبانٍ (69) فِيهِنَ خَيْراتٌ جسانٌ (70) 

باي آلاءِ رَبَكُما تُگڏبان (71) ځوڙ مَفْصُورات في ايام (72) فَبأَيَ آلاءِ رَبَكُما تُكَذَّبانِ 
(73) 1 يَطْمِْهُنَ إن قَبْلَهُمْ ولا جا (74) قَبآَيٍ آلاء رما تُكَذَبانٍ (75) 

کين عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبَْرِيَ جسانٍ (76) باي آلاءِ رَبَكُما تبان (77) تبارك 
اسْمُ رَبك ذِي الال والإكرام (78) 


(167/5) 


۳ فَرَعَ سْبْحَانَهُ من تَعْدَادٍ النَعم الدُنْيَوِيَةِ عَلَى التَمَلَنٍ ذر نعمَهُ الأخروية التي نعم پا 
عَلَيْهِمْ فَقَالَ: 
وَلِمَنْ خافٌ مَقامَ رَه جتان مَقَامُهُ سْبْحَاتَهُ: هُوَ الْمَؤْقَفُ الذي يَقففُ فيه الْعِبَادُ لِلْحِسَابِ 


َب عليه وَهُوَ إِشْرَافَهُ عَلَى أَحوَالِه وَاطِلَاعُْ عَلَى أَفْعَالِهِ وَأَفوَالِه كما في فَوْلِهِ: أَهَمَنْ هُوَ 
الله فَيَدَعْهَا من حَوْفِهِ. 

وَاخْتُلِفَ في اتن فَقَالَ مُقَاتِلٌ: يَعْني جنه عَذْنِ وَجَنَّةَ التعيم, وَقِيلَ: إِحْدَاهُمًا الي خُلِقَتْ 
له والأخرى وَرتها. وَقِيلَ: إِخْدَاهُما مَنِْلَهُ وَالأْخْرَى مرل أَرْوَاجِه. وقيل: إِحْدَاهُمًا أَسَافِلُ 
الْقُصُورِ وَالْأُخْرَى أَعَالِيهَا. 

وقيل: جنَةُ حاف الإنيء ئة حاف ال وقيل: جنه لِفِغلٍ الطََّة وأخْرَى لِك 
الْمَعْصِيَة وَقِيل: 

نة لِْعقيدة الي يَعَْقِدْهَاء وَأخرى لِلعَمَلٍ الَذِي يعمل وقِيل: جنه العمل وجََة بلتَمَصْلِ؛ 
وَقِيل: جَنةُ زُوحَانية وَجَنّة جُسْمَانِيةُ وقيل: جنه خفه من رَه وَجَنّة ركه شَهْوَتهُ وَقَالَ 
لاء إا هي جنه وَاحدَة وَالنَبيَهُ لجل مُوَاقَقَةِ رُؤُوسٍ الآي. قَالَ التَحَاسسُ: وَهَذَا ْمَل 
من أَعْظَم الْعَلَطٍ عَلَى كِتَابٍ الل فَإِنَّ اله يَقُولُ: 

«جَنَّانِ» وَيَصِفْهُمَا بَِولِهِ فيهما ح. فَبأَي آلاءِ ريما تكَدَّبانٍ فَإِنَّ من جلها هذه العم 
الْعَظِيمَةَ وهي إِعْطَاءُ الخَائِفٍ من مَقَامِ ره جَنّتنِ مْتَصِفَتَْنٍ بِالصّفَاتٍِ الخلِيلَةِ الْعَظِيمَة ذّواتا 
أَفَْانِ هذه صفة للجنتين» وَمَا بَيْنَهُمَا اغتراض, وَالْأَفْنَانُ: الْأَغْصَانُ, وَاحِدُهَا فن وَهُوَ 
لقص الْمُسْتَقِيمْ طول وَيمَدَا قال ُحَاهِدٌ وَعِكْرمَةُ وَعَطِيّةُ وَعَيْهُْ. وَقَالَ الرّجَاجُ: الْأَفْنَانُ: 
الْألْوَاكُ واجڎڪا قن وهْوَ العترب من کل شي ويه قال عَطاءُ سويد بن جب وجمع 
عَطَاءٌ يَْنَ القن فَقَالَ: في كل عُْصْنٍ فُنُونْ ِن الْهَكِهةء ومن إِطلاق القن عَلَى الْقْصْنِ 
ذُعَاءَ حَمَامَةِ تَذْعُو هديد ... مفجعة على فنن تغئي 

وقول الآخر: 


(1) . المطففين: 6. 
(2) . الرعد: 33. 
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ما هاج شوقك من هديل حَمَامَةٍ ... تَدْعْو عَلَى فن الْعْصُونٍ حَمَامَا 

وَقِيلَ: مَعْىَ ذواتا أَفْنانٍ واا فَضْلٍ وَسَعَةِ عَلَى ما سِوَاهْماء قَالَهُ قَمَادَهُ وَقِيلَ: الْأَفْنَانُ: ظِلُ 
وَاجِدٍ مِنْهَا ليس محل لذب ولا بمَوْضِع للْإنْكَارٍ فيهما عَيْئانِ تَْرِيانٍ هذا أَيْضًا صِفَةُ 
أخرى ل «جنتان» 57 ف كن وَاحِدَةٍ ينا عي جارية. قال الْحَسَن: إِحْدَاهمًا اللي 
والأخرى التّسْيِيمُ. وَقَالَ عَطِيةُ: إِخْدَاهُمًا من مَاءِ غير آسن» وَالْأَخْرَى مَنْ مر دة لِلسَارِبينَ 
قيل: گل وَاجدةٍ مهما مل انا ضْعَافا مصاع فبأيٍ آلاءِ ريما ذبن قن من 
نها هَذِه الَعمَةَ الكَائئَةَ في اة لأَهْلٍ السّعَادَةٍ فيهما من كَل فاكهَةٍ رَوْجانٍ هَذَا صِفَةُ 
تَالِئةٌ جنَانِ وَالرَّْجَانِ: الصّنْفَانِ وَالنَوْعَانِء وَالْمَْىىَ: أَنْ في اين من كل تع يُتَفَكْهُ به 
صر يعلد كل تؤع من أنواعه, قبل: أحَدُ الصنقَينٍَطْْ والْآحرُ تاس لا يفص 
حَدُهُمًا عن الآڪر في الْمَصْلٍ وَالطّيب قبي آلاءِ رَبَكُما تُكدّبانٍ قن في جرد تعْدَادِ هذه 
العم وَوَضْفهَا في هذا الكتاب العريز من الريب إلى فل ابر وليب عن علي اشر ما 
لا ّى عَلَى مَنْ يَفْهَمُ وَذَلِكَ نِْمَةٌ عُْظْمى وَمِنَةُ ری فَكَيْف بِالنَئَعُم به عِنْدَ الْوْصُولٍ إِلَيْه 
متَكنِينَ على فُرْشٍ بطائتها من إِسْتَبْقٍ الِْصّابْ متَكِنِينَ على الخال من فَاعِلٍ قؤله: وَلِمَنْ 
خاف. وا مع خلا عَلَى مَعْىَ مَنْء وَقِيلَ: عَامِلُهَا دوف وَالتَفَدِيرُ: 

يتَنعمُونَ مكيبن وقبل: منوب على الْمذْحء وَافرش: جمع فراش والْبَطَئَ: هي الي 
خت الظَهَائْ وهي كن بطَائةِ. قال الرجاج: هي ما يَلِي الْأَرضء وَالْإسْتَبْرَق: ما غَلْظَ مِنَ 
اياج وَإِذَا گات الَْطَائِنْ من إِستَبْقٍ فَكَيْفَ تَكُون الظَهَائرُ؟ قيل لِسَعِيدٍ بْن جبير: 
لان من إسْتَرقٍ فَمَا الظواهر؟ قال: هذا نما قال الله فيه: قلا تعْلّمُ تَفمن ما أخفي هم 
من رة أغينٍ «1» قِيل: إا افَْصَرَ على وکر الْبَطَائِنٍ أنه ج يكن أَحَدُ في الْأَرْضِ يَعْرفُ ما 
في الظَهَائرٍ. وقال الحسن: بطائنها من إستبرق من ثُورٍ جَامِدٍ. وَقَالَ الحَسَنُ: 

الْبَطَائْنُ هي الظَهَائِرُ وَبِه قَالَ الْمَرّهُ: وَقَالَ: قَدْ تَحُونٌ الْبِطَائَةُ الظَهَارَةَ وَالظَهَارَةُ الْبطائة لان 
كل واج مِنْهُمَا يَكُونُ وَجْهاء وَالْعَرَبُ تَقُولَ: هَذًا ظَهرُ السَمَاءوَهَذَا بَطَنْ السَمَاءِ 
ِظَاهِرهَا الَّذِي تراه وَأنْكَرَ ابْنْ فُميْبَةَ هَذَا وَقَالَ: لا يون هذا إلا في الْوَجْهَيْنِ الْمُمَسَاوِيَينٍ 
وَجَىَ اين دان مبتدأ وخبر, وَاجَقَ: 

ما تی من القِمارٍ قيل: إِنّ الشّجرَة تَدنُو حى يها مَن بريد جتاا. ومن قول الشّاعِرٍ 
«2» : 


ڌا جناي وَحَيَارْهُ فيه ... إِذْ گل جَانٍ يَدَهُ إلى فيه 


قرا الْجمهُود: فرش تين وَقراً ُو حَيْوَةَ بِصَمَةٍ وَسْكُونِء وَقرَاً الجمهُود: جن بقفح 
الیم وَقَرَا عيسى بْنْ عْمَرَ بكشرقاء وَقَرَاَ عِيِسَى أَيْضًا بگشر الُونِ عَلَى الإمَالَة فبأَيٍ آلاء 
رما تُكَذْبانٍ قم كُلّهَا ضع لا يَعَيْسَرُ لِمُكَزّْبٍ أَنْ يُكَذّب بِشَيْءٍ مِنْهَا لما تشتمل عليه 
من الفوائد العاجلة ْ 


(1) : السجدة: 17. 
(2) . هو عمرو بن عدي اللخمي. 
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وَالْآجلَة فِيهنَ قاصراث الطَّرْفٍ أَيْ: في كين المَذكورين. قَالَ الرَجاج: وَإِعَا قَالَ فيهنَ 
أله عَتى الجنَّينِ وما اَعَد لِصَاحِبِهِمَا فِيهمًا من التعيم» وَقِيلَ فِيِهنَ: أَيْ في الْفْرشٍ التي 
َطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرقٍ. وَمَعْىَ قاصراث الطَرْفٍ أن يَفْصْرْنَ أَنصَارَهْنَ عَلَى أَزْوَاجِهِنٌ لا يَنظْرْنَ 
إلى عبرم وَقَذ قم تَفسِيرُ هذا في سُورَةٍ الصَّافَاتٍ ٤‏ ُن إن قَبْلَهُمْ ولا جَانَ قَالَ 
الْمَرَّاهُ: الطَّمْتْ: الافْتِضّاض وَهُوَ الَكَاحُ بالتَدْمِيَةَ يُقَالُ: طَمَثَ الَْارِيَة: إا افْترَحَهَا. قَالَ 
الوَاحدِيُ: قال الممَسَرُونَ: ٤‏ يَطَأهنَ وَل يَْسَهْنَ و يَامِعهنَ قبلهُمْ أحد. قال مقاتل: لأ 
حفن في اة وَالصَمِيِرُ في «قَبْلَهُمْ» يَعُود إلى الْأَْوَاج الْمَدْلُولُ عليه بعَاصِرَاتِ الطَرْفٍ. 
وقبل: يوذ إلى كيين واه في حل رفع صِفَةٌ لقاصرات لَِنَ إصَاقعَها لظي وقيل: 
الطَّمْتُ: الْمَسنْ أَيْ: 1 مهن قله ابو عفرو وَقَالَ الْمُبرَدُ: أَيْ: 1 يُدَلَلْهْنَ وَالطْمْثُ: 
لذي وَمِنَ اسْتعْمَالٍ الطمث فيما ذكره الفراء قول الفرزدق: 

وقعن إل يُطْمَْنَ َي ... وَهُنَ أَصَحُ مِن بَيْضٍ العام 

قَرَا الَْنْهُورُ: يَطَمِفْهْنَ بكسْر الْمِيم» وَقَراً الْكِسَائِيُ بضَمَهاء وَقَراً الحخدرِي وَطَلْحَهُ بْنْ 
مُصَرْفٍ بقغجهاء َف هَذِه الآيَه بَل في ير من آيَاتِ هذه السُورة دلي أن ان يَدخْلُونَ 
انه إا آمَنُوا بال سُبْحَانَهُ وَعَمِلُوا بفرائضه وَانْحَهَْا عَنْ مَنَاهِيهِ أي آلاءٍ رَبَكُما تُكَذِْبانِ 
اعمال الصاح وَالفَِارُ مِنَ الأَعمال الطّحَةِء فكيْف بلْوْصُولٍ إلى هذه العم وَالتَئَعُم با 
في جَنَّاتِ النَعِيم بلا الُقطاع وَلَا رَوَالٍ كَأعُنَ الياقوث وَالْمَرْجَانُ 


هذا صفة لقاصرات» اؤ حال مِنْهُنَ شَبَهَهْنَ سْبْحَائَهُ في صَفَاءٍ اللَْنِ مع حْمْرتِهِ باليَافُوتِ 
وَالْمَرْجَانِء وَالْيَاقُوثُ: 

هُوَ الجر الْمَعْرُوفَ وَالْمَرْجَانُ قَدْ قَدَمْنَا الْكَلَامَ فيه في هَذِهِ السُورَة عَلَى الْخلّافٍ في كؤنه 
صِعَارَ الد أو الْأخمَرَ الْمَعْرُوفَ. قال الْحَسَنُ: هُنَّ في صَفَاءٍ الْيَاقُوتِ وَبَيّاضٍ الْمَرْجَانِء وَإِنََا 
حص الْمَرْجَانَ عَلَى الْقَوْلٍ باه صِعَارُ الذّرّ لن صَفَاءَما أَشَدّ مِنْ صَفَاءِ كبر الذُرّ فبأَيَ آلاءِ 
ریما تُكَذّبنٍ ون نعمةخُلّها لا يمس قذي تف ييا 
التعم الجَليلَة وَالْمئَنِ الجرِيلَة؟ هَل جزاء الإخسان إل ل الإخسادُ هَذِهِ الجُمْلَهُ مُقَرَرَة له 

ما قَبْلَهَا وَالْمَعْىَ مَا جَرَاءُ مَنْ أَحْسَن الْعَمَلَ في 0 TT‏ 
ابْنُ ربد وَغَيْرُ. قال عِكْرِمَةُ: هَل جَرَاءُ مَنْ إل الله إلا انه وَقَالَ الصادق: هل 
جزاء من أحسنت عليه في الْأَرَلِ إِلّا حِفْظٌ الإخسًا عَلَيْهِ في الْأَبَدِ. قال الرَازِيُ: في هَذِهٍ 
الآية وجوه كزيرة, حى قبل: إِنَّ في الْقُرْآنِ ثلاث آيَاتِ في كل وَاجِدَةٍ مِنْهَا مِانَهُ قَوْلِ 
إخداها قَوْلهُ تَعَال: قاذ كرون آذ کرم «1» وَتَانِيهًا وَإِنْ عدم عُذنا «2» وَتَالِتْهَا هَل جَزاءٌ 
الإخسان إلا الإخساف. قَالَ مُحَمَدُ بن الْتَِيّة: هي لِلَبرَ وَالْمَاجِرِ الْبَدُ في الآخرةء وَالْفَاجِرُ في 
الدُنيَا قَبأَيَ آلاءِ رَبَكُما تُكَدّبانِ فإ من خْملَيِهَا الإِخْسَان إِلَيكُمْ في الدّنيَا والآخرة بالق 


وَالرَرْقِء وَالْإرْشَادٍ إلى الْعَمَل الصاح وَالرّجْرِ عن الْعَمَلٍ الذي لا يرضاه 


(1) . البقرة: 152. 
)2( 1 الإسراء: 8 
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وَمِنْ دُويِما جَنَّتانٍ أيْ: وَمَنْ دون تَبْنكَ التَتَبْنِ الْمَوْصوفتين بالصّفَاتٍ الْمُتَقَدّمَةِ جتان 
أخْرََانِ لِمَنْ دون أَصْحَاب اجنين السّابقتين فتن مث من أَهْلٍ اة وَمَعْىَ «منْ ذُويِمَا» أي أَيْ : من 
َمَامِهِمَا وَمِنْ فَبْلِهِمَاء أَيْ: هما أَفْرَبُ مِنْهُمَا وَأَذْىَ إل العش وَقبل: اسان الْأُولَيَانِ جَنَةُ 
عَدْنِ وَجَنَّةُ التعيم» وَالْمُخْرَيَانِ جَنَّةُ لِْرْدَوْسِ وَجَنَّةُ المأفف: قال ابن جُرَيْح: هي َع جَنَاتِ: 
جتان ِْهُمَا لِلسَابِقِينَ ارين فبهما ِن كَل فاكهة رَؤجانِ و «عينان تَجرِانِ» ‏ جتان 
حاب ليمي فيهما فاكهةٌ وَل ومان ويهما عَيْانِ نَصاحَتانٍ 


ل 0 رَيْدِ: إن الأوليين من ذب ب رين ع وَالْأَخْرَيَينِ مِنْ وَرقٍ «1» لِأصْحَاب الْيَمنِ 
آلاءِ رَبَكُما تُكَذّْبانِ فما كُلّهَا حقّ حقّ ونعم لا بمكن جحدها. ثم وصف سبحانه هاتين 
ده الأخريين فقال: مُدْهامّتانِ وَمَا بَيْنَهُمَا اغتراض. قال أَبُو عْبَيْدَةَ وَالرّجَاجُ: مِنْ 
خْضْرَِمَا قد اسْوَدَنَا مِنَ الي وکل ما عَلَاهُ السّوَادُ ري فَهُوَ مُدْهَم. قال مُجَاجِدٌ: مُسْوَدَنَانِ 
وَالدَّعْمَةُ في اللّعةِ: الوا يَُالُ قرس أَذْهمْ وَبَعِيد أَذهَمُ إِذَا اشْتَدَتْ زرقته حم ذَهَبَ 


Gn 


e 


لاض الي فيه فبأيَ آلاءِ رَبَكُما تُكَذْبانٍ فإِنَ يها نِعَمْ ظَاهِرَة وَاضِحَة لا تجحد ولا 

النَضْحْ: فَوَرَانُ الْمَاءٍ منَ الْعَْنِ وَالْمَعْقَ: 

َد في اَن الْمَْكورتينِ عَيْئَيِْ فَوَارتين. قال آهل اللعَةِ: وَالنَضْحْ بالخَاءِ الْمُعْجَمَةٍ أَكْئرُ من 

الح بِالَاءٍ الْمُهَمَلَة. 

قال 4-١‏ ن وَمُجَاهِدٌ: تَنْضَحُ عَلَى أَوْلِياءٍ الله بالْمِسْكِ وَالْعَثْيرِ وَالْكَافُورٍ في دور أَهْلٍ اة كُمَا 

ينض رش الْمَطَرِ. 

وقال سَعِيدُ بن مير : إِعَا تَنْضَحُ بأَنْواع الفُوّاكه وَالْمَاءِ آلاءِ رَبَكُما تگذبانِ 1 

جتنن امنور قر 5 ولاه 0 وذ من ا لَكِنَّهُمَا 18 بالك 

مزيد حُسْيِهِمَا وَكَثْرَةٍ نَفْعِهمَا بِالنَسْبَةِ إلى سَائِرِ الْمَوَاكهِ كُمَا حكاه الزجاج والأزهري وغير 
هما. وَقِيلَ: إا خَصّهُمَا لِكَثْرَهَمَا في أَْضٍ لْعَرَبء وَقِيلَ: خَصَّهُمَا لِأَنَّ النَخْلَ فَاكهَةٌ 0 

والرمَان فَاكهَةٌ وَدَوَاءٌ. وَقَدْ ذَمَب إل مما من َة الفاكهة هور هور أَهْلٍ العلم. وَ1 حالف 

ذلك إِلَا ابو حنيفةء وَقَدْ خَالَفَهُ صاحباه أَبُو يُوسْفَ ود فاي آلاءِ رَبَكُما تُكَذْبانٍ فَإِنَ 

من جلها هَذِه البَعَمَ التي في جنات النّعِيم» وجرد الحكاية لا أَنّز في تفوس السامِعِينَ 

وَتَْذِحُمْ إلى طَاعَة رَبَ الْعَالَمِينَ فيهنَ حيرات جسانٌ قَرَاً الْجُمْهُورُ: خَيْراتٌ بالتخفيف» وقرأ 

قتادة وابن السّميقع وَأَيُو رَجَاءٍ العْطَارِدِيٌ وب بر بن حَبيب السَّهُمِيٌ وَابِنْ مِفْسَم وَالتَهْدِيُ 

بالتَشْدِيدِ فَعَلَى الْقراءَة الأؤلى هي جع حَيرة بز فَعْلَةٍ 0 الْعبْنِ يُقَالُ: امْرأَة حَيْرةٌ 

وأخرى َر أؤ جنغ حَبرة محف حرق وعَلَى الْقِرَاءَةِ الانية جنغ حَبرةٍ بالشْدِيدٍ. قَالَ 

الواحدئ: قَالَ الْمُفَسَرُونَ: اخيرات : النساء خيرات 00 0 له 

تل وکو 0 عَائِدَةٌ نإل 0 3 9 وج هَذَاء فَإنَهُ قد 0 نسَاءَ الجَنَّنٍ 


ي 


E 


وسات وَمِنْهُ الْقَصرْء لله بسن مَنْ فيه وا ُو نغ حؤراء وهي شَدِيدَة ََاضٍ لعٍ 
شَدِيدَةٌ سَوَادِهَاء وَحَقَدْ تَقَدَّمَ بيان معنى الحوراء 


(1) . «ورق» : فضة. [.....] 
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واف فيه. وَقِيلَ مَعْىَ «مَقصورات» : ص قُصِرْنَ على أزواجهنٌ فلا يُرِدنَ غَرَهُم 
وَحَكَاهُ الْوَاجِدِييٌ عَن الْمُفَسَرِينَ. وَالْأَوّلُ أولى» وبه قال أبو عبيدة ومقاتل وغير هما. قَالَ في 
المحاح: قَصَرْتُ الشَّيْء أَقْصرْهُ قَصرًا: حَبَسْتُه وَالْمَغْق: اهن خُدَرْنَ في الخيام. وَاخَْام 
جنغ حمق وقیل: جنغ جيم وَاليم: جنغ يكت وهي أغواذ فصب وَنْظلل بالقياب. 
فقون أَْرد من الْأخبَةِ. قبل: ية من جيام اة در مجوقة رسخ في فَرْسَخ. وَازتفاغ 
«خوز» عَلَى اة من خيرات 1 يهن إن فَبلَهُمْ ولا جال قد تقد تفيبرة في صِفةٍ 
على رَفْرَفٍ خُضْر الْيِصَابُ «مْتَكِبِينَ» عَلَى الخال أو الْمَدْح كما سبق قَالَ أَبُو عبَيدَة: 
الرَقَارفٌ: الط وه قَالَ الحَسَنُ وَمْقَاتِلٌ وَالصَّحَاكُ وَعَرْهُمْ. وَقَالَ ابن عييْنَة: هي الررَاي. 
وَقَالَ ان كَيْسَانَ: هي الْمَرَافِقّ. 

وروي عَنْ اي عُبَيْدَةَ أنه قَالَ: هي حَاشِيَةُ التؤْب. وَقَالَ اللَيْثُ: صرب من الَيَابٍ الْحْضْر. 
وقيل: ارش اْمُتَفِعَة وقيل: كل َوب عريض. قَالَ في الصّحاح: وَالرَفْرَفْ: ياب حُضْرٌ 
تتخذ منها الحابس» الواحدة رَفْرَفَة. وَقَالَ الرّجَاج: قَالُوا الرَفْرَفُ هنا راض اة وَقَالُوا: 
الرَفْرَفُ: الْوَسَائِدُ وَقَالُوا: الرَفْرَفُ: 

الْمَحَابِس اه. ومن الْقَئنَ با رياض اة سَعِيدُ بن ب وَاْيقاق الَفرَفٍ مِنْ رف يَف 
إا رفع ومِنْهُ رَفْرَقةُ الطَائْرِ وهي ريك جَتَاحَيْهِ في الواءِ. قرا الجمْهُورُ: رَفْرَفٍ عَلَى 
الإفْراد. وَقَرَاً عنْمَانُ بن عَقَانَ وَالْحْسَنُ وَالْجَخْدَرِيُ رَقَارِفٍ عَلَى المع وَعَبْفَرِيِ جسانٍ 
الْعبقَرِيُ: الزَّايُ وَالطَُافْسُ الْمَوْشِيةُ. قال ابو عْبَيْدَةً: کل وشي من الْبْسْطٍ عفري وَهُوَ 
منوب إلى أَرْضٍ يعمل فيه الوشي. قال الفرّاء: ۰ 

العبقريّ: الطنافس الفخان. وَقِيِلَ: الرَرَاي» وَقِبلَ: الْبْسْطُء وَقِيلَ: الدِيبَاجُ. قال ابن 


الأنباري: الْأَصْل فيه أذ عَبِقَرَ قَريَةُ تَسْكْنُهَا ال يُنْسَبْ إِلَيْهَا كل فاق قال الخليل: 
عفري عِنْدَ الَْرَبِ كل جَلِيلٍ فَاضِل فَاخْرٍ مِنَ الرَجَالٍ وَالنَسَاءِ وَمِنْهُ قول زكير: 

ل عَلَيْهَا َة عَبْقَريَةُ ... جَدِيرُونَ يَْما أن يناوا فَيَسْعَغْلُوا 

َل الجؤهَرِيُ: عفري مضع زعم الْعَرَبْ أله من أَْضٍ اين قال لبي: 

کول وَشْبّانْ كُجِنَّةٍ عَبْفَرٍ «1» 

م تسوا ليه گل شَيْءٍ تَعَجَبُوا من حِذْقِه وَجَؤدَة صَنعته وَفُوته فَفَالُوا: عَبْقَرِيٌ وَهُو وَاجِدٌ 
وکلغ. قرا ا ُنهوڙ: عَبْقَرِيٍ وكا عثْمَانُ بن عَفَانَ وَالحَسَنْ وَاسبَخدَرِيُ «عباقرې» وَفرئ 
«عباقر» وها نة إلى عَبَاقِرَ ام بَلَدِ. وَقَالَ فُطْرْب: لَيْس بَنْسُوبِ, وهو مثل كرسي 
وي وكاب قرا هور خطر بصع الحاء وون الاد وذرئ بها وهي لقا قينا 
بي آلاء ریما نن ِد كل واج نها أجل من أن طرق ليه التَكذِيب, وأعطَم ِن 


ن يَجْحَدَهُ جاجد اؤ يُنْكِرَهُ منكر» وقد 


(1) . وصدره: ومن فاد من إخواهم وبنيهم. 
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قَدَمَْا في اول هذه السُورة وَجْهَ تكرير هَذِهِ الآية فا ُعِيدُه تبارك اسْمُ رَبك ذي الخلا 
والإكرام تَبَرَكَ: 

تفاعلَ؛ من الركة فال الَاِي: وأصْل التَاوْكِ من الك وهو الدوامُ الات ونه بر 
الَْعِير ويركَةُ الْمَاءِ ق الْمَاءَ کون دَائِمَك وَالْمعْتى: دَامَ اه وَتَبَتَ أو دَامَ اير عِندَهُ أن 
ارگ وَإِنْكَانَتْ من القَبَاتِ لكِنّهَا تُسْتَعْمَلَ في اح أؤ يكو مَعْتَاهُ علا وارتفع شَأَنُ. 
وَقِيل مَعْنَاهُ: تنزية الله سْبَحَانَهُ وَتَفْدِيِسْكُ وَإِذَا گان هَذَا التَبَاْكُ مَنْسُوبًا إلى انمه عر وجل 
فما طك بايد سبحا وَقل: الام فق المتفه زفيل: 

ى اول ي اسْمْ السّلام عَلَيْكُمَا ... وَمَنْ يبك حلا كاملا فَقَدِ اغتدز 

وقذ تدم فير ذي الال والإكرام في هَذه السثورة. قرا الجمَهُوُ: «ذي الجخلال» عَلَى أله 
صِفَةٌ لَب سُبْحَائَ. وَقَرَاً ابن عَامِرٍ ذو الجلال على أنه صفة لاسم. 


of oR 


فد رح ان جرير عن ابن عباس في فؤلو: وَلمَنْ خافَ مَقامَ رَبّه جَنََّانِ قَالَ: وَعَدَ اله 
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ حَافُوا مَقَامَهُ فأَدَوْا فَرَائْضَهُ انه وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْهُ في الآيّة يَقُولُ: حاف 
م انی وَالَْائففُ : 

مِنْ رکب طَاعَةَ اله وََرَكَ مَعْصِيَتَُ. وَأخْرَح ابن أي حاتي وَأَبُو الشَيّْخ في الْعَظَمَةِء عَنْ عَطَاءِ: 
ها رٿ في اي بكر وَأَخْرَجَ ا اي حاتم عن ابن شوب مفلة. وأَخْرَجَ عَبْدُ بن خَيْدٍ عَنٍ 
ابْنِ مَسْعُودٍ في الآيّة قَالَ: لِمَنْ حَاقَهُ في الذي . وَأَخْرَجَ ابن آي شَيْبَةَ وأحمَدُ وان مع 
واكم وَالتَرِْذِيُ وَالنّسَائِيُ وَالَْرَارُوَأَبو يَعْلَى وَائْنُ جُريرٍ وَابْنْ الْمنِْرِ وَائْنْ أي حا 
وَالطَيرَا وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنِ أي الدَّْدَاءِ: «أنَّ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَراً هَذِهِ اليه وَلِمَنْ 


ا وَإِنْ رَىَ وَإِنْ سَرَقَ يا رَسُولَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللا rs‏ ار د وَإنْ رَقَ وَإنْ سَرَقَ يا رَسُولَ الله 


فَقَالٌ وَسُول اله صلی الله عليه عله وَسَلمَ الَّانيَة: وَلِمَنْ خاف مَقامَ ريه جَنَّانِ فَقُلَتُ: وَإِنْ رق 
إن 0 قال الغَالِكَةَ: د + حاف ر FE‏ لد 


هريره هَ قَالَ: قال ر ل على ل 2 خاف مَقامَ i‏ ان لقان 


و ی و 


ا 
00 


دعاو ال ال E‏ 


ا وَإِنْ 5 وَإِنْ سَرَقَه وَإِنْ رغم أنْفُ ! ا . وأَخْرَجَ ابْنُ جَرِير وَابْنُ الْمُنَذِرٍ عَنْ 
لي 


- 


يَسَارٍ مَل لآل مُعَاويَةَ عَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ في قَوْلِه: وَلِمَنْ خاف مَقامَ رَه جَنََّانِ قَالَ: قل 


ی چ ا 


الدَرْدَاءِ: وَإِنْ 3 إن سَرَقَ؟ قال : من خاف مقام ربه ولم يَرْنِ و يَسْرق. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْ 


الدع و حرام قََالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 

وَسَلَّم: وَلِمَنْ خاف مَقامَ رَبَهِ جتان قال أَبُو هُرَيْرَةَ: وَإِنْ رَىَ وَإِنْ سَرَقَ؟ فَقُلَتُْ: 56 
ذَلِكَ قبل أن تنزل الْمَرَائْضٌُء فَلَمَّا َرَت الفرائض ذهب هذا» . وأخرج البخاري ومسلم 
وغير هما عَنْ أي مُوسى الأشعر ي اَن وَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وس م قَالَ: «جِتَانُ الْفِرْدَؤْسِ 
َْبَعْ جََاتِ: جتان ين قشب جأيغهما ويها وما فيهمّاء وَجَنَعَانِ من فِضَّةٍ جِلْيَعْهُمَا 
وَأَيَمُهُمَا وَمَا فيهمَاء وَمَا بين الْقَوْم وََيْنَ أنْ يَنْظُرُوا إلى رَتَمْ إل ردَاءُ الْكبْرِياءِ عَلَى وَجْهه في 
جَنِّ عَذْنِ» . وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْن أي حَاتم واب مَرْدوَيهِ عن أي مُوسَى عَنِ الي صَلَّى الله 
عَلَيْهِوَسَلَمَ في فَوْلِِ: وَلِمَنْ خافَ مَقامَ ريه جتان 

وني قوله: 
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وَمنْ دُويِما جتان قال «جَنتان من ذَهَب للمُمَرَبينَ» وَجَنَانِ مڻ وَرِقٍِ لأصحاب اليمِينِ» 


وَأَخْرَّج ابن آي شَيْبة وعَبْدُ ب حْمَيْد وَابْنْ المُنْذِرء وَالَاكِمُ وَصحَحَهُ وَابْنُمَرْدوَيْ وَالْمَيْهَقَيُ 
في في الْبَعْثْ عَنْ أبي مُوسَى في قَوْلِه: وَلِمَنْ خاف مَقامَ رَه جتان قال : جتان من ذهب 


45 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جَربرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ آي حاتم عن ابْنِ عَبّاسِ في قَوْلِهِ: ذّواتا أَفْنانٍ قَالَ: دوا 
أَلْوَانِ. 

َرَج ابن جربر وان الْمُْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عن ابن عباس في قَوْلِهِ: ذوانا أَفْنانٍِ قَالَ: ذَوَاتا 
لوَانِ. 

وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرير وان الْمُنْذِرٍ عَنُْ قَالَ: فن غصوغما يسن بَعْضْهَا بًَْا. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن 


ار المُنذر عَنْهُ أَنِضًا قَالَ: الْقَنُ: الْعْصنْ. وَأَخْرَجَ ارياي وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ وَعَبْدُ الله 
أَحمَدَ ل 0 لد الزفد. جربر وَابْنْ أي 5 وَالَاكُمْ وَصَّحخَّحَةُ وَابِنْ مَرْدَوَيْه 


وال of‏ مه 


کین على ف فرش 2 ن تق ا 7 e‏ ره واخ عَبْدُ 


فلا تَعلَمُ تفن ما أخفي كم من فَرَة أَغينٍ. وَأخرَج عَبْدُ بن خی وان رر زان المُنْذِر 
وَائْنُ أي حا وَالْبَيْهَقَنُ في البعْثِ» عَنْهُ في قَوْلِهِ: و وَج جَىَ الین دان 

وَالدَاني: الْقَريب منك يال القَائمُ وَالقَاعِدُ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَائنُ 0 حَاتم 
وَالْبَيْهَة غ في اليفك عَنْهُ أَيْضًا ف قَوْلِه: 

یهن قاميراث الف يَقُولُ: : عَنْ عبر أَروَاجِهِنَ 1 يَطمِفْهُنَ يَفُول: 1 يَدْنُ مِنْهُنّ 
يُدْمِهنٌ. 

وَأَخْرَجَ أَحمَدُ وَابْنُْ حبّانَ» وَالَاكِمُ وَصَّخَّحَه وَالْبَيْهَفِىُ في الْبَعْثْ > عَنْ أي سَعيد ب دري عَنِ 
الب صلی الله عليه عليه وَس وَسَلَّمَ في فَوْلِه: كا الياقوث وَالْمرْجانُ قَالَ: تَنْظْرُ إل وَجْهِهَا في 
خِدرِهًا أَصْفَى ه 57 َد أَذقَ لُؤْلوَة عَلَيْهَا لَنُضِيءٌ مَا بَبْنَ الْمَشْرِقٍِ وَالْمَْرِبء وله 
کون عَلَيْهَا سَبْعُونَ وبا وَيَنْقُذُهَا بَصَرْهُ حى يَرَى مُحّ سَافها من وَرَاءٍ ذَلِك» . وَأَخْرَجَ ابن 


أبي َة وناد بن السَرِيٍ المي وَابْنْ أبي ادنيا في صِفَةٍ الجن وَابْنُ جرير وَابْنْ أبي 
حاتم وَابْنُ حبّانَ وَأَبُو الشّبِخ في العَطّمَة وَائْنُ مَرْدوَهِ عَنِ ابْنِ قشو عن الى صَلَّى الله 
«إنَّ الْمََة من نِسَاءِ أَهْلٍ اة لبرَى بَيَاضٌ سَاقِهَا من وَراءِ سَبْعِينَ حل حى يُرَى مها 


7 


وَذَلِكَ أ الله يَقُولُ: اَن الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ اما الْيَاقُوتْ قله حجر لَوْ أَدْحَلْتَ فيه 


سِلكًا 2 غ اسْتَصفَيْتَة رَأَبْتَهُ من وَوَائهِ» وقد رَوَاهُ الترْمذِي موقا قال : هو اصح وَأَخْرَجَ 


ابن أبي حا وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقَىُ ل الشعَب» وَضَعَفَهُ عَنِ ابن عْمَرَ قَالَ: قَالَ رسوا الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في «قؤلە: و خسان قَالَ: ما جَرَاءُ مَنْ 
غلبو النؤجيد إلا إل ان .وأ ار مدي ي وار 0 70 


¬ 


زوه عن جا رفوا في الآية قال ا اه 5-75 
لجنّة» . وَأَخْرَجَ ابن النَجَارٍ في ارط ع عل إن اي طالب عرفوقا من E‏ 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَْيدِبٍ وَابْنُ اْمُنْذِرِ وَانْنُ أي م 0 مَرْدَوَيْه عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: هَل 
جَزاء الإخسان إلا الإخسانٌ قَالَ: هَل جَرَاءُ مَنْ قال لا إِلَه إلا اله في الدّنْيَا إلا لَه في 
الآخرّة. واخ ابن ن ي وأ و وان مَرْدَوَيْهِ وَالدَيْلَمِئُ وَالْبَبْهَقِنُ في الشعب» 

ب َالَّ: قال رَسُولْ الله صلی الله عليه وَسَلّم: «أَنرَلَ الله عَلَيّ هَذِهِ 
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سُورَةٍ الرّحْمَنِ لگافر وَالْمْسْلِم: هَل جَرَاء الإِخْسَانٍ إلا الإحسان» . وأخرجه ابن مردويه 
مرفوعا عَلّى ابْنِ عَبّاسٍ. وَأَخْرَجَ هناد وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمنْذِرٍ وَابْنُ أي حَاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنٍ 
ابْنِ عباس في قۇل مُدْهامّعانِ قَالَ: ها حَصْرَاوَانِ. وأَخْرَجَ ابن اى حَاتَ عَنْهُ فى الآية قَالَ: 
قَدِ اسْوَدّنَا مِنَ الْحَضْرَةٍ منَ الرِيّ من الْمَاءِ. 
واخ 5 أبي شيبَة وَهَناد عبد ن مي وَانْ جرير عَنِ ابن عبد الله بن الزئر 
لري وَابْنُ مرْدوَيْهِ عَنْ أي ايوب الْأَنْصّارِيٍ قَالَ: سَأَلْتْ ابي صَلَى الله عَلَْ 


3 


وأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنٍ ابْنِ عباس صَاحَتانِ 
َالَ: فائضتان. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ ن يد عَنْهُ قَالَ: يَنْضَحَانٍ بِالْمَاءِ. وَأخْرَج ابْنْ أي سَيْبََ وَابْنُ 


7 


85 


أبي ا 0 مر وان ع أبي ار 0 


عَلَيْهَا من الله گل يَوْمِ ْف 557 وکاڈ تكن ۳ ذَلِكَ ك مَرَاحَاتِ طمًاحات» وَل 
رات «1» › وَلَا دَفِرَاتِ و42 : خوز عن كاعر بض مكلون. وأخرجة ان مزونه من 
وَجْهِ آخَرَ عَنْهُ مَرْفُوعًا. وأخرج عبد ابن حْميْدٍ وان ب جَرير وَانْنُ الْمُنذِرِ وَانْنُ أي حاتم عن ابْنٍ 
عَبّاسِ في قَوْلِه: ځور قَال: بيضٌ مَقَصُوراتٌ قَالّ: وسات في الخيام قَالَ: في بيو ت الولو 
وَأَخْرَجَ ابْنُ جریر وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ آي حا قَالَ: 


e 


: سود الَدَقِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أ بي حَاتم عن ابْنِ مَسْعُودٍ عَنٍ لبي صَلَى اله 

عليه وَسَلَمَ قَالَّ: «اَامُ در م . وأخرج البخاري ومسلم وغير هما عَنْ أبي مُوسَى 
الأَشعَرِيٍ عَنِ البِيّ صَلَى اله عليه عَلَيْهِ وَسَلْمَ ْم «اليمَةُ رة جوف طوف في السماء ون مياه في 
كل رَاوية منْها لموم أل لا يَرَاهُمْ الآحَرُونَ يَطُوفٌ عَلَبِهمْ الْمؤْمِنُ» . وَأَخرَح الْفزَْايُ 
وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍوَانْنُ جَرير واب الْمُندِرٍ عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلهِ: هكين على رَفْرَفٍ قَالَ: 
فُصُولٌ الْمَحَابِسٍ ورش وَالْبْسْطٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ ب ميد عَنْ عَلِيَ ن آي طَالِبٍ قَالَ: هي 
فصول الْمَحَابِسٍ. وَأَخْرَج ابْنُ جرير وَابْنْ أي حا وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَالْمَنهَقِيُ في الْبَعْثِ مِنْ 
طرق عَنِ ابْنِ عباس رَفْرَفٍ خحضر قَالَ: 

لْمَحَابِسْ وَعَبْمَرِيَ جسانٍ قَالَ: الرَّرَاِيُ. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ ميد عَنْهُ في الآية قال: الرَفرَفْ: 


مامه 


الج د. 


(1) . ؛ خر الفم: أنتنت نتنت رائحته. 
(2) . دفر الشيء: خبشت رائحته. والأدفر: من فاح ريح صنانه. والدّفار: المنتنة. 
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ذا وَقَعَت الْوَاقِعَةُ (1) 


سورة الواقعة 

هي سبع وتسعون» أو ست وتسعون آية وَهِي مَكَيّةُ في قَوْلٍ اڄس وَعِكْرِمَةَ وَجَابِرٍ وَعَطَاءٍ. 
وَقَالَ ابن عباس وَقَنَادَةُ: إلا آية مِنّْهَا نزْلَتْ بالْمَدِيئَةٍ وهي فَوْلهُ تعَال: وَتَجْعَلُونَ ررْفَكُمْ ات 
تُكذْبُونَ «1» وَقَالَ الگلئ: عا مَكِيَةٌ إل أََْعَ آيَاتِ منهاء وَهِيَ بهذا الحديث نتم 
مُدْجِنُونَ- وَتَْعَلُونَ ِْقَكُمْ أَنَكُم تُكَذْبُونَ «2» وَقَوْلَهُ: ثُلَهٌ من الْأَوّلينَ- وَقَلِيلٌ مِنَ الآخرينَ 
«3» . وَأَخْرَجَ ابن الضرَيْس وَالنَحَاسْ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْمَبهَقِيُ في الدَلَائْلِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ 
قَالَ: تَرَلَثْ سُورَةُ ة الواقعة بمكة. وأخرج عَنٍ ابن الزبر مغلة. 

وَأَخْرَجَ أبو عْبَيْدِ في قضائلهء وَابْنُ الضرَيْسٍ والحارٹ بن ُ أي أَسَامَةَ وأو يَعْلَى وَابْنُ مَرْدَوَيَى 
وَالْمَتهَقِيُ في الشعَب» عن ابن مَسْعُودٍ: معت رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَِْوسَلَمَ يَفُولُ: «مَن 
قَراً سور الواقعة كل َيْلّهٍ ل نصِبْه فاقة أبَدَاه . وَأَخْرَجَ ابْنْ عَسَاكِرَ عَنٍ ابن عَبّاسٍ عَنْ رَسُولٍ 
لَه صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلّمَ قال: «سورة الواقعة سورة الغنى, فاقرؤوهاء وَعَلَّمُوهَا أولادَكم» . 
وَأَخْرَجَ الدَيْلَمِيُ عَنْ ادس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «علموا نساءكم سُورَةَ 
الواقعة فعا سُورَةُ الغى» وَقذ تَقَدَمَ فَولُ صَلَّى الله علَيْهِوَسَلَّم: «َيَبَنْني هُوذ والواقعة» 
اه 


بشم الله 4 الرحمن ن الرَحِيم 


[سورة الواقعة (56) : الآيات 1 الى 26] 

بشم الله 4 الرَحْمْنٍ الرحيم 

إذا وَفَعَتِ الواقعَةُ (1) لَبْسَ لِوَفْعَتها كاذبَةٌ (2) خافضَة رافعةٌ (3) إذا رجت الْأَرْضُ رجا 
)4( 

وشت :ابال بسا (5) فكاتث هَباءَ مُنْبَئَا (6) وكنكم أزواجاً ثَلانَهَ (7) فَأصْحابْ المَيْمَنَة 
مَا أَصْحابُ الْمَيْمَنَةَ (8) وَأَصْحابُ المَشْكَمَة ما أطحاب الْمَشْئَمَةِ (9) 

وَالسَابفُون السَابِقُونَ (10) أُولئِكَ الْمُقََبُونَ (11) في جنات التّعِيم (12) ثُلَةُ مى الْأَولينَ 
(13) وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ (14) 

على سْرْرٍ مَوْصُونَةِ (15) منکن عَلَيْها مُتَقايلينَ (16) يَطُوفْ عَلَْهِمْ ودا دود (17) 
بأكواب وَأباريق وَگأسِ من مَعِينٍ (18) لا يُصَدّعُونَ عَنْها ولا يُنِْفُونَ (19) 

وَفاكهة ا يَتخَيرُونَ (20) وم صر ا يَْمَهُونَ (21) وحور عِيڻ (22) كَأمْالِ الولو 
الْمكْنُونِ (23) جَاءً بما كاو يَْمَلُونَ (24) 


لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً ولا تأثيماً (25) إل قيلاً سَلاماً سَلاماً (26) 

قَْلُّ: إذا وَفَعَتِ الواقعة الْوَاقِعَةُ: اسم لِْقَِامَةِ كَالآزفة وَعَيْرهَاء وَسميَتْ وَاقِعََ لأا كَائئةٌ لا 
حال أو قرب وُقُوعِهَا َو لِكُثْرَةٍ م يَمَعْ فيها من الشدائل: وَاتتصاب «إذَا» مَضْمَرٍ أي : 
اذك وَفْت وفُوع الْوَاقِعَِ أو بالنَفي المَْهُوم من قؤله: ليْس لوَفْعَها كاذِبة أيْ: لا يَكُونْ 
عند وفُوعِهَا كيت وَالْكاذِبَةُ مَصِدَرٌ كالْعَاقِبَةَ أيْ: لَيْسَ لِمَحِيبِهًا وَظْهُورِهَا كَذِب أَصْلا 


وَقِيلَ: «إذا» سَرْطِيةُ وَجَوَابْجَا مقدذر, 


(1) . الواقعة: 82. 
(2) . الواقعة: 81- 82. 
(3) . الواقعة: 13- 14. 
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أيْ: إِذَا وَفَعَتْ گان كيت وَكَبْتَء وَالجوَابُ هدا هُوَ الْعَامِلُ فيهاء وقيل: إا شَرْطِيَة وَالْعَامِلُ 
فيها الفغل الذي بَعْدَهَاء وَاخْتَارَ هذا أَبُو حَيَّانَ وَقَدْ سَبَقَهُ إلى هَذَا مَك فَقَالَ: وَالْعَامِلُ 
وَفَعَتْ. قَالَ الْمُمَسَرُونَ: وَالْوَاقعَهُ هتا هي النَفْحَهُ الآخرّةُ. وَمَعْىَ الآية: آنا إِذَا وَفَعَتِ 
النَفْحَهُ الآخِرَةُ عند الْبَعْثِ 1 يكن هناك تَحذِيبْ با أَضْلاء أ لا يَكُونُ هناك نفس تكذيب 
على الله وتكذيب با أَخبرَ عَنْهُ من أُمُورٍ الآخرة. قَالَ الرّجَاجُ: «لَيْس لوَفْعبِهَا گاذبة» أَيْ: لا 
يَرْدُهَا شيء, وبه قال الحسن وقتادة. وقال الثوري: ليس لِوَفْعَتِهَا أَحَدّ يُكَذْبْ يها. 

وَل الكسايئ: ایس ها تگزیب, أيئ: ل ينيقي أن كدب به أحة خافضة رافعة قرا 
اجنهوز برَفْعِهمَا على إِصْمَارٍ معدل أي: هي حَافِصَة رافعة. وَقراً لحسَنْ وَعِيِسَى الثََفِيُ 
بِنَصْبِهِمًا عَلَى اال قَالَ عِكْرِمَةُ وَالِسّدَي وَمُقَاتِلَ: حَمَضّتِ الوت فَأَشَْعَتْ مَنْ َء 
وَرَفَعَتِ الصّؤت فَأَسْمَعَتْ مَنْ تأى, أي: أَسمَعَتٍ الْقَرِيب وَالْبَعِيدَ. وَقَالَ قَتَادَةُ: حَمْضَتْ 
أقْوَامًا في عَذَابٍ الله وَرَفْعَسْ أَفْوَامًا إلى طَاعَةٍ الله وَقَالَ محمد بن گغب: حَفَضَّتْ أَقْوَامًا 
گائوا في الدَّنْيَا مَرفُوعِينَ» وَرَفَعَتْ أَقْوَامًا كانُوا في الدُّنْيَا عخْفُوضِينَ. وَالْعَرَبُ تَسْتَعْوِلْ الخَفْضَ 
وَالَفْعَ في الْمَكَانٍ وَالمَكاة وال وَالِْهَائَة وَنسْبَةُ لض والرَفع لبها علَى ريق الْمَجَازِء 
والخافض والرّافع في الحقيقة هُوَ الله سُبْحَانَهُ. إذا رجت الْأَرْضُ 3 أَيْ: إِذَا ځرگٹ حركة 


ر#« م 


شَدِيدَة يُقَالُ: رجه يَرْجُهُ رجا إِذَا حر وَالرَّجَهُ: الاضطراب وازتح الْبَخْرُ: اضْطَرب. قَالَ 
لْمُفَسَرُونَ: ترْتَجُ كُمَا يَرْئَجُ الح في الْمَهْدِ حَقٌّ يَنْهَدِمَ کل ما عَلَيْهَ وَيَنْكْسِرَ کل شَيْءٍ 
من ابال وَغَيرِهًا. قال قَتَادَةٌ وَمُقَاتلٌ وَمُجَاهِلٌ: مَعْىَ رُجَتْ: 

رت وَالظفْ فلق بقؤله: خافضة رافعة أي: فض وتَرْفعْ وَفْتَ وج الأزض وَبَسنِ 
ابال لِأنّهُ عند ذلك يَرْتَِعْ ما هو مُنْحَفِض وَيَنْحَفِضُ ما هُوَ مُرْتَفِع. وَقِل: إِنّهُ بدل من 
الظرف الأول رَه الاج فَيَكُونُ معت وقُوع الْوَاقعَةٍ هُوَ رج الأزض» وَبَسنُ الْجَالٍ. 
وت الال بسا الْبَسنُ: الْمَثُ يُقَالُ: بَسسَ الشَْءَ إِذَا هَنَهُ حتى يصير فتاتاء ويقال: بس 
السويق: إذابته بِالسَّمْنِ أَوْ بالزَيْتِ. قال مُجَاهِدٌ وَمُقَاتِلٌ: الْمَعْىَ أن الجبال فتت قَما. وَقَالَ 
المسدِئُ: سرت كُسْرًا. وَقَالَ الْحْسَنْ: قلعت من أَضلِهًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ أَنِضًا. 

سمت كما يُبَسنُ الدَقِيقْ بالسَمْنٍ أو بالزَيْتِ وَالْمَغق: اا خلطث فَصَارَتْ كَالدَقيقٍ 
الْمَلعُوتِ. وَقَالَ أَبُو وَيْدِ: 

اَن الق وَالْمَعْىَ عَلَى هَدًا: سيقت الال سَوْفًَا. قَالَ أَبُو عْبَيْدِ: بسن الإيل وَأَبَسَهَا 
تان إِذَا رَجَرَهًا. 
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اء الشُعَاعٌ الَّذِي يَكُونُ في الكو كهَْئة اعبار وَقِيل: هُوَ الرّمَجُ الَّذِي يَسْطَعْ مِنْ حَوَافِرٍ 
الدَوَابَ م يذهب وقيل: 

ما تَطَايَرَ مِنَ النَارِ إذَا اصْطَرَمَتْ عَلَى سَوْرَةٍ الشَرَرِ فَإِذَا وَقَعَ 1 يَكُنْ سَيَْاء وَقَدْ تقَدَمَ بيان 
سروق وَالنَّحَعِيُ وَأَبُو حَيْوَةَ بالا الْمُئَاةٍمِن فَوْق. أي: منقَطعًاء من فَوْهِمْ: به الك أي: 
فَطَعَهُ. م گر سُبْحَانَهُ أَحْوَالَ النّاسِ وَاخْتِلَاقَهُمْ فَقَالَ: وكُنْكُمْ أزواجاً ثَلانَةَ وَالْحَطَابُ لجميع 
الاس أو لِلَمَةٍ الحاضِرة» والأزواج: ۰ 
الْأَصْافُ, وَالْمَعْىَ: وَكُنْتُمْ في َلك ايوم أَضْنَافًا َلاة. ثم فَسَرَ سُبْحَائَهُ هذه الأصئاف 


فقال: 


(1) . الفرقان: 23. 
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هو 


0 ما 0 الْمَْمَنَِ أَيْ: أَصْحَابُ الْيَِينِ وَهُمْ الَّذِينَ أخذون بهم 
خَذْ يمن ذَاتَ الْيَمِينِ إن اة وأصحاب المنمكة دا وَخَبَرْهُ: مَا 
صْحَابُ الْمَبْمَنَقَ أيٰ: أي شَيْءٍ هُمْ في حَالِمْ وَصِفَتِهِمْ وَالِاسْتِفْهَامُ للتَعْظِيم وَالتَفْخِيم 
وكير امد نا لفط مغن عن اليم الرايطء كم في قؤله. 
الَْاقَةٌ ما الَْاقةٌ «1» وَالْقارِعَةٌ مَا القارعَةُ «2» وَل وز مدل هَذَا إل ف مواط ضع التفخيم 
والتعظيم» والكلام في أَصْحابْ الْمَشْكَمَةٍ ما أُصْحابْ الْمَشْكَمَةِ گالگلام في أَصْحَابُْ الْمَيْمَنَةِ 
مَا أَصْحَابْ الْمَيْمَنَةء وَالْمُرادُ الّذِي يُؤْخَذُ بم ذَاتَ الشَمَال إلى اللاي أو يأْخْدُونَ صَحَائِفَ 
أَعْمَائهِم ِشِمَاهِم وَالْمْرَادُ تَعْجِيبُ e‏ من حال الْمَرِيقَينٍ في المَخَامَةِ وَالمَطَاعَةَ كأَنَهُ 
قيل: فَصْحَابْ الْمَيْمَئَهِ في اة السّعَادَةِ و حن َال وَأصْحَابُْ الْمَشْأَمَةِ في َايَةِ الشَّقَاوَةٍ 
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ُو الخال وَقَالَ السُدِّيُ: 000 الْمَيْمَنَة هُمْ الَّذِينَ كَانُوا عَنْ ين جين اخرحتِ 
ريه من صُلْب وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ هُمْ الّذِينَ كَانُوا عَنْ ماله. وَقَالَ رَيْدُ بن أَسْلَم: 
مَةِ هم الَّذِينَ أَخدُوا 


لمشاأم 


0 لْمَبْمَئَِ هُمْ الَذِينَ أَخِدُوا من شق آدمَ الأَمَن» وَأصحاب المَشاً 
مَنْ شِقَّهِ الأَيْسَرٍ. وَقَالَ ابن جُرَيِج: 

أَصْحَابْ الْمَْمبَِ هم أَهْلْ اسنات وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ هُمْ أَهْلُ السَيات. وَقَالَ اخس 
وَالرَبِيعٌ: أَصْحَابُ س هُمُ الْمَيَامِينُ عَلَى أَنْفْسِهِمْ بِالْأَعْمَالٍ الصا وَأَصْحَابُْ الْمَشْأَمَةٍ 
هُمُ الْمَشَائِيمُ عَلَى أَنْفْسِهِمْ بِالْأَعْمَالٍ القبيحة. وَقَالَ الْمُبَدُ: أَصْحَابْ الْمَيْمَئَةِ أَصْحَابْ 


التَقَدُم وَأَصْحَابُ لقنا أَصْحَابُ التَأَخْرِء وَالْعَرَبْ 00 

اجْعلني في مينك ولا جْعَلني في مالك أي: جعي مِنَ الْمُتَقَدَ مين ولا علي من 
الْمُتََخَرِينَ وَمنَهُ قۇل ابْنِ الدمَيْنَةَ 

تي أني تى يديك جَعلني ... قافر أَمْ صني في مالك 

م گر سُبْحَائَهُ الصَّنْفَ الثَالِتَ فَقَالَ: وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ وَالتَْرِيرُ فيه فيه فخي وَالتَعْظِيم 
گما مَرّ في الْقِسْمَْنٍ الْأَوَلَْنِ كما تَقُولُ أَنْت أَنْت وَرَيْدٌ ريد وَالِسَابِقُونَ مبَْدَأَ وره 
السَابقُونَ. وَفِيه تأويلان: 

أحد هما نه عى السّابِقُونَ هُمْ الَذِينَ اشتهرث حَاُْ ِدَلِكَ. وَالثَاي: 
مُخْتلفٌ» وَالتَقَدِيرُ: 

ااه إلى الْإَانٍ السَابقُونَ إلى الْنّة. الأول أل لما فيه منَ الدّلالّة عَلَى التَفْخِي 
وَالتَعْظِيم. قال الْحَسَنّْ وَقَمَادَةُ: هُمْ السَابِقُونَ إلى الإيهان من كل أمة. وَقَالَ محمد بْنُ گغْب: 
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كم الان وَقَالَ ابْنُ سيرين: 
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هُمْ الَّذِينَ صلا إلى الْقِبْلتَيْنِ. وَقَالَ مجَاهِدٌ: هُمْ الَّذِينَ سَبَقُوا إلى الجهاد وَبِه قَالَ الصّحَاكُ. 
قال سَعِيدُ بْنُ جْبَيرٍ: : هم السَابِقُونَ إلى التَوْبَة وَأَعْمَالٍ الِْرّ. وَقَالَ الرّجَاجُ: الْمَعْىَ وَالسَابِقُونَ 
إلى طَاعَةٍ الله هُمُ السابقون إلى رحمة الله. وقيل: وَوَجْهُ تخر هذا الصَّنْفٍ الثَالِثِ مَعَ گؤنه 
أَشْرَفَ مِنَ الصِّنْفَينٍ االو يَْرَّ پو ما بَعْدَهُ وهو قَوْلْهُ: أولئكَ الْمُقَدَيُو ن في جَنَاتِ 
التعيم فَالْإِسَارَةُ هي إِلَيْهِمْ أي: اأ مُقَوئُونَ إل جَزِيلٍ واب الله وَعَظِيم گرامتهء أو اليه 
قَرْبَثْ َرَحَاُْ وَأَغْلِيَتْ مَرَاتَبِهُمْ عند الله. وقوله: في جنات ب التي متعلق بالمقربون» أَيْ 
مُقَرَبُونَ عند الله في جَنَاتِ النّعيم. ووز أَنْ يَكُونَ حبر انيا اولك وَأَنْ يكون حالا من 


(1) . الحاقة: 1- 2. 
(02 القارغة 1ك 2: 
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الصّمِرٍ في الْمُقَرَُوَ أَيْ: اين فها. فَرَاً الُمهُورُ: في جَنّاتِ بانع وَقَرَا طَلْحَهُ بُ 
مُصَرّفٍ «في جَنّة» بالإفرادء وَإِضَافَةُ انات إلى النّعِيم من إِضَافَةٍ الْمَكَانِ إلى ما يون فيه 
كُمَا يُقَالُ: دَارُ الضَيَافَة وَدَارُ الدّعْوَةِ وَدَارُ الْعَذْلِ وَارتفَاع لَه مِنَ الْأَوَلِينَ على أنه حبر 
مدأ دوف أَ: هُم لله وَالثُلَُ الْجَمَاعَهُ الي لا يُخْصّرٌ عَدَدُهَا. قال الرّجَاجُ: معت لَه 
مَعْىَ فِرْقَةِ مِنْ تََلْتْ الشَّْء إِذَا فَطَعْمَهُ وَالْمُرَادُ بالْأَوَِّينَ هُمْ الأمم السَّابِقَهُ من لَدُنْ آدَمَ إل 
ينا صَلّى الله عليه وَسَلَمَ قلي مِنَ الآخرين أَيْ: من هَذِه الأمةء وسوا فليا بالتنبة ل 
ب قَبْلَهُم وَهُمْ نيرون لِكنْرَة الْأَنْبِيَاءٍ فيهم وكثرة من أجابحم. قال الحسن: سابقوا مَنْ 
مَضَى أَكْكَرُ مِنْ سَابِقِيَا. قَالَ الزَّجَاجُ: الَّذِينَ عَايَنُوا حميع الْأَثْيَاءٍ وَصَدَّفُوا يمه أَككَرُ من 
ا بت في الصّحيح من فَوِْهِ صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وسَلَم: «إيّ لجو أَنْ تكوثوا ربع أل الجْةِ. م قَالَ: ثُلْتَ أَهلٍ اة م قَالَ: نطف 
أل اجنّة» لِأَنَ فَولَهُ: ثلَةٌ من الْأَوَلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ 9 إغا هو تفصيل لِلسَابِقِينَ فَقَطْ كما 
ساني في ذِكْرٍ أَصْحَاب المي أَُمْ تلذ من الْأَوَّلِينَ وثُلّةُ م الآخرينء فلا بنع أَنْ يَكُونَ في 
أصْحاب الْيَمِينِ من هذه الأمَة مَنْ م هُوَ اكت من أَصْحَاب اين من غَيرِهِمْ فَيَجْتَمِعُ مِنْ 
قَلِيلٍ سَابِقِي هَذِهٍ الْأمِّ ومن َة أَصْحَاب يمين مِنْهَا مَنْ يَكُونُ نِصْفَ أَهْلٍ اة والمقابلة 


بين الثلنين في أَصْحَاب الْيَمِينِ لا تَسْتَلَِمُ اسَْوَاءَهُمًا جوَازِ أَنْ يُقَالَ: هَذِه الثُلَهُ اتر من هَذِهٍ 
اقلق كما يُقَالُ: هذه الجمَاعَهُ أككر من هذه الجَمَاعَةٍ وَهَذِهِ الْفِْقَُ تر من هَذِهِ الفزقة, 
وَهَذِهِ الِْطْعَة كر من هَذِهِ الْقِطْعَة. وَبَذَا تغرف أله ل يْصِبْ مَنْ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الآية 
مَنْسُوخَةٌ بالحَديثِ الْمَذْكُورٍ. 9 ذكْرَ سُبْحَانَهُ حَالَةٌ أَخْرَى للسَابِقِينَ الْمُقََبِينَ فَقَالَ: على سررِ 
مَوْضُوَةٍ قََاً هور سُرُرٍ بصم السين والراء الأولى» وقرأ أبو السَمّال وريد بن عَلِيَ بقح 
الا وهي لُعََّ كما تَقَدّمَ وَالْمَوْضُونَةُ: الْمَنسُوجَةُ: وَالْوَضْنْ: النّسْجْ الْمُضَاعَفُ. قَالَ 
الْوَاجِدِيُ: قال الْمُفَسَرُونَ: مَنْسُوجَةٌ بِقُضْبَانٍ الذّهبء وَقِيل: مُسَبَكَةٌ بِالدرَ وَاليَافُوتِ 
وَالرَّبَرْجَدِ وَقِيل: إن الْمَوْصُونَةَ: الْمَصْفُوفَةً. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 

لْمَْضُوتَةُ: الْمَرْمُولَةُ «1» بالذّهَبء وَانْنِصَابْ مُتَكِئينَ عَلَيْها عَلَى اخال» وگذا الْنِصَابُ 
طوف عَلَيْهُمْ ولدان دون لجْمْلَهُ في َل تب عَلَى الال من الْمْقَرَينَ أؤ مُسْتَأَئقَة 
لمان بَعْضٍ ما اَعَد اله هم مى التَعِيم وَالْمَعْق يَدُورُ حَوْطُمْ لِلْحِدْمَةِ غِلْمَان لا يَهرَمُونَ ولا 
غود بل شَكُلْهُمْ سكل الْولْدَانِ دَائِمًا. قال ُجَاجِدٌ: الْمَعْىَ لا يمُوتُونَ. 

وَقَالَ الْحَسَنٌ وَالْكَلِيُ: لا يَهْرَمُونَ ولا يَتعَيرُونَ. قَالَ الْمَرَّءُ: والعرب تقول للرجل إذا كبر وم 
يشمط إِنَهُ لمخلد. وقَال شعي بْنُ جبیر: دون مُقَجَطُونَ. قال الْمَرَاءُ: وَيُقَالُ مُخَلّدُونَ: 
مُقَوَطُونَ يُقَالُ: خلد جاريته إذا حلاها بالخلدة وهي القرط. وَقَالَ عِكْرمَة: مُحَلْدُونَ: 
مَُعَمُونَ وَمِنْهُ قول امْرِي الْقيْسِ: 

ول يَنْعَمنَ إلا سيد علد ... قَِيل اموم ما بيت باوجال 

وقيل: مَسْمُورُونَ بِالحليَة وَرُوِيَ وه عَنٍ الْقَرَا وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِرِ: 


(1) . «مرمولة» : منسوجة. 
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وَمُحَلدَاتُ ِاللْجَينٍ گاھا ... أَعْجَارُهْنَ قاوز «1» الُْنْبَانِ 
وَقِيلَ: مخلدون: منطقون, قيل: وَهُمْ ولدَان الْمُسْلِمِنَ الّْذِينَبمُوُونَ صِعَارًا ولا حَسَئَة كم ولا 
سَيْئَه وقیل: هُمْ أَطْفَالُ المشركين, ولا يَبِعْدُ أن يكوثوا عَخلُوقِينَ في اة ليام َه الخِدْمَةٍ, 


وَالْأَكْوَابُ: هي الْأَقْدَاحُ الْمُسْتَدِيرَةُ الْأَفْوَاه التي لا آذَانَ ها وَلَا عُرّى, وَقَدْ مَضَى بَيَانُ 
مَعْنَاهَا في سورة الزخرف, والأباريق: هي ذات العرا وا خراطيم» وَاجِدُهَا إبريق وَهُوَ الَذِي 
برق ونه من صَفَائِه وكأْسِ مِنْ مَعِنٍ أَيْ: من خر جارية أو من مَاءٍ جار وَالْمُرَادُ به هَاهُنا 
ا 00 من الْعْيُونِء وَقَدْ تَقَدّمَ بيان مَعْىَ 0 في سُورَةٍ للق ل اه عَنْها 
هُوَ الدَّاءُ رك الذي لخ e‏ في رَأسِه 85 لا صد يُصَدَعُونَ لا يَتَفَجَقُونَ كُمَا 
يَحَقَدَقْ الشُرٌاب وَيُقَوَ وَبُقَوِي هَذًا الْمَعَْ قَرَاءَةٌ مُجَاهِدٍ ب يَصَدَعُونَ بفتح الياءِ وَتَشْدِيدٍ الصّادِ 
وَالَْصْلُ يَتَصَدَّعُونَ أئ: يَتَفَدَقُونَ وَالْجْمْلَةُ مُسْتََنَفَةٌ ليان اع الله هم من النّعيم أو في 
كَل صب عَلَى الالء وَجْتْلهُ ولا يُنِْفُونَ مَعْطُوَةٌ على الجْمْلَةِ التي فَبْلَهَا وَقَد تَقَدَم 
اختلاف الْقُراءٍ في هذا الحرف في سُورَةِ الصَافَاتِ, وَكَذَّلِكَ تَقَدّمَ تَفْسِيركُ أَيْ: لا يَسْكَرُونَ 
فذحب عَقُوكُمْ من أَنْرَفَ الشَارِبُ إِذَا نفد عَقْلُ أو سَرَابُكُ وَمِنْهُ قل الشاعِرٍ «2» : 
لعغري لبن رفم أو حو ... لبن الثذامى نم آل أنجا 
وفاكهة ما يَتَخَيرُونَ أي: يتاروت يُقَالُ: يرث الشئْءَ: إذا أَحَذْتَ خَيرُْ. قرا الجمهور 
وَفاكهَةٍ بالجر وكذا نم عَطَْفًا عَلَى أكوَاب, أَيْ: يَطُوفُونَ عَلَيْهِم بحَذِهِ الأَشْياءِ الْمَأكُولٍ 
وَالْمَشْرُوب وَالْمُتَفَكُهِ به. وَقَرَاً زيد بن علي وأبو عبد الرّحمن برفعهما عَلَى الابِْدَاءِ وَاخَبَ 
مدر أي: وَُمْ فَاكِهَةٌ وح وَمَعْىَ با يَشْنَهُونَ ها يَتَمَنَوْنَهُ وََْتَهِيه أَنْفْسْهُمْ وَحُورٌ عِين- 
0 الولو الْمَكُنُونٍ قرا الجمهور: وحور عِينٌ بَِفْعِهِمَا عَطًْا عَلَى ولْدَان أو عَلَى تَقدِيرٍ 
بد أيْ: نِسَاؤُهُمْ حوز عِينَ أو عَلَى تفدير خَبْرِ أيْ: وهم وز عي وَقَرَاَ رَه 
وَالْكِْسَائِنُ رهما عَطْفًا عَلَى أكواب. قال الرّجّاجُ: وَجَائِرٌ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى جنات 
أَيْ: و وي ځور على تَقْدِيرٍ مُضَّافٍ تَخَذُوفِ أَيْ: وني مُعَاشَرَ: و خُورٍ. قَالَ الْقَدَاءُ: 
في تؤجيه الْعَطْفٍ عَلَّى أَكْوَاب إِنَّهُ وز الجر عَلَى الإتباع في الفط ون اخملا في المع 
َه الور لا يُطَافُ بن كما في قول الشاءر: ٠‏ 
إِذَا ما الْغَانِيَاتُ بَرَرْنَ يَوْمَا ... وَنَحَجْنَ الحَوَاجب وَالْعْيُونَ 
وَالْعَْنُ لا رجح وا ُكَحَلُ. وَمِنْ هَذَا قَوْلُ الشَاعِرِ: 
عَلَفْْهَا تَْمَا وَمَاءَ بَارِدًا 


(1) . «الأقاوز» : جمع قوز: وهو كثيب من الرمل صغير شبه به أرداف النساء. 
(2) . هو الحطيئة. 
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وَقَوْلُ الآخَرِ: 

مُتَقَلَدَا سَيْقًا ورا «1» 

َل طب هو مَغطوف على الأخؤاب والأباريق بن عبر نل على الْمغق. قَالَ: ولا يذكر 
ن يُطَافَ عَلَيْهِمْ بور وَيَكُونُ هم في ذَلِكَ لَذَة. وَقََا الْأَسْهَبْ الْعْمَيْلِنُ وَالنَحَعِنُ وَعِيسَى 
ن عْمَرَ بنَصْبِهِمَا عَلَى تَقَدِبرٍ إِضْمَارٍ غل أنه قبل: وَبُرَوَجُونَ حورا عِيئاء أو وَبُعْطَوْنَ 
وح ُو عي َأبُو حا قراءة امهور. 

م سَبّهَهْنَ سُبْحَالَه بِاللُلُو الْمَكْنُونِ وَهُو الذي 1 َه الْأَيْدِي ولا وَقَعَ عَلَيْهِ الْْبَانُ فَهُوَ 
شد مَا يَكُونُ صَفَاءً وَانْيِصَابْ جَرَاءَ في قَوْلِهِ: جَزاءَ ما كانوا يَعْمَُونَ عَلَى َه مَفْعُولٌ لَه 
أَيْ: يَفْعَلُ يمن ذَلِكَ كُلَّه لْجَزء بأعْمَالممْ. وَيَجُورُ أن یکو مَصْدَرًا مُؤَكدًا لفغلِ عحْذُوفٍء أي: 
رون جرا وقد تَقَدَمَ فيز اور لعن في سُورة الطور وَعَبْهَا لا يَسْمَعُونَ فيها لَفواً ولا 
تأثيماً اللَغٌْ: الْبَاطِلْ من الكلام. وَالتَئِِمُ النَسبَةُ إلى الثم قال محَمَدُ بْنُ كغب: لا يوم 
بَعْضْهُمْ بعصا وَقَالَ مجَاهِلٌ: لا يَسْمَعْونَ شَّتَما وَل مأثاء والمعنى: 

أنه لا يقول بعضهم لبعض أَْْتَ لِأَكُمْ لا يَتَكَلّمُونَ َا فيه إن إل قيا سَلاماً سَلاماً القيل: 
الْقَوْلُ وَالِاسْتفَْاءُ مُنْقَطِعْ أَيْ: لكِن يَقُولُونَ قيلاء أؤ يَسْمَعُونَ قبلا وَانْيصَابُ سام 
سَلَامًا عَلَى أنه بَدَلُ من «قيلا» › أؤ صِفَةٌ لَه او هُوَ مَفْعُولٌ به لقي أَيْ: إل اَن يَقُولُوا 
سلما سَلَامَاء واختار هذا الرجاج» أو عَلَى أَنّهُمَنْصُوب بفغل هُو ِي بقيلا. أَيْ: إلا قبلا 
سَلّمُوا سَلَامًا سَلامًاء وَالْمَعْىَ في الآية: أَكُمْ لا يَسْمَعُونَ إلا تيه بَعْضِهِمْ لِبَعْض. قَالَ عَطَاء: 
ّي بَعْضْهُمْ بَْضًا بالسّلام وقيل: إن الاسْيطتاءَ صل وَهْوَ بَعِيدَ: لون النّحِية ليست يما 
ندج تخت الَو ولتي وقرئ سام سام بلرَفْع. قال مَكِيٌ: ووز الَفْعْ على مَغق 
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ا نك 

وَقَدْ أَخْرَجٍ ابْنْ أي شَيْبَةَ وان جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم وان مَرْدوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ 
في قَوْلِهِ: إذا وَفَعَتِ الواقعة قَالَ: يَومُ القِيَامَةِ لَيْسَ لِوَفعَتها كاذبَةٌ قَالَ: لس ها مَرَد يد 
خافِصّةٌ رافِعَةٌ قَالَ: فض ناس وَتَرْهَعْ آخَرِينَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ خافضة 
رافعة فَالَ: أَسَعْتٍ الْقَريب وَالْبَعِيدَ. وأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب خافصَة رافعة 
قال: السَاعَةُ حَمَضَتْ أَغْدَاءَ الله إل انا وَرَقَعَتْ أَوْلِيَاءَ الله إلى اخنّة. وَأخْرَج ان جریر 


وان الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: إذا رجت الْأَرْضُ رجا قَالَ: وُللَثْ وَبْستِ الجبال بسا 
قَالَ: 00 شقا الشفس. وَأَخْرَجَ ج ابْنُ جریر وَابْنُ م اي حاتم عه 
فكاتث كَباءً مُنْبََا قَالَ: الَْاءُ الَّذِي يَطِيرْ مِنَ الار إذَا أَضْرِمَتْ مَتْ يَطِيرُ منها الشَّرَر فَإِذَا وَقَعَ 
ا يَكْنْ شَيْنًا . وَأَخْرَجَ ان الْمُنْذِرٍ عَنْهُ أَيْضا قَالَ: البَاءُ: ما مَا ينور مَعَ شعَاع الشّمْسء وَانْيِكَانَهُ 
ترق ارح عَبْدُ بن ميد وَابْنُ جرير وَانِنُالْمُنْذِرٍ عَنْ عَلِيَ بن أي طَالِبٍ قَالَ: اء 
الْمُنْبَتُ: : رج الدَّوَابَ وَالْحبَاءُ الْمَنْقُودُ: عبار الشّمْسِ الذي د راه في شاع الْكْوَة. وَأَخْرَجَ 
ابن 


(1) . وصدره: ورأيت زوجك في الوغى. 
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55 زواج تَلالَةٌ قَالَ: هي التي ف سُورَةٍ الملائكة: م ورتا الكتاب الَّذِينَ اصْطَفَيْئا من 
عِبادنا فَمِنْهُمْ ظا لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابق بِالخيْراتِ «1» . وَأَخْرَج ابْنُ أبي حَاتَ 
وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنْهُ أَيْضًا في قَوْلِهِ: وَالِسَابِفُونَ السَابِقُونَ قَالَ: يُوسَعْ بن نُونٍ سبق إلى 00 
ممن آل ياين سبق إلى عِيسىء وَعَلِيٌ بن أبي طَالِب سبق إلى رَسُول الله صَلّى الله عليه 
وَسَلمٌ. وَأَخْرَجَ ابن مرْدوَيْهِ عَنْهُ أَيْضًا في الْآيَِ َالَ: تزَلَتْ في حَرْقِيلَ مُؤْمِنِ آل فزعو 
7 اجار الذي در في يس وَعَلِيَ ن اي طَالِبٍء وکل رَجْلٍ مِنْهُمْ اق مته وَعَلِيٌ 
سار وأخزع اخ عن فعا نيل دا وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تلا هذه 
الْآيَهَ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الشَّمالٍ فَقَبَضَ بِيَدَيْهِ قَبْضَمَيْنِ فَقَالَ: هَذِهِ في اجن وَل 
بلي وَهَذِهٍ في التارِ ولا أبالي» . وَأَخْرَجَ اد أَيْضًا عَنْ عَائْشَةَ عَنْ رَسُولٍ لله صلی الله 


41 


عَلَيْهِ وَسَلَّم َه قَالَ: «أَنَدْرُونَ مَنِ السَابِقُونَ إلى ظِلّ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَالُوا: الله وَرَسُولَه 
أَغْلَمُ قَالَ: الَّذِينَ إِذَا أغطُوا احق قَبِلُوه وَإِذَا سلوا بَدَلُوا وَحَكمُوا لاس مهم 


40 


لأنفسهم» :. وَأَخْرَجَ 225 وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنْ أبي حا وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن أبي هُرَيْرَة رة قَالَ: لَمَا 
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َِلّث: لَه مِنَ الْأَوَلينَ- وَقَلِيلَ من الآخرين شَقَ عَلَى صاب رَسُولٍ الله صَلَى اله عله 
وَسَلَمَ فَتزَلَتْ: ثُلَةٌ مِنَ الآخرينَ فَقَالَ اني صلی الله عَلَْه وَسَلَّم: «إِنّ لِأَرْجْوَ أَنْ تَكُونوا 
بْعَ اهل اة ثلث أهل انق بل أَنْثُمْ نطف آهل اة أو ضَطْرُ أَهْلٍ اة وَتُقَامُوهُمْ 
التَصْفَ الاي» . وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وان الْمُنْذِرء وَالْبَتِهَقِيُ في الَْعْثِء عَنِ ابن عَبّاسِ: على 
سُرْرٍ مَوْصُونَةٍ قَالَ: مَصْفُوفةٍ. 

وَأحْرَجَ سَعِيُ بن مَنصُورٍ ونا وعد بن ميد وان جرير وان الْمُِْرِ وَابْْ أي حا 
َالْبَيْهقيْ في الْمَعْثِء عَنْهُ قال : مرْمُولَةِ بالذكب. وَأخرَج ابن أي ادنيا في صِفة اجن 
ار وان مردويه في الْبَثِء عن عبد اله ن مشود قَالَ: قال ي رَسُول الله صَلّى الله 
عله وسَلّم: «إك نر إلى الع في اة فقشتهيه يخر بن يديك مشونا» . وأخرج 
مد وَالتَرْمِذِيُ وَالضاءُ عَنْ اس قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وسلم: «إن طَيْرَ اة 
كَأَْالٍ البْحْتٍ تَرْعى في سجر اند فَقَالَ ابو بَكْرٍ: ا رَسُولَ الله إِنَّ هذه الطَير اعم 
قَالَ: كلها نعم منْهاء وَإِيَ لَأَرْجْوَ أَنْ تَكُونَ يمن يكل مِنها» وني اباب أَحَادِيثُ. وَأَخْرَجَ 
گأمغال الَو الْمَكنونِ قَالَ: الي في الصُدَفٍ. وَأخرَج ابن الْمنْذِرِوَابْْ أي حا عَنْهُ لا 
يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً قَالَّ: بطلا ولا تأثِيماً قَالَّ: كذبا. 


[سورة الواقعة (56) : الآيات 27 الى 56] 

وَأصْحابُْ الْيّمينِ ما أُضْحابُ الْيّمِينِ (27) في سِذْرٍ عَخْضُودٍ (28) وَطَلْح مَنْضُودٍ (29) 
وَظِلَ دود (30) وَماءٍ سكوب (31) ۰ 

وفاكهة كثيرة (32) لا مفْطوعةٍ ولا وعة (33) وَفْرْشٍ مَرْفُوعَةٍ (34) إن شاه إنشاء 
(35) فَجَعَلْناهْنَ أنكاراً (36) ٠‏ 

عُرْباً أثراباً (37) لاحاب الْيَمِينِ (38) ثُلَةُ من الْأَوَِنَ (39) وَثُلَةٌ من الآخرِينَ (40) 
وَأَصْحَابُ الشمال مَا أَصْحابُ الشّمال (41) 

في وم ويم (42) وَظِلّ من يموم (43) لا باردِ ولا گرم (44) إِمْ كاثوا قَبْلَ ذلك 
مُْرفِينَ (45) وكانُوا بُصِرُونَ عَلَى انث الْعَظِيم (46) 

وكانُوا يَفُولُونَ أإذا مشا وكا ثراباً وَعظاماً أ لمَبعُونُونَ (47) أوَآباؤنا الْأَوَلُوَ (48) قل إِنَّ 
لْأوَِينَوَالآخرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقات يَوْم مَْلُومٍ (50) إِنَكُمْ ايها الضّالُونَ 
الْمَكَذْبُونَ (51) 


لاكِلُونَ من شَجَرٍ من رفوم (52) فَمالِوْنَ مِنْها البُطُونَ (53) فَسَاربُون عليه من اميم 
(54) فَشَارِبُونَ شرب ايم (55) هذا نُزْهُمْ يَوْمَ الدينِ (56) 


(1) . فاطر: 32. [.....] 
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لَمّا فَرَعَ سبْحَاتَهُ من ذكر أَحْوَالٍ السَابقينَ وَمَا أَعَدَهُ َم مِنَ التعيم الْمُقيم» ذَكَرَ أَحْوَالَ 
وَأُصْحابْ الْيّمنِ ما أَصْحابُ الْيّمِينِ قَدْ قَدَّمْنَا وَج إِعْرَابٍ هَذَا اكلام وَمَا في هذه الجُمْلَة 
الاسْتفهَامِيّة من التَفْحِيم وَالتَعْظِيمء وهي خَبرْ المد وَهْوَ أَصْحَابْ يمين وَقَوْلهُ: في 
سڏر عضو حبر ٿان اؤ حبر معدا تحَذُوفٍ أَيْ: هُمْ في سِذْرٍ عَخْضُودٍ وَالِسَذْرُ: تع مِنَ 
الجر وَالْمَخْصُودُ: الذي خُصِيّدَ شوه أَيْ: قُطَعَ فلا سَوْكَ فيه. قَالَ ميه بْنُ أي الصّلْتِ 
ِنَّ الَدَائِقَ في الان ظَلِلَةٌ ... فيها الْكْوَاعِبُ سِذْرُهًا تَخْضُودُ 

وَقَالَ الصّحَاكَ ناهد وَمقاتل بن حَيّانَ: إن اليَذرَ المخطوة: الْمُوقَرُ خلا ولح منْصُودٍ 
قال أككرُ الْمْفَسَرِينَ: إن الطَلّحَ في الآية هُوَ شَجَرُ الْمَوْذِ. وَقَالَ حَمَاعَةٌ: كن هو شد 
اموز وَلَكِنّهُ الطَلّح الْمَعْرُوفُء وهو أَعْظَمُ أَشْجَارٍ الْعَرَب. قال الْقَرَاءْ وأَبو عَبَيْدَة: هُوَ 
شَجَرٌ عام ا شَوڭ. قال الرّجّاجُ: الطَّلَحُ هُوَ أمُ غيلانَ. وَهَا َر طټّب» فخوطبوا ووعدوا 
ما يْبُونَ إلا أن فَضْلَّهُ عَلَى مَا في الذِّنيَا كفضْل سَائِرِ ما في اة عَلَى ما في الدّنيًا. قَالَ: 
ووز أذ يكوت في اة وذ أزيل سَوْكُه. قال السدِءيُ: طلخ ان يُشْبة طَلْحَ الذنياء لكِنْ 
له ر لى من الْعَسَلٍء وَالْمَنْضُودُ: اْمَُككِبْ الي قذ نص وله وَآحِرْم بالحَمْلٍ ليس لَه 
قال مسشروق: أَشْجَارٌ اة من عُرُوقِها إل أَفْنَافًا نَضِيدٌ فز كل كلما اث فر عاد 
مَكَانهًا أَحْسَنَ مها وَظِلّ دود أَيْ: ڌائم باق لا يرول ولا تَنْسَحُهُ الشَّمْسن. قال أبو 
ُبَيْدَة: وَالَْرَبْ تقول لکل سَيْءٍ طويلٍ لا يَنْمَطِعْ مدو وَمِنهُ قوْلِه: أ تر إلى رَبك كيف 
مَدَّ الظَّلَ «1» واه كلها ظّ لا سس مَعَهُ. 


قال الرييع بن أنّس: يعني ظِل العش ومن اعمال الَْرَبِ لِْمَمْدُودٍ في الدَائِم الذي لا 
يَْقَطِعْ قل لَبَِدِ: 

علب الْعَرَاءَ وَكُنْتْ غَيْرَ مَل ... هر طَوِيلٌ دائمْ دود 

وَماءٍ كوب أي: منصب يجري بالليل والنهار أينما شاؤوا لا يَنْقَطِعْ عَنْهُم فهو سكوب 
يسكب الله في جاريهء وَأَصْلْ السّكُب: الصبُء يُقَالُ سَكَبَهُ سَكْباء أَي: صَبَّهُ وَفَاكهَةٍ كثيرة 
أَي: أَلْوَانٍ مَُنوْعةِ متَكيْرةٍ لا مَفُطُوعَةٍ في وَفْتِ مِنَ الْأَوْقَاتِ گمَا تنْمَطِعْ فَوَاكهُ الدُّنيَا في 
بَعْضٍ الْأَْقَاتِ ولا تُنُوعَةٍ أيْ: لا تنغ عَلَى مَنْ أَرَادَهَا في أيّ وَفْتِ عَلَى أي صِفَةٍ بل هي 
مُعَدَّةٌ لِمَنْ أَرَادَهَا لا يحول بينه 


(1) . الفرقان: 45. 
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ويها حَائِلٌ. قَالَ ابن فُتَيبَة: بغي أف عبر تْظُورَةٍ عَلَيْهَاكَمَا بحر عَلَى بَسَاتِينٍ الدُني 
فرش مَرفوعة أي: 

رفوع بَعْضُهَا فَوْقَ بض أو مَرْفُوعَةٍ عَلَى الأَسِرًة. وقيل: إِنَّ الْفرْشَ هتا كاي عن اليَسَاءٍ 
لّوا في ا وها ونا على الأرابك, أو ونا مزتفعاتٍ الأفدار في اسن 
وَالْكَمَالٍ إن أَنْشَأْنامُنَ إِنْشاءً أَيْ: 

خَلَفنَاهْنَ خَلْهَا جَدِيدًا من غَيْرِ تَوَالِ وَقِيلَ: الْمُرَاد نِسَاءُ بني آدَمَ وَالْمَعْىَ: اَن الله سُبْحَانَه 
أَعَادَهُنَ بَعَْدَ الْمَوْتِ إلى حال الشَّبَاب, وَالنَسَاءُ وَإِنْ 1 يَتَقَدَهْ نَ ذكْرٌ لكِنَّهْنَ قذ دَحَلْنَ في 
صاب اليَمِينِ وما عَلَى قَولٍ من قَالَ: 

قبْلَهُمْ ولا جا «1» . عرب أثرابا الْرْب: جنغ عَرُوب, وهي الْمتحبََةُ إلى رَوْجهاء قَالَ 
اميه هي الْعَاسِقَةُ لرَوْجهاء وَمِنْهُ قول لبِيدٍ: 

وني لاء عَرُوبْ غير فَاحَِةٍ ... ر الروَادِفِ يُعْشِي صَوْوها المصَرًا «2» 

وقال ريد بْنْ أَسْلَم: هي الخَسَنَةُ الكلام. قرا الجمْهُورُ بصم الْعينِ وَالرَاءِ. وَقَراً رة وُو بر 
عَنْ عَاصِم پإشگانِ الراءِ وَهما لعن في جنع فَعُولِء وَالأنراب: هُنَّ اللات عَلَى مِيلَادٍ وَاجِدٍ 


أَنْرَابًا: امالا وَأَشْكَالَا. 2 السّدِيُ: أَنْرَاب في الْأَخْلَاقٍ لا تبَاعْضَ بَيْنَهُنَ ولا تحاسة. فَوْلَهُ: 
حاب اليّمِينٍ ممَعَلَقْ بأنْسَأَْاهْنَ أو لاء أو بنرا وَالْمَعْقَ: أَنَّ الله أَنْسَأَمْنَ لِأَجْلِهِم 
أو حَلَقَهْنَ لِأَجْلِهِم أؤ هن مُسَاوِيَاتْ لِأَصْحَاب اليمِينِ في الي اؤ هُوَ َير لمُبْعَدَا 
خذوفِ» أيْ: هُنَّ لِأَصْحَاب اليَمِينِ تلد مِنَ الْأَوَِينَ- وَثْلَةٌ منَ الآخرين هَذًا راغ إلى قَوْله: 
وَأَصْحابُ الْيَمِينِ ما أُصْحابُ الْيَمِينِ أَيْ: كم ثُلّةٌ مِنَ الْأَوَلِينَ وَتُلَةٌ من الآخرينء وَقَدْ تَقَدَمَ 


الكل 


تَفْسِيرُ الل عند ذكر السَابِقِينَ وَالْمَعْقَ: َم اع أ أَمَة أو رة أو قِطْعَةٌ مِنَ الْأَوَينَ 
وَهُمْ مِنْ لَدْنْ آدَم إل تيتا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجمَاعَةٌ أو أَمَة أو فِرْقَةٌ أؤ قِطْعَةٌ مَ 
الآخرينَ وَهُمْ أَمَهُ حَمَدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم, قال أَبُو اْعَالِيَةِ وَيجَاجِدٌ وَعَطَاءُ بن أي راح 
وَالضّحَاكُ: «ثُلَةُ من الْأَوَلينَ» يَعْني: مِنْ سَايقي هذه الْأمّ «وَثُلَةُ من الآخرين» : من هذه 
الأَمَةِ من آخرها. م لما فَرَعَ سُبْحَائَهُ ا أَعَدَهُ لاحاب الَيَمِينِ شَرَعَ في ذِكْرٍ أَصْحَابِ 
الشَّمَالٍ وَمَا أَعَدَّهُ لهُمْ فَقَالَّ: وَأَصْحَابُ الشّمالٍ مَا أَصْحابُ الشَّمالٍ اكلام في إِغْرَابٍ هذا 
وَمَا فيه مِنَ النَفُخيم كُمَا سبق في أصحاب اليمين, وقوله: في سوم وَحَمِيم إِمّا حَبرٌ تان 
لِأَصْحَابٍ الشّمَالٍ أو حبر مُبْتَدَأ دوف وَالسَّمُومُ: حر الا وَالْحَمِيمُ: الْمَاءُ الْخَارُ الشَّدِيدُ 
الْخرَارَةِ وَقَدْ سبق بَيَانُ مَعْنَاهُ. وقيل: السّمُومُ: الرِيح ااه الي تَدْخْلُ في مَسَامَ الْبَدَنِ وَظِلّ 
من يموم الْيَحْمُومْ يَفْغُولٌ من الحم وهو الْأَسْوَدُ وَالْعَرَبُ تَقُولُ: أَسْوَدُ موم ِا كَانَ 
شَدِيدَ السّوَادِ, وَالْمَعْىَ: َع ا لل الظَلِ فَيَجِدُونَهُ ظِلًا من دُحَانِ جهنم شَدِيدَ 
السَّوَادٍ. وَقِيلَ: وُو مَأَخُودُ من الْحَمَ وَهُوَ الشَّحْمْ الْمُسْوَدُ باختراق الار. وَقِيلَ: مَأَخُوذْ منَ 
الُمَمِ وَهُوَ الفحم. قال الضحاك: النار سودای وأهلها سود 


(1) . اليحمن: 56 و 74. 
(2) . في تفسير القرطبي: يغشى دوا البصر. 
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او نع ور ف م ر ر ى ٤‏ 4 
وَل مَا فيها أَسُوَدْ. ثم وَصّف هذا الظلّ بقؤله: لا بار ولا كريم أي: ليس كغيره من الظلالٍ 


عَذْب. قال الْقَراءُ: الْعَرَبُ َل الگرم تابا لكل سَيْءٍ تمت عَنْهُ وَضْفًا تنُوي به الد 
تَقُولُ: ما هو بِسَمِينٍ وَلا بگرې وَمَا هَذِهِ الدَّارُ بوَاسعَة وَلا كرعةٍ. م در سبحانه أعمالهم 
التي استحقّوا بجا هذا الْعَذَّابَ فَقَالَ: إِعنمْ كاثوا قَبْلَ ذلك مرفي وَهَذِه الجمْلَهُ تَعلِيلٌ لِمَا 
فَبْلَهَا أَيْ: إِهُمْ كانوا قبل هذا العذاب النازل مُتْرفِينَ في الدُنْياء أَي: مُتَعَمِينَ جا لا يحل طم 
وَالْمُْفٌ: الْمُعَنَعِمُ. وَقَالَ السّدَّيُ: مُشركين, وَقِيل: مُعَكَبرِينَ وَالْأَوَلُ أو وكانُوا يُصِرُونَ 
عَلَى انث الْعَظِيمِ الَنْتُ: الذّنْبْء أَيْ: يُصِرُونَ عَلَى الدب الْعَظِيم. قَالَ الْوَاحِدِيٌ: قَالَ 
عن به الشّرْكُ أَيْ: اوا لا يَتُوبُونَ عن الشرك. وه قال الحَسَنْ وَالصّحَاكُ وَابْنَ رَيْدِ وَقَالَ 
قَعَادَةُ وَمُجَاهِدٌ: 

هُوَ الذَّنْبْ الْعَظِيمْ الذي لا يَمُوبُونَ عَنْ. وَقَالَ الشّعْويُ: هُوَ اليمين الغموس» وكائوا يَفُولُونَ 
أإذا مشا وكا ثراباً وَعظاماً أن لَمَبْعُوُونَ الَْمرَةُ في الْمَوْضِعَْنِ للْإنكَارٍ والاستبعاد. وَقذ تَقَدَمَ 
الْكَلَامُ عَلَى هذا في الصَافَاتِ وني سُورَةِ اليَعْدِ وَالْمَعْى: أَكْ نكرو وَاسْتَبْعَدُوا أن يُبْعَنُوا 
بَعْدَ الْمَوْتِء وَقَدْ صّارُوا عِظَامًا وَثرابء وَالْمُرَادُ أله صَارَ كَمْهُمْ وَجُلُودُهُمْ تراب وَصَارَتْ 
عِظَامْهُمْ تخر بلي وَالْعَامِلُ في الظَرفٍ ما يذل عَلَْه موود لَِنَّ ما بعد الاسْيغْهَام لا 
يَعْمَلُ فيما قَبْلَهُ أي: أَنْبْعَتْ إِذَا مِثْنا؟ إل أَوَآباؤت الْأَوَلُونَ مَعْطُوفٌ عَلَى الصّمِيرٍ في 
مولو قوع الْفَصْلٍ بََِهُمَا بلمَمْرَق وَالْمَغق: أَنَ بغت آبائهم الْأَوَلنَ بعد لِتَقَدُم 
موم وَفُرى وؤ أَمْرَ الله سْبْحَاتَهُ رَسُولَهُ أن يجيب عَلَيْهِمْ وَيَرْدَّ اسْتبْعَادَهُمْ فَقَالَ: فُنْ 
إِنَّ الأَوّينَ والآخرينَ لَمَجْمُوعُونَ أَيْ: فل م ي محَمَدُ ِد الْأَوَلِينَ منَ الم والآخرينَ منهم 
الذين أَنْثُمْ من جْمْلَبِهمْ لَمَجْمُوعُونَ بَعْدَ الْبَعْثِ إلى ميقات يوم مَعْلُومِ وَهُوَ يَْمُ الْقِيَامَةِ ثم 
إِنَكُمْ يها الصالُونَ الْمَكَذَّبُونَ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ من ْمل ما هُوَ داخل تحت الْقَْلِ وَهُوَ 
َالنَكْذِيبْ لَه کون من سجر من رفوم أيْ: لاكِلُونَ في الآخرة من سجر كريه الْمنْظَرِ كريه 
الطَّحم وَقَدْ تَقَدّمَ تَفْسِيرةُ في سُورَة الصافات, ومن الأول لِابِْدَاءٍ الْعَابََ واللانية بيان 
ووز أن تَكُونَ الأول مَزِيدَةَ وَالَانية بَيانيةء ون تَحُونَ الثانية مزيدة» والأولى للابتداء 
فَمالِؤنَ منها الود أي: مَالنُونَ من سجر الرَهُوم بُطُودَكُمْ لما يَْحَفُكُمْ من دة الجُوع 
ارون عليه من الحبيع الضمير في عليه إل القوي واخِيم: الْماء الي قد ب عله إلى 
عة وَالْمَغْىَ: فَشَارِبُونَ عَلَى الزَقُومِ عقب أله مِنَ الْمَاءٍ اَن وَيَجُورُ أن يَعُودَ الصّمِيرْ 


إلى سجر لِأَنَهُ يدك وَيُوَنّث. وَيجُورُ أن يَعُود إلى الْأكْلٍ الْمَدْلُولٍ عليه بقؤله: أكون وَفُرئ 
«من شَجَرَة» بِلْإفَْادٍ فَشاربُونَ شرب اليم قرا الجَمهُوز: 

شُرْب اليم بقح الشَينِء وَقَرَا افع وَعَاصِمْ وره بضمَهاء وَقَراً هذ وأو عْفْمَانَ التَفْدِيُ 
ِكسْرهَاء وهي لَعَاتٌ. قَالَ ابو رَيْدِ: غت الْعَرَب تَقُولُ بصم السين وَفَنْحِهَا وكَسْرِبَهًا. 
قال الْمُيردُ: القن عَلَى أَضْلٍ الْمَصْدَرٍ وَالضّمُ اسْمُ الْمَصْدَرِء وَالِيمُ: الإبل العِطَاشُ التي لا 
تُرْوَى لِدَاءٍ يُصِيبُهاء وَهذِه امل بيان لما قبْلَهَا: 
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أَيْ: لا يَكُونُ شنكم شري مُعْمَادًا بل يون مل شرب اليم الي تَعْطَشُ ولا ُرْوَى بزب 
الا وَمُفْرَُ اليم : 

هيم وَالْأُننَى هَيْمَاءُ. قال فيس بْنْ الْمُلوّح: 

يقال به داع ايام أَصَابَهُ ... وَقَدْ عَلِمَتْ تفي مَكَانَ شفائها 

وَقَالَ الصَحَاك وَابْنُ عيَيَْة وَالأَحْفَش وَابْنُ كَيْسَانَ: لليم: الَْرْضُ السَهْلَةُ ذَاتْ الرَمْلِ 
وَالْمَْي: أَههُمْ يَشْرَبُونَ كما تَشْرَبُ هَذِهِ الْأَرْضْ الْمَاءَ ولا يَطْهَرُ لَه فيها أَكَر. قَالَ في 
الصّحاح: الْيَامُ بالضّح: اشد العش اهام اون من الْعِشْقِء وَايَامُ: دا يَأَخُدْ الإيل 
ِي في الْأَرْضٍ لا تَزْعَىء يُقَالُ: نَاقَةٌ هَيْمَاءُ وَاْْيْمَاُ أَيْضًا: الْمَقَارَمُ لا مَاءَ اء وهام 
القغح: الل الذي لا يَتَمَاسَكُ في الد للينهء وَالجَمْعْ هيم مل قَدَالٍ وَقُذْلِء اليم 
بالگشر الإبل الْعطاضُ. هذا نُرْهُمْ يَوْمَ الدِينٍ قرا ا مهُوز: ُرْهُمْ بِصَمَمَيْنِ وروي عَنْ أي 
عَمْرِو وان مُحْيْصِنِ بِصّمَةِ وَسْكُونء وَقَدْ تقَدَمَ أن النزْلَ مَا يُعَدُ لِلعمَيْفٍِء وَيَكُونْ أَوَلَ مَا 
اكل وََوْمُ اين يوم الرَاءِ وَهُوَ يَوْمُ لام وَالْمَغْ: أن ما ذكر ِن شجر الوم 
وَسَرَابٍ اميم هو الذي يعد لم ويكُلُوَهُ يَْمَ الْيامة. وي هذا َكُمْ بم لأ لرل هُوَ ما 
بعد سياف تخرمة کم ويف هذا قؤلة. 

فَبَشْرْهُمْ بعذاب لیم «1» . 

وَقَدْ أخرَج اكم وَصَّحَحَهُ وَالْبَبْهَفَىُ عَنْ أبي أُمَامَةَ قال : « گان أَصْحَابُ رَسُولٍ الله صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُونَ: 

د الله يَنَْعْمَا بالأغراب وَمَسائلهم أَقْبَلَ اغراي وما فَقَالَ: ي رَسُولَ الله ذكِرَ في الْقُرْآنِ 


شَجَرَةٌ مُؤْذِيَة وَمَاكُنْتْ و في الجن شَجَرَةَ ُؤْذِي صَاحِبَهَا. قَالَ: 7 هي؟ قَالَ: السَدْرْ 
٠ 000‏ فَقَالَ ر سول الو صلی اله عله وَسَلَّم: اس ال يول ل: في سذر عَنْصُودِ؟ 
سَؤْكَهُ فَیجعل مَكَانَ کل سَوْكةِ َر إا نبت مرا به تفت َتَقَتَقْ الكّمَرْ مِنْهَا عَنِ الْنَينٍ 
وَسَبْعِينَ لون منَ الطَعَام ما مِنْهَا لون يُشْبِهُ الْآخَرَ» . وَأَخْرَجَ ابن أي دَاوْدَ وَالطَّرَاي وَأَبُو 
عنم في ا وَائن دونو عن عي بن عبد المي قال: «كُنث جَالِسَا م مع الي صل 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم > فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله أَسْمَعْكَ مغك تذكُر في اة سجر رة لا أَغلَمُ شَجَرَةَ 
اتر شَؤْكًا منها: يَعْني الطّلْحَ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إن الله يجْعَْ مَكَانَ 
کل ر _6 لل O‏ 


حَضّدَهُ: وَقَرهُ مِنَ الحَمْلٍ. واخرح عند ن + خی وان جَرِيرٍ وان اثر ين طرق عل عَنَهُ قال: 
الْمَخْصُودُ: الذي لا شَوْكَ فيه. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حي عَنْهُ أَيْصًا قَالَ: الْمَخْضُودُ: 

الْمْوَفَرُ الذي لا سَوْكَ فيه. وَأخْرَج عَبْدُ الررَاقٍ والفرياي وَهَنَادَ وَعَبْدُ ب حْميْدٍ وَابْنُ جرير 
وَائْنُ مَردَوَيْهِ عن عَلِيَّ بن أبي طَالِبٍ في قَوْل: وَطَلْحَ مَنْضُودٍ قَالَ: هُوَ الموز. وَأَخْرَجَ الفِزيَايُ 


7 


وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَمَادُ وَعبْدُ بْنُ حْميْدِ وَابْنُ جرير وَابْنُ الْمُنذِرٍ من طرق عَنِ ابْنِ عَبَاسِ 


(1) . آل عمران: 21 والتوبة: 34 والانشقاق: 24. 
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خا امسا 


ن حي وان جريرِ وَابْنُ آي حاتم عن عَلِيَ د 
جرير: وان الأنباري في الْمصّاجيء عن قيس بن عَبَاٍ قَالَ: رأث عَلَى عَلِيَ ن أبي طَالِبٍ 
as‏ ما بال الطلح» أما تقرأً: وطلع؟ ثم قال: «وطلع نضيد» فقيل لَهُ: 
يا امير الْمُؤْم مِنِينَ ها في الْمْصْحَف؟ قَالَ: لا بها الْقرْآنُ الْيَوْهَ. وأخْرَج جَ ابْنُ جرير عن 
عي ى فد مَنَضُودٍ قَالَ: بَعْصْهُ عَلَى بَغْض. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ ومسلم وغير هما مِنْ 


۳ 


يث أي هُرَيْرَة عَنِ الي صَلّى الله عليه وَسَلمَ قَالَ: «إِنَّ في اة شَجَرَةٌ يَسِيرُ الراب في 
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ظِلّهَا مائةَ عام لا يَفْطَعْهَ افْرَءُوا إِنْ شِنْكُم: وَظِلَ تُدُودٍِ» . وَأخرح الْبْحَارِيُ وَغَيرُ نوه مِنْ 
حَادِيثِ أَنّسٍِ. 0 البخاري ومسلم وغير هما وه مڻ حَدِيثٍ آي سَعِيدٍ. وَأخْرَج أحْمَد 
َالبَرِْذِيُ وڪس وَالنّسَانِيُ َغَْْهُمْ عن أي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ عن الي صَلّى الله عَلَيِْ وسَلَّم 
في قَوَلِهِ: وفْرْشٍ مَرفوعةٍ قَالَ: 

رتَِاْهَا كما بي لاء وَالْأَْضٍء وَمَسيرَةُ ما هما حمْسْواَةٍ عام. قال التْمِذِي بَْدَ 
ةق هَذَا حَدِيثْ غریب ا 0 قَهُ إلا من حديث رِشْدِينَ بن سعد د انتھی» ورشدیر 


0 


ف 1 إا أَنْشَأَناهُنَ إِنْشاءً ا قال «إن المنشآت 0 في الدّنيا 0 عُمْشًَا رُْمْصًا» 
َالَ التمِذِيُ بَعْدَ إخراجه: عرب وَمُوسَى وَيَزِيدُ صَعِيفَانِ. وَأَخْرَجَ الطَيَلِسِئُ وَابْنُ جَريرٍ 
0 أبي ي وَالطَبرايُ ا مويه وَابْنُ قانع وَالْمَِهَِيُ في الْبَعْثِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ يزيد 
غت التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ في قؤله: إن أَنْسَأْناهُنَ إِنْشاءً قال: «الثيبات 
00 الان كُنَّ في الدَّنْيه . وَأَخْرَج ابن المُنذر عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ في اة قَالَ: خَلقِهنٌَ 
الأَوَلِ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْهُ أنكاراً قَالَ: عَذَارَى. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنُ الْمُنذٍ 
َالَْبْهُقِيٌ في الْبَعْثِء ِن طريق علي بن آي طلَحة عن ابن عباس في قَْله: عرب قَالَ: 
عَوَاشْقَ أَثْراباً يَقُولُ: مُسْمَويَاتِ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حَاتَ عَنْهُ عُرْباً قَالَ: عَوَاشِقَ لِأَرْوَاجهنٌ 
واوا جهن هَن عَاشِقُونَ أثراباً قَالَّ: في سَنٍ واج لائ ولان سَنَة. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَائْنُ 
أي حاتم عَنْهُ أنْضًا قَالَ: الْعَرُوبُ الْمَلِقَةُ لِرَوْجهَا. وَأَخْرَجَ مُسَدَّد في مُسْنَدِهِ وَابْنُ الْمُْذِرٍ 
وَالطَرَايُ وَابْنُ مَرْدَوَيِهِ بِسَنَدٍ حَسْنَ عن اي بَكْرَةَ عَنِ ال صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في قؤله: كله 
من الْأَوَلِينَ وَثُلَةٌ من الآخرين قَالَ: 
«حميعْهُمَا من هَذِه الأمة» . وَأَخْرَجَ أَبو دَاوْدَ الطَالِسِيُ وَمُسَدَدْ وعَبْدُ بن خَْيْدٍ وَابْنْ الْمنذِر 
ابن مَْدوَيْه عَنْ أي بَكْرَةَ في فَولِه: , 39 الْأَوَينَ- وَقَلِيلٌ من الآخرِينَ قَالَ: ها حمِيعًا من 
َه الْأمُّ. ورج الْفِريَايُ وعَبْدُ بن حميْد وَانْنْ جَريرٍ وَابْنْ الْمنِْرِ وَاْنْ عَدِيّ وَابْنُ مردوَْه. 
قَالَ ا يوطي بسكي عي عن ان عباس «في قؤله: ل الأول وقليل من الآخرين 
قال : قال رسو ل الله صلی الله له عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «هئا جیا من أُمَتي» . 
وأَخْرَجَ عَبْدُ الرراقِ وَائْنُ الْمُنْذِرٍ ان موه عن ابن عباس قَالَ: الان جميعًا من هَذِهِ 
الأمَة. وَأَخْرَجَ الْفِريِيُ وَسَعِيدُ ب مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ واب جرير وَابْنُ الْمنْذِر وَابنُ 


حاتم وَالخَاكِمُ وَصَخَّحَهُ عَنِ ابْنِ عباس 
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ن خَلَقَْاكُمْ فَلَوْلا نُصَدَفُونَ (57) 


في قَوْلِهِ: وَظِلّ من يموم قال: من ذخان أَسْوَدَ, وَف لفظ: من ذخان جَهَنَم. وَأخْرَجَ ابْنْ 
جریر وَابْنُ المُنَذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عن ابْنِ عَبَّاسِ في قؤله: شرب اليم قال: الإبل العطاش. 


[سورة الواقعة (56) : الآيات 57 الى 74] 

ن خَلَف'اكُمْ فلولا نُصَدَّقُونَ (57) أَفْرَانْئُمْ مَا قُنُونَ (58) أأَنثُم فوته أ نحْنْ الخَالقُونَ 
(59) كن فَدَرْنا بتكم الْمَوْتَ وما حْنْ مَسْبُوقِينَ (60) على أذ مدل أمعالكم وَتنْشِئكُم 
في مَا لا تَعْلمُونَ (61) 

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ التَشَْةَ الأولى فَلَوْلا تََكُرُونَ (62) أَقْرَأيْتُْ ما كرْنُونَ (63) أأَنْكُم تَرْرعُوتَه اَم 
ن الرَارِعُونَ (64) لَوْ نَشاءً جَعَلْناهُ لخطاماً فَطَلْتُمْ تَفَكهُونَ (65) إن لَمُغْرَمُونَ (66) 

ټل تن ومون (67) اريم الماء الذي تَشْرَبُونَ (68) انعم أَنْرَلكُمُوهُ مِنَ الْمَزْنِ اَم حن 
الْمُنِْلُونَ (69) لَوْ نَشاءُ جَعَلْداهُ أجاجاً فَلَؤْلا تَشْكْرُونَ (70) أَفرأَيُمْ انار التي ورون 
)71( 

نعم نام سَجَرَكًا أ تَنْ الْمنْشِؤْنَ (72) تحن جَعلْاها تَذْكرَةٌ ومماعا لِلْمُفوينَ (73) 
فَسَبَحْ باس رَبك الْعَظِيم (74) 

فَوْلَهُ: ن حفاكم فلولا نُصَدَّفُونَ الْمَقَتَ سْبْحَائَهُ إلى خطاب الْكَفَرَةِ تبكيئًا لم ولام 
لج أي: هلا ُصَدَقُونَ بالبَغثٍ أو بالخلق. قال مُقَاتل: حَلَفَاكمْ و تكوثوا هيا ونم 
تَْلَمُونَ ذَلِكَ فَهَلّا نُصَدَقُونَ بالْبَعْث؟ أَقَرَأيْثُمْ ما نون أيْ: مَا تَقْذِفُونَ وَتَصْبُونَ في أَرْحَام 
النَسَاءٍ من التُطّفٍء وَمَعْى أَفْرَأبِكُمْ: 

أخبرون» وَمَفْعُوفًا الأول ما منود وَالثَاني: الجُمْلَهُ الاسْتفهَامِيَةُ وهي أأنْثج فوته م حن 
الَْالِقُونَ أَي: تُقَدَرُوتَهُ وَتُصَوْرُوتهُ بَسَرَا أ ن الْمُقَدَرُونَ الْمُصَوْرُونَ لَه و «أْ» هي 

يني. وَقَرً ابن عباس وأبو السّمّال ومحمد ابن السّميقع وَالْأَشْهَبْ الْعْمَيْلِنُ بمَنْحِهَا مَنْ مى 
ني وها لعا وقیل: مَعْتَاهُمَا لف يُقَالُ: آَم إِذَا أَنرَلَ عن جاع وَمَىَ إِذا أنْرَلَ عَنِ 


اخبلام, وَسْمِيَ الْمَن ميا أنه ّى أَي: براق ن فَدَرْنا يكم الْمَوْتَ وما ن بمَسْبُوقِينَ 
قرا الجمَهُورُ قَدَرْنا بالَشْدِيب وَقراً جَاهِدَ وَحْمَيْدَ وان يصن وَابْنْ كثير بالتّحْفِيفٍء وها 
انه يَُالُ: قَدَرْتْ الشّئْء وَقَدَرهُ أي: قَسَمْنَاهُ عَم فتاه لكل فر من أَفْرَادِكُم؛ 
وقيل: قَضَيْئاد وَقِيلَ: كُمَبْتَك وَالْمعْىَ مُتَقَارِب. قال مُقاتل: فَمِنْكُمْ من يمو كيرا وَمِنْكُمْ 
مَنْ بوث صَغِيرا. وَقَالَ الصّحَاكُ: مَعْتَاهُ أنه جَعَلَ أَهْلَ السّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضٍ فيه سَوَاءَ وَما 
أَيْ: أي علق مِتْلِكُن. قال الرَجَاجُ: إن ارذ أن لق خَلْقَا عيرم 1 يَسْبِقَنَا سَابقٌ ولا 
يَفُوننا. قَالَ ابن جرير: المع تن قَدَرْنا بَِئَكُمُ الْمَؤتَ عَلَى أن ُبَدِلَ أَمْالكُمْ بعد موتكم 
وَنُنْشِئَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ 

مِنَ الصُوَرِ وَالْيَئَاتِ. قَالَ الْحَْسَنُ: أي ججَعَلَكُمْ قِرَدَةَ وَحَنَازِيرَ كُمَا فَعَلْنَا بأَقْوَام قَبْلَكُم وقيل: 
تَعْلَمُونَ» : يَعْن في حَوَاصِلٍ طَبُورٍ سُودٍ کون قوت كَأًا الخَطاطِيف. وَبَرْهُوتُ وَادٍ 
بِاليَمَنِ. وَقَالَ مُجَاهدٌ: 

في مَا لا تَعْلَمُونَ 

يعني في أي لق شِنْنَاء وَمَنْ گان قادرا عَلَى هذا فَهُوَ قَادِرٌ على البعث 
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وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَا الأولى وهي ابندَاءُ الق من فة نم من عَلَقَق م من مُصْعَةٍ و1 تَكُونُوا 
قَبْلَ ذَلِكَ سَيْئًا. وَقَالَ قَعَادَةُ وَالصضحَاكُ: يعي حَلق آدَمَ من ثُرَابٍ فَلَوْلا تدَكُرُونَ أيْ: فَهَلًا 
كرون قُدْرَةَ الله سُبْحَانَهُ عَلَى النَّشْأَةِ الأخيرة وَتَقِيسُوكًا على النّشْأَةِ الأولى. قرأ الجُمْهُورُ: 
اذاه بالْقَصْرِء وَقَرَاً جاهڈ وَالْحْسَنْ وان كدير وَأَبُو عَمْرِو بِالْمَدِّ وَقَدْ مَضَى تَفْسِرُ هَذَا في 
شوزة لكوت قري ا ُو أي: أخبروبي ها فوت من كم قتطرخون فيه لبذ 
نيعون لَه اجاعِلُونَ لَه َرْعَا لا أنكُم. قال الْمُبرَُ: يقال رَرَعَهُ اله أَيْ: 

ماه قدا أَفْرَرْتمُ يحَذَا فَكَيْفَ تُنْكِرُونَ الْبَعْتَ لَوْ نَشاءُ جَعَلْاهُ خطاماً أي: لو نشاء جعلناه ما 


رون خطامًاء أي: مُمَحَطِمًا مُتگيتراء وَالخْطَامُ: اشيم الَذِي لا نفع به ولا يحَصْل مِنه 
حب ولا شَيْءْ ا يُطْلَبْ من الخرْثِ فَظَلتُمْ تَفَكَهُونَ أي: صِرْ تَعْجَبُونَ. قال الْقَرّاُ: 

تندّم. قال الحسن وقتادة وغير هما: مَعْقَ الْآيةِ: 

تَعْجَبُونَ مِنْ ذَهَابمَا وَتَنْدَمُونَ ينا حَلَ بِكُمْ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: تلاوَمُونَ وَتَنْدَمُونَ عَلَى ما سَلّفَ 
ِنْكُمْ من مَعْصِيَةِ اللَهِ. وَقَالَ ابو عَمْرِو وَالْكِْسَائِيٌ: هُوَ التَلَهُفْ عَلَى مَا قات. قَرَا الجُمْهُودُ: 
فَظَلَكُمْ بمَنْح الظَّاءِ مَعَ لام واجدة. وَقَرَاًأبُو حَبْوَةَ وُو بكر في روَاية عَنْهُ بكشر الظاء. وَقَرَا 
ابن عَبّاسٍ ادر «فَظَِلُم» بلامَين, أُولَاهُمًا مَكْسْورَةٌ عَلَى الْأَصْلِء وروي عن الخخدري 
قنځهاء وهي لْعَُ. وَقَرَا ا مُهُوز: تَفَكَهُونَ وَفراً بُو جرام اللي تَفَكْنُونَ باون مَكَانَ 
ااي أَيْ: تَنَدَمُونَ. قال ابن حَالَوَيْه: تَفَكه: تَعَجّب. 

وَتَفَكُنَ: تَنَدَم. وي المّحاح: التَفَكْنْ: القَّندُمْ إن لَمغرمُونَ قَراً اجُمْهُورُ بَمْرَةِ وَاحدَةٍ عَلَى 
لبر وَقراً بو بكر وَالْمُمَضّلْ وزز بن حْبَيْش بَمْرَِنٍ عَلَى الاستفهام وَامجْمْلَةُ يتَفدِيرٍ 
الْقَوْلِء أَي: تَفُولُونَ إن لَمغْرمُونَ أي: مَُرَمُونَ غْرْمًا بها هَلَّكَ من رَرْعِنَا والمغرم الذي ذهب 
ماله بغير عوضء قال الضحاك وابن كيسان. وقيل: إنا لمعذبون, قال قَعَادَةُ وَغَرَةُ. وَقَالَ 
جَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ: لَمُولَعْ اء وَمِنْهُ قول الثم بْنِ تَوْلَبٍ: 

سلا عَنْ تَذَكُرهِ تما ... وَكَانَ رَهيئًا چا مُغْرَمَا 

يُقَالُ: أغرم فلان بفلانة, أَيْ: أُولع. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: مُهْلَكُونَ. قَالَ النَكَامْ: مَأَخُوذْ منَ 
قرام وهو الاك ون قل الشاعر «1» : 

يوم التسار ويوم الجفا ... ركانا عليكم عذابا مقيما «2» 

وَالظَاجِرٌ من الاق الْمَغت الأول أي: إن لَمُغرَمُونَ بداب ما حَرَثْئاهُ وَمَصِيرةُ خطامًاء ثم 
أَضْرَبُوا عَنْ فَوِْمْ هذا وَانْتَقَلُواء فَقَالُوا: بَل نحن عَخْرُومُونَ أيْ: خُرمنا رقا لاك رَرْعِناء 

وا محروم: الممنوع 


(1) . هو بشر بن أبي حازم. 
(2) . في تفسير القرطبي. وكان عذابا وكان غراما. 
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من الق الذي لا حط لَهُ فيه وَهُوَ الْمُڪارف. أَفْرَايْتُمُ الماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ فَعُسَكْنُونَ به 
مَا يَلْحَفُكُمْ مِنَ الْعطّشء وَتَدْفَعُونَ به مَا يَنزِلُ بَكُمْ مِنَ الظّمَا. وَافْمصَرَ سُبْحَائَهُ عَلَى ذكر 
الشرب مع كَْرَةٍ فوَائدٍ لْماءِ ماف لِأنُّ أَغظَمْ فوَائدِهِ وََجَلَُ متافعه َنم أَنْرلُمُوهُ من 

0 أي: السّحَاب: قال ف الصحاح: 

يْدِ: الْمُْنَةُ: السَحَابَةُ الْبَيْضَاءُ. والجمع مزن. والمزنة: المطرة. قَالَ الشَّاعِرُ «1» : 


- 


الله م ع الظَبَاءِ ف الكِتاس تَقمَعْ 


ا الْمُزْنِ ما في نصابتا . ا ولا فيا يُعَذٌ كيل «2» 


فلا مُرْتَةَ وَدَقَتْ وَذْقَهَا ... وَلَا رض أَبَقَلَ إِبْقَاًا 

أَمْ ن امرون لَه بفُدْرَتنَا ذُونَ غَيِْنَا, فَإِذَا عَرَفْثُمْ ذلك فَكَيْفَ لا ثقرُونَ بِالتَوْحِيدٍ 

وَتُصَدّفُونَ بالْبَعْثِ. ثم ب َم سُبْحَاتَهُ أن ؛ أو ياء لبهم ذه التغمة فقالَ: َو نَشْاءُ 

جَعَلنَاهُ أجاجاً الأجاخ: 

الْمَاءُ الشّدِيدُ الْمُلُوحَةَ الذي لا يكن هره وَقَالَ الحَسَن: هُوَ الْمَاءُ الم الذي 

په في شُرْبٍ ولا زرع ولا غير هما فَلَوْلا تَشْكْرُونَ أيْ: ل عْمَةَ الله الذي حَلق 

كم مَاءَ عَذْبَا تَشْرَبُونَ منۀ وَتَنْتَفِعُونَ به أَقْرَأبْثمُ م النَارَ الي تُورُونَ أيْ: بون ءَ 

وزوة: تَسْتَخْرجُوهًا بالقذح م مِنَ الشَّجَرٍ الرَطْبء بُقَالُ: أَوْرَبْتُ النَارَ إذا قَدَحْتَهَا أن أَنْشَأْمٌ 
رمَا التي يكون منها الرّناد وَهِيَ الْمَرْحُ وَالْعَمَارُ تَقُولُ الْعَرَبُ: في كل شَجَرٍ از 

وَاسْتَمْجَدَ الْمَرْخُ وَالْعَمَارُ آَم نحْنْ الْمُنْشِوْنَ ها بِقدْرتِنَا دُونَكُمْ. وَمَعْقَ الْإنْشَاءٍ الق وَعَبَرَ 

عَنْهُ لاء لِلدَلَالَةِ عَلَى مَا في ذَلِكَ من بَدِيع الصّنعَةٍ وَعَجِيب الْقُدْرَةِ حن جَعَلناها تَذكره 

أَيْ: جَعَلَنَا هذه الثَّارَ التي في الدّنيَا تذْكرَةَ لار جَهَئَمَ الْكُبْرى. قَالَ جاه وَقَمَادهُ: 

0 ة لِلئّاس في الا وَقَالَ عَطَاءٌ: موعظة ليتعظ به الْمُوْمِنْ وَمَتاعاً للْمَفْوينَ أَيْ: مَنْفَعَةَ 

ا ين يَنلُونَ بِالْقََاء وَهِيَ الْأَرْضْ الْمَفْرُ كَالْمْسَافِرِينَ وَأَهْلٍ الْبَوَادِي النازلين في ا 

المُقفرّة, ق يُقَالُ: أَرْضٌّ قَوَاءٌ ِالْمَدٍ 0 أَيْ: مقفرة, ومنه قول النابغة: 
يا اليا فَالِسَئَدِ ... أَفْوَتْ وَطَالَ عَلَيْهَا سَالِفُ الْأَمَدِ 
قال عَتَ: 


TE 


م 


. أَقْوَى وأقفر بعد 3 الهيثم 


(1) . هو أوس بن حجر. 
(2) . «نصاب» أصل. «كهام» : ثقيل؛ لا غناء عنده. 
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فلا افم راقع الوم (75) 


وَقَوْلُ الآخَرِ «1» : 

1 تَسْأَلٍ الرَنْعَ الْقَوَاءَ فَيَنْطِقٌ؟ ... وهل تخبرتك الَيوْمَ بَيْدَاءُ ممْلَق؟ «2» 

وَبُقَالُ: أَفْوَى إِذَا سَافَرَ أَي: نَزَلَ الْقَوَى. وَقَالَ مُجَاجدٌ: الْمُقُوِينَ: الْمُسْتَمْمِعِينَ بَا مِنَ النّاسِ 
عي في الطَّخ وَالخَبرِوَالِاصْطِاءٍ وَالاسْتِضَاءَق وَتَذَكْرِ تار جَهَنَم. وَقَالَ ابن رَيْدِ: للْجَائِعِينَ 
في إصلاح طَعَامِهِمْ يُقَالُ: أَفْوَيْتُ هند گا وكذَاء أئ: ما أَكَلْتُْ سَيْئَه وَبَاتَ قُلانٌ الْقَوَى 
أَيْ: بات جَائعَاء وَمِنَهُ قول الشاعر «3» : 

وإِنْ لأختار القوى طاوي الحشى ... مُحَافَظَةَ مِنْ أَنْ يقال ليم 

وَقَالَ قُطَوبٌ: المقوي من الْأَصْدَادٍ يَكُونُ بغ الْمَفْرِِ وَيكُونُ بغ الغ يُقَالُ: أَقْوَى 
الرَجْلْ إا 1 يکن مَعَهُ راد وَأَقْوَى إِذَا قوت دَوَابُهُ وَكثْرَ مَالَهُ. وَحَكى اغبي عَنْ أكتر 
الْمُيَرِينَ الْقَوْلَ الْأَوَلَ وَهْوَ الظَّاهِرُ فَسَبَحْ باسْم رَبَكَ الْعَظِيم الْقَاءُ رتيب مَا بَعْدَهَا مِنْ 
ذِكْرٍ الله سبحانه» وتنزيه عَلَى ما قَبْلَهَا ًا عَدَّدَهُ مِنَ العم التي أَنْعَمَ ا عَلَى عِبّادِهِ وجحوده 
شرن ها وَتكْذِيبِهمْ با 

وذ أخْرَج اراز وان جرير ابن مَرْدوَِْ وأو يم وَالََْْقَيُ في الشعبء وَصَعَقَه عَنْ أبي 
هْرَيْرَة. 

َالَ: قال رَسُولُ اله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «لا يَقُونَ أَحَدَكُمْ رََعْتُء وَلَكِنْ يَقُولَ: 
حَرَنْتْ» . قال أَبُو هُرَيْرَةَ: أ تَسْمَعُوا الله يَقُولُ: أَقْرَأَيُْمْ ما تَرْنُونَ أأنكم تزرغوتة أَمْ نحن 
الرَاِعُونَ. وَأخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ ابن عباس تَفَكْهُونَ قَالَ: تَعْجَبُون. وأَخْرَج ابن جرير وَائْنُ 
الْمُنْذرِ وَاْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عَّاسِ. قال: 

الْمُْنِ: السّحَابٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُْذِرِ وان أي حاتم وَابْنُ مويه 
من طرق عَنِ ابْنٍ عباس نن جَعَلناها تََكِرَةَ قال: تَدَكرَةً نار الكبرى وَمَتاعاً لِلَمُفْوينَ قال: 


[سورة الواقعة (56) : الآيات 75 الى 96] 
قلا افم بمواقع الوم (75) وه لقَسَمْ لو تَعْلّمُونَ عَظِيمْ (76) إِنَهُ ران كم (77) في 
كتاب مَكْنُونٍ (78) لا يَسْهُ إلا المُطَهَرُونَ (79) 

تَنْزِيلٌ مِنْ رَبَ الْعالَمِينَ (80) أََبِهدًا الحَدِيث اننم مُدْهِنُونَ (81) وَتَْعَلُونَ رركم أَنَكُمْ 
ديون (82) فَلَؤْلا إذا بَلعَتِ الخلقُوم (83) وأنعُمْ جيتذٍ تنطزون (84) 

ون فرب لَه مِنْكمْ وَلكِن لا تُبْصِرُونَ (85) فَلَؤْلا إن كُنكُم عبر مَدِيينَ (86) تَرْجِعُوتا 
إن كُنْعُمْ صادِقِينَ (87) فَأمّا إن كان من الْمُقَرِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَجَانُ وَجَنَةُ تعيم (89) 
وَأَمّا إِنْ كان مِنْ أُصْحاب الَيّمِينِ (90) فَسَلامٌ لَكَ من أضحاب الْيّمِينِ (91) وَأَمَا إن كان 
من الْمُكَذّبِينَ الصَلِينَ (92) فَنُزْلُ من حِيم (93) وَتَْلِيَةُ جَحِيم (94) 

إِنَّ ذا هو حَق يقي (95) فُسَبَخ باشم رَبك الَْظِيم (96) 


(1) . هو جميل. 
(2) . «سملق» : هي الأرض المستوية. 
(3) . هو حاتم الطائي. 
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قوله: فلا أَقْسِمُ ذهب جمهور المفسرين إلا اَذ «لا» مَزِيدَةٌ للتَوْكيدء وَالْمَعْق: فَأَقْسِم وَيَُيَدُ 
هَذَا قله غد وَإِنَهُلَقَسَعْ وَقَالَ حَمَاعَةٌ من الْمُمَسَرِينَ: َا لِلنَفيء وَإِنَّ الْمَنفِيَ ا تَحَذُوفٌ, 
وهو كَلَامُْ الْكُفَارٍ الْجَاجِدِينَ. قال الْقَرَاءُ: هي نَفَئْء وَالْمَعْقَ: لَيْسَ الْأَمْرْ كما تَقُولُونَ. م 
اسْتأتفَ فَقَالَ: اقيم وَضْعَفَ ها بان حَذْفَ اسم لا وَحَبَرِهَا غَيْرُ جَائِِ كُمَا قَالَ أَبُو حَيَّانَ 
وَغَيرً. وقيل: إا لام الإبنداي والأضل: 

سم فأشبعت الْمَنْحَهُ فََولَدَ مِنْهَا َلِف, كَقَولٍ الشَّاعرِ: 

اعود بالل من الْعَفْرَاب «1» 

وَقَدْ قرا مدا فَلأَفْسِمْ يدون أَلِفٍ الْحَسَنْ وَحْمَيْدَ وَعِيسى بن عْمَرَ وَعَلَى هَذًا الْقَوْلِ وَكَذِه 
الْقرَاءَةٍ يُقَدَر ا دوف وَالتَقَدِيرُ: فد أَقِْمُ ِذَلِكَ. وقيل: ن «لا» هتا مع ألا التي 


لِلتّنبيه وَهْوَ بَعِيدٌ. وَقيل: «لا» هُنَا عَلَى ظَاهِرِهًاء وإ تفي الْقَسَم, أيْ: فلا قم عَلَى 
ها لِأَنَّ الآْرَ أَوْصَّحْ من َلك وَهَذَا مَدْفُوعٌ بقؤله: وَإِلَه فس اؤ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ مَعَ تَعْينِ 
لْمُفْسَمِ به وَالْمُفْسَم عَلَيْه وَمَعَْ قَوْلِهِ: بمواقع النُجُومِ مَسَاقطهاء وَهِيَ مَعَارِْجَا كُذَا قَالَ 
قَعَادَةُ وَغَيرة. وَقَالَ عَطَاءُ بن آي وباح: 

مََازا. وَقَالَ اخسن الْكِدَارْعًا ارا يوم الْقِيَامةِِ وَقَالَ الضَّحَاك: هي الْأَنوَاءُ التي گان 
اهل الْجَاهِلِيّة يفو يَقُولُونَ: مُطرتا بِنَوْءٍ كذًا. وَقيل: الْمُرَادُ بَوَاقع النُجُومِ رول القْرْآنِ وما من 
لّوح الْمَحْفُوظِ وَبه قَالَ السدِيُ وَغَهُ وَحَكى الَْرَاءُ عَنِ ابن مَسْعُودٍ أَنَّ مَوَاقِعَ الوم 
هُوَ تكم القْرْآنِ. قَرَا الجمهور: بمواقع على الجمع» وقرأ ابن مسعود والنخغي 0 
وَالْكْسَائِيُ وَاننُ يصن وَوَرْشُ «2» عَنْ يَعْقُوبَ وي عَلَى الْإفرَادِ قال اله 

«مؤقع» هَاهُنَا مَصّدَنٌ فهو يَصْلْحُ للوّاحد وَامجَمْع. ماخر سْبْحَاتَهُ عَنْ تغطیم 5 هذا اق 
وَتَفْخِيمِهِ فَقَالَ: وَِنَهُ لَقَسَمْ لو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ هذه الخُمْلَهُ مغر م 
عَلَيِ وَقَوْله: لو تَعلَمُونَ خْثلَة و ين جي الجُمْلَة ت اغارف فم فهو اغْترَاض في 
اغتراض. قال الْقََاءُ وَالرّجاحٌ: هذا يدل عَلَى ن الْمُرَادَ بوَاقع النُجُومِ رول الْقْرْآنِء 
وَالصّمِيرُ في «إنّه» على الْقسَم الَّذِي يذل عليه فيم والْمَغْ إن القَسَمَ راقع الوم 
وَأَعَرّهُ وَرََعَ فَدْرَهُ عَلَى جميع الْكثب. وَكرّمَهُ عَنْ أن يكو سِخرًا أو كان أ كبا وقِيل: ِل 
گر لِمَا فيه مِنْ گرم الْأَخلاقٍ وَمَعَالي الْأْمُو وَقِبلَ: لاله يُكْرَمُ حَافِظة وَيُعَظَم قَارئَه. 

وَحَكى الْوَاجِدِيُ عَنْ أَهْلٍ الْمَعَانٍ اَن وَصْفف الْقُرْآنِ بالكريم, لِأَنَّ من سَأَنهِ أن يُعْطِي اير 
الْكثرَ بالدّلائِلِ التي تُوَدِي ِل احق في الدِّين. قال الْأَزْمَرِيُ: الْكْرِمْ اسْمْ جَامِعٌ لما خمد 
وَالْقُرْآنُ گر يحْمَدُ لِمَا فيه مِنَ ادى وَالَْيَانِ وَالْعلْم وَالْحَكُمَةِ في كتاب مَكُنُونٍ أيْ: مور 
مَصُونِء وَقِلَ: تَحْفُوظَ عن الباطل» وهو اللوح 


)1( . وتتمته في تاج العروس: 

الشائلات عقد الأذناب والشاهد في قوله: «عقراب» حيث أشبعت الراء المفتوحة فصارت 
عقراب. والأصل: عقرب. 

(2) . في تفسير القرطبي: رويس بدل ورش. 
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الْمَحْفُوظُ قَالَهُ حمَاعَةً. وَقِيلَ: هُوَ كتاب. وَقَالَ عِكْرمَةُ: هُوَ التَوْرَاةُ وَالْإِيِيلٌ فيهمًا ذكر 
الْقرْآنُوَمَنْ يَنْزلُ عليه وَقَالَ السّدِيُ: هُوَ الرّبُورُ. وَقَالَ جاه وَفَتادَة: هُو الْمُصْحَففُ الَّذِي 
في أَيْدِينَا لا َه إل الْمُطَهّرُونَ قال الْوَاحِدِيٌُ: أكثَرُ الْمْفََرِينَ عَلَى أن الصّمِيرَ عَائْدٌ إل 
الكتاب الْمَكْنُونِ أَيْ: لا مَل الكتاب الْمَكُْونَ إل الْمُطَهَرُونَ وَهُمْ الْمَلَائِكةُ وَقيل: هُمْ 
المَلائگة وَالْسُلُ من بني آم وَمَعْىَ «لا يَسّهُ» الْمَسَ الحقيقيّ» وَقيل: مَعْنَاهُ: لا يَنْزِلُ به 
إلا المطهرون, وقيل: معناه: لا يقرؤه» وعلى كون المراد الكتاب الْمَكْنُونٍ هُوَ الْرْآنُ فقيل 
لا مَس إلا اْمُطَهرونَ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَالْأَنجَاسِ. كا قَالَ قَمَادَةُ وَغَيرهُ: وَقَالَ الكليئ: 
الْمُطَهّرُونَ مِنَ الشّرْكِ. وَقَالَ الرِيعْ بن أَنَس: الْمُطَهَرُونَ من الذُنُوبٍ وَالخَْطَابَا. وَقَالَ محمد 
ْنُ الْفَضْلٍ وَغَيْر: 

مَعْىَ لا بَسّهُ: لا يَفْرَؤُهُ إلا الْمُطَيَرُونَ أي: إل الْمُوَجَدُونَ. وَقَالَ الْقَرَاءُ: لا يَدُ نَفْعَهُ وَبرَكتَهُ 
إلا الْمُطَهّرُونَ أي: الْمُؤْمِئُوَ. وَقَالَ الحُسَيْنْ بن الْمَضْلٍ: لا عرف تفسيرة وَتوِيلَهُ إل مَنْ 
طَهّرَه الله مِنَ الشَرك وَالتفاق. 

وقذ ذهب المْهُورْ إلى مَنْعِ الْمُحْدثِ من مسن المُصْحَف, وَبهِ قَالَ عَلِيٌ ابن مَسْعُودٍ وَسَْدُ 
بْنُ أي وقاص وسعيد ابن رَيْدٍ وَعَطَّاءٌ وَالَهْرِيُ وَالنَحَعِيُ واكم وَحَمَادٌ وَجمَاعَةٌ من الْقُقَهَاءِ 
ِنْهُمْ مالك وَالشَافعِيٌ. وَُوِيَ عن اننِ عباس وَالِشَّغِيَ وَحَمَاعَةِ مِنْهُمْ أو حَييقة أنه يجوز 
ِلْمْحَدِثِ مَس وَقَد أَوْضّحْتا ما هُوَ احق في هَذًا في شَزجتا للمُنتقى فليرجغ إل قرا 


احم 4 ال دور ع د ا 


الْمَارِسِيُ 
بكسْرٍ المَاءٍ عَلَى أنه اسم فَاعِلِ أي: الْمُطَهَرُونَ أَنْفْسَهُْ. وَقََا افع وَاْنُ عْمَرَ وني روَايَةٍ 
عَنْهُمَا عيسى بن عْمَر بِسْكُونٍ الطَّءِ وَفْتْح اهاءِ حَفِيفَة اسْمَ مَفْغُولٍ من أطهر وَقَرَا 
اسن وَرَيْدُ بن عَلِيَ وَعَبْدُ الله ن عَوْفٍ بِعَشْدِيدٍ الطّاءِ ور اء وَأَضْلُهُ الْمُمَطَهَرُونَ. 
تَنزِيلٌ مِنْ رَبَ الْعالَمِينَ قرا الجمْهُورُ بالرَفْع, وَهِْىَ بالنَصْبء فَالرهحُ عَلَى أنه صِفَةٌ أخرى 
للقرآن: أو حبر بعد[ عحَدُوفٍء وَالنُصب على اال أقبهدًا يث أَنْكُم دجو الإسارة 
إل لزان امنفوت باوت الشايقة,والمذجن ولمداهن الفقافق. 

كَذَا قال الاج وَغَْرهُ وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيُْْ: هُوَ الْكَذَّابُ. وَقَالَ مُقَاتِلُ بْنْ سُلَيْمَانَ وَفعَادَه: 
«مُذْهئونَ» : 


2 3 0 رك 6ه 52 و كوه ل م رمت كه سام ل‎ o4 pr a 
كافرُون, كما في قَوْلِهِ: وَدُوا لَوْ تُدهِنْ فَيدْهِنُونَ وَقَال الضّحَّاكَ: «مُذهئونَ» : مُعْرِضُونَ‎ 


َالَو اَل لاد أَصْلَ الْمُدْهِنِ الَّذِي ظَاهِرْهُ خلاف باطِبه كأنّهُ يُشِهُ الدّهْنَ في سُهُولَه. قَالَ 
الْمُوَرَجُ: الْمُدْهِنُ: 

الْمُنَافِقُ الَّذِي يلين جانبه لِيُخْفِيَ كُفْرَمُ وَالْإذْهَانُ وَالْمُدَامَئَةُ: التَكْذِيبْ وَالْكُفْرُ وَالتَقَاق 
وَأضْلَُ الليئ وأنْ يُسِرٌ لاف ما يُظْهر وَقَالَ في الْكَسّافٍ: «مُذجئون» أي: مُمَهَاونُونَ ب 
ين جَانبُهُ ولا يَعَصَلَْبْ فيه ؤا به انكَهّى. قَالَ الرَاغِبُْ: وَالْإِذْهَانُ في الأَصْل مل التَدْهِينٍ 
ن جعل عبارة عن المدارة وَالْمُلَايَِِ وتَرْكِ الْجدّ: كما جل التَفْرِيكُ وَهُوَ تزع الْقُرَاد 
عِبَارَةَ عن ذَلِكَء وَيُوَيَدُ مَا ذَكَرَهُ قَوْلُ أي قَيْسٍ بن الْأَسْلَتِ: 

الخَرْمُ والقوّة خير من ال ... إدهان والفهّة وا ماع «1» 


(1) . «الفهة» : العي. «الحاع» : سوء الحرص مع ضعف. [.....] 
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ولون رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَدِبُونَ في الكلام مُضَافٌ دوف كما حَكَاهُ الواجدي عن 
الْمَُيرِينَ» أي: لون شكْرَ رْقِكُم أَنَكمْ تُكَذَبُونَ بِبعْمَةٍ الله فَتَضَعُونَ اليب مَؤْضعَ 
الشّكْر. وَقَالَ :ِد َد سَنُوءَة يَفُولُونَ: ما زق فُلَانُ؟ أيْ: ما شكره. وَعَلَى هَلِهِ الل 
لا َون في الآ مضاف محذوف بل معنى الرزق والشكر. وجه المَغرِ بالق عَنِ الشّكر 
أن اشكر يفيض زيادة الَْقِ فيكُونُ لكر رزقا تغيرا السب عن الْمُسبّب, وما يدل 
خت هذه الآيّة قول الكُفار ذا سَقَاهُمْ الله وَأَنرَلَ عَلَيْهُمُ الْمَطَرَ: سُقيتا بنَْءِ كَذَا وَمُطِرْنا 
ۇء كذَا. قَالَ الأزكرئ: مَغى الآبة وَتْعَلُونَ بَدَلَ شكُركُم ركم الذي رَرَقَكُمْ اله التكذيب 
به من عِنْدٍ الله الرّراقِ. وَقَرَا عَلِيٌ وان عباس «وَتَعلُونَ شكركم» وَقَرَاً ا هور أتكم 
تكزيون بالكشرند ين التخزيبية» وقرا علي زعام في روان غلة لشفي من اللي 
ولا إذا بََمَتِ الخلقُومَ أيْ: فهًَا إِذَا بَلَمَتِ الرُوحُ أو التَفسن, افقوم عِندَ الْمَْتِ» 19 
يَتَقَدَمْ ها ذز لان الْمَعْىَ مَفْهُومَ عِنْدَهُمْ إا جَاءُوا يِل هذه العبارة ومنه قول حاتم طيء: 


ماي ما يُغْني الثَرَاءُ عن الْقَىى ... إا حَشْرَحَتْ يَوْما وَضَاقَ ا الصَّذْرُ 

وَأَنْكُمْ حيبذ تَنظْرُونَ إل ما هُوَ فيه ذلك الَّذِي بَلَعَتْ نَفْسْهُ أو زوحة الخُلقُومَ. قال الزجاج: 
وَأنْتُمْ ا أَهْلَ الْمَيتِ في تِلْكَ الال تَرَوْنَ الْمَيَتَ قذ صَارَ إلى أن كْرْجَ تَفْسُهُ وَالْمَغْق أَكمْ 
في تلك الخال لا بْكِنهُمْ الدَفْعْ عَنْه ولا يَسْتَطِيعُونَ شَيْنَا يَنفَعْهُ أو يحَقَفْ عَنْهُ ما هُوَ فيه 
كن أَفْرَبْ إِلَيْهِ منَكُم أَي: بالْعلم والْقُدرةِ وَالرُوْبََ وقيل: اراد وَرُسُلَْاالَذِينَ يَعَولَوْنَ فَبْصَهُ 
قرب إِلَيْهِ منَكُم وَلكِن لا تُبْصِرُونَ أَي: لا تذرَكونَ ذَلِكَ لَفْلِكم با الله فرب إلى عَبْدِهِ 
من حَبْلٍ الْوَرِيدِ أو لا ُبْصِرُونَ مَلانگة الْمَوْتِ الَّذِينَ يَحَصْرُونَ الْمَيْتَ وَيََولَنَ قَبْصَهُ فَلوْلا 
إِنْ كُنتُمْ غَيْرَ مَدِيبِينَ- تَرْجِعُوكًا يُقَالُ: دان السُلْطَانُ رَعِيّتَهُ ذا سَاسَهُمْ وَاسْتَعْبَدَهُْ. قَالَ 
الفراء: دنته ملكته, وأنشد للحطيئة: 

لقد ديّنت أَمْرَ نيك حى ... ترَكتهمْ أَدَقَّ مِنَ المَّحِينِ 

أيْ: مَلَكْتِ وَبَْالُ دَانَهُ إِذا اَذَه وَاسْتَعْبَدَهُ وَقيل: مَعْىَ مَدِينِينَ مُحَاسَبِينَ وَقِيل: جَزِيِنَ 
من قول الشّاعِرِ: 

و يَبْقَ سِوَى الْعُذْوَا ... نِ دِنََهُمْ كما دَانُوا 

المع الأول اصق غ الآيةِ. أَي: فَهَلًا إِنْ كنم عير مَرْئُوِينَ ولوين تزجغوهًاء أي: 
الَف التي قَد بَلَمتِ الوم ل مَقَرَهَا الذي كَانَثْ فيه ِن کُم صادِقِينَ وَل تَرْجعُوهَاء 
فَبَطَل رَعْمْكُمْ أنكم عبر مربُوين ولا ملوك وَالْعَامِلُ في فَوْلِهِ: إذا بلغت هو قوله: 
ترجعونماء ولولا الثاني تأَكِيدٌ لِأذولَ. فَالَ الَْرَاءُ: وريا أَعَادَتِ الْعَرَبُ ارقن وَمَغتاشًا 
وَاجِدٌ. ثم ذكْرَ سْبْحَائَهُ طَبَفَاتِ الق عِنْدَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ فَقَالَ: 

ما إِنْ كان من الْمُقَرِينَ أي: السَابقِينَ من الثَلَانَةِ الْأَصْئَافٍ الْمُتَقَدَّم تَفْصِيل أَحْوَالِِمْ فَرَوْحْ 
وران وَجَنَةُ تَعيم قرأ الجمهور فَرَوْحٌ بمَنْح الرَاءِ وَمَعَْاهُ الرَاحَةُ مِنَ الدَّنيَاوَالِاسْيرَاحَُ من 
أحوانها. وقال 1 
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الس الرَّوْحُ: الَحمَةُ. وَقَالَ ماهد : الرَوْح: الف. وَقَرا ابن عباس وَعَائْشَّةُ وَالْحَسَنُ وَقَعَادَة 
صر بن حاص حدر فوح بع الاء» زوت هذه لقراءة عن بعقوب» قبل: ومعنى 
هذه القراءة الرحمة لأنما كالحياة للمرحوم, والريحان: الرزق في الجنة» قاله مجاهد وسعيد بن 


جبير ومقاتل. هُوَ الرَزْقُ بِلَْة حي يُقَالُ حرجت أَطْلْبْ خان الله: أي رز وَمِنْهُ فَوْلُ 
الثّمِرٍ بن تولب: 

سلام الإله وريحانه ... ورحمته وسماء دَرَرْ 

وَقَالَ قَمَادَةُ: إِنَّهُ النةُ. وَقَالَ الضّحَاك: هو الرَحمَةُ. وَقَالَ الْحَسَنْ: هُوَ الرَيْحَانُ الْمَعْرُوفُ 

قال قَعَادَةُوَالرَيعْ ن خْتَيْم: هذا عن الْمَوْتِء وَاجْنَهُ َخبُوءةٌ لَه إلى أن يُبِعَتَء وكا قال أبُو 
ا راء وَأَبُو الْعَالِيََ وَمَعْق «وَجَنّةُ تعيم» : أ دات َعم وَازْتِفَاعٌ رَوْحٌ وَمَا بَعْدَهُ عَلَى 
الِإبْتدَاءٍء وار دوف أي: فَلَهُ رَوْح. وَأَمَا إن كان ذَلِكَ الْمُعَوَى من أصْحاب الْيَمِينِ وقد 
تقدّم ذكرهم وَتَفْصِيل أَحْوَائِِمْ وَمَا أَعَدَّهُ الله َم مِنَ الجَرَاءٍ فَسَلامٌ لَكَ من أصْحاب الْيَمِينِ 
أَيْ: لَسْتَ تَرَى فيهم إلا ما حب من السّلامة, فلا عَم مي فَإِكُمْ يَسْلَمُونَ مِنْ عَذَّابٍ الله 
وقيل: الْمَعْىَ: سَّلَامٌ لَك مِنْهُم أي: أَنت سال من الِاغْتَمَام بم وَقيل الْمَعْىَ: إِتُمْ يَدْعُونَ 
لَك وَيُسَلْمُونَ عََيِكَ» وَقِيلَ: إنه صلی الله عليه وسلّم جين باللام إكراماء وَقِيل: هُو إِخْبَاز 
من الله سْبْحَائَهُ بعَسْلِيم بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍء وَقِيلَ: الْمَغْىَ: سَلَامٌ لَك يا صَاجب الْيَمِينِ مِنْ 
إِخْوَانِكَ أَصْحَاب الْيَمِينِء وَأَمّا ِن كاد مِنَ الْمُكَذْبينَ الصَالَينَ أي: الْمُكَذَِينَ بالْبَعْثِ 
الصَّالنَ عَنِ المُدَى وَهُمْ أَصْحَابُ الشّمَالٍ الْمتَقَدِمْ درم وَتفصيل أَحْوَالِمْ نل من 
يم أْ: فَلَهُ رل يُعَدُ لُِرُولِهِ من حميم, وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي قذ تَنَاهَتْ حَرَارَئَهُ وَذَلِكَ بَعْدَ أن 
اگل مِنَ الرَقُوم كَمَا َقَدَمَ بيان َنَصْلِيَةُ جَحيم بُقَالُ: أَصْلَاهُ التَارَ وَصَلَّاهُ أيْ: إِذَا جَعَلَهُ في 
النَارِِ وَهُوَ مِنْ إِضَافَةٍ الْمَصْدَرٍ إلى الْمَفْعُولِء أو إلى الْمَكَانِ. قَالَ الْمُرَدُ: وَجَوَابُ الشَّرْطٍ في 
هذه المواضع الثلاثة تَحَذُوفء وَالتَقْدِيرُ: مَهْمَا يكن من شَيْءٍ فَرَوْحْ إ. وَقَالَ الْأَخْمَشُ: إِنَّ 
بالرَّفْع عَطَفًا عَلَى فُڙل. وَقَرَاً و عَمْرِو في رواية عَنْهُ بار عَطْمًا عَلَى يي أي: فَنْزْلٌ من 
يم ومن تَصْلِيَةٍ جَجيم. إِنَّ هدا كَوَ حَقْ الْيْقِينِ الإِشَارَة إلى ما ذُكرَ في هذه السُورة, أو إل 
الْمَذَكُورِ قَِيا من أَحْوَالٍ المتفرقين له حَق الْيْقِينِ الْإِسَارَةُ إلى ما ذَكِرَ في هَذِهِ السو أو إل 
الْمَذُكُورٍ قربا مِنْ أحوال المتفرقين له حَق القن أَيْ: 

خض اليقين وَخَالِصُهُ وَإِضَاقَةُ حَقّ ِل القن من باب إِضَافَةٍ الشَيْءٍ إلى تفسه. قال المُيره: 
هُوَ كَقَوْلِكَ عبن الْيَقِينِ وَتَحْض الْيقِينِ هَذَا عِنْدَ الْكُوفيِينَ وَجَوَرُوا ذَلِكَ لاختلاف اللَفُظ وَأَمَا 
الْبَصْرِيُونَ فَيَجْعَلُونَ الْمُصَاف إِلَيْهِ تَخذُوفَاء وَالتَفْدِيرُ: حق الْأَمْر القن أو ابر الْيَقِينِ 
وَالْقَاءُ في فَسَبَحْ باسْم رَبك الْعَظِيم لريب ما بَعْدَهَا عَلَى ما قَبْلَهَا أَيْ: نَزَهْهُ عا لا ليق 


بشأنه وَالْبَاءُ 03 متعلقة جمحذوف, أي: ذ فسبح متلبسا با سم رَبَكَ للتبرك به. وَقيل: ال من : 
قصل بذكر رَبَكَ: وقيل: الْبَاءُ اده ولاسم می لذت وَقِيلَ: هي لِلتّعْدِيَة لِأنَّ سَبَخْ 


7 


يَتَعَدَى بِنَفْسِهٍ تاره وَيتَعَدّى با رف أخرى. وَالْأَوَلُ أَؤْلَ. 


(195/5) 


وقد أخرَجَ النْسَائِيُ وَابْنْ جَرِيرٍ وَمُحَمّد بْنْ نَصْرِ والحاكمُ وَصَّحَّحَهُ وَابْنْ مَردَوَيْهِ وَالبيهقي 
في الشعب» عَنِ ابن عباس قَالَ: انل الْقُرَآنُ في لَيْلةِ الْقَدْرٍ مِنَ السَمَاءِ العلا إلى السَمَاءِ 
الذنْيا حْمْلَةَ وَاحِدَةَ م فرق في النِينَ» وني لفظ: م2 م رل مِنَ السّمَاءٍ الدّنيًا إل الْأَرْضٍ 


ات 2 4 


جُومًا م قرَاً قلا أَفسِمُ بمواقع النجُوم. َأخْرَج عَبْدُ ن َي وان جرير وَتْحَمَدُ بن نَصْرٍ وَابْنُ 
المُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حا وَالطَيرَايُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه عَنْهُ قلا اق بمواقع النجوم قال الْقُرْآنُ وَإِنَّه 


لَقَسَمْ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ قَالَ: القُرَآنُ. وَأَخْرَج رَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أَيْضًا في الآيَة قَالَ: جوم 
الْقُرْنِ جِينَ يَنْزِلُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ لْمُنْذِْ وَالْمَيْهَقِنُ في الْمَعْرفَةَ مِنْ 


ت 


طرق عَنِ ابْنٍ عباس أَنْضًا لا يَسْهُ إلا الْمُطَهّرُونَ قال اكاب الْمُتَرّلُ في السَمَاءِ لا مَس إل 


اللّهُ: 4 في كناب e‏ لا َه إل الْمُطَهّرُونَ وَهْوَ الّذِي في السَمَاءِ لا يحَسّهُ إلا الْمَلَائِكَة 


ر 


o 5 38 dh 


م قَرَا عَلَيِمَا مِنَ الْفُرَآنِ ما شِنْا. وأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراقِ وان أبي دَاوْدَ وَابْنُ الْمُْذِرٍ عَنْ عَبْدٍ الله 
بن اي بر بْنِ عَمْرِو بن حزم عن ابه قال في كاب البًئ صَلَّى الله عليه يه وَسَلّمَ لِعَمْرِو بن 
حَزم: «لا َس الْقُرْآنَ إل عَلَى طْهْرِ» . وَأَخْرَجَهُ مَالِكُ في الْمُو أ عن بد له في أي نكر 
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ في المراسيل؛ من حديث الزهري قال: قرأت في صَحِيفَةٍ عَبْدِ الله بْنِ أبي 
بكر ب عَمْرِو بْنِ حزم أن َسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قَالَ: 5 قران إل 
طاهرٌ» وقد أَسْتَدَهُ ه الدَّارَفْطَيُ ع عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان ابن ابي الْعَاصء 


وني أَسَانِيِدِهَا نَظَرْ. وأ خْرَج ابن الْمُنذِرٍ عن ابن عْمَرَ أَنّهُ گان لا مَس الْمُْصْحَف إلا مُتَوَضَئًا. 
وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورِ وَابْنُ ع أبي شَيَْةَ في الْمُصَئَْفٍ وَابْنُ الْمُئذِِ وَاخَْاكُمُ وَصَحَحَهُ عَنْ 


م١‎ 


عَبْدٍ الرّحْمْنِ بْنِ رَيْدِ قَالَ: کنا مَعَ سَلْمَانَ فَانْطَلَقَ إلى حَاجَة فَتَوَارَى عدا م خَرّجَ إِلَْنا 

فَقُلنَا: و تَوَصّأت فَسَأْلنَاكَ عَنْ أَشَْاءَ مِنَ الْقُرْآنِ فقال: سلون» فإنى لست أَمَسَّه إِا 

سه الْمُطَهّ ون تلا: لا سه إلا الْمُطَهُرُونَ. 

حرج الطراي وان مزق به عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قال َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لا 
عمق الفزان إلا طَاهِرٌ» . غج ان مويه عن مُعاذِ ن جبلي: «أنَّ التي صَلَّى الله عَلَيْ 

وَسَلّمَ لَمَا بعنَهُ إلى الْيَمَنِ كب لَه في عَهده: أَنْ لا بس الْقرْآنَ إلا طَاهِرٌ» . وَأَخْرَجَ ابْنُ 

جرير وان اي حاتم عن عباس في قؤله: انم مُدْهِنُونَ قَالَ: مُكَدْبُونَ. وأخرَج مُسْلِمُ وَابْنُ 

المُنْذِر وَابْن مَرْدََيِْ عَنِ عباس قَالَ: «مُطر الاس عَلَى عَهْدِ رَسُول الله صَلّى الله عََيِْ وَسَلَم 

فَقَالَ الب صَلّى اله علَيْهِ وسَلَّم: 

أَصْبّحَ مِنَ الاس شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كاف قَالُوا: هذه رة وَضَعَهَا الله وَقَالَ بَعْضْهُم: لذ 5 

نَوْءْ كذَا وكذَا فَتَزَلَثْ هذه اليه قلا أذ قم بمواقع الَنُجُومِ حي حَقٌّ بَلَعَ وَجَعَلُونَ ِرْفَكُمْ أل 

كُذَبُونَ» . وَأصْلْ الحديث دون ذكر أنه َب سَبَبْ نزول الآيَة تابث في الصَّحِيحَيْنٍ من حَدِ 

رَيْدِ بن خَالِدٍ اجه وَمِنْ حَدِيثِ اي سَعِيدٍ ا وني الْبَابٍ أَحَادِيتُ. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ 


“< 


3-1 


وَابْنُ مبيع وَعَبْدُبْنْ ميڊ وَالَرْمذِيْ وحمت وَانْنُ جَريرٍ واب الْمُنْدِرِ ابن بي حا وَابُْ 
مَرْدَوَيْه وَالصيَاءُ في الْمُخْمَاة عن عَلِيَ عَنِ الب صَلَى الله عَلَيْهِوَسَا م في قَوْلِهِ: 

ولون رك آم تُكَْبُونَ قال: «شكركع, تَفُوُونَ مُطِزنا توء كذًا ركذا ربتخم كذًا 
وَكَذَاه . 


و 


€ 


(196/5) 


وَأَخْرَجّ ابْنُ عَسَاكْرَ في تا ريخه عَنْ عائشَة فَالَتْ: مَا فَسَرَ ر سول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
من الْقُرَْآنٍ 5 آيات ن سيره قوله: 


. 3 < 


وَججْعَلُونَ رق ۾ تُكذْبُونَ قال: «شكركم» . وَأَخْرَج جَ ابن مَرْدَوَيْهِ 4 عَنْ عَلِيَ أن اَن ل الله 
a.‏ 7 «وَتجْعَلُونَ شكركُم» . وَأَخْرَج بُو عْبَيْدٍ في فَضَائِلِه سويد بن 
مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ جرير وان الْمُنْذِر وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ئه گان يَفَْا: 
«وَجْعَلُونَ شكركو» قَالَ: يعني الْأَنْوَاءَ وَمَا مُطِرَ قوم | م إل َصْبّحَ بَعْضْهُمْ كافرًا كَانُوا يَفُولُونَ 


مُطِرْنَا بِنؤءٍِ گڏا وگڏاء فأَنْرَلَ اللّه: وَتَجْعَلُونَ ررْقَكُم أَنَكُمْ تُكَدَبُونَ. وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ 1 


عَبْدِ الرَحمَنٍ املو قن علي تر «وَتَجِعَلُونَ شكركم» وَقَالَ: 

سمِعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يقرؤها كَدَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عن 
ابن عباس في َوْلِه: عير مَدِينِينَ قَالَ: غَيْرَ حَاسَِينَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ آي شَيْبََ وَأَحَدُ 5 الزُهْدِ 
وَعَبْدُ بْنُ يد وَابْنُ ن لمر لواح رح لك لكاو ار بِينَ الْآيَهَ قَالَ: هَذًَا لَهُ 


دخ 


ع2 


عند الْمَؤْتِ تِ وجنه تَعيم ا لَه انه إلى يَوْمِ يُبْعَتْ وَأَما ِن كان مِنَ الْمُكَذْبينَ الضَّالِينَ- 
تاو يم قا هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَصْلِيَةُ ججيم قال: 


7 
0 


لَهُ الْجَحِيمُ إلى يوم يبعث. حرج ان جوير واف 0 بي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: فَرَوْحٌ 


7 رخات قَالَ: استراحة. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْهُ قَالَ: يَعْني بِالرَْحَانِ: الْمُسْتَرِيحَ من الدَّْا 
وَجَنة تعيم يَقُولُ : مَغْفرَةٌ وَرَحمَةً. وَأخْرَح ابن الْمُنْذِرٍ عَنهُ س قَالَ: الَيَْاتُ: 0 ب 
ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ ع الْمُنْذِرٍ عَنْهُ أَيْصًا في قَوْلِهِ: فَسَلام لَكَ مِنْ أُصحاب اليّمِينِ قَالَ: تا 
الْمََائِكَةُ بالمسّلام من قبل الل سل ِم عليه وره أ د 
حَق الَْقين قَالَ: 

قَصَصْنا عَلَيْكَ في هَذِهِ السُورة. وَأخْرَح عَنْهُ أَيْضًا: فَسَبَحْ باسْم رَبك الْعَظِيم قَالَ: فصل 
وأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنصور وَأَحْمَدُ وأو داد وَاْنْ حبّانَ واكم وَصَحَحَه واب دون 
لبقي في ستيب عن فة ن عابر جني قال: «لَمًا نَرَلَثْ عَلَى رَسُولٍ الله صَلّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم: فَسَبَحْ باسْم رَبَكَ الْعَظِيم قَالَ: 
اجْعَلُوها في رَكُوعِكُمْ, فَلَمًا تَرَلَتْ: سبح اسم رتِكَ الْأَعْلَى قال: اجعلوها في سجودكم» . 
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سَبّحَ لله ما في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم (1) 


سورة الحديد 
هي مَدَنِيَة. قال القرطي: في قول الجتميع. وَأخْرَجَ ابن الضريس وَالْنَحَاسُ وَابْنُ دونو 
ع 0 عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قال: تَرّلت سُورَة الحديد بِالمَدِيتة. وَأَخْرَّجَ ابْنْ مَرُدَوَيْه عن ابْنِ 
بير مله وَأَخْرَجَ رج ابرا وَابْنُ مَرْدَوَيْهى قال ١‏ سيُوطيٌ : بسند ضعيف» عن ابن عُمَرَ قَالَ: 


قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «تَرَلَثْ سُورَةُ الحَدِيدٍ يَوْم اللائاي وَحَلَقَ الله الحدِيدَ 
يوم اللائاي وَفَكَلَ ابْنُ آدَمَ أَحَاهُ يَوْمَ الُلائاءِ وى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ 
الحجَامَة يَوْمَ القُلاتَاعِ» . وَأَخْرَج رح الدَيْلَمِيُ عَنْ جَابرٍ مَرْفُوعًا: «لا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ الثُلَاَاءِ فَإنَ 
سُورَةَ ديد اثلث عَلَيَ يوم الثُلانء» . وَأخْرَج أَحْمَد وَاليَمِذِيُ ونه وَالنسَائِيُ وَانْنُ 
تزفق ولبهي ف في لمع 8 لزنا أن 0 دأ الله عليه 0 
فيه بن 5 وَفيه 1 0 وَقَدْ أخرجة ؛ اساي عَنْ اد بْن مَعْدَانَ ر گان 
رَسُولُ الله صَلَّى الله َيه َسَلمَ و يذكر العزَْاض بْنَ سَارِيَكَ فهو مُرسَلُ. وَأَخْرَجَ | 
الضُرَيْسٍ عَنْ یخی ابن أي كير قَالَ: «كان رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ لا ينَامُ حن يَفَْا 
الْمُسبَحَاتِء وَكَانَ يَفُولُ: إِنَّ فِيِهنَ آي أَْصَلْ من أَلْفٍ آيّةِ» قال يَى: فَترَاهَا اليه التي في 
آخر الحشر. وَقَالَ ابْنُ گنیر في تَفْسِيره: وَالْآيَةُ الْمُشَادُ ِلَيْهَا وَاليَهُ أَغْلَمُ هي قَوْلّهُ: هو الْأَوَلُ 
وَالْآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبِاطِنْ الآية. وَالْمُسَبَحَاتُ الْمَذُكُورَةُ هي: ادي وَالْحَشْرٌُ وَالِصّفُ 
والجمعة, والتغابن. 

يم اله الرَحمْنٍ الرّجيم 


[سورة الحديد (57) : الآيات 1 الى 6] 

سَبّحَ لله ما في السّماوات وَالْأَرْضٍ وَهُو الْعَزِيرُ الحكِيمْ (1) لَهُ مُلْكُ السماواتِ وَالْأَرْضٍ ييي 
وَمُيث وَهْوَ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) هو الأول وَالآخر و اباط وَهُوَ کل شَيْءٍ 
عَلِيمْ (3) هُوَ الذي حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ في َة ايام نم اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلَمُ ما 
يلځ في الْأَرْضٍ وما يرج مِنْها وما يَنْزِلُ مِنَ السّماءٍ وما يَعْرْجُ فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما َنَم 
وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4) 

لَه ملك السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَإِلَ الله ُْجَعْ الْأَمُورُ (5) يُولِجْ اللَيْلَ في التّهارٍ وَيُولج التَهارَ 
في اللَيْلٍ وَهُوَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصُّدُورٍ (6) 

قَوْلْهُ: سبح لله ما في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ أَيْ: نَرَّهَهُ وَحَجَدَهُ. قَالَ الْمُقَاتلَان: ين کل شَيْءٍ 
من ذي ي وَغَبْرِِ وَقَدْ الام في تُسْبيح الْجَمَادَاتِ عِنْدَ تَفْسِيرٍ قَولِه: وَإِنْ من شَيْءٍ 
إلا يُسَبَحْ بَمْدِهِ وَلكِنْ لا كذ ب تَفْمَهُونَ تَسْبيحَهُمْ «1» وَالْمُرَادُ بالتَسِْيح الْمُسَْدِ إل مَا في 
السَّمَاوَاتِ والأرض من العقلاء وغيرهم 


)1( الإسراء: 44 
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وَاخْيوَاَاتِ وَالْجَمَادَاتِ: هُو ما يَعُمُ اليح بِلِسَانٍ الْمَقَالِ گكسبيح الْمَلَائْكةٍ وَالْإِنْسِ 
وان وَبِلِسَانِ الخال كُتسْييح غَْرِهِمْ فَإنَ کل مَوْجُودٍ ذل عَلَى الصّانع. وَقَدَ أنكر الزَّجَاجُ 
أن يَكُونَ تسشييخ غير الْعقَلاءِ هو تبيخ الدَلالة وقَالَ: لو كان هذا تَسْبيح الدَلالة وَظُهُور 
آثَارٍ الصّنعَةٍ لَكَانَتْ مَفْهُومَةَ فَلِمَ قَالَ: وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَإَِا هُوَ تَسْبِيحُ مَقَال. 
وَاسْكَدَلّ بقؤله: وَسَخَرْنا مَعَ داوْدَ الْجبالَ يُسَبَحْنَ «1» فَلَوْ گان هَذَا التَسْبِيحُ مِنَ البَالٍ 
تسبح دَلَالَةِ ا يكن لتخصيص داو فَائدَة. وَفِغْلُ اليح فد يََعَدَّى بِنَفْسِهِ تار گما في 
قوله: وَسَبَحُوهُ وَبالّام أُخْرَى كهذه الآية وَآَصْلَهُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَدِيَا بتفسه لِأَنَّ مَعْىَ سَبَحْنُهُ: 


حو 


- 


ذه عَنٍ السُوءِء فَإِذَا اسْتُعْمِلَ باللّام فَهِيَ إِمَا مَزِيدَةٌ لِلتَأَكِيدٍ كُمَا في سَكَرْتهُ وَسَكْرْتُْ لَه 
أو هي لِلتَغْلِيلِ أي : افْعَلٍ اليح لِأَجْلٍ الله سْبْحَانَهُ خَالِصًا لَه وَجَاءَ هَذَا الْفِعْلُ في بَعْضٍ 
الََْاتِح مَاضيًا كهَذهِ الْقَاتِحَِ وني بَعْضِهَا مُضَارعاء وي بَعْضِها أمًا لِلإسَارَة إلى أن هَذِهِ 

ف الْمَاضِيء وَسَتَكُونُ مُسَبَحَة أَبَدَا ف الْمُستفْبلٍ وَهُوَ الْعَِيُ أي: 

الْقَادِرُ الْعَالِبُ الذي لا يَُازِعْهُ أَحَدٌ ولا يمانِعُهُ مانغ گائتا ما گان الحكيم الَذِي يَفعَل أَفْعَالَ 
الْحَكْمَةٍ وَالصّوَاب لَه مُلْكُ السماواتِ وَالْأَرْضٍ يَتَصَرّفْ فيه وَحْدَهُ وَل يَنْفْدُ عير تَصَرُفِهِ 
وَأَمْرِهِ وَقِيلَ: أَرَادَ حَرَائِنَ الْمَطَرِ وَالنَبَاتِ وَسَائِرٍ الْأَررَاقٍ يخي وَيُيث الْفغلانٍ في َل رفع 
عَلَى اما خب لبد دوف اؤ في تح َب عَلَى الال مِنْ صر لك أو لام ٠‏ 
شتا ف بيان بَْضٍ أخكام الْمُلْكِء وَالْمَعْىَ: أنه يي في الدُّنْيَا ميث الْأَحَْاءَ وقيل: 
يي التُطَفَ وهي مُوَاٿ وُت الأخياءَ. وَقِيل: ڪي الْأَمْوَاتَ لِلْبَعْثِ وَهْوَ عَلى كل شَيْءٍ 
قديڙ لا يُعْجِرْهُ سَيْءْ گانئا ما گان هُوَ الأول قبل کل شَيْءٍ والآخڙ بَعْدَ کل شَيءِ أي: 
الباقي بَعْدَ فََاءٍ حَلْقِهِ وَالظَاجِرُ الْعَانِيالْعَالِبِ عَلَى كُلَ شَيءِ أو الظَاهِرٌ وَجْودهُ بالأولّة 
الْوَاضِحَةٍ وَالْبِاطِنْ أي: العام چا بط من قَوْهِمْ فان يبْطِنْ أَثرَ لان أي: يَعلَمُ َاخلَة 
ِو وَكُوز أن يكو المَغْق الْمُحْتَجبْ عن الْأبصَارِ ولول وقد قَسَرَ هله الما 


الْأَرَْعَةَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما سيأ فيَعَعينُ الْمَصِيدُ إلى ذَلِكَ وهو كل 
شَيْءٍ عَلِيمٌ لا يَعْرْبْ عَنْ عِلْمِهِ شَيْءْ من الْمَعْلُومَاتِ هُوَ الذِي حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ في 
سن ايام هذا بيان لبعض ملكه للسماوات وَالْأَرْضٍ. وَقَدْ تَقَدَمَ تَفْسِيرُ في سُورَةٍ الْأَخرَافٍ 
وي غَيْهَا شنت َعْلَمُ ما لځ في الأزضِ أَيْ: يَذْخُلْ فبا من مر وَغَيِْ وما رج مِنها من 
بات وَغَيرهِ وما ينل مِنَ السّماءٍ مِنْ مَطَرِ وَغَيِِْ وما يَعْرُجُ فيها أي: يَصْعَدُ إِلَيْهَا مِنَ 
المَلانگة وَأَعْمَالٍ الْعِبَادِ وَقَد تَقَدَمَ تفْسِيرُ هَذَا في سُورَةِ سا وَهوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنكُم أي: 
بقَدْرَتِهِ وَسُلَطَانِهِ وَعِلْمِهِ وَهَذَا ينيل لِلْإِحَاطَة چا يَصْدْرُ بلق يما دَارُوا في الْأَرْضٍ مِنْ بَرِ 
ور وَاللهُبها َعْمَلُونَ صز لا يى عَلَْهِ من أَعْمَالِكُمْ شَيْءْ لَه ملك السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ 

ذا التكْريرُ لِلتَأكيدٍ إل الله زجع الْأمُور لا إلى غبره. قرا الجُمَهُورُ: «تزجغ» مب 
للْمَفْعُولِ. وَقراً حنرَُ وَالكِسَائِيٌ وان عَامِرٍ عَلَى الْبتاء للقَاعِلٍ يُولج اللّيْلَ في التهار وبول 
اهار في اللَّيْلٍ قذ تَقَدَمَ تَفْسِيرُ هَذَا في سُورَةٍ آل عِمْرَانَ وفي مواضع 
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آمنوا بالل ورسُوله وفوا ينا جَعَلَكُمْ مُستَخَْفِينَ فيه فَالَّذِينَ آمنوا مِنْكُم وََنْقَُوا هم أ 
كير (7) 


وَهُوَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ أيْ: بِصَمَائِرٍ الصّدُورٍ وَمَكنُوناعَاء لا يْقَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ حَافية. 
وقد أَخْرَج ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَمْسْلِمْ وَالِترْمِذِيُ وَالْبَيِهَقِىٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إن 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه 55 تسأله خادماء فقال قولي: «اللهم رب السموات السّبْع 
ورب العش اليم ورتا ورب كل شَيْء مرل الْرَاةٍ الإنجيل وَالْفرْقانِ فَالِقَ اح 
والئوى اغود بك من شَر گل شَيْءٍ أَنت خد بتاصيتهء انت الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ شي 
ونت الآخرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَْءْ وَأنت الطاهر فَلَيْسَ فَوْقَكَ شىء وَأنت البَاطِن فَلَيْسَ 
ذُونَكَ شَيْءٌ اقض عتا الدَيْنَ وَأَغِْنَا مِنَ الفقر» . وأخرج أحمد ومسلم وغير هما مِنْ 
حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ من وجه حر مَرْفُوعًا مِثْل هذا في الْأَربَعةِ الأسمَاءِ الْمَذْكُورةِ وَتَفْسِيرها. 
خرَج أَبُو الشَيْخْ في الْعَظَمَةِء عَنِ ابْنٍ عْمَرَ واي سَعِيدٍ عَنِ لبي صَلَى اله َه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 


«لا يرال الاس يَسْأَلُونَ عن کل شَيْءٍ حَقٌّ يَقُولُوا: هَذَا اله گان قبل کل شي فَمَاذًا گان 
قبل اله؟ فَإِنْ قالُوا كم ذلك فَقُولُوا: هُوَ الأول قبل کل شَيءِ وَالْآخرٌ فَلَيْس بَعْدَهُ شَيْة 
وَهُوَ الظاهِڙ فَوْقَ کل شَيْءء وَهْوَ الَْاطِنُ دون كل شَيْءٍء وُو كل شَيْءٍ عليم» . واخ 
ُو دَاوْدَ عَنْ أبي رُمَيْلٍ قَالَّ: سَأَلْتْ ابن عباس فَفُلْت: مَا شَيْءَ أَجِدُهُ في صَذْرِي, قَالَ: مَا 
هُوَ؟ قُلَْتْ: 

وال لا أَتكلّمُ به قَالَ: فَقَالَ لي: أَسَيْءْ من شَكَ؟ قَالَ: وجك قَالَ: ما بجا مِنْ ذَلِكَ 
أَحَدٌء قَالَ: 

حَمٌ أَنَْلَ اللّه: َون گنت في سك با ارلا إِلَيِكَ قشل الّذِينَ يَفْرَؤْنَ الكتاب من فلك 
«1» الْآيَهَ قَالَ: وَقَالَ لي: إا وَجَدْتَ في نَفْسِكَ شَيْنَا فَفُل: هو الْأَوَلْ وَالْآخِرُ وَالظَاهِرُ 
َالْبَاطِنُ وَهُوَ ِكل شَيْءٍ عَلِيمْ. 

وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عن ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْكُمْ قال: عام بكم أينما 
كنتم . 
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آمنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا ما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكم وَأنْفَفُوا لم اجر 
كبر (7) وما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ باللَّه وَالرَسُولُ يَدْعْوكُمْ منوا ركم وَقَدْ أَحَدَ مِيناقَكُم إن 
كنم ومين (8) هو الذي َل عَلى عَبدِهِ آياتِ بيات لُِخرِجَكُمْ مِنَ الظُلماتٍ إلى الور 
إن الله بكم روف رَحِيمْ (9) وما لَكُمْ ألا تفقوا في سَبيلٍ الله وَل ميراث السّماوات 
وَالْأَرْضٍ لا يَسْتوي مِنْكُم مَنْ أَنْفَقَ من قَبْلٍ الفح وقاتل أولنكَ أَعْظُم دَرَجَةَ مِنَ الّذِينَ أَنْقَقُوا 
مِنْ بَعْدُ وَقائَلُوا وَكُلةَ اله انی وَاللَهُ جا تَعْمَلُونَ خَبِيا * (10) مَنْ ذا الذي يُفْرِضُ الله 
فَرْضاً حَسَناً فَيُصاعِفَهُ لَه وَلَهُ اجر گر (11) 

قَوْلّهُ: آمنوا بالله 4 وَرَسُوَلِهِ أَيْ: صَدَُوا ِالتَوْحِيدٍ وب بِصِحَةٍ الرَسَالَة وَهَذَا خطَّابٌ لحْقَارٍ 
الْعَرّب» وَيَجُورْ أن يون خطابًا لِلْجَمِيع» وَيَكُونْ مرا بِالْأَمْرٍ بالإعانِ في حَقَ الْمُسْلِمِينَ 
الانيفراز علي أو الازديا منة. لما رهم بالإِمَانِ رهم بالإنقَاقٍ في سيل اله فَقَالَ: 
جَعَلَكُمْ خُلَقَاءَ في التَصَرُفٍ فيه من عَبْرٍ أن َلِكُوهُ حَقِيقَةَ قد الْمَالَ مال الله وَالْعبَادَ خُلَفَاءْ 
الله في 2 أَنْ يَصْرِفُوهَا فما يُرْضِيه. 0 جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مَنْ گان فَبْلَكُمْ من 
ترنُونَه وَسَيَنْمَقِلُ إلى غبرکم من رکم 
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فلا تَبْحَلُوا بهِ. كذًا قال الحَسَنْ وَغَيُْ. وفيه اغب إلى الإنقاق في سَبِيلٍ الخَْرٍ قَبْلَ أَنْ 
ينْقل عَنهُمْ وَيصِبرَ إلى غبرهم. وَالَهر أن مغق الآية الِب في الِْنقَاقٍ في اير وما 
يَرْضَاهُ الله عَلَى الْعُمُوم, وَقِيلَ: هُوَ خَاصٌ بالرَكاةٍ اْمَفْرُوصَةِ ولا وَجْهَ هذا التخصيص. ثم 
گر سُبْحَانَهُ واب مَنْ أَنْقَقَ في سبي الله فَقَالَ: 

لين آمنُوا مِنْكُم وَأَنْقَقُوا كم اجر ييز أي: الّذِينَ حَمعُوا بين الان باه ورسوله وَين 
لإنْمَاقٍ في سَِيلٍ الله هم أَخْرٌ كيين وَهُوَ اله وما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بالل هَذَا الاسْتفْهَامُ 

2 عُذرِ کک وَأ مَانع من الْإِمَانِء وَقَدُ أزعث نكم العلّه؟ و «ما» مبتدأ و «لكم» 
خبره ولا ويون في تن صنب على اال من الصِّير في «لَكُم» » وَالَْاِلُ «ما» فيه من 
مَعْقَ الاستفرار» وَقِيلَ: الْمَغْق: 

َي شَيْءٍ لَكُمْ من القَوَابٍ في الآخرة إا 1 تُؤْمِنُوا؟ وَجْتْلَهُ: وَالرَسُولُ يَدعْوكُمْ لتوا بريَكمْ 
في بحل نَصْب على الخال من صَمِيرٍ لا تُؤْمِنُونَ على التداخل؛ و «لتؤمنوا» متعلق بيدعوكي 
أي: يَدعْوَكُمْ لاان وَالْمغق: أيْ عَذْرٍ لَكُمْ في ترك الان وَالرَسُولُ يَذغوكُم له ويتبهكم 
عَلَيْه؟ وجْمْلَهُ: وَقَدْ أَحَدَ مينافَكُم في تحْلّ صب عَلَى الخال من فَاعِلٍ يَدْعْوَكُمْ عَلَى التّدَاحُلٍ 
أَنْضَّاء أَي: وا ال أَنْ قَدْ أَحَدَ اله مِينَافَكُمْ جين أَحْرَجَكُمْ من ظَفْرٍ أَبِيكُم آدَمَ اؤ ا صب 
لَكُمْ من الْأَدِلَةِ الدالة على التوحيد وجوب الإعان. قرا الجُمَهُورُ: «وَقذ أَحَدَ مي لِلْقَاعِلء 
وهو الله سْبْحَاَهُ نفدم ذكرو. وَقَرَا أو عَمْرِو عَلَى الْنَاءِ للْمَفْغُولٍ إن كنم مُؤْمِينَ ا أخِدّ 
عَلَيكُمْ من الْمِيئَاقِ أو باجح وَالدَلَائْلِ أو إن كُنْتُمْ مُؤْمِِينَ بِسَبَبٍ من الْأَسْبَابٍ, فَهَذَا 
بن أَغظم ابه ضح موجباته هو الَّذِي يُتَزِلُ على عَبْدِهِ آياتٍ بَيّناتِ أي: واضحات 
ظاهرات» وهي الآيات اران وَقبل: الْمُعْجِرَاتْ وَالْقُرَآنُ أَعْظَمُهًا لِبُخْرجَكُمْ من الظُلّماتِ 
إلى الور أَي: ليخرجكم اله بلك الآياتِ من ظُلْمَاتٍ الشَرْكِ إلى ثور الإعانء أو ليخرحكم 
الرَسُولُ بلك الآيات, أو بِالدَعْوَة وَِنَّ اله بكم روف رَحِيمْ أي: لكغير الرَقَة وَالرَحَةٍ 


بَلِيْهُمَا حَيْتْ أَنْرَلَ كُمْبَهُ وَبَعتَ رُسْلَهُ لدَايَةِ عِبَادِه فلا رأة ولا رَحْمَةَ أبلَعُ من مذي 
وَالاسْتِفْهَامُ في قَوْلِ: وما لَحُمْ ألا تنْفِقُوا في سيل اله للتفِْيع وَالتَؤييخ, وَالْكَلَامُ في إغْرَاب 
هَذَا گالگلام في إِغْرَابٍ قَوْلِهِ: وما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ الله وني هذه الآ ديل عَلَى اَن الإنقَاقَ 
وَالْمَغْيَ: أي عُذرِ لَكُمْ وأي شَيْءٍ يتَعْكُمْ من الْإنْمَاقٍ في ذَلِكَ الْوَجْه؟ وَالْأَصْلْ: في أن لا 
تُنْفقُواء وَقِيل: إِنَ أن رَائِدَة وَل وَل ميراث السّماوات وَالْأَرْضٍ في حل نَصْب عَلَى الال 
من فَاعِلٍِ «ألا تُنْففُوا» أو من مَفْعُولِه وَالْمَغْىَ: أي شَيْءٍ يمْنَعْكُمْ مِنَ الْإنْمَاقٍ في ذَلِكَ 
الْوَجْه؟ وَاخخَالُ أن كُلَ ما في السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَاجِعٌ إل الله سُبْحَانَُ بانْقرَاض الْعَام جوع 
ايرا إلى الْوَارثِ ولا يى م مئه شىء ودا أَذحَل في التؤييخ وأكمل في التفريع» ٠‏ 
إن كوت ك الأوال ترج عن أَخلهاء وتصبر به حال ولا يبْقَى عدن مالكيها 
أَقوَى في إڪاب الْإنقَاقِ عَلَيْهِمْ من كَوْنا له في اقيق وَهُمْ خلََاؤُ في اصرف فيها. ثم 
بين سْبْحَائَهُ فَضْل مَنْ سبق بالْإنْقَاقٍِ في سَبِيلٍ الله فَكَالَ: لا يَستوي مِنكُم مَنْ أَنْققَ مِنْ قَبْلِ 
الفح قيل: الْمُرَادُ بالقنح فَنْحُ مد وبه قَالَ أكقرُ الْمُفَسَرِينَ. وَقَالَ لسغي وَالزَهرِيُ: فَنْحْ 


لد هلم 104 LCG‏ سنك <S al GR‏ 
الْخحْدَيِْيَة. قال فَتَادَةَ: كان قَتَالَانٍ أَحَدُهما أفضّلٌ 
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مِنَ الْآخَرء وَتَفقتان إِخدَاهًا أَفْصَل من الْأخْرّى, گان الْقَِالُ وَالتَفَمَهُ قَبْلَ فح مَك أَفْضَلَ 
من الْقتال وَالتَمَقَة بَعْدَ ذَلِكَ وَكَذَا قَالَ مُقَاتِلٌ وَغَيْْكُ وني الكلام حَذْف, وَالتَفْدِيرُ: لا 
يسوي مَنْ أنفق من قبل الفتح وَقَائَلَ وَمَنْ أنفق من بَعْدٍ الفح وقاتل» فُحُذِف لِظَهُورهِ 
وَلِدَلَالَةِ ما سا عَلَيْه وَإِعَا گات التَمَقَةِ وَالْقتال بَعْدَ الْمَنْح لِأَنَّ حَاجَةَ الاس كَانَتْ إِذْ ذَاكَ 
أكتر وَهُمْ أََلُ وَأَضْعَفُء وَتَقْدِم الإنقاق عَلَى لقتال لِلإِيدَانِ بِمَضِيلَة الفاق لِمَا كاثوا 
عليه مِنَ الْحَاجَةِ فَإِحُمْ كَانُوا يجودون بأنفسهم ولا يجدون ما يجدون به مِنَ الْأَمْوَالٍ: 

وَاجْجُودُ بالنّفْس أقصى غَايَةِ الجُودِ «1» 

وَالإِشَارَةُ بقؤله: أولئك إل «مَن» باغتبار مَعْتَاهَاء وَهُوَ مُبْتَدَاْ وَحَبَرْهُ أعْطَمُ رج من الذية 
ََْهُوا من بعد وَقاتَلُوا أئ: رفع مَنْرلةَ وَأَغلى رنب من الّذِينَ أنْمَُوا أمْوَاهُمْ في سَبِيلٍ الله من 
َعْدٍ الفح وَقَاَلُوا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. قَالَ عَطَاءٌ: دَرَجَاتْ اة تَعَفَاضَلُ 


َالَْدِينَ فقوا من قبل المَنْح في أَفْصَلِهَا. قال الزَّجَاج: لأَنّ الْممَقَدِمِينَ َم من الْمَشَقَةِ 
اکت ينا ال من بَعْدَهُمْ وَگائت بَصَائِرهُمْ أْضًا أَنقَدً. 

وذ أَْشَدَ صَلَى الله عَلَّه وسَلَمَ إلى هَذِه الْمَضِيلَةِ بقؤله فيا صح عَنه: لو نق أَحَدَكُمْ مل 
َحْدٍ ذَهَبًا ما بَلَعَ مُدٌ أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَهُ» وَهَذَا خِطَابُ مِنْهُ صلَى الله عليه وسلّم للمتأخرين 
وصحبه ما يُرْشِدُ إلى ذَلِكَ السب الَّذِي ورد فيه هذا الحخديث وكا وَعَدَ الله الحُسْنى أَيْ: 
َكل وَاجِدٍ مِنَ الْفَرِيقَينٍ وَعَدَ الله الْمعْوبَةَ الحُسْئ, وهي اة مَعَ تَفَاوْتِ دَرَجَاتِمْ فيها. قرأ 
الابتداي وَابجْمْلهُ بَعْدَهُ خَبَهُ وَالْعَائِكُ حذوف» أو على أنه خبر مبعدا دوف وَمِثْك هَذًا 
قَوْلُ الشاعر «2» : 

قَدْ أَصْبَحَتْ آَم ايار دعي ... علي َنب كله 1 اصع 

وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ خَبِيرْ لا مى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيءٌ. م رَعَْبَ سْبْحَائَهُ في الصّدَقَةِ فَقَالَ: مَنْ 
د الذي يُفْرِضُ الله فَرْضاً حَسَاً أَيْ: مَنْ ذا الّذِي ينق مَالَهُ في سَبيل الل فَنَهُ گم 
برض وَالْعَرَبُ تَقُولُ لکل مَنْ فَعَلَ فِغْلّا حَسَنَا قذ أَفْرض وَمِنْهُ قَْلُ الشاعر «3» . 

وَإِذَا جوزيت قَرْضًا فَاجْزه ... إِثَا ري الْقَى لَيْس الْجَمَلْ 

حَستا طَيبَة به تفه وَقذ تَقَدّمَ تَفِسِيرُ الآية في سُورَةٍ رة فَيُصاعِفَهُ لَه قَراً انْنُ عَامِرٍ وَابِنُ 
کر «قَبْصضْعَفُهُ» بإِسْقَاطٍ الْألِف, إل أن ابْنَ عَامِرٍ وَيَعْقُوبَ نَصّبُوا الْقَاءَ. وَقَرَا تافغ وَأَهْلٌ 
الكوفة وَالْبَصْرَةِ «قَيْصَاعِفَهُ» بالْأَلِفٍ وَتَحْفِيفٍ الْعَْنِ إلا أنَّ عَاصِمًا نَصّب الْقَاءَ وَرَفْعَ 
الْبَاقُونَ. قال ابن عَطِيّ: الرَْعْ عَلَى الْعَطفٍ عَلَى يُفْرِضُ, أو الإستفْتاف وَالنَصْبُ لِكْوْنٍ 
الْمَاءِ في جَوَابِ الاسْتفهَام. وضعف النصب أبو علي 


(1) . وصدره: تجود بالنفس إذ أنت الضنين يما. والبيت لمسلم بن الوليد. 
(2) . هو لبيد. 
(3) . هو لبيد. 
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يوم ترَى الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمَاتِ يَسْعى وهم بَيْنَ أَنْدِيهم وَبأجَاهِمْ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتْ ري 
من تتا الْأَغَارُ حَالِدِينَ فيه ذَلِكَ هُوَ لمر العَظِيمْ (12) 


الفارسي» قال: لأن السؤال لم يقع على لْقَرْضِء َغ وَفَعَ عَنْ فَاعِلٍ الْفَرْضٍِ» وَإِعّا صب 
الْمَاءُ فغلّا مَرْدُودًا على فل مُسْتَفَهَم عند كن هذه الْفِزِقَةَ ّث ذَلِكَ عَلَى الْمَعَْ, كَأَنَ 
قَوْلَهُ: مَنْ ذا الذي فر ضٌ الله نة قَوْلِه: أَُفْرضُ الله أَحَدٌ وَلَهُ اجر گرم وَهُوَ انف 
وَالْمُضَاعَفَةُ هنا 57 الحسئةٍ بعشرة قافا إلى سَبْعمِائَةٍ ضِعْفٍ عَلَى اختلاف الْأَحْوَالٍ 
وَالَْشْخَاصٍ وَالْأَوْقَاتِ. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابن جرير وَابْنُ أي حاتم وَابْنْ مَرْدوَيْهِ وَأبُو نُعَيْم في الدَلائْل من طرِيِقٍ رَيْدِ بن 
أَسْلَمَ عَنْ عَطاءِ بن يَسَارٍ عن أي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ قَالَ: «حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ عام الحديبية حتى إذا كان بِعُسْفَانَ قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يُوشِكُ أن 
ي قَومْيَقِرُونَ أعْمَالكُمْ مَع امام قُلَْا: مَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللّه؟ 

أَقَرِيشَ؟ قَالَ: لاء وَلكِنَهُمْ أخلٌ الْيَمَنِ هم ارق دة وَأَلِيَنْ قُلُوبَا فَقُلنَا: أَهُمْ حير نّا ي 
رَسُولَ اللَه؟ 

َالَ: لو گان لِأَحَدِهِمْ جَبَلٌ من ذَهَبٍ ما أَذْرَكَ مُدَ أَحَدكُم ولا نَصِيقَهُ إلا اَن هذا قصل مَا 
بَيَْنَا وََيْنَّ الاس لا يَسَْوي منكُم مَنْ افق من قَبْلٍ الفح وَقائل الْآيَة وَهَذَا الْحَدِيثُ قال 
0 9 و حَذَا الإستادء 3 روَا ابْنُ 08 و بكرو فيه الحدزينة. أَخْد 


لرخمن: نعطلرة ا عَلَيْنَا بام o‏ ک؟ ل لهج 0 الله له عل وَسَلَمَ ا «دعوا 
لي أصحابي, فو الذي تفي يده لو أَنقفُْم مل أَحدٍ اؤ مث الال ذبا ما َم 
أَعْمَاكُو» : 

وَالّذِي في الصّجيح عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلفظ: «لا تسبّوا أصحايء فو 
الذي نَفسبِي بيده ولو اَن أَحَدَكُمْ افق مذل أخدٍ ها مَا أَذْرَكَ م مُدّ أَحَدِهِمْ وَل تصيقة» 2 وف 
فط : : «مًا بَلَعَ م أَحَدِهِمْ ولا نصيفه» أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم وغير هما من 
حَدِيثٍ اي سَعِيدٍ الخُدْرِي. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي شَيْبَةَ عَنِ ابن عْمَرَ قَالَ: ليرا أَصْحَاب مُحَمَدِ 
صلی الله عليه وَسَلْمَ فَلَمَقَامُ أَحَدِجِمْ سَاعَةً خَيرٌ من ¿ عمل أَحَدكُمْ عمره. 


[سورة الحديد (57) : الآيات 12 الى 15] 


يَوْمَ رى المُؤْمِبينَ وَالمُؤْمِناتٍ يَسْعى نُورُهُمْ بَْنَ أيْدِيهم وَبِأَتماهِمْ بُشراكم الْيَوْمَ جَنَاتْ ري 
من كتا الْأَمَارُ خالِدِينَ فيها ذلك هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ (12) يَوْمَ يَقُولُ الْمُمافِقُونَ وَالْمُنافقاث 
دين آمَنُوا انْظَرُونا تَفمَبِسن من وركم قل ازجغوا وَراءَكُمْ فَالْعَمِسُوا ثوراً فَضْرِب بَيْنَهُمْ بسُورٍ 
لَه باب باطِنُهُ فيه الرَحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قله الْعَذَابُ (13) يُنادُوصُمْ أَ1 نَكُنْ مَعَكُمْ قالوا لى 
وَلكِنكُمْ فتَنْكمْ أنفسكم وَتَرَبَصْكُم ورتم وَعَرََكُمْ الأماي حى جاء أُمْرٌ الله وَعَرَُمْ الله 
الْعَرُورُ (14) فَاليَوْمَ لا يُؤْحَذُ مكُح فِذْيَةٌ ولا من الَّذِينَ كَفَرُوا مَأُواكُمْ النَارُ هي مَوْلاكُمْ 
وسن المَصِيرُ (15) 

قَوْلَه: يَوْمَ رى الْمُؤْمِينَ وَالْمُوْساتٍ الْعَامِلُ في الَف مُطْمَرٌ وَهُوَ اذكز أؤ «كرم» » أو 
«قَيْصَاعِفَه» . أو العام في م وهو الاسْتفْرَارُ وَالخطَابُ لِكُلِّ من يَصْلْحُ له وَقَوله: يَسْعى 
ورم في حل تب عَلَى اال من مَفْعُولٍ رى وَالنُورُ: هُوَ الصَيَاُ الذي يُرَى بَيْنَ أيهم 
وَبأَمَانُمْ وَذَلِكَ عَلَى الصِّرَاطٍ يَوْمَ الْقَيامَةء وَهْوَ دَلِيلْهُمْ إلى النةِ. قال فَعَادَةُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ 
يُضيءَُ َه وڙ كُمَا بَْنَ عَدَنَ لل صَنْعَاءَ حم إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِدِينَ مَنْ لا يُضِيِءْ لَه وره إلا 
مَوْضِعٌ قَدَمَيْه. وَقَالَ الاك 7 مُقَاتلٌ: وَبِأَعَاغِمْ ک ثكم ان 
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أَغْطُوهًا: 6 امام وَنُوْهُمْ بَْنَ أيْديهمْ. قال الَْرَّاُ: الْبَاءُ تى في أي: في أََاهِم أو 
قل الحا أَيْضَا: نُورهُمْ هُدَاهُمْ وَبأعَافِمْ بهم وَاخْمَارَ هذا ابن جَريرٍ الطَبرِي أَيْ: 
شى ِعَاهمْ وَعمَلْهُمْ الصاح ين أيهم وني باع كب أغمايم قرا انهوز: 
«بأبماهم» جمع بمين. وقرأ سهل ابن سَعْدٍ الماعدي وَأَبُو حَيْوَةَ «بإممافية» بكشْر المَْمْرَةِ على 
أن الْمرَاد بايان د الحفْرء وقيل: هو القُرْآن واا وَالْمَجْرُورٌ في الْمَْضِعَيْنِ في تحَلٍ 
تب على الال من تُورهِمء أي: گانئا بن يديهم وَبأمَاهِمْ بُشراكم ايوم جات ري من 
تتا الْأَمْارُ خالِدِينَ فيها «بُشرَاكُم» ا وَخَةُ «جَنَاتْ» عَلَى تَقَدِيرِ مُضَّافٍِء أَيْ: 
دُخُولٍ جَنَاتِ وَابجْمْلَةُ مَقُولُ قول مدر أَيْ: يُقَالُ كم هَذَاء وَالْقَائْلُ م هُمْ م المَلائكةٌ. 

قال مَك : 


وَأَجَارَ الْمَرَاءُ تصب جنات عَلَى الالء وَيَكُونُ «الْيَوْم» حبر «ُشرّاكم» » وَهَذَا بَعِيدٌ جدًا. 


«خَالِدِينَ فيها» حال مُقَدَرَة وَالإِسَارَة بقؤله ذلك إلى الثُورِ وَالْمْهْرَىء وَهْوَ مدا وخَبْهُ هو 
ؤم دل بن «تؤة» الأول ووز أن بون العامل فيه هو ال اليب يوك أن يكو 
مَنْصُوبًا بفغل مُقَدَرٍ أي: اذكز لِلَذِينَ منوا اللّامْ ليغ كتطًائركا. قَرَاَ الجُمْهُورُ: انظرُونا 
مرا صل لمر وَضَمّ الظَاءٍ مِنَ النَظَرِ جعت الِانْتظار أئ: الْمَظرُوتاء يَقُولُونَ ذَلِكَ لما روا 
اومن رع بم إلى اة ورا العم وَحَرَةُ َي بْنْ وتاب بقَطع الَْمرَةِ ور الظَاء 
مِنَ الإنظارء أي: أمهلونا وأخَروناء يُقَالُ: أَنَظَرثهُ وَاسَْنْظَزنُة أَيْ: أَنْهَلْيُهُ وَاسْتَمْهَلْيُكُ قَالَ 
الْقَرَاءُ: تَقُولُ الْعَرَبْ أَنْظِرْيِء أي: الْمَظِرْنء وَأَنْشَدَ قول عمرو ابن كُلنُومِ: 

َا هِنْدٍ فلا تَعْجَل عَلَيْمَا ... وَأَنْظِرْنا برك ابيا 

وقیل: مَعْقَ الْظْرُونا: الْظْرُوا ْنَا لأَهُْ إِذَا نَطَرُوا إِلَيْهمْ اسْتَفْبَلُوهُمْ بوجوههمْ فَيَسْتَضِيبُونَ 
بنورِهِم نَفْتسن من وركم أي: تَسْتَضِيء من وَالْقَبَسُ: الشُغلَةُ من الثَارٍِ والسّراج فَلَمًا قاو 
َلك قيل ازجغوا وَراءكُمْ أي: قال َم الْمؤْمُِونَ أو المَلانگۀ رَجْرا كم وَعَكُمَا بيه أي: 
اجغوا وركم إل المؤع الي أحَذة نه اور عمو ثور أي: اطأبوا تاك ُو 
فيكم قله من هناك يبس وقيل: 

الْمَعْىَ: ازجغوا إلى الدُّنْيَا فَالْعَمِسُوا الور بها الْعَمَسْنَاهُ به مِنَ الإعان وَالْأَعْمَالٍ الصّاححَة 
وَقيل: أَرَادُوا بالتور ما وَوَاءَهُمْ من الظّلْمَةٍ کُم يم فضرب بَيْنَهُمْ بسُورٍ السُورُ: هُوَ الاجر 
ی الشَيْتينِء وَالْمُرَادُ به هتا ااج بَْنَ اة الا أو بَبنَ أَهْلٍ اة وَأَهْلٍ الار. قَالَ 
الْكِسَائِئ: وَالَْاءُ في بِسُورٍ رَائدَةٌ: م وَصَّففَ سُبْحَانَهُ السُورَ الْمَذكُورَ فَقَالَ: لَهُ باب باطِنُهُ فيه 
الَّحْمَُ أَيْ: بَاطِنْ ذَلِكَ السُورٍ. وهو الْجَانِبْ الَّذِي يَلِي أَهْلَ اة فيه الرَحْمَةُ وهي انه 
وَظاهِرُهُ وَهُوَ الْحَانبُ الذي لي أَهْلَ النَارٍ من قبَلِهِ الْعَذابُ أَيْ: من جهته عَذَابْ جَهَنّم 
وَقِيل: إِنَّ المؤمنين يسبقونم فيدخلون الجنة, والمنافقون يجعلون في الْعََابٍ وَبَبْنَهُمُ السو 
وقيل: إن الَحْمَةَ التي في بَاطِنه ُو الْمُؤْمِينَ وَالَْدَابُ الَّذِي في ظَاهره ظَلَمَةُ الْمُافِقِينَ وَلِمَا 
صرب بالسُورٍ بَيْنَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُنَافقِينَ احبر اللَّهُ سْبْحَانَهُ عَمَا قَالَهُ الْمُنَافِفُونَ إِذْ ذَاكَ فَقَالَ: 


اوم أل تكن مَعَكُم 
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أيْ: مُوَافِقِيَ لَكُمْ في الطَاجر, ملي بِصَّلايكمْ في مَسَاجِدكم؛ وَتَغمَل بأغْمَالٍ الإشْلام 
ملك وَالجْمْلَةُ مُسْتََئفَةٌ أله قيل: فَمَاذَا قَالَ الْمَُافِفُونَ بَعْدَ صرب السُور بَيْنَهُمْ وَبَنَ 
الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: ناوي م ماخر سُبْحَاتَهُ عَمَا أَجَابحُْ به ه الْمُؤْمنُونَ فَقَالَ: قالُوا لی أَيْ: 
كنم مَعَنَا في الظَاهِرِ وَلكِنَكُمْ فَتَنْثُمْ أَنْفْسَكُمْ ِالثَمَاقٍ وَإبِطَانِ الكفر. قال مُجَاهِدٌ: 
وكا بالتقاق» وقيل: بالشَهَوَاتٍ وَاللَدَاتِ وَتَربَصتُمْ بمحَمَدٍ صَلّى الله عليه وسَلَم ومن 
مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِبينَ حَوَادِتَ الدَّهْرِء وقيل: تَرََصْكُمْ التو الأول أؤلى. 

وَارتَْعُْ أَيْ: شَكَكْتُمْ في أمر الدذين» ولم تصدقوا با نَرَلَ من الْقُرْآنِ وَلا بالْمُعْجِرَاتِ الظَاهِرَةٍ 
وَعَرَدَكمْ الما الْاطِلهُ الي من جلها ما كنم فيه من اربص وقيل: هُوَ طول الْأملِ؛ 
وَقِيلَ: مَا كانُوا يََمَدَوْنَهُ مِنْ ضَعْفٍ الْمُوْميينَ. وَقَالَ قَتَادَةُ: الْأَمَايُ هتا عُرُورْ الشَيْطَانِ» وَقِيلَ: 
الدّنْيّه وَقِيلَ: هُوَ طَمَعْهُمْ في الْمَغفِرَةِ وَكُلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءٍ تخل في مُسَمّى الْأَمَانَ حم جاء 
أ الله وهو الْمَؤث, وقيل: تصنو سنحَائة تبي صَلَى اله عليه وَسَلم. وقَالَ قاد هو 
لاوم في الثار وَعَرَكُمْ بللّه الَُْور قرا ا مهُوز: «الْرُور» بفغح الْعيْنِ وَهْوَ صِفَةٌ عَلَى 
فَعُولٍء وَالْمُرَادُ به الشَيْطَانُ أَيْ: حَدَعَكُمْ بعلم الله وَإِمْهَالِهِ الشّيْطَانُ. وَقَرَا أو حيوة ومحمد 
ابن السميقع وماك بن حَرْبٍ بِضّبّهَا وَهُوَ مَصْدَرٌ فَالِيَوْمَ لا يُؤْحَدُ مِنَكُم فِذيَةٌ تَفْدُونَ ا 
أَنْفْسَكُمْ من الثَارٍ أيه الْمُنَافِفُونَ ولا منَ الَّذِينَ كَفَرُوا باللّهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا مَأُواكُمْ انار أيْ: 
مَنِْلكُمْ الَّذِي تأَوونَ إِلَيْهِ النّارُ هي مَؤْلاكُمْ أي: هي أَوْلى بكم وَالْمَول في الْأَصْلٍ من يتولى 
مصالح الإنسان, ثم استعمل فيمن يُلازِمُه وَقِيلَ: معن مَوْلَاكُمْ: مالم عَنْ فب من 
اوي وهو 2 ول إِنَّ الله 00 في 39 2 اة وَالعفل. هي مير غَيْظًا عَلَى 


وبس الْمَصِيرُ الذي تصيرون إليه هو الارِ. 

وَقَدْ ارح ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَائْنُ جرير وَابْنُ المُْذِر وَابْنْ أبي حاتي وَاَاكِمُ وَصّحَحَهُ عن ابن 
مَسْعُودٍ يَسْعى نُورُهُمْ بَبْنَ أَيْدبِهِمْ قَالَ: بوؤد نورَهم عَلَى قذر أَعْمَاهِم يمْرُونَ عَلَى الصَرَاطٍ 
مِنْهُمْ مَنْ نوه مغل الل وَمِنْهُمْ مَنْ وره مل النَخْلَة وَأَذْنَاهُمْ نورا مَنْ نوه عَلَى مامه 
قا مره وقد أخرى. وأَحْرَجَ ان جرير وَابْنْ مَرْدوَيِه وَالْبَتَْقِنُ في الْمَعْثِء عَنٍ ابن عباس 
َالَ: بَيْتَمَا النَامْ في ظَلْمَةِ إِذْ بَعَتَ الله وء فَلَمّا رى الْمُؤْمِنُونَ الثُورَ تَوَجَهُوا نوه وَكانَ 
الثُوذ دَلِيلَهُمْ من الله 4 لل اة فَلَمّا وى الْمُتَاففُونَ الْمُؤْمِِينَ قد انْطَلَقُوا لل اتور تَبِعْوهُمْ 
فَأَظْلَمَ الله عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَانُوا جِيَئِذٍ: انْظرُونا تبسن من وركم ان كنا مَعَكُمْ في الدُنْيَا 


عن سر 0 


قال الْمُؤْمِنُونَ: ارْجِعُوا وَراءكُم من حَيْتُ جِنْكمْ مِنَ الظلَمَة َالْعَمِسُوا هتاك الثُور. وأخرَج 
لطبا وان مزونه عله َالَ: قال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَِهِ َسَلَم: «إنَّ الله بذعو الَاسَ 
ؤم ليام اقم سن من عَلَى عباوي وأا عذْدَ الصرَاطٍ قن الله يي كل مُؤْمِنٍ ورا 
وگل مُنافِقٍ وء فَإذَا اسَْوَوا عَلَى الصَرَاط سَلَبَ الله ور الْمَُافقين وَالْمْنَافِقَاتِء فَقَالَ 
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آي يان َِّذِينَ آمئوا ان تمع فلوم لر الله وما رل مِنَ اخ ولا يكُونُوا كَالَذِينَ أوثوا 
الكتاب من قبل فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَمَسَتْ قُلُوتحُمْ وكدير مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16) 


رفن قاع 0# قت قلقو د قد قو يد عر و فار فخ ر قر 0 4 رصقو 2ه 
بنا تمم لنا ثُورنا «1» فلا يَذَكْرُ عِنْدَ ذَلِكَ أَحَدّ أحَدَا» وني الباب أحَادِيث وَآثَارْ. وَأَخْرَجَ 


عبد بن ميد عَنْ عْبَادَةَ بْن الصّامِتٍ: أنه گان عَلَى سُور بَيْتِ المَقدس فَبَكَىء فقيل لَهُ: مَا 


5 


م١‎ 


يُنِكِيك؟ فَقَالَ: هَاهْنَا أَخبرَا رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ انه رى جَهَنَم. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ 
َي واب جرير وان الُْنْذرِوَانْنُ آي حاتم وَاخَاكِمْ وَصّحَحَهُ وَابْنْ عَسَاكِرَ عن عَبْدٍ اله 
ِن عَمْرِو بْنِ الَْاصٍ قَالَ: إِنَّ السُورَ الذي دَكَرَهُ اله في الْقرْآنِ فَضْرِب بَيْنَهُمْ بور هو 
السو الَذِي بيت امقس الشَرْقِي باط فيه الرَحمَةُ الْمَسْجِدُ وَظاهِرهُ مِنْ قبله الاب 
يَعني ادي جَهَنَمَ وما َليد. 

ولا اك أن تفْسِيرَ الور الْمَدَكُور في الفرآن في هَذِهِ الآيةِ بمَدَا الور الان بَيْتِ 
المَقْدِسٍ فيه مِنَ الْإشْكالٍ ما لا يَذْفعْهُ مَقَالُ ولا سِيّمَا بَعدَ زيَادة قؤله: «بَاطِنُةُ فيه 


7 
ع نر ق 


الرَحمَهُه : الْمَسْجِدُ فإ هَذَا غَيْدُ مَا سِيِفَتْ لَه الآية وَغَيْدُ مَا دَلْتْ عليه وَأَيْنَ يََعْ بَيْتْ 
المَقدِس أؤ سُورْهُ بالنَسْبّةِ إلى السُورٍ الخحاجز بين فريقي المُؤْمِنِينَ وَالمَُافِقِينَ؟ وَأَي مَعْقَ لِذكر 
مَسْجِدٍ بَيْتِ الْمَقْدِس هَاهْنا فَإِنْكَانَ الْمُرَادُ أن اله سُبْحَانَهُ يرع سُورَ بَيْتِ الْمَقْدِسء 
عله في الدار الآخرَة سُووًا مَصضْرُوبا بين المُؤْمِنَ وَْمنَافِقِينَ فما معت تَفْسِيرٍ باطِنٍ السُور 
وما فيه من الرَحْمَةِ بالْمَسْجدء وَإِنْ گان الْمُرَادُ أن الله يَسُوقَ فريقي الْمُؤْمِيينَ وَالْمُافقينَ إلى 
بَيْتِ الْمَفْدِسٍ فَيَجْعَلْ الْمُؤْمِنِينَ داخل الور في الْمَسْجِدِء وَيجْعَلُ الْمُنافِقِينَ حَارِجَهُ فَهُمْ إِذْ 
داك عَلَى الصَّرَاطٍِ وني طريق اة وَلَبْسُوا بِبَيْتِ الْمَفْدِسء فَإِنْ كان مِثْل هدا التَفْسِير تابنا 
عَنْ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبلنَاهُ وَآمَنَا ب وَإِلّا فلا كرَامَةَ ولا قَبُولَ. وأخْرَج 


الْمَْهَقِيُ في الشعَب عَنِ ابن عَبَّاسِ في قَوْلِه: وَلكتكُم فَتَنْمُْ أَنْفْسَكُمْ قَالَ: بِالشَّهَوَاتِ 
وَاللدَاتِ وَتَرْبَصهُمْ قَالَّ: بالمَبَةِ وَعَرَُمْ الما حى جاء أَمرُ الل قال: الْمَؤْت وَعَرَكُمْ بل 
اعروز قَالَ: الشيطان. 


[سورة الحديد (57) : الآيات 16 الى 19] 

ئ ين لِلَذِينَ آمَنُوا أَنْ تَْسَعَ فلوم لِذِكْرٍ اله وما نَرَلَ مِنَ الق ولا يكوثوا كَالَذِينَ اوو 
الكتاب من قَبْلْ فَطالّ عَلَيْهمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوتحُمْ ونر مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16) اعْلَمُوا أَنَّ 
لله يخي الْأَرْضَ بَعْدَ معا فَدَ بيا لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَّكُمْ تعْقَلُوَ (17) إِنَّ الْمُصّدَقِينَ 
وَالْمُصدّقَاتٍ وَأَفْرَضُوا اله فَرْضاً حَسَناً يُضاعَفُ َم وَُمْ اجر گر (18) وَالَّذِينَ آمَنُوا بل 
وَرْسلِهِ أُولئكَ هم م الصَّدِيقُونَ والشَهّداءٌ ع عند رم َم أَجْرْهُمْ وَنُورهُمْ وَالْذِينَ كَفَرُوا وكَذَّبُوا 
بآياتنا أولنكَ أَصْحَابُ الججيم (19) 

َوْلّه: َك يأَنِ لِلَّذِينَ منوا يُقَالُ: أَى لَك بأ أَىّ إِذَا حا َرأ الجُمْهُورُ: أ يأن» وقراأً 
الحسن وأبو السّمّال «أا يأن» وأنشد ابن السكيت: 

لا يئن لي أَنْ ّى عِمَاتتي ... وَأَقْصِرَ عَنْ لَبْلَى بلى قد أن ليا 

أن تشع فلوم فاع يان أي: أل يضر لخشوع فلوم وَيجِيءٌ َف وينه قؤل الشّاعِرِ: 


(1) . التحريم: 8 
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أ ان لي ا قَلْبْ أن أَنْرْكَ اهلا ... وَأَنْ بٿ الشَيْب الْمُيرْ لا عَفْلَا 

هَذِهِ الآيَهُ نَزَلَتْ في الْمُؤْمِنِينَ. قال الحَسَنْ: يَسْتَبْطِنَهُمْ وَهُمْ أَحَبُ حَلقه إِلَِْ. وَقِيلَ: إِنَّ 
الطاب لِمَنْ آمَنَ بمُوسَى وَعِيِسَى دون مُحَمَدِ. قَالَ الرّجَاج: تَزَلَتْ في طَائقَةٍ من الْمُؤْمِنينَ 
وا على الرَقَةِ وَالْحُشُوعء فَأمَا مَنْ وَصَفَهُمْ الله بالرفة وا ُشوع فَطَبَقَةٌ فَوْقَ هَؤْلَاءِ. وَقَالَ 
المسّدَيُ وَغَيْةُ: الْمَعْىَ 1 أن ؛ لل منوا في الظَاهِرٍ وَأَسَدُوا الْكُفْرَ أن شع فُلُوكم ِذكرٍ 
الله وَسَيَأقِ في آخر الث ما يقو ِي قَوْلَ مَنْ قَالَ: عا رث في الْمُسْلِمِينَ وَالْخُشُوعْ: لن 
الْقَلْبِ وَِفّفُ. وَالْمَعْىَ: أَنَهُ بغي اَن بُورِتَهُمْ الذّكرٌ حُشُوعًا ورف ولا يَكُونُوا گمَنْ لا يَلِينُ 


قله ِدر ولا ْغ لَه وما نَل مِنَ احق مَعْطُوفٌ على ذِكْر الل وَالْمَُادُ ا رل مِنَ الحق 
القرآن» فيحمل الذكر المعطوف عليه ما عَدَاه ما فيه ذِكْرُ الله سُبْحَابَهُ اللَسَانِ أو خُطُورٍ 
بِالْقَلْبِء وَقيل: الْمُرَادُ بالذّكر هُوَ الْقُرَآنُ فَيَكُونُ هَذَا الْعَطفُ من باب عطف التفسيرء أو 
باعتبار تغاير الْمَفْهُومَينِ. 

ََا لْجَمَهُورُ: «ترَلَ» مُسَدَدًا ميا لِلقَاعِلٍ. وَقراً تاف وَحَفْصْ بِلتَخْفِيفٍ مَبْيًا لِلقَاعِلٍ. وَقَرَا 
الجحدري وأبو جعفر والأعمش وأبو عمرو وني رواية عنه مشدّد مبنيا للمفعول. وَقَرَا ابْنُ 
مَسْعُودٍ «أُنلَ» مَبييًا لِلْمَاعِلٍ ولا َكوثوا كَالّذِينَ أوثُوا الكتاب من قبل قرا الجُمهُورُ بالنَخْيبّة 
عَلَى الْعَِبَةِ جريا عَلَى ما تَقَدَمَ. وَقَرَا بُو حَيْوَةَ وَانْنُ أبي عَبْلََ بالفوقية على الحساب الما 
وا قرا عِيسَى وَابْنُ إِسْحَاقَ, وَاجُمْلَهُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى «تَخْشَعَ» أي: أل يأَنِ َه أن 0 
فلوم ولا يكوثواء وَالْمَغْ: النَِيْ لُمْ عَنْ أن يَسْلْكُوا سَِيلَ الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى الَّذِينَ اوو 
الََْاةَ وَالإنيلَ من قبل نُرُولٍ الفُرَآنِ فَطالَ عَلَيْهِمْ مد أ أيْ: طَالَ عَلَيْهُمُ الزّمَانُ بَيْنَهُمْ 
وَين أَنبِيَائِهمْ. فَرَا الجُمْهُورُ: «الْأَمَدُ» بتخفيفٍ الدَال وَقَراً ابْنُ گنير في روَايَة عَنْهُ بکشديدِهاء 
أي: 

الرمَنْ الطويلء وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالْدَمَدِ عَلَى الِْرَاءَةٍ الأول الْأَجَلْ وَالْعَايَةُ يُقَالُ: أَمَدُ فُلَانِكَذَاء 
أيْ: غَايَئْهُ قَقَسَث فلوم ِذَلِكَ السّبَب, َلِدَلِكَ حَرَّهُوا وَبَدَلُوا فَنَهَى الله سْبْحَاتَهُ أُمَةَ 
محمد صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ اَن يَكُونُوا مِثْلَهُمْ وكَدِرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ أيْ: حَارِجُونَ عَنْ طَاعَةٍ 
لله لمم ترَكُوا العمل ۾ أنْلَ يهم وَحَرّهُوا وَبَدَلُوا و يُؤْمُِوا ا نَل عَلَى مُحَمَدٍ صَلَّى الله 
عليه وسَلَّم وَقِيلَ: هُمْ الَذِينَ تَركُوا الْإِجَانَ بعيسى وَمْحَمَدٍ صَلّى اله عليه وَسَلم وقيل: هُمْ 
الَذِينَ انمَدَعُوا الرَهبَايكَ وَهُمْ أصْحَابُ الصّوَامع اغَلَمُوا أن الله يخي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَا فهو 
َا علَى أن يبعت الاسام بعد مَؤتاء وَين الوب بعد قَسْوَتا قذ بن َكُمْ الآيات 
وجب ذَلِكَ إِنَّ الْمُصّدّقِينَ وَالْمُصّدّقاتِ قَرَا الجُمْهُورْ ِعَشْدِيدٍ الصّادٍ في الْمَوْضِعَيْنِ مِنَ 
الصَّدَقَِ وََصْلُهُ الْمُمَصَدّقِنَ وَالْمُمَصَدّقَاتِ, فَأَدْعْمَتٍ الاءٌ في الصادٍ. وَقَرَا أَييّ: 
«الْمُتَصَدّقِينَ وَالمُمَصَدِقَاتِ» بإِنْبَاتِ اء عَلَى الأصل. وَقَرَاً ابن كدير بِتَخْفِيفٍ الصّادٍ فيهما 
من التصدِيق. أَي: صَدَُوا رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلمَ فِيمَا جَاءَ به وَأَقْرَضُا الله فَرْضاً 
حَسَداً مَغطُوفٌ عَلَى اسم الْفَاعِلٍ في الْمُصدّقِينَ لِأَنَهُ لما وَقَعَ صِلَةَ لأف وَاللّام الْمَوْصُولَة 
حل َل لْفغْلِ فَكأَنَهُ قَالَ: 

ِنَّ الَّذِينَ تَصَدَفُوا وَأفْرَضُواء گا قال أو علي الْفَارِسِيُ وَغَيْرهُ وقيل: له وَأَفْرَصُوا مُعرضة 


ن اسم إن وَحَبَرِهَاء وَهْوَ يُضاعف. وَقِبلَ: هي صِلة لِمَوْصُولٍ تَحذُوفٍ, أي: وَالْذِينَ 
أقرضواء وَالفَرض 
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الْحَسَنْ: عِبَارَة عن القُصَدٌ لتَصَّدُّقِ وَالإنْقًا قاق في سَبيلٍ الله مَعَ خُلُوصٍ نة وَصِحَةَ فَصدِ وَاحْتِسَاب 
أجر. قَرَا الجُمْهُورُ: يُضاعفُ هم بفتح الع عَلَى البتاءِ لِلْمَفْغُولِ وَالْقَائِمْ مَقَامَ لماعل إِمًا 
اجا وَالْمَجْرُورُ أو صَمِيرٌ يرع إلى الْمُصَّدِقِينَ عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍء أَي: واي وَقَرَا 
الْأَعْمَمْ غْمَشُ: «يُصَاعِفُهُ» بكر الْعَبْنِ وَزِيَادَةٍ دة اء 

وَقََا ان كثيرٍ وَائْنُ عَامِرٍ وََعْقُوبُ «يْصّعْفْ» شيد الْعَْنِ وَفَنْحهَا وهم اجر گرم وَهُوَ 
جنك وَالْمُضَاعَفَةُ هتا أَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشَرَةِ اماه إلى سَبْعمائة ضِعْفٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا الله وَرْسْلِه 
ياء وَالِْشَارَةٌ بمَوْلِهِ: أولئك إل الْمَؤْصُولِء وَحَبَره فَولّ: هُمْ الصَدِيقُونَ وَالشُهداء وَامجْمْله 
خَبَدُ الْمَوْصُولٍ. 

قال مُجَاجِدٌ: کل م ان من را وَرُسُلِهِ فَهُوَ صِدِّيقٌ. قال الْمُقَاتَلَانِ: هُمْ الَّذِينَ ا يَشْكُوا في في 
الرْسْلِ جِينَ خروم وَل يكَذْبُوهُمْ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هذه الْآيَهُ لِلشْهَدَاءٍ خَاصَّةَ وَهُمْ الْأَنبيَاءُ 
دين يَشْهَدُونَ لمم وَعَلَيْهم وَاخَْارَ هذا اء وَالرّجَاجُ. وَقَالَ مقاتل بْنْ سُلَيْمَانَ: هُمْ 
الذِينَ اسْعْشْهِدُوا في سَِيلٍ الله وَكذَا قال ابن جَرِيرٍ وقيل: هُمْ أقة مم الرّسْلٍ يَشْهَدُونَ يَْمَ 
الْقِيَامَةٍ مَة لأنبيانهم بالَبلِيغ وَالظاهِرُ ن مَعْىَ الآية: E‏ الذِينَ آمَنُوا باللّه وَرُسّلِهِ جیا تة 
الصَّدِيقِينَ وَالشّهَدَاءٍ الْمَشْهُورِينَ بعلو الدَّرَحَةٍ عِنْدَ الله وَقيل: إِنَ ن الصِّدَيقِينَ هه هُمْ الْمُبَالِغُونَ في 
الصَّدْقٍ حَيْتْ آمَنُوا بالل وَصَدَّقُوا جميع رُسلِه وَالْقَائْمُونَ لله سُبْحَاتَهُ بِالَوْجِيدٍ. م بين 
سْبْحَائَهُ ما م من اير بسب ما اتَصّهُوا به من الإعان باله وَُسْلِهِ فَقَالَ: كم أَجْرْهُمْ 
وَنُويُهُمْ وَالصَّمِيرُ الأول رَاجِعٌ إلى الْمَوْصُولِء وَالصَّمِرانٍ الْأَخيرانٍ راجعان إلى الصديقين 
0 أي: 0 مثل أجرهم ونورهم» وأما على قول من قال: إن الذين آمنوا بالله ورسله 
هم نفس الصِديق فين والشهذاى, فَالصّمَائِرُ الاه كلها رَاجِعَةٌ إلى شَيْءٍ اجب وَالْمَغق: َم 
الجر لوز الْمَْعُودَانٍ م.م لما گر حال الْمُؤْمِيينَ وَنَوَابكمْ ذگر حال الْكَافِرِينَ وَعِقَاجُمْ 
فَقَالَ: وَالَّدِينَ كَمَرُوا وكَذَّبُوا بآياتنا أَي: جَمَعُوا بَيْنَ الْكُفر وتكذيب الآيات. وَالْإِسَارَةُ بقؤله: 
أُولئِكَ إلى الْمَؤْصُولٍ بغار ما في صِلَيه من ايَصَافِهمْ بالكفر وَالتَكْذِيبٍء وَهَذَا معدا وَخَبهُ 


أَصْحابُ الججيم يُعَذَّبُونَ اء ولا اجر م ولا ور بل عَذَاب مُقِيمٌ وَظَلْمَةٌ دَائمَة 

وقذ ارح ابن مَرْدَوَيهِ عَنْ اس عن ابي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قال: «اسْعَبْطاً اله ات 

الْمُهَاجِرِينَ بَعْدَ سَبْعَ عَشْرَةَ ةَ سَنَةٍ من نزول الْقُرْآنِ فَأَنْرَلَ اللّه: أ ين لِلَّذِينَ آمَنُوا الآية» . 
وَأَخْرَجّ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: 

«خَرَجَ رس سول الله صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى تَفَرٍ من أَصْحَابِهِ في الْمَسْجِدٍ وَهُمْ يَضْحَكُونَ 

قحب رِدَاءَهُ مرا وَجْهُهُ فَقَالَ: 

أكون وإ اكم مان من ركم باه قذ عفر لَكُمْ؟! وذ أَنزَلَ عَلَنَ في صّحِكِكُم آيَهَ: 
1 ين لِلَّذِينَ منوا أن تَخْشَعَ فُلُويمم ذكر اله قَالُوا: يا رَسُولَ الله فما كَقَارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: 

تَبِكُونَ بقذر مَا ضَحِكُتُ» . وَأَخْرَج مُسْلِمٌ وَالنّسَائِنُ وَابْنُ مَاجَة وَابْنْ الْمُنذِرِ وَابْنُ مَرْدَوَيْ 

ق ان مَسْعُودٍ قَالَ: ما گان بَيْنَ إِسْلامتا وَبَبْنَ أَنْ عَاتَبَنَا الله يحَذِهِ و ان ب نين آمَنُوا 


aT‏ بي شَئْ نءٍ أَحْدَنْنَا؟ أي شَيْءٍ صَنَعْنَا؟ 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم واب مَْدوَيْهِ عَنْ ابْنِ عباس قال: إن الله اسْتبّطأ قلوب المْهَاجِرِينَ 


فعَائبَهُمْ عَلَى راس ثلاث عَشْرَةَ سَنَةِ من نُرُولٍ الْقرْآنِ 
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اعلَمُوا أا اليَاةُ ادنيا لَعِبْ وه وَزينَةُ وَتَفَاخْرٌ بَِنَكُمْ وَتَكَائْرٌ في الْأَموَالٍ وَالأَوَْادٍ كَمَكلٍ 
غَيْثِ أَغجَب الْكُفَارَ ائه م هيج فَراهُ ضفرا 5 خكالاوق ا 
وَمَغْفِرَةٌ من الله وَِضْوَانٌَ ومَا ااه اليا إل ممَاعْ العُرور (20) 


e 
اء‎ 
.0 
e 
1١ 


اش ابن أبي سَيْبَةَ في الْمُصَئْفِء عن عَبْدِ الْعَِيٍ بن آي ر 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ فيهمُ الْمِرَاحُ وَالمتّحِكُ, فَتَرْلَتْ هَذِهِ الآية: أل أَنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا. وأَخْرَجَ ابْنْ 
الْمُبَارَكِ عَن ابن عباس اغْلَّمُوا أن اله يخي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَا قَالَ: يعني أنه يِن القُلُوبَ بَعْدَ 
فَسْوَهًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ الْبَرَاءٍ بْنِ عازب: 

معت رَسُولَ اله صَلَّى اله عليه وسَلّميَقُولُ: «مُؤْممُو أمني شُهَدَاء نم تلا الي صَلّى اله 


عَلَيْهِ وَسَلّم وَالَذِينَ آمَنُوا بالله 4 وَرْسله أوليك هم الصَّدَيفُونَ وَالشُهَداءْ ع: عند رَيم» . 
اب المُْذِرٍ عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: كَل مُؤْمِنٍ صِدِيقٌ وَشَهِيدٌ. 
وَأَخْرَجَ الحَاكِمْ وَصَحَحَهُ عَنِ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: «إنَّ الول لَيْمُوتُ عَلَى فراشه وهو شَهِيدٌ ثم 
تلا هَذِهِ الآبق» وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ آي هُرَيْرَةَ نوه وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ ابن عَبّاسٍ 
وَالَذِينَ آمَنُوا باللّه 4 وَمْسْلِهِ أُوليِكَ هم م الصَّدِيقُونَ قَالَ: هذه مَفْصُولَةٌ: وَالشهّداءٌ ع: عند رم َم 
َجْرْهُمْ وَنُورْهُمْ. . وَأَخْرَج ابْنْ جِبّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَة اجهي: قَالَ: <«جَاء رل إلى الب صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ي رَسُولَ الله ارات إِنْ شَهِدْثُ أن لا إِلَهَ إلا اله ونك رَسُول الله 
وَصَلَيْتُ الصّلَوَاتِ الحَمْس وَأَدَيْتُ الزگاة وَضْمْتُ رَمَضَانَ وَفْمت فمن أن؟ قَالَّ: من 
الصٌديقين والشهداء» . 


[سورة الحديد (57) : الآيات 20 الى 24] 

الوا أا الياةُ الدُّنيا لعب وؤ وَزيتة وَتَفَاحرٌ بَيِئَكُمْ وَتكائرٌ في الْأَمُوالٍ وَالْأَوْلادٍ كَمَكلٍ 
غَيْثْ أَعْجَب الْكُفَارَ باه 2 هيح فتراه مُصْفَرًا م يَكُونُ خُطاماً وني الآخرّةٍ عَذابٌ شَدِيدٌ 
وَمَغفِرَة ِن الله ورضوان ومَا الْحياةًالذّنيا لذأ متاغ الْهُرُورٍ (20) سابقُوا إلى مَغفِرَةٍ ِن ربَكمْ 
وَجَنَّةٍ عَرْضُها عرض السّماءٍ وَالْأَرْضٍ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ منوا باللَّه وَرْسُله ذلك فَضْل الله تيه 
مَنْ يَساءُ الله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم (21) ما أصاب من مُصِيبَةِ في الأَرْضٍ ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا 
في كتاب من قَبْلٍ أَنْ برها إِنَّ ذلك عَلَى الله یز (22) لِكيْلا ناسَا عَلى ما فاكم وَلا 
تَفْرَحُوا ا آتاكُم الله لا حب کل تال فځور (23) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيأمْرُونَ الاس بالْبْخْلٍ 
وَمَنْ كول َإنَّ الله هُوَ الع اميد (24) 

َولَهُ: اغلَمُوا أا الحياة ادنيا لعب وو لما ذكر سُبْحَاتَهُ حال الْمَرِيِق الان وَمَا وَقَعَ مِنْهُمْ 
من الْكُفْرِ وَالتَكُْذِيبء وَذَلِكَ بِسَبَبٍ مَيْلِهمْ إلى الدُنَْا وَتََيرها ب هم حَقَارَكَا وها احفر 
من أن تُؤْئَرَ عَلَى الدّارٍ الآخرّةء وَاللّب: هْو الَْاطِلُ وَاللَهُۇ: كل سَيْءٍُتلَهَى به ثم 
يَذْهَبْ. قَالَ قَتَادَةٌ: «لَعبٌ وَُو» : 

أكل وَشْرْبَ. قال َُاجِدُ: كل لعب ك وَقِيلَ: اللَعبُ: ما رَعَب في الدُنياء وَاللَّهوْ: ما اى 
عن الآخرة وَسَعَلَ عَنْهَاء وقيل: اللّعِبْ: الافتتاء وَاللَهُوٌ: الَسَاء وق تَقَدَمَ تحْقِيق هَذَا في 
سُورَةٍ الْأَنْعَام وَالزِينَةُ: 

الترَيّنُ ماع الدّنْيَا من ذُونٍ عَمَلٍ لِأآخرة تفار بَيْدَكُمْ قرا الجمهور بتنوين «تفاخر» 
والظرف صفة لَه وَقَرَآً السُلَمِيٌ بالإضَافَة, أي: يَفمَخِرُ به بَعْضْكُم على بَعْضء وقيل: 


يَعَفَاحَرُونَ بالق ولوق وقيل: 
بِالْأَنْسَابٍ وَالْأَحْسَابٍ گمَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْعَرَبُ وَتَكائرٌ في الْأَمُوالٍ وَالْأَوْلادٍ أَيْ: يَتَكَائَرُونَ 
نواه 
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وَأوْلَادِهِم وَيََطَاوَلُونَ بِدَلِكَ عَلَى الُْقَرَاء. م بين سبحانه هذه الياة شَبَه وَصَرَّب ها مى 
فَقَالَ: 

كَمَدَلٍ غَيْثِ أَغجَب الْكْفَارَ نَائهُ أي: كَمَكلٍ مَطَرٍ أغجب الرُراعَ نَبَائكُ وَالْمرَادُ بالْكْفَارٍ هنا 
المع لم يكْفرُونَ لبذ أي: بُعَطُونَهُ بالراب وَمَعْقَ نَبَاثَه: النََاثْ الخَاصِل به ثم هيخ 
أي: يَف بَعْدَ حضرته وَيَْبَسْ فَتَاهُ مُصفرًا أيْ: مُعََيرَا عَمّا گان عَلَيْه مِنَ الْحْضْرَة وَالرَوئَقُ 
إل َون الصُفْرَةِ وَالذَّبُولٍ م کون خطاماً أيْ: فاا هَشِيمًا كيرا ممَحَطِما بعد يبيب وقد 
َقَدّمَ تَفسِيُ هَدَا الْمَكَلِ في سُورَة يُونْسَ والكهف. والمعنى: أن الحياة گالرَرْع يُعْجِبْ النَاظِرِينَ 
لَه حْضرته وكَثْرَة نَضَارَتِه 2 لا يَلْبَثُ أَنْ يَصِيرَ هَشِيمًا تنا گان ا يَكْنْ. وَظْرِىَ «مصفار» 
َالْكَافٌ في َل تب على الال اؤ في َل رفي عَلَى أا حبر بغ حبر أو حبر بدا 
َخْذُوفٍ. ثم لَمَا ذَكْرَ سْبْحَاتَهُ حَقَارَةَ الذي وَسرْعَةَ روَا ذگر ما أَعَدَهُ لِلْعْصَاة في الدار 
الآخرَةٍ فَقَالَ: وني الآخرة عَذابٌ شَدِيدٌ وأتبعه ما أَعَدَّهُ لِأَهْلٍ الطَّعَةٍ فَفَالَ: وَمَغْفِرةَ مِنَ الله 
وَرِضُوانٌ والتنكير فيها لِلتَعْظِيم. قَالَ قَنَادَةُ: عَذَابَ شَدِيدٌ لِأَعْدَاءٍ الل وَمَغْفِرَة منَ الله 
وَرِضْوَانٌ لأَؤليائه وََهْلٍ طاعته. قَالَ الْقَرَا: التَفْدِيرُ في الآية إا عَذَابٌ شَدِيدٌ وَِمَا مَغفِرَة 
فلا بُوقَىْ عَلَى «شَدِيدٌ» . م ذَكْرَ سْبْحَاهُ بَعْدَ الريب وَالتَرَغِيبٍ حَقَارَةَ ادنيا فَقَالَ: وَمَا 
الحياةٌ الذّنيا إلا متا العْرُورٍ لِمَنِ اع ا وََ يَعْمَلْ لآخرته. قال سَعِيدُ بْنُ جَْيْرٍ: ماع العُرور 
لمن 4 يَشْتَغِلْ بِطَلّبٍ الآخرَة. وَمَنِ اشْتَعَلَ بِطَلَبِهَا فلَهُ ممَاعْ بلاغ إلى ما هُوَ حي مِنه. وَهَذِهِ 
امل مُمَررة لمل الْمُتَقَدْم وَمُوَكَدَةْ لهُ. م تدب عِبَادَهُ إل الْمُسَابَقة إل ما يُوجب الْمَغْفِرَةَ 
من الؤبة وَالْعمَلٍ الالح فإ ذلك سَبَب إلى ان فَقَالَ: سابقُوا إلى مَغْفِرَةٍ من ركم أي: 
سارغوا شاع الابقي بالأغمال الصّاححة الي وجب الْمَغفِرة لَكُمْ من رركم رووا بن 
َقَعَ مِنْكُمْ من الْمَعَاصِيء وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالآية انبره الأول مَعَ الإمام» فَالَهُ مكخولٌ, 
وَقِيلَ: الْمرَادُ المصمَف الالء ولا وَجْهَ لِنَخْصِيص ما في الْآيَِ يفل هذا بل هُوَ من جْْلَةِ ما 


تمدق عليه صِذْقًا شو أ بلي وجَنة عَرْضّْها گعزض السّماءٍ وَالْدَرْضٍ اي: كَعَرْضِهمَاء 
وَإِذَا گان هَذًا قَدْرَ عَرْضِهَا فَمَا طك بطوها. قال الْحَسَنُ: 

يَعْني حمِيعَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضِينَ مبْسُوطَاتٍ كَل وَاجِدَةٍ إلى صَاجبتهاء وقيل: الْمُرَادُ اجن 
الي عَرْضهَا هَدًا الَْرْضُ هي جَنةُ کل وَاجڊِ من اَهَل اجن قال ابن گيسَا: عَت به جن 
وَاحِدَةَ مِنَ الجنّاتِء وَالْعَرْضُ أَقَُ من الطُولِء ومن عَادَةٍ الْعَرَب َع تُعَبْرُ عن [سعة] «1» 
الشَيْءِ بعَرْضِه دون طولهء ومن ذلك قول الشّاعِرٍ: 

كأ باد اله وهي عريضة ... عَلَى الْخَائِفٍ الْمَطْلُوبٍ كِقَةُ حَابلٍ 

وَقَدْ مَضّى تَفْسِيرُ هَذَا في سُورَةِ آل عِمْرَانَ. م وَصَفَ سُبْحَائَهُ تلْكَ اة بِصِفَةٍ أخرى فَقَالَ: 
عدت لِلَّذِينَ آمَنُوا بالل وَوسْلِهِ ووز أن تَكُونَ هَذِهِ الجْمْلَهُ مُسْتَأنَقَةً. وني هَذَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّ 
اسْتخقّاق اة يون جرد الان باه وَرُسْلِِ وَلكِنَّ هذا مد بلول الدَالَةِ عَلَى أنه لا 
يَسْتَحِفَا إِلّا ن عمل با فَرَضَ اله عََيْهوَاجْتَنَب ما اه الله عه وهي أله كبيرة في 
الكتاب وَالِسُئَ وَالْإَِارَةُ بۆله: ذلك إلى مَا وَعَدَ به 


(1) . من تفسير القرطبي (17/ 256) . 
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سُبڪاتة من الْمغْفِرةٍ واج وهو معدا وڪره فطل الله تي ن يَشاء أَيْ: يُعْطِيه مَنْ يَشَاْ 
إِغْطَاءَهُ إِيَهُ تفضا وإخسَاتا وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم فَهُوَ يَتَفَضَّلُ عَلَى مَنْ يَشَاء لا مَانِعَ 
لما أغطّى ولا مُغطي لما مع الخ كله بده وهو الْكَرِمُالْمُطلق وا واد الذي لا يَنِحَلُ. 
م ب سُبْحَاتَهُ اَن ما يُصَابُ به الْعِبَادُ مِنَ الْمَصَائْبٍ قَدْ سَبْقَ بذَلكَ قَضَاؤُهُ وَقَدَوْهُ وَنَبَتَ في 
م الكتاب» فَقَالَ: ما صاب من مُصِيبَة في الْأَرْضٍ من فَحْطٍِ مط وَضَعْفٍ نَبَاتِ وَنَفْصٍِ 
فار قَالَ مُقاتل: الْقَحْط وَقِلَهُ الات وَالقَمَا وَقِيل: الخوائح في الرّْع ولا في أَنْفسِكُمْ قَالَ 
عاد بالأَوْصَاب وَالْأَسْقَام. وَقَالَ مُقَاتِلَ: ِقَامَةُالحُدُودٍ. وَقال ابْنُ جرئج: 

ضيق الْمعَاشٍ ل في كتاب في تلن َصْب على الخال من «مُصِيبة» , أْ: له حال كَوتا 
مَكْبُوبَةَ في كتاب, وَهُوَ اللو الْمَحْفُوظ وَجْمْلَُ من قَبْلٍ أن برها في تحَلّ جر صفة لكتاب» 
وَالصّمِيرُ في را عَائِدٌ إلى الْمُصِيبَة أؤ إلى الْآنفُسء أذ إلى الأزض, أو إلى جميع ذَلِكَ 


ومع برها حلفا إن ذلك عَلَى الله َس أعي: إن إِنَاقًا في اكاب عَلَى كَفْرَِهِ على الله 
فاكم من ادنيا ولا تفْرَحُوا ا آتاكُمْ مِنهاء أَي: أَعْطَاكُمْ مِنهاء قن لِك يَرُولُ عَنْ قريب 
بقضاء الله وقدره» فلن يعدو أمر ما کب لَه وَمَاكَانَ حصُولَه انا لا َال قَلَيْسَ بمُسْتَحِقّ 
للْمرّح بِعْصُولِه وَل للحزن على فوته قيل: وَاخْرْنُ وَالْفَرَحُ الْمَنْهِيُ عَنْهُمَا هما اللَذَانِ يَُعَدّى 
فيهما إل ما لا يمون ولا ليس من أَحَدٍ إلا وُو رن وتَفْرَح. قرا الجمهُود: ا آناحُم 
بِالْمَدّ أَيْ: أَعْطَاكُوء وَقَرَاً أبو العالية ونصر بن عاصم وأبو عمرة بِالْمَصْرِ أَيْ: جَاءَكُم 
واتار الْقِرَاءَةَ الأول بو حاتم وَاخْمَارَ القِرَاءَةَ الثَنِيَة ابو عْبَيْدٍ الله لا حب كل محال فَخُورٍ 
أَيْ: لا يب مَنِ الصف يقاب الصّفَتَْنِ وها الإختيال والافتحاز. قِيل: هُوَ ذم مرح الذِي 
ال فيه صَاحبة وََْطَرء وقيل: إن من فرح بالخطوظ لديو وعَظْمَتْ في نَفْسهِء اخْالَ 
وخر بجا وقيل: اْمُخْتاُ: الي َنطر إلى تفي والفخور: الذي ينظ إلى فس 
وَالْمَحُورُ: الذي ينر إل الاس بِعَيْنِ الاسْتِخمَارٍ. وَالْأَوْلَ تسيز هَاتيْنِ الصفَتينِ عتا 
الشَرْعِيَ م اللعَوِي هَمَنْ حَصَلعًا فيه فهو الذي لا ييه اله لين َبحَلُونَ وَيَأْمْرُونَ النَاسَ 
00 المَؤْصول في 19 رفع ِالِابْتدَاءِ وو كلدم مُسْتَأتفْ لا تَعَلْقَ لَه بها لل ا 
مدر أي : الْذِينَ يَبْخَلُونَ فال عي عَنْهُم ودل عَلَى ذلك قَوْلَهُ: كول ِن الله هُوَ 
لق الحَمِيدُ وَقِيلَ: الْمَوْصُول في َل جر بَدَلُ من «مُحْكالٍِ» » وهو بَعِيدٌ فَإِنَّ هَدَا الْبْخْلَ با 
في الد وَأمْرَ الاس بِالْبَخْلٍء لَيِْسَ هُوَ مَعْىَ الْمُخَْالٍ الْمَخُورٍ لا لْعَةَ ولا شَرْعًا. وَقيل: هُوَ 
في حل جر غت لَه وَهُوَ أَبْضًا بعِيدٌ. قال سَعِيدُ بن جُبَيْرٍ: الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بالعلم وَيأمْرُونَ 
الاس بالبْخْلٍ به للا يُعَلَمُوا الاس َيْئًا. وَقَالَ رَيْدُ بْنُ م أَسْلَمَ: نه البخل بأَدَاء ق الل 
وقيل: إنه البخل بالصدقة, وقال طاوس: 
نه الْبْخلُ بها في يديه وَقِيل: أَرَادَ رُوّسَاء الْيَهُودٍ الَّذِينَ بوا بََِانِ صِفَة محَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ في بهم لتلا يُؤْمِنَ به الاس فََذْهَبَ 2 قَالَهُ السّدَيُ والكلبي. قرأ الجمهور: 
بِالْبْخْلٍ بضم وَسْكُونٍ اء وَقَرَاً تسن وَعْبَيْدُ بن عُمَيْرٍ ويخ بْنْ يَعْمَرَ ناهد ويد وَاننُ 
حبصن وره وَالْكِسَائِيٌ بَِفْحَتينِ وَهِيَ لَه الأنصّارٍ. 
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ي 


هذ أَرْسَلْمَا سلتا بالْيَاتِ وَأَنْرَلنَا معَهُمْ اكاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ الاس بالفشط وَأنْرْلنا 
ا لخدي فيه بم شدي وَمتافع لاس وَلِيَعْلَمَ اله من يَنْصْرُْ وَرسْلَهُ الَْيْبٍ إِنَّ الله قوي عزي 
(25) 


وقرأ أبو العالية وابن الستميقع بقح الْبَاءٍ وَِسْكَانِ الَاءِ. وَقَرَاَ َصْرُ بْنُ عاصم بضَمَهماء 
كلها عات وَمَنْ كول فإ الله هُوَ الع الحَمِيدُ أَيْ: وَمَنْ يُعْرضْ عن الإنفاق فان الله عن 
تَحْمُودُ عِنْدَ حَلقه لا يَضْدْهُ ذَلِكَ. 

قَرَاً الجمهور هو الغني بإثبات ضمير الفصل. قرأ نافع وابن عامر فإن الله الغني الحميد 


وقذ أَخْرَجَ ابْنُ جَرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وان بي حَاتم عَنِ ابن عباس في فَوْلِِ: ما صاب مِنْ 
مُصِيبة في الْأَرْضٍ ولا في في انفس كم ب يَقُولُ في الدّينٍ وَالدُّنيا إل في كتاب من قَبْلٍ أن برها 
قال: نخلقها لِكيْلا ناسَا على ما فاتَكُم مِن الدَّنيَا ولا تَفْرَحُو | ا آتاكُم مِنها. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
جرير عَنْهُ في الاية قَالَ: هُوَ سَيْءْ قذ فرع منهُ من قل أن ثب الأنفس. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَة 
وَعَبْدُ بْنْ حْمَيد وَانْنُ جرير وَابْنُ المُنْذِِ وَالَاكِمْ وَصَححَهُ وَالْبَيْهَقِينُ في الشعب عنه أيضا 
في قوله: لِكَيْلا تَأْسَوَا على ما فاكم الْآيَهَ قَالَ: لَيْس أَحَد إلا وَهْوَ رن وَيَفرَحُ وَلَكِنْ مَنْ 
َصَابَمْهُ مُصِيبَةٌ جَعَلَهَا صَبْراء وَمَنْ أَصَابَهُ حير جَعَلَهُ شكرًا. وأخرّج ابْنْ الْمُنْذِرِ عَنْهُ في الآية 
َالَ: بريد مَصّائِب الْمَعَاشِء وَلَا يُرِيدُ مصائب الدين, إنه قال: لِكيّْلا تَأسَوَا على ما فانَكُم 
ولا تَفْرَحُوا با آتاكُم وَلَيْسَ هَذَا مِنْ مَصَائِبٍ الدّينِء أَمَرهُمْ أن يأسوا على السيئة ويفرحوا 
ا 
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َد أَرْسَلْنا وُسُلّنا بالْبَيّاتِ وَأَنْرَلّنا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَاسُ بالقشط وَأَنْرَلْنَا 
الَدِيدَ فيه بَأسنَ شَدِيدٌ وَمَنافع لاس وَلِيَعْلَمَ اله مَنْ يَنْصْرْهُ وَرسْلَهُ ولق إن اله قوي عَزِيرٌ 
(25) وَلََدْ اسنا وحاً وَإِنْراهِيمَ وَجَعلنا في ذَرَيتَهِمَا البو والكتاب هَمِنْهُمْ مهْمَدٍ ودر 
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نهم فَاسِقونَ (26) 1 فَقَيْنا دا لی آثارهِم برسلا وَفَفَيا بِعِيسَى ابْنٍ مَرْتمَ وَآتَيْاهُ الإنجيل 
وس جَعَلّئا في قُلُوبِ الْذِينَ تَبَعُوهُ رأف وَرَحْمَةَ وَرَهْبانِيّة 5 مَا كُتَبناها عَلَيْهِمْ إلا ابتغاء 
رضوانِ الله فما رَعَؤْها > حَقَّ رعايتها قَاتَيْئا الَّذِينَ آمَنُوا مذ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وکر منهُم فاسِقُونَ 
(27) يا ايها الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُوا له يُؤْتَكُمْ كفْلنٍ مِنْ رنه وَيجْعَلْ لَكُمْ ثوراً 


مشو به وَيَغفِرْ لَكُمْ وَاللَُ غَفُورْ رَحِيمْ (28) لكا يَعلَمَ أَهْلْ الكتاب ألا يَفْدِرُونَ على شَيْءٍ 
من فَصْلٍ الله ون المَصْل بيد الله يُؤتيه مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم (29) 

قول لَقَدْ أَْسَلْا رسكنا بالْبيِاتِ أَيْ: بِالْمُعْجرَاتِ الَْينَةِ وَالشرائع الظَهِرَة وَأَنْرَلنا مَعَهُمُ 
كعاب لمرد انس فذحل فب كعاب كل رَسُولٍ وَالميزان لِمَقُومَ الاس بانط قال 
قتادة ومقاتل ابن حَيَّانَ: الْمِيرَانُ: الْعَدْلْ وَالْمَعْىَ: أَمَرْئَاهُمْ بالْعَدْلِ ما في قوله: وَالسَّماءَ 
َفْعَها وَوَضَعَ الْمِيزَانَ «1» وَقؤله: الله الَّذِي أَنْرَلَ الكتاب بالق وَالْمِيَانَ 

«2» وَقَالَ ابن َيْدِ: هوَ ما يورد به وَيُحَعَامَلُ به وَمَعْىَ لِيَُومَ النّاسْ بالقنط لِيَتّعُوا ما أمِرُوا 
به من الْعَدْلِ فَيَعَعامَلُوَا فيما بََِهُمْ بالنَصَفَق وَالِْسْط: الْعَذْلُء وَهُوَ يَدُلَعَلَى أن اْمُرَادَ 
بالْمِيرَانٍ الْعَدْلُ وَمَعْىَ إنراله: إِنرَالُ أسبابه وموجباته. وعلى القول 


(1) . الرحمن: 7. 
(2) . الشورى: 17. 
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با الْمُرد به الال التي ورن ا فيَحُونْ َال َع إِرْسَادٍ الاس للب ومهم الوزن ب 
ويَكُونُ اگم مِنْ باب: 

عَلَفنْها تِْمَا وَمَاءٌ بَارِدًا e‏ 

وَأنْرَْنَا الحدِيدَ أَيْ حَلَفْمَاهُ كُمَا في فَوْلِهِ: وَأَنْرَلَ لَكُمْ من الْأَنُعام مَانِيَةَ اواج «1» وَالْمَعْىَ: 
أله خَلََهُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَعَلَّمَ الاس صَنْععَُ وقِيل: إِنَّهُ رل مَعَ آدَمَ فيه بأ شدي لاله 
تُكَخَذْ منة آلاثُ الخزب. 

قال الرَّجَاجٌ: مُتنَعُ به وارب وَالْمَعْقَ: أله نخد من اله لِلدّفْع وَآلَدٌ للضّرزب. قال مُجَاهِدٌ: 
فيه جنه سلاخ وَمَعْىَ وَمَافِعْ ناس أَُمْ يَنْتَِعُونَ به في گنير با تاجو إِليْهِ مذْلٍ السَكِينٍ 
وَالَْأْسِ وَالْإِيْرَةٍ وَآلاتِ الزِرَاعَةٍ والنجارة والعمارة وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصُرْهُ وَرُسْلَهُ بالَْيْبِ 
مَعَْطُوفٌ عَلَى قَوْلِه: «لِيَقُومَ النَاُ» أَيْ: 

أذ أَرسَلنَا وسْلَنا وَهَعلنَاكْتَ وگبْت لِيَقُومَ الاس ولِيَعلَم وَقِيل: مَعْطُوفٌ عَلَى عِلَّةِ مدر 
كَأَنَهُ فيل: 


ليستعلموه وَلِيَعلَمَ الله وَالْأَوَلُ أَؤْلى. وَالمَغتى: أ الله أمَرَ في الكتاب الذي أَنْرَلَ بِنْصْرَة دينه 
وَرْسْلِهِ فَمَنْ نَصّرّ دِينَهُ وَرُسْلَهُ عَلِمَهُ اضرا ومن عصى علمه بخلاف ذلك وبالغيب في تحَلّ 
تضب على اال من فَاعِلٍ يَنْصُرْهُ اؤ من مَفْعُولِه أَيْ: غَائًِا عَنْهُمْ أو غَائينَ عَنْهُ إن الله 
قوي عَِيرٌ أي: قادڙ على كُلَ شَيْءٍ غالب لكل شَيْءٍء وَلَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ في أَنْ يَنْصْرَُ اح 
من عِبَادِهِ وَيَنْصْرَ سل بَلْكَلَقهُْ بذلك لينتفعوا به إذا امتثلواء ويحصل له ما وَعَدَ به عَِاده 
الْمُطِيعِينَ ولذ اسنا ُوحاً وَإِيْراهِيمَ لَمّا در سُبْحَانَهُ إِرْسَالَ الرس حال أَمَارَ هتا إلى تع 
تَفْصيلٍ گر رسَالْعَهُ لث وإنراهيم وكرَرَ القَسَمَ ليد وجعلنا في ذَريهمَا البو 
وَالكتاب أَيْ: جَعَلْنا فيهما موه اكب الْمُتَرَّلَةَ عَلَى الْأَنِْيَاءٍ مِنْهُمْ وَقيل: جَعَلَ بَعْضَهُمْ 


یرن جه 


َنْبَاءَ وَبَعْضَّهُمْ يَنْلُونَ الكتاب فَمِنْهُمْ مهد أَيْ: فَمِنَ الذَرَبّة مَنِ اهْتَدَى دی نوح وإبراهیم» 
وقيل: المعنى: فمن الرسل إِلَيْهِمْ من قوم الْأَْيَاءِ مُهتَدٍ ا جَاءَ به ايء من اللْدَى وكيز 
ِنْهُمْ فاسِفُونَ حَارِجُونَ عن الطَاعَة م قيا على آثارهم بِرُسْلِدا أي: أنبغتا عَلَى آثَارٍ الذي 
أو عَلَى آثارٍ وح وَإبَْاجِيمَ وسلتا الین أرْسَلْنَاهُمْ إلى الْأمم كمُوسَى وَإِليَاسَ وَدَاوْدَ وَسُلَيْمَادَ 
وَغَيرهِمْ وَفَفَيْنا بعيسَى ابن مَرْمَ أي: أَرْسَلْنَا رسوا بَعْدَ رَسُولٍ حَقٌ الْتَهَى إلى عِيسَى ابْنٍ 
مزج وَهُوَ من دة إْرَاهِيمَ من جهة أَمَهِ وَآتيناهُ الإنجيل وهو الْكمَابْ الذي أَنَْلَهُ اله عليه 
وقذ َقَدَمَ ذِكرُ اشياق في سُورَة آل عِمْرَانَ. قرا اجُمهوز: الإنجيل بكر ارق وَقَرَا 
اخسن بمَنْحهَا وَجَعَلَنا في قُلُوب الْذِينَ الَعُوهُ َه وَحْمَةَالذِينَ ابوه هُمْ اوَاربُونَ جَعَلَ 
اله في فلوم مَوَدَةَ ِبَعْضِهِمُ الْبَغْضء وَرَحمَةَيتَاحمُونَ اء لاف اهود كم يسوا كَذَلِكَ 
أل الرأفة: 

الل وَالرَحَْةُ الشََقَة وقيل: الرأة أَسَدُ الرَحة وَرَهبائِية ابعدَعُوها الْتِصَابُْ رَْبَانِيَةَ عَلَى 
الإشيعال» أَي: وَاَْدَعُوا رَهْبايية اوها وليس بمعطوفة عَلَى ما قبْلَهاء أَي: وَجَعَلَنَا في 
لوم رََفةَ وََحمَةَ وََهبَايّةَ مَُْدَعَةَ من عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ. والأؤل أولى» ورجحه أبو علي 


الفارسي غيره» وجملة ما كتښاها عَلَيْهُمْ صفة ثانية لرهبانية, اؤ مُسْتَأَئقَة مُقَرََةٌ لگا مُبْعَدَعَةَ 
من جهة أنفسهم» والمعنى: ما فرضناها عليهم, 
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وَالرَهَايةُ فح الرَاءٍ وَصَمَهَ وَقَدَ فرى بممَا. وهي بالَْنْح الَف مِنَ الرّهْب, وَبالضّمَ 
شوب إلى الهَاِء ولك لِأمْ لا في الْعَِادة وحملوا على أنفسهم المشتقات في الاميتاع 
من الْمَطْعَم وَالْمَشْرَبٍ وَالْمَدكحء وتَعَلَقُوا بالْكهُوف وَالصوَامِع لان مُلُوكَهُمْ غَيرُوا وَبَدَلُوا 
وبي مِنْهُمْ فر قلي فَرَهْبُوا وَتبَتلُو ذكْرَ مَعْنَاهُ الصّحَاك وَقَعَادَةُ وَغَيْهُمَا إلا انتغاء رضوان 
الله دل من لاءِ وَالْأَلِفٍ في كَعَبْتَاهَاء وَالْمَعْىَ: مَا َتْنَا عَلَيْهِمْ إلا ابَنعَاءَ رِضْوَانٍ الله فَما 
َعَْها حَقَّ رعايتها أَيْ: ل يَرْعَوَا هَذِهِ الرَهْبَائِيّةَ التي اْعَدَعُوهَا من جهّة أَنْفْسِهِمْ. بل صنعوها 
وكفَرُوا بين عيسى. وَدَخَلُوا في دين الْمُلُوكِ الَذِينَ عَيرُوا وَبَدَلُوَاوَتَرَكوا الرَهُب وَل يَبْقَ عَلَى 
دين عِيسى إلا قلي مِنْهُمْ وَهُمْ الْمُرَادُونَ بقؤله: قايا الَذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ الي 
يَسْتَحِفُوتَهُ بالإعان» وَذَلِكَ لِأَّهُمْ آمنُوا بعيسى وَتَبَعُواعَلَى دينه حَىٌّ آمَنُوا بمُحَمّدٍ صَلّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ لا َعنَهُ الله وَكثيرٌ منْهُمْ فاسِقُونَ خَارِجُونَ عَنِ لإمَانٍ چا أُمرُوا أَنْ يُؤْمِنُوا به 
وَوَجْهُ ادم لهُمْ على تَفْدِير أن الاشيثتاء مُنْقَطِعٌ أَكُمْ قد كانُوا أَلْرَمُوا أَنْفْسَهُمُ الرَهْبَائَة 
مُعَْقِدِينَ اا طَاعَة وَأ الله َرْضَاهَاء فَكَانَ تَرْكهَا وَعَدَمُ رعَايتها حَقّ الرعَايَِ يدل عَلَى عَدَمِ 
ُبَالَاتِمْ چا يَعْتَقِدُوتَهُ دِيئًا. وأا عَلَى الْقَوْلٍ بأد الاسيثتاءَ مُتَصِلٌء وَأَنَّ التَقْدِيرٌَ: مَا كَُبْنَاهَا 
عَلَيْهمْ لِشَيْءٍ من الْأَشَْاءٍ إل لوا ا رصْوَانَ الله بعد أن وَفَّْنَاهُمْ لِاْدَاعِهَا فَوَجْهُ الذَّمَ 
ظَاجِرٌ. ‏ أَمرَ سْبْحَاتهُ الْمُؤْمِبينَ الول الْمُحَقَدَِينَ وى وَالْإِمَانِ بمحمد صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ فَمَالَ: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انوا الله بتكِ ما اكم عَنْهُ وَآمِنُوا برَسُولِهِ محمد صَلَّى الله 
أي: نَصِبينٍ من رمه يسبب مانم برَسُوله بعد إِمَانَكُمْ بن فَبْلهُ ِن الوسْلِء وَل 
الكفل: اط وَالنَصِيبْء وَقَد تقد لكلا عَلى تفْسِيره في سُورة الَسَاءِ وغل لَكُمْ ثوا 
شون پو يعني على ارط كما الوتقم تسعى تن أيهم «1» وقل: 

الْمَغْق: وَل لَكُمْ سياد وَاضِحًا في الِين دون به وَيَغْفِرْ لَكُمْ ما سَلَفَ من ذُنُوبكُمْ وال 
عور رجيم أي: بلغ اْمغِرَةِ وَالرَْمَةِ لا يَْلَم أل الكتاب اللَامْ فة بجا تَقَدَمَ مِنَ ار 
الان وَالتَفُوَىء وَالتَفْدِيرٌ: انُوا وَآمنوا يُؤْتَكُمْ گا ودا لِيَعلَمَ الَذِينَ ‏ يفوا ولا اموا ِن 
أَهْلٍ الْكِتَاب ألا يَفْدِرُونَ على شَئْءٍ من فَضْلٍ الله و «لا» في فَوْلِهِ: لأا زائدة للتوكيد, قاله 
الفراء والأخفش وغير هماء وأن في قوله: ألا يَفْدِرُونَ هي الْمُحَفَفَةُ مِنَ التَقِيلَق وها ضير 
شَأَنِ دوف وبا ما بَعْدَهَاء وَامْجْمْلَهُ في حل صب عَلَى نا مَفْعُولُ يَعْلَم وَالْمَغْىَ: 
ِيَعْلَمَ أَمْلُ الكتاب أََنُمْ لا يَقدِرُونَ عَلَى أَنْ يَالُوا سَيْنَا من فَصْلٍ الله الّذِي تَقَضّلَ , به عَلَى 
م غ آمَنَ بمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَل يَفْدِرُونَ عَلَى دفع َلك الْقَصْلٍ الذي تَقَصّلَ اله 


به على الْمُسَْحِقَينَ له وجل ود الْمَصْل بيد الله مَغطوفةٌ عَلَى الجْمْلَة الي قبْلَهَاء أي: 
ليَعْلَمُوا مم لا يَفِْرُونَ وَلِيَعْلَمُوا أن الْمَصْلَ بيد الله سُبْحَائك وَفَولَهُ: يُْتِيهِ مَنْ يَشْاءُ حي 
ثان لأنَ» أو هو الب وَاجارُ وَالْمَجرُورُ في تحن صب عَلَى الخال وَاللهُ ذو الْقَضْلٍ الَْظِيع 
هذه الجُْلَهُ مُمَرَْةٌ لِمَضْمُونِ ما فَحَبْلَهَاء وَالْمْرَادُ بالمَصْلٍ هتا ما تَقَضّلَ به عَلّى الَّذِينَ انا 
وَآمَنُوا برَسُولِهِ مِنَ الاجر الْمُضَاعَفٍِ. وَقَالَ الكلبي: 


(1). التحريم: 8 
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هُوَ رق الله وَقِيلَ: نعم اله الي لا خصى» وقيل: هُوَ السلا وَقذ قِيل: إِنَّ «لا» في 
«للا» عير مَِيدَةِ وَضمِيرَ «لا يَفدِرُونَ» لاني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وََصْحَابهِ. وَالْمَغنى: 
لا يعْتقَدَ أل الكتاب أَنّهُ لا يَفدِرُ الب وَالْمُؤْمنُونَ عَلَى شَيْءٍ من فَضْلٍ الله الذِي هُو 
عِبَاةٌ عَمَا أُوتُوةُ, وَالْأَولُ اول وَقَرَاً ابْنْ مَسْعُودٍ «لِكَيْا يَعْلَم» وقرأ حطان بْنْ عَبْدِ الله 
ولان يَعْلَم» وَقَوَا عِكُرِمَةُ: «ليغل» وَفرئ: «لیلا» بقلب اهَمْرَة ياء وَفْرىٌ بفتح اللّام. 
وَقَدْ أخرح عَبْدُ بن حْمَيْدِ وا كيم الزْمذِيٰ في تادر الأصُول» وَأَبُو يَعْلَى وَائْنُ جرب وَابْنُ 
الْمُنذِِ وَابْنْ أي حَاتم وَصَحَحَهُ وَابنْ مَرْدوَيْه وَالْمَبْهَفِيُ في الشعَب» من طرق عَنِ ابن 
مَسْعُودٍ قَالَّ: «قَالَ لي رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم: يا عَبْدَ الى قُلْتُْ: لَبَيِكَ ي وَسُولَ 
اله ثلاث مات قَالَ: هل تذري أي غُرى الإشلام أؤئق؟ 

قُلْت: الله وَرَسُولَهُ غلم قَالَ: أَفْضَلْ الاس أَفْصّلْهُمْ عَمَّا دا فَفُهُوا في دِينِهم يا عَبْدَ الله 
إِذَا اخْمَلَفَ الاس وَإِنْ گان مُقَصّرًا بالْعَمَلِ وَإِنْ گان يَرْحَفُ عَلَى اسْهء وَاخْتَلَفَ مَنْ كَانَ 
قَبْلَنَا عَلَى الَْتَْنِ وَسَبْعِينَ فِقَةَ نجَا منْهَا ثلاث وَهَلَكَ سَائِرْهَاء فرقة وازت الْمُلُوكَ وَقَائلَنهُمْ 
عَلَى دين الله وَعِيِسَى ابن مرب وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الْمُلُوكِ فََقَامُوا بن طَهَرَايَ 
قَوْمِهِمْ فَدَعَوْهُمْ إلى دِينٍ الله وَدِينِ عِيسى فَفَمَلَهُمُ الْملُوكُ وَنَشْرَهُمْ بالمناشير, وفرقة لم تكن 
هم طاقة بموازاة الْمُلُوكِ ولا بالْمََام مَعَهُمْ فَسَاحُوا في الال وَتَرَعَبُوا فِيهَا وَهُمْ الِينَ قَالَ 
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الله“ 


وك 4 


وَرَهْبانِيّة اَتَدَعُوها ما اها عَلَيْهِمْ إلا ابتغاءَ رضْوانِ الله فما رَعَؤْها حَقَّ رعايّتها فَاتَيَْا 
الَذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أجْرَهُمْ هُمْ الَذِينَ آمَنُوا بي وَصَدَّفُونٍ وڙ مِنْهُمْ فاسِفُونَ الَّذِينَ جَحَدُون 
وكَرُوا بي» . وأخرج النسائي, والحكيم والترمذي في نَوَادِرٍ الْأصُولٍ وَائْنُ جرير وَابْنُ الْمُنْذِرٍ 
وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَيِّاسٍ قال: 
«كاتث ملوك بَعْدَ عِيسى بَدَّلَْتِ التَورَاةَ وَالإنيل فَكَانَ مِنْهُمْ مُؤْمِنُونَ يَفْرَءُونَ التؤرَاة 
والإجیل. فقيل لِمُلُوكهم: ما َدُ سَبْنَا َمَدّ من شنم يَشْتْمَْا هَولاي إُِمْ يَفرَعُونَ: وَمَنْ 1 
کم ا أَنْرَلَ الله فأولئك هم الكافزونَ «1» وَمَنْ کم بما أَنْرَلَ الله َأُولئِكَ هم 
الظَّلِمُونَ «2» فَأُولئِكَ هم الْفاسِقُونَ «3» مَعَ ما يَعِبُونَنَا به من أَعْمَالِئَا في قِرَاءَتِم 
فَاذْعُوهُمْ فَلَْفْرَءُوا كُمَا تَفرَاُ وَْيؤْمِنُوا گما آمئاء فَدَعَاهُمْ مهمو وَعَرَضَ عليهم القتل» أو 
ليتركوا التَوْراةٍ وَالإِجيلٍ إل ما دلوا مِنْهُمَاء ما ریدو ون إلى ذَلِكَ؟ 
غوت فَقَالَتْ طَائفة منْهُح: انوا لتا أُسْطوَانَةَ م ازقغوت ياء ماعطو شَبْئَا تَرفَعْ به 
طَعَامَنَا وَشَرَابَنَا ولا تَرْدُ عَلَيْكُمْ وَقَالَتْ 00 دَغُوتا نَسِيحُ في الْأَرْضٍ وَڪَيمُ وتال يا تأكل 
مِنْهُ الخوش وَنَشْرَبُ ما شرب فإ فَدَرْتمُ عَلَيْنَا في أَرْضِكُمْ فَافْمُلُونَ, وَقَالَتْ طائفة: ابْنُوا 
تا دور في الْقيَافِ وهر الآبَارَ وَتْرْتُْ الْبُقُولَ فلا رد عَلَيْكُمْ ولا فر بم وَلَيْسَ اح منَ 
ابال إِلّا لَهُ حمِيمْ فيه فَفَعَلُوا ذلك فَأنْرَلَ اللَهُ: رَهْبانِيةَ ابَدَعُوها ما كتښاها عَلَيْهِمْ إل 
ابْتعْاءَ رضوان الله فما رَعَؤْها حَق رعايتها وَقَالَ الْآخَرُونَ من تَعَبَدَ من أهل الشرك 


(1) . المائدة: 44. 
(2) . المائدة: 45. [.....] 
(3) . المائدة: 47. 
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وَفَنيَ مَنْ فَنّ مِنْهُمْ قَالُوا: نَتَعَبّدُ كما تَعَبَدَ َعَبَدَ فان وَدَسِيح گمَا سَاحَ فان وَتَتَخْذُ ورا گما اَذ 
لان وَهُمْ عَلَى شركهم, لا عِلْمَ َم ران الَّذِينَ افْتَدَوَا بم فَلَمًا بعت بعت البَّيْ صلی الله عَلَيْه 

وَسَلَمَ وَل يبْقَ مِنْهُمْ إلا الْقَِيلُ انحط صَّاحِبُْ الصومعة من صومعته وجاء السائح مِنْ سيَاحته 
وَصَاحِبُ الذَّيْرٍ من ديرو فَآمَنُوا به وصدّقوه, فقال الله: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الوا الله وَآمنُوا 


رول يُؤْكُمْ فلي من ريه اجر اعام بعيسى وَتَصب أَنْفْسِهمْ والتوْراةٍ والإنجيل. 
وَيِعَافِم كد وتصديقهم وَل لَكُمْ ثور تْسُونَ به قران وَاتَاعهُمْ الب صَلَى الله عله 
ولم 
وَأَخْرَجٍ أَحمَدُ وَالَْكِيمُ اليَرْمِذِيُ وَأَبُو يَعْلَى لقي في الشّعَبء > عَنْ أَنّسِ أن اللي صلى 
الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم قَالَ: «إِنَّ ١‏ لكل u‏ يَهْبَانيَةَ وَرَْبَانَِةُ هَذِهِ الأمّة ت الجهاد في سَبِيلٍ الله . 

وخر ابن اي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيدٍ وَابْنْ الْمُنْذِر وان أي حَاتم عَنْ أي مُوسَى الْأَشْعر: 0 
قَوْلِه: كِفْلَيْنِ قال: صِعْفَينِ وهي بلسَان الخبشة. وَأَخْرَجَ رج الْفرْيَاِيُ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ بي حَاتم 
وَابْنُمَرْدَوَيْهِ عن ابن عْمَرَ في فَوْلِهِ: يُؤْتَكمْ كِفليْنٍ من رنه قَالَ: 
الكفل اة جُزء شون جْزًْا من رحمة الله. 
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کو مه 


د مع الله قول الي دك في رؤجها وتشتكي إل الله وال سمغ تحاؤركما إن لله ميغ 
بَصِيرٌ (1) 


سورة الجادلة 

وهي مَدَية.قَالَ الْفرْطْيُ: في قول الججميعء إلا ايه عن عَطَاءٍ أن اشر الأول ِنها مدي 
وَبَاقِيهَا مَكْين. وَقَالَ الكليمٌ: نَرَلَثْ جميعْهَا بالْمَدِيئةِ غَيْرَ قَوْلِِ: ما يون مِنْ تخوى ثلائةٍ إل 
هُوَ رابِعْهُمْ تََلَثْ َكة. وأخْرَجَ ابْنْ الصْرَيْسٍ وَالَحَاس وَأَبُو الشّيْخ في الْعَطَمَةِ وان مَرْدوَْ 
عَنِ ابن عباس قال: نَرَلَتْ سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ بالمَدِية. وأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْه عن الزُيرٍ مفْله. 
بشم الله اليحمن ن الرحيم 


[سورة المجادلة (58) : الآيات 1 الى 4] 

بِسْم الله الرَحمْنِ الرّحِيم 

قذ تمع الله قول الي َُادِلكَ في رَوْجها وتشتكي إلى اله الله يَسْمَعْ تحاؤرگما إِنَّ اله سميع 
صي (1) الَذِينَ يُظاهِرُونَ منكمْ من نسائهم مَا هُنَّ هُنّ أّهاقم إن مهام | إلا اللأئي وَلَذْكَمْ 
وإ ولون منكراً من الْقَْلٍ ورُورا وَِنَّ اله َعَم عَفُورٌ (2) وَالّذِينَ يُظاهِرُونَ من نسائِهم 
ثم يَعْودُونَ لما قالوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ من قَبْلٍ أَنْ يََمَاسًا ذلِكُمْ نُوعَطُونَ به وَاللَهُ ا تَعْمَلُونَ 


خَبيرٌ (3) فمن 1 جڏ قَصِيامُْ شَهْرَيْنٍ نايع من قَبْلٍ اَن يََمَاسًا فمن 1 يَسْمَطِعْ فطعم 
سين مشكيناً ذلك لِتُؤْمِنُوا الله وَرَسُولِهِ وَتلْكَ حُدُودُ الله وَللْكافِرينَ عَذاب ألم (4) 

فَوْلَُ: قَدْ مع الله 
بالإِظَهَارٍ. 

قال الكسَائئ: مَنْ بَيّنَ الدَالَ عِنْدَ اليّينٍ فَلسَائه أغْجَمئ وَلَيْس بعري فَوْلَ ل جلك في 
َوْجَها أَيْ: تَرَاجِعْكَ الْكَلَامَ في شَأَنهِ وَتَشْتَكِي إلى الله مَعْطُوفٌ عل «ادلك» . وَالْمُجَادَلَةُ 
هذه الْكَائئَةُ مها وول اله نك 0 0 


قَرَاَ بو عمرو وحمزة وَالْكِْسَائِينُ بإِذْغَام الدّالِ في الّينء وَفَراً البَافُونَ 


ت 


إلَيْكَء فَهَذَا مَعْىَ قَوله: 8 e‏ 


قَالَ اله فَسَرُونَ: َرَت هَذْهِ الآيَهُ في في خو بنت تَغلبَة ثعلبة وَرَوْجِهَا زنيب العافت وك کان به لم 
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«1» » فَاشْتَدَ به لْمَمْهُ ذَات يَوْمِ فاك منهّاء 2 2 عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ الظَهَارُ طلا 
لْجَاهِلِيّة. وَقِيل: هي حول پٹ کي وَقِيلَ: اسما جيل وَالْأَوَلْ اصح 0 
خُوَيْلِدٍ. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُ: إا نبت تار إلى أَبيهاء وَتَارَةَ إل جَدّهَا وَأَحَدُهْمَا أَبُوهَا وَالْآخَرْ 


جڏهاء ڦهي حَوْلَهُ بنث تَعْلَبَةَ بي حول وَجْمْلَهُ الله يَسْمَعْ نحاؤركما في تحن صب عَلَى 
الخال أو مُسْتََنَقَةٌ جَاريَةٌ جْرَى التَغْلِيل لِمَا قَبْلَهَاء أي: والله يعلم تراجعكما 


(1). «اللمم» : طرف من الجنون يلم بالإنسان» أي يعتريه. 
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في الگلام إن الله يغ بَصِيرٌ يَسْمَعْ كل نوع وَيُبْصِرُ كل مص وَمِنْ ْمْلةِ ذَلِكَ ما 
جَادَلَنَكَ به هذه الْمَْآُ. م ب سُبْحَائَهُ سَأَنَ الظَهَارِ في نَفْسِد وَدَكُرَ حُكْمَهُ فَقَالَ: الَذِينَ 
يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ من نسائهم قَرَاًالجمَهُورُ «يَطَمّرُونَ» بِالنَشْدِيدٍ مع فَنْح حرف الْمُضَارَعَةٍ. 
وَقَرَا ابْنُ عَامِرٍ وره وَالْكْسَائِنُ «يطاهزوت» بح الياءِ وَتَشْدِيدٍ الظَاءِ وزيادة أَلِفٍ, وَقَرَا 
الْعَالِيَة وَعَاصِمٌ وَزِدُ بُ حْبَيْشٍ «ِيُظَاهِرُونَ» بِضَمَ اليَاءِ وَكَقِيفٍ الظَءِ وگشر الاءِ. وَقَذَ تَقَدَم 
أ أي «يَتَظَاهَرُونَ» بِقَكَ الإذْغَام. وَمَعْىَ الظَهَارٍ أن يَقُولَ 


أ او 


س 
3 


مَل هذا في سُورَةٍ الأَخرّاب. وَقَرَا 


اد 


لاهراته: أنْتِ علي گطهر اي أَيْ: ولا لاف في گؤنِ هَذَا ظِهَارا. 

وَاخْمَلَهُوا إذا قَالَ: أنتِ عَلَيَّ طهر اني أو أختي اؤ عَبْرٍ ذَلِكَ من ذَوَاتِ الْمَحارم قَدَهَبَ 
ماع مِنْهُمْ بُو حبيفة ومالك إلى أله ظِهَان وبه قال اخسن وَالنَحَعِيُ وَالزِّْيُ والأوْراعِيٌ 
وَالقََيُ. وَقَالَ ماع مِنهُمْ فاده وَالسَعْيئ: إِنّهُ لا يكُون ظِهارَاء بل َم الظَهَارُ بالأم 
وَحْدَهًا. وَاخْتَلَفَتِ الرَوَايةُ عن الشَافِعِيَ فَرُوِيَ عَنْهُ كَالْمَوْلٍ الأول وَرُوِيَ عَنْهُ كَالقَْلٍ الگانء 
أل الظَهَارٍ مُشْمَقٌ مِنَ الظَفْرٍ. 

وَاحْتلهُوا إذا قال لامرَاِه: أنْتِ عَلَيَ كرس امي أو يدِها أو جلها اؤ تخو لِك هل يكو 
ظهارا اَم لاء وَهَكَذَا ذا قَالَ: أنتِ عَلَيَ كمي وَل يكر الظَّهْر وَالظَاهِرُ أَنَهُ إا قَصَدَ بِدَلِكَ 
الظَهارَ گان ظِهَارَا. وڙوي عن أي حَبيقَة ائه ٳڏا سَبهَهَا عضو من امه يل لَه النَطَر ليه 1 
َكُنْ ظِهَارً. وروي عن الشَافِعِيٍ أنه لا يكُونُ الظَهَارُ إلا في الظَهَرِ وَحْدَه. 

وَاخْتَلَهُوا إا شَبّهَ امْرَتَهُ بَجْتبيّة فقيل: يَكُونُ ظِهَارَاء وَقِيلَ: لاء وَالْكَلَامُ في هَذَا مَبْسُوطٌ في 
كب الْفُرُوع, وله ما هُنَ أَمهاتمْ في كَل رفع عَلَى أنا حَبرُ الْمَوْصُولٍ. أي: ما نِسَاؤْهُمْ 
أمََاقِم فَدَلِكَ كذبْ مهم وي هذا تؤبيخ لِلْمُطاهِرِينَ وتَنِكيث لَمْ. قرا الجمهور: 
«أُمَهَاقِوْ» بالطب عَلَى اللّعَةٍ الْجَازِية في إِعْمَالٍ «ما» عَمَلَ لَيْسسَ وَقَوَا أبو عَمْرِو 
َالسْلَمِيُ بلع عَلَى عَدَم الإغمالء وهي لَه جد وبني أَسَدٍ. 

بی سبْحانه ن أمَهَاتِمْ عَلَى الحقيقة فَقَالَ: إِنْ أَمَهاكُمْ إلا اللائي وَلَذْكُمْ أَيْ: ما أُمهَامُْ 
إلا النَسَاءُ اللائي وَلَذْكُمْ. م راد سْبْحَائهُ في تؤييخهم وَتفريعهم فَقَالَ: وَإِعُمْ لََقُولُونَ منكراً 
مِنَ القَوْلِ وَرُوراً أيْ: وَإِنَّ الْمُطَاهِرِينَ لَيَفُولُونَ بمَوْهِمْ هذا مُنْكرَا من الْقَوْلِ أيْ: فَظِيعًا من 
الْقَوْلِ يُنْكِرُةُ الشَّرع» وَالرُورُ: 

الْكَذِبُء وَانْتِصَابُ مُنْكرًا وڑورا عَلَى أَمَمَا صِفَة لِمَصْدَرٍ كوف أيْ: قول مُنگرا وزو وَإنَ 
اله لعفو عَفُورَ أي: بلي العفو وَالْمَغفرَة إذ جل الكفارة عَلَيهمْ حَصَة هم مِن هَذَا الْقَلٍ 
لْمُنكر. وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ من نسائهم ثم يَعُودُونَ لما قالوا لَمّا ذَكْرَ سْبْحَانَهُ الظَهَارَ جملا 
وَوَبحَ فَاعِلِيهِ شَرَعَ في تَفْصِيلٍ أَحْكَامِدء وَالْمَغْىَ: وَالَذِينَ يَقُولُونَ ذَلِكَ الْقَوْلَ الْمُنگر الور 
ثم يَعْودُونَ لِمَا قالواء أي: ما فَالُوا بِالتَدَارْكِ وَالتَكَاف كُمَا في قَوْلِه: أن تَعُودُوا ْله «1» 
أي: لل مكله. قَالَ الْأَخْمَئْنُ لما قالُوا و «إلى ما 


(1) . النور: 17. 
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قالوا» [واحد, واللام وإلى] «1» يَتَعَاقَبَانِ. قَالَ: وَقالُوا الْحَمْدُ لله الذي هّدانا لهذا «2» 
وقال: 

فَاهْدُوهُمْ إلى صراط الخجيم «3» وقال: بان رَبك أؤْحى ما «4» وقال: وَأُوجِيّ إلى وح» 
وقَالَ الْقرّ: الام غت عن وَالْمَغق: م يَرْجعُونَ عَمَا فَالُوا ريدو الْوطْء. وَقَالَ الرجَاجُ: 
الْمَعْق ثم يَعْودُونَ إلى إرادة الْجمَاعَ مِنْ أَجْلٍ ما قَانُوا. قَالَ الْأَخْفَشُْ أَيْضًا: الْآيَهُ فيها تقديم 
وتأخير» والمعنى: 

والذين يظهرون مِنْ نِسَائِهِمْ ثمّ يَعْودُونَ لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الماع فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِلِمَا قَالُوا, 
أي: فَعَيْهِمْ تحير رقب ِن أجل ما الوا اجار في فوْلِه: لما قالوا تعلق بالْمخدُوف الَذِي 
هو حبر ادا وَهُوَ: 

وَاخْتَلَفَ اهل الْعلْم في تَفْسِيرِ الْعَوْد الْمَذُكُورٍ عَلَى أَقْوَالٍ: الْأَوَلُ: أَنَهُ العَرْمُ عَلَى الوط وَبه 
َال الْعرَاقِيُونَ أَبُو حَبِيقَةَ وَأَصْحَابْهُ وروي عَنْ مَالِكِ. وقِيل: هُوَ الْوَطْءْ نَفْسُهُ وَبه قَالَ 
اسن وروي أَيْضًا عن مَالِكِ. 

وقيل: هو أن يسِكَها رَؤجة بعد اهار مع الُْذرة علَى الطَلاقء وَبه َالَ الشَافعِيّ. وقيل: 
هو الكَفَار وَالْمغتى: أنه لا يتيبخ وأا إلا فرق وه قَالَ الَيْثُ بْنْ سَغْدِ وروي عَنْ 
ي حنيفة. وقيل: هوَ تَكْرِيرُ الظَهَارٍ لفط وب َالَ أل الطَاهر. وَڙوي عن بُگير بن الاج 
بي الْعَاليَِ ولق وَالْمَغيق. ثم يَعْودُونَ إلى قول ما قَالوا. وَالْمَوْصُولُ مدا وحَبهُ فتخريز 
فة على تَقْدِير: فَعَلَْهِمْ تير رق كما تدم أو فَالْوَاجِبْ عَلَيْهمْ إغتاق رقب يُقَالَ: 
حَرَزئُ أي: عله خرًاء وَالظَاهِر اا رئ اَي رَقبَةٍ كاتث» وقيل: 

يُشْيرَطُ أَنْ تكُون مُؤْمَِةَ كَالرَقَبَةِ في كَفَارَِ الَْغْلٍ وَبالأَوَلٍ قال أَبُو حَدِيقَةَ وَأَصْحَابْهُ وَبالئَان قَالَ 
مالك وَالشَافِعِيُ» واشترطًا أَيْضًا سَلَامتَهَا من كُلّ عَيْبٍ من قَبْلٍ أن يَكَمَاسًا الْمُرَادُ الاسْتمْتَاعٌ 
بالْجمَاعَ أو اللَمْسِ أو النَظَرِ إلى المج بِشَهْوَةِ وَبه قَالَ مالك وَهُوَ أَحَدُ قول الشَافِعِيَ 
وَالإسَارَةُبقَوْلِهِ: كم إلى اكم الْمَذْكُورٍ وَهْوَ مدا وَحَبَْهُ ُوعَظونَ به أَيْ: تُؤْمَرُونَ به أو 
تُرْجَرُونَ به عَنِ ازتگاب الظَهَارٍ وَفِيهِ بَيَانَ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ من شَرْع الْكَفَارَةِ. قال البّجَاجُ: 
مَعْقَ الآيَة: كم التَغْلِيظُ ي الْكَفَارَةِ تُوعَظُونَ به أي: ۰ 


د غلَظ الگفارَة وغظ لَكُمْ حم تَتكُوا الظَهَارَ الله ا تَعْمَلُونَ حير لا يمى عَلَيْهِ شَيْءٌ من 
ير او .د ق و کو 812 من ےر و ع ا بو لام 2 اف ره 624 ور و أ 2 اه 
َعْمَالِكُمْء فهو مجَازِيكُمْ عَلَيْهَا. نم ذكْرَ سْبْحَانَهُ حكم العاجز عن الكفارة فَقَالَ: فَمَنْ 1 يج 
قَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابعيْنٍ مِنْ قَبْلٍ ن يََمَاسًا ايٰ: فَمَنْ يج الرَقَبَهَ في ملكه. ولا من مِنْ 
قيمتهاء فَعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ لا يُفْطِرُ فيهماء فَإِنْ أَفْطَرَ اسْتَتفَ إِنْ كَانَ 
لإِفْطَرُ قار عُذْرِ وإ گان لِعْذْرِ من سَفَرٍ َو مَرَضٍ فَقَالَ سَعِيدُ بن الْمْسَيّبٍ وَالْحْسَنْ 
وَعَطَاءُ بُ أي رَبَاح وَعَمْرُو بْنُ ديتار وَالشَعْويُ وَالشَافِعِيُ وَمَالِكُ: إِنُّ يفي ولا يَسْتَأَنفُ. وَقَالَ 
أو حبيقة: إِنَهُ يَسْتَنفُ وَهْوَ مَرْوِيٌ عَنِ الشَافِعِيَ ومغ من قَبلٍ أن يََمَاسًا هُوَ ما تَقَدَم 
قريباء فَلَوْ وَطى ليا أؤ كار عَمْدَا أَوْ خَطَأ اسْتأنَفَ» وَبِهِ قال أبو حنيفة ومالك. وقال 


(1) . من تفسير القرطبي (17/ 282) . 
(2) . الأعراف: 43. 

(3) . الصافات: 23. 

(4) . الزلزلة: 5. 

(5) . هود: 36. 
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لا ساف ذا وطی للا ئه يس علا ِلصّؤمء وَالَْولْ الى فمن ل يَسْمَطِعْ بَعْني صِيَام 
مُدَّانِء وها نِصْفُ صاعء وبه قال أَبُو حَدِيقَةَ وَأَصْحَابَة. وَقَالَ الشَافعُِ وَغَية: لكل مِسْكِينٍ 
لذ واج الاه بون اة آذ ال حى يتبغر و وح أو يدقع إل ما 
يُشْبِعْهُمْ, ولا يلرم أن جْمَعَهُمْ مره وَاجِدَةًء بَلْ يجوز لَهُ أَنْ يُطْعِم بعض الستين في يوم 
َبَعْضَهُمْ في يوم آخَرَ وَالِْسَارَةُ بقؤله: ذلك إلى ما تقَدَمَ ذكْرُهُ من الأخكام وَهُو معدا 
وره مُقَدّر أعيْ: ذَلِكَ وَاقغ لِؤْمنُوا باللّه وَرَسُولِه وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ اسم الْإِسَارَةٍ في َل 
تضبء وَالتَفْدِيرُ: فَعَلْنَا لك لِعُؤْممُواء أيْ: لِعْصّدَقُوا أن الله أمَرَ به وَسَرَعَهُ أَوْ لِتْطِيعُوا الله 


وَرَسُولَهُ في الْأَوَامِرٍ وَالنَوَاهِيء وَتَقِفُوا عِنْدَ خُدُودٍ الشّزع ولا تَتَعَذّوهَاء وَلا تَعُودُوا إلى الظَهَارٍ 


الَّذِي هُوَ مُنْگڙ من الْقَوْلٍ وَرُور وَالْإِسَارَة بؤله: وَتلْكَ إلى الکو وهو شبد 
وَخَبنُ ا الله قل ُجَاورُوا خُدُودَهُ التي حَدّهَا لَكُمْ نه قذ بيَنَ لَكُمْ أن الظَهَارَ مَعْصِيَةٌ 
وان كَقَارَتَهُ المَذْكُورَةَ توج الْعَفْوَ وَالْمَغْفِرَةَ وَلِلْكافِرِينَ الّذِينَ لا يَقَقُونَ عند حدذود الله ولا 
يَعْمَلُونَ چا حَدَّهُ الله ِعبَادِهِ عَذَابْ أَلِيمْ وَهْوَ عَذَابُ جهنم وَمَمَاهُ كُفرًا تَغلِيظًا وَتَشْدِيدًا. 
وَقَد أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَه وَابْنُ أي حاتي 0 وَصَّحَّحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه انق عَنْ عائشة 
قَالَتْ: تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ مَمْعْهُ كل شي إن لَأشَع كلام حَوْلَةَ بنتِ تَغلَبَةَ وَيْقَى علي 
حم بَعْضْهُ وَهِيَ تشتكي رَوْجَهَا ا 4 عليه وَسَلمَ وهي تَقُولُ: يا رَسُولَ الله 
¿ شاي وَنَكَرْتْ لَه بطي حق إِذَا كبر سني وَانْقَطَعَ وَلَّدِي ظَاهَرَ مئي» اللَّهُمّ إن فكو 
إِلَبِكَء قَالَتْ: فما بَرِحَتْ حي نَرَلَ جبريل بول ۽ الآَاتِ قَذْ مع الله ق َوْلَ التي جلك کي 
رَوْجها وَهُوَ أَوْسُ بن الصّامِتٍ. وَأَخْرَجَ انحاس وان مرْدوَيْهِ ولبهي عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: 
گان اول مَنْ ظَاهَرَ في الإسْلام اس وَكَانَتْ ڪه ابه عَم لَه يقال ها حَوْلَةُ نٹ خوَيْلِد 
هَرَ مِنْهَا فَأُسْقِط في يَدِهِ وَقَالَ: ما أراك إلا وقد حَرْمْتِ عَلَيَ» فَانْطَلِقِي إل التي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وسَلمَ فَاسْأَلِيه فَأَنَتِ النِيَّ صَلَّى الله عليه وسلّم فوجدت عنده ماشطة تمشط رَأسه 


فَأَخْبَرَنَهُ فَقَالَ: با + حَولهُ ما متا في أَمرِكِ بِشَيْءء فَأنْرَلَ الله عَلَى الي صَلّى الله عليه وسا . 


ي خَوْلَةُ أنشري. قَالَتْ: خَيرا. قَالَ: حيرا فَقَراً عَلَيْهَا: لذائيع كرك الي اولك بي 
زؤجها الآيات. وَأخرح أَحْمَدُ وَأبُو اود واب الْمنْذِر والطبراي وَابنْ مَْدوَيْه لبقي مِنْ 
طَرِيقٍ يوسف بن عبد الله ابن سام ا «حَدَّتَنني حَوْلَةُ بنث تَعْلَبَةَ قَالث: ف ف الله وني 
اوس بْنِ الصّامت أَنْرَلَ الله صَدْرَ سُورَة الْمُجَادَلَة فَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَهُ وكان شيخا قَدْ سَاءَ 
خُلْقُكُ فَدَحَلَ عَلَيَ يما فَرَاجَغمُهُ بِشَيْءِ فعضب فقال: أنْتِ عَلَيّ گظهر مي ۾ رَجَعَ 
فَجَلّسَ في اوي قَوْمِهِ صاع نم دل عَلَيَ ذا هو يردي عن نَفْسِيء قُلْتْ: 

گلا وَالَّذِي تفس حَوْلَةَ بده لا تصل إِلَِ وَقَدْ قُلْتَ ما قُلْتَ, حى يكم الله وَرَسُولُ فيا 
م جِنْثُ لی رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدَكَرْتُ ذَلِكَ لَه فما بَرِحْتْ > عق رل اا 
فَتَعَشَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما کان يغشاه نم سْرّح دي عَنْهُ فَقَالَ لي: يا خَوْلَةُ 
م كم امس كد ل الي تجاولك إلى قول عَذَابٌ 
اليم قال رَسُولُ الله صلی الله عليه وسَلَمَ: مُريه فلَيْعبقَ رَقَبَةَ قُلَتُ: يا رَسُولَ الله ما عِندَه 


ما يعتق› 
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قَالَ: ك والله إِنُّ لِسَيْخْ كُبيرٌ مَا به من صِيّامء قَالَ: 
سيين مِسْكيئا فا مِنْ تر قلت قُلْتْ عه داك عِنْدَهُ قال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْ 

فل ناميه E‏ 
أَصبْتِ وَأَخْسَنْتِ تِ فَاذْمِي فَمَصّدَّقِي به عَنْهُ نه اسْتَوْصِي بان عَمَكِ خَبْرَاء قَالَتْ: فَفَعَلْتُ» 
وني الاب أَحَادِيتُ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِْ وَالَْيْهَقِيُ في سنه عن ابْن عَبّاس في قَوْلِهِ: 
يَعْودُونَ لما قالُوا قال: هو الرجل لامرأته: أَنْتِ علي كطفر أتي. ادا قال ذَلِكَ فَلَيْسَ 
حل لَهُ اَن ب قرا ييكاح ولا عزو > حم يُكفْرَ بعثق رَقَبَةِ فمن فَإِنْ 1 يجڏ قَصِيامٌ شَهْرَيْنٍ 
تيل من قب أن ينات ول اخ ف ن تاع لمم قن بتكي وذ 
هُوَّ قَالَ لَا: َنْتِ عَلََ گطهر امي إِنْ فَعَلْتِ كذَا فَلَيْسَ يَقَعْ في ذَلِكَ ظهاڙ حَقّ قى َنَت فَإِنْ 
حت فلا يَفْرَتمَا حى يَكَفْرَ ولا يَقَعْ في الظَهَارٍ طلاق. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنذِرٍ عَنْ أي هُرَيْرَة 
قَالَ: ثلاث فيه مد د كَقَارَة لْيَمِينِ وَكقَارَة الظَهَارٍ وَكقَارَة الصِيّام. 

وَأَخْرَجَ الْمَرَار َالطرَاي واكم وَابْنُ مَرْدوَيْهِ وَالْميَْقِيُ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: «أتَى رَجُلْ الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وس م فَقَالَ: إن ظَاهَرْتُ من امْرَأق» فَرَأَيْتْ بَيَاضَ خَلْخَالَا في ضَوْءٍ الْقَمَرِ 
فَوَفَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ اف قال الب صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ: 
o‏ قَالَ: أَمْسِك عَنْهَا حى 
ُكَفْر» . وَأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَأَبُو داؤد وَالتِذِي وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَة واكم وَاَْيهَقِيُ عَنِ 
ان عَبّاس «أنّ رجلا قَالَ: يا ر 0 0 وي ل 


2 


3 


3 


فقلت: ونا ا يا رَسُولَ الله سَأَعِينُُ عرق آخَرَ ققَال: ق 


فَقَالَ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: رت حَلحات في صَوء ال قَالَ: فلا تَقْرَيمَا حى 
تَفْعَلَ مَا ما آَم مرك اللَه» وَأَخْرَجَ عَبْد الررَّاق وَأَحمَدُ وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ ب وأو داد وَالِتَرمذِيُ وَحَسَنَهُ 


4 


وان مَاجَة وَالطَبرَايُ وَالْبَعَوِي في مُعْجَمِه لوست ار صخر الْأَنْصَارِيَ 
َالَ: كنث رجلا قذ أوتتيث من جاع الِّسَاءِ ما ج ُت غَيِْيء فلَمّا حل رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ 
من امْرَأتٍ حَقٌّ يَنْسَلِحَ رَمَضَانُ فَرَقَا من أن أصيب مِنْهَا في لَيْلي فَأَتَمابَعَ في ذَلِكَ وَلَا 
سْتَطِيع أن أَنْع حن ك بُذرگي الصّبح) ا 
شَيْءِ ا لما أَصْبَختُ عَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي فَأَخْرَكُمْ حبري و کک 
رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْه يه وَسَلَّمَ فأخبره بأَمْرِيء فَقَالُوا: لا وَالنَهِ لا تَفْعَلْ تَعَحَوّفٌ 


ن يَنزِلَ فيا الَْرْآنُ» أو ُو يَقُولَ فيا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَالَةَ يَبْقَى عَلَيْنَا عَارْهَا. 
وَلكِنٍ اذهب أَنْتَ فَاصْنَعْ ما بَذَا لَك قَالَ: فَخَرَجْتْ فَاَتَيْتُ اول الله صَلَّى الله َه عََيْه 
وَسَلمَ لم ابره خَبرِي فَقَالَ: نت بذاك «1» ؟ قُلْتُ: أن بذاك قَالَ: أَنْتَ ِذَاكَ؟ قُلَْتْ: 


' بذاك قَالَ: نت بِدَاكَ؟ قُلَث: آنا بذاك وکا أن ا فَأَمْض في كم الله قن صَابِرٌ 
ذلك قَالَ: أغتق رَقَبَكَ قَصَرَبْتُ عنقي بدي فَقْلَتْ: لا وَالَذِي بَعَنَكَ بالق مَا طبخت 


عه ع 0 هَل أَصَابَني إِلّا في الصّيّام؟ قال: فطعم 
سِيّينَ مسکيتًاء قُلْتُ: لذي بت ردق لف كا ياعا هذه وحن ر2 4اا لتا عَشَاءٌ 


! : اذكب إلى صَاجب صَدَقَةِ بني ريق فَقُلْ لَه فَلْيَدفَعْهَا إلَيكَ فأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسْقًا 
سِتينَ مسْكِينَاء ثم استعن بسائرها عليك وعلى 


(1) . «أنت بذاك» : أي أنت متابّس بذلك الفعل؟ 
(2) . «وحشين» : رجل وحش» أي جائع لا طعام له. 
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د الذي ادون الله وَرَسُولَهُ بوا كما كبت الْذِينَ من قبْلهمْ وَقذ آنرَلتا آيَاتِ بَينَاتِ 
وَلِلكَافِرِينَ عَذَابَ مُهِينٌ (5) 


عِيَالِكَ. فَرَجَعْتُ إلى تبي فَقْلَتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الصّيقَ وَسُوءَ الرآي وَوَجَدْتْ عِنْدَ رَسُولٍ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السّعَةَ وَالْرَكَة مر بي بصدقتكم فادفعوها إلي» فدفعوها إليه» . 


[سورة المجادلة (58) : الآيات 5 الى 10] 

ِنَّ الَذِينَ يحَادُونَ الله وَرَسُولَُ کپوا كما كت الَّذِينَ من فَبْلِهِمْ وَقذ انرا آياتٍ بَيّناتِ 
وَلِلْكافِرِينَ عَذاب مُهِينٌ (5) يَوْمَ يَبْعَنُهُمُ الله حميعاً فَبُتَبَنْهُمْ ما عَمِلُوا أخصاةُ الله وَنَسُوهُ 
والله على كُلَ شَيْءٍ سَهِيدَ (6) أل تَر أن الله يَعْلَمْ ما في السّماواتٍ وَما في الْأَرْضٍ مَا يَكُونُ 
مع د ل ا د اتر إلا هُوَ 
هم أَيْنَ ما كانوا ثم نهم ا عمِلُوا يَمَالقِاَةٍ إن اله يكل شَئْءٍ عَلِيمٌ (7) أ تر | 
الَذِينَ كوا عَنِ التجوى ثم م ووذ لما كوا عَنْهُ ويتَاجَونَ بالإنم وَالْعُدُوانٍ وَمَعْصِيَةِ الرَسُولٍ 


ذا جَاؤُّكَ حَيَّوْكَ ا 1 حبك به الله وَيَقُولُونَ في أَنْقْسِهمْ ولا يُعَذْبُنَا الله ا تقول حَسْبهُمْ 
جهنم يَصْلَوْهَا فنس الْمَصِيرُ (8) يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا إذا تََاجَيْثُمْ فلا تَتََاجَوا بالْإنم 
وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةٍ الرَسُولٍ وَتََاجَوا الب وَالتَُوى وَانَقُوا الله الَذِي إِلَيْهِ تحْسَرُونَ (9) 

نا الخوى مِنَ الشَبْطانِ لِيَحْرْنَ الَّذِينَ منوا ولَيْسَ بضارَّهِم شَيْاً إلا بإذنِ الله وعَلَى الله 
يكل الْمُؤْمِنُونَ (10) 

فَوْلَُ: إن الّذِينَ يحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ لَمَا در سُبْحَانَهُ الْمؤْمِينَ الْوَاقفِينَ عِنْدَ حُدُودِهِ ذكُرَ 
الْمُحَادِينَ وَالْمُحَادَةُ: الْمْسَاقَُّ وَالْمُعَادَاةُ وَالْمُخَالَْةُ وَمِقْلْهُ فَوْلْه: إِنَّ الَذِينَ ادون الله 
وَرَسُولَهُ قال الرّجَّاجُ: الْمُحَادَةُ: 

ن کون في حَدّ حالف صَاحِبَكَ وَأَضْلُهَا الْمُمَانَعَةُ وَمِنْهُ ا ديد وَمِنْهُ الخاد لِلْمَوَابِ كينو 
كماكبت الَّذِينَ من قَبْلِهمْ أي اذلو وَأَخْرُواء يُقَالُ: كبَت الله فلات إِذَا أَدَلَهُ وَالْمَرْدُودُ 
بالل يُقَالُ لَه مَكْبُوثُ. 

قال المقاتلان: أخزوا كما أخزي الّذي من قَبْلِهِمْ من أَهْلٍ الشّرْكِ وَكَدَا قال قَمَادَ. وَقَالَ 
بُو عْبَيْدَةَ وَالْأَخْفَْشُ: 

َهْلِكُوا. وَقَالَ ابْنْ رَيدِ عْبُوا. وَقَالَ السْدِيُ: لعِنُوا. وَقَالَ الفراء: أغيظواء والمراد بمن 
يه كفا الهم لماي ماين لزشل له وعو عن لتيل يفط اماي تق 
عَلَى نحقق 2 قق وُقُوعه وَفيل: الْمَعْىَ: عَلَى الْمْضِيَ وَذَلِكَ مَا وَفَعَ للمشركنَ يَوْمَ بَذْرِ إن الله 
بهم باشل وَالْأَسْرِ وَالْمَهِْ وَل وَقَد أَنرَلنا آياتٍ بَيّئاتِ في تَحَلّ َب لی الخال من 
اواو في كُبتُوا أي: وا ال أَنَا قذ ارلا آياتِ وَاضِحَاتٍ فيمَنْ حا الله وَرسلَهُ من الأمَم 
الْمُتَقَدمَقَ وَقِيل: الْمُرَادُ الْفَرَائْضُ ف الي أَنْرَهَا اله سْبْحَانَهُ وَقِيلَ: هي الْمُعْجِرَاتُ وَلِلْكافِرِينَ 
عَذَابٌ مُهيڻ أيْ: لِلْكَافِرِينَ بل ما جب الان بهء فذحل الآياث الْمَذَكُورَةُ هنا ذخو 
َوَلِبّا وَالْعَدَابُ الْمْهِينُ: الَذِي يُهِينُ اا و وَيَذْهَبُْ بعرو يَوْمَ يَبْعَنْهُمْ اله جميعاً 
الظرف منتصب بإضمار اذكرء أو مهين» أَؤْ 5 تعلق به به الام م من الِاسْتقْرَارٍ أو بأحصاه 
الْمَذُكُورٍ بَعْدَهُ وَانْتِصَابُ عا عَلَى الخَال» أَيْ: مُتَمِعِينَ ف حَالَةٍ وَاحِدَة أو يَنِعَنْهُْ كُلَّهُْ 
لا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدُ عير مَنْعُوثِ فَيْتَبَتْهُمْ بها عَمِلُوا أَيْ: يرهُمْ بها عَمِلُوهُ في ادنيا من 
لْأَعْمَالٍ الفبيحة تَوْبِيخًَا هَمْ وَتَبْكِينًا وَلِتَكْمِيلٍ اة 0 وله أخصاة الله وَنَسُوهُ 
مُسْتَأَنَقَةٌ واب سْوَالٍ مُقَدَرٍ أنه قيل: كَيْفَ يُنَبَنَهُمْ بلك عَلَى كفرته 
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واختلاف أَنْوَاعِه فَقِيلَ: أَخصَاةُ اله يا و ينه مِنُْ سء وَالخَالُ اَم قد نَسُوهُ و1 
سَيْءٌ من الْأَشيَا بل هُوَ مُطَلِعٌ وََاظڙ. ۾ أَكُدَ سْبْحَاتَهُ بيان گؤنه عَالِمَا كل شَيْءٍء فَقَالَ: 
ر أن اله يَعْلَمُمَا في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ أَي: أل تَعْلَمْ أنَّ عِلْمَهُ حيط با فِيهمًا 
يٹ لا ھی عَلَيْه شَيْءْ ما فِيهمَاء وَل ما يون من تَخوى ثلاثة 1 مستائقة لتفرير 
مول عِلْمِهِ وَإِحَاطَبِِ ِكل الْمَعْلُومَاتِ. قَرَاً ا هور «يكوث» بالنَخيبّة. 

وَقَرَاً بُو جَعْفَرٍ بن الْمَْمَاع وَالْأَعْرَجٌ وَأَبُو حَيْوَةَ بِالْمَؤقِيَ و «كان» عَلَى الْقِرَاءتَيْنِ ام و 
«من» مَزيدَةٌ لِلتَأكِيد و «نجْوَى» فَاعِلٌ كان والنجوى: السرار» يقال: قوم نجوى» أي: ذوو 
نجُوی» رهي مَصِدَرٌ. 

والمَغتی: ما يُوجَدُ من تتاجي ثلائة اؤ من دوي تجوَى. وَيِجورْ أن تُطلَقَ النَجْوَى عَلَى 
الأَضْحَاصٍ الْمُتتاجِينَ فَعَلَى الْوَجهِ الأول الْحْقَاضْ ثْلَائةٍ يإضَافَة وى إِلَيْ وعَلَى الْوَجْهَيٍ 
الْآحَرَيْنِ يَكُونُ الْحقَاضّهًا عَلَى الْبَدَلِ مِنْ جى أو الصّفَةٍ هَا. قال الْقَرَاءُ: لاله غت 
لوی فَالْحَْضّتء وَإِنْ شنت أَصَفْتَ وى لبها ولو تصَبْتَ عَلَى إِصْمَارٍ فِغلٍ جا 
وهي قِرَاءَةُ ابن اي عَبْلَة» ووز رَفْعْ اة عَلَى الْبَدَلٍ من مَؤْضع وى إلا هوَ ابعهُمْ هَذِه 

ا ْلَه في مَؤْضِع تَصْب عَلَى الخال وڏا فَوْلَهُ: إا هو سادِسْهُم إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْ: مَا يُوجَدُ 
شَيْءٌ مِنْ هَذِهٍ الَْشْياءِ إل في حَالٍ من هَذِهِ الْأَحْوَالٍء فَالِاسْبفْنَاءُ مُفَرَعْ من عَم الأخوالٍ, 
الاطّلاع عَلَى يلك النَجْوَى ولا حَمْسَةٍ أَيْ: ولا وى خَنْسَة وتَخصِيص الْعَدَدَيْنِ بالذّكر لون 
أغْلبٍ عَادَاتٍ لماجي أن يَكُوئُوا اة أو َة أو كانت الْوَاقِعَهُ الي هي سب ارول 
في مُعََاجِينَ انوا اة في مَوْضع وَخْمْسَةُ في مَؤْضع. 

قال الْقََاءُ: اعدد عبر فصوو لاله سُبْحَائَهُ مع كل عَدَدِ قَلَّ أو كَثرَ يَغلَم ا ر وَاججَهْنَ لا 
تی عليه حَافِيَةٌ ولا أذ من ذلك ولا أكقرَ إلا هُو مَعَهُمْ أَي: وَلا اقل من الْعَددِ الْمَْكُوِ: 
كَالْوَاجِدِ وَالِانْتَيْنِ وَلَا أكتر منه: كالستة والسبعة إلا هو يَعْلَمُ مَا يَتَنَاجَوْنَ به لا يخْمَى 
عليه من َي قرا ا نهوز: «ولا أكثر» بار بالفنحة عَطَفًا على فط تجوى. وَقََاً الحْسَنْ 
وَالْأَعْمَشُْ وابن إِسْحَاقَ وَأَبُو حَْوَةَ ويَعْقُوبْ وَأَبُو العَالية ونَضْرُ وَعِيسَى بن عُمَرَ وَسَلام 
بالرّفْع عَطْمًا عَلَى تل تجْوَى. وَقَرَاً الجُمْهُودُ: «ولا أككر» بالْمُتلّكة. 


وَقَرَاَ الزُهْرِيُ وَعِكْرمَةُ بالْمُوَحَدَةِ. قَالَ الْوَاحِدِيُ: قال الْمُمَسَرُونَ: إِنَّ الْمَُافِقِينَ وَالْيَهُودَ كَانُوا 
تاجو فِيمَا بينهم ويوهمون المؤمنين أنهم يتساجون فيما يسوؤهم, فَيَخْرَنُونَ لِدَلِكَء فَلَمًا 
طَالَ ذَلِكَ وَكَثْرَ شَكَوْا لل رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأمَرَهُمْ أن لا يََنَاجَوَا دون 
الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَنْتَهُوا عن ذَلِكَ وَعَادُوا إلى مُتَاجَاتِم فأنْرَلَ الله هَذِهِ اللآيات, وَمَعْقَ أَيْنَ ما 
كاثوا إِحَاطَةُ عِلْمه بل تاج يون مِنْهُمْ في أَيْ مَكَانٍ من الأفكنة ۾ يُنََهُمْ أيْ: 
يخبرهم : عا عَمِلُوا يوم ْم ايام توبيخا وَتَبْكِيعًا وَإلْرَامَا لِلْحْجةِ إِنَّ الله بل شَيْءٍ عَلِيمْ لا يخْقَى 
مركي طم َرَ إِلَ الَّذِينَ كوا عَنٍ التَجْوى ي ب و 3 
ا ثم عادو E‏ ذَكْرهُ من الْمُنَافقِينَ وَالدُيَهُو د. قَالَ مُقَاتلٌ: 
بَينَ ي صَلَّىى الله عليه وَسَلَُمَ وَببْنَ الْمَهُودِ مُوَاعَدَة فَإِذَا مَرَّ كم e‏ مُوْمنينَ 
تَنَاجَوَا بَيْنَهُمْ حى يَظُنَّ الْمُؤْمِنْ شَرًا فَنَهَاهُمْ الله فَلَمْ يَنْعَهُواء فَتَزْلَتْ. وَقَالَ ابْنُ 
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رټد: كَانَ الرَجْلْ بأ التي صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمَ فَيَسْألْهُ ااج وَيُنَاجِيهِ وَالْأَرْضُ يَوْمَئِذٍ 


۾ ٤و‏ ور 0 


حَرْب فَيَعَوَهَمُونَ أنه ناجيه في حَرْب أ بلي أو أَمْرٍ مُهمَ فَيَفرَعُونَ لِذَلِكَ وَيَتاجَوْنَ بام 
وَاْعْدُوانِ وَمَعْصِيَةٍ الرَسُولٍ قرا الجْمْهُورُ: 
«تكاجؤد» يون يكقاعأو, واخار هذه قرا أو بيد وأو حا لقؤله فيا بخذ: إذا 
تَناجَيْعُمْ فلا تتَاجا وَقَرََ رة وَحَلَفَ وَوَرْشَ عن يَْقُوبِ «وَيَنْتَجُونَ» بوزنِ يَفتَعلُون وهي 
قرَاءَةُ ان مَسْعُودٍ وَأَصْحَابهِ وَحَكى سِبَوَْهِ أن تَفاعلُوا وَافمَعَُوا بايان َغئی وَاجِدِء تَخوَ: 
ََاصّمُوا وَاخْتَصَّمُواء وَتَقَاتَلُوا وَافْتَتَلُواء وَمَعْىَ الثم ما هُوَ إِْمّ في اليو كيبي وَالظُلّم, 
وَالعْدْوَانُ مَا فيه عُذْوَانُ عَلَى الْمُؤْمِنينَ وَمَعْصِيَةُ اليَسُولٍ َالَْتُهُ. قَراً اْجُمْهُورُ: «وَمَعْصِيّة» 
بالإفراد. وَقَرَا الاك وَحْمَيْدُ وَجَاهدٌ «وَمَعْصِيَاتِ» بالجمع. وإذا جاؤك بوك بها بيك 
په الله قَالَ 0 إن الْمُرَادَ پا الْمَهُودُ كَانُوا ينون ان صلی اله عل ر وَسَلَمَ فَيَقُولُونَ: 
0 ؛ يريدون ذلك السام ظَاهِرَا وَهُمْ يَْنُونَ الْمَوْتَ بَاطِنَاء فَيَقُولُ الي صَلَّى الله 
شل «عَلَيِكُو» . وي رِوَايَةٍ أَخْرَى: «وعليكن» . وَيَقُولُونَ في أَنْفْسِهِمْ أَيْ: فيمًا 
بَبْتَوُ َه ولا عر عدبا الله ا تَقُولُ أي: هَل يُعَدِّبنا ك 
قزلا من الاسنشقافٍ بده وقيل: الْمَعْمَ E‏ ونا حي / يَقُولُ: 


وَعَلَيْكُمْ وَوَقَعَ عَلَيْنَا الْمَوْتُ عند ذَلِكَ. حَسْبْهُمْ جهنم عدا يَصْلَوْهَا يَدْخْلُوعًا فنس 
الْمَصِرُ أي: المج وهو جَهَنَم يا يها الَّذِينَ موا إذا تَاجَيْكُمْ فلا تتناجَوا بال 
َالعُدُوانِ وَمعْصِيَةٍ الرَسُولٍِ لما فرع سُبْحَاَهُ عن تي الْيَهُودٍ وَالْمُافِقِينَ عَنِ النجْوَى أَرْسَدَ 
الْمُؤمِبِينَ إذا تتَاجَؤا فِيمَا بَبَْهُمْ أَنْ لا يََنَاجَوا ا فيه إن وَعُذْوَانٌ وَمَعْصِيَة لِرَسُولِ الله كما 
يَفْعَلُهُ الْمَهُودُ وَالْمْنَافِقُونَ. 

م هم ما يَعتَاجَوْنَ به في أَنْدِيَبهمْ وَحَلَوَاتِمْ فََالَ: وَتَماجَا بال وَالَفُوى أَي: بالطّاعَةٍ 
ورك الْمعْصيَة وَقِيل: الطاب للْمْنَفِِينَ وَالمَغق: ب ايها الَذِينَ آمنُوا ُوسَى» وَالْأوَلْ 


الك o‏ عه 4م 11 . 4ه 0 که م و ر مال ه كس اه مه هر 
أؤلى م حَوَّفَهُمْ سْبْحَاتَهُ فقال: واتقوا الله الذي إِلَيّْهِ سرون فَيَجْرِيَكُم بَِعْمَالِكُم. م بين 


سْبْحَائَهُ اَن مَا يَفْعَلهُ ليود وَالْمُنَافِقُونَ من التّنَاجِي هُوَ من جهة الشَيْطَانِء فَقَالَ: إا 
الخوى يعني بالإثم وَالْعدوَانٍ وَمَعْصِيَةٍ الرَسُولٍ مِنَ الشَيْطانِ لا من غَيْرِ أَيْ: من تزيينه 
وَتَسْويلِه لَِحْرْنَ الذي آمنُوا أي: لِأَجْلٍ أَنْ يُوقعهُمْ في الخزْنِ بها خضل كم من الهم أا في 
مَكِيدَة يُكَادُونَ با ويس بضارّهِم شَيْئاً أؤ: وَلَيْسَ الشَيْطَاد أو التّتَاجِي الذي بريه الشَبْطَانُ 
المُؤْمِنُونَ أَيْ: يلود أَمْرَهمْ لَه وَيُفَوَصُوتَهُ في جميع شوم وَيَسْتَعِيذُونَ بال من 
السَيطَانِء ولا يلون بها يرين ِن النُخْوَى. 

وقذ أخرّج أَحْمَدُ وعَبْدُ بن حي وَالََّْارُوَانْنُ الْمُنذِر والطبرايئ وان مردويه وَالْمَيهَقِيُ في 
الشُعبء قال السُيُوطِيُ: بِسَنَدٍ جَيّدِ عن ابن عْمَرَ: إنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَفُولُونَ لِرَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: السام عَلَيِكَء يُرِدُونَ بَِلِكَ شمه م يَفُولُونَ في أنفسِهم: لوك 
يغبا الله ا تَقُولُ فَتَزَلَتْ هذه الْآيَهُ: وإذا جاؤْكَ حَيَّوْكَ ا 1 يحْيِكَ به الله. وَأَخْرَج أَحْمَدُ 
وَعَند بن ميد وَالبَْارِيُ والزمذِيٰ وَصَحَحَهُ عَنْ أنَس: «أَنّ يَهُودِيَا اى الب صَلّى اله 
عَلَْهِ وَسَلَمَ وََصْحَابهِ فَقَالَ: السَامُ عَلَيكُمْ فَرَدَ عَلَيْهِ القَْمُ فَقَالَ الي صَلّى الله عليه 
وَسَلَم: هَل تَذَرُونَ مَا قَالَ 
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ايها الَذِينَ آمَنُوا ذا قيل لَكُمْ تَفَسَحُوا في الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسّح الله لَكُمْ وَإِذَا قيل 


اشوا فَانْشْرُوا برقع لله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُونُوا الْعلّمَ دَرَجَاتِ وَاللَهُ ا تَعْمَلُونَ 
خَبيرَ (11) 


هَذَا؟ قَالُوا: الله غلم سَلَّمَ يا ي الل قَالَ: لاء وَلكِنّهُ قال كذَا وَكذَا روه عَلَىّ فَرَدُوهُ 
قَالَ: 

قلت السام عَلَيْكُْ؟ قال: نَعَمْ قال اليئ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ عند ذَلِكَ: اس فک 
أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب, فَقُولُوا: عَلَيِكَء قَالَ: عَلَيِكَ ما قلت. قال: وإذا جاك حَيَّوْكَ ا 1 
يك به الله» . وَأَخْرَجَ البخاري ومسلم وغير هما عَنْ عَائِشَة قَالَْ: «دَخَلَ عَلَى رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَهُودُ فَقَالُوا: السام عَلَيِْكَ يا أب الْقَاسِم؟ فَفَالَتْ عائشة: عَلَيِكُمْ 
السام وَاللَعْنَكُ فََالَ: يا عَائِشَُ إن اله لا بحب الفحش ولا المفعحشء قُلْتْ: ألا تَسْمَعْهُمْ 
يَفُولُونَ السّام؟ فَقَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَبْه وَسَلمَ: أو ما معتني أقول وعليكم؟ فأنزل 
الله : 

وَإِذا جاؤك حَيَّوِْكَ ا 1 جيك به الله . وَأَخْرَج ان أبي حاتم وان مَرْدَوَيْهِ عن ابْنِ عَمَّاسٍ في 
هذه الآية قَالَ: گان الْمُنَافِقُونَ يَفُولُونَ ِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا حَيّوْهُ: سَامْ 
عَلَيِكَ فَتَرَلَثْ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ قَالَ: «كان الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذا بَعَتَ 
سره اعرا الْتَقَى الْمُنَافقُونَ فَأنْعَضُوا رُوُوسَهُمْ إلى الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُونَ: قبل قوم وَإذَا 
وا رَسُولَ لَه صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ تََاجَؤا وأَظْهَرُوا الخرْنَ فبَلَعَ ذَلِكَ مِنَ البّيّ صَلَّى اله 
عَلَيْه وَسَلَّم وَمِنَ المسلمين: فأنزل الله ي أَيهَا الَذِينَ منوا إذا تَنَاجَيْكُمْ قلا اجا الثم 
وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةٍ الرَسُولِ الآية» . وَأَخْرَجَ البخاري ومسلم وغير هما عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: 
قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إِذَا كُنتُمْ اة فلا يَعََاجَى الْنَانِ دون الثَالثْء فَإِنَ 
ولك يُحْزِنُه» . وَأَخْرَج ابْنْ أي حَاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: كتا نَتَنَاوبُ رَسُولَ الله 
صلَى الله عليه وسلّم؛ يطرقه أَمَرء أو يَأمْرْ بِشَيْءِء فَكَثْرَأَهْلْ الثُوَبٍ والمحدسبون ليلة حتى إذا 
كنا أندية نندت فَخَرَجَ عَلينَا رول الله صلی الله علي وسَلُّمَ من اليل فَقَالَ: ما هذه 
النَجْوَى؟ ا تُنْهَوَا عَنِ النَجْوَى؟ فُلْنَا: يا رَسُولَ الله إِنَّ كنا في ذكر الْمَسِيح فَرَقَا من فَقَالَ: 
آلا اخم ينا هو أخوف عَلَيِكُمْ عندِي بنة؟ فلْناه لى با سول الله - 

قَالَّ: السك اخفي اَن يَقُومَ اليَجُلُ يَعْمَلُ لِمَكَانٍِ رَجْلِ» . قال ابْنُ كثير: هذا إسناد غريب, 
وفيه بعض الضعفاء. 


[سورة المجادلة (58) : الآيات 11 الى 13] 
يا انها الَذِينَ آمَنُوا إذا قيل َك تَفَسَّحُوا في الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَح الله لَكُمْ وَإذا قيل 
انشُروا فَانْشْرُوا يَرْفَع الله الّذِينَ آمَنُوا منْكمْ وَالَذِينَ أوثوا الْعِلَم رجات اله با تَعْمَلُونَ 
بير (11) يا أَيُهَا الَذِينَ آمَُوا إذا نَاجَيْكُمُ الرَسُولَ فَقَدْمُوا بَبْنَ يَدَيْ تجْواكُم صَدَقَةَ ذلك 
شُ ر کم وَأَطْهَرْ قن 4 تجَدُوا قن الله غَغُورْ رَحِيمٌ (12) أشففكم أنْ تُقَدَمُوا ببْنَ يَدَيْ واكم 
صَدَقاتِ فَإِذْ 1 تَفْعَلُوا وتاب الله عَلَيكُمْ فَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآثُوا الزّكاةً وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ 
وَالَهُ حبر بما تَعْمَلُونَ (13) 
قوله: يا أَيّهَا الَّذِينَ منوا إذا قيل لَكُمْ تَفَسَّحُوا ب ١‏ في الْمَجالِسٍ يُقَالُ: فَسَحَ لَه يَفْسَحْ فَُسْحَاء 
5 
وُسَّعَ لَه وَمِنْهُ قَوْكُمْ: َد فُسِيحٌ. مر الله سُبْحَانَهُ بحْسْنٍ الأب مَعَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا بالنَؤْسعَة 
في الْمَجْلِس وَعَدم التَضَائْق فيه. قال فاده وَيجَاهِدٌ وَالضَّحَاكُ: كَانُوا يَتَنَاقَسُونَ في تَجْلِسِ 
لبي صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّم فَأمرُوا أن ييح بَعْضُهُمْ لِبَْضٍ. وَقَالَ اسن وَيَِيدُ بن أبي 
حَبيب: هُوَ خلس الْقتال إِذَا اصْطَفُوا لِلْحَْب كَانُوا يَتَشَاحُونَ الصف الأول فل 

َع بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ رَعْبَةَ في اقتال لتخصيل الشَهادة فَافْسَحُوا يَفْسَح ح الله لَكُمْ أي: 
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يوَسبّع الله لكُمْ في ان أو في كل مَا تُريدُونَ القْسُح فيه مِنَ الْمَكَانٍ والرزق وغير هماء قرأ 
لجمَهُورُ: «تَفْسَحُوا في الْمَجْلِسٍ» وَقَرَاً السُلَمِيُ ور بْنُ حْبَيْشٍ وَعَاصِمٌ في الْمَجالِسٍ عَلَى 
جنع اَن لِكُلّ اح مِنْهُمْ تجلِسّاء وَقَرَاً فَعَادَةُ وَالْْسَنٌ وَدَاوْهُ ر بن اي هند وَعِيسَى بن عْمَرَ 
«تَفَاسَحُوا» . قَالَ الواحدئ: وَالْوَجْهُ التؤحيد 3 المَجْلِسِ لاله يعني به جلسَ التي صلی 
اله عليه وَسَلَمَ. وَقَالَ الْفُرْطُويُ: الصّحِيحُ في الآية أا عَامَةٌ في کل تَجْلِسٍ اجْتَمَعَ فيه 
الْمُسْلِمُونَ لِلَحَيْرٍ وَالأَجْرٍ سَوَاءْ گان لس حَرْب» أو ذكر. أَوْ يَوْمَالجُمُعَ فإن كَل وَاحِدٍ 
مَوْضِعِهِ وَيُؤَيَدُ هَذَا: حَدِيثْ ابن عمر عند البخاري ومسلم وغير هما عَنِ اللي صلی الله 


عَلَيْهِ وَسَلُم أنه قال: «لا يقيم الرَّجُلْ الرَّجُْلَ من تجلسه نه لسن فيه» > [وعنه عَنِ التي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنّهُ مى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر] «1» وَلَكِنْ 
تسوا وَتَوَسَّعُوا» . 
وإذا قيل انْشرُوا فَانْشْرُوا قَرَا الجُمْهُورُ بكر الشّينٍ فِيهاء وَقَرَا نافع وَابْنْ عَامِرٍ وَعَاصِمْ 
ِصّبهَا فِيهمَاء وها لان عق وَاجِدِء يُقَالُ: نَسَر أي: افع يَنْشْرُ وَيَدْشِل ككف 
يَعْكْفُ وَيَعْكِفُ وَالْمَعْقَ: 
إِذَا قيل لَكُمْ اممَضُوا فَانْمَضُوا. قال خْمْهُورُ الْمُمَسَرِينَ: أي: اْمَضُوا إلى الصّلاةٍ وَاْهَادِ وَعَمَلٍ 
لير وَقَالَ ُجَاجِدٌ وَالضَّحَاكُ وَعِكْرِمَةُ: گان رال يَتَتَاقَلُوَ عَن الصّلاق, فقيل كُمْ: إذَا 
ودي للصّلاةٍ فَامَصُوا. وَقَالَ الحَسَنْ: الْمَضُوا إلى الحرْب. وَقَالَ ابن رَيْدِ: هذا في بَيْتِ لني 
وَسَلَّمَ فَقَالَ الله تعَالَ: وإذا قبل نشبوا کن اله 0 الله عَلَيْه 2 فَانْشْرُوا ِن له 
حَوَائج فلا مَكُنُوا. وَقَالَ قَمَادَةُ: الْمَعْى أَجِيبُوا إِذَا دعِيثُم إلى أَمرٍ مَعْرُوفِء وَالظَاهر خَمْلُ 
الآ عَلَى الْعْمُومِ وَالْمَعْىَ: 
ِذَا قبل لَكُمْ: انْمْضُوا إلى أَمرٍ من الأمور الدِيسة ية فَامَضُوا وَل تاقوا ولا بمْنَعْ من حلا عَلَى 
الْعُم م كَوْنُ السب خَاصاء ِن الاعَتَبَارَ بِعْمُومِ اللّفْظِ لا صوص الس ما هو احق 
وَيَنْدَرجُ ما هُوَ سَبَبْ النُرُولٍ فيها انْدِرَاجًا اليا وَهَكَذَا يَنْدَرِجُ مَا فيه السَيَاقٌ وَهُوَ التَفْسِيحُ 
في المخلن انْدِرَاجًا أوَلياء وقد قدّمنا أن معنى نشر ارَقَعَ هگا يقال تشر يَنْشْرُ إِذَا 
تى عَنْ مَوْضِعِهِ وَمِنْهُ امرَةُ اش ي: مُتَنَجيَةُ عَنْ رَؤجهاء وَأَصْلْهُ مود من الَمْزِ 
وَهُوَ ما ارْتَمَعَ مِنَ الْأَرْضٍ وَتَتَحَىء ذگر ماه التَحَاسْ يَرْفَع الله الّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ في لذن 
وَالْآخرَةٍ بتؤفير نَصِِبهمْ فيهما وَالَّذِينَ ونوا الْعلَمَ َرَجاتٍ أَيْ: وَيَرْفَع الَذِينَ أونُوا الْعلم 
منْكُمْ رجات عَالِيَة في الْكرَامَةٍ في اليا والئؤاب في الآخرة ومغن الآية أله رفغ الّذِين 
آمَنُوا على مَنْ 1 يُؤْمِنْ دَرَجَاتٍ وَيَرْقَْ الَذِينَ وتوا الْعِلَمَ عَلَى الَّذِينَ آمنُوا دَرَجَاتِء فَمَنْ 
مع بی الان وَالِْلَم رَفَعَُ الله بإعانه دَرَجَاتٍ ثم رَفَعَهُ بعِلْمِهِدَرَجَاتِء وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالَِّينَ 
آمَنُوا مِنَ الصّحَابَة وكَذَلِكَ الَّذِينَ أووا الْعلّم وَقِلَ: الْمْرَادُ بالّذِينَ أوثُوا الْعَلَمَ الّذِينَ قروا 
الفرآنَ. وَالْأَولى حل الآبة عَلَى الْعُمُومِ في كل مُؤْمِنِ وَل صَاجب عِلم من علوم الدِينٍ من 
جمبيع أَهلٍ هَدِه الْمِلّ ولا دلبل يذل على تَخْصِيص الآ باأبغضٍ ون الْبَعْضِء وني هَذِهِ 
الآ فيل عَظبمة لهم وأغلهء وََد دل على فضله وَفَضلِهِمْ آياث قُزايَة وأحاديث لبو 


وال ما تعْمَلُونَ خَيوز 


(1) . من تفسير القرطبي (17/ 298) . 
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لا يهى عليه شَيْءْ من أَعَمَالِكُمْ من خير وَسَرِ فهو ناكم اير حيرا وَبالشَر شرا يا ايها 
الَّذِينَ آمَنُوا إذا ناجَيْثُمُ الرَسُولَ فَقَدَمُوا بْنَ يَدَيْ تجْواكُم صَّدَقَةَ الْمتَاجَاةُ: الْمُسَاررَةُ 
والمغ: ٳڏا ارذ مُسَارََة الرّسُولِ في افر من أُموركم فقوا تن يڌيٰ مُسَارَريكُم لَه صَدَقَةث 
قال الحَسَنُ: نَزَلَتْ بسب أَنَّ قَوْمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَسْتَخْلُونَ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
ناجوه فَظَنَّ م قوم من الْمُسْلِمِينَ أَُمْ يَنَْقِصُوهُمْ في النُجْوَى, فَشَقَ عَلَيْهمْ ذلك 
رُم اله بالصّدَفَةٍ عِندَ النَجوَى لِتَفْطَعَهُمْ عَنِ اْتخلائه. وَقَالَ رَد بن أشلم: تلت 
بِسَبَب أن الْمَُافقِينَ وَالْيَهُودَ كَانُوا اجون الي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَيَقُولُونَ: إِنّهُ دن 
يَسْمَعْ كل مَا قیل لَه وَكَانَ لا يع أَحَدًا من مَُاجَاتِهِ وَكَانَ ذَلِكَ يَشْقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لأَنَّ 
السَّبْطَانَ گان يُلْقِي في أَنْفْسِهمْ أَُمْ نجوه بان حْمُوعًا اجْتَمَعَتْ لقتال فأنزل الله: يا أَيّهَا 
الذِينَ آمَنُوا إذا تََاجَيْتُمْ قلا تَتَناجَا بام وَالْعُدُوانٍ وَمَعْصِيَةِ الرَسُولِ «1» فَلَمْ يَنْتَهُوا 
َنرلَ الله هذه الآية انه أَهْل الْبَاطِلٍ عَنِ النَجْوَى لِأَكُمْ 1 يُقَدَمُوا بن يدي وهم 
مدق وَشَقَ ذلك عَلَى أَهْلٍ الان وَامْتتَعُوا عَنِ النَجْوَى, لِصَعْفٍ كير مِنْهُمْ عَنٍ الصَدَقَةٍ 
فَحَنَْفَ الله عَنْهُمْ بالآية التي بَعْدَ ذه وَالْإِسَارَةُ بقؤله: ذلك إلى ما تَقَدَمَ من تَقْدِم الصّدَقَةٍ 
ين يدي النُخَْى, وَهْوَ معدا وَحَبمُ خَيٌْ لَكُمْ وَأَطهَرُ لِمَا فيه من طاعة الله» وتقييد الأمر 
يكون افیاله حيرا هم من عدم الاميال وَأَطْهَرَلنفُوسِهمْ يدل على أنه أَرُ تذب لا أَمْرْ 
ووب فَإِنْ 1 تجِدُوا قن الله غَُورَ رَحِيمْ يَعْني مَنْ گان مِنْهُمْ لا بج تلك الصّدَقَةَ الْمَأمُورَ يا 
يْنَ يدي النََجْوَى, فلا حَرَجَ عَلَيْهِ في النَجْوَى بِدُونٍ صدَقَة أأَسْفَفكُم أن تُقَدّمُوا ب يَدَيْ 
واكم صَدَقَاتٍ أَيْ: أَحِفْثُمْ الَْفْرَ وَالْعَْلََ لِأَنْ تُقَدَمُوا ذَلِكَ وَالْإِشْمَاقَ: الحَؤفٌ منَ 
لْمَكْرُوهِ وَالاسَْفهَام ِلتَفْريرٍ. وَقِيلَ الْمَعتى: أَبلتُمْ وَجمَعَ الصَّدَفَاتِ هنا باغتبَارٍ الْمُخَاطَبينَ. 
قال مقا بن حَّانَ: إن كان ذلك عَشْرَ لَيَالٍ م ُخ. وَقَالَ الْكَلْيمٌ: ما گان ذلك إلا لَبلَ 
وَاجِدَةً. وَقَالَ قََادَةُ: ما گان إِلّا سَاعَةَ مِنَ التَهَارٍ َإذْ 1 تَفْعَلُوا ما أُمزتٌ به مِنَ الصَّدَقَة بَنَ 


يڌي اوی وڌا خطاب لِمَنْ وَجَدَ ما يعَصَدَّقَ به و فل وَأَمَا من 1 يِذ فَقَدْ تَهَدَمَ 


لتخِيصٌ لَه بقؤله: فَِنْ 1 تجَدُوا فإ الله غَفُورٌ رجيم وتاب الله عَلَيْكُمْ بان رخص لَكُمْ في 
ارك «وإذ» عَلَى بايا في الدََالَةِ عَلَى الْمُضِيَء وقيل: هي َع إن وتاب مَغْطُوفٌ على 1 
تَفْعَلُواء أَيْ: وَإِذَا 1 تَفْعَلُوا وَإِذْ تاب عَلَيْكُمْ ايوا الصّلاةَ وَآثُوا الرّكاةً وَالْمَعْقَ: إِذَا وَقَعَ 
مانن عي اتال لأ فيم امف ن بدي لنجوى فاب على إقعة الا 
وإيتاءِ الرگاة وَطاعَةٍ لل وَرَسُولِهِ فيا تُؤْمرُونَ به وَُْهَونَ عَنُْ وَاللَهُ بیز با تعمَلُونَ لا فى 
عليه ِن ذلك شَيْءْ فهو بجازيكم وَلَيِسَ في الآبة ما يذل عَلَى تَفْصِير الْمُؤْمِينَ في امال 
هذا اَم اما الْفمَرَامُ مِنْهُمْ فَالَْمْرْ وَاضخ وَأمَا مَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْمُؤْمِينَ فَإِكُمْ 1 كلمو 
بالْمُتاجَاة حى جب عَلَبِههمْ الصّدَقَةُ ل أمرُوا بالصّدَقَة إذا أَرَادُوا لمجا فمَن تَر 
الْمُتَاجَاةَ فلا يون مُقَصِرًا في امْتعَالٍ الأمر بِالصّدَقَة عَلَى أَنَّ في الآية ما يدل عَلَى أن الْأَمْرَ 
لِلِنَددَذْب گمَا قَدَمْنَا. وَقَدِ اسْتَدَلٌ ذه الآيّة مَنْ قال بِأَنَهُ جوز النَسْحْ قَبْلَ إِمْكَانٍ الفعل, 
وليس هذا 


)1( . المحادلة: 9, 
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الاسْتذْلال بصحیح» فَإِنَّ النَسْحَ ل يَقَعْ إل بَعْدَ گان الفغلء وَأيْضًا قَدْ فَعَلَ َلك الْمَعْضْء 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ حَمَّانَ قَالَ: أَنِلَتْ هذه الاي إذا قيل لَكُمْ تَفَسَّحُوا في 
الْمَجالِسٍ يوم جْمعَةِ وََسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلّم يوم في الصف وف الْمَكَانِ ضيق 
وَكانَ يُكْمُ أَهْلَ بَدرِ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصّارٍ فَجَاءَ نامس من أَهْلٍ بَذْرِ وَقَدْ سفوا إل 
الْمَجَالِسٍ فَقَامُوا جيل رَسُول الله صَلّى الله عََيِْوسَلَم فََلُوا: السام عَلَيْك أيّهَا لي 
وَرَحْمَةُ الله وراه فرَدَ ال صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِو نم سَلَّمُوا عَلَى الْقَوْمِ بَعْدَ ذَلِكَ 
فَرَدُوا عَلَيْهِمْ فََامُوا عَلَى أَرْجلِهِمْ يَنَْظِرُونَ أَنْ يُوَسّعَ َم فَعَرَفَ الب صَلَّى الله عَلَيْ 
وسَلَمَ ما يمُِمْ على القيام فلم يفخ هم فَسَقَ ذلك علب فَقَالَ لمن حول مِنَ 
المُهاجرين والأنصارِ من عبر أل بَذرٍ: فُمْ يا فان وَأَنْتَ يا فُلَانُ فَلَمْ يرل يُقِيمُهُمْ بعدَة 
النََرِالَِّينَ هُمْ قيا ِن أَهْلٍ بَدْرِء فَشَقَ ذلك عَلَى من أَقِيمَ من لِه فَتََلَتْ هذه الآية. 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ ابن عباس في الْآيَِ قَالَ: ذلك في جس الْقِعَالِ وَإذا قيل انْشُرُوا قال: 
إلى اير وَالصّلاة. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنذرء وَالخَاكِمُ وَصَحَحَدُ وَالْبَبْهَقَيُ في الْمَدْخَلِ عن ابن 
عباس في قَوْلِهِ: رفع الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ الل وا الْعَلّمَ دَرَجاتٍ قَالَ: يَرْفَعُ اله الَّذِينَ 
أوثُوا الْعلَمَ منَ ع ال مُوْمنينَ عَلَى الذي . يُؤْمِنُوا دَرَجَاتِ. وَأَخْرَجَ سَعِيدٌ بْنُ مَنصور وَابْنُ ع المُنذِر 
وار بْنُ أي حَاتم عن ابن مَسْعُودٍ في تَفْسِيِرٍ هَذِهٍ الآية قال: يرفع الله الْذِينَ آمَنوا و لعل 
على الَذِينَ قي 6 ت تا الهم وز دا راخ ابْنُ الْمُْذِرٍ عَنْهُ قَالَّ: مَا حص الله الْعُلَمَاء 
انوا 5-7 1 توا الیل 

وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنْ أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيِهِ عَنِ ازْنِ عباس في قَولِهِ: إذا ناجَيْعُم الرَسُولَ 


8 
م 


إن المسلمين آختزوا سال على زد سول الله صلی الله عليه وَسلمَ حئی طَقُو | عَلَبْه فَأَرَادَ 


ان يفف عن تيه فَلَمَا قَالَ ذَلِكَ صن كني مِن الاس وگفوا عن المَاة فار زَلَ الله 
بَعْدَ ا شع لذ فو سَّعَ الله عَلَيْهم و1 يُضَيّق. وَأَخْرَج رَجَ ان أبي شَيْبة وَعَبْدُ بن َيب 
0 دِي وتء وأو يَعلَى وَانْنُ جُريرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَالنَحَاسُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَلِيَّ بن أي 
. لب قَالَ: لما نزلت ي بها الَذِينَ آمَنُوا إذا 6 الرَسُولَ فَقَدَمُوا بيْنَ يَدَئْ واكم 
00 ؛ عَلَيْهِ وَل «مَا تَرَى ديتار؟ قُلْت: لا يُطِيقُوئهُ. قَالَ: صف 
دیتار؟ قُلْث لا يُطِيقُوتك قَالَ: فكم؟ قلث: شَعِيرَة قال: إِنَكَ لَرَهِيدٌ قَالَ: فتَزْلَثْ: 
أَسْفَفْتُم أن تُقَدْمُوا ببْنَ يَدَيْ تجْواكُم صَّدَقَاتٍ اليه فِي حَنَّفَ الله عَنْ هذه الْأمّة» وَالْمُرَادُ 
بالشّعيرة ها وَزْنُ شَعيرَةٍ من ذَهَبء وض وَاحدَةَ من حَبّ الشعير. وَأَخْرَجَ عَبْدُ 
الا وع بن خد وان اللو وان أي عا 07 
َي حَقّ نُسِحَتء وَمَاكَانَتْ - سَاعَةً: يَعْني آية النَجْوَى. زاخرح سویڈ ابن مور وا 
0 وَابْنْ ن آي حا وَالَاكُمُ وَصَحَحَهُ که وا 


5 
ع 


مَرْدَوَيْهِ عَنه أَيْضّا قَالَ: e‏ مَا مَا عَمِلَ ا أحَد قَبْلِي وَأ يَعْمَلُ با أحَد 
ي 


ر 


يها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَاجَيْثمْ التشول فَقَدّمُوا بين يَدَيْ صَدَقة 
کان عندی ديا" 5 فبِعْتَةُ بِعَشَرَةٍ دَرَاهم فَكُنْتْ كُلَمَا تَاجَيْثْ سول الله صلی الله 2 


8 


75 700 


قَدَمْتْ بَيْنَ يَدَيْ واي راء م يحت فَلَمْ يَعْمَلَ با أَحَدٌ فَتَزَلَتْ: 
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أل تر إل الّذِينَ تَوَلّؤا فما عضب الله عَلَيْهمْ ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُم وَيلِفُونَ عَلَى اذب 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) 


أَسْفَفْتُمْ اَن تُقَدِمُوا بَْنَ يَدَيْ واكم صَدَقاتٍ الآية. وأَخْرَجٍ الطبرايه وَابْنْ مَرْدَوَيْه قَالَ 
السّيُوطِيٌ : 

بِسَنَدٍ ضَّعِيفٍء عن سَعْدٍ بْنٍ أبي وَقَّاصِ قال: «نزلت: یا أنه الَذِينَ آمَنُوا إذا ناجيتم التشول 
فقَدِمُوا ب يدَيْ بوم صَدَقَةَ ققدت شَعِيرة فال رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلُم: 
«إِنّكَ لَرَهِيدٌ» , فَتَرَلَتِ الْآيَةُ الْأخْرَى: 


49ى 92 يس رقت رض ي 82 طح رة 
أأشفقثم أن تقَذَمُوا بَبْنَ يَدَيْ نجواكم صّدّقات» . 


[سورة المجادلة (58) : الآيات 14 الى 22] 

تر إلى الَذِينَ ولوا قَؤما عضب الله عَلَيهمْ ما هُمْ مِنْكُمْ ولا مِنهُمْ وَيَْلِفُونَ على اكب 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) أَعَدَّ الله هم عذاباً شَّدِيداً ع ساق ما كاثوا يلون (15) ادوا أَعَاهَمْ 
جْنَةَ قَصّدُوا عن سيل الله فَلَهُمْ عذاب مُهِينَ (16) لن ثُغْني عَنْهُمْ أَمْواهُم ولا أَوْلادُهُمْ من 
لَه شَياً أُولئِكَ أَصّحابْ النَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (17) يَوْمَ يَِعنْهُمُ اله حميعاً فَيَْلِفُونَ له 
كما يَلِفُونَ لَكُمْ ويكْسَبُونَ َع عَلى شَيْءٍ ألا عم هُمُ الكاذِبُونَ (18) 

تخود عَلَْهمُ الشَّيِطانْ فَأَنْساهُمْ ذِكرَ اله أوليِك جزب الشّيْطانٍ ألا إن جزب الشَيْطانٍ هُمْ 
لَاسِرُونَ (19) إِنَّ الّذِينَ يحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولئك في الْأَدَلَنَ (20) كتّب الله لأَغْلنَ أنا 
وَرُسْلِي إن اله قوي عَزِيرٌ (21) لا َد قَْماً يُؤْمِنُونَ بالل وَاليَْمِ الآخر يُوادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
ورَسُولَهُ وَل كاثوا آباءَهُمْ أو أَْناءهُمْ أ إِحْواتهمْ أو عَشِيرهُمْ وليك كب في فُلُوِمُ الإيهانَ 
وَأَيَدهُمْ برُوح من ويُدَخِلهُمْ جَنَاتِ بجي من نها امار خالِدِينَ فيها رضي الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عن وليك جزب الله ألا إن جزب الله هم المُفيخود (22) 

فَوْلّ: َك تر إِلَ الَّذِينَ تَوَلَّا قَوْماً أَيْ: وَالَوْهُمْ. قَالَ قَمَادَةُ: هُمْ الْمَُاففُون تَوَلّوَا الْيَهُودَ. 
وَقَالَ السْدِيٌ وَمُقَاتِلَ: هُمْ اهود تول ماقي ويل عَلَى الأول قَوْلَهُ: عضب اله 

هَذِهِ صِفَةُ الْمَُافِقِينَ كما قَالَ اله فيهج: هُذَبدَبينَ بَيْنَ ذلك لا إلى هؤْلاءٍ ولا إلى هؤْلاءٍ «1» 
ونل ما هم منم ولا مهم في تل تب على الخحال» أو هي مسنتائقة وَبَفُونَ على 


الْكَذِبٍ أَيْ: لفون آَم مُسْلِمُونَ, أؤ يَخلِفُونَ أَنُمْ مَا نلوا الْأَخْبَارَ إل الْيَهُود وَامجْمْلَهُ 
عَطَّفْ عَلَى ولوا َاخِلَةٌ في حكم التعجب مِن فغلهم وَخمْلَةُ و زه لتلتره لع تمي 
عَلَى الال أَيْ: وَاخخَالُ َع يَعْلَمُونَ بُطْلَانَ مَا حَلَفُوا عَلَيْه ونه گذب لا حَقِيقَةَ لَه اَعَد اله 
َم عَذاباً شديداً بسَبّب هَذَا العَوَلْ وَالحَلِفٍ عَلَى الْبَاطِلٍ 2 ساءً مَاكاثوا يَعْمَلُونَ من 
الأعْمَال القّبيحة ادوا اكم جنه قَراً الْجُمْهُوُ: «أَبَامم2 ب بمَنْح الَْمْرَة, مغ بين وهي مَا 
كانوا لفون َل ِن اذب بهم من الْمُسْلِمِنَ وقي من الْقَْلِ فجعلوا هذه الا 
وقَايَةَ وَسْثْرَةَ دود دِمَائِهمْء كما يَجْعَلْ الْمُقَاتل الجْنّةَ وقَايَةَ لَهُ مِنْ أَنْ يُصّاب بِسَيِفٍ أو زح ۳ 
سَهم. وَقَرَآَ الحَسَنْ وَأَبُو الْعَالِية: «إعَاتهُ» بكسر الهمزة, أي: جعلوا تَصْدِيِقَهُمْ جنَةُ مِنَ 
اقل فَآمَنَتْ أَلْسِنَْهُمْ من حَوْفٍ الْمَثْلٍ و تُؤْمِنْ فلوم قُصَدُوا عَنْ سيل الله أَيْ: مَتَعُوا 
النَّاسَ عَنِ الْإِسْلَام بِسَبَبٍ ما يَصْدُرْ عَنْهُمْ مِنَ التَِيط وَعوِينٍِ أمر المسلمين» وتضعيف 


(1) . النساء 143. 
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سَوْكتهِمْ وقيل: الْمَْىَ: فَصّدُوا الْمُسْلِمِينَ عَنْ قِتَالهِمْ بِسَبَبٍ إِطَهَارِهِمْ للإشلام فَلَهُمْ عذاب 
مُهين أَيْ: 

هنهم بيهم قبل: هو تَكُرير إقؤله: أعدَ اله هَمْ عَذاباً سَدِيداً لايد وَقيل: الأول 
عَدَابُ الَِِْ وَهَذَا عَذَابُ الآخرّةٍ, ولا وَجْة للقول بالتكرار, فَإِنَّ الْعَذَابَ الْمَوْضُوفَ 
بالِدَةِ عبر الْعَدَابِ الْمَوْصُوفِ بالْإهَاَة أن ُي عَنْهُمْ أمواهم ولا أولاذهُم مِن الله سَيئا 
َال مُقَاتِلٌ: قَالَ الْمُنَافِقُونَ: إن محَمَدًا يَرْعُمْ أنه ينْصَرُ يوم القيامة لقد شقينا إذا! فو الله 
تُْصَرَنَّ يوْمَ الْقَِامَةِ َمْسا وَأَموَالنَا وَأَوْلَادِا إن كانت قيامة؛ فنزلت الآية أُولئِكَ الموصوف 
بها ذكر أَصْحابُ الا لا يُفَارِفُوتَا هُمْ فيها خالِدُونَ لا رون مِنْها يَوْمَ يهم الله حميعاً 
يحلفون الله يوم الْيامَة عَلَى الْكَذِبٍ كما يفون لَكُمْ في الذنياء وَهَذَا من شِدَةٍ سَقَاوَتِم 
ومَزِدٍ لطع عَلَى فلوم فإ يوم الْقِيَامَةٍقَدِ الْكَسَّفَتِ الْقَائِقُ وَصَارَتِ الْأَمُورُ مَعْلُومَة 


بصَرُورَة المُشَاهَدَِ فكيف يحترءون عَلَى أن يَكْذِبُوا في ذَلِكَ الْمَوْقِفِء وَيَخلفُونَ عَلَى 
الْكَذِب وَيَْسَبُونَ أنُمْ على شَيْءٍ أيْ: يَحْسَبُونَ في الآخرة أَكُمْ ِلك لمان اكاذبة عَلَى 
شَيْءٍ ا ْلب تَفْعَاء أو يَدفَعُ ضَرَرَّ كُمَا انوا يحْسَبُونَ ذَلِكَ في الدُنْيًا آلا إُِمْ هُمْ الْكاذبُونَ 
أي: الْكَامِلُونَ في الْكَذِبء الْمُعهَالِكُونَ عليه العو فيد إلى حَدٍ 1 يلغ عبرم إل 
بإِقْدَامِهِمْ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَجَانِ الْقَاجرَةِ في مَوْقِِ الْقيَامَةِ بيْنَ يَدَي الرَحْمْنٍ اسْتَحْوَدَ عَلَيِهِمُ 
الشَيْطانُ أي: عَلَب عَلَيْهِمْ وَاسْتَعْلَى وَاسْتَوْلَ. قَالَ الْمبرَدُ: اسْتَحْوَدٌ عَلَى الشَّيْءٍ: حَوَاهُ 
حاط به وقِيل: قوي عَلَيْهِم وَقِيلَ: جَمَعَهُمْ ُقَالُ: خود الشَيْء أي: جَمعَهُ وَضُمّ بَعْضَهُ 
إلى عض وَالْمَعَانِ متَفَاربَة أنه إذا جَمَعَهمْ فَقذ قوي عَلَيْهِمْ وعَلَبَهُمْ وَاسْتَغْلَى عَلَيِهِمْ 
وَاسْتَوْلَ وَأحَاط پيم فَأَنْساهُم كر الله أَيْ: أَوَامِرَهُ وَالْعَمَلَ بطَاعتهِء فَلَمْ يَذْكرُوا شَْنَا مِنْ 
ذَلِكَ. وقيل: رَوَاجرَهُ في التَهِي عن مَعَاصِيد وقيل: ل يَذْكرُوه بوبم ولا بألستتهم والإشارة 
بقؤله: ونك إلى الْمَذْكُورِينَ الْمَؤْصُوفِينَ بلك الصّفَاتِ, وَهْوَ مدا وبر جزب الشَيْطانِ 
أيْ: جْنُودُهُ وَأَنْبَاعْهُ وَرَهْطْهُ ألا إن جزب الشَيْطانِ هُمْ الحاسِرُونَ أي: الْكَاملُونَ في الْحُسْرَانِ 
ق گا ران عبرهم بالنَسْبَة إلى حرام لس ران َعم باغوا اة وَافُدَى 
بالضَلالّة» وكَدَبُوا عَلَى الله وَعَلَى نيه وَحَلَهُوا الْأَجَانَ الْفاجرَة في الدَّنيَا َالآخرة. إِنَّ الَذِينَ 
يحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ تَقَدَمَ مَعْيَ الْمُحَادَةِ لَه وَلِرَسُولِهِ في اَل هَذِهِ السُورق وَامجْمْلَهُ نعلي لما 
َبلَهَا وليك في الْأَدلَينَ أَيْ: أُولَيِكَ الْمُحَادُونَ لله وَرسُوله الْمُتَصِفُونَ بتَلْكَ الصّفَاتِ 
الْمُتَقَدَمَةَ من خْْلَةِ مَنْ أذلّه الله من الأمم السابقة واللاحقة لأنهم لما حَادُوا الله وَرَسُولَهُ 
صَارُوا من الذل بهذا المكان. 

قال عَطَاءٌ: يُرِيدُ الذّلَّ في الدُنْيَا واخزي في الآخرة كتب الله لعل أنا وَوسْلِي اله 
مسْتَأنفة لتفربر ما فَبْلَهَا مع كوْهِمْ في الْأَدلينَ أيْ: تب في اللَوْح الْمَحْفوظ وَقَضَى في 
سَابِقٍ عِلَمِهِ: لأغْلِنَ أن وَوسْلِي بالحَجّةِ وَالسَيْفٍ. قَالَ الرّجَاجُ: مَعْى علب الرْسْلٍ على 
نَوعَيْنِ: مَنْ بعت مِنْهُمْ با زب فَهُوَ غالب في ازب وَمَنْ بعت مهم بغر الَرْبٍ فهو 
إن الله قوي عَزيڙ فهو قوي عَلَى نَصْر أَوْلِيَائِه غالب لِأَعدَائِهِ لا يَغْلِيهُ أحَدٌ 
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لا 0 فما يُؤْمُِونَ باللَّهِ وَاليَوْمِ الآخر بُوَادُونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ الطاب لِرَسُولٍ الله صَلَى 
له عله وَسَلَم أو لکل مَنْ يَصْلْحْ لَه أيْ: يبون وَيُوَالُونَ مَنْ عَادَى الله وَرَسُولَهُ وَشَافَهُمَاء 
وَخْْلَةُ «يُوَادُونَ» ف تل نطب عَلَى 5 الْمَفْغُولُ الان لتجد إن گان مُتَعَدِيَا إلى مَفْعُولَنِ 
أو 3 19 نطب عَلَى الخال إن گان مُتَعَدٌ معد مُتَعَدِيَا إلى مَفْعُولٍ واحل» أو صِفَةٌ أخْرَى ل «قَوْمَا» › 
أَيْ: جَامِعُونَ بَبْنَ الان وَالْمُوَادَةِ لِمَنْ حَادَ الله وَرَسُولُ وَلَوْ كانوا آباءَهُمْ أو أَبْناءَهُمْ أو 
إِخْواكُ أو عَشِيرَكُمْ أَيْ: وَلَوْ گات الْمُحَادُونَ لَه وَرَسُولِهُ آباءَ الْمُوَادِينَ إل فَإنَّ الإِعَانَ 
ير عن ذلك َغ من وَرعَايَعهُ أَفْوَى من رعَاية الْأْوة وَالْبْئوَة وَالَْحْوَة وَالْعَشِيرَةٍ اوليك 
گب في فلوم العا يعني الذي لا يُوَادُونَ من حا اله وَرَسُولَهُ وَمَعْىَ گب في فلوم 
الإعانَ خَلَقَهُ وَقيل: 
َنْبَتَهُ وَقِيلَ: جَعَلَكُ وَقِيل: حه وَالْمَعَانِ مْتَقَاربَةٌ وَأَيَدَهُمْ زوج مله آي کک 
عَلَى عَدُوِهِمْ في الذّنْيَد وی نَصْرَهُ َم رُوحًا لن به يخا أَمرهُمْ وَقِيل: هُوَ ور 
باْقرْآنِ وَالْحْجُة وقيل: يحبريل» وَقِيلَ: بِالْإِجَانٍ, وقيل: بِرَحْمَةِ. قرا الجُمْهُورُ «كتب» مي 
لماعل وَنَصْب الإعَاد عَلَى الْمَفْعُولِية. وَقََا زر زئ خي تفل عن عام على ل لاء 
لِلْمَفْعُولِ رفع الْإمَانَ عَلَى ا لنَيَابَةِ. وَقَرا زر بن حب خْبَيْشٍ: «عشيراكُة» باجم ؛ وَرُوِيَتْ هذه 
ع عَنْ عاصم و وَيُدْخِلْهُمْ جنات تَْرِي من ته ا خالِدِينَ فيها عَلَى الْأَبَدِ رَضِيَ اله 
عَنْهُمْ أيْ: قبل أَعْمَاضُم وَأَقَاضَ عَلَبْهِمْ آَارَ رَحمَتِه العَاجلَة وَالْآجِلَّةِ وَرَضُوا عَنْهُ أَيْ: فَرِحُوا 
5 ا عَاجِلَا وَآجِلَا أُولئك جرب الل جنده الّذِينَ يلون و وَيُقَاتلُونَ أَعْدَاءَهُ 
وَيَنْصْرُونَ أَوْلِيَاءَه وني إِضَافْتِهِمْ إلى الله سُبْحَانَهُ شرف هم عَظِيمْ وَتَكرم فخي ألا إن 
جب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ أي: الَْائِرُونَ ِسَعَادةٍ لني دك الكَامِلُونَ في القلاح الَّذِينَ 


هد 


صَارَ فَلَاحْهُمْ هم هُوَ الْقَرْدُ الْكَامِل حَىّ كان فلاح غَيْرِهِمْ بالتَسْبَةِ إلى فلاجهم ك: لا فلاج. 


o7 هعم‎ 


وقد أَخْرَح أ خمد وَالْمَرَادُ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَابْنْ ع أبي حَات وَاَاكُمْ وَصحَحَة وابن دونه 
ولبق في الدلائلء عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ: « گان رَسُولُ الله صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالِسًا في 
ل خُجْرَةٍ من ځجرو وَعِنْدَهُ تفر م من الْمَسْلمِينَ) فَقَالَ: إِنَه هُ سياتيكمْ | إِنْسَانَ فينظر فينظر يكم 


جع وص 


بين شَيْطَانِ فَإِذًا جَاءَكُمْ فلا تُكَلْمُوهُ فَلَمْ يبوا أَنْ طَلَعَ عَلَيْهمْ 0 055 فَقَالَ حن 
رآ عَلام تَشْثُمْني أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ؟ فَقَالَ: دزن آتيك بم فَحَلَفُوا وَاعْمَذَرُواء فَأنْرَلَ اللّه: 
امسج ب وه كم . وَأَخْرَجَ ابن أي 


32 
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حاتم وَالطَبَايُ وا اكم وأو نُعَيْم في الي وَالْمَيْهَقِيُ في سنه عَنْ عَبْدٍ الله ِن شودب 


8 


قال: جَعَلَ وَالِدُ أي عبيدة بن الجراح يتقصاه. لأي عُبَيْدَة يَوْمَ بَذر» وَجَعَل أَبُو عْبَيْدَةَ يي 
عله فَلَمَا أكثرَ فَصَّدَهُ أبو عُبَيْدَةَ فَفَتَلَه فَتَرَلَتْ: لا تنجد فَوْماً يُؤْمِنُونَ باللّهِ الآية. 
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سَبّحَ لله ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَهُو الْعَزِيزُ الحكِيم (1) 


سورة الحشر 

وَهِيَ مَدَنية. قَالَ الفُرَطْيُ: في قَوْلٍ ج وَأَخْرَجَ ابْنْ الضّرِيِسٍ وَالنَحَاسْ وَابْنُ مَرْدَوَيْ 
وَالْبَبْهَقِيْ ع عن ابْنٍ عَبّاسِ قَالَ: ترت سُورَةُ هُ الْحَشْرٍ ِالْمَدِيئَة. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عن ابْنٍ 
لزي مِمْلَهُ. وأخرج البخاري ومسلم وغير هما عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ قَالَ: قُلْتْ لابن عَبّاسِ: 
سُورَةٌ ا حشر قَالَ: سُورَةٌ النضِيرٍ يعني اا نَرَلَتْ في ي المَضِيرٍكُمَا صرح بِذَلِكَ في بَعْضِ 
الرّوَايَاتِ. 


بشم الله الرَحْمْنٍ الرّحيم 


[سورة الحشر (59) : الآيات 1 الى 7] 

سبح لله مَا في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ اكيم (1) هُوَ الذي أخرج الذِينَ 
كَفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِنْ ديارهم لِأَوَّلِ الْحَشْرٍ مَا ظَنَنْتُمْ ن يَخْرُجُوا وَظَنُوا َع مانعَتهُم 
خُصُوهُمْ من الله اتهم الله من حَيْتُ 1 يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ في فلوم الرُغب يرون يوم 
يديهم وَأيْدِي الْمُؤْمِينَ فَاغتَرُوا ي أولي الْأَبْصارٍ (2) وَلَوْلا أَنْ گتب الله عَلَْهمْ اء 
عدم في ادنيا َم في الآخرة عذاب الثَّار (3) ذلك بأَكمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقّ 
الله فَإِنَّ الله شَدِيدُ العقاب (4) 

ما فَطَعْعُمْ مِنْ لِيئة أو تَرَكمُمُوها قاثمَةٌ على أصوها قَيِذْنِ اله ليزي الْفاسِقِينَ (5) وما أفاء 
لله على رَسُولِهِ مِنْهُمْ فما أَوْجَفُْمْ عَلَيِْ من خَيْلٍ ولا ركاب وَلكِنَ الله يُسَلَطْ رُسْلَهُ على مَنْ 
يشاء وَاللَُ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) ما أفاء اله على رَسُولهِ من أَهْلٍ الْقُرى فَللَِّ وَلِِرَسُولٍ 
وَلِذِي الْقْرى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينٍ وَابْنِ اسيل كن لا يَكُونَ ذُولَة بَنَ الأَعنياءِ منْكُمْ وَما 
آتاكمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وما اكم عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَقُوا الله إن الله سَدِيدُ العقاب (7) 


قَولَه: سَبّحَ لله ا في السسّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكيم قذ تَقَدّمَ تَفْسِيدُ هذا في 
سُورة الَْدِيدٍ هُوَ الذي أَخْرَجَ الّذِينَ كَفَرُوا من أَهْلٍ الكتاب من دِيارهِم لِأَوَلِ اشر هُمْ بُو 
لضي وَهُمْ رط مِن الْيَهُودٍ من رة ارود نَزَلُوا الْمَِيئَة في فن بني إسرائيل اليظَارا 
مِنْهُمْ لِمُحَمَدِ صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم فَعَدَرُوا باي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم بَعْدَ أن عَاهَدُوهُ 
وَصَارُوا عَلَيْهِمَعَ الْمُْرِكِينَ فَحَاصَرَهُمْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ َسَلَّمَ حى رَضُوا بِالجَلاءِ. 
َالَ الْكلِْيُ: كَانُوا أَوَلَ مَنْ أجلي من أَهْل الذّمَةِ من جَزِيرَةٍ الْعرَبء ثم أجلي آخرْهُم في زَمَنٍ 
عْمَرَ بْنِ الخَّاب, فَكَانَ جَلَاؤْهُمْ أَوَلَ حشر مِنَ الْمَدِيئَقَ وَآخرَ حشر إِجْلَاء عُمَرَ هُمْ. 
وقبل: إن اول الحَشر إِخْرَاجهُمْ من حصونيم إلى حير وَآخِرَ الحشر ِخْرَاجهُمْ من خَيْيرَ إلى 
الشّام. وَقِيلَ: آخِرُ الحخشر هو حشر جميع الاس إلى رض الْمَحْشَرِء وهي الشَّامُ. قَالَ 
عِكْرِمَةُ: مَنْ شَكٌ أن الْمَحْشَرَيَوْمَ الْقَِامَةِ في السام فَلْيَفْراْ َذِهِ اليد وَأَنّ التي صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ َمْ: اخْرُجُواء قَالُوا: إلى أَيْنَ؟ قَالَ: إلى أَرْض الْمَحْشَرٍ. قَالَ ابْنُ الْعَرَي: 
الْحَشرٌ اول وَأَوْسَطُ 
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وَآخزء الأول إِجْلَاءُ بني النَضِيرِء وَالْأَوْسَطُ إِجْلَاءُ أل حَيْينَ وَالْآخرُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ. 
وَقذ أَخْمَعَ الْمُمَسَرُونَ عَلَى أذ مَؤْلَاءٍ الْمَذْكُورِينَ في الْآيَِ هُمْ بَنُو التضيرء و حالف في ذَلِكَ 
إل الس الْبَصرِيُ فَقَالَ: هُمْ بثو فرط وَهُوَ عَلَط. فن بتي فُرَنِظَةَ ما حَُشِرُواء بل فلو 
کم سَعدِ بن مُعَاذٍ لما وَضُوا که فحَگم علبهم بان تفل مُفَاتِلتهُمْ؛ ونس ذراريهم» 
وغتم اموم َقَالَ رَسُولُ اله صلی الله عليه وَسَلَمَ لِسَْد: لذ حگمت بكم الله مِنْ 
فَوْقِ سَبْعَةَ أَْقعَةِ. وَاللّامُ في «ِلِأَوّلٍ الحشر» مُعَعَلَفَةً ب «أخرج» > وَهِيَ لام التوقيت» 
كقوله: 

لِدُلُوك الشّمْس. ما ظَدَنْتُمْ أَنْ رْجوا هَذَا خطًاب لِلْمُسْلِمِينَ: أَيْ: ما ظََنْثُمْ ايها الْمُسْلِمُونَ 
أن بني النَضيرٍ يرُجُونَ من دِيارهم لِعرَقِمْ وَمَعَِهِمْ؛ وَدَلِكَ أَهُمْ كانوا أل حصن مَانعةٍ 
وَعَقَارٍ ويل وَاسِعَة وَل عَدَدِ وَعْدَةِ وَطَنُوا أَُمْ مانَِكُهُمْ حضوم مِنَ الله أَيْ: وَطَنَّ بو 
التضير ن حْصُوعَُم مَنَعْهُمْ منْ س الله وَقَوْلَهُ «ما نعتهم» خبر مقدّم, و «حصوقم» 
معدا مور وَاججُمْلَةُ حبر «أم > ووز اَن يكون «ما نعتهم» خبر «أهم» › و 


«حصوفم» فاعل «ما نعتهم» . وَرَجُحَ الاي ابو حَيّانَ وَالأَوَلُ ول ََناهُمْ الله من حَيْثْ ا 
كبوا أي: أَاهُمْ أَْرُ اله من حَيْثْ 1 طز بام أنه يهم مره من تلك اهت وهو أنه 
ڪات أمرَ ييه صَلّى اله عَلَيِْ وسَلُمَ بعالم وَإِجْلائِهِم وكَانُوا لا بود لِك وَقِيلَ: هو 
قل وَِِسِهمْ كغب بن الْأشرَفٍء فَالهُ ابن جرج وَالسْدِيُ وأو صَالِحء فن فغ أمْعَفَ 
َوْكمهُمْ. وَقبل: إِنَّ الصّمِير في «أتاهم» و ا يتَسِبوا» ؤم أي: فَأتَاهُمْ َر اله ِن 
حَيْتْ ] يحتَسِبُواء الل أؤلى لقَوْله: 

وَقَدَفَ في فلوم اليُغب فَإِنَّ قَذْفَ الوب كان في قُلُوب بي التضيرء لا في قُلُوبٍ 
الْمُسْلِمِينَ. قال أل اللّعة البَعْب: الحَوْفُ الذي يُرْعِبُ الصّذن أيْ: َوه وَقَذفه: إِنْبَائهُ 
فيه. وَقِيلَ: كان قَذْفُ الرعْبٍ في فلوم بَِْلٍ سدم كفب بن الْأشْرَف, والْأول عَدَمْ 
يده بِدَلِكَ وَتَفْسِيرهِ به َل الْمُرَادُ بالرْعْب الذي فَدَهَهُ الله في فلوم هُوَ الَّذِي ثَبَتَ في 
الصّحيح من قَوْلِه صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «نْصِزْتُ بِالرّعْبِ مَسِيرة شَهْرِ» رون يُوكَمْ 
بأنديهم وَأيْدِي المُؤْمِينَ وَدَلِك أ لما أبْقَُوا بالا حَسَدُوا الْمُسلِوِينَ أن يَسْكُنُوا 
مََازِهَم فَجَعَلُوا روما من داخل» وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ حَارج. قال قَمَادَهُ وَالضّحَاكُ: گان 
الْمُؤْمنُونَ يحرَيُونَ من حارج ليذخُلواء وَالْمَهُودُ مِنْ دَاخِلٍ ښوا به ما خُرَب من حِطْبهم. قَالَ 
الزكاج: مغ يها بأي الْمؤمين أ روما ذلك. قرا بمهوز: ون بلتحْفِيفٍ. 
وَقََاً الحَسَنْ وَالسُلَمِيُ وَنَصْرُ بْنْ عاصم وَأَبُو اْعَالَِة بُو عَمْرِو بِالتََشْدِيدٍ. قَالَ أَبُو عَمْرِو: 
إا اخترث الِْرَاءة بالششدید لاد الإخراب ترك الشَيْءٍ خرابء وتا حَرئُوها بالذم. وَلَيْسَ 
ما قَالَهُ مسل إن التَخْرِيب وَالْإِخْرَاب عِنْدَ أَهْلٍ اللَّةٍ َع وَاحِدٍ. قَالَ سِيبَوَيْهِ: إِنَّ مَعْىى 
فَعَلْتَ وَأَفْعَلْتَ يتعاقبان, نحو: أخبرته وخبّرته, وأفرحته وَفَبَحْنَهُ وَاختار الْقرَاءَةَ الأول أَبُو 
عبد وَأَبُو حَات. 

قال الُهْرِيُ وان رند وعْرَْةُننُ الربِ: لَمَا صاحَهُم الب صَلّى الله عليه وَسَلْمَ َلَى أن هم 
ما أَقَنّتِ الإيل كَانُوا يَسْتَحْسِئُونَ الحَسَبَةَ أو الْعَمُودَ فَيَهْدِمُونَ بُيُوَم وَيَْمِلُونَ َلك عَلَى 
إيلهم ورب الْمؤْممُونَ باقِيَهَا. وَقَالَ الزهِي أْضًا: 

رون بيُوعمْ يتفض الْمُعَاهَدةٍ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنَ بِالْمُمَائَلَِ. قال أو عَمْرِو: يديهم في 
ركهم ها وَبأَيْدِي الْمُؤْمِينَ في إِجْلَائِهم عَنهاء وَالجُملَهُ إِمَا مُسْتَأَئَفَةٌ لِيَانِ ما فَعَلُوهُ أو في 
َل صب على الخال فَاعْمَرُوا يا 
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أولي الْأَئصارٍ 

أي: اتَّعظُوا وَتَدَبّرُوا وَانْظرُوا فيما َزَلَ َم ا اهل الْعْقُولٍ وَالْمَصائِرٍ. قال الْوَاجِدِيٌ: وَمَعْقَ 
الاغْتبَارٍ: النَظَر في الْأمور لِبُعْرفَ يا شَيْءْ حر من جِنْسِهَا وَلَوْلا أن گتب الله عَلَيْهِمْ الجَلاءً 
عدم في الدُّنيا أَي: لَوْلَا ان گب الله عَلَيْهُمُ الخُرُوجَ من أَوْطَاِمْ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ وَقَضَى به 
عليه عدم بلقل وَالسني في الدُنْيَاكَمَا فَعَلَ بني فُرَيْطة. وَامجَلَاُ: مُقَارقَةُ الوط يُقَالُ: 
وَالْفَرْقُ بي الجَلَاءِ وَالْإِخْرَاج, وَإِنْ گان مَْنَاهمَا في الْإبْعَادٍ وَاحِدّاء من جََمَيْنِ: إِحْدَاهُمًا: أن 
الجلاءَ ما ان مَعَ الْأَهْلٍ للد وَالإِخْرَاجٍ قذ يَكُونُ مَعَ بَقَاءٍ الْأَهْل وَالْوَلَدِ. الدَاني: اَن 
لجلا لا يَكُونُ إلا جمَاعَة. وَالإخْرَاجٍ يَكُونُ َمَاعَة وَلِوَاجِدِء كذًا قَالَ الْمَاوَدِي. َم في 
الآخرة عذاب الثَارٍ هَذِه اة مستأتقة عير مُتعلَقَة واب ولا مَُصّمَنَة ليان مَا صل 
كنم في الآخرّة مِنَ الْعَذَابٍ وَإِنْ جوا من عَذًاب ادنيا وَالإِشَارَةُ بقؤله: ذلك إل ما تَقَدَمَ 
ذكرهُ مِنَ الجَلَاءِ في الدّنْيَاوَالْعَذَابٍ في الآخرة بِأَمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ أيْ: بسب الْمُشَافة 
مِنهُمْ لله ولِرَسُولِِ بِعَدَم الطَّعَةِء وَالْمَيْلِ مع الْكُمَارٍ وَنَفْضٍ الْعَهْدٍ وَمَنْ يُشَاق الله قن الله 
شَدِيدُ العقاب اقتصرها هنا عَلَى مُمَاقَةِ الل لِأَنَّ مُشَاقَمَهُ مُشَافَةُ لِرَسُولِه. قرا الْجُمْهُود: 
اق بالْإدْعَام وَقَرَاً طَلْحَةُ ن مصرّف ومحمد بن السّميقع يُشَاقِقْ بالْفَكِ ما قَطَعكُمْ مِنْ لي 
و تَرَكتُمُوها قائِمةَ على أُصُويا فَاِذْنِ الل قال مُجَاهِدٌ: إن بض الْمُهَاجِرِينَ وَفَعُوا في فطع 
الل فَنَهَاهُمْ بَعَْضْهْمْ وَقَالُوا: إا هي مَعَابِمْ لِْمُسلِمِينَء وَقَالَ الّذِينَ قَطَعُوا: بل هو عَيِظ 
عد نَل الاك بتي من تى عن فطع التخل وليل من قَطمه من الم ققال: ما 
قَطَعْتُمْ من لِيئةٍ قَالَ فاده وَالصصّحَاكُ: عَم قَطَعُوا من تخيلهم وَأَحْرَقُوا سِسّ نخلات. وقال 
محمد بن إسحاق: فَطَعُوا ْله وَأحْرَقُوا ْلَه فَقَالَ بو التضير وَهُمْ أَهْلْ كتاب: يا مُحَمَدُ 
لشت تَرْعْمْ أَنَكَ بَونٌ ترِيدُ الصّلاح, أَقْمِنَ الصّلاح فَطْعْ النَخْلِ وَحَزق الشَّجَرِ؟ وَهَلْ 
وَجَدْتَ فيما أل عَلَنَِ إباحة الماد في الْأَضٍ» فَشَقَّ ذلك عَلَى رَسُولِ الل صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَوَجَدَ الْمُسْلِمُونَ في أَنْفْسِهِمْ فََزْلْتِ اليه وَمَعْقَ الآية: أي سَيْءٍ فَطَغْكُمْ مِنْ 
ذَلِكَ أو تَرَكتُمْ فَاذْنِ الله وَالصضَّمِيرُ في تَرَكْمُوها عَائِدٌ إلى ما لمَفْسِيرهَا بِاللَينَق وكا في 
قؤله: قائِمةَ على أَصُويا وَمَعْىَ عَلَى أَصُويها: 
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وَاخْتَلَفَ الْمُفَسَرُونَ في تَفْسِيرٍ اللي قال الزهرِيُ ومالك وَسَعِيدُ بْنْ جيار وعكرمة 
وَالخَلِيلٌ: إا الل كله إل الْعَجْوَةَ. وَقَالَ مُحَاجِدٌ: إا الئل كله وَل يَسْتَفْنِ عَجْوَةَ ولا 
غَيرَهَا. وَقَالَ التَوْرِيُ: هي كِرَامُ النَخْلٍ. 

وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَة: إِهَا جميغ أنوَاع الكَمْرٍ سِوَى الْعَجْوَةٍ وَالْبَِق. وَقَالَ جَعْمَرُ بن مُحَمَدِ: إِعَا 
الْعَجْوَةُ خَاصَّة وقيل: هي ضَرْبْ من النَخْلٍ) يقال لتمره: اللَّوْنُ نره اجو الثَمْرِ. وَقَالَ 
الأصْمَعي: هي الدَقَلُء وَأصْل اللَيئة لِؤْنَة فَفُلبت الْوَاوُ ياء لاكسَار مَا قَبْلَهَك وع اللَيَة: 
لين وقيل: لِيَان. وَقراً ان مَسْعُودٍ «ما قَطَعْكُمْ من لِيئة ولا تَرككمْ قَوْمًا عَلَى أَصويا» أي: 
قَائِمَهُ على سُوفهاء وفرئ: «عَلَى أصلها» وفرئ: «قابما عَلَى أصوله» . وَلِيُخْزِيَ الْفاِقينَ 
أَي: لِبَذِلَ ا عَنِ الطَاعَة وَهُمْ الْيَهُودُ وَدَيَغيِظَهُمْ في قَطعها وَتَركهَا لِأَكُمْ إذَا راو 
ال ؤْمِنِينَ يَتَحَكْمُونَ في أموال هم كيف شاؤوا ه مِنَ الْقَطْع ولك ازْدَادُوا غَيْظًَا. قَالَ الرَّجَاحُ: 
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فين ذه a‏ عَلَى رار الاجيقاد 2 تصويب المختهدين: اث مُسْتَۇق في 

5 الْأصُولٍ وما أَفاءَ الله على رَسُولِهِ مِنْهُمْ أئ: مَا رَدَهُ عَلَيْهِ من أَمْوَالٍ الْكْمَارٍ يُقَالُ: فَاءِ 

يَفِيءُ إِذَا رَجَعَ وَالصَّمِيرُ في «مِنْهُم» عَائِدَ إلى بني النَضيرٍ فما أَؤْجَفْتُم عَلَيْهِ من حَيْلٍ ولا 

ركاب يُقَالُ: وَجَففَ الرس وَالْبَعِد جف وَجْفًا: وَهْوَ سُرْعَةُ المي وَأَوْجَفَهُ صَّاحِبْهُ: إا لَه 

عَلَى السيْرٍ المسريع وَمِنْهُ قَوْلُ يم بن مُقبلٍ: 

مَدَاوِيدُ بالبيض الْحَدِيثِ صِقَاًا ... عن الرّكب أَحْيّاَا إا الكبْ أَوْجَفُوا 

لا زب ركب فذ قطنت ويه . .. إِلَيِكَ ولولا أنت لم يوجف الركب 

وما في فما أَوْجَفْتُمْ في وَالْمَامُ جَوَابُ الشَّرْطٍ إِنْ كَانَتْ مَا في قَوْلِهِ: مَا أفاءَ الله شرطية, 

وإن كانت بوسر فالفاء زائدة. ومن في قؤله: مِنْ حَيْلٍ زاندة للا کید والرگاب: ما يُرْكَبُ 
مِنَ الإبل خَاصّةٌ صَهَّ وَالْمَعْىَ: أَنَّ مَا رَد الله على رول من وال بني الَضِيرٍ 1 ركبو 

لتخصيله خيلا ولا إبلّا. ولا جَشَمْتمْ ا شق ولا لَقِيتُمْ ا حر ولا م 
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مَشَقَة رفا گات منَ 


الْمَدِيَةِ على مي فَجَعَلَ اله سائ امول بي النضيرٍلِرَسْوِهِ صَلَى الله عليه وسَلُم 
خَاصةَ هذا السَبّبء فَإِنَهُ افمَتَحَهَا صلْحًا وَأَحَدَ أَمْوَاهاء وَقَدْ گان سَألَهُ الْمُسْلِمُونَ أن يُقَيّم 
َم فترلْتِ اليه وَلكِنَ الل يُسَلَطُ رسُلَهُ على مَنْ يَّشاءُ من أَعْدَائ وَفي هذا بان أن بلك 
الأول كَانَتْ خَاصةَ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُونَ أَصْحَابهِ لِكَوْنِمْ 1 يُوجِقُوا عَلَيْهَا 
ل ولا ركابء بل مَسَوا إِلَيْهَا مَشيّاء و بُقَاسُوا فبها َا من شَدَائِدٍ اروب وال على 
عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ «1» وما أفاء اله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرى هَدَا بَيَانْ لِمَصّارِفٍ 
الَْيْءِ بَعْدَ بَيَانِ أنه لرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم خَاصَّة وَالتَكْريرُ لِقَصّدٍ النَفرير 
وَالتَأَكِيدِء وَوْضِعَ أَهْلْ الْقُرَى مَوْضِعَ فَوْلِه: مِنَهُمْ أي: من بني التضير لَِإِشْعَارٍ بد هَذًا 
اكم لا عص بن النَضرٍ وَحْدَهُمْ بل هُوَ حكُم عَلَى كل فة يها رَسُول الله صَلّى 
لله عليه وسَلَّمَ لاء و يُوجفن عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ جيل ولا رگاب. قيل: وَالْمُرَادُ بِالقْرَى: 
و النَضيرٍ وَفْرَْظَُ وَفَدكُ وَحَيبز. وَقَدْ تكلم أل الْعِلْم في هَذِهِ الآبة والتي قَبْلَهاهِ هَل 
مَعْنَاهمَا مُتَفِقّ أو ملف فَقِيل: مَعْنَاهُمَا مُتَفِقْ كما ذَكَرْنَاء وَقِيل: 

ملف وني ذَلِكَ كلام لِأَهْلٍ الْعلم طَويل. قَالَ ابن العَرَيَّ: لا إِشْكَالَ أَهَا تله مَعَانِ في 
ثلاثِ آياتٍ. اما الآية الأول وهي فَوْلَهُ: وما أفاء الله على رَسُولِهِ مِنْهُْ فَهِيَ خَاصّةٌ بِرَسُولٍ 
الله صلّى الله عليه وسلّم خالصة له وهي أَمْوَالُ بني النَضيرٍ وَمَا گان مِثْلَهَا. وَأَمّا الآية 
الي وهي قَوْلَُ: مَا أفاء اله على رَسُولِهِ من أَهْل الْقُرى فَهَدَا كلام مُبْعَدَأ غَيْدْ الأول 
مسْتَحَقَ غَبْرٍ الأول وَإِنِ اشترگت هِي وَالْأَوْلَ في أن كل واحدة منهما تضمنت 


(1) . الأنبياء: 23. [.....] 
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فَاءَهُ الله عَلَى رَسُولِه وَافْمَضَتٍ الي أله حاص بِغَيْر قتال» وَاقْتَضَتْ ايه الْأَنَقَال 
وهی اليه اللاك أله حاصل بقتال» وَعَرِيَتٍ أيه انيه وهي فَوْلَهُ: ما أفاءَ الله على 
رَسُولِهِ من أَهْل الْقُرى عَنْ ذكر حُصُولِه بقتال أ بعَْرٍ قتا فََمَاً لحلاف من ها هنا فَطَائِفَة 
قَالَتْ: ھی مُلْحَقَةٌ بالأولّ, وَهىّ ال ١‏ لصُلْح, وَطَائفَةٌ قَالَتْ: ھی مُلْحَفَةٌ الال وهی آيَةُ 


لأنفال. وَالَّذِينَ فَالُوا إِهَا مُلْحَقَةٌ بآية الْأَثمَالٍ اخْتَلَهُوا هَل هي مَنْسُوحَةٌ أؤ مكمه هذا 
مَعْىَ حَاصِلٍ گلامه. وَقَالَ مَالِكُ: إن الآية الأول من هَذِهِ السُورة خَاصّةٌ برَسُولٍ الله صَلَّى 
اله عليه وَسَلَّم وَالآية انيه هي في بَني فَرَنِظَة ويَعْني أَنَّمَعْنَاهَا يَعُودُ إلى ية الْأنمَالٍ. 
وَمَذَب الشافعي ان سيل مَس الْفَيْءِ سبي س الْعَِيِمَة وَأَنَّ أَْبَعَةَ أَحمَاسِهِ كَانَتْ لِلبّيَ 
صَلّى الله عَلَيِْ وسلّم وهي بعده لمصال الْمْسْلِمِينَ قَلِلَهِ وَللرّمُول وَلِذِي الُْربى واليتامى 
وَالْمَساكِينٍ وَابْن اليل الْمُرَادُ بقؤله: لله أنه کم فيه ا يَشَاءُ وَللرَسُولٍ يَكُونُ ملكا لَه 
وَلِذِي الْقُِى وَهُمْ بَُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَلِبء ِأَهُمْ قَد مُبعُوا مِنَ الصَدَقَة فَجْعِلَ َم حَفَا في 
ايء قيل: تَكُونُ الْقِسْمَةُ في هَذَا الْمَالٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَزْبَعَةُ أَحمَاسِهِ لِرَسُولٍ لله صلی اله 
ليو وَل > وة يْقَسَمُ أَخْمَاسًا: للرَسُولٍ حمسن وَلِكُلَّ صِنْفٍ من الأصتاف الْأَربَعَةٍ 
المَذكورة جت وَقيل: يُقَسَمُ يِقَسَمُ أَسْدَاسًا. السَادِسُ: سهم الله سُبْحَاتَهُ وَيُصْرَفْ ل وجوه 
اقرب كَعِمَارَةٍ الْمَسَاجِدٍ ونو َلك گيٰ لا يَكُونَ ذُولةَ بَيْنَ الأغنياءِ منكُم آيٰ: كيلا يكونَ 
الْمَيْءُ ذُولَةَ بي الأَغِْيَاءٍ دون الْققَراِ وَالدُولَةُ: اسْمْ لِلِشَّيْءٍ يَتَدَاوَلَهُ الوم بَبْتَهُمْ يَكُونُ هدا 
مر ودا مَرَة قَالَ مُقاتل: الْمَعْى أنه يَغْلِبْ الأَعْياءُ الْفْقَرَاءَ فَيِقَسَمُوتَهُ بَبِنَهُمْ. قرا 
الْجُمْهُورُ: يَكُونَ بالختيّة دُولّةَ بالَضبء أي: کيا يکود الْقَيْءْ ذُولَةً. 
قرا أَبُو جَعْفَرٍ رو وهشام وأبو حيوة تون بِالمَوْقِيّة وله بالرّفع, أي: گلا تَقَعَ أو 
توجد دولة, وكان تَامَة. وَقَرَاَ الْجُمْهُورُ ذُولَةَ بص الدّالٍ. وَقَرَا أو حَيْوَةَ وَالسُلَمُِ بِقَنْحِهَا. 
قال عِيِسَى بن عُمَرَ ويوس وَالْأَصْمَعُِ: هما لان بمَعْىَ وَاحِدٍ. وَقَالَ بُو عَمْرو بْنْ الْعَلَاءِ: 
الدَّوْلَةُ بالقنح الّذِي يُعَدَاوَلُ مِنَ الْأَموَالِ وَبالصمْ الفغل. ودا قَالَ 2 عُبَيْدَةً. نم لما بی 
ََمْ سبحانه مصارف هذا المال أمرهم بالاقتداء برسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وما 
آتاكمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وما اكم عَنْهُ فانكهُوا أي: مَا أَعْطَاكُمْ مِنْ مَالٍ الْعَنِيمَةِ فَخُذُوهُ وَمَا 
اكم عَنْ أَخْذه فَانْتَهُوا عَنْهُ ولا تأَخْذُوهُ. قَالَ اسن وَالسدَّيُ: مَا أَعْطَاكُمْ من مال الْمَيْءِ 
فَافبَلُوكُ وَمَا مَتعَكُمْ مِنْهُ فََا تَطَلْبُوهُ. وقال ابن جريج: ما آتَاكُمْ من طَاعتي فَافْعَلُواء وما 
عَاكُمْ عَنْهُ من مَعْصِيّتٍ فَاجْتَبُوهُ. 
واڂق أن هذه الآية عَامَةُ في كُلّ شَيْءِ ياي به رَسُولْ الل صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ِن اهر اؤ 
َي أو قَوْلٍ أؤ فغلء وَإِنْكَانَ السّبَب حَاصًا فالعا بعُمُوم اللَفْظِ لا صوص السب 
58 شَيْءٍ اتا به 7 الشّرع فَقَدْ أَغطّانا يه وَأَوْصّلَهُ لاء وَمَا أَنْفَعَ هذه الاي وأكتر 
ندا ۾ لها مرم بأخذٍ ما رُم به السو ورك ما اهم عله مهم تاو 
وَحَوَفَهُمْ شِدَّةَ عُقُوبتِه فَقَالَ: وَانَهُوا الله إن الله شَدِيد العقاب فهو مُعَاقب مَنْ 1 يَأَخُذْ مَا 


اه الرَسُولُ و برك مَا اه عَنْهُ. 

وَقَدْ أَخْرَجٍ الحَاكمُ وَصَحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَبْهَقَنُ في الدََائْل عَنْ عَائِشة قَالَتْ: كَانَتْ 
غَرْوَهُ بي الَضِيرِء وَهُمْ طَائقَةٌ مِنَ اليَهُودِ عَلَى رَس سِنّة أَشْهْرٍ من وَفْعَةِ بَدْرِ وان مَنْرِكُمْ 
وَكْلْهُمْ في اة الْمَدِئة. 


(236/5) 


فَحَاصّرَهُمْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خی نَزَلُوا عَلَى الجَلَاء وَعَلَى أَنَّ هم مَا أَقَلتِ 
الإيل من الْأَمْتعَةِ وَالْأَمْوَالٍ إلا الَلَقَهَ يَعْني اليّلاع: فَأَنْرَلَ الله فيهج: سَبّحَ لله ما في 
السّماواتٍ وما في الْأَرْض إلى قؤله: لأَوّلِ الحشر مَا ظََنْتُمْ أن يَخْرْجُوا فَقَائَلَهُمْ الب صَلَّى 
الله علي وسَلَمَ حق صَاَهُمْ عَلَى الإجلاء وَجَلاهُمْ إلى الام واوا من سِبِطٍ 1 يُصِبْهُمْ 
جَلَاءٌ فيما خَلاء وكَانَ الله قد كتب عَلَيْهِمْ ذَلِكَء وَلَوْلَا َلك لَعَدَجحُمْ في الدَُنيَا بالقَفل 
وَالسِي» وأا فَوْلُ: لول الحشر فَكَانَ إِجْلَاوهُمْ ذَلِكَ وَل حشر في الدُنْيَا إلى الشّام. 
وَأَخْرَجَ ارز واب الْمندِرِ وَابْنْ آي حاتم وَالْبَتِهَقِيُ في الْمَعْثِ عَنٍ ابن عباس قَالَ: «مَن 
شك ا المَحْسَرٌ بالشّام فيفر هذه الآة هو الَذِي َرَج الَذِينَكَفرُوا من اهل الكتاب من 
دِيارهم لول اشر قال هم سول الله صَلَى الله عليه وسَلُمَ يَوميلٍ: 

«اخْرْجُواء قَالُوا: إل أَيْنَ؟ قَالَ: إلى أَرْض الْمَحْشَرِ» . وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرير وَابْنُ مَردَوَيْه 
وَالْمَْهَقِنُ في الدّلائل» وَابْنُ عَسَاكِرَ عن ابن عباس قَالَ: گان النَّْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَد 
حَاصَرَهُمْ حَقٌّ بلع منم كل ميلغ فَأَعْطَوهُ ما راد مهم فَصَاحَهُمْ عَلَى أن يقن لم 
دِمَاءَهُمْ وان يخْرِجَهُمْ من أَرْضِهم وَأَوْطَاِ وَأَنْ يَسِيرُوا إلى أذْرِعَاتٍ الشَّامء وَجَعَلَ لِكُلّ 
اة منْهُمْ بعيرا وَسِفَاءً. وني الْبُخَارِيَ ومسلم وغير هما عن ابن عْمَرَّ: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى 
الله عَلَيْه وسل حَرَقَ ل بي اللضير وقطع» وهي البويرة «1» » وها يقول حسان: 

فهان عَلى سَرَاة بني لَوَيّ ... حريق بِالبوَيْرَةٍ مُسْتَطِير 

فأنرل اله: ما فطعم من لِيَةٍ َو ترَكتمُوها قائمَةَ على أَصُويا فيان اللّهِوَلبخِْيَ الْفاسِقِينَ. 
وَأَخْرَج المي وَحَسنَهُ وَالنّسَائي وَانْنُ أبي حاتم وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن ابْنِ عَبّاسٍ في الآية قال: 
اللَينَهُ النَخلَهُ وليخزي الْفاسِقِينَ قَالَ: اسْمَنْرَلُوهُمْ من حُصوفِم وَأَمَرُوا بقطع النّخْلِ فَحَكَّ 
في صدُورِهِمْ «2» » فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: قذ فَطَعْنَا بَعْضًا وَترَكْنَا بَعْضّاء فَلْتَسْأَلُنَ رَسُولَ الله 


صلی اله علب وَسَلَمَ کل لنا فيما قطعنا من أَجْرْ؟ وکل عَلََِا فيا تَْا من وذرٍ؟ فأَْرلَ 
الله: ما قَطَعْهُمْ من لِيَةٍ الآيةء وني الاب أَحَادِيتُ, وَالْكَلَامُ في صُلْح بني النَضيرٍ مَبْسُوطٌ في 
کب المَيرٍ. ارج الْبُحَارِيُ ومسلم وغير هما عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب قَالَ: كانت أَمْوَالُ بني 
النَضيرٍ نا أقَاءَ الله على رَسُولِه وم 1 يُوجفٍ الْمُسْلِمُونَ عَلَيِْ یل ولا ركاب, وَكَانَثْ 
سول الله صلی الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَاصَّة فَكَانَ يُنْفِقَ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا تَقَقَةَ سَنَق م بعل مَا 
قي في الستلاح والخراع عُدَةَ في سيل الله. 

وَأَخْرَجَ ابن مويه عَنِ ابن عباس في قَوْلِهِ: فما أَوْجَفْثُمْ عَلَيْهِ من خَيْلٍ ولا وكاب فجعل ما 
أصاب رسوله الله يَحَكُمُ فيه ما أَرَادَ و يَكْنْ يَوْمَئِذٍ خَيْلٌ ولا رِكَابٌ يُوجَفْ يا. قَالَ: 
وَالْإِيجَافُ: أن يوضعوا السيرء وهي لرسول الله كان من ذَلِكَ خَيْيدْ وَفَدْكُ وَقْرَى عَرَيْبَة 
«3» . وأ ول الله صَلَّى اله عليه وَسَلَّم إن يعمد لينبع؛ 


(1) . هي مكان بين المدينة وتيماءء من جهة مسجد قباء إلى جهة الغرب. 

(2) . حك الشيء في النفس: إذا لم يكن الإنسان منشرح الصّدر به وكان في قلبه منه 
شيء من الشك والريب» وأوهم أنه ذنب وخطيئة. 

(3) . في الدر المنغور (8/ 100) : عربية. 


(237/5) 


للفقرَاءٍ المهَاجِرِينَ الذِينَ أخرجوا من ديارهم وَأْمْوَاهِمُ يَبْتَغْونَ فضلا من الله وَرِضوَاناً 
وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ اولك هُمْ الصَادِقُونَ (8) 


اها رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَوَاهَا كُلَهَاء فَقَالَ تاس: هلا قَسَمَهَا الله فأنْرَلَ 
اله عُذْرَُ فَمَالَ: مَا أفاءَ الله على رَسُولِهِ من أَهْل الْقُرى الآية. وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَيْهِ عن أنْضًا 
َالَ: گان مَا أفاء الله على رسوله من خيبر نصف لله وَرَسُولِه وَالنَضْفْ الْآخَرُ لِلْمُسْلِِنَ 
فَكَانَ لبي لله وَرَسُولِهِ من ذَلِكَ الْكِيبَةَ وَالوَطِيحَ وسال زرافم وكَانَ الذي لِلْمُسْلِمِنَ 

الق وَالشَّقْ لاله عَشَرَ سَهْمَاء وَنَطَاةَ «1» حَمْسَةُ أَسْهُم وَل يُمَيَمْ رَسُولٍ الله صَلَى الله 
عليه ومام ِن حير لح بن الْمُسْلِين إلا لمن شهة اتيا و يدن رَسُولُ الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وسَلَملأَحَدٍ من الْمُسْلِوِنَ كلف عَنْهُ عِنْدَ كرجه إلى اخدييية أن يَشْهَدَ مَعَهُ حير 


ل جَابرَ بن عبد اله ن عفرو بن حرام الْأنصَارِي. 

وأخْرح أَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَرَْوَْهِ عَنْ عُمَرَ ن الطاب قَالَ: گان لِرَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَْه 
وَسَلَّم صََايا «2» في التضير وَحَيْبرَ وَقَدْكَ فام بو التضير فَكَانَتْ حَبْسًا لِنَوَائِيه وَأَمّا فَدْكُ 
فَكَانَتْ لابن اليل وَأَما خَيْبَ فَجَرَّأَها اة أَخرَاءِ: 

َسَمَ منهَا زْءَينٍ ب المي وَحَبَسَ جْزْءًا َيه وَلِنفقَةِ أله فما قصل عن َة 
أَهْلِهِ رَدّهَا عَلَى فْقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ. وَأخرج عَبْدُ الاق وَابْنُ سَعْدِ وَائْنُ أبي سَببَكَ وَابْنْ ويه 
في الاموا عند بن مد واب الْمُنذر عن عْمَرَ بن الطاب قَالَ: ما عَلَى وجه الْأَرْضٍ 
مُسْلِم إلا وَلَهُ في هذا الْمَْءِ حق إلا مَا ملكت أَمانگم. 

وَأَخْرَجَ البخاري ومسلم وغير هما عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَعَنَ الله الوَاثمَاتِ وَالْمُسْعَوْثْمَاتِ 
وَالْمََُمِصَاتٍ وَالْمتفْلَجَاتٍ لِلْحسن الْمغيرَاتِ لق الله» فْبَلعَ َلك مره من بني أَسَدِ قال 
كَا أ يَعْقُوبَ, فَجَاءَتِ ابن مَسْعُودِ, فَقَالَْ: بَلَعَني أك لَعَنت كَنْت وَكَْتَ, قَالَ: وَمَا لي لا 
لعن مَنْ لَعَنَ رَسُولَ الل صلی الله عليه وَسَلّمَ وهو في كتَابٍ الله؟ 

قالت: لقد قرأت الدَفَتَْنِ فَمَا وَجَدْتُ فيه شَيْئَا مِنْ هدا قَالَ: لين كنت قرآته لَقَدْ وَجذته 
اما قرأت وما آتاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وما تَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَثْ: بَلَىء قَالَ: فَإنَهُ قد كَى 


عنه» . 


[سورة الحشر (59) : الآيات 8 الى 10] 

راء المهاجرين الَّذِينَ أخرجوا من ديارهم وََمْواهِمْ يفون فلا من الله وَرضُوانا 
وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أوليك هُمْ الصادِفُونَ (8) وَالَِينَ توا الدَارَ لان من فَبْلِهم 
يُبُونَ مَنْ هاجَرٌ إِلَْهِمْ ولا جدود في صدُورهِمْ حاجَةً يا أوثُوا وَيُؤْئِرُونَ عَلى أَنْفْسِهِمْ وَل كان 
يم خصاصةٌ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ فأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (9) وَالَّذِينَ جاؤ مِن بَعْدِِمْ 
قولوت رتا عفر نا لوانتا الذي سَبَقُونا بالإانٍ ولا عل في فلُوبنا غلا لِلَذِينَ آمو 
ربا إِنَكَ روف رَحِيمْ (10) 

َوْلَه: لِلْفقراء قيل: هُوَ بَدَل من لِذِي الْقُزى وَمَا عَطِفَ عَلَيْهِ ولا بصخ أن يَكُونَ بَدَلُا من 
الرَسُولٍ وَمَا بَعْدَهُ لاڈ يَسْكَلَِم وَصْف رَسُولِ اله صَلَى الله عليه وسلّم بالفقرء وقيل: التقدير 
كي لا يحون ذُولَةَ وَلكن يحون لِلْفْقَرَاءِ وَقِيل: التَفْدِيرُ: اغْجَبُوا للْفقَرَاءِ وقيل: التَقْدِير: 


وَالنَهُ شَدِيدُ العقاب للفقراء أي: 


(1) . «التطاة» : علم خيبرء أو حصن بما. 

(2) . «الصفايا» : جمع صفي» وهو ما يصطفيه صلى الله عليه وسلّم من عرض الغنيمة من 
شيء قبل أن يخمس: عبد أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرها- وكان البي صلى الله عليه 
وسلّم مخصوصا بذلك مع الخمس الذي كان له خاصة. 


(238/5) 


شَدِيدُ الْعَِابٍ لِلْكَفَارٍ بِسَبَبٍ الْقْقَرَاءِ وقيل: هُوَ عَطفْ عَلَى مَا مَضَى بتَفُدير الْوَاوٍ گما 
تفول: الْمَالَ لزيد عفرو ليکر وَالْمْرَادُ ب الْمُهاجرِين الَذِينَ مَاجَرُوا إلى رَسُولٍ الله صَلّى 
الله عليه وَسَلّمَ َغْبَةَ في الدِينٍ وَنُصْرَةَ لهُ. قَالَ قَمَادَةُ: هَوْلَاءٍ الْمُهَاجِرُونَ هُمْ الَّذِينَ تركو 
الذَار وَالأمْوَالَ وَالْأَهلِينَ وَمَغتَى أخرجوا من ديارهم أَنَكُفَارَ مَك أَخْرَجُوهُمْ مِنْهَا 
وَاضْطَرُوهُمْ إلى الخُرُوجء وَكَانُوا ماه رَجُل يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ الله وَرِضْواناً أيْ: يَطَلْبُونَ منْهُ أن 
قصل عَلَيْهمْ بالق في الدنْياء وَبالرضْوَانٍِ في الآخرة وَيَنْصْرُونَ الله وََسُولَهُ اهاد 

قَارِئَةَ لن خْرُوجَهُمْ عَلَى 
لَك الصفة نْصرَة له ورَسوله وَالْإِسَارَة بقؤله: أوليك إلَِْمْ ِن حَيْث ايِصَافِهِمْ بلك 
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مقارتةء وَالثَانِيَةَ مُقَدَرَة أيْ: تاوينَ لِذَلكء وَيَجُورُ أن تكُونَ حَالا م 
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الصّفَات وَهُو مدا بره هُم الَادِقُونَ أي: الْكاِلُونَ في المذق, الرَاسِحُونَ فيه. ثم لم 
فَرَعَ مِنْ مَدْجَ الْمْهَاجِرِينَ مَدَحَ الأنصار فقال: 

وَالْذِيْنَ تَبَوَوْا الدَارَوَالْإِمَانَ من قَبْلِهمْ الْمُرَادُ بالدّار الْمَدِينَهُ وهي دار رة وَمَعْىَ 
تَبَؤْئِهِمْ الدَّارَ وَالْإِمَانَ أنهم اتخذوها مباءة, أي: تمكنوا منهما كنا شَدِيدَاء وَالَبْوُهُ في الْأصْلٍ 
إا يكون لِلْمَكانٍ, وَلكِنّهُ جَعل الإان مله لعَمَحْبِهم فيه تنزيلا لِْحَالِ منْلة امحل وقِيل: 
ن الإعان مَنصوب بفغل غَيْرٍ الفغلِ الْمَذُكُونٍ وَالتَفْدِيرٌُ: وَاعْتَقَدُوا الإعَاد. أو وَأَخْلَصُوا 
الْإِمَانَ كذًا قَالَ أَبُو عَلِنَ المَارِسِيُ. وَيَجُورُ أن يكُونَ عَلَى حَذفِ مضاف, أي: تَبَوَءُوا 
مُضَمّنا لِمَعْىَ لَرِمُوا ا لَِمُوا الدَّارَ وَالإِجَانَ. وَمَعْىَ «من قَبْلِهِمْ» : من قَبْلٍ هجْرَة 
الْمُهَاجِرِينَ فلا بد من تَقْدِيرٍ مُضَافٍ لِأَنَّ الأنْصّارَ إا آمَنُوا بَعْدَ إِمَانِ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالْمَوْصُولُ مدا وحَبَرهُ يْبُونَ مَنْ هاجَرٌ إِلَيْهمْ وَذَلِكَ اَم خسوا إلى الْمُهَاجِرِينَ 
وَأَشْرَكُوهُمْ في أَمْوَاهِمْ وَمَسَاكِنِهِنْ وَلِا يجَدُونَ في صُدُورِِمْ حاجَةً أَيْ: لا يجِدُ الْأَنْصّارُ في 


صدُورِهِمْ حَسَدًا وَغَيْظًا وَحَرَارَةَ با أُوتُوا أئ: 

ما اوت الْمهَاجِرُونَ دُوتهُمْ مِنَ ايء بل طَابَتْ أَنْفْسْهُمْ بلك وني اكلام مُضَافْ 
دوف أَيْ: لا يَدُونَ في صدُورِهِمْ مَسنَ حَاجَةٍ أَوْ أَئَرَ حَاجَة وَل مَا يجَدُهُ الْإِنْسَانُ في 
صذره ينا يماج إِلَيْهِ فَهُوَ حَاجَةٌ. وان الْمُهَاجِرُونَ في دور الْأَنْصّارِء فَلَما عَم ابي صلى 
اله عليه وسَلّمَ بني النَضيرٍ دعا الْأَنْصَّارَ وَشَكَرَهُمْ فِيمَا صّنَعُوا مع الْمُهَاجِرِينَ من إِنرَاهِمْ 
هم في مَتَازَهِم وَإِشْرَاكهن في أَمْوَاخِو ثم قَالَ: «إِنْ أَحْبَبْكُمْ قَسَمْتْ ما أَقَاءَ الله عَلَىَ مِنْ 
ني التضير بَيْنَكُمْ َب الْمُهَاجِرِينَ» وَكانَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى ما هُمْ عَلَيْهِ من السُّكى في 
مَسَاكِنِكُم وَالْمُشارگة لَكُمْ في أَمْوَالِكُو وَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَغْطَبِتْهُمْ ذلك وَحَرَجُوا من ديار 
فَرَضُوا بِقِسْمَةٍ ذَلِكَ في الْمُهَاجرِينَ وَطَابَتْ أَنْفْسْهُمْ وَيُؤْئِرُونَ على أَنْفسِهِمْ وَلَوْ كان بم 
حَصاصة الإيئاز: تقد لبر عَلَى النَفْسِ في خطوظ ادنيا رَغْبَةَ في ححظوظ الْآخِرّقء يُقَالُ: 
آنَرْئُهُ بگڏاء أَي: حَصّطْعُهُ به وَالْمَْقَ: وَيُقَدّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ في حُظوظ الذي 
وَلَوْ كان پم خصاصةٌ أيْ: حَاجَةٌ وَفَفْر وَالْحْصَاصَةُ مَأَحُودَةٌ من خصّاص الْبَْتِء وهي 
الْفْرَجُ التي تون فيه وجملة «ولو گان بم حَصَاصَة» في كَل َب عَلَى الال وَقِيل: إنَّ 
الخصّاصّة مَأَخُودَةٌ مِنَ الاختصّاصء و55 الِاتْفِرَادُ بالْأَمْرٍ فَالْخْصَاصّة: الِالْفِرَادُ بالحَاجَة, 
وَمِنْهُ قول الشاعر: 

أا الرّبيع إذا تكون حَصّاصّةً ... عَاشَ السَّقِيمُ به وَأَنْرَى الْمُقد 
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وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ قأولنك هُمْ الْمُفْلِحُونَ قَرَاً لجُمْهُودُ: يُوقَ بِسْكُونٍ الْوَاوٍ وَتَْقِيفٍ الْقَافٍ 
من الوقاية. وَقراً ان أي عَبْلَ وَأبُو حَيْوَةَ بفغح الْوَاو وَتَشْدِيدٍ القاف. وَقَرَا الحنهوذ: شح 
نَفِسِهٍ بِضّم الشين. وَقراً ان عْمَرَ واب أبي عَبْلَةَ بكسْرهًا. والشخ: البخل مَعَ حِرْصء كذا 
ف ١‏ 2 لصِحاح, وَقيل: 

النَفْس هو أَخْدُ ارام وَمَنْعْ الزگاة. قال ابن رَيْدِ: مَنْ 1 باذ سَيْئَا اه الله عَنَكُ و1 يمت 
شَيْنَا أَمَرَهُ اله بأَدَائ فقد وقي شح نفسه. قال طاوس: البخيل: أن يَبْحَلَ الْإِنْسَانُ يا في 
يده وَالشځ: أَنْ يشڪ با في أَيْدِي النَّاسء حب أَنْ يَكُونَ لَه ما في أَيْدِيهمْ بالخَلَالٍ وا حرا 


لا يَفْنَع. . وَقَالَ ابن عَيَيَْةً E‏ الظلّم. وََالَ اللَّيْثُ 
َرْكُ الْمَرَائْضٍ نياك لقان وَالظَاهِرُ منَ الآيَةِ أَنَّ 5 مرب عَلَى عَدَمِ شح النّفْسِ 
بِشَيْءٍ من الْأَسْيَاءَ الي قبح الشّحُ ا سَرْعَا من رَكَاةٍ أو صد صَدَقَةٍ أو صِلَةِ رجم أ و ذَلِكَ؛ 
كما تُفِيدُهُ إِضَافَةُ الشحَ إلى النّفسِ. وَالِْسَارَةُ بقؤله: فأُوائِكَ إلى من ن¿ باغتبار مَغتاهاء وَهُوَ 
نمدا وخ وره هھ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالْفَلَاحُ: الَْوْدُ وَالظّفَرُ كل مَطلُوب. 0 م لم فرع سْبْحَانَهُ من 
الَنَاءِ 0 اليد وَالأَنْصّارِ ذَكْرَ ما يَنْبَغي أَنْ يَقُولَهُ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُو فَقَالَ: وَالَّذِينَ 
جاو مِنْ بَعْدِهِمْ وَهُمْ النَابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلى يوم القيامةء وقيل: هم الذين هاجروا بعد ما 
قوي م وَالظَاهِرُ ول الآية لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ السَابِقِينَ مِنَ الصّحَابَة الْمُتأَخَرْ إشلامهم 
يمر اد ق وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسلمين بَعْدَ عَصْرٍ البو 
عَلَى الْكُلّ َهُمْ جَاءُوا بَْدَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَلِينَ وَالْأْصَارِ وَالْمَوْصُولُ مُبعَدَْ وَحَبَرُْ: يَفُولُونَ 
رتا عفر لّنا وَلإِخْوانِئَا الَّذِينَ سَبَقُونا بالإيمانٍ وَيَجُورُ أَنْ يكون الموصول 52 على قوله: 
وال تبروا الذَّارَ وَالْإِمَانَ فَيَكُونُ «يَقُولُونَ» ف 19 نب عَلَى الحَال» أو مُسْتَأَنفْ لا 
عل لَه وَالْمُرَادُ اة هتا حو الدِِينِ» مرم اله أن يَسْتَغْفِرُوا أَنْفيِهِمْ وَلِمَنْ تَقَدّ 
مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ولا تحْعَلْ في فُلُوبنا غاا لِلَذِينَ آمَنُوا أي: 
غشا وَبُغْضًا وَحَسَدًا. أَمَرَهُمُ الله سُبْحَاتَهُ بَعْدَ الاسْبَغْفَار لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ أن يبوا مِنَ 
الله سُبْحَائَهُ أنْ نزع من فلوم الل لَِّذِينَ آمَنُوا عَلَى الإطلاقي, فَيَدْخُلَ في ذَلِكَ الصّحَابَةُ 
0 ولا لويم أَشْرَف الْمُؤْمِينَ وَلِكوْنِ الاق فيهم فَمَنْ 1 يَسْتَغْفِرْ لِلصَّحَابَةِ عَلَى 
موم وَيَطْلْبِ رِصْوَانَ الله م فَمَدْ حالف ما أَمَرْهُ الله به في هذه الْآيَة فن وَجَدَ في قله 


ة HE‏ يوم الْقَيَامَة لِأَنَهُ يَصْدُقٌ 


8 عر ع 


aT‏ وَحَلَ به نصِيبُ وَافِرٌ من عِصْيَانٍ الله بِعَدَاوَةِ أَوْلِيَائه 
وير اَم به صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ وَانفتَحَ تح لَهُ باب مِنَ الِذْلَانِ يَفِدُ به عَلَى تار جَهَنَمَ إِنْ 1 
يَعَدَارَكُ نَفْسَهُ باللجوء إل الله سُبْحَانَهُ وَالِاسْتِعَانَةِ به بان َنِْعَ عَنْ قله مَا طرق مِنَ الْغِلِ 
خير الْقْرونِ وَأَشْرَفٍ هذه الْأَمَةِ م إن جاور ما دة من الل إلى شنم أحَدٍ نهم ققد اناد 
لِلشَيْطَانِ نِ بِزِمَام وَوَفَعَ في عَضَّب الله وَسُخْطِ4 وَهَذَا الداع الْعُضَالُ عا 0 3 


35 a 


2 


عَلّم مِنَ الرَافِضَةٍ أو صَاجب من أَغْدَاءِ خير بر الْأمَةِ الَّذِينَ تلاعب مم الشّيْطَان وَزَيّنَ د 
الأكاذيب الْمُخْتَلِفَةَ وَالَْقاصِيص اأ رة وَالخُرَاقَاتِ الْمَوْضُ ب وعَةَ وَصَرَفْهُمْ عَنْ كتاب الل 
الذي لا يأتيه الْبَاطِلٌ من بين يَدَيْه ولا من خَلْفَه وَعَنْ سُنَّةِ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
لْمَنْفُولَة لتا بِروَايَاتِ الْأَئِمَةِ الأكابرٍ في كل عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِء فاشترؤا الصّلالة ادى 
وَاسْتَبْدَلُوا الْحُسْرَانَ الْعَظِيمَ بالرَبْح الوافرء وما 
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رال الشَيْطَان الرَجيم يَنْقْلْهُْ من مَنِْلَةِ إلى مَنْزلَ ومن نة إلى رة حى صَارُوا أعدَاء 
كتاب الل وة رول وخير مو وَصَالِي عباوي وسَائر لومي وَأفْملُوا فرَائِضَ الى 
وَهَجَرُوا شَعَائِرَ اين وَسَعَؤا في يد الإسلام وَأَهْلِهِ كُلَ الغيء وَرَمََا الدِينَ وَأَهلَهُ يكلَ 
ر اله من وَرَائِهمْ حيط ربا إِنّكَ رَوْفَ رَحيمْ أي: كثير الرأفة والرحمة, بلّغهما 
لِمَنْ يَسْتحق ق ذَلِكَ من عبادك. 
وَقَدَ ا ری عَنْ عُمَرَ ن الطاب أنه َالَ: أوصي الخلِيفَةَ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَينَ 
ن يعرف هم حَفّهُ يفط هم حرْمَتَهُمْ وَأوصيه بالْأَنْصّارٍ الّذِينَ تبَوُوا الدَّارَ وَالإِمَانَ مِنْ 
نله أ يقبل من محسنهم ويتجاوز من مسينهم. وأخرج البخاري ومسلم وغير هما عن أي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: اتی رَحُل رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: 
یا وَسُولَ اللّه؟ أَصَابَني لهد فَأَرْسَلَ إل نِسَائه فَلَمْ جذ عِنْدَهْنَّ شَيْمَا فَمَالَ: ألا رَجْلٌ يضيف 
هذه اليل رَه الله فَقَالَ وَجُلٌ من الْأَنْصَارِء وَني روَايَة فَقَالَ أو طَلْحَةَ الْأنْصَارِيُ: أنا ي 
سول الل ذهب به إلى أَهْلِهء فَقَالَ لامرآته: أكرمي ضيف سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
لا تدّخِرِبهِ شَيْئَاء قَالَتْ: وَاللَه مَا عِنْدِي إلا قوت الصّبْيَة 5 فَإِذَا أَرَادَ الصّبْيَةُ الْعَشَاءَ 
فَنَوْمبهِمْ وَتَعَالَ فَأَطَفِيِي السراج ونطوي بطوننا الليل لِضَيْفٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ > فَفَعَلَتْء م غَدَا الصيف عَلَى لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَس ۾ فَقَالَ: «لَقَدْ عجب اله 
اليل من فان وَقْلَانَة» وَأَنْرَلَ فيهمًا: 
وَيُؤْئرُونَ عَلى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ كانَ م حَصاصة. وَأَخْرَج الحَاكمُ وَصَحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ 
َالَْنَْقِيُ في الشب, عن ابن مر قَالَّ: أي إلى رجن من أَصْحَابْ وَسُولٍ الله صَلّى اله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ ومن شَّاةٍ فَقَالَ: ذا أي فلان وال أخ وَجُ إل هذا ماد فَبَعَتَ به إلَبْ فَلَمْ 
يرل يَبْعَتُْ به وَاحِدٌ إل آخَرَ حَىٌّ داو أَهْلْ سَبْعَة أَنِيَاتِ حى رَجَعَتْ إلى الْأَوّلِ فَنَزَلَتْ 
فبهم وَيُؤْئْرُونَ على نشوم وَلَوْ كان بم حَصاصَة. وَأَخْرَجَ الْفرْيَاِيُ وسعيد ابن مَنْصُورٍ وَابْنُ 
بي سَيْبَةَ وعَبْدُ بن حْمَيْدٍ وان جرير وان الُْنْذِرِ وَائْنْ أي حَات والطبراي وَاخَاكِمْ وَصَّحَحَه 
واب رون وَالَْيْهَقِيُ في الشعَب» عن ابن مَسْعُو 00 رجلا قَالَّ: إن أَخَافٌ أَنْ أكُونَ قَدْ 


O 


شَحِيحٌ لا يَكَادُ رُح متي شيء, فقال له ابن مسعود: لي ليس ذاك بالشخ, ولكئة البخل, وَل 


2 


4 


خَيْرَ في الْبْخْلٍ. وَإنَ الشحَّ الذي ذَكَرَهُ لمعيه تال مَالَ أَخيكَ ظَلْمًا. وَأَخْرَجَ ابن 
ن e‏ فال 00 م 00 0 


وأو يَعَى ابن زونه عن اسي قال: قال ر ول ال متلى ال عل عله وَسَلَمَ: «ما تحق 
الإسلام كق الشح شَيْءٌ قَط» . وأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ في لأب وَمْسْلِم الب هق عَنْ 
جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله 4 رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه ولج قَالَ: «اتَّقُوا الظَلم ِن طلم ظَلُمَاتٌ 
يَوْمّ الْقيَامَة دوا الشّمّ فإ الشّمّ أَهْلَكَ مَنْ گان فَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أن سَفَكُوا 


ys‏ 21 قث مل فَأَحْسَنْ ن عَلَيْهِ ا أنْ تَكُونُوا ذه و المنزلة 
التي بقيت» م قرأ: 
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اا الْذِينَ تَافَقُوا يَفُولُونَ لِخْوَاهِمْ الَّذِينَ كَفَرُوا م من أل ا الكتاب ا جم لَنَخْرْجنٌ 
مَعَكُمْ و لا طيغ فيكم أَحَدًا بدا وَإِنْ فتلت صر اله يَشْهَدُ يَشْهَدُ اَم َكَاذْبُونَ (11) 


الذي جاو من بَغدهم الآية. وأخرج عبد ن ميد وَاَْ الْمُذرِ وَائنُ أي حاتم وَانِنُ 
اناري في الْمَصَاجِء وَابْنْ مَرْدَوَيِهِ عَنْ عَائْشَةَ 5 : أُمرُوا اَن يَسْتَغْفِرُوا لِأَصْحَاب ب اللي 


8 


3 


صَلَّى الله عَلَ عَلَيْه وَس سأ بوهم م قرت هلو الآ اين جاؤ من تغلدهم. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
قو ڪن اي غمر آل مع وا وو يتناو عض الْمُهَاجِرِينَ فَقَرَا عَلَيْهِ: ففرا 
الْمُهاجِرِينَ الآيَهَ نم قَالَ: مَؤْلَاءٍ ا أَفَمِبِهُمْ أَنْتَ؟ قَالَ: لا ثم قرأ عليه: 
وَالَّذِينَ مووا الدَارَ وَالإِهانَ الآية. م قَالَ: هَؤْلَاءٍ الْأَنْصَارُ أَقأنت مِنْهُنْ؟ قَالَ: ل م قرا 
عليه: 


4 4ج وو 34 م‎ az E و فى‎ E 4 Ê 
الذي جاؤٌ من بَعْدِهِمَ | الْآيَهَ ثم قال: افمن هَولاءِ أنت؟ قال: أرجو قال: لیس من هَولاءِ‎ 
من سب هؤلاء.‎ 


[سورة الحشر (59) : الآيات 11 الى 20] 

د تَر إل الْذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لإخواهم الذِينَ قروا ه من أَهْلٍ الكتاب پل أَخْرِجْتُمْ حرج 
مَعَكُمْ ولا نُطِيع فيكم أحَداً أداً وإ قوتعم لَنَنْصْرَنَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ 2 ا (11) لين 
أخرجوا لا رجو مَعَهُمْ وَلَيِنْ فوتلو لا يَنصْرُوهُمْ ون نصَرُوهُمْ يول الأَبارَ م له 
يُنْصَرُونَ (12) لأنثم شد رَهْبَةَ في صدُورِهِمْ مِنَ الله ذلِكَ بكم قَوْمُ لا يَفْقَهُونَ (13) لا 
تابوتکم جیما إلا في فرئ عة أو ون ورا ثرٍ بَأسّهُم نهم بيذ تَسَبْهُمْ جيم 
وَفُلُويحُمْ ضَقّ قى ذلك بأ قَوْمُ م لا يَعْقِلُونَ (14) مَل الْذِينَ من قَبْلِهِمْ قَريباً ذاقوا وَبالَ 
أَمْرِهِمْ وَل عَذابٌ لِم (15) 

مكل الشَيْطانِ إِذْ قال للإنسانٍ اكْفْرْ فَلَمَا كَمَرَ قال إن بَرِيءْ منك إن أخاف الله رب 
الْعَالَمِينَ (16) كاد عاقِبَتَهُما ّما في التارِ خالِدَيْنٍ فيها وَذْلِكَ جَرْاءٌ الظَلِمِينَ (17) ي 
يها الَّذِينَ آمَنُوا انَُوا اله وَْمَنْظَرْ تفن ما قَدَّمَتْ لِعَدِ وَانَُوا الله إنَّ الله حَبِيدْ ا تَعْمَلُونَ 
(18) ولا تكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأَنْساهُمْ أَنْفْسَهُمْ أُولنكَ هُمْ الْفاسِقُونَ (19) لا يَسْتَوي 
أْصْحابُ الا وَأَصْحابُ اة أصْحابُ اة هُمْ الْفائرُونَ (20) 

ما قرع سُبْحَائَهُ مِنْ ذِكرٍ الطَبَمَاتِ الَلاثِ مِن الْمُؤْمِِينَ ذگر ما جَرَى بَيْنَ الْمُافقِينَ 
وهود ين الو قغجيب المُؤمبن من حا فال أ كر إلى لذن فوا الاب 
لِرَسُولٍ الل أو لِكُلّ مَنْ يَصْلُحْ لَه وَالَذِينَ تَاقَقُوا خم عَبْدُ الله بن أي وَأَصْحَابَةُ وَخْْلَةُ: 
يَفُولُونَ لإخوافِم الَّذِينَ كَفَرُوَا م مِنْ أَهْلٍ الكتاب مُسْتَانَفَةٌ ليان الْمُتَعَجَبِ منة وَالتَغمِيرُ 
بِالْمُضَارع لاشتخضار الصُورقٍء أؤ لِلدّلالة عَلَى الِاسْتِمرَارٍ وَجَعَلَهُمْ إِحْوَانًا هم لِكُوْنِ الكفر 
قذ مهم وَإِنِ اَلَف تؤغ كُفرهم فَهُمْ وان في افر وَاللَامْ في «لإخْوَاضم» هي لام 
ليغ وقيل: هُوَ من قول بي الأضير لبي قربط وَالْأَوَلُ أو لان ي النَضِيرِ وَبَني فرط 
هُمْ يَهُودُ وَالْمتاففون عيرم وَاللَّامُ في قؤله: لبن أخرجِتُم هي الْمُوَطِنَهُ لِلْفَسَمء أي: 

الله لين ارتم من ديرم لنَخْرْجَنَ مَعَكُمْ هذا جَوَابُ الْقَسَمِ, أَيْ: لِنَخْرْجَنَ مِنْ دِيَارنَا في 
صُحْبَدَكُم ولا نُطِيعْ فيكم أَيْ: في ساني ومن أَجْلِكُمْ أحداً من بريد أن بعتا مِنَ اروج 
مَعَكُمْ وَإِنْ طَالَ الزّمَانُ وهو مغن قَوْلِِ: أبداً. ثم لا وَعَدُوهُمْ بالخرُوج مَعَهُمْ وَعَدُوهُمْ 
بالثضرة هي فَقَالُوا: ۰ 
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وَإِنْ فقوتم نضرم على عَدِوَكُمْ. م ذم سْبْحَاتَهُ فَقَالَ: وَاللَهُ يَشْهَدُ إِكُمْلَكاذبُونَ فيمَا 
وَعَدُوهُمْ به من اروج مهم وَالْصْرَةِ .ثم لما ال كَذِيَمْ فيما وَعَدُوا به فصل ما كدَبُوا 
ن أَخْرجُوا لا يْرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِنْ فُوتِلُوا لا يَنْصْرُوكُمّ وَقَدْ كَانَ الْأَمْرْ كََلِكَ فَإِنَّ الْمَُافِقِينَ 
ڪرځوا مع من أخرج من الْيَهُودِ وَهُمْ بو النَضِيرِ ومن مَعَهُمء وَل يَنْصُرُوا من فول من 
اهود وَهُمْ بو فَرَبِطة وهل حير وَين نَصَرُوهُمْ أي: لو قَدَرَ وجو تَصرِجِم إِيَاهُمْ أن ما 
نَقَاهُ اله لا جوز جود قال الرَّجَّاحُ: 

َعْناهُ َو قَصّدُوا نَضرَ الَْهُودِ ليون الأَذْبار مُنْهَِمِينَ م ل يُنْصَرُونَ يعني اهود لا يصيرُونَ 
مَنْصُورِينَ إذَا اهرّمَ ناصِرُهُمْ وَهُمْ الْمُنافِقُونَ وَقِيلَ: يعني لا صي الْمُنَافِفُونَ مَنْصُورِينَ بَعْدَ 
ذلك بل بذهم ال ولا ينهم نفَافهُمْ وقيل: مغ الآية: لا يَنْصُرُوكُمْ طَائِعِيَ» ون 
نصَرُوهم مُكْرَهِين ْوَل الأذبازء وقِيل: 

مَعْقَ «لا يَنْصْرُوكُم» : لا يَدُومُونَ عَلَى نَصرِهِم, وَالْأَوَلُ أؤلى, وَيَكُونُ من باب قَوْلِه: وَلَوْ 
دوا لعادوا لما نُوا عَنْهُ «1» لَأَنْمْ أَسَدُ رَهْبَةَ في صدُورِهِمْ من الله أَيْ: لَأَنْتَمْ يا مَعَاشِرَ 
الْمُسْلِمِينَ آَشَدُ حًا وَحَشْيَةَ في صدُورٍ الْمُنَافقِينَ أو صدُورٍ الْيَهُودء أو صدُورِ الجميع منَ 
اله أي: من رم له الب هتا غق الْمَزهويية, لأا دز من المي لفغو 
وَانْتصَابْجَا عَلَى التميبز ذلك بِأعُمْ قَومْ لا يَفَمَهُونَ أي: 

ما ذَكِرَ من الرهْبةٍ المَوْصُوقَةٍ بِسَبَبٍ عَدَم ففههم لِشَيْءٍ من الْأَشْيَاءَ, وَلَوْ كان هم فف لَعَلِمُوا 
أن الله ڪاه هو الَذِي سَلطكم عليه فهو احق بالرَهبَة من وتم م أخبر باه 

لا يُقاتلُوتكُمْ جميعاً يَعْني لا يرز الَْهُودُ وَالْمَْافِقُونَ مْتوِعِينَ لِقعَالِكُمْ وَلا يَفْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ 
إلا في فرى مُحَصّنَةٍ بالدرُوبٍ وَالدُور أو من وَرَاءٍ جُدُرِء أي: من خَلْفٍِ الحيطَانٍ التي يَسْتَترُونَ 
بها نهم وَرَهَْهِم. قرا الجُمْهُورُ جُذر بالجَمْع» وَقراً ابن عمّاسٍ واه وان يصن واب 
كدر وُو عَمْرِو جدَارٍ بالإفْرَادِ. وَاخَْارَ الْقِرَاءَةَ الأول أَبُو عْبَيدٍ وأَبُو حانع لاما مُوَافقة لقو 
«قُرّى مُحْصّنَة» . وَقَرَا بغض الْمَكِبِينَ جُدُرٍ بمَنْح اليم وَإِسْكَانِ الدّال وهي لْعَة في الجدار. 
بعضهم غليظ فظ على بعض» وقلوجم مختلفة» ونباتهم متباينة. قال السدّي: المراد اختلاف 


قلوبهم حيث لا يتفقون عَلَى مر وَاجِدِ. وَقَالَ تُجَاِدٌ: بَأسْهُمْ بَِئَهُمْ سَدِيدٌ بالگلام وَالوعِيد: 
ليَفْعَلّنَ گذاء وَالْمَعْىَ: َك إا الْقَرَدُوا َسَبُوا أَنْفْسَهُمْ إل الشّدَّةٍ وَالْبَأْسِء وَإِذَا لَاقُوا عَدُوًا 
دلوا وخضغوا وَاثرَمُواء وقيل: الْمَغق أن َأسَهُمْ بالبّسبَةٍ إلى فرام شديذ وإ صَعْفهُمْ 
َة إَِيكُمْ لما قَذَفَ الله في قُلُوجِمْ مِنَ الرُغبء وَالْأَوَلَ أَؤْلى لِقَوْله: 

تَسبِهُمْ جمبعا ووم شن فإ ذل على أن اجبمَاعَهُمْ إا ُو في الظَِرٍ مع تائف 
لويم في الَاطِنِء وَهَدَا التَحَالُفُ هو الس الَذِي بيهم الْمَؤْصُوفُ بالشَدق ومغ شَئ: 
فرق قال بجاهد: يعني الهو وَالمافقي تْسَبهُمْ حميعًا وَفلوصَم ضَقٌ. وروي عَنْهُ أبس 
أنّهُ قَالَ: الْمُرَادُ الْمَُاففُود. وَقَالَ التَورِيُ: هُمْ الْمُشْرِكُونَ وَأَهْلْ الكتاب. قَالَ قَتَادَةَ: 
«تْسَبْهُمْ حميعًا» أي: تمعن عَلَى مر وري» فلوم شى مُتَفَرْقَة فأهل 
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الباطن فة آراؤم فة سَهَادعُم فة أَهْوَاوْهُمْ وَهُمْ كرون في عَدَاوَةٍ أَهلٍ الحق. 
قرا ابْنُ مَسْعُودِ: «وَقُلُوجُم أَشَتْ» أي: اشد اختلافًا ذلِكَ بكم قَوْمْ لا يَعْقَلُونَ أي: ذَلِكَ 
الاخبلاف والتَسَْتِ بسب آَم قوم لا عقون سيْم وؤ عقوا رفوا اح وغوه مَل 
كلهم مل الَذِينَ من فَبْلِهمْ وَالْمَغق: أنَّ مكل المنَافِقِينَ وَايَهُودِ مكل الَِّينَ من فبْلِهِمْ 
من كفا اْمشركن قريباً يعني في رَمَانِ قريب» وَالْنِصَابْ قَرِيبًا عَلَى الطَرفية. أي: هوكم 
في رمن قريب وَقِيلَ: الْعَامِنُ فيه ذَاقُواء أَي: ذَاقُوا في زَمَنٍ قریب» وَمَعْىَ ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِم 
أَيْ: سُوءَ عَاقبة كفرهِم في ادنيا لهم يوم بذرء وان ذَلِكَ قبل عَرْوَةٍ بني الأضير بسن 
شه فَالَهُ جاجد وَعَيكُ وقيل: الْمْرَادُ بثو الثضبر حَيْتْ أمكن الله مهم قالَهُ قاد 
وَقِيلَ: قل بني فُرَيْظَة فَالَهُ الضّحَاكُ. وَقِيلَ: هُوَ عام في كل مَنِ انْتَقَمَ اله مِنْهُ بسب كُفْرِو 
الأول أَوْلَ وَنُمْ عذاب أَلِيمْ أيْ: في الآخرّة. نم ضَرَب لِلْيَهُودَ وَالْمَُافقِينَ مكلا آحَرَ فَقَالَ: 
كَمَئلٍ الشَيْطانٍ إِذ قال لأإنسانٍ احفر أي: مََلَهُمْ في تَحاذْهِمْ وعدم تتاصرهم فهو إا حبر 
مدا دوف أو حَبرْ آحَرْ للْمُبْعدَ الْمَدَرِ قبل فَوْلِِ: كمل الّْذِينَ من قَبْلِهِمْ عَلَى تَفْدِبرٍ 


حَذْفٍ حرف الْعَطْفٍ, گما تقُول: انت عاق انت عا أَنْتَ گر وَقِيلَ: الْمكَلْ الْأَوَلْ 
خَاصٌ بِالْيَهُود الَا خَاصٌ بالْمَُافقِينَ» وقيل: الْمَكَلُ الان بيان للْمَكلِ الْأَوَل. م 
سْبْحَاتَهُ وَجْهَ الشبه فَقَالَ: إِذْ قال للإنسانٍ اكفز أَيْ: أَعْرَاهُ بالكفر, وَرَيَهُ له وَحَمَلَهُ عَلَيْ 
وَالْمُرَادُ بالإِنْسَانِ هُنَا جنس مَنْ أَطَاعَ الشَّيْطَانَ من تَؤع الْإِنْسَانِء وَقِيلَ: هُوَ عَابِدٌ گان في 
ي إِسْرَائِيلَ حَمَلَهُ الشَيْطَانُ عَلَى الْكْفْرٍ فَأَطَاعَهُ فما كَفَرَ قال إِيّ بَرِيءْ منك أي: فَلَمَا فر 
لإِنسَانُ مُطَاوعَةَ لِسَيْطَانِء وَقَبُوًا لتزيينه قال الشَبْطَاد: إن بَرِيِءٌ منْكَ. وَهِدًا يَكُون منه 
يَْمَ القيامة. وة إِيّ أخاف اله رب الْعالَمِنَ تَعْلِيل لبراءته من الْإنْسَانِ بَعْدَ كُفْرِ وقيل: 
الْمُرَادُ بالإنْسَانِ هُتا أَبُو جَهْلِ الأول أَوْل. قَالَ مُجَاجِدٌ: الْمُرَادُ بالْإِنْسَانِ هُنَا جمِيعُ النّاسِ في 
غُرور الشَيْطَانٍ إَِهُْ قِيل: وََيْسَ قول الشَيْطَانِ إِيّ حاف اله عَلَى حَقِيقَِء إا هُو عَلَى 
وخ التي من الإنْسَانٍء فهو تأكي لقؤله: إن بريءَ منك قرا ا ُنهوڙ: إي بإِسْكَانٍ الْماء. 
قرا تافغ وان كير وأو عَمْرِو بفنجها فكان عاقِبتهما اهما في الار قرا لجمهُودٌ: 
عاقِبَتَهُما بِالنَصْبٍ عَلَى له حب گان وَاسَهُهَا «أَكُمَا في الثَارِ» . وَقَوَا الْحَسَنُ وَعَمْرُو بْنْ 
بيد بالرفع عَلَى اا اسم كان وار ما بَْدَُ وَالْمَغتى: 

فَكَانَ عَاقة الَيْطَنِ ولك الإسانِ الذي قر أَكمَا صابران إلى الا خالِدَيْنِ فبها قرا 
لجُمَهُورُ خالِدَيْنٍ بالنَصْبٍ عَلَى الال وَقَرَا ابن مَسْعُودٍ وَالْأَعْمَسُ وَرَيْدُ بنْ عَلِيَ وَانْنُ أي 
عله «حَالِدَانِ» على أنه حي أن وَالظَفُ مُمَعََقْ به وَدلِكَ جَزاء الظَّلمينَ أي: اود في 
الارِ جَرَاءُ الظَلِمِينَ» وَيَدْخُلُ مَؤْلَاءٍ فيهم ذخو أَوَلِا. م رَجَعَ سُبْحَانَهُ إلى خطاب المؤمنين 
بالموعظة الحسنة فقال: با ايها الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله أي: انوا عِقَابَهُ بفغل ما أَمَرَكُمْ به 
وَتَرْكِ ما ڪام عه وََتَنْظْرْ فسن مَا قَدَّمَتْ لِعَدِ أي: لِتَنْظرَ أي شَيْءٍ قَدَمَتْ مِنَ الْأَعْمَالٍ 
ؤم الْقِيَامَةِ وَالْعَرَحَبْ نُكت عن الْمُسْتَفبَلٍ بالْعَدِ وقيل: كر الْعَدِ نها عَلَى فرب 
السَاعَة وَانَهُوا الله گر الْأَمْرَ بالتَفْوَى لِلتََكيدٍ د اله ريز بها تَعْمَلُونَ لا مى عَلَيْهِ مِنْ 
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ذلك خَافِيَة فهو ازيم بأغمَالکم إن حيرا فْحَيْرٌ وَإِنْ شرا فشر وَلا تکونوا كالذين نَسُوا 
الله أن : 


َرَكُوا أَمْرَهُ أَوْ ما قَدَرُوهُ حَق قذروء أو 1 يَحَافُوهُ أو يع ذَلِكَ فانساهُم أَنفْسَهُمْ أي: 


لهم َاسِينَ ها بِسَبّبٍ نِسْيًاِم لَه فَلَمْ يَشْتَغلُوا بالْأَعْمَالٍ الَّي تُنْجِيهُمْ من الْعَذَاب, و1 
يَكُفُوا عَنِ الْمَعَاصِي التي تُوقِعُهُمْ فيه في الكلام ماف دوف أي: أَنْسَاهُمْ خوط 
َنْفْسِهِمْ. قال سُْفْيَانُ: نَسُوا حَقَّ الله فَأنْسَاهُمْ حَقَ أَنْفْسِهِْء وَقِيلَ: نسوا لله في الرّحَاءٍ 
فَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ في الشَّدَائْدٍ أُوليكَ هُمْ الْفاسِقُونَ أي: الْكَامِلُونَ في اروج عَنْ طَاعَة الله 
ل د أَصْحابُ e e‏ لجن في في الل 000 وَالْمُرَادُ على 00 


2 


2 


الْمَاِدَةء وني سُورة التق و وي سُورَةِ ص. ثم و اغب ب سُبْحَاَهُ و عَنْ حاب اة بَعْدَ 
تفي التّسَاوِي ينهم وَبَيْنَ أهلٍ التار فَقَالَ: 
أصْحاب اة هم لْفائرونَ أي: الظَفِرُونَ بك مَطلوب, اجون من کل مَكُرُوو. 


2 


وقد اخرج ا مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: د E‏ الَذِينَ ناقَقُوا قَالَ: عَبْدُ الله بْنُ 2 


ابن سَلُول وَرفَاعَةُبْنُ تَابُوتِ, وَعَبْدُ الله بن نَبكَلَ وَأَوْسُ ن قيطي وَإِحْوَاتُم بَنُو المَضِيرٍ. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ الْمُنذِْ وَأَبُو عم ف الدَلَائلِ عَنْهُ: أَنَّ رهطا مڻ بني عَوْفٍ بن 
الحارثِ مِنْهُمْ عَبْدُ الله بن أي اَن سَلُولِء وَوَدِيعَةُ بن مَالِكِ وَسُوِيدٌ وَدَاعِسَ بُعنُوا إلى بني 
النَضيرٍ أَنِ الث وَعَتَعُوا فَانَنَا لا نُسَلَمُكُمْ وَإِنْ فُوتِلتمْ قاتلا عك وَإِنْ أُخْرجْتُم حَرَجْنا 
مَعَكُمْ فَتَرتَصُوا ذلك من نَصْرِهِم فَلَمْ يَفْعَلُو وَقَدَفَ الله في فلوم الزغب. فَسَأَلُوا رسو 
اله صلی ال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ليَهُمْ وَيَكفٌ عَنْ دِمَائِهوْء عَلَى أن َّمْ ما حملت الإبل إلا 
الحلقة «1» , فَكَانَ الرَجْلُ مِنْهُمْ يَهْدِمْ بَيْتَهُ فَيَضَعْهُ عَلَى ظهر بعيره فَيَنْطلِقُ به فَحَرَجُوا 
إلى خَيْي وَمِنْهُمْ مَنْ سَارَ إلى الشّام. 

ارح ابن مَرْدوَيْه عَنْهُ أَنْضًا في قَوْلِه: سهم حميعاً وَفُلُوجحُمْ س قَالَ: هُمْ الْمُشْرِكُونَ. 
وَأَخْرَجَ عبد الررَّاقِ واب راوه وَأَحْمَدُ في الود وَعَبْدُ بْنْ َيب ل في تارِيخه» وَابْنْ 
جرير وان الْمُذٍِِ واكم وَصحَحَدُ وَابْنْ مَرْدوَيْهِ وَالْمَْعَقِيّ في الشعب, عَنْ عَلِيَ نن أبي 
طالب الإو كان بحن ل عتمم عق وان رأة گان لها إِحْوَةٌ فَعَرَضَ ها شَيْءْ فَأنَوْهُ بها 
فَرَيَنَتْ لَه نَفْسُّهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ فَجَاءَهُ الشَبْطَانْ فَقَالَ: 


افْعُلْهَا قم إن ظَهَرُوا عَلَيِكَ افتضحت فقتلها ودفنهاء فجاؤوه فَأَحَذُوهُ فَدَهَبُوا به فَبَيْتَمَا 


2 
أن 


نْ أنا نا الذي رينت لك فاسجد لي سجدة أنجيك, 
فَسَجَدَ لَه قَذَّلِكَ فَوْلَهُ: كمل الث ةذف اند قزل . قُلْتُْ: وَهَذَا لا يَدُلُ 


3003 
- £ 


عَلَى أَنَّ هذًا الْإِنْسَانَ هُوَ الْمَفْصُودُ بالآية» َل يدل عَلَى أ من خْنْلَةِ مَنْ تَصْدُقَ عَلَيْهِ. وَقَدْ 


هُمْ شون إِذ جَاءَهُ الشَبْطَانُ فَقَالَ: !. 


ر 0 5 5 0 4 ار 5 8 ره بوقرع 
أَخْرَجَهُ ابْنُ أبي حاتم عن ابْن عَبّاس بأطول من هَذَاء وَلَيْسَ فيه مَا يَدْل عَلى أنه المَة لمَقَصُودُ 


بالآية. وأخرجوه بنَحْوِهِ ابْنُ جرير عن ابْنٍ مَسْعُودٍ. وَأَخْرَّجَ ابن مردويه عن ابن مسعود 


)1( . «الحلقة» : السلاح» وقيل: الدروع خاصة. 
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َو أَنْرَْنَا هذا الْقُرَآنَ عَلَى جبل لَرََبْتَهُ حَاشِعًا مُتَصَدّعًا من حَشية الله وَتِلْكَ الْأَمْكَالُ ضري 


لاس لعَلّهُمْ مكرود (21) 


في قَوْلهِ: مكل الشَيْطانٍ قال: صرب اله مكل الْكُفَارٍ وَالْمُتَافْقِينَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَهْدٍ النَيَ 
صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ كمل الشََيْطَانِ إذ قال للإنسان اكفر. 


[سورة الحشر (59) : الآيات 21 الى 24] 

َو انرا هذا الْقُرْآنَ على جَبَل لَرَأيْمَهُ خاشعاً مُمَصدّعاً من حَشْيَةِ الله وَتلْكَ الْأَمْئالُ نَضْرِبما 
لاس لَعَلَّهُمْ يَتَفَكّرُونَ (21) هُوَ الله لدي لا إل إلا ُو عا لعب وَالشَهادةٍ هُوَ الرَحْنْ 
الرَحِيمْ (22) هُوَ الله الذي لا إلة إل هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسْ السلا الْمُؤْمِنْ الْمُهَيْمِنْ الْعَري 
ا لاز الْممَكَبدُ سْبْحانَ الله عَمّا يُشْرِكُونَ (23) هُو الله اخالق البارئ الْمُصّوَرُ لَه الأسماءغ 
الخشنی يبح لَه ما في الماواتِ وَالْأَرْضٍ وَهُو العريز اكيم (24) 

لها فَرَعَ سْبْحَانَهُ من ذِكْر أَهْلٍ اة وَأَهْلٍ النَارِ وَبيّنَ عَدَمَ اسْتوَائِهِمْ في شَيْءٍ مِن الْأَشْيَاءَ 
كر تَْظِيمَ كتابه الكريم. وخب عن اليه وله حَقِيق بن عَدسَعَ له الوب وَترق لَه 
أده فَمَالَ: ل انرا هذا الْقرَآنَ على جبَلٍ لَرَأنَِهُ خاشعاً مُمَصَدْعاً من حَشْيَة الله أي: 
من أنه وَعَطَمَِهء وجَودةٍ الْفَاظِه وفُوَةٍ انيه لغيه وَاشِْمَاله عَلَى الْمََاعِظِ الي لي 
ها اقلوب أنه َو اثر على جَبلٍ من الال الْكائئة في الْأَرْضٍ لبه َع كؤنه في غَاية 
تيل يفضي علو أن اهران وفوة تأثيره في الْقُلُوبء ويل عَلَى هذا َوْله: وتِْكَ 
امال تَصْربما لِلاس لَعَلّهُمْ كرون فِيمَا يجب عَلَيهمُ انكر فيه لِيَتعْظُوا باْمَوَاعِظَ 


وَيَنْرَجِرُوا بالرَاجِر وَفِيِهِ تبيخ وَتفريغ لِلْكُفَارٍ حَيْتْ ٤‏ شعو لزان ولا انَعَظُوا مَوَاعِظِهء 
ولا انْرَجَرُوا برَوَاجِرهء وَالخَاشِعْ: الذَّلِيلٌ الْمُتَوَاضِع. 

وَقِلَ: الطاب لبي صلی الله عَليْهِ وَسَلَّم أيْ: لَوْ أَنْرَلْنَا هَذَا القُرَآنَ يا مد عَلَى جَبلٍ لِمَا 
بت وَلَمَصَدَعَ من وله عَلَيْ وَقَدْ أَنْرَلنَاهُ عَلَيْكَ وتناك لَه وَقَوَيْنَاكَ عَلَيْه فَيَكُونُ عَلَى 
ڌا من باب الِامِْنَانِ عَلَى الب صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لن الله سحا َة لِمَا لا تبث لَه 
ال الروَاِيْ. م خب باه بوي وعظمیب فقال: هو اله الي لا إل إلا هو وني 
هَدَا تَفريز لِلتَوْجِيدٍ وَدَفْعْ شرك عام الَْيْبٍ وَالشّهادَةٍ أيْ: عا مَا عاب مِنَ الْإِخْسَّاسٍ وَمَا 
حَضَرَ وَقِيلَ: عام اير وَالْعَلانية وَقِيلَ: ما گان وَمَا يون وقِيل: الْآخِرَة وَالدُنياء وَقَدَمَ 
اقب عَلَى الشَهَادةٍ ونه دما ووا هُو لرن الرّحِيمْ قذ تقَدَمَ تَفسِيرُ هَذَيْنِ الاسميٍ 
هو اله الَِّي لا إله إل هو رَه تيد والتفرير لِكوْنِ التَوْحِدٍ حَقِيقًا بَلِكَ الْمَلِكُ 
ادوس ي: الطَاجرٌ من كُلِ عَيْبٍء الْمْتزهُ عن كُلَ تفص وَالْقدُس: بالتّخريكِ في َة أل 
ا لجاز السَطل لِأَنهُ يَُطَهرُ به وَمِنْهُ الْقَادُوسْ لواجد لاون الي يُسْتَخْرَجٌ پا الْمَاُ. قرأ 
لْجْمَهُوُ: الْقُدُوسُ بصم الْقَافِ. وَقَرَا بُو دَرَ وُو السَمّال بِفَنْحِهَاء وَكانَ سِيِبَوَيْهِ يَقُولُ: 
قْصِيحًا يَفَْا: الْقدُوسْ بقفْح القَاف. قال تَعلَب: كَل اشم عَلَى فَعَوْلٍ فَهُوَ مَفْمُوح الأول إل 
الس 
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مع 
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قن الصتم فيهما اکئر. وقذ يُفمَحَانِ. السّلامُ أي: الَّذِي سَلِمَ من كل نَقْصٍ وَعَيْبِء وقيل: 
الْمْسَلِمُ عَلَى عِبَادِهِ في اة گما قال: سَلامٌ قلا من رَبَ رجيم «1» وقيل: الذي سَلِم 
الق من طلم ويه قَالَ الأكتزء وَقِيل: الْمْسْلِم لعباده وَهُوَ مَصْدَرٌ وْصِفَ به لِلْمُبالة. 
الْمُؤْمِنْ أي: الذي وخب لِعِبَادِهِ الأمْنَ من عَدَابِ وقيل: الْمُصَدّقَ إِوْسُله بإظهار 
الْمُعْجِرَاتِء وَقِيلَ: الْمُصَدِّقُ لِلَمُؤْمِينَ چا وَعَدَهُمْ به مِنَ اللاب وَالْمُصّدّقَ لِلْكَافِرِينَ بها 
أَوْعَدَهُمْ به من الْعَدَابِء يُقَالُ: أَمَِهُ مِنَ الْأَمْنِ وَهْوَ ضِدُ الَف وَمِنْهُ قول النَابعَة: 
وَالْمُؤْمِنٍ الْعَائِدَاتِ الط يمْسَحْهَا ... ركان مَكَةَ بن الْعَيْلٍ وَالْسَنَدِ «2» 

وَقَالَ ُجَاهِدٌ: الْمُؤْمِنُ الذي وَحَدَ نَفْسَهُ بقَوْلِهِ: سَهدَ الله أنه لا إله إلا هُوَ. قَرَاً الجُمَهُود: 


المُؤِْنُ سر الميم اسم فَاعِلٍ من آمَنَ غت أمن. وَقراً أو جَغْمَرٍ حم بن علي بن 
الْحُسَيْنِ بِقَنْحِهَا عى الْمُؤْمَنِ به عَلَى الف كَقَوْلِهِ: وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ «3» وَقَالَ أبو 
حَاتم: لا تَجُورُ هَذِه الْقرَاءَةُ لن مَعْنَاهُ أنه گان حَائقًا امه عَيره الْمُهَيْمِنُ أي: الشَّهِيدُ عَلَى 
عادو بأَعْمَاهِمُ الرَقِِبُ عَلَيْهِمْ. گا قال ُجَاهِدٌ وَقَعَادَةُ وَمُقَاتِ: يُقَالُ: همين يُهَيْمِنْ فَهُوَ 
مُهَيْمن ا گان قيا عَلَى الشّيْء. قال الْوَاحَدِيٌ: وَذَهب كير مِن الْمُمَسَرِينَ إلى أن أله 
ومن من آمَنَ يُؤْمِنُ فَيَكُونُ يعت الْمُؤْمِنء وَالْأَوَلَ أَؤْلَ» وَقَدْ قَدَمَْا اكلام عَلَى الْمُهَيْمِنٍ 
في سُورة الْمَائدَةِ الْعِرُ الَذِي لا يُوجَدُ لَهُ نَظِين وَقِيلَ: الْقَاهِر وَقِيلَ: العَالب غير 
الْمَغلُوبء وقيل: الْقَوِيُ ابر جَبروث الله: عَطَمَهُ وَالْعَرَبْ تُسَمِي الْمَلِكَ لبان ووز 
اَن کون مَنْ جَبْرَ: 

ِذَا اغ الْمَقِي وَأَصْلَحَ الْكسِير وَيَجُورْ اَن يَكُونَ من جَبرَهُ عَلَى كذ إِذَا أَكْرَعَهُ عَلَى ما 
أرادء فهو الَّذِي جَبرَ حَلْقَهُ عَلَى ما أََادَ مِنْهُمْ وَِهِ قَالَ السُدِي وَمُقَاتِلٌ واختارة اجاج 
وَالْقَجَاءُ قَالَ: هو من اجره عَلَى الأ أَيْ: قَهَرَهُ. قَالَ: ق أَسْمَعْ قعل من أَفْعَلَ إل ف 
جار من اجب وََرَاكِ من أذرك وَقِيلَ: بار الذي لا طاق سَطَوَنُهُ. مكبر أي: الَّذِي 
تكبرّ عَنْ كُلَ تفص وَتَعَظُمَ عَمّا لا ليق به وَأصْل لكر الماع وَعَدَمْ الانقياد وَمِنْهُ 
قول َيْدِ بْنِ نَورِ: 
عَفَتْ مِثْلَ ما يَعْفُو الْمَصِيل فَأَصْبَّحَتْ ... با كرياء الصّغب وهي ذَلُولٌ 

وَالْكِبْرُ في صِفَاتِ الله مَدْخ, وف صِفَاتٍ الْمَخْلُوقِينَ ذَم. قَالَ قََادَةُ: هُو الَّذِي تكبرٌ عن كُلّ 
سُوءٍ. قَالَ ابن الْأَنْبَارِيَ: الْمُتَكَبد: ذو الْكِبِياءِ وَهُوَ الْمَلِكُء نم تزه سْبْحَانَهُ نفسه عن شرك 
المشركين, فقال: 


(1) . يس: 58. 

(2) . «العائذات» : ما عاذ بالبيت من الطير. 
«الغيل» : الشجر الكثيف الملتف. 

«السند» : ما قابلك من الجبل وعلا عن السفح. 
(3) . الأعراف: 155. 
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سبحا الله عا يُشْركُونَ أيْ: عَم يُشْرِكُوتَهُ أو عَنْ إشراكوخ , به هُوَ الله الْحالِق أي: الْمُقَدَرُ 
ِأْدَشْيَاءِ عَلَى مُقْتَضَى إرادته وَمَّشيَته البارئ أي : الْمُنْشِيمُ اله ختَرِعٌ م اشيا الْمُوجِدُ هَا. 
0 الْمُميْرُ لِبَعْضِهًا مِنْ بَعْضٍ. 
وڙ أي: الْمُوجِدُ لِلصُور الْمرَكَِبْ ها عَلَى هَيْئَاتِ مُْتَلِفَةَ فَالعَصْوِيرٌ مر مُتَرَنَبٌ تب على الق 
وَالْبرَايَة وَتَابِعْ هم وَمَعْقَ التصوير التَخْطِيطٌ وَالتَشْكِيل, قال النَابِعَةُ: 
لخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصّوْرُ في ال ... أَرْحام مَاءَ حم تعر دما 
وَقَراً حَاطِبْ : ن اي بَلمَعَةَ الصَّحَاب: «الْمُصّوَرَ» بق بمَْح الاو وَنَصب الوَاءٍ عَلَى أنه مفعول له 
للْبَارِي» أي: الذي برا مضو أَيْ: مره 1 لأا الحُسْنى قد تَقَدَّمَ 5 وَالْكَلَامُ فيهًا 
وله لاء اشن فَادْعُوهُ يما «1» يُسَبَحُ لَه مَا في السّماوات وَالْأَرْضٍ أي: ينطق بتنزبهه 
بِلِسَانِ الالء أو المَقَال كل ما فيهما وَهُو الْعَزِيرُ الحكِيم أي: الْعالب لِعَيِْهِ الذي لا يُعَالِبَُ 
وَقَد أَخْرَجَ ابْنُ جُريرٍ وان مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عَبّاسِء في قؤله: َو انزلا هذا القرْآنَ عَلى جَبَلٍ 
قَالَ: 
يَفُولُ َو أي أَنرلْتُْ هذا الْقُرَْآنَ عَلَى جَبَلِ, لةه تَصَدَّعَ وَحَشَعَْ من قله ومن حَشْيَةٍ 
الل فَأَمَرَ الله النّاسَ إِذَا رل عَلَيْهمْ اران ن يَأَخْذُوهُ بالخشية الشديدة والتخشّع. قال: 
وضرب الله الأَْئالَ لئاس لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُرُونَ. وَأَخْرَج الدَيْلَمِيُ عن ابن مَسْعُودٍ وَعَلِيَ مَرِفُوعًا 
3 قَوْلِه: لَوْ أَنرَلَا هذا الْقُرَآنَ على جَبَلِ إِلى آخر السُورَة قَالَ: هي رُفَيَةُ الصّدَاع. راه 
الدَيْلَمَيُ بإسَْادَينٍ لا نَذرِي كَيْفَ حال رِجَاِمًا. 
وار الخَطِيبْ في تاريخه. يساد إلى إِذْرِيِسَ بْنٍ عَبْدٍ الكريم اداد قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى 
خَلَفٍِء فَلَمًا بَلَغْث هذه الآ قَالَ: ضغ َك على رأيك؛ إن قرات على خر قَلَمَا 
بَلَْتْ هذه الْآيَهَ قَالَ: ضع يَدَكَ عَلَى راسك فَإِيّ قرأ عَلَى الْأَعْمَشٍ نه سَاقَ الْإسْتادُ 
مُسَلْسَلَا هَكَدَا إلى ابْن مَسْعُودٍ فَقَالَ: ِن قرات ء عَلَى الي صَلّى الله عليه وَل هَل 
بَلَغْتُ هَذِه الْآيَهَ قال لي: «ضّغ يدك عَلَى راسك ِن جبريل لَمّا نَرَلَ چا قَالَ لي: ضع يَدَكَ 
على راسك فَإًِا شِفَاءٌ من كُلَ داءٍ إلا السام وَالِسَامُ الْمَوْتُْ» . قَالَ الذَّهَويُ: هُوَ باطِلٌ. 
خوج ابْنُ الس في عَمَلٍ الْيَوْعِ وَاللَبلَهَ َابْنُ مَرْدَوَيهِ عَنْ أَنّسِ اَن وَسُولَ الله صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم 2 جا إذا آوى إلى 5 أن يقرأ آخر سور الَْشْرٍ وَقَالَ: «إِنْ مْتَّ مْتَّ 
شَهِيدَا» . وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عن أبي ُمَامَةَ قَالَ: قَالَ تقول الله 9 الله عَلَيْه 4 وسلم: «من 


تعوَذ بل من الشَيطَانِ ثلاث مَرّاتِ ۾ قرا اجر سُورَة اشر بعت الله سَبْعِينَ مَلَكا 
يَطْرُدُونَ عَنْهُ شَيَاطِينَ الْإِنْسٍ وان ِن گان ليل ڪٿ يُصْبحَ» وَِنْ گان مارا ڪٿ بْسِيَ» 
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالدَارِمِيٌ» والرمذِي وَحَسَنَهُ وَالطّراي وَابْنْ الضرَيْس» وَالْمَيْهَقِنُ في الشعب» 
عَنْ مَعْقِلٍ ن يَسَارٍ عَنِ لبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قَالَ: 

«مَنْ قال جين يطيخ تلات مَرَاتٍ: أعُوذ باللَّهِ السّمِيع العَليم مِنَ الشّيْطَانٍ الرّجيم نم قرا 
اللات آياتِ من آخر سُورة الحشر, وگل اله به سَبْعِينَ آلف ملك يُصَلُونَ عَلَيْهِ حى ّي 
وَإِنْ مات ذلك اليوم مات 


(1) . الأعراف: 180. 
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تغرف إلا من هذا الْوَجْهِ. وَأخْرَج ابن عَدِيّ وَائْنُ مَردَوبه وَالحَطِيبُْء وَالْبَيْهَقِيُ في الشعب» 

عَنْ ابي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قرا حَوَاتيمَ م الحشر في لَيْلٍ أؤ 
مار قَمَاتَ من يَوْمِهِ أو لَه وجب الله له لَه الجنّة» . وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في 
قۆله: عام الْعَيْبِ وَالشَهادَةٍ قَالَ: السرَ وَالْعَلَانِيَةُ. وَفي قؤله: 

الْمُؤْمِنُ قَالَ: اله َم خَلْقَهُ من أَنْ يَظلِمَهُمْ وني قَوْلِهِ: الْمُهَيْمِنُ قَالَ: الشاهد. 
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ايها الَذِينَ آمَئُوا لا تئخدوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاءَ تُلَقُونَ إِلَيْهمْ بالْمَوَدةٍ وَقَد روا بجا 

جَاءَكُمْ مِنَ الق رون الول ويام أَنْ منوا بالل َبَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا في 
سبيلي وَابْتِعَاءَ مَرْضَّاقٍ دسر رون لهم بِالْمَوَدّة وان غلم : ع أَخْفَيْئْ وَمَا أَغْلنئم وَمَنْ يَفْعَلهُ 
مِنَكُمْ فقذ ضّلَ سَوَاءَ السَبيلٍ (1) 


سورة الممتحنة 

وهي مَدَنِيَةُ قَالَ الْقُرَطّيُ: في قل الجميع. وَأَخْرَجَ ابن الضَّرِيس وَالتَحَاسْ وَابْنُ مَرْدَوَيْ 
ليقي عن ان عباس قَالَ: لت سُوزة الْمُمْمحَةِ بالمديئة. وأخرج ابن مزونه عن اين 
الور مْلّهُ. وَالْمُمْتَحِنَةُ يكشْر الاي اسْمُ فَاعِلٍ أْضِيفَ الْفغل إلا يجار كما ميت سوه 
راء الْقاضِحَة لكشفها عَنْ عيوب الْمافقين وَقِيل: لمحت بقح اء اسم مَفغُول 
ضاف إلى الْمزأة الي ترت فبهاء وهي أم كوم بنْتِ غفبة بن أي معط لقؤله شنحاه: 


فامتح: هن الله عَم بإعافن «1» . 
بشم الله الرّحمْنٍ الرّحِيم 


[سورة الممتحنة (60) : الآيات 1 الى 3] 

بشم الله الرَحْنِ الرحيم 

يا َيه الَذِينَ آمَنُوا لا تتَحِذُوا عدوي وَعَدُوَكمْ أَؤْلِياء تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بالْمَوَدّةِ وذ كَمَرُوا بما 
جام من الق رجو السو وَإِكمْ ن تُؤْمِمُوا لله ركم ِن كنم حَرَجُْمْ جهاداً في 
سيل وَانتِغاء مَرْضات تُسِرُونَ الهم بالمَوَدّة وأ أَعلَمْ ما أَحْفَيِكُمْ وما أعلَنْعمْ وَمَنْ يَفعَلَُ 
مِنْكُمْ فَقَدْ صل سَواءَ السّبيل (1) إِنْ يَمْقَفُوكُمْ يَکوٺوا لَكُم أغداء وَيَبْسْطُوا إلَيكم أَيْدِيَهُمْ 
وَألْسِنَعَهُمْ بالسنوء وَوَُوا لو تَكْفُرُونَ (2) لن تَنْفَعَكُم أَرْحامكُم ولا أَؤْلادكُم يَْمَ القياقة 
فصل بَيْدَكُمْ وال ا تعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3) 

قال الْمُفَسَدُونَ: تَرَلَثْ: يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَوِْياءَ في حاطب بن 
أي بَلتَعَةَ حينَ كنب إلى مشركي قريش يبرهم َير الي صَلَى الله عليه وَسَلّم يهي 
وَسيأني ذِكْرُ القصّة آخرَ الْبَحْتِ إن ضَاءَ الل وَقَوْلَهُ: عَدُوِي هو الْمَفْعُولُ الول وَعَدُوَكُمْ 
مَعْطُوفٌ عليه وَالْمَفْعُولُ الان «أؤْلياء» » وَأَضَافَ سبحا الْعَدُوّ إلى نَفْسِه تَعْظِيمًا 
رْمِهِ وَالْعَدُوٌ مَصْدَرٌ بطق عَلَى الْوَاجِدٍ وَالِانْئَينٍ وَامجْمَاعَة وَالْآيهُ تذل عَلَى لني عَنْ 
موالاة الكفار يوج من الْؤجوو. ُلقُونَ يِه بالْمَودةٍ أئ: ولون لبهم الم عَلَى أن 
الْبَاءَ رَائِدَة أو هي سَبَريةً. وَالْمَعْىَ: لفون إلَبْهِمْ أخبار اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بسب 
لْموَدّةِ الي بَيكم وَبَبَِهُمْ. 

َالَ الرّجَاجُ: تُلْقُونَ بهم أَخْبَارَ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسِرّهُ بالْمَوَدة الي بَيْنَكُمْ 
يهم وَالجملَهُ في َل تب على الال من صَميرٍ «تخدوا» , ووز أن تكُون منتائقة 
لد الإخبَار با تة أو لِتفْبر الاقم يام وَيجُورُ أن تكو في َل تب صِقَة 


ويا وَجْملَةُ: وَقَد گفڙوا ا جاءكُم من اق في بحل نَصْب عَلَى الخال مِنْ فَاعِلٍ لفون 
أو من فَاعِلٍ «لا تكخدُوا» , ووز أَنْ تَكُون مُسْتَأْتَفَةَ لِبَيَّانِ حَالٍ الكقار. قرا الْجُمْهُودُ: 
ا جاءَكُم بالْبَاءٍ الْمُوَحَدَةٍ. وَقَراً الْجَخْدَرِيٌ وَعَاصِمٌ في روَايَةِ عَنْهُ: لما جاءكم باللا أي: 
لأجل 


(1) . الممتحنة: 10. 
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ما جَاءَكُمْ مِنَ الح عَلَى حَذْف الْمَكْفُورٍ به. أَعيْ: كَمَرُوا بال وَالرَسُولٍ لِأَجْلٍ ما جَاءَكُمْ مِنَ 
لق أو عَلَى جَعْلٍ ما هُوَ سَبَبْ لِلَإمَانٍ سا حفر تَؤييًا هم يحْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيَكُمْ 
الجْمْلَُ اة ليان كُفرهم أؤ في بحل تب على اخال» وَقَوْلَهُ: أن تُؤْمُِوا بل ربكم 
تعْلِيلٌ للإخرَاج, أَي: رځونكم لِأجلٍ إعانځم أ كراهة أن تُؤْمِمُوا ِن كنم حَرَجْثُمْ جهاداً 
في سبلي وَانِغاءَ مْضاتٍ جواب الشرط محذوف: 

إِنْ كُنْثُمْ كَدَلِكَ فلا تُلْقُوا بهم بِالْمَوَدَة أو إِنْ كُنْثُمْ كَذَلِكَ قلا تَتَحِدُوا عَدُوِي وعدؤكم 
أولياءء وانتصاب جهادا وابتغاء عَلَى الْعلَةِ: أي إن كُنْقم حَرَجْكُمْ لِأَجْلٍ اهاد في سَبِيلي 
وَلأَجْلٍ ابْتعَاءِ مَرْضَاقِء وَجْمْلةُ: تُسِرُونَ إِلَْهِمْ بالمَوَدّة مسْتَاتَفَة للتْرِيع والتَؤييخ» أي: ترون 
يهم الْأَخبَارَ بِسَبَب الْمَوَدَة وَقِلَ: هِيّ بدل من قوله: 0 

«تلقون» . ثم أخبر بِأَنَهُ لا ْفى عَلَيْهِ من أَحْوَالِمْ شي فَقَالَ: ونا َعْلَمُ ا حينم وَما 
رَائِدَة. يُقَالُ: عَلِمْتُ گا وَعَلِمْتُ بِكَدَاء هَذَا عَلَى أن «أَغلّم» مُصَارِعٌ وَقيل: هُوَ أَفْعَلُ 
تفضيل؛ أي: أَعْلَمُ من كَل أَحَدٍ با فون وَمَا تُعْلِنُونَ وَمَنْ يَفْعلَهُ مِنْكُمْ فَقَدْ صل سَواءِ 
اسيل أَيْ: مَنْ يَفْعَلَ ذلك الِاتَحَاذَ لِعَدُوِي وَعَدُوكُمْ اليا وَيلْقي إِلَيْهِمْ بالْمَودة فقذ أخطاً 
طَرِيقَ الق وَالصَّوَابٍ وَضّلّ عن قَصْدٍ السّبيل إِنْ يَخْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أغداءً 

أي: إِنْ يَلْقَوكُمْ وَيْصَادِفُوكمْ يظْهرُوا لَكُمْ ما في فُلُوِمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَمِنْهُالْمَُاقَفَةُ: وهي 
طَلَّبْ مُصَادَفَةِ الغرّة في المسايفة, وَقِيلَ: الْمَغْتى: إِنْ يَظَفَرُوا بكم ويتَمَكُنُوا منم وَالْمَغْنَيَانِ 
متقَاربَانِ ويَنْسْطُوا يكم أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَتهُمْ بالسُوءِ أي: يَبْسْطْوا يكم أَيدِيهُمْ بالضّزب 


ووه وَاَلْسِنَعَهُمْ بالشَّمْم وَتحْوهِ وَوَدُوا لَوْ تَكُفْرُونَ هَذَا مَعَْطُوفٌ عَلَى جَوَابٍ الشَّرْطِ أؤ عَلَى 
خْْلَةِ الشَّرْطِ وَاجَرَاءِ ورجح هَذَا أَبُو حَيَّانَ. وَالْمَعْقَ: 

َع منوا ارْتِدَادَهُمْ وَوَدُوا رُجُوعَهُمْ إن الْكْفْرِ «1» أن تَنْفَعَكُمْ أَرحافكُم ولا لادم أئ: لأ 
تَنْفَعْكُمْ الْقرَابَاتْ عَلَى عْمُومِهَا ولا الأؤلاد وَحَصَّهُمْ باكر مَعَ دُحُوِمْ في الأزحام لِمَزِيدٍ 
المحبة ماحل علهم, والمغق: أن لاب لا يفوتم حين واوا رهم كما 
وفع في قِصّةٍ حاطب بن أي بَلْتَعَة بل الذي تنگم هو ما مرکم اله به ين معاد الكفار 
ورك مُوَالَاتَم. وََلَهُ يَوْمَ القيامة يَفْصِلْ بَيْنَكمْ مُستَأَفة لِبَيَانِ عَدَمِ د ا وَالأَوْلاد 
في ذَلِكَ الْيَوْم ومغ يَفْصِلْ بَيْنَكُمْ برق بينم قيذخل أل طَعَيهِ اج ند وَأَهْلَ مَعْصِيْتِه 
النّارَ وَقبلَ: الْمُرَادُ ِالْمَصْل بَيْنَهُمْ نه يقر كل مِنْهُمْ مِنَ الْآخَرِ من شِدَة امول كَمَا في 
قَوْلِه: يَوْمَ يَف الْمَرْهُ من أخيه «2» الآيَة. قيل: وَيَجُورُ أَنْ يَتَعلّقَ يَوْمَ الْقيَامَةِ بها فَبْلَكُ أَيْ: 
ن تَنْفَعَكُمْ أَْحَامكُم ولا أَؤلادكُم يَوْمَ الْقيَامَةِ فَيُوفَُ عليه وَيبْتَدَا بِقَوْلِه: يَفْصِلْ بَنِنَكُمْ 
الأول أَنْ يَتَعَلَّقَ چا بَعْدَهُ كُمَا ذكَرْنَا وَاللَهُ بها تَعْمَلُونَ بصي لا مى عليه شَيْءٌ من أَقْوَالِكُمْ 
وَأفْعَالِكُمْ فَهُوَ مجَازِيِكُمْ عَلَّى ذَلِكَ. 

قرا اْجُمَهُورُ: يَفْصِلْ بصم الْيَاءِ ويف الْقَاءٍ وَفَمْح الصَادٍ ميا لْمَفْعُولِ وَاخْتَارَ هَذِهِ 
لْقرَاءَةَ بُو عبيد. ۰ 


(1) . المقصود أن الكافرين تمنوا ارتداد المؤمنين عن الحق ورجوعهم إلى الكفر. 
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: 


قَدْ گاتت لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالوا ِمَوْمِهِمْ إِنَا بُرَآءُ مِنْكُمْ وم 
تَعْبْدُونَ من دون الله كَفََْا بكم وَبَدَا يتا وَبَيِنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدًا حم تُؤْمِنُوا بال 
وَحْدَهُإِلّا قۇل راهيم ليه لَأَسْتَغْفِرَنَ لَك وَمَا أَمْلِكُ لَك من الله مِنْ شَيْءٍ ربا عَلَيِكَ 
توكلا وَِلَيِكَ أتبتا وك الْمَصِيرْ (4) 


وَقََاَ عَاصِمْ بقَنْح الْيَاءِ وَكسْرٍ الصّادٍ مَبْيا ميا لِْقَاعِلٍ. وَقَراً حمْرَة هُ وَالْكْسَائِئُ بصم الْيَاءِ فح 
الْقَاءِ وَكسْر الماد مُشَدَّدَةَ . وَقَوَا عَلْقَمَةُ بالثون. وَقَرَا فَتَادَةٌ وَأَبُو حَيْوَةَ بضم الْيَاءٍ وَكَسْرٍ 


الصاد مخففة. 

وقد أخرج البخاري ومسلم وغير هما عَنْ عَلِيَ ن أي طَالِبٍ قَالَ: «بعئني رَسُولُ الله صلّى 
الله عله وسَلَمَ أنا وَالزُيرُ ولْمفَدَادُ فَقَالَ رَسُولُ اله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَّم: الْطَلقُوا حم 
اوا رَوْضَةَ حاخ «1» قن ا ظَِينَةَ «2» مَعَهَا کاب فَحُدُوهُ مِنْهَا فَأنُوني به فَحَرَجْنَا حن 
لمُخرجنَ الكتاب أَؤ لقب التيّاب, فأخرجنة من عِقاصها ايتا به الى صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلّم فَإِذَا فيه: من حاطب بن اي بَلْمَعَة إلى أناس من الُْشركين مگ رُم ببغض أمْرٍ 
الي صَلّى الله عَلَيْهِ وسل فَقَالَ التي صلی الله عليه وَسَلَمَ: 

قا هذا يا حاطب؟ قَالَ: لا تغل عَلَيَ يا رَسُولَ ال إِيْ كُنْتْ امراً مُلْصَفًا في فُرَيْشٍ و1 
أن من أَنْفْسِهَاء وكا من مَك من الْمهَاجِرينَ لم فُرَباٿ يمون ينا هلهم نوكم 
َكَة فَأَحْبَبْتُ إِذْ قاتي ذَلِكَ من النّسَبٍ فِيِهم أن أصطبع إِليْهِمْ يَدَا مود يها فَرَابي» وَمَا 
عت ذلك عفرا ولا ازتدَادًا عن ديني» َال الب صلَى اله عليه سَلم: 

صَدَقَ فَقَالَ عْمَرُ: دعن اضرب عق فَقَالَ: لَه ضَهدَ بذرء وما يدْرِيك لَعَلَ الله اطَلَع 
أَهْلٍ در فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونزلت: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
دوا عَدُوِي وَعَدُوَكمْ أُؤلياءَ تُلقُونَ إِليهمْ بالْمَوَدةِ. وني الْبَابٍ أَحَاديث مُسْئَدَةُ وَمُرْسَلَة 
مُعَصَمَئَة لََِانِ هَذِه الْقِصّةِ واد هَذِهِ الآياتٍ إلى قؤله: قذ كاتث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في 


إِبْراهِيمَ «3» نازلة في ذلك. 


[سورة الممتحنة (60) : الآيات 4 الى 9] 

قذ كانث لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنةٌ في إنراهيم وَالَذِينَ مع إذ قالوا لقؤمهم إن بُرآوا منكم وما 
تَعْبْدُونَ من دون الله كَمَرْنا بكم ودا بَيْتَنا وَبَيْئَكُمْ الْعَداوَةُ وَالْبَعْضاء أَبَداً حى تُؤْمِنُوا بالل 
وَحْدَهُ إلا قول إنراهيم لأبيه لَأسْتَغفِرَنَ لَك وَما أَمْلِك لَك من الله من شَيْءٍ ربا عَلَيْكَ 
توكلا وَإِلَبِْكَ أَنَبْنا وَإِلَبِْكَ الْمَصِيرُ (4) ربا لا علا فة لِنَّذِينَ مرو وَاغْفِرٌ لا رَبّنا إنََ 
نت الْعَِيزُ اكيم (5) لَقَدْ كان لَكُمْ فيهمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يَرْجُوا الله ايوم الآخر 
وَمَنْيَعَوَلَ فاد الله هو الع الحَِيدُ (6) عَسَى الله أن يْعَلَ بَِدَكُمْ وب الَّذِينَ عادنكُم مِنْهُمْ 
موده الل قدِيڙ وَالَهُ عَفُوڙ رجيم (7) لا يَنْهاكُمْ الله عَنِ الَذِينَ ٤‏ يُقاتلُوكُمْ في الِينٍ 1 
جوم من دياركم أن تروهم وَنفْسِطُوا لبهم إن الله جب الْمفْسِطِينَ (8) 

م يَنْهاكُمُ الله عن الذِينَ قاتلوكُم في الذِينٍ وَأَخْرَجْوَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا على إخرا جِكُمْ 


ن توَلَوهُمْ وَمَنْ يَمَوَُمْ فأُوائِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (9) 
َا قرع سْبْحَاتهُ مِنَ الئهي عن مُوَالَاةٍ اْمُشْركِينَ» وَالذَمَ لمن وَقَعَ من ذلك صرب كم 
إِْرَاهِيمَ نلا حين 


(1) . «روضة خاخ» : موضع بين مكة والمدينة» على اثني عشر ميلا من المدينة. 
(2) . «الظعينة» : هي المرأة في المودج. 
(3) . الممتحنة: 4. 
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4 2 مم 


برا من قؤمه» فَقَالَ: قَدْكاتث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَتَةٌ أيْ: حَصْلَةٌ حميدَةٌ تَفْمَدُونَ اء يُقَالُ: لي 
به سوه في هَدَا الم أي: افْبدَاءَ فأَرْشَدَهُمْ سْبْحَائهُ إلى الاقْيدَاءٍ به في ذَلِكَ إل في 
اشتغقاره لأبيه. قرا الجُمَهُورُ إِسْوَةٌ بكشْر مرق وَفَرَاً عَاصِمٌ بِضَّمَهَا وها لان وَأَصْلٌ 
لأسو بالضَّمَ وَالْكْسْرِ: الْقُدْوَةُ وَيُقَالُ: 

هو أُسْوَتُكَ, أَيْ: ملك وَأَنْتَ مله وَقَولَُ: «في 0 َالَّذِينَ معَه» مُمَعَلَقْ بأَسْوَةِ أؤ 
بَسَنَق أؤ هُوَ نَعْتُ لِأَُسْوَةٍ أؤ حال مِنَ الصَّمِيرٍ ال مُسْعَبِرِ في «حَسَئَةٍ» , أؤ خبر کان» 
«ولكم» ليان «وَالَّذِينَ مَعَ» هُمْ أَصْحَابُهُ | لْمُؤْمِنُونَ. ال ابْنْ زَيْدِ: :هم الْأَِيَاءُ . قَالَ 
الْقَدَاءُ: به اس بو ا ترا إبْرَاهِيمُ من أبيه 
وَقَوْمِه؟! وَالظَْفُ في فَوْلِهِ: إِذْ قالُوا لِقَوْمهِمْ هو حَبَرُ كان أو متَعلَق به, أَيْ: وَفْتَ قوهم 
لقومهم الكفار إِنَا بُرَآوا 9 جنغ بريءِ» مِذْلٌ: شْركاءَ وَشَرِيكِء وَطرَفَاءَ وظريف. قرأ 
الجمهور: بُرآؤا ِصَمَ الْبَاءِ ونح الَاءِ وَأَلِفٍ بين مرت ككرماء في كريم. وقرأ عيسى ابن 
عُمَرَ وَابْنُ آي إِسْحَاقَ کشر الْبَاءِ وعَْرَةِ وَاحِدَةٍ بَعْدَ ألفٍ, ككرام في جنع كرم. وَقَراً أو 
جَعْمَرٍ بصم الْبَاءِ وَهَنرَة بعْدَ الف وها تَعْبَدُونَ مِنْ دون اله وَهي الاصتا كفنا بكم أي: با 
آمَنْثُمْ به مِنّ 00 أو بديدكم, أَؤ بأَفْعَالِكُمْ وبَدا بيْتنا وَبَبِنَكُمُ الْعَداوَةٌ وَالبَغْضاء أبداً 
أَيْ: هذا دَأَبْنَا میک ما دمم على كُفْرَكُمْ حَقى منوا بالل وَحْدَهُ وَتَثركُوا ما أَنْثُمْ عَلَيْهِ مِنَ 
الشرك. فَإِذَا فلم ذَلِكَ صَارَتْ تلك الْعَدَاوَةُ ُوَالَاة وَالْبَعْضَاءْ ك إلا قَوْلَ راهيم لأَبيهِ 
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لَأَسْتَغْفِر رن لَك هُوَ اسْيَْتاءً مُتَصِلٌ مِنْ قَوْلِهِ «في إتراهيم» بِتَقْدِيرٍ مُضَافٍ دوف لِيَصِحَّ 


الاستفتاء أَي: قذ كائث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَئَةٌ في مَقَالَاتِ إبْرَاهِيمَ إِلّا فَوْلَهُ لأبيه» أؤ من «أَسْوَةٌ 
حَسَئَةٌ» » وصح م ذَلِكَ اَن الْقَوْلَ من ٠‏ اة ت الْأَسْوَة كاله قيل: قد كانتت 8 حَسَتة في 
إِبْرَاهِيمَ في جميع أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ إل فَوْلَهُ أيه أو من التي وَالْفَطِيعَة التي ذُكْرَتْ أَيْ: 1 
راصلا إلا قول گر هَذَا ابْنُ عَطِيّكَ أو هو مُنْقَطِعْ, أَيْ: 1 قَوْلٌ إِبْرَاهِيمَ لأببه 
لَأَسْتَغفِرََ لَك فلا تاوا به فَتَسْعَغْفِرُونَ لِلْمُشركن. فإنّهُ گان عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ أو 
مسي رو َا تب لَه أنه عَدُؤٌ لله ترا منْهُ وَقَدْ تَقَدَمَ 
ا انلك لك ون الله ين هبرع هذا بن قم القؤل الفنتفى, 

ما أَغْني عك وَمَا أَذْفَعُ عَنكَ مِنْ عَذاب الله شَيْاء وَاجُمْلَةُ ف ل صب عَلَى الال 
من 5 «لأَسَْعْفرَدٌ» > فَالاسْتقْنَاءُ هموجه إلى الاستغفار لا إل هذا الْقَيْدِ فَإِنَهُ ِظْهَارْ 
لعز وَتَفويض لِْذَمْرِ إلى ال وَذَلِكَ من خصالٍ الخير. را عَلَيِكَ توكلا وَإِلَيِكَ أَنَبنا 
وَإِلَيْكَ القضية هذا من ذُعَاءٍ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابهِ وما فيه 4 أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ يُفْعَدَى به فيهاء وَفيل: 
هُوَ تَعْلِيمٌ لِلْمُؤْمِنَ أنْ يَقُولُوا هَذَا الْقَْلَ وَالتَوَكْل: هُوَ تَفْوِيضُ ل الأمُور إل الل والإابة: 
الرْجوع وَالْمَصير: المَرْجم وَتَفْدِم الحارٍ وَالْمَجْرُورٍ لقَصْرٍ الول وَالْإَِابَةِ وَالْمَصِيرٍ عَلَى الله 
را لا تعدا فة ین قروا قال الزجَاج: لا هرهم عَليِنَا نوا أَهُمْ عَلَى عق في 
بِدَلِكَ. وَقَالَ َُامِدٌ: لا تُعَدَبَْا بأَيْدِيهِمْ ولا بِعَدَابٍ من عِنْدِكَ فَبَقُولُوا: لو گان مَوْلَاءٍ عَلَى 
ڪق ما أََابُمْ هذا وَاغْفِرْ لا ربا إِنّكَ انت الْعَزِيرُ أي: لالب الذي لا بعالب اكيم ذو 
الْحكْمَة الْبَالِعَة لَقَدْ کان لَكُمْ فيهم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ايٰ: لَقذ گان لَكُمْ في إنراهيم وَالَذِينَ مَعَهُ 


ھەر ب رھ 
دوه حسنة 
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وكير هَذَا لِلْمبَالعَةِ وَالتَأَكِيدء وَقِيلَ: إِنَّ هَذَا نزل بعد الأول بمدّة لِمَنْ كان يَرْجُوا الله وَالْيَومَ 

الآخرّ بَدَلْ من قله «لكُمْ» بَدَلُ بَعْضِ من گل وَالْمَْقَ: أنَّ هذه الْأسْوَةَ إا تَكُونُ لِمَنْ 

كاف الله واف عِقَاب الآخرة, أو يَطْمَغ في اير م الله في ادنيا وني الآخرّة وَمَنْ يمول 

إن الله هُوَ الي الْحَمِيدُ أَيْ: 

ر عن فلك. إن الله هُوَ الع عن حَلقهء الحمِيدُ إل أؤليائه عَسَى الله أن عل بتكم 
ين الَذِينَ عادَيْكُمْ مِنْهُمْ مَوَدَةَ وَذَلِكَ بان يُسْلِمُوا فَيَصِيرُوا من أَهل ينگ وقد أَسْلَمَ قوم 
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ِنْهُمْ بغ فح مَكَة وَحَسْنَ إِسْلَامهُم وَوَفَعَتْ بَْتهُمْ وَين من تَقَدَمَهُمْ في الإسلام موف 
وَجَاهَدُواء وَفَعَلُوا الأَفْعَال الْمُقَرْبَهَ إل الله وقيل: 

الْمُراد بلْمَوَدةِ هُتا تزويخ الب صَلَّى اله عَلَْهِ وَسَلَمَ أ حَيربة بن أي سُفْيانَ. ولا وة 
هذا المخصيص: وذ گان من اة ما صَارَ سا إلى الْمَوَدَة, قن ها سيان بعد ذلك تَر 
ما گان عَلَيِْ مِنَ الْعَدَاوَةٍ لِرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَلكِنّهَا 1 صل المَودَه 
بإسْلامه يَومَالممْح وما بَْدَهُ وَاللَهُقَِيرٌ أي: ليغ الفذرة كريهاء وال عَفُور رجيم 
تليِعهُمَا گیرش. ۾ لما ذَكْرَ سُبْحَانَهُ مَا يَنْبَغْي لِلْمُؤْمِئينَ من مُعَادَاة الْحْقَارٍ وَتَرْكِ مُوَادَقَمْ 
قَصّل الْقَوْلَ فين وڙ رُهُ مِنْهُمْ وَمَنْ لا ڪور فَقال: لا يَنْهاكُم اله عن الَّذِينَ ٤‏ بقاتلوكم 
في الڌِين و يحْرِجْوكمْ من دِياركُمْ أَي: لا يَنْهَاكُمْ عن هؤْلاءِ أن تبَرُوهُمْ هذا بد مِنَ 
الْمَؤْصُولِ بَدَلُ اشْمَال» وَگذا فَولَُ: وَفْسِطُوا لهم يَُالُ: أقَسَطْتْ إلى الرَجْلٍ ذا عَامَلَْهُ 
بِالْعَدْلٍِ. قال الرجاج: 

ومَغتى الآية: أَنَّ اله سْبْحَانَهُ لا يَنْهَى عَنْ بر أَهْلٍ الْعَهْدِ مِنَ الْكُفَارٍ الَّذِينَ عَاهَدُوا الْمُؤْمِينَ 
عَلَى ترك الالء وَعَلَى أن لا يُظَاهِرُوا اكمار عَليْهم ولا يَنْهَى عن مُعَامَلَهم بالْعذل. قَالَ 
ابن بد كان هذا في أَوَلِ الإشلام عِنْدَ الْمُوَادعَةِ وتزك لأر بلِْعَالِ ثم تُخ. قَالَ قَعَاده: 
تَسَحَتْهَا: فَافْثُلُوا لْمُشْركِنَ حَيْثْ وَجَدْمُوهُمْ «1» وقيل: 

ڌا اکم كان قبا في الصلْح ب الي صَلَى اله عليه وَسَلَّم وبين فرش فَلَما َال 
الح بقح مَك يخ الحكم. وَقيل: 

هي حَاصّةٌ في حلَقَاءِ الب صَلَى الله عليه وَسَلَمَ وَمَن يته وبَِئَهُ عَهَد قَالَهُ الحَسَنُ. وَقَالَ 
الگلئ: هُمْ خُرَاعَةُ وبنو الحارث ابن عَبْدِ مَنَافب. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هي خَاصَّةٌ ف الَذِينَ آمَنُوا وَل 
يُهَاجِرُواء وَقِيلَ: هي حَاصةٌ بالنَسَاءٍ وَالصّبْيَانِ. 

وَحَكى افرط عَنْ أحُترِ أل الأول أا حكَمَةٌ. ۾ بين سْبْحَائَهُ من لا يحل بوه ولا الْعَذْلُ 
ها ينهم اله عَنِ الَذِينَ قائلوكُم في الدِينٍ وَأَخْرَجْوكُمْ من دِيارَكُمْ وَهُمْ صَنَادِيدُ الْكُفْرٍ من 
قُرَيْشٍ وَظاهَرُوا على إخراجكم أَي: عَاوَنُوا الّذِينَ فَائلوكُمْ عَلَى ذلك وَهُمْ سَائِرُ أهل مكة 
من ڪل مَعَهُمْ في عَهْدِهِمْ» وَفَوْلَه: ان توَلَوهُمْ بَدَلُ امال مِن الْمَْصُولٍ گما سَلَفَ وَمَنْ 
يوم قأولنك هُمْ الظَلِمُونَ أي: الْكَامِلُونَ في الظلّم لِأَُمْ تولا مَنْ يَسْتَحِقٌ الْعَدَاوَةَ لكؤنه 
عدوا لله وَلِرَسُولِهِ وَلكتابه» وَجَعَلُوهُمْ أوْلِيَاء لْ. 


ِل 


2 
34 


وقد ذ أَخْرَج ابن الْمُنذِْ وَالخَاكُمْ وَصّحَّحَهُ عَنِ ابن عَبّاس إل 


۶ 


قَوْلَ إِبْراهِيمَ لأببه قَالَّ: غوا 


< 


ن يتأسوا 


(1) . التوبة: 5. 


(254/5) 


باستغقار إِبْرَاهِيمَ ابید وَقَوْلَهُ: ربا لا علا فة لِلَّذِينَ كَفَرُوا لا تعدبا يديهم ولا 
بعَدَابٍ من عِنْدِكَ فَيَقُولُونَ: ل گان هَؤلاءِ عَلَى اق ما أَصَابمْ هدا. وَأخرَح ابْنْ الْمُنْدِر 
ابن اي حاتم وا اكم وَصَحَّحَدُ عَنْهُ لَقَدْ كان لَكُمْ فيهمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَالَ: في صنيع 

إنراهيم كله إلا في الإشغقار لأبيه وَهُوَ مُشرك. وَأَحْرَجَ ابن جرير وَانُِ الْمُِْرِ وَابْْ أبي 


حاتم عَنْهُ أَيْضًا في فَوْلِهِ: لا علا فة لِلّذِينَ كفَرُوا قال: لا تُسَلَطْهُمْ عَلَيْنا فيَفِْنُونا. وأخرج 
لحيل به اسم و ا ا درق 


كو الب عط مل و حرجا أي حاتم عن عن الف ري أن رَس ول الى 
روط E E‏ زب عَلَى بَعْض لمن فَلَما فيض :؛ سول الله صلّى 
لَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ أَفبَلَ فَلَقِيَ ذا امار مزق فَكَانَ وَل مَنْ قاتل في الرَدَة وَجَاهَدَ عَنِ الدّين. 
قال : وَهُوَ فِيمَنْ قال الله فيه: عَسَى اله ن َل بَيِنَكُمْ و ون الذيخ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَ 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ + الفندر واب عدي وَابْنْ مَرْدَوَ يِه وَالَْتْهَقَيُ في الدلائلء ان 
ماكر من طَرِيق اللي عَنْ أي صَالِح عَنٍ ابن عباس في الآ قلَ: كَانَتِ الْمَوَدَة الّيي 
جَعَلَ بَْئهُمْ تزويح الي صَلَى الله عَلَيْه و َم أ حييبَةبنْتَ أَبي سُفيانء فَصَارَتْ أ 
المؤْمِيَ: قَصَارَ مُعَاوِيَة خَالَ الْمُؤْمِنينَ. َف صّحِيح مُسْلِم عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّ أبَا سيان قَالَ: 
«يَا رَسُولَ اله تلات أَعْطِنِيهنٌ ل ع قَالَ: ومرن حى أقاتل الْكُفَارَ كما نٹ أفاتل 
الْمُسْلِمِينَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ عله كَاتًِا َيْنَ يَدَيْكَه قَالَ: َعَم قَالَ: 
وَعِنْدِي اخسن الْعَرَب وَأَحَله أُمُ حَبيبة حب بت آي سُفْيَانَ أََوجْكهَا» الحديث. وأخْرَج 


on 


اين 


الطَالِسِيُ وَأَحْمَدُ وَالْبَرَارُ وَأَبُو يَعْلَى وَانْنُ جَريرٍ وَابْنْ الْمُْذِر وَابْنُ أي حاتم وَالنَحَاسُ في 


م شن 


تاخ واكم وَصَححَُ وَابْنُ مويه عن عَبْدٍ الله ْنِ الزبيرٍ قال: قَدِمَتْ قله بنْثُ عَبْدٍ 


الْرّى عَلَى ابتنها أَسْمَاءَ بت أبي بكر دايا : ضبَاب وَأقطٍِ «1» ومن وهي مُشْرِكَة فَأَبَتْ 
ناء أن تَقْبَلَ هَدِيتَهَاء أؤ تُدْخِلَّهَا بَبْتَهَا حم أَرْسَلَتْ إلى عَائْشَةَ أَنْ سَلِي عَنْ هَذَا رَسُولَ 
الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ َسَأَلنهُ فَأنْرَلَ اللّه: لا يَنْهِاكُمْ الله عَنِ الَّذِينَ 1 يُقاتلوكُمْ في الدِينٍ 
الْآيََ فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَدِيتَهَا وَتُدْخِلّهَا بَيْعَهَا. وَرَادَ ابن أي حَاتم: في الْمدّةٍ التي كَانَثْ ب 
َرَيْشٍ وَرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. وي البْخَارِيَ وَغَيرِِ عَنْ أَمَاءَ بت أي بكر قَالَتْ: 
«أتنني آمَي رَاعِبَةَ وهي مُشْركَةٌ في عَهْدٍ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اله صَلَى الله عَلَيِْ وسل 
فَسَأَلْتْ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أأصِلْهَا؟ فَأَنْرَلَ اللّه: لا يَنْهاكُم الله الآية: فَقَالَ: نَعَمْ 
صلي أمك» . 


(1) . «ضباب» : جمع ضبة» وهي جلد الضْبٌ يدبغ ليوضع فيه السّمن. 
«أقط» : لبن مجفف يابس متحجّر يطبخ به. 


(255/5) 


و کي 


ايها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَافْتَحنُوهْنَ اله أغلم عافن فَإِنْ 

عَلِمْثْمُوهْنَ م ؤمتا فلا تزجغوهَ إلى الكفَارِ لا هنَ جل كم ولا هم ڪون كن وهم ما 
أنْقَهُوا وَل جُتاحَ عَلَيْكَمْ أَنْ تَنَكِحُومُْنّ إِذَا ارش أخويفة ولا عْسِكُوا به بعصم الْكَوَافْرٍ 
وَاسْأَنُوا مَا أنْفَفئُمُ وتالا ما اشوا ذَلْكُمْ ځکم الله ؛ يكم ع وَالنَهُ عَلِيمْ کی (10) 


[سورة الممتحنة (60) : الآيات 10 الى 13] 

يا ايها الَذِينَ آمَنوا إذا اكم الْمُوْمناٹ مُهاجراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ الله أَعْلَمُ عافن فَإِنْ 
فون مؤساتٍ فلا تزجغوفن إلى الكُفارِ لا هن جل كم ولا م تون ئ وتو ا 
أَنْمَقُوا ولا جُناح عَلَيْكمْ اَن تَنْكَحُوهُنٌ إذا ا وَلا ْسِكُوا به بعصم الگوافر 
واوا نا أَنْمَفْثُمْ وَلْيَسْتَلُوا مَا أَنْمَقُوا ذَلِكُمْ حُكُم الله يكم بَيْنَكُمْ وال ة علي حَكِيمٌ (10) 
وَإِنَ ن¿ فاتكُم شَيْءٌ من من اُزواجكم ل الْكُفَارٍ فَعاقَبْثُمْ فآثُوا الَذِينَ ذَهَبَتْ أَزُواجْهُمْ مثل مَا أَنْمَقُوا 
افوا الله الذي أَنْتُمْ به مُؤْمنُونَ (11) يا يها لني إذا جاءَكَ الْمُوْمناث يُبايعْتَكَ عَلى أن لا 
شرن بالل سَيْئاً ولا يَسْرفْنَ ولا يَزِْينَ ولا يَفْعأنَ أَوْلادهْنَ ولا يَأتِينَ ببُهعانِ يَفترِبتَهُ بن 
دِيهِنَ وَأَرْجُلِهنَ ولا يَعْصِيتَكَ في مَعْرُوفٍ قبايغهُنَ واستغفز كن الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ 


(12) يا أَيُّهَا الَذِينَ منوا لا تَعَوَلُوَا فَوْماً عضب الله عَلَيِْمْ قَدْ يسوا مِنَ الْآخرّةٍ كما يدس 
امار من أصْحاب الْقُبُورٍ (13) 

لما كر سْبْحَاَهُ كم فَرِيقَّي الْكَافِرِينَ في جَوَازِ الْبَِ وَالِفْسَاطٍ للفريق الأول دود الْمَرِيقٍ 
الان گر حكُمَ مَنْ يُظْهِرُ الان فقال: ي أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاَكُمُ الْمُؤْمناث 
مُهاجراتٍ من بن الْكُفَا وَدَلِكَ أن اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لما صا فُرَيْشَا يوم 
الخُدَيِْيَةِ عَلَى أَنْ يرد عَلَيْهُمْ مَنْ جَاءَهُمْ م من الْمُسْلِمِينَ فَلَمّا هَاجَرَ إِلَيْهِ النَسَاءْ 5 الله أَنْ 
يُرْدَدْنَ نك الْمُشْرِكِينَ وَأَمَرَ بامتحاتح فقال: فَامْتَحِنُومُنَ أي: فاختبروهة. وقد اختلف فيما 
كان يمتحنّ به فقيل: کن يستحلفن بالل ما حَرَجْنَ من بُغْضٍ رج ولا رَعَْةٍ من أَرْضٍ إل 
أَرْض » ولا لاماس نيا بل خُبًا لله وَِرَسُولِه وَرَعْبَةَ في دينه, َا حَلَقَتْ كَذَّلِكَ أَغْطَى الي 
صلی الله عَلَيْه فوسل رَوْجَهَا مَهْرَهَاء وَمَا أَنْقَقَ عَلَيْهَا و يردها إِلَبْه. وَقِبلَ: الِامْتِحَانُ هُوَ أَنْ 
تَشْهَدَ أن لا ِل إل الله وَأنَّ مُحَمََدَا زول الله وَقيل: 

ما گان الامتحا إلا بان يَْلْوَ عَلَيْهنَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم الآيةء وهي: يا ابه 
الي إذا جاك الْمُومناث إلى آخرهًا. 

وَاخْتَلَفَ اهل الْعلْم هَل دَخَلَ النَسَاءُ في عَهْدِ اهُذَة أ لا؟ عَلَى فَوْلَيْنِ فَعَلَى الْقَوْلٍ 
بِالدَّخُولٍ: تكُونُ هذه الآيهُ نُخصّصّةً لِدَلِكَ الْعَهْدء وَبِهِ قال الأكتز. وَعَلَى الْقَوْلٍ بِعَدَمِهِ: لا 
نَسْحَ ولا ْصيص› N‏ مُعْترِضَةٌ لِبيَانٍ أن حَقِيقَة عيقا و 
إل اله سُبْحَانَهُ و4 يَتََبَدَكُمْ بذَلِكَ َف تَعَبدكمْ یخان E‏ لک اال عَلَى 
صذق دَعْوَاهُنَ في الرْعُوب في الإسلام فَإِنْ عَلِمْئْمُومُنَ مُؤْمناتِ أَيْ: عَلِمْتَمْ ذَلِكَ بحسب 
الظَاجِرٍ بَعْدَ لامتحاب الَّذِي امز به قلا تَرْجِعُوهْنٌ إلى لكر أَي: 

ِل أَرْوَاجِهِنَ الگافرين. وله لا هنّ جل كُمْ ولا هُم يحون من تغليل لني عن إِرْجَاعِهِنٌ. 
وَفِيهِ لي عَلَى أن الْمؤْمَِة لا تَلُ لگافر» وَأ إسْلام الْمرَةِ وجب فَرْقَتَهَا مِنْ رَؤجهاء لا 
جرد جِجْرَقَاء وَالتَكْريرُ لِتََكِيدٍ الخْرْمَةِ: أو الْأوَلَ: لميا روَا التگاح» والگان: لامتتاع التكاح 
ا ديد وَآنُوهُمْ ما فوا أيْ: وَأَْطُوا أزواج هؤلاء اللاتي هاجرون وََسْلَمْنَ مل ما افوا 
عَلَيْهِنَ مِنَ الْمُهُورٍ. قال الشَافِعِيٌ: وَإِذَا طَلَبَهَا غَيْرُ الج من قَرَابَاقًا مع مِنْهَا بلا عِوَضٍ ولا 
جُناح عَلَيكُمْ أَنْ ن تنكحوهن ع كن قَدْ صِرْنَ من ن أَهْلٍ دِينَكُم إ إذا آتَيْثُمُوهْنَ أُجْورَهْنَ أْ: 
موه وَدَلِكَ بَعْدَ انْقصاءِ عِدَعِنَ كما تذل عليه أدلهُ وجو الْعدَة ولا مسوا بعصم 
الكوافر قرا ُمهوز يكوا بلتَخفِيفٍ ين الْإمسَاك, واختار هذه الْقِراءةَ أو عيبب لقؤله: 
فَأَمْسِكُوهْنَ بمَعْرُوفٍ «1» وَقَرَاً الحَسَنْ وَأَبُو العَالية وَأبُو عَمْرِو بِالتَّشْدِيدٍ من التمسّك, 


(1) . البقرة: 231 والطلاق: 2. 
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َالْعِصَمْ: جنع عصمَة. وهي ما يُْقَصَمْ به وَالْمُرَادُ هتا عِصْمَةُ عَفدِ النگاح» وَالْمَعْقَ أن مَنْ 
گائث لَه رأة كاف فََيْسَتْ له بامرة لانقطاع عِصْمَبها باختلاف الدّين. قال النَحعِيُ: هي 
الْمُسْلِمَةُ تَلْحَقْ بِدَارٍ الَرْب فَتَكْفْرُ وَكَانَ الكفار يتزوجون المسلمات» وَالْمُسْلِمُونَ 
يَعَرَوَجُونَ الْمُشْركَاتِء م تخ ذَلِكَ بمَذِهِ الآية» وَهَذَا خَاصٌ بِالْكَوَافِرٍ الْمُشْرِكَاتِ دون 
الگوافر من أَهْلٍ الكتاب. وَقِيل: عَامَةُ في يع الگوافر مُخَصّصّةٌ بإخراج الْكتابيًاتِ مِنْها. 
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا أسلم وي أو كتايح لا يفرق بينهما إلا بعد انقضاء 
العدّة. وَقَالَ بَعْضْ أَهْلٍ الْعلّم: يرق بَيْئَهُمَا بمُجَرّدِ إِسْلام الرّوْج, وَهَذَا إا هو إِذَا گائتِ 
الْمَرْآَة مَدْخُولًا اء وَأَمَا إِذَا كَانَتْ عَيرَ مَدْخُولٍ با لا خلاف ب هل العم في انقطّاع 
الْعِصْمَةٍ بَْنَهُمَا بالإسْلام إِذ لا عدة عليها وَسْتَلُوا ما أَنْمَفْتُمْ أي: اطلْبُوا مُهُورَ نسَائِكُم 
اللاحقات بالكفار وَلْيَسْتَلُوا ما أَنْفَقُوا قَالَ الْمُمَسَرُونَ: گان مَنْ ذَهَب من الْمُسْلِمَاتِ مده 
إلى الْكُمَارٍ من أَهلٍ الْعَفْدٍ يقال ِلكُمَارٍ: هَائوا مَهرَهاء وَيْقَالُ لِلْمْسْلِمِينَ إِذَا جَاءَتِ رأة مِنَ 
الْكْفَارٍ إلى الْمُسْلِمِينَ وَأَسْلَّمَتْ: رُدُوا مَفْرَهَا عَلَى رَوْجِهَا الْكَافِرٍ ذلِكُمْ حُكم الله أيْ: ذَلكُم 
الْمَذْكُورُ من إرْجَاع الْمُهُورِ من اهتين حَكُم الله وفَولَه: يكم بكم في تحن تضب عَلَى 
الحالي. أو مُسْتَأْئفَة وَالَهُ عَلِيم حكيمٌ أي: بَلِيعْ العلم لا تَْقَى عَلَيْهِ حَافية. بَليغ الحَكُمَةِ في 
اله وَأفْعَالِِ. قَالَ الْقُرْطُ: وَكانَ هذا مَخْصُوصًا بِدَلِكَ الزّمَانِ في تلك النَازلَةِ خَاصّةَ باع 
الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ فاتكمْ شَيْءٌ من أَرُْواجِكُم إلى الْكُفَارٍ لما تَزلَتِ الآيَةُ الْمُتَقَدْمَةُ قَالَ 1 
الْمُسْلِمُونَ: رَضِينا کم الله وكتبُوا إل الْمُشْرِكِينَ فَامْتتَعُواء فَنَرَلَ قَوْلَهُ: وَِنْ فائكُم شَيْءٌ 
من زواجكم إلى الكقار ها دَفَعْتُمْ إَِْهمْ من مُهُورٍ النِسَاءٍ الْمُسْلِمَاتِ وَقِيل: الْمَغْىَ: وَإِنِ 
الْقَلَتَ مِنْكُمْ أحد من نساءكم إلى الْكُفَارٍ بأَنِ ارتَدّتِ الْمُسْلِمَةُ فعَاقَبْتُمْ قَالَ الْوَاحِدِيُ: قَالَ 
الْمَُقَسَرُونَ: فَعَاقَبْتُْ فَعَدِمْتُْ. قال الرځاج: تأوِيلة: وَكَانَتِ العف كم أَيْ: كَانتٍ نيمه 
لَكُمْ حى عَبِمْثُمْ قآثوا الَذِينَ ذَبَتْ أَرْواجَهُمْ مل ما أَنْقَقُوا من هر الْمُهَاجِرَة التي تزؤجوها 
ودفعوه إلى الْكُمَارٍ ولا تُؤْنُوهُ رَوْجَهَا الْكَافِرَ. قَالَ فاده وَجَاهِدٌ: نا أمرُوا أَنْ يُعْطُوا الَّذِينَ 


ذَهْبَتْ أَرْوَاجْهُمْ مثْل ما أَنْقَقُوا من الْفَيْءٍ وَالعَييمَة وَهَذِهِ الآية مَنْسُوحَةٌ قد الْمَطَّعَ حُكُمُهَا 
َعْدَ المَنْح. وَحَاصِل مَعْنَاهَا أَنَّ من أَرُواجِكُمْ يجوز أن يتعلّق بفاتكم, أَيْ: من جهة أَرْوَاجِكُمْ) 
يرا بِالشَيْءِ الْمَهْرْ الي عَرِمَهُ الرؤځ وَيجُورُ اَن يَتَعلَّقَ بمَخِذُوفٍ عَلَى انه صِفَةٌ لِشَيْءِ. ۾ 
يَجُورُ في شَيءَ اَن يُرَادَ به الْمَهْر وَلَكِنْ لا بد عَلَى هدا من مُضَافٍ عَحْذُوفِء أَيْ: من مَهْرِ 
َزْوَاجِكُمْ لِيَتَطَابِقَ الْمَوْصُوفٌ وَصِفَفْهُ وَيِجْورُ أَنْ يُرَادَ بِشَيْءٍ النَسَاءُ: أي نَوْعٌ وَصِنْفْ مهن 
وَهُوَ ظَاهِرُ قؤلە: من أَرْواجِكُمْ وَقَوْلِهِ: فَآنُوا الَذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ وَالْمَعْىَ: أَكُمْ يُعْطُونَ مَنْ 
َهَبَٽ رَوْجَتْهُ إلى الْمُشركينَ فَكَفَرَث, و ير عَلَيِْ اْمُشْرِكُونَ مَهْرَهَاء كُمَا حَكُمَ الله مل 
ذَلِكَ الْمَهْرِ الذي أَنْفَقَهُ عَلَيْهَا من الْعَيمَةِ وَانَفُوا الله الذي أنُْمْ به مُؤْمنُونَ أي: احْدَرُوا أَنْ 
تتَعرَضُوا لِسَيْءٍ ينا يُوجب الْعْقُوبَة عَلَيَكُمْ, قد الإِعَانَ الذي أَنُْمْ مُتَصِهُونَ به يوجب على 
صاحبه ذلك با انها لبي إذا جاءَكَ الْمُؤْمناتُ يُايِغْتَكَ أَيْ: فَاصِدَاتٌ لمبايعتك على 
الإسلام, وعَلى أَنْ لا يُشْرِدْنَ بال سَيْئاً من الْأَشْيَاءِ انا ما كَانَء هذا گان يَوْمَ فَفْح مَك 
إن ياء َل مگ أت وسُولَ الل صلّى الله عليه وَسَلُمَ اغف فأمرة الله ٠‏ 
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أن خد عَلَيْهنَ أَنْ لا يُشْرِكْنَ ولا يَسْرفْنَ ولا يَرْنِنَ ولا يَفْأْنَ أَوْلادَهُنَ وَهْوَ مَا كَانَتْ تَفْعَلَه 
هليه من وَأدِ الَْئَاتِ ولا يان همان يريت بْنَ أَيْدِيهنَ وَأَْجْلِنَ أي: لا يلحقن 
بأزواجهن وَلَدَا لَيْس مِنْهُم. 

قل القزام: حاتت الْعرأة لط المؤأوة تول لزؤجها: هذا وي بنك فلك لهذ 
الْمُفترى بَْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجْلِنَ وَذَلِكَ أن الْوَلَدَ إذَا وَصَعَنْهُ الم سَفَطَ بَيْنَ يَدَيْهَا وَرجْلَيْهَا 
وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا أَعا تَنْسِبُ وَلَدَهَا مِنَ الزتا إلى رَوْجِهَاء لِأنَّ ذَلِكَ قَدْ دحل تخت التي عن 
لزنا ولا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ أَي: في کل ار هُوَ طَعَةٌ بِلّهِ. قال عَطَاءُ: في كل پر وَتَقْوَى. 
قال الْمُقَاتَِانِ: عن بلْمَعْرُوفٍ لني عن التّوح, ريق اتباب وَجَزّ الشّغرء شق 
اجب وش الْوْجُوو وَالدَّعَاءٍ بالْوَيْلِ وَكدًا قَالَ قتادة وسعيد بن المسيب ومحمد ابن 
السائب وَزَيْدُ بن أَسْلَم وَمَعْىَ الْقُرْآنٍ أَوْسَعْ يا قَالُوهُ. قبل: وَوَجْهُ التَفييدٍ بِالْمَغْرُوفِ مَعْ 
كؤنه صَلَّى الله عَليْهِوَسَلّم لا مر إل به اتبيه على أنه لا كو صاع كلوق في مَعْصِيَة 

ا الق فبايعهُنَ هَذَا جَوَابُ إِذَاء وَالْمَغْقَ: 


إا بَيَعْنَكَ عَلَى هذه الْأَمُورٍ فَبَايعْهُنَ وَل يَذْكُرْ في بَيْعتِهنَ الصّلَاةَ وَالرَّكاةَ وَالصَيَامَ واج 
لِوْصُوح گؤن هَذِه الأمُور ووا من اران الدِينِ وَسَعَائرٍ الإشلام. وإ حص الأمور 
الْمذُكوة لِكثْرةٍ وفُوعِها من النِسَاءِ وَاسعَغَفِْ طَنَ اله أي: اطْلْبْ مِن الله الْمَعفِرة َي بعد 
هَذِه الْمُبَيََةِ هَن منك إن الله عَفُوز رَحِيمْ أَيْ: بَلِيغْ الْمَغْفِرَةٍ والرحمة لعباده با ايها الَذِينَ 
آمنُوا لا تَعوَلَُا فَوْماً عضب الله عَلَيِهِمْ هُمْ يع طَوَائفٍ الْكُفْرِ وَقِيل: الْيَهُودُ خَاصَّة 
وقيل: الْمُنَاففُونَ خَاصةً. وَقَالَ الحَسَنْ: الْيَهُودُ وَالتَصَارَى. وَالْأَوَلْ أَوْل لِأَنَّ حمِيعَ طَوَائِفٍ 
الْكُفْرٍ َتَصِفْ بأد الله سْبْحَانَهُ عضب عَلَيْهَا قذ ينسوا مِنَ الآخرة «من» لِابْتَدَاءٍ العَاية 
أيْ: أَهُمْ لا يُوقِنُونَ بالآخزة أنه بِسَبَب كُفْرِهِمْ كما ئس الْكُفَارُ مِنْ أصحاب لبور أيْ: 
يهم من بَعْثِ مَْتَاهُمْ لِاعْتقَادِجمْ عَدَمَّالْبَعْثِ وَقِيل: كما يس الْكْفَارُ الَّذِينَ قَد مائو 
مهم مِنَ الآخرةٍ لأَهُمْ قَد وَقَهُواعَلَى القِيقَة وَعَلِمُوا أنه لا تصيب كم في الأخرة فَتَكُونُ 
من عَلَى الْوَجْهِ الأول ابتدائيةء وعلى الثاني بَيَانيهَ وَالأَوَلُ أل 

وقذ أخرَجَ الْبحَارِيُ عَنِ الْمِسْور بن عة وََرْوَانَ بن الحم أن رَسُولَ الله صَلّى الله َل 
وَصَلَعَ لا عَامَدَ كُقَارَ فُرَيْشِ يَوْمَ الخُدَيْييَةِ جَاءَهُ نِسَاءٌ مسلمات» فأنزل الله: يا أَيّهَا الَذِينَ 
آمَنُوا إذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِاتُ مُهاجراتٍ حى بَلَعَ: ولا ْسِكُوا بِعِصّم الگوافر فَطَلّقَ عُمَرْ 
يَوْمَئِذٍ هرن كاتا لَه في الشّرْكِ. وَأَخْرَجَهُ أَنِضًا من حَدِيئِهمَا بأَطْوَلَ مِنْ هذاء وفيه وكانت 
ام كُلنُوم بنتِ عْقْبَةَ بن أبي مُعيْطِ ممن خَرَجَ إلى رَسُولٍ الله صَلَّى اله عليه وَسَلَم وهي عاتق 
«1» » فَجَاءَ أَهْلّهَا يَسْأَلُونَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم إن يُرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ حى أَنْرَلَ الله 
في الْمُؤْممَاتِ ما أَْرَلَ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْه عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: فَامْتَحِنُوهْنَ قَالَ: گان 
امْتِحَائمُنَ أَنْ يَشْهَدْنَ أَنْ لا إِلَه إل الله وان محَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ فَإذَا عَلِمُوا أَنَّ ذَلِكَ عقا 
نهن 1 يَرْجعْنَ إلى الُْفَارِ وَأَعطَى بَغلها في الكُمَارٍ الذِينَ عفد َم رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عََيهِ وَسلَمَ صَدَاقَها الَّذِي أدَقَهَا وََحَلهُنَ لِلمُؤْبِينَ إذا آنوهُنَ أَجورهْنَ. وأخرج ابن 
مردويه 


(1) . «العاتق» : الشابة أول ما تدرك (النهاية 3/ 178) . 
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عَنْهُ قَالَ: رل سُورَةٌ الْمُمْتَحَنَةِ بَعَْدَ ذَلِكَ الصُلْح, فَكَانَ مَنْ أَسْلَّمَ من نِسَائِهِمْ فَسْئِلَتْ 
ما أَخْرَجَك؟ فَإِنْ كائثْ حَرَجَت فِرَارَا من رَوْجهَا وَرَعْبَةَ عَنْهُ ردت وَإِنْ كَانَثْ حَرَجَتْ رغبة 
في الإسلام أمسك ورد عَلَى رَوْجِهَا مل ما أَنْفَقَ. وَأَخْرَج ابن أي أُسَامَة والْمَرَارُ وَاْنُ جَريرٍ 
ابن الْمندِرِ وا آي حاتم وَالطَبرَاِيُ في الكبيرِء واب مويه بِسَنَدٍ حَسَنٍ گما قَالَ 
السّيُوطِيُ عن ابن عَيّاسٍ في قَوْلِه: إذا جاءَكُمْ الْمُؤْماتُ مُهاجرات فَالْتَحِنُوهُنَ قَالَ: گان 
ڌا جاءَت الْمَرْأةُ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَمَهَا عْمَرُ بن الطاب بالل ما حَرَجَتْ رب 
بأَرْضٍ عَنْ أَرْضء وَباللَهِ ما حرجت من بُغْضٍ رؤج وبال مَا حَرَجَتِ الْتِمَاسَ ديا وَبالله ما 
حرجت إل خا لله وَرَسُولِهِ. وأَخْرَجَ ابن نيع من طريقِ الْكَلِيَ عَنْ أبي صَالِحِ عَنِ ان عَبّاسٍ 
َالَ: أَسْلَمَ عُمَرْ بْنْ الطاب وَتأَخَرتِ افزأثة في الْمُشْركِينَ فَأَنْرَلَ الَهُ: ولا كوا بعصم 
واخ عَبْدُ الررَّقِ وَعَبْدُ بن ميد وَالْبْخَارِيُ وَالتمذِيُ وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابنْ مَرْدَوَيْ 
عَنْ عَائْشَهُ: إِنَّ وَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان يجن من هَاجَرَ إِلَيْهِ من الْمُؤْمَاتِ 
يحَذِهِ ذه ابد با يا ايها اللي إذا جاءك النؤيناث يُبايعْتَكَ إل ترد غَفُورٌ يَحِيمْ فَمَنْ أَقَرّ بدا 
اشر من الْمؤْمَِاتِ قال لا ود سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: قَدْ بَايَعْنْكَ- كلام وال 
ما مَسََثْ يذه يَدَ مرا قط من الْمْبَايعَات 000 قذ يفك على لك 


وَأخْرَحّ عبد اراق وَسَعِيدٌ بن مَنْصُورٍ وَابْنْ سعد وَأَحمَدُ وَعَبْدُ بن حمَيْدِ وَالترْمذِيٌ وصححه 
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وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ جَريرٍ ابن الْمُنْذِرِ وَابُْ مَْدويْهِ عن أَمَيِمَةَ بنتِ رَقِيقَةَ قَالَتْ: 
«أتَيْث لبي صلی اله عَلَيْ عَلَيْهِ وَس ل 
بالل شَيْئَا حم بَلْعَ: Eola‏ فيمَا اسْتطغثنٌ وَأَطَفَنَ فَقُلَنَا 

وَرَسُولُهُ أَرحَمُ بنا من أَنفُْستا يا رَسُولَ الله ألا تصافخځتا؟ قَالَ: إن لا أصافح اليّسَاءَ إت 
قَوْلِي لِمانَة مأ كقولي لامر وَاحِدَّةِ» وَفِ اباب أَحَاديث. وان الْبُخَارِيُ ومسلم وغير 
هما عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ قال: ES‏ عَلَيْه وَسَلّمَ فَفَالَ: 

«بَايغونٍ عَلَى أن لا ُشركُوا باللَهِ سينا ولا تَسْرِقُواء ولا توء و آيَة النّسَاءِ فَمَنْ وف 
مِنْكُن فَأَجْرْهُ عَلَى الل وَمَنْ أصّاب من ذَلِكَ شَيْئَا فَعُوقِب في الذُّنيا فَهُوَ كفارة لَه وَمَنْ 
أَصّاب من ذَلِكَ شَيْئَا فَسَيرَهُ اله فهو إِلَ الله إن شَاءَ عَدَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَه . وَأَخْرَجَ ابْنُ 
المُنڊرِ من طَربقٍ ان جرح عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: ولا اين بْانٍ يَفيرَِهُ قَالَّ: كانت 
لَه ُولَدُ لا اريه ْمَل مَكَائا غْلَامًا. وأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَانْنُ الْمُْذِر وَابْنُ أي حا 
وَابْنُ مَرْدَوَيَهِ عَنَهُ ف الآيَةِ. قَالَ لا يلحقن بأزواجهنٌ غير أولادهم ولا يَعْصِيتكَ في مَعْرُووفٍ 
قَالَ: إا هو شط شَرَطَهُ الله لِليَسَاءِ. وَأَخْرَجَ ابن سَعْدٍ وَابْنُ آي شَيْبَةَوََحْمَدُ وعبد ابن 


هيد والمذي وَحَسَنَهُ وَابْنُ مَاجَهُ واب جَرِيرٍ و وَابْنْ المُنذِرٍ واب أبي حا واب مَرْدَوَيْهِ عن 
أ سَلَمَةَ الآنصًا ماري قَالَتْ: قالّت امْرَاَةٌ مِنَ النَسْوَةٍ مَا هَذَا الْمَعْرُوفٌ الذي لا يَنبَغى لَنَا أَنْ 
نَعْصِيَكَ فيه؟ قَالَ: «لا تئخنء قُلْتُ: يا ر سول الله إن بي فُلَانٍ أَسْعَدُونٍ عَلَى عَبِي لا بد 


لي من فََائِهنَ. فاي علي فَعَاوَدْتَهُ مرارا قادن لي في فَضَائِهنَ فَلَمْ أثخ 
النسوة امرأة إلا وَقَدْ حت غَيِْي» . وَأَخْرَج بحاي وَمُسْلِمٌ وغير هما عن آم عَطِيَة 
«بایغتا رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقراً عَلَْنَا أن لا نُشْرِكَ بال سَيْمَا وَكَانا عَن البََاحَةِء 
فَقَبَصمَتِ امْرَآَةٌ منَاِيَدَهَا فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله إن فلا فُلانةَ أُسْعَدَنْني وأا يدَ أن أَجْزِيَهَاء فَلَمْ 
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بنت أبي سر وَامْرََة معَاذ» . وقد 


گان عَبْدُ الله ن عَمْرِو وَرَيْدُ بْنُ الخَارث 0 رجلا مِنَ الْيَهُودِ فَأَنْرَلَ الله يا أَبُها الَّذِينَ 
الوا لا ولوا فَْماً عضب الله عَلَيِهمْ الآية. وَأَخْرَج الفرياي وان جَريرٍ وا 

والطبراي عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ في قَولِ: 

قد سوا من الآخِرَةٍ قَالَ: فلا يُؤْمِنُونَ بحا ولا يَرْجُوهَا كما يبس الْكَافِرُ إِذَا مَاتَ وَعَايَنَ 
َوَابهُ وَاطَلَعَ عَلَيْهِ. E‏ الآية قَالَ: هُم 
الْكْمَارُ أَصْحَابْ الْقبُورِ الَّذِينَ يسوا مِنَ الآخرَة. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْهُ في 


مات من الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ يكس ا من الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَرْجِعُوا ليهو أو يبعنهم الله. 
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سَبّحَ لله مَا في المَمَاواتِ وَمَا في الَْرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ اكيم (1) 


سورة الصّفٌ 

وهي مَدَنية. قال الْمَاَرْدِيُ: في قول الجميع. وَأَخْرَجَ ابن الصّرَيْسٍ واب مَرْدوَيْه وَالْمتَْقَيُ 
عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: نزلت سُورَةُ الصف بالْمَدِيئة. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيهِ عَنِ ابن الزُبيرٍ مِفْله. 
أَخْرَج النّاسُ عَنٍ ابن عَبّاسٍ قال: ّث سُورَةُ الب َك وَلَعَلَ هَدَا لا يصح عنْه. 
يويد كوْعَا مَدَنِيَة ما أخرجه أحمد عن عبد الله ابن سَّلَام قَالَ: تَذَاكَرْنَا أَيَكُمْ أت رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْأَلَه: أي الْأَعْمَالٍ حب إلى الله فَلَمْ يَهُمْ أَحَدٌ مناه فاسل رَسُولُ 
له صَلّى الله عَلَيْه وسَلّم إلا رج رجلا فجَمَعََاء فَقََا عَلَيْنَا هَذِهِ السُورةَ يعني سُورة 
نضا المي وَابْنْ جبَّانَ واكم وَقَالَ: 


[سورة الصف (61) : الآيات 1 الى 9] 

شم الله الرّحمنٍ الرّجيم 

سبح لله مَا في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَِيرُ اكيم (1) يا أَيّهَا الِّينَ آمنُوا ۾ 
قولوت ما لا تَفْعَلُونَ (2) کر مَفْعاً عِنْدَ الله اَن تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ الله بحب الّذِينَ 
ُقاُِونَ في سَمرلهِ صف كأ نيان مَرْصُوصضْ (4) 

وَإذْ قال مُوسى قوم يا قوم م وني وَقَد َْلَمُونَ أي رَسُولُ اله يكم ما زاغوا زع 
لله قوم وال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (5) وَإِذْ قال عيسى ابن مر يا بي إسرائيل إن 
َسُولَ الله يكم مُصّدّقاً ِما بن َي مِنَ المَوراة وَمُبَشَرا بِرَسُولٍ يَأ من بَعْدِي امه أخمذ 
فما جاءَهُمْ بالات قالوا هذا سِخْرٌ مُبِينَ (6) وَمَنْ أَظْلَمْ من افترى عَلَى الله الكذِب وَهُوَ 
يُدعى إلى الإسْلام َال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ (7) يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤًا نور الله بأفواههم وَاللَهُ 
متم وره وَلَو كرةَ الْكافرُونَ (8) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمُدى وَدِينِ لق ليُظْهِرَهُ عَلَى 
الدّينٍ كله ولو كرة الْمُشْرِكُونَ (9) 

فَولَهُ: سَبّحَ لله ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ قَدْ تَقَدّمَ اكلام عَلَى هَذَاء وَوَجْهُ الَغبيرٍ في 
بَعْضٍ السُوَرٍ بلفظ الماضي كهذه السورة» وفي بعضها بِلَفْظِ الْمُضَّارع, وني بَعْضِهًا بِلَفْظِ 
الْآَمرِ: الإرْسَادُ إلى مَشْرُوعِيّة التَسْبيح في كَل الْأَوقَاتِ مَاضيها وَمُسْتَفْبَلِهَا وحاهاء وَقَدْ قَدَمْنا 
خو هذا في اول سُورة اليد وهو الْعزيؤ اكيم أي: الْعَالِبْ الذي لا يُعَالَبء اكيم في 


أَفْعَالِهِ وأقواله, يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا ۾ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ هَذَا الاسْيفْهَامُ للتَفْرِيع وَالتَؤبيخ 
أَيْ: 4 تَفُولُونَ من اير مَا لا تَفْعَلُوتَةُ و «4» مركبة من اللام الجارّة,» وما الاستفهامية 
وَحَذِفَتْ أَلِفْهَا يفا لِكَثْرَةٍ اسْبعْمَالَا كُمَا في نَظَائرهَاء نم دَمَهُمْ سُبْحَائَهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: 
كَبْرَ مَفْتاً عِنْدَ اله اَن تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ أيْ: عَظُمَ ذَلِكَ في الْمَفْتِء وَهُوَ الْبُعْضُ وَالْمَفْتْ 
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َالْمََاتَهُ مَصِدَرَانِ يُقَالُ: رَجُلٌ مَقيث وَتْقُوتَ إا ل يبه الاس. قَالَ الْكِسَائِئُ: أن تقُولُوا 
في مَوْضِع رفع» لان «كبر» فغل عَعىَ بَئس, و «مَقتًا» مُنْمَصِبْ عَلَى الثم وَعَلَى هَذَا 
َيَكُونُ في گر َي مُبْهَمٌ مر بالدكرة: وأن «تَقُولُوا» هو الْمَخْصُوص بالذّة وَيِيءٌ فيه 
الخلافٌ هل رَفْعْهُ بالاښنداي وة مله المْتَقَدِمَهُ عليه أو حَبَرهُ تحَذُوفٌ أؤ هُو حَبَرُ معدا 
محذوف. وقیل: إِنَّهُ قَصَّدَ بقؤله گر التَعَجُُبء وَقَدْ عَدَّهُ ابْنُ عُصْفُورٍ من أَفْعَالٍ التعَجُبِ. 
وَقيل: َه الب من أَفْعَالِ الذَّمَ ولا من َفْعَالِ التَعَجْبٍي بل هُوَ مُسْنَدٌ إل اَن تَقُولُوا» > و 
«مفتا» تييرٌ حول عَنٍ الْقَاعِلٍ. د اله يحب الَّذِينَ يُقاتلُونَ في سيه صَفًا قَالَ الْمْفَسَرُونَ: 
ِنَّ الْمُؤْمنينَ قَالُوا: وَدِذْنَا أن اله رتا بحب الْأَعْمَالٍ إِلَيْهِ حم تَعْمَلَهُ وَلَوْ ذَهَبَتْ فيه أَمْوَاُنا 
وَأَنْفْسْنًا. 

فَأَنْرَلَ اللّهُ: إِنَ الله يحت الَذِينَ يُقاتِلُونَ الْآيَه وَانْتصَابُ «صَفًا» عَلَى الْمَصدربة وَالْمَفْغُولُ 
دوف أي: يَصِفُونَ أَنْفْسَهُمْ صَفَاء وَقِيل: هُوَ مَصْدَرٌ في مَوْضِع الالء أَيْ: صَافِينَ أو 
مَصْفُوفِينَ. قرا الجمْهُود: 

يُقاتِلُونَ عَلَى الْنَاءٍ للمَاعِلٍ. وَقَرَا رَيْدُ بْنْ عَلِيَ عَلَى الْبنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَفُرئ «يَفْكُلُونَ» 
ليب وجل اقم نيان موص في عحلٍ تنب على الخال من قاع فاون أو من 
الضمير في «صفا» على تقدير أنه مؤوّل بصافين أو مصفوفين» ومعنى مرصوص: ملتصق 
بَعْضْهُ بِبَْضٍ» يُقَالُ: رَصَصْتْ الْبَاء أَرْضهُ رَضا إِذَا ضّمَمْتُْ بَغْصّة إلى بَغض. قال الْقَرَاُ: 
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مَرْصُوصٌ بالرّصّاصٍ. قال المُبرَدُْ: هُوَ مَأخُوذ مَنْ رصصت البناء إذا لاءمت بَيْنَهُ وَقَارَيَتْ 


رر خض 


ن مُوسَى وَعِيسَى أُمرَا بالتَوْحِيدِ وَجَاهَدَا في سَبِيلٍ الل وَحَلَ الْعِقَابُ بن خَالمَهمَاء 


وَالظَرْفُ مُتَعَلَقْ بمَخْذُوفٍ هو اذز وأي: اذگز يا محمد مَولَاءٍ الْمُعْرضِينَ وَفْتَ قول مُوسَى, 
وَيجورُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ ذكْرٍ قِصّةِ مُوسَى وَعِيسَى بَعْدَ َة الْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله التَحَذِيرَ 
ِأمَةِ حم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن يَفْعَلُوا مَعَ نيَِمْ مَا فعَلَهُ قوم موسى وعيسى معهما يا 
قؤم 1 نُؤْذُوتني هذا مَقُولَ الْقَولِ أَي: ‏ تُؤْذُوئني بمْحَالقَةِ ما مركم به من السَرَائع التي 
افترَضَهَا اله َلَنِكُمْ أو ل تُؤذُوَني بالشّم والانقًاص» وَمِن ذَلِكَ رَفيْهُ بالأذرق وَقذ تَقَدَم 
يان هذا ي شوق ا وَجْمْلَهُ وَقَد تَعْلَمُوَ أي رَسُولُ الله يكم في تحن تصْب عَلَى 
الخال و (قَدُ) ل ِتَحَفْق الْعِلّم و لتأكيده, وَصِيِعَةُ المُْضَارع للدّلالة عَلَى الِاسْتِمْرَارٍ وَالْمَعْىَ: 
كيف ئوذوتني مَعَ عِلْمِكُمْ بان رَسول الل وَالرَسُولُ يترم وَِعَظَم وَل يَبْقَ مَعَكُمْ شَكّ في 
الرِسَالَِ لما قذ سَاهَدْتمٌ من الْمُعْجِرَاتِ الي وجب عَلَيْكُمْ الاغتراف بِرِسَالتيء وتفيدكُم العم 
ا عِلْمّا يَقينيًا فَلَما زاعُوا زاغ الله فلوم أَيْ: لما أَصَدُوا عَلَى الرَيْغ وَاسْتَمَرُوا عَلَيْه راع 
الله فلوم عن ادى وَصَرَفَهَا عَنْ قَبُولٍ الحَقَ» وقيل: فَلَمًا رَاعُوا عو ا الإعان أَرَاعَ الله 
فلوم عَنِ النَّاب. قال مُفاتل: لَمّا عَدَنُوا عن الق َمَالَ الله قلوكہ عنه» يَعْوٍ يعني أَكُمْ ل 
تَركُوا اق بإِيدَاءٍ نهم أَمَالَ الله فُلُوتهُمْ عَنِ اخ جَرَاءَ چا ارتَكَبُوا وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَومَ 
الْفاسِقِينَ هَذِهِ الجُمْلَهُ مُقَرْرةٌ لِمَضْمُونِ ما فَبْلَهَا. قال الرَّجَّدَاجُ: لا يَهْدِي مَنْ سَبَّقَ في عِلَْمِهِ 
له اق وَالْمَغْق: اه لا هدي كل ممصي بِالفسقٍ وَهَؤْلَاءٍ مِن لبهم وَِذْ قال عِيسى 
ابن مرم مَطُوفٌ على وَإِذْ قال مُوسى مَعْمُول لاله أؤ 
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مَعْمُولٌ ِعَامِلٍ مُه مُقَدّرٍ مَغَطُوفٍ عَلَى عَامِلٍ الظَرْفٍ الأول يا بي إسْرائيل إِيّ رَسُول الله يكم 
مُصّدّقاً لما ب يدي من التَؤراة أَيْ: أي رَسُولُ اله يكم بالإنجيل مُصّدَق لما ب يدي مِنَ 
التَوَْاةٍ لي 1 آتَكُم بِشَيْءٍ يحالف التَوْرَاةَ بل هي مُشْتَمِلَةٌ عَلَى التَبْشِيرٍ ي» فكَيْف تَنْفِرُونَ 
عقي وَخَلِفُونن وَانْيصَابْ مُصّدِقَا عَلَى الالء وكذا مشر وَالْعَامِلُ فيهما ما في الرَسُولٍِ مِنْ 
مَعْىَ الْإرْسَالِء وَالْمَغْىَ: أَيْ أَرْسَلْتُ إِلَيَكُمْ حَالَ گؤن مُصَّدَفًا ما بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التَوْرَة 
وَمَُشَرًا ن يأني بَعْدِيء وَإِذَا كنث كَذَّلِكَ في التَصْديق وَالكَبْشِيرٍ فلا مقتضى لتكذيي» وأحمد 
اسم تيتا صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ عَلَمْ مَنْقُولٌ من الصّفَة وهي تمل أَنْ تكو مُبَالَقَةَ مِنَ 
لْقَاعِلِ فَيَكُونُ مَعْتَاها ائه أكتز حَمْدًا به من عَبِِْ أو من الْمَفْعُولٍ فَيَحُونُ مَْتَاهَا أنه يحْمَدُ 


با فيه مِنْ خصالٍ مر عر قرا افع وان كثير وَأَبُو عَمْرِو وَالسُلَمِيُ وزز بن 
بيش وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِم من بَعْدِ ي بففح اليَاءِ. وَقَراً الْبَافُونَ بإِسْكَانَا فَلَمَا جاعَهُمْ 
بِالْبَيَناتِ قالُوا هَذَا سِخر مين أَيْ: ل جَاءَهُمْ عِيسّتى بالْمُعْجِرَاتِ قَانُوا هَذَا الذي جَاءَنًا به 
سِخْرٌ وَاضِحٌ ظَاهِرٌ وَقِيل: الْمُرَادُ محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ لَمّا جَاءَهُمْ بدَلِكَ فَالُوا 
َه الْمَقَالََ وَالأَولُ أَْلَ. قرا الجمَهُورُ: سِخْرٌ وَقَرَاَ حرَة وَالْكِسَائِيُ: «سَاجِرٌ» . وَمَنْ أَظْلَمْ 
من افتری عَلَى الله الكذِب وَهُوَ يُدُعى إلى الإشلام أي: لا أَحَدَ أَكتَرُ ظُلْمَا من حَيْتُْ 
يَفْرِي عَلَى الله الگذب وَاخَالُ َه يدْعَى إلى دين الإسلام الذي هُوَ حير الْأَْيانِ ضرفا 


e 


لان من كان كذلك فحقّه أن لا يَفْرِي عَلَى غَيْرِهِ الگذب» فكیف يفريه عَلَى ربّه. قر 
الجُمْهُود: وَهُوَ يُدُعى مِنَ الذّعَاءٍ مبنيا للمفعول. وقرأ طلحة ابن مُصَرّفٍ يُذعى يفنح اليا 
وَتَشْدِيدٍ الدَّالٍ منَ الادّعاء مبنيا للفاعل» وإنما عدّي بإلى لاله ضّمِّنَ مَعْىَ الانتمَاءِ 
وَالِإنِْسَاب وال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ هَذِه الجٌملَهُ مُقَرَِةَ لِمَضْمُونِ ما قَبْلَهَا. 
وَالْمَعْىَ: لا يَهْدِي مَنِ انَصّفَ بالظلم, وا مذكورون من جملتهم يُرِيدُونَ طؤ ُورَ الله 
بأَفُواهِهِمْ الْإطفَاءُ: الإِحْمَادُ وَأَصْلَّهُ في الثّارٍ وَاسْتْعِيرَ لما يَخْرِي َجْرَاهَا مِنَ الظّهُورٍ. وَالْمُرَادُ 
بنورٍ الله الْقُرَآنُء أيْ: يُرِيدُونَ إِنْطَالَهُ وَتَكْذِيبَهُ بالْقؤل» أو الإسلام أو حم صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم او اجج وَالدَلَائِلِ أَوْ یع ما ذُكِرَ وَمَعْىَ بأَفْوَاهِهِمْ: بِأَفْوَاهمُ الخَارِجَةٍ من 
أَفْوَاهِهِمُ الْمُمَصّمَنَةٍ : لاعن وَاللَهُ مُتمُ نُورو بإِظْهَارِهِ في القاق وَإِغلائه عَلَى غَيه. قَرَا ابن كثيرٍ 
وره وَالَكِسَائِيُ وحفص عن عَاصم مم وره بالْإضَافَة وَالْبَاقُونَ كَنْوِينٍ مُتمٌ ولو كرة 
الكافزونَ ذَلِكَ فَإِنَهُ لكان لا حال وَاججُمْلَةُ ف تل ْب عَلَى الْخَال. قال ابن عَطِيّة: وَا وَاللّامُ 
في «لِيُطْفُِوا» لام مُؤَكَدَةٌ دَخَلَتْ عَلَى الْمَفْعُولٍ لِأَنَّ التَفْدِ دير يرَ: يُرِيدُونَ أن يُطفتُواء وَأَكْثَرُ ما 
َلْرّمُ هَذِهِ الام الْمَهْ ل إِذَا تَقَدَ تَقَدّمَ كَقَوْلِكَ: 
ريد صَرَيْتُ, وَلَُؤْيفُكَ قصذث» وَقِيلَ: هي لام الْعلّ وَالْمَفْغُولُ او أيْ: 
َال الْقُرَآنِ أَؤ دَفْعَ الإسْلام اؤ هلاك الرَسُول لِيُطْفِتُواء وقيل: َا عى أن ق رام 
َاصِبَة بِنَفْسِهًا. قال الفَرَاءُ: 
الْعَرَبُ تَجْعَلْ لام كَنْ في مضع أَنْ في أَرَادَ وَأَمَر وَإلَيْهِ ذهب الْكِسَائِيُ وَمثْل هَذَا قوله: رید 
لله ي لَكُمْ «1» وَجْتلة: هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بافدى وَين الي ِِظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كله 
ولو 7 الْمُشْرِكُونَ مُسْتَأئقَةٌ مُقَررَةَ لما قَبْلَهَا وَالمْدَى: الْْرْآنُ أو الْمُعْجِرَاتُ وَمَعْقَ دِينٍ 
الحقَ: الْملَهُ الحقَةُ وهي 


3 
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ها الَذِينَ آمنوا هَل ادلم عَلَى تجارةٍ ُنْجيِكُمْ من عَدَاب أليم (10) 


مله الإشلام وَمَعْىَ لِيُظهِرَهُ: لِيَجْعَلَهُ ظَاهِرًا عَلَى جميع الْأَذيَانِ عَالِيَا عَلَيْهَا غالبا اء وَلَوْ كرة 
الْمُشْركُون ذلك قله گان لا ََلَ. قال مجَاهِد: ذلك ذا نرَلَ عِيسى 1 يَكُن في الْأَرْضِ دي 
إلا دِينَ الإسْلام وَالدِينُ مَصْدَرٌ يعبر به عَنِ الْأَذِيَانٍ الْمُتَعَدَدَقَ وَجَوَابُ «لو» في الْمَوْضْعَينٍ 
دوف وَالَقْدِيرُ: أَكَهُ وَأَطْهَرَهُ. 

وَقَد أَخْرَجَ ابن الْمُنِْرِ وَابْنُ أي حا وَابْنُ مويه عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: گان امن من 
الْمْؤْمِينَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ اهاد يَقُولُونَ: وَدِذْئَا ل أن الله أخبرنا باح الْأَعْمَالٍ فَتَعْمَلُ به 
ابر الله تيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَحَبّ الْأَعْمَالٍ إِعَانْ باللّه لا شَكَّ فيه وَجِهَادُ أئٍِ 
مَعْصِيِّهِ الَّذِينَ خَالَقُوا الْإِمَانَ وَل يُقرُوا به فَلَمَا تَرَلَ اهاد كرة ذلك أَثامت من المؤمنين وشق 
عليهم أمره. فقال الله: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ۾ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حا 
وَابْنُ مَرْدَوَيْه عَنْهُ في فَوْلِه: كَبْرَ مَقْعاً عِنْدَ الله اَن تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ قَالَ: هَذِه اليه في 
لقال خد وَهُمْ فَوْمْ كاثوا ينون الي صلی اله عليه َسَلَم فيقُولُ الرجخل: قاكلث 
وَصَرَنْتُ بسيفي وَل يَفعلُو فَتَزْلّثْ. 

وخر عَبْدُ بن ميد وَابْنُ مرْدوَيْهِعَنْهُ أْضًا قَالَ: فَالُوا َو تَعْلَمْ اًب الْأَعْمَالٍ إلى الله 
َفَعلْنَاُ فَأَخْبرَهُمْ الله فَقَاَ: إن اله يحب الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبيله صَفًَا كأهُمْ بيان مَرْصُوصٌ 
فكرهوا ذلك فأنزل الله: 

يا أَيّهَا الَّذِينَ منوا ۾ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبْرَ مَفْاً عند الله أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ وأخرَج 
ابن المنذر واب أبي حاتم عَنْهُ نضا اَم بيان مَرْصُوصٌ قَالَ: مُقبّتْ لا يَرُولُ مُلْصّقْ 
َعْضْهُ على بَعْضٍ. وَأَخْرَج الْبُخَارِيُ وَمْسْلِمْ وَعَيْهْمَا عَنْ جير ِن مُطعم فَالَ: قال رَسُول الله 
صَلَّى الله عليه 4 وَسَلَمَ: «إِنّ لي أَسَمَاءَ: انا مُحَمَدُ واا أَحْمَدُ ون الخاشر الذي حشر الله النّاسَ 
عَلَى قَدَمِي؛ وان الْمَاجِي الذي يحو الله لَه بي الْكُفنَ وَأ الْعَاقَبُ: 

وَالْعَاقِبُ الذي ليس بعده نبي» . 


[سورة الصف (61) : الآيات 10 الى 14] 

ي يها الذي منوا هَل أَدْلْكُمْ على تجارةٍ تنْجِيكُمْ من عَذاب أَلِيم (10) تُؤْمِنُونَ بالل 
وَرسُولِه وَتجاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله واكم وَأَنْفْسِكُمْ ذلك َي لَكُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ (11) 
يَغْفِرُ لكم ذْنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتِ ري من تَِْهَا الْأهارُ وَمَساكِنَ طبه في جَنَّاتِ عَذْنِ 
ذلك لوز الْعَظِيم (12) وأخرى نوما صز من اله وقح قريب وَبَشّرِ الْمؤْمِيينَ (13) يا 
يها الّذِينَ آمَنُوا كُوُوا أنْصارَ الله كما قال عِيِسَى ابْنْ مَرْمَ لِلْحَوارِتِينَ مَنْ أنْصاري إل الله 
قال الواربُونَ نحن أنصاز الله متت طائقَة من بني إسرائيل ومر طائقة فَأيَدا الذي 
آمَنُوا على عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ (14) 

قوله: ي أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كل اذہ على تَجارَةٍ تُنْجِيكُمْ من عذاب أَلِيم جَعَلَ الْعَمَلَ 
الْمَْكُورَ رة القَجارة لدم يرون فيه كما يركون فيهَاء وَذَلِكَ بوهم انه ويجَاتمْ من 
النَارِ. قرا لْجُمْهُورُ: تُنجيكُح بالتَخْفِيفٍ من الْإِناءِ. وَقراً الحَسَنُ وَائْنُ عامر وَأَبُو حَيْوةَ 
وَرَسُولِه وَتجَاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأمْوالِكُم وَأَنْفْسِكُمْ وَهُوَ حبر في مَعْ الْأَمْرٍ للْإِيدَانٍ بوجوب 
الانيكال, كاه قذ وَقَعَ فاخب يوْفُوعِه وَقَدَمَ ذِكْرَ الْأَموَالٍ عَلَى الْأَنْفْسِ لأ 
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هي التي يبدا ا في الإقاق وَالتَجَهُرٍ إلى اهاد. قرا ا مهوز: ومون وَقراً ان مَسودٍ: 
«آيئوا وَجَاهِدُوا» عَلَى الأمر. قال الأخْقَش: تُؤْمئُونَ عَطْفُ بََانٍ لازق والأؤلى أن تون 
امل مسنتأئقة مين لما بء وَالإسَارَة بقؤله: ذلِكُم إلى ما ذكر ِن الْإِمَانٍ وَالهَادِ وهو 
دا وَحَبرَهُ حي لَكم ايٰ: هَذَا الفغل خَيْرُ لَكُمْ من أَمْوَالِكُم وَانفس كم إن كُنثم تَعْلَمُونَ أَيْ: 
َلك يَغْفرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ هذا جَوَابُ الْأَمرِ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بلَفْظِ ابر وَيَدَا جُزم. قَالَ 
الَّجَاج وَالْمْبَ:فَوْلَة: تؤْمُِونَ في مَغى آمئواء وَلِدَلِكَ جَاءَ يَغْفِرْ لكُمْ ترُومًا. وقَالَ الْقراُ: 
َغْفِرْ لَكُمْ جَوَابُ الِاسْتِفْهَام فَجَعَلّهُ تجْرُومًا لِكَوْنِهِ جواب الاستفهام» وقد غلّطه بعض أَهْلٌ 
الْعلّم. قال الرَّجَاجُ: لَيْسُوا إِذَا دم عَلَى ما يَنْفَعْهُمْ بَغفِر هم إا يعفر هم إِذَا آمَنُوا 


وَجَاهَدُوا. 

سَاكثٌ؟ أي: 

اسْكثء وَبََائَهُ أ هَل غت الاستفهام م رح إلى أن يَصِيرَ عَرْضًا وَحَنَّ وَالْحَتْ 
گالغرای وَالإغراء أَمْرُ. وَقرا ويد بْنْعَلِيَ: «ئؤمئواء ونجاهدوا» عَلَى إضار لام الأمر. 
وقيل: إن يَغْفِز لم ژوم برط مُقدرء أي: ِن موا َغفِز لم وَقَرَا بَعْصْهُمْ بالإذغام 
في يَغْفِرْ لَكُم, وَالْأَوْلى ترك الإذْعام لِأَنَّ الرَاءَ حرف مُتَكَرَرٌ فاا سن إِذْعَامُهُ في الام 
ويُدْخِلَكُمْ جَنّاتٍ تَخرِي من ته الْأَهَارُ هَد تَقَدَمَ بيان كَبِّْةِ جَرِي الْأتمَارٍ من تخت جنات 
وَمَساكن طَيَبَةَ في جَنَاتِ عَذْنٍ أَيْ: في جَنَّاتِ إِقَامَةٍ ذلك الْفَوْرْ الْعَظِيمُ أي: ذلك المذكور من 
قر ائه وأخرى وكا قَالَ الْأَحْفَش وَالْفراءُ: «أخرى» مَغْطوفَةٌ عَلَى «نجارة» فَهِيَ في 
ل حَفْضٍ» أَيْ: وَهَلْ َلك عَلَى حَصْلَةٍ أخْرَى يوا في الْعَاجَلٍ مَعَ تَوَاب الآخرّة, وَقيل: 
هي في ڪل رفي أي وَلَكُمْ حَصلة خر وقيل: في َل تب أي: وَيْعْطِيكُمْ خضلة 
أخرَى. ۾ ی سبحا هه الأخرى فَقَالَ: نَضْرٌ من اله قفخ قريب أَيْ: هي نَضْرٌ من الل 
لَكُمْ وَفْنْحْ قرب يفتحه علیکم» وقيل: نصر بدل من أخرى على تقدير كونها في محل رفع 
وقيل: التقدير: ولكم نصر وَفَنځ قريبْ. 

قال الْكليُ: يَعْني النَصْرَ عَلَى فُرَيْشٍ وَفْنْحَ مَكَة. وَقَالَ عَطَاءُ: يريد فَنْحَ ارس وَالرُوم وَبَشَرِ 
الْمُؤْمِِينَ مَطُوفٌ عَلَى دوف أَيْ: قُل ي ايها الَّذِينَ آمَنُوا وََشْر أو عَلَى ونون لله في 
مَعْىَ الْأَمْرِء وَالْمَعْىَ: 

وز يا نحَمَدُ الْمُؤْمِبينَ بالنَصْرِ وَالففْح» أو بَشَرْهُمْ بالنَصْرِ في ادنيا وَالَْفْح وباج في 
الآخرة, أو وَبَشَْهُمْ بان في الآخرّة. نم حَضّ سُبْحَائَهُ الْمُؤْبينَ عَلَى نُصْرَةٍ دِيبه فقال: يا 
يها الَّذِينَ آمَنُوا كوثوا أَنْصارَ الله أيْ: ذُومُوا عَلَى ما أَنكُمْ عَلَيْهِ من نُصْرَةٍ الدِينٍ. قرأ ابن 
كير وَأبُو عَمْرِو ونافع أنْصارَ الله بالنوين وََرِكِ الإضّاقة. وَقرَا افون بالإصَافة وَالرَسْمْ 
يخكمل الِْرَادتَيْنِ مَعَك وَاخْمَارَ أَبُو عُبَيْدٍ قِرَاءَةَ الإِضَافَةِ لقؤله: نحن أَنْصازٌ الله بالْإِضَافَةِ كما 
قال عِبسَى ابْنْ مَرْتمَ للْحَوارتِنَ مَنْ أَنْصاري إل الله أي انْصُرُوا دِينَ الله مكل نُصْرَةٍ الَْوَارِتِنَ 
لا قال َم عیسسی ن أَنصاري إلى اله فقالوا: ن أنْصارٌ اله وَالْكَافُ في كما قالَ تَعْتْ 
مدر ذو تفديرة: ُوثوا كو كما فال وقيل: كاف في تل تعب على إضمار 


الفعل» 
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وَقيل: هُوَ کلام تَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَاهُ دون لَفْظه وَالْمَعْىَ: كُونُوا أَنْصّارَ الله كُمَا كَانَ الْوَاريُونَ 
َنصّارَ عِيسَى جين قَالَ َم مَنْ أَنْصّارِي إلى الله وَقَوْلهُ: إلى الله قيل: إلى ب مَعَ» أي مَنْ 
َنْصَارِي مَعَ الله وقيل التَغْدِيرٌ: من أنْصّارِي فيمَا يقرب إلى الله وَقِيل: الفَفدِيرٌ: مَنْ 
أَنْصّارِي مُمَوَجَهًا إلى نُصْرَةٍ الله وقذ تَقَدَمَ اكلم عَلَى هَذَا في سُورَةِ آل عِمْرَاَ. وَالْوَارُونَ: 
م أنصَارُ الْمِيح وَخُلْصُ ڪاه وَل من آم به وق تَقَدمَ بام اٿ طائقَةٌ ِن 
بني إشرائيل وكفْرتْ طائقة أي آمتث طَئِفَةٌ بعِيسى وَكفْرَتْ به طاق ذلك لأ لم 

عَلَى الْمُبْطِلِينَ فَأَصْبَحُوا ظاهرين أَيْ: عَالِينَ غَالِينَ وَقِبلَ الْمَعْقَ: فَأَيَدَْ الآنَ الْمُسْلِمِينَ 
وَقَد أَخْرَجَ ابن مرْدَوَيْهِ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: فَالُوا: لَوْ كنا نَعلَمُ أي الأعمال أحب إلى الله؟ 

يا يها الذِينَ آمَنُوا + تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ إل قَوْلِه: نيان مَرْصُوصٌ «1» . وَأَخْرَج عَبْدُ 
الاق وعد بن َيْدِ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عن قَمَادَةَ في قوله: ي أَيّهَا الَذِينَ آمَُوا ونوا أنصارَ الله 
قَالَ: قَدْكَانَ ذَلِكَ عمد الله جَاءَهُ سَبْعُونَ رجلا فَبَايَعُوهُ عند الْعَقَبَةِ وَآوَوْهُ وَنَصَرُوهُ حى 
أَظْهَرَ الله ديتة. وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ وابن سعد عن عبد الله ابن ابي بكر بن مُحَمّدِ ن عَمْرِو 
بْنٍ حزم قَالَ: قال رَسُولُ اله صَلَى اله عَلَيْه وسَلَمَ لر الَذِينَ لقُوهُ بلعَفبة: «أخرجوا إل 
اثني عشر منكم يكونوا كقَلاءَ عَلَى قَوْمِهِمْ كُمَا كَفَلَتِ الخْوَارِبُونَ لعيسى بن مَرْم» . وأخرج 
ابن سَعْدٍ عن عَحْمُودٍ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَْه وسَلَم لُِقَبَاءِ: «إنَكُم 
كُفَلَاءْ عَلَى فَوْمِكُمْ كَكَفَالَةِ الَوَارتِينَ لِعيسى ابن مرم وأنا كفيل فَوْمِيء فَالُوا: َعم» . 
وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ عن ابْنِ عباس ََيَدنا الَّذِينَ آمَنُوا قَالَ: 

فَقَوَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا. وَأَخْرَج ابن أبي حَاتَ عَنْهُ: فَأيَدَْا الَّذِينَ آمَنُوا بمُحَمّدٍ صلی الله عليه 
وَسَلّمَ وميه عَلَى عَدُوَهِمْ فََصْبَحُوا الْيَْمَ ظاهرينَ. 


)1( . الصف: 2- 4. 
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يُسَبَحُ لله مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ الْمَلِكْ القُدُوسِ العَزيزٍ | كيم (1) 


دور لني 

وهي مَدَنية. قَالَ الْفُرطيُ: في قَوْلٍ الجميع. وَأَخْرَجَ ابْنُ الضّرِيس وَالنَحّاسُ وَايْنُ مَرْدوَيْه 
وَالْمَيْهَقِيُ في الدَلَائْلِ عن ابن عَبَّاسِ قال: نَزَلَثْ سُورَةُ الجمْعةٍ بِالْمَدِيئَةِ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْ 
ن عند اله ن الَنٍ ول 

وأَخْرَجَ مُسلِم وَأَهْلُ السْئَنِ عَن أي هْرَيْرَة: مث رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ يرا في 
الجمعة سورة الجمعة وإذا جاءَكٌ الْمُنافِقُونَ. وَأَخْرَج مُسْلِمٌ وَأَهْلْ السُنَنِ عَنِ ابْنِ عَبَاس نحُوَهُ. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ حِبّانَ وَالْبَيِهَفَىُ في سنه عَنْ جَابِرٍ بْنِ مره قَالَ: گات رَسُولُ الله صلی الله 
عََيْهوسَلَمَ يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة ب فل يا أَيّهَا الكافرُون وف هو اله اح 
كان يرأ في صلاة الْعِسَاءِ الآخرة, لله ا عة شورة الجمعة والَْْاففُون. 


[سورة الجمعة (62) : الآيات 1 الى 8] 

يشم الله ان الرجيم 

يُسَبَحْ لله ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ الْمَلِكِ الْقُدُوس العزيز الحكيم (1) هو الذي بَعَتَ 
في المي رَسُولا مِنْهمْ يلوا عَلَيهمْ آياته ويُركِيهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالَْمَة ون كاو ِن 
قبل لَفِي ضَلالٍ مُيينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بم وَهُوَ الْعزِيز الحكِيم (3) ذلك 
فَصْل الله يؤْتِيهِ مَنْ يَساء وال ذو الْمَصْلٍ الْعَظِيِم (4) 

بآيات الله وَاللَُّ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ (5) فل با أَيُهَا الّذِينَ هاذوا إِنْ رَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أُولِياء 
لله من دون الئاس فَكَمَدَوا الْمَوْت إن كُنْكُمْ صادِقِينَ (6) ولا يَتَمَنَوْنَهُ أبداً ما قَدَّمَتْ أَبْدِيهمْ 
الله عَليم بالظَالِمِينَ (7) فل إِنَّ المت الي تَفِرُونَ من قله ملاقيكم ثم ترَدُوَ إلى عا 
لقب وَالشهادَةٍ فَبمَيْدكُمْ بها كُنكم تَعْمَلُونَ (8) 


قَوْلَهُ: يُسَبَحُ لله مَا في السّماواتٍ وما في الْأَرْض قَذْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ هَذَا في أَوَلِ سُورَةٍ الْحَدِيدٍ, 


وما بَعْدَهَا مِنَ الْمُسَبَحَاتٍ الْمَلِكِ الْقُدُوسٍ الْعَزِيزٍ الحكيم قَرَاً الجُمَهُورُ بار في هَذهِ 
الصَّفَاتِ الْأَرَْع عَلَى أ غت ل وَقيل: عَلَى الْبَدَلِء وَالْأَوَلُ أَؤْلى. وَقَراً بُو وَائِلٍ بْنُ 
حاب وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَنَصْرُ بْنْ عَاصِم وَرُؤَُْ بالرّفْع عَلَى إِضْمَارٍ مُبْتَدَإ. وقَرَاالجُمَهُورُ: القُدُوسِ 
د قرا رَد ن علي بففجهاء وَقَد تقد تفْسير. هو الذي بَعَتَ في المي وَسُولا 

مِنْهُمْ الْمُرَادُ بالْأَميِنَ الْعَرَبُ کن گان بين اكاب نهم ون لا بيه لام 1 ونوا 
أل اب المي في الل الذي لا يكنب ولا يَفْرَا اموب وان غالب الْعَرَبِ 
ذلك وَقَدْ مَصّى بيان مغتى الْأَمَيَ في سُورة الَْقَرَقِ ومَغت مِنْهُمْ من أَنْفْسِهِمْ وَمِنْ جِنْسِهِمْ 
ومن متهم وَمَا گان حي من أَخيّاءٍ الْعَرب إل وَِرَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وَسَلُم فيهخ 
قَرَاَة وَوَجْهُ الامتنَانٍ بِكُوْنه 
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مِنْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ أَفْرَبْ إلى الْمُوَاقَقَةء لِأنَّ ا لجنس أميل إلى جنسه وأقرب إليه يَثْلُوا عَلَيهِْ 
آياته يَعْني الْقُرْآنَ مَعَ گؤنه ميا لا فر ولا يكب وا تَعَلّمَ ذَلِكَ من اح وَاجْمْلَهُ صِفَةٌ ل 
«رَسُْولًا» . وا فَوْلَهُ: يرهم قال ابن جْرَيْج وَمْقَاتِل: أي يُطَهَرْهُمْ من دس الف 
وَالذنُوبِ وَقَالَ السّذَّيٌ: اد رَكَاةَ مامي وَقيل: 

يْعَلّهُمْ أَزكَِاءَ اقلوب بالإعَانِ وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالَْكْمَةَ هذه صِفَةٌ تال ل «رسولًا» , 
وَالْمُرَادُ بالْكتاب: 

الْقْرَآنُ؛ وَبالَكُمَة: | لس كذَا قَالَ الْحْسَنُ. وَقِيل: الكتاب: الط بقلم وَالْحَكُمَةُ: الفِقَهُ 
في الدّين» كذًا قَالَ مَالِكُ بْنْ ن اس «1» وَإِنْ كاثوا مِنْ قَبْلُ لفي ضلا مُبِينٍ أَيْ: وَإِنْ كانُوا 
من قبل بغت فيهم في شرك وَذَهَابِ 4 الق وَآخَرِينَ مِنْهُمْ مَغطُوفٌ عَلَى الْأمِينَ أي: 
َعٿ في المي وَبعَٿ في آحَرِينَ مِنهُم لا يَلْحَقُوا يم ذلك اوقت وَسَيَلْحَقُونَ ِم من 
بعد أو هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَفْعُولٍ الأول في «يعَلَمُهُم» » أي: وَيْعَلّمْ آحَرين أو عَلَى 
مَفْعُولٍ «بركيهمة» أَيْ: يُرَكيهم يردي آخَرِينَ منهُم, وَالْمُرَادُ ِالْآخَرِينَ مَنْ جَاءَ بَعْدَ الصَّحَابَة 
إل ؤم الاق وقيل: اْمرَادُ بم ن أَسْلَم من غير الْرب. وقال عكُرمة: 

هُمُ التَابِعُونَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُمْ الاس كلهي وَكَذَا قَالَ ابْنْ رَيْدِ وَالسَّدَيُ. وَخْمْلَهُ: لَمّا يَلْحَقُوا 
بم صفة لآخرين» والضمير في «منهم» و «جم» راع HF‏ امن وَهَذَا يُوَيَدُ ا الْمُرَادَ 


بالْآحَرِينَ هُمْ مَنْ يأ بَعْدَ الصّحَابَةِ مِنَ الْعَرَبِ خَاصّةَ إل يوم الْقِيَامَةِ وَهُوَ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّموَإنْ گان مُرْسَلًا إل جميع النقلين» فتخصيص العرب ها هنا لِقَضْدٍ الاميَانٍ عليه 
ولك لا يتاي عْمُومَ الرَسَالَقِ» وُو اَن يرَادَ بالْآحَرينَ الْعَجَمْ لومم ون 1 يَكُونوا من 
لْعَرَبِء فَقَدْ صَارُوا بالإشلام مِنْهُمْ OTT‏ مه وَاحِدَة وَإِنِ اْتَلََتْ أَجْنَاسُهُمْ 
وَهُوَ الْعَزِيرُ اكيم أَيْ: بيغ الْعرَة وَالكُمَة وَالْإِسَارَةُبَِوْلِهِ: ذلك إلى ما تَقَدّمَ ذكْرة. وَقَالَ 
الكليٌ: يعني الإسْلام. وَقَالَ قَمَادَهُ: يعني الْوَحْي وَالُبْوَة. وَقِيلَ: إِلْحَاقَ الْعَجَم بالْعَرَبِء وَهُوَ 
مدا َب فَضْل اله ُؤتيه مَنْ َشاء أعيْ: يُعْطِيهِ مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِِ وَالَهُ ذو الْمَضْلٍ 
الْعَظِيم الّذِي لا يُسَاويهِ فطل وَلا يُدَاِيهِ مكل الَّذِينَ حْمَلُواالّْراةَ م ج وها صَرَبَ 
سْبْحَاتهُ لِلْيَهُود الَّذِينَ روا العَمَل بالتؤراة مكلا فَمَالَ: مكل الَذِينَ حمَنُوا الَْراةَ أي: كُلَُوا 
ليام ا والعمل جا فِبهَا ثم 1 يخِْلُوها أيْ: 

ا يَعْمَلُوا بمُوجبِهَاء ولا أَطَاعُوا مَا أُمرُوا په فيها كَمَمَلٍ امار مل أَسْفاراً هي جنع سِفْر وَهُوَ 
اكاب الكبير لاله يُسْفِرُ عَن الْمَعْىَ إِذَا فرئ. قال مَيْمُونُ بْنْ مِفْرَانَ: الخِمَارُ لا يدري 
أسفر على ظهره أم زبيل «2» فَهَكَدَا الْيَهُودُ. وَقَالَ الجرْجَايُ: هُوَ يَعْني لوا من الخَمَالَة 
غت الْكَفَالَ أي: صَمِنُوا كام التَؤْراِ وَقَوْل: ول في تل ْب عَلَى الخال أو صِفَةٍ 
لِلْجِمَارٍ إِذْ لیس الْمُرَادُ به ارا معي فَهُوَ في كم النَكرَةٍ كما في قول الشَاعِرِ: 

هذ أَمُرُ عَلَى اليم يسبّني ... فمضيت م قلت: لا يعنيني 


(1) . في تفسير القرطبي (18/ 92) : أن تفسير الكتاب بالخط بالقلم هو قول ابن عباس؛ 
(2) . «الزبيل» : الزّبل والقفة. 
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بس مَل لقم الَذِينَ كذَّبُوا بيات الله أيْ: بنْس متلا مَل الْقَؤْم الَّذِينَ كَدَّبُوا بيات الل 
على أن امير عَخْدُوفٌء وَاْقَاعِلُ المفسّر به مضمر, ومثل الوم هُوَ الْمَخْصُوص الم أو 
َل القؤم قال بشن والْمخصُوص بالل لوصول تغدة على حَذْفٍِ ماف أي: مكل 
الَذِينَ گڏبُواء وَيجُورُ ان يَكُونَ الْمَوْصول صِفَة لقم فيكُونَ في َل جَرِ وَالْمَخْصُوصُ 


بالدّمَ دوف وَالتَفْدِيرُ بسن مكل الْقَوْم الْمُكَدِيينَ مكل هَوْلَاءِ وال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ 
َعْني عَلَى الْعُمُوم, فَيَدْخُلٌ فيهم اليهود دخولا أوَليا قُل ا أَيُهَا الّذِينَ هاذوا إِنْ رَعَمُْمْ أََكُمْ 
ياء لله مِنْ دُونِ النّاسِ الْمُرَادُ بالذين هادوا الذين تََوَدُواء وَدَلِكَ أن الْيَهُودَ اذّعَوَا الْمَضِيلَة 
عَلَى النّاسِء وَأ َوْلَِاءُ الله م دون النّاسِء كما في قَوْهِمْ: ن أَبْناءُ الله وَأَحِبَاؤُهُ «1» 
وَفوْهُم: 

لَنْ يَدْخْلَ ان إل مَنْ کان هُوداً أو تصارى «2» فَأَمَرَ الله سُبْحَانَهُ وَسُولَهُ اَن يَقُولَ لی 
رَعْمِكُمْ ِن نتم صادِقِينَ في هَذَا العم قان من عَلِمَ نه من اهل اة أب الوص من 
هَذِهِ قَراً الجمهور: 

منوا بضم الواوء وقرأ ابن السميقع بِفَنْحِهَا تَقِيفاء وَحَكى الْكِسَائِيُ إِبْدَالَ الاو هَرَةُ. ثم 
احبر الله سُبْحَانَهُ َعَم لا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ أَبَدَا بسب ب دوي فَقَالَ: ولا يَتَمَنَوْتَهُ أبداً ما 
قَدَّمَتْ يديهم أَيْ: بسب مَا عَمِلُوا م مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي وَالتَحْرِيفٍ اليل وَالنَهُ عَلِيمٌ 
الظَالِمِينَ يَعْن عَلَى الْعْمُوم وَهَوُلَاءٍ الْبَهُودُ دَاخِلُونَ فيهم دول أَوَليًا. 2 أَمَرَّ الله سُبْحَانَهُ 
رَسُولَهُ أَنْ يَقُولَ هم بن الِْرَارَ من الْمَوْتِ لا يُنْجِيهم وَأَنّهُ ازل بم فَقَالَ: فل إن الْمَوْتَ 
الي تَفِرُونَ مِنْهُ قله ملاقِيكج لا لَه ونال بِكُمْ بلا شك وَالْقَاهُ في قؤله: قله دَاخِلَةٌ 
لصن الاسم مَْىَ الشَّرْطِ قَالَ الرَّجَاجُ: لا يُقَالُ إن زيدا فمنطلق, وها هنا قَالَ: «فَإنَهُ 
مُلاقِيكُمْ» لما في مغ «الَّذِي» من الشزط وا راء آي: إِنْ فَرَر من قله اقيم 
َيون مْبَالعَةَ في الدََّالَة عَلَى أَنّهُ لا يَنْقَعْ الْفِرَارُ مِنْهُ. وقيل: إا مَزِيدَة وَقِيلَ: إِنَّ الْكَلَامَ قَدْ 
تّ عِنْدَ قوله: تَفِرُونَ مِنْهُ ثم ادا فَمَالَ: فَإِنَهُ مُلاقِيكم. ثم تُرَدُونَ إلى عالم الْمَيْبِ وَالشَّهادَةٍ 
وَذَلِكَ يَومَ الْقِيَامَةِ يبتكم ا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ مِنْ الْأَغمَالٍ الْقَبيحَة وَيجَازِيَكُمْ عَلَيِهَا. 

وڏ أَخْرَج ابن الْمُنَذرٍ وَالَْاكِمُ ولبهي في الشَبء عن عَطَاءٍ ِن السَّائِبٍ عن مَبْسَرَةَ أن 
هذه الآية مَكْتُوبَةٌ في النُؤراة بسَبْعمِانَةِ آية يُسَبَحُ لله ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ الْمَلِكِ 
الهُدوس العزيز الحكيم أل سُورَةِ الجْمْعَةٍ. ليد لبْخَارِيُ وَمُسْلِمْ عبرا عَنِ ابن عُمَرَ عَنِ 
ا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إن أمَة امي لا كنب ولا تحَسِبْ» . وأخرَجٍ الْبُخَارِيُ 
وَعَبهُ عَنْ آي هريره قال: « ٿا جُلُوسًا عِنْدَ البّيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جين َرَت سور 
لْجْمْعَةَ فَلاهاء فَلَمّا بَلَعَ: وَآحَرِينَ مِنَهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بِمْ قال لَه رَجْلٌ: ي رَسُولَ الله مَنْ 
َؤْلاءِ الَذِينَ ل يَلْحَقُوا نا؟ فَوَصّعَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ الْقَاِسِيَ وَقَالَ: وَالَذِي نَفْسِي بيده لو 
گان الْإجَانُ بار لله رال من هَؤْلاءِ» . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ من حَدِيئه مَرْفُوعًا بلفْظِ: 


«لَوْ كَانَ الْإِجَانُ عند القْرَي لَدَهَب به رجال 


)1( . المائدة: 18. 
(2) . البقرة: 111. 
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أيه الَذِينَ آمَنُوا إا نودي لِلصّلاةٍ من يَؤْم الجُمَُةِ فَاسْعَوا إلى ذكر الله وَذَرُوا الَْيْعَ ذَلْكُمْ 
عد لكو بن تئج تفر ر 


من فارس, أو قال من أَبْناءٍ فارس» . وَأخْرّجَ سَعِيد بن مَنَصُورٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ فَيْسٍ بْنٍ 
سَعْدٍ بْنِ عُبَادةَ أن 0 الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ گان الإبَانُ بغري لاله اس 
من أَهْلٍ فَارسَ» . خْرَج الطَيرَايُ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ وَالضَياءُ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ يشل 
سر عدي a‏ أصْلاب أضلاب رڪالي من آنا ا 5 
0 . وَأَخْرَجَ رج ان اناير عن اين عباس في قل as‏ 
الدين. 
ا ° 2° كت 1« Eh‏ سخ :5غ مه 0 ام اا کا کے 4ك آه 
وَأَخْرَج عَبْدُ ن حميْدٍ من طريق الكل عن أبي صالح عَنْهُ: َكَل الذِينَ حمَلوا التؤراة م م 
يكْمِلُوها قَالَ: الْيَهُودُ. وَأَخْرَجَ جَ ابْنْ الْمُنَذِر وَابْنُ ان حَاتم عَنْهُ أَيْضًا في قَوْلِه: أسْفاراً قال: 


[سورة الجمعة (62) : الآيات 9 الى 11] 

أيه ايح اهلوا إذا ووي للصثلاق ين يزم الخفعة قاشع إلى وخر ال وكا ابيع ذل 
حي لكم إن كنم تَعْلَمُونَ (9) فإذا قْضِيتِ الصّلاهٌ فَانْمَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلٍ 
له اكوا لسكا ذم تلوت (10) وإذا رأ تا أؤ كوا افوا ليه وتركُوة 
قائماً فل ما عِنْدَ الله خَيرٌ من الهو ومن التجارة اله حَيُْ الرَاِقِنَ (11) 

قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ودي للصّلاةٍ أَيْ: وَقَعَ البَدَاءُ اء وَالْمْرَادُ به الْأَدَانُ إِذَا جَلَسَ 
الإمَامُ عَلَى لمر يوم الْجْمعة لاله ج يكن عَلَى عَهْد رَسُولِ الله صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ ناء 


سِوّاة وَفَوْلْهُ: من يوم الْجُمُعَةَ بيان لإذا وَتَفْسِيرُ ها. وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: إن «من» يمعي «في» 
> كما في قؤله: أَرُونٍ مَاذَا خَلَهُوا مِنَ الْأَرْضٍ «1» أي في الْأَرْض. قرا الجُمْهُورُ: «الجْمُعَةٍ» 
رصم اميم. وَقَرَا عَبْدُ اله بن الزتثر وَالأَعْمَشُ بِإِسْكَاقنا تَخِْيًا. وها تان وجنغها جمَغ 
وجْمعَاتُ. قال القرء: يقال الجفعة بسكو اميم وبفغجها وَبِصَبَهًا. وهي صِفَة ليم أي: 
يَوْمَ يحْمَعْ الاس قَالَ الْمراء أَبْضًا وَأَبُو عُبَيْد: وَالتَحْفِيفْ أَحَفُ وَأفَيَس نو عرق وَعْرَفٌ, 
وَطَرْفَُ طرف وَحَُجْرَةٌ وَحُجَرْ. وَفَنْحُ اميم عه عقيل. وَقِبل: إا ميٿ جْمعَة لان اله جم 
فيا خَلْقَ آدمَ وَقِيلَ: لِأَنَّ اله فَرَعَّ فيها من حَلْقٍ كَل شَيْءٍ فَاجْتَمَعَتْ فيها َع 
الْمَخْلُوقَاتِ وقيل: 

لاجتماع الاس فِيهًا لِلصّلَاةٍ فَاسْعَوًا إلى ذِكْر الله قال عَطَاءُ: يَْني الذَّهَاب وَالْمَشْيَ إل 
الصّلاة. وَقَالَ الْمَرَاءُ: الْمُضِئٌ وَالسَعْيُ وَالذَّهَابُ في معن واحلء ودل عَلَى ذلك قَرَاءَةُ عمد 
بن الطاب وَابْنِ مَسْعُودٍ قامضوا إلى ذكْر الله وَقِيل: الْمُرَادُ الْمَضْدُ. قَالَ الحسن: والله ما 
هو بسعي على الاقام وَلكِنّهُ قَصْدْ بالْقُلُوب وَالبَيَّاتِء وقِبل: هُوَ الْعمَلْ گقؤله: مَنْ اراد 
الآخرَةَ وَسَعى ها سَّعْيّها وَهُوَ مُؤْمِنٌ «2» وقوله: 

د سَعْيَكُمْ لَشَىَ «3» وَفَوْلَهُ: وَأَنْ ليس لأإنسانِ إل مَا سّعى «4» قال القرطبي: وهذا قول 


) . فاطر: 40 والأحقاف: 4. [.....] 

) . الإسراء: 19. 

) . الليل: 84. 

). النجم: 39. 
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سَعى بَعْدَهُمْ قوم ِي يُدرَكُوهُمْ «1» 

سَعَى سَاعِيًا عَيْظِ بن مُرَة بَعْدَ مَا ... تبزّل مَا بَيْنَ الْعَشِيرةِ بالدّم «2» 

َي فَاغْمَلُوا عَلَى الْمُضِيّ إل ذكْر الله وَاشْتغْلُوا بأَسْبَابِهِ مِنَ الْقْسْل وَالْوْضُوءٍ وَالتَوَجُه ليه 
وَيُوَيَدُ هذا الْقَوْلَ قول الشّاعِر: 


أَسْعى عَلَى جل بني مَالِكِ ... كلّ امرئ في شأنه ساعي 

وَذَرُوا الْمَيْعَ أي: ارگوا الْمُعَامَلَة به وَيَلْحَقُ به سَائِرُ اْمُعَامََاتِ. قَالَ الْحَسَنْ: إِذَا اَن 
لْمُوَذْنُ يَوْمَ الجُمُعَةَ 1 حل الشِرَاءُ وَالْمَيْعُ وَالْإِسَارَةُ بقؤله: ذلِكُمْ إلى السّغي إلى ذكر الله 
وترْكِ اليم وهو معدا ويره حير كم أَي: خَيرٌ َكُمْ من فغلٍ الع وتك السّغي» لِمَا في 
الامَالٍ من الأَْرٍ وَاجرَاء. وني عَدَمِهِ مِنْ عَدَمِ ذلك ذا ل يكن مُوحبًا للغفونة إن كنم 
تَْلَمُونَ أيْ: إِنْ كُنْكُمْ من أَهْل العلم, فَإنَهُ لا كى عَلَيْكُمْ اَن ذَلِكُمْ حَيْرْ لَكُمْ إذا قْضِيّتٍ 
الصّلاةٌ أَي: إِذَا فعَلَتُمُ الصّلاةً وَأَدَْكُمُوهَا وَفَرَعْكُمْ مها فَالْعَشِرُوا في الْأَرْضٍ لِلتَجَارَةٍ 
وَالتُصرُفٍ فيما اجون إلَِْ من افر مَعَاشِكمْ وَابتَعُوا ِن فض الله أَيْ: من رق الي 
قصل په عَلَى عِبَادِِ ما خضل قم من الْأَرْبَاح في الْمُعَامَلاتِ وَالْمَكَايِبء وَقِيلَ: الْمُرَادُ به 
ابْتَِاءُ مَا عِنْدَ الله من الأَجْر بعَمَل الطَاعَاتِ ااب ما لا حل وَاذَكُرُوا الله كثيراً أَيْ: درا 
كبيرا بالشكر لَهُ عَلَى ما هَدَاكُمْ له مِنَ ا خير الْأخْرَوِيَ والدنيوي ودا اذْكُرُوه ا ربكم 
لبه من الْأْكارِ كاد وَالتَسْييح وَالتَكبرٍ وَالِاسْتِغمَارٍ وو ذلك لَعََكُمْ تُفځود أي: گي 
تفُورُوا بي الارن وَتَطْفرُوا به وإذا را تجارةٌ أ كوا الْمَصُوا ليها وترَكُوكَ قائما سَبَبُ نزول 
هذه الآية أله كان بهل الْمَدِيئَةِ فَاقَةٌ وَحَاجَة فَأَْبَلَثْ عير «3» من الشّام وَالبِّحُ صَلَى الله 
عَلَيْه وسَلَميَخْطْبْ يَوْم الجُمعَةِ فَانْفَمَلَ الناس إليها حَقٌّ ٤‏ يبق إلا الا عَشَرَ رجلا في 
الْمَسْجِدٍ. وَمَعْى: «انْمَضُوا إِلَيْهَاه تَفَرَقُوا حَارِجِنَ إِلَيْهَا. وَقَالَ الْمبرَدُ: مَالُوا لاء وَالصَّمِيرْ 
لجار وحصت بِرْجَاع الصّمر إِليِهَا دون اللّْوِ لاما كاتث أَهمَّ عِندَهُمْ وقِيلَ: التَقْدِيرُ: 
إِذَا زا تة القَمُوا إبهاء أو كو انقَصُوا إل قحف اَن لِدلالَةِ الأول عليه گا في 
وقيل: إِنَُ صر على صمي لتجازةٍ لذن اانْصَاض إِليَا إذا كان مذموما مع الحاجة إليها 
(1) . وعجزه: فلم يفعلوا ولم يلاموا ولم يألوا. 

(2) . «غيظ بن مرة» : حي من غطفان بن سعد. «تبرّل بالدم» : أي تشقق. 

(3) . «العير» : الإبل تحمل الطعام؛ ثم غلب على كل قافلة. 
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بالانفصّاض لل الهو وَقِيل عير ذَلِكَ: وَتَرَكُوكَ قائماً أي: عَلَى الْمِنبرٍ م أَمَرَُ اله سُبْحَانَه 
ان ڪرُم بان الْعَمَلَ لخر خَيْرٌ من الْعَمَلِ للدي فَقَالَ: قل ما عِنْدَ الله يعني مِنَ الجرَاءٍ 
الْعَظِيم وَهُوَ الَنّةُ حي م مِنَ الله وَمِنَ التجارة ادن ذَهَبْثُمْ إِلَبْهِمَا وَتَرَكُتُمْ لْبَقَاءِ ف 
لْمَسْجِدٍ وَسَمَاَ خُطَبَةٍ الى صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ لِأَجْلِهَا وال 0 
الرزق» وَإلَيْهِ وسلو عمل الطَاعة َإِنَّ ذَلِكَ من أَسْبَاب ب تَحْصِيلٍ الرَرْقِ وَأَعْظَمْ مَا 

وَقَد ارح سَعِيدُ ب مَنْصُورٍ وان مزونه عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قُلْثُ: يا رَسُولَ 7" 5 
شو يَوْمُ الْجْمُعَة؟ قَالَ: لِأَنَّ فيه جعت طِيَةُ يكم آدَمَ وَفِيه الصّعْفَةُ وَالبَعْتَةُ › و 


o£ 


آخره لات سَاعَاتِ منها سَاعَة مَنْ دَعَا الله فيها بدَعْوَةٍ اسْتَجَاب لَه . وَأَخْرَج سَعِيدُ بْنُ 


مَنْصُورٍ وا وَأَحْمَدُ وَالنّسَائِىُ وَابْنُ آي حاتم وَالطَيرَا وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن سَلْمَانَ قال: قال رَسُول 
لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أتذري ما يَوْمُ الجُمُعَةِ؟ قُلْتْ: الله ك 


0 


مَرّاټِ» 2 م قال في الثّالِكَة: هو ليَوْمُ الذي َع الله فيه ه أباكُم آَم أفلا افد أَحَد عَنْ يوم 
فغق الحِيت. وَأَخْرَّج أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالَرمذِيُ واب مَرْدَوَيْهِ عَنْ اي هرر 7 قال: قال 


ور ل الله صَلَى الله عل وسَلم: «خَيْدُ يَوْمِ طَلّعَتْ فيه الشَّمْسْ يَوْمُ الجُمُعَةِ فيه خُلِقَ آدَمُ 
وَفيه أذخل الجُنّة وفيه أخرج منهاء وَلا تَقُومُ المسَاعَةٌ إل في يَوْمِ الجُمُعَة» وَفِ الْبَاب أَحَادِيثُ 
مُصَرّحَةٌ بِأنّهُ خُلِقَ فيه آدَمُ. 

ا ل وَكَذَّلِكَ في فَضْلٍ صَلاة الجُمْعَةٍ وَعَظيم أَجْرهَاء وني 
السَاعَة التي فيهاء وَأَنَهُ يُسْتَجَابُْ الذُّعَاءُ فيهاء وَقَدْ أَوْضّحْتُْ ذَلِكَ في شَرْحِي لِلْمُْتَقَى با با لا 
تاج الَاظرٌ فيه إلى غَيرِهِ. 

وَأَخْرَجَ أَبُو عْبَيْدٍ في فَصَائِلِه وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَانْنْ أي شَيْبَةَ وَابْنُ ع الْمُنْذٍِِ وَابْنْ الأنبارِيّ 
في الْمَصَاحِفٍِء عَنْ حَرَسَةَ بْنِ ار قَالَ: رى مَعِي عْمَرُ بن الحَطَابِ لَوْحًا منوب فيه: إذا 
ودي للصّلاةٍ مِنْ َم المْعَةِ فَاسْعَوَا إلى ذكْر الله فََالَ: من أَمْلَى عَلَيِكَ هدا قُلْت: أي 


ن گغْب» قَالَ: إن ابيا أَفرَأنَ للْمَدْسُوخ اقْرَأَهَا: 


«قَامُصُوا إل ذكر الله» وَرَوَى هَولاءِ ما عَدَا أا عَبِيدٍ عَنِ ابن عْمَرَ قال: لَقَدْ توي رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عََيْهِ وسَلَمَ وما َرأ ذه الاي الي في سُورة الجُمُعَة إلا «قَامْضُوا إل ذِكْر الله» » 


وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ أَنْضّا الشَافْعِيُ في الأ وَعَبْدُ الرراق وَالْفِرِيَايُ وَابْنْ 
وأَخْرَجُوا كلهم أَنْضًا عَنِ ابن مَسْعُودِ انه كَانَ يَقْواً: 


فاسْعَوا لَسَعَيْتْ حي يَسْقْط رڌائي. ورج عَبْدُ ن يد عن أي بنِ ن كغب أنه قَرَاَ كَذَلِكَ. 
ا إلى ذكر الله قال: فامضوا. وأخرج عبد ابن 
حي عَنْهُ أن السّغي: الْعَمَلْ. وَأَخْرَجَ ج عَبْدُ بْنُ ميد عن مُحَمّدِ بن گغب: : أن وَجُلَيْنِ من 
أَصْحَاب الي صَلَّى اله عليه وسَلَمَ گات لان في تارَتِمَا إلى الشّام فرب قَدِمَا يوم 
لْجُمُعَةِ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخْطّبْ فَيَدْعُوتَُ وَيَقُومُونَ فََزْلّتِ الْآيَهُ: وَدَرُوا 
المَيْعَ کن غنيم كان قبل دت وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْ أَنّسٍ قَالَ: قال وَسُولُ الله صَلَّى 
لله عَلَيْه وَس وَسَلَّمَ في فَوْله: قإذا قْضِيّتِ الضّلاةٌ فَانْعَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَغُوا من فَضْلٍ الله 
قال: لَيْسَ لِطَلب ذُنياء وََكِنْ عِيَادَةٍ مريض, وحضور جتَارة وزيارة أخ في الله» . وَأَخْرَجَ 


ابن مَرْدَوَيْه عَنِ ابن عَبّاسِ ف الآيّة قال: تَؤْمَرُوا بشَيْءٍ من طلب الدّنْيا إغا هو عيّادة 
مَرِيضٍ وَحُصُورُ جِتَارَةٍ وََِاَة أخ في الله. وَأَخْرَجَ 
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اناري وَمُسْلِمٌ وَعَيهُمَا عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الله َالَ: بَيْتما الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ طب 
يَوْمَ الجُمْعَةٍ فَائِما إِذْ قَدِمَتْ عير الْمَدِيئَهَ فَانْمَدَرَهَا أُصْحَابُ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


حم ا يَبْقَ مِنْهُمْ إلا اتا عَشَرَ رجلا أنَا فيهم وَأَبُو بَكرٍ وَعْمَنْ فَأَنْرَلَ اللَه: وإذا روا تجار أو 
هوا انفضوا u‏ إل آخر السُورة. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ ميد عن ابْنِ عَبَاسِ في الآية ل جَاءَتْ 
عيڙ عبد الم ن عؤف تخل العام فَحَرَجُوا من الجمعةٍ بغضهم يريد أن يشار 
وَبَعَْضْهُمْ بريد أَنْ يَنْظْر إل دَحْيَةَ وَتَرَكُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَاً َنِم على اون 
وقي في المنجد ْنَا عَشَرَ رجلا سبع نسو ا عََيْه بو ولم 0 

خَرَجُوا كُلْهُْ لَاضْطَرَمَ الْمَسْجِدُ عَلَيْهِمْ نارَا. وَفي الاب رِوَايَات مُتَضّمَنَةُ مُتَضَّمنَةٌ هذا الْمَعْىَ عَنْ 
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ِذَا جَاءَكَ الْمُنَافقُونَ قَالُوا نَسْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الله وَاللَهُ يَعْلَمُ إِنَكَ لَرْسُولةُ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ 
الْمُنَافةٍ فقِينَ لَكَاذْبُونَ )1( 


سورة المنافقون 

وَهِيَ مَدَنِيَة قال الفُرَطْيُ: في قَوْلٍ الجبيع. وَأَخْرَجَ ابْنْ الضّرِيِسٍ وَالنَحَاسُ وَابْنُ مَرْدَوَيِْ 
وَالْمَمْهَقِيُ عَنِ ابن عباس قَالَ: نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَُافِِينَ بالمَدِيئَةِ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيِِ عَنِ ابن 
لريرِ مِغْلّه. وأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَالطَرَاُ في الأَوْسَط قال السُيُوطِيٌ: بِسَنَدٍ حَسَن, 

عَنْ آي هُرَيْرَةَ قَالَّ: كان رول اله صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ يقرا في صَّلَاةٍ الجُمُعَةِ بِسُورَةٍ الجمعة 
فيحرّض بحا الْمُؤْمِنَ وني التَانِيَة بسُورة الْمَُافِقِينَ فَبُقرَعُ ا المُنَافِقِينَ. وَأخْرَج الْبَرَار 
وَالطَبرَايُ عَنْ أي عِنَبَةَ اولان مَرْفُوعَا نوَهُ. 

بشم اله الرَمنٍ الرَحيم 


[سورة المنافقون (63) : الآيات 1 الى 8] 

بشم الله اليحمن ني الرَحِيم 

إذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالوا تَشْهَدُ ِنَكَ لَرَسُولُ الله الله يَعْلَمُ إِنَكَ رسو وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ 
الْمُنافِقِينَ لكاذِبُونَ (1) ادوا أَبامهُمْ جنَةَ فَصّدُوا عَنْ سَيِيلٍ الله ِم ساءَ ما كانوا يَعْمَلُونَ 
(2) ذلك بِأَهُمْ آمَئُوا م كَفَرُوا فَطِْعَ على فُلُوهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (3) وإذا رأَِمَهُمْ تُْجِبْكَ 
أَجْسامْهم ون يووا مغ لِفَوْهمْ گام حشب مُسَئدةٌ يحْسبُونَ كل صَبْحَةٍ عَلَيْهمْ هم 
اعدو فَاحْدَرْهُمْ قائلّهُمْ الله أَنَّ يُؤْفَكُونَ (4) 

وَإِذا قيل هم تالا يَسَْغْفِرْ لَكُمْ رَسُول الله لوا رُؤْسَهُمْ وَرَأَِتهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ مُستكيرونَ 
(5) سَواء عَلَيْهمْ أَسْتَغْمَزت كم أم 1 تستغفز هم أن يَغْفِرَ اله َم إن الله لا يَهْدِي الوم 
الْفاسِقِينَ (6) هُمْ الّذِينَ يَقُولُونَ لا فقوا على من عِنْدَ رَسُولٍ الله حَقٌّ يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ حزان 
السّماوات وَالْأَرْضِ وَلكِنّ الْمُنافِقِينَ لا يَفَمَهُونَ (7) يَفُولُونَ لين رَجَغْنا إلى الْمَدِيتة لحرن 
الأعرٌ مِنهَا الأول وله رَه وَِرَسُولِهِ وَِلَمْؤْمِِينَ وَلكِنَّ الْمُافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ (8) 

قَوْلُ. إذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ أَيْ: إا وَصَلُوا ليك وَحَصَرُوا تَجْلِسَكَء وَجَوَابُ الشَرْط قَالُواء 
وَقيل: 

دوف و حَالُء وَالتَفدِير: جَاءُوكَ الین كَيْتَ وَكَبْتَ فلا تفل مِنَهُمْ وقِيل: 
الجَوَابُ: الَحَذُوا مام + جنه وَهْوَ بَعِيدٌ قالُوا نَشْهَدُ إَِكَ لَرَسُولُ الله اكوا سَهَادَهُمْ د 
واللام لَِإشْعَارٍ بَا صَادِرَةٌمِنْ صّمِيم فلوم مَعَ خُلُوصٍ اغتقادهم وَالْمُرَادُ باْمُنافقِينَ عَبْدُ 
فی به الس ومن هذا قل قَيْسِ بن ذَريِح: 


هر وء الم Fuk‏ تمر ف ل ل 0ه 7 

وَأَشْهَدُ عِنْدَ الله أن أَجِبّهَا ... فَهَدَا ها عِنْدِي فَمَا عِنْدَهَا لي 
َمل تَشْهَدُ تَعلَم قله ري رى الْمَسَمء كما في قل الشَّاعِرِ: 
وَلَقَدْ عَلِمْتُ لأت ميتي ... إن الْمَنَابا لا تَطِيشُ سِهَامُهَا 
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وله واه بعلم نك لرَسُولَهُ مُغْرِصَة َة لِمَضْمُونِ ما قَبْلَّهَاء وهو ما أَطْهَرُوم مِنَ 
الشَّهَادَةِ وَإِنْ كَانَتْ بَوَاطِنْهُمْ عَلَى خلاف ذَلِكَ وَالَه يَشْهَدُ إِنَّ المُنافِقِينَ لَكاذبُونَ أَيْ في 
شَهَادَتِمُ الي رَعَمُوا اما من صَّمِيم الْقَلْبٍ وَخُلُوصٍ الاعْتِقَادٍ لا إلى مَنْطُوقٍ لمهم وَهُوَ 
الشَّهَادَةُ بالرَسَالَة' نه حَقٌ وَالْمَغْقَ: 

وَاللَهُ يَشْهَدُ إِهُمْ لَكَاذِبُونَ فيمَا تَصّمّئَهُ كَلَامُهُمْ من التََكِيدٍ ادال عَلَى أَنَّ شَهَادَكُمْ بدَلِكَ 
صَادِرَةٌ عن خُلُوصٍ اعْتِقَادٍ وَطُمَأَنِيَةٍ قَلْب وَمُوَافَقَةِ بَاطِنٍ لِظَاهِرٍ انوا أَانهُمْ جنه أي: 
جَعَلُوا حَلِفَهُمْ الذي حَلَفُوا لَكُم به إِنهُمْ نكم ود مدا لَرَسُولُ الله واي تَقيهم منكيم 
ساره نارون ينا من انل والأشر» وَامجْملَةُ مُسْتَئقة ليان دِيم وَحَلفِهمْ علي وَقَذ 
تَقَدَمَ قَوْلُ مَنْ قال ا جاب الشّرْطٍ. قرا الجمَهُوُ: «أبَام» بمَفح الَْمْرَة وَقراً اسن 
بگسرهاء وَقَد تَقَدَمَ تَفْسِيِرُ هذا في سُورَة الْمُجَادَلَةِ قَصَدُوا عن ضر الله أَيْ: مَنَعُوا النَّامِنَ 
عن الْإجَانٍ وَاججْهَادِ وَأَعْمَالٍ الطّاعَة بسَبّب ما يَصدْرُ منهُم من التشكيك والقدح في النبوّة. 
هذا مَعْىَ الصّدّ الَّذِي بمَعْىَ الصّرفٍ. وَيَجُورُ أن يَكُونَ مِنَ الصدُودِء أيْ: أَعْرَضُوا عَنِ 
الدُخُولٍ في سَبِيلٍ الله وإَِامَةِ أَحْكَامِهِ ِم ساءً ما كاثوا يَعْمَلُونَ مِنَ الفاق وَالصّدٍ وف سَاءَ 
مَعَْ التَعَجُْبٍ وَالْإِشَارَةُ ِقَوْله: 

ذلك إل ما تَقَدَم كه من اذب وَالصّدٍ وَفُبْح الْأَعْمَالِ وهو مدا وَحَبْرُ بكم منوا 
يبب َع آمَنُوا في الظَاهِرِ ناقا م كَفَرُوا في الْبَاطِنِ أو أَظْهَرُوا الْإيَانَ لِلْمُوْمنينَ وَأَظْهَرُوا 
الكُْرَلْكافِِينَ وَهَدَا صربخ في فر الْمَُافقِينَ وقِيل: َرَلْتِ الآ في قم آمُوا ثم ارتوا 
وَالََْلُ أَؤلَ كَمَا بيده الاق فطع على قُلُوجِمْ أي: حت عَلَيهَا بب كفرهم. قرأ 
اجُمهُورُ: «قطبع «» عَلَى الْباءِ لِلْمفعُولِ» وَالَْائِمُ مَقام القَاعِلٍ اا وَالْمَجْرُورِ بَعدَهُ وقََا 
ريد بْن عَلِيَ عَلَى الْبِءِللقَاعِلِ وَالْقَاعِلُ صمي يعُودُ إلى اله سُبْحَائَهُ وَيَدُلّ على هذه 


قِرَاءةٌ الأَعْمَشٍ «قَطَبَعَ الله عَلَى قُلُوجِمْ» فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ مَا فيه مِنْ 5 وَرَشَادِهِمْ وَهُوَ 
الإعَان وَإِذا رَأبْعَهُمْ تُعجبْكَ أَجْسامُهُمْ أي: هَيْئَاتتَمْ وَمَنَاظِرِهِمْ يَعْني أن َم أَخْسَامًا تغجب 
مَنْ يرا لما فِيهَا مِنَ النَضَارَةِ التق وَإِنْ يَقُولُوا تمغ لِقَوْهِمْ فُتَحْسَبْ أن فَوْهُمْ حق 
وصذق لِمَصَاحتِهمْ وذلاقة الهم وَقذ كان عَبْدُ اله بن أي رس لاقي قَصِيحًا جَسِيمًا 
جملا وَكَانَ يَخضرٌ خلس البِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَإذَا قل تمع ال صَلَى اله علي 
ملم ماله قال الكلُ: الْمراُ عند الله نن أ وَجَدٌ بْنُ قبسء ومعقب ابن قشيرء گاّث 
َم اجام وَمَنظَرٌ وََصَاحَةٌ وَالِْطَابْ لي صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلّم وقيل: لكل من يصح 
له ودل عليه قراءَة من قرا «يُسْمَغ» عَلَى البتاءِ بِلْمَفْعُول وجخلة: كَأَهُمْ خحشب مُسَئَدَةٌ 
مُسْتَاَتَقَةٌ لِتَفْرِيرِ مَا تَقَدّمَ من أَنَّ أَجْسَامَهُمْ تغب الرًائي وَتَرُوق النَاظِن وُو أَنْ تَكُونَ في 
َل رفع على اا حر معدإ عخذُوفِ هوا في جُلُوسِهمْ في حالس رَسُولٍ الله صلی الله 

عَلَيْه وَسَلَمَ مُسْتَِدِينَ با باشب الْمَنْصُوِبَةِ الْمُسَْدَةِ إن الائِطٍ الي لا تَفْهُمْ ولا تغل 

وَهُمْ ذلك وهم عن الهم التّافع وَالْعِلم الذي يَنْتفعْ به صَاحِبْهُ قَالَ الزجَاج: وَصَفَهُمْ 
بكقام الصو 4 ألم امم في ترك الهم وَالِاستبصَارٍ مَترلة الحُشب. قرا لجمَهُود: 
«خشب» بِصَمَتَْنِ وَقَرَا أبُو عَمْرِو وَالْكِسَائِيُ وَفُنْْلٌ بإسْكَانٍ الشّينِء وا فَرَا لاء بن 
عازب» وَاخْتَارَهَا او عبيد لان وَاحِدَكَا حَشبة كُبَدَنَةٍ ودن وَاخْتَارَ الْقرَاءَةَ الأول ُو حَاتم. 


رارغ ر مهو وره رر 4 ومو اورت 4 رة راھ و رهام ة 
٠.‏ . له + 0 
2 


(275/5) 


َا بدت إل عبرا من فَوْهِْ: أَسْتَدْتُ كذًا إل گذاء وَالَشْدِيدُ لِلتَكثير. م عام اله 
یه > زلة يمو لِقَرْطٍ جْبْنِهم وَرْعْب فلوم وني الْمَفْعُولٍ الان لِلْحْسْبَانٍ وَجَْانِ: 
أَحَدُهمَا أنه عَلَْهمْ وَيَكُونُ فَوْلْه: هُمْ الْعَدُوٌ حَلَةَ مُسْتَأتَفَةَ بين E‏ الْكَامِلُونَ في الْعَدَاوَة 
لِكَوِْمْ يُظْهِرُونَ عير ما يُبَطِنُونَ وَالْوَجْهُ الان اَن الْمَفْعُولَ الاي لِلْحُسْبَانِ هُوَ قَوْلَهُ: :م 
الْعَدُوٌ وَيَكُونُ قوله: عَلَيْهُمْ متعلقا بصيحة, َع جَاءَ بِضَّمِيرِ الْجَمَاعَةَ باغتبار لبر وَكَانَ 
حَفهُ أن يُقَالَ: هو الْعَدُقٌُ وَالْوَجْهُ الْأَوَلُ أَؤْى. قال مُقَاتِلَ وَالسْدَيُ: أَيْ: 

ِذَا ادى مناد في الْعَسْكرِ أو انْفَلَعَتْ داب أو أُنْشِدّث صله طنُوا 2 لْمُرَادُونَ لِمَا في 


فلوم منَ الرْعْب» ومن هَذَا قَوْلُ الشَاعِرٍ «1» : 

ما زت سب کل شَيءِ بَْدَهُمْ ... ياد كر عَلنِهمْ ورال 

وَقبلَ: گان الْمُنَافِقُونَ عَلَى وَجَلٍ مِنْ أَنْ يَنْزِلَ فيهم ما يَْكُ أَسْتَارَهُمْ ويخ دِمَاءَهُمْ 
وََموَاهَْ. ثم أَمْرَ الله سُبْحَاتَهُ رَسُولَهُ بن خد حَدَرَهُ مِنْهُمْ فَقَالَ: فَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَتَمَكُنُوا من 
فُرْصّةٍ منك أ يَطَلعُوا عَلَى شَيْءٍ مِن أَسْرَاركَ لِأَهُمْ عون لِأَعْدَائِكَ مِنَ الْكُفَارٍ. ثم دعا 
لبهم بقؤله: قائلهُم اله أن يُؤَْكُونَ أ لَعََهُمْ ال وَقذ تقول الْعَرَبُ هذه الْكلمَة عَلَى 
طريفة النَعَجُْبٍء كَمَوْهِمْ: فَائَلَهُ اله من شَاعِرِء أ ما أَشْعَرَهُ وَلَيْسَ بِمرَادٍ هتا بَلِ الْمُرَاد 
مهم وَتَويِخْهُمْ وَهْوَ طَلَبْ من الله سبحا طلَبَهُ من ذاته عر وَجَل أن يَلَعَنهُم ويِْيَهُ أو 
هو تغلِيم لِلَمؤْمِينَ أنْ يَفُوُوا َلك ومغ أن يُؤَْكُونَ كيف يُصُرَفُونَ عن الق وَتلُونَ عن 
إلى الْكُفْرٍ. قَالَ قَمَادَه: مَعْنَاهُ َغْدِلُونَ عَن الحقّ. وَقَالَ الحَسَنْ: مَعْنَاهُ يُصْرَفُونَ عَن الرُشْدٍ 
وإذا قيل مم تَعالّؤا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله أَي: إِذَا قَالَ هم الْقَائْلُ من الْمُؤْمبِينَ: قذ نَرَلَ 
فيكم ما رل من الْقرْآنِء َنُوبُوا إلى الله وَرَسُولهء وَتَعالوا يَسْتَغفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله لوا 
رؤْسَهُمْ أَي: حَرَكُوهَا اسْتفرَاء بدَلِكَ. قال مُقَاتِلٌ: عَطْهُوا رؤوسهم رَغْبَةَ عَنِ الاسْتغقَارٍ. قرا 
الْنهُون: «لوؤا» بالتَسْدِيدٍ. ورا افع بالتَحَفِيفٍء وَاخْمَارَ الِْرَاءَةَ الأولى أبو عبد وَرَبَْهُمْ 
يَصُدُونَ أَيْ: يُعْرِصُونَ عن قول من قال هُمْ: تعَالوايَسْتغْفِرْ لَكُمْ سول ال أ يُعْرِصُونَ 
عن رَسُول الله صَلّى الله عليه وسم وجْمْلةُ: وهم مُسَْكبرُونَ في مَل تپ عَلَى اال من 
فَاعِلٍ الخال الأولى» ويه يصدون لأن الرؤية بصرية فيصدون في تحن ْب عَلَى الخال 
وَالْمَعَْ: 

وَرَيْعَهُمْ صَاذِينَ مُسْتكبرين سَواء عَلَيِهمْ فزت لم أم 1 تشتغفز هم أي: الاسيغفاز 
وَعَدَمُةُ سَوَاءٌ لا يَنْمَعُهُمْ ذَلِكَ لإِصْرَارِهِمْ عَلَى الفاق وَاسْتِمْرَارهِمْ عَلَى الْكُفْرٍ. قراً اجُمَهُورُ: 
«أستفقزت» رة مفُوحةٍ من غير مَل وَحَدَفَ مره الاشيفهام ثقة بدَلالة أم عََيهَا. وَقرا 
يريد بن الْفَعفَا بحمرةٍ م أل َنْ يَغْفِرَ الله م أَيْ: مَا دَامُوا عَلَى التاق إِنَّ الله لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ أي: الْكَامِلِينَ في اخُرُوج عن الطّاعَدَ الماك في مَعَاصِي الل وَيَدْخُلُ فيه 
الْمنَافقُونَ ذځول أَوَلِي. ‏ گر سبحانه بعض قبائحهم فقال: 


(1) . هو الأخطل. 
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هم الَِينَ يهوو لا ُنُِوا على من عن وَسُولٍ ال حَق يَنْقَصُوا أيْ: حى رفوا عن 
يَعْنُونَ ذلك فُقَرَاءَ لْمْهَاجِرِينَ وَاجْمْلَهُ مُسْتَاْنَفَةٌ جار جَرَى التغليل لِفِسْقهم. و لعَدم 
مَغفِرَِ اله لم قرا ا جمهوز: 

«يَنْفَضُوا» مِنَ الانفضّاض. وَهْوَ الكَفرق» 2 لقصل بْنُ عِيسَى الرقَاشِيُ ونو من 
أَنْمَضّ الْقَوْمُ | إا قَيَثْ أَزْوَادُهُم بقَالٌ: د فض الرَّجْلُ وعَاءَه من الاد فَانمَضّ. . أخْرَ 

سُبْحَانَهُ بِسَعَةِ مُلْكِهِ فَقَالَ: ولل خَرائِنُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ أي إِنَّهُ هُوَ اررق لام 
المُهاجرينَ لان حَرَائِنَ الرزق لَه فَيُْطِي مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ ينع مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ وَلكِنَ 
الْمُافِقِينَ لا يَفَمَهُونَ ذَلِكَ ولا يَعْلَمُونَ اَن حَرَائِنَ الأَرَاقٍ بيد الله عر وَجَلَ وَأَنُّ لاط 
قاض الْمُعْطِي الْمَانِعُ. نه گر سْبْحَاتَهُ مَقَالَةَ سَنْعَاءَ قَالُوهَا فَقَالَ: يَقُولُونَ لين رَجَغْنا إلى 
الْمدِيئَِ لبُخْرِجَنَ الْأَعرٌ مِنْهَا الْأَدَلَ الائ هذه الْمَقَالَةِ ُو عَبْدُ الله بن أي َس الْمَُفِقِينَ: 
عق بالأعڙ َة ومن مه وَبالَْذلّ رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ وَمَنْ معد وماد 
بالجوع رُجْوعْهُمْ من بلك الْعَزوة. وما أسْيدَ الْقَولَ إلى الْمُتافقينَ مَعَ كؤنٍ الْقَائلٍ هُوَ فَرْدُ 
من أَفْرَادِهِم وَهُوَ عَبْدُ الل ن أي لِكَوْنهِ گان رَنِيِسَهُمْ وَصَاحِب امهم وَهُمْ رَاضُونَ بجا 
يَقُولُهُ سَامِعُونَ لَه مُطِيعُونَ. م رد الله سُبْحَانَهُ عَلَى فَائِلٍ تلْكَ الْمَقَالَِ فَقَالَ: ولل الْعزّه 
وَِرَسُولِه وَلِلْمْؤْمِينَ أي: الْفوَةُ وَالْعَلبَة له وَحْدَهُ وَلِمَنْ أَقَاضَهَا عَلَيْهِ مِنْ رُسْلِهِ وَصَلِي عِبَادِهِ 
لا لغيرهم. 

الهم ما جَعَذْتَ الْعرّةَ ِلْمؤْمِِينَ عَلَى الْمُنافقِينَ فَاجْعَلٍ الْعرَةَ لِْعَادِينَ من عِبَادِك وَأنزلٍ 
الذّلَهَ عَلَى الْجائرِينَ الظَلِمِينَ وَلكِنّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ا فيه النَفْعْ فَيَفْعَلُونَُ وبا فيه 
اضر فيَجتَيبُوتَهُ بل هُمْ كالأنعام لفط جَهلِهمْ وَمَزِيدٍ حَيَقِم والطبع على فلوم 

وقذ أَخْرَجٍ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمْ وَغَْهما عَنْ ريد بن ارقم قَالَ: «حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ في سَفَرٍ فَأَصَاب النّاسَ شد فَقَالَ عَبْدُ الله نن أي لِأصْحَابه: لا تُنفِفُوا على من 
عِنْدَ رَسُولٍ الله حى يَنْقَضُوا من حولهء وَقَالَ: لَئِنْ رَجَغنا إل الْمَدِيئَةِ لَبُخْرِجَنَ الْأعرٌ مِنْهَا 
الْأَدَلَّ فَأَنَيْثْ الب صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم فَأَخبنَهُ بدَلِكَ فَأَرْسَلَ ِل عَبْدِ الله بن أي فَسَألَهُ 
فَاجْتَهَدَ تيَهُ ما فَعَلَ» فَمَالُوا: كدّب رند رَسُولَ الله فَوَقَعَ في تَفسِي نا الوا شد خی 
أَنْرَلَ الله تصديقي في إذا جاءَكَ الْمُنافِفُونَ فَدَعَاهُمْ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيسْتَغْفِرَ هَمْ 


و و رت 


فلوَّوًا رؤوسهم. وهو فؤله: كأَهُمْ خُشْب مُسنَدَة قال: کانوا رجالا أَجمَلَ شيءٍ. وَأَخْرَجَهُ عنه 


طول من هذا ابن سَعْدٍ وَعَبْدُ بن حي المي وَصحَحَدُ واب المنذِر والطبراي» 
وَالخَاكِمُ وَصَحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْبَبْهَقَي. 

وأَخْرَجَ ابن مَْدَوَيِْ عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: إن سكا مم اله منَافِقينَ لام كتمُوا الشّرْكَ وَأَظْهَرُوا 
الإمَان. وأَخْرَجٍ ابن الْمنْذِرٍ عَنْهُ اڏوا أَعَاتُمْ جنه قَالَ: حَلِفُهُمْ الله ِم لَمِنْكُمْ اج 
ايم من لقنل وا خزب. 
وَأَخْرَجَ ابن أبي حا عَنَهُ َنْضًا كاه خحُشب مُسَنَدَةٌ قَالَ: نل قَيَامَ. وَأَخْرَج جَ ابن مَرْدَوَيْه 
وَالصَياءُ في الْمُخْتَارَةِ عَنْهُ أَنْضّاء قَالَ: َرَلَتْ هَذِه الْآيَهُ هُمْ الّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفِقُوا على مَنْ 
عند رَسُولِ الله حَقٌّ يَنْقَضُوا في عَسِيفٍ «1» لَِعْمَرَ بن الخطَاب. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عَنْ 
رَْدِ بن أَرْهَمَ وَايْنِ مسعود أنهما قرءا: 


(1) . «العسيف» : الأجير المستهان به. 
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ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُم أَمْوَالْكُمْ ولا أؤلادكُمْ عَنْ كر الله وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ اوليك هُم 


لا تنفقوا على من عند رسول الله حى يَنْمَضُوا مِنْ حَوْلِه. وأخزع التخاري وتشلع وغيرها 
عن جابر ابن عبد الله قَالَ: «كنّا مع الب صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في عَرَاةِ قال سْفيَانُ: يَرَؤنَ 
نا عَرْوَةُ بني الْمُصْطَلِقٍ فَكْسَعَ «1» رَجُلّ مِنَ اجون رجلا من الْأَنْصّارِ فَقَالَ 
الْمُهَاجِرِيُ: يا للمهاجرين؛ وقال الأنصاريّ: يا للأنصار, فَسَمِعَ ذَلِكَ البَّيَّ صَلّى اله علي 
وَسَلَّمَ فَقَالَّ: «ما بال دعوى الَْاهِلِيّة» ؟ قَالُوا: رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كُسَعَْ رَجُلّا مِنَ 
لْأنصّارِ فَقَالَ الب صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّم: «دَعُوهَا فَإِهَا مُنِتَِةُ» » فَسَمِعَ ذَلِكَ عَبْدُ الله بن 
أي فقال: وقد فَعَلُوهَاء وَاللَه لَيِنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَة ية ِمُخْرِجَنَّ الآ عر منها الالء َبَلَعَ ذَلِكَ 
لبي صلی الل وس ۾ فَقَامَ عْمَرْ فََالَ: يا رَسُولَ الله دَعْني اضرب عَنْقَ هَذَا الْمُنَافِقٍ 
فَقَالَ 9 صَلَّى الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «دَعف لا يَتَحَذَّثْ الَثَّامنُ أنَّ مُحَمَدًَا قتا أَصْحَابَةُ» اد 
الذي 

قال ا له ابْئهُ عبد الله وله تنفلٹ »2« حى تقر أَنْكَ اللي ورسول الله العزيز, 


ففعل» 


[سورة المنافقون (63) : الآيات 9 الى 11] 

يا ايها الَذِينَ آمَنُوا لا هكم أَموالَكُمْ ولا لادم عَنْ ذكر الله وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك فَأُولئِكَ هُمْ 
الْحَاسِرُونَ (9) وَأَنْفِهُوا من ما رَرََْاكُمْ من قَبْلٍ أن يآ أحدكم الْمَوْتْ قَيَفُول رب لَؤْلا 
ارتي إلى أَجَلٍ قريب فَأَصَّدَّقَ وَأَكنْ مِنَ الصَّالِينَ (10) وَلَنْ يُوَخَرَ الله نفساً إذا جاء 
أجَلّها وال حبر بما تعْمَلُونَ (11) 

لَمّا گر سْبْحَاتهُ قَبائح الْمُنَافِقِينَ رَجَعَ إلى خطاب الْمُؤْمبينَ مُرَعْبًا هم في ذكرو فَقَالَ: با أيه 
الَذِينَ منوا لا تُلْهِكُمْ أَوالَكُم ولا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذكر الله فَحَدَّرَهُمْ عَنْ أَخْلَاقٍ الْمُنافِقِينَ 
الَذِينَ انهم أَمْوَاهُمْ وَأوْلادُهُمْ عن ذكر الل وَمَعْىَ لا تُلْهِكُم: لا تَشْعَلْكُمْ وَالْمُرَادُ بالذّكر 
فَرَائْضُ الإشلام قَالَهُ الْحْسَنْ. وَقَالَ الصَّحَاكُ: 

اللات الحَمْسْ. وَقِيلَ: قِرَاءَةُ الْقرْآنِ وَقِيلَ: هُوَ خطاب لِلْمُنَافِقِينَ وَوَصْفْهُمْ بالإِجَانٍ 
لِكوْنِمْ آمَنُوا ظَاهراء وَالْذَوَلُ أل وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك أَيْ: يهي ادنيا عن الدّينٍ قأولنك هُمْ 
الْخَاسِرُونَ أي: 

الكاملون في الخسران وَأَنْفِقُوا من ما رَرَفَْاكُمْ الظَاهِرُ أ الْمُرَادَ الإنفاق في الخَْرِ على 
عمومه» ومن لِلتَّبِعِيضٍ, أي: أَنْفِقُوا بَعْضَ ما رَرَفْنَاكُمْ في سيل الخَيْرِ وَقِيل: الْمُرَادُ الرّكاةُ 
الْمَْرُوصَة من قبل أن يي حدم الْمؤث بان كنل به أَسْبَابَهُ ويسَاهِدَ حصُورَ اماه 
ودم الْمَفغُولُ عَلَى الْمَاعِلٍ للاتمام فَيَقُولَ رب نولا أَحَرتني إلى أَجَلٍ قريب أيْ: يَقُولُ عِنْدَ 
رول ما رل يه ماديا ره هلا أَمهَلتني وَأَخَرْتَ مؤت إلى أجل قريب أي: أَمَدِ قَصِيرٍ 
الصَادِء وَانْتصَابْهُ عَلَى أنه جاب التّمَي وَقِيل: إِنَّ «لا» في لَوْلَا دة وَالْأَصْل: لَوْ 


97 
”م 


قرا أي وان فود وَسَعِيدُ بْنُ جَْرٍ «قَأَتصَدّق» بون إِذْغام عَلَى الأضل. ورا لجمَهُود: 
«وأكن» با جزم عَلَى َل فَتَصّدَّقَ, كانه قيل: إن أَخَرْتني أَتَصَدَّقٌ وَأَكْنْ. قال الزَّجَاجٌ: معناه 
هلا أخُرتني؛ وجزم 


(1). «كسع» : ضرب عجيزته ودبره» بيد أو رجل أو سيف, أو غيره. 
(2) . «تنفلت» : أي لا ترجع. 
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«أكن» عَلَى مَوْضِع فََصّدَقَ لِأَنَّهُ عَلَى مَعْنى إن أخرتني أصدّق وأكن. وَكذَا قال أبو عَلِيٍ 
ارسي ابن عَطِيَة وعَيْْهُمْ. وَقَالَ سِبَوَيْه حَاكيًا عن الخَلِيل: إِنّهُ جزم عَلَى تَوَهم الشَرْطٍِ 
الَِّي يل عليه لمق وَجعَلَ يِه هذا تطبر قول ذيْر: 

بَدَا لي َي لَسْتُْ مدرك ما مَضَى ... وَلَا سَابِقَ شَيْئَا «1» إِذَا گان جَائيًا 

فَحَفَضَ «وَلَا سَابقَ» عَطفًا عَلَى «مُذْرك» الَذِي هُوَ حبر لَيْسَ عَلَى تَوَهُم زِيَادَةٍ الْبَاءِ فيه. 
وَقراً أو عَمْرِو وَانْنُ حصن وَحُجَاهِدٌ «وأكون» بالنَصْب عَطفًا عَلَى «قَأَصّدَقَ» . وَوَجْهُهَا 
واضخ. وَلكِنْ قال بُو عُبَيدِ: 

ُت في مُصحَفٍ عُنْمَانَ «وأكُن» بغیر ؤاو» اغد عمیر: «وَأكُون» بالرفع عَلَى 
سياف أي: ۰ 

وأا أكُونُ. قَالَ الصَّحَاكُ: لا يَنْزِلُ بأَحَدٍ الْمَْتُ 1 ج و1 يُوَدِ ركَاةَ إلا سَأَلَ الرَجْعَة وَقَوَا 
هذه اليه نه أَجَاب الله سُبْحَائَهُ عن هَذَا الْمُعَمَي فَقَالَ: وَلَنْ يُوَخَرَ الله نفْساً إذا جاء أَجَلُها 
أَيْ: ا حَصْرَ أَجَلْهَا وَانْقَضَى عْمُرْهَا وال خَبيْ ا تَحْمَلُونَ لا يى عَلَيْهِ شَيْءْ من فهو 
«تَعْمَلُونَ» بلمَْقِيةِ علَى الخطاب. وَقَرَا بُو َر عَنْ عَاصِم وَالسُلَمِيٍ بلَخيية على الخير. 
وقذ أخْرَجَ ابن مرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عَيّاسٍ عَنِ الي صَلَّى الله عَليْهِ َسَلم في قوله: يا ايها الَذِينَ 
آمَنُوا لا تُلْهكُح الي قَالَ: هُمْ عِبَادٌ من أُمّتي الود مِنْهُمْ لا تلَهِِهمْ تَارَةٌ ولا بَيْعْ عَنْ 
كر الى ون الوا الخضي الْمَفْْوَة. 

ورج عبد ن ي المي وان جرير وان الْمُِْرِ واب أي حَات وَالطَرَاق وان مردوي 
عَنِ ان عباس قَالَ: قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «من گان لَه مَالَ لَه حح بَيْتِ 
الله أو جب عليه فيه الگا قَلَمْ يَفْعَلَ سَأَلَ الرَجْعَة عِنْدَ الْمَوْتِ فَمَالَ رَجُل: يا ابْنَ عَبّاسٍ 
ان الله فا يسأل الرجعة الكافر, فقال: سأتلوا عليكم بذلك قرآنا: يا أَيّهَا الَّذِينَ منوا 
إل آخر السُورة» . وَأَخْرَّج ابن المُنذِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ منَ الاين قال: 


س 


احج . 


(1) . في الديوان ص (287) : ولا سابقي شيء. 
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يُسَبَحُ لله ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُل شَيْءٍ فَديز 
)1( 


سورة الان 

وهي مَدَنيَة في قول الأكثر. وَقَالَ الضَّحَاكُ: هي مَك . وَقَالَ الكلو: هي مَدَنِيةُ وَمَكيّةُ. 
وَأخْرَحَ ان الضرَبْسٍ وَابْنُ مَرْدَوَيَى وَالْمَبْهَقَنُ في الدَّلائْلِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: تَزَلَتْ سُورَةُ 
لعٍ بالْمَدِيئَة. وأخْرَجَ ابن مَرْدوَه عَنِ ان الزبيٍ مهلك وَأَخرَجَ لحاس عَنِ ابن عباس 
قَالَ: ترت سُورَة لابن َه لا آياتِ من آخرها درن بِلْمدِيَة في عَؤفِ بْنِ مَالِكِ 
الْأَشْجَعِيَ شَكا إلى وَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ 4 وَسَلَّم جَمَاءَ هله وَوَلَدِه فَأَنْرَلَ الله ي أيه 
الَذِينَ آمَنُوا إن مِنْ أَرُواجكُم وَأَوْلادِكُمْ عَذُوًا كم فَاحْدَّرُوهُمْ إن آخر السُورّة «1» . وَأَخْرَج 
ابْنْ إِسْحَاقَ وَابْنُ جریر عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَارٍ وه وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ حبّان ف «الضْعَفَاءِ» 2 
وَالطَرَاف وَابْنُ مرْدَوَيْه وَابنْ عَسَاكِرَ عَنْ عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَى الله 
عليه وَسَلَّم: «ما من مَوْلُودٍ يولد إلا منوب في تَشْبِيكِ اسه حمسن آيَاتِ من سُورةٍ 
القَعَابْنِ» قال ابن كثير: وهو عريبٺ جداء بل مُنگڙ. وَأَخْرَجٍ الْبُخَارِيُ في تاريخه عَنْ عَبْدِ الله 
بن عفرو قَالَ: مَا من مَوْلُودٍ يولد ل منوب في تشيبكِ رَأَسِهِ مَس آيَاتِ مِنْ اول سُورة 
لتَعَابْنِ. 


بشم الله 4 الرحمن ن الرَحِيم 


[سورة التغابن (64) : الآيات 1 الى 6] 

بشم الله الرحمن ن الرَحِيم 

سبح لله ما في السّماواتٍ وَما في الْأَرْضٍ لَه الْمُلْكُ وله الْحَمْدُ وَهُوَ على کل شَيْءٍ قَدِيرٌ 
(1) هو الَّذِي خَلَفَكُمْ فينم کافڙ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَهُبما تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (2) خَلَقَ 
السّماوات وَالْأَرْضَ بالق وَصَوَرَكُمْ فأَحْسَنَ صْوَرَكُمْ وليه المَصِيرُ (3) يَعْلَمُ ما في 
السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمْ ما تُسِرُونَ وما تُعْلِنُونَ وَالَهَ عَلِيمٌ بذاتِ الصّدُورٍ (4) 

َل ينُم َأ الّذِينَ كقَرُوا من قبل فَذاقُوا وبال أَمْرِهِم وَُمْ عذاب أَلِيمْ (5) ذلك أنه كات 


أيهم رُسُلْهُمْ بلْبَّداتِ فَقالُوا أَبَشَرٌ يَهُدُوَنا فَكَفَرُوا وَتوَلَا وَاسْتَفْقَ اله وَاللَهُ عع جيذ (6) 
قَوْلّهُ: يُسَبَحُ لله ما في السّماواتِ وَما في الْأَرْضٍ أَيْ: رهه سبْحانه يع َْلوقًاته الي 
اانه وَأَرْضِهِ عن کل تفص وَعَيْبٍ لَه لمل وَلَهُ الحَمْدُ صان به ليس لِعَيْرِهِ مِنْهُمَا شي 
وما گان لعبادهِ مِنْهُمَا فَهُوَ مِنْ فَيْضِه وَرَاجِعٌ إِليْهِ وَهُوَ عَلى َل شَيْءٍ قَدِيرٌ لا يُعْجِرْهُ شَيٰءَ 
هو الَذِي حَلْقَكُمْ فَمِنكُمْ كافِر وَمِنْكمْ مُؤْمِنْ أَيْ: فَبَعْصْكُح كافِرٌ وَبَعْضْكُمْ مُؤْمِنْ. قَالَ 
الصَّحَاك: فَمِنْكُمْ گافڙ في الس مُؤْمِنَ في العَلانية گالْمُتافق وَمِنْكُمْ ممن في السّرَ كافرٌ في 
الْعَلَانِيَةِ كُعَمَارٍ بن يَاسِرٍ وَنَحُوٍ يمن أكْرة عَلَى الكفر. وَقَالَ عَطَاءْ: فَمِنْكُمْ كَافِرٌ بالل مُؤْمِنٌ 
بالكَوَاكِبء وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ باللَّهِ افر بالْكوَاكبٍ. قال الرجاج: إن الله خَلَقَ الْكَافِ وَكفرة 
فِغْلٌ لَه وَكَسْبُْء مع أ الله خَالِقَ الْكُفْرَ. وَحَلَقَ الْمُؤْمِنَ وَإِعَانْهُ فِغْلٌ لَهُ وَكَسْبْء مع أن 


(1) . التغابن: 14- 18. 
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اله خَالِقَ الْإجَانَ. وَالْكَافِرُ يَكْفْرُ وار الْكُفْرَ بَعْدَ حل الله إِيَهُ لأ اله تَعَالَ قَدرَ ذَلِكَ 
عليه وَعَلِمَهُ مِنّهُ لن وود خلاف المقدور عَجْلٌ وَوْجُودَ جلاف الْمَعلُوم جَهن. َال 
الْفُرْطيُ: وَهَدَا أَحْسَنْ الْأَقوَالٍ وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ جهو الْأمَةِ وَقَدَمَ الْكَافِرَ عَلَى الْمُؤْمنِ لاله 
الْأَعْلَبْ عِنْدَ نُرُولٍ الْقُرْآنِ وَاللَهُ ا تَعْمَلُونَ بصيز لا مى عَلَيِْ من ذَلِكَ حَافِيَة فَهُوَ 

م لَمَا دَكُرَ سات خَلّقَ الْعَامَ الصّغير أَنْبَعَهُ لق الْعَام الْكبيرٍ فَقَالَ: حَلَقَ السّماوات 
وَالْأَرْضَ باق أي: بِالْكمَةٍ الْبَالِعَة. وقيل: حَلَّقَ ذلك حلفا ينا لا رَيْب فيه وَقِيلَ: الْبَاء 
غت اللّام, أيْ: حَلَقَ ذَلِكَ لإظهار لق وَهوَ ان يخي الْمُحْمِنَ بإِخْسَانِه وَالْمْسِيءِ 
وَصوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ قيل: الْمُرَادُ آَم خَلَقَهُ بده كَرَامَةَ لَه گا قال مُقَاتِلٌ وَقِيلَ: 
الْمْرَادُ حمِيعْ الخلائق» وَهُوَ الظّاهِرٌ أي: أنه سْبْحَانَهُ حَلَقَهُمْ في أكْمَلٍ صُورَة وأخسن فوم 
وَالَصْوِيرُ: التَخْطِيطٌ وَالتَشْكِيل. قرا الجُمْهُورُ: فَأخْسَنَ صْوَرَكُمْ بِضّمَ الصّادِ وَقَرَاَ َيْدُ بن 


عَلِىَ وَالْأَعْمَشُ وَأَبو رَيْدٍ يكسْرهًا. وَإلَيْه الْمَصِيرُ في الدّارٍ الآخرة لا إلى غَيِ. يَعْلَمُ ما في 
السّماوات وَالْأَرْضٍ لا نى عَلَيْه من ذَلِكَ حَافِيَة وَيَعْلَمْ مَا تُسِرُونَ وما تُغْلِنُونَ أي: مَا 
موت وما تظهزوتة وَالمُصرِيحٌ به مع الْدِرَاجِه فيما فَبْلَهُ لمَِيدٍ اكد في الْوَعْدٍوَالوَعِيد 
وال عَلِمٌ بذاتِ الصدُورٍ هذِو مله مُقرة ما قَبْلَهَا ِن ول عِلْمِهِ لكل مَغلوم وهي 
تذْييِية أ اكم تا الَِينَ كفَرُوا من قبل وَهُمْ قار الْأمَم الْمَاضِيَةِكَقَوْمِ توح وَعَادٍ وُو 
وَالْحِطَابُ لِكْفَارٍ الْعَرَب فَذَاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ بسب كُفرهم, وَالْوَالُ: الل وَالمَّدَّةُ وَالْمُرادُ 
بأَمرهِمْ هتا ما وَقَعَ منْهُمْ مَنَ الكفر وَالْمَعَاصِيء وَبالْوَبَالٍ ما أُصِيبُوا به من عَذَابٍ الدُّنيَا وَكَْ 
عَذاب أَلِيمٌ وَذَلِكَ في الآخرّة وَهُوَ عَذَابُ انار وَالْإشَارَةُ بقؤله: ذلك إلى مَا ذَكِرَ مِنَ الْعَذَابٍ 
في الذَارَيْنِ وَهُوَ مدا وَحَبرُْ باه كاّث أيهم رُسْلْهُمْ بالْبَئاتِ أيْ: بسب أا كَانَتْ 
أيهم اسل الْمرْسََهُ هم بالْمُعجِرَاتٍ الظَاجِرَةٍ فقاو بسر هدوت أي: قال كل قَوْمِ 
ِنْهُمْ لرْسُويمْ هَذَا الْقَوْلَ مُنكرينَ أَنْ يَكُونَ الول من جنس الْبَشَرِ مُتَعَجبِينَ مِنْ ذَلِكَ 
وَََادَ بابر الجن ودا قَالَ يَهْدُوتََا فَكَمَرُوا وَتولَوا أَيْ: كَفَرُوا بالرْسْلٍ وا جَاءُوا به 
وَأعْرَضُوا عَنْهُمْ وَل يَتَدَبّرُوا فِيمَا جَاءُوا به وَقِيلَ: 

كَفَرُوا مدا القَوْلِ الذي الوه لِلرْسْلٍ وَاسْتَغْىَ الله عَنْ إِعَاِمْ وَعِبَادَكَم. وَقَالَ مُقَاتل: اسْتَغْىَ 
لله ا أَطْهَرَهُ طمْ من الان وَأَوْضَحَهُ مِنَ الْمُعْجرَاتِ وَقِيل: اغى بِسْلْطَانِهِ عَنْ طَاعَةٍ 
عباده وال غ حَمِيدٌ أيْ: عير تاج إلى الْعَام ولا إلى اقم لَه تَحْمُودٌ من كل عَدلُوقَات 
بِلِسَانٍ الْمَقَالٍ وَالْحَال. 

وَقَدْ ارح عَبْدُ بن حْمَيْدٍ واب جَرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَائْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي ذَرَ قَالَ: 
قال رَسُولُ الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَم: «إِذَا مَكت الْمَوُّ في الرّجم أَرْبَعِينَ ْلَه اه مَلّكْ 
الفُوس» فَعَرَجَ به إلى اليب فِيَقُولُ: يا رب گر اَم أنتى؟ فَيَقْضِي الله مَا هو قاض» 
فولأم أم سَعية؟ فكب ما هو لاق وقا ئو َر ِن اة اعا خسن آناتٍ إلى 
قَوْلِهِ: وَصَوَرَكُمْ فأخسَن صْوَرَكُمْ وليه المَصِين» . وَأَخْرَجَ ان مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: 
قال َسُولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم: «الَْْدُ يُولَدُ مُؤْمًا وعيش مُؤْمِا ووت مُؤْماء وَالْعَبْد 
ولد گافرا 
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قفد أذ و لش اه وای كو ما يمه اميه كه ھی ون ے او 2ه 3 
رَعَمَ الذينَ فوا أن لن يعوا قل بَلى وَرَِ لتَبِعْنَ ثم تبون عا عَمِلتَم وَذْلِكَ على الله 
سير (7) 


سر ي روسن ر ا ۳ تراه ا E o2 © Baik‏ ەو رط َو 
وَيَعِي شُ گافرا وَعُوتْ گافراء وَإِنّ العَبدَ يَعْمَلُ بُرْهَةَ من دَهْرهِ بِالسّعَادَةٍ م يُذْرِكهُ ما كيب له 


0 رن 4 ع لهام قار قا أ ق 02 هاوه عور 5 
فَيَمُوتْ شَقيًاء وَإِنْ الْعَبْدَ يَعْمَلُ بُرْهَةَ منْ دَهْرِهِ بالشقاءِ ثم يُذْرِكْهُ مَاكتب له فيموت 


سعيدا» . 


[سورة التغابن (64) : الآيات 7 الى 13] 

َعَم الَذِينَ كفَرُوا ن لن يُبِعَنُوا فل بل وتي بع م تبون ما عَمِلْتُمْ وَذلِكَ عَلَى الله 
سر (7) فَآمِنُوا باه وَرَسُولِه وَالنُورٍ الي ارلا اله ما تعْمَلُونَ خَبيرٌ (8) يم يْمَعْكُمْ 
ليم الْجَمْع ذلك يَوْمُ التّعابْنِ وَمَنْ يمن الله وَيَعْمَلْ صاحاً يُكَفَرْ عَنْهُ سَيّئاته وَيُدْخِلْهُ جنات 
ري من ننه الَا ادي فيها بدا ذلِك امور الَْظِيمْ (9) وَالّذِينَ قروا وبوا بآياتا 
أولنك حاب الّارٍ خالِدِينَ فيها وشن الْمَصِيرٌُ (10) ما أصاب مِن مُصِيبَة إلا بِذْنِ الله 
وَمَنْ يُؤْمِنْ بالل يَهَدِ فَلْبَهُ اله كَل شَيْءِ عَلِيِمْ (11) 

وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإِنْ وليم إا على رَسُولِنا الْبَلاغٌ الْمُبِينُ (12) اله لا إل إلا 
هُوَ وَعَلَى الله فَلْيتََكلٍ الْمُؤْمنُونَ (13) 

فَوْلَه: رَعَمَالَِّينَ كفرُوا أن لَنْ يعوا الرَعمْ: هُو الْقَْلُ بالظّيِء وَُطلقْ عَلَى الْكَذِبٍ. قَالَ 
شُرَيْحْ: لكل شيء كنية, وكنية الكذب زعمواء وأَنْ لَنْ يُبْعَنُوا فَائِمُ مَقَامَ مَفْغُولٍ َعَم و 
«أن» هي الْمُحَفَفَةُ مِنَ التَقيلَة لا الْمَصْدَرِيَُ للا يَدْخْلَ نَاصِب عَلَى تاصبء وَالْمُرَادُ 
بالْكُفَارٍ فار الْعَرَب وَالْمَعْىَ: 

رَعَمَ كاز الْعَرَبِ أن السَّأنَ لَنْ يُبْعَقُوا أَبَدَا. م أَمَرَ سُبْحَانَهُ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
الْبَْث وال راء عَلَى الله ييز إذ الإعَادَةٌ أَْسَرُ مِنَ الابِْدَاءِ فَآمِنُوا بالل وَرسُوله الفَاءُ هي 
الْمَصِيحَةُ الدَالَهُ عَلَى شَرْطٍ مُقَدَر أَيْ: إِذَا گان الْأَمْرْ گا فَصَّدَهُوا بالل وََسُولِهِ خمد 
صلی الله عليه وَسَلُمَ والثور الذِي أَنَْلنا وَهُوَ القْرْآنُ لِأَنَهُ ور يُهْعَدَى به من ظَلْمَةٍ الصّلالٍ. 
وَاللَهُ ا تَعْمَلُونَ ييز لا هى عَلَيْهِ شَيْءْ من أَفْوَالِكُمْ وَأَفْعَالِكُمْ فهو جايكم عَلَى ذَلِكَ 


حَيين وَقبل: العمل فيه دوف هو اذكز. وَقَالَ أو الْبَقَاءِ: العمل فيه ما د عليه اكام 
أي: تَعَفَاونُونَ يوم مَفگم. قرا الجنهوز «تْمغكُم» بقح اليَاءِ وَصَمَ لعن وروي عن أبي 
عفرو إِسْكَاماء ولا وج لِذَلِكَ إل التَخَفِيفُ وَإِنْ ل يگن هَذَا مَوْضِعًا لَه كُمَا قْرِىَ في وما 
يُشْعِرَكُمْ «1» بِسْكُونٍ الراءِء وقول الشَاعِر: 

اليم أَشْرَبْ غ مُسْتَحقبٍ ... ق «2» من الله ولا واغل «3» 


(1) . الأنعام: 109. 
(2) . «استحقب الإثم» : ارتكبه. [.....] 


(3) : «واغل» : وغل في الشيء: أمعن فيه وذهب وأبعد. 
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بسْكَانٍ بء أَشرَْء وَقَرَا رَد بن عَلِيَ وَالشَغيُ وَيَْفُوبُ وتصز وَانْنْ أبي إِسْحَاقَ 
وَاَخْدَرِيٌ: ۰ 

«نجْمَعْكُمْ» باون وَمَعْىَ ليؤم المع لِيَوْمِ القيَامَةِ قله نجْمَعْ فيه أل الْمَحْشَرٍ لِلْجَرَا 
ومغ فيه ب كل عامل وَعَمَلِهِ وبي کل تي و وَين كل مَظلُوم وَطَالِمِهِ ذلك يَوْمُ 
التّابْنٍ يعني اَن يَوْمَّ الْقِيَامَةِ هُوَ يَوْمُ لابن وَذَلِكَ اه يَغبْنُ فيه بَعْضُ أَمْلٍ الْمَحخْشَرٍ بَعْضّاء 
يغبن فيه أل الي أل الْبَاطِلِ يغب فيه أَهل الإعَانِ أفل الْكْفْرِ وَأَهْلُ الطَّعةٍ أَهلَ 
المَعْصِيّةء وَلا غَبْنَ أَعْظُمُ من عبن أَهْلٍ لجن هل النَارٍ عند دُخُولٍ هَؤْلَاءٍ انه وَهَؤْلَاءٍ الثّارَ 
روا متازکم التي كانُوا سَيَئلُوَا لَو 1 يَفْعَلُوا مَا يُوجب الارَء فَكأنَ هل الثَارٍ اسْعَبْدَلُوا 
اير لش وَاجيدَ بالردِيء وَالتعِيم بالْعذًاب» وَأَهْلْ اة عَلَى الْعَكْسٍ مِن ذَلِكَ. بُقال: 
عبنت فلات ذا يغه أو شَارَيْمُهُ فَكَانَ لقص عَلَيْهِ وَالْعلَبَكُ گا قَالَ الْمُقَيَرُونَ فَالْمَغْبُونُ 
ن غْبنَ لَه ومَنَاِلَُ في اجن ومن يُْمِنْ بالل يعمل صاحاً يكَفَرْ عَنْهُ بئات أيْ: من وَقَعَ 
من التَصْدِيقَ مَعَ العمل الالح احق تكُفير سات قرا امْهُوُ: «يكفز» «ويُذخلة» 
بالشخية قرا افع وان عابر باون فيهماء وَانْيِصَابُ خالدين فبها أبدا على أ حال 
مُقَدَوَة وَالإِشَارَة بقؤله: ذلك إلى ما ذكر من التكفير وَالْإِذْخَالِ OT‏ 


الْعَظِيمْ أي: الظَفّرُ الَّذِي لا يُسَاوِيهِ ضفر وَالَذِينَ روا وبوا بآياتنا أُوليِك أضحاب الثَار 
خالِدِينَ فيها وَبِنْسَ الْمَصِيرُ الْمُرَادُ بالآيات إِمَا الَنِيليةُ أو مَا هُوَ أَعَمُ منْهَا. ذگر سبحانه 
حال السعداء 0 الأشقياء ها هنا لِبَيَانِ مَا تَقَدَّمَ م مِنَ التَعَابْنِ وَأنَّهُ سَيَكُونُ بسب 
التكفير وَإِذْخَالٍ اة َة لاط ئفة فة الأولى, وَبِسَبَبٍ إِدْخَالِ الطّائفَة الَانية الَارَ وَخُلُودِِمْ فيها مَا 
دن و ا 
إل بإِذْن الله أي: بأفر الله وَقِيل: إلا بعلم الله. قيل: وَسَبَبْ نُرُوها أن الكْقَارَ قَالُوا: لَوْ 
گان ما عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ حَقا لَصَاكُمْ اله عَن الْمَصّائِبٍ في الذنيَا وَمَنْ يُؤْمِنْ بالل يَهْدِ قله 
أيْ: مَنْ يُصَدَّقْ وَيَعْلَمُ أَنَهُ لا يُصِيبْهُ إلا ما قََرَهُ الله َي َه قله ِلص وَالرَضًا بالْقضَاِ. 


ل 
الل أن : بقضائه وفدر 0« قال الْقَدَاءُ: 


فل مقايل بن عيان: يهد هلبه عند المي يلم أها من الل هسم لايد ونج" 


ےت ع ت 


قال سَعِيدُ بن جبير: يهد قَلَبَهُ عند الْمُصِيبَة د فَيَقُولُ: إا لله وان إِلَيْه راجعُونَ «1» وَقَال 

لکل هو إِذَا ابْثْلي صب وَإِذَا أنْعَمَ عَلَيْهِ شَكْرَ وَإِذَا ظَلَمَ غَفَر فَراً الجْمْهُودُ: «يَفْدِ» 
بح الياءِ وكَسْرٍ الدَّالِء أي: يَهْدِه الل وَقَرَاً فَتَادَمُ وَالسُلَمِيُ وَالضَّحَاكُ وَأَبُو عَبْدِ الرَحمَنٍ 

بع لياو وقح الال على اء لفغو e‏ 

جَْيرٍ وان هُرْمْرَ 7 «تدِ» بالنون, وَقَرَاً مَالِكُ بْنْ دِيتارٍ وَعَمْرُو بْنْ ديار وَعِكْرمَة 

هدا مرو سا کو قلف أي : 

الله وأطيغوا الرَسُولَ أي: هَوَنُوا عَلَى أَنْفُكمُ الْمَصّائِبء وَاشْتَغِلُوا بطَاعَة الله وَطَاعَة رَسُوله 

فان وليم أَيْ: 

َعْرَضُْمْ عَن الطَاعة فما على رسولتا الْبَلاعٌْ ال مين لَيْسَ عَلَيْه غَيْرَ ذلك وقذ فَعَل 

وَجَوَابُ الشَّرْطِ 


(1) . البقرة: 156. 
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يَأَيّهَا الذين آمَنُوا إن من أَزْوَاٍ جِكُم وَأَوْلادِكمْ عَذُوًا لكمْ فَاخْدَرُوهُم وَإِنْ تَعْفوا وَتَصْمَحُوا 
وَتَغْفُِوا فإنَ الله غَفُورَ جيم (14) 


دوف وَالتَفْدِيرُ فلا بأ عَلَى الرَسُولِء وَجْمْلَهُ فعا على رَسُولتا غيل لِلْجَوَابٍ 
الْمَحْذُوفِ م أَرْشَدَ لل التَوْحِيدِ َالتوَكلٍ فَقَالَ: الله لا إله إل هو أَيْ: هُوَ الْمُسْتَحِقٌ 
للَعْبُودِيّة دون غيره» فوحّده وَل د ُشْرِكُوا به وَعَلَى الله ؛ فَلْيَعوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ أَيْ: يُفَوْضُوا مورشم 
ليه ويَعْتَِدُوا عَلَيْه لا عَلَى غَيْره. 

وقذ ارح ابن أبي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ وَالْبَيِهَقِيُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَن ابن مَسْعُودٍ أنه قيل لَهُ: مَا تمغ 
الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ ف رَعَمُوا؟ قَالَ: عه يَقُولُ: «بنس مَطِيّةُ الرَجْلٍ» . 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن يد وَابْنُ الْمُنْذِر عَنْهُ: أنه كرةَ رَعَمُوا. وَأَخْرَج ابْنُ جریرٍ وَائْنُ 
الْمُْذِرِ وان أي حا عن ابن عباس قَالَ: يَومُ الَعَابْنِ من أَسْمَاءٍ يوم الْقِيامَةِ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن 
حُْمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنَذِر عَنْهُ في قَوْلِه: ذلِكَ يَوْمْ التَابْنٍ قَالَ: عب اهل اة اهل انار وَأَخْرَجَ 
سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ عن ابن مَسْعُودٍ في قَوْلِه: مَا أصاب من مُصِيبَةِ قَالَّ: هي الْمُصِيبَاتُ 
نُصِيبْ الرَجْلَ» فَيَعلَمُ َا مِنْ عِنْدٍ الله فَيْسَلّمْ لا ويَرْضَّى. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ الْمُنذرٍ 
عن ان عباس في قؤله: يَهَدِ فَلْبَهُ قَالَ: يعني يهد قَلْبَهُ ليقي فَيَْلَمُ اَن مَا أَصَابَهُ 1 يكن 
لِيُخطنَة وَمَا أخطأه 0 يكن ليصيبه . 


[سورة التغابن (64) : الآيات 14 الى 18] 

يا ايها الّذِينَ آمَنُوا إن من أَرْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عدوا لَكُمْ فَاخْدَّرُوهُمْ وَإِنْ تَعْقُوا وَتَصْفَحُوا 
وروا إن الله عور رجيم (14) إا أفوالكم وأؤلادكم فِمة وال عِنْدَهُ أَخْر عَظِيمْ (15) 
اوا الله ما اسْتَطَْكُمْ وَاسْمَعُوا وأطيغوا وَأَنْفِقُوا خَيراً لِأنفْسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهٍ فَأُوليِكَ 
هُمْ الْمُفْلِحُونَ (16) إِنْ تُفْرِضُوا الله فَرْضاً حَسَداً يُصاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ شکور 
حَلِيمٌ (17) عالٍ الْعَيْبٍ وَالشَّهادَة الْعَزيز الحَكِيم (18) 

قوله: يا أَيُهَا الَْذِينَ آمَُوا إِنَّ من ن¿ أَزواجِكُم وَأَوْلادِكُمْ عدوا لَكُمْ يه يعني أ يُعَادُونَكُمْ 
وَيَشْعَلُودَكُمْ عَنِ اخ وَيَدْخُلْ في ذَلِكَ سَبَبْ التُرُولٍ ذخو أو وهو أَنَّ رجالا من مَكَةَ 
لطيو زارو أَنْ ١‏ نازوا حم 2 ول 0 0 الله سُبْحَانَهُ آذ 
فَاحْدَّرُوهُمْ يَعْودُ ل لئ و 1 الأزوج 50 کک على اله الْعُمُوم بل إل 58 


بِالْعَدَاوَةِ مهي ا جار جمْعْ الصّمِيرٍ عَلَى الْوَجْهِ الأول لِأنَّ الْعَدُوّ يُطْلَقْ عَلَى الْوَاحِدٍ 

وَالانْينِ وَامجَمَاعَةِ. نه أَرْشَدَهُمْ الله إلى التجاؤز فال وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا أَيْ: 

تَغْفُوا عَنْ دنويم التي اتَكبُوهَاء وَتَذْكُوا الريب عَلَيْهَاء وَتَسْبرُوهَا 1 اله غَفُورٌ رَحِيمٌ بالغ 
المغفرة والرحمة لكم وهمء قيل: گان الرجْلُ 37 بط اواج وَأَولادهُ عن الِجْرَةٍ إذا رى 
النّاسَ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَتْهَاد وَقَقِهُوا في الدّينِء هَمٌ أَنْ يُعَاقِب أَرْوَاجَهُ وَأَوْلَادهُ فَأنْرَلَ ١‏ 
تَعْفُوا الْآيََ وَالْآَيَةُ تَعُمُ ِن گان السب حَاصًا كما عَرَّفْنَاكَ غَيْرَ مَرَةِ. قَالَ م 
عَادَوْهُمْ في الدُنْيَا وَلكِنْ حَلَنْهُمْ مود عَلَى أن أخذوا هم | رام فَأعْطَوْمُمْ يه 


: وَإنْ 
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خبر الله سُبْحَائَهُ أن الْأَمْوَالَ وَالْذَولَادَ فسة فقال: نا أَمُوالكُم وَأَؤْلادكُم فة 
ا يحمِلُونكُم عَلَى كَسْب ارام ومع حَقّ الله فلا تطيعوهم في معصية 


e 
Cî N: Mk 


لِمَنْ آثَرَ طَاعَةَ الله وَتَرِْكَ مَعْصِيِّهِ في حب مَالِهِ وَوَلّدِ. 1 مَرَهُمْ سُبْحَائَهُ الى وَالطَاعَةٍ 
فَقَالَ: فَانَهُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ أي: ما أَطَفْثُم وَبَلَعَ إِلَيْه جهدكم. وَقَدْ ذَهَب جْمَاعَةَ من أَهْلٍ 


العلم إل اَن هذه اليه اسحَة لقؤله سبحانة: : انوا الله حه حق ثقاته »1« وَمِنهُمْ فاده وَالرَبيعٌ 
ْنُ اتس وَالسُدِيُ وا ربب وذ أَوْصّحْنا الكَلَامَ في فَوْلِهِ: انَقُوا اله حَقّ «2» وَمَعْقَ 
وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا أي: اسْمَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ به. وأطيعوا الأوامر. قال مقاتل: «اسمعوا» أي: 


اصغوا إلى ما ينزل عليكم وأطيعوا 0 فيما 7 وينهاكم. 
وقيل: معنى «اسمَعُوا» : افْبَلُوا مَا تَسْمَعُونَ لا لا فَائِدَةَ 3 د السَّمَاعَ وَأَنْفقُوا حرا 


ِأَنفْسِكُمْ أي: أَنْفِقُوا من أَمْوَالِكُمْ 7 ررقم الله 5 في ۇجوه الي ولا تَبْخَلُوا پء 
وَفَوْلْهُ: خَيْراً لأنف 2 منتصب بفعل دل عَلَيْهِ أَنْفِقُوا كَأَنَهُ عه قز انوا في الْإنَقَاقٍِ حرا 


عن ب م أي 


لأَنْفْسِكُم, أو قَدَمُوا حب اء كذَا قال سِبَوَيِه. وَقَالَ الْكِسَائِيٌ وَالْقَرَاهُ: هُوَ عت لِمَصْدَرٍ 


دوف أي: إِنْقَاقًا حَيْرا. وَقَالَ ابو عُبَيْدَة: هو حبر لكَانَ الْمُمَدَرَةء أَيْ: يكن الإنْقَاق حي 
لكي وَقَالَ الْكُوفيُونَ: هُوَ هو مُنتصثُ مُنَْصِبُ عَلَى الخَالٍ» وَقيل: هو مَفْعُولُ به ۾ لأنفقواء أي: فأنفقواء 


أي: فَأَنْفِقُوا خَيْا. وَالظَاهِرُ في ا الْإنْقَاقَ مُطْلَقَا من غير تَفْيبدِ بِالرَكَاةٍ الْوَاجِبَة وقيل: 
الْمُرَادُ كاه الْمَرِيِضّةِ وَقيل: انافك وَفيل: التَمَقَةُ في الْجْهَادِ وَمَنْ يُوقَ شحَّ نَفْسِهِ َأُوائِكَ 


هُمُ الْمُفْلِحُونَ أي: وَمَنْ يُوقَ شح تفه َيَفْعَلُ مَا أَمِرَ به من الْإنْمَاقٍء ولا عه ذَلِكَ مه 
َأُولَتكَ هم الظَافرُونَ بَكُلّ خَيْرِ الْمَائْرُونَ بَكلّ مَطْلَبِ وقد ل تَقَدَّمَ تفس هذه الْآيَة إن 
ُفْرِصُوا الله فَرْضاً حَسَناً فُتَصْرِفُونَ أَمْوَالَكُمْ في وجوه الجر يإخلاص نة وطيب نفس 
يُضاعفة لَكُمْ فيجعل الحسنة بعشر ما إلى سَبْعِمِائَةِ ضِغفيء وَقَدْ تَقَدَمَ تَفْسِيرُ هَذِهِ الآية 
واختلاف الْقرَاءِ في قِرَاءَتَا في سُورَة الْبََرَةِ وَسُورَةٍ الْحَدِيدٍ وَيَْفِرْ لَكُمْ أي: يضم لكم ِل تلك 
الْمُضَاعَفَةِ عُفْرَانَ دنويم وَاللَهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ يِب مَنْ أَطَاعَهُ بأَضْعَافٍ مُضَاعَفَة ولا يُعَاجِلُ 
مَنْ عَصَاهُ بِالعُقُوبَةِ عا الْعَيْبِ وَالشَّهادَ ة أَيْ: مَا غَاب وَمَا حَصّْرٌ لا ْفى عَلَيْه منهُ حَافِيَة 
وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحكِيم أي: لالب الْقَاهِرٌ ذو الَْكُمَة الْبَاهِرَةِ. وَقَالَ ان الْأَنبَارِيَ: الحكيم: هُوَ 
وقذ أَخْرَج الْفزيَايُ وَعَبْدُ بن مي وَاليَرْمذِيُ وَصحَحَهُ واب جَرير وَانْنُ الْمُْذِرِ وَابْنُ أي 
كام والطبراي» واكم وَصحَحَه وَابْنُ مويه عَنِ ابن عباس قَالَ: ّث هَذِهِ الآيَهُ با ابه 
الذي آمَنُوا إِنَّ مِنْ اواج كم وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ في قَوْمِ مِنْ ن أَهْلٍ َة اسلا 
وَأَرَادُوَا أَنْ يأو الي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ فأ أَرْوَاجُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ أن يَدَعُوهُمْ فَلَمّا أو 
َسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَفَرَوا النَاسَ قذ ققِهُوا في الدِينٍ موا أَنْ يُعَاقبُوهُمْ فَتَزَلَْ 
إل فَوْلِه: فَإنَّ الله عَفُوز رَحِيم. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ المي وَالنّسَائِيُ 
وان تاجات 


(1) . آل عمران: 102. 
(2) . آل عمران: 102. 
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وَالخَاكُمْ وَصَّحَّحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ بُرَيَدَةَ قا قال: : گان الب صلی الله عَلَيْهِ وَس ۾ ينطب 
فَأَفْبَلَ الْحَسَنُ وَاُسَْنُ عَلَيْهِمَا قَميصَانِ اران شان وَيَعْثْرَانِ قزل رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وم م من الْمِنْبْرِ فَحَمَلَهُمَا وَاجِدًَا مِنْ ذا الشّقَّ وَوَاجِدًَا مِنْ ذا الشقَ. ثم 2 صَعِدَ المنبر 


اج 
١ 3‏ 
X‏ 
1-2 
ke‏ 2 
عا 
N.‏ 


ِلَيْهِمَا» . وَأَخْرَج ابْنُ جَريرٍ واكم وَصحَحَهُ عن أبي هُرَيْرَةَقَالَ: قال رَسُولَ الله صَلَّى 

الله عَلَيْه 0 «يَقول اللّهُ: اسْتَفْرَضْتُ عَبْدِي) فاق اَن يُفْرِضَني, وَشَتَمٍَ عبدي وهو لا 
يدري يقول: وا دهراه وا دهراه وَأ الدَهْرُ ثم تلا أَبُو هْرَيْرَةَ: إِنْ تُفْرِضُوا الله فَرْضِاً حَسَناً 
يُضْاعِفَهُ لحن ' 
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ايها اللي ! إِذَا طلم النسَاءَ قَطَلَفُوهُنَ لِعِدَيِنَ وَأخصوا الْعِدَةَ وَانَهُوا اله رَيَكُمْ لا نحرِجُوهْنٌَ 


يوقن ولا رجن إلا أن يأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَينَة وَتلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدّ حُدُودَ الله فَمَدْ 
م ل 


سورة الطّلاق 

وهي مدن قال الْفُْطيُ: في قول اجخميع. وأخْرَج ابن الصرَْسِ وَابْنْ الحا وَائْنُ ردن 
َلْبَق عَنِ ابن عباس قَالَ: نَرَلَتْ سُورَةٌ الطلاق بالمدينة. 

بشم الله الرَحْمْنِ الرّحِيم 


ب م 00 : الآيات 1 الى 5] 

ي 5 38 إذا ١‏ طلقم النّساءً فَطَلَقُوهْنَ لِعدَّتْنَ وَأَحْصُوا الْعدَّةَ انوا الله َبَكُمْ لا خرِجُوهُنَ 2 
من بُيوتِنَ ولا يرجن إلا أن ياين بفاجشَة مُبيئَةٍ َلك حُدوذ الله وَمَنْ يَتَعَدَّ حدُود الله فَمَذ 
ظَلَمّ نَفْسَهُ لا تذري لَعَلَ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذلك أَمْراً (1) فَإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فاس كوه 
مَعْرُوفٍ اؤ فَارِقُوهْنَّ مَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا وي عَذْلٍ مِنْكُم وَأَقِيمُوا الشّهادةً لله ذلِكُم يُوعَظ به 
مَنْ كان يُؤْمِنْ بال اليم الآخر وَمَنْ ي الله عل لَه رجا (2) وَيَرْرْقَهُ من حَيْتْ لا 
يب وَمَنْ وکل على الله فهو حَسْبهُ إن ابل الوقن جكل اله زكر غير قذراً (3) 
وَاللأِي يَئِسْنَ منَ الْمَحِيضٍ من سانكم إِنِ اركبم فَعدَُّنَ لاه أَشْهْرٍ واللأئي 1 يحضْنَ 
وَأُولاثُ الْأَحمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ وَمَنْ يتن الله عل لَه من أَمرهِ يُسْراً (4) 

ذلك مر الله أَنرَلَهُ إِلَيَكُمْ وَمَنْ يق الله يُكَفْرْ عَنْهُ سَيّئاته وَبُعْظِمْ لَه أخراً 000 


7: 
34 


قَوْلَهُ: يا ايها التي إذا طلقم النساءً ادى التي صلی اله عَلَيْه وَسَلَّم أَوُلّا تشر 


mê 


و 


حَاطْبَُ مَعَ أمهء أو الطاب لَه حاص وَامْعْ لِلتَعْظِيم وَأَمنْهُ اسوه في ذَلِكَء وَالْمَغْقَ: إِذَا 
ارذ تطْلِقَهُنَ وَعَرَمْثُْ عَلَيْهِ فَطَلَقُوهْنَ لِعِدَتِنَ أَيْ: مُسْتفبلاتٍ لعِدَّقِنَ اؤ في قبل عقن 
3 اؤ لِقِبَلٍ عِدَّمنّ. وَقَالَ الخجزجائ: اك الام 3 «لعدّمِنَّ» عق في أَيْ: ف عِدَّمَن. وَقَالَ بو 
حَبَّانَ: هو عَلَى حَذْفٍ مُضَّافٍ أي ي: لال دين ولام لافيت ټ» و: ا 
ت وَالْمُرادُ اَن يُطَلَفُوهُنَ في طهر 1 يَقَعْ فيه جا ثم يركن حى 

عد ذا وهن هَكَذَا فَقَدْ طَلَقُوهْنَ لِعدَّعَنٌ وَسَيََقٍ بيان هَذَا مِنَ الس في آخر 
الث إِنْ شَاءَ الله وَأخصوا الْعدّةَ أي: احْمَظُوهَاء وَاحْمَظُوا الْوَفْتَ الَذِي وَقَعَ فيه الطَلاق 
حم نَم الْعِدةُ وهي ثَلَانَهُ قرو الطاب زواج وقيل: لِلرّوْجَاتِء وَقِيلَ: لِلْمُسْلِمِينَ 
على الْعُمُو وَالْأَوَلُ ول لِأَنَّ الصّمَائِرَ كلها كَمْ وَانَهُوا الله ربَكُمْ فلا تَعْصُوهُ فِيمَا أَمَرَكُمْ ولا 
تُضَارُوهُنَ لا عخْرِجُوهْنَ من بُبُوتِنَ أي: التي كُنّ فيها عِنْدَ الطّلاقٍ مَا ذُمْنَ في الْعِدَةِ وَأضَافَ 
البيُوت يهن وهي لِأَرْوَاجِهِنَ لِتأكيدِ النَهِيء وَبَيَنِ 
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گمال اسْتَحْفَاقِهنَ لِلسُكْى في مُدّةِ الْعدّةِ وَمَكَلُهُ قوله: وَاذْكُرْنَ ما يُثلى في بُيُوتِكُنَ «1» 
وقوله: 

وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَ «2» ثم لَمَا كَى الْأَرْوَاجَ عَنْ إِخْرَاجِهِنَ مِنَ الْبْيُوتِ ا وَفَعَ الاق وَهُنَّ 
فیا ی زوجت عن زوج َيْضَاء فَقَالَ: ولا يرجن أي لا يَخْرَجْنَ من تَلْكَ الْيُوتِ مَا 
7 في الْعدَّةٍ إل لأر صَرُورِيٍ كمَا سَيَأْق بَيَانُ ذَلِكَ وَقيل: الْمُرَادُ لا 2 من أَنْفْسِهنَ 


و 9و ور 


ا إا اَذه هَن الْأَرْوَاجُ فلا باس وَالَْوَلُ أَوْلَ إلا أن ياين بفاجشَة مُبَينَةِ هذا الاسْبثْتَاءُ هُوَ 
e‏ لا نْرِجُوهْنَ من بُيُوتِنَ لا من اة اللانية. قل الوا : تَر 
الْمُفَسَرِينَ عَلَى أن الْمُرَادَ ِالْفَاحِشَةٍ هتا الزّنَاء وَذَلِكَ أَنْ تز فَبُخْرَجَ لِإقَاه مَةِ الخد عَلَيْهًا. 
وَقَالَ الشافعِيٌ فع وَغَيره: هي الْبَذَامُ في اللّسَانِ لل ڪا عَلَى مَنْ هُوَ سَاكِنْ مَعَهَا في ذَلِكَ 


ار و 
2 


البَيْتِء وَيُوَيَدُ د هذا مَا قَالَ عكرمة: إِنَّ في مُصْحَفٍ که مُمْحَفٍ أي إلا اَن يُفْحِشْنَ عَلَتِكُمْ» وَقِيلَ: 


۹ 
3 


۾ ت 
مو 4ه 


إلا ان يْرْجْنَ تَعَدّيَ فَإنَّ خُرُوجَهْنَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قاجشة وَهُوَ بَعِيدٌ وَالْإَِارَةٌ بقؤله: 
وَتلْكَ إلى ما ذکر م مِنَ الْأَحْكَام ؛ وهو ا وخر خُدُودُ الله 4 وَالْمَعْىَ: اَن هذه و الْأَحْكَامَ 


وو وو 


التي يها لِعبَادِهِ هي خُدُودُهُ الي حدما ل لا حل هم أَنْ يَتَجَاوَرُوهَا إل غَيِْهَا وَمَنْ يَتَعَدَ 
خُدُودَ الله آيٰ: يَتَجَاوَرُهَا إِلى غيرڪاء أؤ يُحْلُ بشَيءِ منها فَمَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بإيرادها مَْردَ 
الملا وَأَوْفَعَهَا في مَواقع الصَرَرٍ بعقُوبة الله له عَلَى اوه لحُدُودهِ وَتَعَدِيهِ رسي وَجْلَةُ: لا 
تذري لعل اله بخ بغ ذلك أفرا شستأنفة لتفرير مون ما قبلا وكغليله. َال 
الْفُرْطّيُ: قال يع الْمُقَسَرِينَ: أَرَادَ بالْأَمْرِ هُنَا الرَعْبَةَ في الرَجعَة وَالْمَغْىَ: 

التَخْرِيضُ عَلَى طاق الَْاجِدَةٍ وَالنَهْي عَنِ الثلاث. فَإنَهُإذَا لق ثانا أَصَرٌ فيه عِنْدَ 
لدم عَلَى الْفرَاقِ وَالرَعبَةٍ في الازتجاع, فلا يد إلى الْمُرَاجعَةٍ سَبيلًا. قال مال بَعْدَ ذَلِكَ: 
أي بغ طق أ مقع مرا الْمراجعة. 

قال الْواحِدِي: الْأَمرُ الذي يدث أن يُوقَعَ في فلب الرَجْلٍ الْمَحبّةُلرَْعيهَا بَعْدَ الطَلقَة 
وَالطَْمَمَينِ. قَالَ الرّجَاجُ: 

ذا طلقا تلائ ني وَقْتٍ واج فلا معت لِقؤله: لعل الله بث بعد ذلك أثراً. فإذا بَلغنَ 
أجَلَهُنَ أي: فَارَئْنَ انْقضّاء أَجَلٍ اعد وَسَارَْنَ آخرَها فَأَمْسِكُوهْنَ مَعرُوفٍ أَي: رَاجِعُوهْنَ 
سن مُعَاسَرَة ورغ فِيِهنَ من غَيْرٍ فص إلى مُضَارَةٍ هن أو فارفُوهْنَ عرو أي: انرون 
ڪٿ تَنْقَضِي عِدَعنَ فيَملِكنَ نُفُوسَهْنَ مع ٳيفائهن بجا هُوَ هَن عَلَيُمْ من اموق وتر 
الْمْضَارَةِ هَن وَأَسْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍِ مِنْكُمْ عَلَى الرَّجْعَةِ وَقِيلَ: على الطلاق» وقيل: عليهما 
قطْمًا للتَتارُ وَحَسْمًا لِمَادَةِ الحُصُومَة وَالْأَمرُ لذب كما في قؤله: وَأشْهِدُوا إذا تَبايَعكُمْ 
وَقيل: إِنَهُ جوب وَإِلَيْهِ ذب الشافعي قال: الْإِشْهَادُ اجب في الرَجْعَةِ مدوب إِلَيْه في 
الفرقة. وليه ذهب أَحْمَدُ بن حَنبَل. وني قَوْلٍ لِلشَافِعِيَ: إِنَّ الرَّجْعَةَ لا تَفمَقِرُ إلى الْإِشْهَادٍ 
گتائر القُوقِ» وروي تۇ هدًا عَنْ أي ية وحم وَأَقِيمُوا الشّهادة به هذا أثر لِلشهُود 
بان ينوا چا شَاهَدُوا به تَر إلى الله وَقذ تَقَدَمَ تَفْسِيرْ هَذَا في سُورة الْمَقرة. وقيل: الْأَمرْ 
ِأذَرْوَاجٍ بان يُقِيمُوا الشَّهَادَةَ أي: الشّهُود عند الرَجْعَةِ فيكُونْ فَوْلَهُ: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذلِ 
منم أَفْرًابنَفْسٍب الإشهادِء وَيَكُونْ فَوْله: وأقيُوا الها مرا أن تَكُونَ خالصة لله 
والإشارة بقوله: ذَلِكُمْ 


(1). الأحزاب: 33. 
(2) . الأحزاب: 34. 
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ال مَا تَقَدّمَ من لامر ِالْإِشْهَادٍ وَإِقَامَةٍ الشهادة لله وهو مبتدأ وخبره يُوَعَظ به مَنْ كان 
ئۇم بالل وَاْيوْمِ الآخر وحص الْمُؤْمِنْ بالل وَاليَومِ الآخر لاله المُْتَفحْ بذَلِكَ دُونَ غَبْرهِ وَمَنْ 
يق الله عل لَه ڪرجا أَيْ: مَنْ يمي عَذَاب الله باميتال أَوَامِرهِ وَاجْتنَابٍ نَوَاهِيه وَالوْقُوفٍ 
عَلَى حُدُودِه التي حَدَهَا لعبادِه وَعَدَم جاورا عل لَه رجا يا وَفَعَ فيه من الشَدَائد 
وَالْمِحَنٍ وَيَرْرَْهُ من حَبْتْ لا يْتَسِبُ أَي: من وجه لا يَخْطْرُ يله ولا يَكُونُ في جسَّابه. قال 
ا هذا في الطَّلّاقِ خَاصّة أَيْ: مَنْ طَلَّقَ كُمَا أَمَرَهُ الله يكن أ له َرَج في 
رَجْعَةٍ في الْعِدَة وَأَنهُ يَكُونُ كَأَحَدٍ الطاب بَعْدَ الْعدّةِ. وَقَالَ الگلي: وَمَنْ يی الله بالصّبرٍ 
عند اة يل لَه رجا من ار إلى بلقا وَقَالَ الْحَسَنُ: عَخْرَجًا ا ى الله عَنْهُ. وَقَالَ 
بُو الْعَالِيَةة: ڪرجا من كل شَيْءٍ ضَاقَ عَلَى النّاس. وَقَالَ الْحْسَبْنُ بْنْ المَضْلٍ: وَمَنْ يست الله في 


م 
ع 


دا القرائض بعل له ارجا من العو ويدف لواب من حَيْتُ لا يتيب أي: مارك له 
فِيمَا آتاه. وَقَالَ سَهْلُ بْنْ عَبْدٍ اللّه: وَمَنْ ين الله في اتباع السُنَِ عل لَه رجا مِنْ عَقُوبَةٍ 
أَمْلٍ الْبدَع وَيَرْدْفَهُ الجنّةَ من حَيْتْ لا يتسب وَقيل ولك | 

وَظَاهِرٌ الآيّة العُمُومُ ولا وَج للشَخْصِيص بتع خَاصٍ وَيَدْخْلُ مَا فيه 

وَمَنْ وکل عَلَى الله فهو حَسْبُهُ أيْ: ةين ا أ : 

قرا الْجُمْهُورُ: «بَالِعٌ أَمرَه» نوين بالغ وََصب أَمْرَه وَقَرَاً حصن بِالْإِضَافَة وَقَرَا ابن أي 
عله واو نن أي هند واو خذرد في روالة عله بتنون الغ ور مره عَلَى أ 

و عَلَى أن 0 مبتدأ مؤخر» وبالغ حبر مُقَدَمْ. قَالَ الْقَرَاءُ في تَوْجيه هذه القرَاءة: أي أَمْرْهُ 
بالِعٌ وَالْمَعْىَ عَلَى الْقِرَاءَةٍ الأول 5 أَنَّ الله سبْحَاتَهُ بال ما يُريده مِنَ الْأَمِْ لا يَفُوتَهُ 
شَيْءْ وَل يعجزه مطلوب» وعلى القراءة الثالثة: أَنَّ الله افد أَمْرْهُ لا يذه شَيْءْ. وَقَوَا 
الْمْقَضَّلْ: 

«بالِعًا» بالنَصب عَلَى الالء ويون حبر إن فَوْلَهُ: سه شَيْءٍ قد 0 
تَقَدِيرًا وَتؤْقِيئَا أو مِقَدَارَا. فَقَدْ جَعَلَ سُبْحَائَهُ لِلشِّدَةِ أَجَلَّا تنتهي إِلَيْه وَللرَحَاءٍ أَجَلَّا 

إِلَيِْ. وَقَالَ السُدّي: هُوَ قَدْرُ ايض وَالْعِدَةِ واللائي يَئِسْنَ مِنَ الْمجِيضٍ من e‏ و 
الْكِبَارُ اللا قد الْقَطَعَ حَيْضْهْنَ وايش مِنْهُ إن ارتَبثُم أيْ: سَكَكُتم وهم گيف عدن 


فدهن تاه اشر والائي 1 حصن لِصِعَرهِنَ وَعَدَمِ بُلُوغِهِنَ س الْمَجيض» أي: فَعُدّهُنَ 


5 


اانه أَشْهُرٍ و حُذِف هذا لِدَلَالَةِ ما قَبْلَهُ عَلَيْهِ وَأولاث الْأَحْمالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ هن 


أي: الْتِهَاءُ عِدَتِنَ وضع الْحَمْلِء وَظَاهِرُ الآيّة أن عِدّةَ الحوَامِلٍ بالوضع, سَوَاءْ كنّ مُطَلَفَاتِ 
أؤ موف عَنْهْنَ > وَقَدْ تَقَدّمَ الْكَلَامُ في هَذَا في سُورَة اف وَحَقَفْنَا لحت في هَذِهِ 


الآيةء وَني الآيَة الأخرى وَالَّذِينَ يُعَوَفنَ منكمْ وَيَدَّرُونَ أزواجاً ير ربصن بأَنْفْهِنٌَ أرْبَعَة أَشْهُرٍ 


34 م0 
مو جي 0 7 تبتر 


ور 1» وقبل: فق إن م إذ تيش وج انن جر أن تق الك و 
الظّاهِرٌ. قال الرّجَاحُ: إن ارْتَبْثُمْ في حَيْضها وَقَدِ انه م نها ا خض وگائٽ من يض 

مثْلَهَا. وَقَالَ مُجَاِدٌ: إن ارتبُْمْ يعي 1 تَعْلَمُوا عِدَةَ الآيسة التي 1 تحضن فَالْعِدَةُ هَذِهٍ. وَقِلَ: 
اْمغى: إن انب في الم الذي طهر نها هل هو حَبْص أم لا بل امنيخاضة فاده لا 


ب 
6 ع 


هر ومن بق اله يل لَه ن نر مرا أئ: من عق في امال 
(1) . البقرة: 234. 
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َوَامِرِهِ وَاجْنتاب O‏ اداه الصحَاك: مَنْ يَكّق الله 
فَلَيْطَلَق لِلسُنَة عل لَهُ من أَمرهِ يُسْرًا في الرَّجْعَةٍ. وَقَالَ مُقَاتِلَ: مَنْ ب یگ الله في الاب 
مَعَاصيه يجْعَل لَه من أَمْرهِ يُسْرًا في تؤفيقه لِلطَعَةٍ, ور قو ذ ذلك إل ما ر مِنَ 
الْأَحْكَامء أَيْ: َلك الْمَذَُكُورْ من الأخكام أَمْرُ الله أذ له ي م أي: حْكْمُهُ الذِي حَكُمَ به 
بَيْنَ عباده وَشَرْعْهُ هُ الذي شَرَعَهُ هي > وَمَعْقَ نره يكم انر في كعَايهِ على رَسُولِه و وَبَيَنَهُ بَيْنَهُ لَكُمْ 
وَقَصّلَ أَحْكَامَهُ وَأَوْضّحَ حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ وَمَنْ يق الله برك ما لا يَرْصَاهُ ُز عَنْهُ سياه التي 
افتَهَهَاء لأ التَوَى من أَسْبَاب الْمَعفرَة لِلذُنُوب وَيُعْظِمْ ل أخراً أي: يُعْطِهِ من الْأَخْرِ في 
الآخرّة أَجْرًا عَظِيمًا وَهُوَ انةُ. 

َقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عَنْ انس قال: طَلَّقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حفصة فَأَثْ 
أَهْلَهَ فََنْرَلَ اللّه: ي ي أيه اللي إذا طقنم النساء فَطَلَقُوهْنَ لِعِدَقِنَ فقيل لَه: راجغها فعا 
صَوَامَةٌ فَوَامَدّ وهي مِنْ أَزْوَاجِكَ في الجْنة. وَأَخْرَجَهُ ابن جَرير عَنْ فَتَادَةَ مُرْسَلًا. وأخرج 
لَاكِمْ عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: طَلّقَ عَبْدُ بريد ابو ركَانة ام رگاتةء م تكح امْرَأةٌ من مُرَيتَكَ 
فَجَاءَت إلى رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَثْ: ي رَسُولَ الله ما يُغْني عقي إِلّا مَا غي 


8 


۳ 
4 


عقي هَذِه الشّعْرَةُ لِشَغْرَةٍ أَحَذَهًا مِنْ رأَسِهَاء فأحَذت ر سُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َي 


ت 7 


عند ذَلِكَ فَدَعَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رگائ وَِحْوَتَهُ م قَالَ لجْلْسَائهِ: أَتَرَوْنَ ذا 
من كذًا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْه عليه وس وَسَلَّمَ لعبْد بريد : طَلْقْهَا فَفَعَلَ؛ فَقَالَ لأبي ركانة: 
ارْتجَعْهَاء فَقَالَ: يا َسُولَ الله 4 إن لها قال: قَدْ عَلِمْتْ ذَلِكَ فارتجعهاء فنزلت: 
يا أَيُهَا التي إذا طلقم النّساءَ فَطَبَفُوهُنَ لعدَّتِنَ قَالَ الذَّهِيُ: إِسْنَادُهُ واي وَالخَبَرْ حط فن 
عَبْدَ يري 1 بُذرك الإسْلاة. وَأَخْرَج الْبُخَارِيُ وَمْسْلِمْ وغيزهما عن ابن عُمَرَ: أنه لق امرأته 
کک سول الله صَلَّى الله عَلَْه ملم فَتَعَيْطَ رَسُولُ الله صَلَى الله 
وَسَلَّم م قال: لیراجغھاء م بها حَىٌّ تَطَهْرَ ثم تحيض وَتَطْهْر فان بدا لَه أن ُطَلََهَا 
a‏ أمرَ اله أن يُطَلّقَ هه البَسَاءُء وَقَراً الي 
صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ «يا أَيُّهَا الب إذا طَلَفْتمُ الَسَاء فَطَلَقُوهْنَ في قبل عِدَتِنَ» » . وأخرج 
عَبْدُ الرَرّقٍ في الْمُصَئَفِء وَابْنْ الْمنْذِرٍ وَالحَاكِمُ وَائْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ غُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَراً: «قَطَلَةُ َفُومُنَ في قبل عِدَِنَ» . وَأَخْرَح ابْنْ الْأَنْبَارِيَ عن ابن عْمَرَ 
0 0 هُنّ لِقبَلٍ عِدَيِنَّ» . وَأَخْرَج جَ ابن لأَنَْارِيَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن يد 
ئ افر َلْبَق عن ¿ مُجَاهِدٍ أَنَهُ فَرَاَكَذَلِكَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اليَرَاقِء وَأَبُو عْبَيْدٍ في فَصَائِله 
سَعِيدُ بن مور وَعَبْدُ بْنُ حُميْد وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ وَلْمَيْمَقُِ عَنِ ابْنٍ عباس أنه َرأ كدَلِكَ. 
97 عَبْدُ الرَرَاقٍ وَعَبْدُ بْنُ يد وَابْنُ ن المُنذر وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَرَادَ 
أن يُطَلَقَ لِلسُنّةِ كما مر ره اله فيطلا طَاهرًا في عير جماع. وَأَخْرَجَ سيد بن مَنْصُورِ وَعَبْدُ 
بْنُ حْمَيْد وَانْنُ جرير وان الْمنْذِر ابن أي حَاتم واب مَرْدَوَيْهِ من طرق عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ في 
فَوْلِهِ: فَطَلَفُوهْنَ لِعدَِّنَ قال: طَاهِرًا من عَبْرٍ جماع. وني الاب أحاديث. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن 
حْمَيْدِ عن ابن مَسْعُودٍ وَأَخْصُوا الْعِدَةَ قال الطّلاقٌ طَاهِرًا في غَيْرٍ جماع. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ الررَاقِ وَعَبْدُ بن حي وَائْنْ الْمُنَذِ واكم وَصَحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ َلْبَق في 
سنه عن ابن عْمَرَ في قؤله: ولا يرجن إلا أن ياين بفاحشّة مُبيَِْ قَالَّ: خُرُوجها قبل 
الْقضَاءِ الْعِدَّةِ من بََْهَا هي 
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الفاح 6 الْمُبِينَةُ. وَأَخْرَجَ عبد ن ید د وَابْنْ م المُنذر عَنْ ابن عَبّاسِ إل اَن يَأتِينَ بفاحشة 
ية قَالَ: الزنا. 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ الررَاقٍ وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ واب رَاهوَيْه وَعَبْدُ بْنْ يد وَابْنْ جريرِ وان مَرْدوَيْه 
ولبهي من طرق عن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: الْمَاحِشَةُ الْمُبيَنَهُ أن تبْذُوَ «1» الْمَرْآهُ عَلَى أَهْلٍ 
الَجْلِء فَإِذَا بَدَتْ عَلَيْهمْ بلسَاغا فَقَدْ حل هم إخراجها. وَأَخْرَح ابن أي حاتم عَنْ فَاطِمَة 
بنْتِ قَيْسٍ في قَوْلِه: لَعَنَ الله يدث بَعْدَ ذلك أَمْراً قَالَثْ: هي الرَجْعَةُ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ اررق 
عَنِ ابن سِيرينَ ان رجلا سال عِمْرَانَ بْنَ خصَينٍ: أن لا طق و يشهد, وأرجع وَل يُشْهِدُ. 
قَالَّ: بس ما صَنَع طَلّقَ في بذعةء وَازْتجَعَ في غَْرٍ سن فَلَيْسْهِدْ عَلَى طلاقِه وَعَلَى مُرَاجَعَته 
ويَسْتغْفِرِ الل وَأخْرَجَ ابن مزونه عن ابن غود في قَوْلِه: وَمَنْ يكت الله عل لَه عَخرَجاً قال: 
مخرجه أن يعلم أنه قبل أمر الل وَأ الله هوَ الَّذِي يُغطبه وَهُوَ نَع وَهُوَ يَبْمَلِيهِ وَهُو 
يُعَافِبهِ وَهُوَ يَدْفَعْ عَنْكُ وَني قَولِهِ: وَيَرْْقَهُ من حَبْتْ لا تسب قَالَ: من حَيْتْ لا يَذْرِي. 
وَأَخْرَجَ ابن الْمنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عن ابن عباس في قَوْلِ: 
وَمَنْ يق الله يجْعَ لَه رجا قَال: ب: يُنْجِيه من كل گرب في الذَّنيَا وَالآخِرَةٍ. وَأَخْرَجَ الحَاكم 
وَصّحَحَهُ وَصَعْفَهُ الذي من طريق سال بن أبي الخد عَنْ جَايرٍ قَالَ: نَرَلَتْ هَذه الْآيَهُ وَمَنْ 
٠ e ee‏ كَثيرَ الْعيَالِ فَأَنَى 
سُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَئ فَقَالَ: 
اق الله ايز قَلَمْ يَلْبَثْ إل يَسِيرا حى جَاءَ ابن لَه بعتم كَانَ اعدو أَصَابُوهُ فَأَنَى رَسُولَ 
اله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَألَهُ عَنْهَا وَأخبرة حبرا فَقَالَ: كُلْهاء فَتَزْلَتْ وَمَنْ ب الله 
الآية. وَأَخْرَج ابْنْ مَرْدَوَيْهِ منْ ن¿ طريق اللي عَنْ أبي صا عن ابن عَبّاسٍ قَالَ: «جَاءَ عَوْفَ 


e <2 


بن مالك الْأسْجعِيٌ إلى رول الله صلی اله ع وسا م فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن ابي أَسَرَهُ 


0 منهاء فَتَعَقَنَ عَنْهُ الْعَدُؤُ فَاسْتَاقَ 
يَكّق الله عل لَه عَتْرَجاً» الْآيَةَ. وني الْبَابِ رِوَايَاتٌ 
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تَشْهَدُ هذا. 
وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ عَائِشَة في الآيَةِ قَالَتْ: 0 
ت وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَأَبُو عَيْم ف لْمَعرقَة' وَالْبَبْهَقَنُ عر 


کو را ور مث ا 
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١‏ لكفلفي» و اب أَحَادِيثُ. وَأَخْرَج ابْنُ زو عن اي تنغو في قزل وَمَنْ تز 
عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ: ليس الْمُتَوَكَلْ الَّذِي يَقُولُ: تُقُصَى حَاجتي, وَلَيْسَ كَل مَنْ وکل 


عَلَى الله كَمَاهُ مَا هه وَدَفْعَ عَنْهُ مَا يكره وَقَضَى حَاجَتَهُ وَلَكِنّ الله جَعَلَ فَضْلَ مَنْ تَوكل 
عَلَى مَنْ ل يول اَن يُكَفِرَ عنه سيئاته. ويعظم له أجراء وني قوله: ِنَّ الله بالغ مره قَالَ: 
ول َاضِي أَفرو على من كوكل وَعَلَى من 1 كول ولك امول يكف نة سا 
وَبْعْظِمْلَهُ جر وني قؤله: قذ جَعَلَ الله لكل شَيْءٍ قَذْرا قَالَ: يَعْني أَجَلَا هذى ينتهي إليه. 
وأخرج ابن المبارك والطيالسي وأحمد وعبد بن حميد 


(1) . تبذو: تفحش في القول. 
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أَسْكِنُوهْنَ من حَيْثْ سَكَنْكُمْ من وُجدِكُم ولا تُصَارُوهْنَ لِعْصَيْفُوا علَنِهَ وَٳِن ُي اولاتِ حَدْلٍ 
َأَنُِْوا عَلَنهِنَ حى يَصَعْنَ َه فان أَرْصَعْنَ لَكُم فَانُوهنَ أَجورَهنَ وأئَرُوا بكم بمَْرُوفٍ 
إن تَعَاسَرْ فَستْرْضِعْ لَه أخرَى (6) 

وَالتَرِْذِيٌ وَالتّسَائِيُ وَانْنُ مَاجَة وَأَبُو يعلى وَالَاكِمْ وَصَحَحَهُ وَالْبَيْهَقِيُ عن عُمَرَ بن 
الطاب قَالَ: قال سول الله صلی اله عليه وَسَلَمَ: «لو نكم توكلم علَى الله حَقَّ توكله 
رفم كما تررق لطي تَغدُو خاصًا وروخ بطانا» . 

وَأَخْرَجَ إِسْحَاقَ بْنْ رَاهَوَيْه وان جَريرٍ وَانْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم واكم وَصَحَحَه وَائْنُ 
روه هقی في سنه عن أي بْنِ گغب: أَنَّ اسًا مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَِ لَمَا تََلَتْ هذه اليه 
في الْبَقَرَةِ في عِدَةِ السا قَالُوا: لَقَد بَقِي من عِدَّةٍ النساء عددا لم تذكر في الْقُرْآنِ: الصّعَارُ 
وَالكبَارُ اللا قَدِ اْمَطَعَ حَيْضْهْنَ وَذَوَاتُ احمل فَأَنْرَلَ الله واللائي يَِسْنَ مِنَ الْمَحِيِضٍ 
الآية. وَأخرَح عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ في رواد الْمُسَْدِء وَأبُو يَعْلَىء وَالصيَاءُ في المُختارة وَانُْ 
مَْدَوَيِِ عَنْ أي بْنِ گغْب قَالَ: «قُلْتْ للب صَلَى الله عليه وَسَلَّم: وأولاث الخال أَجَلْهُنَ 
عَنْهَاه . وأَخْرَجَ توه عَنْهُ مَرْفُوعَا ابن جَريرِ وَابْنُ أي حاتم وَابْنُ مَرْدوَيِْوَالدَرَقْطوعْ من وجه 
آخَرَ. وأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنْ ميد وَأَبُو دَاودَ وَالنَسَائِيُ وان مَاجَْ 
ان جرير وان المُنذِر واب أي حاتم وَالطبراي وان مَرْدوَيهِ من طرق عَنِ ابن مَسْغْود أن 
َلَعَهُ أن عَلِيَا قَالَ: تَعْمَدٌ آخر الْأَجَلَيْنِ فَقال: مَنْ ضَاءَ لَاعَنُْهُ إِنَّ الآية الي في سُورة الَسَاءِ 


الْفُصْرَى «1» نَرَلَتْ بَعْدَ سُورة الْبََرةِ وَأُولاتُ الخال أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَمْلَهْنَ بكذَا وكَذَا 
َْهراء ول مُطَلَقَةٍ أو موئ عنها روجا جلها ان ضع نها وروي تو هذا عَنهُ ِن 
طرق وَبَعْضْهًا في صّجِيح الْبُخَارِيّ. وَقَدْ ثَبَتَ في | لصحیحر وَعَيْهمَا مِنْ حډيٹ أ سلَمة: 
َد سَبِيعَة الْأسْلَِيّة توي عَنْهَا رَوْجُهَا وَهي حُبْلّى, فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَْتهِ بأرِعِينَ ليلد فَحْطِبَتْ 
فَأَنْكَحَهًا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وشل وني الْبَابِ أحاديث. 


0 الطلاق (65) : الآيات 6 الى 7] 

: وهي من حَنْثْ سكَنمُم من وخلكم ولا ُضآزوهن لِمْسبَُوا علَنِهنَ ورن کي أولاتٍ حمل 
ايوا عله حى يعتغن نله فإ رصن لم فاثوهن اجو ومو َم بتغزوفٍ 
إن تعاسَرٌ ضع لَه أخرى (6) لفق ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعْبهِ وَمَنْ قُيرَ عليه رف فليْنفِقَ 


و و 


يما آتاة الله لا يُكَلْفْ الله تفساً إلا ما آتاهَا سَيَجْعَلْ الله بعد غْسْرٍ يُسْراً (7) 

قَوْلهُ: أن كوه من حَيْتْ سَكَنْئُمْ هَذَا گام مُبَْدَأَ يَعَضَّمّنْ بيان ما جب لِليْسَاءٍ من 
السكنى, ومن لِتَبْعِيضٍء أَيْ: بَعْض مَكَانٍ سُكَْاكُم وقيل: دة من وجلكُم أيْ: من 
سَعَتَكُمْ وَطَقَبِكُوْ وَالْوِجْدُ: الْقُدْرَةُ. قَالَ الْقَرَاءُ: يَقُولُ: عَلَى ما جد فَإِنْ كَانَ مُوسَعًا عَلَيْ 
وَسّعَ عَلَيْهَا في الْمَسْكنٍ وَالنَمَقَهَ وَِنْ گان فقي فَعَلَى قَدَرِ ذَلِكَ. قال قَعَادَةُ: إن تَجِذ إلا 
احية بيك فَأَسْكِنْهًَا فيه. 

وقد اَلَف اهل الْعلّم في الْمُطَلَقَةِ لاء هَل ا سى وَتَفَقَةُ أ لا؟ فَدَهَب مَالِكُ 
وَالشَافِعِيُ اَذ هَا السُّكّىَ ولا نَفَقَةَ هَا. وَذَهَب أَبُو حَِيفَةَ وَأَصْحَابْهُ أن ها السْكى وَالتَفَقَةَ. 


رت ر ع کو ی و ت ابرع Qf AE o‏ م 
وَذهَب أَحَد وَإِسْحَاق وَأَبُو تور أنه لا نَفَقَةَ 


(1) . أي سورة الطلاق. 
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ها ولا شک وَهَذَا هو الحقُ» وَقَدَ فَرَرنُهُ في شَرْحِي لِلْمْنمَقَى با لا تاح النَاظِرُ فيه إل 
غَيرهِ. وَلا تَُضِارُوهْنَ لِعْضَيّقوا ء عَلَيْهِنَ فى سُبْحَانَهُ عَنْ مُضَارَِنَّ بال لعَضِْيةٍ عَلَيْهِنَ في الم لمَسْكر 
وَالتَمقَة. وََالَ مُجَاهِدٌ: في الگ 


وَقَالَ مُقَاتِلَ: في النَمقَة. وَقَالَ بُو الضّحى: هُوَ أن يُطَلَمَهَا فَإِذَا بَقِي يَوْمَانِ من عِدَّعَا 

إن ُن أولات حمل فَأنُِوا علَِهِنَ حى يَصَعْنَ نله اي إلى اة هي ضهن لِلْحَْلٍ. 
ولا خلاف بن لْعلَمَاءٍ في ووب اة وَاسّكْىَ لِلْحَامِلٍ الْمُطَلََةِ فام امل الْمُعوَقَ 
عَنْهَا روجُهاء فال عَلِي وان عمَرَ وَاْنُ مَسْعُودٍ وَشْرَيْح وَالنَحَعِيُ وَالشَّغِيُ واد وان أبي 
ّى وَسْفيَانُ وأَصْحَابَ: نمق عَلَيْهَامِنْ يع الْمَالِ حى تَضّع. وَقَالَ ابْنْ عباس وَابْنْ الرارٍ 
وَجَابرُ بْنُ عَبْدِ الله ومالك وَالشَافِعِيُ وَأَبُو حبيفة وَأَصْحَابَة: لا يُنْقَقْ عَلَيْهَا إلا من تصيبهاء 
َهَذَا هو اق لِأذَدِلَِ الْوَاردَةِ في ذَلِكَ من السْئة قن أَرْصَعْنَ لَكُمْ أَوْلادكُم بعد ذَلِكَ فَآنُوهنٌ 
أخورفة ای اجر إِرْضَاعِهنٌ وَالْمَعْىَ: أَنَّ الْمُطَلَّمَاتِ إِذَا أَرْضَعْنَ أَوْلَادَ زواج الْمُطَلْقِينَ 
كَنَ مِنْهنَفَلَهُنَ أجْورهُنَ عَلَى ذلك وروا َِنَكُمْ مغرو هُوَ خِطَاب زواج وَالرّْجَات 
أي: تَشَاوَرُوا بَينَكُمْ بها هو مَعْرُوفَ غَيْرُ منْكُرِ وَلِيَقْبَنْ بعضكم من بعض [ما أمره به] «1» 
من المعروف الجميل» وَأَضْلْ مَعَْاهُ لامر بَعْضْكُمْ بَغضًا ا هُوَ مُتَعَارَفٌ بين الاس غير مُْكُرٍ 
عِندَهُمْ. قال مُقَاتِلُ: المع ليراض الأب وَالْأُمُعَلَى اجر مُسَمّىء قيل: وَالْمَعْروفُ اميل 
مِنَ الزّوْج أَنْ يوفْر ها الأجر» والمعروف الجميل منها أن لا تَطُلْبَ مَا يَتَعَاسَرَهُ الرّوْجُ منَ 
الجر إن تَعاسَرْتم أيْ: في أجْر الرّضَاع فَأَىَ الزَّوجْ أن يُعْطِيَ الم الْأَجْرَ وَأَبتِ الم أَنْ 
تُرْضِعَةُ إلا با ريد من الأجر فَسَأزضغ لَهُ أخرى أي: يَسْتَأجِرُ مُرْضِعَةً أخرى تُرْضِعٌ وَلَدَهُ 
ولا يَبْ عليه أَنْ يُسَلَمَ مَا تلب الرّوْجَةُ ولا يجو لَه أن يُكْرِهَهَا عَلَى الإزْضاع با بريد مِنَ 
الأجر. قال الصّحَاكُ: إن ابت الُم أنْ ترْضِعَ اسْتأجِر لوده أخرى, إن 1 تقب أخيرث أمه 
عَلَى الرضاع بالأجر لِيُنفِق ذو سَعَةٍ من سَعَبِهِ فيه الْأَمرُ لأَهلٍ السَعَة بن يُوَسَعُوا عَلَى 
الْمُرْضِعَاتِ من نِسَائِهم عَلَى قَدَرِ سَعَتِهمْ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْه ررق أيْ: گان فة دار الْقُوتِ» 
أو مُصِيّقَ ليس بمْوسّع فَلْيْئفِقَ ما آنه الله أَي: يا أَعْطَاه من الَزْق لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْدُ َلك لا 
كَلَفْ اله فسا إل ما آتَاها أئ: ا أَعْطَاهًا مِنَ الرَرْقِء فلا يُكُلْفْ الْفَقِيُ بان يُنْفِقَ ما لَيْسَ 
وقذ أخْرجَ ان جرير عن ابن عباس في قؤله: من ومركم قال: من سَعَبكُم ولا ُضآزُوُنَ 
ِعُصَيّقُوا عَلَيْهنَ قَالَ: في الْمَسْكن. وَأَخْرَج ابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْهُ في قؤله: وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ مل 
لي قَالَ: فهَذِهِ في الْمرةِ ها زؤجها وهي حَامِل فَمَرَهُ اله أن يُسْكِتهَا وَينفِق علَيهَا 
ئی ضع إن ضعت حن تفم إن أبن طَلاقهَا ولس بها نل فَلَهَا الك حن 


تنقضي عِدَهًا ولا تَفقَة لها. وأَخرَج عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ أي سَِانِ قَالَ: سَأَلَ عْمَرُ بن الاب 
عَنْ أي عُبَيْدَةَ فقيل: إِنّهُ يلبس الغليظ من الثياب ويأكل 


(1) . من تفسير القرطبي (18/ 169) . 
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وکين من فَرْيَةِ عَنَتْ عن أَمْر رجا وَرْسُله فَحاستاها جسَابًا شَدِيدًا وَعَدَبْتاها عَذَابَا ذُكرَا 


(8) 


حْسَنَ الطْعَام» قَبَعَٿ إِلَْهِ بلي ديار وََالَ لِلرَسُولِ: انظز مادا يَصمَعْ جا إذا أَحَذَهَا؛ فما 
بٿ أن لبس أل التيابء وَأگل أَطْيب الطعامء فَجاء الرسول فاخب 0 يدام 


اول هذه الاي لينفق ڏو سَعَة من سعَته وَمَنْ قُدِرَ عا عَلَيْهِ رزه فَليُئفِق يما آتاة لله 


[سورة الطلاق (65) : الآيات 8 الى 12] 

وكين من فَرْيةِ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ را وَُسْلِهِ فَحاسَبناها جساباً شَدِيداً وَعَذَّبْناها عَذاباً ثكراً (8) 
قَذَاقَتْ وَبالَ أَمْرها وكانَ عاقبة مرها حشرا (9) أَعَدَّ الله هم عَذاباً سَدِيداً فاقوا الله ي أولي 
اللباب الَّذِينَ منوا قذ أَنْرَلَ الله إََكُمْ ذكراً (10) رَسُولا يلوا عَلَيْكُمْ آياتِ الله ميات 
ليرج الَّذِينَ آمَُوا وعَمِلُوا الصّالحاتٍ مى الظَلْماتِ إلى الور وَمَنْ يُؤْمنْ بالل وَيَغْمَلَ صالخا 
يُدخِلْهُ جنات تي من ته الما خالدين فيها أبدا قذ أَحْسَنَ الله لَه رزْقاً (11) الله 
لي حَلَق سَبْعَ تماوات وَمِنَ الْأَرْضٍ مِثْلَهُنَ يعََرَلُ الْأَمرُ بََْهنَ لِتعْلَمُوا أنَّاللّهَ على كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ واد اله قذ حاط بل شَيْءٍ عِلْماً (12) 

ها ذگر سُبْحَائَهُ مَا تَقَدّمَ منَ الأخكام حَدَّرَ من الها وَذَگرَ عو قوم خَالَقُوا أَوَامرَهُ 
فَحَلَ بم عَذَابَهُ فَمَالَ: وكين من قَرْبَةِ عَمَثْ عَنْ أثر را وَرسْلِهِ يَعْن عَصّتْء وَالْمُرَادُ 
هلها وَالْمَغْىَ: وَكُمْ من أَهْلٍ قَزْيَِ عَصُوَا مر الله وَُسْلِهِ أو أَعْرَضُوا عن أَمْرِ الله وَرسْلِه 
عَلَى مين عَنَتْ مغ أَعْرَضّتْء وَقَدْ قَدَْنَا الْكلَامَ في كَأَيَنْ في سُورَةٍ آل عِمْرَانَ وَغَيْْهَا 
فَحاسَبْناها جساباً شَدِيداً أيْ: سَدَّدْنَ عَلَى أَهْلِهَا في الحسَاب با عَمِلُوا. قال مُقاتل: 


حَاسَبَهَا الله بعَمَلِهَا في الذنيَا فَجَارَاهَا بالْعَدَابِء وَهُوَ مَعْقَ قَوْلِه: 


وَعَذَبْناها عَذاباً ثكراً أيْ: عَذَبَْا أَهْلَهَا عَذَابَا عَظِيمًا مُنْكَرًا في الآخرّة, وَقِيل: في اكلام 
تَْدِمٌ وَتأخِير أيْ: عَذَبتا أهْلََا عَدَابًا كرا في الدُنيا ب وع وَالْمَحْطٍ وَالِسَيْفِ واف 
وَالْمَسْخْ وَحَاسَبْنَاهُمْ في الآخرة جسَابًا شَدِيدًا. والنكر الْمنْكد فَذاقث وَبالَ مرها أَيْ: 
عاقب كفا وكانَ عاقبةٌ مرها خُسْراً أيْ: هَلَاكًا في الذَّنْيَا وَعَذَابَا في الآخرَة اَعَد اله هَمْ 
عَذاباً شّدِيداً في الآخرّةٍ, وَهُوَ عَذَابُ الثَّانٍ والتكرير للتأكيد فَاتَّقُوا الله يا أولي الألباب أَي: 
3 أولي الْعْقُولٍ الراجحة, وَقَوْلْهُ: الّذِينَ آمَنُوا في َل نَصْب يتَقْدِيرِ أَغني بيانا للمنادى 
بقوله: يا أُولي الْأَلْبابٍ اؤ عَطْفُ بَيَانِ لَهء أو نَعْتْ قد أَنرَلَ الله إِلَيَكُمْ ذكراً- رسوا قَالَ 
الّجَاجُ: إِنْرَالُ الذّكر دلي عَلَى إِضْمَارٍ أَرْسَلَ أي: أَنْرَلَ إِلَيكُمْ قُزآئا وَأَرْسَلَ إِليِكُمْ رسو 
وَقَالَ ابو عَلِيَ الْقَارِسِيُ: إِنَّ رسو مَنْصُوبْ بِالْمَصْدَرِ وَهُوَ كرا لِأَنَّ الْمَصْدَرَ الْمُئوَنَ 
َعْمَلٌ. وَالْمَغْق: أَنرَلَ إِلَيكُم ذِكْرَ الرَسُولٍ. وقيل: إن رَسُولا دل من ذِكرّاء وكأنهُ جَعَلَ 
الرَسُولَ نَفْس لكر مُبَالعَةً. وَقِلَ: إِنّهُ بدَل مِنْهُ عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍ مِن الْأَوّلِ تفْدِيرْةُ: أَنرَلَ 
ذا ذِكْرٍ رَسُولَا. أؤ صَاجب ذكر رَسُولا. وَقِيل: إِنَّ وَسُولُا نَعَتْ عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍء أَيْ: 
ذِكْرًا ذا رَسُولِء فَذَا رَسُولٍ نَعْتْ للذكر. 

وقيل: إن «رسولا» ععنی رسالة, فيكون «رسولا» بدلا صريحا من غير تأويل؛ أو بيانا. 
وَقبل: إِنَّ رَسُولًا مُنْمَصِبْ عَلَى الْإِغْرَاءٍِ كَأَنهُ قال: الزموا رسولا. وقيل: إن الذكر ها هنا 
بمعنى الشرف 
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گقؤله: لَقَد انلا يكم كتاباً فيه ذِكْرَكُمْ «1» وقوله: وَإِنَهُ لَدِكُرٌ لَك وَلِقَومِكَ «2» . ثم بَينَ 
هَذَا الشَّرَفَ فََالَ: رسوا وقد ذهب الْأَكْثَرْ إلى اَن الْمُرَادَ بالرَسُولٍ هتا محمد صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّم. وَقَالَ الْكَلِيُ: هُوَ جبريل وَالْمُرَادُ بالذّكُر الْقرْآنُ وَيْتَلِفُ الْمَعْى باختلافِ 
وجوه الْإِعْرَاب السَابِقَةِ كما لا ْمّى. ثم نعت سبحانه الرسول المذكور بقوله: يَثْلُوا عَلَيَكُمْ 
آياتٍ الل مُبيناتِ أيْ: حال ؤا مُبَيْئَاتِء قرا الجمْهُورُ: 

«مُبَِنَاتِ» عَلَى صِيعَةٍ ام الْمَفْغُولِ أَيْ: بَيِّنْهَا الله وَأَوْضّحَهَا وَقَرَاً ابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصْ 
وره وَالْكِسَائِيٌ عَلَى صِيغَة اشم الْقَاعِلِ أي: الآياث نْب لاس ما اجون إِلَيْه مِنَ 
الأخكام. وَرَجْحَ الْقِرَاءةَ الأول ُو حاتم وَأَبُو عْبَيْدٍ لقؤله: قذ ينا لَكُمْ الآيات. لِبُخرج 


لين آمَنوا وعَمِنُوا المالجاتِ من الظَّلْمِاتٍ إلى الثور اللام متعلقة بيعلو. أي: ليرج 
الرَسُولُ الذي يَعْلُو الآياتِ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَالَاتِ مِنْ ظَلْمَاتِ الضّلالَة إلى نور 
الهداية» ويجوز أن تتعلق اللام بأنزل؛ فيكو الْمُخْرِج هُوَ الله سْبْحَانَهُ وَمَنْ يُؤْمنْ الله ويَعْمَلْ 
صااً أيْ: يِجْمَعْ بَْنَ الَصْدِيقء وَالْعَمَلٍ ا فَرَضَّهُ اله عليه مَعَ اجتنَابٍ ما ناه عَنْهُ يُدْخِلْهُ 
جَنّاتٍ ري من نها الها قَرَاً الجُمْهُودُ: «يُذخلة» بلحي وَقراً افع وَابْنُ عَامِرٍ بالتونِ 
وع الصَّمِيرُ في خالِدِينَ فيها بدا باغتار مَعْىَ مَنْء وَوَحَدَهُ في «يُدْخِلَةُ» باغتار لَفظهاء 
وَخْتْلَةُ قَدْ أَحْسَن اله ا له رقاً في تحن نَصب عَلَى الخال من | مير في خالدين على التدخل؛ 
أو من مَفْعُولٍ يُدْخْلّْهُ عَلَى التَادُفٍ وقفق قد اخ اله لَه رزقاً أَيْ: وَسَّعَْ لَه رْقَهُ في اة 
اله الذي حَلَقَ سَبْعَ تماواتٍ الاسم الشريف بدا وحَيره لوصول مَعَ صله وَمِنَ الْأَرْضٍ 
وَاخْمُلِفَ في كَيْفِيّة طَبَقَاتِ الأرض. قال الْقُرْطّيُ في تفسيره: وَاخْمُلِفَ فِيِهنٌ عَلَى فَوْلَينِ: 
أَحَدُهُما: وَهُوَ قَوْلُ الجمْهُورٍ اما سَبْعْ أَرَضِينَ طِبَاقًا بَعْضْهَا فق بَغض, بين كل اض وَأَرْضٍ 
مساق كما بين السماء والسماءء وني كُلّ أَرْضٍ سكا من خَلّقٍ الله وَقَالَ الممّحَاك: إن 
مُطْبِقَةٌ بَعْضْهًَا عَلَى بَعْضٍ من غير فتوق بخلاف السموات. وَالْأَوَلُ أَصَحْ »3« لان الْأَخْبَارَ 
iE‏ عَلَيْهِ في الرمذي وَالنّسَائِيَ وَغَيْهمَاء وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ مُبَينا في ار قَالَّ: وني صّحِيح 
مسْلِم عَنْ سيد بن ريد قَلَ: مغ الي صَلَى الله عا عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: «مَن أَخَلّ شرا من 
الْأَرْضٍ ظلَْمًا نه يُطَوَفُهُ يَوْمَ م الْقيَامَةٍ ة من سَبْع أَرَضِينَ» إل آخر گلامه و سيان في آخر 
الْبَحْث مَا يق يُقَوِي قَوْلَ e‏ ر قر أ الْجُمْهُودُ: «منْلَهْنَ» بالطب عطقا عَلَى «سَبْعَ سموات» 
أو على تف فير فغلٍ» أَي: وَحَلَقَ من 0 مدلَهْنَ. قرا عَاصِمْ في روَاية عَنْهُ بالرفع عَلَى 
الابْعدَاي وَاجْجَادُ وَالَْجْوُور قَبْلَهُ خَبرْهُ يَعَترّلْ الْأَمْرْ بيهن الجُمْلَةُ مُستأتفةٌ وَيجُورْ أَنْ تون 
صِفَةً لما فَبْلَهَك وَالْأَمْرْ ال وَحْيْ. قَالَ مجاهد: يتنزل اكير من السموات السبع إلى الأرضين 
السبع. وقال الحسن: بين كل سماءين أرض وأمر. وَقَالَ قَتَادَةُ: ك1 أَرْضٍ من أَرْضِه وَسَعَاءٍ 
من ائه خَلَقْ مَنْ حَلَقِه وَأَمْرٌ من أَمْرِوِ وَقَضَاءٌ من قَضَائِهِ وَقِبل: يهن إِسَارَة إلى ما بن 
لأَرْضٍ السّفْلَى الي هي أَذْناهَاء وَبَيْنَ السّمَاءٍ السَابعة َة التي هي أعلاهاء وقيل: هو ما يدبّر 


(2) . الزخرف: 44. 
(3) . هذا الكلام لا يعتمد على قرآن أو ستةء وقد أثبت العلم خلافه. 
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من عجيب تذيرو يتل الْمَطَرَ ورج الَبَاتَ ويأتي اليل والئهار» وَالصيفٍ وَالشَاءء 
وق اليوَائاتِ عَلَى البلا أَنْوَاعِهَا وَهَيْئَاتنا فَيَنْقُلْهُمْ مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ. قَالَ ابْنْ 
کو فو ال ا واسَاعهاء كما يُقَالُ لِلْمَوْتِ: أَمْرُ الله وللريح وَالسَّحَابٍ 

في روَايَة عَنْهُ «يَُزَلُ» مِنَ الْإنْرَال وَنصّب الْأَمْرَ عَلَى الْمَفْعُولِيّة وَالْقَاعل الله سُبْحَائَهُ وَاللَّامُ 
في لِمَعْلَمُوا أن الله على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ متعلق بخلق» أو بيتتزل أو قد أ فَعَلَ ذَلِكَ 
َِعلَمُوا كمال فُدرَتِهِ وَإِحَاطَتهِ بالْأَشْيَاء وهو مَعْقَ وان الله قذ أحاط بِكُلّ شَيْءٍ عِلْماً فلا 
ر عَنْ عِلْمِهِ شَيْءٌْ مها انا ما اء وَانْيِصَابْ عِلْما عَلَى الْمَصْدَرِي لان حاط غ 
لم أو هُوَ صِفة لِمَضْدَرٍ تحْذُوفٍ, أي: أخاط إِحاطة عِلماء وَيُورُ أن يكون ييرا. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابن عباس في قؤله: فَحاسَبناها جساباً شَدِيداً يَقُولٌ: 1 تُرْحَمْ 
وَعَذَّبْناها عَذاباً تكراً يَقُولُ: عَظِيمًا مُنْكرًا. وأخرج ابن مردويه قَدْ أَنْرَلَ الله إِلَيَكُمْ ذكرا- 
رولا قال: محَمَدَا صَلَى اله َيِه وسلَمَ. وأَخرَج عَبُْ بْنْ حْمَيْدِ وان الْمُنذٍرٍ مِن طريتق سَعيد 
ْنٍ جير عَنِ ابن عَيّاسٍ نه قَالَ لَهُ وَجْك: اله الذي خَلَقَ سَبْعَ تماواتٍ ومن الْأَرْضٍ مخْلَهُنٌ 
إل آخَرٍ السُورة فَقَالَ ابْنُ عَبّاس: 

ما ينك أَنْ أُخْركَ ا فَتكْفْر؟. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ أي حات» وَالخَاكِمْ وَصَحَّحَه 
ليقي في الشعَب, من طريق أي الصّحى عَنْ ان عباس في فَولِ: وَمِنَ الْأَرْضٍ مهن 
قَالَ: سبع ارين في کل رض ئ گتييکم. وآَمْ كوم ونُوح گنو راهم راهيم 
وَعِيسَى كعِيسى. قَالَ الَْيْهَقَنُ: هَذَا إسناده صَّحِيحٌ وَهُوَ شَاذُ مرق لا أَغلّمُ أي الضحى 
عليه مُتَابعًا. وخر ا أي حاتم وَالْحَاكِمْ وَصّحَحَهُ عَنْ ابن عَمْرو قَالَ: قال رَسُولٌ الله 
صَلَى الله عليه وسلم: «إن الْأَرَضِينَ بين كل أَرْضٍ وَالَّتِي تَلِيهَا مسِيرَة حمْسِياَة عام» ولعي 
مِنْهَا عَلَى ظَهْرٍ حُوتٍ قد الْعَقَى طرَقَاهُ في السّمَاءِ وَالْحُوتُ عَلَى صخرةء والصخرة بيد 
ملك. والثانية مسخر الرّيح, فَلَما أَرَادَ الله أن يُهْلِكَ عَادَا أَمَرَ حَازِنَ اليح أن يُرْسِلَ عَلَيْهمْ 


رعا يَهْلِكُ عَادَاء فَقَالَ: يا رَبَ أَرْسِل عَلَيْهِمْ مِنَ الرّيح فَدْرَ مَنْخَرٍ الور فَقَالَ لَهُ الجبار: 
إذن كنا «1» الْأَرْضُ وَمَن عَلَيْهَ وَلكِن ازل عَلَيْهمْبقَدرٍ حاتي فَهِي التي قَالَ الله في 
کتابه: مَا تَذَّرُ من شَيْءٍ ئت عَلَّيه إل جَعَلَنْهُ كالرّمِيم «2» . وَالثَالِئَةُ فيهًا حِجَارَةُ جهنم 
وَالرَابِعَةُ فيا يث جهنم, فقالوا: يا رسول الله أللنار كِيْرِيتٌ؟ َالَ: َعَم وَالَّذِي نَفسِي 
يده إن فيه لأَوْدِيَة من كبري لَوْ أَرْسِلَ فيه الال الرواسِي لَمَاعَتْ» إلى آخر الخَدِيثِ. 
قال الهئ مَعَقَبًا ِلُحاكم: هُوَ حَدِيتْ مُنگز. وَأَخْرَجٍ عْثْمَانُ بن سَعِيدٍ الدَارِمِيُ عن ابن 
عَبّاسِ قال: سيد السموات السَمَاءُ التي فيها العش وَسَيَدُ الْأَوَضِينَ الْأَرْضُ التي نحن فيها. 


(1) . في المستدرك للحاكم: تكفي. [.....] 
(2) . الذاريات: 42. 
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يها التي ب حرم مَا أَحَلَ الله لَك تَبْتَغِي مَرْضَات أَْوَاجَكَ وَاللَهُ غَفُورٌ رَجِيمْ (1) 


سورة التحريم 

وهي مَدَبة. قال الْفُْطْيُ: في قول اميم وَتُسَمَى سُورة الي وَأَخْرَجَ ابن اليس 
انحاس وَانْنُ مَرَْوَيْه عَنِ ابْنِ عباس فَالَ: تَرَلَتْ سُورَةُ التَخريم بالْمَدِيئَة ولط ابن مويه 
سُورة الْمُحَرم. وأخْرَجَ ابن مرْدوَيِْ عنِ ابن الربيَِالَّ: أنزلت بالمدينة سورة النساء يا ايها 
بشم الله الرَحْنِ الرّحِيم 


[سورة التحريم (66) : الآيات 1 الى 5] 

با ابه الي ل غرم مَا أَحَلَ الله لَك تَبْتَغي مَرْضات أزواجك وَاللَهُ غَفُورٌ يَحِيمْ (1) قد فَرَضَ 
اله لَكُمْ تله مانم واه مَْلاكُمْ وَهُو الْعَلِيمُ الحكِيم (2) وَإِذْ أَسَرّ التي إلى بَعْض ازواجه 
مَنْ أَنْبَآكَ هَدَا قالَ تباي الْعَلِيمُ احير (3) إِنْ تَعُوبا إلى الله فَقَدْ صَعَتْ فُلُوبَكُما وَإِنْ تَظامّرا 


عليه قن اله هو مَوْلاهُ وجري وصالخ الْمُؤْمِِينَ وَالْمَلائكَةُ بَعْدَ ذلك طَهِيرٌ (4) 

قسى ره ِن طلْفَكُنَ أن يبْدِلَهُ أزواجاً حيرا منْكُنَ مُسْلِماتٍ مُؤْمِداتِ قانتاتٍ تائباتٍ عابداتِ 
سائحات نَيّباتٍ وأبكاراً (5) 

قوله: يا أَيُّهَا الي ۾ تحرَم ما أَحَلَ الله لَك احتف في سَبَبٍ نزول الآية عَلَى أَقْوَالٍِ: الْأَوَلُ 
و تر الْمَُسَرِينَ. قال الْوَاحِدِيُ: قال الْمُقَسَرُونَ: گان الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في 
بيت حَفْصَّةَ فَزَارَتْ أَبَاهَاء فَلَمّا َجَعَتْ أَبْصَرَتْ مَاريَةَ في بها مَعَ الب صَلَّى الله عَلَيْه 
ملم فَلَمْ َدخْلْ حَق حرجت مَارِبةُ ‏ َحَلّث فلم رأ الي صَلَى اله عَلَيْهِوسَلَمَ في 
وجه حَفْصة الَْيةَ وَالْكَآبَةَ قَالَ : لا نري عَائَِةَ وَلَّكِ عَلَيَ أَنْ لا أَقَرَيًا أَبَدَاه فأخبرث 
حَفْصّهُ عَاِسَة وكَانََا مُعصَافِمتينِ فَعَضِبَتْ عَانِشَهُ و تل بالبّيَ صَلَّى الله عله وسَلّمَ حى 
حَلَفَ أَنْ لا يَفْرْبُ مَارِيَةَ فَأنْرَلَ الله هَذِهِ السُورةً. 

قَالَ الْفُرْطُي: اتر الْمُمَسَرِينَ عَلَى أن الآيهَ رث في حَفْصّةَ وَذَكْرَ القصّةً. وَقِيلَ: السب 
نه گان صَلَّى اله عليه وسَلّمَ يَشْرَبُ عملا عِنْدَ َنْب بنْتِ جخش. فَمَوَاطَآتْ عَانِشَةُ 
وَحَفْصَة أن تقولا له ذا حل عَلَبْهمَا: إن د منك ريح مَعَافِير. وقيل: السبَبْ الم الي 
وَهَبَت نَفْسَهَا لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وس وَسَيَاتٍ ليل هذه الْأَفْوَالٍ خر الْبَحْثِ إِنْ شَاءَ 
اله وَسَتَعْرِفٌ كَيْفِيّةَ الجمع بينهماء وجملة تَبْتَغِي مَرْضات أَرْواجَكَ مُسْتَاَئفَة أو مُفَسِرَةُ 
لِقَوْلِه: 

«ځرمُ» , أؤ في َل تب على الخال مِن فَاعِلٍ حرم أَيْ: مُبتَغًا به مَرْضَاةَ أَروَاجكَ, 
وَمَرْضَاةُ اسم مصدر, وهو الرضى. وَأَضْلَْهُ مَرْضْوَة وَهْوَ مُضَافٌ إلى الْمَفْغُول أي: أن 
رضي أَرْوَاجَكَ اؤ إلى الْقَاعِلِ أَيْ: 

اَن يَرْضصَيْنَ هُنَ وَاللَهُ عَفُورٌ رجيم أْ: بيع الْمَغْفرَةِ وَالرَحْمَةِ لِمَا قرط منك من رم مَا أَحَلٌ 
الله لَكَء 
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قيل: وكان لك َنْبا مِنَ الصّعَائِرء فَلِدَا عَاتَبَهُ الله عَلَيْه وقيل: إِنَا مُعَاتَبة عَلَى ترك الأول 
«1» قَد قَرض الله لم تله مانم أي: سَرَعَ كم تيل أَبَاِكمء وب لَكُم ذلك وله 


وهي من مَصَادِرٍ التَفهِيلٍ كَالتَوْصِيَةِ وَالتَسْمِية فَكأَنَّ الْيَمِينَ عَفْد وَالْكَفَارَةٌ جل لما حل 
ِلْحَالِفٍ مَا حَرَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ. قال مُقَاتِلَ: الْمَعْىَ قَدَ بين الله كمَارَةَ أجَائَكُمْ في سُورة الْمَائِدَة. 
مر الله به صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُكُفْرَ تيه وَيْرَاجِعَ وَلِيدَنَهُ فَأعَْقَ رَقبَة قَالَ الرجاج: 
وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أن بحرم ما أَحَلَّ اللّهُ. 

قُلْتُ: وَهَذَا هو الق أن حرم مَا أَحَلَ اله لا يَنْعَقِدُ ولا يلرم صَاحِبَه. فَالتَخْلِيل وَالنَحْرمُ هُوَ 
ِل الله سْبْحَاتَُ لا إلى عيزو وَمُعَاتبَعهُ لته صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هَذه السُورةٍ أَبلَعُ دليل 
على ذلك وَالبخث طول وَالْمَذَاِبِ فيه كيرة والَْقالاث فيه طويلك وقذ حَفَفه في - 
وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ هَل جرد الحرم بين يوجب الْكَقَارَةَ أ لا؟ وف ذَلِكَ خلاف. وَلَيْسَ في 


ي 
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الآبة ما يذل على أنه من لأ اله سْبْحَائَهُ حَاتَبَهُ عَلَى رم ما أَحَلَّهُ ل م قَالَ: قذ فَرَضَ 
اله كم تله نماكم وَقَذ وَرَدَ في الْقصَة التي ذهب أكثر المفسرين إلى ما سَبَبْ نُرُولٍ الآية 
نه حَرَّمَ اول م حَلَفَ انيا گمَا قَدَّمْنَا وَاللَهَ مَوْلاكُمْ أي: وَلِيُكُمْ وَتَاصِرَكُمْ وَالْمَُوَليْ لأمورگم 
وَهُوَ الْعَلِيمُ بَا فيه صَلاحْكُم وَفَلَاحُكُمْ الحكِيم في أَفْعَالِهِ وَأَقَوَالِه. 

وَإِذْ آسَرٌ البّيُ إلى بَعْضٍ أَزْواجِه حَدِيئا قال اتر الْمُفَرِينَ: جي حَفْصّةُ كما سبق وَالخَدِيثُ 
هُوَ حرم مَاريَةء أو الْعسَلَء أؤ كرِمُ ال وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَه وَالْعَامِلُ في الظَّزفٍ فغل مُقَدَنَ 
أيْ: وَاذْكْر إِذ أَسَر. وَقَالَ الكلئ: أَسَرَّإِليْهَا أن أباكِ وَأ عَائِسَةَ يَكُوَانِ حَلِيفَيَ عَلَى متي 
من بَعْدِي فَلَما بٿ به أي أخبرث به غَيْرَهَا وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ أيْ: أَطَلَعَ اله بيه عَلَى ذَلِكَ 
الواقع مِنْهَا من الْإِخْبَارٍ لرا عَرَفَ بَعْصَهُ أَيْ: عَرَفَ حَفْصَةَ بَعْضَ ما أخيرث به. قرأ 
ْجُمَهُورُ: «عرّفَ» مُسَدَدَا من التَغِْيفِ وَقََا علي وَطَلْحَهُ ن مُصَرْفٍ وأو عبد الرَمنٍ 
السُلَمِيُ وَالْحَسَنُ وَقَعَادَةُ وَالْكْسَائِنُ بِالتَخْفِيفٍ. وَاخْتَارَ أَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ڪام الْقرَاءَةَ الأول 
لقۇله: وأعْرَضَ عَنْ بَغضٍ أي: ٤‏ يُعَرَْهَا َه وَلَوْ گان نفا لقال في ضِدّه: وَأنكرَ بَعْضًا 
َأعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ أي وََعْرَضَ عن تَعْريفٍ بَعْضٍ ذَلِكَ گرام أن يَنْعَشِرَ في النَّاسِء وَقِيلَ: 
ري أن غله خو حديث مارة. وللمفسرين ها هنا خبط ولط و اة نهم 
دَهَبوا إلى تَفسِير التَعريفٍ وَالْإِعْرَاضٍ با يطبق بض ما ورد في مبب الثرول» وَسَنْوَضحْ 

ك َلك إِنْ شَاءَ الله فَلَما بها به أَيْ: 

أَخْبرَهَا بها أَفْشَتْ من الْحَدِيثِ قالّث مَن أَنْبَآَكَ هَذَا أَيْ: مَنْ أخبرك به قالَ: تبان الْعليم 
لبي أَيْ: أخبرن الذي لا تَْقَى عَلَيْهِ حافية. إِنْ توب إل الله فقذ صَعَّث فُلُوبْكُما الطاب 


9 ا ا د رر ا ا‎ E E DR 
لعائشة وَحَفصةء أي إن تنوب إلى الله فقد وُجِدَ منَكُمًا مَا وجب التَوْبة. وَمَعْىَ صَعَثْ‎ 


عَدَلَْتْ وَمَالَْ عن الحق» وهو 


(1) . قال القرطبي (18/ 184) : والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى؛ وأنّه م تكن له 
صغيرة ولا كبيرة. 
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ما أَحبَّا ما گر رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَهُوَ إِفْشَاءُ الحديث. وقيل: الْمَغْىَ: إِنْ 
وبا إلى الله فَقَدْ مَاذَثْ قلوبكما إلى التوبةء وقال قلوبكما ولم يقل قلبا كما لِأَنَّ الْعَرَب 
سکره المع بَيْنَ تين في لفظ واحد وَإِنْ تَظاهرا عَلَيْهِ أي: تتظاهرواء قرا الْجُمْهُودُ: 
«تَظاهَرًا» ذف إِخْدى التَاءَيْنٍ تْفِيفًا. وَقَرَاً عِكرِمَةُ «تَتَظَاهَرَا» عَلَى الآصْلٍ. وَقَراً اخسن 
وأبو رجاء ونافع وعاصم في رواية عنهم «تَظَهرَا» بتَشْدِيدٍ الظاءِ وَافاءِ دون أَلِفٍء وَالْمُرَاد 
بِالتَظَاهْر: التَعَاضدُ وَالتَعَاوْنُ وَالْمَعْىَ: وَإِنْ تَعَاضَدًا وَتَعَاوَنَا في الْعَيةِ عَلَيْهِ مِنَكُمَا وَإِفْشَاءٍ 
سره فاد اله هُوَ مَوْلاهُ وجري وصالخ الْمُؤْمِِينَ أَيْ: فَإِنَ الله يمول صر وَكَذَلِكَ جبزيل 
وَمَنْ صَلَحَ مِن عِبَادِِ الْمُوْمنيَ فَلَنْ يَعْدَمَ تاصِرًا يَنْصرُْ وَالْمَلانگة بَعْدَ ذلك أيْ: بَعْدَ نَصْرٍ 
الله وتر جِبْرِيلَ وَصَالِح الْمُؤْمِينَ طهر أَي: اعون يُظَاهِرُوتَكُ وَالْمََائِكَةُ مُبْعَدَا وَخَبَه 

قال الْوَاحِدِئُ: وَهَدَا من الْوَاحِدٍ الذي يُؤّدَى عن الجمع كقوله: وَحَسْنَ اولك رفِيقاً «2» 
وَقَذ رر في عِلْم الخو أن مِثْلَ جريح وصور وَطَهِيرٍ يُوصَفْ به الْوَاجِدُ وَالْمَُقَ وَاجُمَع. 
وَقِيلَ: گان المََاهرُ ب عَانِشَةَ وَحَفْصة في القَحَكُم عَلَى الي صَلَى الله عليه وسَلَمَ في 
الَف عسى رَه إن طَلَفَكْنَ أن يده أزواجا خَيزاً منكُنَ 

أَي: بُعْطِيهِ بَدَلَكُنَ أَرْوَاجًا أَفْضَلَ منك وَقَدْ عَلِمَ الله سُبْحَائَهُ أنه لا بُطَلَقْهْن وَلَكِنْ أخبرَ 
عن فُذرته عَلَى ائه ِنْ وفَعَ مِنْهُ الطّلاق انل خَيرا مِنْهُنَ ويفا هي وهو گقؤله: 

إن ولوا يبدل قؤما عَم «3» إل إخباز عَن الُذرة ويف طَْ. ‏ نَع سْبحَانة 
ازاج پقۆلە: مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتِ أي قَائِمَاتٍ بِقَرَائْضٍ الإسْلام, مُصَدَقَاتِ بال وملانگود 
ونرد وَوُسْلِهِ وَالْقدَر حَبِْ وَشَره. وَقال سيد بن جير مُسْلِماتٍ أي: مُحْلِصَاتٍ. وَقِلَ 
مَعَْاهُ: مُسَلَمَات إِأَمْرٍ الله وَرَسُولِهِ قانتاتٍ مُطِيعَاتٍ لل. وَالْقُنُوتُ: الطاعَة وَقِيلَ: مُصَلَيَانِ 


0 سائحات أَيْ: 

وَقَالَ ريد بن أَسْلَمَ: مُهَاجِرَاتِء وَلَيْسَ في أَمَةِ محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِيَاحَةٌ 
إل 0 قال ابن فة وَالمَرَامُ وَعَيْهُمًا: وَمْمَيَ الصِيَامُ حه لأنَّ السّائْحَ لا زا مَعَُ. 
وَقِيلَ الْمَعْقَ: ذَاهِبَاتِ في طَاعَةٍ الل من سَاحَ الْمَاكُ إِذَا ذَهَب» وَأَضْلْ الييَاحة: اولان 3 
الأزض» وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ عَلَى المَيَاحَة في سُورة بَرَاءةَ. تبات وأنكاراً وش بَيْنَهُمَا 
الْعَاطِفَ لتتافيهماء وَالنَييَاتُ: جمغ نَيّبء وهي الْمَرْأه الي قذ تَرَوَجَتْ ثم تابث عَنْ رَوْجهَا 
فَعَادَتْ گمَا گاتٿ غَيْرَ ذَاتِ رَوْج. وَالْأَبْكَارُ: حع م بكر وهي العَذْرَا ميث بدَلِكَ لأا 
على أَولِ حَايا التي خلِقَت عَلَْهِ 
وقڏ أَخْرَج الْبُخَارِيُ وَغَيهُ عن عَائِشَةُ د وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان کٹ عِنْدَ 


ا فَتَوَاصَيْتُ أَنا وَحَفصة أن أَيَعَنَا دَخَلَ 


عَلَيْهَا الب صَلّى اله عَلَْ وَس م فلعفل: إن أَجِدُ منك ربح مَعَافير فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهمًا 
فَقَالَتْ ذَلِكَ لَه ققال: لا بل سَرِْتْ عَسَلًا عِنْدَ ربب بِنْتِ جحش» ولن أعود. فنزلت: 


2 


)2( . النساء: 69. 
(3) . محمد: 38. 
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يا أَيّهَا ائ ل حرم ما أَحَلَ الله لك إلى قؤله: إِنْ تَعُوبا إلى الله لِعَائْسَةَ وَحَفْصّةَ وَإِذْ اسر اللي 
إلى بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ حَديئاً لقَوْلِهِ: بل شَرِنْتْ عَسَلا. وَأَخْرَجَ ابْنْ المُنذِر وَابْنُ أي حا وَالطَّرَايُ 
وَابْنُ مَرْدَوَيْه قال السُيُوطِيٌ: بِسَنَدٍ صّحِيح» > عَنٍ ابن عَمّاسٍ قال: «كَانَ رَسُولٌ الله فى نه 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ شرب مِنْ شَرَابٍِ عِنْدَ سَؤْدَةَ مِنَ الْعَسَلِ فَدَخَلَ عَلَى عَائْشَةَ فَقَالَثْ: إن أَجِدُ 
منك راء فَدَحَلَ عَلَى حَفْصَّةَ فَقَالَث: إن أَجِدُ منك رِيكَاء فَقَالَ: أَرَاهُ من شراب شَرِنعُهُ 

1 به أبَدَا فأنزل الله: يا ايها ائ م تُحَرَمْ الآية» . وَأَخْرَجٍ ابن سَعْدٍ عَنْ 
عَبْدِ الله ن رافع قَالَ: سأَلْتُ أم سلمة عن هذه الآبة يا أَيُهَا البّيئْ ‏ تحَرَمُ قَالَتْ: گائث 


0 


ورو 


ښ 


عِنْدَ سَوْدَةَ وَالله لا شر 


عِندِي عْكَةٌ «1» من عَسَل ابض فَكَانَ الليئ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم يَلْعَقْ مِنْهَا وكَانَ ييه 
فَقَالَتْ لَهُ عائشة 

ْله جرس عُرْفْطًا «2» , فَحَرَّمَهَا فَتَرَلَتِ الآية. وَأَخْرَجَ النّسَائِيُ الاك وَصَّحَحَهُ وَابْنُ 
مَرْدَوَيْهِ عَنْ أَنّسِ: ن وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گات لَهُ أَمَةْ يَطَؤْهَاء فَلَمْ تَرَل عَائِشَةُ 
وَحَفْصَهُ حى جَعَلّهَا عَلَى نَفْسِهِ حراماء فأنزل الله هذه الآبة يا ايها لئ ۾ رم وأخرج 
رر والطراي قال السيُوطِيٌ: بِسنَدٍ صجيح» عَنِ ابن عباس قَالَ: قلت لمر بن 

الْحَطّابٍ: من الْمَرْأنَانِ اللََّانِ تَظَاهَرَن؟ قَالَ: عَائْشَةُ وَحَفْصَةُ وكَانَ بَدوْ الحخديثِ في شَأنِ 
ماري الْبْطِيّة أ راهيم يم أَصَابًا الليئ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ في بَيْتِ حَفْصّةَ في يَْمِهَاء 
فَوَجَدَتْ حَفْصّةُ فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله لَقَدْ جئت إل بِشَئءٍ مَا جنه إلى أَحَدٍ من أَرْوَاجِكَ 
في يَوْمِي وني دَورِي عَلَى فِرَاشِيء فَالَ: ألا تَرْضَيْنَ أن أَحَرّمَهَا فاا أَْربا أَبَدَاه قَالَتْ: بَلَى, 
فَحَرَّمَهَا وَقَالَ: لا تَذَكُرِي ذَلِكَ لِأَحَدِ فَذَكْرَنْهُ لعائشة فأظهره الله عليه فأنزل الله: يا أَيّهَا 
لني ل حرم الآياتِ كُلَّهَا فَبَلَعَنَا اَن وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفْرَ عَنْ يمينه» وَأَصَّاب 
مَارِيَة. وَأَخْرَجَهُ ابْنْ سَعْدٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ بَطَْلَ من هَذدًا. وَأَخْرَجَهُ ابن مَرْدَوَيْهِ أَيْضًا مِنْ 
وَجْهِ ا منة وَأَخْرَجَهُ ابْنْ الْمُنَذِرٍ وَالطَيرَا وَابْنُ زونه عن ختصترا بف 
قال: حر َه م سريت وَجَعَلٌ ذَلِكَ سَبَب سَبَبِ النْرُولٍ في جميع مَا روي عَنْهُ مِنْ هَذِهِ المّرق» وَأَخْرَجَ 
اقيم a‏ استيا الْمَقْدِسِيٌ في الْمُحْمَرَِ من طريقِ افع عَنِ ابْنٍ عْمَرَ 
قال: قال التّ صَلَى الله عله وَسَلَّمَ حفصة: ل ني أحداء و م إنراهيم علي حرم 
فَقَالَت: أَنْحرَمُ ما أَحَلَ الله لك؟ قال: فو الله لا أَفْرجحا. هَلَمْ يقرا حى أخبرث عَائِشَة 


قَدْ فَرَضَ الله کُم لَه أتمايكم. وَأَخْرَجٍ الطَبرَايع في الْأَوْسَطٍ وَابْنُ مرْدوَيْهِ عن أي هْرَيرَةَ أن 
سَبَبِ نُرُولٍ الْآبَةِ رم مَارِيَةَ كما سَلَْفَء وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌَ. فَهَذَانَ سَبَبَانِ صَجيحانِ نزول 
الآية وَامجَمْعْ تكن بقوع الْقصّتينِ: قِّةٍ قصّة الْعَسَلٍِء وَقِصّةَ مَارِيَةَ وَأَنَّ الْقُْآنَ رل فِيهمًا 

ياء وني كُلّ وَاجَدٍ مِنْهُمَا أنه أَسَرّ الحَدِيتٌ إلى بض أَرْوَاجِهِ وَأَمّا ما قيل من أَنَّ السب 
هُوَ غرم الْمََْة الي و5 هَبَتْ تَفْسَهَاء فَلَيْسَ في ذَلِكَ إلا مَا رَوَى ابْنْ آي حاتم وان مَردَوَيْدِ 
عن ابي عباس قال ّث َو البة: با بها اليم + حرم ا أَحَلَ الله لَك في الْمَرَأةٍ التي 

e u‏ قَالَ السّيُوطِيٌ: وَسَنَدُهُ ضَعِيفُ. وَيَرْدُ هَذَا أَيْضًا 


(1) . «العكة» : زق صغير للسمن. 
(2) . «تجرس» : تأكل. و «العرفط» : شجر 
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يبل تلك الْوَاهِبَة ب لِنَفْسِهَاء فَكُبْفَ يَصِحٌ أن يقال إنه نزل في شأنها : يا أَيهَا الب لم حرم مَا 
أَحَلَ الله لَك قان مَنْ ر مَا وهب لَه 1 يصح أن يُقَالَ إِنَهُ حَرَّمَهُ عَلَى هسه وَأَبْضًَا لا ينطبق 
السب قله ٠‏ وذ مر الي إلى بغض أأواجه حَدِيئاً إلى آخر ما حَكَاةُ الله. وَأ 
ثبت في الصّحِيحينِ وَغَيْرِهمًا: اَن إن عَبّاسٍ سال غ م ب بن الحَطَابِ عَنِ المزأتني اَن 
تظاهرة على زول الله صلی الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَم فأخيره نهنا عَائْشَةُ وَحَفْصَةُ م ذَكرَ قصّة قصّة 
TET‏ الب هو مَا قَدَّمْنَا منْ قصّة 
الْعَسَلٍ وقصّة السرَيّة لِأَنَهُ إا ابره بالْممَطَاهِرتينِ 0007 أَزْوَاجَ لبي صلی الله عليه عَلَيْه 
وَسَلَمَ ا ِحْدَامُنَ اليَومَ إلى اللَيْلِ وَأَنّ ذَلِكَ سَبَبْ e et‏ يا 
يها التي ل غرم ما أَحَلَ الله لَكَ. وَيُوَت بد هذا م نا عن ائن عباس أنه قال له م 
المَراتان الان ن تَظَاهَرَتا؟ فَأَخْيرَهُ أَهُمَا حَفْصَةُ وَعَائْشَةُ وب لَه اَن السب قصّةُ قم ماري ه هَذَا 
ما تِيَسّرَ من تَلْخِيصٍ سَبَبٍ تُرُولٍ الآيةء وَدَفْع الاختلافٍ في شَأنهء فَاشْدُذ عَلَيْهِ يَدَيِْكَ 
نحو به من الط وَاخَلْطٍِ الذي وَقَعَ لِلْمْمَسَرِينَ. وأَخْرَجَ عَبْدُ اررق وَالْبُخَارِيُ واب 
مَرْدَوَيِْ عَنِ ابن عباس قَالَ: في اخْرَام يُكَفَرُ وقَالَ: لَقَدْ کان لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
«1». وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنَذِر وَالطَيرَا وَالخَاكِمُ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنَهُ أَنّهُ جَاءَهُ رل فقا : إن 
جَعَلْتُ امرَأَقٍ علي حَرَامَا فَقَالَ: كَدَبْتَ لَبْسَتْ عَلَيِكَ رام ثم تلا: ۾ حرم ما أ 
قال: عَلَيِكَ أَغلَظُ الْكََاراتِ عِنق رَقَبةِ. وأخرج الحارث ابن أبي e‏ قَالَتْ: 
«لَمّا حَلَفَ أَبُو بكر أن لا ينف بُنفِقَ عَلَى مشطّح, اَنَل الله قَدْ فَرَضَ الله لكم لَه أنمانكم 
فأَحَلَ ييه وَأَنفَقَ عَلَيْه» . وَأَخْرَجَ ابن عدي وَانْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَائْشَةَ في قؤله: وَِذْ أَسَرَ 
البّحُ إلى بَعْضٍ آزواجه حَدِيئاً قَالَتْ: أَسَرٌ إِلَيْهَا أن أب بكر حَلِيقتي مِنْ بَعْدِي. وَأَخْرَجَ ابن 
ا وَالْعْشَارِيُ في فَضَائلٍ الصَّدِيقِ وَابْنُ مَْدوَيْهِ وَانْنُ عَسَاكِرَ مِنْ 
1 4 إن إِمَارَةَ أي بكر وَعْمَرَ في الكتاب: ورذ أسرٌ لبي 
إلى عض أزواجه. عيبا ا خفصّة: «أبُوك وَأبُو عَائِشَةَ وَالِيَا الاس بَعْدِيء فإياك أن ري 


َحَدَا بمَدَاه . قُلث: وَهَذَا لَيْسَ فيه أنه سبب نزول قوله: يا أَيُّهَا ال ۾ تحرَمْ ما أَحَلٌ 
لَكَ بل فيه أن الحديث الذي أسره صَلَّى الله ء ls‏ سادا 
يَصْلْحُ لِلاغتبَارٍ هُوَ مُعَارَضُ با سَبَّقَ من تِلْكَ الرّوَا ايات الصّحيحة وهي مُقَدَّمَة عَلَيْه 
وَمرَجُحَةٌ بالنَسْبةٍ إِلَيِّ. وَأَخْرَج ابن جرير وَابْنْ مَرْدَوَْهِ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: فَقَدْ صَعَتْ 
فُلُوبَكُما قَالَ: رَاعَتْ وأثمت. وأخرج ابن المنذر عنه قال: مالك. وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ 
طريق عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ عن أببه في قؤله: وصالخ الْمُؤْمِينَ قَالَ: بُو بكر وَعْمَرُ. وأَخْرَجَ ابْنْ 
e‏ مَسْعُودٍ مله 

خر الطَبراية وَابْنُ مَرْدوَيْه وأو نعم في فَضَائْلٍ الصّحَابَة + ا 


و ر ر اي 


واخ ابن مرو عَنِ ان عُمَرَ ابن عباس مِفْله. وأَخْرَجَ الحاكم عَنْ أبي أم 


(1) . الأحزاب: 21. 
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شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُ هُمْ وَيَفْعَلُونَ e‏ 


عَسَاكرَ عن ابْنٍ عباس في قۇله: صالخ الْمُؤْمِِينَ قال: هُوَ عَلِنُ بْنُ آي طالب. اخ 


الطَرايه وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ بُرَيْدَةَ في قَوْلِهِ: نَيّبات وأبْكاراً قَالَ: وَعَدَ الله َيّهُ صَلَّى الله ال عله 
ملم في هَِه أن يُروجَهُ باَب آيِية ارأة فزعؤد» وَبالِكْرِ مز بت عمران. 


[سورة التحريم (66) : الآيات 6 الى 8] 
ي أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تار | وَقُودُهَا انام وَالْحجارَةٌ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غلاظٌ 
شدادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (6) ي 0 الَّذِينَ كَمَرُوا لا تَعَْذِرُوا الْيَومَ 


إا رون ما كنم تَعْمَلُو ملو (7) 6 لها الذي آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تَوْبَةَ هَ نَصُوحاً عَسى ربكم اَن 
ُكَفْرَ عَنَكُمْ سانكم وَيُدَخِلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من ته الأار يَوْمَ لا ري الله الي وَالَّذِينَ 
اد ِم يَفُولُونَ را أَنمْ نا تورّنا عفر نا إِنّكَ على كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ (8) 
قوله: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ بفغل ما أَمَرَكُمْ به وَتَرْكِ ما كَاكُمْ عَنْهُ وأَهْلِيكُمْ بأرهم 
بطاعَة الله وَعَيِهِمْ عَنْ مَعَاصِيهِ تار وفوا الاس وَالحجارَةٌ أي: تار عَظَيمَةً تَتَوَقَّدُ الئاس 


1 


وَبالِْجَارَةٍ كُمَا يَعَوَقدُ غَْهَا بالخطّب» وقد ل تَقَدَّمَ بَيَانُ هَذَا ف سُورَة ق البَقَرَةِ. قَالَ مُقاتل بن 
سُلَيْمَانَ: الْمَعْىَ: فوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ بالْآَدَبِ عع الثَّارَ في الآخرّة. وَقَالَ قَتَادَة 
وَيجَاهِدٌ: فوا أَنْفْسَكُمْ فاكم وَقَوا أَهلِيكُم بِوَصِيّدكُمْ. قال ابن جرير: فَعَلَيْنا أن نَل 
لاتا الدينَ وَاخَْرَ وَمَا لا يُسْتَغْىَ عَنْهُ مِنَ الأدب» وَمِنْ هَذَا فَوْلَهُ: 

وأَمْرْ أَهْلّكَ بالصّلاة وَاصْطَّيرْ عَلَيْهها «1» وقوله: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَْرَبينَ «2» . عَلَيْها 
مَلائِكَةٌ غلاظٌ شدادٌ أي: عَلَى الثّارٍ حَرْئَةٌ مِنَ الملائكة يَلُونَ أَمرَهَا وَتَعْذِيب أَمْلِهَاء غِلاظ 
عَلَى اهل الثَارٍ شِدَادٌ عَلَيْهِمْ لا يَرْحمُوهُمْ ذا تروهم لأ الله سْبْحَائَهُ خَلَقَهُمْ مِنْ 
عَصَبِهِ وَحَبِّب إِلَيْهُمْ تغذيب خَلَْقَه وقيل: 

الْمْرَادُ غلاظ الْقُلُوبٍ شِدَادُ الْأَبْدَانِ وَقيل: غلاظ الْأَفْوَالٍ شِدَادُ الْأَفْعَالِ وقيل: الغلاظ 
ضِخَامُ الاسام وَالشَّدَادُ: الأقرياء ل 


تت 


0 


يَغْصون الله ما أَمَرَهُمْ أي: لا يُحَالِفُونَهُ في أَمْرِو و 


«ما» في ما أَمَرَهُمْ يجُورُ أن تون مَوْصُولَةَ وَالْعَائِدُ دوف أَيْ: لا يَعْصُونَ الله الذي أَمَرَهُمْ 
به وجو أن تَكُونَ مَصْدَرِيَةَ أيْ: لا يَعْصُونَ اله مره عَلَى أَنْ يكو 
اشْتمَالٍ مِنَ الاسم الشّرِيفٍ, أَوْ عَلَى دير نَع الخافض, أَيْ: لا يَعْصُونَ الله في أَْرهِ 
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ أي: دونه في وَفته من غير ا لا يؤخَرونه عنه ولا يقدّمونه يا ايها 
الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ أَيْ: يُقَالُ َم هَذَا اقول عند إِذْحَاِمُ النَارَ ايسا موقط 
لِأَطْمَاعِهِمْ ! إا جْرَوْنَ ا تَعْمَلُونَ مِنَ الْأَعْمَالٍ في الذنيَء وَمثْلُ هذا فَوْلَهُ: فَيَؤْمَنِذٍ لا 
يَنَْعْ م الْذِينَ ظَلْمُوا مَعْذِرَحُْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ «3» ي أيه الَذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تو 
تصوحاً أَيْ: تَنْصّحُ صَاحِبّهَا برك الْعَوْدِ إلى مَا تاب عَنْه» وْصِفَتْ بِذَّلِكَ عَلَى لا 
الْمَجَازِيَ وَهُوَ في الْأَصْلٍ وَصْففْ لابين أن يَنْصّحُوا بالتّْبَة أنْفْسَهُمْ بالْعَزْم عَلَى الك 
للذنب وترك المعاودة له. 


(1) . طه: 132. 


(3) : الروم: 57 
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وَالَوبَةُ فَرْضٌ عَلَى الْأَعْيَانِ. قال فَعَادةُ: التَوبَةُ النَصُوحُ: الصَادِقةء وَقِيل: الْخَالِصَةُ. وَقَالَ 
الْحْسَنٌ: التَْيَةُ المَصُوحُ: اَن يَبْعَضَ الدب الذي أَحبَه وَيَسْتَغْفِرَ مِنْهُ إِذَا ذَكَرْهُ. وَقَالَ الگلي: 
وة الصوح النَدَمْ بالقَلْبِء وَالِاسْتغقَارُ باللَسَانِء وَالإفلاغ بالْبَدَنِ وَالاطْمِمْئَاُ عَلَى أن لا 
يَعُودَ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جبَيْر: هي التب الْمَقبُولة. 

قرا الجُمْهُورُ: «تصُوحا» يفنح الُونِ عَلَى الصف لِتَوْبَةَ أي: تَوْبَةَ الع في الح وَقَرَا 
الْحْسَنُ وَحَارِجَةُ وَأَبُو بكر عن عاصم بضمهاء أي: توبة نصح لِأَنْفْسِكُم, وُو أَنْ يَكُونَ 
جنع ناصح وَأَنْ يَكُونَ مَصْدَرَاء يُقَالُ: صح تصّاحَةً وَنُصُوحَا. قَالَ الْمُبُ: راد توبةَ دات 


o‏ و 
ص م + هس 


لإِطْمَاع فَهِيَ مِنَ الله وَاحِبَةٌ لِأَنَّ التَائِب من الدب 
کمن لا ذب له. ويدخلكم مَغطْوفٌ على يُكَفْرَ منصُوبٌ بنَاصبه وَبالنَصْب قَرَا الجمهور, 
وقرئ بالجزم عطفا على محل عيسى. گان قال: وبوا وجب تكفير سام وَيُدْخِلَكُمْ يوم 
لا زي الله الي الظَزفُ مُمَعَلّقْ بيدخلكم. أَيْ: يُدْخِلَكُمْ يَوْمَ لا يري الله الي وَالّذِينَ 
آمَنُوا مَعَهُ وَالْمَوْصُولُ مَعْطوف عَلَى الي وَقيل: الْمَوْصُولُ معدا وحبرة: وركم عى ب 
يديهم وَبأعائهِم وَالَْوَلُ أؤى وَتَكُونْ جل نوُم يَسْعى في مَل تب عَلَى الال أو 
تاتف بيان حالم وَقَد تقد في سُورَة ا ديد أن الور يون مَعَهُمْ حال شيهم على 
الصرَاط وَجْملَهُ يفُولون را امم لا تنا وَاغْفِرْ ّنا إِنْكَ عَلى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ في تحْلّ صب 
عَلَى اال أَيْضَّك وَعَلَى الوه الآخَر کون حب آخَرَء وَهَذَا دُعَاءْ الْمُؤْمبينَ حِينَ أَطْفَاً اله 
ور المُتافِقِينَ» كما َد يله وتَصِيلة. 

وَقَدْ أخرّجَ عَبْدُ الرراق وَالفِزيَايُ وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن ميد وَابْنُ جَريرٍ وا الْمُنْذٍِ 
وَالَاكُمْ وَصَحَحَهُ عن عَلِيَ بن أبي طالب في فَوْلهِ: فوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهلِيِكُمْ ارا قَالَ: عَلَمُوا 
أنْفْسَكُم وَأَهْلِيكُم اخَيرَ وَأَُِوهُمْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَاْنُ الْمُنَذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس في الآية 
قَالَ: اغْمَلُوا بطَاعَة الله وَانَهُوا مَعَاصِيَ الل وَأَمُرُوا أَهْلَكُمْ بالذّكرٍ يُنْجِكُمْ الله مِنَ الثَار. 


وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ عَنْهُ في الآيّة قال: أَدَبُوا أَهْلِيكُم. 
وَأَخْرَجَ عَبْدٍ الله بن أَحْمَدَ في رَوَائِدٍ ارهد عَنْ أي عِمْرَانَ لجو قال: بَلَعَنَا آنَّ حَرََةَ لار 
تسةه عَشَرَ٬‏ ما بين منكي أَحَدِهِمْ مَسيرة مائة خَرِيفٍ, لَيْسَ في فلوم رح إَِّا خُلِقُوا 
لِلَعَذَابء يَضْرِبُ امَك مِنْهُمْ الرََجُلَ من أَهْلٍ التار الضَّرْبَةَ فَيَرْكُهُ طَخْنًا من لَدُنْ قزنه إل 
قَدمه. وَأخرَج عَبْدُ الررَاقٍ وَالفِرْيَاِيُ وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنْ أي شَيْبَة وَهَاُ وَابْنُ بيع وَعَبْدُ 
ن حْمَيْدٍ وان جرير وَابْنْ الْمنْذِرٍ وَانْنُ أبي حاتم واكم وَصحَحَدُ وَابْنُ مَرْدوَيْه وَالْمَيْهَقَيُ 
في الشعَب» ا ل ل ل فقال: 
أَنْ َوب الرَحُل من الْعَمَر السب ع نم لا يعو يَعُودُ ليه أََدًا. وَأَخْرَجَ أَحمَدُ وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالْمَيْهَقِىُ 
ع ابن مَمْعُودٍ قَالَ: قَالَ 0 اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «التَوَْةُ منَ الدب أَنْ ينوب 
منف م ّل يعود إليه أبدا» وفي إسناده إبراهيم ابن مُسْلِم افجريٰ وَهُوَ ضَعِيفٌ, وَالصَّحِيحُ 
ا گما أَخْرَجَهُ م مۇفوقا عَنْهُ ابْنْ آي سَيْبة وعَبْدُ بن حمَيْدِ وَابْنُ جرير وان الْمُنْذِرِ 
وَالْبَنِهَقَيُ. وَأ e‏ وَصَككة عَنٍ ان مَسْعُودٍ ق 6ال: النَوْبَهُ التصوخ تُكَفَرُ كل سيق 
وَهُوَ في الْقُرَآنِ م قَرَا هذه الآية. وَأَخْرَجَ الَاكِم وَاْبَبْهَقِيْ في الْبَعْثِء عَنِ ابْنِ عباس في 
قوله: يَوْمَ 
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ييا اللي جَاجِدٍ الْكُفَارَ وَالْمَُافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهمْ وَمأوَاهُمْ جَهَنمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرْ (9) 


ل ي الله الي وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورُهُمْ يَسْعى 


الْآَيَهَ قَالَ: : سن أحَ من الموخدين إلا ُغطى ثور يوم اليا مء فَأَمًا الْمُتَافِقٌ فَيُطْفَاً ورف 
وَالْمُؤْمِنُ مُشْفقٌ جما رای مِنْ إِطَفَاءِ لور الْمُتافق» فَهُوَ فهو ب يَقُولٌ: 00 نورّنا. 


[سورة التحريم (66) : الآيات 9 الى 12] 

ي ايها ال جاجد الْكْقَارَ وَالْممافِتِينَ وَاغْلَظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُواهُمْ جهنم وَبنْسَ الْمَصِيرُ (9) 
ضَرّب اله مكلا لِنّذِينَ كُفَرُوا ارت و وَامْرَآتَ لُوطٍ كاتا ّت عَبْدَيْنِ من عِبادنا صاليْنٍ 
فَخانتاهما فَلَمْ يُغنِيا عَنْهُما من الله سَيْئَاً وَقِبلَ اذْخُلا الثّارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ (10) وَضَرَب الله 
مكلا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَآَتَ فَرِْعَوْنَ د قالث ‏ ب ابن لي عِندَك بيا في اة وجني من فِرْعَوْنَ 


وَعَمَلِهِ وَتَني من الْقَْم الظَلِمِينَ (11) وَمَْتمّ ابْنَتَ عِمْرانَ الي أخصّئَثٌ فَرْجها فَنَفَخْنا فيه 
من رُوجنا وَصَدَّقَتْ بكلِماتٍ ريا كمه وكائّث من الْقانتِينَ (12) 

قوله: يا أَيّهَا الي جاهد الْكْفَارَ وَالْمُافِقِينَ أَيْ: بالسَيْفٍ وَالْحْجَة وَقَدَ تَقَدّمَ اكلم عَلَى 
هذه الآية في سُورة بَرَاءَةَ وَاغْلُظَ عَلَيْهِمْ أَيْ: شَدّدْ عَلَيْهِمْ في الدَعْوَةِ وَاسْتَعْمِلٍ الْحُشُونَةَ في 
أَمْرِهِمْ بالشَرَائع 

قَالَ الْحَْسَنُ: أي جَاهِدْهُمْ بإِقَامَةِ ادود عَلَيْهِم ٠‏ قم كاثوا يَرْتَكِبُونَ مُوحِبَاتِ ادود 
وَمَأُوَاهُمْ جهنم أي : مَصِيرْهُم إِلَيْهَا يَعْن الْكْفَارَ وَالْمَْافقِينَ وَبِنْسَ الْمَصِيد أي الْمَْجِعُ 
الَّذِي يَرْجِعُونَ ٳلَيه صرب الله مَتلَا ِلَّذِينَ كَفَرُوا قد تَقَدّمَ عير مَرَةِ اَن الْمَكل قَدْ يُرَادُ به إِيرَاذُ 
حَالَةِ غَرِيبَةِ يُعْرَفُ با حَالَةُ أُخْرَى ممائلةُ ا في الْعَرَابَِ أيْ: جَعَل اله مد حال هَؤْلاءٍ 
الْكَفَرَق وَأَنَهُ لا يعني أَحَدٌ عن أحد امُرَأتَ ي وَامْرَآَتَ وط هذا هو الْمَفْغُولُ الأول و 
«مََلّا» المفعول الثاني حسبما قَدَّمْنَا فيه َع أَخَرَ لِمَعَصِلَ به E‏ اح 
لَمَعْنَاهُ كاتا نَحَتَ عَبْدَيْنٍ مِنْ عبادنا صابن وها وح څ لوط أَي: : كَانََا في عِصْمَة نگاجهمًا 
فخاتتاها أَيْ: فَوَفَعَتْ مِنْهُمَا الخَيَانَةُ َُمَا. قال عِكْرِمَةُ وَالصحَاك: بالْكُفْرِ وَقِيلَ: 

كَانَتٍ امْرَةُ وح ول لئاس إِنَهُ 4 تجو وكَانَتِ امْرَأةُ وط نر فَوْمَهُ بأَضيافِهِ وَقَذ وفع 


57 


و نه مَا وَنَتِ ر ي قط - ل كَانَتْ ا الاي قفا حَانَئَاهمَا 


OL‏ ا 
وَقِيلَ ادْخُلَا الثَارَ مَعَ مَعَ الدَّاخْلِينَ أَيْ: وَفيل هُمَا ف الآخرّة أَوْ عِنْدَ مَوْتهِمَا اذْخُلَا الثَّارَ 1 
الدَّاخْلِينَ ها من أَهْلٍ احفر وَالْمَعَاصِي. وَقَالَ ی بن سَلام: ضَرّب الله مََلّا ِلَذِينِ كَفَرُوا 
يدر به عَائْشَةَ وَحَفْصَةَ مِنَ الْمُخَالَفَةِ ِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ تظاهرتا عليه. 
ا النيّْنِ بَعْدَ ذكر قصّتِهِمَا وَمُظَامَرَِمَا عَلَى رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم م ُد 5 إِرْشَادٍِ وَيُلَوِحُ أَبْلَعَ تلوح إلى أن الْمُرَادَ َنويفُهُمَا مَعَ سَائْرِ 
أُمَهَاتِ ا وَبيَانُ أَكُمَا وَإنْ كَانعَا تخت عِصْمَةِ حَيرٍ خَلْقٍ الله وَحَاتمَ سيه إن ذَلِكَ لا 


کو ےم 


ل 
َة الصحيحة 


ر مر 
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الخالصة وضرب الله متلا لِلَذِينَ منوا اهرت فِرْعَوْنَ الْكَلَامُ في هَذَا كالكلام في الْمَكَلِ الذي 
قَبْلَكُ أَي: 
جَعَلَ الله حَالَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ ميلد لخا کک رب م في الثَبَاتِ عَلَى الطَّاعَة وَالنَمَسّكِ 
بالدِينٍء وَالصَّبْرٍ في الشَدَّةِ واد صَوْلَةَ الكُفْرِ لا تصِرّهُمْ كما 1 تَضْرٌ امرةَ فِرْعَونَ و 
كَانَتْ نحت أَكُفَرٍ الْكَافِرينَ وَصَارَتْ بإِمَاتًا باللَه في جَنَاتِ التعيم إِذْ قالّث رَبّ ابن لي 
ل ا ا ان لي بيا قريبًا من رَحْمَتِكَ» أو في 
أَغْلَى دَرَجَاتِ الْمُقَرَينَ منك أَوْ في مَكَانٍ لا يُمصَرّفٌ فيه إلا بإِذْنِكَ وَهُوَ انه وجني من 
فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ أَيْ: مِنْ ذاته وَمَا 8 نه من ن¿ أَعْمَالٍ الح وجني من الْقَوم الظَالِمِينَ قَالَ 
الكلي: هم أل ممن وَقَالَ مُقاتل: هُمْ الْقِبْطْ. قال اسن وَابْنُ كَيْسَانَ: نَجَاهَا الله أَكرَمَ 
اق وَرََعَهَا إلى اة فهِي اكل وتشرب وَمَرْتمَ ابت عِمْرانَ التي أخصتَث فَرْجَها مَغْطُوفٌ 
عَلَى امْرأَةَ فْعَوْنَ أيْ: وضرب الله ما لِلّذِينِ آمَنُوا مرم اة عِمْرَانَ أَيْ: حا وَصِفَتَهَاء 
و إِنَّ الاصِب لَمَرْمَ فغل مُقَدَ أَيْ: وَاذْكْرْ مي وَالْمَقْصُودُ من ذكْرهَا أن الله سُبْحَانَه 
تمَعَ ها بين كرَامَةٍ الدنيا وَالآخرة وَاصْطْفَاهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَعَ گا بَيْنَ قوم گافرينَ 
وذ ده ي عَن الْقَوَاحِشِء وَقَذْ تَقَدّمَ تَفْسِيرُ هَذَا في سُورَةٍ الّسَاءِ. قَالَ 
مُكَيدَون: الكراذ بالفزج هتا اليب لِقَوْلِه: فَتََخْنا فيه من رُوجنا «1» وَذَلِكَ أَنْ جيريل 
ل ا ل ا 
لعبَادِهِ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالْكَلِمَاتِ هُنَا هُوَ قَوْلُ جِبْريل ها: إا أا رَسُولُ رَبِكِ 
«2» الآية. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: يَعْني بِالْكَلِمَاتِ عِيسَى. قرا الجمهور: «وصدقت» بالتشديد, وقرأ 
حيد والأموي وَيَعْقُوبُ قاد وَأَبُو ملز وَعَاصِمٌ في روَايَة عَنْهُ بالتَخْفِيفٍ. وَقَرَاً الجمْهُورُ: 
«بِكَلِمَاتِ» بانع وَقَرَآَ اخسن وَُجَاهِدٌ وَالْجَخْدَرِيُ «بكلِمَة» بالإفراد. وَقَرَاالجُمْهُورُ: 
«وكتابه» بالإفراد. وقرأ أهل البصرة وحفص «كتبه» بالحمْع وَالْمُرَادُ عَلَى قرَاءَة ا هور 
لجنْسسْ فيكون في مَعْىَ المع وهي الْكْْبْ الْمُتزَّلَةُ عَلَى الْأَنِييَاءٍ وكائث مِن الْقانتِينَ قَالَ 
قَمَادَةُ: من الْقَوْمِ الْمُطِيعِينَ لِرَتَمْ. وَقَالَ عَطَاءْ: مِنَ الْمُصَلَينَ كانث تُصلّي بَيْنَ الْمَغْْبِ 
وَالْعشَاء ووز أَنْ يرَادَ بالْقَاِينَ رَهْطْهَا وَعَشِرتا الَذِينَ كَانَثْ مِنْهُمْء وكانُوا مُطِيعِينَ أل 
يك صلاح وَطَاعَةٍ وَقَالَ: من القانيين. وَل يَقْلَ منَ الْقانتاتِ لِتَغْاِيبِ الذكُورٍ عَلَى الإناث. 
وَقَدْ ارج عَبْدُ الَرَاقٍ وَالْفِريَايُ وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ ميد ابن أبي لديا ابن جرير 
ابن الْمُنذِرِ وَابْنُ أبي حاتي ولا وَصحَحَهُ من طرق عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: فَخائتاهما 
ل 
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ما راء أَمّا خيّاَةُ امْرَآَةِ وح فَكَانَتْ تقول للئّاس: إِنَهُ نون وما خيانَة امْرأة لوط 


Ga 


فكائث تذل عَلَى الصّيفٍ. قَبلْكَ حِيَانَعُهُمَا. وَأَخْرَج ابن الْمُنذِرٍ عَنْهُ قَالَّ: ما بَعَتِ ارا 
قط وَقَدْ رَوَاهُ ابن عَسَاكرَ مَرْفُوعًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ ي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن حُميْدِ : 
الْمُنْذْ وَالَاكمُ وَصَحَحَهُ وَالْبَْهَقَينُ في الشعَب» عَنْ سَلْمَانَ ل 
گات امْرَأَةُ فرْعَؤْنَ تعدب بِالشّمْسِء اذا انْصَرَفُوا عَنْهَا انها الْمَلَائِكَهُ بأجنحتهاء وَكَانَثْ 


رى بَا في الجمة. 


(2) . مرم : 19. 
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وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: إنّ فرعون أوتد لامرأته أَربَعَة أَوَدٍء وَأَضْجَعَهَا عَلَى 
صَدْرِهَا «1» . وَجَعَلَ عَلَى صَذْرِهًا رَحَى وَاسْتَقْيَلَ بها عَيْنَ الشّمْسٍء فَرَفَعَتْ رَأْسْهَا إل 
السّمَاءِ ف قالث رَبَ ابن لي عِنْدَكَ بيا في اة إلى فَوْلِه: من الْقَوْم الظَّالِمِينَ فَمَرَح اله 
عَنْ بَيْتَهَا في اة فَرَأَنهُ. وَأَخْرَجَ أَحَدُ والطبراي» وَالخَاكُمْ وَصَّحَّحَهٌُ عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: 
قال رَسُولٌ الله صلی الله علَيْهِ وَسَلَم: «أَفْضّلْ نِسَاءٍ أَهْل اة حَدِية بنث ُوَيْلِد وَقَاطِمَة 
بث محم ونث فوا وَآسِيَةُ بنث مُرَاجِمِ امْرَةُ فِرْعَوْنَ مَعَ مَا قَصصّ الله عَلَيَْا مِنْ 
حَبرِهَا في الْقُرَآنِ قَالَتْ رَبَ ابن لي عِنْدَكَ بَْعأه الآية. وني الصّحِيحَيْنِ وَغَيْْهمَا من حديثِ 
أي مُوسَى الْأَشْعَرِيٍ عَنِ الي صلی الله عليه وَسَلّمَ قال: « گل من الرَجَالٍ كني يمن 
من النْسَاءٍ إلا آسِيّةُ امرأةُ فرْعَود وَمَرْمٌ بنْتْ عِمْرَانَ وَحَدِيجَةُ بنثْ خْوَيْلِكِ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ 
عَلَى البِسَاءِ كَمَضْلٍ اليد عَلَى سَائِرٍ الطّعام» . وَأ خَرَجَ وكبع في «الْعْرَرِ» » عَنِ ابْنِ عباس في 
قَوْلِهِ: وجني مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ قال: من جماعته. 


(1) . لعلّه: على ظهرها بدليل قوله بعد: وجعل على صدرها. [.....] 
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تبارك الَذِي يده الْمُلْكُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ (1) 


وهي مَكْيَة. قال الْفُرْطُوي: في قول الجَميع. وَأَخْرَجَ ابْنْ الصّرَيْسِ وَالنَحَاسُ وَابْنُ مزونه 
عن ابن عَبّاس قَالَ: نَزَلَتْ بَكة سُورَةٌ تارك الْمُلْكِ. 0 وَأَيُو دَاوْدَ 


وَالبَرْمِذِي وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ 007 5 - 0 َا مَْدَوَيهِ وَالْمَيْهَقُِ في 
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الْمُلْكُ» قال التَرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيثٌُ حَسَن. وَأَخْرَج الاه في الْأَوْسَطِ وَابْنُ مَرْدَوَيْه 


وَالضِيَاءُ في الْمُخْتَارَة عَنْ أنّس قَالَ: قال رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: «سُورَة في الْقُرَآنِ 


5 


خَاصَمَتْ عَنْ صاحبها حم أَدْخَلَْهُ اة َِارَكَ الَذِي بيده الْمُلْك» . وَأَخْرَجَ التَرْمِذِي 


واكم وَصَّحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَابْنُ صر وَالْمَبْهَقَُ في الدّلائل عن ابْنٍ عَبّاسِ قال: 


معي ا م خباءَه عَلَى قَبْرِ es‏ فر 
ا ق لمان بغرا شورة املك حم حَتَمَهاء فَأَنَى الي صلی الله عَلَْهِ و ملم فَأَخْبرَة فَقَالَ 
لُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وس ل: «هي امايق هى المنجيف ثنجيد من عَذاب الْقز» . 
قال التَرْمِذِي بَعْدَ إِخْرَاجِه: هذا حَدِيث غريب من هَذا الوَجْه. وَأَخْرَج ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن 
قال رَسُول الله 4 صَلَى الله عليه 4 وَسَلْمَ: «تَبَارَكَ هي الْمَانعَةٌ من عَذَابِ القَبرِ» 2 
ااي رحد وَالَْاكُمْ. 1 حر ان مَرْدوَيِ عن راوع إن خیچ واي 
5006 ھا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: 
«أَنْزلث عَلَىَ سُورَةُ 0 وهي تانود آي ْمْلَةَ وَاحِدََ وَهي الْمَانعَةُ في الْفُبُورِ» . وَأخْرَج 
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غ فن يد في شتتی واوا ولحاكم وان مزقون عن ان عبس آله قا لز ا 
افك بحَدِيث تَفْرَحُ به؟ قَالَ بَلّى: قَالَ: افرَأ: تبارك الَذِي بيده الْمُلَكُ وَعَنَمْهَا أَهْلَكَ وَجَمِيعَ 


وَلَدِكَ وَصِبْيَانٍ بيك وَجيرانك فإك الْمنْجِيَةُ وَالْمُجَادِلَةُ نجَادِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ را 
ل ام له مِنْ عَذَابِ الئَّارِِ وَيَنْجُو با صَاحِبُهَا من عَذَابٍ القَبر. قَالَ 
سول الله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَم: «لَوَدِدْتُ أَنَا في فلب كَل إِنْسَانٍ مِنْ أُمِّي» . 


بسم الله 4 الرحمن ن الرَحِيم 


[سورة الملك (67) : الآيات 1 الى 11] 


بشم الله الرّحمْنٍ الرّحِيم 

تبارَكَ الي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ على كَل سَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي حَلَقَ المت والياة ليبوم 
يكم خسن عَمَلاً وهو الْعريؤ الْعفُورُ (2) الَذِي حَلَقَ سَبْعَ تماوات طباقا ما رى في حَلْق 
لمن من تفاؤتٍ فَازْجع الْبَصَرَ هَل ترى من فور (3) ثم ازجع الْمَصَرٌ رين ينْقَِبٍ َك 
َر خاسناً وَهُوَ حَسِيرٌ (4) 

وَلَقَدْ ينا السماء الدّنيا بمصاييح وَجَعَلّناها رجُوماً للشياطين وَأَعْتَذْنا هَمْ عَذاب السعير (5) 
وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بَِتِحْ عذاب جهنم وَين الْمَصِرُْ (6) إذا لوا فيها يعوا ها شَهيقاً وهي 
فور (7) تكاذ َير من الْعَنِظِ كُلّما لقي فيها ؤخ سَأَكُمْ حَرتها أ نكم تَذِيرٌ (8) قالوا 
تلى قَدْ جاءنا يڙ فَكَذَبْنا وَقُلّا ما نَرّلَ الله من شَيْءٍ إِنْ أَنْثُمْ إلا في ضلا كَبيرٍ (9) 
وَقالُوا َو كنا نَسْمَعْ أو نَعْقَلُ ما كُنّا في أُصْحاب السسِّيرٍ (10) فَاعْتََقُوا بِدَنهِمْ فَسُخقاً 
لأُصْحاب السَعِيرٍ (11) 
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قَوْلْهُ: تَبارَكَ الذي بيده الْمْلَكُ تَبَارَكُ: تَفَاعَلَ من الرگة وَالْرَكةُ: التَمَاءُ ارياد وَقيل: 
تَعَالَ وَتَعَاظَمَ عَنْ صِفَاتٍ الْمَخْلُوقِنَ وَقِيل: دام فَهوَ الدَائِم الَذِي لا اَل لِوْجُودِهِ ولا آخر 
لِدَوَامِِ. وَقَالَ الْحَسَنْ: 

تَبَارَكَ: تَقَدَسَء وَصِيعَةُ التَفَاعْلٍ لِلْمُبَالعَةِ واد جا عَن الْقُدْرَةِ وَالاستياايء وَالْمُلْكُ: هُو 
ُلك السمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ في الدُنْيَاوَالآخرقٍء فهو بر من ياء وَل من يشام وَيَفَْ من 
الماد بالْمُلْكِ مُلْكُ التُبُوَة وَالْذَوَلُ اول لان الحَمْلَ عَلَى الْعْمُومِ أَكتَرُ مَدْحَا وَأَبْلَعْ نَنَاءَ 
ولا وَجْهَ لِلنَخْصِيصٍ وَهْوَ عَلى كُلَ شَيْءٍ فَدِيرٌ أي: بَلِيغ الْقُدرَق لا يُعْجِرْهُ شَيْءْ مِنَ 
لشي يتصرف في ملك كيف يريد من إنعام وَانتقَام وَرَفعِ ووضع وَإِعْطَاءٍ ومع الذي 
خَلَّقَ الْمَوْتَ وَالاةً الْمَوْثُ: الْقِطَاعٌ علق الوح بِالْبَدَنِ ومُفَارقَُهُ لَه وَالخياهُ: علو الوح 
لبن واِصَالَ بى وقيل: هي ما صخ بؤجوده الإخساس وقيل: ش 
ما وجب كُوْنَ الشَيْءِ حي وَقِيلَ: الْمُرَادُ الْمَوْتُ في الدّنيًا وَاخيَاةُ في الآخرَة. وَقَدّمَ الْمَوتَ 
عَلَى الْيَاةِ لأ صل الْأَشَْاءِ عَدَمْ اليَاِ وَاليَاةُعَارِضَةٌ اء وقيل: لِأَنَّ الْمَوْتَ أَفْرَبُ إلى 


المَهْرِ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: حَلَقَ الْمَوْتَ يَعْن التُطْفَةَ وَالْمَُضْعَةَ وَالْعَلَقََّ وَاخَياةَ يَعْن حَلَقَهُ إِنْسَان 
ولق الوح فيه وقيل: حَلقَ الْمَْت عَلَى صُوَة گښشِ لا يڙ علَى شَيْءٍ ل مات وَحَلَقَ 
الا على صُورَةٍ قرس لا قر بِشَئْءٍ إل حبي, فَالَهُ ُقَاتِلَ وَالْكُلِيُ. وَقَد ورد في التنِيلِ: قُلْ 
يعَوَفَاكمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وگل بكم «1» وَفَوْلَهُ: وَلَوْ رى إِذ يَعَوَقَ الّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ 
«2» وَقَوْلَه: تَوَفَتْهُ رسلا «3» وَقَوْلَهُ: الله وى الْأَنفْسَ جين مَوْتَا «4» وَغَيُْ ذَلِكَ مِنَ 
الآيات. يلوك أَيُكُح اخسن عملا اللّامُ مُتَعَلَقَ لق أي: حَلَقَ الْمَوْتَ وَاخْيَاةَ ليُعَامِلَكُمْ 
عامل من رم يكم خسن عمد فَيْجازيكم عَلَى لك وقِيل: المغق: ليبوم يكم 
اتر لِلْمَْتِ ذِكرًا وَأَسَدُ مِنْهُ حَؤْفَاء وَقِيل: أَيُكُمْ أَسْرَعٌ إلى طاعة الله وأورع عَنْ تارم اللَه. 
وَقَالَ الرَّجَاجُ: 

الام ممَعلقَ بلق ايا لا لق المت وقال الرجاج أَيْضًا والْقَراُ: إن قولهُ: «ليتبلوكم» 
٤‏ يَقَعْ على أي لأن فيما بين البلوى وأي إِضْمَارَ فِغلٍ, كما تقُول: بَلَونكُمْ لأنطر أَيُكُمْ 
أطوئ وَمَكلَه فَوْلَه: سلَهُمْ أَبّهُمْ ذلك رَعِيمْ «5» أي: سَلْهُمْ م انطز أيهم فَأيكُمْ في الآية 
نمدا وبر خسن لن الاسفهَامَ لا مل فيه ما قبل وَإِيرَادُ صيقة التفْضِيلٍ مع أ 
الابْتلاء شَامِلٌ مجميع أَعْمَالِمُ الْمُنْقَسِمَةٍ إلى الْحْسَنٍ وَالْقَييح لا إلى الحَسَن وَالْأَحْسَنٍ فَقَط 
ِلإِيدَانٍ بن الْمْرادَ بالدَّاتِ وَالْمفْصدَ الْأَلِيّ من الابتلاء هو طَهُورْ مال إِحْسَانٍ 
الْمُحْسِبِنَ وَهُوَ الْعَزِيرُ أي: اعاب الَّذِي لا يُعَالَبُ الْعَفُورُ لِمَنْ تاب وأتاب الَّذِي حَلَقَ سَبْعَ 
سماواتٍ طباقاً الْمَؤْصُولُ بجو أَنْ کون تابعًا لِلْعَزيزٍ الْعَفُورٍ عتا أو بائ أو بدلا وَأَنْ يَكُونَ 
مُنْفَطِعًا عَنْهُ على أله حبر مبتداً 


(1) . السجدة: 11. 
(2) . الأنفال: 50. 
(3) . الأنعام: 61. 
(4) . الزمر: 42. 
(5) . القلم: 40. 
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محذوف, أو منصوب على المدح, وطباقا صِفَةٌ لِسَبْع سمَاوَاتِ, أَيْ: بَعْضْهًا فَوْقَ بَعْضِء وَهُوَ 
جنغ طق خو جَبَلٍ وَجبَالِء أؤ جنغ طبَقَة تخو رَحْبَةِ رحاب أَوْ مَصْدَرُ طَابَقَ» ُقَالُ: طَابَقَ 
مُطَابَقَةَ وَطِبَاقَاء وَيَكُونُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْوَْفٍ بِالْمَصْدَرٍ لِلْمُبَالَعَةِ أو عَلَى حَذْفٍ مُضّافٍِ 
أيْ: ذَاتِ طبَاق» وَيَجُورْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَصِبًا عَلَى الْمَصدَريَة يه بل عَحْذُوفٍِء أَيْ: طُوبِقَتْ طباقًا 
مَا ترى في حَلّق الرَحْنِ من تفاؤتٍ هلو الْجْمْلَةُ صِفَةٌ انية لِسَبْع ماوت َو مُسْتَاَئفَةٌ لِتَفْرِيرِ 
ما لها وا لطاب لول الله صَلّى الله عليه وسَلّم أو لكل من صل لَه ومن مَزيدةٌ 
لتأكيد الَفي. قرا الجُمْهُورُ: «من تَقَاوْتٍ» . وَقَراً ابن مسعود وأصحابه وَالْكْسَائِيُ 
«تَقَوْتِ» مُشَدّدَا بِدُونِ الف وها لعََانِ كَالتَعَاهُدٍ وَالتَعَهُدِ وَالتَحَامْلٍ وَالتَحَمُلٍ وَالْمَعْ 
عَلَى الْقِرَاءتَيْنِ: مَا تَرَى في حَلْقٍ الرّحْمْنٍ من تَنَافْضٍ ولا تَبَاْنِ ولا اع ولا الب بَلْ 
e‏ وَإنِ اخْتَلّقَتْ صُوَرْهَا وَصِفَاكًا فَقَدِ انَمَفَثْ من هَذِهِ 
يني قازجع الَبَصَرَ هل ترى مِنْ فُطور الفطوز: 

شُقُوقٌ 9 اروق أي: ارْدُدْ طَرَفَكَ حى يَتَضِحَ لَكَ ذَلِكَ بِالْمُعَايئة. احبر أو 
َه لا َفَاوْتَ في حَلْقِهِ ثم أَمَرَ انيا بتردِيدِ الْمَصّرِ في ذَلِكَ لزِيَادَةٍ التَأْكِيدٍ وحصول 
الطمأنينة. قال مجاهد والضحاك: الفطور والشقوق جَنْعْ فَطْرِ وَهْوَ الشّق. وَقَالَ قَمَادَةُ: هَل 
ری من خَلَلٍ. وَقَالَ السّدِيُ: هَل تَرَى من خْرُوق وَأَضْلْهُ من التمَطْر والاتفطارء وَهوَ 

ب لَكُمْ بلا عَمَدٍ اء ... وها فما فِيهَا فُطُورُ 

وقول الآخر 

شققت القلب ثم ذررت فيه ... هَوَاكِ فَلِيمَ فَالتَأَمَ الْمُطُورْ 

م ازجع الْبَصَرٌ كرتن أي: َجْععَنِ مره بعْدَ مرق وَالْتِصَابهُ عَلَى الْمَصْدَرِ والْمُرَادُ اة 
الکن كما في لبيك وَسَعْدَيْك أَي: رَجْعَةُ بغ رَجْمَة إن كثرث. وَوَجْهُ الأ بتكُرير النَظرٍ 
عَلَى هَذِهِ الصّفَة أنه قَدْ لا يَرَى ما يَظَنْهُ مِنَ الْعَيْبِ في النَظَرَةٍ الأول ولا في الثَانيَةِ. ودا قَالَ 
أولا: ما ترى في حَذْقٍ الرَّحْنِ من تفاؤتٍ ثم قَالَ تانيا: فازجع الْبَصَرَ نم قال تَالِنَا: م ازجع 
لمر رين فَيَكُونُ ذلك بلع في إقامة الحجة وأقطع لِلْمَغْذِرَةِ ينيب إلَبِكَ صر خاسياً 
أي: يَرْجِعْ إِلَيِكَ الْبَصَرُ دلبلا صَاغِرًا عن أن يَرَى شَيْئَا مِنْ ذلك وَقِيلَ: مَعْقَ حَاسئا: مُبْعَدَا 
مَطْرُودًا عَنْ أن يُبْصِرَ ما الْقَمَسَهُ مِنَ الْعَيْبِء يُقَالُ: 

حَسَأْتْ الكُلب, أي: أَنْعَدْتهُ وَطَرَدْنُ. قَرَاً الْحُمْهُورُ: «يَنْقَلتَ» بِالجَزْم جَوَابّ لامر وَقَرَا 
الكِسَائِيُ في روَايةِ بالرفع عَلَى الِاسْيَْافِ وهو حَسِيرٌ أيْ: كليل مُنْقَطِعْ. قال الزجّاجُ: أَيْ: 


ge 


وقذ اعيا من قبل أن يَرَى في السماءِ حلأ وهو قعل غت فَاعِلٍ مِنَ اور وَهُوَ 
الإغياء يُقَالُ: حشر بَصِرُْ سر حسْوراء أَي: كل وَانْمَطَّ» وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِرٍ: 
البق بالْمْحَصّب من مى ... فَعَادَ إل الف وَهُوَ حسير 

ّا السّماءَ الذُّنْيا مصابيح ب سُبْحَانَهُ بَعْدَ خَلْق السّمَاوَاتِ وَخُلُوَهَا مِنَ الْعَيْب 
ب 
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أَنَهُ أنه رَيَّنَهَا ذو و الزِيئَة فَصَارَتْ ٿ في اخسن خَلَقِ وَأَكْمَلٍ صورة بمج شکل والمَجيءُ 
بِالقَسَم لِإبْرَازِ كمال الْعتاية وَالْمَصابيخ: حع مِصْباح, وَهُوَ السّراج وَسْمَيَتِ الْكْوَاكِبُ 
07 لدعا نُضِيءْ كإضَاءَة السَرَاج وَبَعْضُ الْكَوَاكِبٍ وَإِنْكَانَ في غَيْرٍ سمَاءٍ الدنيَا مِنَ 


لسَمَاوَاتِ الي و e‏ في سما الدّنيَا لأَنَّ أَجْرَامَ السمَاواتِ لا فنع 
من رة مَا فَوْفَهَا ما لَه قَافة 


5 
05 


ءَةٌ لگؤغا أَجْرَامًا صَقِيلَةَ سَقَافَةَ وَجَعَلّناها رُجُوماً لِلشياطينِ أَي: 
وَجَعَلَنَا ا رجُومًا ی الشَّيَّاطِينٌ وَهَذْهِ فَائِدَةٌ أخْرَى غر الْقَائْدَةٍ ة الأول وهي 
گؤكا زيَةٌ لِلسّمَاءٍ الدّنيا وَالْمَعْىَ أَعا يزم ا الشّيَاطِينٌ الَّذِينَ ب يَسْتِقُونَ السَمْعَ وَالرُجُومُ: 
ع رج خم قتع وَهُوَ في الْأَصْلٍ مَصْدَرٌ أَطْلِقَ عَلَى الْمَرْجُومِ به كما في قَوْهِمْ: الدَرْمَمْ 
ضَرْبُ ام أيٰ: مَضْرُوبْه وَيِجُورُ أَنْ يَكُونَ باقِيًا عَلَى مَصْدَرِيته وَبْقَدّرْ مُضَافٌ دوف 
أيْ: ذَاتَ رجي وَحْمْعَ الْمَصْدَرُ باغتبار أَنْوَاعِه. 

وَقِيل: إِنَّ الضَّمِيرَ في قَوْلِه: وَجَعَلْناها رَاجِعْ إل الْمصّابيح عَلَى حَذْفٍ مُضَّافٍِ, أَيْ: شُهْبَهَا 
وهي نَارُهَا الْمُفْتَبَسَةُ منهاء لا هي أَنْفْسْهَا لقؤله: إلا مَنْ حَطِف الْخَطْفَةَ فأنْبَعَهُ شهاب اقب 
«1» وَوَجْهُ هَذَا أن الْمَصابي ببح التي رين الله جا السّمَاءَ الدَُنْيًا لا تول ولا يُرْجَمْ اء كذا 


و 


قال أَبُو عَلِيَ الْفَارِسِيُ جو واب لِمَنْ سَأَلَهُ: 

كيف کون زيت وهي رُجُومٌ؟ قال الْفْسَيِْيُ: رمتل من قَوْلِهِ هذا اَن نَقُولَ: هي 

زيئة قَبْلَ أن بز جَمَ ينا الشَّيَاطِينٌ. قَالَ قَتَادَةُ: خَلَقَ اله الَنُجُومَ لقلاث: زيت لِلسَّمَاءِ وَرْجُومًا 
ِشَيَاطِينِ؛ امت بيلك واي لاض فمن تكلم فيا بعيْرِ ذلك فَقَدْ تكلم فيما 
لا بعلم وَتَعَدَى وَطَلَمَ وقيل: مغ الآية: 

وَجَعَلَنَاهَا ظَنُوَا لِشَيَاطِينٍ الإنسء وَهُمْ الْمُنَجَمُونَ. وَأعْتَدنا َم عذاب السَّعِيرٍ أَيْ: وََعْتَدْنا 


لِلشّيَاطِينٍ في الآخرة بَعْدَ الإخرَاقٍ في الدُنيَا بِالشّهُبٍ عَذَاب السعيرء أيْ: عَذَابَ الثَّارٍ 
وَالسَّعيرُ: شد ريق يُقَالُ: 

سْعِرَتٍ النَارُ ڦهي مَسغورة. وَلِلَّذِينَ كفَرُوا برَتمْ من کار بني آدم أو من كار الْمَرِيفَنٍ 
عذاب جَهَنَمَ قر الجُمْهُود برفع «عَذَابٌ» عَلَى َه 0 وره «لِلَّذِينَ كَفَرُوا» : وَقَرَا 
الْحْسَنْ وَالِضَّحَاكُ والأعْرّح بتصبه عَطْفًا عَلَى «عَذَاب السعير» وَبِنْسَ الْمَصِيرُ مَا يَصِيرُونَ 
إل وَهُوَ جَهَنَمُ إذا أَلقُوا فيها أَيْ: طرځوا فيها كما يُطْرَحُ الطب في النّارٍ سمعُوا ها شَهيقاً 
أيْ: صتا كَصّوْتٍ امير عِنْدَ ول تيقهَاء وَهُوَ أَفْبَحُ الْأَصْوَاتء وَفَوْله: ها في َل ڕب 
عَلَى الالء أَيْ: كاتا ا أنه في الْأَضْلٍ صِفَةَ فَلَمَا قُدَمَتْ صَارَتْ حالا. وَقَالَ عَطَاءُ: 
الشّهيق هو من اكمار عِنْدَ َنِم في الثار وله وهي تفُور في َل تضب على اخال: 
أي وال اق تَغْلِي م غَلَيانَ الْمِرْجَلِ وَمِنْهُ قول حَسمانَ: 

تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر الغير «2» حَامِيَةٌ فور تكاد من A]‏ أَيْ: تَكَادُ 
تَكَادُ تَنْشَقُ غَيِظًا عَلَى الْكُفَارٍ. قرا الجمَهُورُ: «ميرُ» باءِ وَاجِدَةٍ فة وَالْأَصْل مير 
بتَاءَيْنِ. وَقَرَاً طَلْحَةُ بتَاءَيْنِ عَلَى الأصل. وَهََاً لْمَرِعيُ عَنِ ابن گثیر بِتَشْدِيدِهًا بإِذْغَام إخْدَى 
التَاءَيْنٍ في الأخرى. وقرأ الضحاك: 


(1) . الصافات: 10. 
)2( . في تفسير القرطبي: القوم. 


)310/5( 


«تَايَرَ» بالألفٍ وَتاءٍ وَاحِدَةٍ وَالْأَصل تَتَمَايَُ وَفراً ريد بن عَلِيَ «تيرٌ» من مَارَ يمي 
3 وى و يرت 


وَاجُمْلَهُ في تحن نْب عَلَى الخال أو في بحل رفع عَلَى أ خب اخ لدا وجا كلما 
لقي فيها فوخ سَأهُم حَرئئها منتأئقَة بيان حال ألا أو في عل تب عَلَى الال من 
فَاعِلٍ ي وَالمَوْجج: الجَمَاعَةُ من النّاسِء أي: كلما لقي في جَهَنَمَ جمَاعَةٌ مِنَ الْكُفَارٍ سَأَكُْ 
حَرَئعُهَا من الْمَلانگة سوال تؤبيخ وَتَفْرِيع يكم في الدُّنيَا تيز يُنذِرَكُمْ هذا الوم 
وَحَذْرَكُمْ منة؟ وَخْْلَةُ قالُوا لى قد جاءَنا ید مُسْعَأئَفَةٌ جَوَابْ سوال مُقَدّرِ كانه قيل: فَمَاذًا 


قَانُوا بَعْدَ هَذَا السّوَالٍ؟ فَقَالَ: قالُوا بَلى قد جاءنا تَذِيرٌ فَأَنْدَرَنا حفن 000 ذا اليَوْمِ 


فَكَدَّبما ذلك النَّذِيرَ وفنا ما نَرّلَ الله من شَيْءٍ من الْأَشْيّاءٍ عَلَى ابتكم إِنْ أَنثُن إلا في 
ضلا كبيرٍ أَيْ: في ذَهَابٍ عن الق وَبُعَْدٍ عَن الصّوَابء وَالْمَعْق أنه :قال کل فوج بن بلك 


و ر 


الأفوج حَاكيًا رة جَهَنَمَ مَا قَالَهُ لِمَنْ أرسل إليه: الم أيها الرسل فيم تَدَعُونَ أن الله 
رل عَلَيَكُمْ آيَاتٍ تُنْذِرُونَا بها إلا في ذَهَابٍ عَنِ الحقّ وب بُعْدٍ عن الوا ور لا يْقَادَرُ قَدَرْهُ. 

ث2 حكى نهم مقا أخرى فَالُوا بغد بلك الْمقالة فقالَ: وَقَالُوا لو كُنَا نَسْمَعْ أَوْ تَعْقِلُ مَا 

كنا في أصْحاب السعير أي: لَوْ کا َسْمَعْ ما حَاطْبَنَا به الرُسُلْ أو نَعْقَلْ سَيْنَا من ذَلِكَ مَا 

کا في عِدَادٍ أَهْلٍ الثّارٍ وَمِنْ جْمْلَةِ مَنْ يُعَذَّبُ بالسعيرء وَهُمْ الشّيَاطِينُ كُمَا سَلَفَ. 

قال الزّجَاجُ: لَو كنا تَسْمَعْ مع من يَعِيء اؤ تقل عَفْلَ من بير وَيَنْظُر ما كنا من أل 

الارء فَلَما اغترفوا هَدَا الاغترافَ قَالَ الله سْبْحاته: فَاغْترَقُوا ِدَنيِهِمْ الَّذِي اسْتَحَقُوا به 

عَدَابِ النَارٍ وَهُوَ الْكُفْرُ وَتَكْذِيبْ الْأَنياءٍ فُسْخقاً لِأصْحاب السَّعيرٍ أَيْ: فَبْعْدًا َم مِنَ الله 


a وخ‎ 


وَمِنْ رَحْمته. وَقَالَ سَعِيدُ بن جب وُو صَالِح: 
هو واد ف جَهَنَمَ قال لَهُ السّحْق. قر الْجُمهُور: : «قشخقا» ِإِسْكَانٍ الخاءِ. وَقَرَا الْكسَائييُ 


وَأَبُو جَعْفَرٍ بضمهاء وھا لَعَتَاتِ مدل السّحْتِ وَالوْعب. قال ١‏ الجا جاج وأو علي الْفَارسِييُ: 
فَسْحًْا مَنْصُوبَ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ: أَسْحَقَهُمْ الله سُخقًا قَالَ ايو علي لْقَارسِيُ: وَكَانَ 


3 


الْقيامن إِسْحَافًا فَجَاءَ الْمَصْدَرُْ عَلَى الَْذْفِء وَاللّامُ في لِأصْحاب السعير لِلْمََانِ كما في: 
هَيْتَ لَكَ «1» . 


وَقَدْ ارج عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: سَبْعَ ستماواتٍ طباقاً قال: بَعْضُهَا فَوْقَ 
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حَسِيرٌ گليل. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عله انشا قال: الفُطُو: الْوَهْي. وَأخرَج ابْنْ الْمنْذِرِ عله 
أَيْضًا: من فُطُورٍ قَالَّ: مِنْ 23 تسَفْقِ أو خَلَلِ وَفي قَوْله: يَنْقَِبٍ إِلَبِكَ الْبَصّرُ قال: بو ابت 
خاسئاً صاغرا وَهُوَ حَسِيرٌ قال: ىول يَرَى شَيْمًا. وََخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وان الْمُنْذِرٍ عَنْهُ أْضًا 
خاستاً قَالَ: ليلا وَهْوَ حَسِيرٌ قَالَ: عَبِيّ مُرْتجَغ. وأخرج ج ابن جَرِيرٍ وَابْنْ | الْمُنَذِرٍ وَابْنُ أي 


ع 


(1) . يوسف: 23. 
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لين شون رم يِب هم مَغفرة وج كير (12) 


تكاذ عَيّرْ قال: تَتفرّق. وَأخْرَح ابْنْ جَريرٍ واب المُنذر عَنْهُ أنِضًا تكادُ فير قال: يُقَارِقَ 
بَعْضُهَا بَعْضًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرير وَابْنْ المنْذِرِ وان أي حاتم عَنْهُ أَيْضًا: فَسُحقاً قال: بعدا. 


[سورة الملك (67) : الآيات 12 الى 21] 

ِنَّ الَّذِينَ يَْسَوْنَ رڳ بلَْيْبٍ َم مَغفِرَةٌ اجر گپيڙ (12) وأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به ِل 
عَلِيم بذاتِ الصَّدُورٍ (13) ألا يَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفْ الب (14) هُوَ الذي جَعَلَ 
لَكُمْ الْأَرْضَ دلولا اشوا في مناكبها وَكُلُوا من رذقه وليه النُشورُ (15) أَأمنْكُمْ مَنْ في 
السّماءٍ أن ْيف بكم الْأَرْضَ فإذا هي ور (16) 

اَم أمِنْتُمْ مَنْ في السّماءٍ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حاصباً فَسَتَغْلَمُونَ يف تذير (17) وَلَقَدْ گب 
الَذِينَ من فَبْلِهِمْ فَكَيِفَ كان تكير (18) أو يَرَوا إلى الطَّّرِ فَوْقَهُمْ صافَاتٍ وَيَفْبِضْنَ مَا 
که إلا الرَحْنْ إِنّهُ بك شَيْءٍ بصي (19) امن هذا الذي هو جن لم يَنْصْرَكُمْ من 
ذُونِ الرّحْنِ إِنِ الكافِرُونَ إل في غُرُورٍ (20) أَمّن هذًا الَّذِي يَرْرْفُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ ررْقَهُ بل جو 
في عو وَنُفُورٍ (21) 

فَوْلَه: إِنَّ الَذِينَ يَْسَوْنَ رُم بْب َا فَرَعَ سُبْحَائَهُ من ذِكْر أَحوَالٍ أَمْلٍ النَارٍ ذگر أل 
اة و «بِالْعَيْب» کل الْفَاعِلٍ َو الْمَفْغُولٍ أَيْ: غَائِيِينَ عَنْهُ أو غاا عَنْهُ وَالْمَعْىَ: 
َم شون عَذَابَهُ و يروه فَيُؤْمِئُونَ به حَوفًا من عَذَابه وَيجورُ أن يَكُونَ الْمغق: يَدسَوْنَ 
ري حال كَوْفْيْ غَائبِينَ عَنْ اين الاس وَذَلِكَ في حَلَوَاتَم أو الْمُرَادُ بِالْعَيْبٍ كُوْنُ الْعَذَابِ 
غاتتا عَنْهُمْ لِأَمْ في الذَنْيء وهو إن يون يوم الْقَِامَةِ فتَكُونْ اء على هذا سبي م 
مَغْفِرة عَظِيمَة يعفر اله با نوم وَأَجْرٌ كير وهو ا ومْل هذه الآية فَوْلَةُ: من حَشِيَ 
الرَحْمنَ بِالْعَيْبِ «1» . م عَادَ سُبْحَاَهُ إلى خطّاب الْكْفَارٍ فَقَالَ: وَأَسِدُوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا 
به هذه امل مُستأتقَةٌ شوق لِبََانِ تسَاوِي الْإِسْرَارٍ اهر بالقسنبة إلى عم الله محال 


وَالْمَغق: إن أَحْفَبهُْ كلامَكم اؤ جَهَرْتمٌ به في أمرَ رَسُولَ الله صَلَى اله علَيِْ وسَلَمَ فكل 
ذَلِكَ يَعْلَّمُهُ الل لا قى عليه مه حَافِيَة وَجْمْلَُ: إِنَهُ عَلِيمٌ بذات الضّدُور تَعْلِيل للاستواءِ 
المَذكور. وَذَاتْ الصّدُورٍ هي مُصْمَرَاتْ الْقُلُوبٍ, وَالِاسْتَفْهَامُ في قؤله: آلا يَْلَمُ مَْ حَلَقَ 
للإنكار, وَالْمَغْقَ: ألا يَعْلَمُ البَرّ وَمُضْمَرَاتُ الْقُلُوبٍ من حَلَقَ ذَلِكَ وَأَوْجَدَهُ فَالْمَؤْصُولٌ 
عازه عن ا الق و وڙ أَنْ يَكُونَ عبار عَنِ الْمَخْلُوقِ وني «يَعْلَمُ» صَمِيرٌ غود إلى الى 
أي: ألا يَعْلَم اله الْمَخْلُوقَ الذي هُو من جْلَةِ حَلقه قد الإِسْرَارَ اهر وَمُضْمَرَاتِ 
اقلوب من جْمْلَةِ حلقه وَْمْلهُ وَهُوَ اللْطِيفُ ابيز في بحل صنب عَلَى الخال من فَاعِلٍ 
غلم أي: الَڍِي لَطْفَ عِلْمُهُ چا في الْقُلُوبِ, اير ا فة وتُضْوِرْةُ من الأمور, لا فى 
أي: سَهلة لَه سرون عليهاء ول لها حَشِتة بحيْثْ بيع عَلَيكُمْ الكو فيها وَالمَشي 
لبها وَالدَلولُ في الأَصلٍ: هو مناد الَِّي يذل لَك ولا يَسْمَصْعِب عَليك وَالْمَصندز 
اذل َالفَاءُ في قؤله: قامشوا في مناكبها لريب الْأَمْرِ بالْمَشي عَلَى الْغْلٍ الْمَذَكُوٍ وَالْأَمرْ 
لأإباحة. قال مجاه وَالْكَلِيُ وَمُقّاتل: مَنَاكِبُهَا: طُرْفْهَا وأطرافها وجوانبها. وقال قتادة وشهر 
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حَوْشَب: مََاكِبُهَا: جتااء وَأَصْلْ امَك الاب وَمنة مكب الرَجْلء وَمِنُْ اريخ الَكْبَاك 
َا ٿا من جَانِبٍ ذُونَ جَانبٍ وَكُلُوا من رق :ما ررقم وَحَلَقَهُ َكُمْ في الْأَضٍ وليه 
الْكْفَارَ فَقَالَ: أأمِنْقُمْ مَنْ في السّماءٍ أن يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ قال الْوَاجِدِيٌ: قَالَ الْمُفَسَرُونَ: 
ين عُقُوبَةَ مَنْ في السّمَاءِ وَقِيلَ «مَنْ في السَّمَاءِ» : فُْرَئُهُ وَسْلْطَائَهُ وَعَرْشْهُ ومَلَائِكُهُ 
وقيل: مَنْ في السَمَاءِ مِنَ الْمَلائكة, وقيل: الْمُرَادُ جيل وَمَعْىَ أن ْف بكم الْأْضّ 
يَقْلِعَهَا تبس بكم گما قعل بِقَارُونَ بَعْدَ ما جَعَلَّا َم دلول شون في مَناكِيهاء وَفَوْله: اَن 
ْف بل اشَْمَال من المؤطولء اي: اينم حشفه أ عَلَى حَذفٍ من أيٰ: من اَن 


2 چ 2 


سف فإذا هي ُورْ أي: تَصْطَرِب وَتََحَرّكُ على خلافِ ما گاتٽ عَلَيْهِ مِنَ السّكُونٍ. فر 
الجُمْهُورُ: «ء أمنتم» بمرت وفَرَاً امرون وَالكُوفِيُونَ بالَفِيفٍء وَقَرَاً ان گنير بقلب 
الأوق واف 4 ك شتحاتة قدي كع ب الغ فقال: أ امع قن فى اله أذ يزيل 
عَلَيكُمْ حاصباً أيْ: حِجَارَةٌ مِنَ السّمَاءٍ كُمَا أَرْسَلَهَا عَلَى قوم لوط وأصحاب الفيل» وقيل: 
سحاب فيه ججارة» وَقِيلَ: 

ريخ فيها ججَارَةٌ فَسَتَعْلَمُونَ كَِفَ تَذِير أَي: إِنْدَارِي إِذَا عَايَئتُمْ الْعَدَاب ولا يَنْفَعُكُمْ هَذَا 
الع وَقيل: 

اليو هُنَا محمد صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قله عَطَاءْ وَالضّحَاكُ. وَالْمَغْىَ: سَتَعْلَمُونَ رَسُولي 
وَصِدْقَهُ وَالْقَوَلُ َك وَالْكَلَامُ في أَنْ يُزِسِلَ عَلَيَكُمْ حاصباً كَالْكَلام في أَنْ يَخْسِفَ بكم 
الأَرْضَ فهو إِمَا بَدَلُ اشِْمَالء اؤ بِتَفْدِيرٍ من. وَلَقَدْ كَذَّب الَّذِينَ من فَبْلِهِمْ أي: الَذِينَ قَبْلَ 
فار مَكَةَ من قار لمم لْمَاضِيَة كَقَوْمِ توح وَعَادِ وَعودَ وَقَوْمِ لوط وَأَصْحَابٍ الأَنگة 
وَأَصْحَاب الرَسنَ وقَوْمِ فرْعَوْنَ فَكُبْفَ کان نکر أي َكيف كان إذكاري عَلَيْهِمْ ا َصبْفهُمْ 
به من الْعَذَابِ الَْظِيع أو يرا إلى لار فَؤْقَهُمْ صافَاتٍ لمر للاسْيِفْهَام وَالْوَاوْ لِلعَطْفٍ 
عَلَى مدر أي: أغفلوا وم نرو وَمَعْقَ صَافَاتِ أا صَافَةٌ لِأَجْنِحَتَهًا في المواء وتبسيطها 
عِنْدَ طََرَاًا وَيَفِِضْنَ أي: يَضْمْمْنَ أَجْنِحَتَهُنَ. قال النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحيه: 


بَعْدَ الْبَسْطِء وَمِنْهُ قول أي خراش: 

يُبَادِرُ جنح اللّيل فهو موائل «1» ... يحث الختاح بالتَبَسُط وَالْقَبَضٍ 

وت قَالَ: ويَفْبِضْنَ ول قل قابات گما قَالَ صَافَاتِء لان الْقَبْضَ يَعَجَدَدُ درك عار وَأ 
لبط فهو الأصل. كذًا قيل. وقيل: إن مق وَيَفْبِصْنَ قَنِضْهْنَ لِأجِحيهِنَ عِنْد الْوقُوفٍ 
من الطَيرَانِ لا فَبْضْهَا في حال الطَبرانِء وة ما يسِكْهْنَ إلا لمن في بحل صنب عَلَى 
الخال من فَاعِلٍ يَفْبِضْنَ, أو مُسْتَاْنَفَةُ ليان كمال قُدْرَةِ الله سُبْحَائَهُ وَالْمَعْىَ: أنه مَا 
که في افواءِ عِندَ الراب لا الرَحَْ الْقَادِرُ عَلَى كَل ٿَيٰءِ نه ِكل سَيْءٍ بَصيرٌ لا 
يهى عليه شَيْءٌ گانئا تا گان امن هذا الَذِي هُوَ جنْد كم يَنْصرْكُمْ من ذُونٍ الزن 


(1) . «واءل الطير» : ججاً. وفي اللسان: مهابذ, والمهابذة: الإسراع. 
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من يشي كبا عَلَى وَجْههِ دى أمن بشي سوبا عَلَى صِرَاطٍ مُستقيم (22) 


الاسْتفْهَامُ لِلتَفرِيع وَالتَؤييخ, وَالْمَعْىَ أنه لا جُنْدَ لَكُمْ يْتَعْكُمْ من عَذَاب الله وَاخُنْدُ: 
الب وَالْمَتَعَةُ. قَرَاً الْجُمْهُوُ: «أمَنْ» هَذَا بتشديد اليم عَلَى إِذْغَامِ ميم م في ميم مَنْ وأم 
مَعْقَ بل ولا سَبِيلَ إلى تَفْدِيرٍ الَْمْرَة بَعْدَهَا كما هُوَ الْعَالِبُ في تَفْدِيرٍ أم الْمنْمَطِعَةِ يبل 
مر لذن بَعْدَهَا هُنَا مَنْ الاستفهامية فأغنت عن ذلك التقدير» ومن الاستفهامية معدا 
وَاسْمُ الْإِسَارَةٍ حَبهُ وَالْمَؤْصُولٌ مَعَ صلته صفة اسم الإشارة» وينصركم صفة لجندء ومن 
دون الرحْمَنِ في حل نب عَلَى الال من فَاعِلٍ يَنْصِرَكُمْ وَالْمَعْىَ: بل مَنْ هَدَا لقي الي 
هو في رَعْمِكُمْ جُنْدٌ لَكُمْ مُتَجَاورًاً صر الرحمَنِ. وَقَراً طَلْحَهُ بن مُصَرْفٍ بتَخفِيفٍ الأول 
وَتَتْقِيلٍ الثاني وَجْمْلَهُ إن الكافِرُونَ إلا في غُرُورٍ مُعتَرضة مُقَرِرَة لما مَبْلَهَا َاعِية عَلَيْهِمْ مَا هُمْ 
فيه من الالء وَالْمَغْت: ما الْكَافِرُونَ إلا في غُرُورٍ عَظِيم من جهة الشَيْصَانٍ يَعْرُهُمْ به من 
هذًا الَّذِي يَرْرْفْكُمْ إِنْ أَمْسَكَ ررْقَهُ الگلام في هَذَا كالكلام في الّذِي قَبْلَهُ قراءَة وَِعْرَابَ أَيْ: 
مَنِ الَّذِي يَدِرُ عَلَيِكُمْ الْأَررَاقَ من الْمَطَرِ وَعَِِْ ِن مَك اله َلك عَنْكُمْ وَمََعَه عَلَيْكُمْ بل 
جوا في عو وَنُهُورٍ أَعنْ: 1 يَتَأنَوُوا لدَلِكَ بل تادا في عناد واستكبار عن احق ونفور عنه. 
ول يَْتِرُواء ولا تَفَكرُواء وَجَوَابْ الشَرط َحَذُوف لِدَلَالَةِ ما قَبْلَهُ عليه أَيْ: إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ 
فمن يَررْفُكُمْ عه وَالْعدُو: الاد وَالطَفْيَاتُ وَالنُفُودُ: الشروذ. 

وقذ أَخْرَجَ ان مَرْدَوَيِْ عَنِ ابن عاس إِنَ الَّذِينَ يَْسَوْنَ ركم بالَْيْبٍ قَالَ: ابو بكر وَعْمَرْ 
وَعَلِيٌ وأَبُو عْبَيْدةَ بن الجرّاح. وَأَخْرَجَ ابن جرير 0 0 عَنْهُ في قَولِهِ: في مُناكيها قَالَ: 
جباها. وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْهُ أَنْضًا قَالَ: أَطْرَافهَا. وأَخرَجَ الطَرَايُ وَابْنْ عَدِي وَالْبَيَْقِيُ في 
الشعَب» وَاخَكِيمُ المي عَنٍ کک قَالَ 2 اله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «إنَّ الله 
يحب الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ ع الْمُخترفَ» . خْرَّجَ ابْنُ اي حاتم عَنِ ابن عباس في قؤله: بل جوا في 
كو فور قالَ: في ضَلالٍ. 


[سورة الملك (67) : الآيات 22 الى 30] 

أَفْمَنْ بَشِي مُكبًا على وَجْهِهِ أفدى أمَّنْ يشي سوي على صراط مُستقيم (22) قل هُوَ 
الذي أَنْشَأكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالأَفْبِدَةَ قَليلاً ما تَشْكُرُونَ (23) فل هُوَ الذي 
ذَرَكُمْ في الْأَرضٍ وليه نحْسَرُونَ (24) وَيَقُولُونَ متى هذا الْوَعدُ إن كُنْكُمْ صادقِينَ (25) فل 


إا للم عند الله فا أنا نَذِيرٌ مين (26) 

فما راوه فة سيئٿ وجوه الَّذِينَ كَمَرُوا وقيل هذا الّذِي كُنُْمْ به تَدَعُونَ (27) فل اريم 
إنْ گي الله وَمَنْ مَعِيَ أو رمَا هَمَنْ نجير الكافِرِينَ من عَذاب اليم (28) فل هُوَ الَّحْنْ 
آمنا به وَعَلَيهتؤكلنا فَسَععْلَمُونَ من هو في ضَلالٍ مين (29) فل اريم إن أصْبَح ماؤكُم 
غَْراًفَمَنْ يأَتِيكُمْ اء مَعِينٍ (30) 

صرب باه مكلا شرك وَالْموَحَدٍ لإيضّاح حالما بيان مَآِمَاء فَقَالَ: فمن شي 
مكب على وجه أغدى وَالْمُِبٌ وَالْمدْكَبُ: الساقط عَلَى وجه يقَالُ: گببغۂ فاگ 
وَانْكَبَء وَقيل: هُوَ الَّذِي يكب رَأْسَهُ فلا يَنْظُرْ ييا ولا شالا ولا أَمَامَء فَهُوَ لا يأْمَنْ الور 
والانْكباب عَلَى وَجْههِ. وَقِيلَ: أَرَادَ به الْأَعْمَى الَذِي لا يَهْمَدِي لل الطَيقٍ فلا يرال مشي 
كه عَلَى وَجْهِه. قال قَتَادَهُ: هُوَ الْكَافِرُ يَكُبُ عَلَى مَعَاصِي 
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اله في الذّنيَا فَبَحْشْرْه الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْهِه. وَاَْمْرَهُ للاشتفهام الإنْكارِي, أي: هَل 
هذا الذي يْشِي على وَجْهِهِ أهدى إلى الْمَقْصِدٍ الَذِي يُرِبدهُ أَمَن ينْشِي سَويًا مُعْمَدِلُا اظرًا إلى 
ما ين يَدَيْهِ عَلى صراط مُسْتقِيم أي: على طَرِبقٍ متو لا اغوجاج به ولا راف فيه وَحَبَرُ 
«مَنْ» دوف لِدَلَالَة حبر «مَنٍِ» الأول وَهُوَ «اهْدى» عَلَيْه وَقِيلَ: لا حَاجَةَ إل َلك لن 
«مَنٍ» اللَانية مَعْطُوفَةٌ ت «مّنِ» الأول عَطْفَ الْمُفْرَدِ كَقَوْلِكَ: أَْيَدُ قَائمْ م عَمْرّو؟ وَقيل: 
على قَكَمَيه إل اة وَهُو كَمَوْلٍ قَعَادَةَ الَّذِي دراه وَمَفْلهُ قَوْلَهُ: وَكْسْرْهُمْ يَوْمَ القيامة 
على وجُوهِهِمْ «1» . فل هُوَ الَّذِي أَنْسَأَكُمْ أَمَرَ سْبْحَائَهُ رَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن 
رهم باد اله هو الَّذِي أَنْسَأَهُمْ النَصْأَةَ الأول وَجَعَلَ َم السَمْعَ لِيَسْمَعُوا به وَالْأَنْصارَ 
لِيبْصِرُوا اء وَوَجْهُ إِفْرَادٍ السَمع مَعَ جنع الْأَنْصَارٍ أَنهُ مَصْدَرٌ يُطْلَقْ عَلَى الْقَلِيلٍ والكثير 

وَقَدْ قَدَمْنَا بَيَانَ هَذّا في راض ع يَادَة في الْبَيَانِ وَالأَفبدَةَ الْقُلُوبُ التي يَتَفَكُرُونَ بَا في 
مخلوقات الله» فذكر سبحانه ها هنا أَنّهُ قَدْ جَعَلَ هم ما يُدْرِكُونَ به الْمَسْمُوعَاتِ وَالْمُنْصَرَاتِ 
وَالْمَعْفُولاتِ إِيضاحًا لِلْحْجةِ وَقَطَعًا لِلْمَغذِرَة وَذَمًا هم عَلَى عَدَم شكر نعم الل ودا قَالَّ: 
قلیاا ما تَشْكُرُونَ وَانِْصَابُ قَلِيلًا عَلَى اه تغث مَصْدَرٍ دوف و «ما» مَرِيدَةٌ نا كيد 


ف ا و 


أي: شكرا فليا أو رمان قلبأد وقيل: أَرادَ بقلّة الشكْر عَدَمَ وُجُودِه مِنْهُمْ. قال مُقَاتِلَ: 
يعني نكم لا تَشْكُرُونَ رب هذه التعم فَمُوَجَدُوتَهُ فل هُوَ الَّذِي دَرَاكُمْ في الْأَرْضٍ وليه 
شروت أَمَرَ الله وَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بان رهم أن الله هو الذي حَلَقَهُمْ في الْأَرْضٍ 
وتَشَرَهُمْ فيهاء وَفرَهَهُمْعَلَى طهْرهاء وان حَشْرَهُمْ للْجَرَاءِ إِليِْ لا إلى غَيو. م ذگر سْبْحَاَة 
أَهُمْ يَسْتَعْجِلُونَ الْعَذَابَ فَقَالَ: وَيَفُولُونَ مى هذًا الْوَعْدُ إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ أَيْ: مى هذا 
اوعد الذي تذكروتة لا من اشر وَالْقيَامَِ وَالنَارٍ وَالْعَدَابٍ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ في ذَلِكَ 

وا خاب مِنهُمْ لبي صلی الله عله وسَلّمَ وَلِمَنْ مَعَهُ من الْمُؤْمِينَ وَجَوَابُ الشَرْطِ 
تحْذُوف, وَالتَفَدِيرٌ: إن كنم صَادِقِينَ فَأَخرُونا به أو فَبَيْنُوهُ لاء وَهَذَا مِنْهُمْ استهراء 
وَسُخْرِيَةً. ثم لما قالوا هَذًا الْقَوْلَ أَمَرَ اله سْبْحَاتهُ رَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنْ جيب 
عَلَيْهِم فَقَالَ: فل إِنَا الْعلَمُ عند الله أَي: إِنَّ وَفْتَ قيام الساعَةَ عِلَمُهُ عِنْدَ الله لا يَعْلَمُهُ 
غه وَمَكْلُهُ فَوْلّهُ: فل إا عِلَمُها عِنْدَ رت م أخبرهُم أَنَهُ مَبْعُوتٌ لأإندار لا لأإخبار بِالْعَيْبِء 
فَقَالَ: وما نا تذِيرٌ مين أَنْذِرَكُمْ وأَحَوَفْكُمْ عاقبة كفركم, وب لَكُمْ ما أَمَرَنِ الله يانه م 
ذگر الله سْبْحَائَُ حَاهُمْ عِنْدَ مُعَايئَةِ الْعَذَابِ فَقَالَ: فَلَمَا راوه رة يَْني روا الْعَذَابَ ريا 
َة مَصْدَرٌ عى الْقَاعِلِ أَيْ: 

مُْدَلقَاه أؤ حال من مَفْعُولٍ روا بتفْدِيرٍ مُضَافٍء أيْ: ذَا فة وَقْرْبِء أو طرف أي راوه 
في مَگانِ ذي رلفة. قال مُجَاجدٌ: آي قَريبًا. وَقَالَ الْحَسَنْ: عَيّانًا. قال اتر الْمُمَسَرِينَ: الْمُرَادُ 
عَدَابُ يَوْمِ الْقَِامَِ وََالَ مجَاهِدٌ: الْمُرَادُ عَذَاب بَذرِ وقيل: روا ا عدوا به مِنَ الْحَشْرٍ 
قَرِيًا مهم كما يذل عله قَوْلَ: َيه تحْسَرُونَ وَقِيل: لما روا عَمَلَههُمْ السَيى قرا ِيئٹ 


وجوه الَّذِينَ كَفَرُوا أي: اسودّت, وعلتها 
)1( الإسراء: 97, 
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ستو 


الْكَآبَهُ وَعَشِيَنْهَا اذل يُقَالُ: سَاءَ الشَيْءْ يَسْوءُ فهم سَبَىْ إِذَا قَبْح. قَالَ البَجَاحُ: المع 
تَبيّنَ فيها السو أَيْ: سَاءَهُمْ ذَلِكَ الْعَذَابٌ فَطَهَرَ عَلَيْهُمْ بِسَبهِ في وُجُوهِهِمْ ما يدل عَلَى 
كفرهم كَقَولِهِ: يَوْمَ تبص وجو وَتَسْوَدُ وجو «1» . قرا الجْمْهُورْ بگشرِ المينٍ بِدُونٍ 


ام وَقَرَا 00 ان عابر ر لماي وان حبصن بالإنْمام وَقِيلَ ها الَّذِي كُنْكمْ به تَدَعُودَ 
يْ: قيل م تَؤبيخًا يعَا هَذَا الْمُشَامَدُ الْحَاضِرٌ من الْعَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ | الذي كنم به 
تَدّعُونَ في الدَّنيًا: 0 35 0 په اسْبَهْرَاءَ عَلَى أَنَّ مَعْىَ تَدَعُونَ الذّعَاء. 

قال الفراء: تفتعلون من الدُعَاءِء أيْ: تَتَمَئوْنَ وَتَسْأَلُونَ وَبمَذَا قال الأ تر مِن الْمُفَسَرِينَ. 
هذا الَّذِي كُنْتُمْ به تَدّعُونَ الْأَبَاطِيل وَالْأَحَادِيتَ. وقيل: مَعْىَ تَدَعُونَ: تَكُذِبُونَ وَهَذَا عَلَى 
قراءَة الجُمْهُور: 

«تَدَّعُونَ» بالگشدید فَهُوَ إِمَا مِنَ الدّعَاءٍ كُمَا قال الْأَكُتَر أو مِنَ الدَّعْوَى كما قال البَجَاجُ 


وَمَنْ وَافَقَهُ وَالمَعْىَ: 


ام كانوا يَدّعُونَ أنه لا بَعْثَ ولا حَشْرٌ وَلا جَنَة ولا ار . وَفَرَأ فَادَة وَابْنُ أبي إِسْحَاق 
وَيَعْفُوبُ والضحاك: 


000 


تدعون مخففاء ومعناها ظاهر. وقال قَتَادَةَ: هُوَ قَوْهُمْ: ربا عَجَل لّنا قطّنا «2» وَقَالَ 
الضّكَاكُ: هُوَ قَوْهُم: الهم إن كان هذا هو احق من عندك فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حجارَةً مِنَ السّماءِ 
«3» الآية. قال النحاس: تدّعون تدعون ععنى واحد, كما تقول: قدر واقتدر» وعدى 
واعتدی» إلا أن افتعل مَعْنَاهُ مَضَى شَيْئَا بَعْدَ شَيْءِ وَفِغْلٌ يََعْ عَلَى الَْلِيلٍ وَالْكَدرٍ فل 
أربت ۾ إن گني اله وَمَنْ مَعِيَ أَيْ: َخِْرُونٍ إن ن أَهْلَكَني الله بموت اولك ومن معي من 
المؤمنين أو رَحمّنا بتأخير ذلك إلى أجلء وقيل المعنى: إن أَهْلَكني الله وَمَنْ معي بِالْعَذَابء أو 
رتا فَلَمْ بُ يعبتا فَمَنْ ييرُ الْكافِرِينَ مِنْ عذاب أَلِيم أَيْ: فَمَنْ يغه وَيُوَمَنْهُمْ من 
لْعَذَابِ. وَالْمَعْقَ: : أنه لا يُنْجِيِهِمْ من ذَلِكَ أحد سواء أهلك الله الرسول وَالْمُؤْمِبِينَ مَعَهُ كُمَا 
گان الْكُفَارُ يتَمَنّوْنَه أ أَمْهَلَهُمْ. وَقيل: الْمَعْىَ إا مَعَ إِعَانَِا ب لحف وَالرّجَاءِء فَمَنْ 
ميرم مع كُفْرَكُمْ من الاب وَوَضَّعَ الظاهرَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرٍ لِلتّسْجيل عَلَيْهمْ بالْكُفْ 
تیان آله الب ي عدم تامع فن هو الزن آمَنَا په وَحْدَهُ لا نُشْرِكُ به سَيْنَا وَعََيْه 
كنا لا عَلَى غَيرِه وَالوكُلُ: تَفْوِيضُ الأمور لهه عر وجَلَ فَسَتَعلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضّلالٍ 
مين متا ومني في هَذَا ديد شَدِيدٌ مَعَ ت إخراج اكلام َخْرَجَ الإنصّافٍ. 2 الجُمْهُود: 
«سَتَعْلَمُونَ» بِالْفَوْقِيّة عَلَى الخٍطّاب. وَقَرَا أ الْكِسَائِيُ بِالتّخْتِيّة عَلَى لحر م اخ سُبْحَانَهُ 
e‏ وَحَوَفَهُمْ بِسَلْب تلك النَْمَةِ عَنْهُمْ عَنْهُمْ فَقَالَ: فل آرم م إن أَصْبَحَ ماؤكم 
ؤراً آي: أَخِرُونٍ إِنْ صَارَ مَاوْكُمْ عَائرا في الْأَرْضٍ بيْتْ لا يَبْقَى لَه وجو فيها أضلاء أو 
صَارَ دابا في الْأَرْضٍ إلى مَكَانٍ بَعِيدٍ بحَيْثْ لا اله الدلاءُ. يُقَالُ: غَارَ الْمَاءُ غَوْرَاء أَيْ: 


- 


0 


تَضْب2 وَالْعَوْدُ: الغا وُصف بِالْمَصْدَرٍ للْمُبَالَعَةِ كما يقال 0 عَذْلٌ؛ وقد تَقَدَمَ 0 هَذَا 
في سُورَة الْكَهْفٍ فَمَنْ يكم بماءٍ مَعِينِ أَيْ: ظَاهِرٍ تَرَاهُ الْعيُونُ 0 الذّلاء وَقيل: هُوَ من 


مَعَنَ الْمَاُ أَيْ: كَثْرَ. وَقَالَ قَعَادَةُ وَالضّحَاك: أَيْ جار وقد تَقَدَّمَ م مَعَْ الْمَعِينِ في سُورَةٍ 
الْمُؤْمِن. وَقَرَا ابْنْ عباس: «فمن يأتيكم عاء عذب» . 
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ىال ةفوش يزه قأبضغ ميا عل ارخ ليه هُوَ الذي 
أَنْشَاكُمْ وَجَعَل لَكُمْ السّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْدَفبِدَةَ قلاا مَا تشك و واخ يه 
الأَفرَاد عَنِ ابْنِ عباس قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْه وم َم 

«مَنِ اشتكى ضِرْسَهُ 00 لي 
اناكم من تفس واجدةٍ فمسنتقرٌ ومنتؤدم ل يَفْقَهُونَ ¿ «(1» وهو الذي أنشاكم وَجَعَلَ 
َكُمْ المع وَالْأَْصارَ وَالْأَفِْدةَ قلا ما تَْكْرُونَ لَه يا بإِذْنِ الله» . وأخرح ابن الْمُندِرٍ 
عن ابن عباس في قَوْلِِ: إِنْ أَصْبَح ماؤْكُمْ غَوْراً قَالَ: ڌاخلا في الْأَرْضٍ فَمَنْ بَأتكُمْ بماءٍ مَعينِ 
قال : 0 وَأَخْرَجَ ان الْمُنَذِر عَنْهُ إِنْ َصْبّحَ ماؤكم غَوْراً قَالَ: يَرْجِعُ في الْأرْضٍ. وَأَخْرَجَ 


وم ده 


عبد بن < هيد وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنْ أي حاتم عَنْهُ أَيْضًا بماءٍ مَعِينٍ قال: ظَاهِرٌ. وَأَخْرُجٌ عَبْدُ بْنُ 


of Aor 


َي عَنْهُ أَيْضًا بماءٍ مَعِينِ قال: عذب. 


)1( . الأنعام: 98. 
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ن وَالْقَلّمِ وما يَسْطْرُونَ (1) 
سورة القلم 


وهي مَحْيّةَ في قول الحَسّن وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَجَابرٍ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ أن من أُوَها 
إلى قَوْلِه: 

سَِسِمُهُ عَلَى الخزطوم مَكِيّ, وَمِنْ بَعْدٍ ذلك إل قؤله: مِنَ الاين مدي وَبَاقِيِهَا مي 
كذا قال المَاوَرْدِي» وَأَخْرَجَ ابْنْ الصْرَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال: كاتث إذا تَزَّلْتْ فانحة سُورةٍ 
رط کا ,۹ 0000 22 ل ىن كيت و ا چ و ٤ a‏ ل <4 در 2 5 رس م شه 
بمكة کت بمكة ثم يريد الله فيا مَا يَشَاءْ وَكان أوّل مَا تَرّل مِنَ القرَآنٍ اقرَأ اسم رَبك م 
+ 4 تاونسو مت اوت 

نون ثم المُرْمَلُ 9 المدثر. 

وَأَخْرَجَ النّحَاسُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالبَيْهَقِيُ عَنْهُ قال: نَزَلْتْ سُورَة ن بمكة. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْ 


[سورة القلم (68) : الآيات 1 الى 16] 

بشم اله الرحمْنٍ الرَحيم 

ن وَالْقَلَم وما يَسْطْرُونَ (1) ما أَنْتَ بِغمَةٍ رَبك بمَجْنُونٍ (2) وَإِنَ لَك لأخراً غَيْر مون (3) 
ونك لَعَلى حاتي عَظِيم (4) 

فَسَعْبْصِرُ وَبُنْصِرُونَ (5) بِأيْكُمْ المَفنُون (6) إِنَ رك هو أَعْلَمُ بمَنْ ضَلّ عَنْ سَبيلهِ وَهُوَ 
َعلَمُ الْمَُْدِينَ (7) قلا نْطِع الْمُكَذِيينَ (8) وَدُوا لو تُذهِنْ فَيُدحِنُونَ (9) 

ولا فيلخ كل حلاف مهن (10) قار اء يميم (11) مئاع لخر مر أنيم (12) َمل 
بَعْدَ ذلك رنیم (13) أن كان ذا مالٍ وَبَِينَ (14) ۰ 

إذا تُتْلى عَلَيْهِ آياثنا قال أساطيئ الْأَوَلِينَ (15) سَتَسِمُهُ عَلَى اخُرْطوم (16) 

َوْلهُ: ن قرأ أَبُو بَكرٍ وَوَرْئَ وَائْنُ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيُ وابن محيصن وهميرة بإِذْعَام النُونٍ المَايَة 
من هِجَائِهًا في الوَاوِ وَقَرَا افون بالإظهار. وَقًََ أبُو عَمْرِو وَعِيِسَى بن عْمَرَ بالقنْح عَلَى 
إِضْمَارٍ فغل. وَقَرَاً ابن عامر «1» ونصر وابن أي إِسْحَاقَ بگشرها عَلَى إِضْمَارٍ القَسَمء أو 
لأَجْلٍ التقاء الساكنين» وقرأ محمد بن السميقع وَهَارُونُ بضّّهَا عَلَى الْبنَاءِ. قَالَ جَاهد 
ومُقَاتِلَ وَالِسُدِيُ: هو الوت الَذِي يول الْأَرْضَء وَبه قال مرّة الحمداني وَعَطَاءٌ الخرَاسَايُ 


والگلي. وَقِيلَ: إِنَّ ون آخِرٌ حرف من خُرُوف الرَحْمَنٍ. وَقَالَ ا وَيْدِ: 

هُوَ قَسَمْ أَقْسَمَ الله به. وَقَالَ ابن كَيْسَانَ: هُوَ فَاتَحَهُ السُورَةِ. وَقَالَ عَطَاءْ وَأَبُو العالية: هي 
النون من نصير وَتَاصِرٍ. قال محمد بْنُكغب: أَقْسَمَ اله تعالى بنصره للمؤمنينء وَقِيل: هُوَ 
حرف من خُرُوفٍ الِجَاءِ كَالْقَوَاتح الْوَاقعَةِ في أَوَائِل السُوَرٍ الْمُفتَمَحةِ ذلك وَقَدْ عَرَفنَاكَ مَا 
و لحن في قل خا الواح ف أو شوزة لبرت واوا في قؤلد: ولم واو القسم. 
أقْسَمَ اله بقلم لِمَا فيه مِنَ ايان وَهُوَ وَاقِعْ عَلَى كل فلم بكب به وَقَالَ جماعَة مِنَ 
الْمُمَسَرِينَ: لْمْرَادُ به الْقَلَمُ الّذِي كنب به اللّوْحُ الْمَحْفُوظُ أَقْسَمَ الله به تَعْظِيمَا لَهُ. 


(1) . في تفسير القرطبي: ابن عباس. 
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قال فَعَادَةٌ: الْقَلَم من نِعْمَةٍ الله عَلَى عِبَادِهِ وَما يَسْطُرُونَ «ما» مَؤْصُولَةٌ أي: وَالّذِي 
َسْطْرُونَ وَالصّمِررُ عَائدَ إلى أُصْحَاب الْقَلَم اْمَدلُولٍ عَلَِْمْ بره لان ذكر اة الكتَابَةِ تذل 
عَلَى الكاتب. وَالْمَعْقَ: 

وَالّذِي يَسْطْرُونَ أيْ: يَكْتْبُونَ كل ما بحتب أو الفَظَهُ عَلَى ما تَقَدَمَ. وَيَجُورُ أن تَكُونَ مَا 
مَصدَرِيَة أَيْ: 

وَسَطْرُهُمْ وقيل: الصَّمِيرٌ راغ إلى الْقَلَمِ خَاصَّة مِنْ باب إِسْنَادٍ الْفغل إلى الال وَإِجْرَائِهًا 
رى الْعْقَلَاءِء وَجَوَابُ الْقَسَم قَوْلَهُ: ما نت ببغمَة رَبك بمَجْنُونٍ ما نافية» وأنت اسمهاء 
وعجنون خَبَرهَا. قال الزّجّاجُ: أَنْتَ هُوَ اسْمُ ما وعجنون حَبَرهَاء وَفَوْلَهُ: بنغْمَة رَبَكَ كلام 
وَفَعَ في الْوَسَطِء أي: الْتَفّى عَنْكَ انو ببغمَة رَبَكَء ما يُقَالُ: أَنْت جمد الله عاق قيل: 
الع عة ضكر هُوَ حال كَأَنَهُ قيل: 

أنت بريء من الجنون متلبسا بِنعْمَةٍ الل التي هي الوه وَالرَيَاسَةُ الْعَامَةُ. وقيل: الْبَاءُ َس 
أَيْ: وَمَا أَنْتَ وَنِعْمَةٍ رَبَكَ بَجْنُونِ. وَقيل: النَعْمَةُ ها الرَحْمَةُ وَالْآيَةٌ رد على الكفار حيث 
تحَمَلْتَ من أَنْقَالٍ التبْوّة وَقَاسَبْتَ من أَنْوَاع الشَّدَائِدٍ عير ينون أي: غَيْرَ مَفُطُوعء يُقَالُ: 


عََيِكَ من جِهة الاس وَإنَكَ لََلى حلت عَظِيم قِيل: 

هُوَ السام وَالدِينُ حَكَى هدا الْوَاحِدِيُ عن الْأَكترِينَ. وَقبل: هُوَ ارآ وي هَذَا عَنِ 
اسن وَالْعَوْي. 

وَقَالَ قَعَادَةُ: هُوَ ما گان باهر به من ار الله وَينْهِي عَنْهُ من ي الله. قال الرَجاج: الْمَعْقَ 
إّك على اي الي مرك اله به في الفرآنء وقيل: هو رف بأقيه وإخرامة يهم وقيل: 
الْمَعْىَ: إِنّكَ عَلَى طبع گرم. قَالَ الْمَاوَددِئُ: وَهَذَا هُوَ الظَاهر وَحَقَيقَةُ الق في اللعََمَا 
اخ لمان نَفْسَهُ به من الأَدبِ. وَقَدْ تَبَتَ في الصّجيح عَنْ عَائِشَةَ اما سْئلَتْ عَنْ خُلِقٍ 
2 صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَثْ: كان خَلْقُهُ القُرَآنَ. وَهَذٍِ الْجُمْلَةُ التي فَبْلَهَا مَغْطُوفَتَانِ 
عَلَى نة جاب القَسَم. فصر وَيبْصِرُونَ أيْ: سَفْبْصِرُ ا مد صر اكمار إذا تي 
لق وَاْكَسَفَ الْغطاءء وَدَلِكَ يوم الْقامَةِ بكم الْمَفعُونْ الَاءُ رَائِدَةْ كيد أي: أَيُكُمْ 
الْمَفْعُونُ بالجُنُونِء ذا قَالَ الأخفش وَأَبُو عْبَيْدَةَ وغيرهاء وَمِثْلُهُ فَوْلُ الشاعر: 

خن ئو جَغْدة أَصْحَابْ الح ... ترب بالسئف وتز بالفرَخ 

وَقِلَ: لَيْسَتٍ الْبَءُ دة وَالْمَفْعُونُ مَصْدَرٌ جاءَ عَلَى مَفْعُولٍء كَالْمَْقُولِ وَالْمَيِسُور, 
وَالتَفَدِيرُ: بَِيَكُمْ الْفُعُونُ أو الْفدْنَةُ وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر الرّاعِي: 

حَقٌّ إِذَا 1 يََكُوا لعظامه ... لما ولا لِفْوَادِه مَعْقُولًا 

أي: عَفْلًا. وَقَالَ الْقَرَاهُ: إن الْبَاءَ بمَغتى في أيْ: في الْفريق الآحَرٍ. وَيُوَيَدُ هذا قرَاءَةُ ابن أي 
عَبْلَةَ «في أَيَكُمْ الْمَفْقُونُ» وقيل: الْكَلَامُ عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍِء أَيْ: يكم فن الْمَفعُون 
فحذف المضاف وأقيم المضاف 


(1). الحجر: 6. 
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لَه مَقَامَُ روي هَذًا عن الْأَخْفَش أَيْضًا. وَقِيلَ: الْمَفْنُونُ: الْمُعَذَبُء من قول الْعَرّب فَتَنْتْ 
ب 42 2 + قوقع ر 5ي 6ق رورم و مه ت كعد هم 3 2 

الذّهَب بالتار إِذَا أَحَيْنه وَمِنْهُ فَوْلَهُ: يَوْمَ هُمْ عَلَى التار يُفْتَنُونَ «1» وَقِيلَ: المَفنونُ هُوَ 

الشَيْطَانُ لاه مَفْنُونَ في دينه وَالْمَعْىَ: بِأَيَكُمْ الشَّيْطَانُ. وَقَالَ فَتَادَهُ: هَذَا وَعِيدَ هم بعذّاب 


ؤم بَدرِ وَالْمَغتی: ستری وَيَرَى أَهْلْ مَكَةَ إذا نَل م الْعَدَابْ بِبَذرٍ يكم الْمَفْفُون, وَخْمْلَهُ 
إن زنك هو ألم من صل عن سبيله تغليل لْجذلة الي قبلهاء فإ تمن اكم عليه 
اجْنُونِ لِمُحَالَِْهمْ لما فيه تَفعهُمْ في الْعَاجِلٍ والآجلء وَاخْيَاهمْ ما فيه صَرّهُمْ فيه 
وَلْمَغْتى: هو الم مَنْ ضَلَ عَنْ سبل الْمُوَصِلٍ إلى سَعَاَةٍ اَن وُو َعْلمْ هيين إلى 
سيه الْمُوَصِلٍ إلى تِلْكَ السّعَادَةٍ الآجلَة وَالْعَاجِلَة فَهُوَ از كَل عامل بِعَمَلِد إِنْ حيرا 
فَخَيٌْ وَإِنْ شرا فشر فلا تطع الْمُكَذَّبينَ َه سُبْحَائَهُ عَنْ مَايَلَةِ «2» الْمُسْرِكِينَ وَهُمْ 
وْسَاءِ گار مگ اَم كاثوا يَدعُوئَةُ إلى دين آبائه فنهاه عن طَاعَتهمْ أو هو تَعْرِيض بيه 
عَنْ أن يُطِيع الْكُفّانَ أو الْمُرَادُ بالطاعَةٍ جرد الْمُدَاراةِ بِِظْهَارٍ خلاف ما في الصّمِيرء فَنَهَاهُ 
اله عن ذلك كما يذل عَلَيِْ قَولَُ: وَدُوا لو ُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ فن الإذكاد: هُوَ الْمَلايَه 
وَالْمْسَاتحَةُ وَالْمُدَاراةً. قَالَ الْقَرَاءُ: الْمَعْيَ لَوْ تلن فَيَُِوا لَكَء وكدًا قال الكلئ. 

قال الصّحَاكَ وَالسْدِيُ: وَدُوا لو َكُْرُ فَيَتمَاَوا عَلَى الْكُفر. وقَالَ الربيغ بن أنّس: وذو 
َو تَكذِبْ فَيَكذِبُونَ. 

وَقَالَ قَمَادَةُ: وَدُوا لَوْ تَذْهَبْ عَنْ هَذَا الْأَمْر فَيَذْهَبُونَ مَعَكَ. وَقَالَ الحَسَنْ: وَدُوا لَوْ تُصَانِعْهُمْ 
في دينك فَيْصَانِعُونَكَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَدُوا لَوْ ترك إِلَْهِمْ وَتَبْكُ مَا أنت عليه من الحق فيما 


كَانُوا أَرَادُوهُ عَلَى أَنْ يَعْبدَ آلَتَهُمْ مده ويَغبُدُوا الله مُدَةَ. وَفَوْلَهُ: فَيُدْهِنُونَ عَطْفْ عَلَى 
ثذهن, دَاخِلٌ في حَيّرَ «لؤ» » اؤ هُوَ حبر مدز ڪوف آي: فَهُمْ يُدْهِنُونَ. قال سِيبَوَيِه: 
جَوَابٍ التّمَي الْمَفْهُومِ مَنْ وَذُواء وَالظَاهِرُ مِنَ اللَعَةِ في مَعْىَ الإذْهَانٍ هُوَ ما ذَكَرْناه ألا وَلا 
تطغ کل حلاف ايٰ: گنر الخَلِفٍ بلْبَاطِلٍ مَهِينِ عي من الْمَهَائِ وهي الْقِلَهُ في الرّي 
والتمييز. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ الْكَذَّابُْ. وَقَالَ قَمَادةُ: الْمِكْتَارُ في الشٌَّ وَكذا قال الْحَسَنْ. 
وَقيل: هو الفاجرٌ العَاجِرُ وَقيل: هو الحقيرُ عند الله وَقيل: هو الذليل, وَقِيلَ: هُوَ الْوَضِيعٌ 
ماز مَشَّاءٍ بتميم اكاز الْمُْمَابُ لِلئّاس. قَالَ ابن رَيْدِ: هُوَ الَّذِي يَهْمِرُ بأخيه. وَقِيل: الَْمّارُ: 
الَذِي يَذكُرُ الاس في وَجُوهِهم وَاللَمَاوُ: الَذِي يَدَكُرْهُمْ في مَِيبِهِمْ ذا قال أَبُو العالية 
والحسن وعطاء ابن أي رَباح» وَفَالَ مُقَاتِلَ عَكْس هَذًا. وَالْمَشَّاءُ بتميم: الذي يشي 

َنم ذا سَعَى بِالْمَسَادِ بَْنَ النّاسء وَمِنْهُ فَوْلُ الشَّاعِر: 

ومول كُبِيْتِ الثَمْلٍ لا خَيْرَ عِنْدَهُ ... لِمَؤْلَاه إل سَغيْهُ بتَميم 


وقيل: النّمِيم: جنع فة ماع لحر أي: جيل بلْمَالٍ لا فف في وَجْهِه وَقِيلَ: هو الذي 
َع أَهْلَهُ وَعَشِرتَُ عَن الْإسْلام. قَالَ الْحَسَنْ: يفول هم مَنْ دَحَلَ منم في دين مُحَمَدٍ لا 
أَنْفَعْهُ بِشَئْءٍ أبدا مُعْتَدٍ أثيم 


(1) . الذاريات: 13. 
)2( . «مايله» : مالأه. 
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أَيْ: مَُجَاوز الحَدّ في الظَلّم, كثير لمم عل قال الْواجدِي: الْمُمَسَرُونَ يَفُولُونَ هُوَ الشّدِيدُ 
الق الْمَاحِشُ الخُلْق. وَقَالَ المَرَاءُ: هُو الشدية الْحْصُومَةٍ في الباطل. وَقَالَ الزّجَاجُ: هُو 
الْعَلِيظُ لاني وَقَالَ اللَّيْتُ: هُوَ الْأكُول الْمَنُوعْ يُقَالَ: عَتَلْتْ الرَجْلَ أَغتلهُ ذا جَدَبْعُهُ جَذْبَا 
عَنِيقًا ومنه قول الشاعر «1» : 

نفرعه فرعا وَلَسْنَا نَل 

بَعْدَ ذلك رئيم أَي: هُوَ بَعْدَ ما عَدَّ من مَعَايبهِ َنِم وَالزَنِمُ والدّعيّ: الْمُلْصّقْ بِالقَمِ ولس 
هُوَ مِنْهُمْ مَأخُودْ من الزَعَةِ الْمُعَدَليَةِ في حَلْق الشَّاةٍ أو الْمَاعٍِِ وَمِنْهُ قَوْلُ حَسسَانَ: 

رَنِيعٌ تَدَاعَاهُ اليَجَالُ ِيَادَة ... كُمَا زِيدَ في عَرْضٍ الام الأكارعٌ 

وَقَالَ سَعِيدُ ن جُبَيْرِ: الرَنيم: الْمَْرُوفٌ بالشَرِء وَقيل: هو رجل مِنْ فُرَيْشٍ كان لَه رم گرَمَةٍ 
الشَّاقِ وَقِيلَ: هُوَ الظَّلُومُ. أَنْ كان دا مال وَبَئينَ مُتعَلَقْ بقؤله: لا تطغ أَيْ: لا تطغ مَنْ هَذِهِ 
ماله لگؤنه ذا مال وَبَنِينَ. قَالَ الْقَرَاءُ وَالرّجَاحُ: أَيْ لِأَنْ گان وَالْمَعْىَ: لا تُطِعْهُ لِمَالِهِ وَتبيه. 
ََا ابن عَامِرٍ وَأَبُو جَعْمَرٍ وَالْمُغيرة وَأبُو حَيْوَةَ أن كان بحَمْرَةِ وَاحِدَةٍ تمدُودَةٍ عَلَى الِاسْتفهَام. 
قرا رة وُو بكر وَالْمْقَصَلْ أأنْ گان بحَمرْتيٍ ِء وقَرَا افون يحمْرَِ وَاجِدَةٍ عَلَى 
لبر وَعَلَى قِرَاءَةٍ الاسْيغهَام يَكُونُ الْمُرَادُ به الؤبيخ وَالتَفرِيعْ حَيْتْ جل ُجَاَاةَ العم التي 
َوَلَهُ الله من الْمَالِ وَالْبيَ أَنْ فر به وَبرسُوله. وَقَراً نافع في روَايَةِ عَنْهُ بكسْرٍ الحمزة على 
الشرط, وجملة إذا لى عَلَيِْ آيائنا قال أساطِيرُ الْأَوَِينَ مُسْكَائَفَةٌ جَاريةٌ ترَى التَغلِيلٍ 
لِلنَفِي وَقَد تَقَدَمَ مغ أَسَاطِرٍ الأول في غَررٍ مَؤْضِع سمه عَلَى الخرْطُومِ أي: سمه 
باي عَلَى خرْطومه. قال بو عْبَيدة وأو رند وَالمبر: اخرْطُومُ: الَف قال مقاين: 


سَنَسِمُهُ بالواد عَلَى الْأَنْفِ, وَذَلِكَ أَنّهُ َسْوَةُ وَجْههُ قَبْلَ دُخُولٍ النَار. قال الْقَراُ: 
وَالخْرَطُومُ وَإِنْ گان قَدْ ححص بالَمَة فَإِنَهُ في مَذْهَبِ «2» الْوَجْه لِأَنَّ بَعْضَ الوجه يؤدي 
عن بعض. قال الرَّجّاجُ: سَبْجْعَلْ لَهُ في الآخرةٍ الْعِلْمُ الذي يُعْرَفٌ به أَهْلْ الثَارٍ من اسْودَادٍ 
وُجُوهِهمْ. وَقَالَ فَتَادَةُ: سَتُلْحِقْ به شَيْئَا لا يفاره وَاخْتَارَ هَذَا ابن فُعَيْبَدَ قَالَ: 

عرب تقولُ: ف و ميم سء بريدون صق به از ل ره قامغق: أن اله أن 
به عار لا يقارف كَالوَسْم عَلَى الخُرْطُوم, وقيل: مَعْق سَنْسِمُه: سَنْحَطِمُُ بالسَيفٍ. وَقَالَ 
لر بن بل الْمَغق سَتَحْدُه عَلَى شرب الخَمْرِء وَقَد يُسَمّى الحم با خُزْطوم وَمِنْهُ قَوْلُ 
الشاعر: 

َل مك في ئو وني طَرب ... ونت اليل شراب اخراطيم 

وقذ حرج عبد الرأق و زبئ وسويذ بن منطور عبد ن يد وانئ جرب ئن انر 
وَالفَاتٍ وا ليبا في 


(1) . هو أبو النجم الرّاجز. 
(2) . في تفسير القرطبي: معنى. 
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تاره وَالصيَاءْ في الْمُخْمَارَة عَنِ ان عباس قَالَ: ِد أَوَلَ شَيْءٍ حَلَقَهُ الله القَلَمُ فَقَالَ لَه: 
يا رپ وما اکثب؟ قَالَ: اکب الْقَدَ فَجَرَى من ذَلِكَ الْيَوْمِ بها هُوَ گائِن إلى أَنْ تَقُومَ 
الساعَُ م طُوِيَ الْكِتابْ وَرُفِعَ الَْلَم وكا عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ فَارْتَمَعَ ار الْمَاءِ فَفبفَتْ منْهُ 
السَمَاوَاتُ» ثم لق النُونُ فَبْسِطَتٍ الْأَرْضُ عَلَيْ وَالْأَرْضُ عَلَى طهر النُونِ «1» , 
فَاضْطَرَبَ النون فمادت الأرضء فأثبعت بالجبال, فَإِنَ ابال لَمَفْخَرْ عَلَى الأَرْضٍ إلى يوم 
الْقِيَامَة م قرا ابن عباس ن وَالْقَلَم وما يَسْطَرُونَ. وَأَخْرَجَ ان أي َة وعد بن ميد 
المي وصح واب مْوَي عن عا ِن الصّامِتٍ مث رَسُولَ الله صَلَى اله عل 
وَسَلَمَ يقُولُ: 


«إِنَ اول مَا خَلَقَ الله اْمَلَم فَقَالَ لَهُ: انب فَجَرَى با هو گائن إلى الْأَبَدِ» . وَأَخْرَج ابْنْ 
جَرير من حَدِيثِ مُعَاوِيَة بْنٍ رَه عن ايه مَرْفُوعًا وَهُ. وأخرج جَ ابن جَرِيرٍ وَاْنُ الْمنْذِرٍ عَنْ 


_ 


ابن عباس قالَ: إن الله خَلَقَ النُونَ وَهِيّ الدَّوَاهُ وَخَلَّقَ اقل فَقَالَ: اكش قَالَ: وَمَا 
َكْتْبْ؟ قَالَ: اكب ما هو كَائِنْ إلى يَوْمِ الْقِيَامَة مَة. وَأَخْرَجَ الحكيم التمِذِيُ عن أي هُرَيْرَة 
مَرْفُوعًا وه وَأَخْرَج عَبْدُ أن م حْمَيْدٍ واب عن بْنِ عباس قَالَ: ن الدَوَاة. وَأَخْرَج ابْنْ 
مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «النُونُ: السَمَكَةُ التي عَلَيْهَا قَرَار 
الأرضينَ وَالْقَكَمُ الذي حط به ربا عر ل ۳ خَيْرَُ وَشَرهُ وَضْرَهُ وََفْعَهُ وما يَسْطْرُونَ 


قال: ل: الكرام رم 0 0 9 جرب وان ۳ ڪه 


ی 


لذن تونق 5 1 امير ولحاي وَابْنُ و قَالَ: أَنَيْتُ 
شه فَقُلتُْ: با م الْمُؤْمِِينَ أخبريني لق ر سول الله, قَالَتْ: کان خُلّقُةُ الْقُرْآنَء أَمَا ثم 
لقو ونك لََلى حلت عَظِيم. وَأَخْرَجَ ابْنْ مدوب وأو عَم في الدلائلء وَالَْاجِدِي عَنْهَا 
قَالَتْ: «مَا گان أَحَدٌ اخسن خُلْقًا مِنْ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَعَاهُ أَحَدٌ من 
أمنحايه ولا ِن أل بده إل قال: َبَيْكَء فيذَلك أَنْرَلَ الله: وَِنّكَ على حلي عظيم» . 


وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِر وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ وَالْبَيْهَقَىٌ ف الدَلَائْلِ عَنْ ن أي فى الدَّرْدَاءٍ قَالَّ: «سْئِلثْ عَائْشَةُ 


تقر 


عن خُلّقٍ ر سُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ ۾ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: 
كان خلقه القرآن, يَرْصَى لِرِضَاهُ وَيَسْحَط لِسُخطه» . وَأخْرَح ابن أبي سَيْبَكَ الذي 


8 يا و 


وَصَّحَحَهُ وَابْنُ مْوَي عَنْ أبي عبد الله ادلي قَالَّ: «قُلْتُْ لِعَائشَةَ: كَيْفَ کان خُلْقْ رَسُولِ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ؟ قَالَتْ: 1 يكن فَاجِشًا ولا مُتَفَاحِشَ ولا صّخَّابًا في الْأَسْوَاقِء وَلا 
زي بِالسَيعَةِ المسيئة وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَح» . وأَخْرَجَ ابن 00 2 عن ان عباس في قَوْلِه: 
قَسَْبْصِر وَيُبْصِرُونَ قال: تَعْلَمُ وَيَعْلَمُونَ يَوْمَ الْقَيامَة مَة يكم الْمَفْعُو لمَفْغُونُ قَالَ: الشَيْطَانُ گانوا 
يَقُولُونَ: إِنّهُ شَيْطَان وَإِنَهُ تجنُونَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْهُ في الآية 0 

بأَيَكُمْ الْمَجْنُونُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنَذِرٍ وَابْنُ آي حا عَنْهُ أَنْضًا في قو له: ووا لو تُذْهِنْ 
فَيُدْهِنُونَ يَقُولُ: 

و رخص هم فَخَصُونَ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عَنْهُ نض 
يَعْني الأمن ”و3 بْنَ عَبْدِ يَعُوتَ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْ 
زوا ما بايع اناس ليزيد: 


(1) . «النون» : الحوت. 
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إ6 باتهم كما لّوا أُصْحَاب اة إِذْ أَقْسَمُوا لََصْرِمْتَهَا مُصْبِحِينَ (17) 


سنه اي بَكْرٍ وَعْمَرَ فَقَالَ عَبْدُ الرحَنِ بن أي بكر إا لَنْسَتْ بستَة أي بكر وَعْمَرَ وَلكِنّهَا 
سَنَةُ هِرَفْلَ» فَقَالَ مَرْوَانُ: هذا الذي أُنْرِلَ فيه: وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أف لَكُما «1» اليه 
قَالّ: فَسَمِعَتْ ذلك عَائِشَةٌ فَقَالَتْ: إا 1 تنل في عَبْدِ الوَحمن, وَلَكِنْ تَرَلَ في أَبيك: ولا 
تطغ كَل حاف مَهِينِ- از مَشنَاءِ ۽ بتميم» . وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابْنٍ عَبّاسِ 
قال: «تَرلَ عَلَى الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ولا تطغ كل حلاف مَهنِ- مَمَازِ مَشَاءِ ميم 
فلم نعرفه حى نَزَلَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذلِكَ زنيم» فَعَرَفْنَاُ لَهُ رََةَ كرَمَة الشّاق» . وَأخْرَج عَبْدُ بْنْ 
حي وان جرير وَابْنْ الْمُْذِرِ وان أي حَات عَنْهُ قَالَ: العثْلُ: هو الدّعِيُ وَالزَنيمُ: هُوَ 
الْمُريبُ الَذِي يعرف بالشَّرٌ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنُْ قَالَ: الزَنيم: هُوَ 
الدَّعِىٌ. وَأَخْرَجَ رح ارياي وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ ب وَابْنُ الْمُنْذِْ واكم وصح عَنْهُ أَيْضًا فَالَ: 
الرنيم: الذي يعرف بالشّرٌ كما تغرف الشَّاةٌ برَعَتَهَا. 

ورج ابن أي حا عَنْهُ قال: هُو الرَجْلْ بُ على الْقوم فيَفُولُونَ: رَجُل سُوء. وَأخرج ابن 
المُنذِر وَابْنْ أي حاتم عَنْهُ أَيْضًا في قؤله: ريم قال: طَلُوم وَقَدْ قيل: إِنَّ هَذِهِ الآياتِ تَرَلَثْ 
في الْأَخْمَسٍ بن شَرِيقٍ» وقيل: في الْوَلِيدٍ ُن المغيرة. 


[سورة القلم (68) : الآيات 17 الى 33] 

إن بََناهُمْ كما بَلَؤنا أصْحاب اة إذ أقْسَمُوا مرها مُصْبحِينَ (17) ولا ينود 
(18) قطاف عَلَيْها طائفٌ من رَبك وَهُمْ نائمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كالصّريم (20) فَتَادَوا 
مُصْبِحِينَ (21) 

أن اغْدُوا على حَرْدكُم إن كنم صارمِينَ (22) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَمَحاقَعُونَ (23) أن لا 
َدخْلئَهَا الوم عَلَيَكُمْ مِسْكِينٌ (24) وَعَدَوَا على حَرْدٍ قادرين (25) فَلَمَا راوها قالوا إن 
لَضَانُونَ (26) 


بل ن َحْرُومُونَ (27) قال أَوْسَطُهُمْ أ أَذُن لَكُمْ لَولا تُسَبَحُونَ (28) قَالُوا سْبْحانَ ربا إن 
کنا ظَالِمِينَ (29) فَأَفْبَنَ بَعْضْهُمْ على بَعْض يَتَلاوَمُونَ (30) قالوا يا وَيْلّنا إِنَّ كنا طاغِينَ 
(31) 

عسى ربا أَنْ يُبْدِلَنا حَْراً منها إت إلى وَبّنا اغِبُونَ (32) كَذَلِكَ الْعَذَابْ وَلَعَذَابُ الْآخرَةٍ 
كب لَو كانوا يَعْلَمُونَ (33) 

َوْلُّ: ئ بلوْناهُم يعني كار مَكَة ون اله باهم با وع وَالْفَخْطٍ بِدَعْوَةِ رَسُولٍ الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَْهِمْ والابتلاء: الاخْيبَانُ وَالْمَعْىَ: َعْطَْئَاهُم الْأَمْوَالَ لِيَشْكُرُوا لا 
ِيبَطَرُواء فَلَمّا بَطِرُوا الَلَبِئَاهُمْ بالجُوع وَالْمَخْط كما بَلَؤْنا أصحاب اة الْمَْرُوفٌ حَبهُمْ 
عِنْدَهُمْ وَذَلِكَ اڪ كَانَتْ بأَرْضٍ الْيَمَنِ عَلَى فَرْسَحَيْنِ مِنْ صَنْعَاءَ ِرَجْلٍ يُوَدِي حَقَ الله مِنهاء 
مات وَصَارَتْ إلى ولاه فَمَبَعُوا النّاسَ خَيهَاء ونوا بق الله فيها. 

قال الواجديٰ: هُمْ قوم من قيفي كانُوا باليمَنِ مُسْلِمِينَ» وروا من أيهم صَيْعَةً فِيهَا جات 
ورَرْعٌ َكَل وكات أَبُوهُمْ َل ا فيها من كُلَ شَيْءِ حَظًا للْمَسَاكِينِ عِنْدَ الخْصَادٍ وَالصرا» 
فَقَالَتْ بَنُوُ: الْمَالُ قلي وَالْعيَالُ كيين ولا يَسَعْنا اَن تَفْعَلَ كَمَا گان يَفْعَلْ أَبُوناء وَعَرَمُوا 
عَلَى جِرْمَانٍ الْمَسَاكِينِ فَصَّارَتْ عَاقبَتُهُمْ إل ما قَصّ الله في كتابه. قال الْكَلِيُ: كان بَيْنَهُمْ 
وَبيْنَ صَنْعَاءَ فَرْسَحَانٍ ابْتَلَاهُمْ الله بان حَرَّقَ جنتهم. وقيل: هي جنة كانت بضوران, 
وضوران عَلَّى فَرَاسِحَ من صَنْعَاءَ وكَانَ أُصْحَابُْ هَذِهِ اة بَعْدَ رفع عِيسَى بسر إِذْ 
أَفْسَمُوا لََصْرِمْئَها مُصْبِحِينَ أَيْ: حَلَفُوا لَيَفْطَعُنَهَا دَاخِلِينَ في وقت الصباح» والصرم: القطع 
للغمر 


(1) . الأحقاف: 17. 
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والرزع» وَانْنِصَابُ مُصْبِحِينَ عَلَى اال من فَاعِلٍ ليصرفتهاء وَالْكَافٌ في كما بَلَؤنا نَغثْ 
مَصدَرٍ محذوف, أي: بلوناهم ابتلاء كما بلوناء وما مَصدَرِيَة و عق الذف: و «إذ» طرف 
لبلونا منتصب به» وليصرمنها جَوَابُ لسم ولا يَسْتَذْنُونَ يَعْني: ولا يَقُولُونَ إن شَاءَ الل 
وَهَذِه الجُمْلَهُ مُسْتَأئفَة ليان مَا وَقَعَ منْهُمْ أؤ حال. وَقِيلَ: الْمَعْق: ولا يَسْتَفْئُونَ لِلْمَسَاكِينٍ 


من خْملَةِ ذَلِكَ الْقَدْرٍ الذي كان يَدْفَعْهُ أَبُوهُم لبهي قَالَهُ عِكْرِمَةُ: قطاف عَلَيْها طائفٌ من 
رَبك وَهُمْ نائِمُونَ أيْ: طَافَ عَلَى تلك اة طَائِفٌ مِنْ جهة الل سْبْحَائَهُ وَالطَائِفُ قيل: 
هو تاز أَخْرَقَنْهَا حَىّ صَارَتْ سَؤْدَاءَ كَذَا قَالَ مُقَاتِلٌ. وقيل: الطَائفُ جبريل افْتَلَعَهَا وله 
وَهُمْ نائمُونَ في تحن َب عَلَى الْالٍ فَأَصْبَحَتْ كالصّرم آيٰ: كَالشَيْء الذي ضرمت غا 
أَيْ: فُطِعَتْء فعيل بمعنى مفعول» وقال الفرّاء: كالصري الْمُظْلِم وَمِنْهُ قول الشّاعِر: 

تَطَوَلَ ليْلْكَ اون الصّرمُ . .. ما يَنْجَابْ عن صح يبي 

وَالْمَعْىَ: 5 خُرِقثْ قَصَارَثْ كَالأَيْلٍ الْأَسْوَدِ قَالَ: وَالْصّرِم : الرّمَادُ الْأَسْوَدُ عة ة خؤقة. 
وَقَالَ الْأَخْفَشُ: أَيْ كَالصّبْح انْصَرْمَ منَ اليل يَعْن َع بست وَابِيَصمَتْ. وَقَالَ الْمَبرُْ 
الصّرم: اللَّيْلُ وَالصّرم: 

النَهَارُ أيْ: يَنْصَرِمْ هذا عَنْ هَذَا وَذَاكَ عَنْ هَذَّاء وَقِيلَ: * ّي اللَيْلُ صَربًا ِأَنهُ يَفَطَعْ 
بظَلمَتهِ عَنِ التَصَرُْفِ. 

وَقَالَ الْمُوَرجُ: الصّرجم: الرَمْلَهُ لما لا يَقْبْتْ عَلَيْهَا سَيْءْ نفع به. وَقَالَ الْحَسَنْ: صرمَ مِنْهَا 
لخي أَيْ: فطع فَتََادَوا مُصْبِحِينَ أَيْ: ادى بَعْضُهُمْ بَعْضًا َاخْلِينَ في الصّباح. قَالَ مُقَاتَك: 
لَمّا أَصْبَحُوا قال بعضهم لبعض أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْئِكُمْ وان في فَوْلِه: أَنِ اغْدُوا هي الْمْفَسَرَةُ 
اَن ف التتادي مَعْقَ الْمَوْلِ أو هي الْمَصْدَرِيَةُ أَيْ: بان اغدواء وَالْمُرَادُ اخرجوا عُذُوَة 
وَالْمُرَادُ بالَرْثِ: القَمَارُ وَالرَرْعٌ إِنْ كعم صارمِينَ أي: قَاصِدِينَ لِلصّرْمِ وَالْعُدُوّ يتَعَدَى يل 
وَعَلَىء فلا حَاجَةَ إل تَضْمِيبهِ مَعْقَ الْإقبَالٍ كما قيل: وَجَوَابْ الشَّرْطٍ عَحْذُوفٌ أي: إن كُنكم 
صَارمِينَ فَاغْدُواء وَقِيلَء مَْىَ صَارِمِينَ مَاضِينَ في الْعَزْ من فَوْلِكَ سَيْفْ صَارمُ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ 
يتحاقون أيي: ذهبوا إلى جَنهمْ وهم يرون الكلام ينهم نلا غلم عد بم قال 

حَقَت يخفت إذا سكن ولم يبينء وَمِنْهُ قَوْلُ ذَرَيْدٍ بْنِ الصّمّة: 

إن 1 أهلك سلالا ول أمت ... خفاتا وكلا ظنّه بي عؤدي 

أَبَاحُمْ وَفْتَ الْخَصّادِء وَالَْوَلُ أَوْلَ لِقَوْلِهِ: أن لا يَدْخْلَنَهَا الْيَومَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ قان «أن» هي 
الْمُمَسَرَةُ لِلتَحَافْتِ الْمَذْكُورٍ لما فيه من مع مَعْىَ الْقَوْلٍ. وَالْمَعْىَ: يُسِرٌ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ هَذَا 
القَولَ وهو لا يَدْخُْلْ هَذِهِ انه الوم عَلَيكُمْ مِسْكِينْ, فَيَطْلْبِ منم أن تُغطوةُ مِنْهَا ما 
گان يُعْطِيهِ أَبوكُمْ وَعَدَوَا على حَرْدٍ قَادِرِينَ الخَرْدُ يون بمَعْى الْمَنْع وَالْقَصْدٍ. قَالَ فاده 
مات وَالكَلِيُ وَالْحَسَنُ وَنُجَاهِدٌ: ارد هتا بمَعْيَ الْقَصدٍ لون الْقَاصِدَ إل الشَيْءٍ حَارِدٌ 
بُقَالُ: حَرَدَ رد إِذَا قَصَدَء تَقُولُ: حَرَدْتُ حَرْدَكَ أيْ: قصذث قَصْدَك. وَمِنْهُ قَوْلُ الراجز: 
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أقْبَلَ سَيْلٌ جَاءَ مِنْ عند الله ... يَخْردُ حرد الجنّة المغلة 

وقال أبو عبيد وَالْمُبرْدُ وَالْقَْيِيُ: عَلَى حَرْدٍ عَلَى مَنْع. من قوهم حاردت الإيل حَرْدًا إذَا 
قث اء اوذ مى الوق هي الْقَيلُ للب وقَالَ السدِي وَسُفيان والشَغيم على زد 
عَلَى عضب وَمِنَهُ قول الشاعر: 

إا جِيَّادُ اليل جَاءَتْ تَرْدَى ... كُلُوءَةٌ مِنْ عضب وَحَوْدِ 

وَقَوْلُ الآخر: 

تَسَاقَوا عَلَى حَرْدٍ دِمَاءَ الْأَسَاوِدِ وَمِنْهُ قيل: أَسَدْ حَارِدُ. وروي عَنْ فاده وَيُجَاهدٍ أَيْضا أَُمَا 
قالا: على حَرْدٍ أيْ: عَلَى حَسَدٍ. 

وقَالَ اخسن أَيْضًا: عَلَى حَاجَةٍ وَفاقة. وقِيل: على حَرْد: عَلَى الْفَِادِيُقَالُ: حَرَد يرد حردا 
أو خُرُودًا إِذَا تى عَنْ قَوْمِهِ وََرَلَ مُنْقَرِدًا عَنْهُمْ وَل يُحَالِطَهُمْ وَبِهِ قال الْأَصْمَعِيُ وَغَْرْة. 
حَرْدُ اسْمْ فَرْيَْهِمْ وَقَالَ السّدّيُ: اسْم جَنّتهِمْ. قرا الْجُمَهُودُ حَرْدٍ بِسُكُونٍ الرّاءِ. وقرأ أبو 
العالية وابن السّميقع بِمَنْحِهّاء وَانْتصّابُ قادِرِين عَلَى الخال قال الْقَدَاءُ: ومعنى قادرين: قد 
قدّروا أمرهم وَبَنَوَا عَلَيْه وَقَالَ فَمَادَةُ: قَادِرِينَ عَلَى جَنبِهِمْ عِنْدَ أَنْفْسِهمْ. وَقَالَ الشَّعْيُ: 
يَعْني فَادِرِينَ عَلَى الْمَسَاكِينٍ فَلَمّا رَأَؤْها أَيْ: لَمَا روا جَنّعَهُمْ وَشَاهَدُوا مَا قَدْ حَلَ ا مِنَ 
الآفة التي َذْهَبَتْ ما فيه قالُوا إا لَضَالُونَ أي: قال بعضهم لبعض: قد ضللنا جنا 
وَلَبِسَتْ هله 2 َا اهلوا وَعَلِمُوا أف جَنَعْهُم وَأَنَّ الله سْبْحَائَهُ قَدْ عَاقَبَهُمْ بإِذْهَابٍ مَا 
فيها مِنَ الثَمَرِوَالرّْع فَالُوا: بل ن تَخْرُومُونَ أي حرفا جنا بِسَبَبٍ ما وَقعَ ما من الْعَزم 
عَلَى مع الْمَسَاكِينٍ من خَبْرِقاء فأَضرَبُوا عن فَوْهِمُ الأول إلى هذا اقول وقيل: مق فَوْهِمْ: 
إن لصَالُونَ اَم صَنُوا عَنِ الصّوَاب جا وهَع مِنهُمْ قالَ أَؤْسَطَهُمْ اي كلهم وأعقَلهُم 
ويرم أ فل لكُم لَؤلا تُسَبَحُونَ أي: هلا ُسَبَحُونَ يَعْن تَسْتَفْنُونَ وَسْمَيَ الاشيفتاء 
تَسْبيحا لَه تَعْظِيمُ لله وَِفْرَارَ بهء وَهَذَا يذل عَلَى أَنَّ أَؤسَطَهُمْ گان أَمَرَهُمْ بالاسيئتاءِ فَلَمْ 
يُطِيعُوهُ, وقال مجاهد وأبو صالح وغير هما: 

گان اسْبقَْاؤْهُمْ تَسْبِيحًا. قال النَحَاْ: أَضْل اليح التَنْزِيهُ لله عَرَّ وَجَلَ فَجَعَلَ اليح 
في مضع إن شَاءَ الله وَقِيلَ: الْمَعْىَ: هلا تَسْعَغْفرُونَ الله من فلكم وَتَعُوبُونَ إِلَيْهِ مِنْ هَذِهِ 


ا ا م ل ا 
الصّفَةَ الوا سُبَحانَ ربا إن كا ظالِمِينَ أي: تَنْر يها لَهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ ظَالِمًا فيمَا صَنَعَ يننا 
إن ذَلِكَ بسب نبنا الذي فَعَلْمَاه وقيل: فق نيجيخالابطفق ا 
دَنْنا إن ئا ظَالِمِينَ لِأَنْفْسَِا في مَنْعنَا لِلْمَسَاكِينٍ فَأَقْبَلَ ب بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَعَلاوَمُونَ أيْ: 
يلوم بَْصْهُمْ بَعْضًا في مَنْعِهمْ للْمَسَاكِنٍ وَعَرِْهِمْ عَلَى ذلك ثم دؤا على أَنْفسِهمْ بلول 
حَيْتُْ قالُوا يا وَيْلّدا إن كُنّا طاغِينَ أَيْ: عَاصِينَ مُتَجَاوِزِينَ حذوة الله نع الْفُقَرَاءِ وَتَرِكِ 
الاسْيفْتاءِ. قَالَ ابن كُيْسَانَ: 1 

أَيْ: طَعَيْنَا نعم الله فَلَمْ َشْكْرْهَا كُمَا شَكَرَهَا ابوت من قَبْنُ م رَجَعُوا إلى الله وَسَأَلُوه 


0 


اَن 
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ِنَّ لِلْمَُقينَ عِنْدَ رَتجِمْ جَنَّاتِ النّعيم (34) 
غسى را أن ندا حَيْاً منها لما اغركُوا با طيئة رجا من الله عر وجل أن يدهم 
جَنَدَ حا من تبه قبل: إِعنُمْتَعَاقَدُوا فيمَا بَبْنَهُمْ وَقَالُوا: إن أَْدَلَنا اله حَيْرَا مِنْهَا 
5< گمَا صتَع أَبُوناء فَدَعَوَا الله وتَضَرّعُوا فَأَبْدَهُمْ من ينهم ما هو خَيْ منها. قرا 
لجمَهُورُ: يندلا بالتَخفِيفٍ, وَقَرَا أو عَمْرِو وَأَهْلْ الْمَدِيئةِ بالكشديد, وها لان والتبديل: 
غير ا الشَّيْءء اؤ تغييز صفتهء وَالْإبْدَالُ: رَفْعْ الشَئْءٍ لَه وَوَضْعْ آخَرَ مَكَائَكُ گما 
مَضَّى في سُورَةِ سا إن إلى رَيّنا راغِبُونَ أَيْ: طَالِبُونَ مِنْهُ احبر رَاجُونَ لعفو رَاجِعُونَ إلَيْه. 
وعدي إلى وَهُوَ إِعَا يَتَعَدَّى بِعْنَ أو في لِتضمينه مَعْقَ الرجُوع كذلِكَ الْعَذابُ أَيْ: 
مغل ذَلِكَ الْعَدَابُ الذي بَلَؤَْاهُمْ به وَبَلَوْنَا أَهْلَ مَكَةَ بعذاب الدنياء والعذاب مبتدأ مؤخر, 
وكذلك حَبرة وَلعذاب الآخرة ابر لَوْ كائوا يَعْلَمُونَ أي: أَشَدُ وَأَعْظَمُ لَوْ گان الْمُشْرِكُونَ 
يَعْلَمُونَ 7 نَهُكَذَلِكَ وَلكِنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ. 
ES‏ اكد قال بهم نامن بن 
اة گان لأيبهم جن وكَانَ يُطْعُمْ مِنْهَا الْمَسَاكِينَء فَمَاتَ أَبُوهُمْ فَقَالَ 7 إِنْ گان أَبُونَ 
لأَحمَقَ كان يُطْعِمْ الْمَسَاكِنَ أَفْسَمُوا لَيَصرِمْئها مُصْبِحِينَ وَأَنْ لا يُطْعِمُوا مشكيئًا. وَأَخْرَجَ ابن 
جرير عنه فطافَ عَلَيْها طائفٌ قَالَ: أَمْرْ من الله. ا و َابْنُ 


مويه عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَى اله عليه وَسَلَم: 

«إيَاكم وَالْمَعْصِيَةَ فإِنَّ الْعَبْدَ لَبُذْنِب الذّذب اواج فَيَنْسَى به الاب من الْعِلّم وَإِنَّ الْعبْدَ 
يدنب فيحرم به قيام الليل» وَإِنَّ اْعبْدَ لَيْذْنْبُ الذَّنْب فَيْخْرَمَ به رذقَا قد گان هی لَهُ. م تلا 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: قَطافَ عَلَيْها طائفٌ من رَبَكَ وَهُمْ نائمُونَ فَأَصْبَحَتْ 
كَالصّريم قَذْ خرمُوا حَبْرَ جَنّتِهم بدَنهِمْ» . وأخرَج عَبْدُ الاق وعَبْدُ بْنْ حي وَانْنُ جرير 
وَابْنُ الْمُنْذِر وَابْنُ أي حاتم عن ابْنِ عَبّاسِ في قَوْلِهِ: كالصّريم قَالَ: 

مذْل اليل لْأسْوَدِ. وَأَخْرَجٍ ابن الْمُنْذِرٍ عَنْهُ وَهُمْ يَتَحَاقَتُونَ قَالَ: الْإسْرَارُ وَالْكَلَامُ الحَفِيُ. 
وَأخْرَحَ ابن جرير وان المُنذٍرٍ عَنْهُ أَيْضًا على حَرْدٍ قادِرينَ يَفُول: ذوي فذرة. وأخْرَجَ ابن 
مدر وَائِنُ أي حاتم عله أَْضًا في قؤله: إن لَضَالُونَ قَالَ: للا مان جَتمتا. وَأَخْرَجا عَنْهُ 
أعدهم. 


[سورة القلم (68) : الآيات 34 الى 52] 

إن للقي عند ريم جنات التعيم (34) أَفمَجْعَلْ الْمُسْلِمِينَكَالْمُجرمِينَ (35) ما كم 
كيف تْكُمُونَ (36) أَمْ لكم كناب فيه تَدْرْسُونَ (37) إن لَكُمْ فيه لما رون (38) 

َم َم يمان عَلَيْنا بالعَةُ إلى يَؤم القيامة ِن لَكُمْ لما كمون (39) سَلْهُمْ أيهم بذك رَعِيمْ 
(40) أَمْ م شُركاء فَلَْأنُوا بشركائهخ إِنْ كانوا صادقِينَ (41) يَوْمَ يُكْشَفْ عَنْ ساق 
وَيُدْعَوْنَ إل السَّجُودٍ فلا يَسْمَطِيعُونَ (42) خاشعَة أَنْصارهُم تَرْهَقْهُمْ ذلَة وَقَدْ كاثوا يُدْعَوْنَ 
إل السُجُود وَهُمْ سالِمُونَ (43) 

دَزْنٍ ومن يُكدّبْ بهذا الحديث سَتَسَْدرِجْهمْ من حَيْثْ لا يَعلَمُونَ (44) وأفلي َم ِد 
كيْدِي مين (45) اَم تلهم أخراً فَهُمْ من مَغْرَمِ مُفَْلُونَ (46) اَم عِنْدَهُمْ لَب فَهُمْ 
يبون (47) فَاصْبِرْ کم رَبك ولا گن گصاجب الُوتٍ إِذْ ادى وَهْوَ مَكْظُومٌ (48) 
لَؤلا أن تداركة نِْمَةٌ من ريه لبد بالعَراءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49) فَاجْمَباهُ ره فَجَعَلَهُ مِنَ الصّاحِينَ 
(50) وَِنْ يكاذ الَِّينَ كفروا لَيُرلُِونَكَ بِأَنْصارهِم لَمّا سعُوا الذَكرَ وَيَفُولُونَ ِل َمَجنُونَ 
(51) وما هُوَ إلا ذِكْرٌ للْعالَمِينَ (52) 
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ما فَرَعْ سُبْحَائَهُ من ذِكْرٍ حال الكفارء وتشبيه اتلائهم بابتِلاءٍ أُصْحَاب الجن المذكورة 
ذَكْرَ حال الْمُتَقِينَ وَمَا أَعَدَهُ هم مِنَ اي فَقَالَ: إن لِلَمتَقِينَ عِنْدَ رَتِمْ جَنَاتِ النّعِيم أَيْ: 
للْمتَقِينَ ما يُوجِبْ سُخْطَه- من الْكْفْرِ وَالْمَعَاصِي- عِنْدَهُ عَرَّ وَجَلَ في الدَّارٍ الآخرّةٍ جنات 
التعيم الحَالِص الَّذِي لا يَشُوبْهُكَدَرْ وَل بُنَخْصّهُ حف رَوَالٍ أَقَتَجْعَلُ الْمُسْلِِينَ كَالْمُجرِمِينَ 
الاستفهام لإنكار. وَكانَ صَنَادِيدُ كُفَارٍ فرَيْشٍ يَرَوْنَ وقُورَ حَظَهِمْ في الدُنياء وَقِلَّهَ حظوظٍ 
الْمُسْلِمِينَ فيهاء فَلَمّا سمعُوا بذكر الآخرّةء وَمَا يُعْطِي الله الْمُسْلِمِينَ فيها قَالُوا: إن صح مَا 
يَرْعْمُهُ مڌ ل يکن حال وَحَامُمْ ل مل ما هي في الدَّنيَاء فَقَالَ اله مُكَدَبَا هم رادا عَلَيْهْ: 
َنَعَل الْمُسْلِمِينَ الآية» وء للْعَطفٍ عَلَى مدر كتظائرو. م وهم الل فَقَالَ: ما لَكُمْ 
كيف مود هَذَا اكم الغو اد أَمْرَ ا راءِ مُفَوَضٌ إِلَيِكُمْ كمون فيه بها شِنتم أَمْ 

م لَكُمْ سُلْطانُ هين - فاو بكتابكم «1» › 2 قال سُيْحَانَهُ: 

ِن كم فيه لما رون قرا الجُمَهُورُ بكر إن عَلَى أا مَعمُولة رسود أي: درسو في 
الاب إِنَّ لَكُمْ فيه لما ترون فَلَمّا دَخَلَّتٍِ اللَّامُ كُسِرَتٍ الَْمْرَهُ كقؤله: عَلِمْتُ إِنّكَ لَعَاقِلٌ 
پالگشر. أ عَلَى الكَايَةِ لِلْمَدْرُوسِ كما في قؤله: ورا عَلَْهِ في الآخِرِينَ- سَّلامٌ على وح 
ف الْعالَمِينَ «2» وقيل: ۰ 
قَدَ َم الْكَلامُ عِنْدَ قؤله: تَدْرْسُونَ ثم انداً فَقَالَ: إِنَّ لَكُمْ فيه لما تيرود أي: لَيْسَ لَكُمْ 
ذَلِكَ ورا طَلْحَةُ بن مُصَرْفٍ وَالضّحَاكَ إِنَّ لَحُمْ يتح الَْمْرةِ عَلَى أن الَْامِلَ فيه تَدْرْسُونَ 
مَعَ زِيَادَةٍ لام التَأكيدٍ. وَمَعْق كَيرُونَ: ارون وَتَسْتَهُونَ. 0 سْبْحَانَهُ في التَؤبيخ فَقَالَ: أَمْ 
لَكُمْ مان عَلَيْنا بالِعَةٌ أَيْ: عَهُودُ مُوَكَدَةٌ مُوَنَقَةٌ مُتَنَاهِيَةٌ وَالْمَعْىَ: َم لَكُمْ ان عَلَى الله 
اوقم يما في أن يُدْخِلَكُمْ اة وَفَوْلَهُ: 

يحْكْمَكُمْ يمإ وَجَوَابْ الْقَسَم فَوْلَُ: إِنَّ لَكُمْ لما كَكْمُونَ لأَنَّ مَغق أَمْ لَكُمْ امان أي: أَمْ 
قال الرَّزِيُ: وَالْمَعْ أَمْ صَمِئًا كم وَأقْسَمْنا لَكم بان مُعَلّطَةٍ مُعناهيَةِ في التؤكيد. وَقِيل: 
قَدَ م الْكَلامُ عند قؤله: إلى يَوْمِ القيامة م ابَْدَاً فََالَ: إِنَّ لَكُمْ لما تَْكْمُونَ أي: لَيْسَ الْأَمْر 
كَدَلِكَ. قرا الجُمَهُورُ: بالِعَة بالرَفْع عَلَى النَعْتِ لِأَبمَانِء وَقَرَاالحَسَنْ وَرَيْدُ بْنْ عَلِيَ بِنَطيهَا 
علَى الل من أَمانِ لأ قذ تحصصّصّت بالَْضفء أو من الصّمير في لَكُمْ أو مِنَ الصّمير في 
عَلَْنَا سَلَهُمْ أيهم بذلِكَ وَعِيمْ أي: 


سل يا حم الكفَا معا هم ومُقرعاء أيهم ذلك اکم ا ارج عن الصّوَاب, گفيل لم 
بان َم في الآخرَةٍ ما لِلْمُسْلِمِينَ فيها. وَقَالَ ابْنْكَيْسَانَ: الرَعِيمُ هنا الْقَائِمُ بالحُجّةِ وَالدَعْوَى. 
وَقَالَ الْحْسَنْ: الزّعِيمُ: 

الرَسُولُ أَمْ كم شرَكاءٌ يشاركونهم في هذا القول ويوافقوهم فيه فَليأنوا بشركائهم إِنْ كاثوا 
صَادِفِينَ 


(1) . الصافات: 156- 157. 
(2) . الصافات: 78- 79. 
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فيما يقولون, وهو أمر تعجيز. وَقِِل: الْمَغْق أَمْ َم شرگاء يْعَلوَهُمْ مل الْمُسْلِمِينَ في 
الآخرَة يَْمَ يُْشَفُ عَنْ ساقي يَوْمَ طرف لول فليئواء أَيْ: فَلَنُوا پا يوم يُكْشَفُ عن 
الْمُمَسَرُونَ في فَوْلِِ: عَنْ ساق 2 شِدَّةٍ مِنَ الْأَمْرِ. قَالَ ابن قُتَبْبَة: أَصْلْ هدا أن الَجُلَ إِذَا 
وفع في أَمْرِ عظيم يتاج إلى المد فيه مر عَنْ سَاقِه فَيْسْتَعَارُ الْكشْفُ عن الاق في مَوْضِعْ 
الَدّة وَأنشد لِدُرَيْدٍ بْنِ الصّمّة: ۰ 
ميش الإزار حارج نِضْفُ سَاقِهِ ... صَبُورٌ عَلَى اجلاءِ طَلّاعٌ َد 

وَقَالَ: وَتَأوِيلُ الآيَةِ يَوْمَ يَشَْدُ الْأْرُ كمَا يَشْعَدُ ما تاج فيه إلى أن يُكْشَفْ عَنْ سَاتق. قَالَ 
بُو عْبَيْدَة: 

إذا اشْتَدَ الحَربُ وَالْأَمْرُ قيل: كُشَف الْأَمْرُ عَنْ سَاقِه وَالْأَصْلْ فيه: مَنْ وَقَعَ في شَيْءٍ يتاج 
فيه إلى الد مر عَنْ سَاقهء فَاسْمْعِيرَ الاق وَالْكشْفُ عَنْ مَوْضِع الشِّدَّة وَهَكَدَا قال عبر 
من أَهْلٍ اللَغة وَقَدِ اسْتَعْمَلَتْ ذَلِكَ الْعَرَبُ في أَشْعَارِمَا ومن ذَلِكَ قَوْلُ الشَاعِرٍ «1» : 
أحُو الخَرْبٍ إِنْ عَضَّتْ به الَْرْبُ عَضَّهَا ... وَإِنْ رث عَنْ سَاقِهَا الحرب شر 

وقول آخر: 

وَالخََلُ تَْدُو عِنْدَ وَفْتِ الإِشْرَاقٍ ... وَقَامَتِ ارب بنا على ساق 


وقول خر أيْضًا: 


قذ كْشَمَتْ عَنْ سَاقِهَا فَشُدُوا ... وَجَدَّتِ الَْرْبُ بِكُمْ فَجِدُوا 

قول آحَرَ أيْضًا: 

في سَنَةٍ قد كشفت عن ساقها ... حمراء ري اللّحْمَ عَنْ عُرَاقََا «2» . 

وقيل: سَاق الشّئْءٍ: أَضْلَهُ وام ماق الشَجَرَة وَسَاقٍِ الْإِنْسَانِء أي: يَوْمَ يُكُشَفُ عَنْ 
ساق الْأَمْرِ فَتَطْهَرُ حَقَائقُهُ وقيل: يُكْشَفُ عَنْ ساقي جَهَنّم وقيل: عَنْ سَاقٍِ العش وقيل: 
هو عِبَاَةٌ عَنِ الفُزب» وقِيل: يَكْشِفُ الب سْبْحَائَهُ عَنْ ورو وَسَياني في آخر الْبَحْثِ ما هو 
احق وَِذَا جَاءَ كر الله بطل كر مَعْقَلٍ. 

قرا الجْمَهُورُ يُكْشَفُ بالتَختيّة مَْيبًا لِلْمَفغُولِ وَقَرَاَ ابن مَسْعُودٍ وَابْنُ عباس وَابْنُ أبي عَبْلَةَ 
تكسف بِلْفَوْقِي مَِيبًا لِلْفاعِلِ أي: الشِّدَةُ أو السَاعَكُ وَقْرِىَ بالْمَوْقيّة مَِييًا للْمفْعْولٍ وَقْرِىَ 
بالثون» فى بِالمَوْقيّةِ الْمَضْمُومَةٍ وَكسْرٍ الشَينِ من أكشف الْأَمْل أي: دَخْلَ في الكُشْفٍ 
وَيُذْعَوْنَ ان السسُّجُودِ قلا يَسْتَطِيعُونَ قَالَ الواحدئ: قَالَ الْمه رون: يَسْجُد الق كلهم لله 
سَجْدَةَ وَاحِدَةَ وَيَبْقَى الْكْفَارُ وَالْمَُافِفُونَ يُرِيدُونَ أن يَسْجُدُوا فلا يَسْتَطِيعُونَ لان أَصْلابكُم 
َيْبَسْ فَلَا تلن لِلسُجُود. قال الرَبِيِعُ بن أنس: يكشف 


)1( . هو حاتم الطائي. 


(2) . «العراق» : العظم بغير لحم. 
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عَنِ الْغطاءِ فَيَمَعْ مَنْ گان آمَنَ باللَهِ في الدنْيَا فَيَسْجُدُونَ لَه وَيُدْعَى الْآحَرُونَ إلى السُجُود 
فلا يَسْتَطِيعُونَ أ يَكُونُوا آمَنُوا بال ف في الدّنْيَا وَانْبصَابُ خاشعَة أَنْصارْهُح عَلَى الخال 
من ضَمِرٍ «ِيُْعَؤْنَ» » و «أَبْصَارهُم» مزع به عَلَى اعلق وَنِسبَةُ المُشوع إلى الْأَنْصّارٍ 
وَهو الصو وَالذَلّهُ هور آره فيها تَرهفهم وة أي: تَْسَاهمْ ول شَدِيدة وحَسْرَة ودام 
وَقَدْ كانوا يُدْعَوْنَ إلى السُجُودِ أَي: 

في الدّنيًا وَهُمْ سالِمُونَ أي: مُعَافَونَ عَنٍ العلل متمكنون من الفعل. قال إبراهيم التيمي: 
يُدْعُونَ بالْأَذَانٍ وَالْإقَامَةٍ فَيَأْبَؤْنَ. وَقَالَ سَعِيلُ بْنُ جبير: يَسْمَعُونَ حَيَ عَلَى الماح فاد 
يبون قال كفب الْأخبار: واه ما َرَت هذه اله إلا في الِّينَ يتَحَلَقُونَ عَن الجْمَاعَاتٍ. 


وَقِبل: يُدْعُونَ بالنَكُلِيفٍ الْمْتَوَجِهِ عَلَيْهمْ بالشّْع فلا ييبُونَ وَجْمْلَهُ وَهُمْ سالِمُونَ في تَحَلِ 
تب على الال من ضير يُدعُونَ قدي وَمَنْ يُكَذْبْ ڌا الحِيث أي: حل بيني وَبَبْنَهُ 
وکل أَمْرهُ إل اا أكفيكة. قال الزّجَاح: مَعْنَاهُ لا يَشتَغل به َلْبْكَء كله إل أكفك أَمْرَهُ. 
وَالْقَاءُ لريب ما بَعْدَهَا مِنَ الْأَمْرٍ على ما قبلهاء ومَنْ مَنْصُوبْ بِالْعَطْفٍ عَلَى ضمير الْمتَكُلَم 
أ عَلَى أنه مَفْعُولُ مَعَهُ وَالْمْرَادُ ذا الحديث الْقُرَآنُء فَالَهُ السّدَُّ. وَقِيلَ: يَوْمُ الْقيَامَةَ وني 
هَذَا تَسْلِيَةٌ لِرَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَْمْلَهُ سَتَسْتَدْرجْهُمْ من حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ 
مُسْتََتفَةٌ لمان كيفيّة التَعذِيبٍ كم الْمُسْعَفَادُ من فَوْلِهِ: درن وَمَنْ يُكَذْبْ بدا الحديث, 


وَالضّمِيرُ عَائِدٌ إل «مَنْ» باغتبار مَعْتَاهَاء وَالْمَعْقَ: سَتَأَخُذُهْمْ بالْعَدَابٍ عَلَى غَفْلَق وَنَسُوقُهُمْ 


0 


هه َرَج فَدَرَجَةَ حَّ نُوقِعَهُمْ فيه من حَبْتْ لا يَعلَمُونَ أن ذَلِكَ اشتذراج لِأَهُمْ بوه 
إِنْعَاما ولا يُفَكُرُونَ في عَاقِبتهِ وَمَا سَيَلقَوْنَ في ايته. قال سُفْيَانُ الَوْرِيٌ: 

ينيغ علَْهمُالبَعم يديهم الشكْر. قال الحَسَنْ: گم من مسْتذرج بالإخسَانٍ ليها وگم 
التَفْلُ من حال إلى حال وَيُقَالُ: اسْتَذرَج فان فلانا. أي: اسْتَخْرَج ما عِنْدَهُ قلاا قَلِيلّه 
ويقال: درّجه إلى كذا واستدرجه, ععنی» أي «1» أَذْنَهُ ل التذريج فَدَرَحَ هو. م در 
سُبْحَاَهُ أنه هل الظَّلِمِنَ فَقَالَ: ملي كم آي: أَمْهلَهُمْ اوا ب 

وقذ مَضَى تَفْسِيرُ هَدَا في سُورَة الأَغْرَافٍ وَالطور» وَأَصْل الْمَلاوة: الْمده مِنَ الذدَهْيء يَُالُ: 
َمْلَى الله لَه أَي: أَطَالَ لَه الْمُدَهَ وَالْمََاء مَفْصُورٌ: الْأَرْضْ الْوَاسِعَةُ سُمَيَتْ به لِامْتِدَادِهَا إن 
يدي متي أيْ: قوي شَدِيدٌ فلا يفوي شَيْئ وَسََى سْبْحَاَهُ إِخْسَاتَة كيد كما اه 
اسْتدْرَاجًا لِكَوْنِهِ في صُورَةٍ الْكَيْدٍ باغتبَارٍ عاقبته وَوَصَفَهُ بالْمَمَانَةِ لقوّة أثره في التسبب للهلاك 
م تَسَْلْهُمْ أخراً أَعَادَ سْبْحَاتهُ الْكَلَامَ إلى مَا تَقَدَمَ من قَوْلِه: أَمْ هم شركاء أَيْ: أَمْ اكمس 
مِنْهُمْ واب على ما تَدعُوهُمْ له مِنَ الْإمَانٍ الله فَهُمْ من مَغْرَمِ مقون الْمَغرَم: الْعَامَُ أي: 
فَهُمْ من عَرَامَةٍ ذلك الأجر, و «منقلون» أي يفل عَلَبْهِمْ حَملُهُ لِشْجَهمْ ذل الْمَالِ 
فأَعْرَضُوا عَنْ إِجَابتِكَ بدا السَبَبء وَالِاسْبفْهَامُ للؤبيخ هم وَالْمَعْىَ: أَنّكَ 1 تَسأَفُْمْ َلك 
وَل تَطلْبْهُ مِنهُمْ أَمْ عِنْدَهُمُ الَْيْبِ فَهُمْ يَكْتْبُونَ أي: اللَوْح الْمَحْفوظً أو كل ما عاب عنهم, 
فهم 


(1) . من تفسير القرطبي (18/ 252) . [.....] 
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من ذَلِكَ الْعَيْبٍ يبون ما يُرِيدُونَ مِنَ ْج الي يَرْعْمُونَ أا تذل عَلَى قَوْهِم 

الإجابة لَك وَالِاميَالٍ لِمَا تَقُولُ: فَاصْرر كم رَبَكَ أي: لِقَضَائِه الي قَدْ قَضَاهُ في سَابق 
عم قبل: واكم هنا هو إِمهَاهُم خير نضرَةٍرَسُولِ الله صَلَّى الله عليه وَسَلمَ ليه 
وقيل: هُوَ ما حَكُم به عليه من تيغ الرَسَالةِ قبل: ودا موخ باية اليف ولا تكن 
كصاجب الُْوتِ يعني يوس عَلَيْهِ السلام أي: لا تكن مله في الْعَضَب وَالصّجِرٍ وَالعَجَاة. 
وَالظَرْفٌ في قؤله: إِذْ تادى مَنْصوب بمْضَافٍ دوف أَيْ: لا تكن حَالُكَ گڪاله وَفْتَ 
ناه وجْملةُ وهو مَحُطُومْ في حل صب على اال من فَاعِلٍ تادىء وَالْمَحْطوم: المَقلوم 
غَيْظًا وَكَربَا. قَالَ فَمَادَُ: د الله ُعَرِي تيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأمْرْهُ بالصّبْر ولا يَعْجَلٌ 
گما عَجَلَ صَاحِبُ الخُوتٍء وقذ تدم بيان قِصّيِهِ في سُورةٍ ايء ويوس وَالضافَاتِ واد 
التدَاءُ مِنْهُ بقؤله: لا إل إلا أت سُبْحائَكَ إِيْ كُنْتْ من الظَلِمِينَ «1» وقيل: 

د الْمَكْظُومَ: الْمَأْحُودْ بكظمه وَهُوَ رى النّمَس. قَالَهُ الْمرْكُ وَقِيل: هُوَ الْمَحْبُوسُ 
الأول أَوْلَ» وَمِنْهُ قول ذي الرمًة: 

وَأَنْتَ مِنْ حب مي مُضْمِرٌ حزتً ... عاي الْقُوَادٍ قريخ القَلْب مَكْظُومْ 

ولا ن تداركة نِعْمَةٌ من رَبهِ أي: للا أن تَدَارَكَ صَاحِب اوت نِعْمَةٌ مِنَ الله وهي تَوفِيقه 
للؤبة قكاب الله عَلَيِْ لد بالْعراء أع: لأُلْقِي من بَطْنِ اوت عَلَى وجه الْأَرْضٍ اة من 
النَبَاتِ وَهُوَ مَذْمُومٌ أي: يُدَمُ وَيَْامُ بالدّنب الَذِي أَذَْبَهُ وَيُطْرَدُ من الرَحمَة وَامجْمْلَهُ في كَل 
صب على الخال مِنْ ضَمِيرٍ ثُبد. قال الضحاك: النعمة هنا للنبوّة. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْ: 
عِبَادنُُ التي سَلَقَتْ. وَقَالَ ابن رَيْدِ: هي ناوه بقؤله: لا له إلا أنتَ سْبْحائَكَ إِي كنت من 
الظَّلِمِينَ وقيل: مَذْمُومٌ: مُبْعَد. وقيل: مُذْنِب. قَرَا الْجُمْهُورُ: تدارگة عَلَى صِيعَة الْمَاضِيء 
وَقرَا الحَسَنْ واب هُْمْرَ وَالأَعْمَشُ ِعَشْدِيدٍ الدَالِ وَالْأَصْل تَتَدَارَكهُ بِعَاَيْنِ مُضارَعًا فأذْعِمَ, 
وَتَكُونُ هَذِه الْقَِاَةُ عَلَى حِكَايَة الال الْمَاضِيَةِ وَقَراً أي واب مَسْعُودٍ وَابْنْ عَبّاسٍ تداركنهُ 
بتاءِ التَنِيثِ فَاجْتَاهُ رَه أي: اسْتَخْلصَّهُ وَاصْطْفَاهُ واتار لِلنْبْوَةِ فَجَعَلَهُ منَ الصَّاحينَ أي: 
الْكَامِلِينَ في الصّلاح وَعَصّمَهُ من الذَنْبِء وَقِيلَ: رد إِلَيْه النْبوَةوَسَفَعَهُ في نَفْسِهِ وَفي قوم 
رمل إل مائة لف أو يَِيدُونَ كما َقدَمَ وَإنْ يكاذ الَِينَ قروا زونك بأْصارم إن هي 


المُخففة من الثقيلة. قرا الْجْمْهُوز: ليَزْلِقونكَ بِصّمٌ اليَاءٍ من أزلقهء أي: أزل رخلة يُقال: 
زق عن مؤضعه إِذا تاه وقَرَاً اف وَأَهْلْ المَدِيَةِبَِمْحِهَا من زلق عن موضعه وإذا تَنَحّى. 
قال اْرَوِيُ: أي: فَيَغَْالُونَكَ بعْيُونِم فَيُرْلِفُونَكَ عَنْ مَقَامِكَ الَذِي أَقَامَكَ الله فيه عَذَاوَة 


ض 
بر ع 


ك وَقَراً ابْنُ عباس وَابْنُ منود وَالْأَعْمَشُ ونجاهة وَأَبُو وَائِلٍ هوك أَي: يُهْلِكُوتكَ. 
وَقَالَ الكلبي: لَيُرْلِفُونَكَ أَيْ: يَصْرفُونَكَ عَمَا نت عَلَيْهِ من تَبْلِيغ الرَسَالَةَ وكا قَالَ السُدِيُ 
وَسَعِيدُ بن جُبَيرٍ وَقَالَ المَضْرُ بن ميل وَالْأَخَفَش: يَفْسُونَكَ. وَقَالَ 
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اخسن وَابْنْ كَيْسَانَ: لَيَفْعُلُونَكَ. قال البجَاجُ في الآية: مَذْهَبْ أَهْلٍ الل اويل َم مِنْ 
شِدَة إِنْعَاضِهِمْ وَعَدَاوَتِمْيَكَادُونَ ِنَظرهِمْ نَظَرَ الْبَغْضَاءٍ أن يَصْرَعُوكَ وَهَذَا مُسْتَعْمَلٌ في 
الكلام, يَقُولُ الائ نَطَرَ إل ترا كاد برعي وَنَطَرًا كاد يَأْكُلبي. قال ابن قُتَيبَة: لَيْس 
بك ذا قَرَأت الْقُرْآنَ نظا سَدِيدًا بالْعَدَاوَةِ والبغضاء يكاد يسقطك, كما قال الشاعر: 
يتقارضون إِذَا الوا في تخلِس ... نَظَرًا يريل مَوَاطِيَ الْأَقْدَام 

لما مغو الذَّكْرَ أيْ: وَفْتَ سَمَاعِهِمْ للقرآن لكراهتهم لذلك أشدّ كراهةء ولما: ظرفية منصوبة 
بيزلقونك وَقيل: هي حَرْفَء وَجَوَابًا دوف لِدَلَالَةِ ما فَبلَهُ عَلَيِْ اي لما سعُوا الذّكرَ كَادُوا 
زونك وَيَقُولُونَ إِنَهُ لَمَجْنُونٌ أَي: يَنْسْبُونَهُ إلى انون إِذَا َعُوهُ يقرا اقرا فَرَدَ اله 
عَلَيْهمْ بقؤله: وما هُوَ إلا ذكز لِلْعالَمِينَ وَالجْملَهُ مُستأتقةء أو في كَل صب عَلَى الخال مِنْ 
فَاعِلٍ يَقُولُونَ أَيْ: وَالخَالُ أنه كيز وبين لجميع ما اجون ليه أو شَرَفَ لُمْ ما قَالَ 
سْبْحَاتهُ: وَإِنّهُ لَذِكر لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَقِيلَ: ۰ 

الصّمِيِرُ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم وإنه مُدَكِرْ لْعَالَِينَ أو شَرَفَ لكُمْ. 

وقذ ارح الْبْخَارِي وَغَيُْ عن أي سَعِيدٍ قَالَ: سمغت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم يقول: 
«يكشِف رتا عن سَاقِهِ فَيَسْجْدُ لَه كل ممن وَمُؤْمَِة وَيَبْقَى مَنْ گان يَسْجُدُ في لديا راء 
وع فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودَ طَهْرْهُ طَبَقّا وَاجِدَا وَهَذَا الْحَدِيثُ تَابِثْ مِنْ طرق في 


الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْهمَء وَلَهُ ألقاظ في بَعْضِهًا طولء وَهْوَ حَديث مَشهوز مَعْرُوف. وَأخْرَج ابْنْ 
منده عن أبى هُرَيْرَة ف في الآيّة َل 0 ل 6 


أَبُو يَعْلَى وَابْنْ جربر وان 55 وابن مردويه في الأ وتر وَضَعَفَهُ وَابْنُ عَسَا 3 
0 ۾ في الْآيَةِ قَالَ: : «عَنْ ور عَظيم فَيَخِرُونَ لَه 
سُجَدَا» . وأخرّج الْفزياي وَسَعِيدُ بن منصور انق َنْدَهُ وَالْمَبْهَقِيُ عَنْ إنْرَاهِيمَ النَحَعِيّ عَنِ 
00 يُكْشَفْ عَنْ أَمْرٍ عَظِيم, م قَالَ: قد قَامَتِ ارب عَلَى سَاقٍ. قَالَ: 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ كَل مُؤْمِنِ وَيَفْسُو ظَهْرَ الْكافِرٍ فَيَصِيرُ عَظْمًا 
وَاجِدًا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ ڪات وَالَاكِمُ وَصَّحَحَهُ وَالْبَبْهَقَنُ في 
الْأَسْمَاءٍ وَالصَمَات عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنه سنل عَنْ فَْلِهِ: يَوْمَ يُكْشَفْ عَنْ ساق قَالَ: إِذَا حَفِيَ 
عَلَيَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَانِتَعُوهُ في الشّعْرٍ فاه يوان الْعَرَبِء أَمَا عتم قل الشَّاعِر: 
وَقَامَتِ ارب بنَا عَلَى ساق «1» 


قال ابن عَبّاس: هذ يَوْمُكَرْبٍ شَدِيدِء روي عَنْهُ خو هَذَا من طرق أخْرَى, وَقَدْ أغتان الله 
سُْبْحَانَهُ في 


(1) . جاء هذا القول على المثذل. كما في اللسان (مادة سوق) , وتفسير غريب القرآن 
لابن قتيبة ص (481) . 
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شير ذو الاج اصح عن رول الو لى ال ا و مَكُمَا عَرَفْتَ وَذَلِكَ لا يَسْعَلْزمُ 
تجْسِيمًا ولا تَشْيِيهًا فَلَيْسَ كله شَيْء. 

وال قول عند قول مد .. . فما آمَنَ في دينه كُمُحَاطِرِ 

واخ ان المُْذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: وَقَد كانوا يُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ وَهُمْ سالِمُونَ 

هُمْ الكفاز يُذْ عون في ا الذي نيا وَهُمْ آمنون فاليم يُذْعُونَ وَهُمْ خَائْفُونَ. احرج الْبَْهَقِيُ في 

الشعَب عَنْهُ في الآية قَالَ: الرَجُلْ يَسْمَعْ الْأَذَانَ فلا جيب الصّلاةً. وأَخْرَج اَن الْمُنَذِر وَابْنُ 


آي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْه عَنْهُ أَيْضًا في قَوْلِه: 
يلفوك بِأَنْصارِهم قَالَ: يُنَفِذُونَكَ بأبصارهم. 
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فة (1) 


سورة الحاقّة 

هي إحدى وخمسون آيةء وقيل: اثنتان وخمسون وهي مَكْيةُ. قَالَ الْفُرْطْيُ: في قول الجميع. 
وأَخْرَجَ ابن الرس وَالنَحَاسُ وان مزونه َلَتَق عَنِ ابن عباس قَالَ: رث سورة 

ا فة كة. وَأَخْرَج ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن الرَُرْ مئله. وأخرج الطبراني عن أبي برزة قال: «أَنَّ 
لبي صَلَى اله عليه وسَلم كان يقرا في الجر بالخَاقَةِ وتوا . 

يشم الله لوحن الزجيم 


[سورة الحاقة (69) : الآيات 1 الى 18] 

يشم الل الرحْنِ الرجيم 

الاق (1) ما الَاقَةُ (2) وما أذراك ما الْحَاقَةُ (3) كَدَّبَتْ وذ واد بالقارعة (4) 

فاا مود فَأَمْلِكُوا بالطَاغِيّة (5) وَأَمَا عاذ فأَهْلِكُوا ريح صَرْصَرٍ عاتيّة (6) سَخَرَها عَلَيهِْ 
سَبْعَ بال اة يام حسُوماً قترى الْقَومَ فيها صَرْعى كام أغجارٌ َل خاويّة (7) فَهَلْ 
ترى َم من باقيّة (8) وجاء فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمؤْتَفِكاث بِالخَاطِتَةٍ (9) 

فصوا رَسُولَ رُم فَأَحَدَهُمْ أَخْدَةَ رابيّةَ (10) إن لما طَقَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ في الجاريّة (11) 
ِتجْعَلّها لَكُمْ تَذَكرَةَ وتَعِيَها أَذْن واعِيةٌ (12) فَإذا تفخ في الصُور نَفْحَةٌ واجِدَةٌ (13) 
وَحْمُلَتِ الْأَرْضُ وَاجبِالُ فدكتا دك واجِدَةَ (14) 

َيَؤْمَذٍ وَفَعَتِ الواقِعَةُ (15) وَانْشَقّتِ السَّماءُ فَهِيَ يَوْمَِذٍ واهِية (16) وَالْمَلَكُ على 
أنجائها َمل عَرْشَ رَبَكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَِذٍ ماني (17) يَومَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا فى مِنْكُمْ خافية 
)18( 
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فَوْلَهُ: الَاقَةُ هي الْقِيَامَُ لن الْأمْرَ يحَقْ فيهاء وهي نحق في تَفسها من غَبْرٍ شَكّ. قَالَ 


95 


يُقَالُ: حَافَفتُهُ فَحَمَفْتُُ أَحِفَهُ: غالبته فغلبته أغلبه. فالقيامة حاقة لأنما نحق كل ماق في دين 
الله د بال ونيم كل 0 قال ف 00 حَاقَهُ قذي خَاصَمَهُ في م 0 ا 


ثلاث لْعَاتِ مَعْىّ. قال الْوَاحِدِيٌ: هي الْقِيَامَةُ في قَوْل كل الْمُمَسَرِينَ وجيت بذَلِكَ 0 
دات الْخوَاقَ مى الْأَمُورٍ وهي الصّادِقَُ الْوَاحِبَةُ الصّدْقِء وَجَمِيعْ أخكام الْقيَامَةِ صَادِفَةٌ 
الْوؤقُوع وَالْوْجُودِ. قال الكِسَائِيُ وَالْمُوَرَ: فة يَْمْ الي وقيل: يث بذَلِكَ ا 
ا وَقِيلَ: ميت بِدَلِكَ لاما أَحَقَّتْ لِقَوْمِ الا وَأَحَقَّتْ 
لوم الجن وهي ميدأ حبرا فَولُ: ما الخَاقَةُ عَلَى أن «ما» الِاسْبفْهامِيةَ مدا نان وبر 
«الخَاقةُ» » وَاجْمْلَهُ خَبَرْ لِلْمْبتَدَأ الْأَوَل وَالْمَعْىَ: أي شَيْءٍ هي في حَالَا أو صِفَاتاء وَقِيلَ: 
إن «مّا» الامنيفهاييّة مي حبر لِمَا بَعْدَهَاء وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ وَإِنْ كَانَ لَفْظُهًا لَفْظَ الاسْتفهَام فَمَعْنَاهَا 
0 5 زاد سبحانه في تفخيم أمرها وتفظيع شَأَعَا َيل حا فَقَالَ: وما أذراك مَا 
اة أيْ: أ 3 شَيْءٍ أَعْلَمَكَ مَا هي؟ أي: كأنك لست تعلمها إذ لم 
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ذا 


تُعَاينْهَا وَتُشَاهِدْ مَا فيهَا منَ الْأَهْوَالٍ فكاع خَارِجَةٌ عَنْ د ا علو الْمَخْلُوقنَ. قال ى بْنْ 
سَلام: بَلَعَني اَن كُلّ شَيْءٍ في الْقُرَآنِ وما أَذْراكَ فَقَدْ أَذْرَاهُ ياه وَعَلمَه وك شيء قال فيه: 
وما يُدْرِيِكَ [فهو نما لم يعلمه. وقال سفيان بن عيينة: كل شيء قال فيه: وَما أذراكَ] »«1» 


د 


0 


له أخيره به و «ما» مُبْتَدَأ وَخَبرْهُ «أذرّاكَ» > و «ما الحَاقَةُ» لَه من مُبْعَدَأْ وَخَبْرَ لها 
النَمْبُ بإِسْقَاطٍ الحَافِضٍ لِأَنَّ أذرَى يتعدّى إلى المفعول الثاني بالباء كما في قوله: ولا أذراكُم 


E ا‎ 


به فَلَمّا وَقَعَتْ خْمْلَةُ الاسْتَفهَام مُعَلَفَةَ لَهُ كَانَتْ ف مَؤْضِعْ الْمَفْغُولِ تان وَبِدُونِ الَمْرَة 
يَتَعَدّى ال مَفعُول وَاحد الْبَاءِ و : دربت بكذَاء وَإِنْ كَانَ عق العم تَعَدّى ل مَفْعُولَنِ 
وَخْتْلَةُ «وَمَا أَذرَاكَ» مَعْطُوفَةٌ عَلَى َة «ما الاق . كَذَّبَتْ فود ل 0 أَيْ: 


ايام وسْجيْْ بذَلِكَ لأا تف الا بأهواك. وَقَالَ الْمَ: ع با 00 آنَ الي 
تر في الدنيَا على اانه وكانوا يفوم بدَلِكَ فَيُكَذْبُوهُمْ وَقيل: قارع خُودَةٌ من 


اله ع لأ رفع َقْوَامًا وط آخرینَ› وَالأَوَلٌ وا 8 وَيَكُونُ وضع القارعة مَوْضِعٌ ضير 


حاف ِلدَلالَةِ عَلَى عَظيم ؤه وََطَاعَةٍ حااء وَالجُمْلَهُ مُسْتَئفةُ لَِيَنِ بَْضٍ أَخوال الاق 
اما ود فَأَمْلِكُوا بالطاغية مُودُ: هُمْ قَوْمُ صَالح» وَقَدْ تَقَدّمَ بَيَانُ هذا في عَبْرٍ مَوْضِع وَبَيَانُ 
مََازِهِمْ وأَيْنَكَانَتْء وَالطَاغِيَةُ الصّيْحَةُ التي جوت الخد وقيل: بِطُعْيَاهِمْ وكفرهيٰ وأا 
الطّفيَانِ: مُجَاوَرَةُ اد وأا عاذ فَأَمْلِكُوا بريح صَرْصَرٍ عَاڏ: هُمْ قَوْمُ هُودِء وَقَدْ تَقَدَّمَ بين 
َد وَِكرُ اهم ون گائث في عبر مؤْضعء والزيخ الصرْصرٌ: هي الشَدِيدة الب مأخوذ 
من الصّرٌ وَهُوَ الْبكُ وَقِيلَ: هي الشّدِيدَةُ المّوؤْت. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الشَّدِيدَةٌ السسَمُوم وَالْعَاتيةُ: 
الي عَمَتْ عَنِ الطاعة فكاع عَدَث عَلَى راغ فلم غه وَل دروا على روا لِشِدَةٍ 
هُبُويَاء أو عَنَتْ عَلَى عَادٍ فَلَمْ َقْدِرُوا عَلَى رَدِهَاء بل أَهْلَكُنْهُمْ سَخَرّها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ 
هذه اجمْلَُ أف لان كيف إلاكهخ, وَمَعْىَ سَخَرَهَا: سَلَطَهَء كَذَا قال مُقَاتِلٌ وَقِيل: 
أَرْسَلَهًا. وَقَالَ الزّجّاجُ: أَقَامَهَا عَلَيْهِمْ ما َء وَالَسْخِيرُ: اسْتِعْمَالُ الشَّيْءٍ بِالافتِدَا وَيورْ 
أن تون هذه الجُمْلَهُ صِفَةَ لربح, وَأَنْ تَكُونَ حال مِنْهَا لِتخْصِيصِهًا بِالصَّفَة أو مِنَ الصّمِيرٍ 
في عَاتية وانية أيام مغطوف على سَبْع يال وَانِْصَاب حسُوما عَلَى الالء أَي: دات 
خسو أو على الْمَصدَرٍ بفغل مدر أي: مهم حسْومًا. أو علَى أ مَفغُولٌ بى 
وَالْحْسُومُ: التََابعُ فََِا تَمَابَعَ الشَيْءْ وَل يَنْقَطِعْ أله عَنْ آخره قيل لَه: الْحُسُومُ. قَالَ 
الرَّجَاجٌ: 

حَسَمَنْهُمْ: فَطَعَنْهُمْ وأهلكتهم. وقال الفراء: الحسوم: التباع» من حسم الدَّاءٍ وَهُوَ الْكَى 
أن صَاحِبَهُيُكوَى بِالْمِكْوَاقِ ثم يُتَابعْ ذلك عَلَيْه وَمِنْهُ قول أي داود «2» : 

فرق بَْتَهُمْ رَمَنْ ويل ... تَعَابَعَ فيه أَعْوَامًا حسوما «3» 


(1) . من تفسير القرطبي (18/ 257) . 

(2) . في تفسير القرطبي: عبد العزيز بن زرارة الكلاي. 
(3) . في تفسير القرطبي: 

ففرّق بين بينهم زمان ... تتابع فيه أعوام حسوم 
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وَقَالَ الْمُبرْدُ: هُوَ من قؤلك: حَسَمْتُْ الشَيْءَ 0 َطَعْتَهُ وَقَصَلَتُهُ عَنْ غَيرِ وقيل: الْحَسْمْ: 

الاستفْصًال» وَيُقَالُ لِلسَيْفٍ حسام لاله لَه خسم الْعَدُ لعو عَم يُرِيدُهُ من ن وغ عَدَاوَته وَالْمَعْىَ: 

5 حَسَمَتَهُمْ > أَيْ: فَطَعَنَهُمْ وَأَذْعَبَثْهُمْ وَمنةُ ˆ قول الشاعر: 

فأَرْسَلَثْ رعا دَبُورَا عَقِيمَا ... فَدَاتْ عَلَيْهُمْ فَكَانَتْ حُسُومًا 

قال ابن ريد د أي حَسَمَنْهُمْ فلم ؛ بق مِنْهُمْ أَحَدًا. ووي عَنْهُ أنَهُ قَالَ: حَسَّمَتٍ الْأَيَامَ 

اللاي > حم اسْتَؤْفَتْهَاء لاَق دات بطُوع الشّمْسِ من ن أَوَلٍ يَوْمِ وَانْمَطَعَتْ بغروب الشمْس 
من آخر يَِْ. وَقَالَ اللَيْثُ: الحُسُومُ هي الشُؤْم أَيْ: نَحْسِمْ اير عَنْ أَهْلِهَء كقوله: في أَيَام 

تحساتٍ «1» . 

وَاخْثُلِفَ في أرما فقيل: عَدَاةَ الْأَحَدِ وَقِيل: عَدَاةَ الجْمُعَةَ وَقِيل: عَدَاةَ الأَرْعَاءٍ. 9 

وَهْبٌ: وَهَذِهِ الام هي الي ُسَمِيهَا الْعَرَبْ أَيَامَ الْعَجُوزِ گان فيها بَردُ شَدِيدٌ رب 

وكانَ أَوا يَوْمَ الْأَرْعَاءَ وَآحِرْهَا يَوْمَ الْأربِعَاء. فترى الْقَومَ فيها صَرْعى الطاب لكا 

يَصْلْح لَه عَلَى تَفْدِيرٍ أنه لو گان حَاضِرًا جيتَئِذٍ لَرَأَى َلك وَالصّمِيرُ في فيا يَعُودُ إلى اللَيَالي 

وَالْأَيام وَقِبلَ: إل مَهَابَ الريح» والأؤل الى وَصَرْعَى: 

جع مر 2 : مؤتى كَأَعْمْ أغجارٌ تل خاوّة أيْ: أصُولٌ كْلٍ سَاقِطَة أو بالية وقيل: 

حالية لا جَؤْفَ فيهاء وَالنَخْلْ يُذْكْرُ وَيُوَنَتُ وَمَثْلْهُ فَوْلهُ: گام أغجا 

تَقَدّمَ تفْسِيرَهُ وَهُوَ إِخْبَارٌ عن عِظّم أَجْسَامِهِمْ. قَالَ بى بن سَلَام: ! 

أبدانهم خوت من أَرْوَاجِهِمْ مل النَخْلٍ الخَاوِبَةِ فَهَلْ ترى كم مِنْ باقية أيْ: من فِرقَةِ باقية 

أو مِنْ نَفْسِ باقية أؤ من بَقَيّةء عَلَى أن باقية مَصْدَرٌ كَالْعَاقبَةٍ ولاف قال ابن جُرَيْج: 

أَقَامُوا سَبْعَ لَيَالٍ وَثَانيَة يام أَخْيَاءً في عَذَابٍ الرّيح, فَلَما آَمْسَوَا في ليَوْم اللَامِنِ مانو 

امتهم الزبح فَالْقَنُهُمْ في الْبَخْرِ وَجاءَ فِْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ أَيْ: مِن الْأُمَم الكافرة. 

َأ الْجُمْهُورُ قَبْلَهُ بففح الْقَافِ وَسُكُونٍ البَاءِ أي: وَمَنْ تَقَدَّمَهُ مِنَ الْقْرُونِ الْمَاضِيَة ت وَالأْمَم 

ا الق وَقَراً بو عَمْرِو وَالْكِسَائيٰ بكر الْقَافٍِ فح لاء أيْ: وَمَنْ هو في جيه من 

َنْبَاعِِ وَاخْتَارَ أَبُو حاتم وَأَبُو عْبَيْدٍ الْقِرَاءَةً الَانية لقرَاءَة ابن مَسْعُودٍ أي «وَمَنْ مَعَهُ» » 

وَلِقِرَاءَةٍ آي مُوسَى «وَمَنْ تلقاءه» وَالْمُؤْتفكاث قَرَا الجُمْهُورُ: | متكت بالجمع وهي قُرَى 

قوم ود وَقراً اسن وَاجحَحْدَرِيُ: الْمُؤْتَفكَةُ بالْإِفْرَادِ وَاللَّامُ لجنس فهي في مَْوْ 0 

وَالْمَعْىَ: وَجَاءَت الْمُؤْتَفَكَاتُ بالخاطئة أَيْ: بِالفغلَة الْحَاطِئَة و الخَطأ عَلَى اا 

وَالْمُرَادُ أف جَاءَتْ بِالشَّرْك وَالْمَعَاصِي. قال مُجَاهِدٌ: بالْخَطَايَا. وَقَالَ الجرْجَادهُ: بالخطأ 5 

فصوا رول رايم أي: قعصت ل اة وسو i‏ قال الكلوئ: 


ع 


3 
E 


كل مُنقعرٍ «2» وَقَدُ 


جاز ا 
5 قال خاوية لأن 


هو موسى: وقيل: لوط لأنه أقرب» وقيل: وَرَسُولَ هنا غت رِسَالةٍ وَمِنْهُ قؤل الشاعر 
«3» : 


لَقَدْ كَذّب الْوَاشُونَ مَا بحت عِندَهُمْ ... بسر ولا أرسلتهم برسول 


(1) . فصلت: 16. 
(2) . القمر: 20. 
(3) . هو كتير عرّة. 
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أَي: بِرسَالةٍ. فأَحَدَهُمْ أَخْدَةٌ رابيَةً أَي: أَحَدَهُمْ اله أَخدَةً ميه رَائِدَةَ عَلَى أَحَدَاتِ المي 
وَالْمَعْىَ: 

أا فة في الشِدَةٍ إلى العا يُقَالُ: ربا الشَيْءْ يَربُو إا راد وَتصَاعَفَ. قال الرجَاجج: ريد 
عَلَى الْأَخَدَاتِ. 

قال مُجَاهِدٌ: سَدِيدَةٌ إا لما مى الْماء أيْ: جاور في الازتقاع وَالْْلُو وَذَلِكَ في رَمَنِ وح لَمَا 
صر فَومُهُ عَلَى الكُفرِ وكَدَبُوهُ وَقِيلَ: طَقى عَلَى راه من الْمَلائكَةِ عَصْبًا لب فََمْ يَقْدِرُوا 
عَلَى حَبسه. قَالَ فَكَادَةٌ: 

راڌ على کل شَيْءٍ حَمْسَةَ عَشَرَ ذراعا حَمَلْداَكُمْ في الجاريّة أيْ: في اُضلاب آبَانِكُم, أ 
حَمَلنَاهُمْ وَحَمَناكمْ في أَضْلاجهم لي ِلْمْحَاطَيينَ عَلى الَْائِينَ. وار سَفِيئَة وح ميت 
جَاريَة لدعا تجْرِي ف الان وَل «في الجارية» الطب عَلَى الخَالٍ» أَيْ: رَفَْنَاكُمْ فَوْقَ الْمَاءِ 
حال كَوْنِكُمْ في السّفيئة» وَلَمّا كَانَ الْمَفْصُودُ من ذكر قصص هذه الْأُمَم وَذِكْرٍ ما حَلَ بم 
من الْعَذَابِء رَجْرُ كَذِه الْأَمَةِ عَنِ الافْعِدَاءِ بم في مغصية الرَسُولِء قَالَ: لِتَجْعلها لَكُمْ تذكرة 
أَيْ: لعل هذه امور الْمَذُكُورةَ گي با أَمَهَ محمد عة ومَؤْعِطَة تَسْتَدِلُونَ بها عَلَى عَظِيمِ 
فذرة الله ديع صُنْعِهِء أو لجل هَذِهِ الْفغْلة الي هي عِبارَة عن إِْجَاءٍ لْمُؤْمِِينَ وَِغرَاقٍ 
الْكَافِرِينَ كن تذكرة وَتَعِيّها أَذُنُ واعيّةٌ 

أيْ: تَحَمَظْهَا بَعْدَ سمَاعِهَا أَذْنْ حَافِظَةٌ لِمَا سمعت. قال الزجاج: 


ت 
مه ربو و 


5 ص 3 000 4 5 8 ر ى e o‏ ج 0 0 
يقال وعيت كذاء أيْ: حَفِظتة في تفسي» أعيه وَغَيّاء وَوَعَيْتْ العلم وَوَعَبْتْ مَا قلثة كله 


عي عي 4 المح ف اوغا قال لكل م وَعَيتَهُ ف غير تفسك: َو يته عَيْعَهُ بالف 


ف فل قير انه أ تبث وعقلت ما سَعَتْ. قَالَ الْقَرَاءُ: الْمَعْىَ لِتَحْفَظَهًا كَل 
ذنِ 
گنر في لي 5000-5 اة عَنْهُ بِِسْكَانٍ الْعَيْنِ 
تَشْبِيهًا ذه الْكَلِمَة ة برجم وَشَهِدِ وَإِنْ 4 تَكْنْ من ذَلِكَ. قَالَ الرَاِيُ: وروي عن ابْنِ کر 
گا الي جَعَلَ حَرْفَ الْمُضَارَعَةِ مَعَ ما بَعْدَهُ رة كلِمَةِ وَاحِدَةِ فَحَفَّفَ وَأَسْكنَ, گمَا 
ع احرف الْمَُوَسط من فَخْذٍ وَكُبْدٍ وكُنفٍ نی الأول أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ باب إِجْرَاءٍ 
ور جْرَى الْوَقْفِء كُمَا في قِرَاءَةٍ مَنْ قرا وما يُشْعِرَكُمْ «1» بِسْكُونٍ الرّاءِ قال الْفُرْطي: 
وَاخْتَلَفَتِ الْقرَاءَُ فيها عَنْ عَاصِم وَابْنِ كدير يَعْني تَعيَهَا وَإذا فح في الصُورٍ نَفْحَةٌ واجدَة 
هذا شُرُوعٌ في بَيَانِ الاق وكيْفَ وُفُوعْهَاء بَعْدَ بيان سَأْعَا يلاك الْمُكَذْبينَ. قَالَ عط 
ريد النَفْحَةَ الأول. وَقَالَ الْكَلْيُ وَمُقال: يُرِيدُ النَفْحَةَ الأخيرة. 
قرا نهو تَفْحَةٌ واجدَةٌ بالرَفْع فِيهما عَلَى أن تَفحَةَ مر 3 تَفعَةَ عَلَّى التبا نيابة» لِيَابَةَ وَوَاحَدَةٌ تَأكيدٌ 
اء وَحَسْنَ تَذَكِرُ الْفِغلٍ لؤفوع الْمَصْلٍ, وَقَراً أبو السّمّال بِنَصْبِهمًا عَلَى أَنَّ اللاب هُوَ الْجارٌ 
وَالْمَجْرُور. قَالَ الرّجَاجُ: وله 
في الصُور يَقُومُ مَقَامَ ما 1 يُسَمَ فَاعِلُهُ وَحمْلَتِ الْأَرْضٌ وَالبِالٌ أَيْ: رفغت من أَمَاكِنها وَقُلِعَتْ 
عن مَقَارَهَا بالْقدرَةِ الْإِيّة. قرا الجُمْهُوُ: حملتِ بتخفيفٍ الميم. وَقَرَا الأَْمَشُْ وَائْنُ أبي 
عَبْلَة وَائْنُ مِفْسَم وَابْنُ عامر في رِوَايَةِ عَنْهُ بعَشْدِيدِهَا لِلتَكِْرٍ أو لِلتَعْدِيَةِ فدكتا دَكَةَ واجدة 
َيْ: فَكْسِرََا كسرَةٌ وَاحِدَةً لا زيَادةَ عَلَيْهَا أَوْ ضرا ضَرْبَةَ وَاجِدَةً بَعْضْهُمَا بِبَعْضٍ حَقٌ 
صَارَنَا كُنِيبًا مهيلا وهباء منبغا. قال الفراء: ولم 


کم امسا 


(1) . الأنعام: 109. 
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يفل دكن لاه جَعَلَ البَالَ كُلّهَا كَالجْمْلَةِ الوَاحِدَة وَمَثْلَهُ قَوْلهُ تَعالَ: أَوَ1 يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا 
اَن | السّماوات وَالْأَرْضَ كانتا رثقاً فَفَتَقّناهما «1» وَفيل: : مكنا يُسِطُنًا َة وَاحِدَة ومنه 


ادك سام اأبعير إِذَا انفرش عَلَى ظَهْرِه فَيَْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعةُ أيْ: قَامَتِ الْقِيَامَُ وَانْشَمَّتِ 
السّماءٌ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهيّةٌ أي: انْشَفَتْ بِنُرُولٍ ما فيها مِنَ الْمَلائكة, فَهِي في ذَلِكَ الْيَوْمِ 
صَعِيفَة مُسْرَخيَة. قَالَ الرّجَّاجُ: بُقَالُ: لكل ما ضَعْفَ جدًا قَدَ وهي فَهُوَ واي وَقَالَ الْقَرَاُ: 
وَهيُهَا: تَسَفْفُهَا وَالْمَلَكُ عَلى أزجائها أي: جد الْمَلَّكِ عَلَى أَطَرَافِهَا وجوانيهاء وهي جنغ 
رجا مقصور, وتثنيته رَجَوَانِء مل قَفَا وَقَمَوَانِ وَالْمَغْىَ: أا لَمَا تَشَقَّمَتِ السَمَاءُ وهي 
مَسَاكِنُهُم 2 إلى أَطْرَافِهًا. قَالَ الضّحَاكَ: إا گان يَوْمُ الْقيَامَة أَمَرَ الله السسّمَاءَ الذي 
َتَسَفَقَتْء وَتَحُونُ الْمَلَانِكةُ عَلَى حافاتا حيث يمْرَهُمْ الَبُ فيَنِْلُونَ إلى الْأَرْض, وَييطُونَ 
لاض وَمَنْ عَلَيْهَا. وَقَالَ سَعِيدُ بْن جبير: جُبَير: الْمَعْىَ: وَالْمَلَكُ عَلَى حَافَاتِ ال أَيْ: 
نلو إلى 07 وَفِيل: إِذَا صَارَتِ السَمَاكُ قم قطَعًا يَقفُ الْمَلَائكَةُ عَلَى تأ لك الْقطّع التي 
يست مُتَسَفَقَهَ في أَنْفْيِهَا وَيحْمِلُ عَرْش رد بك فوكهن يوقي انيه أي: يحمله فوق رؤوسهم 
يَوْمَ م القيامة انيه ملاك وَقِيلَ: انيه صْفُوفٍ من الْمَلائكة لا غلم عَدَدَهُمْ | إلا الله عر 
وجل وقيل: ماني أَجْرَاءٍ من عة أَجْرَاءٍ من الْمَلَائِكة قَالَهُ اللي وَعَيْرُ يؤمَيِذٍ ُغْرَصُونَ 
أيْ: تُعْرَضٌ الْعبَادُ عَلَى الله ياي ومغله: عُرِضُوا على رَبك صا 
«2» » وَلَيْسَ ذَلِكَ لضن عله كتغانة يفلم روما + بعن ی کک 
لاخْتَارٍ وَالتؤييخ بالأَغْمَالِ وَجْمْلَهُ لا تخفى مِنْكُمْ خافية في َحَلّ تب عَلَى الخال مِنْ 

صَمِيرٍ تُعْرَضُونَ أَيْ: تَعْرَضُونَ هَ حَالَ كونه لا فی عَلَى الله سْبحَاته من ابم أو 7 
وَأَفْعَالْكُمْ خَافِيَةٌ كَائئةٌ ما كَانَتْء وَالتَفْدِيرُ: أَيُ نَفْسِ حَافِيَة أو فغلّةِ حَافية 


1١ 


® 


ESN 
\ 


وقد أَخْرَج ابن الْمُنَذِر وَابْنُ آي حا عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ قَالَ: الْحَاقَةُ من : أَسَْاءٍ الْقَيامة. وَأَخْرَجَ 
25 وَعَبْدُ بن َي وان جَريرٍ عَنْهُ قَالَ: ما أَرْسَلَ الله سَيَْا مِنْ ربح ! إلا يكيال ولا فَطْرَةٍ 
من مَاءِ إلا یکیال إلا ؤم وج ويَؤم عَاِ. اا َم وح قاد الْمَاء قى عَلَى حرا فلم 
يکن كُمْ عَلَيْهِ سَبِيل ثم قَراً: الل او ار ا يان 
ا پيل م قَراً: بربح صَرْصَرٍ عاتية. وأخرَجَ ابن جَريرٍ عَنْ عَلِيّ بن أبي 
لب خَخْوَهُ. وَأخرَج الْبُحَارِيُ وَمُسْلِمْ وشا عن اف عباس عن لني صَلَى الله عليه وسَلَم 
0 : «نصِزْث بالصّبًاء وَأهْلگث عاد بالدَّبُورٍ» . وَأَخْرَجَ ابن أي حا عن ابن عْمَرَ مَرْفُوعًا: 
«قَالَ مَا أ الخرّان أن يرسلوا ئ عاد إل مغل مَوْضِعْ الم من الربح, EE‏ عَلَى اران 
فَخَرَجَتْ من نَوَاحِي الْأَبْوَابٍ» فَدَلِكَ فَوْلَهُ: بريح صَرْصّرٍ عاتيّة قال: عْتُوُهَا: عَنَثْ عَلَى 
الرّانِ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُْذِرِ وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ابن عباس في قؤله: ريج صَرْصرٍ عاتية قَالَ: 
الْعَالِيَة. وَأَخْرَجَ عبد الرزاق والفريابي وسعيد ابن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ جريرِ وَابْنُ 


الْمُْذِرٍ والطبراي وَالَاكِمُ وَصَحَحَهُ عن بن مَسْعُودٍ في قَوْلِه: 
ځسوماً قَالَ: مُتمَابِعَاتٌ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْد واب جرير من طرق عن ابن عباس في قؤله: 


(2) . الكهف: 48. 
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خُسُوما قال: تباعاء وَفي لفظ: مُتَتَابِعَاتِ. e‏ ابن جاز 
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إا لما طَقَى الْماءُ قَالَ: : طَعَى عَلَى خُرَّانِهِ فَتَرَلَ و1 يَنزِلُ مِنَ السّمَا 
ميزان إلا رمن وج ق ۾ طَعَى عَلَى خْرَانهِ فَترَلَ بعر گيل ولا وَْنِ و 
ان ردنب وأو معنو في الل من طريق مَكْحُولٍ عَنْ عَلِيَ بن غ أبي طَالِبِ 


َالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
EEE N ENES‏ هقث من شرا اله صلی الله عليه 


فأنت أذن واعية, لعلى» قال ابْنْ كثير: 
ولا يَصِحُ. وَأَخْرَج عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ المُنَذِرٍ عَنْ ابن عُمَرَ في فَوْلِهِ: آذن واعية 


قال: أَذْنْ عَمَلَتْ عن اللّهِ. وأَخْرَجٍ الاك وَالْبَْهَفِيُ في الْبَعْثِ, عن أي نن كغب في قؤله: 
وَحْمْلَتِ الْأَرْضٌ وَالجبالُ فدكتا دَكَةَ واجدَةً قَالَ: تصيران غبرة على وجوه الكافرين لا عَلَى 


ووه الْمُؤْمِِينَ وَدَلِكَ فَوْلَهُ: وجوه يمى عَليْها عَبَة- تَرْهَفُها قَتَةٌ «1» . وأخْرَج ابْنْ أبي 
حاتم عن ابْنِ عَبَاسِ فَهِيَ يَوْمَئذٍ واهيّةٌ قَالَ: 

مُمَحَرْقةٌ. وَأخْرَح الفزباي وَابْنُ جریر وَابْنُ الْمُْذِرٍ واب أي حاتم عَنْهُ في قؤله: وَالْمَلَّكُ على 
على حافاتا على مالم يهبئ مِنْهَا. وَأخْرَجَ عَبْدُ بْنْ يبء وَعْثْمَانُ ِن سَعِيدِ الدَارِمِي في ال 
عَلَى الجُهْمِيّة وأو يَعْلَى واب الْمُنْذِر وَابْنُ َع واكم وَصَحَحَهُ وَابْنْ ردوب 
واخطيب في قاي التلُخيصء عَنُْ أْضًا في فَولِ: َمل عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَْمَِذِ اني قَالَ: 
مايه ملاك عَلَى صُورَةٍ الْأَوْعَالٍِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَررٍ وَابْنْ الْمُْدِرِ وَابْنْ أي حاتم عه نضا مِنْ 
طرق في الآية قَالَ: يقال تابه صُفُوفٍ مِن المَلانگة لا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ إلا الله وَُقَالُ: ماني 
أملاك رؤوسهم عند الْعَْشٍ في السّمَاءٍ السّابعَةٍ وَأَقْدَامُهُمْ في الْأَرْضٍ السُفلّى, وَكُمْ فُرُونٌ 
كَفْرُونٍ الْوَعْلَةِ ما بَيْنَ أَصْلٍ فَرْنِ أَحَدَهِمْ إل مُنْعَهَاُ سائ عام. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَعَبْدُ بن 
يد وَاليَرْمذِيُ وان ماج وان أي حاتم واب مويه عن أبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم: «بُعْرَضٌ الاس يَوْمَ الْقيامَة تلات عَرَضَاتٍء فام عَرْضتانِ فَجِدَالُ 
وَمَعَاذِيرٌ وَأَمّا اة فعنْدَ ذَلِكَ تَطَايْرُ الصْحُف في الْأَيِدِي فَاخذ بيمينه وآخذ بشماله» . 


و خر ج ابن جریر» و لبيهقي 3 ال لْبَعْبْ عن ابن م مَسعود ڪوه. 


[سورة الحاقة (69) : الآيات 19 الى 52] 

فاا من أو كتابة يميه فََقُولُ هام اهْرَوا كناب (19) إن ظَنَنْتْ أي لاقي جسابيّة 
(20) فَهْوَ في عِيِمَةٍ راضِيةٍ (21) في جَنَةٍ عالِيَةٍ (22) فُطُوفُها دانية (23) 

كُلُوا وَاشْرَبُوا نينا ما أَسْلَفْكُمْ في الْأيام الْحالِيَة (24) وأا مَنْ أو كناب شماه فَيَقُولُ يا 
ني 1 أوت كتابيّة (25) وَل آذرٍ ما جسابيَة (26) با لها كانت الْقاضِية (27) ما اغى 
عقي ماليّة (28) 

هَلَّكَ عَي سُلْطنِيَهْ (29) خُدُوهُ فَعْلُوهُ (30) ثم اجيم صَلُوهُ (31) م في سِل سِلَةٍ 
ذَرْعْها سَبْعُونَ ذراعاً فَاسْلَكُوهُ (32) إِنَّهُ كان لا يُؤْمِنْ بالل الَظِيم (33) 

ولا يحض على طعام الْمِسْكِنٍ (34) فَلَيْسَ لَه الوم هاهنا حمِيمٌ (35) ولا طعا إلا ِن 
غِسْلِينٍ (36) لا كله إلا اخاطِؤْنَ (37) قلا أَفْسِمْ ا تُبْصِرُونَ (38) 

وما لا تبْصِرُونَ (39) إِله قول سول گرم (40) وما هو بِقْلِ شاعِرٍ فلبلا ما تؤْمِئُونَ 
(41) ولا بقَوْلِ كان قَلِيلاً ما تَدَكَوُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبَ الْعالَمِينَ (43) 


وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاويلٍ (44) لَأَحَذْنا مِنهُ بِاليَمِينِ (45) ث لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوتِينَ (46) 
فما مِنْكُمْ من أَحَدٍ عَنْهُ حاجزينَ (47) وَإِنَّهُ تَذَكرَةٌ لِلْمتَقِينَ (48) 

إا غلم أن مِنْكُمْ مُكَذِبِينَ (49) وَإِنَّهُ ححَسْرَةٌ عَلَى الكافِرينَ (50) وَإِنَهُ خَقُ اليقينِ (51) 
فُسَبَحْ باسْم رَبَكَ الْعَظِيم (52) 


(1) . عبس: 40- 41. 
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لَمّا در سْبْحَاَهُ الْعَرْضَ در ما يَكُونُ فيه فَقَالَ: فام مَنْ أو كتابَةُ بيمينه أي: أغطي 
كِتَابَُ الي كبن اة عََيهِ من أعماله فَيَقُولٌُ هاوم افْرَؤا كتايية يَقُولُ ذَلِكَ سُرُورا 
وَابْتَهَاجًا. قال اْنُ السكيت والكسائي: العرب تقول: هاء يا رَجُْلُ» وَلِلِانَْبْنِ هَاوْمَا يا 
رَجْلَانِ وَلِلْجَمْع هاؤم يا رجالء وقيل: 

والأصل هاكم. فَأَبْدِلَتٍِ اهَمْرَةٌ مِنَ الْكَافٍِء قَالَ ابن رَيْدِ: وَمَعْىَ هَاؤُْ: تَعَالًَا. وَقَالَ مُقَاتِل: 
هَل وَقيل: 

خذواء فَهِي اسْمْ فِغْلٍ, وَقّذ يكُونْ فغلا صرعا لِابَصَالِ الصَمَائر الباررة المَرفُوعة با وَفِيها 
ثلاث لْعَاتٍ كما هُوَ مَعْرُوفَ في عِلْم الإعراب» وقوله: كتابيّة معمول لقوله: اقرا لن 
قرب الْفِعْلينء ومعمُولُ هاو دوف يدل عليه معمول قرا وَالتفْدِيرٌ: اوم ككابيّة فرغو 
كتَابيَة راء في كتَابِيَة وَحِسَابَة وَسُلْطَانِيَُ وَمَاَُِ هي هَاءُ السّكتٍ. قرا الجُمَهُورُ في هَذِهِ 
ابات اء وَقْمَا وَوَضْلًا مُطَابََة رشم الْمُصْحَِء وولا ذلك خُذِفَتْ في الْوَصْلٍ گما هو 
شَأَنّ هَاءٍ السّكْتء وَاخْتَارَ أَبُو عَبَيْدٍ أَنْ َكَعَم الْوَفْفَ عَلَيْهَا لِيُوَافِقَ اللْعَةَ في إِخَاقٍ الَاءٍ في 
الست وَيُوَافِقَ الط يَعْن خَطَّ الْمُصْحَفٍ. وَقَرَاابْنُ بصن وَابْنُ أبي إِسْحَاقَ وَحْمَيْدٌ 
وَجَاهذ وَالأَعْمَشُ وَيَعْفُوب بحَذْفِهَا وَصلا وَإنْبَاقَا وَفْفًا في بيع هَذِه الأَلفَاظ. وَرُوِيَتْ هَذِهِ 
لْقرَاءَةُ عَنْ حمر وَاخْتَارَ أَبُو حَاتَ هَذِه الْقرَاءَةٌ انَْاعًا لِلّعَة. وروي عن ابن مُحْيْصِنٍ أنه قرأ 
بحَذْفِهَا وَضْلّا وَوَقْهًا. 


إن ظَنَنْتُ أن مُلاقٍ جسابيّة أي: عَلِمْتُ وَأَبْقَنْتْ في الدّنْيًا نيا أَنْ أُحَاسَبُ في الآخرّة, وقيل: 
الْمَعْىَ: 


إن ظَنَنْتُ أَنْ يَأْخْدَنِ الله سيان فَمَدْ تََضَّلَ علي بعَفوه و1 يُواخذن. قَالَ الصَّحَاكُ: كل 
ظَنِ في الفڙآن مِنَ الْمُؤِْنِ فهو يقبن وَمِنَ الگافر فهو سَك. قال مَُاهِدٌ: طن الجر يقي 
وَظَنُ الذنيَا شَك. قَالَ الْحَسَنْ في هَذِهِ الآية: إِنَّ الْمُْمِنَ أَحْسَنَ الظَنّ بره فَأَحْسَنَ الْعَمَلَ 
لأآخرة, وَإِنَّ الْكَافِرَ أَسَاءَ الظَّنّ بره فَأَسَاءَ الْعَمَلَ. 

قيل: وَالتَغرُ بلطي هتا أإشعار به لا يفخ في الاغتقادٍ ما هجن في النَفْسِ مِنَ 
الحطرَاتٍ الي لا تَنقَكُ عَنْها الْعُْومْ اريه غالا فهو في عِيشَةٍ راضِيَةٍ أَيْ: في عِيشَة مَرَضيَةٍ 
لا مَكْرُوهَةِ أو ذات رضىء أَيْ: 

يَرْضَى با صَاحِبهَا. قال أَبُو عُبَيدَة وَالْمَراءُ: رَاضِيَةٍ أي مَرَضِي كقَوْله: ماءٍ دافق «1» أَيْ: 
مَذَفُوقِ فَقَد أَسْمَدَ إل الْعِيمَةٍ ما هو لِصَاحِبهَاء فان ذَلِكَ مِنَ الْمَجَازِ في اساد في جَنَ 
عاليّة أي: مُْتَفِعَةِ الْمَكَانِ لأ في السَّمَاءِء أو مُرْتَفعَةٍ الْمََازِلِ أَوْ عَظِيمَة في النُفُوسِ 
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ما يُقُطَفُ من الثَمَاٍ وَالْمَطفْ بِالْمَنْح الْمَصْدَرُ وَالْمَطَافْ بِالمَْح وَالكشْر وَْتَ الْقَطْفِ» 
وَالْمغى: أن مارکا رة من يا ِن قَائِم أو اعد أو ممضطجع لوا اشرو أي: يقال 
كم لوا وَاشْربُوا في الجن نيعا أيْ: ألا وَسْرْبَا ییا لا تَكدِيرَ فيه ولا غيص ها َعم في 
ليام الال أَيْ: سيب ما قَدَّمْكُمْ من الْأعْمَالٍ الصّاَة في الدُنْيَا. وقَالَ محَاهِدٌ: هي اَم 
الصنيام وا من أو كتابة بشماله فََفُولُ حزن وگزبا لما رأى فيه من سيئاته: يا لعي ل وت 


وت 


كتابيّة آيٰ: 1 أغط كتابيَة و ُذر مَا جسابيّة آيٰ: 1 أذر أيّ شَيءِ جسابي لِأنَ كله عَلَيْه ي 


بها كات الْقاضِيَةٌ أيْ: لَيْتَ الْمَوْتَة الي مها گات الْقَاضِيَةَ و1 أي بَعْدَهَاء وَمَعْنَ: 
القاضية: الْقَاطِعَةُ لِلْحَيَاةِ وَالْمَعْىَ: أنه مئ دَوَامَ الْمَوْتِ وَعَدَمَّ الْبَعْثِ لَمّا شَاهَدَ مِنْ سُوءٍ 
عَمَلِهِ وما يَصِيُ لَه من الْعَذَابِ, فَالصّمِيرْ في ليها يَعُودُ إلى الْمَوَة الي قذ گان ماما وَِنْ 1 
تكن مَذْكُورةً لما لِظُهُورِهَا كاتث كالْمَدكورة. قال فَعَادَةُ: تمن الْمَوْتَ و يكن في الدُنيا 
شَيْءْ عِنْدَهُ أكرة مِنْك وَشَرٌّ مِنَ الْمَوْتِ ما يُطْلَبْ مِنْهُ الْمَوْتُ. وَقِيل: الصَمِيرُ يَعُودُ إلى الال 


الي شَاهَدَهَا عِنْدَ مُطَالَعَة الكتابء وَالْمَعْىَ: يا لَبْتَ هذه الَالَةَ ات الْمَوْتَة التي قَضِيَتْ 
علي ما أَغنى عي مالِيّة أيْ: 1 يَدْهَعْ عت من عَذَابٍ الله شَيْاء عَلَى أَنَّ ما نافيٌَ أو 
اسْتفْهَامِيَة وَالْمَعْىَ: أي شىء أَغْىَ عي مالي هَلّكَ عي سُلْطَانِيَهُ أيْ: هَلَكَتْ عقي جي 
وَضَلَّتْ عت دا قَالَ مجَاهِدٌ وَعِكْرمَةُ وَالسّدِيُ وَالضّحَاك. وَقَالَ ابن رَبْدِ: يَعْني سُلْطَايَ 
ِي في الڏٽيء وهو الْمُلَكُ وقيل: اطي على جُوارجِي. قَالَ مقَاتِل: يعني جين شهدت 
عليه الجوارح بالك وجيت بول اله عر وجل: حذوة اوه أي: جهو يده إلى لق 
بِالْأَغْلَالٍ ي الحم ماو أيْ: اذوه الججيم» وَالْمَْق: لا تُصَلُوةُ إلا الججيم وهي الثَارُ 
الْعَظِيمَةُ م في سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذراعاً فَاسْلْكُوهُ السَلْسِلَةُ: حلق مُنْعَظِمَةُ وَذَرْعْهَا: 

لله أعلَمُ بي راع هُو. قَالَ نَؤفٌ الشَّامِيُ: كل ذراع سبعون باعا أَبْعَدُ يا بيتك وَبَْنَ مَك 
وان َف في رَحْبَِ الكُوقة. قال مقايل: َو أن حلقَة مِنْها وْضِعَث عَلَى ذُزوَة بل داب 
كُمَا يَدُوبُ الرّصّاصُء وَمَعْىَ فَاسْلُكُوهُ فَاجْعَلُوهُ فيهاء يُقَالُ: سَلَكْتُهُ الطريق إِذَا َة فيه. 
قال سُفْيَانُ: بعتا اما تذل في ذُيْرِه حى ترج من فيه. قال الْكَلِيُ: َلك سَلْكَ الخَبِطِ 
في الولو وَقَالَ سُوِيدُ بن أبي تجيح: ََعَني أن جَمِيعَ أَهل النَارٍ في تلك السَلْسِلَةٍ. وَتَقَدِمُ 
َة دلا علَى الاختصّاص تفم اجيم وله نه كان لا يُؤْمِن به القطيم 
غلل لما قَبْلَهَا ولا يحض على طعام الْمِسْكِينٍ أي: لا يَحْثْ عَلَى إِطَْعَام الْمِسْكِينٍ من مال 
SEE‏ الْعَيْرَ عَلَى إِطْعَامِه وَوَضَعْ الطّعَامَ مَوْضِعٌَ الْإِطْعَام كما يُوضَّعْ الْعَطَاءُ مَوْضِعَ 
لإِعْطَاءٍء كُمَا قال ا «1» : 

أَكُفْرًا َعْدَ رذ مَْتِ عقي ... وَبَعْدَ عطائك الائة الرّتاعا «2» 
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أَيْ: بعد إغطائك, ووز أن يَكُونَ الطَّعامُ عَلَى متاه غير مَْصُوع مؤضع الْمَصْدَرٍ 
وَالْمَغىَ: أنه لا يحت نَفْسَهُ أَوْ رم عَلَى بَذْلِ تفس طَعَام الْمِسْكِنِء وني جَْلٍ هدا قري 


لرك الإعان بالل من اضيب في التَصّدَّقِ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَسَدٍّ فَاقَتِهمْ وَحَثٌ النَفْسِ 
وَالئّاسٍ عَلَى لك يدل أبْلَعَ دَلَالَة وَيُفِيدُ أَكْمَلَ فَائِدَةِ عَلَى أن مَنْعَهُمْ مِنْ أَغظم الرائم 
وَأسَدّ المَآنم فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا يم أي: لَيْسَ لَه يَوْمَ الْقيَامَةٍ في الآخرّة قريب يَنْمَعْه أو 
تفغ له أنه ؤم بق فيه الريب من قرِبيهه وَيَهْرْبْ عِنْدَهُ اليب من حَبِيبهِ ولا طعا إلا 
من غسْلِنِ أَيْ: و َه طَعَامٌ يله إلا من صَّدِيدٍ اهل اللا وَمَا يَنْعَسِلٌ من أَبْدَانهِمْ مِنّ 
الفح وَالصّدِيدِ وَغِسْلِينٌ: فعلين من الَْسْلٍ. وَقَالَ الضّحَاكَ وَالرَييُ بْنْ أَدَس: ر 
اله أَهْلْ التار. وَقَالَ قَعَادَةُ: هُوَ ت شر الطّعَام. وَقَالَ ابن رَيْدِ: لا يَعْلَمُ ما هُوَ وَلِا ما الرّقُومَ 
إلا الله تَعَالَ. وقال سُبْحَانَهُ في مَوْضِع آحَرَ لَيْسَ لُمْ طَعامٌ إلا من ضرِيع فَيَجُورْ أن يكُونَ 
المريع هو الشليك, وقل: في اكلام تيم وجي والْمغى قايس له يوم ها هنا يم 
من غِسْلِنٍ عَلَى اد اميم هُوَ الْمَاءُ اا ولا عام أَيْ: لَيْسَ هم طَعَامُ يأكلوتة. ولا مُلجئ 
دا اتيم والتأخير» وَخُلَة لا كله إل الحاطِؤْنَ صِفَةٌ لغسلينٍ وَالْمْرَادُ أُصْحَابْ الطاب 
وَأَرْبَابُ الذُوبِ. قال الكلبي: المراد: الشرك. قرأ الجمهور: الْخاطِوُنَ مهموزاء وهو اسم 
فاعل من خطىء إِذَا فَعَلَ غَيْرَ الصّوَّاب مُتَعَبّدَ وَالْمُخْطِئُ: مَنْ يَفْعَلَهُ عر مُتَعَمَّدِ. وَقَراً 
لزُهْرِيُ وَطَلْحَةُ بن مُصَرْفٍِ وسن «الخَاطِيُونَ» بَِاءٍ مَضْمُومَة بَدَلَ الَمرَةِ. وَقَرَا نافع في 
روَاية عله بصم الطَّءِ دون هَنرَة. فلا أَقْسِمُ ا تُبْصِرُونَ- وما لا تُبْصِرُونَ هذا رد يكلام 
الْمُشْرِكِينَ كانه قَالَ: لَبْسَ الْأَمْرْ كُمَا تَقُولُونَ و «لا» رَائِدَة وَالتَقْدِيرُ: افم با تُشَاهِدُونَهُ 
وَمَا لا تُشَاهِدُوتَهُ. قال قَعَادَةُ: أَقْسَمَ 2 ما صر مِنْهَا وَمَا لا يُبْصَرُ فَيَدْخُلُ في 
هذا جميغ الْمَخُلُوقَات وَقيل: إن «لا» ل لضت زائدة) بَنْ هي في الْفسَم أَيْ: | أَحْتَاجُ 
إلى قَسَم لؤضوح لق في ذلك وَالْأَوَلُ ول نه َقَوْلُ رَسُولٍ گرم أَيْ: إِنَّ الْقرْآنَ تلاو 
رسو گر عَلَى أَنَّ المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم» أو أنه قول لَه رَسُولٌ 
گے 

قال الحسن والكلبي ومقاتل: يريد به جبریل» دليله قَوْله: إِنّهُ لقَؤلُ رَسُولٍ گرم - ذي فُوَةٍ 
عِنْدَ ذِي العش مَكِينٍ «1» وَعَلَى كل حال فَلْفرْآنُ لَيْسَ مِنْ قول محمد صَلَى الله عليه 
وَسَلَم ولا من قَوْلِ جبريل عَلَْهِ السَلَامُ بل هُوَ قول الى فلا بْدّ من تير التلاوة أو 
التي وما هُوَ بقل شاعِرٍ كما تَرْعْمُونَ لِأنه لَيْسَ مِنْ أَصْافٍ الشّغْرٍ ولا مُشَابة ها فليا ما 
كما تَزْعُمُون فَإِنَّ الْكهَائَة أمْرْ آخَرْ لا جَامِعَ بَيْنهَا وَبَْنَ هَذَا قلاا ما تَذَكْرُونَ أي: تدر 
ليلا أو رَمَانَا قلاا تتََكرُونَء و «ما» رَائدَة وَالْقِلّهُ في الْمَوْضِعَينِ بن النَفيء أيْ: لا 


تُؤْمنُونَ ولا تَتذَكُرُونَ ألا تَنْزِيلٌ من رَبَ الْعالَمِينَ قرا الجُمْهُورُ بالرّفع عَلَى أنه حبر مُِعَدَا 
تْدُوفٍء أَيْ: هو تنزيل. وقرأ أبو السَمال الب عَلَى الْمَصدَربَة يإضتار فِغل أي: رل 
تنزيلاء 
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وَالْمَعْيَ: إِنَهُلمَوْلُ رَسُولٍ كريم, وَهُوَ تَنْزِيلٌ من رَبَ الْعَالَِينَ عَلَى لِسَانِهِ ولو تَقَوَلَ علي 
بَعْض الأقاويل أَي: وَلَوْ تَقَوَلَ ذَلِكَ الرَسُولُ وَهُوَ حم أؤ جبريل عَلَى ما تَقَدَمَ وَالتَمَوْلَ: 
كلف الْقَولِ وَالْمَغْق: 

َو تَكلّفَ ذَلِكَ وَجَاءَ به من جهة تفه وني الافتراغ تقلا نه قۇل مكلف وَكُلُ كاذب 
كلف ما يذب به. قَرَا الحمهُوُ: تقَوَلَ ميا ِلقاعِلٍ. وقْرِى ميا لِلْمَفعُول مع رفع 
بَعْضٍ. وَقَرَاً ابن دَكْوَانَ وَلَوْ يَقُولُ عَلَى صِيعَة الْمُضَارِع؛ وَالْأَقَاوِيل: جنغ أَفْوَالِء وَالْأَقْوَالُ: 
جنغ قَوْلٍ لَأَحَذْنا مِنه ليمي أَيْ: بِيَدِهِ يمين قَالَ ابْنُ جرير: ِد هَذَا الام خَرَج عْرَجَ 
الإذْلالٍ عَلَى عَادَةٍ الاس في الْأَخْدٍ بِيَدِ مَنْ يُعَاقَبُ. 

وَقَالَ الْقَرَاءُ وَالْمُبردُ وَالرّجَاجُ وان فَعَيْبة: لَأَحَذْنا مِنْه بِالْيَمِينٍ أي: بالْقُوَة وَالمُدْرةِ. قَالَ ابن 
َيب إت اقام اليمِنَ مام الَو أن فة كل شَيْءِ في ميَاميِهِ وَمِنْ هَذَا قَوْلُ الشاعِرٍ 
«1» : 

ِذَا ما وَايَةٌ نُصِبَتْ لمخد ... تَلَقَاهَا عَرَابَةُ «2» باليَمِينِ 

وَقَوْلُ الآخَرِ: 

وَلَمَا رأث الشَّمْس أَشْرَقَ نوكا ... تَنَاوَأْت مِنْهَا حَاجَت بِيَمِبن 

م لَقَطَغنا مِنْهُ الْوتِينَ الوتين: عرق يجري في الظهر حتى يتصل بقلب وَهُوَ تَصْويرٌ لإلاكه 
بأَفْظَعَ مَا يَفْعَلُهُ الْمُلُوكُ بمَنْ يَعْصَبُونَ عَلَيِْ. قَالَ الْوَاجِدِيٌ: وَالْمْفَيَرُونَ يَقُولُونَ: إِنّهُ نط 
القَلْبِ انْتَهَى. وَمِنْ هذا قَوْلُ الشّاعِرِ: 

إِذَا بلغتي وَحمَلْتِ رَخْلِي ... عَرَاَةَ فاشرقي «3» بدم الْوتِينٍ 

فما منم من أَحَدٍ عَنْهُ حاجزين أَيْ: لَيْسَ مِنكم أَحَدٌ يحَجْزْنا عَنْهُ وَيَدْفَعَْا منْك فَكُيْفَ 


ََكَلّفُ الْكَذِب عَلَى الله لِأَجْلِكُمْ مَعَ عِلْمِهِ أنه َو كلف ذَلِكَ لَعَاقبْئَاهُ وَل تَقدِرُونَ عَلَى 
الدع من والحجز: المنع, وحاجزينَ صِفَةٌ لاحل أو حَبد لما الحجَازِيّة وَإِنَُّ لعذْكِرَةٌ لِلْمتَِينَ 
أي: إن لفرت لتَذيرة أل التَفوى لِأَتمْالْمنتفغو به وإ َعَم أن نكم مُكَذِبينَ أي أذ 
بعْضَكُمْ ذب بالْقرْآنٍ فَنَحنْ بجازيهم عَلَى ذَلِكَء وني هذا وَعِيدٌ سَدِيد وه حَسْرَة عَلَى 
الكافرِينَ أَي: وَإِنَّ القُرَآنَ حَحَسْرَةٌ وَتَدَامَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يَوْمَ الْقيَامَةِ عِنْدَ مُشَاهَدَِمْ لكاب 
الْمُؤْمِنِينَ وَقيل: هي حَسْرَكهُمْ في الدُّنْيَا جين 1 يَفْدِرُوا على مُعارضته عند تََذِيِهِمْ بان يأو 
بورق من مله وَإِنَهُ ق الْيَقِينِ أَي: وَإِنَّ الُْرْآنَ لِكُونِهِ من عند الله حق فلا يحوم حَوْلَهُ رَبْبْء 
ولا يعطرَقَ لَه َك فَسَبَحْ اسم رك الْعَظِيم أي: نره عَمّا لا تليق به وَقِيلَ: فصل 
ِرَبَكَء وَالْذَوَلُ أؤلى. 


(1) . هو الشماخ. 

(2) . هو عرابة بن أوس الأوسي الأنصاري» من سادات المدينة الأجواد, أدرك حياة النبي 
صلى الله عليه وسلّم, وأسلم, وتوفي بالمدينة. 

(3) . «شرق» : غص. 
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وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَريرِ عَنِ ابن عباس في قؤله: إيّ ظََنْتُ قال: أَبْقَنْتُ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن 
منصور وَائْنُ أبي حاتم عَنِ عن الْبَرَاءٍ بن عازب قُطُوفْها دانية قَالَ: قريبة. وَأَخْرَجَ ابن أي سَيْبَة 
وَعَبْدُ بن حَيْدِ وَابْنُ المنذر عن الْبَرَاءٍ في الآيَةِ قال: يََتَاوَلُ الرَجُلْ مِنْ فَوَاكِههَا وَهُوَ فَائِمُ. 
وَأَخْرَجَ ابن أبي حا وَالْبَبْهَقَىُ في الْبَعْتْ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: فَاسْلْكُوهُ قَالَ: السَلْسِلَةُ 
تَدْخُلٌ في استه كَْرَجُ من فيه ثم ينظمون فيهاكَمَا يُنْظَمُ اراد في الْعُودِ ثم يُشْوَى. 
وَأَخْرَجَ أَبُو عْبَيْدٍ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْد وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ أي الدَرْدَاءٍ قَالَ: ِد لله سِلْسِلَة 1 رل 
تَغْلِي منها مَراجل النَارٍ مُنْذُ خَلَقَ الله جَهَنم إلى يَْمِ تلْقَى في أَعْنَاقٍ النّاسِء وقد جات الله مِنْ 
نِفِها بإعانتا اله الْعظِيم, فصي عَلَى طَعَام الْمسكين با أمّ الدَرْداءِ. وَأَخْرَجَ عَبدُ بن حمَيْدٍ 
وَابْنْ المُْذِرِ وَابْنُ أي حاتم من طَرِيقٍ عِكْرمَةَ عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: الْغِسلِينُ: الدَمُ وَالْمَاء 
وَالصَّدِيدُ الَّذِي يَسِيلُ من خُومِهم. وَأَخْرَج الَاكِمُ وَصحَحَدُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخْرِيٍ عن اني 


صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ: «لَو أن دلوا من غِسْلِينِ يُهْرَاقَ في الذَّنْيَا لان أَهْلَ الذنْيَا» . 
وَأَخْرَجَ ابن الْمنْذِرٍ عَن ان عباس قَالَ: الْغِسَلِينُ: اسْمْ طَعَام من أَطَعِمَةٍ اهل التار. وَأخْرَجَ 
ابْنْ جريرٍ عله قلا ِْم ا تُْصِرُونَ- وما لا تُبْصِرُونَ يَقُولُ: ا ترون وما لا ترَنَ. وخر 
عَبْدُ بن يد وَابْنُ ع الْمُنْذِرٍ عَنْ ابْنِ عباس في قَوْلِه: لَأَحَذْنا مِنْهُ باليمِينِ قَالَ: ِقُذْرَةِ. وَأَخْرَجَ 
عَبْدُ بن يد وَابْنُ ن الْمُنَذِرٍ عَنْهُ قَالَ الوَتِِنَ: عرق الْقَلْبِ. وَأَخْرَجَ رح ارياي وَسَعِيد بن مَنَصُورٍ 
وَعَبْدُ بن يد وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ المُنذرِ وَابْنُ أبي حَاتم وَالَاكِمْ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: الوتِينَ: نِيَاطُ 
الْقَلْب. وَأخْرج ابن الْمُنذِرء وَالْحَاكُمْ وَصَّحَحَهُ عَنْهُ أَنْضًا قال: قَالَ: هُوَ حَبْل الْقَلْب الذي 
في الظفر. 
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سال سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع (1) 


وهي مَكِيَة. قال الْفُرْطُييُ: باتقاق. وأَخْرَجَ ابن الضْرَيْس وَالنَحَاسُ وَابْنُ مَْدوَنهِ عن ابن 
عباس قال: 
رث سوأ سال وة. وخر ان مزونه عن اني انر يفل 


[سورة المعارج (70) : الآيات 1 الى 18] 

بشم الله 4 الرحمن ن الرَحِيم 

سَأَلَّ سائ بعذاب واقع (1) لِلكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافغ (2) مِنَ الله ذِي الْمعارج (3) تَغْرْجٌ 
الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ إِلَيْهِ في يَوْمِ كان مِقْدارْهُ حمسي أَلْفَ سَنَةِ (4) 

فَاصيِرْ صَبراً يلا (5) إِنَمْ يرنه بعيداً (6) وَتَراه قَرِيباً (7) يَوْمَ تَكُونُ السّماء كَالْمُهَلٍ (8) 
وَتَكُونُ ا بال الْعهْنِ (9) 

ولا يسل يم حميماً (10) يُبَصّرُوهُمْ يَوَد ا يَؤْمِئذٍ بِبنيه (11) 
وصاجبته وَأخيه (12) وَفَصِيلَته التي تُؤويه (13) وَمَنْ في الْأَرْضٍ جميعاً م يُنْجيه (14) 

كاد إا لَطى (15) تَرَاعَة لِلشّوى (16) تَذْغُوا مَن أَذْبَرَ وول (17) وَجَمَعَ فَأوْعى (18) 


قَولَُ: سَأَلَ سائ بعذاب واقع قرا الجمَهُورُ: سَأَلَ بالَْمْرَة وَقَراً تافغ وَابْنُ عامر بعر هيرق 
من مر فهو ن السوَالِ وهي الله لشي وهو إا مُصَمَنْ مغ الدُعَاء فيلك عدي 
الْبَاءِ كَمَا تَقُولُ: دعوت لِكَذَاء وَالْمَعْىَ: دَعَا داع عَلَى نَفْسِهٍ بِعَذَاب وَاقع, وَيجُورُ أَنْ 
یون عَلَى أَضْلِهء والْبَاءُ َغ عَنْء گقؤله: فَسْكل به خييراً «1» وَمَنْ 1 هز فهو إا ِن 
باب التَحْفِيفٍ بقلب مر لقا فيَكُونْ مَعَْاهَا مَعْىَ قِرَاءَةٍ مَنْ هَمَرَ أو يَكُونْ مِنَ السَيانِء 
وَالْمَعْىَ: سَالَ: واد في جَهَنَمَ يقال لَه سَائِل. گمَا قَالَ رَيْدُ بْنْ تابت. وَيُوَيَدُهُ قَِاءَةُ ابْنُ 
عَمّاسِ: سَالَ سَيْلٌ وقيل: إِنَّ سَالَ عن اكمس وَالْمَعْىَ: الْقَمَس مُلْتَمِسْ عَدَاب لِلُكُفَاٍ 
فقون لاء رده كَمَوْلِهِ: تنبت بِالدّهْنِ وَالْوَجْهُ الول هُوَ الظَّاهِرُ. وَقَالَ الْأَحْفَشُ: 

يقال حَرَجْنَا دنال عن فلَانٍ وَِْلَانِ. قال ابو عَلِيَ الْمَارِسِيُ: وَإِذَا گان مِنَ السُوَالٍ فأَصْلَه 
أن يعد إل مفغوليي. وتو فصا على أَحَدهما وَعَعدّى اله عزف الجر وكا 
السَائِلُ هُوَ النَضْرُ بْنُ الحارث جين قَالَ: اللّهُمّ إِنْ كان هَذَا هُوَ الحقّ من عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا 


ججارة من السماءِ أو اننا بعذاب اليم «2» وهو من قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ صَبْرَا وقِيل: هُو أَبُو 


جَهْلِ وقيل: هُوَ الخارث بْنْ النْْمَانِ الْفهرِي. وَالْأَوَلَ اول لِمَا سَيأ. وَقَرَاً أي وَابْنُ مَسْعُودٍ 
سَالَ سال مِذْلَ مَالَ مال عَلَى أن الأَصْل سَائِلٌ فَحُذِفَتٍ الْعيْنُ تََفِيمًاه كما قيل: شَاك في: 
شَائِكِ السّلاح. وَقِيلَ: السّائل هُوَ نُوحٌ عَلَيْهِ السلام» سأل العذاب للكافرين» وقيل: 


(1) . الفرقان: 59. 
)2( . الأنفال: 32. 
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هُوَ رَسُولٌ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ دعا بالْعمَابٍ عَلَيْهِمْ وَقَوْلهُ. بعذاب واقع يَعْني ما في 
لديا كيؤم ر أو في الآخزق وقولَة: للكافرين صِفَةٌ أخرى لِعَدَابِ» أي: كاين للْكافرين: 
أو مُمَعّقَ يوَاقع» وَالَامْ ِل أو بال على تَضْدِيبه مغ دَعَاء أ في مَل رفع عَلَى 
تفدِيرٍ: هو لِلكَافِرينَ أو تَكُون الام َغ عَلَى: وَيويَده ِرَاءَةُ أي عدَابٍ واقع عَلَى 
الكافرين. قال الْقرَا: التفدِيرُبعَدَاب للكافرين وَاقع به فَلْوَاقِعْ من تَغتٍ الْعَذَابِء وجل 


د 


+ 
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ليس له دافعٌ صفة أخْرّى لعذاب» أؤْ حال منة أو مُستأتفةء وَالمَعْقَ: أنه لا يُدَفْعْ ذلِكَ 


الْعَدَابُ الْوَاقَع به أَحَدٌ وَقَوْلَُ: من الله مُتَعَلْقْ بوَاقِع, أَيْ: راقع من جهته سُبْحَائَكُ أؤ 
بدا أَيْ: ا له افع منْ جهّته تَعَالُ ذي المعارج أَيْ: ذي الدَّرَجَاتَ التي تَصِعَدٌ فيهًا 
الْملانكة وَقَالَ الگلئ: هي السَّمَاوَاتُ و اها مَعَارحَ لان المَلائگة د تَعْرّحُ فيهاء وَقِيل: 
الْمَعَارِجُ مَرَاتِبُ نعم الله سْبْحَاتهُ عَلَى الخَلّق وَقِيلَ: الْمَعَارِجُ: الْعَظَمَُ وَقِيلَ: هي الْغْرَفُ. 
قرا ابن مَسْعُودٍ: «ذي الْمعاريج» بزبادةٍ ايء بُقال: مارج ومعاريج مل مفات وَمَفَاتِيح 
تَعْرْجٌ الْمَلائِكةُ وَالرُوحُ لي أيْ: تَصّعَدُ في تلك الْمَعَارِج التي جَعَلَهَا اله هي وَقَرَاالجمهُو: 
تغرج بلْفَوْقِ وَقراً ابن منود وَأْصْحَابْةُ وَالْكِسَائِيٌ وَالسْلَمِيُ بالتّحتيّ والروح: جبريل 
أفراد بالذّكرٍ بَعْدَ المَلانگة لِشَرَفِه وَيُوَيَدُ هَذَا قَوْلَه: نَرَلَ به الرُوح الْأَمِينُ وَقِيلَ: الرُوحُ هنا 
مَلّكْ آخَرُ عَظِيمٌ غَيْدُ جبريل. وقال أبو صاح: إِنْه خلق من خَلَق الله سْبْحَانَهُ هة النّاسِ 
ليوا مِنَ النّاسٍ. وَقَالَ فَبِيِصَةُ بْنْ ذُوَيْبٍ: إِنُّ روح الْميتِ جين تُقْبَضُء وَالأَوَلُ 0 ومغ 
إِلَبْهِ أي: إلى الْمَكَانِ الَّذِي يَنْمَهُونَ إِلَبْد وَقيل: إل عَرْسْهء وقيل: و ول إِنْرَاهِيمَ 

ذاهب إلى ري أي : حَيْثْ أَمَرَنٍ ري في يَوْمِ كان مقدار حَْسِينَ الف سنَة 3 قَالَ ابْنْ إِسْحَاقَ 
الكل ووهب ابن منبه: أي: عروج المَلانگۀ إل الْمَكَانِ الَذِي هُو تَلَّا في وَفْتِ كَانَ 
مِقَدَارْهُ عَلَى عَيْرِهِمْ لَوْ صَعِدَ سين لف سَنَقِ وَبِهِ قال مُجَاجِدٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَرُوِي عَنْ 
مُجَاهِدِ: اد مُدّةَ عُمُرِ الدنيا هذا الْمِقْدَارُ لا يَدْرِي أَحَدٌ كُمْ مَصَى ولا گم بقي, ولا يَعْلَمُ ذَلِكَ 
إلا الله. وَقَالَ قتادة اللي وَتْحَمَدُ بْنُكغب: إِنَّ الْمُرَادَ يَوْمُ الْقِيَامَقَ يَْني أن مقار الأمْر 
فيه لو ولاه عه سْبْحَابَهُ مسون ألف سَنَدِ وَهْوَ سْبْحَاتَهُ يَفْرَعُ مِنْهُ في سَاعَةِ وَقِيلَ: إِنَّ 
مده مَؤْقفٍ الْعِبَادٍ لِلْحِسَابٍ هي هَذَا الْمِفْدَالُ م يَسْتَقِرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَهْلْ اة في اة وَأَهْلُ 
الثار ف الثار. وَقيل: 

إن مفدَارَ يَؤم الْقيامة عَلَى الكافرين حَمْسُونَ أَلف سََة وَعَلّى الْمُؤْمبِينَ مفْدَاز ما بَْنَ الظّرِ 
وَالْعَصْرِء وقيل: 

كر هذا الْمِقْدَارُ لِمْجَرَدِ التَمِْيلٍ وَالتَخْييلٍ لِعَايَة ازفاع تلك الْمَعَارج وَبْعْدٍ مَدَاهَاء أو لِطُولٍ 
ؤم الْيَاَةِ باغتبار ما فيه من الشَدَائِدِ وَالْمكَاره, ما صف العَرَبُ اَم الشّدةٍ بالطو ويم 
افرح بالقصّرء وَيُسَبَهُونَ اليم الْقَصِيرَ يمام الَْطَاةِء وَالطُويلَ بطل المح ومن قَوْلُ 
الشَاعِرُ «1» : 

وَيَوٌْ گظلَ المح فصر طُولَه ... َم الق عَنَّا واصطفاق المزاهر» 


(1) . هو شبرمة بن الطفيل. 


(2) . «الزق» : وعاء من جلد. ودم الزق: الخمر. «المزاهر» : العيدان. واصطفاق المزاهر: 
تجاوب بعضها بعضا. 
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وَقيل: في الكلام تدج وَتَأَخِين أي: لَيْسَ لَهُ دَافغ مِنَ الله ذي الْمَعَارج في يَوْمِ گان مِقْدَارْه 
سُورٍَ السَجْدَة: في ؤم كان مفدازة أف سَنَةٍ «1» فاجع ليد وقذ قِيل في المتفع: إن ِن 
أَسْقَلٍ العا إلى العش مسين الف سَنَقِ ومن أَغلَى سَمَاءٍ الدُّنيَا إل الْأَرْضٍ الف سَنَةِ لِأَنَ 
غِلَظَ كل سَمَاءٍ حمْسْمِانَةِ عام وَمَا بَْنَ أَسْفَلٍ السّمَاءٍ إلى قزار الْأَرْضٍ حَمْسْمَانَةِ عام فَالْمَغْق: 
اَن المَلائگة ذا عَرَجَتْ من أَسْفَلٍ الْعَام إلى اعرش گان مَسَاقَةُ ذَلِكَ سين الف سَنَةِ وَإِنْ 
عَرَجُوا مِنْ هَذِهِ الْأَرْضٍ التي حن فِيهَا إل باطن هَذِهٍ السمَاءِ التي هي اء الدَنيَا گان مَسَافَةُ 
َلك أَلْفَ سَنَقِ وَسَيأتي في آخر الْبَحْتِ ما يُوَيَدُ هذا عَنِ ابْنِ عَبّاسِ. م أَمَرَ الله سُبْحَانَه 
رَسُولَهُ صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بالصّبْرٍ فَقَالَ: فَاصْيرْ صَبْراً حمِيلًا أي: اصْبر يا محمد عَلَى 
تحذِييهم لَك وكُفْرِهِم با جذت به صا ميلا لا جرع فيه ولا شکوی إلى عبر لله وها 
مَعْقَ الصّيْرٍ اليل وَقِيلَ: هو أن يَكُونَ صَاحِبْ الْمُصِيبَةِ في الْقَوْمِ لا يُدْرَى بَِنّهُ مُصَّابٌ. 
قال ابن دوعر هي مسشوحة بآية اليف ِم ونه تعيداً أي: 

رؤد الْعَذَابَ الْوَاقعَ ِم أ يَرَْنَ يوم الْيامة بَعِيدَاء أي: عبر كاين لِأَنُمْ لا يُؤْمئُونَ ب 
فَمَعْىَ بعيداً أي: مُسْتَبْعَدًَا مُحَالُا. وَلَيْسَ الْمُرَادُ َع يَرَوْنَهُ بَعيدَا عير قریب. قال الْأَعْمَشُ: 
َرَْنَ الْبَت بیدا اعم لا مئود به اَم نندت عَلَى جهة الامنبحالة, گما فول 
لِمَنْ تُنَاظِرهُ: هذا بعد أيٰ: لا يون وَتَراهُ فَريباً أَيْ: تَعْلّمُهُ كائًا قريب لِأنَّ مَا هُوَ آتِ 
قَرِيب. وقيل: الْمَغق: وراه هنا في فذرتتا عير كعبر ولا مُتَعَذرِ وَاجمْلَهُ تغليل لآم 
بالصّر. م احبر سْبْحَائَهُ مت يَمَعْ بِمْ الْعَذَابُ, فَفَالَ: يَْمَ تَكُونُ السّماءُ كَالْمُهْلٍ وَالَظَّرفُ 
علق ُضْمَرِ دل عَلَيِْ وَاقع» اؤ بَدلْ ِن قوله: في يَوْمِ على تقدير تعلق بواقع» أو متعلق 
بقريباء أو مُقَدَرْ بَعْدَهُ: أي 1 کون إل كَانَ گت وكيتَ» أو بَدّل مِنَ الصَّمِيرٍ في نره 
الأول أَؤْل. وَالتَفْدِيرُ يَقَعْ َم الْعَدَاب يَوْمَ تَكُونُ السّماءُ كَالْمُهْلٍ وَالْمْهُل: مَا أُذيبُ مِنّ 
انحاس والرَصاص وَالْفِضَّةِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُو الْقَيْحْ مِنَ الصَّدِيدٍ وَالدّم. وَقَالَ عِكْرمَةُ وَغَيْرْهُ: 


هُوَ ذُرْدِيُ الت وَقذ تقَدَمَ فير في سُورةٍ الكَهْفٍ وَالدّحَانِ وَتَكُونُ ابال كالْعفنٍ أي: 
كَالصُوفٍ الْمَصْبُوغ» وَلَا يُقَالُ لصوف عِفْنٌ إلا إِذَا گان مَصْبُوعًا. قَالَ الحَسَنْ: تَكُونُ 
ال مهن وهو الصُوف الأخر وهو أضْعَف الصُوف. وقيل: الِهْن: الصف ذو 
الْأَلوَانِء فَشَبّهَ ابال به في تگوؤغا الوا گما في قوله: جُدَدْ ييضن وڙ وَغرابيب سُودٌ «2» 
ذا بُمّتْ وَطَيرتْ في اء أَشبَهَتِ الْعِهْنَ المنقوض إذا طبرته الريح. ولا ينكل يم حمِيماً 
أيْ: لا يأل قريب قَرِيبَهُ عن سَأْنِِ في ذلك اليم لما نَرَلَ بُمْ من شِدَةٍ الْأَهوَالٍ التي 
َذْمَلَتِ الْقَرِيب عن قَرِيبه وا ليل عَنْ حليلهء كُمَا قال سُبْحَانَةُ: لل امي مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ 
شان ييه وقيل: الْمَغْنى: 

لا يسال حمِيمٌ عَنْ يم فَحذِفَ ارف وَوْصِلَ الفغل. قَرَاً الُمَهُورُ: لا يَسْتَلْ مي 
ماعل قبل: 

افعو الان دوف وَالتَفْدِيرُ: لا يسال نصرَهُ ولا َفَاععَهُ وَفراً بُو جعفر وأبو حيوة 
وشيبة وابن كثير 


)1( . السجدة: 5. 
(2) . فاطر: 27. 
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في روَاية عَنْهُ عَلَى الْنَاءِ للْمَفْغُولِ. وَرَوَى هَذِه الْقِرَاءةَ الْمَرِيُ عَنْ عاصم. وَالْمَغْقَ: لا يَسْأَلُ 
يم إِخْضَارَ يمه وَقِيلَ: هذه الْقرَاءَةُ عَلَى إِسْفَاطٍ حَرْفٍ الجر أيْ: لا يَسألُ حمِيمْ عَنْ 
يم ټل کل إِنْسَانِ يال عَنْ تفه وَعَنْ عَمَلِه وَخْمْلَةُ يبص ط وهم مُشتائقة و صِفَةٌ لِقَوْلِه: 
حميماً أَيْ: صر كل ميم حَمِيمَه لا ّى مِنْهُمْ أَحَدٌ عَنْ أحد. وليس في القيامة مخلوق إلا 
وَهُوَ نُصْبْ عَيْنِ صَاحِِهِ ولا يَعسَاءَلُونَ ولا يكلَمْ بَعْضْهُمْ بَغضًا لِاشْيَعَالٍ كَل اح مِنْهُمْ 
فيه وَقَالَ ابن وَيْدِ: ُبَصِرْ الله الْكَُارَ في الار الَّذِينَ لوهم في ادنيا وَهُمْ الرؤساء 
امتبوعون. وقِيل: إِنَّ فَوْلَهُ: يُبَصَرُوكُمْ يَرْجِعْ إل الْمَلانگة أَيْ: يَعْرِفُونَ أحْوَالَ الاس لا 
قود عَلَيْهمْ وا جمع الصّمِيرُ في يُبَصّرُوتُم وها لِلْحَمِيمَيْقِ كنلا عَلَى مَعْقَ الْعُمُومِ 
اّما كران في سياق النفي» قرا الْجُمْهُودُ: صر ُبَصّرُوهُمْ بِالكَشْدِيدِء وَقَرَاً فاده بالتَحْفِيفٍ. 2 


ابْعَدَأَ سُبْحَاتَهُ الْكَلامَ فَقَالَ: يَوَدُ الْمُجْرمُ لَوْ يَفْمَدِي من عذاب يَوْمِئْذٍ الْمُرَادُ ِالْمُجْرِمِ 
الْكافن أؤ كُك مُڏنب َنْبا يَسْتَحِقٌُ به النَارَ لَوْ يَفْمَدِي من عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الّذي نَرَلَّ به 
بببيه- وصاحبته وَأَخيه ِن هَؤُلَاءٍ اع الاس عَلَيْه ه وَأَكْرَمْهُمْ م لَدَيْك فَلَوْ قبل منه الْفدَاءُ 


4 


دى م نَفْسَه وَحَلَصَّ ما نَرَلَ به من الْعَدَابِء وَالجُمْلَهُ مُسْتَاَئفةٌ بيان أن اسْتعَالَ كُلّ 
جرم بِنَفْسِهٍ بَلَعَ إل حَدّ يُوَُ الافْتدَاءَ مِنَ الْعَذَابِ بمَنْ ذكر. قرا الجُمْهُودُ: مِنْ عذاب يَوْمئذٍ 
بِإِضَافَة عَذَابٍ إلى يَوْمِئِذٍ. وَقَرَا أ بُو حَيْوَةَ نوين عَذَابِ ب وَقَطْع الإِضَّافَة. قر الجُمْهُورُ: 
ومذ بكشر الْميم» وَقَراً افغ وَالْكِسَائِيُ وَالْأَعْرَجُ وَأَبُو حَبْوَةَ بمَنْحِهَا وَفَصِيلَته التي وريه 
أَيْ: 

عَشيرته الْأَفْرَبينَ الْذِينَ يَضْمُونَهُ في السب أَوْ عِنْدَ الشَّدَائدِ وياو ي إلَْهِمْ. قال أو عْبَيْدِ: 
المَصِيلَةُ: دون الْقَيبلّة. 

ار مم آبَاؤُهُمْ الْأَذنَؤنَ. قَالَ الْمُبرَدُ: الْمَصِيلَةُ: القطعَةُ من أغضَاءٍ الْجَسَدِ. وَسَْيتْ 
شيرة عَشِيرَةٌ الرَجْلٍ د 5 فَصِيلَة تَشْييهًا ها بالْمَعْضٍ مِنْهُ. وَقَالَ مَالِكٌ: إن الْمَصِيلَة هي التي ريه وَمَنْ 


e 


3 الأزض جميعاً ي َيوَدُ المُجرم لو افْمَدَى بمَنْ في الْأَرْضٍ جَيعا من التََلَيْنِ وغبرها مِنَ 
الخلائق. وَفَوْلهُ: ثم بُنجيه مَغطُوفٌ عَلَى يَفْمَدِي, أَيْ: يَوَدُ َو يَفتَدِي ي يجيه الافيدَاء. 
وَكَانَ الْعَطْفْ بم ا عَلَى اسْتِبْعَادٍ النَجَاةِ وَقِيل: إِنَّ يود تَقْمَضِي جوَابًا كُمَا في قَوْلِه: 
َدُوا لو تُذْهن فَيُدْهُِونَ وا لواب « يُنْجيه» › وَالْذَوَلْ أَؤل. وَقَوْلَهُ: 
گلا رَدعٌ لِلْمْجْرِم عَنْ تلك الْوَدَادَة وَبَيَانُ امْتَِاع ما وده من الافتدای وگلا بأ بمَعْىَ حَفاء 
عى لا مع تَضّمْيَِا مغ الجر وَالرّذع» وَالضَّمِيرُ في قؤله: إا لَطى عائد إلى النار 
المدلول عليها لذكر العذاب» أو هو ضمير مبهم يفسره ما بعده» و «لظى» علم جهنم 
وَاشْبَقَافُهَا مِنَ التَلَظَي في التار وَهُوَ التَلَهُبْء وَقِيل: أَضْلْهُ لظ غت دَوَام الْعَدَابء فَقْلِبَتْ 
إِخْدَى الظَاءَيْنِ أَلفاء وَقِيلَ: لَظَّى: هي الدَرِكَةُ الَاِيَةُ من طِبَاقٍ جَهنَمَ ترَاعَةَ شوى قرأ 
اله ر تَر عة عة بالرّفْع عَلَى أَنَهُ حب نان لان َو خر مدا أخذُوفٍِ أو تَكُونُ «لظى» بدلا 
من الضمير المنصوب» و «نزاعة» خَبرُ إن د و على َد «تَرَاعَةً» صِفَةٌ لِلَصَى عَلَى تفدیر 
عَدَمِ كَوْتَا عَلَما أو يَكُونُ الضمير في عا ! ِلقصّة وَيكُونُ «لَطَّى» مبتدأ. و «نزاعة» حبر 
وا مله حبر إن وَقَرَاً حفص عَنْ عَاصِم واو عَمْرِو في روَاية عه ُو حَيْوةَ وَالرَغْفْرَايُ 
المي وَابْنُ مِفْسَم «نَرَاعَة» بالنَصْب عَلَى الخَال. َالَأ ُو عَلِيَ الْفَاِسِيُ: حَمْلُهُ على 
الحال بعيد لَيْسَ في الْكَلَام مَا 
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يَعْمَلُ في الالء وَقِيلَ: الْعَامِلٌ فيها ما دَلَّ عَلَيْهِ الْكلَامُ مِنْ مَعْىَ التَلَظِيء أو النَصْبُ عَلَى 
الاختصّاصء وَالشَّوَى: الْأَطْرَافَ, أو جَمْعْ شَوَاةء وهي جِلْدَةٌ الرَأْسِء وَمِنُْ قول الأعْشى: 
قالت قتيلة ماله ... قَدْ جُلْلَتْ شَيْبًا شَوَائَهُ 

وَقَالَ الْحْسَنْ وَتَابتْ ال راع للشّوى: أَيْ: لمْكَارِم الث وَخُسْنِهء وكذا قال أبو العالية 
وقتادة. وقال قتادة: ري اللّحْمَ وال عن الْعَظم حى لا تارك فيه شَيْنًا. وَقَالَ الْكِسَا 


11 
١ 


وال انو صَالِح: هي أَطْرَافٌ اليََينِ وَالرَجْلَينٍ َدْعُوا مَنْ أَذْبَرَ أيْ: تَدْعُو لَظَى مَنْ أَذْبَرَ عَنِ 
خْنّ في الدُنْهَا وَتَوَل أَيْ: أَعْرَض عَنْهُ وَجمَعَ فَأوْعى أَيْ: جمَعَ الْمَالَ فَجَعَلَهُ في وعاء, وقيل: 


اق 7 دت 


إا تَقُولُ إِلَ يَا مُشْرِكَ إل يا مُتافق» وقيل: مَعْى تَذْعُو: لِك تَقُولُ الْعَرَبُ: دعاك الل 
أَيْ: أَهلكَكَ, وَقيل: 


لَيْسَ هُوَ الدّعَاءُ بِاللَّسَانِء وَلَكِنْ ذُعَاؤُهَا يه هم مها من عدا وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّ خرن 
جهنم تَذْعُو الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقينَء فَأَسْنَدَ الذَّعَاءَ لل التار من باب إِسْنَادِ ما هُوَ لِلْحَالٍ ! 
الْمَحَلِ وقيل: هو ننيل ويي ولا دْعَاءَ في الَْقِيقَة وَالْمَغْىَ: أَنَّ مَصِيرَهُمْ ياء ما قَالَ 
الشاعر: 

ولقد هبطنا الواديين فواديا ... يدعو الأنيس به العضيض الأبكم 

والعضيض 0 الذباب» وهو لا يدعو «1» . 

وني هَذًَا ذم لِم > حْمَعَ الْمَالَ فأَوْعَاهُ وره و يُنْففُهُ في سْبْلٍ الي CSE TE‏ 

وقد أَخْرَج لْزيابيُ وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ ب وَالنَسَائِنُ وَابْنُ أبي ات واكم وَصَحُحه» وَابْنْ مَرْدَوَبْهِ 
عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: سال سائل قَالَ: هُوَ النَضْرُ بْنُْ الحارث قال: اللّهُمَ إن كان هذا هُوَ 
الح من عندك فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حجارة من ع السّماءٍ «2» وي قؤله: بعذاب ا قَالَ: گائنْ 
للْكافِرينَ لَبْسَ لَه دافغ- من الله ذي الْمَعارِج قَالَ: ذي الدَرَجَاتِ. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ حُمَْدٍ 
وَابْنْ 00 عَنَهُ 3 ا ١‏ 


وله ف E‏ 0 مره م u‏ مُنْحَعَ 


َمْرِهِ من فَوْقِ سبع موات مِقَدَارُ مسين ألفَ سََةَ وَ «يَوْمِ كان مقداره ألف سنة» قال: 
يَعْنى بِذَلِكَ ف 00 م السّمَاءٍ إلى الْأَرْضِ وَمِنَ الْأَرْضٍ إلى السّمَاءٍ في يَوْمِ وَاجِدِء فَذَلِكَ 


پا ر مه 
7 


وَأَخْرَجَ ابْنُ 7 حاتم عَنْهُ 7 قَالَ: غِلَط كل أَرْض حُْمُسْمِاتَةُ عام وَغاَظ كُلَ سماء خمسمائة 
عام وبين كل أرض إلى أَرْضٍ خسمائة 3 عام ومن السَّمَاءِ بل الَسَّمَاءٍ حمسمائة عام» فذلك 
أربعة عشر ألف عام, وبين السماء 


(1) . في القرطبي (18/ 289) : وإنما طنينه نبّه عليه فدعا إليه. 
)2( . الأنفال: 32. 
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إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعَا (19) 


السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عام َلك قَوْلَهُ: في يَوْمِ كان مقدازة حمسن 
لف سََةٍ وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ الْمنْذِرٍ وَالْبَبِهَقَيُ في الْبَعْثِء عَنْهُ بصا في قؤله: في يوم 
كان مقدازةُ الف سَنَةِ يما تَعْدُونَ «1» قَالَ: هَذَا في انيا تَعْرْجُ المَلائگة في يَوْمِ كَانَ 
مِقَدَارْهُ 0 س م تعْدُونَ وني قَوْلهِ: في يَوْمِ كان مِقْدارهُ مسين الف سَنَةِ فَهَذَا يَوْمُ 
الْقِيَامَةٍ جَعَلَهُ الله عَلَى الْكَافِرٍ مقار حَمْسِينَ أَلف سَنَةِ. وأَخْرَجَ ابْنْ أبي حَات وَالْبَبْهَقَيُ عَنْه 
ًا في قَوْلِه: في يَوْمِ کان مِقْدارْهُ حَمْسِينَ لف سَنَةٍ سَنَةِ قَالَ: لَوْ فَدَرْقُوهُ لكان حَمْسِينَ لف ستَة 
من لبك قال: يَعْن يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَقَدْ قَدَمْنَا عَنِ ابْنِ عَبَاسِ الْوَفْفُ في المع بَبْنَ الْآيتنٍ 
في سُورَةِ السّجْدَةٍ. وأخرج أَحمَدُ 1 يَعْلَى وَائْنُ جرير وَانْنُ أي حاتم وَالَْتهَقِىُ في الْبَعْثِ 
عَنْ أبي سَعِيدٍ ق «سْئِلَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَوْمِ كان مِقَدازُ 
الف ستَة م ل وَالّذِي نَفْسِي بيده إِنَهُ لِيُحَمَفْ عن الْمُؤْمِنٍ : 
حم د 0 
وني إِسْنَادِهِ دراج عَنْ أبي امي وَهمَا صَعِيفَانٍ. وَأَخْرَجَ ابن أي حَات واكم وَابَيْهَقيّ في 
الْبَعْثَء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا قَالَ: «مَا قر طول يَوْمِ القيامة مَةِ عَلَى الْمُؤْمِنينَ إلا كقدر ما 
بين الظهر والعصر» . وأَحْرَج اكيم البَْمِذِي في «لَوَادِرٍ الْأصُولٍ» عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِه: 


فَاصْد صَبْراً یاد قال: لا تشك إلى أَحَدٍ غَرِي. وَأَخْرَجَ اَذ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ ع الْمُنْذِِ 
وَالَطِيبُ ف الْمُتِقٍ وَالْمُفْئَقِ وَالضِيَاءُ ل الْمُخْتَارَقَ عَنِ ابْنِ عباس ف قَوْلِه: يوم م کون 
السَّماءُ كَالْمُهْلٍ قَالَ: كَدُرْدِي الزَيْتِ. اخ ابْنُ جرير عَنْهُ قَالَ: 

يروم غرف بَعْطهم بغصًا وتتحارفون م ير بَعْضْهُمْ من بغضٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنْهُ 
أْضًا في فَولِه: رَاعَة شوى قَالَ: تنغ أم الرس 


[سورة المعارج (70) : الآيات 19 الى 39] 

ِنَّ الإنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إذا مه الشَّرُ جَرُوعاً (20) وَإِذا مَسَهُ احير مَنُوعاً (21) إلا 
الْمُصلَينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلى صَّلاتِمْ دائِمُونَ (23) 

وَالَذِينَ في أَمْوالهِمْ حَق مَعْلومَ (24) لِلسَّائِلٍ وَالمَحْرُومٍ (25) وَالَذِينَ يُصَدّقَونَ بيَؤْم الدِينٍ 
(26) وَالَذِينَ هُمْ من عَذاب ريم مُشْفِقُونَ (27) ِن عذاب رَبِمْ عر مَأُونٍ (28) 

وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حافظونَ (29) إلا على زواجهم اؤ مَا ملكت أبماهم فَإِهُمْ غير مَلومِينَ 
(30) فَمَنِ ابتغى وَراءَ ذلك قأولنك هُمْ العاذونَ (31) وَالَذِينَ هُمْ لِأَماناتِم وَعَهُدِهم 
راعُونَ (32) وَالَذِينَ هُمْ يِشَهاداقِمْ فاون (33) 

وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِمْ يحافِظُونَ (34) أولئك في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ (35) مال الْذِينَ كَفَرُوا 
قبلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَنِ الْيّمِيِنِ وَعَنِ الشّمالٍ عِزِينَ (37) أَيَطْمَعْ كَل امرِي مِنْهُمْ أن 
يُدْخَلَ جَنَدَ تعيم (38) 

گلا إا خَلَفْناهُمْ يما يَعْلَمُونَ (39) 

قَوْلَهُ: إن الإنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً قال في الصّحَا “ى ف اللّعَة: أَشَذُ الْرْصٍ وشوا لجْرّع 
وَأَفْحَشُهُ يُقَالُ: هلع بالْكَسْرٍ فَهُوَ ملغ وَهلُوعٌ, عَلَى الك . وَقَالَ عِكرمَةُ: هُوَا نَجُور. 
قال الْوَاحِدِيٌ: 

وَالْمُمَيَرُونَ يَقُولُونَ تَفْسِرُ اهلع ما بَعدهُ يَعْن فَوْلَه: إذا م الشّرٌ جَرُوعا- وإذا مه از 


ر3 


مَنُوعاً 
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أَيْ: إِذَا أَصَابَُ الْمَفْرُ وَالْحَاجَةُ أو الْمَرَضُ أو تخ ذلك فَهُوَ جَرُوعٌ, أي: كبير الجرّع» وَإِذَا 
أَصَابَهُ احير من الغتى وَاخْخِصْب والسعة وو ذلك فهو كنيز امم وَالإِمْسَاكِ. وَقَالَ أَبُو 
عْبَيْدَةَ: المْلُوعْ: هُوَ الي إِذَا مَسَهُ ا ل يَشْكُن وَإِذَا مه اله شر 1 َصبر. قال تَعْلَبٌ: قَدْ 
فَسَّرَ الله الملُوعَ هُوَ الَّذِي ذا أَصَابَهُ السَّدُ أَظْهَرَ شِدَّةَ ارم وَإِذَا أَصَابَُ الي كل به ومنعه 
الناس» والعرب تقول: ناقة هلواعة وَهِلْوَاعٌ إِذَا كَانَثْ 0 السَّيْرٍ حَفِيفَتَهُ وَمِنْهُ قول 
الشاعر «1» : 
صكّاء «2» ذَغَلِبَةَ إذَا اسْتَذْبَرْكًا ... حرج إِذَا اسْتَقْبَلتَهَا هِلْوَاعُ 
وَالذعْلِبَةُ: النَاقَةُ السرِيعَة وَانْيصَابُ هَلُوعًا وَجَرُوعًا وَمَنُوعًا عَلَى أا أَحْوَالٌ مَُدَرَة أو محَقَفَة 
كوا طبائع جبل الإنسان عليهاء والظرفان معمولان لجزوعا ومنوعا إلا الْمُصَلَينَ أي: 
الْمُقِيمِينَ للصَلاةء وَقِيل: لمرد يم أل التَوْحِيدِء يَعْني أَهُمْ لَيْسُوا عَلَى تِلْكَ الصّفَاتِ من 
اع وار واملع ؛ امم عَلَى صِفَاتٍ مَحُمُودَةٍ وَخْلَالٍ مَرْضِيةِ لان إِعَاحهَمْ وَمَا مسوا به 
منَ التَؤْحيد وَدينٍ الي يَْجُ جُرْهُمْ عَنِ الاتصاف َلك الصّقات, وَيكْمِلْهُمْ عَلَى الاتصاف 
بصِفَات 0 م بيهم سُبْحَانَهُ فَقَالَ: الْذِينَ هُمْ على صَلاقم دائمُونَ أ: لا يَشْعَلهُْ 
عَنْهَا شَاغِلٌ ولا يَصْرِفْهُمْ عَنْهَا صَارف وَلَيْس الْمْرَادُ بالدّوام أَكُمْ N‏ 
قل الزَّجَاجُ: هُم الَِينَ لا ريون وجوهَهُمْ عن فت الْقِبِلةِ. وَقَالَ الحَسَنْ وَابْنُ ريْج: هو 
قَالَ النَحَعِيُ: الْمُرَادُ بالْمُصََِينَ الذي يُوَدُونَ الصّلَاةً الْمَكْتُوبَة وقيل: الّذِينَ يُصَلُوهًا لوفتهء 
وَالْمُرَادُ بالآيّة يغ الْمُؤْمِبِينَ وقيل: الصَّحَابَةُ خَاصّد ولا وجه هدا التَخْصِيصٍ لِاتِصّافٍ كُلّ 
مُؤْمِن بِأنهُ من الْمُصَلَينَ وَالَذِينَ في أَموالهْ حَق مَعْلُومْ قال فاده وَححَمدُ بْنْ سيرين: الْمُرَاد 
بگؤنه مَعْلُومًا وَجْعْلِهِ قريتا للصَلاة. وَقَدْ تَقَدَمَ تَفْسِيِرُ السَائِلٍ وَالْمَحْرُومٍ في سُورَة الذَارَِاتِ 
مُسْعؤقٌ وَالَذِينَ يُصَدَفُونَ يوم الي آي ؤم الجرَاءِ وَهُوَ يَوْمْالْقِيامَةٍ لا يَشْكُونَ فيه ولا 
جْحَدوه» وَفيل: يُصَدقوتهُ بأَعْمَالهِمْ في فيتعبون َيُتْعبُونَ أَنْفْسَهُمْ في الطَّاعَاتَ ل هُمْ مِنْ عذاب 
5 مُشْفِفُونَ أَيْ: خَائِفُونَ وَجَلُونَ مَعَ ما ا من ن¿ أَعْمَالٍ الطَاعَة ة استخقار لِأَعْمَافِم وَاغْترَاقًا 
ا يَبْ لله سْبْحَائَهُ عَليْهم. وجْمْلَهُ إن عذاب ريم عير مَأمُونٍ مُفَرْرَةٌ لِمَضْمُون ما قَبْلَهاء 
مين أن ذلك يما لا يَنْبغي أَنْ يَأْمَنَهُ حى واد حَقَ کل أَحَدٍ أَنْ ياف وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ 
حافظُونَ إلى قؤله: فَأُوئِكَ هُمْ العاذون قذ تَقَدَمَ تَفْسِيرةُ في سُورَة الْمُؤْمِِينَ مُسْعَوْفَ وَالَذِينَ 
هم مانام وَعَهْدِجِمْ راغونَ أَي: 


لا يلون ِشَيْءٍ من الْأمَائاتٍ التي يُؤتئون عليه ولا يَنقُصُونَ شَيْنَا ِن الود الي 
َعْقدُوكَا عَلَى أَنْفُهم. 

قرا الْجَمْهُورُ: لأَماناتَم باع وَقَرَا ابْنُ ٹیر وَابْنُ يصن امتهم بالْإفْرَادِ وَالْمُرَادُ الجَنْسُ 
وَالَِّينَ هُمْ ِشَهاداتِمْ قائِمُونَ أئ: يُقِِمُوكًا عَلَى مَنْ كائث عَلَيْهِ من قريب أ بي أو رفيع 
5 وَضيع؛ ولا يَكُتُمُوهَا ولا يُعَيَرُوكَاء وَقَدْ تَقَدَمَ الْقَوْلُ في الشهادة في سورة البقرة» قرأ 
الجمهور: بشهادهم 


(1) . هو المسيب بن علس. 
(2) . «صكاء» : شبيهة بالنعامة. 
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بالْإِفْرَاد وَقَرَاَ حَفْص وَيَعْقُوب وهي روَايَةٌ عَنِ ابْنِ كير بالْجَمْع. قَالَ الْوَاجِدِيُ: وَالإفْرَادُ 
َل لله صد ومن جع ذهب إلى لاف الشَهادات. قَالَ الْقَرَا: ويل على قِرَاءَة 
التَوْحِيدٍ قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الشَهادَة لله «1» . وَالَّذِينَ هُمْ على صَلاتِمْ يُحافظونَ أَيْ: عَلَى 
ادارا وَأراغا وَسَرَائِطِهَا لا يلون بِشَْءٍ من ذَلِكَ. قَالَ فَعَادَةُ: عَلَى وَصْوتِهَا وَرَكُوعِهَا 
وَسجُودِهَا. وَقَالَ ابن جُرَيْج: الْمُرَادُ الَطَوْعْ وكَرَرَ ذكْرَ الصّلاةٍ لاختلاف ما وَصَفَهُمْ به 
ول وَمَا وَصَّفَهُمْ به انی فَإنَ مَعْقَ الدَّوَام: هُوَ أَنْ لا يَسْتَغلُ عَنْهَا بِشَيْءٍ من الشّوَاغِلٍكمَا 
سَلَفَ وَمَعْىَ الْمُحَافَطَةِ: أَنْ يُرَاعِيَ الْأَمُورَ التي لا تَكُونُ صَّلَاةٌ بدُوتاء وَقيل: الْمُرَادُ بحافظونَ 
عَلَيْها بعد فِعْلَِا من أن يعوا ما خبطا وَبُنطل توء ور الْمَْصولاتِ لِدَلالَةِ على أن 
كل وَضْبٍ مِنْ تلك الْأَوْصّافٍ جْلَالته يَسْتَحِق أن يَسْتَقِلَ بمَؤْصُوفٍ مُتْقَرِدِ والإشارة بقۇلە: 
وليك إلى الْمَْصُوؤِينَ ِلك الصّفَاتِ في جَنّاتٍ مُكْرَمُونَ أي: مُستقرُونَ فبها مُكُرَمُونَ بأنواع 
الگراماتِ وَحَبَُ الْمُِتَدَا فَوْلَُ: في جنات وَقَوْلَه: مُكْرَمُونَ حبر حر وَيجُورُ أن کون ابر 
مكرمون, وفي جَنَّاتٍ مُتَعَلّقْ به فَمالٍ الَّذِينَ كَفَرُوا قبَلَكَ مْطِعِينَ أي: آي شَيْءٍ َم حَوَاليْكَ 
بمكة أهلها ولقد أراهم ... إليه مُهْطِعِينَ إلى الماع 

وقيل: الْمَغْقَ: ما بام ُسْرِعُونَ إلَنِكَ يجْلِسُونَ حَوَاليِكَ ولا يَعْمَلُونَ ا تمْرْهُم وَقِيلَ: ما 


م مُسْرعِينَ إلى التَكذِيبٍء وقيل: ما بال الذي كفَرُوا يُسْرِعُونَ إلى الماع ليك 
َيْكدٍبوتك وَيَسْكَهْنُونَ بك. وَقَالَ الْكلئ: إن معنى: مُهطعين اظرين إِلَيِك. وقَالَ قتادة: 
عامدِين وَقيل: مُسْرِعِينَ إِلَيْكَء مَادِي أَعَنَاقِهِمْ مُدِعي النَظرِ إِلَيِكَ عن الْيَمينِ وَعَنِ الشَّمالٍ 
عِزِينَ أَيْ: عن بين الي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم وَعَنْ ماله جماعات متفرقة» وعزين: َع 
عر وهي الْعْصْبَةُ مِنَ الاس RY‏ الشاعر: 

تراتا عند وَاللَيْلُ داج ... عَلَى أَبْوَابهِ جاَقًا عزيتا 

وَقَالَ الرّاعي: 

خَلِيقَهُ الرَحْمْنٍ إِنَ عشيرتي ... أمسى سرام إليك عزينا 

وقول عَنََْةُ: 

وَقِرْنِ قَدْ ترَكث لَدَى وَل ... عَلَيْهِ الطير كالعصب العزين 

وقيل: أَضْلَهَا عِرْوَةٌ من العو كأ كَل فة تغتري إلى غَيْرٍ مَنْ تَعْمَزي إِلَيْهِ الأخرى. قال في 
الصحاح: 

وَالْعرَةُ: الِْرْقَةُ مِنَ النّاسء وَاطَاءُ عِوَضْ من اللا وَامجَمْعُ عِرِيٌ وَعِرُونَ وَقَولَهُ: عَنٍ اليَمِينِ 
المفسرون: 


(1) . الطلاق: 2. 
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فاا أَقيِمْ برب الْمَشَارِقٍ وَالْمَغَارِبٍ إن لَقَادِرُونَ (40) 


گان الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ ليبن دحل هَؤْلَاءٍ اة لَنَدخْْنَ فَبْلَهُم ترت الآيةُ قرا الجُمهُود: 
أن يُدْحَلَ مب لِْمَفعُولِ» وَقَرَاَ الحَسَنْ وَرَيُْ بن عَلِيَ وَطَلْحَةُ بن مُصَرْفٍ وَالْأَعْرَج وى بْنْ 
يَعْمْرَ وَأَبُو رَجَاءٍ وَعَاصِمْ في رِوَايَةِ عَنْهُ عَلَى الْبِنَاءِ لْفاعِل. م رد الله سُبْحَائَهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: 
من الْقَدَرِ الّذِينَ يَعْلَمُونَ به فلا يَنبَغِي َم هذا الك وَقِيلَ الْمَعْىَ: إا خَلَفنَاهُمْ من أجل 
ما يَعْلَمُونَ وَهْوَ امال الأمر والنهي وتعرّضهم لواب وَالْعِقَابِ كما في قَوْلَهُ: وما خَلَفْتُْ 


ال وَالْإِنْسَ إل لِيَعْبْدُونِ «1» وَمِنهُ قَوْلُ الأفشي: 

أأَزْمَعْتَ من آل الى ابعكارا ... وشطّت على ذي هوى أن تزارا 

وَقَدْ ارح عَبْدُ بْنُ ميد وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حَاتم عَنْ عِكْرمَة قَالَ: سل ابن 
عباس عن الَلُوع فَقَالَ: هو كما قَالَ اللّه: إذا مَسّهُ الشّرُ جَرُوعاً- وَإِذا مه اير مَنُوعاً. 
وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِر عَنْهُ هلُوعاً قال: الشّرهُ. وَأَخْرَجَ ابن أي سَيْبَةَ في الْمُصَئْفِ عَنْ ابن 
مَسْعُودٍ الَّذِينَ هُمْ على صَّلاتِمْ دائِمُونَ قَالَ: عَلَى مَوَاقِتِهَا. وأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَائنُ 
الْمُنْذِرٍ عَن عِمْرَانَ بْنِ حصن الَّذِينَ هُمْ على صَّلاتهِمْ دائِمُونَ قَالَ: الذي لا يَلتَفِثُ في 
صلاته. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَانْنُ جرِيرٍ وَابْنْ المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه عن عة بن 
عَامرٍ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِمْ دائِمُونَ قَالَ: هُمْ الَّذِينَ إا صَلَّوْا 1 يَلْمَفِعُوا. 

وَأَخْرَج ابْنُ الْمنَذِرٍ من طَرِيقٍ أَخْرَى عَنْهُ نحْوَهُ. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ فَمالٍ الَّذِينَ 
كَفَرُوا قِبَلَّكَ مُهْطعينَ فَالَ: يَنْظُرُونَ عَنٍ اليَمِينِ وَعَنِ الشّمالٍ عِزِينَ قال: [العزين] «2» : 
قَالَ: دحل عَلَْنَا َسُولُ الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّم الْمَسْجدَ ون جلَق مُتَفَرُْونَ فَقَالَ: 
«مالي أَرَاكُمْ عزين» . وَأَخْرَج أَحْمَدُ وَانْنُ مَاجَدْ وَائْنُ سَعْدٍ وان أي عَاصِم وَالْبَاوَرْدِيُ وَابْنُ 
قانع وَاخَكِمُ؛ وَالَْيْهَقِيٌ في الشّبء وَالضْياُ عَنْ بر بن جَحَاشٍ قَالَ: قرا وَسُولُ الله صَلّى 
له عليه وَسَلَمَ مال الَِّينَكَفرُوا قبَلّك مُفْطِعِينَ إل قؤله: كلا إن حلفاخم ب يَعلمُونَ ي 
برق رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلّمَعَلَى كَقَهِ وَوَضَعَْ عَلَْهَا أصبْعَهُ وَقَالَ: «يَقُولُ اللّه: ابن 
آدَمَ اق تُعجِرُنٍ وَقَدْ خَلَفْنُكَ من مِثْلٍ هَذِهِ؟ حَقَ إِذَا سوك وَعَدَلْدُكَ مَشَيْتَ بين برْدَيْنِ 
وَلَِذَرْضٍ منك وَئِيدٌ فَْجَمَعْتَ وَمََعْتَ, حَقٌّ إِذَا بَلْعَتِ الراقي قلت: [أتصدّق] «3» , 


وأ أوان الصدقة» . 


[سورة المعارج (70) : الآيات 40 الى 44] 
قلا أَقْيِمُ بِرَبَ الْمَشارق وَالْمَغْارِبٍ إن لَقَادِرُونَ (40) على أن تُبَدّلَ حَيْاً مِنْهُمْ وما حَنْ 
موقن (41) فدرم يَُوسُوا وبوا حق لاوا ومهم الذي بوعَدُوَ (42) يوم يبون 


مِنَ الْأَجْداثِ سراعا كَأَعُمْ إلى صب يُوفِصُونَ (43) خاشِعة أَنْصارْهُم تَرْهفُهُمْ ذِلَةٌ ذلك 
لوم الَذِي كانوا يُوعَدُونَ (44) 


(2) . من تفسير الطبري (29/ 85) . 
(3) . من سنن ابن ماجة (2707) . 
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فَوْلَهُ: : قلا ا «لا» رَائِدَةٌ كُمَا تَقَدَمَ قريب وَالْمَعْىَ: فَأَقْسِمُ برب الْمَشارِقٍِ وَالْمَغارب 
يَعْني: مَشْرِقَ كل يَوْم من أَيَام السنَةِ وَمَغْربَه. قرا الجُمْهُورُ: المَشارق والقغارب بانع وَقَوَا 
بُو حَيْوَةَ وَابْنُ يصن وَحْمَيْدٍ بالْإفرَادٍ إا لَقادِرُونَ على أن تُبَدّلَ خَيزاً مِنْهُمْ أيْ: عَلَى أن 
لق اتل مِنْهُم وَأَطْوَعَ بء حينَ عَصّوْهُ وَكْمْلِكَ هَولاءِ وما ن بمَسْبُوقِينَ أي: َْلُوبِينَ إن 
اردتا َلك بل تَفعَل ما أَرَدْنَا لا يوتا شىء وَلا يُعْجِرْنَا اَم وَلَكِنّ مَشِيئَعَنَا وَسَابِقَ عِلْمِا 
افََضيا تأخيرَ عَفوبة ؤلاي وَعَدَمَ تَبْدِيلِهم لتق حر فَدَرْهُمْ يَخُوضُوا ي 
يَحُوضُوا في بَاطِلِهِمْ وَيَلعَ لوا في دناه وَاشْتَغِلْ با أُمزتَ به وَل يَعْظْمَنَّ عَلَيِكَ هم فيه 
فَلَيْس عَلَيْكَ إل 0 حَىّ يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الف يُوَعَدُونَ وَهُوَ يَوْمْ م الْقِيَامَق وَهَذْهِ 0 
مَنْسُوحَةٌ بي السَيْفٍ. قَرَاً ا جمهوز: «يُلاقُوا» » وَقََاً أو جَعْفَرٍ وَابْنُ حَيْصِنِ وميد جاه 
«حَقّ يَلَقَوا» يوم م رْجُون من الأَخداثْ سراعاً «يَؤم» يدل من «يَوْمَهُم» > و «سِرَاعًا» 
مُنْمَصِب على الخال من ضير «ِيْرُجُونَ» » قَرَاً جُمْهُورُ: يخْرْجُونَ عَلَى الْيَاءِ للقَاعِلِ وَقَرَا 
السلَمِيُ وَالْأَعْمَشُ وَالْمُغيرَةٌ وَعَاصِمْ في روَاية عَلَى الْبناءِ للْمَفْعُولِ وَالْأَجْدَاتُ: جنغ جَدَثْ 
وَهُوَ الْقَُْ كأَهُمْ إلى صب يُوفِصُونَ قَرَاً ا نهُوز: ْب بِقَفْح الُونِ وَسكُونٍ الصّادِ. وَقََا 
ان عَامِرٍ وَحَفْصٌ: بصم الثُونٍ وَالصادِء وَقَرَاً عَمْرُو بن مَيْمُونِ وَأَبُو رَجَاءٍ بِضّمّ النُونٍ 
وَإِسْكَانٍِ الصّادٍ. قَالَ في الصّحاح: وَالْنْصْبُْ: ما صب فَعْبِدَ من دون الل وكا الثْصْب 
بِالضَّجَء وَقَدْ يَرّكُ. قَالَ الأكدي ! 

وَذَا النُصّب الْمَنْصُوبٍ لا تَعْبْدَنّهُ ... ولا تَعْبْدٍ الشَبْطَانَ وال فَاعْبُدَا «1» 

وَامْجْمْعُ: الْأَنْصّابُء وَقَالَ 0 وَاْقَرّءُ: الطب جنع النَصْبء مل رَهْنٍ وَرُهْنِ, 
وَالْأَنْصَابُ: جنغ الطب فهو جع الع وقيل: النْصْبْ جع صاب وَهُوَ حَجَرٌ أو صَنَمْ 
يُذْبَحُ عَلَيْه ومنه قوله: وَما ىف عَلَى النصْب وقال النحاس: نصب ونصب [وَتَصْب] 
«2» معن واحد» وَقيل: مَعْىَ إلى صب إن غَايَةَ وَهِيّ الي تنصب إِلَيْهَا بَصّرَّكَ وَقَالَ 


ع 


الكلي: ِل شَيْءٍ مَنْصُوب عَلَّم أو ايق أيْ: 


گام إلى عَلَم يوذ | إلَبْه أو رَايَة لصب هم وضو قَالَ الْحْسَنْ: كَانُوا يَبْعَدِرُونَ إِذَا 
طلقت انس إلى د نُصْبِهِمُ التي كَانُوا يَعْبْدُوهَا من دون لله لا يَلْوِي أوَهُمْ عَلَى آخرهم. 
وَقَالَ أَبُو عَمْرِو: لضي : سَبَكَهُ الصَائِدٍ بُ إلَيْهَا عِنْدَ وُقُوع الصّيْدٍ فيا اة اثفلاته. 
وَمَعْقَ يُوفِضُونَ: يُسْرِعُونَ وَالْإِيَاضٌ: 

الإسراع. يُقَالُ: أَوفْضَ إِيقَاصًا: أي أَسْرَعَ إسرَاعَاء وَمِنْهُ قول الشَّاعرِ: 

فَوَارِسُ ذُبْيَانَ ت الحدي ... د کان يوفضن من عبقر 


(1) . الذي في تفسير القرطبي (18/ 296) : 
وذا التصب ا أنصوب لا تسكنه ... لعافية والله رتك فاعبدا 


(2) . من تفسير القرطبي (18/ 297) . 
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وَعَبقڙ: قََْةُ من قرَى ان گما تَْعُمْ الْعرَبُ. وَمِنْهُ قؤل لَبيدِ: 

هول وَشَْانٌ كَجَنَّة عَبْقَرٍ «1» 

وَانْيصَابُ خاشعَة أَنْصارْهُمْ عَلَى الال من ضمير يوفضون» وأبصارهم مُرْتَفِعَةٌ ب وَالْخُشُوعْ: 
الله رس أَيْ: لا يَرْفَعُوعًا لِمَا يَعوَفَعُونَهُ من الْعَذَابٍ تَرْهفُهُم ذِلَه ذل أي تَعْشَاهُم ذل 


م 
200 


ل قتا 


© 4 
ا‎ 
G6 


2 0 الْوْجُوو وَمِنْهُ غْلَامٌ مُرَاهق إِذَا عَشِيَهُ الاختلام يُقَالُ: رَهِقَهُ بالْكَسْرٍ 

يرقف رَعَقَا أَيْ: عَشْيَةُ ومنل هَذَا قَوْلّهُ: وَلا يرمق ق جُوهَهُمْ ق د ولا ذل «2» وَالْإِشَارَة 

له: ذلك إل ما تدم ذكرُة. وَهُوَ ميدأ وحَبَزةُ: 9 الَّذِي کاٺوا يُوعَدُونَ أي: الَذِي 
0 يُوعَدُونَهُ في الانيا على السنة الرْسْلٍ قڏ حَاقَ بهم وَحَضَّرَ وَوَقَعَ ِم مِنْ عَذَابِهِ مَا 
وعدغم ل به ن گن شنتفيآد قفو في ځکم الذي قَد وفع لفق وقُوعِه. 
وَقَدْ أخرّج سَعِيدُ ن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابنْ جرير وَانْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابن 
عَبّاسِ ف قَوْلِه: 
فلا أَقْيِمُ برب الْمَشارق وَالْمَغاربٍ قَالَ: شس كل يَْمِ مطلغ تطُلَعْ فيه وَمَغْرِبِ تَغْرْبُ 
فيه غَيُْ مَطْلِعِهَا بالأَفْس وَغَيْرُ مَغْرِيجَا الأْس. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ إلى نُصُب يُوفِضُونَ 


شه 
س 
تقد 


قَالَ: إلى علم يستبقون «3» . 


(1) . وصدره: ومن فاد من إخواتم وبنيهم. 
2( . يونس: 26. 
(3) . الذي في تفسير الطبري والدر المنغور: يسعون. 
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إا سلما ُوحا إلى قَؤمه أن نز فَوْمَكَ من قَبْلٍ أن اتيهُمْ عَدَابْ ليم (1) 


سورة نوح 
هي تسع وعشرون آية» أو مان وعشرون آية وهي مكية, وأخرج ج ابن الضريس والنحاس 


وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عبد الله بن الزبر قَالَ: نَزَلَثْ سُورَةُ إن أَرْسَلْنا توحاً ا مک 
سم الله الرحمن الرحيم 


يسم الله لوحن الرَحِيع 

إن أ 0 إلى قؤمه أن أَنْذِرْ قَوْمَكَ من قَبْلٍ أن بَأنيَهُمْ داب أَلِيمْ (1) قال ي قَوْمِ إِيَ 
لم تَذِيرٌ مين (2) ان اعْبُدُوا اله وَانَفُوُ وَأَطِيعُونٍ (3) يَعْفِرْ لَكُمْ من دنويم وَيُوَخَرْكُمْ إلى 
0 جاء لا يخر خَرْ لَو كُنْكُمْ تغْلَمُونَ (4) 

فال وت يّدؤت قَؤْمِي ليلا وكَاراً (5) قل يَِدهُمْ عابي إلا فراراً (6) ولي كلما دَعَوْكم 
عقون كينو ماد اع فته و E‏ يدف عام عع لاف ودع قفدتو ب داع 2 اس 
لتغفرٌ لحُمْ جَعَلُوا أصابعَهُمْ في آذاتِم وَاسْتَعْشَوًا ثِيابحُم وَأْصَرُوا وَاسْتَكُبرُوا استكباراً (7) ثم إِنْ 
Oy‏ 4 > رس 2 A‏ ]له رع مھ ]له هه 

دَعَوْهُمْ جهارا (8) ثم إِنْ أغلنث هم وَأسْرَرّت هم إسرارا (9) 

فَقْلْتْ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إن كان عَفَاراً (10) يُرْسِلٍ السّماءً عَلَيَكُمْ مذراراً (11) وَبْمْدِدْكُمْ 
فوا وَين ويَْعَلْ لكُمْ جَنَاتٍ وَتِْعَلْ لَحُمْ أغاراً (12) ما لكم لا تَرْجُونَ به قااً (13) 
وَقَدْ خَلَفَكُمْ أطواراً (14) 

أ ترؤا كيْفَ حَلَق الله سَبْعَ تماواتٍ طباقاً (15) وَجَعَل الَْمَرَ فبِهنٌَ ثوراً وجَعَلَ الشّمْسَ 
سراجاً (16) وَاللَهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ تبات (17) ثم يُعِيدَكُمْ فيها وَيحْرِجْكُمْ إخراجاً (18) 


وَاللَهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بساطاً (19) 

لتَسْلَكُوا مها سبلا فجاجاً (20) 

فَوْلهُ: إا أَرْسَلْا ُوحاً إلى فَوْمِهِ قذ تَقَدَمَ أن نُوحًا أَوَل رَسُولٍ أَرْسَلَهُ الل وهو نوح بن لامك 
ابن متوشلخ بن أخنوخ «1» بْنٍ قَبَْانَ بن سَيْتَ بن آم وَقَذ تدم مده ل في قوم 
بيان جميع عْمُرِو وَبيَانُ اين التي أَرْسِلَ وَهُوَ فبها في سُورة الْعدْكبُوتِ أَنْ نز قَوْمَكَ 
أعي: بان نز على أا مَصدربَةُ وَيجورُ أن تكو هي الْممَسََةُ ن في الْإْسَالٍ مغن 
الْمَوْلِ. وَقَرَاً ان مَسْعُودٍ أَنْذِرْ دون أذ وَذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرٍ الَْْلِ أَي: مفلا لَه اذز من 
قبل ًن اهم عَذَاب أَلِيمْ أيْ: عَذَاب شَدِيدُ الأ وَهْوَ عَذَابُ النَّار. وَقَالَ الْكَلْيُ: هُوَ مَا 
رل بجممْ مِنَ الطوفان» وجملة قال يا قوم إن لَكُمْ نَذِيرٌ مين اة اسيفتاا بيني عَلَى 
تَفْدِيرٍ سُوَالٍِ كأَنَهُ قيل: فَمَاذَا قَالَ وخ؟ فَقَالَ: قال لََمْ ... إٍ. وَالْمَعْى: إِنَ لَكُمْ مُنْذِرْ 
من عِفَابٍ الل وَمُحَوَفَ کي وبين لما فيه تَائَكُمْ أَنِ اعْبْدُوا الله وَانَهُوهُ وَأَطِيعُونِ «أن» هي 
لتَفْسِيرِيةُ لتذير» اؤ هي الْمَصدَرِيَةُ أي: بان اعبدوا الله ولا تُشركُوا به غَيْرَهُ وَانَهُومُ أي: 
اجتنبوا ما يوقعكم في عذابه» 


(1) . في تفسير القرطبي: وهو إدريس بن يردين مهلايل بن أنوش. 
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واطيعُونِ فِيمَا آمُرَكُمْ به ق رَسُولٌ إِلَيَكُمْ من عِندِ الله يَغفِرْلَكُمْ من ذُنُوبكُمْ هذا جواب 
الأمر. و «من» للتَبعيضٍ» أَيْ: بَعْضَ دوبک وَهُوَ مَا سَلَفَ مِنْهَا قبل طَاعَة الرَسُولٍ 
وَإِجَابَةِ دَغوته. وَقَالَ السدِيُ: الْمَعْق يَغْفرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم فون «من» عَلَى هَذَا وَائدَهّ 
وقيل: الْمُرَادُ بالْبَعضٍ ما لا علق قوق الماد وقيل: هي ليان الس وقيل: يَغفِْ لَكُمْ 
من ذُنُوبِكُمْ ما اسْتَغْفرْهُوه مها بوركم إلى أجل مُسَمّى أي: يُوْجَرْمَوْتَكُمْ إلى الْأَمَد 
الأفصى الَدِي قَدَره اله لَكُمْ بشَرْطٍِ الإا وَالطَاعة فَوْقَ ما قدَرَه كم على تَفْدِيرٍ بقَائُِم 
عَلَى الْكُفْر وَالْعِصْيَانِ وقيل: التأخيز جعت الْرَكَةِ في أَعْمَارهِمْ إِنْ موا وَعَدم الْركة فيا إن 
ل ئۇمتوا. قال مُقَاتِلَ: يوَجَركُمْ إلى مُنكهى آجَالِكُم. وقَالَ الزّجَاجج: أي بوركم عنٍ الْعَدَاب 
فَتَمُونُوا عير مَبْعَةِ الْمُسْتَأْصِلِينَ بالْعَذَاب. وَقَالَ الْقَرَاءُ: الْمَعْىَ لا يكم غَرَقَا ولا حَرْقًا ولا 


َمْلّا إن أجل الله إذا جاء لا يُوَحَرُ أَيْ: ما قَدَرَُ لَكُمْ عَلَى تَقْدِيرٍ بَقَائَكُمْ عَلَى الْكُفْرٍ مِنَ 
الْعَدَابٍ إِذَا جَاء وَأَنْتمْ بَاقُونَ عَلَى الْكُفْرٍ لا يُوَخَرُ بل يَف لا ماله فبَادِرُوا إل الإعان 
وَالطَاعَةِ. وَقِيل: الْمَعْيَ: إِنَّ أجل اله وَهُوَ الْمَوْتْ إِذَا جَاءَ لا يْكِنَكُمْ الإِعَان» وَقِيل: 

الْمَغْىَ: إا جَاءَ اموت لا يُوّخَرُ سَوَاءٌ گان عاب أَؤ بعَبْرٍ عَذَابٍ لَوْ كُنْتمْ تَعْلَمُونَ أَيْ: 
سينا مِنَ الْعلّم لَسَارَعْتُْ إلى ما أَمَرتكُمْ به أو لَعَلِمْثُمْ أن أجل الله إا جَاءَ لا يُوَخَرُ قال رَبَ 
إن دعت فَوْمِي ليا وَكَاراً أَي: قال وځ مُنَادِيًا ره وَحَاكيًا لَه مَا جَرَى بَيْنَهُ وَين قَومِه 
وَهُوَ أَعْلَمُ به منه: إِنَ دَعَوْتُ قَوْمِي إلى ما أَمَرتَني بان أَذْعُوهُم إِلَيْهِ مِنَ الإعَانِ دْعَاءَ دَائِمَا في 
الل وَالنَهَارٍ من عبر تَقَصِيرٍ فَلَمْ يَردْهُمْ دُعائي إلا فراراً عَم دعوم ليه وَبْعَْا عَنْهُ. قال 
مُقَاتِلٌ: يَعْني تَبَاعُدَا مِنَ الْإِمَانِء وَإِسْتَادُ الزيادة إل الذّعَاءِ لگؤنه سَبَبَهَاء كما في قَوْلِه: 
زادكَهُمْ إهاناً. قرا الْجمَهُورُ: دعائي بقغح الْيَاءِ وَقَراً الكُوفِيُونَ وَيَعْقُوبُ وَالدُورِي عَنْ أي 
عفرو بإسكائهاء وَالِاسْيثتاء مُق وَإنَ ُلّما دعَوممْ غر هم أي: كلما دعَوُْمْ إلى سي 
الْمَغْفِرَة وَهْوَ الْإيمَانُ بك وَالطَاعَة لَك جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ في آذافيخ للا يَسْمَعُوا صَوْني 
وَاسْتَعْسَوَا نياكم أيْ: غَطَوَا ا وُجُوهَهُمْ لِتَلّا يرون وَقِيلَ: جَعَلُوا نيام على رؤوسهم لتا 
يَسْمَعُوا گلامي» فَيَكُونُ اسْتَفْشَاءُ الاب عَلَى هَذَا اة في سد الْآذَانِء وَقِيلَ: هُوَ كِنَايَةٌ عن 
الْعَدَاوَقِ بُقال: لبس فان تياب الْعَدَاَةِ وقيل: اسْمغْسَوا نيبم للا يَعرَِهُمْ فيَدْعُوهُمْ 
وَأَصَرُوا أي: اسْتَمَرُوا عَلَى الْكْفْرِء و يُفْلعُوا عنه. ولا تابوا منه وَاسْتَكْبَرُوا عَنْ قول الق 
وَعَنِ مئال ما أَمَرَهُمْ په اسْتكباراً شَدِيدًا نم إيّ دَعَوْهُمْ جهاراً أَيْ: مُظهرا هم الدَعْوَة اهر 
هم ڪا ۾ إن أَغلّنث هم أَيْ: دَعَوْعُمْ مغلا هم بالدُعَاءِ وَأَسْرَرتُ لَُمْ إشراراً اي: وَأَسْرَرتُ هم 
الدَعوَةإسْرَارَا كثيراء قيل: الْمَغْىَ: أن يَدْْوَ الَّجْلَ بَعْدَ الول يُكَلِمُهُ سرا فِيمَا بيه وبي 
وَالْمَقْصُودُ أنه دَعَاهُمْ عَلَى وجوه مُتَحَالِفَةِ وَأسَاليب مُتَفَاوئَةِ فَلَمْ يَنْجَعْ ذَلِكَ فيهم. قَالَ 
َُاهِدٌ: مَعْىَ أغْلنث: صِخث. وَقِيلَ: مَغْق أَسْرَرْتُ: أيهم في ماهم فَدَعَوْهُمْ فيها. 
وَانِْصَابُ جهارا عَلَى الْمَصْدَربَةِ لان الذَعَاءَ کون جهارا ويَكُونْ عر جهَارِ فَالهَارُ توغ 
من الذّعَاءِ گقۇڏم: فَعَدَ الْفُرفْصاءَء وڪُوڙ أَنْ يكُونَ تغت مَصْدَرٍ تَحْذدُوفٍ أَيْ: ذُعَاءً 


ع + قئْ وى يحم رض iê o‏ 
جهارًاء وَأنَ يَكُونَ مَصدَرًا في مَوْضِع الخال؛ أيْ: مجَاهِرَء وَمَعْىَ ثم الذلالة 
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عَلَى تبَاعْدٍ الْأَحْوَالٍ لان اهار أعْلَظُ مِنَ الإسرار, والجمع بين الأمرين أغلظ من أَحَدِهمًا. 
قَرَا الجمَهُورُ إن يسْكُونٍ الْيَاءِ ورا أو عَمْرِو وا رميو بفغجها فَقُلْتْ اسْتَغفِرُوا ربكم إل 
سَلُوهُ الْمَغفِرَةَ من ذْنُوبَكُمْ السَابِقَةِ بإخلاص اة إِنّهُ كان عَفَاراً أي: كثير الْمَغْفرَة 
مدن وَقِيلَ: 

مَعْىَ اسْتَغْفِرُوا: تُوبُوا عن افر إِنَُّ گان عَقَارا للتَائِيينَ يُرْسل السّماءً عَلَيَكُمْ مذراراً أيْ: 
يسل مَاءَ السّمَاءِ عَلَيِكُمْ قفي إِضْمَارٌ وَقِيلَ: الْمَُادُ بالسَمَاءِ الْمَطَر كُمَا في قول الشاعِرٍ 
«1» : 

إذَا رل السّمَاءُ بأَرْضٍ قَوْم ... رَعَبْمَاهُ وَإِنَْكَانُوا غضابا 

والمدرارا: الدُرُوُء وهو التَحَلْبْ بالْمَطَرِء وَانْتِصَابَُ إا عَلَى اال من الما وَل يُوَنَتْ لان 
مفْعَالَا لا يث تقُولُ: مره متا وَمِذْكاز, أؤ عَلَى أنه تغٿ لِمَصْدَرٍ تخْدُوفٍ, أي: إِْسَالَا 
مذرار وَقذ تَقَدَمَ الكلَامُ عَلَيْهِ في سُورَة الْأَنْعَام وَجْرِمَ يسل لگؤنه جَوَابِ الْأَمْرٍ. وني هَذِهِ 
الآية ليل عَلَى أَنَّ الِاسْتَغْفَارَ من أَعْظّم أَسْبَابٍ الْمَطَرِ وَحْصْولٍ أَنْوَاع الْأَررَاقِء وَيَذَا قَالَ: 
ددم بأَمُوالٍ وَين وَيعَل لَكُمْ جَنَاتِ يَعْن بَسَاتِينَ وَتعْعَلْ لَكُمْ أهاراً جَاريةً. قال عَطَاءُ: 
الْمَعْىَ يكز أَمْوَالكُم وأَوَلادكُن. أَعْلَمَهُمْ توح عَلَيْهِ السام أن إِعَاهُمْ باللَه يخْمَعْ ك مَعَ الحظ 
الْوَافْرٍ في الآخرّة الخصب وَالْغِيَ في الذَّنْيَا. ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ له قارا أيْ: أي عُذْرٍ لَكُمْ في 
رك الرجاء والرجاء هنا بمعنى الخوف» أي: مالكم لا كافون الله وَالْوَكَارُ: الْعَظَمَةُ منَ 
الكَْقِرٍ وَهُوَ التَعْظِيمُ وَالْمَعْىَ لا افون حَقَّ عَظَمَتِهِ فتوحدونه وتطيعونه, ولا تَرْجُونَ في تَحَلَ 
تَصْب عَلَّى اال من ضير الْمُحَاطَبينَ وَالْعَامِلُ فيه مَعْىَ الاستفرار في «لَكُم» . وَمِنْ 
إطلاق الرَجَاءِ عَلَى اف قول الْدَليَ: 

إذا لمعف التخل 1 يرج شتا 

وَقَالَ سَعِيدُ بن جُبَيرٍ وََبُو اْعَاِيَة وَعَطَاءُ بن أبي رَبَاح: مَا لَكمْ لا تَرْجُونَ لله توء ولا تَحَافُونَ 
وَقَالَ جاه وَالضّحَاك: ما لَكَمْ لا تُبَانُونَ لله عظمته. قَالَ فُطْرْبٌ: هذه لُعَةٌ حِجَازية وَهُذَيْلٌ 
وَخُرَاعَةُ ومضر يقولون: ل أرج: لم أبال. وَقَالَ قَعَادَةُ: مَا گم لا تَرْجُونَ لله عَاقِبَةَ الإعان. 
وَقَالَ ابن كَيْسَانَ: ما گم لا تَرْجُونَ في عِبَادَةٍ الله وَطَاعَتِه أن يكم عَلَى تَؤْقِيركُم خَيرا. 
وقَالَ ابن ود ما كم لا وذو بل طَاعَةٌ. 

وَقَالَ الَسَنْ: ما لَكمْ لا تَعْرفُونَ لله حَفًا ولا تَشْكُرُونَ لَه نغمة. وَجْْلَهُ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أطواراً في 


عرفب على اكل؛ أَيْ: وَاخَالُ أَنَهُ سْبْحَانَهُ قَدْ حَلَفَكُمْ عا عَلَى أَطْوَارٍ مُحْتَلِفَةَ: : طفق م 
مُضْعَة 2 م عَلَقَةِ 8 تام َل كما تَقَدَمَ يانه في سُورَة ق الْمُؤْمِنينَ. وَالطَّوْدُ في اللَعة: الم 
قال ابن الْأَنبَارِي: الور الال وجنه اواز وَقبل: أَطَوَارَا صبْيَانا نم شنا م شيوخ 
وَقِيلَ: الْأَطْوَارُ اخْتَلافُهُمْ في الْأفْعَالٍ وَالْأَفْوَالٍ وَالْأَخْلَاقٍ, وَالْمَعْىَ: كيف تُقَصرُونَ في تؤقر 
مَنْ خَلَقَكُمْ عَلَى هذه الْأَطْوَارِ الْبَدِعَةِ أَ1 رؤا كيف حَلَقَ اله سَبْعَ تماواتٍ طباقاً الطاب 
لِمَنْ يَصْلْحُ لَه وَالْمُرَادُ الاشتذلال بلق السّمَاوَاتِ عَلَى گمَالِ فُدْرَتِهِ وبديع 


(1) . هو معاوية بن مالك» معوّد الحكماء. 
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نوب اله اخقيق باأجادة. ولاق اميق بها فزق بغض, كل تكاءٍ مطيقة على 
الأخرى گالقباب. 

قَالَ الْحَسَنُ: خَلَقَ الله سبع م سعَاوَاتِ عَلَى س سَبْع أَرَضِينَ» بی كُلّ سَهَاءٍ وَسَمَاءعٍ وََرْضٍ وَأَرْضٍ» 
خَلَقْ وام وَقَدَ تَقَدَمَ تحْقِيق هذا في قوله: وَمِنَ الْأَرْضٍ مِثْلَهُنَ «1» وَانْتِصَابُ طباقا عَلَى 
الْمَصْدَرِيََ تَقُولُ طَابَقَهُ مُطَابَقَةَ وطباقاء أو حال بمعنى ذات طباق» فحذف دات وََقَامَ 
طبَاقً مَقَامَهُ وَأَجَارّ الْقراءُ في عبر الْقْرآنِ جر «طِبَاقًا» عَلَى النَعْتِ. وَجَعَل الْقَمَرَ فِيهنٌ نورا 
أيْ: مَُوَرَا لِوَجْهِ الأرْض, وجعل القمر في السماوات على كَوْتًْا في سمَاءٍ ادنيا لِذَهَا إا 
كَانَتْ في إِحْدَاهِنَّ فَهِيَ فِيهنّ» كذ قَالَ ابْنْ كَيْسَانَ. قَالَ الْأَحَْشُ: 

گما تقول أتاني بو تّيم وَالْمَُادُ بَعْضْهُمْ. وَقَالَ قُطْرْب: فيه بمَغق مَعَهْنَ أي: حَلَقَ 
الْقَمَرَ وَالشَّمْسَ مَعَ خَلْقِ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍء كُمَا في قَوْلٍ امْرِئْ الْقَيْسِ: 

وَهَلْ يَنْعَمَنَّ مَنْ گان آخِرُ عَهَدِهِ ... تاين شَهرًا في ثَلَانَةِ أَخْوَالٍ 

َيْ: مَعَ ثََانَةِ أخوال. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سراجاً أَيْ: كَالِْصْبَاح لِأَهْلٍ الْأَرْضٍ لِيَتَوَصّلُوا يِذَلِكَ 
إل القَصَرْفٍ فيمَا يِحْتَاجُونَ إِلَيْهِ من المَعَاش وَاللَهُ بتكم من الأزض باتاً يعني آدَمَ حَلَقَهُ اله 
من أَديم الأرضء وَالْمَعْيَ: أَنْشَاَكُمْ مِنْهَا إِنْشَاءَ فَاسْمْعِيرَ الإنبَاتُ للإنشاء لكونه أدل على 
الحدوث والتكوين؛ و «نباتا» ما مَصْدَرُ لِأنْبَتَ عَلَى حَذْفٍ الزُوَائِدِ أو مَْدَرٌ لفغل 
دوف أي: أَنْبََكُمْ من الْأَرْضٍ فَتَبَتُمْ َبَاَ. وَقَالَ اليل وَالرّجَاجُ: هُوَ مَصْدَرْ تحْمُولٌ عَلَى 


الْمَعْىَ لاد مَعْقَ أَلْبَتَكُمْ: جَعَلَكُمْ تَنبْمُونَ نَبَانَ. وَقِيلَ: الْمَعْى: وال أنْبَتَ لَكُمْ من الأرض 
النبات» فنباتا عَلَى هَدَا مَفْعُولٌ بِه. قال ابن بخر: أَنْبَتَهُمْ في الْأَرْضٍ باكر بَعْدَ الصَّعَرِ 
وَبالطُولٍ بعد القصر. ثم يُجيدكم فيها أ في الأزض وركم إخراجا يَغني ركم ينها 
بابغثِ يَومَ الْقِيامَةِ وال جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بساطاً أَيْ: فَرَشَهَا وَبَسَطَهَا كم تَمَفَلَبُونَ عَلَيِهَا 
فيكم على بُسْطِحُمْ في بوتكم كوا منها سبلا فجاجا أي: رقا وَاسعَ وَالْفجَاج: 
جَنْعْ فج وهو الطريق الْوَاسِعْء كذًا قَالَ الْقَرَاءُ وَغَيْكُ وَقِيلَ: الْمَخُ: الْمَسْلَّكُ بين ابي 
وقد مَضَى تحقيق هَذَا في سُورة الْأََِاءٍ وف سُورَة الج مُسْتَؤقٌ. 

وَقَد ارح ابن الْمُِْرٍ عَنِ ابن عباس في قوله: جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ في آذافيم قَالَ: لأا يَسْمَعُوا 
ما يَقُولُ وَاسْتَغْشَوا ابم قَالَ: نكرو فلا يَعْرفُهُمْ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتكباراً قَالَ: تَرَكُوا النَوبَة. 
وَأَخْرَّجَ سيد بْنُ مَنْصُورٍ وان الْمُْذِرٍ عَنْهُ وَاسْتَغْشَوَا ثِيابُم قَالَ: غَطَوَا وُجوهَهُمْ لَِلّا يرَوا 
وخا ولا يَسْمَعُوا كلامة. وخر سَعِيدُ بْنْ مَنَصُورٍ وَعَبْدُ بن حي وَالَْيْهَقَيُ في الشّعب, عَنْهُ 
َيْضًا في فَوْلِهِ: ما لَكُمْ لا ترجو لله َقاراً قَالَ: لا تَعْلَمُونَّ لله عَظَمَةُ. وَأَخْرَج ابن جریر 
ليقي عله صا وقااً قل عَطمة. وف قؤله: وقذ حَلََكُمْ أطوارا قَلَ: َة م علقة م 
مضغة. وَأخْرَح ابْنُ آي شَيْبة وَابْنُ جریر وَابْنُ آي حَاتَ عَنْهُ أَيْضًا في اَي قَالَ: لا تخافون لله 
عظمة. وَأَخْرّجَ ابن أي حَاتم عَنْهُ أنْضًا فَالَ: لا 
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قال توح رٻ َم عَصَوْنٍ وَاتَبَعُوا مَنْ 1 يَِذُ ماله وَوََدُهُ إل حار (21) 


شون لَه عاب ولا تَرْجُونَ لَه نَوَابَا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَراقِ في الْمُصَئفٍِ عَنْ عَلِيَ بن أبي 
طالِب: «أَنّ الي صَلَّى اله عَلَيْه وسَلَّمَ رى تاس يَعْمَسِلُونَ عْرَاةً ليس عَلَبْهِمْ ار فَوَقَفَ 
فَتَادَى بأَعْلَى صّوْته: مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وقارا» . 

وأَخرَجَ عَبْدُ الاق وَعَبْدُ بن يد وان الْمُْذِرِ وَأَبُو الشَيْخ في الْعَظَمَةِ عن عَبْدِ الله بْنِ 
عفرو قَالَ: الشَمْسن والَْمَرُ وجُوهُهُمَا قبل الما أيهم قبل الأضٍء وأَن را بدك 
عَلَيْكُمْ آية من كتاب الله وجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنٌ ُوراً وَجَعَلَ الشَمْس سراجاً. وأخرَج عَبْدُ بن 


يد وَابْنُ الْمُنْذٍِ وَأَبُو الشَيْخ في الْعَظَمَةِ عن عبد الله ابن عُمَرَ قال: نْضِيءٌْ لِأَهْلٍ 
السَمَاوَاتٍ كما تُضِيء لهل الْأَْضٍ. وَأحْرَجَ عبد بن خد عن شَهْرِ بْنِ حؤشب قَالَ: 
اجتَمَعَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ وَكَعْبْ الأخبار وَقَدْ گان بَْنَهُمَا بَعْضْ الْعَتَبِ فَتَعَاتَبا 
َذَهَب ذلك فقال عبد الله بن عمرة لگغب: سَلْي عَمَا شت فلا تساي عَنْ شَيْءٍ إلا 
أَخْبرئُكَ بِتَصّدِيقٍ قلي من الْقْرْآنِء فَقَالَ لَهُ: ارات ضَوءَ الشَّمْسٍ وَالْقَمَرِ أَهُوَ في السَّمَاوَاتِ 
السَبْع كما هُوَ في الْأَرْضٍ؟ قَالَ: َعَم أ تَرَوا إلى قول الله: حَلَقَ الله سَبْعَ تماواتٍ طباقاً, 
وجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ ثوراً وجَعَلَ الشّمْس سراجاً. وَأَخْرَجَ عَبْدُ ابن ميد وَأبُو الشَيْخْ في 
الْعَظَمَة واكم وَصَّحَحَهُ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ ثوراً قَالَ: 

وَجْهُهُ في السّمَاءٍ إلى الْعَرْشٍ وَفَفَاهُ إلى الأَرْضٍ. وأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيِدٍ من طريتٍ الْكلِيَ عَنْ 
آي صَالِحِ عَنْهُ وجَعَلَ الْقَمَرَ يهن ثوراً قال: خلق فيهنّ حَلَقَهُنَ ضيَاءَ لهل الأْض وَلْيِسَ 
في السَّمَاءِ من صَوْئِهِ شَيْء. 

ارح ابْنْ جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُْذِرٍ عَنْهُ أَْضًا سب فجاجاً قَالَ: طُرُقَا مختلفة. 


[سورة نوح (71) : الآيات 21 الى 28] 

قال توح رب إِعمْ عَصَؤْنٍ وَانبعُوا ن + يذه ماله وده لذ خساراً (21) وَمَكَرُوا مكرا 
كارا (22) وَقالُوا لا تَدَرْنَ لتَكُمْ ولا تدَرْنَ وَذّا ولا سُواعاً ولا يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً (23) 
وَقَدْ أضَلُوا كبيراً ولا رد الظَالِمِينَ إلا صَلالاً (24) ما خَطِيناتَم أَغْرِقُوا فأذْخْلُوا ارا فَلَْ 
يجَدُوا َم من دون الله أنصاراً (25) 

قال نُوحٌ رَبَ لا تَدَرْ عَلَى الْأَرْضٍ من الكافرِينَ دَياراً (26) إِنَّكَ إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبادَكَ 
ولا يدوا إل فاجراً گفاراً (27) رب اغْفِرْ لي وَلِوالِدَيّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْي مما وَِلْمُؤْمِينَ 
وَالْمُوْمناتِ ولا زد الظَالِمِينَ إلا تباراً (28) 

ْلَه قال نُوح رَب إِنهُمْ عَصَوْن أي: استمرّوا على عصياف ول بُوا دَغوَقِ» شَكَاهُمْ إلى 


الله عر وَجَلَ» وأخبره بأنهم عصوه ول يَتَِعُوُ وَهْوَ أَعْلَمْ ذلك وَاتَبَعُوا مَنْ 1 رذ ماله وَولَدُهُ 


4 


إل خحساراً أي: اتَبَعَ الْأصَاغْرُ روَسَاءَهُمْ وَأَهْلَ التَروةِ منْهُمْ الَّذِينَ 1 يَْذْهُمْ كفْرَةُ الْمَالٍ 
وَالْوَلَدٍ إل ضلالا في الذنيا وَعْقُوبَةَ في الآخرّة. قَرَا أَهْل الْمَدِينَة وَالشَام وَعَاصِمٌ «وَوَلَدُه» 
بقح اواو وَاللّام. وَقَرَاً افون بِسْكُونٍ اللا وهي نة في الْوَلّدء وَيَجُورُ ان يَكُونَ جَنْعَاء 
وَقَدْ تَقَدَمَ تحْقِيقُهُ وَمَعْىَ «وَاتَّبَعُوا» : أَُمْ اسْتَمَرُوا عَلَى اتبَاعِهِمْ لا اَم ادوا الاتباعَ 
وَمَكَرُوا كرا بارا أيْ: مرا كبيرا عَظِيمَاء بُقَالُ: كبر وکباز وَكُبَانُ مل عَجِيبٍ وَعْجَابِ 


واب ويل وخا وجال. قل الْميرذ: وا بلمشدِيدٍ لل وبفل كاا: 
َرَاءٌ لكثير القرّاءة, وَأَنْشَدَ ابْنُ السَكيت: 
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بَيْضَاءْ تَصْطَادُ الْقُلُوب وَتَسْئِي ... اخسن قَلْبَ الْمُسْلِم الْقُرَاءِ 

قرا الجُمْهُورُ: كباراً بالگشديد. وَقراً ابن حصن ويد وَُجَاهِدٌ بالتَحَفِيفٍ. قال أَبُو بَكْرٍ: هو 
جنغ كبير اله جَعَلَ مَكْرًا مَكَانَ دنوب أَؤ أَفاعِيلَء فَلِدَلِكَ وَصَفَهُ بالجمع. وَقَالَ عِيسَى بْنْ 
عُمَرَ: هي لع مَاي. ۰ 

وا تلف في مکرهم هذا ما هو؟ فقيل: هو تخريشهُم سَفَلتَهُمْ على قَمْلٍ وج» وقيلَ: هو 
تَغْرِيرُهُمْ عَلَى النّاسِ ا أُونُوا مِنَ الْمَالِ وَالْوَلّ حى قال الصَعَفَة: لَؤلا كه عَلَى الق لَمَا 
ونوا هذه البعَم. وَقَالَ الكلئ: 

هُوَ ما جَعَلُوهُ له من الصَاجبة وَالْوَلَدِ. قال مقاتل: هو فَوْلَ كُرائهم ِأَنْبَاعِهم: لا ندرد 
اكم وَقِيل: 

مَكْرْهُمْ: كُفْرْهُمْ وَقالُوا | درن لمتكم أَيْ: ا روا عِبَادَةَ متك وَهِيّ الَْصْبَامُ وَالصُوَرْ 
التي كَانَتْ كم م عبد الْعَرَبُْ من بَعْدِهِمْ ودا قال الْجُمْهُودُ: وَلا تَدَرْنَ ودا ولا سُواعاً 
ولا يَغْوتٌ وَيَعُوقَ وسر 

أَيْ: ا تَدكُوا عِبَادَةَ هَذْه. قال بد بن گغب: هذه اء قَوْمِ صَاِينَ گانوا بين آدَمَ وَنُوح, 
شا بَعْدَهُمْ فَوْمْ يدون بم في الْعبَادَةِ فَمَالَ هم إنليس: لو صَوَرتمٌ صْوَرَهُمْ گان أَنْشَط 
كم وَأَسْوَقَ إلى الْعبادق ففَعلُواء ثم نَا قَْمْ من بَعْدِجمْ فَقَالَ هم إنليس: إن الَذِينَ من 
َبْلَكُمْ كاثوا يَعْبْدُوُمْ فَاعْبْدُوهُمْ فَانتدَاءُ عِبَادَةٍ الْأَوْنَانِ گان مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِء وَْمَيَتْ هَذِهٍ 
الصُوَرُ ذه الْأَْمَاءٍ َم صُوَّرُوهَا عَلَى صُورَةٍ أوليِكَ القَوْم. وَقَالَ عُرْوَةٌ بن الْبيرٍ وَغَيرهُ: إن 
هَذِِ كَانَتْ أَسْمَاءٌ لأَولَادٍ آدَمَ وَكانَ ود أَكْبرَهُمْ. قال الْمَاوَرْدِي: 

اا وڏ فهو اول صم مَعْبُودِ َي وَذا لوْدِِمْ لَه وان بَعْدَ قوم وح لِكُلْبٍ بِدَوْمَةِ الجنْدَلٍ 
في قول ان عباس وَعَطاءِ وَمقاتل» وَفِيهِ يفول شَاعِرهُم: 

حَيّاكَ وَدُ فإ لا بحل لنا ... هو التساء وإِنّ الدّين قد عزما 

وما سوَاعٌ فَكَانَ هديل بِسَاجِلٍ الْبَحْرِ وَأَمّا يغوث فكان لغطيف من مراد بالجوف من سَيَإ. 


في قَوْلٍ قَتَادَةً. وَقَالَ الْمَهُدَوِيٌ: لِمُرَادٍ نم لِعَطَفَانَ وَأَمَا يَعْوقُ فَكَانَ لحَمْدَانَ في قول قَعَادَة 
وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءِ. وَقَالَ التَعْلِيُ: گا لِكَهْلَانَ بن سب م تَوَارَنُوهُ حَقّ صَّارَ في هَمْدَانَ وفيه 
يَقُولُ مَالِكُ بن مط الَْمْدَاوهُ: 

يريش الله في الذنب يبري ... وَلا يري يَعُوق ولا يريش 

اما نَسْرٌ فَكَانَ لِذِي الكلاع من حير في قول قاد وَمُقاتل. قَرَاً لجُمْهُورُ: ودا بقح 
الواو. 1 
قرا افغ بِصَهها. قال اللَيْثْ: وذ بصّمَ الْوَاوِ صم فرش وبقنجها صَنَمْ كان لقم نوح 
وبه معي عمور ابن .قال في المتحاح» واو بلح الود ف َة أفل تخد كام سكو 
الَاءَ وَأَدْعَمُوهَا في الدّالٍ. 1 1 

قرا لجُمْهُوُ: ولا يَغُوتٌ وَيَعُوقَ بِعَيْرٍ نوين فان كاا عَرَبيَينٍ فَالْمَْعْ من الصف لِلَعَلَمِيّة 
وَوَزْنِ الْفِْلِ وَإِنْ كاتا أعجميين فَلِلْعْجْمَةٍ وَالعَلَمِيّ. وَقَراً الأَعمَش: وَلا يَعُونَا وَيعُوقَا 

وَذَلِكَ وَهْمْ. ؤج تَخْصِيص هَدِهٍ الأضتام بالدّكر مع دُحُوهَا تخت الآهة لأا اث أكبرَ 
تامهم وأَعْظَمَها وَقَذ أَصَلُوا كيرا أَي: أَصَلٌ كُبَاؤْهُمْ ورُوسَاوْهُمْ كرا من الاس وقيل: 
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أَيْ: صَلَ بسَبَها كدر من الاس كَمَولِ ٳِنراهيم رب إن أَضْلَذْنَ كثيراً من الاس «1» 
وأَجْرَى عَلَبِِمْ صَمِيرَ من يَعْقِل لااد الكُمَارٍ الَِّينَ يعدو نا تَغقل ولا ترد الظَّلِينَ 
إلا ضَلالَا مَعطُوفٌ على رب إِنَُمْ عَصَوْن وَوَضَعَ الظَّهِرَ مَوْضِع الْمُضْمَرٍ تْجيلا عليه 
بالظلم. وَقَالَ أو ن له مَعْطُوْفٌ غ «قد الوا > ومغن إلا ضلالا» : إل عَذَابَا 
كَدَا قَالَ ان بكر والشكدل عَلَى ذلك بِقَوْلِهِ: إِنَ الْمُجْرِمِينَ في ضَّلالٍ وَسْعُرِ «2» » وَقيل: 
لا حشرا وَقِِلَ: إل فة لمال ولوب وَقيل: المع وَقِيلَ: ضَلَالَا في مَكُرهِم. با 
خَطِيئاهَمْ أغْرِقُوا «ما» مَزِيدَةٌ لبأكيد» وَالْمَعْىَ: من حَطِيئَاهَم آم من جلها وَبِسَبِهَا 
عْرِقُوا بالطوفَانِ فَأَذْخِلُوا ارا عقب ذَلِكَء وهي تا الآخرة وقيل: عَذَابْ القبر. قرأ 
الْجمَهُورُ: حَطِيناتِم عَلَى جنع السام وَقراً أو عَمْرِو: حطاياهُمْ عَلَى جنع التَكْسِير وَفراً 


ا لجخدري وَعَمْرُو بْنْ عَْيْدِ وَالْأَعْمَشُ وَأَبُو حَيْوَةَ وَأَشْهَبْ العف لي «خطيتيهخ» عَلَى الْإفْرَادِ. 
قَالَ الصّحَاك: عَذَّبُوا بالّار في الدّنيًا مَعَ الْعَرَقِ ف حَالَةٍ TT‏ يَغْرَفُونَ في جاتب 


قرا ا أغرُِوا من ارق وَقَراً رَد ِن عَلِيَ عرفو بالگشدِيدِ فَلَْ جوا َم مِنْ دون 


اله أنصاا آی: يِدُوا حا هم ِن عَدَابِ الل ودقع عنم قال و رب لا كز 
عَلَى الْأَرْضٍ Ty‏ 7 و 


ا ريع بن ادس واب وَيْدٍ وَعَطَِة: 
إا قال هذا جين أَخْرَجَ الله كل مُؤْمِنِ من أَضْلَاجِم وَأَْحَام نِسَائِهمْ وَأعْمَمَ أَرْحَامَ الَسَاءِ 
وَأَصْلَاب الآبءِ قَبْلَ الْعَذّاب بِسَبْعِينَ سه وقيل: بأرْبِعِينَ. قال فَعَادَةُ: 1 يكن فيهم صي 
وَفْتَ العَدَاب. وَقَالَ الْحْسَنٌ وَأَبُو الْعَالية: لَوْ أَهْلّكَ و مَعَهُمْ گان عَذَابا مِنَ الله هم 
وَعَذْلَا فيهؤ, وَلَكِنْ أَهْلَكَ رتهم وَأَطْفَاهَمْ بغز عدا ثم أَهلَكَهُمْ بالْعَذَابء وَمَعْقَ 
«دَيار» : مَنْ يَسْكُنْ الذِيَانَ وَأَصْلَهُ دَيْوَ يْوَارْ عَلَى فَيْعَالٍ مِنْ دار يَدُون فَقْلِمَتِ الْوَاوُ يائ 
وَأَدْغْمَتْ إِحْدَاهُمًا في الْأَخْرى, مِثْلَ القيّام أصله قيوام, وقال القتبي: أَضْلُهُ من الدّار أَيْ 
تازل بالدَّارِ يُقَال: ما بالدّارٍ دياز أيْ: أَحَدٌ وَقِيلَ: الدَيَارُ: صَاجب الذّيَاٍ وَالْمَغْقَ: لا 
تَدَغْ أَحَدًا مِنْهُْ إل أفلكتة إِنَكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُوا بادك إِنْ ركهم عَلَى الْأَرْضٍ يُضِلُوا 
عِبَادَكَ عَنْ طَريق الق ولا يَلِدُوا إلا فاجراكفَاراً أي: إل 2 يرك طَاعَتِكَ كَفَارَا لنغْمَتك. 

ي: كثيرَ الْكْفْرَانٍ اء وَالْمَعْقَ: إل مَنْ سَيَفْجُرُ وَيَكْفْرُ. نم لَمَا دعا عَلَى الْكافرِينَ أَنْبَعَهُ 
بالدعَاءِ لتفسه وَوَالِدَيْه وَالْمُؤْمبِينَ فَقَالَ: رب اغفز لي وَلوالِدَيَ وكانا مُؤْمِنَيْنِ وَأَبُوهُ: لَامَكُ 

متوشلخ كما تقدّم, وأمه شمخى بنث أَنْوَشَ وَقيل: 

د آَم م وَحَوَاءَ. وَقَالَ سَعيد بْنْ جبیر: أَرَادَ بوَالدَيْه َه وَجَدَّهُ. وَقَرَاً سَعِيدُ بْنْ جْبَير: 
1 بكر الدَّالٍِ عَلَى الْإفْرَادِ. وَلِمَنْ دَخَلَ بي قال الصَّحَاكُ والكلي: يَعْني مَسْجِدَة 


0 


وقيل: مَنزِلَهُ الذي هُوَ 


م١‎ 


(1) . إبراهيم: 36. 
(2) . القمر: 47. 
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سَاكِنٌ فيه وَقِيلَ: سَفِينَتهُ وَقِيلَ: لِمَنْ دَخَلَ في ديه وَانتصًاب مُؤْمِناً عَلَى الخال أَيْ: لِمَنْ 
دَخْلَ بيني مُتَصِفًا بصفة الْإِمَانِء فَيَخْرْجُ من دخله غير متصف يَذْهِ و الصّفَة كامرآته وَوَلَّدهِ 
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الذي قال: سَآوِي إلى جَبَلِ يَعْصِمُني مِنَ الماء. م عَم الغو فَقَالَ: وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
َالْمُومناتِ أَيْ: وَاغْفِرْ لكل صف بِلإيمَانٍ من : الور وَالْإِنَاثِ. م عَادَ إلى الدْعَاءٍ عَلَى 
الْكَافِرِينَ فَقَالَ: ولا ترد الظَّالِمِينَ إل تباراً أَيْ 
لا ترد الْمُتَصِفِينَ بالظّلم إلا لگا ورانا وَدَمَارَه وَقَدَ ل ذُعَاؤُهُ هدا كل ظَالٍ إل يو 
اة كُمَا شل ذْعَاؤْةُ لِلْمُؤْمِِينَ وَالمُمتاتِ كُلَ مُؤْمِنِ وَمُؤْمَِةٍ إلى يم القَِامَة. 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ الْمنْذِرٍ عَنِ ابن عَبّاسِ في قَوْلِهِ: ولا تَذَرْتَ وَذَا وَلا 0 ا ولا 


0 


يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسراً 0 0 الْأصَامُكَادَث تُعْبَدُ في رَمَنِ ُوح. وَأَخْرَجَ الْبْخَارِي وَانْنُ 
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الجندل» وَأَمَا سُوَا سوا اع فَكَانَتْ دَيْلِ اما يَغْوثْ 

فَكَانَتْ مدان وَأَمَا نَسْرٌ فگاتث حمر لآل ذي ي الكلاع, أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالينَ من قوم 
توح فلا هَلَكُوا اوی السَبْطَانُ إلى فَوْمِهمْ أن انْصِبوا إل لهم الَّذِي كاثوا لون فيه 
نْصَابًا ووا بأَسْمَائِهمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَد حم هَلَكَ اوليك وسح الْعلّم فَعْبِدَتْ. 
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سورة الجن 

وهي مَك قال الْفْطم: في قول اخبيع. وأخرج انن ارفس وَالنَاسُ وان مزدونه 
وَالَْْهَقِيُعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: تَزْلَتْ سُورَةُ ا بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عائشة وابن 
الزبير مثله. 


بشم الله 4 الرحمن ن الرَحِيم 


[سورة الجن (72) : الآيات 1 الى 13] 

فل أُوجي إل أنه اسْتمَعَ تفر مِنَ الْنَ فقالوا إن معنا فُرآناً عَجَباً (1) يَهْدِي إلى الرْشْدٍ 
امنا به وَآَنْ شرك ّنا أَحَداً (2) ونه تعالی جد ربا ما اَذ صاجبَةً ولا وَلَداً (3) ونه كان 
َقُول سَفِيهُنا عَلَى اله ضَطَطاً (4) 

وا ظا اَن لَنْ تَقُولَ الْإِنْسن وای على الله گذباً (5) وََنَهُ كان رجال مِنَ الْنْسٍ يَعُودُونَ 
برجا مِنَ ان فَرَادُوهُمْ رهَقاً (6) وام نوا كما ظََنْثُمْ اَن لَنْ يَبْعَتَ الله أحداً (7) وَأَنَا 
لَمَسْنَا السّماءَ فَوَجَدْناها مُلِنَتْ حَرّساً شَدِيداً وَشْهُباً (8) وَأَنَ كنا تَفْعْدُ منها مَقاعِدَ لِلسّمْع 
ا 1 
وَأ لا نَذْرِي أَشَرٌ ريد بمَنْ في الْأَرضٍ أَمْ أراد بم رم رَشَداً (10) وَأ مِنّا الصاخون وَمنَا 
دون ذلك كُنَا طرائق قِدَداً (11) وَأ نئا اَن لَنْ تعجر الله في الْأَرْضٍ وَلَنْ تُعْجِرّةُ هَرَبا 
(12) وَأَنَا لما سمَعْمَا ادى آمَنَا به فَمَنْ بُؤْمِنْ بره قلا اف بسا وَلا رَهقاً (13) 

قَوْلهُ: فل أوجي إل قرا الجُمْهُورُ: أوجي رباعيا. وقرأ ابن أبي عبلة وأبو إياس والعتكي عن 
أي عمرو أحي لاء وا لَعَتَانِ. واختلف هَل رَآَهُمُ م الي صَلَى اله عليه وَسَلَّم َم 1 يَرَهُوْ؟ 
فَظَاهِرُ الفُرَآنِ أَنّهُ 1 يرَهُمْ لِأَنَّ المَعْنى: فل يا مُحَمّدُ لأمعك أوجى ي إل عَلَى لِسَانِ جبريل أنه 
اسْتَمَعَ نَفَرْ من الجن وَمِْلّهُ فَوْلَهُ: وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيِكَ تَقَراً م مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ «1» 
وَبوَبّدُ هَذَا مَا ت َبَتَ في الصّحِيح عَنِ ابْنِ عباس قال: ما قرا وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
عَلَى الجن وَمَا رَآَهُمْ. قال عِكْرمَةٌ: وَالسُوَرَةُ التي گان يَقْرَؤهَا رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ هي: افر بام رَبك الَذِي حَلَقَ «2» وَقَدْ تَقَدَمَ في سُورَةِ الْأَحْقَافٍ ذِكْرُ ما فيد 
زيَادَةً في هَدَا. فَوْلَه: اه اسْتمَعَ تفر من ان هَذَا هُوَ الْقَائِمُ مَقَامَ الْقَاعْلِ وَيَذَا فبِحَثْ أن 
وَالصَّمِيرُ لِلشَأنِ. 

وَعِنْدَ الْكُوفِيِينَ وَالْأَحْفَشٍ وز أن يون الْقَائِمُ مَقَامَ المَاعِلٍ الْجَارُ وَالْمَجْرُوُ وَالتَفَ: اسْمْ 
الحَسَنْ: إُِمْ ولد إزليس. قبل: هم أَخْسَامٌ عاق حَفِية تغلب عَلَيْهِمْ الَارِيَُ وهاي وقيل: 
نَوْعٌ من الواح الْمُجَرّدَةِ وَقِبلَ: هي النُفُومنْ الْبَسَريَةُ الْمُفَارِقَةُ لأبداغا. 


)1( . الأحقاف: 29. 
2( . العلق: 1. 
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وَقَدْ اَلَف أَهْلْ الْعلّم في دُخُولٍ مُؤمني ان انه كما يَدْخُلٌ عْصَاههُمْ اثر لِقوْلِهِ في سُورَةٍ 
وَجَعَذّناها يُجُوماً لِلشَّاطِينِ وَأَعْتَذْنا طَنُمْ عَذاب السّعِيرٍ «1» وقول ان فِيمَا سأي في هَذِهٍ 
السُورَق: 

ما الَْاسِطُونَ فكاثوا جهنم حطباً 

وَغَبْرِ ذَلِكَ من الآيات, فَقَالَ الحَسَنْ: يَدْخْلُونَ اجن وَقَالَ مُجاجدٌ: لا يَدْخْلُوعَا وَإِنْ صرفو 
عن النَارٍ. الأول اول لِقَولِهِ في سُورة الرَحْمَن: 1 يَطْمِفْهُنَ إن قَبْلَهُمْ ولا جا «2» وني 
سُورَةٍ امن آياث عَيُْ َه تذل عَلَى ذلك فَرَاجِغْهَاء وَفَد فَدّْنَا أن الحقَ أنه ا يُزْسِلٍ الله 
لهم رسلا مِنّْهُمْ بل الرُسْلُ حميعًا من الإنس» وإن أشعر قوله: ل يكم سل نكم 
بخلافٍ هَذَا فهو مَدْفُوعٌ الظَاهِرٍ بيات كير في الكتاب العزيز اله عَلَى أَنَّ الله سُبْحَانَهُ 1 
يسل الرُسْلَ إلا من بي آدم وَهَذِه الأَحاث الكلامُ فيا يطول وَالْمرَادُ الإِسَارَةُ بأخصر 
عبارة. فقالوا إا سمغنا قُزْآناً عَجَباً أَيْ: 

قالوا لقؤمھم لما رَجَعُوا لهم أَيْ: عتا كلاما مَفْرُوءَا عَجَبًا في فَصَاحَبهِ وَبَاَتِهِ وقيل: 
عَجَبًا في مَوَاعِظِِ وَقِيلَ: في برك وَعَجَبا مَصْدَرْ صف به لِلمبَلْعَةِ أو عَلَى حَذْفٍ 
لْمُضَافِء أَيْ: ذا عَجَبء أو الْمَصْدَرِ عى اسْم الْفَاعِلِ أَي: مُعْجَبًا يَهْدِي إل الرُشْدٍ أي: 
إل مََاشِدٍ الأمورء وَهِيَ احق وَالصّوَابُء وقيل: إلى مَغرقة الله اة صِفَةٌ أخْرَى لِلْقُْآنِ 
َآمَنا به يٰ: صَدَفتَا به به من عِنْدٍ الله ون شرك پرا أحداً من حَلْقهُ ولا تتَحِذ مَعَهُ إِهَا 
ڪر لِأنّهُ الْمََُرْدْ وة َف هدا تؤيبځ لِلْكُفَارٍ من بي آدمَ حَيْتُ آمَنَتِ ان يسما 
الْقرْآنِ مَرَةَ وَاحِدَمّ وَانْتَمُعُوا بِسَمَاع آياتِ يَسِيرَةٍ مء وَأَذْرَكُوا بعُقُوليم أنه كَلَامُ الل وهنوا 
په و نفع كاز الس لا سما رؤسَاؤُهُمْ وَْطَمَاؤْهُمْ بِسَمَاعِهِ مرا مَُعَذَدةُ تلاوت 
عليه في أَوقَاتِ مَلِقَةٍ مع گؤن الرَسُولِ مِنْهُمْ يلوه عَليِْمْ سام لا جرم صَرَعَهُمْ لله 
ذل مَصرَعء وَقَتَلَهُمْ أَفْبَحَ 3 وَلَعَذَابُ الآخرة أَشَدَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَأَنَهُ تعالى جد ربا 
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قرأ رة ه وَالكِسَابِيُ وَانْنُ عَامِرٍ وحفص وَعَلْقَمَةُ وى بْنْ وتاب وَالْأَعْمَش وَحَلَفْ وَالسُلَمِيُ 
وَأَنَهُ تعالى بفتح أن وَكذَا قَرَءُوا فيمًا بَعْدَهَا مما هُوَ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهاء وَذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا 
إل قَوْلِهِ: وأ لكا قامَ عَبْدُ الله وَقَرَاً الْبَاقُونَ الْكسْرِ في هَذِهِ المَواضع كُلَهَا إل في قَوْلِهِ: وَأَنَ 
المَساجد لله ؛ فم اتَقَفُوَا ء على الفح ما مَنْ قَرَاً بالقنْح في هَذِهِ الْمَوَاضِع؛ فَعَلَى الْعَطْف 
عَلَى تل لار وَالْمَجْرُورٍ في امنا به كَأَنّهُ قيل: فَصَّدَّفَنَاهُ وَصَدَفَنَا أَنَهُ تَعَالَ جَدٌ رَبَنَا إل 
وما مَنْ قَرَاَ اشر في هذه الْمَوَاضِعْ فعلى العطف على إنا سمعناء أي: فَقَالُوا: إا متا 
ُرْآنَاء وَقَالُوا: إِنّهُ تَعَالَ جد ربا إل اش َاخَْارَ أَبُو حا وَأَبُو عْبَيْدٍ قِرَاءَةَ الكشر لاه كله 
بانج في َة موَاضع» وَهِيَ: 

ونه تعالی جَدٌ رَبّنا وله كان يَقُولُ سَفِيهُا وَأَنَهُ كان رجال من الْإِنْسٍ قالا: لِأَنَهُ مِنَ الْوَحخيء 
سرا مَا بي لأَنَهُ من كلام ايْنّ. وَقَرَاً الجُمْهُور: أنه ما قام عَبْدُ الله المح لاله مَطُوفٌ 
على قَوْلِهِ: «أَنُّ اشتمع» . وَقَرَا افع وَابْنْ عار وَشَيْبَةُ وزو بن حبش وَأَبُو بكر وَالْمْفَصَّلُ 
عَنْ عَاصم بالكسر 


(1) . الملك: 5. 
(2) . الرحمن: 56. 
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في هَذَا الْمَوْضِع عَطْفًا عَلَى «فَآمَنَا به» بِدَلِكَ التَفْدِيرِ السًابق» وَاتَمَقُوَا ع عي التي في ن 
اسْتَمَعَ كُمَا انَمَقُوا ع على الفح في ن الْمَساجد وني وَأَنْ لو اسْتَقامُوا وَاتَمَقُوَا عَلَى عَلَى الْكْسْرٍ في 
فقالوا إن سمغنا وقَلْ إن أَذْعُوا 5 وقل إِنْ أَذْرِي وقلْ ِي لا أَمْلك لَكُمْ. وَاجْجَدّ عِنْدَ أَهْلٍ 
اللغة: 

الَظمَةُ وَاملَالُ» بُقَالُ: جَدَّ في عَيْني: أي عظم, فالمعنى: ارتفعت عَطَمَةُرَنَا وَجَلَالهُ وه 
قال عِكْرمَةُ وَمجَاجِدٌ. وَقَالَ الْحَسَنْ: الْمُرَادُ تَعَالَ غه وَمِنْهُ قيل لِلْحَظ: جد وَرَجُلْ جدود 
أَئ: عَحْظُوظً وني الْحَديث: «وَلَا يَنْمَعْ ذا الجَدَّ منك الْجَدُ» , قال أَبُو عْبَيْدٍ وَاخَلِيل: أي لا 
يَنْمَعُ ذا الغتى مِنْكَ الغتى, أي: 


إا تَنْمَعْهُ الطاعة, وقال القرظي وَالضَّحَاكُ: جَدَُُ: آلاؤْهُ وَنعَمُهُ عَلَى حَلقه. وَقَالَ أبو عُبَيْدَةَ 
وَالأَخْفَشُ 
مُلَكْهُ وَسُلْطَانَهُ. وَقَالَ السٌدَيٌ: 3 وَقَالَ سَعِيدُ بن جبَيْرٍ: ونه تعالى جد ّنا أَيْ: تَعَالَ 
راء وقِيل: جَدَهُ فُدَرَنه. وَقَالَ محمد ب عَلِيَ بن الحُسَيْنِ وَابِئُهُ جَعْفَرَ الصّادِقَ وَالرَبيعْ بن 
نَسِ: لَبْسَ لله جد وَإِعَا فَالَنَُ الي لِلْجَهَالَة. قرا الجُمَهُودُ: جَدٌ بقح الجيم وَقَرَاً عِكْرمَةُ 
وَأَبُو حيوة ومحمد بن السّميقع بكر الجيم, وَهُوَ ضِدٌ الَزْل وَقَرَاً بُو الأشهب: جدا رَبَنَا 
أَيْ: ا وَمَنْفَععُ. وَروِي عن عِكُرمَة أَيْضًا أنه قرا نوين جد وَرَفْع رَبْنَاعَلَى أنه دل مِنْ 
ما الكل صاحبّة ولا وَلّداً هَذَا بَيَانْ لتَعَالي جَدّهِ سُبْحَائَُ. قال لرجَاجج: تَعَالَ جَلَالُ ْنَا 
e‏ أن يَتَخْدَ صَاحِبَةَ أَوْ ولد وان ان نَبَهُوا بدا عَلَى خَطأ الْكْقَارٍ الَذِينَ 
نسيون إلى الله الاجم ووك وروا الله سُبْحَاَهُ عَنهُما وئه كان يَقُولُ سَفِيهنا عَلَى الل 
E‏ ف َه لِلْحَدِيثْ أو الام و «سَفِيهتا» يجوز أَنْ ن يَكُونَ و «يَفُولٌ» 
» وَيَجُورُ اَن يَكُونَ «سَفيهتا» قاعل يَقُولُ: وَاجُمْلَةُ حبر گان وَاسْمُّهَا ضَمِيرُ يَرْجِعْ إِلى 
ا أو الأمْر. وَيجُورُ اَن تَكُونَ گان رَائْدَة وَمُرَادُهُمْ بسَفيههؤ: عُصَاهُمْ وموم 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَانْنُ جرَئج وَقَعَادَةُ: أَرَادُوا به إبليس» وَالشَطط: العو في الكُفر. وَقَالَ أَبُو 
مَالِكِ: الور وَقَالَ الكَي: : الكَذِبْء وَأَضلْهُ البِعْدُ لبعد عَنٍ الْقَصْدٍ وَمُجَاوَرَةُ الحَدّ وَمِنْهُ قَوْلُ 
الشاعر: 


ِيّة حا ل حکمُوا فيك فَاشْتَطُوا .. ما داك ك إلا حَيْثُ مَك الْوَخْطُ »1« 
رأ ننا أن لن تَقُولَ الإنسن وَالنُ !0 ال كارب أي: إن نتا أن الْإنس وا گانوا لا 


ي وو 


يَكُذِبُونَ عَلَى الله بان لَه شَرِيكًا وَصَاحِبَةَ وَوَلَدَ فَلِدَلِكَ صَدَفَاهُمْ في ذَلِكَ حم عتا 
الْقُرْآنَ فَعَلِمْمَا بُطْلَانَ قوم وَبُطْلَانَ مَا كنا نَظْنْهُ مِم مِنَ الصَّدْقٍء وَانْتِصَابُ كذبا على أنه 
مصدر مؤكد ليقول لِأَنَّ الْكَذِب َع مِنَ الْقَْلِء أو صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ تَحْذُوفٍء أَيْ: قَوْلَا گذِي. 
َقََا يَعْقُوبُ وَالْحَحْدَرِيُ وَانْنُ أبي إِسْحَاقَ أن َنْ تَقُولَ من التَّقَول فيكو عَلَى هَذِه الْقِرَاءَةٍ 
كَذِبًا مَفْعُولٌ به وَأَنَهُ كان رجال من الْإِنْسٍ يَعُودُونَ بعال من الج قَالَ اسن وان ريد 
وَغَيْرهُمًا: کان الْعَرَبُ إِذَا َل الرَجْلْ بوَادِ قَالَ: اعود بِسَيّدِ سيد هَذَا الوَادِي من شر ر سُفَهَاءِ 
قَوْمِه فَيَثْ في جَوَاره حى يُصْبِحَ فَنَرَلَثْ هذه الآيَهُ. قال مُقَاتِلٌ: كان أوّل من تعوّذ 
0 


(1) . «بممك» : قصدك. «الوخط» : الطعن بالرمح» والشيب. 
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قَوْمٌ من أَهْلٍ الْيَمَنِء ثم من بني حَنيفة م فشا ذلك في الْعَرَبِء فَلَمّا جَاءَ الْإسْلَامُ عاذو 
بالل وَترَكُوهُمْ فَرادُوَهُمْ رقا أ رَادَ رِجَالُ ان مَنْ تَعَوّذَ بم من رجَالٍ الإئس رَعَقَاء أيْ: 
سَفَهَا وَطَغْيانا» أو تكبا وَعْمُوا أَؤ: راد الْمُسْتَعِيدُونَ مِنْ رجَالٍ الْإِنْس مَنٍ اسْتَعَادُوا ِم مِنْ 
جَالٍ ال رقا لان الْمُسْمَعَاذَ بم كَانُوا يَقُولُونَ: سُدْنا ال وَالإِنْسَ. وَبالْأَوَلٍ قال جاه 
وَقَعَادَةُ وَباللّانن قال أبو العالية وقتادة والربيع ابن َس وَابْنُ رَيْدِ وَالرَعَقُ في كلام لْعَرَب : 
الإ وَعَشِيَانُ الْمَحَارِم وَرَجُلٌ رهق دا گا كذلكء ومنه قوله: تَرْكَقُهُمْ ذِلَةٌ «1» أي: 
تَغْشَاهُمْ وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْشَى: 

لا شَيْءَ ينْمَعْني ِن دون زتها ... هل يَشْمَفِي عَاشِقَ ما 1 يْصِبْ رها 

يعني 05 وَقِيلَ الرّعَق: الَف أي: أ الجن رادت الْإنْس بدا التَعَوْذِ بم حَوْفًا مِنْهُمْ 
وَقِلَ: گان الرَجُلُ مِنَ الْإنس يَقُولُ: أَعْودُ بقْلَانٍ من سَادَاتِ الْعَرّب مِنْ جنّ هَذَا الْوَادِي) 
يَسْتَعِيدُونَ به من رِجَالٍ الإنس, أي: يَعُودُونَ يم من شر الجن وَهَذَا فيه بعد وَإِطْلَاقَ لفط 
رال عَلَى الي عَلَى تَسْلِيم عَدَم صِحُتهِ ل لا ماع من إِطَْاقِهِ عَلَيْهمْ هتا من باب 
لْمُشَاكَلَة واكم ظَنُوا كما ظََنْتُمْ أَنْ ُن يَبْعَتَ اله أَحَداً هَذَا من قۇل ال للإنس» أي: وَإِنَّ 
الجن ظَنُوا كُمَا ظََنْتُْ ايها الإنْمن أنه لا بَعْتَ. وَقِيلَ: الْمَعْىَ: وَإِنَّ الْإِنْسَ ظَنُوا ما طَنَنتُمْ 
بها الجن وَالْمَعْىَ: َعَم لا يُؤْمِنُونَ بالْبَعْثِ كما أَنَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ وَأَنَّ لَمَسْنَا السّماءَ هذا مِنْ 
قول الجن أيضاء أي: 

طلبنا خبرها گمَا به جَرَتْ عَادَثنَا فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرّساً من الْمَلَائِكَةِ وسوڪ عَنِ اسْيرَاقٍ 
السمْع وَالخرَسُ: جمع حارس» وشدِيداً صفة لحرساء أَيْ: قوي وَشْهُباً مْع: شِهَاب, وَهُوَ 
الشّغْلَةُ الْمُفتَبَسَهُ من تار الْكَوْكَبٍء كما تَقَدَمَ بَيانُهُ في تفسير قوله: وَجَعَلْئاها يُجوماً 
لاطي َكَل قزل 

َكُونَ معي إلى مَفعُولٍ وَاجدِء فيَكُونْ حل الجملةِ النَصْبْ عَلَى الخال يعقْدِيرٍ قد ورس 
منوب عَلَى اهيز وَوَضْفُهُ بالْمفْردٍ اغتبَارا باللّفْظِءِ كما بُقَالُ اسلف الصّالِحُ أي: 
الصّاحِينَ واا گا تَفْعدُ منها مَقاعِدَ لِلسّمْع أي: وَأ ئا مَعْشَرَ الجن قَبْلَ هَذَا تَفْعْدُ منَ 


السَمَاءِ مَقَاعِدَ لِلسَمْع» أَيْ: مَوَاضِعَ تَفْعْدُ في مْلها لِاسْتِمَاع الْأَخْبَارٍ مِنَ السماءء و 

«للسمع» متعلق بنقعد» أي: لأجل السمع, أو عضمر کو ا لمقاعد, أَيْ: مَفَاعِدَ كَائنَة 

لِلِسَمْع وَالْمَفَاعِدُ: جع مَقَعَدِ ا وَذَلِكَ أن مَرَدَةَ ان كانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لِيَسْمَعُوا 
e :‏ 3 أَخْبَارَ السَمَاءِ فَيُلْقُوكَا إلى الْكَهَنَقَ فَحَرَسَهَا الله سُبْحَائَُ بِبَعْفِهِ رَسُولَهُ صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشهب الْمُحْرِقَت وَهُوَ مَعْىَ قَوْلِه: 

َمَنْ يَسْتَمِع الآ يذ لَهُ شهاباً ر صدا أي: أرصد لَه لی بف أو لِأَجْلِهِ لِمَنْعِِ من الما ؛ 

وََوْلَه: 

الآنَ هُوَ طرف لِلْحَالٍء وَاسْتْعِيرَ للاستقبال» وَانْيِصَابُ «رَصَدًا» على أله صِفَةٌ ل «شِهَابا» , 

أ فون لَك وهو رة ووز أ یون اشم جنع كالحرس 


27 
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وقد اختلفوا هل كانت a‏ 
ذَلِكَ. وَحَكَّى الواحدئ عَنْ عَثْ مَعْمَ مَعْمَرٍ قَالَ: فلت لِلزُهْرِيَ: أَكَانَ يُرْمَى بالنجوم في الحاهلة؟ 
قَالَ: نَعَمْ قُلْت: أَفراَيْتَ قَوْلَهُ: 

وا كا نَفْعْدُ منها الآيَة قَالَ: غْلَظَتْ وَشُدَّدَ أَمْرْهَا حينَ بعت محمد صلی الله عَلَيْهِ وسل 
قال ابْنْ فَيْبَةَ: إِنَّ ارم قد كَانَ قَبْلَ مَبْعَئِه وَلكِنّهُ 1 يَكْنْ مله في شِدَّة الرَاسَةِ بَعْدَ 
مَبِعَنِ واوا يَسْتَرِقُونَ في بَعْضٍ الْأَحْوَالٍء فَلَما بعت مُبعُوا من ذَلِكَ أَضْلا. وَقَالَ عَبْدُ 
ا : 4 تكن السّمَاءُ خرس في الْفَثْةِ ي عِيسَى وحمب فَلَمَا بعت محمد صَلَّى 
الله عَلَيْهِ و رَسَلمَ خُرِسَتٍ السَمَاءُ وَرُمِيَتِ الشَيَاطينُ بالشهُب» وَمْنِعَتْ من لدو إل السَمَاءِ. 
وقال افع بن جُبَيرٍ: كانتٍ الشَيَاطِينٌ في الْفَثْْةِ تَسْمَعْ فلا تُرْمَى, فَلَمَا بعت رَسُولُ الله صَلَى 
اله عَلَيِْ وَسَلَّمَ ومِيَتْ بالشهُبٍ» وذ تدم لبخت عن هذا وا لا تذري اشر أريد بن في 
الأ أ رد نين زع وعد شَداً ا 
لِلسّمَاءٍ أ أَرَادَ بم رُم َشَدَاء أي: خَيْرَا. قال ابن رَيْدِ: 

قال إنليسن: لا تذري أَرَادَ الله ذا لْمَنْع ن يُنْزِلَ عَلَى آهل الْأَرْضٍ عَذَابَاء أو يُرْسِلْ لم 


م 8 


5 
0 


أَيْ: لا تذري أَسَرٌ أرب بأَهْلٍ الْأَرْضٍ بِسَبَبٍ هَذِهِ الرَاسَةٍ 


رَسُولّاء وَازْتِقَاءٌ شر عَلَى الِاشْتقَال, أو عَلَى الِابْتدَاي وَحَبَرَُ مَا بَعْدَهُ وَالْأَوَلُ أَؤْلَ, وَاجُمْلَةُ 


عد س ت 
ا 


سَادَّةَ مسد مَفْعُولّ نَذْرِيء وَالْأَوْلَ أن هَذَا من ¿ قَوْلٍ الجن فيمَا بَيْنَهُم + ول من ¿ قل إبليس 
كُمَا قال ابن رَيْدِ وأا نا الصَالحُونَ أَيْ: قال بَعْضُ لِبَعْضٍ ما دَعَوْا أَصْحَابحُم إل الْإيمَانٍ 


2 


عفان 7 


بمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا م وأ كنا قَبْلَ اماع الْقُرَآنِ منّا الْمَوْصُوفُونَ بالصّلاحء وَمِنا 
دون ذلك أَيْ: قَوٌْ دون ذلك أَيْ: دون الْمَوْصُوفِينَ بالصّلاح وَقيل: اراد ب 
«الصالجُونَ» الْمُؤْمِبينَ» وَمَنْ هُمْ دون ذَلِكَ الكافِرِين» وَالْأَوَلُ أَؤلى وَمَعْىَ كنا طَرائقَ قِدَداً 
أَيْ: 


ت عو 


اعات مُتَفَرَقَةَ وَأصتافا مُحْتلِفَة وَالْقدَةُ: الْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِء وَصَارَ الْقَوْمُ قدَدًا إِذَا تَفَرَقَتْ 
أَحْوَاخُم وَمِنْهُ قول الشاعر: 

قاض الْبَاسِطُ الَْادِي لطَاعته ... في فة الاس إِذ أَهْوَاؤْهُمْ قِدَدُ 

وَالْمَغْىَ: كنا ذوي طرائق قدداء أَوْ كَانَتْ طَرَائقمَا طَرَائِقَ قِدَدَاء أو كنا مذْلَ طَرَائِقَ قِدَدَا وَمِنْ 
تبلغ الم کل نميه .. . يوم ِي الاد بلقِدَدِ 

وَفَوْله أَيْضًا: 


ورج َافَِة شيع وكا قال ال وَأ ن كك أ أن تعجر اله في لض 3 
افلم الین أَئ: وإ عَلِمَْا أن السّأنَ أَنْ تعجر الله في الأرْضٍ يتما كنا فيهاء وَلَنْ 


e‏ أَيْ ال 
ّا معنا ادى يَعْنُونَ الْقُرَآنَ انه 


معن 


2 
2 
4 ê 
5 
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عند الله و نُكَذْبْ په كما كَدَبَتْ به كَفَرَةُ الإنس فَمَنْ يُؤْمِنْ بره قلا حاف بسا ولا رَهَقاً 


n 
2 


1 ياف نَقْضًا في عَمَلِهِ وَنَوَاب وَل ظُلْما وَمَكْرُوهًا يغشاه» والبخس: النقصان, والرهق: 


العدوان والطغيان» وَالْمَعْىَ: لا اف أَنْ يَنْقُْصَ من حستاته وَل أَنْ يُرَادَ في سينا 
تدم تحْقِيق الرَّقِ قَريبًا. 

قرأ الخنهوة: سا يسكُوب اخیء وقرأ یی بن وثاب يفنجها. وَقَراً یی بْنُ وداب 
وَالْأَعْمَشُ فلا يكف جَرْمَا عَلَى جوَابٍ الشَّرْطِ ولا وَج ذا بَعْدَ دُخُولٍ الْقَاءِ وَالتَفْدِيرُ: 
فهو لا حاف وَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ. 

وقذ أخرح خد وَالْبُخَارِيٌ وشيم والتزمذِي وَعَبهُمْ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: انْطلقَ الي صَلَّى 
الله عَلَيْه وَس وَسَلَّمَ في طَائِفَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إل سوق غكاظ وَقَدْ جيل بَبْنَ الشَيَاطِينِ وَبَنَ 
حبر السَّمَاء وَأَرْسِلَثْ عَلَيْهُمُ شهب » فَرَجَعَتٍ الشَّيَاطِينُ إلى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: 
فَقَالُوا: جيل بَيْنَنَا وَبينَ حبر الان وأزسلّث علا الشف قالواء ما حال َبْنَكُمْ وَتبنَ وب 

حبر السمَاءِ إلا شَيْءَ حَدَتَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَارتًا لِتَعرفُوا ما هَذَا الْأَمرْ لاي 
عل تنكم و ی حَبر السّمَاِ فَانْصَرَفَ اولك الَّذِينَ تَوَجَهُوا خو َامََ إلى الب صَلَى اله 
عَلَيْه وم لّمَ وَهُوَ بنَخْلَةَ عَامِدِينَ إلى سوق عْكَاظِ وَهُوَ يُصَلَّي بِأَصْحَابِهِ صَّلَاةَ الفجر, فلما 

معوا القرآن استمعوا له فقالوا: هَذَا وَاللَه الذي حَالَ يكم وب وَبَيْنَ خَبرِ السماء. فهنالك 
رَجَعُوا إلى فَوْمِهِمْ فَقَالُوا يا فَوْمَنا تا إن سمغنا قُرْآناً E E‏ ا به وَلَنْ شرك 
بر 9 ا م فل او جي إِلّ أنه اسَْمَعَ تفر من الجن 
وتا أوجي إِلَيْهِ قَوْلُ الِنّ. 

ورج ائه مَرْدَوَيْهِ عن ابن مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: فل أوجى ي إل أنه اسْتَمَعَ َر مِنَ ال قَالَ: 
كَانُوا مِنْ جنّ نَصِيبِينَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عن ابن عباس في قَوْلِهِ: وَأَنّهُ تعالى جد رَبّنا قَالَ: 
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وإ 
و 


وَأَخْرَج ابن المُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنْهُ في الآية قال: أَمْرْهُ وَقذرئه. وَأخْرَح ابْنْ مَرْدَوَيْهِ 
وَالدَّيْلَمِيُ؛ قال السّبُوطُِ: بسند واه عَنْ أي مُوسَى الْأَشْعَريّ مَرْفُوعَا في قؤله: وَأَنَهُ كان 


وَأَخْرَجَ ابن الْمُنذرٍ وَابْنُ اي حاتي وَالْعقَيلِنُ في الضْعَفَاءء والطبراي وَأَبُو الشّيْخْ في الْعَظَمَةِ 
وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَابْنْ عساكر عن كردم بن أي السًائِب اناري قَالَّ: حَرَجْتُ مَعَ أي إلى 
الْمَدِيئَةِ في حَاجَة› وَذَلِكَ اول مَا ذُكرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمبمَكَةَ فَآوَاَا الْمَبيتُ 
إلى راعي غت فَلَمَا صف اليل جَاءَ ذِنْبٌ فَأَحَدَ خلا من 5 ونب الرَاعِي فَقَالَ: ي 
عَامِرَ الْوَادِي أَنَا جارك فَنَادَى مُنَادِ: يا سَرْحَانُ أرْسله» فأَنَى الْحَمَلُ يَشْمَدُ حى دَخَلَ في 


مذ 


اتم وَأنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ بمَكَة: وَأَنَهُ كان رجال من الس يَعُودُونَ برجا مِنَ الْنّ 


الذي وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ عباس ف قَوْلِهِ: فَرَادُوهُمْ رَكَقاً قَالَ: ِننا. 

وَأَخْرَجَ ابن مَْدَوَيْهِ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الْقَوْم في الججَاهليّة ِذًا َرَلُوا بالْوَادِي قَالُوا: تَعُودُ بِسَيّد هذا 
الْوَادِي من شر ما فيه فلا يَكُونُ بِشَيْءٍ أَشَدَ وَلَعَا منهم ې فذلك قَوْلَهُ: فَرَادُوَهُمْ ركقاً. 
وَأَخْرَجَ ان أي شَيْبَةَ وأحمد وعبد ابن يبء وَالَرمِي وَصحَحَهُء وَالنَسَائِيُ وَابْنُ جَريرٍ 
وَالطَرَاق' وان مويه وو نعم وَالْبَتَِقِيُ عَنِ ابن عباس فَالَ: كَانَتٍ الشَياطي هم مَقَاعِدُ 
في السّمَاءٍ يَسْمَعُونَ فيها الْوَحْيَء فَإِذَا سَعُوا الْكَلِمَةَ زَادُوا فيها تسْعًاء فَأمًا 
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وَأ منّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَبِكَ نتروا رَشَدَا (14) 
الْكَلِمَةُ فَتَكُونُ حَقَا وَأَمَا ما رَادُوا فَيَكُونُ بَاطِلَا فَلَمَا بت رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
مَنَعُوا مَقَاعِدَهُمْ فكوا ذلك لإبليس» و تكن اله ُومُ يُرْمَى با قَبْلَ ذلك فَقَالَ هه مَا 
هذا إلا من ن أَمْرٍ قَدْ حَدَتٌ في الْأَرْضء فَبَعَتَ جُنُودَهُ فَوَجَدُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ قائما بُصَلَي بَبْنَ جَبَلَيْنِ بمَكة فَأَنَوْهُ فأَخبَرُوهُ فَقَالَ: هَذَا الحَدَثُ الذي حَدَتَ في 
الأض. وَأَخْرَجَ ابن جرير وان أبي حاتم عَنْهُ في قؤله: وَأ من الصَّاخُونَ وَمِنّا دون ذلك 
يقول: 

متا المسلم ومنّا المشرك, ونا طرائق قِدَداً أَهْوَاءَ شَق. وَأَخْرَج ابن الْمُنْذِرِ وَابْنُ 
أَيْضًا فلا ياف بسا ولا رَمَقاً قَالَ: لا كاف نَقْصًا من حسناته, ولا زيادة في سينا 
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[سورة الجن (72) : الآيات 14 الى 28] 

وَأ ما الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْقاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحْرَْا رَشَداً (14) وَأَمَا الْقاسِطُونَ 
فكاثوا هئم حَطباً (15) وَأَنْ لو اسْتَقامُوا عَلَى الطَرِيقَة لَأَسْقَيْاهُمْ مَاءَ عَدَفاً (16) لِتَفْينَهُمْ 
فيه وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ كر ريه يَسْلْكُهُ عَذاباً صَعَداً (17) وَأَنَّ الْمَساجِد لله قلا تَدْعُوا مَعَ الله 
أحَداً (18) 

أنه لما قامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كاذوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لدا (19) فل إِنا أَذعُوا رت ولا أَشْركُ به 
أحَداً (20) فل إِيْ لا الك لَكُمْ ضرا ولا رشداً (21) ڦل إن لن ير من الله أحَدٌ ون 
أَجِدَ من ونه مُلَحداً (22) إلا بلاغاً من الله وَرسالاتِهِ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ قد لَه نار 


جَهََمَ خالِدِينَ فيها أَبَداً (23) 

حَىّ إذا روا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصراً وََقَنُ عَدَداً (24) قل إن أذري 
قريب ما تُوعَدُونَ آَم يعَلُ لَه ري أَمَداً (25) عام الْعَيْب فلا يُظْهِرُ على عَيْيهِ أحداً (26) 
إلا مَنِ ازتضى من رَسُولٍ فَإنّهُ يَسْلّكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِوَمِنْ حَلْفِهِ رَصّداً (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ 
َبْلَعُوا رسالاتٍ رم وَأحاطٌ ا لَدَيْهِمْ وأخصى كل شَيْءٍ عَدَداً (28) 

َوْلّه: وَأ ما الْمُسْلِمُونَ هُمْ الَّذِينَ آمنُوا بالبّيَ صَلَّى الله عليه وسَلَّم وَمِنا الْاسِطُونَ أي: 
الجائرونَ الظَالِمُونَ الّذِينَ حَادُوا عَنْ طَرِيق الق وَمَالُوا إلى طَريقٍ الْبَاطِلٍ يُقَالُ: قَسَطَ إِذَا 
جَارَ وَأَفْسَط ذا عَدَلَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ ترا رَسَداً أَيْ: قَصَدُوا طَرِيقَ القّ. قال الْقَرَاُ: 
موا الحدى أَما الْقَاسِطُونَ فكاثوا مهتم خطباً 

أَيْ: وَقُودًا لار توقد بمم كما توقد بكفرة الإنس وَأَنْ لو اسْتقامُوا عَلَى الطريقة هَذًا لَيْسَ 
من قول الجن بل هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى أنه اسْتَمَعَ تفر مِنَ النّ وَالْمَعْىَ: وَأُوجِيَ إل اَن السّأنَ 
ُو اسْتَقَامَ الجن أو الْإنْم أو كلاهمًا عَلَى الطريقة وَهِيَ طَرِيقَةُ السام وَقَذ قَدَمْنَا اَن 
الْقُرَاءَ افوا عَلَى فَتْح «أنَّ» هاهنا. قَالَ ابْنْ الْأَنْبَارِيَ: وَالْمَنْحْ هتا عَلَى إِضْمَارٍ ين 
تُوينُهَا: الله أَنْ لو اسَْقَامُوا عَلَى الطريقة كما يقال في الكلام: والله أن قمت لقمت» وو 
لله لَوْ قْمْتَ لَقمْتُء كما في قول الشَّاعِرِ: 

أما والله أن لو كنت حرا ... وما بِاخرّ نت ولا الْعَتيقٍ 

قَالَ: أو عَلَيَ «أوحي إل أنه استمع» . «وأن لو اسْتَقَامُوا» , اؤ عَلَى «آمَنَا به» : أَيْ آمَنَا 
به وَبِآَنْ لو اسْتَقَامُوا. قراً الجُمْهُورُ بكسْر الوا من «لو» لِالْتقَاءٍ السَاكِتَينِ. وَقَرَاً ابْنُ وب 
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أَسْمَيْاهُمْ مَاءَ غَدَقاً أَيْ: كثيرا وَاسِعًا. قال مُقَاتِلٌ: مَاءَ گرا مِنَ السّمَاءِء وَذَلِكَ بَعْدَ مَا رفع 
عَنْهُمُ الْمَطَرُ سَبْعَ سِنِينَ. وَقَالَ ابن فُمَيْبََ: الْمَعْىَ لَوْ آمَنُوا حمِيعًا لَوَسّعْنَا عَلَيْهِمْ في الدَُنيَاء 
وضرب الْمَاءُ الْعَدَقَ معلا أن ابر كله وَالرَرْقَ بالْمَطَرِء وَهَذًا كمَولِ: ولو أن أَهْلَ اكناب 
آمَنُوا وَانَقَوْا «1» الْآَيَكَ وَفَوْلَهُ: 


م r e‏ کہ اہ 21 ھا رە و o o‏ ص و Aol‏ ° ل کو 
ون يني الله عل له غخرجا- ويرزفه من حيتت لا كتسب «2» وقۇلە: استغفروا ربكم إنه 


كان عفار يُزْسِلٍ الماء عَلَيكُمْ مذراراً- وَبْخْدِدْكُمْ وال وَين «3» الآية. وقيل الْمَغقَ: 
أن لو اسْتَقَامَ أَبُوهُمْ عَلَى عبادته وَسَجَدَ لآم وَ1 يَكُفز وَتَبعَهُ وَلَدُهُ عَلَى الإسْلام لَأَنْعَمْنا 
عَلَيْهِم وَاخْمَارَ هذا الزّجَاجُ. وَالْمَاءُ الْعَدَقَ: هُوَ اكير في لَعَة الْعَرَبِ لنَفِْنَهُمْ فيه أَيْ: 
اتيف فنغلم كنف رفم على بلك العم 

وَقَالَ الْكَلُْ: الْمَعْىَ وَأَنْ لو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَرِيقَة التي هُمْ عَلَيْهَا مِنَ احفر فَكَانُوا لَه 
کار لأَوْسَعْنا أَزَاقَهُمْ مَكرًا بم وَاسْتِدْرَاجًا حى يُفْتَُوا ا فَنُعَدَيحُمْ في لديا وَالآخرَةِ. به 
قال الرًبيغ بن دس وَرَيْدُ بن أَسْلَمَ وَابْئْهُ عَبْدُ الرّحمن والتمالي وان بن رباب وَانْنْ كَيْسَانَ 
بُو جز N,‏ بقله: فَلَمّا نَسُوا ما دروا به فنا عَلَيْهِمْ أنواب كُلّ شَيْءٍ «4» 
وَقوْلُ: وََْلا أن يكُونَ الاس مه واجدةً علا من يكْفْرُ بحُن لُِوقِمْ سُقْفا ِن فِضّةٍ 
«5» الاي وَالَْوَلُ أَوْلى. وَمَنْ يُعْرض عَنْ ذكْر رَه يَسْلْكْهُ عَذاباً صَعَداً أَيْ: وَمَنْ يُعْرضْ 
عَنِ الْقُرَآنِء أو عَنِ الْعبادةء أ عَن الْمَوْعِظَةَ أو عن جميع ذَلِكَ يَسْلكه أي: 

يُدْخلَه عَذَاَا صَعَدَاء أي: شاف صَغْبا. قرا اموز تَسْلكة باون مفوحة. وَقراً الْحُوفيُونَ 
وأو عَمْرِو في روَايَة عَنْهُ بالَاءِ النَحتِيّةَ وَاخْمَارَ هذه الْقِرَاءةَ أَبُو عْبَيدٍ وَأَبُو حاتم لِقَولِهِ: عَنْ 
ذِكْر ره و يفل عن ذِكْرا. وَقََا مْسْلِمُ بْنُ ندب وَطَلْحَهُ بن مُصَرَفٍ والْأَعْرَجُ بِصَمّ اون 
وسر الام مِنْ أَسْلَكَهُ وَقِرَاءَةُ الجُمْهُورٍ من سَلَكَهُ. وَالِصّعَدُ في اللغة: المشقةء تقول: 
تعد الْأَمرُ: إذا شق عَلَيِكَ وَهْوَ مَصْدَرُ صَعِدَه بُقَالُ: صَعِدَ صَعْدًا وَصُعُودا فَوَصَفَ به 
الْعَذّاب مُبَالَعَةَ لِأَنَهُ يَتَصَعَدُ الْمُعَذّب» أئ: يَعْلُوهُ وَيَغْلِبُهُ فلا يُطِيقُةُ. 

قال و عَْبِيْدِ: الصّعَدُ مَصِدَنٌ أَيْ: عَذَابّ ٤‏ صَعَد. وَقَالَ عِكْرمَةٌ: الصَّعَد: هو صَخْرَةٌ 
مَلْسَاءُ في جَهَنَمَ يُكَلّفْ صُعُودَهَاء فَإِذَا الْعَهَى لل أَعْلَاهَا حَدَرَ إلى جَهَنَم كما في قوله: 
سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً «6» والصعود: 

العقبة الكؤود وَأَنَّ الْمَساجِد لله قَدْ قَدَمَمَا اتاق الْقرَاءٍ هتا عَلَى الفح فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى أله 
استمَعَء أَيْ: ۰ 

وجي إل اد الْمَسَاجد مُحْتَصةٌ باللّه. وَقَالَ اخليل: التَقْدِيرُ وَلِأنَّ الْمَسَاجد. وَالْمَسَاجد: 
الْمََاضعْ الي بيت لِلصّلاةٍ فيها. قَالَ سَعِيدُ بْنْ جبيٍ: قال الخِنّ: كيف لتا ن نان 
المساجد, ونشهد معك الصلاة, ونحن ناؤون عَنْكَ؟ فَتَزَلَتْ. وَقَالَ الْحْسَنْ: أَرَادَ ا كك 
لبقا لأ الَْرْضَ كلها مَسْجِدٌ. وَقَالَ سَعِيدُ بن الْمُسَيّبٍ وَطَلْقْ بْنُ حبيب: أَرَادَ بِالْمَسَاجِدٍ 
الأَعْضَاءَ الي يَسْجُدُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ وهي الْقَدَمَانِ والركبتان واليدان والجبهة, 
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ويقول: هذه أَعْضَاءٌ أَنْعَمَ الله ا عَلَيْكَ فلا تَسْجُذْ با لِغَرْهِ فَتَجْحَدُ نِْمَة الله وَكَذَا قَالَ 
عَطَاءٌ. وَقيل: الْمَسَاجِدُ هي الصّلَاةُ لان السَّجُودَ من َة أَركَامَاء فَالَهُ الْحَسَنْ قلا تَدْعُوا 
مَعَ الله أَحَداً من خَلْقِهِ گائتا مَا گان واه لما قامَ عَبْدُ الله قذ قَدَمْنَا اَذ الْجَمْهُورَ فَرَءُوا هُنَا 
بمَنْح أن عَطْمًا عَلَى أنه اسْتَمَعَ: أي وَأَوْجِيَ إل أَنَّ الشَّأنَ لما قَامَ عَبْدُ الله وَهْوَ الي صَلَّى 
اله عليه َسَلَمَيَدعُوُ أي: يَدْعُو ال وده وَدَلِكَ طن لَه «1» گما تَقدَمَ جين قَام 
رول الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ ُصَلَي ولو اراد وقذ قَدَمنا أيْضًا قِرَاءََ من قَرَا بسر 
«إنّ» هناك وَفيها عْمُوضٌ وَبُعْذٌ عن الْمَعْىَ الْمُرَادِ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبداً أَيْ: كاد اجن 
يَكُونُونَ عَلَى سول الله لاء أَيْ: وين من ازْدحَامِهمْ عليه لِسَمَاع القرآنِ مِنْهُ. قَالَ 
لرّجاجُ: وَمَعْى لِبَدَا: گب بَعْضْهمْ بَعْضّاء ومن هَذَا اشْيقَاق هذه الود الي ُفْرَشُ. قرا 
الْجْهُورُ لَِداً بكر اللام وفنح اء وقَرَا جاه وَابْنْمحَيْصِنٍ وَهِشَامٌ بصم الام وَفَنْح 
لاء وقرأ أبو حيوة ومحمد بن السّميقع وَالْْمَيِْنُ وَاْجَحْدَرِي بِضّمَ الْبَاءٍ وَاللّام. وَقراً الحَسَنْ 
بُو الْعَالِيَةِ وَالْأَعْرَجُ بصم اللّام وَتَشْدِيدٍ الْبَاءِ مَفعُوحَةَ. فَعَلَى الْقرَاءَةٍ الأول الْمَعْىَ مَا 
َكَرْنَاهُ وعلى قراءة الام يَكُونُ الْمَعْىَ گرا گما في فَوْلِه: أَهلَكُثُ مالا لُبَداً «2» وقيل 
الْمَعْىَ: گا الْمُشْرِكُونَ يرگب بَعْضْهُمْ بَعْضًا حَرْدًا عَلَى الب صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم. وَقَالَ 
الْحْسَنْ وَقََادةُ وان رَيْدِ: لما قَامَ عَبدُ الله خمد بالدَعْوَةِ تلَبَّدَتِ الْنْسْ وَاجِنُ عَلَى هَذًا 
الأمر لِيُطْفتُوهُ فاق الله إل اَن يَنْصْرَُ ويم نُورَهُ. وَاخمَارَ هَذَا ابْنُ جرير. قال جاهذ: لبد 
أيْ: ماعات وَهُو من تَلبّدَ التَئْء على الشَيْء أي: المع وينه اللَدُ: 


ْدق وَجنعهَا د وَيْقَالُ ِلْجَرَادٍ الكبير: لبذ وَيُطلَقْ المد بصم الام وقح الْبَاهِ عَلَى 
الشَيْءِ الدّائي وَمِنْهُ قيل لِنَسْر لْقْمَانَ لُبْدٌ لِطُولٍ بَقَائِ وَهْوَ الْمَفْصُودُ بقؤل النَابعَةِ: 

أَخْىَ عَلَيْهَا الذي أخنى على لبد «3» 

َل ها أَدْعُوا ري أَيْ: قَالَ عَبْدُ اله ا أَذْعو رت وَأَعْبُدُهُ ولا ارك به أحداً من حَلْقِه. 

قرا ا مهوز: قال وَقََاَ عَاصِمْ وَحمرَةُ «قل» عَلَى الْأمْرٍ. وَسَبَبْ نرو إِنَكُمَارَ فرَيْشٍ قاو 
هَذَا فن يرك فل إِنّ لا املك لَكُمْ ضرا ولا رسَداً أَيْ: لا أَفدِرُ أَنْ أَذْفْعَ عَنْكُمْ ضَرَّ ولا 
اسوق إِلَيَكُمْ خَيراء وَقِيل: الضّدُ: الْكُفْ وَالرَسَدُ: ادى وَالْأَوَلُ أل فوع النَكِرََيْنِ في 
سياق النَفيء فَهُمَا يعْمَانِ كل ضَرَرٍ وکل رَشَدٍ في ادنيا وَالڌِينِ قل ق لَنْ يدرت من الله 
َحَدٌ يٰ: لا يَدْفَعْ عقي أَحَدٌ عَذَابَهُ إِنْ أَنَْلهُ بي وَلَنْ اج من ذونه ملتحداً أيْ: مَلْجَأ وَمَعدِلا 
وحرزاء والملتحد معناه في اللغة: الممال أي: موضعا أميل إليه. قال قتادة: 

مولى. وقال السدّي: حرزاء وَقَالَ الْكَلِيُ: مَدْخَلَا في الأَرْضِ مِثْلَ السَرْبء وقيل: مذهبا 
ومسلكاء 


(1) . «بطن نخلة» : موضع بين مكة والطائف. 
(2) . البلد: 6. 
(3) . وصدره: أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا. 
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وَالْمَعْىَ مقاب وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِرِ: 

وَالِاسْتِقْنَاءُ في فَوْلِهِ: إلا بلاغاً مِنَ الله هُوَ من قله لا أَمْلِك, أي: لا أَمْلِكُ ضرا ولا رَشَدَا 
إا المَبْلِِعَ من الله فَإِنَ فيه أَعْظَمَ الرَشَّدِء أَوْ مِنْ مُلْتَحَدَاء أَيْ: لَنْ أَجِدَ مِنْ دونه إلا 
لتَبلِيع. قَالَ مُقاتل: ذَلِكَ الذي نجير من عَدَابه. وَقَالَ قَمَادَةُ: إلا بََاغًا مِنَ الل قَذَلِكَ 
لدي َملِكُهُ بَؤفِيٍ ال فاا افر الان فلا أمِكُهُمَا. قال الَْراُ: كن بعكم ما 


ا الاش ا 0 5 بلغا عن 5 وَعَنْ ا 7 أو يان 


ا هور بكر د عَلَى أا حل مُتأفة. وَفُرئ بقح الَْمْرَةِ لن مَا بَعْدَ قَاءٍ الجرَاءٍ مَوْضِعْ 
ر حم أ له تار جهنم وَانصَابُ خالدين 

فيها عَلَى الالء أَيْ: في التار أو في جَهَئَمَ وَالْجَمْعُ باغتبار مَغَْى مِنْ كما أن التَوْحِيدَ في 
و وَقَوْلَهُ: أبداً كيد لِمَْىَ الخُلُودِ, أَيْ: حَالِدِينَ فيها بلا اة 
يُوعَدُونَ يَغْني مِنَ الْعَذَابٍ في ادنيا أو في الآخرَة. وَالْمَعْىَ: لا يَرَالُونَ عَلَى 
ما هُمْ عَلَيْهِ من الإ صُرَارٍ عَلَى الْكُفْرٍ وَعَدَاوَةٍ ة التي صَلَى اله َه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِِينَ حى إِذَا 
رؤا الي يُوعَدُونَ په فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصراً وَأَقَلُ عَدَداً أيْ: مَنْ هُوَ أَضْعَفُ جُنْدًا 
ر ب واف ع عَدَدَا أَهُمْ أم الْمُؤْمِنُونَ؟ فل إِنْ أذري قريب ما تُوعَدُونَ أَيْ: مَا أَذْري 
ول ما تُوعَدُونَ مِنَ الْعَذَاب أ نعل لَه لَه 
ا يَقُولَ م هَذَا الْقَوْلَ لِمَا قَالُوا لَه: مَىَ يَكُونُ هدا الذي تُوعِدُنا به؟ قَالَ عَطَاءٌ: 
بريد أنه لا يعرف يَوْمَ الْقِيامَةِ إلا اله وَحْدَه وَالْمَعْىَ أَنَّ عِلْمَ وَفْتِ الْعَذَابٍ عِلْمْ غَيْبٍ لا 


يَعْلَمُهُ إلا الله قرا الْجُمْهُورُ ر بِإِسْكانٍ الْيّاءِ. وَقَرَاً الخَرَمِّانِ وأبو عمرو بفتحها. 


ري 2 
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احا امسا 


رت أ مدا أَيْ: غَاية و 


ومن في مَنْ أَضْعَفُ موصولة, وأضعف 2 بدا دوف أي: هْوَ أَصْعف, وَاِخْمْلَةُ صِلَهُ 
لْمَؤْصُولِء وَيَجُورُ أن تَكُونَ اسْتفْهَامِيةَ مُرْتَفعَةَ على الابتداءء وأضعف: خَبَرهَا. وَامجْمْلَهُ في 
ل صب سَادَّةٌ مسد مَفْعُوَ 5 ' وَقَوْلَُ: أََرِبٍ حبر مُقَدُمُ وما تُوعَدُونَ هبدا مور 
عا الْمَيْبِ قَرَاً الجَمَهُورْ بالرفع عَلَى أَنَهُ بَدَلُ من «رتي» › أو بَيَانْ لَك أؤ حبر معدا 
تَحَدُوفِء وَاجْمْلَهُ مُسْتائفَةٌ مَُرَْةٌ لما فَبْلَهَا مِنْ عَدَمِ الدَراية. وَقْرىَ بالطب عَلَى الْمَدْج. 
وَقَوَا الْسَّرِي «علم الْعَيْبَّ» بصيغة الْفغلٍ وَنَصْب اليب وَالْقَاءٌ ف قاد يُظْهِرُ على غَيْبِه 
أحداً رتيب عدم الْإظْهَارٍ عَلَى تَفَرْدِه عل الْعَْب» أي: لا يُطْلِعْ عَلَى الْعَيْبِ الّذِي يَعْلَمُكُ 
وَهُوَ مَا عاب عن الْعبَادِء أَحَدًا مهم ثم افق فَقَالَ: إلا مَنِ ازتضى من رَسُولٍ أي: إلا 
مَنِ اصْطَفَاهُ من الرُسُْلِء أو من ارْتَضَاهُ مِنْهُمْ لإظْهَارِهِ عَلَى بَعْضِ عَيْبِهِ لي حون ذلك دالا 
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عَلَى نُبُوته. قَالَ الْقُرْطويُ: قال الْعْلَمَاءُ: لَمَا تَدّحَ سُبْحَاتَهُ بعلم الْعَيبء وَاسْتَأئَرَ به دون 
خَلْقه گان فيه دلي أنه لا يَْلَمْ الْعَيْبَ أَحَدّ سواه ثم اسْتفْى مَنِ ارْتَضَى من الرْسُْلٍ 
فأَوْدَعَهُمْ مَا شَاءَ مِنْ عَيْبهِ بطّريق الْوَخي إِلَبْهُمْ وَجَعَلَهُ مُعْجِرَةَ لحم وَدَلَالَةَ صَادِفَةَ عَلَى 
يوقم وَلَيْسَ الْمُنَجَمُ وَمَنْ ضَاهَاهُ من يضرب بالحصىء وينظر في الكتب» ويزجر بالطيرء 
من ارنَضَاهُ من رَسُولٍ فَيُطلِعْهُ عَلَى ما يَسَاءُ من غَيْيد فهو گافز بال مُفئرٍ عَلَيْهِبحَدَسِهِ 
وَكَخْمِينه وكذِبه. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ: إلا مَنِ ارْنَضّى مِن رَسُولٍ هو جبْريل» وفِيه بُعْدٌ. وقِيل: 
الْمُرَادُ بقؤله: إل مَنِ ازتضى مِنْ رَسُولٍ َيه على غص غنيب وَهُوَ ما يََعلّقْ برسَالَتِه 
كالْمُعْجرَة واكام التَكَالِيفٍ وَجَرَاءِ الْأَعْمَالٍ وَمَا يُبَينْهُ من أَحْوَالٍ الآخرّةٍ, لا ما لا يَتَعلّقُ 
بِرِسَالّتِهِ مِنَ الْْيُوبِ, كُوَفْتِ قِيَام السَاعَة وَوهِ. ال الواجدطط: َف هذا دَلِيلٌ عَلَى أن مَنٍ 
اذَعَى أَنَّ النُجُومَ تَدُلَهُ عَلَى مَا يَكُونُ من حاو فَقَدْ گر ا في الْقُرْآنِ. قَالَ في الْكُشَافٍ: 
وني هَدَا إِنطَالُ لِلْكَرَامَاتٍ لأ الَّذِينَ تضاف إِلَيْهمْ وَإِنْكَانُوا أَوْلِيَاء مُرْئَضِينَ فَلَيْسُوا برشل 
وَقَدْ حص الله الرْسُْلَ من بين الْمُْئَضِينَ بالاطلاع عَلَى الْعَيْبِء وبال لِلْكِهَانَةِ اجيم 
ل اما اَعَد شَيْءٍِ من الارْتِضَاءٍء وَأدْخَلهُ في الشخط. قال الرَازِيُ: وَعِنْدِي لا دلا 
في الآيّة عَلَى شَيْءٍ يما قَالُوهُ إِذْ لا صِعَة عُمُوم في عَيْيد فَمْحْمَلْ عَلَى عَيْب وَاجِدٍ وَهُوَ وَفْثْ 
الْقِيَامَةِ لِأَنَهُ وَاقِعْ بَعْدٍ قؤله: أقريب ما تُوعَدُونَ الآية. فَإِنْ قيل: فَمَا مَعْقَ الاسْيفْتَاءٍ حيتئذ؟ 
قُلنَا: لَعَلَّهُ إِذًا قَرَْتِ الْقِيَامَةُ يُظْهِرة َكيف لا؟ وقد قال: يَوْمَ تَشَقَقْ السّماء بالْعّمام وَل 
الْمَلائِكَةُ تنزِيلًا «1» فَتَعْلّمُ الْمََانِكَةُ حِيتئذٍ قِيَامَ الْقِيامَةِ أو هُوَ اسْيَفْتاءً مُنْقَطِعْ أيْ: من 
ارْنَضَاهُ من رَسُولٍ عل من بين يديه وَمَنْ حَلَفِهِ حَفَطَةَ يحْقَطُوتَهُ من شر مَرَدَةِ ان وَالإِنْسِ. 
ويل عَلَى أنّهُ َس لمر به لا يطل أحدًا عَلَى شَيْءٍ من اعبات أنه ل تبت كُمَا يُقَارِبْ 
الوائرَ أن شقا وَسَطِيحًا گات كَاهِنَنِء وَقَدْ عَرََا بحَدِيثٍ لني صَلَّى اله عليه وسَلّمَ قبل 
طَهُورِهِ وكَانَا مَشْهُورَبْنٍ ذا العلم عِنْدَ الْعَرَب حٌَ رَجَعَ إِلَْهِمَا كسْرَى. قبت أن الله تَعَالَ 
قذ يُطلِعْ غَيْرَ الرُسْلٍ عَلَى شَيْءٍ من الْمُعيبَاتِء وَأَيْضًا أَطْبَقَ أل الْمِلَلٍ عَلَى أن مُعَرَ اويا 
كر عن أُمُورٍ مُسْتَفْبلَةِ وَيَكُونُ صَادِفًا فيهاء وَأَيْضًا ق تَقَنَ السُلْطَانُ سِنْجَرُ بن مَلِكِ شَاه 
گاهتة من بَغْدَادَ إل خُرَاسَانَ وَسَأَهَا عَنْ مور مُسْتَفبَلَة» فأَخبرتهُ اء فَوَقَعَسْ عَلَى وَفْق 
گلامها. قَالَ: وَأخبرن تام مُحْقَفُونَ في عِلْم الگلام وَالِْكُمَةِ اعا أَخْبرثْ عَنْ امور غَائبَة 


بِالَفْصِيلء فَكَانَتْ عَلَى فق خَبْرِهًا. 0 ألو الرگات في كاب «التغبیر» في شح حاط 
وَقَالَ: فَحَصَّتَ عَنْ حَاهَا ثلائِينَ سَنَةَ سنه فَتَحَقَّفَتْ أَكَاكَانَتْ نَثْ ر عن الْمُعَبََاتِ إِخْبَارَا مُطَابِقًا. 
وَأَيْضا َا تُشَاهِدُ ذَلِكَ في أصْحَابِ لفقت الصَّادِقَةَ وَقَدْ يُوَجَدُ ذَلِكَ في السّحَرَةٍ أَنِضّاء 
وَقَدْ ترَى الْأَحْكَامَ الج EE‏ وَلَوْ قُلْمَا: 

إن الْفُرَآنَ ل عَلَّى خلافٍ هَذِهِ الأو الْمَحْسُوسَةِ طرق الطَّعْنُ إل الْقُرْآنِ فَيَحُونُ 
00 ذَكَرْنَاء انتھی گلامهُ 


ما قَوْلَه 4: إِذ لا صِيعَةَ عُمُوم في غَيْبه فَبَاطِلٌ قن إِضَافَةَ الْمَصْدَرٍ وَاسْم م اليس من 
ا 


(1) . الفرقان: 25. 
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راما قَوْلَهُ له: أو وَهُوَ اسْبثْتَاءٌ مُنْمَطِعْ ف فَمُجَرَدُ دعو 
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راما قوْلَة: إن شا و سَطِيحًا إل فَقَد گات في رَمَنِ تَسْترِقَ فيه الشَياطِينْ السّمْع وَيُلْفُونَ ما 
يَسْمَعُونَهُ إل الْكُهَّانِ غر الصّذق بالگذب كما تَبَتَ في الخديثِ الصّحيح. وني 
7 إل مَنْ خَطِف الَْطْفَةَ «1» وَنَُوِهَا مِنَ الآيات, فَبَابُ الْكِهَانَةِ قد وَرَدَ ان في هَذِهٍ 
ية وَأَنهُ كا طَرِيقًا لبغض الْعَيْبٍ بِوَاسِطَةٍ اسْتراقِ الشَيَاطِينٍ حى مُِعُوا ذلك بالبعثة 

الحمدية. وقالوا: اا لَمَسْنَا السّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرّساً شَدِيداً وَشُهْباً- وَأ كنا نَفْعْذُ 
منها مَقاعِدَ لِلسّمْع فَمَنْ يَسْتمع الآنَ يَدْ لَه شهاباً رَصّداً «2» قَبَابُ الْكِهَانَة في الْوَفْتِ 
الي كان فيه عَنْصُوص بأدلّي فهو من جْثْلَةِ ما مص بد هذا الْعُمُومُ فلا يَرُْ ما رَعَمَهُ 

من إِيرَادٍ الكهائة عَلَى هَذِهِ الآية. وَأَمّا حدِيث الْمَرَْةِ الذي أَوْرَدَهُ فَحَدِيتْ خُرَافَة وَلَوْ سل 
فوع شَيْءٍ ا حَكَاهُ عَنْهَا من الأخبار لكَانَ من باب ما وَرَدَ في الحييث: «إنَّ ف هذه الام 
دن وَإنَّ منْهُمْ عُمَرَ» , فَيَكُونُ كَالنَخْصِيص لعُمُوم هَذِهِ الآية لا انقضاء ها وَأَمّا ما اجا 
به على الله على كتايه من فول في آخر گلامه فَلَوْ قُلْنَا: إِنَّ ا زان يذل على لاف هذه 
الْأمُورٍ الد مُوسَة لِمَطََقَ الطَّعْنْ إل الْقَرْآنِ فَيْقَالُ لَهُ: 


ما هَذِه بول رَلَِ من َلَاتِكَ وَسَفْطَةِ من سَفَطَاتِكَء وكُمْ ا لَدَيِكَ من أَشْبَاهٍ وَظَائِر بض 
ا عِرْقُ فَلْسَفَتِكَ, وَرَكض با الشّيْطَانُ الذي صَارَ يَتَحَبّطّكَ في مَباجث تَفْسِيرِكَ يا عَجَبَا 
لَكَ ايكون ما بَلَعَكَ من حَبرٍ هَذِهِ الْمَرَةِ ووه مُوجبًا لِمَطَرْقٍ الطّغنٍ إلى الْقُرآنِ؟! وَمَا أَحْسَنَ 
ما قَلَهُبَْضْ أذباءِ عطرتا: 

وَإِذَا َامَتِ الذَُبَبَُ ِلشّمْ ... س غِطَاءً مَدَتْ عَلَيْهَا جَنَاحًا 

مهب راح سَدَهُ اد .. وَقَابَلَ بِالْمطْبًا ماج ضُوْءَ فاح 

فَإِنْ قُلْتَ: إِذَنْ قذ تَقَرّرَ جمَدَا الدَِيلٍ | رآ أن ا فهر من اتی من سل لی ما اء 
من غَْيهِ فَهَلْ لِلرَسُولٍ الَّذِي أَطْهَرهُ ال 
نَعَمْ وَلا مَانِعَ من ذَلِكَ. 

وَقَدْ تَبَتَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ غلبو َم ِن لا ما اللا على كارت بالك 
م ل يه يا سي يَكُونُ إلى يَوْم الْقِيَامَةَ وَمَا تَرَكَ 
سینا نا يعلق بِالْفينٍ وَنَْوهَاء حفط ذَلِكَ م مَنْ حَفِظة وَنَسِيَُ مَنْ نَسِيَهُ وَكَذَلِكَ ما تبت من 
أنَّ حُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ گان قد احبر بره رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا يَحدْتُ من الَف 


بَعْدَهُ حى سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ أَكَابِرُ الصَّحَابَةٍ و قرغو إِلَيْه. 0 وغبرهِ « وان كم 
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عْمَرُ: هَل يُفْتَحُ أؤ كه فَقَالَ: بل يُكْسَُ فَعَلِمَ عْمَرُ / لَه الاب واگ قَبْلْم كما 
في الحديثِ الصّحيح الْمَْرُوفٍ أَنّهُ قبل حذيفة: هَلْ گان a‏ نعم كان 
يَعْلَمْ اَن دُونَ غَدٍ اللَبْله. وَكَذَّلِكَ مَا د لَبَتَ من إِخْبَارِهِ لأبي َر چا خث 


(1) . الصافات: 10. 
2( . الجن: 8- 9. 
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ذا قور هذا فلا مَانع من أ تم بَعْضُ صُلَحَاءِ هذه الْأمَةِ ِشَيْءِ من أخبار اليب التي 
َظْهَرُهَا اله لِرَسُولِه وَأَظَهَرَهَا رَسُولَهُ لِبَعْضِ مه وَأَظْهَرَهَا هَذَا الْبَعْضُ من الْأَمَةِ لِمَنْ بَعْدَهُمْ 
فَتَكُوِنُ كَرَامَاتُ الصَالحينَ من هَذَا الْقَييلِ الكل من المَْضٍِ لَبِق بواسطة اناب النَّبَوِيّ. 
م گر سُبْحَاتَهُ أَنَهُ يقَطُْ ذَلِكَ الْعَيْب لذي يطلغ عليه الرَسُولُ فَقَالَ: فَإنَهُ يَسْلْكُ مِنْ بن 
يديه ومن خَلَفهِ رَصَداً امل تفريز لإِظْهَارٍ الْمُسْتَفَادٍ من الاششتاء وَالْمَغْى: أنه عل 
سْبْحَائَهُ ن يَدي الرَسُولٍ ومن حَلَفِهِ حرَسا من الْمَلانگة يَْوْسُوتَهُ من تَعَيْضٍ الشَيَاطِينِ لما 
طهر عليه مِنَ اليب اؤ ڪل بي يَدَي الوخي وَحَلْقَُ حَرَسًا مِنَ الْمَلانگة يحُوطُوة من اَن 
تاره لياط قلقي إلى الكهتة. ولمرد من جميع اجُوانب. 

قال المتّحَاكُ: ما بعت اله ني إل ومع ملايكةٌ فظوت من الشَياطين أن يكشَبَهُوا بصورة 
الْمَلَْكِء فَإِذَا جَاءَهُ شَيْطَان في صُورَةٍ الْمَلَكِ قَالُوا: هَذَا سَيْطَانٌ فَاخْذَرْهُ وَإِنَّ جَاءَهُ الْمَلَكْ 
قالوا: هَذَا رَسُولُ رَبَكَ. قَالَ ابن وَيْدِ: 

َصَداً أيْ: حَفَطَة فظوت الي صلی اله َلَيِْ وسَلمَ ِن مامه ووََائِِ مِنَ ان والشَياطينِ. 
قال قَتَادَةُ وَسَعِيدُ بْنْ الْمُسَيّب: هُم أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمَلانكة حَمَطَةٌ. وَقَالَ الْقَرَاءُ: الْمُرَادُ جبريل. 
قال في الصّحاح: الرّصَدُ: الْقَوْمُ يَرْصِدُونَ كالحرسء يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر 
وَالْمُوَنْثْ وَالوَصّدُ لِشّيْءٍ: الراقب لَه يُقَالُ: رَصَدَهُ يرد رَصّدَا وَرَضْدَا والرصد: 
الوك وَالْمَرْصّدُ: مَوْضِعْ الرَضدٍ لِيَعْلَمَ أَنْ قذ أَبْلَعُوا رسالاتٍ رَِمْ اللّامُ مُتعَلَقْ بِيَسْلُكُ 
وَالْمُرَاُ به العم الْمُمََلَقْ بالإبلاغ الموجود بالفعلء وَأَنْ هي الْمُحَقَفَةُ من اليلق واه 
ضمي الشَأَنِ وار مله وَالرَسَالَاتُ: عبارة عن الَْيْب الذي أريدَ إِظْهَارُهُ لِمَنِ ارْنَضَاهُ 
اله من رَسُولٍء وَصَمِيرُ «أَبلَغُوا» يَعُودُ إل الرَضْدٍ. وَقَالَ فَتَادَةُ وَمُقَاتلَ: لِيَعْلَمَ خمد اَن 
الول قَبْلَهُ قذ الوا الرَسَالَهَ كُمَا بَلّعَ هُوَ الرَسَالَدَ وَفِيه حَذْفٌ تَعَعَلّقْ به اللَّام أي: 
َخباهُ عفطتا لوخي لِيَعْلَمَ أن الرُسْلَ قَبْلَهُ انوا عَلَى حَالَِِ من التَْليغ. وقيل: لَِعلَمَ همد 
ان جبريل وَمَنْ مَعَُ ق أَبْلَعُوا إِلَْهِ رسَالاتِ رَه قَالَهُ سَعِيدُ بْنْ جبار. وقيل: 

بعلم البِسُلْ أَنَّ الْمَلانگة قذ بَلّهُوا رسَالَاتٍ رَكِْ. وَقيل: لِيَعْلَمَ إنليسن أَنَّ الول قذ أَبْلَعُوا 
رسَالاتِ رم من عير تْلِيطٍ. وَقَالَ ابن فُميْبَة: أي لِيَعْلَمَ الجن أن الرْسْلَ قَدْ أَبْلَعُوا م أَنِْلَ 
هم و يووا هم بلغي باشتزاق الع عَلَِهِمْ. وقَالَُجاجِد: لِيَعلَمَ من ذب الوْسْلَ 
أنَّ الدِسْلَ قَدْ بَلّعُوا رِسَالاتٍ رَجمِمْ. قرا الجنْهُورُ «ليَغلم» فح التَحبِيّة عَلَى الْبَاءٍ لِلفَاعِل. 
وقراً ان عباس وَجَاهِدٌ ويڏ وَيَعْقُوبُ وريد بُ عَلِيَ بها عَلَى البناءِ للْمَفْغُول أي: 
ليغْلّم الاس أَنَّ الوْسْل قذ أَبْلَعُوا. وَقَالَ الزّجَاجُ: لعل الله أن ُسْلَهُ قذ أَْلَعُوا رسَالاتهء أَيْ: 


ليَعْلَمَ ذَلِكَ عن مُشَاهَدَةٍ كما عَلِمَهُ عَيْبًا. وَقَوَا ابْنُ أبي عَبْلَةَ وَالزّهْرِي بِضّمَ الْيَاءِ وكسْرٍ الام 
وَأحاطً ا لَدَيْهِمْ أيْ: با عِنْدَهُ الرَصْدُ من المَلائكة, أو با عند الرْسْلٍ الْمُبَلْغينَ ِرِسَالَاته 
اة ف تل نصب ع الخال من قعل يشلك بإضمار قد أَيْ: وَاخخَالُ َه تَعَالَ ق 
أَخَاطً 5 لَدَيْهِمْ من الأحوال. قال سعيد ابن جْبير: لِيَعْلَمَ اَن رمم قَدْ أَحَاطً ع لَدَيْهمْ 
فَبَلهُوا رسَالاته وأخصى كل شَيْءٍ عَدَداًَ مِنْ جميع الأَشْيَِ التي كَانَتْ التي سَتَكُونُ وهو 
معطوف على حاط وعددا جوز أن يكو مُنْعصِبً عَلَى التَْييزٍ ولا من المفعول 
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به أَيْ: وأَخصى عَدَدَ کل شَيْءٍء كمَا في فَولِه: وَفَجرْنا الأَرض غُيُوناً وُو ن يحون مَنْصُوبا 
عَلَى الْمَصْدَرِيَةَ أو في مَؤضع الْخَالِ: مَعْدُودَ وَالْمَعْىَ: أَنَّ عِلْمَهُ سُبْحَائَهُ بالْأَشْيَاءِ َي 
على وجه الإمال» بل على وه لفصيل» أيئ: أخصى حل فر من عَُوقيِ على جدة. 
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: الْقاسِطُونَ الْعَادِلُونَ عَنِ الَْقّ. وأخرج ابن جرير 
عنه في قوله: وَأَنْ لو اسْتَقامُوا عَلَى الطَرِيقَةِ قَالَ: أَقَامُوا ما أَمَرُوا به لَأَسْقَبْاهُمْ مَاءَ عَدَقا 
قَالَ: مَعِينًا. 

وأخرج عبد ٿن يڊ وَاْنُ جرير عن السڌي قال: قال عمر: وَأَنْ لو اسْتَقامُوا عَلَى الطْريقة 
لأَسْقَيْناهُمْ مَاءٌ عَدَقاً لِتَفتَتَهُمْ فيه قَالَ: حَيْثْمَاكَانَ الْمَاءْكَانَ الْمَالُ وَحَيْثُمَا کان الْمَالُ 
گاتت الفثتة. وَأَخْرَجَ ابن ري عن ابْنِ عَبّاسٍِ لِنَفْسَهُمْ فيه قال: لِتَبْعَلِيَهُمْ به. وني قَوْلِه: 
وَمَنْ يُعْرِض عَنْ ذكْر ريه يَسْلْكُهُ عَذاباً صَعَداً قال: مشقّة من الْعَذَابٍ بُصَعَدُ فيها. وأخْرَج 
هناد وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ الث وَالخَاكِمُ وَصَّحَحَهُ عَنْهُ في قؤله: يَسْلّكهُ عَذاباً صَعَداً 
َالَ: جَبَلَا في جَهَنَمَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ عَنْهُ أَنْضًا عَذاباً صَعَداً قَالَ: لا رَاحَة فيه. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
1 لام اَن الْمَساجد لله قَالَ: 4 يَكْنْ يَوْمَ رلت هَذِه الآيهُ في الْأَرْضٍ 
مَْجِدٌ إلا مسجد ارام وَمَسْجِدُ إيِيّاء َِيْتِ الْمَفْدِسٍ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْه وَأَبُو عَيْم في 
اللاي عن ابْنٍ مَسْعُودٍ قال: «خَرَجَ رَسُولُ الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل الِجْرَة إل 

خم وَقَالَ: ل دده نْنّ شَيْئَا حى آتِيِكَ» م قَالَ: «لا يَهُواَنَكَ شيء 
تَرَاهُ» فَتَقَدَمَ سَبْنَا ‏ جَلَسَ فَإِذَا رال سُودٌ كام ِجَالُ الوط وكَانُوا كَمَا قَالَ الله تَعَالّ: 
کاڈوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لمداً. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في اة قال: «لَمًا 


موا الٿ صلی الله عَلَْه وسَلَّم ينو الُْرآنَ گاذوا يَرْكَبُوَهُ من احرص لما موه وَوَنَوا من 
َل يَعْلَمْ حَىٌّ ااه اسول فَجَعَلَ بُفْرِثُهُ: فن أوجي إل َه اسْتَمَعَ نَقَر مِنّ ان 
ارح عَبْدُ بْنْ ميد وَالَرِْذِي وَابْنُ جَرير» وَاخَاكِمْ وَصحَحَهُ وَابْنُمَرْدوَيهوَالصْيَاءُ في 
الْمُخْتَارَ عَنْهُ أَيْضًا في الآية قَالَ: «لَما اتی الجنّ إلى رسول الله وَهْوَ بُصَلَي بأَصْحَابِهِ يَرَكَعُونَ 
بڙگوعه وَيَسْجُدُونَ بسْجُودِو فَعَجِبُوا من طَوَاعِيَةِ أَصْحَابهِ فَقَالُوا لَِوِْهمْ لما قامَ عَبْدُ الله 
يَدْعُوهُ كاذوا يَكُونُونَ عليه ئداً. وأَخْرَج ابن الْمُنْدٍر عَنْهُ أَنْضًا لَمّا قام عَبْدُ الله يَدُْوهُ أي: 
يدْعُو الله. وَأَخْرَجَ ان الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنْهُ كاذوا يوون عَلَيْهِ لدا قَالَ: أَعْواناً. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرِ وان مَرْدوَيِْ عَنْهُ أْضا قلا يُظْهِرُ على عَيْيهِ أحداً- إل مَنِ ازتضى مِنْ 
رَسُولٍ قال: أعلم الله الرسل من الغيب الوحي» وأظهرهم عليه تما أوحى إليهم من عيبب 

وما كم الله فاه لا يَعلَمْ َلك عَبْرة وأَخْرَج ابن أي حاتم وان مَرْدَوَيِْ عَنْهُ أَنْضًا رصداً 
قَالَ: هي مُعَقَبَات مِن الْمَلانگة يحْقَظُونَ رَسُولَ اله مِنَ الشياطين حتى يبيّن الَذِي أَرْسَل إلَنهم 
به وَذَلِكَ حم يَقُولَ هل الشَرْكِ قَدْ أَنْلعُوا رسَالَاتِ رَتِم. وَأَخْرَجَ ابن مردويه عنه أيضا 
قال: ما أنزل الله عَلَى نيه آيَةَ منَ الْقُرَآنِ إلا وَمَعَهَا أَرْبَعَةٌ من الْمَلائگة يحَقَظُوعًَا حن 
يدوا إل رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نم قَرَا: عالح الْمَيْبِ فلا يُظْهِرْ على عَيْيهِ أحداً- 
إلا مَنِ ازتضى من رَسُولٍ فإنّهُ يَسْلْكُ من بين يَديِْ ومن حَلَفهِ رَصّدا يعني الْملائكة الأزبعة 
لِيَعْلَم اَن قذ أَبْلَعُوا رسالاتِ رم 
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يها المُرَمَلْ (1) 


سورة ازمل 

هي تسع عشرة آية؛ وقيل عشرون آية وهي مَكَيةٌ. قال الْمَاوَرْدِيُ: كُنّهَا في قل الحْسَنٍ 
وَعِكْرِمَة وَجابِرِ قال: وَقَالَ ابْنُ عَيّاسٍ وَقََادهُ: إلا آيَتَينِ منها وَاصبز على ما يَقُولُونَ «1» 
التي تَلِيهًا. وَقَالَ المَعْلِيُ: ِل فَوْلَهُ: ربك يَعْلَمُ انك تَقُومُ »2« إن آخر السُورَة نه 
رل بالْمَدِيئةٍ. ورج ان الصربْس وان مزونه َلَتَق عن ابن عباس قَالَّ: نزلت يا أيه 
اقل محة. وأخرج ان مزدون عن ان الب مفلة. أخرَج اناس عي اب عباس قال: 
رث سُورَة اْمَُقل َك له آي «3» ِد رك يَعلَمْ أك تَقُوم أذى «4» . وأخرج 


لبر وَالطَبرَايعْ في الْأَوْسَطِء وَأَبُو نُعَيْم في الدَّلَائْلِ عَنْ جَايرٍ قَالَّ: اجْتَمَعَتْ قُرَيْشْنٌ في دار 
النَدوَةِ فَقَالُوا: سوا هذا الرّجْلَ اا تَصدُونَ الاس عَنْهُ فَقَالُوا: كاهِن, قَالُوا: لَيْسَ بكاهن 
قَالُوا: عدون قَاُوا: لين بمَجْئُونٍ قَالُوا: ساج قالوا: يس باج فتَفَرّقَ الْمُشركُوت عَلَى 
ذلك فَبلَع الي صَلَى اله عليه وسَلَّمفعَرَمَلَ في فياه وَتَدَثَرَ فبهاء فَأتاهُ جيل فقال: يا 
يها الْمُرّمَلُ «5» يا اَي اْمُدَيَر «6» قَالَ الْبَرَارُ: بَعْدَ إِخْرَاجِهِ من طَرِيقٍ مُعَلّى بن عَبْدِ 
الرَحمَنِ: د مُعَلَى قَدْ حَدَّتَ عَنْهُ حمَاعَةٌ من أَهلٍ الْعِلْم وَاخْتَمَلُوا حَدِيئَُ لكِنّهُ إذا تَقَرّ 
بِالْأَحَادِيثِ لا يُتابِعُ عَلَيْهَا. وَأَخْرَجٍ أَبُو دَاوْدَ وَالْبَبْهَقَىُ في السّئنِء عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ: 
«بث عِنْدَ حال مَيْمُونة فَقَامَ ائ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ يُصَلّي مِنَ اللَيْلِ فَصَلَى ثلاث 
عش زع نها رقنا الفخر, محر قاق في ن رمع بقذر ب بها المزقل» . 

يشم الله الرّحْنٍ الرّحِيم 


[سورة المزمل (73) : الآيات 1 الى 18] 

بشم الله لرن الرّحِيم 

يا يها الْمُرّمَلُ (1) فُم اللَيْلَ إلا قليلاً (2) نِصفَة أو نفص مِنْهُ قَلِيلاً (3) أو زذ عَلَيْهِ ورل 
القْرْآنَ تَْتِيلاً (4) 

إا سَنْلّقي عَلَيْكَ قَولاً تقيلاً (5) إِنَّ ناشئَة اليل هي أَسَدُ وَطَئاً وَأَقُوَمُ قيلاً (6) إن لَك في 
النّهارٍ سَبْحاً ويلا (7) وَاذْكْرٍ اسْمَ رَبك وتجكل إِلَيْهِ تيلا (8) رب الْمَشْرِقٍ والمَغرب لا 
له إلا هو فَاتَحَذْهُ وكيلاً (9) 

وَاضْيرْ على ما يَقُولُونَ وَاهُجْرْهُمْ هَجْراً حميلاً (10) وَدَرْيٍ وَالْمُكَدِبينَ أولي النَعْمَةِ وَمََلْهُْ 
قلیلاً (11) إِنَ لَديْنا ألكالاً وَجَجيماً (12) وَطعاماً ذا عْصّةٍ وَعَذاباً أليماً (13) يَوْمَّ َزْجْفُ 
الَْرْضٌ وا بال وكاتت الال كثيباً مهيلا (14) 

إن َرْسَلدا ِليكُمْ وَسُولةً شاهدا عَلَيَكُمْ كما رسلا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصى فَرْعَوْنْ 
الرَسُولَ فَأَحَذْناهُ أخذاً ويلا (16) فَكَيْفَ تَمَّفُونَ إِنْكَفَرْمٌ يَوْماً عل الْولدانَ شيباً (17) 
السّماغٌ مُنْفَطِرٌ به كان وَعْذْهُ مَفْعُولِاً (18) 


(1) . المزمل: 10. 
(2) . المزمل: 20. 
(3) . كذا في الأصل» والصواب: آية. 


(4) . المزمل: 20. 
(5) . المزمل: 1. 
(6) . المدثر: 1. 
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قوله: يا ايها الْمُرَمَلُ أَصْلَهُ الْمُتَرَمَلُ َأَذْغْمَت التَاءُ في الاي وَالتَرَمُلُ: الَلَقْفُ في التّؤبٍ. 
قرا لجمَهُوُ: «المُرَمَل» بالإذغام. وَقَرَا أي: «الْمعَزقل» عَلَى الْأَصْلٍ. وَقَرَاً عِكْرِمَةُ بتَحْفِيفٍ 
اراي وَمِغْلُ هَذِهِ الْقرَاءَةٍ قول امرِي الْقَيْسِ: 

گان تبيرا في أَفَانِينَ وَبْلِهِ ... كبير أناس في بجاد مُرّمَلٍ 

وَهَذَا الخَطّابُ لبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَقَدِ الف في مَعْنَاهُ فَقَالَ حَمَاعَة: إِنَهُ گان 
رمل صَلَّى الله عليه وسَلَمَ باب في اَل ما جَاءَه جيريل بالْخي فرفًا من حَق ايس بي 
وَقِيلَ: الْمَعْى: با أَيُّهَا الْمُرَمَلُ بِالنبُوَة وَالْملترمُ لِلرَسَالَةِ. وَجَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ وكَانَ يَفْرَا يا أَيُهَا 
1 مُزْمَلُ بتَحَفِيفٍ الرّاي وَفَنْح الْمِيم مُشَدَدَةَ اسْمْ مَفْعُولٍ. وَقِيلَ الْمَعْىَ: ي ايها الْمُرَمَلُ 
بِالْقُْآنِ. وَقَالَ الصَّحَاكُ: تمل ناه لمَنامِه وَقِيل: بَلََهُ من الْمُسْرِكِينَ سُوءْ قَوْلٍِ فَعَرْمَلَ 
في ټابه ودر فنزلت يا أَيُّهَا الْمُرّمَلُ ويا أَيُهَا الْمدَيِرْ. وَقذ تَبَتَ اد ابي صَلَّى الله عَلَْه 
وَسَلَمَ لما تمع صَوْت الْمَلِكَ وَنََرَ إِلَْهِ أحَدَنْهُ الَعدَه فأتى أَهْلَهُ وَقَالَ: رَمَلُونِ درون 
خطابه صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ ذا الاب في وَل نزول لوخي . 

ي بَعْدَ ذَلِكَ حُوطِب بِالتُمُوةِ وَالرَسَالَةِ. فُم اللَّيِلَ إلا فليا أَي: فُمْ لِلصّلاة في اللَّيل. قرأ 
الجُمْهُودُ: 

فم بكشر الْمِيم لالَقَاءِ السّاكبْنِ. وقرأ أبو السَمَال بِصَبَهَا اتَبَاعَا لِصّمةِ القَافِ. قال عْثْمَانُ 
عرض ذه الخرگة ارب من التقاءِ لكين قَبآَيٍ حرگة رك فََد وق الْعَرض. 
وانتصاب اليل عَلَى الظَّفيّة. وَقِبل: إِنَّ مَعْىَ قُم: صل عبر به عَنْهُ وَاسْتعيرَ لَهُ. وَاخْثْلفً: 
ل گان هَذَا الْقيامُ الذي أَمَرَ به فَرْضًا عَلَيْه أو تَفْلَا؟ وَسَيأْقٍ إِنْ شَاءَ الله مَا روي في ذَلِكَ. 
وَقَوْلَه: إلا فليا اسْيفْتاءً من اللَّيْلِ أي: 

صل اللَيْلَ كُلَّهُ إل يي منهء وَالْمَلِيِلُ من الشَّيْءٍ: هُوَ مَا دون النَصْفٍِء وَقِيلَ: مَا دُونَ 


السذس. وَقيل: 

ما دون الْعْشْرٍ. وَقَالَ مَُاتِلَ وَالْكَلِيُ: الْمُرَادُ بالْمَلِيلٍ هُتا الثلْتْء وَقَدَ أَغْتاَا عَنْ هَذَا 
الاخيلافٍ فَوْلَه: 

نصفه ب وَانْتصَابُ «نِصْفَة» عَلَى نه يدل من الليْل. قَالَ الرّجَاحُ: «نصفة» يول من 
اللَيْلِ و إلا قَليلا» اسْتَقْنَاءٌ مِنَ النَصْفٍء وَالضَّمِيرُ في «منه» و «عليه» عَائِدٌ إلى النَصْفٍ. 
وَالْمَغْىَ: فُمْ نِضْفَ اليل أو انقص من النصف قليلا إلى الدلثء أو رذ عَلَيِْ فليا إلى 
التُلكْنِ فَكَأَنَهُ قَالَ: َم لني الل َو نصفَهُ أو ثُلَنَهُ. وَقيل: إِنَّ «نصقة» بَدَلُ من قَوْلِه 
«قليلا» » فيكون المغق: فم اليل إلا نقةء أؤ قل من نصفهء أو أكئر من نفب قَالَ 
الْأَخْفَشُ: نِصِفَهُ أئ: أو صقف كما يُقَالُ: أغطه زا ورن نل يريد أو رن أو 
اة قَالَ الْوَاحِدِيٌ: قال الْمُمَسَرُونَ: أو انْقُص مِنَ الصف قَلِيلًا إلى الثُلْثْء أو زذ عَلَى 
التَضْفٍ إلى ان جل لَه سَعَة في مدَةٍقَِاِهِ في اليل َير في هَذِهِ السَاعَات ليام 
فَكَانَ البَُّ صَلَى الله عََيِْ وَسَلّمَ وَطَائِقةُ مَعَهُ يَقُومُونَ عَلَى هَذِهٍ المَقَدِبر» وَشَقَ ذَلِكَ 
عَلَيْهِمْ فَكَانَ الرَجْلْ لا يَدْرِي گم صَلّى» أو گم بهي مِنَ اللي فَكَانَ يَقُومُ الل كُلّهُ حَىّ 
خَفَفَ اللَهُ نهم وَقِيلَ: الضّميران في «منه» و «عليه» رَاحِعَانِ أكَلٍ من التَصْنيٍء كآنه 
َالَّ: فم قل من نِصفِهء أو هم أَنْقص من لِك الْأَقلْ أؤ أَزْيدَ مِنْهُ فليا وَهْوَ بعِيدٌ جدَاء 
وَالظَاهِرُ أذ «نِصْفَة» بَدَلَ من «قَلِيلًا» , وَالصّمِيرانٍ زاجعا إلى الَف الْمُبدَلِ من 
«قليلا» . 


(378/5) 


وَاخْملِففَ في الاخ هذا الأ فقيل: هُوَ فَوْلَهُ: إن رَبك يَعْلَمُ أَنّكَ تَقُومُ أذى من ّي 
الل وَنِصِفَهُ وَثُلَتَهُ «1» إلى آخر السُورَةء وَقِيلَ: هُوَ قَوْلَهُ: عَلِمَ ن أن تُخْصُوهُ «2» وقِيل: 
هُوَ فَوْلَهُ: عَلِمَ اَن سَيَكُونُ مِنَكُمْ مَرْضى «3» وَقِيلَ: هُوَ مَنْسُوحٌ بالصّلَوَاتِ الْحْمْسء وَبَِذَا 
قال مُقَاتلٌ وَالشَافِعِنُ وَابْنُ كَيْسَانَ وَقِيلَ: هو قوله: فَاقَرَوًا مَا تَيَسَرَ مِنْهُ «4» وَذَهَب 
اسن وَانْنُ سيرِينَ إلى أَنَّ صّلاةَ الل فرِصَةٌ عَلَى كل مُسْلِم وَلَو قَدْرَ حَلْب شَاةٍ وَل 
الْقُْآنَ تَرْتِيًا أي: افْرَأهُ عَلَى مَهْلٍ مَع تَدبُر. قَالَ الصّحَاك: افَْأهُ حرفا حَرْفًا. قال الركاج: 
ُو أن بن جميع اروف وَبُوَقَ حَفَها من الإشباع. وَأَصْل الأريل: التنضيد وَالتَدْسِيقَ 


وَحُسْن التظام» وَتأكِيدُ الْفِغْلٍ بِالْمَصْدَرٍ يذل عَلَى الْمُبَالَعَةِ عَلَى وجه لا يبس فيه بَعْضٌّ 
اروف ببَعْضٍء ولا يَنْقْصُ مِنَ الط احرف مِنْ مخرجه المعلوم من اسْتِيفَاءٍ حرَكيه الْمُغْمَرَة 
إن سَتُلْقِي عَلَبِْكَ فَوْلَا تَقِيلّا أَيْ: سَنُوجي إِلَيِْكَ الْقُرْآنَ وَهُوَ قول تَقيل. قَالَ فَنَادَهُ: تَقبل 
وَاللّهِ فَرَائْضَهُ وَحُذُودُُ. 

قال مُجَاهِدٌ: حال وَحَرَامُةُ. قال الْحَسَنْ: الْعَمَلٌ به. قَالَ أَبُو الْعَالِيَة: قيا بِالْوَعْدِ وَالْوَعِيكِ؛ 
وَاخَكَالٍ واخرام. وَقَالَ خمد بْنُ كب : تقيلٌ على المنافقين والكفار ها فيه من الاحتجاج 
عليهم» والبيان لضلاهم» وسب آهتهم. وقال السدّي: ثقيل بمعنى: کرم ومن فَوْيِمْ: فُلَان 
تقِيلًا: رَزِينًا يس بِالحَفيفٍ السّفْسَافٍ أنه كلام رّتا. وَقَالَ الحُسَيْنُ بن الْمضل: تَقِيلًا لا 
مله إل قب مُؤْيَدٌ بالۇفيق› ولفدو نزئة چ وَقيل: وَصَفَهُ بگؤنه تَقِيلّا حَقِيقَةَ لِمَا 
نيت أن التي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم كَانَ ذا أوجيّ إِلَيْه وَهُوَ عَلَى اقته وَضَعَتْ جِرَاكًا «5» 
عَلَى الْأَرْضِء هَمَا تَسْتَطِيغْ أن تَتَحَرّكَ حم يُسَرِيِ «6» عَنْهُ إِنَّ ناشتَة اللَيْلِ أيْ: سَاعَائهُ 
وََؤْقَائك لأَهَا تنما أو فأو يُقَالُ: نَسَأ السَّئْءْ ْمَأ ذا ادا وَأَْبَلَ سَيْئَا بَعْدَ شَيْءٍ فَهُوَ 
َاشِئ, وَأَنْشَأَهُ الله فَنَسَأَ وَمِنْهُ نَسَأَتِ السَحَاب إِذَا بدأت» فناشئة فاعلة من نشأت تنشأ 
فهي ناشئة. قال الزجاج: ناشئة اليل كل مَا شا مِنْهُ َي حَدَتَء فَهُوَ نَاشَِةُ. قَالَ 
الَْاجِدِييٌ: قال الْمُمَسَرُونَ: اللَّيْلُ كله َاشِئَة وَالْمُراُ أن سَاعَاتٍ اللَيْلِ النَاشِئَةُ فَاكْتَقَى 
بالْوَصْفٍ عَنٍ الام الْمَوْضُوفِ. وَقِيل: 

إن َاشِمَة اليل هي النَفْسْ الي تَنْسَأُ من مَضْجَعِهَا للْعبَادةِ: أَيْ تَنهض من دشا من مَكانه: 
ِذَا هَضَ. وَقيل: 

النَّاشْئَةُ بالحْبَشيّة قِيَامُ الليل» وقيل: إنها يقال لقيام الليل ناشئة إِذَا گان بَعْدَ نَوْمِ. قال ابْنْ 
الأغراي: إِذَا بت من أَوَلِ اللَيْلِ نه قت فتلك المنشأة والدشأة, ومنه: ناشئة الليل. قيل: 
اة اليل هي: مَا بيْنَ الْمَغْبِ وَالْعَسَاءِ لان مَعْق نَشَأُ ابكداًء وَمنْهُ قَوْلُ نُصَيْبٍ: 

وَلَوْلا أَنْ يُقَالَ صِبًا نُصَيْبْ ... لَقُلْتْ بِنَفْسِيَ النّشأ الصّغار 

قال عِكْرِمَةُ وَعَطَاءٌ: إِنَّ نَاشِمَة اللَّيْل: بدو اللَيْل. وَقَالَ مُجَاجدٌ وَغَيْهُ هي في اللي كله لاله 
يَنْشَا بَعْدَ النَهَاِِ وَاخْتَارَ هَذَا مَالِكُ. وَقَالَ ابْنْ كَيْسَانَ: هي الِْيَامُ من آخر الليل. قال في 
الصحاح: ناشئة الليل أول 


)1( . المزمل: 20. 


(2) . المزمل: 20. [.....] 
(3) . المزمل: 20. 
(4) . المزمل: 20. 
(5) . «جرانها» : أي صدرها. 
(6) . أي الوحي. 
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وطن بقح ۶ عون الاي ضور واختار ا هَذِهٍ رة / حَاتم. وَقَرَا ابو الَْالِيَة 
وان آي إِسْحَاقَ وَُجَاهِدٌ واو عَمْرِو وَابْنُ عَامِرٍ وميد وان محيْصِنٍ وَالمُغيرة وأو حَيْوَةَ 
بكر الاو وَفَنح الطَّاءِ تْدُودَةٌ وَاخْمَارَ هَذِه الْقرَاءَةَ ُو عُبَيْد فَالْمَعْىَ عَلَى الْقرَاءَةٍ 
الأولَ: أَنّ الصّلاة في ناشِئة اليل أَنْقَلُ عَلَى الْمُصّلّي من صَّلَاةٍ النَهَارٍ لَِنَّ اللّيْلَلِلنَوم. 
قال ابن قُتَبْبَة: الْمَعْت اما أنْقَلُ عَلَى الْمُصَّلَي من سَاعَاتِ النَهار» مِنْ قَوْلِ العرب: 
اشتدّت على القوم وطأة السُلْطَانٍ إِذَا تَقْلَ عَلَيْهِمْ مَا يَلْرَمُهُمْ منْه وَمِنْهُ فَوْلَهُ صَلَى الله عليه 
وَسَلَّم: «اللَّهُم اشدذ وَطَأنَكَ عَلَى مُضَرِ» . وَالْمَعْىَ عَلَى الْقرَاءَة الانية أًَا اشد مُوَاطََة 
أي 00 من قَوِْمْ: رات فلاا عَلَى گا مُوَاطَاَةَ وَوَطَاءَ إِذَا وَافَفْتُهُ عَلَيْه. قَالَ مُجَاهِدٌ 
ن أي مُلَيكة: أي أَشَد مُوَافَفَةَ بين المع وَالْبَصْر وَالْقَلْبٍ وَاللَسَانِ لانقطاع الْأَصْوَاتِ 
وكات فيه وَمِنْهُ: لِيُواطِوًا عَِدَّةَ ما حَرّمَ مَ اله «1» أَيْ: لِيوَافقُوا. وَقَالَ الأخفش: 
شد قيامًا. وَقَالَ الَْرَا: أي أَنْبَتُ لِلْعَمَلِء وَأَدُومُ لِمَنْ أَرَادَ الاسْتككَارَ مِن الْعِبَادة وَاللَيْلُ 
وَفَتُ راغ عَنٍ الِاشْتِعَالٍ ا فَعِبَادَنُُ تَدُومٌ ولا تَنْفَطِْ. وَقَالَ الگلئ: : اشد نَشَاطًَا. 
وَأَقْوَمُ قيا آي: وَأَسَدّ مَقَالَا وَأَْبَث قِرَاءَةَ ضور الْقَلْبِ فيها وَهُدُوءٍ الْأَصوَاتء وَأَشَدٌ 
اسْتِقَامَةَ وَاسْتِمْرَارَا عَلَى الصّوَاب لِأَنَّ الْأَصْوَات فيها هَادِنَة والذنيا سَاكنَة فلا يَضْطَرِب 
عَلَى الْمُصَلَي مَا يَفْرَوْهُ. قال فاده وَُجَاجِدٌ: أي أَصْوَبُ لِلْقِرَاءَةٍ وَأَنْبَتْ لِلْمَوْلِ لِأَنّهُ رَمَانُ 
التَقَهُم. قَالَ ابو > ارسي : أَقْوَمُ قيلا أَيْ: َد اسْتَقَامَة قراغ غ الْبَالٍ بالل 
ال 0 أَ: أب 2 0 0 00 أَيْ: ب شاط سود 2 5 


¢ Ey 


سَبْحاً طَوِيلًا قرا امهو سَبْحاً بالاءِ الْمهْمَلَةِ أي: تصرف في حَوَائِجِكَ وَإِفْبَالَا وَإذبارَاء 
وذهابا ومجيئاء والسبح: الجري والدوران, ومنه السابح في اله لابه پبدنه وَرجْلَيّه قرس 
سَابِحٌ: أي : شَدِيدٌ الجڙي. وَقيل: السّبح: 

اقرغ أي إن لَك فَرَاعًا بِالنّهَارٍ لِلْحَاجَاتِ فصل باللَّيْلِ. قَالَ ابن فُتَيبَة: أي صرف 
وَِفْبَالَا وَِذْبَار في حَوَائْجِكَ وَأَشْعَالِكَ. وَقَالَ الخليل: إن لَكَ في النّهار سَبْحاً أَيْ: نَوْمَاء 
وَالتَسَبْحْ: التَمَدُدُ. قَالَ الزّجَاجُ: المَعْى: إن فاتك في اللَيْلِ شَيْءْ قَلَْكَ في النّهَارٍ فراع 
للاشتذراك. وَقَرَا ّى بْنْ يَعْمَرَ وأَبُو وائل وَابْنُ أبي عَبْلَةَ سَبْخَا بِالَاءِ الْمُعْجَمَة قيل: وَمَغْىَ 
هذه الْقرَاءَةِ: الَقَةُ وَالمعَةُ وَالِاسْترَاحَةُ. قال الْقَصْمَعِيُ: 

بُقَالُ: سبح الله عك الحُمَىء أَيْ: حَففهاء وَسَبَْحَ الرُ: فر وَحَففَ وَمِنْهُ فول الشّاعِرِ: 
فَسَبَخْ عََيِكَ اَم وَاعْلَمْ باه ... إِذَا قَدّرَ الرَحْمَنْ شَيْنَا فَكَائْنُ 

أْ: حَيْفْ عَنْك الم وَالَِيحْ من القطن ما يسبّخ بَعْدَ النَذفٍ. ومن قؤل الأخطل: 
فَأَرْسَلُوهُنَ يُذْرِينَ التراب كما ... يذري سَبَائِحَ قُطْنٍ ذف أؤتارٍ 

قال تَعْلّبْ: السَبْخُ بِالَاءٍ الْمُعْجَمَةِ: ارذ وَالِإضْطِرَابُء وَالِسَبْخُ: السشكون. وَقَالَ أَبُو 
عَمْرِو: السَبْخ: 

النَْمُ وَالْقَرَاعْ واذكر اسْمَ رَبَكَ أي: اذْغْهُ بأسمائه اش وَقِيلَ: افْرَأْ باسم ربك في ابتداء 


)380/5( 


وَقيل: اذَكُرٍ اسْمَ رَبك في وَعْدِهِ وَوَعِيده لِعُوَفْرَ عَلَى طَعَتِهِ وَتَبِعْدَ عَنْ مَعْصِيَّتِه وَقِيلَ الْمَعْق: 
دُمْ عَلَى ذِكْر رَبك ليلا وار وَاسْتَكْيرْ من ذَلِكَ. وَقَالَ الكَلِيئُ: الْمَغيى صل لرَتّكَ. وَل 
به تبتلا أي: انَْطِْ ليه انقِطاعًا بالِاشْبعَالِ بِعبَااته وَالتَبَْلُ: الاتقطاغ» يُقَالُ: بَتَلْتْ 
السَينء: أي فَطَفْمْهُ وَمَيّرْئُهُ من عبرو وَصَدَفَةٌ َعْلَةُ أي: مُنْقَطِعَةٌ مِنْ مال صَاجِبِهَاء وَيُقَالُ 
للراهب: مُتَبَيِلُ لانْقطاعه عَنِ التاس» ومن قول الشَاعِرٍ «1» : 

تضيءُ الظَّلَامَ بِالْعَشَاءٍكأَعًا 5 مَتَارَة كنت راهب «2» مُتَبَتَلٍ. 


و 


وَوَضَّعَ تَبْتيأًا مَكَانَ تبتلا لِرِعَايَة الْمَوَاصِلٍ. قَالَ الواحدئ: والتَبتّل: رَفْضُ الذِّنْيَا وَمَا فيهاء 
اماس ما عِنْدَ اللِّ. رَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغرِبٍ قرا رَه وَالْكْسَائِيُ وُو بكر وَابْنُ عَامِرٍ جر 
«رَت» عَلَى النَّعْتِ «ِلِرَبَكَ» أو الْبَدَلِ نه أو لبان لَه. وَقََاً الْبَاقُونَ بِرَفْعِهِ عَلَى أنه معدا 
وبر لا إله إا هوَ أو عَلَى أنه حبر مدا دوف أي: هْوَ رب الْمَشْرِقٍ. وَقَراً َيْدُ بن 
عَلِيَ تبه عَلَى الْمَدْح. وَقراً لجمْهُورُ: الْمَشْرقٍ وَالْمَغرِبٍ مُفْرَدَيْنِ وَقَراً ان نود وَابْنُ 
عباس «الْمَشَارِقٍ وَالْمَعَاربِ» عَلَى امع وَقَدْ قَدَمْنَا تَفْسِيرَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغِْبِء وَالْمَشْرقَينٍ 
وَالْمَْرتْنِ وَالْمَشَارِقٍ وَالْمَغَاربٍ اذه وكيا أيْ: إِذَا عَرَفْت أَنَهُ الْمُخْتَصٌ بالربوبية فاده 
وكيلاء أي: اما بأمُورك وَعَوَلْ عَلَيْهِ في جُيعهاء وقِيلَ: كفِيلًا ا وَعَدَكَ مِنَ الجرَاءِ وَالَصْرِ 
وَاصْبِرْ على ما يَفُولُونَ من الْأَذى وَالسسبَ وَالِاسْتهرَاءِ ولا ترَعْ من ذَلِكَ وَاهْجْرْهُمْ هخراً 
اا أي: لا عرض كم ولا تشتغل بُكَاقاَتِم وقيل: هجر الججميل: الَّذِي لا جَرَعَ فيه 
وَهَذَا گان قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقعَالٍ وَدَرْنِ وَالْمْكذْبِينَ أَيْ: دغني وُي ولا 2 بي فَإِيّ أكفيك 
رُم وَأنْتَقِمُ لَك مِنْهُمْ. قيل: رلت في الْمُطْعِمِينَ يَوْمَ بد وَهُمْ عَشَرَه وَقَد دم 
ذِكْرُهُمْ. وَقَالَ كى بن سَلام: هُمْ بَنُو الْمُغبرة. وَقَالَ سَعِيدُ بن جبَئرٍ: أَخبتُ آَم انتا عَشَرَ. 
أولي النَعمَةِ أي أَرْبَابُ الغ وَالسعة وَالرَّكهِ وَاللَدّة في الدُنيَا وَمهَلْهُمْ فليا أَيْ: مهيلا فيد 
عَلَى أَنّهُ نَغْثْ لِمَصْدَرٍ تَحَذُوفِء أو رَمَاَا قلي عَلَى أنه صِفَةٌ لِرَمَانٍ مذو وَالْمَغْق: 
أَنْهلْهُمْ إل انْقضَاءٍ آجَاِمُ وقيل: إل نُرُولٍ عُفُوبَة الذي بم گيؤم بَذْرِ الأول اول لِقَوْلِه: 
إن لَدَيْنا أنكالًا وَمَا بَعْدَهُ فَإِنهُ وَعِيدٌ مم بعَذَاب ل وَالْأَنْكالُ: جنع تکل وَهُوَ الْقَيْدُ 
كَذَا قَالَ الحَسَنُ وَمجَاهِدٌ وَغَيْهْم وقال الكلبي: الأنكال: والأغلالء وَالْأَوّلْ أَعْرَفُ في 
الغ ومن قول الحنْسَاءِ: 

تۇك فَقْطَعَتْ ناهم «3» ... وقد كن قَبْلَكَ لا تطغ 

وَقَالَ مُقاتل: هي أنوَاع الْعَذَابٍ الشَّدِيدٍ. وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ الحؤي: هي فَيْوذ لا تحل وَججيماً 


بخرج. 


(1) . هو امرؤ القيس. 
(2) . «ممسى راهب» : أي إمساؤه. 
(3) . في تفسير القرطبي (19/ 46) : دعاك فقطعت أنكاله. 
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ال َُاهِدٌ: هُوَ الرَُومُ. قال الرجَاجُ: هُوَ الضرِيعْ كما قَالَ: لَيِسَ هم عام إل من ريع 
«1» قَالَ: وَهْوَ شوك لْعَوْسَح. قَالَ عكرمة: هو شۇك بأد بالق لا يَدْخْلْ وَلَا 00 
وَالْقْصَ: الشّجا في للقي وهو ما نشب فيه من عَظم أو عو وكنغها: عضن وعَذاب 
أليماً أيْ: وَنَوْعَا آحَرَ مِنَ الْعَذَابٍ غَيْرَ ما كر يوم ترجف الْأَرْضُ ابال انتصاب الظرف 
إما بدريء أو بالاشيفرار الْممعلّقِ به لَدَيْنَء أو هُوَ صفة لعذاب فَيَعَعَلَ بمَخذُوفٍ, أي: 
عَذَابَا اقا يوم جف أو متعلق بأليما. قرا الجُنْهُوُ: تزف يفنح اء وَصَمْ اليم مين 
للَْاعِلٍِ وَقَرَا ريد بن علي على الْبنَءِ لفغو مَأخُوذ من أَرْجَفَهَاء والْمَغى: 

محرد وََصْطربْ بن علَهاء والرجْفَُ: لز وَاَعْدةُ الشَدِيدة وكات الال كيبا مهيلا 
وتَكُونُ ابال وإ عبر َنَُ بالْمَاضي لِتَحَققٍ وفوعه والكفيب: لرل الْمُجْتَمْ وَالْمَهِيلُ: 
الَّذِي ير تخت الْأَرْجُلٍ. قال الوَاجِدِيُ: ي رما سالا يُقَالُ ِكل سَيْءٍ أَرْسَلُْهُ سالا مِنْ 
تراب أو طَعام: أَمَلَتُهُ هَيْلّا. 

قَالَ الضَّحَاكُ وَالْكُليُ: الْمَهيلٌ: الذي إِذَا وَطِنَْهُ بلقم رل من تَختَهَاء وَإِذَا أَحَذْت أَسْفَلَه 
اال وَمِنْهُ قول حدكان: 

عَرَفْتُ ديار ونب بالْكثِيبٍ ... كحَط الوخي في الْوَرَقِ الْقَشِيبِ «2» 

نسلا إِلُمْ رولا شاجدا عَليكُمْ الطاب لهل مَكَة, أو كار الْعرب أو تيع 
الكفارء وَالرَسُولُ محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَعْىى: يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقيَامَة بأعْمَالِكُْ 
كما أَرْسَلنا إلى فِرْعَوَْ رَسُولا يعني مُوسَى فعصى فَرْعَونُ الرَسُولَ الذِي رسلا إن به 
و يمن ا جاءَ به وَل الكافِ النَصْبْ عَلَى ما نَغْثْ لِمَصْدَرٍ دوف وَالْمَغْقٍ: إن 
أَرْسَلَنا إِلَيَكُمْ رسوا فَعَصَيْتُمُوهُ كما أَرْسَلَنَا إلى فرعَود رسوا فَعَصّاهُ فَأَحَذَْناهُ أخذاً وياد 
أَيْ: سَدِيدًا تياد غَلِيظَ وَالْمَغتى: عَاقَبْنا فرْعَوْنَ عَفُوبَةَ سَدِيدة غَلِيظَةَ بالْعرَقِ وَفيه نويف 
لأَهلٍ مَكّة أنه سَيَنزلُ بم من الْعْقُوبَةٍ مِْلَ ما رل به وإ اَلَف تؤع الْعقُوبَِ. قال الرَّجَاجُ: 
أي تياد عَلِيظَاء وَمِنْهُ قيل لِلْمَطَرِ: وَابِلٌ. وَقَالَ الْأَحْفَشلُ: سَدِيدَاء وَالْمَعْىَ مُتَقَاربء وَمِنْه 
طَعَامٌ وَبِيلٌ إا كانَ لا يُسْتَمْرَا وَمِنْهُ قَوْلُ الخنْسَاءِ: 

هذ أَكَلَتْ ية يَوْمَ لاقت ... فَوَارِسَ مَالِكِ اكلا ويلا 


كيف فون أي: كيف تفون أنفسكم إن كفرع أي: إن بقيث على كُفركُم يؤمأ أي: 
عَدَابَ يَؤْم يجْعَلُ الْولْدانَ شيباً لِشِدَةِ هَوْلِهِ أي: يَصِيرُ الولدَان شيُوحَاء وَالشَيْب: جم 
الْعَظِيمَ تَقَاصَرَتْ فوا وَضَعْفَتْ أَعْضَاؤُهُ وَصَارَ كَالشَيْخْ في الصَعّْف وَسُفُوطٍ الوق وني 
هَذَا تقرِيعٌ هم شَدِيدٌ وَتَوِْيحٌ عَظِيمْ. قال الْحَسَنْ: أي كَيْف تتَّقَونَ يَوْما يجْعَلٌ الوَلَدَانَ شيبًا 
إِنْ فز وكذا قرأ ابن مسعود وعطية, و «يوما» مَفْعُولٌ به لِتَتَقُونِ. قَالَ ابْنْ الْأَنبَارِيَ: 
وَمِنْهُمْ مَنْ نَصّب الْيَوْمَ بكفَرم وَهَدَا قَبِيح. وَالْوَلَدَانُ: الصبيان. ثم زاد في 


(1) . الغاشية: 6. 
(2) . «الوحي» : - هنا- الكتابة. «القشيب» : الجديد. 
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وَضْفٍ ذَلِكَ الْيَوْم بِالشّدّةٍ فَقَالَ: السَّماءُ مُنْمَطِرٌ به أي: متشققة به بشدته وَعَظيم هَوْلِه 
َامجْمْلَهُ صِفَةٌ أخرى ليؤم وَالَْاءُ سبَييَة وقيل: هي يَغنى في أي: مُنْفَطِرٌ فيه وقيل: بمَغق 
الام أي: مُنْفَطِرٌ لَه وا قال مُنْفَطِرٌ وَل يل مُنْفَطِرَة لتنزيل السماءِ مُنزلَةَ شَيْءٍ لوَا 
َد تَعيرثء و يَبْقَ منها إلا ما يعبر عنْهُ بالشَيْءِ. 

وَقَالَ او عَمْرِو بن الْعَلَاءِ: يقل مُنْفَطِرَةٌ لان جَارَهَا «1» السَقفُ, كما قَالَ الشاعة : 

فَلَوْ رقع السّمَاءَ إِلَيْهِ قَوْمَا ... َقَنَا بِالسّمَاءٍ وَبِالسَّحَابِ 

کون هَذَا كما في فَوْلِه: وَجَعَلْنَا السّماءَ سَفْفاً تحقُوظاً وَقَالَ الْقَرَاُ: السَمَاءُ تُذَكْرُ وَتُوَنَتُْ. 
قال أَبُو عَلِيَ الْقَاسِيٌ: هو مِنْ باب الجراد المنتشرء والشجر الأخضر, وأغجاز نل مُنْقَعِرٍ 
وف قال نما أي السّمَاءُ دات انْفطارٍ كَفَوْيِم: امْرَأَةٌ مُرْضِعْ أَيْ: دات إِرْضاع عَلَى طريق 
للب وَالْفِطَارُها لِنُرُولٍ الْمَلَائِكَةِ كُمَا قَالَّ: إذَا السَماءٌ الْقَطَرَتْ «3» وَقَوْلُهُ: تكاذ 
السّماواث يَعَفَطَرْنَ من فَوْقِهِنَ «4» وقِيل: مُنْفَطِرٌ به, أي: بال وَالْمُرَادُ مر وَالْأَوَلُ 
اول كان وَعْده مَفْعُولًا أيْ: 

وَكَانَ وَعْدُ الله ا وَعَدَ به من الْبَعْثِ وَالْْسَابٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ گائتا لا حال وَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ 
إل فَاعِلِِ أَؤ: 


وان وَعْدُ اليوْمِ مَفْعْولًا. فَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ إل مَفْعُولِه. وَقَالَ مُقاتل: گان وَعْدُهُ أَنْ يُظْهِرَ 
ديت عَلَى الدِينٍ كُلّه. 
وَقَدْ أخرّج أَحْمَدُ وَمْسْلِمٌ وَأَُو داد وَالنّسَائِيُ وَمحَمَدُ بْنُ صر في كِتَاب الصّلاق وَالْبَتِهَقِيُّ في 
ستيه عن سَعْدٍ بْنِ شام قَالَ: قُلْتْ لِعَائِسَةٌ: أنبئيني عَنْ قيام رَسُولٍ الله صلَى الله عليه 
وسلّم» قالت: ألست تقرأ هذه السورة يا أَيّهَا الْمُرّمَنُ «5» قُلْتْ: بَلَىء قالّث: فَإِنَّ الله 
فض فام اللَيْلِ في وَل هَذِهِ السُورٍَ فَقَامَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَصْحَابْهُ حَوْلًا 
حم افحت أَقْدَامُهُمْ وَأَمْسَكَ الله حَامَتَهَا في السّمَاءٍ الي عَشَرَ شَهْرَاء م أَنْرَلَ التَحْفِيفَ 
في آخر هَذِهٍ السُورَة فَصَارَ قَِامُ اليل تَطَوعَا من بَعْدٍ فَرْضِهِ» وَقَدْ روي هَذَا الحَييثُ عَنْهَا 
ِن طُرقِ. 

وأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن حمَْدِ وَانْنُ جرير وان آي حا وحم بن نَصْرٍ والطبراي؛ 
وَالخَاكُمْ وَصَحَحَة وَالَيْهقَىْ في سنه عن ابْنٍ عباس قَالَ: لما نَرَلَتْ ول لْمرَمَلٍكانُوا 
يَفُومُونَ نوا من قِيَامِهِمْ في شَهْرِ رَمَضَانَ حقی نَزْلَ آخِرّهاء وَكانَ بين اوها وَآخِرهًا َو مَنْ 
سنَة. وََخْرَجَ عَبْدُ بن ميد وان جُربرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرِوَابْنْ نَصْرٍ عَنْ أبي عبد الرمَنِ المي 
قال: لَمَا تَزَلَثْ با ُه الْمُرَمَلُ قَامُوا حول حَقٌّ وَرِمَتْ أقدامهم وسوقهم حتى نزلت: فَاقَرَؤًا 
ما تَيَسّرَ مه «6» فَاسْتَرَاحَ النّاسُ. وَأخْرَحَ ُو دَاوْهَ في تَاسِحْهِ وَابْنُ نَصرٍ وَايْنُ مَرْدَوَيْه, 
َالْبتَْقِيُ في سنه من طريق عِكُرِمَةَ عن ابْنِ عباس قَالَ: في الْمُرَمَل قم الليْل إل قلیاڈ- 
فة نَسَحَنْهَا الآيهُ التي فيها عَلِمَ أن أن تُخْصُوهُ فتاب عَلَيِكُمْ قافرا ما تَيَسَرَ مِنَ الُْرَآنِ 
وَنَاشِنَةُ اللّيْلٍ أَولَه. 
كانت صَلَامُمْ أَولَ اللَيْلٍ. يَقُولُ: هذا أَجْدَرُ أن نُخصُوا مَا فَرَضَ الله عَلَيْكُمْ مِنْ قَيام الليل 
وذلك أن الإنسان 


(1) . «مجازها» : معناها. 
(2) . القمر: 20. 

(3) . الانفطار: 1. 

(4) . الشورى: 5. [.....] 
(5) . المزمل: 1. 

(6) . المزمل: 20. 


)383/5( 


C's 


إا ام 1 يَدْرِ مى يَسْتَبْقظ. لو ة: أَفْوَمْ قيا هُوَ أَجْدَرُ أَنْ يَفَقَه قِرَاءَةَ الْقرْانِ وَقَوْلَهُ: إن 
0 يقُولُ: فَرَاغًا طَوِيلًا. وأَخْرَجَ الَاكِمُ وَصّحَحَهُ عنه في قوله: يا 
أَيُهَا الْمُرَمَنُ قَالَ: وَمَلْتْ هَذًا لْآَمْرَ فَقُمْ به. وَأَخْرَجَ ان الْمُنْذِرٍ عَنْهُ في الْآيَة بصنا قَالَ: 
يَعَرَمَّلْ «1» بالثّيّاب. وَأَخْرَجَ الفزياي ء عَنْ أبي صَالِح عَنْهُ أنْضًا وَرَتلِ القْوَآنَ ترز تيا قال: تقر 
اين ثانا م تَفْطَعْ لا كدر و خْرَجَ ان آي شَيْبَةَ وَعَبْدُ ن حْمَيْدِ وَائْنُ منيع في مستي 
وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أبي حا وَمُحَمَدُ بن نَصْرٍ عَنْهُ أَنْضًا رتل القُوْآنَ تر تيلا قَالَ: ينه تَبِيِينًا. 
وأخرج السكري في المواعظء عن علي بن آي طالب مَرْفُوعًا نَحْوَهُ. 

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَعَبْدُ ن ميد وان جرير وَابْنُ صر وا اكم وَصَححَهُ عَنْ عَائِشَةَ «أنَّ الى 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم گان إذَا وجي إِلَيْه وَهْوَ عَلَى اقته وَضَعَّث جْرَاكَا فَمَا تَسْتَطِيغْ أَنْ 
مرك حَق يُسَرِيَ عَنْهُ وَتَلَّثْ: إن ستْلْقِي عَلَيِكَ قلا تَقِيلًا. وَأَخْرَج سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ 
وَعَبْدُ بن حمَيْدٍ وَابْنُ جريرِ وَابْنُ لر و لطر و ق و عن ان قاس في 
قَوْلِه: إنَّ ناشئّة اليل قَالَ: قِيَامُ اليل بلِسَانِ الْحبَِشَة إِذَا قَامَ الَجُلْ فَالُوا: 
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قن عَنْهُ قال ناشِئّة اليل أَوَلَهُ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ ابن نَصرٍ عَنَهُ أَيْضًا 
قَالَ: اليل كله َاشئَةٌ. وَأَخْرّجَ اب أبي سَيْبَةَوَائْنُ أي حاتي وَالَْاكُمُ وَصَّحَحَهُ عن ابن 
مَسْعُودٍ قَالَ: ناشِئة لر بِالحبَسَةِ قِيامُ اليل وأخْرَجَ ابن أبي شَيْبَة في الْمُصتّفي» وَابْنُ صر 
هقی ف في ستنهء عَنْ أَنَسٍ بن مَالِكِ قَالَ: ناشتَة اللَيْلٍ ما ب الْمَغرِبٍ وَالْعِشَاءِ. وَأخْرج 
عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وان صر وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَاَْاكِمُ في الكئ» عَنٍ ابْنِ عباس في 
قَوْلِهِ: إ إِنَّ لَك في النَّهارٍ سَبْحاً طَوِيلًا قَالَ: البح : افراع لِلْحَاجَةِ وَالنَوْم. 0 خرَج أَبُو يَعْلَى 
وَابْنُ جرير وَابْنُ الْمُنْذِِ واكم وصح اله في الدَّلائْلِ عَنْ عَائِشَةَ 

َا رٿ وَذَرْيٍ وَالْمْكَذِبينَ أولي النَعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ فليا 1 ين إلا يَسِيرَا حئی كانت وَفْعةُ 
بَذْرٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ عن ابن مَسْعُودٍ إِنَّ لَدَيْنا أنكالا قَالَ: قُيُودًا. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنُ 
يد وَعَبْدُ الله بُ م أَحَدَ ف رَوَائدِ الزُمْدِ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ ع الْمُنذِْ واكم وَصّحخَّحَه 


ليقي عَنِ ابْن عَبّاسِ وَطَعاماً ذا غْصّةِ قَالَ: شَجَرَةُ الرّفُوم. وَأَخْرَجَ اکم وَصَّحَحَهُ عَنهُ 
في قَوْلِهِ: گثيباً مَهِيلّا قَالَ: الْمَهِ / الذي ذا أَحَذْتَ مِنْهُ سَبَْا بعك آخرة. وَأَخْرَجَ ابن جرير 


وَابْنُ الْمُنْذِر وَابْنُ أبي حَاتم عَنْهُ نضا كنيباً مهيا قَالَ: الرّمْلُ السّائل, وني قَوْلِهِ: أخذاً وَييلًا 


قَال: شَدِيدًا. وَأَخْرَجَ رج الطَيرَايُ وَابْنْ مَرْدَوَيْه عَنْهُ أَنَْضًا «أَنَّ رَسُولَ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم 
قر َل الولْدانَ شیا قال» ذَلِكَ يَوْمَ م الْقَيَامَق وَذَلِكَ يَوْمَ م يَقُولُ الله لِوَدَمَ: َم فَابْعَثْ من 
درك بغتا ل الئارء قَالَ: من گم يَا رَب؟ قال : من كل أل تسْعَمالّة وَتَسْعَةَوَتِسْعِينَ 
وَيَنْجُو وَاحِدٌ فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ: فَقَالَ - حي أَنْصَرَ ذَلِكَ في وُجُوهِهم: : إن بي آم 
كين وَإِنَ ياجو وَمَاجُوح من وَلَدِ آدَمَ إِنَهُ لا يوت رَجُلُّ مِنْهُمْ حم يرنه لِصُلبه أَلفُ جل 
قَفِيهم وني أشْبَاهِهم جنه نه لكن» . وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنَذِر عن ابن مَسْعُودٍ وه بأَخْصّرَ منه. 
وأَخْرَجَ الْفِريَايُ وَابْنُ جَرِبرٍ وَابْنْ أي حاتم مِنْ طَرِبقِبٍ عِكْرمَةَ عَنٍ 
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إن هله تَذكرة فن شاء الخد إلى رَه سيلا (19) 


ابْنِ عباس في قؤله: السَّماءٌ مُنفطز به قال: ممتَلئة. بِلِسَانٍ الحَبَشَةِ. وأخرّج ابْنْ أبي حَاتم عَنَهُ 


[سورة المزمل (73) : الآيات 19 الى 20] 

إن هه تذْكِرَة فَمَنْ شاء الخ إلى رَبَهِ سيلا (19) إِنَّ رَبك يَعلَمْ أَنَكَ تَقُومُ أذى من ئي 
اليل ونِصْفَهُ وله وَطائِقَةٌ من الّذِينَ مَعَكَ وال بُقَدّرُ اللّيْلَوَالنهارَ َلِمَ أن لن َوه قتاب 
عَلَيَكُمْ فَافَرًَا ما تَيَسَرَ مِنَ الْقُرَآنِ عَلِمَ أن سيكو مِنَكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ 
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضّلٍ الله وَآحخَرُونَ يُقاتلُونَ في سیل الله فَافْرَوًا مَا تِيَسَرَ مِنْهُ وَأَقيمُوا الصّلاةَ 
وَآثُوا الرّكاة وَأَفرِضُا اله فَرْضاً حَسَناً وما تُقَدَمُوا ِأَنفسِكُمْ من حبر تَدُوهُ عِنْدَ الله هو حيرا 
وَأَعْظَمَ أخراً وَاسْتَغْفِرُوا الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (20) 

لإِمَارَةٌ بقؤله: إِنّ هذه إلى ما تَقَدّمَ مِنَ الآيات. وَالتَذَكِرَة: الْمَوْعِظَِ وَالِْشَارَةٌ إلى جمبع 
آيات القرآن, لا ل مَا في هذه السُورّةٍ فَمَطْ فمن شاء الد إلى ره سبي أي: ا بالطاعَةٍ 
التي اَم أَنْوَاعِها التوْحِيدُ إِلَ رَه طريفا توصل إلى اة إن رك يَعلَمْ نك تقُومُ أذى من 


لني اليل مَعْىَ أَذىَ: أَقَلُ اسْتعِرَ لَهُ الْأَدْىَ لِأَنَّ الْمَسَافَةَ بين الشيئين إِذَا دَنَتْ قَلَ مَا 
بَِهُمَاوَنِصفَهُ مَطُوفٌ عَلَى أَذْن وله طوف عَلَى نملف وَالْمغق: أن الله يعم أ 
َسُولَهُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلُمَ يفوم َل من تُلْتِي اليل وَيَقُومُ بصق وَيَقُومْ ثل وَبالئضب 
قََاً ان كدير وَالْكُوفِيُونَ وَقراً لجمهُوُ: وَنِصْفَه وله اجر عَطًْا عَلَى ني اللي 
وَالْمَْى: أن اله غلم أن وَسُولَهُ صَلَّى اله عَلَيِْ وَسَلّمَ يهوم َل من تي اليل وَأَقَنَ مِنْ 
ِصْفهء وَأقَلَ من تبه وَاخْمَارَ قِرَاءَة امهو أبُو عُبَيْدٍ وأو حات ِمولِه: عَلِمَ أن أن نُخصُوة 
فَكَبِفَ يَفُومُونَ نِصْفَهُ وَثلَئَهُ وَهُمْ لا بُخصُوته. 

وَقَالَ الْقرَاءُ: الْقرَاءَةٌ الأول أَشْبَهُ بالصّوَاب لاله قَالَ: قل من ثلتي اللَيْلِ م فسر الْقِلّة. 
وَطَائفَةٌ من اَِّينَ مك مَعْطُوفٌ عَلَى الصَّمِير في تَقُوم أْ: وَتقُومْ ذلك الْقَدْرَ معك طئِقة 
من أَصْحَابِكَ وَالَهُ ُقَدَرُ اليل وَالنّارَ أي: يَعْلَمُ مَقَادِيرَ اللَيْلٍ وَالتَهَارٍ عَلَى حَفَائقَهَاء 
وص بِدَلِكَ دون غَيْهِ وَأَنْئُْ لا تَعْلمُونَ ذَلِكَ عَلَى الحقيقّة. قال عَطَاء: يُرِيدُ لا يَفُونهُ عِلْمُ 
ما تَفعَلُونَ أي: أنه يَعْلَّمْ مَقَادِيرَ اليل وَالتَهَاٍ فَيَعْلَمُ قَدْرَ الذي تَقُومُوتَهُ من اليل عَلِمَ اَن 
ل تُخْصُوهُ ن لَنْ تُطِيقُوا عِلَمَ مَقَادِيرِ اليل وَالتَهَارٍ عَلَى الحقيقة» وَفِ «أنّ» ضمي شَأَنِ 
دوف وَقِيلَ الْمَعْىَ: لَنْ تُطِيقُوا قيَامَ الَيْلٍ. قال لوطو : وَالْأَوَلُ اصح فَإِنَّ قَِامَ اليل ما 
رض كُلّهُ قَطّ. قال مُقَاتِل وَغَيُْ: ما ََلَ: قم اليل إل قَليلًا- نِصْفَهُ أو انْقُصن من قلِيلُا- 
أو رذ عَلَيْهِ شق ذلك عَلَيْهِمْ وكانَ الرَجُلْ لا يَدْرِي م نِصْففُْ اللَيْلِ من ثليه فَيَقُومُ حى 
يبح اة أن يخْطى, فَانْتَفَحَتْ أَقدَامُهُمْ وَانْمَفَعَتْ لواصم فَرَحمَهُمُ الله وَحَفُفَ عَنْهُم 
فَقَالَ: عَلِمَ أَنْ لن خصوه أَيْ: عَلِمَ أن ن تُخْصُوة لِأَنَكُمْ إِنْ زم تَقُلَ عَلَيْكُمْ وَاحْتَجْتُمْ إلى 
تگلف ما ليس فَرْضّا وَإِنْ نَقَصْكُمْ سَقَّ ذَلِكَ عَلَيِكُمْ قاب عَلَيِكُمْ أي: فَعَادَ عَلَيْكُمْ بالْعَفُو, 
رخص لَكُمْ في ترك الْقِيَام. وقِِلَ: فاب عَلَيكُمْ من فَرْض الْقِيَام إذ عَجَزْت, وأضل القوَة: 
الرُجُوعٌ كما تَقَدَمَ فَالْمَغْى: رَجَعَ بَكُمْ مِن التَثْقِيلٍ إلى التَخْفِيفٍ, وَمِنَ الْعْسْرٍ إلى اليسر 
قَافْرَوا ما تيّمَرَ من الْقُرْآنِ أي: فاقرؤوا في الصّلاة بالل مَا حف عَلَيْكُمْ وتَيَسرَ لكم منه 


(385/5) 


من غير أن تَزقبُوا وَقتا. قال الْحَسَنْ: هو مَا تقر في صّلاة المَغرب والعشاء. قال السذي: 
ما تيسّر منه هو مائة آية. قال الحسء : أَيْضَا م قرا مائةَ آية فى لَيْلَّةَ أ يُحَاجَهُ الْقُدآنُ: وَقَا[ 
یسر هو ¥ فين من قرا 2 عن ل ل و 


گغب: مَنْ قَرَاً في لَبْلَةِ مال آيَةِ كتب مِن الْقَاتِنَ وقال سعيد: خمسون آيةء وقيل: معنى 
فَافْرَوا ما تبسر مه فَصَلُوا ما ق مر لك وز رصلره لتر واد يسني 013 كارن 
وَفرْآنَ الْمَجْر «1» قيل: إِنَّ هَذِهِ الآية نَسَحَتْ قيَام الل وَنِصْفَهُ وَالنْقَصَانُ منَ التَصطْف› 
وَالزَادَةُ عَلَيِْ. فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ما تَصَمتَثَهُ هَذِه الآيهُ فَرْضًا اء وَيْحْعَمَلُ أن يَكُونَ 
وخا لقؤله: ومن اللَيْلٍ فَمَهَجَدْ به نافِلةَ لَك عسى أَنْ يَْعَنَكَ ريك مقاماً تَحْمُوداً «2» . 
قال الشَافِعِيُ: الْوَاجِبْ طَلَّبْ الِاسْتدْلَالٍ بالسُئّة عَلَى أَحَدٍ الْمَعْتَيينِ فَوَجَدَْا سنه رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تذل عَلَى أن لا واجب من الصّلاة إلا الحْمْس. وَقَدْ ذهب قوم إلى أن 
قِيام اليل نخ في حَقّهِ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ وني ق أُمِّه. وقيل: 

سخ التَقْدِيرُ قدا وقي أَصْلْ الْوْجُوب. وقيل: إِنَهُ تش في حَقّ الق وَبَقِيَ فَرْضًا في 
حَّهِ صلی الله عليه وسل وَالْأَوْلَ الْقَوْلْ بتَْخ قَِام الليْلٍ عَلَى الع ۾ في حَقّهِ صلی الله 
َيه وَسَلمَ وفي حق أمته. وليس في قوله: قَافروا ما َيسَرَ مه ما يل عَلَى بَقَاءٍ شَيْءِ من 
الْوْجُوب لِأَنّهُ إن گان الْمُرَادُ به القِرَاءَةُ من الْقُرْآنِ فَمَدْ وُجِدَتْ في صَلاة الْمَغْرِبٍ وَالْعَشَاءٍ 
وما يَتْبَعْهُمَا من التََافِلٍ الْمُؤكدَةِ وَإِنْكَانَ الْمُرَادُ به الصَّلَاهُ مِنَ اللَيْلٍ فَقَدْ وُجِدَتْ صلا 
اليل بصااة الْمَغرِبٍ وَالْعَشَاءٍ وما يَتْبَعْهُمَا مِنَ المطَوعَ. وَأَبْضًا الْأَحَادِيثُ الصّحيحَةٌ 
الْمُصّرّحَةُ بَقَوْلٍِ الْسّائْلٍ لِرَسُولٍ اله صَلَى الله عله َسَلَم: هَل على غَبْرْهَا؟ يه يني الصّلَوَاتِ 
ا فس فَفَالَ: «لا. إل أنّ تطُوع» تذل عَلَى عَدَمِ جوب غَيْرِهَا فَارْتَمَعَ ذا جوب قِيَام 
الل وَصَّلَاتِه عَلَى الْأَمَة كما ارتَقَعَ وجُوبُ ذَلِكَ عَلَى الي صَلّى الله عليه وَسَلّم بقؤله: 
ومن اليل فَتَهَجَدْ به نافلَةَ لَك «3» الواحدي: قال المفسرون في قوله: قافرا ما 
يسُر من كَانَ هذا في صَذر الإسلام ثم دسح بِالصّلَوَاتِ امس عن الْمُؤْمِِينَ وَتَبَتَ عَلَى 
لني صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم خَاصَة وَذَلِكَ قَوْلّهُ: وَأَقِيمُوا الصّلاة. 2 كر سُبْحَانَهُ عُذْرَهُمْ 
فَفَالَ: عَلِمَ أن سَيكُونُ مِنَكُمْ مَرْضى فلا يُطِيقُونَ قيَامَ اللّيْلِ وَآحَرُونَ يَضْربُونَ في الْأَرْضٍ 
عون من فَصْلٍ الله أي يُسَافِرُونَ فيها لِلبَجَارَةٍ وَالأّباح يَطَلْبُونَ من رق الله ما اجون 
له في مَعَاشِهِمْء فلا يطِيفُونَ يام اليل وَآحَرُونَ باون في سَبيل الله يعني الْمُحَاهِدِينَ فلا 
يُطِيقُونَ قِيَامَ اللَّيْلِ. ذكر سبحانه ها هنا لَلَاَةَ اساب مُفْمَضِيَة للزخيص» وَرَقَعَ وُجُوبُ قيام 
الل َرَفَعَهُ عن جميع الْأمّة : أجل هدو الأغذار الي كوب بَعْصَهُم. ثم ذَكَرَ مَا يفعلونه بعد 
هذا الترخيص فقال: فَاقْرَوًا ما َيِسَرَ مِنْهُ وَقَدْ سَبَقَ تَفْسيرة قريب والتكريز للتَكِيدٍ وَأَقِيِمُوا 
الصّلاةَ يعني الْمَفْرُوضَةء وَهِيَ الخمس لوقتها وَآنُوا الزكاةَ يَعْني الْوَاجبَةَ في الْأَموَالٍ. وال 
الحارٹ الفكليك: هي صَدَقَةُ الفطر لان رَكَاةَ الْأَموَالٍ وَجَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَء وَقِيل: صَدَفَُ 


القَطَوْع» وَقِيل: كل أَفْعَالٍ اير وَأفْرِضُوا الله فَرْضاً حسما أي: أَنْفِقُوا في سَبِيلٍ الخَيْرٍ مِنْ 
واكم إِنْقَاقَا حَسَنًا. وَقَدْ مَصَى تَفسيرة في سُورَة الحَدِيدٍ. 

قال رَيْدُ بن أَسْلَمَ: اْمَْضُ الْحَسَنْ: النَقَمَهُ عَلَى اهل وَقِيلَ: النَمَمَةُ في الجهاد, وقيل: هو 
إخراج الزكاة 


(1) الإسراء: 78. 
)2( 1 الإسراء: 2/9 
(3) . الإسراء: 2/9 
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المفارة على وجه خسن قیگون تفي" لقؤله: وآثوا رة الأول أو لقؤل: وا 
دموا لاف كم من حَيْرٍ تدُوهُ عِنْدَ الله قان طَاهِرَهُ الْعمُومَ أي: أي حَبْرٍكانَ ما ذكرَ وه 
د زه ر ی طا أ أ ا ٤ه‏ نَُ 1 عند المت 3 :عم ن به مخ بَعْدَ نگ 
بُذگز هُوَ خَيْراً وَأَعْظمَ أجْراً يما تَوَخْرُونَهُ إلى عِنْدٍ المَوْتِء أؤ توصو به لِيَخْرْجَ بَعْدَ مَوْتَكُمْ 
وَانْبصَابُ خَيْرا عَلَى أنه تاي مَفْعُولَ تََدُوهُ وَصَّمِيرْ هُوَ ضير قصل وَبالئَصْب قرأ 
الْجُمْهُور وَقَرَاً بُو السّمّال وابن السّميقع بالرفع على أن يكون هو مبتدأ. وخير حبر 
وَامجُمْلَهُ في تحَنّ صب عَلَى أا تان مَفْعُولَ تََدُوه قَالَ أَبُو رَيْدِ: وهي لَعَهُ ميم يَرْفَعُونَ مَا 
بَعْدَ ضير الْمَصْلء وَأَنْشَدَ سِيبَوَيْه: 
حن إل لَبْلَى وَأَنْتَ تَرَكْتَهَا ... ونت عَلَيْهَا بالْمَُاءٍ أنت أَقَدَرُ 
وَقراً الْجُمْهُورُ أَنْضًا: وَأَعْظَمَ بالطب عَطَفًا عَلَى خَبْرَا: وَفَراً أبو السّمّال وابن السّميقع 
بالرّفْع كُمَا َرأ برَفْع حير وَانْنِصَابٍ أَجْراً عَلَى النَمْيٍيز وَاسْتَغْفِرُوا الله أي: اطَلْبُوا مه 
المغفِرَة لِدْنُوكُمْ تكم لا تخو من ذْنُوب تَفْترفُوعَا إن الله عَفُورْ رَحِيمْ أَيْ: كبيز الْمَغفِرَة 
لِمَنِ اسْتَغْفَرَ كثير الرَّحْمَةِ لمن اسْرَّئحمَهُ. 
وقد أخْرَج ابن أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ والطبراي عن ابن عَبّاسِ عَنِ لني صَلَى الله عليه وسلم 
فَافْرَوا مَا تِيَسَرَ مِنْهُ قَالَ: مائة آية. وَأخْرَح الدَارَفُطئ» وَالْبَيْهَقَينُ في سُتَبه وَحَستا عَنْ 
قيس بن أي حازم قَالَ: «صَلَيْتْ خَلْفَ ابن عَبّاسِء فَقَرَاً في اول رَكعَةٍ بالحمَدٍ لله رَبَ 
لْعَالَمِينَ وَأَوَلِ آيَةِ من الْبََرَةِ م رع فَلَمّا انصَرَفَْا أَْبَلَ عَلَْمَا فَمَالَ: إِنَّ الله يقول: فَاقْرَوا 


مَا تَيَّرَ منةُ» قَالَ ابْنُ كثير: وَهَذَا حَدِيثْ عرب جداء 1 أَرَهُ إلا في مخ مُعْجَم الطَبرَاني. وَأَخْرَجَ 
أَحَدُ وَالَيْهقَىْ في سنه عن أبي سعید قَالَ: «أَمَرَنَ ل الله صَلَّى الله عله وَسَلمَ إن قرا 
اة الكِتَاب وَمَا تَيَسَر» . وَقَدْ َدَّمْمَا في الٿ الأول مِنْ هَذِهِ السُورَةِ مَا روي أن هَذِهِ 
الآياتِ الْمَذْكُورَةَ هنا هِيّ النّاسِحَةُ لِوْجُوبٍ قيام الليلء فارجع إليه. 
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يها الْمدَيْرْ (1) 


سورة المدّثّر 

وهي ميه بلا خلافٍ وأخرج ع ان الصّرَيْسٍ وَالتَحَاسُ وَابْنْ مَرْدوَيْهِ وَالْمَْهَقِيُ عَنِ ابن عباس 
قال: تزْلَثْ سور الْمُدَيِرِبمَكة. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عن ابن لير ْله وَسَيَْتي أن أَوَلَّ هَذِهٍ 
السُورة أَوَلُ مَا نَرَلَ من الْقُدْآنِ. 

بشم الله 4 الرخْمن ني الرَحِيم 


[سورة المدثر (74) : الآيات 1 الى 30] 
بشم اله الرحْنِ الرجيم 
يا أَيُهَا الْمُدَثَر (1) فم فَأنْذِرْ (2) ورك فكب (3) وَثيابكَ فَطَهَر (4) 
وَالرُجْرَ فَاهْجْرْ (5) ولا تن تَسْتَكيز (6) وَلِرََكَ فاضي (7) قإذا ثُقِرَ في التَاقورٍ (8) فَذَلِكَ 
يَوْمَئذٍ يو عَسِيرٌ (9) 
عَلَى الكافِرِينَ غَيْرُ يبر (10) َر وَمَنْ خَلَفْتْ وَجيداً (11) وَجَعَلْتُ لَه مالا تمْدُوداً 
0 َبَِينَ شُهُوداً (13) وَمَهَدْتُ لَهُ هيدا (14) 

م يَطْمَعْ أَنْ أَزِيدَ (15) گلا إِنَهُ كان لآياتنا عبيداً (16) سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً (17) إِنَهُ فَكْرَ 
وَقَدَرَ (18) فقتل كيِفَ )19( 
م قل كيف قَدَرَ 69 ) م تَر (21) ثم عَبَسَ وَبِسَرَ (22) ثم أَذبرَ وَاسْتَكبَرَ (23) فَقَالَ 
إن هَذًَا إلا سخْز يُؤْئَرْ (24) 
إن هَذَا إلا قول الْبَسَرِ (25) سَأضليه سَفَرَ (26) وما أذراك ما سَفَرُ (27) لا تُبقي ولا 
َدَرْ (28) لَوَاحَةٌ لتر (29) 


عَلِيْها تَسْعَة عَشَرَ (30) 

قال الْوَاحِدِيٌ: قال الْمْمَسَرُونَ: لَمّا بُدئ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالوخي أنه 
جِبِيل؛ فَرَآهُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى سَرِيرٍ ببْنَ السَمَاءِ وَالأَرْضٍ گالثور 
الْمُتلألى, فَفَرعَ وَوَقَعَ مَعْشِيًا عَلَيْه فَلَمّا أَقَاقَ دحل عَلَى خَدِيجَةَ وَدَعَا بمَاءٍ قَصَبَهُ عَلَيْ 
وَقَالَ: «دَثْرُونِ دَيرُوقِ» فَدَنَوُوهُ بمَطِيِفَةَ فقال: يا أَيُهَا الْمدَيْر-- فم فَأنْذِرْ ومعنى يا ايها 
الْمُدَيْرْ: ي ايها الذي قَدْ تَدَثَّرَ بنابه» أيْ: تَعَشَّى ياء وَأَصْلْه الْمُتَدَيْر فَأَدْغِمَتِ النَاءُ في 
الدَالٍ لِتَجَانْسِهمَا. وقد قَرَاً الجُمْهُورُ بِالإِدْغَام وَقَرَاً أي «الْمُعَدَيْرْ» عَلَى الأضلء وَالدَتَارِ: 
هُوَ مَا يُْبَْ فَوْقَ الشّعَارٍ وَالشّعَارُ: هُوَ الذي علي الْجْسَدَ وَقَالَ عِكْرمَة: الْمَعْى با أيه 
الْمُدَيْرْ بالبُوَة وَأَنْقَاها. قَالَ ابْنْ الْعَرَيَ: وَهَذَا از بَعِيدٌ لاه 1 يكن بي ِد داك. فم فَأَنذِرْ 
أي: انض فَحَوَفَ اهل مَك وَحَذّرْهُمْ الْعَذَابَ إن 1 يُسْلِمُواء اؤ قُمْ من مَضْجَعِكَ, أو قُمْ 
قِيَامَ عَزم وَتَصْمِيم. وقيل: الْإنْدَارُ هَْا هُوَ إِعْلَامهُمْ بوه وقيل: 

إِعْلَامُهُمْ بالتَوْحِيدٍ. وَقال القرَّ: الْمَغتى فم فصل وَأَمْرْ بالصّلاة ورك فَكَبْرْ أي: وَاخْمَصّ 
سَيَدَكَ ومالك وَمُصلح أُمُورِكَ بِالتَكبيرٍ وَهُوَ وَصْفَْهُ سُبْحَانَهُ بالكبريءِ وَالْعَظَمَِ وَأَنّهُ أكبْرُ من 
الْعَرَيَ: الْمُرَادُ به تكُبير افيس وَالتَنزِيُ لع الْأَصْدَادٍ وَالْأَنْدَادٍ وَالَْصْنَام وَلَا يَتَخَذ وَل 
غير ولا يَعْبْدُ سِوَافُ ولا يَرَى ليره فغلًا إلا لَه ولا نِعْمَةَ إلا مِنْهُ. قال الرَجَاج: إِنَّ الْقَاءَ في 
«فكبّن» دَحَلَسْ عَلَى مَعْىَ الجراءِ گمَا دَحَلَتْ في «فَأَنْذِرْ» . وَقَالَ ابن جيّ: هو كَفَوْلِكَ رَيْدَا 
فَاضْرب, أي: رَيْدَا اضرب فَالْقَاءُ رَائدَةٌ وَثيابَكَ فَطَّمَرْ الْمُرَادُ بجا الثياب 
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الْمَلْبْوسَةُ عَلَى مَا هُوَ الْمَعْىَ القوي مَرَهُ الله سْبْحَائَُ بتطهير ثيابه وَحِفْظَِا عن النّجَاسَاتِ 
َال ما وَقع فبها منهَاء وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالتَِاب الَْمَلُ وقيل: اقب وقيل: النَفْسُء وقيل: 
الجسم وقيل: الأهلء وَقِيلَ: 

الدِينُ وقيل: الأخلاق. قَالَ جاه وَائْنُ رَْدِ وَأَبُو رزين: أي عَمَلَكَ فَأَضْلِحْ. وَقَالَ قَمَادَهُ: 
وَمِنْ هذا قَوْلُ امُرئ الْقَيْسِ: 


فَسُلي نيبي من ٿيابك تَنْسْلٍ «1» 

وقال عكرمة: المعنى البسها على غير غدرة وَغَيْرٍ فَجْرَةِ «2» . وَقَالَ: أَمَا ستمغث قَوْلَ 
الشاعر: 

فإ بحَمْدٍ الله لا تؤب قاجر ... بشت ولا مِنْ عَذرَة أتمنّع 

وَالشَاعِرُ هو عَيلان بن سَلَمَةَالتَّقفِي. ومن إطلاق القباب عَلَى النَفْسٍ قول عَيَة: 

وَقَوْلُ الآخَرِ «3» : 

تاب بي عَوْفٍ طَهَارَى فيه «4» 

وَقَالَ الحَسَنْ وَالْقْرَطِيٌ: إِنَّ المَغْتى: وَأَخْلَاقَكَ فَطَهَرْ لِأَنّ خُلْقَ الإِنْسَانِ مُشتمل عَلَى أَحْوَالِه 
اشْتمَالَ ثِيابهِ عَلَى نَفْسِه وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِرِ: 

وی لا لام بِسُوءِ خلت ... وى طَاهِرٌ الْأَنْوَابٍ خُر 

وَقَالَ الرّجَاجُ: الْمَعْقَ وناك فْمَصّرْ لِأَنَّ تَفْصِرَ النَوْبٍ أَبْعَدُ مِنَ النّجَاسَاتٍ إِذَا الجر عَلَى 
الأزض» وَبهِ قال طَاوْسُء وَالْأَوَلَ أل لاه لمعي الحقيقي. وَلَيِسَ في اشيغمال القبَابٍ بجا 
عن غَبْرِهَا لِعَلَاقَةِ مَعَ َرِيَةٍ مَا يدل عَلَى أَنّهُ الْمُرادُ عِنْدَ الإطلاق» وَلَبْسَ في مكل هذا الْأَمْلٍء 
أَغني: الحَمْل عَلَى القِيقَةِ عند الإطلاق خلاف. وني الآية دَلِيلٌ عَلَى وجُوب طَهَارَةٍ الاب 
في الصّلاةٍ الجر امج الرُجرَ معنا في الل 

الْعَذَابُ؛ وَفِيه لان كر الراءَ وضَمهاء وَسْمَيّ الشَرْكَ وَعِبَادَة الأَوئَانِ رِجْرًا لما سَبَبْ 
الرّجْزٍ. قرا الجَمْهُورُ: الرَجْرُ يشر الرَءِ. وَقراً الحَسَنُ و ماهد وَعِكْرمَةُ وَحَفْصٌ وان حَيْصِنِ 
بِضّمَهًا. وَقَالَ مُجَاجِدٌ وَعِكْرمَةُ: الجر الْأَونَانُكُمَا في قَوْلِهِ: فَاجْتَببُوا الرتَجْس مِن الْأْئانٍ وَبه 
َال ابن رَيْدِ. وَقَالَ إِنْرَاهِيمْ النَحَعِيُ: الرَجْرُ: المأ وَالْحَجْرُ: الرك. وَقَالَ فَعَادَةُ: الرخز: 
إِسَافَ وَنَائِلَُ وها صَنَمَانِ گات عِنْدَ الْبَيْتِ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة وَالرَبيعُْ وَالْكْسَائِيٌ: الجر 
بالصّ اون وبالگىنر الْعَدَابُ. وَقَالَ السْدِيُ: الرَْرْ يضم الراءِ الْوَعِيدء الول أؤلى ولا 


)1( . وصدر البيت: وإن كنت قد ساءتك مي خليقة. 
(2) . «الفجرة» : الكذبة العظيمة. 

(3) . هو ابن أبي كبشة» وينسب لامرئ القيس. 

(4) . وعجز البيت: وأوجههم بيض المسافر غرّان. 
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وَأَبُو الْيَمَانِ «1» وَالْأَسْهَبْ الْعْمَيْلِنُ بِالإدْغَام وَقَرَاً الْجُمْهُورُ: كر بالرّفع عَلَى أنه حال 
أي: ولا ن حال گؤنك مُسْكَكيراء وقيل: على حَدْفٍ أن وَالْأَصْل: ولا ن أن تَسْدَكْي 
فَلَمّا حذفت رفع. قال الكسائي: فإذا حذف أَنْ رُفِعَ الفغل. وَقَرَاً ّى بْنُ وناب والأعمش 
تسدكفز بالنصب على تقدير أن وبقاء عملهاء ويؤيد هذه القراءة قراءة ابن مسعود «ولا 
تمن أن تشككيز» بزبادةٍ أَنْ. وَقَرَاً اخسن أَيْضًا وان أي عَبْلَهَ تَسْمَكيرُ بالجرْم على أنه بَدَلُ 
من نن گمَا في قَوْلِه: يَلْقَ أناماً- يُضاعف لَهُ «2» › وَقَوْلُ الشاعر: 

می تاتا تُلْمِمْ با في يارا ... جذ حطبًا جزلا وَنارًا تأجَجَا 

أو ارم لإجراء الْوَضْلٍ ری الْوَقْفِ كمَا في قول امري الْقيسِ: 

لموم أَْرَبْ عير مُسْتَخْقِب ... إت «3» مِن الله ولا وَاغِلٍ 

شین أَْرب. وقد اوس على هلو لوقن ْله «کنتگیز» لا تح أن بون بد 
من «قن» ‏ لن امن عبر كار ولا صځ أن يَكُونَ جَوَاَا لهي 

وَاخْتَلَفَ السَلّفْ في مَعْىَ الآيةء فقيل: الْمَعْىَ: لا ن عَلَى رَبك با تَعحَمَلُ من أَعْبَء 
وة گالّذي يكر ما يََحَمّلَه بسب الْعيْرِ وقيل: لا تغط عَطِية تمس فبها أفْضَلَ 
منهاء قَالَهُ عكرمة وقتادة. قال الضحاك: 

هذا ما حَرّمَهُ الله عَلَى رَسُولِه لله مَأمُورْ بأَشْرَفٍ الْآدَاب وَأَجَلٌ الأخلاق. وَأَبَاحَهُ لأَمّته. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 

أَنّسِ: لا تُعَظَمُ عَمَلَكَ في عَيْبكِ أَنْ تَسْتَكْثِرَ مِنَ اير وَقَالَ ابْنُ كيسان: لا تستكثر عملك 
راه من نَفْسِكَء إا عَمَلّكَ مِنَةُ من الله عَلَيِكَ إِذْ جَعَلَ لَك سيبلا إلى عِبَادتِه. وقيل: لا 
ُن بابو والفُرآن على الناس فتأخذ منهم أجرا تستكثر به. وَقَالَ مد ِن كغب: لا تغط 
وجه رَبك فَاصرْ عَلَى طَاعَته وَفَرَائِضِهِ وَالْمَعْى: لِأَجْلٍ ربك وَتَوَابِه. 

وَقَالَ مُقَاتِلٌ وَمُجَاهِدٌ: اصير عَلَى الْآَدَى وَالتَكذِيب. وَقَالَ ابْنْ رَيْدِ: حمَلْتَ أَمْرَا عَظِيمًا 
اريثك الْعَرَبُ وَالْعَجَمْ فَاصْبر عَلَيْه لل وقيل: ضير حت مَوَارِدٍ الْقَضَاءٍ لل وقيل: اير 
عَلَى الْبَلْوى» وَقِيل: عَلَى الأَوامر والتّواهي. فَإذا تقر في اناور النَاقُودُ: فاعُول من التق 


گا من سَأَبِهِ أن يُنْقَرَ فيه لِلتَصْوِتِء وَالنَفْرُ ني كلام الْعَرّب: الصّؤتء وينه قول امي 
الْقَيْس : 
أحَه حفضه بالتقر لَمَا علوت «4» 


2 . الفرقان: 68- 69. 
(3) . «استحقب الإثم» : ارتكبه. 
4) . وعجز البيت: ويرفع طرفا غير خاف غضيض. | .....[ 
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وَيَقُولُونَ: قر بام الرّجْلٍ إِذَا دَعَاهُ وَالْمُرَادُ هُنَا النَفُخُ في الصُور, وَالْمُرَادُ التَفْحَةُ الاي 
وقيل: الأول وَقَد تَقَدَمَ الْكَامُ في هذا في سُورَةٍ الْأَنْعَام وَسُورَةٍ النّخلٍء وَالْمَاءْ ية كانه 
قيل: ايز عَلّى أَذَاهُمْ فَبَينَ أَيْدِيهِمْ يَوْمٌ هَائل يَلقَوْنَ فيه عَاقِبَةَ أَمْرهِم, وَالْعَامِلُ في «إذَا» ما 
دل عليه فَولَة: ذلك يَْمَِذٍ َم عيبر عَلَى الكافرين فاد مغتاةُ عر لمر عليهم. 
وَقِيلَ: الْعَامِلُ فيه مَا دل علي فَذَلِكَ لأنه إشارة إلى النقرء و «يومئذ» بَدَلْ مَنْ «إِذَا» » أَؤ 
بدأ وخب «يَمْ عَسِير» , وَاملَهُ حبر فذلك. وقيل: هو طرف لِلْحَبرٍ لأ الَفدِيرَ فوع 
يوم عسي وَقَوْلهُ: عير سير تأكيدٌ لِعْسْره عَلَيِهِم لَِنَّكُوته غَيْر يَسِيرٍ قذ فُهمَ مِنْ قَوْلِ: 
«يَومٌ عَسِيرُ» . ذَرْنِ ومن حَلَفْتْ وحِيداً أيْ: دَغني وهي كَلمَةُ ِي وَوَعِيدِ وَالْمَغنى: 
غي وَالَّذِي حَلَقْيهُ حَالَ گؤنه ويا في طن أَمَهِ لا مَالَ لَه وَل وَلَدَ هَذَا عَلَى أَنَّ «وجيدًا» 
مُنْمصِب عَلَى الال من الْمَؤْصُولِ أَوْ مِنَ الصويرٍ الَْائِدِ لَه الْمَخذوفِ وُو أن يكُونَ 
حال من الياءِ ف «ذَرْنٍِ» 2 أَيْ: 

دَعْني وَحْدِي مَعَدُ فَإِنَ أَكْفِيكَ في الاقام من وَالْأَوَلُ أؤلى. قَالَ الْمُمَسَرُونَ: وَهُوَ الْوَلِيدُ 
بن المُغيرة. قال مُقَاتلٌ: يَقُولُ: حل بيني وَبَيْنَهُ فان أَنْقَرِدُ کته َف خُصّ بالذّكر لِمَزِيدِ 
ره وَعَظِيم جخوده ليعم اله علي وقِيل: أَرَادَ بايد الَذِي لا يَْرفْ أَبُوة وان يُقَالُ في 
اليد بن الْمُغيرة: أنه ذعِيَ. وَجَعَلْتُ لَه مالا تَدُوداً أي: كثيراء أو بد بالزيادة وَالنَمَاءِ شَيْنا 
بَعْدَ شَيْءِ. قال الزّجَاجُ: مالا غَيْرَ مُنقطع عَنْهُ وَقَدَ گان الْوَلِيدُ بن المُغيرة مَشْهُورَا بكثْرة 


رت 


الْمَالِ عَلَى الختلاف أنوَاعه قِبل: گان يحَصّل لَه من عَلَةِ أمْوَالِه أف لف ديار وقِيل: 
أَرْبَعَةُ آلاف تار وَقيل: لف دِيَارٍ. وَبَنِينَ شهُوداً أَيْ ۴ : وَجَعَلْتْ لَهُ بدن حضورا َك مَعَهُ مَعَهُ 
ره ولا اجون إلى التَمَرْقٍِ في طَلَبٍ الرَرْقٍ لِكثْرَةٍ 0 قال الضَّحَاك: كَانُوا 


سَبْعَةَ ولِدُوا بمَكة. وَحْسَة ولوا بالطَّائفٍ. وَقَالَ سعد بْنُ جُبَيرٍ: كَانُوا تلانّةَ عَشَرَ وَلَدَا. 
وقَال مُقاتل: كَانُوا سَبْهَ سَبِعَةَ كلهُْ ِجَالُ أَسْلَمَ منهُم تلان خَالِدٌ وَهْشَامٌ وَالْوَلِيدُ بن م الوليد؛ قُمَا 
لَ الْوَلِيدُ بَعْدَ ُرُولٍ هَذِهِ الآيّة في نُقْصَانٍ من ماله ووَلَدِهِ حف هَلّكَ. وَقِيلَ: مَعْق شُهُودًا 
0 ۳ ذكِرَ ذكِرُوا مَعَهُ وَقيل: كَانُوا يَشْهَدُونَ مَعَدُ مَا كَانَ يَشْهَدُهُ وَيَقُومُونَ چا گان يُبَاشْرُهُ. 
وَمَهَدْتْ لَهُ مهِيداً أيْ: بَسَطْتْ أ له في الْعَيْشِ وَطُولَ الْعْمْر وَالرَيَاسَةَ في فُرَيْضِ وَالتَمْهِيدٌ عِندَ 
۱ لْعَرَب: م وَمِنُْ: مهد الصَّيّ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِلَه الْمَالُ بَعْضْهُ فَوْقَ بَعْض كما ميد 
لراش يَطْمَعْ أَنْ أَزِيدَ أيْ: يَطْمَعْ بَعْدَ هَذَا كُلّهِ في الرَيادَة لِكثْرَة جزصه وَشِدَة طَمَعِهِ مَعَ 
كُفْرَانِهِ للَعَم وَإِشْرَاكه بالله. قَالَ | نه يَطْمَعْ أَنْ أذخِلَة َة وَكَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ 
مد صَادِقًَا فما خُلِقَتِ انه إلا ي. م رَدَعَهُ الله سُبْحَائَهُ ورَجَرَهُ فَقَالَ: گلا أي: لَمنْتْ 


4ه 
ع 


ا 


2 


أَزِيدُُ. م عَلَّنَ ذَلِكَ بِقَْلِهِ: إِنَهُ كان لآياتنا عبيداً أَيْ: مُعَانِدًَا هنا كافِرًا با أَنْرَلنَاهُ مِنْهَا عَلَى 
رَسُولِنَا. بُقَالُ: عَنَدَ يَعْندُ بالگشر إِذَا خَالَفَ احق وَرَدّه وَهْوَ يعرفه. فهو عنيد وعاند, 
والعاند: البعير الَّذِي وڙ عَنِ الطَريقٍ وَيَعْدِلُ عَن الْمَصْدِء وَمِنْهُ قول لاني 

إِذَا رنت فاجعلا وَسَطًَا ... إن كبر لا أطيق الْعنْدَا 

قَالَ او صالح: «عَنِيدًا» مَعْنَاهُ مُبَاعِدًا. وَقَالَ قَتَادَةٌ: جَاحدًا» و ل مُقَاتلٌ: مُعْرِضًا. سَأَرْهِقُهُ 


صَعُوداً 
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5 
a1 
2 
مشْقة‎ 


مَشَقَةَ مِنَ الْعَذَابِء وَهُوَ مَكَلٌ لِمَا يَلْقَاهُ مِنَ الْعَذَابٍ الصّغب الَّذِي لا يطاق» 


المعنى: إنه يكلف أن يَصْعَدُ جَبَلّا مِنْ نار ازاق في كلام الْعَرَب: أن يخمل الْإِنْسَانُ 
الشَيْءَ التي َ 

وَخْمْلَةُ: إِنَهُ فَكْرَ وَقَدَّرَ تَعْلِيل لِمَا تَقَدَمَ منَ الْوَعِيدِ أي: إل 4 فَكْرَ في شان الي صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا أَنِْلَ عَلَيْهِ مِنَ الْقُرَانِء وَقَدّرَ في نَفْسِدِ أَيْ: هيا الْكَلامَ في نَفْسِهِ وَالْعَرَبُ 


تقُولُ: هَياٿ الشيءَ إِذَا قَدَرْنَه وَقَدَرْتْ الشَيءَ إِذَا هيائ وَذَلِكَ أنه لَمّا مع الْقُرْآنَ 1 يرل 
کُر مادا يَقُولُ فيه وَقَدَرَ في نَفْسِهِ ما يَقُولُ هَدَمَهُ اله وقَالَ: فَقْبلَ كنف قَدَرَ أَيْ: لعن 
وَعُذّْب كَبْفَ فد أيْ: عَلَى أي حَالٍ قَدَّرَ مَا قَدّرَ منَ الْكلَام, كما يُقَالُ في الْكلام: 
لِأَصْربَئهُ كنف صت أ: عَلَى أي حال گات مه وَقِيلَ: الْمَْقى: فهر وَغُلب كيف قَدرَ 
وَمِنْهُ فَوْلُ الشَّاعِرٍ «1» : 

وَمَا ذَرَقَتْ عَيْنَاك إلا لقضريي ... ِسَهْمَيِكِ في أَغْشَارٍ فلب مُقَثلٍ 

وَقَالَ الزّهْرِيُ: عُذّبء وهو مِنْ باب الذعَاءِ عَلَيْه. وَالكَكْرِيرُ في قؤله: م قل كف قَدَرَ 
لمْبَلََةِ وَالتََكِيدٍ ثم تظرَ أَي: باي سَئْءٍ يَذْفَعْ اراد وَيَفْدَحُ فيه. اؤ فَكْرَ في الُْرَآنِ وَتدَبَرَ 
ما هو ۾ عَبَسَ أي: قَطْبَ وَجْهَهُ لما ل يَذ مَطعَنا يطعن به في الُْْآنِء وَالْعبْسُ: مَضدَو 
عبس كفا يعس عَبْسَا وَعْبُوسًا إا قَطّب, وَقِيل: عَبَس في وجوه الْمُؤْمِينَ وَقِيلَ: عَبَسَ في 
وجه ابي صَلَّى اله عَلَْه وسَلّم وَبَسَرَ أي: كلح وَجْهَهُ وَتعَير ومن قَوْلُ الشّاعِرٍ «2» : 
صَبّحْنا يما غَذَاةَ الجفار ... بشهباء ملمومة بَاسِرَهْ «3» 

وقول الْآخَرِ «4» : 

وقد راټني منها صُدُودُ ريه ... وَٳغراضها عَنْ حَاجتي وَبُسُورْهَا 

وقيل: إن ظَهُورَ الْعْبُوسٍ في الْوَجْهِ يَكُونْ بَعدَ الْمُحاورةء وَطُهُورَ الور في الْوَهِ قبْلَهاء 
َالْعَرّبُ تَفُول: 

وة باس إِذَا تَعَيرَ وَاسْوَد. وَقَالَ الرًاغب: الْبْسْرٌُ: اسْتِعْجَالُ الشّرٌ قَبْلَ أوانه و بَسَرَ 
الل حَاجَمَهُ أيْ: طَلَبَها في غَيْرِأوَانا. قَالَ: وَمِنْهُ قوْلَهُ: عَبَسَ وَبسَرَ أَي: أَظْهَرَ الوس 
قبل أوَانهِ وَقَبْلَ وَفته وَأَهْل اَم يَقُولُونَ: بَسَرَ المرب وَأَبْسَر أي: وَقَفَ لا يَتَقَدَمُ ولا 
يا وقذ أنْسِزتاء أَي: صرت إلى الور ثم أَذبرَ وَاسْتَكْبرَ أيْ: أَعْرَضَ عَنِ ال وَذَهَبَ 
إلى هله وَتَعَظُمَ عَنْ أَنْ يُؤْمِنَ فقا إِنْ هَذَا إلا سِخْرٌ يُؤَْرْ أي: يأثره عن غيره ويرويه عَنْه. 
وَالبَخرٌُ: إظْهَاُ الْبَاطِلٍ في صُورَةٍ الخ أو 


(1) . هو امرؤ القيس. 

(2) . هو بشر بن أي خازم. 

(3) . «الجفار» : اسم موضع. «ملمومة» : مجتمعة. 
(4) . هو توبة بن الحمير. 
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الْحَدِيعَة عَلَى ما تَقَدَّمَ بَيَانهُ في سُورَةٍ البقرةء يقال: أثرت الحديث آثره إذَا ذكرئة عَنْ غَيرِكَ 
ومن قول الْأَعشَى: 
إن الذي فيه تماريتما ... بن لايع وَالْأَتَو 


إن هَذَا إلا قؤل ترات ا الإنسء وَلَيْسَ بكلام الل وَهُو تأَكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ 
وَسَيَأْقِ اَن الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغيرةِ إا قال هذا الْقَوْلَ إِرْضَاءً لِقَوْمِهِ بَعْدَ اغترافه أن لَهُ حَلَاوَة وَأَنَ 
غليد طلاوة إلى عر كاه 

ولا قَالَ هذا الْقَوْلَ الذي حَكَاهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ الله عَرَّ وَجَلَ: سا سَقَرَ أأي: سَأُدْخْلَهُ 


انار وَسَفَرْ مِنْ أَسْمَاءٍ التارء وَمِنْ درگاتِ جَهَنَم, وَقبل: إِنَّ هَذِهِ الجمْلَةَ بَدَل من قَوْلِه: 
سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً م بَالَعَ سْبْحَانَهُ في وَصْفٍ النَارِ وَشِدّةِ أَمْرِهَا فَقَالَ: وما أَذْراكَ مَا سَفَرْ أيْ: 
وما أَعْلَمَكَ اَي شَيْءٍ هِي؟ وَالْعَرَبُ تَقُولُ: وَمَا أَذْرَاكَ ما كذًا إِذَا أَرَادُوا الْمْبَالَعَةَ في ره 
وَتَعْظيمٍ شاه 4 وَكَوِيلٍ خَطْبه و «مّا» الأول ميد وله جما سَقَرُ» حَبَد الْمبِعَدَا. 2 م فْسَرَ 
َة ليان حال سَفَرَ وَالْكَُشْفٍ عَنْ وَضْفِهَا. 
وَقِيلَ: هي في 19 طب عَلَى الالء وَالْعَامِلُ فهر مَعَْ التَعْظِيمُ لان فَوْلَهُ: وَما أَذْراكَ ما 
كر يذل عَلَى التَعْظِيم فَكَأَنَهُ قَالَّ: اسْتَعْظِمُوا سَقَرَ في هذه الحَال, وَالَْوَلُ أَؤْل, وَمَفْعُولُ 
الْفِغلَيْنٍ تَحَذُوفَ. قال السدَيٌ: لا قي َم ما ولا تدر َم عَظْمًا. وَقَالَ عَطَاءٌ: لا قي 
مَنْ فيها حًا وَلا تَذْرْهُ مَيْنَاء وَقِيل: هما لَفْظَانٍ معت واج كُرْرَا کید كنؤبك: صد عئي» 
وَأَعْرَضَ عَئي. لَوَاحَةٌ ة لبر قرا الجُمَهُورُ: لَوَاحَةٌ 3 بالرَفْع عَلَى أنه حبر ر معدا دوف وَقبل: 
عَلَى أنه نَتْ لِسَفَر وَالْأَوَلْ أَؤْلىَ وَقَرَاً الحَسَنْ وَعَطِيَُ العف وَنَصْرُ بن غاص وَعِيسَى بُ 
عْمَرَ وَابْنُ أي عَبْلَة وَزَيْدُ بْنُ عَلِيَ بالنصب على الحال 7 الاختصاص للتهويل» لاح يلوح 
وَالْمَغْق: اا تَظهَرُ لبر قال الحَسَنْ: تلوح َم جَهَنَمُ حى يَرَوْهَا عَيَانَ گقؤله: وَبُرَدتِ 
اجيم لِمَنْ يَرى «1» وقيل: مَعْىَ لَوَاحَةٌ للْبَشَرِ أَي: مُعَيرَةٌ هه وَمُسَوْدَةٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ: 
وَالْعَرَبْ تَقُولُ: لاح الخ ولرد وَالسَّقَمُ وازن إِذَا غير 55 رجح من الْأَوّلِ وَإلَيْهِ ذَهَب 
ْنَهُورُ الْمُمَسَرِينَ وَمنْهُ قَوْلُ الشّاعِرِ: 

وَتَعْجَبْ هند أن في شَاحبًا ... تقول لشيء لوّحته السّمائم «2» 


<o 7‏ چ 


حا فَقَالَ: لا تُبقي ولا تدر وَاججُمْلَةُ مُسْتا 


أي: عَيرنة. وَمِنْهُ قول رؤبة بن الْعَجّاج: 


لوح منه بعد بدن وسنق ... تلويحك الضامر يطوى للسّبق «3» 


(1) . النازعات: 36. 

(2) . «السمائم» : جمع "موم وهي الريح الحارّة. 

(3) . «البدن» : السمن واكتناز اللحم. «السنق» : الشبع حتى يكون كالتخمة. 
«الضامر» : الفرس. «يطوى» : 

يجوع. 


)393/5( 


وَقَالَ الأَحَْسيُ: المع اما مُعَطّسَةٌ للش وََنْشَدَ: 

سني عَلَى لَوْح مِنَ الْمَاءٍ شَرْبَةَ ... سَقَاهَا به الله الرّهام الغواديا «1» 

والمراد بالبشر ما جلد الْإِنْسَانِ الظَّاهِرَةُ كما قَالَهُ الأَكْقرُء أو الْمْرَادُ به أَهْلْ الثّارِ مِنَ الْإنْس 
گما قال الْأَخْمَشُ, عَلَيْها تَسْعَةَ عَشَرَ قَالَ الْمُمَسَرُونَ: يَُولُ: عَلَى النّارٍ عة عَشَرَ مِنَ 
الْمَلائكةِ هُمْ حَرْتَعُهَاء وَقِيلَ: عة عَشَرَ صِنْفًا مِنْ أَصْاف المَلائكة وَقِيل: َة عَشَرَ 
صَفا ِن صُفُوفِهِمْ؛ وَقبل: شه عَسَرَ تق م كل تقب جاع من الْمَلانة ولول 
أؤْنّ. قَالَ التَعْليٌ: ولا بُنگر هَذَاء فَإِذَا گان مَل وَاحد يَقْبِضُ اراح جميع الخحَلائتي كَانَ 
أخزى أذ يووا نعة عقر على عَذابٍ بغ الي قرا الجنهوة: يسعة عقر بج 
اٿن من عَشَرَ وقَرَاً أو غر بْنْ الْمَعمَاع وَطَلْحَةُ بن سُلَيْمَانَ بإسْكاتها. 

وقذ أخْرَج الْبْحَارِيُ وَمْسْلِم وعَيهُمًا عن جابر بن عبد اله أن أا سَلَمَةَ ن عبد الرحْنٍ قَالَ: 
د أَوَلَ مَا نَرَلَ من الفُرآن: با أَيُّهَا الْمُدَيُِ فَقَالَ لَه يخ بْنْ أبي گنر : يَقُولُونَ: أن أَوَلَ مَا 
نَرَلُ: اقرا باسم رَبك الذي خَلَقَ «2» فَقَالَ أَبُو سَلَمَة: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله عَنْ ذَلِكَ 
قُلْتْ لَه مل ما قُلْتْء فَقَالَ جَايرٌ: لا أَحَدَْئَكَ إل مَا حَدَنَنَا رَسُولَ الله صَلَّى اله عليه 
وَسَلَّمَ قَالَّ: «جَاوَرْتُ برَاءٍ فَلَمَا فَضَيْتْ جِوَارِي هَبَطْتُ, فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ عن ييي فَلَمْ اَرَ 
ياء وتطزث عن مالي فَلَمْ ار َي وَنَطَرَتُ حلفي فَلَمْ ار شَيْمَاه فَرَفَعْتْ راسي فَإِذَا 
الْمَلَكُ الذي جَاءَنِ ڪراءِ حالس على تابيخ بين السماء والأرض» فجثيت منه زغبّاء 
فَرَجَعْتْ فَقُلْتْ: درون فَدَنَرُويِ فَزْلَْ: يا أَيُهَا الْمُدَثْرْ قم فَأَنْذِر إلى فَوْلِه: وَالرُجْرَ فَاهْجز 


م 


سيأ في سُورةٍ اقرا ما يدل على أ عا اول سُورَةِ أرلّث» وَالْجَمْعْ تكِن. وَأَخْرَجَ الحاكم 

وصحّحه عن ابن عباس يا أَيّهَا الْمُدّ تر فَقَالَ: دز هَدَا الْأَمْن فَقُمْ به. وَأخْرَج انْنْ جَربرٍ 

وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ م أي حاتم وابن مردويه عنه يا أَيّهَا المد َر فقال: النَائِمُ وَثيابِكَ فَطَهَرْ قَالَ: 
00 التي تلبس مِنْ مَكُسب بَاطِلٍ وَالرُجْرَ فَاهْجْرْ قَالَ: لأ ولا نن تَسدَكيِر 


قَالَ: لا تغط تَلْتَمِسسُ ا أَفْصّل مِنْها. وأخرَج الْفِريَايُ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَابن الْمُنذِرِ وَائْنُ أبي 
ات 0 وَصَّحَحَهُ عَنْهُ أَيْضًا وَثِيابَكَ مَطهَر قَالَ: 

من الإم. قَالَ: وَهيّ في كلام الْعَرَب لق ع التيّاب. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنَهُ عله أَنْضًا وَثيابَكَ 
فور ل 

من الْعَْرِ لا تكن عَدَارَا. وَأخْرَح سَعِيدُ بن مَنصور وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَاْنْ جرير وَابْنُ الْمُنذِر 
وَابْنُ أي حا حاتم وَابْنُ الأَنبَارِيّ وَابْنُ مدو عَنْ عِكْرِمَة عَنْهُ أَِضًا أنه سل عَنْ فَوْلِه: وَثِيابَكَ 


ی اا ا ا 500 


ا عَلَى غَذْرَة م قَالَ: ألا تَسْمَعُونَ فَوْلَ عَبْلَانَ بْن سلمة: 
فن حَمْد الله لا تؤب فاجر ... لَبِسْث ولا من غدرة أتقتع 


(1) . «اللوح» : شدة العطش. «الرهام» : جمع رهمة وهي المطرة الضعيفة. 
(2) . العلق: 1. 
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وَأَخْرَج الطبراي وَالْبَبْهَقِيُ في سنه عَنْهُ أْضًا: ولا ينن تَسَْكْيرٌ قَالَ: لا تغط الرَجْلَ عَطَاءَ 
رَجَاءٍ أَنْ يُعْطِيَكَ اتر مِنْه. وَأَخْرّج ابن جَريرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أَنْضا: َإذا تقر 
الور يوم عَسِيِرٌ قَالَ: شَدِيدٌ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أَيْضًا ذَرْنِ وَمَنْ خَلَفْتْ وجيداً قَالَ 

الوَِيدُ بْنْ الْمُغيرة. وَأَخْرَجَ الَاكِمْ وَصَحَحَهُ وَالَْيْمَقِنُ في الدّلائل» عَنْهُ أيَصًا: أَنَّ الوَِيدَ بن 
الْمُغيرَةِ جَاءَ إل الب صَلّى الله عََيْهِ وسا م ففرا عَلَيْه الْقُرَآنَ فَكَأَنَهُ رق لَه فَبَلَعَ ذَلِكَ أب 

جَهْلٍ فاته فَقَالَ: يا عَمُ إِنَّ قَوْمَكَ يُرِيدُونَ أن يَجْمَعُوا لَك مالا ليُعْطوكة فإك أَتَبْتَ مدا 
لقغرض لما قله قَالَ: قذ عَلِمَتْ قُرََْ أي من اترا مالاء قَالَ: فف فيه فَوْلَا يبل 


2 


مَا 
قَوْمُكَ أَنّكَ مُنكِز لَه وَأَنَّكَ كَارةٌ لَه قال: وماذا أقول؟ فو الله ما فيكم رَجُلْ أَعْلَمَ بالشّغْرِ 


عنام 


يُشْبِهُ هَذَا الذي فول شَيْنًا هذا 


ا ع ور ت رك رھ چو ۾ 2ه ق أَسْفَلَهُ 
واللّه إن لقؤله الذي يَقول لحلاوَة وَإِنَّ عَلَيْهِ اط لاو ونه غير لاف ؛ مُغدق أَسْفَلَهُ 4 وَإِنَهُ 


2 


يغلو و يُعْلَىء وَإِنَهُ َبَحْطِمْ مَا َه قَالَ: :وال لا يَْصّى فوفك > حى تَقُولَ فیهء قَالَ: 

ك ا َلَمّا فكْرَ قَالَ: هذا سِخْرٌ يُؤْئرُ يره عَنْ عبرو فنزلت: دزن وَمَنْ 
ث وجيداً. وقد أخرج هذا عَبْدُ اراق عَنْ عِكْرمَة مُرْسَاء وَكذًا أَخْرَجَهُ ابْنْ جَريرِ وَانْنُ 
إِسْحَاق واب الْمُْذِرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وان أي حا وَابْنُ مويه عَنْ عُمَرَ بْنٍ 
الْخَطاب أنه سل عن فَوْلِه: وَجَعَلْتْ لَه مالا تمَدُوداً قال: عَلَهُ ضَهْرٍ بِشَهْرٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ 
الْمُنْذِرٍ عَنِ ابن عباس وَجَعَلْت لَهُ مال تَدُوداً قَالَ: الف ديتار. وَأَخْرَجَ هناد عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الْحُدْرِيَ في قَوْلِه: سرهف صَعُوداً قَالَ: هُوَ جَبَلٌ في الا يُكَلْفُونَ أَنْ يَصْعَدُوا فيه فَكُلّمَا 
وَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ ذَابَتْء فَإِذَا رَفَعُوهَا عَادَتْ كُمَا كَانّث. وَأَخْرَجَ ابْنُ جریر وَابْنُ المُنذِر 


2م 


97 


ع فى 2 


عَنِ ابْنِ عباس عَنيداً قَالَ: جَحُودًا. 

رمي وان جَريرٍ وان الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حا وَابْنُ جِبانَ واكم وَصَحَحَه 
وَابْنُ مَردَوَيه وَالْمَيِمَقَيُ عن آي أي سَعِيد سيا عَنٍ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: «الصّعُودُ جَبَلٌ في 
لنَارِ يَصْعَدُ فيه الْكَافِرُ سَبْعِينَ حَريفاء ثم يَهُوِي وهو كَدَلِكَ فيه أَبَدَاه . قال المي بَعْدَ 
ِخْرَاجه: غريب لا نَعْرفْهُ إلا من حَدِيثِ ابن طِيعَةَ عَنْ دراج. 

َال ابن كثير: فيه عَرَاَةٌوَنكارَةالْعهَى. وَقَد أَخْرَجهُ جاع من قول أي سَعِيدٍ. وَأَخْرَجَ ان 
أي حَاتم عن ابن عباس قَالَ: صعُوداً صَخْرَةُ في جَهَنَمَ يُسْحَبْ عَلَيْهَا الكَافِرٌ عَلَى وَجهه. 
وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عَنْهُ قَالَ: 

جل في النّارِ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عَنْهُ أَيْضًا في فؤله: لا ثبْقي ولا تدر قَالَ: لا قي منهُم 
شَيْئاء وَإِذَا بَدَلُوا حَلْقًا آخَرَ 1 تدر اَن تُعَاوِدَهُمْ َيل الْعَدَابٍ الْأَوّلِ. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ 
عَنْهُ أَيْضًا لَوَاحَةٌ حَة للْبْغَرِ قَالَ: تلوح الد فَتُحْرقَهُ ود عير َوه فَيَصِيرُ أَسْوَدَ من اللَيْلٍ. وَأَخْرَجَ 
ابن الْمُنَذِر وَابْنُ أن حا عَنْهُ أَيْضا: 

َوَاحَةٌ قال: محْرِقةً. وأَخْرَج ابْنْ أبي حا واب مَرْدَوَيْه لتقي في الْبَثِ؛ عَنٍ الْبَرَاِ: اَن 
زغطا من الهو سأثوا مخض خاب الي صلى اله عله و ۾ عن َرََة جهَئه فَقَالَ: 
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الله وَرَسُوا له أعلم» فجاء جبريل: فأخبر النبي» فنزلت عليه ساعتئذ عَلَيْها عة عَشَرَ. 
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وما جَعَلْنَا أَصْحَاب الئار إلا ملائكةً وَمَا جعَلْنا عِدَكَنُْ إل فة لِلّذِينَ مروا لِيَسْعَبْقنَ الَّذِينَ 
أوثُوا الكتاب وَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِجَانَا ولا يتاب الَّذِينَ أوثُوا الكتاب وَالْمُؤْمِئُونَ وَلِيَقُولَ 
الْذِينَ في فلوم مَرَضْ وَالْكَافِرُونَ مَاذًا أَرَادَ الله ذا مَكلَا كَذَّلِكَ يُضِلٌ الله مَنْ يَشَاءْ وَيَهُدِي 
مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَْلَمْ جُنُودَ رَبك إلا هُوَ وَمَا هي إلا ذكْرَى لِلْبَشَرٍ (31) 


[سورة المدثر (74) : الآيات 31 الى 37] 
وما جَعَلّنا أَصْحاب الَارٍ إلا مَلانگة وما جَعَلنا عِدَكنْ إل فته لِلّذِينَ هروا لِيَسْكَيِْنَ الّذِينَ 
ووا الكتاب وَيَرْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إهاناً وَلا يتاب الَّذِينَ أوثُوا الكتاب وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَفُولَ 
الَذِينَ في فلوم مَرَضّ وَالْكافرُونَ مَاذَا أَرادَ الله ذا ملا ذلك يُضل الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي 
مَنْ يَشاءُ وما يَعْلَمْ جُنُودَ رَبَكَ إل هُوَ وَما هي إلا ذكرى للْبَشَرِ (31) گا وَالقَمَرٍ (32) 
وَاللَيْل إذ أَذبَرَ (33) والح إذا أَسْفَرَ (34) إا لإخدى الكبر (35) 
تَذِيراً َر (36) لِمَنْ شاء مِنكم أن يَتَقَدَمَ أو يتأخَرَ (37) 
لَمّا نَرَلَ قَوْلُهُ سْبْحَاتَهُ: عَلَيْها تِْعَةَ عَشَرَ قال ابو جَهْلٍ: ما لِمُحَمَّدٍ مِنَ الْأَعْوَانِ إلا تَسْعَةَ 
عَشَرَ يحَوَفَكُمْ محمد يسنعة عَشَرَ وَأَنْثُمُ م الدَّهُمْ «1» . أَقَبَعْجِرُ كل مائة جل منكم أن 
يَبْطِشُوا بوَاجِدٍ مِنْهُمْ م جود من النَارِ؟ 
فال ابو لأس وَهُوَ رل من بني ُمح: يا مَعْشَرٌ فرَيْضٍ إِذا كان يَومْالقِيَامَِء فنا أشي 
بَْنَ أَبديكُوْ فَأَذْفَعُْ عَشَرَةَ نكي لمن وَتَسْعَةً بمنكي الْأَيْسَرِ وَعَضِي نَدْخْل انه فَأنْرَلَ 
الله: وما جَعَلئا أصْحاب النَارٍ إلا مَلائِكَةَ يَْني: ما جَعَلَْا الْمدَبَرِينَ لِأَمْرٍ الَارِ الْقَائمِينَ 
عدَابٍ من فِيها إلا ملايكة, فمن بُطبق الملايكة؟ 
ومن يَغْلبِة 2 فَكَيْف تَتَعَاطَوْنَ ايها الْكُفار مُعَالْبتَه هم وَقِيلَ: جَعَلَهُمْ مَلَائِكَةَ لِأَمْ خلاف 
جنس الْمَخْلُوقِينَ مِنَ النَ وَالإِنْس» فلا يأَخُذْهُمْ مَا يَأَخُذُ الْمَجَالِسَ من الرَقَة وَالرأفة وقيل: 
ب أفُوَمُ خَلْق الله حَقَه وَالْعَضَب لَه وَأَشْدِهِمْ بأسًا وَأَقْوَاهُمْ بَطْشَا وما جَعَلنا عِدَكُمْ إل 
فة أيْ: ضَلَالَةَ لِلَّذِينَ اسْتَقَلُوا عَدَدَهُمْ وَيخَةَ هه وَالْمَعْىَ: مَا جَعَلَمَا عَدَدَهُمْ هَذَا الْعَدَهَ 
الْمَدُكُورَ في اران إلا صَلَالَةَ وة َم حى قَالُوا ما قَالُوا لِيَتَضاعَفَ عَذَابُم وَيكْثْرَ 
عضب الله عَلَيْهِم. وَقِيلَ: مَعْىَ إلا فِثنَةَ إلا عَدَابَا كُمَا في قوله: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَارِ يُفْعَنُونَ 
«2» أَيْ: يُعَذَّبُونَ وَاللّامُ في قؤله: ليَسْعَبْقِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكتاب متعّق بجعلناء وَالْمُرَاد 
بأَهلٍ الْكِتَاب اهود وَالنصَارَى لِمُوَافقة ما رل من الْقْرْآِ بن عة حَزْئة جَهَمَ نة عَشَرَ 


اله فاده وَالصّحَاكُ وَجَاهِدٌ وَغَبَْهُم وَالْمَعْىَ: أن اله جَعَلَ عِدَّةَ الخَرَنَة هَذِهِ الْعِدَةَ لِيَخْصُلَ 
القن لليَهُودِ وَالنُصَارَى بِنُبْوةِ نحَمَدٍ صَلَى الله عليه وَسَلَّم لِمُوَاقَقَةِ ما في الْقُرْآانٍ لِمَا في 
بهم وَيْدادَ الَذِينَ آمَنُوا إهاناً وَقِيلَ: الْمُرَادُ الَِّينَ آمنُوا مِنْ أَهْلٍ الْكتاب كَعَبْدٍ الله بْنٍ 
سام وقِيل: اراد بالَّذِينٍ آمَنُوا: الْمُؤْمِبِينَ من أُمَةِ محَمَدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَالْمَْقَ: 
ِيَزْدَادُوا قا إلى يَقبنِهمْ لَمّا را من مُوَاهَقَةٍ أل الكتاب كم وَجْملَُ: ولا يتاب الَّذِينَ 
ونوا الكتاب وَالْمُؤْمِمُونَ مَُرَرَةٌ لما تَقَدّم من الاسْتيقان وازدياد الإعانء وَالْمَغْق: في 


الازتياب عَنْهُمْ في الدِينٍ» أؤ: في أن عِدَةَ خَرَنَة جَهَتَمَ تسْعَةَ عَشَرَ. ولا ازتياب في الحقيقة مِنَ 


الْمؤْمي» وَلكِنهُ ِن باب الُغريض لِعرِْم من في قله شك وَليَُوَ لين في فوم مر 
وَاْكافِرُونَ مَاذًا اراد الله بهذا مَك الْمُرَادُ بالّذِينِ في فلوم مَرَضّ هُمْ الْمُنَافقُونَ وَالسُورة 
وَإِنْ كَانَثْ مَكِيةَ وَل يكن إِذْ داك نقَاقء فَهُوَ إِخْبَارٌ ا سَيَكُونُ في الْمَدِيئَق أو الْمُرَاد 
بالْمَرَضٍ جرد خصولٍ السك وَالرب» وَهُوَكَائنَ في الكفار. قال اسن بن الْفَضْلٍ: السُورة 
مَكيّةُ وَ1 يكن َة فاق فَالْمَرَضْ في هذه الآية الخلاف وَالْمُرَادُ بقؤله: وَالْكافِرُونَ كُقَارُ 
الْعَرَبِ مِنْ أَهْلٍ 


)1( 6 «الدهم» : العدد الكثير. 
(2) . الذاريات: 13. 
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مک وَغَيِْهِمْ وَمَعْيَ مَاذا اراد الله بهذا مكلا أيْ شَيءَ أَرَادَ ذا الْعَدَدٍ الْمُسْتَغْرَبٍ استغراب 
الْمَكلِ. قال اللَيْثْ: الْمَكَلَ: الْحَدِيتُ؛ وَمِنْهُ قوله: مَكَلُ اة التي وعد الْمُتَفُونَ «1» أي: 
حديثها والخبر عَنْهَا ذلك يُضل الله من يَشاء أَيْ: مل ذَلِكَ الإِضْلالٍ المُتَقَدّم ذكرة وَهُوَ 
قَولَُ: وما جَعَلْنا عِدَعَُمْ ل نة لين روا يُضِلٌ اله مَنْ يَشاءُ من عِبَادِهه وَالْكَافُ نَعْتُ 
مَصْدَرٍ دوف وَيَهْدِي مَنْ يَساءُ من عِبَادِه وَالْمَْىىَ: مفْل ذَلِكَ الْإِضْلَالٍ لِلْكَافرِينَ وَاهِدَاية 
لِلْمُؤْمِنَ يُضِلٌ اله من يَشَاءُ إِضْلَالَهُ وَيَهدِي مَنْ يَشَاءُ هِدَايَمَهُ. وَقِيلَ: الْمَغْى: ذلك يْضِلٌ 
لله عن اة من يَشَاءُ وَيَهَدِي إِليْهَا مَنْ يَشَاءُ وما يَعْلّمْ نود رَبك إلا هُوَ أي: ما يَعْلَم 
عَدَدَ خَلْقَهِ وَمِقَدَارَ جْمُوعِهِ من الْمَلانگة وَغَيْهِمْ إلا هُوَ وَحْدَهُ لا يَفَِرُ عَلَى عِلْمِ ذَلِكَ أَحَد. 


وَقَالَ عَطَاءً: يَعْني من الْمَلائگة الّذِينَ حَلَقَهُمْ لِمَعْذِيبٍ أَهْلٍ الثَارٍ لا يَعْلَمْ عِدَكُمْ إلا ال 
وَالْمَعْىَ: 

أن خَرََة النَارٍ وإِنْ كانُوا َة عَشَرَ فَلَهُمْ من الْأَعْوَانٍ وَالجُنُودٍ مِنَ الْمَلائگة ما لا يَعْلَمُهُ إل 
اله سُبْحَابَهُ. م وَجَعَ سْبْحَائهُ إلى ذِكْر سَقَرَ فَقَالَ: وما هي إل ذكرى لِلْبَشَرِ أي: وَمَا سَقَرْ 
وما ذُكِرَ من عَدَدٍ حَرَئَيهَا ل تَذكِرَةُ وَمَوْعِظَةٌ للع وَقِيلَ: وما هي أي: الدَلَائلُ وَالحُجَجْ 
وَالُْرَآنُ إلا تذْكِرَةٌ للْبَسَرِ. وَقَالَ الرّجَاحُ: تاز ادنيا تذكِرَةٌلَِارٍ الآخرة وَهُوَ بعِيدٌ. وَقِيلَ: مَا 
َأَنْصّارٍ. وَقِيلَ: الصَّمِيرُ في وما هي يرجم إلى اجنود 

م ردَعَ سُبْحَائَُ الْمُكَذّبِينَ وَرَجَرَهُمْ فَقَالَ: گلا وَالقمر قَالَ الْقَرَاءُ: گلا صِلَة لأقشم. 
الَفدِير: أي وَالْقَمَرِِ وَقِيل: المعنى: حقا والقمر. قال ابن جرير: والمعنى رَد رَعْم مَنْ رَعَمَ أله 
يقاوم حََئَة جهنم أي: ليس الْأَمرْ كما يَفُولُ م أَْسَمَ عَلَى ذلك بالْقَمَرِ وَعا بعد وَهَذَا 
هو الظَاهِرٌ من معت الآية وَالَيْلٍ إذ أَذبرَ أي وَلى. قرا اجُمْهُورُ: إذا بزيادة الألفي» بر بز 
صرب عَلَى أنه طرف لِمَا يُسَفبَل من الزَّمَانِ وَقَراً افع وَحَفْصْ وَحَْرَةُ إذ بدُونٍ أَلِفٍ, 
بر بزة أكْرْمَ طرف لِمَا مَصّى من الزَّانِ وََبَرَ وَأذْبَرَ لغتانء كما يقال: أقبل وَقَبَلَ 
الرَّمَادُ يُقَالُ: دَبَرَ اللَيْلُ وَأَذْبَرَ إذَا وَل ذاهًا وَالصّبْح إذا أَسْفَرَ آي: أَضَاءَ وَتَبينَ إا 
لإخدى الكبر هذا جَوَابُ القسم, وَالصَّمِيرُ رَاجِعٌ إل 57 أي: إِنَّ سَفَرَ لإحدى الدواهي 
أو البلايا الكبر, وَالْكِبَرُ: جمْعْ كُبْرى, وَقَالَ مُقاتل: إِنَّ لكر اسْمْ من أَسْمَاءٍ الثَار وَقِيلَ: 
إا أيْ: تَحْذِيبهُمْ لِمُحَمَّدٍ لإخدى الْكْبَ وَقيل: إِنَّ قِيَامَ السَاعَة لإخدّى الك وة فول 
الشاعر: 

يا ابْنَ الْمُعَلَى َرلّث إخدى لكب ... دَاهية الذَهْر وَصّمَّاءُ الي 

قرا الجمَهُوز: لإخدى برق وَقَراً َصْرُ بْنُ عَاصِم وَائْنُ حَيْصِنٍ وَابْنُ كدير في رواية عنه: إنما 
دي بِدُونٍ مَمْرَةِ. وَقَالَ الكليئ: اراد لكر دركَاتٍ جَهَنم وَبوَابنا تذيراً للْبَسَرِ الاب 
يرا عَلَى الال من الصّمِيرٍ في ناء قَالَهُ الّجَاجُ. وَرُوِيَ عَنْهُ وَعَنِ الْكِسَائِيَ أي عَلِيَ 
قاری أله حَالٌ ون فَوْله: ۰ 

قم فَأنْذِرْ أ: فم يا محمد فَأَنْذِرْ حال گؤنك نَذِيرًا لِلْمَشَرِ. وَقَالَ المَرَاهُ: هُوَ مَصْدَرٌ مغ 
الْإنَدَارٍ 


(1) . الرعد: 35. 
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عضوب بفغل مُقَدَرِ وقيل: إِنَهُ فصب عَلَى التمييز لإحدى لتضمنها معنى التعظم كن 
قيل: أَعْظَمْ الكبرٍ إِنْدَار وَقِيل: إِنَّهُ مَضْدَرٌ مَنصُوب بِأَنْدَرَ الْمَذَكُورُ في أَوَلٍ السُّورة» وَقِيل: 
مَنْصُوبُ بِإِضْمَارٍ اني وَقِبلَ: 

مَنْصُوبٌ بِتَفْدِيرٍ: اذغ وقيل: مَنْصُوب بعَقدِيرٍ: اد أو بَلَْ وقيل: إل مول لأخله, 
وَالتَفْديرٌ: وا لإخدى اکب أجل إِندَارٍالَْسرٍ. قرا هور بالنّضبء وَقََا أي بن كب 
َابنْ آي عَبْلَةَ بالڙفع على اله حبر مڌ ذو أي: هي تيز أو هو تَدِير. 

وقد اخْتَلّفَ في لذي فَقَالَ الحسَنْ: هي الثَّارُ وَقِيلَ: محمد صلى الله عليه وسلم. وقال 
أبو رَزِين: الْمَعْى أَنا تَذِيڙ لَكُمْ مِنهاء وَقيل: الفُرَآن َذِيرٌ لِلبَشَرِ لِمَا تَضَمَنَه مِنَ الْوَعْدٍ 
َالوعِيدٍ لِمَنْ شاء منك ان يَعََدَمَ أو خُر هو بَدَلْ من وله لِأَسَرِء أيْ: يرا لمن شَاء 
ِنْكُم أَنْ يَتَقَدَمَ إلى الطَّعَةٍ أ يَتأَخَرَ عَنْهَا وَالْمَعْقَ: أ الإِندَارَ قذ حَصَل لكل مِنْ آمَنَ 
ور وقيل: فَاعِلْ الْمَشِئَةِ هو اله سْبحَالَ؛ أي: لِمَنْ شاء أ يعفدم نكم بالإيمانٍ أؤ 
يأر افر وَالْدَولُ أؤل. وَقَالَ السِْييُ: لمن سَاءَ مِْكُمْ أن يَعقدَم إلى الا الْمَقدِم 
راء أؤ يَأَخَرَ إلى الجنة. 

وَقَدْ أَخْرَجَ انْنْ جَرِيرٍ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: ما تمع او جهْلٍ عَلَيْها َة عَشَرَ. 
الذَّهُمْ «1» » أَفْيَعْجَرُ کل عَشَرَةِ منكم أن يَبْطشُوا برحل من خَرّْنَة جَهَنَعَ؟. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
مويه عن في قؤله: وما جعلنا عدم إلا فن لن قروا قَالَ: قال أبُو الْأَسَدّ: حَلُا بيني 
وَين حَرَنَة جَهنمَ أَنَا أَكْفِيكُمْ مؤونتهم» قال: وحدّئت أَنَّ الي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ وَصَفَ 
ران جَهَنَمَ فَقَالَ: «كأنَ أَعْيْنَهُمْ البق وَأ أَفْوَامَهُمْ الصّيَّاصِيُ كرود أَشْعَارَهُم هم مكل 
وة الفََلَنِ فيل أَحَدَهُمْ بالأمة من الاس يَسُوفْهُمْ وعلى رَقََيهِ بَلٍ حى يمي بم في 
اللّار فيرمي بالجبل عليهم» . وأخرج الطَبرَايُ في الْأَوْسَطٍ وَأَبُو الشَيخ عن أبي سَعید اخذري: 
َد وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وشل حَدَتَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ ري به قَالَ: «فصعذث أنا وجبريل 
إل السّمَاءٍ الدُنيَ فَإِذَا أَنا َك يقال لَهُ إسماعيل وَهُوَ صَاحِبُ اء الدُنْيا وَبَينَ يََيِْ 
سَبْعُونَ الف مَلَكِ مَعَ كَل مَلَكِ جْنْدُهُ مائهُ أف وتلا هَذِه الاية: وما يَعْلَمُ جنُود رَبك إل 


وَحُقَ لطا أَنْ بنط ما فيها مَوْضِعْ أَضْبْع إلا عَلَْهِ مَك سَاجِدٌ» . وَأَخْرَجَهُ اليَمِذِييُ وَابْنُ 
مَاجَُ. قَالَ الترْمذِيٌ: ٠‏ 

حَسَنٌ غريب وَيُرْوَى عَنْ اي ذَرّ مَؤْقُوًا. 

وَأَخْرَجَ ابْنْ آي حا عَنِ ابْنِ عَمّاسِ: إِذ أَذْبَرَ قَالَ: بور ظلامه. وَأَخْرَجَ مُسَدَّدُ في مسنده 
وعبد ابن حْمَيْدٍ وَابْنُ الْمُْذِرِ وَابْنُ أي حَاتم عَنْ ماه قال: سَألْتُ ابْنَ عباس عَنْ قؤله: 
وَاللَيْلٍ إو أَذْبَرَ فَسَگت عي ڪٿ إِذَا گان مِنْ آخر الل ومع الْأَذَانَ ادان: يا جاه هَذَا 
جين دَبَرَ اللَّيْلُ. وأحْرَج ابْنُ جرير عَنْهُ في فَولِ: لِمَنْ شاء مِنْكُم أَنْ يَعَقََمَ أو يأر قَالَ: 
مَنْ شَاءَ اتّبَعَ طَاعَةَ الله وَمَنْ شَاءَ تخر عنها. 


(1) . «الدهم» : أي العدد الكثير والشجعان. 
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کل تفس با كُسَبَتْ رَهِيَةٌ (38) 


[سورة المدثر (74) : الآيات 38 الى 56] 
کل تفس بما كُسَبَتْ رَهِيَةٌ (38) إلا أصْحاب الْيّمِينِ (39) في جَنَّاتِ يَكساءَلُونَ (40) عَنٍ 
الْمُجْرِمِينَ (41) ما سَلَكُكُمْ في سَقَرَ (42) 

الوا 1 نك من الْمُصِلَينَ (43) و نك نُطَّعِمْ الْمِسْكِنَ (44) وَكنًا وض مَعَ الخَائْضِينَ 
(45) وكا كدب بِيَوْم الدِينِ (46) حَقٌّ اتتا الْيَقِينُ (47) 

فما تَنْفَعْهُمْ سَفاعَةُ الشَّافعِينَ (48) فما هم عن التَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَكُمْ حر مشتثفرة 
(50) فرت من قَسْوَرَةٍ (51) بل بريد كل امرِي مِنْهُمْ أن يُؤتى صحفا مُنَشّرَة (52) 

گلا بل لا يَخافُونَ الْآخِرَةَ (53) گلا إِنَّهُ تذْكِرَةٌ (54) فَمَنْ شاءً ذَكَرَهُ (55) وما يَدَكْرُونَ إلا 
اَن يَشاءَ الله هُوَ أَهْلْ التَفُوى وَأَهْلْ الْمَغْفِرَِ (56) 

قۇله: کل تفس بما كسبث رَهيئة أيْ: مَأَحْودَة بعمَلِهَا وَمرَْةُ به ما خَلْصَهَا وَِمَا أؤبَفهاء 
والرهينة: اسم بمعنى الرهن, كالشتيمة بمعنى الشتم» وَلَيْسَتْ صِفَة وَلَوْ كَانَثْ صِفَة لقيل: 
رَهِينّ لان فعِيلّا يسوي فيه الْمُذَكُرُ وَالْمُوَنَثُء وَالْمَعْى: کل تفس رَهْنْ بكشيها عير مَفَكُوكةٍ 
إل أصْحاب الْيَمِينِ فَُِمْ لا يركون بذُنُويِو بل يَفُكُونَ ا أَحْسَئُوا من أَعْمَاهِمْ. 


ولف في تَغيينهم, فقيل: هُمْ الْملَائكة وَقِيل: الْمُؤْمنُونَ وَقِيلَ: الاد الْمُسْلِمِينَ وقيل: 
الَذِينَ كَانُوا عن ين آدَمَ» وقيل: أَصْحَابْ الق وَقِيلَ: هُمْ الْمُعْعمِدُونَ عَلَى الْمَضْلٍ دُونَ 
العمل وَقِيلَ: هُم الذِينَ اختارځم اله ذم في جئاتِ هو في مَل رفع على أنه حبر معدإ 
محذوف, والجملة استئناف جوابا عن سوال نَشَأَ ا فَبْلَكُ وَيجُورُ أَنْ کون في جَنَاتٍ حَالَا 
من أَصْحَاب الْيّمِينِء وَأَنْ يَكُونَ حال من فَاعِلٍ يَعَسَاءَلُونَ وَأَنْ يَكُونَ طرف لَيتَسَاءَلُونَ, 
وَقَوْلَهُ: يَعَساءَلُونَ يجُورْ أن يكو عَلَّى بابهء أي: َال بَعْضْهُمْ بَعْضاء وَيجُورْ أن يكُونَ مغ 
يَسْألُوَ» أَي: يَسْأَلُونَ عبرم و دعِيته وَتَدَاعِيْ فَعَلَى الْوَجْهِ الأول يَكُونُ عَنٍ الْمُجْرِمِينَ 
مُتََلََا بِيَعسَاءَلُونَ أَيْ: يأل بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَنْ أَحْوَالٍ الْمُجْرِمِينَ وَعَلَى الْوَجْهِ الان 
کون عن رَائِدَة أَيْ: يَسْأَلُونَ الْمُجْرمِينَ وَقَوْلَهُ: ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ هُوَ عَلَى تَقْدِيرٍ الْقَوْيِ 
سَلَكَكُمْ في سَقَرَ وَاِجمْلَُ على كلا التَفِْيرَنٍ في حَلٍ صب عَلَى الالء وَالْمَْق: ما 
َذْخَلَكُمْ في سَقَنَ تَقُولُ: سَلَكْتْ اخْيْط في كذا إِذَا دَخَلْنَهُ فيه. قال الكلئ: يأل الجا 
من أَهْلٍ اة اليَجْلَ من أَهْلٍ الثَّارٍ باه فَيَقُولُ لَهُ: 

ي فلان ما سلكك في النار؟ وقيل: إن المؤمنين يَسْأَلُونَ الْملائكة عَنْ أفْربائهي فَتَسْألُ 
أَصْحَاب الْيَمِينِ هُمُ الْولدَانُ لِأَكُمْ لا يَعْرِفُونَ الذنُوب. ثم ذكر سبحانه ما أجاب به أهل 
النار عليهم فقال: قالُوا 1 َك مِن الْمُصلَينَ أي: من الْمُؤْمِِينَ الّذِينَ يُصَلُونَ له في الدّنْيَا و1 
نَكُ نُطْعِمْ الْمسْكِينَ أَيْ: 1 نَتَصَّدَّقَ عَلَى الْمَسَاكِينِء قيل: وَهَدَانَ تَحْمُولَانِ عَلَى الصّلاة 
الوَاجِبَةِ وَالصّدَقَةِ الوَاجِبَةِ لِأَنَهُ لا تغذيب عَلَى غَبْرٍ الؤاجبء وَفِيهِ دلي عَلَى أن الْكُقَارَ 
حَاطَبُونَ بِالشَرْعِياتِ وَكنًا وض مَع الحائْضِينَ أيْ: الط أَهْل الْبَاطِلٍ في باطلهم. قَالَ 
قَعَادَةُ: كُلَّمَا عَوَى غاو عَوَيَْا مَعَهُ. وَقَالَ السّدّيُ: كنا نُكَذّبْ مَع الْمُكَذَِينَ. وَقَالَ ابن وَيْدِ: 
وض مع الخائصين في مر شح صلی الله علي وَسَلَم َه قؤم: اوت عون ساج 
شَاعِرٌ وکا ُگڏِب پيَؤم الدِينٍ أيْ: بوم الجرَاءٍ وساب 
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حم أتانا الْيَقِينُ وَهُوَ الْمَوْتُ كَمَا في قوله: وَاعْبُدُ يَنَكَ حى يَأتِيِكَ ايقن «1» . 

فما تنْفَعْهُمْ شَفاعَةُ الشَافِعِينَ أيْ: شَفَاعَهُ الْمَلانگة وَالَّبِِينَ ما تَنْمَعْ الصَالينَ فما َم عن 
الَّذْكرَةٍ مُعْرضِينَ التَذْكِرَةُ: التَذْكِيرُ بَوَاعِظٍ الْقُرَآنِء وَالْقَاءُ لتيب إنكار إِعْرَاضِهِمْ عن الذكرة 
على ما فَبْلَهُ من مُوجِبَاتٍ الْإقبَالٍ عَلَيْهَ وَانْنصَابْ مَعْرَضَيْنِ عَلَى الال مِنَ الصَّمِيرٍ في 
مُتَعَلّقٍ الجارَ وَالْمَجْرُورٍ ايٰ: أي شَيْءٍ حَصَل هم حال وم مُعْرِضِينَ عَن الْقُرْآنِ الذي هُوَ 
مُشْتَمِلٌ على التذكرة الكبرى والموعظة العظمى. 

ثم شبّههم في تُفُورِهِمْ عن قران با مر فَقَالَ: كَأَكُمْ خر مُسْمَئفِرَةٌ وَاسجْمْلَهُ حَالُ من 
الصَّمِيرٍ في مُعْرِضِينٍ على التَدَاخْلِ وَمَعْقَ مُسْعَنْفِرَةٌ: تافِرَة يُقَالُ: تفر افر مل عَجَبَ 
وَاسْتَعْجَبء وَالْمُرَادُ: 

مر الوَحْشِيّةُ. قرا الجْهُورُ: مُسْعَئْفِرَةُ بر الْقَاءِ أي: تافِرة وَقََاَ افع وَابْنْ عَامرٍ 
بقتحهاء أي: مُتَفَرَةٌ مَذْعُورَةٌ وَاخْمَارَ الْقرَاءَةَ الَانية بُو حاتم وَأَبُو عُبَيْدِ. قَالَ في الْكشَّافٍ: 
الْمُسْمََِْةُ: الشَدِيدَةٌ التفار كايا تَطَلْبْ التفار من تفُوسها في َمعهَا لَه لها عَلَيْهِ رث 
من فَسْورَةٍ أَيْ: من رُمَاةٍ يَرْمُواء وَالقَسْوَرُ: الرامي» وَحَنْعُهُ فَسْوَرَة قَالَهُ سَعِيدُ بن جار 
وَعِكْرِمَةُ جاه وَقَمَادَةُ وَابْنُ كَبْسَانَ وَقِيلَ: هُوَ الْأَسَدُ فَالَهُ عَطَاء وَالْكَليُ. قَالَ ابْنْ عَرَقَة 
من القشر بغ الَْهر لأ يَفهَرْ الماع وقيل: 

الْمَسْوَرةُ: أصْوات الاس وَقِيل: الْقَسْوَرَةٌ بِلِسَانٍ الْعَرب: الْأَسَدُء وَبلسَانِ الخبشة: الرُمَاةث 
وَقَالَ ابن الأَغراي: الْقَسْوَرَةُ: أَوَلْ اللَيلِ أيْ: فرَّثْ من ظَلْمَةِ اللي وه قال عكرمه 
الأول أؤل, وَكُلُ سَدِيدٍ عِنْدَ العَرَبٍ فَهُوَ فَسْوَرَة وَمِنْهُ قؤل الشَاعِر: 

يا بنت كون خيرة خيره ... أخوالها الجن وَأَهْلْ الْفَسْوَرَة 

ومن قول لَبِيَدِ: 

إا مَا هَتَفنَا هَنْفَة في تيتا ... أَتانَا الرَجَالُ الْعَابدُونَ الْمَسَاورُ 

وَمِنْ إطلاقه عَلَى الْأَسَدِ قول الشَاعِرِ: 

مُْمَرٌ َوه الْأَنَطَالُ ... كانه الْقَسْوَُ لوال 

َل بريد کل افر مِنْهُمْ اَن يُؤْتى صحفا مُنَسَرَة عَطْفْ عَلَى مُقَدَرِ يَفْمضِيهِ الْمَقَامُ كأنهُ قيل: 
لا يكتَفُونَ بلك التَذْكِرَة بَل بريد ... قَالَ الْمُمَسَرُونَ: إِنَ كُفَارَ فْرَيْشٍ قَالُوا لِمُحَمّدٍ صلى 
الله عله وَسَلّم: لصخ عند رس کل رَجْلٍ ما كاب مَنْشُورٌ مِنَ الله انك رَسُولُ الله. 
وَالمحْفُ: الْكُتْبُء واحدكًا صحيفة امسر 

الْمنْشُورَةُالْمَفُْوحة ويل هذه الاية قله سبحانه: حى رل عَلَينا تابا روه «2» قرأ 
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تشرة باشديد. فر سويد بن جنر بالنفيٍ . وَقَرَا ا لجُمُهوز: أيْضا بضَم الحاءِ من 
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صُحُبٍ. وَقراً سَعِيدُ بْنُ جار پإشگاغا. م رَدَعَهُمْ اله سْبْحَائَُ عَنْ هَذِه اْمَقَالَة وَََرَهُمْ 
فَقَالَ: كلا بل لا افون الآخرَّة 


(1) . الحجر: 99. [.....] 
)2( : الإسراء: 03 
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يَعْن عَدَابَ الآخرّة لِأَهُمْ لَوْ حَافُوا الثّارَ لَمَا افْرَحُوا الآيات, وَقِيلَ: گلا عى حًا 
ت و گلا إِنّهُ تَذكِرَةُ يَعْن ي الْقُرْآنَ أو حَقًا إِنَهُ تذْكرَة وَالْمَغى: أنه ير 
بُتَعَظُ بَوَاعِظِهِ فَمَنْ شاءَ ذَكَرَّهُ أَيْ: فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَعظَ به انظ 2 رد سُبْحَانَهُ الْمَشِيئَة 
وما يَذكُرُونَ إلا أن يَشاء اله قرا لْجمَهورٌ: يَذْكرُونَ بالْيءِ اَي وَقَراً افع وَيَعْقُوبُ 
بالْمَؤقِيّة وَاتَمَهُوا عَلَى التََخفِيٍ, وَفَوْلَهُ: إلا أَنْ يَشاءَ الله اسْتنتاءٌ مُفَرَعْ من أَعَمَ الْأَحْوَالٍ. 
قال مُقاتل: إلا أن يَشَاءَ اله هم ادى هُوَ أَهْلْ التَفُوى أي: هُوَ اقيق بان يََّقِيهُ المُتَفُونَ 
E yT‏ تقيق بان يَغْفِرَ لِلْمُوْمنينَ مَا فَرَطَ 
مِنْهُمْ مَنٍ الذنُوب اقيق بِأَنْ يَقْبَلَ تَوْبَةَ النَائيينَ منَ الْعْصَاةٍ فَيَغْفِرَ ذنوكم. 
وَقَدْ أَخْرَج اب جرير عَنِ ان عباس في قؤله: کل تفس ا كسَبَت رَهِيَةُ قال: مأحودة 
وَأَخْرَجَ ابن الْمُنذِرٍ عَنْهُ في فَوْلِهِ: إل أُصْحاب الَيّمِينِ قَالَ: 7 الْمُسْلِمُونَ. وَأخْرَح عَبْدُ 
الرَراقٍ وَالْفِرْيَاِيُ وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وان أي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَانْنُ جَريرٍ وَابْنْ اْمُنْدِرٍ 
َاْنُ أبي حَات وَاخَاَكِمُ وَصَّحَحَهُ عَنْ عَلِىَ إن آي طالب إل أضحاب لمن قَالَ: هُمْ 
أَطْفَالُ الْمُسْلِين. وَأَخْرَجَ ان أبي حا عن ابْن عَبّاسِ حَقٌّ أتانا الْيَقِينُ قَالَ: الْمَؤْتُ. وَأَخْرَجَ 
سَعِيدُ بْنُ مَنَصُورٍ وَعَبْدُ بْنْ ميد وان الْمُنْذ E‏ 
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مُوسَى الْأَشْعَرِيَ في قؤله: فَرَتْ من فَسْوَرَةٍ قَالَ: هُمْ الرُمَاةُ رِجَالَ الْقِسِيّ. وَأخْرَح عَبْدُ بن 


يد وان الُْنْذِرٍ عَنْ ابْنِ عباس قَالَ: الْقَسْوَرَةُ: الرَجَالُ الرماة رجال الْقُنَصُِ 

وَأَخْرَجَ سَعِيدُ ب مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن مي وَابْنْ الْمنْذِر وَاننُ ع أي حاتم عَنْ أي حمزة قَالَ: قُلَتُ 
لابن عَبّاسِ: 

الْقَسْوَرَةُ الْأسَدُ فَقَالَ: مَا أَعْلَمُهُ بلعَةِ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبٍ الْأَسَّدُ!ا هم عصبة الرجال. وأخرج 
سفيان ابن عَيَيْنَةَ وَعَبْد الرَرَاقٍ وَابْنُ م الْمُنْذِرٍ عن ابْنِ عَمّاسٍِ مِنْ فَسْوَرَةِ قال: هو رکز النّاسِ 
يع ني أَصْوَاكُمْ. 

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالدَارِمِيٌ الذي وَحَسَنَهُ وَالَنّسَائِينُ وَابْنُ مَاجَهُ ابرا وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ 
جریر وَابْنْ الْمُنْذِر وَابْنْ آي حا وَابْنْ عَدِيٌّ وَصَخَّحَه وَابْنْ مَرْدَوَيْه عَنْ ادس «أنّ وَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قرا هَذِو الآيَة: هُوَ أَهْلْ التَفُوى وَأَهْل الْمَغْفِرَةِ فَقَالَ: قَالَ ركم أنا 


أل أن أتقى فلا ْمَل مهي لله فَمَنِ اقاي فَلَمْ يجْمَلَ معي إِهَا فان هل أن أَغفرَ لَه . 
وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ اي هُرَيْرَةَ وابن عمر وابن عباس مرفوعا نحوه. 
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سورة القيمة 

وَهِيَ مَكْيةُ بلا خلافي. وَأَخْرَجَ ابْنُ الضرَيْسٍ وَالنَحَاسُ وَابْنْ مَردَوَبهء وَالَْيْهَقِيُ في الدلائلء 
مِنْ طرق عَنِ ابن عَبَاسِ قَالَ: تزْلَثْ سُورَةُ اة وني لَفْظِ: سُورة لا أَفِْم بمكة. وأخرج 
ابْنُ مَرْدوَيْه عَنِ ابْنِ لبر قَالَّ: لت سُورَةٌ لا أَقْسِمُ بمَكة. 

بشم الله 4 الرحمن ن الرَحِيم 


[سورة القيامة (75) : الآيات 1 الى 25] 

بشم الله الرّحْنٍ الرّجيم 

E a N اقيم وز القيافة ركم‎ ١ 
)4( بَلى قادِرِينَ على أَنْ سوي ناته‎ )3( 

بل بريد الإنسان ليَفجر أمامة (5) ستل أيَانَ َم القبامة (6) قإذا برق لمر (7) 
وَحْسَفَ الْقَمَرْ (8) وع الشَّمْ والَْمَرْ (9) 


يهول الْإنْسانٌ يَومَِذٍ أبن الْمَمرُ (10) كلا لا وَزَرَ (11) إلى رَبَكَ يَومَئِذٍ اْمُسْعَقَرٌ (12) 
يوا الإنسان يَوْمَئِذٍ ا قَدَمَ وأَخَرَ (13) بَلِ الإِنْسانُ على نَفْسِهِ بَصِيرة (14) 

ولو ألقى مَعاذِيرةُ (15) لا رك به إسائك لعَعْجَلَ به (16) إِنَّ عَلَيْنا جنه وفرآتة (17) 
اذا فََأناهُ فَاتَبعْ قُرْآئَهُ (18) نه إن عَلَيْنا يانه (19) 

كاذ بَل تبون الْعاجلَة (20) وَتَدَرُونَ الآخرَةَ (21) وجوة يَوْمَئِذٍ ناضرَةٌ (22) إلى را ناظِرة 
(23) وَوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَة (24) 

طن أن يُفْعَلَ يما فاقرة (25) 

قَوْلْهُ: لا أَقْسِمُ بيؤم القيامة قال بُو عْبَيْدَةَ وَحمَاعَةٌ من الْمُفَسَرِينَ: إن لا رَائَدَة وَالتَقَدِيرُ: 
قال السَمَرْقَندِيٌ: أَحْمَعَ الْمُمَيَرُونَ أن مغ لا أُفْسِح: أَفْسِمُ وَاخْتَلَهُوا في تَفْسِيرٍ لا فَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: هي زَائِدَةٌ وَِيَادَكا جار في كلام الْعَرَب كما في قوله: ما مَتَعَكَ ألا تَسْجْدَ «1» 
يعني أن تسجد. وللا يَعْلَمَ أل الكتاب وَمِنْ هَذًا قَوْلُ الشّاعِر: 

تَذَكْرْتُ لَبْلَى فَاغْتَرَنَني صبابة ... فكاد صَّمِيمْ الْقَلْنِ لا يَتَقَطّمْ 

وَقَالَ بَعْضْهُحْ: هي رڈ ِكَلَامِهم حَيْتْ اُنگروا الْبَعْت كَأَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْأَمْرْ گما ذَكَرْمٌ أفسِم 
يوم القِيَامَة وَهَذَا قَوْلَ الْقَرَاءِ وكديرٌ مِنَ التَحْويَنَ گقؤل القائل: ل وال فَ: لا: رذ 
لکلام قذ تَقَدَمَهَاء وَمنْهُ قَوْلُ الشاعر «2» : 

قا وَأبيك ابْنَةَ العامريّ (م) «3» ... لا يعي القوم أنْ أفرَ 


(1) . الأعراف: 12. 

(2) . هو امرؤ القيس. 

(3) . يشير هذا الحرف إلى أن البيت مدورء يعني: أن آخر الصدر وأول العجز مشتركان في 
الحرف المشدد. 
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وقيل: هي للئفيء لکن لا تفي الإفسّامء بَلْ لِنَفِي ما يُتَبَئْ عَنْهُ من إِعْظَام المُقَسَم به 


من ذَلِكَ وقيل: نا تفي الْإِقْسَام لِوْصُْوح الْأَمْرٍ وَقَذ تَقَدّمَ اكلام عَلَى هَذَا في تَفْسِيرٍ 
قؤله: قلا أقْسِمْ واقع النُجُومٍ «1» وَقَرَاً اسن واب كثير في روايَة عَنْهُ وَالهرِيُ وان ُرْمرٌ 
لأَفِْمْ بدُون الف عَلَى أَنّ الام لام الانتدَاءء وَالْقولُ الأول هُوَ رجح هذه الْأَقوَالِ وقد 
ابض عَلَيِْ الرَازِيُ چا لا يُفْدَحُ في فوته ولا يقت في عَضْدٍ رُجْحَانِه وَإِفْسَامُهُ سْبْحَانَهُ بيو 
الِْيامَةِ ِتَعظِيمِه وَتَفْحِيمِه ولل أن يُقْسِمَ بها شَاءَ من عَْلُوقَاتِهِ ولا أَقْسِمْ بالنّفْسٍ اللَوَامَة 
ذب قوم إلى أنه شاه أقْسَمَ بالنفْس اللَوَامَةِ كما أَفْسمْ بيَؤم الْيامة. فيَكُونُ اكلام في 
«لا» هذه گالگلام في الأول وَهَدَا قَوْلُ الحم 5 وَقَالَ الْحَسَنُ: أَقْسَمَ يوم الْقيَامَةٍ و 
يُقْسِمْ بِالنَفْسٍ اللَوَامَةِ. قال التَعْلِيُ: 

وَالصّحِيحٌ أله أَفْسَمَ يما حمِيعَاء وَمَعْقَ النَفْسْ اللَوَامَُ: النّفْسْ الي تَلُومُ صَاحِبَهَا عَلَى 
تَفْصِيروء أو تَلُومُ حَمِيعَ النْفُوسِ عَلَى تَفْصِرهًا. قال الْحَسَنْ: هي وَاللَه تفس الْمُؤْمِنِ؛ لا يُرَى 
لْمُؤْمِنَ إِلّا يَلُومُ نَفْسَهُ مَا أَرَدْتُ بكذًا؟ 

ما أَرَدْتْ بكذًا؟ وَالْقَاجِرُ لا يُعَاتِبْ نَفْسَهُ. قال مَُاجِدٌ: هي التي تَلُومُ عَلَى ما قات وَتَنَدَمُه 
َتَلُومُ نَفْسَهَا عَلَى اشر ۾ تَعمَله؟ وَعَلَى ابر ۾ 1 تشتكيز منه؟ قَالَ الْقَرا: لَيْسَ مِنْ نَفْسِ 
َرَو ولا فَاجِرَةٍ إلا وَهِيَ تَلُومُ نَفْسَهَاء إن كائث عَمِلَتْ خَيْرَا قَالَتْ: هَلّا ازْوَدْتُ! وَإِنْكَانَتْ 
عَمِلَتْ سُوءًا قَالَتْ: لي 1 أَفْعَل. وَعَلَى هَذدَا فَالْكَلَامُ حارج َرَج الْمَدْح لِلنَفْسِ, فِيَحُونْ 
الإقْسَامُ ا حستًا سَائِعًا. وقيل: اللَوَامَةُ هي الْمَلُومَةُ الْمَذْمُومَةُ فهي 7 ذم وَبمَذَا اختجٌ 
مَنْ نَفَى أن يَكُونَ قَسَمَاء إِذْ لَيْسَ لِنَفْسٍ العَاصِي خطر يقسم له. قَالَ مُقَاتِلَ: هي تَفْسُ 
الْكَافِرٍ يَلُومُ َفْسَهُ وَيَتَحَسّرُ في الآخرَةٍ عَلَى ما فَرَطَ في جنب الل وَالْذََلُ أَؤل. 

سب الْإنْسانٌ أَلّنْ نجْمَعَ عِظَامَهُ الْمرَادُ بالإِنْسَانٍ الجن وَقِيلَ: الْإنْسَانُ الْكَافِل وَالَْمْرَ 
ِلإنكارٍ وَأَنْ هي الْمُحَفَفَةُ مِنَ التّقِيلّة وَاسْمّهَا ضَمِيرْ شَأنِ كوف وَالْمَعْقَ: اسب 
انان أن الشّأنَ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَعْدَ أَنْ صَارَتْ رُقَاتَاء فَتُعِيدُهَا حَلْقَا جَدِيدَاء وَذَلِكَ 
حُسْبَانٌ باطل» فنا مَعهاء وَمَا يذل عَلَيْهِ هذا اكلام هو جَوَابْ الْقَسَم. قَالَ الرجاج: 
قم ؤم الْقيامة وبالفس اللوامَةِ ليَْمَعَنَ العام لِلْبَعْثِء فَهَدَا جواب الْقَسَم. وَقَالَ 
النَحَامُ: جَوَابْ الْقَسَم دوف أي: لَيَبْعَتَنَ وَالْمَعْىَ: اد الله سُبْحَانَهُ يَبْعَتْ جَيع أَجْرَاءٍ 
الإنْسَانِء وإ حص الْعِظَامَ لأ قاب احق لى قادِرينَ على أَنْ سوي تناه بَلَى إياب 
لما غد الي الْمُنْسَحِبْ لبه الاإسيفهام وَالْوَقْفْ عَلَى هذا الفط وقْفْ حن م يَْمَدِئُ 
اكلام بقۇله: 

قادِرِينَ وَانْنصَابُ قَادِرِينَ عَلَى اال أي: بَلَى تَْمَعْهَا قَادِِينَ فَالخَالٌ من صَميرٍ الْفغْلٍ 


الْمُقَدّرِ وَقيل: 

الْمَغْق: بی تْمَعْهَا نُقَدَرْ قَادِرِينَ. قَالَ الْقَرُّ: أي فد وتَفوى, فادرينَ عَلَى اثر مِنْ 

له يملح نَصْبْهُ على التَكْرِيرٍ أي: بَلَى فَلْيَحْسَبْنَا قَادِرِينَ وَقِيلَ: التَفْدِيرٌُ: بَلَى كنا قَادِرِينَ. 
ومعنى عَلى أَنْ نُسَوِي باه 


(1) . الواقعة: 75. 
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عَلَى ان تمَعَ بَعْضَهًا إلى بَعْضٍء فَتَرْدَهَا گما گات مَعَ لَطَافتهَا وَصِعَرِهَاء فَكَيِفَ بكبارٍ 
لْأَعضّاءِ فَتَبّهَ سُبْحَاتَه اتان وهي الْأَصَابِعْ عَلَى بَقِيّةِ الْأَعْضَاءٍء وَأ الاقْتِدَارَ عَلَى بَعْتِهَا 
وَِرْجَاعَِا كُمَا كَانَتْ أَوْلى في الْقُدْرَةِ من إزْجاع الْأَصابع الصّغيرَةٍ اللَطِيفَةِ الْمُشْتَملَةِ عَلَى 
لقصل والْأَطَافِرِ وَلْْرُوقٍ اللَعَافِ والِْظَام الدَقَاقِء فَهَدَا وجه تَخْصِيصِها بالك وبا 
قال الرّجَاجْ وَابْنْ فُمَيْبَة. وَقَالَ جهو الْمُمَسَرِينَ: إِنَّ معت الآية أَنْ عل أصَابع يَدَيْهِ وَرَجْلَيْ 
سينا وَاجدَا كف ابعر افر امار صَفِيحَةً وَاحدَةَ لا شُقُوقَ فيهاء فلا يَفدِرُ عَلَى أَنْ 
ينتفع ا في الأعمال كالكتابة وَالخيَاطَة وَتَْوماء وَلَكِنا فَرَفْنَا أَصَابعَهُ لِيَْتَفِعَ ا. وَقِيل: 
الْمَعْىَ: بَلْ تَفْدِرُ عَلَى أَنْ تُعِيدَ الْإنْسَانَ في هَيْئَة الْمَهَائِم فَكَيْفَ في صورته التي كانت 
عَلَيْهاء وَالْأَوَلَ أل وَمِنْهُ قول عَنَْةَ: 

وَإِنَّ الْمَْتَ طَوْعٌ يَدِي إِذَا مَا ... وَصَلْتْ ناسَا بالمندواني 

تة لبان عَلَى بَقِيّةِ الأغضاءٍ. بل بريد الإنسان لِيَفْجْرَ أَمامَهُ هُوَ عَطْفٌ على أَيَحْسَبْء إِمَا 
عَلَى أنه اسْفهَامٌ مله وأَصْرَب عَنٍ التؤبيخ بدَلِكَ إلى التؤبيخ بدا أ عَلَى أنه إيِجَابْ 
انْعَقلَ لَه مِنَ الاستفهَام. 

وَالْمَغْىَ: بل يُرِيدُ الإنْسَانُ أن يُقَدَمَ فُجَْرَُ فيمَا ب يَدَيْهِ من الَْوْقَاتِء وَمَا يَستَقلُة من 
لزّمَانِ فَيْقَدُمْ الَنْب وَيُوْخَرُ التَوبَة. قَالَ ابن الْأَنبَارِيَ: يُرِيدُ أن يَفْجْرَ ما امعد عُمْرْه وَلَيْسَ 


d4‏ أَنْ ي ق 5 که 
ف 3 ۰ 
في نيته ال يبرجع عن د نب لردحبة. 


قال جاهڏ واس وَعِكْرمَةُ وَاِسّدِيُ وَسَعِيدُ بن جير يَقُولُ سَؤف انوب ولا ينوب حى 
أيه الْمَؤثُ. وَهُوَ عَلَى أَشَرَ أخواله. قَالَ الصَحَاك: هُوَ الْأَمَلُ يَقُولُ سَوْفَ أَعِيشٌ وَأْصِيبُ 
مِنَ الذنياء ولا يَذَكْرُ الْمَؤْتَ. 

وَالْفجُورُ: أَصْلْهُ مَل عن لق فَيْصَّقْ عَلَى كُلِ من مال عَنِ اق بقَوْلِ أو فِغْلِء ومن 
أقْسَمَ بل أو حفص عْمَرْ ... ما مها من تقب ولا دبز 

فاغفر له اللهم إن كان فجر وجملة يّنكل أن يَوْمُالْقيامَة مُسْتَأئفةٌ ليان مغق يَفْجْرُ 
وَالْمَغْيىَ: ينأل مق يَوْمُ القيامة سوال ايعاد وَاسْبَهْرَاءٍ فإذا برق الَْصَرُ أي: فرع وير 
من برق لجل إا تَر إلى الْبْقٍ دهش بَصَرْه. 

قرا اْجمَهُورُ: برق يشر الراء. قال أبُو عَمْرِو بن الْعَلاءِ والزجاج وغبزهما: المغقى تير فلم 
يَطْرف وَمِنْهُ قول ذِي الرُمَة: 

وَلَوْ أن لَقَمَانَ الحكيم تَعَوَضَتْ ... لِعَبَِيْه مَينّ سَافرًا گاد يبرق 

وقَالَ اليل والْقَراُ: برق بِاْكسر: فرع وبَِتَ ون وَالْعَرَبُ تول للإنسان المبهوت: قد 
برق فهو برق» وأنشد الفراء: 

فنفسك قانع ولا تَنعَني ... وَدَاوٍ الْكُلُومَ ولا تبرق «1» 

أَ: لا تَفْرَعْ من كَْرَةٍ اللوم التي بك. وَقَرَا افع وَأَبَانُ عَنْ عَاصِم برق بفتح الراءء أي: لمع 


(1) . البيت لطرفة. 
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بَصَرْهُ من شِدَّةٍ شخوصه لِلْمَوْتِ. قال مُجَاهِدٌ وَغَيَْةُ: هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِء وَفيل: بَرَقَ برق : 
ديه ممعم رەو ركع 2 فق 4° يوق حك موف af‏ يمام رهد LR gl ey‏ 
شق عَيْتَيْهِ وَفْتَحَهُمَا. وَقال أبُو عَبَيْدَةَ: فْتَحُ الراءِ وَكَسْرُهًا لَعَتَانٍ بَعْىٌ. وَحَسَفْ القَمَرُ قرأ 
ْجُمهُودُ: حسف بقَفْح اء وَالبَينٍِ ميا قعل وَقراً ابن أي إشحاق وَعِيسى وَالْأَعْرَجُ 
وَابْنُ آي عَبْلَة وُو حَيْوَة بضَمَ الَاءِ وسر المينٍ ميا لْمَفْغُولِ ومغ حَسَفَ القَمَرُ: 
ذهب ضؤوه وَلَا يَعُودُ كما يَعْودُ ذا خَسَفَ في الدّنْيا وَبُقَالَ: حَسَفَ إِذَا ذهب يع 


ضؤئه» وكُسَف: إِذَا ذهب بَعْضُ صَوْئِهِ وَجمعَ الشَّمْسْ وَالْقَمَرْ أيْ: ذهب صَوْوْهًُا حميعَا. وَل 


يهل عت لان انيت حَجَازِيٌ فَالَهُ الْمُبْدُ. وَقَالَ أَبو عَبَيْدَة: هُوَ لِتَغْلِيب الْمُذَكْرٍ عَلَى 
المُوَنثِ. وقَالَ اْكِسَائيُ: حمل على مغتى جلع التراك. وَقَالَ اجاج والفراء: و يهن جمعت 
أن المعنى جمع بََْهُمَا في اب لورهاء وقيل: مع ََْهُمَا في طلْوعِهمَا مِنَ القزب أَسْوَدَيٍْ 
َال عَطَاءٌ: يَخْمَعْ بَيْئَهُمَا يَوْمَ الِْيَامَةِ م يُقُدَهَانِ في الْبَخْرٍ فَيْگوتان تار الله الكبرى. وقيل: 
تُجْمَعْ الشَمْس وَالْقَمَرْ فلا يَكُونُ هتاك تَعَاقّتْ يل وهار وَقراً ابن مسنغوو: «وجمع بن 
الشَّمْسٍ وَالْقَمرِ» . يَُولُ الإنسانٌ يمذ أَيْنَ اْمَقرُ أي: يَقُولُ عند فوع هَذِه الأمور ين 
الْمَمَرُ أي: الفرار وَالْمَمَو مَصْدَرٌ بمَعْى الفرار. ۰ 

َالَ الْقَرَاءُ: ُو أَنْ يَكُونَ مَوْضِعْ الْفرار» وَمِنْهُ قول الشّاعِر: 

أن لمر كبا تلقطح ... وك كنشي فر ينها تفخ 

قَالَ الْمَاوَردِيٌ: تمل وَجْهَيْن: أَحَدهمًا: أَيْنَ الْمَمَرُ مِنَ الله سُبْحَانَهُ اسْتحْيَاءَ منهُ. والان: 
َيْنَ الْمَمَرُ مِنْ جَهَنَمَ حدر منها. قَرَاً الجُمْهُورُ: أَيْنَ الْمَمَرُ نح الْميم وَالْقَاءٍ مَصدَرَا كما 
تقد قرا ان عباس وَتَُاجِد اسن وَقعادة بقغح الْمِيم ور لاء على أنه اسم مگان: 
أي: أَيْنَ كان الفرار؛ وال الكِسائِيُ: ها لان مفل مدب ومد وقصخ ومصخ وَفر 
الزُهرِيُ بكشْر الْمِيم وَفَنْح الْقَاءِ عَلَى أَنَّالْمُرَادَ به الْإنْسَانُ ايد الْفرَارٍ وَمِنْهُ قول امْرئ 
الْقَيْسِ: ۰ 

مگ مقر مفب مُذبڙ ما ... كجُلْمُودٍ صخر حط اسيل من عَلٍ 

أَيْ: جَيّدْ الْقَرَ وَالْكرٌ. گلا لا وَزَرَ أَيْ: لا جَبل ولا حصن ولا مَلْجَاً مِنَ الله. وَقَالَ ابْنْ 

لا تحيص ولا مَنَعَةَ. وَالْوَرَدُ في اللّعَة: مَا يَلْجَأْ إِلَيْه لْإِنْسَانُ من جضن» أو جَبَلٍ أو راء 
ومِنْهُ قؤل طَرقَة: 

وَلََد تَعْلَمُ بَكْرْ انا ... فاضلو الي وني الرّفعَ وز 

وَقَالَ آخَرُ: 

عفري ما للفتی من وزر ... من اموت يدركه وَالْكِبَرْ 

قال السدِّيُ: كَانُوا إِذَا فَرِعُوا في الدنيا تحصنوا بالجبال, فقال هم الله: ولا وزر يعصمكم مني 
يومئذ, وكلا: لِلرّذع أو تفي ما قَبْلَهاء أؤ عى حَفًَا إلى رَبَكَ يَوْمئِذٍ الْمُسْعَقَرٌ 

أي: الْمَرْجِعُ انى وَالْمَصيز لا إلى عير وقيل: إِلَيْهِ اكم ب العباد لا إلى غير وقيل: 


المستقر: الاستقرار حيث يقرّه الله يبوا الإنسانٌ يَوْمَئْذٍ ا قَدَّمَ وَأَخَرَ 
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وما أَخَرَ من طَاعَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْ بَا. وَقَالَ ريد ب أَسْلَمَ: جا قَدّمَ مِنْ أَمْوَالِهِ وَمَا خَلّفَ لِلْوَرئَة. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 

بأل عَمَلِهِ وآخره. وَقَالَ الضَّحَاك: ا قَدّمَ من فَرْضٍ وَأَخَرَ مِنْ فَرْضٍ. قال الْفُسَيْرِيُ: هَذَا 
الإنبَاء يَكُونْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ وَْنِ الْأَعْمَالِ وُو أن يون عِنْدَ الْمَوْتِ. قال الْفُرطيُ: 
الأول أظْهَرَ َل الإنسان على تَفْسِهِ بَصيرة 

ارْتِفَاءٌ بصِيرةٌ عَلَى أ خَبرْ الإِنْسَانِء «عَلَى نفسه» متعلق ببصيرة. قَالَ الْأَخْمَش: جَعَلَهُ هُوَ 
الْبَصِيرةُ كمَا تَقُولُ لِلرَجْلٍ: أنت حك عَلَى نَفْسِكَء وَقِبِلَ الْمَعْی: إِنَّ جَوَارِحَهُ تَشْهَدُ عَلَيِْ ا 
وَأَنْشَدَ الْقَدَاءُ: 

كأ عَلَى ذي الْعَفْلٍِ عَيْنَا بصيرة ... بمقعده أو منظر هو ناظره 

فِيَكُونُ الْمَعْى: بَلْ جَوَارحٌ الْإِنْسَانٍ عَلَيْهِ شَاهِدَة. قال أبو عبيدة والقتبي: إِنَّ هَذِهِ اء في 
بصبرة هي التي يُسَمِيهَا أل الإغراب هاء ابع كما في فَوَهِمْ: عَلامةً. وقيل: الْمرَا 
بِالْبَصِيرةٍ الْكَاتِبَانِ اللَدَانِ يَكْتْبَانِ ما يَكُونُ مِنْهُ من حير وَسَر وَالنَاءُ عَلَى هَذَا لِلتَأنِيثِ. وَقَالَ 
الْحَسَن: أي بَصيرٌ بوب َيه ولو ألقى مَعاذيره 

أيْ: وَلَو اعْتَدَرَ وَجَادَلَ عَنْ نَفْسِهِ 1 يَنْفَعْهُ ذَلِكَ. يُقَالُ: مَغْذِرَةٌ وَمَعَاذِيرٌ. قَالَ الْقَرَاءُ: أَيْ: 
إن اعْتَذَرَ فَعَلَيّْهِ مَنْ يُكَذْبْ عذَْرَةُ «2» . وَقَالَ الزّجَاج: الْمَعَاذِيرٌ: السَُّورُ وَالْوَاحجِدُ 
مِغدَانٌ أَي: وَإِنْ أَرحَى السُتُورَ بريد أَنْ يفي نَفْسَهُ فَنَفْسهُ سَاهِدَةٌ عَلَيْد ذا قَالَ الصَّحَاكُ 
وَالسْدِيُ: السار َة الْيمَنِ يُقَالُ لَهُ مغدَارٌ. 

كذَا قَالَ الْمُبرَهُ. وَمِئْهُ فَوْلُ الشّاعِرِ: 

وَلكِنّهَا صَنَّتْ بَنزِلٍ سَاعَةٌ ... عَلَيْنَا وَأَطّتْ يَوْمَهَا بالْمَعَاذِرٍ 

الأول اؤ وَبه قال جاه وَقَادة وَسَعِيد بن جيار وان ريد وأو الْعَالية ومقاتل وغل 
قَوْلْهُ: يَوْمَ لا يَنمَعْ الظَالِمِينَ مَعْذِرَُْ «3» وقوله: ولا يُؤْدَنُ َم فَيَعْتَذْرُونَ «4» وَقَوْلُ 


قَمَا حَسَنْ أن يَعْذِرَ الْمَرءُ نَفْسَهُ ... وَلَيْسَ لَهُ من سَائِرٍ النَّاسِ عَاذِرُ 

گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ رك شَفَمَيْهِ وَلِسَائَهُ بالْقُْآنٍ إِذا أَنْزلَ عَلَيْهِ قَْلَ قراغ 
جَبرِيلَ من قِرَاءَةٍ الوَخي جِرْصًا عَلَى أَنْ يحْفَظَهُ صَلَى الله عليه َسَلَم فنَزْلَتْ هَذِوِ اليه أي: 
لا رك باْْرْآنٍ لماك عند إِلْقَاءِ الوخي لِتأحدَهُ عَلَى عَجَلٍ فة أن يلت نك َمل 
َا فَوْلهُ: ولا تَعْجَل بِلْقَرْآنِ من قَبْلٍ أن يُقُضى إِلَيِكَ وَحْيْهُ «5» الآية. إن علا حمْعَه 

في صَذْرِكَ حى لا يذب عَلَيِكَ مِنْهُ شَيْء وَفرْآنَهُ 

أي: إِنْبَاتُ قراءته في لِسَانِكَ. قال الْقَرُّ: الْقِرَاءَةُ والقرآن مصدران. وقال قتادة فَائَبِعْ قُرَآنَهُ 


(1) . النور: 24. 

(2) . في القرطبي [19/ 100] : أي ولو اعتذر فقال لم أفعل شيئا لكان عليه من نفسه 
من يشهد عليه من جوارحه. 

(3) . غافر: 52. 

(4) . المرسلات: 36. 

(5) . طه: 114. 
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أيْ: شَرَائعَهُ وَأَحْكَامَهُ فَإذا فَرَأناهُ 

أي: أَمَمَْا قِرَاءَتَهُ عَلَيِكَ بِلِسَانٍ جبريل فَاتَبعْ فُرْآنَهُ 

أيْ: قِرَاَتَهُ ‏ إن عَلَيْنا بياَهُ أَيْ: تَفْسِيرَ ما فيه مِنَ الال وَالخْرَام وَبَيّانَ ما أَشْكُلَ مِنه. 
الْمَعْىَ عَلَيْنا أن تُنْزِلَهُ عَلَيِكَ فُرْآنَا عَرَينًا فيه بيان لِلئّاسِ. وَقِيل: الْمَعْيَ: إن عَلَيَْا أن بيه 
لساك كَلًا َل تبُونَ العاجلة كلا للرّذع عَن الْعَجَلَةِ وَالَِْيبٍ في الْأَناقٍ وقيل: هِي رذع 
من لا يوم لقان وبكؤنه بيا من اكمار قال غطاة: آي: لا يمن ُو جه الزن 
وتمانه. قرا أل الْمَدِيئةِ وَالْكُوفِيُونَ: بل بُو وَتََرُونَ بلْمَؤقِبَةِ في الْفخْلينٍ جيعا. وَقرا 


لفون بالتَحبِيّةِ فيهماء فَعَلَى الْقراءة الأول يَكُونْ الخْطَابْ لم تفريعًا وَتؤييكَاء وَعَلَى 
لقراءَة الثَنِيَة يَكُونْ الْكَلَامُ عَائِدَا إل الْإِنْسَانِ لِأَنّهُ تى الاس وَالْمَعْىَ: 

بود الدُنْيَا وَتَتْكُونَ الآخِرَةً فلا تَعْمَلُونَ لا وجوه يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ أي: تاعِمَةٌ عَضَّةٌ حسََةٌ 
ُقَالُ: شَجَرٌ اضر وَرَوْضُ اضر أَيْ: حَسَنْ ناعم وَنَضَارَةُ الَْيْشِ: حُسْئُهُ ويمجته. قال 
الواحدي والمفسرون: يقولون مضيئة مسفرة مُشْرقَةٌ إلى رَتما ناظِرَةٌ هذا مِنَ النَظر أي: إل 
حَالقها وَمَالِكِ أَمْرهَا ناظِرَةٌ أي: تَنْظرٌ َيه هگا قال جهو هل الْعِلْم, وَالْمُرَادُ به ما 
توَائَرَتْ به الْأَحَادِيتْ الصَّحِيحَةُ من أن الاد يَنْظُرُونَ رُم ْم الْقِيَامَةٍ كما يَنْظُرُونَ إل 
الْهَمَرِ ْلَه البَدْرِ قال ابن كير: وَهَدَا بحَمْدٍ الله جْمَعْ علي بينَ الصّحَابَةِ وَالَاِعَينِ وَسَلَفٍ 
هذه الأمةء كما هو مسق عَلَيْهِبْنَ أَِمَةِ الإسلام وَهُدَاةٍ الأتام. وَقَالَ مُجَاِدٌ: 

إِنَّ اتر هنا اطا ما َم عند اله من التؤاب وَرُوِيَ َوه عن عِكْرمَة وقيل: لا يصح 
هَذَا إلا عن مجاهد وحده. قال الأزهري: وقول مجاهد خطأ لأنه لا يقال: نظر إلى كذا بمعنى 
الانتظار. وَإِنَّ فَوْلَ الْقَائلِ: 

نَطَرْث إلى لان لَيْس إلا رُؤْيَةَ عب إا أَرَادُوا الانْظَارَ قَالُوا: نظَرْتَهُ گما في قول الشّاعِرِ: 
نكما إن تنظران سَاعَةٌ ... من الدَهْرٍ تنفغني لَدَى أ جُنْدَبِ 

قدا أَرَادُوا نَظَرَ الْعَيْنِ فَالُوا: َطَرْث إِلَيْ ما قَالَ الشَاعِرُ «1» : 

نَظَرِتُ إِلَيْهَا وَالنْجُومُ كأهًا ... مصابيح رهبان تشب لقفال «2» 

وَقَوْلُ الآخَرِ: 

إن لَك لما وعذت لاط ... تر الققر إلى القن امور 

أي: أَنْظر يك نَطَرَ ذل كما يَنْظْرُ الْقَقِير إلى الغنيَ. وأشعار العرب وكلماتم في هذه كثيرة 
وَ «ۇجوة» مُبْعَدَأَ وجار الانِداغ به مع گؤنه تكرةٌ, لأ اْمَقَمَ مَقَامُ تَفْصِيلٍء و «تاضِرَة» 
بقۇله: ناضِرَةٌ مُسَوِعًا للانتدَاءِ اء وَلَكِنْ مَقَامْ التْصِيلٍ بمَجَرّدِهِ مُسَوْعٌ للابتِدَاءٍ بالنَكرَة 
وَوْجُوةٌ يَوْمَبِذٍ بِاسِرَةٌ أَيْ: كالحة 


(1) . هو امرؤ القيس. 
(2) . «تشب» : توقد. «القفال» : جمع قافل» وهو الراجع من السفر. 
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عَابِسَةٌ كتيبَةً. قال في الصّحاح: بَسَرَ الرَجْلْ وَجْهَهُ بُسُوراء أي: كلح. قال السُدِيُ: باسرَة 


ند وق ف ال ال د كنا #خدة ١‏ طن أن يُفْعَلَ يما فاقرَةٌ الْمَاقرَةُ: 
مُتََيرةٌ وَقِيلَ: مُصفَرَة وَالْمُرَادُ بِالْوْجُوه هتا وَجُوهُ الْكْفَارٍ تَظْنٌ أن يُفْعَلَ با فاقِرَةٌ الْماقرة 


الدَاهِيَةٌ الْعَظِيمَةٌ يُقَال: فَقَرْنَهُ الْقَاقِرَة أَيْ: كَسَرَتْ فَقَارَ ظَهْرهِ. قال فََادهٌ: الْفاقرة: الش 


الاك وَقَالَ ابن رَيْدِ: دول النار. وأصل الفاقرة: الوسم عَلَى أَنْفِ الْبَعِيرٍ بحي 
حَقّ بخلص إلى الْعَظْم, كذا قَالَ الْأَصْمَعِىُ وَمِنْ هَذًا فَوْهُمْ: قد عمل به الفاق 
النَابعَةُ: 

أبى لي قَبْر لا يرال مُقاپلي . .. وتز قاي فؤق ريي فافز 

وَقَدْ أخْرّجَ ابْنُ جَرير وَابْنُ الْمُنْذِِ واكم وَصَحَحَهُ عَنْ د سويد بن ُتر قال: سألت ابن 
عباس عن قوله: لا قم بيؤم القيامة قَالَ: يُقسِمْ ر نك چا شَاءَ ِن خلق ؛ قلث: وَلا اف 
بالنَفْسِ اللَوَامَةِ قَالَ: كر اللَوُومُ «1» » قُلْتُ: أَيَعْسَبْ الْإنسان أَلَّنْ جَمَعَ عِظامَةُ- بَلى 
قَادِرِينَ على أَنْ سو ي بان قَالَ: لَوْ شَاءَ عله حا أو حَافرًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جریر وَابْنُ 


اك 
Gn ^‏ 
E 3‏ 


0 41 خب 7 
و )هو ٤‏ ريه سقو ا » 
۱ ناير وائ أي حاتم عَنْهُ ا امَةِ قال 
2 22 2 
9 َه ري ر 2 so‏ 1 َ 


تقول e‏ واخ ابْنُ الْمُنْذ 0 


هُوَ الْكَافِرُ الذي يذب بالحسَاب. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْهُ أَنْضًا في الْآيةِ 


يفو | اعم 0 أثُوبُ. وَأَخْرَجَ ابن آي الدنيا ف ذم م الْأَمَلِ لبقي في 
في الآية قال: يُقَدَمُ الذنب وَيُوْخَرُ التوبة. وَأَخْرَجٍ الِْزيايُ وَعَبْدُ بْنْ مي وان + جَرِيرٍ وَابْنُ 


لْمنْذِرٍ واب أي حاتم وَاخَاكُمْ وَصَحَحَهُ 0 في الشعبء عَنْهُ أَنْضًا بَلْ يُرِيدُ الإنْسانُ 


4 3 
3 5 6| 
Ga 
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له 2 أَمامَةُ يَقُول: سَوْفَ أتوب يسل أيَانَ يوم لقيامَة قال : يفول مَىَ يوم هَ القيامة. قال: 
فبين له قإذا برق الْبَصَرُ. واخ e‏ 
فإذا برق الْبْصَرُ يَعْن الات 


َأحْرَجَ عَبْدُ ن ميد وان أبي الذي ابن الْمُْذِرِ وان أي حاتم عن ابن مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: لا 
ور قَالَ: لا جطن. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَاْنْ جرير واب لْمُنْذِرٍ وَاْنُ أي حاتم من طرق 
عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِ: 

لا وَرَرَ قَالَ: للا حصن ولا مَلْجَاً وني لَفظ: لا جر وَني لَفْظِ: لا جَبَلَ. وَأَخْرَج عَبْدُ الرَرَاقِ 
وعد بْنُ حْمَيدٍ وَابْنُ جَررٍ وَابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنِ ابن مَسْعُودٍ في قوله: يبوا الإنْسانُ يَوْمَئذٍ ا 


بها قَدَمَ من عَمَلِ وَأَخّرَ من سْنةِ عمل ا من بَعْدَهُ من خَيرٍ أو سَرْ. وأَخْرَجَ ابن الْمُْذِر وَابْنُ 
أي حَاتم عَنِ ابن عباس وه وَأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: ا قَدّمَ مِنَ الْمَعْصِيَةٍ 
وَأَخَّرَ مِنَ الطَاعَة فَيْئبَاً بدَلِكَ. 

وَأَخْرَجَ عبد اررق وَابْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ مِنْ طرق عَنْهُ في قَْل: بل الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ 
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ك 

: عه وَبَصَّرِهِ وَيَدَيْهِ وَرَجْلَيّهِ وَجَوَارِحِهِ وَلَوْ ألقى مَعاذيرَهُ 

قال: وَلَوْ نجرد من ٿيابه. 

ورج الْبُحَارِيُ وَمُسلِم وَعَيهْما عَنِ ابن عباس قَالَ: گان رَسُول اله صَلّى الله علَِْ وسَلَم 


5 


يُعَالِجُ وو الأول يذق فكانا رك ماله وقد ا يذ أن يَمَظَهُ 


ازل الله لا رك به لساتك لِتَعْجَلَ به إِنَّ عَلَيْنا حَمْعَهُ وَقُرْآئَهُ 
a 2‏ 


CC 
(SS 


يَقُولُ: إذَا أَنْزلناه عَلَيِكَ فَائبعْ قرْآئَه 


عََيْنا بيات أن نبيّه بِلِسَانِكَء وني لَفْظِ: عَلَيْنَا أن تَقْرَآهُ فَكَانَ 


رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا م بَعْدَ ذَلِكَ إِذَ ذا ااه جبريل أَطْرَقَ. وني لَفظِ: اسْتمغ, فَإِذَا 
ذهب قَرَآهُ كما وَعَدَهُ الله. اف ان جرير وَابْنْ الْمُنَذِر وَابْنُ أبى حَاتم عَنْهُ فإذا رنه 


7 8 


اعْمَل به. E‏ گلا بل بون 
العاجلّةَ قَالَ: عُجَلَتْ هم الدّنيَا شَرُهَا وَحَرهَاء وَغْيبَتِ الآخرة. 

وَأَخْرَجَ ابن أبي حَاتم عَنِ ابْنِ عَبَاسِ وجوه يَوْمَئْذٍ ناضِرَةٌ قَالَ: تاعِمَةٌ. وَأَخْرَجَ ابن المنذر, 
والآجري في الشريعةء واللالكائي في السّنَة وَالْبَبْهَقَنُ في 00 عَنْهُ وجوه يَوْمَئْذٍ ناضِرَةٌ 
قَالَ: : يعني خُْسْتَهَا إلى را ناظرَةٌ قَالَ: تَظَرَثْ ِل الخالق. وَأَخْرَجَ رَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أَيْضًا إلى 
ربا ناظرَةٌ قَالَ: 


تنظ إلى وجو وكا. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيِْ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قال رَسُولَ الله صَلَى اله 


اط 
1١‏ 


عَلَيْهِ وَسَلَّم: وجوه يَؤْمَيذٍ ناضِرَةٌ- إلى ريما ناظِرَةٌ قَالَ: يَنْظْرُونَ إل رَتِمْ بلا كيفيّة ولا حَدّ 
تحْدُودٍ ولا صَِةِ مَعْلُومَة» . وَأَخْرَجَ لحار وَمُسْلِمْ وَغَهمَا عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النّاسْ: 


ا 0 مَة؟ قَالَ: 
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e‏ اشن الْبُحَارِيُ ومسل عرش من حَدِ يث اي هْرَز 
أَحَادِيتٌ الرؤية مُعَوَاترَةَ فاد ليل بلِكرهاء وهي اني في م في صف م 


2 


قد أخرّج ابن أبي شيبة وَعَبد بْنْ يد والترمذي واب جرير وَابْنْ المُنذر والطبراي 


وَالدَارَفُطْوٌ واكم وَابْنُ َوه 0 عن ابن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُول الله صلَى الله عليه 
وسلّم: «إنَّ ا اذى أَهْلٍ اة م مَنْلَةَ لَمَنْ يُنَظَرُ لل جتانه وَأَرْوَاجَهِ وَنَعِيمه مه وَخَدْمِهِ وَسُرْرهِ مسر 
لف ست رنه على ا کن بنط إلى وجو شذوة و م د 


بلفظ: «إِن الست رة ف في وجه اط يَوْمِ مَرَتَينِ» . ا 0 درطو 
وصح وَأَبُو ْم عَنْ أبي هُْرَيْوَةَ قَالَّ: «قلتا: يا وَسُول الله هَل تَرَى رَبُتاء قال: هَل تَرَوْن 


الشَّمْس في يم لا غَيْمَ فيه وَتَرَوْنَ الْقَمَرَ في ية لا عَيْمَ فيها؟ قُلَْا: نَعَم قَالَ: فَإِنَكُمْ 
سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عَرَّ وجل حتى إن أحدكم 
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گلا إِذَا بَلَعَتِ التاق (26) 


ليحاضره رَبَّهُ محاضرَة فيّقول: عَبْدِي هَل تغرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: ألم تغفز لي؟ 
َفُولٌ:بتغفرت صرت إلى هذا» . 


[سورة القيامة (75) : الآيات 26 الى 40] 

كلا إذا بَلَعَتِ الاق (26) وَقِيلَ مَنْ راق (27) وَظَنَ أَنّهُ الفراق (28) وَالْعَفّتِ الاق 
بالسّاقٍ (29) إلى رَبَكَ يَوْمَئْذٍ الْمَساقٌ (30) 

فلا صَدَّقَ ولا صَلّی (31) وَلكِنْ كذّب وتو (32) ثم ذب إلى هله يَعَمَطّى (33) أؤلى 
ك فَأؤنى (34) ثم أؤلى لَك قؤلى (35) 

سب الإنسان أَنْ برك سُدى (36) أل يك نُطْفَةَ من من ّى (37) م كان عَلَقَةَ فُخَلَقَ 
قَسَوّى (38) فَجَعَلَ مِنهُ لوين الكر والأثنى (39) ليس ذلك بقار على أن يي 
الْمَؤتى (40) 

فَوْلهُ: كلا رذع وَرَجْرٌ أَيْ: بَعِيدٌ أَنْ يُؤْمِنَ الْكَافرْ بِيوْمِ الْقيَامَتَ ثم اسْتأتف, فَقَالَ: إذا 
لعٍ الأراقي أي: بَلَعَتِ النَفس أو الأو الراقي وهي جنع تَرْقوَةٍ وَهِي عظم بين نقرة 
النّخرِ وَالْعَاتِق ويك ببْلُوغ الس الأراقي عَنٍ الإِشْفَاءٍ عَلَى الْمَوْتِء وَمِفْلَهُ فَولَه: فلولا 
إذا بَلَعَتِ الوم »1« وَفيل: 

مَعْىَ گلا حَقاء أَيْ: حَفَا أن الْمَسَاقَ إلى الله إِذَا بَلَعَتِ الراقي» وَالْمَفْصُودُ تَذْكيرْهُم شِدَة 
الخال عِنْدَ نُرُولٍ الْمَْتِ. قَالَ دريد بن الصّمّة: 

ورب كريهة دافعت عنهم ... وَقَدَ بلعث نُفُوسْهُمْ الرَاقي 

وَقِيِلَ مَنْ راق 

أيْ: قَالَ مَنْ حَصَرَ صَاحبُها: مَنْ يَرْقِيه وَيَشْتَفِي بَرُفَيَته؟ .. قَالَ قَتَادَةُ: الْعَمَسُوا لَه الْأَطِبَاءَ 
فلَمْ يُغُْوا عَنْهُ مِنْ قَضَاءِ الله سَيْمَا وبه قال أَبُو قلابةء وَمِنْهُ قول الشَّاعِرِ: 


هل للفتى من بنات الڌهر من واق ... اَم َل لَه من جام الْمَوْتِ مِن راق 

قال أو الخؤاء: هو من رقی زی إِذَا صعِدَء وَالْمغق: من يَرقَى يرُوحهِ إلى السقاء 
أَمَلائِكَةٌ الرَحمَةِ أَمْ مََائِكَةُ الْعَذَاب؟ وَقِيلَ: إِنّهُ يَقُولُ ذَلِكَ مَلَكْ الْمَوْتِء وَذَلِكَ أَنَّ نفس 
الْكَافِرٍ تَكرَهُ الْمَلائكَةُ فُرَْا وَطَنَ أنه الفراق أي: وأَبْقَنَ الذي بَلَعَتْ رُوحْهُ الراقي أنه 
الْفِرَاقُ من الدُنيَا وَمِنَ الل وَالْمَالٍ وَالْوَلَدِ وَالْعَمَّتِ الاق بالسّاقٍ أي: الْعَّتْ سَاقُهُ بِسَاقِهِ 
ند نرُولٍ الْمَْتِ به. وَقَالَ ْمَهُورُ المُقَسَرِينَ: الْمعْ تكابَعث عَلَيْهِ الشدَائِدُ. وَقَالَ الحَسَنْ: 
ها سَاقَاُ إذَا الفا في الْكمّن. وَقَالَ رَيْدُ بْنْ أَسْلَمَ: مُث سَاق الْكَمن بِسَاقٍ الميت» وقيل: 
ماتت رجلاه ويبست ساقاه فلم تَحْمِلَاُ وَقَدْ گان جَوَالَا عَلَيْهِمَا. وَقَالَ الصَّحَاكُ: اجْتَمَعَ 
عَلَيِْ اهران شَدِيدَانِ: الاس هرون جَسَدَهُ وَالْمَلَائِكَةُ هرون رُوحَهُ. وَبهِ قال ابْنْ وَيْدِ. 
وَالَْرَبُ لا تَذَكُرٌ الاق إلا في الشَدَائِدٍ الكبار» وَالْمِحَنٍ الْعظامء وَمِنْهُ قَوْهُم: قَامَتِ الخَرْبْ 
عَلَى سَاق. وَقِيلَ: الاق الأول تَعذِيب رُوجه عند خُرُوجٍ تسه وَالسّاقُ الآخِرُ شه 
البْثِ وما بعد إلى ربك يومَيدٍ مساق أي: إلى حالقك يوم الفيامة المزجغ؛ وذلك جنغ 
الْعباد إلى الله يُسَافُونَ إِلَيْهِ فلا صَدَّقَ ولا صَلَّى أي: لم يصدّق بالرسالة 


(1) . الواقعة: 83. 
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ولا بالقُْآنِء ولا صَلَّى رب وَالصّمِيرُ يَرْجِعْ إلى الإنْسَانِ الْمَذور في وَل هذه السُورَةِ. قَالَ 
قَعَادَُ: فلا صَدَّقَ بكتاب الله ولا صَلَّى لله وقيل: فلا آمَنَ بِقَلبِهِ ولا عمل بِبَدَنِهِ. قَالَ 
الْكِسَائِنْ لا مَغق ل وكا قال الأخفش: 

وَالْعَرَبُ تَقُولُ: لا ذَهبء أَيْ: 1 يَذْهَبْء وَهَذَا مُسْتَفِيضٌ في كلام الْعَرَبء وَمِنْهُ: 

إن تغفر اللَّهُمَتَغْفِرْ جنا ... وأ عبد لك لا أَلَمَا 

وَلكِنْ كُذّب وول أيْ: كذَّب بِالرَسُولٍ وَبَا جَاءَ به تول عَنِ الطَاعَة وَالإِمَانِ م ذهب إلى 
ْله يَكَمَطَّى أَي: يَعَبَخْيرُ وتال في مشيته افِْخارًا بذَلِكَ. وَقِيلَ: هُوَ مأو مِنَ الْمَطِيَ وَهُوَ 
الظَفِرٌُ وَالْمَعْىَ: يلوي مَطَاهُ. وَقِيل: صله يَتَمَطَّطْء وَهُوَ التَمَدُدُ وَالتََافْلُ أيْ: يََكَاقَلُ 
ويَتَكَاسَلٌ عَنِ الدَّاعِي إلى اق أؤلى لَك فَأَؤلى - ثم أؤلى لَكَ فأو أيْ: وَلِيَكَ الْوَيْلَ وَأَصْلْهُ 


ولا الله ما تَكْرَهُه وَاللَّامُ مَزِيدَةَ كُمَا في رَدِفَ لَكُمْ «1» وهذا تمديد شديد, والتكرير 
للتأكيد, أي: يتكرر عَلَيِكَ ذَلِكَ مَرَةَ بَعْدَ مَرَة. 

قَالَ الْوَاحِدِيٌ: قَالَ الْمُمَسَرُونَ: أَخَذَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يد أي جَهْلٍِ م قَالَ: 
أؤلى لَك فأؤى فَفَالَ أو جَهلٍ: اي شَيْءٍ مُدَديِ لا تستطيغ أنت ولا ربك أن تَفْعَلَا بي 
شَيْناء ون لأعرٌ أَهل هَذَا الْوَادِيء فَتَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: الْوَيْلُ لَك وَمِنْهُ قَْلُ 
الْمَنسَاءٍ: 

ممت تفي كل اموم ... فَأوْلَ لِنَفْسِي أل هَا 

وَعَلَى الْقَوْلٍ بِأنّهُ الْوَيْلُ قيل: هُوَ من الْمَفْلُوبٍ كأَنَهُ قيل: أَوَيْلٌ لَك ثم أَخْرَ ارف الْمُغْكَلَ. 
قيل: ومغن التَكْرِيرٍ هدا اللَفْظِ أَرْبَعَ رات وَالْوَيْلُ لَك حا وَالْوَيْلُ لَك مَيتاء وَالْوَيلُ لَك 
يَوْمَ البِعْثِْء وَالْوَيْلُ لَكَ يَوْمَ تَدْخُلْ الَارَ. وَقيل: الْمَعْىَ: إِنَّ الدَّمَ لَكَ اول لَك من تركه. 
وَقِيلَ: الْمَعْىَ: أَنْتَ اول وَأَجْدَرُ بحَدَا العَذَابٍ قَالَهُ تَعْلَب. وَقَالَ الَْصْمَعِيٌ: أَوْلَ في كلام 
لغرب مَعْتَاه مُقَاربَُ ااك قال الْمُبرَدُ: كَأَنّهُ يَقُولُ: قذ وليت الاك وَقَدْ دَانَيْتَكُ وَأَصْلَُه 
من وء وَهُوَ القُرْبُء وَأَنْشَدَ الْقَرّاُ: 

فول أَنْ يَكُونَ لَكَ الْوَلَاءْ «2» 

أَوْلَ لِمَنْ هَاجَث لَه أَنْ يُكمَّدَا 

كسب الإنساف أن برك سُدى أي: هلا لا يُؤْمَرُ ولا يُنْهَى ولا يُحَاسَبُ ولا يُعَاقَبْء 
وَقَالَ السَّدّيٌ: مَعْنَاهُ الْمُهْمَلُء وَمِنْهُ إيلٌ سُدَىء أَيْ: تَرْعَى بلا راع وَقِيلَ: الْمَغْق: سب 
أن نر في قب كدَلِك اما لا يُبِعثُ. ومنل أ يك تُطْفةُ من مف ينى اة أي: أ َك 
َلك الْإنْسَانُ قَطَرَةَ من من يراق في الرجم وني الْمَوْ مب لإراقيه وَالتْطَفَةُ: الْمَاءُ القليل 
ا طن الو ذا قط 


(1) . النمل: 72. 
(2) . في القرطبي قاله الأصمعي هكذا: وأولى أن يكون له الولاء. 
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قرا الجَمْهُورُ أ يَكُ بالنَحيِيّةِ عَلَى إِرْجَاع الضمير إلى الإنْسَانِ. وَقَرَاً الْحَسَنْ لۇي غل 
الالتفات لَه تيا لَهُ. وَقَرَاَ الْجُمْهُورْ أَيْضًا: مى بِالْمَؤْقِيّة عَلَى أن الصّمِيرَ لِلتْطقة. وَقَرَا 
حفص وَابْنُ يصن واه وَيَعْفُوبُ بِالتَحيبّة عَلَى أَنَّ الصَّمِيرَ لِلْمَيَء وروت هذه الْقِرَاءَة 
عَنْ اي عَمْرو وَاخْتَارَهَا أو ع م كان عَلَقَهَ أَيْ: گان بَعْدَ النْطْفَةِ عَلَقَهَ أيْ: دما فَخَلَقَ 
ايٰ: فَقَدّرَ بان جَعَلَهَا مُضْعَةَ حَلَقَةَ فَسَوَى أَيْ: فَعَدَّلَهُ وكمَلَ نَشْأَتَهُ وَنَفَحَ فيه فيه الوح فيعَل 
نه أي: حل من الإنسانِء وقيل: من المي الجن أي: الصتقيي من تؤع الإنسانٍ. م 
ين ذَلِكَ فَقَالَ: الذّكرَ وَالأننى أي: الرَجُلُ اماه لَيْسَ ذلِكَ أي: أليس ذَلِكَ الذي تا شا 
هَدَا الخَلَقَ الْبَدِيعَ وَقَدَرَ عَلَيْهِ بقادر على أن يي الْمَؤتى أَي: يُعِيدُ الْأَخْسَامَ بالْبَعْثِكَمَا 

كَانَثْ عَلَيْهِ في الدُّنَْا قن الإعَادَةَ أَهْوَنُ من الِابْدَاى وَأَيْسَرُ مُؤْنَةَ منْهُ. قَرَاً الجمْهُورُ: بقادِرٍ 


و 


۶ 


وََوَا ريد بن عَلِيَ: يَفْدِرُ فغلا مُضَارعَاء وَقراً الجنْهُورُ: يي بتضبه بأن. وَقَرَاً طَلْحَةُ بْنُ 
سُلَيْمَانَ وَالْمَيّاضُ بن غَرَوَانَ بِسْكُوتًا تَْقِيفَا أو عَلَى إِجْرَاءٍ الْوَصْل رى الوق كما مَرّ 


وَقَدْ أخرّج ابْنْ أي ادنيا وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ اْمُْذِرِ وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ان عباس في فَوْله: 
قَالَ: تَنْترِعٌ نَفْسهُ حت إِذَا گاتٹ في 7 َرَاقِبهِ قيل: مَنْ يَرْقَى بروحه مَلائكة الرَحْمَةِ أو مَلائگة 
الْعَذَابِ؟ 

وَالْعَمَتِ السًاق بالسّاقٍ قَالَ: التفت عليه الدنيا والآخرة وَمَلائگة الْعََابٍ أَيهُمْ يَرْقَى به. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ ابن حميد عنه وَقِيلَ مَنْ راق 

قال: مَنْ اي يزقي. وَأَخْرَجَ ان جَربرٍ وَانْنُ الْمُنْذِرِ وان أي حاتم عَنْهُ أَيْضًا وَالْعَمْتِ الاق 
بالسّاقٍ يَقُولُ: خر يَوْم من أَيّام الدنيا وأؤل يوم من أيام الآخرةء فتلتقي الشِّدَّةُ بالشَدَّة إلا 
مَنْ رَحِم اللّهُ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حا تم عَنْهُ أَيْصًّا يَكَمَطّى فَالَ: ال . 

وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن حي وَالنّسَائِيُ واب رر وان الْمُْذرٍ والطبراي» وَالخَاكِمْ 


شىء قَالَهُ ر سول الله صل الله عليه وسَلَمَ أي جهْلٍ من قل نَفْسِه أَمْ مره الله به؟ قَالَ: 
بل قال من قل تفسهء م أنزلة للّه. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَانْنْ الْمُنذِرِ وَائْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنٍ 
عَبّاس أَنْ رك سُدى قَالَ: همَلَا. وَأَخرج عَبْدُ ب حْمَيْدٍ وان الْأَنبَارِيَ عَنْ صَالِح أي اليل 
قال : « گان البَّيْ صلی الله عَلَيّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قرا هَذِه الي ة ليس ذلك بقار على ن يبي 


الْمَؤتى قال : سْبْحَاتكَ الهم 9 . وَأَخْرَجَ ج ابن مَرْدَوَيْه عَنِ الْراء بْنِ عازب قَالَ: لی 


١ 


رث هَذِهٍ الآيُ اليس ذلك بقادِرٍ على أن يي الْمَؤتى قال الرسول صَلَّى الله عليه وَسَلَم: 
«سْبْحَاتكَ ر وَبَلَى» . وَأَخْرَجَ ابن النَجَارٍ في تاره عَنْ أبي أَمَامَةٌ أَنَدُ مع زول الله صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّميَقُولٌ عِنْدَ قراءته هذه الآية: «بَلى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَاهِدَيْنٍِ» . وَأَخْرَجَ 
َحْمَدُ وُو دَاوْدَ وَاليَْمِذِيُ وان الْمُنْذِِ وَالخَاكِمْ وَصَحَحَهُ وَائْنُ مَردَوَيِه َالَْبْهَقِيُ عن أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله صل الله عََيْه وَسَلّم: «مَن قَرَاً مِنكُمْ َالِ وَالرَيُونٍ فَانْعَهَى إلى 
آخرها» ان اله بأخكم الحاكمينَ «1» فَلَيَقُلَ: بَلَى وَأَنا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشاهدين. وَمَنْ 
قرأ: لا أَقْسِمُ بوم القِيامَةٍ فانتهى 


(1) . التين: 8. 
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ل قَوْلِه: الس ذلك بقادرٍ على أنْ الْمَوْتى قَليفل: ل وَمَنْ قَرَاً: وَالْمُرْسّلاتِ 
فَبَلَعَ أي حَدِيثِ بَعْدَهُ يُوْمنون û‏ »1« فَلَيَقلَ: آمَنَا باللّه» وف إِسْنَادهِ وجل جَهُول. وَأَخْرَجَ 

ابن الْمُنَذِر وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ جار بن عبد الله قَالَ: قَالَ زول الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 55 
«إِذًا قَرَأتَ: لا افخ پيم القيامة فَبَلَغْتَ اليس ذلك بقادر على اَن بحي المؤق فقل: 
بلى» . 


)1( . سورة المرسلاات بتمامها. 
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هل اتی عَلَى الإنْسَانِ جين مِنَ الدَّهْرِ ل يَكُنْ سَيْنَا مكو (1) 


سورة الإنسان 


قال امهو : هي مَدَنِيَة. وَقَالَ مُقَاتِلٌ اللي : هي مَكْيَةٌ . وَأَخْرَجَ النَحَاسُ عن ابْنِ عباس 
8 نَيَلْتْ مَك وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابنِ الزْيرِ مثْلَهُ وَقيل: فيها مَحِنّ مِنْ قوله: إا حن 


رلا عَلَيِْكَ الْقُرَآنَ تَنزِيلًا »1« لل آخر السُورّة, وَمَا قَبْلَهُ مَدَي. وَأَخْرَجَ رج الطَبرَاي وَابْنُ 
مَرْدوَيْهِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ ابن عْمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلْ مِنَ الحبَسَة إلى رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه 
وسل قال لَه وَسُولَ اله صَلَى اله عليه لم «سَل وَاسكَفهم» ‏ فَقَالَ: 

يا رَسُولَ الله ْم عَلَيْنَا بالْأَلْوَانِ وَالصُوَرِ وَالنبْوةِ أَفْرََيْتَ إِنْ آمَنْتْ با آمَنْتَ به وَعَمِلْتُْ 
ها عَمِلْتَ به أي كَائْنٌ مَعَكَ في الجَنّة؟ قَالَ: «تَعَمْ وَالَْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنهُ رى بَيَاض الْأَسْوَدٍ 
في اة مِنْ مَسِيرة الف عام مم قَالَ: مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إل الله گان لَه عه عند الله. وَمَنْ 
قال: سُبْحَانَ الله وحَمْدِهِ كيب لَه مائ ألفِ حَستَة وأربَعَة وَعِشْرُونَ ألف حَستة» وَنَرَلَثْ 
هَذِهٍ السُورَةٌ: هَل أتى عَلَّى الْإِنْسانٍ جين مِنَ الدَّهْرٍ إلى قوله: ملكا كبيراً فَقَالَ الحَبَشِيُ: وَإنَّ 
وَأَخْرَج أَحْمَدُ في الرهْدِ عَنْ خمد بن مُطَرَفٍ قَالَ: حَدَنَني التَقَهُ: أن 2 أَسْوَدَ كَانَ يَسْأَلُ 
رَسُولَ الله صَلَّى الله لله عليه وَسَلُمَ عن الْبيح وَالتَهْلِيلِ فَقَالَ لَه عُمَرُ بْنُ الحَطاب: أكُزت 
عَلَى رَسُولٍ الله صلی الله علَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: م يا عْمَرُ. وأَنْزِلث عَلَى البَّيّ صَلَّى الله عليه 
وَسَلّمَ هن اتی عَلَى الإنسانٍ جين من الدَهْرِ حم إذَا أتَى عَلَى ذكر اة َر الأسْوَدُ رَفرَة 
حَرَجَتْ نَفْسُهُ فَقَالَ البح صلی الله عَلَيْ وَسَلَم «مات شَوْقَا إلى انهه . 

ارح َوه ابن وَهْبٍ عن ابن رَيْدٍ مَرْفُوعَا مُرْسَلًا. وَأَخْرّج أَحْمَدُ المي وَحَسَهُ وَابْنُ 
اجه وَابْنُ مُتَبْع» وَأَُو الشَيْخ في الْعَظْمَة واكم وَصّحَحَهُ وَالضَيَاءُ عَنْ أي ذَرّ قَالَ: «قَرا 
رول الل صلی الل عله ولم ل انی عَلَى الْإنْسانٍ حَقٌّ حََمَهَا. م قَالَ: إيَ ری ما لا 
ترون وَأَسْمَعُ مَا لا َسْمَعُونَ أَطَّتِ السّمَاءْ وَحُقّ ف أَنْ بنط مَا فيها مَوْضع أَرْبع أَصَابعَ إل 
تلَدَذْمٌ بلِسَاءِ على الْفُرْشِ كرجتم إلى الصّعدَاتٍ ترون إلى الله عر وجل» . 

يم الله الرَّحْنٍ الرّحِيم 


[سورة الإنسان (76) : الآيات 1 الى 12] 

بِسْم الله لرن الرّحيم 

كل أتى عَلَى الْإنْسانِ جين من الدَهْر 1 يكن شيا مَذكوراً (1) إن حلفا الإنسان من تُطفَةٍ 
أنشاج تَبَْلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سميعاً بَصيراً (2) نّا هَدَيْناُ السّبِيل إِمّا شاكراً وَإِمَا كفوراً (3) إن 
دنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً (4) 


تفجيراً (6) يُوفُونَ بِالنَذْرِ وَيَحافُونَ يَؤْماً كان سَُهُ مُسْعطيراً (7) وَيُطْعِمُونَ الطَعامَ على حه 
مشكيناً يتما وأَسيراً (8) نا نمكم لِوَجْد الله لا ريد نكم جَزاءَ ولا شكُوراً (9) 

إِنَّ ف من رَيّنا يَؤْماً عَبُوساً فَمطريراً (10) فَوَقَاهُمْ الله شَرّ ذلِكَ ايوم وَلَقَاهُمْ نَضْرَة 
وَسُرُوراً (11) وَجَرْاهُمْ ا صَبَرُوا جَنَةَ وَحَريراً (12) 


إن الْأبْارَ يَشْرَبُونَ من كَأْسٍ کان مزاجھا كاقوراً (5) عَيْناً يَشْرَبُْ يما عِباد الله يُفَجَرُوتا 


(1) . الإنسان: 23. 
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حَگى الْوَاجِدِيُ عَنٍ الْمُفَسَرِينَ وَأَهْلٍ الْمَعَانِ أن مَل هتا غت قذ وَلَيْسَ باسبفهام وَقذ 
قَالَ ذا سِيبَوَيْهِ وَالْكِسَائِيُ وَالْمَرَاءُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ. قَالَ الْقَرَاءُ: «هل» کون جَخداء وَتَكُونُ 
حبرا فَهَذَا منَ ابر لِأَنَكَ تَقُولُ: هَل أَعْطَبْعُْكَ؟ تقَرره بنك أَعْطيْتَهُ وَاجْجَحْدُ اَن تَقُولَ: 
هل يَفَدِرُ اح عَلَى مِثْلٍ هذًا؟ وقيل: 

هي وَإِنْ كَانَثْ مغ قَدْ فَفِيهَا مَعْقَ الاسْتَفْهَام وَالْآَصْل: أَهَل أتى, فَالْمَغْىَ: أَقَدْ اتی 
وَالاسْتَفْهَامُ للتقرير والتقريب, والمراد بالإنسان هنا آدم, قاله قَتَادَةُ وَالتّوْرِيُ وَعكرمَة 
وَالسّدَيُ وَعَرُْهُمْ جين من الدَّهْرٍ قيل: أَرْبَعُونَ سَنَهَ قبل أن يُنْفَحَ فيه الوح وقيل: إِنهُ لق 
من طن أَْبعِينَ سه نم من حا مسون اربع سه ثم من صَلْصَالٍ أَزبِعِينَ سنه َم حَلْقهُ 
بَعْدَ مانَةٍ وَعِشْرِينَ سََة. وَقِيلَ: الينُ الْمَذْكُورُ هتا لا يُعْرَفْ مِقَدَارْكُ وَقيل: الْمُرَادُ بالإِنْسَانِ 
َو آڌم وال مده احمل وَجْلَة: 1 يكن سينا مذكورا في تل َصْب على الحالٍ من 
الإِنْسَانِء أؤ في َل رفع صِمَةِ لحينٍ. قال الْقَرَاءُ وَفْطْرْب وَتَعْلَبٌ: الْمَعْىَ أنه گان جَسّدًا 
صو تراب وَطِيئا لا يذكرُ ولا يُعرَفُ ولا يُذْرَى ما انه ولا ما يراد پو م تفخ فيه الوح 
فَصَارَ مَذَُكُورَا. 

وقال ی ب سَّلام: ل کن سينا مذو في الق وَإِنْ گان عِنْدَ الله شيا مذْكوراء وَقِلَ: 
س الْمُرَادُ بالدّكرٍ هتا الإخباز. فَإِنَ إخبَارَ الرَبَ عن الگاناتِ قدي بل هُوَ الذّكرُ بمَغق 
حطر وَالشَّرَفِء كما في قؤله: وَإِنَهُ لَذِكْرْ لَك وَلِقَوْمِكَ «1» . قَالَ الْفُسَرِيُ: ما گان مَذَكُورا 
لِلْخَلَق ون گان مَذَكُورًا لله سُبْحَانَهُ. قال الْقَرَاءُ: 


گان شَيًْا و يكن مذكورا. فجعل النَفيْ معَوَجها إلى اليد وقيل: المغق: فذ مضت أزمتة 
وما گان آدَمْ شَئَا ولا لوقا ولا مَذْكُورًا لِأَحَدِ من الخَلِيقَة. وَقَالَ مُقَاتِلَ: في الكلام تَقْدِمٌ 
وَتأَخِير وَتفْدِيرُُ: هَل اى جين مِنَ الدّهْرٍ 1 يَكُنْ سينا مذَكُوراء لِأَنّهُ حَلَقَهُ بَعْدَ خَلّقٍ ايان 
كله ولم يخلق بعده حيوان إِنَا خَلَقنَا الإنْسانَ من نُطَفَةٍ الْمُرَادُ بالْإِنْسَانِ هُنَا ابْنُ آدَم. قَالَ 
الُْرْطْيُ: من عبر خلاف. وَالنُطْفَةُ: الْمَاُ الّذِي يُقَطُر وهو المي وَكُلُ مَاءٍ قلي في وعَاءٍ 
فَهْوَ نُطْفَةُ وجمعها نطف, وأمشاج صِفَةٌ لِنطفة وهي جنع مُشج. اؤ مَشيج» وهي 
الأخلاط وَالْمُرَادُ نُطْقَةُ الرَجْلٍ وط المَراة وَاخْتِلَاطُهُمَا. َُالُ: مَشَجَ ذا ذا فَهُوَ 
مشو أَي: حلط هَذَا ذا فهو عَخْلُوط. قال الْمُبَدُ: مسح شج إِذَا اخلط وهو ْنا 
اختلاط النُطْفَةِ بالدّم. قَالَ رؤْبَُ بن الْعَجاج: 

يطرحن کل معجل نشّاج ... لم يكس جلدا في دم أمشاج 


(1) . الزخرف: 44. 
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قال الْمَرَّءُ: أمْشاج: الختلاط مَاءِ الرَجْلٍ وَمَاءِ المَرأة وَالدّم وَالْعَلَقَدَوَيُقَالُ: مَشَجَ هَذَا إذَا 
خَلَطٌ وَقِيلَ: الْأَمْسَاجُ: الخُمرَةُ في الْبَيَاضٍ وَالْبَيَاضُ في الخُمْرَة. قال الْقُرَطيُ: وَهَذَا فول 
تازه كبر من أَهْلٍ اللعة. 

قال الخُدَيُ: 

كأ اليش والفوقين منه ... خلاف التصل سيط به «1» مشي 

وَذَلِكَ لان مَاءَ الرجُلٍ أَبِيَضُ عَليظ وَمَاءُ المَرأة صْفْرُ رَقِيقَ فَيُخْلَق مِنْهُمَا الولَدُ. قال ابن 
الشكيت: الْأَمْشَاجُ: 

الْأَخْلَاطٌ لاما مترجة من أنواع يخلق الإنسان منها ذا طباع مُحعَلِفَةً. وقيل: الْأَمْمَاجُ لَفْظَ 
مُفرد كبرمة أَعْشَارٍ وَيُوْيَدُ هذا وَقُوعْهُ تغتا طفق وَجْملةُ: نليه في تحن تب عَلَى الخال 
من فَاعِلٍ حَلَفتَاء أيْ: مُرِيدِينَ انقلاءة وَيَجُورُ أن يَكُونَ حَالَا مِنَ الْإنْسَانِء وَالْمَعْق: تَبْتليه 
با ير وَالِشّرّ وَالتَكَالِيفٍ. قال الْقَرَاءُ: مَْنَاهُ الله أَغْلَمُ: فَجَعَلْناهُ سميعاً بتصيراً لنبتليه وهي 
مُقَدّمَةٌ مَعْنَاهَا لتخي لِأَنَّ الابتلاء لا فع إلا بَعْدَ ام اة وَعَلَى هَذَا تَكُونُ هَذِهِ الال 


مدره وقيل: مُقَارَةً. وَقِيلَ: غت الاتلاء: نَقْلَُ ِن حَالٍ إلى حال على طريقة الاستعارة, 
الأول أَؤْل. ثم گر سْبْحَاتَه أَنَهُ أَعْطَاهُ مَا صح مَعَهُ الابتلاء فَقَالَ: إِنَّ هَدَيْناهُ السّبيل إِمًا 
شاكراً وما كفُوراً أَي: با لَه وَعَرَْنَاهُ طَرِقَ المْدَى وَالصّلَالٍ وَاخَيْرِ وَالشَّرَ گما في قَوْلِه: 
وَهَدَيْناهُ النَجْدَيْنِ «2» قال مُجَاهِدٌ: أي بنا السّبيل إلى الشَّقَاءٍ وَالسَعَادَة. وَقَالَ الصّحَاكُ 
وَالسدِيُ وَأَبُو صَّالِح: السسّبيلٌ هُنَا خُرُوجُهُ من ارجم وَقِيلَ: مََافعُهُ وَمَضَاُهُ التي يَهْنَدِي 
إلا بطبعه وگال عَفَلِه. وَائْصَابُ ضَاكِرا وگفوزا على الال ِن مَفعُولٍ هدئْناة أي: مكنا 
من سُلُوكِ الطريق في حَالعَيْهِ ميا وَقيل: 

عَلَى اال مِنْ سَبِيل عَلَى الْمَجَازِ أَيْ: عَرَْنَاهُ السَبِيل إِمّا سَبِيلًا شَاكرًا وَِمّا سَبِيلًا كفُورا. 
وحَكَى مَك عن الْكُوقټي أن فَوْله: ٳئا: هي إِنْ شري زَث بغڌڪا ما أي: بيا َه 
الطريق إِنْ شر وَإِنْ كَفَر وَاخْمَارَ هذا الْقَرَاُ ولا بيه الْبَصْرِيُونَ لأ إن الشّرْطِيّة لا تذل 
عَلَى الْأَسْمَاءِ إلا أن يُضْمَرَ بَعْدَهَا فل ولا يصح هُنَا إِضْمَارُ الْفِغلٍ لِأَنّهُ كان يَلْرَمُ رَفْعْ شَاكرًا 
وكُورا. وَبْْكِنْ أن يُصْمَرَ فعل ينصب شاكرا وكفوراء وَتفْدِيرُة: 

إن حَلَفناهُ شارا فَشَكُورٌ وَإِنْ حَلَفْنَاهُ كافرًا فَكَفُورٌ وَهَذَا عَلَى قِرَاءَةٍ الجمْهُورٍ: إا شاكراً 
وَإِمّا كفوراً بَكسْرٍ هة إِما. وَقَرَاً ابن السّمّال وَأَبُو العَجُاج ِمَنْحِهَاء وهي عَلَى المح إِمَا 
فة في لَُِ عض الْعَربِء أو هي التفصيلية وجوابما مقدّرء وقيل: انتصب شاكرا وكفورا 
بإِضْمَارٍ گان وَالتَفْدِيرٌ: سَوَاءْ گان سَاكرًا أو كان كَفُورًا. ثم بی سُبْحَاَهُ ما أَعَدَّ للْكَافِرِينَ 
فَقَالَ: إن أَعْتَدْنا لِلْكافرِينَ سَلاسِل وَأَغْلالَا وَسَعيراً قَرَاً افع وَالْكِسَائِيٌ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ عاصم 
وهشام عن ابن عامر سلاسلا بالتنوین» ووقف قنبل وابن كير وره بعر الف وَالْبَافُونَ 
قفو بالَْلفٍِ. وَوجْهُ من قرأ لوين في سَلَاسِلَ مع گؤن فيه صِيقة مى انوع أنه صد 
ذلك التَاسْب لن ما قله وخو: إا شاكرا إا كفور وما بده خو أغلالا وسور 


(1) . «سيط به» : أي خرج شيء من الريش مختلط من الدم والماء. 
(2) . البلد: 10. 


(416/5) 


مون أو عَلَى َة مَنْ يرف جع ما لا يَنُصَرِفْ كما حَكَاهُ الْكِسَائِيٌ وَغَيْهُ من الْكُوفِيِينَ 
الصّرْفْ وَتَرَكَ الصَرْف لعارض فيها. قَالَ الْمَرامُ: هُوَ عَلَى لْعَةِ مَنْ ير الْأَْاءِ كله إل 
فَوُْْ: هو أَظْرَفْ منك فَإعُمْ لا روت وَأَنْشَدَ ابن الْأَنَْارِيَ في ذَلِكَ قول عفرو بن كُلثُوم: 
گان سْيُوفَنَا فيا وَفِيِهم ... اربق بأَبْدِي لاعبينا 

وَمِنْ ذَلِكَ قول الشّاعِرٍ: 

ذا الرَجَالُ رؤا يزيد َأئِعَهُمْ ... خضْع الرَقَابٍ تَواكس الْأَنْصّارِ 

بكسْرٍ المينِ من نَوَاكسء وَقَوْلَُ لَبيَدِ: 

وجزور أستار دعوت حتفها ... بمغالق مُتَشَابَةٌ افا 

قول أَيْضًا: 

فضا وَدُو گرم يعين على التدى ... سمح کسوب رَغَائْبٍ عَنَامُهَا 

وقيل: إن انون لِمُوَافَفَةٍ وَسْم الْمَصَاحِفٍ الْمَكْيةِ وَالْمَدَيَِة وَالْحُوفِيةِ َا فيه بالْأَلِفٍء 
وقيل: إن هَذَا انين بَدَلْ من حرف الإطلاق. وبري الْوَضْلْ تَجْرَى الْوَقْفِء والسلاسل قَذْ 
تَقَدّمَ تَفْسِرْهَاء وَاخلافُ فيها هَل هي الْفْيُودُ اؤ مَا بعل في الْأَعْنَاقٍ كما في قول الشاعِر: 
... وَلَكِنْ ... أَحَاطَت بالرقاب السَلاسِل وَالْأَعْلَالُ 

جنغ غل تُعَلٌ به الْأَيْدِي إلى الأغتاق» وَالسَعِيرُ: الْوَقُودُ الشّدِيدُ وَقَدْ تَقَدّمَ تَفْسِيرُ السعير. 
2 گر سیکا ما أَعَدَّهُ لِلشَاكِرِينَ فَقَالَ: إن الْأَْارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كأس الْأَبْرَارُ: اَهَل الطَّعَةٍ 
والإخلاص والصذق جنع بر أؤ: بار قَالَ في الصّحاح: جنع البرَ الأبْرَانُ وَجَنعْ الْبَارِ 
البررة وَفْلَانٌ ير خَالِفَهُ ويره أي: يُطِيعْةُ. وَقَالَ الحسَن: الْبَكُ الذي لا يُؤْذِي الذَّر. وَقَالَ 
قكادَة: الْأَبْرَارُ الّذِينَ يُوَدُونَ حَقَّ الله وَبُوفُونَ بالذر. وَالْكَأسْ في اللّعَةِ هو الْإنَاغ الَّذِي فيه 
الشاب ودا ل يكن فيه الشَّرَابُ 1 يُسَمَّ كأسًاء ولا وجه لِتَخْصِيصِه بِالرُجَاجَةء بل يَكُونُ 
من الرُجَاجٍ وَمِنَ الذَكَب وَالْفِضّة وَالصّيَ وَعَبرٍ ذلك وَقَدْ كَانَثْ كَاسَاتُ الْعَرَبِ مِنْ أَجتاس 
فة وَقَدْ يُطْلَقْ الْكَأْسَ عَلَى فس الْحَمْرِ ما في فول الشّاعِرٍ: 

وكَأمنَ شُرنث عَلَى لَدَةٍ ... وَأَخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بجا 

کان مزاججها كافوراً أ: مُحَالِطّهَا وَمْرَجُ به يُقَالُ مَرَجَهُ جه مَزجًاء أيْ: خلطه يخلطه خلطاء 
ومنه قول الشاعر «1» : 


(1) . هو حسان. 
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کان سبيئة مِنْ بَيْتِ راس ... كَأَنَّ مِرَاجَهَا عَسَل وَمَاءْ 

وَقَوْلٌ عفرو بن كُلُْومٍ: 

صَدَدْتٍِ الْكأْسَ عَنَا أمٌ عفرو ... وكا لأس جرا اميا 

مُعَتَمَةَ «1» كأ الخصّ «2» فيه ... إِذَا مَا الْمَاءُ خَالَطَهَا سَخينًا 

ومن مرا َء وَهُوَ ما اجه من الأخلاط, وكافوراً قيل: هو اسم عبن في اة يقَالُ ها 
الكافور ر حر اة اء هذه الْعَبْنِ. وَقَالَ قاد وَمجَاهِدٌ: مر َم بالْكَافُورٍ وتخْكم هَمْ 
بالْمِسْك. وَقَالَ عِكْرمَةُ: مِرَاجْهَا طَعْمُهَاء وقيل: نا الْكَاقُورُ في رها لا في طَعْمِهًا. وقيل: 
إا ارد الْكَافُورَ في باضه وَطِيب رَائحَتهِ وَبَرْدِو لان الْكَافُورَ لا يُشْرَبُ كُمَا في قوله: حي 
إذا جَعَلَهُ ناراً «3» أي ك: نار. وَقَالَ ابْنْ كيْسَانَ: 

يبا المىك وَالْكَافُورُ وَالرَْجبِيل. قال مُقَاتِلٌ: لَيْسَ هو كَافُورُ الدُنياء وَإِعَا مى الله ما 
عِنْدَهُ ڪا عدم حي مدي لَه القُلُوبُ, وَاجْمْلَهُ في َل جَرّ صِفَة لِكأس. وَقِيلَ: إن گان هُنا 
دة أي: من كأس مِرَاجْهَا كافورا عَيْناً يَْرَبُ يما عِباذ الله لنِصَابْ عَيْئَاعَلَى أَنَابَدَلُ مِنْ 
كافُورًء لان مَاءَهَا في بيَاضٍ الگافور. وَقَالَ مَكِييٌ: تَا بَدَلُ من حح من گأس عَلَى حَذْفٍ 
ماف کاله قبل: يَشْرَبُونَ مرا حمر عَبْنِء وقيل: إا مُنْمَصِبَةٌ على ما مَفعُولُ يَسْرَئُونَ, 
أيْ: عَيْنَا من كأسء وَقِيل: هي مُنْتصِبَةُ عَلَى الالخصّاصء قال الأخقش, وَقِيل: مُنمَصِبَة 
بإِضْمَارٍ فغل يُفَسَرْمُ ما بعد أَيْ: يَشْرَبُونَ عَيْئَا يَشْرَبُ يا عِبَادُ الل وَالأَوَلْ أَؤلى» وتكون 
وجملة يَشْرَبْ يما عِبادُ الله صفة لعينا. وَقِيلَ: إن الَْاءَ في يَشْرَبُ يما رَائدَة وَقِيلَ: عى هَن 
قَالَهُ الاج وَيَعْضُدَُهُ قرَاءَة ابن أبي عَبْلَةَ «يَشْرَيًا عِبَادُ اللّه» . وقيل: 

إنَّ يَشْرَبُْ مُصَمّنْ مق يَلْتَذّ وقيل: هي متعلقة بيشرب. وَالصمِيرُيَعُودُ إلى الْكأْسِ. وَقَالَ 
الفَراءُ: يَشْرَيَا وَيَشْرَبْ ا سَوَاءْ في الْمَعْق» وكأ يَشْرَبْ ا يُرْوَى با وَيُْمَهُعْ اء وَأنْشَدَ 


- 
2 


قَالَ: وَمِثْلَهُ تكلم بگلام حَسَنِء وَتَكَلَّمَ گلامًا حَسَنًا يُفَجَرُوهَا تفجيراً أيْ: روَا إلى حَيْتْ 


ُو وَيَنْتَفِعُونَ ا كُمَا 0 وَيَتْبَعْهُمْ مَاؤْهَا إلى كل مَكَانٍ يُرِيدُونَ وُصُولَهُ إلبه فَهُمْ 
يَشُقُوكًا ا شَقَاكُمَا يُشَقُ 7 ويُه ُ بُفَجَرُ إلى هُْنَا وهنا. قال مجاهد: يقودوتها حيث شاؤواء 


وَتَتْبَعْهُمْ حَيْتُْ مَالُوا مَالَتْ مَءَ 58 وَاججُمْلَةُ صِفَةٌ أخرى لعيناء وَخْتْلَةُ يُوقُونَ بالنذر HIE‏ 


76 


مُسُوقَة لبان ما لِأَجْلِهِ ززقوا ما ذگر. وَكذَا ما عُطِفَ عَلَيْهَا وَمَعْىَ النَذْرِ في اللَعة لإاب 
وَالْمَعْىَ: يُوفُونَ عا َوْجَبَهُ الله عَلَيْهِمْ من الطّاعَاتِ. قال قتادة ومجاهد: ويوفون بطاعة الله 
(1) . في شرح المعلقات السبع: مشعشعة. 
(2) . «الحص» : الورس» وهو نبت له نوار أحر يشبه الزعفران. 
(3) . الكهف: 96. 
(4) . وعجز البيت: متى لجج خضر هن نئيج. و «نئيج» : أي: مر سريع مع صوت. 
[....[ 
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مِنَ الصّلاة واج ونخوهما. وَقَالَ عِكْرمَةٌ: يُوفُونَ إِذَا دروا في حَقِ الله سبحاتة» وَالنَذْرُ ف 
الشزع: ما أَوْجْبَهُ الْمُكُلّفْ على نَفْسِدِ فَالْمَعْىَ: يُوقُونَ با أَوْجَُوهُ عا ألفيهم. قَالَ 
لْقَرَاءُ: في الگلام إِضْمَارٌ أَيْ: كَانُوا يُوفُونَ 0 في الدنيا. وقال الكلبي: يُوقُونَ بار 
أي: يُتَمَمُونَ الْعَهْدَ. وَالأَوْلى حمل النَذْرِ هتا عَلَى ما أوْجَبَهُ الْعبْدُ عَلَى نَفْسِهِ من عبر 
تَخْصِيصٍ. وَكَخَافُونَ يَؤْماً كانَ ت ره شوه مُسْتطيراً الْمُرَادُ يَوْمَ م الْقيَامَق وَمَعْقَ اسْتطَّارَةٌ شُرّهِ: فَشُؤة 
َانِْشَارُْ يقَالُ: استطاز يَسْمطِرُ استطازة فهو مُسْعَطِين وَهُوَ اسْعفْعَلَ مِنَ ليران وَمِنْهُ 
فبانت وقد أسأرت في الْقُوَا ... د صَذْعًا عَلَى ايها مُسْتَطِيرا 
وَالْعَرَبُ تَقُولُ: اسْتَطَارَ الصَّذْعٌ في الْقَارُورَةٍ وَالرْجَاجَةَ إذا امتدّ ويقال: استطار الحرق إِذَا 
ان 
َالَ الَْرَاءُ: الْمُسْتَطِيدُ: الْمُسْتَطِيل. قَالَ فَتَادَةُ: اسَْطَارَ َر ذَلِكَ الْيَوْم حى مَل السموات 
وَالْأَرْضَ. قَالَ مُقَاتِلٌ: گان شَرُهُ فَاشِيّا في السموات فَانْشَقّتْ وَتَتَائَرتِ الْكَوَاكِبْ وَفَرِعَتِ 


0 


الْمَلاِكةُ وني الْأَرْضٍ سمت الال وَغَارَتِ الَِْاهُ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعام على حه مسكيناً 
وَيتِيماً وأَسِيراً أيْ: يُطْعِمُونَ هَؤْلَاءٍ اة الَْصْنَافٍ الطََّامَ عَلَى حْبّه لَدَيْهمْ وَقََّهِ عِنْدَهُمْ. 
قال مُحَاهِدٌ: عَلَى قلت وهم إِيانُ وَسَهْوَتِمْ لَه فَمَوْلَهُ على حه في تحن صب عَلَى الالء 
أَيْ: كَائِئَْنٍ عَلَى حه وَمِثْلُهُ فَوْلهُ: لَنْ تَنالُوا البو حم تُنْفِقُوا ما بُو «1» وَقِيلَ: عَلَى 
خب الإطعَام لرَغْبَتهِمْ في اَي قَالَ اله شَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: عَلَى حب إِطْعَام الطَّعَام. وَقيل: 
الضَّمِيدُ في به يَرْجِعْ إلى الله أَيْ: يُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُب الله أَيْ: يُطْعِمُونَ إِطْعَامًا 
گائا عَلَى حب الله وَيُوَيَدُ هدا فَوْلَهُ: إا نطْعِمُكُمْ لوجه الله وَالْمِسْكِينُ: ذو المشكتة 
وهو الفقِيرُ أو مَنْ هو أَفْقَرُ مِنَ القبرء وَالمُرَاد باأيتيم يكامى المُسْلمين. والأسبز: الي 
يُؤْسَرْ قَيْخْبسن. قَالَ فاده وَجَاه: الْأَسِيرُ: المَخْبُوس. وَقَالَ عِكْرمَة: الْأَسِيرُ: الْعَبْدُ. وَقَالَ 
بو حَيرَةَ الثُمَايُ: الْأَسِيرُ: الْمَرْأةُ. قَالَ سَعِيدُ بُ جُبَيرٍ: نَسَحَّ هَذَا الإِطْعَامَ آي الصّدَقَاتِ 
وَآيَةُ السَيْفٍ في حَقّ الْأَسيرٍ الافر. وَقَالَ غَيرهُ: بل هي مُحْكْمَة وَإِطْعَامُ المسْكين وَالْمَتِيم 
على التَطوُع, وَإِطْعَامُ الأسير حفط نَفْسِهِ إلا أن يكير فيه الما وله نا نُطْعِمَكُمْ لِوَجْه 
الله في َل تَْبٍ عَلَى الخال بتَقْدِيرِ الْقَوْلِ أي: يَقُولُونَ إن تُطْعِمُكُم أو قَائلِينَ: إِعَا 
عُكم يَْني: أَكُمْ لا يَتوَفَعُونَ الْمْكَافَةَ ولا يُِيدُونَ تَتاءَ الاس عَلَيِْمْ بدَلِكَ. قال 
الواحدي: قال المفسرون: ۾ يَسْتَكْمِلُوا اء وکن عَلِمَهُ الله من قُلُومُمْ فاق عَلَيْهِم وَعَلِمَ 
من تَنَائِهِ اَم فعَلُوا ذَلِكَ وا من الله وَرَجَاءَ تابه لا ريد مِنْكُمْ جزاء ولا شكُوراً أي: لا 
َطْلْبْ مِنْكُمْ الْمُجازاة على ذا الإطعام ولا رید منم الشکر ناء بن هُوَ خَالِصٌ لوج الله 
وَهذِهِ امل مقر لِمَا قَْلَهَاء لأ من أَطْعَمَ لوج اله لا بريد المكاقأة ولا يطلب الشكر 
َه من أَطْعَمَهُ ئ حاف من ربا يَؤْماً عَبُوساً قَمْطريراً أيْ: اف عَذَاب بوم مُتَصِفٍ اتن 
َه َم َغِسُ فيه الوْجُوهُ من هَوْلِه وَشِدَيِِ فَالْمَغق: أنه ذو عَبُوسٍ. قال الْقرَاُ وأو عْبَيدَه 


(1) . آل عمران: 92. 
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وَفْمَاطِرٌ دا گان صَعْيا شَدِيدَاء وَأَنْشَدَ الْقََاءُ: 

ني عَمَنَا هَل كرون بلَاءَنَا ... عَلَيْكُمْ إِذَا ما گان يَوْمَ فُمَاطِرَ 

قال الْأَحْمَشُ: الْقَمَطَرِيرُ أَسَدُ ما يَكُونُ من الْأَيَام وَأَطْوَلهُ في اللاي وَمِنْهُ فول الشَّاعِرِ: 
َفِرُوا إِذَا ما ازب ار عْبَارُهَا ... و ا لْيَْمُ الْعَبوس الْقُمَاطِرْ 

قَالَ الْكِسَائيٌ: افْمَطَرٌ الْيَوْمَ وَازْمَهَرَ إذَا گان صَعْبًا شَدِيدَاء وَمِْهُ قَْلْ الشَاعِرٍ «1» : 

بُو الحرب أرضعنا لهم مقمطرة ... وَمَنْ يَلْقَ ما ذَلِكَ الْيَْمَ يَهُرْبِ 

وَقَالَ مجاهد: إن العبوس بالشفتين, والقمطربر بِاجُبهةِ وَاخَاجَِنِء فَجَعَلهُمَا من صِفَاتِ 
الْمُتَغَيرٍ في ذَلِكَ الْيَوْمِ لِمَا يَرَاهُ من الشّدَائِدِ وَأَنْشَدَ ابن الأعرابي: 

يغدو على الصّيد يعود هيز ... وَيُقَمْطِرُ سَاعَة وَيكمهز 

َالَ أَبو عُبَيْدَةَ. يقال قمطرير, أي: متقبض ما بَيْنَ الََِْْنِ وَالحَاجبَيْنِ. فَالَ البّجَاجُ: يُقَالُ 
الْمَطرَتٍ النَاقةُ إا َفَعَتْ ذَتَبها وَجمَعَتْ قربا وزقت بأنفهاء فاشتقه من الْقَطرء وَجَعَلَ 
الْمِيمَ مَزِدَةً. فَوَقاهُمْ اله شَرّ ذلك الْيَوْمِ أي: دفع عنهم شرّه بسبب خوفهم منه وإطعامهم 
لوجهه وَلَقَاهُمْ تضْرَةٌ وسُرُوراً أيْ: 

أَعْطَاهُمْ بَدَلَ الْعْبُوسِ في الْكُفّارٍ نَضْرَةَ في الْوْجُوهِ وَسُرُورَا في الْقُلُوب. قَالَ الصَّحَاكُ: 
وَالنضْرَةُ: لاض وَالنَقَاءُ في وجوههم. وَقَالَ سَعِيدُ ن جيار : اشن وَالْبَهَاك وقيل: التَضرَة 
َر البَعمَةِ. وَجَرْاهُمْ بما صَبَرُوا أيْ: بِسَبّبٍ صَرْرِهِمْ عَلَى الَكَالِيفِء وَقِيلَ: عَلَى الْمَفٍْ وَقيل: 
ل اجو وَقيل: عَلَى الصّوْم. وَالْأَوْلَ كَل الآية عَلَى الصّيْرِ عَلَى كُلّ شَيْءٍ يون الم 
عليه طاعة لله سبحانه» و «ما» مَصْدَرِيَة وَالكَفُدِيڙ: بِصَيرِهِمْ جَنّهَ وَحَريراً أيْ: أَدْخَلّهُمْ انه 
وَآلبَسَهُمْ الحِير» وَهُو لباس أل اجن عِوَضًا عَن ركه في الذنْيَا مالا لما ورد في الشّزع 
من تخر ضار هذ الآيات الْعُُومُ في كل من حاف من ؤم القيامة طم وجو اله 
وَحَافَ مِنْ عَذَابهِ وَالسَبَبُ ون گان خَاضًا كُمَا سيان فَالِاْتبَارُ بعُمُومِ اللّفْظِ لا خْصُوصٍ 
الب وَيَدْخْلُ مبب التَنزِيلٍ تخت عْمُومِهَا ذخولا أُوَليا. 

وَقَدْ أَخْرَج ابن الْمُنَذِر عَنِ ابْنِ عباس في قَْلِهِ: هَل أتى عَلَى الْإنْسانٍ قَالَ: کل إِنْسَانٍ. 
وَأخْرَج عَبْدُ بن يد وَابَْ الْمُندِر عَنْ ابن مسْعُودٍ في قؤله: أمشاج قَالَ: أمشاجها: عروقها. 
وأخرج سعيد ابن مَنْصُورٍ وَانْنُ أبي ڪام شاج َالَ: الْعْرُوق. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حُمَيْدِ وَابْنُ اي 
حَاتَ عَن ابن عباس من نُطَفَةِ أنشاج قَالَ: مَاءُ الرجْلٍ وَمَاءُ الْمَْأَةِ جين يَْتلِطَانِ. وَأَخْرَج ابْنُ 
المُنذرِ وَابْنُ آي حَاتَ عَنُْ قَالَ: ّ 


o£ 
»ر‎ 


أمشاج أَلَوَانٍ تطفة الَجُل بَيْضَاءُ وَحَمْرَاءُ وَنطفة المَْأَةِ حَضراءُ وَحْمْرَاءُ. وَأَخْرَج ابْنْ أبي حَاتم 
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مُتَكِئِينَ فيه عَلَى الأرائك لا يَرَوْنَ فيها مَمْسَا ولا رَمهَرِيرَا (13) 


َنْضًا قَالَ: الْأَمْشَاجُ: الَّذِي يرج عَلَى أَتَرِ بول كُقطّع الْأَوْتَاٍِ وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَّدِ «1» . 
وَأَخْرَجّ ابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ م أبي حاتم عَنْهُ أَنْضًا کان د شَدُهُ مُسْتَطِيراً قال: فاشيا. 

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقِ وَابْنُ م الْمُنَذِرٍ عَنْهُ أَنِضًا في قَوْلِه: وَأَسِيراً قَالَ: هُوَ الْمُشْرِكُ. وَأَخْرَجَ 

مَرْدوَيِْ وُو تيم عن اي سَعيڊِ الْحُدْرِيَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في 5 

مشكيناً قال: فقِيرا وَيَتيماً قَالَ: 

لا أب لَه وأسِيراً قَالَ: الْمَمْلُوكَ وَالْمَسْجُونُ. وَأَخْرَجَ جَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: 

وَيُطْعِمُونَ الطّعامَ الآية قَالَ: نَرَلَتْ هذه الآيةُ في عَلِيَّ بن أي طَالِبٍ وَفَاطِمَةَ بنْتْ رَسُولٍ الله 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. وَأخْرَحَ رح ابن الْمُنْذِرٍ وَابنْ أي حاتم عَنْهُ في قَوْلِهِ: يَؤْماً عَبُوساً قَالَ: 

َيف قمْطريراً قال: طَوبلًا. وَأَخْرَج ابن مَرْدوَيهِ عَن اس بْنِ مالك عَنِ الي صَلّى الله عليه 

وسل في قَوْلِهِ: يَْماً عَبُوساً فَمُطريراً قال: يَفِْضُ ما بين الْأَِصَارٍ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ 

جَرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ مِنْ طرق عَنِ ان عباس قال: الْقَمَطرِيرُ اليَجْلْ الْمُنْمَضُ ما ب عَيَْيْهِ 

وَوَجْهه. 

وَأَخْرَجَ ان الْمُنْذِرٍ عَنْهُ وَلقَاهُمْ نَضرَةٌ وَسُرُوراً قَالَّ: نَضْرَةَ في وجوههم وسرورا في صدورهم. 


[سورة الإنسان (76) : الآيات 13 الى 22] 

متكي فبها عَلَى الْأَرائِكِ لا يَرَوْنَ فيها مسا ولا رَمْهرِيراً (13) وَدانِيةَ عَليْهِمْ ظِلافًا وَذْلَلَتْ 
قُطوفها تَذلِيلاً (14) وَبُطاف عَلَيْهمْ ية من فضّةٍ وَأكواب کائٽ قواريرا (15) قواريرا من 
فضّة قَدّرُوها تَْدِيراً (16) وَيُسْقَوْنَ فيها گأساً كان مزاجُها رَجَبيلاً (17) 

عَيْنآً فيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً (18) وَيَطُوفٌ عَلَيْهُمْ لدان حَلّدُونَ إذا رأَنتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ ولوا 
منثوراً (19) وإذا رات ٤‏ رات تَعِيماً وَمُلْكا كييراً (20) عالِيهُمْ یاب سدس خضز 


وَإِسْمَْقٌ ولوا ساود من فِصّة وَسَقاهُمْ رُم َراباً طهوراً (21) إن هَذَا كان لَكُمْ جزاء 
وَكانَ سَغْيَكُمْ مشكوراً (22) 

قَوْلُ: مُتكِئِينَ فيها على الأرائك مَنْصُوب عَلَى الال من مَفْعُولٍ جَرَاهُمْ وَالْعَامِلُ فيا 
جَرَى وَلَا يَعْمَلُ فيها صبروا لِأَنَّ الصَّبْرَ إا كَانَ ف الذنْيّاء وَجَوّرَ أَبُو البقاء أن يكون صفة 
لجنة. قال الْمراءُ: وَإِنْ شئت جَعَلْتَ مْتَكِِينَ تابعَاء كاه قَالَ: جَرَاهُمْ جَنَةَ مُنَكبِينَ فيها. وَقَالَ 
الأَحْمَشُ: ُو أن يَكُونَ مَنْصُوبا عَلَى الْمَدْح, وَالصَّمِيِرُ مِنْ فيها يَعُودُ 7 اة وَالأرَائِكُ: 
الشرر في ا لجال وَقذ تدم تفْسَِِْا في سُورة الكَهْفٍ لا يَرَْنَ فيها مسا ولا مهبر 
اة في تل تلب عَلَى الال من مَفْعُولٍ «جَرَاهُمْ» , فَكُونْ من الخال الْمُرادفة أو مِنَ 
الصّميرٍ في متكي فَتَكُونُ مِن الال الْمُعَدَاخِلَةِ أو صِفَةَ أخرى لِلْجَنق وَالرَمْهَريرُ: أَسَدُ 
لبر وَالْمغق: أََُمْ لا يرون في اجن حر الشّمْس ولا برد الزمهريرء وَمنهُ قول الأعشى: 
منعّمة طفلة كالمها ... ة 1 تَر َمْسا وَلا رَمهَريرا 

وقَالَ تَعْلَبْ: الزمهرير: القمر بلغة طتى. وَأَنْشَدَ لشَاعِرِم: 

وَلَبْلَهَ ظَلَامُهَا قَدِ اعتگز ... قَطَعْتْهَا والرمهرير ما زهر 


(1) . هذان الأثران لا يستندان إلى دليل شرعي فلا يعتد بمما. 
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وَيرْوَى: ما طَهْ أي: 1 يَطلْع الْقَمَرُ. وَقذ تقَدَمَ تَفسِرُ هذا في سُورَة مَرَ. ودانية عَلَْهم 
ظلاهًا قرا الْجُمْهُورُ «دانية» بالطب عَطَفًا عَلَى َل «لا يَرَوْنَه » أو عَلَى «متّكئين» › أؤ 
صِفَةَ لِمَخْذُوفٍ أَيْ: 

وَجَنَّةِ دَانِيَِ» گال قَالَّ: وَجَرَاهُمْ جَنةَ دَانيَةً وَقَالَ الرَجًاج: هو صِفَةٌ نة الْمُعَقَدّم ذكرها. 
وَقَالَ الْقَدَاءُ: 

هو مَنْصُوبْ على الْمَذح. وَقراً ُو حَيْوَةٌ «ودانيَةُ» بالرَفع عَلَى أنه حبر مدخ وَطِلَاها تدا 
موخ وَاججُمْلَةُ في ضع النَصْب على اخال. وَالمَغت: أَنَّ ظلال الْأَشْجَارٍ قريب مِنْهُم 
مُظِلَّةٌ عَلَيْهُم زياد في تعيمهم وَإِنْ كانَ لا س هتالك. قَالَ مُفاتل: يعني شَّجَرْهَا قريب 
منهح. وَقَوَا ابْنُ مَسْعُودِ: «وَدَانًِا عَلَيْهو» : 


دلت فُطُوفْها تذلياد مَعْطُوفٌ عَلَى دَانِيَةَ كاه قَالَ: وَمُدَلَلَ وَيجْورْ أَنْ تَكُونَ الجُمْلَةُ في 
كَل تب عَلَى الال مِنَ الصّمِيرٍ في عَلَيْهِم ووز أن تون مُسْتََتفَةَ وَالقُطُوفٌ: القِمَارُ 
وَالْمَغْىَ: اما سْخَرَتْ ازا لِمُعََاوليهَا سخيرا كثيراء بحَيْتْ يَمَنَاوَها الْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ 
وَالْمُضْطَجِعْ لا يَرْدُ آَيديَهُمْ عَنْهَا بُعْدٌ ولا سَوْكَ. قَالَ النَحَامنْ: الْمُدَلّن: الْقَريبُ الْمَُتَاوَ 
أَذْنِيَتْ: من فَوْهِمْ حَائطٌ ذَلِيل» أَيْ: كان قَصِيرَ السّمْك. وَقيل: ُلْلَتْ أَيْ: جُعِلَتْ مناد 
لا تنغ على قطافها كيف شاؤوا وَيُطاف عَلَيْهمْ بَآِيَةٍ من فضّةٍ وأكواب أَيْ: يدور عَلَيْهِمُ 
لحَدَمُ إِذَا أَرَادُوا الشَّرَاب بآنيَة الْفِصّةِ وَالْذَكْوَابُ: جنغ كوب. وَهُوَ الْكُورُ الْعَظِيمْ الَّذِي لا 
أذ لَه ولا عرو وَمِنْهُ قول عديّ: 

متكنا تفرع أَبْوَابُهُ ... يَسْعى عَلَيْه الْعَبْدُ بالخوب 

وَقَدْ مضى تفسيره في سورة الزخرف كانت قواريرا- قَواريرَا من فِضَّةٍ أي: في صفاء القوارير 
وي بَياضٍ الْفِضّةِ فَصّفَاؤُهَا صَفَاءُ الزْجَاحِ وَلَوًْا لَوْنُ الفضّة. قَرَاً افع وَالْكْسَائِيُ وَأَبُو بكر 
قواريرا- قواريرا تون فِيهما مع الول وَبالْقْفٍ عَلَيْهَِا باَْلِف, وف َد وجه هَِه 
الْقِرَاءَةٍ في تفسير قوله: 

سلاسلا مِنْ هَذِهِ السُورَةٍ, ويا هتاك وجه صرف ما فيه صِيعَةُ مُنْتَهَى الجُمُوع فازْجغ إِلَيْه. 
وقراً كنز عدم انون فيهما وَعَدَم اوقب بالف وجه هه الْقِرَاءةٍ طهر لاما معان 
قرا ِشَامٌ عدم الثنوين فيهما مَع الوَقْفٍ عَلَيْهمَا بالألِفٍ. وَقَرَاً ابن كير نوين الأول دود 
الان وَالوَفْفٍ عَلَى الأول بالْأَلِفٍ دُونٍ الَاني. وَقَراً أَبُو عَمْرو وَحَفص وَائْنُ ذَكُوَانَ بعَدَم 
التنوين فيهماء وَالْوَفْفِ عَلَى الأول باْأَلِفٍ دون الان وَامجُمْلَهُ في محل جر صفة لأكواب. 
قال أَبُو الَْقَاهِ وحن التَكرير لما انَصّلَ به من بيان أَضْلها. 

قال الْوَاجِدِيُ: قال الْمُفَسَرُونَ: جَعَلَ الله فَوَارِيرَ أَهْلٍ اة من فض فَاجْتَمَعَ ها بَيَاضُ 
اة وَصَّفَاءُ الْقَوَارير. 

قال الرّجَاجُ: الْقَوَاِيرُ الي في الدُّنيَامِنَ الرَمْلِء فأعْلَمَ الله فَصْل تلك الْقَوَارِيرٍ اد أَصْلّهَا مِنْ 
فصَّةٍ يُرَى من خَارجِهَا ما في دَاخِلِهَاء وَمْملَهُ قَدَرُوها تَفدِيراً صِفَةَ لقَوَارِير قَرَاً لجُمْهُورُ: 
«قَدَرُوهَا» بِمَنْح الْقَافِ عَلَى الْبناءِ ِْمَاعِلِ أي: قَدَرَهَا الَا مِنَ ادم الَّذِينَ يَطُوفُونَ 
عَلَيْهُمْ عَلَى در ما تاح َِيْهِ الشَارِبُونَ من أَهْل اة مَنْ دُونٍ زيادَة وَلا نُفْصَّانٍ. قال 


مُجَاهِدٌ وَعَُ اوا ا عَلَى فَذْرِ رهم َِيْرٍ زيَادَةٍ ولا نُقْصَانٍ. قال الْكَليئ: وَذَلِكَ أذ 
وَأَشْهَىء وقيل: فَدَرَها الْمَائكةُ وَقِيلَ: فَدَرََا أل اة الشَاربُونَ عَلَى مقدار شهواتهم 
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وحاجتهم فَجَاءَتْ گما يُرِيدُونَ في الشَّكلٍ لا تَزِيدُ ولا تَنْقُص. وَقَرَاً عَلِنّ وَائْنُ عباس 
وَالسُّلَمِنُ والشعبي وزيد ابن عليّ وعبيد بن عمير وأبو عمروء وفي روَايَةِ عَنَهُ «قَدَرُوهَا» بصم 
قاف وَكَسْرٍ الدَال ميا للمَفْعُولِ أي: جُعِلّث هم عَلَى قذر إِرَادَتِْ. قال أَبُو عَلِيَ 


¢ 


الْفَارسِيُ: هُوَ من باب الْقَلْبِء قَالَ: لَه حَقِيقَة امعت أن يُقَالَ: يرث عَلبْهمْ لا فَدَرُوهاء 
نه في معت قُدَرُوا عَلَيْهَا. وَقَالَ ابو حاتم: التَفدِيرُ: قدَرَتِ الأوان على قذر رهم فمَفْعُولُ 
ما ا يُسَمَ فَاعِلُ تَحْدُوفَ. قال أَبُو حيَّانَ: وَالْأَفْرَبُ في تَخْرِيج هَذِهِ الْقِرَاءَةٍ الشَّاذَة أن يُقَالَ: 
در رهم منها تفديرء قحف الْمُصَافُ قصار: قدَرُوها. وَقَالَ الْمَهدَويُ: إن الْقراءة 
الأَخيرةَ يَرْجِعْ مغتاها إلى مَعْىَ الْقِرَاءَةٍ الأول وكأنّ الأصل قَدَرُوا عََيْهَا فَحْذِفَ حَرْفُ اجر 
كَمَا أَنْشَدَ سِيبَوَيه: 

آلَيْتْ حب الْعرَاقٍِ الدَّهْرُ كله ... وَالْحَبُ يأْكُلُهُ في الْقَرْبَةِ السو 

أيْ: الث عَلَى خب الْعرَاقٍ وَيُسْقَوْنَ فيها كأساًكانَ مزاجها رَنْجبيلًا قذ تَقَدَمَ أن الكأس هُوَ 
الْإِنَءُ فيه احم وَإِذَا گان خَالِيًا عن الْحَمْرٍ فلا قال لَه كأمنء وَالْمَعْىَ: أَنَّ أَهْلَ اجن 
قۇن في اة كسا ِن الحم تمرُوجة بالرجِيل. وَقذ كانت الْعَرَبُ تشتيد مزج الشَراب 
بالرَجيل لطيب رائحته. وَقَالَ جاه وَقَمَادَهُ: 

الرّبيل: اسم لِلْعَينِ الي يشرب با المقربو. وقَالَ مقاين: هو ربيل لا يُشْبه ربيل الي 
عَيْناً فيها تُسَمّى سَلْسبیاا انِِْصّابْ عَيْنَا عَلَى أَعا بَدَلُ من گأْسًا. وَيجُودُ أَنْ تَكُونَ مَنْصوبة 
بفغل مُقَدَرٍ أي: يُسْقَوْنَ عَيْئا وَيجُورُ أَنْ تَكُونَ مَنصوبة بتزع اخافض» أي: من عبن 
َالسَلْسَبِين: السَرَابُ اللَِّيكُ مأو مِنَ الكلاسة قول الْعَربُ: هذا شراب سن 
E‏ سيا أَيْ: طب لَذِيدٌ. قال الرَّجَاجٌ: السَلسبيل في اللَغّة: اسم لمَاءِ ف غَايَة 
السلاسَة حَدِيدُ اة شوغ في حلوقهم» وَمِنهُ قول حَسان بن ابتِ: 

يُسْقَوْنَ من ررد الْبرِيصٍ عَلَيْهمُ ... كأسًا «1» صفق َالرَحِِقٍ السَلْسَلٍ »2« 

وَيَطُوفْ عَلَيْهِمْ ودا لدو لما فَرَعَ سْبْحَانَهُ من وَضْفٍ شرام وَوَضْفٍ آنيتهم وَوَضْفٍ 


السْقَاة الَذِينَ يَسْقُوكُمْ ذلك الشّرَاب. وَمَعْىَ: مُحَلَدُونَ بَاقُونَ عَلَى ما هُمْ عَلَْهِمِنَ الشَبَاب 
وَالطْرَاوَةٍ وَالنَصَارَةٍ لا يَهْرَمُونَ وَلَا يرود وقيل: مع مَُلدُونَ لا وون وَقِيلَ: التَخْلِيدُ: 
وَصَفَاءِ ألْوَاهِمْ وََضَارَةٍ وُجُوجِهمْ لُؤْلُوَا مُمرََا. قَالَ عَطَاءُ: يُرِيدُ في بَيَاضٍ اللَوْنِ وخسن 
وَاللُْلوُ ذا نير من الحبَطِ عَلّى الْبِسَاطٍ كان أَخْسَن مِنْهُ مَنْظُومًا. قَالَ أَهْل الْمَعاني: إا شبَهُوا 
امنور لِانْتَارم في الم ولو اوا صقا لَسْيهُوا بالْمَنطُوم: وَقِيل: ما سَبْهَهُمْ امنور 
اكم راغ في الحِدْمَةٍ بخلافٍ اور العين فَإنهُ صَبَهَهُنَ اللو المكبون لأ لا يهن 
بالخدمة. 


(1) . في تفسير القرطبي: بردى. وهو قر بدمشق. 
(2) . «البريص» : كر بدمشق. «يصفق» : بمرج. «الرحيق» : الخمر البيضاء. 


(423/5) 


وإذا َأَيْتَ م رََيْتَ تعيماً وَمُلكا كبيراً أي: وإذا رَمَيْتَ ببصرك هناك يَعْني في اة ريت 
نَعِيمًا لا يُوصَفُء وَمُلْكًا گرا لا يُقَادَرُ قَدْرْفُ و «ن» طرف مَكَانِ وَالْعَامِلُ فيها «رَأَيْتَ» . 
قال الْقََاءُ: في الگلام «ما» مُضْمَرَةٌ أي: وَإِذًا ا ما ى كقوله: لَقَدْ تَقَطّعَ َبِنَكُمْ »1« 
أيْ: ما بَيْئَكُمْ. قَالَ الرّجَاجُ مُغْترِضًا عَلَى الْقَرَاءِ: إِنَّهُ لا كور إِسْقَاطُ الْمَؤْصُولٍ وَتَرِْكُ الصَّلَة 
وَلَكِنْ «رَآَيْتَ» يَتَعَدَّى ف الْمَعْىَ ال «ه» وَالْمَعْىَ: إِذَا يت ببصرك ی وَيَعْنِ بِتَمُ انف 
قَالَ السُّدَيٌ: التَعِيُ: ما يَُنَعَمْ به وَالْمُلْكُ الْكبِيُ: ادان الْمَلائكة عَلَيْهِيْ وَكَذَا قَالَ 
مقا وَالْكَلَيُ. وَقِيلَ: إن «رآنت» لَيْسَ لَه مَفغُول مَلْقُوظْ ولا مُقَدَر وَل مَنوِيٌ, بَلْ مَْمَاهُ: 
أن بصَرَكَ اينما وَقَعَ في اة رت هيما وملا كيرا عالِيَهُمْ ثياب سدس قرا افع وره 
وان ُحيْصِنِ «عاليهه» بسكن الْياءِ وگشر ااءِ عَلَى أنه حبر مقَدَمٌ وناب مدا موز 
أو عَلَى أَنَّ عاليهم مبعدأء وثياب مُرتفغ بِالمَاعِلِيةِ وإنْ ٤‏ يَعْتَمِدٍ الوَضْفَ كما هُوَ مَذْهَبْ 
الأخْفش. وَقَالَ الَْرَاءُ: 

هو مَرْفُوعٌ بالابتدَاءء وَحَبَر: تياب سدس وَاسْمْ الْقَاعِلٍ مراد به الجمغ. وَقَرَا الْبَاقُونَ بَنْح 
الا وضع اء عَلَى أنه رف في تحن رفع على آله حبر قد وناب منقدا من ائه 


فيل: فَوْقَهُمْ تياب . قال الْقَدَاءُ: 
إن عال َه عق فقي وَكَذَا قَالَ ابن عَطيَّة. قال بُو حَيّانَ: عال وَعَالِيَة اسم فاعِلٍ) 


فَيَحْتَاجُ في كَوْيِمَا ظَرْقَيْنٍ إلى أَنْ يَكُونَ مَنْفُولا من كلام الْعَرَبِء وَقَدْ تَقَدّمَهُ إل هَذَا الرّجَاجُ 
قال هَذَا ما لا عرف في الظروف» ولو كان ظرفا ل ُز ُز إِسْكَانُ الْيَاهِ وَلَكِنّهُ صب عَلَى 
الال من شَيَْيْنِ: أَحَدُهُمَا الماع وَالْمِيمُ في فَوْلِهِ: يَطُوفْ عَلَبْهِمْ أي: عَلَى الْأَبْرَارٍ ولْدادء عَالِيا 
الأَبْرَارَ ثيابُ اش أيْ: يَطُوفٌ عَلَيْهُمْ في هَذِهِ الخَالٍ. 

وَالنَاِنٍ اٺ يون حال مِنَ الْولَدَانِ ايٰ: إِذَا رايهم حَسِبْتَهُمْ لوو مَنْنُور في حال علو 
الاب أَبْدَاتِمْ. وَقَالَ أَبُو عَلِنَ الْمَارِسِنٌ: الْعَامِلُ في الخال إِمّا «لَقَاهُمْ نَضْرَةَ وَسُرُورَ» . وَإِمَا 
«جَرَاهُمْ ا صَيرُوا» . قَالَ: ووز ن يَكُونَ ظَرْهًا. وَقَرَا ان سِيرِينَ وَتُجَاهِدٌ وَأَبُو حَيْوَةَ وَانْنُ 
أي عَبْلَةَ: «عَلَيْهِمْ» , وَهِيَ قِرَاءَةٌ وَاضِحَةٌ الْمَعْىَ ظَاهِرَةٌ الدَلَالَةِ. وَاخْمَارَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقرَاءَةَ 
الأول ِقرَاءَةٍ ابْنِ مسعود: «عاليتهم» . وَقَرَا الجَمَهُورُ بإِضَاقَةِ ٿاب إلى سُنْدُْسٍ. وَقَرَا أو 
حَيْوَةَ وَانْنْ أي عَبْلَةَ نوين نياب وقطعها عن الإضافة ورفع سندس, وحص وإستبرق عَلَى 
اَن ن السُندْسَ تَعْت لباب لان السندسَ نَوْعٌ منَ الثْيّابء وَعَلَى أن خَضْرٍ تغٿ لسندس لاله 


2 


50 


کون أَخْصَرٌ وَغَيْدُ أخضّر, وَعَلَى أن ست رق مغطوف عَلَى سندس» أي: واب ترق 
ا مخ اران Es‏ 


چ 
قا أذ 


عطقا عَلَى ثاب أَيْ: عَلَيْهِمْ نياب سندسٍ عله سق و قر ابو عَمْرِو وابن عامر برقع 
خضر نعتا لثباب» وَج إسْتبرق نَعْتْ لسندس. وَاخْمَارَ هذه القرَاءة أو حاتم وَأَبُو عْبَيْدِ لان 
اضر أَحْسَنْ ما گات نَعْمَا للهاب فَهِي مَرْفُوعَةٌ والإسترق من جنس السندس. وَقَراً افع 
وَحَفْصنْ بِرَفع: «خضر وإستبرق» لأن خضر نعت للثياب» وإستبرق عطف على 


)1( 1 الأنعام: 04 
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الثَيَاب. وَقَوَا أ الْأَعْمَسْ وَحمْرَهَ ُ وَالْكِْسَائيٌ جر: «خضر وإستبرق» على أن خضر ذ 
للسندس» وإستبرق مَعْطُوفٌ عَلَى سُنْدْسٍ. وَقَرَهُوا كُلْهُمْ بِصَرْفٍ إ 8 سْتَيْرَقٍ إل ابن صر ف 


2خ 


e 


صرف قال: لاه أَعجَمِيئ, ولا وجه هدا أنه تكرَةٌ إلا أن يَقُولَ إِنَهُ عَلَمْ هذا الجنس منَ 
التِيّاب. وَالِسُنْدُسُ: مَا رق مِنَ الديباج. 

وَالْإِسْتَبْرَقَ: ما عَلْظَ من وَقَدْ تَقَدّمَ ترما في سُورَة الْكَهْفٍ وَخُلوا أُساورٌ من فِضَّةٍ عَطْفٌ 
عَلَى يَطُوفُ عَلَيْهم. ذكر سْبْحَاتَهُ هتا أَُمْ يلون بأسَاورٍ الفصّة وني سُورَة فَاطِر يلون فيها 
من أساورٌ مڻ ذهب «1» وني سُورَةٍ الج حون فيها من أساورَ من ذهب ولوا «2» ولا 
تَعَارْضَ بين هَذِهِ الآياتِ لإمكانٍ الجمع بان عل هم سواراتِ من َكب وَفصًة ولو أو 
با الْمُرَادَ أَُمْ يَلْبْسُونَ سِوَارَاتِ الذَّهَب تاره وَسِوَارَاتِ الْفِضّة تاره وَسِوَارَاتِ الولو تار 
أو اَن يبسن کل أَحَدٍ من ما ميل إِلَيْهِ نَفْسْهُ من ذلك وَيَجُورْ أن تَكُونَ هذه الجْمْلَهُ في َل 
تصْب على الخال من ضير عَالِيَهُمْ بتَقَدِيرٍ قَذَ وَسَقاهُمْ رُم شَراباً طهورا هذا نَوْعٌ آخَرُ مِنَ 
اشراب الَّذِي يَمْنُ الله علَيْهمْ بِ. قال الْفَرَّهُ: يَقُولُ: هُو طَهُورٌ ليس نجس گمَا گان في 
ادنيا مَوْصُوفًا بالنّجَاسَةِ. وَالْمَعْىَ: أَنَّ ذَلِكَ الشَّراب طَاهِرٌ لَبْسَكَحَمْر الدُّنيًا. قال مُقاتل: 
هُوَ عي مَاءٍ عَلَى باب اة من شَرِب نها تَرَعَ الله ما گان في قله مَنْ عش وغل وَحَسَدٍ. 
قال أَبُو قلابة وَإبْرَاهِيمُ النَحَعِنُ: يُؤْنُونَ بالطّعَام, فَإِذَا كانَ آخِرْهُ أا بالشَّرَابٍ الطَّهُور 
فَيَسْرَبُونَ فَتَضْمُْرُ يطوق مِنْ ذَلِكَء وَيَفِيضُ عرق من ندافم مذل ربح السك إن هَذَا كان 
لَكُمْ جَرَاءٌ أَيْ: بُقَالُ م ن هَذَا الذي ذَكرَ من غ أَنْوَاع انعم كان لَكُمْ جَرَاءَ بأَعْمَالِكُم أَيْ: 
توا ا وكانَ سَعْيكُمْ مَشْكُوراً أَيْ: گان عَمَلّكُمْ في الذَّنْيَا بطاعَةَ الله مَرْضِيًا مَفبُولَا وَشكر 
مجاه جر ع نر عي 

وَقَدْ ارح عَبْدُ بْنُ حَْيِد واب أي حا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الرَمَْرِيرُ هُوَ لبد الشَّدِيدُ. 
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمُ وَخَيهُما عن أي هُْرَيْوَةَ ةَ قَالَ: قال زول الله صلی الله عا عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«اشْتَكتٍ النَارْ إل رجا فََالَثْ: رَبَ أكل بَعْضِي بَعْضّاء فَجَعَلَ ها نَفَسَيْنِ: نمسا في 
الصّيْفٍء وَنَفَسَا في الشّنَاء فَشِدَّةُ مَا تَجدُونَ من الْبرْدِ من رَمْهَرِيرهَاء وَشِدَّهُ مَا تَجَدُونَ في 
الصيف مِنَ خر من سَمُومهَا» . وَأخْرَجٍ الْفزيَايُ وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَانْنُ أي شَيْبَةَ وهناد ابن 
السّرِيّ وَعَبْدُ بن ميد وَعَبْدُ الله ن أَحْمَدَ في رََائِد الزهْدِء وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنْ المُنْذِرٍ وَابْنُ أي 
حَاتم, وَالَاكِمُ وَصّحَحَُ وان روب وَالْمَيْهَقِنُ في البَعْثِء عَنْ الْبَرَاءٍ ِن عازب في قَوْلِه: 
وَدانيةَ عَلَْهِمْ ظِلاهًا قَالَ: قَرِيبَةٌ وَدْلَلَتْ فُطُوفُها تَذْلِيلًا قَالَ: إِنَّ أل اة يْكُلُونَ من غار 
لجن قِيَامَا وَفْعُودَا ومضطجعين وعلى أيّ حال شاؤوا. وني لَفْظِ قَالَ: ذُلَلَتْ فَيَتَتَاوْلُونَ منْهَا 
كَيْفَ شاؤوا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍء وَالْمَيْمَقِيُ في البَعْثِء عن ان عباس قَالَ: يآنية 
من فة وْصَفَاؤْهَا كَصَفَاءٍ الْقَوَارِيرٍ قَدَرُوها تفدِيراً َالَ: قُدَرَثْ لِلْكفَ. وَأخْرّجٍ عَبْدُ اراق 


)1( . فاطر: 33 
2( الحج: 23. 
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إن تحن ترا عليِك ارآ كزيل (23) 


الذنّا قَصَرَنَِهَا حى جَعَلْمَهَا مِْلَ جاح الذباب ١‏ يْرَالْماءُ من وزائهاء وَلَكِنْ قَوَارِيرَ الجنة 
ببياض الْفِضّةٍ في صَفَاءِ القَوَاِيرٍ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْهُ أنْضًا قَالَ: ليس في اة شَيْءْ إلا 
وقد اطم في الدّنْيَا شُبْهَهُ إلا قَوَارِيرَ من فضّة. وَأَخْرَجَ رح ارياي عَنْهُ أَنْضًا ف قَوْلِهِ: فَدَّرُوها 
تقديراً قَالَ: نوا ا على قذر الم ل لون با ولا يَشْعَهُونَ بَغدها سيئا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ 
بن يد وان الْمُنَذِر عن أَيْضنا فَدَّرُوها تقديراً قَالَ: قَدَرَمَا السّقَاةُ. وَأَخْرَج انك الاك 
هداد وَعَبْدُ بْنُ بْب وَالْبَبْهَفِيُّ في الْبَعْثِ عن ابن عَمْرِو قَالَ: إِنَّ اذى أَهْلٍ اة منز مَنْ 
يَسْعى عَلَيْهِ أل حادم كل حادم عَلَى عَمَلٍ لَبْسَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وتلا هذه الآية: إذا رََبْتَهُمْ 
حَمِبْتهُمْ ولوا منوراً. 


[سورة الإنسان (76) : الآيات 23 الى 31] 

إِنَّ ن َزَلنا عَلَيْكَ الْقُزَآنَ تنزيلاً (23) قَاصضبز كم رَبَكَ ولا 0 َم آنا أو كفُوراً 
)24( واذگر اسم رَبك بره وَأَصِيلاً )25( ومن اللَيْلٍ فَاسْجُدْ لَه سَبَحْهُ ليلا طُويلاً (26) 
إن هؤلاءِ بون العاجلَةَ وَيَذَّرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْماً تقیلاً )27( 

ن حَلَفْاهُمْ وَشَدَدْنا أَسْرَهُمْ وإِذا شِمْنا بدلا ماح تَبْدِيلاً (28) إن هذه تَذَكِرَةٌ فَمَنْ شاء 
اد إلى ره سَبيلاً (29) وما تَشَاؤْنَ إلا أن يَشاءَ اللَهُ إِنَّ الله كانَ عَلِيماً حكيماً (30) 
يُذخل مَنْ يَسْاءُ في رَحْمَتِهِ وَالظَالِمِينَ أَعَدَ لُمْ عذاباً أليماً (31) 

فَوْلَهُ: إا ن ترا عَلَيْكَ الْقرْآنَ تنِْبلًا أي: فَرَهْنَاهُ في الْإنرَالٍ و1 نُنْزلَهُ خْملَةَ وَاحِدَةً. وقيل: 
الْمَعْىَ: رلته عَلَيِكَ و تأتِ به من عِنْدِكَ كما يَدَعِيهِ الْمُشْرِكُونَ قاضبز كم رَبك أَيْ: 
لقَضَّائه ومن كمه ۾ وَقَضَّائه اة تَصرك ال أَجَلٍ افْمَضَّيْهُ حكُمَئُةُ. قيل: وَهَذَا مسو خ اة 


اليف ولا تطغ مِنْهُم آنا اؤ كورا أي: لا تطغ کل وَاجِدٍ من مُزتکب لون وَغَالٍِ في کف 
فَنَهَاهُ الله سُبْحَاتَهُ عَنْ ذَلِكَ. 

قال الرّجَاجُ: إِنَّ الْأَليف هتا آكُدُ مى لواو وَحْدَهَا لِأَنَكَ ذا قُلْتَ: لا تطغ ربدا وَعَمْرَاء 
فأَطَاعَ أَحَدَهْمَا گان غَبْرَ عاص لِأَنَهُ أَمرَُ أن لا يُطِيعَ الالء فَإذَا قَالَّ: لا تطغ مِنْهُمْ آي أو 
كَفُورَا دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنْ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَهْلٌ أَنْ يُعْصّىء كما أَنَكَ ذا قُلْتَ: لا الف 
الْحْسَنَ أو ابْنَ سِيرِينَ» فَقَدْ قُلْتَ إِكَمَا أَهلَ أَنْ بُتَبَعَاد وَكُلُ واج مِنْهُمَا أَهل أن يُتَبَع. وَقَالَ 
الْقَرَاءُ: «أؤ» هُتا رة لاء كانه قَالَ: ولا كفورا. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِقَوله: 

آنا نة بن رَبِعَة وبقؤله: أو كور الْوَلِيدُ بْنْ الْمُغيرة لِأَمَا قالا لِلبّيَ صَلَّى اله عليه 
وَسَلّمّ: ازجع عن هَذَا الأَمْرٍ وَكَنْ نُرْضِيِكَ بالْمَالٍ والزويج وَاذْكرٍ اشم رَبك بُكْرَةَ وَأصِيلًا 
أيْ: دُمْ عَلَى وره في جميع الأَوقَاتِ. وَقِيل: الْمَعْىَ: صل لِرَبِكَ أَولَ التّهَارٍ وَآخِرَة» فأَوَلْ 
النَهَارٍ صَّلَاةُ الصّبْح, ا صَلَاةُ الْعَصْرٍ وَمِنَ اليل فَاسْجُدْ لَهُ أَيْ: صل الْمَغِْب 
َالْعشَاء. وقيل: الْمْرَادُ الصّلاه في بَعْضِهِ من عير َغِينِ ومِن: 

ِلنَنْعِيضٍ على كُلّ تَفْدِيرٍ وَسَبَحْهُ ليلا ويا أَيْ: نَزَهْهُ عا لا يَلِيقْ بهء فَيَكُونْ الْمُرَادُ الذكر 
بِالتُسْبيح سَوَاءْ گان في الصَّلاةٍ أو في غَيْرهَا. وَقيل: الْمْرَادُ التَطَوُعْ في الليْل. قَالَ ان ريد 
عي إن كذ الآبة منسْوحةٌ بالصّلوَاتٍ الخنس. وقيل: الَْرُ للذب. وقيل: هو عَنصُوصٌ 
بالبّيّ صَلَى الله َيه وسَلَمَ إنَّ هؤلاءِ يبُونَ العاجلة 
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يعني كُفَارَ مَكة وَمَنْ هُوَ مُوَافِقَ لَُمْ. وَالْمَعْى: أَكُمْ يبُونَ الدَّارَ الْعَاجِلَةَ وَهِيَ دَارُ الدُّنْيا 
وَيَدَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْما ثقيلا أي: يركون وَيَدَعُونَ وَرَاءَهُمْ أيْ: خَلفهُمْ أؤ بَيْنَ أيْدِيِهم وَأَمَامَهُمْ 
ؤا شَدِيدًا عبر وَهُوَ يَوْمُ الْقَِامَةِ وي قيا لما فيه مِنَ الشَدَائِدِ وَالأَهُال. ومعنى كونه 
دروت وَرَاءَهُمْ: اَم لا يَسْتَعِدُونَ لَه ولا يعون به فَهُمْ كمَن ينب الشَّيْء وَرَاءَ ظَفْرِو كان 
په واشیخفاقا أيه وذ انوا في القِيقَةِ تفلي لَه وهو أَمامَهُم حن حَلفْاهُم أي: 

ودعي 4او وا هم o 42 e + o‏ ميمه 6ه fu so‏ 92 مو او 
ابتدآنا خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. ثم من مُضغة إلى أن كمل حَلفهم و 
يکن لعزت في ذَلِكَ عَمَلْ ولا سَغْيّ لا اشتراگا ولا اسبفلالا وَشَدَذن أَسْرَهُمْ الأَسْرُ: شِدَةُ 
الخلّق يُقَالَ: سَدَ الله أَمْرَ فْلَانٍ: أَيْ قوی حَلْقَهُ. قال مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَمُقَاتِلُ وَغَيْرهُمْ: 


سَدَدْنَا خَلْقَهُْ. قَالَ اسن ع: شَدَدَْا أَوْصَاهَمْ بَعْضًا إلى بَعْضٍ بالْعُرُوقٍ وَالْعَصَبٍ. قال أو 
عَبَيْد: 1 قال قرس شدید ُ الاس أي : لْخَلق. قال د 

سَاهِمُ الْوَجْهِ شَدِيدٌ أَسْرُهُ ... مُشرف الخَاركِ محبوك الكتد 

وَقَالَ الأخطّل: 

وَقَالَ ابن وَيْدِ: الأَسَرُ الوه وَاسْبَِاقهُ مِنَ الإِسَارِ وَهُوَ الْقَدُ الّذِي تشد به الْأَقْتَابُ. وَمِنْهُ 
قَوْلُ ابْنْ أحمر يصف فرسا: 

بمشي بأوظفة شداد أسرها ... صم السّنابك لا تقي بِالجُدْجُدٍ «1» 

وَإِذا شِنْا بَدَلْنا معام تَبْدِيلًا أي: لَوْ شِئْا لأَهْلَكُتَاهُمْ وَجِنْنَا باط لله مِنْهُمْ. وقِيل: 
الْمَعْىَ: 

مَسَخْنَاهُمْ إل سمج صو 0 خِلْقَة إن هذه تَذْكِرَةٌ يَعْني إِنَّ هَذِهِ السُورةَ تَذْكِيرٌ وَمَوْ 

فَمَنْ شاءَ اند إلى ره سبي أي: طريقا يتوصّل به إل ذلك باإعانِ وَالطَاعَةِء اقرف 
إل ثوابه أو إلى جنّته وما 8 إل أنْ َشاءَ الله أي: وما تشاؤون أَنْ تَتَجِذُوا إلى الله سَبِيلًا 

إل أن يَشَاءَ الل زر ر إلَيّه سْبْحَانَهُ بهم وخ 0 بدي لا لامع 5 ل 0 


الصّالحة E‏ حَدِيتُ: 7 0 بالات وَإِعَا 006 
تَوّى» . قَالَ الزجاج: أي لستم تشاؤون إِلَا بمَشِيئَة الله إنَّ الله كان عَلِيماً حكيماً في أَمْرِهِ 


وَكِيه أَي: بَلِيغُ الْعَلّم وَالَْكُمَةِ يُدْخْلْ مَنْ يَشاءُ في رنه أيْ: بُڏخل في رَحْمَتهِ مَنْ يَشَاءُ أَنْ 


م 7 7 - م 


يُدْخْلَهُ فيهاء اؤ يُدْخْلُ في جنه مَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ و. قال عَطاءٌ: مَنْ صَدَفت نيُنَه أَدْخَلهُ 
جَنَعَهُ وَالظَالِمِينَ أَعَدَّ َم عَذاباً اليما انْنصّابُ الظَلِمِينَ بفغل مدر يدل عَلَيْهِ ما قَبْلَهُ أيْ: 
ُعَذّبُ الظَّلِمِينَ صب الظَّلِمِينَ لِأَنَّ ما قَبْلَهُ لصوب أي: يُدْخْلُ من يَشَاءُ في رحمته 
ويعذب الظالمين» أي : المشركين, 


(1) . «الجدجد» : الأرض الصلبة. 
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وَيَكُونُ «أَعَدَ طَمْ» تسيا هذا الْمُضْمَرِ وَالِاخِْيَارُ النَضْبْ وَإِنَّ جار الرَفْع بالطب قرأ 
الجنهود. ورا بان بن عنما بالرَفْع علَى الانيداءء ووَجهُه أنه يكن بَغدة فغل يَقعْ عند 
وقد أخرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وَشَدَدْنا أَسْرَهُمْ قال: خَلقَهُمْ. وَأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ وَشَدَدْنا أَسْرَهُمْ قَالَّ: هي المفاصل. 
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وَالمرْسَلَاتٍ عرفا (1) 


سورة المرسلاات 

وهي مَكْيةٌ في قَوْلٍ الس وَعْكْرِمَة وَعَطَاءٍ وَجَايرٍ. قَالَ قَتَادَةُ: إل آي مِنْهَا وهي قَوْلْهُ: وإذا 
قیل م ارگوا لا يركون «1» فَإَِا مدني وروي هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَاس. وَأَخرَج النَحَاسُ وَابْنُ 
مَرْدوَيْه وَالْبتِهَقَيٌ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: لث سُورَة الْمُرْسَلات بمكّة. وأَخْرَج الْبْخَارِيُ وَمُسْلِمْ 
وَعَبهمًا عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَّ: 

«بَيْنَمَا تحن مَعْ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غار بمنى إذا نَرَلَتْ سُورَةُ: الْمْرْسَلَاتِ عُرْفاء 
لَه يلوا وَإيّ تَا من فيه وَإِنَّ فَاهُ َرَطْبْ يما إِذْ وَنَبَتْ عَلَيَْا حي فَقَالَ الب 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: افْتُلُوهَاء ارتا فَدَهَبَتْ فَقَالَ الليئ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: وقِيَتْ 
شرم كما ويم شَرکا» . وَأَحْرَجٍ الْبْخَارِيُ ومُسْلِمْ وَعَهْما عَنِ ابن عباس أن آم الَْضْلٍ 
تمعن وهو يقرا وَالْمْرِسَلَاتِ عزفا فَقَالَث: يا بي لذ ذكزتني بقِرَاءتك هذه السُورة إا خر 
ما سمِعَتْ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَف تا في الْمَغْرب. 

بشم اله الرحمْنٍ الرَحيم 


[سورة المرسلات (77) : الآيات 1 الى 28] 
بِسْم الله الرَحْنٍ الرجيم 

وَالْمُرِْسَلاتِ عُرْفاً (1) فَالْعاصِفاتٍ عَضْفاً (2) وَالئَاشِراتِ نَشْراً (3) قالفارقاتِ فَرْقاً (4) 
َالْمْلقياتٍ ذكراً (5) غذرا أو ثذراً (6) إا نُوعَدُونَ لواف (7) فَإذَا النُجُوم طُْمِسَتْ (8) 
وَإِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ (9) 

َا الجبالُ نُسِفَتْ (10) وَإِذَا الزِسْل اقث (11) لِأَيّ يَوِْ أَجَلَتْ (12) لِيَوْمِ الْمَصْلٍ 


(13) وما أَذْراكَ مَا يَوْمُ الْقَصْلٍ (14) 

َيِل يَوْمَئِذٍ لِلْمْكَذِيينَ (15) أل َلك الْأَوَلِينَ (16) م تُْبعْهُمْ الآخرينَ (17) گذلك تفعَل 
بِالْمُجْرِمِينَ (18) وَيْلٌ يَوْمَِذٍ لِلمُكَدَينَ (19) 

أ فُكُمْ من ماءٍ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْاهُ في قَرارٍ مَكِينٍ (21) إلى قَدَرِ مَعْلُومِ (22) فَقَدَرْنا 
نعم القادِرُونَ (23) وَيْلٌ يَوْمَبِذٍ لِلْمْكَذِبينَ (24) 

َل تَجْعلٍ الْأَرْضَ كفاتاً (25) أخياء وَأمُواتاً (26) وَجَعَْنا فيها رَواسِيَ شايخات وَأَسَْيْاكُمْ مَاء 
قراتاً (27) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلَمُكَذِينَ (28) 

قول وَالْمْرْسَلاتِ عُرْفاً قَالَ ْمْهُورُ الْمُمَسَرِينَ: هي الرَيَاح وَقِيلَ: هي الْمَلَائِكَةُ وَبهِ قَالَ 
مقا وََبُو صَالِح وَالْكَلِيُ وَقِيلَ: هُمْ الْأَنَِْاءُ فَعَلَى الأول أَقْسَمَ سُبْحَائَهُ بالرياح الْمُرْسَلَةٍ 
لما يمرا پو گما في قَوْلِه: ۰ 

وَأَرْسَلْنَا اراح لواقح «2» وَقَوْلِه: يُرْسل الرياح «3» غير ذَلِكَ. وَعَلَى الان أَقْسَمَ 
سُبْحَاتَهُ بالْمَلانگة الْمُرْسَلَِ بؤخيه وَأَمرهِ وَكَيه. وَعَلَى الثَالِثِ أَقْسَمَ سجاه بِرْسْلِهِ الْمرْسَلَِ 
إلى عادو ليغ سَرَائعِم وَانْيصَابُ عُرفاً إِما عَلَى أله مَفعُولٌ لأخلهء أيْ: الْمُرْسَلَاتُ لِأَجْلٍ 
لعف وهو ضدّ النكر, ومنه قول الشاعر: 


(1) . المرسلات: 48. 
١ (2)‏ الحجر: 22. 
(3) . النمل: 63. 
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مَنْ يَفْعَلٍ اليد لا يَعْدَمْ جَوَارَيِْ ... لا يَذْهَبُْ الْعْرْفٌ بَْنَ الله وَالنّاسِ 

أو عَلَى أنه حال بمعنى متابعة ويتبع بَعْضّهًا بَعْضَا كَعْرْفٍ الْفَرَسِء تَقُولُ الْعَرَبُ: سَارَ النَاسُ 
إلى فُلَانٍ عرفا واجدا إا توَيجهُوا ِل وَهُمْ على فُلانٍ گغرف الع إِذا لبوا َيِه أو 
َالْمرْسَلَاتُ إِرْسَالَاء أي: مُععَابِعَة أو عَلَى أنه مَْصُوبٌ بتزع الخافضء أَيْ: وَالْمرْسََاثُ 
بِالْعْزفِ. قر الجُمهُو: «غُرْقًا» بِسُكُونٍ الرّاعِ وَقَرَا عِيسى : عَمَرَ بِضّمّهَاء وَقِيلَ: لمرد 


بالْمُرْسََاتِ السّحَابُ لما فيها من نِعمَة وَنفمَةٍ فالعاصفاتِ عَضْفاً وهي الاخ الشّدِيدَةُ 
عَصَفَ بالشَيْءِ إذَا أَبادهُ وَأَهْلَكَهُ وَنَاقَةٌ عُْصُوفٌ, أَيْ: تَغصف بِرَاكِيهًا فَتَمْضِي كأهًا ريځ في 
السُرْعَة وَيُقَالُ: عَصّفَتِ ارب بِالْقَوْمِ إِذَا ذَحَبَتْ بم وَقِيلَ: هي الْمَلَائِكَةُ الْموَكُلُونَ 
بالرّياح يَعْصِفُونَ اء وَقِيل: 
يَعْصِفُونَ روح الگافر قل هي الآياث الْمُهْلِكَهُ كَالرَلَازِلٍ ووا وَالنَاشِراتِ نَشْراً يَعْني 
الرَياحَ تان بالْمَطَرِ وهي تشر السّحَاب نَشْرَاء أو الْمَلَائكَةُ الْمُوَكُلُونَ بالسّحَاب يَنْشْرُوهَاء 
أؤ يَنْشْرُونَ أَجْنِحَتَهُمْ في الو عِنْدَ النْرُولٍ بالوخي» أو هي الْأَمْطَارُ لِأََا تَنْشْرُ النَبَاتَ. وَقَالَ 
الضّكَاك: بريد ما يُنْشَرُ من الْكُتُبِ وَأَعْمَالٍ بني آدَمَ. وَقَالَ الوَبِبعْ: إِنَه الْبَعْثْ لِلْقِيَامَةِ بتشر 
الواح وَجَاء بالْوَاوٍ هُنا لأَنهُ ساف قَسَم حر فَالْفارقاتٍ فَرْقاً يَعْني الْمَلائكة تأت بها 
فرق بَْنَ الق َالباطِلٍِ وَاخَلّالٍ 4 قل مُجَاجِدٌ: هي الرِيخ ترق ببْنَ الاب 
فَتْبَدُدُةُ. وروي عَنْهُ اا آيَاتُ القْرَآنِ تفر ق بَيْنَ ت¿ احق وَالْبَاطِلِ وَقيل: هي الرّسْلُ فَرَقُوا م 
ی ما أَمَرَ الله به وى عَنْهُ وه قَالَ الْحَسَنُء فَالْمُلْقِياتِ ذكراً هي الْمَلائگة. قَالَ الْفُرْطُويُ: 
بإجماع, أَيْ: 
لني لوخي إلى الْأَناء وقيل: هُوَ جِبْرِيل وني بام المع تَعْظِيمًا لَه وقيل: هي الرْسْلُ 
بُلفُونَ ل امهم ما أَنْرّلَ الله عَلَيْهُم قاله فُطْرْبْ. قَرَاً الجُمَهُورُ: « فَالْمُلْقِيَاتِ» بِسْكُونٍ اللّام 
وََخْفِيفٍ الْقَافٍ اسْمُ فَاعِلِ وَقَرَاً ابن عباس بقح الام وَتَشْدِيدٍ القاف من التَلْقِيَةَ وهي 
إِيصّالٌ الگلام إل الْمُخَاطَّبء وَالراجخ م أن الكادتة الأول رياح وَالرَابِعُ وَالَامِسْ لِلْمَلَائِكَة 
وَهُوَ الذي اختارة الرّجَاج وَالْقَاضِي وَغَيهُمَا عُذراً أو نُذراً صما عَلَى ادل من ذِكرَاء أو 
عن 0 وَالْعَامِلُ فيهمًا الْمَصْدَرُ الْمُنَوّنُ كُمَا في فَوْلِهِ: أو إِطْعامٌ في يَوْمِ ذي 
مَسْعَبَةِ- يَتِيماً «1» اؤ عَلَى الْمَفْعُولٍ لِأَجْلِهِ: أي لِلْإِغْدَارٍ وَالْإِنْدَاِ أ عَلَى الخال بِالتَأويلٍ 
غوف ا أيْ: مُعَذِرِينَ أو مُنْذِرِينَ. قَراً لجُمَهُورُ بإِسْكَانٍ الذّالٍ فِيهمًا. وقرأ زيد بن ثابت 
وابنه خارجة ابن رَد وَطَلْحَةُ بِضَبّهِمَا. وَقراً ا رمان وَابْنْ عامر وَأَبُو کر يِسُكُونا في عُذراً 
وَضَمَِهَا في ثذراً. 
وَقَرَا الجُمَهُورُ: «عْذْرًا أو نُذْرَ» عَلَى الْعَطفٍ بأؤ. وَقَراً إِنْرَاهِيمُ الَِّمِيُ وَقَمَادَهُ عَلَى الْعَطفٍ 
بِالْوَاوٍ بدون لِفٍ. وَالْمَعْىَ: أَنَّ الْمَلائِكَةَ تلقي الوحي عذرا لل خَلْقه 4 ندارا منْ عَذَابه كذًا 
قال الْمَرَاءُ: وَقيل: عَذُرًا لِلْمْحِقَينَ وَنُذْرَا لِلْمْبْطِلِينَ. قَالَ ُو عَلِيٍ الْفَارسِي: وز اَن يَكُونَ 
الْعُذُر وَالتُذُدُ بالقيل حَمْعْ عَاذِرٍ وَنَاذِرٍ گقؤله: هَذَا نَذِيرٌ مِنَ ادر الأولى «2» فَيَكُونُ نَصْبًا 


عَلَى الال مِنَ الْإلْقَاءِ أَيْ: يلقون الذكر في حال العذر والإنذار, 


(1) . البلد: 14- 15. 
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أو مفعولا لذكراء أيْ: تدز عُذرا أ نُذر. قال الْمُبرَدُ: هما بالتنقيل جنع وَالْوَاجِدُ عَذِيرَ 
وَتَذِيرٌ. نم در سْبْحَائَهُ جَوَاب الْقَسَم فَقَالَ: إا توعدو لواقغ أي: إِنَّ الذي تُوعَدُوتَهُ مِنْ 
جِيءِ السَاعة وَالْبَعْتْ گائن لا حال م سُبْحَائَهُ مَق يَفَعْ ذَلِكَ فَقَالَ: فَإِذَا النُجُومُ 
طُمِسَتْ أي محي نورها وذهب ضوءهاء بُقَالُ: طُمِسن الشَيْءُ إا دَرَسَ وَذَهَب أَنَرْهُ وَإذَا 
السّماءُ فُرِجَتْ أي: فحت وَشْقَّتْء وَمِثْلُهُ قوله: وَفْبِحَتٍ السّماءٌ فكاتث أَبُواباً «1» وَإِذَا 
الال نُسِفَتْ أي فُلِعَتْ من مَگاغا بِسْرْعَة يُقَالُ نَسَفْتْ الشَّيْءِ وَأَنْسَفَتْهُ إِذَا أَحَذْنَهُ 
بِسْرْعَةٍ. وَقَالَ الكلوي: سويت بالْأَرْضٍء وَالْعَرَبُ تَقُولُ: 

نَسَفَتٍِ النَاقَةُ الگا ذا رََنْكُ وَقِيلَ: جُعِلَث گاب الذي يُنْسَفُ بِالْمَنْسَفِء وَمِنْهُ فَوْلَهُ: 
وَبْسّن الجبال يمنا «2» وَالْقَوَلُ زل قال الْمْرْدُ: نُسِفَتْ: قُلِعَتْ من مَوَاضعها وَإِذًا الرْسْلُ 
اَنَث مره في أَقْمَتْ بَدَلُ منَ اواو الْمَضْمُومَةَ وَكُكُ واو انْضَمَتْ وَكَانَثْ صَمّعْهَا لازمة 
يور ندا مرق وَقَذ قرا لواو أبُو عَمْرو وَسَيْبَةُ والأعْرَج وَقَراً الَْاقونَ باهَمرَة وَالوَقْت: 
أجل الذي يَكُونُ عِنْدَهُ الشيء المؤخر إليه» والمعنى: 

جعل ها وقت لقصل وَالْقَضَاءٍ بَيْنَهُمْ وبَينَ لمم گما في قوله سبحانه: يَوْمَ يَجْمَعْ الله الْسْلَ 
«3» وقيل: 

ڌا في الدُنْيّد أيْ: جْمْعتِ الول لِمِيفَاتا الذي صرب ا في إِنرَالٍ الْعَذَابٍ چن كذّيناء 
اَل أوْلَ. َال ُو علِيٍ الْقَارِبيُ: أي جل يَْمَ لين وَالمَصلٍ ها وفتاء وقيل: أَقْث: 
رلت لأَوقَاتٍ مَغلُومةٍ عَلَى ما عَلِم اله به لي يوم أجََتْ هذا الاسيفهام لائغطيم 
وَالتعغجيبء أَيْ: لِأَيّ يوم عَظِيم يَعْجَبْ اباد مِنْهُ مته وَمَِيدٍ أَهوَالِهِ ضرِب هم الْأجَلٌ 
جَمْعِهِم ولا فول قول مقدر هو جواب لإذاء أو في حل ْب عَلَى الخال من 
الصّمير في «أَقْمَتْ» . قال الرَّجَاجُ: الْمْرَادُ يحَذَا الّأقيتِ الْوَفْتِ الذي يكْضْرُونَ فيه 
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للشهادة عَلَى مهم ثم ب هذا الْيوْمَ فَمَالَ: لِيَؤْم الْمَصْلٍ قَالَ قَمَادَه: يُفْصّلْ فيه بَيْنَ النّاسِ 
بَعْمَااهِم إلى اة وَالَارِ نه عَظَّمْ ذَلِكَ الْيوْمَ فَقَالَ: وَما أَذْراكَ ما يَوْمُ الْمَصْلٍ أَي: وَمَا 
عْلَمَكَ پيم الْمَصْلٍ يعني أنه أمرْ بدي كائ لا يُقَادَرُ فَدرْكُ و «ما» ميدأ و «أذراك» 
بر أو الک كما اخْتَارَهُ سِيبَوَيْه. م گر حال الَّذِينَ كَذَّيُوا بِدَلِكَ الْيَوْمِ فَقَالَ: وَيْلٌ 
يَومَيِذٍ لِلْمُگڏينَ أيْ: وَيْلَ هم في ذَلِكَ الْيَوْمِ افائِلء وَوَيْلَ: 

أَصْل مَصْدَرٍ ساد مَسَدّ فغلهء وَعَدَلَ به إلى الرّفْع لِلدَلالَةِ عَلَى الثَبَاتِء وَالْوَيْلُ: الاك أو 
هَُ: اسم واد في بهم وكرَرَ هذه الية في هذه السُورة لاله قسَمَالْوْلَ بيهم عَلَى قَذْرِ 
تَكذِيِهم قن لكل مُكَذْبٍ بِشَيْءٍ عَذَابًا وى تكذِيبه بِشَيْءٍ آحَرَ ورب شَيْءٍ كُذّب به هو 
أَعْظَمْ جُرْمَا من التَكذِيب بيو فَيَفْسِمْ لَهُ من الْوَيْلٍ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ التُكذيب. ثم ذكْرَ 
سْبْحَاتهُ ما فَعَلَ بِالْكُفَارٍ مِنَ الْأَمَم الخَالِيَة فَقَالَ: أل َلك الْأَوَلِينَ أَخْبَرَ سْبْحَاَهُ بإهلاك 
الْكْفَارٍ مِنَ لمم الْمَاضِيَة من لَدُنْ آدَمَ إل محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. قال مُقَاتلٌ: يَعْن 
بِالْعَدَابٍ في الدُنْيَا جين كَذَّبُوا وُسْلَهُمْ ثم تتيغهُم الآخرينَ يَعْن كُفَارَ مكة, ومن وافقهم حين 
كذبوا محمد صَلَى الله عليه وَسَلمَ. قرا ا نهوز: «لتيغهُم» بالرّفْع على الاسيئتافٍ» أي: ثم 


(1) . النبا: 19. 
(2) . الواقعة: 5. 
(3) . المائدة: 9. 
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وجب أَنْ يَكُونَ الْمَعْىَ: أَهْلَكْا الأَوَلينَ م أَنْبَعْنَاهُمْ الْآحَرِينَ في الإهلاك. وَلَيْس كَذَلِكَ لِأَنَ 
إِهْلَاكَ الْآخَرِينَ ل يَمَعْ بَعْد. يدل عَلَى الرفع قراءة ابن مسعود «ثم سنتبعهم الآخرين» . 
وقرأ الأعرج والعباس عن أبي عمرو و «تتبغهُو» با جزم عَطُفًا عَلَى «ملِك» . قال شِهَابُ 
الدِينِ: على جَعْلٍ الْفغْلٍ مَعْطُوفًا عَلَى تجْمُوع الجمْلَةِ من قؤله: «أ1 تملِكِ» . گذلك تَفْعَلُ 
بلْمُجرمِين أئ: مغل ذلك الفغل القطيع تفل وغ يريد ن يك فيما غد والكاف في 
قؤضع صب عَلَى اللّعْتِ لِمَصْدَرٍ دوف أيْ: ِل ذلك الإهلاك تفْعَلْ بل مرك إِما 


في اليا أو في الآخرة وَيْلُ يَوْمَبِذٍ للْمُكَدَينَ أي: وَيْلٌ يَوْمَ لك الإهلاك لِلْمُكَدَبِينَ بحتب 
الله وَمُسُلِه قيل: الْوَيْلْ الْأَوَلُ لِعَذَاب الآخرة. وَهَذًا لِعَذَابٍ الدنيا أ1 تْلَفُكُمْ من ماءٍ مَهين 
صَعِيفٍ حقير» وهو النْطْفَُ فَجَعَلْداهُ في قَرارٍ مَكِينٍ أَيْ: مَگانِ ريز وَهُوَ الرّجِمْ إلى قَدَرٍ 
مَغلُوم أيْ: إل مِقْدَارٍ مَعلُو وَهُوَ مُدَهُ احمل وَقِيل: إلى أن يُصَوَرَ فَقَدَرْنا قرا لجمْهُوُ: 
«فَقَدَزْنا» بالتَخْفِيفٍ. وَقَرَاً فغ وَالْكِسَائِئُ بِالتَشْدِيدٍ من التَفْدِيرٍ. قَالَ الكِسَائِيُ وَالْقرَاهُ: 
وما لمان ئی تَفُول: 
قَدَرْتُْ كَذَاء وَقَدَرْئهُ فبعُمَ القادِرُونَ أَيْ: نغم الْمُقَدَرُونَ تن قيل: الْمَعْق: قَدَرْئَاُ قَصِيرا أو 
ریاد وَقبل: غت قَدَزنا ملكا وبل يميإ كدي قينا على ذَلِك. م ب هم بيع 
صنعه وَعَظِيمَ فُذرته لِيَعتَِرُوا فَقَالَ: أ َل الْأَرْضَ كفاتاً مَعْىَ الْكُفْتْ في اللغة: الضَّحُ 
وَاجَمْغ يُقَالُ: گت الشيءَ إِذَا ضَّمَّهُ وَحْمَعَهُ وَمِنْ هَذَا يُقَالُ ِلْجرَاب وَالْقِدْرِ: كفت 
وَالْمَْىَ: أل تجْعَلٍ الْأَرْضَ ضَامةَ ياء عَلَى طَفْرَِا وَالْأَموَاتِ في باطبها تَضْمُهُم وَتْمَعْهُْ. 
قال الْمَرَاءُ: بريد تَكْفِمْهُمْ ياء عَلَى ظَفْرهَا في دُورِهمْ وَمَتَازِهِمْ وَتَكْفِمْهُمْ اموا في بَطْبهَاء 
أَيْ: كُورْهُمْ وَهُوَ مَعْىَ فَوْلهِ: أَخياءً وَأَمُواتاً ونش سِبَويْه: 
كِرَامٌ جينَ تنگفت الْأَقَاعِي ... إل أَجْحَارِهِنَ مِنَ الصّقِر 
قال أَبو عَبَيْدَة: كفاناً أَوْعِيَةَ وَمِنْهُ فل الشاعِرِ: 1 
فأَنْتَ الْيَومَ قَوْقَ الْأَرْضٍ حيًا ... وأنت غدا تضمّك في كِفَاتِ 
أَيْ: في قير ا ل ل 
قال الْأَخْفَْ وَأَبُو عُبَيْدَة: الأخيّاءُ وَالْأَمْوَاتُ وَصْفَانِ لَِأَرْضٍء أي: الْأَرْض مُنْقَسِمَةٌ إلى حي 
وَهْوَ الذي يَنْبْتْ ولل مَيَتِ وَهُوَ الذي يتبث قال الْقَمَاءُ: انتصّاب أَحْيَّاءَ وَأَمْوَاَ يفوع 
الكمّات عَلَيْه أيْ: أل َل الْأَرْضَّ كِفَات أخيَّاءٍ وَأَمْوَاتِ فَإِذَا نون صب ما بَعْدَهُ وقيل: 
نصبا على الحال من الأرضء أي: وَمِنْهَا كَذَاء وَفِيل: 
هو مَصْدَرٌ نحت به لِلْمْبَلََة. وَقَالَ الأخقش: كفا جنع فة وَالَْرْضُ راد بحا الجنغ 
قال الخلِيلُ: التكفيت: تَيب الشَيْءِ ظَهْرَا لطن أ با طهر وَيُقَالُ: اتكقت الْقَوْمُ إل 
ذَهَبُوا وَجَعَلّنا فيها رَواسِيَ شامخات أَيْ: جبالا طوالاء وَالرَوَاسِي: التَوَابتُء والشًااث: 
الطَوَالُ وَل عَالٍ فهو شام وَأَسْفْناكُمْ مَاءَ قرانا أيْ: عَذْبَاء وَالْفُرَاتُ: الْمَاءُ الْعَذْبُ 


رر و ١و‏ رووةه 
يشرب منه وَيسقى به. 
تن و عجَب من البعث ويل بَوْمَئذ للمكذبينَ : ا ل 
6 ر 6 e‏ 
التي هذه من جملتها. 
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انطلفوا إل ما كُنكم به تُكَدَّبُونَ (29) 


وَقَدْ ارح ابْنْ أي ڪات وَالحَاكمُ وَصّحَحَه عَنْ اي هُرَيْرَةَ وَالْمْرِسَلاتِ عزفا قَالَّ: هي 
الْمَلانِكَةُ أَزسِلَتْ بالْعْزْفٍ. وَأخْرج ابْنْ جرير عَنِ ابن مَسْعُودٍ نوه وأخرج عَبْدُ بن حَيٍْ 
وَابْنُ جربر وَابْنُ الْمنْذِر وَائْنُ أي حاتم عن ابن مَسْعُودٍ: وَالْمْرْسَااتِ غُرْفاً قَالَ: البح 
فَالْعاصفاتٍ عَضْفاً قَالَ: الربخ وَالنَاشِراتِ تشراً قَالَ: الريخ. وَأَخْرَجَ ابن رَاهَوَيْهِ وَعَبْدُ بْنُ 
يد وان جرير وَابْنْ الْمُنذِِ واكم وَصَحَحَه وَالَْيْهَقِيُ في الشعب» أنه جَاءَ وجل إلى 
عَلِيَ بن أي طَالِبء فَقَالَ: مَا الْعَاصِمَاث عَصْفًا؟ قَالَ: 

الرّياح. وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنٍ ابْنِ عباس وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً قال: البح فَالْعاصِفاتٍِ عَصْفاً 
قَالَ: 

اليح فَالفارقاتٍ فَرْقاً قَالَ: الْمَلَائكَةُ فَالْمُلْقِياتِ ذكراً قَالَ: الْملائكة. وَأَخْرَج ابْنْ الْمُنَذِرٍ 
عَنْهُ وَالْمُرْسَلاتِ عرفا قَالَ: الْمَلَائِكَةُ فالفارقات فَرْقاً قَالَ: الْملابكة, فَرَّقَتْ بَبْنَ الق 
وَالْبَاطِلٍ فَالْمْلْقِياتِ ذكرا بِالتَنزِيلٍ. وَأَخْرَج سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ ابن مَسْعُودٍ 
قال: وَْلٌ: وَادٍ في جهنم يَسِيِلُ فيه صَّدِيدُ اهل النَارٍ فجعل للْمُكَذْبينَ. وَأخْرَجَ ابن جَريرٍ 
صَعِيف. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أي حا عَنْهُ كفاتاً قَالَ: كنا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير واب الْمُنْذِرٍ 
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نلوا إلى ا كنم په تُكدَُونَ (29) الْطَلقُوا إلى طِلٍّ ذِي ثُلاثِ شُعَبٍ (30) لا ظَلِيلٍ ولا 
يني من اَهب (31) إا تزمي بسَرَرٍ كَالقَضرٍ (32) كانه جات طُفْرٌ (33) 

ونل يَوْمَذٍلِلَمكَذِيينَ (34) هذا بوم لا يَنْطِفُونَ (35) ولا بوذن كم فيَعْعذُِونَ (36) ونل 


ومذ للْمْكَذّبِينَ (37) هَذَا يَوْمْ الْمَصْلٍ جَمَْماكم وَالْأَوَلِينَ (38) 

ن كان لم گنڏ فكيدُونٍ (39) وَيْلٌ يَْمبِذٍ لِلْمْكَذَنَ (40) إِنَّ مقي في ظِلالٍ وَعْيُونِ 
(41) وقواكة ا يَشْمَهُونَ (42) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَيئاً عا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ (43) 

إِنَّ كَذلِكَ زي الْمُحْسِبِينَ (44) ويل يَوْمَئذٍ لِلْمْكَذِبينَ (45) كُلُوا وَتَتَعُوا ليلا كم 
جُرِمُونَ (46) وَيْلٌ يَوْمَِذٍ لِلَمْكَذِبِينَ (47) وإذا قِيل هم ازكعُوا لا يرْكُعُونَ (48) 

ويل يَؤْمبِذٍ للْمْكَذِيينَ (49) باي حَدِيثِ بَعْدَهُ يمون (50) 

الْطَلقُوا إلى ما كُنْكُم هُوَ بِتَفْدِيرٍ الْقَولِ أَي: بُقَالُ هم تَْبيحًا وَتفْرِيعًا افوا إلى ما کُم به 
كَدْبُونَ في ادنيا تقول هم ذَلِكَ حَرْنَةُ جهنم أَيْ: سِيروا إلى ما كُنتُمْ تُكَذْبُونَ به من 
الْعَذَابِء وَهُوَ عَذَابُ الثَارٍ انَطَلِقُوا إلى ظِلَ ذِي نَلاثِ شُعَب أيْ: إلى ظِلّ مِنْ دحاب جَهَنَم 
قَدْ سطع 9 افْترَقَ تلات فرق تكُوثونَ فيه حى يَفْرْعَ الْحسَابُ؛ وَهَذَا شَأَنُ الذَّخَانٍ العَظيم 
إِذَا افع تَشَعَب شُعبًا. فَرَأ الجُمْهُورْ: 

«انطَلقُوا» في الْمَؤْضِعَانٍ عَلَى صِية الْآمرِ على التأكبدد. ورا رسي عن يَعْقُوبَ بِصيعَةٍ 
أَيْ لما مروا بالانْطِلاقِ امْتََلُوا ذلك فَانْطَلقُوا. وَقِيلَ: الْمرَادُ بالظّلّ هُنَا هُوَ السُرَادِق وَهُوَ 
سان من النَار يبط يخ. م يَعسَعْبْ ثلاث شعب فَيِظِلهُمْ حى يفرع ِن ساب ثم 
يَصِيرُونَ إِلى التار. وَقِيلَ: هُوَ الظّلُ من يَحْمُوم كَمَا في قؤله: في سوم وَحميم- وَظِلَ من يموم 
«1» عَلَى مَا تَقَدَمَ. © وَصّفَ سُبْحَائَهُ هَذَا الظَّلَ 


(1) . الواقعة: 42- 43. 
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ما پيم فَقَالَ: لا ظَِيلٍ ولا يني من اللَّهَبِ أَيْ: لا يْظِلُ مِنَ لخر ولا يُغنِي من اللّهَب. 
لا رد حر جَهِنَم عَدْكُم. م وَصَفَ سْبْحَائَهُ النَارَ َقَالَ: إا تزمي بِشَرَرٍ كَالْمَصرٍ أئ: كُلُ 
شَرَرَةِ من شَرَرها الي تزمِي پا كاضر من الْقُصُورِ في عِظَمهَاء وَالشَررُ: ما تطبر مِنَ الا 
مُعَفَرَقَا وَالْقَصْرٌ: الْناءُ الْعَظِيمُ. وَقِيلَ: الْقَصْرُ جَنْْ قَصْرَةٍ سَاكِنَةٍ الصّادِ مثْل جمر وجمرة, 


قر وَثَرَه وهي الْوَاحِدَةٌ من جزل الطب العَلبظ. قال سَعِيدُ بْنْ جيار وَالضّحَاكُ: وهي 
أصُولُ الشّجَرٍ الْعِظَامُ وَقِيلَ: أَعْتَاقُةُ. قَراً الجُمْهُورُ: 
«كَالْقَصر» بِِسْكَانٍ الصادِء وهو وَاحِدُ الْقُصُورِ كما تَقَدَمَ. وَقََاً ابن عباس وَتُجَاهِدٌ وميد 
وَالسُلَمِيُ بح الصّادِ أَيْ: اتاق الل وَالْقَصَرَةُ: الع جَنْعْهُ قَضْرٌ وَقَصَرَات. 9 00 
غتاق الإبل. وقرأ سعيد ابن جُبَيرٍ بر الْقَافِ ونح الصادِ وهي أَنْضًا جع قَصْرَةٍ 
مل بَدَرٍ وَبَذَرَةِ وَقْصْعْ وَقَصْعَةٍ. وَقَرَا الْجُمْهُورُ: 
«بِشَرَرِ» بقغح الشينٍ. وَقَرَا ابن عباس وَابْنْ مف بكشْركا مَعَ أَلٍِ بَيْنَ الراءين. وقرا 
عيسى كذلك إلا أنه يفتح الشَينِء وَهِيَ اٿ 9 شَبّهَ الشَّرّرَ باغْتِبَارٍ لونه فقال: كانه 
جلت صف صفرٌ وهي حع جال وهي الإبل. أو ج حَمَالَةِ. قَرَ الجُمْهُوز: «حمالاث» بكسْر 
اجيم . وَقَر أ رة ُ وَالْكْسَائِيُ و وَحَوْم * حفص «جالة» ع جمَلٍ. وَقَرا ابن عباس وَالْحْسَنُ وَابْنُ جر 
وَقَمَادَةُ وَأَبُو رَجَاءَ «حْمَالاتٌ» بضم الیم ٠‏ وَهيّ ال السّفْنِ. قال الواحدئ: والصفر 
مَعنَاهَا السود في قَوْلٍ الْمُفَسَرِينَ. قال الْقَرَاءُ: الصّفْرُ: سَوَادُ الإبل, لا يُرَى أَسْوَدْ مِنَ الإبلٍ 
إلا وهو مُشْرَبِ صْفْرَةَ ذلك ست الْعَرَبْ سود الإبل صُفْرًا. قيل: وَالشَرَرْ إِذَا تَطَايَرَ 
وَسَقَطَ وَفِيهِ بقية من لون النار أشبه بابل السشود. وَمنْهُ فَوْلُ الشاعر: 
تلك َيل منه وَتِلْكَ ركابي ... هُنّ صفْرٌ اا كالرييب 
آي هُنَّ سُودٌ قِيل: وَهَذَا الَْوْلُ حال في اللّعَة أَنْ يَكُونَ شَيْءْ شوب شَيْء قلي فَيُنْسَبْ 
كله إلى ذَلِكَ 0 فَالْعَجَبُ لِمَنْ قال بهذا وقد قال تعالى: 6 صْفْرٌ. وأجيب بأنَّ 
وَجْهَهُ: أن الَارَ حلفت من الثُورٍ هي مُضِيئَةء فَلَمَا خَلَقَ الله جه جهنم وَهِي مَؤْضع الثار 
ځشِي ذَلِكَ لضع ِلك النَارِ وَبَعَتَ إِلَيْهَا سلْطَائَهُ وَعَصَبَهُ فَاسْوَدَتْ مِنْ سُلْطَانه 
وَازْدَادَتْ سواد وَصَارَتْ أَمَدّ سَوَادًا مِنْ کل شَيْءٍء فيکون شر 
مرو 
قُلْتُ: وَهَذَا الجواب لا يَدْفَعْ ما فَالَهُ الائ لان كَلَامَهُ باغتبار ما وَقَعَ في الكتاب الْعَزِيزٍ هُنا 
من وَضْفِهَا بِكُوًْا صَفْرَاءَ فَلَوْ گان الْأَمْرْ ما ذكْرَهُ الْمُجِيبْ من اسْودَادٍ انار وَاسْوِدَادٍ 
شَرَرِهَاء لَقَالَ الله كأَعا جمالات سُودُ. ولک إِذَا كانت الْعَرَبُ تُسَمِي الْأَسْوَدَ أَصْفَرَ 1 يبق 
إِشْكَالُ لان الْقُرْآنَ نَرَلَ لبهم وَقَدْ الثقاث عَنْهُمْ ذلك فَكَانَ ما في الْقُدآنِ هتا 
وَارِدًا عَلَى هَذَا الاسْتعْمَالٍ الْعَريَ وَيْل يَوْمبِذٍ لِلمْكَذْبِينَ ِْسْلٍ الله وَآياتِهِ هذا يَْمْ لا يَنْطِفُونَ 
7 : لا يَتكَلَّمُونَ قَالَ الْوَاحَدِيُ: قَالَ ا في يم الْقيَامَةِ مَوَاقَفُء فَفِي بَعْضِهًَا 
يَتَكَلّمُونَ وني بَعْضِهَا يحْتَمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ فلا يَتَكَلّمُونَ وَقَدْ قَدَّمْنَا الْجَمْعَ بدا في غير 


2 2 
قتا 24 ٠‏ أعنا 


د 


ه٤ ون‎ 
١ 


سود لأنهُ منْ تار 


وَقيل: إِنَّ هَذَا إِشَارَة إلى وَفْتِ دحوم الَا وَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ لا يَنْطِفُونَ لِأنَّ مَوَاقِفَ السُوَالٍ 
وَالْْسَابٍ قد الْقَضَتْ. وَقَالَ الْحْسَنْ: لا يَنْطِفُونَ بحْجة وَإِنْ كَانُوا يَنَطِفُونَ. قَرَاً الْجَمَهُورُ برَفع 
«يَؤْةٌ» عَلَى أنه خبر لاسم 
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الإشارة. وَقَوَا 25 بن علين وَالأغرَجُ وَالْأَعْمَشُ وَأَبُو حَيْوَةَ ةَ وَعَاصِمُ ف روَايَة عله 0 عَلَى 
الْبَِاءِ لإضافته ه لل الفغل. وَل الوَفْعُ عَلَى ابرق وَقيل: هو مَنْصُوبٌ د على الذ 

وَالِشَارَةُ ذا إلى ما تَقَدّمَ من الْوَعِيدٍ كأَنّهُ قيل: هَدًا الْعقَاب الْمَذَكُورُ گان يَوْمُ لا طون 
ولا بوذن هم فَيَعْتَذِرُونَ قرا الجُمْهُورُ: 

«يُؤْذَنُ» عَلَى الْبنَاءِ ِلْمَفْعُولِء وَقَرَاَ رَيْدُ بْنُ عَلِىّ: «ولا يَأْذَنُ» عَلَى الْبناءٍ لِلْمَاعِل أئ: لا 
اَن الله هي أَيْ: لا يَكُونُ َم إِذْن مِنَ الله فَيَحُونُ م اغْتِدَارٌ من غير أن يجْعَلَ الاغْتَذَارَ 
قال الْقَرَّءُ: الْقَاءُ في فَيَعَْذِرُونَ نَسَقْ عَلَى يُؤْدَنُ وَأَجِيرٌ ذَلِكَ لان أَوَاخرَ الْكَلَام بالثُونِ وَلَوْ 
قَالَ فَيَْمَذِرُوا ل يُوَافِق الآياتء وَقذ قَالَ: لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا «1» بالنُصْبء وَالْكُلُ 
صَوَابَ وَل يَوْمَئِذٍ لِلمُكَذِينَ با دَعَنْهُمْ إِليِِ الرسْلَ وَأَندَرَهُمْ عَاقِبُِهُ هَذَا يَوْمُ الْمَصْلٍ 
حَمَعْناكُم وَالْذَوَِينَ أي: وَيُقَالُ مْ: هَدَا يَوْمُ الْمَصْلٍ الذي يُفْصّلْ فيه بن الاق وَيَتَمَمْرْ فيه 
اق من الْبَاطِل وَالْخِطَابُ في حْمَعَْاكُمْ للگفار في رمن يتا حم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَئ 
وَالْمُرَادُ بالْأَوَلِينَ كُقَارْ امم الْمَاضِيَة فن كان لَكُمْ كَيْدٌ أيْ: إِنْ َر عَلَى كَبْدٍ الآنَ 
فَكِيدُونٍ وَهَذًا تريغ وَتَوْبِيخٌ لَمْ. قَالَ مُقاتل: يَقُولُ إن كان لَكُمْ جِيلَةٌ فَاخمَالوا لِأَنْفْسِكُم, 
وَقِيلَ الْمَعْىَ: إن فَدَرْجٌ عَلَى حَرْبٍ فَحَاربُونِء وَقِيلَ: إَِّ هذا مِنْ قَوْلٍ الي صَلَّى الله علي 
فکيدون حْميعاً م ٠‏ طون «2» . وَيْلٌ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبينَ لأنه قد طَهَرَ م عجر جرهم هُمْ وَبُطْلَانُ 
مَاكَانُوا عَلَيْهِ في الدّنيًا. ثم گر سُبْحَائَهُ الْمُؤْمِِينَ فَقَالَ: إِنَّ الْمَُّقِنَ في ظِلالٍ وَعُيُونِ أيْ: في 
ظِلَالٍ الْأَسْجَارٍ وَظِلَالٍ الْقُصُورٍ لا كَالظّلَ الذي 0 مِنَ الدّخَانِء أَوْ من الثَارٍ كُمَا 
تَقَدَمَ. قَالَ مُقَاتِلٌ وَالْكَلِيُ: الْمَُادُ بالْمَْقِينَ الَّذِينَ يَكَقُونَ الشّرْكَ بالّه لن السُورة من وها 


إل آخرها في تَفريع الْكُفَارٍ عَلَى كُفْرِهِم. قَالَ الرَارَي: فَيَجِبْ أَنْ تَكُونَ هذه الْآيَهُ مَذْكُورة 
هذا الْعرَضٍ وإ فككت السُورة في بها وَتزتيبها َف َم النّظمْ بان يكُونَ الْوَغْدُ 
للْمُؤْمِِينَ بسب عانم قَأما جَعْلُهُ سَبَبا ِلطَعَةٍ فلا ليق بِالنَظْم ذا قَالَ. وَالْمْرَادُ بالْعِيُونِ 
لأا وَبالْفوَاكِهِ ما يَتفَكُهُ به ما تَطْْبَهُ أَنْفْسْهُمْ وَتَسْتَدْعِيهِ سَهَوَاهُمْ كوا وَاشْرَُوا هيا با 
قال كم ذلك اة مدره بلول وهي في تحن صب عَلَى الخال من ضمير القن 
وء لِلسبيّة: 
أي بِسَبَبٍ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَهُ في الذّنْيَا مِنَ الْأَعْمَالٍ الصَّاجَةٍ إن گذلك خَْزِي الْمُحْسِبِينَ أي: 
مفل ذَلِكَ اجَرَاءٍ الْعَظيم بجي الْمُحْسِبِينَ في أَعْمَاِِم قَرَاالجُمَهُورُ: «في ظلال» . وَقَراً 
الامش وَالزُهْرِيٌ وَطَلَحَةُ وَالاغرځ «في طَلْلِ» جنغ طُلةٍ ويل يميڊ دين حَيْتْ ضَارُوا 
في شَفَاءِ عَظِيم وَصَارَ الْمُؤْمِنُونَ في تَعِيم مُقِيم كُلُواوَتتَعُوا فليا كم رون امل يتفدير 
قل في تخل َب على الال من الْمَكَذِبينَ: 

أي الول تابث لمْ في حال ما يقال لهم ذلك تذكيرا كم اليم في الذنياء أو قال هم هذا 
في الذياء وَالْمُجْرِمُونَ: 

الْمُشرِكُون بی ودا وإ گان في الفط ارا فَهُوَ في الْمَغتى ديد وخر عَظبم َيل يَؤْمَيٍ 
لِلْمْكَذِينَ كرَرهُ إزيادة التَؤبيخ وَالتَفرِيع وَإبذا قبل َم اركعُوا لا يَرْكَعُونَ أَيْ: وَإِذَا أمِرُوا 
بالصّلاة لا يصلون. 1 1 


(1) . فاطر: 36. 
2( . هود: 55 
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قَالَ مُقاتل: رث في قيفي امْتَتَعُوا مِنَ الصّلاةٍ بَعْدَ أَنْ أَمَرَهُمْ الي صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلَمَ جا 
فَقَالُوا: لا نَنحَني فعا مَسَبَة عَلََْا قال التي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ: «لا خَيْرَ في دين ليس 
فيه روع ولا سّجُودٌ» . وَقِيلَ: إا يقال لُمْ ذَلِكَ في الآخرَة جين يُدْعَوْنَ إل السَّجُودٍ فلا 

يَسْتَطِيعُونَ. وقيل: الْمَعْيُ بالكوع: الطَّعَُ وَالحُشُوعٌ ويل يَْمَِذِ لِلْمُكَذينَ بأوامر لَه سان 


وَنَوَاهِيه فَبآَيَ حَديڻ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ أي: قبي حَدِيثِ بَعْدَ القْرْآنِ يُصَدَُونَ ڌا 4 يُؤْمنُوا به. 
قَرَاً الجُمْهُورُ: «بُؤْمِئُونَ» بِالنَختيّة عَلَى العَيبَة. وَقَراً اب عَامِرٍ في روَايَةٍ عَنْهُ وَيَعْفُوبُ: 
بِالْمَوقِية عَلَى الخِطّاب. 


وَقَدْ أخْرَجَ ابن جَرِيرٍ واب الْمُنْذِر وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابن عباس في قؤله: ِشَرَرٍ كالْقَصْرٍ قَالَ: 


4 


كَالْمَصْرِ لقي وقوله: جمالّت صُفْرٌ قال: قِطَعْ الثحاس. وَأخْرَح عَبْدُ اررق وَالفزياي 
وَهمَادٌ وعَبْدُ بن ميد ولحاي وَائْنُ جَريرٍ وَابْنْ لْمُنْذِر وَالَاكمُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ من طريق عبد 
الرّحمن بن عباس قَالَ: سمغت ابْنَ عباس يَسْأَلُ عَن فَوْلِهِ: إا تزمي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرٍ قَالَ: کنا 


2 0 


ارق حقلت ر ثلالة أذرع أو قن فترقغة لاء مجيه القصنر. قَالَ: وَتعَنْهُ يَسَلُ 
عَنْ قوله: جمالَتٌ صفْرٌ قَالَ: جبَالُ السّفْنٍ يجْمَعْ بَعْضْهًا إِلى بعض حت يكون كَأؤْسَاطٍ 
الرَجَالٍِ. وَلَفْظُ الْبْخَارِيَ: كنا تمد إل الْحَشَبَةِ لاه ذو وَفَوْقَ ذَلِكَ فَتَرْفَعْهُ لِلشّتَاءٍ 
فنسميه القصر كانه جمالَتٌ ضُفْرٌ جِبَالُ الى ی عق ر لازا لبان وَأَخْرَجَ 
ابن جرير وَابْنْ الْمُنْذرٍ عَنْهُ أله قَرأ: «كَالْقَصَرِ» بقح الْقَافٍ وَالصادِ. وَقَالَ: قَصَرُ النَخْلٍ: 
يَعْن الأَغتاق. وَأَخْرَجَ ابن مَردَوَيْهِ عَنُ بصا قال كانت اْعَرَبُ في الجَاهِلِيّة تَفُول: أَفْصِرُوا 
نا اخطّبء فَيْفْطَعْ عَلَى قَدْرِ الذّاع وَالذْراعينَ. وَأخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن حَيٍْ 
وان الْمُْذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَالطَرَاينُ في الْأَوْسَطِ عن ابن مَسْعُودٍ في فَوْلِه: رمي بِشَرَرٍ 
كَالْقَصْرٍ قَالَ: إا لمث كالشجر وَابَال وَلكِنّهَا مل الْمَدَائِنِ وا صون. وَأَخْرَج عَبْدُ بن 
ید د وان الْمَُذِرٍ عن ابْنِ عَبّاسِ في فول كَالْقَصْرٍ قَالَ: هُوَ الْمَصْرٌُ وني قوله: جمالَتْ 

صْفْرٌ قَالَ: الإبل. وَأَخْرَج الَاكِمُ وَصَّحَّحَهُ من طريق عكرمة قال: سأل ابن ززق ابْنَ 

عباس عَنْ قَوْلِه: هذا يوم لا يفون فلا تسمغ إلا نس «1» وَأفبل تغطهُم هُمْ على بَعغْض 
يَكَساءَلُونَ نَ «<2» وهاوُمُ اقْرَؤًا كتابية «3» اد لَهُ: وَيْحَكَ هَل سَأَلْتَ عَنْ هذا أحد َبلي؟ 
قَالَ لہ قَالَ: اَم ما إِنْكَ لو كنت سَأَلْتَ هآ هَت أَلَيْسَ قال اللّه: وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رد بَكَ الف 
سَنَةِ 5 تَعُْدُونَ ¿٤‏ «4» قَالَ: بَلَى؛ قَالَ: ِن ١‏ لكل مِقَدَارٍ يَوْمِ من ها هذه و اليم لَوْنَّ من الْأَلوَانِ. 


و 


وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عباس وَإذا قيل هم ارگوا لا يَرْكعُونَ يَقُو : يل عَوْنَ يَوْمَ الْقيَامَةٍ 
بل شود لا تيون ون أجل َم يكُونُوا يدون ب في ١‏ الدُنا. 


(1) . طه: 108. 
(2) . الصافات: 27. 


(3) . الحاقة: 19. 
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وهي مَك عند الجميع. وأخرج ابن الصّريس وَالنكاس وان زونه اهي عن لبن 
عباس قال: َرَت عَمَّ يَعَساءَلُونَ بمكة. وَأَْرَجَ ابن ردوب عَنِ ان الور مغل. 
بشم الله الرّحمنٍ الرّحِيم 


[سورة النبا (78) : الآيات 1 الى 30] 

بِسْم الله الرَحمْنٍ الرّحِيم 

َم يَعساءَلُونَ (1) عَنٍ اليا لَْظِيم (2) الَّذِي هُمْ فيه لفون (3) كلاً سيَعْلَمُونَ (4) 
اد ا رز ةو :2 £ 4ر ا 2 5 0 2 514 على 2ه 5 
مكلا سَيَعْلَمُونَ (5) أل تجْعَلٍ الْأَرْضَ مهاداً (6) والجبال أؤتاداً (7) وَحَلَقَناكُم أزواجاً (8) 
وَجَعَلّْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً (9) 

وَجَعَلْنَا اللَيْلَ لباساً (10) وَجَعَلْمَا النّهارَ مَعاشاً (11) وَبَبَيْنا فَوْفَكُمْ سَبْعاً شداداً (12) 
وَجَعَلّنا سراجاً وَهَّاجاً (13) وَأَنْزَلّنا مِنَ الْمُعْصِراتٍ مَاءٌَ تَجّاجاً (14) 

ِنُخْرجَ به حبّا وَنَباتاً (15) وَجَنَّاتِ ألفافاً (16) إِنَّ يَوْمَ المَصْل كاد ميقاتاً (17) يَوْمَ يُنْمَحْ 
في الصُور فاون أفواجاً (18) وَفْبِحَتٍ السَّماءُ فكاتث أَبُواباً (19) 

وسرت الال فكائتث سراباً (20) إِنَّ جَهَنّمَ كائث مزصاداً (21) لِلطَّاغِينَ مَآباً (22) 
لابين فيها أخقاباً (23) لا يَذُوقُونَ فيها بَزْداً ولا شَراباً (24) 

إل حميماً وَغَسَاقاً (25) جَزاءَ وفاقاً (26) إِنهُمْ كانُوا لا يَرجُونَ جساباً (27) وَكَدَبُوا بآياتنا 
كِذَاباً (28) وَكُلَ شَيْءٍ أَخْصِيْناه كتاباً (29) 

وفوا ن ترم لا غذابً (30) 

فَوْلهُ: عَم يَمَساءَلُونَ أَصْلّهُ عَنْ مَا فَأَدْعِمَتِ النُونُ في الميم لِأَنَّ اميم تَشَارِكُهَا في الْغْنَه كُذَا 
قال الاج وَحَذِفَتٍ الْأَلففُ ليمير ابر عَنِ الاستفهام» وَكدَلِكَ فيم وَمِمَ وو ذَلِكَ 


وَالْمَْى: عَنْ أي شَيْءٍ يأل بَعْضْهُمْ بَغضًا. قرا الجنْهُورُ: «عَمّ» ذف الْأَلِفٍ لما ذكزتاء 
قرا أن وَانْنُ مَسْعُودٍ وَعِكْرِمَةُ وَعِيِسَى بَا وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر: 

علام قَامَ يَشْكُمي ليم ... گخنزير تَرَعَ في دَمَانِ؟! 

وله قلي لا يجو إل للصرُورة. وَقَرَاً ابي بَاءٍ الكت عِوَضًا عَنْ الْأَلِفٍ, وروي ذَلِكَ 
قال الرّجَاجُ: الفط لَفْظُ اسْبَفْهَام وَالْمَعْيَ تَفْحِيمُ الْقصّة كما تَقُولُ: أَيْ سَيْءْ ترِيدُ إِذَا 
َالَ الوَاجِدِيُ: قال الْمَمَسَرُونَ: لما بعت رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ وَأَخْبهُمْ بَِؤْجِيدٍ 
الله وَالبَعْثِ بَعْدَ الْمَْتِ وَتَلَا عَلَيْهمْ الْقُْآنَ جَعَلُوا يَكَسَاءَلُونَ بَيْنَهُمْ يَقُولُونَ: مادا جَاءَ به 
محمد وَمَا الَّذِي اتی به؟ فَأَنْرَلَ اللَّهُ: عَمَ يَكَساءَلُونَ قَالَ الْمَرّءُ: الكَسَاؤُلُ هو أن يَسْأَلَ 
بَعْضّهُمْ بَعغضًا كَالتَمَابُلِ وَقَدْ يُسْتَعْمَلْ أَيْضًا في أَنْ يَتَحَدَنُوا به وَإِنْ ل يكن 
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بَْنَهُمْ سُوَالٌ. قَالَ اللَّهُ تَعَال: قبل بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ يَعَساَلُونَ- قال قائل مِنْهُمْ إن كان 
لي قَرِبنٌ «1» الْآيَهُ وَهَذَا دل عَلَى أَنّهُ التَحَدّتُ «ما» مَوْضُوعٌ ع لطب حَقَائِقٍ 
لأسا وَدَلِكَ يَقْمَضِي كَوْنَ الْمَطْلُوب توء فَجَعَلٌ لام الْعَظِيمَ الَّذِي يَعْجَرُ الْعَفْلُ عَنْ 
اَن يبيط بکنهه كانه تَهُول) وَيحَذَا جَاءَ سُبْحَانَُ بلَفظ مَا. ۾ هُ ذكْرَ سُبْحَانَهُ تَسَاؤْهُمْ عن مَاذَا 
ونه فَقَالَ: عن اللي الَْظِيم فَأَوْرَدَهُ سْبْحَانَه ولا عَلَى طَرِيقَة الاسْتفهَامء مُبْهَمَا لوج إِلَيْه 
اَذاَم وَتَلتَفت إِلَيْهِ أَفْهَامُهُ ثم َيه جا فيد تَعْظِيمَهُ وَتَفْحِيمَهُ كأَنّهُ قيل: 

عن أي شَيْءٍ يَعَسَاءَلُونَ هَل أَخْرَكُمْ به؟ ي قيل: بطريقٍ الجَاب: «عن الت العَظيم» عَلَى 
ناج ؤله: لمن افك الهؤم يله اواجد اهار «2» قز والمخروة متلق لفل الي 
ْله أو چا يَدُلُ عَلَيْهِ. قَالَ ابن عَطِيّة: قال أَكثَرُ الْحَاةٍ: عَنْ التي الْعظيم هعلق 
ييَسَاءَلُونَ الظَاهرِء كَأَنَّهُ قالّ: ل يَعَسَاءَلُونَ عَنِ اللي الْعَظِيم» وقيل: لَيْسَ َعَلَق بِالْفِغلٍ 
الْمَدَكُورٍ لاه گان يَْرَمْ دُخُولٌ 4 الاسْبَفهَام فَيَكُونُ التَفْدِيرٌُ: أن اليإ الْعَظِيم؟ 

قرم أَنْ يَتَعلَّقَ ِيَتَسَاءَلُونَ آخَرُ مُقَدَنٌ ز» إا كَانَ ذلك الب أي : الَْْآنُ عَظِيمًا لاه يَُبَئُ 
عَنِ التوْحِيدٍ وَتَصْدِيق الرَسُولٍ وَوْقُوع الْبَعْثِ والدشور. قال الصّحَاك: يعني با يوم لقي 


ودا قَالَ فاده وَقَدٍ اسْتْدِلَ عَلَى أ لبا اليم هُوَ الْقَرْآنُ بِقَولِه: الذي هُمْ فيه مُملِفُونَ 
ِم اكوا في الفرآنء فَجَعلّة بَعْصْهُمْ سخراء وَبصْهُم غر وبَطْهمْ كهاة وَبَعْطْهُمْ 
قَالَ: هو أَسَاطِرُ الأول وَأمَا الْبَعْتْ فَقَدِ انمق الْكُمَارُ إِذْ داك عَلَى إِنْكَارهِ. وَمْكِنْ أن 
يُقَالَ: إِنَهُ قذ وَقَعَ الاخبلافٌ في الْبَعْثِ في الجْمْلَةِ فَصَدَّقَ به الْمُؤْمنُونَ وَكَذّب به الْكَافِرُونَ 
َقَد وَقَعَ الإختلاف فيه من هَذِه الي وَإِنْ 1 َع الإختلاف فيه ب الكفَارِ أَنْفسِهمْ 
عَلَى الُسلِيم وَالتتَلِ» وتنا يدل عَلَى أنه لْقرآنُ قوْلَهُ سُبْحالة: قل هو تبأ عَظِيم- آعم عَنْهُ 
مُعْرِضُونَ «3» وما يذل عَلَى نه الْبَعْتْ أنه اتر ما گان يَسَْنْكِرْهُ الْمُشْرِكُونَ وَتَأَبَاهُ عقوهم 
السخفية. وَأَيْضًا فَطَوَائِفْ الْكْفَارٍ قذ وَقَعَ الا ختلاف بَيْتَهُمْ في الْبَعْثِ فََنْبَتَ النَصّارَى 
الْمَعَادَ الرُوحَايَ» وََنْبَمَتْ طَائقَة مِنَ الْيَهُودِ الْمَعَادَ اسماس وني التَوَْاةٍ المَصْرِيح بِلَفْظٍِ 
ية سَاكتةٍ ثم َال مُعْجَمَةٍ بَعْدَهَا أَلف. وني الْإنيلٍ في مَوَاضِعَ كثيرة اريخ بالْمَعَادِ وان 
کون فيه اميم لِلَمْطِيعِينَ وَالْعَدَابْ لِلْعَاصِينَ» وقذ كان بَْضُ طَوَائِفٍ كُفَارٍ الْعَرَبِ يكر 
الْمَعَادَ كُمَا حَكّى اله عنهم بقوله: ما هي إلا حَياتَا الدُنيا موث ونيا وما يُْلِكُنا إل الدّهْرْ 
وما نَحْنْ بمَبَعْوئِينَ «4» وَكَانَثْ طَائفَةٌ مِنْهُمْ غير جَازِمَةٍ بيه بل شَاكَةٌ فيه گما حَكى اله 
عَنْهُمْ بقؤله: إن تن إلا نا وما كن بمُسْمَيْقِِينَ «5» وَمَا حَكَاهُ عَنْهُمْ بِقَوِْهِ: وما اظن 
طَوَائفٍ الْكُفْرٍ عَلَى هَذِهِ الصّفَةِ. وَقَدْ قبل: إِنَّ المَمِيرَ في قؤله: يَتَسَاءَلُونَ يَرْجِْ إل 
الْمُؤْمِينَ وَالْكْمَارٍ لدع جیا كَانُوا يَكَسَاءَلُونَ عَنْهُ فَأَمَا الْمْسْلِمُ فَيَرْدَادُ يقينا واستعدادا 


وبصيرة في دينه, وأما 


(1) . الصافات: 50- 51. 
(2) . غافر: 16. 

(3) . ص: 67- 68. 

(4) . الجائية: 24. [.....] 
(5) . الجائية: 32. 

(6) . فصلت: 50. 
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الْكَافرُ فَاسْتهَْاءَ وَسْخْرِيَ. قَالَ الرَارَيُ: يعمل أَنهُمْ يَسألُونَ الرَسُولَ وَيَقُولُونَ: ما هذا الّذِي 
دتا به مڻ أَمْرٍ الآخرَة وَالْمَوْصُولٌ في َل جز صف ليا بَعْدَ وَضْفِهِ بگؤنه عَظيمًاء فهو 
متصف يوْقُوع الالخبلافٍ فيه كلا سَيَْلَمُونَ رفع َم رجز وَهَدَا يذل على أن الْمُخَْلفيَ 
فيه هم افا وب يندع ما قبل إن الف بيهم ون المؤمبين. فة ما كوجة الرذع 
وَالْوَعِيدُ إل الكُفار فَمَطْ وَقِيلَ: «كلا» تی حَقاء م رر الرَذْعٌ وَالرّجْرُ فَقَالَ: كلا 
سَيَعْلَمُونَ لِلْمُبَاَعَة في التأكيدٍ وَالتَشْدِيدٍ في الْوَعِيدٍ. قَرَاً الجُمْهُورُ بالْياءِ التَخبيّة في الْفِغلَينٍ 
عَلَى الْعَدِبَةِ. وَقَرَا الْحَسَنْ وَأَبُو الَْاَِة وَائْنُ ديار وَابْنْ عامر في روَاية عَنْهُ بالْمَْقِيّةِ عَلَى 
الخِطّاب. 
وَقَوَاَ المبّحَاكُ الْأَوَلُ بِالْفَوقِية فة وَالئَان بِالَحْتيّة. قَالَ الصّحَاك: أَيْضًا گلا سَيَعْلَمُونَ يَعْن 
الْكَافِرِينَ عَاقبَة تكذييهم مكلا ا يعني الْمُؤْمِنِينَ عَاقِبَة تصديقهم, وَقيل: بِالْعَكْسِ 
وَقيل: هُوَ وَعِيدٌ بَعْدَهُ وَعِيدٌ وَقِيل: الْمَعْىَ گلا سَيَعْلَمُونَ عِنْدَ الع كلا سَيَعْلَمُونَ عِنْدَ 
الْبِغثِ. ۾ ذگر سْبْحَائَهُ بيع نمه وعَظِيمَ فته ليَْرفُوا جیه وَيُؤْمُِوا ا جاء به رسو 
فَفَالَ: أ تجَعَلٍ الْأَرْضَ مهاداً- وَابالَ أؤتاداً أي: قدرتنا على هذا الأمور الْمَذْكُورَة أَْظَمُ 
من قُدْرَتنَا عَلَى الإعَادة بالْبَعْثِ. وَالْمِهَادُ: الْوطَاءُ وَالْفِرَاُكُمَا في قؤله: الذي جَعَلَ لَكُمْ 
الْأَرْضَ فراشاً «1» قَرَاً الْجُمْهُورُ: 0 وَقَرَا ُجَاهِدٌ وَعِيسَى وَبَعْضُ الْكُوفيَينَ «مَهِدَا» 
الف اغا اليد لصي وَهُوَ مَا بمَهدُ لَه فَيُنَوُمُ عَلَيْ. وَالْأَوْتَادُ جَمُعْ وَتَدِ أي: جَعَلَنا 
الال أَوَْادَا لِأَدَرْضٍ لِتَسْكْنَ وا تَتَحَرّكَ كما ترسى ايام بالْأَوَْادِ وني هَذَا دلي عَلَى أَنَّ 
ارد الْكَائْنَ بَيْنَهُمْ هُوَ عَنْ أَمْرِ الْبَعْتْء لا عَنٍ الْقرْآنِ ولا عَنْ نبو مُحَمَّدِ صلی الله 

ي عَلَيْه وَسَلَمَكُمَا قيل لِأَنَّ هَذَا الدّليل عا يَصْلْحُ لِلاسْتَذُلَالٍ به عَلَى الْبَعْثْ وَخَلَفَْاكُمْ أزواجاً 
مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُضَارع الْمَنْفِنَ دَاخِل في حكمهء فَهُوَ في قُوَةِ: أَمّا حَلَقْنَاكُمْ وَالْمُرَادُ 
پاراج هتا الأصتاف ی الود وَالْإِبَاتُء وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْأَروَاجٍ الْأَلْوَانُ وَقِيلَ: 
يَدْخُلُ ني هَذَا کل رؤج مِنَ الْمَخْلُوقاتِ من قبيح وَحَسَنِ وَطَوِيلٍ وَقَصِيرٍ وَجَعلنا َوْمَكُمْ سباتاً 
أَي: راح لَِبْدَانَكُمْ. قَالَ الرّجًاج: السْبَاث أن َنْقَطِع عن الرَكةٍ وَالروحُ في بَدَنِه أَيْ: 
جَعَلَنَا نَوْمَكُمْ رَاحَدَ لَكُمْ. 
قال ابن الْأَنْبَارِيَّ: جَعَلَْا توْمَكُم قَطَعًا لأَعْمَالِكُمْ لِأَنَّ أل الت الْمَطْعَ وَقِيل: أَصْلَْهُ 


لِتَمَد و 


2 لتَمَدُدُ بُقَالُ: 


سَبَعَتِ الْمَرأةُ شَعْرَهَا إِذَا حَلَنهُ وَأَرْسَلَتَه وَرَجْلْ مَسْبُوتْ الخَلّق: أي تمْدُودُهُ وَالرَجْلْ إِذَا أَرَادَ 
اَن يتريح دد فَسْمِيَ اللوم سْبَانَا وَقِيلَ: الْمَعْىَ: وَجَعَلَنَا نَوْمَكُمْ مَؤْناء وَالنَوْمُ أَحَدُ 
اموت فَالْمَسْبُوتُ يُشبهُ الْمَيَتَ وَلَكِنّهُ تُقَارِقَه الرُوحٌُ» ومنه قول الشاعر «2» : 
وَمَطُويَةُ الْأَقْرَابٍ أَمّا هارا ... فَسَبَْتْ وَأَما ليلها فذميل «3» 


(1) . البقرة: 22. 

(2) . هو حميد بن ثور. 

(3) . «السبت» : السير السريع. «الذميل» : السير اللين. استشهد القرطبي يمذا البيت 
بعد أن قال: سير سبت: أي سهل لين. 
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ومن هَذَا فَوْلِهِ: الله موف الأَنْفُْسَ جين مَوْتَا وَالِّي 1 مث في مَنامها «1» الآية, وقوله: وَهُو 
وَقَالَ سَعِيدُ بن جیار وَالسّدِيُ: أي سَگئا لَكُم وَقِيلَ: الْمُرَادُ به مَا َة عِنْدَ اللوم مِنَ 
اللّحَافٍ وَتَْوِه وهو بَعِيدٌ لان ا غل وَقَعَ عَلَى اللَيْلِ لا عَلَى ما تاز يه النَئِم عِنْدَ نومه 
وَفْتَ مَعَاشٍء وَالْمَعَاُ: اليل وَل شَيْءٍ عاش به فهو ماش وَالْمَغْق: أن اله جَعَلَ طم 
نهار مُضِيئًا لِيسْعََا فيمَا يَقُومُ به مَعَاشْهُمْ وما قَسَمَهُ اله مُمْ من الق وَبَتَيْا فَؤقَكُمْ سَبْعا 
شداداً يريد سبع ماوات قَوِيَةَ الق تَحْكَمَةَ الْبناِ ودا وَصَفَهَا بالشّدَّةِ وَغِلْظِ كَل وَاحِدَةٍ 
مِنْهَا رة حمْسِمِانَةِ عام كما ورد ذَلِكَ وَجَعَلّنا راجا اجا الْمَُادُ به الشّمْسُء وَجَعَلَ 
هتا بم خَلَقَ وَهَكَدَا فَوْلَهُ: وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً وَمَا بَعْدَهُ لِأنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ قَدْ تَعَدَّتْ 
إلى مولن فلا بد من تَضْمِيبها مَغْق فِعْلٍ يَتَعَدَى إَِيْهِمَا كَاخَلَقٍ وَالتَْيِرٍ ونو ذَلِكَ. 
وَقيل: إِنَّ ا لجل معت الإِنْشَاءٍ وَالْإبْدَاع في جيع هَذِهِ الْمَوَاضِعْء وَالْمُرَادُ به الْإِنْشَاءْ النَكوِبِيُ 
الذي بمَعْىَ التَفدِير وَالتَسْويَة. قَالَ الرجَاجج: الوَمَاحُ: اوقا وَهُوَ الَّذِي وَهَج يُقَالُ: 
وَهَجَتٍ الثَارُ َج وَهْجًا وَوَهَجَانًا. قال مقاتل: جعل فيه نورا وحرّاء وَالْوَمَجُ ْم الور 


وَاخَْاَةَ ْنا مِنَ الْمُعْصِراتٍ مَاءَ تَجَاجا الْمُعْصِرَات: هي السّحَابْ التي تَنْعَصِرُ بالْمَاءِ وَل 
طز بَعْدُ كالمَرأة الْمُعْمَصِرَة ا قَدْ دَنَا حَيْضْهَاء كَذَا قَالَ سُْفْيَانُ وَالرَبحْ وَأَبُو الْعَاليَة 
والصَحاك. وَقَالَ جاه وَمُقَاتِلٌ وَقَعَادَةُ وَالْكَلْيُ: هي الزياخ وَالرَياحُ تُسَمّى مُعْصِرَاتِ 

هي الرَيَاح ذَوَاتُ الْأَعَاصِيرٍ وَذَلِكَ أ الرَيَاحَ تَسْعَدِرٌ الْمَطَرَ. وَقَالَ الْمَرّامُ: الْمُعْصِرَاتُ: 
السحائب التي يَتَحَلّبْ مِنْهَا الْمَطَر. قَالَ النَحَاسسُ: وَهَذِهٍ الْأَفْوَالُ صحاخ يُقَالُ للرّيح التي 
تأي بطر مُعْصرَاتِء والزباخ تلخ الشحاب فِيَكُون الْمَطر. وتو أن َكُون هذه اقول 
قلا وَاجِدَا وَيَكُونُ الْمَعْقَ: وَأَنْزَلْنَا مِنْ ذَوَاتِ الْمُعْصِرَاتِ مَاءَ نَجّاجًا. قال في الصحاح: 
والمعصرات السحائب تَعْتَصِرٌ بِالْمَطَّرِ وَعْصِرَ الْقَْمُ أَيْ مُطِرُوا. قَالَ الْمُبَدُ: ثقال شات 
مُعْصِرٌ أَيْ: مسك لِلْمَاءِ يعتصر منه شيء بَعْدَ شَيْءٍ. وَقَالَ أي بُ كب وَالْحْسَنُ وابن 
جبير وزيد ابن أَسْلّمَ وَمُقَاتِلُ بْنُ حََّانَ: الْمُعْصِرَاتُ: السَّمَاوَاتُ وَالنَجَاجُ: الْمُنْصَبُ بكثْرة 
ّح الْمَاكُ أَي: سَالَ بِكَثْرَةٍ وَج أَيْ: أَسَالَهُ. قال الزّجَاحُ: النَجَاجُ: الصَّبَّابُ. قال ابْنُ 
كيرا لِنُخْرج به حا وتَباتاً أيْ: لِتَخْرْج بِذَلِكَ الْمَاءِ حًا يَفْعَاتُء كَالْنْطَةِ والشعير وخوهماء 
وَالَبَاتُ ‏ 

ما كله الدَوَابُ مِنَ اشيش وَسَائِرٍ النَبَاتِ وَجَنَاتِ ألفافاً أيْ: بَسَاتِينٌَ مُلْتَف بَعْضُهَا 
بَعْضٍ لِتَشَعُبٍ أَغْصَائاء ولا وَاجِدَ لِأَذَلْمَافِ كالأؤرّاع وَالْأَخْيّافِ وقيل: وَاجِدُهَا ِف 
بكسْر اللّام وَضَمَهَاء كر الْكِسَائِئٌ. وَقَالَأَبُو عبَيْدَةَ: وَاحدَُا افیف كشريف وَأَشْرَافِ 
وزوي عَن الْكِسَانِي آم جنغ الجفع يقال جَئة ِء تبث لف والجمغ لف بصم اللام مغل 
خخ نمع ذا الجنغ على لاف وفيل: هو جمع 


2( 1 الأنعام: 60. 
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مُلْتَفَةِ بحذف الروائد. قَالَ الَْرَءُ: الجنّةُ: مَا فيه التخيل, وَالْفِرْدَوْسُ: مَا فيه الْكَرْمُ إِنَّ يَوْمَ 

الْمَصْلِ کان ميقاتاً أَيْ: وَفَنَا وَتجْمَعَا وَمِيعَادَا َِذَوَِينَ وَالْآخِرِينَ يَصِلُونَ فيه إل ما وَعَدُوا به 
من الكَوَابٍ والْعقاب» وَشْمّيَ يَوْمَ الْفَصْلٍ لان الله صل + فيه بَبْنَ خَلّقهِ وَهَذَا شُرُوعٌ في بَيَانِ 

ما يَكَسَاءَلُونَ عَنْهُ مِنَ الْبَعْثْء وَقيل: مَعْقَ ميفًا 


حَدٌ تُوَقَّتْ به الدُّنيا وَتَنْتَهِي عِنْدَه 
وَقِيل: حَد لِلْحَلائق ين اود ل ی لفغي لطر کاود أفواجاً أَيْ: يَوْمَ يُنَمَخْ في 
لصُورء وَهُوَ الْقَدْنُ الذي يَنْفُحُ فيه إسْرافيل وَالْمُرَادُ هتا النَفْحَةُ الَانيهُ نيه التي تَكُونُ لِلْبَعْثْ 
فَتَأبُونَ أي: لل مَؤْضِعْ الْعَرْضٍ أفواجاً آيٰ: رُمَرًا رُمَرَ وَجمَاعَاتِ جمَاعَاتِء وهي جَنْعْ ؤج 
وَانْنصَابُ يَوْمَ يُنْفَخْ عَلَى أنه بل من يوم لقصل أو بيان لَه مُفِيدٌ لِزِيَادَةٍ رَه خيمه 0 
وَإنْكَانَ الْقضْل جرا عن النّفخ ووز اَن يَكُونَ مَنْصُوبا بإضْمَارٍ أَعْني» وَانِْصَابُ 
عَلَى الخال من فَاعِلٍ «تأثون» , وَالْقَاءُ 3 «فَتَأثونَ» قَصيحة دل عَلَى دوف أَي: 
فاون إل مَؤْضِع الْعَْضٍ عَقِيب ذَلِكَ و وفحت السَّماءُ فكائّث أَبواباً مَعْطُوفٌ عَلَى 
«يُنقخ» , وَصِيعَةُ الْمَاضِي للدّلالة عَلَى قق الؤفوع أي فبحث ليرول المَلائكة فكاتث 
واب كما في قَوْلِه: وَيَوْمَ تَشَقَقْ السّماء بِالعَمام وَنُزَلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلُا «1» وَقِيلَ: مَعْقَ 
فحت فُطِعَتْ فَصَارَتْ قِطَعًا كالأَبوَاب, وَقِيلَ: أنوا4: طُرْفْهَ وقيل: نحل وَتَعَتائَرُ حف 
لي فيا َبْوَابُء وقيل: إِنَّ لكل عَبْدٍ بَابيْنِ في السّمَاءٍ باب لِرزْقِهِ وباب لِعَمَلِه فَإِذَا قَامَتِ 
الْقِيَامَةُ انفقَحت الْأَبْوَابُ وظاوز قؤله: فكانّث أَنوابً أا صَارَتْ كلها اباب وَلَيْسَ الْمْرَادُ 
ذلك بل الْمُرَادُ أف صَارَت دات أَبْوَاب كثيرة. قَرَا ابْنُ عَامِرٍ ر اساي «فتحٹ» 


وت 


سيت عَنْ أَمَاكِنِهًا في 
ايء وَقُلِعَتْ عَنْ مَقَارَهَا فَكَانَتْ هَبَاءَ مُنْبَنًا يَظُن النَاظِرْ اما سراب وَالْمَعْقَ: أَنَّ البَالَ 
صَارَتْ كلا شَيْءٍ كُمَا أَنَّ السَرَاب يَظُنُ النَاظِرُ أنه ما وَلَْسَ باو وَقيل: مَعْقَ سِيرت: أ 
قث من أَصوياء َمل هَذَا قوله: وتر ابال بها جايدةً وهي كر مَرّ السّحاب 
«2» وَقَدْ ذكْرَ سُبْحَائَهُ أَحْوَالَ الجبَالِ بوجوه مختلفة, ولكن الجمع بينها أن نقول: أَوَلُ 
أحْوَايا الاندكاك, وَهْوَ فَوْلَهُ: وَحمْلَتِ الْأَرْضٌ وا بال فدكتا دَكةَ واجدَةٌ «3» وتان أَحَوَايِا 
0 أنْ E‏ وَهُوَ :و و لت نال ت - کاٹ قباء ُنب ١‏ 


ْخَقَمًا. وَقَرَاً الْبَافُونَ بالتَشْدِيدٍ وَسِيرتِ الجبال فكاتّث سَراباً أئ: سي 


رت 


نا «5» وَرَابِعْ 
أخوالها: أن ُنْسَفَ وَتَحْمِلَهَا اا في قَوْلِهِ: وَتَرَى الجبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وهي قرم 
السّحاب وَحَامِسنْ أَحْوَايًا أَنْ تَصِيرَ سَرَاباء أيْ: لا شَيْءَ كما في هَذِهِ الآية. 


م سَرَعَ سُبْحَانَهُ في ته تفصيا أخكام الْمَصًا فَقَالَ: إن جَهَنّمَ كائث مزصاداً قَالَ الْأَزْهريٌ: 


الْمِرْصَادُ: الْمَكَانُ الذي يَرْصّدُ الرَاصِدُ فيه الْعَدُوّ. قال الْمُبرَدُ: مِرْصَادًا يَرُصّدُونَ به أي: 
هو معد َم يَرْصُّدُ به حَرََعْهَا الْكُفَارَ. قَالَ الحَسَنْ: إِنَّ عَلَى الاب رَضِدًَا لا يذل أَحَدْ 
انه حت يجتاز عليهم» فمن جاء بجواز 


(1) . الفرقان: 25. 

. النمل: 88. 

. الحاقة: 14. 

. القارعة: 5. 

. الواقعة: 5- 6. 
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جاز» ومن لم يجيء يِجَوَازٍ خبس. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: عَحْبَسَّ وَقِيل: طريفا وراد قال في الصّحَاح: 
الرَاصِدُ لِلشّيْء الراقب لهء يقال: رصده يرصده رصداء والترصّد: لتقب وَالْمَرْصَهُ: 
مَوْضِعٌْ الرّصد. قَالَ الأصْمَعي: رصدته أَرْصدُهُ: تَرَقَبْعْهُ وَمَعْقَ الآية: اَن جَهَنمَ كانت ف 
كم الله وَقَضَائِهِ مَوْضِعَ رَضّدٍ يَرْصُّدُ فيه حَرْنَهُ الا الْكَْارَ ليُعَذَبُوهُمْ فيهاء اؤ هي في 
نَفْسْهَا مُمَطبَعةٌ لِمَْ يآ ليها من الْكُفَارٍ كُمَا يتَطلّْ الرَصْدُ لِمَنْ ير به ويا ليه 
وَالْمِرْصَادُ مُفْعَالُ من أَْيَةِ المبالغة كالمعطار والمغيار, فَكَأَنهُ يَكْثْرُ من جَهَنَمَ الِْظَارُ الْكُفَارٍ. ثم 
گر مَنْ هي مَرْصَّدٌ لَهُ فَقَالَ: لِلطَّاغِينَ مَآباً أَيْ: مَرْجِعًا يَرْجِعُونَ إِلَيهء وَالْمَآبُ: الْمَرْجِعْ 
يقال: آب يؤوب إِذَا رَجَعَ» وَالطَاغِي: هُوَ مَنْ طَعَى بِالْكُفٍْ و «للطاغين» نعت «لمرصادا» 
مُتَعَلّق بمَحْذُوفٍ و «مآب» بَدَلُ مِنْ «مِرْصادًا» » ويجوز أن يَكُونُ لِلطَاغِينَ في تل صنب 
عَلَى الال من «مآبا» قُدَمَتْ عَلَيْهِ لگؤنه نره وَانِْصَابْ لابن فيها عَلَى الال الْمُقَدََة 
قرا الجُمْهُورُ: لابين بالْأَلِفٍ. وَقَرَاً حَمرَةُ وَالْكْسَائِيٌ: «لَبنِينَ» بدُونٍ أَلِفٍِء وانتصًاب أخقاباً 
عَلَى الظَرْفِيّةَ أيْ: مَاكنِينَ في الثّارٍ ما دَامَتِ الْأَحْقَابُْء وهي لا تنقطع وَكُلّمَا مَضَى حُقب 
جَاءَ حَفْبْ, وهي جع حُفُب بِصَمَّتبنِ وَهْوَ الدّهْرُ وَالْأَحْقَابْ: الذُهُور وَالُْفْب بصم الْاءٍ 
وَسْكُونٍ الْقَافِ: قيل: 


هُوَ انون ست وَحَگى الْوَاجِدِيُ عن الْمُفَسَرِينَ أنه بضغ وَغَانُونَ سنه السَئَة 5 وَسحُولَ 
يما الْيَوْمُ لف سَّنَةٍ من أَيَام الذنيا. وقيل: الأحْقَاب: وَفث لِشُرْمِمُ الْحَمِيمَ وَالْقَسَاقَ فَإِذًا 
انقضّت فَيَكُونُ هم تع آخَرُ من الْعَذَّابِء وَقَالَ السّدِّيُ: اقب سه 01 سَنَة. 7 شیر 
نكب : اة ستَة. َقَالَ ان عْمَرَ أَربَعُونَ سَنََ وقِيل: تَلَانُونَ لف سَنَة. قَالَ الْحَسَنْ 
الْأَحْمَابُ لا يَدْرِي أَحَدَكُمْ هي» ولک ذكزها أغاياقة خنب» واف اا منها سَبْعُونَ 
لف سَنَدِ الوم منها كألفٍ سََةِ. وقيل: الْآيَُ حمُولة على الْصّاة الّذِينَ جود من الثَارء 
۳ ما ذكَرْتاهُ اول مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ بالآية الابيد لا التَفْيِيدُ. وَحَكى الْوَاحِدِيُ: عَنْ 
اخسن أنه قَالَ: وَاللَّهِ ما هي إلا أنه إذا مضى حقب دخل حر م ذلك إلى الأب وَجْْلَةُ 


کو 


لا يَدُوقُونَ فيها بَرْداً ولا شَراباً- إل حميماً وَعَسَاقاً مُسْتَاَنَفَةٌ َِيَانِ مَا مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ من أَهُم 
لا يَدُوقُونَ في جَهَئَمَ أو في الْأَحْمَاب بَرْدًا يَنْمَعْهُمْ من حرا ولا سَرَابَا يَنْمَعْهُمْ من عَطَشِهَا إل 
ياء وَهُوَ الْمَاءُ الْحَانُ وَعَسَافًا وَهُوَ صَدِيدُ أَهْلٍ التار. وتو أَنْ ن کون في حل طب على 
الخال من ضَمِيرٍ الطَاغِينَ» أو صِفَةٌ لِْدَحْقَاب, وَالاسْيفْئاء مُنْقَطِعْ عند مَنْ جَعَلَ الد الَو 
وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ منصلا من فَوْلِهِ: شراباً وَقَالَ مجَاهِدٌ وَالِسّدّيُ وان عُبِيْدَة وَالكِسَاِيُ وَالْفَضْلٌ 
بن خَالِدٍ وأو مُعَاذٍ النَحْوِيُ: الْبردُ الْمَذُكُورُ في هَذِهِ الآية هُوَ النّوْمُ وَمِنْهُ قول الكندي: 
بردت مَرَاشِفْهَا عَلََ قَصَّدَّنٍ عَنْهَا وَعَنْ تفيل البَْدُ أي: النَّْمُ. قَالَ الزَّجَاحُ: أَيْ: لا 
يَدُوقُونَ فِيهَا برد ربح ولا ظِلِ ولا نَؤمِ فَجْعِل ارد يَشْمَلٌ هذه الأمُور 

وَقَالَ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَابْنْ رَيْدِ: بَرْدَاء أَيْ: رَوْحًا وراحة. ف الْجُمْهُودُ: غَسَاقاً بالتَحْفِيفٍ. 
وَقَراً حَمْرَُ وَالْكِسَائِنُ بتَشْدِيدٍ السّين وَقَدْ تَقَدَمَ تفْسِيرهُ وَتَفْسِيرُ الحميم وَالْخْلَافٌ فِيهما في 


سُورَة ص جَزاء وفاقا اي: موافقا لأعمالهم, وجزاء منتصب 7 المصدر, ووفاقا تنعت لَه 
قال الْقَرَاءُ وَالْأَحْمَشُ: جَارَيْنَاهُمْ جَرَاءً 
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افق أعْمَاهَم قَالَ الزّجَاجُ: جُورُوا جَراءَ وَاققَ أَعْمَاهم. قال الَْراُ: الْوقَاقَ: جنغ الف 
وَالَْفُْ وَالمُوافق «1» وَاجِدٌ. قال مُقَاتِلَ: واف الْعَذَابْ الذَنْتَ فلا ذنب أعظم من الشرك 
وَل عَذَابب أَعْظَمْ م مِنَ التار. 

وَقَالَ الْحَسَنُ وَعِكْرمَةُ: كانّث أَعْمَاهُمْ سيه فأتاهُمْ الله ا يُسُوءْهُمْ ركم كاثوا لا يَرْجُونَ 
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لا يرون نَوَاب جِسّاب. قَالَ الرَّجَاجُ: كَانُوا لا يُؤْمئُونَ بِالبَعث فون جِسَابئُو وَاجُمْلَةُ 
تناكذدّاباً أَيْ: دبوا بالآياتٍ الْقُرآنيّة أو 


تعْلِيلٌ لاشتخقاقهم الجرَاءَ الْمَذْكُورَ وَكدَبُوا بآيا 
دبوا چا ُو أعم منها تكذيبا شديداء وفعال من مَصَادِرٍ التَمَعْلٍ. قَالَ القَرَّاهُ: هي لْعَهُ 
قَصِيحَةٌ بَانِبَةُ تَقُولُ: كَدَّبْتُ كذّاباء وَحَرَفْتُ الْقمِيصَّ خِرَّافًا. قال في الصّحاح: وَكَدَّبُوا 
ياتا كذَبا هو أَحَدُ مصادر الْمُمَدَّدِ لان مَصدَرَُ قذ يجِيء عَلى تفعيل مل التكُلِيمء وعَلَى 
فال مدل كذاب» وَعَلَى تَفْعلَةِ مثْلَ تَوْصِيَة وَعَلَى مفعّل مغل وَمَرَضَاهُمْ كل مرق قرأ 
لجُمْهُورُ: كِذَاباً بالتَشْدِيدٍ. وَقَرَاَ عَلِيُ بن أبي طالب بالتَحْفِيفٍ. وَقَالَ أَبو عَلِيَ اهاري 
التَحْفِيفُ وَالتَشْدِيدُ حَميعًا مَصْدَرُ الْمُكَادَبَة. وَقَراً ان عُمَرَ «كِذَابَ» بصَمَ الگافي وَالتَشْدِيد 
ا 

قال ابو حاتم وَنَصْبْهُ عَلَى الال. قال الرَعَدْسَرِيُ: وقذ يَكُونُ يَعْني عَلَى هَذِهِ الْقراءَة َع 
الواجد الْبليغ في الگذب.» تَقُولُ: رل گاب كَقَوْلِكَ حَسَانٌ وکال وَكُلَ شَيْءٍ أَخْصّيناة 
کتاباً قرا الجمهُود: 

وکل بالنَصب عَلَى الاشيغال» أَيْ: وَأَحْصِيَْا كل شَيْءٍ أخصيَْاه. وقَرًَ أو السَمّال برذْعه 
عَلَى الِابتدَاءِ وَمَا بَْدَهُ حبر وَهَذِهِ اجْمْلَهُ مُغترِصَةٌ بن السب وَالْمْسَبّبء وَانِْصَابْ 
«كتاب» عَلَى الْمَصدَرِيَةِ لأَخْصِيْئاهُ لن أَخصِيْئاهُ في مَعْىَ كَبْنَاهُ وَقِيلَ: هو مُنْمَصِب عَلَى 
اال أي: مَكْمُوبَا قيل: الْمُرَادُ كَتَبَْاهُ في اللّوْح الْمَحْفُوظ لِتَعْرِفَهُ الْمَلَائِكَةُ وَقِيل: أَرَادَ مَا 


به لَه على الاد من امام وَقِيلَ: لمرد به العم لن ما كيب كال أَبْعَدَ مِنَ 
النَسْيَانِ وَالْأَوَلُ أَوْلَ لِفَوْلِه: وَكُلَ شَيْءٍ أَحْصَّيْاهُ في إمام مين «2» فذوفوا فلن تريدكم إل 
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عَذاباً هذه الجُملَهُ مُسَبْبةٌ عن كُفرهِم وَتَكْذِييِهمْ بالآيات. قال الرَاَي: هذه الْقَاءُلِلْجَرَاءِ 
به على أن الأمْرَ بالذَوْقِ معلل با تقَدّمَ سَرْحْهُ من قاح أَفْعَاهِمْ وَمنَ الريادة في عَذَايم 
اما كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بذهم جُلُودًا غَيْرهَا. وَكُلَّمَا 5 الَا راهم اله سَعِيرا. 

وَقَدُ أَخْرَج ان مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس عن الي الْعَظِيم قَالَ: الْقُرآن: وَهَذَا مَرْوِيٌ عَنْ جَمَاعَةٍ 
من التَّابِعِينَ وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ وَانْنُ أي حاتم عَنْهُ في قَولِِ: وَجَعَلّنا سِراجاً وَهّاجاً 


0000 


يد وَأبُو يَعْلى وَابْنُ جرير وَابْنْ المُنْذِرٍ عَنْهُ أيْضًا نجًاجا قال: مُنْصّبًا. وَأخْرَجَ الشافعي 
وسعيد بن منصور وعبد ابن يد وان الْمُنْدر وان مويه عن ان مَسْعُودٍ في قؤله: وَأَنَْلنا 
مِنَ الْمُعْصِراتٍ مَاءٌَ تَجَاجاً قَالَ: 


نه 3 اک البح ئََ مو * الْمَاءَ فيمر به الستَحَابُ فَتَدرُ كما ندر اللْفْحَةُ والفجاج ينزل 
من السماء أمثال 


(1) . في تفسير القرطبي (19/ 181) : اللفق. 
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العزالى «1» فَتَصْرِفَهُ الرَيَاحٌ فيَنْزِلَ مُتَفَرًَا. وأَخْرَجَ ابْنُ جرير, وَابْنْ الْأَنْبَارِيَ في الْمَصَاحِفٍِء 


في قِرَاءةٍ ابن عباس وَأَنْرَلْنا من الْمُغصِرات بالرّياح. وَأَخْرَجَ ابْنْ المُنْذِرٍ وَانْنُ أبي حاتم عَنْهُ في 
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وَأخْرَّجَ ابْنُ المُنذر عَنْهُ أيْضًا في قؤله: وَسْيرتِ ت الجبال فكاتث سَراباً قَالَ: سرا شمر 
الآل »2« وَأخْرَحّ ابن أبي حا عله أَيْضًا لابين فيها أخقااً قال سنن 7 ج علد 


مأل عَلِيُ بن آي طالب هلال اللبخرِيّ: ما تجدُونَ اقب في كتاب الله؟ قال جه انين 
سك کل سَنَةٍ منها الَا عَشَرَ شَهْرَا كل شَهْرٍ تَلَانُونَ يَوْمَا كَل يَوْمِ ألفْ سَنَةِ. وَأخْرَج سَعِيدُ 
بن مَنْصُورِ وَالَاكُمْ وَصَحَحَةُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ف الآية قَالَ: : اق 3 الَْاجِدُ َانُونَ سَنَةً. 


وَأَخْرَج الْبرّارُ عَنْ أبي هريره وَفَعَهُ قَالَ: «الخُقُبْ مائون سَنَّ وَالسَنَةُ َلاقّانَةِ وَسِتُونَ يَوْمًاء 
وَالْيَْمُ كَأَلْفٍ سَنَةِ ما تَعْدُونَ» . وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حَمَيْدِ عَنْهُ قَالَ: اقب عام ليَوْمُ 
منها كُسُدُسِ الدّنيًا . وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا وَالطَّرَايُ وَابْنُ مَرْدَوَيّه- قال السَّيوطئٌ: بِسَنَدٍ 
ضعيف- ا دن E‏ الخْفْب 2 
شَهْرٍ وَالشَهرُ تَلَانُونَ يَومًاء وَالِسََةُ الَا عَشَرَ شَهرا اة وَسُِونَ وما كل ؤم منها أَلْفُ 
سَنَة ما عدون فَالحُفْبُ ثَلَانُونَ ألف أف سَنَةِ. وَأَخْرَجٍ الْبَرَارُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالدَيْلَمِنُ عن 


E‏ «وَاللهِ لا رج من الثّارٍ مِنْ دَحَلَهَا حى 


a 


54 فيهًا أَحْقَاباء وَالُفُْبُ بضع وَعَانُونَ نَ س کل س سََة اة 3 وَسِتُونَ يَوْمّاء وَالْيَوْمُ أَلْفْ 


سَنَةِ يما تَعْدّونَ» . قال ابْنُ عْمَرَ: فل لن أذ أن برخ من الثار وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنْ 
مَنْصُورٍ وَابْنُ الْمنَذِرٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: اقب الْوَاجِدُ مائون سَنَة. وَأَخْرَجَ ابن 
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جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عباس مغله. وَأخْرَجَ ان مَرْدَوَيْهِ عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ قَالَ: قال رسو ل الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: «الحُقْبْ أَرْبَعُونَ سَنَهَه . حرج ابن جرير عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ في 
قؤله: لابدين فيها أخقاباً وَقَوْلَهُ: إلا ما شاء رَبك إِعهمَا في أَهْلٍ الؤجيد مِن اَهَل الْقبْلَة. 


مه 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ مَيْدِ وَابْنْ المُنذرِ وَابْنُ أي حا عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَمْهَرِيرُ جَهَنَمَ يَكُونُ 


َم مِنَ الْعَذَابٍ لون اله يقول. لا يَدُوقُونَ فيها بَرْداً ولا شَراباً. وأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَْهِ عن أبي 
هُرَيْرَةَ عَنِ الي صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ «في قَوْلِه: لا يَذُوفُونَ فيها بَرْداً ولا شَراباً إل حميماً 
َالَ: قد انتهى حرّه وَعَساقاً قد انتهى برده. وَإِنَّ الرَجُلَ ذا أَذْىَ الْإنَاءَ من فيه سَقَطَ فَرْوَةُ 
وَجهه. حف يَبْقَى عِظَامًا قغقع» . وَأَخْرَح ابْنْ جرير واب الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسِ جَرَاءَ وفاقاً قَالَ: وَاقَقَ أَعْمَاهِمْ. وأخْرَع عند بن دان جَرِيرٍ وَابْنُ المنذر عن عبد 
لله ابن عَمْرِو قال : مَا أَنْلَتْ عَلَى أَهْلٍ الثَارٍ 7 اة قط أَسَدُ مها فَدُوُوا فن يدك إل 
عَذاباً فَهُمْ في مَزِيدٍ مِنْ عَذَابِ الله أبدا. 


(1) 1 العزالى: ع عزلاء وهي مصب الاء من الراوية ونحوها. 
(2) . في لسان العرب: الآل: هو الذي يكون ضحى كاماء بين السماء والأرض. 
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إن لِلَمُئّقِينَ مَقَارَ (31) 


[سورة النيا (78) : الآيات 31 الى 40] 

إِنَّ لِلْمُتّقِينَ مَفازاً (31) حَدائق وَأَغْناباً (32) وكواعب أَثْراباً (33) وَكأساً دهاقاً (34) له 
يَسْمَعُونَ فيها لَغواً ولا كذّاباً (35) 

جَاءٌ من رَبك عَطاءٌ جساباً (36) رَبَ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَما بَبْنَهُمَا الرَحْنِ لا بمْبْكُونَ 
ِنْهُ خطاباً (37) يَوْمَ يَقُومُ الرُوح وَالْمَلائكَةُ صقا لا يَتكَلّمُونَ إل من أَذنَ لَه الرّحْنْ وَقالَ 


4 ۶ 


صواباً (38) ذلك الْيَوْمْ ال فَمَنْ شاءَ اَذ إلى رنه مآباً (39) إِنَا أَنْدَرْناكُمْ عَذاباً قريباً يَوْمَ 


َنَظرُ الْمَرْءُ مَا قَدّمَتْ يَداهُ وَيَفُولٌ الكافرٌ يا لي كُنث ثراباً (40) 

فَوْلّه: د لِلْمَْقِينَ مَفازاً هذا شُرُوعٌ في بيان حال الْمُؤْمِبينَ وما اَعَد اله َم مِنَ اير بَعْدَ 
بَيَانِ حال الْكَافرِينَ وما أَعَدَّ الله م مِنَ الشّرٌ وَالْمَمَارُ مَصْدَرٌ َع الْمَوْزِ وَالظّفَرِ بِالبَعْمَةٍ 
وَالْمَطْنُوبٍ وَالنَّجَاةٍ مِنَ الثَارٍ وَمِنْهُ قيل: لِلَمَلَاةِ مََارة اؤ بالخلاص منها. م فر سْبْحَائَهُ 
هَذَا الْمَقَارَ فََالَ: حَدائِقَ وأَغْناباًوَانْيِصَابُمَا عَلَى أَكهُمَا بَدَلُ من «مَقَارَ» بَدَلُ اشْجَمَالٍ أو 
بَدَلَ کل من كُلّ عَلَى طريق الْمُبَالََة يل تفس هَذِ الأَشْيَاءِ مَقَارَه وُو أن يَكُونَ النَصْبْ 
ر غي وَإِذَا گان مارا > غق الْقَوْنِ فَيْقَدَ فَيْعَدَرْ مُضَافٌ تَخَذُوف, أَي: فَوْرُ حَدَائْقَ وهي 
كع حَدِيقَةِ وَهِيَ الْبْسْتَانُ الْمَحوط عليه وَالْأَعْنَابُ: جنغ عتب» أيٰ: كُرُومْ اعاب 

وكواعِب أَثْراباً الگواعب: جع كَاعِبَةِ وهي التَاهِدَةُ يُقَالُ: كُعَبَتِ ا لار په تَكْعَبُ تمي 
وَكُعُوباء وَتَدَتْ تَنْهَدُ تُودَاء وَالْمْرَادُ اَم نِسَاءٌ گواعب تَكَعْبَتْ تَذَيْهُنَ و 

صَارَت نَذْيْهُنَ گالگغب في صُدُورِهِنَ. قال الضَّحَاكُ: الْكَوَاعِبْ: الْعَذَارَى. قال قَيْسْ 
عاصم: 


وَكُمْ من حَصَانٍ قَدْ حوبا كرِمَةَ ... ومن گاعب ٤‏ تذر مَا البْؤْسُ مُغصر 

وَقَالَ عُمَرُ بْنْ أي رَبيعَة: 

وَكَانَ جني دُونَ ما كنت أتقي ... ثلاث شخوص كاعبان وَمُعْصِرٌ 

وار رَابُ: ل SS‏ ساً دهاقاً أي: ممُتلئَةَ قَالَ 


5 


اج 


ي: 


د 
0 


اخسن وَقَتَادَةُ وَابْنُ وَيْدِ: أي مُتْرَحَةٌ تملُوءَة بُقَالُ: أَذْهَفْتْ الكأس, أي: مَلَذْهَاء ومنه قول 

الشاعر: 

ألا فاسقني صرفا سقان الساقي ... من مَائِهَا بِكَأْسِكَ اذاق 

وَقَالَ سَعِيدُ بْنْ جيار وَعِكْرمَةُ وَيُجَاِدٌ: دهاقاً مُتَتابِعَةَ يَتبَعْ بَعْضْهَا بَعْضًا. وَقَالَ رَيْدُ بن 

أَسْلَّم: 

دهاقاً صَافِيةَ وَالْمُرَادُ بالْكأس الْإبَاءُ الْمَغْرُوفْء ولا يُقَالَ لَه الكأمن إلا إِذَا اد فيه الشاب 

لا يسْمَعُونَ فيها لَغْواً ولا كِدَاباً أيْ: لا يَسْمَعُونَ في انه لَغْواً وَهْوَ الْبَاطِلُ من اكلام وَلا 

كِدَاباً أَيْ: ولا يُكَذْبُْ بَعْصْهُمْ بَعضًا. قرا الْجُمَهُودُ: كِذَاباً بِالتَشْدِيدِء وَقَرَاً الْكِسَائِنُ هنا 

بِالنَخْفِيفٍء وَوَافَْقَ الجَمَاعَهُ عَلَى التَشْدِيدٍ في قؤله: وَكَذَّبُوا بآياتنا كذّاباً الْمُتَقَدَم في هَذِهِ 
مور ة للتصريح بفغله هناك وَقَدْ قَدَّمْنَا الخآلافَ في كِذَابًا هل هُوَ من مَصادر التَفْعِيلٍ أو 

من نْ مصادر الْمْفَاعَلَةِ. جَرْاءَ من رَبَكَ أَيْ: جاراهم 5 تَقَدَّمَ ذَكْرُهُ جَرَاء. قال الرّجَاجٌ: الْمَعْةَ 
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أكثرت له العطاءء ومنه قول الشاعر «1» : 
ونقفي «2» وَلِيدَ الي إِنْ كَانَ جَائعًا ... 2 ا 2 


ال خفشن: يُقال: أ< خُسَبوٍ کذاء أي: كفاني. ل اگل" : خاس 5 عْطَاهُمْ با باخستَة عشرًا. 


2 


جسَابًا لما عَمِلُوةُ َالْحِسَابْ غت الْقَدْرٍ أي قزق ما وب ل في وعد الوب سُبْحَائَةُ 


َو 


ف وَعَدَ لِلْحَسَنَةٍ عَشَْا وَوَعَدَ لِقَوْمِ سَبْعَمائَةِ ضِعْفٍ وَقَدْ وَعَدَ لِقَوْمِ جَرَا اءَ لا َايَةَ لَهُ له وَل 


شر 
ق أ 


مِقَدَارَ كَقَوْلِه: إِعَا يوق الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغر جساب «3» وَقَرَا أبُو هاشم «حَسابًا» بففح 


الاءِ وَتَشْدِيدٍ السّينِء أَيْ: كفاقًا. قال الْأَصْمَعِيُ: تقول الْعَرَب: حَسبْتُ اليَجُل بِالكَشْدِيدِ 


28 هع م.م 


إِذَا اه رَمْتَه ومنه قَوْلُ الشاعر: 


صف د وو 


ضيفه يحسبهة 
وَقَراً انْنُ عَمّاسِ: «جسَاتَ» بِالنُونِ. رَبَ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَيَْهُمَا الرحْمْن. قَرَا ابن 
مَسْعُودٍ وَنَافعٌ وَأَبُو عَمْرِو وَابْنُ کر وَرَْدذُ عَنْ يَعْقُوب وَالْمُفَضّلٍ عن عاصم برفع رب 
والرحمن على أن رب مبتدأ والرّحمن خر أو عَلَى اَن وب 5 مدا مقدر: أي: هو رب 
00 صفته» ولا بكْلكُونَ حبر رب 3 عَلَى أن أن نوب مبتدأ والرحمن مبتدأ ثان» ولا بكلَكُونَ 
حبر الْمُبعَدَأ لقان وَاسجْمْلَةُ خَبرْ الْمُبْمََأ الأَوَل. وَقَرَاً يَعْفُوب في رِوَايَةِ عَنَهُ وَابْنْ عَامِرٍ 


إا أنه 


>8 وو 


o‏ اخلة اانضوها على آرت يدك من ر والرّحمن صفة له. وَقَوَا ابن 
عَبَاسٍِ وره وَالْكِْسَائِيُ فض الأول عَلَى الْبَدَلِ ورفع الان عَلَى أنه حبر مُبتَدَ دوف 


م 


أَيْ: هُوَ البَحْمَنُ واختار هذه القراءة أبو عبيد وَقَالَ هَذْهِ و الْقرَاءَةَ أَغْدَهًاء فَحَمَضَ رب ره 
من رَبك فَيَكُونُ تخا لَه وَرَقَعَ الزن لِبَعْدِهِ مِنْهُ عَلَى الاستئتاف. وَحَبرْهُ: لا بمْلِكُونَ منْهُ 


إلا بإذنهء وَقيل: 

الطاب الگلام أَيْ: لا بْلِكُونَ أَنْ يُحاطِبُوا الب سْبْحَاتَة إلا يرنه دَلِيلُُ: لا تكلم نَفْسْ 
إل نه «4» . وَقيل: رَد الْكُفَانََ وَأَمَا الْمُؤْمنُونَ فَيَسْفَعُونَ. وَيجُورْ أَنَّ تَكُونَ هذه الْجُمْلَةُ 
في َل تضب على الخال عَلَى ما تَقَدَمَ بيان ويڪور اَن تَكُونَ مُسْتَأتَقَةَ مُقَرْرةَ لِمَا تفِيدُهُ 
الرُويَةُ مِنَ العَطَمَة والكرياء يوم يَقُومُ الروخ وَالمَلانگة صقا الظرف منعصب بلا يتكلمونء 
أو لاون و «ضفا» فنصت على اال أئ: 

مُصْطَفِينَ» أو عَلَى الْمَصْدَرِيَة أي: يَصْفُونَ صَفَاء وَفَوْلهُ. لا يَدَكَلّمُونَ في تحن ْب عَلَى 
الحَال» أو مُسْتَاَنَفَ لتقرير ما قبله. 


(1) . القائل: امرأة من بني قشير. 

(2) . «نقفيه» : أي نؤثره بالتقفية» وهي ما يؤثر به الضيف والصبي. 
(3) . الزمر: 10. 

(4) . هود: 105. 
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وَاخْثْلِفَ في الرُوح فقيل: لَه مَلَّكَ مِنَ الْمَلائگة أَعْظُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ السّبْع وَمِنَ الْأَرْضِينَ 
المع ومن َال وقيل: هُوَ جإزيل فَالَهُ الشَّعِيُ وَالصمّحَاكُ وَسَعِيُ بن جبيرٍ. وقيل: الرّوعُ 
جُنْدٌ من جود اله يسوا مَلَائِكَة قله بُو صَالِح و ناهد وَقِيل: هُمْ أَشْرَافْ الْمَلانگة قله 
مُقاتل بْنُ حَيَّانَ. وقيل: هُمْ حَمَظَةٌ عَلَى الْمَلانگة قَالَهُ ابْنُ أي تجيح. وقيل: هُمْ بَنُو آدَم 
قله الْحْسَنْ وَقَادَةُ. وقيل: هُمْ أَرْوَاځ بي آدَم تَفُومُ صَفا وَتَقُومْ الْمَلانگۂ صَفَاء وَذَلِكَ بَْنَ 
التَفْحَتيْنِ قَبْلَ أَنْ تُرَدَ إل الْأَخْسَامم فَالَهُ عَطِيةُ العَْفُ. وَقِيلَ: إِنَهُ القُرَآن فَالَهُ رَد بْنْ أَسْلَم. 


-_ 
1 


وَفَوْل: إِلّا مَنْ اَذ لَه الرحْنْ يجورُ اَن يون بدلا من صَميرٍ يَتَكَلَّمُونَ وَأَنْ يَكُونَ مَنْصُوبا 
عَلَى أَصْلٍ الِاسْتفْتاءء وَالْمَغْقَ: لا يَشْمَعُونَ لِأَحَدٍ إلا مَنْ أَذِنَ لَه الرَخمَنْ بالشَمَاعة, أو لا 
يَتَكُلّمُونَ إلا في حَقّ مَنْ أذن له الرّحمن وكان ذلك الشّخْصْ من قال صواباً قال الضّحَاكُ 
وَمُجَاهلٌ: 


صواباً يعني حَفا. وَقَالَ أَبُو صّالِح: لا إِلَه إلا ال. وَأصِلٌ الصّوَابٍ السَدَاد مِنَ الْقَولٍ 


م 


وَالْفغْلٍ. فيل: 

لا يَتَكُلّمُونَ يَعْي الْمَلَائِكةُ وَالرُوحُ الَّذِينَ قَامُوا صَفًَا هيْبَةَ وَإِجْلَالَا إلا مَنْ أَذِنَ لَه الرَحمَنْ 
ِنْهُمْ في الشّفَاعَةِ وَهُمْ قَدْ قَالُوا صّوَابًا. قَالَ الْحَسَنُ: إن الروح يقول يَوْمَ الْقِيَامَِ لا يَدْخُلُ 
َحَدٌ اة إلا بالرحمة, ولا الا إلا بالْعَمَلِ. قال الْوَاجِدِيُ: فَهُمْ لا يتَكُلّمُونَ يعني لق 
كلهم إل من أن له الرَحنْ وَهُمْ الْمؤْمُِونَ وَالْمَلابكةُ وَقَالَ في ادنيا صوابا أَيْ: شَهدَ 
بالتَوْحِيدِ وَالْإِسَارَةُ بقل ذلك إلى يَؤم قِيَامِهم عَلَى بلك الصّفَة وُو معدا وَحَبَرُْ اليم 
احق أي الْكَائْنُ الْوَاقِع الْمَُحَقَْ فَمَنْ شاءً اَذ إلى ره مَآباً أَيْ: مَرْجعًا يَرْجِعْ إِلَيْهِ لْعَمَلٍ 
الصّالِح لاله ذا عمل خَيرا رت إل ال وا عمل شرا عَدة من ومغن إلى رب إل تراب 
رب قال قعادة: مآباً: سَبِيًا. راد سْبْحَائَهُ في كويفي الكفار فقال: 6 أندّزناكم عذاباً قريب 
يعني العَذاب في الآخرّق وکل ما هو آتِ فَهُوَ قريب وَمفله فَولَه: 

كَأَُمْ يَوْمَ يَرَوْهَا 1 يبوا إل عَشِيَة أو ضُحاها «1» كذًا قَالَ الْكلِيُ وَغَيْه. وَقَالَ قََادَهُ: 
هُوَ عَدَابُ الدُّنَْا لِأَنَهأَقْرَبْ الْعَدَاتَنِ. قال مُقَاتِلٌ: هُوَ قَمْلُ فُرَيْشٍ بيذ وَالْأَوَلَ الى لِقَوْلِه: 
وم يَنْظْرُ الْمَرِكْ مَا قَدَمَتْ يَداهُ 

ِن الظَرْفَ إِمّا بَدَلُ من عَذَابٍء أو ظَرْفٌ لِمُضْمَرٍ هو صفة له أي: عذابا كائناؤم يَنْظرْ 
الْمَرءُ 

َيْ: يُشَاهَدُ مَا قَدّمَهُ من خَيْرٍ أؤ شن و «ما» مَوْصُولَةٌ أو اسْتفْهَامِيّةً. قال الحَسَن: وَالْمَرِ 
هتا هُوَ الْمُؤْمِئْ, أي: يج لِنَفْسِهِ عملا فَأَمَا الْكَافِرُ فلا يَدُ لِنَفْسِهِ عَمَلَا فَيََمَق أن يَكُونَ 
تراب وقِلَ: لمرد به كاف على العُمُوم وقيل: أن ن حَلَفٍ وَعَمَبَةُ بن أي مُعَيْطِ والأول 
أولى لقوله: يَقُولُ الكافِرٌ يا لبتي نٹ ثراباً 

ِن الْكَافِرَ وَاقِعْ في مُقَابلَةِ الْمَر وَالْمُرَادُ نس الْكَافِرٍ يَتَمَى أَنْ يَكُونَ ثرَابَا لِمَا يُشَاهِدُهُ 
ها قد أَعَدَّهُ الله لَه من أَنْوَاع الْعَذَابِء وَالْمَعْىَ: أنه يَكَمَىّ أَنَّهُ كان ثرَابَا في الذنيا فَلَمْ لق 
أ ثرا يوم القياقة. وقيل: 

مراد بالكافر أو جَفِلِ وقيل: أبُو سَلَمَة بن عَبْدِالأسَدِ الْمَخْرُومِيُ؛ وقيل: إنِْيسُ وَالَْوَلُ 
أو اعارا بوم اللفْظِء ولا ينَافِيهِ خصُوص السّبَبٍ گما تقدّم غير مرّة. 


(1) . النازعات: 46. 
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وأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْميْدٍ وان جَريرٍ وَانْنُ اْمُْذِرِ وَابْنُ أي حاتم واكم وَصَحَحَه وَائْنُ 
مَرْدَوَيهى وَالْبَبْهَقَىُ في الْبَعْثْ عَنِ ابْنٍ ي عباس في قَوْلِه: وكأساً دهاقاً قَالَ: هي الْمُمَْلئَةُ 
لْمَْعَةُ الماع وريا سمغت الْعَبّاسَ يَقُولُ: يا غْلَامُ اقتا وَاذْهَقْ لََا. وأخرَجٍ عَبْدُ بن حمَيْدٍ 
وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِر عَنْهُ: دهاقاً قَالَ: دِرَاكًا. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ ميد عَنْهُ ًا قَالَ: إِذَا گان فيها مز فهِي گام وَإِذَا ل يکن فيها حمر 
0 بكأس. وأَخْرَج ابن أي حاتم وَأَبُو الشّيْخ في الْعَطَمَةِ وَابنْ مَرْدوَيْهِ عَنْهُ أنْضًا أن الب 
اله علَيْهِ وَسَلّمَ َالَّ: «الرُوح جُئْدٌ من جُتودِ الل لَيْسُوا بملائكة, هم رؤوس وَأَيدٍ 
07 م قَراً: يَومَ يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًا قَالَ: هَؤلاءِ جنذ وََؤلاءِ جند. وأخرج ابن 
جَريرٍ وَابْنْ الْمُنَذِر وَابْنُ أي حَات وَأَبُو الشَيْخ» وَالْبَبْهَقِيُ في الْأَسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ, عن ابن 
عباس يَوْمَ يَفُومُ الرُوحُ قال: هو مَك من أَعْظَم المَلانگة حَلْقًا. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنِ ابْنٍ 
مَسْعُودٍ قَالَ: «الرُوحُ في السماء الرابعة» وهو أعظم من السموات وا لجال وَمِنَ الْمَلانة 
سب کل يم الي عَشَرَ الي تَسْيبحَة يلق اله من كل تشييحة مَلَكا مِنَ الْمَلانگة يجي 
يَوْمَ الْقيَامَة صفا وحده» . 
وَأَخْرَجَ بُو الشَيْخ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: «إِنَّ جبریل يَوْمَ الْقيامة م لَقَائمُ بين يدي اجار تَرْعَدُ 
فَرَائْصُهُ فَرَقَا من عَذّاب الل يَقُولُ: سُبْحَائَكَ لا إل إلا أنت ما عَبَدْنَاكَ حَقّ عِبَادَتِكَ ما 


ن مَنْكِبَيْهِ كُمَا بَيْنَ الْمَشْرِقٍِ وَالْمَغْرب» أَمَا سمغت قول اللّه: يَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَلائِكةُ 


3 


صَفا» . وَأَخْرَجٍ الْبَيَْقِنُ في الْأَاءٍ وَالصَّمَاتِ عَنْهُ في قؤله: يو يَهُومُ الرّوحُ قَالَ: يَعْن حِينَ 
تَقُومُ أَرْوَاحُ الناس مع اليك فيمَا بَيْنَ الَفْحََيْنِ قَبْلَ أن ثُرَدُ الأرواح إلى الْأَجْسَادٍ. 

وَأَخْرّجَ ابْنُ جَربرٍ وَابْنُ الْمُنذِْ هقی في اسما وَالصّمَاتِء عَنْهُ أَيْضًا وَقالَ صّواباً قَالَ: 
لا إِلَه إل اللّه. وَأَخْرَجَ عبد بن < حمَيْدٍ واب جَرِيرٍ وَابْنُ ع الْمُندِرٍ وَابْنُ ع أبي ات وَالْبَبْهَقِنُ في 
الْبَعْْ والششور» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: حشر الخلق كلهم يَوْمَ الْقَيامَة الْبَهَائِمُ وَالدَوَابُ وَالطَيْدُ 
وکل شَيْءٍء فَيَبْلُعْ من عدل الله أَنْ يُؤْحَدَ لِلْجَمَاءٍ «1» مِنَ الْقرناءِ ثم يقول: كوي تراب 
فذلك حين يقول الكافرا لَيْتَِي كنت ثراباً. 


أده رن 4 


)1( . «الجماء» : التي لا قرون ها. 
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وَالنَازِعَاتِ غَرْقَا (1) 


سورة النازعات 

وتسمى سورة الساهرة, هي خمس وأربعون آي وقيل: ست وأربعون آية وهي مَكَيّةْ بلا 
خلافٍ. 

وَأَخْرَجَ ابن الضرَيْس وَالنَحَاُ وَائْنُمَرْدَوَْهِ وَالمَيْهَقِيُ عَنِ ابن عَبَاسٍ قال: نَزَلَتْ سُورَةُ 
الزات بمَكة. وَأحْرَجَ ابن مزونه عَنِ ابن الريْرِ مِفله. 

يشم الله الرّحْنٍ الرّحِيم 


[سورة النازعات (79) : الآيات 1 الى 26] 

يشم الل الرحمن الرجيم 

وَالنَازِعاتِ غَرْقاً (1) وَالنَّاشِطاتٍ نَشَطاً (2) وَالسَابحاتِ سَبْحاً (3) فالسًابقاتِ سَبْقاً (4) 
َالْمُدَيَراتِ أفراً (5) يَوْمَ رجف الرَاِفَةُ (6) تَمْبَعْهَا الرَادَِةُ (7) فوب يَوْمَيذٍ واجقةٌ (8) 
أنصازها خاشِعة (9) 

يَفُولُونَ أن لَمَردُودُونَ في الْخافرَة (10) أَإذا كا عظاماً تْرَةَ (11) قالُوا تلْكَ إذاً كَرّةٌ خاسِرَة 
(12) فنا هي رَْرَةٌ واجِدَةٌ (13) فَإِذا هُمْ بالساهِرَةٍ (14) 

هَل أك حَدِيثُ موسى (15) إِذْ ناداة رَه واد الْمُقَدّسِ طُوئَ (16) اذْهَبْ إلى فزعو 
إِنَهُ طغى (17) فَقُلْ هَل لَك إلى أن ترَكى (18) وَأَهْدِيَكَ إلى رَبك فكخشى (19) 

َأَراهُ الآیة الْكُبْرى (20) فَكَدَّب وَعصى (21) ثم أَذْبَرَ يَسْعى (22) فَحَشَرَ فنادى (23) 
فقال أت ربكم الأغلى (24) 

َأَحَدَهُ اله تكالَ الآخرّة والأولى (25) إِنَّ في ذلِك لَعِبَةَ لِمَنْ شى (26) 

أَقْسَمْ سُبْحَاَهُ َه الأَسْياءِ التي ذكركاء وهي الْملائكة التي نع أَرْوَاحَ اباد عَنْ أَجْسَادِهِمْ 
كُمَا ينْعٌ الَاِعُ في الْمَْسٍ فَيَبْلُعْ يها عَاية الْمَدِء ودا الْمُرَاد شات وَالْسَّابحَاتِ 


وَالِسَابِقَاتِ وَالْمُدَبَرَاتِء يَعْني: 

الْمَلائِكَة وَالْعَطْفُ مَعَ الاد الكل لمَنِْيلٍ التَعَايْرٍ لْوَضْفِيَ مَنِْلََ التعَايْرٍ الاق كما في قَوْلٍ 
الشاعر: 1 1 
إلى الْمَلِكِ الْقَرْم وَابْنٍ امام ... وَلَيْثِ الْكتيَةِ في الْمُزْدَحَمْ 
وَهَذَا قۇل الحم 
النُفُوسُ جين تَغْرَقَ في الصُدور. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هي الْمَوْتْ ينرغ النّفْسَ. وَقَالَ قَعَادَةُ: هي 
النُجُوم تنغ من ف إلى أفق» من قوهم: تزع إليهم إذا ذهبء أو من فوم رصت بابل 
أيْ: أَهًا تَغْرْبُ وَتغيب وَتَطلْعْ مِنْ فق آخَرَ. وَبِهِ قَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ وَالَْخْمَشُ وَابْنْ كيسان. 
وقال عَطَاءٌ 55 التازعاث: الق نزع بالسهام» وَإِغْرَاقَ الثازع في لقَوْسٍ ان ده 
عَايَةَ الْمَدّ حتى ينتهي به إلى النصب. وقال جى بن 0 تنزع من الْكلَؤ وتَْفِرُ وَقِيل: 
راد بالنَازِعَاتٍ: الْعْرَاةَ الرمَاة» وَانْيصَابُ عَرْقاً عَلَى أنه مَصْدَرٌ ذف الرَوائدء أَيْ: 

إغْراقاء وَالنَاصِبْ لَه مَا قَبْلَهُ لِمُلاقّاته له في المعنى» أي: إغراقا في النزع حيث تنزعها من 
أقاصي الأجسام» أو عَلَى الخال أَيْ: ذَوَاتِ إِغْرَاقِ يُقَالُ: أَغْرَقَ في الشَيْءِ يُغْرق فيه إِذَا 
أَوْغَلَ فيه وبلغ غايته وَمعنى النَّاشِطاتٍ 3 شط النُفُوسَ, أَيْ: ترجه مِنَ الْأَجْسَادٍ ما 


ر من الصّحَابَة وَالْتابِعِينِ وَمِنْ بعدهم. وَقال السّدي: النازعات هي 
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ب 


حل عَنه وَنَشَط الرَجُل الدَلْوَ مِنَ الْبئْرِ إذا أخرجهاء والتشط: الخذب بِسْرْعَةٍ وَمنهُ 
الأنشوطة لِلْعقْدَة ة التي نهل حَلّهَا. قال أو رَبْدِ: تشطت الئل أُنشطة عَفَدْنْهُ وَأَنْسَطْنْكُ 
أي: حَلَلعْه وَأنشطث ابل أي: مَدَدْئْةً. قَالَ الْمراء: أنشط العقال» أي: حل ودش 
أَيْ: ربط ج 3 يديه قال الأصمعي: 

بئر أنشاط أي: قريبة القعرء تخرج الدَلْوُ مِنْها يَذْبَةِوَاحِدَةٍ وير سوط وهي التي لا 
رج مِنْهَا الدَلْوْ حم يَنْشِطَ كثيرا. وقال مجاهد: هي الْمَوْتُ يَنْشِطُ نَفْس الْإِنْسَانٍ. وَقَالَ 
السّدِّيٌ: هي النفوس حين تدشط من القدمين. وقال عِكُرِمَةُ وَعَطَاءٌ: هي الأَوْعَاق «1» التي 
تَنْشْطُ الها وَقَالَ فاده وَالْحْسَنْ وَالْأَخْفَشُ 

هي النُجُومُ شط مِنْ ق لل اق أيْ: تَذْهَبْ. قَالَ في الصّحاح: وَالنَاشِطاتٍ نَشْطاً يَعْن 


النجُومُ من بُزج إلى بُزج الئؤر الَاشِط من بد إلى بَلَدِ. وهمم تذشط بِصّاحِيها. وَقَالَ أبُو 
عُبيدَةَ وقتادة: هي الؤوخوش جين تَنشِط يِن بد إلى بََدِ. وقيل: الاشطاث لأزواج 
الْمُؤْمِِينَ والازعاٹ لأزواح الْكَافرينَ لاما ذب روح الْمُؤْمنٍ برف ذب رُوحَ الْكَافِرٍ 
بغنفي» وَقَوْلَ: تشطا مَصْدَنٌ وا سَبْحَا وَسَبْا. 

وَالسابحاتٍ الْمَلائگة شبح في الْأَندَانِ لإخْرَاج الوح كما يَسْبَحُ الْعَوَاصُ في الْبَخْرٍ لإخْرَاج 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَأَبُو صَالِح: هي الْمَلَائِكَةُ ثرون مِنَ السَمَاءِ مُسْرِعِينَ لأَمْرِ الل كُمَا يُقَالُ 
قرس الَْوَادٍ سَابِحْ 5 أَسْرَعَ في جَرِيه. وَقَالَ ماهد أَيْضًا: السَابِحَاتُ: الْمَوْتُ يَسْبَحُ في 
هوس بني آدم. وقيل: هي اليل السَابِحَةُ في الْعَو ومن قل عَنية: 

وَالخيلُتَعلَم حِينَ من ... بخ في جياض الْمَوْتِ سبحا 

وَقَالَ فاده وَالْحْسَنُ: هي النُجُومُ تَسْبَحُ في أَفلَاكهَاء كُمَا في قوله: وَكُكٌ في فَلَّكِ يَسْبَحُونَ 
«2» وَقَالَ عَطَاءٌ: هي السسّفُنْ تسبح في الْمَاءِ وَقِيلَ: هي أرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ تسبح شَوْقًا لل 
اله فَالِسَابقاتٍ سَبْقاً هُمْ الْمَلَائِكَهُ عَلَى قَوْل الجُمَهُورٍ كما سَلَفَ. قَالَ مَسْرُوقَ وَُجَاهدٌ: 
سبق الْمَلَائِكةُ الشَيَاطِينَ بالوخي إلى الْأَنيياءِ. 

وَقَالَ ابو رَوْقِ: هي الْمَلانگۀ سَبَمَتِ ابْنَ آَم بابر وَالَْمَلٍ الصّالِحء وَرُوِيَ نوه عَنْ جَاهد. 
وَقَالَ مقاتل: 

هي الملائكة تسق بأزْوَاح الْمُؤْمِينَ إلى الجن وَقَالَ الرييځ: هي أنْفس الْمُؤْمِِينَ سبق إل 
الْمَلَائكة شَوْقًا إلى اللّه. وَقَالَ جاه أَنْضًا: هُوَ الْمَوْتُ يَسْبِقُ الْإنْسَانَ. وَقَالَ فاده وَالْحَسَنُ 
ومغمڙ: هي النجُومُ يبق بَعْضْهًا في السَيْرٍ بَغضًا. وَقَالَ عَطَاءُ: هي اين التي سيق إلى 
الجهاد. وَقيل: هي الْأَرْوَاحُ التي تشيق الْأَجْسَاد إل اة أو التار. قَالَ الرْجَايُ: عَطَفَ 
السَابقَاتِ باْاءِ لما مُسَيبَةٌ من التي فَبْلَهَاء أيْ: واللاي يسبحن فيسبقن» تقول: قام 
فذهب» فهذا يوجب أن يكون القيام سببا للذهاب, وَلَوْ قُلْتَ قَامَ وَذَهَب بِالْوَاوٍ يكن 
الْقِيَامُ سا ِلذّهَاب. قال الْوَاحِدٌِ: وَهَذَا ع مُطَردٍ ف قَوْلِه: َالْمُدَبَراتِ أَمْراً لاله بعد أَنْ 
يجْعَلَ البق سَبَبًا للد قال الرَارَيُ: ون ا لواب عَم فَالَهُ الوَاجِدِيٌ: بام لَمَا أمرت 


سبحت فسبقت 


(1) . «الأوهاق» : جمع وهق, الحبل تشد به الإبل والخيل لثلا تند. 


(450/5) 


ارك ما أُمِرَتْ تَذْييرِهِ فَتَحُونُ هذه أَفْعَالُا يَتَصِلْ بَعْضْهًا عض ؛ » ولو قَامَ رَيْدّ فَذّهَب. 
وَلَمَا سَبَقوا في الطَّاعَاتَ وَسَارَعُوا إِلَيْهَا ظَهَرَتْ َمَانَعْهُمْ فَفَوَضَ إل م التدبيرَ. واب عَنْهُ 
بان ل 3 0 سَبَبّا لِلتَذِيِرٍ كُسَبِْيّة السّبْح لبق وَالْقِيَام داب وجرد اك 
وجب السَيَبيّة وَالْمْسَيّية. وَالْذَوْلَ أن يُقَالَ الْعَطْفُ بالمَاءٍ في الْمُدَبَرَاتِ طوبق به مَا قَبْلَهُ 

عَطْفٍ السَابِقَاتِ ااي ولا ياج إلى تة كما اختاح إِلَيْهَا ما فَبْلَهُ لِأنَّ الدَكتَة إا نُطْلَبْ 
لِمْخَالَفَةِ اللّاجق لابق لا لِمُطَابََتهِ وَمُوَافَقَتهِ فَالْمُدَبَراتِ أَمْراً قَالَ الْقُسَيْرِيُ: أَحْمَعُوا عَلَى 
َه الْمُرَادَ هتا الْمَلَائكَةُ. وَقَالَ الْمَاوَدْدِئُ: فيه قؤلان: أَحَدُهُمَا: الْمَلائكَةٌ وَهْوَ قول الجُمْهُور 
وَالنَان: اما الْكَوَاكِبْ السَبْع حَكَانُ حَالِدُ بن مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذٍبْنِ جَبلٍ. وي برا 1 
وجهان: أحدهما: تدبّر طلوعها وأفوها. الثااى: تدبّر ما قضاه الله فيها مِنَ الْأَحْوَالٍ. وَمَعْقَ 
تدبیر المَلائگة لامر روف با خلال ارام وَتَفْصِيلْهُمَا وَالْمَاعِنُ للتدبير ف الحقيقة 0 
هُوَ الله عر وَجَلَ لكِنْ لَما َوَلّتِ الْمَلَائِكَةُ به وْصِفَتْ به. وَقِيل: 

ِنَّ الْمَلَائِكَةَ لما مرت بَِذْييرٍ أَهْلٍ الْأَرْضٍ في الاح وَالْأَمَطَارٍ وَعَيْرٍ ذَلِكَ قبل لها: مدبرات. 
قال عبد الرّحمن ابن سَابَاطٍ: تَذْبِيرٌ أَمْرِ ادنيا إل أَرْبَعَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَة: جِبْرِيل وَمِيكَائيلٌ 
وَعِزَْائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ فَأمّا جبْزِيل فموكل بالرياح والجنود, وأما ميكائيل فمو كل بالقطر 
والنبات» وأما عزرائيل فمو كل بِقَبْضٍ الْأَنْفْسِ وََمًا إسْرَافِيلُ فَهُوَ يَنزْلُ بالْأَمر عَلَيْهُم 
وَجَوَابُ القَسَم ذه و الأمُور التي أَقْسَمَ الله ا تَحْدُوفَ, أي: وَالنَازِعَاتِ وكذًا وگذا لَمبِعَثُنٌ. 
قال الْقََاءُ: وَحُذِف لِمَعْرفَةٍ السَامِعِينَ به ويدل عليه قوله: أإذا كنا عظاماً رة «1» وقِيل: 
د جَوَابَ الْفَسَم قَوْلَهُ: د 3 ذلك لَعبرَة لِمَنْ شی «2» أي: إن في يوم القيامة ذكر 
وموسى وَفِرْعَوْنَ لَعِبْرةَ لِمَنْ ْشى. قال ابْنْ الْأنْبَارِيَ: وَهَذَا قبيخ أن الْكَلَامَ قذ طَالَ 
بَيَْتَهُمَاء وَقيل: جَوَابْ الْقَسَم هَل اتاك حَدِيتُ مُوسى «3» لأ الْمَعْى: قَدْ اتاك وَهَدَا 
صَعِيفٌ جدًا. وَقيل: | واب يَوْمَ رجف جف الرَاجِفَهُ عَلَى تَقُدِيرٍ: ليوم تَرْجْفْ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعْهَا 
الرَادِفةُ. وَقَالَ الجسشتايئ: يجوز أن يَكُونَ هذا من التَقْدِمم وَالتََخِيرٍ كأَنهُ قَالَ: فَإِذَا هُمْ 
بِالسَاهِرَةٍ وَالنَازِعَاتِ. قال ابْنْ الأنباري: وَهَذَا خَطأ حصا لون الْمَاءَ لا يُفَْكَحُ ی اكلا وَالْأَوَلُ 
أَؤْلَ يَوْمَ تَرْجْفُ الرَاجفة انتصاب هذا الظَّافٍ با لجاب الْمُمَدَرِ لِلْفَسَم أو بإضمار: اذ 


وَالوَاجِفَة 


لْمُضْطَرِبَةُ يُقَالُ: رَجَفَ يرجف إِذَا اضْطربء وَالْمُرَادُ هنا الصّبْحَةٌ الْعَظِيمَةُ الي فيه تَرَدُدْ 
وَاضْطِرَابٌ كَالرُعْدِ وَهي النَفْحَةُ الأول 5 وٽ با ميغ اخلائق» وَالَيَادِفَةُ: النَفْحَةُ الثَانِيَةُ 
الي تَكُونُ عِنْدَ الَْعْثِء وَنََْتْ رَادِفَةَلأَهًا رَدَفَتِ النَفْحَةَ الأول, كذ قَالَ جنهوز 
الْمُمَسَرِينَ. وَقَالَ ابن رَْدِ: الرَاجِفَةُ: الْأَرْضْ وَالرَادِفَةُ: السَاعَةُ. وَقَالَ ُجَاجِدٌ: الرَادَِةُ: الرَلرَلَ 
تمْبَعهَاالرَادِفةُ الصّبحَة وقيل: الرَاجفَةُ: اضطراب الأزض» وَالرَادِقَة: الرلرلة وَأَصْلْ الرَجْفَة: 
ارگ وَلَيْسَ الْمُرَادُ التَحَدُكُ هُنَا فَقَط بل الرَاجِفَةُ هتا مَأُخُودَةٌ من فَوْهِحْ: رَحَفَ الرَعْدُ 
يرجف رَجْفَا وَرَجيفًا إِذَا طَهَرَ صَؤْتُهُ وَمِنُْ شميتِ الْأرَاجيفُ لِاصْطِرَاب الْأَصْوَاتِ با وظهور 


الأصوات فيهاء ومنه قول الشاعر «4» : 


(1) . النازعات: 11. 

(2) . النازعات: 26. 

(3) . طه: 9. 

(4) . هو منازل بن ربيعة المنقري. [.....] 
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بالَراجيفي يا ابن الُم وعدن ... وَفي الأَراجيفي خلت اللوم اورا 

وَل تَتْبعْها الرَادِفَةُ الَصْب عَلَى الال من الرَاجِقَة وَالمَعْ: لَمُْعَفنَ يَوْمَ النَفحَةٍ الأول 
حَالَ گؤن الَفْحَةِ الََِتابعة لا فوب يَوْميِذٍ واجفَةٌ قوب مُبعَدَاء ويَوَِْذٍ منْصُوب 
بوَاجِفَةِ» وَوَاجِفَةٌ صِفَةُ قُلُوبٍ, وة أَبْصارُها خاشعَةٌ خبر قلوب» والواجفة: الْمُضْطَرِبَة 
الْقَِمَةُ لما عَايَنَتْ من أَهْوَالٍ يَؤْم الْقِيَامَةِ قَالَ جهو الْمُفَسَرِينَ: أي حَائقَةٌ وَِلَةُ. وَقَالَ 
السّدِّيٌ: رَائلَةٌ عَنْ أَمَاكِبهَاء نَظِيرةُ إذ الْقُلُوبْ لَدَى الاجر «1» وَقَالَ الْمُوَرَجْ: فة 
مُسْتَؤْفرَة. وَقَالَ الْمبرَدُ: مُضْطَربَةٌ يُقَالُ: وَجَفَ الْقَلْبْ جف وَجِيفًا إِذَا حَمَقَ كما يُقَالُ: 
وجب جب وجيباء والإاف: الميُ التريخ؛ فصل الوجيفٍ اضرب الْقَْبء وَين فُؤل 
إن ني جَحْجَبِي وَفَوْمَهُمْ ... أَكُبَادُنا مِنْ وَرَائِهِمْ تََْ 

أَنْصارُها خاشْعَةٌ أي: أَنْصَارُ أَصْحَاباء فَحَدَّفَ الْمُضَافَ, وَالَْاشْعَةُ: الذَّلِيلَة وَالْمُرَادُ أف 


تهر 7 الذِلَهُ وا ضوع عِنْدَ مُعَايَئَة أَهْوَالٍ يَوْم العامة كقوله: خاشعينَ مِنَ الل «2» 
ری أَنْصّارَ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ ا 9« عَلَى هَذَا أَنَّ السّيّاقَ في منكري 

البعث يَقُولُونَ أَإِنََّ لَمَزدُودُونَ في الحافِرَة هذا حِكَايَةٌ لِمَا يَقُولُهُ الْمُِكِرُونَ لِلْبَعْثِ ذا قيل هَمْ 

إِنَكُمْ نعود أَيْ: ارد إل اول حالتا وَابْتدَاءٍ أَمْرِنا فَنَصِيرُ أَحيَاءً بَعْدَ مَؤْتتاء يُقَالُ: رَجَعَ 

ان في حَافِرَتِه أيْ: رَجَعَ من حَبْتْ جاءَ وَالخَافِرَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ اسْمْ لِأَوَلٍ الشَيْءِ وَابْدَاءِ 

الأ وَمِْهُ قَوْهُمْ: رَجَعَ فان على حافرتهء أي: عَلَى الطريق الذي جَاءَ مه وَيُقَالُ: افتَل 

لوم عِنْدَ الحَافرَة, أي: عند د وَل مَا العَقَوا وحمت الطريق الى جَاءَ مها حَافْرَةَ ِتأي فيهًا 

مشه فيا هي حَافِرَةٌ مع تََفُورَة ومن هَذَا قَوْلَ الشَاعِر: 

حَافِرَةَ عَلَى صَلَعْ وَشَيْبِ ... مَعَادَ الله من سَقَهِ وَعَارِ 

أي: أأنجغ إل ما كنت عليه في شاي من الْعَرّلِ بَعْدَ الشَيْب وَالصّلّع. وقيل: افر 

الْعَاجِلَةُ وَالمَعْى: إِنَا لَمَردُودُونَ إلى الذنياء وقيل: الخَافِرَةُ: الْأَرْضْ الي حفر فيها فُبُورْهُم, 

وَمِنْهُ قل الشّاعِرِ: 

آل چ فَاعْلَمُوا .. حَقٌ يُرَدّ النَّاُ في الْحَافرَةُ 

وَالْمَعْىَ: إن لَمَرْدُودُونَ في فُبُورنَا أَحْيّاءَ كَذَا قَالَ اليل وَالْقَرَاهُ وَبه قَالَ مُجَاجِدٌ. وَقَالَ ابْنُ 

َي احافِرة: 


ٍ2 
- 
ا 


چ 
3 أ 


النّانُ وَاسْتَدَلَ بقؤله: تلك إذآكَرَةٌ خاسِرة. قَرَاً الجُمْهُودُ: في الحافرَة وَقََا أبو حيوة «في 
الحفرة» . أإذا كنا عظاماً رة أي: بَلِيَةَ مُحَفيعَة. يقان: خر الْعَظْمْ بالگشر إِذَا بلي وَهَذَا 
اید لإنگار الْبَعْثْء أَي: كَيْف تُرَدُ أَخيَاءَ وَنْبْعَتْ إِذَا كنا عِظَامًا رَه وَالْعَامِلُ في «إذَا» 
مضمر يدل عليه مردودون» أي: أ ذا کنا عِظَامًا بلي ُرَدُ وَنْبْعَثُ مَعَ گۇغا بعد شَيْءٍ من 
الْجيَاة. قرا الْجُمَهُورُ: ره 


)1( . غافر: 18. 
2( . الشورى: 45. 
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وَقَوَاَ حَمْرَم وَالْكِسَائِئُ وَأَبُو بكر «تاخرّة» وَاخْتَارَ الْقرَاءَةَ الأول ُو عْبَيْدِ وَأَبُو حا وَاخْثَارَ 
القِرَاءةَ اللانية لاء وَانْنُ جرير وَأَبُو مُعَاذِ 00 ب 9 عَمْرو بْنْ الْعَلَاءِ: التَاحْرَةُ الي 1 
تُنْحَرْ بعد أَي: 1 بل ولا بد أذ تُنْخَرَ. وقيل: هما عق تقول الْعَرَبُ: نخر الشّيْءْ فَهُوَ 
َاخِرٌ وَل وَطَمِعَ فَهُوَ طَامِعْ وَطَّمِعٌ وَتَحْوَ ذَلِكَ. 3 الأخفض: ها جما لان أَّهُمَا قرات 
قال الشاع: 
ها الشّيْخُ الذي كَانَ با ... يَدُْبُ عَلَى عوج لَهُ راث 

يَعْن قَوَائِم عِوَج وَقِبلَ: النَا< و ا أكلّث 00 وَبَقَيَتْ أَؤْسَاطُّهَاء وَالنَخْرَةُ: التي 
فَسَدَتْ كُلَهًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ رة أَيْ: مَرْفُوتَةَ ما في قوله: رفاتاً «1» » وقرئ إذا كنا وأ إذا 
کا بالاستفهًام وَبِعَدَمِهِ. م م ذَكرَ سُبْحَانَهُ عَنَهُمْ قول آخَرَ الوه فَقَالَ: قالُوا تِلْكَ ذا ره 
خاسِرَةٌ أيْ: رَجْعَدّ ذَاثُ 2 لما يَقُعُ عَلَى أَصْحَابَا مِنَ الحُسْرَانِء وَالْمَعْى: اَم قَالُوا: إن 
ُدِذْنَ بَعْدَ الْمَوْتِ لََخْسَرَنَ ا يُصيبتا بَعْدَ الْمَوْتِ با يَقُولهُ تحْمَدُ. وَقيل: معنى خاسرة 
كاذبة, أي: ليست بكائتة ت گا قال | فسن وَغَيْةُ. وَقَالَ الرَبيعُ م ن أَنّسِ : خَاسِرَةٌ عَلَى مَنْ 
كدب ينا وَقَالَ فاده وَْحَمَدُ بْنُ كغب: أ لَئِنْ رجعنا بَعْدَ الْمَوْتِ لَنَخْسَرَنَ بالارء وغ 
قَانُوا هَذَا لقم ووا بالتارء والگرةٌ: الزخعة وَاججَمْعْ كَرَّاتٌ. 
اغا هي مفرة وة تف لعا يدل عَلَيْهِ ما تَقَدّمَ من اناوه لِبَعْثِ الْعِظَام 

خرّة وَإِحياءِ الأَمْوات» وَالْمَغْقَ: لا تَسْتَبْعِدُوا ذَلِكَ فَإِا هي رَجْرَةٌ وَاجِدَةَ وَكَانَ ذَلِكَ 
0 وَالبَعْتْء وَالْمُرَادُ بالزّجْرَة الصّبْحَةٌ وهي النَفْحَةُ اللانية التي يَكُونُ الْبَعْثْ ا. وَقيل: 
إِنَّ الضمير في قوله: فنا هي رَاجِعٌ إلى الرّادِفَةِ الْمُتَمَدّمِ ذِكرُهًا فَإِذا هُمْ بِالسَاهِرَةٍ أيْ: فَإِذًا 
اخلائق الَّذِينَ قَدْ مَانُوا وَدُفِنُوا أَحْياءَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِء قَالَ الْوَاحِدِيٌ: الْمُرَادُ بالسًاهرَة وَجْهُ 
الأزض» وَطَاهِرُهَا في قول الجميع. قَالَ الْقَرَاهُ: ميث بدا الام لأن فيها نوم الحيوان 
وسهرهم» وقيل: لأن يَسْهَرُ في فلاا حَوْفًا مِنْهَ فَسُمَيَتْ بِدَلِكَء ومنه قول أبي كبير الحذلي: 
يرتدن ساهرة كأن جميمها ... وعميمها أَسْدَافٌ ليل مُظلم «2» 
ئول اف بن أي الصّلْتِ: 


وفيا َم سَاهرة ور ... وما فَاهُوا به لم مُقِيم 


ريد لحم حَيوَانِ أَْضٍ سَاهِرَةٍ. قَالَّ في الصّحَاح: السَاهِرَةُ: وَجْهُ الْأَرْضء وَمِنْهُ فَوْلَهُ: فإذا هُمْ 
بالسّاهِرَة. 7 : السسَاهِرَةُ: أَرْض بَيْضَاءْء وقيل: أَرْضٌ من فضّة 1 يُعْص الله سْبْحَاتَهُ فيهاء 


وَقيل: 
السَاهِرَةٌ: الْأَرْضٌ السّابعَةُ 5 ها الله سُبْحَانَهُ فَيحَاسِبْ عَلَيْهَا الخلائق. وقال سفيان 


الثوري: الساهرة: أرض 


)1( : الإسراء: 49 
(2) . «الجميم» : النبت الذي قد نبت وارتفع قليلا ولم يتم كل التمام. «العميم» : 
المكتمل التام من النبت. «الأسداف» : 


(453/5) 


الشّام. وَقَالَ قَتَادَةُ. هي جهنم أَيْ: فَإِذَا هَؤْلَاءٍ الْكُفَارْ في جَهَنَم وا قيل: ‏ سَاهرة َعَم 
ا يَتَامُونَ فيها لاسْتَمْرَارٍ عَذَامُمْ. وَخْمْلَةُ هَل أتاكَ حديث مُوسى مُسْتَأَئَفَةٌ مَسُوقَةٌ لدَسليّة 
رَسُولَ الله صَلَّى الله ه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن تَكُذِيبٍ قَوْمِه وَأَنَهُ ْم يُصِيبِهُمْ مل مَا أصّاب مَنْ كَانَ 
َبْلَهُمْ من هو فى مِنْهُمْ ومغ هَل أتاك: 

قذ جَاءَك وَبَلَعَكَ هَذَا عَلَى تَقْدِيرٍ أَنْ قَدْ تمع من قصّص فِرْعَوْنَ وَمُوسَى ما يَعْرفٌ به 
ديهم وعلى تقدير أن هذا ما َل عله في شأنيما فيَكُون المغق على الاسنطقام, أي. 
هَل ااك حَدِيئْهُ أت أخبرك به إِذْ ناداة ربّهُ اواد الْمُقَدّسِ طُوىَ الظرف متعلق بحديث لا 
بأتاك لاختلاف وَفْتَيْهِمَاء وَقَدْ مَضَى مِنْ حبر مُوسَى وَفِرْعَوْنَ في غَيْرٍ مضع ما فيه كاي 
وقذ َم الاخلاف ب اء في طَوَى في سُورة طه. والوَادٍ الْمقدّسُ: . 

الْمبَارَكُ الْمُطَهّرُ. قَالَ الْقَرَّهُ: طُوَى وَادِ بَنَ الْمَدِيئَةِ وَمِصْر. قَالَ: وَهُوَ مَعْدُولٌ من طاو كما 
عُدِلَ عمر من عامر. قال: والصرف أحب إِذْ 1 أَجِدُ في الْمَعْدُولٍ نَظِيرا لَهُ. وَقيل: طُوّى 
مَعْنَاهُ يا رَجُلْ بالعبرانيةء فُكأَنهُ قيل يا رَجُلُ اذكب وَقِيل: الْمَغْى: إن الْوَادِيَ الْمُقَدّسِ بُورِكَ 
فيه مَرَتَيْنِء الأول أَؤلَ. وَقَدْ مَصَّى نحقيق الول فيه اذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنهُ طَغى قيل: هُوَ 
عَلَى تَفْدِيرٍ الْقَوْلِ وَقِيلَ: هُوَ تَفْسِيرٌ لِلبَدَاى أي: 

اداه ندَاءٌ هو قَوْلّهُ: اذْهَبْ. ٠‏ قل هُوَ عَلَى حَذْفٍ أَنْ الْمَسَرَقِ وَيُوَيدُهُ قَِاءَةٌ اْن مَسْعُودٍ 
أن اذب لِأَنَّ في البَدَاءٍ مَعْى الْقَوْلِ وَجْمْلَهُ إِنَهُ طَغى تَعْلِيلٌ لمر أ لِوْجُوبٍ الامْيعَالٍ؛ أَي: 
جاور الخد في الْعِصْيّانِ وَالتَكبُرٍ وَالْكُفْرٍ بالل فَفُْ ا َه مَل لَكَ إلى أَنْ تَركى أي: قل له بَعْدَ 
وُصُولِكَ إلبه: هل لَك رَعبة إلى التَركِي؟ وَهْوَ التَطَهُرْ مِنَ الشَّرِْكِ وَأَصْلَهُ تَعَرَكَى فحذفت 


إذعام اء في الرّاي. قال أبُو عفرو بن الْعلاء: غت قراءة الَخْفِيفٍ تَكُونْ ركبا مُؤمتاء 
وَمَعْىَ قِرَاءَة الَشْدِيدٍ الصَّدَقَةُ وني الگلام بَا مُقَدّرْ يتَعَلّقْ به ِء وَالتَفْدِيرُ: هَل لَكَ 
رة أو هَل بك تَوَجُةْ اؤ هَل لك سبي إلى التَركِيء وَمِثْلُ ڌا فَوُْمْ: هَل لك في الخرِ؟ 
يُرِيدُونَ: هَل لَكَ رَعْبَةٌ في الي وَمِنْ هَذَا قَوْلُ الشَّاعِرٍ «1» : 

فَهَل لَكُمَ فيا إل فإتّني ... طبيب با أعيا النطاسيّ حذيها «2» 

وَأَهْدِيَك إلى رَبك فتخشى أي: أَرْشِدُكَ إلى عِبادته وتؤجيده فَتَحْسَى عِقَابَُ وَالْقَاهُ لريب 
ية عَلَى اة أن الحَشْيَةَ لا تون إل من مُهْمَدٍ راد فأراهُ الآية الى هَذِه لاء 
هي الْقَصِيحَةُ لِإفْصَاحِهًا عن كلام دوف يَعْني: فَذَهَب فَقَالَ لَه ما قال ينا حَكَاهُ الله في 
َر مَؤْضِع) وَأَجَاب عَلَيْه بها أَجَابَ إل اَن قَالَ: إن كنت جنت بي قَأْتِ كما «3» فعند 
ذَلِكَ اه الآية الكُبرى. 

وَاخْمُلِفَ في الآية الكبرى ما هي؟ فقيل: يده وَقِيلَ: فلق البَخرِء وَقيل: هي حَمْيعْ مَا جَاءَ به 
من الآياتٍ البَسْع قدب وَعصى أَيْ: فَلَمًا رَه الآیة الْكبرَى كَذَّب ممُوسَى وما جَاءَ به 
وَعَصّى الله عر 


(1) . هو أوس بن أوس. 
(2) . أي: ابن حذيم. 
(3) . الأعراف: 106. 
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وَل فلَْ يِه م أذبَرَ أيي: كول وأغرضَ عَنِ الان يَسعى أَيْ: يعمل بالْمسَادِ في الْأَْضٍ 
الرارِيُ: مغ أَدْبَرَ يَسْعى أَقْبَلَ يَسْعى, گما يُقَالُ: أَفْبَلَ يَفْعَلُ كذَاء أَي: أَنْسَاَ يَفعَلْ كذ 
َالْمُحَارََةَ أو جمَعَ السَحَرَةَ لِْمُعَارَصَةٍ أ جع الاس لِلْحَصْور لِيُشَاهِدُوا ما يغ أو حَعهُمْ 
لِيَمْتَعُوهُ من اليه قنادى فقال أت رَبُكُمْ الأغلى أَي: 


ا أَمَرَ مَنْ بُنَادِي ذا الْقَوْلِ. وَمَعْىَ أَنا ربكم الأغلى أنه لا رب 
بصو وهر من 


0 


قۇقى. 00 عَطَاءٌ: كَانَ ا أَصَْامًا ا غاا وار بعبَادَغَا ًن ا E‏ 


لَكُمْ من له عَيري «1» فَأَحَدَه اله نكال ا الأول ال النکال تغث مَصْدَرٍ E‏ أي: 
أَحَدَّهُ أَخْدَّ كل أو هُوَ مَصْدَرٌ لِفِغْلٍ تَحَدُوفَ, أي: أَحَدَهُ الله فَتَكّلَهُ نَكَالَ الآخرة وَالأَولء 
أو مَصْدَرٌ مُوَكْدٌ لِمَضْمُون اْمْلَة وَالْمُرَادُ بتكال الآخرّةٍ عَذَابُ النَا ر وگال الأول عَدَابُ 
الدنيَا ِالْعَرَقِ. وَقَالَ ُجَاجِدٌ: عَذَابُ اول عُمْره وآخره, وَقَالَ قَمَادَةُ: الآخرة فَوْلَهُ: 
أن م الأغلى وَالْأُولَ تَكْذِيبهُ لِمُوسَى. وَقِيل: الآخرة قوله: أن ربكم الأغلى والأولى فَوْلِه: 
عَلِمْتُ لَكُمْ من إِلهِ غَْزِي وكَانَ بَْنَ الْكَلِمَتَيْنِ أَرْبَعُونَ سَنَة وَيَجُورُ اَن يَكُونَ الْيِصّاب تگال 


ا 


0 ۾ مَفْغُولٌ لَه أي أَحَذَهُ الله أجل تكالٍء ووز أنْ يَنَقصِب بتَزع الحافضٍ أي 
بتكال. ورجح يَجَاحُ أَنَهُ مَصْدَرٌ مُوَكُدٌ قَالَ: لِأَنَّ مَعْىَ أَحَدَّهُ الله: نگل الله به قأخرج من 


أي أَحَدَهُ اله أَخدًا تگاڵا: أَيْ: لِلَكَالِء وَالتَكَالُ: اسم لما جعل نكال لعٍ أَي: عَقُوبَة 

له يُقَالُ: تل لان بِفْلَانِ: إِذا عَاقَبَهُ وَأَصْلْ الْكلِمَةِ من الامتاع وَمِنهُ ؛ اول عن 

الْيَمِينِ وَالتَكُلْ الْقَبْدُ إِنَّ في ذلك لَعبرة لِمَنْ شى أيْ: فيمَا ذكرَ من قصّة فرعن وما فل 

به عة عَظِيمَةٌ لِمَنْ شان أَنْ يْنَى الله وَيَتَقِيَهُ وَكَنَافَ غَفُوبَتَهُ وَيحَاذْرَ عَضبه. 

وَقَد أخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنْ امير 7 عَلِيَ بن أبي طالب في قوله: وَالتَازِعاتٍ عَرْقا 

ر 

ين ا للد حف رجا ر ها الاعات سَبْحاً هي املو 5 زواج لمن ب 

السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ قالسًابقاتِ سَبْقاً هي الْمَلَائِكَةُ يبق عضا بَغْضًا بأَرواح الْمُؤْمِبينَ إلى الله 

فَالْمُدَبّراتِ أفراً هي الْمَلانگة تُدَيَرْ أمْرَ العا مِنَ السّنَة إلى التق 0 
E‏ قال: هي نفس الْكْفَارٍ تنْرَعٌ م تنشط 


م تَغْرَقُ في التار. وَأَخْرَج الَْاكِمُ وَصّحَحَهُ عَنُْ وَالنَازِعَاتِ غَرْقا- وا لتاشطات ت تَشطاً قال : 


)1( . القصص: 38. 
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انم اشد حَلْقًا أم السّمَاءُ بَنَاهَا (27) 


إل قَوْلِه: وَالسّابحات سَبْحاً قَالَ: المَلائكةٌ. 
ارج ابن مَرْدوَيْه عَنْ مُعَاذِ بن جَبل قَالَ: قال لي ر سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم: «لا 
مرق الاس فَتْمَرْقَكَ كلاب لتر قال اللّهُ: وَالنَشِطاتٍ تشطاً أَنَذْرِي مَا هُوَ؟ قَلْتُ: يا نِيّ 


الله ما هو؟ قَالَ: كلاب في الثار تَنشَطُ اللَحْم وَالْعَظْم» .و خْرَجَ ابن أي حاتم عَنْ عَلِيّ بن 
ي طالب أَنَّ ابْنَ الگؤاءِ سَأَلَهُ عَنْ فَالْمُدَبَراتِ أمراً قال: هي الْمَلَائِكَةُ يُدَبَرُونَ ذِكْرَ الرحمَنٍ 
وَأَمْرَُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي الدَّنيَا في «ذكر الموت» عن ابن عباس قال: المدبرات أُمْرًا ملائكة 


يَكُونُونَ مَعْ مَعَ مَلّكِ الْمَْتِ يَحْضْرُونَ لتؤتى جا عِنْدَ قبْضِ 0-7 فَمِنْهُمْ من يُعَرَجُ 0 
وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَمَنُ عَلَى الدّعَاءئٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَغْفِرُ حى يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدَلَّ في حُفْرد 
وأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنْ اْمُْذِرِ وَاْنُ أي حاتم عَنهُ رجف الراجفَة قال: النَفْحَةُ 52 


5 


تَتْبَعَْا الرَادِفَةُ قَالَ: التَفْحَةُ الثانية قُلُوبٌ يَوْمَئْذٍ واجِقَةٌ قال: خائفة أَإِنَّ لَمَرْدُودُونَ في الحافرَةٍ 


الْيَاةُ. وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَعَبْدُ بن خيب وَاليَرمِذِيُ وَحَسْنَهُ وَابْنُ الْمُنْذِ وَالخَاكُمْ وَصَحَحَهُ 
وَابْنْ مَرْدَوَيَى وَالْمَيْهَقُ في ا لشعَبء عَنْ ي بن كب قَالَّ: کان ر سول الله الله عله 
وَسَلَّمَ | إِذَا ذهب ربع ربع اليل قَامَ فَقَالَ: «أَيّهَا الاس اذكروا الله جَاءَتٍ الراجفة E‏ 


البَادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ 5 فيه» . وَأَخْرَجَ أَبُو ۱ و © لابن مَرْدَوَيْهِ وَالدَيْلَمِيُ عن أبي هُْرَيْوَةَ 


4 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: «تَرْجْفُ الْأَرْض رَجْفَاء وَتُرَلرَلُ بَِهْلِهَاء وَهيّ التي 
يفول اللَهُ: 


يَوْمَ تَِْجُْْ الرَاجِفَةُ- تَنْبَعُها الرَادِفَةُ يَقُولُ: NERE‏ نهنا NEE‏ 
لْمُعلَق بأَرجَائه» . وَأَخْرَج ابن الْمُنذِر عن ابن عباس قُلُوبٌ يَوْمَئْذٍ واجِمَةٌ فَالَ: وَجِلَةٌ 
مُتَحرْكة. وأخرج عبد ابن حميد عنه أ لَمَرْدُودُونَ في الحافرَة 0 : حلفا جَدِيدًا. وَأَخْرَجٍ أَبُو 
عُبَيْدٍ في فَضَائلِهِ وَابْنُ الْأَنبَارِيَ في الْوَقْفٍ وَالِابْتدَاءِ وَعَبْدُ بن حْميْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَائْنُ أ 


حا عَنْهُ أَيًْا أنه سل عَنْ فَوْلِهِ: فإذا هُمْ بِالسَاهِرَةٍ فَقَالَ: السَاهِرَةٌ وَجْهُ الْأَرْضِء وني لَفْظِ 
قَالَ: الأرْض كله سَاهِرَة أ تَرَى قَوْلَ الشاعر: 

صَيْدُ ر وَصَيْدْ سَاهِرَةٍ 

وَأَخْرَج الْبَبْهَقَىُ في الْأَسَْاءٍ وَالصّمَاتِ عَنْهُ أَنْضًا هَل لَكَ إلى أَنْ رى قَالَ: هَل لَكَ أن 
تَقُولَ: 

لا إل إلا اله وَأَخْرَجَ ابن جرير عله نضا فَأَحَدَهُ اله تكال الآخرة قَالَ: فَوْلَه: أا ربكم 
الأغلی وَالأُولى قَالَ: قوله: ما عَلِمْتْ لَكُمْ من له غَِي. وأخرَج عبد بْنْ ميد وَائْنُ أبي 
حاتم عن عبد الله ابن عَمْرِو قَالَ: گان يَبْنَ كَلِمَتَيْه أَرْبعُونَ سَنَةُ. 


[سورة النازعات (79) : الآيات 27 الى 46] 

نعم َشَدُ حَلْقاً ام السماء تاها (27) رَقَعَ نها فَسَوَاها (28) وَأَعْطَشَ ليها وأخرج 
ضحاها (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها (30) أَخْرَجَ مِنْها ماءها وَمَرْعاها (31) 

الال أَرْساها (32) متاعاً لَكُمْ وَلأَنْعامِكُمْ (33) فَإِذا جاءت الطَّامَةُ الكُبرى (34) يَوْمَ 
كر اسان ما سّعى (35) وَبْرَرتِ اجيم لِمَنْ رى (36) 

َأمّا مَنْ طَغى (37) وَآثَرَ اخياة الذّنْيا (38) فَإِنَّ الججيم هي الْمَأوى (39) وَأَما مَنْ خافٌ 
مام رَه وى التفْسسَ عَنِ اوی (40) فد الله هي الْمَأوى (41) 

يَسْتَلُونَكَ عَنٍ الساعَةٍ أَيَانَ مُرْساها (42) فيم أَنْتَ مِنْ ذكراها (43) إلى رَبَكَ مُنْتهاها 
(44) ا نت مُنْذِرُ مَنْ يَْشاها (45) كَأَهَُمْ يَوْمَ يَرَوْهَا 1 يَلْبَكُوا إلذّ عَشِيَةَ أو ضُحاها 
)46( 
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قؤله: اَم أَشَدُ حلا آم السَماءُ أي: أَحَلْفُكُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَبَعدْكُمْ أَشَدُ عِنْدِكُمْ وني 

تَقْدِيركُمْ أ خَلْقْ السّمَاءِء وَاخخْطَابُ لِكُفَارٍ مَكَة وَالْمَْصُودُ به التَوْبيحُ هم وَالنَنِكِيِتْ لِأَنَّ 
الْقُدْرَة ما هو بين لِلنَاظِرِينَ ْف يَعْجَرُ عَنْ إِعَادَةٍ الاسام الي أَمَاعَا بَعْدَ ُن خَلَقَهَا أوَلَ 
مَرَة؟ وَمِثْلُ هَذَا قله سُبْحَانَهُ: لق السّماواتِ لاض کر من خَلَق الاس »1« وَفَوْلْهُ: 


لين الَّذِي خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ بقار على أن يلق مِفلَهُمْ «2» ث ب سْبْحَائه يفي 
خَلْق السّمَاءٍ فَقَالَ: بناها- رَقَعَ سَمْكها فَسَوَاها أَيْ: جعَلَهَا كالْئَاءٍ الْمرتفع فَوْقَ الْأَرْض, 
ورف نها أي: أغلاة في افوا فقولة: رقع مفكها بين بء قالُ مث الشئة. 
أَيْ: فته في اراي وسيك الشيءُ سُمُوكا: ازتفع. قال الفراءُ: کل شَيْءٍ َل سَيْئَا من البنَاءِ 
أو عرو قَهُوَ سَمْكُء وَبنَاءٌ مَسْمُوك وَسَنَام سَامِكُء أَيْ: عال» والمسموكات: السَّمَاوَاتُ: 
ومن قول الََْزْدق: 

إِنَّ الذي مَك السَّمَاءَ تى لَنَا ... بَيْمَا دَعَائِمُهُ أَعَرُ وَأَطْوَلُ 

َال الْبَعَوِيُ: رَقَعَ ستْكها أي: سَقْقَهَا. قَالَ الْكِسَائِيُ وَالْقَرَاءُ وَالرّجَاحُ: م الْكَلَامُ عِنْدَ قَولِه: 
آم السّماءٌ بناها لِأَنَهُ مِنْ صِلَةٍ السَّمَايٍ وَالتَفْدِيرٌُ: أم السَمَاء الي بَتَامَاء فَحَدَفَ ايء وَمَفْلُ 
هذا الْحَذْفٍ جائڙ. وَمَعْيَ فَسَوَاها فَجَعَلَهَا مُسْتَويَةَ الق مُعَدَلَةَ الشَّكُلٍ لا تَقَاوْتَ فيه ولا 
اغوجَاج وَل فُطُورَ ولا قوق وَأَعْطَشَ ليها القطئن: الظلَمَةُ أَيْ: جَعَلَهُ مُظَلِمَاء يُقَالُ: 
عَطَشَ اللَيْلْ وَأَعْطّشَهُ الله كما بُقَالُ: أَظْلَمَ اليل وَأَظْلَمَهُ الله وَرَجْلْ أَغْطَئْنٌ وَامْرأَة عَطْشَى 
لا يَهعَدِيَانِ. قَالَ الراغب: وَأَصْلْهُ م الْأَغْطَشٍ, وَهُوَ الذي في عَيْبهِ عَمَشْنُ ومن فلا 
عَطْمَى لا يُْمَدَى فيها «3» › وَالتَغَاطْئْنُ: التَعَامِي. قال الأعشى: 

ويهماء بالليل غطشى الفلا ... ة يؤنسني صوت فيادها «4» 

وََوْلَه: 

وَغَامِرْهُمْ مُدْطْحُ غَطِئْنْ «5» 

يَعْني: غَمَرَهُمْ سَوَادُ لَيْلِ وأَضّافَ اللَيْلَ إلى السّمَاءِ لان اللَّيْلَ يَكُونُ بغْرُوبٍ الشّمْسِ 
وَالشَّمْس مُضَافَةٌ إلى السّمَاءٍ وَأَخْرَجَ ضّحاها أي: أَبْرَرَ كَارَهَا الْمُْضِيءَ بإضَاءَة الشمس, 
وعبّر عن النهار بالضحى لأنه 


(1) . غافر: 57. 

(2) . يس: 81. 

(3) . في تفسير القرطبي: ها. 

)4( : «الفياد» : ذكر البوم. 

(5) . وصدر البيت: عقرت لهم موهنا ناقتي. 
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أشرف أوقاته وأطيبهاء وأضافه إلى السماء لأنه يَظْهَرَ ِظَهُورٍ الشَّمْسِء وهي مَنْسُوبَة إل 
السَمَاءِ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دحاها أَيْ: بَعْدَ خَلَق السَّمَاءِ وَمَعْىَ دَحَاهًَا: بَسَطَهَاء وَهَذَا يل 
عَلَى أن خَلَقَ الْأَرضٍ بَعْدَ حَلّق السّمَاءِ ولا مُعَارَصَةَ بَيْنَ هَذِه الآية وَببْنَ مَا تَقَدَّمَ في سُورَةٍ 
فُصِلَتْ من قَوْلِهِ: م اشتوى إلى المسّماءٍ «1» بل المع بأل سُبْحَائهُ حَلَقَ الْأَرْضَ اوا غير 
مدحوة ثم خلق السماء ثم دحا الْأَرْضَء وَقَدْ قَدَّْمَا اكلام عَلَى هَذَا مُسْتَؤْقَ مُتالِكَء وَقَدَّمْا 
نضا با في هذا في اول سُورَة الْبَقَرَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ: هُو الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ حميعاً 
«2» گر بَعْضُ أَهْلٍ للم اَن بَعْدَ غت مَعَ كُمَا في قوله: عل بَعْدَ ذلك رنیم «3» 
وَقِبلَ: بَعْدَ يمي قبل كمَوْلِه: ولذ كبا في الزبُورٍ من بَعْدٍ الذّكْرٍ «4» أي: من قَبْلٍ الذّكرٍ. 
وَامْجْمْعْ الَّذِي دَكَرْتاهُ أؤل, وَهُوَ قول ان عباس وَغَيْرُوَاحِدِء وَاخْمَارَهُ ابن جَريرٍ. يُقَالُ: 
دَحَوْتُ الشَيْءَ اذوه إِذَا بَسَطَْنُهُ وَيُقَالُ لِعْْنَ التَعَامَةِ: أذحى, لِأَنّهُ مَبْسُوط عَلَى الْأَرْضِ» 
وَأَنْشَدَ الْمُبرْدُ: 

دَحَاهَا فَلَمّا رَآَهَا ارد غل الماع أزتى غلبها يال 


وَبَثَّ الخَلْقَ فيها إِذْ دَحَاهَا ... فَهُمْ فُطَامًا حى الاي 

وَقَالَ ريد بْنُ عَمْرو بْنِ تُقَيْلٍِ: 

وَأَسْلَمْتْ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ ... لَه الأَرْض تمل صخرا قلا 

دَحَاهَا فَلَمّا اسْتَوَتْ شَدَّهَا ... بِأَيْدِ وَأَرْسَى عَلَيْهَا البَالًا 

قرا الجَمَهُورُ بتضب الْأَرْضٍ عَلَى ا وَقَرَا الحَسَنُ وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ وَابْنُ أي عبلة 
وأبو حيوة وأبو السَمَال وَعَمْرُو بْنْ عُبَيْدٍ وَنَصْرُ بن عَاصِم بالرّفْع عَلَى الِابْتدَاءِ أخْرَح مِنْها 
ماءها وَمَرْعاها أَيْ: فجّر من الأرض الأتمار والبحار والعيون أَخْرَجَ مِنْها ماءها- وَمَرْعاها 
أي: النَبَاتَ الّذِي َرْعَى وَمَرْعَاهَا مَصْدَرٌ يمي أَيْ: رَعَيهاء وَهُوَ في الْأَصْلٍ مَوْضِعْ الرَغْي» 
وَامجُملَةُ ما بيان وَتَفْسِيرٌ لَدَحَاهَا لأ السك لا تتَأنّى بمْجَرَّدِ الْبَسْطٍ بل لا بُدَّ من تَسويَةٍ 
مر المَعَاش من الْمَأكُلٍ وَالْمَشْري: وَإِمَا في َل نم تصب ب على الخال وَاجبِالَ أَرْساها أَيْ: 
اها في الْأَرْضٍ وَجَعَلَهَا كالْآَوْتادٍ لِْأَرْضٍ لِتَقْبْتَ وَتَسْتَقِرٌ وَأَنْ لا ميد بأهْلهَا. قراً الجْمْهُور 
بتصب البَالٍ عَلَى الِاشْتعَال. وَقَرَاً الْحَسَنْ وَعَمْرُو بْنْ مَيِمُونِ وَأَبُو حَيْوَةَ وَأَبُو السَمَال 
وعمرو بن عبيد ونصر ابن عاصم بالرفع على الابتداءء قيل: وَلْعَلَ وَجْهَ تَفدِمم ذكر إِخْرَاج 


2 
3 


الْمَاءِ وَلْمََِى على إْسَاءِ الال مع تَقَدُم الإْسَاءِ علي للاهيمام بِأمرٍ امكل وَالْمَشْرَبٍ 
متاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ أَي: مَنْفَعَةَ لَكُمْ وَلأَنْعَامَكُمْ منَ الْبَقَر والإبل العم وَانْنصَابُ 
«متَاعًا» عَلَى الْمَصْدَرِيَة أَيْ: مَتَعَكُمْ بدَلِكَ مَمَاعَاء أو هُوَ مَصْدَرٌ من غَيْرٍ لفْظِي لذن فَوْلَه: 
أَخْرَجَ منها ماءها وَمَرْعاها بَعْىَ مَتَعَ ذلك أو عَلَى أنه مَفُولُ له أي: فعل ذلك لأجل 


: القلم: 15 
. الأنبياء: 105. 
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التَمتيعء وَإِغًا قَال: لَكُمْ ولِأَنْعَامِكُمْ لِأَنَّ فائِدَةَ مَا ذُكِرَ مِنَ الدَّحْو وَإِخْرَاجٍ الْمَاءِ وَالْمَرْعَى 
كَائنةٌ طش َلأَنْعَامِهِمْ وَالْمَرْعَى: يَعُمُ مَا اله النّاسُ وَالدَوَابُ فإذا جَاءَتِ الطَّامّةُ الكبرى 
أي: الدَاهِيَةُ الْعْظْمَى الي نَطِمُ عَلَى سَائرٍ الطَمّاتِ. قال اسن وغه وهي النَفحَهُ الأنية. 
وَقَالَ الصّحَاكَ وَعَيْرُ: هي الْقِيَامَةُ يث بِذَلِكَ لما نطِمُ عَلَى كَل شَيْءٍ لِعِظَم مَوْها. قَالَ 
الْمَبرْدُ: الطَّامَةُ عند الْعَرَب: الدَّاهِيَةُ الي لا تُسْتَطَاعٌ َف أُخدّثْ فيمًا أَحْسَبُ من قَوْهِمْ: 
َم الْقَرَْ طَمِيمًا إِذَا اسْتَفْرَعَ جَهْدَهُ في الي وَطَمَّ الْمَاءُ إذَا مَذَ اهر كُلّهُ. وَقَالَ غَيْهُ: 
هو من طَمَّ | سيل التكيّة «1» » أَيْ: دَفَتَهَا وَالَطُم: الدّفْنْ. قال مُجَاهِدٌ وَغَيْرْهُ: 

الطّامّةُ الْكبْرى هي ال تُسْلِمْ أل اة إلى اة َال الا إلى الثَارِ وَالَْاءُ للدلالة على 
ترتب ما بَعْدَهَا عَلَى ما فَبْلَهَء وَجَوَابُ «إذَا» قيل هُوَ فَوْلْه: فَأَمَا مَنْ طَغى, وَقِيلَ: دوف 
أَيْ: قن اهر كدَلِكَ أو عَايَئُوا أو عَلِمُواء أو أذخل اهل النَارٍ الَارَ وَآَهْلُ اة اجنة. 
وَقَالَ أَبُو الَْمَاءِ: العَامِلُ فيها جوابحاء وهو معنى يَوْمَئذِ يَتَدَكُرْ اسان فَنَهُ مَنصُوبٌ بِفِغْلٍ 
مُضْمَرِء أي: اني يَوْمَ َك أو يوم يكر يَكُونْ گت وگيت. وَقِيل: إِنّ اقرف بَدَلْ من 
إاء وَقِيلَ: هُوَ بَدَلُ مِنَ الطَّامَة الْكبرَى ومعنى يَتَذَكُرْ الْإِنْسانُ مَا سَعى أنه يَتَذَكُرُ ما عَمِلَهُ 
من خَبْرٍ اؤ سَرْ لله يُشَاهِدُهُ مُدَوَنَ في صحَائِفٍ عَمَلِه و «ما» مَصدَرِيَة أؤ مَوْصُولَة وَبُرَرتِ 


اجيم لِمَنْ يَرى مَعْطُوفٌ عَلَى جَاءَتء وَمَعْىَ بُرَرَتْ: أظهرث إِطَهَارَا لا يْقَى عَلَى أَحَدٍ. 


قال مُقاتل: يُكْشَفْ عَنْهَا الْعطَاءً فَيَنْظَر لبها الخلَقُ وَقِيل: لِمَنْ يَرى مِنَ الْكُفارء لا مِنَ 
الْمُؤْمِينَ الاه أن رر لِكُلّ راء فَأمَا الْمُؤْمِنْ فَيَعْرفُ برؤيتها قَدْرَ نغمَةِ الله عليه 
بالسلامة منهاء وأا الْكَافرُ فَيَْدَادُ عَمّا إلى عَمّه وَحَسْرَة إلى حسرته. فَرَاً الجُمَهُودُ: لِمَنْ 
يَرى بِالتَحْتيّة وَقَرَآَتْ عَائْشَةُ ومالك ابن دينار وعكرمة وزيد بن علي بالفوقية» أو: لِمَنْ تَر 
اجيم أ لِمَنْ تراه نت يا تحْمَدُ. وَقَراً ابن مَسْعُودٍ: 

«لِمَنْ رأى» عَلَّى صِيقَة الْفِغلٍ الْمَاضِي فَأَمّا مَنْ طفى أَيْ: جاور الد في الْكُفْرٍ وَالْمَعَاصِي 
وَآثَرَ الَْياةً ادنيا أَيْ: قَدَّمَهَا عَنٍ الآخرّة وَل يَسْتَعِدَ ا ولا عمل عَمَلَهَا فن ا لجحيم هي 
الْمَأوى أَيْ: 

اوه وَالْأَلِفُ وَاللّامُ عض عَنِ الْمُضَافٍ إِلَيْه وَالْمَْيى: أَهَا مَْرِلَهُ الّذِي يَنلكُ وَمَْوَاهُ 
الذي يوي إِلَبْهِ لا غَيرهَا. م دگر الْقسْمَ الئان من الْقَسَمَيْنِ فَقَالَ: وَأمّا مَنْ خاف مَقامَ رَه 
أَيْ: حَذِرَ مَقَامَهُ بَْنَ يَدَيْ رَبَه يَوْمَ القيَامَةِ. قَالَ الربيع: مقامه يوم الحساب. قال قتادة: 
يقول: إن الله عر وَجَلَ مَقَامَا قَدْ حَافَهُ الْمُؤْممُونَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ حَوْفُهُ في الذّنْيَا مِنَ الله 
عَرَّ وَجَلَ عند مُوَاقَعَةٍ الدب فَيُفْلِعُ عن نَظيره قَولَه: وَلِمَنْ خاف مَقامَ رَبّهِ جَنَتَانِ «2» 
وَالْأَوَلُ ؤل وَعَى النْفْسَ عَنِ اوی أَيْ: رَجَرَهَا عَنِ الْمِيلٍ إلى الْمَعَاصِي وَالْمَحَارمِ الي 
تشتهيها. قَالَ مُقَاتِلٌ: هو الرَجْلُ يَهُمُ بالْمَغصية فَيَذْكُرُ مَقَامَهُ للْحِسَابٍ فَيَرْكُهَا فَإِنَّ انه 
هي الْمَأوى أي: الْمَنْزِلُ الَّذِي يرل وَالْمَكَانُ الذي يأوي إليه لا غيرها يَسْتَلُونَكَ عَنِ 
الساعَةٍ اَن مُرْساها أَيْ: مَىَ وَقُوعْهَا وَقيَامُهَا؟ قَالَ الْفَرَاءُ: أي: مُنْتَهَى قِيَامهَا رسو 
السفينة. قال أبو عبيدة: ومرسى السفينة 


)1( : أي البئر أي جرى سيل الوادي. 
2( . الرحمن: 56. 
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جين تنْتهي» وَالْمَعْىَ: يَسألُونَكَ عنِ الماعة مَقَ يُقِيمُهَا الل وَقَذْ مَصّى بيان هذا في سُورة 
الآغرافِ فيم نت من ذكراها أع: في أي شَيْءِ انت ي ُحَمَدُ من كر الْقَامَةٍ وَالسْوَالٍ 
عَنْهَ وَالْمَعْىى: لشت في شَيْءٍ من عِلْمِهَا وَذِكْرَاهَا ها يَعْلَمُهَا الله سْبْحَائَُ وَهُوَ إِنْكَارٌ ورذ 


سوال اله شْركِينَ عَنْهَا أي: فيم انت من ذَلِكَ حى يالوك عَنْهُ وَلَسْتَ تَعْلَمُهُ إلى رَبَكَ 
مُنتهاها أَيْ: مُنتَهَى عِلْمِهَاء فلا يُوجَدُ عِلْمُها عِنْدَ عبرو وَهَذَا گقؤله: قن إا عِلْمُها عِنْدَ 
رن «1» وقوله: إن الله عِنَدَهُ عِلَمُ السَاعة «2» فَكَيْفَ يَسْأَلُونَكَ عَنْهَا وَيَطْلَبُوَ منك بيان 
وَفْتِ قِيَامِهَا إَِا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يشاها أَيْ: موف لِمَنْ يَخْشَى قِيَامَ السَاعَةِ وَذَلِكَ وَظِيفْكَ 
لَيْسَ عَلَيِْكَ عير من الْإِخْبَارٍ بوقت قيام السَاعَة وَنَحُوهِ ا اسْتَأَئَرَ اله بعلمه» وحص الْإنْذَارَ 
بمَنْ يَْشَى لِأَُمْ الْمُنتَفِعُونَ بالإندار وَإِنَ گان مُنَذِر لکل مك مُگلفِ مِنْ مُسْلِم وگافرٍ. قر 

امهو بِإِضَافَة مُنْذِرُ إلى ما بَعْدَه. وَقراً عْمَرُ بْنُ عَبْدِ اريز وأو جَعْفَرٍ وَطَلْحَهُ وان حَيْصِنِ 
وَسَيْبَةُوَالأَعْرَجُ وَحَْيدٌ بالتَنْوينِ وَرُوِيَتْ هَذِ الْقِرَاءَةٌ عَنْ أبي عَمْرِو. قال الْقَرَاء: وَالتنوينْ 
وره في مُنْذْرُ صَّوَابْء كَقَوْلِهِ: بالغ أمْرِهِ «3» ومُوهن کید الكافرينَ «4» . قال بو عا 


2. 


الْفَارسِيُ: يجوز أن تَكُونَ الْإِضَافَةُ لِلْمَاضِيء َو صَارِبُْ زَيْدِ فس اَم يوم يروا 1 يَلَبَعُوا 


00 
ا 


5 
4 
2 


: عَشِيّةَ أو صحاها أَيْ: إلا قَدْرَ آخر كار أو أَوَلِهِ أ قَدْرَ الضّحى الَّذِي يَلِي تِلْكَ 
لْعَشِيّ وَالْمُرَادُ تفيل مُدَة الدّنْيَ كما قَالَ: يَلْبَعْوَا إ إلا ساعَة من ار «5» وَقيل: ا 

00 فُبُورِهِم إلا عَشِيّةَ أؤ ضُحَاهَا. قال الْمراء وَالرّجَاجُ: الْمُرَادُ بِإِضَافَةِ الضّحى إلى 

الْعَشِيّة إِضَافَنُهُ إل بَوْم الْعَشِيَة 0 عَادَةٍ الْعَرَبِء يَفُولُونَ: آنِيكَ الْعَدَاةَ أو عَشِيّمَهَاء وَآتِيكَ 

الْعَشِيةَ أو عَدَاكًا َون الْعَشِيِّهُ في مَعْىَ آخر النَهَارٍ وَالْعَدَاهُ في مَعْىَ أل النّهَارٍ. وَمِنْهُ 

ؤل الشاعر: 

حن صبختا عَامِرًا في دَارِهَا ... جُزدًا تَعَادَى طَرَقْ كَارِهَا 

عَشِيّةَ الملال اؤ سِرَارَهَا وَاجْمْلَهُ تَفرِيرٌ ميدن عَلَيْهِ الإنْذَارُ من سُرْعَةٍ ڏ تجيء الْمُئذ 


وقد أ ابن الْمُنَذِر وَابْنْ آي حاتم عَنِ ابن عَبّاسِ ي قله : رفع ج قال : بَنَاهَا 
ون لبلها َيْلّها قَالَ ل: أطلم ليْلها. وَأخْرَح عَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنذر وَايْنُ أي حاتم عَنْهُ 


به. 


١ 
0 
عا‎ 


وَأظْلَمَ ليها وَأَخْرَجَ ضحاها قَالَ: أخْرَجَ مَارَهَا. وَأخْرَجَ ابن أبي حاتم عَنه أَنْضًا ولاز - 


م 
3 


ذلك دحاها قَالَ: مَعَ ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حمَيْدٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ أَنْضًا أن رَجْلّا قال لَهُ: 
آيَتَانِ في كناب الله تخالف إحداهما الأخرى, فقال: إنغا ایت من قبل رأيك, قال: اقرأ: قن 
4 0 اللي خََقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ حى بلغ: ثم استوى إلى السّماءٍ «6» وقوله: 


0 


)1( 1 الأعراف: 17 


(2) . لقمان: 34. 

(3) . الطلاق: 3. 

(4) . الأنفال: 18. 
(5) . الأحقاف: 35. 
(6) . فصلت: 9- 11. 
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قال: خَلَقَ الله الأَرْضَ قَبْلَ أن يلق السماءء ثم خلق السماء ثم دحا الْأَرْضَ بَعْدَ مَا خَلَقَ 
السّمَاءَ وَإِا فَولَُ: ةحاها: بَسَطَهَا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حا عَنْهُ بصا قَالَ: دحاها أن أخرج 
ِنْهَا الْمَاءَ وَالْمَرْعَى وَشَفَق فِيهَا الْأتمَارَ وَجَعَلَ فيها الجا وَالزَمَالَ وَالِسْبْلَ وَالَكَامَ وما 
ِِئهُمَا في يَْمَيْنِ. وَأَخْرَجَ ان الْمُنْذِرٍ وان أي حاتم عَنْهُ أيْضًا قَالَ: الطَّامَةُ من أَسمَاءٍ يم 
الْقِيّامَةِ. وَأَخْرَجَ اب مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَلِنَ بن أي طَالِب: «كَانَ الب صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ يَسْآَلُ 
عَنِ السَاعَة فَتَزَلَثْ: فيم أَنْتَ مِنْ ذكراها» . وَأَخْرَجَ الْبَرَارُ وَائْنُ جرير وان الْمُنْذِِ وَالَْاكِمُ 
وَصَححَهُ وان مَْدَوَيْهِ عن عَائِشَةَ قَالَتْ: «ما رال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َال 
عن الساعَةٍ حمق أَنْزِلَ الله فيم أَنْتَ من ذكراها إلى رَبَكَ مُنتهاها فَانْمَهَى فَلَمْ ينأل عَنْهَا» . 
ورج عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَالنسَائِيُ وَانْنُ جرير وَالطَبرَاقُ وَاْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ طاق بن شِهَابٍ قَالَ: 
گان رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ يكير ذِكْرَ الساعَةٍ حم نَزَلّثْ: فيم أَنْتَ من ذكراها إلى 
رَبَكَ مُنتهاها كف عَنها. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم ؤَا مَرْدَوَيْهِ عَنْ ابْنِ عَبّاس- قال السيوطي: 
بسند ضعيف- أن مُشركي مَکة سَألُوا اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ فَقَالُوا: مَىَ السّاعَةُ؟ 
اسْتهرَاءٌ منْهُم. فَأَنْرَلَ الله: يَسْتَلُونَكَ عَنٍ الساعة أن مُزْساها يعني يها فيم أَنْتَ مِنْ 
ذكراها يعني ما أنْتَ من عِلَمِهَا يا محمد إلى رَبك مُنتهاها يعني مُنَْهَى عِلَمِهَا. وَأحْرَج ابن 
مَرْدَوَيْهِ عن عَائِشَةَ قَالَتْ: 

«كاتتٍ الْأَعْرَابُ إِذَا قَدِمُوا عَلَى البِيَ صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ سَألُوهُ عَنِ السّاعَة فيَنْظُْ إل 
أخدث إِنْسَانٍ مِنَهُمْ فَيَقُولُ: إِنَّ يعش هذا قرنا قامت عليكم ساعتكم» «1» . 


(1) . انظر رأي الإمام النووي والحافظ ابن حجر حول هذا الحديث في فتح الباري (10/ 
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عبس وَتَوَل (1) 


سورة عبس 

وقسمى سورة السفرة وهي إحدى وأربعون. أو اثنتان وأربعون آية وَهيّ مَكِية في قول 
الجتميع. وَأَخْرَجَ ابن الصّرِِسٍ وَالنَحَاسُ وَابْنْ مرْدَوَيْهِ وَلََْْقِيُ عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: تَزْلَتْ 
سور عبس يمكة. وَأَخْرَج ابن مَرْدويْهِ عَنِ ابن الزُبيْرِ مفلة. 

بِسْم الله لرن الرجيم 


[سورة عبس (80) : الآيات 1 الى 42] 

يسم الله لوحن الرَحِيم 

عَبَسَ وَتَوَلّ (1) أَنْ جاده الأغمى (2) وما بُذريك لَعَلّهُ يَرَكَى (3) أَؤ يَذَكرُ فكَنْفَعَة اللكرى 
)4( 

ما من اسْتَغْنى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وما عَلَيِكَ ألا كى (7) وَأَمّا مَنْ جاءَك يَسْعى 
(8) وَهُوَ يخشى (9) 

فَأنتَ عَنْهُ تلَيّى (10) گلا إا تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شاءً ذَكَرَهُ (12) في صحف مُكَرَّمَةٍ 
(13) مَرْفْوعَةِ مُطْهَرَةٍ (14) 

بأَيْدِي سَفَرَةِ (15) كرام بَرَرَةِ (16) قتل الْإنسان ما أكْفَرَهُ (17) من أي سَيْءٍ حَلَقَهُ 
(18) من تُطْقَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهْ (19) 

شه 7 ر ا ر 2 0 رو o‏ 1 ا جلك كس علق 585 عرو 
تم السّبيل سره (20) ثم أماتة فأقبره (21) ثم إذا شاءَ أَنْشَرَهُ (22) كلا لما يَقْضٍ ما أَمَرَه 
(23) فَلْيَنْظْرٍ الإنْسان إلى طَعامِهِ (24) 

أن صَبَبْنَا الّماءَ صَبَّا (25) ثم سَفَفَنَا الْأَرْضَ شَقَا (26) فَأَنْبَثْنا فيها حًا (27) وَعتباً وَقَطْباً 
(28) وَرَيْعُوناً وَغْلاً (29) 

وَحَدائقَ عَلَباً (30) وَفاكهَةً واب (31) مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (32) فإذا جاءت الصّاحَةُ 


(33) يَوْمَ يقر الْمَرُْ من أخيه (34) 

وم ويه (35) وَصاجبته ويه (36) لِكُلِ امي مِنْهُم يَومَيذٍ سَأَنْ يُغِيه (37) وجوه 
يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَة (38) ضاجگة مُسْعَبِشِرَةُ (39) 

وَوْجُوة يَوْمَئِذٍ عَلَْها غَبرَة (40) تَرْعَقُها رة (41) أولئك هُمْ الْكَفَرَهُ الْمَجَرَهُ (42) 

قَوْل: عَبَسَ وَتَوَل أي: كلح بوجهه وَأَعْرَضَ. وَقْرَِ «عَبّس» بِالتَشْدِيدٍ أَنْ جاده الأغمى 
مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ, أي: لِأنْ جَاءَهُ الْأَغمى, وَالْعَامِلُ فيه إِمّا عَبَسَ أ تول عَلَى الاختلافٍ بي 
الْمَصْرٍتِينَ َالْكُوفِيينَ في لماوع هَل الْمُخَْارُ إِعْمَالُ الأول أو الثَّاني؟. 

َقَدْ أَجْمَعَ الْمُفَسَرُونَ عَلَى أَنَّ سَبَب نُرُولَ الآية: أن قَوْمًا مِنْ أَشْرَافٍ فرش كَانُوا عِنْدَ لبي 
صلی الله ََِْوسَلمَ وذ مع في إسْلامهم فَأفبَلَ عند اله بن ام موم فكرة َسُولٌ ال 
صلی اله عليه ولم ِن يَفْطع عله ابن م موم گلامةء فَأعْرَض عن فزت وَسَيأني في 
آخر الْبَحْثِ بَيَانُ هذا إِنْ شَاءَ ال وما يُذْريك لَعَلَّهُ يرك القت سْبْحَائَهُ إلى خطاب تيه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لان اْمُسَافَهَةَ اذل في اعاب ايٰ: أي شَيْءٍ يْعَلّكَ داري اله 
حَقّ تُعْرضَ عَنْه وَجْملَهُ لَعَلّهُ يركى مُسَْأتَقَةٌ لِبيَانِ أن لَهُ سَأَنَ يَُاف الْإِعْرَاضَ عَنْهُ أي: لَعَلَّه 
يَتَطَهّرْ من الوب بِالْعَمَلٍ الصّالح بِسَبَب ما ل ت فَالصَّمِيرُ في «لَعَلّهُ» رَاجِعٌ لل 
«الْأَعْمّى» . وَقِيلَ: هُوَ رَاجِعٌ إلى الكافرء أي: وما يدريك أن ما طعمت فيه بمّنِ اشْتَعَلْتُْ 
بالكلام مَعَهُ عن الْأَعْمَى أنه يَرَكَى أ يَذَكْر وَالأَوَلُ أَول. وَكلِمَةُ الي باغتار مَنْ وجه لَه 
الطاب لِلتَنيهِ علَى أَنَّ الإِعْرَاض عله مَعْ گؤنه مزجو التزكي مما 
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لا وز. قرا الجُمَهُورُ: أَنْ جاءه الأغمى عَلَى ابر بدُونِ اسْيفْهَام وَوَجْهُهُمَا تَقَدّمَ. وَقَرَا 
الْحْسَنْ: 

عبس وَل وَالتَفْدِيرٌ: أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى تول وَأَعْرَضَء وَمِفْلُ هذه اة فَوْلَهُ في سُورة 
الأنعام: ولا تَطْْدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَكُمْ بالقداةٍ وَالْعَشِيَ «1» وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ في سُورَة الْكَفْفٍ: 
ولا تعد عَيْاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينةَ الحياة الدّنْيا «2» وقول أ يدر عَطْفْ عَلَى يَرْكَى دَاخلٌ 
مَعَهُ في ځکم الرَّجِيء أَي: اؤ يدر فَيَتَعظُ با تَعَلّمَهُ منَ الْمَوَاعِظٍ فَتَْفَعَهُ اللّكرى أي: 


الْمَوْعِظَةُ. قرأ الجُمْهُورُ: «مَتَنْفَعْهُ» بِالرَفْع وَقَرَاً عاصم ابن أي إِسْحَاقَ وَعِيسى وَالسّلَمِيُ 
وزو ن حبش بالطب عَلَى جواب الي اما من انعفن أي گان ذا تَزوةٍ وغ أو 
اسْتَغْيَ عَنٍ الْإِجَانٍ وَعَمًا عِندَك من العم فأَنت لَهُ تصَدّى أي: تصغي لكلامه وَالتَصَدِي: 
الإِصْعَاءُ. قرا الجُمْهُور: «تصّدّى» بِالتَحْفِيفٍ عَلَى طَرْح إِخدَى التَاءَيْنٍ تَحْفِيفَ وَقَرَاً تافع 
َابُْ حصن بالشدید على الإذغَام وني هَذَا ميد نفب لَه صَلَّى اله عليه وَسلَمَ عن 
الإقبال عَلَيْهمْ وَالإِصْعَاءٍ إلى گلامهم وما عَلَيْكَ الا يَرَكَى أي: اي شَيْءٍ عَلَيْكَ في اَن لا 
يُسْلِمَ ولا هدي نه ليس عَلَيِكَ إلا ابلاغ فلا كم بار مِنْ گان هگا من الكقارء 
َسُولِِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقا : وَأَمَا مَنْ جاءَكَ يَسْعى أَيْ: وَصَل إِلَتِكَ حَالَ گؤنه مُسْرعًا 
في الْمَجِيءٍ ِلَيِْكَ طالب منك أَنْ تُرْشِدَهُ لل لير وَتَعْظَهُ بمَوَاعِظٍ الل وَل وَهُوَ شى حَالٌ 
مِنْ فَاعِلٍ يَسْعَى عَلَى التَّدَاخُلِ أو مِنْ فَاعِلٍ جَاءَكَ عَلَى التَرَادُفٍ فَأنت عَنْهُ تَلَهّى أَيْ: 
تَتَشَاعَلُ عَنْهُ وتعرض عن الإقبال عليه وَالتَلَهَّي: 

التَشَاغْلْ وَالتَعَافْلُ يُقَالُ: َي عن الأمْر هی أَي: تَشَاغَلْتْ عَنْكُ وَگذا تَلَهَيْتُ. وَفَوْلَهُ: 
گلا رَدْعْ لَه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَم عوتب علي أيْ: لا تَفْعَل بَعْدَ هَذَا الَاقع منك مِثْلَهُ 
من الإغْرّاضٍ عن الْقَقِيرٍ وَالتَصَدِي للْعَيَ وَالتَشَاعْلٍ بء مَعَ گؤنه ليس ممن يتزكى عن إرشاد 
من جَاءَكَ من أل التَركي وَالْقبُولٍ لِلْموعِظَةِء وَهَدَا الواقغ من لبي صَلَى الله عليه وَسَلَم 
هو من باب تك الْأَوْلَ, فَأَرْسَدَهُ الله سُبْحَائَهُ إلى ما هُوَ الْأَوْلَ به 98 َذَكِرَةٌ أي: اَن هَذِهِ 
الآياتِ او السُورةَ مَوْعِظَة حَفُها أن تَتعظ ا وتَفْبَلَهَا وَتغْمَل بمُوجِيهًا وَيَعْمَلَ پا كَل أُمكَ 
قَمَنْ شاء ذَكَرَهُ أيْ: فَمَنْ رَغِْب فيها انعَظَ ا وَحَفِظَهَا وَعَمِلَ بمُوجِبهَاء وَمَنْ رَغِب عَنْهَا كُمَا 
فَعَلَهُ مَنِ اسْتَغْىَ فلا حَاجَةً إل الاهْتمّام بأَمْرِهِ. قيل: الضَّمِيرانٍ في «إعا» ٠‏ وف «ذكرةُ» 
للْقرْآنِ وَتأنِيثُ الأول لِتَأِيثِ حَبره. وَقِيلَ: الأول لِسُورَة, أو لِلَآياتِ السابةء وَالنَان 
كر أن ي مغى الك وقبل: إن مغ فمن شاء ذكرة فمن شه اله أله وهم 
الْقُرَْآنَ حم يَذَكُرَهُ وَيتعظَ به وَالأَوَلُ أؤلى. ث احبر سْبْحَائَهُ عن عِظَم هذه التذِْرَة وَجَلَالتهَا 
فَقَالَ: في صحف أي: إا تَذْكِرَةٌ كائنة في صحف» فالجار والمجرور صفة لتذكرة, وَمَا بَيَْهُمَا 


اغْتراض, وَالصّحْفُ: حَمْعْ صَحِيفَة وَمَعْىَ مُكَرَمَةِ أنها مكرمة عند الله 


)1( الأنعام: 52 
(2) . الكهف: 28. [.....] 
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کب الْأَنْيَاءِ كُمَا في قؤله: إِنَّ هَذَا في المحف الأولى - صحف إِبْراهِيمَ وَمُوسى «1» . 
ومغتى مَرْفُوعةٍ أا وَفيعَةُ القَدْرِ عنْدَ الل وَقِيل: مَرْفُوعَة في السَمَاءٍ السَابعَةٍ. قال الواجدي: 
َال الْمُفَسَرُونَ: مُكرَمَة يعني اللّوْحَ الْمَحْفُوطَ مَرْفُوعَةٍ يعني في السَّمَاءٍ السّابعَةٍ. قَالَ ابْنُ 
جرير: مَرفُوعَةُ القذر وَالدْكرِ وقيل: مَرْفوعةٌ عنٍ الشّبهِ وَالتنَافْضٍ مُطَهرَةِ أي: مزع لا 
مسا إل الْمُطَمّرُونَ. قال الحَسَنُ: مُطَهرَةٌ من كل دَنّس. قال السّدّيُ: 

مُصَاَةٌ عن الْكُفَارٍ لا الوا بدي سَفَرَةِ السَفَرَةُ: جنغ سَافِرٍ كَكَتَبَةِ وگاتب» وَالْمَعْقَ: اض 
بدي كُحَبَةٍ من الْمَلائگة يَنْسَحُونَ الْكُتْب من اللّوْح الْمَحْفُوظٍ. قال الْقَرَاءُ: السَقَرَةُ ْنا 
الْمَلائِكةُ الَّذِينَ يَسْفرُونَ لوخي بي الله َرَسُوله من اليََارة هو السسغي بين لقم 
وَأَنْشَّدَ: 1 

قَمَا أَدَعٌ السَقَارَةَ ب فَوْمِي ... وَلا أمشي بغش إن مشيت «2» 

َالَ الرّجَاجُ: وَإِعا قبل لِلْكتَاب سِفْرٌ بكر السين, والكاتب سافر, لأن معناه أنه يبيّن, 
يقال سر البح إذا أا وأنقرت الم ا كفت التقاب عن وجههء ومنة سرت 
بَيْنَ الْقَْمِ أَسْفَرَ سِفَارَةَ أي: أَصْلَحْتُْ بَيْنَهُمْ. قال مُجَاهِدٌ: هُمْ الْمَلانگة الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ 
لأَعْمَالٍ الْعبَادِ. وَقَالَ قَعَادَةُ: السَفَرَةُ هنا هُمْ الْقُرَاءُ لِأَكُمْ يرون الْأَسْمَارَ وَقَالَ وَهْبُ بْنْ 
مُبّه: هُمْ أَصْحَابْ الب صَلَى الله عليه وَسَلَّم. م أَنّْى سُبْحَائَه عَلَى السَفرة فَقَالَ: كرام 
بِرََةٍأي: كرام على ريم گا قال الْكليئُ. وقَالَ الحسَنُ: كرام عن الْمَعاصِيء فَهُمْ يَرَْعُونَ 
أَنْفْسَهُمْ عَنْهَا. وَقِيل: يَتَكَرّمُونَ أَنْ يَكُونُوا مَعْ ابن آدَمَ إا خَلَا برَوْجَتِهِ اؤ قَضَى حَاجَمَهُ. 
وَقيل: 

وثرو مَنَافعَ غَيِْهِمْ عَلَى منافع. وقيل: يََكرّمُونَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ بالاسْتغفَارٍ هم وَالبررة: 
جنع بان مغل كفرةٍ كاف أيئ: أنقِياِ مطيغون رم صَادِقُونَ في عام وَقَذ نفدم تفبيرة. 
فل الْإنْسانُ ما أَحْمَرَهُ أي: لعن الإنْسَانُ افر ما أَسَدَ كُفرَُ! وَقِيلَ: عُذْبء قيل: وَالْمُراد 


په عَتَبَةُ بن أي هب وَمَعْىَ ما أَكْفَرَهُ لعجب من إِفْرَاطٍ كفره. قال الزّجّاجُ: مَعْنَاهُ اعْجَبُوا 
نعم من كُفْروء وقيل: اْمُرَادُ بالْإنْسَانِ من تَقَدَمَ ره في قؤله: ما مَنِ اسْتغى وقيل: ارذ 
په انس وهڌا هو الأول فَيَدْخْلْ ڪه کل گافرِ سَدِيدُ الْكُفْر وَيَدْخْلْ تَختهُ مَنْ گا سب 
زول الاية ذخولا ألا 

م ذگر سْبْحَاَهُ ما گان يَنْبَي مدا الگافر ان بطر فيه حى يَنْرَجرَ عَنْ كُفْره ويف عَنْ 
طُفْيَانه فَقَالَ: 

من اي شَيْءٍ خَلَقَهُ أَيْ: من أَيْ شَيْءٍ خَلَقَ الله هدا الْكَافِرَ وَالِاسْتفْهَامُ للتَفْرِيرٍ. م فْسَرَ 
من نُطْفَةِ خَلَقَهُ أَيْ من مَاءٍ مَهينِء وَهَذَا قيرز لَهُ. قالَ الحَسَنْ: يف يتگيڙ مَنْ خَرَجَ من 
رج الول مرت وَمَعْىَ فَقَدَرَهُ أيْ: فَسَوَاهُ وَعَيَأه لِمَصالِح تفه وَحَلَقَ لَه الْيَدَيْنِ 
وَالرَجْلَيْنِ وَالْعَيَْْنِ وَسَائْرَ الآلاتِ وَاخُوَاسن» وقيل: قَدَرَُ أَطْوَارَا من حَالٍ إلى حَالٍء نُطَفَةَ م 


(1) . الأعلى: 18- 19. 


(2) . في المطبوع: ولا أمشي بغير أب نسيب. 
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أيْ: يَسَرَ لَهُ الطَرِيقَ إل اير وَالشّرٌ. وَقَالَ السّدّيٌ وَمُقَاتِلُ وَعَطَاءٌ وَقَمَادَةُ: يَسَرَهُ خوج 
من بَطْنٍ أُمَهِ وَالْأَوَلُ أؤْل. وَمِمْلهُ قله وَهدَيْاهُ النَدَيْنِ «1» وَالْتِصَابُ السَبيلٍ بمُضْمَرٍ 
يدل عَلَيْهِ الفغل الْمَذْكُون أي: يَسَرَ اليل يَسَرْهُ ثم امات ابره أيْ: جَعَلّهُ بَعْدَ أَنْ أَمَائَهُ ا 
َي يُوَارَى فِبه إكْرَامًا لَه و٤‏ عل من يمى عَلَى وجه الْأَرْضٍ اكل الماع وَالطَيْ كذَا قَالَ 
الَْرّاة: وقَالَ بو عبَيدة: جَعَلَ له قبرا وأمر أن يقبر فيه. وقال أقبره؛ وإ َل فبك أن 
الْقَابرَ هُوَ الدَّافِنُ بيده وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعشَى: 

َو أَسَْدَتْ مَيَْا إلى صَّدْرِهَا «2» ... عاش وَل بقل إلى قابر 

نه إذا شاء أَنْسَرَهُ آَيْ: ثم إِذَا سَاءَ إِنْسَارَه أنْسَرَه أي: أَحْيَاهُ بَعْدَ موْتِه وَعَلّقَ الإنْشَارَ 


بالف وَرَوَى أَبُو حَيْوَةَ عن تافع وَشْعَيْبٍ بن أي جره «نَشَرَه» بعر أَلِفٍء وها لان 
َصِيحَتَانٍ كلا لَمّا يَفْضٍ ما امه گأد: 

رذع َرَج لِلإِنْسَانِ الگافر أَيْ: الْأَمْرْكُمَا يَفُولُ. وَمَعْىَ : لما يَفُضٍ ما أَمَرَه» : " 
يَقْضٍ ما أَمَرَه الله به مِنَ الْعَمَلٍ بِطَعَتِهِ واجْتتاب معَاصيه وقيل: الْمْرَادُ الْإِنْسَانُ عَلَى 
الْعمُوم. وَأَنّهُ 1 يَفْعَْ ما أَمَرَهُ اله به مَعَ طُولٍ الْمُدَةِلِأَنَهُ لا يَخلُو من تقصير. قال الحَسَنْ: 
أي حَفَا ا يَعْمَلْ ما أُمرَ به. وقال ابن فورك: أي كلا لما يقض الله هذا الْكَافِرِ ما أَمَرَهُ په مِنَ 
الإمَانٍء بل أَمَرَهُ با 1 يَفْضٍ لَهُ. قَالَ ابن الْأَنْبَارِيَ: الْوَقفُ عَلَى گلا قبيخ وَالْوَقْففُ على أمره 
جید» وكلا عَلَى هذا غت حَفًا. وقيل: الْمَعْىَ: لَمّا يَفْضِ جَيغ راد الإِنْسَانِ ما أَمَرَهُ بَلْ 
أَخَلَ به بَعْضْهًا بِالْكُفْرِ وَبَعْضْهَا بالْعصْيَانِ وَمَا قَصَى ما أَمَرْه اله إلا القليل. 

م شرع سْبْحَائَهُ في تَعْدَادٍ نمه عَلَى عِبادِه لِيَشْكْرُوهَاء وَيَنْرَجِرُوا عن كُفْرَائًا بَعْدَ ذِكْرٍ العم 
الْمُتَعَلْفَة بحُدُونه فَقَالَ: فَلْيَنْظرٍ الإنْسانُ إلى طعامه أَيْ: ينظ كَيْفَ خَلَقَ الله طَعَامَهُ الذي 
مَعَْاهُ فَلْينَظرٍ الإنْسَانُ إلى طَعَامِهِ أي: إلى مَدْحَلِهِ ورج وَالْأَوَلُ أؤلى. ثم بن ذَلِكَ 
سْبْحَانَهُ فََالَ: أ صّبَبَْا الماءَ صَبًّا قرا الجُمْهُورُ: «إن» بالگشر عَلَى الاسْيْئَافٍ. وَقََا 
الْكُوفِيُونَ وَروَيْسَ عَنْ يَعْقُوب بِالقَْح عَلَى أنه بَدَلْ مِنْ طَعَامِهِ بَدَلُ اشْجَمَالٍ لِكُوْنٍ رول 
الْمَطَرِ سَبَبَا لحَصُولٍ الطّعام, فَهُوَ كَالْمُسْعَمِلٍ عَلَيْه أو بتَفْدِيرٍ لام الْعلّةِ. قال الرّجَاجُ: 
الْكَسْرُ عَلَى الابداء وَالِاسْيمْتَافٍء وَالفَنْحُ عَلَى مغ الْبَدَلِ مِنَ الطَّعَام. المَغى: فَلْيَنْظرٍ 
الْإنْسَانُ إلى أا صَبَبْنَا الْمَاءَ صا وَأَرَادَ بصب الْمَاءٍ الْمَطَرَ وَقَرَاَ الحَسَنْ بن عَلِيَ بِالْمنح 
وَالْإِمَالَ م سَقَقمَا الأَرْضَ شَفًا أَيْ: شََقْنَاهَا بالنَّاتِ اخارج مِنْهَا بسبب نزول المطر شقا 
بديعا لائقا با يدج مِنْهُ في الصّقر اكير والشكل وَافِْئَةِ. م ب سب هذا الشّقّ وما وع 
َْمُو وَيتَرَيَدُ إلى أن يَصِيرَ حب وَفَوْلَُ: وَعِتَباً مَعطُوفٌ على «حبًا» . أي: وَأَنْبَثْنَا فيه عِتَبّا 
قيل: وَلَيْسَ من لَوَازِمِ الْعطب أن يُقَيّدَ الْمَغطُوفٌ يريع ما قُيَدَ به المغطوفٌ عليه فلا ضَيرَ 
في حو إِبَاتِ الِب عن شق 


)1( . البلد: 10. 
(2) . في تفسير القرطبي (19/ 219) : غرها. 
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الأزض» وَالْقَضْبْ: هُوَ الْقَّث الرَطْبْ الَّذِي يَقْضِبْ مَرّةَ بَعْدَ أخْرَى تُعْلَفُ به الدَوَابُ» وَيذَا 
َي قَضْبًا عَلَى مَصْدَرٍ قَصَبَه أي: فَطَعَهُ كانه لتكرر فَطْعِهَا تفس الْقَطع. قال اخلیل: 
الْمَضْبْ: الْمَصْقَصّةُ الرَطْبَُ فَإذَا ببست فهي الَْتُ. قَالَّ في الصّحاح: وَالْقَضْبَةُ وَالَعَضْبُ 
الطب قَالَ: والموضع الذي ينبت فيه مقضبة. 

قال القتبي وثعلب: وأهل مكة يسمون القت الْقَضْب. وَالرَيْعُونُ: هُوَ مَا يُغْصَرُ مِنْهُ الزَيْثُ 
وَهُوَ شَجَرَة ارون المَغروقةء وَالنَخْلُ هُوَ جنغ لَه وَحَدائِقَ غلبا حم حديقة وهي 
الْبُسْتَاتُ والغلب: العظام الغلاظ الرقاب. وقال مجاهد وَمْقَاتِلٌ: الْغْلْب: الْمُلَتَفُ بَعْضْهًا 
ِبَعْض) يُقَالُ: رل أَغْلَبْ إِذَا كان عَظِيمَ | دَفَبَة وَيُقَالُ لِأَذَسَدِ أَغْلَّبُ لاله صم“ مُصْمَتْ الْعُنْق لا 
وَجنْعْ أغلّب وَعَلَبَاء غلب گنا 7 أ 9 على خر قال قاد وان رَيدٍ: الغُلْب: 
وَعَنِ ابن رَيْدِ نضا وَعِكْرِمَة: هي غلاظ الْأَؤْسَاطٍ وَاججُذُوع. وَالْقَاكِهَةُ: ما يأْكُلُهُ الْإنْسَانُ من 


قار الأَشْجَارٍ كالْعِتَب وان وا خخ وَكُوِهًا. وَالَأَبُ: كل ما أَنْبَمَتِ الْأَرْضْ مما لا اكل 


الاس وَلا يَزْرَعُوَهُ مِنَ الكل وسائر أنواع المرعى» ومنه قول الشاعر: 

جذمنا قيس ونجد دارنا ... ا الأب به وَالْمَكْرَعٌ »1« 

قال الصضَّحَاكُ: الأب كل شَيْءٍ يَنْبْتْ عَلَى وجه الْأَرْضٍ. وَقَالَ ابن أي طَلَحَة: هُوَ الثِمَارُ 
الرَطْبَُ. وروي عَنْ الصّحَاكِ 5 ٠‏ قَالَ: هُوَ القن خَاصَةَ وَالْهَوَْ أؤل. م سَرَعَ سُبْحَانَهُ 
في بَيَانِ أَحْوَالٍ الْمَعَاد فَقَالَ: 


ےو 


00 7 هم ةا ره قة ا و عات ا فلار 8 ر چ ا 
فإذا جاءت الصاخة يَعني صَّيْحَة يَوْمَ القيامَةء وَسْمْيَثْ صاحة لشدة صو لأا تصخ 


١ 


4 
32 


حَةَ لما يَصِيحُ ت الاما من فَوْلِكَ أَصَاحَ إلى كَذَاء 
ي: :اقمع ! اله 77 سے 0 اخليل: الماح صَبْحَةٌ نصح الْآَدَانَ حى تَصُمّهَا 
بِشِدَة وَقعهاء وَآَصْلْ الْكَلِمَةِ في اللَمَةِ مَأَحُْودَةٌ مِنَ الصّكٌ الشديد بُقَالُ: صَّحَّهُ بالحجر إِذَا 
صگ اء وَجوَابْ إا عَخْدُوفٌ يذل عَلَيْه قَوله: لكل امْرِ مِنْهُمْ يَوْمَِذٍ سَأَنْ يُغِْيهِ أَيْ: فد 


اا 


جَاءَتِ الصّاحَةُ اشْتَعَلَ كَل أَحَدٍ تفه وَالطَرف في قؤله: يوْمَ ير لْمَركْ من أخيه- وَأَمَه 
وَأبيه- وَصاحبّته وَبَنيه إِمّا دل من «إِذا جَاءَتْ» » أو مَنْصُوبْ عقر أَيْ: أَغْني وَيَكُونُ 
تفسيرا لِلصّاخَة أ بدلا منْها مَبنيٌ عَلَى الْمَنْح وَحَصّ هؤلاء بالذكر لأنهم أخصن القرابة, 
وأولاهم باو وَالرَأقَة. فَالْفرَارُ مِنْهُمْ لا يون إل مول عَظيم وَخَطْبٍ فَظِيع لِكُلّ امي 
وَقِيلَ: إا بَرٌعَنْهُمْ حَذَرًا من مُصَآلبتِهِمْ َه ها بَيْئهُمْ وقيل: يفرٌ عَنْهُم لأا يرا ما هُو فيه 
مِنَ الشِّدَّة وَقِيلَ: لعلمه أنهم لا ينفعونه ولا يغنون عَنْهُ شَيْئَا كما قال تَعَالى: يَوْمَ لا يُغْني 


(1) . «الجذم» : الأصل. «المكرع» : مفعل من الكرع» أراد به الماء الصالح للشرب. 
(2) . الدخان: 41. 
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عو 


ror 


مسئوقةٌ ليان سمب الفرار. قال ابن فكَيبَة: بُغبيه أيْ: يَصرفَهُ عن قرابته ومن يقال: أغْنِ 
عَت وَجْهَكَ أي: اطرفة. قرا اجنهوز: «يغبيد» بلقن المُغجَمة. ورا ابن حبصن بلْعَينٍ 
المُهْمَلَّةَ م فتح اليو أَيْ: 


وت وو ى 


هه مَنْ عََاهُ الَْمْرُ ا أَهَنّهُ وجوه يَوْمبِذٍ مُسَفِرَةٌ ؤجوة مُبْتَدَأوَإِنْ گان تكرَةً َِنَهُ في مَقَام 
التَفْصِيلِ وَهْوَ من مُسَوْغَاتٍ الابتدَاءٍ باللُكرقء و «يَوْمئِذِ» هعلق به و «مشفرة» خب 
وَمَعْى مُسْفِرَةٌ: مُشْرِقَةٌ مُضِيئَةٌ وَهِيَ وجوه الْمُؤْمِينَ لأنهم قد علموا إذ ذَاكَ مَا هم مِنَ النَعِيم 
وَالْكَرَامَة بُقَالُ: أَسْفَرَ الصْبْح إِذَا أَضَاءَ. قَالَ الصَّحَاكُ: مُسْفِرَة من آثارٍ الْوْضُوءِء وَقِيلَ: مِنْ 
قِيَام اليل ضاجگة مُسْعَبْشِرَةٌ أَيْ: فرِحَةٌ با ناله من الاب الخزيل. ثم لما فَرَعّ مِنْ ذِكرٍ 
ڪال الْمُؤْمِِينَ ذگر حال الْكُفَارٍ فَقَالَ: وَوْجُوةٌ يميڊ عَلَيْها غَبََةَ أَيْ: عبار وَكدُورَة لِمَا تراه 
ا أَعَدَّهُ الله ها مى الْعَذَابِ تَرْهَقُها رة أيْ: يَغْشَاهَا وَيَعْلُوهَا سواد وكوف وقيل: ذل 
وقیل: شِدَّةٌ وَالْقََمْ في كلام الْعَرَب: الْعْبَان كَذَا قَالَ أَبُو عْبَيْدَة وَأَنْسَدَ قَوْلُ الْفرَرْدَق: 
مج بردَاءٍ الْمُلْكِ يَْبَعْهُ ... مؤخ تَرَى فَوْقَهُ الراياتِ وَالْقَرَا 

وَيَدفَعُ مَا قَالَهُ أو عبَيْدَة تَقَدّمَ ذِكرُ الَْبَةِ َا وَاحِدَهٌ اْغبَارٍ. وَقَالَ رَيْدُ بن أَسْلّمْ: الْقَرَةُ ما 


ارْتَفَعَتْ إلى السسَمَاءٍء وَالْعبرَة ما الحَطّت إلى الْأَرْضٍ أُولئكَ يَعْن أَصْحَاب الْوْجُوهِ هُمْ الْكَفَرَه 
الْفَجَرَةُ آي: 

الْجَامِعُونَ بي الْكُفْر بال وَالْفُجُورٍ يُقَالُ: فَجَرَ أي فَسَقَ وَفْجَرَ أَيْ: گذب. وَأَصْلْهُ 
الْمَيْلُ وَالْفَاجِرٌ: 


وَقَدْ أخْرّج اليَرْمِذِيُ وَحَسّنَهُ وَابْنُ المُنذر واب بان وَالْحَاكُمْ وَصَّحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ 


«أَنْرلَتْ عَبَسَ ف ابن أ مَکثوم الْأَعمى؛ أَنَى زول الله لى الله عَلَيْه فوفلم فَجَعَلَ 
يَقُولُ: يَ وَسُولَ الله 4 أَرْشِدْيي وَعِنَدَ وَسُولِ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم رَجُلٌّ من ۾ عُظَمَاءٍ 
لْمُشْرِكِينَ فَجَعَلَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقَبِلُ عَلَى الْآخَرِ وَيَقُول: 
«أتَرَى 5 فول َأمّا؟» فَيَقُولُ: لا قفي هَذَا أَنْزلث» . وَأَخْرَجَ عبد الرَرَاقِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ 
الله عبس ولول اَن جاءَهُ يه الغ كان 5 صل اله الله عَلَيْه وسل بَعْدَ ذَلِكَ يُكْرمة» . 
وَأَخْرَجَ ع ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس قال: 
«بَيْنَا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُاجي عة بْنَ رَبِيعَةَ وَالْعَنّاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُطّلِب وَأَبا 
جَهْلٍ بْنَ هِشَام, وكَانَ يَتَصدّى هم كتيراء وَيَْرِصُ عَلَيْهِمْ أن يُؤْمنُواء فَأَقبَل عَلَيْهُمْ رجل 
أعمى يقال له عبد الله بن ام موم شي وَهُوَ يُتاجِيهخ, فَجَعَلَ عَبْدُ الله يَسْتَفْرئُ اللي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم و ) سول اله عَبَمْي ما عَلَّمَكَ ال فَأَعْرَضَ عَنْهُ 
رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَعَبَسَ في وَجْههِ وول وكرة كَلامَة» وَأَقْبَلَ عَلَى الْآحَرِينَ 
لما قَضَى رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جوا وَأَحَدَ يَنْقَلِبْ إلى أَمْلِهِ أَمْسَك الله بِبَعْض 
ِصّروء م حَفَقَ برأْسِهء ث أَنْرَلَ اللّه: عَبَس وول ايء فَلَما تَرَلَ فيه ما نَرَلَ أَكْرَمَهُ َع الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكَلّمَهُ وَقَالَ لَهُ: «مَا حاجتك؟ هل تريد مني شَيْءٍ» ؟ 
وَإِذَا َب مِنْ عِنْدِهِ قَالَ: «هل لَكَ حَاجَةٌ في شَيْءِ» ؟ قال ابن كدير: فيه عَرَابَك وَقَدَ تكلم 
في إِسْنَادِهِ. 
وَأخْرَج ابن الْمُنْذِرِ وَابْنُ اي حاتم عَنِ ابن عباس بأَبْدِي سَفَرَةِ قَالَ: كقبَةٌ. وَأَخْرَج ابن الْمُنَذِرٍ 


ەو 


وَابْنُ أبي 
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حا عَنْهُ يدي سَفَرَةِ قَالَ: هُمْ بِالتَبَطِيّة الْقُراءُ. وأ خْرَّج ابْنْ جَريرٍ عَنْهُ أَيْضًا كرام بَرَرة ق قَالَ: 
الملائكةٌ. وأخرَجالْبُحَارِي ومسلِم وما عن عَائِشَة قات : قَالَ َسُولُ الله صَلَّى الله عله 
وَسَلَم: «الَّذِي يَفراً قران وَهوَ مَاجِرٌ به مع السَفرَةٍ اكرام ال وَالّذِي يَفْرَؤْهُ وَهوَ عَلَيْ 
شاق لَه أَجْرَانِ» 


ورج ابْنُ جرير عن ان عباس ي السَببلَ يَسَرَهُقَالَ: يَعْني بِذَلِكَ خْرُوجَهُ من بَطْنٍ امه 
يسَرَهُ لَه وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ عَبْدِ الله ئن لتر في قؤله: قَْينْظرٍ الْإِنْسانُ إلى طُعامه 
قَالَ: إل مَدْحَلِهِ وَعخْرّجه. وَأَخْرَج أن أي انا عن ان عباس فَلْيَنظرٍ الإنْسانُ إلى طَعامه 
قَالَ: إلى حَرْئِهِ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُْذِرٍ عَنْهُ أ صّبَبْنَا الْماءَ صَبًا قَالَّ: الْمَطَرْ م سَقَقمَا الَْرْضَ 
شَقَا قَالَ: عن التباتِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَائْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ أَيْضًا في قَوْله: 
وَقَضْباً قَالَ: الْمَصْفَصَّةٌ يعني القت وَحَدائقَ عَلْباً قَالَ: طُوَالُا وَفاكهَةَ وَأَبَّ قَالَ: ال 
الرَطبة. وأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيدٍ وَابْنْ الْمُنَذِرٍ وَانْنْ أي حاتم عَنْهُ أَنْضًا قال: اخدائق: كل 
لعفي وَالْغْلْبْ: ما علط وَالَآَبُ: ما أَنْبَمَتِ الْأَرْضْ ما تَأَكُلُهُ الدّوَابُ وَلا يأْكُلُهُ النَّاُ. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وان الْمُنَذِرٍ عَنْهُ أَنْضا وَحَدائِقَ عَلَْباً قَالَ: هَجَرٌ في اة يُسْتَظَلُ به لا 
مل شَيْئًا. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: : الأب الْكَلاُ وَالْمرِعَى. وَأَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدٍ في 
فَضَائِلِه وَعَبْدُ بْنْ خْمَيْدٍ عن إِنْرَاهِيمَ الَيِْيَ قال: سيل أَبُو بَكْرٍ الصّدِيقُ عن الأب ما هُوَ؟ 


êê‏ ع بي سس و 
7 


فَقَالَ: أي سَمَاءٍ ذظ ي واي اض تُقِلَني إِذَا قُلْتْ في كاب الله ما لا أَغلّم؟. وَأَخْرَج عَبْدُ بْنْ 


E 


مار 


حَْيْدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ: أن رجلا سَأَلَ عْمَرَ عَنْ قؤله: َأ قلا رام تقولو أفبل 
عَلَيْهمْ بالذَرة. وَأَخرَج ابن سَعْدٍ وَسَعِيدُ ن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ واب جرير واب المُنْذٍِ 
واكم وَصَحَحَدُ ولبهي في الشعَب» وَالْحَطِيبْ عَنْ اتس أن عْمَرَ قَرَا عَلَى الْمثير: 
انشا فيها حَبّا وَعتباً إل قؤله: وَأَبً قَالَ: كَل هَذَا قَدْ عَرَفْنَاهُ قَمَا الْأَبُ؟ 

ثم وَقَضَ «1» عَصاكَانَتْ في ده فَقَالَ: هَذَا لَعَمْرْ الله هُوَ النَكُنْفُ فما عَلَيِْكَ أن لا تذرِي 
ما الأب اتَبَعُوا ما بن لَكُمْ من هَذَا الكتاب فَاعْمَلُوا عَلَيد وَمَا 1 تَعْرِفُوهُ فكلوة إلى رَبّه. 


واخرح ابن جَرِيرٍ وَابْنْ ع المُنذر عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: الصَّاحَةُ من : أَسهَاءِ يوم م الْقَيامة. وَأَخْرَجَ 
ابْنُ الْمُنذر ان أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِ: 


م مسفرة قَالَ: م 0 مُشْرقَة وف قَوْلِه: تَرْهَقُها ق َه قَالَ: تَغْشَامًا شِدَّةٌ وَذ 


(1) . في اللسان: رفض الشيء: تركه. 
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ا 
سورة التكوير 


وهي مَكَيّةُ بلا خلاف. وَأَخْرَجَ ابن الصّرَيْسٍ وَالتَحَاُ وَابْنْ مَرْدوَيْهِ وَالْمَبْهَقِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 
قَالَ: َرَت سُورَةُ إذَا الشَّمْسْ كُوْرَتثْ مَك وأخرج ابن مردويه عن عائشة وابن الزبير مِثْلَهُ. 
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالتمِذِي وَحَسّنَهُ وان الْمُنذِرٍوَالطَرَايع وَالَاكِمُ وَصَحَحَهُ وَائْنُ مَزدَوَيْهِ عَنٍ 
ان عْمَرَقَالَ: قال رَسُولُ الله صلی اله عليه وَسَلَم: «من سره أن يَنظر إلى ؤم الْقَِامَة كاله 
2 عن فَليفراً: إِذَا الشمس كورت» وإذا السماء انفطرت» وإذا السماء انشقت» . 

يشم الله الرّحْمنٍ الرحِيم 


[سورة التكوير (81) : الآيات 1 الى 29] 

إِذَا الشَمْس كُوْرَتْ (1) وَإِذَا النجُومُ الْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الال سِيِتْ (3) وَإِذَا العشارٌ 
عْطَلَتْ (4) 

دا الخوش حشرت (5) وَإِذَا الْبحارٌ سْجَرَتْ (6) وَإِذَا النْفُوسُ زوجت (7) وَإِذَا 
الْمَؤَْةُ سنت (8) بي نب فيلت (9) 

وَإِذَا المّحْفْ تُشِرَثْ (10) وَإِذَا السَماءُ كُشِطّت (11) وَإِذَا الْجَجِيمُ سُعْرَتْ (12) وَإِذَا 
اة القت (13) عَلِمَتْ تفن مَا أَخْصَرّث (14) 

قاد أَقْسِمُ باحس (15) الجوار الْكُنْسِ (16) وَاللَيْلٍ إذا عسعس (17) وَالصُبْح إذا تفس 
(18) إِنهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ گرم (19) 

ذي قُوَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشٍ مَكِينٍ (20) مُطاع ثم امن (21) وما صَاحِبِكُم بمَجْنُونٍ (22) 
ولذ رَآهُ بالْأفّى الْمِينِ (23) وما هو عَلَى الَْيْب بِصَبِينِ (24) 

وما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانِ رجيم (25) فَأَيْنَ تَذْهَبُوَ (26) إِنْ هُوَ إلا ذكرٌ لِلَعالَمِينَ (27) لِمَنْ 


شاء مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وما تَشَاؤْنَ إلا أن يَشاءَ اله رت الْعالَمِينَ (29) 

قَؤله: إذا الشّمْسْ كُوْرَتْ ارْتِفَاعٌ الشمْس بفغلٍ دوف فس يُفَسَرْهُ مَا بَعْدَهُ عَلَى الِاشْتعَالٍ؛ 
وَهَذَا عِنْدَ الْمَصرِيينَ َم عِنْدَ الحُوفيِينَ وَالْأَحْفَضِ فهو مُرْتَفِعْ عَلَى الابْتدَاءِ. وَالتَكوير: 
جم وَهُوَ مَأَخُودٌ مَنْ كار الْعِمَامَةَ عَلَى رَأَسِهِ يَكُورُهَا. قَالَ الرّجَاجُ: لْفَتْ كما َف 
الْعمَامَةُ يُقَالُ: كَوَرْتُ الْعمَامَةَ عَلَى ای ي أكَوْهَا گرا وَكَوَوًا تَكويرًا ذا لَقَفتَهَا. قال أَبُو 
عْبَيْدَةَ: كوت مل تكوير العمامة تلف فتجمع. قال الربيع ابن خَُيْم: كوت أَيْ رمي اء 
وَمنه كوَرنُهُ فتكوّر. أي: سقط. وقال مقاتل وقتادة والكلبي: 

ذهب ضوءها. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: اضْمَحَلَّتْ. قال الْوَاجِدِيُ: قال الْمُمَسَرُونَ: تجْمَعْ الشّمْسْ 
عضا إلى بَعْضٍ ثم لف فَيْرْمَى بمَا. فَالحَاصِل أن التَكويرَ ما بق لَففَ جزمهاء أو لَفيّ 
ضَؤئهاء أو لني با وَإِذَا النُجُومُ الْكَدَرَتْ أي: اَنَث وَانْمَضَتْ ررك بُقَالُ: الْكَدَرَ 
الطَائِرٌ مِنَ وَاءٍ إذا انض وَالْأَصْلْ في الِانْكِدَار الِإنْصِبَابُ. قال الْخلِيل: يُقَالُ الْكَدَرَ 
عَلَيْهمُ الْقَوْمُ ِذَا جَاءُوا أَرْسَالُا قَانْصَبُوا عَلَيْهِمْ. قال أَبو عْبَيْدَةُ: 

انْصَبِّتْ كما يَنْصَبٌ الْعقَابُ. قَالَ الى وَعَطاء: مطِرُ السّمَاءٌ يَْمَِذٍ نُجُوماء فلا يَبْقَى نم 
في السّمَاءٍ إلا وقع 
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عَلَى الْأَرْضء وَقِبلَ: الْكِدَارُهَا: طَمْسْ نُورهَا وَإِذَا الجبال سيرك بٿ أَيْ: فُلِعَتْ عن الْأَرْضء 
وسرت في اوا وَمِنْهُ فَولهُ: وَيَوْمَ نُسَيرُ ابال وََرَى لض باررَةَ «1» . وَإِذَا الْعشارٌ 
عُطَلَتْ الْعشَار: الوق الخوامل التي في يُطُونا أَؤْلَادُهَا الْوَاحده عَشرا وَهى ا قد اتی 
عَلَيْهَا في الحَمْلٍ عَشَرَم أَْهْرٍ نم لا يرال ذَلِكَ اها حى تَضَّعَ. وَحصّ الْعِشَارَ لاما نفس 
مال عند الْعَرَب وَأَعَدهُ عِنْدَهُم وَمَعْىَ «عُطَلَتْ» : ترگ هما بلا َع وَذَلِكَ لِمَا شَاهَدُوا 
مِنَ الل الْعَظِيم قيل: وَهَذَا عَلَى وَجْهِ الْمَكلِ لِأَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا کون فيه َف عَشْرَاءُ بل 
ارا ئه َو گان لِلرَجْلٍ تاق عَشْرَاءُ في ذَلِكَ الْيَوْمِ أؤ وق عِشَارٌ لها وَل يفت إِليْهَا 
اشْتَعَالا ا هُوَ فيه من هَوْلٍ يَوْم الْقيَامَة: وَسَيأني آخِرٌ الْبَحْثْ إِنْ شَاءَ الله مَا يُفِيدُ أَنَّ هذا في 
الذّنْيَا. وقيل: الْعِشَارٌُ: السَحَاب فَإِنَّ الْعَرَب تشبهها بالحامل» ومنه قوله: قالاملاتِ وقراً 
«2» وَتَعْطِيلُهَا عَدَمْ إمطَارِهَا. قرا الجُمْهُورُ: «عْطِلَث» بِالتَشْدِيبِ وَقَرَاَ ابن ير في روَاية 


عَنْهُ بِالتَخفِيفٍ. وَقِبل: 
الْمُرَادُ أَنَّ لير تَعَطَّلْ فلا تكن وقيل: الأرض التي يعشر رَرْعْهَا تُعَطّلْ فلا تُزْرَعٌ وَإِذَا 
الخوش حشرت الۇځوش: ما تَوَحَشَ من دَوَابَ ال وَمَغْق حُشِرّث: بُعئٿ حن يَفْمَصّ 


3 
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بَعْضُهًا من عض فَيَفْمصُ لِْجَمَاءِ من الْرء. وقيل: حشرا: مء وقيل: إِتَا مع فرق 
َم م الاس وَتَبَددِهَا في الصّحارى نُصَمٌ ذلك ايوم إِلنهم. قرا اجُمَهود: «حشِرث» 
بالتحفِيفٍء وَقَرَاً الحَسَنْ وَعَمْرُو بْنْ مَيْمُونِ بِالَشْدِيدٍ وإِذَا البحارُ سُجَرَّت أَي: أو قدت 
فَصَارَتْ تارا تَضْطَرمُ. وَقَالَ الْقَرَاُ: مُث بِأَنْ صارت بحرا واحدا وكثر ماؤهاء وبه قال الربيع 
بن خثيم والكلبي ومقاتل والحسن والضحاك. وقيل: أرسل عذيما على مالحها ومالحها على 
عذبما حتى امتلأت» وقيل: فجرت فصارت برا وَاجِدًا. وَرُوِيَ عَنْ قَمَادَةَ وَابْنِ جبَّانَ أن 
مَعْىَ الآية: ببست ولا يَبْقَى فيها فَطْرَةٌ يُقَالُ: سَجَرْتُ الحَوْض أَسْجْرُهُ سَجْرًا إذا مَلأنهُ. 
َقَالَ الفُسَيرِيُ: هُوَ مِنْ سَجَرْتْ الَُورَ أسْجْرْهُ سَجْرًا إا أحمَيِعهُ. قال ابن ريد وَعَطِية 
وَسْفيَانُ وَوَهْبْ وَعَيْهُْ: 

أُوقِدث فَصَارَتْ تارا وَقِيلَ: مَعْىَ سُِجَرَتْ أا صَارَتْ راء كالدّم, من فَوْهِمْ عن سَجْرَاء 
قرا ا جنهوز: «سجَرث» بِعَشْدِيدٍ اليم وَقَرَاً ان كبيرٍ وأو عفرو بَحْفيفِهَ وَِذَا التْفُوسُ 
وجٿ أَيْ: فُرِنَ ي لجل الصّالِح مَعَ الرَجْلٍ الصاح في الجن وَفرِنَ بي رَجُلٍ السُوءِ مَعَ 
جل السُوءٍ في الثَارٍ. 

وَقَالَ عَطَاءً: رُوَجَتْ تفوس الْمُؤْمِينَ با ځور الْعينِء وَفِْنَتْ تُفُوسْ الگافرينَ بالشَيَاطِنِ. 
وقيل: قْرِنَ كُلُ سكل إلى شكلِه في العملء وهو راجع إلى القول الأوّل. وقيل: قرن كل رجل 
إلى من كان يلازمه من ملك أو سُلْطَانِ كُمَا في قَولِهِ: احشْرُوا الّذِينَ ظَلَمُوا وأَرُواجَهُمْ «3» 
وَقَالَ عِكْرمَةُ وَإِذَا انقوس رُوَجَتْ: يَعْن قُرِنَتِ الأَروَاح بالْأَجْسَادٍ. وَقَالَ الحَسَنْ: اق كل 
امْرِي شيعه اهود بالْيَهُودِ وَالتّصَارَى بالنَصَارَىء وَالْمَجوسُ بالْمَجُوسٍء وکل من گان 
عبد سَيْنَا مَنْ دون اله يَلْحَقْ بَعْضّهُمْ يعض وَالْمَُافِفُونَ بالْمُنافقِينَ وَالْمُؤْممُونَ بالْمُؤْمِنِينَ. 
وَقِيلَ: يُقْرَنُ اوي ن أَغْوَاهُ من شَيْطَانٍ أو إِنْسَانِء وَيُفْرَنُ الْمُطِيعْ ن دَعَاهُ 


(1) . الكهف: 47. 
(2) . الذاريات: 2. 
(3) . الصافات: 22. 
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مذو حي وذ گان 7 إِذَا 3 E‏ ِنْتْ دَقَنَهَا حَيَّةَ 0 9 الْحَاجَة 
يُقَالُ: وَأَدَ يَئِدُ وَأَذَا فَهُوَ وَائِدُ وَالْمَفْغُولُ به مَوْءُودٌ وَأَصْلَّهُ مَأَخُوذْ م من التقَلٍ لاه e‏ 
فَيُطْرَحٌ عَلَيْهَا الراب فينقلها فتموت» ومنه: 
ولا يَؤذهُ حفْطُهُما «1» أيّ: لا يِه وَِنهُ َوْلُ معي ن نويرة: 
وموءودة مقبورة في مفازة «2» 
ومنه قول الراجز 
سمّيتها إذ وُلِدَتْ قوت ... ولق صِهْرٌ ضَامِنٌ رَمَيْتُ 

قا قرا الجُمْهُودُ: و بحَمْرَةٍ بين وَاوَيْنٍ سَاكبَينَ كَالْمَؤْعُودَة. وقرأ البري في رواية عنه 
كمزة مضمومة ي واو سَاكِتةٍ. وَقَرَاً الأَعْمَشُ: «الْمَوْدَة» بزَة الْموْرَةِ. وَقَراً اجُمَهُورُ: 
«سْبلت» ميا لِلْمفْغُولِ؛ وَقَرَاَ الحْسَنْ بكشْر الينينٍ مَنْ سَالَ يَسِيل. وَقَرَاَ الجُمَهُوُ: 
«قُتلث» ِالتَحْفِيفٍ مَبِْنا ميا للْمَفْعُولٍ وَقرَاً أو جَعْفر بالتَشْدِيدٍ عَلَى الكك: : ير. وَقَرَاً عَلِينٌ وَابْنُ 
مَسْعُودٍ وَابْنُ عَمّاسٍ الت فيا ينيا للقَاعِلٍ «قَتَلْتْ» بصم النَاءٍ الأخيرة. 
وَمَعْىَ «سْئِلَتْ» عَلَى قَرَاءَة الجُمْهُور: أن تؤجية السُوَالٍ إِلَيْهَا لإظْهَارٍ كمال الْمَيْظِ عَلَى 
قاتلها حَنّ گان لا يَسْتَحِقٌ أَنْ حاطب وَيَسْأَلَ عَنْ ذَلِكَ وَفِيهِ تبكيث لِقَاتِهَا وَتؤبيخ لَه 
شَدِيدٌ. قَالَ الَسَنْ: أَرَادَ الله أَنْ يُوَبَحَ فَاتِلَهَا لِأَهًا قُبلثْ بغر ذَنْبء وني مُصْحَفٍ أي «وَإِذًا 
1 مَؤْءُودَةٌ سَألَتْ باي نپ فََلتي» ٠:‏ وَإِذَا الصُّحْف شرت يعني صّحَائفٌ امال ثب لجرت 
لِلْحساب» 3 تُطْوَى عند الْمَوْتِ وَتُنْشَرُ عِنْدَ اساب فَيَقفْ كل إِنْسَانٍ عَلَى صحيفته 
فَيَعْلَمُ مَا فيهاء فَيَقُولُ: مال هذا الكتاب لا يُغادِرُ صَغيرة ولا كبيرة إل أخصاها 5 
ب وَعَاصِمٌ وَابْنُ عَامرٍ وَأَبُو عَمْرِو: «تُشرّث» بالئخفيف. وَقَرَاً الْبَافُونَ بالدَشْدِيدٍ عَلَى 
الك غير. وَإِذَا السّماءٌ كُشِطّت الكشط: قلغ عن غ شدَّة ة الْترَاقِء [فَالِسَمَاءُ تُكُشَطُ كمَا] «4» 
5 لجلْدُ عَنِ الكبش» والقشط بالقاف لغة في الكشط قَالَ الرّجَاجُ: فُلِعَتْ كما يُقْلَعْ 
السَقْفُ. وَقَالَ الْقَمَاءُ: 
زعت فَطُوِيَتْ. وَقَالَ مُقَاتلٌ: كشفت عَمَا فيها. قال الواحدئ: وَمَعْىَ الكشْط رَفْعْكَ شَيْئَا 
عَنْ شَيْءٍ قَدْ غَطَّاهُ وَإِذَا اجيم مُعْرَتْ أَيْ: أوقدَثْ لِأَعْدَاءٍ الله إِيقَادًا شَدِيدًا. قرا 


أده و عو 
|- 


: «سُعِرّث» بالتخفيف› وَقَوَا نافع وَابْنْ ذَكْوَانَ وَحَفْصٌ ن بِالتَشْدِيدٍ لاَق أوقدَثْ مره 
بَعْدَ مَرة. قال قَتَادَةُ: سُعْرْهَا غَضَبْ الله وَحَطَايَا ي آدَمَ ودا اه أزلقث أَي: فرب بل 
مقي وأَذِتْ مِنْهُمْ. قَالَ الْحَسَنْ: إِعُمْ يَفرْبُونَ مِنْهَا لا اما رول عَنْ مَوْضِعِها. وَقَالَ ابن 
َيْدِ: مغ أَزْلِفَتْ ربت . وَالْذَوَلُ اَل لِأَنَّ الزُلقَى في كلام الْعرَب الْقُرَبُ. قيل: هَذِه الأمُوز 
لاتا عَشَرَ س نها في الذنياء وهي من ول السورة إلى قؤله: وَإِذَا البحارُ سُجَرَتْ 


. البقرة: 255. 

. وعجز البيت: بآمتها موسودة نم يمهد. 
الكهف: 49 

. من تفسير القرطبي (19/ 235) [.....] 
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٠‏ وٿ في الْآخِرَةٍ وهي: وَإذَا الوس زوجت إلى هتاء وَجواب الجميع فَوْلَُ: عَلِمَتْ نَفْسْ 
ما أَحْصَرَت عَلَّى أَنَّ الْمُرَادَ الزّمَانُ الْمُمْتَذّ مِنَ الذَّنْيَا إل الآخرة کن لا بمَغْق أا تَعْلّمُ ما 
تَعْلَمُ في كَل جز م من أَجْرَاءٍ هَذَا الْوَقْتِ الْمُمْتَدَ بل الْمُرَادُ عَلِمَتْ ما أخضرنۀ عِنْدَ دشر 
الصّحْفٍء يَعْن مَا عَمِلَتْ من حَبْرٍ أو شر وَمَغْق مَا أخضّرّت: ما أخصّرّث من أغْمَاهء 
وَالْمُرَادُ خُضُْورُ صَّحَائفٍ الْأَعْمَالِ اؤ خُضصُورُ الْأَعْمَالٍ نَفْسِهَاء كُمَا وَرَدَ أَنَّ الْأَعْمَالَ تُصّوّرُ 
بصوَرٍ دل عَلَْهَا وَُغْرَفَ اء وتنك «تفس» الْمُفِيدُ لِدبُوت العم الْمَذَكُورِ لقَرْدٍ مِنَ 
النْفُوسِء أو لِبَعْضٍِ مِنْهَا لِلْإيدَانِ بأد نُبُوتَهُ جميع أَفْرَادِهَا مِنَ الظّهُورٍ وَالْؤْصُوح بِحَيْثْ لا 
ق عَلَى أَحَلِء وَيَدلُ على هذا فول يَْمَ د كل فس ما عمِلّث من حير حرا «1» 
وَقيل: يِجُورُ اَن يَكُونَ ذَلِكَ لْإشْعَارٍ بأَنَهُ ا عَلِمَتْ جيتئذٍ نفس م مِنَ النفُوسِ ما أَحْضَرَتْ 
وجب عَلَّى کل تفس اصلاخ عَمَلِهَا عة اَن دَكُونَ هي بَلْكَ الي عَلِمَتْ ما أخضّرث, 
َكيف وگل تفس تَعْلَمُهُ عَلَى طريقة فَوْلِكَ لِمَنْ تنصحة: لَعَلّكَ سَعَنْدَمُ عَلَى مَا فَعَلْتَ 
من الْأَفْوَالٍ في اول سُورةٍ الْقَامَِ أَي: فَأَفْسِمُ باس وهي الْكَوَاكِبْ وَْمِيتِ اس من 
حَنِس إا تخر لأا تيس بالئهار فعَحْقَى ولا رى وَهِي حل وَالْمُشْترِي وَالْمِرِيحُ وَالزهْره 


وَعُطَاردٌكَمَا ذكرة هل الكَفْسِيرٍ. ووَجْهُ تخْصِيصِها بِالذّكرٍ من ب سَائر النجوم أا كشكفبل 
الشّمْس وَتَفْطَعْ الْمَجَرََ. وَقَالَ في الصّحاح: 

الحتس: الْكَوَاكِبْ كله لام تخسن في الْمَغِيب, أو لاما نى راء أو يُقَالُ هي الْكَوَادِبْ 
السَيّارَةُ منها ذو الَابَةِ. فَالَ الَْرَاُ: إا الْكَوَاكِبْ الْخْمْسَةُ الْمَذُكُورَة لأنها تخدس في 
مجراهاء وتكدس» أي: تستر كما تَكْدِسنْ الظْبَاءْ في الْمَعَارٍِ وَيُقَالُ: مُمَيَثْ خنسا لتأخرها لأا 
الكواكب المتحيزة التي تَرْجِعٌ وَتَسْتقِيمُ. يُقَالُ: 

تس عله سن خُنُوسًا ذا تأَخَّر وَأَخْنَسَهُ غَْْهُ إا خَلَقَهُ وَمَضَى عَنْكُ واختن: تأخْرْ 
الأثف عَنِ الْوَجْدِ مَعَ ازيقاع قليل في الْأَََِ ومغتى وار أا تجْرِي مع الشّمْسٍ وَالْقَمَرِ 
ومغتى الْكنّسٍ أا تزجع حى تَقَى تخت صَوْءِ الشَّمْسٍ فَخْنُوسُهَا رُجُوعْهَاء وكنُوسْهَا 
اخْبََاؤُهَا تخت صَوِْهَا وقِيل: 

خُنُوسْهَا: حقاؤکا بالئها وكنُوسُهَا: غْرُويها. قال اخسن وقتاده: هي الُجوم التي تخب 
بِالنَهَارٍوَإِذَا غَرَتْء وَالْمَعْىَ مُتَقَارِبِ لأ تتأخَرُ في النَهَارٍ عَنِ الْبَصَرٍِ فائها فلا رى 
طهر اليل وكيس في وَفْتِ غْرُويجنا. وَقِيلَ: الْمْرادُ ا بَفُْ الْوَخشٍ لاما تَقْصِفُ بِالخنّسِ 
وبا وار وَبالْكُمْس. وَقَالَ عِكْرمَةُ: الخْنّمس: الَْقْرُ وَالْحْنْسْ الظَباء فَهِي نخسن إِذَا رَأتِ 
ْإنْسَانَ وََنْقَِض وَتَتَأَخَرُ وذح كتاسَهًا. وقيل: هي المَلانگة. وَالْأَوَلَ أل لر اللَيْلٍ 


خَانِس وَخَانْسَةٍ وَالْكُنسْ: مع كانس وَكانسَة وَاللَيْلٍ إذا غ قال أَهْلْ اللَّة: هُوَ من 
اداد يُقَالُ: عسعس اللَّيْلُ إا قن وَعَسْعَسَ إِذَا دير يدل عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَبَرَ 
قَوْلَهُ: وَالصّبْح إذا تَنَفّسَ قَالَ الْقَرَاءُ: أَحمَعَ الْمُقِسَرُونَ عَلَى أَنَّ مَغْتى عَسْعَس أَدْبَرَ كذا 
حكاه عنه 5 وقال الحسن: 


(1) . آل عمران: 30. 
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ْمَل بظلامه. قال الَْرَا: الْعَرَبْ تقول سقس اليل ذا أل وَعَسْعس اليل إذا بر 
هدا لا ينان ما َقَدَمَ عَنْهُ لله حَكّى عن الْمفَسرِينَ أ أجَعُوا عَلَى نل مَعْنَاهُ في هَذِهِ 


الآيَة عَلَى أَذْبَر وَإِنْكَانَ في الْأَصْلٍ مُشترگ بَيْنَ الإقبَالٍ والإذبار. قال الْمُبرَدُ: هو مِنَ 
الْأصْدَادٍ. قَالَ: وَالْمَعْتيَانِ يَرْجعَانِ إلى شَيْءٍ وَاجِدِء وَهُوَ ابْتِدَاءُ الظّلام أَوَلِه وَإذْبَارهُ في 
آخره 0 نا :9 Ez‏ 

ول امرؤ القيس: 

عسعس حق لو يشاء إدّنا ... کان لنا من ناره مقبس 

وقوله: 

نا على الرّبع القديم بعسعسا «2» 

وَالصّبْح إذا تَنَفْسَ التنفس الْأضلٍ: خُرُوجُ النّسِيم من الف وَتَنَفْسْ الصّبْح: إِفْبَالهُ لاله 
يُقبل برح وسيم فَجَعَلَ ذَلِكَ تَنَفْسًا لَهُ تجَارَا. قَالَ الْوَاحِدُِ: تَنَفّسَ أ امتدٌ ضوءه حى 
يَصِيرَ كَارَا وَمِنْهُ قال للتهار إِذَا زَادَ: تَنَفْسَ. وَقيل: إذا فق إِذَا انْشَقَّ وَانْفَلَقَ وَمِنْهُ 
يست و أَيْ: 

تَصَدَّعَتْ. م کر اشخان جوات الْقَسَم فَقَالَ: إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کرم يَعْن جبريل لِكوْنِهِ نَرَلَ 
به 4 من جهة الله سُبْحَاتَهُ ل رَسُولِ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّمَئ وَأَضَّافَ الْقَوْلَ ل جيربيل 
لگؤنه مُرْسَلّا به وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالرَسُولٍ في الآية محمد صلی الله عليه وَسَلَم وَالَْوَلُ أؤلى. 
م وَصّفَ الرَسُولَ الْمدْكُورَ بأَوْصّافٍ عَحْمُودةٍ فَمَالَ: ذِي فُوَة عِنْدَ ذي الْعَرْشٍ مَكِينٍ أَيْ: ذي 
فو شَدِيدَةٍ في الْقِيَام با كُلَفَ به كما في فَوْلِهِ: سَدِيدُ الُوى «3» » وَمَْىَ عِنْدَ ذي الْعَرْشِ 
مَكِنٍ أَنّهُ ذو رفْعَةٍ عالية َمَكَائَةِ مَكِيئةٍ عند الله سبحانه, وهو في محل نصب على حال من 
«مكين» › وَأَصْلَهُ لوصف فَلَمّا قُدَمَ صَارَ حالاء وَيَجُورُ أن يَكُونَ عتا لِرَسُولِء يُقَالُ: مَكنَ 
ان عِنْدَ فَُانٍ مَكَانَة أيْ: صَارَ ذَا مَنْرلَة عِنْدَُ وَمَكَانَةِ. قَالَ أَبُو صَالِح: من مَكَانَهِ عِنْدَ 
ذي الْعَرْشِ َه يحل سَبْعِينَ 0 عَيْرِ إِذْنِ وَمَعْقَ مطاع نه مُطَاعٌ 7 الْمَلائكة يَرْجِعُونَ 
لَه 4 وَيُطيغوتة م م أَمِينٍ قر الْجُمْهُورُ بفنح بقَنْح «م» عَلَى ق طرف مَكانِ للتقيدة وَالْعَامِلُ فيه 
«مُطاغٌ» و ما بَعْدَهُ وَالْمَعْىَ: نه مُطَاعْ في السَّمَاوَاتِ أو أَمينٌ فيهاء أي: من عَلَى 
لوخي وَغَيرِِ وَقَرَا هُشَيْمْ وأبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو حَيْوَةَ بضمها على أنما عاطفة, وَكانَ الْعَطفْ با 
لاي في اة أن ما بَعْدَها َعَم ب قبْلَهَاء ومن قَالَّ: إن المراد بالرسول محمد 


(1) . في لسان العرب: تسعسع بدل تعسعس وسرعرع بدل ترعرع ومعنى «تسعسع» : 
أدبر وفني. و «السرعرع» : 


الشاب الناعم. 
(2) . وعجز البيت: كأن أنادي أو أكلم أخرسا. 
(3) . النجم: 5 
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صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َالْمَغْق: أَنهُ ذو قُوَةِ عَلَى تبيغ الرَسَالّة إلى الأمة «مطاع» بُطِيعْهُ مَنْ 
أَطَاع اله «أمينْ» عَلَى الْوَحي وما صاحِبْكُمْ بمَجْنُونٍ الخِطَابُْ لِأَهْلٍ مَك وَالْمُرَادُ بِصَاحِبِهِمْ 
رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه َسَلَّم وَالْمَغْق: وَمَا مذ يا أهل مَكّة بمَجْنُونِء وَذِكْرْهُ بوَضْفٍ 
الصّخبَةٍ للإشعارٍ بام عَالِمُونَ بأفری وله لس بن يَرْمُوتَُ به من انون وَغَيرِِ في يي 
َم اقترا عليه ذَلِكَ عن عِلْم مِنْهُمْ انه أغمَلُ الاس وَأَكْمَلْهُم وَهَذِهِ الجٌملَةُ دَاخِلَةٌ في 
جَوَابٍ الْقّسَم فَأَفْسَمَ سُبْحَاتَهُ بد القرْآنَ رل به جنريل» واد نحَمَدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
يس كما يَقُولُونَ من أنه ڪون وأنَُّ بأ بالْفُرآنِ من جهّة نَفْسِهِ وَلَْد رَآهُ بالأفق الْمينِ 
اللام واقعة جَوَابُ قَسَم تَحَذُوفِ أي: وتال لَقَدْ رى محمد جبريل بالق لْمُينِ أي: 
جلع الشّمْسِ مِنْ قبل المَشرق لِأَنّ ڌا الأَفُقَ إِذَا گائتِ الشَّمْمن تطلغ منْه فهو مين لان 
من جهته ترى الأشياء. وقيل: بالق الْمُينِ: أفْطَارُ السَمَاءِ وَنَوَاجِيهَا وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِرِ: 
أخذنا بآفاق السّمَاءٍ عَلَيْكُمْ ... لَنَا فَمَرَاهَا وَالنْجُومُ الطَوَالعُ 

إا قَالَ سْبْحاته: وَلَقَدْ رَآهُ بالق الْمبينِ مَعَ أنه قد رَآهُ غَيْرَ مَرَة لأَنّهُ رَآهُ هَذِهِ الْمَرة في 
صورته لَهُ سِثْمائَةٍ جَتاح» قال سُفيَان: إِنَهُ رآ في أي السسّمَاءٍ الشَرْقِيَّ. وَقَالَ ابن بحخْر: في 6 
السّمَاءٍ الْعَرْيَّ. قال تُجاهِدٌ: رآ كو أَجْيَاد وَهُوَ مشرق مكة, و «اليين» صِفَة لكي قال 
الرِيعُ. وَقِيل: صِفَةٌ لِمَنْ رَآهُ قَالَهُ جاه وقيل: معن الآية: وَلَقَدْ رََى محمد رَه عر وَجَلَ 
وَقَدَ تَقَدّمَ اقول في هذا في سُورَةٍ النَخْم وَما هو أَيْ: محمد صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْغَيْبِ 
ثقة فبما يُؤَدّي عَنِ الله سُبْحَاتَهُ. وَقِيلَ: «بِضَيِنٍ» : ببَخيلٍ) أَيْ: لا يحل بالْوخي» ولا 
فصر في التبليغ» وَسَبَبْ هدا الاختلافٍ اختلاف القرَاءِ فَقََاً ابن كدر وَأَبُو عَمْرِوِ 
وَالْْسَائِئُ «بظبين» بالظَاءِ الْمْشَالةء أَي: بهم وَالظِنَةُ: الهْمَُ وَاخْمَارَ هَذِهِ القراءة أبو 
عبيد قال: لأنهم لم يبخَلوه وَلَكِنْ كَدَّبُوه. وََرَا الْبَاقُونَ بِصّدِينٍ بالضّادِ أَيْ: ببخل» مَنْ 


الق كلام الله وأخگامة. وَقِلَ: الماد جبريل ِل لئس عَلَى الْعَيْبٍ بِصبِينء الأول أل وما 
هو بِقَوْلٍ سَيْطانٍ رجيم أي: وما الْقرْآنُ بقل سَبْطَانٍ من الشَّاطِنٍ الْمُسْقَةٍ لسع 
الْمَْحُومَةِ بالشّهُبٍ. قال الْكَلِيُ: يَقُولُ إِنَّ الْقُْآنَ ليس بشغر وَلَا كِهَانَةِ ما قَالَتْ قُرَيْش. 
قَالَ عَطَاءٌ: 

يُرِيدُ بِالشّيْطَانِ: الشّبْطَانَ الْأَنِيَضَ الّذِي كا بأ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صورة جبريل 
و ع ر مه ركد و م ون 2ق رار لمرو E‏ فون و 2 فون عقن قفر 4 قد عرو يه 
بريد أن يَفتتهُ. م بَحْتَهُمْ سُبْحَاتَهُ وَوَْحَهُمْ فقال: فايْنَ تَذَهَبُونَ أي: أَيْنَ تَعدِلون عَنْ هَذا 
هران وَعَنْ طَاعَتهِ گا فَالَهُ قَمَادَة وقَالَ الزّجَاجُ: مَعْتاهُ أيّ طرق تَسْلْكُونَ أب مِنْ هَذِهِ 
الطَِيقَةِ التي قذ ينث لكي يُقَالُ: أَيْنَ تَذْهَبْ؟ وَإِلَ أَيْنَ تَذْهَبْ؟ وَحَكى الَْرَاءُ عن العَرّب: 
ذَهَبْتْ الشَّامَ وَحَرَجْتْ العراق» وَانْطَلَفْتْ السُوق» أي: إِليْهَا. قَالَ: 

مِعَْاهُ في هَذِهِ الأخرف التَلَاَةَ وَأَنْشَدَ لِبَعْضٍ بني عقيل: 

تَصِبح با حَِيفَةُإِذْ رأنتا- وَأ الْأَرْضٍ تَذْهَبُ بالصّياح 
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ريد إلى أي الأ تَذَهَبْء فَحَدَفَ إلى إِنْ هو إلا كر لِلْعالَمِينَ أي: ما الْقرْآنْ إلا مؤعظة 
حلت اين وتذكرٌ هم وقول ِن شاء منم أن يَسْمَقِيم َدَلْ ِن لالم بعاد 
اجار وَمَفعُولٍ الْمَشِيئَةٍ «أنْ يَسْتقِيم» أَيْ: لِمَنْ شَاءَ نكم الِاسْتقامَة علَى الحق والإيمان 
والطاعة وما تَسْاؤُنَ إِلّا أن يَساءَ الله َب الْعالَمِينَ أَيْ: وما تشاؤون الِاسْتِقَامَة إل أذ يَشَاءَ 
اله تلك المَشيئةء فأعْلَمَهُْ سُبْحَاتَهُ أن الْمَشِيئََ في التْفيقٍ لَه وَأَهُمْ لا يَقْدِرُونَ عَلَى 
ذلك إلا بمَشِيئةِ الله وكؤفيقه» َمل هَذَا قَوْلْهُ سُبْحَائَهُ: وما كان لِنَفْس أَنْ تُؤْمِنَ إل بإذْنِ الله 
<1» وقؤلة: و له نا لهم الملاكة وك امؤتى وحشزه عه ل ْم فبلا 
کانوا لِيُؤْمِنُوا إل اَن يَشْاءَ الله «2» وَفَوْلهُ: إِنّكَ لا كَدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنّ الله يَهْدِي مَنْ 
يَشاءُ «3» وَالْآيَاتُ الْقُرَآنِيّةُ في هَذَا الْمَعْىَ كثيرة. 

وقذ أَخْرَجَ ابْنُ جرير وَاْنُ الْمُنَذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَالْبَيْهَقِينُ في الشعب, عَنٍ ابْنِ عباس في 
َوْلِِ: إا الشَّمْسسُ كرت قَالَ: أَظَلَمَتْ وَإِذَا النُجُومُ الكدَرَث قَالَ: تعَيرث. وأَخْرَج ابن أي 
حاتم وَالدَيْلَمِيْ عَنْ أبي مَرْمَ أن الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال في فَوْلهِ: إِذا الشَّمْسُ كرت 
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ل: كُوْرَث في جَهَنّمَ وَِذَا النُجُومُ انگدرٽ قَالَ: انگڌرٿ في جَهَنَم فَكُلُ مَنْ عبد مَنْ 
ون الله فهو في جَهَنم إلا ما گان من عِيسى وَأُمَه وَلَوْ رَضًِا أَنْ يُعْبَدَا لَدَخَلَاهَا. وأخْرَج 
عَبْدُ بْنُ ميد وان الُْنْذِرِ عن أي الْعَالِيَةِقَالَ: سث آياتِ من هَذِهِ السُورَةٍ في الدْيَاء 
والس يَنظْرُونَ إِلَنَْ وت في الآخرَة ذا الشّمْسْ كْوَرَتْ إلى وَإِذَا الْبحارٌ سْجَرَتْ هَلِهِ في 
الذنيا ولاس يرون ليها وَِذَا الوس زوجت إلى وإذا اه ألمت هَذِهِ في الآخرة. 
أَخْرَج ابْنْ أبي الذّنْيَا في الْأَهْوَالِ وَابْنُ جریر وَابْنُ أبي حَاتَ ڪن أي بن كب قال ست 


إذ وَفَعَتِ الَالُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضٍ فَتَحَرْكْتْ وَاصْطَرَبَتْ وَاخْتَلَطَتْء فََرِعَتِ الجن إلى 
الس والإنس إلى ان وَاخْتَلَطَتِ الدَّوَابُ الي وَالْوَحْشُْ قَمَاجُوا بَعْضْهُمْ في بَعْضٍ وَإِذَا 
الْوْحُوشُ حشرت قَالَ: اخْتَلَطَّث وَإِذَا العشارُ عَطِلَتْ قال: أَهمَلَهَا أهلها وَإِذَا البحارُ 
سُجَرَتْ قال: قالت ال للإنس: تن تأتيكم باب فَانْطَلَقُوا إلى انحر فإذا هو ناز تاج 
قَبَيْتَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ تَصَدَّعَتٍ الْأَرْضٌ صَدْعَةَ وَاجِدَةَ إلى الْأَرْضٍ السَابعة وإ السَمَاءٍ 
السابعة فَبَيْتَمَا هُمْ ذلك إِذْ جَاءَهُمْ ريخ فَأمَائنهُم. وأخْرَج الْفِريَايُوَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ 
وَعَبْدُ بن حْمَيْد وان الْمنْذِ واكم وَصَحَحَهُ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلهِ: وَإِذَا 
الْؤمحوشٌ حُشِرٽ قَالَ: حشر الْبَهَائِم: موا وَحَشْرْ کل شَيْءٍ الْمَْتْ غَيْرَ ال الس 
اسما يُوَافيَانِ يَوْمُ الْقيَامَةِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أي حاتم وَالَطِيبُ في الْمُتِقٍ 


اوھ ووي 4ه 0 5 سا 105 . a Asa‏ قيهن لمع ت ا 82 
والمُفارق. عَنْهُ في فَوْله: وَإذا الخوش حشرت قال: يشر كل شَيْءٍ بَوْمَ القيامَة حَقٌ أ 


الدّوَابَ لَتَحْشَرُ. وَأَخْرَجٍ الْبَيْهَقَيُ في البغث عَنْهُ أَيْضًا في قؤله: وَإِذَا الْبحارُ سُّجَرَتْ قَالَ: 


رو ده 4 #2 ي سن به 


تسْجِرٌ حَق تصيرٌ نارَا. وَأَخْرَجَ الطبراي عنه سرت قال: اختلط مَاؤْهَا بماء الأرض. وأخرج 
عبد الرزاق والفريابي 


(1) . يونس: 100. 
(2) . الأنعام: 111. 


(3) . القصص: 56. 
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وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ واب أبي شَيْبَةَ وَعَبَدُ بْنُ حمَيْدٍوَانْنُ جرير وَابْنْالْمُْذرِ وَابْنُ أي حاتم 
وَالخَاكِمْ وَصَحَحَهُ وان مَرْدَوَيْ وَأبُو نعم في الحليَة وَالْبَنْهَقَِيٌ في الْبَْثِء عَنٍ النّعْمَانِ بْنٍ 
شير عَنْ عْمَرَ بن الطاب في قؤله: 

وَإِذَا النُفُوسُ رُوَجَتْ قَالَ: يُفْرَنْ بي الرَجُلٍ الصّالِح مَعَ الصّالِح في اة وَبُفْرنُ بين الرجْلٍ 
السُوءِ مَعَ اليَجْلٍ السُوءِ في الثَارٍ كَذَلِكَ تزويج الْأَنفُسِ: وني روَايَة: ثم قَرَاً: اخشرُوا الَذِينَ 
ظَلّمُوا وَأَزواجَهُمْ 
« 
وَأَخْرَجَ نوه ابْنُ مرْدَوَيْهِ عَنِ النُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَرْفُوعًا. وَأخرّج رر واكم في الكى, 
َالَْيْهَقِيُ في ستبهء عَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب قَالَ: ET‏ 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فقال: إن وأدت مان بئات لي في الْجَاهِليّة. فَقَالَ ول الله صَلَّى الله الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم: «أَغتق عن كل وَاجِدَةِ رَقَبَةَه » قَالَّ: إيّ صَاجب إِبل, قال: «فَأهَدٍ عَنْ كُلّ 
وَاجِدَةٍ بَدََهَه . وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ وَإِذَا اة أَزْلِقَتْ قال: قَرّبث. وأخْرَج 
سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن َي واب جرير وان أي حاتم واكم وَصَحَحَهُ من طرق عَنْ 
عَلِيَ بن أبي طالب في قَوْلهِ: فلا أَفسِم بانس قَالَ: سه أن جم رُحَل وَعْطَارِدُ وَالْمُشْترِي 
ورام وَالزُهْرَهُ لَيْسَ شَيْءْ يَفْطَعْ الْمَجَرَةَ عَيها. وأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدوَيْه راطيب في كتاب 
النجوم عَنِ ابْنِ عباس في الآية قَالَ: هي النجُومُ السَبْعَةُ: رُحَلْ ورام وَعُطَارِدُ وَالْمُشْبرِي 
وَالزُفْرَةُ وَالشَّمْسْ وَالقَمَر خْنُوسُهَا: رُجُوعْهَا وَكنُوسُهَا: تَعَيْبهَا بالنَهَارٍ. وَأَخْرَح عَبْدُ اررق 
وَالْفِرَْايُ وَابْنُ سَعْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْد وَانْنُ جرير وَابْنْ الْمُْذِر وَائْنْ أي حَاتَ 
اراي واكم حح من طرق عَن ابن مشود في قؤله: باس الججوار الْكُنّسِ 
قَالَ: هي بَقَر الْوَحْشٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ قال: هي الْبََرْ تنس إِلى الَل. 
وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرٍ عَنْهُ قَالَ: تكسن لِأَنْفْسِهًا في أْصُولٍ الشَّجَرٍ وتتوارى فيه. 
َرَج ابن جرير عن أْضًا قَالَ: هي الطِبَاُ. وَأحْرَجَ ان زاڪوئه عند بن ميب وَالََِْْيُ في 
الشّعَبء عَنْ عَلِيَ بن أبي طالب في قَوْلِه: الجوار الْكُنّسِ قَالَ: هي الْكوَاكب. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ 
بْنُ يد عَنٍ ان عباس اسن الْبَمَرُ ا لوار الْكُنْسٍ الظباء أل إِذَا گات في الل كيف 
تكدمن بأغتاقها وَمَدَّتْ نَظَرَهَا. وَأَخْرَجٍ أَبُو أَحْمَدَ الحاكم في الکن ء عَنْ أي لْعْدَيْسِ قَالَ: كنا 
عند عُمَرَ بن الطاب فاا رج ع فَقَالَ: يا مير الْمُؤْمبِينَ ما الجوارٍ الْكُنّسِ فطعن عمر 
عحضرة مَعَهُ في عِمَامَةِ الرَلٍ فَالْقَاهَا عن رَأسِهء فَقَالَ عْمَرُ: أَحَرُورِيٌ؟ وَالَّذِي نَفْسُ عْمَرَ بنِ 


وڏا مُنْكُرٌ فَاخَرُورِيَةُ 1 ونوا في رَمَنِ عْمَرَ ولا گان هم في ذلك الوَفْتِ ذكز. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
جریر وَابْنْ المُنَذِرٍ وَابْنُ أن حاتم مِنْ طرق عن ابن عباس في قَوْلِه: اليل ! إذا عسعس قَالَ: 
ذا لد وَالصّبْح إذا تَنَفّسَ قَالَ: إِذَا بَدَا النَّهَارُ جين طُلُوع الْمَجْرٍ. وَأخْرَج الطَبرَايه عَنْهُ إذا 

عَسْعَس فَالَ: إِقْبَالُ م سَوَادِه. وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنَذِرٍ عَنْهُ أَنْضًا نه لَقَوْلُ رَسُولٍ گرم قال: جبريل. 
وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ وأَبُو عَيْم في الدّلائلٍ عَنٍ ابن مَسْعُودٍ وَلَقَدْ رَآهُ ؛ الي الْمبِينِ قَالَ: رَأَى 
جبريل له ستمائة جناح قد سد الأفق. 


(1) . الصافات: 22. 
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وَأَخْرَجَ اراي وَابنْ مَرْدَوَيْه عَنِ ابْنِ عباس في الْآيَة قال: إنغا عنى جبريل وأن مُحَمَدَا رَآهُ في 
صورته عِنْدَ سِدْرَةٍ الْمُنْكهى. وَأخرح ابْنْ مَْدَوَْه عنْهُ بالف الْمُبينِء قَالَّ: السّمَاءُ السَابِعَةُ. 
وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن ميد ونی اير ان مزونه ين طق عن ائن عباس 
وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وعد بن ميد وا الْمُنْذِر وان مَْدَوَيْهِعَنِ ابن مغو أنه قََا 
«وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ بظنينٍ» بالظَاءٍ قَالَ: لبس ينهم . وَأَخْرَ حرج الدَارَقْطيُ في الأَفرادِ 

اام وَصَّحَّحَهُ وَابْنْ مَرْدَوَيْى وَالْحَطِيبُ في تاريخه. عَنْ عَائِشَةَ ن التي صلی الله عَلَيْه 
وَس لم گان يقرؤه «بظيينٍ» بالظاءٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أي هرر رَهَ قَالَ: لما 
اعسوم الي CG‏ 

فَهَبََ جبريل عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَالَ: كَدَبُوا يا محَمَدُ وما شاو إلا أَنْ 


يَشَاءَ الله رت الْعالَمِينَ. 


n 
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إِذَا السّمَاءُ انَْطَرَتْ (1) 


سورة الانفطار 

وهي عَكِيَدٌ پلا خلافي. وَأَخْرَجَ ابن الصَرَئْسِ والنْحَاس واب ردن عَنِ ابن عباس قَالَ: 
َرَت إِذَا السماء الْمَطَرَتْ مَكة. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عن ابن الرُبيرٍ مفلّه. وأَخْرَجَ النّسَائِيُ 
عن جاب قَالَ: «قام معاد َصلّى الْعِشَاءَ فَطَوَلَ» فَقَالَ الىئ صَلَّى الله عليه وَسَلّم: كان 
نت ي مُعَاذ؟ أَيْنَ أنت عَنْ: سبّح اسم ربك الأعلى» والضحى» وإذا السَّمَاءُ الْمَطَرَتْ» 
وَأَصْلْ ا ڂديث في الصَّحِيِحَبْنِ وَلَكِن بِدُونُ ذكر إِذَا السماء الْفَطَرَتْ وَقَدَ تَر با اساي 
َقَذ تَقَذّمَ في سُورَة الگکوير حَدِيتُ: «من سره اَن يَنظْرَ ِل يَوْم الْقَِامَةِ ري عَيْنٍ ففرا إِذَا 
الشَمْس كُوّرّث» وإذا السماء انفطرت» وإذا السماء انشقت» . 


بشم اله الرحمْنٍ الرَحيم 


[سورة الانفطار (82) : الآيات 1 الى 19] 

يشم الله الرحمن الرُحيم 

إِذَا السّماءُ انْمَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكواكب انْتَكَرَتْ (2) وَإِذَا الْبحارُ فُجَرَتْ (3) وَإِذَا الْقُبُورْ 
بغرت (4) 

عَلِمَتْ تفن مَا قَدّمَتْ وَأَخْرَتْ (5) يا أَيُّهَا الإنسان ما عَرّك بربَّكَ الْكَرِم (6) الَّذِي 
خَلَفَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ (7) في أَيّ صُورَةٍ مَا شاء رَبك (8) گلا بل تُكَدَبُونَ بالدّينٍ (9) 
وَإِنَّ عَلَيكُمْ خَافِظِينَ (10) كراماً كاتبينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12) إِنَّ الْأَبْارَ في 
تعيم (13) وَإِنَّ الْفْجَارَ لِي جَجيم (14) 

يَصَلَوْكَا يَوْمَ الدِينِ (15) وما هُمْ عَنْها بغائيينَ (16) وما أَذْراكَ ما يَوْمُ الدّينِ (17) ثم ما 
أذراكَ مَا يَوْمُ الدِينِ (18) يَوْمَ لا َلك تَفمن لس شَيْعاً وَالْهَمْرُ يَؤْمَذٍ لله (19) 

قَوْلَهُ: إِذَا السماء انْفَطَرَتْ قَالَ الواجدئ: قَالَ اله مَرُونَ: انْفِطَارُهًا: انْشِفَافُهَا كَقَوْلِه: 
وَيَوْمَ تَشَقّقُ السماء بِالَمام وَنُرَلَ الْمَلانگة تَِْيلَا «1» وَالْفطْرٌ: الشّقُء يُقَالُ: فَطَرئه 
انط وَمِنْهُ فَطَرَ تاب البعير إِذَا طَلَعَ قيل: وَالْمْرَادُ أا الْمَطَرَتْ هتا ليرول الْملانكة 
منهاء وقیل: الْمَطَرَتْ هة الل وَإِذَا الگواكب انكرت أي: تَسَاقَطَتْ مَفَرْقةً يُقَالُ: 
رت الشَيءَ أَنْفرُهُ نَْرًا. وَِذَا البحارُ فُجرَتْ أي: بَعْضُهًا في بغض فَصَارَتْ برا واجدًاء 
وَاخْتَلَطَ الْعَذْبُ مِنْهَا بالْمَالِح. وَقَالَ الْحَسَنْ: مَعْى فُجَرَتْ: ذهب مَاؤْهَا وَيَبِسَتْ وَهَذِهِ 
الْأشْيَاءُ بَبْنَ بدي السَاعَةٍ كُمَا تَقَدَمَ في السُورة التي قَبْلَ هَذِهٍ وَإذَا الور بُغْيِرَتْ أي: فلب 
راا وَأخرج الْمَوْنَى الَذِينَ هُمْ فيهاء يُقَالُ: بَعكَرَ بَغثِرُ بَعَْرَةَ إذَا قَلَبَ الثرّابء وَيُقَالُ: 


- 


قَلَبَهُ ظَفْرًا طن وَبَعْتَدِتْ الْخَوْض وره إا هَدَمْتُهُ وَجَعَلْتُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ. قَالَ الْقَرَاءُ: 
بعثرت: أخرجت ما في بَطنها منَ اذكب وَالْفِضَّةِ وَذَلِكَ من أشراط الساعة أن تخرج 
الأرض ذهبا وفضتها. ثم ذكر سبحانه 


(1) . الفرقان: 25. 
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22 
ه 


ا لجاب عَمَا تَقَدَمَ فَقَالَ: عَلِمَتْ فسن ما قَدَمَتْ وَأَخَرَتْ وَالْمَعْى: أا عَلِمَنَُ عِنْدَ نَشْرِ 
الح لا عِنْدَ الْبَعْثِ لِأَنَهُ وَفْثْ وَاجِدٌ من عند الْبَعْثِ إلى عِنْدٍ مَصِيرٍ أَمْلٍ الجنة إلى الجنة 
وأهل النار إلى النار» وَالْكَلَامُ في إِفْرَادِ نفس هُنَا كما تَقَدّمَ في السُورّة الأول في قَوْلِه: 


عَلِمَتْ تفس ما أخضّرّت «1» . وَمَعْىَ مَا قَدّمَت وَأَخْرَتْ مَا قَدّمَتْ من عَمَلٍ خير أؤ شر 
س م ريه و ”< 0 لے وه 7 اس هر 5 ر ا ر ر ور موا إل 
وَمَا أخرّت من سُنَةٍ حَسََة أؤ سَيْئَةٍ لان ها أخْرَ مَا سَنته مِنَ السّئن الحَسَنَةٍ وَأجْرَ مَنْ عمل 


5 


ا وَعَلَيّْهَا وزز ما سنه مِنَ اسن المسَيعَةِ وزز مَنْ عمل ا. وَقَالَ قَمَادَهُ: 

ا قَدَمَتْ يِن مَعْصِيَةٍ وَأخَرَتْ يِن طاعة وقيل: ما فَدَمَ من فَرْضٍ وأَخَرَمِنْ فَرْضٍء وَقِيلَ: 
ول عَمَلِهِ وَآخِرْهُ وقيل: إن الَف تَعلمُ ِن الْبَعْثِ بمَا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ عِلْمَا راك لان 
الْمُطِيعَ يَرَى آثَارَ السَّعَادَة وَالْعَاصِيَ يَرَى آثَارَ الشَّقَاوَة وَأَمًا لعل التَفْصِيلِيُ فق 0 
عا تشر المّحْفٍ يا أنه الإنسان ما عَرّكَ بِرَبِكَ الگرم هذا خطاب للكافر, أَيْ: ما الذي 
عَرَكَ وَحَدَعَكَ حم كفُزت بِرَبَكَ الگرم الذي تَفَصّل عَلَيْكَ في ادنيا ِإِكْمَالٍ خَلْقِكَ 
وَحوَاسَك وَجَعْلِكَ عاقلا فاهماء وَرَرَقَكَ وَاَنعَمَ عَلَيْكَ بيعم الي لا تفُدڙ عَلَى جَحْدٍ شَيْءٍ 
منها. قَالَ فَعَادَة: غَرَهُ سَيْطَاةُ الْمُسَلّط عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنْ: عَرَهُ شَيْطَائْهُ بيت وقيل: 


ع رار ەا ر و ي a‏ ر ا ا و 2 
حُْنْقَهُ وَجَهْلَهُ وَقيل: عَرّهُ عَفْوْ الله إذ 1 يُعَاجِلَهُ بالعقوبة أؤل مَرَّةِ. كذَا قال مُقَاتِلٌ الذي 
HE‏ ۴ اك فَعَدَلَْكَ أَيّ: SHE‏ من نطفَةٍ َا َك ياء فاك رجلا تَسْمَعْ و 7 


ا مفة  E‏ 000 5 ەه سمه <a oo wl‏ 10 / ر 
مُقَاتِك: عَدَّلَ خَلقَكَ ف العَيْئينِ وَالْأَذْنينٍ وَالِيَدَيْن وَالرَجْلِيْنِ وَالمَعْمَ : عَدَل ب ما خَلقَ لك 
من الْأَغضاءِ. قرا الجُمْهُودُ: فَعَدَلَكَ مُشَدَّدَا وقَرَاَ عَاصِمْ وَحَرَُ وَالْكِسَائِنُ بالتَخْفِيفٍ, 


واتار ُو حاتم وَأبُو عبد القِرَاءَةَ الأول. قال القرء وَأبُو عبيدٍ: يذل عليه قوْلَة: 

لَقَدْ خَلَفْنَا الإنْسانَ في أَحْسَنٍ تقوم «2» وَمَعْقَ الْقرَاءَة الأولّ: أله سْبْحَاَهُ جَعَلَ أَعْضَاءَهُ 
مُتَعَادِلََ لا تَقَاوْتَ فيها وَمَعْىَ الْقِرَاءَةٍ الَانية: أَنهُ صَرَفَهُ وَأَمَالَهُ إلى أي صُورَةٍ شَاءَ إِمّا حَسّنًا 
وما قبيحاء وَإِمّا طَوًا وَإِمَا قصيرء في أَيّ صُورَةٍ ما شاءً رَبك في أي صورة متعلق بركبك, 
وما مزيدة: وشاء صفة لصورة. أَيْ: رَبك في أي صُورَةٍ شَاَهَا مِنَ الصو الْمُحْتَِفَِ وَتَحُونْ 
هذه الجُمْلَهُ كَالْبَيَانِ لقؤله: فَعَدَلَكَ وَالتَفْدِيرُ: فَعَدَلَكَ: رَكُبَكَ في أَيْ صُورَةٍ شَاءَهَاء وَيجُورُ اَن 
يعلق بمَحْذُوفٍ عَلَى أنه حال» أَيْ: رَبك حَاصِلًا في أي صورَة. وَنَقَلَ أَبُو حَيّانَ عَنْ بَعْضٍ 
ارين أَنَهُ متعلق بعدّلك. وَاغبْرِضَ عَلَيْهِ بأد أي هَا صَدْرُ الْكَلَامُ فلا يَعْمَلُ فيا مَا 
َبْلَهَا. قال مات وَالْكَلِيُ وَيجَاِدٌ: في أَيّ شَبَهِ من أب أَؤ أ أو حَالٍ أو عَمْ. وَقَالَ 
مکځول: إن شَاءَ ذگرا وَإِنْ شَاءَ أنكى, وَقَوله: گل رذع وَالزَّجْرٍ عن الِاغترَار بكرم الله 
وجَغله ذَرِيعَة إلى الکفر به وَالْمَعَاصِي لَه وَيجُورُ اَن يَكُونَ تى حَفًا. وَفَوْلهُ: بل تُكدَبُونَ 
بالدِينٍ إِضْرَابَ عَنْ جْمْلَةِ مُقَدَرَة ينْسَاقَ إِلَيْهَا الكلام, كانه قيل: بعد الرّذع وَأنتمْ لا 
ترتَدِعُونَ عَنْ ذَلِكَ بل تُجَاورُونهُ إلى ما هُو أَعْظُمْ من مِنَ اتيب بالدِينٍ وَهْوَ ارا أو 
بدِين الإشلام. قال ان الْأَنبَارِيَ: الْوَىْ اليَدُ عَلَى «الدّين» وَعَلَى 


(1) . التكوير: 14. 
(2) . التين: 4. 
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«كبك» . وَعَلَى «گلا» قبي وَالْمَعْىَ: بَل تكَذَبُونَ يا أهل مكة بالدين؛ أي: بالحساب» 
وبل لِنَفِي شَيْءٍ تَقَدَمَ وَتَحْقِيقٍ غَيِْه وَإنْكارٍ الْبَعْثِ قذ گان مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ وَِنْ 1 َر لَه 
ذكر. قَالَ الْقَدَاءُ: كل ل الْأَمْرْكُمَا عرزت به. قر الجُمْهُورُ: «تُكَذَبُونَ» بِالْموْقِية عَلَى 
الخٍطاب. وَقَرَآَ اسن وأَبو جَعْفَرٍ وَسَيْبَةُ بالنَحِيّة عَلَى الْعيِبَقَ وَجْملَهُ وَِنَّ عَلَيَكُمْ حَافِظِينَ في 
َل صب على الْخَالٍ من فَاعِل تُكَذّبُونَ أَيْ: تُكَدّبُونَ وال أن عَلَيْكُمْ مَنْ يَدْقَعْ 
تَحُذِيكُم ووز أن كود مُسَْأنََةَ مَسُوقَةَ ليان ما بطل تَكُذِيبَهُمْ وَالَْافِظِينَ الرُقََاءَ من 
الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يحْقَُونَ عَلَى الْعبَادٍ أَعْمَاهُمْ وَيَكُتُبُوكًا في المّحْفيٍ. وَوَصَفَهُمْ سُبْحَائَهُ بك 


كِرَامٌ ََيْهِ يبون ما بَأمْرْهُمْ به من أَعْمَالِ الْعبَادِ وَجْمْلهُ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ في تحن ْب 
عَلَى اال من صَمِيرِ كَاتِيينَ» أو عَلَى النَّْتِء أو مُسََْئقَةً. قال الرَارِي: وَالْمَعْىَ التَعْجِيبْ 
من حَالِِم كأَنّهُ قال: إِنَكُمْ تُكَذَّبُونَ بِيَوْمِ الدّين, وَمَلَائِكةُ الله موكُلُونَ بكم يكُتْبُونَ أَعْمَالكُمْ 
ق تُحَاسَبُوا تا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ونَظِيرَه فَولهُ َعَالى: عَنِ اليَمينِ وَعَنِ الشّمالٍ فَعِيدٌ- ما يَلْفِظ 
من قَوْلٍ إلا لَدَيْه رقي عَتِيدٌ «1» . ثم بين سْبْحَاتَهُ حَالَ الْقَريفَنِ فَقَالَ: إِنَّ الْأَبْرارَ في 
تعيم- وإ الْفُجَارَ لهي جَحِيم وَاْْلَةُ اة لِتفْيرٍ هَذَا الْمعْىَ الَّذِي سِيفَتْ لَه هي 
كَفَوْلِهِ سُبْحَانَُ: فريق في الجن وَفريق في السَعِيرٍ «2» وَفَوْلَُ: يَصْلَوْهَا يَوْمَ الدّينِ صِفَةٌ جيم 
ووز اَن تَكُونَ في َل صب على اال مِنَ الصَّمِيرٍ في مُتَعَزقِ الجَارَ وَالْمَجْرُوٍِ أو 
مُسْتَأََقَةُ جوب سوال مُق كأنّهُ قبل: ما حَاحُ؟ فقيل يَصْلَوْعَا يَوْمَ الدِينِ أَيْ ْم اجرَاء 
الذي كَانُوا يُكَذِّبُونَ به وَمَعْى يَصْلَوْهَا: أنُمْ يروما مُقَاسِينَ لوَهَجِهَا وَحَرَهَا يَوْمَئِذٍ قََا 
أي لا يُقَارِقُوهَا أَبَدَا ولا يَغِيبُونَ عَنْهَاء بَلْ هُمْ فيهاء وَقِيلَ الْمَعْيى: وَمَا كَانُوا غَائِينَ عَنْهَا 
قبل ذَلِك بالُْليِّ بل كانُوا يدُونَ حرا في قُبُورهِم. 

م عَظَّمَ سْبْحَائَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَمَالَ: وَما أَذراكَ مَا يَوْمُ الدِينٍ ثم ما أذراكَ ما يَوْمُ الدِينِ أي: 
يوم الجرَاءٍ وَالْحْسَابٍء وَكَرَرَُ تَعْظِيمًا لِقَْرِهِ وَتَفْخِيمًا لِشَأْنِهِ وكوي لمر كُمَا في فَوْلِه: 
القارعة- ما الْقارعَةٌ- وما أَذْراكَ ما الْقارِعَةُ «3» والخَافَةُ- ما الْحَاقَةُ- وما أذراك ما الْخَاقَة 
«4» وَالْمَعْىَ: اى شَيْءٍ جَعَلَكَ داریا م يَوْمْ الدذين. قَالَ الكلئ: الْخَطّابُ لْإِنْسَانِ الگافر. 
م أب سُبْحَاَهُ عن اليم فَقَالَ: يوم لا قك تفن لِنَفْسٍ شيا وَالأَمرُ يَوْمَِذِ لله قرا ابن 
كبر وُو عَمْرِو برَفع «يَوْمُ» عَلَى أنه دل من يَوْمُ الدّينِء أو حبر مدز تحْذُوفٍ. وَقراً أو 
عفرو في اة «يَْم» بالنَنْوينِء وَالْقَطع عن الإضّاقة. وَقراً افون بفنجه عَلَى أا فن 
إغراب بتفدير أَغني أو أَذْكرُ فَيكُون مولا بهء أو عَلَى أا فغحة بتاءِ لإضَافيه إلى اة 
على راي الْكُوفِيِينَ» وَهُوَ في َل رفع عَلَى ائه حَبرٌ مدا دوف أ عَلَى أنه دل مِنْ يَؤْم 
الّين. قال الَّجَاجُ: 

يجُورُ أَنْ يَكُونَ في مَوْضع رفع إل أنه مب عَلَى الْمَنْح لإضَافته إلى قؤله: لا َلك وَمَا أضيفَ 
إلى عير الْمَُمَكْنِ ققد يبن عَلَى الْمَنْح, وَإِنْ گان في مضع رفع وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ إا تجوز 
عند الخليل وسيبويه إذا ۰ 0 


(1) . ق: 17- 18. 


(2) . الشورى: 17. 
(3) . القارعة: 1- 3. [.....] 
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گات الإصَاقة إلى الفغل الْمَاضِيء وَأما إلى الْفِغلٍ الْمُسْتَقْبَلٍِ فلا كُوز عِندهمًاء وَفذ وَافق 
الرّجَاج عَلَى ذَلِكَ أَبُو عَلِيَ الْمَارِسِيٌ وَالْمَرَاءُ وَغَيْرْهمَاء وَالْمَغْى: أا لا تَلِكُ نَفْسْ منَ 
افوس إتفسي أخرى هيا من التفع أو الصر انر ؤت لله وخدة ل ل سينا من 

الْأَمرٍ غَيَهُ كائِنًا مَاكانَ. قال مُقَاتلَ: ب يَغني تفس كافرَة شَيْنَا مِنَ الْمَنْفَعَة. قَالَ قَعَادَةُ: لَيِنَ 
م أَحَدٌ يفضي شَيْنَا أو يَصنتغ شيا إل الله 4 رب الْعَالَمِينَ وَالْمَعْقَ: أَنَّ اله لا ملك أَحَدَا في 
ذَلِكَ اليم سَيْئَا منَ امور كُمَا مَلَكَهُمْ في الذنياء َمل هذا قَوْلَهُ: لِمَنِ الْمُلْكُ اليَوْمَ لل 
الواحد الْقَهَار «1» . 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنُ المُنذٍر وان أي حاتم وَالَْيَْقِيُ في الْمَعْثِ عن ابْنٍ 9 في قَوْلِه: 
وَإِذًا البحارُ فُجَرَتْ قَالَ: بَعْضْهَا في بَعْضٍ» وَفِ قؤله: و وَإِذًا الْقُبُودُ بغر ث قَالَ: بث 

احرج ان الْمُبَاركِ في الزُهْدِ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ أ عش الى و و ر عَلِمَتْ 
تفس مَا قَدَّمَتْ وَأَخَرَنْ ٺ قَالَ: 

ما قَدَمَتْ مِنْ خَيْرٍ وَمَا أَخَرَتْ من سُنَةٍ صَاَةٍ يَعْمَلُ بما [بعده» فإن له مثل أجر من عمل 
14[ «2» مِن غَبْرٍ أن يَنْقُصَ من أَجُورِهِمْ شيئاء أو سئة سيئة تعمل بعده» فإن عليه مغل وزر 
ا yS‏ وَأَخْرَجَ 
اكم وَصَّحَحَةُ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: قَالَ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: 
ans os‏ وَمَنٍ 
اس شَرًا فاس به فعَليْهِ وزْرْهُ وَمِثْلُ أَؤْرَارٍ مَنِ اتبَعَهُ مِنْ غير منتقص من أُؤْرَارهِم» وَتلا 
خُدَيْفَةُ عَلِمَتْ فسن ما قَدَمَتْ وَأَخَرَثْ» . وَأَْرَجَ سَعِيدُ بْنْ صو وَابْنْ الْمُنذِرِوَابْنُ أبي 
حاتم عن عُمَرَ بن الطاب أنه قَراً ذه الآيَة: ما عَرّكَ رَبك الْكريم قَالَ: عه وَاللَّهِ جَهْله. 
وَأَخْرَجَ اب جَرِيرٍ عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: جَعَلَ الله عَلَى ابْنِ آدَمّ حَافظينَ في الل وَحَافظينَ في 
اهار يَقَطَانِ عَمَلَهُ وَيَكثْبَانِ نره 
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(1) . غافر: 16. 
(2) . ما بين حاصرتين سقط من الأصل واستدركناه من الدر المنفور (8/ 438) . 
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َيل لِلمُطَففينَ (1) 


سورة المطقفين 

قال الُْرْطِي: وهي مَكِيةَ في قول ابن مسْعُودٍ وَالصّحَاكِ ومَُاتِلِ وَمَدَنية في قول الْحْسَنٍ 
وَعِكْرمَة. وَقَالَ مال أَنْضًا: هي اول سُورةٍ تزْلَثْ بِالْمَدِيئَةِ وَقَالَ ابن عباس وَقَمَادَةُ: هي 
مدنية إلا ثمان آيَاتٍ من فَوْلِه: إن الَذِينَ أَْرَمُوا إل آخرها. وَقَالَ الْكَلُِ وَجَابرُ بن رَيْدِ: 
َرَت بين مَك وَالْمَدِيئة. وَأَخْرَجَ النَحَاسُ وَابْنْ مَرَْوَيْهِ عَنِ ابن عباس قال: َرَت سور 
امَف كة. وأخزع ان عزون ن ان الائ مفلة. وخر ابن الرس عن ابن با 
َالَّ: آخر ما رل مه سُورَةٌ الْمُطَفَفِينَ. وَأخْرَح ابْنْ مَرْدَوَيْه وَالْبَْهَقَنُ في الشْعَب: قال 

1 مُيُوطِنُ بِسَنَدٍ صَجيح: عَنِ ابن عباس قَالَ: لما قَدِمَ ال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِينَة 
كَانُوا من أَخْبَثْ الاس گیا فَأَنْرَلَ اللّهُ: وَل لِلْمُطَفَفِينَ فَأَحْسَئُوا الكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ. 


[سورة المطففين (83) : الآيات 1 الى 17] 

بشم الله الرَحْنِ الرَحِيم 

َيِل للْمطَفَفِينَ (1) الّذِينَ ذا اكتالوا عَلَى الاس يَسْتَوْفُونَ (2) وإذا كالَوهُم أو وَرَنُوهُمْ 
يرود (3) ألا يط أوليك أَهَمْ منغوون (4) 

ليم عَظيم (5) يَوْمَ يَهُومُ الاس لِرَتٍ الْعالمِينَ (6) كلا إن كعاب الفُجار لهي سِجْينٍ (7) 
وما أَذْراكَ مَا سِجينٌ (8) كتاب مَرْقُوم (9) 

ويل يميا للمُكَذِينَ (10) الَّذِينَ يُكَذَبُونَ يوم الدِينِ (11) وما يُكَذِّبْ به لال مُعْمَدٍ 
أي (12) إذا تُثلى عَلَيْهِ آياثنا قال أساطِي* الْأَوَلِينَ (13) گلا بل ران على فلوم ما كاثوا 
يَكْسِبُونَ (14) 


گلا إِهُمْعَنْ َم يوم لَمَحْجْوبُونَ (15) ثم إِهُمْ لَصالُوا الججيم (16) ثم يُقالُ هدًا الذي 
نم يه بود (17) 

َوْلَهُ: وَل لِلْمطَفَفِينَ «وڼل» مُبْتَدَأَ وَسَوَعَ الاْدَاء به كوئ دُعَاء وَل صب لَارَ. قَالَ 
مَك وَالْمُْخْتَاد في وَيْلٍ وَشِبْهِه: إِذَا گان غَيْرَ مُضَافٍ الرَفْع وَيَخُورُ النَصْبْء فَإِنْ ان مُضَافًا 
َو مُعَرَهَا كَانَ الاختيَارٌ فيه النصب نحو قوله: وَيْلَكُمْ لا تَفتروا «1» وللمطففين حبر 
َالْمُطَفَفُ: الْمُنْقِصُء وَحَقِيقُة: 

الأَخذ في اليل أو الْوَرْنِ شَيْنَا طَفِيفَاء أَيْ: نَزَْا حَقِيرا. قال أهل اللغة: المطفّف مأخوذ من 
الطّفيف. وَهُوَ اللي فَالْمَطَنْفْ هُوَ الملل حَقَّ صَاجبه بِنفْصَانِهِ عَنِ الي في گيل أو وَزْنِ. 
قَالَ الرّجَاجُ: إا قيل لِلَّذِي قصل الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ مُطَفَْفْ لاله لا كاد يَسْرق في 
الْمِكْيَالٍ وَالْمِيرَانِ إلا الشَّيْءَ الْيَسِيِرَ الطّفيف. قَالَ أَبو عَبَيْدَةَ وَالْمَْهُ: 

الْمُطَمَفْ الَّذِي يَبْحَسُ في الْكَيْلٍ وَالْوَْنِ. وَالْمرَادُ بالْوَيْلٍ هُنَا شِدَّةُ الْعَذَابِء أو تفس 
الْعَذَابِ, أو الشّرُ الشَّدِيدُ اؤ هو واد في جَهََمَ. قال الْكَلِيُ: قَدِمَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَليْ 
وَسَلَمَ الْمَدِيئَة وَهُمْ يُسِيئُونَ كلهم وَوَزْهُمْ لهم وَيَسْتَوْفُونَ لِأَنَفسِهِمْ فَتزْلَثْ هَذِهِ الآية. 
وَقَالَ السُدّيُ: قَدِمَ وَسُولُ الله صَلَّى الله َلَْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينةء وان بحا رجل يقال له أبو 


(482/5) 


وَمعَهُ صَاعَانٍ يكيل بأحدما يكال بالآخرٍ. فأنرل الله ذه الآية. قال القراء: هُم بعد 
تول هَذِه الآيةِ أَحْسَنْ الاس كَيْلًا إلى يَوْمِهمْ هَذًا. ث ب سْبْحَانِه الْمُطَفَفِينَ مَنْ هُمْء فَقَال: 
الَّذِينَ ذا اُتالُوا عَلَى الاس يَسْتَوْقُونَ أَيْ: يَسْتَؤْفُونَ الاكْبيَالَ وَالْأَخْدَّ بالْكَيْلٍ. قَالَ الفراء: 
يريد أكتالوا من الناس» و «على» و «من» في هَذًا الْمَوْضِع يَعْعقَِانِء يُقَالُ: اكَْلْث منك 
أي: اسْعَؤَْيْتُ ينك وَتَقُولُ: امْحَلث عَلَيْكَ أي: أَحَذْتُ ما عَلَيِكَ. قال الزجاج: ذا 
كْتالُوا من النَّاسِ اسْمَوْقَوًا عَلَيْهمْ اکيل وإ يكر انوا لذن الْكَيْلَ وَالْوَرْنَ يما الشَرَاء 
والب فأَحَدُهُمَا يدل عَلَى الْآخَرٍ. قال الْوَاحِدِيُ: قَالَ الْمه يَرُونَ: يَعْن الَّذِينَ إِذَا اشرو 


لأَنفْسِهِمُ اوقا في الكيْلٍ ولون وَإذَا بَاعُوا وَوَرَنُوا لِعيرهِمْ نَقَصُواء وَهُوَ مَعْى فَوْلِه: وإذا 
كالوهُم أو وََنُوهُمْ يخسِرُونَ أي: كالوا لم أو ورَنُوا ل فَحذِفَتٍ الام فمَعَدَى لفغن إل 
الْمَفْعُولِ فهو مِنْ باب الَْذْفٍ وَالْإِيصّالِء وَمِقْلَهُ: نَصَحْتُكَ وَنَصّحْتُ لَك گذا قَالَ 
الْأَحْمَشْ وَالْكِسَائِنٌ وَالقَرَاءُ. قَالَ الْقَرَاءُ: 

وَسمِعْتُ أَعَرَابِيةَ تَقُولُ: إا صَدَرَ الاس أََيْنَا الاجر فيكيلتا الْمْدَ وَالْمُدَينِ إلى الْمَؤْسِمِ 
الْمُفبل. قَالَ: وُو من كلام أَهْلٍ الِجَازٍ وَمَنْ جَاوَرَهُمْ مِنْ قَيْسٍ. قال الرَجَاج: لا يجوز 
لوقف عَلَى «گالوا» و يُوصّل بِالضّمِيرء وَمِنَ الئاس مَنْ يْعَلُهُ تَؤكِيدَاء أَيْ تَوكِيدًا لِلصّمِيرٍ 
الْمْسْتَكِنٍ في الْفغل فَيُْجيؤ الْوَقففَ على كالوا أو وزنوا. 

قال أبو عبيدة: وكان عي عيسى بن عمر يجعلها حَرْقَيْنِ وَيَقفْ عَلَى كالوا أو ورَنُواء ثم يَقُولُ: 
هُمْ يُخْسِرُونَ. 

قَالَ: وَأَحْسَبْ قَرَاءَةَ رَه كَدَّلِكَ. قال أَبُو عْبَيْدِ: وَالِاختِيَارُ أَنْ يکوت كَلِمَةَ وَاحِدَةَ من 
جهَمَنِ: إِحْدَاهْمًا اط وَلِذَلِكَ كتَبُوشُا پیر الف وَل كاتا مَمْطُوعَمَيْنٍ كاتا كالُوا أو َرَو 
بالْأَلِفٍ. وَالْأُخْرَى َه يَُالُ: 

كلتك وَوَرَنْئْكَ بمَغق: كث لَكَ وَوَرَنْتْ لَكَء وهو كلام عر كما يقال: صدتك وصدت 
َك وكَسَبِعُكَ وَكْسَبْتْ لَكَ, وشگرئك وَسَكَرْتْ لَك ونو ذَلِكَ. وَقِيلَ: هُوَ عَلَى حَذفِ 
الْمُضَافٍِ وَإِقَامَةِ الْمْضَافٍ إِلَيْهِ مَقَامَهُ وَالْمْضَافُ الْمَكِيل وَالْمَوْرُونُ أَيْ: وَإِذَا الو 
مَكِيلَهُمْ أؤ وَرَنُوا موُْوتم. وَمَعْقَ يخْسِرُونَ: 

يُنْقِصُونَ, كَفَوْلِه: ولا روا الميزان «1» وَالْعَرَبُ تَقُولٌُ: حَسَزث الْمِيرَانَ وأَخْسَرْئُه. م 
حَوَفَهُمْ سُبْحَانَهُ فَقَالَ: آلا 05 وليك َع مَبْعُونُونَ وَاججْمْلَةُ مُسْتَأَئفَةٌ مَسُوقَةٌ هويل ما 
فَعَلُوهُ مِنَ التَطفِيفٍ وَتَفْظِيعِه وجيب من حَالِِمْ في الاختراءٍ عليه وَالْإِسَارَةُ بقؤله: اوليك 
إل الْمُطَفَفِينَ وَالمَعْىَ: أنهم لا يخطرون باهم أنهم مبعوثون فمسؤولون عَما يَفْعَلُونَ. قيل: 
وَالظّنُ هتا يغ الْيْقِينِ أَيْ: لا يوقن أُولَِكَ, وَلَوْ َبْمَُوامَا فصوا الكيْل وَالْوَزْدَ وَقِبلَ 
ال عَلَى بَابِهء وَالْمَغْىَ: إِنْكَانُوا لا يَسْعَيَْنُونَ الْبَعْتَء فَهَلَا ظَنُوهُ حم يََدَبَرُوا فيه 
وَيَبْحَقُوا عَنْهُ يركوا ما يَْسَوْنَ من عَاقبته. وَالْيومُ الْعَظِيمُ هُوَ يَومُ الْقِيَامَق وَوَصَفَهُ بالعظم 
ِكوْنهِ راا لتك الْأَمُورٍ العام مِن الْبَعْثِ وَالِسَابِ وَالْعقَابِ, وَدْخُولٍ أَهل اة ان 
اهل الثّارٍ النَارَ. م احبر عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَالَ: يَوْمَ يَقُومُ الاس لِرَبَ الْعَالَمِينَ انتصاب 
الظرف بمبعوثون الْمَذگور فَبْلَه أو بفغل مُقَدّرٍ يدل عَلَيْهِ مبعوثون, أَيْ: يُبعقُونَ يَوْمَ يَقُوم 
الاس أؤ عَلَى البدل من محل ليوم أو بإضمار 
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أغني» أو هُوَ في تحن رفي َلَى أنَهُ حبر مدز نوف أو في ححَلّ جر علَى الَْدَلِ من فط 
ؤي ونا بي عَلَى الفح في هَلَيْنٍ الْوَْهَيْنٍ لإضافته إلى الفغل. قال الرجَاجُ: «يَؤْم» 
مَنَصُوب بِقَوْلِه «مَبْعُونُونَ» , الْمَعْىَ: 

ألا يَظُونَ أَهُمْ يعون يَوْم الْقِيَامَةِ ومَعْىَ يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ: يَوْمَ يَقُومُونَ من فُبُورِِم لامر 
رب الْعَالَمِينَ» أو جرَائِه أو لِسَابِهء أ كمه وَقضائه. َف وَضْفٍ الْيَوْم بالْعظم مَعَ قيام 
الاس لله حَاضِعِينَ فيه وَوَصَفِدِ سْبْحَائَهُ ونه رَبَ الْعَالَمِينَ دَلالَُ عَلَى عِظَم تب التَطَفِيفٍ 
وريد نه وَفَطَاعَةٍ عقابه. وَقِيل: الْمُرَادُ قَولِهِ: يَومَيَقُومُ الاس قيَامَهُمْ في رَشْجِهِمْ إل 
الصاف آذَاتِمْ وقيل: الماد قَِامُهُمْ ا عَليْهمْ من حُقُوقِ اباد وقيل: 

الْمُرادُ يام الرْسُلٍ بين يَدَي الله للقضاءء والأؤل أولى. قوله: گلا هي لِلرّْعَ وَالرَجرٍ 
للمُطقفين الَْافِلينَ عَن الْبَعْثِ وما بغدة. م استأتف فقالّ: إن كاب الُجار في سين أ 
گلا غتی حَفا متَصِلَةُ چا بَعْدَهَا عَلَى مَغی: حا ِن كتاب الْفْجَارٍ في سِجَينِء وَسِجَينْ هُوَ 
ما رَه په سُبْحَائهُ من فَوْلِهِ: وما أذراك مَا سِجَينٌ- كتاب مَرْقُومْ أَخْير ذا أنه كاب 
رفوم أَيْ: مَسَْطُورٌ قيل: هُوَ كاب جَامع لِأعْمَالِ الشَرّ الصّادِرٍ من الشَياطِنِ وَالكفرة 
وَالْفَسَقَةَ وَلَفْطٌ سجن عَلَمْ لَهُ. وَقَالَ فاده وَسَعِيدُ بن بار وَمُقاتل وَكغْب: إِنَّهُ صَخْرَةٌ نحت 
الأزض الابعة تُفلّب فيْجل كاب الْفْجَارٍ ها وَبه قال باهذ فَيَكُونُ في الْكَلَام عَلَى 
هذا اقل مُصَافٌ دوف وَالتَفْدِيرٌ: كَل كتاب مَرْقُوِ. وَقال أبُو عْبَيْدة وَالأَحْقَش والْمْردُ 
وَالرّجاجُ هي سجن لَفِي حَبْسٍ وَضِيقٍ شَدِيدِ وَالْمَغْق: امم في نس جَعَلَ ذَلِكَ ليا 
عَلَى حَسَاسَة مَنْلَِهِمْ وَهَوَاتًا. قال الْوَاحِدِيُ: ذَكَرَ قَوْمٌ أَنَّ فَْلَهُ. كناب مَرْقُومٌ تفسير 
مَرْقُوم أَيْ: مَكُنُوبْ قَدْ يث خُرُوفُهُ. انْتَهَى. وَالَْوْلَ مَا دراه وَيَكُونُ الْمَعْىَ: إن كاب 
الْفْجَارٍ الذِينَ من لبهم الْمُطَفَفُونَ أَي: مَا يتب من أَعْمَاِمْ أو كتابة أَعْمَالهِمْ لَفِي ذَلِكَ 


الككاب الْمُدَوَنِ لِلقبَائْح الْمُخمص لش وَهُوَ سجن م ذَكرَ ما يذل عَلَى يله 
وَتَعْظِيودِ» فَقَالَ: وما أَذْراكَ ما سجن م بي 0 : كناب 00 قال الرَّجَاجُ: مَعْىَ قَوْلِه: 
وما أَدْراكَ ما سِجينٌ لَيْسَ ذَلِكَ ما كنت تَعْلَمُهُ نت ولا قَوْمْ افده : وَمَعْىَ مَرْقُومْ: 
رقم هم بش كأنّهُ أغلِم بعَلَامَة يُعْرَفْ ينا ائه كافِرٌ. 35 ل وَقَدْ اخْتَلَفُوا في ون 
سِجَينِء فُقيل: هي أَضلِيةُ وَاشْتقَاقُهُ مِنَ الجن وهو الس وَهْوَ بَاءُ مُبَلِعَةِ گخمير 
وَسِكرٍ وَفِسَِيق» مِنَ مر وَالسّكْرٍ وَالْفِسْقٍ. وَگذا قَالَ أبو عَْيْدةَ وَالْمَُدُ وَالرّجَاجُ. قَالَ 
الْوَاجِدِيُ: وَهَذَا ضَعِيفٌ لان الْعَرَبَ مَاكَانَثْ تَغْرفٌ سِجْنًا. جاب عَنْهُ باد روَاية مَؤْلاءٍ 
الْأَئِمّةِ تَقُومُ جا ا لجف كَل على ال من ل الغرات» وَمِنْهُ فَوْلُ ابن مُقيلٍ: 
وَرُفْفَةٌ يَضْرِبُونَ الْمَيَْضَ ضَاحية ... ضر تَوَاصّتْ به الْأَنْطَّالُ سِجيا 
وَقيل: لون دل من اللا وَالْأَصْلُ: جيل مُشْتَقًا مِنَ اليل وَهْوَ الْكِتَابُ. قال ابْنَ 
مَنْ قال إِنَّ سِجيئًا مَوْضِعٌ فَكِتَابٌ م مَرْفُوعٌ عَلَى أنه حبر إِنَّ وَالظَْفُ وَهُوَ فَوْلَهُ: في سجن 
مُلْعَىء وَمَنْ جَعَلَهُ عِبَارََ عن الكتاب» فكتاب خَبَرُ مُبْتَدَأْ تحَذُوفِء التَفْدِيرُ: هو تاب 
وَيَكُونُ هَذَا الْكَلامُْ مُفَسَرَا 
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لِسَجِينٍ مَا هُو؟ ذا قال. قَالَ الصَّحَاك: مَرْقُوةٌ: وم بلع حني وَأَضصْل الرقم الكتابة. 
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وَل يَوْمَذٍ لِلْمكَذِيينَ هَذَا مُمَصِل بَِوْلِه: يَوْمَ يَقُوم النّاسْ رت الْعالَمِينَ وما بََْهُمَا اغتراض» 
وَالْمَعْىَ: وَيْلٌ يَوْمَ الْقيَامَةِ لِمَنْ وفع مِنهُ التَكْذِيبْ بِالْبَعْثِ وچا جَاءَتْ به الرسُلٌ. نم بک 
سُبْحَائَهُ هَؤْلَاءٍ الْمُكَذِبِينَ فَقَالَ: الّذِينَ يِكَْبُونَ ؤم الدِينٍ وَالْمَؤْصُولُ صِفَةٌ E!‏ أو 
yy‏ اجر جائ مُتَجَاوزٍ في الإ مُنْهَمِكِ في 
أَسْبَابِهِ إذا تُتْلى عَلَيْهِ آياثنا الْمُترْلَهُ عَلَى خمد صَلَى اله عليه عَلَيْه وَسَلَّمَ قال أساطيئ الْأَوَلِينَ أي: 
أَحَادِيتُهُمْ وَأَبَاطِيلُهُمُ الي رَخْرَهُوهَا. قَراً الجُمَهُورُ إِذَا شن بِمَوْقِيّينِ. 

وَقَرَاً أَبُو حَيْوَةَ وَأَبُو السَمّال وَالْأَمْهَبْ الْعمَيْلِيُ وَالسْلَمِيُ بالتَحِْيَّ وَقَوْلَهُ: : كلا للرّذع 


وَالرَجْرِ لِلْمعْمَدِي الأئيم عن ذَلِكَ اقل الْبَاطِلٍ وَتَكْذِيب لَه وَقَوْلهُ: بل ران عَلى قُلُوجمْ ما 
كانُوا يَكْسِبُونَ بيان لدب الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى فَوْهِمْ باد الْقَُْآنَ أَسَاطِيرُ الأَولينَ. قال أَبُو 
ُبَيْدةَ: ران عَلَى فُلُومْ: عَلَبَ عَلَيْهَا رتا ورين َكل ما عَلَبَِكَ وَعََاكَ فَمَدْ ران بك 
عَلَيِكَ. قال الْمَرَاهُ: هُوَ أا رٽ مِنْهُمُ الْمَعَاصِي وَالذُنُوبُ فَأَحَاطّت بِقُلُوصِمْ فَذَلِكَ اليَينُ 
عَلَيْهَا. قَالَ الحَسَنْ: هُوَ الذَّنْبُ عَلَى الذَّنْبِ حم يَعْمَى الْقَلْبْ. قال مُجَاجِدٌ: الْقَلْبِ مِكْلُ 
الف وَرَفَعَ كه فَإذَا أَذنَب الْقَبَضَ وَضَمّ أُصْبْعَهُ فَإِذَا اذب ذَنْبًا آخَرَ فض وَضٌَ 
أخْرَى حقی صم أصَابِعَه كلها حم يُطبَعَ عَلَى قله قَالَ: وكانُوا يرون أن َلك هو الرَيْنُ. 
قال ابو رَيْدِ: يقَالُ: قذ رين بلجل را إا وَقَعَ فيمَا لا طيغ اروج مه ولا قبل لَه به. 
وَقَالَ أَبُو مُعَاِ النَحْوِيُ: الرين: أن يسود القلب من الذنوب» والطّيع: أَنْ يُطْبَعَ عَلَى 
اقب وَهُوَ أَسَدّ من الرَيْنِء وَالإِفْمَالُ: أَسَدّ من الطَبع. قال الرَّجَاجُ: الريْنُ هُوَ كَالصّدَأ 
يَغْسَى الْقَلْب كَالْعيْم الرقيق» مله الْعيْن. م رر سبْحَاته الع وَالرجْرَ فَقَالَ: كلا َم عن 
رم يميد لَمَحْجْوبُونَ وَقِيل: گلا غت حَفَا. أيْ: حَفًا إِكُمْ يَغْني الْكُفّانَ عن رهم يوم 
الْقِيَامَةٍ لا يرون أبَدَا. قال مُقَاتِلُ: يَعْن َع بَعْدَ الْعَرْضٍ وَالْسَاب لا يَنَظُرُونَ لَه تر 
الْمُؤْمِبِينَ إل رتِم. قال الحُسَيْنُ بن الْقَضْلٍ: گمَا حَجَبَهُمْ في الدَّنيَا عَنْ تَوْجِيدِهِ حَجَبَهُمْ في 
الآخرة عن ريت قَالَ الرّجَاجُ: في هذه الآية دلي عَلَى أن اله عر وَجَلَ يُرَى في الْقيامة 
وَلَؤلا ذَلِكَ ما گان في هذه الآية قَائدة. وَقَالَ جَلَ تَنَاؤُهُ: وجوه يَوْمَئِذٍ ناضِرَة- إلى را ناظِرَة 
«2» فَعْلَمَ جل تَنَاؤْهُ أنَّ الْمُؤْمبينَ يَنْظَرُونَ وَأَعْلَمَ أَنَّ الْكُفَارَ عَحَجُوبُونَ عَنْهُ. وَقيل: هو 
ثي لإِهَاَتِهمْ بإِهَانَةِ مَنْ يُحْجَبْ عن الدَّخُولٍ عَلَى الْمُلُوكِ. وَقَالَ قَمَادَةُ وَابْنُ أي مُلَيْكَة: هو 
أن لا ينظ نهم يميه ولا يركيهم. وال جاهة: 

َحَجُوبُونَ عَنْ رامن وَكَذَا قَالَ ابن كيسان ثم إُِمْ لَصالُوا الججيم أَْ: دَاخِلُو الار 
وَمُلَازِمُوهًا غَيْرُ خَارِجِينَ منهاء و «ثم» لتراخي الرّكَبَةِ لن صَلْيَ اجيم اشد من الإهانة 
وحرمان الكرامة 


(1) . «القراح» : الماء الذي لا ثقل فيه. 
(2) . القيامة: 22- 23. 
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م يقال هذا الَّذِي کُم به تُكَدِّبُونَ آيْ: تَقُولُ هم حَرَنَهُ جَهَنَمَ تبْكيمًا وَتَوْبيخًا: هَذَا الذي 
كنم به تُكَدِّبُونَ في ادنيا فَانْظرُوهُ وَدُوقُوه. 
وَقَد أَخْرَجَ ابن مَرْدوَيهِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَم: «ما نََضَ 
قوم الْعهْدَ إلا سَلّطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُوَهُمْ ولا فوا الْكَيْلَ إلا مُعُوا النبات وَأخذوا 
بالسّبِين» . وَأَخْرَج الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمْ وخرت عن ابْنٍ عُمَرَ «أَنّ الى صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَم 
قَالَ: : «يؤْم يَقُومُ اناس لِرَبَ الْعالَمِينَ حَقّ يغيب أَحَدُهُمْ في رشحه إل أَنْصافٍ أَدْنَيْهه . 
وأخرج الطَراق' وأو الشَيْح» واكم وَصَحَحَهُ وَابْنْ مَرْدوَيْه وَالبيْهَقِيُ في الْبَعْثِ عن ابْنٍ 
عُمَرَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم في هَذِهٍ الآية: «يَوْمَ يَقُومُ الئاس لِرَبَ 
0 ا لَه كما يُجْمَعْ النَبْلُ في الكتاتة حمْسِينَ الف سَنَةِ لا بطر 
ِلَكُم» . وأخرج ابو يَعْلَى وَانْنُ جبّانَ وَابْنُ مزونه عن اي هُرَْرَةَ عَنِ الي صلی الله عليه 
وَسَلَّمَ: 5 يَهُومُ الاس لِرَبَ الْعالَمِينَ مفْدَارٍ نِضْفٍ يَوْمِ من مسين الف سنق يهو ' 
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَتَدَل الشّمْسٍ إلى الْغْرُوبِ إلى أن تَغْرْت» . وَأَخْرَج اب أي حاتم عن ابن 
0 قَالَ: إِذَا حشر النَّاْ قَامُوا أَرْبَعِينَ عَامَا. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ من حَدِيئه مَرْفُوعًا. 
نر ار عن اي شمو أ 07 : يا رَسُولَ الله كُمْ مَقَامُ الاس بَيْنَ يَدَيْ رَبَ الْعَالَمِينَ 
م الْقيَامَةِ؟ الف سَنَةِ | دَنْ هُ» . وَأَخْرَج ابن الاك ف الزهْدِ وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ 
8 ْنَ عباس سَأَلَ كغب الْأَخْبَارٍ عَنْ قؤله: گلا إِنَّ 
7 لجار َي جين قال: 0 وح الفاجر يُصَْد با إل السَّمَاءٍ فتأتى السَمَاءُ أَنْ 
تَفبَلََاء فَيهْبَطُ ڪا إلى الْأَرْضٍ فَتَأْتق أن تَفْبَلَهَ فَيُدْخَلْ ا تت سبع أَرَضِينَ حى ينهي ا 
0 وهو حَدٌَ إنليس, فَيُخْرَجُ ها من تخت حَدَّ إْليس كِتَابًا فبختم ويوضع تحت خد 
إنليس. وَأَخْرَجَ ابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: سِجَينٍ مَل الْأَرَضِينَ. 
ان ان جرير عن أي شو عن عَنِ الي صَلَى اله عليه وَسَلمَ قال: «الْفلَقْ جب في جَهَنَم 
مُعَطى, وما سجن فَمَفْغُىٌ» . لان كير: هو یت غریب فلكز لا مځ وَأَخْرَجَ ابْنُ 
مَرْدَوَيهِ عن عَائْشَةَ عَنِ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سِجينٍ الْأَرْضٌ السابعَةُ السُفْلَى. 
وأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْه عَنْ جابر وه مَرْفُوعًا. وأَخْرَجِ عَبْدُ بن ميد وَابْنُ مَاجَه وَالطَبرَاي 
کک عن عبد الله بن كَغب بن مَالِكِ قَالَ: لما حَصّرَتْ كفا الاه أنه اَم 
بنث الْبراءِ فَقَاذَث: إن لَقبت ابْني فَأَفرنة متي الام فَقَالَ: a‏ براء 


كن أَشْعَلٌ من ذلك فَقَالَت: أَمَا سمت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلمَ يقول: «إن نسمة 
المؤمن تسرح في الجنة حيث شَاءَتْ» رَد نَسَمَة الگافر ف سجينِ» ؟ قَالَّ: بَلَى؛ قَالَتْ: 
فهو ذَلِكَ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُبَاركِ وه عن سَلَْمَانَ. وَأَخْرَجٍ اَذ وَعَبْدُ بن َيب وَاليَرْمِذِيُ 
وَصَّحَحَهُ وَالنسَائِنُ وَابْنُ مَاجَة وَابْنُ جَريرٍ وَانْنُ الْمُْذِر وَابْنُ أي ا وَاخَاكُمْ وَصَحَحَهُ 
َا مَردوَيْه وَالَْيْهَقِيُ في الشّعبء عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ لني صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ قَالَّ: «إِنَّ 
الْعَبْدَ إذَا أَذْنَب َنْبا كتث في قله َة سَوْدَامُ فْإنْ تاب وَنَرَعَ وَاسْتَغْفَرَ صقل فَلَبْكُ وَإِنْ 
عاد اٿ حى تُعَلَفَ فلم َلك الرَانُ الَّذِي ذَكَرَهُ الله سْبَحَائَهُ في الْقرْآن گل بل ران 
عَلى فلوم ما كاثُوا يكْسِبُونَ» . 
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گلا إن كتاب الأَبْرار في عِلَيِنَ (18) 


[سورة المطففين (83) : الآيات 18 الى 36] 

كلا إِنَّ كناب الْأَْرار لَفِي عِلَيِينَ (18) وما أَذراكَ مَا عِبَيُونَ (19) كتاب مَرْقُومٌ (20) 
يَشْهَدُهُ الْمُمَرَبُونَ (21) إِنَّ الأبْرارَ في تعيم (22) 

عَلَى الْأرائِكِ يَنْظْرُونَ (23) تغرفٌ في وُجُوجِهِمْ نَضْرَةَ التَعِيم (24) يُسْفَوْنَ من رَجيق نوم 
(25) خِتامُةُ مَك وني ذلك فَلَْتافَسٍ الْمُتَافِسُونَ (26) وَمِزاجةُ من نيم (27) 

غَيْناً شرب يما الْمُقَمَيُونَ نَ (28) إن الذينَ أَجْرَمُوا كانُوا م فك الذية آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) 
وَإِذا مَرُوا بهم يَتَغْامَرُونَ (30) وَإِذَا انْقَلْبُوا إلى هلهم الْقََبُوا فَكِهِينَ (31) وإذا َأَوْهُمْ قالُوا 
إن هؤُلاءٍ لَضصالُونَ (32) 

وما أَْسِلُوا عَلَيْهُمْ حافظِينَ (33) فَالَيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الحُفَارٍ يَضْحَكُونَ (34) على 
الأرائك يَنَظُرُونَ (35) هَل َوب الْكْقَارْ ما كاثوا يَفْعَلُونَ (36) 

قَوْلّهُ: كلا لرّذع وَالرّجْرٍ عَم كَانُوا عَليْه» وَالتَكْرِيرُ لِلتَأكِيدِ, وَجْمْلهُ إن كتاب الْأَْرارٍ لي 
عن مُسَْأنََةٌ ليان ما تَصَمُتَتْكُ وَيجُورْ أن يون «گلا» غت حَقاء وَالْأَبْرَارُ: هُمْ 
صَحَائفُ عستا قال الْقَدَاءُ: «عِلَيِينَ» ارْتِفَاعٌ بَعْدَ ازتفاع لا غَايَة لَه وَوَجْهُ هَذًا أَنَهُ 

مَنْفُول من جنع علي من العلوَ. قال الزجاج: هو أعلى الأمكنة. قال الْمَرَاءُ وَالبَجَاجُ: 


فأغرب گإغراب المع لاه عَلَى لظ المع ولا واج لَه من لَفْظِهِ نو لان وَعِشْرِينَ 
عَن الْمُقَسَرِينَ أله السَمَاءُ السَابعة. قال الصّحَاكَ وَجَاهد وَقَتَادَة: يَعْني السمَاءَ السّابعَةَ فيا 
أَرْوَاحُ الْمُؤْمِِينَ. وَقَالَ الضَّحَاكُ: هُوَ سذرَه الْمُْتَهَى يَنتهِي إِلَيْهِ كُلُ شَيْءٍ من أَمْرِ الله لا 
يَعْدُوهَاء وَقِيلَ: هُوَ النَةُ. وَقَالَ قَمَادَهُ أنْضّا: هُوَ فَوْقَ السّمَاءٍ السّابعَةٍ عِنْدَ قَائِمَةٍ العش 
الْيْمْىَء وَقيل: إِنَّ عِلَِنَ صِفَةٌ لِلْمَلانگة فَإُِمْ في لماو الأَخلّى, كما يُقَالُ: فان في بني 
فان أَيْ: في خْنْلَتهِمْ وما أذراكَ ما عِلَيُونَ- کناب مَرْقُومٌ أَيْ: وَمَا أَعْلَمَكَ يا مُحَمَدُ أي 
شَيْءٍ عِلْيُونَ؟ عَلَى جهة التَفْحِيم وَالتَعْظِيم لِعلَيِنَ م فَسَرَهُ فَقَالَ: 

كتابٌ مَرْقُومٌ أَيْ: مَسْطُونٌ وَالْكَلَامُ في هَذَا كالكلام الْمُتَقَدّمِ في قَوْلهِ: وَما أَذْراكَ مَا 
سِجَينٌ- كناب مَرْقُومٌ وجملة يَشْهَدُهُ الْمُقَربُونَ صفة أخرى لكتاب. وَالْمَعْقَ: أَنَّ الْمَلَائِكةَ 
يْصْرُونَ ذَلِكَ الكتاب الْمَرْقُومَ وَقيل: يَشْهَدُونَ با فيه يوم القيامة. َالَ وَهْبٌ وان 
إشحاق: الْمُقَرُونَ هنا إشرافيل. إا عمل الْمُؤْمِنْ عمل الْبرِ صّعِدَتٍ الْمَلانكة بالمتّحِيفَة 
وا ور يألا في السَمَاواتِ ثور الشَّمْسٍ في الْأَرْضٍ حى تَنْتَهِي با إلى إِسْرَافِيلَ فَيَخْجِمُ 
عََْهَا. م ذگر سبحاتة حالم في اة بغ كر كام ققال: إن انار في تيم أي: إن 
َل الطَّعَةٍ في تَتعُم عَظِيم لا قَادَرُ قَدرْه عَلَى الْأَائِكِ يَنْظرُونَ الَْائِك: الْأسِرَهُ الي في 
ا لجال «1» . وذ تَقَدَمَ اما لا ُطلَقُ الْأَرِكَهُ عَلَى المسرير إل إِذَا گان في حَجَلَةِ. قَالَ 


2 


e 


الْحَسَنْ: ما كنا تذري ما الْأَرَائِكُ حَق قَدِمَ عَلَْنَا وَجْلْ مِن اليمَنِء فرعم ا الأريگة عِنْدَهُمْ 
اله إا گان فيها سَرِيرُ. ومَعْىَ يَنَظْرُونَ أَهُمْ نرو إلى ما أَعَدَّ الله لُمْمِنَ الْكَرَامَاتِ 
يَنْظوُونَ إلى أَهْلٍ الثَاٍ وَقبل: يَنَظُرُونَ إل وجه وَجَلَالِهِ تغرف في وُجُوهِهمْ نَضْرَةَ النَّعِيم أي: 


إذا 
(1) . الحجال: جمع الحجلة؛ وهي ساتر كالقبّة يتخذ للعروس» يزيّن بالثياب والسّعور 
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رايهم عَرَفْتَ أ من أَهْلٍ البَعْمَةِ لِمَا تراه في وُجُوهِهمْ من الور وشن وَالْبَيّاضٍ وَالْبَفْجَةٍ 
وَالرّوْنق وَالْخَطَّابُ لكل وَاعِ يَصْلْحُ لِدَلِكَ يُقَالُ: أَنْصَرٌ التَبَاتُْ إِذَا أَزْهَرَ وَتَوّر. قَالَ عَطَاءُ: 
1 أن اله راد في حَمَاهِمْ وني ألوَاتِمْ ما لا يَصِفُهُ وَاصِفْ. قرا الجنْهُورُ: «تغرف» يقح 


0 


فة وكَسْرٍ الرَاء وَنَصبٍ نَضِرَةَ وَقَرَا بُو جَعْفَرِ بْنْ الفَعقاع وَيَعْقُوبُ وَسَدِبَةُوَطَلْحَةُ وَاننُ 
أبي إِسْحَاقَ بصم الفَوْقيّة ة وقح الراءِ عَلَى الْبنَاءٍ لِلْمَفْعُول» رفع «نَضِرَة» بِالبْيَابَةِ يُسْقَوْنَ من 
رجي وم قال أَبُو عَْبَيْدَةَ وَالْأَحْفَشُ ولمرد وَالرَجَاجُ: الرَجيق مِنَ الخَمْرٍ مَا لا عش فيه ولا 
شَيْءَ يُفْسِدُهُ وَالْمَحْتُومُ: الذي لَه ختام. وَقَالَ الخليل: الَحِيقٌ أَجْوَدُ الْحَمْر. وني الصّحاح: 
الَحيق: صْفْرَةُ الحَمْر. وَقَالَ جاهذ: هُوَ الْحَمْرُ الْعَتِيقَةُ الْمَيْضَاءُ الصَافية وَمِنْهُ قَوْلُ حَسّانَ: 
يَسْقُونَ مَنْ ورد الْبَرِيص عَلَيْهمُ ... بَرَدَى يُصَّفَقْ بالرّجيقٍ السَلْسَرٍ 

فال جاهڈ عَدْقُومِ مط أنه ذهب إلى مَعْقَ الم 5 وَيَكُونُ 0 : أَنَهُ مَنُوعٌ من أن 

َه يڏ إلى أن يُفَكَ حَنْمهُ لِأدْبرَارٍ . قال سَعِيدُ بْنُ جْبَيْرٍ وَإبراهيم نحي e‏ 
طَعْمِهِ وَهُوَ مَعْىَ فَوْلِه: 

ختامة مك أيْ: آخِرُ طَعْمِهِ ريخ الْمِسْك إِذَا رَقَعَ الشَارِبُ فاه من آخر شَرَابِهِ وَجَدَ ره 
وَقِلَ: كوم أوانبه مى الأكوَاب وَالأباريق يسنك مَكَانَ الطين, وَكأنهُ نيل كمال تَفَاسَته 
وَطِبب رائحته. 

والحاصل أَنَّ الْمَحْ aT‏ شَّيْءٍ وَهُوَ آخرُة اؤ من حنم الشَيْءِ 
وَهُوَ جَعْلٌ 0 عَلَيْه كما م الأَشْبَاءُ بالطْنِ ووه قر المهور: «ختامه» وَقَرا علي 
وَعَلْقَمَة وَشَقِيقٌ وَالصَحَاك وَطَاوْسٌ وَالْكِسَائِنُ «حَا» بفتح الْحَاءٍ وَالنَاءٍ وَأَلِفْ بَيْنَهُمَا. قَالَ 
عَلْقَمَةُ: أمَا رايت الْمَْأَةَ تَقُولُ للْعَطار: اجْعَل حَاتَهُ منگاء أَيْ: آخره وَاَاتمَ وَالختَامُ 
َعَقَارَبَانِ في الْمَعْىَ, إلا أن الات الاسْمْ وَاختَامُ الْمَصْدَرُ ذا قال الَْرَاءُ قَالَ في الصّحاح: 
واكام الطبن الَِّي مم به وگذا قال ابن رند قال اردق ۰ 
وب اني مُصَرّعَاتِ- وَبِثُ أَفْضُ غلاق الام 

وني ذلك فَلْيََافَس الْمُتَافِسُونَ أي: فَليرعَبِ ُو وَالإِشَارَةٌ بمَوْلِهِ: «ذَلِكَ» لل 
الرّحيق الْمَوْضُوفٍ تلك الصّفَة. وَقيل: إن «في» م E‏ أَيْ إل ذَلِكَ َلْيََبَادَر 
الْمُعبَادِرُونَ في الْعَمَلِكُمَا في قوله: 

هثل هذا َلَيَعْمَلٍ الْعامِلُونَ »1« وَأَصْلُ العنَافُْسِ: : التشاخر جر عَلَى الث 3 وَالتَمارْعٌ فيه بان 
حب كل وَاجِدٍ أَنْ يَعَفَرَدَ به دون صًاجبهء يُقَال: نَقَسْتُْ الشَيْءَ عَلَيْه أَنْفْسّهُ نفاسة: أي 


وقد 


1 0 6 
ظننت به وَل أحبّ أن يَصِيرَ إليه. 

ال القوي: أله من الشَيء اليس الذي خرص عليه توس الئاس قبريدة كل واج 
لَِفسه» وَيَنْفْس به عَلَى غَيْرِهِ أي: يَضِنٌ به. قَالَ عَطَاءٌ: الْمَعْىَ فَلْيَسْتَبق الْمُسْتَبِقُونَ. وَقَالَ 
i‏ ا ردم ع وضعو ا ر نز 2 و أ و 

مُقَاتِلُ بْنْ سُليْمَاكَ: فَليَتَتارّع المُتَتَازِعُونَ وَقَوْلَهُ: ومزاجه من تسنيم مَعْطُوْفٌ على ختامُهُ 
فوط a a E A‏ رر حب قر عق ما قر شاف ود هد عاو قد ی وار 
مزاح ذَلِكَ الرّحِيقٍ من تسنيم وَهْوَ شَرَابٌ يَنصَب عَلَيْهِمْ من علو وَهْوَ شرف شراب 
م ٤‏ ه 3 ا 7 8 هو 0 2 

اة وَأصل انيم في اللعَة: الارتقاعغ, هي عَبْنُ مَاءٍ تجْرِي من علو إلى أَسْفَل وَمِنْهُ سام 
البعير لعُلُوَِ من بدنه, ومنه تسنيم 


(1) . الصافات: 61. 
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لبور ثم بن دَلِكَ فقَال: عَيْدا يَصْرَبْ ا الْمُقرُونَ وَانْيصَابُ عَيًْا عَلَّى الْمَدْح. وَقَالَ 
الجَاجُ: عَلَى الال ونا جار أن تَكُونَ عَيَْا حال مع گؤغا جامد عر مُشْتَقَةٍ لاتصَافها 
قَوْلِِ: يَشْرَبْ با وَقَالَ الْأَحْفَشُ: إا مَنْصُوبَةٌ ُسْقَْنَ أي: يُسْقَوْنَ عَيْئاء أو مِنْ عَيْنِ. 
وَقَالَ القراء: إا مَنْصُوبَةٌ يسيم عَلَى أنه مَصْدَرٌ مُشْئَقٌ من السام كما في فَولِه: أو إِطْعامْ 
في يوم ذِي مَسْعْبَةِ- يَتِيماً «1» وَالْأَوَلُ اول وَبِهِ قال الْمُبَهُ. قبل وَالْمَاءُ في پا رَائِدَة أَيْ: 
شرم أو چغ من آي: يرب مِنها. قال ان رَيْدِ: بلغا أ عي ري من تخت الْعش» 
قبل: يشرب امرون صِرفاء ورخ تا كأ أَصْحَاب الْيَمِنٍ. 

م ذگر سُبْحَانهُ بض قبائح الْمُشركين فَقَالَ: إن الذِينَ أجْرَمُوا وَهُمْ كاز فُرَْشٍ وَمَنْ 
وَافَمَهُمْ عَلَى الْكُفْرٍ كاثوا فال آمَنُوا يَضْحَكُونَ أَي: كَانُوا في الدّنْيا يَسْتَهْرِنُونَ 
بِالْمُؤْمِِينَ ويسخرون منهم وَإِذا مروا م 

أي: مر الْمُؤمِنُونَ بالكَفَارِ وَهُمْ في تَجَالِسِهِمْ يَتَغَامَرُونَ 

من الْعمْزِ وهو الْإِسَارَةُ بالجفُونِ والخواجب» أي: يَغْوزْ بَْضْهُمْ بَخضاء وَيُشِيرُونَ بأغييهم 
وَحَوَاجبِهمْ وقيل: يروم بالإشلام وَيعيُوهُمْ به ودا نلبوا أي: اكاز إلى أَهْلِهِم من 
جَالِسِهِمْ انْقََبُوا ڦکهين ايٰ: مُعْجَبِينَ ا هُمْ فيه مُعلَذّذِينَ به يََفُكَهُون بكر الْمُؤمِينَ 


وَالطَعنٍ فيهم والاستهزاء بم وَالسّخْربَة مِنْهُمْ. وَالِانْقَِاب: 

الانصِرَاف. قرا الجُمْهُورُ: «قاكهين» وَقَرَاً حفص وَانْنْ الْمَعمَاع وَالْأَعْرَجُ وَالسْلَمِيٌ «فكهينَ» 
قال الْمَراءُ: هما لُعَنَانِ مل طَمِعٌ وَطَامِعٌ وَحَذِرٌ وَحَاذِرٌ. وَقَدْ تَقَدّمَ يانه في سُورَةٍ الدّخَانِ 
أن الْفَكة: الْأَشِرُ الْبَطِرُ وَالْمَاكِه: النَاعِمُ الْمُتَنَعُمْ وإذا رَأَؤِهُمْ أيْ: إِذَا رَأَى الْكْفَارُ الْمُسْلِمِينَ 
ي أي مَكَانِ قالُوا إن هؤُلاءٍ لَصَالُونٌ 5 الَبَاعِهِمْ مدا وََسْكِهِمْ با جَاءَ به ركهم التَنَعُمَ 
الحاضرَء وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْىَ: 

َإذَا رى الْمُسْلِمُونَ الْكَافِرِينَ قالوا هَذَا الْقَوْلَ وَالْأَوَلُ اول وله وما أَرْسِلُوا عَلَبْهِمْ 
حافِظِينَ في مَل َب على الال من فَاعِلٍ قَالُوا. أَيْ: فَالُوا ذَلِكَ أَنُمْ 1 يُرِسِلُوا عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ من جهة الله مولي بم يْمَطُونَ عََيِهمْ وام وَأعْمَاهُمْ َالَْْمَ الذِينَ آمو 
مراد باليوْم: الْيَوْمُ الآخرُ مِنَ الْكْفَارٍ يَضْحَكُونَ وَالْمَعْىَ: أن الْمُؤْمِنِينَ في ذلك الْمَوْمِ 
يَضْحَكُونَ مِنَ الْكُمَارٍ جين يَرَوْهَُمْ أَذلاء مَْلُوبينَ قڏ نَرَلَ بم مَا رل مِنَ الْعَذَابِء گمَا 
فَاعِلٍ يَضْحَكُونَ, أي: يَضْحَكُونَ مِنْهُمْ ناظِرين إِلَيْهِمْ وَإِلَ مَا هُمْ فيه مِنَ الخال الْمَظِيعء وَقَدْ 
تَقَدَمَ تَفْسِيرُ الْأَرانِكِ قَريبا. قَالَ الْوَاجِدِيُ: قال الْمَُسَرُونَ: إِنَّ أل اة إذا أَرَادُوا روا 
من ماهم إل أَعْدَاءٍ الله وَهُمْ يُعَذَبُونَ في الٿار» فَضّحِكُوا مِنْهُمْ كُمَا ضَّحِكُوا مِنْهُمْ في 
الدُنيَا. وَقَالَ أبُو صَالِح: يُقَالُ لِأَهْلٍ اللا اخرْجُوا وَيُفْتَح هم ابوب فَإِذَا رَأوْهَا قذ فُبحثْ 
أَفْبَنُوا إِلَنْهَا يُرِيدُونَ اروج وَالْمُؤْمِنُونَ يَنَظُرُونَ إِلَيْهِمْ عَلَى الْأَرَائِكِء فَإِذَا الْمَهَوا إلى أَبْوَاينا 
غُلَفَتْ وشم فَدَلِكَ فَوْلَهُ: فاليم الَذِينَ آمَنُوا من الْكُفَارٍ يَضْحَكُونَ هل ثُوّب الْحُفَارُ ما 
كاثوا يَفْعَلُونَ الجُملَهُ مُسْتَأتََةٌ لِبيَانِ أنه قذ وَقَعَ الجَرَاءُ فار چا ان يََعْ مِنْهُمْ في الدنيا 
من الضحك 


(1) . البلد: 14- 15. 
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من الْمُؤْمِبينَ والاشتهراء بهم والاستفهام قري ولوب بق أثيب» وَالْمَعْىَ: هل جوزي 
الْكُفَارُ چا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ بالْمُؤمِِينَ؟ وقيل: الجْمْلَةُ في تحَلّ نصب بينظرون» وقيل هي عَلَى 
إِضْمَارٍ الْقَوْلِ أيْ: يَقُولُ بعض المؤمنين لبعض هل ثبت الْكُفَارُ وَالنَوَابُ ما يَرْجِعْ عَلَى 
عبد في مُمَابَلَةِ عَمَلِهِ وَبُطلَقُ عَلَى اير وَالشّرْ. 

وَقَد أَخْرَجَ ابن الْمُبَارَكِ في الود وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ الْمُْذِرٍ من طريق مر بن عَطِيةَ أن ابن 
عَبّاسٍ سال كغب الْأَحْبَارٍ عَنْ قَوْلِه: إِنَّ كتاب الْأَبْرارٍ و عِلَينَ قال: روخ الْمُؤْمِنِ إذَا 
قِضَتْ عْرِج ؟ با إلى السّمَاءِء فَفتح ا أَبْوَابُ السّمّاءٍ وَتَلَقَاهَا الْمَلَائكَةٌ ر ق تنتهي 
بها إل العش وَتَعْرْجُ الْمَائِكَةُ قر 

لْعَرْشِ لِمَعْرِفةٍ النَجَاةِ لساب يَوْمِ الدين. وَأَخْرَجَ ابن جَربر 0 أبي ب حم عن ابن ا 
ا ادد وَفِ 0 يَشْهَدَهُ هُ الْمُقَدَبُو ن قال: هل السّما 


e 00 SS 
عَلِيَ بْنِ آي طَالِبٍ في فَوْلِهِ: نَضْرَةَ النّعِيم قال: عين في انه يتوطؤون منها لود‎ 


2 و 
س 
E O O et‏ 


فَتَجْرِي عَلَيِهِمْ تَضرَه التعيم. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ َي وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنْ أي شَيْبَةَ وَهَنَاذ 
ان المُنْذِرِ وَالْمَْعَقِيُ في الْبَعْثِء عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قزل يُسْقَوْنَ من رَحِيقٍ قال: 
الَحِيقٌ: الْحَمْرٌُ وَالْمَخْنُومُ: يدون عَاقِبَتَهَا طَعُمَ الْمِسْك. وَأَخْرَجَ ابْنُ ي شَيْبَةَ وَهَنَادُ وَابْنُ 
الْمُنذِرٍ عَنْهُ في قَولِه: نوم قَالَ: مرو ختامُةُ مسك قَالَ: طَعْمُهُ وَرِيكُهُ. واخ ابن جریر 


وَابْنُ ابر ابن أي حاتم وَالْبَْهَقِيُ في البَعْثِء > عَنِ ان عباس في فَوْلِهِ: من رَجيتي قَالَ: 


لط مِنَ اليب كذ وكذًا. وَأَحْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَانْنْ الْمنْذرِ وَالْمَيْهَقَيُ عن أي الدَرْدَاءٍ ختامة 
مسك قَالَ: 

هُوَ شراب أَبْيَضُ مل الفصّة كمون به آخرّ سَرَايِم وَلَو أذ رجلا مِنْ أهل الدنيا أدخل 
إصبعه فيه ثم اها 1 يبق ذو زوح إلا وَج ربتها. وأَخرَج عَبْدُ الررَاقِ وسَعِيدُ ب مَنْصُورٍ 
وَعبْدُ بْنْ حُمَْد واب الْمُنِْرِ وَابْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس قال: سيم شرف شَرَابٍ أَهْلٍ 
ان وهو صرف للقي وبمْرَجْ لِأصْحَاب الْيَمِينِ. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمْبَارَكِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ 


4£ 


َابْنُ أبي شَيْبَةَ وَهَنَا د وَعَبْدُ بن يد ل نن الم وان E EL‏ 


: تَسْنِيم قَالُ: عن عَيْنْ في اة 00 حاب الْيَمِينِ و شر بجا الْمُقََبُونَ صِرْقًا. 
واخ عند نن خير نن انر عن اني عباس آله يل عن َل ومزاجُۀ من تَسْيِيم قال: 


ع 


هذا ما قَالَ الله ل ل 


17 الج‎  )15 
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33 


إِذَا السَمَاءُ انشَقث (1) 


سورة الانشقاق 

وهي ثلاث وعشرون آية, وقيل خمس وعشرون آية وهي مَكِيةُ بلا خلافٍ. وَأَخْرَج ابْنُ 
الصّرَيْسٍ وَالنَحَاسُ وَابْنُمَرْدَوَيْه وَالْمتِهَقِيُ عَنِ ابْنٍ عاس قال: تَرَلَتْ سُورَةُ لاشقاق بمَكة. 
وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَن ابن ازير مفلّه. وَأَخْرَجٍ الْبْخَارِيُ وَمُسْلِم وَغَيهُما عَنْ أبي رافع قال: 
«صَلَيْتُ مع أي هُرَيْرَةَ الْعتمَةَ فَمَراً: إذا السّماءُ الْشَفّتْ فَسَجَدَء فَقُلْتْ لَه فَقَالَ: سَجَذث 


2 


4 


حَلْفَ أي الْقَاسِم صَلَى اله عََيْهِوَسَلَمَ فلا ازال أَسْجُدُ فيا حَقٌ الْقَاهُ» وأخرع مني 
أل الستن وخززشم عن أي هقر فال «سَجَدْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في 


3 


ذا اليكماء انَشَّقَتْ 8 نشَفَتْ وافرأ باسم وَبَكَ» ١‏ وَأَخْرَجَ ابن خْرَْعَة وروي ف مُسْتدو, وَالضِيَاءُ 
المي في ا عَنْ بُرَيْدَةَ «أنّ الي صَلَى الله عَليْ َيه وَسَلّمَ كان يَفَْا في الظّهْر إِذَا 
المّماءُ انْشَفَتْ نَشَقَتْ وَتْوَهَا» . 


بسم الله 4 الرخْمن ني الرَحِيم 


[سورة الانشقاق (84) : الآيات 1 الى 25] 


بشم الله 4 الرحمن ن الرَحِيم 
إِذَا الئماء اقث قث (1) وَأَذِنَتْ لِرَتَا وَحْقََتْ (2) وَإِذَا الْأَرْضْ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ مَا فيها 
لٿ (4) 


وَأَذْنَتْ لرا وَحْقَّتْ (5) ي أَيّهَا الإنسان إِنَْكَ كادخ إلى رَبك گذحاً فَمُلاقِيه (6) فَأَما مَنْ 


وق كتابة يوين (7) قوف اسب جساباً يرا (8) وَيَنْقَلِبُ إلى هله مَسْرُوراً (9) 

وما مَنْ اون كناب وَراء ظَهرِه (10) فَسَؤْفَ يَدْعُوا تُبُوراً (11) وَيَصْلى سَعِيراً (12) إِنَّهُ كان 
في أَهْلِه مَسْرُوراً (13) إِنَهُ ن أن أن يحُورَ (14) 

بلی إن رَه كان به صيراً (15) قلا أَقْسِمْ بالشَفّقِ (16) وَاللَّيْلِ وما وَسَقَ (17) وَالْقَمَرِإِذَا 
تسق (18) لين ما عن ني (19) 

قما هم لا يُؤْمِنُونَ (20) وَإذا 2 عَلَيْهمْ القْرْآنُ لا يَمْجْدُونَ (21) بَلٍ الَّذِينَ كَفَرُوا 
يُكُذَّبُونَ (22) وَالَهُ أغْلّمُ عا يُوعُونَ (23) فَبَشَرْهُمْ بعذاب أليم (24) 

إلا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ فم اجر غَيُْ منُونٍ (25) 

فَوْلّ: إذَا السّماءُ انْشَفَّتْ هو كَقَوْلِه: إِذَا الشَّمْسْ كُوْرَتْ «1» في إِْمَارٍ الْفِغْلٍ وَعَدَمه. 
ل الواجدِي: َال ْمَُيَرُود: اْشِقَافُهَا من علاقات ايام وَمَغْق الْشِقافهَا: الِطارقا 
بِالْعَمَام الْأَنِيَضٍ كما في قَوْلِه: وَيَوْمَ تَشَقَقٌُ السّماء بالْعّمام «2» وَقيل: افش من الْمَجَرَةَ 
وَالْمَجَدَةُ باب السَمَاءِ. 

وَاخْْلِفَ في جواب إِذَاء فَقَالَ الْقَرَاءُ: إِنَه أَذِنَتْء وَالْوَاوْ رَائِدَ وَكَدَلِكَ أَلْقَتْ. قال ابْنُ 
الأنباري: 

هَذَا علط لِأَنَّ الْعَرَب لا تُفْحِمْ الْوَاوَ إلا مَعَ حى إِذَا گقؤله: حم إذا جاؤها وَفْبِحَتْ أَبْواتما 
»3« وَمَعْ لما كَقَوْلِه: فَلَمَا اسما َكَل لِلْجَبِينِ- وَنادَيْنَاةُ «4» وَل تُفْحَمْ م غير هَذَيْنِ. 
وَقيل: إن الجواب 


(1) . التكوير: 1. 

(2) . الفرقان: 25. 

(3) . الزمر: 73. [.....] 

(4) . الصافات: 103- 104. 
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فَوْلَهُ: فَمُلاقِبهِ أَيْ: فَأَنْتَ مُلاقيه. وَبِهِ قال الْأَخْمَشُ. وَقَالَ الْمبرَدُ: إِنَّ في الكلام تَقْدًِا 
وَتأخيراء أي: يا أَيْهَا الإِنْسَانُ إِنَكَ ادخ إل رَبَكَ دحا فَمُلَاقِيهِ إِذَا المسّمَاءُ انْشَفَتْ. وَقَالَ 


2 


لمرد م 0 الْجْوَاب قَوْلْهُ: فَأَمَا مَنْ ون كتابه بيمينه وَبهِ قال الكِسَائِينُء وَالتَفْدِيرُ: إِذَا 
3 


0 0 24 وط ضغ ع 0 
السَمَاءُ انشقتٰ هه أوقَ اه ES‏ و مُه كذال ين ٍ. ار ا أ 
نشقت فم ) ريا ٠‏ بيمينه فيل هو o‏ 


o 


الْجَوَابُ عَحَذُوف تفديره بعتم أو لاقى ل | إِنْسَانٍِ عَمَلَهُ وَقِيلَ: هُوَ مَا صرح به في سُورَةٍ 
التکويرء أيْ: عَلِمَتْ تفن هَدَاء عَلَى تَفَدِيرٍ أن إِذَا سرطب 0 

لصت يدرو وي ر و أي اذ أو هي مُبْتَدَ وخر حبرا إِذَا الانية 
وَالوَاوُ مَزِيدَة وَتَفْدِيرُهُ: وَفْتْ انْشِفَاقٍ السَمَاءِ وَفْثْ مَدَ 00 وَمَعْقَ وَأَْنَتْ قا 
أَطَاعَنَهُ في الانْشِقَاقِء مِنَ الْإذْنِء وَهُوَ: الِاسْتِمَاعٌ لِلشَّيْءٍ وَالإِصْعَاءُ إلَيْه وَحْقَتْ 
أن تُطِيعَ وَتَنْقَادَ وَتَسْمَعْ» ومن اسْتعْمَالٍ الْإذْنِ في الِاسْتمَاع قَوْلُ الشّاعِرِ: 
صم ٳڏا نيوا حيرا كرت به ... وَإِنْ ڙت بشوء عِنْدَهُمْ اذو 

وَقَوْلُ الآخَرِ: 

إِنْ انوا ريب ا فَرَحًا ... متي وَمَا أُذنُوا من صَالح ذُفِنُوا 

قل لْمَغْىَ: وَحَقَّقَ الله عَلَيْهَا الاسْتِمَاعَ لِأَمْرهِ بالانْشِقَاق» أيٰ: جَعَلََا حَقِيقَةَ بدَلِكَ. قَالَ 


جيه ړم و 


حَقَتْ: أَطَاعَتْ» وَحَقَ ا أَنْ تُطِيعَ ر ا لله 0 يُقَالُ: فلان بگڏا» عق 


1 رت 


قن گر العْنِىَ فَأَهْلا وَمَرْحَبًا ... وَحْقَتْ ها العُتِى لَدَيْنا وَقَلْتِ 
وَإِذَا الْأَرْضٌ مُدَّتْ ايٰ: بُسِطَتْ كما تُبْسَطُ الْأَذمُ ودگ جبافا حم صَارَتْ قاعا صَفْصَّفَاء 
لا ری فيهًا عِوَجًا ولا أَمْمًا. قال مُقاتل: سُوِيَتْ كمَدٍ لديم فلا يَبْقَى عَلَيْهَا بَِاءُ ولا جَبَلٌ 


ا TT‏ سَعِيدُ بْنُ جبَيْر: الث مَا في 
نها مِنَ الْمَؤْنَى وي على ظَهْرِهَا مِنَ الْأَحْيَاءِ وَمِثْلُ هَذًا فَوْلَهُ: وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْضْ 
اناا »1« وَأَذْنَثْ لِرَتما أيٰ ا 

عت وَأَطَاعَتْ لِمَا أَمَرَهَا به من الإلْقَاءٍ وَالتَخَلّي وَحْقَتْ أَيْ: وَجُعلّت حَقِيقَةَ بالاستماع 


للك وَالِانْقِيَادِ لَه وَقَدْ تَقَدَّمَ بيان مَعْىَ الْفعْلَنٍ قَبْلَ هَذَا يا أَبْهَا لائساذ الْمُرَادُ جنس 
الإنسَانٍ فَيَشْمَلْ الْمُؤْمنَ وَالكَافِنَ وقيل: هُوَ امان الْكَافِر وَالْأَوَلُ أل لما سيأ من 


يل إِنَكَ کاوځ إلى رَبَكَ كذحاً الگذځ في كلام لْعَرَب: السّغْيُ في الشَّيْءٍ بهد من غير 
فَرْقِ ب أت ن يَكُونَ ذَلِكَ الشيءُ خَيرا َو شرا وَالْمَعْىَ: 


حسام إلى 


.2 الزلزلة:‎ . )1١ 
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انك نّكَ سَاع إلى رَبك في عَمَلِكَ, اؤ إلى لِقاءِ رَتِكَء مأَحْوذْ من كدح جِلَدَهُ ذا خَدَشَهُ قال ابْنُ‎ 


وَمَا الدَّهرُ إل اران فَمِنْهُمَا ... أَمُوث وَأخْرى أَبْتَغِي الْعَيْشَ أَكُدَحُ 

قال قَعَادَةُ وَالضّحَاكُ وَالْكَلِيُ: عامل لِرَبَكَ عملا فَمُلاقيه أيْ: فَمْلَاقٍ عَمَلَكَ. اَن 
لا كاله ماق جَرَاءٍ عَمَلِهِ وَمَا يرنَبْ عليه من الثواب والعقاب. قال القتبي: مَعْقَ الْآبٍَ 

ئك گادڂ ايٰ: 

عامل اصب في معيشتك إلى لِقَاءٍ رَبَكَء وَالْمُلَاقَاةُ عى اللَقَاءِ أي: تلْقَى رَبَكَ بِعَمَلِكَ 
وَقيل: فمُلاق كاب عَملك. لان الْعَمَلَ قد د انْقَضَى اَم مَنْ اون كتابة پیمینه 4 وَهُمْ ١‏ لْمُؤْمِنُونَ 
فَسَوْفَ يحاس جساباً يَسِيراً لا مُتَافَسَةَ فيه. قال مُقاتل: لاما تُغْمَرُ ذْنُوبهُ ولا اسب ا. 
وَقَالَ الْمُقَسَرُونَ: هُوَ أَنْ تُعْرَض عَلَيْهِ سياه نه يعفرا الله فهو اساب الْيَسِيرُ وَيَنْقَلِبْ 

إلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً أَيْ ي: وَينصَرف غد اليماب اتير إل أفله اين هم في ان من 
عشيرته. أو إلى أَمْلِه ۾ الَّذِينَ انوا لَهُ في الدّنيَا من الرّوْجَاتِ وَالْأَولَادٍ وَقَدْ سَبَفُوهُ إلى اة أو 


و 


مَنْ أَعَدَّهُ الله له في الجن مِنَ الور الْعينِ وَالْولْدَانٍ الْمُحَلّدِينَ أو إلى جميع غ مَسْرُورًا 

هجا جا أوق من ار وَلْكََامَةٍ وما مَنْ أوق تابه وراءَ ظَفْرِِ قال الْكَلِيُ: لاد ييه 

مَغْلُولَة إل عُنْقه وَتَكُونُ يَدُهُ الْيُسْرَى خَلْقَُ. وَقَالَ فَتَادَةُ وَمُقَاتِلٌ: تُقَكُ أَلْوَاحُ صدرهِ 

00 م تخل يَدُهُ وَكخْرَجُ من ظهره فيأخذ كتابه كذلك فَسَوْفَ يَدْعُوا تُبُوراً أيْ: إِذَا قَرأ 
به قَالَ: ي وَيْلَاهُ! يا ُبُورَاهُ! وَالتُبُودُ: 

37 وَيَصلى سَعيراً أي: يَدْخْلَهَا وَبْقَاسِي حر تارا وَشِدّهًا. قرا بُو عَمْرِوِ ع وَعَاصِمٌ 
بقح الْيَاءِ وَسُكُونِ الصاد وَتَنْفِيفٍ اللّام. وَقَرَاً الْبَاقُونَ بصم الْيَاءِ فح الام وذ وَتَشْدِيدِهَاء 

وروی إِمَاعِيلُ الْمَكِي عَنِ ابْنِ كدر وكَذَلِكَ حَارِجَةُ عن افع وَكَدَلِكَ رَوَى إِماعِيلٌ الْمَكِيُ 


بي 


3 


عن ابن گر أَعُمْ قرءوا ّم الْيَاءِ وَِسْكَانِ الماد من أَصْلَى يُصْلِي إِنَّهُ كان في أَهلِه رورا 
َي ان بَبْنَ أَْلهِ في ادنيا مَسْرُورا باباع هَوَاهُ وركوب شهوته بطرا أشرا لعدم حضور الآخرة 
اله مله تَعلِيل لما فَبْلَهَاء وة إِنَُ َنَ أ أن يحور تغلب لِكَونهِ كانَ في انا في 
له مَسْرُورَاء وَالْمَغْق: أن سَبّب ذَلِكَ السُرُور طن بأنّهُ لا زجع إلى الله ولا يُبْعَثْ 
لِلْحِسَابٍ والْعقاب لِتَكْذِيبه بالْبَعْث وَجَخده لِلدَّارٍ الآخرَةء وَأَنْ في فَوْلِه: أَنْ لَنْ يور هي 
الْمُحَفََةُ من التّقِيلّة سَادَةٌ مَعَ ما في حَيِّهًا مَسَدَّ مَفْعُولَ طن احور في اللّعَة: اليجُوعٌ, 
بُقَالُ: حار كور إِذَا رَجَعَ» وَقَالَ الرَاغْبُ: 

الحَوْرُ: اذد في الْأَمْرٍ وَمِنْهُ: نعود الله من اور بَعْدَ الْكَوْرٍ أيْ: من التَردْدِ في الْأَمْرِ بَعْدَ 
الْمُضِىَ فيه وَتْحَاوَرَةُ اكلام مُرَاجَعَمُهُ وَالْمَحَارُ: الْمَرْجِعُ وَالْمَصِيرُ. قال عِكْرمَةٌ وَدَاوِدُ بْنُ أبي 
هِنْد: يحو َة بالحبَشِيّة وَمَغَْاهَ يَرْجِعْ. قال الفْرْطِي: احور في كلام العرّب: لجوغ ومن 
قله صلی الله عليه وَسَلَم: «اللَّهُمَ ِي اعود بك من الور بَْدَ الگؤر» يَْني مِنَ الرْجوع إلى 
النْقْصَّانِ بعد الزِيَادَق وَكَذَلِكَ الوذ بِالضّم وَفِ الْمَكلِ: «خُور 3 محارة» أي : نُفْصَان في 
نُقَصَانِ وَمنهُ قَوْلُ الشاعر «1» : 

وَالذّمَ يبقى وزاد القوم في حور «2» 


(2) . وصدر البيت: واستعجلوا عن خفيف المضغ فازدردوا. 
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وَاْحُورُ أَيْضا اكه وَمِنْهُ قل الراجز «1» : 

في بئر لا حور سرى وَمَا شَعَرَ 

قال أبو عْبَيْدَةَ: أي في بر ځور ولا رَائِدَةٌ لی إن رَبَهُ كان به بَصيراً «بلى» إِيجَاب لِلْمَنْفِيَ 
ِلَنء أَيْ: بى لَبَحورَنَ ولَنعنَ. م عَلَلَ َلك بقؤله: ِن ره كان به بصيرا أي: گان به 
وَبأَعْمَالِهِ عَالِمَا لا يى عليه مِنْهَا حافية. قَالَ الزّجَاجُْ: گان به بَصِيرا قَبْلَ أَنْ يْلقَهُ عَالِمَا 


oR‏ اماس 


الاختلاف فيها في سُورَةٍ القِيَامَةِ فازجغ ليه وَالشَفَق: 


مره التي تون بَعْدَ غُرُوبٍ الشّمْسٍ إلى وَفْتِ صَلاة الْعِشَاءٍ الآخرّةٍ. قَالَ الْوَاحِدِيُ: هذا 
َل الْمُفَسَرِينَ وَأَهلٍ الل جمِيمًا. قال الْمَرَاُ: مث بَعْض الْعرَبِ يَقُولُ: عله نْب 
مَصْبُوعٌ كانه الشّمَقْ وان أَحْمَر وَحَكَاهُ الْقُْطيُ عَنْ أكئر الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَالْفُمَّهَاه. وَقَالَ 
أَسَدُ بن عمرو وَأَبُو حَبِيفَةَ في إخدى الرَوَايَتَيْنِ عَنه: إِنَّهُ الْمَيَضُء ولا وَجْهَ هذا الْقَوْلِ ولا 
مُتَمَسَكَ لَه لا من لَعَة الْعَرَب وَلَا مِنَ الشَّْع. قال الخليل: الشَّفَق: 

الْجُمْرَةٌ من روب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة. قال في الصحاح: الشفق: بقية ضوء 
الشَّمْسٍ وتوف في ول اليل إلى قريب العم وَكْب الل والشزع مُطَيقَةٌ عَلَى هذ ومن 
فم يا عام أعِت عير مُرتبكِ ... عَلَى الرَمَانِ بگأس حَشْوُهَا شق 

وقال آخر: 

وأحمر اللون كمحمدٌ ١‏ شَمَو 

وَقَالَ ُجَاهِدٌ: الشَّقَقٌ: اهار كله ألا تَرَاهُ قَالَ: وَاللَيْلٍ وما وَسَقَ وَقَالَ عِكُرمَةٌ: هو ما بي 
من النّهَارِ إا قالا هَذًا لِفَوْلِِبَعدَهُ: وَاللَيْلِ وما وَسَقَ فَكَأَنَهُ َعَالَ أَقْسَمَ بالضيّاءٍ وَالظّلام, 
ولا وجه لمَذَا عَلَى أنه قَدْ روي عَنْ عِكْرِمَة نه قَالَ: الشَّمَق: الذي يَكُونُ بَيْنَ الْمَغْرب 
وَالْعِشَاءِه وروي عن أسد بن عمرو البُجُوعٌ وَاللَّيْلِ وما وَسَقَ الْوَسَقُ عند أَهْلٍ اللَعَة: ضَمُ 
الشَيْءٍ بَعْضِه إلى بتغض, يُقَالُ: اسْتَوْسَقَتٍ الإيل إِذَا اجْتَمَعَتْ وَانْصَّمّتْء وَالرَاعِي يَسِفُهَاء 
أَيْ: يَجْمَعْهَا. قَالَ الْوَاحِدِيُ: الْمُمَسَرُونَ يَفُولُونَ: وَمَا حْمَعَ وَضَمَّ وَحْوَى ولف وَالْمَعْقَ: أنه 
مع وَضَمٌ ما گان مُْحَشِرا باھار في تصرف وَدَلِكَ أن اليل ذا أَقبَلَ آوَى کل شَيْءٍ إل 
مَأْوَاهُ وَمِنْهُ قَوْلُ ضَابِيٍ بْنٍ الحارث البرجميّ: 

وَقَالَ عِكْرمَةٌ: وما وَسَقَ أَيْ: وَمَا سَاقَ مِنْ شَيْءٍ إلى حَيْتُ يوي فَجَعَلَهُ مِنَ الۇق لا مِنَ 
الجنع وَقِيلَ: وما وَسَّقَ أَيْ: وَمَا جَنَّ وسر وَقِيلَ: «وَمَا وَسَقَ» أيْ: وما مل» وکل شيء 
حملته فقد 


(2) . في تفسير القرطبي: كقابض ماء لم تسقه أنامله. 
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وَسَفْمَهُ وَالعَرَبْ تَقُول: لا أحْمله ما وَسَقَتْ عَيْني الما أي: حل وَوَسَفَتٍِ الاق تق 
وَسْقَاك أَيْ: 
حلت قال قَتَادَةٌ وَالضّحَاكُ وَمْقَاتِلٌ بن م سَلَيْمَانَ: وما وَسَقَ: وَمَا َل من ع الظَلْمَة َو َل 


كوَاكِب. قال الْفُسَيِْيُ: وَمَغتى حْمَلَ: صم وَجمَعَ» وَاللَيْلُ يمل بِظَلمَبهِ كل شَيْءِ. وَقَالَ 


وما وَسَقَّ 5 وَمَا عمل فيه من التَهَجُدِ وَالِاسْتَغْقَارٍ بالْأَسْحَارٍ الأول ؤل وَالْقَمَرِ إِذا 
انَسَقَ أي: اجتمع وتكامل. وقال الْقَرَاءُ: انَسَاقَهُ امْتِلاوُهُ وَاجْتِمَاعُهُ وَاسْتَوَاؤُهُ ليل تلت 
عَشَرَ وَرَابعَ عَشَرَ إلى ست عَشْرَة وَقَدِ افْمَعلَ مِنَ الوق الذِي هو نئ قال الْحَسَنُ: 
اسف متلا وَاجْتَمَعَ. وَقَالَ قَمَادَةُ: اسْتَدَانَ يُقَالُ: وَسَقَنْهُ فَانَّسَقَ مَقَّ كما يُقَالُ: وَصَلْتهُ 
قصل وَيُقَالُ: أَمرُ فلانٍ مسق أي: مجتمغ مُنْعَظِمْ وَبُقَالُ: 

انَسَقَ الشَّيْءْ إِذَا تَتَابَعَ لرك طبقاً عَنْ طب هَذَا جَوَابْ الْقّسَم. قرا حَمْرَم هُ وَالْكْسَائينُ وَابْنُ و 
كبر وَأَبُو عَمْرِو لكين بففح الْمْوَحَدَةِ عَلَى أَنَهُ خطّابٌ للواحد» وَهُوَ هُوَ الي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم أو لكل مَنْ يَصْلْحُ لَه وَهِيَ قِرَاءةٌ ابن مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبّاسٍ وَأَبي الْعَالِيَةِ وَمَسْرُوقٍ واي 
وَائِلٍ وََُاهِدٍ وَالنَحَعِيَ وَالشَِّيَ وَسَعِيدِ بْنِ جير وَقَرَاً افون بِضّمْ الْمُوَحَدَةٍ خطبًا لِلْجَمْع 
وَهُمُ النّاسُ. قَالَ الشَّعُْ وَُجَاهِد: لرگ يا محمد اء بَعْدَ سمَاءِ. قال الكلَيُ: يَعْني تَصْعَدُ 
فيهاء وَهَذَا عَلَى الْقرَاءَةٍ الأولى» وقيل: دَرَجَةَ بَعْدَ دَرَجة وَرنْبَة بعْدَ رة في الْقُرْب من الله 
وَرِفْعةٍ اْمَِْلَ وقيل: المَعْى: لرك حال بَعْدَ حالم كل حَالَة منْهَا مُطَابقَة لِأَخِْهَا في 
الشِّدَةِ وَقِيلَ الْمَعْىَ: لَرَكبَنَ ايها الْإِنْسَانُ حال بَعْدَ حال من گؤنك نطفة م عَلَقَكَ م 
مُضْعَةَ م حيّا وَمَيكاوَغَِيا وََقيرَاء فا خطاب للإنسان المذكور في قوله: ي ايها الْإنْسانُ إِنّكَ 
كادحٌ إلى رَبك كذحاً وَاخْتَارَ أَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو م الَْرَاءَةَ انيه قالا: لِأنَّ الْمَعْىَ بالنّاسِ 
أَشْبَهُ من بالبّيّ صلی الله عليه وَسَلَّم, وَقَرَاَ ع عُمَرْ «لركنٌ» بِالتَخبيّة وَضَمّ الْمُوَحَدَةٍ عَلَى 
اجار وروي عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عباس َهُمَا قر بالْعَبِبَةِ وَقَنْح الْمُوَحَدَةِ أي: لير الإِنْسَانُ 
وَرُوِيَ عن ابن مسعود وابن عباس أنمما قَرَآ بسر حَرْفٍ الْمُضَارَعَةٍ وهي لع وَفرئ بقح 
حرف الْمُضَارَعَةٍ ور الْمُوَحَدَةِ عَلَى أنه خطَابْ لِلنَّفْسٍ. وقيل: إِنَّ مغ الآية: لَرَكبنَ 
الْقَمَر أَحْوَالّا مِنْ سِرَارٍ وَاسْتِهْلَالِ وَهْوَ بَعِيدٌ. قال مُقَاتِلَ: طَبْقاً عن طَبْقٍ يعني الْمَوْتَ 
اخ وقَالَ عِكُرمة: ريع ثم فَطِيم م عام م هاب م سَيْحْ 


وَل عن طبق النصب على أنه صفة لطبقا أي طَبَقًا جاورا بق أو على الخال من صَمِير 


جَاوزِينَ؛ أ جاوزا فما هم لا يُؤْمِنُونَ الاسْيفهامُ لأإنگار. وَالقَاءُ لريب ما بَْدَهَا مِنَ 
الإنگار وَالنَْجِيب عَلَى ما قَبْلَّهَا مِنْ أَحوَالٍ يَوْمِ القِيامَةِ أو من غَبْرِهَا عَلَى الاختلافٍ 
السّابِقِ وَالْمَغْق: أي شَيْءٍ لِلْكْفَارٍ لا ومون بمْحَمّدٍ صلی اله عليه وَسَلَّموَجَا جَاءَ به من 
اُْرَانِ مع وجو مُوحِبَاتٍ الإعَانِ بذك وإذا رئ عَلَيْهمْ اْقُرَآنُ لا يَسْجُدُونَ هَذِهِ الجملة 
الشَرْطِيةُ وَجَوَايَْا في مَل َنْب عَلَى الالء أَيْ: أي مَانع م حال عَدَم سُجُودِهِمْ 
وَخُضُوعِهِمْ عِنْدَ قِرَاءَةٍ الْقُرَآنِ؟ قال الْحَسَنْ وَعَطَاءٌ َالْكلَيُ وَمُقَاتِلٌ: مَا لُمْ لا يُصَلُونَ؟ وَقَالَ 
لمرد اضوع والاشتكاتة. وَقِيلَ: الْمْرَادُ تَفْسْ السُجُود الْمعْرُوفٍ بِسُجُودٍ التَلاوَةِ. وقد 
وَفَعَ الخلاف هَل هَذَا الْمَوْضِعْ من مَوَاضِعْ السُّجُودٍ عِنْدَ التَلَاوَة أَمْ لا؟ وَقَدْ تَقَدّمَ في فة 
هَذِهِ المشورة الدلیل عَلَى السود پل الَّذِينَكَمَرُوا يبون أي: يُكَذَُونَبمحَمَدٍ صَلَّى الل 
عَلَِْوسَلَمَ َا جَاءَ به من اكاب الْمُشْتَمِلٍ عَلَى إِنَْاتِ التؤجيدِ وَالْمَثِ 
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اواب وَالْعِقَابٍ وال أَعْلَمُ بما يُوعُونَ أي: جا يُصْمِرُوَهُ في أَنْفْسِهِمْ من التكذيب» وَقَالَ 
مُقَاتلٌ: 

كمون من أَفْعَاليم. وَقَالَ ابن ريد يمعُونَ ِن الْأَعْمَالٍ الصّاجة وَالسيَ مود من 
الْوعَاءٍ الَّذِي يجْمَعْ ما فيه ومن قَوْلُ الشَّاعِرِ: 

احبر ابی وَإِنْ طَالَ الزّمَانُ په ... وَالشَرُ أَحْبَتْ ما أَوْعَيْتَ مِن راد 

َبُقَالُ: وَعَاه: حَفِظه وَوَعَيْتُ اديت أَعِيهِ وَغياء ومِنَه: أن واعِية 

. رُم بعذاب ليم أي: اجعل ذلك رة البشارة لم أن عِلَمَهُ سْبْحَائَهُ دَلِكَ عَلَى 
الْوَجْهِ الْمَذكور مُوجب لِتَعْذِيبِهِم وَالأَليمُ: الْمُؤُْ الْمُوجِعُ» وَالكلامُ حارج رح التَهَكُم َم 
إلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجات هم جز عير مون هذا الاشتفتاغ مُنقطع أيْ: لكِنّ 
لين حمعُوا بَْنَ الان بال وَالْعمَلٍ الصّالِح هم جز عند اله عير مون أي: عبر مفْطوع, 
يُقَالُ: مَنَنْتُ الخَبْلَ إِذَا فَطَعْمَهُ وَمِنْهُ فَوْلُ الشاعر: ٠‏ 


فترى خَلْقَهْنَ من سُرْعَة الرَخْ . .. ع منیا كن أَهيًا 

قال الْمُبرَُ: المَئينُ: الْعبَار ل مَنِينٌ وَمَنُون. وَفِيل: مَعْقَ عير 
مون أَنّهُ لا له به ووز أذ کون شه شما ن أي م قن متا 

وَقَدْ أَخْرَجَ ان آي حاتم عَنْ عَلِيَ بن ابي طَالِبٍ في قَوْل: إذا الما انشقت قال: تنشق 
السَّمَاءُ مِنَ الْمَجََةِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ لمر عن اين عباس وأو لرا وَحْقَّتْ قَالَ: سَعَتْ حِينَ 
كَلَّمَهَا. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنْهُ وََذَِتْ لرَتما وَحْفَّتْ قَالَ: أَطَاعَث وَحْقَّتْ بالطاغة. وخر 
الاك عَنْهُ وَصَّحَحَهُ قَالَ: سمِعَث وَأَطَاعَتْ وَإِذَا الْأَرْضْ مُدَّتْ قال: يَوْمَ الْقيَامَة وََلْفَّتْ ما 
فيها قَالَ: أَخْرَجَتْ ما فيها مِنَ الْمَوْنَى وَتَلَّتْ عَنْهُمْ. وأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرٍ عَنْهُ نضا وَألْقَتْ 
ما فيها قَالَ: سِوَارِي ا 

ا مُيُوطِينُ : بِسَنَدٍ جَيّدِ- عَنْ جار قَالَ: قال الت صَلَّى الله عَلَيْهِ 


N 
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وَسَلّمَ: 7 rE‏ يَوْمَ م القيامة مَل د الأب ثم EF‏ کون لابن آدَمَ فيهًا إل مَوْضِعٌْ قَدَمَيْهه . 
وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَيِّاسٍ إِنّكَ ادخ إلى ربك كذْحاً قَالَ: عامل عَمَلَا فَمُلاقِيه قَالَ: 
و وأخرح الْبُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ وَعَرْهُمًا عَنْ عَائِشَةَ قَالَْ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اله 
وَسَلَّم: «لَبْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبْ إلا هَلَّكَء فَفُلْث: أَلَيْسَ يفول اللَهُ: فَأمّا مَنْ أوق كتابه 
بیمینه بحاس جساباً يَسِيراً؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِالحسَاب وَلكِنّ ذَلِكَ الْعَرْضُء وَمَنْ 
وقش اساب هَلَّكَ» . وَأَخْرَج اد وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ وَابْنُ جربرء وام وَصَّحَحَهُ وَابْنُ 
مَردَوَبْهِ عَنْ عائشة قَالَتْ: عت رس سول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلمَّ د يَقُولُ في بَعْضٍ صلَاتِه: 
«اللّهمَ حَاسِبْني حِسَابًا يَسِيرَاء فَلَمَا الْصَرَفَ قُلْتُ: ي الله ما الحسَابُ اليسير؟ 
قَالَ: أن يَنْظَرَ في كتابه فَيَتَجَاوَرَ لَه عَنه إِنّهُ مَنْ نُوقِشَ اساب هَلَكَ» وني بَعْض أَلْقَاظِ 
الْحَدِيثٍ الأول وَهَذَا الْحَدِيثِ الآخر: «مَنْ نُوقِش الحسَاب غذّب» . وَأَخْرَجٍ الَْرَارُ 
والطزاي في الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِنُ وَالَاكِمْ ء عَنْ أبي هُرَيَْةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَْه 
وَسَلَّمَ: «ثلاث مَنْ كُنّ فيه يُحَاسِبُهُ الله جسَابًا يَسِيرا 500 


ع 
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وميه 3 تغطي مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ؛ وَتصِل مَنْ فَطَعَكَ» . وَأَخْرَج ابن المُنذر 
عن ابْنِ عباس في قوله: يَدعُوا ثبُوا قَالَ: الْوَْلُ. وَأخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ وَانْنْ اْمُنْذِرِ وَاننُ أبي 
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مقا عن م 


ڪات عَنْه: نه ظَنّ ن أن ځور َالَ: يُبِعَتُ. وَأَخْرَجَ ابن ابي حاتم عَنه أْضًا ان أن جو 


2 


ًن لن يَْجع. وَأَخْرَج مويه في فَوَائِدِهِ عَنْ عْمَرَ بن الطاب قَالَ: السّفَقْ المْرَة. ا ابن 
أي حاتم عَنِ ابن عباس مِثْلَه 

ورج عَبْدُ اراق وان أي حَات عن آي هُرَبرة قَالَ: الشّفق اهاز كُلّهُ. ورج سَعِيدُ بن 
مَنْصُورٍ وان أي حَاتم عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: وَالَيْلِ وما وَسَقَ قَالَ: وَمَا دَخَلَ فيه. وَأَخْرَجَ 
ُو عْبَيْدٍ في فَضَائِلهِ وَانْنُ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ جَريرٍ وَانْنُ المُنْذِرٍ عَنْهُ وما وَسَّقَ قَالَ: وَمَا مع 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حم خی وان جرير وان أي حا عَنْهُ أَنْضًا في فَوْلِه: وَالْقَمَرِ إِذَا انّسَقَ قَالَ: إذَا 


اشتوى. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حَْيدٍ وان الْأَنْبَارِيَ من طرق عَنِ ان عباس أَنّهُ سل عَنْ قَوْلِه: 
اليل وما وَسَّقَ قَالَ: وَمَا جَمَعَ» أَمَا سمغت فَوْلَه: 
إن لتا قَلائصًا نَقَانِقًا ... مُسْتَؤْسِقَاتٍِ لَوْ يجَرْنَ سَائقًا 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حُمَيْدٍ عَنْهُ وَالقَمَر ذا انّسَقَ قال: لَبْلَهَ ثلانّة عَشَرَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حمَْدِ عن 
عمر ابن الخطاب لرگ قال: حَالَا بَعْدَ حَالٍ. وَأَخْرَجَ ع البخارئ عن ان عباس َو طب 
عَنْ طب حَالَا بَعْدَ حَالِء قال: هَذَا ْم صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. وَأَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدٍ في 
الْقِرَاءَاتِ وید بن منصصور وابن منيع وعبد ابن حْمَيْدٍ وَائْنُ جرير وَائْنُ الْمُنْذرِ وَابْنُ مويه 
عن ان عباس آنه گان ا رك طبقا ڪن طب يخي يفف ابا من ترگ وَقَالَ: يعني 
يكم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حال بَعْدَ حَالٍ. وَأَخْرَجَ الطَيَالِسِيُ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَائْنْ أي حَاة 
وَالطَبراوهُ عَنْهُ قَالَ: لرگ يا محَمَدُ السَمَاء طَبْقاً عن طَبق. أ ع ترون 
الْمنْذِِ وَالَاكِمُ في اکى وَالطَبَايُ وَابْنُ مده وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن مغو أ 
يَعْني بقح الَْاءِ. وقال: لرگ يا محمد اء بَعْدَ سَمَاءِ. وَأَخْرَج عَبْدُ الرَرَاقِ رد 
ن منصور وعبد ابن حْمَيْدٍ واب جَريرٍ ؤَا الْمُْذِرِ وَابْنْ أي حاتم وَالَْاكِمْ وَابْنُ مَرْدَوَ 
وَالْبَيْمَقِيُ في الشعبء عَنْهُ لرك طَبْقاً عن طق قَالَ: يَعْني السَمَاءُ تَنْفَطِرُ 00 
تْمَرُ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ ؛ د مقي عن شا ي الآ كال لَ: السَمَاءُ تَكُونُ 
كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ وَرْدَةَ كَالدّهَانِ وَتَكُونُ وَاهِيَةَ وَتُشَقَقْ فَتَكُونُ حال بَعْدَ حَالٍ. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
الْمُنْذِرٍ وَابنْ أي حاتم عَنٍ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: وَاللَهُ أَعْلَمُ ا يُوعُونَ قال: يسرّون. 
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وَالسَمَاءٍ دات الْبْيُوَجٍ (1) 


سورة البروج 

هي اثنتان وعشرون آية, وهي مَكْيّةَ بلا خلاف. وَأَخْرَجَ ابْنْ الصرنس وَالنَحَّاسنْ وَابْنُ مَرْدَوَيْه 
وَالْبَيْهَفَىٌ عن ابْنٍ عَبّاسِ قَالَ: تَزَلَتْ وَالسَّماءِ ذات ب البروج كه ة. وَأَخْرَجَ أحمد قال: حدّثنا 
عبد الصمد, حدّثنا رزيق بْنْ آي سُلْمَىء حَدَنََا ُو الْمُهَرّم» عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَأ في الْعِشَاءٍ الآخرَة بِالسَّمَاءٍ دات الْبُرُوج, وَالسَمَاءِ وَالطَارِق . 
وَأَخْرَجَ الطَّيالِسِيُ وان آي شَيْبَةَ في الْمُصَئْفٍء وَأَحْمَدُ وَالدَارمِيُ وأو داد وَالَْمِذِييُ 
وَحَسَته» وَالنّسَائِيُ وان جبان وَالطَيرَاعُ وَالْبَبْهَقِنُ في سُنَبِهِ عَنْ جَابرٍ بن سَمُرَة: أن الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان يقرا في الظّفرِ وَالْعَصْرٍ بِالسّمَاءٍ وَالطَرِقِء وَالسَّمَاءٍ ذَاتِ الْبرُوج. 
بشم الله الحمن ن الرّحِيم 1 


[سورة البروج (85) : الآيات 1 الى 22] 

سم الله 4 الرحمن ني الرَحِيم 

والسماء ذاتِ الْبرُوج (1) وَالْيوم الْمَوْمُودٍ (2) وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) فتل أَصْحابُ 
الأغدُود 4) ٠‏ 

النَارٍ ذات الْوَقُودٍ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْها فُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بالْمُؤْمِينَ شهُودٌ (7) 
وما نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمنُوا بال العزيز اميد (8) الَّذِي لَه مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ 
وَاللَهُ على کل شَيْءٍ شَهِيدٌ (9) 

إن الَذِينَ فَعَنُوا الْمُؤمِِينَ وَالمُومناتِ نه 1 وبوا فَلَهُمْ عذاب جَهئمَ وم عذاب ارق 
(10) ِن الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ هم جئاٿ نري من نها لافار ذلك الْمَوْْ 
الْكبيرُ (11) إِنَّ بَطْشَ رَبك لَسَدِيدٌ (12) انه هو يُبدِئُ وَيُعِيدُ (13) وَهُوَ الَْفُورْ الوَدُودُ 
)14( 

ذو الْعَرْشٍ الْمَجِيدُ (15) فَعَال لما بريد (16) هَل أَتاكَ حَدِيث انود (17) فِرْعَوْنَ ونود 
(18) بل الَّذِينَ كَفَرُوا في کيب 19 

الل من ورائهم حيط (20) بل هُوَ قران تِيدَ (21) في لوح تحَفُوظِ (22) 

قَولَهُ: وَالسّماءٍ ذاتِ اروج قد تَقَدَّمَ الْكَلَامُ في اروج عِنْدَ تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ: جَعَلَ في السّماءٍ 
بُرُوجاً «1» قَالَ الْحَسَنُ ناهد وَقَعَادَةٌ وَالضَحَاك: 7 النُجُومُ وَالْمَغْى: وَالسَمَاءِ ذَاتِ 


النجوم. قال ِكُرمة جاجد أا جي فطلو ي الساء. قال الْمِنهَالُ نن عفرو: ذاتٍ 
الق الحْسَن. وقَالَ أَبُو بيده وى بْنْ سام وغَبرشا: هي امازل لِْكوَاكِب, وهي افا 
عَشَرَ يرجا لال عَشَرَ گڑگباء وهي اَمَك وَالقَوُْ ۇۇرا وَالمتَرَطَانُ وَالَْمَدُ وَالسُنْبُلَةُ 
وَالْمِيرَاتُ وَالْعَقْب: وَالْفَوْسْ وَاجْجَدي) وَالدّلوُ وَالْحُوتُ. واوخ في كلام لْعَرَب: الْقُصُورُ: 
فيهاء وَقِيلَ: هي أَبْوَابُ السّمَاءِ وَقِيِلَ: هي منازل القمرء وأصل 


(1) . الفرقان: 61. 
(2) . النساء: 78. 
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الج الهو ميت بدَلك لِطْهُورها وَالْيوْمِ لْمَْعُودٍ أي: الْمَوُْودٍ به وَهُوَ يَْمُالْقِيامَة. 
ال الْوَاجدِيُ: في فول جبيع المفسَرِينَ وشا وَمَْهُودٍالْمْرادُ بالسشَاهِدٍ من يَشْهَدُ في ذلك 
ايوم من الخلاني, أ: بر فيه والْمرادُ الْمَشهُودٍ ما شاد في ذلك الْيؤم من الْعجَائِبٍ 
وَذَهَب جَمَاعَةَ من الصّحَابَةٍ وَالتَبعِينَ إلى أن الشَّاهِدَ يَوْمْ الجُمُعَةٍ وَأنَّهُ يَشْهَدُ عَلَى كَل عامل 
ها عمل فيه. وَالْمَشْهُودٌ: يَوْمُ عَرَقةَلِأَنّهُ يَشْهَدُ النَّْسُ فيه مَوْسِمَ احج وَتَخْضْرْهُ الْملائكةُ. 
الأضحى. وَقَالَ سَعِيدُ بن الْمُسَيّبٍ: الشَاهد: يوم الأزوية والْمَشْهُودُ: يوم عرَفة. 

وَقَالَ النَحَعِنُ: الشَّاجِدُ: يَوْمُ عَرفَة. وَالْمَشْهُودُ: يَوْمُ النَخْرِ وَقِيل: الشّاهد: هُوَ الله سْبْحَالَه. 
َه قال الحَسَنُ وَسَعِيدُ بن جُبَيْرٍِ لقؤله: وكفى باه شَهيداً وقؤله: قل أي شَيْءٍ ابر سَهادَة 
قل الله شَهِيدٌ بيني وَبَبِنَكُمْ «1» وقيل: الشَاهِدُ: محمد صَلَّى الله عليه وَسَلَّم لقؤله: فَكيفَ 
إذا جنا من كَل أَمَةٍ ِشَهِيدٍ وَجنْنا بك عَلى هؤلاءِ شَهيداً «2» وقوله: با أَيها الي إن 
أَرْسَلْناكَ شاهداً وَمُبَشّراً وَتَذِيراً «3» وقوله: وَيَكُونَ الول عَلَيْكُمْ شهيداً» 

وَقِيلَ: الشَّاهِدُ: ميغ الْأَثْييَاءِ لقؤله: فَكَيْفَ إذا جنا من كل أُمَةِ بِشَهِيدٍ «5» وَقِيلَ: هُوَ 
عِيِسَى ابن َم لقؤله: وَكنث عَلَيْهِمْ شَهيداً ما ذمْث فيم «6» وَالْمَشْهُودُ عَلَى هَذِهٍ 
الَْقْوَالٍ الثَلَانّة إمَا: أَمَهُ مب أؤ: أُمَم لأَثَاءِ أ : أَمَُ عيسى. وَقيل: الشَّاهِدُ آدَمُ. 


وَقَالَ محَمَدُ بْنُ كغب: الشَّاهِدُ: الْإِنْسَانُ لقله: گفى بتَفْسك الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيباً «7» 
وَقَالَ مقاتل: 

أَعْضَّاؤُهُ لِقَوْلِهِ: يَوْمَ تشهد عَلَيْهمْ ألْسِنَعْهُمْ وََيْدِيهمْ وَأَرْجُلُهُمْ بما انوا يَعْمَلُونَ «8» وَقَالَ 
الْحْسَيْنُ بن القضل: الشَاجِدُ: هذه الْأَمَكُ وَالْمَشْهُودُ: سَائِرُ امم لقؤله: وكذلك جَعَلْناكُمْ 
مه وَسَطاً لِتَكُوُوا شْهَداءَ عَلَى النّاسِ «9» وقيل: الشَّاجِدُ: حفط وَالْمَشْهُوُ: بَنُو آذ 
وَقِيلَ: الْأَيَامُ وَاللَّيالي. وقيل: الشَّاهِدُ: 

الق يَشْهَدُونَ لله عر وجل بالْوحْدَانِيّ وَالْمَشهُودُ لَهُبالْوَحدَائيِ: هُوَ الله سْبْحَانَهُ وَسَيأني 
بيان ما ورد في تَفْسِيرٍ الشَّاجِدٍ وَالْمَشْهُودِ وَبَيَانُمَا هو الق إن شَاءَ اله قبل أَصْحابُ 
الأخدُودِ هذا جَوَابْ الْقَسَم وَاللَامْ فيه مُصْمرَةٌ وَهوَ الاجر ويه قَالَ الَْرّءُ عبر وَقِيل 
تَفْدِيرُْ: لَقَدْ قتل» فحذفت اللام وقد, وَعَلَى هَذَا تَكُونُ الجُمْلَهُ حبر وَالظَاهُِْ اما دُعَائِية 
أن مغ فل لَعِنَ. قال الْوَاحدِيُ: في قَوْلٍ الجَمِيعه وَالذُعَائيةُ لا تَكُون جَوَابَا ِلْقَسَم: فقيل: 
بوب قَوله: إن اين فعَُوا لمن وقيل: قوله: إن طن ريك لَسَدِيد ويه قال اميرك 
وَاغْبْرْضَ عَلَيْهِ طول الْمَصْلِء وَقيل: هو مُقَدّرٌ يدل عَلَيْهِ فَوْلَهُ: فيل أصْحاب الْأُخْدُودٍ كاه 
َالَ: أَقْسِمْ بمَذه الْأَْاءِ أنَ كَُارَ فْرَيْشٍ مَلْعُونُونَ ما لمن أَصْحَابْ الْأَخْدُودء وَقيل: تَفْدِيرُ 
الجواب: لَمُبْعَفُنَّ وَاخْمَارَهُ ابْنُ الأنباري. وَقَالَ أو حَاتَ اليَجِسْتَاومُ وَابْنُ الْأَنْبَارِيٍ أَنْضًا: في 
الكلام تَفْدِمْ وَتأخِين أي: فتل أَصْحَابْ الْأَخْدُودٍ وَالْسّمَاءٍ ات الْبرُوج» وَاغْبْرْضَ عَلَيْهِ بأنه 
لا يجوز أن ۰ 


(1) . الأنعام: 19. 

(2) . النساء: 41. 

(3) . الأحزاب: 45. 

(4) . البقرة: 143. 

(5) . النساء: 41. 

(6) . المائدة: 117. [.....] 
(7) . الإسراء: 14. 

(8) . النور: 24. 

(9) . البقرة: 143. 
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ُقَالَ: واه قَامَ ويد وَالأخوذ: الشّقُ الْعَظِيمُ المُستطيل ني الْأَرْضٍ ادق وَحَنْعْهُ 
أَحَادِيدُ وَمِنْهُ الخد لِمَجَارِي الذّمُوع, وَالْمِحَدَّةُ لاد الْحَدَّ يُوضَّعْ عَلَيْهَ وَيُقَالُ: دد وَجْهُ 
الرَجْلٍ إذا صَاوَتْ فيه أَحَادِيدُ من خراج وينه قول طرقة: 

وَوَجْدُ كَأنَّ الشَّمْس ألْقَتْ ردَاءَكا ... غا قي اللَوْنِ 1 يَتَحَدَّدٍ 

سيان بَيَانُ حَدِيثِ أَصْحَاب الْأَخْدُودٍ إِنْ ضَاءَ الله. قَرَا نوز ار ذات الْوَقُودِ جر 
انار عَلَى اى دل اشْتِمَالٍ مِنَ الأخدُود لِأَنَّ الأخدود مُشكَمل عَلَيْهاء وَدَاتِ الْوَقُودِ وَضْفٌ 
كا بها ناز ع عَظِيمَةٌ وَالْوَقُودُ: الطب الَّذِي تُوقَدُ به وَقِيلَ: هو دل کل بن کل لا بَدَلُ 
اشْتِمَالٍ. 0 إن التَارَ عَخْفُوضَةٌ عَلَى الجوَاٍ گدا حکی می عَنِ الْكُوفِيينَ. وَقَوَاَ الجُمْهُودُ 
بقح اواو من الْوَقُودِ وَقَراً فاده وُو رَجَاءٍ ونصر ابن عَاصِمِ بصَمَها. وَقَراً أشهَب العْقَيْلِيُ 
وأبُو حَبْوَةَ وأبو السَمَال العدوي وابن السميقع وَعِيِسَى برقع النَارُ عَلَى أا حبر هبدا 
تحْدُوفٍِ أي: هي لار أو عَلَى أف فَاعِلُ فغل تَحْدُوفٍ أئ: أَحْرَقَنْهُمْ الَا إِذْ هُمْ عَلَيْها 
فُعُودٌ العام في الظَرْفٍ «فتل» أَيْ: لوا جينَ أَحْدَقُوا بِالنَارٍ فَاعِدِينَ عَلَى ما يَدْنُو مِنْهَاء 
وَيَفْرَبُ إِلَيَهَا. 

َل مقا يغبي عند الثار فود يَخرطُوعَم على الُفر. قال مجَاهِ: كائوا فود على 
الْكرَاسِيَ عِنْدَ الأخْدُودٍ وَهُمْ على ما يَفعَلُونَ بالْمُؤْمِِينَ شْهُودٌ أي: الَّذِينَ حَدُوا الأَخدُود, 
وَهُمْ لْمَلِكْ وخ عَلَى ما يَفْعَلُونَ بالْمُؤْمينَ مِنْ عَرْضِهِمْ عَلَى النَارِ لَِجِعُوا إل دِينهم 
شهود أَيْ: حصو أو يَشْهَد بَعصُهُمْ لض عند املك به 1 يمر فيا أربو وَقِيل: 
يَشْهَدُونَ بها فَعَلُوا يَوْمَ الْقَِامَ م تَشْهدُ عَلَبْهِمْ الهم وَأيْدِيهم وأَْجلَهُم. 

وقيل: علَى نت مع والتفدِيرُ: وَهُمْ مع ما يَفْلُونَ بالمُؤمين شْهُوة. قال الرجاج: أغلم 
نم بَلَعَتْ تصيرك وَحَقِيفَةُ إِعَامِمْ إلى اَن صَبرُوا عَلَى ان رفوا ِالنَارٍ في الله وما 
تَقَمُوا مِنْهُمْ أَي: ما أَنْكرُوا عَلَيْهِمْ ولا عَابُوا مِنْهُمْ إلا أَنْ يُؤْمِنُوا بال 4 العزيز الحميد أي: إلا 
أن صدّقوا بالله الغالب المحمود في کل حَالٍ. 

قال الرَّجَاجْ: ما أَنْكرُوا عَلَيْهمْ دنا إلا إِعَاحَمْ وَهَذَا گقؤله: هَل تَنْقمُونَ منَا إل اَن آم 
«1» وَهَذَا من تأكيد الْمَدْح ا يُشْبِهُ الذَّمّ كما في فَوْلِه: 

لا عَيْب فيهمْ سِوَى أن ازيل بم ... يَسْلُو عن الْأَهْلٍ وَالْأَوْطَانٍ والحشم 


ع 


وقول الْآحَرُ: 

ولا عَيْب فيها غَيْرّ شكُلَّة عَيْنِهَا ... كذاك عتاق الطير شكل عَيُوعًا 

قرا ا مهوز: َقَمُوا بقح النونٍ وَقَرَاً بُو حَيْوَةَ يكسرهاء وَالْقَصِيح الْمَنْخُ. م وَصّفَ 
سْبْحَائهُ نَفْسَهُ جا يذل على الْعِظَم وَالْقَحَامَةِ فَقَالَ: الذي لَه مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَمَنْ 
بالمؤمنين لا يخنفى عليه منهم خافية, 


(1) . المائدة: 59. 
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َف هذا وعِيدٌ شَدِيدٌ لِأَصْحَابٍ الْأُخْدُودٍ وَوَعْدُ حبر لمن عَذَّبُوهُ عَلَى وينه من أُوليِكَ 
الْمُؤْمِينَ. ثم بن سْبْحَائَهُ ما اَعَد وليك الَّذِينَ فَعلُوا بالْمُؤْمِينَ ما فَعَلُوا من الأخريق فَقَالَ: 
إِنَّ الِّينَ ََنُوا الْمؤْمينَ وَالْمُؤْساتٍ ثم 1 يووا َلَهُمْ عذاب جَهَنَمَ وَكُمْ عذاب اخريق أَيْ: 
حَرَُوهُمْ بالنَارِ وَالْعَرَبُ تَقُولٌ: فتنٹ الشيَ أَيْ: 

حرفت فكت الدَرْمَ وَالدِيَارَ ذا أَدْحَلَْمَُ ار نر جَْدتَه. وَبْقَالُ: دِيتارٌ مقون 


الْمؤْمِِينَ: َنُوهُمْ في ينهم ليوا عَنْهُ م 1 نووا من قبح صُنْعِهمْ وَيَرْجعُوا عن كُفْرجم 
م في الآخرة عَدَابُ جَهَئّمَ بسب كُفرهم وَالجْمْلَهُ في كَل رفع عَلَى اما حَبرْ إن أو الخَبرد: 
َم وَعَذاب جَهَم تفع به على لقاع وء ُن الْمُبْعَدَ مغ الشَرْط ولا يضر 
نسخه بأنّ. خلافا للأخفش, وهم عَدَابُ الرِيق ي: وَلَُمْ عَذَابٌ آخَرُ رَائْدٌ عَلَى عَذّاب 
كفرهم وهو عَدَابُ اربق الذي وَقع مِنْهُمْلِلْمُؤْمنِينَ وقيل: إن اربق اشم من مء الثَار 
ك السعير, وقيل: َم يعون في جهنم لير م يعَدَبُوَ بداب لحري فَلْأَوَل: عَدَابَ 
بْدِهَاء والاني: عَذَابٌ بجَرَهَا. وَقَالَ الرَبِيعْ بن أنّس: إِنَّ عَذَاب الرِيقٍ أْصِيبُوا به في الدّنيا 
وَذَلِكَ أَنَّ النَارَ اْتَمَعَتْ مِنَ الْأَخْدُودِ إلى الْمَلِكِ وَأَصْحَابهِ فأَحْرَقَنَهُمْ وَبِهِ قال الكل ثم 


كر سْبْحَانَهُ ما اَعَد لِلْمُؤْمِينَ الّذِينَ أُخْرقُوا بالار فَقَالَ: إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات 
وَطَاهِرُ الآية اموم يحل في ذلك الْمُخرفون في الْأَخدُودٍ يسبب إِعَاِمْ دولا وَل 
وَالْمَغْىَ: اَن الجَامعِينَ بين الان وَعَمَلٍ الصّالَاتٍ َم جَنّاتٌ تَجْرِي من نها الأهاز ي: هم 
يشب الإمان وَالْعَمَلٍ الصالِح جنات مُنَصِفَةٌ بحَذِهِ الصّفَةِ. وَقَدْ تَقَدَمَ يفي جَرِيٍ الْأَكَارٍ مِنْ 
ْتِ اتات في عبر مَؤضع. وَأَوْصَخنا أن إن أريد بالنَاتٍ الْأَْجَار فجزي الأفَار ِن نيه 
اض وإ أريد با اأص الْمُْعَمِله عليه حي بغار جزنها الاجر وُو الشّجرُ 
لاما سَاتِرَةٌ لِسَاحَتهَاء وَالْإِشَارَة بقؤله: ذلك إل مَا تَقَدّمَ ذكرْه ما أَعَدَُ الله هي أيْ: ذَلِكَ 
الْمَذُكُورُ الْقَْرْ الڵْكبيز الَّذِي: لا يَعْدِلُهُ فَوْرٌ ولا يُقَاربهُ ولا يدانه وَالْقَْرُ: الظَّرُ بالْمَطْلُوبِ, 
وجل إن بش رَبَكَ لَشَدِيدٌ مُسْتَأَنَقةَ ‏ خطاب ابي صلى الله عليه وسلّم مبينة لما عِنْدَ الله 
سُبْحَائهُ مِنَ الرَاءٍ لمن عَصَامُ وَالْمغْفِرَة لِمَنْ أَطَاعَهُ أَي: أده لِلْجَبَابِرَةوَالظَلَمَةٍ شيد 
َالْمَطْشنُ: الْأَخْدُ بغفٍ, وَوَصْفُهُ بالشّدَةِ يذل عَلَى أله قَد تَضَاعَفَ وَتَقَاقَم وَمِثْلْ هذه قوله: 
َعْدَ الْمَْتِ. ذا قَالَ الْجُمْهُورُ وَقِيل: يُبْدُِ لِلْكُفَارٍ عَذَابَ الحريق في الدُنيَا نم بُعِيدة َم 
في الْآخِرّةٍ وَاخْمَارَ هذا ابْنُ جريرء الأول اول وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ أَي: بالغ الْمَغْفِرَةِ لِذُنُوبٍ 
عِبَادِه الْمُؤْمِِينَ لا يَفْضَحْهُمْ اء بالغ الْمَحَبَّةِ ِْمْطِيعِينَ من أَوْلِيَائِه. قال مُحَاجِدٌ: الود 
اليائ فهو فَعُولَ بغت قَاعِل. وَقَالَ ابن رَيْدِ: معت الْوَدُودٍ اليحِيم. وَحَكى الْمُبرُْ عَنْ 
إِْمَاعِيلَ الْقَاضِي أَنَّ الْوَدُودَ هُوَ الّذِي لا وَلَدَ له وأنشد: 


(1) . الذاريات: 13. 
(2) . هود: 102. 
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وارب في الرّوْع عْيَاتَةَ ... دلول الاح لَقَاحًا وَدُودًا 

أيْ: لا وَلَدَ ف لَه وَقيل: الْوَدُودُ عق الْمَؤْدُود أَيْ: يَوَدُهُ عِبَادُهُ الصاحُونَ وَُبُونَكُ 
ذا قال الْأَْكِي. قَالَ: ووز أن کون فول يغ فاعِلٍ أمي: کون عا لم َالَ: وول 
الصفمَينٍ مذ لاله جل كر إن أَحَب عاد الْمُطِبعِينَ فهو قصل مه وَإِنْ اه عِباذه 


الْعَارِفُونَ فَلِمَا تَقَرّرَ عِنْدَهُمْ مِنْ گرم إخسَانه. قَرَا الجُمْهُورُ ذو الْعَرْشٍ الْمَحِيدُ رفع الْمُحِيدٍ 
عَلَى أنه نعت لذو وَاخْتَارَ هذه الْقِرَاءةَ بُو عبَيدٍ وَأَبُو حاتم قالا: لان الْمَجْدَ هو اليهَاية 5 
اكم وَالْمَضْلٍِ وَاللَهُ سْبْحَابَهُ هوَ الْمَنْعُوتُ بِدَلِكَ. وَقَراً الكُوفيُونَ إلا عَاصِمًا بار عَلَى أنه 
غت لعش وَقَدْ وَصّفَ سْبْحَائَهُ عَرْسَهُ بالگرم گما في آخر سُورة اْمُؤْمُوَ. وقيل: 

حبر الأول أؤْل. وَمَعَْ ذو الْعَرْشِ: ذو الْمُلَْكِ وَالِسُلْطَانٍكُمَا يُقَالُ: فان عَلَى سَرِيرٍ 
مُلكه وَمِنْهُ فل الشّاعِرِ: 

رؤا عَرْشِي تَكَلَّمَ جانَِاهُ ... فَلَمَا أَنْ تَكَلَمَ أَفْرَدُونٍ 

وَقَوْلُ الآخر: 

إن يفوك فَمَ تَلَلْتْ عْرُوسَهُمْ ... بِعْمَِبَةَ بن الحارثِ بْنِ شهاب 

وقيل: الْمُرَادُ خَالِقَ الْعَرْشٍ فَعَالُ لما يُرِيدُ أَيْ: من الإبْدَاءٍ وَالْإِعَادَةِ. قَالَ عَطَاءُ: لا بجر 
الْقَدَاءُ: هو رَفْعْ عَلَى التکرير وَالِاسَْنْئَافِ لاله رة نَخْضَّةٌ قال ابْنْ جریر: رفع «فَعَالٍِ» 2 
وَهُوَ نكر تَخصّةٌ عَلَى وجه الاتباع لإغرّاب الْعَفُورِ الوَدُود وَإِعَا قَالَ: فَعَالُ لِأَنَّ ما بريد 
وَيَفْعَلُ في عَاية الكثْرّة. م گر اة حبر الجُمُوع الْكَافِرَةٍ فَقَالَ: هَل أتاك حديث اجنود 
والجملة مستأنفة مقرّرة لما تقدم بَطْشِهِ سبْحَائَه وؤنه فعالا لما يريد وَفبه ية سول اله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم أيْ: هَل ااك ي خمد حبر الجُمُوع الْكَافرَة الْمُكَدّبَة لِأَنِيَائِهمُ 

م بيهم فَقَالَ: فرِعَوْنَ وود وَهْوَ بَدَل من الود وَالْمُرَادُبفرْعَوْنَ هُوَ وَفَوْمُكُ وَالْمُرَاد 
مود الْقَوْمُ الْمعْرُوفُونَ وَالْمرَادُ حَدِينهم ما وَقَعَ مِنْهُمْ مِنَ الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ وَمَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ مِنَ 
العَدَابِ, وَقِصّمُهُمْ مَشْهُورَة قذ تَكرّرَ في الكتاب الْعَزِيز ذِكْرُهَا في غَيْرٍ مَؤضع» وَاقْمَصَرَ عَلَى 
الطَئَِنٍ لاشتهار أفرها عند أل الْكتاب وَعِندَ ممشركي الْعربٍ ودل بيما على ماما م 
اضرب عن ممائََةِ مَولاءِ اكمار الْمَْجودِينَ في عَصْرهِ صلّى الله عَلَيْه وسَلَمَ لِمَنْ تدم كر 
ویک ام َد نهم في افر والنگذیب فقال: بل الَذَِ كوا في تكُذِيب أي بل لاء 
لْمُشْرِكُونَ مِنَ الْعَرَبِ في تكذيب شَدِيڊِ لَك وَلِمَا جنت به و تبروا ن گان قَبْلَهُمْ مِنَ 
اكمار وَاللَهُ من ورائهم حيط أي: يَقْدِرُ عَلَى أن يُنْزلَ بم ما أَنرَلَ بأُولَِك, وَالْإِحَاطَةُ 
بالشَيْء: الحطرٌ لَه من جميع جوانبه فهو تيل لِعَدَم جاعم بعَدَم فَوْتِ الْمُحَاطٍ به عَلَى 
المُحيطٍ. ‏ رد ناته تَكذِيَهُْ هزان فال ل هو قُرَآنَ تيد أي: متنا في الشَرَفٍ 


َالْكََمِ رة لگؤنه بان لِمَاسَرَعَهُ الله ٍعاد من أخكام الین وَالدُنْيَ وَلَيْسَ هُوَ گم 


ترس 9 ای صر 


يقو ن إِنَهُ شغز وَكهَانَة وسځڙ في لوح خوط أي: ثوب في لوح وَهُوَ أمّ الكناب 
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كَفُوظ عِنْدَ الله من وْصول الشَياطين َي قرا الْجُمْهُورُ حَفُوظ بالجخرّ عَلَى أنه تَغثْ للّوح 
وَقَراً افع برَفْعِهِ عَلَى ائه غت لِلْقْرْآنِ أَيْ: بل هو قُرْآنْ تجِيدٌ فوط في أوح. وَالَفُق الَْرَاء 
على فح الام من ؤي إلا يق بن يعر وان الي فعا قروا يضيها. قال مُقَاتكٌ: 
ان المخفُوظ عن بن الْعَْشٍ. قيل: وَالْمْرَادُباللُوح بصم اللّام: اء الذي فَوْقَ السّمَاءِ 
بعَة. قال أَبو لْقَضْلٍ: اللو بضم اللّام: اموا وَكَذَا قال ابن حَالَوَيْه. قَالَ في الصّحاح: 

0 5 الموَاُ بَيْنَ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ. 
وَقَدْ أَخْرَج ابْنْ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: لوج قُصُورٌ في السماء. وأخرج ابن مردويه عن 
جابر ابن عَبْدِ اللّهِ أن التي صَلَى الله علي وَسَلَّمَ سبل عَنِ السّماءِ ذات اروج فَقَالَ: 
الْكَوَاكِبُء وسل عَنْ فَوْله: الّذِي جَعَلَ في السّماءٍ بُرُوجاً «1» قَالَ: الْكوَاكِبْء وَعَنْ قَوْلِه: 
ف بروج مُسَيِدَةِ «2» قَالَ: الْفُصُور. 

وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: وَالْيَوْم الْمَْمُودِ- وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قَالَ: اليم 
الْمَوْعُودُ: 
يوم الْقِيَامَة وَالشّاهِدُ: َو الجْمعَة وَالْمَشْهُودُ: يَوْمُ عَرََدَ وهو الح الْأكبَن فَيَوْمُ الجْمُعَةٍ 
جَعَلَهُ الله عِيدًا لِمُحَمَدٍ وَأَمَب وَفَضّلَهُ ا عَلَى للق أَحَعِينَ وَهْوَ سبد اليم عِنْدَ الله 
وَأَحَبٌ الْأَعْمَالٍ فيه إلى الله وفيه سَاعَةٌ لا يُواففها عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلَي ينأل الله فِيها حَيْرا 
إلا أَعْطَاه إه. وأخرج عَبْدُ بن َي والزمذِي وَابنْ جَريرٍ وان لْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَابْنُ 
مون لقي في تید عن أي هرر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: 
«الْيَومُ الْمَؤْعُودُ يَوْمُ القِيَامَة وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشََاهِدُ يَوْمْ م امعت وَمَا طَلَعَتِ 
الشَمْس ولا رت على زم ألعتل بن فيه سَاعَةٌ لا يُوَافِفُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنْ يَدْعُو الله بح إل 
اسْتَجَاب الله لَه ولا يَشتعيڈ من شَيْءٍ إلا أَعَادَهُ منْه» . وَأخرَج الاكم وَصَّحَحَهُ وَابْنُ 
مَرْدَوَِه وَالْبَتْهَقِيُ عَنْ أي هُرَبْرَةَ رَفَعَهُ: وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قَالَ: «الشَّاهِدُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ 
الجُمُعَةَ وَالْمَشْهُودُ هُوَ الْمَؤْعُودُ يَوْمُ القيامة» . وأخرج عبد ابن حُْمَيْدِ وَابْنُ ع المُنذر عَنْ علي 


ن أي طالب قَالَ: الْيَْمُ الْمَوْعُودُ: يَوْمُ الْقِيَامَ وَالْمَشْهُودُ: يَوْمُ النَخْرِ وَالشَّاهِدُ 
لجمْعةٍ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وَالطَيرَاقيُ وَابْنُ مَْدوَيِ من غ طريق شْرَيْح بن عَبَيْدٍ 0 7 
الث شعَرِيٌ قَالَ: قال كن الله ؛ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «الْيَومُ الْمَؤِْعُودُ: يو يَوْمْ 
وَالشَّاهِدُ: يَوْمُ الجُمُعَةَ وَالْمَشْهُودُ: 

يَوْمُ عَرَفَة . وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ + جبير جْبَيرٍ بْنِ مُطعم قال: قال ر سول اله صَلى 
الله عَلَيْه وسلم في الآية: 

«الشَّاهِدُ: يَوْمُ المُعَة وَالْمَشْهُودُ: يَوْمُ عَرَفَةَه . أ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عباس واي 
ُرَيْرَةَ مله مَؤْقُوهًا. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ أن مَنَصُورٍ وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ جَرير وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ قَالَ: قال رس 0 «إن سيد الْأََّام يَوْمُ الجُمُعةٍ 
وهو الشَاهِدُ وَالْمَشْهُودُ: يَوْمُ عَرَفَةَ» وَهَذَا مُرْسَلْ مِنَ مَرَاسِيلٍ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ. 0 
ا تجا ودر وان يرع أ لدَرْدَاءٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسل 
«أكثزوا مِنَ الصّلاة عَلَىَ يَوْمَ الجُمُعَةَ فَإِنَّه تَشْهَدُهُ الْمَلانگة» . ارح بذ 
الرَراقٍ وَالفِريَِيُ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَابْنُ جَرير وَابْنْ الْمنَذِرٍ عن عَلِيَ بْنِ أي طالب في الآية قَالَ: 
الشاهد: يوم الجمعة, والمشهود: 


28 « 
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يوم عَرَفة. وأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنُ مرْدََيْهِ عن احَسَنِ ن عَلَِ أن رجلا سَأَلَهُ عن قَولِه: 
وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قَالَ: هَل سَأَلْتَ أحدا قبلي؟ قال: نعم سألت ابن عمرو وَابْنَ الزُبْرٍ فَقَالَا: 
يَوْمُ الذَيْح وَيَوْمُ الْجُمُعَة. قَالَ: 

لا. وَلَكِنَّ الشَّاهِدَ مُحَمَدُ صَلَّى الله لَه وَسَلَمَ م قَراً: وَجِتّْنا بِكَ عَلى هؤْلاءٍ شّهيداً «1» 
وَالْمَشْهُودُ: يوم الْقَيَامَة 2 قَراً: ذلك يوم يجْمُوعٌ لَه الاس وَذْلكَ يوم مَشْهُودٌ «2» . 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن ميد وَالطَيرَايُ في الْأَوْسَطٍ وَالصّغيرِ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنٍ اخسن بن علي في 
الآية قَالَ: الشَّاجِدُ: جَدِي رَسُولُ الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم وَالْمَشْهُودُ: 


2 


يَوْمُ الْقيَامََ ثم تلا: إَِا أَرْسَلْئاكَ شاهداً «3» وَذَلِكَ يوم مَشْهُودٌ «4» . وأخرج عَبْدُ بْنْ 


يد وَالَسَائِيُ وا أبي الدّنْيَا وَالْمَرَارُ وَابْنُ جرير وان الْمنذِرِ وَابنْ مَرْدوَيِْ وَاْنُ عَسَاكِرَ مِنْ 
طرق عَنِ اين عباس قال 

لوم المؤخوذ: يوم القممة والشاجة: تق صلى ال عا وسل لمشو يوم لقعم 
اھ اا دهم 0 hi A‏ 2 
2 تلا: ذلك يَوْمْ جو م لَه الاس وَذْلِكَ يَوْمْ مَشهود. ا ابن جربو عنه قال: الشاهد: 
الل وَالْمَشْهُودُ: يَوْمُ الْقيَامَة. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنْهُ أَنْضًا قَالَ: الشَّاهِدُ: الله. وَأَخْرَج عَبْدُ 


ْنُ حي وَابْنُالْمُنْذِر وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ أَنْضًا قَالَ: 

الشاهد: الل وَالْمَشْهُودُ: ب بوم يَوْمُ الْقيَامَةِ. 

فُلْث: هذه الاير عَنِ الصّحَابَةٍرَضِيَ الله َنْهُمْ قَدٍ احملقَتْ گما رى وَكذَلِكَ 

اخْتَلَقَتْ تفاسير التَابِعِينَ بَعْدَهُم ل مَنِ اتدل مهم بآياتِ ذكر الله فيهًا أن ذَلِكَ 
شَنْءَ شَاهِدٌ أؤ مَشْهُودٌ فَجَعَلَهُ ليلا عَلَى أنه الْمُرَادُ بِالشَّاهِدٍ وَالْمَشْهُودِ في هَذِهِ الآية 

الْمُطْلَقدَ ليبن للك ل يُسْتَدَلُ به عَلَى أن الشَاهِدَ وَالْمَشْهُودَ الْمَذَكُورَيْنٍ في هذا الْمَقَام 

هو ذَلِكَ الشَّاهِدُ وَالْمَشْهُودُ ؛ الي e‏ رَى» وَإِلّا 3 اَن يَكُونَ فَوْلُهُ هتا 

وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ هُوَ جَمِيعَ ما أَطْلِقَ عَلَيْهِ في الكتاب العزيز أو السّنَةَ الْمُطَهُرَة ا أو 

انه مَشْهُودٌ اا مَعَ اختلَافهِ بأل مِنْ بَعْضٍء وَل يَفْلْ قائ بذَلِكَ. 

ٍن قُلَتَ: هن في الْمَرْفُوع الي ذَكَرْتهُ مِنْ حيتي أبي هُرَيْرَة وڪي اي مَالِكِء وَحَدِيثِ 

جيار بن مُطْعِم وَمْرْسَلٍ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبٍ ما يُعَيَنُ هَذَا اليَْمَ المَوْمُودَ وَالشّاهِدَ 0 

قُلْتُ: ا اليو مُ الْمَوْعُودُ فَلَمْ تمَلِفْ هَذِهِ ووب لي کر من َل اتقَمَتْ على أنه يو يَوْمُ 


Aor 


الْقِيَامَةِ وَأَمَا الشَّاهِدُ قَفِي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ الأول أَنّهُ يَوْمُ الجُمُعَةِ وني حَديغه اللا أَنّهُيَوْمُ 


كسا 


عَرَفَةَ وَيَوْمُ امعت وف حَدِيثْ ای مالك أَنَهُ يَوْمُ امعت وف حَدِيثْ جار : أَنَهُ يَوْمُ امعت 


وَفِ مُرْسَلِ سعید أنه يوم 
حَدِثِ اي هُرَيْرَةَ الان وما الْمَشْهُودُ قفي حَدِيثِ أي هْرَيْرَةَ الأول أنه يَْمُ عرق وني 


اْجُمُعَةَ فَاتَمََتْ هذه الْأَحَادِيتْ عليه, ولا تضرّ زيادة يوم عرفة في 


حَدِيئِهِ انان أنه يَوْمُ الْقِيَامَة وني حَدِيثِ أي مَالِكِ انه يَْمُ عَرَقَهَ وني حَدِيثِ جير بْنٍ طم 
َه يَوْمُ عرف وَكذَا في حَدِيثِ سَعِيدٍ فَقَذْ تَعَيّنَ في هَذِهِ الرَوَابَاتِ أنه يَوْمُ عة وَهِيّ اځ 


من تلك الرَوَايَة الي صَرَّحَ فيها به يَومُ القيامَةء فَحَصّلٌ من يجْمُوع هَذَا يُجْحَانُ مَا ذَهَب 
إلَبْهِ امور مِنَ الصَّحَابَة وَالنَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أ الشَّاهِدَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالْمَشْهُودَ يَْمُ 


كه 
44 


عَرَفََ وأَمَا اليَوْمُ الْمَوْعُودُ فَقَدْ قَدَمْنا أنه وَقَعَ الإِجْمَاع عَلَى أَنّهُ يَوْمُ القيامة. 


(1) . النساء: 41. 
(2) . هود: 103. 
(3) . الأحزاب: 45. 
(4) . هود: 103. 
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عن صْهَيْبٍ أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَّ: «كَانَ مَلِكُ من الْمُلُوكِ فيمَنْ كَانَ 
َبْلَكُمْ وكَانَ لِذَلِكَ الْمَلِكِكَاهِنْ يهن لَه فَقَالَ لَه ذَلِكَ الْكَاهِنْ: انظروا لي غْلَامًا فَهِمَاء 
َو قال فَطًِا لقا فأعَلّمَهُ عِلْمِيء فَإِيَ أَحَافُ أَنْ أَمُوتَ فَيَنْقَطِعَ مِنْكُمْ هَذَا الْعلّمْ وَل يون 
فيم مَنْ يَعْلَمُه فَالَ: فََظَرُوا لَه عَلَى مَا وَصّفَ, فَأَمَرُوهُ أَنْ يضر ذَلِكَ الكاهن وَأَنْ ڪلف 
لب َجَعل العام َف ِل وان عَلَى طريقي الْفلام راهب في صَؤْمَعةٍ فَجَعَل الام 
يسال ذَلِكَ الڙاهب كُلّمَا مر په فَلَمْ يرل به حَقٌّ أخْبره فقَالَ: إا عبد ال فَجَعَل العام 
كث عند هَذَا الرٌاهب وَبْبْطِيُ عَلَى الگاهنء فَأَرْسَلَ الگاهن إل أَمْلٍ الغُلام أَنّهُ لا يَكَادُ 
ضرق فَأَخْبرَ العم الراهب بِدَلِكَء فَقَالَ لَه الراهب: إِذَا قَالَ لَك أَيْنَ كُنت؟ فَقُل عِنْدَ 
الي وَإذَا قال لَك أفلك أَيْنَ كنت؟ فَأخْبزهُم أنَ ُنث عِنْدَ الگاهن فَبَيْتَمَا العم عَلَى 
ذَلِكَ إِذْ مر يجَمَاعَةٍ من النّاسٍ كَثِيرٍ قَدْ حَبَسَنْهُمْ داب يُقَالُ: إا كَانَتْ أَسَدَّاء فَأَحَدَ الْعُلامُ 
حَجَرًا فَقَالَ: اللَّهُمَ إن گان ما يَقُولُ ذَلِكَ الرَاهِبْ حَقًا فَأسْأَنْكَ أَنْ أَفْدُلَ هَذِهِ الدَابَهَ وَإِنْ 
گان ما يَقُولُ الْكَاهِنْ حَقًا فأَسْأَلْكَ أَنْ لا اء م رَمَى فَقَمَلَ الدب فَقَالَ النَّاس: مَنْ 
كلها فَقَانُوا: الْْلَامُ فَمَعَ الاس وَقَالُوا: قذ عَلِمَ هذا الْعْلَامُ عِلَمَا 1 يَعْلَمْهُ أَحَدٌ فَسَمِعَ 
عْمى فَجَاءَه فَقَالَ له: إن أت رَدَدْتَ عَلَيَ بصَرِي فَلَكَ كَذَا ود فال الْعلام: لا ريد 
منك هَدَاء وَلَكِنْ ارت إن رَجَعَ عَلَيِكَ بَصَرْكَ أنُؤْمِنْ بالَّذِي رَه عَلَيِكَ؟ قَالَ: نَع فَدَعَا 
اله فَرَدَّ عَلَيْهِ بَصَرَهُ فَآمَنَ الأعمى, فبلغ الملك أمرهم فبعث إليه فأتى يمم فَقَالَ: لَأَفَبْلنَ كُلّ 
واج مِنْكُمْ قله لا اَل ا صَاحِبَُ فأمَرَبالراب وَالرَجُلٍ الَذِي گان أغمى فَوْضِع 

به إلى جَبَلٍِ كذًا وَكذًا فَألْقُوهُ من رَأْسِهِء فَانْطَلَقُوا به إلى ذَلِكَ ابل فَلَمّا انْمَهَوَا إلى ذَلِكَ 


الْمَكَانِ الذي أَرَادُوا أن يُلْقُوهُ مِنْهُ جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويترددون ڪٿ ۾ ببق 
مهم إلا الام ثم رَجَعَ الْعْلَامُ فََمَرَ به الْمَلِكُ أَنْ يَنْطَلِقُوا به إلى الْبَخرٍ فَيُلْقُوهُ في 
فَانْطَلَقُوا به إلى الْبَخر فَعَرَقَ الله الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ وَأَنْجَاهُ فََالَ الْغْلَامُ لِلْمَلِكِ: إِنَكَ آَنْ 
فلي حي فى تطليني وتزميتى وتفول إذا رمنتي: بشم الله رب العلا ََمَرَ به قصلب ثم 
رَمَاهُ وك بشم الله رب الغلاب فَوَقَعَ | هم في صذغه فَوَضَّعَ العام يَدَهُ عَلَى مضع 
السَّهُم م مات فَقَالَ التَام: قد عَلِمَ هَذَا الْغَُامُ عِلْمّا مَا ما عَلِمَهُ أَحَدٌ إن تومن برب هذا 
اللا فقيل لِلْمَلِكِ: أَجَرِعْتَ أنْ خَالَقَكَ ثلانةٌ؟ فَهَذَا كلهم قَدْ خَالَفُوكَ. قَالَ: فَحَدَّ 
أَخْدُودًا م ألقي فيه الطب وَالنَان نه جْمَعَ النّاسَ فَقَالَ: مَنْ رَجَعَ عَنْ دينه تراه وَمَنْ 1 
يَرْجعْ اَلْقَيْئَاهُ في هَذِهِ اللا ر» فَجَعَلَ يُلْقِيهِمْ في تِلْكَ الأخدود: فَقَالَ: يفول اللَه: فل 
أصْحابُ الْأَخْدُودِ- اللا ذات الْوَقُودٍ حى بَلَعَ العريز الخميد» . 

4 خرج. فَيْذكَر أنه أخرج في رَمَنِ عْمَرَ بن الطاب وَأَطِبْعْه صْبْعْهُ عَلَى 
صُذْغِهِ گما وَضَعَهَا جين فيل. وََذِهِ الّْقصّة ألقَاظً فيها بَعْضُ الختلاف. وَقَذ رَوَاهَا من في 
أواخر الصّحبح عَنْ هُدْبَةَ ِن خَالِدٍ عَنْ اد بن سَلَمَةَ عَنْ تَابتِ عَنْ عَبْدِ الرَمَنِ بن أبي 
َْلَى عن صُهَيْبٍ. وَأخرجها أَحمَدُ من طَرِيق عَفَانَ عَنْ 


ا الام فَِنَهُ ذُفِنَ» 
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خاد به. وَأَخْرَجَهَا النّسَائِيٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حْمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ به. وَأخْرَجَها المذي 


9 


8 ا هام 


عَنْ تَحَمُودٍ بن عَيْلَانَ وَعَبْدِ بن حْمَيْدٍ عن عَبْدٍ الرَراقِ عن مَعْمَرٍ عن تَابتٍ به. 

وَأَخْرَج ابن الْمُنَذِرٍ ابن أي حاتم عَنْ عَلِنَ بن أي طالب في قؤله: أَصْحاب الْأَخْدُودٍ قَالَ: 
هُمْ البَسَة. وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: هُمْ امن من بني إِسرَائِيلَ حَدُوا أَخْدُودًا 
ف الأرض أوقدوا فيها راء ثم أَقَامُوا عَلَى ذَلِكَ الْأَخدُودٍ رجالا وَنِسَاءَ فَعْرِضُوا عَلَيْهًا. 
وَأَخْرَجَ ابن الْمُْذِرٍ وَالَاكِمُ وَصَّحَحَهُ عَن ابن مَسْعُودٍ قَالَّ: وَالسّماءٍ ذاتِ اروج إل فَوْلِه: 
وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قَالَ: هَذَا قَسَُ عَلَى إِنَّ بطش رَبَكَ تلك شدي ل آخرهًا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِبرٍ 
عَنِ ابن عباس في قؤله: إل هوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ فَالَ: يُبْدِئٌ العَذَاب وَيُعِيدُهُ. وَأخْرَجَ ابن جرير 
ابن المُنذرء وَالْميهَقِيُ في الأَماءِ وَالصِفَاتِ عَنِ ابن عباس في قؤله: الوَدُودُ قَالَ: يبء 
وني قؤله: ذو الْعَْشٍ المَجيد قَالَ: الكرم. وأخرج ابن الْمُندِر عن في قؤله: في لوح فوط 


قال : رث َه لوح الذكرٍ وځ اح فيه الذَّكُرُ. وَإِنَّ ذَلِكَ اللّوحَ من ور وَِنَهُ مَسِيرَةٌ 
اة سََة. وأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ عَنْ اس قَالَ: إِنَّ اللّْحَ الْمَحْفُوطً الي ذگره الله في قؤله: 
ل هو قران جيڏ في لوح عوط في جَبْهةٍ إسرافيل. وآخرح أَبُو الشيْح- قال السُبُوطِيٌ: 
بسند جَيَدِ- عَنٍ ابْن عباس قَالَ: خَلَقَ الله اللَوْحَ الْمَحْفُوظَ كَمَسِيرَة مِانَةِ عام فَقَالَ للَقَلم 
اكثْت عِلْمِي في خَلْقِيء فَجَرَى مَا هُوَ كَائْنٌ إل يَوْمِ القيامة. اه. 
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وَالْسَّمَاءٍ وَالطَارِقِ (1) 


سورة الطارق 

هي سبع عشرة آية, وهي مَكْيّةُ بلا خلاف. وَأَخْرَجَ ابْنُ الضرَيْس وَالتَّحَاسُ وَابْنُ مويه 
وَالْبتِهَقَيٌ عن ابن عباس قَالَ: تلت وَالسّمَاءِ وَالطَّرِقٍ مگ وأخرّج اد وَالْبُخَارِيُ ي 
تاره وَالطَّرَاي وان مَرْدوَيْهِ عَنْ خَالِدٍ اْعَذوَايَ: «أَنَهُ أَنْصَرَ وَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم 
في سوق َقِيفٍ وَهُوَ قائم على قوس أو عصا جين أَنَاهمْ يفي الصْرَ عِنْدَهُمْ سيه يَقرا. 


ور 


5 
5 


وَالسَّماءٍ وَالطَارِقِ حم حَكَمَهاء فَالَ: فَوَعَيْتْهَا في الجَاهِلِيّة م فَرَأَهًا في الإسلام, قَالَ: 
فَدَعَتني تقيفٌ فَقَالُوا: مادا سمغت من هدا الرجُلء فَقَرَاهَا فَقَالَ مَنْ مَعَهُمْ مِنْ قُرَيْشُ: 
حن أَعْلّمُ بصاجبتاء لَوْ كُنَا نَْلَمُ مَا يَقُولُ حقا لاتبعناه» . 

بشم الله الرّحمنٍ الرَحيم 


[سورة الطارق (86) : الآيات 1 الى 17] 

سارن ار 

وَالسّماءٍ وَالطَارِقٍ (1) وَما أذراك ما الطّارق (2) النَجْمْ لاقب (3) إن كَل تفس لما عَلَيْها 
حاف (4) ش 

َليَئْظرٍ الإنْسانُ مم حُلِقَ (5) خُلِقَ من ماءٍ داق (6) يرج من بين الصُلْبِ والأرائب (7) 
له على رَجْعِهِ قاوز (8) وم تبْلَى المترائز (9) 

فما لَه مِنْ قُوّةِ ولا ناصر (10) وَالسّماءٍ ذاتِ الرَجْع (11) وَالْأَرْضٍ ذاتٍ الصّذْع (12) 


إه ؤل قَصْلْ (13) وما ُو بزل (14) 

م كيدو كيدا (15) وَأكيد كيدا (16) فَمَهَلٍ الكافرين أَمْهلْهُم رودا (17) 

أقْسَمْ سْبْحَانَهُ بالسّمَاءِ وَالطَرِقِ وَهُوَ النّجْمْ النَاقِبْ كُمَا صَرّحَ به ازيل قال الْوَاجِدِي: 
قال امه سرون : 

َقْسَمَ الله بالسّمَاءٍ وَالطَّارِقِء يعني الْكَوَاكِب تَطْرْقُ باللَيْلٍ وَتْقَى بالئهار. قال الْقَرَاُ: 
الطَارِق: للجم لاه يَطلُعْ باللَّيْلِ وما أَاكَ ليلا فهو طَارق. وكذا قال الرّجَاجُ وَالْمُيََدُ: وَمِنُْ 
وَمِْلُكِ خُبْلَى قذ طَرَقْتِ ومرضعا ... فَاَهيَنهَا عَنْ ذي تام ول «1» 

وَفَوْلَهُ أَيْضًا: 

تَرَيَاِنٍ كُلَّمَا جنْتُ طارقا ... وَجَدْتُ پا طِيبا وإِنْ 1 تُطبّبِ 

وقد املف في الطَارق هَل هو بم مين أو جسن النخي؟ فقبل: هو حل وقِيل: اليا 
0 
زي ُزقی به ليطن وقيل: هُوَ جنس النّجْم. قال في الصّحاح: وَالطَارق: النّجمْ 
ي قال لَهُكَوْكبُ الصبْح, وَمِنْهُ قَوْلُ هنْدِ بنْتِ غقبَة: 

7 اث طَارِق ... نشي على التمارق 


2. 
u S3 


(1) . «التمائم» : التعاويذ التي تعلق في عنق الصبي. وذو التمائم: هو الصبي. «الحول» : 
الذي أتى عليه الحول. 
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أي: إن أبانا في الشَّرّفٍ لتخم الْمْضِيءٍ وَأَصْلْ الطروق: الذق» فَسُمِّيَ قَاصِدٌ اليل طارقا 
ااه في لوصول إلى الدَق. وَقَالَ قَوْم: إن الروق فذ يكو كا وارب تفول: 
تمك اَم طَرْقتينِ أي: 

مَرتَْنِء وَمِنْهُ فَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أعُوڈ بك من شَرِ طَوَارِقِ اليل وَالنَهَارٍ إلا طَارقًا 
طرق ير» : م ی سْبْحَائَهُ ما هُوَ الطارق» تَفْحِيمًا لِشأنه بَعْدَ تَعْظِيمِه بِالإِقْسَام به فَقَالَ: 
وما أَذْراكَ ما الطارق- التََجْمُ لاقب الاقب: الْمُْضِيءُ وَمِنْهُ يُقَالُ: تقب النّجْمْ ثُقُوب 


وََقَاَة ذا أَضَاءَء وَنُقُوبهُ. ضوءه. وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِر: 

اداع به في الئاس حَقٌ كَأَنّهُ ... بِعَلَيَاءَ تا أُؤقِدَث قوب 

قال الْوَاجِدِيُ: الطَّرِقٌ يَمَعْ عَلَى كُلّ ما طرق لد و يكن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
يدري ما الْمُرَادُ به لَوْ 1 يُبَيْنْهُ بقؤله: النَجْمْ اللاقب قال مُجَاجِدٌ: الأاقب: الْمُتَوَمَحْ. قَالَ 
سُفَيَانُ: کل م ف القُرْآنِ وَما أَذْراكَ فقد أخيره [به] «1» › وَل شَيْءٍ قَالَّ: وَما يُذْرِيكَ : 
رة به وَارْتِمَاعْ فَوْلِهِ: النَجْمْ الثّاقبْ عَلَى أله حبر مدا دوف وَاججْمْلَةُ مُسْتَأَئقَةٌ جاب 
سوال م مُقَدَرٍ نَسَ يما قله كانه قبل: ما هُوَ؟ فقيل: هُوَ النّجْمْ الثَاقِبْ إن كَل تفس لما 
عَلَيْها حافظٌ هَذَا جَوَابُ الْفسَم وَمَا بَيْنَهُمَا اعْتراض» وقد تَقَدَّمَ في سُورَةٍ هُودٍ اختلافٌ 
الْْراءِ في لما فمن قرا بتَحْفِيفهَا كائث إِنْ هُنا هي الْمُحَقَفَةَ مِنَ التَقيلَةِ فيا ضير الشَأنِ 
الق وَهُوَ اسهاء واللام هي الفارقة, و «ما» مَزِيدَة أَيْ: إِنَ الشَّأنَ كل تفس لَعَلَيْهَا 
حَافِظ وَمَنْ قَرَاً بالتَشْدِيدٍ فإ فة وَلَمَا غت إلا أيْ: ما كل نَفْس إِلَا عََيْهَا حَافِظً, 
وَقَدْ قرا هتا بالگشدید د ابن عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَحَمْرَة. وَقََاً الْبَاقُونَ ِالتَخفِيفٍ. قيل: والحافظً : :هم 
الَْمَظَهُ مِنَ الْمَلانگة الَّذِينَ يحْمَطُونَ عَلَيْهَا عَمَلَهَا وَقَوْهَا وَفغلَهاء وَيُخْصُونَ ما تسب من 
خير وشرّء وقيل: الحافظ هُوَ الله عر وَجَلَ وَقِيلَ: هُوَ الْعَفْلُ يُرُشِدُهُمْ إلى الْمَصَالِح 
وَيَكُفُهُمْ عن الْمَفَاسد. وَالْأَوَلُ أولى لقوله: وَإِنَّ عَلَيَكُمْ خَافِظِينَ «2» وقوله: وَيُزسل عَلَيْكُْ 
هُوَ الله عَرّ وَجَنَ كما في قوله: اله حي حافظاً «5» وَحفُظ الْمَلائگة من حفظه لمم مره 
لطر الإنسانُ مِم خُلِقَ الْقَاءُ لِلدَلَالَةِ عَلَى أن كود على كُلّ تفس حافظ يُوجِبْ عَلَى 
انان أَنْ يَتَفَكْرَ في معدا خَلْقِهِ لِيَعْلَمَ قُدْرَةَ الله عَلَى مَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْبِعْثِ. قال 
مُقايل: تخي الْمكذّب باغ م خلق من أي شم حَلَقه ال والمغق: ابطر تر 
الگفگر وَالِِسْتدْلَالٍ حَىّ يَعْرفَ أَنَّ الّذِي ابْعَدَأَهُ من نُطْفَةِ قَادِرٌ عَلَى إعادته. 

ثم بين سبحانه ذلك فقال: خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافق وَاخُمْلَهُ مُْتأنَفة جواب سوال مُقَدّرٍ وَالْمَاهُ: 
هُوَ الْمَيْ وَالدَّفْقُ: الصَّبُ بُقَالُ: دقفت 1 أَيْ: صبَبْنُهُ يُقَالُ: مَاءْ دافق» أي: 
مدفوق» مثل: عِيشَة راضِيَة «6» أَيْ: مَرْضِيّة. قَالَ الْقَرَاءُ والأخقشن. مَاءٌ دَافقٌ. أي 
مَصْبُوبٌ في الرّجم. قال الْقَرَا: وَأَهُل لجار يجْعَلُونَ الْفَاعِلَ بغت الْمَفْعُولٍ في كثيرٍ مِنْ 
كلامه, كُقَوْهِمْ: سر كات أي : مَكْيُوةٌ وهم ناصب» 


(1) . من تفسير القرطبي (20/ 3) . [.....] 


(2) . الانفطار: 10. 
(3) . الأنعام: 61. 
(4) . الرعد: 11. 
(5) . يوسف: 64. 
(6) . القارعة: 7. 
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أيْ: مَنْصُوبْء وَلَيْلَ تائم وو ذَلِكَ. قال الزّجَاجُ: من مَاءٍ ذي انْدِفَاقِء يُقَالَ: دارع وَقَايِنَ 
وَنَابلٌ» أَيْ: 

ڏو وزع وَقَؤْسٍ وَنَبْلِ وَََادَ سْبْحَانَهُ مَاءَ الرَجْلٍ وَالْمَرأةٍ لن الإنْسَانَ لوق مِنْهُمَاء لَك 
جَعَلَهُمَا مَاءٌ وَاجِدًا لِامْيَِاجِهِمَاء نه وَصَففَ هَذًا الْمَاءَ فَقَالَ: يرج من بَبْنِ الصُّلْبٍ والرائب 
أيْ: صلب الرَّجُلِء وَتَرَائْبٍ الْمَرَْةِ وَاليرائِبُ: جنع تريب وَهِيَ مضع الْقَِادَةِ مِنَ الصَّذْرِ 
وَالْوَلَدُ لا يكُونْ إلا مِنَ الْمَاءَيْنِ. قَرَاً الجُمْهُورُ: 

رج ميا لِلَْاعِلٍ. وَقراً ابن أي عَبْلَة َا مِفْسَم ميا للمَفْعُولٍ. وني الصُلْبٍء وَهْوَ لطر 
قَراً الجمَهُورُ بِضّمَ الماد وَسْكُونٍ اللّام وَقراً أل مَكَة بِضّمَّ الماد وَاللّام. وَقَراً اماي 
ِفَتَحِهمًاء وَبُقَالُ: 

صالب عَلَى وَزْنِ قالب. وَمِنْهُ قَوْلْ لباس بن عبد المطلب: 

تنقل من صالب إل رَحم «1» 

في أَبْيَاتِهِ الْمَشْهُورَةِ في مَذح الي صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ. وَقَذ تَقَدَمَ كلَامٌ في هذا عِنْدَ تفسير 
قؤله: الَّذِينَ من أَضْلابِكُمْ «2» وقيل: التَرَائِبُ: ما بن القَديَينِ. وَقَالَ الصّحَاكُ: تراب 
المَة: الْيَدَيْنِ وَالرَْلَْنِ وَالعَدَِينِ. 

وَقَالَ سَعِيدُ بن جُبَيرِ: هي اليدٌ. وَقَالَ مُجَاجِدٌ: هي مَا بين الْمَنكِبيْنِ وَالصّذْرٍ. وروي عَنْهُ 
أَنْضًا أَنّهُ قَالَ: 

هي الصَّذرُ وروي عَنْهُ أَيْضًا أنه قَالَ: هي التَراقِي. وَحَكى الرَّجَاجُ: أن الثرّائب عُصَارَةُ 
الْقَلَبِء وَمِنهُ يون الود وَالْمَشْهُورُ في الل أا عِظَامُ الصّذْرِ وَالنَحرِء وَمِنْهُ قَْلُ ذُريدِ بن 


الصِمّة: 

فن تُذْبرُوا اخذكمْ في هوركم ... وَإِنْ تُقْبِلُوا أَحْذكُم في الترّائْبِ 

قال عكرمة: الرائب: الصَدرُ وَأَنْضَدَ: 

ِظَامُ در على تَرَائِيهَا 

قال في الصّحاح: الَيبةُ: وَاحِدَةُ الترّائْبء وَهِيَ عِظَامُ الصّذْرٍ. قَالَ أَبو عْبَيْدَة: جنع العريبَةٍ 
ومن ذهب يلوح عَلَى تريب ... كَلَْنٍ الْعَاج لَيْسَ بِذِي عُصُونٍ 

وقول امرئ القيس: 

ترائبها مصقولة كالسّجنجل «3» 

ومحكي الرَّجَاجْ: أن الأرائب أَزْبَعْ أضلاع من َة الصّدْرِء وَأَرْبَعْ أضْلاع من يَسْرَةٍ الصَّذْرِ. 
ل فادة وَالْسَن: المع ورج من صلب الرَجل وتَرَائِب الْمَزةِ. وحكى الفا أن فل 
هَذَا يأتي عن العرب يكون 


(1) . وتام البيت: إذا مضى عام بدا طبق. 
2( . النساء: 23. 
(3) . وصدر البيت: مهفهفة بيضاء غير مفاضة. 
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معنى من بين الصلب» ومن الصْلّب» وَقِيل: إِنَّ مَءَ الرجُلٍ يرل من الما وَلا حالف هَذَا 
ما في الآية لِأَنهُ إذَا رل مِنَ الدّمَاغْ نََلَ من بين الصْلّب والترائب» وقيل: إن الْمَغق: رح 
من جميع أَجَْاءِالََْنِه ولا بالف هذا ما في الاية لأ نة خُرُوجه إلى بن الصُلْبٍ 
والأرائب باغتبار أن اتر أَجْرَاء الْبَدَنِ هي الصُلْبْ والرائب وما جاوزا وما فَوْفَهَا يا يون 
وله مها له على رَجْعِهِ قاوز الصّمِيرُ في إِنَهُ زجع إلى الله مبحاتة لدَلالة قؤله: لق 
عَلَيْه فَإنَّ الذي خَلَقَهُ هُوَ الله سْبْحَائَهُ وَالصَّمِيدُ في رَجْعِهِ عَائِدٌ إلى الْإنْسَانِ وَالْمَعْىَ: أَنَّ 
الله سبحانه قادر على رجع الْإِنْسَانِء أَيْ: إِعَادَتِه بالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَقَادِرٌ هَكَذَا قَالَ 
جَمَاعَةٌ من الْمُمَسَرِينَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: عَلَى أَنْ يَرْدَّ الْمَاءَ في الإخليل. وَقَالَ عِكْرمَةُ وَالضّحَاك: 


عَلَى أَنْ يرد الْمَاءَ في الصُلْبِ. 

وَقَالَ مُقَاتِل بْنُ حَيّانَ يَفُولُ: إِنْ شنت رَدَدْنهُ مِنَ الْكِبرِ إلى الشَبَابِء وَمِنَ الشَبَابٍ إلى 
الصّباء ومن الصا إلى النْطْفَةِ. وَقَالَ ابن رَيْدِ: إن على حَبْسٍ ذلك الْمَاءٍ حَقّ لا كرح 
قاد الأول أَطْهَرُ وَرَجَحَهُ ابن جرير وَالتّْلِيُوَالْقُرْطيُ يَوْمَ تبْلَى السَرائِرُ الْعَامِلُ في 
الظَّافٍ عَلَى التفسير الأول هو «رَجْعْة» , وقيل: 

«لقادز» . وَاغارض عَلَيه أن َم تخصيص الفذرة بَدَا اليم وقيل: العمل فيه مدر أي: 
يَرْجِعْهُ يَْمَ تبْلَى السرَائِرُ وَقِيلَ: العمل فيه مُقَدَنٌ وَهْوَ اذك فَيَكُونْ مَفْعُولًا به وما على 
قول مَن قَالَ: إن الْمرَاد رع الْمَا العمل في الظَرفٍ مُقَدَر وهو الذكز ومَغق تُبْلَى 
السرَائِرُ: بر تغرف ومن قؤل الراجر: 

قذ كنت قبل الوم تزدريي ... فَالْيوم يلوك وكليد 

أي: أختبرك وري وَأَمَْحِئْكَ وجني وَالسَرَائرُ: ما يُسَرُ في الْقلُوبِ من الْعَقَائِد وَاليَنّاتِ 
وَغَيْهَاء وَالْمُرَادُ هنا عَرْضُ الْأَعْمَالٍ وَنَشْرُ الصّحْيء فَعِنْدَ لِك يَكَمَيرْ الحسن منها من 
لييح وَالْمَثْ مِنَ المي فما لَه من فة ولا ناصر أَيْ: فَمَا لمان من فة في فيه 
يع پا عَنْ عَذَّابٍ الل ولا دصر يَنْصْوْهُ يما نَرَلَ به. قَالَ عکرمة: هَولاءِ الْمُلُوكُ ما هم يَومَ 
الْقِيامَةِ مِنْ فة ولا اصِرٍ. قال سُفْيَاكُ: الْقُوةُ: الْعَشِيرةٌ وَالنَاصِرٌُ: اليف وَالأَوَلْ اول 
وَالسّماءٍ ذاتٍ الرَّجْع الَجْعْ: الْمَطَرْ قال الزّجَاحُ: الرَّجْحْ: الْمَطَرُ لِأَنّهُ يَيء وَيَرْجِعٌ وَيَتَكَوَرْ. 
قَالَ الخَليك: التجخغ: الْمَطَد فة وَاليَجْعْ: نَبَاتُ الربيع. قال اَهَل الّعَة: 

الَجْعْ: الْمَطَرْ قال الْمُمَنَجَلٌ يَصِفْ سَيْقَا لَهُ: 1 

بض كَالرَجْع رَسُوبُ إِذَا ... ما ثاخ في حتفل لي «1» 

قال الْوَاحِدِيٌ: الرَّجْعْ: الْمَطَرْ في قول جميع الْمُفَسَرِينَ َف هدا الي حَكَاهُ عَنْ جميع 
الممَسرِينَ ظز إن ابن رند قَالَّ: الرّجْعْ لشم وَالْقَمَرْ وَالجُومُ يَرْجِعْنَ في السماء من 
َاحِيَةِ وَتَغِيب في أَخْرَى. وَقَالَ بَعْضُ الْمُفَسَرِينَ: دات الرَجْع دات الْمَلائكة ِرْجُوعِهِمْ إِلَيْهَا 
بأَعْمَالٍ العباد. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: مَعْىَ «ذاتِ الرَجْع» : 1 

اث النّفْع, وَوَجْهُ تَسْمِيّةِ الْمَطَّرِ رَجْعَا ما قَالَهُ لقال لَه ماود من تزجيع الصّوْتِ وَهْوَ 
إِعَادَتُهُ وگ لْمَطَرُ لِكَوْنهِ يَعُودُ مَرَهَ َعْدَ أُخْرَى سى رَجْعًا. وَقيل: إِنَّ عرب كَانُوا يَرْعْمُونَ 
أ الحاب يمل الْمَاءَ مِنْ حار 


(1) . «ثاخ» خاض. «الحتفل» : أعظم موضع في الجسد. «يختلي» : يقطع. 
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الأزض م يرجه إلى الْأَْضٍء وقبل: نة الْعَرَبُ رَجْعَا لأَجْلٍ الَقَاوْلٍ ليجع عَلَيْهِمْ وقيل: 
أن الله يُرْجِعْهُ وَفْمَا بَعَدَ وَفْتِ وَالْأَرْضٍ ذات الصّذع هُوَ مَا تَمَصدَّعْ عَنْهُ الْأَرْضُ من النَبَاتِ 
َالقِمَار وَالشَّحَرِء وَالصّذع: الشَّقْ لله يُصَدْعْ الأَرْضَ فَتَنْصَيع لَه قَالَ نو بيده والفراء: 
تمَصَدَعٌ بالنََاتِ. قال محَاهِدٌ: 

وَالْفَرْضُ دات الطّاق الي تُصَدْعْهَا الْمِيَاهُ وَقِيل: اث الخَرْثِ لِأَنهُ يُصَدّعْهَا وَقِيلَ: ذاث 
الْأَموَاتِ لِانْصِدَاعِها عَنْهُمْ عِْدَ البَثِ. 

وَالْخَاصِلٌ أَنَّ الصّدعٌ إِنْ گان اما لِلنَّاتِ فَكَأَنّهُ قَالَ: وَالْأَرْضٍ ذَاتٍ النَبَاتِ وَإِنْكَانَ الْمُرَادُ 
به الشَّقّ فَكأَنّهُ قَالَ: وَالْأَرْضٍ ذاتِ الشقّ الذي رخ مِنْهُ اتباث ووه وَجَوَابْ الْفَّسَم 
قله إِنهلََْلُ فصل أي: 

إن اران قول فصل بي الح وَالَْاطِلٍ بايان عن كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا وما هو بزل أي ت 
ئرل بلأِب» فهو جذ س باخ واف ص ا ذل الكميت: 

يد بنا في كل يوم ونهزل «1» 

ِم يدون كيدا أي: يَكُرُونَ في ٳِنطال ما جاء په رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلُمَ ِن 
الدِينِ الحَقَ. قَالَ الرّجَاجُ: الو التي صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ وَبُظْهِرُونَ مَا هُمْ عَلَى خلافه 
ويد گيداً أي: أَسَْذرجُهُمْ من حي لا يلود وَأجازيهم جرَاء گيدهم قيل: هو ما أوقَع 
الله بم يَوْمَ بَدرٍ مِنَ الْقَدْلٍ وَالَأَسْرٍ فَمَهَلٍ الكافرينَ أَيْ: أَخَرْهُمْ ولا أل الله سُبْحَائَه 
تغجيل لاهم وَارْضَ با يديره ك في ورم وَفَوْله: 

َم بل من مَهلٍ. وَمَهَل وَأمهل غ مفل: زل وأثرلء والإنقال: الإنطان وهل في 
لمر اتد وَانعِصَابُ رُوَيْداً عَلَى أنه مَصْدَرٌ موكد لِلفِغْل الْمَدَكُورٍ أو غت لِمَصْدَرٍ دوف 
أي: أَمْهلْهُمْ إمهالا رُوَْداء أي: قريتا أو قليا. َال أبُو عَْيْدَة: وَالرُوَيدُ في كلام العرب 
تصغير الرود» وأنشد: 

كأًا نمل عشي عَلَى رَوْدٍ «2» 

أَيْ: عَلَى مهل وَقِيلَ: تَصْغِيرُ إرواد مصدر أرود تَضْغِيرُ اليم وَين اسم فعْلٍ :روند 
يِذ أَي: امهل وباي الا نو سَارَ قوم رويد أي مهل در مق هذا اوري 
وَالبَحْتْ مُسَؤق في عِلم النَخوٍ. 


َقَدْ ارج ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في قَوْلِه: وَالسَّماءٍ وَالطَارِقٍ قا ب 

وکل شَيْءٍ طَرَقَكَ بالليل فهو طارق. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ عَنْهُ في قؤله: ن كَل تفس لما عَلَْها 
حافظ قَالَ: کل تفس عَلَيْهَا حَفَطَةٌ من الْمَلائگة. وج عب | ن حْمَيْدٍ وَابْنُ الْمنَذِرِ وَابْنُ 
ي حاتم وَأَبُو الشَيْحْ في الْعَظَمَةِء عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: النَجْمْ لاقب قَالَ: النَجْمْ 
الْمُضِيءْ إِنْ كل نفس لَمّا عَلَيْها حافظ 


(1) . وصدر البيت: أرانا على حب الحياة وطوها. 
(2) . وصدر البيت: تكاد لا تثلم البطحاء وطأقا. 
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َالَ: إلا عَلَيْهَا حافظ. وَأَحْرَجَ عَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنَذِرٍ عنه: رُح من بين الطب 
والأرائب قَالَ: مَا ببْنَ اليد والئخر. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم عَنْهُ في الآية قال: تريبة امراق 
وهي مَؤْضِعُ م القلادة. وَأَخْرَجَ ابن جَريرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْهُ أَيْضًا قال: الترائب: بَيْنَ نَذْبَي 
لْمَزأةِ. وَأخرَج الحاكم وَصَّحَحَهُ عَنْهُ أَنْضًا قَالَ: الرائب أَرْبَعَةُ أضلاع من كل جَانب من 
أَسْفَلٍ الأضلاع. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنذِرٍ عن أَنْضًا: إِنَّه على رَجْعِهِ فاد قَالَ: 
على أن يْعَلَ الشْح َا وَالشَّابَ سَبْحًا. وأخرج عبد الاق وَالِْْيايُ عند بن ميب 
وَالمُحَارِي في تاره وَانْنْ جرير وَابْنْ الْمُْذِرِ وان آي حاتم وَأَبُو الشَيّخ في الْعَظَمَةِ واكم 
وَصَّحَحَهُ وَابْنُ مَرْدوَيْهِ من طرق عن ابن عباس في قَوْلِهِ: وَالسَّماءٍ ذاتِ الرَّجْع فَالَ: اله 
بَعْدَ الْمَطَر وَالأَرْضٍِ ذات الصّذع قَالَ: صَدْعْهَا عن النَبَاتِ. وَأَخْرَجَ ان الْمُنْذِرٍ عن ابن 
عَبّاسِ وَالْأَرْضٍ ذات الصّذع تَصدُعٌ الأَودِية. وأَخْرَجَ ان مَنْدَهُ وَالدَيْلَمِيُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ 
مَرِفُوعًا وَالْأَرْضٍ ذات الصّدْع قال : 

ا بإِذْنِ اله عَنِ الْأَمْوَالِ وَالنَبَاتِ» . وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ و ابن عَبّاس في 


س 


قؤلە: اله قول قصل قَالَ: حَقّ وما هو اهَل قَالَ: بالطل وني قۇلە: أَمهلْهُمْ رُوَيْدا قَالَ: 


قريبا. 
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سبح اشم رَبك الأغلّى (1) 


21 


وأَخْرَجَ ابن الصّرَيْسٍ وَالنَحَاسُ وَابْنْ مرْدوَْه وَالْميَْقِي عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: َرَت سُورَة سبح 
اسْمَ رَبك الْأَغْلّى بمكّة. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عَن ابن الرُبيرْ وَعَائْسَةَ مفْلهُ. وَأخْرَج 2 
وغبزة عَنِ عن الْبرَاء بن عازب قَالَ: 5 مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا من أَصْحَاب الي صَلَّى اله الله 

وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بْنْ عمير وابن أمّ مكتوم» فجعلا يقرثاننا الْقرْآنَ ثم جَاءَ عَمَارٌ يلال و وَسَعْد 
م جاءَ عْمَرُ بن الطاب في عِشْرين» يم جاءَ ائ صَلّى الله عَلَيْهِ وسل فَمَا رَآَيْتْ أَهْلَ 
الْمَدِيئَِ ڦرځوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ به حَقٌّ رَأَيْتْ الْوَلَائدَ وَالصَبيان يَقُولُونَ: هذا رَسُولَ الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جا فَمَا جَاءَ حم قَرَأْتُ: سبح اسْمَ رَبَكَ الْأغلّى في سور مِثْلهَا» . 
اخ مد وَالَْرَارُ وَابْنُ مويه عَنْ عَلِيَ قَالَ: 


«كانَ ر سول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ نح هَذِهِ السُورةٌ: سَبّح اسْمَ رَبَكَ الْأعْلَى. وأخرجه 
أحمد عن وكيع عن إسرائيل عن ثوير بن أي فاختة عن أبيه عن عليّ. وأخرج أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ 
وَأَهْلُ اسن عَنِ العْمَانِ بْنِ بَشيرِ: 

أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَاَ م گان يَقَْاُ في الْعِبدَيْنِ وني الجُمُعَةٍ بسبح اسم ربك 
الأعلى» وهل أك حَدِيتُ الْعَاشِيَ وإِنْ وَاقَقَ يَوْمَ عة فَرَأهْمَا حميعًا» وني لفط «وَرتا 
اجِتَمَعَا 3 يوم وَاحِدِ فَقَرأَهمَا» وف الْبَاب َحَادِيتُ. 

وَأَخْرَجَ مُسْلِمُ وَغَيْهُ عن جابر بْنٍ رة أن الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ «گان يه يرا في الظّفْرِ 
سبح اسْمَ رَبك الْأغلّى» . 

وَأَخْرَج أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِنُ وان مَاجَهُ ا وَالَْاكِمُ وَالْبَبْهَقينُ عَنْ أي بن گغْب قَالَ: 
«كَانَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلميُوتِرٌ سبح اسم رَبك ى الأغلّى وَقُلَ ي ايها الْكَافِرُونَ 
وَقُلْ هو الله أَحَدٌ» . واخ أ ُو داد وَالتَرْمِذِيُ وَالنّسَائِينُ وَابْنْ مَاجَه وَالخَاكِمُ وَصّخَحَه 
وَالْمَْهَقِينُ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: « گات التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَس ۾ يرا في الور في الركعَة الأَولَ 
بسَبّح» وَف اللانية قن با أيه ا وني انال قن هُوَ الله أَحَدٌ وَالْمُعَوَتينِ» . 

وني الصّحِحَيْنٍ أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذ: «هلا صَلَيْتَ سبح ْم 


رَبك الْأغلّى وَالِشَّمْسٍ وَصُحَامَاء وَاللَيْلِ إِذَا يَفْشَى» . 
بِسْم الله الرَحمنٍ الرجيم 


[سورة الأعلى (87) : الآيات 1 الى 19] 

بشم الله الرَحْمْنِ الرّحِيم 

سبح اسم رَبك الْأعْلّى (1) الَذِي حَلَقَ فَسَوٌى (2) وَالَذِي در فهدى (3) وَالَذِي أخْرجَ 
المَرعى (4) 

فَجَعَلَهُ غُناءٌ أخوى (5) سَنْفْرِئُكَ فلا تسى (6) إلا مَا شاءً الله إلهُ يَعْلَمُ اهر وما فى 
(7) ونيرك لِليِسْرى (8) فَدَكِز ٍن تََعتِ اللإكرى (9) 

سَيذكُرُ من شى (10) وَيَتَجَبّهَا الأَْقَى (11) الَذِي يَصلَى لار الكُبى (12) م لا 
كُوثْ فيها ولا یی (13) فَذ أَفلَحَ مَنْ ترَكى (14) 

وذگر اسْمَ رَه قَصَلَى (15) بل تُؤْئِرُونَ الي الدْيا (16) وَالْآخِرَُ حبر وَأقى (17) إن 
هدا لي الصّحْفٍ الأولى (18) صحف إِْراهِيمَ وَمُوسى (19) 
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قَوْلَهُ: سبح اسْمَ رَبَِكَ الْأَعْلَى أي: َه عَنْ كُلّ ما لا ليق به. قال السَدَّيُ: سَبّح اسْمَ رَبَكَ 
الى أي: عَطَمف قيل: والاشم هتا مفحم لقص التَْطِيو كما في قول ليده . 

إلى الول م اشم الملام عَليكُمَا ... ومن يَنِكِ حؤلا كابلا فد اذز 

وَالْمَعْىَ: سَبّح رَبَّكَ الأغلّى. قَالَ ابْنُ جرير : الْمَعْدَ َه اسم رَبك أَنْ يُسَمّى به أَحَد سوا 
فلا تَكُونُ عَلَى هَذَا مُفْحَمَةً. وَقيل: الْمَعْىَ: َه تَسْمِيّةَ رَبَكَ وَذكْرَكَ إِيَاهُ أَنْ تَذْكْرَهُ إلا ونت 
خَاشِعٌ مُعَظَمٌ وَلِذِكْرهِ حرم وَقَالَ الْحَسَنْ: مَعْقَ سبح اسم رَبك الْأَغْلّى: صل لَهُ. وَقيل: 
الْمَعْىَ: صل بأسْمَاءٍ الله لا كُمَا يُصَلَّي الْمُشْرِكُونَ بِالْمْكَاءٍ وَالَصْدِيَةِ. وَقِبلَ الْمَعْى: ارْفَعْ 
صك بذِكر رَبك ومِنْهُ قول جرير: 

قتع الله وچو تف كلها .م الجخ کر کین 

اغى صِمَةٌ لِلرّبَ» وقيل: للاسم. وَالْأَوَلْ أولَ» وَقَولة: الَدِي لق فَسَوَى صِفَة أخْرى 
لِلرّتَ. قال الرّجَاجُ: حَلَقَ الْإنْسَانَ مُسْتَوِيَّ وَمَعْىَ سَوّى: عَدَلَ قَامَتَهُ. قَالَ الصَّحَاك: حَلَقَهُ 


فَسَوّى خَلْقَهُ وَقِبلَ: حَلّقَ الْأَخْسَادَ فَسَوَى الْأفْهَامَ وَقِيل: حَلَقَ الإ 
الذي قَدَرَ فَهٍدى صِفَةٌ أُخْرَى لِلرّتَء أو مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَؤْصُولٍ | 
أي طَالِبٍ وَالْكِسَائِيُ وَالسُلَمُِ قَدَرَ محَقَفَاء وَقَرَاً الْبَاقُونَ بِالتَشْدِيدٍ الواح 
مُفَسَرُونَ: قَدّرَ: حَلق الذگر انى مِنَ الدَّوَابَ فَهَدَى الذَّكرَ للأنتى كَبْفَ ا وَقَالَ 
0 هَدَى الْإِنْسَانَ لِسَبِيلٍ اير وَالشّرٌ وَالسّعَادَةٍ وَالشََاوَة. 
وروي عَنُْ أَيْضًا أنه قَالَ في مَعْى الآية: قَدّرَ السَعَادَةَ وَالشَّقَاوَة وَهَدَى لِلرْشد وَالضاالة 
وَهَدَى الْأَنْعَامَ لِمَرَاعِيِهًا. وَقيل: قَدَرَ أَررَاقَهُمْ وَأَقْوَاهَم وَهَدَاهُمْ لِمَعَايشِهِمْ إِنْكَانُوا إِنْسَّاء 
وَِمَرَاعِيهِمْ إِنْ كَانُوا وَحْشًا. وَقَالَ عَطَاءْ: جُعِلَ لكل اة ما يُصْلِحُهَا وَهَدَاهَا لَهُ. وَقِيلَ: خَلَقَ 
الْمَنَافعَ في الْأَشْيَاءِ وَهَدَى الْإِنْسَانَ لۇخ اسْتِخْرَاجهًا منها. وَقَالَ السّدَُ: قَدَّرَ مُدّةَ الجنين 
في الرّجم تعة أَشْهُرٍ وَأَقَنَ وأككرٌ ثّ هَدَاهُ للځروج من الرّجم. قَالَ 6 0 قَدَرَ فَهَدَى 
وَل َي بأحَدِهماء وني تفيبر اليه فال عر ما ذكزنا. وَالْأؤلى عَدَمُ تن فَرْدٍ أو 
فاد با باك ار قار وها إل ديل دل علي و وم 000 
يَصدُقُ عَلَيْهِ مَعْيَ الْفعْليْنِ إِما عَلَى الْبَدَلِ أَؤ عَلَى الشُّمُولء وَالْمَعْىَ: قَدَرَ أَجْمَاسَ الْأَشْيَاءٍ 
-0 وَصِفَاهَا وَأَفعَاهَا وَأَقوَاهًا وَآجَافَاء فَهَدَى كَل وَاجِدٍ مِنْهَا إلى ما يَصْدُرُ عَنْهُ وَيَنبَغي 
وَيَسََرَهُ لِمَا خلق له وَأَْمَهُ ل مور دينه وَدُنِيَاه. وَالَّذي 2 خْرَجٍ الْمَرْعى صِفَةٌ أَخْرَى 
5 أي: أَنْبَتَ الغشب وَمَا تَرْعَاهُ النّعمْ مِنَ النَبَاتِ الْأَخصَر فَجَعَلّهُ غُناءً أخوى أَيْ: 


وإِنسًا 

8 

5 0 
مه 


فَجَعَلَّهُ بَعْدَ أَنْ گان أَخْصَرَ عْتَاءَ أَيْ: هَشِيمًا جَافا كَالْعْنَاءٍ الذي يَكُونُ فَوْقَ السَيْل أَحَوَ 
أي أَسْوَدَ بَعْدَ اخَضِرَارِهء وَذَلِكَ أذ الگا إِذَا يبس 3 قال قَتَادَة: العْمَاءُ: 


شىء الا وَبُقَالُ قر وَالْحَشِيشٍ إِذَا اطم وي شمن غقاة وَهَشِيمٌ. قال امرؤ القيس: 
کان ذرا رأس الجيمر غدوة ... من السّيل والأغثاء فلكة مغزل «1» 


(1) . «الجيمر» : أرض لبني فزارة. 
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وَاْنِصَابُ غَاءٍ عَلَى أنه الْمَفْغُولَ ١‏ اللاو ن» أَوْ على الحال» وأحوى صِفَةٌ لَهُ. وَقَالَ الْكِسَائِيٌ: 
ا ى مِنْ شِدَّة الْخحْضْرَةٍ وَالرَيَ فَجَعَلَهُ غُناءً بَعْدَ َلك 


06 
3 
¢ 
C+ 
3 
3 


وَالْأَحْوَى ماود من الو وهي سَوَادٌ يَضْرِبْ إلى الْحُضْرَة. قَالَ في الصّحَاح: وَالْحُوٌةُ: رة 
الشَفَةء وَمِنْهُ قل ذي الرُمَة: 

لَمْيَاءُ في سَفَتَيْهَا حُوَّةٌ لعس ... وني اللّنات وني انيا شََبْ «1» 

سَنْقَرد د قلا تنسی أَيْ: سَتَجْعَلَكَ قار أن تُلْهِمَكَ الْقِرَاءَةَ فلا تَنْسَى ما تَقْرَؤُهُ وَاجْمْلَة 
مُسْتَأَئفَةٌ لِبَيَانِ هدّايته ۾ صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم الخَاصَّةَ 3 په بَعْدَ بَيَانِ اليداية العامة وَهيّ هدايثهُ 
صَلَى اله عَلَيِْ وَسَلَمَ حفط الْفرآن. قال جاه وَالكلئ: 

گا ال صَلَّى الله عَلَْهِ وسَلَمَ إا َرَلَ عليه جيل بالوخي 1 يَفْرَعْ جبريل من آخر الآية 
خی يكلم اني صَلَّى الله عله وَسَلَمَ بأو عَحَاقَةَ أن يَنْسَاهَاء فَتزَلَتْ: سفرك فلا تنسى 
وَقَوْلَ: إلا ما شاءً الله اسْيَفتاءً مُفرَعْ من أَعَمّ الْمَفَاعِيل» أعيْ: لا تَنْسَى ما تَفْرَْهُ ْنَا مِنَ 
الأطباء سواه َه أَنْ تَنْسَاةُ. اه 0 
و ا 0 د قذ تبي ولك قز ولا تنس 
شَّيْنَا سيا كلا . وقيل بمَعْىَ النّسْخ: أي إلا مَا شَاءَ الله أن يدسخه ما نسخ تلاوته. وَقِيلَ: 
مَعْىَ فلا تَنسى: فلا ترك العمل إلا ما شَاء الله أن تَرْكَهُ لِنَسْخه وَرَفْع حكمه. وَقِيلَ: 
الْمَعْىَ: إل ما شَاءَ اللّهُ أَنْ يُوَخْرَ إِنْرَالَهُ. وَقِيلَ: «لا» في قَوْلِهِ: 

قلا تنسى لِلنَفِي. وَالْأَلِفُ مَزِيدةٌ إرعَاية الْمَاصِلَدِ گما في قؤله: فأَصَلُونَا السَبيلًا «3» يَعْني 
قلا تَغْفُل قِرَاَتَهُ وَتََكَرْهُ إِنَهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ وما فى الجْمْلَةُ تَعلِيلٌ لما قَبْلَهَاء أي: يَعْلَّمُ ما ظَهَرَ 
وما بَطَنَ وَالإغْلَانَ وَالإسْرَارَ وَظَاهِرُهُ الْعُمُومُ فيَنْدرِجُ كَمَهُ ما قبل إن اهر ما حَفِظَة رَسُولٍ 
لَه صلی الله عََيْه وَسَلَّم من الْقُرْآنِ وَمَا ى هُوَ ما دسح من صَذْرِو وَيَدْخْلْ كه أنْضًا مَا 
قيل من أذ الْجَهْرَ: هُوَ إِغْلَانْ الصَّدَقَةِ وَمَا هى هُوَ ِخْفَاؤْهَاء وَيَدْخُْلْ كه أَيْضًا مَا قيل: 
إن اهر جَهْرْهُ صَلَّى الله عََيِْ وسَلُمَ بلقرَآنِ مع قراءة جبْريل اة أن بعلت عَلَيْهِ وما 
بَيْنَهُمَا اغتراض. 

قال مُقاتل: أَيْ َوَن عَلَيْكَ 2 اة وقيل: نُوَفْفُكَ لِلطَرِبقَة ة التي هي اسر وَأَسْهل: 
وقيل: لِلشَرِيعَة الْيِسْرَى. وهي التيفِيةُ السَهلَكُ وقيل: َوَن عَلَيِكَ الْوَخي حَقٌ مَطَهُ 
وَتَعْمَلَ له. وَالأؤلى حل الآية على نشنوم أي: نومك لِلطَرِيقَةِ اْبُسْرَى في الدّينٍ ادنيا 

في كُلٍ أَمْرٍ من أُمُورهما التي موجه ليك كز ِن معت اللكرى أَيْ: عِظ يا محَمَدُ الاس با 
َوْحَيْنَا إِلَبِكَ وَأَرْشِدْهُمْ إلى سبل اير وَاهْدِهِمْ إلى شْرَائِع الذين. قال الْحَسَنْ: تَذْكِرَةٌ لِلْمُؤْمِنٍ 


وَحْجةٌ على الْكَافٍِ. قَالَ الْوَاجِدِيُ: إن نفعت أو م تنفع» لأن النبيّ صلَى الله عليه وسلّم 
بعث مبلّغا للإعذار والإنذار» فعليه التذكير في كل حال نفع أو لم ينفع, وَل يَذَكُرِ الله 
الگا وله 

سراييل فيكم الي «4» الآيَة. قَالَ الخزجايئ: التَذكيه وَاجِبٌ وَإنْ ا ينفع» فالمعنى: إن 


نفعت 


(1) . «اللمياء» : الشفة اللطيفة القليلة الدم. «اللعس» : لون الشفة إذا كانت تضرب 
إلى السواد قليلا وذلك يستملح. 

«الشنب» : برودة وعذوبة في الف ورقّه في الأسنان. 

(2) . هود: 107. [.....] 

(3) . الأحزاب: 67. 

(4) . النحل: 81. 
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الدكرى أو 1 تَنْمَعْ. وَقبل: إِلهُ تَخصُوص في قوم بأعْيَافهِم وقيل: إِنْ بمَعْىَ «ما» » أي: فَذَكْرْ 
ما نَفَعَتِ الذّكرَى لِأَنَّ اللكرَى فة بل حَالٍء وَقِيلَ: إِكَا بمَعْىَ قَدْ وقِيل: إِنَا بمَعْى إذ. 
وما قَالَُ الْوَاجدِيُ وَاجْرْجَايُ وء وَقَدَ سَبَمَهُمَا إل الْقَولٍ به الْقَرَامُ وَالنَحَاسُ. قَالَ الرَازِيُ: 
إِنَ فوْلَُ: إِنَْمَعتِ الدّكرى ليه على أَشْرَفٍ الاين وهو جود الع الَذِي لأَخله 
شُرٍعتِ الدكرى. والْمعلّ بن عَلَى الشَيء لا يرم أن يَكُونَ عَدَمًاعِنْدَ عدم ذلك الشيْي 
يدل عَلَيْهِ آيات: منها هذه الآية, ومنه قَوْلَهُ تَعَالَ: وَاشْكُرُوا لله إن كُنْم إِيَهُ تَعْبْدُونَ «1» 
وَمِنْهَا فَوْلَه: فَلَيْس عَلَيَكُمْ جاح أَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الصّلاة إِنْ خَِفْثُمْ «2» فَإِنَّ الْمَصْرَ جَائرٌ 
عِنْدَ الحُؤفٍ وَعَدَمِه وَمِنْهَا قَوْلَهُ: قلا جاح عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظنّا أَنْ يُقيما خُدُودَ الله 
«3» وَالْمْرَاجَعَةُ جَائِرَةَ دون هذا الظَّيّ فَهَذَا الشَرْطُ فيه فَوَائِدُ: منها مَا تَقَدَمَ وَمِنْهَا 
بغت على الانتفاع بالدّكَى, كما يفول الرَلٌلِمَنْ يُرْشِدُهُ: قذ أؤصّخث لَك إِنْ گنت 
تغقل, وهو تَنبية ِبّىَ صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَّم على أ لا تنْفعهُمْ الى او يَكُونُ هذا في 
تکرير الدَعْوق أا الدّعَاءُ الأول فَعَامٌ الَْهَى. 


م ی سات الْقَرقَ بَيْنَ مَنْ تَنْمَعْهُ الدَكْرَى وَمَنْ لا تنْفَعْهُ فَمَالَ: سَيَذَكُرُ مَنْ شى أي: 
سَبَتعظُ وَعْظَِ مَنْ يخشى الله فيزداد بالتذكير خشية وصلاحا يَتَجَنَبْهَا الْأشْقَى 

أي: ويتجتب الذّكْرَى وَيَبْعْدُ عَنْهَا الأَشَقَى من الْكُفَارٍ لإِصِرَارِهِ على الكفر بالله وانهما كه في 
مَعَاصِيه. م وَصَفَ الْأَسْقَى فَقَالَ: الّذِي يَصْلَى لار الْكُبْرى أي: الْعَظِيمَةَ الْمَظِيعَةَ لعا أَسَدُ 
حرا من غَيْرهَا. قال الحَسَنْ: انار الكبرى: تاز جَهَنّم وَالنَارُ الصّغرَى: ار الدّنْيًا. وَقَالَ 
الرّجَاجُ: هي السُفْلَى من أَطَبَاقٍ الثَّارِ. ثم لا موث فيها وَلا ى أَيْ: لا موث فيها فَيَسْترِيحُ 
ما هُوَ فيه من الْعَذَابٍء وَلَا يا حا يَنْتَفعْ اء وَمِنْهُ قول الشّاعِرِ: 

ألا ما نفس لا وتْ فيضي ... تاها ولا تا حيَاةً لها طَفم 

و «ثم» للأراخي في مَرَاب الشدَةٍ لِأنَّ ارد ينَ الْمَوْتِ وَالياةٍ أَْظَعْ ِن صَلِي الثار 
الْكبرى قذ أَفْلَّحَ مَن رى أَي: مَنْ تَطَهّرَ مِنَ الشَرْكِ فَآمَنَ الله وَوَحَدَهُ وَعَمِلَ بِشَرَائِعِهِ. قَالَ 
عَطَاءٌ وَالرَبِيعٌ: مَنْ گان عَمَلّهُ رَاكيّا َامِيًا. وَقَالَ َحَادَهُ: تَرْكّى ِعَمَلٍ صَالِح. قَالَ قَعَادَةُ وَعَطَاءٌ 
بُو العَالِيَة: تََلَتْ في صَدَقَةِ الفطر. قَالَ عِكْرِمَةُ: كان الرَجْلْ يَقُولُ: قم رَكَاقٍ بَبْنَ يَدَيْ 
صّلاقٍ. وَأَصْلْ الرَكاةٍ في اللّعَةِ: اللمَاءُ. وَقِيل: الْمُرَادُ بالآية كاه الأول كُلَهاء وقِيلَ: الْمُرَاد 
چا رَكَاةُ الْأَعْمَالٍ لا رگا الْأَمْوَالِ لذن الأكتر أن يقال في الْأَمْوَالٍ رَكَى لا تركى وَذْكْرَ اسْمَ 
ره فَصَلّى قیل: الْمَْتى: گر ام رَه بالحوؤْفٍ فَعْبَدَهُ وَصَلَّى لَه وقیل: ذكْرَ اسْمَ ره انه 
قَصَلّى, أي فَأقَامَ الصّلَوَاتِ اخم وَقِيل: ذَكرَ مَوْقِفَهُ وَمَعَادَهُ فعبَدَهُ وَهُوَ كَالَْلٍ الْأَوَلِ. 
وقیل: ذَكْرَ اسم ره لَكْبرٍ في أَوّلٍ الصّلاة لأا لا تنْعقد إلا بكري وهو فَوْلَةُ: الله أكبر. 
وَقِيلَ: ذگر اسْمَ ره في طريق الْمُصَلَّى فَصَلَّى, وَقِيل: هو أن يَمَطَوَعَ بصّلَاة بَعْدَ راق وقيل: 
الْمُرَادُ بالصّلاةٍ هنا صَّلَاةُ الْعِيدٍء كما أن المراد بالتركي في الآية رَكاةُ الفطر ولا يمى بَعْدَ 
هَذَا الْقَوْلِ لأن السورة مكيةء ول 


)1( . البقرة: 172. 
(3) . البقرة: 230. 
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تُفْرَضْ وكا لطر وَصَّلَاةُ العِيد إلا بالمَدِيتة بل تُؤْتِرُونَ اليا الدنْيا هذا إِضْرَابٌ عَنْ كلام 
مُقَدَرٍ يذل عليه الاق أي: لا تَفعَلُونَ ذلك بل تُؤْئِرُونَ اللَدّاتِ المانبة في الدُنْياء قرأ 
لجُمْهُور تُؤْئرُونَ بِالْمَْقِيّة على الخٍطابء وَيُؤَيَدُهَا قِرَاءَةُ أي «بل أَنْكُمْ تُؤِْرُونَ» › وَفََاً أو 
عَمْرِو ِالتَحْتيّة ة عَلَى الْعَيْبَةِ. قيل: وَالْمْرَاُ بالآيَة ة الْكَفَرَةُ 7 مراد يإِينَارٍ الحيَاة الذنيا هُوَ 
الرضًا ا وَالِاطْمِنَْانُ إِليْهَا وَالإِعْرَاضُ عن الآخِرَة بالْحُلَيّة وَقِيلَ: الْمُرَادُ ا جع الاس مِنْ 
مُؤْمِنِ كاف وَالّمُرَادُبإيَارهَا مَا هُوَ أَعَُّ من ذلك ۾ا لا لو عَنْهُ غالب الاس من تأي 
جَانِبٍ الذَّنْيَا عَلَى الآخرّق وَالتوَجُهِ إلى تخصيل مَنَافِعَا وَالِهْتِمَام ا امْتِمَامًا زائدا على 
اهتمامه بالطاعات. وجملة وَالْآخْرَةٌ حير وَأبلقى في حل تب عَلَى الخال من فَاعِلٍ تُؤْئِرُونَ 


e 


أَيْ: وا ال أَنَّ الدّارَ الآخرَة التي هي اخنهُ فصل وَأَذوَمُ من الذنيا. قَالَ مَالِكُ : نن دیتار: َو 
كَانَتِ الذَّنيَا مِنْ ذَهَبٍ يَفتی» وَالْآخِرَةُ مِنْ حَرَفٍ يَبْقَى لكان الْوَاجِبْ أَنْ يُؤْئَرَ حَرّف يَبْقَى 
عَلَى ذَهَبٍ يى فَكَيْف وَالْآخِرَةٌ من ذَهَبٍ يَبْقَى وَالذَّنْيَا مِنْ حَرَفٍ يَفق؟. وَالْإِسَارَة 
فؤله: إن هَذَا ل ما تَقَدَمَ من ن فلاح مَنْ م تَزكى وَمَا بَعْدَهُ وَقِيلَ ! إن ِشَارَة لل جميع السُورة, 
معت في الصّحْفٍ الأولى أَيْ: تابث فيهاء وَقَوْلَُ: صحف إِنراهِيمَ وَمُوسى بَدَلْ من 
المح الأول قَالَ قَمَادَةُوَابْنُ رَيْدِ: يريد بِقَوْلِه: إن هَذًا: وَالْآحِرَةُ و وَأَبْقَى. وَقَالَا: 
تَتَابَعَتْ كُتْبْ الله عر وَجََ أَنَّ e‏ وَقَالَ الْحَْسَنْ: تَتَابِعَتْ کب 
الله 06 إِنَّ هَذَا لفي المّحُفٍ الأول وَهُوَ فَوْلَهُ: قذ أَفلّح إل آخر السُورة. قَرأً 
الجمهوز: في المحف الأولى صحف إبراهيم بِضَمَ الاءِ في الْمَؤْضعين وَقًََ الأَعْمَشُ 
وَهَارُونُ وَأَبُو عَمْرو في روَايَة عَنْهُ ِسْكُونَا فيهماء وَقَرَاً لجُمْهُورُ: إبْراهِيمَ بالْأَلفٍ بَعْدَ الرَاءِ 


وَبالَْاءِ بَعْدَ افاءِ. وَقَرَاً بو رَجَاءِ بحَذفِهمَا ونح افاي وَقََاً بُو مُوسَى وَابْنُ الربيرٍ «إْرَاهَام» 


o RA 


وَانْنُ مَاجَه وَابْنْ الْمُنذِرِ وَائْنُ مَرْدَوَيِْ عَنِ 2 ا 

قَالَ: «لَمّا نَرَلَتْ فَسَبَحْ بام رَبَكَ الْعَظِيم قال لَنَا ر سول الله صَّلَّى الله عَلَيْه دَسَلِمَ: 
اجْعَلُوهَا في رَكُوعِكُم فَلَمًا نَرلَتْ سبح اسْمَ سْمَ رَبَكَ الْأغلّى قَالَ: اجْعَلُوهَا في e‏ وَل 
مَطْعَنَ في إِسْنَادِه. وَأَخْرَج أَحْمَدُ أو 0 وَالطَرَايُ وَابْنُ مَرْدَوَْهِ وَالْمَيْمَقيُ في سنه عَنْ 


ابْنِ عَبَاسٍ: «أنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذا قَرَاً سَبّح اسْمَ َبَكَ الأغلَّى قَالَ: 


000 ت 


سْبْحَانَ ري الْأَغْلّى» : قال أَبُو دَاوْدَ: 3 فيه وكِيعٌ, فَرَوَاهُ شعبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ 
سَعِيدٍ عن ابن عباس مَوْقُوهًا. وَأحْرَجَةُ مَوُْوَا أَنْضًا عَبْدُ اررق واب أبي شَبْبَة وَعَبْدُ بن حُمَْدٍ 
وَانْنُ جَريرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ نه گان إِذَا قرا م سبح اسم رَبَكَ الْأَغْلّى قَالَ: سُبْحَانَ رت الْأَغْلَى 


م 


2 


َف لفط لِعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَْهُ قَالَ: «إذا قَرَأْتَ سَبّح اسم رَبك الْأعْلَى فَفُل: سُبْحَانَ ري 
الأَعْلّى» . وَأَخْرح الْفزيَايٌ واب بن آي سَيْبَةَ وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ وان الْأَنْمَارِيَ في «الْمَصَاجف» 
عَنْ عَلِيَ بن أي طالب ق : سبح اسم رَبك الأغلى: فَقَالَ: سُبْحَانَ 25 الْأعْلّى وَهُوَ في 


الصّلاة, فقيل لَهُ: أََرِيدُ في الْقْرَآنِ؟ قال: لاء إا أَمَرََا بِشَئْءٍ فَقْلُْهُ. وأَخْرَجٍ الْفريَايُ وَسَعِيدُ 
بن مَنْصُورٍ وَابْنْ أي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن يدر ۽ وَائْنُ الْمنَذِرٍ عَنْ أي مُوسَّى الْأَشْعَرِي أنه قرأ في 


الماع اميك الأَغلَى فَقَالَ: سْبْحَانَ رت الْأَغلّى. وَأَخْرَج سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ 
ن ميد وان جَرِيرٍ وَابْنْ الْمُنْذِرء وَالَاكمْ 
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وَصَححَهُ عَنْ سيد بن جير قَالَّ: سمغ ابن عُمَرَ يقرا سبح اسم رَبك د الْأَغْلَى فَقَالَ: 

سْبْحَانَ رت الأَغلّى, وَكَدَلِكَ هي ي قرَاءَة أي بن گغب. وَأخرَح ابْنُ أبي شيبة عن عمر أنه 
قال: إذا قرا سَبّح اسم رَتَكَ الْأعْلَى قَالَّ: سبحان ري الأعلى. وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ وَعبْدُ 
نھ خیب عن عبد الله بن الب أا قرا سح اسْمَ رَبَكَ الْأَعْلَى فَقَالَ: سُْبْحَانَ رَيّ الأغلى, 


وَهُوَ في الصّلاةٍ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرِ وَابنْ أي حَاتم عَنِ ابْنِ عَبّاس في قؤله: 


gor‏ مه 


فَجَعَلَهُ غثاءً اه هَشِيمًا أخوى قَالَ: مُكَغَيراً. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ قَالَ: « گان التي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ب يَسْتَذْكِرُ الْقُرْآنَ عَحَافَةَ أن يَنْسَى فقيل لَهُ: قد كَمَيْئَاكَ ذَلِكَء وَتَرَلَتْ: 
N‏ . و خْرّج الَاكِمْ عَنْ سَعْدٍ بن أي وَقَاصٍ حوَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ اي حاتم 


عن ابن عباس إلا مَا شاءً الله يَقُولَ: إلا مَا شئْث أا فَأَنْسِيِكَ. وَأَخْرَج ابْنْ أي حاتم عَنْهُ 
نص عا وتاك ال ترى قَالَ: حير وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم عَنٍ ابن مَسْعُودٍ وَنْيَسَرْكَ للْيُسْرى 


- 


واخ شزع الب وان ونه عن جَاير بن عب له عن ای صلی ال علو و َم في قَوْلِه: ق 
فح مَنْ تَرَكى قَالَ: 

«مَنْ شهد أنْ لا إله إلا الله وخلع الْأَنْدَادَ وَشَهِدَ ق فول الله وَذَكُرَ اسم رَبَهِ فَصَلَّى قَالَ: 
هي الصّلَوَاتُ الْحَمْسُء وَالْمُحَافَظَُ عَلَيْهَا وَالِاهْتِمَامُ بمَوَاقِتِهَا» . قال الْبَرَّارُ: لا يُرَْى عَنْ 
جَابرٍ إلا من هدا الْوَجْه. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَربرٍ وَابْنْ المُنْذِرٍ وَائْنْ أي حاتم عَنٍ ابْنِ عباس في 
فَوْلِه: قَذ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَى قَالَ: 


من السك وَذَكرَ اسْمَ رَه قَالَ: وَحَدَ الله فَصَلَّى قَالَ: الصّلَوَاتُ الحم وَأَخْرَح لبقي في 
الْدَسعَاءِ وَالصَّفَاتِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكّى قَالَ: مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله. وأَخْرَج 
الْبَرَارُوَابْنُ لْمُنْذِرِ وان أي حاتم واكم في الْكْقَء واب مويه وَالْمَيْهَقِيُ في سنن عَنْ 
كير ب عبد الله بن عَمْرو ابن عؤف عَنْ ابي عَنْ جَدّهِ عَنِ الي صلی الله عليه وَسَلَم: 
«أَنَّهُ كَانَ يمر رگاة الفط قَيْل أن يُصَلَيَ صلاة الْعيدء وَيَنْلْوَ هَذِهِ الآية قذ أَفْلَحَ مَنْ 
ترگی- وذگر اسْمَ رَه فُصَلّى» . وی لظ قَالَ: «سئل الب صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن رَكاةٍ 
الفط فقال: قذ أفلح من ترگی قال: جي وگه البطر» ودر بن عبد اله ويف جداء 
قَالَ فيه أَبُو دَاوْدَ: هُوَ ركن من أرگانِ الگذب» وَقَدْ صح الترمذي حديثا من طريقه, 
وخطىء في ذَلِكَء وَلَكِنّهُ يَشْهَدُ لَه ما أَخْرَجَهُ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ أي سَعيد د الخُدْرِيّ قَالَ: گان 
سول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قذ أَفْلَحَ مَنْ تَركَى- وذگو اسم رَه فصَلَى ثم 
َفْسِمُ الْفطرةَ قبل أذ يعدو إلى الْمُصَلَى يَْمَ الفطر» وَلَيْسَ في هَدَيْنِ الحَدِيكينٍ ما يذل عَلَى 
أن ا التُرُولِ بل فيهمًا أَنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تلا الآية. وَقَوْلَهُ: هي ركاه 
الفط يكن أن يراد به أنه با يدق عليه لري وَقَدْ متا آنَّ السُورَةَ مَكَيّة و1 تكن 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ م الْمُنْذِرٍ عَنْ اي سَعِيدٍ الخْرِيَ: قَدَ أَفْلَّحَ مَنْ تَرَكّى قَالَ: أَعْطَّى 
صَدَقَةَ الفطرٍ قَبْلَ أَنْ رُح إلى الْعِيدٍ وَذَكُرَ اسم ريه فَصَلَى قال: حَرَجٍ إلى الْعِيدٍ وَصَلّى. 
وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْه وَالْمَْهَقِيُ عَنِ ابن عْمَرَ قَالَ: «إِا انين هذه الْآيهُ في إِخْرَاج صَدَقَةٍ 
الْفطر قَبْلَ صَّلَاةٍ العيدٍ قَدْ أَفْلَّحَ مَنْ م ترکی- ودر اسم ريه َصَلَّى» . وَأَخْرَجَ جَ ابن أبي حا 
عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتْ لابن عبّاس: أَأَبْتَ فَوْلَهُ: 

92 واررو قط E E E‏ و ان لك معد قار لخ ر وو 22 م 

قَدْ أفلّحَ مَنْ تَرَكى للفطر؟ قال: 1 أَسمَغ بِذَلِكَ, وَلكن للزكاة كُلهَا. ثم عَاوَدْتَهُ فََالَ لي: 
وَالصَّدَقَاتْ 
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كُلَهَا. وأَخْرَجَ ابْنُ جرير وان اْمُْذِرٍ والطبراي» وَالْمَيْمَقَيُ في شُعب الإعان عَنْ عَرَفْجَة 
الكَمَفِيَ قَالَ: اسْتَفرَأث ان مَسْعُودٍ: سبح اسْمَ رَبَكَ الْأغلَى فَلَما بَلّعَ: بل تُؤْئِرُونَ ايه 
الذَّنْا ترك الْقِرَاءَة وَأَفْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اترتا الدّنْيَا عَلَى الآخرّةٍ, فَسَكْت الْقَوْمُ 
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فَقَالَ: آتَرَْا ادنيا لأ ْنَا يها وَنِسَاءَهَا وَطَعَامَهَا وَشَرَابَاء وَرُوِيَتْ عَنًا الآخِرَةٌ فَاختزا 
هَذَا الْعَاجِلَ وَتَرَكْنَا الآجلء وَقَالَ: بل يُؤْتِرُونَ اليَاةَ ادنيا باليَاءِ. وَأَخْرَج الْبَرَارُ وَابْنُ 
لْمُنِْْ وَالخَاكِمُ وَصَّحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ عباس في قَوْلِه: إِنَ هدا لَفِي المّحْفٍ 
الأولى - صحف إِبْراهِيمَ وَمُوسى قال َسُولٌ الله ه صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : «هي كلها في 

صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى» . وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ ميد َا الْمُنذِرِ وَابْنُ أي 
حا وَابْنُ مَرْدَوَيْه عَنَهُ في الآية قال: 

نسخت هذا السُورة نص صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىء وني لفظ: هَذِهِ السُورة في صحف إِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن َي وَابْنُ مَْدَوَيْه وَابْنُ عَسَاكِرَ عن آي ذز قال: «قُلْتُ: يا رَسُولَ 
اله گم أَنْرَلَ الله من کتاب؟ قَالَ: 

مائة كتاب وأربعة كتب» الحديث. 
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هل أَنَاكَ حَدِيث الْعَاشِيّةِ (1) 


سورة الغاشية 
هي ست وعشرون آية وهي مكية بلا خلاف, احرج ابن الرس وَالتحَاُ وان مَرْدويْه 
وَالْمتَِقِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: نَزَلَتْ سُورَةُ الْقاشِيّة بمكة. وَأَخْرَجَ 7 مَرْدوَيْهِ عَنِ ابْنِ الزَْيٍ 


عن 
di‏ 
تقد 


مثْلَه وقد د تَقَدّمَ حدِيثُ النْعْمَانِ بْنِ شير أن ول الله صَلَّى الله عََيْه وَسَلَّمَ « گان يَقَْأ 
دج اسم رَبك د الْأَعْلَى؛ وَالْعَاشْيَةَ ية في صَّلاةٍ العيد» وَيَوْمِ الجُمْعَة» . 
بشم اله الرحمْنٍ الرَحيم 


[سورة الغاشية (88) : الآيات 1 الى 26] 

بسني الله الرحمنٍ الرُحيم 

هَل أَتاكَ حَدِيتُ الغاشيّة (1) وجوه يَوْمَئِذٍ خاشعَة (2) عامِلَةٌ ناصِبَةٌ (3) تضلى تارا حاميّة 
)4( 

تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيةٍ (5) لَيْسَ لُمْ طعامٌ إل من ضريع (6) لا يُسْمِنْ ولا يُغني مِن جوع (7) 
وجوة يَوْمِذٍ ناعِمَةٌ (8) لِسَغيها راضِيّةٌ (9) 


في جَنَةِ عالية (10) لا تَسْمَعْ فيها لاغِيّة (11) فيها عَيْنْ جاريَةٌ (12) فيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ 
(13) وَأكواب مَوْضُوعَةٌ (14) 

ارق مَصْفُوقَةٌ (15) وَرَراِيُ مَبْعُونَةٌ (16) أفلا يَنظْرُونَ إلى الإبلٍ كيف خْلِقَتْ (17) ولل 
السّماءِ كَيْفَ زفت (18) وَإِلَ الجبالٍ كيف نُصِبَثْ (19) 

وَل الَْرْضٍ كَيْفَ سْطِحَتْ (20) فز إِها انت مُذَكْرٌ (21) لست عَلَيْهِمْ بمُصَيْطِرٍ (22) 
إلا مَنْ تول وكَفَرَ (23) فَيُعَذّبُهُ الله العذاب الأ كر (24) 

إِنَ إلا ياك (25) مإ عَلَيْنا جام (26) 

فَوْلهُ: هَل اتاك حَدِيتُ الْغاشِيّةِ قَالَ حَمَاعَةٌ مِنَ الْمُمَسَرِينَ: هَل هنا فق قَدُ وَبهِ قَالَ 
فُطْرْب, أَيْ: قَدْ جَاءَكَ يا مُحَمَدُ حَدِيث الْعَاشْيَةَ وهي الْقِيَامَةُ لدعا و تَغْشَى الخَلائقَ بأَهْوَاها. 
وَقِيل: إن بَقَاءَ هَل هُنا على مَعْتَاهَا الاسْيفهَامِيَ الْمُمَصَمَنِ لِلتَعْجِيبٍ يما في حبرب وَالتشوِيقٍ 
إل اسْتِمَاعِهِ أَؤْلّ. وَقَدْ ذَهَب إلى أن الْمُرَادَ بالْعَاشِيَة هُنا ايام اتر الْمُمَسَرِينَ. وَقَالَ 
سید بن جر وَححَمَدُ بن كغب: الْعَاشِيَة: النَارْ تَْشَى وجوه الْكُفَارٍ كُمَا في قوله: وَتَعْشى 
وجُوهَهُمْ انار «1» . وقيل: الْعَاشِيَةُ أَهلُ انار أ يَغْشُوكًا وَيَفْتَحمُوكَا وَالأَوَلُ أَؤلّ. قال 
الكلي: الْمَعْىَ إن يكن اتاك حَديث العَاشية. فَقَدْ أَنَاكَ وجوه يَوْمَئذٍ خاشعَةٌ الجُمْلَهُ 
مُسْتَأَئفَةٌ جَوَابُ سوال مدر كأنهُ قيل: ما هُوَ؟ اؤ مُسْتَأئقَةُ اْيتافًا توي لبان ما مَصّمُئَتهُ 
من گؤنِ ثم وجوه في ذَلِكَ الْيَوْمِ مُتَصِفَةٌ ذه الصّفَةِ المَذكورة. وَوْجُوة مُرْتَفعْ عَلَى الابتدَاءِ 
وَإِنْ گات تكِرَة لِوْقُوعِهِ في مَقام الَفْصِيلء وَقَدْ تَقَدّمَ مل هَذَا في سُورة الْقِيَامَةَ وني سُورَة 
التَازِعَاتِ . َالَو في يَوْمَئذٍ ءوض عَن الْمُْضَافٍ إِلَيْه أَيْ: يَوْمَ غَشَّانٍ الْعَاشِيةء وَالَاشْعَةُ: 
الدَّلِيلَةُ الْحَاضِعَةٌ ضِعَكُ وگل مُمَصَائِلٍ سَاكِنٍ يُقَالُ لَهُ حَاشِعٌ يُقَالُ: حَشَعَ الصّوْثُ إِذَا حَفِيَ 
وَحَشَعَ في صِلاته إذَا تلل وکس رَأْسَهُ. وَالْمُرَادُ بالْوْجُوهِ هنا أصحابها. 


(1) . إبراهيم: 50. 
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قال مُقَاتِلُ: يعني الْكْقَارَ اَم تگبروا عَنْ عِبَادَةِ الله قَالَ قَعَادَةُ َابْنْ ريد حَاشِعَةٌ في التارء 
وقيل: اراد وجو الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى عَلَى الْخُصُوصء وَالأَوَلَ أؤلى. فَول: عاملةٌ ناصِبَة مغق 


عَامِلَةِ أ تَعْمَلْ عملا شَافًا. قال أَهْل اللّعَة: يقال لجل إِذَا دأب في سَيْه: عمل يَعْمَلُ 
عَم ويال لِلسّحَاب إِذَا دام بَرْقَُ: 

قَدْ عمل يَعْمَلُ عَمَلًّا. قيل: وَهَذَا الْعَمَلُ هُوَ جر السَّلَاسِلٍ وَالْأَغْلَالٍ وَالْحْوْضُ في انار 
عبد يُقَالُ: تصب بالْكَسْرٍ يَنْصّبْ نَصَبًا إا تعب وَالمَغتى: أا في الآخرَة تة لما ثلاقيه 
مِنْ عَذَابٍ الله. 

وَقِيلَ: إِنَّ فَوْلَهُ: عامِلَةٌ في الدُّنيَا إِذ لا عَمَلَ في الآخرةء أَيْ: تَعْمَلْ في الدّنْيًا بالكفر 
وَالْمَعَاصِيء وَتَنْصَبُ في ذَلِكَ. وَقيل: إن عَامِلَةٌ في الذَنيَا نَصِبَةٌ في الآخرّةِ وَالْأَوَلُ أَوْلَّ. 
قَالَ قَمَادَم: عامِلَةٌ ناصِبَةٌ تكَبرث في الدنيَا عن طَاعَةٍ الله فأَعْمَلَهَا الله وَأَنْصّبَهَا في النَارِ جر 
السلاسل البَقَالٍ وَحَدْلٍ الْأَعْلَالٍ وَالْوْقُوفٍ حْمَاةَ عراة في الْعَرَصّاتِ في يَوْمِ كان مِقَداره 
فأَعْمَلَهَا وَأَنْصَبَهَا في جَهَنَمَ. قال الكلئ: رون عَلَى وُجُوهِهِمْ في النّارٍ. وَقَالَ أَيْضًا: 
َون ازيقاءَ جبَلٍ من حَدِيدٍ في جَهَئَم فَيَنْصَبُونَ فيه أَسَدَ ما يَكُونُ من الصَب بمعَاجَة 
الال وَاْأعْلَالِ والخوض في النار كما تخوض في الْوَخلٍ. قرا لجمْهُودُ: عامِلةٌ ناصِبة 
بالرفع فبهما عَلَى اهما خرن ران لمعد أو عَلَى تفدير معد وها خبران لَه قرا 
ابن حصن وَعِيِسَى وميد وان كدير في اة عَنْهُ يما عَلَى الال أو عَلَى الذَّم. وَقولَة: 
تضلى ارا حاميّة حبر آحَرٌللْمبِمََ. أي: تڏځل ترا اهي في ار يقَالُ: ي الها 
وَحمِيَ التَنُورُ اى اشْتَدٌ حَدُهُمًا. قال الْكِسَائِيٌ: يُقَالُ: اشد حى النَهَارٍ وَحَمْوُهُ بمَعىٌ. 

قر الجُمهُوزُ: «تَصْلّى» بفتح التَاءٍ مبنيا للفاعل. وقرأ أبو عمرة ويعقوب وأبو بكر بضمها 
وَقَراً ُو رَجَاءٍ بِضَمّ النَاءِ وَفَنْح الصّادٍ وَتَشْدِيدٍ الام وَالصَّمِيرُ راغ إلى الْوْجُوهِ عَلَى جميع 
هذه القرَاءَات, وَالْمُرَادُ أَصْحَابجً كما تَقَدَم وَهَكَذَا الصّمِيرُ قى من عَيْنِ آنية وَالْمُرَاد 1 
بالْعَيْنِ الآنيَةِ: الْمَُناهية في ال والآيئ: الذي قد انكهى حَرُهُ مِنَ الإيناءٍ «2» غت 
التََخْرِ يُقَالُ: آتاه يُؤْية إِيتاء أيْ: أَخَرَهُ وَحَبَسَهُ كما في فَوْلِهِ: يَطُوفُونَ بَيَْها وَبيْنَ يم آنٍ 
ذگر شبات رُم عَفبة بكر طعَابِهمْ فقال: ليس َم طعام إلا من صَريع 

هو َؤغ مِنَ الشؤك َال لَه الشَبْقُ في لِسَانِ فُرَيْشٍ إِذا گات راء ذا يبس فهو الصريغ. 
كَذَا قال مُجَاجِدٌ وَقَعَادَةُ وَغَيْهُمَا مِنَ الْمُفَسَرِينَ. قيل: وَهُوَ سُمٌّ قات وَإِذَا يبس لا تَفْربهُ داه 


وَل تَرْعَاهُ وَفيل: هو شىء رمي به الْبَخْرُ يسم الضّرِيعَ من أَقْوَا وَات غ الْأَنْعَام من أَفْوَات 
الئاس فَإِذَا رَعَتْ مِنْهُ الإبل 1 تشبغ وَهَلكُث هُرَالا. 

قال اخلیل: الضرِيعٌ تبات أَخْصَرُ م مان البح يَرْمِي به الْبَخْرُ. وَحْْهُورْ أَهْلٍ اللَعَةٍ وَالتَفْسِيرِ 
قَالُوا: بالأوّل» 


(1) : المعارج: 4. 

(2) . الصواب أن يقول: من: آن يأني» كرمى يرمي. وليس من الإيناء مصدر آنى بمعنى 
آخر. 

(3) . التحمن: 44. 
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وَمِنْهُ فَوْلُ أبي ذُوَيْبٍ: 

رَعَى الشبرق الرَيَانَ حَقّ إِذَا ذَوَى ... وَعَادَ ضَرِيعًا بَانَ عَنْهُ التحائص «1» 

وقال الهذلي يذكر إبلاء وسوء مرعاها: 

وحبسن في هزم الضريع فكلها ... حدباء دامية اليدين حرود «2» 

وَقَالَ سَعِيدُ بن جُبَيْرِ: الضريغ: الجَارَكُ وقيل: هُوَ شَجَرةٌ في تار جَهَنّم. وَقَالَ الْحْسَنُ: هو 
بَعْضُ ما أَحَفَاهُ الله منَ الْعَذَاب. وَقَالَ ابْنْ كَيْسَانَ: هُوَ طَعَامٌ يَضْرَعُونَ عِنْدَهُ يوق 


دع دم 4 


وتعترغود إل اله اخلاص ينث فسوي بذك لان اكلا يقر ع إل الله في أَنْ يُعْقَى عَنْهُ 
لگراهته وخشوتته. قَالَ النَكَامنْ: فَذ يَكُونُ مُشْتَقًا مُشتفا من الضّارِع وَهُوَ الذّلِيك أَيْ: من شزبه 
يَلْحَقُهُ ضراع وَذْلَةُ. وَقَالَ اخسن أَيْضًا: هو الرَقُومُ وَقيل: 
ا وَلا طَعامٌ إل من 
00 وَالْعْسْلِينُ ءَ عر الضّرِيع كما قد وَجْمَعَ بَيْنَ الآبتْنٍ بان التَار 
مه الضرب وَمِنْهُمْ مَنْ طَعَامُهُ الغسْلِينُ. م وَصَفَ سُبْحَائَهُ الضرِيعَ فَقَالَ: لا 
نمز شاي ١‏ س کر کا وو عا و 5 
مُفَسَرُونَ: لَما َرَت هذه الآيَةُ. قال الْمُشْرِكُونَ: إن بنا نَسْمَنْ م مِنَ الضّريع» فَتَرَلّث: لا 
ا هَدَاء إن الإبل لا تأكل الصّريع ولا قرب وَقِيلَ: 


اشَبَة عَلَيْهِمْ أَمْرْهُ فَظَنُوهُ گغیره م من النّبَاتِ التافع. نه شَرَعَ سْبْحَائَهُ في بَيَانِ حال أَهْلٍ اة 


بعد الََْاعْ م مِنْ بَيَانِ حال هل انار فَقَالَ: وُجُوهُ يَوْمَِذٍ ناعِمَةٌ أَيْ: 0 بَنْجَة وهي 
وجوه هُ الْمُؤْمِنِينَ صارّت ٿ وجُوهُهم َاعمَةً لما شَاهَدُوا من عاقبة ت أفرم وَمَا عد 
اير الَّذِي يَفُوق الْوَضْف, ويله قوله: تغرف في وَجُوهِهمْ تَضْرَةَ النّعِيمِ «4» ثم 35 
لِسَْيها راضِية أَيْ: لِعَمَلِهَا الّذِي عَمِلَنهُ في الدَُنيَا َاضِيٌَ ها قذ أُعْطيت من الْأَجْرِ مَا 
أَرْضَاهَا وَقَوَتْ به غُيُوماء وَالْمُرَادُ بِالْوْجُوهِ هتا أَصْحَابًْا كما 07 في جَنَِ عالية أيْ عالية 
الْمَكَانِ مُرْتَفِعَةِ عَلَى غيرها من الأمكنة, أو عالية اه تشتهيه امن وَتَلَدَّ الغ 


¢ 
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لا َسْمَعٌ فيها لاغية قرا الجُمْهُودُ: لا تَسمَغ بمح ا وة وتنب لايا أي: لا سمغ أت 
يها الْمُخَاطَبُء اؤ لا تَسْمَعْ تلك الْوْجُوهُ. وَقَراً ابن گثر رانو عَمْرِو بِالتَّحتِية و 
لمم و ل وَرَفْع لاغيّة. وَقَوَا تافعٌ ِالْفوْقِية فة 3 مَضْمُو ص1 o‏ كك منیا للم معُولٍ رفع لاء غية. غيّة. وَقَرَأ اله 0 
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وَاخَخْدَرِيُ بقح التَحِْيّة مَبْيا لِلْقَاعِلِ وَنَصْب لاغية واو اكام الساقطٌ. قَالَ الْقَرَاءُ 
وَالَْخْفَششْ: أي لا تَسْمَعْ فيها كَلمَة لَغْو. 


(1) . «النحائص» : جمع نحوص, وهي الأتان الوحشية التي في بطنها ولد. 

(2) . «هزيم الضريع» : ما تكسر منه. «الحدباء» : الناقة التي بدت حراقفها وعظم 
ظهرها. «الحرود» : التي لا تكاد تدرٌ. 

(3) . الحاقة: 35- 36. 

(4) . المطففين: 24. 
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قيل: الْمُرَادُ بدَلِكَ الْكَذِبْ وَالْبُهْعَانُ وَالَكُفْرُ قَالَهُ فَتَادَةُ وَقَالَ مُجَاجِدٌ: أي الشَنْمُ. وَقَالَ 
الْقَدَاءُ: لا تَسْمَعْ فيها حَالِقَا يحْلِفْ بگذب. وَقَالَ الكلوي: لا تَسْمَعُ في اة حَالِقًا يَمِينِ بَرَة 
ولا فَاجرَةٍ. وَقَالَ لاء أَنِضًا: لا تَسْمَعْ في كلام أَهْلٍ اة كمه عى لِأَُمْ لا يتكَلّمُونَ إل 
بِالْحَكْمَةِ وَحمْدٍ الله َعَالَ عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنَ النَعِيم ادائ وَهَذَا أَرْجَحْ الْأَقْوَالٍ لاد النَكرَةَ في 
سياق النَفي من صِيّعْ الوم ولا وه لِتَخْصِيصٍ هدًا بتؤع من الغو حاص إلا بمُخصْصٍ 
يلح للنَخصِيصء ولاغية: إِمّا صِفَهُ مَوْصُوفٍ عَحْذُوفِ أي: كَلِمَةٌ لاغيّة, أؤ تفن لاغية 


أ مَصْدَنٌ أي: لا تَسْمَعْ فيها لَعْوَا فيها عن جاريَةٌ قذ تَقَدّمَ في سُورَةِ الْإنْسَانِ أن فيه 
عْيُونا وَالْعَيْنُ هُنَا بمَعْىَ: : الْعْيُونِ كما في قوله: عَلِمَتْ نَفْسسَ «1» وَمَعْىَ جَارِيَة عا ري 
مياهُها وَتَتَدَفْقْ بأنواع الْأَشْرِبَةٍ الْمُسْتلَدَةِ. قال الْكَلي: لا أذري مَاءٍ أو بعَيِِْ فيها سُرْرْ 
مرفُوعَةٌ أَيْ: عَالِيَة عة السُمْكِء أ عَاليةُ لْقَْرِ وََحُوابٌ مَوْصُوعَةٌ قذ تقَدَمَ أن الاب 
جنغ كوب وَأَنَهُ الْقَدحُ الذي لا عرْوةَ له ومَعْى مَوْصْوعَةٌ: ما مَؤضوعة بن َيِه يَشْرَبُونَ 
منها ارق مَصْقُوفَةٌ النَمَارق: الْوَسَائِدُ. قال الْوَاحِدِيُ: في قَوْلٍ الحميع» وَاجدكا مرق بصم 
الثُونِء وَرَادَ الْمَرَّاءُ ماعا عن العَرّب بْرقَةٌ يكسْرهًا. قال الكليئ: وَسَائِدُ مَصْفُوقَةٌ بَعْضْهَا إلى 
بَعْضٍ) وَمِنْهُ قول الشّاعِرٍ: 

وئ لَنَجْرِي الْكأس بَيْنَ شَرُوبنَا ... وَبَيْنَ أي فَابُوسَ فق الثَّمَارِقِ 

وَقَالَ الْآخَرُ: 

هول وَشْبَانُ حِسَانُ وَجُوهُهُمْ ... على سْرْرٍ مَصْفُوفةِ وَمَارِقٍ 

قَالَ في الصّحاح: امرف وَالتَمْرقَةُ: وِسَادَةٌ صَغيرَةٌ وَكَذَّلِكَ التَمْرِقَةُ بالگشر مذ حَكَاهًا 
بَعْفُوبُ وراي مَبْكُونَةٌ يعني البسط واحدها: زربيّة. قَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ وَالْقَمَاءُ: الزَّوابيُ: الطَّنَافْسسْ 
الي هَا حمل رقيق» وَاحِدُهَا رَرِييَة وَالْمَبِكُونَهُ: المَْسُوطَة؛ قَالَهُ فَعَادَةُ. وَقَالَ عِكرِمَةُ: بَعْضهًا 
فَوْقَ بَعْضٍ. قال الَْاحِدِيٌ: وَيَجْورُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْىَ: أَنَا مفرقة ة في المجالس. وبه قال القتي. 
وَقَالَ الفَرَاءُ: مَعْقَ مَبِعُونَة: 

گنیر وَالظاهِرٌ أنَّ مَعْىَ الْبَتٌ: التَعَدُْقُ مَعْ كُثْرَقٍ وَمِنْهُ وَبَتّ فيها من كل E‏ «2» . ألا 
يَنْظْرُونَ إل الإبلٍ كيف خُلِقت الاسْيفْهَامُ للتَفرِيع وَالتَؤييخ» وَالْقَاءُ للْعَطْفٍ عَلَى مُقَدَرٍ كما 
في تظائره ما مَرٌ غَيْر مر وَاجْمْلَُ مَسُوقَة لتفرير أَمْر الْبَعْثِ وَالِاسْتِدْلَالٍ عليه وكذا ما 
بَعْدَهَا ويف مَنْصُوبَةٌ چا بَعْدَهَاء وَامجْمْلَةُ في كَل جر عَلَى أا بَدَلُ اشْبَمَالٍ من الإبلء 
وَالْمَغْق: أَبْنْكِرُونَ أَمْرَ الْبَعْثِ وَيَسْتَبْعِدُونَ وُفُوعَهُ ألا يَنظْرُونَ إلى الإبل التي هي غالب 
مَوَاشِيهِمْ وار ما يُشَاهِدُونَهُ مِنَ الْمَخْلُوفَاتٍ كيف خُلِقَث عَلَى مَا هي عَلَيْهِ مِنَ للق 
اديع من عِظَم جنها وَمَِيدٍ فوا وَتديع أَوْصَافِها. قَالَ ابو عَمْرو بن الْعَلاِ: إا حص 
الإبل لأا من ذَوَاتِ الأزتع ترك فَْحْمَل عَلَيْهَا امول وَغَْهَا من ذَوَاتِ الْأَرْبع لا ْمَل 
عَلَيْه إلا وَهُوَ قَائِعٌ: قال الرّجَاج: 


(1) . التكوير: 14. [.....] 
(2) . البقرة: 164. 


)523/5( 


ننههم على عظيم من خلقه قد ذله الله لِلصّغير يَفُودُهُ وَيْنيخْهُ وَيْنْهِضْهُ وَيحْمِل عليه التّقبل 
من اليل وهو بارك. فَيَنَْضُ بنقلِ له وَلَيْسَ ذَلِكَ في شَيْءٍ مِنَ الْوَامِلٍ غَيِِْ فأرَاهُمْ 
عَظِيمًا مِنْ حَلْقهِ يذل بذَلِكَ عَلَى تَوْحِيدِه. 
وسل الْحْسَنٌ عَنْ هَذِهِ الآيةء وَقيل لَهُ: الْفيل أَعْظَمُ في الأغجوبة فَقَالَ: أا الفيل فَالْعَرَبُ 
بَعيدَة لهد بد ثم هُوَ حِنِْيرٌ لا يركب هره ولا يوگل مُه ولا لَب ره وَالإيل من أَعَزِ 
مال الْعَرَبٍ وَأَنْفَسِه تأَكُلْ التَوى وَالْقَتَّ» ورخ اللَىَ وَيأْخْذُ الصّي بزمامها فَيَذْهَبْ يا 
حَيْثْ شَاءَ مَعَ عِظَمِهًا في نَفْسِهًا. وَقَالَ الْمُبرَدُ 
الإبل هتا هي الْقَطّعُ الْعَظِيمَةُ من الْسّحَابٍء وَهُوَ خلاف ما ذكرَه أل التَفْسِيرِ وَاللّعَة. 
وَرُوِيَ عن الْأَصْمَعِيَ أنه قَالَ: مَنْ قرا لقت بالتَحْفِيفٍ عى به ابعر وَمَنْ فََا بالدَشْدِيدٍ 
عََ به المسّحَاب. ولل السّماءٍ كيف رُفِعَث أَيْ: رُفِعَث فَوْقَ الْأَرْضٍ بلا عَمَدٍ عَلَى وَجْهِ لا 
اله الهم ولا يُدرِكُهُ الْعَفْلُ وقيل: رُفِعَتْ فلا يتا شَيْء وَإِل ا لبا كَيفَ نُصِبَثْ عَلَى 
الأَرْضٍ مُرْسَاةً رَاسِحَة لا تيد ولا زول وَل الْأَرْضِ كيف سُطِحَتْ أَيْ: بيطت وَالسَطْحْ: 
شط الشَّيْء يُقَالُ: لِظَهْر البَيْتِ إِذَا گان مُسْتَويَا: سَطْحْ. 
قرا لجُمَهُوُ: سُطحت مَبيا لِلْمَفعُولٍ محَقَا. وَقراً الحَسَنُ: بِالتَشْدِيدٍ. وَقَرَاَ علي بن أي 
طالب وابن السّميقع وَأَبُو العَالية: حلفت وَرَفْعْتْ وَنَصَبْتْ نُ وَسَطَّحْتُْ عَلَى الْبِنَاءِ للْقَاعِلِ 
0 فيهًا كُلّهَا. م أمَرَ سْبْحَائَهُ رَسُولَهُ صَلَّى الله َه عَلَْهِ وَسَلّمَ والتَذْكِيرٍ فَقَالَ: فذكر 
وَالْقَاءُ لتيب مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا أَيْ: هع با اور م ا ففجي 
فَقَالَ: ا أنت مار آي. يس عَلَيِكَ إلا ذلك ولّسْت عَلَيْهمْ بمُصَبْطِر بمُصَيْطِرٍ الْمُصَبْطِرْ 
وَالْمُسَيْطِرُ بالسين وَالصّادِ: الْمُسَلَّط عَلَى الشيْءِ لیشرف عليه وَيَتَعَهّدَ پد ولذ ف 
الصّحَاح» أي : لست عَلَيِْمْ بمْصَيْطِرٍ حَىّ تُكْرِهَهُمْ عَلَى الْإِمَانِء وَهَذَا مَنْسُوحٌ باية السَيْفٍ. 
َرَاالجُمْهُورُ: 
ِنْصَيِطرٍ بالصّادِء وَقَرَا حِشَامٌ وَفُنبْلَ في روَايَةٍ بالَين. وَقَرَا حَلَفْ پام الماد رايا قرا 
هَارُونُ الْأَعْوَرُ بمَنْح الطَاءِ اسم مَفْعُولٍ إلا من تول وَكفَرَ هَذَا اسيفتاخ مُنْقَطِعْ, أيْ: كن مَنْ 
تول عن الْوَعْظٍِ والذر َيُعَدَبهُ الله العذاب الْأَكْبَرَ وَهُوَ عَذَابُ جَهَتَمَ الدَّائُ وقيل: هُوَ 
اسْيتاء منص من قؤله: فدَكْرْ أَي: فَدَكْر كل أحدِ إلا مَنِ انقَطَعَ طَمَعْكَ عَنْ ماه وول 


فَاسْتَحَقَّ الْعَذَاب الْأَكْبن وَالْأَوَلُ أَؤْلَ. ورغ قَالَ: 

الأكبر لاقم قَدْ عَذْبُوا في الدُنيّا با وع ولط وَالْقئلٍ رالأرٍ. وَقَوَاً ابْنُ مَسْعُودِ: لل 
يُعَذَبُةُ الله » وَقَوَا ابْنْ عباس وَقَعَادَةُ: دال مَنْ توا « عَلَى أ ها أل التي للتنبيه والاستفتاح ن 
إا إيابُم أي: رُجُوعَهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِء يُقَالُ آب يَؤُوبُْ: إِذَا رَجَعَ» وَمِنْهُ قَوْلَ عبيد 0 
الأبرص: 

وك ذي غيبة يؤوب ... وَغَائْبُ الْمَوْتِ لا يَؤُوبُ 

قَراً الجْمْهُورُ: إِيابحمْ بالتَخفيفٍ, وَقَرَاً أبُو جَعْفَرٍ وَسَيْبَةُ بالتَسْدِيدٍ. قَالَ أَبُو حاتم: لا يجوز 
العَشْدِيدُ وَلَوْ جَارَ از له ي الصِيّام وَالْقِيّام؛ وَقيل: ها تان بمَعْىّ. قال الْوَاحِدِيٌ: 
إياككم ِعَشْدِيدٍ الَيَاءِ قله َد ل زه أَحَدٌ عير ر الاج ثم ثم إن عَلَيْنا حسام يَعْنٍ 0 بعد 
رجوعهم إلى الله بالبعث» و «ثم» للتراخي في الرُنبَةِ لمعد مَنْْلَة لساب في الشِّدَّةٍ عَنْ منز 
الإياب. 


e 
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وَقذ أَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنْ المُنذِرِ وَانْنُ أي حاتم عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: الْعَاشْيَةُ من أَََاءٍ 


باقع 


الْقِيَامَةِ. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم عَنْهُ هَل اتاك حديث الْغاشِيّة قَالَ: السَاعَةُ وجوه ومز 

خاشعَة- عامِلةٌ ناصِبَةٌ قَالَ: تَعْمَلْ وَتَنْصَبْ في الثَّارٍ قى من عَيْنِ آنيَةٍ قال: هي التي قد 
طال أنيها لَيْسَ لَُمْ طَعامٌ م إلا من ضريع قال: الشَبرق. وَأَخْرَج ابن أي حاتم عَنْهُ أَنْضًا وجوه 
يَوْمَئذٍ خاشِعَةٌ- عامِلَةٌ ناصِبَةٌ قَالَ: 

يعني الْيَهُودَ وَالنَصَارَى تَدْسَعْ وَلا يَنْمَعْهَا عَمَلْهَا تُسْقى مِنْ عَيْنِ آنية قَالَّ: قَدْ أن عَلَيَاهًا. 
وَأَخْرّجَ ابْنْ جَربرٍ واب المُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ نضا في فَْلِهِ: تضلى تارا حامِيّة 

قَلَ: حَارَة تُسقى مِن عَيْنٍ آنَِةٍقَالَ: انکھی حَُهَا لَيْسَ كم طعا إل من ضرِيع يَقُولُ: من 
شر من ار. وَأَخْرَج عَبُْ بن يد عَنْهُ صا إل من ضَريع قَالَ: للق اليابسن. وأ 
Ty‏ ا 
روا الَ: تغطلها قوق بخص وقارق قال: 


حِسَابهُ على الل.. وأَخْرَح أَبُو اؤة في تاسخه عن نضا لست عَليْهِمْ مُصيْطر 4 سح ذلك 
ققال: فاقوا المشريين حَيْث وَجَذْعُوهُمْ «1» . وأخرج ابن اْمُنِْر عَنْهُ ًا إن ينا 
إِاكُمُ قال: مرجعهم 


(1) . التوبة: 5. 
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وَالْمَجْرٍ (1) 


سورة الفجر 

هي ثلاثون آبة» وقيل: تسع وعشرون آية هي مَك بلا خلافٍ. وَأَخْرَجَ ابن الضّرِيسِ, 
وَالنّحَاسُ في تاسخه وان مَردوَِْ هق من طق عَنِ ابْنِ عَيّاسٍِ قَالَ: ّث وَالْفَجْرِ 
مگة. وأخرَج ابن دونه عَن ان الي وعَائِسَة ِفْلة. وأَخْرَج الائ عن جابر قَالَ: صَلَى 
الل اا وال فى يا للتزر» اللي ورااجر N‏ 
ذلك معاد فقَالَ: ماف فذكر ذلك رول الله صلی اله عليه َم فَالَ: ا رَُولَ اله 
جنث أعتلي قطؤل علي لصفت فصل في جبة الج عات نابي فقا 
رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أَفْمَانٌ نت يا معَاد؟ أَْنَ أَنْتَ من سَبّح اسم رَبك الأَغلى, 
وَالشكنن وَضُحَاهَاء وَالْمَجْر وَاللَيْلٍ إِذَا يَعْشَى» . : 

شم الله لرن الرَحِيم 


[سورة الفجر (89) : الآيات 1 الى 14] 

يشم الله الرّحْمنٍ الرجيم 

الجر (1) وَلَيالٍ عَشْرٍ (2) وَالسّفْع وَالْوَْرٍ (3) وَاللَّيْلِ إذا يَسْرٍ (4) 

هَل في ذلك قَسَمْ لِذِي حِجْرٍ (5) أ تَرَكَبِفَ فَعَلَ رَبك بعادٍ (6) إَِمَ ذاتِ الْعِمادٍ (7) 
التي ل يحل مها في البلا (8) فود الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرٌ بالْوادٍ (9) 

وفرعت ذِي الأَؤتادِ (10) الّذِينَ طَقَوَا في البلا (11) فَأَكَْرُوا فيها اقساد (12) قصب 
عَلَيْهِمْرَنّكَ سَوْط عَذابٍ (13) إن ربك لَالْمِرْصادٍ (14) 


أَقْسَمْ سُبْحَاتَهُ ذه الْأَشْيّاءٍ كما أَقْسَمَ بعيهَا من عَخْلُوقَاته. وَاخُْلِفَ في الْفَجْرِ الذي أَقْسَمَ 
الله به ها ققيل: 

هُوَ الْوَفْتْ الْمَعْرُوفَ وَسِْيَ فَجْرًا لأَنَهُ وَفْتْ انْفِجَارٍ الظُلْمَةٍ عَنِ النّهَارٍ مِنْ كل يَوْم. وَقَالَ 
قََادَةُ: إِنُّفَجْرُ أَوَلِ يوم من شَهر مرم لان من تَعَفَجُرْ السّئَةُ. وَقَالَ َُاهِدٌ: يُرِيدُ يوم 
الئَخْرٍ. وَقَالَ المّحَاكُ: فَجْرُ ذِي الِجّةِ لان اله قر اليم به فَقَالَ: ويال عَشْرٍ أي: ليال 
من ذي الحِجّة وَبه قَالَ السُّدَّيُ والگلي. 

وقيل الْمَعى: ولاه الجر أو رَبُ الْمَجْرٍ. ولول أَؤْل. وَجَوَابُ هدا الْقَسَم وما بَعْدَهُ هو 
قول إن ربك لَِالْمِرْصادٍ گا قال ابن الْأَنْبَارِيَ وقيل: دوف لِدَلَالَةِ الاق عَلَيْه أي: 
ق أي: والفجر إح ... ليام لتا سايم عَلَيْنَ وَهَذَا ضَعِيفْ جدًا. وَأَضْعَفُ من 
قول من قَالَ: إن الجوَاب من فَوْلَهُ: هَل في ذلك قَسَمْ لذي جِجْر وَأَنّ هَل بغي قذ لِأَنَّ 
ڌا لا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ مُفْسَمًا عليه أَبَدَا وَلَيالِ عَشْرٍ هي عَشْرُ ذي الح في قَوْلٍ حْمْهُورٍ 
الْمُمِينَ. وَقَالَ الضّحَاك: إِها الأَواِرُ من رَمَضَانَ» وقِيل: الْعَشْرُ الأول من الْمُحَرّم إلى 
وَلََابي عَشْرٍ بالإصَافَة. قيل: وَالْمُرَادُ ياي يام عَشْرٍ وَكَانَ حَقّهُ عَلَى هَذَا أَنْ بُقَالَ عشرة, 
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لَه الْمغدُود مُذگز. وأجيب عَنْه باه إا ذف الْمَعدُودُ جار الْوَجْهَانِ. وَالشَفع ولور 
لفغ ونر يمان كل الَْْيءِ شفعها وونركا وَقِيل: َع اللاي وونرها. وقالَ قتادة. 
شغ وَالَْثْرُ شفع الصلاة ووترهاء منها سَفْعْ وَمِنْهَا ونر . وقيل: الشَفْع يَوْمْ عَرَقة َم 
الخ وَالْوَثْرُ: لَيَْهُ يوم الخر. وَقَالَ مجاه وَعَطِيةُ الْعَْفي: الشّفْعْ: الق وَالْوَْرُ: اله 
الوَاجِدُ الصّمَدُء وَبِهِ قَالَ خمد بْنُ سيرِينَ وَمَسْرُوقَ وَأَبُو صَالِح وَقَمَادَه. وَقَالَ الرييعْ بن أنَسِ 
ُو الْعَالِية: هي صَلَاةُالْمَغربٍ فيها ركان ولور المْعةُ. وَقَالَ الّحَاك: 

الشَّفْعْ: عَشْرُ ذي الججة وَالْوَثْرُ: اَم مى الال وَبِه قَالَ عَطَاءْ. وَقيل: هما آَم وَحَوَاءُ 
لان آدَمَ گان ونر فَشْفِع بوَاء. وقيل: الشّف: دَرَجَاتُ اة وهي فان وَالْوَثرُ: راث 
نار وهي سبع وبه قَالَ الحَسَيْنُ بن الْفَضْلٍ. وَقبل: الشَّفْعْ الصّمًا وَالْمَرْوَه وَالْوَئْرُ: الكغبة. 


١ 


وَقَالَ مُقَاتِلَ: الشَفْع: اليم وَاللَّيالي وَالْوَئرُ: اليَْمْالَّذِي لا ليله بَعْدَهُ وَهُوَ يوم الْقِيامَة. 
وَقَالَ سُفْيَانُ بن عْيَيَْةً: الوَنرُ: هُوَ الله سْبْحَائَهُ وهو الشَّفْعْ أَيْضًا لِقَولِِ: مَا يَكُونُ مِنْ تجُوى 
َة إلا هُوَ رابِعْهُمْ «1» الآية. وَقَالَ الْحَسَنُ: الْمُرَادُ بالشفع وَالْوَثْر: الْعَدَدُ كله لَِنَّ الْعَدَهَ 
لا يلو عَنْهُمَا. وَقِيلَ: الشفع: مسجد مكة والمدنية؛ وَالْوَُْ: مَسْحِدُبَيْتِ الْمَفّبس. وفيل: 
الشَّفْعْ حح الْقرَانِء وَالْوَثَرُ: الإفْرَادُ. وَقِيلَ: - الخيَوَانُ لاه گر وأنقى وَالْوَثْرُ: 
الْجَمَادُ. وقيل: الشّفْعْ: ما ّي وَالْوَنْرُ: ما لا يُسَمّى. وَلَا ماك ما في غالب هَذِهِ الْأَقْوَالٍ 
مِنَ السّقُوطٍ البين والضعف الظاهر, والإنكار في التَعِينِ عَلَى جرد الرأي الزَائِفِء وَالخَاطِرٍ 
الخاطِى. 

والَِي ينغي التغويل عَلَيهِويََينُ الْمَصبرُإِلَِْ ما يدل عليه مغ الشف وَالْوَْرٍ في كلام 
اقرب وها مَعْرُوقَانِ واضحان» فَالِشّفْعْ عِنْدَ الْعرّب: الرَؤج وَالْوَنْرُ: الَْردُ. َالْمُرَادُ بالاية 
إا تفس الْعَدَدِ أَوْ مَا يَصدُقْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعْدُودَاتٍ بِأنّهُ شَفْعْ أو وَثرٌ. وَإِذَا قَامَ دَلِيل عَلَى 
َعبينٍ شَيْءٍ مِنَ الْمَعْدُودَاتِ في تَفْسِيرٍ هَذِهٍ اة فَإِنْ كَانَ الدَِّيل يذل عَلَى أنه لْمُرَاد 
نَفْسُهُ دون عير فَذَاكَ ون گان الدَلِيلُ يَدُلُ على نه مما تَنَاوَلَتَهُ هَذِهِ الاي 1 يكن ذل ذَلِكَ 
مانغا من تََاوْها لقره قرا امهو «والْوثْرُ» بفغح الؤاو. وَقَرَا حَمْرَُ وَالْكِسَائِي وَخَلَفْ 
بگشرڪاء وهي قِرَاءَةٌ ان مَسْعُودٍ وَأَصْحَابه وش قتان اقح له فرش وَأَهْلٍ ا لجاز 
وَالْكْرٌ لَه يم قال الْأَصْمَعِيٌ: كَل ل ور وَأَهْلُ الججاز يَفْعَحُونَ فَيَقُولُونَ ونر في 
الْمَرْدِ. وَحَكى يُونْسسٌ عَنِ ابْن كثير أنه قَراً بمَفْح الْوَاوِ ور الَاءء فَيُحَْمَلْ أَنْ تَكُون لَه 
لق مَل أنه َقَلَكَسْرَةَ الراءِ إل الما إخراء لوَضْلٍ تَجْرَى الْوَقْفٍ وَاللَيْلِ إذا يشر قر 
الجُمْهُورْ يَسْرِ ذف اليَاءٍ وَضْلَا وَوَفَفًا اََاعَا لِرَسْم الْمُصْحَفبٍ. وَقَرَاً تافغ وَأبُو عَمْرِو بحَذفِهَا 
في الوَقْفٍ وَِنْبَاتَا في الوَصْلٍ. وَقَرَاً ان كدر وَابْنُ حبصن وَيَعْفُوبُ يناتا في الوصل 
والوقف. قال الخليل: تسقط الياء مُوَافَفَةَ رووس الآي. قال الزّجَاجُ: وَالْحَذْفَ أَحَبٌ إل 
لاما فَاصِلَةٌ وَالْمَوَاصِلٌ تُخدَفُ منها الْيَاءَاتُ. قَالَ الْمرَّاهُ: قذ ذف الْعَرَبُ الْيَاءَ وَتَكتفي 
گفاك كففٌ ما تليق دِرْهَمًا ... جوا وَأَخْرَى تغط بِالسَيْفٍ الدّما 


(1) . المجادلة: 7. 
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ما تليق أي: ما تنْسِكُ. قَالَ الْمُوََج: سَأَلْتْ الْأَحْمَسَ عَن الْعِلّةِ في إِسْفَاطٍ اليَاءٍ مِنْ يَسْرِ 
فَقَالَ: لا أَجِيبُكَ حَىٌّ تبت عَلَى باب داري ست قَبَتّ عَلَى باب دار سَنَةَ فَقَالَ: للب لا 
يَسْرِيء وَإِغّا يُسْرَى فيه فَهُوَ مَصْرُوفٌ عن جَهَته وَل ما صَرَفْتَهُ عَنْ هته سه من 
إغرَابِء ألا ترى إلى فَوْلِهِ: وما كائث أُمّكِ بَغِيّا «1» و يَقْل بغي لله صَرَفَهَا مِنْ باغية. 

َف كلام الْأَخْمَشٍ هَدَا نَظَر فان صرف الشَيءِ عَنْ مَعْنَاهُ لِسَبَبٍ من الْأَسْبَابٍ لا يَسْعَلْرْمُ 
صرف لَفْظِهِ عَنْ بَعْضٍ ما يَسْتَحِفْهُ وَلَوْ صح ذَلِكَ لَلَرمَ في كل الْمَجَارَاتِ العف وَاللفُظية 
الام بطل فَالْمَلْرُومُ مله وَالْأَصْلْ ها هنا إِنْبَاتُ الْيَاءِ لأا لام الْفِغْلٍ الْمُضَارع الْمَرَفُوع 
وَل ذف لِعلَةِ من الْعدلٍ إلا لاتباع رَسْم الْمُصْحَفٍ وَمُوَافَمَةِرُؤُوسٍ الآي إِجْرَاءً للْمَوَاصِلٍ 
مجرى القوافي. ومعنى وَاللَيْلٍ إذا ار إذا بمضي, كقوله: 

وَاللَيْلٍ د أَذْبَرَ «2» . وَاللَيْلٍ إذا عَسْعَسَ «3» وقيل: مَعْقَ يَسْرٍ: يَسَارٌ فيه, كما بقال: 
9 ائم وَكَادُ صَائِ كما في قول الشاعر «4» : 

هذ لَمْبنَا ي أمَ عَيْلَانَ في السُرَى ... وَبْمْتٍ وَمَا ليل الْمَطِنَ بتائم 

ودا قال الأخفش والقتبي وَعَْهما من أَهْلٍ امعان وَبالْقَوّلِ قَالَ جهو الْمُفَسَرِينَ. وَقَالَ 
فاده وَأَبُو الْعَالِيَة: وَاللَيْلٍ إذا يَسْرٍ أي جاء وأقبل. وقال النَحَعِيُ: أي اسْتَوّى. قال عِكْرِمَةُ 
وَقَعَادَةُ وَالْكَلِيُ ومحمد ابن گغب: هي لَبْلَهُ الْمُرْدلَِة خَاصَة لاختصاصها باجتمَاع الاس فِيهَا 
إطاعة الله شحاف وقيل: ليه الذر ساي الم فبها. والراجخ عدم خصيص قبن 
الاي ذُونَ أخرّى هَل في ذلك قَسَمْ لِذِي ججر هَذًا الاسْبَفْهَامُ لكفرير تغظيم ما أَقْسَمَ 
مبان به وََفْحيمِهِ من هذه الأمور المذكورة. وَالإسَارة بقؤله: 

ذلك إلى تِلْكَ الْأْمُو وَالتذُكيه اويل لْمَدُكُوٍ أَيْ: هَل في ذَلِكَ الْمَذُكُو منَ امور الي 
نتا ڪا َس ي مُفْسَمْ به حقيق بان تُوَكدَ به الأخبَارُ لِذِي ججر أَيْ: عَفْلٍ ولب فَمَنْ 
گان ذَا عَفُل وَلْتِ عَلِمَ َد ما أَفْسَمَ اللَهُ به من هَذِه الْأشْيَاءِ حَقيق بان يُفْسَمْ به وَمِثْلْ هَذَا 
قوله: وله لَقَسَمْ لَوْ تَعْلَمُونً عَظيم «5» . قَالَ اْحْسَنْ: لذي ججر أَيْ: لذي جلم. وَقَالَ 
أبو مَالِكِ: لذي سار من النّاسٍ. وَقَالَ انهوز: الحجْرٌ: العفل. قال الَْراُ: الكل يرجم إلى 
مَعئى وَاحِدِء لذي عَفْلٍ وَلِذِي جِلم وَلِذِي سر الكل بغ العَفل. وَأصْل الجر: المنغ, 
حجر اكم عَلَى فلان, أي: مَتَعَهُ. قَالَ وَالْعَرَبُ تَقُول: إِنّهُ لذو ججر إِذَا گان قاهرا لِنَفْسِهِ 


صَابطَا . م در سْبْحَائَهُ على طَريقَةِ الاسْتِشْهَادٍ ما وَقَعَ من عَذَابِهِ عَلَى بَحْضٍ طَوَائِفٍِ 
الكفَارٍ ببب كُفرهِم وَعِنَادِهِمْ يرهم للرْسْلٍ تخذيرا للكفار في عضر تيتا صَلَى الله َي 
وَسَلْمَّ ويفا هم أن يصيبهم ما أصابحم 


)1( . مرم : 28. 

. المدثر: 335 

: التكوير: 17 
. هو جربر. 

. الواقعة: 76. 
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فَقَالَ: َل تَر كيف فَعَلَ ربك بعادٍ- إِرَمَ ذاتٍ العمادٍ قَرَاً لجُمْهُورُ بَنْوين: عَادٍ عَلَى أَنْ 
َون إِمَ عَطَفَ بيان عاد وَالْمْرَادُ بعاد اسم أيهم وإرم: اسم الْقبلَة أو بدلا هنف اماع 
صَرْفٍ إِرَم لِلتَْرِيفٍ والأنيثِ. وَقِيلَ: الْمرَادُ بعاد أَوْلَادُ عَادِ وَهُمْ عاذ الأول, وَيُقَالُ لِمَنْ 
بعْدَهُمْ عاذ الأخرى, فَبَكُونُ ذكر إِرَمَ عَلَى طَرِيقَةِ عَطِْ الْبََانٍ أو الْبَدَلِ للدَلالَةِ عَلَى آَم 
عاذ الأول لا عاذ الْأخْرَى, ولا بد من تَفْدِيرٍ مُضَافٍ عَلَى كلا الْقَولَيْنِ: أي أَهْلٍ إَِمَ أؤ 
سبط إِرَم؟ فإ رم هُوَ جد عَادِ لِأَنهُ عاد بن إرم بن عوص بن سام ابن وح. وَقَرَاَ الْحَسَنْ 
وأو الْعَالِيَةِ بِضَافَةٍ عاد إلى إرم. وقرأ الجُمُهُورُ: إِرَمَ يكشر الَمْرَةِ. وَفَفْح الرَاءِ وَالْمِيم. وَقَرَا 
اخسن وَتجَاِد واد وَالضّحَاك رم مح الْحمةٍ وال وقرَا معاد يسَكُون الرَاءِتخفِيقا. 
وفرئ يإصَاقة رم إلى ذَاتِ العماد. قال تُجَاهٌِ: من قرا بقح افَنرة بهم بالإزم التي هي 
الأَعْلَامُ وَاحِدُهَا أَرَمُ وني اكلام تقديم وتأخير؛ أي: والفجر كذا وَكَذًا إِنَّ رَبك لَبالْمِرْصادٍ 
أت أْ: أ ينه عمك إلى ما قعل رَبك بعاد وَهَدِه الروْيَُوُوَْهُ القَْبِء وَالحِطَابُ لبي 
أو لکل مَنْ يَصْلْحُ لَه وَقَذ گان أَمْرُ عَادٍ ونود مَشْهُورا عِنْدَ الْعرَبِ لان دِيَارَهُمْ مُنَصِلَةٌ بديار 
الْعَرَبِء وَكَانُوا يَسْمَعُونَ من أَهْلٍ الكتاب أَمْرَ فِرْعَوْنَ. وَقَالَ مجاه أَيْضًا: إرم: َم من الأأمم 
وَقَالَ قَمَادَُ: هي فة من عَادِ وَقِيلَ: ها عَادَانِء فَالأُولَ هي إِرَمُ وَمِنْهُ قَوْلُ قَيْسِ بْنٍ 


دا تلِيدًا باه أوَههُمْ ... أَذْرَكَ عَادَا وَقَبْلَهُ إرما 

قال مَعْمَرٌْ: إِرَمُ إِلَيْهِ جمَمَعْ عَادٍ وَعُودَ وكان يقال: عاد إرم وعاد وود وَكَانَتِ الْمَبلََانِ 
تنسب إل إِرَ. قَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: ها عَادَانِء فَالْأُول إِرَمُ. وَمَعْىَ دات الْعِمَادِ: ذَاتْ الْقُوَة 
وَالشَدّق مَأُخُوذْ من قُوَةِ الأَعْمِدَةِء كذ قَالَ الصَّحَاكَ: وَقَالَ اده وَيجَاجِدٌ: ِم كاثوا أل 
عمد سَّارَةِ في الرّيع؛ ذا هَاجَ النَبْتْ رَجَعُوا جَعُوا إل مَتازهم. وَقَالَ خاي دات العمَادِ د يعني 
وء كَانَ طول الرجل منهم اني عشرة ذْرَاعَاء وَيُقَالُ رَجُلْ طَوِيل الْعِمَادِ: أي الْقَامَةِ. قَالَ 


ات ا عن ا 5 


بُو عْبَيْدَةَ: دات الْعَمَادِ ات الطُولٍ» يقال رجل مُعَمَدٌ: إِذَا گان طويلا. 

وَقَالَ ماهد وَقَمَادَةُ: أَيْضًا گان عِمَادًا ِقَوْمِهمْ يُقَالُ: فان عَمِيدُ الْقَْمِ وَعَمُودُهُمْ أي 
سَيَدْهُمْ. وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ: ذَاتِ الْعِمَادِ د يَعْن إِحْكَام الْبُنْيَانِ بالْعَمْدِ. قال في الصّحاح: 
وَالْعْمَادُ: الْأَبْبيَةُ التفيعة تُلَكْرُ وَنُوَنَثْ قَالَ عر 0 

وَنَحْنُ إِذَا عِمَادُ الي حَرّث ... عَلَى الْإِخْفَاضٍِ فنع مَنْ يليا 

وَقَالَ عِكْرمَةُ وَسَعِيدٌ الْمَفْرِيُ: هي دِمَشْق, راء 7 وَهْبٍ وَأَشْهَبْ عن مَالِكِ. وَقَالَ مُحَمَدُ 


e 


الإسكندرية. التي 1 لق مها في الْبلادٍ هَذِهِ صِمَةٌ لِعَادِ أَيْ: 1 لق مل تلك الْقَبيلَة 


في الطُولٍ وا ل لشِّدَةٍ وَالْقْوَقَ وَهُمْ اللي قَالُوا: مَنْ اشد ما قُوَةَ «1» أؤ صِفَةٌ للقي ية عَلَى 
قَوْلِ مَنْ قَالَ: إن إرم اسم 
(1) . فصلت: 15 
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لقريتهم أو للأرض التي كانوا فيها. والأولى أَؤْلى. وَيَدُل عَلَيْهِ قرَاءة أي الى لق مثْلْهُمْ في 
اباد وَقِيلَ: الْإرَم: اللاك قَالَ الاك إِرَمَ دَاتِ العماد: أي ْلَه فَجَعَلَهُمْ رَميماء وَبِه 
قَالَ شهر بن حَوْشُبٍ. وَقَدْ در حَمَاعَةٌ من الْمُفَسَرِينَ اَن َم دات الْعمَادِ د اسم مَدِينَةٍ مَبنية 
بالذّهَب وَالْفِضَّةٍ قُصُورُهَا وَدُورْهَا وَبَسَاتِينُهَا وَأَنَّ حَصْبَاءَهَا جَوَاهِرُ وَترَابنَا مك وَلَيْسَ با 
انيسن ولا فيها سَاكِنْ من بني آذ وأا لا تال تفل من مَوْضِع إلى مَؤْضعء فار ون 
لمن وة کون بالشَّامء وة کون بالْعرَاق» وتر تَكُونُ بسَائر الاد وَهَدَا ِب 


خت لا ينفق على من له أدن تمييز. وَرَادَ التَعلَيُ في تَفِسِبره فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ الله ابن قِلَابَةَ في 
رَمَانِ مُعَاوِيَة دحل هذه الْمَدِيئَد وَهذَا كَذِبٌ عَلَى كُذِب وَافْيرَاءْ عَلَى افْترَاءء وَقَدْ أُصِيب 
الْإِسْلامُ وَأَهْلَهُ بدَاهِيَةٍ دَهيَاءَ وَفَاقِرَةِ عْظْمَى وَرَزِيّةِ كبرى من أَمَْالِ هَوْلَاءٍ الْكَدَّابينَ الدجالين 
الذين يجترءون عَلَى الكذِب, تاره على بني إسْراييل: وَتَارَةَ عَلَى الأَنبياءِء وَتَارَ عَلَى 
الصَاِينَ وره عَلَى رَبَ الْعَالَِينَ وَتَضَاعَفَ هَذَا الشّدُ وراد كثْرَةَبعَصَدُرِ جَمَاعَةٍ من الَذِينَ 
لا عِلْمَ َم بصجيح الرَوَايَة Cl E O‏ 
فأدخلوا هذه الخرافات المختلفة وَالْأَقَاصِيصَ الْمَنْحُولَة وَالْأَسَاطِرَ الْمُفتَعلَةَ في تَفْسِرٍ كتاب 
لله سُبْحَانَُء فَحَرهُوا وغَيَرُوا وَبَدَلُوا. وَمَنْ أَرَادَ أن يتف عَلَى بَعْضٍ ما ذكزتا فَلْينْظْرْ في كتابي 
الذي ميته : 

«الْقَوَائِدَ الْمَجْمُوعَةَ في الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ» . 

م عَطَفَ سُبْحَائَهُ الْقَلَهَ الآخرّة وَهِيَ ُودُ عَلَى قَبِيلّة عاد فَقَالَ: وود الّذِينَ جابُوا الصّخْرَ 
باڵواد وَهُمْ قَومُ اا وا بام جَدّهمْ موڌ بْنِ عابر بن إِرَمَ بن سام نِ وج وَمَعْقَ جَابُوا 
الصَّخْرَ: قَطَعُوهُ وَالْخَوُْ الْقَطْعْ > وَمنْهُ جاب الْبلّاد: إِذَا فَطَّعَهَء وَمِنْهُ 20 جیب ت الْقَمِيصٍ 
أنه جَيْبْء أَيْ: قَطْعْ. قَالَ الْمُقَسَرُونَ: اول مَنْ حت الال وَالصّخُورَ قود فَبَنَوا من 
الْمَدَائنٍ ألا اة قديئة كلها من التجارة: ومنه قوله شباحانة: تون الال نبوا 
«1» وگائوا يَنْحِمُونَ الال وَينمْبُوعَا وَيجْعَلُونَ تلك الأَنْقًاب بيو يَسْكْنُونَ فيهاء وَقَوْلَهُ: 
نواد ملق يجاواء أو بَخدُوفٍ على أله حال ِن الصخرء وهو وادِي الْقرى. قرا 
الْجمهُوُ: نود نع الصَّرْفٍ على أله اسم لِلْقَبيلَق فيه التَأنيتْ وَالتَعْرِيف 

وَقَراً يخ بْنْ واب ِالصّرْفٍ عَلَى أنه اسْمْ لِأَبيهًا. وَقََاً الجُمْهُورُ أَيْضًا بالْوَادٍ جف الْيَاءِ 
صا وَوَقْهًا اتباعا لِرَسْم الْمُصْحَبٍِ. وَقَرَاً ا ن كدر نْبا بها وَقَرَا فُنْيْلٌ في روَايَة عَنْهُ 
بِإِنْبَاقَا في الْوَضصْلٍ دون ؛ اوقب وَفرْعَوْنَ ذي الْأَوْتادِ أَيْ: دو الود الَّذِينَ هَمْ خيَام كديرةٌ 
يَشْدُوكَا بالأؤتاد. أو جَعَلَ اوذ أَنْفْسَهُمْ أؤتادًا لِأَهُمْ يَشْدُونَ الْمَلِكَكُمَا تَسْدُ اند 


ايام وَقيل: کان له واد يُعَذْبْ الاس ا وَيَشْدَهُمْ إِلَيْهَا. وَقَدُ ل تَقَدَّمَ بَيَانُ هذا ف سُورَة 
ص الَّذِينَ طََوَا في البلا الْمَؤْصُولُ صِفَة لِعَادٍ وَُودَ وَفِرْعَوْنَ أَيْ: طَفَتْ كل طائقَةِ مِنْهُمْ في 


اجر عَلَى عادو وڙ أنْ يكُونَ الْمَؤْصُولُ في َل رفع ماعلل اه خب كبر مُبَْدَ كا ڪوف أَي: 
هُمْ الذين طغواء 


(1) . الشعراء: 149. 
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أؤ في َل تضب عَلَى الد قصب عَلَيْهِمْ رك سَوْط عذاب أي أفْرَعٌ عَلَيْهِمْ وَلْقَى عَلَى 
تلك الطّوَائِفٍ سوط عَذَابِء وهو ما عَذَكنمْ به. قال الرّجَاجُ: جَعَلَ سَوْطَهُ الَّذِي صَرَكنُمْ به 
فصب عليه الله أحسن صنعه ... وكان له بين البريّة ناصرا 

ومن قول الآخَرٍ: 

1 تر أذ الله أَظْهَرَ ديت ... وَصّبّ عَلَى الْكُفَارٍ سَؤْطَ عَذَابِ 

وَمَعَْ سوط عَدَابٍ: تصيب عَذَّابٍء وَذِكُرُ الوط إِشَارَةٌ إلى اَن مَا أَحَلَّهُ يم في الدَُنيَا مِنَ 
الْعَذَابٍ الْعَظِيم هُوَ بِالبَسْبَةِ إلى ما أَعَدَّهُ َم في الآخرَةٍ الوط إِذَا قيس إلى سَائِرٍ مَا يُعَذَّبُ 
به. وَقِيلَ: ذِكْرُ السّوْطٍ لِلدَلَالَِ عَلَى شِدَةٍ ما رل بم وان الوط عِنْدَهُمْ هُوَ مايه ما 
يُعَدّبُ به. قال الْمَرَاهُ: هي كَلِمَةٌ تَقُوهًا الْعَرَبُ لكل تؤع من أنواع الْعَدَابِء وَأَضْل ذَلِكَ اَن 
المّؤْط هُوَ عَذَاهثُمُ الذي ُعَذَبُونَ به فَجری ِكل داب إِذَاكَانَ فيه عِنْدَهُمْ غَايَةُ الْعَذَابٍ. 
وَقِيلَ مَعْنَاهُ: عَذَابَ حاط اللحم والدم, من قوهم: يَسُوطُهُ سَوْطاء أَيْ: خَلَطَهُ فَالسَوْطُ: 
خَلْطُ الشَّيْءِ بَعْضِهِ ببَعْضٍء وَمِنْهُ ؤل كفب بن زکير: 

وَقَالَ الْآخَرُ: 

أَحَارِتُ إن لَوْ تساط دماؤنا ... تزايلن حَىٌ لا َس دَمٌّ دَمَا 

وَقَالَ آخَرٌُ: 

ِنَّ رَبك لَبالْمِرْصادٍ قَدْ قَدَمْنَا قول مَنْ قَالَ إِنَّ هَذَا جَوَابُ الْسَم. وَالْأَوِلَ أَنَّ الْجَوَاب 
دوف وَهَذِهِ الجْمْلَهُ تعْلِيل لِمَا فَبْلّهَاء وَفِهَا إِرَْادٌ إلى اد كار قَومِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
سَيْصِيبِهُمْ ما أَصَاب اوليك الْكُفَان ومغن بلْمِرْصادِ: أله َرْصْدُ عمل كل إِنْسَانٍ حى اريه 
عَلَيِْ اير خب وَبالشَرِ سَرًا. قَالَ الحَسَنْ وَعِكْرمَةُ: أي عَلَيْه طَربق الْعِبَادِ لا َوه اح 


وَالرَصْدُ وَالْمِرْصَادُ: الطريق. وَقذ تَقَدَمَ بيَاهُ في سُورَة بََاءَ وتَقَدَمَ أَنْضًا عِنْدَ قؤله: إِنَّ 
جَهَنمَ کاٹ مزصاداً «2» . 

وَقَدْ أَخْرَج ارياي وَابْنُْ جَرِيرٍ وَابْنْ م آي حا وَاْخَاكُمُ وَصَحَحَهُ وَالْبَْهَقِنُ في الشعَبء ؛ عَنِ 
ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِه: وَالْمَجْرِ قَالَ: د فَجْرُ التهار. وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْهُ قَالَ: : يعني صلاة 
الفجر. وأخرج سعيد 


(1) . «فجع» : إصابة بمكروه. «ولع» : كذب. 
(2) . النبا: 21. 
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ابن مَنْصُورٍ وَالْمَيْهَقِيُ في الشعب وَابْنُ عَسَاكِرٌ عَنْهُ أَنْضًا في فَوْلِه: وَالْمَجْرٍ قَالَ: هُوَ الْمُحَرّم 
جر التق وفذ ورد في فَطلٍ صم شَهْرٍ حرم أحَادِيثُ صَجيحة وَكِنهَا لا تذل على أ 
الْمُرَادُ بالآية لا مُطَابَقَةَ ولا تَصَمُنًا ولا التراما. وخر أَحْمَدُ وَالنَسَائِيُ وَالبرَارُ واب جرير 
وَابْنُ اْمُنْذِر واكم وَصَكُكة وَائْنُ مَردوَِْ وَالْمََْقَيّ في الشعب» عَنْ جَابرٍ «أنَّ اللي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: وَالْمَجْر- ويال عَشْرٍ- وَالشَفْع وَالْوثْرٍ قَالَ: إن الْعَشْرَ عَشْرُ 
الأضْحى» وَالْوَثْر: يوم عَرَفة وَالشَفْعَ: يَْمُ الدحر. وني لفظ: هي ليالي مِنْ ذي الحجًة» . 
وخر عب ان خزي عن طلعة إن عزن الو ان دغل علي اي شق الى واو طلمة ان خبد 
الرَحْمْنٍ قَدَعَاهُمُ ابن عْمَرَ إلى الْعَدَاءِ يَوْمَ عَرَقَهَ فَقَالَ أَبو سَلَمَةَ: أَلَيْسَ هَذِهِ و اللي الْعَشْرَ 
التي ذكَرَهَا الله في الْقُرْآن؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: 
وَمَا يُدْرِيِكَ؟ قَالَ: مَا أشك, قال: بلى فشك. وَقَدْ وَرَدَ في فَضْلٍ هَذِهِ الْعَشْرٍ أَحَادِيتُ. 
وَلَيْسَ فيهًا ما دل عَلَى اَی الْمُرَادَةُ با في الْقُدْآنِ هتا ِوَجْهِ من الْوْجُوه. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِر 
وَابْنُ أبي حاتم عن ابن عباس في قَوْلِه: 
ويال عَشْرٍ قَالَ: هي الْعَشْرٌ الْأَوَاخِرُ من رَمَضَاَ. وأخرج أَحْمَدُ وَعَبْدُ بن َي والزمذِي 
ان جَربرٍ وان الْمُْذِر واب اي حاتم وَصَحَحَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنٍ «أَنّ الي صَلَى اله 

يه عَلَيْه وَسَلَّم سل عَنِ الشّفع وَالوَثْرِ فَقَالَ: 
هي الصّلاةُ بَعْصْهَا سَفْعْ وَبَعْضْهَا وَنرْ» . في إِسْنَادِهِ رَجُلْ هول وَهُوَ الڙاوي لَه عَنْ 


عِمْرَانَ بْنِ حصن 
وَقَدْ روي عَنْ عِمْرَانَ بن عِصَّام عن عِمْرَانَ بْنِ خْصِيْنٍ بإسْقَاطٍ الرَجْلٍ الْمَجْهُولِ. وَقَالَ 
المي بعد إخراجه بالإِسَْادٍ الذي فيه الرَجُلْ الْمَجْهُول: هُوَ حَدِيث غريب لا تغرفة إل 
مِنْ حَدِيثِ قتادة. قال ابْنُ گثر: وَعِنْدِي أن وَفَفَة عَلَى عِمْرَانَ بن حْصَيْنٍ أَشْبَكُ وَاللَهُ أَغلّم. 
َالَ: و يجِِْ ابْنُ جَريرٍ بِشَيْءٍ من هَذِه الْأَقْوَالٍ في الشّفْع وَالْوَثْر وَقَد أَخْرَجَ هَذَا اديت 
مَوْقُوهًا عَلَى عِمْرَاَ بْنِ حصي عَبْدُ الرَرَاقِ وَعَبْدُ بن حُمَِدٍ وَابْنُ جَرِيرٍء فَهَدَا بُقَوِي ما قله 
ابن گڻير. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ عن ابن عباس في قؤله: وَالشّفع وَالوثْرٍ فَقَالَ: 0 شَيْءٍ 
سَفْعْ فَهُوَ الْنَانِء وَالْوَنْرُ وَاحِدٌ. وَأَخْرَجَ الطبراي وَابْنُ مَْدوَيْه- قال اليوط 
صَعِيفٍِ- عن أي ايوب عن الي صلی اله عليه وَسَلَم: لك ين غو الشفع ار فال 
يَوْمَانِ وَلَبلَكُ يوم عَرَقَةَ وَيَوْمُ النَخْرء الور ليل الئخر ليله جمع» . وَأخْرَجَ ابن جريرِ عَنْ 
جَابرٍ أن َسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَّ: «الشَفْعْ الْيَومَانِ وَالْوَنرُ الْيومُ الالث» . 
أ عَبَدُ 3 اراق موی 9 0 وان مغ ا أل - ان جر وان 0 وَانْنُ 
تقل ف يَْمَينِ قلا إن علب حا َالو ا ليث وني لَفْظِ: الْوَثْرُ أُوْسَطُ م 
الكشريق. وَأخْرَح عَبْدُ بْنْ حمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنذِر وَابْنُ أي حَات وَابنْ مَرْدَوَيْه وَالَْيهَقِيُ في 
الشعَب» مِنْ طرق عَنِ ابن عباس قَالَ: الشّفُعْ: 
يَوْمُ النَخْر وَالْوَثرُ: يَوْمُ عَرَفَة. وأَخْرَجَ ابن جَريرٍ عَنْهُ وَاللّيْلِ إذا يَسْرِ قَالَ: إذا ذَهَب. 
وَأَخْرَّجَ ابن الْمُنْذِرٍ عن ان مَسْعْودٍ أَنّهُ قَرَاَ وَالْمَجْرِ إلى قؤله: إذا يشر قَالَ: هَذَا قَسَمْ عَلَى 
إل 0 بالمرصاد. 

خر الْفِْيَاِيُ وَابْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بن يد وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أبي حَامَ 
ا في الشعب, 


(1) . البقرة: 203. 
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أا الْإنْسَانُ ذا ما الاه ره فَأكْرَمَهُ وَنَعَمَُ فَيَهُولٌ رَتِ أَكْرَمَنِ (15) 


مِنْ طرق عن ابن عباس في قَوْله: قَسَمْ لذي جج قَالَ: لذي ججى وَعَفْلٍ وَهَى. وَأَخْرَجَ 
ابن جَرِبر عَنَهُ في قَوْلِه: بعاد - إِرَمَ قَالَ: يعني بالإرم: الك أ تَرَى لَك تقُولٌ: َو بَنُو 
لان ذاتٍ الْعمادٍ يَعْني طوُمْ مل الْعِمَادٍ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتع وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ المفْدَام 
ن مَعْدِي گرب عن اليئ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه ذگر إِرَمَ ذاتِ الْعِمادٍ فَقَالَ: «كَانَ 
َف إِسْنَادِهِ رَجُلَ َجْهُولٌ لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِح رَوَاهُ عَمُنْ حَدَّنَهُ عن الْمفدام. وأخْرَجَ ان 
جرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَائْنُ أي حَاتم عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: جابُوا الصّخْرٌ بالود قال: وأخرج 
ابن جَريرٍ عَنْهُ في الآيَةِ قَالَ: كاثوا يَنْحُِونَ مِنَ ابال بُيُونَا وَفِْعَوْنَ ذي الْأَوْتادٍ قال: 
الأوتاد: الجنود الذين يشدّون أَمْرَهُ. وأ انا وَصَّخَّحَه عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في فل ذي 
الأَوتاد قَالَ: ولد فِرْعَوْنُ لافراته أَرْبَعةَ أَؤْتَادٍ ثم م جَعَلَ عَلَى ظَهْرِهَا رَحَى عَظِيمَة حَقّ مَانَتْ 
وأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنْ الْمُْذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَالْبَيْهَقِنُ عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: إن رَبك 
لَبِالْمِرْصادٍ قَالَ: : يَسْمَعْ وَيَرَى. وأ خْرَج الحاكم وَصَحَّحَه وَالْبَيْهَقَىُ في الْدَسْمَاءٍ وَالصّفَات عَنِ 
ابن مَسْعُودٍ في قؤله: إِنَّ ربك لَبالْمِرْصادٍ قَالَ: مِنْ وَرَاءٍ الصراط جُْسُورٌ: جر عليه الْأمَائَةُ 
وَجسسْرٌ عَلَيْهِ الرحم» وجسر عليه الرب عر وجلٌ. 


[سورة الفجر (89) : الآيات 15 الى 30] 

اما الإِنْسانُ إذا ما ابْكَلاه ريه فأَكْرَمَهُ وَتَعَمَهُ فَيَقُولُ رت أَكْرَمَن (15) وَأَمّا إذا ما ابلا 
در عَلَيِْ ررق فيفل رت أَهائي (16) كلا ل لا تُكُرمُون اليم (17) ولا تَحَاضُونَ على 
طعام الْمِسْكِينِ (18) وَتْكُلُونَ اترات أكُلاً لما (19) 

وون الْمالَ حًا جنا (20) كلا إذا دگ الْأَرْضْ دک دكا (21) وَجاءَ رَبّكَ وَالْمَلّكْ صَفًا 
صا (22) وجيءَ يَومَئذٍ يجهنم يوم يعَذَكرُ الإنْسانُ وَأنَّ لَه اللكرى (23) يَقُولُ با لبتي 
قدت يات (24) 

فَيَوْمَئذٍ لا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) ولا يُوئِقُ وناق أَحَدٌ (26) يا أَيَعْهَا النَفْسْ الْمُطْمَئْئَة 
(27) ازجعي إلى رَبك راضِيَة مَرْضِيةَ (28) فَاذْخُلِي في عِبادِي (29) 

وَاذْخْلِي جَنَقي (30) 

ما ذكرَ سْبْحَاتَه أَنَُبلِْرْصَادٍ ذگر ما يذل عَلَى الولف أَحوَالٍ عِبَادِهِ عند إصابة لخ 
ونإ إِصَابَةٍ سی ا 3 0 0 الدّنيًا فام ا إذا 


لدع ت o‏ 


4 َيَقُولُ رَتِ أَكْرَمَنِ فرِحًا ا ال وَسُرُورَا : ا أطي عير شار لله عَلَى ذَلِكَ ولا حَاطِرٍ بِبَالِه 
ا و eee‏ 
وَالشكْرٍ لل عم ورا و «ما» في قوله. كمه وَتَعَمَهُ تَفْسِيرٌ للانتلاءِ. وَمَعْىَ أَكْرَمَنِ أَيْ: 


م 


تي به 


تان ها ن مِنَ الْمَالٍ وَأَسْبَعَهُ عَلَىّ مِنَّ العم 9 ا لِذَلِكَ ك وكوي مَوْضِعًا 
لَه وَالْإِنْسَانُ ا وَخَبَرْةُ «فَيفُول ري 08 وَدَخََتِ الْقَاءُ فيه ضر أا مَعْىَ 

الشَّرْطِء وَالظَّرَفُ الْمُتَوَسَطْ بَيْنَ الْمُْعَدَأ أ وار وَإِنْ تَقَدَمَ لَفَظَا فَهُوَ ۇۇ في الْمَعْىَ أَيْ: 
فام ا فَيَقُولُ رَت أكْرَمَني وَفْتَ انتلائه بالإنْعام. قَالَ الْكلَيئ: الْإِنْسَانُ هو الگافرُ 
بن خَلَفٍ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: َزَلَتْ في أُمَيّةَ ن خلف»› 


ا 


2 
ب 
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32 هوان وَهَذِهِ صِفَةُ الْكَافِرٍ الَذِي لا يؤمن بالبعث» لأنه لا كرامة عنده إلا الدنيا في 
متاعهاء ولا إِهَانَةَ عِنَْهُ إلا فَوْعَا وَعَدَمَ وُصُولِهِ إل ما بريد من زيتتهاء فَأَمَا الْمُؤْمِنْ فَالْكَرَامَة 
ن رمه الله بطَاعته وَيُوَفْقَهُ لِعَمَلٍ الآخرة. وَيْحْثَمَلُ ن يُرَادَ الإنسان على العموم لعدم 
تيقظه أن ما صَارَ ليه مِنَ احبر وَمَا أُصِيب به من الشّرّ في الدُنْيَا ليس إلا للاختبار 
e‏ لا تَدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُو ضَّةٍ وَلَوْ كَانَتْ تَعْدِلُ جَنَاحَ 


رو 
عِندَه أن 


بَعْوضَةٍ ما سَقَى الْكَافِرَ منها شَرْبَةَ مَاءِ. قَرَاً افع بإِثْبَاتِ الْيّاءٍ في «أكرمن وأهانن» وَضْلَا 
وَحَدَفَهُمَا وَفقاء وَقَرَا ابن كير في رواية الَْرِيِ عن وان ثحْيْصِنٍ وَيَعْقُوبُ بِنْبَاقِمَا وضلا 
قفا وَقَرَاً الْبَافُونَ بحَذْفِهِمَا في الْوَصْلٍ وَالْوَفْفٍ العا لِرَسْم الْمُصْحَفٍِ وَلِمُوَاقَقَةِ رُؤُوسٍِ 
الآيء والأصل إثباتا لأََا اسي وَمِنَ الْحَذْفٍِ قَوِلُ e‏ 

ومن گاشح ظَاهِرُ غَمْرِهِ ... إِذَا ما الْمَصَبْتُ لَه نك 

أي: أنكري. وَقراً الجنهوز «فقدر» بالتَحْفِيفٍء وَقَرَا ان عار بِالتَشْدِيدِ وها قتان وقرا 
امان وأو عَمْرِو «ري» بقغح الَْاِ في الْمَؤْضِعَنِ وَأَسْكتها الْبَاقُونَ. وفَوْلَه: كلا رذ 
َِإنْسَانٍ الْقَائِلٍ في الخال ما قَالَ: وَرَجْرٌ لَه فَإِنَّ الله سْبْحَانَهُ قذ يُوَسّعْ الرَرْقَ وَيَبْسط العم 
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َِإنْسَانٍ لا لگرامته وَيُصِيَقُهُ عله لا لإِهَانَه بل للاختار وَالامْتِحَانِ گما تَقَدمَ. قَالَ 
الْقَرَاءُ: گلا في هَذَا الْمَوْضِع چغ أَنّهُ ج يکن يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ هَكَدَاء وَلَكِنْ يَحْمَدُ اله 
عَلَى الف والَْفْر. م انْكقل سُبْحَائهُ من بََانِ سُوءِ أَقوالٍ الْإنْسَانٍ إلى بيان سُوءِ أفَْالِ 
َقَالَ: بَل لا تُكْرِمُونَ اليم وَالِالَِاتُ إلى الطاب لِقَصْدٍ التؤبيخ والتقريع على قراءة 
الجمهور بالفوقية. وقرأ أبو عمرو ويعقوب بالتحتية على الخبر, وهكذا اختلفوا فيما بعد هذا 
من الأفعال» فقرأ الجمهور «تحضون, وتأكلون, وتحبون» بِالْفَوْقِيّ عَلَى الطاب فيها. وَقَرَا 
بُو عَمْرِو وَيَعْقُوبْ بِالتَحْيّةِ فيهاء وَالجَمُعْ في هذه الْأَفعَالٍ باعتا مَعْى الْإنْسَانِء لان الْمُرَاد 
به لجنس أي: بل لَكُمْ أَفْعَالُ هي قبح ا دک وهي أَنَكُمْ رکون إِكْرَامَ اليم فَتَأْكُلُونَ 
ماله وَعَتَعُونَُ من فَضْل أَمْوَالِكُمْ. قال مُقَاتِلَ: نَرَلَتْ في فَدَامَة بن مَظْعُونِ وان يما في جر 
كدَاء أَي: أَعَرَاهُ په وَمَفْعُوله دوف أي: لا كود أنفسكم, أو لا يحض بَعْضُكُمْ بَغضًا 
عَلَى ذَلِكَ وَلَا يأمْرُ به ولا يُرْشِدُ إِلَيْه وَقَرَاً الْحُوفِيُونَ «تَحَاضُونَ» بقح الَاءِ وَالخَاءِ بَعْدَهَا 
ِف وََضْلْهُ حاصو فَحَدّفَ إخدى الاين أي: لا خض بَعْصْكُمْ بَغضًا. وقا 
الْكِسَائِيُ في روَايَةِ عَنْهُ وَالسُلَمِيُ «تَحَاضُونَ» بصم النَاهِ من اض وهو الحَثُ. وقوله: على 
طعا الْمِسْكِينٍ متعلّق بتحضون. وَهُوَ إما اسْمْ مَضْدَرِء أي: عَلَى إِطْعَام الْمِسْكين, أو اسْمْ 
ِلْمَطعُوم وَيَكُونْ عَلَى حَذْفٍ مُضّافٍء أَيْ: عَلَى بَذْلِ طَعَام اليشكين, أو عَلَى إِغْطَءٍ طَعَام 
الْمِسْكِينٍ وَتأْكُلُونَ الزات أَصْلْهُ الْورَاتَء فَأنْدِلَتِ التَاءُ مِنَ الْوَاوِ الْمَضْمُومَة كما في تجا 
وَوجَاة» وَالْمُرَادُ به أَموَالُ الََْامَى الَِّينَ يروه مِنْ رباقم وكدَلِكَ أَموَالُ البِسَاءِء 
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وَذَلِكَ اَم كانوا لا يورو الِسَاءَ وَالصّبِيانَ وَيأْكُلُونَ اموم اکا لما أَيْ: أكلًا شَبِيدًء 
وقيل مَعْى لَمّا: حمْعَاء من فَوْلِةْ: لَمَمْتُ الطَّعَامَ ذا اله حمِيعًا. قَالَ الحَسَنْ: يَأْكُلْ نَصِيبَهُ 
وتصیب التبم وگذا قَالَ أو عْبَدَة: صل الل ي كلام الغرب: المع يقالُ: لمن 
الشيءَ اله لَمّا: عه وَمنةُ قَوْهُمْ: 

اله شغئة: أَيْ جَمَعَ ما تعَرّقَ من أمُوروء وَمنة قَوْلُ النابغة: 


قال اللّْثُ: الل ْغ الشّدِيكُ وَمِنْهُ حجر ملموم وكتيبة ملمومة؛ وللآكل: يَلُ اليد 


ت کک وَقَالَ مُجَاهِدٌ: فة يما . وَقَالَ ابن رَيْدِ: هُوَ إِذَا اگل مَالَهُ 11 َال غیره 
اگ E‏ بون الْمالَّ حب جا أَيْ: خبًا گر وامٌ: 


ص 


ال جم الْمَاءُ في الْحَؤْضٍ إِذَا كثر واجتمع» والجملة: الْمَكان الَّذِي يَجْتَمعُ فيه 

الْمَاءُ. 2 كَرّرَ سْبْحَانَهُ الدع ُمْ وَالَجْرَ فَقَالَ گا أَيْ: مَا هَكذَا يَنبغي أَنْ يَكُونَ عَمَلْكُمْ. ۾ 
اسْتَأَفَ سُبْحَائَهُ فَقَالَ إذا دت الَْرْضٌ دک دكا فيه وَعِيدَ هم بعْدَ الرْع لخر 17 
الگشڈ ر وَالْمَعْيَ هُنَا: اما ولت وَحْرَّكْت ریگ بَعْدَ تحْرِيكِ. قَالَ ابن فَُيْبَة: ذُكْتْ 
جاه حَقّ اسْعَوَت. قال البّجَاجُ: أَيْ: ْول دك بَغْضها بَعْضًا. قال المُبرد: آي 
بيطت وَذَهَبَ ارْيِفَاعًُا. فَالَ: وَالدّكُ: خط الْمرِْع بِالْبَسْطِء وَقَدْ تَقَدّمَ الْكَلَامُ عَلَى الدَّكَ 
ف سورة ا وفي سورة ة الحاقة. وَالْمَعْىَ: 1 گت موه ب بعد بهد ری وَانْتصَابُ و 
الأول عَلَى اه مَصدَرٌ مو كد للْفِغلِ و «دكا» الان تأكِيدٌ لِأَذَوَل كَذَا قَالَ ابْنُ عُصْفُورٍ. 
يجوز اَن يَكُونَ النَصْبْ على الالء أَيْ: حال گوڪا مَدَكُوكَةَ مره بَعْدَ مَرَةِ گمَا ايقل عَلَّمْئه 
ا لساب باب ايء وَعَلَّمْتْهُ الط حرفا حَرْفَاء وَالْمَعْىَ: أنه رر الدَّكّ عَلَيْهَا حَىّ صَارَتْ هَبَاءً 

مُنْبَئً. وَجاءَ رَبك أَيْ: جَاء أَمْرْهُ وَقَضَاؤُهُ وَطَهَرَتْ آيائهء وقيل: الْمَعْىَ: أَنَا رَالَتِ 
يك اليو وَظَهَرتِ المعارف, وصارت ضروريةء كما يزول الشكٌ عن تيء الشَيء الذِي 
گان يُشَكُ فيه وَقِيلَ: جاء قهر رك وسلطانه وانفراده وَالتَدْييرٍ مِنْ دُونٍ أن يَخْعَلَ إلى أَحَدٍ 
من عِبَادِهِ شَيْئَا مِنْ ذَلِكَ وَالْمَلّكُ صما صقا الْنِصّابُ «صَفًَا صَفَاه عَلَى الخال أي: 
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مُصْطفَينَ أؤ ذوي صُفُوفٍ. قال عَطَاءْ: يُرِيدُ صفوف الملائكة» وأهل كل ماء صف كل 


قال الصَّحَاكُ: أَهْل كُلَ سمَاءٍ إذَا دروا يَوْمَ الْقَامَةِ كانُوا صَفا ُحِيطِينَ بالْأَرْضٍ وَمَنْ فيهاء 


صد و 


فَيَكُونُونَ سَبْعَةَ صْفُوفٍ وَجيءَ يَوْمَئذِ جهنم «يَوْمَئِذِ» مَنصوب جي وَالْقَائُِ مَقَامَ الْفَاعِلٍ 

جهنم ع مک أَنْ يَكُونَ يَوْمَِذٍ هُوَ القائم مَقَامَ الْمَاعِلِ وَلَيْسَ بِذَاكَ. قال الْوَاحِدِيٌ 

قال حْمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسَرِينَ: جيء با يَوْمَ الْقيَامَةِ مَرْمُومَةَ بِسَبْعِينَ الف زمام» مع كُلّ زه 

سَبْعُونَ الف مَلِكِ يروا حى صب عَنْ يَسَارٍ الْعَرْشِء فلا يَبْقَى مَلَكَ مُقَرَبٌْ 01 
سل إلا جنا ريه يقول: يا رب نفسي نفسي. وحان الى ملوساض عم 

الْمُمَسَرِينَ مَرْفُوعًا إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إن شَاءَ الله. ْمَل يدك الإنْسانُ 

«ِيَوْمَئِذِ» هَذًا بَدَلُ مِنْ يَوْمَئذٍ الّذِي قَبْلَك أئ: 2 جيء جهنم يَتَذَكْرُ الْإنْسَانُ أَيْ: يئط 


ردو ت کی ق ررقمو مه ان ترو ي فور ٣‏ ا 3 f‏ 

وَيََكْرُ مَا فرط منهُ وَيَنْدَمٌ على مَا قَدَّمَهُ في الدنيا من الكفر وَالْمَعَاصِي. وقيل: إن قَوْلَهُ 
50000 3 رالا 5 5 4 ږ ا 5 7 و ري 

«يَوْمَئِذِ» الان بَدَل من قؤله «إذا دكث» وَالعَامل فيهمًا هُوَ قَوْلَهُ: 
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ددر الإنْسانُ وَأَنّ 00 أي: وَمِنْ أَيْنَ لَه التَدَكُرُ وَالاتَعَاظُ وَقِيل: هُوَ عَلَى حَذْفٍ 
0 أيْ: وَمِنْ أَيْنَ لَه مَنْفَعَةُ الذكرى. قَالَ الرَّجَاحُ: بُظْهِرُ التَوْبَةَ ومن أَيْنَ له التوبة؟ 
ل يا لني قَدَمْتْ يا الجُمْلَهُ مُسْتأئفَةٌ جَوَاب سُوَالٍ م ل مادا يَقُولُ 
e‏ جوز أن تَكُونَ بَدَلَ اشْبِمَالٍ من فوله: كدر وَالْمَعْق: يَتَمَىّ أنه ق ا 
وَالْعَمَلَ الصالِحَ) في جيني غئی أجل حَيَاق) وَالْمُرَادُ حَيّاةُ الآخرق فَإِعَا اليا 
بالحقيقَة لاما دَائِمَةُ غَيْدُ مُنْقَطِعَةِ. وَقِيلَ: إن اللّامَ غت في وَالُْرَادُ حَيّاةُ الذنْيَاء أَيْ: يا 
يني قد قَدَّمْتْ الْأَعْمَالَ الصَّاحَةً في وَقْتِ حَيَاقِ في الدنيا فع ؟ ا هَذَا اليو الأول أَؤْل. 
حد 


7 


59 


قال الْحْسَنُ: لد 
أَيْ: يَوْمَ يَكُونُ رمَا مَا كر من الْأَحْوَالٍ لا يعدب كَعَذَابٍ الله أَحَدّ وَلا بُونق ك وَثاقَهُ أَحَدٌ 
أَوْ لا يول عَذَاب الله وَوَتَاقَهُ أَحَدٌّ سِوَاهُ إذ ذ لامر كله له وَالصَّمِيرَانِ عَلَى التَفْدِيرَين في 
عَذَابِ ووئاقه لل عر وجل وعدا على قرَاءٍَالجمهور يعذب ويوق ميت قعل قرا 


0 7 


الْكِسَائُِ عَلَى الَْاءٍ لِلْمَفْعُولٍ فيهماء فَيَكُونُ الصّميران رَاجِعَْنِ إلى الإِنْسَانِء أَيْ: لا يعدب 
كَعَدَابٍ ذَلِكَ الإنْسَانٍ أَحَدٌ ولا ب وق كؤاقه أَحَدٌ وَالْمُرَادُ لمان الْكَافِن أَيْ: لا يُعَذَّبْ 


ن لَيْسَ بكافِر كَعَدَاب الْكَافِِ وَقِلَ: إنليسء وَقِيلَ: الْمُرَادُ به أي بن حَلَفٍ. 

قال الْمَرَءُ: الْمَعْىَ أنه لا يُعَذَبُ كَعَدَابٍ هَذَا الْكَافْرٍ الْمُعيَنِ أَحَدٌ م يُوثِقُ بالسلاسل 
وَالْأَغْلَالٍ گوئاقه أَحَدٌ لِتَتَاهِيه في افر وَالْعنَادِ. وَقِيل: الْمَعْىَ: أنه لا يُعَذَّبُ مَكَانَهُ أحد ولا 
يوثق مكانه أحد, ولا تُؤْحَذُ 0 فِذَيَةُ وهو گقۈله: ولا تر 3 وزْرَ أخرى «1» وَالْعَذَابُ 


تق التَعذِيبٍ, وَالْوَاقَ بمَعْىَ التق وَاخْتَارَ أَبُو عْبَيْدٍ وَأَبُو حاتم قِرَاءَةَ الْكِسَائِيَ قَالَ: 


* َو 


ون اء في موصي ضَهِيرَ 0 لاله مَعْرُوفٌ أنه لا يُعَذْبْ أَحَدّ كَعَذَابٍ اللَهِ. قال 


بُو ا الْمَارسِيُ: يجُورْ جوز أن يَكُونَ الصَّمِيدُ افر عَلَى قرَاءَة الْجَمَاعَةَ أئ: لا يُعَذْبْ أَحَدّ 
أَحَدًا مِثْلَ تَعْذِيبٍ هدا الْكَافْر. 


وَلَّمّا فَرَعَّ سُبْحَانَهُ من جكاية أَحْوَالٍ الْأَشْقِيَاءٍ ذكر بعض أحوال السعداء فقال 


2 
الما 


Ê 
ده‎ 
:C 


النَفْسْ الْمُطْمَئئهُ الْمُطْمَئِئَةُ: هي السّاكتة الْمُوقَِةُ فته بالْإَانٍ وَتَوْحِيدِ الله الْوَاصِلَةُ إلى تلج 
القن بحَْتْ لا يُحَالِطُهَا شلك وَل يَعتريها رَيْبِ. قَالَ الْحَسَنْ: هي الْمُؤْمِئَهُ الْمُوقَِهُ. وَقَالَ 

جَاهد: و ما أَحْطَأهَا ج يكن لِيْصِيبَهَاء ون مَا أَصَابَنا 1 يَكْنْ 
لِيُخْطِتَهًا. وَقَالَ مُقَاتِلٌ هي المت الْمُطَمْئِئةُ. وَقَالَ ابن كَبْسَانَ: الْمُطَمِْنهُ بكر الله وقيل: 


الْمُخْلِصَةُ. قال ابْنُ رَيْدِ: الْمُطَمْيِئَة 3 بُشرَتْ با َة عند الْمَوْتِ وَعِنْدَ الْبَعْثْ ازجعي إلى 


0 


5 
ع 


رَبك أي: ازجعي إل الله راضِيّةٌ بالكّوَابِ الَّذِي أغطَاكِ مَرْضِيّةَ عِنْدَهُ وَقِيلَ: انجعي ل 
مَؤعِدِهِء وقيل: إلى أَمْره. وَقَالَ عِكْرمَة وَعَطَاءٌ: مغن ازجعي إلى رَبك إلى جَسَدِكِ الذي كُنتٍ 
فیه» واختاره ابن جَرِيرِء و يذل عَلَى هَذَا قِرَاءَهُ ابْنِ عَبّاسٍ «فاذځلي في عَبْدِي» بالْإِْرَادِ 
وَالْأَوَلُ ؤل فَادْخْلِي في عِبادِي أَيْ: في رُمْرَةِ عِبَادِي الصَّاحينَ» وون من اتهم وانتظمي 
في سلكهم 


(1) . الأنعام: 164. [.....] 
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وَادْخْلِي جني مَعَهُمْ قيل: إِنَّهُ يقال نَا انجعي إلى رَبَكِ عِنْدَ حُرُوجها مِنَ ادنيا وَيُقَالُ طَا: 
اذځلي في عِبَادِي واذځلي جني و الْقِيَامَة وَالْمُرَادُ 0 نفس مُطَمْئئَةِ عَلَى الْعْمُوم 
ولا باي ذَلِكَ تُرُوطَا في نَفْسٍ مُعَينَةٍ مُعيئٍَ فَالِاغْتِبَارُ بعُمُومِ اللَفْظِ لا صوص السّبب. 


0 


وَقڏ أخْرّج عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَائْنُ جرير وَابْنُ ع الْمُنْذِر وَائْنُ أي حاتم عن ابن عباس في قَوْلِه له: کاڈ 


۶ 


َه م« 


لا فال غا وَفِ قَوْلِه: حًا ّا قَالَ: شَدِيدَا وَأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ عَنْهُ أكلًا لَمّا قال: 


وا ع 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جُرِيرٍ وَانْنُ أي حَاتم عَنْهُ أَنْضًا في قؤله: إذا ذُكْتِ الْأَرْضُ دک کا قَالَ: خريكها. 


2 


واخ ملم وار مِذِيّ وَابْنُ جرير وان الْمُنْذِرِ وان أي حاتم وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنِ ان مَسْعُودٍ 


الى كيام ترح ل مقر الت a E‏ الت لان E‏ 
انْنُ جرير وَابْنُ اْمُْذِرِ وان أي حاتم عن ابن عباس وَأ لَه ر ل: وكيف لَه 


ولا يُوئِقُ بِوَتَاقٍ الله أحُد. وأخرج ابْنُ اي حا حاتم وَابْنْ مَرْدَوَيْهه و رق عَنْهُ أَيْضًا 
في قوله: يا أَيعْهَا النَفْسْ الْمُطْمَِئَةُ قَالَ: الْمُؤْمَِهُ ازجعي إلى رَبك يَفُول: إلى جَسَدِكِ. قَالَ 


سَيْقَالُ لَك هَذَا» . وأَخْرَج عَبْدُ بن حي وان اي ڪا وان مَرْدوَيْه واو عَم في ايق 
ع سَعِيدٍ بْنِ جر وه مُرْسَلّا. وَأَخْرَجَ الحكِيم الَرمِذِيُ في تَوادر الأصُول ٤‏ َوه عَنْ آي بَكْرٍ 


5 مم 


الصديق واخ ابن مَرْدَوَيْه عَنِ ابْنِ عَيِّاسِ في قَوْلِه: يا ايها النَفْمنْ الْمُطْمَئِنَةُ قال: هو النبي 
صَلَّى الله الله عَلَيْهِ وَس ل 
وأخرح ابن جم جَريرٍ وَابْنْ الْمُنْذِر عَنْهُ قَالَ: الَف الْمُطْمَِنةُ الْمُصَدَّقَةُ. وأَخْرَجَ ابْنُ جرير عَنهُ 


أَيْضًا في الآيَةِ قَالَ: الْأرْوَاحُ يَوْمَ القِيَامَةٍ ة في الْأَخْسَادِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حاتم عَنْهُ أَنْضًا في 


7 ر 


قَوْلِهِ: ازجعي إلى رَبك راضِيّةَ فَالَ: با أَعْطِيَتْ من الاب مر ضِيِّةَ عَنَْهَا بِعَمَلِهَا فَاذْخْلِي في 
عبادي الْمُؤْمِنِينَ. بن آي حاتم وَالطَبرَايُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَرٍ قَالَ: مات ابن عباس 
بِالطَّائفٍ, سا ب يو لي ا 
هَذِه الآيهُ عَلَى شفير الْقَْرْ لا ندري من تلاها يا أَيَعْهَا النَفْسْ الْمُطْمَئنَةْ- ازجعي إلى رَبَكِ 

راضِيّة مَرْضِيّة- فَادْخْلِي في عِبادِي- واذځلي جَنَتي. وَأَخْرَجَ بُو نُعَيْم في لايل عَنْ جكُرمة 


)537/5( 


3 اف ذا الْبَلَدِ (1) 


سورة البلد 

ويقال سورة: لا أقسم» هي عشرون آية وهي مَكيّةُ بلا خلاف. وَأخْرَج ابْنْ الصْرَيْسِ 
وَالنَحَاسُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْبَيْهَقِيُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قال: رلت سُورَة لا أَقِسِم بَذَا البلد بمكة. 
ت 9 0 عن ابن الزْبيْرٍ مثله. 


[سورة البلد (90) : الآيات 1 الى 20] 


لا أَفْيِمْ ذا الْبَلّدِ (1) وَأنتَ جل مدا الْبَلَدِ (2) وَوالِدٍ وما وَلَدَ (3) لهذ حَلَفْمَا الإنْسانَ 
في گب (4) 

سب اَن لَنْ يَفْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أفلكث مالا لدا (6) أَيَحْسَبْ أَنْ 1 يَرَهُ أَحَدٌ 
(7) أل جل لَه عَيَْينِ (8) ولسانا وَسَفعَنِ (9) 

وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ (10) قلا افْتَحمَ الْعَقَبَةَ (11) وما أَذْراكَ ما الْعقَبَةُ (12) فك رَقَبَةِ (13) 
أ إِطْعامٌ في يوم ذِي مَسْعْبَةٍ (14) 

تتيماً ذا مَفرَبَِ (15) أو مشكيناً ذا مََْْةٍ (16) نم كان من الَّذِينَ آمَنُوا وتواصَؤا بالصإرٍ 
وَتَواصوا بِالْمَرْحمَةٍ (17) أُولئِكَ أَصْحابْ الْمَيْمَئَةِ (18) وَالَّذِينَ كمَرُوا بآياتنا هُمْ حاب 
الْمَشْاَمَةِ (19) 

عَلَيْهُمْ ناز مُؤْصَدَةٌ (20) 

فَوْلهُ: لا أَقْسِمُ لا رَائدَة وَالْمَعْقَ أُقْسِمْ بدا الْبَلَدِ وَقَذ تَقَدَمَ الْكُلَامُ عَلَى هذا في تَفْسِيرٍ لا 
اقش بيؤم الْقيامَةٍ «1» › وَمِنْ زِيَادَةٍ «لا» ف الگلام ف غير الْفَسَم قَوِلُ الشاعر: 

تَذَكرْتُ لق فَاغْترتني صبابة ... وَكَادَ صَمِيمُ الْقَلْبِ لا يَعَصدَّعُ «2» 

أَيْ: يتصدّع, ومن ذلك قوله: ما مَتَعَكَ أله تَسْجُدَ «3» أَيْ: أنَّ تَسْجُدَ. قَالَ الْوَاحَِدٌِ: 
َع الْمُمَيَرُونَ على أَنَّ هذا قسَمْ الد ارام وهو مَكة. قرا الجُمْهُورُ «لا أفسم» وَقَرَا 
اخسن وَالأَعْمَشُ «لأفيم» من عير الف وقيل: هو َي لِلْقَسَمء وَالمَغ: لا أقْسمْ بدا 
الَْلَد إِذَا ج تكن فيه بَعْدَ خُروجك مِنْه. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: د «لا» رَد عَلَى مَنْ انكر البَغتَ ثم 
اعدا قال أَقْسِم وَالْمَغْق: لیس لمر گما سود وَالْأَوَلُ أؤل. وَالْمَغق: أَقْسِمْ بالْبَلد 
ارام الذي أَنْتَ جل فِيه. وَقَالَ الْوَاسِطِيٌ: إن لْمُرَادَ بلََْدِ الْمَدِينَكُ وَهُوَ مَعَ گؤنه جلاف 
ماع الْمُقَسَرِينَ هو أَيْضًا مَذْهُوعٌ لِكُوْنٍ السُورَةٍ مَكَيّةَ لا مدني وجْمْلَهُ قؤله: وَأنت جل بدا 
لبد عرض وَالْمَغْى: أَفْسِمُ حَذَا الْبَلَّدِ وَوالِدٍ وما وَلَد- لهد حَلَقْنَا الإنْسانَ في كَبَدٍ 
وَاغْترَضَ بَيْئهُمَا ذه الجْمْلَة وَالْمَعْىَ: وَمِنَ الْمَكَابِدٍ أذ مَك عَلَّى عَظيم حُرْمَيهِ يُسْمَحَلٌ 
ذا الْبَلَدِكُمَا يُسْتَحَلٌ الصّيْدُ في غير الحرَِ. وَقَالَ الْوَاحِدِيٌ: الل وَاخََالُ وَالْمَحَلُ واج 
وَهُوَ ضد الْمُحَرّم. أحَلَ اله لَه صَلَى الله عليه وسَلَمَ مَك يوم 


(1) . القيامة: 1. 
(3) 1 الأعراف: 12. 
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الفح حى قال وقذ قال صَلَى الله عليه وسَلَم: « ِل لِأحَدٍ قلي ولا حل لأَحَدٍ 
بَغْدِي, و حل لي إلا سَاعَة من تَارِ» . قَالَ: وَالْمَعْىَ أنَّ الله لم گر الْقَسَمَ بمَكَةَ دَلَّ ذَلِكَ 
عَلَى عظم قَذْرِهَا مَعَ كَوْتًا حَرَامَاء وعد تة صلی اه عل وسم آن نله ا له حَقّ يُقَاتلَ 
فِيها وَيَفْتَحَهَا عَلَى يدو فَهَذَا وَعْدٌ مِنَ الله عا بن بجلا لَهُ ئی يَكُونَ پا جلاء الْتَهَى. 
َالْمَغْىَ: وَأَنْتَ جل بدا الْبَلَدِ في الْمُسْتَفيلِ كما في قوله: إِنْكَ مَيِتْ وإِكُمْ مَيُْونَ «1» قَالَ 
َُاهِدٌ: الْمَعْىَ مَا صَنَعْتَ فيه م شَيْءٍ فَأَنْتَ جلٌ. قال قتادة: أنت جل له لشت باغ 
يغني: أك عير مكب في هذه الْبَلَدِمَا يخم عَلَيِكَ ازتگابهء لا كالْمشركن الَّذِينَ يَرتكِبُونَ 
فيه الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِيَ. وَقِيل: الْمَعْىَ: لا أَقْسِمُ بهذا الْبَلَدِ وََنْتَ حال به وَمُقيِمٌ فيه وَهُوَ 
لُك فَعَلَى الْمَولٍ بان لا فة غَيْ رَائِدَةٍيَكُونُ المغق: لا أَفْسِمُ به ونت حال په فَأَنْتَ 
احق بالإقْسَام بك, وَعَلَى الْقَوْلِ بأهًا رَائِدَةٌ يكُونُ الْمَغْق: أَُفْسِمْ ذا الَْلَدِ الَّذِي أَنْتَ مُقِيمٌ 
عَلَيْهِ من الشَّرَفٍ وَالْعِظَمء وَلَكِنّ هَذًا إِذَا تَقَرَرَ في َة الْعَرَبِ اد لفظ حل يجيء بمعنى حل» 
وكُمَا وڙ أن تكون اجْمْلَهُ مُغبرِصَةٌ يجُورْ أن تكُونَ في َل ْب عَلَى الخال وَوالِدٍ وما وَلَدَ 
عَطْفْ عَلَى الْبَلَدِ. قَالَ فَتَادَةُ جاه وَالصحَاكُ وَالْحْسَنْ وَأَبُو صَالِح وَوالِدٍ أَيْ: آدَمَ وما 
َد أي: وا اسل من وَلَدِهِ أَفْسَمَ يم َم جب ما لق اللّهُعَلَى وجه الْأَرْضٍ لما 
فيم من الْبَيَانِ وَالْعفْلٍ وَالتَدِيرٍ وَفِيِهِمْ الْأَنْييَاءُ وَالْعلَمَاءُ وَالصَالحُونَ. وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ 
الجۆي: الْوَالِدُ: إِبْرَاهِيمُ وَمَا وَلَدَ: : درب قال الْفرَاءُ: إن «ما» عبارة عن النَّاسِ كُقَولِهِ: ما 
طاب لَككُمْ «2» وقيل: الْوَالِدُ: راهيم وَالْوَلَدُ: ماعل وَمُحَمَدُ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم. وَقَالَ 
عِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بن جر : ووالِدٍ يَعْي الذي يولد لَه وما وَلَدَ يَعْني الْعَاقِرَ الي لا يود لَه 
وكََمَا جَعَلا «ما» تافيَة وَهْوَ بعد وَل بصخ ذَلِكَ إل بِإِضْمَارٍ الْمَوْصول: أي: وَوَالِدٍ 
الذي ما وَلَدَ ولا وز إِصْمَارُ الْمَؤْصُولٍ عند الْمِصْرتِنَ» وَقَالَ عَطِيُّ الْعَؤفُ: هُوَ عَامٌ ني كل 
وَالِدٍوَمَوْلُودٍ من جميع الخَيَوَاَاتِء وَاخْمَارَ هَدَا ابْنُ جَرِيرٍ لَقَدْ حَلَقنَا الإنْسانَ في بد هذا 
جَوَابُ الْفَسَم وَالْإنْسَانُ هو هذا النّوْعٌْ الإنْسَايُ وَالْكْبَدُ: الشّدَّةُ وَالْمَسَقَهُ بُقَالُ: گابذث 
الأَمْرّ: قَاسَيْتْ شِدَتَهُ وَالْإِنْسَانُ لا رال في مُكَابَدَةِ الدّنْيَا وَمْفَاسَاةٍ شَدَائدِهَا حى بوت 
وَأَصْلُْ الكبد: الشَّدَّة وَمِنْهُ تكد اللََنْ: إذا غَلَْظَ وَاشْتَد وَيْقَالُ: : بد الرَجُلُ إِذَا وُجِعَتْ 


كيده ثم اسْعُغمل في كل شِدَةٍ وَمَسَقَِ وَمِنهُ قَوْلُ أي الْأَصْبَغْ: 

قَالَ الْحْسَنْ: يُكَابِدُ مَصَائِب الدَّنْيَا وَسَدَائَدَ الآخرّة. وَقَالَ أَنْضًا: يُكَابِدُ الشّكْرٌ عَلَى السراي 
وَيكَابدُ الصيرَ عَلَى الصرَاِء لا يلو عَنْ أَحَدِهِما. قال الكَلِيُ: َرَت هَذِه الاي في رَجْلٍ ِن 
وَيَُولُ: مَنْ أَزَالَي عَنُْ فَلَهُكذاء فيجذبه 


)2( . النساء: 3. 
(3) . في الكشاف: أبو الأشك. 
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عَشَرَةٌ ڪٿ يَعَمَرَقَ ولا تَرُولُ فَدَمَاهُ وكَانَ من أعْدَاءٍ الب صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ وَفيه تَرَل: 
َب أ أن يَْدرَ عله أحَدَ يني لفوت ویون مَعْى في گب عَلَى هَدًا: في شِدّةٍ حَلْقِ, 
وقيل: مغ في گب أَنَُجرِيء الْقَلْبٍ غليظ الكبد أيخْسَبْ أن أن يقر علَْهِ اح أي يَطْنٌ 
ان آدَمَ أَنْ لَنْ يَفْدِرَ عليه ولا يقم من أَحَدٌ َو يَظَنّ أَبُو الأشدّين أن لن يقدر عليه أحد. 
وان هي الْمُحَفَفَةُ من التَقِيلَة وَاسْمْهَا ضير شَأَنِ مُقَدر. ماخر سُبْحَائَهُ عَنْ مَقَالٍ هَذَا 
ونان فَقَالَ: يفول خث مالا أبداً أي: كيرا جما بَْضة عَلَى بَغْضٍ. قال اللَيث: 
مال لبد لا حاف فتاوه من كفرته. قَالَ الْكلْيئُ ومُقاتل: يَُولُ أَمْلَكْتُ في عَدَاوَةِ محَمَدِ مال 
كثِيرا. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: ترَلتْ في الارثِ بن عَامِرٍ بْنِ تقل اذب فَاسْتَفْقَ التي صَلّى الله عَلَيْ 
وف فَأَمَرَهُ أَنْ يُكفَنَ فَقَالَ: لَقَدْ دعَب مالي في الكفارات وَالنََقَاتِ مُنْذُ دَخَلْتُ في دين 
حَمّد. قرا الجمهور «لبدا» بضم اللام وفتح الباء مخقفاء وقرأ مجاهد وحميد بضم اللام والباء 
مخففا. وقرأ أبو جعفر بِصّمّ اللّام وَفَبْح الْبَاءٍ مُشَدَّدًا. قَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: لَبد: فعَلٌ مِنَ اليدب 
وهو لمال الكثير بَعْصْهُ عَلَى بَعْضٍ. قال الزّجَاجج: فُعلْ لِلْكفْرَةٍ يقال رج حطُمٌ: إِذَا كان 
گنير الحَطّم. قال الْمََاءُ: وَاحِدَثُهُ بده وَاجَمْعْ ل وَقَدْ تَقَدّمَ بيان هَذَا في سُورَةٍ الجن 
سب أَنْ 1 يَرْهُ أَحَدٌ أَي: أَيَظُنُ أنه 1 يُعَايْهُ أَحَدٌء قال فَمَادَةُ: أَيَظُنُ أَنَّ الله سُبْحَائَهُ 1 ير 


ولا يَسْأَلَهُ عن ماله من أَيْنَ كُسَبَة وان بْنَ أَنْقَةَ نمَقَه؟ وَقَالَ الكلوخ: گان كاذب 1 يُنْفِقَ ما َال 
فال اللَّه: أَيَظنُ أَنَّ الله ج يَرَ ذَلِكَ من فَعَلَ أؤ 1 يَفْعَل أنفق أو يق 

م گر سْبْحَاتَهُ ما أَنْعم به عَلَيْهِمْ لِيَغتبرُوا فَقَالَ : أل جْعَن آ له يتين يبصر هما ولْسانا نطق 
به وَسَََيْنِ شار پیا َع قال الَّجَاج: المع أل تفع به ما َل عَلَى أن الله قا عَلَى 
أن يبعنه. والشفة محذوفة الهاءء وَأَصِلْهًا َة بدَلِيل تَصْغيرهَا عَلَى شَفَيِهَةٍ وَهَدَيْاهُ النَجْدَيْنٍ 
النَجْدُ: الطَرِبِقٌ في ازتقاع. قَالَ 0 بنا لَه طَرِيقَ احبر وَطَرِيقَ الشّرّ. قال الرّجَاجُ: 
الْمَعْىَ أ تُعَرَفْهُ طريق ابر وَطَرِيقَ اشر مْبَيئيَينِ كبن الطَرِيقِْ الَْالِيتيْن. وَقَالَ عِكْرمَةُ 
وَسَعِيدُ بن الْمْسَيّبٍ وَالصتَحَاك: النَجْدَانِ: ليان ِأَهُمَا كَالطَرِيفَيٍ اة الول ررقي 
وَالَْوَلُ أَؤلَ. وَأَضْلْ النَجْدٍ الْمَكَانُ الْمُرْتفغ, وَجَْعُهُ جود ومِنْهُ سيت تَجْدٌ لِارتفَاعِهَا عَنٍ 
لْحمَاضٍ اة فَالنَجدَانِ: لقان الْعَاليانِء وَمِنْهُ قول ائ الْقيْس: 
فريقانِ مِنْهُمْ فَاطِعْ بَطنَ لَه ... وَآحَرُ مِنْهُمْ فَاطِعْ جد گنگب 
قلا احم اعقب الإذيحام: الي بافس في شيء من عبر ري يقال منه: قحم في الأمر 
فُځوماء أئ: قى فيه فيه من عبر روئ جيم الس في الشّئء: إذحافا فيد من غي 
روب والفُحمة بالصّم: 
الْمهْلكةُ. وَالْعَََُ ني الْأصْلٍ: الطريق الي في اَل يٽ بڌلك لصُغوبة سُلْوِهَاء وُو مَل 
صَرََُ اة ِمُجَاهَدة النَفْسِ وَاهْوَى وَالِشَيْطَآنٍ في اعمال الْرَء فَجَعَلَةالَِي يكلف 
صغوة الْعقَبة. قَالَ الْمَرَاءُ وَالرّجَاجُ: 
ذگر سْبْحَاتَهُ هتا «لا» مره وَاحِدَةَ وَالْعَرَبُ لا تَكَادُ تُفْردُ لا مَعَ الْفِغْلٍ الْمَاضِي في مِثْلٍ هذا 
الْمَوْضِعْ حَقَّ يُعِيدُوهَا 
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في كلام آخَرَ گقؤله: قلا صَدَّقَ ولا صّلَّى «1» وَإِتَا أَفرَدَهَا هُنَا لِدَلَالَةِ آخر الگلام عَلَى 
مَعْنَاه فَيَجُورُ أن يَكُونَ فَوْلَُ: ثم كان مِن الَّذِينَ منوا قَائِمَا مَقَامَ الدكْرِيرٍ كانه قَالَ: فكد 
افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ولا آمَنَ. 

قَالَ لمرد وَأَبُو على الْفَارِسِيٌ: إن «لا» هتا عع 9 أَيْ: فلم يحم الْعَقَبَهَ وروي َو 
ذلك عن ماهد لهذا [ بحت إلى التكرير» وَمِنْهُ قول زكير: 


وَكَانَ طَوَى كُشْحًا على مُسْتَكنَة . .. فلا هُوَ أَبْدَاهَا وَل يَتَقَدَ يََقَدّم 
أي: فَلَمْ يُبْدِهَا وَل يَتَقَدَم وَقِيلَ: هو جار مجرى 0 لا نجا. قَالَ أَبُو رَيْدِ وَحمَاعَةٌ 
: بن المقسترين: مَغْق اكلام هُتا لاسْفْهَامُ الَذِي عى الإنكار تَقَدِيرُ: أفلا افْمَحمَ الْعقَبَهَ 
هلا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. 


ا 


0 سْبْحَانَهُ الْعقَبَةَ فَقَالَ وما أَذْراكَ ما الَْقََةُ يٰ: أي شَيْءٍ أَعْلَمَكَ مَا اقتَحامُها د 
أي هي إِغتاق رَقَبَةِ وَتَخْلِيِصُهَا من أَسَارٍ الرّقِء وکل شَيْءٍ أَطَلَفْتَهُ فَقَدْ فككتة. وَمِنْهُ: فك 
الرَهْنِ وَفَكُ الكتاب. فَقَدْ بين سْبْحَائَهُ أن الْعََبَةَ هي هذه الْقْرَبْ المذكورة التي تَكُونُ يا 
الاه مِنَ التار. قَالَ اخسن وَقَمَادَةُ. هي عَقَبة شَدِيدَةٌ في النَارٍ دون اليش فَاقْتَجِمُوهَا 
بِطَاعَةٍ الله وَقَالَ جاه وَالضّحَاكُ وَالْكُليُ: ھ هي الصّرَاط الَذِي د صرب عَلَى جَهَنّمَ كَحَدّ 
السَيْفٍ. وَقَالَ كَعْبٌ: هي نار دون الجسر. قيل: وني اكلام حَذْفَ, أَيْ: وَمَا أَذْرا 
اقتحام العقبة؟ قرأ أبو عمرو وَابْنُ فر وَالْكِسَائِيٌ «فلكٌ رَقَبَهه عَلَى أنه فل مَاضٍ وَنَصّبَ 
رقب عَلَى الْمَفْعُوِيّة: وَهَكَدًا قرءوا أو أَطْعَمَ: عَلَى أنه فل مَاض. وَقَرَا الْبَاقُونَ فك أو إِطُعَامٌ 
على أََمَا مَصْدَرَانٍ وَجَرَ رَقَبَِ بِضَافَة الْمَصْدَرِ إَِْهَا فَعَلَى الْقِرَاءةٍ الأول يكوت الْفِعلَانٍ 
بلا من اقْتَحَمَ أو بان لَه كانه قيل: قلا َك ولا أَطْعَم وَالْقَكُ في الْآصْل: حل لقي سمي 
الْعنقّ فا لأ الرَقَ كَالْمَيْدِ وَسْمّيَ الْمَرْقُوقَ رَقَبَةَ لأنَهُ برق كَالْأَسِيرٍ الْمَرْبُوطٍ في رفبته أو 
إطْعامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعْبَةٍ الْمَسْعْبَةُ: الْمَجَاعة وَالسَّعَبُ: الخو والسّاغب: الجائغ. قال 
الرَاغْبُ: يُقَالُ منه: سَعَب الرَجُلْ سَعَبّا وَسُعُوبَ فهو سَاغب وَسَعْبَانُ وَالْمَسْعْبَةُ مَفْعَلَةٌ من 


2 
فك 


فك رَقَبَةِ 


کا 


ما 


وَأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدَة: 

فلو كُنْتَ خر تا ابْنَ قَيْسٍ بن عَاصِم . .. لَمَا بت شَبْعَانَا وَجَارُْكَ سَاغًِا 

قال النَحَعِي في يم ذي مَسْعْبَةِ أي: عرز فيه الطَّعَامُ يتيماً ذا مَفْرََةِ أيْ: قَرَابَ يُقَالُ: 
لان ذو قَرَابي وَدُو مربي وليم في الْأَصلٍ: الصّعِيف, يُقَالُ: يتم الرَجُلْ: ذا صَعْفَ 


اليم عند أل اللة: مَنْ لا أب لَهُ وَقيل: هُوَم مَنْ لا أب لَه وآ م وَمنْهُ قَوْلُ قَيْس ب 


0 


SE a‏ .. إلى الله فَقَدَ الْوَالدَينِ ينيم 

أو مسكيناً ذَا مََْةِ أيْ: لا د aS‏ مَأوى إلا الاب 
بُقَالُ: ترب الرَجْلْ بزب ترب وَمَتْربَة: إذا افََْرَ حى لصق بِالثراب ضر ا. قال مجاهد: هو 
الذي لا يقيه 


(1) . القيامة: 31. 
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من الراب لباس ولا غَيرة. وَقَالَ قَتَادَُ. هُوَ ذو الْعِيَالِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: هُوَ الْمَذِيُونُ. وَقَالَ 
بُو سِنَانِ: هُوَ ذو الزَّمَائَةِ. وَقَالَ ابْنْ جبَيْ: هُوَ الذي لَيْسَ لَه أَحَدٌ. وَقَالَ عِكْرمَةُ: هُوَ الْبَعِيدُ 
الب الْعَرِيبُ عَنْ وَطَِهِ وَالْذَوَلُ أَوْلىء وَمِنْهُ قول الْدَنيّ: 

وكا إذَا ما الصيف حل بِأَرْضًِا ... سَفَكْنَا دِمَاءَ لذن في كُبَة الخال 

را اْجُمَهُورُ «ذي مسغبة» على أنه صفة ليوم» ويتيما هُوَ مَفْعُول إِطَعَاةٌ. وَقَرَاً الحَسَنْ «ذَا 
مَسْعَبَة» بالطب على أنه مَفْعُولُ إِطُعَامٌ أَيْ: يُطْعِمُونَ ذا مسغبةء ويتيما بَدَلْ مِنْهُ م كان 
من الَّذِينَ آمَنُوا عَطْفٌ عَلَى الْمَنْفِيَ بلاء وَجَاءَ بكم لِلدَلالَةِ عَلَى ترَاخِي رة الإعان وَرفْعَةٍ 
َحَلّهِ. وَفيه دليل على أن هذه القرب إنما نفع مَعَ الْإِمَانِء وَقيل: الْمَعْىَ: م گان من الذِينَ 
آمَنُوا بان هَذَا نافع لَُم. وَقِيلَ الْمَعْي: أنه تى بِمَذِهِ الْقْرَبِ لوج الله وَتَواصُوًا بالصّيْرٍ 
مَغْطوف عَلَى آمَنُوا أي: أَوْصى بَعْضْهُمْ بَعْضًا بِالصّبْرٍ عَلَى طَعَةٍ الل وَعَنْ مَعَاصيهء وَعَلَى 
ما أَصَابتُْ مِنَ الايا وَالْمَصَائِب وَتَواصٌوا بالْمرْحمَةِ أَيْ: بالرَحْمَةِ عَلَى عِبَادٍ الله َم إذا 
فَعَلُوا ذَلِكَ روا اليم وَالْمِسْكِينَ وَاسْتَكْتَرُوا من فِغْلٍ ابر بالصّدَقَةِ وَتحْوهَاء وَالإِشَارَة 
ولك إل الْمَؤْصُولٍ باغتبار انَصّافِهِ بالصّفَاتٍ الْمَذْكُورةِ هُمْ حاب الْمَيْمَنَةِ أَي: أَصْحَابُ 
جهة اليمين» أو أصحاب اليمنء أو الَّذِينَ يُعْطَوْنَ كُمُبَهُمْ مام وَقِيل غَيْرُ ذَلِكَ ينا قذ 
َدَمْنَا ذكْرَمُ في سُورةٍ الَْاقعَةِ وَالَّذِينَ كفَرُوا بآياتما أيْ: بالْقرْآنِء اؤ بها هو أَعَم نه فتذځل 
الآياث التَنِْيِيَةُ وَالآياث التكوينية التي دل عَلَى الصّانع سُبْحَانَهُ هُمْ أَصْحابُ الْمَشْاَمَةٍ 
أيْ: أمنحاب لمال أو أضحاب الشُؤم أو الذي يُعطَونَ كَُُهُمْ بشِمَالِم أؤ غير ذلك 
أَصّدْتُ الْبَاب وَأَوْصَّدْنُهُ إذا أعْلَفة وَأَطْبَفْعُهُ وَمِنْهُ فل الشاعِرِ: 

حن إلى أَجْبَالٍ مَك تاق ... وَمِنْ وغ أَنْوَابُ صَنْعَاءَ مُؤْصَدَةُ 

قرا الجمَهُورُ «موصدَةٌ» بِالْوَاو. وَقَراً أُو عَمْرِو وره وَحَفْصْ بَِمْرَةٍ مَكَانَ الْوَاوٍ وها 


لَعََانِء وَالْمَغْىَ وَاحد. 
وَقَدَ أَخْرَجَ ابْنُ جَرِبرٍ وَابْنُ مَْدَوَيِْ عَنِ ابْنِ عباس في ود لا أَقسِمْ بدا الْبَلَدِ قَالَ: مَكهُ 
اس و ۾ أَحَلَ الله لَهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكَةَ أَنْ 
يقل مَنْ شَاءَ وَيَسْتَحِْيَ مَنْ شَاءَ فقتل لَه مذ ان حَطلٍ صَيراء وهو جذ بسار الغ 
TT‏ ۾ اَن يَفْعَلَ فيهًا حراما حرّمه الل 
فاحل الله له ما صّنَعْ بأَهلٍ مَكة. وَأَخْرَجَ ابْنْ جرير وَابْنُ أي حاتم وَائْنُ مَرْدوَيْه عَنْهُ في قؤلە: 
لا أَفْسِمْ ذا الْبَلَدِ قال مَكَهُ وَآنتَ جل مدا الْبَلَّدِ قَالَ: أنت با محمد يحل لَكَ أن تُقَاتِلَ 
فيه وام غيرك فلا. وَأخْرَحَ ابن مَرْدََيْهِ عَنْ أبي بَرْرَهَ الْأَسْلَمِيَ قَال: نَرَلْتْ هذه الآيةُ لا 
ل خرجت فوجدت عبد الله بن خطل وهو متعلّق 
ستار الكعبة» فضربت عنقه بين الركن والمقام. وأخرج الحاكم وصحًّحه عن ابن عباس لا 
7 بهذا الْبَلَد- وَأَنْتَ جل بمدًا 


4 


0 
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قَالَ: أَحَلَ لَه أَنْ يَصْنَعَ فيه ما شَاءَ وَوالِدٍ وَما وَلَدَ قَالَ: يَعْني بالْوالد: آم وَمَا وَلَدَ: وَلَدهٌ. 
وأخْرَح لري وعبَدُ ن يد وان جرير ابن انر وَاْنَ أبي حاتم عَنهُ في الآية. قَالَ: 

الْوَاِدٌُ: الذي يَلِدُ وَمَا ولَدَ: الْعَاقِرُ لا يِذ من الال اساي وَأَخْرَجَ انْنُ جَريرٍ والطبراني 
عنه أيضا [في قو له: لا أَقْسِمْ ذا الْبَلَدِ قَالَ: مكة وَأَنْتَ حل بهذا الْبَلَّدِ قال: مكة وَوالِدِ 


8 
092 
ع 
5 
35 
چ 
5 
ر 


وما وَلَدَ قَالَ: آدَم] «1» لَقَدْ حَلَفتا الإنسانَ في كب قال: اغَبَدَالٍ وَانْصَابٍ. وَأَخْرَح ابْنْ 
جرير عَنْهُ أَنْضًا لَقَدْ خَلَقنَا الإنسانَ في كمد قَالَّ: في نَصّب. ار ل 
حَلَفتا الإنْسانَ في بد قال: في شدة. وَأَخْرَج الْفِريَايٌ وَعَبْدُ بن َي وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمنْذِرِ 
وَابْنُ أبي حاتم عَنْهُ أيْضًا: : لهذ حَلَقْنَا الإنسانَ في گب قال: في شِدَّةٍ خَلْق ولادته وَنَبْتِ أَسْتانه 
وَمَعيشته وختانه. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ واب أي حاتم عَنْهُ أْضًا لَقَدْ حلفا 
الإنْسانَ في گب قَالَ: حَلَقَ الله كل شَيْءٍ يشي ي عَلَى ازع إلا لِْنْسَانَ فإ خلق مُنتَصبًا. 
وَأَخْرَجَ ابن ابي حاتم وَأَبُو الشّيْخ في الْعَظَمَةِ عَنْهُ أنْضًا لَقَدْ حَلَفنَا الإنْسانَ في بب قَالَ: 
مُنْمَصبًا في بَطْن أُمَه مه انه قد وکل له مَك إِذَا امت الام أو اضْطَّجَعَتْ رَفَعَ رأسه, ولولا ذَلِكَ 


لَعَرَقَ في الدّم. وَأَخْرَج ابن جرير عَنْهُ أَيْضًا في قؤله: مالا لبداً قَالَ: كبيرا. وَأَخْرَج عَبْدُ 
اراق وَالفِريَابيُ وَعَبْدَ بن حُمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْْ المُنذِرٍ وَابْنْ أبي حاتم وَالطَبَرَاي؛ وَالَْاكِمْ 
وَصَّحَّحَةُ عن ابن مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: وَهَدَيْناهُ النَجْدَيْنِ قال: سَبِيل الْخَيرٍ وَالشَّرٌ. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
جرير وان الْمُنذِرِوَابُْ أي حاتم عَنٍ ابن عباس وَهَدَيْناه النَْدَيْنِ قَالَ: ادى وَالصََالَ. 
وَأخْرَج عَبْد بن حمَيْدٍ وَابْنْ جَرِيرٍ عنه قال: سَبِيلٌ احير وَالْشْرٌ. وَأَخْرَجَ ابن أبي حا من طريق 


سِتانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ انس قال: قال الل صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «هُمَا نَجْدَانِ قَمَا جعل نجد 
الشر أحب إليكم من نجد الخَيْرِ» . 
تفرد به سان بن سَعْدِء وَيُقَالُ: سَعْدُ بْنْ ستان. وَقذ وَنََهُ ّى بن مَعِينِ. وَقَالَ الإمَام أحمَدُ 
وَالنّسَائِيُ وَاجورَجَاُ: مُنْكُرُ الحديث. وَقَالَ أَحمَدُ: ركت حَدِيئَهُ لاضطرابه قذ رَوَى حُمْسَةَ 
عَشَرَ حَدِيئًا مُنْكرَةَ كُلَّهَا ما اعرف مِنْهَا حَدِيئًا وَاجِدّا يُشْبهُ حَدِيئْهُ حَدِبتَ اسن الْبَصْرِيّ 
لا يُشبِهُ حَدِيتٌ أنّسٍ. وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ اررق وع فن يد وان جَربرٍ وَابْنُ مويه من طرق 
عن ١‏ 1 قال ذكِرَ لا اَن الي صلی اله عَلَيْ عَلَيْه وَس وَل كان يقول: فَذَكْرَهُ. وَهَذَا مُرْسَلٌ 
ئ قاد ا 0 عَنْهُ ابن جَريرٍ ويشهد له ما أخرع الطراي ع أمَامَةَ اَن 


د اشر حب حب بج لخ »وه نافوت ن ت 
عن وول اله على اء عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَّ: 

ل ل a‏ 
وار عَبْدُ الرَرَاقٍ وَعَبْدُ بْنُ ميد وَابْنُ جرير وَابْنْ اي حاتم من طرق عَنِ ان عَبّاسِ في 
قَوْلِهِ: وَهَدَيْناهُ النَجْدَيْنٍ قال: القديين. 


(1) . ما بين حاصرتين سقط من الأصل واستدرك من الدر المنفور (8/ 519) . 
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وَأَخْرَّجَ ابْنْ أبي شيبَة وَابْنْ جَرِيرٍ وَابْنْ ا EE‏ لال : 
باه لال ف o£ TE‏ 3 


سنه عن عَائَِةَ قَالَثْ: لَمّا رل فلا افْتحمَ الْعَقََةَ قيل: يا رَسُولَ الله ما عِنْدَ أَحَدَِا مَا 
يُغتق إلا اَن عِنْدَ أَحَدِنا الجَارِيَةَ السَودَاءَ تَخْدِمُةُ فلو َمَرْتَاهُنَّ بالزّنَا فَجِنْنَ بالْأَوْلَادٍ 
عفاي فَقَالَ وَسُولُ الله صَلّى الله عليه و N‏ حب إِلَ 
من أن آمْرَ بال ثم ايق الْوَلَدَ» . وأخرجه ابن جَريرٍ عَنْهَا بلَفَظِ: «لَعِلَاقَةُ سوط في سبي 
الله 4 أَعْظَمُ َجْرًا من هَذَا» . 

وَقَدْ نَبَتَ الريب في عثق الرَقَابٍ بأحَاديت كثيرة: منها في الصَّحِيحَيْنٍ وَعَهمًا عن أبي 


عُصْوًا مِنْهُ من ار ع عق القزج ا . وَأَخْرَجَ الْفِزيايُ وان جَربرٍ وَابْنُ أي حاتم عَنِ ابْنٍ 


مشكيناً ذا مَثْْئَةٍ قَالَ: هُوَ الْمَطُدُ وخ الذي لنين ت وني لفظ لِلْحَاكم: هو الذي لا يقبه 
مِنَ الراب شَيْءْ. وني لَفْظِ: هُوَ الاق بالراب من شِدَةٍ اقفر 

ارح ابن زڌويه عَنِ ان عْمَرَ َي الي صَلَّى الله َه به وَسَلّمَ مشکيناً ا مرب قَالَ: 
«الَّذِي مَأْوَاهُ الْمَرَابلٌ» . وَأخْرَجَ ابْنْ جرير ار أي حَاتم عَنٍ ابْنِ عباس وَتَواصُوا بالْمَرْحَمَةٍ 


بخ ا م 


خم الاس كُلّهُم. وَأَخْرَجَ عبد بُح لات الْمُنْذِر وَابْنْ آي حَاتم عَنَهُ مُؤْصَّدَةٌ 
َالَ: مُعْلَقَةُ الأنواب. وَأَخْرَج الفزيايُ وَعَبْدُ بْنْ حمَيْدٍ وَابْنْ الْمُْذِرٍ وَابنْ أي حاتم عَنْ أبي 


يعني بڌلك ر 
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وَالشَّمْسِ وضُحاها (1) 


سورة ۱ لشمس 
وهي مَكَيّةُ بلا خلاف. وَأَخْرَجَ ابن الصّرَيْسٍ وَالتَحَاُ وَابْنْ مَردَوَبه وَالَبهُقِيٰ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 


o£ 
2 


قَالَ: ترت «وَالشّمْسٍ وَصُحَاهَا» مَكة. وَأخرَج ابن مَرْدوَيْهِ عَنِ ابن لوار مفله. وَأخرَح 
أَحْمَدُ والڙمذي وَحَسّنَهُ وَالنَسَائِيُ عَنْ بُرَيْدَة: «أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان 
هرا في صَلاة الْعِشَاءٍ وَالِشّمْسٍ واا وَأَشْبَاهَهَا من السُوَرِ» . وَقَدْ تَقَدَمَ حَدِيتُ جَابِرٍ في 
الصّجيح: اَن وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ لِمُعَاذِ: «هَلا صَلَّيْتَ بِسَبّح اسْمَ رَبَكَ 
اغى وَالشَّمْسٍ وَصُحَاهَاء وَاللَيْلٍ إِذَا يَفْشَى» . وَأَخْرَجَ الطَبرَايُ عن ابن عَبّاسِ: أن الي 
صَلَّى الله عََيْه وَسَلَمَ أمَْهُ أن يَفراً في صّلَاةٍ الصّبْح بِاللَيْلٍ إِذَا يُغْشَى وَالِشَّمْسِ وكا 
وأخرج البيهقي ني الشعب عن عقبة ابن عَامِرٍ قالَ: «أمَرنَا رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
إِنَّ نُصَلَيَ رقي الضحى بِسُورتَيْهِمَا بالشَمْس وَضْحَاهًَا والضحى» . 


[سورة الشمس (91) : الآيات 1 الى 15] 

يشم الله الرّحمْنٍ الرَحيم 

وَالشَّمْس وَضّحاها (1) وَالْقَمَّر إذا تلاها (2) وَالنَّهِارٍ إذا جَادّها (3) وَاللَيْل إذا يَعْشاها 
)4( 

وَالسّماءِ وما بّناها (5) وَالْأَرْض وَما طّحاها (6) وَنَفْس وما سَوّاها (7) فَأَهَمَها فُجُورَها 
وَتفواها (8) قذ أفلّحَ مَنْ رَكاها (9) 

وَقَدْ خاب مَنْ دَسَّاها (10) كَدَّبَتْ فود بطَفواها (11) إذ الْبَعَتَ أَشْقاها (12) فَقالَ هَمْ 
رَسُولُ الله ناقَةَ الله وَسُّقياها (13) فَكَدَّبُوهُ فَعَفَرُوها قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ ريُمْ بذهم فَسَوَاها 
)14( 

وَلا يَخافٌ عُقباها (15) 

أَقْسَمْ سْبْحَاتَهُ بحَذِهِ الأمور, وَل أَنْ يُقْسِمَ با شَاءَ من عَخْلُوقَاتِ وَقَالَ قَوْمْ: إِنَّ الْفَسَمَ بمَذِهِ 
الْأمُور وَنَحوهَا ما تَقَدَّمَ وما سأ هُوَ عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍء أي: ورب الشّمْس 

ور الْقَمَرِِ وَهَكَذَا سَائِرْهَا ولا مُلْجِئَ إل هذا ولا مُوجب لَه وَقَوْلَهُ وَضُحاها هُوَ قَسَمْ 
َانِء قَالَ مُجَاهِدٌ: وَضُحاها أَيْ: ضوؤها وَإِشْرَاقِهَك وَأَضَافَ الضُّحَى إل الشّمْس لاله إِعَا 
يکود عِنْدَ ارتِفَاعِهَاء وا قال الْكَلْيُ. وَقَالَ فَتَادَةُ: ضحاها: ماركا كُلّه. قال الْقَرَاهُ: 
الضّحى: هُوَ النَهَارُ. وََالَ الْمُرَدُ: أَضْل الضّحىء الصّبْحُ, وَهُوَ ور الشّمْس. قال أَبُو 
الميَْم:. الضحى: تقيض الظَلّء وهو دور الشَّمْسٍ عَلَى وجه الأزضء وَأَصلَهُ: 

الضْحى فَاسْتَثْقَلُوا الْيَاءَ فَقَلبُوهَا أَلِهَا. قيل: وَالْمَعْروفٌ عِنْدَ الْعَرَبِ أن الضّحى إِذَا طَلَعَتِ 


الشَمْسن وَبعَيْدَ َلك قلي فَإذَا راد فَهُوَ الضّحَاءْ بالْمَدِ قال الْمُرَدُ: المح وَالمَحْوَةُ 
مُشَْقّانٍمِنَ الصّحَ وَهُوَ الُوز, فأَئدَِتِ الَف وَالْوَاوُ مِنَ اخاء. 

وَاخْدُلِفَ في واب لْفَسَم مادا هُوَ؟ ققيل: هُوَ قَوْلَهُ: قذ أَفلَحَ مَنْ ركاه قَالَهُ الّجَاجُ وََيْرْه. 
قال الرجاج: وَحَذِفَتِ الم لن اكلام قَدْ طَالَ قَصّارَ طُولَهُ عِوَضًا مِنْهَاء وقيل: اواب 
دوف أَيْ: 
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وَالشَّمْسِء وَكَذَا: لَتبْعَتْنَ وَقِيلَ: تَقَدِيرُهُ: لَيُدَمْدِمَنَ الله عَلَى َه مَك لبهم وشول الله 
صلی الله عَلَيِْ وسَلَّمَ كما دمم عَلَى تود لام دبوا صَااء وما قذ أَفلَحَ مَنْ ركاها كلام 
تابعٌ ِقَوْلِهِ: فَأَهْمَها فُجُورها وَتَفُواها عَلَى سَبِيلٍ الاستطراد» وَلَيْسَ مِنْ جَوَابِ الْقَسَمِ 3 
يي وقبل: و على التفيم والثآخر بق حذفٍء والمغق: قد أفلع من راا وفذ خاب 
مَنْ دَسَّاهَا وَالشَّمْسٍ وَصحَاهَاء وَالْأَوَلُ أَوْلى. وَالَْمَرٍ إذا تلاها أي: تَبعَهَاء وَذَلِكَ بان طَلَعَ 
َعْدَ غُرُويَاء يُقَالُ: تلا بعلو ثوا إا تيع. قَالَ الْمُمَسَرُونَ: وَذَلِكَ في الصف الأول مِنَ 
الشَهْر إا عربت اشم تلاها الْقَمَ ف الْإضَاءَةٍ وَخَلَفَهَا في الثور. قال الرَّجَاخُ: تلاهَا حِينَ 
اسْتَدَانَ فَكَانَ يَثْلو الشّمْسَ في الضِّياءِ وَالنُورِِ يَْني إِذَا كَمْلَ ضوءه فصار تابعا للشمس في 
الإنارة» ليلة الحلال إذا سقطت رؤي الْلالي. قال ابن َيْدِ: إذا عربت الشَّمْسُ في الصف 
الأَولِ من الشّهرٍ تاها الْقَمَرُ بالطو وني آخر الشَفر يَعْنُوها بالغرُوب, وَقَالَ الَْرَاه: 
تلاها: أَحَدَ مِنْهاء يعني أن الْقمَرَ يَأخْدُ من صَوْءِ الشَّمْس وَالتّهار إذا جَلّاها أيْ: جلى 
الشّفس, وذلك أذ الشّس عند اباط النّهارِ تنجلي ام الالجلاء. فكَأنهُ جلها مع أي 
أي تٍسطة. وقيل: الصّمير عَائد إلى الظَلْمَِ أي: جَلَى المد وَإن 2 كر لِظَلمة كر 
أن المع مَعْرُوفَ. قال الْقَرَا: گما تَقُولُ أَصْبَحَت رده أيْ: أَصْبَحَتْ عَدَائنَا برد 
وَالأَوَلُ أؤْل. 

وَمِنْهُ قَوْلُ قَيْسِ بن الخطيم: 

جلث لتا كَالشَّمْسٍ تَحْتَ عَمَامَةٍ ... بدا حَاجِبٌ مها وَضَنْتْ اجب 

وَقيل: الْمَعْىَ: جَلَّى مَا في الْأَرْضٍ مِنَ اليَوَانَاتِ عبرا بَعْدَ أن گات مُسْمتَةَ في اللَيْلِء 
وَقيل: جَلَّى الدّنيَا وَقيل: جَلّى الْأَرْضَ وَاللَيْلٍ إذا يَغْشاها أَيْ: يَعْشَى الشَّمْس فَيَذْهَبْ 


بِضَّوْئهًَا فتغيب وَنُظَ م الآقاق» وقيل: يَغْشَى الْآقَاقَء وَقيل: الْأَرْضُ» وَإِنْ ڪر هما ذكرٌ 
أن ذلك مَعْرُوفَء وَالْأَوَلُ اول وَالسماءِ وما بناها جور أن كود ما مَصدَرِيةَ أيْ: وَالْسَمَاءٍ 
وَبُنَِاكًا. وَيِجُورُ أن تَكُونَ مَوْصُولَةَ أيْ: وَالّذِي بَتَاهَاء وَإِيثَارْ «ما» على من لإدارة الْوَصْفِيّة 
لَصْدِ مرحي قالّ: وَالْقَادِرٍ الْعَظِيم الشَأنِ الذي بَنَاهَا. ورجح الْأَوَلَ الْمَرّءُ وَاليّجَّاحُ 

وجه لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ جَعْلَهَا مَصدَرِيَةَ حل بالنّظم. ورجح الان ابْنُ جَربرٍ وَالْأَرْضٍ وما 
طَحاها اكام «ما» هذه گالگلام 3 التي فَبْلَهَاء وَمَعْقَ طَّحَاهًا: 


يَسَطَهَاء كَذَا قَالَ عَامَةُ الْمُقَسَرِينَ كُمَا في قَوْلِهِ: دحاها «1» قالوا: طحاها ودحاها وَاحِدٌ 


بَسَطَهًا من كل جانب» والطخو: البَسْطء وَقِيلَ: مَعْىَ طَحَامَا قَسَمَهَء وَقِيلَ: خَلَقَهَا ومنه 
قول الشاعر: 


و ندري جَذِيَةُ من ن طَحَاهًا . 7 مَنْ سَاكِنْ الْعَرْشِ الرفِيع 
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الأرض» 


)1( . النازعات: 30. 
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يُقَالُ: مَا أَذْرِي أَيْنَ طَّحَا! وَيُقَالُ: : طحا به قلبه» وَمنهُ قول الشاعر «1» : 

طَّحَا بك فلب في اسان طَرُوبُ ... بُعَيْدَ الشاب عَصْرَ حَانَ مَشِيبُ 

وَنَفْسٍ وما سَوَّاها الْكَلَامُ في «ما» هَذِهِ كما تَقَدّمَ وَمَعْىَ سَوَّاهَا: حَلَقَهَا وا وى 
أَعْضَاءَهًا. قال عَطَاءُ: يُرِيدُ حميعَ من الجن وَالإِنْس, والتنكير لِلتَفْخِيم» وَقِيلَ 
لْمُرَادُ نَفْسُ آدَمَ اهمها فُجورها وَتَقُواها أي: عَرَفَهَا وَأَفْهَمَهَا حَاُمَا وما فيهمَا مِنَ اخسن 
وَالْفْبْح. قال مُجَاهِدٌ: عَرَّهَهَا طَرِيقَ الفُجور وَالتَفوَى وَالطَاعَة وَالْمَعْصِيَةِ. قَالَ الْقَرَاءُ: فَأَهَمَهَا: 
عَرَهَهَا طَِيقَ الي وطريق الشرّء كما قال: 

وَهَدَيْناهُ التَجْدَيْن «2» قال مد بن كغب: إِذَا اراد الله بعبْدِهِ خَيْرا أَلحَمَهُ الخَيْرْ فَعَمِلَ به 
َإِذَا أَرَادَ به الشّرٌ أََمَهُ الشّرّ فَعَمِلَ به. َال ابْنْ رَيْدِ: جَعَلَ فيها ذَلِكَ بتَؤْفِيقِهِ يها 


لتَفْوَى وخذلانه ها لِلَفُجُور واتار هذا الاج وَحْمَلَ الام عَلَى التّْفِيقٍ وَالِْذْلَانِ. 
قال الْوَاجِدِيُ: وَهَدَا هُوَ الْوَجْهُ لتفسير الْإلحام فن الَبينَ وَالتَعلِمَ وَالتَعْرِيفَ دون الفا 
وَالِْخَامُ: أَنْ يُوقَعَ في قَلْبِهِ وَيجْعَلَ فيه وَإِذَا أَوْقَعَ الله في قَلْبٍ عَبْدِهِ سَيْما ألرَمَهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ. 
َالَّ: وَهَذَا صَرِبحٌ في أن الله حَلَقَ في الْمُؤْمِنٍ تَقْوَاهُ وني الْكَافِرٍ فُجُورَهُ قَذ أَفْلَحَ مَنْ ركاه 
أَيْ: قَدَ قار مَنْ ركى نَفْسَهُ وَأَغَاهَا وَأَعْلَاهَا باتوی كل مَطْلُوبٍ وَظَفِرَ ِكل تحبُوبٍ, وقد 
قَدَمْنَا أن هذا جَوَابُْ القَسَم عَلَى الراجح» وَأَصْلْ الزگاة: النمُوُ وَالزِيادَم وَمِنْهُ رگا الرّرْعْ إِذا 
كَثْرَ وَقَدْ خاب مَنْ دَسّاها أَيْ: خَسِرَ 8 أَصَلَّهَا وَأَغْوَاهًا. فَالَ اهر اللَعة: دَسَاهَا أَصلَهُ 
دَمسَهَاء من الَّدْسِيسِء وَهُوَ إِخْفَاءُ الشَيْءِ في الشيء, فمعنى دسّاها في الآية: أخفاها 
وأهملها وَل يُشْهِرْهَا بالطَاعَة وَالْعَمَلٍ الصّالِحء وَكَانَتْ أَجْوَادُ الْعَرَبِ تَنْزِلُ الْأَمْكِتة الْمرْتَفِعَة 
لِيَشْتَهِرَ مَكَانًا فَيَقْصِدَهَا الضّيُوفُ, وكَانَتْ لِنَامُ الْعَرَبِ تَنْزْلُ لْضّاب وَالْأَمْكِنَةَ الْمُنْخَفِضَةَ 
لِيَخْنَى مَكَاًا عن الَْافِدِينَ. وقيل: مَعْىَ دَسَاهَا: أَعْوَاهَاء وَمِنْهُ فول الشّاعِرِ: 

وَأَنْتَ الَّذِي دَسَيْتَ عَمْرَا فَأَصْبَحَتْ ... حَلَائلَهُ مِنْهُ رامل ضعا 

وقال ابْنْ الأعراي وَقَدْ خاب مَنْ دَسَّاها أَيْ: دس نَفْسَهُ في خْمْلَةِ الصّاجينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ 
كَذَبَتْ مود بطَفُواها الطَّفْوَى: اسم من الطَّفيَانِ كالدعوى من الدعاء. قال الواحدي: قال 
المفسرون: كذبت ثمود بطغياغاء أي: الطغيان حملهم عَلَّى التَحذِيبء وَالطُّفيانُ: حَاوََةُ الد 
في الْمَعَاصِيء وَالْبَاءُ لِلسّبريّة. 

وقیل: كَدَبَتْ فود بطَفُواها أَي: بِعَذَابَا الذي وُعِدَتْ به سمي الْعَذَابُ طَفْوَى لِأَنّهُ طَقَى 
عليه فَتَكُونُ الْبَاءُ عَلَى هَذَا لِلتَعدِيَة. وَقَالَ محمد بن كغب: بطفواها أيْ: بأَجمعها. قرأ 
الجُمْهُودُ: 

بطفواها بِمَنْح الطَاءِ. وَقراً اسن وَالْجَحْدَرِيُ وَمحَمَدُ بْنُكغب وَحْمَادُ بن سَلَمَةَ بض الطَاءِ 
فعَلَى الْقِراءةِ الأول هو مَصْدرٌ بغ الطّْيانِ وا ُِيتِ ايء الوا لفق بي الاسم 
وَالصّفَة لِأَهُمْ يَفْلِبُونَ الْيَاءَ في الََْاءِ كيرا و تَقْوَى وَسَرْوَى: وَعَلَى الْقِرَاءةٍ الثاني هو 
مَصْدَرٌ كَالرُجْعَى واشت وَتَخوهماء وَقِيل: هما لَََانِ. 

إذ انْبَعَتَ أَشْقاها الْعَامِلُ في الظَّرْفٍ كَدّبَتْء أو بطَفْوَاهَاء أيْ: جِينَ قام أشقى تمود. وهو 


قدار بن 


(1) . هو علقمة. 
(2) . البلد: 10. 
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سَالِفٍ فَعَقَرَ النَاقَهَ وَمَعْىَ الْبَعَتَ: الْتَدَب لِذَلِكَ وَقَامَ به يُقّال: بَعَنمُهُ عَلَى الأَمرِ فَانْبَعَتَ 


لَه وَقَذَ تَقَدَ تَقَدَمَ بيان هدا في الْأَغْرَافٍ فَقالَ هم ر سُول الله يعني صَالحًا ناقة ةَ الله قال الرَّجَاجُ: 


َاقَةَ ال و به عَلَى مَعْىَ: ذَرُوا نَاقَةَ الله قال الْقَمَاءُ: حَدَرَهُمْ يها وَل تَْذِيرٍ فهو تب 


سياه مَعْطُوفَ عَلَى َاقَة وَهُوَ شُرْبْجًا من الْمَاءِ. قَالَ الْكَليُ وَمُقَاتِلٌ: قَالَ هَمْ صَّالِحٌ: ذَرُوا 
قَهَ الله فلا تَعْقَرُوهَا وَذَرُوا سقَيَاهَاء وَهُوَ شْرْيْجًا منَ الَهْرٍ فلا تَعَرَضُوا لَه يَوْمَ شُرْبا. فَكَذَّبُوا 
بکځذیره رو ل ره أيْ: عَفَرَهَا الْأَسْقّى, وَإِنَا أَسْتَدَ الْعَفْرَ إِلى لجويع اَم رَضُوا ينا 
فَعَلَُ. قال قَتَادَةُ: إِنَهُ 1 يَعْقَرْهَا حم ابع صَغِيرْهم وكبرهُة وَدَكْرْهُمْ وَأنَْاهُمْ. قال الْقَمَاءُ: 
عَقَرَهَا انْنَانِ لو تَقُولُ: هَذَانٍ أَفْضَلْ الل وَهَذَّانٍ خَيُْ النّاسِء َلِهَدَا ل يَقُلْ أَشْقِيَاهَا 
قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رُم بدَنْبِهِمْ فَسَوَاها أَيْ: أَهلكهُم وأ وطق 0 لْعَذَابَء وَحَقِيقَةُ الدَمُدَمَةٍ 


الْموَيجُ. قال في الصّحاح: 
دَمْدَمْتُ الشَّيْء: إِذَا أَلرَفْتَهُ برض وَطَحْطَحْمَهُ وَدَمْدَمَ الله عليهم. أي: أهلكهم. وقال ابْنُ 
اغراي 1 

دَمْدَمَ: إِذَا عَذَّب عَذَابًا نَامًا. وَالضَّمِيرُ في «فَسَوَاهَا» يَعُودُ إلى ا 


2 


2 


الدَّمُدَمَةَ مَهَ عَلَيْهِمْ وَعَمََهُمْ هُمْ ا فَاسْمَوَتْ عَلَى صغرهم ور وَقيل: 0 إن الْأَرْضٍء أَيْ: 
فَسَوَى الْأَرْض عَلَيْهِمْ فَجَعَلَهُمْ تخت الراب وقِيل: يَعُودُ إلى الْأَمَقَ أَيْ: قود قال الْقَرَاهُ: 
سَوَى آنرل الْعَذَاب بِصَغِيرهًا وكَبيرهًا بغ سَوَّى بَبْنَهُمْ. قرا الجُمَهُودُ: قَدَمْدَمَ يميم بن 
الدَّالَيْنِ وة قََاَ ابْنُ | تَيرِ: «قَدَهْدَةَ» بَمَاءٍ بَبْنَ الدَّالين. 

قال الْفُرْطوحْ: وَهمَا لان كُمَا يُقَالُ: : مقع لَوْنكُ وَاهْمُقِعَ لَوْنُهُ ولا حاف غقباها أَيْ: فَعَلَ اله 
ذلك يمح غَبْرَ خَائفٍ من عَاقِبَةِ ولا تَبعَق وَالضَّمِيرُ في عُقْبَاهَا يَرْجع ملل الفغلة أؤ إن 
الدَمْدَمَة الْمَدْلُولِ عَلَيْهَا بِدَمْدَمَ. 


وَقَالَ السّدِيُ وَالضَّحَاكُ وَالْكَلِيُ: إِنَّ الْكَلَامَ يَرْجِعْ إلى الْعَاقِرِ لا إل الله سْبْحَاتَهُ أي: 1 


الْجمْهُودُ: وَلا حاف لواو وَقََاً افع وَائْنُ عامر بالْقَاءِ. 

وَقَدْ وذ اخ الحَاكم وص صّححَهُ عَنِ ابْنِ عباس وَضُحاها قال: ضوءها وَالْقَمَرٍ إذا تلاها قَالَ: 
تَبِعَهَا وَالتّهارٍ إذا جَلّاها قَالَ: أَضَاءَهَا وَالِسَّماءٍ وَما بّناها قَالَ: الله تى السّمَاءَ وَالْأَرْضٍ وَما 

طحاها قَالَ: دَحَاهَا فَأَهَمَها فُجُورَها وَتَقَواها قَالَ: عَلَّمَهَا الطَّاعَةَ وَالْمَعْصِيَةِ. وَأَخْرَجَ ابن 

جر ابن الْمُْذرِ واب أي حاتم عَنْهُ وَالأزضٍ وما طّحاها يَفُول: قَسّمَهَا فَأَهَمَها فُجُورَها 
تَفُواها قَالَ: مِنَ اير وَالشّرْ. وَأَخْرَج اكم وَصَّحَحَهُ عَنْهُ أنْضًا فَأَفَمَها قَالَ: أَلرَمَهَا 

فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. 

وَأَخْرَّج أَحْمَدُ وَعَبْدُ بن ميد وَمْسْلِمٌ وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُْذِرِ وان مَرْدوَيْهِ عَنْ عِمْرَانَ بن 

يا َالَ: يا وَسُولَ الله ارت مَا يَعْمَلْ الاس الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فيه شَيْءٌ قَدْ 
قْضِي عَلَيْهِم ؛ وَمَضَّى في قَدَرٍ قَدْ سبق اؤ فِيمَا يَسْتَفِْلُونَ يا أَنَاهُمْ يه يهم اكت عليهم به 

الج قَالَ: تل شَيْءٌ قد : فضي عَلَيْهِمْ > قَالَ: َلِمَ يَعْمَُونَ إن قَالَ: مَنْ گان الله خَلَقَهُ 

وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَنَِْنِ يَُينُ لِعمَلِهَا وَتَصدِيقُ ذَلِكَ في كاب 
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وَأَخْرَجَ ابْنْ اي شَيْبَةَوَأَحْمَدُ وَالنَسَائِيُ عَنْ رَيْدِ بن أَرْقَمَ قَالَ: گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ 
وسلم يقول: «اللّهُمَ آت تفي تَقْوَاهَاء ورا انت حير مَنْ رَكَاهَاء أَنت وَلِيّهَا وَمَوْلَاهَا» . 
وَأَخْرَجَهُ ابْنْ الْمُْذِرِ والطبراي وَائْن مَرْدوَيْ من حَدِيثِ ابن عَبّاسِء وَزَادَ: «كَانَ إِذَا تلا هَذِهِ 


ع ق 


اليه وَنَفْسِ وما سَوّاها- فَأََمَها فُجُورَها وَتَقُواها قَالَ: فَذَكْرَه» وَرَادَ أَيْضًا: «وَهُوَ في 

الصّلاة» . وَأخرَج حَدِيٿ ريد بن ارقم مُسْلِمْ أَيْضًا. وَأخْرَجَ نوه امد من حَدِيثِ عائِشة. 
وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ وَابْنْ المُنذِرٍ وَابْنْ آي حاتم عن ابْنِ عباس قد أفلح مَنْ زكاها يَول: قد 
أَفْلَحَ مَنْ رگ الله نَفْسَهُ وَقَدْ خاب مَنْ دَسّاها يَقُولُ: قَدْ حَاب مَنْ دس الله نَفْسَهُ فَأَضَلَّهُ 


2 
عة 


ولا يخافٌ عُفباها قال: قَالَ: لا ياف من أَحَدٍ تبعَةَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ 
وق خاب مَنْ دَسَّاها يَعْني مَكْرَ يًا. وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي حا وَأَبُو الشيخ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالدَيْلَمِيُ 


من طريق جور عَنِ الصّحَاكِ عَنِ ابن عَمّاسِ: « معت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ 


في فَوْلِهِ قذ فلح مَن رَكاها الآية: أَفْلَحَتْ فسن رَكَاهَا اله وَحَابَتْ تفن حَيبَهَا الله من كل 
حير جونز ضویف . وخ ابن جَرِيرٍ عَنْهُ أَنْضًا بطفواها قَالَ: اسْمْ م الْعَذَابِ الذي جَاءَهًا 
الطَّفْوَى فَقَالَ: كَذَبَتْ ود عَذَايَا . وَأَخْرَجَ البحَارِي وَمُسْلِمٌ وَغَهُما عَنْ عبد الله 4 بن رَمْعَةَ 
قال: «خطب رسول الله صلی الله عليه وآله وَسَلّمَ فَذَكْرَ النَاقَهَ وَذكَرَ الذي عَقَرَقَا فَقَالَ إذ 
انبعت أَشْقاها قَالَ: «انْبَعَتَ هَا رَجُلْ عار عَزِيرٌ مَبيعٌ في رهط مل أبي رَمْعَة» واخ 
أَحْمَدُ وَابْنُ أي حا وَالْبَعَوِيُ وَالطَّرَايُ ابن مويه وا اكه وَأَبُو نُعَيْم في الدَلَائْلِ عَنْ 

عَمّارٍ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلى: «ألا لا أَحَدّنْكَ بأَسْقَى النّاس؟ 
حَبِْرُ نود الذي عَفَرَ الَاقَةَ وَالَذِي َم يَضْرِبْكَ عَلَى هَذَا» يَعْني فَرْتَهُ «حَقٌ قى تل منه هذه» 


على 
ء۶ 
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وَاللَيْلٍِ إِذَا يَغْشَى (1) 


سورة الليل 
وهي مَحِيّةَ عند الجُمَهُورٍ وقيل: مَدَنية. وَأَخْرَجَ ابن الصْرَيْسٍ وَالنَحَاسُ وَالْبَيْهَقَِىُ عن ابن 
رلت سُورَة وَاللَيّل إذا يَعْشى مكة. وَأخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن لوي مفلة. َأَخْرَجَ الب 2 
في تیو عن خاير ني مر قال: «كانَ الب صلی الله عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلْمَّ به يقرأ في الظَفْر وَالْعَصْرِ 
اليل | إذا ي يَعْشى وَنْوِهَا» . وَأَخْرَجَ َ الطَبرَايُ في ا عَنْ أنّس: «أنَّ رَسُولَ الله صلی الله 

عَلَيْه وَسَلّمَ صَلّى بم اجر فَرَقَعَ صَوْتَهُ فَقَرَا وَالشّمْسِ وَضّحاها وَاللَيْلِ إذا يَغْشى فَقَالَ 
لَه أي بن كغب: ي رَسُولَ الله مرت في هذه الصّلاة بِشَئْءٍ؟ 
قَالَ: لاء وَلَكِن أَرَدْتْ أَنْ أُوَقَّتَ قت لكُم» › وقد تَقَدَّمَ حَدِيتٌ: «فَهَلَا صََّيْتَ سبح اسم رَبَكَ 
الأغلى؛ وَالشّمْسِ وَضّحَاهَاء وَاللَيْلٍ إا يَغْشَى؟» . وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عَبّاسِ قَالَ: 
إِنَ لَأَقُولُ إِنَّ هَذِهِ السُورَةَ نَرَلَتْ في السَمَاحَة وَالْبْخْل وَاللَيْل إذا يَعْشى. 

بشم الله 4 الخمن ني الرَحِيم 


م 


[سورة الليل (92) : الآيات 1 الى 21] 

بشم الله 4 الخمن ني الرَحِيم 

وَاللَيْلِ إذا يَغْسى (1) والتهار إذا جلى (2) وما حَلَقَ الذّكرَ وَالأنتى (3) إِنَّ سَغِيَكُمْ َس 
)4( 

اما مَنْ أغطى وَاتَعَى (5) وَصَدَّقَ با خسن (6) فَسَنْيَِرُهُ لِليْسْرى (7) وَأَمَا مَنْ تل 
وَاسْتَْنى (8) وَكذّب بِالحُسنى (9) 

فَسَمْيسَوْه لغری (10) وما يُغْني عَنْهُ ماله إذا تَرَدَى (11) إن عَلَيْنا لَلْهُدى (12) وَإِنَّ 
ّنا لَأآخِرَةَ وَالأولى (13) فَأنْدَرْدَكُمْ تار تلَظّى (14) 

لا يَصْلاها إلا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كدب وَتَوَلْ (16) وَسَيْجَمَُهَا الَْنقَى (17) الذي بُو 
ماله يَعَرَكَى (18) وما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ من نغمَةٍ تجْرى (19) 

إل ابتغاء وجه ريه الأخلى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضى (21) 

وقوله: اليل ! إذا يَغْشى أَيْ: يُعَطِيِ بِظُلْمَتِهِ ما گان مُصِيئًا. قَالَ البّجَاحجُ: يَعْشَى اللَيْل الأفقَ 
وَجميعَ مَا بيْنَ السَمَاءِ وَالأَرْضٍ فَيَذْهَبْ ضَوْءْ انها وَقِبلَ: يَغْشَى النّهَانَ وَقِيلَ: يَغْشَى 
الأَرْضَء وَالذَوَلُ أَوْلَ وَالتهار إذا تل أَي: طهر وَانكشَفَ وَوَضُح لِرََالٍ الم الي گائٹ 
في اللَيْلِ وَدَلِكَ بطُلُوع الشَّمْسٍ وما حَلَقَ الذكر وَالأنتى «ما» هُْنَا هي الْمَؤْصُولَة أَيْ: 
وَالّذِي خلق الذكر والأنثى وعبّر عن من مما لِلدََّالَةِ عَلَى الْوَصْفِيّة وَلقَصْدٍ التَفْخِيم, أَيْ 
وَالْقَادِرُ العظيم الذي خلق الذگر وَالأنتى. قال الْحَسَنْ وَالگڵئ: مَعْنَاهُ وَالَّذي خَلَقَ الذّكُرَ 
والأنتى, فَيَكُونُ قد ا بِنَفْسِه. قال أَبُو عْبَيْدَةَ: وَما خَلَقَ أي: 

وَمَنْ خلق. وقال مقاټل: يَعْن وَحَلَقَ الذَكرَ وَالأنْتى فَتَكُونُ «ما» عَلَى هَذَا مَصِدَرية. قَالَ 
الكل وَمْقَاتلٌ: 

يعني آدَمَ وَحَوَّاء وَالظَاهِرُ الْعُمُومُ. قرا الجُمَهُورُ: وما خَلَقَ الذر وَالأنْتى وَقَرَاً ابن مَسْعُودٍ: 
«والذگر والأنتى» بدون ما خَلَقَ إِنَ سَعْيَكُمْ لش هذا 00 الْفّسَم أَيْ: إن ١‏ عَمَلَكُمْ 
لَمُخْتَلِفَ فَمِنْهُ عَمَلُ لِلْجَنَ وَمِنْهُ عمل لِلنَارِ. قال + جهو المُقترين: السغي: الْعَمَلُ فَسَاع 
في فگاك نفسه» وساع 
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في عطبهاء وشَق: جْمْعُْ شَيِيتِ شَعِيتِء كَمَرْضَى وَمَريضٍ» وَقِيلَ لِلْمُخْتَلِفٍ لِفٍ: شق لِتَبَاعْدٍ مَا بن بَعْضِهِ 
وَبَعْضٍ ما مَنْ أغطى وَاتّقى أَي: بَدَلَ مَالَهُ في وُجُوهِ لير حارم الله التي ّى عَنْهَا 
صَدَّقَ بالحُسنى أَيْ: بالف مى الله. قال لْمُقَيَرُونَ: اما مَنْ أَغطَّى الْمُعْسِرِينَ وَقَال 


قتَادة: أَعْطَى حَقَّ نَّ الله الذي عليه. 


م 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: بالْحْسْئّ: بِالئّة. وَقَالَ رَيْدُ بن أَسْلَمَ: بالصّلَاةٍ وَالرَكاةِ وَالصّوْمِ, وَالْأَوَلَ أَؤْنَّ. 


بالحُسنى: أَيْ مَوْعُودٍ الله الَذِي وَعَدَهُ اَن ثيبة. ns‏ واتار هَذَا 
اس جر کک ى أيْ: فَسَنْهَيْئُهُ للْحَصْلَةِ اش وهي عَمَلُ احبر والمغق: 
ق في سبل سیل اَي بالطًاعة للّه. فال الوَاحِدِيٌ: : قَالَ الْمُفَسَرُونَ: 


5 


عه امش بكر ليق بی سَِةَ تَقَرِ مِنَ الْمؤْمِِينَ كَانوا في أَنِدِي أَهْلٍ 
0 ل ماله فَلَمْ ْله في سبل احبر وَاسْتَغْى 
يٰ: رَهدَ في ا كران أو اسْتَغْى بِشَهَوَاتِ الدّنْيَا عَنْ نَعِيم الآخرّة وَكذّب با شى 
أَيْ: E‏ با ئة وروي عَنْهُ أب أ قال: بلا إِلَهَ إلا الله 
فَسَنِيَسْرْهُ للغشرى أي: فَسَئْهَيْئُهُ لِلْخَصْلَة الغسْرى وَنُسَهَلْهَا لَه حَىٌّ تَمَعَسَرٌ عَلَيْهِ أَسْبَابُ 
لير وَالصّلاح وَيَضْعْفٌ ا فَيُوَديهِ ذَلِكَ إل التار. قال مُقَاتِلٌ: يَعْسُرُ عَلَيْه أن بُعْطِي 
قيل: الْعُسْرَى: الشّرُ وَذَلِكَ أن الشّرٌ يُوَدِي إل الْعَذَابِء وَالْعُسْرَةُ في الْعَذَابٍء وَالْمَعْقَ: 


اک 


سيه ِلسَرٌ بان جيه عَلَى يَدَ يْهِ. قَالَ الْقَرَاءُ: سَنْيَرْهُ: سنيف ول تقول قد يكرت 
اتم | إِذَا وَلَدَتْ أؤ كَيَأْ للولادة. قَالَ الشَاعِرُ «1» : 


ها سَيّدَائَا يَرْعْمَانِ ونا ... يَسُودَانئَا إن يَسَرَتْ عَتَمَاهمًا 


2 


56 


عَنَهُ إا تَرَدّى) أَيْ: هَلَكَ يُقَالُ: ردي الول يَرْدَى وَدَّى» وَتَرَدَّى يَرَدٌى إِذَا ا هَلكَ. 
قَعَادَةُ: وَأَبُو صَالح وَزَيْدُ بن أسْلَم: إذا تَرَدّى إِذَا سَقَطَ في جهنم يُقَالُ: ردي في الْبثْر 


وَتَرَدَى: إِذَا سَقَطَ فيهاء وَيُقَالَ: مَا أذري أَيْنَ ردي أي: أَيْنَ ذَهَب؟ إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى هَذِهٍ 
لجُملَهُ اة مُمَرْرةَ لما قَبْلَهاء أي: إِنّ عَلَيَْا الْبَيَانَ. قال الرّجَاح: عَلَِنا أنْ نن طريق 


7 


ادى من طَرِيقٍ الصّلال. قال قَمَادَةُ: عَلَى الله ابيا بيان حَرَامِهِ وَطَاعَتَهِ وَمَعْصِيتِ. قَالَ 


وما يني عَنْهُ ماله إذا د تَرَدَى أَيْ: لا بُغْني عَنْهُ سَبِنَا مَالهُ لّذِي بل به أؤ: أي شَيْءٍ بُغني 
وََالَ 


الََّْءُ: مَنْ سَلَكَ ادى فَعَلَى الله سَبيلُه لِقَوْلِه: وَعَلَى الله قَضْدُ اسيل «2» يقول: من 
أراد الله فو عَلَى اليل الْقَاصِدِ. قال الْمَرَّاهُ أنْضًا: المع إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدَى وَالْإِضْلَالَ 
فَحَدَّفَ الإضلال گقۇلە: سَرابيلَ فيكم الي <5» وَقِيلَ الْمَعْىَ: إِنَ عَلَيْنَا تَوَاب هُدَاه الذي 
هَدَيْنَاهُ وَإِنَّ نا لَآخِرَةَ وَالأولى أَي: لَنَا گل مَا في الآخرَةٍ وکل ما في الڏنيا صرف به ْف 
شاع فَمَنْ ارده أو إِخْدَاهُمَا فَلْيَطْلْبْ ذَلِكَ مناء وَقيل: الْمَعْىَ: إن لَنَا واب الآخرة 
وتاب ادنيا فَأندَركُمْ ناراً تلَطَّى 


(1) . هو أبو أسيدة الدبيري. 
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أيْ: حَدَرْئَكُمْ وَحَوَفْدَكُمْ تار تَعَوَقَدُ وتمؤمع. أله تََلَطَّى فَحُذِفَتْ إخدى التَاديْنِ تَحفِيًا. 
َقََاَ عَلَى الْأصْلٍ عَبَيْدُ بن عْمَيْرٍ وي بْنْ يَعْمَرَ وَطَلْحَهُ بن مُصَرّفٍ لا يَصْلاها إلا الأشقَى 
أي: يَصْلَامهًا صلب ازِمًا عَلَى جهة الود الْأَشْقَى وَهُوَ الْكَافقُ وَإِنْ صَلِيَهًا غر من 
الْعْصَّاةٍ فَلَيْسنَ صِلِيِّهُ كَصِليّه وَالْمُرَادُ ِقَوْلِه: يصلاها: يَدْخُلْهَا َو ِد صلاهاء وَهْوَ حَرهًا. 2 
وَصَفَ الْأَشْقَى فَقَالَ: الذي كدب وول أيْ: كدب بالق الذي جَاءث به الوس وَأَعْرَضَ 
عن الطَاعَة وَالْإِمَانِ. قَالَ مء إلا الْأَسْقَى إل مَنْ كاد شيا في عِلْمِ الله جَلَ ََاؤُهُ. قَالَ 
أَيْضًا: ل يَكْنْ گذب برد ظَاهِرٍ وَلَكِنْ فصر عَم أَمَرَ به من الطَاعَة فَجُعل تَكْذِيبًا كما 
تَقُولُ: لقي فان الْعَدُوّ كدب إِذَا نگل وَرَجَعَ عَن اتباعه. قال الزّجّاجُ: هَذِهِ الآيهُ هي التي 
من أَجْلِهَا قال أَهْلْ الْإرْجَاءٍ بالإزج زَجَاءِء فَرَعَمُوا أنه لا يذل النَارَ إلا كَافِرٌ وَلِأَهْلٍ النَار 
ازل قَمِنْهَا إن الْمُنافقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ النَّارٍ. وَاللَهُ سْبْحَاتَهُ كل ما وَعَدَ عَلَيْهِ جنس 
منَ الْعَدَابٍ فَجَدِيرٌ أَنْ يُعَدّب به وَقَدْ قَالَ: إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ 
ذلك لِمَنْ يَشاءُ «1» فلو گان کل مَنْ 4 يُشْرِك 1 يُعَدَبِ 1 يکن في قَوْلِه: وَيَغْفِرُ ما دون 
ذلك لِمَنْ يَشاء فَائدَة. وَقَالَ في الكشّافٍ: الْآيَهُ وَارِدَةْ في الْمُوَارنَِ بينَ حَالَيَ عظيم مِنَ 
الْمُشْركن وَعَظِيم من المي فأرية أن باع في صِفََبِهِمَا الْمَُناقِصََينِ ققيل: الأشقَى, 


وَجْعِلَ مخضا بِالصَلِ كاد الثَارَ 1 لق إلا لَه وَقِيل: الْأَنْقَى. وَجْعِلَ نضا بالَجاة كَأنَّ 
اله 1 تق إلا لك وقيل: ارذ بالأشقى أبو جه أو مي بن حلفي وبالأثقى أو بكر 
الصّدِيقء وَمَعْىَ سَيْجَتَبْهَا الْأَتْقَّى سَيْبَاعَدُ عَنْهَا الْمتَقِي لِلْحْفْر اتَمَاءَ بَلعًا. قَالَ الْوَاحِدِيٌ: 
الأنقَى أبو كر الصَّديقُ في قول جع الْمُقَيَرِينَ انَتَهّى. وَالْأَوْلَ حل الْأَسْقَى وَالْأَنَقَى 
عَلَى كُلّ مَُصِفٍ بالصَّفَْنٍ الْمَذْكُورَين وَيَكُونُ الْمَعْىَ أنه لا يَصْلَاهًا صلا اما لازم إل 
الگامل في الشَّفَاءِ وهو الْكَافِرٌ ولا ينُهَا وَيُبْعَدُ عَنْهَا تَبعِيدًا كَامِلا بعَيْتْ لا يحُومُ حَوْطَا 
قضلا عَنْ أن يَدَخْلَهَا إل الْكَامِلُ في التَفْوَى فلا يتاي هَدَا دُخُولَ بَعْضِ الْعْصَّاةٍ منَ 
الْمُسْلِمِينَ الثّارَ ولا غَيْرَ لازم وَلا تَبْعِيدَ بَعْض مَنْ 1 يَكْنْ كامل التَقْوَى عن النَارٍ تَبْعِيدًا 
َي بالغ مبْلَعَ بعد الْكَامِلٍ في التَّوَى عَنْهَا. واخاصل أن مَنْ تَسَكَ من الْمُرْجِتَةِ بِفَوْلِه: لا 
يَصْلاها إِلَّا الْأَمْقَى رَاعِمَا أَنَّ الْأَمْقَى الْكَافِل لِأَنَهُ الذي كذَّب وَتَوَن و1 فع الكذيب من 
عْصّة الْمُسْلِمِينَ فَيْقَالُ لَه: فما تَقُولُ في قَوَلِه: 

وَسَبْجَنّبهَا الْأَنْقَى فَإنّهُ يذل عَلَى أنه لا بب الثَارَ إل الْكَامِل في التَفُوى فَمَنْ 1 يكن 
گام فيه كقْصّاة الْمُسْلِمِينَ 1 يكن ممن َنب الا إن أوَلْتَ الْأَنْقَى بوجو من وجوه 
لتيل زِمَكَ مله في الأشْفَّى فَخُذْ إِلَيِْكَ هَذِهِ مَعَ تلك وَكُنْ كُمَا قال الشاعد: 

عَلَى أن راض بان احمل الى ... وَأَخْرْجَ مِنهُ لا عَلَىَ ولا ليه 

وَقِيل: أَرَادَ بالأَشْقَى وَالْأنْقَّى الشَّقَيَ وَالئَِّيّ كما قال طَرَفَةُ ْنْ الْعَبْدِ 

مئ رِجَالٌ أن أَمُوت وَإِنْ أَمْتْ ... فَتِلْكَ سبيل لست فيها بأوحد 
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أيْ: بواحد. ولا كاك أنه يناف هَذَا وَضْفَ الْأَسَْى بالتَحُذِيب, فَإِنَ ذَلِكَ لا يَكُونُ إلا مِنَ 
الگافر فلا يتم ما أَرَادَهُ قائ هَدًا الْقَوْلِ من سول الْوَصْفَيْنِ لِعْصَاةٍ الْمُسْلِمِينَ. 

نه ذَكْرَ سْبْحَائَهُ صِفَةَ الْأَنَّى فَقَالَ: الذي يني ماله أَي: بُعْطِيه وَيَصْرفُهُ في وجوه اير 
وََوْلَه: 

يَتَركَى في َل صب عَلَى الخال من فَاعِلٍ بء أَيْ: حَالَ گؤنه يَطْلْبُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الله 


- 


كما لا يطلب راء ولا عه وَيجُورْ أن کون بدلا مِنْ بي دَاخِلًا مَعَهُ في ححكم الصّلَةِ. قرا 
وما لحد عِنْدهُ بن تغمة رى الجفلة منقأئفة لتفرير ها فَبلهَا من كؤب الكركي على جهة 
الوص عير شوب بشائبة اني الوص أي: ليس ممن يَعَصَدَقْ اله لمجَازِيَ ِصَدَقَِ 
َه لِأَحَدٍ من الاس عِنْدَهُويكَافتَهُ علَيهاء ونا يفي بِصَدَقِِ وج اله تعَالَ. وَمَغْق 

يُؤْقِ من ماله مجَارَاكاء إا قال «نجري» مُضَارعًا مَبًْا ِلمَفغُولٍ لأَجْلٍ الْفَوَاصِلِء وَالْأَصْلٌ 
يها ياه أ يخي إِيَاهَا إلا انتغاء وجه ريه الأغلى قرا الْجُمْهُورُ: إلا ابتغاءً بالنَصْبٍ على 
الاستثناء المنقطع لعدم اندراجه تحت جنس النعمة, أي: لكن ابتغاء وجه رَبْه الْأَعْلَى وَيكُورْ 
أَنْ يكُونَ مَنْصُوبا عَلَى أنه مَفْعُولٌ لَه عَلَى الْمَعْىَ, أَيْ: لا يؤق إلا لابتغاء وجه ربّه لا لمكافأة 
نعمة. قال الفراء: هو منصوب عَلَى التَأويلِ أَيْ: ما أَعْطَيْعُكَ ابْتعَاء جَرَائِكَ بل الْتِعَاء وَجْهِ 
لله قرا ّى بن وتاب بالرّفع عَلَى الْبَدَلِ من عََلَ نغمَة, لأ لها الع إا عَلَى الْفَاعلِية 
وا على الابعداء ومن مزيدة, والرفغ لق يي لمم يوون ادل في اللمنقطع نروئ 
رى الْمُتَصِلٍ. قال مَكيٌ: وَأَجَارَ الْقَرامُ الرَفعَ في انتغاء عَلَى الْبَدَلٍ مِنْ مَؤْضِع نعْمَة وَهُوَ 
قال شِهَابُ الدّين: كَأَنَهُ ا يَطَلعْ عَلَيْهَا قَرَاءَة وَاسْتِبْعَادُهُ هُوَ الْبَعِيدُ َإِعًا لَه فَاشِيَةٌ وَقَراً 

ا هور أَيْضًا انتغاء بِالْمَدِء وَقراً ان أبي عَبلَة ِالْمَصْرِ وَاْأَغلَى نَعْتْ لِلربَ وَلَسَوْفَ يَرْضَى 
الام هي الْمُوَطِنَةُ لِلَفَسَم أَي: وله لَسَوْفَ يَرْصَى با تُعْطِيهِ من الْكَرَامَةِ وَاجرَاءٍ الَْظيم. 
قرا الجُمْهُورُ: يَرْضى مَبْييًا للقَاعِلِ وَقْرِئَ مَبْبًا للْمَفْعُولٍ. 

وَقَدَ أخْرَّج ابْنْ الْمُنَذِرٍ عَنِ ابْن عَبّاسِ وَاللَيْلٍ إذا يَعْشى قال: إِذَا أَظَلَمَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حَاتَ 
وَأَبُو الشّيْح وَائْنُ عَسَاكِرَ عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إن أب بكر الصَّدِيقَ اشترى بلالا من امي بن 
إن سَغيكُمْ لش سی أبي بكر وأميّة وأ إلى قَوْلِ: ودب با شی قَالَ: لا له إل ال إلى 
فَوْلِِ: فَسَمْييَرْهُ للُسرى قال: النَارٍ. وَأَخْرَج سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن ميد واب جَربرٍ 
ابن المُنذر َائْنُ أي حاتم وَالْبَبْهَقَىُ في الْأَْمَاءٍ وَالصّمَاتِء عَنِ ابن عباس في فَوْلِه: فام 
مَنْ أغطى مِنَ الْقَضْلٍ وَاتَقَى قَالَ: انى رَه وَصَدَّقَ با شن قَالَ: صَدَّقَ بِالَلَفٍ مِنَ الله 
فَسَمِييَرُ یری قَالَ: لِلْحَيْرٍ من الله وأا مَْ بل وَاسْتَغْنى قَالَ: جنل اله وَاسْتَغْقَ عَنْ 


2 


ره وَكَذَّب بِالُسْنى قَالَ: بالف م من الله فَسَنْيَيتَوْهُ للغسْرى قَالَ ل: لِلشّرٌ مِنَ الله. وَأَخْرَجَ ابْنْ 
جَرير عَنْهُ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى قَالَ: أَيْقَنَ بالحَآفٍ. وأخرج 
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من اغ ین وة وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَانْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَامِرٍ بْنِ عبد الل بْنِ الزبي 
قَالَ: گان أبو بک e‏ بَكة وَكَانَ يَْتِقُ عَجَائْرَ وَنِسَاءٌ إِذَا أَسْلَمْنَ فَقَالَ لَه 
أَبُوهُ: أي ی اوك فخي اشا صُغْفَا فَلَوْ أَنَكَ تَعْتِقْ رحلا جُلْدَا يَقُومُونَ معك وبمنعونك 
وَيَدْفْعُونَ عَنْكَ. ف أت أي د ما عِنْدَ الله قَالَ: فَحَدَّئِي بَعْض أَهْلٍ بَيْتي أَنَّ هَذِهٍ 
السام ما مَنْ أ وَاتَقَى - وَصَدَّقَ بالحُسْنى - فسنیسره ال وَأَخْرَجَ جَ عبد 
بن يد وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: فََمّا مَنْ أغطى وَائّقى - وَصَّدَّقَ 
بالْحُسنى قَالَ: ابو کر الصّدِيقُ وما من بل وَاسْتَغْنى - وگب با خسن قَالَ: أَبُو سُفْيَانَ 
نن ڪزب. وخر ځار وشيم وآخل الست وَعرهُمْ عن علي بن أبي طالب فال: كنا 
مع البّيّ صلی الله عليه عليه وس لم في جِتَارٍَّ فَقَالَ: ما مِنْكُمْ من أَحَدٍ إلا وَقَدْ كيب مَفْعَدُهُ مِنَ 
اج وفع من الگا فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله ألا تتَك؟ قَالَ: اغْمَلُوا فكل مُيَسَر لِمَا خُلِقَ 
له اما مَنْ گان من أَهْلٍ السّعَادَةٍ فَيْيَسَرُ لِعَمَلِ أَهْلٍ السّعَادَةٍء وَأَمّا مَنْ گان م 00 الشَّقَاءِ 
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E ك‎ 


a Ty 
يُسْتَقْبَلُ فيه العمل؟ قال: بل في شَيْءٍ تَبَعَتْ فيه الْمَقَادِيرُ وَجَرَتْ فيه الأَفلام قال سُرَاقَةُ:‎ 
َفِيمَ الْعَمَلْ إِذَنْ يا رَسُولَ الله قَالَ: اغْمَلُوا فكل مُيَسّرْ لِمَا خُلِقَ لَه وَقَرَا وَسُولُ الله صَلّى‎ 
الله علَيْهِ وَسَلَمَ هذه الآيَة: اما مَنْ أغطى وَاتّقى إل فَوْلِه: فَسَنِيَيَرْهُ للغشرى» . وَقَدْ تَقَدّمَ‎ 
حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حصن في السُورَة التي قَبْلَ هَذِهٍ. وني الاب أَحَادِيتُ من طريق جَماعَةٍ من‎ 


قَقراً الذي كدب وَتَوَلّ» . وَأَخْرَج سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنْ الْمُْذِرٍ وَائْنْ أي حَات وَابْنُ مَرْدَوَيِه 
أبي مام 0 لا يمى أَحَدّ من هذه الْأَمَةِ إلا أَدْخَلَهُ اله انه إل مَنْ شَرَدَ عَلَى الل 


عن 

كَمَا ب حم لع حو ام لا يَصْلاها إلا الْأَسْقَى- 
الَذِي كد ا علي ولم وول عن وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ 
َالْحاكِمْ وَالصَاءُ عن أبي أمامة لامي ا ل سل عن الي كلِمَةٍ يها ِن وه طول علي ان 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَالَ: سَعَثْ رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: «ألا كلكمْ بُذخل اله اة 
إل مَنْ شَرَّدَ عَلَى الله 4 شْرَاد البعر عَلَى أَهْله» . وَأَخْرَج أَخمَدُ وَابْنُْ مَاجَهُ وَابْنْ مَرْدَوَيْهُ عنْ أي 


هُرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اله عَليْهِ وَسَلَمَ: 

«لا يحل النَارَ إل سَقَى. قيل: وَمَنِ الشَّقِئْ؟ قَالَ: الذي لا يَعْمَلْ لله بطَاعَةٍ ولا يرك لله 
مَعْصِيَّة» 

وأخرج أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيٌ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ ا ا 
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وأخرج ان آي عع تن روا ادام بكر الصَّدِيقَ أَغتقَ سَبْعَةَ كُلَهُمْ يُعَذّبْ في اللَّهِ: بلال, 
وَعَامِرَ بن فهر 5 فهر وَالتَهَدِيةُ وَابْتَتَهَاء زنر وام عيسّى) وَأَمَهُ بني ١‏ مُؤَمَلِ وَفيه تَرّلت: 
وَسَيْجَنَبْهَا النقى لل 


راو خرَج الَْاكِمُ وَصَّحَحَهُ عَنْ عَامِرٍ بن عبد الله ابن لبي ما قَدَّمْنَا عَنْهُه وَرَادَ 
فيه: فَتَرَلَتْ فيه هذه الآية: فَأَمَا مَنْ أغطى وَاتَقَى إل قَؤله: وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ من نِعْمَةٍ جى 

- إلا ابتغاء وجه رَه الأغلى - وَلَسَوْفَ يَرْضى. وَأَخْرَجَ الْبَرَارُ وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ 
وَالطَبرَايُ وَابْنُ مَرْدوَيْهِ واب عَسَاكِرَ عَنْهُ و َا مِنْ وجه آخَرَ. وأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عن ابن 
عباس في قؤله: وَسَيْجَنَبْهَا لْأَنْقَى قال: هو أبو بكر الصدّيق. 
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وَالضّحَى (1) 


سورة الضحى 

وهي مَكَيّةُ بلا خلاف. وَأَخْرَجَ ابن الصّرَيْسٍ وَالتَحَاُ وَابْنْ مَرْدوَيْهِوَالْمَبِهَقِيُ عَنِ ابْنٍ 
عَمّاسٍِ: َرَت وَالضْحى : مکة. وخ خْرَج الَْاكمُ وَصَّحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَبْهَقَنُ في الشُعَبء 
من طريق أبي الحَسَنْ الْمُفْرِي قَالَ: معت عِكْرمَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ يقول: «قرأت على إسماعيل 
بن قسطبطين. فَلَمَا بََفْتُ وَالصّحى قَالَ: كَبَرْ حَقٌّ تخ وخب عبْدُ الله بن گر أنه قرا 
على مجاهي فأمرَهُ بدَلِكَ. وَأَخْبرَُ مجَاجِدٌ أن ابن عباس أَمرَهُ بذَلِكَ. وَأخْبرة ابن عباس أذ أي 
بْنَ گغپ أَمْرَهُ بدَلِكَ. وَأَخبرهُ أي أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أمَرْهُ بدَلِكَ» . 

وُو اسن الْمُفْرِي الْمَذُكُورُ هُوَ أَحْمَدُ بن محمد بن عَبْدٍ الله بن أبي بَرَةَ الْمُفْرِي. قال ابن 
كدر: فَهَدِِ سن تفرد ا أو اخسن أَحْمَُ بن محمد بن عَبْدِ الله لري من ود القاسم بن 
أي بره وان ماما في الْقِرَاءَاتِ. وَأَمّا في الَدِيثِ فَقَدْ صَعَفَهُ أبُو حاتم الرَازِيُ وَقَالَ: لا 
حَذْث عن وكَدَلِكَ ابو جَعْقَرٍ الْعمَيْلِئْ قَالَ: هو مُنگڙ الحديث. قال اث كثير: ثم اخْتَلفَ 
الْقرَّاءُ في مضع هدا التَكبرٍ وك كيفيّته ب فقَالََخطهم: كَبرُ من آخر اللَيْلٍ إِذَا يَغْشَى وَقَالَ 
آخَرُونَ: من آخر الضحى. و كفي الكير عند بَْضِهم أن يقول. اله َكب وَيَفْمَصِرَ 
وَمِنهُمْ مَنْ يَقُولُ: الله كين لا إِلَّه إل اله الله الله كبر وَذَكرُوا في هُْنَاسَبَة 3 التکبير م من اول 
الضّحى أن لما تحر الَخيْ عن رَسُولِ الله صَلَى اله عليه وَسَلَمَ قر لك المد م جَاء 
املك فأوْحَى ليه وَالضّحى - وَاللَيْلِ إذا سَجى السُورةَ گر َرَحَا وَسُرُورَاء وَل يروا ذَلِكَ 
الَ: اشتكى الب صَلَّى الله عليه وَسَلَم فلم ْم لين أو كلانه انه رأة فقَالَت: يا 
حَمَدُ مَا أَرَى سَيْطَائَكَ إلا قَدْ تركك 1 يَفْرَبْكَ لين أو تلان فَأَنْرَلَ الله: وَالضُحى - 
اليل ! إذا سَجى - مَا وَذَعَكَ رَبك وما قلى» . وَأَخْرَج رج الْفرْيَايُ وَعَبْلُ بْنُ حْمَيْدٍ وَسَعِيدُ بُ 
مَنْصُورٍ وَابْنُ جَررٍ وَالطَيرَايُ وَاْنُ مَرْدَوَيْه عن جُنْدبٍ قَالَ: أنْطأ جيل عَنٍ الي صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدْ وُدِعَ َد فَتَرَلّث: ما وَدَعَكَ رَبك وما قلى. وَأَخْرَج 
الطبرايئ عَنْ جنب قَالَ: احْتَبّس جيل عن الي صلی الله عَلَيْهِ وسل فَقَالَتْ بَعْضُ 
بَنَاتِ عَمَه: ما أَرَى صَاحبَك إلا قَدْ قلاك. فَتَرَلّث: وَالضُحى. وَأَخْرَجَهُ اليَْمِذِيُ وَصَّحَحَهُ 
وَابْنْ أبي حا ع جُنْدَب وَفيه: فَقَالَتْ لَهُ امْرأَة: مَا ىق شَيْطَانَكَ إل فد تَرَكَكَ فَتَرَلَتْ: 


وَالضحَى. 
بِسْم الله الرّحمْنِ الرَحِيم 


[سورة الضحى (93) : الآيات 1 الى 11] 

بشم الله الرّحْمْنِ الرّحِيم 

وَالضّحى (1) وَاللَيْلٍ إذا مَجى (2) ما وَدَعَكَ رَبْكَ وَما قلى )3( وَلَأآخْرَةُ خر لَك من 
الأولى (4) 

وَلَسَؤْفَ يُعْطِيكَ ربك فَتَْضى (5) َك جذ يَتِيماً قَآوى (6) وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدى (7) 
ووجَدَكَ عائلا فأَغنى (8) فاا اليم قلا تفز (9) 

وما السَائِلَ فلا تَنْهَرْ (10) وَأَمّا بنعْمَة رَبَكَ فَحَدثْ (11) 
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وَالْمْرَادُ بالضّحَى هتا النَهَار كله لِقَوْلِه: وَاللَيْلٍ إذا سَجى فَلَما قال المْحَى اليل َل 
عَلَى اَن الْمُرَادَ به النَهَارُ كله لا بَعْضّهُ. وهو في الْأَصْلٍ اسْمْ لوقت ارْتِفَاع الشَّمْس كما تَقَدَمَ 
في قَوْلِهِ: وَالسَّمْسِ وَضُحاها «1» وَالظَاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ به الضّحَى من عر َغيينِ. وَقَالَ فاده 
وَمُقَاتِلٌ وَجَعْفَرٌ الصادِق: إِنَّ المراد الضحى الذي كلم الله فيه مُوسَىء وَالْمُرَادُ بقؤله: وَاللَيْلٍ 
إذا سَجى لَيْلَهُ الْمِْرَاج» وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالضحى هُوَ الساعَةُ الي حر فيهًا الْسّحَرَةُ سُجَّدَاء 
كُمَا في قَوْلِهِ: وَأَنْ حشر الاس ضُحَى «2» وقيل: الْمُفْسَمْ به مُضَافَ مُقَدَرْ كُمَا تَقَدّمَ في 
ارو أَيْ: ورت الممّحى, وقِيل: تَفْدِيرُه: وَصَحَاوَةٍ الضّحىء ولا وجه بدا قله سات 
أن يُقسِمَ جا سَاءَ من لقي وقِيلَ: الضّحى: ور اجن وَالَيْلَ: ظْلْمَةُ الَّارٍ وقيل: 

الضّحَى: 

ور قُلُوب الْعَارِفِينَ» وَاللَيْلُ: سَوَادُ فُلُوب الْكَافِرِينَ» وَاللَيْلِ إذا سَجى أَيْ: سَكنَء كذًا قَالَ 
فاده وَجَاهِدٌ وان ريد وَعِكْرِمَةٌ َعَم ُقَالُ: ليله سَاجِيَةٌ: أي سات وَبْقَالُ للع ذا 
سَكنَ طَرْفْهَا: سَاجِيَة يُقَالُ: سّجَا التََيْءْ يَسْجُو سُجْوًا إِذَا سَكَنَ. قَالَ عَطَاءٌ: سّجَا: إذا 
غطّى بالظلمة. وَرَوَى تَعْلَبٌ عَن ابْنٍ الأعْراي: سَجَا: امد ظَلَامُهُ. وَقَالَ الْأَصْمَعِيٌ: سُجُوٌ 
اليل كغطيئة الئهار مل ما يُسبجى الرجل بالؤب. 


وَقَالَ الْحَسَنْ: عَشَى بظلامه. وَقَالَ سَعِيدُ ب جُبَيرٍ: أَْبَلَ. وَقَالَ مجاه أَيْضًا: اسشتوى, 
الأول اول وَعَلَيهممهُوُ الْمُفَسِرِينَ وهل اللّغةِ. ومغ شكونه: اسْْرَاُ طَلامِدِ واستواؤة 
فلا راد بَعْدَ ذَلِكَ. ما وَدّعَكَ رَبك هذَا جَوَابُ الْقَسَمِء أيْ: ما فَطَعَكَ قَطْعَ الْمُوَدَع. قَرَا 
الجُمْهُورُ: «ما وَدّعَكَ» بِتَشْدِيدٍ الال من التَؤْدِيع» وَهُوَ تَوْدِيعْ الْمُمَارِقِ وقرأ ابن عباس 
وعروة بن الزبير وابنه هاشم وَابْنُ أي عَبْلَة وَأَبُو حَيْوَةٌ تَحْفِيفِهَا مِنْ فَوْهِمْ وَدَعَهُ أي: 
ترگ وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر: 

سل أميري ما الذي غَيرهُ ... عن وصالي الْيَوْمَ حم وَدَعَهُ 

وَالَْدِيُ أَبْلَعْ في الوداع لِأَنَّ مَنْ وَدَعَكَ مُفَارِقًا فَقَدْ بالَعَ في تَركك. قَالَ الْمُبرَدُ: لا يكَادُونَ 
يَقُولُونَ وَدَعَ ولا وَذَرَ. لِضَعْف الْوَاوٍ إذَا قَدّمَتْ وَاسْعَعْمَوَا عنها بترك. قال أَبُو عبَيْدَةٌ: 


22 


وَذَعَكَ: من انويع كما يُوَدَعْ الْمُفارق. وَقَالَ الرّجَاجُ: 1 يَقْطع لوخي وَقذ فَدَمنَا سَبَب 
رول هذه الآية في فَاتحَةِ هَذِهِ السُورَةٍ وما قلى الْقِلَى: ابض يُقَالُ: قلاه يَقْلِيهِ قلاء. قَالَ 
الزّجَاجُ: وَمَا أَبْعَضَكَ, وَقَالَ: وَمَا لى وَل يَقُلْ وَمَا قَلَاكَ لِمُوَاقَفَة رووس الآي. وَالْمَعْى: 
وما أَبْعَضّكَء وَمِنْهُ قول امرئ الْقيْسِ: 

ولت قلي الخال ولا قال «3» 

َلَأَآخِرَةُ خَيْرٌ لَك مِنَ الأولى اللَّامُ جواب قَسَم دوف أي: ائه حير لَك من الذنيَء مَعَ 
نَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ اون في الدُنْيَا من شَرَفٍ الوه مَا يَصِهْرُ عِنْدَهُ كل شرف 
وَيَمَصَاءَلُ السب ليه كل مَكْرْمَةٍ في الذُنياء وَلكِنّهَا لَمَا كَانتِ الدُنيَا بأَسْرِهَا مَسُوبَة 
بالْأَكْدَارِء مُتَعَصّةَ بالْعَوَارض البشرية؛ وكانت الحياة فيها 


(1) . الشمس: 1. 
2( . طه: 59. 


(3) . وصدر البيت: صرفت اهوى عنهن من خشية الردى. 
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كأخْلام تائم أو كَظِلِ زائلء ] تكن بِالبَسْبَةِ إلى الْآخرَة سَيْنَا وَلَماكَانث طريفًا إلى الآخرة 
سا ِل ما أَعدَُ اله اده الاين من احبر لَْظِيم جا يَفْعَلُوَُ فبا من الْأَعْمَالٍ 


الْمُوجبَة لِلْمَْزٍ بان ان فيها حير في الجُمْلَةِ من هذه اليْيّة. وَلَسَوْفَ بُعْطِيك رَبك فترّضى 
هَذِهِ اللّامُ قيل: هي لَامُ الابْتدَاءٍ دَخَلَّتْ عَلَى ابر لتأكيدٍ مَضْمُونِ الجمْلَة وَالْمْبْعَدَأ 
دوف تَفْدِيرْهُ: وَلأَنتَ سَوْفَ بُعْطِيكَ إل وت لِلْقَسَم لِأَهًا لا تَدْخُل عَلَى الْمُضَارع إل 
مع النُونِ الْمؤكدَِ وَقيل: هي لِلقَسَم. قال ابو علِيٍالَارِسِيْ: لٹ هَل الام هي الي في 
قۈلك: إن دا لای بل جي ب في فَوْلِكَ: لَأَفُومَ وات سَؤفَ عَنْ إخدى لوي 
التأكيد, فَكَأَنَهُ قَالَ: وَلَبُعْطِيَئَكَ. قيل: الْمَعْى: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبك الْقَنْحَ في الذي 
اللاب في الآخرة فَتَرْضَّى. 

وقيل: الحَوْضُ وَالشَّفَاعَةُ وَقِبلَ: أَلفْ فصر من لوو أنِيَض ثُرَابهُ امك وَقِيل: غَيْرْ ذَلِكَ. 
وَالظَاهِرُ أَنَهُ سُبْحَائَهُ يُعْطِيهِ ما يَرْضَى به مِنْ حبري الدَُنيَا وَالْآخِرَة وَمِنْ أَهمّ ذَلِكَ عِنْدَهُ 

َل يجَدْكَ ينیما آوی هذا شروع في تِعْدَادٍ مَا أَقَاصَهُ اللَّهُ سُبْحَائَُ عَلَيْهِ مِنَ التَعَم, أيْ: وَجَدَكَ 
ییا لا أب لَكَ فاآوی» لَك مَأْوَى اوي لَب قَرَاً الْجُمْهُورُ: «قآوى» بالف بَعْدَ 


e 


َمْرَةِ رباعيًاء من آوَاهُ يُؤْوِيه وَقَرَاً ابو الْأَسْهَب: «قأوى» ثلائيًا. وَهُوَ إِمَا عق الرُبَاعِيٌ: أو 


هُوَ من ن¿ اوی لَهُ إذا وَحمَهُ. 

وَعَنْ مُجَاجِدٍ مَعْقَ الآية: أل يجَدْكَ وَاجِدًا في شَرَذ ES‏ ب 
يحَفَطُونَكَ ويڪو لك فَجَعَلَ يما من فَوْهِمْ: رة يتمَة وَهْوَ بعِيدٌ جدَاء وَاَْمْرَهُ لإنكارٍ 
الي وَتقربر اله نَفِىَ عَلَى أنلّغ وَجْهِ فَكَأَنَهُ قَالَ: قد 00 تیا فَآوَى» وَالْوْجُودُ بمَعْىى َع 
الْعِلّم وَيَتِيمًا م مَفْعُولُهُ الگان» وَقيل: عى الْمُصَادَفَة وب بتي یکا حال من مول وَوَجَدَكَ ضَالا 
فَهَدى مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُضَارعَ الْمَنفِيَ: وَقيل: و عَلَى ما يَفْتَضِيهِ الْكَلَامُ الذي 
قَبْلَهُ كُمَا ذَكَرْناء أًيْ: قذ وَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالَّا فَهَدَى الالال هتا بمَعْىَ 
لعفل كُمَا في قوله: لا يَضِلٌ رت ولا يَنْسى «1» وَكُمَا في قؤله: وَإِن گنت مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ 
لْغافلينَ «2» وَالْمَعْىَ: أله وَجَدَكَ غافلا عَمَا يُرَادُ بك من أَمْرِ النُبُوَةَ وَاخْمَارَ هَذَا الرّجاج. 
وقيل: مغ صَالَا: 1 تكن تذري الْقرْآنَ ولا الشَرَائعَ فَهَدَاكَ لِدَلِكَ. وَقَالَ اللي وَالسْدِيُ 
وَالْعَرَاءُ: وَجَدَكَ في قَوْمِ ا فَهَدَاهُمْ اله لَكَ. وقيل: 07 طالب لِلْقَبَْة فَهَدَاكَ إِلَيْهَا 
كما في قَوْلِهِ: قَدْ ری ته تَقَلْب وَجْهِكَ في السّماءٍ فَلَنُوَليَئَتَ قَبْلَهَ تَرْضاها «3» وَيَكُونُ 
الصّلال بغت الطّلب. وقيل: ره ضَائِعًا في فَوْمِكَ فَهَدَاكَ إلَيه وَيَكُونُ الصَّلَالُ مغن 
الضيَاع. وَقيل: وَجَدَكَ با للْهدَايَةِ فَهَدَاكَ إِلَيْهَا وَيَكُونُ الصَّلَالُ مغ الْمَحَبّةَ وَمِنْهُ قَوْلُ 
الشاعر: 


EN 


عَجَبا لِعَرّةَ في الختيار قطيعتى ... بَعْدَ الضَّلَالٍ فَحَبْلْهَا قَدْ أَخْلَقًا 
وَقيل: وَجَدَكَ ضَالّا في شعَاب مَكَّةَ فَهَدَاكَ أيْ: رَدَكَ إلى جَدَكَ عبد المطلب وَوَجَدَكَ عائلًا 
فَأَعْنى 


)1( . طه: 52. 
(2) . يوسف: 3. 
(3) . البقرة: 144. 
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أيْ: وَجَدَكَ فقي لا مَالَ لَكَ فَأَغْنَاكَ يُقَالُ: عَالَ اليَجُلْ يَعيل عَيْلَةَ إذا احفر وَمِنْهُ قَوْلُ 
فما يدْرِي الْقَقِيرُ مق غِمَاهُ ... وَمَا يَدْرِي الع مق يَعِيلُ 

أيْ: يَفتقِرُ. قال الكليئ: فَأَغنى أَيْ: رَضَّاكَ ا أَغْطَاكَ من الرَرْقِء وَاخَْارَ هَذَا الْقَرَاُ قَالَ: 
لاله 1 يَكْنْ غَِبا من كثْرَِ وَلَكِنّ اله سْبْحَائَهُ رَضَاهُ جا 0167 وَذَلِكَ حَقِيقَةُ الغتى. وَقَالَ 
عائلًا ا عِيَالِ وَمنْهُ فول جَرير: 

الله رل في الكتاب قَرِيصَة ... لابن اليل وَللْمَقِيرٍ الْعَائلٍ 

وَقِبلَ: فَأَغْىَ بَا فَتَحَ لَك من توح وَفيه نَطَرْ لِأَنَّ السُورَةَ مَكَيّة وَقِبلَ: مال حَدِيجَةَ بنتِ 
خُوَيْلكِ وَقيل: وَجَدَكَ فَقيرا من 5 والبراهين فَأَعْنَاكَ با. قرا اْجُمْهُودُ: «عائلا» وَقَرَا 
محمد بن السميقع وَالْيَمَايهُ «عَيلا» الاو الشدةة كسيد. 

نه أَوْصَاهُ سُبْحَائَهُ بِالَْكَامَى وَالْقثَراءٍ فَقَالَ: فَأَمّا اليم فلا تَفْهَرْ أي: لا تَفْهَرْهُ بوه من 
وجوه القهر كائنا ماكَانَ. قال ُجَاهِدٌ: لا قر اليم فََدْ كنت يَتِيمًا. قَالَ الْأَخْفَشُ: لا 
تَسَلَّطْ عَلَيْه بالطل اذْفَعْ إِلَيْه حَقَكُ وَاذَكُرْ يُنْمَكَ. قال الْقَرَاءُ وَالرّجَاجُ: لا تَقْهَرْهْ عَلَى مَالِهِ 
فذحب بق إضغفه. وَكذَا كاتتٍ الْعَرَبُ تَفْعَل في حت امام تاح واه وَتظْلمهُم 
خُفُوقَهُمْ وَكانَ رَسُول الله صَلَّى الله عَليِْ وسَلَمَ بحسن إلى اتيم ويره وَيُوصِي بِالْمَتَامَى. قرا 
النهوز: «فلا تفهَز» بالقاف وَقَرَاً ابن نعود وَالنَحَعِيُ وَالشَغِيُ وَالْأَشْهَبْ الْعقَيْليُ: 


«تكهز» بِالْكَافِ وَالْعَرَبُ تُعَاقَبُ ب الْقَافِ وَالْكَافِ. قَالَ النَحَاُ: عا يُقَالُ كَهَرَهُ إِذَا 
اشد عَلَيْهِ وَعَلْظ. وقيل: الْقَهْرٌ: ْلَه وَالْكَهْرُ: الرّجْرُ. قال أَبُو حَيّانَ: هي لع يعني 
قَِاءَةَ الكافِ مل قراءَة امور واليتيم مَنْصُوبْ بَفهر. وَأَمَا السَائِلَ فلا تنهز يُقَالُ: هره 
وَانكَهَرَه إذَا اسْتَقْبَلهُ بگلام يَرْجْرْهُ فَهُوَ تَيّ عَنْ رَجْر السًائِل وَالْإِغْلَاظٍ لَه وَلَكِنْ يبذل 
اليَسِيرَ أو يَرْدُهُ بالجميل. قال الْوَاحِدِيُ: قال الْمُقَسَرُونَ: 

بريد الئل عَلَى الْبَابِء يَفُول: لا تَنْهَرْهُ إِذَا سَأَلَكَ فَقَدْ كنت فَقِيراء فما أن تُطُّعِمُهُ وَإِمَا 
اَن تَرْدَه ردا لِيْنًا. 

قال قَتَادَةُ: مَعْنَاهِ رد السَّائِلَ و وَِينِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالسائِل الذي يَسْأَلُ عن الدِينِء فاد 
تَنْهَرْهُ بالغلْظَة 3 وَامجَفوَق وَأَجِبْهُ فق فق وَلِينِء كَذَا قال سُفْيَانُ وَالْسَائِلَ مَنَْصُوبُ بِتَنْهََ 
وَالتَقَدِيرُ: مهما يکن من شَْءٍ فلا تفهر ال م ولا تَنْهَرٍ السّائل وَأَمّا ببعْمَةِ رَبك فَحَدتْ 
َمَرَهُ سْبْحَائَُ بِالتَحَدثِ ينعم الله عَلَيِْ وَإِظَهَارهَا لاس وَإِشْهَارِهَا بَبْنَهُم له النَعْمَُ عَلَى 
لْعمُومِ من عير تخْصِيص رد من أَفْرَادِهَا أو تع من أَنْوَاعِهَا. وَقَالَ مجاه وَالْكَلَيُ: الْمُرَادُ 
بالبَعْمَةِ هتا الْقُرَآنُ. قَالَ الْكلْئ: وَگان الْقُرَآنْ أَعْظَمْ ما انعم الله بن عَلَيْهِ فَأمَرَهُ أن يَقَرَهُ. 
قال الْقََاُ: وَگان يَقَرَؤُهُ ّث به. وَقَالَ مُجَاهِدٌ أَيْضًا: الْمُرَادُ بالَغْمَة البو التي أَغْطَاهُ الل 
وَاخْتَارَ هذا الزّجَاجُ فَقَالَ: أَيْ بلغ مَا رلت به وَحَدَّثْ بالنْبُوَة ة التي تاك الل وَهِيّ أَجَكُ 
التقم. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: يَعْني اشكر مَا ذكرَ من البَعْمَةِ عَلَيْكَ في هَذِهٍ و المشووة من ادى بَعْدَ 
الضّلالة وَجَبْرِ ابي والإغتاء بَعْدَ العَيْلّة فَاشْكْرْ هذه اليعم. وَالتَحَدَّتُ بنعْمَة الله شك 
وَامجَارُوَالْمَجْرُوُ مُمعزَقْ ّث وَالْقَامُ عير مَانِعةِ من عله به وَهَلِهِ 


(559/5) 


كو 


النوَاهِي لِرَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي نواه لَه وَلِأَمَعِ اَم اسوه فكل فَرْدٍ مِنْ 
06 هله الأَمَةَ م مهي بل فر ره ِن أفراد هذه و التواهي. 


ترك و افیف ڪڪ واخ الى 0 وای في للب عن 1 


نكل الله خر لَكَ ص الأول» : 
َب 58 يد واب جریر وَابْنُ أي حا رار وَالَاكُمْ وَصَّخَّحَهُ 


0 ف انق 0 0 اه ار 


دز تالا ال لن فر من و رة انك ف کل قر تا : ا 
ل . ورج ليقي في الشعَب عَنٍ ابْنِ عباس في قؤله: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ 
بك فَتَرْضى قَالَ: رضَاه أن يذخل مه كلهم اجن وأخرج ابن جرير عَنْهُ أنْضًا في الآية 
E Bas‏ 
خيب في اديص من وجو آخرَ عن يسا في الاب قال: 
e‏ ميد في الا ويل عَلّى هذا ما أخرجة 
به صلم تلا قل الله في نراجِيم: فن تبعني 
فإنه متي «1» وَقَوْلَ عیسّی إن تُعَذَبهُمْ اع عِباذُكَ «2» الْآيَةَ فَرَفْعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَ 


م متي امي وَبَكى, فَقَالَ اللّهُ: نا جنزبل اذهب إلى حك فق | ا 


بوك . وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنْذِر وَابْنُ مَرْدَوَيْه وأَبُو عَيْم في الحليّة» من طريقق حَرْبٍ بن شرج 
قَالَ: فلت لاي جَعْمَرٍ مد بْنِ عَلِيَ بْن الحُسَيْنِ: ات هله الشقاعة ة الي يَتَحَدّتُ بها فل 
اعراق 7 ا 


طفع لای حن با تادټي ر 

ا do ea‏ چ و سنن ا و 4 ر #2 MS‏ کہ 4 4 > ره 
أرْضيت يا مُحَمَدُ؟ فأقول: نَعَمْ يا َب رَضِِتْء م قبل عَلِيّ فقال: إِنَكُمْ تفولونَ يا مشر 
ل الْعِرَاقٍ إِنَّ أرجى آية في كتاب الله: يا عبادي الَّذِينَ أَسْرَفُوا على أَنْفْسِهِنْ لا تَقْنَطُوا من 
رَحْمَةِ الله إن الله يَغْفِرُ الوب حميعاً «3» قُلْتْ إن لَتَقُولُ ذَلِكَ قَالَ: فَكْنَا أهل الي 
تفُول: إن أَرْجَى آي في کتاب الله وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ ربك فَترْضى وهی ا 


ابن أي شَيْبَة عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَاً م: «إن أهل الْبِيْتِ 
اخْمَارَ اله لتا الآخرَةَ عَلَى الدُّنيَا وَلَسَوْفَ بُعْطِيك رَبك فَتَرْضّى» . وَأَخْرَج الْعَسْكَرِيٌ في 
الْمَوَاعِظِ وَابْنُ مويه واب اجار عَنْ جاب بن عَبْدٍ الله قَالَّ: «دَخَلَ رَسُول الله صَلّى اله 
عَلَيْهِ وسَلَمعَلَى قَاطِمَة وَهِيَ تَطْحَنُ بالرحىء وَعَلَيْهَا كِسَاءَ مِنْ جلد الإبلء فَلَمّا تَظَرَ َيه 
قال: يا فَاطِمَةُ تَعَجَلِي مَرَارَةَ الدُنيا بتعيم الآخرة, فَأَنْرَلَ الله وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ ربك 
قترضى» . وَأَخْرَجَ ابن أي حَات والطبراي وَالخَاكِمْ وَصَحَحَهُ وَابْنُ مَرْدوَيْه وَالَْيِهَقَيُ وأَبُو 


يم وَابْنُ عَسَاكِرَ عن ابن عباس أن الي صَلَّى الله عَلَيه و15 قَالَ: «سألت 


(1) . إبراهيم: 36. 
(2) . المائدة: 118. 


(3) . الزمر: 53. 
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ري ماله وَدِدْتْ اي 1 أكن سَالهء قُلث: قَدْ كاتث قَبْلِي أَنْبيَاءُ مِنْهُمْ مَنْ سرت لَه 
اليح وَمِنْهُمْ مَنْ گان يخي الْمَوْنَى فَقَالَ تَعَالى: يا محمد أَ1 أَجِذكٌ يَتِمَا فَاوَيْنك؟ أل أَجذْكٌَ 
صَالَا فَهَدَيْعَكَ؟ 1 أجذك عائلا فأعْتَبْفُكَ؟ أ اشر لَك صَدْرَكَ؟ )1 اضغ عَنْكَ وزرك؛ أل 
ا لَكَ ذكرك؟ قُلَْتُ: بَلَى يَارَب» . 

وَأَخْرَجَ ج ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عَبَّاسِ قال: «لَمّا نَرَلَتْ وَالضّحى عَلَى رَسُولٍ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وسَلَم: 
يڻ علي ري وال أَنْ يمن رَقِ» . وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِعَنْهُ في فَوْلِهِ: وَوَجَدَكَ ضلا دى 
قَالَ: 
وَجَدَكَ بَبْنَ الصَالْنَ فَاسْتَنْقَدَكَ من ضَلَالَتَهِم. وأ خْرَجَ ابن آي ڪات عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيَّ في 
قؤله: وَأَمَا ببِعْمَةٍ رَبَكَ فَحَدّتْ قَالَ: ما عَلِمْتَ من اير وأ خرَج ابن أبي حاتم عَنْهُ في الآية 
قَال: ِذَا أَصَبْتَ خَيْرَا فَحَدَّثْ إِخْوَاتكَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ في زَوَائِدِ التب 
وَالْمَئِمَقِيُ في الشُعبء وَالْخَطِيبْ في الْمتّمْق- قَالَ السيُوطِيٌ: بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ- عَن النعْمَانِ 
ِن شیر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله َيه وَسَلَمَ عَلَى الْمْبرِ: «من 1 يَشْكْرٍ اليل 1 
يَشْكْرٍ الْكنِير وَمَنْ لَ شکر الاس 1 يَشْكْرٍ ال وَالتَحَدَّتُ ببِعْمَة الله شك وتركها كفر 
وَاجْجَمَاعَةُ رَحْمَةُ» . وَأَخْرّج أَبُو داود. والترمذي وحسّنه, وأبو يَعْلَى وَابْنُ حبّانَ وَالْبَيِمَقِيُ 
وَالضِيَاءُ عَنْ جَابرٍ ابن عَبْد الله عَنِ التي صلی الله عَلَيْه ول قَالَ: «مَنْ أَبْلَى بء فَذَكَرَهُ 
فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ واش ر 5 0 ا 


له حت عاق 


لين په ی اق ب فقذ شك ون كمه د فرة؛ ون کی ا نغ فل كلاب 


نَوْيَ زُورٍ» . وَأَخْرَجٍ أذ وَالطَبرَايهُ في الْأَوْسَط) وَالْبَيْهَقَىٌ عَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ 
اله صلی الله َيِه وسَلَمَ: «من أولي مَغْرُوفًا فَلْيكَافِىْ به. فَإِنْ 1 شطع فَليَذْكرهُ فاد من 
ذكره فقد شكره» . 
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أ تشْرّخ لَك صَدْرَكَ (1) 


سورة الشرح 
هي مَكِيّة بلا خلاف. وَأَخْرَجَ ابن الصّرَيْسٍ وَالتَحَاسُ وَابْنْ مَرْدوَيْهِ وَالْمَْهَقِيُ عَنِ ابْنِ عباس 
قَالَ: لزانت كد وَرَادَ: بَعْدَ الضحى. وَأَخْرَجَ رَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عائشة قَالتْ: نَرَلْتْ 


[سورة الشرح (94) : الآيات 1 الى 8] 

بشم الله الرّحمنٍ الرّحِيم 

أ تشْرَخ لَك صَذْرَكَ (1) وَوَصَعْنا عَنِكَ وزرك (2) الَذِي أَنْمَضَ طَفِرَكَ (3) وَرَفَعْنا لَك 
كرك (4) 

قن مَعَ الْعْسْرِ يُسْراً (5) إن مَعَ الْعْسْرِ يُسْراً (6) فَإذا فَرَعْتَ فَانْصَبْ (7) وَإلى رَبِكَ 
فَارْعَب (8) 

غت شرح الصذر: فَْحْهُ بإِذْهَابِ ما يَصدٌ عن الْإذْرَاكِء وَالِإِسْتِفْهَامُ إذا دَخَلَ عَلَى الي 
قَرَرَكُ قَصَّارَ الْمَعْى: قَدْ شَرختا لَك صَذرك. وَإِعَا حص الصَّذْرَ لِأَنَهُ كَل أَحْوَالٍ النّفْس منَ 
اللوم والإذْراكات, وَالْمرادُ ميان عليه صَلَّى الله عله وَسَلّمَ بح صَدْرهِ وتوْسِيعِهِ حى 
قَام ا قَالَ به مِنَ الدَعْوَةٍ وَقَدَرَ عَلَى مَا قَدَرَ عَلَيْهِ من ثل أَعْبَاءٍ اة وجفظ الْوَحي, 
وَقَدْ مَضَى الْقَوْل في هذا عِنْدَ تفسير فَوْلِه: أَهَمَنْ سَرَحَ الله صَذْرَهُ ِلإِسْلام فَهُوَ على نُورٍ مِنْ 
ره «1» . وَوَضَعْنا عَنْكَ وَزْرَكَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَعْىَ ما تَقَدّمَ لا عَلَى لَفْظِهِ: أي قَدْ سَرَحْنَا 
لَك صَذرك وَوَضَعْنَا إل وَمِنْهُ قل جَريرٍ نخ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَروَانَ: 

َلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ ركب الْمَطَايَا ... وََنْدَى الْعَالَمِينَ بُطُونَ راح 


أي: انم حبر من ركب الْمَطَاياء وَأنْدَى إ. قَرَاً ا جُنهُوز: تشرخ شون الخاءِ بالجزم» وقَرَا 
أو جَعْفرٍ الْمَنْصُورُ الْعبَاسِيُ بقنجها. قال الرَعَْسَرِيُ: فَالُوا: لله ب اء وَأَشْبَعَهَا في 
عَخْرَجهَاء فظن السامع أنه فَمَحَها. وَقَالَ ابن عَطِيّة: إن الل أ شرح باون اليف م 
إنَدَاكًا ألا ثم حَذفها تفي كما أَنْشَدَ أَبُو رَيْدِ: 

من أي يَْمَيَّ مِنَ الْمَْتِ أَفرٌ ... أَيَْمَ 1 يُقَدَرَ أ يَوْمَ قُدَرْ 

بقح الرءِ من ] يدر وله قَوْلَة: 

اضرب عَنِكَ الُْمُومَ طَارِقَهَا ... صَرْبَكَ بالسَيْف فَوْنَسَ الْقَرَسِ 

بقح الَْاءِ من اضرب وَهَذَا مني عَلَى جواز وكيد الْمَجْرُوم بم وَهُوَ قلي جذًا گقؤلە: 
يعْسَبُُ ااهل ما ل يعلما ... شيخا على كرسيّه معمّما 


(1) . الزمر: 22. 
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ففذ ترگبٽ هذه الْقِرَاءَةٌ من اة أصول كلها صَعِيفة الْأَوَلُ: تَؤْكِيدُ الْمَجْروم بل وَهُوَ 
ندا لقا وَهُوَ حاص بِالْوَفْفِء فإِجْرَاءُ الْوَضلٍ تَجْرَى الْوَفْفٍ ضَعِيف. والئالث: حَذْفْ 
للف وَهُوَ صَعِيفْ أَنْضًا لِأَنَهُ خلافٌ الْأصلٍ, وَحَرجَهَا بَعْضْهُمْ على لعٍ عض الْعَرَبِ 
الَّذِينَ يَنْصِبُونَ بِلَمْ ورمون بن وينه قل الشّاعِرِ: 

في كُلّ مَاهَمٌ أَمْضَى رَأَيَهُ قُدُمَا ... و1 يُشَاورَ في إِقَدَامِهِ أَحَدًا 

بصب الراءِ من يُشَاورُ وَهَذِهِ اللَّةُ لمغض الْعَرَبِ ما أَظَنّهَا ص وَإِنْ صَحتْ فَلَيْسَتْ من 
اللّعَاتِ الْمُغْترةٍ َإِعًا جَاءتْ بعس ما عَلَيْهِ عه الْعَرَب بأَسْرِهًا. وَعَلَى كُلّ حال فَقِرَاءَةُ هَذَا 
الرَجْلٍ مَعْ شِدَّة جَؤْره وَمَزِيدٍ ظَلْمِهِ وكثرةٍ جَبروته وَقِلَةِ عِلْمِهِ َيْسَتْ بِحَقِيقَةٍ بالاشْيعَالٍ ا 
وَالْوْد: الذّنْْء أَيْ: وَضَعْنَا عَنْكَ ما كنت فيه من أفر الجَاهِلِيّة. قال اسن وَقَعَادَة 
وَالصمّحَاكُ ومقاتل: المع حَطَطْنا عَنْكَ الذي سَلَفَ منك في هة ودا گقؤله: غر 
لَك الله مَا تَقَدّمَ من ذَنْبِكَ وَما تَأخَّرَ «1» ثم وصف هذا الوزر فقال: الَّذِي أَنْمَضَ ظَفْرَكَ 
َالَ الْمُمَيَرُونَ: أي أَنْقَلَ طَهْرَكَ. قال الرَجَا: أَنْقَلَهُ حم شمع لَه تقيض أي: صؤث وَهَذَا 


مل مَغَاة: أنه َو كان خلا مَل لَسِْعَ تقيض طَهرِهء وهل اة يَفولُونَ: َنْمَضَ الحَفل 
ظَفْرَ النَاقَةِ ذا مع لَه صَرير وَمِنْهُ قول ميل: 

وحقی تداعت بالتقيض حباله ... وهمّت بوان رَوْرهِ «2» أَنْ حَطَّمَا 

وَقَوْلُ لباس بْنِ مداس: 

قال قَمَادةُ: گان ِب صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ دوب قد أَنْمَلنهُ فَعَفَرَهَا الله لَه وَقَوْمْ يَذْعَبُونَ 
إلى أن هذا ميف أعَاءِ اة التي ِل الظَهرَ ِن القيام بأفرها سه اله ذلك عليه حى 
تسرت لَهُ وَكذَا قَالَ ُو عْبَيْدَةَ وَغَيرْهُ وقرأ ابن مسعود: «وحللنا عنك ووقرك» . 

نه ذكْرٌ سْبْحَاتَهُ مته عَلَيْهِ وكَرَامَئَُ فَقَالَ: وَرَفَعْنا لَك كرك قَالَ الْحَسَنْ: وَذَلِكَ أن الله لا 
يُذْكَرُ في مَوْضع إلا ذُكِرَ مَعَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ قَمَادَةُ: رَقَعَ الله ذكرَهُ في الذي 
والآخرة َلَيْسَ حَطيب ولا مُتَشَهَدٌ ولا صَاحِبُْ صَلَاة إل باي فَيَفُول: أَشْهَدُ أن لا إل 
إل اله أَشْهَدُ أن مدا رَسُولَ الله قال ُحَاجِدٌ: ورفغنا لَك ذكرك يغبي بالتأذين. وَقِيلَ 
الْمَعْىَ: ذَكُرْتاك في الْكُتُبٍ الْمَُرلَة عَلَى الْأَنْييَاءٍ قبلك, وأمرناهم بالبشارة بك» وقيل: رَفَعَْا 
ذِكْرَكَ عِنْدَ الْمَلائگة في السَمَاءِ وَعِنْدَ الْمُؤْمِبِينَ في الْأَرْضٍ. وَالظَاهِرُ أن هذا الرفع لذكره 


(1) 1 الفتح: 2 


(2) . «بواني زوره» : أي أصول صدره. 
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الي اه اله به عليه اول جمِيعَ هذه الْأمُور فل وَاجِدٍ مِنْهَا من أَسْبَابٍ رفع الك 
ذلك أَمُْ بالصلاة والسلام عليه وإخبازة صَلَى الله عليه وَسلَمَ عَن الله عر وجل أن من 
صَلَّى عَلَيْهِ وَاجِدَة صلی عَلَيِْ پا عَشْرَاء وَأمْرُ الله بطَعَتهِ كَقَوْلِِ: أَطِيعُوا الله وَأطيغوا الرَسُولَ 
«1» وَقَوْلِِ: وما آتاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَما تَاكُمْ عَنْهُ فَانْمَهُوا «2» وَقَوْلْهُ: قل إن كنت 
بون الله فَاتَبعُونٍ نکم الله «3» وَغَيْرٍ ذَلِكَ. وَبامجُمْلَةٍ فَقَدْ مَلَاَ ذَكْرْهُ الجليل السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرَضِينَ» وَجَعَلَ الله له من لِسَانِ الصّدْقٍِ وَالذكرٍ اسن وَالتاءِ الصّالِح ما ا يْعلَهُ لِأَحَدٍ 
من عِباده ذلك قضل الله ُؤتيه من يشاء الله ذو القضل العظيم «4» الهم صل وَسَلَمْ 


عليه وعلَى آله عَدَدَ ما صَلَى عَلَيْهالْمُصَلُونَ ِكل لِسَانٍ في كُلَ زَمَانِ وما أحْسَن فَوْلَ 
حَسَانَ: 
َغَرُ عليه للنبوّة خاتم ... من الله مشهود يَلُوحُ وَيَشْهَدُ 
ل . إِذَا قَالَ في الْحَمْسٍ الْمُوَذْنِ دن أَشْهَدُ 
شق لَه من انمه لِبجِلَّهُ ... قدو الْعَرْشٍ مود وَهَذَا محمد 
فَإِنَّ مَعَ العسْرٍ يُسراً أي إِنَّ مَعَ الضِيقَة سَعَةَ وَمَعَ الشَدّة رَحَاءٌ وَمَعَ الگزْب فَرَجْ. وَف 
هَذَا وَعْدٌ منه سبحانه بأن کل عسر يَتَيَسَّرُ > وکل شد بيد تهون وگل صغْب تلن ©( 
سُبْحَاَهُ هَذَا الْوَعْدَ تَفْريرًا وَتأَكِيدَاء ع ا ي: إن مَعَ 
ذَلِكَ الْْسْر الْمَذْكُورٍ سَابِقًا يُسْرَا حر لما تَقَرَرَ من أنه إذَا أعِيدَ الْمُعَرَفْ يَكُونُ الان عَيْنَ 
لو ا ا امور واي 00 


مراً أَيْ: 


«لَنْ يَغْلِبِ عُسْرٌ بُ يُسْرَيْنِ» قال الْوَاحِدِيُ: وَهَذَا قول لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَس م وَالصّحَابَة 
اليتوين عَلَى أَنَّ الْعْسْرَ وَاجِدٌ وَالْيْسْرَ الْنَانِ. قال الرّجَاجُ: ذَكْرَ الْعْسْرٌ مَعَ الْأَلِفٍ وَاللّام 
ي ی ذِكْرَهُ فَصَارَ الْمَغْق: إن مع اشر يُسْرَيْنِ. 
0 وَالتَنكِيرُ في اير لِلتَفْحِيم وَالتَعْظِيم وهو في مُصْحَفٍِ ابن مَسْعْودٍ غير كر . قرا 
الهو بِسْكُونٍ ليبن في الْعْسْر وَالْيْسْرٍ في الْمَوْصْعَيْنِ. وَقَرَا يخ بن وداب وأَبُو جغفر 
وَعِيِسَى بِضّيّهَا في الجميع فَإذا فَرَعْتَ فَانْصَبْ أيْ: إِذَا فَرَعْتَ مِنْ صلاتكَ که أو من التبْليغ 
0 مِنَ الَو فَانْصَبْء أَيْ: فَاجْتَهِدْ في الذُعَاءِ وَاطْلْبْ مِنَ الله حَاجَمَكَ أو فَانْصَبْ في 
عاد والتطنيةة: القع يقال تمت بصت تغنباء أن فضي 
0 دة وَالضَّحَاكٌ وَمُقَاتِلٌ وَالكَلِْيُ: إِذَا فَرَعْتَ مِنَ الصّلاة الْمَحْعُوبَةِ قَانْصَبٍ إلى رَتِكَ في 
الذعاي وَارْعَبْ إِلَيْه في الْمَسْأَلَةِ يُعْطِكَء وَكُذَا قَالَ مُجَاهِدٌ. قَالَ الشعبي: إذا فرغت من 
التشهد فادع لدنياك وآخرتك» وكذا قال الزهري. وقال الكلبي أيضا: إِذَا فَرَعْتَ من تَبلِيغ 
الرَسَالَةِ قَانْصّبْ: أي اسْتَغْفرٌ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمبِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ. وَقَالَ الْحَسَنْ وَقَمَادَُ: 0 1 


7 


57 


فَرَعْتَ مِنْ جهاد عَذُوَكَ فانصَّب لعبادة رَبك بَكَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ أَيْضًا: ِذَا فَرَعْتَ من ذُنْيَاكَ 
فانصّب ف صّلاتكَء وَإلى رَبَكَ فَارْعَبْ قال الرَّجَاجُ: أي اَل رَعْبَنَكَ ل الله وحده. قال 
عطاء: يريد أن يَضْرَعٌ إِلَيّه اهبا مِنَ التار» رَاغبًا في الجنةء والمعنى: أنه يرغب إليه سبحانه 


(1) . النور: 54. [.....] 
(2) . الحشر: 7. 

(3) . آل عمران: 21. 
(4) . الحديد: 21. 
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لا إلى عبرو گا ن كان فلا يطلب حَاجَاته إل من ولا يَُِلْ في جميع أموره إلا عَليه. قرأ 
e‏ . 

قازعَب وَقَرَاً زيْدُ ن عَلِنَ واب أي عَبْلَةَ «فَرَعْن» بِتَشْدِيدٍ الَْبْنِ أي: فَرَعْبٍ الاس إلى الله 
وَشَوْفَهُْ إل مَا اف لير 

وَقَدْ أخْرّج ابْنْ الْمُنْذِرِ وَاْنُ أي حاتم وَابْنُ مَرْدَوَيْه عن ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِه: أ دشر لَكَ 
صَذْرَكَ قَالَ: شَرَحَ الله صّذْرَهُ لأإسلام. وَأَخْرَجَ رح أَبُو يَعْلَى وَابْنُ جَریر وَائْنُ الْمُنَذِر وَابْنُ أ 
حا وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَرْدَوَيْ وَأَبُو نعم في الدَلَائْلِ ع عَنْ أبي سعید د الخُدْرِيَ عَنِ لني 2 
الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ: «أتاني جبريل فَقَالَ: إن رَبك يَقُولُ: 

تذري كيف رفغت ذِكْرَكَ؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ ألم قَالَ: إِذَا ذكرث ذكزت مَعِيَ» وَإِسْنَادُ 


238 SS 


ابْنِ جرير هَگا: حَدَئنِي يُونْسُ» ابرا ابْنُ وخب أَخْبرَا عَمْرُو بْنْ الَارث, عَنْ دراج عن 
آي اين عَنْ أبي سَعِيك. وَأَخْرَجَهُ أو يَعْلَى من ن طريق ابْنِ هيع عَنْ ذَرَاج. وَأَخْرَجَهُ ابْنْ أي 
حاتم من طَرِيقٍ بوس بْنٍ عَبْدٍ الى به. وَأَخْرّجَ انْنْ عَسَاكِرَ من طَرِيقٍ الْكَلِيَ عَنْ أبي 
کک وَرَفَعْنا لَك ذكرك الاي قَالَ: لا يذگر الله إل ذكِرَ مَعَهُ. 

خرَج الَْرَارُ واب أي حاتم وَالطبراي في الْأَوْسَطِء والاكم وَابْنُ مرْدوَيْه وَاْمَبْهَقِيُّ في 
ف ؛ عن ادس قَالَ: «كان الب صلی الله عَلَيْهِوَسَلمَ جَالِسًا وحياله جحرء فقال: «لو 
جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاءه اليسر فدخل عليه فأخرجه. فَأَنْرَلَ الله: فَإنَّ مَعَ الْعْسْرٍ 
يُسْراً- إِنَّ مع اثر يُشراً» . وأَخْرَج ابن اجار عَنْهُ مرفُوعَا نو وَأَخرَجَ الطبرايئ واب 
مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أَيْضّا مَرْفُوعًا وه قَالَ السّبُوطِيٌُ: وَسَنَدُهُ ضَعِيف- وَآَخْرَجٍ عَبْدُ الرَرَاق وَسَعِيدُ 
ن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن ميد ابن أي الدَّنيَا في الصَبْرٍ وَابْنْ الْمُمْذرِ وَالْمَْعَقَيٌ في الشعَب عن 
ان مَسْعُودٍ مَرْفُوعَا: «لَوْ گان الْعْسْرُ في لخر لَتَبِعَهُ اير حى يَدْخْلَ فيه فَبُخْرِجَهُ وَلَنْ 


يلب عُسْرٌ يُسْرَيْنِ إن الله يَفُولُ: فَإِنَّ مع الْغْسْرٍ يُسْراً- إِنَّ مع الْغْسْرٍ يُسْراً قال الْبَرَارُ لا 

َعَم رَوَاهُ عن اتس إلا عَائدُ ن شُرَئح. قال فيه أَبُو حَاتم الرَازِي: في حَدينه ضَعْفٌ) وَلَكِنْ 
الماع ققاوه رفز عن روش عن عير ال إن مسقود. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرراقِ وَاْنُ 
ا عن الحَسَنِ قَالَ: خَرَجَ حرج وس لان حلي الكل وس بر ري 
رورا وهو يَعْحَك وبَقُولٌُ: «أن : E‏ كي أن E‏ 
يُسْرَا» وَهَذَا سل 9 وه مَرْفُوعَا 0 عن قَمَادَة. 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْد وَانْنُ جرير وَابْنْ الْمُنْذِرٍ 
عباس في قَوْلِه: 


۶ 


0 


ڪا وَابْنُ مويه من طرق عَنِ ابْنٍ 

فإذا فَرَعْتَ فَانْصّبْ الْآيَهَ قَالَ: إِذَا فَرَعْتَ من الصّلاة فَانْصّبْ في الذّعَاءٍ وَاسْأل | 

وَارْعَبْ إِلَيّه. 

وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عَنْهُ قَالَ: قال الله ِرَسُولهِ: إا فَرَعْتَ مِنَ الصّلاة وَتَسَهَدتَ فانصَب إلى 

ربك 7 حَاجَمَكَ. وَأَخْرَجَ ان أبي ادنيا في الذّكْرٍ عَنْ ابن مَسْعُودٍ: ذا فَرَعْتَ فَانْصَبْ 
ء وَإلى رَبَكَ فَارْعَبْ 3 الا :. وأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنَذِرٍ وَابْنُ ع أبي حاتم عَنْهُ: فإذا غت 

e‏ إا فَرَغْتَ من الْمَرَائْضٍ فَانْصَبْ في قيام اللَيْلٍ. 
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وَالتينِ وَالرَيْقُونٍ (1) 


سورة 7 

في قول الجُمْهُو وَرَوَى الْفرْطِيُ عَنِ ابْنِ عباس 5 مدني واف هذه الرَوَايَة 
م أخرجة ن الرس وَالنَحَاسُ وَابْنْ مَرْدوَيْهِ وَالمتِهَقِيُ عَنِ ابن عباس قَالَ: أَنْرلث سور 
التينِ مَك وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْه عن ابْنٍ اراز مفْلَه. وأخرج رو ۾ وهل السَّئَنٍ 
عرشم عَنِ الْباءع بْنِ عازب قَالَ: «كانَ لني صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ ف سَفَرِ فَصَلَّى العشاى 
فَقََا في إِخْدى الرَكْعتَيْنِ بالتين وَالرَبنونء فما سمغث أَحَدًا أَخْسَنَ صَوْنَ ولا قِرَاءَةً منه» . 
وَأخْرَحَ الطب عَنْهُ قَالَ: «صلَيْتُ مع رَسُولٍ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم المغرب, فقرأ بالتين 


وَالرَّيْعُونِ» . وَأَخْرَجَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ في | مء وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ في مُسْنَدِه والطراي عَنْ عبد 
اله نن يزيد «أنَّ الي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَراً في الْمَغْرِبِ وَالتِينِ وَالرَيكُونِ» . وأَخْرَج ابْنْ 


ان واب السّكن, وَالِشَيرازِمِيُ في الْأَلقَاب, عَنْ رُرْعَةَ بن خَلِيَةَ قَالَ: «أَتَيْتُ النِيَّ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ لْيَمَامَةِ فَعَرَضَ عَلَبَِا اْإسْلامَ فَأَسْلَمَْ فَلَمّا صَلَيْنَا الغداة قرأ بالتين 

والزیتون» وإنا أَنَْلنَاهُ في ليل الْقَدْرِ» . 

بشم الله لوحن الرَحِيع 


[سورة التين (95) : الآيات 1 الى 8] 

بشم الله اليحمن ني الرَحِيم 

والتين وَالرَيْعُونِ (1) ) وَطُورٍ سِينينَ (2) وَهذًا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ حَلَقْنَا الإنساد في اخسن 
تقوم (4) 

م رَدَْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ (5) إلاً الَّذِينَ آمَُوا وَعَملوا الصّالحات فَلَهُمْ اجر غَيْرُ نون (6) 
فما يُكَذَبُكَ بَعْدُ بالدِينٍ (7) أَلَيْسَ الله بأخكم الحاكبينَ (8) 

قال أكترٌ الْمُمسَرِينَ: هو القن الذي يأكُلهُ الس وَالرَيعُونِ الذي يَعْصِرُونَ من الرّښت. وف 
أَْسَمْ بالتِنٍ لاله فَاكهَةٌ حلَّصَة من شوائب النغيص» وَفِيهَا أعْظَمْ عة لبها على مَنْ 
هَيَهَا لِذَلِكَ وَجَعَلَهَا عَلَى مِقَدَارٍ اللَقْمَةِ قال كثيرٌ مِنْ أَهْلٍ الطِّبّ: إن التين أنفع الفواكه 
وَأَكْثَرْهَا غذَاءَ وَذَكَرُوا لَه فَوَائِدَ كما في كب الْمُفْرَدَاتِ وَالْمرَكُبَاتِ َأَمّا الرَبْعُونُ نه 
بُعْصّرُ من الزَيِ الّذِي هُوَ إِدَامُ غالب الْبُلَدَانٍ وَدَهْنُهُم وَيَدْخُلُ في كدير مِن الأذوية. وَقَالَ 
الضَّحَاك: التن: سني ارام وَالرَيْنُونُ: الْمَسْجِدُ الْأَقْصّى. وَقَالَ ابْنْ رَيْدِ: 

الِّينُ: مسجد دِمَشْقَ وَالرَبْعُونُ: مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. وَقَالَ قَعَادَةُ: التِينُ: ابل الذي 
عَلَيْهِ دم مشق والزنون: ابل الذي عَلَيْهِ بَيْتْ الْمَفدِسِ. وَقَالَ عِكْرمَةُ وَكغْب الْأخبّار: 
التنْ: مشق وَالزَّيْعُونُ: بَيْتْ ت الْمَقُدِس. 

وَلَيْتَ شغري ما الام لاء الأَئِمّةِ عَلَى الْعْدُولٍ عن المَعْى الحقيقيّ ف اللعَة ة الْعَريِيّةَ 
وَالْعْدُولٍ إلى هَذِهِ التّفْسِرَاتِ الْبَعِيدَةٍ عَنٍ الْمَعْقَ الْمَببِّة عَلّى حَيَالَاتِ لا تزجع إلى عَفْلٍ ولا 


قل وَأَعْجَبْ من هَذًا اخْتيَارُ ابن 
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جرير لحر مِنْهَا مَعَ طول باعه في عِلْم الروَايَةِ والدراية. قال اَْراع: سمغت رجا يَقُولَ: 
التِينُ: جبَالُ حُلْوَانَ إلى مَنْدَانَ وَالرَيْعُونُ: جبال الشام. هب أَنّكَ سمغت هَذَا اليَجْلَء فَكانَ 
َاذَا؟ فليس بمثل هذا تنبيت اللَعَهُ ولا هو تفل عن الشّارِع. وَقَالَ محمد بن كغب: القَينُ: 
مَسْجِدُ أَصْحَابٍ الهف وَالزَيُونُ: مَسْجِدُ إِيليَاءَ وقبل: إن عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍِ أيٰ: 
ايت الین وَالرُْونِ. قال النَحَاسُ: لا دَلِيلَ عَلَى هذا مِنْ ظاهر لتيل ولا من قَوْلٍ مَنْ 
لا بور خلافة. وَطُّورٍ سِيدِينَ هُوَ الل الذي كَلّمَ الله عَلَيِْ مُوسَى امه الطور» ومعنى سينين: 
امرك اسن بِلْعَةِ الحبَسَة قَالَهُ فَحَادَةُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هو الْمُبَارَكُ بالسُريانية. وَقَالَ جَاهِدٌ 
وَالكَلِيُ: سيدين: كل جَبَلٍ فيه شَجَرٌ مُِْرٌ فَهُوَ سينين وسيناء بلغة التبط. قال الأخفش: 
طور: جبل» وسينين: شجرء واحدته سينينية. قال أبو علي الفارسي: سينين فعليل» فكرّرت 
اللام التي هي نون فيه ولم ينصرف سينين كما لم ينصرف سيناء لاله جعل الما لْبفْعَةَ وإ 
َقْسَمَ مدا ابل لِأَنُّ بالشّامء وَهي الْأَرْضُ الْمُقَدّسَهُ كما في قوله: إلى الْمَسْجِدٍ الأقصّى 
الذي باركنا حَوْلَهُ «1» وَأَعْظَمْ برگة حَلَّتْ به وَوَقَعَتْ عليه تَكلِيم الله لِمُوسَى عَلَيِه قرأ 
لجُمْهُورُ: سِينينَ بگشر المّينء وَقراً ان إِسْحَاقَ وَعَمْرُو بْنْ مَيْمُونٍ وُو رَجَاءٍ بِفَنْحِهَاء وهي 
له بكر وَيم. وَقرا مر ب الطاب وا مغو وَالْحْسَنْ وَطَلْحَةُ سينا ٻالگشر وَالْمَدٍ 
وَهذًا الْبَلَد الأَمِنِ يَعْني مَك اه امیا لاله آمَنَ كُمَا قال: أَنَا جَعلْنا حَرّماً آمناً «2» يُقَالُ 
أمِنَ الرَجُلْ أَمَانَةَ فَهُوَ أَمِينّ. قال الْقَرَاءُ وَغَيرهُ: امین بمَعْىَ الآمن, وُو أن کون فَعِيلَا 
عَعْىَ مَفْعُولٍ من أَمِنَه لِأَنّهُ مَأمُونُ الْعوَائِلٍ لََدْ حَلَفنَا الإنسانَ في أَحْسَن تَقُوم هَذَا جَوَابُ 
الْقَسَم أيْ: حَلَقْنَا جنس الإنْسَانِ كائنًا في أَحْسَنِ تقوم وَتَعْدِيل. قال الْوَاحَدِيٌ: قَالَ 
الْمُفَسَرُونَ: إن الله خَلَقَ كل ذي روح مُكبًا عَلَى وَجهه إلا الإِنْسَانَ حَلَقَهُ مَدِيدَ القَامَة 

قال الْقُرَطيُ: هو اعَتدَالَهُ وَاسْتوَاءُ شَأنهء كدَا قَالَ عَامَهُ الْمُمَسَرِينَ. قال ابن الْعَرَيَ: لَيْسَ لله 
تَعَالَ حَلَقَ اخسن من الئان ون الله حَلَقَهُ حب عَالِمَا قادرا مُريدًا مكرما ًا صي 
مرا حکيماء وَهَلِهِ صِفَاتُ الرّبَ ڪاه وَعََيْهَا جعل بَعْض الْعُلَمَاءِ قله صَلّى الله عل 
وَسَلَمَ: «إن الله خلق آدم على صورته» يعني عَلَى صفاته التي تَقَدّمَ ذَكْرُهًا. قُلْتُ: وَيَنبَغي 
أن يْضَمَّ إلى گلامه هَذًا فَوْلَهُ سبحانه: لَب مله شَيْءْ «3» وقوله: ولا ييطُونَ به عِلْماً 
«4» ومن راد أن يَف عَلَى حَقِيقَةِ ما اشتمل عليه اسان من بيع الق وَعَجِيبٍ 
الصّنع فَمئْطر في كتاب «العبر والإغتبار» للجاجط وف الكتاب الذي عَقَدَهُ اليْسابُوري 
علَى قَْله: وفي أَنفْسِكُمْ ألا ْصِرُونَ «5» وُو في لين صَحْمَيْن. م ردَذده أسقل 


سافلِينَ أَيْ: رَدَدْنَاهُ إلى أَرْدَلِ الْعْمُرِ وَهُوَ ارم وَالصتَعْفُ بَعْدَ السَّبَابٍ وَالْقُوَةِ حى يَصِيرَ 
كَالصيَ فَيَخْرْفَ وَيَنْقْصْ عَفلّ كذًا قال جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُمَسَرِينَ. قال الْوَاحِدِيُ: وَالسَافِلُونَ: 
هم الضْعَفَاءُ وَالزُمَنَاءُ وَالْأَطْمَالُ وَالشَبْحُ اكبيد أَسْفَلُ هَؤُلاءٍ حْمِيعًا. 


(1) . الإسراء: 1. 


(2) . العنكبوت: 67. 
)3 : الشورى: 11. 


. طه: 110. 
. الذاريات: 21. 
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وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَأَبُو الْعَالِيَة وَالْحَسَنْ: الْمَعْقَ: ثم رَدَدَْا الْكَافِرَ ِل الثّار وَذَلِكَ أَنَّ الثّارَ دَرَجَاتٌ 
َعْضُهًا أُسْفَلُ من بَغْض, فَالْكَافِرُ يرد إلى أَسْفَلٍ الدَّرَجَاتِ السَافِلَة ولا يتفي هَذَا قله 
تَعَالَّ: إن الْمُافِقِينَ في الدَّرِْكِ الْأَسْقَلِ م مِنَ الثَارٍ «1» فلا مَانِعَ من ون الْكْفَارٍ وَالْمُنَافقِينَ 
تَمِعِينَ في ذَلِكَ الدَّركِ الْأَسْفَلِ وَفَوْلَهُ: أَسْفَلَ سافلِينَ إِمَا حال مِنَ الْمَفْعُولٍ أَيْ: رَدَذَْاه 
حَالَ گؤنه أَسْفَلَ سَافِلِينَ أو صِفَةٌ مدر َحْدُوفٍ أَيْ: مَكَانَ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إل الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ هَدَا الاسْيفتءً عَلَى الْقَولٍ الأول مُْمَطِعْ, أي: لكِنّ الْذِين آمَنُوا ... إل 
وَوَجْهُهُ أن هرم وَالرَدَ إلى اَل الْعُمُرِ يُصَّابُ به الْمُؤْمِنْ ما يُصّابُْ به الْكَافِرُ قلا يَكُونُ 
لاسْبنْنَاءٍ الْمُؤْمِنينَ عَلَى وَجْهِ الاتصال مغ مَعّْ. وَعَلَى الْقَوْلِ الان يَكُونُ الاسْتمْتاءُ مصلا من 
صَمِيرٍ «رَدَدْنَاهُ» , فَإِنَهُ في مَعْيَ الجمع, أي: رَدَدْنَا الإِنْسَانَ أُسْفَلَ سَافِلِينَ مِنَ انار إل الَّذِينَ 
آمنُوا وعَمِلُوا المسالجاتٍ. لهم أجر غير بون 

أئ: عي مَفُطُوع؛ أَيْ: فَلَهُمْ نَوَابٌ دائم غير منقطع على طاعاتهم فهذه الجملة على القول 
الأول مينية الكيفية حال الزن وعلى القول الثاني مقر رة لما يفيده الِاسْيِفنَاُ من روج 
الْمُؤْمنِينَ عَنْ كم الرّدِّ وَقَالَ: أَسْفَلَ سَافِلِينَ عَلَى عَلَى المع لان الإِنْسَانَ في مَعْقَ اجمْع؛ وَل 
قال أَسْفَلَ سَافل جار لذن الإِنْسَانَ باغتبار اللَفْظِ وَاحدٌ. وَقِبلَ: مَغْقَ «رَدَذْنَاهُ أَسْفَلَ 
سَافِلِينَ» : رَدَذْناهُ إلى الصَّلالٍء كما قَالَ: إِنَّ الإنسانَ لَفِي حر - إل الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


الصّالجاتٍ «2» أَي: إلا مَؤْلَاءٍ فلا يُرَدُونَ إلى ذَلِكَ فما يدبك بَعْدُ بالدِينٍ الطاب 
ِلَإِنْسَانِ الكافرء وَالِاسْبَفْهَامُ لِلتَفْرِيع وَالتَوْبيخ وَإِلَرَامِ الحَجَةِ, أَيْ: إِذَا عَرَفْتَ أَيّهَا الإِنْسَانُ 
أن الله حَلَقَكَ في أخسن توي وَأ يرك أَسفَلَ سَافِلِينَ فما يتيلك عَلَى أن گب 
بالبَعثِ وَاجْرَاءِ؟ وقيل: 

النَاطِقَة فَاسْكَيْقن مَعَ ما جَاءَكَ من الله أنه اكم الحَاكيين. قال الْمَرَاءُ وَالْأَحْفَشُ: الْمَعْىَ: 
قَمَنْ يُكَذّبِكَ ايها الرَسُول بَعْدَ هذَا الْبَيَانِ بالدِينِء كأَنّهُ قَالَ: مَنْ يَفْدِرُ عَلَى ذَلِكَ؟ أَيْ: 
عَلَى تَكْذِييكَ بالثَوَابِ وَالْعِقَابٍ بَعْدَ ما ظهَرَ من فُدرتنَا عَلَى حلت الإنْسَانِ ما ظَهَرَء وَاخَْارَ 
هذا ابْنُ جَريرٍ. وَالدِين: الجرَاكُ وَمِنْهُ قول الشّاعِرِ: 

دا يما گما گات أَوَائِلنَا ... دَانَتْ أُوَائلَهُمْ من سَالِفِ الزَّمَنِ 

وَقَالَ الْآخَرُ: 

لما صرح | ... فَأَمْسَى وهو عريان 

وَل يَبْقَ سِوَى الْعُذْوًا ... ن دِنََهُمْ كُمَا دَانُوا 

أَلَيْسَ الله بأخكم الحاكمِينَ أيْ: اليس الذي فَعَلَ ما فَعَلَ ما دَكَرْنَ بأخكم الخَاكِمِينَ صنعًا 
وَتَذييرا؟ 

حى وهم عَدَمَ الْإعَادةٍ وَامجرَاءِ وَفِيه وَعِيدَ سَدِيدٌ للْكُفار» وَمَعْقَ أخكم الحاكمين: أنقَنْ 
ا مين في كل ما كلق وَقِيلَ: أَحْكمْ الاكمينَ قَضَاءً وَعَذْلَا. وَالِاسْبَفْهَامُ إِذَا دَخَلَ عَلَى 


ع 
06 


الي صَارَ الكَلَامُ إِيَابَا كما تَقَدَّمَ سير قَوْلِهِ: أ تشرّخ لَكَ صَذْرَكَ «3» . 


تو 
ا 


(1) . النساء: 145. 
2( . العصر: 2- 3. 
(3) 1 الشرح: 1. 


(568/5) 


وَقَدْ أَخْرَج اط خَطِيبُ وان عَسَاكِر- قال السيُوطي: بِسَنَدٍ فيه هول عن الزُهْرِيَ عَنْ أنَسِ 
قال: لما نرت سُورَةُ لن وَالزَيُونِ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرح فرحا شَّدِيدًا 


حقی َم لا شِدّةُ فَرَحِهِ فالتا ان عَبّاسِ عَنْ تَفْسِيرِهَا فَفَالَ: التين: باد الشّام 
وَالزَيعُونُ: بلا فِلَسْطِينَ وَطُورُ سيتاءَ: الَّذِي كلم اله علَيْهِ مُوسَى, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِين: مَكَهُ 
لذ حَلَْنَا الإنْسانَ في أَخسن فوم مُحَمَدَا م رَدَذْناهُ َسْفَلَ سافِلِينَ عَبْدَةُ اللّاتِ وَالْعرّى إل 
الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ فَلَهُمْ از غَيْرُ مَنُونِ أَبُو بكر وَعْمَرُ وَعْثْمَانُ وَعَلِينَ فما 
يُكَذْيِكَ بَعْدُ بالدّين- ليس الله بأخكم الحاكِبين إِذْ بَعَنَكَ فيهمْ نبا وَجمََكَ عَلَى التَقوَى ب 
مد وَمِثْلُ هدا التَفسِيرٍ مِنَ اننِ عباس لا تهوم به حُجةٌ لما تَقَدّمَ مِنْ گؤنِ في إِسْنَادِهِ ذَلِكَ 
الْمَجْهُولٌ. وَأخْرَجَ ابن جرير وان أي حَات وَابْنُ مَرَْوَيْه عَنِ ابن عباس في فَوْلِه: َالِ 
وَالزَيُْونِ قال: مَسْجِدُ ي الَذِي بي عَلَى الجُودِيَ» وَالريْعُونُ قَالَ: بَيْتُ الْمَقُدِسِ وَطُورٍ 
سَينينٌ م مسجد الور وها الْبَلَدِ الام قَالَ: مَكَةُ لَقَدْ خَلَفْنَا الإنْسانَ في اخسن 
تَفوم- 2 َدَدْنْاهُ أَسْفَلَ سافلينَ يَقُولٌ. يُرَدُ د إن 5 الْْمْرِ كبر حَىّ ذَهَبَ عَقُلْهُ هُمْ تفر 
كَانُوا عَلَى عه رَسُولِ الله صلی الله عَلَيْهِ وسل فَسْئِلَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
جين سَفِهَتْ عَفُوهُم فَأَنْرَلَ الله عَذْرَهُمْ أذ هم أَجْرَهُمْ الذي عَمِلُوا قَبْلَ أن تذكب عَقُوكُمْ 
قما يُكَذْبْكَ بَعْدُ بالدِينٍ يَقُولُ: بكم الله وأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَِه عَنْهُ نوَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حاتم 
وَالَْاكِمْ وَصككه عَنْهُ أَيْضًا وَالتِينٍ وَالرَيُْونِ قَالَ: الْقَاكِهَةُ التي يَأْكُلّهَا النّاسْ وَطُورٍ سِينِينَ 
قال: الطور: الجبل» والسينين: 

المبارك. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَاْنُ أبي حاتم عنه أيضا قال: سينين: هو الحسن. 
وأخرج سعيد ابن مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ وَابْنُ جَرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَانْنُ أي حَاتم وَابْنُ مَرْدَوَيِ 
عَنْهُ أنْضًا لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسانَ في أَحْسَّن فوم قَالَ: في أَغْدَلٍ حَلَقٍ نم رَدَْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ 
يَقُولٌ: إلى اذل الْعمْر إلا الَدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ فَلَهُمْ جز غَيْرُ منُونٍ يَعْني: غير 
مَنْفُوصٍ) يَقُولُ: فَإِذًا بَلَعَ الْمُؤْمِنْ أَْدَلَ الْعْمْرِ وَكَانَ يَعْمَلُ في شبابه عملا صالخا كيب لَه مِنَ 
الجر مل ما گان يَعْمَلُ في صِحَبِه وَشَبَابِهِ و يَضْرَهُ ما عمل في كبرو و1 تحب عَلَيْهِ الطاب 
الي يَعْمَّلُ بَعْدَ مَا يَبلْعْ وڏل لعْمْر. وا خْرَجٍ الحاكم وَصَّحَحَهُ لقي ف الشعب» > عَنِ 
ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: مَنْ قر الْقُرَآنَ 1 يُرَدَ ل 5 ١‏ لَعْمُرِ وَذَلِكَ فَوْلَهُ: 2 رَدَدْنْاهُ أَسْفَلَ 
سافِلِينَ- إلا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ قَالَ: لا کون حى لا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدٍ عِلْم سينا 
وَأَخْرَجٍ ابن اي حا عَنْهُ م رَدَذْناهُ أُسْفَلَ سافِلِينَ يَقُولٌ: إلى الْكِيرٍ وَصَعْفِهِ فَإِذَا كبر وَضَعْفَ 
عن العمل كيب لَه مل اجر ما گان يَعْمَلٌ في سَِيَته. وأخرح احم وَالْبْخَارِيُ وَغَرهمًا عَنْ 
أبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اله عليه وسَلَّم: 

«إِذَا مَرِض الْعَبْدُ أ سَافَرَ گب الله لَه مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا گان يَعْمَلُ صَّحِيحًا مُقيمًا» . 


وخر البَرْمِذِي وَابْنْ مَرْدوَيِْ عن أبي هرَيْرَةَ مرفُوعا: «مَن قرا التينِ ارون فَقرًَ: ليس 
الله بأخگم الحاكمينَ فَلْيَفْلَ: بَلَى وَأ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ» . وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ 
جَابرٍ مَرْفُوعًا: «إذَا قَرَأْتَ البِينِ وَالرَيُْونِ فَقَرأْتَ اليس الله بأخكم اللْاكِيينَ فَقُلْ: بَلَى» . 

وَأَخْرّجَ ابْنُ جَربرٍ وَابْنُ اْمُندِرٍ عَنِ ابْنٍ عباس أَنَهُ گان إِذَا هَرَا: أَلَيْسَ اله بأخكم الحَاكِوينَ 
قال: سبحانك اللهم فبلى. 
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اقرا اسم رَبَكَ الّذِي حَلَقَ (1) 


سورة العلق 

ويقال سورة العلق» وهي تسع عشرة آيةء وقيل: عشرون آية وهي مَكِيّةٌ بلا خلافِ» وهي 
َل ما نَرَلَ مِنَ الْهُرآنِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدوَيْهِ مِنْ طرق عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: اول ما رل مِنَ 
قران اقرا باسْم رَبَكَ الَّذِي حَلَق. وَأَخْرَجَ ابن أي شَيْبَةَ وَابنْ الضّرَيْسٍ وان الْأَنبَارِيَ 
والطراي وَالخَاكِمْ وَصَحَحَهُ وَائْنُ مَرْدوَيْهِ وَأَبُو ُعَيْم في الحلمَةِ عَنِ أي مُوسَى الْأَشْعَرِيٍ قَالَ: 
اقرا باسم رَبك الذي خَلَقَ أوَل سورة أنزلت على مُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. وَأَخْرَجَ ابْنُ 

جریو» وَالَْاكمْ وَصَحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه َالََِْقِي. وَصّحَحَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: إن 00 م 
رل من القُرَآن: اقرا باسم رَبَكَ الذي خَلَقَ. يدل عَلَى َنَّ هذه السُورَة ول مَا نَرَلَ: 
الْحَدِبثُ الطُويل الابث في الْبُخَارِيٍ وَمُسْلِمِ وَعَبرهمًا من حَدِيثِ عَائِشَ وفيه: «فَجَاءَهُ الح 
وهو في غَارٍ جرا فَقَالَ لَه: اقْرَأ» ايٿ وني الاب أَحَادِيتُ وَآثَارْ عن جَمَاعَةٍ من 
الصّحَابَةٍ. وَقَدْ ذَمَبَ الجُمْهُورُ إل أَنَّ هَذِه السُورة اَل ما تَرَلَ من الْقُرْآنِ. 

بشم الله اليحمن ني الرَحِيم 


[سورة العلق (96) : الآيات 1 الى 19] 

يسم الله 4 الرحمن ني الرجبم 

اقرا بام رَبَكَ الَّذِي حَلَقَ (1) خَلَقَ الإنْسانَ من عَلَقِ (2) افرا وَرَنْكَ الْأَكْرمُ (3) الذِي 
عَلَمَ اقلم (4) 

عَلَّمَ الإنسانَ ما 1 يَعْلَمْ (5) كلا إِنَّ الإنْسانَ لَيَطَغى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغنى (7) إِنَّ إلى رَبَكَّ 


اليُجْعى (8) اريت الّذِي يَنْهى (9) 

عَبْداً إذا صَلَّى (10) ارات إن کان عَلَى دی (11) أَؤ أَمَرَ بالتَفُوى (12) ارت إِنْ 
كُذّب وول (13) أل يَْلَمْ بأنَ لَه رى (14) 

گلا لن ل ينه لَتَسْفَعاً بِالنّاصِيَة (15) ناصِيةٍ كاذبّة خاطِنّة (16) فَلَيَدْعٌ نادِيَهُ (17) سَنَذْعٌ 
الربانية (18) كلا لا نْطِعْهُ وَاسْجد وَاقترب (19) 

قرا الْجُمْهُودُ: اقرا بِسُكُونِ الَمْرَةِ مرا مِنَ الْقرَاءة. وَقَرَاَ عَاصِمٌ في روَاية عَنْهُ بقح الرّاى ونه 
E‏ 14 4ق كوي ie, SG‏ لسن ورد ومو مون 0325 EF a‏ و 
فلب الَمْرَةَ ألا م حَذَفَهَا لامر وَالْأَمْرُ بِالقِرَاءةٍ يَفْمَضِي مَفْرُوءَا فَالتَفَدِيرٌ: اقرا مَا يُوحَى 
َِيِكَ اؤ مَا نَرَلَ عَلَيِكَء أو مَا أمزت بقرَاءته, وَقَوْلْهُ. بام رَبَكَ مُتَعَلَّقّ عحذوف هو حال: 
أي: اقرا متلبسا بَاسِم رَبك أَوْ مُبْتَدِنَ بَاسِم رَبك أَوْ مُفْتَبِحَ وَيجُورُ أن كود الْبَاءُ رَائِدَةَ 
وَالتَفْدِيرٌ: اقَرَْ اسْمَ رَبَكَ كَقَوْلِ الشاعر «1» : 

سود الْمَحَاجِر لا يقرأن بالسُور «2» 


(1) . هو الراعي. 
(2) . وصدر البيت: هن الحرائر لا ربّات أحمرة. 


(570/5) 


قَالَهُ أو عْبَيْدةَ. وَقَالَ أَنْضًا: الِاسْمُ صِلَة أَيْ: اذكز ربَكّ. وقيل: الْبَاءُ عى عَلَىء أي: افرأ 
عَلَى اسْم رَبك بُقَال: افعل گذّا بشم الل وَعَلَى اسم الل قَالَهُ الْأَحْفَُ. وَقيل: الْبَاءْ 
للاسْيعَاةِ» أع: مُسَْعِيًا سم ربك وَوَصَففَ الرَبتَ بقؤله: الي حََقَ لتذكير التِغمةٍ لأ 
الق هُوَ أَعْظْمْ التعي وَعَلَيْهِ يرب سَائِرُ التعم. قال الْكَليُ: يعي الخَلَائِقَ حَلَقَ الإنسانَ 
من علق يَعْف بني آدَمَ وَالْعَلَقَةُ: الدّمُ الْجَامِدُ وَإِذَا جَرَى فَهُوَ الْمَسْفُوحُ. وَقَالَ: «من عَلَقِ» 
مع عل لان الْمُرَاد بالإنْسَانِ النْسُء وَالْمَعْىَ: حَلَقَ جِنْس الْإِنْسَانِ من جنس الْعَلَقي 
َإذَاكَانَ الْمُرَادُ بقؤله: «الّذِي حَلَقَ» كل الْمَخْلوقاتِ. فَيَكُونُ خصيص الْإِنْسَانٍ بالذر 
تَشريهًا له ما فيه من بيع الحت وعجيب الصنعء وإذا كان المراد بالذي حَلَقَ الي لق 
الْإِنْسَانَ فَيَحُونُ الان تفس ول وَالنْكْمَةُ ما في الإا 2 لَفْسِيرٌ من اتقات الذّهْنِ 
وتَطَلْعِه إل مَعْرفةِ ما أيهم أولا ثم فسّر ثانيا. ثم كرر الأمر بالقراءة للتأكيد والتقرير فقال: 


اقرا ورك الحرم أي: افْعَلْ ما أُمِرْتَ به من الْقرَاءَة وة ورك الْأَكْرَمُ مُسْتأئقَةٌ لإرَاحَة 
ما اغَْدَرَ به صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من قَوْلِهِ: «مَا انا بقَارِي» » بريد أَنَّ الْقرَاءَة شان مَنْ 
يكب وَيفَْاَ وُو أميّء فقيل له: اقرأء ورك الذي مرك بالِرَاءَةٍ هو الأكْرم. 

قال الكلي: يعني اليم عن جَهْلٍ الْعبادِ فلم يُعَجَل بِعفُوتهِم؛ وقيل: إن مره بالِراءة ولا 
فيه م أَمرَهُ بالْقرَاءَة انيا ليغ فا يَكُونُ من باب التَأكِيدِء وَالْأَوَلُ اول الّذِي عَلَّمَ 
بقلم أَيْ: عَلّم الإِنْسَانَ الط اقل فَكَانَ بِوَاسِطَّة ذَلِكَ يَفْدِرُ عَلَى أَنْ يَعْلَمَ كل مَكئوب, 
قال الرَّجَاجُ: عَلَمَ الْإنْسَانَ الكتابة بالْقَلَم. 

قال قمَادَة: القَلَم نِغمَةٌ من اله عر وَجَلَ عَظِيمَةٌ ولا ذلك ٤‏ يَهُمْ ين و يَصْلْح عَيْشء 
َل عَلَى مال گرَمه باه َل َه ما م يَعْلَمُوا ونَقَلَهُمْ ِن ظَلَمَةِ اجهل إلى تور الْعِلْم 
وة على قصل عِلْم الْكتَابَةِ ما فيه من المتافع العَطبمة الي لا يبيط ينا إلا هو وما دوت 
الْعْلُومُ ولا فُيَدَتِ اگم ولا ضْبِطَت أخْباز الأول وَمَقَالَاحُْ ولا كب الله الْمتَرَلَهُ إل 
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بِالْكتَابَة» وَلَولَا هى ما اسْتَقَامَتْ أُمُورْ الدّينٍ ولا أُمُورُ الدُّنْياء وَمْمِي فَلَمَا لِأَنَّهُ بقلم أَيْ: 
يُفَطّعْ عَلَمَ الإنْسانَ مَا 1 يَعْلَمْ هَذِهِ الف تذل اشْتِمَالٍ مِنَ التي فَبْلَهَك أَيْ: عَلَّمَهُ بقلم 
من الأمور الْكليّة وا رة ما 1 يَعْلَمْ به منْهَاء قيل: الْمرَادُ بالْإنْسَانِ هَنَا آدَمْ ما في قوله: 
وَعَلّمَ آدَمَ الْأَماءَ كلها «1» وَقِيلَ: الْإِنْسَانُ هتا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَبْه وشل الأول 
نل الإِنْسَانِ عَلَى الْعُمُوم وَالْمَعْيَ: أَنَّ مَنْ عَلَّمَهُ الله سْبْحَائَهُ مِنْ هذا الجنس بواسطة الْقَلَم 
فَمَد عَلَمَهُ ما ل يَعْلَم وََولهُ: گلا رذع وَڙجڙ لمن كر نعم الله عََْه ببب طَفيَائِه وَإذ 4 
َد لَه دك ومغ إن الإنسان لَيَطفى أنه جاوز اخ وَيَسَْكْرُ عَلَى رب وقيل: الْمرَا 
بِالإنْسَانٍ هتا أَبُو جَهْلِ وَهُو الْمُرادُ بدا وما بَْدَهُ إلى آجر السُورق» وَأنَهُتآخَرَ نزُولُ هدا 
وَمَا بَعْدَهُ عَنٍ الس الآياتٍ المَذكَورَة في ول هَذِهِ السُورة. وَقِلَ «گلا» هتا عى حًا 
قله ارجا وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأنّهُ ليس قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ شَيْءٌ يَكُونُ گلا ردا لَه وَفَوْلهُ: أن رَآهُ 
ِيَطْقَى أَنْ رای نَفْسَهُ مُسْعَغنِياء أ لِأَنْ ری نَفْسَهُ مُسَْغْبيًاء وَالرُوْيَةُ هتا غت العم وَلَوْ 
كَانَتِ البصرية لامتنع 
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اْجَمْعْ بن الصَّمِيريْنِ في فِعْلِهَا لِشَيْءٍ واج لان ذَلِكَ من حَوَاصَ باب عَلِمَ وََحُوِ. قَالَ 
لْقَرَاءُ: 0 قَمَلَ نَفْسَهُ لِأنَّ وى من الأَفْعَالٍ تي ُِيدُ الما وَخَيرَا 
و الط وَالُْسْبَانِ فلا يقتم بُقَمَصَرُ فيه عَلَى مَفْعُولٍ واحل» وَالْعَرَبُ تَطْرَح التَفس من هَذَا 
الجدْسٍ تَفُول: ريي وبي وَمَقَ تَرَاكَ حَارجاء وَمَقَ َك حَارجاء قيل: وَالْمُرَادُ هنا أله 
اسَْغْىَ بِالْعَشِيرةٍ والأنْصَار َالأَمْوال. قَرَاً الْجَمَهُورُ: «أن 41 مد اهَمَرَة. وَقَراً نَل عن ابن 
كير بِقَصِرهًا. قَالَ مُقَاتِكٌ: كَانَ أو جَهْلٍ ! إذا أَصَّاب مالا زا في ثيَابهِ وَمَرْكبِهِ وَطَعَامِهِ وَشَرَابهِ 
قَذَلكَ طَفْيَائَهُ وكَذَا قَالَ الكلْي. م هَدَّدَ سُبْحَاتَهُ وَحَوَفَ فَقَالَ: إن إلى رَبك اليُجْعى 
أي: الْمزْجع» وَالرُجْعى وَالْمَرْجعْ وَالرجُوغ: مَصَادِرُ يُقال: رجع ليه مَرْجعًا ورجُوعًا ورُجْعَى 
وَتقَدَمَالجَارُ وَالْمَجْرُورُلِلْقَصْرِ أي: الرُجْعى إِليْهِ سبحا لا إلى غَيِهِ ريت الذي يَنْهى - 
عَبْداً إذا صَلَّى قَالَ الْمُفَسَرُونَ: الَذِي يَنْهَى أبُو جَهْلٍء وَالْمُرَادُ بِالْعبْدِنحَمَدُ صَلَّى الله عليه 
إن كان عَلَى ادى يعني الْعَبْدَ الْمَنهِيَ إِذَا صَلَى وم ل رار 
بالتفُوى أَي: بالإخلاص وَالتَوْجِيدٍ وَالْعَمَلٍ الصاح الذي تُتَقَى به النَارْ أَآَيْتَ إِنْ كُذّب 
وول يعني ابا جَهْلِء كَذَّب با جَاءَ په رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وتَوَن عن الْإِمَانِء 
وََوْلَه: 
َرَت في القَلَانَةِ الْمَوَاضِع بمَعْيَ: خرن لِأَنَّ الرؤْيَةَ لَمَا گائت مبب للْإخْبَارٍ عن الْمَرْئِيَ 
أجرى الِاسْيِفهَامَ عَنْهَا رى الاسْبفْهَام عن مُتَعَلّقهَاء وَالخْطَابُ لِكُلّ مَنْ يَصْلْحْ لَهُ. وَقَدْ ذكر 
هتا أَرََيْتَ ثلاث مَرَّاتِء وَصَرّحَ بَعْدَ الذَالِئَةِ مِنْهَا بجُمْلَةِ اسْتفهَامِيّةِ فَتَكُونُ في مَوْضِع الْمَفْعُولٍ 
الگا اء وَمَفْعُوها الأول دوف وَهْوَ صَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى الَّذِي يَنْهَى الوَاقع مَفْعُولًا أَوَلَ 
بعد ارات التَانِيَة وما أربت الثَاِيَُ فَلَْ يُذْكَرْ ا مَفْعُولٌ لا أل ولا ثان, حُذِفَ الْأَوَلُ 
لدلالّة مَفْعُولٍ أربت الكَلِئَةِ عَلَيْهِ فقد حذف الغا من الأولى» وَالْأَوَلُ مِنَ الَالكَةء وَالِافَْانِ 
من الثَّانيَة وَلَْسَ طَلَبْ كل مَنْ رَأَيْتْ لِلْجُمْلَةِ الاسْتَفْهَامِية ية عَلَى سيل الشتارُع لأنّهُ يَسْتَدْعِي 
إِضْمَارَاء وَاجُمَلُ لا تضمرء إغا تضمر المفردات؛ وإنما ذلك من باب الحخذف لِلدَّلَالَة وَأَمَا 
جَوَابُ الشَّرْطِ المذكورة مَعَ أربت في الْمَوْضِعَيْنِ الْآخَرَيْنِ. فهو دوف تَقْدِيرُه: إِنْ گان عَلَى 
اَی أو أَمرَ بِالتَفُوَى أ يَْلَمْ أن اله رى وَإِا ذف لِدَلَالَةِ ره في جَوَابٍ الشَرْطٍ 


الان وَمَعْقَ أل يَعْلَْ بان الله يَرى أَعيْ: يَطَلعُ عَلَى أَحْوَالِه فَيُجَازِيه اء َكيف اختراً عَلَى 
ما اخترا عليه والإشيفهام للفريع وَالتُؤييخ؛ وقيل: أَرَيتَ الأول معو الأول الْمَؤصُول 
مفو الان السرْطِيُ الأول يتنا دوف الول علي بمدكور, وأ رأيت في 
الْمَوْضِعَيْنِ تَكُرِيرٌ لِلتَأكِيدِء وَقِيل: كل وَاجِدَةٍ من أرأيت بدل من الأول وأ 1 يَعْلَمْ بان الله 
يَرى الخبر. قوله: 

گلا رَدْعْ للئاهيء وَاللَّامُ في قَولِِ: لبن 4 ينه هي الْمُوَطِئَهُ لِلْقَسَمء أي وَاللّهِ لين 1 ينه عَم 
هُوَ عَلَيْه و ينرج لقعا بالنَاصِيَةِ السَفْعْ: الجذب الشّدِيدُ وَالْمَغْى: لَتأخْدَنَ بِنَاصِيَته 
وَلنَجُرَنُ إلى النَارِ وَهَذًا كَقَولِهِ: فَيُؤْخَدُ بالتواصي وَالْأَقُدام «1» ويقال: سفعت الشيء إذا 
قبضته وجذبته, 
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اصيته» وباغتار الاد قیل: پو سَفْعَةُ عضب اغبا ا يعو من اللَونِ الاق وجه من 
اشْتَدٌ به الْعَضَبُء وَقِيلَ للصفرٍ: 

أَسْفَعْ لِمَا فيه من لَمَع السسَوَادِء وَامْرََةٌ سَفْعَاءمْ اللَّوْنِ. الَْهَى وَقِيل: هُوَ مَأخُودُ من سَفْع الا 
وَالشّمْسِ إا غَرَتْ وَجْهَهُ لل سَوَادِء وَمِنْهُ قول الشاعر «1» : 

ني سُفْعًا في مُعَرسٍ مِرْجَلِ «2» . 

وَقَولة: ناصية دل ِن الاصية. وإ ندل الدَكرةَ من الْمَغْرفة وها بقؤله: كاذبة خاطة 
وَهَذًا عَلَى مَذْحَب الْكُوفِينَ فَإِهُمْ لا يرون ندال اللكرة من المغرقة إل بشزط وصفها. 
وَأَمَا عَلَى مَذْهَبٍ الْبَصْربِينَ فَيَجُورُ إِنْدَالُ النَكِرَةٍ من الْمَعْرفَةٍ بلا ضَرْطِء وَأَنْشَدُوا: 

فلا وآييك حبر منك إن ... ليُؤْذِين النَحَمْحُمْ وَالصّهِيلُ 

قََاَ الجُمْهُودْ ر «تاصِيّة گاذبة حَاطِئَة» وَالْوَجْهُ ما ذگزتا. وَقَرَاَ الْكِسَائِيُ في رِوَايَةٍ عن يرَفْعِهَا 
عَلَى إِصْمَارٍ بد أي: هي نَاصِيَة وَقراً ُو حَيْوةَ وان آي عَبْلَة وريد ِن عَلِيَ بَطْبهَا 
عَلَى الذَّمّ. قَالَ مُقاتل: أَخْبَرَ عَنْهُ بأَنَهُ اجر حَاطيئ فَقَالَ: «تاصِيّة كَاذْبَةٍ اط ؛ 


وتأويلها: صَاحِبْهَا كاذب حَاطِيٌ فَلْيَدعٌ نادي أيْ: أَهْلَ اديه وَالنَّادِي: الْمَجْلِسسُ الَّذِي 
لسن فيه الْقَومُ وَيتمِعُونَ فيه مِنَ الْأَهْلٍ وَالْعَشِيرَة وَالْمَغْى: 

ليذ عَشِرَتَهُ وَأَهْلَهُ لِيُعِينُوُ وَيَنْصُرُوهُ وَمِنْهُ قول الشَّاعِرٍ «3» : 

وَاسْتَبَ بَعْدَكَ يا كُلَيْبْ الْمَجْلِسْ «4» 

أي أَهْلَهُ. قيل: إِنَّ أ جَهْل قال لِرَسُولٍ الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلُّمَ: أَصَدَّدْي وآنا اتر 
الْوَادِي نَادِي؟ فَنَرَلَتْ: ليدع نادِيَة- سَّنَذْعٌ الرَّبانِيَة أي: الْمََائكَة الغلاظ الشِّدَادَءِ ذا قَالَ 
الَّجَاجُ. قال الكسائي والأخفش وعيسى ابن عُمَرَ: وَاجِدُهُمْ زابن» وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: نبيَة 
وَقِيلَ: باي وقيل: هُوَ اسْمٌ لِلْجَمْع لا واج لَهُ من لفْظِهِ كَعبَادِيدَ وآبابيل. وَقَالَ فتادة: هُمْ 
الشُرَطُ في كلام الْعَرَبِء وَأَصْلُ الزَبْنِ الدّفْع وَمِنْهُ فَوْلُ الشاعر: 

وَمُسْتَعْجِب يما يرَى من تتا ... ولو رغه الحزب ‏ تررم 

وَالْعَرَبُ تُطَلِق هذا الاسم عَلَى من اشد بَطْشُْ وَمِنْهُ قَوْلَ الشّاعِرِ: 

قرا اْجُمَهُورُ: «سَتَذْعٌ» باون وَل تُرْسَم الْوَاوْ كُمَا في فَوْلهِ: يَوْمَ يدْعْ الداع «6» وقرأ ابن 


. هو زهير بن أبي سلمى. 

. وعجز البيت: ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم. 
. هو المهلهل. 

. وصدر البيت: نبئت أن النار بعدك أوقدت. 
(5) . «غلب» : جمع أغلب» وهو الغليظ الرقبة. 
(6) . القمر: 6. 
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عَبْلَة: «سَيُدْعى» عَلَى الْبَاءِ لِلْمَفْعُولٍ وَرَفْع الزّبَانِيَةِ عَلَى التابة. م كر الوّْعَ وَالرَجْرَ فَقَالَ: 
گلا لا نُطِعْهُ أيْ: لا تْطِعْهُ فيمَا دعاك إِلَيْهِ من ترك الصّلاة وَاسْجُدْ أَيْ: صل لله عير ُتر 
به ولا مُبَالٍ بنَهِيه وَافترب أَي: تَقَرّبْ إِلَيْهِ سْبْحَائَُ بالطَاعَة وَالْعبَادَةِ. وَقِيل: الْمَعْى: إِذَا 


سَجَذتَ اقرب مِنَ الله بالدعَاءِ. وَقَالَ رَيْدُ بن أَسْلَم: وَاسْجذ أَنْتَ يا محمد اقرب نت يا 
أا جهل من النار» والأوّل أَوْل. 

وَالسُحُود هَذَا الظَاهر أَنَّ الْمُرَادَ به الصّلاةُ وَقِيلَ: ود اا يدل عَلَى هَذَا مَا تَبَتَ 
عَنُْ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم مِنَ السّجُودٍ عِنْدَ تلَاوَةٍ هَذِه الْآيَم كما سَيأني إِنْ شَاءَ الله. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابن أبي شَيِبَةَ ابن جَرير. وُو نُعَيْم في الدَّلَائْلِ عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ شَدَّادٍ قَالَ: 
«أتى جِبْرِيل مُحَمَدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا محمد اقرأء فقال: وما أَفرَاً؟ فَضَمّهُ م 
َالَ: يا ُحَمَدُ افر قَالَ: وَمَا أَفْر؟ قَالَ اقَْأ بام رَبك الَّذِي حَلَقَ حَقَّ بَلّعَ ما 1 يَعْلَم» . 
وني الصّحِيحَينٍ وَغَيْرِهمًا من حَدِيثِ عائشة: «فَجَاءَه الْمَلَكُء فَقَالَ: اقرا فَقَالَ: قُلْتْ: ما 
بقارئ» 5 لان > حى ا 08 م أَرْسَلَني فَقَالَ: افَرَأ. فَقُلْتْ 

ما اتا بقارئ فَأَحَدَّنٍ قطني الال حَقٌّ بَلَعَ متي اله فَقَالَ: افرَأ بام رَبك الذي حَلَقَ- 
لق الإئسان من علق- افر ورك الأخزم- الي علم بالقلي» الآبة. وأخرج عنة لوقي 
وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ وَالْبْخَارِيُ وَابْنُ جَريرٍ وَابْنْ الْمنْذِرِ وَاْنْ مَرْدَوَيْه وَأَبُو نعم وَالْبَنِهَقِيُ عَنِ ابن 
عَبّاسِ قَالَ: قال أبُو جهل: لين رأث مُحَمَدَا يُصَلَي عِنْدَ الكغبة لأطَأنَّ عْنْقَه فَبَلَعَ الي 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمُ فَقَالَ: «لَو قعل لَأَخَدَنهُ الْمَلائِكَةُ عِيّانّ» : وَأَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ 
وَأَحْمَدُ المي وَصحُحَُ وَانْنْ جرير وان الْمُنْذرِ وَالطَرَان وان مزدونه وَأبُو عم 
وَالْبَيْهَِيُ عَنْهُ قَالَ: 

«كَانَ الي صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّي فَجَاءَ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ: أ اَمَك عَنْ هَذَا إِنَتَ 
مغلم ان ما ڪا رل ڪر تاي متي فَأَنْرَلَ اللّه: ََْدْع نادِيَة- سَتَدْعْ الزّانِيَةَ فَجَاءَ المي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّي فقيل: مَا َنَعْكَ؟ فَقَالَ: قَدِ اسْوَدَّ مَا بَيْني وَبَيْنَهُ» . قال ابْنُ 
عبّاسِ : وَاللَّهُ لَوْ رك لَأَحَدَنْهُ الْمَلَائكةُ وَالنَّاسْ يَنْظْرُونَ إِلَْه. وَأَخرَجٍ أذ وَمُسْلِمٌ وَالنَسَائِنُ 
وان جرير واب المُنْذِرٍ وَاْنْ مَرْدَوَيْهِ وأو يم وَالْمَبْهَقِْ عَنْ أي هُرَيْرَةَ َالَ: قَالَ ابو جَهْلٍ: 
هل يُعَفَرُ خمد وَجْهَهُ بيْنَ أَظْهرِكُم؟ فَالُوا َعَم قال: وَاللّاتِ وَالْْرّى لن رَأيْثُهُ يُصَلَي كَذَلِكَ 
عاد على رَقَبتِِ ولأعَفَرَنَ وَجْهَهُ في الثرّاب, فَأنَى رَسُولَ الله صَلَّى الله َيه وَسَلَمَ وهو 
يُصّلَي ليطأ عَلَى رقبتهء قَالَ: فَمَا فَجَنَهُمْ مِنْهُ إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. فقيل 
َهُ: ما لَكَ؟ فَقَالَ: ِد بي وينه حَنْدَهَا من ار وَهَوْلَا وَأَجْبِحَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله 
عله وَسَلَّم: «لَوْ دتا متي لَاخْتَطفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عصْوًا عُضْوًا» قال: وَأَنرَلَ اللّه: كلا إن 
الإنْسانَ لِيَطْفى - أَنْ رَآهُ اسْتَغْى إلى آخر السُورَة, يَعْني أب جَهْلٍ ليدع نادِيهُ يَعْني فَوْمَهُ: 


سَنَدعٌ الرّباَِة يَعْني الْمكائِكة. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدويِْ عَنِ ابن عباس في قؤله: اريت الذي يهى 
- عَبْداً إذا صَلَّى قَالَ: 

او جهَلٍ بن شام جين رَمَى رَسُولَ الله صلی الله عَلَيِِوسَلُمَ باسَلَى عَلَى طَهْرِهِ وَهوَ سَاجدٌ 
لله عر وَجَلَ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنَذِرٍ عَنْهُ في قؤله: لَتَسْفَعاً قَالَ: لنَأَحْدَنْ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عَنْهُ 
أَنْضًا فَلْيدْعٌ نادي قَالَ: صر وَقَدْ قَدَمَْا أن التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ گان يَسْجْدُ في إا 
السّماءٌ الْشَفّتْ وني افْرَأ باسْم رَبَكَ الَّذِي حَلَق. 
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إ6 ناه في لل القذر (1) 


سورة القدر 

وهي مَكيه عِنْدَ 1 الْمَةَ لْمْفْسَرِينَ. گا قَالَ الْمَاوَددِيئُ. وَقَالَ لمَعليُ: هي مَدَنِيةٌ في قَوْلٍ أكثر 
الْمُمَسِرِينَ وَدَكْرَ الْوَاقِدِيُ أا اول سُورَة َرَلّث بِالْمَدِيئَةِ وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عَنِ ابن عباس 
وَابْن 0 وَعَائْشَةٌ ۶ تلت بمكة. 


يشم الل الرحمْنٍ الرجيم 


[سورة القدر (97) : الآيات 1 الى 5] 

يسم اله الرّنٍ الرّحيم 

إا أَنْرََْاهُ في لَبْلَّةِ الْقَدْرٍ (1) وما أذراك ما لَيْلَهُ القَدْرٍ (2) ية الْقَدْرٍ حير من أَلْفٍ شَهْرِ 
(3) تََرّلْ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحٌ فيها بإِذنِ رَتجُمْ من كل أَمْرٍ (4) 

سَلامٌ هي حى مَطلَعِ الْفَجْرٍ (5) 

الصّمِيرُ في اناه ِلْقُرَانِء وَإِنْ 1 يَعَقَدَمْ لَهُ دكن أَنْرلَ خْمْلَةَ وَاجِدَةً في ية الْقَدْرِ إلى سماءِ 
لديا من اللّوح الْمَحفُوظِ كان يرل عَلَى الب صَلَى الله عليه وسَلَّم نجُومًا عَلَى حَسَبٍ 
ا اة وان بين نرُولٍ أَولِهِ وآخره عَلَى رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لت وَعِشْرُونَ 
س وف آي أخرى: إن نلاه في ية مُبارکة «1» وهي لَيْلَهُ القَذْر وني آيَةِ أَخْرَى شَهْرْ 
رَمَضانَ الَّذِي أَنْزلَ فيه الْقُرَآنُ «2» وَلَيْلَةُ القذر في شَهْرِ رَمَضَانَ. قال مجاهذ: في ية الذرِ 
لبَْهُ اكم وما أذراكَ ما لَبْلَهُ الْقَدرِ لَيْلَهُ الحكم, قيل: ّت لَيْلَهَ القَدْرٍ لِأَنَّ اله سُبْحَاتَه 


يدر فيها ما شَاءَ من أَمره إلى السسئةٍ الْقَابِلَهِ. وقيل: َا يث بِذَلِكَ لِعَظِيم قَذرهَا وشَرفهاء 
من فَوِْمْ: لفان قَذْنٌ أَيْ: 

شرف وَمَنْلَة كذًا قَالَ الزُهرِيٌ. وقيل: ميث بدَلِكَ لان لِلطَعَاتٍ فيها قدا عَظِيمًا وَتوَاب 
وقال الخليل: ميت ية القَدْرِ لأ الأَرْضَ تَضيق فيا بالمَلائگة كفوله: ومن قُدرَ عليه 
ررق «3» أي: ضيّق. 

وَقَدٍ الف في تغيين َيل الْقذرِ على اتر من ارعن قؤلاء هذ دكزتاها اليا وَين 
الراجح مِنْهَا في شَرْحِنَا لِلْمُنتَقَى وما أذراك ما لَْلَُ الْقَدْرٍ هذا الاسْيِفْهَامُ فيه تَفَخيمٌ لِشَأغَا 
حَقٌّ گا خَارِجَةٌ عَنْ دِرَايَة للق لا دربا إلا اله سُبْحَائَهُ. قال سُْفِيَانُ: كل ما في الْقُرآنِ 
من قؤله: وَمَا أذراك فَفذ أَْرَافُ وَكُلُ ما فيه: وَمَا يُذريك فَلَمْ يُدْرى وَكذًا قَالَ الْقَرَاه. 
َالْمَغْق: أي شَيْءٍ عله داريا جا؟ وَقَد فَدَمنَا اكلام في إِغرَابٍ هذه اة في قؤله: وما 
العمل فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ في أَلْفٍ شَهْرٍ ليس فيها ليله الْقَدرِ وَاخْمَارَ هذا الْقَرَاءُ والرجاج 
وَذَلِكَ أذ الأؤقات إا يُمَصّلْ بَعْضْهًا عَلَى بَعْضٍ جا يَكُونُ فيها من احير وَالنَفْع» فَلَمَا جَعَلَ 
الله احير افر في 


) . الدخان: 3. 
(2) . البقرة: 185. 
) . الطلاق: 7. 

(4) . الحاقة: 3. 
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َبْلَة كَانَتْ خَيَا من أَلْفٍ شَهْرٍ لا يكون فيها مِنَ اير وَالبرة مَا في هَذِهِ اليل وقيل: أَرَادَ 
بقؤله: الف هَهْرٍ جْبعَ الدَهْرٍ لون الْعرَب تَذَكُرُ الألف في كدير مِنَ الْأَشْيَاءٍ عَلَى طَريق 
لْمُبَالَعَةِ. وَقِيلَ: وَجْهُ ذكر الْأَلْفٍ الشّهْر: 

اَن العا گان فِيمَا مَضَى لا يُسَمّى عَابِدًا حَقٌ يعد الله ألفَ شَهْرٍ وَذَلِكَ ثلاث وَتَانُونَ 


4 ك 


سنَهَ وَأربعَةُ أَشْهُرِ aS‏ عادو الت حور كارا 
يَعْبُدُوهًا. وَقيل: اَن التي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم اقا مه قَصِيرة فَخَافَ أَنْ لا يَبْلْعُوا 
من العمل مِثْلَ مَا بَلّعَ غَهُْ في طول الْعْمْرِ فَأعْطَاهُ الله ليله الْقَدْرٍ وَجَعَلّهَا حَيْرَا من الف 
شَهْرٍ ِسَائِرٍ الأمَم. وَقِيلَ عَيْدُ ذلك با لا طَائْل نه وله رل الْمَلائِكَةُ وَالرُوح فيها بإِذْنِ 
رم اة مُبيَئَة لِوَجْد فَضْلِهَاء مُوَصّحَةٌ لِلْعلّة التي صَارَتْ با حبرا من الي شَهْرِ وَقَولَه: 
بإِذْنِ رَيِمْ يَعَعَلّقْ برل أو عحذوف هو حالء أي: متلبسين بِإِذْنِ ريم وَالْإِذْنُ: الْأَمْ 
وَمَعْقَ «تَتَزّل» : بط من السَمَاوَاتِ إلى الأرْض. وَالرُوحُ: هُوَ جبريل عند خْمَهُورٍ 
لمُمَسَرِينَ أيْ: تَنْزِلُ الْمَلانگة وَمَعَهُمْ جِبزِيل. وَوَجْهُ ذكْرو بَعْدَ دُخْولِهِ في الْمَلائكَة النَعْظِيمُ 
له والتشريف لشأنه. وقيل: الرُوحُ صف من المَلائكة هُمْ أَشْرَافَهُم وَقِيلَ: هُمْ جُنْدٌ مِنْ 
جود الله من غَبْرِ الْمَلائگة. وَقِيلَ: الرُوح: الرَحْمَكُ وَقَدْ تَقَدّمَ الخلافٌ في الرُوح عِنْدَ قَولِه: 
يَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَلائَكَةُ صَفًا «1» قَرَاً الْجُمْهُورُ: «تترّل» بفتح الاي وَقَرَاً طَلَْحَةُ بن 
مصرّف وابن السّميقع بِضّمَهَا عَلَى البتاءِ للْمَفْعُولِ وَقَولِهِ: من كل أمْرٍ أي: من أجل كل 
َمْرٍ مِنَ الْأمُورٍ التي قَصَى الله ا في تلك السّنق وَقِيلَ: إن «من» َع اللام» أي: لِكلّ 
مر وَقيل: 
هي بغت الَاءِء أي بل مر قرا الجُمْهُورُ: «أفر» وَهُو وَاجِدُ الأمُورء وَقَرَاً عَلِنّ وَابْنُ 
عَبّاسِ وَعِكْرِمَةُ وَالْكَلِيُ «امْرئ» مُذکر امرأة, أَيْ: من أجل كل إِنْسَانِء وَتَأَوَهَا الكلْي عَلَى 
أن جيريل يَنْزلُ مع الملائكة فيسلّمون على كل إنسان» فمن عَلَى هَذَا عق على وَالْأَوَلُ 
ا وَقَدُ ی م الكلام عند قَوْلِه: من کل أَمْرِ م بدا فَقَالَ: سام هي أَيْ: مَا هي إل 
سَلَامَةٌ وَحَيْ كلها لا بد شرّ فيهاء وَفيل: هي اث سَلَامَةٍ من ن يؤثر فيها شيطان من مُؤْمِنٍ أو 
ل قَالَ مُجَاهِدٌ: هي لَبْلَة سَالِمَةٌ لا يَسْتَطِيعٌ الشَبْطَانْ أن يَعْمَلَ فيهًا سُوءًا وَلا أَذّى. وَقَالَ 
الك ِيُ: هُوَ تَسْلِيمُ الْمَلَائِكَةِ عَلَى أَهْلٍ الْمَسَاجِدٍ مِنْ جين تَغِيبُ الشَّمْنْ إلى أن يَطْلَعَ 
افر رون عَلَى كُلَ مُؤْمِنٍ وَيَقُولُونَ: السلَامُ عَلَيِكَ يها الْمُؤْمِنُ وقيل: يعني سَلَامَ 
قال عَطَاءٌ: يُرِيدُ سَلَامٌ لی أؤلياءِ الله وََهْلٍ طَعَتِهِ حى مَطْلَع الْفَجْرٍ أي حم وَفْتِ طُلُوعِه. 
قَرَا الجمْهُورُ: «مطلع» به مَنْح اللّام. وَقَوَا أ الْكِسَائِيُ وَابْنُ يْصِنِ بَكُسْرهَاء ققيل: هما لان في 
الْمَضْدَرٍ وَالْمَنْحُ تَر كو الْمَخْرَج وَالْمَفْلِ وَقيل: بالفنْح اسم مَكَانِ وَبِالْكْسْرٍ 
القضدة وقيل: العكس» و «حتى» متعلّقة بتنزل عَلَى عا عَايَةٌ حكم اتر : أَيْ: نهم 


2 


بنَاء ء عَلَى أن الْمَصْل بَبْنَ الْمَصْدَرٍ وَمَعْمُوله بالْمُبَْدَأ مُعْتَفَرٌ. 
وقد أخرَجٍ ابْنُ الضْرَيْسِ وَانْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ المُنذر وَابْنُ أبي حا تم واخاکم وصخحه» وابن 


مردويه» والبيهقي 


(1) . النبا: 38. 
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في الدَلَائْلِ عَنِ ابن عباس في قؤله: إن أَنْرَلداهُ في َيْلةِ القَذرِ قَالَ: ي 
لْقَدْرٍ حى وضع في بَيْتِ الْعرّةِ في السّمَاءٍ الذُنياء م جَعَلَ جبريل ينر على نان كوي 
كلام الْعبَادٍ وَأَعْمَاهِمْ. وَأَخْرَجَ ج عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ عَنْ اس قال: العمل في اة الذر وَالصدَقهُ 
وَالصَّلَاةُ وَالرَكَاةُ أَفْصَّلْ من أل شَهْرٍ. وَأَخْرَجَ اليَرْمذِيٌ وَصَعْفَُ وَائْنُ جرير وَالطَيرَايُ 

وا اكم وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْمَيْهَقِيُ في الدََائلِ عن الحَسَنٍ بن عَلَِ بي أبي طَالِبٍ اَن الي 
صَلَّى اله علَيْه وسَلَّمَ أي بَني ميه َيه عَلَى مره فَسَاءَهُ ذلك فَتَرْلَثْ: إن أَعْطيْناكَ لتر 
«1» يا مُحَمَدُ يَعْني: را في اة وَنَرَلَثْ: إن أَنْرَلْناُ في لَيلَة القَذر- وما أذراكَ ما ليله 
القذر- ليله الْقَدْرٍ حَيْدٌ من الي شَهر يلها بَعْدَكَ بو أميّة. قَالَ الْقَاسِمُ: فَعَدَذْنَا ذا هي 


n° 


لف شَهْرٍ لا ر توما 3 تَنْقُصُ ن ؤا زاراد -_ هُوَ الْقَاسِمُ بْنْ الْمَضْلٍ الْمَدَكُور في 


ر و ه ت 


وشقن بن مغل الي زواع ال ليد 5500 فيه نظ فَإنَهُ قَدْ رَوَى عَنهُ 
حمَاعَةَ: : نهم خا بن سَلمة َال الحا ون بن عبيد. وقال فيد ف بن معدب: و 
مَشْهُودٌ. وف روا عن ابن مَعِينٍ قال: هو فة وروا بن جرير من طرق الْقَابم بن الْفَضْلٍ 
عَنْ عِيسَى بن مَازِنِ. قال ابن كبير: ثم هَذَا الْحَييث عَلَى کل تفدِیر مُنگز جدًا. قال الْمِزَيٌ: 
وَ حَدِيثٌ مُنْكُر وَقَوْلُ الاسم بن الْمَصْلٍ إِنَهُ حَسَب مُدَةَ َي أَميَّ فَوَجَدَهَا لف شَهْرٍ لا 
ترد ولا نفص لس بصجيح فإ مله مدقم ِن عِندٍ أن اسْتقل املك ماويه وهي سنَُ 
E‏ ن سَلَبَهُم الْمُلْكَ بَنُو لباس وَهِيَ سَنَةُ انين وَتَلّانِينَ وَمانَةِ تَجْمُوعْهَا الْمََانِ 


ارج الحَطِيبْ في تاره عَنِ ان عباس تخو ما رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَ. وَأَخْرَّج اخَطيب 


عَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ مَرْفُوعًا مُرْسَلا خحوَه. وَأَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في 
قؤله: سَلامٌ قَالَ: في تلك اللَّيلّه تُصَفّدُ مَرَدَةُ السَيَاطِين وَتُعَلُ عَفاريث الي وَتُفْمَْ فيهًا 
أبوابما السّمَاءِ كُلَهَاء وَيَفْبَلُ الله فبا التَوبةَ لِكُلَ تائ فَلِدَا قَالَ: سَلامُ هي حم مَطْلّع 

اله لَْجْرِ قال: وَذَلِكَ مِنْ عُروب الشَّمْسرٍ ِل أَنْ يَطْلْعَ الْفَجِرُ. وَالْأَحَادِيتُْ في فَضْرٍ ية الْقَدْرِ 
كثيرةء وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِهَ وَكَذَّلِكَ الأحاديث في تعيينها والاختلاف في ذلك. 


.1 الكوثر:‎ ١ )1( 
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)1( يكُنٍ الذي گقروا من أَهْلٍ الكتاب وَالْمُسْرِكنَ مُنفَكِينَ عق أيهم اليه‎ ٤ 

سورة البينة 

وهي مَدَنَِةٌ في قول الْجُمَهُورٍ وقيل: مَكَيّة. وَأَخْرَجَ ابْنْ مَرْدوَيهِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: َرَت 
سور لَ يكن بالْمَدِية. ورج ابن مَرْدوَِهِ عن عَائِشََ َالَْ: تز سوه 1 يكن بمكة. 
وَأخْرَحَ آئو نَم في المَغرفة عن إمْمَاعِيلَ بن آي حكي المُري حي فَضْلٌ: عت رَسُولَ 
الله صَلَى الله عَلَِْ وسَلّمَ يَقُولٌُ: «إنّ اله كمع قِرَاءَةَ ت يكن الَِّينَ كفروا فيَفُولُ: أنشِز 
عدي وَعِزْتِ وَجَلالي لمن لَك في اة حى تَرْصّى» قال ان كثير: 

حَدِيث غريب جدًا. وَأحْرَجَهُ أبُو مُوسَى الْمَدِيويُ عَن مَطْرٍ الْمْرَِ أو الْمَدَيَ بتخوه. وأخرج 
يځار وميم وعبرشما عن اتس قَالَ: قال رَسُولُ الله صلی الله عله وسَلُم أي بن كفب: 
«إِنّ الله ارق أن أَفراً عَلَيْكَ ل ن الَّذِينَ كَفَرُوا قال: وَعَمّان لَكَ؟ قَالَ: َعَم فبگی» . 
وأخْرَحَ امد وَابنْ قانع في مُعْجم الصّحَابَة والطبراي واب مَرْدوَِْ عن أبي حَية ادر 
قَالَ: «لَمًا نَرَلَتْ ا کن الَّذِينَ كَفَرُوا من اهل الكتاب إلى آخرمًا قال جبريل: يا رَسُولَ الله 
ِنَّ ربك يمرك أن ثقرئَهَا 7 فَقَالَ الب صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ لأأيَ: إنَّ جبريل أَمَرَني أَنْ 
فرك هَذِهِ السُورة, فَقَالَ أَينْ: وَقَدْ دزت ثم يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: 3 فبكى» . 

يمل اللو الزن الم 


[سورة البينة (98) : الآيات 1 الى 8] 


بشم الله الرّحْنٍ الرّحِيم 

َ يكن الّذِينَ مروا من أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِنَ مُنْفَكِينَ حى تأيهُمْ ان (1) رَسُول من 
اله يلوا صحفا مُطَهَرَةَ (2) فيها ْب قَيمَةٌ (3) وما د فرق الَذِب ينَ ونوا الكتاب إلا مِنْ بَعْدِ 
مَا جَاءَكُمُ اليه )4( 

وها اهلوا إِلذَ ليغبذوا الله لصي لَهُ الذِينَ حتَفاء وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيُؤْتُوا الرّكاةً وَذْلِكَ دين 
الْقَيَمَةِ (5) إِنَّ الین هروا م مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ في نار جَهَنَمَ خالِدِينَ فيها أُولئكَ 
هُمْ شَرٌ شر ال ِب (6) إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات أُولنكَ هُمْ خی ال ري (7) جََاؤُهُمْ عند 
رمم جنات عدن َجْرِي من نها الأَهارُ خالِدِينَ فيها أبداً رَضِيَ الله عَنْهُمْ وََضُوا عَنْهُ ذلك 
لِمَنْ حَشِي رب (8) 

الْمُرَادُ ب الّذِينَ كُمَرُوا م من أَهْلٍ الكتاب اليهود والنصارىء والمراد ب الْمُشْرِكِينَ مشركو 
العرب» هم عبدة الأوثان» ومُنْفَكْينَ حب كان يُقَالُ: فَكَكْتْ الشيءَ فَانَقَك أي : 

الْمَصّلء وَالْمَغْق: أَككُمْ 1 يكُونوا مُفَارقِينَ لِكُفْرهِم وَلَا مُنْتهِينَ عَنْهُ حى تأتَِهُمْ الََْنَهُ وقيل: 
الانفكاكَ َع الانْهَاءِ وَبُلُوعْ الْعَاية أيْ: 1 يَكُوثُوا يَبلْقُونَ فاي أَعْمَارِِمْ فَيَمُونُوا حف 
أيهم لبيك وقيل: منفكين: 

َائِلِينَ أَيْ: 1 تكن مُدَهُمْ لول حى َْتِبَهُمْ الْبَيَنَهُ يُقَالُ: مَا انْقَك فُلَانٌ قَائماء أَيْ: م 
رال قَائِمَ وَأَصْلْ الْمَكَ: لفن وَمِنْهُ قك الخَلْحَالِ. وَقِيل: مُنْفَكْينَ: بارِحِينَ» أَيْ: 1 يَكُوُوا 
لحا أ يفارقوا 
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الدُنَّْا حم تأََِهُمُ البينة. وَقَالَ ابْنُ كَبْسَانَ: الْمَعْىَ 1 يكن أَهْلْ الكتاب تارِكِينَ صِفَة مُحَمّدِ 
صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمَ حَنٌّ بعت فَلَمّا بعت حَسَدُوهُ وَجَحَدُوهُ وهو كَقَوْلِهِ: فَلَمّا جاءَهُمْ ما 
عَرَفُوا كَفَرُوا به «1» وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ فَوْلَهُ: وَالْمُشْرِكِنَ أ ما كَانُوا يُسِيقُونَ الْقَْلَ في 
محمد صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ حم بعت سم كانُوا يُسَمُوِنَُ الأمين, فلما بعث عادوه وأساؤوا 
اَل فبه. وقيل: مُنْفكِينَ مالك من فَوَيِمُ: الك صُلْبِكُ أي: القصّل فلم يم 
َيَهْلِك وَالْمَغق: 1 يكُونوا مُعذَبينَ ولا َالكين إلا بعد قيام الحجَة عَليِهِمْ. وقيل: إن 
شرن هُمْ أل اكاب فِيَكُونُ وَطْفًا َم ِأَهُمْ قَالُوا: اليح ابن الله وَْرَيْرُ ابن اله 


قال الواجدِي: ومغ الْآيِ إخَارُ اله تَعَالَ عَنٍ الْكَمَارٍ أَهُمْ لن هوا عن كُفرهمْ وَشْرْكهمْ 
لله ق هم محمد صَلَى الله عليه َسَلَمَ لآب في هم صَلالَهُمْوَجهالتَهُمْ وَدعَاهُمْ 
إلى الْإمَانِء وَهَذَا بَيَانْ عَنِ البْعْمَة والانقياد به من الجهل والضلالة والآية فيمن آمَنَ مِنَ 
مين قَالَ: وَهَذهِ الاي من أصْعَب ما بي القُرْآنِ نَطمًا وَتفسيراء وَقذ تبط فِيهَا الكباز 
من الْعُلَمَاءِ وَسَلَكُوا في تَفْسِيرِهًا طُرْقَا لا فضي بن إلى الصّوَاب. وَالْوَجْهُ ما أَخْبرئُكَ 
امد اله إذ ااك بَا من غَيْرٍ لبس ولا إشْكالٍ. ال :يذل عَلَى أف لَه نُحَمَدُ صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَهُ فَسَرَهَا وَأَبدِلَ منها فَقَالَ: رَسُول من الله يلوا صحفا مُطَهرَةَ يَعني مَا 
َة المصّحفُ من اموب فيهاء وَهوَ ارد ويَدلُ علَى ذلك أنه كان يتلو على طَهْرِ 
َل لا عَنْ كتاب. الْتَهَى كَلَامَهُ. وَقِيلَ: إِنَّ الآيَةَ حكَايَةٌ لِمَا گان يَقُولُهُ َمل اكاب 
َالْمُشْرِكُوت م لا ارون ديهم حم بعت الي الْمَوُْودُ ب فما بعت تَقرَُواكما 
حَكَاهُ الله عَنْهُمْ في هَذِهِ السُورة. وَالْبَََهُ عَلَى ما قَالَهُ الجُمْهُورُ هُوَ مُحَمَدُ صَلَّى الله عَلَيْه 
ملم لله في تفه نة وححجَة ويلك اه راجا مبيراء وَقذ فر الله سْبْحَاتَه ذه ابي 
الْمُجْمَلَةَ بقَولِهِ: وَسُولُ مِنَ الله فَانَضَّح الْأَمْرُ وَتَبينَ أَنّهُ الْمرَادُ بالْبيئةِ. وَقَالَ فَعَادَةُ وَابْنُ رَيْدِ: 
ابه هي الْفُرآن كَفَوْلِهِ: أو اق ينه ما في المّحْضٍ الأولى «2» وَقَالَ أَبُو مُسْلِم: الْمُرَادُ 
ية مُطْلَق الرّسْلِء وَالْمَغق: حى ايهم وسل من الله وَهُمْ الماك يَدْلُونَ عَلَيْهِمْ صحف 
طهر وَالْأَوَلُ أؤلى. قَراً لجُمَهُورُ: ٤<‏ يحْنٍ الْذِينَكَفَرُوا من أَهل الكتاب والمشركين» وَقَرَا 
ابْنُْ مَسْعُودِ: «ي يکن الْمُشْرِكُونَ وَأهْلْ الككاب» قال ابْنْ لْعَرِيَ: وهي قَرَاءَةٌ في مَعْرِضِ 
ايان لا في مغرض التَلاوة وقرَا امش والنخيي: ٠‏ 

وَالْمْشْركُونَ اليف عطفا على الموصول. وقرأ أي «فلما گان الّذِينَ كَفَرُوا من أَهل الجتاب 
وَالْمُشْرِكُونَ» قرا لجْمَهُورُ: رَسُول من الله رَفْع رَسُولٍ عَلَى أنه دل كل من كل مالغ أو 
رَسُولٌ رفع عَلَى الْبَدَلِ من الْبَيّتِ. وَقَالَ القَرَاءُ: رفع عَلَى أنه حبر مدا مُضْمَرِء أيْ: هي 
رَسُول أ هُوَ رَسُول. 

قرا أي وَاْنْ مَسْعُودٍ «رسُولا» بالنّضْب عَلَى الْقَطع» وَفَوْلَهُ: من الل مُتَعَّقْ بمَخذُوفٍ هُو 
سا رشو أي كان بن الله وو تعلفه تفس رثولء وحور أو البقاء أن يكون ال 
من صحف وَالتَّفدِيرُ: يلو صحفا مُطَهَرََ مَل منَ الله» وقوله: يلوا صحفا مُطهَرَةٌ يتجوز 
اَن تَكُونَ صِفَةٌ أخْرَى لرسول» أن حَالَا مِنْ مُتَعلّق الجَارَ وَالْمَجْرُورٍ قَبْلَهُ. ومغن يَثْلُو: يرأ 
ُقَالَ: تلا يلو تلاو والمحف: 


(1) . البقرة: 89. [.....] 
(2) . طه: 133. 
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جنغ صَجيفةء وَهِيَ طرف الْمَكْنُوبٍ, وَمَعْىَ مُطَهُرَةً: اما مُترحَةٌ مِنَ الور وَالصلَال. قَالَ 
قََادةُ: مُطَهرَةٌ مِنَ الْبَاطِلٍء وقيل: مُطَهَرَةٌ مِنَ اكب وَالشْبْهَاتِ وَالْكُفْر وَالْمَغْىَ وَاجِدٌ 
وَالْمَعْىَ: أنه برا ما تَعَضَمَئُهُ لصحف من الْمَكْيُوبٍ فيه لَِنّهُ ان صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
لو عَنْ طهر قَلْب لا عَنْ كتاب كما تَقَدَمَ وقوله: فيها كنب قَيَمَةٌ صفة لصحفاء أَؤْ حال 
من صَمِيرهَاء وَالْمُرَادُ الآياث وَالْأَحْكَامُ الْمَكْنُوبَةُ فيهاء وَالْقِيمَةُ: الْمُسْتَقِيمَةُ الْمُسْتَويه 
الْمَحْكُمَةُ من قول الْعَرَب: قَامَ الشَيْءْ إذا اسْتَوَى وَصّحّ. وَقَالَ صَاجب النَظَم: الْكْثْبُْ 
َع الم كَقَوْلِهِ: كتب الله لَأَعْلِينَ أنا وَرُسْلِي «1» أَيْ: حَگم وَفَوْلِهِ صلی الله عَلَيْه 
كتاب الله فَالْمَعْىَ: لَأَفْضِينَ بَْنَكُمَا بكم الل وَبمَذَا يَنْدَفِعْ مَا قيل إِنَّ المسّحْفَ هي 
الْمُطَهَرَةِ: التي في السَمَاءِ يَعْني في اللّْح الْمَحْفُوظٍ كُمَا في قَوْلِه: بَلْ هُوَ فُرْآنٌ تجِيدٌ- في 
اة يتؤبيخ أل الكتاب وَتفْربعِهمْ» وتان أن ما ثيب إِلبْهمْ من عَم الافكاك 1 يكن 
ااه الْمْرِ بل كان بعد ضوح اق وَظُهُورٍ الصَّاب. 

َالَ الْممَسَرُونَ: 1 يرل َهْلْ الكتاب ممعي حٌَ بعت اله اء فَلَمَا بعت تَفَرَقُوا في 
مره وَاخَْلَفُوا فَآمَنَ به بَعْضْهُمْ وَكَفَرَ آحَرُونَ. وَحَصّ أَهْلَ الكتاب. وَإِنْ ان عيرم مِثْلَهُمْ 
في التَفَرْقٍ بعد تِيءٍ اة اَم كاثوا أهل عِلْمء قدا قرفو گان غيم من لاكتاب لَه 
أذخل في هَذًا الْوَصْفء وَالِإسْتَفْنَاءُ في قؤله: إل من بَعْدِ ما جاءَكُمُ اينه مُمَرَعْ من أَعَمَ 
الْأَوفَاتء أَيْ: وَمَا تَقَرَقُوا في وَفْتِ من الْأَوْقَاتٍ إلا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْحْجَهُ الْوَاضِحَة 
وهي بَعََهُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ بالشّرِيعَة الْعرَّءِ وَالْمَحَجَةِ الْمَيِضَاءِ. وقيل: الَْينَه: 
بيان الي في بهم أنه َي مُرْسَل كَمَوْلِه: وما اَلَف الّذِينَ أوُوا الكتاب إلا مِنْ بَعْدِ ما 


جاءَهُم الْعلمُ »3« قال الْفُرْطُويُ: قال لْعْلَمَاءُ: من اول السُورَةٍ ِل قَوْلِه: کب يمه 
E‏ َه الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ وَفَوْلَهُ: وما تَقَرّقَ إل فيمن ل يؤمن من 
أَهلٍ الكتاب وَالْمُشركين بَْدَ قام الحُجَج, وجل وما مروا إل لِيَعبدُوا الله 

في تَحَلّ تب عَلَى الخال مُفِيدَةٌ لتفريعهم وَتَوْبيِجْهِمْ با فَعَلُوا مِنَ التفَرق بَعْدَ جيءٍ الْمَيند, 
أَيْ: وا ال أَعمْ ما أُمرُوا في كُبِهم إلا لأَجلٍ اَن يَعْبدُوا اله وبْوَجَدُوهُ حال كيم مُخلِصِينَ لَه 
الدِينَ أَيْ: جَاعِلِينَ ديهم خَالِصًا لَه سُبْحَاتَُ أو جَاعِلِينَ أَنْفْسَهُمْ خَالِصَةَ لَه في الدّينِ» وقيل: 
إن اللام في لِيَْبدُوا غت أن آی: ما مروا إلا بان عدوا گقؤله: يريد الل لبي كم «4» 
أي: أن يبين» وبُرِيدُونَ لِبُطْفؤًا نور الله «5» أي: أن يُطَفِئُوا. قَرَاً الْجُمْهُورُ: «مُخْلِصِينَ» بكسْرٍ 
اللا وَقراً الْحْسَنْ بفَنْحِهَا. وَهَذِهِ الآيةُ من الْأَدِلِّ الدَالَّةِعَلَى وجُوب البيّةِ في الْبَادَاتِ لأن 
الإخلاص من عمل القلب» 


(1) . الجادلة: 21. 

(2) . البروج: 21- 22. 
(3) . آل عمران: 19. 
(4) . النساء: 26. 

(5) . الصف: 8. 
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وَانِصَابُ حتفاءَ عَلَى الال من صَمِيرٍ لصن فَتَكُونُ مِنْ باب التدَاخُلِ ووز اَن تَكُونَ 
مِنْ فَاعِلٍ يَعْبُدُواء وَالْمَعْىَ: مَائْلِينَ عَنٍ الَْديَانِ كله إل دين الإسلام. قال اهل اللَعة: آَصْلَُهُ 
أن يخي إلى دين الإبشلام: أي: كيل إل وقُِوا الضلاة ونوا البكة أئ: يعو 
الصّلوَاتٍ في أَؤْقَاتَا وَبُعْطُوا الزگاة عِنْدَ كَل وحص الصّلاة والرگاة لاما مِنْ أَعْظَم اران 
الدِينِ. قيل: إن أرِيدَ بالصّلاةٍ والزگاة ما في شَرِيعَة أل الكتاب من الصّلاةٍ وَالرَكاةٍ فَالْأَمرْ 
طَاهِر ورذ أريد ما في شيعا مغن أَمَرَهُمْ ما في الاين مرم باع شريعيتاء وشا ِن 
ْنل ما وَقع الْأمْرُ به فيها وَذلِكَ دين اة أَيْ: وَذَلِكَ الْمَْكُورُ من عِبَادةٍ اله وَإخْلاصِهَا 
وَإِقَامَةٍ الصّلاةٍوَالرَكاٍ دين الْقَيْمَةِ أي دِين الْملَّةٍ الْمُسْتَقِيمَةِ قَالَ الرَجَاجُ: أَيْ ذَلِكَ دين 


الْمِلَّةِ الْمُسْتَقِيمة, فَالْمَيَمَهُ صِفَةُ لِمَؤْصُوفٍ عَخْدُوفٍ. قال الخليل: يمه جنغ اليم وَالفيم: 
الْقَائمْ. قَالَ الْقَمَاءُ: 
أَضَافَ الدِينَ إلى الْقَيَمَِ وَهُوَ نَعْمُهُ لاختلاف اللَفْظينِ. وَقَالَ أَنْضًا: هُوَ مِنْ إِضَافَةٍ الشَيْءٍ 
إلى فيه وَدَحَلَتِ اء لِلْمذح وَالْمُبَالقَةب 
نم بين سْبْحَاتَهُ حَالَ الْمَرِفَينٍ 5 لأر َعْدَ بيان حالم في ادنيا فَقَالَ: إنَّ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ 
أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ في نار ج جَهَتَمَ الْمَؤْصُولٌ اسم إ إن وَالْمُشْرِكِينَ مَعْطُوفٌ عليه 
وخبرها: في نار جهنم وخالدين فيها حَالٌ م مِنَ الْمْسْكَكِنّ في ابر وُو اَن يَكُونَ قَوْلُهُ 
وَالْمُشْرِكِينَ توا عطقا على أَهْلٍ الْكتَاب وَمَعْقَ كَوْيِمْ في تار جَهَنّم أَُمْ يَصِرُونَ إِلَْهَا يوم 
ية وَالإِسَارَةُ بقؤله: أولئِك إلى من تَقَدَمَ رهم من أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْركِنَ الْمُنصِفِينَ 
بالكَوْنِ في تار جَهَئَم وا لود فيها هُمْ شر الْربة أي: الخلِيقَةِ يُقَالُ برأ أيْ: حَلَقَ» وَالْبَارِئُ: 
الق وَالبَيُ: الخلِيقَة. قرا اجُمهوز: «الْبِيّة» بعر همر في الْمَؤْضِعَْنِ وَقَراَ تافغ وان ذَكوَانَ 
فيهمًا بالحَمْزٍ. قال القَرَاءُ: إِنْ أَحَذْتَ الْبَرِيَةَ من الْبرَاءِ وَهُوَ الراب 1 تَدْخُلٍ الملابكةٌ كَْتَ 
هذا الفط وَِنْ أَحَذْعَا مَنْ بَرَيْتْ الْقَلَم أي: فَدَرْئُهُ دَخَلَتْ. وَقِيل: إِنَّ الحَمْرَ هْوَ الْأَصْل 
َال : 
0 الله الق باهر أي: ابْتَدَعَهُ وَاخْترَعَهُ وَمِنْهُ فَوْلهُ: من قبل أن رها «1» وَلَكِنهَا 
خْفَفَتِ الحَمرَةُ وَالَْثمَ تفِيفُهَا عِنْدَ عَامَةِ الْعَرَب. ثم ب حال الْقَرِبقٍ الآحر فَقَالَ: إِنَّ الَذِينَ 
آمو وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ أيْ: جْمَعُوا بين الإبانٍ وَالْعَمَلٍ الصّالِح أولنك الْمَنْعُوئُونَ بحَذَا هُمْ 
خَيْرُ الْبَرِيَة قال : وَالْمُرَادُ اَن د شَرٌ الْبْرِيَة في عضرو صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وسل > ولا يَبْعْدُ أَنْ 
يَكُونَ في کار الم مَنْ هو َر شر منهُم) وَهَولاءِ خَُْ لبي في عَصْرهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمئ 
ولا يَبْعْدُ اَن يَكُونَ في مُؤْمِن الْأَمَم السَابقَة من هُوَ حير مِنْهُمْ جَراؤُهُمْ عِنْدَ ريم أيْ: تَوَايحُْ 
عند حَالقهم بمُقَابلَةِ مَا وَقَعَ مِنْهُمْ مِنَ الإعَانِ وَالْعَمَلِ الصّالِح جئاث عَذْنِ نري من تتا 
الْأَمارُ وَالْمْرَادُ بجنّاتِ عَذْنِ هي أَوْسَطُ الات وَأَفْصَلْهَاء يُقَالُ: عَدَنَ بالْمَگان يَعْدُنُ عَذْنَ 
أي: اقام وَمَعْدِنُ الشَّيْءِ: 
مركزه ومستقره» ومنه قول الأعشى: 
وإن يستضافوا إلى حكمه ... يضافوا إلى راجح قد عدن 


(1) . الحديد: 22. 
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وَقَذ قَدَّْنَا في غَيْرِ مَوْضِع أنه إِنْ أرية بات الْأَسْجَارُ الْمُلْعَفَةُ فَكجرَين الَْغَارٍ مِنْ ته 
ظَاهِرٌ وَإِنْ أرِيدَ عمو قرارٍ الأَرْضٍ وَالشَّجَرِء فَجَرِيْ الْأَغَارٍ من ها باغتبَارٍ جزئها 
الظّاهِرِء وَهُوَ الث َر Rm‏ > بل هُمْ دَائمُونَ في 
تعيمها مُسْتَوِرُونَ في لاا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ الجُمْلَةُ مُسْتَاْئفَةٌ لَِيَانِ ما تَفَضّلَ اله 
به به عَلَيْهِمْ مِنَ الزِيَادَةٍ عَلَى جرد رای وَهُوَ رضوانه عَنهُمْ حَيْثْ 2 3 مْرَهُ وَقبِلُوا شَرَائعَه 
وَرِضَاهُمْ عَنْهُ حَيْتُ بَلَغُوا مِنَ الْمَطَالِبٍ ما لا عَيْنُ رأث ولا أن سمَعَثْ, ولا خَطَرَ عَلَى 
فلب بَشَرِ. وُو أن تَكُونَ الجْمْلَهُ خب انيا وَأنْ تكُونَ في كَل تصب على الخال بِإِضْمَارٍ 
قَدْ ذلك لِمَنْ حَشِيَ رَبَهُ أَيْ :: ذَلِكَ الَرَاءُ وَالرَضْوَانُ لِمَنْ وَفَعَتْ مِنْهُ الْحَشْيَةُ لله سُبْحَانَهُ في 
الدّنيًا وَانْعَهَى عَنْ مَعَاصِيهِ بِسَبَب تلك الخَشْيَةِ التي وَفَعَتْ لَه لا جرد الحَشْيَةِ مَعْ الماك 


رم ام 


في مَعَاصِى الله سُبْحَائَهُ فعا لَيْسَت بحَشْيَةِ عَلَى ١‏ فة 


2 


وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنْ لير عن ابْنِ عباس في قؤله: مُنفَكْينَ قَالَ: بَرِحِينَ. وَأَخْرَج ابن أبي حا 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَعْجَبُو بون من مثرلَة المالابكة من الل والَذِي تفبي يده منز القند 
١‏ لَمُؤْمِنٍ عِنْدَ الله يَوْمَ م الَْيامة u‏ من منزلة ملك واقرءوا إن شنتم: إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
0 ولك هُمْ حير ري 
وَأَخْرَجَ م ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عائشة قَالَتْ: «فَلْتُ: 4 شل الله مَنْ آرم للق عَلَى اللّه؟ قَالَ: 

يا عَاِشَة أَما تَفرئِينَ: إن الَذِينَ آمثوا وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ أُولِيِكَ هُمْ حَبْر الي . وأخرج ابن 
عَسَاكِرَ عن جاپر بن عَبْدٍ اله قَالَ: «كُنًا عند الى صَلَّى الله عله وَسَلُمَ فََْبَنَ علي فَقَالَ 
التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: وَالّذِي نَفْسِي بيده إن هذا وشيعكة لم الْمَاْرونَ يَوْمَ الْقِيَامَة' 
د الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتِ أولئكَ هم حير حير الْبَرِيّة فَكَانَ أَصْحَابُْ عمد د صلی 

لله عَلَيْهِ و وَسَلْمّ إِذًا أَفْبَلَ قَالُوا: قَدْ جَاءَ حير بر البركق» . وَأَخْرَج ابْنُ عدي وَابْنُ عساكرَ عَنْ أبي 
سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: «عَلِيَ حير البّة» . وَأَخْرَج ابْنْ مرْدَوَيْه عَنِ ابْنِ عباس قال: «لَمّا نَرَلَتْ هَذِهِ 
الاي 5 إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ أُولِئِكَ هُمْ حير الْبَرِيّة قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلمَ م علي : «هُوَ أَنْتَ وَشِيعَتَكَ يَوْمَ الْقيامة رَاضِينَ مَرْضِيِينَ» . وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ علي 
00 عر وَأَخْرَج أَحْمَدُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: 

سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «ألا ابم ر الْبرِيَة؟ فَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: 


0 


x 


وجل َخَدَ بعتا فَرَسِهِ في سَبِيلٍ الله كُلَّمَا كَانَتْ هَيْعَةٌ «1» اسْتوى عليه ألا أخيركم شر 
لبيك قَالُوا: ا قَالَ: الذي كشال بالله وَل يُعْطي به» . قال أَحمَدُ: حَدَّنَنَا ِسْحَاقَ بن 

عِيسّى, حَدَنََا بُو مَغْشَرٍ عن أي وهب مول اي هُرَيْرَةَ عن أبي هْرَيَْةَ قال: قال رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عليه وسل فذكره. 


(1) . الميعة: الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو. 
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إِذَا وُلْزلَتِ الْأَرْضْ رَلْرَاهَا (1) 


سورة الزلرلة 

وهي مَدَِيٌَ في قول ابْنِ عباس وَقَعَادََ وميه في قول ابن مَسْعُودٍ وَعَطَاءٍ وَجَابِرٍ. وَأخْرَج 
ابْنُ مرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس قَالَ: تَزْلَتْ إذا زُلرِلّتِ بالمَدِيتة. وَأخرج أَحْمَدُ وَأَبُو داد وَالنّسَائِيُ 
ومد بن نَصْرِ وَاخَاكِمُ وَصَحَحَدُ وَالطبراي وان مَْدوَيْ وَالَْبْهَقِنُ في الشّعبء عَنْ عَبْدٍ 
لله ْنِ عَمْرِو قال: «أََى رج رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَفرنْني يا رَسُولَ الله 
قَالَ: افأ لاا مِنْ ذَوَاتِ الرَاءِ فَقَالَ اليّجْلُ: كير سي واشت قلي وَغَلْظَ لِسَانء قَالَ: 
اقرا تلاا من ذَوَاتِ حم فَقَالَ مل مَقَالَِهِ الأول, فَقَالَ: اقْرَأ تلاا من الْمُسَبَحَاتِء فَقَالَ 
مغل مَقَالَِ الأولى, وَقَالَ: وَلكِن أَفرئي يا رَسُولَ الله سُورَةً جَامِعة فَأَْرَُ: إذا زلرّتِ الْأَرْضٌ 
ززا حى فَرَعَ منهاء قال الَجُلْ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بالق لا أَزيدُ عَلَيْهاء فَقَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلُم أَفْلَحَ الرُويْلُء أَفْلَحَ الروَيجْلُ» . وَأَخْرَجَ المي واب مَرْدوَيِ 
وَالْبَيْهَقَىٌ عَنْ أَنّسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه سل «مَن قَرَا ذا لزت الْأَرْضٌ 
غُدِلَتْ لَهُ بِنصْفٍ الْقُرَآنِ وَمَنْ قَرَاً: قل هُوَ الله أَحَدٌ عُدِلَتْ لَه بِثُلْثِ القرآن, ومن قرأ: قل 
يا أيها الْكَافِرُونَ عدت لَه برع الْقُرَآنِ» . وَأَخْرَج رح التَرْمِذَيٌ وَابْنُ الصّرَيْسٍ وَمْحَمَدُ بْنُ تَصْرِ 
واكم وَصّحخَحَة وَالْبَيهَقِىُ عن ابْنٍ عَبّاسِ قَالَ: قَالَ اول الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه اكلم «إِذًا 
زلزلت تعدل نصف القرآن» وَقُلَ هُوَ الله أَحَدٌ تَعْدِل ثُلْتَ الْقُرَآنِء وَقَل با أَيْهَا الْكَافِرُونَ 
غدل ريع الُْرّآنِ» . قال التِْذِيُ: غريب لا تَعرفهُ إل مِنْ حَدِيثِ يان بْنِ الْمُغيرة. وَأخْرَجَ 
لبِذِيُ عن أنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ قال لجل مِنْ أَصْحَابهِ: هَل 


زوجت ي فُلَانُ؟ قَالَ: لا وَاللَّهِ يا رَسُولَ الل ولا عِنْدِي ما أَتَرَوَجُ بهء قَالَ: اليس مَعَكَ فُنْ 
هُوَ الله أَحَدٌ؟ قَالَ: بَلَىء قَالَ: ثُلْتْ الْقُرَآنِء قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالَْنَخِ؟ 
ربع الْقُرآنِء قال: اليس مَعَكَ إِذَا رلِلَتِ الْأَرْض؟ قال: بَلَى قَالَ: ربِعْ الْْرَآنِء تَرَوَجْ» . 
قال التِْذِيٌ: هذا حَدِيثُْ حَسَڻ. وَأَخْرَجَ ا مَرْدوَيْهِ عَنْ اي هُرَيْرَة: سعَثْ رَسُولَ الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَن قرا في لَبْلَِ إا رُلَِْثْ گا لَهُ عِدْلُ نِصْفٍ الْقُرَآنِ» . 


[سورة الزلزلة (99) : الآيات 1 الى 8] 

بشم الله الرَحمنِ الرّحِيم 

إذا َرَت لض ززا (1) وَأحْرَجَتٍ الْأَرْض أَنْقاهًا (2) وَقالَ الإنسان ما ها (3) يَوْمَيٍِ 
خث أخبارها (4) 

بان رَبّكَ أؤحى ا (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النّاسُ أَشْتاتاً ليرا أَعْماُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مقا درو 
خَيْاً رَه (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال رة سَرَايَرَهُ (8) 

قَوْلَهُ: إذا وُلْزِلَتِ الْأَرْضُ رِلْزاهًا أيْ: إِذَا حركث حرگة شَدِيدَة وَجَوَابُ الشَّرْطٍ: تُحَدثْ 
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اهراد رها عن قيام الساعة فا َصْطربُ ڪئى يکر کل شَيْءٍ عَلَها. قالَ جاه: 
وهي النَفْحَهُ الأول لقؤله تعالى: يوم تزف الرَاجفة- بها الرَدِفَة «1» وَذكرَ الْمَصْدرَ 
كيد م أصَافة إلى الْأَرضِ فهو مَصدَرٌ مُصَافَ إلى فاعله وَالْمَغْق: زلراف الْمخصُوصٌ 
الذي يَسْتَحِفُهُ وَيَفعَضِيهِ جرْمُهَا وَعِظَمُهَا. قرا الجُمْهُودُ: 

«زلْرَاقً» بكر الڙاي وَقَرَا دري وعِيسَى بفنجهاء وها مَصْدَرَانٍ يمع وَقِيلَ: 
الْمَكْسُورُ مَصْدَرٌ وَالْمَفْغُوحُ اسم. قال الْفُرْطُويُ: وَالوَلرَالُ بالقنْح مَصْدَرٌ كَالْوَسْوَاسٍِ وَالْفَلْمَالٍ 
«2» وَأَحْرَجَتٍ الْأَرْض أَنْقاهًا أيْ: ما في جَؤفها من الْأَموَاتِ وَالدَقَائِنِ وَالْأَثَْالُ: جنغ بِقلٍ, 
قال أو عْبَيْدةَ وَالْأَحْمَسُ: إا كان الْمَيَتْ في بَطْن الْأَرضٍ فَهُوَ نفل قا وَإذَا گان فَوْقَهَا 
فهو نفل عَلَيْهَا. قَالَ جَاهذ: أَنْقَاهًا مَوْتَاهَا رجهم في النَفْحَةِ الانية. وَقَدْ قيل لِلإِنْسِ وان 


نماد 


لنَقَلانِء وَإِظْهَارُ الْأَرْضٍِ في مضع الإضمَار لزيادة التَفْرِيرٍ وَقالّ الإنسان مَا ها أيْ: قَالَ كل 
فَرد من أَفْرَادِ ا وَيَبْهَرْهُ م حَطبهاء وَقِيل: الْمُرَادُ 
بالإنسان الكافر, وقوله: ماقا فا وَخَبرٌ وَفِيهِ مَعْىَ التَعْجِيب) أي: أي شَيْء 4 قا أؤ لاي 
شَيْءٍ رلت ر أَنْقَاهَا؟ وَقَوْلهُ: يَؤْمَئْلِ دل مَنْ إِذَاء والعلول فيهمًا قؤلە: 
أخبارها وَيِجُورُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ في إِذَا دوق وَالْعَامِلُ في يَوْمَبِذٍ تُحَدتْء وَالْمَعْىَ: يَوْمَ إا 
ُلزِلَتْ أرجت مي بارا نهم ا غيل لبها من ځنر وَشرْء و وَذَلِكَ ما بِلِسَانٍ 
الال حَيْتْ يذل عَلَى َلك دَلَالَةَ ظَاهِرَة أو بِلِسَانٍ الْمَقَالِ بن ينطق ل سُبْحَالَهُ. 


5 


قيل: هَذًا مُتَصِل بِقَوْلِهِ: وَقالَ الإنسان مَا هَا أَيْ: قَالَ ماه ّث أَخْبارّها مُتَعَجَبًا من 
ذلك وَقَالَ ى بْنْ ن سَام: : ّث أَخْبَارَهَا بها ا من أَنْقَاهَا وَقيل: 
دت بقيام السّاعَة وَأَعَا قَدْ أت وَأَنَّ الدّنْيَا قَدِ الْقَضّتْ. قال ابْنُ جرير: تبن بارا 
باليَجْفَة وَالرَلْرَلَة وَإِخْرَاجٍ الْمَوْنَىء وَمَفْعُولُ نخدت د دوف رالا هُوَ أَخْبَارْهَاء أَيْ: 
ّت الخو حبار ا بن ر ربك أؤْحى ها مُتَعَلَقْ بِتُحَدَتُْي وتو أن يعاق تفس أخبارقا. 
> وَأَنَّ وَمَا في حَيَزهَا بَدَلّ مِنْ أَخْبَارهَاء وقيل: الْبَاءُ سيد أَيْ: بِسَبَّب إِيكَاءٍ 
ا 0 قل الَْرَاُ: دت أَخْبَارَهَا بوي الله وَإِذْنهِ اء ف أؤى ا مغن إلى وَإِنا 
ث عَلَى إلى لِمُوَافَقَة المَوَاصِلٍء وَالْعَرَبْ تَضّعْ لام الصَّفَةِ مَوْضِع إل گا قَالَ أبُو عبَيْدَةً. 
5 إن 7 يَتَعَدّى باللّام تارَةٌ وَبإِلَ أُخْرىء وَقِيلَ: إِنَّ الام عَلَى بَايَا کک عة 
وَالْمُوحَى إلَبْهِ حَذُوفَ وَهْوَ الْملايكة حى إلى الْمَلَائكةِ لجل الْأَرْضٍ: 
لأجل ما 27 فيهاء والأوّل أَوْلَ يَوْمَئِذ يَصدر الاس أشناناً ارف إِمّا يدل من يۇي 
الي قله وما مَنَصُوبٌ بمُقَدٌ ا اونا ًا مَنْصُوب ا بَعْدَهُ وَالْمَعْقَ: يَوْمَ إِذْ يَمَعْ مَا 
ذكر يَصْدُرُ الاس من قُبُورِِمْ إلى مَؤقف اليماب أَشَااء أي: متفرقينء والمصدر: اليُجُوعٌ 
وَهُوَ ضدٌ الْوُرُود وقيل: يَصدُرُونَ من مَوْضِع الْسَاب إلى اة أو الثّارٍ وانصًاب أَشْتَاَا 
عَلَى الخَالٍ» وَالْمَعْىَ: أن بَعْضَّهُمْ آمنْ وَبَعْضَهُمْ خَائفٌ وَبَعْضَهُمْ بلَؤْنِ أَهْلٍ اة و وهو 
لاض وَبَعْضَهُمْ بِلّْنِ اهل انار وَهْوَ السّوَاكُ وبعضهم ينصرف إلى جهة 


(1) . النازعات: 6- 7. 
(2) . «القلقال» : من قلقل الشيء إذا حركه. 
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الْيَمِينِ وَبَعْضَهُمْ إِلّ جهة الشَّمَالِ مَعَ فرقم ي الْأَدْيَان ن وَاخْتَلّافهم في الْأَعْمَالٍ ليرا 


مه 


+ 2ه 


أَعْماُمْ مُتَعَلَقٌ بِيَصْدَنُ وَقيل: ف فيه تقد وتاخية أَيْ: e:‏ أخبَارها باد رَبك أَوْحَى ها 
رؤا َعْمَاُمْ يَؤْمَئذٍ مذ يَصدُرُ النّاسُ أَشْتاتاً. قَرَ الجُمْهُوز: «لِيرؤا» مَبْينا لِلْمَفْعُول؛ وَهُوَ من رؤيَة 


لْبَصَرِء أَيْ: لِيْرِيَهُمْ ال ماق 


وَقَرَاً اسن وا الْأَعْرَجٌ وَقَعَادَةُ وَحمَادُ بن سَلَمَةَ وَنَضْرُ بْنُ عَاصِم وَطَلْحَةُ بن مُصَرَفٍ ب عَلَى الْبنَاِ 
لْقَاعِلِ وَرُوِيَتْ هذه و الْقرَاءَةُ ع اه وَالْمَعْىَ: لرا > جَرَاءَ راء أعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مثقال رة 


خَيراً يَرَهُ أي: وَزْنَ غَلَةِ وَهِيَ أَصْعَرُ مَا يَكُونُ من النمل. قال مقاتل: فمن يعمل في الدنيا 
مِثْقَالَ َرَو حيرا يَرَهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ في كتابه فيفرح به. وكذلك مَنْ يَعْمَلْ في الذُّنيا مثْقالَ ذَرَةِ 


شرا يره يَوْمَ الْقيَامَةِ فَيَسُوؤْهُ وَمِثْلٌ هَذِهِ الآية فَوْلَهُ: إن الله لا يَظْلِمُ منْقال ذَرَةِ «1» . وَقَالَ 
بَعْضٌ أَهْلٍ الع إن الذرة هو أن يَضْرِب الرَجُلُ بيده عَلَى الْأَرْضٍ قَمَا علق منَ الراب فَهُوَ 
الذَرَُ وَقِيل: الذّرُ مَا يُرَى في شُعاع الشَمْس مِن فبا وَالْذَوَلُ أَولَ, وَمِنْهُ قَوْلُ امْرِئ 
القَيّس: ۰ 

مِنَ الْقَاصِرَاتِ الطَّفٍ لَوْ دَبّ ول ... ... من الذَّرَ فَوْقَ الإنْب مِنْهًا لأَنََا 
و «من» الأول عِبَاَةٌ عن السُعَدَاءِء و «من» اانه عِبارةٌ عن الْأَشْقِيَاِ. وقَالَ محمد بن 
گغب: فَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ درو من خَيْرٍ مِنْ كافِرٍ یری نَوَابَهُ في الذّنيَا وف نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَأَهلِه 
وليو حى يرج ن الأنياء ولس له نة اله حر ومن يَخمل مقا رة من شر من مؤمن 
يرى عُقُوبَتَهُ في الدّنيا في ماله وَنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَّدِهِ ق ج من الدُِنْيَاء وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الله 
شى وَالْأَوَلُ أَؤْلّ. قَالَ مُقَاتِلٌ: تَرَلْتْ في رَجْلَيْنِ گان أَحَدُهمَا يأتِيه السَائل فَيَسْتَقِل أن يُعْطِيَهُ 
لتَمْرََ وَالْكَسْرَةَ وَكَانَ الآخَرُ يَتَهَاوَنُ بِالذَّنْبٍ الْمَسِير وَيَُولُ: إا أَوْعَدَ الله الثَارَ على 
الْكَافرِينَ. قرا الجُمَهُورُ «يَرَهُ» في الْمَوْضِعَيْنٍ بِضَمّ اء صلا وَسْكُوتَا وَففُاء وَقَرَاَ هِشَامْ 
ِسُكُونًا وضلا وَوَففًاء وَتَقَلَ ابو حَيّانَ عَنْ هشام واي بحر سُكُومَاء وَعَنْ أبي عَمرو ضَمهَا 
مُسْبَعَة وباقي السسَبْعَةٍ يإشبّاع الأول وشكوة الثاني وي هَذَا الَفْلٍ نط الاب ما 

ذگزت. وَقَرَا الجمْهُورُ: «يَرَهُ» مَبْيًا لِلقَاعِلٍ في الْمَوْصِعَيْنِ. وَقَرَاَ ابن عباس وَابْنْ عُمَرَ وَالْحْسَنُ 
وَالْحْسَيْنُ ابا علي وَرَيْدُ بْنْ عَلِيَ وَأَبُو حَيْوَةَ وَعَاصِمْ وَالْكِْسَائِئُ في روَايَة عَنْهُمَا وَامجَحْدَرِيٌ 


39 


وا السَُلَمِئ وع قى على البناء لِلْمَفْعُولِ فيهمَاء أَيْ: ریه الله لله إِيَاه. وَقَرَا عِكْرِمَةُ «يَرَاه» عَلَى 


تَوَهُم أن مَنْ مَوْصولةء أو عَلَى تَفْدِيرٍ ازم ذف الحرَكة الْمُقَدَرَةِ في الفغلٍ. 


a 


o7 هو‎ 


وَقَد أَخْرَجَ عَبْدُ ن حُمَيْدٍ وَابْنُ جرير وَابْْ الْمُْذِرِ وان أبي حا واب مَرْدَوَيهِ عَنِ ابن عَبّاسِ: 
إذا رلت الْأَرْضْ رَلْزاهًا قَالَ: كرت من أَسْفَلِهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَانًا قَالَ: الْمَوْنَى وَقالَ 

قَالَ: الْكافِرُ يَقُولَ: مَا ها يو بد رك ا قال لها ربك قولي 
فقالت. بأد ربك أؤْحى ا قال: أوحى إليها يَوْمَئِذٍ يَضْدُرُ الان أَشتانا قَالَّ: من كُلّ مِنْ 
اها وَهَاهُا. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عَنْهُ وَأَحْرَجَتٍ الْأَرْضُ أَنْقَاهًا قَالَ: لوز وَالْمَؤتّى. وَأَخْرَجَ 
مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: 


(1) . النساء: 40. 
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قال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «تقيء الْأَرض افلا گبدِها أَمْكَالَ سوا من 
الدب وَالْفِصضَة فَيَجِيِءْ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ: في هَذَا فَتَلْتْء وَيِجِيءْ الْقَاطِعْ فَيَقُولُ: في هذا 
فَطَعْتُ رهي وَيِجِيءْ السارِقُ فَيَقُولُ: في هذًا فَطَغْت يَدِيء ي يَدَعُوتَهُ فلا يَأَخُذُونَ من 

ْنَا . وَأخْرَجٍ أَحْمَدُ وَعَبْدُ ن َيب وَالبَرمِذِي وَصَحَحَهُء وَالنّسَائِيُ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ 
لمث وَالَاكُمُ وَصَححَهُ وَابْنُ مويه ليقي في الشعَب. عَنْ أي هُرَيرَةَ قَالَ: 

«قراً الول الله ؛ صلی الله الله عليه وَسَلَمَ: يَوْمَئذٍ دت َخْبارّها فقال: أَتَذْرُونَ ما أَخْبَارْعًا؟ 
قَالُوا: الله ووَسُولُهُ أَعْلَم قال u‏ رها أن َشْهَدَ عَلَى كُلّ عَبْدٍ وَأَمَةِ ا عمل عَلَى 
ورا تَقُولُ: غيل كذ وگڏاء فَهَذَا أَخْبَارْعَا» . وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَيْهِ وَالْبَبْهَقِيْ عَنْ أَنَسِ ن 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وس م قال: ee‏ 
طَفْرِهاء وَقَرَا 37 لله ملو اله عليه وَسَلَمَ إذا وَُِْتِ الْأَرْضُ زلراا حى بَلَعَ يَوْمَئِذٍ 

دت اخبارها» . ع الي عن رپا ا حرشي أن رَسُولَ الله صلی الله عليه وس 8 
قَالَ: 07 من ا ما أَمُكُم, وَإِنَهُ لَيِسَ مِنْ أَحَدٍ ب عَامِلٍ عَلَيْهَا خَيْرَا أو شرا إل وهي 
عْبرَة» . وَأَخرَجَ ابن جَريرٍ واب الْمُنَذِر وَانْنُ أي حاتم وَالطَرَايُ في الْأَوْسَطِ وَالَْاكِم في 
تاره وَابْنْ مَرْدَوَيْه وسقي في الشعبء عَنْ أَنَسٍ قال: «بَيتمَا أَبُو بكر الصْديق يكل 
مع الي صَلّى الله عليه وَسَلّم ٳِذ َرَت عَلَيْ: هَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَةِ خَيزاً يره وَمَنْ يَعْمَلْ 


مقا د 5 لَ: يا وَسُولَ اله ِيّ لَرَاءٍ ما عملت مِنْ مِخْقَالٍ درو 


م شَرٌ فَقَال: يا با بكر ارات ما د َرَى في الذَّنيَا ا َكرَهُ فَِمَعَاقِيلٍ َر الشَرَ ر ويد يُدَّخَرُ لَك 


5 
و 
35 


مئاقيل ذَرَ اير حى تُوَفَاهُ يَوْمَ القيَامَة» . وَأَخْرَج إِسْحَاقْ بْنْ رَاهَوَيْه وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَاخَاكم 
وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي أَنمَاءَ قال: «بينما بُو بر يَتَعَدّى مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَس 7 
إِذْ رٿ هَذِهِ الآية: فَمَنْ يَعْمَلْ تقال ذَرَةٍ حيرا رَه وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ سرا يره 
اسك أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: يا رَسُولَ اله ما عملا من شَرَ رياه فَقَالَ: 

مَا تَرَؤْنَ ا تَكْرَهُونَ فَذَاكَ ما جْرَوْنَ وَيُؤَخَرْ الخ لاله ف الآخرة» . وَأَخْرَج ابْنْ أبي الدّنيًا 
وَابْنُ جَرِيرٍ وَالطَبرَايُ وَابْن مَْدوَيْهِ وَالْمَيْعَقَيُ في الشْعَّب عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمر بن الَْاصٍ قَالَ: 
رت إذَا ُلِْلَتِ الأْض رِْرَاهًا وأَبُو بكر الصَّدِيقٌ فَاعِدٌ فَبَكَىء فَقَالَ لَه وَسُولُ الله 
لله عَلَيْهِ وَسَلّم: مَا يبْكِيكَ يا أب بكر؟ قَالَ: يُبِكيني هَذِه السُورَةُ فَقَال: لَوْلا أككُم ئون 
يو بغر كم خا ا فزن يو وَيُذْنبُونَ فَيَغَفِرُ َ» . 

وأَخْرَج الْبْخَارِيُ وَمُسْلِمْ وَعَُمًا عَنْ أي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم قال: 
«اخيل لقلائة: لجل جر وَلِرَجْلٍ سار وَعَلَى رَجْلٍ وزز» الْحَدِيت. قل «وشيل عن 


احفر فَقَالَ: ما أَنْزِلَ عَلَىَّ فيا إل هَذِه اليه يه الْجَامِعَةُ الْقَاذَةُ قَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقالَ ذَرَةِ خَيراً 


يَرَه- وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذَرَةِ شَرًا يرَه» . 
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وَالْعَادِيَاتِ ضصَبْحًا (1) 


سورة العاديات 

وَهِيَ مَكِيّة في قول ابن مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَالْحَسَنٍ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍء وَمَدَِيّة في قول ابن عَبّاسِ 
واس بْنِ مَالِكِ وَقتادة. وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: نَزْلَتْ سُورَةٌ وَالْعادِياتِ 
مک وَأَخْرَجَ أَبُو عْبَيْدٍ في فَصَائِلِهِ عَنِ | 2 قال: قال د رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه لا 
«إِذًا زرل تَغْدِل نطف الْقُرَآنِء وَالْعَاِيثُ غدل نِصْف الْقُرْآنِ» > وَهُوَ مُرْسَلٌ. وَأَخْرَجَ 
و ی مِغْلَكُ وراد: «وَقُل هُوَ اله 
أَحَدٌ تَعْدِل ثُلْتَ الْقُرَآنِ وَفُل با أَيْهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ ربع القرآن» . 


بشم الله الرَحْمنٍ الرّحِيم 


[سورة العاديات (100) : الآيات 1 الى 11] 

يشم الله الرّحْنٍ الرَحِيم 

والعادياتِ ضَبْحاً (1) فَالْمُورياتِ فَدْحاً (2) فَالْمُغراتٍ صُبْحاً (3) فَأَنَرْنَ به فعا (4) 
فَوَسَطْنَ به جَنعاً (5) إن الإنسا لِرَبّهِ گنود (6) وَإِنَّهُ على ذلك لَشَهِيدٌ (7) وله خب 
الي َسَدِيدٌ (8) أفَلا َعَم إذا بغر ما في الور (9) 

وَحْصّلَ ما في الصَّدُورٍ (10) إِنَ رُم يم يَوْمَبِذٍ يڙ (11) 

العادياتٍ جنغ عادية وهي اليه يِسرْعَة من الْعَذو: وهو الْمَشْيْ رة فَأَئدَِتٍ الْوَاوْ 
ياء لر ما َبْلَهَا كَالْعَازَِاتِ من الْعَْو وَالْمُرَادُ ا ايل الْعَادِيَُ في العو و الْعَدْو 
وَقَوْلَهُ: صَبْحاً مَصْدَر مُوَكْدٌ لاشم الفاعل» فان الصَّبْحَ نَوْعٌ مِنَ السّيْرٍ وَنَوْعٌ مِنَ العذوِء 
يُقَالُ: صَبَّحَ الْقَرَْ إِذَا عَدَا بشدّة. مأخوذ من الضبح» وَهُوَ الدَّفْعُ وكَأنَّ الخَاءَ بَدَل منَ 
العَيْنِ. قَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ وَالْمْرَدُ: الصّبْحُ مِنْ إِضْبَاعِهَا في السيرء ومنه قول عنترة: 

والخيل تعلم حين تض ... بح في جياض المَؤْتِ صَبْحًَا 

وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا في مَوْضِع الالء أَيْ: ضَابِكَاتِء اؤ ذَوَاتِ ضصَبْح, وَيَجُورُ أن يَكُونَ 
مَصْدَرًا لفغْلٍ حَذُوفٍ أي: تطبخ صَبْحَاء وقيل: الضَّبْخ: صّوْتُ حَوَافِرهَا إِذَا عدت وَقَالَ 


الْقَدَاءُ: الضَّبْحُ صَوْتْ افاس اليل إِذَا عَدَتْ. قيل: کاٹ نَكْعَمْ «1» لاد تَطْهَل فَيَعْلَمَ 
52 


الْعَدُوٌ كم فَكَانَتْ فسن في هذه اة بِقَوّق وَفيل: الصَّبِح: صَوْتْ يُسْمَعْ من صدُورٍ 
ايل عِنْدَ الْعَدْوِ ا بصّهير . وَقَدْ ذهب الجُمْهُورُ إل ما ذَكَرْنَا من أن «الْعَادِياتِ صَبْحَا» 
هي اليل وَقَالَ عيذ بْنْ عُمَيْرٍ وَحْحَمَدُ بْنُكغب وَالسّدِيُ: هي اليل وَمِنْهُ قول صَفِيّةَ بنْتِ 
عبد المطلب: 


(1) . «تكعم» : الكعام: شيء يجعل على فم البعير. 
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تقل أل الف أن أل البح لغب قاقز للخل وينه قول الشاعر. 


فَالْمُورِاتِ فذحا هي اليل جين ثُوري انار بستابكهاء وَالْإيرَاء: إِخْرَاج انا وَالْقَدَحُ: 
الصّكُ فَجْعِلَ صرب ايل افا كَالْمَدْح بالتاد. قال الرّجَاجُ: إِذَا عَدَتِ اَل بِاللَيْلٍ 
وَأَصَّاب حَوَافِرَهَا الِْجَارَةُ الْقَدَحَ مِنْهَا ليان وَالْكَلَامُ في انِصّاب فذحا كالكلام في 
الْيصَابٍ صَبْحاء وَالِلَافٌ في كَوْتًا ايل أو الإبل كاخحلاف الَذِي تَقدَمَ في الْعَادِياتِ؛ 
وَالرَاجِحٌ أا ايل گما ذهب إِلَيِْ الجُمْهُورُ وما هُوَ الظاهر في هَذِه الَْوْصافٍ الْمَذْكُورَةِ في 
هذه السُورة ما تَقدَمَ مِنْهَا وما سيقي فعا في ايل اصح ينها في الإبلء وَسَيْقٍ ما في 
ذَلِكَ مِنَ الف بَبْنَ الصّحَابَة فالْمُغيراتِ صُبْحاً أي: الي غير عَلَى الْعَدُوَ وَفْتَ الصّباح 
بُقَالُ: َغَارُ يُِيرْ إِغَارَةَ: إِذَا اعت عَدُوٌهُ بقل أؤ أسشر أؤ كب وَأَسْنَدَ الإِغَارَةَ ليها وهي 
للها لأإشعار بها ْمْدَكُمْ في إغارقي وَانْيِصَابُ طحا على الظَرْفِيّة كن به فعا 
مَعْطُوفٌ عَلَى الْفِغْلٍ الذي دَلَّ عَلَيْهِ اسْمُ القَاعِل إذ الْمَغْىَ: 

وَاللّاتٍ عَدَوْنَ فَأنَرْنَ أو عَلَى اشم الْمَاعِلٍ نَفْسِهِ لكونه في تأويل الْفغْل لِوْفُوعِهِ صله 
ِلْمَوْصُولٍ فَإِنَّ اذلف وَاللَّامَ في الصّفَاتِ أَنمَاءْ مَوْصُولَة فَالْكَلَامُ في قوة: واللاتي عدون 
فأغرن فأثرن, والنقع: الغبار الذي أثرنه في وَجْدِ الْعَدُوَ عِنْدَ العَزوء وَتَخْصِيص إنَارتِهِ بالصّبْح 
أنه وَفْت الْإِغَارَق ولكؤنه لا يهر أََرُ النَفْع في اليل الذي انْصَلَ به اللخ. وقيل: ٠‏ 
الْمَغى: فَأكَرْنَ مَكَانٍ عَذُوِِنَ تقْعَاء يقَالُ ار الع وأئزئة: أي هاج أ هَيَجك. 

قرأ الخنهون: فاكزن يتخفيف المكلك. وقرا أو َو وانن أي عئلة بالنضبيدء أي: فاطهزن 
قل أو غتيتة: النفع: رفغ الصؤت, وانقة قو بيد 

قَمَقَ يَنْمَعْ صراخ صادق ... يحلبوها ذَاتَ جرس وَرجَلٍ 

يَقُولُ حينَ موا صرَاخًا: أحلبوا الحب, أَيْ: حَمَعُوا طَا. فَالَ أَبُو عُبَيْدَة: وَعَلَى هَذَا رأَيْتْ 
قَوْلَ أكثر أَهْلٍ العلم انْتَهَى, وَالْمَعْرُوفٌ عِنْدَ خمْهُورٍ هل اللّعَة وَالْمُفَسَرِينَ أنَّ النَفُعَ الْغبَارُ 
ومن قول الشّاعِرِ: 

يْرْجْنَ من مُسْتَطَارٍ النّفْع دَامِيَةَ ... كَأنَّ َا أَطْرَاف أفلام 

َفَوْلُ عبد الله بن رَوَاحَةٌ: 

عَدِمْنَا خَيْلَنَا إن ا تَرَؤْهَا ... يز النَّفْعَ من كتفي كَدَاءَ 

وَقَوْلُ الآخر: 

گان مَكَارَ القع فَوْقَ رُؤُوسِنَا ... وَأَسْيَافََا لي كَاوَى اكه 

ودا هُوَ لْمَُاِبْ لمَغق الآية. ويس إقفيير الع بالصّْتِ فبها فير مغ هن فَولَكَ 


أَغَارَتِ ايل عَلَى بي فُلانٍ صْبْحًا فَأَنَرْنَ به صَؤْنَاء قليل الْجَدْوَى مَغْسُولُ الْمَعْقَ بَعِيدٌ من 


بلاغ الْقرَانٍ الْمعْجِرَةِ. وَقِيلَ: 
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النَفع: شق ايوب وَقَالَ مد بْنْ كغب: القع ما ب مُزدَلفة إلى مى وقيل: إِنَُّ طريق 
لْوَادِي. قَالَ في الصّحاح: النَقْعْ: الْغْبَانُ وَالْجَمْعْ: أَنْقَاءٌ وَالنَفْعْ: كبس الْمَاءِ وَكَذَلِكَ مَا 
اجتمَعَ في ابر من وَالتقُُ: 

الْأَرْضُ اخرةُ الطَنٍ يَسْمَنْقعُ فيها الْمَاءُ فَوَسَطْنَ به جنعا أَي: تَوَسّطْنَ بدَلِكَ الْوَْتِء أو 
تَوَسَّطْنَ متلبسات بالنَّفع جَمْعَا من جْمُوع الْأغدَاءٍء أؤ صِرْنَ بِعَدُوِهِنَ وَسَطَّ جَنْع الأَغدَايِ 
اناما ديه اؤ حال أو دة بُقَالُ: وسَطْتْ الماد أيْ: صِرْتُ في وَسَطِه: 
وَانِْصَابُ «جُنْعَاه عَلَى أنه مفعول له وَالْقَاءَاتُ في الْمَوَاضِع الْأَرْبَعَةِ لِلدََّالَةِ عَلَى ترب ما 
بعد كل واحد مِنْهَا عَلَى ما قَبْلَهَا. قَراً الجُمْهُورُ: فَوَسَطْنَ بِتَحْفِيفٍ السينِء وَقْرِىَ بِالتَشْدِيدٍ 
إِنَّ الإنْسانَ ره گنود هَدَا جَوَابُ الْقسَمء وَالْمْرَادُ بالْإِنْسَانِ بَعْضْ أَفْرَادِو وَهُوَ الْكَافْلُ 


الشاعر: 

گئوڈ لَِعْمَاءِ الرَجالٍ وَمَنْ یکن ... گئوذا لَعْمَاءِ الرَجَالِ يَبْعْدُ 

أبَاهًا. 

وَقِبل: الكثوذ مأخوذ من الْكندء وُو افطع كاله فطع ما ينغي أن يُواصِلَه من الشّكر. 
إِذَا فَطَعَهُ وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْشَّى: 

وُصُولُ جِبَالٍ وَكُتَادُهَا «1» 

وقبل: الكلوة: لمحيل وأنقد ألو ند 

وقيل: الكئوذ: الوذ وقيل: هول لِقذرو وتفسبرْ الود بالكفور ِلتْمَة أؤلى امقام 
اجاح عة گافز اء ولا ياب امقام سَائرُ ما قبل ونه على ذلك لَشَهيد أي: وإ 


لإِنْسَانَ عَلَى كُنُودِهِ لَسَهِيدٌ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ به لِظَهُورٍ نره عليه وقِيلَ الْمَغْق: وَإِنَ اله جَلَ 
اوه عَلَى َلك مِن ابْنٍ دم لَسَهِيدٌ وَبِهِ قال الجُمْهُورُ. وَقَالَ بالأَوَلِ اخسن وَقَمَادةَ وَحَمدُ 
بن گغب» وهو أَرْجَحْ مِنْ قول الجُمْهُورٍ لِقَولِه: وَإِنَهُ حب اير لَشَدِيدٌ فإِنَّ الصّمِيرَ راجغ إلى 
الإنْسَانِ وَالْمغْىَ: إِنَُّ ْب الْمَالِ قَوِيّ جد في 5 وَتحْصِيلِهِ مُتَهَالِكُ عليه يُقَالُ: هُوَ 
عدي بن حَاتم: 

مَاذَا تُرَجي النْفُوسْ من طَلَّب ال ... خَيْرٍ وَحْبُ اليَاةِ كارا «3» 


(1) . وصدر البيت: أميطي تميطي بصلب الفؤاد. 
(2) . البقرة: 180. [.....] 
(3) . أي غامّهاء من كربه الأمر: أي اشتدّ عليه. 
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وقيل: المَعْى: وَإِنَّ الإنْسَانَ من أجل حب المال لبخيلء والأؤل أولى. واللام في حب 
متعلَقَةُ بشدیڊ. قال ابن رَبْدِ: می الله الْمَالَ خَيرَاء وَعَسَى أَنْ يون شَرَاء وَلَكِنَ الاس 
يجَدُوتَهُ حيرا فَسَمَاهُ خَْرَا. قال الْقَرَاُ: أَصْل تَظم الآية أَنْ يُقَالَ: وَإِنَهُ لَشَدِيدُ الحت للخير, 
فلما قدّم الحب قال: لشديد, وحذف من آخره ذكر الحبٌء لأنه قد جرى ذكره؛ ولرؤوس 
الآي كقوله: في يَوْمِ عاص «1» وَالْعُْصُوفٌ للزيح لا لوم کاله قَالَ: في يوم عاصف 
الريح أَقَلا يَعْلَمْ إذا بُعثِرَ مَا في الْقُبُورٍ الِاسْتَفْهَامُ لأإنگاں وَالْمَاء للْعَطفٍ عَلَى مُقَدَرٍ يَفحَضِيه 
الْمَقَامُ أَي: يَفْعَلْ مَا يَفْعَلُ من الْقَبائح فلا يَعْلَ وَبَعْثَرَ مَعْنَاهُ: نَئرَّ وَكَتَ أَيْ: تَر مَا في 
لْمُبُورٍ من الْمَؤْنَى وَكَتَ عَنْهُمْ وأَخْرَجُوا. َالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: بَعْتَرْتُ الْمَمَاعَ: جَعَلْتْ أَسْفَلَه 
َغْلَاهُ. قَالَ الْمَرَاءُ: سَعْثْ بَعْضَ الْعَرَب من 0 أَسَدٍ يَقُولُ: بتر بالَاءٍ مَكَانَ الْعَبْنِ وَقَدْ 
َقَدّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا في قوله: وَإِذَا الْقُبُورُ بغثر ث «2» وَحُْصِّلَ مَا في الصذور أي ير 
وَين مَا فيا من لير والشَر والتخصيل: نین گذا قَالَ الْمُقَيَرُونَ وَقيل: حُصّل: 
برو قرا الجُمْهُورُ: خضل بِصّجَ اء وَتَشْدِيدٍ الماد مسوا مبب ميا للمتفغوي. ورا نيد اا 
عْمَيْرٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبيْرٍ وى بن يَعْمَرَ وَنَصْرْ بن عَاصِم «حَصّل» بفنح ح الا وَالصَّادٍ 


وَتَِْيفِهَا با لِلْمَاعْلِ أَي: طهر ٳِن رَكُمْ ينم يوم بير أَيْ: 

إن رب الْمَْعُونِينَ بم لين لا ى عَلَيْه مهم حَافيةٌ فَبجَازِيهمْ بار ياء وَبالشّرٌ شَرًا. 
الله خَير بم في ذلك ايوم وف عبرو وَلَنَ الْمَع: إن الله جازيهم عَلَى كُفرِهم في ذَلِكَ 
اليو وَمِثْلُهُ فَوْلُهُ تَعَال: أُولِئكَ الَّذِينَ يَعْلمُ الله مَا في فلوم «3» مَعْتَاه: أُولَبِكَ الَّذِينَ لا 
يرك الله مُجَارَاهُم. قرا لجُمْهُورُ إن رُم بكر اهَمْرة وباللام في «خبير» » وقرأ أبو السمال 
بفتح الهمزة وإسقاط اللام من «الخبير» . 

وَقَدْ خر الَْرّارُ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حاتم وَالدَارَقُطَيُ في الأَفْرَادِ وَابنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ازْنٍ 
وَالْعادِياتِ صَبْحاً صَبَحَتْ بأَرْجْلِهَا» وَلَفْظُ ابْنِ مَرْدوَيْهِ. صَبَحَتْ مَتَارِهَا فَالْمُورياتِ قَدْحاً 
قدحت بحوَافِهَا الجَارَةَ فأوْرَتْ تارا فَالْمُغِراتِ صْبْحاً صَبَّحَتٍ الْقَوْمَ بِعَارةِ فأَكَرْنَ به تَفعاً 
رٿ بِعَوَافِرِهَا الراب فَوَسَطْنَ به جنا صَبَّحْتٍ الْقَومَ حميعًا. وأَخْرَجَ اب مَرْدَوَيْهِ من وَجْهِ 
آخَرَ عَنْهُ قَالَّ: بَعَتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم سره إلى الْعَدُوَ قابطا حبرا فَشَقَ 
ذَلِكَ عَلَيْهِ فَأَخبَهُ اله خبرَهُمْ وَمَا گان مِن أَمْرهم فَقَالَ: وَالْعادِياتِ صَبْحاً قَالَ: «هي 
لحيْلُ» . وَالضّبِخ: تير الخَيْلِ جين نخر فَالْمُورِياتِ قذحاً قَالَّ: جين تَْرِي ايل ثوري ترا 
أَصَابَتْ سَتَابَكُهَا الحجَارَةَ فَالْمُغِراتِ صِبْحاً قَالَ: هي ايل أَغَارَتْ فَصَبَّحَْتٍ الْعَدُوٌ فَأَنَْنَ 
به نَقَعاً قال : هي الیل َنَرْنَ بحوافرهَاء يفول : عدو 5 وَالتَفَعْ: الْغُبَانُ فَوَسَطْنَ به جع 
الْعَادِيتِء فَقَالَ: قال ابن عَبّاس: هي ايل في الال وَصَبْحْهَا حِينَ ترخي مشافرها إذا 
عدت فَالْمُورِياتِ قَدْحاً 


(1) . إبراهيم: 18. 
2( : الانفطار: 4. 
(3) . النساء: 63. 
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رت الْمُشْرِكِينَ مَكْرَهُمْ فَالْمُغِِراتِ صُبْحاً قَالَ: إِذَا أصبحت الْعَدُوٌ فَوَسَطْنَ به جنْعاً قَالَ: 
إا تَوَسَّطَتٍ الْعَدُو. وَقَالَ أب بُو صَالِح: فَقْلتُ: قال عَلِنَ: هي الإيل في احج وَمَؤْلَايَ كَانَ 
عْلَم من مَولاك. وَأَخْرَج ابن جررٍ وَابْنُ أي حاتي وَابْنْ لْأَنبَارِيَ في كاب الْأَضْدَادِ وَالَاكِمُ 
وَصَّحَحَهُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه سٍِ ابن حَبّاسٍ قال: بَيْئَمَا أن في الجر جَالِسَ ! ِذْ ان رل يَسْألُ 
عَنِ «الْعَادِيَاتِ ضَبْحَام د فَفُلْتُ: اليل حن تغية 3 سَبِيلٍ الل م م اوي ل الل فَيَصْنَعُونَ 
طَعَامَهُمْ وَيُورُونَ نارَهُمْ فانفتل عقي فذحب إلى عَلِنَ بن أي طالب وَهْوَ جَالِسسْ تخت سِقَايَة 
رَمْرَمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَادِيَاتِ صَبْحَاء فَقَالَ: سَأَلْتَ عه َحَدَا قَبْلِي؟ قَالَ: 
ي فَقَالَ: هي ايل جين غير يڙ في سيل الله فَقَالَ: اذكب فَاذْعْهُ 
لي ف فَلَمَا وَقَفْتُ عَلَى راه قَالَ: فقي النّاسَ با لا عِلْمَ لك, والله إن كانت اول عَرْوَةٍ في 
السام لَبَدْن وما گان معنا إلا فَرَسَانِ فر لبي وَقَرَسْ لِلْمِقَدَادٍ بْنِ الْأَسْوَدِ, َكيف 
تَكُونُ العاديات صَبْحاً إا الْعَادِيَاتُ ضَبْحًا من عَرَفَةَ إلى الْمُرْدَلِفَة فَإِذَا أووا إلى المزدلفة 
أوقدوا النبران, فَالْمُغِراتِ صُبْحاً من الْمزدلفة إلى م فَذَلِكَ جنغ وَأمَا قَولَ: فأَكَرْنَ به 
تفع هي 9 الْأَرْضٍ َوه بأحْفَافِهَا وَحَوَافِرهَا. قال ابن عبّاسٍ: فرعت عَنْ قلي وَرَجَعْتُ 
إلى ال ذي قال عَلٌِ. وَأَخْرَجَ جَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ أي حَاتم عَنٍِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْعادِياتِ 
ضَبْحاً قالَ: الإيل, أَخْرَجُوهُ عَنْهُ من طَرِيقٍ الْأَغمّش ءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِي. قال إِبْرَاهِيم: 
وَل عل بن بي طالب: هي الإبل. وَقَالَ ان عَبّاسِ: هي اليل فَبََعَ علي قول ابن 
عَبّاس: فَقَالَ: مَاكَانَتْ لَنَا خَيْلٌ يَوْمَ بذرٍ. قَالَ ابْنْ عَبّاس: غا كَانَتْ تلك ف سَرِيّة بعت . 
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ َيْدِ ع عامر الشَّغي قَالَ: تَارَى عَلِينٌ وَابْنْ عباس في العَاِياتِ صَبْحَاء 
فَقَالَ ان عَبّاسِ: هي ايل وَقَالَ عَلِينّ: كَدَبْتَ يا ابن فلَانه وال ا گان مَعَنَا يَومَ بَدْرِ 
فَارِسٌ إل الْمِفْدَادَ گان عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ هي الإيل فَقَالَ ابن عَبّاس: ألا 
ری 2 ا فما شَيْءْ 00 وافرقا. 0 9 5 0 00 من 


أؤرى ويد 00 i‏ الراب ا 


به حْنْعاً قَالَ: الْعَدُوٌ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عَنْ ُجَاهِدٍ وَالْعادِياتِ صَبْحاً فَالَ: قال ابر 
و. وَأَخْرَجَ عبد بْنْ حمَيْدٍ عَنْ ماهد وا 


e: 


ت 


ياس 

القتال. وَقَال ابن مَسْعُودٍ: الحح. وَأَخْرَجَ عبد الرزاق وَسَعِيد بن مَنْصُورٍ وان جَريرٍ وَابْنُ 
المنر وان أي حاب من طريق عفرو بن ديار عن ان عباس والعاديات ضبحا قال: ليمن 
شَيْءٌ مِنَ الدَوَاتِ بصخ إلا اْكَلْبْ أو الرس فَالْمُورياتِ فذحا قَالَ: هُو مَكْرْ الرَجْلٍ فدح 


فَأَوْرَى فَالْمُغراتِ صُبْحاً قَالَ: 

غَارَةٌ الخيل صبحا فَأَنَرْنَ به نَقَعاً قال: غبار وَفَعُ سَنَا سابك اليل فَوَسَطْنَ به جَنعاً قالّ: ج 
الْعَدُوَ. وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابْنُ الْمنَذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس وَالْعَادِياتِ ضَبْحاً قَالَ: ل 0 
رَجيرقاء أل تَر أَنَّ الْمَرَسَ إِذَا عَدَا قَالَ: أخ أخ, فَذَلِكَ صَبْحُهَا. وَأَخْرَج ابْنْ 
قَالَ: الصَّبْحُ من اليل الَمْحَمَةُ وَمِنَ الإبلٍ التَقَن. وَأَخْرَج ان جرير عَنٍِ بن مَسْعُودٍ 
وَالْعَادِياتِ ضَبْحاً 3 هي الوب في احج فالْمُورياتِ فذحا إِذَا سَفَّتِ الْحَصّى تاها 
فَصَرَب الخصى بَعْضْهُ بَعْضًا فَيَخْرْجُ مِنْهُ الثار 


0 
E 


24 
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قالْمُغيرات صُبْحاً حينَ بُفِيضُونَ من 3 فَأَئَرْنَ به تفْعاً قَالَ: إِذَا سِرْنَ يرد الثرّاب. 
وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصورٍ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ جرير وان الْمُنْذِر وان أي حاتم وَابْنُ مَرْدوَيْه 
مڻ طرق عَنِ ابن عباس قَالَ: الْكَنُودُ بِِسَانَِا أَهْل الْبَلَدِ الكفُوز. وَأَخْرَح ابن عَسَاكِرَ عَنْ أبي 
مَامَةَ عن الي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في فَوْلِه: إن الإنْسانَ ريه لئود قَالَ لكفوز وأَخْرَجَ 
عبد بن ید وَالْبْخَارِيُ ل الْآَدَب, وَالَكِيمُ الترْمذَيٌ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أب اما 
الوذ الذي َغ رفْدَهُ ويَنْزِلُ وَحْدَهُ وَيَضرب عَبْدَهُ. وَرَوَاهُ عَنُْ ابن جَريرٍ وَابْنُ أبي حا 
وَالطَيرَاق وَابنْ مَرْدَوَيِه وَالدَيْلَمِيُ وَابنْ عَسَاكر مَرْفُوعًا- وَضَعَّفَ إِسْنَاد ده ايوم يُ- وي 
إِسْنَادِهِ جَعْفَرُ بْنُ الزيير وهو متروك, والموقوف أصح لأنه لمن يكن من طريقه. وأخرّج انْنْ 
الْمُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ عباس وَإِنَهُ على ذلك لَشَهِيدٌ قَالَ: الإِنْسَانُ وَإِنَهُ حب اير قَالَ: الْمَالُ. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَانْنُ الْمُنَذِرٍ عَنْهُ إذا بُغير ما في الْقُبُورٍ قَالَ: بحت وَحُصّلَ ما في الصّدُورٍ 
قال: أبرز. 
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القَارِعَةُ (1) 


سورة القارعة 
هي إحدى عشرة آية» وقيل: عشر آيات وهي مَحِيّهُ بلا خلاف. وَأخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عن 
ابْنٍ عَبّاسٍِ قال: تَرّلت سُورَة القارعَة بمكة. 


بشم الله الرحْمنٍ الرّحيم 


[سورة القارعة (101) : الآيات 1 الى 11] 

الْقارِعَةٌ (1) ما الْقارِعَةُ (2) وما أَذْراكَ مَا الْقارعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ الاس كَالْقَراشٍ الْمَبْكُوثِ 
)4( 

وَتَكُونُ ابال كَالْعِهْنٍ الْمَنْفُوشٍ (5) فَأَمَا مَنْ نَقُلَتْ موازيثة (6) فَهُوَ في عِيشَةٍ راضِيّةٍ (7) 
وأا قن حَفّتْ موازيئة (8) فاه هاويّة (9) 

وما أَذْراكَ مَا هيه (10) نار حاميّة (11) 

اقرع من أَنْمَاءٍ الْقِيَامَةِ لأا تَفْرَعْ الْقُلُوب بالْفرَّع, وَتَفرَعْ أَعْدَاءَ الله الْعَذَابء وَالْعَرَبُ 
فَرَعَنْهُمْ الْقَارِعَةُ إذَا وَقَعَ يمه أَمْرْ فَظِيعٌ. قال ابن أَحَرَ: 

وَقَارِعَةٌ مِنَ الأَيام لَوْلا ... سَبِيلُهُمْ لَرحَتْ عنك حينا 

وقال آخر: 

مى تقرع بكروتكم »1« نسؤكم 1 و توقد ل 3 لْقِدرِ ار 

َالَْارَِة معدا وحبركا قوْلَُ: ما القارعة وبالرفع قرا امهو وقَرَا عِيِسَى بتضبها عَلَى 
07 . 

اخْدَرُوا الْقَارِعَةَ وَالِاسْتفْهَامُ لِلتَعْظِيم وَالتَفْحِيمِ لِشَأْنخَاء ما تَقَدَمَ يانه في فَوْلِهِ: الاق ما 
الَاقَةُ- وما أَذْراكَ ما ا فة «2» وَقِيل: مَعْى اكلام عَلَى التَحَذِيرٍ. قال الرّجَاجُ: وَالْعَرَبُْ 
000 وَتُغْرِي بالرّفْع كَالئَصْبء وَأَنْشَدَ فَوْلَ الشاعر: 

خَدِيرُونَ بِالْوَقَاءِ 5 قَالَ ... أَخُو النَجْدَةٍ السّلَاحٌ للاخ 

وَالْحَمْلُ عَلَى مَعْىَ الكَفُخيم وَالتَعْظِيم أَؤلى» وَيُؤَيدُهُ وَضْعْ الظاهر مَوْضِعَ الصّمِيرِ فَإنَّه َد 
عَلَى هذا الْمَعْىَء وَيُوَيَدُهُ أَيْضًا فَوْلَُ: وما أذراكَ ما الْقارعَةُ قله تأكِيدٌ لِسَدَةِ ؤه وَمَزيد 
فَظَاعَتِهَا حى كَأًا حارج عَنْ دَائرَةِ علوم الق بحَيْتْ لا اها ريه أَحَدٍ مِنْهُمْ وَمَا 
الاسْتفْهَامِيّة مُبَْدَأ وَأَذْرَاكَ خبرها وما القارعة مبتداً 


(1) . «المروة» : حجر يقدح منه النار. 
(2) . الحاقة: 1- 3. 
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وخب وَامجمْلَهُ في حل نب على أا الْمَفعُولُ الان وَالْمَغْى: وَأيْ شَيْءٍ َعْلَمَكَ ما سَأنُ 
الْقَارِعَةٍ؟ ثم ب سْبْحَائَُ مق تَكُونُ الْقَارِعَهُ فَمَالَ: يَوْمَ يَكُونُ الاس كَالْفَراشٍ الْمَبْعُوثِ 
َانْنِصَابُ ارف بفغل عَْدُوفٍ تذل عليه اقرع أَيْ: تُقرْعْهُمْ يوْمَ کون الاس ... إل 
ووز أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبا بتفدير اذكز. وَقَالَ ابن عَطِيّةَ وَمَكِنٌ وَأبُو الَْقَاءِ: هُوَ مَنْصُوبَ 
فس الْقَارِعَةِ وَقِيلَ: هُوَ حَبرْ معدا تحْدُوفٍ, وَإِغا نصب لإضافته إلى الفعل» فالفتحة فتحة 
بناء لا فتحة إعراب» أي: هي يوم يكون ... إ وقيل التَقْدِيرٌُ: سَتََتِيكُمْ الْقَارِعَُ يَوْمُ 
يَحُونُ. وَقَرَارَْدُ ن عَلِيَ برَفع يَومْ عَلَى ابي لِلْمْبْعَدَ الْمقَدَرِ. وَالْقرَاشُ: لطر الذي تراه 
يََسَاقَطُ في انار الاج وَالْوَاحِدَةُ: فَرَاشَةّ ذا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْةُ. قال الْقَمَاءُ: 
الَْرَاُ: هُوَ الطَّئِرُ من بَعُوض وَغَير. ومن ارا قَالَ: وبه يُضْرَب امكل في الطَيْش 
وَالوَج بُقَالُ: أَطْيَشُ مِن فرَاشة وَأَنْشَدَ: 

اسه الم فِرْعَوْنُ الْعَذَابٍ وَإِنْ ... يطلب نَدَاهُ فلب ذوتهُ گب 

قل آخَرُ: 

وَقَدْ گان اقام ُدَدَتْ خُلُومُهُمْ ... عَلَيْهِمْ وَكَانُوا كَالفَرَاشٍ مِنَ الجَهْلٍ 

َالْمُرَادُ بالْمَبْنُوثِ الْمُتَقَرَقْ الْمُنعَشِرُ يقال بَنَه: إِذَا فَرَقَهُ وَمِفْلُ هذا قَوْلهُ سْبْحَانَهُ في آي 
أخرى: كَأَهُمْ جراد مُنْعَشِرٌ «1» وَقَالَ الْمَبُِوثِ و1 يَقْلٍ الْمَبُِونَةِ لأَنَّ الْكُلَ جَائِرُ كُمَا في 
قَوْلِهِ: اعجار ل مُنقعر «2» وأَغجار ل خاويّة «3» وَقَدْ تَقَدَّمَ بيان وَجْهِ ذَلِكَ وَتَكُونُ 
يال اهن الْمنفُوش أي ۰ 

كالصُوف الْمُلوَنِ بالْأَْوَانٍ الْمُْمَلِقَةٍ الَّذِي نُفِشَ بالئذفِ وَالْعِهنْ عِنْدَ أل اللعة: لصوف 
الْمَصْبُوعْ بِالْأَلوَانِ الْمُخَْلِفَةَ وَقَدْ تَقَدَمَ بيان هذا في سُورَة سَأَلَ سَائْلٌ وَقَدْ وَرَدَ في اكاب 
الْعَِيزٍ أَوْصّافٌ لِلْجبَالٍِ يَوْمَ الْقَامَة وَقَدْ قَدَمَْا بيان المع بَيَْهَا. م ذكْرَ سُبْحَائَهُ أَخْوَالَ 


راضِيّة قذ تَقَدَمَ الْقَْلُ في الْمِيرَانِ في سُورَةٍ الْأَغْرَافٍ وَسُورَةِ الْكَهْفٍ وَسُورة الأَنيَاءِ. 

وقد الف فيها هُتاء فَقِيل: هي جنغ مَوْرُون وَهُوَ الْعَمَلْ الذي لَه ورن وَحَطَرٌ عِنْدَ الل ويه 
قال القَرَاءُ وَغَيْْ وَقِيلَ: هي حم مِيرَانِء وَهْوَ الله الي ُوضّعْ فيها صّحَائِفُ الْأَعْمَالِ 
عبر عَنه فط امي كما يقال لكل حَادِئَة ميزان وقيل: الْمُرَادُبالْمَوَزِينٍ اجج 
وَالدَّلَائْلُ گمَا في قَوْلُ الشاعر: 

قَدْ كنت قبل لِقَائِكُمْ ڌا مر ... عِنْدِي لكل مُخَاصِم ميراد 

َمَعَى عِيشَةٍ رَاضِية: مَرَضِيَة يَرْضَاهًا صاحبها. قال الزجاج: أي ذات رضى يَرْضَاهَا 
صَاحِبُهاء وقيل: 

«عِيشَة رَاضِيَةِ» أَيْ: فَاعِلَةِ للرضى, وَهُوَ الل وَالِانْقَِادُ لأَهْلِهَا. وَالْعِيِسَهُ: كَلِمَةٌ تجْمَْ 
العم التي في اة وما مَنْ حَفَتْ مَوازِيئُهُ أيْ: رَجَحَث سياه عَلَى حستاته أؤ 1 تكن لَه 


بل ارف روت قا ارين و نع 
حَسَنَاتٌ يعد يا فَأَمّهُ هاوية 


(1) . القمر: 7. 
(2) . القمر: 20. 
(3) . الحاقة: 7. 
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أَيْ: فَمَسْكَنُهُ جهنم اها امه لاله يوي ليها كُمَا اوي إن مه واويه مِنْ أَسمَاءٍ جهنم 
َالْاَوْضُ مَعْقِلْنَا وكات اما ... فيها مَقَابرْنَا وَفِيهَا نُولَدُ 

قل الآخَرِ: 

يا عَمْرُو لَو بالَدَكَ أَرْمَاحْنَا ... گنت گمَن وي به الاوية 

وَالْمَهْوَى وَالْمَهوَاةُ: ما بَبْنَ البَلَينِ وَكََاوَى الْقَوْمُ في الْمَهْوَاة إذَا سَقَطّ بَعَْضّهُمْ في إِثْرِ بَعَْضٍ. 
قال قَتَادَةٌ: 

َي مه هاوية قمصيرة إلى الار. قال عِكرمة: لِأَنَهُ هوي فيها عَلَى َم رأسه. قَالَ 


2 


الأخقش: امه مُستقرةٌ وما أَذراكَ ما هة هذا الاسيفْهامُ للعهويل والتفظيع ببيان أا خَارجةٌ 


عَنِ الْمَعُْودِ ڪٿ لا نيط ينا علوم لسر ولا تَذرِي گنهه. 0 1 

حاميّةٌ أيْ: قد انْتَهّى حَرُهَا وَبَلَعَ في في الشّدَّة ةلل الْعَاية ية وَارْتِفَاع تاز عَلَى اا خيه کب معدا 

عَحَذُوفٍ أَيْ: هي نار حَامِيَةٌ. 

وَقَدْ أَخْرَج ابن جَرِيرٍ وَابْنْ الْمنْذِرِ وَابن أ و ق 

أَسمَاءٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنَذِر عَنْهُ ف قَوْلِهِ: فَأَمُهُ هاويةٌ قَالَ: كَقَوْلِهِ هوت أَنُهُ. 
4 ف 


اخ 
5 


وَأخْرَح ابْنُ أي حَاتم عَنْ عِكْرمَة مه فأَمُهُ ها هاويّة قال: أم رَأسِه هَاوِيَة ف جَهَنمَ. وَأَخْرَجَ ابْنْ 


5 
د 34 5 7 


َو عن أن قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ا 
الْمُؤْمِينَ يَسْأَلُوتهُ: مَا فَعَلَ فُلانْ؟ ما فَعَلَتْ فْلَانَهُ» قدا گان مَاتَ وَل ياق قَانُوا خو 


ل كه 4 اغَاويَة, فشكت الهم وَبِنْسَتٍ الْمُرَبَيَةُ» . وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ من حَدِبثٍ أبي 0 


006 
2 e 


الأنصاري وغوه. وَأَخْرَجَ اج ايخ الاك ك من حَدِيثٍ أبي أيُوب نحوه أيضا. 
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أَغَاكُمْ التَكَاثْرُ (1) 


سورة التكاثر 

وهي مَكِيُّ عنْدَ الجميع. وروی الْبُخَارِيُ اما مَدَنية. وأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس قَالَ: 
نزل َة اكم القكائز. وَأَخْرَج الاك وَالْبَبْهَقَيُ في الشعب» > عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قا 
رول الله صلی الل عليه وَسَلَم: «ألا يتطيع أحدكم أن فر الف آي في كل يَؤم؟ قالوا: 
وَمَنْ يَسْتَطِيعْ أَنْ يَفَْاً لف آيَةِ في كَل يَوْم؟ قَالَ: 

و 7 أنْ يَقْرَاً اح ايب في الْفي و وَالْمُفئرَقِ 


کج 


e‏ الله يلو اف ق 
سُولَ اله ومن يَفوَى عَلَى أل آية؟ فَقَرَاً بشم الله الرَحمَن الرَجيم اكم التگائر إلى 
2 قا 


وَالَذِي نَفْسِي بيده كا لَتَعْدِل الف آية» . وَأَخْرَج مُسْلِمٌ والتره ي وَالْسَائِيُ غيم عن 
عَبْدٍ الله ن الشخر قَالَ: «انْتَهَيْتُ إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا م وَهُوَ يقرا فاكم 
التَكَائْن وني لَفظ: وَقَدْ أَنْرِلَتْ عَلَيْه أَفَاكُمْ النَكَائْنُ وَهُوَ يَقُولُ: «يَقُولٌ ابْنُ آدَمَ: مالي مالي» 


ان 


وَهَلْ لَك من مَالِكَ إلا ما أكَلْت فَأفْتَيِت؟» . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمْ وَغَيهُ من حَدِيثِ أي هريره 
و يَدكُرْ فيه قِرَاءَةَ هَذِهِ السُورة ولا روا بِلَفْظِ: «يَقُولَ الْعبْدُ: مالي مالي وَإِنَالَهُ مِنْ ماله 
ثَلانةٌ: ما اگل قاف أو لبس فَأَبْلَىء أ تَصَدَّقَ فاق وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذهب وارك 
ِلنّاس» : 

ارح اكيم الذي في وار الْأصُولِ والْمََْقَيُ في الشعبء وَصَعْفَهُ عن جرير بن عَبْدِ 
الله قَالَ: 

قال لتا وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إِيّ قارئ عَلَبَكُمْ سُورَةَ أَحَاكُمْ التَكَائْر فَمَنْ بَكى 
لَه جه ففرا فنا مَنْ بَكى وما مَنْ 1 يَبِكِء فَقَالَ الَّذِينَ ل يَبْكُوا: قذ هذا يا رَسُولَ 
إن فَارِنُهَا عَلَيكُمْ اة فمن گی فَلَهُ اجن وَمَنْ ل يَفدِرْ اَن ييكي فليتباكى» . 

بشم الله 4 الرحمن غ الرّحِيم 


[سورة التكاثر (102) : الآيات 1 الى 8] 

أَفْاكُمُ التكائر (1) حى زرم الْمَقابرَ (2) كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) مكلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 
)4( 

گلا َو تعلمُونَ عِلْمَ ايقن (5) لَرَودٌ الججيم (6) ثم لرا عَيْنَ القن (7) ثم لسن 
يَوْمَئذٍ عَنِ التعيم (8) 

فَوْلَهُ: اكم التكائر أي: سَعَلَكُمْ التَكَائْرُ بِالْأَمْوَالٍ وَالْأَولَادٍ وَالتَمَاحْرُ بِكثْرَيا وَالتَعَالُْ 
يُقَالُ: أَهَاهُ عن كذَا وَأََاهُ إِذَا سَعَلَهُ وَمِنْهُ قَوْلُ امرئ الْقَيْسِ: 

»1« عَنْ ذي قائم حول‎ FEE 


)1( . وصدر البيت: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع. 
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وَقَالَ الْحَسَنٌ: مَعْى أخاكُ: اناكم حى رُرْتمُ الْمَقابرَ أيْ: حَقٌّ أَذْرَكُكُمْ الْمَوْتْ وَأَنْثُمْ عَلَى 
تلك الخالي. وَقَالَ قَمَادَة: إن التَكائْرَ: التَفَاحْرُ بالْقََئِلٍ وَالْعََائرٍ. وَقَالَ الصَّحَاكُ: لفاك 
القَشَاغُْلُ بِالْمَعَاشٍ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ وَقَعَادَةُ أَيْضًا وَعَيْهُمًا: رلت ف الْمَهُودِ حينَ فَالُوا: ٤‏ ن اکر 
من بني فان وَبَئُو فُلَانِ كر من بي فلان, أَخَاهُمْ َلك حى مَائُوا. وَقَالَ الكليئ: نَزْلَثْ 
في ييي من ُرَيْشٍ: ني عَبْدٍ ماف وَبَني سه تَعَادَوَا وَتَكَائَرُوا بالسَادَة وَالْأَهْرَافٍ في 
الإشلام فَقَالَ کل حي منهم: ن أكثرُ سَيّدَ وَأعَرُ عزيز وَأَعْظَمْ نَمراء وَأكتَر قَائِدَا. 
فَكُئّرَ بو عَبْدٍ مَنَافِ بني سهم م تكائروا بالأموات فكنرقم سهم» فَتَرَلّث: أَفَاكُمْ التكاثز 
فلَمْ رصا حى زرم المقابرٌ مُفتخرين باْأَموَاتِ. وَقِيل: ّث في حَيَيْنٍ مِنَ الأنصار. 
وَالْمَفَابِرُ: خَمْعْ مَقَبرَةِ بمَْح الْبَاءٍ وَضَمّهَا. وني الآية دَلِيلَ عَلَى أَنَّ الاشْتِعَالَ بالدنيا والمكائرة 
بجا والمفاخرة من الخصال الْمَذْمُومَةِ. وَقَالَ سُبْحَائَهُ أَهَاكُمْ التُكائز و يَف عَنْ كذَاء بل 
أطلقة لأن طلا و يلمت الوقم کل ماک دن ی ع ا 
َمِل المَقَام وَلِأَنَّ حَذْفَ الْمُتَعَلّق مُشْعِرٌ بالتَعْمِيمء كَمَا تَقَرّرَ في عِلّم الْبَيَانِ وَالْمَعْقَ أنه 
سَعَلَكُمْ الَكَائْرُ عن كل شَيْءٍ يجب عَلَيْكم الاشْتعَال به من طَعَةٍ الله وَالْعَمَلٍ أآخرّة وعَبَر 
عن مَوْتِمْ بِيارَةٍ الْمقَاِرٍلِأنّ الْميَتَ قَدْ صَارَ إلى قَيِهِ كما يَصِيرُ الرَائِر إلى الْمَوْضِع الذي 
وة دا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: إن مغ رَرتمُ الْمَقابرَ مم وما عَلَى قول مَنْ قَالَ: إن معْىَ 
ززم الْمَقابرَ رم الْمَؤتى وَعَدَدُْوهُمْ لْمفَاحرَةِ وَالْمُكائَرَ فيَكُونُ ذَلِكَ على طريق الهم 
ي وَقِيل: ام اوا يَرُورُونَ الْمَقَارَ فَيَقُولُونَ هذا قَْرُ فلَانِء وَهَدًا قب لان يَفمَحِرُونَ 
ذلك كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ رذع وَرَجْرْ هم عَنٍ لائر وَتنبية على أَعُمْ سيَعلَمُونَ عَاقِبَةَ ذَلِكَ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِيه وَعِيدٌ شَدِيدٌ. قَالَ الْقَرَاءُ: أي لَيْسَ الْأَمْرْ عَلَى ما أَنتُمْ عَلَيْهِ من التَكَائْر 
وَالتَفَاخُرٍ كور الرّدْعَ وَالبَجْرَ وَالْوَعِيدَ فَقَالَ: مكلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ و ثم لِلدَلالة ة عَلَى أن 
الي أَبْلَعْ مِنَ الأول وَقِيل: الْأَوَلْ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ في الْقَيِْ وَالَان يَوْمَ الْقَامَةِ. قال الْقَرَاُ: 
هذا التَكْرَارُ عَلَى وجه التَغلِيظٍ وَالتََكِيدٍ. قال تُجَاهِدٌ: هُوَ وَعِيدٌ بَعْدَ وَعِيدِ. وَكذَا قَالَ الحَسَنْ 
وَمُجَاهِدٌ گلا لَو تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ أيْ: لَوْ تَعْلَمُونَ الَْمْرَ الذي أَنْكُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ عِلْمَا بين 
كعِلْمِكُمْ ما هُو ميقن عِنْدَكُمْ في الدنيء وَجَوَابْ لَوْ تَحْذُوفَ, أَيْ: لَشَعَلَكُمْ ذَلِكَ عن 
الَكَاثْرٍ وَالتَمَاخْرٍ أؤ علقم ما يكم من اتر وترم ها لا نقغگم ما ألم فيب وگلا في 
هَذَا الْمَوْضِع الالثِ لِلزّجْرِ ارذع كَالْمَوْضِعَينٍ الْأَوَلَبْنِ. وَقَالَ الْقَرَاءُ: 

هي عع حَقَا وَقيل: هي في الْمَوَاضِعْ الدَلائّة تمق ألا. قَالَ قَمَادَهُ: الْيَقِينُ ها الْمَوْتُ 
وروي عَنْهُ أَيْضًا أنه قَالَ: هُوَ البَْثُ. قال الأحْفش: التَفْدِيرُ لَوْ تعْلَمُونَ عِلْم الْيَقِينِ مَا 


أَخَاكُم وَقَوْلَ: َرَو الججيم واب فَسَمِ كوف وَفيه زيادَةُ وَعِيدٍ وََنْدِيدِ أيْ: وَاللَّه 
رون اجيم في الآخرّة. قال الرَاِيُ: وَلَيْسَ هَذَا جَوَاب لَوْ لأ جَوَاب لَوْ يَكُونُ مَنْفِيا 
وهذا مت ولأنه عطف عليه تعن وهو فين لا بك من قوعي قل ذف 
جَواب «لؤ» كني وَالخْطَّابُ لكف دار وَقِيلَ: عام كقوله: وَإِنْ منكُم إل وارذها »1« قر 
الجُمْهُورُ: لترَوْنَ بقح الَاءِ ميا لِلْقَاعِلِ وقرأ الكسائي وابن عامر بضمها مبنيا 


(1) . مرم : 71. 
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ِلْمَفعُولِ, نم كر الْوَعِيدَ وَالتَهدِيدَ للكأكيد فَقَالَ: م لَترَوْهَا عيْنَ القن أي: ثم لون الججيم 
الَو الي هي تفس القن وَهِيَ الْمُشَاهَدَةُ وَالْمُعَايََكُ وَقِيلَ: الْمَغْقَ: لَتَرَونَّ اجيم 
بِأَْصَارِكُمْ عَلَى الْبُعْدٍ مني م لَترَوْهًا مُسَاهَدَةَ عَلَى الْقُرْب. وَقيل: الْمُرَادُ بالْأَوَلِ رَؤْيَنُها 
قبل ځوف والگان ويها حال ځوف وقيل: 

هُوَ إخباز عَنْ دَوَام بَقَائِهمْ في النَّارِِ أي: هي زؤية َائِمَة ممَصِلَة. وقيل الْمَغْىَ: لَْ تَعلَمُودَ 
لوم عِلَمَ ايقن وَأنْعُمْ في الدُنيا رؤد الجحيم بعيون قُلُوبِكُمْء وهو أن تَعَصَوَرُوا أمْرَ الْقَِامَة 
واا م لكأن يَْمَذٍ عَنِ النّعِيم أي عَنْ تيم ادنيا الذي أَهاكُمْ عَنِ العمَلٍ لأآخِرَة. 
َالَ قَمَادهُ: يعني كار مه انوا في الدُنْيَا في ار والتغمة فَيُسْاُونَ يوم الَقيامة عن شكْرٍ 
ما كَانُوا فيه و يَشْكْرُوا رب العم حَيْتْ عَبَدُوا غيره وَأَشْرَكُوا به. قال الْحَْسَنُ: لاان عن 
التعيم إلا أَهْلْ النَارٍ. وَقَالَ فَمَادَهُ: إن اله سْبْحَانَهُ سَائِلٌ كل ذي نِعْمَةٍ عَمَا أَنْعَمَ عَلَيْه وَهَذَا 
هُوَ الظَاهِرُ ولا وَجَْ تخصيص النَعِيم بقَرْدِ من الْأفْرَادِ أو نوع مِنَ الْأَنْوَاع لان تَْرِيقه 
لجس أو الاسسيغراق» ونرد الال لا نارم تعذيب المسؤول عَلَى التغمة الي ينال 
عنهاء فَقَد يسألْ اله الْمُؤمِنَ عن العم التي أَنْعمَ پا عَلَيِْ فيم صَرَفَهَاء وم عمل فِيها؟ 
غرف تَفْصِيرَةُ وَعَدَمَ قيامه ا يجب عَلَيهِ من الشّكْرِء وقيل: السُوَالُ عن الام وَالصَحة 
وَقِبلَ: عَنٍ الصِّحَة وَالْفَرَاعْ وقيل: عن الإذراك باخواس» وقيل: 

عَنْ ملا الْمَأكُولٍ وَالْمَشْرُوبِ, وَقيل: عَن الْعَداءِ وَالعَشَاءء وقيل: عَنْ باردِ الشَراب وَظِلَالٍ 
لْمَسَاكِنِء وقيل: 


عَنِ اَدَالٍ الخُلّق وَقِيل: عَنْ لَذَّةٍ انوم وَالْأَوْلَ الْعُمُومُ كُمَا ذگزتا. 

وَقَدْ أخرَجَ اب أي حاتم عَنْ أبي بُرْدَةَ في فَوْلِه: ألفاكم التَكائرٌ قَالَ: تَرَلَثْ في قبن مِنْ 
قبائل الْأَنْصَارٍ في بي حَارئَة وبني الْحَارثِ تَفَاحَرُوا وَتَكَائَرُواء فَقَالَثْ إِحْدَاهُمَا: فِيكُم مل 
قُلَانٍ وَقْلَانِء وَقَالَ الْآخَرُونَ مِذْلَ ذَلِكَ. تَفَاخَرُوا بالْأَحْيَاءِ. ثم قَالُوا: انْطَلِقُوا با إل الْقُبُوٍ 
فيكم مفل فان يُشِيرونَ إلى ار ومفل فلانٍ وَفَعَلَ الآحَرُوَ ذلك فَأنْرلَ الله: فاكم 
التكائرٌ- حَقٌّ زز الْمَقايرَ لَقَدْ كان لَكُمْ فيا زر عة وَشْعْلٌ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عن ان 
مام التكائرٌ قال: في الْأَموَالٍ وَالْأَوْلَادِ. وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم وَابْنُ مَرْدوَيْهِ عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَمَ 
عن أَبيه قَالَ: قرا وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اكم التكائرُ يَعْني عَنٍ الطّاعَة حى زر 
تَعْلَمُونَ يَقُولُ: أو كذ حرطم ين ؛ فورم إلى حشرم كلا لَو تَعْلَمُونَ عِلَمَ اين قَالَ: لَوْ قَذ 
وَقَفْثُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ بي يَدَيْ رَبَكُْ لَتَرَوْنَ الحجيم وَذَلِكَ أَنَّ الصّرَاطً يوضع وَسَطَ جَهَنم 
فتاج مُسْلِمٌ. دوش مُسْلِمٌ وَمَكْدُوشَ في نار جهنم ثم َل يَؤْمَِذٍ عَنِ النّعِيم يَغْني شِبّعَ 
لبون وَبَارِدَ الشرب» وَظِلَالَ الْمَسَاكِنِ وَاعْتَدَالَ لق وَلَدَّةَ التَوْم. وَأَخْرَجَ جَ ابْنْ مَرْدَوَيُه 
عَنْ عياض بن عَنْم مَرْفُوعًا نَحوَُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جرير وان المُنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم وَابْنُ مَرْدوَيْه 
وَالَْيْهَقِيُ في الشْعَب» عن ابن عباس في قوله: ثم لَعُسْئَلْنَ يَوْمَئذٍ عن النَعِيم قال: 

صِحَةُ الْأَبْدَانِ وَالْأَمنْْمَاع وَالْأَنْصَارٍ وَهُوَ أَعْلَمْ ذلك مِنْهُمْ وَهُوَ قؤله: إن السَّمْعَ وَالْمَصَرَ 
وَالْفْوادَ كك ۰ 
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أولئك كان عَنْهُ مَسْؤْل 

«1» . وَأَخْرَج عَبْدٍ الله بي أَحْمَدَ في رَوَائِدٍ الزهْدِء وَابْنُ ١‏ حَاتم وَائْنُ مَْدَوَيْه عن ابن مَسْعُودٍ 
حرج ال قي عن علي ني أي الِب قالَ: ليم الْعافية. وأخج عند بن حي وان 
الْمُنْذِرِ وَابْنُ آي حاتم عَنْهُ في الْآيَِ قَالَ: 


مَنْ اگل حبر الي وَسَرِب مَاءَ الْقْرَاتِ مُبرداء وكَانَ لَه مَنرل يكن َذَلِكَ مِنَ التّعِيم الذي 


3 روو 
1 


يُسْأل عنه 


6 


5 


وَأَخْرَّجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي الدَرْدَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس لم في الآيَة 
«أكُل حبر الي الوم في الظِلّ وَشْرْبُ مَاءٍ الْفرَاتِ مبردا» . وَلَعَلَ رَفْعَ هَذَا لا بصخ 
من ¿ قول أبي الدّرْدَاءٍ وَأَخْرَجَ أَحمَدُ 3 الزُهْدِ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي قلابة عَنِ لني 
اله َيه وَسَلّم ني الآية قالّ: «تامن من أُمَتي يَعْقِدُونَ السَمْنَ وَالْعَسَلَ بالئَفي 
ل وَهَذَا مُرْسَلٌ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنْ َي وَانْنْ آي حاتم عن عِكْرمَةَ قَالَ : لها نَل 
هذه الآيةُ. 
قال الصّحَابَةُ: با رَسُولَ ال أي تعب ن فيد؟ انا كز لهات عر غير لخر 
فَأَوْحَى الله إلى بيه په صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ قن : «أَلَيْسَ دون النَعالَ وَتَشْرَبُونَ الْمَاءِ 
ارد فَهَذَا مِنَ النَعِيم» . وَأَخْرَج حابن أبي شَيْبَةَ وَهَنَادٌ وَأَحمَدُ وَابْنُ جَريرٍ وَاْنُ مَرَدَوَبهِ 
وَالمَيْهَة ع في الشعَبء عَنْ تَحْمُودِ بن لبيد قَالَ: لما رث اكم القكائر ر فقرأ حتى بلغ: 2 
تاه يَوْمَِذٍ عَن النّعِيم قَالُوا: ا رَسُولَ الله أي تعيم سال عَنْهُ؟ وَإِعَا ها الْأَسْوَدَانِ: الْمَاءُ 
وَالكمْد وَسُيُوفُنا عَلَى رقاہاء وَالْعَدُوٌ حَاضِرٌ فَعَنْ أي عم تُسأل؟ قَالَ: اّما إن ذَلِكَ 
سَيكُونْ» . وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ بن مي وَاليَِْذِيُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه من حديثِ أي هْرَبْرَةً. وَأَخْرَجَهُ 
امد وَالتَْمِذِي وَحَسنَهُ وَابْنُ مَاجَة وَابْنْ الْمُنْذِر وان مَْدوَيْهِ من حَدِيثِ لبر ن الْعوَام. 
وأخرج أحمد في الزهد, وعبد ابن حْمَيْدٍ وَالَرْمذِي وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ جِبّانَ وَابْنُ مَرْدَوَيْ 
00 َالْمَِهقَيُ في الشعَبء عن اي هرر رة قَالَ: 
قال َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إنَّ أَوَلَ ما يُسْأَلُ الْعَبْدُ عَنهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ العم أَنْ 
يقال لهُ: أ صح لَك جَسَدَكٌ وَتَرْوِكَ من الْمَاءٍ الْبَاردِ؟» . وأخرج أَحْمَدُ وَعَبْدُ بْنُ حَيْدٍ 
وَالنّسَائِينٌ وَابْنُ جرير وَابْنْ لمر وَابْنُ مَرْدوَيْ وَالَْيهَقِيُ في الشّعب,. عَنْ جَابرٍ بْنِ عبد الله 
قال : «جاءَنا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه و وسل وَأَبُو بكْرٍ وَعْمَرْ َأَطْعَمْتَاهُمْ رطبًا وَسَقَيْتَاهُمْ 
ما فقال سول الله 4 صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: هَذَا منَ التعيم الذي ُسْأَلُونَ عَنَهُ» . وَأَخْرَجَ 
عَبْدُ بْنُ حْمَيْد وان مَرْدوَيِْ وَابَيهُقِيٰ مِنْ حَدِيثٍ جاپر ن عَبْدٍ الله توه وَأخرَح ميم وَأهْلْ 
السْنَنِ وَغَيرهُمْ عَنْ أبي هريرة قالا: 
«خَرَجَ الت صلی الله عَلَيْ وَسَلَّم اڏا هُوَ باي بكر وَعْمَرَ فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكُمَا من بُيُوتَكُمَا 
الساعة؟ قالا: الجُوغ يا رَسُولَ الله قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بيده لأَخْرَجَني الذي أَخْرَجَكُمَا 


ر 0 


فَقُومَا فَقَامَا مَعَه فاتی ر جلا من الْأَنْصّارٍ اذا هُوَ لَيْسَ في بَيْته فَلمًا رنه اماه قَالَتْ: 


جَاءَ الأنصاريي, ف فَتَظَرَ ل صلی ال اله 5 وَسَلَمَ َصَاحِبَيِْ فَقال: اند بل ما اح 


لتو أ أَضْيَافًا مي فاطق فَجَاءَ 20 فيه بُسْرٌ وَعَدْ. فَقَالَ: كُلُوا من هَذَا وَأَحَدَ 


ور ی “ا عند 


ا وَمِنْ ذَلِكَ لق و وَشَرِبُواء فَلَمًا 6 وَرَوُوا قال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
لأي بكر وَعْمَرَ: وَالَذِي تفي يده لَنسألنَ عَنْ هذا النّعيم يَوْمَ القيامة» وني الباب 


أحاديث. 
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وَالْعَصْرٍ (1) 


سورة العصر 

وهي ميه عند الجُمْهُورٍ. وَقَالَ فَمَادَةُ: هي مَدَنِية. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 
نَزَلَتْ سُورَةُ ة الْعَصْرٍ : مك وَأَخْرَجَ رج الطَبرَايُ في الأوسطء والبيهقي في الشعب» عن ابن مُرَيْبَة 
الذَارمِيَ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: كان البَجُلّان من أْصْحَاب لني صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ إذا 
لفقا 1 يرقا حمق يَفْراً ذا على الآخر سُورة القطر. ٠‏ 


[سورة العصر (103) : الآيات 1 الى 3] 

بشم الله اليحمن ني الرَحِيم 

والعَصْر (1) إِنَّ الإنسانَ لَفِي حشر (2) إلاً الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالاتِ وَتواصَؤا باخ 
وَتَواصّوًا بالصَّبْرٍ (3) 

أَقْسَمَ سْبْحَاتَهُ باعص وَهُوَ الدَّهْرُ لما فيه مِنَ العبرٍ من جهة مُرُورٍ اللَيْلٍ وَالتَهَارٍ عَلَى تَفْدِيرٍ 
لْأذْوَارٍ وَتَعَاقُبِ الظّلام وَالضِيّاءٍ ِن في ذَلِكَ دَلَالَةَ نة عَلَى الصّانع عر وَجَلَ وَعَلَى 


تَوْجِيدِهء وَيُقَالُ لِلَيْلِ: عَصْرٌ وللئهار: 

عَصْرٌ وَمِنْهُ قول حميد بن ثور: 

ول يلبث الْعَصْرَانٍ يَوْمٌ وَلَيْلَهَ ... إِذَا طَلَبَا أَنْ يُدرِكا ما تيمّما 

يقال لِلعَدَاةٍ وَالْعشِيَ: عَصْرَانِء وَِنْهُ قَوْلَ الشّاعِرٍ: 

وَأَمطْلَه الْعصرَيْنٍ حى لني ... وَيَرْضَى بِنِصْف الدَيْنٍ وَالْأَنْفُ رام 

وَقَالَ قَعَادَةُ وَالحَسَنٌ: الْمُرَادُ به في الآية الْعَشِيّء وَهُوَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشمس وغروجاء ومنه 
قول الشاعر: 

ترح بنا يا عرو وَقَدْ قَصَرَ الْعَصْرَ ... وي الرَّوْحَةٍ الأول الْعَمَةُ وَالأَجْرْ 

وروي عَنْ فاده َنْضًا أَنَهُ: آخِرُ سَاعَةٍ من سَاعَاتِ النَّهَارٍِ وَقَالَ مُقَاتِلَ: إِنَّ الْمُرَادَ به صلا 
اضر وهي الصّلَاةٌ الْوْسْطَى الي مر الله سُبْحَانَهُ الْمُحَافَظَةٍ ة عَلَيْهَ وَقِيلَ: هُوَ قَسَمْ بعصْر 
لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. قَالَ البّجَاجُ: قَالَ بَعْضْهُمْ مَعْنَاه وَرَبَ اضر وَالْأَوَلُ أَوْلَ إِنَّ 
الإنْسانَ لفي خُسْرٍ هَذَا جَوَابُ الْقّسَم. الْحْسْرُ وَالْحُسْرَانُ: النُقفْصَانُ وَذَهَابُ راس الْمَالِ 
وَالْمَغْىَ: أن كل إِنْسَانٍ في الْمَعَاجِرِ وَالْمَسَاعِي وَصَرْفٍ الْأَعْمَارٍ في أَعْمَالٍ الدُّنيا في نَقْصِ 
وَضَلَالٍ عن احق حَقٌّ يمُوتَ. وقيل: الْمُرَادُ بالْإِنْسَانِ الْكَافِرٌ وقيل: جْمَاعَةَ مِنَ الْكْمَاِ وَهُمْ 
الوَلِيدُ بن الْمغيرَِ وَالْعَاصُ ب وائل» وَالْأَسْوَدُ بن عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ بْنٍ أَسَدِء الأول الى لما في 
فط الْإِنْسَانٍ من الْعُمُوم وَِدَلَالَةِ الاسْيفْتاءٍ عَلَيْه. قال الْأَخْفْش: لَفِي حشر في هَلَگة. وَقَالَ 
الْقَدَاءُ: 
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عقوي وَقَالَ ابن رَبْدِ: في شَرّ. قرا الجمهور: «والعصر» بسكون الصاد. وقرءوا أَيْضًا: 
حشر بِضّمَ الْحَاءِ وَسَكُونٍ الينين. وَقََا ّى ن سام وَالْعَضْرٍ بكر الصّادٍ. وَقََاً الأَغرجُ 
وَطَلْحَةُ وَعِيسَى: 

حشر بِضّمَ الَاءٍِ وَالبينِ وَرويَتْ هَلِه الْقَِاءَةُ عَنْ عَاصِم إلا الذي آمَنُوا وَعَِنُوا الصّااتٍ 
أي: جمغوا ينن الإِمنٍ بال وَاْعَمَلٍ الصّالِحء قم في رنح لا في حشر لأ عيلوا لأآخرة 


وَل تَشْعَلَهُمْ أَعْمَالُ الدُنْيَا عَنهاء وَالاسيفتاء مُتَصِلٌء وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُرَادَ بالْإنْسَانٍ الْكَافِرٍ 
قط فَيَكُونُ مُنْقَطِعَا وَيَدْخْلْ تخت هذا الاسْيفتاءِ كل مُؤْمنٍ وَمُؤْمِنَةِ ولا وَج لما قيل من 


َد الْمْرَادَ الصّحَابَةُ أو بَعْضْهُ ِن اللّفْظَ عام لا يوج عَنْهُ أَحَدٌ ُن يَكَصِفُ ِالْإيجَانٍ 
وَالْعَمَلِ الصّالِح وَتواصَؤا باق أَيْ: وَصَّى بَعْضْهُمْ بَغْضًا بالق الَّذِي بق الْقَِامُ به وَهُوَ 
الإعان بال اح وَالْقِيَامُ چا شَرَعَهُ الله وَاجْتِنَابُ ما ّى عَنْهُ. قال قَتَادَةُ: 

«بالحق» أي: بالقرْآنِء وَقِيل: بالتَوْجِيدِ وَالْحَمْلُ عَلَى العمُوم أَولَ وَتَواصوًا بالصّيْرٍ أي: 
بالصَّيرٍ عن مَعَاصِي الله سْبْحَانَُ وَالصَّيرٍ عَلَى فرائضه. وني جَغْلٍ النَوَاصِي بالصّيرٍ فرينا 
لاص بالق ِل على عَظيم قْرهِ وَهحَامَةٍ شرف وَمَِدٍََابِ الصّابِِينَ َلَى ما يق 
امبر عَلَيْهِ إن الله مَعَ الصّابرِينَ «1» وَأَيْضًا المَوَاصِي بالضّيْرٍ يما يَنْدَرِجُ تخت التَوَاصِي 
بالق فَإفرَادْهُ باكر وَتَخْصِيصٌهُ بلص عليه من أعْظَم الْأَدِلّةِ الدالّة عَلَى افيه عَلَى 
خِصالٍ اق وَمَزِيدٍ سَرَفِهِ عََيْهَ وَارْتِقاع طَبَقَيِه عَنْهَا. 

وَقَدْ أَخْرَجَ ابن الْمُنْذِر عَنِ ابن عباس في قؤله: وَالْعَصْرِ قَالَ: الدَهْرُ. وَأَحْرَجَ ابن جرير عَنْهُ 
قَالَ: 

هُوَ سَاعَةٌ من ساعَاتٍ النَهَارٍ. وَأَخْرَجَ ابن الْمُنْذِرٍ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: هُوَ مَا قَبْلَ مَغِيبٍ الشّمْسِ 
مِنَ الْعَشِي. وَأَحْرَج الْفِْيايُ» وَأَبو عْبَيْدٍ في فَضَائِلِ وَعَبْدُ بن ميد وان جرير وَابْنْ الْمُنْذٍِ 
وَابْنُ الْأَنْبَارِيَ في الْمَصَاحِفِء عَنْ عَلِيَّ بْنٍ آي طَالِبٍ نه گان يَقوَاً: «وَالْعَصْرِء وَتَوائب 
الدَهْرِ إن الإِنْسَانَ لهي حُسْر» وَإِنَهُ فيه إلى آخر الدَّهْرِ» . وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ عَنِ ابن 
مَسْعُودِ نه كَانَ يَقْوَاً. «وَالْعَصْرٍ إن الإِنْسَانَ في خُسْرِ ونه لفيه لل آخر الدهر» . 


(1) . البقرة: 153. 
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وَل لكل همَرَةٍ لَمَرَةِ (1) 


سورة ا همزة 

هي تسع آيات» وهي مي بلا خلاف وأَخْرَجَ ابن مَْدوَِهِ عنِ ابن عباس قَالَ: انر ويل 
ِكَل همر لمر بمكة. 

يشم الله الرّحْمنٍ الرجيم 


[سورة الحمزة (104) : الآيات 1 الى 9] 

يشي اله الحم الرّحيم 

وَل لكل همَرةِ لْمَرَةِ (1) الذي جَمَعَ مالا وَعَدَّدَُ (2) يَحْسَبْ أن ماله أَخْلَدَهُ (3) كلا 
ينبن في الخطَمَةٍ (4) 

وما أَذْراكَ ما الْحَطَمَةُ (5) نار الله الْمُوقَدَةُ (6) التي تَطّلعُ عَلَى الْأَفِْدَةِ (7) إا عَلَبْهِنْ 
مُؤْصَدَة (8) في عَمَدٍ تمَدَدةٍ (9) 

الوَيْلُ: هو مُرْتَفعْ على الِابْتدَاءِء وَسَوُعَ الابتداء به مَعَ كؤنه تكرَةً ؤه ُعَاءَ عَلَيْهمْ وَخَبَهُ 
لل هرو لمرو وَالْمَغْق: خِزِيٌ, أو عاب اؤ هلگ أو واو في جَهَنَم لكل هَُرَة مر قَالَ 
ُو عْبَيْدَةَ وَالّجَاجُ: مر اللّمَرة الذي يَعْمَابُ النّاسَء وَعَلَى هَذَا هما بمَعْىّ. وَقَالَ ابو 
العَالية والحسن ومجاهد وعطاء ابن أي ربَاح: الْمَرَة الذي يتاب اليَجْلَ في وَجْهه وَاللْمََةُ 
الذي يَعْتَابُهُ مِنْ خَلْفِهِ. وَقَالَ فاده كين هذه وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ وَتجَاهِدٍ أيضا أن الهمزة: 
الذي يتاب الاس في أَنْسَابمِْ. ووي عن ماهد أَيْضًا أن المَرَة: الّذِي يَهْمِرُ النّاسَ پيد 
وَاللّمَرة. الذي يَلْمِرْهُمْ بِسَانِه. وَقَالَ سيان الَوْرِيُ: يَهمرْهُمْ بلسَانه ويَلِْرهُمْ بعينه. وَقَالَ 
ان كَبْسَانَ: الُمَرُ: الَّذِي يُؤْذِي جُلَسَاءَهُ بسُوء الفط واللمزة: الذي يكسر عنه عَلَى 
جَلِيسِه يشير بيده وَيرأسِهِ وَبحَاجِِه وَالْأَوّلْ أولى» ومنه قول زياد الأعجم: 

تدلي بودّي إِذَا لَاقَيْتني كَذِبا ... وَإِنْ أَعَيّبَ فَأَنْتَ مر اللْمَره 

وَقَوْلُ الآخَرِ: 

أل الحمز الْكسْر يقَالَ: همر رس سره ونه قؤل الْعجَاج: 


402 
0 


ومن هما رَه كَشَمَا 
وَقيل: أصل انمز وَاللّمْر: اضرب وَالدَّفْع يُقَالُ: همَرَهُ يَهْمِرُهُ هترك وَلَمَرَهُ يَلَمِرْهُ لَمْرَا: إذَا 
دَفَعَُ وَصَرََهُ وَمِْهُ قَوْلُ الشّاعِرِ: 
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الْرْكعَُ: الْقَِامُ عَلَى ازع يُقَالُ: بَرِكعَهُ فَتبكُع, أَيْ: صَرَعَهُ فَوَفَعَ عَلَى اسْته, ذا في 
الصحاح. ٠‏ 

وبناء فعلة يدل على الكثرة, ففيه دلالة على أن يَفْعَلْ ذَلِكَ كثراء وَأَنّهُ قَدْ صَارَ ذَلِكَ عَادَةَ 
له ويله ضْحَكة ولعَنة. قرا انهو همَرَة لمَرَة بصم أَوَهِمَاوَفَفْح اميم فيهما. وَقَرَا باقر 
وَالْأَعْرَجٌ بِسْكُونٍ الْميم فيهمًا. 

قرا بو وَائِلٍ وَالنَحَعُِ وَالْأَعْمَسُ «وَيْل لِلْهُمَرَة اللمَرَق» » وَالْآيهُ تعمل من گان مْتصِفًا 
ذلك ولا يُنَافِيهِ تروف عَلَى سَبَبٍ حَاصٍ فإ الاغتبَارَ بعمُوم اللّفْظِ لا صوص السب 
الذي جْمَعَ مالا وَعَدَدَهُ الْمَؤْصُولُ بَدَلُ مِنْ كل أو في حل تَصْب عَلَى الذَّم وَهَذَا جح 
أن ابل يسارم أن يكُون الْمُبْدَلُ مِنْهُ في حكم الطَزحء وَإِا وَصََهُ سْحَانَُ نذا العف 
َه ري ری السّبّبء وَالْعِلّةُ في امز وَالَّمِِْ وَهُوَ إِعْجَابْهُ ا جمَعَ من الْمَالِ وَطََهُ أنه 
لض فَاِأَجْلٍ ذَلِكَ يَسْتَفْصِرُ غَيْرَُ. قرا الْجمهُو: َع خَقًَا. وَقَراً ابن عامر وره 
وَالْكِسَائِيُ بالتَشْدِيدِ. وَقَرَاً الجمْهُوُ: وَعَدَّدَهُ بالعشديد, وقرأ الحسن الكلبي وَنَصْرُ بن عاصم 
نو العا بالخفيفي» وَالَسدِيدُ في الْكَِمَتينٍ يذل علَى التَكُيرء وهو جع الشَيْءِ بغ 
الشَئْءٍء وَتَعْدِيدُهُ رَه بَعْدَ أَخْرَى. قال الْمََاءُ: مَغْىّ عَدَدَهُ: أخصاة. وَقَالَ الرَّجّاحُ: وَعَدَّدَهُ 
لتوائب الدُهُورٍ. يُقَالُ أَعْدَدْتُ الشَّيْء وَعَدَدْتَهُ. إِذَا أَمْسَكْتَهُ. قَالَ السّدِيٌ: أخصّى عَدَدَهُُ 
وَقَالَ الصّحَاك: أَعَدَّ مَالَهُ لِمَنْ يَرله. وقيل الْمَعْىَ: 

فاحَرَ يفره وَعدَدِو وَالْمَفْصُودُ ذم على جنع الْمَالِ وإضماكه وعدم إناقه في سَببلٍ 
ير وقيل: الْمَعْىَ عَلَى قِرَاءَةٍ التَخْفِيفٍ في عَدَدِهِ أله حمَعَ عَشِيرتهُ وَأَقَاِبَهُ. قَالَ المَهْدَوِي: 
مَنْ خَفْفَ «وَعَدَّدَهُ» فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَالِ أيْ: وَجمَعَ عَدَدَهُ وَخْمْلَةُ تسب أن ماله 
خْلَدَهُ مُسْتَأئقَة لِتَفِْيرٍ مَا فَبْلَهَاد وَيجُورُ أن تَكُونَ في َحَنّ تضب عَلَى الال أي: يَعْمَلُ 
عَمَلَ مَنْ ين أن مَالَهُ که حا حلا لا يمُوث. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: سب أن مَالَهُ بريد في 
ُمُه وَالإظْهَارُ في مؤضع الإضمار لِلتَفرِيع وَالتَؤبيخ. وقيل: هُو تَْرِيضٌ بالْعَمَلٍ الصاح 
أنه الّذِي يلد صَاحِبهُ في الخياة الأبديةء لا المال. وقوله: گل رذع لَه عَنْ ذَلِكَ الُْسْبَانِ 
ليس الْأَمْرْ عَلَى ما يبه هذا الذي حْمَعَ الْمَالَ وَعَدَّدَهُ وَاللّامُ في لَيُنبَدَنَ في الخْطَمَةِ جَوَاب 
قَسَم دوف أي: لَيُطْرَحَنَّ في الَارِ وَليْلْقََنَ فيها. فَرَاالجُمَهُورُ: لَيُنْبَدَنَ وَقََا علي والحسن 
وحمد بن كعب ونصر ابن عَاصم واه ويد وان حَيْصن: «لَيُنْبَدَانَ» اة أيْ: 
نبد هو وَمَالَهُ في الثار. وقَرَا امن أَيْضًا: ۰ 


«لِيَنِدَنَ» أَيْ: لَيَنبِدّنَ ماله فى الثَار وما أذراك م الحطَمَهٌ هذا الاسْتفْهَامُ للتهويل والتفظيع 


حَىٌّ كَأَها لَبِسَتْ ما تذركة الْعقُولُ وَتبْلْعْهُ الأَفْهَامُ. ثم بيه سُبْحَائَهُ فَقَالَ: ناز الله الْمُوقَدَهُ 


أَي: هي نار اله الْمُوقَدَة بأمر الله سُبْحَائَهُ وني إِضَاقَيهَا إلى الاسم الشَريفٍ تَعْظِيمْ لا 
وَتَفْجِيمْ وكدَلِكَ في وَصْفِها بالإيقَادِ, يث حطمَة لأا نحطم كل ما ُلقَى فبا وَعَشَمُهُ 
ومنه: 

إا حَطّمتا بالْقَضِيبٍ مُصْعبًا ... يَومَ كسَزتا أََْهُ لِيَعْصَا 

قيل: هي البق السَادِسَةُ من طَبْقَاتِ جَهئم وقيل: الطَّبَقةُ اليه منهاء وقِيل: الطََّقَة 
الَابِعَهُ التي تَطَلِع عَلَى الْأَْبِدَةٍ أيْ: يَخلُصُ حَرُهَا إِلَ الْقُلُوبٍ فَيَعْلُوهَا وَيَغْشَاهاء وَحَصّ 
الْأَفبِدَةَ مَعَ كَوْتًا تَغشَى جَيع أَنْدَانِ للها محل الْعَقَائِدٍ الرَئِعَةَ أو لِكَوْنٍ الأ ذا وَصّلَّ 
يها مات صَاجِبهاء أي: َم في حال من بوث 
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وَهُمْ لا ونُونَ. وقيل: مَغق تَطَلِعْ عَلَى الْأَْدةٍ أَمًا تعْلَمُ عفار ما يَسْعَحِقُهُ كل وَاجدِ مِنْهُمْ 
من العَذاب» وَذَلِكَ مارات عرف الله ا ِا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ أي: مُطَبَقَةٌ مُغلقَة كُمَا تَقَدَمَ 
باه في سُورَة الْبََدِ يُقَالُ: أْصّدْتُ الْبَاب إذَا أَغلَقتَهُ وَمنْهُ قَْلُ ابن قيس الرقَيّاتِ: 

في عَمَدِ ثمَدَدَةٍ في تَحَلّ تب على اال مِنَ الصَّمِيرٍ في عَلَيهِمْ أَيْ: كائنِينَ في عَمَدٍ تدده 
مُونَقِينَ فيهاء أؤ في ڪن رفع عَلَى أنه حبر مدا عحْذُوفٍ: آي هُمْ في عَمَدِ أؤ صِفَةُ 
لِمُؤْصّدَة أي: مُؤْصَدَةٌ د َدَّدَةِ. قَالَ مُقَاتِلَ: أَطْبِقَتٍ الْأَبْوَابُ عَلَيْهِمْ م شُدَّت بأَؤْتَادٍ مِنْ 
حَدِيدِ فلا يفت عَلَيْهُمْ باب ولا يَدْخْلْ عَلَيْهِمْ رُوحٌ. وَمَعْىَ گن الْعَمَدِ تمَدَدَةَ: اما مُطَوَلةٌ 
هي أَرْسَحْ من القصيرة. وَقيل: الْعَمَدُ أَغْلَالٌ ي جهنم وَقيل: الْقيُودُ. قال قاد الْمَعْىَ 
هُمْ في عَمَدِ يُعَذَبُونَ ياء وَاخْتَارَ هَذَا ابْنُ جرير: قرا لجمَهُورُ في عَمَدِ بفغح الع وَالْمِيم. 
عُبَْدَةَ هي جنغ عِمَادٍ. وَقراً رة وَاْكِسَائِيُ وأو بكر بصَمَ الْعيٍْ وَالْمِيم جنع عَمُودٍ. 
قَالَ الْقَرَاكُ: هما جَنْعَانٍ صّحِيحَانٍ لِعَمُودِ. وَاخْتَارَ أو عْبَيْدٍ وَأَبُو حاتم قِرَاءَةَ الجنْهُورٍ. قَالَ 


جؤهرِيُ: الْعَمُود: 


فود الْبِيَت: َع الْقلّ: أَغْمِدَةٌ وَجمْعْ الكَثْرَةِ: عمد وَعَمَدُ وَقْرِىَ يمًا. قَالَ أَبُو عْبَيْدَة: 
الْعَمُودُ: 

کل مُسْتَطِيلٍ من حشبپ أو حَدِيدٍ. 

وَقَدُ أَخْرَجَ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَابْنُ آي الذي وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ ع المُنذر وَابْنُ آي حاتم وَابْنُ 
مَْدوَيْهِ من طرق عن ابن عباس أنه سيل عن قَوْل: وڼ لكل همَرَة لَمَرَةِ قَالَ: هُوَ الْمَشَاءْ 
بالنّمِمَةِ الْمُقَرَقُ ب الجَمْع» الْمُغْرِي ببْنَ الإخوان. وَأَخرَج ابن جرير عَنْهُ ويل لكل هر 
َالَ: طَعَانٌ لُمَرَةِ قَالَ: مُغْتَابٌ. 

ارح عَبْدُ بن حْمَيْدٍوَائْنُ جَريرٍ وان الْمُنْذِرِ عَنْهُ أَيضًا في قؤله: إا عَلَيْهِمْ مُؤْصّدَةٌ قَالَ: 
مُطْبَقَةٌ في عَمَدِ تمَدَدَةِ قَالَ: عَمَدٌ من ار. وَأَخْرَجَ ابْنْ أي حا عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: هي 
الأذهم. وأَخْرَجَ ابن أي حاتم عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: الْأَبْوَابُ هي الْمُمَدَدَه. وَأخْرَجَ ابن جرير 
عَنْهُ في الآَيّة قَالَ: أَدْخَلَهُمْ في عَمَدٍ فَمَدَّتْ عَلَيْهُمْ في أعناقهم فشدّت با الأبواب. 


(1) . «صفق الباب وأصفقه» : أغلقه. [.....] 
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أ تر ْف فَعَلَ رَبك بأَصْحَاب الِْيلٍ (1) 


سورة الفيل 
هي خمس آيات» وهي مَكِية بلا لاف وَأَحْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عنِ ابن عباس قَالَ: اثر مگ 
َل تركف فَعَلَ رَنّك. 
بشم الله الرّحمْنٍ الرّحِيم 


[سورة الفيل (105) : الآيات 1 الى 5] 

بشم الله الرّحْنٍ الرَحِيم 

لتر كيف فعَل رك بصْحاب الْفِيلٍ (1) ا عل كَيْدَهُمْ في ليل (2) وسل عَلَيْهم 
طَيزا أبابيل (3) تَرْمِهِمْ بحجارة من سِجَيلٍ (4) 

فَجَعَلَهمْ كُعَضْفٍ مَأكُولٍ (5) 


الاسام في قؤل: أل ترَلتْربرٍ ووه صلَى الله عليه وسلُمَبإنكار عَدمها. فال لْقَرَاه: 
امعت اَل د وَقَالَ الّجَاجُ: 1 تَعْلّم وَهْوَ تغجيب لَه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا فَعَلَهُ اله 
بأطحاب الْفِيلٍ الَّذِينَ قَصّدُوا تخريب الكعبة من الحبشة» و «كيف» مَنْصُوبَةٌ بلِْغْلٍ الذِي 
دكا وَمعَلَقةُ لِِغْلٍ الرُوْيَة وَالخْطَابْ لِرَسُولِ الله صَلّى الله عَلَِْوسَلّم ويجورُ أَنْ يَكُونَ 
لکل مَنْ يَصْلْحُ لَهُ. وَالْمَغْىَ: قذ عَلِمْتَ يا ُحَمَدُ أو عَلِمَ الاس الْمَوْجُودُونَ في عَصرك وَمَنْ 
لا تؤْمِنُونَ؟ وَالَفِيلٌ هُوَ اليَوَانُ الْمَعْرُوفُء ونع أَفيَال وَفْيُولُ وَفيَلَة قَالَ ابن السَكيتِ: 
ولا تقل أَفْلَة وَصَاحِبْهُ فيال وَسَيَأني ذِكْرُ قِصّة أَصْحَاب الْفِيلٍ إِنْ ضَاءَ اله أ عل كَيْدَهُمْ 
في تَصْلِيلٍ أَي: أ عل مَكْرَهُمْ وَسَعْيَهُمْ في تخريب الْكَعْبَةٍ وَاسْتبَاحَةٍ أَهْلهَا في تَضلِيلٍ عَم 
قَصَّدُوا إِلَيْهِ حم 1 يَصِلُوا إلى الْبَبْتِء ولا إلى ما أَرَادُوهُ يدهم وَالَْمْرَةُ لِلتَفْرِيٍ كأنّهُ قبل: 
قَدْ جَعَلَ كَيْدَهُمْ في تَصْلِيلٍ» وَالكَيْدُ: هُوَ ِرَادَةُ اْمصَرَةِ بِالْعَيْرٍ لِأَُمْ أرادُوا أن يكبدوا فرَيْسَا 
بلقل وَالسَيء وَيَكِيدُوا البيت الحرام بالتخريب واهدم وَأَرْسَلَ عَلَيْهُمْ طَبْراً أباييل أَيْ: 
أقَاطِيعَ بع غا بغْضًا كَالْإِبلٍ لْمُوَبلَِ. قال أَبُو عْبَيْدَةَ: أبابيل: جْمَاعَاتِ في تَفرقة 
بَْالُ: جَاءَتٍ اليل أبابيل» أَيْ: جْمَاعَاتٍِ من هَاهْنَا وَهَاهْنًا. قال النَحَاسنُ: وَحَقِيمَنُهُ أَعَا 
وَهُوَ مِنَ الجَمْع الَذِي لا واج لَهُ. وَقَالَ بَعْضْهُم: 

وَاجِدَهُ ابول مل عَجُولٍ. وَقَالَ بَعْضْهُم: أَبيلٌ. قَالَ الْوَاجِدِيٌ: و1 تَر أَحَدَا يجْعَلُ ها وَاجِدًا. 
قال الْقَدَاءُ: 

لا وَاجِدَ لَه من لَفظه. وَرَحَمَ الرُوَاسِيُ وَكَانَ ثقَة أَنَهُ ع في وَاجدِهًا: إبّال مشدّدا. وحكى 
الفرّاء أيضا: 

إبال بِالتَخَفِيفٍ. قال سَعِيدُ بن جُبَيرٍ: كاتث طا مِنَ السّمَاءٍ 4 يْرَ قَبْلَهَا ولا بَعْدَهًا. قال 
قتاده: هي طَيْرٌ وڈ جَاءَتْ من قبل الْبَخْرٍ فَوْجًا فَوْجًا مَعَ كل طائر اانه أخجار حَجَرَانِ 
في جلي وحجڙ في مقار لا يُصِيِبْ شَيْنا إلا هَسَّمَهُ. وقیل: گائٹ طا حضرًا حرجت 
من الْبَحرٍ َا رووس كَرُوُوسٍ الستباع. وقيل: 
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كان ها خراطيم كخراطيم الطَيٍْ أف كَأكفتَ الكلاب. وقيل في صِفِْها غَيْدُ ذلك وَالْعَرَبْ 
تَسْتَعْمِل الْأََابِيلَ في الط كما في قول الشّاعِر: 

تَرَاهُمْ إلى الدّاعي سراعا كأهم ... أبابيل طير تحت دجن مسحّن «1» 

وَتَسْتَعْمِلُهَا في غَيْرٍ لطبي كَقَوْلِ الآحر: 

كَادَتْ تمد من الأصوات راحلتي ... إذ سَأَلْتُ الْأَرْضَ اجرد «2» الْأَبَاييل 

َم جار من جيل الخفلة في حل تب مف لطر قرا انهو : تزبيهم بالفؤقئة. 
وَقَراً بُو حنيفة وَأَبُو مَعْمَرٍ وَعِيسى وَطَلْحَةُ بالتَحيةء وام سم انع يدر وَيُوَنَثُْ. وقِيل: 
الضَّمِين ف الْقرَاءَةٍ الثَانِيَةِ لله عَرَّ وَجَلَ. قال الزَّجَاجُ مڻ سِجيلٍ أَيْ: ينا گتب عَلَيْهمُ الْعَذَابَ 
به مُشْتَقًا من اليَجِل. 

قال في الصّحاح: قَالُوا: هي حِجَارَةٌ من طِينِ طُبِحَتْ بتار جَهَتّمَ مَكْنُوب فيها أسماء القوم. 
قال عبد الرّحمن ابن أَبْرَى: مِنْ سِجيلٍ من السَمَاءِ وهي الِجَارةٌ الي تَرَلَتْ عَلَى قَوْم لُوطٍ, 
وقيل: من التجيم التي هي سِجينَ م أَبْدِلَتِ الثُونُ لاما وَمِنْهُ قول ابن مُقيل: 

ضَرْبًا تَوَاصَتْ به الْأَيْطَالُ سجيلا «3» 

وَإَِّا هو سجَيتا. قَالَ عكرمة: كان تَرْمِيهِمْ يجار مَعَهَا فَإِذَا أَصَاب أَحَدَهُمْ حَجْرٌ مِنْهًا 
خَرَجَ به الجدَرِيُ وَكانَ الحَجَرُ كَالحمّصَة وَفَوْقَ الْعَدَسَةِ وَقَدْ دما اكلام في جيل في 
سُورَة هُودِ فَجَعَلَّهُمْ كَعَْفٍ مَأكُولٍ أَيْ: جَعَل الله أصْحَاب الْفيلٍ كَورَقٍِ الرَّْع ذا أكلثة 
الدّوَابُ فَرَمَتْ به من أَسْفَل مَك تفط أَوْصَاهِمْ فرق أجرائه. وقيل: المغق: اَم صَارُوا 
گور َع قَدْ أَكَلَتْ مِنْهُ الدَّوَابُ وَبَقِيَ مِنْهُ بَقَاياء او أَكَلّت حَبَّهُ فَبَقِي بدُونٍ حبّه. 
وَالْعَصْفُ جنع عَصْفَةٍ وَعْصَافَةِ وَعَصِيفَة وَقَد قَدَّْنَا الكَلَامَ في الْعَضْفٍ في سُورَةٍ الرَحْمَنٍ 
فَارْجعْ إِلَيْه. 

وَقَدَ أخْرَجَ عَبْدُ بْنْ حْمَيدٍ واب الْمُنذِرِ وَابْنْ مَْدوَيِْ وَأبُو ُعَيْم وَالْمَبْهَقِنُ عَنٍ ابْنٍ عباس قَالَ: 
جاءَ أَصْحَابُ الْفِيلٍ حَقٌّ نَزَلُوا الصّفَاح فَأَتَاهُمْ عَبْدُ الْمُطَلِبٍ فَقَالَ: إِنَّ هَدَا بَيْتْ الله 1 
يُسَلَطْ عَلَيْهِ أَحَذَّ فَالُوا: لا ترج حم مدمه وكَانُوا لا يُقَدَمُونَ فِيلَهُمْ إل تخر فَدَعَا الله 
الطير الأبابيل» فأعطاها حجارة سودا عَلَيْهَا الط فَلَمّا حَادَُْ رَمَنْهُمْ فما قي مِنْهُمْ أَحَدٌ 
إلا أَحَدَنْهُ اكه فكانَ لا حك الْإِنْسَانُ مِنْهُم جِلَدَهُ إلا تَسَاقَطَ ْمُه 

وَأَخْرَج ابن الْمنْذِرٍ وَالَاكمْ وَأَئو نُعَيْم وَالْمَتَِقِيُ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلَ أْصْحَابُ ا حى إِذَا دَنَوا 
من مكة اشتفبكهم عبد الْمُطلِب؛ فَقَالَ لِمَلِكِهِم. مَا جَاءَ بك إِلَيتا؟ ألا ب بعت فتأتيك بِكُلّ 
شَيْءٍ؟ فَقَالَ: أخبراث ذا ابت الذي 


)1( . قال في حاشية القرطبي: لعل صوابه: مسخر. 
(2) . «الجرد» : الخيل لا رجالة فيها. 
(3) . وصدر البيت: ورجلة يضربون البيض عن عرض. 
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لا يَدخْلَه اًحڏ إل أَمِنَ» فَجِنْتْ أخيفف أَمْلَهُ فَقَالَ: ٳئ تيك بل شَيءِ تُريد ازجع فاي 
إل أن يَدْخْلَهُ وَانْطَلَقَ يسر وه وَتََلَفَ عَبْدُ الْمُطَلِبِء فَقَامَ عَلَى جَبَلٍ فَقال: لا أَشْهَدُ 
e‏ 
قَالَ اللّهُ: تزميهم بحجارة من سِجيلٍ فَجَعَلَ الْفِيلُ يمج عا فجَعَلَهُمْ كعَصْفٍ مَأكول. وَقِصّهُ قصّة 
أَصْحَاب الْفِيلٍ مَبِسُوطَةٌ مُطَوَلَة في كنب التّاريخ والسیر فلا طول بذِكرهًا. وَأ حح أو عنم 
في الدَّلَائْلٍ عَنِ ابن عباس في فَوْله: تَرْمِيهِمْ يجار من سيل قَالَّ: حِجَارَةٌ مكل الْبْنْدْقِ ويا 
ام جر على كز عار رزلا سار حَجَرَانِ في ليه وَحَجَرٌ في مقار حَلَّقَتْ 
عليه منَ السَّمَاءٍ أَرْسَلَتْ عَلَبْهِمْ تلك اجار فَلَمْ تَعْدُ عَسْكَرَهُمْ. وَأ خْرَج ابو نُعَيْم مِنْ 
طَرِيقٍ عَطَاءٍ وَالضّحَاكِ عَنْهُ: أن أَبَرْهةَ الْأَشْرْمَ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بريد هَذْم الكعبة. فَأَرْسَلَ اله 
لهم طذا أباييل يرب جوعة ها حَرَاطِمْ تل حصَاةً في منقًاركا وَحصَائينٍ في رجليِها. 
زل واد على رأ الرْجْل يبيل َم ودم وى عِطَاًا خَاويَة لا حم علا ولا 

جلد ولا دَمَ. وَأَخْرَجَ ابن جُرِيرٍ وَابْنُ ع المُنذر وَاَْيْهَِيُ في الدَلَائِلٍ عَنْهُ أَْضًا: فَجَعَلَهُمْ 
TT‏ يَقُولُ: كَالتبْن. وَأَخْرَجَ ابن إِسْحَاقَ في السّيرة» وَالْوَاقَدِيُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَأَبُو 
عَيم وَالْبَبْهَقَيُ عَنْ عَائَِةَ قَالَتْ: لَقَدْ وَآَبْتْ قَائدَ اليل وَسَائِسَة بمَكةَ أَعْمَينِ مُفْعَدَيْنٍ 

خرچ لاقي وه عن أَنْمَاءَ بنتٍ اي بکر. وأخرَج أَبُو عَم وَالْبَيْهَقُِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ 
ولد لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَامَ الفيل. وَأَخْرَجَ جَ ابْنُ إِسْحَاقَ وُو نعم وَالْبَْهَقِيُ 
عَنْ فَيْسٍ بْنِ عَخْرَمَةَ قَالَ: ولت أنا وَوَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلّم عام الفيل. 
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لإيلافٍ فُرَيْشٍ (1) 


سورة قريش 

ويقال: سورة لإيلاف. وهي أربع آيات وهي مَكَيةُ عِنْدَ الْجمَهُورٍ. وَقَالَ الضّحَاكَ وَالْكَليُ: 
وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيِْ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ: لث سُورَةُ لإيلافٍ بَكة. وَأَخْرَجَ الْبْخَارِي في 
تاره وَالطبرَاكُ وَاخَاكِمْ وَصحَحَدُ وَابْنُ مَرْدوَيْهِ وَالْمَبْهَقِيُ عَنْ أمَ هَانيَ بنتِ اي طَالِبء أَنَّ 
رَسُولَ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم قَالَ: 

«فَضّل اله فرَْشَا بِسَبْع خصّالٍ 1 يُعْطِهَا أحدًا فَبَلَهُمْ ولا يُعْطِيهَا أَحَدًَا بَعْدَهُمْ: أن فيهم. 
وي لَفْظِ: التبْوَةُ فيهي وَالخَلَاقَةٌ فيهن, وَالِْجَابَةُ فيهم, وَالسيَقَايَةٌ فيهم وَنْصِرُوا عَلَى الفيل 
وَعَبَدُوا الله سَبْعَ سِدِينَ. وني لَفْظِ: عَشْرَ سين 1 يَعْبْدهُ أَحَدٌ غيم وَتزْلَتْ فِيهمْ سُورَةٌ مِنّ 
قران ل يُذْكَرْ فيها أحد غيرهم لإيلافٍ فُرَيْشِ» قال ابن كثيرٍ: هُوَ حَدِيتُ عريب» ويشهد 
له ما أخرجه الطَبرَايُ في الْأَوْسَطِء وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَائْنُ عَسَكِرَ عَن الرَُير بْنِ الْعوَام قَالَ: قَالَ 
َسُولُ الله صل اله علَيِْوسَلم: «قَضّلَ الله فرشا بسع خصالٍ: فَصلَهُمْ باهم عَبَدُوا الله 
عَشْرَ سني لا يَعْبدهُ إلا فر وَفصَلَهُمْ بان نصرَهُمْ يَوْمَ اليل وَهُمْ مُشرَكُونَ» وَفَصَلَهُم 
بأ زل فيهم سُورَةٌ من الْقْرَآنِ 0 يَدْخُلْ فيها أَحَدٌ مِنَ الْعَالمِين ن غيرڙهم وهي لإيلافٍ 
فرش وَفَصَّلْهُمْ أن فيهم النْبْوَةَ وَالَلَاقَة وَالسّقَايَة . وَأَخْرَج الْحَطِيبُ في تاريخه. عَنْ 
سَعيدِ ن الْمُسَيّبٍ مَرْفُوعًا وه وَهُو مُرْسَل. 

بشم الله 4 الرحمن ن الرجيم 


[سورة قريش (106) : الآيات 1 الى 4] 

بِسْم الله الرَحْنِ الرجيم 

لإبلافٍ فَرَيْش (1) إيلافهم رِخلَةَ الشِّاءِ وَالِصيْفٍ (2) فَلْيَعْبْدُوا رب هذا الْبَْتِ (3) الَذِي 
أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ ِن حف (4) 

للدم في فول لإيلافٍ قبل: جى مُعلقةٌبآخر السُورة التي فبلا كاله قال شنحائه. 
كث أَصْحاب الْفِيل لِأَجْلٍ تالف فرَيْش. قال الَْرّ: هَذهِ السُورة مُصِلَةُ بالسُورة الأول 
أنه ذگر سنحاتة أل مَك بعظيم نغميه عَلَِهمْ فيا قعل بابش م قَالَ: لإيلافٍ فرش 


ًن 


أَيْ: فَعَلَنَا ذَلِكَ بأصْحَاب الِْيلٍ نِْمَةٌ ما عَلَى فُرَيْشِ وَذَلِكَ أ ن فرَْشَا كَانَثْ تَخْوَجُ في 
تجَارَهَا فلا يُعَارْ عَلَيْهَا في الجَاهِليّة, به يَفُولُونَ: NS‏ 
الفيل لِيَهْدِمَ الْكغبة وَيأَحْدَ حجَارَكًا فَيَئني ۽ ل و لَب فَأَهْلَكَهُمْ اله 
عر وَجَلَ فَدَكْرَهُمْ نعم أئ: لإيلافٍ فرش أي: لِيألَفُوا اروج ولا تا 
لبهم گر و هَذًا ابن قُحَيْبَةَ َعَيْبَة. قال الرَّجَّاجُ: 0 فْجَعَلْهُمْ صف مَأَكُولٍ لإيلافٍ 
فُرَيْضٍ أَيْ: أَهْلَّكَ الله أَصْحَابَ ت اليل ْفى فَرَيْنٌ وَمَا فَذ أَلِفُوا من ن رخلَةٍ الشَْاءٍ وَالصَيّف. 
وَقَالَ في الكشاف: إن اللام متعلق بقوله: َيَْبْدُوا 
أَمَرَهُمْ أَنْ يَعْبْدُوهُ ؛ أجل إياافهمُ الرَحْلَتبنِ وَدَحَدَْتِ الْقَاءُ لِمَا في اكلام 
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من مَعْىَ الشَّرْطٍ لِأَنَّ الْمَعْىَ: آَم لا فَلْيَعْبْدُوهُ. وَقَدْ تَقَدَمَ صّاجِب الكشّافٍ إلى هذا الْمَوْلٍ 
اليل ن أَحْمَدَ وَالْمَغْى: إِنْ 1 يَعْبْدُوهُ لائر نعود فَلْيَعْبَدُوهُ هه البَعْمَةِ الجَلِيلَة. قال 
الْكِسَائٌِ وَالْأَحْفَشُ: اللّامُ 75 الَعَجُبِء أي: اغْجَبُوا لإيلافٍ فُرَيْشٍ. وَقِيلَ: هي بغت إِلى. 
قَرَاً الجُمْهُورُ: لإيلاف بالْيَاءٍ مَهْمُورَا مِنْ : الث أولف إيااقًا. يُقَالُ: ألفث الشَّيْءِ ا ولق 
وَأَلفَتُهُ إيلامًا عي وَمنهُ قر 00 

الْمُنْعَمِينَ إِذَا النُجُومُ تَعَيرتْ ... ارخا 0 

وَقَوَا ابْنُ عامر: «لإلاف» بِدُونٍ ١‏ الا 
الْقِرَاءَئَينِ الشاعد فَقَالَ: 

رَعَمْثمْ أن إِخوَتكم فَرَيْشنٌ .. 1 إِلفٌ وَلَيْسَ لحم إلاف 

وَقَرا أ عكرمَة: يالف لف فُرَيْسْنٌ» به بقح اللا عَلَى أا لام الأ وَكَذَلِكَ هُوَ في مُصْحَفٍ ابْنٍ 
عض بَعْضُ اهل مَكه: «إلاف فُرَيُش» 3 وَاسْدْشْهِدَ 


م 


5 
5١‏ 
9 
43 
چ 
.€ 
5 
ع 


سمو 


مَسْعُودٍ, وقح لام الَْمْرِ قد مغروفة. ورا : 
دود الورى «1» عن عُصْبَةٍ هَاشِيّةِ ... إِلَافْهُمْ في الاس حَيْرُ إلافٍ 

وقريش هم: بن والنضر بن تا ني خرقة بن شذرگة فن ليام ني فطر. و 
ولد اضر فهو رضي ومن ٤‏ يذه لتر َيس بعري وفرَِشَ بأ منصرقا إذ أرية به 
الي وَغيْرّ مُنْصَرف إن ريد به الْقَيلَةُ وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِرٍ «2» : 


تك رالغات وسافقا «3» 

وَقِيلَ: إن فُرَْشًا بُو فهر بْنِ مَالِكِ بْنِ النَضْرِء وَالأَوَلْ صح وَقَوْلَةُ: إيلافهمْ بدل من 
إيلاف قريش, ورخلَة مَفْعُولٌ به لإيلافهم وََفْرَدَهاء و يل رِخلَتٍ الشِمَاءٍ وَالصيفٍ لِأَمْنٍ 
الإلباس» وَقيل: 

إِنّ إيلافهم تايذ لول لا دل وَالأَول أؤلى. ركه أبُو َء وَقيل: إن رخلَة منصوبة 
بمَصْدَرٍ مُقَدّر أي: ارْتَحَاهُمْ رحلَةَ الشّاءِ وَالِصّيْفٍ وَقِيلَ: هي مَنْصُوبَةٌ عَلَى الظرفيّة. وَالرَخْلَهُ: 
الازنالء وائ إخدى ارين إلى الْيَمَنِ في لاء لأا باذ حارف وَالرَْلَهُ الأخرى إلى 
الشَّام في الصَّيْفٍ 4 باذ 0 

وَُوِي أَُْ كانوا يشون بمَكَة وَيَصِيفُونَ بالطَائفٍ. وَالأَوَلُ اول فَإِنَّ 0 فُرَيْشٍ لِلتَجَارَةٍ 
مَعْلُومُ مَعْرُوفٌ في الجَاهِلِية 507 قال ابن فُحَبِبَةَ: إا كَانَثْ تعيش فُرَيْسْنَ بِالتَجَارَةٍ 
وَكَانَتْ هم رحْلَتَانِ في کل سَنَةِ رحْلَةٌ في الشّعَاءٍ إلى يمن وَرِخْلَةٌ في 5 إل الشام» وَلَوْلَا 
هَاتَانِ الرَحْلَمَانِ لم بمكن با مَقَامُ وَلَوْلَا الْأَمْنْ بوَارِهِمُ الْبَيْتْ ل يقدروا على التصرّف ليَعْبُدُوا 
َب هذا الْبَيْتِ 


آم سبحا بیان بغ أن ذكر هم ها أت 


(1) . في تفسير القرطبي (20/ 202) : العد 
(3) . وصدر البيت: غلب المساميح الوليد سماحة. 
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به عَلَيْهِم أي: إِنْ 1 يَعْبْدُوهُ لِسَائر نمه فَلْيَعْبْدُوهُ هذه البَعْمَةِ الخَاصّةِ الْمَذْكُورَق وَالْبِيِتْ: 
الْكَعْبَةُ. وعَرَفهُمْ سْبْحَانَهُ انه ربت هدا الْبَيْتِ لاما كاتث هم اَن يَعبُدُوكَاء فَمَيّرَ نَفْسَهُ 
عَنهًا. وَقيل: َعم بالَْيْتِ شرفو | عَلَى سار الْعَرَبِء گر هم ذلك تَذكيرا لبغمبه الذي 
َطْعَمَهُمْ من جوع أي: أَطْعمَهُمْ يسبب تينك الرَحْلَمنٍ من جوع سَدِيدٍكاثوا فيه هما 
وَقبل: إِنَّ هَذَا الْطّْعَامَ هو هُوَ اَم َم كَذَبُوا التي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا عَلَيْهِمْ فَقَالَ: 
الهم اجْعَلَْا عَلَيْهمْ سِنِينَ گني يُوسّفٌ اشد القَخطُ فَقَالُوا: يا كد ادع الله لَنا فن 


مُؤْمِئُونَ فَدَعَا فَأَخْصِبُواء وَرَالَ عَنْهُمُ اوغ وَارْتَقَعَ الْمَخطُ وَآمَنَهُمْ من حَوْفٍ أَيْ: مِنْ 
حَوْفٍ سَدِيدٍ كَانُوا فبه. قَالَ ابن وَيْدِ: كَانتِ الْعَرَبْ يغ بَعْضْهًا عَلَى بَعْضٍء وَيَسْبِي بَعْضْهَا 
بَعْضّاء فَأَمِنَتْ قُرَيْنَ من ذَلِكَ لِمَكَانِ الخرَمِ. وَقَالَ الصّحَاكُ وَالَييعُ وَشَرِيكُ وَسْفْيَانُ: 
آمهم ين حوفي اخْبِشة مع الفيل. 

ود ارح اَحمَد وَابْنُ أي حاتم عَنْ أَسْمَاءَ بنْتٍ يَزِيدَ قَالَتْ: «سمغث رَسُولَ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَّمَ يَقُول: لإيلافٍ فُرَيْضِ إيلافهم رِخْلَةَ الشّعاءٍ وَالِصَيْفٍ وَيحَكُمْ يا قُرَيْشنُ اعْبُدُوا وب 
هَدَا الْبَيْتِ الَذِي أَطْعَمَكُمْ من جوع وَآمَنَكُمْ من حَوْفٍ» . وَأَخْرَجَ ابن جريرِ وَابْنْ أبي حا 
وان مَرْدََيهِ عَنِ ابْنِ عباس في قؤله: لإيلافٍ فُرَيْشٍ قَالَ: نعمت عَلَى قُرَيْشٍ إيلافهم رخلة 
الشِّتاءٍ وَالِصَيْفٍِ كَانُوا يشتون بمكة, ويصيفون بالطائف ليَعْبُدُوا رب هذا الْبَيْتِ 

قَالَ: الْكَعْبَةُ الذي أَطْعَمَهُمْ من جوع وَآمَنَهُمْ من خَوْفٍِ قال: 

الجُدَامُ. وَأَخْرَجَ ابن جرير وان الْمُْذِر وَابْنُ أي حا وَانْنُ مَرْدَوَِه عَنْهُ: لإيلاف فُرَيْشِ 
یلیم قال 

َرُومُهُمْ الذي أَطْعَمَهُمْ من جوع يَغني فُرَيْنَا فل مَك بدَعْوَة إِبْرَاهِيمَ حَيْتْ قَالَ: ٤‏ 
أَهْلَهُ مِنَ الثّمَراتِ «1» » وَآمَنَهُمْ من حَؤف حَيْتْ e‏ ا | الْبَلَدَ آمنا 

«2» . وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أَيْضًا في قَوْلِهِ: لإیلاف قر بش اليد فَالَ: عه 
عَنِ ١‏ رَخْلَةٍ وَأَمَرَهُمْ اَن يَعْبْدُوا رب هدا البيت» وكفاهم المؤنة» وكانت رخكئقة في الشَاءِ 
وَالصّيْفٍ وَل يكن لم راحة في شِنَاءٍ ولا صَيْفٍ, فََطْعَمَهُمْ اله بَعْدَ ذَلَِ من جوع, وَآمَنَهُمْ 
من حف فَأَلِفُوا الرَخْلَةَ وكَانَ ذَلِكَ من نِعْمَةِ الله عَلَيْهمْ. ا 

وَأَخْرَجَ ابن جرير عَنْهُ أَنْضًا في الآية قال: أُمِرُوا أَنْ الوا عِبَادَةَ رَبَ هدا الَْيْتِ كَإلْفهمْ رخلَة 
الشّمَاءٍ وَالصيِفِء وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتُ في فَضْل فرش وَإِنَّ الاس تبغ م في اير وَالشّرَّ 
إن هَذَا الْأَمْرَ يعني الخلافة لا تزال فيهم ما بقي اثنان» وهي في دواوين الإسلام. 


(1) . البقرة: 126. 
(2) . إبراهيم: 35. 
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َرَيْتَ الذي يُكَذْبُ بالدِينٍ (1) 


سورة الماعون 

ويقال: سورة الدين, ويقال: سورة الماعون, ويقال: سورة اليتيم» وهي سبع آيات وَهي مَحِيّةُ 
في قول عَطَاءٍ وَجَايرٍ وَأَحَد قوي ابْنِ عَمَّاسِء وَمَدَيِيةٌ في قَوْلِ قَمَادَةَ وَآحَرِينَ. وَأَخْرَجَ ابن 
زوه عن ابن عباس قَالَ: تلت ارت الَذِييكدبُ بالذينٍ بمكة. وَأخرج ابن مردوَِهِ عن 
بِسْم الله الرّخْنِ الرجيم 


[سورة الماعون (107) : الآيات 1 الى 7] 
بِسْم الله لرن الحم 


- 
4 


ريت الَذِي يُكَذَّبُ بالدِينٍ (1) فَدَلِكَ الذي يَدُعٌ ايم (2) ولا يحض على طعام الْمِسْكِينٍ 
(3) فَوَيْلٌ لِلْمْصَلَِينَ (4) 

لين هُمْ عَنْ صَلاتِمْ ساهُون (5) الَّذِينَ هُمْ يُراؤْنَ (6) وَتتَعْونَ الماغون (7) 

الطاب لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلّم أو لكل من يَصْلْحْ لَه وَالاسْيِفْهَامُ ِقَصْدٍ 

وَالُُْ: مغ المغرقة وَالدِينُ: الجاع اليماب في الآخرةٍ. قِيل: وني اللام حف 

الْعَاصِ ن وَائِلٍ السَهْمِىَ. وَقَالَ السّدَيٌ: في الْوَلِيدِ بن المغيرة. وقال الضخاك: في عمرة بن 
عائذ. وقال ابن جرير في أبي سُفَيَانَ وَفيل: 

في وجل من الْمُنافِقينَ. قرا اجُمهُوز نت بإنبَاتٍ الَْرةٍالثايِ. وَََا اْكِسَائِيُيإسْقَاطِها. 
قال الزّجَاجُ: لا بُقَالُ في رَأَيْتَ رَبْتَ, وَلكِن أَلِفُ الاسْيفْهَام سَهّلَتِ انمره ألما وقِيل: 
الرُؤْيةُ: هي الْبَصَرِيَُ فَيَتَعَدَى إلى مفعول واحد. وهو الموصولء أي: أأبصرت الْمُكَدّبَ. 
وَقيل: عا عق أَخْبرن فَيَتَعَدَى إلى الْنَيْنِ. الان تَحَذُوفٌ, أَي: مَنْ هُوَ فَذَلِكَ الذي يَدُعٌ 
ليم الْقَاهُ جاب شَرْطٍ مدر أي إِنْ تَأمَلْتَهُ أو طبه فَدَلِكَ الَذِي يَدُعٌّ اليم ويجوز أن 
تكُونَ عَاطِفَةَ عَلَى الّذِي يُكَذْبُء إا عَطْفُ ذَاتِ عَلَى ذَاتِء اؤ صِفَةٍ عَلَى صِفَةِ. فعَلَى 
الأول يَحُونُ اشم الإشارة مدا وحَبرهُ الْمَؤْصُولَ بده أو حبر لِمبعَد] تخَذُوفٍ, أي: 

فهو ذلك وَالْمَوْصُولُ صِقَتُهُ. وَعَلَى الان يَكُونُ في تحن تضب لِعَطْفِه عَلَى الْمَوْصُولٍ الذي 


ے90ے رو رەو ا ر 2 َه ر و E‏ 00 ع يحض 24 ر هو 0001 
وَمَعتى يَدعَ: يَدفغ فعا بِعنفٍ وَجَفْوَةٍ أي: يَدفْعْ اليَيِمَ عن حَفَهِ ذفعًا شديداء وَمِنهُ قؤله 
سُبْحَائَُ: يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار جَهَنَمَ دعا «1» وَقَدْ قَدَمَْا أَكُمْ كَانُوا لا ورون النَسَاءَ 
وَالصبِيَانَ ولا يحض على طعام الْمِسْكِينٍ أَيْ: لا يحض نَفْسَهُ ولا أَهْلَهُ وَل غَبْرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ 
خا بالْمال» أو تَحُذِيًا باجا وه مغل قؤله في سور الْحاقَةِ ولا يحض على طعام الْمِسْكِينٍ 
«2» فَوَيْنَ يومئذ لِلْمُْصَلَينَ الفاء جواب 


(1) : الطور: 13. 
(2) . الحاقة: 34. 
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لِشَرْطٍ دوف كَأَنَهُ قيل: إِذَا ان ما كر مِنْ عَدَمِ الْمُبَالَاة باليتيم وَالْمِسْكِينٍ فَوَيْلٌ 
ِلْمْصَلَينَ الّذِينَ هُمْ عن صَلاتِمْ ساهو أَي: عَذَاب َم أو هَلَاك, أؤ واد في جَهَنَمَ َم كُمَا 
سبق الخلافٌ في مَعْىَ الْوَيْل وَمَعْىَ سَاهُونَ: غَافلُونَ غَيْدْ مُبَالِينَ اء وَيَجُورْ أَنْ تَكُونَ لاء 
لريب الذعَاءِ عَلْيْهِمْ بالوَيْلٍ عَلَى مَا ذكِرٌ من قَبَائْحِهِمْ وَوَضَّعَ المصلين موضع ضمير هم 
لقصل بِدَلِكَ إلى بيان أن طمْ فَبَائِحَ أخرى غَيْرَ ما ذكر. قال الْوَاجِدِيُ: َزَلَتْ في الْمَُافِقِينَ 
الَّذِينَ لا يَرْجُونَ بِصَّلاقِمْ واب إن صلا ولا افون عََيْهَا عِقابا إن تَركواء فَهُمْ عَنْهَا 
غَافِلُونَ حم يذهب وَفْتْهَاء وَإِذَا كَانُوا مَعَ الْمُؤْمبِينَ صَلَّوَا ريا ودا ل يووا مَعَهُمْ 1 
يُصَلُواء وَهُوَ مَعْىَ فَوْلِهِ: الَّذِينَ هُمْ يُراؤْنَ أَيْ: يُرَاءُونَ النّاسَ بِصَّلَاتمْ إن صلا أو يراءون 
الناس بكل ما علموه من أَعْمَالٍ البرَ ليوا عَلَيْهُمْ. قال النَحَعِيٌ: الَّذِينَ هُمْ عن صَّلاقِمْ 
ساهُونَ هو الَّذِي إِذَا سَجَدَ قال برأسه هَكَدًا وَهَكَدَا مُلْتَفِنًا. وَقَالَ قُطْرْبت: هو الَّذِي لا يَقْرَا 
ولا يَذْكُرُ الله وَقَرَاً ان مَسْعْودٍ: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِمْ لاهُونَ وَمْنعُونَ الماغونَ. قال أككز 
المفسرين: الماعون: اسم لما يتعاوره الاس بَيْنَهُمْ: مِنَ اللو وَالْمَأْس وَالْقِدْرِء وَمَا لا ينع 
كَالْمَاءٍ وَالْملّح. وقيل: هُوَ الزگاةء أَي: يمَْعُونَ ركاه أَمْوَاهمْ. وَقَالَ الزّجَاجُ وَأَبُو عَبَيْدٍ 
وَالْمُدُ: الْمَاعُونُ في الْجَاهِلِية: كل ما فيه مَنْفَعَة حى الْفَأنْ وَالدَلوْ وَالْقِدْرُ وَالْمَداحَكُ وَكُلُ 
مَا فيه مَنْفَعَةٌ من قلیل وكير وَأَنْشَدُوا قَوْلَ الْأَعْسَى: 


ج 


بِأَجْوَدَ منهُ باغونه ... إِذَا مَا سمَاؤُهُمْ 1 تَعُم 
قال الرَّجَاجُ وَأَبُو ع عْبَيْدٍ ولمرد أَيْضًا: وَالْمَاعُونُ في | الإسْلام: الطّاعَةُ وَالزَكاةُ وَأَنْشَدُوا قَوْلَ 
الَاعي 

َخَلِيقَةَ الّخَنِ إن معشر ... حنفاء تَسْجُدُ : كر 4 تأصيلا 

عرب رى لله من أَمْوَالِنَا ... حَقّ الزگاة مر 

قَوْمٌ عَلَى الْإِسْلام لَمّا متَعُوا ... مَاعْوكُمْ 00 التَهَِيلًا 

وَقِيل: الْمَاعُونُ: الْمَاءُ. قَالَ الْقَرَاهُ: معت بَعْضَ الْعَرَبِ يقول: الماعون: الماءء وأنشدي: 
بمج صبيره الماعون صبًا 

والصبير: السّحَابُ, وَقِلَ: الْمَاعُونُ: هُوَ احق عَلَى الْعَبْدٍ عَلَى الْعُمُوم وقيل: هُوَ اله 

من منَافِع الاموا مَأَحُودْ مِنَ الْمَعْنِ وَهُوَ الْقَلِيل. قال فُطْرْبٌ: أَضْل الْمَاعُونِ من للق 
وَالْمَعْنُ: الشَيْءْ الْقَلِيلُء فَسَمَّى الله الصدَقَةَ وَالرَكاةَ وو ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفٍ مَاعُونَ لاله 
قلي من كتير وَقِيلَ: هُوَ ما لا يُبَحَلْ به كَالْمَاءِ الولح والثار. 

وَقَدْ أَخْرَج ابْنُ جریر وَابْنُ ع أي حَاتم عن ابن عَيّاسٍِ: ريت الذي يُكَذِْبُ بالدِينٍ قال: يُكَذْبْ 
یکم الله قَذَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ اتيم قَالَ: يَذْفَعْهُ عَنْ حَقّه. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ 
آي حاتم وَابْنُ مَردَويْ قي في الشعب عَنْهُ قَوَيْلَ لِلْمُصلَنَ- الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِمْ 


ر ا 


ساهُون قَالَ: هُمْ الْمَُافِقُونَ يُرَاءُونَ النّاسَ بِصَّلاتم إا حَضِرُوا وَيَرَكُوهًا إذا غابواء وَبَتَعُوهُمْ 
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ابن رر وان مزدونه عله أت ان هم عن صلاتَْ ساو نَ قَالَ: : مم افقو از ن 
الصَّلاةً في الرِ وَيْصَلون في الْعَلانية. وَأَخْرَجَ الْفزيَايُ وَسَعِيدُ بن مَنصور وَابْنْ أبي شَيْبَةَ وُو 


يَعْلَى وَابْنُ جریر وَابْنْ الْمُنْذِر وَابْنْ مَرْدُوَيْه َلبَق في ,ل نه تيه عن مُصعب بن سعد قلَ: 
قلت لأبي: اريت فَوْلَ الله الّذِينَ و تر ايا لا يَسْهُو؟ أَيْنَا لا يُحَدّتْ 
نَفْسَه؟ قال: إِنَّهُ ليس ذلك إِنَهُ إضًا عَهُ اوقت 


وَأَخْرَج أَبُو يَعْلى وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ المُْذِرٍ وَابْنُ آي حاتي وَالطَرَايُ في الْأَوْسَطِ وان ردوب 
َالبَيْهَفَيُ في سُنَبِه عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وق ص قال: + سَأَلْتُ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وسا ۾ عَنْ 


قؤله: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَّلاتِمْ ساهُونَ قَالَ: هُمْ الّذِينَ يُوَخَرُونَ الصّلَاة عَنْ وقتها. وقال 
اكم وَالْبَبْهَقَنُ: الْمَوْفُوفٌ أَصَحٌ. قال ابن كثير: وَهَذَا يعني الْمَؤْفُوف اصح إِسْنَادًا. قَالَ: 
وَقَدْ ضَعَّفَ ال رَفْعَهُ د وَفْفَهُ وَكدَلِكَ الحاكم. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْه 
قال السْيُوطي: بِسَندٍ - عن اي بره ة الْأَسْلَمِيَ قَالَ: «لَمًا نَرَلَتْ هَذِهِ الآيهُ الَذِينَ هُمْ 
O‏ سول الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلّه: الله اک ب هَذِهِ الآيهُ حير لَكُمْ من 
أنْ يُعْطَى کل رَجْلٍ مِنْكُمْ يع الدنْيَ هُوَ الَّذِي إِنْ صَلَّى 1 يرج ځ خَيْرَ صّلاته. وَإِنْ تَرَكَهَا 4 
يف رَبَهُ» . وي إِسْنَادِهِ جَابِرٌ العْفِيُ» وَهْوَ صَعِيفٌ, وَشَبْخُهُ مُنْهَمْ 1 يُسَمَ. وخر ابْنُ جَريرٍ 
عَنِ ابْنِ عباس في الْآيَةِ قَالَ: هُمْ الَذِينَ يروا عن وَفْتِها. وأَخْرَج سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ واب 
أي شَيْبَة وَأبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِيٌ وَالْمَرَارُ وَائْنُ جَريرٍ وَابْنْ الْمُْذِرِ وَابْنْ أي حاتي وَالطَيرَايُ في 
الْأَوْسَطِ وَابْنُ مويه وَالْمَيْهَقِنُ في سنن مِنْ طرق عل الى شتوو قل 

كنا عد الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَاريَةَ الدَلْو وَالقذر وَالْقَأْسِ 
وَالْمِيرَانِ وَمَا تَمَعَاطَوْنَ بَيَِكُمْ. وَأَخْرَج ابْنْ 50 عَنْهُ 4 قالَ: گان الْمُسْلِمُونَ يَسْتَعِيرُونَ من 
الْمُتَافِقِينَ الْقدْرَ وَالْقَأَْ وَشِبْهَهُ فَيَمْتَعُوكَمْ فَأَنْرَلَ اللَهُ: 

وَعَنَعْونَ الماغون. وَأَخْرَجَ ابو نُعَيْم وَالدَيْلَمِيُ وَابْنُ عَسَاكِرَ عن اي هُرَيْرَةَ عَنِ اللي صلی الله 
عليه وم لم في الآيَه قَالَ: 


ما تَعَاوَنَ الاس بَيْنَهُمْ القاس وَالْقَدْرَ اللو وأشبَاهَة. وَأَخْرَج ابن أبي حَاتم 


رَسُولَ الله ما تَعْهَدُ إِلَبْنَاة قَالَ: لا مْتَعُوا الْمَاعُونَ قَالُوا: وَمَا الْمَاعُونُ؟ قَالَ: في الجر 
وَالْحَدِيدَةِ وف الْمَاءِء فَالُوا: فاي 0 قَالَ: فُدُورَكُمْ الحا وَحَدِيدُ الْقَأْسِ الذي 
تهون به قَالُوا: وَمَا الْحَجَر؟ قَالَ: فورم الْحجَارَةُ» . قَالَ ابن كثير : غريب جِدَاء وَرَفْعْهُ 
مُنْكُرٌ وني إِستادِه مَنْ لا بُغرف. وَأَخْرَج ابن أبي شَيْبَةَ وَانْنُ جرير عَنْ سَعِيدِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ 
أَصْحَابٍ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَاعُونُ: الْقَأْسْ وَالْقِدْرُ وَالدَلْو. وأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنْ 
مَنْصُورٍ وَابْنُ أي شَيْبَةَ وَابْنُ جریر وَابْنُ المُنذر والطبراي» وَالْحَاكمْ وَصَخَّحَه وَالْبَيْهَقَىُ» 
وَالصيَاءُ في اله من طرق عَنِ ابْنِ عباس في الآية قَالَ: عَارِيَة ماع البَيْتِ. وَأَخْرَج 
لفِْيَايُ وَسَعِيدُ ن مَنْصُورٍ وَابْنُ أي شَْبَة وَاْنُ جرير وان اْمُنْذِرِ وَانْنُ أبي حاتم وَالَاكِمْ, 
افق في في سنه عن عَلِيَ بن أي طالب قَالَ: الْمَاعُونُ: الرگاة المفروضة يُراؤّنَ بصلاتهم 
وََنَعْونَ ركاهم. 
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إا أَعْطَيْئَاكَ الْكَؤْئَرَ (1) 


سورة الكوثر 

وهي مَكِيةُ في قول ابن عباس وَالْكلبيَ وَمُقَاتِلِ وَمَدََِةٌ في قول اسن وَعِكْرمَة وجه 
واد وأَخْرَجَ ابن مويه عَنٍ ابن عباس وَابْنِ البرِوعَائِضَة ما تَرَلَتْ سُورة الْكوَْرٍبمكة. 
بشم الله الرّحْمْنٍ الرّحيم 


[سورة الكوثر (108) : الآيات 1 الى 3] 

يشم الله الرحمن الرُحيم 

إا أغطَيناك الگؤتر (1) قَصّلٍ لبك از (2) إن شانئك هو الأب (3) 

قرا اموز إا أَغطَيْاكَ وَقراً الحَسَنْ وَابْنُ مُحَيِصِنِ وَطَلْحَهُ وَالزَعْفَرَاِيُ «أَنْطَبنَاكَ» بالثُونِ. 
قبل: هي لَعَهُ الْعَرَبِ الْعَاربَةِ. قَالَ الْأَغشّى: ٠‏ 

حِبَاؤْكَ خَيْدْ حبا الملوك ... يصان الحلال وتنطى الحلولا 

والْكوئرَ فَوْعَلَ من الكفرَق وْصِف به لِلْمبَالَْةِ في الكفْرَة مل التؤفلٍ من التَْلِ وَاجؤهَرِ 
من اجه وَالْعَرَبْ سمي کل شَيْءِ كير في الْعَدَدِ أو الْقَدْرِ أو ا لطر گور وَمِنْهُ قول 
الشاعر «1» : 

وقد ر تفع الوت حق تكؤقا «2» 

فَالْمَعْىَ عَلَى هَدًا: إا أَعْطَيْاكَ ي محمد اليْرَ الكثير الْبَالِعَ في الكفرة إل الْعَايَةِ. وَذَهَبَ 
تر ارين كما حكة الوجدئ إل أن لكو رفي ا وقل: هو حؤضن الب 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ في المَوْقف» قَالَهُ عَطَاء. وَقَالَ عِكْرمَة: الْكَوْتَرُ: التْبُوَةُ. وَقَالَ السك 
هُوَ الْقُرَآنُ. وَقَالَ الْحَسَنْ بْنْ الْمَصْلٍ: هُوَ تَفْسِيرٌ القرْآنٍ وَتَْفِيفُ الشَرَائِع. وَقَالَ أَبو بَكرٍ بْنْ 
عَيّاش: هُوَ كَثْرَةُ الْأصْحَاب وَالأمة. وَقَالَ ابن كَيْسَانَ: هُوَ الإيكازُ. وَقِيلَ: 

هو الإسلام وقيل: رفعة الك وقيل: وز القلْب, وقيل: الشَفاعأ وقيل: الْمُغجراث. 
وقيل: إِجَابة الوق وقيل: لا إِلَهَ إلا الل وقيل: الَف في الدينء وَقِيلَ: الصّلَوَاتُ الْحَمْسُ» 


سيان بيان ما هو الحق. 


فصل ربك لاء لتيب ما بَعْدَهَا عَلَى ما قَبْلَهَا وَالْمُرَادُ الْأَمِرُ لَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
بالدّوَام عَلَى إِقَامَةٍ الصّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ وَانْحَرْ الْبُدْنَ التي هي خِيَّارُ أَمْوَالٍ الْعَرَب. قَالَ مُحَمّدُ 
ن گغب: إن اسا كاثوا يُصَلُونَ َِْر الله وَيَنْحَرُونَ لبر ال فَأمرَ الله تبه صلی اله عله 
وَسَلَّمَ أن تكُونَ صَائة وره لَهُ. وَقَالَ قَمَادَةُ وَعَطَاءٌ وَعِكْرمَةُ: الْمُرَادُ صلاة العيد, ونحر 
الأضحية. وقال سعيد بن جبير: صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع» وانحر البدن 


(2) . وصدر البيت: أبوا أن يبيحوا جارهم لعدوهم. 
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في منى: وقيل: النّخْرُ: وَضْعْ الْيْمْىَ عَلَى الْيُسْرَى في الصّلاةٍ حذاء النَّخْرِ فَالَهُحَمَدُ بْنُ 
كغب. وَقِيل: هُوَ أن يَرَْعَ يَدَيْهِ في الصّلاةٍ عِنْدَ النَكْبيرةِ إلى جِدَاءَ خْره. وقيل: هُوَ أن 
تفيل الِْبْلَةَ بتخروء قله الْمَرَّاُ وَالْكَلْيُ وَأَبُو الأخوص. قال الْقرَاه: سمغت بَعْض الْعَرَبِ 
يَقُولُ: تتتاحر أَيْ: تَعَقَابَلُ خر هدا إلى تخر هذا أيْ: 

باه وَمِنْهُ قول الشاعر: 

با حَكم ما أنت عم تُجَالِدٌ ... وَسَيَدُ أل الْأَبْطّح الْمُمَتَاجِرُ 

أي: لْمُتَقَابِلُ. وقال ابن الَْعرَايَّ: هُوَّ انَتصّابُ الل في الصّلاةٍ بإزاء الحراب» من قوهم: 
منازهم تناحر, أي: تَتَقَابَل. وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أنه قَالَ: أُمَرَهُ ان يَسْنَوِيَ بَبْنَ السَّجْدَتَنٍ 
وقال سليمان التيمي: المعنى: وارتفع يَدَيْكَ بالذعَاءِ إلى رك وَطَاهِرُ الآية الأَمرُ لَهُ صَلَى 
الله علي وسَلمَ طق الصّلاةٍ مطل النّخرء وَأن يلما به عر وَجَلَ لا لعب وما ورد في 
السُنَةِ من بَيَانِ هَذَا الْمُطْلَقِ بتؤع حاص فهو في كم التَفْييدٍ لَهُ وَسَيأني إن شَاءَ الله. إِنَّ 
والآخرة, أو الذي لا عقب لَه أو الَذِي لا يمى ذِكْرْهُ بعد مَؤته. وَطَاهِرٌ الآية لموم وَأ 
ڌا ٿان کل من يُْغِضٌ الٿ صَلَّى الله عليه وَسَلَم. ولا اني لك كَوْنَ سَببٍ الول هو 
لاص بْنَ وائل» فالاغتار عمُوم اللفْظِ لا صوص السب گما مر غير مره قيلَ: گا 


أَهْلْ الججَاهليّة إِذَا مَاتَ اللُكود من أَؤْلادِ الرجْلٍ قَالُوا: قدب بتر فلا قَلَمّا مَاتَ ابْنْ رَسُولٍ 


ا مع خنع او قر ال اشع نا محمد فَنَرْلْتِ 44 
وَقِيلَ: الْقَائِلُ بِدَلِكَ عُقْبَهُ بن أي مُعَيْط. قَالَ اهل اللَغة: الأب مره من الال الذي لا وَلَدَ لَه 


وَمِنَ الدَّوَابَ الذي لا وت ۴ 3 أفر انْقَطْعَ من لير نره فهو اب وَأصْلْ البر: 

لطم يُقَالُ: بترت الشََيْء بز فَطَغمُه. 

وقذ أَخْرّج ابن أي شَيْبََ وَأَحْمَدُ وَأَبُو اؤ وَالنسَائُِ وَابْنُ جرير وَاْنْ الْمُْذِر وَابْنُ مَرْدوَيْه 

وَالْبَيْهَقَىٌ في تنه عن أَنَسِ قَالَ: «أَعْمَى لقو الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ إِعْنًا 55 

سه مُبِعَسِمًا فَقَالَ: إَِهُ أنِْلَ عَلََ آنقًا سُورَةٌ فقرأ بشم الله الرَحمنِ الرّجِيم- إن 0 
تَر حَّ حََمَهَا قَالَ: هَل تَذْرُونَ ما الْكَوْثَرُ؟ قَالُوا: 

الله ووسُولة له أعْلَم > قَالَ: هُوَ َر أعْطَانِيهِ ري في اة عله حر كدي ترد عليه أي يو 

الْقيَامَق آنیتۀ كَعَدَد الگواکب تلح «1» الْعَبْدُ منهُم فَأَقُولٌ: : يا ر ب إِنَهُ من امي فَيقَالُ: 

إِنّكَ لا ري ما أحدث بعدك» . وأخرجه أَنْضًا هُسْلِمٌ في صّجيحه. وَأَخْرَجَ الَا ري 

نهر حَافَتَاة 1 لوو فَصَرَبْتْ بِيَدِي إل مَا يجْرِي فيه الْمَاءُ فَإِذَا مسك أَذْفَن قُلْتُ 

هَذَا یا جرد قَالَ: هَذَا الكؤئز ر الذي أَعْطَاكَهُ اللّه» وَقَدْ روي عَنْ س مِنْ طرق کل 

مُصَرَحَة بان الكَوثَر ٿر هو الف 7 وي الجنّة. و واخ ابن آي شَيْبَةَوَالْمْخَارِيُ وَابْنُ جَربرٍ 


ا 
فَرَفْعَ 


2 
ر 
ء0( 


1 ع م 


رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس e‏ 


وم و 


ل م في بان نة 


(1) . أي ينترع ويقتطع. 
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9 32 
ا ساي 


وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْه عَنِ ان عباس أنه َر في الجنة. وَأَخْرَجَ الطَبرَاق في الس ل عَنْ حُذَيْفَةَ 


3 


في قؤله: إن أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ قَالَ: كر في اة وَحَسَنَ السْيُوطِي إستاده. َأخْرَجَ ابن جرير 
وا مقن عن اق ابن رت رفوع ا 4 قبل لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلْمَ: : إنَكَ 
أغطِيت ترا في اة يُذعى الگؤئر فَقَالَ: أجل وَأْضْه يفوت وَمَرْجَان وزبزجذ ولق . 


0 مَرْدَوَيْه عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عن أبيه عَنْ جَدّهِ: 


2 


r E ر‎ : E 


شعو ب هو هج لنت شو ئی مل لحل وذ ل 


اللْقَوي. كما ارح ابْنْ أبي شي وَأَحمَدُ وَالترْمذِيُ وَصَّخَّحَةُ وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ جرير وَابْنْ 
[ ر : قَا 


5 


حَدَتَنَا ا: ْنُ مر قال 030 إا أَعْطَيْناكَ الْكُوْئَرَ فَقَالَ رَسُول الله صل الله ليه وَسَلمَ: 
«الْكَوْئَرُ َر في اة حَافَتَامُ من ذَهَب يَخْرِي على الدُرَ وَالَْافُوتِء ترب أطيَب مِنَ 
الْمِسْكِء وَمَاؤُهُ أَسَدَّ بَيَاضًا مِنَ الل وَأَخْلَى ه مِنَ الْعَسَلٍِ» . وَأَخْرَج الْبُحَارِيُ وَابْنُ جَرِيرٍ 
وَاخاكمْ من طريق آي بي بِشرٍ عَنْ سَعِيدٍ دوو أن كا عن أن عناص ١‏ قَالَ: في الگؤتر هُوَ اير 
في ال من ابر الَذِي أَعْطاه ه الله يه . وَهَذَا المَفْسِيرُ من حَبْرٍ 
لاني عا زیی ل له عَنْهُ اظِرٌ إلى المعو القوي كما رفاك راجن نول الو صل 


3 


الله عَلَيْهِ وس وَسَلَّمَ قَدْ فَسَرَهُ فيمَا صح عَنْهُ أنه ال هْرْ الذي في اة وَإِذَا جَاءَ كر الله بطل كر 
مَعْقَلٍ. وَأَخْرَجَ جَ ابن أبي حا واكم وَابْنْ مَرْدَوَيْه وَالْبَبْهَقَنُ في ستنه عَنْ عَلِيَ بن أي طَالِبَ 
قال: «لَما نَرَنْثْ هَذِهٍ السُورةٌ عَلَى اللي صَلَى اله عليه وسَلَمَ إا يناك الور فَصّلّ 
لِرَبَكَ ال زول الله صلی الله عَلَيْهِ عَلَيْه شل جبریل: مَا هذه التّحيرةٌ التي مرن بحا رَت؟ 
فَقَالَ: إا ليست بتجيرة, وَلكن يام ك إِذَا حرمت للصّلاة أن تَرْقَعَ يَدَيِكَ إِذَا كبرت وَإِذَا 
0 وَإِذَا رفغت رَأْسَكَ مِنَ الركوع َا صَلَائُا وَصَّلَاةُ المَلانكة الَّذِينَ هُمْ في 

ليما لسَّمَاوَات 8 ود لکل هَيْءٍ زي وزيتة الصّلاة رَفْعٌ م ادبن عِنْدَ كل تَكُبيرة قال لني 
صلی الله عليه وس ّم رَفْعْ الْيَدَيْن مِنَ الاستكاتة التي قَالَ | لَه: فما استكاثوا لِرَتِمْ وما 
يَتَضَرَعُونَ SS‏ ل وَأَخْرَجَ ابْنُ 
مويه عَنِ ابن عَبّاسٍ في الآيَِ قَالَ: «إنَّ الله حى إلى رَسُولِهِ أن ازغ يَدَيِكَ جِدَاءَ نرك إا 
كبرت للصّلاقٍ, فاك النَخْرُ» . وَأخْرَح ابن أبي سَيْبََ وَالْبْخَارِي في تاريخه. وَابْنُ جرير وَانْنُ 
لْمُنْذِر وَابْنُ أي حات» وَالدَارَفْطٌْ في الْأَفْرَادِ وأَبُو الشَّيْخ وَالْحاكِمُ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَيْهَفِىُ 


في شيعن علي بن أي طالب لي قؤله: قصل ريك وار قال+ وضع د البنق على 
وَسَط سَاعِدِه الْيُسْرَى م وَضَعَهُمَا عَلَى 0 في الصّلاة. وَأَخْرَج أَبُو الشيْخ, لبقي في 
تنه عن ادس عَنٍ ابي صلی اله عليه و ۾ مله وَأخْرَج ابن أي حا وان اين في 
سء وان مَْدوَيْهِ وَلَْيْعَقُِ عن ابن عباس فصل لَِتِكَ انحر قَالَ: إِذَا صَلَيْتَ فَرَفَعْتَ 
َأْسَكَ م من الروع اسو قَائِمَا. وَأَخْرَجَ اب جَرِيرٍ وَابْنُ 
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الْمُنْذِرٍ عَنٍ بن عَبّاسٍ في الآية قَالَ: الصَلاة الْمَكُتُوبَةُ وَالذَّبْحُ يَوْمَ الأضحى. وَأَخْرَجَ 
الْمبْهَقِيُ في سُتَبهِ عن وَالحز قال: يَقُولُ: وَاذْبَحْ يَْمَ التخر. وأخْرَج الْمَرَارُ وَانُْ 2 وَابْنُ 
أبي ڪام وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: قَدِمَ گغْب بن الْأَشْرَفٍِ مَكة. فقا فَقَالَتْ لَهُ لَتْ لَه فُرَيْشٌ: 
نت خَيْدُ أفل الْمَدِيئَةِ وَسَيَدُهُمْ ألا تَرَى إل هذا الصابى ال ف ر من قؤمه َعم نه نه 
ماد ون آهل الحجيج وَأَهْلْ السّقَايَة وَأَهْلٌ السَدَانَة؟! قال: أَنْكم حي من فَتَزْلَتْ 3 
شانك هُوَ الْأَبْتَ وَتَرَلَتْ: اَل تَر إِلَ الَذِينَ أوثوا تصيباً من الكتاب إلى قوله: فَلَنْ تجَدَ لَه 
تصيراً «1» قال ابْنُ كثير : وَإِسْتَاده صحيخ. وأَخْرَج رع الطبري ان زونه عن آي يوب 
َالَ: لما مات إِبْرَاهِيمُ بن رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَشَى الْمُشْرِكُونَ بَعْضْهُمْ إلى 
بَعْضٍ سي فقاو إن هَذَا ١‏ الصّايى فذ قد بتر اللَّبْلَه تل إن أَعْطَيّناكَ الْكَوْئَرَ إلى آخر السّورة. 
n E‏ 
فَاطِمَة ث رُقَيّه فَمَاتَ الْقَاسِمْ وَهُو أَوَلْ مَيّتِ من أَهْلهء وَوَلَدِهِ بمَكْةَ م مَاتَ عَبْدُ الى 
فَقَالَ الْعَاصُ بْنْ وَائْلٍ السَهْمِيُ: قد الْقَطَعَ ْلَه فَهُوَ أن فَأَنْرَلَ الله ِد شانك هُوَ الْأبتد 
وني إِسْنَادِهِ الْكَلْيُ. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بْنُ حْمَيدٍ واب الْمُنذِرٍ وان أي حاتم وَائْنُ مرْدَوَيْه عن ابْنٍ 
عباس إِنَّ شانكك هُوَ الْأَبثرُ قَالَ: بُو جَهْلٍ. وَأَخْرَجّ ابْنْ جرب وان أي حاتم عَنهُ إن شائئكَ 


يقول: عدۇك. 


(1) . النساء: 44- 52. [.....] 
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سورة 00 
مَكِيّةْ في قَوْلٍ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالحَسَنِ وَعِكْرمَة. وَمَدَنِيةٌ في أحَدٍ قلي ابن عباس فاده 
شا 
وأخْرَجَ ابن مويه عَنِ ابن عباس قَالَ: 0 سورة يا أَيّهَا الْكافِرُونَ بَكَة. وَأَخْرَج ابْنْ 
مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَبْد الله ابن الزبير قال: أنزلت يا أَنُهَا الكافزونَ بِالْمَدِيئَة. وَقَدْ نَبَتَ في صَحيح 
ا 
20 ل وَسَلّمَ قرا َذِهِ السُورة وبل هو الله. في ركعي الطّوَافِ» . 
لس ب و ال يه 
في ركعت الْفَجْرٍ. وَأَخْرَجَ امد وَالتمِذِي وَحَسنَهُ وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَة وَابْنُ جِبّانَ وَاننُ 
مَرْدوَيهِ عن ان عْمَرٌ: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ قَراً في ارعن قبل الْفَجْرِ 


م 
ع 


e‏ مره ٠‏ أو بضع عشرة مرة قل يا أَيُهَا الكافرُونَ وقُل هُوَ 
لله أحَڏ» . وَأَخْرَجٍ الخَاكِم وَصّحَحَهُ عَنْ أي قَالَ: « گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


دم ل وو 


يوتر بسبّح, 7 الكافِرُونَ وق هُوَ الله أحَدٌ عد. وَأَخْرَجَ حم بن تمر وَالطَّرَايهُ في 
الْأَوْسَطِ عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: قال د رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَاً . : «قل هُوَ الله أَحَدٌ تَعْدِلُ 
لُت الْقُرآنِء وقل با أيه الكافِرُون تَغدِلُ ربع اران وان يَفْرَا ما في ركعت الْفَجْرِ» . 
وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيْهِ عن اي هُرَيْرَةَ ممعت رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُولُ: «مَن قرا يا 
بها الْكَافِرُونَ كَانَثْ لَه عَذْلَ ربع اله قَرْآانِ» وأخرع الطاية في الصعر. وَالْمَبْهَقَيُ في 
الشّعبٍ, عَنْ سَعْدٍ بن أي وَقَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اله عليه وَسَلّم: «من فَراً قن يا 
ابه الكافِرُونَ فَكأعًا قَرَا ربع اهران وَمَنْ فَراً فل هُوَ الله أَحَدٌ فَكَأَنًا فَراً ثلْتَ الْقُرآن» . 
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَابْنُ ن ارفس وَالبَعَوِيُ وميد بن زونه في تَرغِيبهء عن سيخ أَذرَكَ الي 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمَقَالَ: «حَرَجْتُ مع البّيّ صَلَى الله عََيْه وَسَلَمَ في سفر فمرٌ برجل يقراً: 
قل يا أَيّهَا الكافِرُونَ فقال: أما هذا فقد برىء من الشَرْكِ وَإِذَا آحَرُ يقرا فل هُوَ الله أَحَدٌ 
فَقَالَ التي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم با جَبَتْ لَه الجنّة» > وف رِوَايَةِ: «أما هَذَا ققد غَفِرَ 

لَه . وَأَخْرَجَ ابْنْ آي سَيْبَةَ وَأَحمَدُ 0 داو وَاليَرمِذِيٌ وَالنَسَائِنُء وابن الأنباري في 
المصاحف. وا اكم وَصَحَّحَهُ وَائْنُ مويه وَالْمَيْهَقِيُ في الشّعَب. عن فروة بن نوفل بن 


2 و 


معاوية الأشجعي عن أبيه أنه قَالَ: يا رَسُولَ الله عَلَمْني مَا اقول إِذَا أُوَيْتُ إل فراشي قَالَ: 


5 


و ا 


«افرأ فل يا أثها الكافزو. نج خ على حاقيه فوا براءة من التزك» . وأخرجة سمي بن 
مَنْصُورٍ وَابْنْ اي شَيْبَة وان مَرْدَوَيْهِ عن عَبْدٍ الرَحْمنِ بْنِ تؤقل الأَسْجَعِي عن أيه مَرْفُوعًا 
مفْله. وَأَخْرَج ابن مَرْدَوَيْهِ عن الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لوقل بْنِ 
مُعَاوِيَة الْشْجَعِيّ: «إذَا أََبْتَ مَضْجَعَكَ لِلنّوْمِ فاقرأً: فل يا أَيْهَا الكافِرُونَ فَإنَكَ إِذَا قله 
فَقَدْ برت من الشّرْكِ» . وَأَخْرَجٍ أَحْمَدُ وَالطَرَايُ في الْأَوْسَطِ عَنِ الحَارث بْنِ جَبَلَكَ وَقَالَ 
اسر ع جَبَلَةَ بن حارئة وه يعد و أخو نه 50 ` ا 00 3 زول الله 


RE ن‎ 


4 بآخرهًا 1 راء من 55 1 وَأَخْرَجَ الب مَقَنُ في 2 
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فن يها الكَافِرُونَ (1) 


عَنْ اس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله صَلَّى الله عليه وسلّم لمعاذ: «اقرأ فل يا أَيّهَا الْكافِرُونَ عِنْدَ 
نامك فقا بَرَاءَةٌ ِن الشَرِك» . وَأَخْرَج أو يعلى وَالطَرايُ عَنِ ابن عباس قَالَ: قال رَسُولُ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «ألا لَك عَلَى كَلِمَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنَ الإشراك بالله؟ تقرؤون قل يا 
ّا الكافِرُونَ عِنْدَ مَنَامَكُمْ» . وَأَخْرَج لكا وَالطَيرَا وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ حَبّاب اَن الي 
صَلَّى الله عَلَيْه وسل قَالَ: «إِذًا أَحَذْتَ مَضْجَعَكَ قافرا قل يا ايها الكافرُونَ وَإنَ التي 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 1 أت فِرَاضَهُ قط إلا قَراً: قل يا أَيْهَا الكافزونَ حى كذيم» . وأخرج 
ابن مَرْدَوَيْهِ عن رَيَدِ بن ارقم قَالَ: قَالَ زول الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ: «مَنْ ن¿ لقي اله 
بسورتين فلا حساب عليه قل با أَيْهَا الكافرُونَ وقُل هُوَ الله أَحَد» . وَأَخْرَجَ بو عُبَيْدٍ في 
فَضَائِلِهِء وَابْنُ الضُرَيْسِ عَنْ اي مَسْعُودٍ الْأَنصارِيَ قَالَ: 

مَنْ قرأ قل با يها الكافِرُوَ وق هُوَ الله أَحَدّ ني ية قفد أكترَ وَأطاب. 


[سورة الكافرون (109) : الآيات 1 الى 6] 
قل يا أَيُّهَا الكافِرُونَ (1) لا أَعْبْدُ مَا تعْبدُونَ (2) ولا أَنْتُمْ عابدُونَ مَا أَعْبْدُ (3) ولا أنا 


عايةٌ ما عبد (4) 

ولا أَنْكُمْ عابدُونَ مَا أَعبْدُ (5) لَكُمْ دِيئكُم وَل دِينٍ (6) 

الألف واللام في با أَيُّهَا الكافُِونَ لجنس وَلَكنَهَا لما كانت الاي طا لِمَنْ سبق في عِلْم 
اله أله موث عَلَى فر گان الْمُرَادُ بدا الْعُمُومِ خُصُوص مَنْ گان كَدَلِكَ لِأَنَّ من الْكُفّارٍ عند 
ُؤول هذه الآية من أَسْلَمَ وَعَبَدَ الله سْبْحَابَهُ. وَسَبَْبُ نُرُولٍ هَذِهِ السُورة اد اكمار سَأَلُوا 
رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن يَعْبْدَ آمْتَهُمْ سه وَيَعْبْدُوا َِهُ سَنَدَ فأَمَرَهُ اللَهُ سُبْحَائَهُ أَنْ 
يهول َُْ: لا أَعبْدُ ما تَعبْدُونَ أَيْ: لا أَفْعَلُ ما تَطَلْبُونَ متي من عِبَادَةٍ مَا عدون مِنَ 
الأصنام» وقيل: وَالْمُرَادُ فيما يَسْتَقْبِلٌ مِنَ الزّمَانِ لأ لا النَافِيََ لا تخل في الْعَالِبٍ إلا عَلَى 
الْمُضَارع الَّذِي في مَعْىَ الِاسْتقْبَالِ كُمَا أن ما لا دحل إل عَلَى مُضَارع في مَعْىَ الخال وَلا 
أن عَابدُونٌ ما أَعْبْدُ أي: ولا أَنتُمْ فَاعِلُونَ في الْمُسْتَفبَلٍ ما أَطْلْبُ من عبادة ِفَّي ولا 
أنا عابدٌ ما عَبَدتٌ أيْ: ولا أنا قط فِيمَا سَلّفَ عَابدٌ مَا عَبَدّْ فيه وَالْمَغْق: أنه 1 يُعْهَدْ متي 
ذَلِكَ ولا أَنتُمْ عابدُونَ ما أَعْبْدُ أَيْ: وَمَا عَبَدتمُ في وَفْتِ من الْأَوْفَاتِ ما انا عَلَى عبادتهء كذا 
قيل» وهذا على قول من قَالَ: إِلَهُ لا تكْرَارَ في هَذِهٍ الآياتٍ أن الجمْلَة الأول لِتَفْي الْعبَادةٍ 
لا أَعبدُ ما تَعبْدُونَ في الْمُسْتَفْبَلِ ولا أَنكُمْ عَابِدُونَ في الْمُسْعَقَْلٍ ما أَطْلَبْهُ من عِبَادَةٍ إِلّي. ثم 
قَالَ: ولا أنا عابدٌ مَا بذ أَيْ: وَلّسْتُْ في الحال بعباد مَعْبُودكُم وَل أنْثُمْ ف الخال بِعَابِدِينَ 
مَعْبُودِي. وَقِيل: بعس هَذَاء وهو أن الجُمْلَتينٍ الْأُولَيين لِلْحَالٍ وَالجْمْلَتينٍ لْأخْرَين 
للِاسْتَقبَالٍ بدَلِيلٍ قؤله: وَلا انا عابدٌ ما عَبَدْعّ كما لَوْ قال الْقَائِلَ: أ صَارِبٌ راء وَأ قَاتِلٌ 
عَمْرَ فَإنهُ لا يُفْهَمُ مه إلا الِاسْبقْبَالٌ. قال الْأَحْمَسشُ وَالْمَرَاءُ: الْمَْىَ لا أَعْبْدُ السَاعَةَ مَا 


تَعْبْدُونَ وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ الساعَةَ ما ابد وَلَا أنَا عاد في المُسْتَقْبَل ما عَبَدْ 
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ولا أن عَابِدُونَ في الْمُسْتَفْيَل ما أعبد. قَالَ الرجاج: قى رَسْولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلَم 
ذه السُورَةٍ عِبَادَةَ اهم عَنْ نَفْسِهِ في الخال وَفِيمَا يُسْتَقبَلُ وَنَقَى عَنْهُمْ عِبَادَةَ الله في 
الال وَفيمَا يُسْتَقْبَلُ. وَقِيلَ: إن كَل واج مِنْهُمَا يَصْلْحُ لِلْحَالٍ وَالِاسْبَقْبَالِ ولكنّا نخصّ 


أحدهما بالحال؛ والثاني بالاستقبال دفعا للككرار. وك هَذَا فيه مى التَكُلْفٍ وَالتَعَسّفٍ مَا لا 
مى عَلَى مُنْصِضٍء فَإِنْ جَعَلَ قَوْلَهُ: وَل أَعْبدُ مَا تَعْبُدُونَ لِلاسْتقْبَال. وَإِنْ گان صَّحِيحًا عَلَى 
فض اللَْةِ اريف وئه لا يم جَغْل فَولِِ: ولا انم عايدوت ما عبد للاسيفبال لأ 
الجُمْلَة اسي فيد الدَوَامَ وَالنَبَاتَ في كل الْأَوقَاتِ فدځول النَفِي عَلَيْهَا يَرْفَعْ مَا دَلّتْ عَلَيْه 
من الدَّوَام وَالتَبَاتِ في کل الْأَوْفَاتِء وَلَوْ گان حَْلْهَا عَلَى الِاسْتقبَالٍ صّحِيحًا لَلَِمَ مله في 
قَوْلِه: ولا أنا عابدٌ ما عَبَدتّ وني فَوْلِه: ولا أَنْكُمْ عابدُونَ ما أَعْبُدُ فلا يتمم مَا قيل مِنْ حَمْلٍ 
امن الأخرين عَلَى َال وَكُمَا يَنْدَفْعْ هَذَا يَنْدَفِعْ مَا قبل ه مِنَ الْعَكْسِ لان الْجَمْلَةَ الان 
وَالكَّالِئَة وَالرَابعَةَ كُلََّا جل اسميّة 2 ف الي هي الْمُبعَدَأ في کل واحدِ منهاء بر 
ا مف كلها زف وَاجِدِء وَهْوَ لَفْظُ له في كُلّ وَاجِدٍ 
منهاء فَكَيْفَ يصح م المَوْلُ مَعَ م هذا الاتَحَاد بان مَعَانِيَهًا في الخال اال مُحْتَلِفَةٌ. وَأَمًا 
قۇ مَنْ قَالَ: إِنَكُلَ وَاجَدٍ مِنْهًا يَصْلْحُ لِلْحَالٍ وَالِاسْتَقَبَالِ فَهُ فهو إِفْوَارْ منة 4 بالکرار لان 
ل هذا على مَغئی وحمل هَدًا عَلَى مَعْى مع الِاتحَادٍيَكُونُ من باب التَحَكُم الذي لا يدل 
عَلَيْهِ دَلِيلٌ. وَإِذَا تَقَرَرَ لَك هذا فَاعْلَمْ أن القُرَآنَ نَرَلَ لان الْعَرَبِء وَمِنْ مَذَاهِيِهمْ الي لا 
تُجْحَدُ وَاسْتِعْمَالَاتَمُ 0 لا نكر اَم دا اروا التََكِيدَ گرڙواء كمَا أَنَّ من مَذَاهِبِهِمْ َم 
ذا أََادُوا الاختِصَارَ أَؤْجَرُواء هذا مَْلُومٌ لكل من لَه عِلَم عة الْعَرَبِء وَهَدَا ينا لا ياج إلى 
اة اكان عليه أنه إا ندل على ما فيد حَقَاء وَدرْهَْ على ما هو مارغ فيه. وَأ ما 
گان مِنَ الْوْصُوح وَالظهُور وَاخَاءِبَيْتْ لا يَشْك فيه شاك ولا يزاب فيه مراب فَهُوَ 
مُسْتَغْنِ عن التطويل» عير اج إلى تكبير الْقَالٍ وَالقِيلٍ. 
وقذ وفع في الفُرآن من هدًا ما يَعْلمُُ كل من غو الآ وكا َر في غضٍ الور كما 
في سُورَةٍ الرَحْمْنِ وَسُورَةٍ الْمُرْسَلاتِ وني أشعار العرب من هذا ما لا يتأتى عَلَيْهِ الحصْرُ وَمِنْ 
ذَلِكَ قَوْلُ الشاعر «1» : 
یا نکر انْشُرُوا لي كَُيْبًا ... يا بكر أَيْنَ أين الفرار؟ 
وقول الآخر: 
هلا سألت جموع كندة ... يَوْمَ ولوا يِن أي 
وَقَوْلُ الآخر: 
يا عَلْقَمَةُ يا عَلْقَمَهُ يا عَلَقَمَةُ ... حير عَم كلها وَأَكرَمُهُ 
وَقَوْلُ الآخر: 


(1) . هو المهلهل بن ربيعة. 
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وَقَوْلُ الآخر: 

يا جَعْفَرْ يا جَغْفَرُ يا جَعْفَرُ ... إن أك دَحْدَاحًا فأنت أَفْصَرٌُ 

وَقَوْلُ الْآخَرِ: 

أَاكَ أَنَاكَ اللَاحِقُونَ ابس احْبس «1» 

وَقَدْ تبت عَنِ الصَّادِقٍ الْمَصْدُوقِ وَهُوَأَقْصّحْ مَنْ نطق بق عرب أنه گا إذا تكلم 
بالْكَلِمَةِ أَعَادَهَا لات مَرَاتء وَإِذَا عَرَفْتَ هذا فَقَائَدَةُ مَا وَقَعَ في السُورة مِنَ التَأكيدٍ هُوَ 
قَطْعْ أَطْمَاع الُْفَارٍ عَنْ ان يبَهُمْ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إلى مَا سَأَلُوهُ مِنْ عِبَادَتَه 
آتَهُْ وإ عبر سبحانه با الي لَِْر لعا في الْمََاضع الْأَرْبَعَةِلَِنهُ يجوز ذلك كما في 
قوهم: سبحان ما سخر كن لاء وَنَحْوو وَالنْكْتَةُ في ذَلِكَ أَنْ يَجْرِيَ الْكَلَامْ عَلَى مط وَاجِدٍ ولا 
لف . وقيل: إِنَّهُ أرَادَ الصّفَةَ كانه قَالَ: لا أَعْبْدُ الْبَاطِلَ وَلَا تَعْبُدُونَ الحَقَ. وَقيل: إن «ما» 
في الْمَوَاضِع الْأَرْبَعَةِ هي الْمَصدَرِيَُ لا الْمَوْصُولَةُ أَيْ: لا أَعْبْدُ عِبَادَتَكُمْ ولا ننم عَابِدُونَ 
باقن ... !6 وَل كم ديم منتأئقةٌ لتقرير قؤله: لا عبد ما تَعبدُونَ وَقؤله: ولا أن 
عاد مَا عبد كُمَا اَن فَوْلَهُ: وي دين تَفْريرٌ لِقَوْلِه: ولا نتم عابدُونَ ما أَعْبُدُ 5 الْمَؤْضِعَيْنِ 
أَيْ: إن رَضِيتُمْ بديدكم فَقَدْ وَضِيتْ بيني كُمَا في قَوْلِهِ: نا اغمان وَلَكُمْ أغمالكُم «2» 
وَالْمَغْقَ: أن دِيتكُمْ الَّذِي هُوَ الْإشْرَاكُ مَفْصُورٌ عَلَى الْحَصُولٍ لَكُمْ لا يَعَجَاوَُْ إلى الحُصُولٍ لي 
كما تَطْمَعُونَ: وَدِيني الذي هُوَ التَوْجِيدُ مَفْصُورٌ عَلَى الحَصُولٍ لي لا يَتجَاوَرهُ إلى الحُصُولٍ 
لكُمْ. وَقِيل الْمَعتى: لَكُمْ جَرَاوْكُمْ ولي جَرَائِي لِأَنَّ الدِينَ الرَاُ. قيل: وَهَذِهِ الآية مَنْسُوحَةٌ 
اة الَف وقيل: ليست يَنْسُوحَة لأا َحْبَان وَالْأَخْبَارْ لا يَدْخُلُهَا النَسْحْ. قرا امهو 
بإسكان الياء من قوله: «ولي» قرأ افع وَحِسَامْ وَحَفْصٌ والْمَِيُ فنْحهَا. وَقَرَاً هور أبس 
ذف الياءِ من يني وَققًا وَوَصْلاء وَأنْبَعَهَا صر بْنْ عَاصِم وَسَلَامٌ وَيَعْقُوبُ وَضْلا وَوَففًا. 
قَانُوا لاما اسْم قلا تُحَدَفْ. 


وَيجَابُ باد حَذْفَهَا لِرعَايَ المَوَاصِلٍ سَائْعٌ وَإِنْ گائت الًا. 


Bs» 
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وقد اح ابن جریر وان ع أي حاتم وَالطَبَايُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: دان 
صَلَّى الله عَلَِ عَلَيْه وَسَلَمَ إلى أَنْ يُعْطُوهُ مالا فَيَكُونَ أَغْى رَجُلٍ مك ولاقو هما أَرَادَ من 
اقتا ققالو: هذا لك ب محمد وف عن شف ا سوي فَإِنْ 1 تَفعَل فن 
تَعْرِضُ عَلَيْكَ خَصْلَةَ وَاحِدَةَ وَلَّكَ فِيهًا صَّلَاحٌ, قَالَ: مَا هي 

و as‏ س فل عق الوم ما يَأتِيني مِنْ ري فَجَاءَ الْوَحْيّ مِنْ 
ما تَعْبُدُونَ إلى آخر ا مُورة وَأَنرَلَ اله: فل أَفْعَير 
الله 4 اشرو أ عبد أيه ا ل قۇن َل الله قاعبد وَكُنْ مِنَ الشاكرينَ «3» . وأخرج 


ابن جریر وابن أبي حاتم» 


(1) . وصدره: فأين إلى أين النجاة ببغلق . 
2( . البقرة: 139. 
(3) . الزمر: 4- 66. 
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وَابْنُ الْأَنبَارِيَ في الْمَصَاحِفٍِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مينا مولى البختري قال: دلقي الود بن الث 
وَالْعَا ص بن وال وَالأَسْوَدُ بن الْمُطَلِبِ وَأميهُ ن خَلْفَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 

قالوا: ا محمد هَلّمّ فلتغبذ ما تَعبْدُ وَتَْبُدَ ما تَعبْدُ وَنَسْترِك ن ونت في أَمْرِنا كله قن 

گان الذي كن عليه امځ ين الذي انت عليه کشت قذ أخذت مِنْهُ خطاء رن گات الذي 
أنت عليه أَصّحّ مِنَ الَّذِي ن عَلَيْه كنا قذ أخذنا منه حظاء فأنزل الله: فل يا أَيُّهَا الْكافرُونَ 
إلى آخر السُورة» . وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بن حْميْدٍ وَابْنُ المُنذرٍ وَائْنُ مرْدَوَيْهِ عَنِ ابن عباس أن فُرَيْمًا 
قَالَتْ: 

و اسْتَلَّمْتَ مستا لعبدنا إلمك, فأنزل الله: قُل يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ السورة كلها. 
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إذَا جَاءَ نَصْرُ الله والح (1) 


سورة التصر 

وتسمّى سورة التوديع. هي ثلاث آيات وهي مَدَنِيَةٌ بلا خلاف. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدوَيِهِ عَنِ ابْنٍ 
عباس قَالَ: أَنِْلَ ِالْمَدِيَةِ إذا جاءَ نَصْرُ الله وَالْمَمْحُ. وَأخْرَح ابْنْ e‏ 
وَالََْارُ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُمَرْدَوَْهِ وَالَْيْهَقِيُ في الدَلَائِلِ عَنِ ابْنِ عْمَرَ قال: هَذِهِ السُورَةُ َرَت 

عَلَى رَسُولِ لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسا َ أَؤْسَطّ أَيَام الث ريق يق وَهُوَ في حَجَةٍ الْوَدَاع إذا جاءَ 
صر الله انح حف حََمَهَا فَعَرَفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها الودَاغ. وأخرج أَحخْمَدُ 
ابن جَرِيرٍ وان الْمُْذِر وَانْنُمَرْدَوَيْهِ عَنِ ابن 2 َالَ: «لَمًا تَرلَتْ إذا جاءَ نَصْرُ الله 
وَالْمَنْحُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُعِيّث إل نفسِي» . وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ 
قَالَ: 0 رلت إذا جاءَ نَصْرٌ الله ي وَالمَنَحُ 

قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: نعِيثْ ِي نَفْسِيء وَقَوْب إِلَ أحلي» . وَأخرَح 
اسائ وَعَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ في رَوَائدٍ الود وَائْنْ أي حاتم وَالطَبرَاوُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ أَيْضًا 
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قال: لما 0 إذا جاءَ صر الله وَالفَتَحُ نعيت لرسول الله نَفْسُهُ حين أنْرلث,ء فَأَخَلَ + اشد 


مَاكَانَ قط اجْتَهَادًا في أَمْرِ الآخرة. وَأَخْرَجَ ابن آي حاتم واب مَرْدَوَيْهِ عَنْ أمّ حَبيبة قالت: 


لازنا ار ا ارات N‏ , : إن الله ل يَبْعَتْ 
الا غ عُمَرَ في امه شَطْرَ ما غُمَرَ الي الْمَاضِي فَبْلَهُ فإ عِيسَى ابْنَ مَرْمَ گان أَربعِينَ سنه 
کک هاه لي عشرون سد اا ميث في هَذِهٍ الم فَبَكَتْ فَاطِمَةُ فَقَالَ لني 
صَلَّى الله له عليه وَسَلِمَ : أنتِ اول أفلي بي خُوقاء فَتبْسَمَتْ» . احرج الب هَفَىُ عَنِ ابْنٍ 
ني فل جلا ات إا جد لوقع دع وول ل مل ت غ و م قاطمَةً 
وَقَالَ: إِنَهُ قڏ نيٽ إِلّ تفسي» فَبَكَتْ م ضّحِكت, وَقَالَتْ: احبر أن ٠‏ تعيث إِلَيْهِ نَفْسُهُ 
َبَكَيْتُ؟ فَقَالَ: اطبري فَإنَكِ اول هلي خاقا بي فُصَحِكْث» وق تَقَدَمَ في تَفْسِيِرٍ سُورَة 
الررلّة أن هَذِِ السُورَةَ تعْدِلٌ ربع القرآن. 


[سورة النصر (110) : الآيات 1 الى 3] 

بشم الله الرَّحْنٍ الرَحِيم 

إذا جاء صر اله الفح (1) ورايت الاس يَدْخُلُونَ في دِين الله أفُواجاً (2) فسخ بحَدٍ 
رَبك وَاسْتَغْفرْهُ إِنَّهُ كان تَوَاباً (3) 

النَصْرٌ: الْعَوْنُ: مَأَحُودْ مِنْ فَوْيِمْ: قد نَصّرَ الْعَيِتْ الأَرْض: إِذَا أَعَانَ عَلَى نَبَاَا وَمَنَعَ مِنْ 


قَخطهاء وَمِنْهُ قول الشاعر «1» : 
إا اصرف الشَهر ارام قوعي ...باذ كيم وانصري أرض عامر 


(1) . هو الراعي. 
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يُقَالُ: نَصَرَهُ عَلَى عَدُوَِ يَنْصْرْهُ نَصْرًا إِذَا أعَاه وَالِاِسْمْ: النصْرَة وَاسْعَنْصّرَهُ عَلَى عَدُوَهِ إذَا 
سَأَلَهُ اَن يَنْصرَهُ عَلَيْهه قَالَ الْوَاحِدِييُ: قَالَ الْمُمَيَرُونَ: إذا جاءَ ك يا مُحَمَدُ نَضْرُ الله عَلَى مَنْ 
عاك وَهُمْ فُرَْنَوَالَْْح فح مَكة وَقِيل: الْمْرَادُ مره صَلَى الله عَلَْهِوَسَلَمَ على فرش 
من عبر تغيينء وقيل: نر على من َال من الكفار» وقيل: هو قنخ سائ الاد وَقِيل: 
هو ما فتحه الله عليه منّ لعلو وَعَرَرَ عَنْ خُصُولٍ النَضْرٍ وَالفَنْح ِالْمَجِيءٍ لَإِيدَانٍ بأَهُمَا 
مُتَوَجَهَانِ ليه ه صَلَّى الله عَلَيْه وو وَفيل: إا ععق: قد وَفيل: عق إذ. قَالَ الرَازِيُ: 
الْقَرْقُ بين النَضْرٍ وَالفَنْح اَن الفح هُوَ تخصيل الْمَطْلُوبٍ الَذِي کان منغلقا کالسَبّب لقح 
فَلِهَدَا بَدَاً بكر النَصْرٍ وَعَطّفَ عَلَيْه ۾ الْمَنْحَ أو يقال النَضْرُ كَمَالُ الذِِينِء وَالْفَفْخ: إقْبَالُ 
الدّنيًا الذي هُوَ مام النَعْمَةٍ َو يُقَالُ: النَصرٌ: الظَفَنُ وَالفغح: انه هذا مَعْىَ گلامه. 
وَبُقَالُ: الْأَمْرُ أَوْصّحٌ من هَذًا وَأَظْهَرُ فان النَصْرّ: هُو الايد الَّذِي يَكُونُ به قَهْرُ الْأَعْدَاءٍ 
وَغَلَبُهُمْ وَالِاسْتعْلَاء عَلَيْهمْ وَالْقَْحُ: هُوَ فح مَسَاكِن الْأَعْدَاءٍ وَدْخُولُ مَنَازِهِمْ وَرَأَيْتَ النّاسَ 
يَدْخُلُونَ في دين الله أَفُواجاً أي: أَنْصَْتَ التَّامنَ م منَ الْعَرَب وَغَيْرهِمْ يَدْخُلُونَ في دين الله 
الّذِي بَعَنَكَ په ماعات فَوْجًا بَعْدَ فَوْج. قَالَ الْحَْسَنْ: لما فَمَحَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ مَكَةَ قَالَ الْعَرَبُ: اَم إِذْ ظَفرَ َد بأل ارم وَقذ أَجَارَهُمُ الله مِنْ أَصْحَابٍ الْفِيل 
فليس لَكُمْ بِهِ يَدَانِءِ فَكَانُوا يَدْخْلُونَ في دين الله أَفْوَاجَاء أَيْ: جَمَاعَاتٍ كثيرةَ بَعْدَ أَنْ كَانُوا 
يَدْخُلُونَ وَاجِدًا وَاجِدَّاء وَالْئَيْنِ انين فَصَارَتِ الْقَلَُ دحل بأَسْرهَا في الإسلام. قال عِكْرمَةُ 
وَمُقَاتِلَ: اراد بالتاس: أَهْلَ الْيَمَنِ وَذَلِكَ أَنَّهُوَرَدَ من الْيَمَنِ سَبْعْمِانَة إِنْسَانٍ مُؤْمِنِينَ 
وَانْيِصَابُ أَفْوَاجًا عَلَى الال مِنْ فَاعِلٍ يَدْخُلُونَ وَعحَلُ قَوْلِهِ «يَدْخُلُونَ في دين اللّه» النَصْبْ 
على الال إن كاتتٍ الروت صر ون كانت بغ العم هو في عل تب على أله 
الْمفْغُولٌ الان. فَسَبَحْ بحَمْدٍ ربك هَذَا جَوَابُ الشَّرْطِ وهو الْعَامِلُ فيه وَالتَفدِيرُ: فُسَبَخ 


بحَمْدِ رَبك إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله. وَقَالَ مَكي: لْعَامِلُ في ذا هو جَاءَ وَرَجَحَهُ أَبُو حَيّانَ وَضَّعُفَ 
الأول بأد مَا جَاء بَعْدَ فَاءٍ الاب لا يَعْمَلٌ فيما قَبْلَهَا وَقَوْلهُ: بحَمْدٍ رَبك في َل صب 
عَلَى الحال» أي: فقل سبحان الله متلبسا بْحَمْدِه أو حَامِدًا لَهُ. وَفِيه الجَمْعْ بين تَسْبِيح الله 
لون لعجب ما سره اله لَه ما يكن بطر باه ولا ال أحَدٍ من الاس وين الث 
َه عَلَى جيل صنعه لَه وَعَظيم مه عَلَيه يذه النْْمَة التي هي النَصْرٌ وَالَْنْح لأ الْفُرى التي 
كَانَ أَهْلْهَا قَدْ بَلَغُوا في عداوته إلى أعلى المبالغ حتى أخرجوه منها بَعْدَ أَنِ افْترَوَا عَلَيْهِ مَ 
لوال الله لكايب الْمُختلفة ما ُو مَغرُوفٌ من قَوَاِم: هو تون هو ساج هو 
شَاعِرٌ هو گاهڻ وو ذَلِكَ. ۾ صَمّ سْبْحَائهُ إلى ذَلِكَ أَمْرَ نيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
بالاشتغفار: أي اطُلْبْ من الْمَغفِرَةَ لِدَنِكَ هَضْمًا لِنَفْسِك وَاسْتَقْصَارًا لِعَمَلِكَ واستذراگا 
ما قرط منك من ترك ما هو الأول وقد گان صَلَى اله عله وسَلَمَ يَرَى قُصُورَهُ عن الْقِيَام 
بحقٍ اله وكير من الاشيغفار وَالمَصَرُعَ وذ گان قذ عفر الله له ما تدم من ڏنبه وما خُر 
وقيل: إن الاشيغقار من صلی الله عَلَھِ وَسَلمَ ومن سائر ايء هو تعد تَيدَهُمْ اله به 
لا ِطلّب الْمَعفرَة لِدَنْبٍ كائن مِنْهُم. وقيل: إن أمرَهُ اله سْبْحَاَهُ بالاستغقار تبيه لمع 
وتَغريصًا يب كام هم الْمأفورونَ بالاسيفقار. وقيل: إن اله مبحاتة مره بالاامطقار لمي 
لا لِدَنْبهِ. وَقِيل: الْمُرَادُ بِالتَسْبيح هُتا: الصّلاةٌ. وَالْقَوِلَ حَتْلهُ عَلَى مَعْىَ التَنْزِيهِ مَعَ مَا أَسَرْنا 
له ين كؤنٍ فيه مغن التعَجْبٍ رورا بالنعمة. 
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مغ کو 


وَفَرَحًا بها مه الله من صر الدِين» وَبتِ أَغدَائه وول الله بم وَحَصُول اهر هم قال 
الْحْسَن: أَعْلَمَ الله وَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم نه قَدِ افترب أجل فَأَمَرَ بالكشبيح وَالتَوْبَة 
لِيَحْتمَ لَه في آخر عُمُرهِ بِالزِيَادَةِ في الْعَمَلٍ الصّالِح, فَكَانَ يُكُيرُ أَنْ يَقُولَ: «سْبِحَانَكَ الهم 
وَبحَمْدِكَ اغفز لي إِنَكَ أَنْتَ النَوابُ» . قَالَ قاد وَمُقَاتِلٌ: وَعَاشَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ 
رول هَِهِ السُورةٍ ستَعَينِ, وَْمْلَهُ نه كان تابا تغليل لِأَمرِِ صَلَى اله عليه َسَلَمَ بالاشيغفارء 
أي: بن أنه لوقأ على الفسنقخفرين له يغوب انه 

يرهم بقبُولٍ تؤتتهم وَتَوَاب من صِيّغْ الْمبَالْعَةِ ففيه دلالة عَلَى أنه سْبحَائه مالغ في 
قول تَوبَةٍالَائِينَ. وَقَدْ حكى الرَازيُ في تبره فاق الصّحَابَة عَلَى أن هَذِه السُورة ّث 


عَلَى نَع رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ َسَلَم. 

وقد أَخْرَجَ ابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عباس أن عْمَرَ سَأَنُمْ عَنْ قول اللّه: إذا جاء نَصْرُ الله وَالْمَنَحُ 
فَقَالُوا: 

ا قَالَّ: انت يا ابْنَ عباس ما تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتْ مَل صرب لِمُحَمّدٍ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُعِيَتْ لَهُ نَفْسْهُ. 

وَأَخْرَجَ البُحَارِيُ وَغَيْهُ عن ابن عباس قَالَ: گان ع عُمَرْ يُدْخِلني مَعَ أشيَاخ بر فَكَأنَ بَعْضَهُمْ 
ا ل 
فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يوم فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ فَمَا رَآَيْتْ أَنَهُ دعا فيهم يو مذ إلا ليريَهُمْ هی فَقَالَ: ما 
تَفُولُونَ في قول الله عر وَجَلَ: إذا جاءَ نَصْرٌ الله وَالعَنْمُ؟ فَقَالَ بغطه:: مرن أن خمد الله 
وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذا نَصَرَنَا وَفْتَحَ عَلَيْنَاء ودح عطي فا SS‏ فَقَالَ لي: أَكَذَاكَ تقول با 
انی عبّاسٍ؟ فَقُلَتْ: لاء فَقَالَ: مَا تَقُولٌ؟ فَقُلْتُ: هُوَ أجل رسو ل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
عْلَمَهُ الله لهء قال: : إذا جاء نَصْرُ الله وَالعَنْْ فّلك عَلامَة أَجَلِكَ فَُسَبَحْ بحَمْدِ رَبَكَ 
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0 1 أن فة يت إل وأخرع ائ أي شيت فن جر وان لير وان 
مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ُتر من فَوْلِ: سُبْحَانَ الله 
وحَمْده وَأَسْتَغْفرْهُ وَأتُوبُ إِلَْه فَقُلَْتُ: يا رَسُولَ الله أراك كير ن قول سُبْحَانَ الله وَْحَمْدِهِ 
وَأَسْتَغْفِرُ الله وَأنُوبُ إلَيه هَقَالَ: حبري رَتِ أَيْ سارى عَلَامَةَ مِنْ ن امي اذا رأَيْعْهَا أَكْكَرْتُ 
من قول سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِو وَأَسْتَغْفِرُ الله وَآَنُوبُ إِلَيْهِ فَقَدْ رََيْتْهَا إذا جاءَ صر الله وَالْمَنَمُ 


رس اه وره 1# 


فَنْحُ مَك وَرَأَيْتَ النّاسَ يَذْحُلونَ في دين الله أفواجاً- فَسَبَحْ بحَمْدٍ رَبَِكَ وَاسْتَغْفرْهُ إِنَّهُ كان 


6 و‎ o£ 


وأَخْرَجَ البْخَاريٰ وميم وأو داو وَالنَسَائيُ وَابْنْ مَاجَة وَعَرْْهُمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: « گان 
رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ يكير أَنْ يَقُولَ في رَكُوعِه وَسُجُودِهِ: سُبْحَائَكَ اللّهُمَ وبحَمْدِكَ 
اللَّهُمّ اغف لي اول الُْرَآنَ» يعني إذا جَاءَ نَضْرْ الله وَالَْفُْ وني الاب أَحَادِيثُ. وَأَخْرَجَ 
ابن مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَمّا نَرَلَتْ إذا جاءَ نَصْرُ الله 00 قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى 


2 
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اله عَلَيْه وَسَلَّم: «جَاء أَهْل الْيَمَن هُمْ أرق قُلُوبَاء الْإجَانُ يان وَالْفِقُهُ مان وَالِْكْمَهُ 


َانية» . وَأَخْرَجٍ الطبراي وَانْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابن عب 0 : «َيْتمَا وَسُولُ الله صَلّى الله ع 


وَسَلَّم ف الْمَدِيئَةِ إِذْ قَالَ: الله كبر قَدْ جَاءَ نَصْرُ الله وَالْمَنَح وَجَاءَ أَهْلْ يمن قَوْمٌ رَقِيقَةٌ 
فلوم ليد طَاعَتْهُمْ الْإِعَانُ يمان, والفقه 


(625/5) 


ان واكم بَايَةُ» . وأَخْرَجَ ابن موه عَنْ جار بن عبد الله قَالَ: سمغت رَسُول الله 
صَلَّى الله عليه لم يَُولُ: 

«إِنَّ الاس دَخَلُوا في دين الله أَفْوَاجًا وَسَيَخْرْجُونَ من أَهْوَاجًا» . وَأَخْرَج الحَاكِمُ وَصَّحَحَهُ 
عن أَبي هُرَيْرَةَ َالَ: «لا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: وَرََيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دِينٍ الله 
أفواجاً قَالَ: لَيَخْرْجُنَ مِنْهُ أَفْوَاجًا ما دخلوا فيه أفواجا» . 
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ّث يَدَا أي هب وَنَب (1) 


سورة المسد 
وهي ميه بلا خلاٍ. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَيْهِ عن ان عباس وان الؤبرِوعَائِسَة قَاُوا: تَر 


يشم اله الزن الرحيم 


[سورة المسد (111) : الآيات 1 الى 5] 

تبث يدا أبي ف وئب (1) قا أَغنى عَنْهُ مالهُ وما گب (2) سَيَصْلى تارا ذات هب (3) 
وَامْرَآنهُ حمَالَةَ الطب (4) 

في جيدها ڪيل من مَسَدٍ (5) 

مَعْىَ تَبّتْ: هَلكُت. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: خَسِرَتْء وَقِيل: خَابَْ. وَقَالَ عَطَاءٌ: ضَلَّتْ. وَقيل: 
صَفِرَتْ من کل حير وحص الْيديْنِ بالَّبَابٍ لان اتر الْعَمَلٍ يَكُونُ يما وَقِيلَ: الْمُرَاذ 


0 نَفْسُهُ وَقَدْ ؛ ع او عن فس كما في فو ا قَدَّمَتْ يَداكَ «1» أَي: 

نَفْسْكَء وَالْعَرَبُ تعر كديرا بِبَعْض الشيْءِ عن کله كَفَوْهِمْ: أَصَابَتَهُ يَدُ الدّهْرٍ وَأَصَابَبَةُ يَدُ 
الْمَنَايَ گمَا في قَوْلٍ الگاعر: ٠‏ 
ما أَكَبتْ يَدُ الرَرَاي بي علد ادف الأ غير 
عبد رى بْنُ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ ب هاشي وَقَوْلَهُ: وَتَبَّ أَيْ: هَلَكَ. قَالَ الْقَدَاءُ: 
الأول ذُعَاءٌ عَلَيْ الان حبك كما تفُول: أَهْلَكَهُ الله وَقَدْ هَلَكَ. وَالْمَعْقَ: أَنَهُ قَذ وَقَعَ مَا 


وَأَبُو هب انهه: 
دَعَا به عَلَيْه. وَيُوَيَدُهُ قرَاءَةُ ابن مَسْعُودِ: «وَقَدَ تَبّ» . وقيل: كلاهمًا إِخْبَانٌ اراد بالْأَوّلٍ 
هلاك عَمَلهء وَبالئَان هَلَاكَ نَفسِه. 

وقيل: كلاهُمًا دُعَاءُ عَلَيْ وَيَكُونُ في هَڏا شَبَةُ من تجيء الْعَامَ بَعْدَ ا حاص کک حا 
الَْدَيْنٍ عير مُرادټ ودگره سُبْحَانَهُ بكنيته 4 لاشتهاره اء وگو انمه كُمَا تَقَدّمَ عَبْدَ الْعُرى» 
َالْعرّى: اسْمْ صَتم وَلِكَوْنِ في هَذِه الْكَُْةِ مَا يدل عَلَى أنه ملابس للنار لأن اللهب هو 
ب النَارٍ وإ گان إطْلَاق ذلك عليه في الْأَصْلٍ لِكَوْنِه گان جیا أن وَْهَهُ يَكَلَهّبْ 
لزید د اضيب انار قرا انهو «هب» بففح الام 7 وَقَرَا جاه وَحْمَيْدٌ 
وَابْنُ كثير وَابْنُ محَيّصِن بإسگانِ افا وَانَمَفُوا عَلَى فتح اء في قو : ذاتٌ هب وَرَوَى 


8 
رهقو 


صاحب الكشّاف أ 2 «تيّث يدا أبو هُبِ» > وَذكْرَ وَجْهَ ذَلِكَ مَا تان فل ا 


2 


كسب أي: ما دَفَعَ عَنْهُ تا ل بن الاب وما ل ين غلاب ال مَا جْمَعَ منَ الْمَالٍ 
ولا ما كسب من الأزباح وَاجْجَاهٍ أو الْمُرَادُ بقَولِه: مَالَهُ: : ما وَرِنَهُ من أييهء وَبقَوْلِهِ: وما كسب 


الذي كسبه بنفسه. قال مجاهد: 


(1). الحج: 10. 
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وما گسَب مِن وَل وَوَلَدُ الرَّجْلِ مِنْ كُسْيي وَيِجْورُ أَنْ تَكُونَ «ما» في قَوْلِهِ: ما أَغنى 


د Ee‏ : وما سب أَنْ تَكُونَ اسْتَفْهَامِيَةَ 
دري أي: وكنبة. وَالطَاعِدْ أن ما الأول في 


7 
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َانِيَةَ مَوْصُولَة. ثم أَوْعَدَهُ سُبْحَاَهُ بالتار فَقَالَ: سَيَصْلى ارا ذات هب قَرَاً الْجُمْهُودُ: 


«سَيَصْلّى» بِقَتْح الْيَاءٍ وَِسْكَانٍ الصّادِ وَتَخْفِيفٍ الام أَيْ: سَيَصْلَى هُوَ بِتَفسِه وَفَراً أَبُو 
رَجَاءِ وَأَبُو حَيْوَةَ وَانْنُ مِفْسَم والأشهب العقيلي وأبو السّمّال والأعمش ومحمد بن السّميقع 
بصم الْيَاءٍ وقح الصّادٍ وَتَشْدِيدٍ اللا وَرُويَتْ هذه الْقِرَاءَةُ عَنِ ابن كثير وَالْمَغْقَ سَيْصْلِيه 
الله وَمَعْىَ ذا َب ذَاتَ اشْبِعَالٍ وَتَوَقي وهي از جهنم وَامْرََهُ لَه الدب مَعْطُوْفٌ 
عَلَى الصّمير في يَصْلَىء وَجَارَ ذَلِكَ لقصل أَي: وَتُصْلَى امْرأنهُ ناا ذَاتَ هس وهي أ 
جيل بِنْثُ حَرْبٍ أخث أي سيان وكائث مل الْعَصّى وَالشَّوْكَ, فَتَطْرَحهُ بِاللَّيْلٍ عَلَى 
طَرِيقٍ لني صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم كا قَالَ ابْنُ رَيْد وَالضَّكَاكُ وَالرَبيع بْنُ أَنّسِ وَهُدَة 
مدا وَقَالَ مُجَاهِلٌ وَقَمَادَةُ وَالسَّدَيُ: إا كَانَتْ قشي بِالنّمِيمَة بَيْنَ النّاسِ. وَالْعَوَبُ كقول: 
فان بطب على فْلَانٍ إِذَا م به وَمِنْهُ فَوْلُ الشاعر: 

إن بني الْأَذْرَمِ حمَانُو الحطب ... هم الوشاة في الرّضا وفي الغضب 

عَلَيْهُمْ اللَّعْنَةُ تَتْى وارب وَقَالَ آخَرُ: 

من البيض لم تصطد على ظهر لأمة ... وم تمش بب الاس بالطب الطب 

وَجَعَلَ الطب في هدا الَْيْتِ رَطبًا لِمَا فيه مِنَ العَدْخِينِ الذي هُوَ رة في الشّرّ وَمنَ 
الْمُوَافَفَة لِلْمَشْى بِالتّمِيمَةِ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جبير: مَعْقَ حمالَةَ ا لخب عا لَه الخَطايا 
وَالدنُوبء من قَوَهِم: ان نطب عَلَى ظَهرهِء گما في قوله: وَهُمْ خود أَوْزارَهُمْ عَلى 
ظُهُورِهِمْ »1« وَقيل: الْمَعْىَ: اله الطب ف التار. قر الجُمْهُورُ: «حَمالَةُ» بالرفع عَلَى 
اة على أ جْملةُ مَسُوقةٌ للإخبَارٍ بن امرة أي هس حل الخطب. وَأَمَا عَلَى ما دمت 
من عَطْفٍ وَامرأثة عَلَى الصّمِيرٍ في لّى, کون رَفْعْ حَمَالَةُ عَلَى النعْتِ لامرأتهء وَالْإضَافَةُ 
حَقِيقِيةُ لاما غت الْمْضِيَ, أؤ على أنه حبر مدا تخْدُوفٍ: أي هي حمل وَقَرا عَاصِمْ 
بتصضب «حْمَالَة» عَلَى الذَّم أؤ عَلَى أَنَهُ حال من امرأته. وَقَرَا بو قلَابَة: «حَامِلَةَ الحطّب» 
في جيدها حَبْلْ من مَسَدٍ الله في َل صب على الال من مرا وَالجيد: الق 
وَالْمَسَدُ: الَف الَذِي َفْمَلَ مِنْهُ الحبال» ومنه قول النابغة: 

مقذوفة بدخيس التحض بازها ... له صريف صريف القعو بالمسد «2» 


(1). الأنعام: 31. 

(2) . «مقذوفة» : مرمية باللحم. «الدخيس» : الذي قد دخل بعضه في بعض من كثرته. 
«النحض» : اللحم. 

«البازل» : الكبير. «الصريف» : الصيح. «القعو» : ما يضم البكرة إذا كان خشبا. 
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وقول الآخر: 
يا مَسَدَ الحُوص تَعُوذْ متي ... إِنْ كنت لد لينا في 
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وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: الْمَسَدُ: هو الل يَكُونُ من صُوفٍ. وَقَالَ الْحَسَنْ: هي جبال تَكُونُ من 
هَجَرٍ يَنْبْتُ بِاليَمَنِ تُسَمّى مّى بِالْمَسَدِ. وَقَدْ تَكُونُ الال من جُلُودٍ الإبل اؤ مِنْ أَوْبَارِهَا. قَالَ 
الضَّحَاكُ وَغَيْرْهُ: هَذَا في ايء كَانثْ ث عير الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَس ۾ بالف وهی طب 


2 


e 


في حَبْلٍ عله في عَنُقَهَا فَحَنَقَهَا الله به فَأَهْلَكَهَاء وَهْوَ في الآخرَة حَبْلٌ من تار. وَقَالَ م 
ْو فن لزت عرد ب سس د 2 َعَادَةُ: 


ا ل يا 


كان ها اذ فَاخرَةٌ من جَوْهَر فَقَالَتْ: الت رالرى لأُنْفِفَتَهَا ف عَدَاوَةَ محمد 2 ن 
ذَلِكَ عَذَابًا في جَسَدِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَالْمَسَدُ: لفل يُقَالُ: مَسَدَ حَبْلَهُ يكْسُْدُهُ مَسْدًا أَجَادَ 


الْأَفْرَبينَ «1» خَرَجَ التي صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَمَ حى صَعد الصّفاء فَهَتَفَ: ا صبَاحَاة 
فَاجْتَمَعُوا ِلَب فَقَالَ: أَرأنتكُم لو أَخبرتكم أن حَيْاَا ترج بِسَفْح هدا ابل أَكُنْتُمْ مُصَدّقِيَ؟ 
قَالُوا: ما جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبَاء قَالَ: في تَذِيوٌ كم بن يَدَيْ عَذَابِ شدید فَقَالَ ت 
ا كن هذا ع قم فنزلت هوه الطورة 3 بٿ يدا أي لَب وَتَب» . قَالَ: خسرت 
وَأَخْرَجَ ابن أي حَاتم عَنْ عَائِشَة قَالَثْ: ! نأ ها كل الل بن نين وذ اه يز 
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كسب م قَرَآتْ: ما أَغْنى عَنْهُ مالّهُ وما كسب قَالَتْ: وَمَا كسب وَلَذُهُ. 


وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَرَاقِ وَالْحَاكُمْ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابْنٍ عباس في قَوْلِهِ: وما كسب قَالَ: : كُسْبَة 
وَلَدُهُ. وَأَخْرَجَ ابن جریر» وَالَْبْهَقَيُ في الدَلَائلِ وَابْنْ عَسَا عَسَاكرَ ع عن ابن عباس في قَوْلِه: وَامرًا ij‏ 


ل 


له الطب قَالَ: 

گات تفل الشؤك فتطلرځۂ على طربي الأب صلی اه عليه وس م ليَعْقِرَهُ وَأَصْحَابَهُ وَقَالَ: 
اله الحطّب نَقَالَةَ الحَدِيثِ حَبْلٌ من مَسَدٍ مَسَدِ قَالَ: هي جِبَالٌ تون بمَكة. وَيُقَالُ: الْمَسَدُ: 
الصا التي تَكُونُ في الَْكرَة. 


«لَّمًا ا ل وَل وَلَوَلَةُ وني يَدِهَا فهر 


لى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالِمنَ في المسجد ومعه أبو بكر فلما رآه ابو بكر قَالَ: 


مه سم ۴ 


وَرَسُول الله ص 

ا رَسُولَ الله قذ أَفْبَلَتْء وَأ أَخَافُ أَنْ تراك فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: إا 
ُن تَرَان وَقََاً فُوْآنَ) اغْتَصّمَ په كما قال تَعَالى: ذا قرات الْقُرْآنَ جَعَلْدا بك وَبَبْنَ الذِينَ 
ا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة ججاباً مَسْتُوراً «3» فأقبلت حتى وقفت على أي 


(2) . «الفهر» : الحجر. 
(3) . الإسراء: 45. 


بكر وَ1 تَر رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يا أب بكر إِنْ أخبدث أن صَاحِبَكَ 
هَجَان, قَالَ: لا ورب البَيْتِ ما هَجَاكَ فَوَلْتْ وَهى تقول: قَد عَلِمَتْ فَرَيَْ أَنْ ابْنَةُ 
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سَيّدِهَا» وَأَخْرَجَهُ الْبَرَارُ بمَعْنَاهُ وَقَالَ: لا تَعْلَّمُهُ يُرْوَى بأَحْسَنَ من هذا الإسناد. 
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سورة الإخلاص 

وهي مَكِيّةُ في قول ابن مَسْعُودٍ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ وَجَابِرٍ وَمَدَنِيةَ في أَحَدٍ قلي ان 
عباس وَقَعَادَةَ وَالضّحَاك وَالسّدَيٌ. وَأَخْرَجَ أذ وَالْبْخَارِيُ في تاريخه, وَالترِمذِيُ وَانْنُ جَرِيرٍ 
ابن خْرََة وَابْنُ أي عاصم في السُنّ وَالْبَعَوِيُ في مُعْجَمِد وَابْنْ الْمنْذِرِ وَأبُو الشَيْخْ في 
الْعَظَمَةِ واكم وَصحَحَهُ وَالْبَْهَقِيُ في الْأَْمَاءٍ وَالصّفَاتِ عن أي ن گغْب: أن الْمُشْرِكِينَ 


َالُوا بى صَلَى الله عَلَيْهِ وسا ۾ يا مُحَمَدُ انْسْب لا رَنَكَء فَأَنْرَلَ اللّهُ: قل هُوَ الله أَحَدٌ- الله 


A‏ ات 


الصَّمَدُ- ل يذ وَل بُولذ. لَيْسَ شَيْءْ يُولَدُ إلا سَيَمُوتُ 00 اشئة وت إل سَيُورَتُ وَإِنَّ 
الل يموت وا ورت وا يكن له وا أخذ ان ل يکن لَه شَبِيةٌ ولا عَذْلُ وَلَيْسَ كَمثْله 
شَيْء» وَرَوَاهُ البَْمِذِيُ من طريقٍ أخرى عن أي الْعَالية مُرْسَلًا و يذكز ايء نم قَالَ: وَهَذَا 
أصح. وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلّى وان جَرير وَابْنْ الْمُنْذِرِ وَالطَرَايُ في الأَوْسَط وَأَبُو نُعَيْم في اللي 
وَالْبَتْهَقِينُ عَنْ جاب قال: جَاءَ اغراي ن الي صَلَّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ: السب لَنَا ربك 
انر اللّه: فل هُوَ الله أَحَدْ إلى آخر السُورة» وَحَسنَ السْبُوطِيُ إِسْتَادَهُ. وَأَخْرَج الطبرائ» 
وَأَبُو الشَيْخ في الْعَظَمَةِ عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: فَالَتْ قُرَيْنُ لِرَسُولٍ الله صلی الله عليه 
وَسَلَمَ: 

انْسْبْ لتا ربّكَ. فَتَزَلَتْ هَذِهِ السُورَةُ: فل هُوَ الله أَحَدٌ» . وَأَخْرَجَ ابن أي حا وَابْنُ عدي 
َالْمَيْهَقِنُ في الْأَسَْاءٍ وَالصّمَاتِ عن ابن عَبّاس: أن اليَهُودَ جَاءَتْ إلى الب صَلَّى الله عَلَيْه 
وسل مهم كفب بْنْ الْأَشْرَفٍ وَحْبَيٌ بن أخطب. فَقَالُوا: ا محَمَدُ صف لتا رَبك الذي 
بَعَنَكَ فَأَنْرَلَ الله: فل هُوَ الله أَحَدٌ- الله الصّمَدُ- 1 يَلِدْ فَيَخْرْجُ مِنْهُ الوَلَدُ وَل يُولَدْ فيخرج 
من شيء» . وأخرج أبو عبيدة في قضائله وَأَحمَدُ ر في ليَوْم وَاللَبْلَقَ وَابْنُ بي 
وَححَمَدُ بْنُ نَصْرٍ وَابْنْ مَرْدوَيْه وَالصْياءُ في المُختارق عَنْ ل ْنِ گغب» قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «مَن قرا فل هُوَ الله أَحَدٌ فَكَأَعَا قَراً ثُلْتَ الْقُرْآنِ» . وَأَخْرَجَ ابْنْ 
الصُرَيْسٍ وَالَْرَاُ وَالْبَيَْقِيُ في الشّعب, عَنْ اتس عن البَِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَّم: «من قَرَا 
فل هُوَ الله اح مائ مَرَةِ غَمَرَ لَهُ دن ماني سَنَةِ» . 

قَالَ الْبَرَار: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَنَسِ إل اخسن ب بن أبي جَعْمَرٍ وَالْأَغْلَبْ بن غيم وها يَتَقَاربَانِ 
ف سُوءٍ الحفظ. 

وَأَخْرَّج أَحْمَدُ وَاليَِمِذِيُ وَانْنُ الضّرَيْسٍء والْبَيْهَقِئْ في سُتَبِهِ عَنْ انس قَالَ: جَاءَ رَجْلَ إلى 


رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: إن أَحِبُ جب هذه السُورَةَ فل هُوَ الله أَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ 
الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْم: «خْبكَ إِيَاهَا أَدْخَلَكَ انهه . 

احرج ابن الضرَيْس وَأبُو يَعْلَىء وان الأَنباري في الْمَصّاجِفء عن اس قَالَ: مغ وَسُولَ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم يقول: 

«أمَا يَسْتَطِيعْ أَحَدْكُمْ أن يَفْراً: فن هو اله أَحَدٌ ثلاث مَرّاتِ في لَبْلَّ؟ قا تَعْدِلُ ثُلْتَ 
الْفرَآنِ» وَِسْنَادْهُ ضَعيف. ورج ُحْمَدُ بن تَر وَأَبُو يَعلَى عن أَنّسِ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى 
اله علَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَن قَرَاً قل هو الله أَحَلٌ سين مره عفر لَه دوب سين سَنَة 
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَأَخْرَجَ رح التأمذي واب عدي وَالْبَيهَقِىُ ف الشّعَبء » عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ 


سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : «من قَرَاً قن هُوَ الله أَحَدٌ ماني مَرَةِ كتب الله له ألقا 
وَحمْسَمِانَة 07 ولاح حرج حون كد إل اَن يَكُونَ عليه دَيْنٌ» وي إِسْتَادِهِ حَاتٌ 
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وَغَيْرهُ ولف اليَِْذِيَ: «مَن قرا في يَوْمِ ماني مر قن هُوَ الله أَحَدٌ نحي عنه ذنوب خمسين 
سنة, إلا أن يكون عَلَيْهِ دَيْنّ» » وني إِسْنَادِهِ حَاتمُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَذَكُورُ. وَأَخْرَجٍ التَرْمِذِي 
وحم نن ضر ايو يغلى وان عدي وَالَْيْهَقِيُ عَنْ اس قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اله 
ف ون اود تيدم عي وقوه مِنَ اليل فام عَلَى ينه ثم قَرَاً: فل هُوَ الله أَحَدٌ 
مائَة مر دا گان يَْمُ القيامَة يَقُولُ لَهُ الرَبُ: يَا عَبْدِي اذْخُل عَلَى تيك اجْنَّهَه وَفي 
إِسْنَادِهِ أَبْضًا حا بْنُ مَيمُونِ الْمَذْكُورُ. قال التَرْمِذِيُ بَعْدَ إِخْرَاجه: غريب من حَدِيثْ ثابتِ. 
وَقَدْ روي مِنْ عَيْرٍهَذَا الْوَجْدِ عَنْهُ. وأَخْرَجَ ابن سعد وَانْنُ الضرَيْس وَأَبُو يعلى وَالْمَْهَقِيُ في 
الدَلَائْلِ عَنْ أَنَسٍ فَالَ: گان الي صلی الله عَلَيْهِ وس م بالشام» - وني لَفظ: بِعبُوكَ- 
فَهَبَطَ جبريل فقال: «يا محمد إن معاوية ابن معو يه الْمُرَحَ هَلَكَء أَفَئْحِبُ أن تُصِلَيَ عَلَيْ 
قال: نَعَمْ فَصَرَب اجه ا كل شيء ولزق بالأرض ورفع سَرِيرةُ فُصَلَّى 
َيه قال الي صلی اله عله وَسَلمَ : بن أي شَيْءٍ أوي فعاوية هذا الفطل. صَلى عل 


۶ 


صَفَانِ مِنَ الْمَلائگة في كل صني سه آلاف مَلَك؟ قَالَ: بقرَاءةٍ قُلْ هُوَ الله 

قائمَا وَقَاعدًا وَجَائيًا وَذَاهِبًا واا ۲ وف ِسْتادِهِ الْعَلَاءُ بْنْ مُحَمّدٍ الكَمَفِئُ وَهْوَ مْتَهَمْ 

بالْوَضْع. وَڙوي عَنْهُ ِن وَجْهِ آحَرَ اطول من هَذَاء وني إستاده هذا الْمتَهم. وني الاب 

أَحَادِيثُ في هذا الْمَعْىَ وَعَيره. 

وَقَدْ روي من غير هذا الْوَجْهِ أَعَا تَدِلُ ثُلْتَ الْقرْآنِء وَفِِهَا ما هُوَ صَحِيحٌ وَفِيهَا مَا هُوَ 

خسن فون ذلك ما أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والڙمڊيٰ وَصَحَحَهُ وَعَيْمَا عن اي هرن فت قال 
سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخشدوا فَإِنَ سَأفْرَا عَلَيِكُمْ لُت الْقُرْآنِ و فحشد مَنْ 

ع رع يط ملى عاو ولم فر فل هُوَ الله أَحَدٌ م دَخَلَ فَقَالَ بَعْضْنًا 

لِبَعْض: قال ر سول الله صلی الله عليه وسَلْم: في سَأفْا يكم فلت القرآنه ثم حرج 

رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: : إن سَأَفرَا عَلَيْكُمْ ثُلْتَ الْقُرْآنِ ألا افا كقدل ثلث 
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قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ 
لَبْلَةِ؟ فَسَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: 


وو 


وَسَلَّم لِأَصْحَابه: «أيَغجرُ أَحَدكُمْ َنْب يَف يَقَرَأْ تلت القُرّآن 
أَيْنَا يُطِيقُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: 
اله الاج الصّمَدُ ثل الْقُرْآنِ» . وأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَغَهُ من حَديث أي الدَرْدَاءِ نوه وَقَدْ 


حرج أ خد بار ا من حَدِيث ل سَعِيدٍ قَالَ: 
ن في 


رُوِي نۇ هَذَا ساو صعيح من خد يث أبي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثِ ابْنٍ مسْعُودٍ, وَحَدِيثٍ أَمَ كوم 
نت فبا بن أي معط وو كفو هذا عن غر هلا ساد بها حن رتغي 

صَعِيفٌء وَلَوْ 1 يَرِدْ في فَضْلٍ هَذِهِ السُورة إلا حَدِيتُ عَائِْشَةَ عند الْبُخَارِيّ وَمُسْلِمِ وَعَبرها: 
أن الي مى اله علي وسل بعت رجلا في سرا كان يقرأ لأصحابه في صلاقم فيختم 
بقل هُوَ الله أَحَدٌ فَلَمّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: «سَلُوهُ 
أي سَيْءِ يصع ذلك» ؟ 
فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لأا صِفَةُ الزن وأا أحبُ أَنْ اقرا 
هَذَا لفط الْبُخَارِيَ في تابد : التؤحيد. َرَج | الْبْحَارِيُ أَنْضًا في كاب الصّلاةٍ من حَدِيثِ 


إن ت 


«أخبروة أن الله َه تَعَالٌ ينه 


س قَالَ: «كاتَ رل من الْأنْصّارٍ يَوْتُهُمْ في مسجد فبا فان كُلَّمَا فح سُورَة فَقَرَا جا 
كم في الصّلاة با قرا به افسح بقل هُوَ الله أَحَدٌ حم يَفْرُعَ منْهَاء م يرا سُورَة رى مَعَهَا. 
وَكَانَ يَصْبَعْ ذَلِكَ في كل رَكْعَة فَكَلَّمَهُ أَصْحَابَةُ فَقَالُوا: إنّكَ تفسح 
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ہے ا ہے 


را ا وَإِمَا أَنْ تَدَعَهَا وَتَفْرَاً 


ما اتا يتاركهًا إِنْ ابم أَنْ أَوْمَكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتْ, وَإِنْ كرهْتُم ركني وكانُوا يَرَوْنَ أنه مِنْ 


أَفْصَلِهِمْ فكرهُوا أن يَوْمهُم عب فلا اهم الي صلی اله عليه َسَلَم أَخبُوُ ابر 
فقَالَ: «يا فلان ما ْتَعْكَ أن تَفْعَلَ ما يمرك به أصْحَابْك وَمَا حمَلَكَ عَلَى لوم هَذِهِ السُورَة 
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في كل ركعة» ؟ فَقَالَ: إِنْ أحبُهاء قَالَ: «حُبُكَ إِيَاهَا أَدْخَلَكَ انهه وَقَدْ روي ذا اللّفْظ 


من عبر وجه عِنْدَ عير لْبُحَارِي. 
بشم الله الرَحْنِ الرجيم 


[سورة الإخلاص (112) : الآيات 1 الى 4] 

يشم الله الرَحْنِ الرجيم 

فل هُوَ الله أَحَدٌ (1) الله الصَّمَدُ (2) 1 يَلِدْ و1 يُولَذ (3) و1 ين لَه كفواً أحذ (4) 

قول فل هُوَ الله أَحَدٌ الصّمِيرُ يجوز أَنْ يَكُونَ عَائِدًا إلى مَا يُفْهَمْ مِنَ اسياق لِمَا قَدَمْنَا مِنْ 
يان سَبَبٍ التُرُولِء وَأ الْمُشْرِِينَ فَالُوا: يا مُحَمَدُ انب لا ربك فَيَكُونُ مبعدأء والله معدا 
ٿان وَأَحَدٌ حَبَرُ الْمبَْدَ الئان وَامجْمْلَةُ حَبر الْمُبعَدَا الأول وَيَجُورُ أن يَكُونَ اله دل مِنْ 
هو وار أَحَدٌ. وَيِجُورُ أَنْ يَكُونَ الله حب أَوَلَ وَأَحَدٌ خَبرَا انيا وَيِجُورْ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ خب 
بدا تحذُوفٍ, أَي: هو أَحَدٌ. وَيِجُورُ أن کون هُوَ صَمِيرَ سَأَنِ لِأَنّهُ مؤضع تَعْظِيم, وَاجْمْلَه 
بَعْدَهُ مُفمَِرَةٌ له وبر عَنْهُ وَالْذَوَلُ أَؤلى. قال الَّجَاجُ: هُوَ كاي عَنْ ذكر الله وَالْمَعْىَ: إن 
سألعم تبيين نسبته هُوَ الله أَحَدٌ قِبل: وَعََْة أَحَدٍ بَدَلْ مِنَ اواو وله وَاحد. وَقَالَ أبُو 
الْبقَاءِ: مَرَهُ أحَدٍ أضْل بنَفْسِهًا عير مَفلُوبَت وََكْرَ أن أَحَدٌ يُفِيدُ الْعُمُومَ دُونَ وَاجِدِء وم 
في الْمَرْقَ بَيْتَهُمَا ما قَالَهُ الْأَزمَرِيٌ: أَنَهُ لا يوصف بالأحدية غير الله تعالى» لا يُقَالُ: رجن 
أَحَدّ ولا درم أَحَدٌ كمَا يُقَالُ: 

رل واج وركم واج قيل: وَالوَاجِدُ يحل في الْأَحَدِ وَالَْحَدُ لا يحل فيه فَإِذَا قُلْتَ: 
لا يُقَاوِمُهُ وَاجِدٌ جار أن يُقَالَ لَكِنّهُ يُقَاوِمُُ اتان لاف فَوْلِكَ لا يُقَاوِمُهُ أَحَدٌ. وَفَرَقَ نَعْلَب 
ن وَاجِدٍ وب أحَدٍ بان الوَاجِدَ يَدْخْلُ في الْعَدَدِ وَأَحَدٌ لا يَدْخُلُ فيه. ورد عَلَيِْ بُو حَيّانَ 
لَه يُقَالُ: أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ووه فَمَدْ دَخَلَهُ الْعَدَهُ وَهَدَا كما تَرَى. ومن َة الْقَائلينَ 

قرا عبد اله ن مَسْعُودٍوَأَين: «الله أَحَدُ» دون قُل. وَقَرَاً الأعْمَش «قُل هُوَ الله الْوَاجِدُ» , 
وَقراً امهو بتَنوِينٍ أَحَدْء وَهُوَ الأصل. وَقَراً رَد بن علي أبن بن عُثْمَانَ وا أبي إِسْحَاقَ 
والحسن وأبو السَمّال وأو عَمْرو في روَاية عَنْهُبحَذْفٍ الدَنوينٍ لِلخفة ما في قَوْلٍ الشَاعِرِ: 
عَمْرُو الَذِي هَسَمَ الريد لقؤمه ... وَرِجَالُ مَكةَ مُسْبُونَ عِجَافْ 

وقيل: إن ترك التَنوينَ لِمُلَاقَاتِِ لام التَعْرِيفٍ, فَيَحُونْ الاك لجل الْفِرَارٍ مِنِ الَا 
الساكتين. وَيُجَابُ عَنْهُ بان الْفرار من الْتقَاءٍ السَاكتْنٍ قذ حَصَل مَعَ التنوين بتَحْرِيكِ الأول 
مِنْهُمَا بالكر الله المَمَدُ الاسم الشَرِيفْ مُبْعَدَاَ وَالصّمَدُ حبر وَالصّمَدُ: هُو الَّذِي يُصْمَدُ 


له في الْحَاجّات, أيْ: يُقصّدُ لِكُوْنِهِ قادرا عَلَى قَضَائِهَاء فهو فَعَلٌ بمَعْىَ مَفْعُولٍ كَالمَبْضٍِ 
بَعىَ الْمَقْبُوض لِأَنَهُ مَصْمُودٌ إِلَيْد أَيْ: مَفْصُودٌ لَه قَالَ 
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و 


الزجاج: الصّمد: السّند الَّذِي الْتَهَى إِلَيْهِ السود فلا سَيَدَ فَوْقَهُ. قَالَ الشَاعِرُ: 

ألا بكر النَاعِي ير بني أَسَدٍ ... بعمْرو بْنِ سود وَبالسَيَدِ الصّمَدٍ 

وَقِيلَ: مَعْىَ الصّمَدِ: الدّائمُ الْبَاقِي الذي 1 يرل ولا يزول. وقيل: معنى الصمد ما ذكره بَعْدَهُ 
من انه الي ٤‏ يذ و يُولَد. وَقِيلَ: هُوَ الْمُسْتَغْني عن كُلّ أَحَدِ وَالْمُحتَاجُ لَه ل أَحَدٍ. 
وَقِيل: هُوَ الْمَقُصُودُ في الرَغَائِبِ, وَالْمُسْتَعَان به في الْمَصَائِبٍء وَهَذَانٍ الْقَولانِ يَرْجِعَانٍ إل 
َع الْقَولِ الْأَوَلِ. وَقِيل: هُوَ الَّذِي يَفْعَلُ ما يَسَاءُ وَيَْكُمْ ما يُرِيدُ. وقيل: هُوَ الكامل الذي 
لا عَيْبَ فيه. وَقَالَ الحَسَنْ وَعِكْرِمَةُ وَالضَّحَاكُ وَسَعِيدُ بْنُ جر وَسَعِيدُ بن الْمُسَيّبِ وَتُجَاهِدٌ 
وَعَبْدُ الله بن بُرَْدَةَ وعَطَاءٌ وَعَطِيَُ العو وَالسّدَيُ: الصّمَدُ: هُوَ الْمُصْمَث الذي لا جَوْفَ 
له وَمِنْهُ قَوْلُ الشّاعِرِ: 

شهَابٌ حَرُوبٌ لا تَرَالُ جاده ... عَوَابِسَ يَعْلْكُنَ الشَّكِيمَ الْمُصَمَدَا «1» 

وَهَذَا لا يتان الْقَوْلَ الْأَوَلَ مجَوَازِ أَنْ يَكُونَ هَدًا أَصْلَ مَعْىَ الصّمَدِ ثم اسْتْعْملَ في السَيّدِ 
الْمَصْمُودٍإِلَيِْ في الحوائجء ودا طب على الْقَْلِ الأول هل اللغَةِ هور أل اتير 
من قول الشّاعِرِ: 

عَلَونُ بحُسَام م قُلْتْ لَه ... خُذْهَا حُدَيْفُ فَأَنْتَ السَيّدُ الصّمَدُ 

وَقَالَ الرَرقان بْنُ بذر: 

سِيرُوا جَمِيعًا نطف اللَيْلٍ وَاعْتَمِدُوا ... ولا رَهيَة إلا سيد صَمَدٌ 

وتَكْرِيرُ الاسم اللي للْإِشْعَارٍ بن مَن 1 ينص بِدَلِكَ فهو َعْزِلٍ عَنِ اسْتِحْقَاقٍِ الْألوجيّة, 
للام الشَرِيفٍ وار هُوَ ما بَعْدَهُ وَالأَوَلْ اَل لِأَنَّ السَيَاقَ يَفْمَضِي اسْبفْلَالَ كل خْمْلةٍ 1 
يلد و يُولذ أيْ: 1 صز عَنْهُ وڏ و0 دز هُوَ عَنْ شَيْءٍ أنه لا يجَانِسُهُ شيى 
ولاستحالة نسبة العدم إليه سابقا ولا حقا. قال قَتَادَةُ: إِنَّ مُشركي الْعَرَبِ قَالُوا: الْمَلائكةُ 
بات الله وَقَالَتِ الْيَهُودُ: عْرَيْرٌ ابن اللهِ. وَقَالَتِ النَصَارَى: الْمَسِيحُ ابن الله اذم اله 


فَقَالَ: 1 لذ و يُولَد قال الرَازِيُ: فَدَمَ ذكْرُ تفي الْوَلَدِ مع أن الْوَلَدَ مُقَدَمْ للاهيمَام, لِأَجْلٍ 
ما گان يَقُولُهُ الْكُفَارُ مِنَ الْمُشْركِين: إِنَّ الگ بات الل وَالْيَهُودُ: عُرَيْرٌ ابْنْ الل 
وَالنَصَارَى: الْمَسِيح ابْنْ الل و يدع أَحَدٌ أن لَه َالدا فَلِهَدَا السَبَبٍ بَا بالأَهَمَ فَقَالَ: 1 
لذ ي أَسَارَ إلى اة فَقَالَ: و1 ود گا قبل: الدَّلِيل عَلَى اماع الْوَلَدِ اتمَاقْنَا عَلَى أَنَهُ ما 
كان ولا ِو و َب سبحا بها فيد الفا كؤنه 1 لذ و يول في الْمَاضِي وَل يَذكُْ ما 
يُِيدُ لاء گؤنه كذَلِكَ في الْمُسْتَفْبَلٍ لِأَنّهُ ورد جَوَابًا عن فَوْهِمْ: 

وَلَدَ اله كُمَا حَكّى الله عَنْهُمْ بِقَوْلِه: ألا إِكُمْ مِنْ فكهن لَيَقُولُونَ- وَلَدَ اله «2» فلما كان 
المقصود من 


(1) . «علكت الدابة اللجام» : لاكته وحركته. «الشكيم» : الحديد المعترضة في فم 
الدابة. 
(2) . الصافات: 151- 152. 
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هَذِهِ الآية تكذيب فَوْهِمْ وَهُمْ إا قَالُوا ذَلِكَ بلَفْظِ يُفِيدُ النَفْي فِيمَا مَضّى» وَرَدَتِ اليه 
لدَفع قوم هدا وَل يکن لَه فوا أَحَدٌ هذه الجُمْلَهُ مُمَرْرةٌ لِمَضْمُونِ ما قَبْلَهَا لِأَنَهُ سُبْحَائَهُ إا 
گان مُنصِفًا بالصفَاتٍ الْمعَقَدِمَة كان مُْصفًا يكؤنه ٤‏ افق أَحَد ولا يالك ولا يُشاركهُ ي 
شي واخ اسم گان لِرَعَايَةٍ الْقَوَاصِلِ وَفَوْلْهُ: 

«له» مُتَعَلّقٌ ِقَوْلِه: «كُفُوًا» قُدّمَ عَلَيْه لرِعَايَةِ الاهْتمَام لان الْمَفْصُودَ نَفَىْ المُكافاًة عَنْ 
ڏاته. وقيل: إِنهُ في كَل تب عَلَى الالء وَالْأَوَلَ أَوْلى. وَقَدْ رَد لمرد عَلَى سبوب يذه 
الآية لأنَّ يبوه قَالَّ: إِنّهُ دا تَقَدَمَ الظَرْفْ كَانَ هو الب وَهَاهْنَا 1 يجْعَلْ حبرا مَعَ نفدم 
وَقَد رد عَلَى لمرد بوَجْهَْنِ: أَحَدْهمَا: أَنَّ بوبه 1 َل ذَلِكَ حَثْمَا بل جَوَرَهُ. وَالان: أن 
لا نُسَلّمُ كَوْنَ الظَرْفٍ هُتا ليس بر بل وڙ أن کون حبر ويون كفو مُنْمَصبًا عَلَى 
الحَال. وَحْكِي في الْكشَافٍ عَنْ سيبونه عَلَى أَنَّ اكلم الْعَرَيّ الْمَصِيحَ أن يُوَجَرَ الطَرفَ 
الي هو لو عير مقر وَافْعَصَرٌ في هه الحكايّة عَلَى هل أَوَلِ كلام سِبَوَيْهِ و منز إل 
آخروء قله قال في آخر كلامه: وَالَقْدمُ وَالتَأخِيرُ وَالْإلْعَاءُ وَالاسْتفَْارُ عَرَيٌ جَيدُ كثير 


انتهى. قرأ الجُمْهُورُ: 
«كُفُوَا» بِصّمْ الكافٍ وَالْمَاءٍ وَتَسْهِيلٍ همر وَقَرَا الأَْرَجُ وَسِيبوَيْهِ وفع في روَاية عَنْهُ 
بإِسْكَانِ الْقَاه وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ رة مَعَ إِْدَالِهِ مره وَاوَا وَصْلًا وَوَهْفَ وَقَرَاً افع في روَايَة 
E‏ رق شنيقاد بْنُ عَلِيَ بْنِ عَبْدِ الله بن 

اعباس كَدَلِكَ مَعَ الكل وَأَنْشَدَ قَوْلَ النَابعَةٍ 
لا تَفَذِقَق ركن لا كمَاءَ لَه 
وَالْكُفْءْ في َة ة الْعَرَب التي يَقُولُ: هذا كفك أي: تظيرك. وَالِاسْمْ الْكَفَاءَةُ بالففح. 
وَقَدْ أخْرَج ابْنُ جَرِيرٍ وان الْمُنْذِر ابن أي حاتم وَالْمَحَامِلِيُ في أَمَالِيهِ وَالطَيرَاي وَأَبُو 
الشَيْخْ في الْعَظَمَةِء مر 0 َفَعَهُ. قَالَ: الصّمَدُ: الَّذِي لا جَوْفَ لَه ولا 
يصح رَفْعْ هذًا. وَأَخْرَّجَ ابن الْمنْذِرِ وَابْنُ أي حاتم عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: الصّمَدُ: الذي لا 
جَوْفَ لَه وني لَفْظِ: لَيْسَ لَه له أَحْشَاء. 
وَأَخْرَجَ ان أي عَاصِم وَابْنُ جرير وَابْنْ الْمُنذِرِ وَالْمَْهَقِيُ في الْأَسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ, عَن ابن 
عَبّاسِ مثلة. وَأَخْرَجَ ابْنْ الْمُنَذِر عَنْهُ قَالَ: الصَّمَدُ: الذي لا يطعم وهو المصمت. وقال: أو 
ما معت النَائْحَة َة ِحَةَ وهي تَقُولٌ: 
لذ بكر النَاعِي بير بني أَسَدٍ . .. بعَمْرِو بن مَسْعُودٍ وَبالسَيّدِ الصَّمَدِ 
وَكَانَ لا يَطْعَمُ عِنْدَ الْقَِالِ وَقَدْ روي عنه أن الَّذِي يُصْمَدُ إِلَيْهِ في الخوائج» وَأَنَهُ أَنْشَدَ 
الْبَيْتَء وَاسْتَدَلَّ به عَلَى هذا الْمَعْىَ وَهُوَ أَظْهَرُ في الْمَدْح وَأَدْخَلُ في الشَرَفِء وَلَيْسَ 
لوعي أنه لا يَطعمْ عِنْدَ لقتال كبز تغق. 

وَأَخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَانْنُ الْمُنذِرِ واب نن أبي ڪات وَأَبُو الشّيْخ في الْعَظَمَةِ وَالْبَيْهَقِنُ في الْأَسمَاءٍ 
وَالصّفَاتِ, من طريق عَلِنُ بن أي طَلَحَةً عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: الصَّمَدُ: المّيّدُ الذي قَدْ كَمْلَ 
في سُؤْدْدِه وَالِشَّرِيفْ لي قذ مل في شَرَفه وَالْعَظِيمُ الي قَدْ گمل في عَطَمَتِ وَالخَلِيمُ 
الي قڏ كَمُلَ في جِلْمِهء وَالْمَ'ُ الَّذِي قَدْكَمُلَ في غِتاهُ وَاجَارُ الَّذِي قَدْ كَمْلَ في جَبرُوته. 
العام الذي قذ كمل في عِلْمِهء وا كيم الذِي ذ گل في هيده وَهُوَ الذي قَدْكُمُلَ في 
أنواع الشَرف وَالِسُؤْدُدِ وَهُوَ الله سُْبْحَائَهُ هذه صِفَةٌ لا تنبَغي إلا 
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له ليس لَه كفو ولس كمئله شَيْءْ. وأَخْرَجَ ابْنْ أبي حَاتم وَابْنُ جرير وَابْنُ ع المُنذر وَالْمَيهَقِيُ 
عن ابْنٍ مَسْعُودِ قَالَ: 
الصّمَدُ: هُوَ السّيّدُ الذي قَدِ الْعَهَى سُؤْدْدُهُ فلا شَيْءَ أَسْوَدُ مِنْهُ. وَأَخْرَجَ ابن أي حاتم وَأَبُو 
الشّيْخْ في الْعَظَمَة عن ابن عباس قَالَ: الصّمَدُ: الذي تَصْمُدُ إِلَبْهِ الأَسْيَاءُ إا تَرَلَ بم كربة 
أو بَلَاءْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرٍ من طرق عَنْهُ في قوله: و يكن لَه كفواً أَحَدْ قَالَ: لَيْسَ لَه كفو 
ولا مثل. 
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سورة الفلق 
وهي مَكْيةٌ في قول اسن وَعِكْرمَةَ وَعَطَاءٍ وجا وَمَدَنِيَةُ في أَحَدٍ قۇي ابن عباس وَقَمَادَةّ 
ارح أَحْمَدُ وَالْمَرَّارُ لطباي وَاْنُ مَرْدَوَيِْ من طرق- قال السيوطي: صحيح- عَنٍ ابْنٍ 
مَسْعُودٍ اه گان يك الْمُعَوَدَتَينِ في الْمُصْحَنفٍ يَقُولُ: لا تَخلِطُوا الْقرْآنَ ا لَيْس من إِكُمَا 
تا من کتاب الله إا مر الي صَلّى الله عليه وسَلَمَأنْ يَُعَوََ مَك وان ابْنْ مَسْعُودٍ لا 
ثرا يا قال الْمَرَارُ: : 1 ابع ابن مَسْعُودٍ أَحَدٌ مِنَ الصّحَابَة. وَقَدْ صح عَنِ البِيَ صَلَّى اله 
عَلَيْه وَسَلَمَ نه قرا ما في الصّلاة ق وَأنْبعَنَا في الْمُْصْحَفٍ. وَأَخْرَجَ أَحمَدُ وَالْبْخَارِيُ وَالنّسَائينُ 
وَغَهُمْ عَنْ زر بن حبش قَالَ: «أَتَيْتُ الْمَدِيَة فَلَقِيتْ أي بْنَ كغب» فَقْلَتْ لَهُ: أب الْمُنذرِ 
إن رأث ابن مَسْعُودٍ لا يكنب الْمُعَوْدَتََنِ في مُصْحَفِهء فَقَالَ: أَمَا وَالذِي بَعَتَ مُحَمَدَا باق 
لََدْ سَأَلْتْ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا وَمَا سأي عَنْهُمَا أَحَدّ هند سَلفُهُ غيرك 
قال: «قبل لي: فل فَقْلْتُْ: فَقُولُو» فَتَحْنْ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّم» . وَأَخْرَج رج الطَبرَايُ عن ابن مَسْعُودِ «أنّ التي صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم سئل عَنْ هَاتِنِ 
السُورتَينِ؛ فَقَالَ: «قبل لي؛ فَقُلْتْ فَقُولُوا كُمَا قُلْتُ» . 
أخْرَجَ شيم وال ي وَالنَسَائِيُ وَغَهُمْ عَنْ عُفَْة بن عَامِرٍ قَالَ: قال رَسُول الله صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّم: «أنِْلّث عَلَيّ الله آياٿ 1 أَرَ مِْلَهُنَ قط فل أَعْودْ برَبَ الْقَلَيِ وقل اعود برب 
النّاسٍ» . وَأَخْرَجَ ابن الرس واب الْأنْبَارِيَ وَالَاكِمُ وَصَحَحَهُ وَابْنُ مَرَْوَي وَالْمَيْهَقِي في 
الشُعَب عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَّ: قُلْثْ يا رَسُولَ الله: 


م 


ري سور يُوسْفَ وَسُورَةَ هُودٍء قَالَ: «يا عقب افر بقل أَعُوذ برب الي فإك لن كفرا 


2 
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سُورَةَ حب إلى الله وَأَبْلَعَ منهاء فَإِذَا اسْتطّغت أن لا تَفُونَكَ واخ رج غ ان سَعْد 
وَالنّسَائِيُ وَالْبَعَوِيُ وَالْمَيهَقِيُ عَنْ أي يحايس ا هي أن رَسُولَ الله 

«يا ابا حَابسٍ أخبرك بأَفْصَلٍ ما تَعَوَدَ به 4 الْمُحَعَذُونَ؟ قال بَلَى با 8 قال: قل أَْو 
برب لمق ون أَعُودُ برب 7 هم الْمُعَوَذََانِ» 

وَأَخْرَجَ الذي وَحَسّنَهُ وان ردو وَالْبَبْهَقِينُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْ ری نّ قَالَ: «گان رَسُول 
الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وَسَلّمَ يَتعَو يَتَعَوَ من عَِ ان ل وَمِنْ عَين الْإِنْسِ, د فَلَمًا فَلَمّا نَرَلَتْ سُورَةٌ ُ الْمُعَودَتَينٍ 
أَخَدَ هما وَتَرَكَ ما سِوّى ذَلِكَ» . وأخْرَجَ بُو اود وَالنّسَائِيُ؛ وَالَاكُمْ وَصَّحَّحَةُ عن ابْنٍ 
مَسْعُودٍ: «أنَّ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وس م گان يَكْرَهُ عَشْرَ خصّالٍ وَمِنْهَا أنه گان يَكْرَهُ 3 
إل لا بالفعؤذتزب» اخ ان مرق نه عن قَالَتْ سول لعي 


YL e e 
HEG i4 افكت اثرة‎ o سه و يك رسا‎ TAR E تك اك‎ 
عَبِدِ الله قال: «أحَذ بمنكبي رَسُول الله صَلَى الله عَليْه وَسَلمَ نم قال: اقَرَأء قلث: ما أقرَأ‎ 
46 wt و € 2ه ع‎ 4 FF AG Ch u 4 م 4 من عو‎ 200 
بابي أنت وَآمّي؟ قال: قل أعوذ برب الفلق, ثم قال اقرّاء فلت: باي أنت وَأمَي مَا أفرَأ»‎ 


0 
م6 


نت برب 
: قل أَعُودُ رب ب اس و فر فهما» با مد 


عُرْوَةَ عن عَائْشَةُ: «إِنَّ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان إِذَا اشْتَكى يَفْرَا 
بِالْمُعَوِذَيّدْنِ وَيَنْفْتُء فَلَمَا اشْتَدٌ وَجَعْهُ كذ 0 


وَأَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ وَمْسْلِمٌ في 
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قل أَعْود برب لفق (1) 


صَحِيحَبْهِمَاء من طريق مَالِكِ بِالإِسْتادٍ الْمَذُكُورٍ. وَأخْرَجٍ عَبْدُ بن حمَيْدٍ في مُسْنَدِو, عن وَيْدِ 
. بن أرقم قال: 

«سحر الببيّ رَجُلْ مِنَ الْيَهُودِ فاشتكى, فَأَنَاهُ جيل فَتَرَلَ عَلَيْهِ بالْمُعَوَدتَيْنِ وَقَالَ: إنَّ 
رحلا من الْيَهُودِ ا وَاليَخْرُ في بر فان فَأَرْسَلَ عَلِيّاء فَجَاءَ به فَأَمَرْهُ أن حل الْعَْدَ 
وَيَفراً آيَةَ وَيكْلَ حى فَامَ الل صلی الله عَلَْ عَلَيْه وَسَلَّمَ كأَهًا شط من عِفَالِ» . وَأَخْرَجَهُ ابْنْ 
مَرْدَوَيُه وَالْبَيْهَفَىٌ من حَدِيث عائشة مُطَوّلَا داك أخرجه من حَدِيثِ ابن عَبّاسٍ. 


7 


وقد وَرَدَ في فَضْلٍ المُعَوَدْتَينِ وني قرَاءَة رَسُولٍ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم هم في الصّلاة 
وَغَيْرِهمًا أَحَادِيتُ وَفِيمَا ركه وَأَخْرَجَ رج الطَبَرَادة في الصّغيرٍ عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طالب 
قَالَ: «لَدَعْتٍ الب صلی الله ء عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفْرَبٌ وهو يُصلَّي فلك فى قال: لَعَنَ اله 
عفرب لا تدع مُصلًْا ولا عبر ي دعا با وَمِلْح وَجَعَلَ مخ عَلَيْهَا ويَفْراً: 

ل با بها الكَافرُونَ وَقُلَ هُوَ الله أحَد وَل أَعْود برَبَ الْفَلَي, وق أَعْودُ برب الناس» . 
بشم الله اليحمن ني الرَحِيم 


[سورة الفلق (113) : الآيات 1 الى 5] 

يشم الله امن الرُجيع 

ل أعُودُ برب الق (1) من َر ما حَلّقَ (2) ومن شَرّ غاسِقٍ إذا قب (3) وَمِنْ شَرَ 
النَقَائاتِ في الْعْقَّدِ (4) 

ومن شر حاسِدٍ إذا حَسَدَ (5) 

لق البح يُقَالُ: هو أبن من فق المح وَسَْي فقا أنه يُفْلََ عَنْهُ اليل وَهْوَ فَعَلٌ 
غت مول قال الرّجَاُ: لِأَنّ اليل يملق عَنْهُ المح ويون بغت مول يُقَالٌُ: هو 
ين من فلق الصّبح» ومن فرق الصبْح, وَهَذَا قَوْلُ خُنَهُورٍ الْمُقَبَ پت وين قؤل ڍي الؤق : 
حَقَّ إِذَا ما انجَلَى عَنْ وجهه فلق ... هاديه «1» في أخْرَيَاتِ اليل مُنقصِب مُنتصبٺ 

وَقَوْلُ الآخَرِ: 

وقيل: هُوَ سجن في جَهَنَم وقيل: هُوَ اسْمْ من أَنمَاءِ جَهنّم وَقِيلَ: شَجَرَةْ في الا وَقِيلَ: 
هو البَالُ وَالصّحُور لِأَعَا تلق لميا أي: تُسَقَْء وقيل: هُو التَفِْيَ بَْنَ الال لأ 
تَنْشَقُ من حف الله. قَالَ النَحَاسُ: يقال لكل ما لطْمَآَنَ من الْأَرْضٍ فَلَقْء وَمِنْهُ قَولُ زير: 
مَا لث أَرْمُفُهُمْ حم إِذَا هَبطَّت ... أيدي الركاب بم من راكس فلقا 

والركس: بطن الوادي» ومثله قول النابغة: 


(1) . «هاديه» : أي أوله. [.....] 
(2) . «مرتفقا» : أي متكئا على مرفق يده. 


)638/5( 


أتاني وَدُون رَاكسن فَالصّوَاجِعٌ «1» 

وقيل: هُو الرَجم قلق با يوان وَقيل: هو کل ما اقلق عن جع ما حَلَق الله من الخيَوَانِ 
وَالصُبْح واب والئؤىء وَل شَيْءِ من تبَاتِ وَغَيْو قَالَهُ اسن وَالصحَاك. قال الفُرطيع: 
هدا القَولُ يَشْهَدُ لَه الإنْشِقَاقَء فَإِنَ الْمَلْىَ: الشَّقُ فَلَفْتْ الشَّيْءِ فَلْمَا: سََفمهُ وَالتَفلِيقْ 
وَمَاءٍ فَهُوَ فلق. قال الله سبحانه: فاق الإضباح «2» وقال: فالق الب وَالنُوى »3» 
الهى. الول الأول أو لِأَنْ المغق إن ان َعَم نة ؤس يا تسمه لكنه اماد 
عند الإطلاق. وَقَدْ قبل في وجه تخصِيص الْفَلّق: الْإِمَاء إل أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى إِزَالَ هَذِهِ 
الظُلمَاتِ الشَّدِيدَةٍ عَنْ كُلَ ها العام يَقدِرُأَيْصا أن يَدهَعَ عَنِ الْعَائذٍ كُلَ ما يافَهُ وَيَْشَاهُ 
وَقِيلَ: طُلُوعٌ الصبْح كَالْمكَالٍ لِمَجِيءٍ الْفَرَح فَكُمَا أن الإنْسَانَ في اللَّيْلِ يَكُونُ مُنْمظِرًا لطألوع 
الماح كَدَلِك الَائِف يَكُون ماربا لطع صباح التجاح» وقیل: عبر ذا بن هو نرد بيان 
ماسب ليس فيها كني فَائِدَة علق بِالتَفسِِرٍ من شر مَا حَلَقَ مُمَعلَقْ باغو أي: من شر كُلّ 
ما حَلَقَهُ سْبْحَانَهُ من جيع عَْلُوقَاتِِ فَيَعُمُ مي الشرورء وَقِيلَ: هو إنليس ودره وقيل: 
جَهَنّم ولا وجه ها الئخصيص, كما أَنّهُ لا وَجْهَ لتخصِيص مَنْ حَصّصّ هَذَا الْعْمُومَ 
بالْمَضَارِ البَدَِيّةِ. وَقَدْ حرف بَعْضْ الْمُتَعَصّبِينَ هذه الْآيَةَ مُدَافَعَةَ عَنْ مَذْهَبهِ وَتَقُوًِا لبَاطِله 
رووا نوين شر على أن «ما» فة وَالْمَغق: من شَرْ 1 َلك وَمِنْهُمْ عَمْرُو بن عُبَيِدٍ 
وَعَمْرُو بْنُ عَائِذٍ ومن شَرّ غاسقٍ إذا وَقَبَ الْعَاسق: اليل وَالَْسَقْ: الظَلَمَكُ يُقَالُ: عَسَقَ 
اللَّْلُ يَعْسِقُ إِذَا أَظْلَمَ. قَالَ الْقَرَاءُ: 

يُقَالُ: عَسَقَ اليل وَأَعْسَقَ إِذَا أَظْلم وَمِنْهُ قول فَبْسسُ بْنْ الريّاتِ: 

إِنَّ هَذَا اللَيْلَ قَدْ عَسَفًا ... وَاسْتَكَيْتُ اَم وَالذَرَقَا 

وَقَالَ الرّجَاجُ: قيل لِلَيْلِ: عَاسِقْ لِأَنّهُ برد مِنَ النّهَارٍ وَالْعَاسِقء الْبَاركُ وَالْقَسَقْ: الْبكُ ولان 
في اللي ترج الباعٌ من آجامِهَاء وَاوَامُ من أماكنهاء وينبعث أهل الشرّ على العيث 
وَالمَسَادِ گا قَالَ وَهُوَ قول بار فَإنَ اهل اللّعةِ عَلَى خلافد, وكذًا جهو الْمُفَسَرِينَ. 
ووقبه: حول طَلامِهء وَمِنْهُ قول الشَّاعِرِ: 

وَقَبِ الْعَدَابُ عليهم فكأتم ... لحقتهم نار السّموم فأحصدوا 

أيْ: دَخَلَ الْعَذَابُ عَلَيْهِمْ وَبْقَالُ: وَقَبَتِ الشَّمْسْ إِذَا غَابَتْء وقيل: الْقَاسِقُ: لري وَذَلِكَ 


5 ذا سَقَطَتْ كَثْرَتِ الْأَسْقَامُ وَالطّوَاعِينُ وَإِذَا طَلَعَتِ افع ذَلِكَء وَبِه قال ابْنْ رَيْدِ. وَهَذَا 
تاج إلى تَقْلٍ عَنِ الْعرَبٍ أَعُمْ يَصِفُونَ القْرَيَا بالُْسُوقٍ. وَقَالَ الزُهرِيُ: هو الشَّمْسْ إِذَا 
عَربثْء وكأنّهُ لاح مغن الْوَقُوبٍ وَأ يلاج معت الْعْسُوقِء وقيل: هُو الْقَمرْ إا حسف 
وَقِيل: إِذَا غَاب. وَِمَذَا قَالَ فاده وَغَيْرْهُ معدلا بِعَدِيثِ أَخْرَجَهُ أَحَدْ وَالتَرْمِذِي وَائْنُ جرير 
وان الْمُنْذِِ وأو الشَيّخ في الْعَظَمَةِ واكم وَصَححَهُ وَابْنْ 


(1) . وصدر البيت: وعيد أبي قابوس في غير كنهه. 
)2( 6 الأنعام: 06 
(3) . الأنعام: 95. 
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مَرْدَوَيْهِ عن عَائِسَةَ قَالَتْ: «نَظَرَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلّميَْمَا إلى الْهَمَرِ لما طَلّعَ 
فََالَ: يا عَائِشَةُ اسْتَعِيذِي بالل من شر هَذَا فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْعَاسق إِذَا وَقَبَ» . قَالَ 
التَْمذِيُ: بعد إِخْرَاجهِ حَسَنْ صّحِيح, وَهَذَا لا يَُاني قَوْلَ الجُمهُور, لِأنَّ همر آي اليل ولا 
يوج لَه سُلْطَانٌ إلا فيه, وَهَكَذَا يُقَالُ في جَوَابٍ مَنْ قَالَ: إِنُّ القْرَيَا. 

قَالَ ابْنْ الْأَعرَايَ: ي اويل هَدَا الحديث: وَذَلِكَ أن أَهْلَ الرَيْبٍ يَتَحَيّنُونَ وَجْبَةَ الْمَمَرِ 
وَقِبل: الَْاسِق: الي إا لَدَعَتْ. وَقِيل الْعَاِقٌ: کل هَاجِم بر انا من گان من فوم 
عَسَفَتٍ الْقْرْحَةُ إِذَا جَرَى صَدِيدُهَا. 

وَقيل: الْعَاسِقُ: هُوَ الائ وَقَدْ عَرَفْنَاكَ أن الرَّاجِحَ في تَفْسِيرٍ هذه الآيَة هُوَ مَا قَالَهُ أل 
اقل الْأَوَلِ وَوَجْهُ تَخْصِيصِه أ اشر فيه أكقز وَالتَحَرُرَ مِنَ الشّرُورٍ فيه اصعب وَمِنْهُ 
َوْهُمْ: اللَّيْل أَحْمَى لِلْوَيلٍ ومن سَرّ النَقَائاتِ في العقَدِ النَقَادََتُ: هُنّ السَوَاجِرُ أي: وَمِنْ 
شر النْفُوسِ النَقَانَتِ أو النّسَاءٍ الَقَانَتِء وَالنَفْتُ: التَفخ كما يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ يَرقي 
ويسر قيل: مَعَ ريق» وَقيل: بدُونٍ ريق» وَالْعْفَدُ: جنغ عُفدَة وَدَلِكَ أن كن يمن في 
قد الوط جين يَسْحَرْنَ اء وَِنْهُ قؤل عنارة: 
َا يبرا فَلَمْ أَنْفث عَلَيْهِ ... وَإِنْ يُفْمَدْ فَحَقّ لَهُ ا 


وو 


لفقود 
وقول متمّم بن نويرة: 


نفنت في لبط شَبية الى ... مِنْ حَشية اة وَالَْاسِدٍ 

َالَ أَبُو عْبَيْدةَ: النَقَائَاتُْ هُنَّ بات لبيد الْأَعْصم الْبَهُودِيَ سَحَرْنَ اللي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم. قرا لجُمَهُو: 

النَعَائاتِ جَمْح: تَقَانَةٍ عَلَى المبالغة. وقرأ يعقوب وعبد الرّحمن بن سابط وعيسى بن عمر 
النَقَائاتِ جَمْعْ: تافئة. وَقَرَاً الْحَسَنْ النَقَائاتِ بِضّم الثُونِ. وَقََاً بو الرّبيع النَقَمَاتُ دون 
ألِفٍ. وَمِنْ شر حاسِدٍ إذا حون اا مقي روَا النعمة التي أنعم الله بها عَلَى إيقاع الشَّرِ 
ِالْمَحْسُودٍ. ۰ 

ال عمد بے عند العزيز: أ أَرَ ظَالِمَا أَشْبَهَ بالْمَظْلُومِ مِنْ حَاسِدٍ. وَقَدْ نَظَمَ الشّاعِرُ هذا 
الْمَعْجَ فَقَالَ: 

قل لِلْحَسُودٍ ذا تَنَفّسَ طَعْنَةَ ... ي ظَالِما وكَأَنهُ مَظْلُوم 

ذگر الله سبْحَانَُ في كَذِه السُورة إرْسَادَ رَسُولِهِ صَلَى الله عَلَيْهِوسَلَم إلى الاسْتعادَةٍ من شَرٍ 
کل خلوقاته عَلَى الْعُمُوم م ذگر عض الشرور عَلَى الْحُصُوصٍ مَعَ الْدِرَاجِه خت الْعُمُومِ 
إزيادة سره وَمَزِيدٍ ضْرَهِء وَهُوَ العَاسق وَالنَفَادََتُ وَالَْاسِدُ فَكَأَنَّ مَؤْلَاءٍ لِمَا فيهِمْ مِنْ مَزِيدٍ 
الشّرّ حَقِيِقُونَ يفراه كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ بالذّكرٍ. 

وَقَدَ أخْرَجَ ابن مَرْدويِْ عن عَمْرو بن عَبْسَة قَالَ: «صَلَى بنا رول الله صَلَى الله عليه وَسَلُم 
َمَراً: قن أَعُودُ برب لمق فَقَالَ: ي ابْنَ عَبْسَةَ أتذري ما الْقَلَىْ قُلْتُ: اله وَرَسُولَهُ غلم 
َالَ: بغر في جَهئّع» . وَأَخْرَجَهُ ان أبي حاتم من قول عفرو بْنِ عَبْسَةَ عر مَزفوع. وأخرج 
ابن مويه عَنْ عَقْبَةَ ِن عَامِرٍ قَالَ: قال لي رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: «افرأ قن اعود 
بت لمق هَل تَدْرِي ما الفلق؟ باب في النار إذا فتح سُعَرَتْ جَهَنّمُ» . 

وَأَخْرَجَ ابن مَرْدوَيهِ وَالدَيْلَمِيُ عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ: «سَأَلْتْ رَسُولَ الله 
صلی اله عََيِْ وسَلَمَ عن قول الل 
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عر وَجَلَ فل اعُوڈ برب الق فَقَالَ: هو سِجْنْ في جَهئي يبن فيه اخبَارُونَ وَالْمُتگرڙون 
عاك ركه Rc‏ ا ر مادج ۹ے ےا 4ے ا سرا كل 1ه 
ون جَهَنمَ لتَتَعَوّذْ بالله منه» . وَأَخْرَج ابْنْ جَرِيرٍ عن أبي هُرَبرَة عَنِ النبيّ صَلى الله عليه 
وَسَلَمَ قال: «الفلَق جب في جَهَنّم» . 


وَهَذِهِ الْأَحَادِيتْ لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً تابه عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكان الْمَصِيدُ 
ليها وَاجبّاء وَالْقَوْلُ جا مُتَعَيّنًا. 

وَأَخْرَجَ انْنُ جَريرٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: للق جن فى جم" وَأَخْرَّجَ ابْنُ جَريرٍ وَابْنُ أبي 
حاتم وَابْنُ ا قَالَ: 0 ١‏ ى 07 0 


e‏ عن الي صلی ال عل يه وس سل في قله 
وَمِنْ شر غاسقٍ إذا وَقب قال: النّجْمْ: هُوَ الْعَاسِقُ» وَهُو القريًا. وأَخْرَجَهُ ابْنُ جرير وابن أبي 
حاتي ومن وجه آخَرَ عله غَيْرَ مَزفوع. وَقَدْ قَدّمْنَا تأويل هذاء وتأويل مَا وَرَدَ أن الْعَاسِقَ 
الْقَمَرٍْ واخ خرَج أَبُو الشيْخ عَنْهُ أْضًا قَالَ: قال + يا : 0 
ارْتَفَعَتِ النجُومُ رفت ٿ کل عَامَةٍ عَنْ كل بَلَدِ» . وَهذَا لَوْ صح 1 يكن فيه دلي عَلَى أَنَّ 
العَاسِقَ هُوَ النّجْمْ أو النُجُوم. وأَخْرَجَ ابْنْ جَريرٍ وَابْنْ الْمُْذِرٍ عَنِ ابن عباس وَمِنْ شر غاس 
إذا وَقَب قَالَ: اللَيْلُ إِذَا أَفْبَلَ. وَأَخْرَجَ ان الْمُنذرِ عن ابن عباس ومن شر التَقَائاتِ في 
الْعْقَدِ قَالَ: الساجراث. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ في الآية قَالَّ: هُوَ مَا 6 البَخْرَ من من الى 
وَأَخْرَجَ النسَائينُ وَابْنْ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ اَن التي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قَالَ: «مَن عَقَدَ 

عفد م تفت فيها فَقَدْ سر وَمَنْ سَحر مذ ارك وَمَنْ تَعلّقَ سَيْنَا كل إلَنِده 3 
ا سَعْدِ وَابْنُ مَاجَهُ وَالَاكُمْ وَابْنُ مَرْدَوَيّْهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «جَاءَ لني صَلَّى الله الله 

وَسَلَمَ يَعْودْنِ فَقَالَ: ألا أَرْقِيكَ بَرْقَيَةِ ر رقا با جريل؟ فَقْلْتُ: 

5 باي ئت وهي قَالَّ: بم الله أَرْقِيكَ وَاللَُّ يَشْفِيكَ مِنْ كل ذَاءٍ فيك» من شر النَقَائاتِ 
في الْعْقَدِ- وَمِنْ شَرّ حاسِدٍ إذا حَسَدَ فَرَقَى ا ثلاث مَرَاتٍ» . وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنَذِرٍ عن ابن 
عباس في قَوْلِهِ: وَمِنْ شر حاسِدٍ إذا حَسَدَ قال: نفس ابن آدم وعينه. 
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لاف في گا مَكيّة أو مَدَنِيَةَ گا لاف الذي تقد تَقَدّمَ في سُورَةٍ الَْلي. وَأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ ديه 


عن ابْنٍ عباس قَالَ: زل َة فل اعود برب التاس. وأَخْرَجَ ابن مَرْدَوَيْهِ عَنٍ ابْنِ | نز قَالَ: 


نْزلَ بِالْمَدِيئَةِ قن أَعُودُ برب النَاسِ وَقَدْ قَدَّمَْا في سُورَةِ املق مَا وَرَدَ في سَبَبٍ نول هَذِهِ 
السُورَة وَمَا وَرَدَ في فَضْلِهَاء قازجغ إِلَيْه. 
بشي الل الحم الحم 


[سورة الناس (114) : الآيات 1 الى 6] 

بِسْم الله الرَحمْنٍ الرّحيم 

قل أَعُودُ برب الاس (1) مَك الاس (2) إِلهِ الاس (3) مِن شَرٍ الْوَسْواسٍ اناس (4) 
الذي يُوَسْوِسُ في صدُورٍ الاس (5) من اة رالاس (6) 

قرا الجُمَهُورُ: قل أَعْود باهَمْرَة. وَفرئ بحَذَفِهَا وَتَفْلٍ حركتها إلى اللا وَقَراً امهو برك 
الإمَالّة في الئّاسء وَقَرَاً الْكِسَائِيُ بالإمَالّة. وَمَعَْى رَبّ الئّاس: مَالِكُ أَمْرهمْ وَمُصلح أخوالمِي 
إا قال رَبَ الاس مع أله رَبُ جميع عَْلُوقَاتِهِ لِلدَلالَةِ عَلَى صَرَفهِم وَلِكَوْنِ الاسيعاذة 
وَفَعَتْ من شر ما وسوس في صدُورِهِمْ وَقَوْلهُ: مَلِكِ الاس عَطْفُ بَيَانِ جيء به ليان أن 
رمه سْبْحَائَُ لَْسَتْ كربية سائر الملاك لما تحت أيديهم ممن تَالِِكِهِمْ بل بطريق الْمُلْكِ 
الگامل» وَالسُلْطَانِ الْقَاهِر إله الاس هو أَيْضًا عَطْفُ بَيَانِ كَالّذِي قَبْلَهُ لبان أَنَّ ريه 
وَمُلْكَهُ قَدِ انْضّمٌ اهما الْمَعبُودِيةُ الْمُوَسَسَهُ على الألُوهيّةء الْمُقْمَضِيَة لِلْقُدْرَةِ التَامَةِ عَلَى 
المَصدْفِ الْكُلَيَ بالا اد وَالإِعْدَام وَأَيْضًا الرَبُ قذ يَكُونُ مَلگاء وَقَدْ لا يَكُونْ مَلِكاء گما 
يقال رب الدّارٍ ورب الْممَاع وَمِنْهُ فَولهُ: ادوا أَحبارَهُمْ وَرْهْباهُمْ أزباباً من ذُونِ الله «1» 
َبيّنَ أنه مَلِكُ الئّاس. نه الْمَلِكُ قَدْ يَكُونٌ إِطَا وَقَدْ لا يَكُون, فين أنه إل لِأنَّ اسم الوه 
حاص به لا يُشَارْكهُ فيه أَحَدَ وََيْضًا بدا باسْم الرَبَ وَهُوَ اسْمْ لِمَنْ قَامَ بكذيره وإصلاجه مِنْ 
أوَائْل عُمْرِهِ إلى أَنْ صَارَ عاقلا كاملا فجيتئذ عَرَفَ بالدّلِيل أنه عَبْدٌ ملوك فر أَنَهُ مَلِكُ 
الئّاس. ثم لا عَلِمَ اَن الْعبَادَةَ لازمة لَه وَاجِبَةٌ عَلَيْه وَأَنَهُ عند عَخْلُوقْ وَأ حالف إِلَهُ مَعْبُودٌ ب 
سْبْحَاتَهُ أنه إِلَهُ الئّس, ور لفط الاس في الثَلَانّة الْمَوَاضِعْ لِأَنَّ عَطْفَ الْبَيَانِ يحْتَاجُ إلى مزية 
الإظهار, ولأن التكرير يقتضي مزيد شَرَفٍ الاس من شر الوَسْواسٍ قال الْقَرَاُ: هو بقح 
الاو قى الاسم أي: الْمُوَسُْوسِء وَبِكْسْرهَا الْمَصْدَرُ أي: الْوَسْوْسَةُ الال مغن 
الرَلرَلةء وقيل: هو بالفتح اسم بمعنى 


(1) . التوبة: 31. 
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لْوَسْوْسَةِ وَالْوَسْوْسَةُ: هي حَدِيتُ النّفْس: يُقَالُ: وَسْوَسَتْ إِلَيْهِ نَفْسْهُ وَسْوْسَةَ أيْ: حَدَكَنْهُ 
حَدِياء وَأَصْلّهَا الصّوْثُ الف ومن قيل: لِأصْوَاتٍ اللي وَسْوَاسسَ وَمِنْهُ قول الْأَعشَى: 
تَسْمَعْ حلي وَسْوَاسًا إِذَا انْصَرَقَتْ «1» 
قال الزَّجَاجٌ: الْوَسْوَاسْ هُوَّ الشَّيْطَانُ أَيْ: ذي الْوَسْوَاسِء وَيُقَالُ: إِنَ الْوَسْوَّاسَ ن ابن لإبليسء 
وَقَدْ سَبْقَ تخقيق مَْى الْوَسْوَسَة في تَفْسِرٍ قوله: فَوَسْوَسَ ما الشَيْطانُ «2» ومعنى اناس 
كثير الخنس» وهو التأخرء يُقَالُ: حَتس يبس إِذَا تأخَر وَمِنْهُ قَوْلُ أبي العلاء الْحَضْرَمِيَ 
دځ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
إن دحسوا بِالشّرٌ فَاعْفُ تَكَرُمَا ... وَإِنْ حَنَسُوا عند الحديثِ فلا تَسَلْ 
قال مُجَاهِدٌ: إِذَا ذكر الله حَتس وَانْمَبَضَ و يذْكُرٍ الْبسَطَ عَلَى الْقَلْب. وَوْصِفَ بِاخَنّاسِ 
لَه كيد الِاخبَفَاء وَمِنْهُ قوله تعالى: فلا أَقْسِمْ باس «3» يَعْن لاختفائها بَعْدَ 
ظُهُورِهَا كُمَا تَقَدّم وَقيل: اناس اسم لابن إبا كما تَقَذّمَ في الْوَسْوَا س الذي يُو وسو ١‏ 
صُدُورٍ النّاسٍ الْمَؤْصُولٌ يجوز أَنْ يَكُونَ في َل جر تَا لِلْوَسْوَاسِ كود أذ يكرة ر 
عَلَى الذّمَ وجو أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا عَلَى تَقْدِيرٍ مُبَْدَْ. وَقَذ تَقَدَمَ مَعْىَ الْوَسْوْسَةِ. قَالَ ق 5 
ف الشَيْطَانَ لَهُ خْرْطُومٌ كَخْرْطُومٍ الْكَلْبٍ في صَذر الْإنْسَانِ فَإِذَا غَفَلَ ابْنُ آدَمَ عَنْ ذِكر الله 
وَسْوَسَ لَه وَإِذَا كر الْعَبْدُ ريه حَتَس. قَالَ مُقَاتِلٌ: إِنَّ الشَبْطَانَ في صورة خنزير يجري من 
ن آدَمَّ َجْرَى الدّم في عُرُوقه سَلَّطَهُ الله عَلَى ذَلِكَ وَوَسْوَسَبْهُ: هي الذّعَاءْ إل طاعَته 

۶ خب ن ال رون عر شاع ر 

ا تخ الى ونون بل من : ج وَإِنسِييَ فَقَالَ: مِنَ اة وَالنَّاسِ أَمّا سَيْطَانُ 
شن كيد سوس في صُدُور النّاسِء وَأَمّا شَيْطَانُ الس فَوَسْوَسََهُ في صدُورٍ 7 : أَنَهُ يَرَى 
نَفْسَهُ گالتاصح الْمْشْفة فق فَيُوفَعْ في الصَّدْرٍ من كلامه الذي أَخْرَجَهُ تَخْرَجَ النَصِيحَة 
الشَّيْطَّانُ فيه ِوَسْوَسَتَه كما قال سُِيْحَاتَهُ: 
شَاطِينَ الإِنْس وَاِيّ «4» ويجوز أن يكون متعلقا ب «يوسوس» أَيْ يُوَسُْوسُ في ضُدُورِهِمْ 
من جِهَةٍ اة وَمِنْ جه الاس وَيجُورُ ن يَكُونَ بَا للاس. قال لازي وَقَالَ قَوْم: مِنَ 
اة وَالئّاسِ قَسْمَانٍ مُنْدَرِجَانِ تخت قَوْلِهِ: في صدُورٍ الاس لان الْقَدْرَ الْمُشْدَكَ ب بَيْنَ الجن 


E. 


2 لهي و 


و 


Cb: 


َالإِنْسِ يُسَمّى إِنْسَاَ وَالِْنْسَانُ أَيْضًا يُسَمّى إِنْسَانَا فَيَكُونُ لفط الْإِنْسَانٍ وَاقعًا عَلَى 


جد وَالنّوع بالاشتراك. والدّليل عَلَى أن لظ الْإنْسَانٍ يَنْدَ يندخ فيه لَفْظ الإِنْسِ وان ما 
وي آله جاءَ تر من اي فقيل ثَمْ: من أنه قَالُوا: تامن من الْنّ. وََنْضًا قذ تَمَاهُمْ اله 
جَالَا في فَوْلِهِ: ونه كان رجالٌ ه من الْإِنْس يَعُوذُونَ برجالٍ مِنَ الِْنَ «5» وقيل: ُو أن 
يَكُونَ اْمُرَادُ أعُوذُ برب الاس مِنَ الْوسْوَاسٍ اناس الَّذِي يُوَسْوسُ في صدور الناس» ومن 
الجنة والناس» 


(1) . وعجز البيت: كما استعان بريح عشرق زجل. والعشرق: نبت له ورق فإذا يبس 
طار. ونبت زجل: صوّتت فيه الريح. 

(2) . الأعراف: 20. 

(3) . التكوير: 15. 

(4) . الأنعام: 112. 

(5) . الجن: 6. 
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عو 


كَأَنَهُ اسْتَعَادَ رَبَهُ مِنْ ذَلِكَ الشَيْطَانِ الْوَاحَدِ 2 اسْتَعَادَ بره من جميع اة : الاس وَقيل: 
الْمُرَادُ بالتاس التاسي وَسَقَْتِ الْياءُ كَسُقُوطِهَا في قوله: يَوْمَ يدع م الداع »1« 2 بين بن باخ 
وَالئَّاسٍ لان كل فَرْدٍ من أَهْرَادٍ الْقَريفَيْنِ في الْعَالِبِ مُبْتَلَى بِالَسْيَانِء وَأَحْسَنْ مِنْ هَدًا أن 
يَكُونَ قَْلُ: رالاس مَعْطُوقًا عَلَى و أَيْ: من شَرّ الْوَسْوَاسٍ وَمِنْ شر الاس كانه مر 
اَن يَسَْعيدٌ من د شر الجن وَالإِنْسِ. قَالَ الْحْسَنْ: اما شَيْطَّانُ ان و فَيُوَسْوِسُ في صدُورٍ النّاسِء 
وَأَمّا شَيْطَّانُ الإنس فيان عَلانية. وَقَالَ فكادة: 4 مِنَ الج شَيَاطِينَ وَإِن مِنَ الإنْس 

ياطت تود بل ون هَياطين لمن والإنسء وقيل: إن ليس ونون في صُدُور الي 
كما يُوَسُوسُ في صُدُورٍ الإ وَوَاجِدُ النّ: : ج كما أن وَاجِدَ الإِنْس ِنْسِيد. وَالْقَوْلُ 
الْأََلُ هو ارجح هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَإِنْ گان وَسْوَسَةُ الإ في صُدُورٍ النّاسٍ لا تَكُونْ إلا با معنى 
الّذي قذمناء ويكون هذا البيان تذكير التَقََيْنِ ِلَإرْسَادٍ إلى أَنَّ مَنِ اسْتَعَادَ بالل منْهُمَا 
ارْتَفَعَتْ عَنْهُ الدّنيًا 0 
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دأ خْرَجَ ابن آي دَاوْدَ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: الوَسُْوا اس اناس قال: مَكَلْ الشَيْطَانٍ كُمَكًا 


ابْنٍ عُرْسٍ وَاضِعْ فَمَهُ عَلَى فم ا يوسو إِليْهه فان ذگر الله حَمَسَء وَإِنْ سَكْتَ عاد 
إل َو اسان امن 
وأخرج ابن أبي الدنيا في مكائد الشَيْطَّانِ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ شَاهِينَ وَالْبَبْهَقَنُ في الشعَب» 

ع أي غو الي لی له ول قل «إِنّ الشَبْطان وَاضِعْ حَطَْمَهُ على فلب ان 
آَم فَإِنْ گر اله حَنَسَ, وَإِنْ نَسِيَهُ الْمَهَمَ فلب فَذَلِكَ الْوَسْوَاسُ الخَنّاسُ» . وَأَخْرَجَ ابن أي 
شَيْبَةَوَانْنُ جَرِيرٍ وَائْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنٍ عَبَاسِ في قؤله: الوَسُواسٍ اناس قَالَ: الشَيْطَانُ 
جَاثِ عَلَى قَلْبِ ابن آدم فَإِذَا سَهَا وَعَفَل وَسْوَسَء وَإِذَا گر الله حَتس. وَأَخْرَجَ ابْنُ آي 
ادنيا وَابْنُ جرير وَابْنُ الْمُنذِِ وَالَاكِمُ وَصَحَحَُ وَائْنُ روه وَالضّيَاءُ في الْمُختارق 
وَالْبَيْهَقَيُ عَنْهُ قَالَ: ما من مَوْلُودٍ يولد إل عَلَى قله الْوَسْوَاُ فَإِذَا گر الله حَنَسَ وَإِذَا 
قل وسوس فَدَلِكَ قَوْلَه: 

الوسُواسٍ الاس وَقَد وزد في مغنى هذا عة وَطَاهِرُْ أن مُطْلَقَ ذكْر اله يرذ الشَبْطا» 
وَإِنْ 1 يكن عَلَى طَريق الِاسْتِعَادَةِ وَلِذِكْرِ الله سُبْحَائهُ فَوَائِدُ جَلِيلَةٌ حَاصِلُهَا: الْقَوْْ بعري 
الدّنْيَا وَالآخرّة. 

وإلی هتا انتهی هذا افير البرك بم ملف محمد بن علي بن محَمَدٍ الشؤكاي» عفر اله 
لَه دنوه وكانَ الْقَرَاعْ مِنة في صّحْوَةٍ يَوْمِ السَبْتٍ لَعَلَهُ امن وَالْعِشْرُونَ من شَهْرٍ رَجب» 
أحَدٍ شُهور سََةٍ تدع وعشرين بَْدَ مالين وَأَلْفٍِ سَنَةٍ من اليجرة اللَوئة. 

الُم كما ت عَلَيّ كمال هذا التفييء وَعنْني على تخصيلهء وَفْصَلْت علي بالقراغ 
مِنْكُ فامنن علي بقبوله» واجعله لي ذخيرة عِنْدَكَ وَأَجْزْلُ لي الْمَُوبَةَ َا َيه مِنَ التَعَبِ 
وَالنَصّبٍ في تَخريره وَتقَريروء وَالْمَعْ به ن شنت من عِبَادِكَ ليدوم لي الانتماغ به بَعْدَ موقي 
فاد هَذَا هُوَ الْمَقْصِدُ الجليل من التصنيف» واجعله 
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خَالِصًا لَك وَتَجاوَرْ عت إِذَا حَطَرَ لي من حَوَاطِرٍ السُوءِ ما فيه شَائبَة حالف 
عفر لي ما لا يطبق مراد َي 1 أقصذ في جميع أبحائي فيه إلا إِصَابَةَ احق وَمُوَافَقة 


تَرْضَاهُ فَإِنْ أخطأث فَأَنْتَ غَافِرُ الخَطِيَاتِ, ومیل ذَيْلٍ السار عَلَى الطَقَوَاتِء يا بارئ 
ريت وَأَخَدُكَ لا أخصي حَنْدَا لَك وَأشكرك لا أخصي شكرَكٌ: أنت كما أَنْبَيْتَ عَلَى 
نَفْسِكَء وَأْصَلَي وَأْسَلَمُ على رسولك. 

تم ماعا عَلَى مُوَلَفِ حَفظ الله عِرَّنَهُ يَوْمَ الانَْيْنِ صْبْحَ الْيَوْمِ حامس من شَهْرِ ريع الأول 
سَتَدٌ (1241) ه. ١‏ 

كُتَبَهُ ّى بْنْ عَلِىَ الشَؤْكَايهُ غَفَرَ الله هما 
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الجزء السادس 

بم الله الرَحمَنِ الرّجيم الْحَمْدُ لله رب العالمين, حمدا يوافي نعمه» ويكافئ مزيده. يا ربنا لَك 
الحَمْدُ كما ينْبغي لال وَجْهِكَ وَعَظِيم سلطانك. سبحانك لا حصي تَنَاءَ عَلَيِكَ أَنْتَ كَمَا 
والصّلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيّدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين» وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

اما بعد: 

فقد رأينا- بتوفيق الله تعالى- أن نضع فهارس علمية لكتاب «فتح القدير» للإمام 
الشوكاني- رحمه الله- تفتح آفاقا رحبة أمام الدّارسينء وتيسّر تناول الكتاب لشداة العلم 
وطلاب المعرفة, من جميع جوانبه. وبخاصة طلاب المعاهد الشرعية والدراسات الجامعية 
العليا بحيث تجعل هذا الكتاب سهل التناول» قريب المأخذ, فهو مفتاح دلالة لمن رام شيئا 
من كنوزه ولالئه. 


أولا- الأحاديث النبوية 


: وذلك لمعرفة مكان كل حديث. من خلال معرفة طرفه. وكانت الفهرسة ألفبائية لكل 
حديث وارد في التفسير, حسب نقل المؤلّف له أو لجزء منه» مع ذكر اسم الراوي إن 
وجد. 


ثانيا- الآثار المروية 


: وقد أفردناها في فهرس مستقلء وفق الخطّة التي تقدّمت في فهرس الأحاديث النبوية. 


ثالغا- الشعر 
: وقد فهرسنا الأبيات حسب الروي ألفبائياء مع ذكر اسم الشاعر إن وجد. وأفردنا فهرسا 
آخر لأنصاف الأبيات. 


رابعا- القراءات القرآنية 
: وكانت فهرستها وفق ورودها في كل سورة, مبتدئين بسورة الفاتحة, منتهين بسورة الناس. 
فکتا نذكر رقم الآية, م موضع الشاهد, مع تحديد الجزء والصفحة. 


خامسا- المفردات اللغوية 
وهذا الفهرس جدير بالاهتمام والتدوين وذلك لما يحمله من دلالات للمعاني القرآنية 
الواردة» متبعين خطّة فهرسة القراءات القرآنية. 


سادسا- الموضوعات العامة 
: وهي بمثابة كشاف تحليلي تفصيلي لكل ما ورد في هذا التفسير, من رؤؤوس 
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المسائل والأحكام الفقهية» فصّلناها على أكثر من عشرين عنوانا رئيسياء وتحت كل عنوان 
تفريعات مسهبة تغني وتفيد. فمن أراد موضوعا ماء ما عليه إلا النظر في هذا الفهرس› 
فيجد ما تكلّم عليه الإمام الشوكان في كامل تفسيره» فيحصل على مراده بيسر وسهولة. 


وهذا الفهرس له أهمية بالغة للدارسين والباحثين. 

هذاء والله نسأل أن نكون قد وفنا في تنظيم هذه الفهارس, وتبويبهاء مع الاستقصاء 
والشمول. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات. 

دمشق الشام في: 8/ 2/ 1414 ه مكتب التحقيق العلمي 7 7/ 1993 م في دار ابن 
كثير ودار الكلم اليب 
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(أ) فهرس الأحاديث النبوية 
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حرف الألف 
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اتقوا هذه المذابح: ابن عمر: 1/ 389 اثنان هما قرآن وهما يشفيان: أبو هريرة: 1/ 356 
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الطعام بمكة إلحاد: ابن عمر: 3/ 533 احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه: يعلى بن أمية: 
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وضوءك:: 2/ 22 ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ كلدة: 4/ 25 ارفع إزارك» كل خلق 
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اسل الْمَاءَ إلى جارك: عبد الله بن الزبير: 1/ 554 اسقه عسلا: أبو سعيد: 3/ 213 اسم 
الله الأعظم في هاتين الآبتين: أمهاء بنت يزيد: 1/ 188 اسم الله على كل مسلم: أبو هريرة: 
2 180 اسْمَ الله الّذِي إِذَا دعي به أَجَاب: سعد بن أبي وقاص: 3/ 52 اشتكت النار إلى 
ريما : أبو هريرة: 5/ 425 اصبري فإنك أول أهلي اقا ي ابن عباس: 5 622 اعملوا 
وأبشروا فو الذي نفس محمد بيده: عمران بن حصين: 3/ 519 افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة: أبو هريرة: 1/ 424 اقَتَدُوا بِاللَّذَيْن من بعدي أبي بكر وَعْمَرَ: أبو 
الدرداء: 1/ 317 اقرأ عليَ: ابن مسعود: 1/ 539 و 1/ 540 افْرَا الْقُرَْآنَ يَقُولُ الله: 
شِفَاءٌ لِمَا في الصدور: أبو سعيد: 2/ 516 اقرا قل أعوذ برب الفلق: عقبة بن عامر: 5/ 
9 اقرأ قل يا أيها الكافرون عند منامك: أنس: 5/ 616 اقرءوا سورة البقرة في بيوتكم: 
الصلصال بن: الدهمس: 1/ 33 افْرَءُوا هَاتَيْنِ الْآبتينِ مِنْ آخر سُورَة الْبَقَرَةِ: عقبة بن 
عامر: 1/ 356 اقرءوا هود يوم الجمعة: كعب: 2/ 544 انْكُني في بيك حَقٌّ يَبْلْعَ 
الْكَتَابُ أَجَلَهُ: الفريعة بنت مالك: 1/ 286 انبعث ها رجل عارم عزيز منيع: عبد الله بن 
زمعة: 5/ 549 النْسَقَ الْقَمَرْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم: ابن مسعود: 5/ 
9 انْطَلَفْتُ مَعَ أي ْو رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسلم: أبو رمثة: 4/ 397 انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ: علي: 5/ 252 انظر قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون: قتادة: 1/ 
6 اهج المشركين فإن جبريل معك: البراء بن عازب: 4/ 142 الها عَلَى كل حَالٍ إِذَا 
كَانَ في الفرج: ابن عباس: 1/ 261 آ. تَنْزِيل تَجِيءْ ها جَتَاحَانٍ يَْمَ الْقيَامَةِ: المسيب بن 
رافع: 4/ 284 
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آخر أربعاء في الشهر يوم نحس: ابن عباس: 5/ 154 آمرك وإِيّاها أن تستكثرا من قول: 
ابن عباس: 5/ 291 الآن نغزوهم ولا يغزونا: سليمان بن صرد: 4/ 315 أأنت فتشت 
عن قلبه:: 1/ 112 أبو حذافة: ابن عباس: 2/ 94 أبو وأبو عائشة واليا الناس بعدي: 
عليَ وابن عباس: 5/ 301 أَنَانٍ جَبْرِيل فََمَرَن أن أضَعَ هذه الآية: أبو العاص: 3/ 227 
أتاني جبريل فقال إن ربك: أبو سعيد: 5/ 565 أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت: 
عقبة بن عمرو: 3/ 303 أتان الليلة ري في أحسن صورة:: 4/ 529 أتحب أن أعلمك 
سورة: أ بن كعب: 1/ 18 أتحب عليًا: ابن عباس: 1/ 310 أتخوف على أمتي الشرك 
والشهوة الخفية: شداد بن أوس: 3/ 377 أتدري ما ذاك؟: أسيد بن حضير: 1/ 33 
أتدري ما يوم الجمعة: سلمان: 5/ 272 أتدرون ما أخبارها: أبو هريرة: 5/ 585 أتدرون 
ما الغيبة: أبو هريرة: 5/ 76 أتدرون ما كان لقمان: أبو هريرة: 4/ 276 أتدرون من 
السابقون: عائشة: 5/ 182 أتردين عليه حديقتك التي أصدقك: ابن عباس: 1/ 276 
أترى بما أقول بأسا: عائشة: 5/ 467 أتقعد قعدة المغضوب عليهم: الشريد: 1/ 30 أَنَى 
رل رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ فَثَالَ أقرئني: ابن عمرو: 5/ 582 أَنَى رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بر من العراق: سيّار أبو الحكم: 3/ 268 أَنَى رَسُولَ الله صَلَّى الل 
عَلَيْهِ وَسَلَمّ محمود بن سيحان ونعيمان بن أحيّ: ابن عباس: 3/ 308 أتى قوم البي صلّى 
الله عليه وسلم فقالوا: ابن عباس: 4/ 57 أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل فأمر له 
بعمرة: أنس: 3/ 118 أتى اليهود الب صلى الله عليه وسلم فقال: زيد بن ثابت: 3/ 
3 أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأكلت معه: عبد الله بن سرجس: 5/ 44 أَنَيْتْ 
الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يا رسول الله: فروة بن مسيك: 4/ 371 
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أتيت البي 

صَلَى الله عليه وسلم لنبايعه: أميمة: 5/ 259 أَنَيْتُ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منَ اليمامة: 
زرعة بن خليفة: 5/ 566 أجب عني اللهم أيده بروح القدس: أبو هريرة: 3/ 143 أَحَبُ 
عِبَادٍ الله إلى الله الّذِينَ يُرَاعُونَ الشمس: أبو هريرة: 2/ 166 أحب الكلام إلى الله ما 


اصطفاه لملائكة: أبو ذر: 1/ 796 أحد أبوي بلقيس كان جتيًا: أبو هريرة: 4/ 157 أحل 
لكم ميتتان ودمان:: 2/ 91 أحل لنا ميتتان ودمان:: 2/ 11 و 1/ 195 أَحَدَ نكي 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم ثم قال: جابر: 5/ 636 أخذ الله مني الميفاق: أبو مرم 
الغساني: 4/ 308 أخذ النبي صلی الله عليه وَسَلَّم بدي فَقَالَ خَلَّقَ الله اة يَوْمَ السبت: 
أبو هريرة: 1/ 73 أخبرن بن جبريل آنفا: أنس: 1/ 127 أخرجوا إلي اثني عشر منكم: 
عبد الله بن أي بكر: 5/ 266 أخبروني عن شجرة كالرجل المسلم: ابن عمر: 3/ 129 
أخر رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم صَّلَاةٌ العشاء ليلة: ابن مسعود: 1/ 430 أذ الأمانة 
إلى من ائتمنك: أبو هريرة: 1/ 555 أذ الْأَمَانَةَ إل مَنِ الْحَمَنَكَ وَلَا تن من خانك:: 1/ 
1 أذكر كم الله في أهل بيتي: زيد بن أرقم: 4/ 322 أَرْبَعْ مَنْ أَعْطِيَهْنٌ 1 ْنَع مِنَ الله 
أربعا: أبو هريرة: 3/ 118 أربع نسوة سادات نساء عالمهن: ابن عباس: 1/ 390 أربعة 
يحتجون يوم القيامة: رجل أصم: الأسود بن سريع: 3/ 258 أردنا أمرا وأراد الله غيره:: 1/ 
3 أرض بيضاء كأتما فضة: ابن مسعود: 3/ 143 أشترط لربي أن تعبدوه: محمد بن 
كعب: 2/ 465 أَشْرَفْتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى الذَّنيًا َرَت بي آدَمَ: ابن عمر: 1/ 143 أشفع 
لأمتي حين يناديني ربي: علي: 5/ 560 أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا: أبو رافع: 
3 468 أطت السماء وحق لها أن تقط: أنس: 3/ 277 و 4/ 478 و 5/ 398 
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أَطْعَمَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ لحوم الخيل: جابر: 3/ 182 أطيعوا السلطان وإن 
كان عبدا حبشيا:: 2/ 601 أَعْدَدْتُ لعبادي الاين مَا لا عبن رَأثْ: أبو هريرة: 4/ 

5 أعذر الله إلى امرئ أخّر عمره: أبو هريرة: 4/ 409 أعطوهم الذي لهم واسألوا الله:: 
2 601 أعطي يوسف وأمه شطر الحسن: أنس: 3/ 30 أُعْطِيَتَ أُمّتي شَبْنَا 1 يُعْطَهُ أَحَدٌ 
مِنَ الأمم: ابن عباس: 1/ 185 أعطيت السبع مكان التوراة: وائلة بن الأسقع: 1/ 33 
أعطيت السورة التي تذكر فيها البقرة:: 4/ 108 أَعْطِيتُ السُورَةَ التي ذكرث فيه الْأَنْعَامُ 
مِنَ الذكر الأول: ابن عباس: 3/ 420 أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة: معقل 
بن يسار: 1/ 356 أعطيت مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور: واثلة بن الأسقع: 
1 478 أَعْطِيث هَذِهِ الآياتِ من آخر سُورَة الْبقَرةِ: حذيفة: 1/ 356 أَعْظَُمُ آيَةِ في كاب 


الله اله لا إله إلا هو الحي القيوم: ابن مسعود: 1/ 314 أَعْظَّمُ الأَيم عند الله يَوْمُ النَحْرِ ي 
يوم القر: عبد الله بن قرط: 2/ 382 أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ في الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَّ: سعد 
بن أبي وقاص: 2/ 95 أَعْمَارُ امي ما بَْنَ القن إل السَبعِينَ: أبو هريرة: 4/ 409 أعوذ 
بوجهك: أنس: 2/ 144 أغرق الله فرعون فقال: ابن عباس: 2/ 536 أغرق الله فيه 
فرعون وقومه: أنس: 5/ 154 أفتان أنت يا معاذ: معاذ: 5/ 526 أفضل الذكر لا إله إلا 
الله: جابر: 1/ 24 أفضل الذكر لا إله إلا الله: ابن عمرو: 5/ 44 أفضل الصدقة على 
ذي الرحم الكاشح: أم كلثوم: 1/ 200 أفضل نساء أهل الجنة خديجة: ابن عباس: 5/ 
6 أفلح الرويجل: ابن عمرو: 5/ 582 أفلحت نفس زكاها الله: ابن عباس: 5/ 549 
فل ابو بَكْرٍ يَسْتَأَذِنُ عَلَى رَسُولٍ الله صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّم جابر: 4/ 323 أَقْبَلَتْ يَهُودُ 
إل ول ال صَلَّى الله عَلَِْ وَسَلَّمَ فقالوا يا أبا القاسم: ابن عباس: 3/ 92 
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أقتلته بعد ما قال آمنت بالله: عبد الله بن أبي حدرد: 1/ 580 أكرموا الخبز فإن الله أنزله: 
عبد الله بن أبي حرام: 2/ 260 و 2/ 261 أَكُْرمُوا الخُبَرَ ِن الله أَنْرَلَهُ مِنْ برگاتِ 
السماء: موسى الطائفي: 2/ 260 أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون:: 4/ 332 أكثروا 
من الصلاة عليّ: أبو الدرداء: 5/ 503 أكل الخبز والنوم في الظل: أبو الدرداء: 5/ 598 
ألحقوا الفرائض بأهلها:: 1/ 496, 501. 626 ألك بينة؟ قلت: لا: الأشعث بن قيس: 
1 406 اَم يُقَلٍ الله مِنْ قَبْلٍ اَن يَعَمَاسّا: ابن عباس: 5/ 221 الْأَلوَاحُ التي أَنْزِلث عَلَى 
مُوسَى كَانَتْ مِنْ سدر الجنة: جعفر بن محمد: 2/ 280 أليس تحتذون النعال: عكرمة: 5/ 
8 أليس الله يقول في سدر مخضود: أبو أمامة: 5/ 186 أمّ القرآن هي السبع المثاني: 
أبو هريرة: 3/ 174 أما أنا فأصوم وأفطر:: 2/ 600 أما إن ذلك سيكون: محمد بن لبيد: 
5 598 أما إن ربك يحب الحمد: الأسود بن سريع: 1/ 24 أما إن الله ورسوله لغنيان 
عنها:: 1/ 453 ما أنت وَأَصْحَابَكَ يا أب بكر فَتْجْرَوْنَ بذلك في الدنيا: أبو بكر: 1/ 

9 أما إنه سيقال لك هذا: ابن عباس: 5/ 537 أما إا كائنة ولم يأت تأويلها: سعد بن 
أي وقاص: 2/ 145 أما إنم سيغلبون: ابن عباس: 4/ 249 أَمَا إن عَلَى ما تَرَوْنَ حَمْدِ 
الله قد قرأت السبع الطوال: أنس: 1/ 479 أما أهلها الذين هم أهلها: أبو سعيد: 3/ 


6 أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا:: 2/ 353 أَمَا شَعَرْتِ أن الله َوَجَني مَرْيم بِنْتَ 
عمران: أبو أمامة: 4/ 187 أَمّا الظَاهِرَةُ فَالِسْلَامُ وَمَا سَوَّى مِنْ خَلْقِكَ: ابن عباس 

: 4/ 280 أما مررت بأرض مجدبة؟: أبو رزين: 4/ 394 أما هذا فقد برىء من الشرك:: 
5 617 أَمَا يَسْتَطِيعْ أَحَدْكُمْ أَنْ يَفْرَاَ فل هُوَ الله أحد ثلاث مرات: أنس: 5/ 630 
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أمتي ثلاثة أثلاث: عوف بن مالك: 4/ 404 أمسك أربعا وفارق الأخرى: نوفل بن 
معاوية: 1/ 488 أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن: ابن عمر: 1/ 487 أمرت أن آخذ 
الصدقة من أغنيائكم:: 2/ 424 أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: أبو هريرة: 4/ 453 
أمرت بالشريعة السمحة:: 1/ 544 أمرت بقرية تأكل القرى: أبو هريرة: 4/ 309 أَمَرَن 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إن نستغفر بالأسحار: أنس: 1/ 373 أَمَرََا رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ إن نصلي ركعتي الضحى: عقبة بن عامر: 5/ 245 أَمَرَنَا رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ نقرأ بفاتحة الكتاب:: 5/ 317 أن امرأة من اليهود أصابت 
فاحشة: عكرمة: 1/ 122 أن با طَلْحَةَ لَمّا تَرَلَتْ هَذه الْآيَهُ لن تنالوا البر: أنس: 1/ 

3 أن أب مُعَئْطٍ كان يجن مَعَ التي صلّى الله عليه وسلم بمكة: ابن عباس: 4/ 86 و 
7 أن أم سلمة معت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يصلي إلى جنب: أم سلمة: 5/ 
3 أن أَهْلَ الدّرَجَاتٍ الْعْلَى لَيَرَوْنَ فل عِلَيِينَ:: 3/ 262 أن بعض نساء الأنصار سَأَلْتْ 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ التجبية: عائشة: 1/ 261 أن بني النَضِيرٍ هنوا أن 
أنس: 1/ 149 أن تجعل لله ندا وهو خلقك: ابن مسعود: 1/ 62 و 4/ 106 أَنْ تَشْهَدَ 
ن لا إِلَهَ إلا اله: عمر: 5/ 106 أن تُطّْعِمَهًا إِذَا طَّعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ: معاوية 
بن حيدة: 1/ 273 أن تعبد الله كأنك تراه: عمر بن الخطاب: 4/ 261 و 278 أنت 
بذاك: سلمة بن صخر: 5/ 221 أنت زيد بن حارثة بن شراحيل: ابن عمر: 4/ 303 
أنت الذي تقول ثبت الله: البراء بن عازب: 4/ 143 أنت الحادي يا علىّ: ابن عباس: 3/ 
4 أنت ومالك لأبيك:: 4/ 62 أَنْتُمْ بعدّةِ أَصْحَابٍ طَالُوتَ يَوْمَ لقي جَالُوتَ: قتادة: 1/ 
7 أنتم حجّاج: ابن عمر: 1/ 233 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه: عمر: 5/ 106 


(17/6) 


أن َقِيَا قَالُوا للب صَلَى الله عَلَيْه وسلم أجلنا ستة حتى يهدى لآهتنا: ابن عَبّاسِ: 3/ 

7 أن حا مِنَ الْيَهُودِ دحل عَلَى رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: عبد الله بن عباس: 
3 5 أن حَالِدَةَ بنت الْأَسْوَدٍ بْنِ عَبْدِ يَعْوتَ دخلت على البي صلَى الله عليه وسلم: عبيد 
الله: 1/ 380 أن الربيع بنت معوّذ اختلعت عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسلم: 
الرببع: 1/ 277 أن وَجُلّا أَنّى بَعْضَ أَزْوَاجٍ لني صَلَّى الله عليه وسلم فكلّمها: ابن عباس: 
4 344 أن رجلا اتی رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ فقال: أبو سعيد: 3/ 213 أَنَّ 
راد أتى الب صَلّى الله عَلَيْهِ وسلم بجارية سوداء: أبو هُرَيْرَة: 1/ 577 أذ رَجاد أتى الي 
صلی الله علَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:: 2/ 604 إِنِ رَجْلّا جَاءَ إلى الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: 
إن نزلت محلة قوم:: 1/ 536 أن رجلا سَآَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ العمرة 
أواجبة هي؟: جاپر: 1 225 اَن رجلا سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ ليس لي 
مال: ابن عمر: 1/ 492 اَن رجلا قَالَ يَا َسُولَ الله إن أحب:: 4/ 219 أن رجلا قَالَ يا 
رَسُولَ الله إن ذو مال كثير: أنّس: 3/ 268 أن رَجُلَا قَالَ يا رَسُولَ الله إن لي ملوكين: 
عائشة: 3/ 488 أن رَجْلّا قَالَ يا تى الله أي المؤمنين:: 4/ 528 أن رَجُلا مَرّ عَلَى رَسُولٍ 
اله صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَهُوَ في مجلس: أبو هُرَيْرَة: 1/ 571 أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اله عليه 
وَسَلَّمَ أخذ قبضة من التراب: أبو أُمَامَة: 3/ 440 أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 
حدّثهم أن عبدا من عباد الله: ابن عْمَرَ: 1/ 24 أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين 
انصرف من أحد: أبو هُرَيْرَة: 4/ 314 أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا على قريش 
حين استعصوا: ابْنِ عَبّاس: 3/ 586 أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ سئل أي العباد 
أفضل درجة: أبو سَعِيدٍ: 4/ 332 أن رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِوَسَلّمَ سل عَنٍ الْأَمَةٍ إِذَا 


0 
رم اه يعد 


زت و4 تحصن: زيد بن خالد: 1 520 أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سئل عن 
الراسخين في العلم: أبو الدَّرْدَاءِ: 1/ 367 أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ صلى كم 
الحاجرة: أَنّسِ : 5 550 أن وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ (اهدنا الصراط المستقيم) : 
أبو هُرَيْرَةَ: 1/ 28 أف رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ بمذه السورة قل يا أيها 
الكافرون: جَابرٍ: 5/ 617 أن رَسُولَ الله صَلّى الله عََيْهِ وَسَلمَ قرأ البسملة في أول الفاتحة: 
َم سَلَمَة: 1/ 20 أن رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قرأ في الركعتين قبل الفجر: ابْنٍ عُمَرَ: 


5/ 617 أف وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا اشتكى يقرأ: عائشة 


636 /5 : 

)18/6( 
َد وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان إِذَا و قَالَ: ذَاكَ حَطيب الأنبياء ابن أبي 
ل عَلَيْهِ وَسَلمَ كان إذا سافر ركب راحلة: ابن عُمَرَ: 


4 630 أن رَسُولَ الل صَلَى الله علب وسَلَم كان يصلي على راحلة قبل المشرق: جابر: 
ل ل aT‏ 


عمران: أبو هْرَيْرَة: 1/ 476 أن و سُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه عليه وَس زه ديفي الصلاة ببسم 
اللّه: ابْنِ عَبّاسٍِ: 1 20 أَنَّ وَسُولَ الله 4 صَلَّى الله لله عليه ل ا يَقرَا في صلا الْعشَاء: 
بُرَيْدَة: 5/ 545 أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في العيدين: النْعْمَانٍ بْنِ 


بشیر: 5/ 3 أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا م كان يقرأ مالك يوم الدين: أبو هْرَيْرَة: 
1 26 أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ المسبحات: العرباض: 5/ 198 أَنَّ 
0 به وَسَلَّمَ كان يمر بباب فاطمة: أَنس: 4/ 322 أذ رَسُولَ الله صَلّى 
لله عَلَيْه وَس نّم كان لا يعرف فصل السورة حة حى: ابْنِ عَبّاسِ: 1/ 20 أن وَسُولَ الله صلّى 
الله عَلَيْه و نري يو إل ال ااي عبد الرَحْمَنِ بْنِ فَرْط: 3 277 أ 
سول اله صلی الله عله وَسَلمَ ّى أن تنح الأمة هُ عَلَى الرَةِ: الحسن: 1/ 525 أَنَّ سَائلًا 
ا سُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَاً عن واف النساء ي ورفن خزمة بن ثابت: 1/ 
2 أن عبد الله بن عمر مع ر سُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: ابن عمر: 4/ 272 
ل ا ابن عباس: 1/ 22 أَنَّ 
فرَيْسَا أََوا ابي صَلّى الله عَلَيْهِ وسلم فقالوا له إن كنت أرسلت: جبير بن نفير: 3/ 296 
أن الكبر ال وغمط الناس:: 1/ 79 أن كرسيه وسع السماوات والأرض: عمر: 1/ 
3 أن الكُما مِنَ الْمَنّ الذي أَنْزِلَ عَلَى موسى: e‏ 1/ 103 إن الله عفر 
ذه الام مَا حَدَنَتْ به نفسها:: 1/ 350 أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَتَؤا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
2077 ابن عباس: 4/ 646 أن مَنْ قَرَاً هَذِهِ الْآيَهَ عَلَى شَيْءٍ ضاع منه ردّه الله عليه: 
جعفر بن محمد: 1/ 367 أَنَّ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ أي فاطمة بعبد: أَنَسٍ: 4/ 32 أَنَّ 


a 2 


لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى سعد بن أبي وقاص يعوده في مرضه: سعد: 1/ 503 أن 
ابي صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية: سَعْدٍ بْنِ أي وَقَّاصٍ: 2/ 141 أَنَّ 
اللي صَلَّى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة واحدة: الربيع: 1/ 
6 و 277 أن اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَرهُ أن يقرأ في صلاة الصبح: ابن عباس: 5/ 
545 
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اد التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَمَرهُ بقتل الكلاب: 2/ 19 أَنَّ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
بَعَتَ رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة: جندب بن عَبْدٍ اللَهِ:. 1/ 251 أَنَّ الي صَلّى الله عليه 
وسلم جاء صقََّة المهاجرين: ابن الأسقع: 1/ 314 أَنَّ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رأى ناسا 
يغتسلون: علي: 5/ 359 أن البّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَمَلَ ثلاثة أشواط: جَابرٍ: 1/ 
3 أن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سأل أبي بن كعب أي آية من كتاب الله أعظم: أي بن 
گغب: 1/ 314 أن الي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ سل أي الأجلين قضى موسى:: 4/ 198 
أن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم سبل عن الشفع والوتر: عِمْرَانَ بن خصَيْنِ: 5/ 532 أَنَّ 
الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَجَدَ في ص: أبو هُرَيْرَة. 4/ 492 أن الب صلی الله عَلَْ 
وَسَلّمَ طرق عليا وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان: علي: 3/ 350 أن الث صّلّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ قَرَا بالسبع الطوال في ركعة: بعض أهل النبي: 1/ 479 أَنَّ الى صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّم قَالَ: يا أب ذَرَ أَرَيْتَ إِنْ َكَل النَّاسُ بعضهم: أبو ذر: 2 36 أن التي صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلمَ قرا في المغرب والتين: عَبْدٍ الله بن يزِيدَ: 5/ 566 أن لبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قفرأ 
النجم: عَائْشَة: 5/ 125 أن الي صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّمَ قَراً ومن خاف مقام ربّه: أبو 
الدَّرْدَاءِ: 5/ 173 أَنَّ لني صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَضَّى في بنْتِ وبنت ابن وَأَخْتِ:: 1/ 
6 أَنَّ الب صَلّى اله ع وَسَلّمَ ان أَولَّ ما َل الْمَدِيتة رل عَلَى أَحْوَلِه:: 1/ 176 
اد الى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذا اشتد غمه: عَائشة: 1/ 460 أن لني صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يرمي الجمار ويكبر مع كل حصة: ابْنِ عُمَرّ: 1/ 238 أن البّيّ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ گان يُصَلِي که كو بَيْتِ الْمَفُِسٍ:: 1/ 176 أن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
كان يبل 


م بُصَلَي وَلَا يَعَوَصَأً: ام سَلَمَة: 1/ 543 أَنَّ البّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان يقرأ ملك بغير 
ألف: أُمّ سَلَمَة 1/ 26 أن اللي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ ان يقرأ في صلاة الفجر: أبو 
هُرَيْرَة. 4/ 284 أن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكتب با مك اللهم: مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ: 
4 161 أن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَكَانَ یکره عشر خصال: ان مَسْعُودٍ: 5/ 636 أَنَّ 
الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما خَرَجَ من مه إلى الْقَارِ: ان عَبّاس: 5/ 43 أَنَّ البّيّ صَلّى 
اله عَلَيْه وسلم مر على قبرين:: 3/ 275 أن البي صِلَى الله عليه وَسَلَمَ َرَلَ مرا فَتَفَرَقَ 
النَّامِنْ في الْعِضَاِ: جابر: 2 24 و 25 أن الي صلی الله عليه وَسَلَّمَ وأا بكر وَعْمَرَ 
وَعْنْمَانَ كَانُوا يَفرَءُونَ مالك بالألف: أنس: 1/ 26 اَن بي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أتاه 
اليهود يسألونه: عكرمة: 2/ 28 
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اَذ تَقَرَا مِنَ الْيَهُودٍ سَأَلُوا الى صل الله عَلَيهِ وَسَلّمَ عَنِ ذي القرنين: عقبة بن عامر: 3/ 
7 أن نفروذ لما ألقى إبراهيم في النار: أنس: 3/ 66 أن لا بمس القرآن إلا طاهر: معاذ: 
5 196 أن هلال بن أمية قذف امرأته: ابن عباس: 4/ 13 أن يغفر ذنبا ويفرج كربا: 

عبد الله بن منيب: 5/ 167 أَنَّ الْيَهُودَ أَنَتِ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم فسألته عن خلق 
السماوات: ابن عباس: 4/ 584 أن يَهُودِيينِ قَالَ أَحَدُهْمَا لِصَاحِبِه انْطَلِقَ بنا إلى هذا النبي: 
صفوان بن عسال: 3/ 315 أنبئون بأفضل أهل الإيمان إيمانا: عمر بن الخطاب: 1/ 40 
أنا سيد ولد آدم:: 1/ 308 أنا فرطكم على الحوض:: 3/ 207 أ وَأُمّتي يَومَ الْقِيَامَةٍ 
عَلَى گم مُشْرِفِينَ: جابر: 1/ 176 أنزل آدم عليه السلام بالهند فاستوحش: أبو هريرة: 1/ 
4 أنزل الله آبتين من كنوز الجنة: ابن مسعود: 1/ 356 أنزل الله علي أمانين لأمتي: أبو 
موسى : 2/ 348 أنزل الله علي هذه الآية: ابن عباس: 5/ 174 أَنرَلَ الله من اة إل 
الْأَرْضٍ حْمْسَةَ أغار: ابن عباس: 3/ 569 أَنْرِلَتْ صحف إِبْرَاهِيمَ في أَوَلِ ليل مِنْ رمضان: 
واثلة بن الأسقع: 1/ 211 رث عَلَى رَسُولٍ لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم سورة المائدة: عبد 
الله بن عمرو: 2/ 5 أنزلت علي سورة تبارك: أبو هريرة: 5/ 307 أَنِْنَتْ عَلَيَّ اللَّيلَهَ ايٿ 
هَ أَرَ مِْلَهُنٌ: عقبة بن عامر: 5/ 636 أنشدك بالذي أنزل التوراة: سعيد بن جبير: 2/ 

1 أنشدك عهدك ووعدك: ابن عباس: 5/ 156 أنفقي ما على ظهر كفي: أبو أمامة: 


3 269 أنكحوا الأيامى فقال رجال: يا رسول الله: ابن عُمَرَ: 1/ 281 أنه سَأَلَ رَسُولَ 
لَه صَلّى الله عَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الإعان: أبو ذر: 1/ 200 أنه سبل عَن الشّفْع وَالْوثْرٍ فَقَالَ 
زان وللا آنواآيوب+ 5/ 532 اند نيدل الب صلى الله عليه ولي فقال غيل ظهر يعير: 
عليَ: 1/ 418 أنه شگا إل الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم دينا عليه: معاذ: 1/ 379 أنه 
على الله عليه وسل رقن درغا له من بهودي 11-11 349 آنه صل الل غلية رل ان 
يأمر بركاة الفطر: ابن عمرو: 5/ 518 
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عار الجن تَفَجرُ مِنْ تَحْتِ جبَالٍ مسشْكٍ: أبو هريرة: 1/ 65 أَهْل اة لا يَنْصِفُونَ ولا 
يَعَمَخَطُونَ وَل يتغّطون:: 1/ 66 أو أثارة من علم حسن الخط: أبو سعيد: 5/ 19 أوتيت 
القرآن ومثله معه: أبو هريرة: 4/ 549 أوقد عليها ألف عام حتى احمرّت: أنس: 1/ 64 
أول زمرة يدخلون الجنة: أبو هريرة: 4/ 549 أول ما نَزَلَ عَلَيْهِ الوَحئْ گان يَقُومُ عَلَى صدر 
قدميه: ابن عباس: 3/ 426 أول من حاك آدم عليه السلام: أنس: 1/ 84 أول من 
صنعت له الحمّامات سليمان: أبو موسى: 4/ 164 أول من دخل الحمّام سليمان: أبو 
موسى: 4/ 164 أول قاس أمر الدين برأيه إبليس: جعفر بن محمد: 2/ 220 اول مَنْ 
اجر مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلى الحبَضَة: أنس: 4/ 231 أل مَنْ يَدْخُلٌ انه مِنْ حَلْقٍ الله فقراء 
المهاجرين: ابن عمر: 3/ 96 أول من يدعى إلى الجنة الحمّادون:: 2/ 466 أول نبي أرسل 
نوح:: 2/ 135 أولئك قوم آمنوا بالغيب: نويلة بنت أسلم: 1/ 40 أو ولد صالح يدعو 
له:: 1/ 499 أومن بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإماعيل: ابن عباس: 2/ 65 ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر: أبو بكرة: 1/ 529 و 3/ 537 ألا أنبئكم خير أعمالكم: أبو الدرداء: 4/ 
2 ألا أحدثك بأشقى الناس: عمار بن ياسر: 5/ 549 ألا أخبرقم أغم كانوا يسمون 
بالأنبياء: المغيرة بن شعبة: 3/ 394 ألا أخبرك بأفضل القرآن: أنس: 1/ 19 ألا أخبرك 
بأخير سورة في القرآن: عبد الله بن جابر: 1/ 18 ألا أخبركم خير البرية: أبو هريرة: 5/ 

1 ألا أَخبركُم بِسُورَةٍ مََذَّ عَظَمَتْهَا مَا بين السماء والأرض: عائشة: 3/ 319 ألا أخركم 


بِشَيْءٍ أَمَرَ به و ابْنَهُ: جابر: 3/ 277 ألا أخبركُم عن أهل اة وََهْل النَارِ: عبد الله بن 


عمرو: 1/ 45 ألا أخبركم ل می الله إبراهيم: أنس: 4/ 256 ألا أَدْلّكَ عَلَى گنز من كتوز 
الجنّة تحت العرش: أبو هريرة: 3/ 343 
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ألا أدلكم على كلمة تنجيكم: ابن عباس: 5/ 618 ألا إن كل ربا في الجَاهِلِيّة مَوْضُوعٌ: ابن 
الأحوص: 1/ 343 ألا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَفًا وَلِِسَائَكُمْ عليكم حقا: عمرو بن 
الأحوص: 1/ 272 ألا أراكم تضحكون: عطاء بن أبي رباح: 3/ 164 ألا أرقيك برقية 
رقان بها جبريل: أبو هريرة: 5/ 640 ألا أعلمك أفضل سورة: أبو سعيد بن المعلى: 3/ 
4 ألا أعلمك دعاء تدعو به الله لَوْ گان عَلَيْكَ مِثْلُ جبَلٍ أَحْدٍ دَيْئَا: معاذ: 1/ 379 ألا 
كلكم يدخل الله الجنة: أبو أمامة: 5/ 554 ألا هَل مُشَمَرْ لِلْجَنَتَ فإ انه لا خطر ها: 
أسامة بين زيد: 1/ 65 ألا واستوصوا بالنساء خيرا: عمرو بن الأحوص: 1/ 534 ألا وإن 
سبحان الله والحمد لله: النعمان بن بشير: 3/ 345 ألا لا يجني جَانٍ إل عَلَى نَفْسِهِ: عمرو 
بن الأحوص: 4/ 397 ألا يَسْتَطِيعَ أَحَدْكُمْ أن يَقَْاً آلف آيَةِ: ابن عمر: 5/ 595 أي 
شيء تحبون أن آتيكم به: محمد بن كعب: 2/ 175 أي عباد الله! ارجعوا:: 1/ 447 أَيْ 
عَمَ! قل لا إِلَهَ إل الله سعيد بن المسيب: 2/ 468 أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب 
العبد: عبد الله بن زمعة: 1/ 534 أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن: أبو سعيد: 5/ 

4 أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات: عبادة: 2/ 203 اما امْرأةٍ سَأَلَتْ رَوْجَهَا الطّلاقَ 
من غير ما بأس: ثوبان: 1/ 276 أا رجل من أمتي سببته: سلمان: 3/ 513 أعوت 
الخلائق ويبقى الأنبياء: علي: 4/ 245 أين الاستئذان: أبو هريرة: 4/ 341 أين السائل 
عن العمرة: يعلى بن أمية: 1/ 227 أين السائل عمن قضى نبه: طلحة: 4/ 315 أيها 
الناس اذكروا الله: أبي: 5/ 456 أيها الناس انصرفوا فقد عصمن الله: عائشة: 2/ 70 
ايها النَّاسْ إِنَّ الله طَيْبَ لا يَقْبَلُ إل طَيَبّا: أبو هريرة: 3/ 578 أيؤذيك هوام رأسك؟: 
كعب بن عجرة: 1/ 225 إذا ارتفعت النجوم رفعت كل عاهة: أبو هريرة: 5/ 640 
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إِذَا اسْتأدَنَ أَحَدْكُجْ تلائ فَلَمْ يُؤْذَنْلَهُ:: 4/ 25 إِذَا الى الْمُسْلِمَانٍ بِسَيْقَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ 
وَالْمَْعُولُ في النار:: 3/ 530 إذا أتبت مضجعك للنوم: نوفل بن معاوية: 5/ 617 إذا 
أحب الله عبدا نادى جبريل: أبو هريرة: 3/ 419 إذا أخذت مضجعك فاقراً: خباب: 5/ 
8 إذا أخذت مضجعك فقل: خالد بن الوليد: 3/ 589 إذا أخذت مضجعك من 
الليل: جبلة بن حارثة: 5/ 617 إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب: ابن عمر: 3/ 206 إذا 
من الإمام فأمّنوا: أبو هريرة: 1/ 31 إذا أوى أحدكم إلى فراشه: أبو هريرة: 4/ 535 إِذَا 
جَمَعَ الله الْأَوَلِينَ وَالْآخَرِينَ لِيؤْم لا ريب فيه: أبو سعيد: 3/ 377 إذا خلوت وحدي معت 
نداء خلفي: عمرو بن شرحبيل: 1/ 17 إذا دخل أهل الجنة: أنس: 5/ 121 إِذَا دَخَلَ 
أَهْل ال اة وََهْلْ انار النار: أبو سعيد الخدري: 3/ 396 إا َحَل الول انه سَآَلَ 
عَنْ أَبوَيْهِ: ابن عباس: 5/ 120 إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة:: 1/ 211 إذا 
دخل النور القلب وانشرح: ابن مسعود: 4/ 528 إِذَا رَأَيْتَ الله يُعْطِي الْعَبْدَ مَا شَاءَ: عقبة 
بن عامر: 4/ 641 إذا رأيتم الذين يجادلون فيه منهم الذين عن الله: عائشة: 1/ 366 إذا 
ذكر أصحابي فأمسكوا: ابن مسعود: 2/ 166 إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد: أبو سعيد: 
2 394 إا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَن الصّلاةٍ أو غَقَلَ عنها: أنس: 3/ 427 إذا زلزلت تعدل 
نصف القرآن: ابن عباس: 5/ 582 و 586 إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد: أبو 
هريرة: 1/ 520 إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس:: 3/ 94 و 375 إذا سئلت أي 
الأجلين قضى موسى: أبو ذر: 4/ 198 إذا سلمتم على المرسلين فسلموا: علي: 4/ 

9 إا عتم الْمُوَذْنَ فَفُولُوا مل ما يَقُولُ: عبد الله بن عمرو: 2/ 45 إِذَا فَالُوا 
سْبْحَاتَكَ الهم أَتَاهُمْ مَا اشْمَهَوْا من الجنة: أبي: 2/ 486 إِذَا قَرَا- يَعْني الإمام- غير 
الْمَفْضُوبٍ عَلَيْهمْ: أبو موسى: 1/ 30 


(24/6) 


إذا قرأت والتين: جابر: 5/ 568 إِذَا قَلْت الحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ فَقَذ شكرت الله: الحكم 
بن عمير: 1/ 22 إِذَا گان أَجَلْ أَحَدِكُمْ بأَرْض أتيحث لَه إليها حاجة: ابن مسعود: 2/ 

0 إذا كان لإحداكن مكاتب: أم سلمة: 4/ 32 إذا كان يوم القيامة انقطعت الأرحام: 
سعد بن معاذ: 4/ 646 إِذَا گان يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَمَرَ الله مُنَادِيَا: ابن عباس: 4/ 621 إِذَا كَانَ 


يَوْمُ الْقِيَامَةِ عرف الْكَافِرُ بِعَمَلِهِ: أبو سعيد: 4/ 22 إذا كان يوم القيامة قال الله: جابر: 4/ 
5 إذا كان يوم القيامة قيل: ابن عباس: 4/ 409 إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقيَامَةِ يُدْعَى بِالْأَنبِيَاء 
وَأَمَهَا: أبو موسى: 2/ 105 إذا كانت الفتنة فكن كغير ابني آدم:: 2/ 36 إذا كنتم ثلاثة 
فلا يتناجى اثنان: ابن مسعود: 5/ 525 إذا مات أحدكم فلا تحبسوه: ابن عمر: 1/ 45 
إذا مات المؤمن تلقته أرواح المؤمنين: أنس: 5/ 594 إذا مرض العبد أو سافر: أبو موسى: 
5 568 إذا مكث الم في الرحم: أبو ذر: 5/ 281 إذا نكح للرجل المرأة فلا يجل له أن 
يتزوج أمها:: 1/ 511 إذا وضعت جنبك على الفراش: أنس: 1/ 19 إذا وقعتم في الأمر 
العظيم فقولوا: أبو هريرة: 1/ 460 إِنَّ آدَمَ گان رَجْلًا طُوَالَا أنه ْلَه سحوق: أب بن 
كعب: 1/ 83 إِنَّ آدَمَ لَمَا أَمبَطَهُ الله إلى الْأَرْضٍ قالت الملائكة: عبد الله بن عمر: 1/ 76 
إن إِنرَاهِيمَ حَرّمَ مَكَةَ َي حَرَّمْتُ الْمَدِيَة: جابر: 1/ 165 إن إبراهيم حين ألقي في النار: 
عائشة: 3/ 491 إِنْ انيعم اللَيْلةَ فَُولُوا حم لا يُنْصَرُونَ: ابن أي صفرة: 4/ 553 إن 
أحببتم قسمت ما أفاء الله:: 5/ 239 إن أحدكم إذا مات عرض عليه: ابن عمر: 4/ 
8 إن أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ خَلْقُهُ في بَطن أُمَهِ: ابن مسعود: 3/ 519 إن أخوف ما أخاف 
عليكم: أبو سعيد: 3/ 468 إن أدن أهل الجنة منزلة: ابن عمر: 5/ 409 إذا أرسلت 
كلبك فاذكر اسم الله: عديّ: 2/ 17 
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إذا أرسلت 

كلبك المعلم: عديّ: 2/ 17 إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله: أبو ثعلبة: 2/ 17 
إذا حشر الناس نادى مناد: كعب: 4/ 294 إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فكل: عدي: 
2 17 إن أفضلهم منزلة لينظر: ابن عمر: 4/ 409 إِنَّ أميّة بْنَ حَلَفٍ وَأ جَهْلٍ بْنَ 
هشام ورجالا من قريش: عكرمة: 3/ 296 إِنَّ أَهْلَ الدَرَجَاتِ العْلَى لَيرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ: أبو 
سعيد: 3/ 447 إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس: ابن عمر: 4/ 176 إن أول ما 
خلق الله القلم: عبادة: 5/ 322 إِنَّ أَوَلَ مَا يُسْأَلُ الْعَبْدُ عَنْهُ يَوْمَ القيامة: أبو هريرة: 5/ 
8 إن أول ما يكسى حلته من النار إبليس:: 4/ 77 إن أول من لئ الملائكة: أنس: 
1 76 إِنَّ اَل الاس يَدْخُْلْ انه يَومَ الْقَِامَةِ: محمد بن كعب: 4/ 91 إِنَّ أَيُوبَ لبت به 


بَلَاوُهُ ماي عَشْرَةَ سنة: أنس: 3/ 500 إن الأرض لتجيء يوم القيامة: أنس: 5/ 585 إِنَّ 
الَْرَضِينَ بيْنَ كل أَرْضٍ ولتي تلِيهَا: ابن عمرو: 5/ 296 إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود 
غريبا: شريح بن عبيد: 4/ 661 إن الإسلام لا يقال: أبو سعيد: 3/ 524 إن الأنساب 
تنقطع يوم القيامة: المسور بن مخرمة: 3/ 595 إن البر والصلة ليخففان سوء الحساب: ابن 
عباس: 3/ 95 إِنَّ الْمَمَرَةَ وَآلَّ عِمْرَانَ يَأنَِانِ يَوْمَ الْقيَامَةِ كأتهما غمامتان:: 2/ 216 إن 
بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا: عائشة: 1/ 581 إن بني إسرائيل قالوا يا موسى: ابن عباس: 
1 173 إن بني إسرائيل لو أخذوا أدفى بقرة لأجزاهم: أبو هريرة: 1/ 117 إن بني سَلَمَة 
أَرَادُوا أن يَِبعُوا دِيارَمُمْ: جابر: 4/ 416 إِنَّ جبريل أَمَرَّنِ أَنْ أَفْرِنَكَ هَذِه السُورَةٌ: أبو حية 
البدري: 5/ 577 إن جدالا في القرآن كفر: أبو هريرة: 4/ 554 إِنَّ اح وَالْعُمْرَة 

أبو هريرة: 3/ 528 إن الحياة الدنيا متاع: أبو هريرة: 4/ 565 
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إن الدعاء هو العبادة: البراء: 4/ 572 إِنَّ الرَجْل يكئ الْمْتَكَا مِقُدَارَ أَرْبعِينَ سَنَةَ: هينم 
بن مالك الطائي: 3/ 338 إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة: أبو هريرة: 1/ 
3 إن رجلا من اليهود سحرك: رَيْدٍ بن أَرْقَم: 5/ 637 أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الل عَلَْ 
وَسَلَّمَّ أمر مناديا ينادي يوم خبير: عَلِىَ: 4/ 345 أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ 
أفرأيتم اللات والعزى: ابن عباس: 3/ 9 إنَّ الرَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتهِ يَوْمَ خَلَّقَ الله 
السماوات والأرض: أبو بكر: 2/ 411 و 412 إِنَّ سُورَةَ مِنْ كتاب الله مَا هي إلا ثلاثون 
آية: أبو هريرة: 5/ 307 إِنَّ سِيَاحة أُمّي اهاد في سَبيل اللِّ: أبو أمامة: 2/ 466 إن 
سيد الأيام يوم الجمعة: سعيد بن المسيب: 5/ 503 إِنَّ شَّجَرَةَ مِنَ الشَّجَرِ لا يطرخ وَرَفْهَا 
مثل المؤمن: ابن عمر: 3/ 129 إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي: جابر: 3/ 481 إِنَّ 
الشَيْطَانَ وَاضِعٌ خَطْمَهُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدم: أنس: 5/ 643 إن شئتم دعوت الله فأنزلها 
عليكم: الربيع بن أنس: 3/ 286 إن الصدقة لتطفئ غضب الرب:: 1/ 29 إن الصلاة 
الوسطى صلاة الظهر: زيد بن ثابت: 1/ 294 إن الصلاة والصوم والذكر تضاعف: معاذ: 
1/ 329 إن الصلوات الخمس كفارات لا بينهن:: 2/ 604 إن طفيلا رأى رؤياء وإنكم 


تقولون: طفيل بن سخبرة: 1/ 62 إن طير الجنة كأمثال البخت: أنس: 5/ 182 إن العبد 
إذا أذنب ذنبا: أبو هريرة: 5/ 486 إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَصَدَّقُ بِالْكسْرَةٍ تَرْبُو عِنْدَ اللَهِ: أبو برزة: 
1 341 إن العشر عشر الضحى: جابر: 5/ 532 إِنَّ عِفْرِبَا من ال جَعَلَ يَتَفَلّتْ عَلَيّ 
البارحة: أبو هريرة: 4/ 499 إن علمتم فيهم حرفة: ييى بن أبي كثير: 4/ 37 إن عليهم 
التيجان: أبو سعيد: 4/ 405 إن العمرة هي الحج الأصغر: عمرو بن حزم: 1/ 225 إِنَّ 
عِيسَى ابْنّ مر َسْلَمَمْهُ أمُهُ إلى الكتاب: أبو سعيد: 1/ 22 إن في أصلاب أصلاب 
أصلاب الرجال: سهل بن سعد: 5/ 270 إن في الجنة شجرة يسير الراكب: أبو هريرة: 3/ 
2 و 5/ 187 
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إِنَّ في اجن مِانَةَ دَرَجَةِ أَعَدَّهَا الله للمجاهدين في سبيل الله: أبو هريرة: 1/ 582 إن في 
الصلاة لشغلا:: 1/ 297 إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي: علي: 1/ 375 إن في الال 
حقا سوى الزكاة: فاطمة بنت قيس: 5/ 104 إن فيهما اسم الله الأعظم: أسماء بنت يزيد: 
1 315 إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه: البراء بن عازب: 1/ 188 إن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم:: 4/ 231 إن الْكْمَّارَ يبْعَنُونَ يَوْمَ الْقيَامَةٍ وزدًا عِطَاشًا: السدي: 4/ 51 
إن كنتم في مقالتكم صادقين فقولوا: ابن عباس: 1/ 136 إن الله اتخذي خليلا: جندب: 
1 599 إِنَّ الله اصْطفّى من وَلَدِ إِنْرَاهِيمَ إسْمَاعِيلَ: وائلة: 2/ 477 إِنَّ الله اطْلَعَ عَلَى أَهْلٍ 
بذر فَقَالَ اغْمَلُوا ما شئتم:: 2/ 372 إِنَّ الله أَحَدَّ الْميئاق مِنْ ظَهْرٍ آدَمَ: ابن عباس: 2/ 
0 إن الله أعطان الرائيات إلى الطواسين: أنس: 2/ 479 إن الله أعطان السبع الطوال: 
البراء: 4/ 108 إن أعطاني السبع مكان التوراة: أنس: 4/ 550 إِنَّ اله غات فِيمَا مَنّ 
به عَلََ فاتحة الكتاب: أنس: 1/ 18 إن الله أمر آدم بالسجود فسجد: ابن عباس: 1/ 
9 إن الله أمرنا أن نصلي عليك:: 4/ 346 إن الله أمرنا أن أدنيك: بريدة: 5/ 338 إِنَّ 
اله أمَرنِ أَنْ قرا عَلَيِكَ ل يكن الذين كفروا: أي بن كعب: 5/ 577 إِنَّ الله بَعََني برسَالته 
قَضِفْتُ با ذَرْعَا: الحسن: 2/ 69 إن الله بعثني رحمة للعالمين: أبو أمامة: 3/ 513 إِنَّ الله 
تَبَارَكَ وَتَعَالُ 


قرا طه ويس قبل أن يخلق المّماوات: أبو هريرة: 3/ 420 إن الله تَاوَرَ لي عَنْ -5 م 


حدثت به أنفسها: أبو هريرة: 1/ 351 إن الله تَعَالُ خَلَقَ الق حى ذا فرغ: أبو هريرة: 
5 48 إن الله جَعَلَ الْقُرْآنَ شِفَاءَ لِمَا في الصدور: الحسن: 2/ 516 إن الله جميل يحب 
الجمال: ابن مسعود: 3/ 191 إن الله حد حدودا فلا تعتدوها: أبو ثعلبة: 2/ 95 
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إن الله حرّم القينة وبيعها وغنها: عائشة: 4/ 272 إِنَّ الله حرم مَكَةَ يَوْمَ حَلَقَ السَمَاوَاتِ:: 
1 166 إِنَّ الله جينَ حَلَقَ الق جَعَلَني مِنْ خير خلقه: العباس: 2/ 477 إن الله حََمَ 
سُورَةَ الْبقَرَةِ بآيتَنِ أَعْطَانِيهمَا: أبو ذر: 1/ 356 إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ م مَسَّحَ ظَهْرَهُ بيمينه: 
عمر: 2/ 300 إن الله خلق آدم على صورته:: 5/ 567 إِنَّ الله خَلَقَ آَم وَطُولُهُ سِنُونَ 
ذرَاعًا:: 2/ 32 إن الله طَيْبْ لا يَقْبَلْ إلا طَيّّا: أبو هريرة: 1/ 196 إن الله غفر هذه 
الأمة:: 5/ 93 إن اله فَرَضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حح الْبَيْتِّ: عكرمة: 1/ 409 إِنَّ الله فَرَعَ 
من خَلّقَهِ في سَِةِ أيام: ابن عمر: 4/ 584 إِنَّ الله قذ أ عَلَيْكُمْ في الطّهُورٍ: عبد الله بن 
سلام: 2/ 462 إِنَّ الله قد أَحْسَن التَنَاءَ عَلَنِكَ وَعَلَى أمتك: حكيم بن جبير: 1/ 355 
إِنَّ الله قَدْ أَحْسَن عَلَيْكُمْ النَّنَاءَ في الطهور: عويم بن ساعدة: 2/ 462 إن الله قد أمكنكم 
منهم: أنس: 2/ 372 إن الله قسم الخلق قسمين: ابن عباس: 4/ 322 إن الله كب عَلَى 
ان آدَمَ حَظَهُ من الزنا: أبو هريرة: 5/ 138 إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا: ابن 
عباس: 1/ 186 إِنَّ الله تب كِتَابَا قَبْلَ أن يَخْلّقَ السماوات: النعمان بن بشير: 1/ 355 
و 356 إن الله ا يَبْعَثْ نيا إلا عُمّرّ: أم حبيبة: 5/ 623 إِنَّ اله 1 يهك قَوْمَا أو قال ل 
بمسخ قوما: ابن مسعود: 2/ 65 إِنَّ الله لَمَا خَلَقَ الدّنْيَا 1 يَخْلّقَ فيها ذهبا ولا فضة: علىّ: 
1 84 إن الله لا ذرأ جهنم ذرأ: عبد الله بن عمرو: 2/ 305 إِنَّ الله لَيَدَْعْ بِالْمُسْلِمِ 
الصّالِح عَنْ مِانَةٍ أهل بيت: ابن عمر: 1/ 307 إِنَّ الله َرْضَّى عن الْعَبْد أن يَأَكُلَ الأكلة 
فيحمده عليها: أنس: 1/ 25 إن الله ليرفع الدرجة للعبد: أبو هريرة: 5/ 120 إن الله 
ليرفع ذرية المؤمن معه: ابن عباس: 5/ 120 إِنَّ الله ليَرَعٌ ِالسُلْطَانِ مَا لا يَرَعٌ بالقرآن:: 
3 301 إِنَ الله عر وجل صلخ بصّلاح الرَجْلٍ الصا ولده وولد ولده: جابر: 3/ 363 
إن لله عِبَادًا لَيْسُوا بِالْأَنْيَاءٍ ولا شهَدَاءَ: ابن عمر: 2/ 521 
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إن الله ليليّن قلوب الرجال: ابن مسعود: 2/ 373 إن الله مُرْدٍ كُلّ امْرِ ردَاءَ عَمَله: أنس: 
1 119 إِنَ لله ماه رة هَمِنْهَا رَحْمَةَ يَرَاحَمُ بما الخلق: سلمان: 2/ 288 إن الله ينادي: 
يا أمة محمد أجيبوا ربكم: ابن عباس: 4/ 207 إن الله نصب آدم بين يديه: أبو أمامة: 2/ 
7 إن اله تمغ قَِاءَةَ 1 يَكْنِ الَّذِينَ كفروا: فضل: 5/ 577 إِنَّ الله يبْعَتْ يَوْمَ الْقِيَامَة 
ماديا يُتادي: ابو موسى: 2 502 إن الله يجعل مكان كل شوكة: عيينة السلمي: 5/ 

6 إن الله يحب العبد المؤمن الحترف: ابن عمر: 5/ 314 إِنَّ الله يَدْعُو النّاسَ يَوْمَ 
الْقَِامَةِ بأَمَهَاقِمْ: ابن عباس: 5/ 205 إن الله يدن المؤمن حتى يضع عليه كنفه: ابن عمر: 
2 558 إن الله يضاعف الحسنة ألفي وألف حسنة: أبو هريرة: 1/ 301 إِنَّ الله يَبَلُ 
تََْةَ الْعَبْدِ مَا 1 يغرغر: ابن عمر: 1/ 411, 505 إِنَّ الله يَقُولٌُ: أا خَيْرُ فيم لِمَنْ أشرك 
بي: شداد بن أوس: 3/ 377 إِنَّ اله يَقُولُ لأَهْلٍ اة يا أَهْلَ الجنة: أبو سعيد: 2/ 435 
إِنَّ الله يَنزِلُ في ثلاث ساعَاتِ يَبْقَينَ من الليل: أبو الدرداء: 3/ 107 إن الله يدشئ 
السحاب فتنطق: شيخ من بني غفار: 3 92 إن الله لا يستحي من الحق ولا تأتوا النساء 
في أدبارهن: خزعة بن ثابت: 1/ 262 إِنَّ الله لا يبل إل ما أُخْلِصَ له: 4/ 517 إن الله 
لا يبل إل ما أَخْلِصَ له:: 4/ 517 إن الله لا بمل حتى تملوا:: 1/ 53 إِنَّ الله لا يام ولا 
يَنْبَغي لَهُ أن ينام: أبو موسى: 4/ 148 إِنَّ لْهْمَانَ الْحَكِيع گان يَقُولُ إِنَّ الله إذا استودع: 
ابن عمر: 4/ 276 إن لكل أمة رهبانية: أنس: 5/ 216 إن لكل شيء سناما وسنام 
القرآن: سهل بن سعد: 1/ 32 ِن لكل شَيْءٍ قَلَبًا وَقَلْبْ الْقُرْآنِ يس: أنس: 4/ 411 إن 
لكل نبي ولاة من النبيين: ابن مسعود: 1/ 401 إن لكل يوم نحسا فادفعوا: علىٌ: 4/ 

1 إن لله تسعة وتسعين اسما: أبو هريرة: 1/ 21 و 2/ 305 و 306 و 3/ 307 إن 
لي أسماء أنا محمد: جبير بن مطعم: 5/ 264 
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إن لي عند ربي عشرة أسماء: أبو الطفيل: 3 427 إن مت مت شهيدا: أنس: 5/ 248 
إن مثل المنافق مثل الشاة العائرة:: 1/ 611 إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان: ابن عمرو: 
3/ 169 إن المرأة من نساء أهل الجنة: ابن مسعود: 5/ 174 إغا جعل الإذن من أجل 


البصر: سهل بن سعد: 4/ 26 إِنَّ با حَلَقَ الله أَرْضًا من لُؤْلوَةِ بيضاء: ابن عباس: 3/ 

2 إن الماء طهور لا ينجسه شيء: أبو سعيد: 4/ 96 إن المغضوب عليهم هم اليهود: 
عديّ بن حاتم: 1/ 30 إِنَّ مَكَةَ حَرّمَهَا الله وَل يحرَمهَا النَاس: أبو شريح: 1/ 417 إِنَّ 
الْمََانِكَةَ قَالَتْ: يا رَبَ أَغْطَيْتَ بني آدم 

: ابن عمرو: 3/ 292 إن ملكا موكلا تلم القاصية ويلمم الدانية: خزيمة بن ثابت: 3/ 92 
ِنَّ من ابر الْكبَائِر اَن يَلْعَنَ الرَجُلُ: ابن عمرو: 1/ 529 إِنَّ مِنْ أُمّتي قَوْمًا عَلَى احق حم 
يتنزل عيسى: قتادة: 2/ 310 إن من الشعر حكما: بريدة: 4/ 143 إن من الشعر 
لحكمة: أبو هريرة: 4/ 142 إن مِنَ الْعَمَام طَاقَاتٍ يَأقِ الله فيهاء محفوفات بالملائكة: ابن 
عباس: 1/ 243 إن المدشآت اللا كن في الدنيا: أنس: 5/ 187 إن موسى أجّر نفسه 
مانن سنين: عتبة بن التدر: 4/ 197 إِنَّ مُوسَى فام خَطِيبًا في بني إِسْرَائِيلَ: أي بن كعب: 
3 356 إن موسى كان رجلا حييًا ستيرا: أبو هريرة: 4/ 355 إِنَّ مُوسَى لَمَّا اراد أن يَسِيرَ 
بني إسرائيل: أبو موسى: 4/ 120 إِنَّ مَوْضِعَ سَوْطٍ في اجن خَيْرٌ مِنَ الدنيا وما فيها: أبو 
هريرة: 1/ 469 إِنَّ الْمُؤِْنَ إذا أَذْئبَ َنْبا كان نُكعَةَ سوداء: أبو هريرة: 1/ 47 إِنَّ 
الْمُؤْمِنَ إِذَا خَرَجَ من َه صُوْرَ له عمله: قتادة: 2/ 486 إن المؤمن إذا عاين الملائكة, 
قالوا: أبو جريج: 3/ 594 إن المؤمن ليكون متكتا على أريكة: أبو أمامة: 3/ 96 إن 
المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه: كعب بن مالك: 4/ 142 إن المؤمنين وأولادهم في الجنة: 
عليَ: 5/ 120 إِنَّ الاس ذا روا الْمنْكْرَ و1 يُعَيرُوهُ: أبو بكر: 2/ 96 
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إِنَّ النَّاسَ دَخَلُوا في دين الله أَفْوَاجًا: جابر: 5/ 625 إن ناسا من أمتي يعذبون فيكونون في 
النار: جَابرٍ: 3/ 149 أن الي صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلمَ گان يقرأ في الفجر:: 5/ 333 إِنِ 
الَسَاءٌ السْقَهَاءُإِلّا التي أَطَاعَتْ قَيّمَهَا: أبو أمامة: 1/ 491 و 2/ 492 إن نسمة المؤمن 
4 إن هذا عام الحج الأكبر: سمرة: 2/ 383 إِنَّ هَذِهِ أَيَامُ أكل وَشُرْب وَذكر اللَهِ: عبد 
لله بن حذافة: 1/ 229 إِنَّ هَذِهِ الصّلاةَ لا يَصْلّحُ فيهًا شَيْءٌ من كلام الناس:: 1/ 297 
إن وسادك إذا لعريض: عدي بن حاتم: 1/ 216 إِنَّ يَأجُوج وَمَأجُوح مُفْسِدُونَ في الْأَرْضِ 


يحْفِرُونَ السد: أبو هريرة: 3/ 371 إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم: ابن عمرو: 3/ 371 
إن اليهود قوم حسد: أبو هريرة: 1/ 31 إنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب:: 1/ 123 و 
5 269 إن أَهْلَ الْبَيْتِ اخْمَارَ اله لَنَا الآخرَةٌ: ابن مسعود: 5/ 560 إِنّكَ أغطِيت كرا في 
اة يُدْعَى الْكَوْثَرَ: أسامة بن زيد: 5/ 615 إنك سألت الله لآجال مضروبة: أم حبيبة: 
4 395 إنك لتنظر إلى الطير في الجنة: ابن مسعود: 5/ 182 إنك لزهيد: سعد: 5/ 

9 إِنَكُمْ يُمُونَ سَنْعِنَ أَمَهَ اننم خَرْهَا وَأَكْرَمُهَا:: 1/ 427 إنكم تلقون عدوكم فليكن 
شعاركم: البراء بن عازب: 4/ 554 إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَؤْنَ هَذَا الْقَمَرّ: جرير: 3/ 
8 إنكم الشجرة الملعونة في القرآن: عائشة: 3/ 286 إنكم كفلاء على قومكم: محمود 
بن لبيد: 5/ 266 إنها أتألفهم: أبو سعيد: 2/ 427 إنما أنا بشر أنسى كما تنسون:: 2/ 
7 إا أا بَسَرٌ مِفْلْكُحْ أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ:: 3/ 35 إنها أنا رحمة مهداة: أبو هريرة: 3/ 
3 إغا البيع عن تراض: أبو سعيد: 1/ 528 إنما حرم من الميتة أكلها:: 2/ 197 
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إنغا سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا: أنس: 2/ 43 إا ّي اضر 
لاله جَلّس عَلَّى فَرْوَةٍ بيضاء: أبو هريرة: 3/ 355 إا سْمَيَ رَمَضصَانَ لن رَمَضَانَ يَرْمضُ 
الذُنُوب: أنس: 1/ 211 إا قَكَل مُوسَى الَّذِي قَعَلَ من آل فرعون خطأ: ابن عمر: 3/ 
4 إنما هما نجدان نجد الخير: أبو هريرة: 5/ 543 إنما يلبس علينا في صلاتنا: عبد الملك 
بن عمير: 4/ 246 إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم: ابن مسعود: 5/ 34 إنه أنزل علي آنفا 
سورة: أنس: 5/ 614 إِنَهُ اول مَنْ هَاجَرَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ وَلُوطِ: أسماء بنت أبي بكر: 4/ 

1 إِنَّهُ ليان الرَجْلْ الْعَطيمُ السّمِينُ يَْمَ الْقِيَامَة: أبو هريرة: 3/ 375 إِنَّهُ َيْسَ أَحَدٌ يُعْبَدُ 
مِنْ دُونِ الله فيه خير: ابن عباس: 4/ 645 إنه نبي مكلّم:: 1/ 309 إنها طيبة وإنما تنفي 
الحبث: زيد بن ثابت: 1/ 573 إغا في علم الله قليل: ابن عباس: 4/ 288 إ6 1 تَلٌ 
ِأَحَدٍ قَبْلي وَإِنَا أُجِلّثْ لي ساعة من نار:: 1/ 220 إِعَا با سح أَؤ نُسِيَ فَاخُوا عَنْهَا: ابن 
عمر: 1/ 148 إغا نسخت البارحة: أبو أمامة: 1/ 149 إنما نسخت البارحة: سهل بن 
حنيف: 1/ 149 إنمم لم يفارقونا في الجاهلية والإسلام: جبير بن مطعم: 2/ 357 إِكَمَا لا 
يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا خياته:: 2/ 167 إن ادخرت دعوت وشفاعتي لأهل الكبائر: 


ابن عمر: 1/ 550 إن أخشى أن يُصِيبَكُمْ مل الَّذِي أَصَابَتُمْ: ابن عمر: 3/ 169 إن 
أرى ما لا ترون: أبو ذر: 4/ 478 ا ريد اَن َوَوجَكِ رَبْدَ بْنَ حَارنة: ابن عباس: 4/ 
6 إن تفضلت على عبادي بثلاث: زيد بن أرقم: 4/ 366 إن ذاكر لك أمرا فلا 
عليك: عائشة: 4/ 334 إِنْ رَأَيْتْ في الْمَنَام أن جبزيل عِنْدَ رأسي: جابر: 2/ 501 إن 
التكاثر: جرير بن عبد الله: 5/ 595 إِنْ لِأَرْجْوَ أن تَكُونُوا ربع أَهْلٍ اجنَةِ: أبو هريرة: 5/ 
9 و 183 
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ِيّ لَأَسْتَغْفِرُ الله في الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرً: أبو هريرة: 5/ 44 إن لأعلم كلمة لو قالها: سليمان 
بن صرد: 4/ 593 إن لم أبعث لعَانا: أبو هريرة: 3/ 513 إِنْ وَاللَه أعْلَمْ أتكُم تَعْلَمُونَ أن 
رَسُولٌ الله 

: ابن عباس: 1/ 624 إياكم والجلوس على الطرقات: أبو سعيد: 4/ 30 إياكم والظن 
فان الظن أكذب الحديث: أبو هريرة: 5/ 79 إياكم والمعصية فإن العبد ليذنب: ابن 
مسعود: 5/ 326 الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه: عمر بن الخطاب: 1/ 106 الإحصان 
إحصانان: إحصان نكاح: أبو هريرة: 1/ 524 الإسلام يحب ما قبله: ابن عمرو بن 
العاص: 2/ 352 الإسلام يهدم ما قبله:: 2/ 40 الإبمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه: 
عمر بن الخطاب: 1/ 110 الله اکر قَدْ جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْمَفْحْ: ابن عباس: 5/ 624 الله 
كبر هَذَا كما فَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لموسى اجعل لنا إها: أبو واقد الليثي: 2/ 275 الله أكبر 
هذه الآية خير لكم: أبو برزة: 5/ 612 اللهم آت نفسي تقواها: زيد بن أرقم: 4/ 549 
اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف:: 2/ 270 اللَّهُمَ احْفَظهُ من بين يَدَيْه وَمِنْ خَلْفِه: 
حذيفة: 4/ 309 اللهم اشدد وطأتك على مضر:: 3/ 239 و 581 اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون:: 2/ 467 اللَّهُمَ الْعَنْ أب سُفْيَانَ اللَّهُمَ الْعَنِ الخَارتَ بن هشام: ابن عمر: 
1/ 435 اللهم العن فلانا وفلانا:: 1/ 436 اللهم العن ليان ورعلا وذكوان:: 1/ 436 
اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون: ابن عباس: 2/ 70 اللهم أحيني مسكينا وأمتني 
مسكينا:: 2/ 425 اللَّهُمَ أَعِرّ الإسْلَامَ بي جَهْلٍ بن هِشَام أو بعمر بن الخطاب: زيد بن 


أسلم: 2/ 182 اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف: ابن مسعود: 4/ 655 اللهم أمتي 
أمتي: ابن عمرو: 5/ 560 اللهم أنج الوليد بن الوليد:: 1/ 562 اللهم أنجز لي ما 
وعدتني: عمر بن الخطاب: 2/ 331 
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اللهم أيد حسان بروح القدس:: 1/ 130 اللَّهُمَ إنْ كَلْكْ هَذِه الْعِصَابَة لا تعْبذ: علي: 2/ 
5 اللَّهُمَ إِنَّ فرَيْشَا قد أَْبَلَتْ بِفَخْرهَا وَخْيََائِهَا: قتادة: 2/ 361 اللهم حاسبني حسابا 
يسيرا: عائشة: 5/ 496 اللهم رب السماوات السبع: أبو هريرة: 5/ 200 اللهم صلّ 
على آل فلان: عبد الله بن أبي أوف: 2/ 457 اللهم قنعني با رزقتني: ابن عباس: 3/ 

5 اللهم لا تقتلنا بغضبك: ابن عمر: 3/ 92 اللهم لا قوة لنا إلا بك: ابن جريج: 1/ 
4 اللهم لا يعلون علينا: ابن عباس: 1/ 444 اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فيمًا أَمْلِك فلا 
تَلْمْني:: 1/ 602 اللهم هؤلاء أهلي: سعد بن أبي وقاص: 1/ 399 


حرف الباء 

بادروا الأعمال قبل طلوع الشمس: أبو هريرة: 4/ 176 بَايَعْنَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ 
وَسَلَّمَ عَلَى السمع والطاعة: عبادة: 5/ 59 بيغا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرا 
علينا أن لا نشرك: أم عطية: 5/ 259 بَايِعُونٍ عَلَى أَنْ لا تُشْركُوا باللَّهِ شَيْئَا: عبادة: 1/ 
6 و 5/ 259 پٹ عِنْدَ رَسُولٍ الله صلی الله علَيْهِ وَسَلّمَ فصلّى ركعتين: ابن عباس: 5/ 
6 يجهنم سبعة أبواب: ابن عمر: 3/ 160 بِسْم الله الزن الرّحِيم مِفْمَاحُ كل كتاب: أبو 
جعفر: 1/ 22 بس الله الرَحمَنٍ الرَّحِيم من مُحَمّدٍ رَسُولٍ الله إلى هرقل عظيم الروم: ابن 
عباس: 1/ 399 بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة: أ بن كعب: 4/ 614 بعت رَسُولٌ الله 
صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ بعنا فاستقرأً: أبو هريرة: 1/ 33 بَعَنّتِ امْرَأة إلى الى صَلَّى الله عَلَيْ 
وسلم بابنها فقالت: قل له اكسني: المنهال: 3/ 269 بعت أنا والساعة كهاتين: أنس: 5/ 
4 بعثت بالحنيفية السمحة: أبو أمامة: 1/ 173 بَعَئَني رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم 


إن قومي: أبو أمامة: 2/ 14 
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بكى شُعَيْب عَلَيْهِ السَّلَامُ من حب الله حتى عمي: شداد بن أوس: 2/ 592 بل ائتمروا 
بالمعروف وتناهوا عن المنكر: أبو ثعلبة الخشني: 2/ 96 بل منوا بالل وَرَسُولِهِ محمد وكتَابه 
الْقُرَآنَ: ابن عباس: 1/ 605 بل أجر خمسين منكم: أبو ثعلبة الخشني: 2/ 96 بل في 
شيء ثبعت فيه المقادير: جابر: 5/ 554 بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم: ابن عباس: 2/ 
4/بماذا قرأت في أذنه؟: ابن مسعود: 3/ 595 بم تقضي؟ قال: بكتاب الله: معاذ: 3/ 

1 بَنُو غقارِ وَأسْلَمُ كانُوا لِكَثرٍ مِنَ الاس فتنة: سمرة: 5/ 24 بَيْنَا َمل اة في نَعِيمِهم 
إِذْ سَطّعَ: جابر: 4/ 436 بَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعِنْدَهُ جبريل إِذْ مع تقيضًا 
فَوْقَهُ: ابن عباس: 1/ 19 بَيْنَا ول الله صَلَّىى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ بُصَلَي بفناء الكعبة: عبد 
الله بن عمرو: 4/ 562 بينما امرأتان معهما ابنان: أبو هريرة: 3/ 500 بَيْتَمَا رَسُولُ الله 
صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ وعنده جبريل: ابن عباس: 1/ 356 بَيْتَمَا رَسُولُ الله صَلّى اله عليه 
وَسَلَّمَ يقسم قسما: أبو سعيد: 2/ 426 بَْتَمَا الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يخْبُ يوم 
الجمعة: جابر: 5/ 273 بَيْئَمَا تحن عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طلع راكبان: 
أبو عبد الرحمن الجهني: 1/ 1 بَيَْمَا كن مَعَ النِيَ صَلّى الله علَيْهِ وَسَلمَ في غار بمنى: ابن 
مسعود: 5/ 429 بَيْتَمَا هُوَ يَفَْاُ من اللَّيْلِ سُورةَ اَْقرةِ: أسيد بن حضير: 1/ 33 بعس 
خطيب القوم أنت:: 4/ 312 بئس مطية الرجل: ابن مسعود: 5/ 284 البر حسن الخلق: 
النواس بن سمعان: 2/ 10 البر ما اطمأن إليه القلب: وابصة: 2/ 10 البقرة سنام القرآن: 
معقل بن يسار: 1/ 32 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا:: 1/ 526 البيت قبلة لأهل المسجد: 
ابن عباس: 1/ 180 البيت الذي تقرأ فيه سورة الكهف: عبد الله بن مغفل: 3/ 319 
البيت المعمور في السماء السابعة: أنس: 5/ 116 البيّنة وإلا حدّ في ظهرك: ابن عباس: 
4 13 
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حرف التاء 
تبارك هى المانعة من عذاب القبر: ابن مسعود: 5/ 307 تب إلى الله تاب الله عليك: أبو 
هريرة: 2/ 47 تَبْلَعُ اللي من الْمُؤْمن حَيْثْ بلع الْوْضُوءُ: أبو هريرة: 3/ 338 تجيء 


الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة: أبو هريرة: 1/ 410 تحشرون ها هنا وأومأ بيده إلى 
الشام: معاوية بن حيدة: 4/ 588 تحفظوا من الأرض فإنها أمكم: ربيعة الحرشي: 5/ 585 
تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى: أبو هريرة: 4/ 136 تخرج الدابة فتسم على 
خراطيمهم: أبو أمامة: 4/ 176 تخرج الدابة من أعظم المساجد حرمة: حذيفة بن أسيد: 
4 176 تدمع العين ويحزن القلب:: 3/ 57 تَذّاگزت ريده الْعمُرٍ عند وَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّم: أبو الدرداء: 2/ 233 ترجف الأرض رجفا: أبو هريرة: 5/ 456 تردين عليه 
حديقته: ابن جريج: 1/ 276 تصبر ولا تعاقب» كفوا عن القوم: أي بن كعب: 3/ 245 
تصدع بإذن الله عن الأموال والبنات: ابن عباس: 5/ 512 تَعْبْدُ الله ولا شرك په شَيًْا 
وَتْقِيمُ الصلاة: ابن عمر: 1/ 225 تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة: بريدة: 1/ 32 
تعلموا سورة البقرة وآل عمران: بريدة: 1/ 32 تعلموا علم الفرائض وعلّموه الناس: ابن 
مسعود: 1/ 502 تعلموا الفرائض وعلّموه فإنه نصف العلم: أبو هريرة: 1/ 504 تعلموا 
من النجوم ما تمتدون به: ابن عمر: 2/ 166 تَفََقَتْ أَمَهُ مُوسَى على الَْتَيْنِ وَسَبْعِينَ ملَهُ: 
أنس: 2/ 68 تقتل عمارا الفئة الباغية:: 5/ 75 تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان: أبو 
هريرة: 4/ 655 تقيء الأرض أفلاذ كبدها: أبو هريرة: 5/ 585 تكفيك آية الصيف: 
البراء بن عازب: 1/ 627 تكلم أربعة وهم صغار: ابن عباس: 3/ 24 
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لا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسم إذ الأغلال في أعناقهم: ابن عمرو: 4/ 576 تلفحهم 
لفحة فتسيل لحومهم: أبو الدرداء: 3/ 393 تلك السكينة نزلت للقرآن: البراء: 1/ 307 
تنظر إلى وجهها في خدرها: أبو سعيد: 5/ 174 تؤتيه حين تؤتيه المال ونفسك تحدنك 
بطول العمر والفقر: المطلب: 1/ 200 التأن من الله والعجلة من الشيطان: أنس: 1/ 24 
التسريح بإحسان الثالثة الثالثة: أبو زيد الأسدي: 1/ 275 التوبة من الذنب أن يتوب 
منه: ابن مسعود: 5/ 303 التّوْحِيدُ من ان وَالحَمْدُ نن كل نِْمَةٍ: أبان بن أنس: 1/ 
24 


حرف الثاء 


ثلاث جدهن جد وهزهن جد: أبو هريرة: 1/ 279 ثلاث من فعلهن فقد أجرم: معاذ بن 
جبل: 4/ 295 ثلاث مَنْ فَامَنَ لاعِبًا أو عير لاعب فهن جائزات: عبادة بن الصامت: 1/ 
9 ثلاث مَنْ كُنَّ فيه گان مَُافِقًا خَالِصًا:: 1/ 59 ثلاث من كن فيه يحاسبه الله: أبو 
هريرة: 5/ 496 ثلاث من الميسر: الصفير بالحمام والقمار: يزيد بن شريح: 2/ 87 ثَلَاتْ 
ن رَوَاجِعْ عَلَى أَهْلِهَاالْمَكْرُ انث والبغي: أنس: 2/ 496 قلات هُنّ عَلَيَ فَرَائِض وهُنَّ 
لكُمَ سْنَةُ: عائشة: 3/ 304 ثلاثة حق على الله عونهم: أبو هريرة: 4/ 36 ثلاثة على كثبان 
المسك: ابن عمر: 3/ 512 اة يُظِلّهُمْ اله في ظِلّه يَوْمَ لا ظل إلا ظله: أبو هريرة: 2/ 
6 ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: أبو موسى: 4/ 208 ثلافائة وخمسة عشر جما غفيرا: أبو 
ذر: 1/ 82 ثم رفع إل البيت المعمور:: 5/ 116 نان لا يُرَدَانِ: الذّعَاءْ عِنْدَ البَدَاءٍ وَعِنْدَ 
البأس: سهل بن سعد: 2/ 360 الثلث كثير: ابن عباس: 1/ 503 الثيبات والأبكار 
اللاق كن في الدنيا: يزيد الجعفي: 5/ 187 
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حرف الجيم 

جَاءَ اغراي إلى رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: عتبة بن عبيد: 3/ 99 جَاء أَعَرَاييٌ إلى الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَه وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: أنس: 1/ 594- 595 
جاء أهل اليمن وهم أرق قلوبا: أبو هريرة: 5/ 624 جَاءَ الان وَالشَرك وان بَيْنَ يدي 
الله صفوان بن عسال: 4/ 180 جَاءَ بُسْتَافٌ الْمَهُودِيٌ إلى الي صَلَى الله عليه وسلم: 
جابر: 3/ 8 جَاءَ رَجل إلى الي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ فَقَالَ السلام عليك: سليمان: 1/ 
0 جاء رجل من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم: مجاهد: 4/ 282 جَاءَ رَجُلٌ 
من يهود إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ثوبان: 3/ 143 جَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ إلى فاطمة ومعه علي: واثلة بن الأسقع: 4/ 322 جَاءَ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجل يرا سُورَةَ الجر أو سُورَةَ الْكَهْفٍ: أبو هريرة: 3/ 337 جَاءَ رَيْدُ بن 
ڪارتة يَشْكُو ربب إلى رسول الله: أنس: 4/ 329 جَاءَ عُمَرُ إل سول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ فقال يا رسول الله هلكت: ابن عباس: 1/ 261 جَاءَ عُوَيرٌ ل عَاصِم بن عَدِيّ 
فَقَالَ سل رسول الله:: 4/ 13- 14 جاءت من مكة أفلاذها: قتادة: 2/ 361 جَامِعُوهْنٌَ 


في الْبِيُوتِ وَاصَْعُوا كل شَيْءٍ إلا النكاح: أنس: 1/ 260 جاورت بحراء فلما قضيت 
جواري هبطت: جابر: 5/ 394 جبريل وميكائيل وملك الموت: أنس: 4/ 547 جرح 
العجماء جبار:: 3/ 495 جَعَلَ رَسُول الله ؛ صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم يتلو هذه الآية ومن يتق 
الله: أبو ذر: 5/ 291 جعل الله الأهلة مواقيت للناس: ابن عمر: 1/ 218- 219 
جَعَلَتَني لَه ند ما شَاءَ الله وَحْدَهُ: ابن عباس: 1/ 61 جنان الفردوس أربع جنات: أبو 
005 5 273 الجدال في القرآن مراء: أبو هريرة: 1/ 367 


حرف الجاء 
حا آدَمَ مُوسَى قَالَ لَه: أَنْتَ الذي أخرجت الناس: أبو هريرة: 3/ 462 حال الله بينك 
وبين ما تريد: جابر: 2/ 70 حبك إيّاها أدخلك الجنة: أنس: 5/ 630 
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حتى أنظر ما يأتيني من ربي: ابن عباس: 5/ 620 حت يقاد للشاة الجلحاء من القرناء:: 
2 131 حرمت الخمر: ابن عمر: 2/ 86 حسبنا الله ونعم الوكيل:: 1/ 460 حي الله 
وَنعْمَ الوكيل مان كُلّ خَائفِ: شداد بن أوس: 1/ 460 حسن الشعر كحسن الكلام: أبو 
هريرة: 4/ 143 حَصَرَتْ عِصَابَةٌ مِنَ اليَهُودٍ اللي صَلَّى الله عليه وسلم: ابن عباس: 1/ 
7 حفظت عن رَسُولٍ الله ؛ صَلَّى الله عَلَيْه وشم دعاءين: أبو هريرة: 1/ 187 حملت 
وليدة في بني ساعدة من زنا: أبو أمامة: 4/ 505 حيات على الصراط تقوم حس حس: أبو 
هريرة: 3/ 511 الحج جهاد والعمرة تطوع: أبو صالح الحنفي: 1/ 225 الج عَرَقَاتُ 
فَمَنْ أَذْرَكَ لَبْلَهَ جنع قَبْلَ أن يطلع الفجر: عبد الرحمن بن يعمر: 1/ 238 الحسرة أن يرى 
أهل النار منازهم:: 2/ 129 الخيمة درة مجوفة:: 5/ 175 الحقب أربعون سنة: عبادة: 5/ 
4 الحقب انون سنة: أبو هريرة: 5/ 444 الحمد لله رأس الشكر: عبد الله بن عمرو: 
1 24 امد لله الَّذِي جَعَلَ في أُمّتي مَنْ أمرن أن أصبر: عبد الرحمن بن سهل: 3/ 337 
امد يله الي 4 يني حم أَمرَنِ أن أصبر نفسي: سلمان: 3/ 337 الحنيفية السمحة: 
ابن عباس: 1/ 173 الحواميم ديباج القرآن: أنس: 4/ 550 الحواميم سبع» وأبواب النار 
سبع: خليل بن مرة: 4/ 550 


حرف الخاء 

خبيثة من الخبائث: ابن عمر: 2/ 197 خذوا جنتكم: أبو هريرة: 3/ 345 خذوا زينة 
الصّلاة: أبو هريرة: 2/ 230 خذوا على أيدي سفهائكم:: 5/ 75 خُذُوا عي قَدْ جَعَلٌ 
الله شن سَبِيلًا:: 1/ 504 
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خذوا عني مناسككم:: 1/ 186 و 234 خذوا منها: حبيبة بنت سهل: 1/ 276 خَرَجَ 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقرأ آيات الربا: عائشة: 1/ 340 خَرَجَ رَسُولُ الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أصحابه: جابر: 5/ 157 حرج رول الو صلی اله عليه َم على 
نفر من أصحابه: عائشة: 5/ 208 خَرَجَ رَسُولِ الله صَلَّى الله ء عَلَيْه وَسَلَّم وَمَنْ وراء 
حجرته: ابن عمر: 1 367 حَرَح ابي صَلَى الله عَلَيِْ وسَلّمَ حَنّ صعد الصفا: ابن 
عباس: 5/ 628 خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه: أبو هريرة: 4/ 
2 خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل: عائشة: 4/ 322 خَرَجّ 
عَلَيْنَا رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْه وسَلّمَ في يده كتاب: البراء: 4/ 606 حَرَج عَلَْنَا رَسُولُ الل 
صلی الله علَيْهِ وَسَلَمَ وني يده كتابان: ابن عمرو: 4/ 606 خَرَجْتُ أَنَا وَرَسُول الله صَلّى 
الله عَلَيْه د وشام ويده في يدي: ابو هريرة: 3/ 318 حَرَجْتْ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَبْهِ 
وَسَلّمَ حى دخل بعض حيطان المدينة: ابن عمر: 4/ 245 حَرَجْتُ من نكاح و[ اخُرخ ِن 
سِفَاح: عليّ: 2/ 477 حَرَجتا مَعَ رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَيْهِ وَسَلَّم عام الحديبية: أبو سعيد: 
5/ 3 حَرَجتا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في سفر: زيد بن أرقم: 5/ 277 
خطب النبي صلی الله عليه وسلم خطبة: أنس: 2/ 94 خط رسول الله صلی الله عليه 
وسلم خطا بيده: ابن مسعود: 2/ 204 حَلَقَ الله الْبَيْتَ قَبْلَ الْأَرْضٍ بِألفَيْ سَنَةِ: ابن عمر: 
1/ 417 خلق الله ثلاثة أشياء بيده: عبد الله بن الحارث: 3/ 513 خَلَقَ الله يَوْمَ خَلَقَ 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِانَةَ رحمة: سلمان: 2/ 121 خلقت اللائكة من نور: عائشة: 2/ 

0 مروا آنيعكم:: 1/ 252 خمس لا يعلمهن إلا الله: أبو هريرة: 4/ 283 خمس 
فواسق:: 1/ 68 خيار عباد الله الذين إذا رأوا ذكر الله: عبد الرحمن بن غنم: 2/ 521 


خياركم من ذكركم الله رؤيته: ابن عمر: 2/ 521 خَيْدُ الصَّدَقَةٍ ما گان عَنْ ظَفْرِ غِىّ: أبو 
هريرة: 1/ 256 خير نسائها مريم بنت عمران: علىّ: 1/ 390 
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خَْرُ يَْمِ طَلَعَتْ فيه الشّمْسسْ يَوْمْ الجمُعة: أبو هريرة: 5/ 272 خيركم خيركم لأهله وأنا 
خيركم لأهلي:: 1/ 490 الخضر هو إلياس: ابن عباس: 4/ 473 الخيام در مجوّف: ابن 
مسعود: 5/ 175 الخير اتباع القرآن وسنتي: أبو جعفر: 1/ 424 الخيل لثلاثة لرجل أجر: 
أبو هريرة: 5/ 585 الخيل معقود بنواصيها الخير:: 4/ 495 


حرف الدال 

دحت الْأَرْضُ من مَكَةَ وَكَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تَطُوفُ: أبو سابط: 1/ 76 دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى 
اله عليه وَسَلَّمَبَيْتَ الْمِدْرَاسٍ عَلَى جُمَاعَةٍ مِنْ يَهُودَ: ابن عباس: 1/ 377 دَحَل رَسُولَ الله 
صلی الله علیہ وَسَلَّم على رجل وهو في الموت: أنس: 4/ 522 دحل وَسُولَ الله صلی اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلّى فاطمة وهي تطحن بالرحى: جابر: 5/ 560 دَخَلَ رَسُول اله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُم الْمَسْجِدَ الحرام يوم فتح مكة: عامر بن عبد الله: 2/ 178 دَخَلَ عَلَى رَسُولٍ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا مريض لا أعقل: جابر: 1/ 627 دخل النبي صلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ مَك وَحَوْلَ الَْيْتِ سِعُونَ وَتَلَامائَةٍ نُضْب: ابن مسعود: 3/ 305 دخات أنا وأبو بكر 
الغار: علئَ: 4/ 237 دخلت الجنة فإذا أنا بنهر: أنس: 5/ 614 دَحَلَتٍِ الْعُمْرَةُ في الج 
إلى يوم الْقيَاِ:: 1/ 224 حَلَّث عَلَيَ رَينبْ وَعِنْدِي رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وسلم: . 
عائشة: 4/ 621 دَخَلُوا الْباب الذي أُمِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا فيه سجدا: أبو هريرة: 1/ 106 
دعه فإنه أوّاه: عائشة: 4/ 572 ذَعْهُ لا يَتَحَدَّثْ الاس أَنَّ مُحَمََدَا يَفدْنُ أصحابه: جابر: 
5 278 دعوا لي أصحابي: أنس: 5/ 203 دَعَوْتُ الله حَىّ خِفْث أَنْ لا يكُونَ:: 1/ 

4 دعوها فإنها منتسة: جابر: 5/ 278 دَعْوَةُ ذي النُونِ إِذْ هُوَ في بَطْن الحوت: سعد بن 
أبي وقاص: 3/ 502 دعي الصلاة أيام أقرائك: : 1/ 270 
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دلوك الشمس زواها: ابن عمر: 3/ 303 الدعاء الاستغفار: أنس: 4/ 572 الدعاء مخ 
العبادة: النعمان بن بشير: 1/ 213 و 4/ 572 الدعاء هو العبادة: ابن عباس: 2/ 469 
الدقل والفارسي والحلو والحامض: أبو هريرة: 2/ 81 الدّين النصيحة:: 2/ 446 الذين 
يسر:: 1/ 544 


حرف الذال 

ذاك الله: البراء: 5/ 72 ذاك من أحب الله ورسوله: عليّ: 3/ 98- 99 ذبيحة المسلم 
حلال:: 2/ 139 ذُكِرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدّابة فقال: حذيفة بن أسيد: 4/ 
6 ذلك شيطان كذا: أبو هريرة: 1/ 314 ذهب العلماء: أبو هريرة: 3/ 109 الذبيح 
إسحاق: العباس: 4/ 467 الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَرْجْلِهِمْ فَادِرٌ أَنْ يمْشِيَهُمْ على وجوههم: 
أنس: 3/ 312 الذي بيده عقد النكاح: الزوج: ابن عمر: 1/ 292 الذي مأواه المزابل: 
ابن عمر: 5/ 544 الَذِي يأ امْرََهُ في دبرا هي اللُوطِيّةُ الصغرى: ابن عمرو: 1/ 262 
الذي يقرأ القرآن وهو ماهر: عائشة: 5/ 468 الذين أحسنوا: أهل التوحيد, والحسنى: أب 
بن كعب: 2/ 502 


حرف الراء 
رأیت بني أمية على منابر الأرض: يعلى بن مرة: 3/ 286 رأیت جبريل عند سدرة المنتهى: 
ابن مسعود: 5/ 132 رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض: أنس: 1/ 95 
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ريت لَيْلَهَ أَسَرِيَ بي مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ: ابن عباس: 4/ 298 رأيت نورا: أبو ذر: 3/ 286 
ََيْتُ وَلَدَ الحَكم بْنِ أي الْعَاصٍ عَلَّى المنابر: ابن عمرو: 3/ 286 رب اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون:: 2/ 467 رب دعني وقومي أدعوهم يوما بيوم: ابن عباس: 1/ 189 رب زد 

أمتي: ابن عمر: 1/ 301 ربح البيع صهيب: صهيب: 1/ 241 رَه الله عَلَى مُوسَى قَدْ 
أوذي بِأككَرَ من هذا: ابن مسعود: 2/ 426 رحمة الله على موسى لقد أوذي: ابن مسعود: 


4 356 رَحْمَهُ الله عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى لَوْ صَبْر: أي بن كعب: 3/ 362 ردوا ما أخذتم 
واقتسموا بالعدل والسوية: أبو أيوب: 2/ 324 رغبا هكذاء ورهبا هكذا: جابر: 3/ 526 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان:: 1/ 353 رفع اليدين من الاستكانة: علي: 5/ 615 الربا 
ثلاثة وسبعون بابا أيسرها: ابن مسعود: 1/ 340 الربوة: الرملة: مرة البهزي: 3/ 578 
الرجز عذاب: عائشة: 2/ 273 الروح جند من جنود الله: ابن عباس: 5/ 448 روح 
القدس جبريل: جابر: 1/ 130 الرؤيا الصالحة يبشر بما المؤمن: عبد الله بن عمرو: 2/ 

1 ريح الجنوب من الجنة: أبو هريرة: 3/ 154 


حرف الزاي 
زوجة ومسكن وخادم: زيد بن أسلم: 2/ 34 الزَيَادَة سه امار ري من تخت الْعَوْشُ: 
ا 225 
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حرف السين 

سأل أهل مكة البي أن يجعل لهم الصفا ذهبا: ابن عباس: 3 286 سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم سائل» فقال:: 3/ 84 سَأَلَتْ حَدِيجَةُ البِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ولدين: 
علي: 5/ 120 سَأَلْتُ ري مَسْألةَ وَدِدْتُ اَن أَكُنْ سألته: ابن عباس: 5/ 560- 561 
سَأَلْتْ رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ عَنْ إدبار النجوم: عليّ: 5/ 96 سَأَلْتُ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ تفسير سبحان الله: طلحة بن عبيد الله: 1/ 157 سَأَلْتْ رَسُولَ 
اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن نظرة الفجأة: جرير البجلي: 4/ 30 سَأَلْتْ الب صَلَّى الله 
عليه وَسَلمَ عَنْ قله وَمَاكُنْتَ يجانب الطور: عمرو بن عبسة: 4/ 207 سألت اليهود النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الرعد ما هو؟: ابن عباس: 1/ 57 سباب المسلم فسوق:: 1/ 
1 سمبحان ري الأعلى: ابن عباس: 5/ 517 سُبْحَانَ الله نِضْففْ الْمِيرَانِ وَالْحَمْدُ لله كَل 
الميزان: رجل من بني سليم: 1/ 24 سبحان الله يخرج الحي من الميت: عبيد الله: 1/ 380 
سبحانك اللهم وبلى: البراء: 5/ 412 سبحانك اللهم وبلى: صا أبو الخليل: 5/ 412 
سَبْعَة في ظِلَ الله يَوْمَ لا ظِلَ إلا ظله: سلمان: 2/ 166 سبق المفردون: أبو هريرة: 4/ 


2 سدّدوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحد الجنة بعمله:: 2/ 235 و 3/ 193 و 4/ 
2 سرق يوسف صنما جده أبي أمه: ابن عباس: 3/ 56 سلوا الله الفردوس فاا سرة 
الجنة: أبو أمامة: 3/ 375 سلوا الله لي الوسيلة: أبو هريرة: 3/ 285 سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ 
إن الله يحب أن يسأل: ابن مسعود: 1/ 532 سلون عمَّا شئتم: ابن عباس: 1/ 137 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك: عائشة: 5/ 631 تمع عَبْدُ الله بن سَلَام بمَقَدَم النِّي صلَى الله 
عليه وسلم: أنس: 1/ 137 نيعت رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ إذا قال: ولا الضالين: 
على: 1/ 30 
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معت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الجمعة سورة الجمعة: أبو هُرَيْرةَ: 5/ 267 
مث رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو بعرفة: الزبير بن العوام: 1/ 375 ستوا بحم سنة 
أهل الكتاب:: 2/ 18 سُورَةُ الْمَمَرَِ فيها آيَةٌ سَيَدَةْ آي الْقْرْآنِ: أبو هريرة: 1/ 314 سورة 
في القرآن خاصمت عن صاحبها: أنس: 5/ 307 سورة الواقعة سورة الغنى: ابن عباس: 
5/ 176 سورة يس تدعى في التوراة المعممة: أبو بكر الصديق: 4/ 411 سيهلك من 
أمتي أهل الكتاب وأهل اللّين: عقبة بن عامر: 3/ 403 سل رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ أي البقاع أحب إلى الله: أنس: 3/ 408 سبل رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أي 
القرآن أفضل: ربيعة الحرشي: 1 33 ستل رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم أي الناس 
أكرم: أبو هريرة: 5/ 81 سبل رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ عَنْ العزم فقال: علي: 1/ 
3 سل رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ يوم کان مقداره: أبو سعيد: 5/ 349 ستل 
رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا السبيل إلى الحج: عائشة: 1/ 418 ستل الب صَلَى الله 
عَلَيْهِوَسَلَّمَ عَنْ الصور: عبد الله بن عمرو: 2/ 150 سئل النبي عَنْ فَوْلٍ اله آلا إن ياء 
اللّهِ: أبو هريرة: 2/ 521 سْبِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ خُلْقٍ رَسُولٍ اله صَلَّى الله عليه وسلم: أبو 
الدرداء: 5/ 322 السبيل الزاد والراحلة: أنس: 1/ 417 السورة التي يذكر فيها البقرة: 
ربيعة الحرشي: 1/ 33 


حرف الشين 


شارب الخمر كعابد الوثن:: 2/ 84 شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر: علىّ: 1/ 
3 و 294 شفاء من كل داء: عبد الملك بن عمير: 1/ 19 شكركم: تقولون مطرنا: 
علي: 5/ 196 شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الحجّة:: 1/ 212 شيبتني هود:: 1/ 
2 شيبتني هود وأخواتها:: 2/ 60 
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شيبتني هود وأخواهًا: أنس: 2/ 544 شیبتني هود وأخواقا: أبو سعيد الخدري: 2/ 544 
شيبتني هود وأخوامًا: أبو جحيفة: 2/ 544 شيبتني هود وأخواتًا: عمران بن حصين: 2/ 
4 شيبتني هود وأخواتا: جعفر بن محمد: 2/ 544 شيبتني هود وإذا الشمس كورت: 
عقبة بن عامر: 2/ 544 شيبتني هود والواقعة:: 2/ 544 و 5/ 176 الشاهد يوم الجمعة 
والمشهود يوم عرفة: جبير بن مطعم: 5/ 503 الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعة: أبو هريرة: 
5 503 الشعر بمنزلة الكلام, حسنه كحسن الكلام: ابن عمرو: 4/ 143 الشفاء في 
ثلاثة في شرطة محجم: ابن عباس: 3/ 213 الشفع: اليومان, والوتر اليوم الثالث: جابر: 
5 532 الشيخ والشيخة إذا زنيا: ابن عباس: 4/ 299 


حرف الصاد 

صبّح رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي: أنس: 4/ 479 صدق 
لله إنما أموالكم وأولادكم فتنة: بريدة: 5/ 286 صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اله ا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا 
صَدَقَتَهُ: يعلى بن أمية: 1/ 585 صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا: عمران بن حصين: 1/ 
2 صلَّى بتا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم صلاة الظهر: أبو موسى: 4/ 356 صَلَّى 
با رَسُولُ الله صَلَى اله عَلَيْه وسلم فقرأ النجم: ابن عمر: 5/ 125 صلى رَسُولُ الله صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمبمَكَةَ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ في ذُعَائِِ: ابن عباس: 3/ 317 صلاة الأوّابين إذا 
رمضت الفصال:: 1/ 209 صلوا على أنبياء الله ورسله: كعب بن عجرة: 4/ 349 صلَّوا 
في نعالكم: أنس: 2/ 230 صلوا كما رأيتمون أصلي:: 1/ 586 صليت خلف الي وأبي 
بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون: أنس: 1/ 20 صَلَيْتْ مَعَ رَسُولٍ الله صلی الله عليه 
وَسَلَّمّ المغرب: البراء: 5/ 566 
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صماما واحدا: عائشة: 1/ 261 صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته:: 1/ 212 صِيَامُ رَمَضَانَ 
كب الله عَلَى الْأَمَم قَبْلَكُمْ: ابن عمر: 1/ 209 صيام يوم أو إطعام مسكين: أبو هريرة: 
2 91 الصبر ثلاثة فصبر على المصيبة: عليّ: 1/ 95 الصدقة على المسكين صدقة: 
سلمان بن عامر: 1/ 200 الصّعود جبل في النار: أبو سعيد: 5/ 395 الضّلاة الصّلاة إغا 
يريد الله: أبو الحمراء: 4/ 323 


حرف الضاد 
مسعود: 5/ 248 
حرف الطاء 


طائر كل إنسان في عنقه: جابر: 3/ 257 طلاق الأمة تطليقتان وعدقّا حيضتان: عائشة: 
1 270 271 285 طلحة من قضى نحبه: معاوية: 4/ 315 طوبى لمن آمن بي ورآن: 
أبو سعيد: 3/ 99 طُو لِمَنْ أكُثَرَ في الجهَادٍ في سَبِيلٍ الله: معاذ: 1/ 329 طوبى لمن رآني 
وآمن بي: أبو سعيد: 1/ 41 طوبى لمن رآني وآمن بي: أبو أمامة: 1/ 41 الطهور شطر 
الإيمان, والحمد لله: أبو مالك الأشعري: 1/ 24 و 178 الطهور ماؤه والحل ميتته:: 2/ 
1 الطور جبل من جبال الجنة: كثير بن عبد الله: 5/ 116 الطوفان الموت: عائشة: 2/ 
272 
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حرف الظاء 
ظلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طوى: عائشة: 4/ 34 


حرف العين 

دة أمَ اََْدِ إا وقي عَنْهَا سَيدُهَا: عمرو بن العاص: 1/ 285 عرض عَلَيَّ ما هُوَ مفو 
متي بَعْدِي: ابن عباس: 5/ 560 عَلَمَ اله آدَمَ في تلك الْأَسْمَاءٍ لف حرفة: عطية بن 
بشر: 1/ 77 عَلَّمُوا رِجَالَكُمْ سُورَةَ اْمَائدَة وَعَلَمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ النور: مجاهد: 4/ 5 
علموا نساءكم سورة الواقعة: أنس: 5/ 176 عليك بقراءة القرآن والعسل: واثلة: 2/ 
6 عليكم بالشفاءين العسل والقرآن: ابن مسعود: 3/ 213 على خير البرية: أبو 
سعيد: 5/ 581 عمدا فعلته يا عمر: بريدة: 2/ 21 عن نور عظيم فيخرون له سجدا: أبو 
موسى: 5/ 331 العبد يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا: ابن مسعود: 5/ 281 العدل الفدية: 


رجل: 1/ 99 العنكبوت شيطان مسخها الله: يزيد بن مرثد: 4/ 237 


حرف الغين 
الْغنَاءُ ينبت التاق ما يُنِْتُ الْمَاءُ الَْقْلَ: ابن مسعود: 4/ 272 الغىّ واد في جهنم: ابن 
عباس: 3/ 404 


حرف الفاء 

فَاتحَةُ الكتاب تجْري ما لا زي شَيْءٌ من القرآن: أبو الدرداء: 1/ 19 فاتحة الكتاب تعدل 
بثلثى القرآن: ابن عباس: 1/ 9 فاتحة الكتاب شفاء من كل سقم: أبو سعيد الخدري: 1/ 
19 
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فأخبرني عن الإيمان: عمر بن الخطاب: 1/ 40 فأكون أول من يرفع رأسه: أبو هريرة: 4/ 
7 فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة: أبو الدرداء: 4/ 403 فَإِذَا رَاَيْثمُ 
الَّذِينَ يَتَعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ: عائشة: 1/ 366 فإنكم أخذقوهن بأمانة الله:: 1/ 508 فإني 
أحكم بما في التوراة: أبو هريرة: 2/ 51 فصعدت أنا وجبريل إلى السماء الدنيا: أبو سعيد: 
5 398 فضل الله قريشا بسبع خصال: الزبير بن العوام: 5/ 607 فضل كلام الله على 
سائر الكلام:: 1/ 14 فضلنا الناس بثلاث: حذيفة: 1/ 545 فلعله قرأ سورة البقرة: 


جرير بن يزيد: 1/ 33 فَمَنْ درن وَهْوَ مُطِيعْ فَحَق عَلَيّ أَنْ أذكره بمغفرقي: أبو هند 
لداري 3 فمن فاته حزبه من 60 00 هِجْرَثُهُ إلى الله وَرَسُولِه 
227 في بيض ا منه: أبو هريرة: 2/ 91 ف ا 0 ل الماء: معاوية: 5/ 43 
في الجنة ثمانية أبواب: سهل بن سعد: 4/ 549 في الصلوات الخمس شغلا للعبادة: أنس: 
3 513 في قوله بماء كالمهل كعكر الزيت: أبو سعيد: 3/ 338 في قوله تنجافی جنوكم 
قيام العبد من الليل: معاذ بن جبل: 4/ 294 في المال حق سوى الزكاة: فاطمة بنت قيس: 
1 201 فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك: جابر: 3/ 12 فهلا صليت بسبح اسم ربك 
الأعلى:: 5/ 550 الفردوس ربوة في الجنة وأوسطها: أنس: 3/ 564 الفلق جب في 
جهنم: أبو هريرة: 5/ 486 و 640 
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حرف القاف 

قَائلَهُمْ اله آلا سَأَلُوا إا شِفَاء الْعِيَ السؤال:: 2/ 93 قاروا وَسَدّدُوا قفي كل ما يُصَّابُ 
به المسلم: آبو هريرة: 1/ 598 قاربوا وسددوا وأنشروا: عمران بن حضين: 3/ 518 قال 
ابْنُ صُوريا لِلبّيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم: ابن عباس: 1/ 142 قال ربكم أنا أهل أن أتقى: 
أنس: 5/ 401 قَالَ سُلَيْمَانُ بْنْ داو لَأَطُوفَنَ اللَْلَهَ عَلَى سبعين امرأة: أبو هريرة: 3/ 
3 قال الله عَرَّ وَجَلَ أَنْفِقَ يا ابْنَ آدم: أبو هريرة: 4/ 381 قال الله لأَبُوب: تذري ما 
جُرْمَكَ عَلَىَّ: عقبة بن عامر: 3/ 500 قَالَ لَنَا رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيِْ وسلم ونحن 
بالمدينة: أبو أيوب: 2/ 329 قَالَ لي بي ما كان عَلَى الْأَرْضٍ: أبو هريرة: 2/ 536 
قَالْتِ امْرَاةٌ. يَا رَسُولَ الله إن أكون في بيتي: عدي بن ثابت: 4/ 24- 25 قَالَتْ فرش 
لبي صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلّم: ابن عباس: 1/ 189 قتال المسلم كفر:: 5/ 75 قتلت بنو 
إسرئيل ثلاثة وأربعين نبيا: أبو عبيدة: 2/ 76 قتلوه قتلهم الله:: 1/ 544 قد أفلح من 
أسلم ورزق كفافا: ابن عمرو: 3/ 235 قَدِمَ رَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّم:: 4/ 57 قدم على البي صلَى الله عليه وسلم العاقب والسيد: جابر: 1/ 399 قَرَا 
جل سُورَةَ الْكَقْفٍ وني الدَّارٍ دَابَةُ: البراء: 3/ 319 قَرَا 1 الله ؛ صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم 


عام الفتح: عبد الله بن مغفل: 5/ 52 قرا رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ على المنبر 
ص: أبو سعيد الخدري: 4/ 492 قرا رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وله على الناس حج 
البيت: نفيع: 1/ 419 قرآن الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار: أبو هريرة: 3/ 
4 قرآن الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار: أبو الدرداء: 3/ 304 قرصت 
نملة نبيا من الأنبياء: أبو هريرة: 3/ 277 القرن مائة سنة: أبو سلمة: 4/ 91 قصر من 
لؤلؤة في الجنة: عمران بن حصين: 2/ 435 قصر من لؤلؤة في الجنة: أبو هريرة: 2/ 435 
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فل هُوَ الله أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلَتَ الْقُرْآن: ابن عمر: 5/ 617 فل هُوَ الله أَحَدٌ تغل ثُلْتَ 
الْقُرْآنِ: ابن عباس: 5/ 586 قل اللهم اجعل لي عندك عهدا: البراء: 3/ 429 فل الهم 
صل عَلَى محَمّدٍ وَعَلَى آل محمد: كعب بن عجرة: 4/ 348 فل اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمَد 
وَعَلَى آل محمد: طلحة بن عبيد الله: 4/ 348 قُلْتُ يا رَسُولَ الله أَآَيْتَ آدَمَ نيبا كان: أبو 
ذر: 1/ 92 قَلْتْ ي رَسُولَ الله ِنْ أَرْمِي بِالْمِعْرَاض الصيد: عدي: 2/ 11 و 12 قُلْتْ: ي 
رَسُولَ الله أي مَسْجِدٍ وُضِعَ أول: أبو ذر: 1/ 417 قُلْتُ يا رَسُولَ الله أي الاس أَشَدٌ 
عذابا يوم القيامة: أبو عبيدة: 1 377 قلت با رسول الله كم الأنبياء؟: أبو ذر: 1/ 621 
قُلْتْ يا يَسُولَ الله مَنْ أَوَلْ الْأَثِيَاءِ: أبو ذر: 1/ 82 قلوب لاهية وأيدي عليلة: يى بن 
كثير: 2/ 87 قم يا فلان فاخرج فإنك منافق: ابن عباس: 2/ 456 قُمْتُ مَعَ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ فقرأ السبع الطوال: حذيفة: 1/ 479 قُمْتُ مَعَ رَسُولٍ الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وسَلَّمَ ليلة: عوف بن مالك: 1/ 34 قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه: أبو حميد 
الساعدي: 4/ 349 قومي إلى هذا فعلميه: عمر بن سعيد الثقفي: 4/ 25 قيل لبني 
إسرائيل ادخلوا الباب سجدا: أبو هريرة: 1/ 106 قيل لي: قل» فقلت: قولوا: زر بن 
حبيش: 5/ 636 قيل: يا رَسُولَ اله أ الْأَيَانٍ أَحَبٌ إلى الله: ابن عباس: 1/ 173 
القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مغل: أبو سعيد: 1/ 131 القنطار اثنا عشر ألف أوقية: أبو 
هريرة: 1/ 372 القنطار ألف أوقية: أنس: 1/ 372 القنطار ألف أوقية ومائتا أوقية: أ 
بنكعب: 1/ 372 
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حرف الكاف 

كان أصحاب موسى الذين جازوا البحر: ابن عباس: 4/ 119 كان إذا رل عَلَى رَسُولٍ 
اله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ الوحي: عمر بن الخطاب: 3/ 563 گان جبريل إِذَا جَاءَنٍ بِالْوَحي 
ول ما يلقي علي بسم الله: ابن عمر: 1/ 21 كات ذكره مثل هدبة الثوب: ابن عمرو: 1/ 
9 كان الرجل منهم أت إلى الصخرة: المقدام بن معدي كرب: 5/ 533 گان رَجْلٌ 
يَدْخُلْ عَلَى اواج الي صَلَّى الله عليه وسلم مخنث: عائشة: 4/ 32 گان رَسُولُ الله صلّى 
اله عليه وَسَلَّم إذا توضا: جابر: 2/ 21 گان رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمّ إذا قام من 
الليل: عائشة: 4/ 537 گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بآخرة إذا قام: أبو برزة: 5/ 
4 کان ل الله صلی الله َه عَلَيْهِ وَسَلَم بالحديبية: زيد بن أسلم: 2/ 10 کان نشوك الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في خطبته يحمد الله: جابر: 2 304 کان وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ جالسا في ظل حجرة: ابن عباس: 5/ 231 گان رَسُولُ اله صَلّى الله عليه وسَلَم 
يتعوّذ من عين الجان: أبو سعيد: 5/ 636 گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تكفا في 
مشيه:: 4/ 99 گان رَسُولُ الله صلی الله عا عَلَيْهِ وسَلّمَ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم: ابن 
عباس: 1/ 20 گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم يحخاصر أهل وادي القرى: عبد الله بن 
شقيق: 1/ 30 كان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحب هذه السورة سبح اسم ربك: 
علىّ: 5/ 513 گان رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجد في النجم بمكة: ابن عباس: 5/ 
5 گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يستلم الحجر: سعيد بن جبير: 3/ 296 كَانَ 
رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يصوم حتى نقول: عائشة: 4/ 514 گان رَسُولٌ الله صَلَّى 
الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يعلم الغلام من بني هاشم: عبد الكريم بن أبي أمية: 3/ 318 گان رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يعلّمنا لمات نقوهن عند اللزوم: عبد الله بن عمرو: 3/ 589 كَانَ 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة والحمد: عائشة: 1/ 20 
گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقطع قراءته: أم سلمة: 1/ 20 گان رَسُولُ الله صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة: أبو هريرة: 5/ 274 
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گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكبر أيام التشريق: الزهري: 1/ 238 گان رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا ينام حتى يقرأ المسبحات: یحی بن أبي كثير: 5/ 198 گان رَسُولُ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفُولُّ: قد افلح من تركى: أبو سعيد: 5/ 518 گان رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بسبح: أي بن كعب: 5/ 513 و 617 كان زکریا نجارا: أبو 
هريرة: 3/ 384 كان سليمان إذا صلَّى رأى شجرة: ابن عباس: 4/ 366 كان على 
النصارى صوم شهر رمضان: معقل بن حنظلة: 1/ 208 كان فَرْعَوْنُ عَدُوُ الله حَيْتْ أَعْرَقَهُ 
الله: ابن عباس: 4/ 119 گان فِيمَنْ خلا مِنْ إِخْوَانٍ مِن الْأَنييَاءِ: أنس: 1/ 621 كَانَ 
اتاب الأول يَنْزِلُ مِنْ باب وَاجِدٍ على حرف واحد: ابن مسعود: 1/ 366 گان الْكِفْل 
من بني إِسْرَائِيلَ لا يَتَوَرَعُ: ابن عمرو: 3/ 501 گان مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ فِيمَنْ گا قَبْلَكُم: 
صهيب: 5/ 505 گان اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمإِذَا أصابت أهله خصاصة: ثابت: 3/ 
8 كان البَِّيُ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إا حَرْبَهُ اَم فرع إلى الصّلَاة: حذيفة: 1/ 95 كَانَ 
ال صلی الله علي وَسلمَ ذا نزلت بأهله شدة: عبد الله بن سلام: 3/ 468 گان الو 
صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ في سفر: البراء: 5/ 566 گان اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّي حتق 
ترم قدماه: المغيرة بن شعبة: 5/ 55 گان البّي صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم يقرا في الظهر والعصر 
والليل إذا يغشى: جابر بن سمرة: 5/ 550 گان الب صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم يقرا في المسجد 
فيجهر بالقراءة: ابن عباس: 4/ 416 گان الي صَلَّى الله عليه وَسَلّم يقرأ في الوتر: 
عائشة: 5/ 513 كان البي صلَّى الله عليه وَسَلَّم يَعَوْصَأُ ثم يُقَبَلُ ثم يُصَلَي ولا يتوضاً: 
عائشة: 1/ 543 كان البي صلى الله عليه وسلم يتوضاً عند كل صلاة: بريدة: 2/ 21 
گان الي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ يُصّلَي على راحلته تطوعا أينما توجهت به: ابن عمر: 1/ 
4 كان البي صلى الله عليه وَسَلَّمَ يَفْسِمُ َيْنَ ِسَائه فَيَعْدِلُ نم يَقُولُ: عائشة: 1/ 622 
گان النَّيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفص أو يأخذ من شاربه:: 1/ 162 كان النبي صَلَّى الله 
عليه وسَلّمَ لا يَنَامُ حى يقرأ: جابر: 4/ 284 كان نبي من أنبياء الله يخط: أبو هريرة: 5/ 
1 كان بوخ مَكْتَ في قَوْمِهِ أَلْفَ سََةٍ إل حَمْسِينَ عَامًا: عائشة: 2/ 568 گان يقرا في 
الظّفْرِ ِسَبّح اسْمَ رَبّكَ: جابر بن سمرة: 5/ 513 كَانَتٍ امْرأةُ ُصَلّي خَلْفَ رَسُولٍ الله صَلّى 
الله عليه وسَلم: ابن عباس: 3/ 154 
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كانت الأعراب إذا قدموا على النبي: عائشة: 5/ 461 كانت بنو إسرائيل 

إذا كان لأحدهم خادم: أبو سعيد: 2/ 34 كانت قراءته صلی الله عليه وسلم مدًا: أنس: 
1 20 كانوا يجلسون بالطريق فيحذفون أبناء السبيل: أم هانئ: 4/ 234 كأن أراكم 
بالكوم دون جهنم:: 5/ 14 كأن أعينهم البرق: ابن عباس: 5/ 398 كُتَب الله عَلَى ابن 
آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزنا: أبو هريرة: 4/ 30 كَدَّب أَعْدَاءُ الله ما مِنْ شَيْءٍ گان في الجاهلية: سعيد 
بن جبير: 1/ 406 كذبت يهود» ما من نسمة: ثابت بن الحارث: 5/ 139 كذبتم بل أنتم 
خالدون مخلدون فيها: عكرمة: 1/ 125 كذبني ابن آدم وشتمني: ابن عباس: 1/ 156 
كرسيه موضع قدمه: ابن عباس: 1/ 313 کفر رسول الله صلی الله عليه وسلم بصاع من 
تمر: ابن عباس: 2/ 82 كفر عن يمينك: مالك الجشمي: 1/ 266 كفى بالسيف شا:: 1/ 
5 گفى بِقَوْمِ قا أو ضَلَالَةَ أن يَرْعَبُوا: يى بن جعدة: 4/ 241 كل أمتي تدخل الجنة: 
أبو هريرة: 5/ 554 كَل مر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع: أبو هريرة: 1/ 24 
گل أل الِّ رى منزلة ِن الج أبو هريرة: 2/ 236 کل حَرْفٍ في الْقرْآنٍ يدكَرُ فيه 
الْقُُوتُ: أبو سعيد: 1/ 157 كل جلف گان في الجَاهِليّة أو عَفْدٍ:: 1/ 533 كل سبب 
ونسب منقطع يوم القيامة: عمر بن الخطاب: 3/ 595 كل شيء بقدر حت العجز 
والكيس: ابن عمر: 5/ 156 كل عمل ابن آدم يضاعف: أبو هريرة: 1/ 329 كل 
فلعمري من گل بِرْفيَةِ بَاطِلٍ فَقذ أَكُلْتَ برْقَيّة حَقّ: خارجة بن الصلت: 1/ 19 كل قرآن 
يوضع غن آهل اخ أب و أمامة: 3/ 420 كل معروك ضدقة وإن من الروف :1| 

4 كل من مال يتيمك غير مسرف: ابن عمر: 1/ 492 كل مولود يولد على الفطرة: 
جابر: 4/ 260 
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كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة: ابن عمر: 3/ 595 كلام ابن آَم كله عََيْهِ لا لَه إلا 
أمرا بمعروف: أم حبيبة: 1/ 594 كُلَّمَا أَنْقَقَ الْعَبْدُ من فة فَعَلَى اللّهِ: جابر: 4/ 381 
كلمتان قاهما فرعون: ابن عباس: 4/ 201 كُلّهُمْ من هذه الْأمَةِ وكُلُهُمْ في الجّة: أسامة بن 
زيد: 4/ 404 كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا: عبد الله بن عمرو: 2/ 230 كما تكونون 
كذلك يؤمر عليكم: أبو إسحاق: 2/ 186 كَمُل مِنَ الرَجَالٍ گنير وَل يَكْمْلْ مِنَ النساء إلا 


مريم: أبو موسى: 1/ 390 و 5/ 306 كنا جلوسا عند النبي حين نزلت سورة الجمعة: أبو 
هريرة: 5/ 269 كُنَا مَعَ وَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال أيعجز أحدكم: سعد بن أي 
وقاص: 4/ 332 كتا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في سفر: أنس: 4/ 473 كُنَا عِنْدَ 
الي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فضحك حتى بدت: أنس: 4/ 473 كنت أَمْشِي مَعَ الب صَلّى 
له عليه َسَلَّمَ في خرب المدينة: ابن مسعود: 3/ 306 كنت أُصَنَي في الْمَسْجَدٍ فَدَعَانٍ 
رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم: أبو سعيد: 2/ 343 كُنْتُ أَقُومُ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيِْ وسَلُمَ في الليل: عائشة: 1/ 34 كنت مَعَ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَل في المسجد عند 
غزوب الشنسن: او كر 4/ 425 نين او حجان انو عبد الرخن احيق: 41:1 
كَيْفَ أَنْعَمْ وَصَاحِبُْ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ: ابن عباس: 1/ 461 كيف بالغضب يا رب: 
ابن زيد: 2/ 321 الكبائر الإشراك بالله: ابن عمرو: 1/ 529 الكرامة: الأكل بالأصابع: 
جابر: 3/ 293 الكلب الأسود شيطان:: 2/ 16 الكلمة الطيبة صدقة, وإن من 
المعروف:: 1/ 326 الكوثر غر في الجنة: ابن عمر: 5/ 615 
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حرف لا 

لا أَحَدَ أغْيَدُ مِنَ ال من أَجْلٍ ذلك حرم الفواحش: ابن مسعود: 1/ 621 لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْه 
أَخْرًا إلا أن تَوَدُونِ: سعيد بن جبير: 4/ 614 لا إله إلا الله: أنس: 2/ 178 لا إله إلا الله 
بذلك بعنت:: 2/ 121 لا إِلَهَ إلا لَه وَيْلَ لِلْعَرَبِ مِنْ شر قد اقترب: زينب بنت جحش: 
5 372 لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن: أبو أمامة: 4/ 272 لا تتبع النظرة النظرة: 
بريدة: 4/ 30 لا تتعلمها وآمن بماء وتعلموا: عمر بن الخطاب: 4/ 241 لا تحتجموا يوم 
الثلاثاء: جابر: 5/ 198 لا تجعلوا بيوتكم مقابر: أبو هريرة: 1/ 32 لا تحدثن شيئا حقق 
آتيك: ابن مسعود: 5/ 376 لا تحدثي أحداء وإن أم إبراهيم: ابن عمر: 5/ 300 لا تحل 
الصدقة لغني إلا خمسة: أبو سعيد: 2/ 427- 428 لا نحل الصَدَقَهُ لعن ولا لِذِي مِرَّةٍ 
سوي: ابن عمر: 2/ 428 لا تخادع اله: رجل من الصحابة: 1/ 49 لا تخن: آم سلمة: 5/ 
9 لا تخيروا بين الأنبياء: أبو هريرة: 1/ 308 لا تدخلوا على هؤلاء القوم: ابن عمر: 
3 169 لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين: ابن عمر: 2/ 252 لا تال أمّي ير ما 1 


يَتَخِذُوا في مساجدهم مذابح:: 1/ 389 لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: أنس: 5/ 94 
لا رال طَائفَةٌ من امي عَلَى احق ظاهرين: النعمان بن بشير: 1/ 397 لا تَسْأَلُ الْمَرأَةُ 
رَوْجَهَا الطَلاق في غَبْرِ كنهه: ابن عباس: 1/ 276 لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء: جابر: 
4 238 لا تسألوا أهل الكتاب فإن كنتم سائليهم: ابن مسعود: 4/ 238 لا تسبّوا 
أصحابي فوالذي نفسي بيده: أنس: 5/ 203 لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم:: 4/ 661 
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لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم:: 1/ 173 لا تضع الحرب أوزارها: سلمة بن نفيل: 
5 40 لا تطرون كما أطرت النصارى عيسى بن مريم: عمر: 1/ 624 لا تعجزوا عن 
الدعاء: عليَ: 1/ 213 لا تفضلون على الأنبياء: أبو هريرة: 1/ 308 لا تُفْمَلُ نَفْسنَ 
ظَلْمَا إل گان عَلَى ابن آدم الأول كفل: ابن مسعود: 2/ 38 لا تَقُولُوا رَمَضَانَ فَإِنَّ رَمَضَانَ 
اسْمْ مِنْ أسماء الله: أبو هريرة: 1/ 211 لا تَقُومُ السّاعَةُ حم تَرَوَا عَشْرَ آيَاتِ: حذيفة: 4/ 
6 لا تَقُومُ الساعَةُ حى تَطُلْعَ الشَّمْسُ مِنْ مغرها: أبو هريرة: 2/ 207 لا تَقُولُوا سور 
الَْقَرَةِ ولا سُورَةَ آل عمران: أنس: 1/ 34 لا تقولوا سورة البقرة ولكن قولوا: ابن عمر: 1/ 
4 لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا:: 1/ 146 لا تَقُولُوا ما شَاءَ الله وَسَاءَ قُلَانٌ: 
حذيفة بن اليمان: 1/ 62 لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله: ابن عمر: 4/ 528 لا تكونوا 
عونا للشيطان على أخيكم:: 1/ 187 لا تلقنوا الناس فيكذبوا: ابن عمر: 3/ 14 لا تقس 
القرآن إلا على طهر: عمرو بن حزم: 5/ 196 لا تمنعوا الماعون: قرة بن دعموص: 5/ 
2 لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة: عائشة: 4/ 5 لا حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك: عائشة: 1/ 277 لا حسد إلا في اثنتين:: 1/ 530 لا خَيْر في دين الل 
فيه َكُوعٌ:: 5/ 436 لا طاعة لمخلوق في معصية الله: عمران بن حصين: 1/ 163 لا 
طاعة إلا في معروف: عليَ: 1/ 163 لا طلاق إلا بعد نكاح:: 4/ 338 لا فكرة في 
الرب: أي بن كعب: 5/ 139 لا نَذْرَ وَلا بِينَ فيمًا لا َلك ابن آدم: عبد الله بن عمرو: 
1 266 لا نذر في معصية:: 1/ 339 لا وصية لوارث:: 1/ 205 لا ولكن أكرموا 
بنيكم واعرفوا الحق لأهله: الحسن البصري: 1/ 408 
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لا ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي: عائشة: 3/ 582 لا والله لا يعذب الله حبيبه: 
الحسن: 2/ 30 لا يَبْقَى بَدٌ ولا فَاجِرٌ إل دَخَلَهَا: جابر: 3/ 409 لا يَبْلُعُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ 
من الْمُتَقِينَ: عطية السعدي: 1/ 40 لا يلوك عَبْدَ ذُبْرَ كل صَلَاةٍ مَكُتُوبَة: أبو أيوب: 1/ 
5 لا يتوارث أهل ملتان: أسامة: 2/ 377 لا يجمع الله بين هذه الأمة على الضلالة 
أبدا: ابن عمر: 1/ 595 لا يحجنّ بعد العام مشرك:: 2/ 8 لا يحق الْعَبْدُ حَقَّ صَرِيح 
إن حى يحب لله ويبغض لله: عمرو بن الجموح: 2/ 521 لا يحرم الحرام الحلال:: 4/ 
4 لا يِل لامرَأةٍ تُؤْمِنْ باللَهِ وَالْمَوْمِ الآخر أن تحد على ميت:: 1/ 286 لا يخرج رجلان 
يضربان الغائط:: 1/ 578 لا يَدْخُلْ النَةَ مَنْ گان في قَلْبِهِ متقال ذرة من كبر: ابن مسعود: 
3 190 لا يَدْخْلْ مَسْجِدَنَا هَذَا بَعْدَ عامتا هذا مشرك: جابر: 2/ 401 لا يَدْخُلْ الثَارَ 
أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرا وَالْخُدَيِيَة: أم بشر: 3/ 409 لا يدخل النار إلا شقي: أبو هريرة: 5/ 554 
لا يَدْخْنَ عَلَْنَا قصب الْمَدِيئَةِ إلا مُؤْمِنَ:: 1/ 121 لا يَزَالُ الاس يَسْأَنُونَ عن كل شَيْءٍ: 
ابن عمر: 5/ 200 لا يرال الئاس يَسْأَلُونَ عن كُلّ شَيْءِ: أبو سعيد: 5/ 200 لا يصيب 
عبدا نكبة فما فوقها: أبو موسى: 4/ 621 لا يَقُلْ أَحَدَكُمْ أا خَيْدْ من يُونْسَ بن مى:: 1/ 
8 لا يقولن أحدكم زرعت:: 5/ 191 لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي:: 1/ 519 لا 
يقيم الرجل الرجل من مجلسه: ابن عمر: 5/ 226 لا يمسن القرآن إلا طاهر: ابن عمر: 5/ 
6 ل بوث لِمْسْلِم اة مِنَ الْوَلَدِ َيَلِجَ النار:: 3/ 410 لا يَمُوئَنَ أَحَدَكُم إلا وَهُوَ 
سن الظَّنّ بالله: جابر: 4/ 588 لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَفُولَ أنا خَيْرٌ من يونس بن متى: ابن 
عباس: 3/ 502 لا ينفع حذر من قدر: معاذ: 4/ 572 
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لا يَنْظر اله إلى وجل تر إلى 
فرج امرأة وابنتها:: 1/ 514 لا ينكح الزان الجلود إلا مثله: أبو هريرة: 4/ 9 


حرف اللام 
لأعلمنك أعظم سورة في القرآن: أبو سعيد بن المعلا: 1/ 18 لأن أمتع بسوط في سبيل 


لله: عائشة: 5/ 544 لأن فيه جمعت طينة أبيكم آدم: أبو هريرة: 5/ 272 لأن يمتلى 
جوف أحدكم قبحا: أبو سعيد: 4/ 142 لأن بمتلئ جوف أحدكم قيحا: أبو هريرة: 4/ 
3 لتدخلن الجنة إلا من يأبى: أبو هريرة: 5/ 554 لتقومنّ الساعة وقد نشر الرجلان 
وجما: أبو هريرة: 4/ 430 لتلبسها أختها من جاباجا: أم عطية: 4/ 349 لعلاقة سوط 
في سبيل الله: ابن عباس: 5/ 544 لعن الله العقرب لا تدع مصليا: عليّ: 5/ 637 لعن 
النبي صلى الله عليه وسلم الحلّل وامحلّل له: ابن مسعود: 1/ 277 لَقَدْ أَنْزلَث عَلَيَّ سوه 
هي أَحَب إَِِّ: زيد بن أسلم: 5/ 52 لقد أنزلت علي آية هي أحب: أنس: 5/ 52 لقد 
أنزلت علي آية هي أحب: ا 5 56 لَقَدَ 0 في الله ل ا أَحَدٌ: ا 4/ 


3 مَا سد الأفق: جابر: :2 1 لقد صدق الله قولك يا زيد: زيد بن ا‎ e 
لقد عجب الله الليلة من فلان: أبو هريرة: 5/ 241 لقد عجبت من يوسف وكرمه‎ 3 
664 /4 وصبره: عكرمة: 3/ 40 لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل: عكرمة:‎ 
لك با يوم القيامة سبعمائة ناقة: ابن مسعود: 1/ 328 لكل شيء عروس وعروس القرآن‎ 
395 /1 الرحمن: علي: 5/ 157 لكل ني حواريّ وحواربي الزبير:‎ 
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لكني أصوم وأفطر وأنام: ابن عباس: 2/ 81 لله تسعة وتسعون اد ما: ابن عباس: 2/ 308 
لله تسعة وتسعون اسما: ابن عمر: 2/ 308 1 أُومَر أَنْ انقب عَنْ قُلُوبٍ النّاسٍ:: 1/ 112 
لم تقصر ول أنس: ذو اليدين: 1/ 320 لم تكن نبوة قط إلا تناسخت:: 1/ 147 ل يتكلم 
في المهد إلا ثلاثة:: 1/ 393 1 يَتَكَلّمْ في الْمَهْدِ إلا عِيسَى وَشَاهِدُ يوسف: أبو هريرة: 1/ 
3 ل يجى تأويلها. لا يجئ تأويلها: أبو سعيد: 2/ 197 يَكُذِبْ إِْرَاهِيمْ في شَْءٍ قَطَ إل 
في ثلاث: أبو هريرة: 3/ 491 لكا أُصِيب إِخْوَائَكُمْ بأَحْدٍ جَعَلَ الله أَرْوَاحَهُمْ: ابن عباس: 

1 461 لما أَفراً جيل رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب: أبو ميسرة: 1/ 

0 لكا أَمْبَطَ اله آَم إلى الْأَرْضٍ قَامَ وجاء الكعبة: عائشة: 1/ 85 لَمّا تَجَلّى اله لِلْجَبَلٍ 

طَارَتْ لِعَظّمَتهِ سِنَّةُ أجبل: أنس: 2 280 لما تَرَوَح وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم زيدب 
بدت جحش: أنس: 4 344 لما توفي عبد الله بن أبي دَعَا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


للصلاة عليه: عمر: 2/ 443 لما خَلَقَ الله انه قال ها: تَكلّمِي: أنس: 3/ 561 لا 
خلق الله الخلق وقضى القضية: أبو أمامة: 2/ 301 لما رجع صلَّى الله عليه وَسَلَّم مِنَ 
دة قال يا عَلِيُ أَشْعَرْتَ: أبو سلمة: 2/ 5 لَمّا سَارَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم 
معتمرا في سنة ست: ابن عباس: 1/ 221 لما طَافَ البح صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَّم قال له 
عمر:: جابر: 1/ 164 لما طَلَقَ حَفْصُ بْنْ الْمُغيرة امْرََنَهُ قَاطِمَةً: جابر: 1/ 299 لَمَا فح 
رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةَ التفت إلى الناس: عبد الله بن عمرو: 3/ 65 لَمّا فَرَعَ 
رَسُولُ الله صَلّى الله عَليْه وسلم يوم أحد مر على مصعب: أبو ذر: 4/ 315 لَمّا قَدِم 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ المدينة:: 2/ 478 ها قرأ النبي صلَى الله عليه وسلم على 
عتبة بن ربيعة حم: ابن عمر: 4/ 578 لَمّا قضی الله الخَلْقَ گب في كِتَاب على نفسه: أبو 
هريرة: 1/ 39 لما قَضَى الله الخَلْقَ كتب کاب فَوَضَعَهُ عنده:: 1/ 121 لما گان يَوْمُ فَنْح 
مَكة هَن الم صلى الله عليه وسلم الناس: سعد: 4/ 558 1 
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لما كلم الله موسى يوم الطور: جابر: 2/ 279 لَمّا مَاتَ غُثْمَانُ بن مَظُْونٍ قُلْتُ: رَحمَكَ 
لله: أم العلاء: 5/ 19 لَمَا نَرَلَ عُذري قَامَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المنبر فذكر 
ذلك: عائشة: 4/ 18 لما أَنِْلَث عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله علَيْه وَسَلَّمَ هذه الآية وتعرّروه: 
جابر: 5/ 59 لما نزلت هذه الآية إنك ميّت: علي بن أي طالب: 4/ 245 لما نزلت هذه 
الآية وأنذر عشيرتك دعا رسول الله: أبو هريرة: 4/ 141 لكا نَظَرَ َسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ إلى حمزة: سعد بن عبادة: 3/ 320 لَمّا وجه رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلَم 
إلى القبلة: ابن عباس: 1/ 177 لما ولدت حواء طاف جا إبليس: سمرة: 2/ 314- 315 
لن يدخل أحد الجنة بعمله:: 1/ 424 لن يغلب عسر يسرين: الحسن: 5/ 565 لَوْ أَعْلَمُ 
أنّكَ تَنْظْرُ لَطَعَنْتُ با في عينك: سهل بن سعد: 4/ 25 لو أن أحدكم يعمل في صخرة: أبو 
سعيد: 2/ 458 لو أن الإنس واجن والملائكة: أبو سعيد: 2/ 169 لو أن دلوا من 
غسّاق يهرق: أبو سعيد: 4/ 509 لو أن دلوا من غسلين: أبو سعيد: 5/ 343 َو أَنَّ 
الدُنْيَا كلها بحَدَافيرهَا في يَدِ رجل: أنس: 1/ 24 لو أن رجلا عمل عَمَلُا في صّخْرَةٍ صمّاء: 
أبو سعيد: 1/ 119 لَوْ اَن رَجْلَا هَمّ فيه بَا وَهُوَ بعدن: ابن مسعود: 3/ 533 لو أن 


رصاصة مثل هذه أرسلت: ابن عمرو: 4/ 576 لو 

أن صخرة زنة عشر أواق: أبو أمامة: 4/ 404 لَوْ أن مَفْمَعَا مِنْ حَدِيدٍ وْضِعَ في الأرض: 
أبو سعيد الخدري: 3/ 528 لو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا: ابن عباس: 1/ 136 لو أَنَكُمْ 
توكَلئُمْ عَلَى الله حَقَّ توكله: عمر: 5/ 292 لو بَعَى جل عَلَى جَبَل لَك الَْاغي منهما: 
ابن عباس: 2/ 496 لو جاء العسر فدخل هذا الجحر: أنس: 5/ 565 لو حرم عليهم 
لتركوه كما تركتم: أبو هريرة: 2/ 86 لو دنا مني لاختطفته: أبو هريرة: 5/ 573 لَوْ عَلِمَ 
اله شَبْنَا مِنَ الْعُقُوقٍ أَذْىَ من أف خرمه: الحسن بن علي: 3/ 263 
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لَوْ قيل لِأَهْلٍ النَارِ إِنَكُمْ مَاكثُونَ في النار: ابن مسعود: 1/ 66 لو كان الإيعان بالثريا لناله 
ناس: قيس بن سعد: 5/ 270 لو گان الْإِمَانُ عِنْدَ الثْرَيَا لَذَهَب به: أبو هريرة: 5/ 269 
لو كان العسر في جحر: ابن مسعود: 5/ 265 لَوْ كَانَتِ الدّنْيَا ترِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بعوضة: 
سهل بن سعد: 4/ 636 لَوْ أ يَقُلْ يُوسُفُ الْكَلِمَةَ الي قَالَّ ما لبث: ابن عباس: 3/ 36 
و ينل علَى متي إلا حاف سورة الكهف لكفتهم: أبو حكيم: 3/ 378 لو نزل موسى 
ما تبعتموه وتركتمون: عبد الله بن الحارث: 4/ 241 لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عند الله من 
العقوبة: أبو هريرة: 1/ 26 لَوَدِدْتُ أا في فلب كل إِنْسَانٍ من أمتي: ابن عباس: 4/ 
2 307 لَوْلَا أ بي إِسْرَائِيلَ قَالُوا وا ِن شاء الله لمهتدون: أبو هريرة: 1/ 117 لولا 
بنو إسرائيل لم يختر اللحم: أبو هريرة: 1/ 84 لَولَا عَفْوْ الله وَتَجَاورُُ مَا هنا لأَحَدٍ العيش: 
سعيد بن المسيب: 3/ 84 ليت شعري ما فعل أبواي: محمد بن كعب: 1/ 158 ليراجعها 
ثم يمسكها حتى تطهر: ابن عمر: 5/ 290 ليس أحد يحاسب إلا هلك: عائشة: 5/ 496 
ليس الخبر كالمعاينة:: 1/ 323 ليس ذلك حديث ولا كلام: ابن عمر: 4/ 176 لَيْسَ 
شَيْءٌ أَسَدَّ عَلَى مَرَدَةٍ الِنّ مِنْ هؤلاء: أنس: 1/ 188 ليس شيء يولد إلا سيموت: أن بن 
كعب: 5/ 630 ليس على الأمة حد حتى تحصن: ابن عباس: 1/ 520 ليس لطلب دنيا 
ولكن عيادة مريض: أنس: 5/ 272 ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره: ابن 
عباس: 1/ 277 ليس المسكين ذا الطواف: أبو هريرة: 2/ 425 ليس المسكين الذي 


تردّه التمرة والتمرتان: أبو هريرة: 1/ 337 ليس منا من لم يتغن بالقرآن:: 3/ 174 ثبخ 


هُنَاكَ لَيْلٌ وَإِعَا هو صَوْءٌ وَنُورّ: الحسن وأبو قلابة: 3/ 404 ليس هو كما تظنون: ابن 
مسعود: 2/ 154 ليقرأ أكل واحد منكم ما امع : ابن مسعود: 5/ 16 
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ب الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته:: 1/ 612 لئن ردّها الله عليَّ لأشكرن ري: النواس بن 
سمعان: 1/ 24 


حرف اليم 

ما حب أَنَّ لي الذُنْيَا وَمَا فيها: ثوبان: 4/ 542 ما أَحْسَنَ محْسِنْ مُسْلِمٌ أَؤ افر إل أثابه 
لله: ابن مسعود: 4/ 568 ما أخرجكما من بيوتكما السّاعة: أبو هريرة: 5/ 598 ما 
أَذْري أنْبَعْ كَانَ يا م لا: أبو هريرة: 3 367 ما أَصَّابَ أَحَدًا قَطّ مم وَل حَرَن: ابن 
مسعود: 2/ 6 ما أصاب بعرضه فلا تأكل: عدي بن حاتم: 2/ 1 ما أَصَرَ مَن 
اسْتَغْفَرَ وَِنْ عَادَ في اليوم سبعين مرة: أبو بكر: 1/ 439 ما أعطاكم الله خير: أبو العالية: 
1 150 ما أمر الخرّان أن يرسلوا على عاد: ابن عمر: 5/ 337 ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم:: 4/ 268 ما أَنْزلَ على فيها إل هَذِه الْآيَهُ: أبو هريرة: 5/ 585 ما أَنْعَمَ الله عَلَى 


ولد: أنس: 3/ 343 ما أَهْلَكَ الله فَوْمَا ولا فَرْنَا وَل أمة: أبو سعيد: 4/ 202 ما أوحي 
إلي أن أجمع المال: أبو مسلم الخولاني: 3/ 175 ما بال أقوام يلعبون بحدود الله: أبو 
موسى: 1/ 278 ما بال دعوى الجاهلية: جابر: 5/ 278 ما بال رجَالٍ يَقُولُونَ إن وَجِمَ 
رَسُولٍ الله: أبو سعيد: 3/ 595 ما بغت امرأة نبي قط: ابن عباس: 2/ 571 ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه: ابن عباس: 1/ 76 ما بي نما تقولون ما جئتكم با جنتكم به: أبو 
هريرة: 1/ 154 ما بين المشرق والمغرب قبلة: ابن مسعود: 2/ 372 ما ترون في هؤلاء 
الأسارى: أبو أسماء: 5/ 585 ما تَرَوْنَ ما تَكْرَهُونَ هَذَاكَ با نجْرَؤنَ: عليّ: 5/ 228 
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ما تَكْفِيكَ آيَةُ الصّيْفٍ التي في آخر سورة النساء: عمر: 1/ 627 ما جزاء من أنعمت عليه 
بالتوحيد: ابن عمر: 5/ 174 ما حاجتك؟ هل تريد من شيء: ابن عباس: 5/ 467 ما 
حاك في نفسك فدعه: أبو أمامة: 2/ 10 ما حبسك عني؟: مجاهد: 3/ 408 ما حَسَدَنَكُمْ 
الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَنَكُمْ: عائشة: 1/ 31 ما حملكم على قتل الذريّة: الأسود بن 
سريع: 4/ 260 ما حلا يَهُودِيٌ عُسْلم إلا هم بَِمْلِِ: أبو هريرة: 2/ 79 ما الذَّنيًا في 
الآخرة إل كمل مَا يجعل أحدكم إصبعه: المستورد: 3/ 98 ماذا تقولون؟ وماذا تظنون؟: 
ابن عمرو: 3/ 65 ما رأيت رسول الله مستجمعا ضاحكا: عائشة: 5/ 29 ما رفع أَحَدٌ 
صَوْتَهُ بِغنَاءٍ إلا بَعَتَ الله إليه: أبو أمامة: 4/ 272 ما سألني عنها أحد غيرك مذ أنزلت 
على هي الرؤيا الصالحة: أبو هريرة: 2/ 521 مَا ضّلَ قَوْمٌ بَعْدَ هُدَّى كَانُوا عَلَيِّ: أبو أمامة: 
4/ 646 ما ظنك بائنين الله ثالغهما: أنس: 2/ 416 ما عثرة قدم ولا اختلاج عرق: 
البراء: 4/ 621 ما في السّمَاءٍ مضع قَدَم إلا عَلَيْهِ ملك ساجد: عائشة: 4/ 478 ما في 
القرآن مثلها: أبو زيد: 1/ 19 ما قدر طول يوم القيامة: أبو هريرة: 5/ 349 ماكان بين 
عثمان وبين رقية: زيد بن ثابت: 4/ 231 مَاكَانَ 6 أَنْ تُؤْذِيَ الله وَرَسُولَهُ: أسماء بدت 
عميس: 4/ 345 ما لي يا أََاءَ الله عَلَيْكُمْ إل الخمس:: 2/ 354 ما لي وَلِلدُنَْا ما أا في 
ادنيا لا كراكب: ابن مسعود: 3/ 98 ما حق الإسلام محق الشح شيء: أنس: 5/ 241 
مَا من أَحَد إلا وَلَهُ مرل في الجنة: أبو هريرة: 4/ 646 ما من داب ولا طائر إل سَبُحْشَرْ 
يوم القيامة:: 2/ 131 ما مِنْ داع دَعَا إلى شَيْءٍ إلا كان موقوفا معه: 7 4/ 453 ما 
من رَجْلٍ يُذْنِبْ ذَنْبًا يَهُومْ: أبو بكر: 1/ 438 ما مِنْ ززع عَلَى الْأَْضٍ ولا ارٍ: ابن 
عمر: 2/ 141 قا من سَاعَة من ليل ولا كار إلا والسماء تمطر: المطلب بن حنطب: 1/ 
61 
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مَا مِنْ شَيْءٍ أكْرْمُ عَلَى الله يَوْمَ القيامة: ابن عمرو: 3/ 292 ما مِنْ شَيءِ يُصِيبْ المُؤْمِنَ 
في جَسّده: معاوية: 4/ 621 ما من صّاحب ذَهَب وَل فضّة لا يؤدي ركاتها: أبو هريرة: 2/ 
8 ما مِنْ صَدَقَةِ أَحَبُ إلى اله مِنْ قول الحق: عمرو بن دينار: 1/ 329 ما من عبد 
تشهد له أمة: أنس: 3/ 244 و 245 ما من عَبْدِ سَبَّحَ تَسْبِيحَةً إلا سبح ما خلق الله من 


شيء: أبو أمامة: 3/ 277 ما من عَبْدٍ بريد أن يرع في الدنيا درجة: سلمان: 3/ 262 
ما مِنْ عَبْدِ يُنْعَمْ عَلَيْهِ بنِعْمَةِ إلا كان الحمد: جابر: 1/ 24 ما مِنْ غَدَاةٍ من غَدَوَاتِ اجن 
َكَل الجنة غدوات: أبو هريرة: 3/ 204 ما مِنْ مُسْلِمِ يَدْعُو الله بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فيها إنم: أبو 
سعيد: 1/ 213 ما مِنْ مُسْلِم يَرْدُ عَنْ عرض أَخِيه: أبو الدرداء: 4/ 268 ما من مُسْلِمِ 
يْصَّابُ بِشَيْءٍ في جَسَدِهِ: أبو الدرداء: 2/ 56 مَا من مَوْلُودٍ يُوَلَدُ إل مَكُْوبٌ في تشبيك 
رأسه: ابن عمر: 5/ 280 ما من مولود إلا والشيطان يمسه: أبو هريرة: 1/ 385 مَا من 
مَوْلُود إلا يُولَدُ عَلَى الْفطْرَة: أبو هريرة: 4/ 258 ما من مولود إلا يولد على هذه الملة: أبو 
هريرة: 4/ 258 ما مِنْ مُؤْمِنٍ إلا وَأَنَا الى النَّاسٍ به: أبو هريرة: 4/ 303 ما مِنْ َي مِنَ 
لأََِاءِ إل أَعْطِي ما مثله آمن عليه البشر: أبو هريرة: 1/ 3 ما من يوم طعت سمس إل 
َكل بجنبتيها ملكان: أبو الدرداء: 2/ 501 ما من يَوْمِ يُصْبِحٌ الْعبَادُ فيه إل وملكان: أبو 
هريرة: 4/ 381 ما مِنْكُمْ من أَحَدٍ 

إل وََدْ كب مقعده: علي: 5/ 554 ما نزلت حت اشتقت إليك: الشعبي: 2/ 320 ما 
هذا يا جبريل؟: ابن عباس: 1/ 100 ما هذا اليوم؟: أبو سعيد: 5/ 525 ما هذه 
النجوى؟: علي: 5/ 615 ما هَذِهٍ النَجيرةٌ التي أَمَرَنِ با رَتي؟: عبد الله بن رواحة: 1/ 

8 ما هي يا عبد الله؟:: 2/ 5 المائدة من آخر القرآن تنزيلا: ابن عمرو: 5/ 585 ما 
يبكيك يا أبا بكر ؟: ابن عباس: 3/ 408 ما بَنَعْكَ أَنْ تَزُورَنَا تَر جما تَرُوونَا؟: أبو جمعة 
الأنصاري: 1/ 41 
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ما ينَْكُمْ ِن ذلك وَرَسُولَ الله بن أظهركم؟: زيد بن أبي أوى: 3/ 164 مكل الَذِي يَلْعَبْ 
بالئَرْدِ نه يَقُومُ فَيُصَلّي: جندب بن عبد الله: 1/ 95 مثل العالم الذي يعلم الناس الخير: أبو 
رافع: 1/ 78 مثلت لي أمتي في الماء والطين: جابر: 4/ 330 مثلي ومثل الأنبياء كمثل 
رجل ابتنى: جابر: 4/ 330 مثلي ومثل النبيين كمثل رجل: أبو سعيد: 4/ 330 مَرٌَ أَبو 
ټاسر بن أَخطّب في رجَالٍ مِنْ يَهُودَ بِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسلم: جابر: 1/ 36 مر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بقوم ينتصلون: الحسن: 1/ 266 مر الملا مِنْ فُرَيْشٍ عَلَى 
لبي صَلَّى الله عليه وسلم وعنده صهيب وعمار:: 2/ 138 مر النبي صلَّى الله عليه وسلم 


على أبي سفيان وأبي جهل وهما يتحدثان: السدي: 3/ 484 مر النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَل 
في تَمَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَصَبِيّ في الطريق: أنس: 2/ 31 مره فليراجعها ثم ليمسكها: ابن عمر: 
1 270 مروا يجنازة فأثني عليها خيرا: أنس: 1/ 176 و 177 مروا بالمعروف واتهوا عن 
المنكر:: 2/ 97 مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم: علئ: 1/ 453 مَعَاذَ الله أن تَعْبْدَ غَيْرَ الله 
أو تأمر بعبادة غيره: ابن عباس: 1/ 408 مع كل إنسان ملك إذا نام: ابن عباس: 2/ 

2 مفاتي الْغَيْبٍ حمسن لا يَعلَمُها إل الله: ابن عمر: 2/ 141 و 4/ 283 مكة مباحة 
لا تؤجر بيوتًّا: ابن عمر: 3/ 533 ملعون من أتى امرأته في دبرها: أبو هريرة: 1/ 262 
ملعون من سب والديه:: 2/ 172 مَنٍ اتَبَعَ كناب اللَّهِ هَدَاهُ الله مِنَ الضلالة: ابن عباس: 
4 464 مَن اسْرَرْجَعَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ جَبرَ الله مُصِيبَتَهُ:: 1/ 185 من اسنّ خيرا فاسان به: 
حذيفة: 5/ 481 من اشتكى ضرمه فليضع إصبعه: ابن عباس: 5/ 317 مَن افْتَبَسَ 
عِلْمًا مِنَ النُجُومِ افْحَبَسَ شْعْبَةَ: ابن عباس: 2/ 166 مَنْ اه الله مالا فَلَمْ يوذ رَكَاتَهُ: أبو 
هريرة: 1/ 464 من أبلى بلاء فذكره فقد شكره: جابر: 4/ 561 من أتى كاهنا أو ساحرا 
وماق اين سح 17 144 
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مَنْ اتی كَاهِنًا أو مُنَجمًا فَقَدْ كَفَرَ:: 2/ 140 من أحب أن يتمثل له الناس صفوفا: قتادة: 
4 494 من أَحَدَّ السّبْع الأول مِنَ الْقُرَآنِ فَهُّو خير: عائشة: 1/ 33 من أخذ السّبع فهو 
خير: عائشة: 1/ 33 من أخذ شبرا من الأرض: سعيد بن زيد: 5/ 295 من أخذ شبرا من 
الأرض ظلما: عائشة: 1/ 72 من أخذ شبرا من الأرض ظلما: سعيد بن زيد: 1/ 72 مَنْ 
َدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنِ سُرُورًا فَقَدْ سَريِ: ابن عباس: 3/ 417 مَنْ أَرَادَ أنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ مِنَ 
الليل: أنس: 5/ 631 هَن أَرْسَلَ بِتقمَةٍ في سيبل ال وق في ببته: عمران بن حصين: 1/ 
9 مَن أَسْلّفَ في تر فَأيُسْلِفَ في گيل معلوم:: 1/ 344 من أصبح منكم معافي في 
جسده:: 2/ 34 من أطاق الحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا: عمر: 1/ 418 مَنْ 
أَعَانَ عَلَى قَغْلٍ ملم بِشَطْرِ كَلِمَةِ:: 1/ 35 من أعتق رقبة مؤمنة: أبو هريرة: 5/ 544 من 
أعطى عطاء فوجد فليجز به: جابر: 5/ 561 مَنْ اگل كرَاءَ بُيُوتِ مک اکل نارَا: ابن 
عمر: 3/ 533 من ألهم خمسة لم يحرم خمسة: أنس: 3/ 118 مَنْ أَنْمَقَ تَفََةَ في سَمِيلٍ الله 


كُتِب له: خريم: 1/ 329 من أهل النار؟: أبو هريرة: 1/ 125 من أولي معروفا فليكافئ 
به: عائشة: 5/ 561 من بٿ لم يصبر: مسلم بن يسار: 3/ 61 مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنِ اتَبَع 
الصّيّْدَ عَفَلَ: أبو هريرة: 2/ 453 من بركة المرأة ابتكارها بالأنثى: واثلة بن الأسقع: 4/ 
6 من بَا به عَمَلُهُ 1 يُسْرِعْ به نسبه:: 1/ 170 مَنْ بَلَعَهُ اهران فكأعًا رأ النّيّ صَلَّى 
الله عليه وسلم: محمد بن كعب: 2/ 122 من بلغه القرآن فكأنما شافهته به: ابن عباس: 
2 122 من ترك المراء ولو مممًا:: 1/ 400 مَنْ تَصّدَّقَ بِعَذْلٍ رة من كسب طَيّب: ابو 
هريرة: 1/ 341 
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مَنْ تَطَيرٌ أو بطر لَه أو تَكَهّنَ: عمران بن حصين: 1/ 144 من تعلم من السحر قليلا أو 
كثيرا: صفوان بن سليم: 1/ 144 مَنْ تَعَوَّدَ بالل من الشَيْطَانِ تلات مَرَاتِ: أبو أمامة: 5/ 
8 من جاء بالحسنة يعني بشهادة أن لا إله إلا الله: كعب بن عجرة: 4/ 181 من جاء 
بالصلوات الخمس يوم القيامة: أبو هريرة: 3/ 417 مَنْ جَلّسَ في تملس فَكثْرَ فيه لَعَطه: 
أبو هريرة: 5/ 124 من حرس من وَاءِ الْمُسْلِمينَ في سيل الله متطوعا: معاذ: 3/ 410 
مَنْ حَفِظ عَشْرَ آيَاتِ مَنْ اول سُورَة الكهف: أبو الدرداء: 3/ 319 مَنْ حَلّفَ عَلَى شَيْءٍ 
فَرَأَى غَيرَهُ حا منه:: 1/ 268 مَنْ حَلَّفَ عَلَى بین فَرَأَى غََْهَا حا منها:: 1/ 265 و 
3 228 مَن حَلَفَ عَلَى ين فَطِيعَةَ رجم أَؤْ معصية: عائشة: 1/ 265 مَنْ حَلّفَ عَلَى 
بين هو فيها فَاجِرٌ: ابن مسعود: 1/ 406 من حلف على فليحلف برب الكعبة: قتيلة 
بنت صيفي: 1/ 61 مَنْ خَرَجَ حَاجًا فَمَاتَ 

كُبتب لَهُ أَجْرُ الحاج: أبو هريرة: 1/ 585 مَنْ خَرَجَ من بَيْتَهِ جَاهدًا في سَبِيلٍ الله: عبد الله 
بن عتيك: 1/ 585 من دوام على قراءة يس: أنس: 4/ 413 مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ 
فَقَدِ انْقصَرّ: عائشة: 1/ 613 من دعي إلى سلطان فلم يجب: سمرة: 4/ 57 مَنْ گر في 
فيه رئ في تَفسِي:: 4/ 236 مَنْ رَابَط لَيْلَهَ حَارِسًا من وَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ: أنس: 1/ 
6 من رد عن عرض أخيه: أبو الدرداء: 4/ 569 مَنْ سَاءَ خُلَقُهُ مِنَ الرَّقِيقٍ وَالدّوَابَ 
وَالصِّبِيَانِ: أنس: 1/ 410 مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظَرَ إلى رَجْلٍ بشي على الأرض: عائشة: 4/ 
5 من شرة أناينظر إل يوم القيافة؛: 5/ 478 من سره أن يقر إلى يوم القيافةة: ابن 


عمر: 5/ 469 من سى المدينة يثرب فليستغفر الله: البراء بن عازب: 4/ 309 من سنّ 
سئة سيئة فعليه وزرها:: 4/ 225. 396 من شأنه أن يغفر ذنبا: أبو الدرداء: 5/ 167 
مَنْ شَهدَ أنْ لا إِلَّه إل اللَّهُ: جابر: 5/ 518 من صافح مشركا فليتوضاً: ابن عباس: 2/ 

401 
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من صام رمضان إيانا واحتسابا:: 1/ 211 من الصديقين والشهداء: عمرو بن مرة: 5/ 
9 من صلَّى أربع ركعات خلف العشاء: ابن عباس: 4/ 284 من صلَّى صلاة الفجر 


وخ ف حو 


في جماعة وقعد في مصلاه: ابن مسعود: 2/ 112 مَنْ صَلَّى صَلاةً 1 يقرأ فيهَا بأ القرآن: 
أبو هريرة: 1/ 19 من صلَّى قائما فهو أفضل: عمران بن حصين: 1/ 472 من صلى 
يرائي فقد أشرك: شداد بن أوس: 3/ 377 مَنْ طَلَّقَ أو أَعْتَقَ فَقَالَ لَعَنْتُْ فَلَيْسَ قوله 
بشيء: أبو الدرداء: 1/ 279 مَنْ عَقَدَ عُفْدَةَ م نَقَتَ فيها فَقَدْ سحر: أبو هريرة: 5/ 

0 مَنْ عَمِلَ مِنْ هذا الْمَاءِ شَيْئَا فَْيُلْقِه: سبرة بن معبد: 3/ 169 من غشّنا فليس 
منا:: 2/ 208 من فطرة إبراهيم السّواك: عطاء: 1/ 162 مَنْ قال جِينَ يَسْمَعْ البَدَاءِ 
الهم رب هذه الدعوة: جابر: 2/ 45 من قال حين يصبح ثلاث مرات: معقل بن يسار: 
5 248 مَنْ قال دُبْرَ كل صَلَاةٍ سُبْحَانَ رَبّكَ: زيد بن أرقم: 4/ 479 مَنْ قَالَ في يَوْم 
مالَةً مره سُبْحَانَ الله وعمده: أبو هريرة: 4/ 332 من قام رمضان إعانا واحتسابا:: 1/ 

1 و 2/ 459 من قرأ اقتربت الساعة: عبد الله بن أبي فروة: 5/ 144 مَنْ فَرَاً آخر 
آل عِمْرَانَ في لَيْلَةِ: عثمان بن عفان: 1/ 477 مَنْ قَرَاً آخر سُورَةِ آل عِمْرَانَ فَلَمْ يتفكر 
بما: سفيان: 1/ 472 مَنْ قَرَاً الآيََْنِ من آخر سُورَة الْبََرَةِ: ابن مسعود: 1/ 355 من قرأ 
إذا زلزلت الأرض: أنس: 5/ 582 مَنْ قَرَاً أمَ الْقُرَآنِ وَقُلْ هُوَ الله أحد: ابن عباس: 1/ 
الرّحْمَنِ الرجیم گب الله له بكل حرف: ابن مسعود: 1/ 22 مَنْ قرا بشم الله لوحن 
الرّحِيم مُوقِنَا سحت معه الجبال: عائشة: 1/ 22 من قرأ تبارك الذي بيده الملك وام 
تنزيل: ابن عمر: 4/ 284 مَنْ قَرَا تلات آيَاتِ من أَوَّلِ سُورَةِ الكهف: أبو الدرداء: 3/ 
9 مَنْ قَرَاً حرفا من تاب الله فَلَهُ به حسنة: ابن مسعود: 1/ 37 
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من قرأ الدخان في ليلة جمعة: أبو هريرة: 4/ 652 من قرأ حم المؤمن إلى إليه المصير: أبو 
هريرة: 4/ 550 من قرأ خواتيم الحشر في ليلة: أبو أمامة: 5/ 249 مَنْ قَرَأّ سُورَةَ حم 
الذحَانِ في لَيْلَةِ الجمعة: أبو أمامة: 4/ 652 مَنْ قرا سُورَةَ الْكَهْفٍ گاتٿ لَهُ ثُورا: أبو 
سعيد: 3/ 319 مَنْ قَرَاً سُورَةَ الْكَهْفٍ في يَوْم الجُمُعَةِ سطع له نور:: 3/ 319 مَنْ قَرَا 
السورة الي يُذْكَرُ فِيهَا آل عمران: ابن عباس: 1/ 353 من قرأ سورة الواقعة كل ليلة: ابن 
مسعود: 5/ 176 مَنْ قَرَاً الْعَشْرَ الْأَوَاخْرَ من سُورَة الْكَهْفٍِ: أبو الدرداء: 3/ 319 مَنْ 
َرأ نة الكتاب فَكَأَعا قَراً الََْاةَ: الحسن البصري: 1/ 19 مَنْ قرا في ية الم. تنزيل 
السَّجْدَةِ: عائشة: 4/ 284 من قرأ في ليلة إذا زلزلت: أبو هريرة: 5/ 582 من قرأ في ليلة 
ألف آية: عمر: 5/ 595 من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه كان له نور: عمر بن 
الخطاب: 3/ 378 مَنْ قَرَا في يَوْمِ مِائَيْ مَرَةٍ فل هو الله أحد: أنس: 5/ 631 من قرأ 
القرآن قبل أن يحتلم أوقٍ الحكم: ابن عباس: 3/ 387 مَنْ فَرَاً فل هُوَ الله اح فَكأعًا: أب: 
5 630 مَنْ فَراً فل هُوَ الله أَحَدٌ مِائَيَ مرة: أنس: 5/ 630 مَنْ قرا الْكَهْفَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ 
فَهْوَ مَعْصُومٌ. علي: 3/ 319 من قرأ منكم والتين والزيتون؟: أبو هريرة: 5/ 412 مَنْ قرا 
حسان بن عطية: 4/ 411 مَنْ قَرَاً يس في لَيْلَةِ ابْبعَاءَ وجه الله: أبو هريرة: 4/ 411 مَنْ 
قَطَعْ ميرات وار فَطَعَ الله ميرال: أنس: 1/ 503 مَنْ گان بَيْنَهُ وَببْنَ أخيه شَْءٌ فَدَعَاهُ: 
الحسن: 4/ 57 مَنْ گان الله حَلَقَهُ لوَاجِدَةٍ من الْمَنِْلََينِ عمران بن حصين: 5/ 548 مَنْ 
گان لَه بيت وَحَادِمٌ فَهُوَ مَلِكُ: زيد بن أسلم: 2/ 34 مَنْ گان لَه مال يُبَلَعْهُ حح بَيْتِ الله: 
ابن عباس: 5/ 279 مَنْ گان مَعَهُ هدي فَلْيْهِلَ َج وَعْمْرَةَ:: 1/ 224 مَنْ كَانث لَه 
امْرأكَانٍ فَمَالَ إلى ِحْدَاهما:: 1/ 603 ٠‏ 
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مَنْ كَانَتْ لَه سَرِيرَةٌ صَاحَةٌ أَوْ سَيّئَةّ: عثمان: 1/ 119 من لبس الخَرِيرَ في الدَّنيَا 1 يَلبَسْهُ في 
الآخرة: عمر بن الخطاب: 1/ 528 مَنْ لعب 

بِالتَرْدَشِيرٍ فَقَدْ عَصّى الله وَرسُولَُ: أبو موسى: 2/ 87 مَنْ لَقِيَ الله بِسُورتَيْنِ فلا جسَاب 
عَلَيْه: زيد بن أرقم: 5/ 618 من ل تنهه صلاته عن الفحشاء: عمران بن حصين: 4/ 
7 مَنْ 1 تَنْهَهُ صَلَائهُ عَنِ الَْحْشَاءٍ وَالْمُنگر: ابن عباس: 4/ 237 من ل يدع الله 
يغضب عليه: أبو هريرة: 4/ 572 مَنْ ا يَشْكْرٍ الْقَلِيلَ 1 يَشْكْرٍ الْكَثير: النعمان بن بشير: 
5/ 561 مَنْ 1 يَكْنْ مَعَهُ هَذْي فَلْيَصُمْ تَلَانَةَ أيام: عائشة: 1/ 229 من مات مرابطا 
أجرى الله عليه: سلمان الفارسي: 3/ 552 من مات وم يحج حجة الإسلام: أبو أمامة: 1/ 
8 من مات وهو موسر ولم يحج: ابن عمر: 1/ 418 مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكٌ بالل شَيْئَا دَخَلَ 
الجنة: أبو سعيد: 4/ 524 مَنِ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهُمْ يا رَسُولَ اللَّه؟ِ قَالَ اليهود: عبد الله بن 
شقيق: 1/ 29 مَنْ مَلَكَ رادا وَرَاجِلَهَ تُبَلَعْهُ إلى بَيْتِ الله ولم يحج: علي: 1/ 419 من نذر 
أن يطيع الله فليطعه:: 1/ 335 من نوقش الحساب عذب:: 5/ 496 من وجد إلى الحج 
سبيلا سنة: ابن عمر: 1/ 419 من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد: أبو سعيد: 3/ 

9 من يقل عليّ ما لم أقل: خالد بن دريك: 4/ 77 منعت الزكاة وأردت قتل رسولي: 
الحارث بن ضرار: 5/ 73 منها خلقناكم وفيها نعيدكم: أبو أمامة: 3/ 440 موسى بن 
عمران صفي الله: أنس: 3/ 559 مؤمنو أمتي شهداء: البراء: 5/ 209 الْمُتَحَابُونَ في الله 
في اة ينر بَعْضْهُمْ: عبد الرحيم الخطمي: 2/ 87 الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةٍ 
اللّه: فضالة بن عبيد: 3/ 559 المختلعات والمنتزعات هن المنافقات: أبو هريرة: 1/ 276 
المستبان ما قالاء فَعَلّى البائ مِنْهُمَا ما ل يَعْتَدٍ الْمَظُلُومُ: أبو هريرة: 1/ 613 الْمُْسْكَبًان 
ما قالا من شَيْءٍ فَعَلَى الْبَادِئ: أبو هريرة: 4/ 621 
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الْمُسْلِمُ إذَا سْبِلَ في الْقَْرْ يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله: البراء بن عازب: 3/ 130 الْمْسْلِمُ إِنْ 
نَسِيَ أَنْ يُسَمِيَ حينَ يَذْبَحْ: ابن عباس: 2/ 180 المسلمون تتكافاً دماؤهم:: 1/ 202 
المعيشة الضنكى أن يسلط عليه: أبو هريرة: 3/ 464 المغضوب عليهم اليهود: إسماعيل بن 
أبي خالد: 1/ 30 الملائكة أطاعوه في السماء: أنس: 1/ 410 المهاجرون بعضهم أولياء 


بعض: جرير بن عبد الله: 2/ 377 


حرف النون 

ار بني آدَمَ التي تُوقِدُونَ جُزْءْ من سبعين جزءا: أبو هريرة: 1/ 64 ناس من أمتي يعقدون 
السّمن والعسل: أبو قلابة: 5/ 598 نام رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ عَلَى حصير: ابن 
مسعود: 3/ 98 نتزوج نساء أهل الكتاب: جابر: 2/ 20 رن فَرَسّا عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم: أسماء: 3/ 182 نحن الآخرون السابقون يوم القيامة: أبو هريرة: 3/ 
5 نحن أحق بالشك من إبراهيم:: 1/ 323 نحن أحق بموسى منكم: ابن عباس: 1/ 
0 نحن الأولون والآخرون الأولون يوم القيامة: أبو هريرة: 1/ 246 نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث:: 3/ 381 نزل القرآن على سبعة أحرف: أبو هريرة: 1/ 366 تَرَلَ اله من ابْنٍ 
آدَمَ أَرْبَعَ مََازِلَ: أبو سعيد: 5/ 93 نَزَلَتْ سُورَةٌ الأَنْعَام وَمَعَهَا مَوَكِب مِنَ الْمَلائْكَة: أنس: 
2 111 نزلت سورة الحديد يوم الثلاثاء: ابن عمر: 5/ 198 نزلت على سورة الأنعام 
حجملة واحدة: ابن عمر: 2/ 111 نزلت المائدة من السماء خبزا ولحما: عمار بن ياسر: 2/ 
7 نصرت بالصّبا وأهلكت عاد بالدبور: ابن عباس: 4/ 309 و 5/ 337 نَظَرْثُ فَإِذَا 
ِقَوْمِ هم مَشَافِرُ گمشافر الإبل: أبو سعيد: 1/ 495 نعم إذا كثر الخبث: 3/ 84 
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نعم أفضل الحسنات: سعد بن جبير: 2/ 209 نعم بين آدم ونوح عشرة قرون رجل:: 1/ 
2 نعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما: عقبة بن عامر: 3/ 514 نعم فيها شجرة تدعى 
طوبى: عتبة بن عبد: 3/ 99 نعم كان نبيا رسولا: أبو ذر: 1/ 82 نعم ليكررن عليكم 
ذلك: الزبير بن العوام: 4/ 532 نعم يبعث الله هذا ثم بميتك: ابن عباس: 4/ 441 نعوذ 
بالله من شياطين الإنس والجن: أبو ذر: 1/ 54 نعيت إلي نفسي: ابن عباس: 5/ 622 
نودوا أن صحوا فلا تسقموا: أبو هريرة: 2/ 235- 236 نور يقذف فيه فينشرح صدره: 
أبو جعفر المدائني: 2/ 284 فانا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نتتكلف للضيف: 
سلمان: 4/ 3 می رَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أكل كل ذي ناب: خالد بن 
الوليد: 3/ 182 مى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ التبعل: سمرة: 3/ 106 ّى 


رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ قتل الضفدع: ابن عمرو: 3/ 277 ّى رَسُولَ الله 

صَلَّى الله عََيِْ وَسَلَمَ عن لوم الحمر الأهلية: جابر: 3/ 182 تی رَسُولَ الله صَلَّى الله 

عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ النظر في النجوم: أبو هريرة: 2/ 166 في النبي صلَّى الله عليه وسلم أن 
يتزوّج بعد نسائه: ابن عباس: 4/ 30 نيت عن صوتين أحمقين فاجرين: عبد الرحمن بن 
عوف: 4/ 272 النائحة إذا م تتب قبل موتًّا: أبو مالك الأشعري: 3/ 144 النذر ما 
تبتغي به وجه الله:: 1/ 336 النظرة سهم من سهام إبليس: حذيفة: 4/ 30 النور يوم 

القيامة: أبي بن كعب: 5/ 68 النون: السمكة التي عليها قرار الأرضين: ابن عباس: 5/ 
322 


حرف الماء 
هبط آدم وحواء عريانين جميعا: أنس: 1/ 84 هذا الإخلاص: ابن عباس: 1/ 399 
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هذا أمين هذه الأمة: حذيفة: 1/ 398 هذا باب قد فتح من السماء: ابن عباس: 1/ 19 
هذا عقوبة ذنبك: علىٌ: 4/ 30 هذا النعيم الذي تسألون عنه: جابر: 5/ 598 هَذَا 
وُْضُوءٌ لا يَقْبَلْ الله الصّلَاةَ إل به:: 2/ 22 هذا وقومه والذي نفسي بيده: أبو هريرة: 5/ 
1 هذا يوم الحج الأكبر: ابن عمر: 2/ 383 هذه أمتي بالحق يحكمون ويقضون: ابن 
جريج: 2/ 310 هذه في الجنة ولا أبالي: معاذ: 5/ 182 هل تجدن في الإنجيل؟: ابن 
عباس: 3/ 109 هل تدرون ما الشجرة الطيبة؟: ابن عمر: 3/ 129 هل تدرون ما قال؟: 
أنس: 5/ 224 هل تدرون ما معنى ذلك؟: أنس: 3/ 98 هَل تَرَوْنَ الشَّمْسَ في يَوْمِ لا 
عَيمَ فيه؟: أبو هريرة: 5/ 409 هل ترون قبلتي هاهنا؟: أبو هريرة: 4/ 141 هل تزوجت 
يا فلان؟: أنس: 5/ 582 هَل تُضَارُونَ في الشَمْس لَبْسَ ذُوهًا سَحَابُ؟: أبو هريرة: 5/ 
9 هل جزاء من أنعمت عليه بالإسلام ... : جابر: 5/ 174 هل جئتم في عهد أحد؟:: 
5 62 هَل مَعَكَ مِنْ شغر أُمَيّة بْنِ أي الصلت؟: عمرو بن الشريد: 4/ 143 هُمْ آخِرٌ مَنْ 
يْفْصّلْ بَيْتَهُمْ مِنَ الْعبَادٍ (أهل الأعراف) : أبو زرعة: 2/ 238 هل أهل البدع والأهواء من 
هذه الأمة: ابن عباس: 2/ 209 هم الشهداء متقلدون أسيافهم: أبو هريرة: 4/ 547 هم 


على الفطرة: عائشة: 3/ 257 هُمْ قوم فوا في سَبِيلٍ الله في معصية آبائهم (أهل 
الأعراف) : عبد الرحمن المزني: 2/ 238 هم منهم (ذراري المشركين) :: 3/ 257 هما 
جميعا من أمتي: ابن عباس: 5/ 187 هما تَْدَانٍ قَمَا جعل جد الشّرَ أَحَبَ إليكم: أنس: 5/ 
3 هن حولي يسألنني النفقة: جابر: 4/ 323 
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هُوَ اسْمٌ من أَسْمَاءٍ اله وَمَا بَيَْهُ: ابن عباس: 1/ 22 هو أمان من السرق: ابن عباس: 3/ 
7 هُوَ أَنْ تَشْهَدَ أن لا إِلَه إلا الله: عمر بن الخطاب: 4/ 325 هو أنت وشيعتك: ابن 
عباس: 5/ 581 هو سجن في جهنم (الفلق) : ابن عمرو: 5/ 640 هو الطهور ماؤه 
والحل ميتته:: 2/ 11 هو عبد ناصح الله فنصحه ذو القرنين: على: 3/ 367 هو على بن 
أبي طالب: عليّ: 5/ 301 هو قول أخي يعقوب لبنيه: ابن عباس: 3/ 66 هُوَ كُلَامُ 
الرَجُلٍ في بَْتِهِ گا وَاللّهِ وبلى والله: عائشة: 1/ 266 هُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الّذِي أَشْفَعُ فيه 
ِأَمّتي: أبو هريرة: 3/ 304 هو ملك مسح الأرض بالأسباب (ذو القرنين) : الأحوص بن 
ج 3 366 هو نهر من أنمار الجنة: ابن عمرو: 5/ 615 هو هذا: عديم بن ساعدة: 
2 462 هؤلاء أهل بيت فأذهب عنهم الرتجس: أم سلمة: 4/ 321 هؤلاء قوم من أهل 
اليمن:: 4/ 61 هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة: أبو سعيد: 4/ 403 هلا صليت بسبح اسم 
ربك الأعلى: معاذ: 5/ 513. 545 هي أم القرآن وهي السبع المثاني: أبو هريرة: 1/ 18 
هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب: أبو هريرة: 1/ 18 هي زكاة الفطر: ابن عمرو: 5/ 
8 هي في الدنيا الرؤيا الصالحة: أبو هريرة: 2/ 521 هي كلها في صحف إبراهيم: ابن 
عباس: 5/ 519 هي لمن عمل با من أمتي: ابن مسعود: 2/ 604 هي الانعة هي 
المنجية: ابن عباس: 5/ 307 هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها: أي بن كعب: 5/ 

2 امالك في الفترة يقول: أبو سعيد: 4/ 207 
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حرف الواو 

واتبعوا الحكم وآمنوا بالمتشابه: أبو هريرة: 1/ 366 وآدم بين الروح والجسد: ابن عباس: 
4 308 والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه: ابن عمر: 3/ 225 وإذا أَحَدَ ربك مِنْ بني 
آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرياتهم: ابن عمر: 2/ 300 وَأَعِدُوا لُمْ مَا اسْتَطَعْكُمْ من فُوَةٍ ألا إن القوة 
الرمي: عقبة بن عامر: 2/ 366 وألزمهم كلمة التقوى لا إله إلا الله: أي بن كعب: 5/ 68 
وأنا على ذلك من الشاهدين: أبو أيوب: 1/ 375 وأنا فرطكم على الحوض:: 2/ 127 
وإن أخذ مالك وضرب ظهرك:: 2/ 601 وإن منكم إلا واردها مجتاز فيها: أبو هريرة: 3/ 
9 وإن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب: أسامة بن زيد: 1/ 107 وإن هذا الطاعون 
رجز وبقية عذاب: سعد بن مالك: 1/ 107 وإن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب: خزعة 
بن ثابت: 1/ 107 وَأَنْ لا أُسَلّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَى أنفسهم:: 1/ 608 وإنى خلقت 
عبادي حنفاء كلهم: عياض بن حمار: 4/ 261 وأهلها ينصف بعضهم بعضا: جرير: 2/ 
7 وأوفوا بعقد الجاهلية ولا تحدثوا عقدا:: 2/ 10 وجبت» وجبت» وجبت: أنس: 1/ 
7 وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض: علئ: 2/ 211 وسألته أن لا يسلط 
عليهم عدوا: ثوبان: 2/ 144 وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم: ابن عباس: 1/ 227 
وصلاة الرجل في جوف الليل: معاذ بن جبل: 4/ 294 وصلاة المرء في جوف الليل: أبو 
هريرة: 4/ 294 وكلني رسول الله صِلَى الله عليه وسلم بحفظ ركاة الفطر: أبو هريرة: 1/ 
4 وعلموا أقاربكم سورة يوسف: أي بن كعب: 3/ 5 وقع في نفس موسى: أبو هريرة: 
4 409, 410 وكانوا- يَعْني الْأَنْياء- يَفْرَعُونَ إِذَا فَرِعُوا إلى الصّلّاة: صهيب: 1/ 96 
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ولد الرجل من كسبه:: 4/ 62 ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث: أبو هريرة: 4/ 466 
والذي بعثني بالحق لولا ضعفاء الناس:: 2/ 473 والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته: 
جابر: 5/ 581 والذي نفسي بيده إنما ختمت: صا أبو الخليل: 3/ 569 وَالَّذِي نَفْسِي 
بده إِهَا لَعَعْدِلُ ثُلْتَ الْقُرآنِ: أبو سعيد: 5/ 631 والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا 
النعيم: أبو هريرة: 5/ 598 والذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف: الزهري: 4/ 241 
وَالَّذِي نَفْسِي بيده مَا أَنْتُمْ بأشمَعَ مِنْهُوْ: أنس: 4/ 268 وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِِ ما السَمَاوَاتُ 


السَبِعْ عِنْدَ الكرسي: أبو ذر: 1/ 313 وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما مِنْ عَبْدِ يُصَلّي: أبو هريرة: 
1 529 وَالَّذِي نَفْسِي بيده مَا م عَبْدٍ يُصَلَّي: أبو سعيد: 1/ 529 والذي نفسي بيده 
لا يؤمن أحدكم:: 4/ 303 وَلكِنْ تَامن أَصَابَنْهُمُ النَارْ ِذْنُومْ فَأَمَاهَمْ الله إماتة: أبو سعيد: 
1 71 وَالَهِ إنْ شَاءَ الله لا أَخْلِفُ عَلَى يمين فأرى غيرها:: 1/ 265 وَاللَهِ لا أَخْلِفُ عَلَى 
بین قاری غَيهَا حبرا منها:: 3/ 228 وال لا رُح مِنَ الثَّارٍ من دَخَلَهَا: ابن عمر: 5/ 
4 وَلَوْ لَبنْتْ في الجن مَا لَبثَ يُوسُْفُْ:: 3/ 40 والمدينة خير هم لو كانوا يعلمون:: 
3 241 ولا يس القرآن إلا طاهر: عمرو بن حزم: 5/ 196 وما حملك على ذلك: ابن 
عَبَاض: 221/5 وما کان يدريه آنا رقية: أبو سعيد الخدري: 1/ 19 وما وج قال: به 
لمم: أي بن كعب: 1/ 45 ومن أنفق على نفسه وأهله: أبو عبيدة: 1/ 329 ويأتيك من 1 
تزود بالأخبار: عائشة: 4/ 437 ويقول الكافرون عند ذلك قد وجد المؤمنون: عقبة بن 
عامر: 3/ 126 الويل جبل في النار: عثمان: 1/ 124 ويل للأعقاب من النار:: 2/ 22 
َيل لِلَّذِي لا يَعْلَمُ مره وَلَوْ شَاءَ الله لعلمه: أبو الدرداء: 1/ 95 
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وَيْلّ واد في جَهَنَمَ يَهُوِي فيه الْكَافِرٌُ: أبو سعيد: 1/ 124 


حرف الياء 

يا ابن الخطاب إن رسول الله: سهل بن حنيف: 5/ 7 يا أبا بكر أربت مَا تَرَى في الدنيا: 
أنس: 5/ 585 يا ابا حابس أَخْبركَ بِأَفْضَلٍ ما تَعَوَدَ: أبو حابس: 5/ 636 يا أ ذَرِ 
دري أَيْنَ تَذْهَبْ هَذه: أبو ذر: 4/ 425 يا أبا َر دري أَيْنَ تَغْرْب الشَّمْسُ: أبو ذر: 
4 425 يا أبا ذر أتدري فيم انتطحتا: أبو ذر: 2/ 131 يا أب ذز تَعَوَُ بالل من شَرَ 
شياطين: أبو أمامة: 2/ 176 يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق: أم هانئ: 4/ 491 يا ايها 
النّاسْ أَقِيمُوا عَلَى أَرفَائَكُمْ الْحد: عليّ: 1/ 520 يا أَيّهَا الاس إِنَّ الله قَدِ افْتَضَ عليكم 
الحج: أبو هريرة: 2/ 95 يا أيها الناس إنهما نجدان: أبو أمامة: 5/ 543 يا ايها النَّاسْ إن 
كُنْتْ أَذِنْتُْ لَكُمْ في الاستمتاع من النساء: سبرة بن معبد: 1/ 518 يا أَيّهَا النّاسُ عَدَلَتْ 
شَهَادَةُ الور شرگا بالله: أبمن بن مريم: 3/ 537 يا أَيّهَا النَّاسْ لا تَسْأَلُوا يكم عَنٍ الآيات: 


جابر: 2/ 252 يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا: عبد الله بن عمرو: 4/ 333 يا إخوان 
القردة والخنازير: مجاهد: 1/ 121 يا بُرَيْدَةُ الت ول بِالْمُؤْمنِينَ من أَنْفيِهِمْ: بريدة: 4/ 
3 يا جبريل! كيْفَ حلا في صَّلَاتِنا إلى بيت المقدس: البراء: 1/ 180 يا خولة قد أنزل 
الله فيك: يوسف بن عبد الله ابن سلام: 5/ 220 يا رَسُولَ الله اذْعٌ الله َنْ يَرْْقَني مالا: 
ثعلبة بن حاطب: 2/ 439 و 440 يا رسول الله أأستأذن على أمي: عطاء بن يسار: 4/ 
4 يا رَسْولَ الله قوم نَصِيدُ بالكلاب: عدي بن حاتم: 2/ 19 يا رَسُولَ الله إن نعطي 
َمْوَالَنَا الْمَاسَ الذكر: يزيد الرقاشي: 4/ 517 ي رَسُولَ الله إِنَّ نِسَاءَكَ يَدْخْلْ عَلَبْهِنَ البر 
والفاجر: أنس: 4/ 343 
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يا رسول الله: أب كان آدم؟: رجل: 1/ 82 يا رسول الله أنملك وفينا الصالحون: زيدنب 
بنت جحش: 2/ 212 يا رَسُوْلَ الله ثلاث أَعْطِنِيهنٌَ قَالَ: نَعَمْ: ابن عباس: 5/ 255 ي 
رَسُولَ الله عَلَمْني اسْمَ الله الّذِي إِذَا دعي به أَجَاب: عائشة: 2/ 308 يا رَسُولَ الله قد 
عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فكيف الصلاة عليك: كعب بن عجرة: 4/ 348 يا رَسُول الله لْقَدْ 
خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ قد هلكت: ثابت بن قيس: 1/ 470 يا رَسُولَ الله مَا مَعْىَ آمِينْ؟ قَالَ: 
رب افعل: ابن عباس: 1/ 31 يا رَسُولَ الله هَاتَانٍ ابَْعَا سَعْدِ ُن الربيع: امرأة سعد بن 
الربيع: 1/ 497 يا رسول الله لا تسبقني بآمين: بلال: 1/ 31 يا سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ 
مُسْتَجَاب الدَّعْوَةٍ: ابن عباس: 1/ 194 يا عائش إن الذين فرّقوا دينهم: عمر: 2/ 209 
يا عائشة أما تقرئين: عائشة: 5/ 581 يا عَائِشَهُ إِنَّ الله لا بحب الْفْحْشَ: عائشة: 5/ 

5 يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم: أسماء بنت يزيد: 4/ 542 يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم:: 4/ 518 يا عثمان لقد سألتني عن مسألة: عثمان بن عفان: 4/ 547 يا 
عَجَبَا كُلَ الْعَجَبٍ لِلْمُصَّدّقِ بِدَارٍ الَيَوَانِ: أبو جعفر: 4/ 245 يا عقبة اقرا ب قل أعوذ 
برت الفلق: عقبة بن عامر: 5/ 636 يا عَمْرُو بْنَ ُرارَةَ إن الله عَرٌ وجل قد أحسن كل 
شيء: ابن عباس: 4/ 290 يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك: عمران بن حصين: 2/ 
1 يا فُلَانُ ما بعك أَنْ تَفْعَلَ مَا يأمرك: أنس: 5/ 632 يا فلان هذه زوجتي فلانة: 
أنس: 1/ 80 يا قوم إذَا أَبَيْتُْ أَنْ تُبَايِعُونٍ فَاحْمَظُوا: ابن عباس: 4/ 614 يا ليتني قد 


لقيت إخواني: عوف بن مالك: 1/ 41 يا مالك يوم الدّين إِيَاكَ نعبد: أبو طلحة: 1/ 27 
5 مد إن سالك الْبَهُودُ أي الْأَجَلَينِ: أبو هريرة: 4/ 198 ي مد د مُعَاوِيَة بن مُعَاوِيَة 
الْمْرَنَ هلك: أنس: 5/ 631 يا مَرْنَدً! اران لا يكح إلا رانيةً: ابن عمرو: 4/ 9 يا معشر 
الأنصار 1 تكونوا أذلة: ابن عباس: 4/ 615 
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يا مَعْشَرَ الْأَنْصَارٍ إنَّ الله قَد اَی عليكم: أنس: 2/ 462 يا مَعْشَرَ فُرَيْشٍ إِنَّ اول النّاسِ 
باي المتقون: الحكم بن ميناء: 1/ 401 يا معشر المسلمين إيّاكم والزنا: حذيفة: 2| 77 
3 مَعْشَرَ الْمُسْلِمِنَ الله الله أَبِدَعْوَى الَْاهلِيّة: زيد بن أسلم: 1/ 421 يا مَعْشَرَ الْيَهُودِ 
رون انْيْ عَشَرَ رجلا منكم: عوف بن مالك: 5/ 23 يا معشر اليهود أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ 
يُصِيبَكُمْ الله با أَصّاب قريشا: ابن عباس: 1/ 370 يا مُقَلّبَ الْقُلُوبٍ نَبَتْ قَلِي عَلَى 
دِينكَ: أم سلمة: 1/ 367 يأق آكل الربا يوم القيامة مختبلا: أنس: 1/ 340 يُبْعَثْ الاس 
يَوْمَ لْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أن وَأمّتي: كعب بن مالك: 3/ 304 يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم: 
أبو برزة: 1/ 495 يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه: ابن عمر: 1/ 158 يجاء بالرجل 
يوم القيام فيلقى في النار: أسامة بن زيد: 1/ 95 يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله: ابن 
مسعود: 1/ 375: 376 يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أنس: 1/ 412 يَجْمَعْ اله 
الْأوَلِينَ والآخرينَ لِمِيقَاتٍ يَوْعِ مَعْلُومِ: ابن مسعود: 1/ 243 بُجِمَعْ النَاسُ يَوْمَ القَِامَةِ فَمُؤمَرْ 
بأَمْلٍ اة إلى الجنة: حذيفة: 2/ 238 يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين: أبو موسى: 3/ 
4 يرم كُلُ ذي تاب مِنَ السّبْع وَمِخْلَبٍ من الطير:: 2/ 7 يرم مِنَ الرَضاع ما يخْرُمُ من 
التّسَب:: 1/ 513 و 4/ 96 يحشر الناس يوم القيامة: عبد بن عبيد: 4/ 211, 212 
يُخْشَرُ النَّاُ يَوْمَ الْقيامَة عَلَى اة أصَْافٍ: أبو هريرة: 3/ 312, 417 يخرج قوم من 
النار: أنس: 2/ 597 يخرج 

من الناس قوم فيدخلون الجنة: جابر: 2/ 45 يخرجون على حين فرقة من الناس:: 5/ 75 
يد الله على القاضي حين يقضي:: 2 66 يذځل اهل اة انه وَأَهْلْ النَارٍ الثَارَّ: ابن 
عمر: 1/ 66 يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم: حذيفة بن أسيد: 4/ 


395 انان فبعط كتابه بيمينه: أبو هريرة: 3/ 296 يُذعَی وځ يوم الْقَِامَةٍ 
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يستجاب لأحدكم ما لم يعجل: أبو هريرة: 1/ 213 يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا:: 
1/ 211 و 544 و 4/ 539 يس قلب القرآن: معقل بن يسار: 4/ 411 يصاح برجل 
من أمتي على رؤوس الخلائق: عبد الله بن عمرو: 2/ 220 يعرض الناس يوم القيامة: أبو 
موسى: 5/ 338 يغفر ذنبا ويفرج كربا: ابن عمر: 5/ 167 يَغْفِرُ الله لِلُوطِ إِنْ گان يَأُوِي 
إل ركن شديد: أبو هريرة: 2/ 586 يقبض الله الأرض يوم القيامة: أبو هريرة: 4/ 547 
يقرب إليه فيتكرهه: أبو أمامة: 3/ 122 يقول ابن آدم: مالي مالي: عبد الله بن الشخير: 
5 595 يقول العبد: مالي مالي: أبو هريرة: 5/ 595 يقول الله: ابن آدم أَنْ تعجزئ: بسر 
بن جحاش: 5/ 352 يقول الله: ابن آدم تفرّغ لعبادق: أبو هريرة: 4/ 614 يَقُولُ الله عَزّ 
وَجَلَ: يا ابْنَ آدَمَ مرضت فلم تعدنئ: أبو هريرة: 4/ 211 يقول الله: استقرضت عبدي: 
أبو هريرة: 5/ 286 يقول الله تبارك وتعالى الكبرياء ردائي:: 5/ 15 يَقُولُ الله تَعَالَ: 
قَسَمْث الصَّلَاةً بي وَبْنَ عبدي نصفين: أبو هريرة: 1/ 27 يكشف ربنا عن ساقه فيسجد 
له: أبو سعيد: 5/ 331 يَكُونْ خَلْفْ من بعد سِبَّينَ سَنَةَ أَضَاعُوا الصّلاة: أبو سعيد: 3/ 
3 يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة: أبو هريرة: 4/ 125 يلقى العبد ربه فيقول الله: 
أبو سعيد: 4/ 437 يلقى العبد ربه فيقول الله: أبو هريرة: 4/ 437 يملل َمْ يَوْمَ الْقَِامَة 
ما كَانُوا يَعْبْدُونَ: ابن مسعود: 2/ 503 بمحو الله ما يشاء ويثبت: ابن عمر: 3/ 107 
ينادي مناد من كان له أجر: أنس: 4/ 621 ينادي مناد يا قارئ سورة الأنعام: أنس: 2/ 
1 يَنِْلُ الله تبَارَكَ وَتَعَالى في كل لَيْلَةٍ إلى سماء الدنيا:: 1/ 373 بُنشئ الله السّحَاب ثم 
برل فيه الْمَاء: أبو هريرة: 3/ 92 
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ينظرون إلى رهم بلا كيفية: أنس: 5/ 409 يُؤْنَى بجَهَنمَ يَؤْمَِذٍ ا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَام: ابن 
مسعود: 5/ 537 يؤتى بالرجل يوم القيامة: أبو ذر: 4/ 107 يُؤَْى بالْقُرْآنِ وَأَهْلهِ الَّذِينَ 
كَانُوا يَعْمَلُونَ به في الدنيا: النواس بن سمعان: 1/ 32 يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم:: 
2/ 37 يؤتى يوم القيامة بالممسوح عقلا: معاذ بن جبل: 3/ 258 يوشك من عاش منكم 
أن يلقى: أبو هريرة: 5/ 40 يوم الأربعاء يوم نحس مستمر: جابر: 5/ 154 يوم عرفة هذا 
يوم الحج الأكبر: المسور بن مخرمة: 2/ 383 اليوم الموعود يوم القيامة: أبو هريرة: 5/ 

3 اليوم الموعود يوم القيامة: أبو مالك الأشعري: 5/ 503 
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(2) فهرس الآثار 
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حرف الألف 

اختلف اليهود والنصارى: ابن عباس: 2/ 209 اسْمْ الله الْأَعظَمُ فل اللَّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِ: 
ابن عباس: 1/ 379 اسْتَرَقَ الششَيْطَانُ مِنَ النّاسِ أَعْظَمَ آيَةِ مِنَ القرآن بسم الله: ابن عباس: 
1 21 استعملني رسول الله صلّى الله عليه وسلم وأنا أصغر القوم: عثمان بن أبي العاص: 
1 33 استوصوا بالنساء خيرا: أبو هريرة: 1/ 83 الم أحرف اشتقت من حروف اسم اللّه: 
ابن مسعود: 1/ 37 اهدنا الصراط المستقيم أهمنا دينك الحق: ابن عباس: 1/ 28 اهدنا 
الصراط المستقيم: هو دين الإسلام: جابر بن عبد الله: 1/ 28 اهدنا الصراط المستقيم: هو 
رسول الله وصاحباه من بعده: أبو العالية: 1/ 28 اهدنا الصراط المستقيم: هو كتاب الله: 
ابن مسعود: 1/ 28 آخر سورة نزلت: سورة المائدة والفتح: عبد الله بن عمرو: 2/ 5 
آمين اسم من أسماء الله: هلال بن يساف: 1/ 31 أَتَرَوْعًا راء مل نَارَكُمْ هَذِهٍ التي 
تُوقدُونَ: أبو هريرة: 1/ 64 أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم: ابن عباس: 1/ 599 إتيان 
الرجال والنساء في أدبارهن كفر: أبو هريرة: 1/ 262 أَخْرَجُوا نَبِبّهُمْ نا لله وإ لبه 
َاجِعُونَ: أبو بكر: 3/ 542 إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه ويستأنف: ابن عباس: 1/ 


6 إِذَا حَضَرَّ الْإِنْسَانَ الْوَفَاةُ يُجْمَعْ لَه كل شيء: جابر: 3/ 594 إذا رأيت شحا مطاعا 
وهوى متبعا: جبير: 2/ 97 أسلمت وعندي مان نسوة: عمير الأسدي: 1/ 488 أطلعت 
الحمراء بعد؟: ابن عمر: 1/ 143 أَطَيَبُ ريح الْأَرْضِ اند هبط ا آدَمُ: عليّ بن أبي 
طالب: 1/ 84 أن جَارَة لان عْمَرَ وَنَثْ فَصَرَب رِجْليْهَا: عبيد الله بن عبد الله ابن عمر: 
4 8 أن رجلا سأل ابن مسعود ما الصراط المستقيم: ابن مسعود: 2/ 204 أن رجلا قال 
له: ما التقوى: أبو هريرة: 1/ 40 
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أنَّ رجلا يُقَالُ لَه ضْبَيْعْ قَدِمَ الْمَدِيئَةَ فجعل يسأل عنن متشابه القرآن: سليمان بن يسار: 
1 367 أن علي بن أبي طالب ذكر جابر بن عبد الله ووصفه بالعلم:: 1/ 16 أن غَيْكَانَ 
بْنَ سَلَمَةَ الَمَفِيَ أَسْلَمَ ونه عشرة نسوة: ابن عمر: 1/ 487 أن النَحَاشِيَ قال لعْمَرٍ مَا 
يَقُولُ صَاحِبُكَ في ابن مريم: أبو موسى: 1/ 624 اَن تفر مڻ غُكُلٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسلموا: أنس: 2/ 43 أن هذه الزهري تسميها العرب الزهرة: على: 
1 144 أن يعلى بن أمية جَاء إلى لبي صَلَى اله َلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ بالجعرانة: يعلى بن أمية: 
1 227 أن الْيَهُودَ جَاءُوا إل رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ابن عمر: 2/ 51 أَنَّ 
يهود قَالُوا سي صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَفَأخِْرئا ما حَرّمَإِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ: ابن عباس: 1/ 
4 أنا خير الشركاء فمن عمل عملا: أبو هريرة: 3/ 378 أنا وأمي من المستضعفين: 
العوني: 1/ 563 أله قَالَ في الإيلاٍ: ذا مَضّت أَرْبَعَةُ أشهر: عمر: 1/ 268 أنه كان 
يعرف تفسير فَوْلَهُ تعَالَ إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ:: 1/ 16 أهبط آدم بالهند وحواء 
بجدة: ابن عباس: 1/ 84 أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة: ابن عمر: 1 84 أو كصيب: 
هو المطر. هو مغل للمنافق: ابن عباس: 1/ 59 أول سورة أنزلت بالمدينة سورة البقرة: 
عكرمة: 1/ 32 أول ما أهبط آدم إلى أرض الند: ابن عباس: 1/ 84 ألا أَخْبرَكُم جا هُوَ 
وف عَلَيَكُمْ عِنْدِي: شدّاد بن أوس: 3/ 377 ألا إن أربعين دارا جار:: 1/ 536 أيان 
تقضي حاجتي أيانا:: 2/ 311 أيها الناس إنكم تؤولون الآية هذا التأويل: أبو أيوب: 1/ 
3 إقامة الصلاة: الحافظة على مواقيتها ووضوئها: قتادة: 1/ 42 إن اول ما دسح في 
الْقُرَآنِ الِْبْلهُ: ابن عباس: 1/ 176 إِنَّ الجر لَيَمَعُ عَلَى الْأَرْضٍ وَلَوِ الجْتَمَعَ عليه فئام: ابن 


عباس: 1/ 120 إِنَّ الرّجْلَ لَيَمُوتُ عَلَى فِرَاشِهِ وَهْوَ شَهِيدٌ: ابن مسعود: 5/ 209 إِنَّ 
السَيَاطِينَكانُوا رفون المع مِنَ السَمَاءِ: ابن عباس: 1/ 142 
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إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغن: عبيد الله بن عدي: 2/ 428 أَنَّ الْعَاقب وَالسَيَدَ 
نيا رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم: حذيفة: 1/ 398 أن عَبْدَ الله ْنَ سَلَام وَأَسَدَا وَأَسَيْدَا 
ابني كعب وثعلبة: ابن عباس: 1/ 605 أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كتب إلى أنس بن مالك 
يسأله:: 2/ 42 أ الْعَلاءَ بْنَ الحَضْرْمِيَ بَعَتَ إل رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسم َال من 
اجون أبن مرن 2 374 إن ق فة ما دراه عادة من العنامك 6 375 إن 
قوما يأتوننا بلحمان لا ندري: عائشة: 2/ 179 إن للدابة ثلاث خرجات: ابن عباس: 4/ 
6 إن الله أَخْرَجٍ آدَمَ مِنَ ان قَبْلَ أن يخلقه: ابن عباس: 1/ 75 إن الله تصدّق عليكم 
بثلث أموالكم: معاذ بن جبل: 1/ 503 إِنَّ الله ليغطي الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ بالحَسَنَةِ الْوَاجِدَةِ: أبو 
هريرة: 1/ 301 إِنَّ اله ليكب لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ بالحَسَنَةٍ الْوَاحِدَةٍ ألف ألف حسنة: أبو 
هريرة: 1/ 301 إن لله لوحا محفوظا: ابن عباس: 3/ 106 إن الفشليين كالوا في شهر 
رَمَضَانَ إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء: ابن عباس: 1/ 215 أنزل القرآن خمسا 
خمسا: عليّ: 2/ 111 إنها أحلت ذبائح اليهود والنصارى: ابن عباس: 2/ 20 إا سمي 
آدم لِأَنَهُ خُلِقَ من أدبم الأرض:: 1/ 77 إا ميث حَوَاءَ لأ مل حَيّ: ابن عباس: 1/ 
3 إت مكلا في هَذِه الْأمَة كسَفِيئَةِ تو وكباب حطة: علي: 1/ 106 الأقراء الأطهار: 
عائشة: 1/ 272 الْأَنْدَادُ ْ 

هو الشرْك أَخْفَى من دَبيب الثَمْلِ: ابن عباس: 1/ 62 إيلاء العبد شهران: عمر: 1/ 

9 الإيلاء أَنْ يَخلف أَنَّهُ لا يجَامِعْهَا أَبَدَا: ابن عباس: 1/ 268 الإيلاغ إِيلَاءَانٍ إيااءٌ في 
الْعَضّب وَإِيلَاء في الرضا: عليّ: 1/ 268 
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حرف التاء 

تَعَلّمُوا سُورةَ بَرَاءَةٌ وَعَلَمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ الثُورٍ: عمر: 2/ 379 تَعَلَّمُوا مِنَ النُجُومِ مَا 
عَتَدُونَ به ف بركم: عمر بن الخطاب: 2/ 166 تفسير القرآن على أربعة وجوه: ابن عباس: 
1/ 366 تمام التقوى أن يتقي الله العبد: أبو الدرداء: 1/ 40 التهلكة: عذاب الله: ابن 
عباس: 1/ 223 


حرف الثاء 

ثلاث من تكلم بواحدة منها: عائشة: 4/ 171 تلات وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ كان عهد إلينا فيهن عهدا:: 1/ 627 الثلث وسط لا بخس ولا شطط: ابن عمر: 
1/ 503 الثلثان جميعا من هذه الأمة: ابن عباس: 5/ 187 


حرف اجيم 
جاء ابن أم مكتوم: أنس: 5/ 467 انف في الْوَصِيَّة وَالإِضْرَارُ فيها مِنَ الْكبَائِرٍ: ابن 
عباس: 1/ 206 الجنة في السماء السابعة العليا: ابن مسعود: 5/ 133 


حرف الحاء 

حججت فدخلت على عائشة: جبير بن نفير: 2/ 5 الخَرُورِيةُ: هُمْ الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عه الله 
من بَعْدٍ ميتاقه: سعد بن أي وقاص: 1/ 70 الحُسْئ: انه وَالزَيَادَةُ النَظَرْ إلى وجه اللَّهِ: أبو 
بكر: 2/ 502 الحمد لله كلمة رضيها لنفسه: علي بن أبي طالب: 1/ 23 الحمد لله كلمة 


الشكر: ابن عباس: 1/ 23 
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الحمد لله هو الشكر صلى الله عليه وسلم: ابن عباس: 1/ 23 


حرف الخاء 


خرج سليمان بن داود يستسقي بالناس: أبو الصديق الناجي: 4/ 155 حَرَج عَرَيْرَ ني الله 


من ميته وَهُوَ شاب: علي: 1/ 323 خرجت يوم الخندق أقفوا الناس: عائشة: 4/ 316 
الخلق أربعة: فخلق في الجنة كلهم: ابن عباس: 2/ 187 


حرف الذال 

ذكرت الملائكة أعمال بني آدم: ابن عمر: 1/ 143 ذكري لكم خير من ذكركم لي: ابن 
عباس 1 183 

حرف الراء 


رأى محمد ربّه: ابن عباس: 2/ 169 رحل مسروق في تفسير آية إلى البصرة: الشعبي: 1/ 
6 رحم الله نساء المهاجرات الأولات: عائشة: 4/ 31 رن إبليس حين أنزلت فاتحة 
الكتاب:: 1/ 17 الروح في السماء الرابعة: ابن مسعود: 5/ 448 الريب: الشك: أبو 
الدرداء: 1/ 40 


حرف الزاي 
الزيادة: النظر إلى وجه الله: حذيفة: 2/ 502 
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حرف السين 
سلون عن سورة النساء: ابن عباس: 3/ 286 


حرف الصاد 

صلى أبو هريرة فجهر بالفاتحة: أبو هريرة: 1/ 20 صَلَيْثْ مَعَ رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ ليلة من رمضان: حذيفة: 1/ 34 صَلَيْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلّى اله عليه وَسَلَمَ نحو بيت 
المقدس: البراء: 1/ 179 الصلاة شكر والصيام شكر: أبو عبد الرحمن الحبلي: 1/ 24 
الصيام للتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة: ابن عباس: 1/ 229 


حرف العين 
عليك بأساس القرآن: الشعبي: 1/ 18 عن الكافية تسأل: ابن أي كثير: 1/ 18 الْعَاشِرُ 
مِنْ رَجَبٍ وَهُوَ يَوْمَ بمَحُو اللَّهُ: قيس بن عبّاد: 3/ 107 


حرف الغين 
عْشِيَ عَلَى عَبْدٍ الرحْمْنِ بْنِ عَؤف في وجعه: إبراهيم بن عبد الرحمن: 1/ 184 


حرف الفاء 
فاتحة الكتاب ثلث القرآن: ابن عباس: 1/ 19 فاتحة الكتاب نزلت بمكة: عبادة: 1/ 17 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين: عائشة: 1/ 585 
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فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحة: عليّ: 1/ 18 فلولا أخذتم مسكها: ابن عباس: 
1/ 197 في قوله الم وحم ون: اسم مقطع: ابن عباس: 1/ 38 في قوله الى والمص هو قسم 
أقسمه الله: ابن عباس: 1/ 38 في قوله الم: هي اسم الله الأعظم: ابن مسعود: 1/ 38 في 
قوله الم: ألف مفتاح اسمه الله: أنس: 1/ 38 في قوله هدى للمتقين نور للمتقين وهم 
المؤمنون: ابن مَسْعُودٍ: 1/ 40 في قَوْلِهِ وبا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ: أنفقوا في فرائض الله: قتادة: 
1 42 في قوله ونما رزقناهم ينفقون: ركاة أموالهم: ابن عباس: 1/ 42 في قوله وما رزقناهم 
ينفقون هي نفقة الرجل على أهله: ابن مسعود: 1/ 42 في قوله لا ربب فيه لا شك فيه: 
ابْنٍ عَبّاسِ: 1/ 39 في قؤله ي أَيّهَا النَّاُ هي للفريقين جميعا من الكفار والمؤمنين: ابن 
عباس: 1/ 0 في قوله: يقيمون الصلاة الصلوات الخمس: ابن عباس: 1/ 42 في نزل 
تحريم الخمر: سعد بن أبي وقاص: 2/ 86 الفيء الجماع: علىّ: 1/ 268 


حرف القاف 
قال عُمَرُ: قَدْ عَلِمْنَا سُبْحَانَ الله وَل إله إلا الله فما الحمد للّه: ابن عباس: 1/ 23 قال 
الغلمان ليحبى بن ركريا أهب بنا نلعب: ابن عباس: 3/ 387 قال الله تعالى سبني ابن آدم: 


أبو هريرة: 3/ 196 و 197 قال مجاهد: أحب الخلق إلى الله أعلمهم با أنزل الله:: 1/ 
6 قُلْتُ لِعَائْسَ: كيف كان ْلُق رَسُولٍ اللّه: أبو عبد الله الجدلي: 5/ 322 قُلْتْ لعل 
بن أي طالب رَضِيَ اله عنه: هل عندكم شيء من الوحي: أبو جحيفة: 2/ 68 گان آصِفُ 
گاتب سُلَيْمَانَ وَكَانَ يَعْلَمْ الاسْمَ الأعظم: ابن عباس: 1/ 142 كان أصحاب الرسول 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذا گان البَجُلُ صائما: البراء: 1/ 215 گان رَجُلّ يُقَالُ لَه مرد تحمل 
لْأَسَارَى من مكة: ابن عمرو: 4/ 8 


)93/6( 


گان رَجْلّ يقرا سُورَةَ الْكَهْفٍ وَعِنْدَهُ فَرَْ: البراء: 1/ 307 گان رَجُلانِ من الْمَُافقِينَ من 
اَل الْمَدِيئَةِ هربا: ابن مسعود: 1/ 58 كان عاشوراء صياما: عائشة: 1/ 206 كان لأ 
بن كعب جرن فيه تمر: أبي بن كعب: 1/ 314 گان الْمُْركُونَ يجِلِسُونَ في الج فَيَذَكُرُونَ 
َم آبائهم: ابن عباس: 1/ 237 گان النَّاسُ أَوَلَ مَا أَسْلَمُوا إذَا صَامَ اھ ان فبا 
1 215 گان النَّاسْ في الَْاهِلِيّة إِذَا وَقَُوا عِنْدَ المشعر الحرام: عبد الله بن الزبير: 1/ 237 
كان يسمي فاتحة الكتاب الواقية: سفيان بن عيينة: 1/ 18 كان يكره أن يقول أم الكتاب: 
ابن سيرين: 1/ 17 كَانَتْ بَعَايا في الَْاهِلِيّة بَعَابَا آل فُلَانِ: ابن عباس: 4/ 8 كانت الزهرة 
امرأة: ابن عباس: 1/ 144 كَانَتْ قُرَيْنٌ تُدْعَى امس وَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنَ الأبواب: جابر: 
1 219 كانت القريش ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفة:: 1/ 236 كانت لي أخث فاا 
ابن عَمَ فَأَنْكَحْتُهَا إياه: معقل بن يسار: 1/ 280 كَانُوا إِذَا أَحْرّمُوا في الَاهِلِية أتؤا الْمْيُوتَ 
من ظهورها: البراء: 1/ 219 كل سلطان في القرآن فهو حجة: ابن عباس: 1/ 612 كل 
شيء في كتاب الله الرجز يعني به العذاب: ابن عباس: 1/ 107 كل ظن في القرآن فهو 
يقين: مجاهد: 1/ 6 كم كان المرسلون: أبو ذر: 1/ 82 كن نساء في الجاهليات بغيات: 
مجاهد: 4/ 8 كنا في غزاة فحاص الناس حيصة: ابن عمر: 2/ 338 كتا مَعَ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ليلة سوداء مظلمة: عامر بن ربيعة: 1/ 154 كنت أخدم النبي 
صلی الله عليه وسلم وأرحل له: أسلع: 1/ 546 كث اسي مَعَ عَبْدٍ الله بن عُمَرَّ في طريق 
فسمع زمارة: نافع: 4/ 272 كُنْتُْ مَعَ عَلِىَ جِينَ بَعَنَهُ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إل 


اهل مگ ببراءة: أبو هريرة: 2/ 1 كلهم ناج وهي هذه الأمة: البراء بن عازب: 4/ 
405 
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حرف اللام 

لأن أوصي بالخمس أحب إلى: علي: 1/ 503 لبث آدم في ساعة من غار: ابن عباس: 1/ 
2 لَعَمْرِي ما أت الله حَجّ مَنْ 1 يسع بين الصفا والمروة: عائشة: 1/ 186 لعن الله 
الواشات والمستوشئمات: ابن مسعود: 5/ 238 لَفْوْ الْيمِينِ: حَلِفُ الْإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءٍ 
ين أنه الذي حلف عليه:: 1/ 267 لَقِيتْ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بن الْعَاصٍ فَقُلْتُ لَه أَخيرَنٍ 
عَنْ صِفَةِ رَسُولٍ الله عطاء بن يسار: 2/ 289 اَلَف عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَّمَ في غزوة غزاها: كعب بن مالك: 2/ 471 لم يبعث الله نبيا- آدم فمن بعد- إلا 
أخذ عليه العهد: عليَ: 1/ 409 لما أسلمت فتيان بني سلمة: رجل من بني سلمة: 1/ 17 
لَمَا بعت أَهْلٌ مَكَةَ في فِدَاءٍ أَسْرَاهُمْ: عائشة: 2/ 374 لما توق عَبْدُ الله بن أي ابن سلول: 
ابن عمر: 2/ 444 لما جعل الله الإسلام في قبي: عمرو بن العاص: 2/ 352 ما حضرت 
الوفاة أبا طالب: سعيد بن المسيب: 2/ 468 لَمّا حَلَفَ أَبُو بكر أن لا يُنْفِقَ على مسطح: 
عائشة: 5/ 301 لما خُلَقَ اله آَم وَخَلَقَ لَه َوْجَهُ: الدخعي: 1/ 83 لما كبرت سَؤْدةٌ 
بنْتُ رَمْعَةَ وَهبَتْ يَوْمَهَا لعائشة: عائشة: 1/ 602 لَمًا نَرَلَ صَوْمُ شَهْر رَمصَانَ انوا لا 
يقربون النساء: البراء: 1/ 215 لما رلت بشم الله الرّحْمَنِ الرجيم ضَّجَّتٍِ الجبال: عائشة: 
1 22 لَمَا رلت بشم الله الرَحْمنِ الرّجيم هرب الغيم إلى المشرق: جابر: 1/ 22 لَمًا 
رَلَتْ عَلَى رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما في السماوات وما في الأرض: أبو هريرة: 1/ 
1 لما نَزَلَثْ مَنْ ذا الذي يُفْرضُ الله قال أبو الدحداح: ابن مسعود: 1/ 301 لو تنّ 
اليهود الموت لاتوا: ابن عباس: 1/ 136 لو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء: فضل بن 
عياض: 1/ 16 لَوْكَانَ لابن آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ: أبو موسى: 1/ 149 يرد الاس كُلّهُمُ 
النَّارَ م يَصْدُرُونَ عَنْهَا بأَعْمَاهِْ: ابن مسعود: 3/ 409 لَيْسَ في الدُّنْيَا ما في اة شَيْءَ إلا 
الأسماء:: 1/ 66 لَيْسَ يَهُودٌِ يموت أَبَدَا حم يُؤْمِنَ بعِيسّى: ابن عباس: 1/ 618 
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يله ار هي اللَيْلَةُ الْمُباركَةُ وَهِيَ في رمضان: ابن عباس: 1/ 212 اللغو هو اللغو في 
المزاحة والهزل: عائشة: 1/ 266 


حرف اليم 

ما أَحَلَ الله في كتابه فَهُوَ حَلال: أبو الدرداء: 3/ 408 ما تمنيت منذ أسلمت: عثمان بن 
عفان: 1/ 123 ما حسدتكم اليهود على شيء: ابن عباس: 1/ 31 ما خَالَفَ الْقُرْآنَ 
فَهُوَ من خُطْوَاتِ الشَيْطَانِ: ابن عباس: 1/ 194 ما سكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة 
العصر: ابن عباس: 1/ 82 ما غَابَتِ الشَّمْسُ من ذَلِكَ الْيَوْمِ حَقّ أهبط من الجنة: ابن 
عباس: 1/ 82 ما في الْقُرَآنِ عِنْدِي آية أَرْجَى مِنْهًا: ابن عباس: 1/ 323 ما گان مِنْ ظَنّ 
الآخرّةٍ فَهُوَ عِلّمّ: قتادة: 1/ 96 ما ان يا أَيُّهَا الَّذِينَ منوا فَهُوَ أنزل بالمدينة: ابن 
مسعود: 1/ 60 ما گان ب أَيّهَا الام فَهُوَ اثر بمَكة: ابن مسعود: 1/ 60 ما من عام 
بأمطر من عام: الحسن البصري: 1/ 61 ما نَزَّلَ مَطَرْ مِنَ السَمَاءِ إلا وَمَعَهُ البذر: ابن 
عباس: 1/ 61 ما يصاد بالبزاة وغيرها من الطير: ابن عمر: 2/ 16 مثل الذين يقرءون 
القرآن وهم لا يعلمون: إياس بن معاوية: 1/ 16 محاش النساء عليكم حرام: ابن مسعود: 
1 262 مكثت منتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين تظاهرتا: ابن عباس: 1/ 16 مَنٍِ 
انَقَى في حَجّه غَفِرَ لَهُ مَا تقدم من ذنبه: ابن مسعود: 1/ 238 من بلغه القرآن حتى تفهمه 
وتعقله: محمد بن كعب: 2/ 122 مَنْ دَحَلَ في دين قَوْمِ فَهُوَ مِْهُمْ: ابن عباس: 2/ 62 
من دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثا جهنم: الحارث الأشعري: 3/ 560 من زعم أن محمدا 
كتم شيئا من الوحي فقد كذب: عائشة: 2/ 8 مَنْ سكن الْبَادِيَهَ جَهَا وَمَنِ انَبَعَ الصّيْدَ 
غفل: ابن عباس: 2/ 452 و 453 من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة: ابن مسعود: 2/ 
1 مَنْ عَلِمَ أن الله عَرَّ وَجَلَ حَقّ: ابن مسعود: 3/ 519 
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مر قَرَا أرْبَعَ آيَاتِ مَنْ أَوّلٍ سُورَةٍ البَقَرَةِ: ابن مسعود: 1/ 45 مَنْ قَرَأً ذا صَلى الْعَدَاة 
ثلاث آيَات: ابن عباس: 2/ 112 مَنْ قَرَ سُورَة الَنْسَاءٍ فَعَلِمَ ما يحْجَبْ : ابن عباس: 1/ 


9 من قرا عَشْرَ آياتِ من سُورَةالْبَثَرَةِ: ابن مسعود: 1/ 45 من نسي صلاة فليقمها 
إذا ذكرها: أبو هريرة: 3/ 427 منهم ثابت بن قيس: أبو هريرة: 5/ 72 المتقون قوم اتقوا 
الشرك: معاذ بن جبل: 1/ 40 المسلم يتزوج النصرانية: عمر: 2/ 20 المطر مزاجه من 
الجنة: ابن عباس: 1/ 61 


حرف النون 

رل القُرآنُ جْمْلَةَ لأربعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ: ابن عباس: 1/ 212 نزلت بالمدينة سورة 
البقرة: ابن عباس: 1/ 32 نَزَلَتْ سُورَةٌ الْأَنْعَام يُشَيَعْهَا سَبْعُونَ أَلْمَا منَ الملائكة: ابن 
مسعود: 2/ 111 نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة: مجاهد: 1/ 17 نَزَلَتْ فَاتحَةُ الكتاب كه 
من گنز تَحْتَ العرش:: 1/ 17 نمي أن تنكح المرأة أخاها توأمها: ابن عباس: 2/ 38 فينا 
عن التكلف: عمر بن الخطاب: 4/ 513 نُودُوا يا أَمَهَ مد أَعْطَيْدَكُمْ قَبْلَ أن تسألون: أبو 
هريرة: 4/ 207 


حرف الماء 


حرف الواو 
والعصر إن الإنسان: ابن مسعود: 5/ 600 
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والعصر ونوائب الدهر: علي: 5/ 600 وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرْهُ ما آمَنَ أَحَدٌ أفضل من إبمان 
بغيب: ابن مسعود: 1/ 41 


حرف لا 
لا إِخْصَارَ إل من مَرَض أَوْ عَذُوَ: ابن عمر: 1/ 228 لا إِخصَّارَ إلا من مَرَض أو عَدُوَ أو 
أمر حادث: عطاء: 1/ 228 لا إيلاء إلا بغضب: ابن عباس: 1/ 268 لا حصر إلا 


حصر العدو: ابن عباس: 1/ 228 لا حيط بصر أحد بالله: ابن عباس: 2 169 له يَفَقَهُ 
الرَّجُلْ كل الْففه حى فت الناس: أبو الدرداء: 1/ 94 لا ينفع الحذر من القدر: ابن 
عباس: 3/ 107 اللاعب بالنرد قمارا كاكل لحم الخنزير: ابن عمر: 2/ 87 


حرف الياء 

يتكلم الرجل بتسبيحه وتكبيره: أبو أيوب: 4/ 25 يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم 
أحدهم: علي: 1/ 570 يَجْمَع الله يَوْمَ الْقَِامَةِ النَاسَ في صَّعِيدٍ واحد: أسماء بنت يزيد: 4/ 
4 يوم الدين: يوم الحساب: ابن مسعود: 1/ 26 يَوْم الدّين: يَوْمَ يَدِينُ اله اباد 
بأَعْمَائِْ: قنادة: 1/ 26 
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(3) فهرس الشعر 


(99/6) 


حرف الألف 

عليك السلام لا مللت قريبة ... ومالك عندي إن نأيت قلاء 
ارت بن حا 2 132 

كأن سبيئة مِنْ بيْتِ راس ... گا مِرَاجَهَا عَسَلٌ وَمَاءُ 

: حَمَانَ: 5/ 418 

:: 371/1 و 3/ 178 

ظَاهِرَاتُ الْجَمَالٍ وَالْحُسْنِ يَنْظْرْ ... د كما ينر الأراك الظباء 
:: 1/ 145 

وَنَشْرَيَْا فَتَدْكنَا هلوا ... وَأُسْدَا مَا يَُهْنِهُنَا اللَّقَاءُ 

253 /1 : 


فَدَعْ هذا وَلَكِنْ مَنْ لَطَيفٍ ... يُوَرَقْني إِذَا ذهب العشاء 
:: 2/ 318 

ثلاث بالغداة وذاك حسبي ... وست حين يدركني العشاء 
:: 1/ 227 

: عدي بن الرعلاء: 3/ 145 

غَافِلًا تَعْرض الْمُْيَهُ لِلْمَرْ ... ء فَيدْعَى وَلَاتَ حين إباء 
:: 4/ 376 

ديار من بني الحسحاس قفر ... تعفيها الروامس والسماء 
: حسان: 1/ 57 

آذَنَعَْا ينها ناء ... رب تاو َل مِنْهُ الثواء 

598 /4 :: 

صّحَوْتْ عَنْهَا بَعْدَ حب دَاخل ... واب د ُشْرِبهُ فؤادك داء 


: حسان: 1/ 219 
أكَجُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بَكْفْءٍ ... فَشَبْكُمَا خيركما الِْدَاء 
:: 4/ 76 و 168 
وما أَذْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أَذْرِي ... أَقَوْم آل حصن أم نساء 
: زهير: 1/ 101 
0 بها الأماعز وهي توي ... هوي الدلو أسلمها الرشاء 
عيدب 5/ 126 

خط لا شنم فيها. .. يُسَوِي بيننا فيها السّواء 
: زهير: 1/ 399 و 3/ 439 
فمن يهجو رَسُولَ الل نكم ... ودح وَيَنْصُرْةُ سواء 
: حسان بن ثابت: 4/ 228 
وجبريل أمِنُ الله فيا ... وزوح الْقُدُْسٍ لَيْسَ به خفاء 
: حسان: 1/ 129 


© 


أن الْمَوْتُ الذي حُدّنْتَ عَنْهُ ... فَلَيْسَ مارب مني نجاء 
و 204 

كيف نَوْمِي عَلَى الْفِرَاشٍ وَلَمَا ... دَشْمَلٍ الشّامَ غارة شعواء 
:: 1/ 411 

أي عَبْرٍ الْمُحَلَقَة الْبْكَاءْ ... فَأيْنَ الخَْمُ وجك والحياء 

516 /3 :: 

ترَى حَلْمَهُنَ ِن سُرْعَةٍ الرّخْ ... ع مَِيًا كأنه أهباء 

1 498 /5 :: 

عَدِمْنَا خَيْلَنَا إن ل تَرَؤْهَا ... تير القع من كنفي كداء 

: عبد الله بن رواحة: 5/ 587 

أَحْسَنْ النَحْم في السّمَاءٍ القُرََا ... وَالثُرَا في الأرض زين النساء 
: عمرو بن أبي ربيعة: 5/ 126 

فَاضْرِبْ وجوه الْعْدّرٍ الْأَغْدَاءٍ ... حى يبوك إلى السواء 
:: 2/ 365 
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حرف الباء 

إِنَّ بني الأَذرّم حَمَالُو الطب ... هُمْ الْوْشَاةُ في الرضا وفي الغضب 
:: 5/ 628 

سأغْيل عقي الْعَارَ بالسَيْفِ جَالِا ... عَلَيَّ قَضَاءُ الله ما كان جالبا 
:: 1/ 203 

لا أَنتغِي المد الْقَلِيلُ بَقَاؤْهُ ... بذ يَكُونُ الدهر أجمع واصبا 

: الدؤلى: 3/ 202 


1 


إا حَطَّمْنَا ِالْقَضِيبٍ مُصْعَبًا ... يَوْمَ كَسَرْنا أَنْقَهُ ليغضبا كذبا 
:: 5/ 603 

بلغ بي أَسَدٍ عت مُعَلْعَلََ ... جَهْرَ الرسَالَةِ لا ألتا ولا كذبا 

80 /5 :: 

فالآن إِذْ هَارَلتُهْنَ فما ... يَقْْنَ ألا 1 يَذْهَبٍ الشيخ مذهبا 

: الأسود بن عفر 108/2 

يا أَوْسَط اناس طرًا في مََاخْرِهِمْ ... وَأَكْرْمَ الناس أما برة وأبا 
:: 1/ 293 

قَوْمَ إذَا عَمَدُوا عَفْدَا بارهم ... شَدُوا الاج وشدوا فوقه الكربا 
: الحطيئة: 2/ 82 

الآ وَقَدْ فَرَعْتَ إلى َر ... فَهَدَا جينَ كنت لها عذابا 

: جرير: 3/ 497 و 5/ 164 

إذَا رل السّمَاءُ بأَرْضٍ قَوْمٍ ... رَعَبْمَاهُ وَإنْ كانوا غضابا 

:: 2/ 115 و 4/ 517 و5/ 102 و 357 

أثعلبة الفوارس أو رياحا ... عدلت بحم طهية والخشابا 

: جرير: 4/ 374 

وكائن بالأباطح من صديق ... يران لو أصبت هو المصابا 

442 /1 :: 

فَعْضَ الطْرفَ إِنَكَ من نر ... فََاكَغبًا بلغت ولا كلاب 

: جرير: 4/ 26 

ولو ولدت قفيرة جرو كلب ... لشب بذلك الجرو الكلابا 

: جرير: 3/ 498 و 5/ 8 

جريمة ناهض في رأس نيق ... ترى لعظام ما جمعت صليبا 

9 /2 :: 

إن في القصر لو دخلنا غزالا ... مصفقا موصدا عليه الحجاب 
: ابن قيس الرقيات: 5/ 604 

َرَت يَبُولُ المُعْلْبَانُ برأسه ... لَقَدْ هان مَْ بالت عليه النعالب 
:: 1/ 25 


بنو الحرب أرضعنا هم مقمطرة ... ومن يلق منا ذلك اليوم يهرب 
: حذيفة بن أنس الحذلي: 5/ 420 

َل رَ أَنَّ الله عطاك سُورَةً ... تَرَى كل ملك دونها يتذبذب 

:: 1/ 610 و 4/ 5 

ئك ىن وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبْ ... ذا ظَهَرَتْ 1 ببق فيهن كوكب 

: النابغة: 4/ 38 

وذ عَادَ مَاءُ الْأَرْضٍ برا فَرَادَن ... إلى مرضي أن أبحر المشرب العذب 
: نصيب: 1/ 99 

لا بل هو الشوق من دار تخوها ... مرا سحاب ومرا بارح ترب 

: ذو الرمة: 3/ 198 

فريك من طرفي اللّسَانٍ حَلَاوَةَ ... وَيَرُوعٌ عَنْكَ كما يروغ النعلب 
:: 4/ 461 
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قسم مجهودا لذاك القلب ... الناس جنب والأمير جنب 

540 /4 :: 

إن نٹ مَظْلُومًا فَعَبْدَا ظَلَمْمَهُ ... وَإِنْكُنْتْ ذا عبي فمنلك يعتب 
: النابغة: 3/ 223 

أَرَى الصَّبْرَ تَحْمُودًا وَعَنْهُ مَذَاهب ... فَكيِفَ إِذَا مَا 1 يكن عَنْهُ مَذْهَبْ 
:: 4/ 521 

هتاك يق الصَّيْرُ وَالصَّبْرُ وَاجِبْ ... وَمَا گان مِنْهُ لِلضّرُورَةٍ أوجب 
:: 4/ 521 

وَلَمْتَ بِمُسَْبِقَ أَخَا لا تَلْمّهُ ... عَلَى شَعَثِ أي الرجال المهذدب 

: النابغة: 5/ 535 

فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي ... إذا کان يوم ذو كواكب أشهب 
:: 1/ 342 


ُقَيلهُمْ جلا فيلا تََاهُمْ ... شعَائِرَ فُرْبَان بِمْ يتقرب 

: الكميت: 1/ 185 

ريك سُنَةَ وَج غَيْرَ مُقَرفَةٍ ... مَلْسَاءَ لَيْسَ با خال ولا ندب 

: ذو الرمة: 3/ 156 

حلفت فَلَمْ انرك لِنَفْسِكَ رييَةَ ... وَلَيْسَ وَرَاءَ الله للمرء مذهب 

: النابغة: 3/ 120 

غي إِذَا سَدّهَا بِالْكْوَرٍ جَانْحَةٌ ... حَىّ إِذَا ما استوى في غرزها تنب 
: ذو الرمة: 2/ 175 

تخال بما سعرا إذا السفر هزها ... ذ ميل وإيقاع من السير متعب 
:: 5/ 151 

لمياء في شفتيها حوة لعس ... وفي اللثات وفي أنيايما شنب 

: ذي الرمة: 5/ 515 

ألا رب ركب قذ قَطَعْتُ وَحِيِفَهُمْ ... إِلَيِكَ ولولا أنت لم يوجف الركب 
اقبي 235/5 

حَفَضْتْ هم متي جَتَاحَيْ مَوَدَةٍ ... إلى كتف عطفاه أهل ومرحب 


حلفت فَلَمْ انرك لفك ريبة ... وَلَيْسَ وَرَاءَ الله للمرء مذهب 

: النابغة: 2/ 460 

فلا تغدلي بَيْني وَين مُعَمّرٍ ... سَقَفْكِ رَوَايَا المزن حيث تصوّب 
علقمة: 1/ 57 

إِذَا توس ن ركرًا مُفَفِرٌ دن . .. بِنَبََةِ الصّوْتِ ما في 'جمعه كذب 

: ذو الرمة: 3/ 417 

فذوقوا كما ذقنا غداة محجر ... من الغيظ في أكبادنا والنحوب 

: طفيل: 4/ 292 

حتى إذا ما انجلى عن وجهه خلق ... هاديه في أخريات الليل منتصب 

: ذي الرّمَةِ: 5/ 638 

كأَنَهُ گؤگب في إِثْر عِفْرِيَةٍ . .. مصوّب في سواد الليل منقضب 

: ذو الرمة: 3/ 151 و 4/ 160 


وكل ذي غيبة يؤوب ... وغائب الموت لا يؤوب 

: عبيد بن الأبرص: 5/ 524 

لعَمْرْكَ وَالْمَئَاياِ طَارِقَاتُ ... لكل بني أب مِنْهَا ذنوب 

: أبو ذؤيب: 5/ 111 

بحف بم بيض الوجوه وعصبة ... كراسي بالأحداث حين تنوب 
:: 1/ 312 

قشت لإنْسي وَلَكِنْ لَمَأدَكِ ... تَتَرّلَ من ج السماء يصوب 
E‏ 28/3 

إن ساون باليِسَاءِ فَإنّني ... بصي بأذوَاءٍ النسَاءٍ طبيب 

: امرؤ القبس: 1/ 136 و 4/ 98 

وإنك إلا تَرْضَ بَكْرَ بْنَ وَائْلٍ ... يَكُنْ لَكَ يَوْمّ بالعراق عصيب 
:: 2/ 582 

وداع دعا يا من يجيب إل الندا ... فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
:: 1/ 55 

مَحدِةِ قَذ آزرَ الصّالٌ نَا ... جر جوش غائهين وخيب 

: امرئ القيس: 5/ 67 

قَبَائْلُ من شوب لَيْس فِيهم ... گر قد يعد ولا نيب 

79 /5 :: 

فلا تحرمني اثلا عَنْ جَتَابَةٍ ... فَإِي مرو وَسْط الدَيَارٍ غريب 

: علقمة بن عبدة: 4/ 186 


(103/6) 


فَمَنْ يَكُ أَمْسَى بالْمَدِينَة رَحْلّهُ ... فَإِنْ وَقَيّارْ با لغريب 
: كعب بن سعد الغنوي: 5/ 120 


طَحَا بك قَنْبْ في السَانِ طَرُوبُ ... بُعَيْدَ الشباب عصر حسان مشيب 
: علقمة: 5/ 547 

ن تدبرُوا تأَحْذَّكُمْ في ظُهُوركُمْ ... وَإِنْ تُقْبِلُوا تأخذكم في الترائب 

: دريد بن 

الصمة: 5/ 509 

لا تحْسَبُونَ اير لا شر بَعْدَهُ ... وَل تحسبون الشر ضربة لازب 

: النابغة: 4/ 445 

وولا جنا اليل أذرك رفصا ... بني الرْثِ والأرطى عياض بن ناشب 
:: 2/ 152 


جَوانخ فَدَ أَيْمَنَ أَنَّ قَبِيلَهُ ... إِذَا مَا التقى الجمعان أول غالب 
: النابغة: 2/ 368 


: قبس بن الخطيم: 5/ 546 

رجو أُمَةٌ فََلَتْ حُسَيْنًا ... شَفَاعَةَ جَدّهِ يَوْمَ الحساب 
:: 4/ 80 

فَلَوْ رَفَعَ السَمَاءَ إِلَيْهِ قَوْمَا ... تا بالسَمَاءِ والسحاب 


383 /5 :: 


وه ° مهد E‏ 84> و لير 6ه ده 
همت سُّحَيَْهُ أن تغالب رما ... فلتغلِينٌ مَغالب الغلاب 


اراتا موْضِعَيْنٍ لأر عَيْب ... وَنَسْحَرُ بلطا وبالشراب 

: امرؤ القيس: 3/ 275 

وَقَدْ طَوَفْتُْ في الْآقَاقٍ حقَ ... رضيت مِنَ الْعَبيمَة بالإياب 
: امرؤ القيس: 1/ 371 و 5/ 94 

ولا عَيْبٍ فِيهم غَيْرَ أن سُيُوقَهُمْ ... بن فلول من قراع الكتائب 
: النابغة: 2/ 437 و 3/ 540 

لدوا للموت وابنوا للخراب ... فكلكم يصير إلى يباب 

: أبو العتاهية: 4/ 114 

أعوذ بالله من العقراب ... الشائلات عقد الأذناب 


192 /5 :: 

إن يلوك فَقَد تَلَلْتُ عْرُوسَهُمْ ... بِعْميِبَةَ بن الحارث بن شهاب 
:: 241/2 

زعموا بأنهم على سبل النجا ... ة وإنغا نكص على الأعقاب 

580 /3 :: 

وَقَدْ طَوَفْتْ في الْآقَاقٍ حى ... رضيث من الْعَنِيمَةِ بالإياب 
: امرؤ القيس: 5/ 94 

وَبْدَلَتْ بَعْدَ الْمِسْكِ وَالْبَانِ شِفْوَةٌ ... دُحَانُ الْجَذًا في رأس أشط شاحب 
: السلمي: 4/ 196 


ا 


02 


جَالِدُهُمْ يوم الحِيقَةِ حَاسِرًا ... أن يدي بِالسَيِْ مخراق لاعب 
: قيس بن الخطيم: 4/ 10 

عَقَرْتمُ ناقَةَ كَانَتْ لري ... مُسَيبَةَ فَقُومُوا ِلْعقَابِ 

94 /2 :: 

من رسولي إلى الثريا بأتي ... ضقت ذرعا بمجرها والكتاب 

591 /2 :: 

ي أن المي يكن حزق ... ويل الول ماع السراب 

: امرؤ القيس: 4/ 45 

49 /4 :: 

كلقني مَعِيشَةَ آل رَيْدِ ... وَمَنْ لي بِالْمُرقّي والصّناب 


أ تَر أن الله َظْهَرَ دته ... وَصّبّ على الكفار سوط عذاب 
أَذَاعَ به في الئاس حم كأَنَهُ ... بِعَلَيَاءَ نار أوقدت بثقوب 


ومشى بأعطان المباءة وابتغى ... قلائص منها صعبة وركوب 
:: 4/ 80 


(104/6) 


وقد أتاك يقين غَْرُ ذي عوج ... مِنَ الْإِلَه وَقَوْلَ غَيْرُ مكذوب 
:: 4/ 529 

متكئا تفرع أبوابه ... يسعى عليه العبد بالكوب 

: عدي: 4/ 645 و 5/ 422 

تدعو قعينا وقد عض الحديد بما ... عض الثقاف على ضم الأنابيب 
: النابغة: 2/ 365 

کنا ذا ما انا صَارخٌ فَرَعٌ ... كَانَ الجواب له قرع الظنابيب 
:4 9190 406 ` 

قيس الوليجَة لِلْهَاِي ... نَ وَالْمُْمَدِينَ وَأَهْلٍ الرَيْبِ 

: أبان بن تغلب: 2/ 390 

َل ران كُلَّمَا جِدْتُ طارقا ... وَجَدْتُ با طيبا وإن لم تطيب 

: اهْوْؤٌ الْقَيْسِ: 5/ 507 

َلِيلَيَ مرا بي عَلَى أُمَ جندب ... نقض لبانات الفؤاد المعذب 

: امرؤ القيس: 5/ 91 

لا تذگري مُهري وَمَا أَطْعَمْتُهُ ... فَيَكُونُ جِلْدُكَ مل جلد الأجرب 
: عنترة: 3/ 481 

العفو يُرْجَى مِنْ بني آَم ... فَكَيفَ لا يرجى من الرت 

185 /3 :: 

مَنْ يُسَاجِلَني يُسَاجِلْ مَاجدًا ... يلأ الدَّْوَ إلى عقد الكرب 

:: 2/ 585 و 3/ 507 

فَالْيَومَ قَوْْتَ جوت وَتَنْدَحْنَا ... فَاذْهَبْ قَمَا بك والأيام من عجب 
:: 1/ 480 

ِطِحْفَة جَالذنا الوك وَحَيْلنَا ... عَشِيَةَ بطم جَرَيْنَ على نحب 
:: 4/ 313 

صَارتْ بَنُو أَسَدٍ مهم ... إِذ يْعَلُونَ الَأ كالذنب 


: امرؤ القيس: 5/ 131 
من البيض لم تصطد على ظهر لأمة ... ولم تمش بين الناس بالحطب الرطب 


:: 5/ 628 
ما زلْتُ يَومَ الْبَنَ الي صي ... وَالرَّْ حتى صرت مثل الأغلب 


: العجاج: 5/ 466 
فَرِيقَانٍ مِنْهُمْ فَاطِعْ بَطْنَ ْلَه ... وَآخَرُ مِنْهُمْ قاطع نجد كبكب 


: امرؤ الْقَيْس : 5/ 540 


: امروٌ القيس: 3/ 424 
فإنكما إن تنظراني ساعة ... من الدهر ينفعني لدى أم جندب 
:: 1/ 145 و 5/ 407 
فذوقوا كما ذقنا غداة حجر ... من الغيظ في أكبادنا والتحوّب 
: طفيل: 1/ 482 
تلك خيلي منه وتلك ركابي ... هن صفر أولادها كالزييب 
:: 5/ 434 
وَهُمْ خُلَصَائِي كلهم وَبِطَائتي ... وَهُمْ عيبي مِنْ دون كل قريب 


:: 1/ 430 
عَرَْتْ دِيارَ ونب باثي ... كحَطٍ الوخي في الورق القشيب 


: حسان: 5/ 382 


:: 3/ 185 
إل هند صَبَا قلي ... وهن حُبْهَا بطي 

: زيد بن حينة: 3/ 29 

إن الزجال كم إيك ويل ... إن اولك تكحلي وتخ 


: عنترة: 2/ 44 


حرف التاء 


إنما الأرحام أرضو ... ن لنا محترثات ثعلب 
:: 1/ 260 
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أَشْكُو إِلَبِكَ سَنَهَ قذ أَجْحَفَتْ ... جَهْدًا إل جهد بنا وأضعفت 
:: 3/ 288 

بالخير خيرات وإن شرا فا ... ولا أريد الشر إلا أن تا 

480 /2 :: 

سميتها إذ ولدت توت ... والقبر صهر ضامن رميت 

471 /5 :: 

يا ايها الراكِبْ الْمُزجي مَطِيّتَهُ ... سَائل بني أسد ما هذه الصوت: رويشد بن كثير 
: 3/ 289 و 5/ 10 

أي الْمَضْلْ أَمْ عَلَيَ إذَا حو ... سِبْتُ إن على الحساب مقيت 
:: 1/ 569 

160 /4 :: 

هَل انت إلا إِصْبَعْ ميت ... وي سيل الله ما لقيت 

435 /4 :: 

وََبْلَةِ ذَاتِ نَدَى سَرَْتْ ... وَل يني عَنْ سراها ليت 

: رؤبة بن العجاج: 5/ 80 

ليت قَوْمِي بِالْأَبْعَدِينَ إذَا مَا ... قَالَ داع مِنَ العشيرة هيت 
: طرفة: 3/ 20 

َو شرت السَّلْوَى مَا سَلَوْتُ ... مَا بي غنى عنك وإن غنيت 
: رؤبة: 1/ 104 

لتا حمر وَلَيِسَتْ حمر گرم ... وَلْكِنْ مِنْ نتاج الباسقات 

86 /5 :: 


وإنغا حمل التوراة قارئها ... كسب الفؤاد لا حب التلاوات 

: المعري: 1/ 92 

حلف برب مكة والمصلى ... وأعناق الهدي مقلدات 

225 /1 :: 

فأنت اليوم فوق الأرض حيا ... وأنت غدا تضحك في كفات 
:: 5/ 432 

يَظَلُ 4ا الشّيْحْ الذي گان بادا ... يَدُبُ على عوج له نخرات 
:: 5/ 453 

إن تكن الْعْتى فاهلا وَمَرْحَبًا ... وَحْقَّتْ لا العتبى لدنيا وقلت 
: كير : 5/ 492 

: كغير: 3/ 57 

قليل الْأَلايا حَافظ لِيمِينهِ ... وَإِنْ بَدَوَتْ مِنْهُ الألية برت 

26 /4 :: 

ثلاثة تحذف تاءاتها ... مضافة عند جمع التحاة 

41 /4 :: 

كرام في السّمَاءٍ ذَهَبْنَ طول ... وَقَات ماركا أيدي الجناة 

86 /5 :: 


حرف الثاء 

َسَاقَمَكَ الظَعَائِنُ يَوْمَ بوا ... بذي الرَني الْجَمِيلٍ من الأثاث 
: محمد بن نمير الثقفي: 3/ 410 

فَعَادَى بَيْنَ هَادِيََيْنٍ مِنْهَا ... وَأَوْلَ أَنْ يَزِيدَ على الغلاث 

45 /5 :: 
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حرف الجيم 

ن بو جَعْدَةَ أصْحَاب الْقَلَج ... نَضْرِبُ بِالسسَيْفٍ ونرجو بالفرج 
:: 3/ 566 1 

تركنا ديارهم منهم قفارا ... وهذمنا المصانع والبروجا 

127 /4 :: 

می تاتا تُلْمِمْ بنا في دِيارتا ... تَجَدْ حطبا جزلا ونارا تأججا 
:: 5/ 136 

كأن الريش والفوقين منه ... خلاف النصل سبيط به مشيج 
: الهذلي: 5/ 416 

شربن بماء البحر ثم ترفعت ... متى لحج خضر لحن نئيج 

: الهذلي: 5/ 418 

يطرحن كل معجل نشاج ... لم يكس جلدا في دم أمشاج 

: رؤبة بن العجاج: 5/ 415 

فَلَكَمْتُ فَاهَا آخدًا قروا ... شرب التريفِ برد ماء الحشرج 
: عمر بن أي ربيعة: 3/ 363 

لا تكسّع الشّوْلَ بأَعبَارِهَا ... إِنَكَ لا تذري مَن النَاتِجُ 

ا وك ون لز 1633 


حرف الحاء 

هذا مقام قدمي رباح 4 ذب حتى دلكت براح 

298 /3 :: 

والحرب لا يبقى حا ... حمها التخيل والمراح 

79 /2 :: 

بْنَ الْمَمَرُ وَالكِبَاشُ تطخ ... وَل كُبْشٍ فر منها يفتضح 
:: 5/ 495 

والخيل تعلم حين تض ... بح في حياض الموت ضبحا 

: عَنيَةِ: 5/ 586 


وَالخَيْلُ تَعْلّمْ جينَ سن ... بَحُ في حياض الموت سبحا 


: عنترة: 5/ 450 
يا ليت رَوْجَكِ في الْوَعَى ... مَُقَلَدَا سَيْقًا ورا 

:: 2/ 525 و 5/ 181 

وحسبك فتية لِرَعِيم فَوْمِ ... يمد عَلَى أخِي سّقَمِ جَنَاحًا 

171 /3 :: 

وَإِذَا رامَتِ الذبابة لاشم ... س غِطَءً مَدَّتْ عليها جناحا 

374 /5 :: 

بر يصلِي لله وار ... بطل كير ار بل سائحا 

465 /2 :: 

533 /2 :: 

كرَهْتُ الْعَفْرَ عَفْرَ بني ليل ... إِذَا هَبّتْ لقارئها الرياح 

269 /1 :: 

فلم أر حيا صابروا مثل صبرها ... ولا كانوا مثل الذين نكافح 

: عبرة: 1/ 475 

وما الدّهْرُ إلا تاران فَمِنْهُمَا ... أَمُوتُ وَأَخْرَى أبتغي العيش أكدح 
: ابن مقبل: 5/ 493 

أ القت إل اتباعَ اى ... وَمَنْمَجْ الق له واضح 

277/2 :: 

َي إِذَا مَلَّتْ رگابي مُنَاحَهَا ... فَإِي عَلَى حظي من الأمر جامح 
:: 2/ 429 

إا مَاتَ فَوْقَ البَحْلٍ أَخْيَيْتُ رُوحَهُ ... بِذِكْرَاكَ والعيش المراسيل جنّح 
: ذو الرمة: 2/ 367 

يأ القت إل اتباعَ اى ... وَمَنْهَجْ اق له واضح 

486 /3 :: 


(107/6) 


أَخُو بَيْضَاتٍ رائخ مأب ... رَفِيقْ لمح الْمَنْكِبينِ سبوح 

29 /4 :: 

لَوْ خفث هَذًا مِنْكَ ما بِلّْي ... حى ترى خيلا أمامي تسيح 

: طرفة: 2/ 380 

ليبك يزيد ضَارعٌ َخْصُومَةٍ ... وط يا طيخ الطُوَائخ 

: سيبويه: 2/ 149 

إن قَْمَا مِنْهُمْ عَمِيرْ وََشْبَا ... هُ عمير ومنهم السفاح 

481 /1 :: 

كَانَتْ خْرَاسَانْ أَرْضًا إِذْ يَزِيدُ يما ... وَكُلُ باب من الخيرات مفتوح 
:: 2/ 66 

أَلَسْعُمْ خَيْرَ مَنْ ركب الْمَطَاي ... وَأنْدَى الْعَالَمِينَ بطون راح 

: جرير: 5/ 562 

مهب رياح سده جناح ... وقابل بالمصباح ضوء صباح 

374 /5 :: 

وقبل غدا يا هف نَفْسِي عَلَى عَدٍ ... إِذَا وَاحَ أصحابي ولست برائح 
: الطرماح: 5/ 152 

ألا غللاني قَبْلَ تح النّوَائح ... وَقَبْلَ اضطراب النَفْسٍ بَيْنَ الجوانح 
: الطرماح: 5/ ا" 

َع عَلَى الطَّرِيقٍ بَنْكِبَيْهِ ... كما ابترك الخلِيعُ على القداح 

481 /4 :: 

قق ما ابْنْ الْأَعَرّ إِذَا شونا ... وخب الزاد في شهري قماح 

: أبو زيد الحذلي: 4/ 414 

ون عَلَى جَوَانِهَا فُعُودٌ ... نَعْضُ الطَْفَ كالبل القماح 

414 /4 :: 

لا يَدْلِفُونَ إلى مَاءٍ بانية ... إلا اغْترَاقًا من الغدران بالراح 

304 /1 :: 

قل للقوافل والغزي إذا غزوا ... والباكرين وللمجد الرائح 

450 /1 :: 


لها الله لحان وَقذ عَلِمَتْ ... أَنّ لَِفْسِي إفسادي وإصلاحي 
: أبان بن تغلب: 2/ 403 


حرف الخاء 
َا الْمُلُوكُ فأَنْت الْيَوْمَ ألأمُهُمْ ... لُوْمَا وَأَنِيَضْهُمْ سربال طباخ 
:: 3/ 293 


حرف الدال 

َرَج الدِينْ فأَعْدَدْتُ لَه ... مُشْرفَ الخارك بوك الكتد 

99 /5 :: 

سَاهِمْ الْوَجْهِ شَدِيدٌ أَسْرْهُ ... مُشرف اخارك بوك الكتد 

: لبيد: 5/ 427 

لطالما حلأتماها لا ترد ... فخلياها والسّجال تبترد 

137 /4 :: 

وَذَا النُصْبٍ الْمَنْصُوبٍ لا تَعْبْدَنهُ ... وَلَا تَعْبْدِ الشيطان والله فاعبدا 
: الأعشى: 5/ 353 

إا تَرَلْتْ فَاجْعَلُونِ وَسَطًَا ... إِنّكَبيرٌ لا أطيق العندا 

120 /3 :: 

لِلْمَوْتِ فِيهَا سِهَامٌ غَيُْ مخْطِئَةٍ ... مَنْ ل يكن ميا في اليوم مات غدا 
: الحطيئة: 5/ 152 


(108/6) 


َإِنْ تَسْأَلي عقي فَيَا رب سَائْل ... حَفِيَ عن الأعشى به حيث أصعدا 
:: 2/ 311 

شهاب حَرُوبٌ لا تَزَالُ جِيَادُهُ ... عَوَابسَ يَعْلّكْنَ الشكيم المصمدا 
:: 5/ 634 


6 


ألا أَيْهَذَا السّائلي أَيْنَ أَصْعَدَتْ ... فَإِنَّ ها من بطن يثرب موعدا 
گنا كانَ شِهَابًا وَاقِدَا ... أَضَاءَ ضَوْءًا نّ صار خامدا 

: أبو النجم: 4/ 146 

وَقَدْ رَامَ آقَاقُ السّمَاءٍ فَلَمْ يد ... لَهُ مصعدا فيها ولا الأرض مقعدا 
:: 1/ 480 


وَلَقَد رايت مَعَاشِرًا ... قد روا مَالَا وَوْلْدَا 

: الحارث بن حلزة: 3/ 411 

ريني جوَادًا مات هَزلا لأنني ... أَرَى ما ترين أو بخيلا مخلدا 
: دريد بن الصّمة: 2/ 173 

ولد قلت وقد اس ... يوم وَلَتْ خَيْلُ عمرو قددا 

367 /5 :: 


في کل ما هَمٌ أَمْضى ريه 


و 
0 


دم ...وم يشاور في إقدامه أحدا 


گم من أخ لي مَاجِدٍ ... بَوَأنُهُ يدي لحدا 

كدرو بن ا 529 

كُسَدْنَ من الْقَفْر في فَوْمِهنَ ... وَقَدْ رَادَهْنّ مقامي كسادا 
:: 2/ 395 

َرَدّ شُعُورَهُنَ السود ييضًا ... وَرَدّ وُجُوهَهُنَ الِْيضَ سودا 
:: 5/ 142 

رَمَى ادان نِسْوَةَ آل عَمْرو ... عدار مدن له سمودا 

142 /5 :: 


e 


نَسَبْ كَأنَ عَلَيْهِ مِنْ مس الضحى ... نُورا ومن فلق الصباح عمودا 
:: 4/ 38 

يا عاذ دَعَا الْمَلَام وَأَْصِرًا ... طَالَ وى وأطلتما التفنيدا 

64 /3 :: 


191 /4 :: 

وغنيت سَبْمًا قَبْلَ تجْرَى داجس ... لو گان لِلنّفْسِ اللجوج خلود 
: لَِيَدِ: 2/ 498 

غَلَبَ الْعَرَاءَ وَكُنْتُ عر مغلب ... دَهْرٌ طويل دائم ممدود 

: لبيد: 5/ 183 

وحبسن في هزم الضريع فكلها ... حدباء دامية اليدين حرود 
: الحذلي: 5/ 522 

إن الحدائق في الجنان ظليلة ... فيها اللواعب سدرها مخضود 
: أمية بن أبي الصلت: 5/ 183 

حى ما إذَا أَضَاءَ ابرق في عَلّسِ ... وغودر البقل ملوي ومخضود 
:: 4/ 506 

أَرَدْتْ لِكَيْمَا يَعْلَمَ الاس اض ... سَرَاوِيلٌ قَيْسِ والوفود شهود 
:: 1/ 521 

يا حكم بن المنذر بن الجارود ... سرادق الجد عليك تمدود 
: رؤبة: 3/ 335 

ألا رارت وَأَهْلُ مئ هُجُودُ ... فَلَيْتَ حَيَافًا بمنى يعود 

298/3 +: 

ألا طَرَقَثْنَا وَالرقَاقَ هُجُوذ ... فَبَانَتْ بِعِلّاتِ النّوَالٍ تجود 

298 /3 :: 

ًإ يبرا فَلَم أَنْفْثْ عَلَيْهِ ... وَإِنْ يُفْقَدْ فحق له الفقود 

: عنترة: 5/ 640 


(109/6) 


ريد َنَاةَ تُوعِدُ يا ابْنَ تَيْم ... تمن أين تاه بك الوعيد 
:جر 5/ 130 


اَل ابن اوس حَلْقَة ردن ... إلى نِسْوَةٍ كأهن مفايد 


قاض الْبَاسِطُ الَْادِي لِطَاعته ... في فة الاس إذ أهواؤهم قدد 
:: 5/ 317 
أغر عليه للنبوة خاتم ... من الله مشهود يلوح ويشهد 
: حسان: 5/ 564 
شق لَهُ من انمه لِيُِلَّهُ ... فَذُو الْعَرْشِ محمود وهذا محمد 

: حسان: 5/ 564 
بردت حراشفها علي فصدن ... عنها وعن تقبيلها البرد 
: الكندي: 5/ 442 
عَلَوتُهُ بحُسَام ثم قُلَْتْ لَهُ ... خُذْهَا حُذَيْفُ فأنت السيد الصمد 
:: 5/ 633 
َالْأَرْضُ مَعْقِلُنَا وكَانَتْ أُمَنَا ... فيهَا مَقَاِرَْا وَفيهَا نولد 
: أمية بن أبي الصلت: 5/ 594 
جَرَّى اله له بالإِخْسَانٍ ما ما فَعَلَا بكم ... وَأَبْلَاه خير البلاء الذي يبلو 

زیر: 1/ 98 
وَل سد طَوالٌ الدّهْرِ تَأَحُذُهُ ... وَل ينام وما في أمره فند 
311/1 
أو رة صَدَفِيِّ عَوَاصُهَا ... بمج مَقَ يرا يهل ويسجد 
: النابغة: 1/ 196 
والشمدن تطلغ كل آخر فل ...تراغ يطيخ الغا يعور 

: اميه بْنٍ ي الصَلْتِ: 1/ 189 
ميك عَلَى عَرْش السماء مهيمن ... لعزته تعنو الوجوه وتسجد 
: أمية بن أبي الصلت: 3/ 457 
قد كان ذو القرنين عمرو مسلما ... ملكا تذل له الملوك وتحسد 
: تبع: 3/ 367 
فَإِنْ تَكْثُمُوا الدَّاءَ لا فه ... وَإِنْ تَبْعَقُوا الحرب لا نقعد 
: امروٌ القيس: 3/ 423 


وَضَمّ الله اسْمَ التي مَعَ امه ... إِذَا قال في الخمس المؤذن أشهد 
: حسان: 5/ 564 

يا هف نفسي وهفي غَيْرَ جَدِيَةٍ ... عقي وَمَا من قَضَاءٍ الله ملتحد 
:: 372/5 

فمن لم يمت بالسيف مات بغيره ... تعددت الأسباب والموت واحد 
:: 1/ 564 

إا رثني َلْدَةٌ أو تَكِرْكًا ... حَرَجْتُ مَعَ البازيّ على سواد 

578 /2 :: 

ألم يأتيك والأنباء تدمي ... بلا لاقت لبون بني زياد 

: قبس بن زهير: 3/ 62 و 115 و 530 

إلا سُلَيِمَانَ إِذْ قال الْمَلِيكُ لَه ... قُمْ في الْبريّة فَاحْدُدْهَا عن الْفََد 
: النابغة: 3/ 64 و 4/ 498 

هَل في افِْخَارٍ الْكَريم مِن أَوَدٍ ... اَم هل لقول الصديق من فند 
:: 3/ 64 


:: 3/ 88 
مؤللتان يعرف العتق فيهما ... كسامعتي شاة بحومل مفرد 
: طرفة: 2/ 387 


أَعَاذِلَ إن الْجَهْلَ من لَذَّةٍ القت ... وَإِنَّ المنايا للنفوس بمرصد 
: عديّ: 2/ 385 


(110/6) 


وَلَقَد عَلِمْتُ وما إِخَالُكَ عَالِمَا ... أن الْمَيَةَ للفقى بالمرصد 

: عامر بن الطفيل: 2/ 385 

وَإِنْ لِعَبْدُ الصَيْفٍ مَا دَامَ اويا ... وَمَا في إلا تلك من شيمة العبد 
: حاتم الطائي: 2/ 313 


أعاذل ما يُدْرِيكَ أن مَيّتي ... إلى سَاعَةٍ في اليوم أو في ضحى الغد 


إن بني الأدرد لَيْسُوا مِنْ أَحَذْ ... ولا تُوَفَاهُمْ فرش في العدد 
:: 2/ 141 

هلا خصصت من البلاد عقصد ... قمر القبائل خالد بن يزيد 
:: 4/ 38 

يا دارمية بِالْعَليَاءٍ فَالِسَنَدِ ... أَقْوَتْ وَطَالَ عَلَيْهَا سَالُِ الْأَمَدِ 
: النابغة: 5/ 190 

وَشَبَابٌ حَسَنٌ أَوْجُهُهُمْ من ... إِيَادِ بْنِ نزار بن معد 

147 /5 :: 

: طرفة: 5/ 13 

مَقَ تَأتِهِ َعْشُو إل ضَوءِ تاره ... تَجِدْ خير نار عندها خير موقد 
: الحطيئة: 4/ 637 

قَمَا انا بدْعٌ من حَوَادِتَ تغري ... رجالا غدت من بعد بؤس بأسعد 
: عدي بن زيد: 5/ 18 

وَحَبْرٍ الي أن فَدْ أَذْنْتُ طَنُمْ ... يَبْئُونَ تدمر بالصفاح والعمد 
: النابغة: 3/ 78 و 4/ 498 

يا وَيْحَ أصْحَاب الي وَرَهْطِهِ ... بَعْدَ الْمعَيِّبٍ في سَوَاءِ الْمُلْحِدٍ 
: حسان: 1/ 149 

تَغلّمُ رَسُولَ الله انك مُذركي ... وَأَنَّ وَعِيدًا منك كالأخذ باليد 
كمع بعالك 10 

يا بكر بكرين ويا خلب الكبد ... أصبحت مني كذراع من عضد 
:: 1/ 115 

فقلت هم ظنوا بألفي مدجج ... سرام في الفارسي المسرد 

: دريد بن الصمة: 1/ 94 


: النابغة: 2/ 580 

گمیش الإزار حارج نطف سَاقهِ ... صَّبُورٌ عَلَى الجلاء طلاع أنجد 
: دريد بن الصمة: 5/ 328 

وموؤودة مقبورة في مفازة ... بآمتها موسودة م بمهد 

: متمم بن نويرة: 5/ 471 

لَقَدْ بكر النَاعِي بحَيْر بني أَسَدِ ... بِعَمْرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
:: 5/ 635 

یا رب إِنّ نَاشَدٌ مُحَمَدَا ... جلف أَنِينَا وأبيه الأتلد 

392/2 :: 

كَنُودُ لِمَعْمَاءِ الرّجالٍ وَمَنْ يَكْنْ ... كَنُودًا لِنَعْمَاءِ الرجال يبعد 

589 /5 :: 

وفُوًا با صخي عَلَيَ مَطِيُهُمْ ... يَفُولُونَ لا تلك أسى وتجلد 

: امرؤ القيس: 5/ 147 

فأعطى قليلا ثم أكدى عطاءه ... ومن يبذل المعروف في الناس يحمد 
: الحطيئة: 5/ 137 

زف الَرَحُلْ غَيْرَ أنَّ ركَابنَا ... لَمّا تَزَلَ بركابنا وكأن قد 

: النابغة: 4/ 557 و 5/ 142 

ما گان يَنْمَعْني مَقَالُ نِسَائِهِمْ ... وَقِْلْتْ دُونَ رجاهم لا تبعد 

574/2 : 

نفنت في الْخَبْطِ شبية الرُقَى ... من حَشية النّةِ والحاسد 

: متمم بن نويرة: 5/ 640 

سِيرُوا جَمِيعًا نف اللَيْلٍ وَاعْتَمِدُوا ... ولا رَهِيئَةَ إلا سيد صمد 

: الزبرقان بن بدر: 5/ 634 

سبحانه ثم سبحانا يعود له ... وقبلنا سبّح الجودي والجمد 

: زبد بن عمرو: 2/ 568 

: طرفة: 3/ 417 ۰ 


(111/6) 


تَرَى جَفْوْتنِ من راب عَلَيْهِمَا ... صَفَائِځ صم مِنْ صفيح منضد 

: طرفة: 3/ 405 

غَدَوْتْ صَبَاحًا باكرا فَوَجَدْكُمْ ... قُبَيْلَ الضْحى في السّابريّ الممرد 
:: 4/ 163 

َعَمْرْكَ ما أَمْرِي عَلَىّ بِعْمَةٍ 5 َارِي وَلَا ليلي علي بسرمد 

: طرفة: 2/ 526 و 4/ 213 

مَصّى الخلَقَاءُ في أَمْرِ رشي ... وَأَصْبَحَتٍ الْمَدِيئَةُ للوليد 

185 /4 :: 

إا جيّادُ الَيّلٍ جَاءَتْ تَرْدَى ... تَلُوءَةً من غضب وحرد 

325 /5 :: 

أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا ... أخنى عليها الذي أخنى على لبد 
: النابغة: 5/ 371 

: لبيد: 5/ 367 

بمشي بأوظفة شداد أسرها ... صم السنابل لا تفي بالجدجد 

: ابن أحمر: 5/ 427 

مى رجَال أن أَمُوت وَإِنْ أَمْتْ ... فَبِلْكَ سبيل لست فيها بأوحد 

: طرفة بن العبد:: 5/ 552 

ووج أذ الشّمْس أَلْقَّتْ رِدَاءَهَا ... عَلَيْهِ نَقِينُ اللون لم يتخدد 

: طرفة: 5/ 500 

اخ أَبْقَى وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ به ... وَالشَّرٌ أخبث ما أوعيت من زاد 
:: 5/ 496 

مقذوفة بد خيس النحض بازها ... له صريف صريف القعو بالمسد 
: الابغة: 5/ 628 

وَالْمُؤْمن الْعَائِدَاتِ الط َسَحها ... رَكْبَانُ مَكةَ بين الغيل والسند 


: النابغة: 5/ 247 

جود الس إِنْ ضّنّ البَانُ با ... وَالْتُودُ بالنفس أقصى غاية الجود 
: مسلم بن الوليد: 2/ 463 و 5/ 202 

فكنت كالساعي إلى مثعب ... موائلا من سبل الراعد 

442 /2 :: 

سبوحا جموحا وإحضارها ... كمعمعة السعف الموقد 

423 /2 :: 

وما أَنا إلا من عَِيةَ ِن غوت ... عَوَيْتُ وإن ترشد غزية أرشد 

:: 2/ 404 و 3/ 486 

إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا ... يوما يصيروا للهلك والنكد 

: لبيد: 3/ 255 

إن لا يَكْنْ وَرق يَوْمَا أَجُودُ با ... للسائلين فإني لين العود 

268 /3 :: 

لا سبي وإِنْ كُنْثُ مرا غَمِرًا ... كَحَيَة الماء بين الطين والشيد 
: الشماخ: 3/ 543 

هذا الثناء فإن تسمع لقائله ... ولم أعرض أبيت اللعن بالصفد 

: النابغة: 3/ 142 

فَاسْتَعْجَلُونا وكَانُوا من صَّحَابَتنَا ... گمَا تَعَجلَ قُرَاطٌ لوراد 

: القطامي: 3/ 206 

أبو بيضات رائح أو مُبَعَدٌ ... عَجْلَانَ ذا راد وَغَيْرَ مُرَوَد 

60 /4 :: 

أسرت عليه من الجوزاء سارية ... تزجي الشمال عليه جامد البرد 
: النابغة: 4/ 48 

أرَى الْمَوْتَ يَعْتَامُ اكرام وَيَصْطَفِي ... عَقِيلّةَ مَالِ الفاحش المتشدد 
KPT‏ 

أي يى لَسْتُمْ بِيَدِ ... إلا يَدَا تبُولةَ العضد 

: أوس: 1/ 431 

وَإِنَّ الّذِي حَانَتْ بِفَلَح دِمَاؤُهُمْ ... هُمْ الْقَوْمُ كل القوم يا أم خالد 


55 /1 :: 


فَجِنْث إِلَيْهِ وَالرَمَاحُ تَنُوشْهُ ... كَوَفْع الصّيّاصِي في النسيج الممدد 
Se‏ د 


قن وَإِنْ عيرُوت بقل . .. وَأَرْحَفَ بِالْإِسْلام باغ وحاسد 
:: 4/ 350 
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أَمُونٍ كألوَاح الْذََانِ دسأ ... عَلَى لاجب كَأَنَهُ ظهر برجد 

: طرفة: 4/ 364 

سَعْدُ بْنُ رَيْدِ إِذَا أَنِصَرْتَ فَضْلَهُمُ ... فَمَا كمثلهم في الناس من أحد 
:: 4/ 604 

إِذَا قبل مَنْ رب الْمَرَالِفٍ وَالْفْرَى ... وَرَبُ الجياد الجرد قلت خالد 
:: 3/ 587 

لا أهتدي فيها لموضع تلعة ... بين العذيب وبين أرض مراد 

415 /4 :: 

َظَاهَرْتمٌ مِنْ كَل أَؤْب وَوجْهَةٍ ... عَلَى وَاحِدٍ لا زلتم قرن واحد 

127 /1 :: 

حَلُوا َة نره َسيل عَلَيْهُمْ . .. مَاءُ الْفرَاتِ يَجِيءٌ من أطواد 

: الأسود 

بن يعقر: 4/ 119 

وَمِنَ الحواوث لا أَبَا لَكَ ّي ... ضْرِبَتْ على الأرض بالأسداد 

415 /4 :: 

يا صاحبي دعا لومي وتفنيدي ... فليس ما فات من أمري بمردود 
:: 3/ 64 

صَادِيًا يَسْتَغِيتُ غير مُعَاث ... وَلَقَدْ گان عُصْرَةَ المنجود 


سهم السُيُوفَ كما تَسَامَى ... حَرِيق انار في الأجم الحصيد 
: جرير: 1/ 446 

وان لم أهلك سلالا ولم أمت ... خفاتا وكلا ظنه بي عودي 
: دريد بن الصمة: 5/ 324 

إذَا ما صَنَعْتٍ الاد فَالْتَمِسِي لَهُ ... كيلا فإني لست آكله وحدي 
: حاتم : 4/ 63 

أو أن سلمى أبصرت تخددي ... ودقة في عظم ساقي ويدي 

116 /3 :: 

وَكُمْ من مَاجِدٍ هم كريم ... وَمِنْ لَْثِ يعزر في الندي 

: أبو عبيدة: 2/ 26 

وكتيبة لَبِسْثْهًا بكتيبة ... حَقى إِذَا التَبَسَث نَقَضْتْ ها يدي 

: عنترة: 1/ 88 

ميث طا نكم غد بتكم ... برام حن كأنكم عندي 

376 /4 :: 

وبث الخلق فيها إذا دحاها ... فهم قطاغا حتى التنادي 

: أمية بن أبي الصلت: 5/ 458 

ألا أَيَهَدَا الرَاجِرِي أَحْصْرَ الْوَعَى ... وَأَنْ أَشْهَدَ اللّدَاتِ هَل أَنْتَ مخلدي 
: طرفة: 1/ 126 و 2/ 58 و 4/ 254 

ومن وَرَائِكَ يَوْمٌ أَنْتَ بَلِعْهُ ... لا حَاضِرٌ معجز عنه ولا بادي 

120 /3 :: 

فَأَسْرَرْتُ النَدَامَةَ يَوْمَ ادى ... بِرَدَ جِمَالٍ غَاضِرَةَ المنادي 

: كثير: 2/ 515 


حرف الراء 

وقغلی كمثر جذوع النّخي ... ل يَغْشَاهُمْ مط منهمر 
: أوس بن حجر: 4/ 604 

راح تمريه الصبا ثم انتحى ... فيه شؤبوب جنوب منهمر 
: امرؤ القيس: 5/ 148 


يغدو عَلَى الصّيْد بِعُودٍ مُنگسز ... وَيُقَمْطِرُ سَاعَةَ وَيَكْمَهِز 
:: 5/ 420 
يا جَعْفَرُ يا جَعْمَرُ يا جَعْفَرُ ... إن أك دحداحا فأنت أقصر 
:: 5/ 620 
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لا تَعْدَمِي الدَّهْرَ شِفَارَ الحازر ... لِلصَيِفٍ وَالصَيْفُ أحق زائر 
:: 2/ 583 

می كتاب الله أَوَلَ لَيْلَة ... وَآخِرَّهُ لاقى حمام المقادر 

کنبا ين مالك 4/ :123 

إلى ا حول نم اسم السّلام عَلَيْكُمَا ... وَمَنْ يبك حولا كاملا فقد اعتذر 
:لزيد 3 445 5 514153 

فما ون مُحَمَدُ مُذْ أن غَفَرَ ... لَه الإله ما مضى وما غبر 

: العجاج: 3/ 432 

جَذّدَ الْأَصْتَامَ في مْرَايًا ... داك في الله العليّ المقتدر 

488 /3 :: 

جعل البيت منابا هم ... ليس منه الدهر يقضون الوطر 

161 /1 :: 

ها عذر كَقرُونِ السا ... ء رَكْبْنَ في يَوْم ريح وصر 

585 /4 :: 

قد غدا يحملني في أثفه ... لا حق الإطلين محبوك ممر 

: أبو دؤاد: 5/ 99 

سلام الإله وريحانه ... ورحمته وسماء درر 

: النمر بن تولب: 5/ 160 و 195 

ليله ظَلَامُهَا قَدِ اغْتكر ... قَطَعْتْهَا وَالرّمْهَرِيرُ مَا زهر 

421 /5 :: 


فلا وَأبيك ابْنَهَ الْعَامِرِيَ ... لا يَدَعِي الَْوْمُ أني أفر 

: امروٌ القيس: 5/ 402 

404 /5 :: 

ولقد تعلم بكر أننا ... فاضلو الرأي وفي الروع وزر 

: طرفة: 5/ 405 

لعَمْرِي مَا للف من وَزَرْ ... مِنَ المَْتِ يدركه والكبر 

405 /5 :: 

أَرَى النّاسَ قَدْ أَحْدَنُوا شِيمَةً ... وني كل حادثة يؤر 

: النمر بن تولب: 4/ 191 

إن أتتني لسان لا أسر يما ... من علو لا عجب منها ولا سخر 
: الأعشى: 4/ 123 

أتَوْن فَلْمْ أَرْض مَا بَيّعُوا ... وگانوا تونن بأمر نكر 

566 /1 :: 

إن َُْشا كُلّهَا عَشْر أَنْطٍ ... وَأَنْتَ بَرِيءٌ من قبائلها العشر 
:: 2/ 291 

لا يَبِعَدَنَ قَوْمَي الَذِينَ هُمْ ... سٌُ الْعْدَاةِ وآفة الجزر 

:: 1/ 619 و2/ 574 

أَنُْمْ أَوْسَطُ حَىَ عَلِمُوا ... بصغير الْأَمْر أو إحدى الكبر 

174 /1 :: 

وإذ هي كشي گمَشي النَرِي ... ف يصرع بالگثيب البهر 

: امروٌ القيس: 4/ 451 

وَتَرَى الاس إلى أَبْوَابهِ ... رُمَرَا تَنْتَابهُ بَعْدَ زمر 

546 /4 :: 

ها ذنب مثل ذيل العروس ... تسد به فرجها من دبر 

: امرؤ القيس: 5/ 85 

أَخْرَجٍ الشَّطْءَ عَلَى وَجْهِ الثَرَى ... وَمِنَ الْأَشْجَارٍ أفنان الثمر 
:: 5/ 66 


يا ابن المغلى نَزَلَتْ إِخدى الْكبْ ... ذَاهِيَةُ الدَهْرِ وَصَّمّاءُْ الْغين 
:: 5/ 397 

لما أكبت يدا لرزايا ... عليه نادى ألا مجير 

626 /5 :: 

فهان عَلَّى سراق بني لوي ... حريق بِلْويْرَةِ مُسْعطِير 

: حسان: 5/ 237 

فكيف أنا وانتحال القواني ... بعد الشيب يكفي ذاك عارا 

: الأعشى: 3/ 340 
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أَرْمَعْتَ من آل لَيْلَى ابتار ... وَسَطْث عَلّى ذي هوى أن تزارا 
: الأعشى: 5/ 352 

تأت الْسَاءَ عَلَى أَطْهَارِهِنَ ولا ... تأ النَسَاءَ إذا أكبرن إكبارا 

27 3:: 

يَهْوِينَ في ند وَغَؤرا غَائِرَا ... فَوَاسِقًا عَنْ قصدها جوائرا 

رؤبة بن العجاج: 1/ 08 

وقيدن الشعر في بيته ... كما قيد الآسرات الحمارا 

: الأعشى: 2/ 371 

نشرب الخمر بالصواع جهارا ... وترى المتك بيننا مستعارا 

:: 2/ 229 و 26/3 و50 

ايها الرّائخ الْمُجِدَّ انتكارا ... قَدْ قَصَّى مِنْ تحامة الأوطارا 

: عمر بن أبى ربيعة: 4 327 

إِذَا ما وَأَيْنَ الْمَحْلَ مِنْ فَوْقِ قُلَّةِ ... صهلن وأكبرن المني المقطرا 
:: 3/ 26 

مرج برِدَاءٍ الْمُلْكِ يَتْبَعْهُ ... مَوْجٌ تَرَى فَوْقَهُ الرايات والقترا 

: الفرزدق: 2/ 499 


نجا سالم والنفس منه بشدقه ... ولم ينج إلا جفن سيف ومئزرا 

: أبو فراس: 1/ 91 

ولما قرعنا النبع بالنبع بعضه ... ببعضه أبت عيدانه أن تكسرا 

60 /4 :: 

فَقُلْتْ لَهُ لا تَبِكِ عَيْنْكَ إا ... نُحَاولُ ملكا أو نموت فنعذرا 

: امروٌ القيس: 2/ 240 

له الويل إن أمسى ولا أُمُ هَاشِم ... قريب ولا الْبَسْبَاسَةُ اة يشكرا 
: امروٌ القيس: 2/ 244 

أصبحت لا أحمل السلام ولا ... أملك رأس البعير إن نفرا 

: سيبويه: 1/ 620 

أخو الحرب إن غضت به الحرب غضها ... وإن شرت عن ساقها الحرب شرا 
: حاتم الطائي: 5/ 328 

أبوا أن يبيحوا جارهم لعدوهم ... وقد ثار نقع الموت حتى تكوثرا 
: حسان بن نشبة: 5/ 614 

َف لاء عَرُوبٌ غَيْرُ فَاحِشَةٍ ... ري الرَوَادِفِ يعشي ضوؤها البصرا 
: لبيد: 5/ 184 

َعَمْرِي لين أَنَرَفْكُمُ أؤ صَّحَوْتمُ ... لَنْس النَدَامَى كنتم آل أبجرا 

: الحطيئة: 5/ 180 

نزيف إذا قامت لوجه تمايلت ... تراشي الفؤاد الرخص ألا تخترا 

: امروٌ القيس: 4/ 451 

تنى حصين أن يسود جذاعه ... فأمسى حصين قد أذل وأقهرا 

: المخبل السعدي:: 2/ 120 

بلغنا السماء مجدا وفخرا وسؤددا ... وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
: النابغة: 4/ 635 

فأشهد من عوف حلولا كثيرة ... يحجون سب الزبرقان المزعفرا 

185 /1 :: 

ويذهب بينها المرئي لغوا ... كما ألغيت في الدية الحوارا 

: ذو الرمة: 1/ 264 


فَطَافَتْ تلان بَيْنَ يَوْمِ وَلَيْلَةِ ... وَكَانَ الَكِيرُ أن تضيف وتجأرا 
: الأعشى: 3/ 203 


أبا لأراجيف يا ابْنَ اللوم تُوعِدّن ... وني الْأَرَاجِيفٍ خلت اللؤم والخورا 


: منازل بن ربيعة المنقري: 4/ 350 و 5/ 452 


ويس 4 
0 


بُكَيْتْ الله ما آتاك من حُسْنِ ... تَقِْيتَ موسى ونصرا كالذي نصرا 


: عبد الله بن رواحة: 3/ 128 و 4/ 143 


مِنَ القَاصِرَاتِ الطَّْفٍ لَوْ دب نول ... مِنَ الذر فوق الإتب منها لأثرا 


: امرؤ القيس: 4/ 452 

و5/ 585 

وصيت من بَرَةَ لبا ُرًا ... بِالْكَلْبِ حبرا وَالَْمَاةٍ شرا 
:: 4/ 223 


مَنْ شَاءَ بَايَْتَُ مَالي وَخِلْعَتَهُ ... ما تحمل التيم في ديوانما سطرا 
KE‏ 

قد لقي الأقران مني نكرا ... داهية دهياء إِذَا إمرا 

357 /3 :: 

تجازى القروض بأمثاها ... فبالخير خيرا وبالشر شرا 

300 /1 :: 

فصب عليه الله أحسن صنعه ... وكان له بين البرية ناصرا 

: النابغة: 5/ 531 

يرد عَنَكَ الْقَدْرَ الْمَفدُورَا ... وَدَائرَاتِ الدَّهْرٍ أَنْ تدورا 

58 /2 :: 

فاز بالحطة التي جعل الل ... ه بجا ذنب عبده مغفورا 

105 /1 :: 

لقدر سخت في الصَّذْرٍ متي مَوَدَةْ ... لِلَبلَى أَبَتْ آياما أن تغيرا 
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363 /1 :: 

عقت لديا خلاقها فاا ... سط الشوَاطِب بيهن حصيرا 
: الحارث بن خالد: 3/ 294 

أَلِفَ الصُفُونَ فَمَا يَرَالُ كَأَنهُ ... ا يَهُومُ على الثلاث كسيرا 
:: 3[ 537- 4/ 494 

قبح الإلَهُ وجوه تَغْلِبِ كُلَّمَا ... سَبَّحَ اجيج وكبروا تكبيرا 
“عرين 5145 

فبانت وقد أسأرت في الفؤا ... د صدعا على نابما مستطيرا 
: الأعشى: 5/ 419 

منعمة طفلة كالمهاة ... لم تر مسا ولا زمهريرا 

: الأعشى: 5/ 421 

لا أرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيْءْ ... نََصَ الموت ذا الغنى والفقيرا 
: عدي بن زيد: 1/ 106 

فلا والعاديات غداة جمع ... بأيديها إذا سطع الغبار 
قي عن كلب :3 587 

يا بكر انْشْرُوا لي كيبا ... يا لَبَكْر أين أين الفرار 

: المهلهل بن ربيعة: 5/ 620 

وَلَوْلا أَنْ يُقَالَ صِبًا ثُصَيْب ... لَقُلْتْ بِنَفْسِيَ النشأ الصغار 
: نصيب: 5/ 379 

متى تقرع بمروتكم تسؤكم ... ولم توقد لنا في القدر نار 

592/5 :: 

فَلَم أَرَ مِنْلَهُمْ أَْطَالَ حَرْبٍ ... عَدَاةَ خرب إذ خيف البوار 
:: 3/ 131 

وَيُرَيْنَ من أنس الخَدِيثِ واا ... وَين عَنْ رفث الرجال نفار 
:: 1/ 214 

عدوا عَذْوَةَ سَحَرًا يليل ... عَشِيّا بَعْدَ مَا انتصف النهار 
:2524 00000 

وإن صخرا لتأتم الحداة ... كأنه علم في رأسه نار 


: الخنساء: 3/ 486 و 4/ 617 

رتغ مَا رََعَتْ حَقٌّ إِذَا ادرت ... فا هي إقبال وإدبار 

: الخنساء: 3/ 12 

كأنْ 1 يَكْنْ ببْنَ الحَجُونٍ إلى الصا ... أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
:: 3/ 581 

قول لَمّا جَاءَن فَخْرْهُ ... سْبْحَانَ من عَلْقَمَةَ الفاخر 

الأعشى: 1/ 75 

إذّا مَا هَتَفْنَا هَتْفَةَ في تَدِيَْا ... أَنَانَا الرجال العابدون القساور 

: لبيد: 5/ 400 

ِذَا حَوّلَ الظّلٌ الْعَشِيَّ رَأَيْتَهُ ... حَنِيمًا وني قرن الضحى يتنصر 
:: 1/ 170 

َفِرُوا إذَا مَا ارب تار عْبَايُهَا ... وح بجا اليوم العبوس القماطر 
:: 5/ 420 
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فَمَا حَسَنٌ أَنْ يَعْذِرَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ ... وَلَيْسَ له من سائر الناس عاذر 
:: 5/ 406 

أعيرتنا ألبانها ولحومها ... وذلك عمار يا ابن ريطة ظاهر 

102 /3 :: 

ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه ... لشيء نحته عن يديك المقادر 

: ذو الرمة: 3/ 321 

رهبان مدين لو رأوك تنزلوا ... والعصم من شعف العقول الفادر 
ET‏ 

أبا حكم ما أنت عم مجالد ... وسيد أهل الأبطح المتناحر 

614 /5 :: 

إما يصبك عدو في مناوأة ... يوما فقد كنت تستعلي وتنتصر 


:: 2/ 146 
غنينا زمانا بالته ھال والغنى r‏ كما الدهر في أيامه العسر واليسر 
قلا ر نا إن لگ عد مطرع . .. وَلَيْسَ لكم عندي غناء ولا نصر 

: أمية بن أي الصلت: 125/3 
وهم كشوث فلا أصل ولا ورق ... ولا نسيم ولا ظل ولا غر 

128 /3 :: 

وَطْلَعَتْ قسن عَلَْهَا مقر ... وَعَلَْ عبن ازور تسكر 

148 /3 :: 


RE‏ بس الشرب شر ... إِذَا جَرَى فيهم الهذي والسكر 


فَلَيْسَتْ عَشِيِّاتُ اللّوى بِرَوَاجع ... لَنا أَبَدَا مَا أبرم السّلم النضر 

497 /3 :: 

الله يَعلَمُ انا في تَلَفينَا ... يَوْمَ الفرَاقٍ إلى جيراننا صور 

324 /1 :: 

وكم من حصان قد حوينا كربمة ... ومن كاعب لم تدر ما البؤس معصر 
: قبس بن عاصم: 5/ 445 

: عمر بن أي ربيعة: 5/ 445 

عشية فر الحارثيون بعد ما ... قضى نحبه في ملتقى القوم هوبر 

313 /4 :: 

قعدت زمانا على طلابك للعلا ... وَجِنْتَ نَئِيشًا بَعْدَ مَا فاتك الخير 
:: 4/ 385 

تروح بنا يا عَمْرُو وَقَدْ قَصَرٌ الْعَصْرَ ... وَني الرَّوْحَةٍ الأولى الغنيمة والأجر 
:: 5/ 599 

وى لا يلام بِسُوءٍ خُلقٍ ... ويج طَاهِرُ الأثواب حر 

389 /5 :: 

ألا يا اسلمي يا دارمئ عَلَى الْبلًى ... وَلا رَالَ مُنْهَلُا َرعائك الْقَطْرْ 


154 /4 :: 

وَقَدْ جَعَلَتُ أَرَى الْإنَْْنِ أَربَعَةَ ... وَالْأَرْبَعَ انين لما هدن الكبر 

60 /1 :: 

َي عزون لِكْرَاكِ سَلْوَةٌ ... كما الْمَقْضَّ الاه من سلكه القطر 
:: 1/ 104 

ِن رُدِدْتُ قَمَا في الرَدّ مَنْقَصَةُ ... عَلِيَ قد رد موسى قبل والخضر 
:: 3/ 358 

أماوي ما يغني الثراء على الْقَى ... ذا حَشْرَجَتْ يَوْمَا وَضَاقَ با الصّدْرُ 
: حاتم الطائي: 5/ 194 

أما الربيع إذا تكون خصاصته ... عاش السقيم به وأثرى المقتر 

239 /5 :: 

لا تَنْصُرُوا اللات إِنَّ الله مُهْلكها ... وَكَيْفَ ينصركم من ليس ينتصر 
: شداد بن عارض الجشمي: 5/ 130 

ل بالْفرْقَدِكْبَاهًا ... گما بهل الراب الْمُعْكَمرُ 

196 /1 :: 

فبت أكابد ليل النما ... م والقلب من خشية مقشعر 

: امرؤ القيس: 4/ 527 
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يا قومنا لا تروموا حربنا سفها ... إن السّفاه وإن البغي مبثور 

بان بن نعلت 3/ 312 

وني الْجَهُلٍ قَبْلَ الْمَوْتِ مَوْتْ لِأَهْلِهِ ... فَأَجْسَامُهُمْ قبل القبور قبور 
:: 2/ 181 

م بعد الاح وَالْمُلْكِ وَالَأَمَ ... ة ارصم هناك القبور 

: عدي ۰ 

633 4 


ص دہ 2 


فكأنًا هي من تقادم عَهَْدِهَا ... ق تيح كتابما مسطور 
: المتلمس: 5/ 114 

تركتم قدركم لا شيء فيها ... وقدر الغير حامية تفور 
: حسان: 5/ 310 

شققت القلب ثم ذررت فيه ... هواك فليم فالتأم الفطور 
:: 5/ 309 

تی لَكُمْ بلا عَمَدِ سمَاءَ ... وَرَيَئَهَا فَمَا فيها فطور 


شاده مرمرا وجلله كل ... سا فللطير في ذراه وكور 

: عدي بن زيد: 3/ 543 

مُسْعَفْلِينَ ال الشَّام يضرم ... بحاصب كُنَدِيفٍ لقُن منثور 
: الفرزدق: 5/ 153 

رأت رجلا غائب الوافدي ... ن مختلف الخلق أعشى ضرير 

: الأعشى: 4/ 637 

يباعده الصديق وتزدريه ... حليلته وينهره الصغير 

: الفرّاء: 2/ 562 

فَلَوْ أن فيي طَاوَعَنْني لَأَصْبَحَت ... ها حَفَدُ ما يعد كثير 

؛ جيل بن مغمر: 3/ 214 

وَمَاكَادَتْ إِذَا رَفَعَتْ سَنَاهَا ... لِيْبْصِرَ ضَوْءَهَا إلا البصير 

: الشماخ: 4/ 49 

إِذَا الْمَرْءُ أَعْيَْهُ السَيادَةٌ اشنا ... فَمَطْلَبْهَا كَهْلّا عليه عسير 

376 /4 :: 

َظَرْتُ إِلَيْهَا بالْمُحَصَّب مِنْ مى ... فَعَادَ إل الطرف وهو حسير 
:: 5/ 309 

يا قَابضَ الرُوح عَنْ جم عَصَى نّا ... وغافر الذنب زحزحني عن النار 
: ذو الرمة: 1/ 135 


أَحَافِرَةَ عَلَى صَلَع وَشَيْبٍ ... مَعَادَ الله مِنْ سفه وعار 

` 4525 :: 

ألبست قومك مخزاة ومنقصة ... حتى أبيحو وحلّوا فجوة الدار 
:: 3/ 326 

ڏوا قول ند قزل محف ... قا آمن في ديند كمخاطر 
:: 2/ 404- 3/ 486- 5/ 332 

وَيَْمْكَظِلَ الوح فصر طُولَهُ ... دَمْ الزّقّ عنا واصطفاق المزاهر 
: شبرمة بن الطفيل: 4/ 287 و 5/ 345 

أعَيْيَ جُودًا بالدّمُوع اهامر ... عَلَى خَيْرٍ باد من معد وحاضر 
:14875 ` 

ذا اعرف اهر ارام قوعي ... بلاة أيم وانصري أرض عامر 
: الراعي: 5/ 622 

وَلكِنّهَا ضّث بَنْزِلٍ سَاعَةً ... عَلَْمَا وَأَطَّتْ يَوْمَهَا بالمعاذر 

406 /5 :: 

عق يفول الان ما وأا ...يا عا للميت الاش 

71 /4 :: 

كَبَهِيمَةٍ عَمْيَاءَ قاد زِمَامَهَا ... أعْمَى عَلَى عوج الطريق الجائر 
:: 241/3- 4/ 121 1 

فكُمْ من مُنْعَم عَلَيْهِ عَبْرٍ شَاكِرٍ ... وَكُمْ من مبتلى غير صابر 

: عون بن عبد الله: 4/ 618 

ما رث أَغْلِقَ أَْوَابا وَأفْتَحْهَا ... حَقَّ أَنَيْتَ أبا عمرو بن عمار 
: أبو عمرو بن العلاء: 3/ 20 
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فَلَْتَ فلا گان في بَطن أُمّهِ ... وَلَيْتَ فلانا کان ولد حار 
:: 3/ 412 


َوْ أَسْئَدَتْ مَيًْا إل صَدْرِهَا ... عَاشَ وَل ينقل إلى قابر 

: الأعشى: 5/ 465 

لما عَلَوْنَ وَاسَْوَيْنَا عَلَيْهُمُ ... تَرَكنَاهُمْ صَرْعَى لسر وكاسر 
:: 1/ 312 


AL‏ وده 


وَرَآتْ قَصاعَةٌ في الأيا ... من رَأي مَثُْورٍ وثابر 


: الكميت: 3/ 312 

بِاْأبْلّقِ الفزد مِنْ تَيْمَاءَ مَنْزِلَهُ ... حصن حَصِينٌ وجار غير ختار 
: الأعشى: 4/ 282 

وَإذا الرَجَالُ رَأَوا بريد رََْعَهُمْ ... خُضْعَ الرَقَابِ فواكس الأبصار 
:: 5/ 417 

: الأخطل: 5/ 380 

حَذِرٌ أَمُورا لا نُضِيرٌ وَحَاذِرٌ ... ما لَيْسَ ينجيه من الأقدار 

117 /4 :: 

شفارة تقذ الفصيل برجلها ... فطارة لقوادم الأبكار 

: الفرزدق: 2/ 11 

حَذِرٌ أُمُورا لا ضير وَآمِن ... ما لَيْسَ منجيه من الأقدار 

117 /4 :: 

إن الذي فيه تماريتما ... بين للسامع والآثر 

: الأعشى: 5/ 393 
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قان اليا فيم كن فَإِنَنَا ... عَصَافِيرُْ من هذا الأنام المسحر 

: لبيد: 4/ 130 

وَأمَرَ حَطْيًا أن كُعُوبَُ ... نَوَى الْقَسْب قَدْ أردى ذراعا على العشر 
:: 4/ 199 

فوارس ذبيان تحت الحدي ... د كالجن يوفضن من عبقر 

353 /5 :: 

إن إِلَِكِ لَمَا وَعَدْتٍ لَنَاظِرٌ ... نَظَرٌ الْفقير إلى الغني اموسر 

407 /5 :: 


ومن فاد من إخواهم وبينهم ... كهول وشبان كجنة عبقر 

: لبيد: 5/ 172 و 354 

أليس ورائي إن تراخت منيتي ... أدب مع الولدان أزحف كالنسر 

7 /5 :: 

والخيل تمرح رهوا في أعنتها ... كالطير تنجو من الشرنوب ذي الوبر 
:: 4/ 658 

لا يَبْعَدَنَ قَوْمَي الَّذِينَ هُمْ ... سم الْعْدَاةِ وآفة الجزر 

: أبو عبيدة: 1/ 199 

إِذَا المُغضلاث تَصَدَيْنَ لي ... گشَفْث حَفَاءَ ا بالنظر 

: الشافعي: 1/ 279 

هُنّ رار لا راث أَحْمرَةٍ ... سُودُ الْمَحَاجِرٍ لا يقرأن بالسور 

: الراعي: 3/ 566- 5/ 570 

وإ حَرَامَا لا أَرَى الدَّهْرَ بَاكيًا ... عَلّى شجوه إلا بكيت على صخر 
: الخنساء: 3/ 503 

إن تا گان جل ِبَلْدَةٍ ... سُوَّى بَيْنِ قبس عيلان والفزر 

موس إن جاب 4381/3 

فَلَمْ يبق إلا داخز في مَس ... وَمْتَجَجِرٌ في غير أرضك في جحر 

: الفرزدق: 3/ 199 

لَكُمْ قَدَمْ لا بُنْكِرُ الاس اما ... مَعَ الحسب العالي طمت على البحر 
: ذو الرمة: 2/ 481 

92 /1 :: 

كسا اللوم نيما خصْرَةٌ في جُلُودِهَا ... فَوَيْلٌ لتيم من سرابيلها الخضر 
:: 1/ 554 

ال الخْلَاقَة أَوْ كَانَتْ لَهُ قَدَرَ ... كما اتی رَبّهُ مُوسَى على قدر 

432 /3 -57 /1 :: 
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فإنك لا يضورك بَعْدَ حول ... أَظَيْ گان أَمَكَ أَمْ حار 

: خداش بن زهير: 4/ 116 

إن ضمنت لن أتاني ما جنى ... وأبى فكان وكنت غير غدور 
: الفرزدق: 5/ 89 

يَلْحَيْني مِنْ حُبَها وَيَلْمْئني ... إِنَّ الْعَوَاذِلَ لَسْنَ لي بأمير 
:: 3/ 516 

ألا طعان ولا فرسان عادية ... إلا تجشؤكم حول التنانير 
: حسان: 1/ 310 

يعطي بما نا فيمنعها ... ويقول صاحبها ألا تشري 

240 /1 :: 

حي النضيرة ربة الخدر ... أسرت إل ولم تكن تسري 

: حسان: 2/ 584 و 3/ 246 

بلغ العْمَانَ ع مألا ... أَنَهُ قد طَالَ حبسي وانتظاري 
عدي ين 741 

وَلَأَنْتَ تَفْرِي ما خَلَفْتَ وَبَعْ ... ضنُ الْقَْمِ يخلق ثم لا يفرى 
: زهير: 1/ 59 


حرف الزاي 
فلما شراها فاضت العين عبرة ... وفي الصدر حزاز من اللوم حامر 
: الشمّاخ: 3/ 16 


حرف السين 

یا صاح هَل تغرف رمَا مِكْرَسًا ... قَالَ نَعَمْ أعرفه وأبلسا 

: العجاج: 2/ 133- 4/ 251 

ألما على الربع القديم بعسعسا ... كأن أنادي أو أكلم أخرسا 
: امرؤ القيس: 5/ 473 


حال رايات بما قنا عسا ... حتى تقول الأزد لا مسايسا 

354 /1 :: 

تَرَى اليس يَقُولُ احق تَحْسَبْهُ ... رُشْدًا وَهَيْهَاتَ فانظر ما به التبسا 
: الخنساء: 1/ 88 

فلو أَهَا نَفْسنَ تَوتُ جَيعَةً ... وَلَكِنّهَا نَفْسْ تساقط أنفسا 

: امرؤ القيس: 3/ 100 

وهم سائرون إلى أرضهم ... تنابلة يحفرون الرساسا 

89 /4 :: 

إِذَا مَا الضّجِيعٌ تئ جِيدَهًا ... تَعَنّثْ عَلَيْهِ فكانت لباسا 

: الجعدي: 1/ 89 

ليث يدق الأسد الحموسا ... والأقهبين الفيل والجاموسا 

: رؤبة: 3/ 457 

تراه إذا دار العشا متحنفا ... ويضحى لديه وهو نصران شامس 

111 /1 :: 

عسعس حتى لو يشاء إِذَّنا ... کان لنا من ناره مقبس 

: امرؤ القيس: 5/ 473 

إلا اليعافير وإلا العيس ... وبقر ملمع كنوس 

: عامر بن الحارث: 4/ 170 

آلَيْتْ حَبّ الْعرَاقٍ الدَّهْرَ أَطْعَمُهُ ... والب يَأْكُلُهُ في القرية السوس 
: المتلمس: 1/ 326 
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سَرِيعٌ إل اهَيْجَاءِ شَاكِ سِلَاحَهُ ... فَمَا أَنْ يكاد قرنه يتنفس 
: زيد الخيل: 3/ 425 

نبئت أن النار بعد أوقدت ... واستب بعدك يا كليب المجلس 
: المهلهل: 1/ 65 و 5/ 572 


أقول للركب إذ طال الثواء بنا ... يا صّاح هَل لَكَ في فيا ابْنِ عباس 
:1/ 525 1 

الْمُطْعِمُونَ إِذَا هَبّتْ بِصَرْصِرَةٍ ... وَالخَامِلُونَ إِذَا اسْتَؤْدَوْا عن الناس 
:: 4/ 585 

مَنْ يَفْعَلٍ اير لا يَعْدَمْ جَوَارَيهِ ... لا يذهب العرف بين الله والناس 
: الحطيئة: 1/ 594 و 5/ 430 

أَصْبَحَ الْمُلْكُ ابت الْآسَّاسٍ ... بالَْهَالِيلٍ مِنْ بني العباس 

459 /2 :: 

وطالب الذُّنيَا بعلم الدّينٍ أي بَائئس ... كْمَنْ غدا لنعله يمسح بالقلانس 
:: 474/2 

أيا أَيُهَا المشتكي عَكُلا وَمَا جَرَمَتْ ... إلى الْقبَائِلِ من قتل وإبآس 
:: 2/ 9 

فأين إلى أين النجاة ببغلتي ... أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس 

621 /5 :: 

في كَفّه صَعْدَةٌ مُتَقّمَةٌ ... فيها سِتَانْ كُشْغْلَةِ القبس 

146 /4 :: 

الواردون وتيم في ذرى سبأ ... قد عضى أعناقهم جلد الجواميس 

:: 4/ 153 و 366 

حنت إلى النخلة القصوى فقتل لها ... حجر حرام ألا تلك الدهاريس 
:: 4/ 81 

دع الْمَكَارِمَ لا تَنْهَضن لِبُغْيتَهَا ... وَافْعُدْ فَإِنّكَ أنت الطاعم الكاسي 
: الحطيئة: 2/ 567 


حرف الشين 

عقرت لهم موهنا نافتي 5 وغامرهم مدهم غطش 

: الأعشى: 5/ 457 

يَرِيِشنُ اله في الدّنَا وَيبِي ... ولا يبري يعوق ولا يريش 
: مالك بن نط الحمداني: 5/ 360 


إليك أشكو شدة المعيش ... ومر أعوام نتفن ريشي 
: رؤبة: 1/ 258 


حرف الصاد 

تبيتون في المشتى ملاء بطونكم ... وجاراتكم غرثى يبتن خمائصا 

1 الأعشى: 2/ 14 

رَعَى الشبرق الرَيَانَ حى ذا ذَوَى ... وَعَادَ ضريعا بان عنه النحائص 
: أبو ذؤيب: 5/ 522 
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حرف الضاد 

سرى همي فأمرضنبي ... وقدما زادن مرضا 

58 /3 :: 

طبه الْحَيْنُ يَوْمَا گاماا ... وَلَوْ أَلْفَنْهُ لَأَضْحَى محرضا 

58 /3 :: 

يا رب ذي ضَعَنٍ علي قَارضْ ... لَه قروء كقروء الحائض 

:: 1/ 115و 270 

3 مُنَذِرٍ رمت لْوَقَاءَ فَهبَْهُ ... وَحذت كما حاد البعير عن الدحض 
: طرفة: 3/ 350 و 384 و 5/ 89 

يبادر جنح الليل فهو موائل ... يحث الجناح بالتبسط والقبض 

: أبو خراش: 5/ 313 

أب مُنْذِرٍ أَْنَيْتَ فَاسْعَبْق بَعْضََا ... حَتَائَئِكَ بَعْضُ الشر أهون من بعض 
:: 1/ 393 

بك نال النضال دون المساعي ... فاهتدين النبال للأغراض 

469 /3 :: 

أخفضه بالنقر لما علوته ... ويرفع طرفا غير خاف عضيض 


: امروٌ القيس: 5/ 390 
طُولَ اللَيالي أَسْرَعَتْ في نَقْضِي ... طَوَيْنَ طول وطوين عرضي 
:: 4/ 109 


حرف الطاء 

لا تذهين في الأمور فرطا ... لا تسألن إن سألت شططا 

174 /1 :: 

بيه حَالٍ كيو فبك فالشقطوا تر ونا ا ت م 
:: 5/ 365 


حرف العين 

فَأَصْبَحْتْ مِثْل الدَّسْرٍ طَارَتْ فِرَاحَهُ ... ذا رَامَ تطيارا يقال له قع 
: عمر بن حممة الدوسي: 1/ 156 

لَمّا رى أَنْ لا دَعَهُ وَل شبّغ ... مال إلى أرطاة حقف فاضطجع 
:: 1/ 405 

يا يني فيها جَذّعْ ... أَحْبُ فيها وَأضَعْ 

: ورقة بن نوفل: 2/ 418 

أبيض اللون رقيق طعمه ... طيب الريق إذا الريق خدع 

: سويد: 1/ 48 

ألم يخرنك أن حبال قيس ... وتغلب قد تباينتا انقطاعا 

: القطامي: 4/ 97 

وَسَائَِةٌ له نوي تَشَكُرَا ... إن الله عَاقَ عامرا أو مجاشعا 

94 /2 :: 

إِنَّ عَلَىَ الله اَن تُبَايعَا ... وڏ كَرْهًا أو تجيء طائعا 

102 /4 :: 

تَغلَم أَنَّ بَعْدَ الْعَىَ رُشْدَا ... وَأَنَّ لِدَلِكَ الغي انقشاعا 

: القطامي: 1/ 40 
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قفي قادي أسِيرك إِنَّ قَوْمِي ... وَقَوْمَكِ مَا أرى لهم اجتماعا 

128 /1 :: 

602 /5 :: 

يا هند مَا أَسْرَعَ مَا تَعَسْعَسَا ... مِنْ بعد ما كان فتى ترعرعا 

: رؤبة بن العجاج: 5/ 473 

هُمْ صَلَبُوا الْعَبْدِيَ في جذع نة ... فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 
: سويد بن أبي كاهل: 3/ 444 

وكنا كندمان جذيمة حقبة ... من الدهر حت قيل لن يتصدعا 

264 /4 :: 

َنَعْضَ وي رأْسَهُ وَأَفْتعَا ... كنا أَبْصَرَ شَيْئَا أطمعا 

138 /3 :: 

هو الجلاء الذي يجتث أصلكم ... فمن رأى مثل ذا يوما ومن سمعا 
:: 3/ 128 

بذات لوث عفرناة إذا عثرت ... فالتعس أدن لما من أن أقول لعا 
: الأعشى: 2/ 100 

ني أَسَدٍ هَلْ تَعْلَمُونَ بَلَاءَنَا ... إِذَا گان يوم ذو كواكب أشنعا 
ميرف 2 144 

تلفت نحو الح حتى رأيتني ... وجعت من الإصفاء ليتا وأخدعا 
:: 2/ 528 

كني وَمَا ان الذي نَكِرَث ... مِنَ اخوّادث إلا الشيب والصلعا 
:: 2/ 578 

جاء البريد بقرطاس ينب به ... فأوجس القلب في قرطاسه جزعا 
:: 2/ 578 


ركه يه اله قافا يد و قات اه اچاد موءع 
وَأنت الذي دَسَيْتَ عَمْرَا فأصبَّحَث ... خلائلة منهُ أرامل ضيعا 


547 /5 :: 

فَإِنْ تَرْجُرَان يا ابْنَ عَمَانَ أَنْرَجِرْ ... وَإِنْ تدعاني أحم عرضا ممنعا 
: سويد بن كراع: 5/ 91 

أبيت على باب القواني كأنها ... أذود سربا من الوحش نزعا 

191 /4 :: 

وكائن رددنا عنكم من مذحج ... يجيء أمام الركب يردى مقنعا 
:: 1/ 442 

بحَدِينِها اللّدّ الذي لَوْ كَلَّمَتْ ... أُسْدَ الْقَلَاةِ به أتين سراعا 

451 /4 :: 

أَكْفْرًا بَعْدَ رد مؤي عقي ... وَبَعْدَ عَطَائِكَ المائة الرتاعا 

: القطامي: 5/ 340 

عَلَى جِينٍ عَائَبْتْ الْمَشِيب عَلَى الصّبًا ... وَقْلْتُْ ألما أصح والشيب وازع 
:: 2/ 109 و 4/ 150 

وَإِذَا الْأمُورُ تَعَاظَمَتْ وَتَشَاكُلَتْ ... فَهُنَاكَ يَعتِفُونَ أَيْنَ المفزع 
:: 4/ 306 

والدهر لا يبقى على حدثانه ... جون السراة له جدائد أربع 

: أبو ذؤيب: 4/ 398 

وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودََانِ قَضَاهْمَا ... داو أَوْ صَّنَعْ السّوَابِغْ تبع 

: أبو ذؤيب الهذلي: 4/ 362 

قإِنّكَ كالئَيلٍ الذي هُوَ مُذركي ... وَإِنْ خِلْتُ أن المنتأى عنك واسع 
: النابغة: 4/ 599 

سَبَقُوا هوي وَأعْتَقُوا هوَاهُمْ ... فَتُخْرَمُوا وَلَكْنَ جَنْبِ مصرع 

: أبو ذؤيب: 2/ 210 

د الْكْرم إِذَا تَشَاءُ خَدَعْتَةُ ... وَتَرَى اليم مجربا لا يخدع 

: نفطويه: 1/ 335 

يا لَيْتَ شغري وَالْمُنى لا تَنْفَعْ ... هَل أغدون يوما وأمري مجمع 
:: 525/2 


فَصَبرتْ عَارِقَةَ لِذَلِكَ خُرّةَ ... تَرْسُو إِذَا نَفْسْ الجبان تطلع 
: عبارة: 1/ 92 و 3/ 78 و 185 
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ظعن الذين فراقهم أتوقع ... وجرى بينهم الغراب الأبقع 

: عنترة: 3/ 220 

قَمَا الاس إلا عَامِلَانٍ فَعَامِلٌ ... يُعَْرُ مَا يبني وآخر رافع 

250 /3 :: 

فما قشت حَقٌّ گان عْبَاَهَا ... سراق يَوْمِ ذي رياح ترفع 

لس و عر 5 

امن رَخَائة لداعي السّمِيع ... يُوَرَقْني وَأصْحَابي هُجُوعْ 

غو بن معدي كرب: 168:2 1017/5 

تناذرها الراقون من سوء "مها ... تطلقه حينا وحينا تراجع 

: النابغة: 3/ 127 

ولا مش فَوْقَ الْأَرْض إلا تَوَاضُعًا ... فَكُمْ تحتها قوم هم منك أرفع 
:: 3/ 271 

طوى النحز والأجراز ما في بطوغا ... فما بقيت إلا الضلوع الجراشع 
:قو الج 359115 

أخذنا بآفاق السماء عليكم ... لنا قمراها والنجوم الطوالع 

474 /5 :: 

حَبرُ َخْبَارَ الُْرُونٍ الي مَصَْتْ ... أَدِبُ كي كلما قمت راكع 

: لبيد: 1/ 90 

وَصَفت التْقَّى حى كأَنّكَ ذُو تُقَى ... وريخ الخطايا من ثيابك تسطع 
: أبو العتاهية: 1/ 91 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة ... وهل يأثم ذو أمة وهو طائع 

: النابغة: 1/ 425 و 3/ 575 و 4/ 631 


حتى كأن للحوادث مروة ... بصفا المشقر كل يوم تقرع 

“أو ذو 185:14 

وخيل قد دلفت ها بخيل ... تحية بينهم ضرب وجيع 

: معدي كرب: 1/ 240 

وَظَلَ بات اللي حولي كفا ... عُكُوفَ الْبَوَاكي حون صريع 
:: 1/ 215 

لَمّا أنّى خَبرُ الزُْرٍ تَوَاضَعَتْ ... سُورُ الْمَدِيئَةِ والجبال الخشع 
: جرير: 1/ 119 و 2/ 206 و 3/ 456 و 4/ 659 
تقول وقد أفردتا من خليلها ... تعست كما أتعستني يا مجمع 
: مجمع بن هلال: 5/ 38 

أمن المنون وريبه تتوجع ... والدهر ليس بعتب من يجزع 

: أبو ذؤيب الحذلي: 5/ 119 

َل تَرَ أن الله أَنْرَلَ مُزْتَةَ ... وَعْفْرُ الظباء في الكناس تقمع 

: أوس بن حجر: 5/ 190 

تۆك فَفُطْعَتْ أَنْكَاهُمْ ... وَقَدْ كُنَّ فَبْلَّكَ لا تقطع 

: الخنساء: 5/ 381 

فإ بحَمْدٍ الله لا تؤب فاجر ... لَبِسْتُ وَلَا من غدرة أتقنع 

: غيلان بن سلمة: 5/ 9 و 394 

تذكرت ليلى فاعترتني صبابة ... فكاد صميم القلب لا ينقطع 
:: 5/ 402 

صكاء ذَغَلِبَةَ إِذَا اسْتَذْبَرْكًا ... حر إِذَا اسْتَقْبَلتَهَا هنوع 
الست بن غلم 350:55 

رنِيمٌ تَدَاعَاهُ الرَجَالُ زيَادَة ... ما زِيدَ في عرض الأديم الأكارع 
: حسان: 5/ 321 

وعيد أبي قابوس في غير كنهه ... اتان ودون راكس فالضواجع 
: النابغة 

638 /5 : 

جذمنا قيس ونجد دارنا ... ولنا الأب به المكرع 


:: 5/ 466 
بُليتا وَمَا تُبْلَى الَنْجُومُ الطَوَالعُ ... وَتَبْقَى الال بعدنا والمصانع 
: لبيد: 4/ 127 
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مَنْ يَرْجع الْعَامَ إلى أَهْلِهِ ... فَمَا كيل السبع بالراجع 
دعبي أن ف2 12 

إن الْعَدْرَ في الْأَفْوَام عَارٌ ... وَإِنَّ الخُيّ جزى بالكراع 

97 /1 :: 

وَمَنْ يَأَمَنِ الذَنيَا يكن مل قًابض ... عَلَى الماء خانته فروج الأصابع 
٠ 88 /3 ::‏ 

بِدَجْلَةَ دَارُهُمْ وَلْقَدْ أَرَاهُمْ ... بِدَجْلَةَ مُهْطعينَ إلى السماع 
:: 3/ 138 و 5/ 147 

الحزم والقوة خير من ال ... إدهان والفهة والهاع 

: أبو قيس بن الأسلت: 5/ 193 

بمكة أهلها ولقد أراهم ... إليه مهطعين إلى السماع 

351 /5 :: 

قَدْ حصت الْبِيْضَةُ رسي فما ... أَطْعَمُ نَوْمّا غير جاع 
: أبو قيس بن الأسلت: 3/ 41 و 5/ 101 

وَيْرُمُ سر جَارَتِمْ عَلَيِهِمْ ... وَيَأْكُلُ جَارْهُمْ أف القصاع 
: الحطيئة: 1/ 287 و 5/ 42 

ونقفي وَلِيدَ الي إِنْكَانَ جَائِعًا ... وَنْحْسِبْهُ إنْ كان ليس بجائع 
: امرأة من بني قشير: 5/ 446 

قد أْصْبَحَتْ أَمُ ايار دعي ... عَلِيَ َنبا كله لم أصنع 
: لبيد: 5/ 202 

تصيبهم وتخطئني المنايا ... وأحلف في ربوع عن ربوع 


: الشّمّاخ: 2/ 212 

لَمَالُ الْمَرْءِ يُصْلِحْهُ فَيُغْني ... مَفَاقِرَهُ أَعَف من القنوع 

: الشمّاخ: 3/ 538 

وما تدري جَذِيمَةُ مَنْ طَحَاهَا ... وَلَا مَنْ سَاكِنْ الْعَرْش الرفيع 

546 /5 :: 

وَلَسْتْ أبالي جين أَفَْلُ مُسْلِمًا ... على أَيّ جن گان في الله مصرعي 
:: 1/ 94 

عمك ما ازو إِذَا كنت مُسْلِمًا ... عَلَى أي جنب کان في الله مصرعي 
:: 4/ 80 

أَسْعَى عَلَى جل بني مَالِكِ ... كُلُ امْرِئ في شأنه ساعي 

271 /5 :: 


حرف الغين 
وگل أناس هم صِبْعَةٌ ... وَصِبْعَةُ هَْدَانَ خَيْرُ الصّبغ 
: بعض شعراء همدان: 1/ 172 


حرف الفاء 

إا وَجَذتا حَلَهًا بسن الخَلَفْ ... عَبْدَا إِذَا ما ناء بالحمل وقف 
:: 4/ 214 

يردن في فيه غيظ الحسو ... د حتى يعض على الأكفا 

116 /3 0 
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عَادَ السَّوَادُ بَيَاصًا في مَفارقه ... لا مَرْحَبّا ببياض الشيب إذ ردفا 
: أبو ذؤيب: 4/ 172 
عمرو العلا هَشّمَ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ ... ورجال مَكَة مُسْبِبُونَ عاف 


: ابن الزبعرى: 2/ 270 و 5/ 632 

وح رايا أَحْسَنَ الْفِعْلٍ بَيْتَنَا ... مَسَاكِنَهُ لا يقرف الشر قارف 
:: 4/ 137 

رَعَمُْمْ أن إِحْوتَكمْ ريشن ... هم إِلففْ وَلَيْسَ لكم إلاف 

609 /5 :: 

ن ا عِنْدََا ونت يا ... عِنْدَكَ رَاضٍ والرأي مختلف 

:: 1/ 333 و 2/ 407 و 484 و 5/ 89 و 271 


عه عل 


إن ي جَځجي وَفَوْمَهُمْ ... بادا ِن وَرَانِهمْ تجف 

: قيس بن الخطيم: 5/ 452 

وَكُلُ يَوْمِ مَضَّى أو لَيْلَةِ سَلَمَتْ ... فيهًا النفوس إلى الآجال تزدلف 
:: 4/ 119 

وأدماء مثل الفحل يوما عرضتها ... لرحلي وفيها هزة وتقاذف 
“ارسي عو 263/1 

الحافظو عورة العشيرة لا ... يأتيهم من ورائنا نطف 

535 /3 :: 

إذا جمادى منعت قطرها ... زان جناي عطن معصف 

: أبو قيس بن الأسلت: 5/ 160 

َفَاجَأَهُ بعَادِيَةِ لرام ... كما يَمَفَجَرُ لض اللَفِيفُ 

: أبو ذؤيب: 4/ 106 

سِوى الْأَرْبَع الدّهُم اللَّواقٍ كَأًا ... َيه وَحْي في بطون الصحائف 
؛ ذو ال 582:3 ا 

إِذَا مي السّفِيةُ جَرَى إِلَيْهِ ... وَخَالَفَ وَالسسّفِيةُ إلى خلاف 

463 /1 :: 

تذود الورى عن عصبة هاشية ... إلا فهم في الناس خير إلاف 

: أي طالب: 5/ 608 

نعلق في مِثْلٍ السّوَارِي سُيُوهُنَا ... وَمَا بَيْنَهَا وَالْكغْبِ مهوى نفانف 
:: 1/ 480 


:: 4/ 350 
الْمُْعَمِينَ إِذَا النُجُومْ تعبرت ... وَالظَعِبِينَ لِرحلَة الإيلافٍ 

609 /5 :: 

فكلتاهما خرت وأسجد رأسها ... كما أسجدت نصرانة لم نحنف 
:: 111/1 

فجاؤوا يهرعون وهم أسارى ... نقودهم على رغم الأنوف 

: مهلهل: 2/ 582 

لشن عَبَاءةٍ وتَمَرُ عَيْني ... أَحَبُ إل مِنْ لبس الشفوف 

: ميسون بنت بحدل: 2/ 59 و 4/ 541 


حرف القاف 

نحن بنات طارق ... نشي على النمارق: هند بنت عتبة 

507 /5 : 

لوح منه بعد بدن وسنق ... تلو يحك الضامر يطوى للسبق 
: رؤبة بن العجاج: 5/ 393 

تَقَاءَلُ با وى يَكْنْ فَلَقَلَّمَا ... بُقَالُ لِشَيْءٍ كان إلا تحقق 
:: 4/ 437 


(126/6) 


لَمّا رؤا جَيْشَا عَلَيْهِمْ قذ طَرَقَ ... جَاءُوا بأسراب من الشأم ولق 
:: 4/ 16 

تنقل من صالب إلى رحم ... إذا مضى عالم بدا طبق 

: العباس بن عبد المطلب: 5/ 509 

497 /5 :: 

وضحك الأرانب فوق الصفا ... كمثل دم الجوف يوم اللّقا 


570/2 :: 

َلَمَا رنه ايل من رأس شَاهِقٍ ... صَهَلْنَ وأمنين المني المدفقا 

30 /3 :: 

مَا رلت أَرْمُفُهُمْ حَىّ إِذَا هَبَطَتْ ... أَيْدِي الركاب بحم من راكس فلق 
: زهير: 5/ 638 

إِنَّ هَذَا اللَيْلَ قَدْ عَسَفَا ... وَاسْمَكَيْتُ اَم والأرقا 

: ابن قيس الرقيات: 3/ 297 و 5/ 639 

عَجَبًا لعَزَةَ في انيار فَطِيعَتي ... بَعْدَ الصّلّالٍ فحبلها قد أخلقا 

558 /5 :: 

لا شَيْءَ يَنْفَعني من دون رؤْيتَهَا ... هَل يشتفي عاشق ما لم يصب رهقا 
: الأعشى: 5/ 366 

قالت جناحاه لساقيه الحقا ... ونجيا لحمكما أن مزق 

156 /1 :: 

فَضْل اليادٍ عَلَى ايل الْبطَاءِ فلا ... يُعْطِي بذلك ممنونا ولا نزقا 

: زُعَيد: 4/ 580 


إذَا ما تَدَكُتْ الْيَاةَ وَطِيبَهَا ... إل جَرَى دمع من الليل غاسق 
:: 4/ 506 

ظَلَْتْ تَجُودُ يَدَاهَا وهي لاهِيَةٌ ... حَقٌّ إِذَا جعجع الإظلام والغسق 
: زهير: 3/ 297 

طراق الخوافي مشرق فوق ريعة ... ندى ليله في ريشة يترقرق 

: ذو الرمة: 4/ 127 

وَلَوْ أن لَقُمَانَ اكيم تَعَوَضَتْ ... لِعَبْئَيْهِ م سافرا كاد يبرق 


: ذو الرمة: 5/ 404 
كَمْ يا غلامُ أعتي غير مُرْتَببكِ ... عَلى الزمان بكأس حشوها شفق 


494 /5 :: 

ولا الْمَلِك النعْمَانُ يَوْمَ َيه ... بغبْطَته يُعْطِي القطوط ويأنق 
: الْأَعْشَى: 4/ 487 

فِيِهمُ الْمَجْدُ وَالسَمَاحَة وَالنَجْ ... ده يهم والخاطب السلاق 
: الأعشى: 4/ 311 

وتصبح من غب السّرى وكأغا ... ألم بجا من طائف الجن أولق 
: الأعشى: 1/ 339 

إن أتَيْنْكِ من أَهْلِي وَمِنْ وَطَني ... أُْجي حشاشة نفس ما بجا رمق 
: النابغة: 4/ 48 

ما گقفتا الحرْب كانت عهُوذهُم ... كلمع سَرَابٍ بالفلا متألق 
:: 4/ 45 

نفى الذم عن آل الحلق جفنة ... كجابية الشيخ العراقي تفهق 
:: 2/ 156 

أت لَنَا نوز وَعَيْثْ وَعِصْمَةٌ ... وَنَبْتْ لِمَنْ يرجو نداك وريق 
:: 4/ 38 

لقد زرقت عيناك يا ابن مُعَكْبرٍ ... گما كل صي مِن الُم اررق 
:: 3/ 455 ۰ 

فسيرا فَإِمَا حَاجَةٌ تَفْضيًاغا ... وَإِمَا مَقِيلٌ صالخ وَصَدِيقُ 

365 /3 :: 

ظَلَّتْ سيوف بني أبيه تَنُوشْهُ ... لله أَرْحَامٌ هناك تشقق 

: قتيلة: 2/ 376 
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ع ا 


دَعَوْنَ الْوَى 2 م ازى قُلُوبَنا ... اسهم َعْدَاءَ وهن صديق 
: جرير: 4/ 62 
جاء الشتاء وقميصي أخلاق ... شرازم يضحك منها النواق 


117 /4 :: 

ألم تسأل الربع القواء فينطق ... وهل تخبرنك اليوم بيداء ملق 
: جميل بثينة: 3/ 550 و 5/ 191 

هل للف من بنات الدهر من واق ... أَمْ هَلْ لَه من حمَام الْمَوْتِ مِنْ راق 
:: 5/ 410 

حى لا بحل الدَّهْرَ إلا بإذنتا ... ولا نسأل الأقوام عهد الميائق 
:: 1/ 69 

وََِا جي الْكأسَ بيْنَ شَرُوبتا ... وَبَيْنَ أي قابوس فوق النمارق 
:: 5/ 523 

هول وَشْبَانُ حِسَانُ وَجوهُهُمْ ... عَلَى سُرْرٍ مَصْفُوفَةٍ ونفارق 
:: 5/ 523 

ألا فاسقني صرفا سقاني الساقي ... من مائها بكأسك الدهاق 
:: 5/ 445 

قَدِ استى بشرٌ عَلَى الْعرَاقٍ ... من غَيْرِ سيف ودم مهراق 

240 /2 :: 

يا نفس صبرا كل حيّ لاق ... وكل اثنين إلى افتراق 

232 /2 :: 

ألا مَنْ مُبْلِعٌ عَت رَسُولًا ... فَكَيِفَ وَجَدْتمُ طعم الشقاق 

: الأخطل: 2/ 589 

وَالخَيْلَ تَعْدُو عِنْدَ وَفْتِ الْإِشْرَاقٍ ... وَقَامَتِ ارب بنا على ساق 
:: 5/ 328 

وَِلّا فَاعْلَمُوا أَنَا وَأَنْتُمْ ... بُعَاةٌ مَا بَقِينَا في شقاق 

71/29 171/1 :: 

إلى كم تقتل العلماء قسرا ... وتفجر بالشقاق وبالنفاق 

171 7/1 :: 

أمَرَ الْإِلَهُ برَنْطِهَا لِعَدُوَهِ ... في الْحَرْبٍ إِنَّ الله خير موفق 

366 /2 :: 


وَمَنْ يَشتري خُسْن الثْنَاءٍ اله ... يَصنْ عِرْضّه عن كل شنعاء موبق 


: زهير: 3/ 348 

وَقُلْتُمْ لا كُقُوا الوب لَعَلَّنَا ... نكف وَوَنْقْثُمْ لنا كل موثق 

60 /1 :: 

هُوَ الْمُذْخل النُعْمَانَ بَيْمَا ممَاؤْهُ ... صدُورُ الْقْيُولِ بعد بيت مسردق 
:: 3/ 334 

فى تلاي وما غت من نَشَبٍ ... قرع القواقيز أفواه الأباريق 
: الأقيشر الأسدي: 3/ 101 

ألا يا رَيْدُ وَالضّحَاكَ سرا ... فَقَدْ جَاوَزْثًا خر الطريق 

252 /1 :: 

أما والله لو كنت حرا ... وما بالحر أنت ولا العتيق 

369 /5 :: 

ورب كريهة دافعت عنهم ... وقد بلغت نفوسهم التراقي 

: دريد بن الصمة: 5/ 410 

وَيُحْنَا بگابن الْمَاءِ يحمَبُ وَسْطَنًا ... نُصّوّبُ فيه العين طورا وترتقي 
: امرؤ القيس: 1/ 55 

يكَمْعُهُ المح شَرْرَا م قُلْتْ لَهُ ... هَذِي البسالة لا لعب الزحاليق 
: الخليل: 1/ 544 


حرف الكاف 

وَانْصُرُ عَلَى آل الصَّلِي ... ب وَعَابِدِيه الْيَوْمَ آلك 
: عبد المطلب: 1/ 98 

فلما خشيت أظافيرهم ... نجوت وأرهنتهم مالكا 
: عبد الله بن همام: 1/ 348 و 4/ 183 
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وَإِنَ لآق الْعرْس عند طَهُورِهَا ... وَأَمْجُرُهَا يَوْمَا إذا تك ضاحكا 
:: 570/2 


أَرسَلْتُْ فِيهَا رجلا لَكَالِكا ... يَفْصُرُ شي وَيَطُولُ باركا 
تعلب: 1/ 362 

تجانف عن حجر اليمامة ناقتي ... وما قصدت من أهلها لسوائكا 
: الأعشى: 1/ 205 و 3/ 578 

أني كَل عَام أت جَاشِمُ عَرْوَةٍ ... تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
: الأعشى: 1/ 270 

نَظَرْتَ إل عُنْوَانِه فَتَبَذْتَهُ ... تبذك تَغلًا أَخْلَقَتْ من نعالكا 

: أبو الأسود: 1/ 138 

لا هم َب أَنْ يَكُونُوا دُونَكا ... يرك النَّاسُ وَيَفْجْرُونَكًا 

91 /1 :: 

َقُولُ لَه وَالوُمْحُ بطر مَمَْهُ ... امل خُفَافًا أنني أنا ذلكا 

: خفاف: 1/ 38 

أا جَلَلَهَا الُوَاكُ ... طِنْفِسَةٌ في وَشِيهَا جِبَاكُ 

99 /5 :: 

مُكل بأصُول التجم تدسج ... ريخ الوب لِضّاحِي مائه حبك 
Sea‏ 

حتى إذا ما هوت كف الغلام ها ... طارت وفي كفه من ريشها بتك 
: زهير: 1/ 596 

لا تفتلي رَجُلّا إن كنت مُسْلِمَةَ ... إياك من دمه إياك إياك 
:: 5/ 160 

أبتي أي يق يدك يني ... فأفْرَح أ صبرتي في مالك 
: ابن الدمينة: 5/ 178 

تتقّلْتْ في أَشْرَفٍ التَتَقْلٍ . .. بن مَاحَيْ شل ومالك 

114 /4 :: 


مصابيح ليست باللواتي تقودها ... نجوم ولا بالآفات الدوالك 
: ذو الرمة: 3/ 297 


حرف اللام 

وَإِذَا جوزيت قَرْضًا فَاجْزه ... إِثَا ري الْقَىَ ليس الجمل 
: لبيد: 5/ 202 

في هول سَاة ِن قَوْهِه ...نظ الدهر إليهم فابتهل 

: لبيد: 1/ 398 

إن ري رأْسِي أَمْسَى وَاضِحًا ... سُلّط الشََيْبْ عَلَيْهِ فاشتعل 
: لبيد: 3/ 379 

عَسَلَانَ الذّنْبِ أَمْسَى قار ... بَرَدَ اللَّيْلُ عَلَيْهِ فنسل 

429 /4 :: 

مضمر تحذره الأبطال ... كأنه القسور الرهال 

400 /5 :: 

:: 1/ 155 و 296 

وَغُلام أَرْسََمْهُ مه ... بوك ممذلا ما سال 

: لبيد: 1/ 74 

وَلَهُ في كَل شَيْءٍ خَلَقَهُ ... وَكَذَاكَ الله ما شاء فعل 

435 /3 :: 

وقد لبست هذا الْأَمْرَ أَعْصْرَهُ ... حى تَجَلّنَ رسي الشََيْبُ فَاشْتَعَلَا 
: الأخطل: 1/ 89 

ون رها بالْأَقَاقَةٍ عَامِرَا ... چا كَانَ في الدرداء رهنا فأبسلا 
: النابغة: 2/ 147 

تن عَلَيَ هَدَاكَ الْمَلِيكُ ... فَإِنَ لكل مَقَام مقالا 

: الحطيئة: 3/ 385 
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أمن أجل حَبْلٍ لا اباك صَرَبْتَهُ ... مِنْسَأَةٍ قد جر حبلك أحبلا 
الأو رَإِذَا الَْحْدَاثُ ث دَبَرَهَا ... دون الشيُوخ ترى في بعضها خللا 
ل ل را 
اك قنك ألا 1ق اقرز وان رت اليب الور فا 


قلت إذا أَقْبَلَتْ وَزْهْرٌ كَادَى . .. گناج الْمَلا تَعََفْنَ رملد 
:: 1/ 80 

وَإِنَ الْمَْتَ يأَخْذُ كل حي . .. بلا شَكٌ وإن أمشى وعالا 

: أبو عمر الدوري: 1/ 484 

وَحَقَ لِمَنْ أَبُو مُوسَى أَبُوهُ ... يُوََفُهُ الذي نصب الجبالا 
e‏ 

دَعَوْتُ بطه في الْقتَالٍ فَلَمْ جب ... فَحِفْتُ عليه أن يكون موائلا 
: ابن جرير: 3/ 420 

حالي لأت وَمَنْ جَرِيرٌ خَالَهُ ... يل الْعَلَاءَ ويكرم الأخوالا 

521 /3 :: 

مَا زِلْتَ تَحْسَبْ کل شَيْءٍ بَعْدَهُمْ ... خيلا تكر عليهم ورجالا 
: الأخطل: 5/ 276 

فَبَيْنَا لْمَرْهُ في لْأَحْيَاءٍ طَّوْدٌ ... رَمَاهُ النَّامْ عن كثب فمالا 

: امرؤ القيس: 4/ 119 

وَأَسْلَمْتْ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَّمَتْ ... لَه الْأَرْضُ نحمل صخرا ثقالا 
: زيد بن عمرو: 5/ 458 

دَحَاهَا فَلَما اسَْوَت شَدَّهَا ... بِأَيْدِ وَأَرْسَى عَلَيْهَا الجبالا 

: زيد بن عمر بن نفيل: 5/ 458 


ق للت مَسْلَكَ الرُوح متي ... به َي الخليل خليلا 

٠ 598 /1 بشار:‎ : 

الَْمدُ لله إذ 4 بأتني أجلي ... حم اكتسيت من الإسلام سربالا 
: النابغة: 1/ 321 

كُنْتُ الْقَدَى في مَوْجٍ أَكْدَرَ مُرْبدِ ... قَدَفَ الأ به فضل ضلالا 
: الأخطَ: 4/ 289 

من كل تنب شَدِيدٍ أَسْرْهُ ... سلس القياد تخاله مختالا 

: الأخطل: 5/ 427 

في مهمه فلقت به هاماتًا ... فلق الفؤوس إذا أردن نصولا 

: الراعي: 3/ 358 

حِبَاؤْكَ خَيْْ جبا الْمُلُوكِ ... بْصَانُ خلال وَتُنْطِي الحلولا 

: الأعشى: 5/ 613 

حَقٌّ إِذَا 1 يركوا لعظامه ... ما وَل لفؤاده معقولا 

: الراعي: 5/ 319 

لا تَدْخْلَنَكَ ضَجْرَة مِنْ سَائِلٍ ... فَلَخَيْرُ دَهْرِكَ أن ترى مسؤولا 
“ابن هريد :327/1 

وَجَدْنَا الصّالينَ َم جَرَاءُ ... وَجَنَاتِ وَعَيْنَا سَلْسَبِيلَا 

: عبد العزيز الكلابي: 1/ 421 

ورجلة يضربون البيض عن عرض ... ضربا تواصت به الأبطال سجيلا 
: ابن مقبل: 5/ 605 

لَقَدْ أَكَلَتْ لَه يَوْمَ لاقت ... فَوَارِسَ مَالِكِ أكلا وبيلا 

: الخنساء: 5/ 382 

صَرَبْنا اة وَْهَهُ ... فصر بدا مهيا دللا 

364 /4 :: 

افيه عبر مُسْتَعْتبٍ ... ولا ذَاكِرٌ الله إلا قليلا 

450 /4 :: 

الوم أرب غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ ... إِنًا من الله ولا واغل 
:561/2 و 4/ 408 و 5/ 282 و 390 
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الا كل شَيْءٍ مَا خَلَا الله بَاطِلُ ... وكل نعيم لا حالة زائل 

: لبيد: 1/ 89 و 471 

ذا لسعثهُ الل 1 يزخ لعا ... وحَلفها في بيت نوب عواسل 

485 /2 :: 

فلا تبِعْدَنَ إنَّ الْمَيَةَ مَنْهَلٌ ... وَكُلُ امْرِئٍ يوما به الحال زائل 

: النابغة: 2/ 574 

إِذَا عَمَلَ الْوَاشُونَ عُدْنَا لوَضْلِنَا ... وَعَادَ النَصَابِي بيننا والوسائل 

44 /2 :: 

مغابا لأفناء القبائل كلها ... تخب إليها اليعملات الذوامل 

: ورقة بن نوفل: 1/ 161 

ما رَوْضَةُ من رياض الخَزْنِ مُعْشِبَةٌ ... خَضْرَاءُ جاد عليها مسبل هاطل 
: الأعشى: 4/ 251 

بگی حارٹ اولان من فف ريه ... وَحَوْرَانُ منه خاشع متضائل 

: النابغة: 4/ 659 

تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت ... كما استعان بريح عشرق زجل 
: الأعشى: 2/ 221 و 5/ 88 و 642 

قالت سليمى أتسري اليوم أم تقل ... وقد يدسيك بعض الحاجة الكسل 
:: 2/ 146 

تَدَارَكتُمَا عَبْسَا وَقَدْ ثُنَ عَرْشْهَا ... وَذْبْيَاكُ إِذْ زلت بأقدامها النعل 
212 30-3 

َو أَْصَرَت رهْبان دير في الل ... لَالْحَدَرَ الرهبان يسعى ويصل 

78 /2 :: 

كَانَتْ مَمَازْهُمْ إِذْ ذَاكَ ظَاهِرَةَ ... فِيهَا الْفَرَادِيسن والفومان والبصل 

: أمية بن أبي الصلت: 1/ 108 

دعيني إنما خطئي وصوبي ... علي وإن ما أهلكت مال 


265 /3 :: 

وَمَا صَرَمْنُكِ حَقّ قُلَْتِ مُعْلِئَةَ ... لا فة لي في هذا ولا جمل 

: الراعي: 1/ 310 

كأَنَّ مِشْيَتَهَا من بَيْتِ جَارًَا ... مشي السَحَابَة لا ريث ولا عجل 
: الأعشى: 5/ 114 

في ية مِنْ سيوف الد قذ عَلِمُوا ... أن هالك كل من يحفى وينتعل 
:: 3/ 450 

وَمَا رَالَْتِ الْقَتْلَى عَورُ دِمَاؤُهَا ... بِدِجْلَّةَ حَىّ ماء دجلة أشكل 

114 /5 :: 

تسيل على حد السيوف نفوسنا ... وليست على غير الظبات تسيل 
:: 1/ 91 

تخوف غدرهم مالي وَأَهْدِي ... سَلَاسِلَ في الوق ها صَلِيلُ 

198 /3 :: 

لا رأيت العدم قيد نائلي ... وأملق ما عندي خطوب تنبل 

: أوس: 3/ 265 

ذَكْرْتُ أَبَا أزى قبت كَأَنني ا امور الماضيات وكيل 

280 /3 :: 

ََنْتَهُونَ وَلَن يَنْهَى دوي شَطَط ... كالطَّعْنٍ يَذْهَبْ فيه الث وَالْمَغلُ 
: الأعشى: 1/ 55 و 3/ 324 

لمن زحلوقة زل ... جا العينان تنهل 

334 /3 :: 

وهل هند إلا مهرة عربية ... سليلة أفراس تجللها بغل 

: هند 

بنت النعمان: 3/ 564 

رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم ... قطينا بجا حت إذا أنبت البقل 
: زهير: 3/ 567 

كنك الدَّارُ مَنْزِهَا حمل ... بِكَبْتَ فَدَمْعْ العين منحدر سجل 
:: 3/ 570 


5-2 


إن 


2 


وما گان من حير أَنَؤْهُ فغ ... تَوَارَنَهُ آباء آبائهم قبل 
: زهير: 1/ 283 
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حَمَاهَا أَبُو قابُوسَ في عِرّ مُلْكِهِ ... كما قد حمى أولاد أولاده الفحل 
:: 2/ 94 

وفيهم مقامات حسان وجوههم ... وأندية ينتابما القول والفعل 
:: 1/ 161- 4/ 118 

إِنَّ الذي مَك السّمَاءَ نى لَنَا ... بَيْمَا دعائمه أعز وأطول 

: الفرزدق: 4/ 255 و 5/ 257 

ليس الكرام بناحليك أباهم ... حتى ترد إلى عطية تعتل 

: الفرزدق: 4/ 662 

تكاد لا تثلم البطحاء وطأتا ... يجد بنا في كل يوم وزل 

: الكميت: 5/ 511 

تضيء الظلام بالعشاء كأنها ... منارة حمسى راهب متبتل 

381 /5 :: 

فقل لبني مروان ما بال ذمتي ... وجعل ضعيف لا يزال يوصل 
:: 4/ 205 

وَمَا هَجْرْ لَبْلَى أَنْ تَكُونَ تَبَاعَدَتْ ... عَلَيْكَ ولا أحصرتك شغول 
:: 1/ 387 

اك فق يَبْدُلُ ذا قذرة ... لا يُفْسِدُ اللّخمَ لَدَيْهِ الصّلُولٌ 

: الحطيئة: 3/ 155 و 4/ 289 

عَمَتْ مل ما يَعْفُو الْمَصِيل فَأَصْبَحَتْ ... با كبرياء الصعب وهي ذلول 
: مید بن ثور: 5/ 247 

وَأنْكُمْ اسن لام الْأَصُولٍ ... طَعَامُكُمْ الُْومُ وَالخَوْقَلُ 

: حسان: 1/ 108 


ضربت عليك العنكبوت بنسجها ... وقضى عليك به الكتاب المنزل 
: الفرزدق: 1/ 109 

قذ يُذرك الْمُتأيّ بَعْضَ حَاجَتِه ... وَقَدْ يَكُونُ مع المستعجل الزلل 
:: 4/ 561 

کا لهات كن برا ری بقارت يزيل 

188 /2 :: 

وما يَدْرِي الْفَقِيرُ مى غِمَاُ ... وَمَا يَدْرِي الْقَعُ مق يعيل 

: أحيحة بن الجلاح: 2/ 399- 5/ 559 

بٿ عَيْني وَحُْقَ ها بُكاهَا ... وَمَا يُعْني البكاء والعويل 

: عبد الله بن رواحة: 3/ 400 

تحن كَمَاءٍ اْمُزْنِ مَا في نِصًابتا ... كيام ولا فينا يعد بخيل 

190 /5 :: 

تلْقَاكُمْ عْصّبْ حول النِيَ لهُمْ ... من شج داود في الهيجا سرابيل 
تمنى أن تؤوب إليّ مي ... وليس إلى تناوشها سبيل 

385 /4 :: 

لكنها خَلَةَ قذ سيط من دَمهَا ... فَجْعْ وَوَلْعْ وإخلاف وتبديل 
ِنَّ الْمَيَّ لو مكل مُيِلَثْ ... ملي إِذَا نزلوا بضنك المنزل 

: عنترة: 3/ 462 

يُسْقَوْنَ من وزد البرِيصٍ عَلَيْهِمْ ... كأسًا يُصَفق بالرحيق السلسل 
: حسان بن ثابت: 5/ 423 و 488 

وَقَد گان أَقْوَامٌ رُدَدَتْ حُلُومُهُمْ ... عَلَيْهمْ وكَانُوا كالفراش من اجهل 
:: 5/ 594 

ولما اتقى القين العراقي باسته ... فرغت إلى القين المقيد في الحجل 
:: 5/ 164 

وكأين ريا من مُلوكِ وَسُوقَةٍ ... ومفتاح قَيْدٍ للْأسِيرٍ المكبل 

: لبيد: 5/ 41 


كنا على أمة آبائنا ... ويقتدي الآخر بالأول 

: قيس بن الخطيم: 4/ 631 

أعطى ولم يبخل فلم يبخل ... كوم الذرى من خول المخول 
: أبو النجم: 4/ 519 
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م كاب الله آخر لَْلةٍ ... تت داد الزبور على رسل 

123 /1 :: 

تولي الضجيع إذا ما استافها خصرا ... عذب المذاق إذا ما اتابع القبل 
: الكسائي: 2/ 412 

وألد ذي حبق عَلَيَ كايا ... تَغْلِي عَذَاوَةَ صّذْرِهِ في مِرْجَلٍ 

239 /1 :: 

والنبع في الصخرة الصماء منبته ... والنخل ينبت بين الماء والعجل 

481 /3 :: 

مسح إِذَا ما السابِحَاُ عَلَى الْوَنَ ... أَنَزْنَ غبَارَا بالكديد المركل 

433 /3 :: 

حَفَدَ الْولائِدُ حَؤْهَنَ وَأَسْلّمَتْ ... بِأَكْفْهنَ أَرِمَهُ الْأَحمَالٍ 

216 /3 :: 

سَقَى قَوْمِي بني تَحْدٍ وَأَسْقَى ... يا وَالْقَبَائِلَ من هلال 

: لبيد: 3/ 208 

ومن الطريقة جائر وهدى ... قصد السبيل منه ذو دخل 

: امرؤ القيس: 3/ 180 

صل لذي العرش واتخذ قدما ... ينجك يوم الخصام والزلل 

: ابن الوضاح: 2/ 481 

لَيْسَ النُكُوص على الْأَغْمَابٍ مُكُرْمَةَ ... إن الْمَكَارِمَ إقدام على الأسل 
:: 2/ 360 


فظلوا منهم دمعه سابق له ... وآخر يذري عبرة العين بالهمل 

: ذو الرمة: 1/ 548 

فإن تزعميني كنت أجهل فيكم ... فإني شريت الحلم بعدك بالجهل 
: أبو ذؤيب: 1/ 54 

1 تَر أن أَصْرَمَ گان رذئي ... وَخَيْرُ الناس في قل ومال 

199 /4 :: 

وعندي لبوس في اللباس كأنه ... روق بجبهته ذي نعاج مجفل 

: الهذلي: 3/ 494 

فَأَعِنْهُمُ وَايْسْرْ كُمَا يَسَرُوا به ... وَإِذَا هُمُ نزلوا بضنك فانزل 

252 /1 :: 

ققا َبْكِ مِنْ ذِكْرَى حبيب وَمَنْزِلِ ... فط اللوى بين الدخول فحومل 
: امرؤ القيس: 3/ 589 و 5/ 91 

: امرؤ القيس: 5/ 509 

كأن ذرا رس الجيمر غدوة ... من السيل والأغثاء فلكة مغزل 

: امرؤ الْقيْس: 5/ 514 

وَبَيْضَّةٍ خذرٍ لا يُرَامُ خبَاؤُهَا ... عَتَعْتْ من هو با غير معجل 

: امرؤ القَبْس: 4/ 452 

كدأبك من أُمَ الخُوَيْرثِ قَبْلَهَا ... وَجَارتَا أم الرباب بمأسل 

: امرؤ الْقَيْس: 1/ 368 

فَنُوضِحَ فَالمِقْرَاةٍ 1 يَعْفْ رَسَمُهَا ... لِمَا نسجتها من جنوب وشهال 
: اهْوْؤٌ القَبْس: 1/ 333 

يُضِيءٌ سَنَاهُ أو مَصَابِيحَ راهب ... أهان السليط في الذبال المفتل 
: امروٌ القيس: 4/ 50 

دریر كخذروف الوليد أمره ... يقلب كفيه عخنيط موصل 

: امروٌ القيس: 4/ 205 

وَفَرْعٌ يزِينُ الْمَنَ أسْوَدُ فَاجم ... أثيتٌ قثو النخلة المتعذكل 

: امروٌ القيس: 3/ 222 


وإن كنت قد ساءتك مني خليقة ... فسلي ثيابي من ثيابك تدسل 
: امرؤ الْقَيْسِ: 5/ 389 

أعرّك متي أن حُبّكِ قاتلي ... وَأَنّكِ مهما تأمري النفس تفعل 

: امرؤ القيس: 5/ 95 

فلما أجزنا ساحة الحيّ وانتحى ... بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل 
: امرؤ القيس: 3/ 504 

فألحقه بالحاديات ودونه ... جواهرها في صرة لم تزيل 

: امرق 

القيس: 5/ 105 

ومثلك حبلى قد طرقت ومرضعا ... فألهيتها عن ذي تائم حول 
: امرؤ القيس: 5/ 507 و 596 
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كأن ثبيرا في أفانين ويله ... كبير اناس في بجاد مزمل 

: امروٌ القيس: 5/ 378 

وَمَا ذَرَقَتْ عَيْنَاك إلا لِمَضْرِبي ... بِسَهْمَيْكِ في أعشار قلب مقتل 
: امرؤ الْقَيْسِ: 5/ 392 

كد ر فيل مذي ما ... لوو صخر حطه السيل من عل 
: امرؤ القيس: 5/ 405 

وبالسائحين لا يذوقون قطرة ... لربمم والذاكرات العوامل 

: علي بن أبي طالب: 2/ 465 

نَصَرُوا َبِبّهُمْ وَشَدُوا أَزْرَهُ ... بحُتيْنَ يَوْمَ توَاكلَ الأبطال 

397 /2 :: 

وَهَل يَنْعَمَنْ مَنْ كان آخِرٌ عَهَدِهِ ... ثلانينَ شهرا في ثلاثة أحوال 
: امرؤ الْقَيْسِ: 5/ 358 

َكَل يَنْعَمْنَ إلا سَعِيدٌ محَلَدُ ... قَلِيل الهموم ما يبيت بأوجال 


: امرؤ القيس: 5/ 179 

بوا في الاد من حَدَرٍ الْمَوْ ... تِ وجالوا في الأرض كل مجال 
: الحارث بن حلزة: 5/ 94 

لس كَمِئْلٍ القت رُعيْرٍ ... خُلْقَ يُوَازِيهِ في الفضائل 

604 /4 :: 

يلي وَالْمَشْرِفُ مُضَاجعي ... وَمَسْنُوتَةٌ ززق كأنيَابٍ أَغْوَالٍ 

: امروٌ القيس: 4/ 456 

إِذَا لَسَعَتَهُ النّخل 1 يرح لَسْعَهَا ... وَخَالْمَهَا في بيت نوب عوامل 
: الهذلي: 4/ 80 و 222 

بتي عَدَاَ إن رركم ... فككم لِعَطِيّة بن جعال 

: الفرزدق: 2/ 82 

فَدَعْ عَنكَ كبا صِيحَ في حُجُرَاتِهِ ... وَهَاتِ حديثا ما حديث الرواحل 
:: 1/ 87 و2/ 41 

أ بتع الشّزب مِنْهَا غَيْرْ أن نطقت ... حمامة في غصون ذات أوقال 
EELS‏ 216 

رى مر اين أَخَذْنَ متي ... كما أَخَدَ السّرار من املال 

: جرير: 2/ 270 و 3/ 10 و 4/ 109 

َعَمْرِي لَأَنْت الْبَيْتْ أَكْرَمُ أَهلّهُ ... وَأَفْعَدُ في أفنان بالأصائل 

320 /2 :: 

إا إا ار الوَغَى دروي الْقَنَا ... وَنَعْفُ عند مقاسم الأنفال 
:اعت 323/2 

رب رَفْدِ هَرَفْئَهُ ذَلِكَ اليو 00 وَأَسْرَى من معشر أقيال 

145 /3 :: 

حَفَدَ الوَلائْدُ حون وَأَسْلَمَتْ ... بِأَكْفَهنَ أَزِمَهُ الْأَخَالٍ 

216 /3 :: 

حصان ران ما رد بريبة ... وبح عَرْنَى من لوم الغوافل 

: حسان: 1/ 516 و 4/ 19 

تا شاطن عصاه عكاه ... ثم يلقى في السجن والأغلال 


: أمية بن أبي الصلت: 1/ 52 

مادا عَلَيْهِ إن ذكْرْتُ أَوَانِسَا ... گغزْلانِ رَمْل في محاريب أقيال 

363 /4 :: 

گان قُلُوب الطَيرٍ رطب وَيابسًا ... لَدَى وَكركًا العتاب والحشف البالي 
: امرؤ القيس: 4/ 213 

فَتَحْنْ ثَلَانَةٌ وَنَلاثْ ذَوْدِ ... لَقَدْ عَالَ الرَّمَاكُ على عيال 

484 /1 :: 

: جرير: 5/ 108 

أ أك من جُنَاهَا عَلِمَ اللّ ... ه وإ لححرّها اليوم صالي 

: الحارث بن عباد: 1/ 494 
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تََوَرهًا من أَذْرعَات وَأَهْلُّهَا ... بيَغْرب أَذْقَ دارا نَظَرْ عالي 
232/1 و 544 

إن يعاقب يكن غراما وإن يع ... ط جزيلا فإنه لا يبالي 

: الأعشى: 4/ 100 

صرفت اهوى عنهن من خشية الردى ... فلست بمقلي الخلال ولا قالي 
: امرؤ القيس: 4/ 132 و 5/ 557 

نَظَرْتُ إِلَيْهَا وَالنُجُومُ گام ... مَصَابِيحٌ رُهْبَانٍ تشب لقفال 

: امرؤ القيس: 5/ 407 

وَكُنَا ذا مَا الصَيْفْ حل بِأَرْضًِا ... سَفَكْنَا دماء البدن في تربة الحال 
: الهذلي: 5/ 542 

الله رل في اتاب قَرِيضَة ... لابن اليل وللفقير العائل 

: جرير: 5/ 559 

كأ باد الله وَهْي عَرِيِضَةٌ ... عَلَى الْحَائِفِ المطلوب كفة حابل 


210 /5 :: 

اف أن تسْفَة أخلامتا ... وَتَجْهَلَ الدَّهْرَ مَعَ الجاهل 

345 /1 :: 

وَمَا الْمَرْءُ مَا دَامَتْ حَشَاشَةُ نَفْسِهِ ... درك أطراف الخطوب ولا آل 
: امروٌ القيس: 1/ 430- 4/ 20 

يران قِسْطٍ لا بيسن شَعيرَةَ ... وَوَازِنِ صِدْقٍِ وزنه غير عائل 

: الحطيئة: 1/ 488 

يزان صذق لا َل شير ... له شاود من نفسه خير عاقل 

: أبو طالب: 1/ 484 

لقد أنجم القاع الكبير عضاهه ... وتم به حيا تميم ووائل 
أهفوة ين اند 15815 

تجاوزت أحراسا وأهوال معشر ... علي حراصا لو يسرون مقتلي 
:: 4/ 377 

أبيض كالرجع رسوب إذا ... ما ثاخ في محتفل يختلي 

:: المتتخل: 5/ 510 

إيّ افوْوُ من حَيْرٍ عَبْسِ مَنْصِبًا ... شَطْرِي وأحمي سائري بالمنصل 
: عنترة: 1/ 178 

لَقَدْ كدب الْوَاشُونَ مَا بث عِنْدَهُمْ ... بِسِرٌ ولا أرسلتهم برسول 
: كبر غر 5/ 335 

كُتب الْقَمْلْ وَالْقعَالُ عَلَْنَا ... وَعَلَى الْعَانيَاتِ جر الذيول 

: عمر بن أبي ربيعة: 1/ 201 

أثمت وكنت لا أنسى حديثا ... كذاك الدهر يودي بالعقول 

38 /3 :: 

229 /2 :: 

من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت ... عرضتها طامس الأعلام مجهول 
کا عه 283:11 

منه تظل سباع الجو ضامزة ... ولا تمشى بواديه الأراجيل 


: كعب بن زهير: 4/ 80 

كادت تمد من الأصوات راحلتي ... إذا سالت الأرض بالجرد الأبابيل 
:: 5/ 606 

و رن صخ 5212111 

وَمَطُوِيَُ الأَفرَابٍ أَمّا كارا ... فَسَبَتْ وَأمًا يلها فذميل 

: حيد بن ثور: 5/ 439 

وَكُمْ من خَلِيلٍ اؤ جيم رة ... فَلَمْ أبس والرزء فيه حليل 

564 /2 :: 

فَقْلَتْ يِينَ الله أَبْرَحُ قَاعِدَا ... وَلَوْ فَطَعُوا رأسي لديك وأوصالي 

: امرؤ القيس: 3/ 582 و 4/ 26 

لني مَنْ قَدْ سَعَفْتُ فُوَادَهَا ... كما شَعَفَ المهنوءة الرجل الطالي 
: امرؤ القيس: 3/ 25 

إِذَا مَا سَلَحْث الشَّهْرَ أَمَلَلتْ مِثْلَهُ ... فى قاتلا سلخي الشهور وإهلالي 
:: 2/ 384 

عذافرة تقمص بالرّدانى ... تخوغا نزولي وارتحالي 

: لبيد: 3/ 198 
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ألا رَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الْيَوْمَ ني ... كبرت وألا يشهد اللهو أمثالي 
: امرؤ القيس 
72/292871 474/3 


حرف الميم 
جيب فا أن يكون متاو ... قصِيعًا وَل يفغر بمنطقها فما 
: مید بن ثور: 4/ 150 


فإمًا يَنْجْوَا من حَسْفٍ أزْض ... فَقَدْ لقيّا حتوفهما لزاما 


ألا طبحت أَحْمَاءُ ججْرًا رمَا ... وَأَصْبَحْتُ من أدى حموتًا ها 
:: 4/ 201 


فلما اشتد بأس الحرب فينا ... تأملنا رياحا أو رزاما 

374 /4 :: 

أنا شيخ العشيرة فاعرفون ... حميدا قد تذريت السناما 

:: 1/ 318 و 3/ 340 

أتيح ها أُقَبْدَرُ ذو حَشِيٍ ... إِذَا سَامَتْ على الملقات ساما 
: اهذلي: 3/ 264 

أَلَسْنَا النَّاسِئِينَ عَلَى مَعَدٍّ ... شُهُورَ الل تجْعَلّْهَا حراما 

: الكميت: 2/ 410 

گفاك كنف ما ليق دِرْهَمًا ... جُودًا وَأَخْرَى تعط بالسيف الدما 
:: 594/2 

حََّاكَ وَدُ فإ لا يحل لَنَا ... هو النساء وإن الدين قد عزما 
:: 5/ 360 

وحتى تداعت بالنقيض حباله ... ومت بواني زوره أن تحطما 
: جميل: 5/ 563 

أحارث إنا لو تساط دماؤنا ... تزايلن حتى لا بمس دم دما 
:: 5/ 531 

ها سَيّدَائَا يَرْعُمَانِ إا ... يَسودانتا إن يَسَرَتْ غنماها 


"G&G: 5 


: أبو أسيدة الدبيري: 5/ 551 


دا تَلِيدًا بَناهُ اوم ... أَذْرَكَ عَادَا وَقَبْلَهُ إرما 


: قيس بن الرقيات: 5/ 529 


وم يلبث الْعَصْرَانٍ يوم وَلَِلة ... ذا طلا أن يُذرا ما تيمما 

: حميد بن ثور: 5/ 600 

الْخَالِقَ الْبَارئُ الْمُصّوَرُ في ال ... أَرْحَامِ مَاءَ حتى يصير دما 

: النابغة: 5/ 248 

يوم النسار ويوم الجفا ... ركانا عليكم عذابا مقيما 

: بشر بن أبي حازم: 5/ 189 

سلا عَنْ تَذَكُرهِ كما ... وَكَانَ رَِينًا با مغرما 

: التمر بن تولب: 5/ 189 

ما هاج شوقك من هديل حمامة ... تدعو على فنن الغصون حماما 
: النابغة: 5/ 169 

إن تغفر اللهم تغفر جما ... وأي عبد لك لا ألما 

:: 5/ 136 و 411 

ألم خيال من قتيلة بعد ما ... وهي حبله من حبلنا فتصرما 

: الأعشى: 5/ 136 

راه كَنَصْلٍ السَيْفٍ يَهْتَرُ لِلنَدَى ... إِذَا ج تجد عند امرئ السوء مطعما 
:: 4/ 594 

من سَبَاً الحَاضِرينَ مَأَرِبُ إِذْ ... يَبْنُونَ مِنْ دون سيلها العرما 

366 /4 :: 
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وكا إِذَا الجبّارُ صَعَرَ حَدَّهُ ... أَقَمْنَا لَهُ من ميله فتقوما 

275 /4 :: 

ني إِذَا ما حَدَتٌ ألما ... أَقُولُ يا اللهم يا اللهما 

378 /1 :: 

وفي ناتق أجلت لدى حومة الوغى ... وولت على الأدبار فرسان خثعما 
: المفضل: 1/ 210 


خَيْلَ صِيَامُ وَخَيْلَ عي صَائمَة ... تحت الْعَجَاج وخيل تعلك اللجما 
: النابغة: 1/ 207 1 

وما عليك أن تقولي كلما ... سبحت أو هللت يا اللهما 

378 /1 :: 

فَمَاكَانَ فَيْسنَ هَلْكُهُ هَلْكَ وَاحِدٍ ... وَلَكِنَهُ بنيان قوم تهدما 

249 /1 :: 

إن أتمم أيساري وأمنحهم ... مشي الأيادي وأكسو الحفنة الأدما 
: النابغة: 1/ 252 

فَأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الشّجاع وَلَوْ يَرَى ... مَسَاعًا لابه الشجاع لصمما 
لكين 44115 

وهل لي أَةٌ عا إن تَرَكتُهَا ... أن الله إلا أن أكون ها ابئما 

404 /2 :: 

وَأَنِيَضَ ذي تاج أَشَاطَتْ رِمَاحْنَا ... لِمُغْبرَكِ بَيْنَ الفوارس أقتما 

) 

وأنت التي حببت شغبا إلى بدا ... إلي وأوطاني بلاد سواهما 

: جميل: 3/ 68 

وَأَغْفِرُ عَوْوَاءَ الگرم اَحَارةٌ ... عرض عَنْ شنم اللئيم تكرما 

191 /1 :: 

فأَرْسَلَثْ رعا دَبُورَا عَقِيمَا ... فَدَاَتْ عَلَيْهُمْ فَكَانَتْ حسوما 

335 /5 :: 

فرق بَيْتَهُمْ رَمَنْ طَوِيلٌ ... تَتَابَعَ فيه أَعْوَامًا حسوما 

: أبو داود: 5/ 334 

رأث الخَمْرَ صَاَة وَفِِهَا ... خِصَالٌ تُفْسِدُ الرَجْلَ الحليما 

253 /1 :: 

وَشَرُ الْعَالِِينَ فلا تَكُنْهُ ... يُقَاتِلُ عَمَهُ الرَّوْفَ الرحيما 

: الوليد بن عفبة: 176/1 

فهل لكم فيها إلي فإنني ... طبيب با أعيا النطاسي حذيما 

: أوس بن أوس: 5/ 454 


بنفسِي مَنْ جنه عزيڙ ... عَلَيَّ وَمَنْ زيار مام 

امعريرة 136:5 

َا يَنْبَسِطْ مِنْ بَيْنِ عَيْتَيِكَ مَا الْرَوَى ... ولا تلقني إلا وأنفك راغم 
: الأغشى: 2/ 532 

وَوَجْهُ قي م اللّونِ صاب يرنه ... مَعَ الجيد لبات ها ومعاصم 

: الأعشى: 3/ 375 

وَتأَخُدَ بَعْدَهُ بذَِابٍ عَيْش ... أب الظَفْرٍ لَيْسَ له سنام 

٠ 618 /4 التابغة:‎ : 

وَأَمُطُلهُ الْعَصرَيْنِ حَقٌ لني ... وَيَرْضَى بنِضْفٍ الدَيْنِ والأنف راغم 
:: 5/ 600 

سَأَرْقُمُ بالْمَاءِ اراح ِلَيَكُمْ ... عَلَى بُعْدِكُمْ إن كان للماء راقم 

485 /5 :: 

وَتَعْجَبُْ هند أن رأثي شَاجبً ... تقول لَشَيْءْ لوحته السمائم 

393 /5 :: 

لهذ گان في حول نَوَاءٍ نويه ... تَقَضَي لبانات ويسأم سائم 

: ذو الرمة: 4/ 203 

مارك يا مَغْرُورُ سَهْوْ وَعَفْلَةٌ ... وَلَيْلْكَ نَم والردى لك لازم 

39 /3 :: 

... گذوب إِذَا ما حصحص الحق ظالم 
:: 41/3 

إن الَذِينَ أَمَرْعُمْ أن يَعْدِلُوا ... تَبَدُوا كَابِكَ واستحل الحرم 

138 /1 :: 

إني امرؤ لج بي حب فأمرضني ... حتى بليت وحتى شفني السقم 
: العرجي: 3/ 58 


(137/6) 


ألا ما تفس لا موث فَيَنْقَضِي ... عَنَاهَا ولا تحيا حياة لها طعم 
:: 5/ 516 

ولقد هبطنا الواديين فواديا ... يدعو الأنيس به الوضيض الأبكم 
:: 5/ 348 

رفون وقالوا يا خويلد لا ترع ... فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 
: الهذلى: 2/ 152 

إن وَجَدْتُْ الْأَمْرَ أَْسَدُهُ ... تقوى الوه وَسَرُهُ الإ 

229 /2 :: 

أو كلما وَرَدَتْ عُكاظ قَبِيلَةٌ ... بَعَنُوا إل عَرِيفَهُمْ يَتَوَسَمْ 

: طريف بن تميم: 3/ 166 

ذو العَفْلٍ يَشْقَى في النَعم بعَفله ... وأو الجهالة في الجهالة ينعم 
: المننبي: 3/ 421 

ألا من لنفس توت فَيَنْمَضِي ... شَقَاهَا ولا تيا حيّاةً ها طعم 
:: 3/ 445 

624 /4 :: 

وما ينفع الْمُسَْأَخْرِينَ ُكُوصْهُمْ ... ولا ضر أَهْلَ السَابِقَاتِ التّقَدُم 
:: 2/ 360 

قد اسْتَهرَءُوا مِنْهُمْ بألفَيْ مُدَجْج ... سَرَاهُمْ وَسْطَ الصحاصح جنم 
:: 52/1 

: ذو 

الرمة: 5/ 330 

: ذو الرمة: 1/ 545 

وقريش تجول منا لواذا ... لم تحافظ وخف معها الحلوم 

: حسان: 4/ 68 

وَقَدْ أبيث من الْقََاةِ برل ... فَأَبيثُ لا حرج ولا روم 


406 /3 :: 

فل لِلْحَمُودٍ إذَا تََفّسَ طَفْنَةٌ ... يا ظَالِما وكأنه مظلوم 

640 /5 :: 

ومْطْعَمْ العُنْم يَومَ العم مُطَعَمُهُ ... أَنَّ تَوَّهِ والحروم محروم 

353 /2 :: 

وفيها لحم سَاهِرَةٍ ور ... وَمَا فَاهُوا به هم مقيم 

: أمية بن أبي الصلت: 5/ 453 

إل الله اشکو فَفْدَ لَیْلّی گما شَكَا ... إلى الله فقد الوالدين يتيم 
: قيس بن الملوح: 5/ 541 

وإني لأختار القوى طاوي الحشى ... محافظة من أن يقال لئيم 
: حاتم الطائي: 5/ 191 

ولا تل في شَيْءٍ مِنَ الْأَمْرٍ وَافْمَصِدْ ... كلا طرفي الأمور ذميم 
:: 1/ 623 

وَكانَ طَوَّى كُشْحًا عَلَى مُسْتَكِنَةٍ ... فلا هُوَ أبداها ول يتقدم 
: زهير: 5/ 541 

أثافي سفعا في معرس مرجل ... ونؤيا كجذم الحوض ل يتثلم 

: زهير بن أبي سلمى: 5 573 

ومستعجب مما يرى من أناتنا ... ولا زبنته الحرب لم يترمرم 

573 /5 :: 

و قُلْتَ مَا في قَوْمِهَا 1 أَيْكَم ... يفضلها في حسب معيثم 

548 /1 :: 

ألا يا اسْلَمِي م اسْلِمِي فت اسْلِمِي ... ثلاث تيّاتِ وَإِنْ 1 تكلم 
:: 4/ 454 و 5/ 620 

هَلّا سَألْتِ اَل يا ابْنَةَ مَالِكِ ... إن كنت جاهلة با لم تعلم 
: امرؤ القيس: 4/ 98 

وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِي مِنْ خَلِيقَةِ ... وَإِنَّ خاها تخفى على الناس تعلم 
: زهير: 2/ 455 


(138/6) 


ومن يجعل المروف من دون عرضه ... يفره ومن لا يتقي الشتم يشتم 
؛زغير: 287/3 

في كل أَسْوَاقٍِ اعراق إِنَاوَةٌ ... وني كَل مَا باع امرؤ مكس درهم 
: زهير: 2/ 255 

زل بنو العوام عند آل الْحَكُمْ ... وَتَرَكُوا الْمُلْكَ لِمُلْكِ ذي قَدَمْ 
: العجاج: 2/ 481 

خُيِيتَ من صلل تَقَادَمَ عَهُدُهُ ... أَقْوى وَأَقْفَرَ بعد أم الهيثم 
:101/1 

قد كنت أحسبني كأغنى واجد ... نزل المدينة عن زراعة فوم 

108 /1 :: 

ألا تنتهي عنا ملوك وتتقي ... محارمنا لا يبوء الدم بالدم 

109 /1 :: 

عَهْدِي به شد اهار كأَهَا ... حَضَب الْبَنَانَ ورأسه بالعظلم 

18 /3 :: 

فول م بالشّغب إِذْ يَأْسِرُوتَني ... أل يسوا أني ابن فارس زهدم 
: مالك بن عوف: 3/ 100 

وَفِِهِنَ مَلْهّى لِلصَّدِيقٍ وَمَنْظَرٌ ... أنيق لِعَيْنِ النَّاظِرٍ المتوسم 

: زهير: 3/ 166 و 473 

وهتكت بالرمح الطويل إهانة ... فخر صريعا لليدين وللفم 
تربع بن مک 3/ 250 

كَانَتْ ريض مَا تَقُولُ كما ... گان النَاعُ فريضة الرجم 

265 /3 :: 

يعون عَنَتَرَ الماح گا ... أَشْطَانُ ِثْرِ في لبان الأدهم 

: غنارة: 3/ 521 

ورب أسراب حجيج كظم ... عن اللغاء ورفث التكلم 


231/1 و 264 

سَئِمْتُ تَكَالِيفَ اخْياة وَمَنْ يَش ... انين حَوْلَا لا أبا لك يسأم 
: هيد 1/ 347 

وَكَائِنْ تَرَى مِنْ مُغجب لَكَ شَخْصّهُ ... زيادته أو نقصه في التكلم 
: زهير: 1/ 442 

هم وسط يرضى الْأنَامُ حُكْمِهِمْ ... إِذَا تََلَتْ إخدى اللَيَاني معطم 
: زهير: 1/ 174 

313 /4 :: 

سَرَدَ الدّرُوعَ مُضَاعِفًا أَسْرَادَهُ ... لِيَالَ طُولَ العش غير مردم 

: لبيد: 4/ 362 

رَجْرَ أبي عْرْوَةَ السبَاعَ إا ... أَشْفَقَ أن يختلطن بالغنم 

443 /4 :: 

الْعَاطِفُونَ تن مَا من عَاطفٍ ... وَالْمُطْعِمُونَ رَمَانَ ما من مطعم 
: أي وجرة السعدي: 4/ 482 

فَلَتَعِْفْنَ خَلائفًا مَشْمُولَةَ ... وَلَتَنْدَمْنَ ولات سَاعَة مَنْدَم 

482 /4 :: 

وَمَنْ هَاب أَسْبَاب الْمَنَايَا يَتَلنَهُ ... وَلَوْ رَامَ أسباب السماء بسلّم 
: زهير: 4/ 564 

لا عَيْبٍ فِيهم سِوَى أن التريل بم ... يسلو عن الأهل والأوطان والحشم 
:: 5/ 500 

يرتدن ساهرة كأن جميعها ... وعميمها أسداف ليل مظلم 

: أي كبير الهذلي: 5/ 453 

فلما وردنا الْمَاءَ رقا حَمَامَهُ ... وَضَعْنَ عِصِيّ الْخحَاضر الْمُتَخَيْم 

: زُهَير: 5/ 406- 4/ 191 

كرد بُكُورًا وَاسْتَحَرْنَ بِسَحْرَةٍ ... فَهُنَ ادي الرس كاليد للفم 
: زهير: 4/ 89 


إلى الْمَلِكِ الْقَرْم وَابْنِ امام ... وَلَيْثِ الْكُتِيبَةِ في المزدحم 
:: 1/ 101و 3/ 9,77 170و 4/ 350 


(139/6) 


هل غادر الشعراء من متردم ... أم هل عرفت الدار بعد توهم 
: عَنْيَةُ: 3/ 369 

كَوَحْي صَحَائفَ مِنْ عَهْدِ كِسْرَى ... فَأَهْدَاهَا لأعجم طمطمي 
عة 383:3 

تِيَمَمتِ الْعبنُ التي عند ضَارج ... يَفِيءْ عَلَيْهَا الظل عرمضها طامي 
:: 1/ 544 

ثلاث واثنان فهن خمس ... وسادسة تميل إلى امي 

227 /1 :: 

يتقارضون إِذَا التَقَوَا في تَجِس ... نَظَرًا يريل مَوَاطِيَ الأقدام 

٠ 331 /5 :: 

رجن من مُسْتَطَارٍ النَقع دَامِيَةَ ... گان أَذْنَابمَا أطراف أقلام 
:: 5/ 588 1 

َقَدْ لَمَْنَا يا أمّ غَيْلانَ في السّرَى ... وفغت وما ليل المطي بنائم 
:: 5/ 528 

وبتن بجانبي مصرعات ... وبت أفضل أغلاق الختام 

: الفرزدق: 5/ 488 

وقعن إل ل يُطْمَئْنَ قَبلِي ... وَهْنَّ اصح مِنْ بيض النعام 

: الفرزدق: 5/ 170 

ولا نَفْكْلْ الْأَمْرَى ولكِن نَفْكُهُمْ ... إِذَا أَنْقَلنَ الأعناق حمل المغارم 
:: 5/ 37 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة ... فريش الخواني قوة للقوادم 
: شار بن بُرْدِ: 4/ 619 


إذا بَلَعَ الي الْمَشُورَةَ فاستعن ... برأي لبيب أو نصيحة حازم 
: بشار بن برد: 4/ 619 

عَطَسَتْ بِأَنْفٍ شَامِخ وَتَنَاوَلَتْ ... يَدَايَ الثْرَيَا قَاعِدًا غير قائم 
:5454 ` 

مَشَبْنَ كُمَا اهْتَرتْ رمَاح تَسَقَْهَتْ ... أَعَالِيَهَا مر الرياح النواسم 
كو الرة 3451 

أهش بالعصا على أغنامي ... من ناعم الأراك والبشام 

427 /3 :: 

كلا الصَّدَفَيْنِ يَنْفِدُهُ سِنَاهَا ... تُوقِدُ مِثْلَ مِصْبَاح الظلام 

1 369/3 :: 

من بين مَأْسُورٍ يَشْدُ صَفَادَهُ ... صَّفْرٍ إِذَا لاقى الكريهة حام 

: حساك 

بن ثابت: 3/ 142 

ّي السام أمَ بكر ... وَهَلْ لَك بَعْدَ قومك من سلام 

498 /2 :: 

َعَمْرْكَ أن إِلّكَ من فُرَيْشٍ ... كَل السَقْبٍ من رأل النعام 

: حسان: 2/ 387 

هل اننم عَائجُونَ تا لَأنْ ... نَرَى الْعَرَصَّاتٍِ أو أثر الخيام 
O‏ 

ين جَذِمَةُ قُلَثْ سَادَاًا ... فيِسَاؤهَا يَضْربْنَ بالأزلام 
:: 2/ 13 

قن يَهْلِكَ أَبُو قَابُوسَ يهك ... ريع النّاسٍ والشهر الحرام 

: النابغة: 4/ 618 

8 اْو مَنَعَتْ أَرُومَةُ عَامِرٍ ... ضَيِمِي وَقَدُ جنفت علي خصومي 
: لبيد: 1/ 205 

وَمَوْلَ بيْتِ لثمل لا خَيْرَ عِنْدَهُ ... لِمَوْلَاهُ إلا سعيه بنميم 

320 /5 :: 

تظل في يَوْمَكَ في نو وني طَرَبٍ ... وََنْتَ بالَيْلِ شراب الخراطيم 


321 /5 :: 

َطَوَلَ لَبْلْكَ اجون الصّرمُ ... فَمَا يَنْجَابُ عَنْ صبح جيم 

324 /5 :: 

ترى جيف المطي بجانبه ... كأن عظامها خشب المشيم 

153 /5 :: 

ألا هل أتى اليتم بن عبد مناءة ... على الشنء فيما بيننا ابن تيم 
: الحارثي: 5/ 130 

اول لِأم رباع أقيوي ... صُدُورَ اليس شَطْرَ بني تيم 

178 /1 :: 


(140/6) 


أثرن عجاجة كدخان نار ... تشب بفرقد بال هشيم 

153 /5 :: 

تزوّد منا بين أذناه ضربة ... دعته إلى هابي التراب عقيم 
: هوبر الحارثي: 3/ 441 

طوف في الْأَباطِح كل يَوْمِ ... اة أَنْ يشرد بي حكيم 
:: 2/ 365 


حرف النون 

وإن يستضافوا إلى حكمه ... يضافوا إلى راجح قد عدن 
: الأعشى: 5/ 581 

وَمِنْ گاشح اهر عَمْرهِ ... إا ما انْمَصَّبْتُ له أنكرن 

534/5 :: 

ما بالْمَدِيتَة داز غَيْدُ وَاجِدَةٍ ... دَارُ الخَلِيَة إلا دار مروانا 
:: 1/ 182 


إن أجزأت مرة يوما فلا عجب ... قد نجرئ المذكار أحيانا 


629 /4 :: 

كأنه أسفع الخدين ذو جدد ... طاو ويرتع بعد الصيف عريانا 
: زهير: 4/ 398 

ولقد سلقنا هوازنا ... بنواهل حتى اغنينا 

311 /4 :: 

عَجبْث مِنْ دَهمَاءَ إِذْ تَشْكُوا ... وَمِنْ أي دهماء إذ يوصينا 
:: 4/ 223 

وَأَنْقَضَ طَهْرِي ما تطَوَيْتْ مِنْهُمْ ... وَكُنْث عَلَيْهُمْ مشفقا متحننا 
: العباس بن مرداس: 5/ 563 

منطق صائب وتلحن أحيا ... نا وخير الكلام ما كان لحنا 

: الفزاري: 5/ 48 

ونا قَرِيبًا وَالدََارُ بَعِيدَةٌ ... فَلَمَا وَصَلْنَا نُصْب أعينهم غبنا 


فرد بنعمته كيده ... عليه وكان لنا فاتنا 
فلما تبين أصواتنا ... بكين وفديننا بالأبينا 
کل امْرئ سَوْفَ يُخْرَى فَرْضَّهُ حَسَنًا ... أو سينا ومدينا مثل ما دانا 


صخا بأَشمْط عْنْوَانُ السود به ... يَفْطَعْ اللَّيْلَ تسبيحا وقرآنا 
: 1/ 210 

ِرَاعَيْ عَيْطَلٍ أَْمَاءَ بكر ... هِجَانٍ اللَّوْنِ ل تقرا جنينا 

: عمرو بن كلثوم: 1/ 270 

دعوت عشيرقٍ للسلم ها ... رأيتهم تولوا مدبرينا 

: الكندي: 1/ 242 

وكا ايل عَاكِفَةَ عَلَيْهِ ... مُقَلّدَةَ أَعِنَعْهَا صُفُونَا 

: عمرو دن کس 3 3 537- 4/ 494 


تَنْشُرُوا بیننا ما كان مدفونا 


: الفضل بن العباس:: 3/ 380 
فحبسنا ديارهم عنوة ... وأبنا بساداهم موثقينا 

249 /3 :: 

فابوا بالنهاب وبالسبايا ... وأبنا بالملوك مصفدينا 

: عمرو بن كلفوم: 3/ 142- 4/ 498 

أَحِبّهَا وَالَّذِي أَرْسَى قَوَاعْدَهُ ... حٌَّ إِذَا ظَهَرَتْ آياته بطنا 
: جميل: 3/ 78 


(141/6) 


أبلغ أمير المؤمني ... ن أخا العراق إذا أتينا 

21 /3 :: 

َرَى الْأَبْدَانَ فِيهًا مُسْبَعَاتِ ... عَلَى الْأَبْطَالٍ وَالْيَلَّبَ الحصينا 
: كعب بن مالك: 2/ 534 

ِنَّ شَرْحَ الشَّبَابٍ وَالشّعَرَ الْأَمنْ ... وَدَ مَا لم يعاص كان جنونا 
: حسان: 1/ 93- 2/ 407 

إذَامَا الدَهْرٌُ جَرّ عَلَى اناس ... كَلاكلهُ أناخ بآخرينا 

283 /2 :: 

فقددت الأديم لراهشيه ... وألفى قوها كذبا ومينا 

: عدي بن زيد: 1/ 527 

آمينْ آمِينْ لا أَرْصَى بِوَاجِدَةٍ ... حى أَبَلَعَهَا ألفين آمينا 

31/1 :: 

يا رب لا تسبي حُبهَا أَبَدَا ... وَيَرْحَمُ الله عبدا قال آمينا 
:: 31/1 

إذا ما علا المرء رام العلاء ... ويقنع بالدون من كان دونا 

62/1 :: 

إِذَا الْجَوْرَاءُ أَرْدَفْتٍ القُريَا ... ظَنَنْتُ بال فَاظِمَةَ الظنونا 


: خزيمة بن مالك: 4/ 172 

راتا عِْدَهُ وَاللَيْلُ داج . .. عَلَى أَبْوَابِهِ حلا عزينا 

351 /5 :: 

َخَلِيفَةُ الرَحمَنِ إن عَشِيرَقٍ . .. أَمْسَى سرَاكَمّ إِلَيِكَ عزينا 
: الراعي: 5/ 351 

م عَمْرِو ... وان الكأس راا الْيَمِينا 


مُعَتَفَةَ كَأَنَ الخصّ فيهًا ... إِذَا ما الماء خالطها سخينا 


با هند فلا تَعجَل عَلَيْمَا ... وََنْظِرَْا برك اليقينا 

: عَمْرُو بن كتوم 1/ 145- 5/ 204 

وَنَحْنُ إذَا عِمَادُ الح خرت ... على الأحفاض نمنع من يلينا 
: عَمْرو بن كُلَقُوم: 5/ 529 

أن سُيُوفََا فيا وَفِيهِمْ ... مخاريق بأيدي لاعبينا 
درون كل 3 417 

وَرُشَْةٌ ضر بُونَ الَْيَْضَ ضاحية . .. صرب تَوَاصَتْ به الأبطال سجينا 
: ابن مقبل: 5/ 484 

هلا سألت جموع كندة ... يوم ولوا أين أينا 

620 /5 :: 

وَقَارِعَةٌ من الْأََّام لَوْلا ... سَبِيلْهُمْ َرحَتْ عَنْكَ حينا 

: ابن أحمر: 5/ 593 

إا ما الْعَانِيَاتُ بَرَْنَ يَوْمَا ... وَرحَجْنَ الَْوَاجب والعيونا 
:: 5/ 180 

فما أن طبنا جبن ولكن ... منايانا ودولة آخرينا 
La‏ 0 ” 

لئن كنت ألبستني غشوة ... لقد كنت أصفيتك الود حينا 
:: 5/ 11 

ركبتم صعبتي أشرا وحيفا ... ولستم للصعاب بمقرنينا 


: عَمْرِو بن مَعْدِي گرب: 4/ 628 

د َلِمَ ابال ما عقيل ... لنا في النائبات بمقرنينا 
ر ملق کید 638 

تذَكرَ خب لَبْلَى لات جيئًا ... وَأَمْسَى الشَيْبُ قد قطع القرينا 
:: 4/ 482 
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233/3 :: 

أَضْحَت بعتا أنتى نَطِيفُ با . .. وَأَصْبَحَت أَنْبِيَاءُ الله ذكرانا 

: قيس بن عاصم: 3/ 72 

ويف اکى الد وَالْمَوْتُ طَالِي ... وَمَا لي من كأس المنية فرقان 
:: 2/ 346 

ثياب بني عوف طهارى نقية ... وأوجههم بيض المسافر غران 
: امرؤ القيس: 5/ 389 

فَسَبَخْ عَلَيْكَ اَم وَاعْلَمْ لَه ... إِذَا قَدّرَ الرحمن شيئا فكائن 
:: 5/ 380 

لما صرح الشر ... فأمسى وهو عريان 

568 /5 :: 

هَل لِلْعَوَاذِلٍ مِنْ تاه فَيَرْجُرْهَا ... إِنَّ الْعَوَاذْلَ فيها الأين والوهن 
قب 4 274 

أركسوا في فتنة مظلمة ... كسواد الليل يتلوها فتن 

: عبد الله بن رواحة: 1/ 572 

:471/4 ا 

ليت شعري مسافر بن أبي عم ... رو وليت يقوها المخرون 


إِذَا ما أَرَادَ اله أَمْرًا فغ ... يَقُولُ له كن قوله فيكون 

156 /1 :: 

إِذَا هَبَّتْ رِيَاحُكَ فَاعْتَئَمَهَا . .. فَعْفَىى کل حا حَافِقَةٍ سكون 
:: 2/ 360 

وَإِنَّ الْمَوْتَ طَوْعٌ يَدِي إِذَا ما ... وَصَلْتُ بناتما با هندواني 

: عنترة: 1/ 204 33 و 5/ 404 

و أخ مُقَارة 4 أخُوه ... لَعَمْرُ ايك إل الفرقدان 

:: 3/ 475 و 4/ 218 

نا فة مَضْرُوبَة بفِنائِهَا ... عاق الْمَهَارِي وَاِيَادُ الصوافن 
: النابغة: 4/ 494 

صَاحَّ الزّمَانُ بال بَرْمَكَ صَيْحَة 
:: 4-572/3/ 486 
:: 4/ 420 و 5/ 437 

فَسْطْهَا ذَمِيمَ الرَيِ عير موقي ... فَلَسْتَ عَلَى تسويطها معان 
:: 5/ 531 

أَخْرّى الْإِلَهُ بي الصَّلِيب عثَيْرَةَ ... وَاللَّابسِينَ مَلَايسَ الرهبان 

471/1 :: 

ومخلدات باللجين كأنها ... أعجازهن أقاوز الكثبان 

180 /5 :: 

صب ية عَدَرتْ وَحَانَتْ ... بِأَخمَرَ من تجيع الجوف آن 

: النابغة ۰ 

166 /5 : 

مَنْ يَفْعَلٍ الْحَسَنَاتِ الله بث رها ... وَالشّرٌ بالشّرَ عند الله مغلان 
1/ 205 و 4/ 617 

َدَمْعْهُمَا وَدَقْ وَسٌَ ودم ... وَسَكْبْ وَتَؤْكَافٌ وَتَنْهَمِلَانِ 

: امرؤ القيس: 4/ 49 


١ 


.. خَرُوا لِشِدَّتَا على الأذقان 


ويمنحها بنو جى بن جرم ... معيزهم حنانك ذا الحنان 

: امرؤ القيس: 3/ 385 

عَجِبْتُ لِمَوْلُودٍ وَلَيْسَ لَهُ أَبْ ... وَذِي وَلَدِ لم يلده أبوان 

54 /4 :: 

وفتيان صِذقٍ قَدْ بَعَنْتْ بِسُخْرَةٍ . .. فَقَامُوا حْميعًا بَينَ عاث ونشوان 
: امرؤ القيس: 1/ 103 

تراجمنا بمر القول حتى ... تصير كأننا فرسا رهان 

: الجعدي: 2/ 590 
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وَمَضَى نِسَاؤْهُمْ بِكُلَ مَقَاصَةٍ ... جَذلاءَ سَابعةٍ وَبالأبدَانِ 

؛ غمرو بن معدي كرب 2/ 534 

فليت لا من مَاءٍ رَمْرَمَ شَرْبَةَ ... مُبيَدَةَ بات على طهيان 

413 /2 :: 

وكان فت البْجَاءٍ وي ذِمَارَهَا ... وَيَضْرِبْ عِنْدَ الگزب كل بنان 
: عنترة: 2/ 333 

لَعَمْرُكَ مَا أَذْرِي وَإِنْ كنت داريا ... بسَبْع رمين الجمر أم بشمان 
:: 2/ 153 ا 

لَقَدْ تَطَحْتَاهُمْ غَدَاةَ الجَمْعَيْنِ ... طحا شَدِيدًا ل كنطح الصورين 
:: 2/ 149 

قَالُوا معنا َسُولَ الله وَاطَرَحُوا ... فَوْلَ الرّسُولٍ وعالوا في الموازين 
:: 1/ 484 

وإذا يقال أتيتم لم يبرحوا ... حتى تقيم الخيل سوق طعان 
:42/1 

قن َك كَاظِمًا لِمُصَاب اس ... فَإِيّ الْيَْمَ منطلق لساني 

58 /3 :: 


فما أَؤْمَى مِرَاسُ الْحَرْبِ ركني ... وَلَكِنْ مَا تقادم من زماني 

: عَنْيَُ: 5/ 108 

وَمَكْرُوبَ كُشَفْتْ الْكَرْب عَنْهُ ... بطَغئةِ قَتِصّلٍ لما دعاني 

٠ 143 /2 عنترة:‎ : 

رمان بأمر كنت منه ووالدي ... بريئا ومن أجل الطويّ رماي 
:: 2/ 407 و 4/ 9 

يادي بأَعْلَى صَوْتِه مُتَعوَذًا ... لِيُصْحَب ما وَالرمَاحُ دواني 

483 /3 :: 

لا تأمََنَ وَإنْ أَمْسَيْتَ في حَرَمِ ... حى تلاقي ما يمني لك الان 
: أبو قلابة الهذلي: 1/ 123 و 5/ 140 

دا ما گما گات أَوَائِلنَا ... دَانَتْ أَوَائِلَهُمْ من سالف الزمن 
:: 5/ 568 

يا مَسَدَ الوص تَعُوذْ متي ... إن كنت لدنا لينا فإني 

629 /5 :: 

606 /5 :: 

قذ اترك الْقَرْنَ مَُصْفَرًا أَتَامِلُهُ ... بيذ في الرمح ميد الماتح الأسن 
: زهير: 5/ 41 

صَرِيفِيّة طب طَعْمُهَا ... ۵ ربد بين كوب ودن 

: الأعشى: 4/ 645 

إن كنت حاولت ذنبا أو ظفرت به ... فما أصبت بترك الحج من ثمن 
:: 1/ 88 

ألا أبلغ بني عمرو رسولا ... فإني عن فتاحتكم غني 

111 /4 :: 

لما لبسن الحق بالتجني ... غنين فاستبدلن زيدا مني 

: العجّاج: 1/ 88 

إذا حَاوَلْتَ في أَسَدٍ فُجُورا ... فَإِيّ لَْتْ منك ولست مني 
:: 1/ 304 


: النابغة: 5/ 168 
إِذَا ما َايَةٌ نُصِبَثْ لِمَجْدٍ ... تَلَقَاهَا عََابَةُ باليمين 

الشماخ: 1/ 483 و 4/ 544 و 5/ 342 
إن لعمرك ما بابي بذي غلق ... على الصديق ولا خيري عمنون 
: الأصبغ الأودي: 4/ 580 
وََما رأث الشَّمْس أَشْرَقَ نُورُهَا ... تََاوَلْتُ مِنْهَا حاجتي بيمين 
:: 4/ 545 و 5/ 342 
وَهِيَ بَيْضَاءُ مل لَؤْلوَةِ الوا ... ص ميرت من جوهر مكنون 
:: 4/ 453 
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نحن نطحناهم غداة الغورين ... بالضابحات في غبار النقعين 
:: 4/ 429 

يا تفس لا مَحَضِي بِالنْصْح جَاهِدَةَ ... عَلَى المودة إلا آل ياسين 
: السعد الحميدي: 4/ 412 

إذا ما أوقدوا حطبا ونارا ... فذاك الموت نقدا غير دين 

344 /1 :: 

344 /1 :: 

ذغرت به الْقَطَا وَنَقَيْتْ عَنْهُ ... مَقَامَ الزّنْبِ كَالرّجْلٍ اللعين 
: الشماخ: 1/ 130 

يا عَاذَِات لا ترذن مَلَامَتي ... إِنَّ الْعَوَاذِلَ ليس لي بأمين 

104 /4 :: 

وقرن وقد تركت لدى ولي ... عليه الطير كالعصب العزين 
e:‏ 351:15 


ومن ذهب يلوح عَلَى تريب ... كَلَْنٍ الْعَاج لَيْسَ بِذِي عُصُونٍ 

: المثقب العبدي: 5/ 509 

فَجَاءَتْ به عَضْبَ الوم عَصَّثْفَرَا ... سُلَالَةَ قَرج کان غير حصين 
: حسان: 3/ 564 ٠‏ 


ثم خاصرتًا إلى القبة الحم ... راء قشي في مرمر مسنون 
: عبد الرحمن بن حسان: 3/ 156 

إِذَا ما قُمْتُ أَرْحَلْهَا بليْل ... ناوه آهَةَ الرجل الحزين 

00 

وَمَاذَا تَزْدَرِي الْأَقَوَامُ متي ... وَقَدْ جَاوَرْتُ حَدَّ الأربعين 
:: 2/ 270 

لي ابن عم أن الناس في كبد ... لظل محتجرا بالنبل يرميني 
: أبو الأصبغ: 5/ 539 

قد كنت قبل اليوم تزوريني ... فاليوم أبلوك وتبتلين 

510 /5 :: 

أا ابن جَلَا وَطُلّاع الثَنَاَا ... مََى أَضّعْ العمامة تعرفون 
: الحجاج: 2/ 270 

راا عرشي تَكَلّمَ جَانِبَاهُ ... فَلَمّا أن تَكَلّمَ أفردون 

:: 2/ 241 و 5/ 502 

ولق هر على اليم يشمي ... فَمَصَيْث 2 فلت لا يعنيني 
:: 5/ 268 


حرف الحاء 

رأيت اليزيد بن الوليد مباركا ... شديدا بأعباء الخلافة كاهله 
:: 2/ 156 

قالت قتيلة ماله ... قد جللت شيبا شواته 

: الأعشى: 5/ 485 

يوم يَبْدُو بَعْصْهُ أو كُلّهُ ... وَمَا بدا منه فلا أحله 

229 /2 :: 


تغط بأَنوَابٍ السَّحَاءٍ فَإنّي ... أَرَى كَل عَيْبٍ والسّخاء غطاؤه 
:: 2/ 225 

لا كن الْقَقِرَ عَلّكَ أَنْ ... تَرْكُعَ يَوْمَا والدهر قد رفعه 

91 /1 :: 

لكل هَمّ مِنَ اوم سَعَه ... وَالصُّبْحُ وَالْمَسَاءُ لا فلاح معه 
::1 93 

قصرت عَلَى لَيْلَة سَاهِرَهْ ... فَلَيْسَتْ بِطلقٍ وَلا سَاكِرَ 

: أوس بن حجر: 3/ 148 
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وَشَرَيْتْ بُرْدًا لني ... مِنْ بَعْدٍ بُرْدِ كنت هامة 

: يزيد بن مفرغ الحميري: 1/ 240 و 3/ 16 

قَدْ هَزِئّتْ متي أَمُ طَيْسَلَهُ ... قَالَتْ ارا معدما لا مال له 

52 /1 :: 

فظلنا بنعمة واتكأنا ... وشربنا الحلال من قلله 

: جميل بن معمر: 3/ 26 

وقفت على ربع ية ناقتي ... فما زلت أبكي عنده وأخاطبه 

: ذو الرمة: 3/ 59 

فان وإياكم وشوقا إليكم ... كقابض شیا ل تنله أنامله 

: ضابئ بن الحارث البرجمي: 5/ 494 

إذَا الْمَرُِ قال الْجَهْلَ وَالْحَوْب وَالَْنَا ... تَقَدَمَ يوما ثم ضاعت مآربه 
: طرفة: 4/ 29 

ولكن دياني أبوه وأمه ... بحوران يعصرن السليط أقاربه 

: الفرزدق: 3/ 470 

مث و أفعَلْ وكِدْت وَين ... تَرَكْتُ عَلَى عثمان تبكى حلائله 
: عمير بن ضابئ: 3/ 425 


ضربا يُرِيل اام عَنْ مَقيله ... وَيُذْهِلْ اليل عَنْ خليله 
عبد الاين روه 3 514 

ويوما شهدناه سليما وعامرا ... قليل سوى الطعن النهال نوافله 
:: 2/ 38 

لا يكن بَرْفُكَ برقا حلب ... إِنَّ خَيْرَ البرق ما الغيث معه 

: ابن بحر: 4/ 254 

وكا إذا بار صّعْرَ حَدَّهُ ... مَشَيْنَا لَه بالسيوف نعاتبه 
:: 4/ 275 

كن مار النَفْع فَوْقَ رُؤُوسا ... وَأَسْياَنا لين اوی كواكبه 
:: 5/ 588 

قَدْكُنث قَبْلَ لِقَائَكُمْ ذا مِرّةِ ... عِنْدِي لكل مخاصم ميزانه 
:: 3/ 152 و 5/ 127 و 594 

يا عَمْرُو لَوْ نالك أَرْمَاحْنَا ... كنت كَمَنْ توي به الحاوية 

595 /5 :: 


452 /5 :: 

صبحنا تقيما غداة الجفار ... بشهباء ملمومة بأسره 

ارين أن ن 392/5 

أبى لي قبر لا يزال مقابل ... وضربة فأس فوق رأسي فاقرة 

: النابغة: 5/ 408 

عَلَى اني رَاضٍ بان أخمل اوی ... وَأَخْرُجَ منه لا علي ولا ليه 
:552/5 

سل ميري ما الي عر ... عَنْ وصَالي اليوم حتى ودعه 

557 /5 :: 

يا بدت كون خيرة خيره ... أخواها الجن وأهل القسورة 

400 /5 :: 

نحن إلى جبال مكة ناقتي ... ومن دونها أبواب صنعاء موصدة 
:: 5/ 542 


الريح تبكي شجوها ... والبرق يلمع في الغمامة 

362 /1 :: 

عيوا بأمرهم كما ... عيت ببيضتها الحمامة 

: عبيد بن الأبرص: 5/ 32 

تدلى بودي إِذَا لاقَيْتنى كَذِبً 7 وَإِنْ أَغَنّْ فَأنتَ اهَامِزٌ اللمزة 

: زياد الأعجم: 5/ 602 

إذَا َفيك عن سُخط ثكاشرْن ... وَإِنْ تَعَيّبْتْ كنت الهامز اللمزة 
:: 5/ 602 
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يا عَلْقَمَُ يا عَلْقَمَهُ يَا عَلْقَمَةُ ... خَيْنْ تميم كلها وأكرمه 

620 /5 :: 

قبل سَيْلٌ جَاءَ مِنْ عند الله ... برد حرد الجنة ا مغلة 

325 /5 :: 

ْنَا قیاما عِنْدَ رس جوادتا ... يراوا عَنْ نفسه ونزاوله 

: امرؤ القيس: 4/ 100 

ولا يَرَعُ النّفْسَ اللّجُوج عَنِ اى ... من الناس إلا وافر العقل كامله 
:: 4/ 150 

فزججتها بمرجة ... زج القلوص أي مزادة 

189 /2 :: 

فلا مزقة ورقت ودقها ... ولا أرض أبقل إبقاها 

:: 2/ 244 و 5/ 190 

لما رأت ساتيد ما استعبرت ... لله در اليوم من لامها 
عو بن ق 188:3 

يا قال الله لَبْلَى كَيْفَ تُعْجِبْني ... وأَخْبرُ الناس أن لا أباليها 
: الأصمعي: 2/ 403 


4 
r 


َوْرذْفُوهَا جياض الْمَوْتِ ضَاحِيَةَ ... فَالنَارُ مَوْعِدُهَا وَالْمَوْتُ لاقيها 
: حسان: 2/ 555 

: اهذلي: 1/ 103 و 2/ 222 
إِنَّ عَلََ عَقَبَةَ أَفْضِيهَا ... لَسْتُْ بِتَاسِيهًا وَل منسيها 

148 /1 :: 

يم ب ريد لا کوت حاجتي ... بِظَفْرٍ فلا يَعْيَا علي جواجما 

: الفرزدق: 1/ 139 

فَإِنَّ الصّبًا ريح إِذَا مَا تَنَفّسَتْ ... عَلّى نفس مهموم تجلت «مومها 
:: 3/ 64 

لا يَعْرفٌ الشَوْقَ إلا مَنْ يُكَابدُهُ ... ولا الصباية إلا من يعانيها 


4 


0 


مِنَ السَلْوَى إذا ما نشورها 


تين النفوس وهو من النفو ... س يوم الكريهة أبقى ها 

: الخنساء: 3/ 204 

وَمَنْ يدق ادنيا في طَعمْعْهَا ... وَسِيقَ إِلَيْنَا عذبما وعذاجما 
:: 3/ 238 

وعمرة من سروات النساء ... تنفح بالمسك أرداغا 

: قيس بن الخطيم: 3/ 484 

وَأَعْضُ طرفي مَا بَدَتْ لي جَارَقِ ... حى يُوَارِيَ جَارَقٍ مَأْوَاهَا 
: عنترة: 3/ 138- 4/ 26 

ِذَا سَارَ عَبْدُ الله من مرو لَيْلَهَ ... فقد سار منها نورها وجمالها 
:: 4/ 38 

وَتُضِيءٌ في وجه النّهَارٍ مير ... كَجْمَانَةِ الْبَخْرِيَ سل نظامها 
:: 1/ 402 

عَصَيْتُ إِلَيْهَا الْقَلْبَ إِنَ لِأَمْرِهَا ... مُطِيعٌ قَمَا أدري أرشد طلاجا 
أ يب1 428 

تراهن يلبسن المشاعر مرة ... وإستبرق الديباج طورا لباسها 

336 /3 :: 


تراك أَمْكنَة إِذَا 1 أَرْضَهًا ... أَؤ يَرْتَبِطْ بعض النفوس حمامها 
: لبيد: 1/ 393- 4/ 561 

عفر قهد تنازع شلوه ... غبس كواسب لا يمن طعامها 

580 /4 :: 

ربصن تا ونب الْمَنونِ لعلا ... تُطلََ يَْمَا أو يموت حليلها 
:: 67/1 5/ 119 

وَلَفَدْ عَلِمْتْ لمأتن ّي ... إِنَّ الْمَنايا لا تطيش سهامها 
:: 5/ 274 1 

أميطي تميطي بصلب الفؤاد ... وصول حبال وكنادها 

: الأعشى: 5/ 589 
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قا وذو گرم ی على التّدَى ... فخ کسوب رغائب غنامها 
: لبيد: 5/ 417 

وجزور أستار دعوت ختفها ... بمغالق متشابه أعلاقها 

: لبيد: 5/ 417 

هممت بنفسي كل اموم ... فأولى لنفسي أولى ها 

: الخنساء 

411 /5 : 

مايا ثرت كل مُرْضِعَةٍ ... دوز كراب الدَّهْرٍ نبنيها 

114 /4 :: 

ألا مَنْ مْبَلْعْ عقي خْفَافًا ... رَسُولًا بَيْتْ أهلك منتهاها 

: العباس بن مرداس: 4/ 112 

ن بت عط ّث كرما ... المت كأس والمرء ذائقها 

: أمية بن أي الصلت: 1/ 467 

قيم بن قيس لا تَكُوئَنَ حَاجِتي ... بِظَهْرٍ فلا يَعْيَا علي جوابما 


: الفرزدق: 4/ 97 
فلا مُرْتَةَ وَدَقَتْ وَدْقَهَا 
:: 4/ 48 

أَكُر عَلَى الكتيبة لَنْتْ أَذْرِي . 
:: 1/ 480 

تمر على ما تستمر وقد شفت 
:: 2/ 188 

وَصَّحَابَةٍ شم نج الْأَنُوفٍ َعَنْثُهُمْ . 
: عنترة: 1/ 104 

غلب المساميح الوليد 'مماحة 
:: 2/ 575 و 5/ 609 
هل الدَّهْرُ إلا لَبْلَةُ وَكَارْهَا 
: أبو ذؤيب: 3/ 341 
إن أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهًا 
: أبو النجم: 3/ 441 

وَكُمْ دون بَيْتكَ من صَفْصّفٍ 
: الأعشى: 3/ 456 
إِنَّ سُلَيْمَى وَاللَهُيَكلَوْها . 
: ابن هرمة: 3/ 482 
علفتها تبنا وماء باردا 
:: 3/ 525 

َأَدْنَتْ لي الْأَسْبَاب > 

324 /1 :: 

فلن يطلبوا سرها للغنى 
: الأعشى: 1/ 287 


: اهذلي: 1/ 439 


... ولا أَرْضَ أَبَقَلَ إبقاها 


.. أَحَتْفِي كَانَ فيها أم سواها 


... غلائل عبد القيس منها صدورها 


.. لَبْلَا وَقَدْ مَالَ الكرى بطلاها 


... وكفى قريش المعضلات وسادها 
... وَإِلّا طلُوعُ الشمس ثم غيارها 
... قَذْ بَلَعَا في المجد غايتاها 
... وَدَكَُدَاك رَمْلِ وأعقادها 
.. ضَنَتْ بِشَئْءٍ ما كان يرزؤها 
... حتى شتت همالة عيناها 
حى بَلَغْتْهَا . .. بِتَقْضِي وَقَدْ كان اجتماعي يصورها 
... ولن يسلموها لإزهادها 


وَقَدْ رَعَمَتْ لَيْلَى بِأَنْ فَاجِرٌ . .. لِنَفْسِي ثُقَاهَا أو عليها فجورها 


2 


57 /1 :: 

من مَعْشَرٍ سَنّتْ هم آبَاؤْهُمْ ... وَلَكُلَ قَومِ سنة وإمامها 

: لبيد: 1/ 439 

وَِنَّ الي يَسْعَى لِيُفْسِدَ رَوْجَتي ... كُسَاع إلى أسد الشرى يستميلها 
٠ 80/1:‏ 

أو كلما قَالَ الَجَالُ قَصِيدَةً ... أَصْمُوا فَقَالُوا ابْنْ لبِق قالها 
:: 1/ 590 

َكل فَوْم أَطَاعُوا أَمْرَ سَيّدِهِمْ ... إِلّا ثرا أطاعت أمر غاويها 

619 /1 :: 

أما ابن طوق فَقَدْ أَوْقَ بِذِمّعهِ ... كما و بقلاص اللَجْم حاديها 
:6/2 

في سنة قد كشفت عن ساقها ... حمراء تبري اللحم عن عراقها 
:: 5/ 328 

وقد راي مِنْهَا صدُوذ رمه ... وَإِعْرَاضْهَا عَنْ حاجتي وبسورها 
:: 4/ 150 
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وكأسَ شْرنْتُ عَلَى لَذَّةٍ ... وأَخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا جا 

417 /5 :: 

مَطَاعِيمُ في الْقُصْوَى مُطَاعِينَ في الْوََى ... بي غلب عظام حلومها 
:: 5/ 573 

ولا عَيْبَ فيها غَيْرَ شكَلَة عَيْنهًا ... كَذَاكَ عتاق الطير شكل عيوغا 
:: 5/ 500 

ويهماء بالليل غطشى الفلا ... ه يؤنسني صوت فيادها 

: الأعشى: 5/ 457 


ن صّبَحْنَا عَامِرًا في دَارِهَا ... جُرْدًا تَعَادَى طرفي تمارها 


460 /5 :: 

قال به دَاء اْيّام أَصَابَهُ ... وَقَدْ عَلِمَتْ نفسي مكان شفائها 
: قيس بن الملوح: 5/ 186 

كأنما يسقط من لغامها ... بيت عنكباة على زمامها 

235 /4 :: 

ومهمة أطرافه في مهمه ... أعمى الهدى بالجائرين العمّه 
:: 4/ 145 

هذا جَنَايَ وَحَيَارهُ فيه ... إِذْ كل جَانٍ يده إلى فيه 

: عمرو بن عدي اللخمي: 5/ 169 

الله لول حلت ف لھ ا كان ف رجالی من ا 
:: 1/ 170 

عَصّى أَبُو الال َو الذي ... من طِيئَةٍ صوره الله 

461 /3 :: 

قلت لشيبان ادن من لقائه ... أن تغدي اليوم من شوائه 
: أبو النجم: 2/ 173 

أعوذ بربي من النافغا ... ت في عقد العاضه المعضه 

172 /3 :: 

ما يَبْلُعْ الأَعْدَاءُ مِنْ جاهل ... ما يَبْلْعْ الجاهل من نفسه 
٠ 508 /2 ::‏ 

وَالشَبْحْ لا ارك أَخْلَاقَهُ ... حَىَّ يُوَارَى في ثرى رمسه 
:: 3/ 397 


حرف الواو 

قَد گشَفَث عَنْ سَاقِهَا فَشُدُوا ... وَجَدَّتِ الْحَرْبُ بكم فجدوا 
:: 5/ 328 

وَل يبق سوى الْعُذْوًا ... نِ داهم كُمَا دانوا 

568 /5 :: 


إن يَأذَنُوا رِيبَةَ طَارُوا ا فَرَحَا ... متي وما أذنوا من صالح دفنوا 


492 /5 :: 

صو دا موا حبرا ذكِزْث به ... وَإِنْ ذكرت بسوء عندهم أذنوا 

492 /5 :: 

قب الْعَذَابُ عَلَبِهِمْ فَكَأَتُمْ ... لَقَنْهُمْ نار السَّمُومِ فأحصدوا 

639 /5 :: 

سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم ... فلم يفعلوا ولم يلاموا ولم يألوا 

: زهير: 5/ 271 

مَدَاوِيدُ بالييض الديثِ صِقَائًا ... عَنِ الرَكْبٍ أَخْيَانَا إذا الركب أوجفوا 


قن تَابُوا إن َي سُلَيْم ... وَقَوْمَهُمْ هَوَازِنَ قد أثابوا 
: أبو قيس بن الأسلت: 4/ 259 
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وَلَفَدْ طَعَنْتَ أب غْيَيْئَةَ طَعْنَةً ... جَرَمَتْ فَزَارَةٌ بعدها أن يغضبوا 
:8/2 

هكوا بِعَدَابِ حص دَابِرَهُمْ ... فما اسْتَطاعُوا لَه صرفا ولا انتصروا 
:: 2/ 133 

مَا لَكَ من طُولٍ الْأَسَى فُرْقَانُ ... بَعْدَ قطين رحلوا وبانوا 

345 /3 :: 

َإِنْ كنت قذ أَرْمَعْتَ بِالصّرْمِ بَيْئَنَا ... فَقَدْ جعلت أشراط أوله تبدو 
: أبو الأسود: 5/ 43 

كلفت مجهوًا نوقا بمانية ... إذا الحداة على أكتافها حفدوا 

: الأعشى: 3/ 214 

إن الخليط أجدوا البين فانجردوا ... وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا 


41 /4 :: 

يا مَانِعَ الصَيْم أن تَعْشَى سَرَاهُمُ ... وَالْحَامِلَ الإصر عنهم بعد ما غرقوا 
: النابغة: 1/ 354 

حَسَسْتَاهُمْ بِالسَيْفٍ جما فَأَصْبَحَتْ ... بَقِيِّعْهُمْ قد شْرّدُوا وتبددوا 
:: 1/ 446 

ما َقَمُوا مِنْ بَني أَمَية إل ... اَم يحلمون إن غضبوا 

: قيس الرقيات: 2/ 437 

ألا من ملغ عَمْرَا رَسُولا ... وَمَا تُغْني الرسالة شطر عمرو 

178 /1 :: 

أرنا إداوة عبد الله نملؤها ... مِنْ مَاءِ رَمْرَمَ إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ طَمنُوا 

165 /1 :: 

وَقَدِمَ الحوَارجُ الملل ... إل عباد رَتِمْ فقاو 

82 /4 :: 

فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة ... وقد حلق النجم اليماني فاستوى 

240 /2 :: 

إِنَّ الشّقيَ بالشَقَاءِ مُولَعْ ... لا َلك الرّدَّ له إذا أتى 

107 /1 :: 

إا الْمَرْءُْ حَدِيتُ بَعْدَهُ ... فَكْنْ حَدِيئًا حَسّنًا لمن وعى 

“أبن دزيد 574:13 

إلى كم وم أَشْيَاءْ منكِ ثرييُني ... أَعْمِضُ عنها لست عنها بذي عمى 
:: 1/ 332 

ثم جزاه الله عقي إِذْ جَرّى ... جَنَاتِ عَذْنِ في السماوات العلى 

: أبو النجم: 2/ 108 

شر بلْبْسِ ار لَمَا لَِسْتُمُ ... وَمِنْ قَبْلُ لا تدرون من فتح القرى 
:: 5/ 152 

إِمَا تَرَيْ رَأْسِيَ حاكي لَوْنْهُ ... طُرَةَ صبْح تحت أذيال الدجى 

: ابن دريد: 3/ 389 1 

جاءت معا وأطرقت شتيتا ... وهي تثير الساطع السخيا 


: رؤبة: 3/ 437 

خَطَرَتْ خَطْرَةٌ عَلَى الْقَلْبِ من ذك ... راك وهنا فما استطعت مضيا 
:: 5/ 126 

يتما ن بلْبَلَاكِثِ فَالْقَا ... ع سِرَاعًا وَالْعِيِسُ تموى هويا 

1 126 /5 :: 


فََصَدَّعَتْ صُمُ الال لِمَوْتِه ... ونث عَلَيْهِ الْمُرَمَلَاتُ مليا 
: مهلهل: 3/ 397 

إِنا يُعْذَرُ الوَلِيدُ ولا يُْ ... ذَرْ مَنْ كان في الزمان عتيا 

381 /3 :: 

ألا فالبنا شهرين أو نصف ثالث ... أنا ذا كما قد غيبتني غيابيا 
:: 3/ 10 


فََاءَتْ و1 تَفْض الَّذِي أَفْبَلَثْ لَهُ ... وَمِنْ حاجة الإنسان ما ليس قاضيا 


هَمَمْتْ بم من َة ولو ... سَفَيْثْ عَلِيلَاتِ الهوى من فؤاديا 
:: 21/3 

أترجو بني مَرْوَانَ معي وَطاعَتِي ... وَقَوْمِي تيم وَالفلاة وَرَائَِا 
:: 2/ 485 و 3/ 120 
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فَأَصْبَحَتٍ الذّرانُ صَرْعَى وَأصْبَحَت ... نِسَاءُ ميم يَبْعَدِرْنَ الصياصيا 

316 /4 :: 

عَلَى مِثْلٍ لَْلَى يَفْثْلَ الْمَرْهُ نَفْسَهُ ... وَإِنْ بات من ليلى على اليأس طاويا 
:: 4/ 604 

وخصم غضاب ينفضون لحاهم ... كنفض البراذين العراب المخاليا 


488 /4 :: 

ن تفلي بالْودٍ أقبل يله ... وإ تُذبري أذهب إلى حال باليا 

36 /5 :: 

َل بيس الْأهْوَامُ أَيّ أا ابْنهُ ... وَإِنْ كنت عن أرض العشيرة نائيا 

: رباح بن عدي: 3/ 100 

إذا الْمَرْءُ ا يَلْبَمن نياب مى التّقَى ... تَقََّب عريانا وإن كان كاسيا 
:: 2/ 224 

نُصَافِحُ مَنْ لَاقَيْتَ لي ذا عَدَاوَةٍ... صِمَاحًا وعني بين عينيك منزوي 
:: 2/ 98 
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أنصاف الأبيات 

الشطر: القائل: ج/ ص 

هم الأنصار عرضتها اللقاء 

263 /1 :: 

وكان مزاجها عسل وماء 

136 /4 :: 

أرى الموت لا يسبق الموت شيء 
:: 4/ 312 

الناس جنب والأمير جنب 

: الأخفش: 1/ 536 

تضبح في الكف ضباح الثعلب 
:: 5/ 588 

يحدو با كل فق هيات 

21 /3 :: 

وطاب إلقاح اللبان وبرد 


209 /3 :: 

علفتها تبنا وماء باردا 

:: 1/ 47 و 5/ 107 و180و213 
إن كبير لا أطيق العتدا 

574 /2 :: 

نحسبك والضحاك سيف مهند 
:: 1/ 480 

ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

: طرفة: 4/ 437 

وجرح اللسان كجرح اليد 

: النابغة: 4/ 9 

ألا فار مون يا إله محمد 

589 /3 :: 

تصابى وأمسى علاه الكبر 

473 /1 :: 

في بئر لا حور سرى وما شعر 
:: 5/ 494 

لتجدن بالأمير برا 

: الطبري: 2/ 402 

جعلت عيب الأكرمين سكرا 
:: 3/ 211 

جدب المندّى عن هوانا أزور 
: الكليي: 3/ 325 

تروح من الحي أم تبتكر 

511 /4 :: 

وهل يستوي ذو أمة وكفور 
:: 4/ 631 

ار ي اسْلِمي يا هنڈ هند بَني کر 


154 /4 :: 

أنادي به آل الوليد وجعفر 
:: 3/ 410 

كأن عينيه مشكاتان في جحر 
:: 4/ 38 

يا سارق الليلة أهل الدار 

534 /1 :: 

كحائضة يزنى جا غير طاهر 
:: 1/ 258 

وأغضب أن جى تيم بعامر 
:: 3/ 496 

فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير 
1 253 
وهن بمشين بنا *ميسا 

457 /3 :: 
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ومنا ناسئ الشهر القلمّس 

410 /2 :: 

و کچد الم لبس ان 
:: 1/ 193 
فلا يك موقف منك الوداعا 
:: 4/ 136 

أنغض نحوي رأسه وأقنعا 

279 /3 :: 

وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 


428 /1 :: 

فارعي فزارة لا هناك المرتع 

12 /3 :: 

تجية ينهم ضرب وجيع 

:: 2/ 407 
يتبعها وهي له شغاف 

25 /3 :: 

ما إن بما والأمور من تلف 

480 /1 :: 

وأحمر اللون كمحمر الشفق 
:: 5/ 494 

قالت سليمى اشتر لنا دقيقا 
:: 4/ 54 

وقامت الحرب بنا على ساق 
:: 1/ 42 و 5/ 331 

نحن بنو عدنان ليس شك 

530 /2 :: 

قد أفرط العلج علينا وعجل 
:: 3/ 434 

يصبحن عن قس الأذى غوافلا 
:: 77/2 

وقد يشيط على أرماحنا البطل 
:: 1/ 52 
أحاطت بالرقاب السلاسل والأغلال 
:: 5/ 417 

حدثاني عن فلان وفل 

84 /4 :: 

في لجة أمسك فلانا عن فل 


84 /4 :: 

طال الثواء على رسول المنزل 
:: 4/ 203 

فصيروا مث ل كعصف مأكول 
:: 1/ 171 

هل غير غاد دك غارا فاهدم 
:: 3/ 370 

وجيران لنا كانوا كرام 

425 /1 :: 

فإن تقتلونا نقتلكم 

474 /1 :: 

غفرت أو عذبت يا اللهما 

378 /1 :: 

ومن همزنا رأسه شما 

: العجاج: 5/ 602 

وَوَيحا لِمَنْ ل يَدرِ ما هُنّ وَيحُمَا 
: حميد: 5/ 103 

ولو شئت حرمت النساء سواكم 
:: 3/ 589 

إن الكريم على علاته هرم 

: زهير: 1/ 199 


)153/6( 


وقائلة خولان فانکح فتاقم 
:: 4/ 98 
إذا نزل السماء بأرض قوم 


57 /1 :: 

بات يقاسيها غلام كالم 
:: 2/ 13 

إلى الملك القرم وابن الحمام 
:: 2/ 558 و 3/ 574 
ومستقر المصحف المرقم 

: العجاج: 3/ 322 
السمن منوان بدرهم 

621 /4 :: 

فقد جئنا خراسانا 

30 /2 :: 

مذمما أبينا ودينه قلينا 

:: 3/ 277 و5/ 629 
نأي النساء لدى أطهارهن 
:: 3/ 30 

فان تسآلينا فيم نحن 

: لبيد: 4/ 131 و 4/ 130 
ولیس دين الله بالعضين 
172 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 
:: 1/ 432 و 3/ 593 
ا رأيتني أنغضت لي رأسها 
:: 3/ 279 

في ليلة كفر النجوم غمامها 
:: 1/ 46 

فقال رائدهم أرسوا نزاوها 
:: 2/ 96 

عوذا تزجي خلفها أطفاها 


289 /3 :: 

ونفضت من هرم آسناغا 

279 /3 :: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 
: الهذلي: 5/ 357 

والله لولا النار أن نصلاها 

: العجاج: 3/ 406 

نفرعه فرعا ولسنا نعتله 

: أبو النجم: 4/ 662 و 5/ 321 
مثل الفراخ نتفت حواصله 

209 /3 :: 

إذا أتاه ضيفه يكسبه 

446 /5 :: 

صيد بحر وصيد ساهرة 

456 /5 :: 

وإذااحوزيت فرضا فاخره 

300 /1 :: 

قليل الألايا يا حافظ ليمينه 

267 /1 :: 

فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 
: زهير: 4/ 659 

وحسبك بالتسليم مني تقاضيا 
:: 1/ 287 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
:: 4/ 435 

بسبع رمين الجمر أم بثمانيا 

511 /4 :: 


(154/6) 


: امروٌ القيس: 4/ 429 
وکل قرين بالمقارن يقتدي 
:: 1/ 607 

فبات خيث يدخل اوي 
: العجاج: 4/ 203 


(155/6) 


(4) فهرس القراءات القرآنية 


(157/6) 


سورة الفاتحة )1( 
(4) : مالك: 1/ 26 (5) : إياك: 1/ 27 (6) : الصراط: 1/ 27 (7) : صراط الذين: 
1/ 29: عليهم: 1/ 29 


سورة البقرة (2) 

(7) : غشاوة: 1/ 46 (9) : يخدعون: 1/ 48 (10) : يكذبون: 1/ 49 (14) : لقوا: 
1 5 (16) : اشتروا: 1/ 54 (17) : ظلمات: 1/ 55 (26) : لا يستحي: 1/ 67 
(28) : ترجعون: 1/ 71 (31) : عرضهم: 1/ 77 (35) : رغدا: 1/ 80 (36) : 
فأزهما: 1/ 80 (37) : آدم: 1/ 81 (40) : إسرائيل: 1/ 87 (51) : واعدنا: 1/ 
0 (55) : جهرة: 1/ 102 (58) : حطة: 1/ 105: نغفر: 1/ 106 (61) : 
قثائها: 1/ 108: مصرا: 1/ 108 (70) : البقر: 1/ 114 (74) : أو أشد: 1/ 


8 : يشقق: 1/ 119 (75) : كلام الله: 1/ 120 (81) : خطيئته: 1/ 124 
(83) : لا تعبدون: 1/ 126: حسنا: 1/ 126 (85) : تظاهرون: 1/ 127: أسارى: 
1/ 128: تفادوهم: 1/ 128: لو يردون: 1/ 128 (90) : أن ينزل: 1/ 132 
(102) : الملكين: 1/ 140 (106) : ننسأها: 1/ 147 (119) : ولا تسأل: 1/ 
7 (125) : مغابة: 1/ 161: واتخذوا: 1/ 161: بيتي: 1/ 164 (126) : فأمتعه: 
1/ 165 (127) : ربنا تقبل: 1/ 165 (128) : وأرنا: 1/ 165 (129) : وابعث 
فيهم: 1/ 167 (130) : سفه نفسه: 1/ 168 (132) : ووصى بما: 1/ 168 
(133) : وإله آبائك: 1/ 169 (139) : أتحاجوننا: 1/ 172 (140) : أم تقولون: 1/ 
2 (143) : لرؤوف: 1/ 175 (144) : يعملون: 1/ 178 (147) : الحق: 1/ 
9 (148) : موليها: 1/ 181 


(159/6) 


(155) : بشيء: 1/ 184 (165) : ولو يرى: 1/ 191: إذ يرون: 1/ 191 
(168) : خطوات: 1/ 193 (173) : حرم: 1/ 195 (177) : والموفون: 1/ 199: 
والصابرين: 1/ 199 (184) : يطيقونه: 1/ 208: مسكين: 1/ 208: تطوع: 1/ 
8 (178) : وابتغوا: 1/ 214 (189) : والحج: 1/ 218: البيوت: 1/ 218 
(196) : وسبعة: 1/ 226 (197) : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال: 1/ 231 
(198) : عرفات: 1/ 231 (204) : ويشهد الله: 1/ 238 (205) : ويهلك: 1/ 
9 (210) : في ظلل: 1/ 242: والملائكة: 1/ 242: وقضي الأمر: 1/ 242 
(212) : زين: 1/ 244 (213) : كان الناس أمة واحدة: 1/ 244 (214) : حتى 
يقول: 1/ 247 (217) : قتال فيه: 1/ 249 (219) : كبير: 1/ 254: وإِغهما أكبر 
من نفعهما: 1/ 2254 (221) : ولا تنکحوا: 1/ 257 (222) : يطهرن: 1/ 259 
(226) : يؤلون: 1/ 266 (228) : قروء: 1/ 269 (229) : إلا أن يخافا: 1/ 274 
(233) : لمن أراد أن يتم: 1/ 281: لا تضار: 1/ 281 (236) : مالم تمسوهن: 1/ 
9: على الموسع: 1/ 290 (237) : فنصف: 1/ 291: وأن تعفوا: 1/ 292: ولا 
تنسوا: 1/ 292 (238) : والصلاة الوسطى: 1/ 293 (240) : وصية: 1/ 298 


(245) : فيضاعفه: 1/ 300 (246) : نقاتل: 1/ 303: عسيتم: 1/ 303 (249) : 
بنهر: 1/ 304: يطعمه: 1/ 304 (251) : دفع: 1/ 305 (254) : لا بَيْعْ فيه وَل 
خْلَةُ ولا سَفَعَة: 1/ 310 (258) : أنا أحيي: 1/ 318: فبهت: 1/ 318 (259) : 
كم لبنت: 1/ 320: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه: 1/ 320: ننشزها: 1/ 321: 
أعلم: 1/ 321 


(160/6) 


(265) : بربوة: 1/ 328: أكلها: 1/ 328: تعملون: 1/ 328 (267) : ولا تيمموا: 
1 331: تغمضوا: 1/ 332 (268) : الفقر: 1/ 332 (269) : يؤت: 1/ 332 
(271) : فنعما: 1/ 333: يكفر: 1/ 333 (273) : يحسبهم: 1/ 336 (275) : لا 
يقومون إلا ... : 1/ 338 

(279) : فأذنوا: 1/ 341 (280) : ذو عسرة: 1/ 342: ميسرة: 1/ 342 (281) : 
ترجعون: 1/ 342 (282) : أن تضل: 1/ 346: فتذكر: 1/ 346: ولا يضار: 1/ 
7 (283) : كاتبا: 1/ 348: فرهان: 1/ 348: اؤقن: 1/ 348 (284) : 
يحاسبكم: 1/ 351: فيغفر ... ويعذب: 1/ 351 (285) : ورسله: 1/ 352: لا نفرق: 
1/ 352 


سورة آل عمران (3) 

(1- 2) : ال الله: 1/ 357 (10) : لن تغني: 1/ 368: وقود: 1/ 368 (13) : فئة: 
1 369: رأي العين: 1/ 369 (14) : زين: 1/ 371 (18) : شهد الله: 1/ 373: 
أنه: 1/ 373: قائما بالقسط: 1/ 374 (19) : إن الدين: 1/ 374 (31) : فاتبعون: 
1/ 382 (36) : وضعت: 1/ 384 (37) : وكفلها: 1/ 385: ركريا: 1/ 385 
(39) : فنادته: 1/ 386: يبشرك: 1/ 386 (49) : أن: 1/ 392: كهيئة الطير: 1/ 
2 (57) : فيوفيهم: 1/ 396 (64) : كلمة سواء بيننا: 1/ 399 (66) : ها أنتم: 
1/ 400 (73) : أن يؤتى: 1/ 403 (75) : تأمنه: 1/ 404: لا يؤده: 1/ 405 
(78) : يلوون: 1/ 406 (79) : تعلمون: 1/ 407 (80) : ولا يأمركم: 1/ 407 


(161/6) 


(81) :لما آتيتكم: 1/ 408 (83) : يبغون: 1/ 409: يرجعون: 1/ 409 (92) : 
حت تنفقوا ما تحبون: 1/ 413 (99) : تصدون: 1/ 420 (104) : ولتكن: 1/ 423 
(120) : لا يضركم: 1/ 431 (125) : مسومين: 1/ 433 (133) : سارعوا: 1/ 
6 (140) : قرح: 1/ 440 (142) : ويعلم: 1/ 441 (143) : من قبل أن تلقوه: 
1/ 441 (146) : كأين: 1/ 442: قاتل: 1/ 443: وهنوا: 1/ 443 (151) : بل 
الله: 1/ 445: سنلقي: 1/ 445: الرعب: 1/ 445 (152) : ليبتليكم: 1/ 446 
(153) : تصعدون: 1/ 446: تلوون: 1/ 447 (154) : أمنة: 1/ 448: يغشى: 1/ 
8 (157) : يجمعون: 1/ 450 (164) : من أنفسهم: 1/ 452 (170) : فرحين: 
1/ 457 (171) : وأنَ الله: 1/ 458 (176) : ولا يحزنك: 1/ 2461 (178) : ولا 
يحسبن: 1/ 462 (180) : ولا يحسين: 1/ 463 (181) : سنكتب: 1/ 465 
(185) : ذائقة الموت: 1/ 467 (187) : لتبيننه: 1/ 468 (188) : لا تحسبن: 1/ 
8 (195) : أني: 1/ 473: وقتلوا: 1/ 473 (198) : لكن: 1/ 475: نزلا: 1/ 
475 


سورة النساء (4) 

(1) : تساءلون: 1/ 479: والأرحام: 1/ 480 (3) : تقسطوا: 1/ 482: فانكحوا ما 
طاب: 1/ 482 (4) : صدقاقن: 1/ 482 (5) : قياما: 1/ 489 (6) : رشدا: 1/ 
0 (10) : وسيصلون: 1/ 494 (11) : واحدة: 1/ 497: يوصي: 1/ 498 
(12) : وصية من الله: 1/ 501 (13) : يدخله: 1/ 501 (16) : واللذان: 1/ 504 
(19) : مبينة: 1/ 508 (24) : وأحل: 1/ 517 (25) : محصنات: 1/ 519: فإذا 
أحصن: 1/ 519 


(162/6) 


(30) : نصليه: 1/ 527 (31) : مدخلا: 1/ 528 (33) : والذين عقدت: 1/ 531 
(36) : والجار الجنب: 1/ 536 (40) : حسنة: 1/ 539: يضاعفها: 1/ 539 

(42) : تسوى: 1/ 539 (43) : لا مستم: 1/ 542 (56) : نصليهم: 1/ 554 
(66) : قليل: 1/ 560 (72) : ليبطئن: 1/ 562 (73) : كأن لم تكن: 1/ 562 
(84) : لا تكلف: 1/ 568 (87) : أصدق: 1/ 570 (88) : أركسهم: 1/ 571 
(92) : إلا أن يصدقوا: 1/ 575 (94) : فتبينوا: 1/ 578: مؤمنا: 1/ 579 (95) : 
غير أولي الضرر: 1/ 580 (101) : أن تقصروا من الصلاة إن خفتم: 1/ 586 
(104) : تألمون: 1/ 589 (115) : نوله ... نصله: 1/ 594 (117) : إنانا: 1/ 

5 (123) : بأمانيكم: 1/ 598: ولا يجد: 1/ 598 (124) : يدخلون: 1/ 598 
(128) : أن يصلحا: 1/ 601 (135) : أولى بهما: 1/ 2604 (136) : نزل: 1/ 
5 من قبل: 1/ 607 (142) : كسالى: 1/ 610 (143) : مذبذبين: 1/ 610 
(148) : إلا من ظلم: 1/ 612 (162) : والمقيمين الصلاة: 1/ 619 (163) : زبورا: 
1/ 620 (164) : ورسلا: 1/ 620 (164) : وکلم الله: 1/ 620 


سورة المائدة (5) 

(2) : لا يجر متكم: 2/ 9: أن صدوكم: 2/ 9 (3) : السبع: 2/ 12: التصب: 2/ 12 
(5) : والحصنات: 2/ 19 (6) : وأرجلكم: 2/ 22 (13) : قاسية: 2/ 26 (32) : من 
أجل ذلك: 2/ 39 (41) : لا يحزنك: 2/ 47 (45) : والعين بالعين: 2/ 54 (47) : 
وليحكم: 2/ 55 (48) : مهيمنا عليه: 2/ 55 (52) : فترى: 2/ 58 (53) : ويقول 
الذين آمنوا: 2/ 58 (54) : من يرتد منكم: 2/ 59 (57) : والكفار: 2/ 62 (60) : 
وعبد الطاغوت: 2/ 63 


)163/6( 


)67( : رسالته: 2/ 68 )69( : والصابئون: 2/ 72 (71) أل تكون: 2/ 72: فعموا 
وصموا: 2/ 73 )89( : عقدتم: 2/ 81: أو كسوقم: 2/ 82: ثلاثة أيام: 2/ 83 
)95( : فجزاء مثل: 2/ 89 (96) : وَخُرّمَ عَلَيكُْ صَيْد 7 مَا متم خُرْمًا: 2/ 90 


(105) : لا يضركم: 2/ 96 (107) : الأوليان: 2/ 100 (112) : يستطيع ربك: 2/ 
5 (119) : هذا يوم: 2/ 109 


سورة الأنعام (6) 

(14) : وهو يطعم ولا يطعم: 2/ 119 (16) : من يصرف عنه: 2/ 119 (19) : 
وأوحي: 2/ 120 (22) : نحشرهم: 2/ 122 (23) : فتنتهم: 2/ 123: ربنا: 2/ 
3 (27) : نرد: 2/ 124: نكذب: 2/ 124: نكون: 2/ 124 (28) : ردوا: 2/ 
4 (32) : للدار الآخرة: 2/ 127 (33) : لا يكذبونك: 2/ 127 (38) : ولا 
طائر: 2/ 130 (47) : يهلك: 2/ 134 (54) : أنه من عمل منكم سوءا بجهالة: 2/ 
7: فأنه غفور رحيم: 2/ 137 (55) : ولتستبين: 2/ 137 (56) : ضللت: 2/ 
9 (57) : يقص الحق: 2/ 140 (59) : مفاتح الغيب: 2/ 140: ولا رطب ولا 
يابس: 2/ 140 (62) : الحق: 2/ 142 (63) : خفية: 2/ 143: لئن أنجانا: 2/ 143 
(64) : ينجيكم: 2/ 143 (65) : يلبسكم: 2/ 144: يذيق: 2/ 144 (66) : 
وكذب به: 2/ 145 (71) : استهوته الشياطين: 2/ 148 (73) : فيكون: 2/ 149: 
ينفخ: 2/ 149: عالم: 2/ 149 (74) : آزر: 2/ 151 (80) : أتحاجوني: 2/ 153 
(85) : وإلياس: 2/ 156 (86) : واليسع: 2/ 156 (94) : فرادى: 2/ 160: لقد 
تقطع بينكم: 2/ 160 (96) : فالق الإصباح: 2/ 163 


(164/6) 


: وجعل الليل سكنا: 2/ 163: والشمس والقمر حسبانا: 2/ 163 (98) : فمستقر 
ومستودع: 2/ 164 (99) : نرج منه حبا: 2/ 164: وجنات: 2/ 165: قره: 2/ 
5 وينعه: 2/ 165 (100) : شركاء الجن: 2/ 168: وخرقوا: 2/ 168 (105) : 
درست: 2/ 170 (108) : عدوا: 2/ 172 (109) : أنها: 2/ 173 (111) : قبلا: 
2 4 (112) : الإنس والجن: 2/ 174 (115) : كلمة: 2/ 177 (119) : وقد 
فصل لكم ما حرم عليكم: 2/ 178 (122) : أومن: 2/ 181 (125) : ضيقا: 2/ 
2: حرجا: 2/ 182: يصعد: 2/ 183 (136) : بزعمهم: 2/ 187 (137) : زين: 


2 188: شركاؤهم: 2/ 188 و 189 (138) : حجر: 2/ 190 (139) : خالصة: 
2 190: يكن: 2/ 190 (143) : الضأن: 2/ 194: اثنين: 2/ 194: المعر: 2/ 

4 (153) : وأن هذا صراطي: 2/ 203 (154) : أحسن: 2/ 204 (258) : يوم 
يأت: 2/ 206: لا ينفع: 2/ 206 (159) : إن الذين فرقوا دينهم: 2/ 208 (161) : 
قيما: 2/ 210 (162) : نسكي: 2/ 210: محياي: 2/ 210 


سورة الأعراف (7) 

(3) : تذكرون: 2/ 214 (10) : معايش: 2/ 217 (18) : مذؤوما: 2/ 219: لمن: 
2 219 (20) : ملكين: 2/ 222 (22) : يخصفان: 2/ 223 (26) : ريشا: 2/ 
4: ولباس التقوى ذلك خير: 2/ 224 (32) : خالصة: 2/ 228 (34) : أجلهم: 
2/ 231 (38) : اداركوا: 2/ 232 (40) : لا تفتح: 2/ 233 


)165/6( 


: الجمل: 2/ 234: في سم: 2/ 234 (42) : لا نكلف نفسا: 2/ 234 (43) : وما 
كنا: 2/ 234 (44) : نعم: 2/ 236 (49) : ادخلوا الجنة: 2/ 237 (53) : أو نرد 
فنعمل: 2/ 240 (54) : يغشي: 2/ 241 (57) : بشرا: 2/ 244 (58) : نكدا: 2/ 
5 (59) : ما لكم من إله غيره: 2/ 246 (98) : أو أمن: 2/ 260 (100) : أو لم 
يهد: 2/ 260: أن لو نشاء: 2/ 260 (105) : حقيق على أن لا أقول: 2/ 263 
(111) : أرجه: 2/ 264 (113) : إن لنا لأجرا: 2/ 264 (117) : تلقف: 2/ 265 
(123) : آمنتم به: 2/ 267 (126) : وما تنقم منا: 2/ 267 (127) : ويذرك 
وآلمتك: 2/ 268: سنقتل: 2/ 268 (128) : والعاقبة: 2/ 268 (131) : طائرهم: 
12 (133) : والقمل: 2/ 271 (137) : يعرشون: 2/ 274 (138) : وجاوزنا: 
72 274: يعكفون: 2/ 274 (144) : برسالاق: 2/ 278 (146) : يروا: 2/ 279: 
الرشد: 2/ 279 (148) : حليهم: 2/ 282 (149) : يرحمنا ... ويغفر: 2/ 282 
(150) : ابن أمّ: 2/ 283 (154) : سكت: 2/ 285 (157) : وعزروه: 2/ 288 
(161) : خطيئاتكم: 2/ 292 (163) : واسأهم: 2/ 292: يعدون: 2/ 292: 


السبت: 2/ 292: سبتهم: 2/ 292 (164) : معذرة: 2/ 293 (165) : بئيس: 2/ 
3 (170) : يمسكون: 2/ 297 (171) : ظلّة: 2/ 298 (172) : ذريتهم: 2/ 
9: أو تقولوا: 2/ 299 (177) : ساء مغلا القوم: 2/ 303 (180) : يلحدون: 2/ 
5 (186) : ويذرهم: 2/ 310 (189) : فمرت به: 2/ 312 (190) : شركاء: 2/ 
3 (193) : لا يتبعوكم: 2/ 316 (194) : إن الذين: 2/ 316 (195) : 
يبطشون: 2/ 316 (196) : إن ولبي الله: 2/ 317 


)166/6( 


(199) : بالعرف: 2/ 318 (201) : طائف: 2/ 318 (202) : يمدوغم: 2/ 319: 
لا يقصرون: 2/ 319 (205) : والآصال: 2/ 320 


سورة الأنفال (8) 

(9) : بألف: 2/ 331: مردفين: 2/ 331 (11) : يغشيكم: 2/ 332 (12) : أي: 2/ 
3 (18) : موهن: 2/ 337 (19) : وأن الله: 2/ 339 (25) : لا تصيين: 2/ 342 
(30) : ليتبعوك: 2/ 346 (35) : صلاقم: 2/ 349 (41) : فأن لله: 2/ 354 

(42) : من حي: 2/ 356 (46) : وتذهب: 2/ 359 (59) : ولا يحسبن: 2/ 365: 
سبقوا أنهم: 2/ 365 (61) : فاجنح: 2/ 368 (67) : أن يكون: 2/ 371 (72) : 
ولايتهم: 2/ 375 


سورة براءة- التوبة (9) 

(1) : براءة: 2/ 379 (3) : أن الله: 2/ 381: ورسوله: 2/ 381 (4) : ينقصوكم: 2/ 
4 (12) : أئمة: 2/ 389: لا أعان لهم: 2/ 389 (18) : يعمروا: 2/ 392: 
مساجد: 2/ 392 (19) : سقاية: 2/ 393: عمارة: 2/ 393 (24) : عشيرتكم: 2/ 
5 (30) : عزير: 2/ 402 (35) : فتكوى: 2/ 407 (37) : النسيء: 2/ 410: 
يضل: 2/ 410 (38) : اناقلعم: 2/ 412 (40) : ثاي: 2/ 413: كلمة: 2/ 414 
(51) : يصيبنا: 2/ 421 (52) : تربصون: 2/ 421 (57) : مدخلا: 2/ 422 


(58) : يلمزك: 2/ 424 (61) : أذن خير: 2/ 428: ورحمة: 2/ 428 (63) : ألم 
يعلموا: 2/ 429: فأن: 2/ 429 (66) : نعذب: 2/ 430 (78) : يعلموا: 2/ 439 
(90) : المعذرون: 2/ 445 (99) : قربة: 2/ 451 (100) : والأنصار: 2/ 452: 
الذين اتبعوهم: 2/ 453: تجري تحتها الأنمار: 2/ 453 


(167/6) 


(106) : مرجون: 2/ 456 (107) : الذين اتخذوا: 2/ 458 (110) : تقطع: 2/ 
0 (111) : فيقتلون ويقتلون: 2/ 464 (117) : يزيغ: 2/ 470 (118) : خلفوا: 
2 470 (120) : ظماً: 2/ 472 (126) : أو لا يرون: 2/ 475 (129) : العظيم: 
2 476 


سورة يونس (10) 

(1) : الر: 2/ 479 (2) : لسحر: 2/ 481 (5) : ضياء: 2/ 483: يفصل: 2/ 484 
(10) : أن الحمد: 2/ 486 (11) : لقضي: 2/ 487 (18) : أتتبئون: 2/ 492 
(19) : لقضي: 2/ 492 (21) : تمکرون: 2/ 494 (22) : يسيركم: 2/ 494 

(23) : متاع: 2/ 495 (24) : وازينت: 2/ 497 (27) : قطعا: 2/ 499 (28) : 
شركاؤكم: 2/ 500 (30) : تبلو: 2/ 500 (33) : كلمة: 2/ 505 (35) : يهدي: 
2 505 (44) : ولكن الناس: 2/ 510 (53) : أحق: 2/ 514 (58) : فليفرحوا: 
2 516: يجمعون: 2/ 516 (65) : ولا يحزنك: 2/ 522 (71) : وشركاءكم: 2/ 
5 (72) : أجري: 2/ 526 (79) : ساحر: 2/ 529 (88) : ليضلوا: 2/ 532 
(89) : ولا تعبعان: 2/ 533 (90) : وجاوزنا: 2/ 533: أنه: 2/ 534 (92) : 
ننجيك: 2/ 534: لمن خلفك: 2/ 535 (100) : ويجعل: 2/ 539 (103) : وننجي: 
2 541: ننج: 2/ 541 


سورة هود (11) 
(25) : إى: 2/ 559 (28) : فعميت: 2/ 560 (35) : إجرامي: 2/ 563 (40) : 


من كل: 2/ 565: وأهلك: 2/ 566 (41) : مجراها ومرساها: 2/ 566 (42) : يا بني: 
2/ 567: اركب معنا: 2/ 567 )43( : إلا من رحم: 2/ 567 (50 : غيره: 2/ 
2 (68) : ألا بعدا لنمود: 2/ 577 


(168/6) 


(77) : سيء: 2/ 582 (78) : أطهر: 2/ 583 (87) : أصلاتك: 2/ 588: أو أَنْ 
فْعَلَ في أَمْوَالَِا ما نَشَاءْ: 2/ 588 (105) : يوم يأت: 2/ 594 (108) : سعدوا: 2/ 
6 (111) : وإنكلا ا: 2/ 599 (113) : ولا تركنوا: 2/ 600 (114) : وزلفا: 
2 603 (123) : يرجع: 2/ 606 


سورة يوسف (12) 

04 يرسق 3 “نه س3 7ق ابه 3 1059 تاهب 1013 
يلتقطه: 3/ 10 (11) : لا تأمنا: 3/ 12 (12) : يرتع ويلعب: 3/ 12 (13) : الذئب: 
758 + ممق 3 هه رهق “فرعيل 3 09714 :با بشى: 3 
6 (23) : هيت لك: 3/ 20 (24) : المخلصين: 3/ 22 (26) : من قبل: 3/ 23 
aS Sa 80598: Se OD‏ 31533 مقا ا 

6: حاش لله: 3/ 27: ما هذا بشرا: 3/ 28 (32) : وليكونا: 3/ 28 (33) : 
السك 8 85)28 + لسك 5 :531قه SS:‏ 7قديد آل 3 38 
(47) : دأبا: 3/ 38 (49) : يعصرون: 3/ 39 (59) : يجهازهم: 3/ 44 (62) : 
لفتيانه: 3/ 45 (63) : نكتل: 3/ 46 (64) : حافظا: 3/ 46 (72) : صواع: 3/ 50 
(77) : سرق: 3/ 55 (86) : حزن: 3/ 59 (90) : قالوا أإنك: 3/ 62: إنه من يق 
ويصبر: 3/ 62 (105) : الأرض: 3/ 70 (109) : تعقلون: 3/ 72 (110) : كذبوا: 
3 72: فنجي: 3/ 73 (111) : تصديق: 3/ 73 


سورة الرعد (13) 
2( : عمد: 3/ 77 )4( : وجنات : 3/ 78 


(169/6) 


: وزرع ونخیل صنوان وغير صنوان: 3/ 78: يسقى: 3/ 79: ونفضل: 3/ 79 (6) : 
المنلات: 3/ 81 (13) : الحال: 3/ 87 (16) : أم هل تستوي الظلمات والنور: 3/ 
9 (17) : يوقدون: 3/ 90 (29) : وحسن مآب: 3/ 98 (31) : أفلم يبأس: 3/ 
0 (33) : زين: 3/ 102 (39) : ويغبت: 3/ 105 (42) : الكفار: 3/ 108 


سورة إبراهيم (14) 

(2) : الله: 3/ 112 (19) : خلق السموات: 3/ 123 (22) : مصرخي: 3/ 125 
(30) : ليضلوا: 3/ 131 (34) : من كل: 3/ 132 (35) : واجنبني: 3/ 134 
(41) : ولوالدي: 3/ 136 (42) : يؤخرهم: 3/ 138 (45) : وتبين: 3/ 139 
(46) : وإن کان مكرهم: 3/ 140: لتزول: 3/ 140 (47) : مخلف وعده رسله: 3/ 
2 (50) : قطران: 3/ 143 (52) : ولينذروا: 3/ 143 


سورة الحجر (15) 

(2) : رما: 3/ 145 (15) : سكرت: 3/ 148 (22) : الرياح: 3/ 152 (40) : 
المخلصين: 3/ 158 (45) : عيون: 3/ 160 (46) : ادخلوها: 3/ 160 (54) : 
أبشرقون: 3/ 162: تبشرون: 3/ 162 (55) : القانطين: 3/ 162 (59) : لمنجوهم: 
3 162 (60) : قدرنا: 3/ 163 


سورة النحل (16) 

(2) : ينزل: 3/ 177 (8) : والخيل والبغال والحمير: 3/ 179 (9) : ومنها جائر: 3/ 
0 (11) : ينبت: 3/ 182 (12) : والشمس والقمر والنجوم مسخرات: 3/ 183 
(21) : أيان: 3/ 187 (26) : السقف: 3/ 189 (27) : شركائي: 3/ 189: 
تشاقونئ: 3/ 189 (28) : تتوفاهم: 3/ 192 


(170/6) 


(33) : تأتيهم: 3/ 193 (37) : لا يهدي: 3/ 194 (43) : نوحي: 3/ 197 

(48) : أو ل يروا: 3/ 199: يفياً: 3/ 199 (59) : أم يدسه: 3/ 204 (62) : 
الكذب: 3/ 205: مفرطون: 3/ 206 (66) : نسقيكم: 3/ 208 (68) : النحل: 3/ 
0: يعرشون: 3/ 210 (71) : يجحدون: 3/ 213 (72) : يؤمنون: 3/ 214 
(78) : أمهاتكم: 3/ 219 (79) : ألم يروا: 3/ 219 (80) : ظعنكم: 3/ 220 
(81) : يتم نعمته: 3/ 221: تسلمون: 3/ 221 (112) : والخوف: 3/ 239 
(116) : الكذب: 3/ 239 


سورة الإسراء (17) 

(4) : في الكتاب: 3/ 249 (5) : فجاسوا: 3/ 249 (7) : ليسوءوا: 3/ 250 (9) : 
وييشر: 3/ 251 (13) : ونخرج: 3/ 254 (16) : أمرنا: 3/ 255 (18) : ما نشاء: 
3 58 (23) : يبلغن: 3/ 260 (24) : الذل: 3/ 260 (31) : خطنا: 3/ 265 
(33) : فلا يسرف: 3/ 266 (35) : بالقسطاس: 3/ 269 (36) : تقف: 3/ 269 
e 4 )35(‏ :88271 + شيعه 33118 415) + صرف :272-13 تبكرو 
3 (44) : يسبح: 3/ 274 (57) : يدعون: 3/ 282 (59) : مبصرة: 3/ 
3 (69) : فيغرقكم: 3/ 290 (71) : ندعو: 3/ 292 (72) : أعمى: 3/ 293 
(76) : لا يلبعون: 3/ 294 (82) : وننزل: 3/ 300 (83) : نأى: 3/ 301 (92) : 
أو تسقط: 3/ 306: كسفا: 3/ 306 (93) : بيت من زخرف: 3/ 306 (101) : 
فاسال: 3/ 312 (106) : فرقاه: 3/ 313: مكث: 3/ 313 


سورة الكهف (18) 
(2) : لدنه: 3/ 319: يىشر: 3/ 319 


(171/6) 


(6) : إن ل يؤمنوا: 3/ 320 (17) : تزاور: 3/ 325 (19) : بورقكم: 3/ 327 
(25) : ثلاقئة سنين: 3/ 330: تسعا: 3/ 331 (26) : ولا يشرك: 3/ 331 (28) : 
بالغداة: 3/ 333 (34) : قر: 3/ 339 (36) : خيرا منها: 3/ 339 (38) : لکن هو 
الله ربي: 3/ 339 (42) : أحيط بثمره: 3/ 340 (44) : هنالك الولاية لله الحق: 3/ 
2: عقبا: 3/ 342 (45) : تذروه الرياح: 3/ 343 (47) : نسير: 3/ 345 

(51) : ما أشهدقم: 3/ 347: عضدا: 3/ 347 (52) : يقول: 3/ 347 (55) : 
قبلا: 3/ 350 (59) : لمهلكهم: 3/ 351 (66) : رشدا: 3/ 354 (71) : لتغرق 
أهلها: 3/ 357 (74) : ركية: 3/ 357 (76) : تصاحبني: 3/ 358: لدي: 3/ 358: 
عذرا: 3/ 358 (77) : لتخذت: 3/ 358 (79) : لمساكين: 3/ 359: كل سفينة 
غصبا: 3/ 359 (81) : يبدهما: 3/ 359: رحما: 3/ 360 (85) : فأتبع: 3/ 364 
(86) : حمئة: 3/ 364 (88) : فله جزاء الحسنى: 3/ 365 (93) : السدين: 3/ 
7: يفقهون: 3/ 368 (94) : يأجوج ومأجوج: 3/ 368 (95) : ما مكني: 3/ 
9 (96) : الصدفين: 3/ 369 (97) : فما اسطاعوا: 3/ 370 (102) : أفحسب: 
3 2 (105) : نقيم: 3/ 373 (109) : مددا: 3/ 375: تنفد: 3/ 375 


سورة مريم (19) 

: كييضء 0937813 هر 13 4(379) + وهن: 3/ 379: واشتعل الاس 
شيبا: 3/ 379 (5) : خفت: 3/ 380: الموالي: 3/ 380: ورائي: 3/ 380 (6) : 
يرثني ويرث: 3/ 380 (8) : عتيا: 3/ 381 (19) : لأهب: 3/ 387 


(172/6) 


(23) : المخاض: 3/ 388: نسيا: 3/ 388 (24) : من تحنها: 3/ 388 (25) : 
تساقط: 3/ 389 (26) : ترين: 3/ 389: صوما: 3/ 389 (32) : وبرا: 3/ 392 
(34) : قول الحق: 3/ 393 (36) : وإن الله: 3/ 394 (54) : مخلصا: 3/ 398 
(60) : يدخلون: 3/ 401 (61) : عدن: 3/ 401 (66) : أئذا ما مت: 3/ 404 
(67) : أو لا يذكر: 3/ 405 (72) : ننجي: 3/ 407 (73) : مقاما: 3/ 409 


(74) : ورئيا: 3/ 410 (82) : كلا: 3/ 413 (88) : ولدا: 3/ 414 (89) : إدا: 
3 415 (90) : يتفطرن: 3/ 415 (93) : آێ: 3/ 415 (96) : ودا: 3/ 417 


سورة طه (20) 
(1) : طه: 3/ 419 (4) : تنزيلا: 3/ 421 (10) : لأهله: 3/ 422 (12) : إئي: 3/ 
3 طوى: 3/ 423 (13) : اخترتك: 3/ 423 (15) : أخفيها: 3/ 424 (18) : 
عصاي: 3/ 427 (30) : أخي: 3/ 429 (31) : اشدد: 3/ 429 (39) : ولتصنع: 
3 (40) : تقر: 3/ 431 (42) : لا تنيا: 3/ 433 (45) : أن يفرط: 3/ 434 
(50) : خلقه: 3/ 435 (53) : مهدا: 3/ 436 (58) : لا نخلفه: 3/ 438: سوى: 
3 438 (59) : يوم الزينة: 3/ 438: وأن يحشر: 3/ 439 (61) : فيسحتكم: 3/ 
0 (63) : إن هذان لساحران: 3/ 440 (64) : ائتوا: 3/ 442 (66) : يخيل: 3/ 
2 (69) : تلقف: 3/ 443: ساحر: 3/ 443 (71) : آمنتم له قبل أن آذن لكم: 
3 444 (77) : لا تخاف: 3/ 446 (78) : فأتبعهم: 3/ 447 (80) : وواعدناكم: 
3 447: الأمن: 3/ 447 (81) : فيحل: 3/ 448 


(173/6) 


: يخال: 3/ 448 (84) : على أثري: 3/ 448 (87) : علكنا: 3/ 449: حملنا: 3/ 
9 (89) : يرجع: 3/ 450 (94) : يابن أم: 3/ 452 (96) : با لم يبصروا: 3/ 
2: فقبضت فبضة: 3/ 452 (97) : لا مساس: 3/ 453: لن تخلفه: 3/ 453: 
ظلت: 3/ 453: لنحرقنه: 3/ 453: لننسفنه: 3/ 454 (98) : وسع: 3/ 454 
(102) : ينفخ: 3/ 455: الصور: 3/ 455: ونحشر: 3/ 455 (114) : يقضى: 3/ 
9 (115) : فنسي: 3/ 459 (119) : وأنك: 3/ 460 (124) : ضنكا: 3/ 
2 (128) : يهد: 3/ 464 (130) : ترضى: 3/ 465 (133) : أوم تأقم: 3/ 
6 (135) : السوي: 3/ 466 


سورة الأنبياء (21) 


(3) : لاهية: 3/ 469 (4) : قل ربي: 3/ 470 (7) : نوحي: 3/ 471 (24) : الحق: 
3 6 (25) : نوحي إليه: 3/ 476 (27) : لا يسبقونه: 3/ 478 (34) : مت: 3/ 
9 (45) : ولا يسمع: 3/ 484: ينذرون: 3/ 484 (47) : مثقال: 3/ 485: أتينا: 
3 485 (48) : ضياء: 3/ 485 (58) : جذاذا: 3/ 488 (63) : فعله: 3/ 489 
(65) : نكسوا: 3/ 489 (81) : الريح: 3/ 495 (87) : نقدر: 3/ 496 (88) : 
ننجي: 3/ 497 (90) : يدعوننا: 3/ 502: رغبا ورهبا: 3/ 502 (92) : أمتكم: 3/ 
2 (94) : فلاكفران لسعيه: 3/ 503 (95) : وحرام: 3/ 503 (96) : ينسلون: 
3 504 (98) : حصب: 3/ 506 (103) : لا حزم: 3/ 507 (104) : نطوي: 
3 507: السجل: 3/ 507: للكتب: 3/ 507 (106) : عبادي: 3/ 508 

(112) : رت: 3/ 509: ما تصفون: 3/ 510 


(174/6) 


سورة الحج (22) 

(2) : وترى: 3/ 514: سكارى: 3/ 514 (5) : البعث: 3/ 515: لنبين ... نقر ... 
نخرجكم: 3/ 516: ما نشاء: 3/ 516: يتوفى: 3/ 516: ربت: 3/ 516 (11) : 
خسر: 3/ 520 (13) : لمن: 3/ 521 (15) : ثم ليقطع: 3/ 522 (19) : هذان: 3/ 
5: قطعت: 3/ 525 (23) : يحلون: 3/ 525: ولۇلۋا: 3/ 525 (25) : سواء: 
3 528 (27) : وأذن: 3/ 530: بالحج: 3/ 530: رجالا: 3/ 530: يأتين: 3/ 
0 (31) : فتخطفه: 3/ 534 (35) : والمقيمي الصلاة: 3/ 535 (36) : والبدن: 
3 صواف: 3/ 537: والمعتر: 3/ 538 (38) : يدافع: 3/ 540 (39) : أذن: 
3 540 (40) : ولولا دفع: 3/ 540: لهدمت: 3/ 541 (45) : أهلكناها: 3/ 542 
(47) : تعدون: 3/ 544 (55) : مرية: 3/ 547 (58) : قتلوا: 3/ 549 (59) : 
مدخلا: 3/ 549 (62) : ما يدعون: 3/ 550 (65) : والفلك: 3/ 551 


سورة المؤمنون (23) 
(1) : أفلح: 3/ 560 (8) : أماناقم: 3/ 561 (9) : صلواقم: 3/ 562 (20) : 


سيناء: 3/ 566: تنبت: 3/ 567: وصبغ: 3/ 567 (29) : منزلا: 3/ 570 (44) : 
تتزرى: 3/ 573 (56) : نسارع: 3/ 576 (61) : يسارعون: 3/ 578 (67) : سامرا: 
3 580: تمجرون: 3/ 581 (71) : ومن فيهن: 3/ 583: أتبناهم: 3/ 583: 
بذكرهم: 3/ 583 (72) : فرجا: 3/ 584 (77) : مبلسون: 3/ 585 (85) : 
سيقولون لله: 3/ 586 (92) : عام: 3/ 587 


(175/6) 


(101) : الصور: 3/ 590 (106) : شقوتنا: 3/ 590 (109) : إنه كان فريق: 3/ 
1 (110) : سخريا: 3/ 591 (111) : أنهم: 3/ 591 (114) : قال: 3/ 592 
(117) : لا يفلح: 3/ 592 


سورة النور (24) 

(1) : سورة: 4/ 5 (2) : الزانية والزاي: 4/ 6: رأفة: 4/ 7 (4) : الحصنات: 4/ 10: 
بأربعة شهداء: 4/ 10 (6) : أربع: 4/ 12 (7) : والخامسة: 4/ 12 (11) : كبره: 4/ 
5 (15) : تلقونه: 4/ 16 (21) : خطوات: 4/ 17: ما ركى: 4/ 18 (22) : أن 
يؤتوا: 4/ 20 (24) : تشهد: 4/ 21 (25) : الحق: 4/ 21 (27) : تستأنسوا: 4/ 
3 (31) : وليضربن: 4/ 27: بخمرهن: 4/ 28: جيوكن: 4/ 28: أو الطفل: 4/ 
9: عورات: 4/ 29 (32) : عبادكم: 4/ 33 (35) : دري: 4/ 39: يوقد: 4/ 39: 
تمسسه: 4/ 40 (36) : يسبح: 4/ 41 (39) : بقيعة: 4/ 46 (43) : يؤلف: 4/ 
8: خلاله: 4/ 49: سنا برقه: 4/ 50: يذهب: 4/ 50 (51) : قول: 4/ 53 
(52) : ويتقه: 4/ 54 (54) : تولوا: 4/ 55 (55) : استخلف: 4/ 55: وليبدلنهم: 
4) 56 (57) : لا تحسبن: 4/ 56 (58) : الحلم: 4/ 59: ثلاث عورات: 4/ 59: 
طوافون: 4/ 60 (59) : الحلم: 4/ 61 (60) : أن يضعن ثيايمن: 4/ 61: وأن 
يستعففن: 4/ 61 (61) : ملكتم: 4/ 62: مفاتحه: 4/ 62 (63) : لواذا: 4/ 68 


سورة الفرقان (25) 
(7) : فيكون: 4/ 74 (8) : يأكل: 4/ 74 


(176/6) 


(10) : يجعل: 4/ 74 (17) : يحشرهم: 4/ 78: فيقول: 4/ 78 (18) : ينبغي: 4/ 
8: نتخذ: 4/ 78 (1) : كذبوكم: 4/ 79: با تقولون: 4/ 79: تستطيعون: 4/ 79: 
نذقه: 4/ 79 (20) : وعشون: 4/ 79 (25) : تشقق: 4/ 83: ونزل: 4/ 83 

(28) : يا ويلتا: 4/ 84 (32) : لشت: 4/ 85 (40) : السوء: 4/ 89 (48) : بشرا: 
4 93 (49) : نسقيه مما: 4/ 94 (50) : صرفناه: 4/ 94: ليذكروا: 4/ 94 (59) : 
الرحمن: 4/ 98 (60) : تأمرنا: 4/ 98 (61) : سراجا: 4/ 99: وقمرا: 4/ 99 

(62) : يذكر: 4/ 99 (67) : يقتروا: 4/ 100: قواما: 4/ 101 (68) : يلق: 4/ 
2 69) : يضاعف: 4/ 102: ويخلد: 4/ 102 (74) : وذرياتنا: 4/ 104 

(75) : ويلقون: 4/ 105 (77) : فقد كذبتم: 4/ 105: لزاما: 4/ 106 


سورة الشعراء (26) 

(1) : طسم: 4/ 108 (3) : باخع نفسك: 4/ 109 (11) : ألا يتقون: 4/ 111 
(13) : يضيق ... ينطلق: 4/ 111 (19) : فعلتك: 4/ 112 (56) : حاذرون: 4/ 
7 (60) : فأتبعوهم: 4/ 118 (61) : تراءى: 4/ 118: أدركه: 4/ 118 

(113) : تشعرون: 4/ 126 (129) : تخلدون: 4/ 128 (136) : أوعظت: 4/ 

9 (137) : خلق: 4/ 129 (149) : فارهين: 4/ 130 (176) : الأيكة: 4/ 
2 (182) : بالقسطاس: 4/ 133 (193) : نزل: 4/ 135 (197) : يكن: 4/ 
6 (198) : الأعجمين: 4/ 136 (202) : فيأتيهم: 4/ 137 (210) : وما تنزلت 
به الشياطين: 4/ 138 


(177/6) 


(224) : والشعراء: 4/ 140 (227) : أي منقلب ينقلبون: 4/ 141 


سورة النمل (27) 

(1) : وكتاب مبين: 4/ 144 (7) : بشهاب قبس: 4/ 146 (8) : بورك من في النار: 
4 146 (13) : مبصرة: 4/ 148 (18) : ملة: 4/ 151: مساكنكم: 4/ 151: لا 
يخطمنكم: 4/ 151 (19) : ضاحكا: 4/ 151 (20) : ما لي: 4/ 152 (21) : 
ليأتيني: 4/ 153 (22) : سبأً: 4/ 153 (25) : ألا يسجدوا: 4/ 154: الخبء: 4/ 
5 ما فون وما ُعْلِنُونَ: 4/ 155 (26) : الله لا إل إلا هو رب: 4/ 155 (28) : 
فألقه: 4/ 157 (30) : إنه من سليمان وإنه بسم الله: 4/ 158 (36) : فلما جاء 
سليمان: 4/ 159: أتقدونن: 4/ 159 (37) : ارجع: 4/ 159 (39) : عفريت: 4/ 
0 (43) : إنها: 4/ 163 (49) : لنقولن: 4/ 165: مهلك: 4/ 166 (51) : أنا: 
4 166 (52) : خاوية: 4/ 166 (56) : جواب: 4/ 167 (59) : يشركون: 4/ 
8 (60) : أمن: 4/ 168: أإله مع الله: 4/ 168 (62) : تذكرون: 4/ 169 

(66) : بل ادارك: 4/ 170 (67) : أئذا: 4/ 172: أننا: 4/ 172 (72) : ردف: 4/ 
3 (78) : بحكمه: 4/ 173 (80) : لا تسمع: 4/ 174 (81) : كادي العمي: 4/ 
4 (82) : تكلمهم: 4/ 175: أن: 4/ 175 (87) : أتوه: 4/ 178: داخرين: 4/ 
8 (88) : تحسبها: 4/ 179 (89) : فزع يومئذ: 4/ 179 (91) : الذي حرمها: 
4 179 (92) : وأن أتلو: 4/ 180 (93) : تعملون: 4/ 180 


سورة القصص (28) 
(6) : وغكن: 4/ 183 


(178/6) 


: ونري: 4/ 183 (7) : أن: 4/ 184 (8) : حزنا: 4/ 184 (10) : فارغا: 4/ 185 
(11) : فبصرت: 4/ 186: عن جنب: 4/ 186 (15) : فوكزه: 4/ 188 (17) : 
فلن أكون ظهيرا للمجرمين: 4/ 190 (23) : يصدر: 4/ 192: الرعاء: 4/ 192 


(28) : أا الأجلين قضيت: 4/ 195: عدوان: 4/ 195 (29) : جذوة: 4/ 196 
(30) : البقعة: 4/ 196: إين: 4/ 196 (32) : الرهب: 4/ 197: فذانك برهانان: 
4 197 (34) : ردءا: 4/ 199: يصدقني: 4/ 199 (35) : عضدا: 4/ 200 
(37) : وقال موسى: 4/ 200: ومن تكون: 4/ 200 (39) : لا يرجعون: 4/ 200 
(48) : ساحران: 4/ 205 (51) : وصلنا: 4/ 205 (57) : نتخطف: 4/ 206: 
يبى: 4/ 207: قرات: 4/ 207 (60) : تعقلون: 4/ 209 (61) : متاع: 4/ 209 
(66) : فعميت: 4/ 210 (69) : تكن: 4/ 211 (76) : لتنوء: 4/ 215 (82) : 
لخسف بنا: 4/ 217 (87) : ولا يصدنك: 4/ 217 


سورة العنكبوت (29) 

(3) : فليعلمن: 4/ 222 (8) : حسنا: 4/ 223 (16) : وإبراهيم: 4/ 227 (17) : 
تخلقون: 4/ 227: إفكا: 4/ 227 (19) : أولم يروا: 4/ 228 (20) : النشأة: 4/ 
8 (24) : جواب قومه: 4/ 229 (25) : مودة بينكم: 4/ 229 (29) : أئنكم: 
4 232 (32) : لنجينه: 4/ 233 (33) : منجوك: 4/ 233 (34) : منزلون: 4/ 
3 (42) : يدعون: 4/ 236 (49) : بل هو آيات بينات: 4/ 239 (50) : لولا 
أنزل عليه آيات: 4/ 240 


(179/6) 


(55) : ويقول: 4/ 241 (56) : يا عبادي: 4/ 243 (66) : وليتمتعوا: 4/ 244 


سورة الروم (30) 

(2) : غلبت الروم: 4/ 246 (3) : من بعد غلبهم: 4/ 247: سيغلبون: 4/ 247 
(4) : من قبل ومن بعد: 4/ 247 (10) : عاقبة: 4/ 248 (11) : ترجعون: 4/ 251 
(13) + يلس: 251/4 (17) : حن سود وحن تصبحون: 4/ 252 (19): 
تخرجون: 4/ 252 (22) : للعالمين: 4/ 253 (25) : تخرجون: 4/ 254 (27) : وهو 
أهون عليه: 4/ 255 (28) : أنفسكم: 4/ 257 (32) : فرقوا: 4/ 259 (34) : 


فتمتعوا: 4/ 260 (36) : يقنطون: 4/ 260 (39) : آتيتم: 4/ 262: ليربو: 4/ 
2: المضعفون: 4/ 262 (46) : الرياح: 4/ 264 (48) : الرياح: 4/ 265: 
خلاله: 4/ 266 (50) : آثار: 4/ 266: يحبي: 4/ 266 (54) : ضعف: 4/ 267 
(57) : لا ينفع: 4/ 267 (60) : ولا يستخفنك: 4/ 268 


سورة لقمان (31) 
(3) : ورحمة: 4/ 269 (6) : ليضل: 4/ 270 (13) : يا بني: 4/ 273 (14) : 
وفصاله: 4/ 274 (16) : إن تك: 4/ 275: مثقال: 4/ 275: فتكن: 4/ 275 
(18) : ولا تصعر: 4/ 275 (20) : وأسبغ: 4/ 277 (22) : يسلم: 4/ 278 

(29) : تعملون: 4/ 281 (31) : بنعمة الله: 4/ 281 (32) : موج كالظلل: 4/ 281 
(33) : الغرور: 4/ 282 (34) : وينزل الغيث: 4/ 282: بأي: 4/ 282 


سورة السجدة (32) 
)5( : يعرج: 4/ 287 7( : خلقه: 4/ 288: وبدأ: 4/ 289 (10) : ضللنا: 4/ 
9 (17) : ما أخفي: 4/ 293 


(180/6) 


: قرة: 4/ 293 (19) : جنات: 4/ 293: نزلا: 4/ 293 (24) : أئمة: 4/ 296: 
لا: 4/ 297 (26) : أو لم يهد: 4/ 297 


سورة الأحزاب (33) 

(2) : تعملون: 4/ 300 (4) : اللائي: 4/ 300: تظاهرون: 4/ 300 (10) : الظنونا: 
4 306 (11) : زلزلوا: 4/ 306 (13) : عورة: 4/ 307 (14) : لأنوها: 4/ 307 
(16) : لا تمتعون: 4/ 308 (19) : أشحة: 4/ 311 (21) : أسوة: 4/ 311 (26) : 
تقتلون: 4/ 316: تأسرون: 4/ 316 (27) : تطؤوها: 4/ 316 (28) : أمتعكن 
وأسرحكن: 4/ 317 (30) : يضاعف: 4/ 318: مبينة: 4/ 318 (31) : يقنت: 4/ 


8:نوتا: 4/ 318 (32) : فيطمع: 4/ 319 (33) : وقرن: 4/ 320 (36) : أن 
يكون: 4/ 326: الخيرة: 4/ 326 (37) : زوجناكها: 4/ 328 (40) : رسول: 4/ 
8 (49) : تعتدوغا: 4/ 334 (50) : وامرأة: 4/ 336: إن وهبت: 4/ 336: 
خالصة: 4/ 336 (51) : ترجي: 4/ 336: تقر: 4/ 337: كلهن: 4/ 337 (53) : 
فيستحي: 4/ 342 (56) : وملائكته: 4/ 345 (66) : تقلب: 4/ 351 (67) : 
سادتنا: 4/ 352 (68) : كبيرا: 4/ 352 (69) : وكان عند الله: 4/ 353 


سورة سب (34) 

(2) : ينزل: 4/ 358 (3) : لتأتينكم: 4/ 358: عام الغيب: 4/ 358: لا يعزب: 4/ 
8: ولا أصغر.. ولا أكبر: 4/ 358 (5) : معاجزين: 4/ 359 (6) : الحق: 4/ 
9 (9) : إن نشأ: 4/ 360 


(181/6) 


: نخسف: 4/ 360: كسفا: 4/ 360 (10) : أوي: 4/ 362: والطير: 4/ 362 
(12) : الريح: 4/ 363 (14) : الأرض: 4/ 364: منسأته: 4/ 364: تبينت: 4/ 
5 (15) : لسباً: 4/ 366: في مساكتهم: 4/ 367 (16) : أكل: 4/ 368: خمط: 
4 368: نجازي: 4/ 368 (19) : ربنا: 4/ 369: باعد: 4/ 369: بين: 4/ 370 
(20) : صدق: 4/ 370: ظنه: 4/ 370 (23) : أذن: 4/ 372: فزع: 4/ 372 
(30) : ميعاد يوم: 4/ 376 (33) : مكر: 4/ 377 (37) : جزاء الضعف: 4/ 379: 
في الغرفات: 4/ 379 (48) : علام: 4/ 383 (50) : ضللت: 4/ 384 (52) : 
التناوش: 4/ 385 (53) : ويقذفون: 4/ 385 


سورة فاطر (35) 

(1) : فاطر: 4/ 387: جاعل: 4/ 387: رسلا: 4/ 387 (3) : غير: 4/ 388 (4) : 
ترجع: 4/ 388 (5) : الغرور: 4/ 389 (8) : نفسك: 4/ 389: حسرات: 4/ 389 
(9) : الرياح: 4/ 390 (10) : يصعد: 4/ 391: والكلم الطيب: 4/ 391 (11) : 


ولا ينقص: 4/ 393: عمره: 4/ 393 (12) : سائغ: 4/ 393: ملح: 4/ 393 
(18) : ومن تركى فَإنها يتركى: 4/ 396 (22) : بمسمع: 4/ 397 (27) : جدد: 4/ 
9 ألواتما: 4/ 399 (28) : والدواب: 4/ 399: الله ... العلماء: 4/ 399 
(33) : جنات: 4/ 402: يدخلوغا: 4/ 402: يحلون: 4/ 402: لۇلۋا: 4/ 402 
(34) : الحزن: 4/ 402 (36) : فيموتوا: 4/ 406 


(182/6) 


: نجزي: 4/ 406 (37) : ما يتذكر: 4/ 406 (38) : غيب السموات: 4/ 407 
(40) : بينة: 4/ 407 (43) : ومكر السىء: 4/ 408 


سورة يس (36) 

(1) : يس: 4/ 412 (5) : تنزيل: 4/ 413 (8) : أعناقهم: 4/ 414 (9) : 
فأغشيناهم: 4/ 415 (12) : ونكتب: 4/ 416 (14) : فعززنا: 4/ 418 (19) : 
طائركم: 4/ 418: أئن ذكرتم: 4/ 418 (23) : إن يرد: 4/ 419 (29) : صيحة: 
4 421 (30) : يا حسرة: 4/ 421 (32) : محضرون: 4/ 422 (33) : الميتة: 4/ 
3 (34) : فجرنا: 4/ 423 (35) : قره: 4/ 423: عملته: 4/ 423 (38) : 
لمستقر: 4/ 424 (39) : العرجون: 4/ 424 (49) : يخصمون: 4/ 428 (52) : ي 
ويلنا: 4/ 429: من بعضنا: 4/ 429 (55) : شغل: 4/ 431: فاكهون: 4/ 431 
(56) : ظلال: 4/ 432 (57) : ما يدعون: 4/ 432 (58) : سلام: 4/ 432 
(62) : جبلا: 4/ 433 (67) : مكانتهم: 4 434: مضيا: 4/ 434 (68) : ننكسه: 
4 435 (70) : لينذر: 4/ 436 (72) : ركوهم: 4/ 438 (81) : بقادر: 4/ 441 
(83) : ملكوت: 4/ 441: ترجعون: 4/ 441 


سورة الصافات )37( 
)1( : والصافات: 4/ 442 )6( : بزينة الكواكب: 4/ 444 )8( : لا يسمعون: 4/ 
444 )9( : دحورا: 4/ 444 (10) : خطف: 4/ 445 (11) : أم من خلقنا: 4/ 


6 (12) : عجبت: 4/ 446 (40) : المخلصين: 4/ 450 (42) : مكرمون: 4/ 
0 (44) : سرر: 4/ 451 (47) : ينزفون: 4/ 452 (52) : أئنك: 4/ 457 
(53) : أإذا: 4/ 455: أثنا: 4/ 455 


(183/6) 


(54) : مطلعون: 4/ 455 (55) : فاطلع: 4/ 455 (58) : ميتين: 4/ 456 (67) : 
لشوبا: 4/ 457 (68) : مرجعهم: 4/ 457 (79) : سلام: 4/ 459 (94) : يزفون: 

4 461 (102) : ماذا ترى: 4/ 464 (103) : أسلما: 4/ 464 (126) : الله ربكم 
ورب: 4/ 469 (130) : إل ياسين: 4/ 469 (152) : ولد الله: 4/ 474 (153) : 

أصطفى: 4/ 475 (163) : صال: 4/ 476 (177) : نزل: 4/ 477 


سورة ص (38) 

(1) : ص: 4/ 480 (3) : ولات: 4/ 482 (5) : عجاب: 4/ 483 (14) : عقاب: 
4 486 (23) : تسع وتسعون: 4/ 489: فتناه: 4/ 489 (29) : مبارك: 4/ 494: 
ليدبروا: 4/ 494 (41) : أن: 4/ 500: بنصب: 4/ 500 (45) : عبادنا: 4/ 501: 
الأيدي: 4/ 501 (53) : ما توعدون: 4/ 503 (58) : وآخر: 4/ 506 (63) : 
سخريا: 4/ 508 (64) : تخاصم: 4/ 508 (75) : بيدي: 4/ 511: أستكبرت: 4/ 
1 (84) : فالحق والحق: 4/ 512 


سورة الزمر (39) 

(2) : الدين: 4/ 515 (3) : كفار: 4/ 515 (7) : يرضه: 4/ 518 (8) : ليضل: 
4 519 (9) : أمن: 4/ 519 (21) : يجعله: 4/ 526 (22) : من ذكر الله: 4/ 
6 (23) : مناق: 4/ 526: من هاد: 4/ 526 (29) : سلما: 4/ 529 (30) : 
هيت ...ميقو 4/ 530 (33) + والذي جاء بالصدق وصدق يه 4/ 359531 : 
أسواً: 4/ 531 (36) : عباده: 4/ 533 (38) : كاشفات ... ممسكات: 4/ 533 
(42) : قضى: 4/ 534 (53) : يا عبادي: 4/ 539: لا تقنطوا: 4/ 539 


(184/6) 


(56) : يا حسرتا: 4/ 540 (60) : فكذبت ... واستكبرت ... وكنت: 4/ 541 
(61) : بمفازقم: 4/ 541 (64) : تأمرون: 4/ 544 (67) : قدروا: 4/ 544: 
قبضته: 4/ 545: مطويات: 4/ 545 (68) : قيام: 4/ 545 (69) : وأشرقت: 4/ 
546 


سورة غافر (40) 

(1) : حم: 4/ 551 (4) : فلا يغررك: 4/ 552 (6) : كلمة: 4/ 553 (8) : 
وذرياتم: 4/ 553 (13) : وينزل: 4/ 555 (15) : لينذر: 4/ 556 (20) : يدعون: 
4/ 558 (21) : أشد منهم: 4/ 559 (26) : إن أخاف: 4/ 560: أو أن يظهر: 4/ 
0 (28) : رجل: 4/ 560 (32) : التناد: 4/ 563 (35) : قلب: 4/ 564 
(37) : فأطلع: 4/ 564: وصد: 4/ 564 (38) : الرشاد: 4/ 565 (40) : 
يدخلون: 4/ 565 (46) : أدخلوا: 4/ 567 (48) : كل: 4/ 567 (52) : لا ينفع: 
4 568 (58) : ما تتذكرون: 4/ 570 (60) : سيدخلون: 4/ 571 (62) : خالق: 
4 571 (64) : صوركم: 4/ 572 (67) : شيوخا: 4/ 574 (71) : يسحبون: 4/ 
574 


سورة فصلت (41) 
(3) : فصلت: 4/ 579 (5) : وقر: 4/ 579 (6) : يوحى: 4/ 580 (9) : أئنكم: 
4/ (10) : سواء: 4/ 581 (11) : ائتيا: 4/ 582: كرها: 4/ 582 (13) : 
صاعقة: 4/ 582 (16) : نحسات: 4/ 585 (17) : نمود: 4/ 586 (19) : يحشر: 
4 586 (24) : يستعتبوا: 4/ 588: المعتبين: 4/ 588 (26) : والغوا: 4/ 589 
(29) : أرنا: 4/ 590 (44) : أأعجمي: 4/ 595: عمى: 4/ 596 


(185/6) 


سورة الشورى (42) 

(3) : يوحي: 4/ 602 (5) : يتفطرن: 4/ 602 (7) : فريق: 4/ 603 (11) : فاطر: 
4 604 (14) : أورثوا: 4/ 608 (30) : فبماكسبت: 4/ 617 (32) : الجوار: 4/ 
7 (33) : الريح: 4/ 618: فيظلان: 4/ 618 (34) : ويعف: 4/ 618 (35) : 
ويعلم: 4/ 618 (37) : كبائر: 4/ 619 (51) : أو يرسل: 4/ 624: فيوحي: 4/ 
4 (52) : لتهدي: 4/ 625 


سورة الزخرف (43) 

(5) : مسرفين: 4/ 627 (10) : مهدا: 4/ 627 (11) : ميتا: 4/ 628: تخرجون: 4/ 
8 (13) : سبحان الذي سخر لنا هذا: 4/ 628 (18) : ينشأ: 4/ 629 (19) : 
عباد: 4/ 630: ستكتب شهادقم: 4/ 630 (22) : أمة: 4/ 632 (32) : معيشتهم: 
4 634 (33) : سقفا: 4/ 635 (35) : لما: 4/ 635 (36) : ومن يعش: 4/ 637 
(53) : أسورة: 4/ 641 (56) : سلفا: 4/ 641 (57) : يصدون: 4/ 642 (58) : 
أهتنا: 4/ 643: جدلا: 4/ 643 (61) : لعلم: 4/ 643: واتبعون: 4/ 643 (63) : 
وأطيعون: 4/ 643 (71) : تشتهيه: 4/ 645 (76) : الظالمين: 4/ 647 (77) : يا 
مالك: 4/ 647 (81) : ولد: 4/ 648: العابدين: 4/ 648 (83) : يلاقوا: 4/ 649 
(84) : وَهُوَ الَذِي في السَمَاء َه وف الأَرْض إله: 4/ 649: ترجعون: 4/ 649 (88) : 
وقيله: 4/ 650 (89) : يعلمون: 4/ 650 


سورة الدخان (44) 
(4) : يفرق: 4/ 653 (7) : رب: 4/ 654 (8) : ربكم ورب: 4/ 654 (16) : 
نبطش: 4/ 655 (17) : فتنا: 4/ 657 


(186/6) 


(18) : إني: 4/ 657 (22) : أن: 4/ 657 (23) : فأسر: 4/ 657 (24) : إغم: 
4 658 (26) : ومقام: 4/ 658 (27) : فاكهين: 4/ 658 (31) : من فرعون: 4/ 


9 (8ة3) : وما بينهما: 4/ 661 (45) : يغلى: 4/ 662 (47) : فاعتلوه: 4/ 


2 (49) : إنك: 4/ 663 (51) : مقام: 4/ 663 (56) : وقاهم: 4/ 663 


سورة الجحائية (45) 

(3) : لآيات: 5/ 5 (5) : آيات: 5/ 6 (9) : علم: 5/ 6 (11) : أليم: 5/ 7 (21) : 
سواء: 5/ 10 (23) : غشاوة: 5/ 11 (25) : حجتهم: 5/ 11 (28) : كل أمة: 5/ 
3 (35) : لا يخرجون: 5/ 14 (36) : رب: 5/ 14 


سورة الأحقاف (46) 

(9) : بدعا: 5/ 18: يوحى: 5/ 19 (12) : ومن: 5/ 21: لينذر: 5/ 21 (15) : 
حسنا: 5/ 21: كرها: 5/ 22: وفصاله: 5/ 22 (16) : نتقبل: 5/ 23: ونتجاوز: 5/ 
3 (17) : أف: 5/ 25: أتعدانني: 5/ 25 (19) : ليوفيهم: 5/ 26 (25) : تدمر: 
5 28: لايرى: 5/ 28 (28) : إفكهم: 5/ 29 (29) : قضي: 5/ 31 (33) : وم 
يعي: 5/ 32: بقادر: 5/ 32 (35) : بلاغ: 5/ 33: يهلك: 5/ 33 


سورة محمد (47) 

(4) : فشدوا: 5/ 37: فداء: 5/ 37: قتلوا: 5/ 38 (15) : آسن: 5/ 41: لذة: 5/ 
1 (20) : فإذا أنزلت: 5 45: محكمة: 5/ 45: وذكر: 5/ 45 (22) : توليتم: 5/ 
46 


(187/6) 


وتقطعوا: 5/ 46 (24) : أقفالها: 5/ 46 (25) : وأملي: 5/ 47 (26) : إسرارهم: 5/ 
7 (27) : توفتهم: 5/ 47 (31) : ولنبلونكم ... نعلم ... نبلو: 5/ 48 (35) : 
وتدعوا: 5/ 50 (37) : ويخرج: 5/ 50 


سورة الفتح )48( 


(6) : السوء: 5/ 54 (9) : لتؤمنوا: 5/ 56 (10) : عليه: 5/ 57 فسيؤتيه: 5/ 57 
(11) : ضرا: 5/ 57 (12) : وزين: 5/ 58 (15) : كلام الله: 5/ 58 (16) : 
يسلمون: 5/ 60 (17) : يدخله: 5/ 60 (25) : واهدي: 5/ 63: لو تزيلوا: 5/ 64 
(29) : أشداء: 5/ 66: رحماء: 5/ 66: شطأه: 5/ 66: سوقه: 5/ 66 


سورة الحجرات (49) 

(1) : لا تقدموا: 5/ 69 (4) : الحجرات: 5/ 70 (6) : فتبينوا: 5/ 71 (9) : اقتتلوا: 
5 74 (10) : أخويكم: 5/ 74 (12) : تجسسوا: 5/ 76 (13) : لتعارفوا: 5/ 79: 
إن أكرمكم: 5/ 79 (14) : لا يلعكم: 5/ 80 (17) : أن هداكم: 5/ 81 (18) : 
تعملون: 5/ 81 


سورة ق (50) 

(1) : ق: 5/ 84 (3) : أئذا متنا: 5/ 84 (5) : لا: 5/ 85 (11) : ميتا: 5/ 86 
(15) : أفعيينا: 5/ 87 (22) : كنت: 5/ 90 (30) : نقول: 5/ 92 (32) : 
توعدون: 5/ 92 (36) : نقبوا: 5/ 95 (40) : وأدبار: 5/ 96 (44) : تشقق: 5/ 
96 


سورة الذاريات (51) 
(2) : وقرا: 5/ 98 (7) : الحبك: 5/ 99 (13) : يوم: 5/ 100 (22) : رزقكم: 5/ 
102 


(188/6) 


(23) : مغل: 5/ 102 (25) : سلام: 5/ 105 (44) : الصاعقة: 5/ 108 (46) : 
وقوم: 5/ 109 (47) : والسماء: 5/ 109 (48) : والأرض: 5/ 109 (56) : وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون: 5/ 110 (58) : الرزاق: 5/ 111: المتين: 5/ 111 


سورة الطور (52) 

(3) : رق: 5/ 113 (13) : دعا: 5/ 115 (18) : فاكهين: 5/ 115 (20) : سرر: 
5 116: بحور عين: 5/ 116 (21) : واتبعتهم: 5/ 117 وما ألتناهم: 5/ 117 
(23) : لا لغو فيها ولا تأثيم: 5/ 118 (28) : إنه: 5/ 119 (30) : نتربص: 5/ 
9 (37) : المصيطرون: 5/ 122 (44) : كسفا: 5/ 123 (45) : يلاقوا: 5/ 

3 (49) : إدبار: 5/ 123 


سورة النجم (53) 

(11) : ماكذب: 5/ 128 (12) : أفتمارونه: 5/ 128 (15) : جنة: 5/ 129 
(19) : اللات: 5/ 129 (20) : مناة: 5/ 130 (22) : ضيزى: 5/ 131 (23) : 
يبعون: 5/ 132 (28) : وما هم به: 5/ 134 (31) : ليجزي: 5/ 135 (32) : 
كبائر: 5/ 135 (47) : النشأة: 5/ 140 (50) : عادا الأولى: 5/ 141 (55) : 
تتمارى: 5/ 141 


سورة القمر (54) 

(3) : مستقر: 5/ 146 (4) : مزدجر: 5/ 146 (5) : حكمة بالغة: 5/ 146 (6) : 
نكر: 5/ 146 (7) : خشعا: 5/ 147 (10) : أي: 5/ 148 (11) : ففتحنا: 5/ 
8 (12) : فجرنا: 5/ 148 (14) : كفر: 5/ 149 (19) : في يوم نحس: 5/ 150 
(24) : أبشرا: 5/ 151 (25) : أشر: 5/ 152 (26) : سيعلمون: 5/ 152 


(189/6) 


(28) : قسمة: 5/ 152 (31) : المحعظر: 5/ 153 (45) : سيهزم: 5/ 155: ويولون: 
5/ 155 (49) : كل: 5/ 155 (54) : وغر: 5/ 156 (55) : مقعد: 5/ 156 


سورة الرحمن (55) 
7( ا والسماء: 5/ 159 )9( تنسروا: 5/ 159 (12) :5 والحب ذو العصف والريحان: 


5 160 (22) : يخرج: 5/ 161 (24) : الجوار: 5/ 162: المنشآت: 5/ 162 
(27) : ذو الجلال: 5/ 163 (31) : سنفرغ: 5/ 164: أيه: 5/ 164 (35) : يرسل: 
5/ 165: شواظ: 5/ 165: نحاس: 5/ 165 (54) : فرش: 5/ 169: جنى: 5/ 
9 (56) : يطمفهن: 5/ 170 (70) : خيرات: 5/ 171 (76) : متکتین: 5/ 
2: رفرف: 5/ 172: خضر: 5/ 172 عبقري: 5/ 172 (78) : ذي الجلال: 5/ 
173 


سورة الواقعة (56) 

(3) : خافضة رافعة: 5/ 177 (6) : منبغا: 5/ 177 (12) : جنات: 5/ 179 

(15) : سرر: 5/ 179 (19) : لا يصدعون: 5/ 180 (22) : وحور عين: 5/ 180 
(26) : سلاما سلاما: 5/ 181 (52) : شجر: 5/ 185 (56) : نزهم: 5/ 186 
(58) : تمنون: 5/ 188 (62) : النشأة: 5/ 189 (65) فظلتم: 5/ 189: تفكهون: 
5 189 (66) : إنا: 5/ 189 (75) : بمواقع: 5/ 192 (79) : المطهرون: 5/ 193 
(82) : رزقكم: 5/ 194 (89) : فروح: 5/ 194 (94) : وتصلية: 5/ 195 


:5 : ترجع: 5/ 199 (10) : وكلا: 5/ 202 (11) : فيضاعفه: 5/ 202 


(190/6) 


(12) : بأعافم: 5/ 204 (13) : انظرونا: 5/ 204 (14) : الغرور: 5/ 205 (16) : 
ألم يأن: 5/ 206: نزل: 5/ 207: يكونوا: 5/ 207: الأمد: 5/ 207 (18) : 
المصدقين: 5/ 207: المصدقات: 5/ 207 (20) : وتفاخر: 5/ 209: مصفرا: 5/ 
0 (23) : آتاكم: 5/ 211 (24) : بالبخل: 5/ 211: الغني: 5/ 212 (27) : 
ورهبانية: 5/ 214 (29) : لثلا يعلم: 5/ 215 


سورة المحادلة (58) 


(2) : يظاهرون: 5/ 218: أمهاتهم: 5/ 218 (7) : ما يكون: 5/ 223: ولا أكثر: 5/ 
3 : ویتناجون: 5/ 224: ومعصية: 5/ 224 (11) : تفسحوا: 5/ 226 (16) : 
أاكم: 5/ 229 (22) : عشيرهم: 5/ 231: كتب: 5/ 231 


سورة الحشر (59) 

(2) : يخربون: 5/ 233 (4) : يشاق: 5/ 234 (5) : ما قَطَعكُمْ من ليئة أو ركمو 
قَائمَةٌ على أصوها: 5/ 234 (7) : يكون: 5/ 236: دولة: 5/ 236 (9) : يوق: 5/ 
0 شح: 5/ 240 (14) : جدر: 5/ 243 (16) : إن بريء: 5/ 244 (17) : 
عاقبتهما: 5/ 244: خالدين: 5/ 244 (23) : القدوس: 5/ 246 (24) : المصور: 
5/ 248 


سورة ال ممتحنة )60( 
(1) : ما جاءكم: 5/ 250 (3) : يفصل: 5/ 251 (4) : أسوة: 5/ 253: برآء: 5/ 
3 (10) : تقسكوا: 5/ 256 


سورة الصف (61( 
(4) : يقاتلون: 5/ 262 (6) : سحر: 5/ 263 (7) : يدعى: 5/ 263 


(191/6) 


(8) : متم نوره: 5/ 263 (10) : تنجيكم: 5/ 264 (11) : تؤمنون: 5/ 265: 
تجاهدون: 5/ 265 


سورة ا جمعة )62( 
)1( : الملك القدوس العريز الحكيم: 5/ 267 )6( : فتمنوا: 5/ 269 9 : الجمعة: 
5/ 270 


سورة المنافقون (63) 

(2) : أعانهم: 5/ 275 (3) : فطبع: 5/ 275 (4) : خشب: 5/ 275 (5) : لووا: 
5 276 (6) : أستغفرت: 5/ 276 (7) : ينفضوا: 5/ 277 (10) : فأصدق: 5/ 
8: وأكن: 5/ 278 (11) : تعملون: 5/ 279 


سورة التغابن )64( 
(3) : صوركم: 5/ 281 )9( 1 يجمعكم: 5 282: يكفر: 5 283: يدخله: 5/ 283 
(11) : يهد: 5/ 283 


سورة الطلاق (65) 
(3) : بالغ أمره: 5/ 289 (11) : مبينات: 5/ 295: يدخله: 5/ 295 (12) : 
مثلهن: 5/ 295: يتنزل الأمر: 5/ 296 


سورة التحريم (66) 
(3) : عرّف: 5/ 298 (4) : تظاهرا: 5/ 299 (8) : نصوحا: 5/ 303 (12) : 
وصدقت: 5/ 305: بكلمات: 5/ 305 


سورة الملك (67) 

(3) : تفاوت: 5/ 309 (4) : ينقلب: 5/ 309 (6) : عذاب: 5/ 310 (8) : ققهيز: 
5 310 (11) : فسحقا: 5/ 311 (16) : أأمنتم: 5/ 313 (27) : أمن: 5/ 314: 
سيئت: 5/ 314: تدعون: 5/ 316 (29) : فستعلمون: 5/ 316 


سورة القلم )68( 
(1) : ن: 5/ 318 (6) : بأيكم المفتون: 5/ 319 


(192/6) 


(14) : أنكان: 5/ 321 (25) : حرد: 5/ 325 (32) : يبدلنا: 5/ 326 (38) : 
إن: 5/ 327 (42) : يكشف: 5/ 328 (49) : تداركه: 5/ 330 (51) : ليزلقونك: 
5/ 330 


سورة الحاقة (69) 

(9) : قبله: 5/ 335: المؤتفكات: 5/ 335 (12) : وتعيها: 5/ 336 (14) : وحملت: 
5 336 (19) : اقرؤوا كتابيه: 5/ 339 (37) : الخاطئون: 5/ 341 (44) : تقول: 
5/ 342 


سورة المعارج (70) 

(1) : سأل سائل: 5/ 344 (3) : ذي المعارج: 5/ 345 (10) : ولا يسأل: 5/ 346 
(11) : يبصروفم: 5/ 347: عذاب يومئذ: 5/ 347 (16) : نزاعة: 5/ 347 (32) : 
لأماناقم: 5/ 350 (33) : بشهاداقم: 5/ 350 (38) : أن يدخل: 5/ 352 (40) : 
المشارق والمغارب: 5/ 353 (42) : يلاقوا: 5/ 353 (43) : يخرجون: 5/ 353: 
نصب: 5/ 353 


سورة نوح (71) 

(1) : أنذر: 5/ 355 (6) : دعائي: 5/ 356 (7) : إني: 5/ 357 (21) : وولده: 5/ 
9 (22) : كبارا: 5/ 360 (23) : ودا: 5/ 360: ولا يغوث ويعوق: 5/ 360 
(25) : خطيئاقم: 5/ 361: أغرقوا: 5/ 361 (28) : ولوالدي: 5/ 361 


سورة الجن (72) 

(1) : أوحي: 5/ 363 (3) : وأنه تعالى: 5/ 364: جد ربنا: 5/ 365 (4) : وأنه كان: 
5 364 (6) : وأنهكان: 5/ 364 (13) : فلا يخاف: 5/ 368: بخسا: 5/ 368 
(16) : وألو: 5/ 369 (17) : يسلكه: 5/ 370 (19) : لبدا: 5/ 371 (20) : قل: 
5 (25) : ري: 5/ 372 (26) : عام الغيب: 5/ 372 


(193/6) 


(28) : ليعلم: 5/ 375 


سورة المزمل (73) 

(1) : المزمل: 5/ 378 (2) : قم: 5/ 378 (6) : وطأ: 5/ 380 (7) : سبحا: 5/ 
0 (9) : رب: 5/ 381: المشرق والمغرب: 5/ 381 (14) : ترجف: 5/ 382 
(17) : يوما: 5/ 382 (20) : ونصفه وثله: 5/ 385: خيرا: 5/ 387: وأعظم: 5/ 
387 


سورة المدثر (74) 

(1) : المدثر: 5/ 388 (5) : الرجز: 5/ 389 (6) : لا قن: 5/ 390: تستكثر: 5/ 
0 (29) : لواحة: 5/ 393 (30) : تسعة عشر: 5/ 394 (33) : والليل إذا أدبر: 
5 397 (35) : لإحدى: 5/ 397 (36) : نذيرا: 5/ 398 (50) : مستنفرة: 5/ 
0 (52) : صحف: 5/ 400: منشرة: 5/ 400 (56) : يذكرون: 5/ 401 


سورة القيامة (75) 

(1) : لا أقسم: 5/ 403 (4) : بلى قادرين: 5/ 403 (7) : برق: 5/ 404 (8) : 
وخسف: 5/ 405 (9) : وجمع الشمس والقمر: 5/ 405 (10) : أين المفر: 5/ 405 
(20) : تحبون: 5/ 407 (21) : تذرون: 5/ 407 (37) : تقنى: 5/ 412 (40) : 
بقادر: 5/ 412: يحيي: 5/ 412 


سورة الإنسان (76) 

(3) : إما: 5/ 416 (4) : سلاسل: 5/ 416 (6) : يشرب بما: 5/ 418 (14) : 
دانية: 5/ 422 (15) : قواريرا: 5/ 422 (16) : قواريرا: 5/ 422: قدروها: 5/ 
2 (21) : عاليهم: 5/ 424: ثياب سندس: 5/ 424: خضر: 5/ 424 (31) : 
والظامين: 5/ 427 


سورة المرسلاات )77( 
)1( : عرفا: 5/ 430 


(194/6) 


(5) : فالملقيات: 5/ 430 (6) : عذرا أو نذرا: 5/ 430 (11) : وإذا: 5/ 431 
(17) : نتبعهم: 5/ 431 (23) : فقدرنا: 5/ 432 (29) : انطلقوا: 5/ 433 (32) : 
بشرر: 5/ 434: كالقصر: 5/ 434 (33) : جمالات: 5/ 434 (35) : يوم: 5/ 
4 (36) : ولا يؤذن: 5/ 435 (41) : ظلال: 5/ 435 (50) : يؤمنون: 5/ 436 


سورة النبأ (78) 

(1) : عم: 5/ 437 (4) : سيعلمون: 5/ 439 (6) : مهادا: 5/ 439 (19) : 
وفتحت: 5/ 441 (23) : لابثين: 5/ 442 (25) : غساقا: 5/ 442 (27) : حسابا: 
5 446 (28) : كذابا: 5/ 443 (29) : وكل: 5/ 443 (37) : رب ... الرحمن: 
5/ 446 


سورة النازعات )79( 

(10) : الحافرة: 5/ 452 (11) : غخرة: 5/ 452 (18) : تزکی : 5/ 454 (30 
والأرض: 5/ 458 (32) : والجبال: 5/ 458 (36) : لمن يرى: 5/ 459 (45) : 
منذر: 5/ 460 


سورة عبس (80) 
(2) : أن جاءه الأعمى: 5/ 463 (4) : فتنفعه: 5/ 463 (6) : تصدى: 5/ 463 
(22) : أنشره: 5/ 465 (25) : أنا: 5/ 465 (37) : يغنيه: 5/ 467 


سورة التكوير (81) 
(4) : عطلت: 5/ 470 (5) : حشرت: 5/ 470 (6) : سجرت: 5/ 470 (8) : 


الموءودة: 5/ 471: سئلت: 5/ 471 (9) : قتلت: 5/ 471 (10) : نشرت: 5/ 
1 (12) : سعرت: 5/ 471 (21) : م: 5/ 473 (24) : بضين: 5/ 474 


سورة الانفطار (82) 
(7) : فعدلك: 5/ 479 (9) : تكذبون: 5/ 480 


(195/6) 


(15) : يصلوغا: 5/ 480 (19) : يوم: 5/ 480 


سورة المطففين (83) 
(3) : يخسرون: 5/ 483 (14) : كلا: 5/ 485 (24) : تعرف: 5/ 488: نضرة: 5/ 
8 (26) : ختامه: 5/ 488 (31) : فكهين: 5/ 489 


سورة الانشقاق (84) 
(12) : ويصلى: 5/ 493 (19) : لتكين: 5/ 495 


سورة البروج (85) 
(5) : النار: 5/ 500 (8) : نقموا: 5/ 500 (22) : محفوظ: 5/ 503 


سورة الطارق (86) 
(4) :لما: 5/ 508 (7) : يخرج: 5/ 509 


سورة الأعلى (87) 
(16) : بل تؤثرون: 5/ 517 (18) : الصحف: 5/ 517 (19) : صحف: 5/ 517 
إبراهيم: 5/ 517 


سورة الغاشية (88) 

(3) : عاملة ناصبة: 5/ 521 (4) : تصلى: 5/ 521 (11) : لا تسمع: 5/ 522 
(17) : خلقت: 5/ 524 (18) : رفعت: 5/ 524 (19) : نصبت: 5/ 524 (20) : 
سطحت: 5/ 524 (22) : عصيطر: 5/ 524 (24) : فيعذبه الله: 5/ 524 (25) : 
إياجم: 5/ 524 


سورة الفجر (89) 

(2) : وليال عشر: 5/ 526 (3) : والوتر: 5/ 527 (4) : يسر: 5/ 527 (6) : 
بعاد: 5/ 529 (7) : إرم: 5/ 529 (8) : مثلها: 5/ 530 (9) : وقود: 5/ 530 
(16) : فقدر: 5/ 530: ربي: 5/ 534 (18) : تحضون: 5/ 534 (19) : تأكلون: 
5 534 (20) : تحبون: 5/ 534 (29) : عبادي: 5/ 536 


(196/6) 


سورة البلد )90( 
(6) : لبدا: 5/ 540 (14) : ذي مسغبة: 5/ 542 


سورة الشمس )91( 
(11) : بطغواها: 5/ 547 (14) : فدموم: 5/ 548 (15) : ولا يخاف: 5/ 548 


سورة الليل (92) 
(3) : وما خلق الذكر والأنشى: 5/ 550 (18) : يتركى: 5/ 553 (20) : إلا ابتغاء: 
5 553 (21) : يرضى: 5/ 553 


سورة الضحى (93) 
(3) : ما ودعك: 5/ 557 (6) : فآوى: 5/ 558 (8) : عائلا: 5/ 559 (9) : فلا 
تقهر: 5/ 559 


سورة الشرح )94( 
(1) : نشرح: 5/ 562 (5) : فَإِنَّ مَعَ الْعُسْر يُسْرَا: 5/ 564 (6) : إِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يسرا: 
5 564 (8) : فارغب: 5/ 565 


سورة التين (95) 
(2) : سينين: 5/ 567 


سورة العلق (96) 
(1) : اقرأ: 5/ 570 (16) : ناصية كاذبة خاطئة: 5/ 573 (18) : سندع: 5/ 573 


سورة القدر )97( 
(4) : تنزل: 5/ 576: أمر: 5/ 576 (5) : مطلع: 5/ 576 


سورة البينة (98) 
(1) : 1 يكن الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب والمشركين: 5/ 579 (2) : رسول: 5/ 579 
(5) : مخلصين: 5/ 580 (6) : البرية: 5/ 581 


سورة الزلزلة (99) 
(1) : زلزاه: 5/ 584 (6) : ليروا: 5/ 585 (7) : يره: 5/ 585 


(197/6) 


(8) : يرە: 5/ 585 


سورة العاديات (100) 
(4) : فأئرن: 5/ 588 (5) : فوسطن: 5/ 589 (10) : حصل: 5/ 590 (11) : 


خبير: 5/ 590 


سورة القارعة (101) 
2( : ما القارعة: 5/ 593 


سورة التكاثر (102) 
(6) : لترون: 5/ 597 


سورة العصر (103) 
(1) : والعصر: 5/ 601 (2) : خسر: 5/ 601 


سورة الهمزة (104) 


(1) : همزة لمزة: 5/ 603 (2) : جمع: 5/ 603: وعدده: 5/ 603 (4) : لينبذن: 5/ 
3 (9) : عمد: 5/ 604 


سورة قريش (106) 
(1) : لإيلاف: 5/ 609 


سورة الماعون (107) 
(1) : أرأيت: 5/ 611 (5) : الذين هم عن صلاقم ساهون: 5/ 612 


سورة الكوثر (108) 
(1) : أعطيناك: 5/ 614 


سورة الكافرون (109) 
(6) : ولي: 5/ 621 


O a فبورة‎ 


(1) : وتب: 5/ 627 (3) : سيصلى: 5/ 627: لهب: 5/ 627 (4) : حمالة: 5/ 
628 


سورة الإخلاص (112) 
(1) : أحد: 5/ 633 (4) : كفوا: 5/ 635 


سورة الفلق (113) 
(4) : النفاثات: 5/ 640 


سورة الناس (114) 
)1( : أعوذ: 5/ 642: الناس: 5/ 642 


(198/6) 


(5) فهرس المفردات اللغوية 


(199/6) 


سورة الفاتحة (1) 

(1) : الرحمن: 1/ 21: الرحيم: 1/ 21 (2) : الحمد: 1/ 23: رت: 1/ 25: العالمين: 
1/ 25 (4) : يوم الدّين: 1/ 26 (6) : الصّراط المستقيم: 1/ 28 (7) : المغضوب 
عليهم: 1/ 29: الضَالين: 1/ 30 


سورة البقرة (2) 

(2) : لا ريب فيه: 1/ 39: هدى للمتقين: 1/ 40 (3) : بالغيب: 1/ 40: يقيمون 
الصّلاة: 1/ 42 (4) : يوقنون: 1/ 43 (5) : هدى: 1/ 44: المفلحون: 1/ 44 (6) : 
سواء: 1/ 45 (7) : ختم: 1/ 46: غشاوة: 1/ 47 (9) : يخادعون: 1/ 48: يشعرون: 


1 48 (10) : مرض: 1/ 49 (13) : آمنوا: 1/ 51: السَفهاء: 1/ 51 (14) : لقوا: 
1 51: خلوا: 1/ 52: شياطينهم: 1/ 52 (15) : يستهزئ: 1/ 52: طغيافم: 1/ 
3 مدّهم: 1/ 53: يعمهون: 1/ 54 (16) : الصّلالة: 1/ 54 (19) : صيّب: 1/ 
7 حذر الموت: 1/ 58 (20) : يخطف: 1/ 58 (21) : خلقهم: 1/ 59 (22) : 
فراشا: 1/ 60: بناء: 1/ 60: أندادا: 1/ 61 (23) : في ريب: 1/ 62: من دون: 1/ 
2 63 (24) : وقودها: 1/ 63 (25) : وبشّر: 1/ 64- 65: متشابها: 1/ 65 
(26) : يضك: 1/ 68: إلا الفاسقين: 1/ 68- 69 (27) : ينقضون: 1/ 69 (29) : 
استوى: 1/ 72: فسؤاهن: 1/ 72 (30) : خليفة: 1/ 74 (31) : آدم: 1/ 76 
(34) : أبى: 1/ 79: واسعكبر: 1/ 79 (35) : رغدا: 1/ 80 (36) : فأزكّما: 1/ 80 


(201/6) 


(40) : إسرائيل: 1/ 87 (42) : تلبسوا: 1/ 88 (44) : بالبر: 1/ 91 (45) : على 
الخاشعين: 1/ 93 (46) : يظنون: 1/ 94 (48) : شفاعة: 1/ 97 (49) : يسومونكم: 
1/ 98: ويستحيون نساءكم: 1/ 98: بلاء: 1/ 98 (50) : فرقنا: 1/ 98 (51) : 
واعدنا: 1/ 100: اتَّْذتم: 1/ 100 (53) : والفرقان: 1/ 101 (55) : جهرة: 1/ 
2 (56) : بعنناكم: 1/ 103 (57) : وظللنا: 1/ 103: الغمام: 1/ 103: المنّ: 
1/ 103: السّلوى: 1/ 104 (58) : رغدا: 1/ 105: حطّة: 1/ 105 (59) : رجزا: 
1/ 106 (60) : انفجرت: 1/ 107: مشريهم: 1/ 107: ولا تعنوا: 1/ 107 (61) : 
من بقلها: 1/ 108: وقتّائها: 1/ 108: وفومها: 1/ 108: أدن: 1/ 108: اهبطوا: 
1/ 108: باءوا: 1/ 109 (62) : هادوا: 1/ 110: والتصارى: 1/ 110: والصّابئين: 
1 111 (63) : بقوّة: 1/ 112 (64) : توليتم: 1/ 112 (65) : خاسئين: 1/ 113 
(66) : نكالا: 1/ 113 (67) : هزوا: 1/ 114 (68) : لا فارض: 1/ 114: ولا 
بكر: 1/ 115: عوان: 1/ 115 (69) : فاقع: 1/ 115 (71) : لا ذلول: 1/ 115: 
مسلّمة: 1/ 116: لا شية فيها: 1/ 116 (72) : فاذارأم: 1/ 118 (74) : يشَقّق: 
1 119: من خشية الله: 1/ 119 (76) : فتح: 1/ 120- 121: ليحاجوكم: 1/ 


1 (78) : أَمْيُونَ: 1/ 122: أماي: 1/ 123: يظئون: 1/ 123 (83) : حسنا: 1/ 
126: معرضون: 1/ 127 )84( للا تسفكون: 1/ 127: أقررتم: 1/ 127 
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(85) : تظاهرون: 1/ 127: أسارى: 1/ 128: تفادوهم: 1/ 128 (87) : وققّينا: 1/ 
9 وأيّدناه بروح القدس: 1/ 129: لا تقوى: 1/ 129 (88) : غلف: 1/ 130 
(90) : بغيا: 1/ 132: فباءوا: 1/ 132 (93) : سمعنا وعصينا: 1/ 134: وأشربوا: 
1 134 (94) : خالصة: 1/ 134 (96) : بمزحزحه: 1/ 135 (100) : نبذه: 1/ 
8 (102) : السّحر: 1/ 139: يعلّمان: 1/ 140: فتنة: 1/ 141: خلاق: 1/ 

1 (104) : راعنا: 1/ 145: انظرنا: 1/ 145 (106) : ما ننسخ: 1/ 147: 
ننسها: 1/ 148 (108) : سواء السبيل: 1/ 149 (109) : فاعفوا: 1/ 149: 
واصفحوا: 1/ 149 (111) : هودا: 1/ 151: أمانيّهم: 1/ 151: هاتوا: 1/ 151 
(112) : أسلم: 1/ 151- 152 (114) : خزي: 1/ 153 (116) : قانتون: 1/ 
5 (117) : قضى أمرا: 1/ 155 (118) : يوقنون: 1/ 156 (124) : ابتلى: 1/ 
9 فأَهنَ: 1/ 160: إماما: 1/ 160: ذرټتي: 1/ 160 (125) : مثابة: 1/ 161: 
وأمنا: 1/ 161 (126) : طهّرا: 1/ 164 (128) : وأرنا مناسكنا: 1/ 165 (129) : 
ويركيهم: 1/ 167 (130) : سفه نفسه: 1/ 168: اصطفيناه: 1/ 168 (135) : ملّة: 
1/ 170: حنيفا: 1/ 170 (137) : شقاق: 1/ 171 (138) : صبغة الله: 1/ 171 
(139) : أتحاجوننا: 1/ 172 (142) : السَفهاء: 1/ 174: ما ولاهم: 1/ 174 
(143) : وسطا: 1/ 174: لنعلم: 1/ 175 (144) : شطر: 1/ 177 (147) : من 
الممترين: 1/ 179 (158) : الصّفا: 1/ 185: والمروة: 1/ 185 (158) : حج البيت: 
1/ 185- 186 
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(164) : الفلك: 1/ 189 (166) : الأسباب: 1/ 191 (168) : حلالا: 1/ 193: 
طيّبا: 1/ 193: خطوات: 1/ 193 (169) : بالسّوء: 1/ 193 (173) : وما أهل به: 
1/ 196: غير باغ: 1/ 196: ولا عاد: 1/ 196 (174) : ولا یرگیهم: 1/ 197 
(177) : البد: 1/ 199: والمساكين: 1/ 199: وابن السّبيل: 1/ 199: وفي الرّقاب: 
1/ 199: البأساء: 1/ 199: والضّرّاء: 1/ 199: وحين البأس: 1/ 199- 200 
(178) : كتب: 1/ 201: القصاص: 1/ 201 (182) : جنفا: 1/ 205 (183) : 
الصّيام: 1/ 207 (184) : فعدّة: 1/ 207: يطيقونه: 1/ 208 (185) : رمضان: 1/ 
9 القرآن: 1/ 210 (186) : يرشدون: 1/ 213 (187) : الرَفث: 1/ 214: 
تختانون: 1/ 214: عاكفون: 1/ 215: حدود الله: 1/ 215 (188) : وتدلوا: 1/ 
7 (189) : الأهلّة: 1/ 217 (191) : تقفتموهم: 1/ 219 (194) : الحرمات: 
1 221 (195) : التهلكة: 1/ 222 (196) : أحصرت: 1/ 225: استيسر: 1/ 
5 (197) : فرض: 1/ 230: فلا رفث: 1/ 231: ولا فسوق: 1/ 231: ولا 
جدال: 1/ 231 (198) : أفضتم: 1/ 231: عرفات: 1/ 231 (204) : ألّد الخصام: 
1/ 239 (205) : تولّ: 1/ 239 (206) : العرّة: 1/ 239: فحسبه: 1/ 240: 
المهاد: 1/ 240 (208) : السَلم: 1/ 241: كافة: 1/ 242 (209) : زللتم: 1/ 
2 (210) : ينظرون: 1/ 242: ظلل: 1/ 242 (212) : ويسخرون: 1/ 244 
(213) : الثاس: 1/ 245: أمّة: 1/ 245 (214) : زلزلوا: 1/ 247 (217) : 
حبطت: 1/ 250 


(204/6) 


(218) : يرجون: 1/ 251 (219) : الخمر: 1/ 252: الميسر: 1/ 252: العفو: 1/ 
4 (220) : تخالطوهم: 1/ 255: لأعنتكم: 1/ 255 (222) : الحيض: 1/ 258: 
أذى: 1/ 259: يطهرن: 1/ 259 (223) : أن شنتم: 1/ 260 (224) : عرضة: 1/ 
3 (225) : باللّغو: 1/ 264 (226) : يؤلون: 1/ 266: ترتص: 1/ 267: فاءوا: 
1 267 (227) : عزموا: 1/ 267 (228) : يترتصن: 1/ 269: قروء: 1/ 269- 

0 (232) : تعضلوهت: 1/ 279 (233) : لا تضارٌ: 1/ 281: فصالا: 1/ 283 


(235) : جناح: 1/ 287: أكننتم: 1/ 287: سرًا: 1/ 287 (236) : الموسع: 1/ 
0: قدره: 1/ 290: المقتر: 1/ 290 (238) : حافظوا: 1/ 293: الوسطى: 1/ 
3: قانتين: 1/ 296 (239) : فرجالا: 1/ 296 (245) : يقرض: 1/ 300: 
يقبض: 1/ 300: ويبسط: 1/ 300 (246) : عسيتم: 1/ 303 (249) : يطعمه: 1/ 
4 (253) : فصّلنا: 1/ 308 (254) : خلّة: 1/ 310 (255) : سنة: 1/ 311: 
كرسيّه: 1/ 312: يؤده: 1/ 312: العلي: 1/ 312 (256) : الرشد: 1/ 316: الغي: 
1 316 (258) : فبهت: 1/ 318 (259) : خاوية: 1/ 320: عروشها: 1/ 320: 
ننشزها: 1/ 321: يتسئّه: 1/ 321 (260) : ليطمئت: 1/ 324: فصرهئ: 1/ 324 
(261) : حبّة: 1/ 326 (264) : رئاء: 1/ 327: صفوان: 1/ 327: صلدا: 1/ 
7 (265) : جنّة: 1/ 328: بربوة: 1/ 328: وابل: 1/ 328 


(205/6) 


: طك: 1/ 328 (266) : إعصار: 1/ 330 (267) : تيمّموا: 1/ 331: تغمضوا: 1/ 
2 (269) : الحكمة: 1/ 332 (271) : فنعمًا: 1/ 333 (275) : اليّبا: 1/ 
8: يتخبّطه: 1/ 339 (280) : فنظرة: 1/ 342 (282) : تداينتم: 1/ 344: 
سفيها: 1/ 344: تضل: 1/ 346: تسأموا: 1/ 346: أقسط: 1/ 347: فرهان: 1/ 
8 (286) : لا يكلّف: 1/ 353: إصرا: 1/ 354 


سورة آل عمران (3) 

(3) : بالحق: 1/ 358 (4) : ذو انتقام: 1/ 358 (6) : يصوركم: 1/ 359 (7) : 
محكمات: 1 360: متشابمات: 1/ 360: زيغ: 1/ 361 (11) : كدأب: 1/ 368 
(44) + الشهوات: 1/ 371: اة ١371/14‏ لاب5 1/ 371 (47) + بالأسحار: 
1/ 372 (19) : شهد: 1/ 373 (20) : حاجوك: 1/ 374 (26) : اللهم: 1/ 
8 وتەز: 1/ 379 (27) : تو: 1/ 379 (28) : تقاة: 1/ 380 (30) : أمدا: 
1 381 (33) : اصطفى: 1/ 383 (35) : محرّرا: 1/ 384 (37) : أنبتها: 1/ 
4 وكفلها: 1/ 385: المحراب: 1/ 385 (38) : هنالك: 1/ 386 (39) : بكلمة 


من الله: 1/ 387: سيّدا: 1/ 387: حصورا: 1/ 387 (41) : رمزا: 1/ 388 (44) : 
أقلامهم: 1/ 388 (45) : المسيح: 1/ 391: عيسى: 1/ 391 (49) : الأكمه: 1/ 
2 (52) : أحين: 1/ 394: الحواريون: 1/ 395 (54) : ومكر الله: 1/ 395 
(55) : متوقيك: 1/ 395 (61) : تعالوا: 1/ 398: نبتهل: 1/ 398 (62) : 
القصص: 1/ 398 


(206/6) 


(64) : سواء: 1/ 399 (66) : ها أنتم: 1/ 400 (68) : أولى التاس: 1/ 401 
(72) : وجه التهار: 1/ 402 (78) : يلوون: 1/ 406: ربَانيّين: 1/ 407 (81) : 
إصري: 1/ 409 (84) : مسلمون: 1/ 410 (88) : ينظرون: 1/ 411 (91) : ملء: 
1 41 (93) : كل الطّعام: 1/ 413 (96) : بكّة: 1/ 415 (99) : تصدّون: 1/ 
0: عوجا: 1/ 420 (101) : يعتصم بالله: 1/ 420 (103) : بل الله: 1/ 421 
(110) : كنتم: 1/ 425 (112) : وباءوا بغضب: 1/ 426 (114) : ويسارعون: 1/ 
8 (118) : بطانة: 1/ 430: لا يألونكم: 1/ 430: خبالا: 1/ 431: وڏوا ما 
عنتّم: 1/ 431 (121) : تبۆئ: 1/ 432 (125) : مسوّمين: 1/ 433 (126) : 
بشرى: 1/ 433 (127) : طرفا: 1/ 433 (133) : وسارعوا: 1/ 436 (134) : 
والكاظمين: 1/ 437 (135) : ول يصرّوا: 1/ 437 (137) : سنن: 1/ 439 
(140) : قرح: 1/ 440: شهداء: 1/ 440 (141) : وليمخص: 1/ 441: ومحق: 
1 441 (145) : كتابا مؤْجّلا: 1/ 442 (146) : وكأيّن: 1/ 442: رتيّون: 1/ 
3 (151) : الرعب: 1/ 445 (152) : تحسّوفهم: 1/ 446 (153) : تصعدون: 
1/ 446: ولا تلوون: 1/ 447: غمًا: 1/ 447 (154) : أمنة: 1/ 448: أهنتهم 
أنفسهم: 1/ 448: وليبتلي: 1/ 449 (156) : غرّى: 1/ 450 (159) : فظا: 1/ 

1 : غليظ القلب: 1/ 451: لا نفصّوا: 1/ 451 (161) : أن يغل: 1/ 452: 
توق: 1/ 452 (162) : باء: 1/ 452 (164) : من أنفسهم: 1/ 452 (165) : 
مصيبة: 1/ 454 (168) : فادرءوا: 1/ 455 (171) : بنعمة من الله: 1/ 458: 
وفضل: 1/ 458 


(207/6) 


(173) : حسبنا: 1/ 458 (174) : لم يمسسهم: 1/ 458 (179) : حقّ بميز: 1/ 
3 (185) : ذائقة: 1/ 467: زحزح: 1/ 467: الغرور: 1/ 467 (186) : 
لتبلونَ: 1/ 468 (187) : فنبذوه: 1/ 468 (188) : عفازة: 1/ 469 (191) : 
باطلا: 1/ 471 (192) : أخزيته: 1/ 471 (195) : فاستجاب: 1/ 473 (196) : 
فلا يغرّتك: 1/ 474 (200) : اصبروا وصابروا: 1/ 475: ورابطوا: 1/ 475 


سورة النساء (4) 

(1) : تساءلون: 1/ 479: والأرحام: 1/ 480- 481 (2) : اليتامى: 1/ 481: حوبا: 
1/ 482 (3) : تعولوا: 1/ 484 (4) : نحلة: 1/ 485: هنيئا مرينا: 1/ 485 (5) : 
قياما: 1/ 489 (6) : آنستم: 1/ 490: إسرافا: 1/ 491: وبدارا: 1/ 491: حسيبا: 
1/ 491 (10) : وسيصلون: 1/ 494: سعيرا: 1/ 494 (12) : كلالة: 1/ 500: 
غير مضارٌ: 1/ 501 (15) : اللاق: 1/ 504: الفاحشة: 1/ 504 (16) : اللّذان: 1/ 
4 (17) : بجهالة: 1/ 505 (19) : ولا تعضلوهن: 1/ 507: بفاحشة: 1/ 507 
(21) : أفضى: 1/ 508 (22) : ومقتا: 1/ 508 (23) : وربائبكم: 1/ 512: 
وحلائل: 1/ 513 (24) : والحصنات: 1/ 516: غير مسافحين: 1/ 517 (25) : 
طولا: 1/ 518: أخدان: 1/ 519: العنت: 1/ 521 (29) : بالباطل: 1/ 526: 
عدوانا: 1/ 527 (31) : مدخلا: 1/ 528: کرما: 1/ 528 (32) : ولا تتمتوا: 1/ 
0 (34) : قوّامون: 1/ 531: قانتات: 1/ 531: حافظات للغيب: 1/ 531: 
نشوزهن: 1/ 532: واهجروهن: 1/ 532 


(208/6) 


: في المضاجع: 1/ 532 (36) : إحسانا: 1/ 535: الجنب: 1/ 536: والصّاحب 
بالجنب: 1/ 537 (38) : قرينا: 1/ 538 (40) : مثقال: 1/ 538: ذرّة: 1/ 538 


(43) : لا تقربوا: 1/ 540: سكارى: 1/ 540: جنبا: 1/ 541: إلا عابري سبيل: 1/ 
1- 542: الغائط: 1/ 542: لامستم النساء: 1/ 542: فتيمّموا: 1/ 544: 
صعيدا: 1/ 544: طيّبا: 1/ 545 (46) : ليا بألسنتهم: 1/ 548 (47) : نطمس: 1/ 
9 (49) : فتيلا: 1/ 551 (51) : بالجبت: 1/ 551 (53) : نقيرا: 1/ 552 
(55) : صد عنه: 1/ 552 (56) : نضجت: 1/ 554 (57) : ظلا ظليلا: 1/ 555 
(59) : تنازعتم: 1/ 556: تأويلا: 1/ 556 (63) : قولا بليغا: 1/ 558 (65) : 
شجر: 1/ 558: حرجا: 1/ 558 (71) : حذركم: 1/ 561: فانفروا: 1/ 561: 
ثبات: 1/ 561 (72) : لييطُن: 1/ 561: بروج: 1/ 564 (78) : مشيّدة: 1/ 564 
(81) : برزوا: 1/ 565: بێّت: 1/ 566 (82) : يتدبّرون: 1/ 567: اختلافا: 1/ 
7 (84) : حرّض: 1/ 568: تنكيلا: 1/ 569 (85) : يشفع شفاعة: 1/ 569: 
مقيتا: 1/ 569 (86) : حبيتم بتحيّة: 1/ 569: حسيبا: 1/ 570 (88) : أركسهم: 
11 (90) : يصلون: 1/ 572: حصرت: 1/ 572 (91) : أركسوا: 1/ 573: 
تقفتموهم: 1/ 573: سلطانا مبينا: 1/ 573 (92) : ودية مسلّمة: 1/ 575 (93) : 
متعمّدا: 1/ 575: ضربتم: 1/ 578 (94) : فتبيّتوا: 1/ 578: السّلم: 1/ 578: 
عرض: 1/ 579 (98) : حيلة: 1/ 583 


(209/6) 


(100) : مراغما: 1/ 583 (101) : يفسكم: 1/ 586 (103) : كتابا موقوتا: 1/ 
8 (104) : ولا تمنوا: 1/ 589 (105) : خصيما: 1/ 590 (107) : يختانون: 1/ 
0 (108) : يستخفون: 1/ 590 (112) : بمتانا: 1/ 592- 593 (114) : 
نجواهم: 1/ 593 (115) : يشاقق: 1/ 594 (117) : إنانا: 1/ 595: مريدا: 1/ 
5 (119) : فلييئكت: 1/ 596 (120) : غرورا: 1/ 596 (121) : محيصا: 1/ 
7 (122) : قيلا: 1/ 597 (125) : خليلا: 1/ 598 (127) : يفتيكم: 1/ 
9 (128) : نشوزا: 1/ 601: إعراضا: 1/ 601 (135) : قوّامين: 1/ 604: 
شهداء لله: 1/ 604: تلووا: 1/ 604 (141) : يترتصون: 1/ 608: نستحوذ: 1/ 
8 (142) : يخادعون الله: 1/ 610 (143) : مذبذبين: 1/ 610: ومن يضلل الله: 


1/ 610 (145) : الدّرك: 1/ 611 (153) : جهرة: 1/ 614 (155) : غلف: 1/ 
5 (162) : الرّاسخون: 1/ 618 (163) : زبورا: 1/ 620 (171) : لا تغلوا: 1/ 
2 (172) : يستنكف: 1/ 625 


سورة المائدة (5) 

(1) : أوفوا: 2/ 6: العقود: 2/ 6: بميمة الأنعام: 2/ 6 (2) : آمّين: 2/ 8: ولا 
يجرمتكم: 2/ 8 (3) : والمنخقة: 2/ 11: والموقوذة: 2/ 11: السبع: 2/ 12: التصب: 
72 12: الأزلام: 2/ 13: مخمصة: 2/ 14: متجائف: 2/ 14 (4) : الطَيّبات: 2/ 16: 
مكلبين: 2/ 16 (12) : وعرّرقوهم: 2/ 26: قاسية: 2/ 26 (13) : خائنة: 2/ 26 
(19) : فترة: 2/ 30 (22) : جبّارين: 2/ 32 (25) : فافرق: 2/ 33 (26) : يتيهون: 
2/ 34 
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(29) : تبوء: 2/ 37 (31) : يا ويلق: 2/ 37 (33) : خري: 2/ 43 (35) : 
الوسيلة: 2/ 44 (38) : نكالا: 2/ 46 (41) : لا يحزنك: 2/ 47: يحرّفون الكلم: 2/ 
8 42) : للشحت: 2/ 48 (48) : ومهيمنا: 2/ 55: شرعة: 2/ 56: ومنهاجا: 2/ 
6 (52) : دائرة: 2/ 58 (54) : أذلّة: 2/ 59 (59) : تىقمون: 2/ 62 (60) : 
مثوبة: 2/ 63 (64) : مغلولة: 2/ 66: مبسوطتان: 2/ 66 (75) : صدّيقة: 2/ 74: 
يؤفكون: 2/ 74 (82) : قسّيسين: 2/ 77: ورهبانا: 2/ 78 (89) : عقّدتم: 2/ 81: 
فكقارته: 2/ 82: كسوقم: 2/ 82: تحرير رقبة: 2/ 82 (94) : ليبلوتكم: 2/ 88 
(95) : متعمّدا: 2/ 88: وبال: 2/ 89 (96) : وللسيّارة: 2/ 90 (97) : والقلائد: 
72 90 (101) : تبد لكم: 2/ 92 (103) : غيرة: 2/ 93: سائبة: 2/ 93- 94: 
وصيلة: 2/ 94: حام: 2/ 94 (105) : عليكم أنفسكم: 2/ 96 (106) : تجبسوغما: 
2 99 (107) : عثر: 2/ 100 (110) : أيَدتك: 2/ 104 (113) : وتطمئت قلوبنا: 
72 106 (116) : سبحانك: 2/ 108 (117) : شهيدا: 2/ 108: توفيتني: 2/ 
108 


سورة الأنعام (6) 

(2) : تمترون: 2/ 113 (6) : مكتّاهم: 2/ 115: مدرارا: 2/ 116 (9) : وللبسنا: 2/ 
6 (10) : فحاق: 2/ 127 (12) : ليجمعتكم: 2/ 118 (18) : القاهر: 2/ 
0 (21) : افترى: 2/ 121 (24) : ضك: 2/ 123 (25) : أكتة: 2/ 123: وقرا: 
2 123: أساطير الأوّلين: 2/ 123 (26) : وينأون: 2/ 124 


(211/6) 


(31) : السّاعة: 2/ 126: بغتة: 2/ 126: يا حسرتنا: 2/ 126: فرطنا: 2/ 126: 
أوزارهم: 2/ 127 (35) : نفقا: 2/ 128: سلّما: 2/ 128 (38) : دابة: 2/ 130: 
يجناحيه: 2/ 130: أمم: 2/ 130: ما فرطنا: 2/ 130 (40) : أرأيتكم: 2/ 132: 
بالبأساء: 2/ 132 (43) : والصراء: 2/ 132: يتضرّعون: 2/ 132 (44) : بغتة: 2/ 
3: مبلسون: 2/ 133 (45) : دابر: 2/ 133 (46) : يصدفون: 2/ 134 (52) : 
يدعون: 2/ 136 (53) : فتنا: 2/ 136: منْ: 2/ 136 (54) : بجهالة: 2/ 137: 
نفصّل: 2/ 137: ولتستبين: 2/ 137 (56) : ضللت: 2/ 139 (57) : بيّنة: 2/ 
9: يقصن: 2/ 140 (59) : مفاتح الغيب: 2/ 140 (60) : يتوفاكم بالليل: 2/ 
1: جرحتم: 2/ 142 (61) : لا يفرّطون: 2/ 142 (62) : مولاهم: 2/ 142 
(64) : ظلمات اليرّ والبحر: 2/ 143: خفية: 2/ 143: الكرب: 2/ 143 (65) : 
يلبسكم شيعا: 2/ 144 (66) : بوكيل: 2/ 145 (67) : لكل نبأ مستقرٌ: 2/ 146 
(69) : ذكرى: 2/ 147 (70) : ذر: 2/ 147: تبسل: 2/ 147: وإن تعدل: 2/ 
7: من حميم: 2/ 148 (71) : استهوته: 2/ 148 (73) : الصّور: 2/ 149 
(74) : آزر: 2/ 151 (75) : ملكوت: 2/ 152 (76) : جنّ: 2/ 152: أفل: 2/ 
2 (77) : بازغا: 2/ 153 (87) : واجتبيناهم: 2/ 156 (90) : اقتده: 2/ 157 
(91) : قدروا: 2/ 158 (93) : الهون: 2/ 160 (94) : فرادى: 2/ 160: خوّلناكم: 
2 160 (95) : فالق الحت: 2/ 162 


(212/6) 


(96) : سكنا: 2/ 163: حسبانا: 2/ 163 (98) : فصّلنا: 2/ 163: فمستقد: 2/ 
4: ومستودع: 2/ 164 (99) : خضرا: 2/ 164: متراكبا: 2/ 164: طلعها: 2/ 
14 : قنوان: 2/ 164: دانية: 2/ 164: مشتبها: 2/ 165: وينعه: 2/ 165 
(100) : وخرقوا: 2/ 168 (103) : لا تدركه: 2/ 169: الأبصار: 2/ 169: 
اللطيف: 2/ 169 (104) : بصائر: 2/ 170 (105) : درست: 2/ 170 (110) : 
نذرهم: 2/ 174 (111) : قبلا: 2/ 174 (112) : غرورا: 2/ 174 (113) : 
تصغى: 2/ 175: وليقترفوا: 2/ 175 (114) : مفصّلا: 2/ 176 (116) : يخرصون: 
2 177 (119) : فصّل: 2/ 178 (122) : میتا: 2/ 181: نورا: 2/ 181 
(123) : أكابر: 2/ 181 (124) : صغار: 2/ 181 (125) : يشرح: 2/ 182: 
ضيّقا: 2/ 182: حرجا: 2/ 183: يصّعّد: 2/ 183: التجس: 2/ 183 (128) : يا 
معشر: 2/ 183: استمتع: 2/ 183: متواكم: 2/ 184 (132) : بغافل: 2/ 186 
(134) : بمعجزين: 2/ 187 (135) : مكانعكم: 2/ 187 (136) : ذرأً: 2/ 187: 
بزعمهم: 2/ 187 (138) : حجر: 2/ 190 (139) : خالصة: 2/ 190 (141) : 
أنشأ: 2/ 191: معروشات: 2/ 191 (142) : حمولة: 2/ 192: وفرشا: 2/ 192 
(143) : أزواج: 2/ 194: الصّأن: 2/ 194: المعز: 2/ 194 (146) : ظفر: 2/ 
7: الحوايا: 2/ 198 (148) : تخرصون: 2/ 200 (150) : هلجّ: 2/ 200 
(151) : إملاق: 2/ 201 (152) : أشدّه: 2/ 202 


(213/6) 


: وسعها: 2/ 202 (153) : فتفرّق: 2/ 203 (157) : صدف: 2/ 205 (159) : 
فرّقوا دينهم: 2/ 208 (161) : قيما: 2/ 210 (162) : ونسكي: 2/ 210 
(164) : ولا تزر وازرة: 2/ 211 (165) : خلائف: 2/ 212 


سورة الأعراف 7( 
2( : حرج: 2/ 213 )4( : بياتا: 2/ 214: قائلون: 2/ 214 )5 : دعواهم: 2 


5 (10) : معايش: 2/ 217 (13) : من الصّاغرين: 2/ 218 (14) : أنظرن: 2/ 
9 (16) : أغويتني: 2/ 219 (18) : مذءوما: 2/ 219: مدحورا: 2/ 219 

(20) : فوسوس: 2/ 221: وري: 2/ 222: سوآكما: 2/ 222 (21) : وقاسمهما: 2/ 
2 (22) : فدلاهما: 2/ 222: وطفقا: 2/ 223: يخصفان: 2/ 223 (26) : 
وريشا: 2/ 224: لباس التقوى: 2/ 224 (27) : قبيله: 2/ 225 (28) : فاحشة: 2/ 
6 (29) : بالقسط: 2/ 226 (33) : الإثم: 2/ 229 (38) : اذاركوا: 2/ 232: 
ضعفا: 2/ 232 (40) : يلج: 2/ 234: الجمل: 2/ 234: في سمّ: 2/ 234 (41) : 
مهاد: 2/ 234: غواش: 2/ 234 (46) : حجاب: 2/ 236 (46) : الأعراف: 2/ 
6: بسيماهم: 2/ 237 (47) : تلقاء: 2/ 237 (50) : أفيضوا: 2/ 239 (53) : 
ينظرون: 2/ 239 (54) : استوى: 2/ 240: العرش: 2/ 241: يغشي: 2/ 241: 
حنيفا: 2/ 241: تبارك: 2/ 241 (55) : تضرّعا: 2/ 243: وخفية: 2/ 243 (56) : 
خوفا: 2/ 243: وطمعا: 2/ 243 (57) : الزياح: 2/ 244: بشرا: 2/ 244: أقلّت: 
2 244 


(214/6) 


(58) : نكدا: 2/ 245 (60) : الملاً: 2/ 247 (62) : وأنصح: 2/ 247 (71) : 
رجس: 2/ 249 (74) : ولا تعفوا: 2/ 251 (77) : فعقروا التاقة: 2/ 251: وعتوا: 
2 251 (78) : الرّجفة: 2/ 251 (83) : من الغابرين: 2/ 253 (85) : ولا 
تبخسوا: 2/ 253 (86) : وتصدّون: 2/ 255 (89) : افتح: 2/ 257 (92) :لم 
يغنوا: 2/ 257 (93) : آسى: 2/ 257 (95) : حتى عفوا: 2/ 259 (97) : بياتا: 
2 259 (98) : ضحى: 2/ 260 (103) : وملائه: 2/ 262 (105) : حقيق: 2/ 
3 (111) : أرجه: 2/ 264 (117) : تلقف: 2/ 265: يأفكون: 2/ 265 
(123) : لمكر: 2/ 267 (126) : تنقم: 2/ 267: أفرغ: 2/ 267 (127) : 
قاهرون: 2/ 268 (130) : بالسّنين: 2/ 270 (131) : يطيروا: 2/ 270 (133) : 
الطوفان: 2/ 271: والقمّل: 2/ 271: مفصّلات: 2/ 271 (134) : الرجز: 2/ 
1 (135) : ينكنون: 2/ 272 (136) : في اليمّ: 2/ 272 (137) : يستضعفون: 


2 273: قّت: 2/ 274: ودمّرنا: 2/ 274: يعرشون: 2/ 274 (138) : وجاوزنا: 
72 274: يعكفون: 2/ 274 (139) : متبرٌ: 2/ 274 (143) : تجلى: 2/ 277: 
دكاء: 2/ 277: صعقا: 2/ 277 (145) : في الألواح: 2/ 278 (146) : الزشد: 2/ 
9 (148) : من حليّهم: 2/ 282: خوار: 2/ 282 (149) : سقط في أيديهم: 2/ 
2 (150) : أسفا: 2/ 283: أعجلتم: 2/ 283: فلا تشمت: 2/ 283 (152) : 
نجزي المفترين: 2/ 285 (154) : سكت: 2/ 285 (157) : الأقي: 2/ 287: 
إصرهم: 2/ 288: وعرّروه: 2/ 288 (160) : قطعناهم: 2/ 291 


(215/6) 


: أسباطا: 2/ 291: فانبجست: 2/ 291: وظلّلنا: 2/ 291 (163) : يعدون: 2/ 
2: حيتانهم: 2/ 292: شرّعا: 2/ 292 (165) : بئيس: 2/ 293 (166) : عتوا: 
72 293 (167) : تأذن: 2/ 296 (169) : خلف: 2/ 296 (170) : يمسكون: 2/ 
7 (171) : نتقنا: 2/ 298: ظلّة: 2/ 298 (175) : فانسلخ: 2/ 302: فأتبعه: 
2 302 (176) : أخلد: 2/ 302: يلهث: 2/ 302 (180) : يلحدون: 2/ 305 
(182) : سنستدرجهم: 2/ 308 (183) : كيدي: 2/ 309: متين: 2/ 309 
(187) : السّاعة: 2/ 311: مرساها: 2/ 311: لا يجلّيها: 2/ 311: حفيّ عنها: 2/ 
1 (189) : ليسكن إليها: 2/ 312: تغشّاها: 2/ 312: أثقلت: 2/ 312: فمتت 
به: 2/ 312 (193) : لا يتبعوكم: 2/ 316 (195) : يبطشون: 2/ 316: كيدون: 
2 317: فلا تنطرون: 2/ 317 (199) : بالعرف: 2/ 318 (200) : ينزغتك نزغ: 
2 318 (201) : طائف: 2/ 318 (202) : يقصرون: 2/ 319 (203) : بصائر: 
2 319 (205) : وخيفة: 2/ 319: الآصال: 2/ 320 


سورة الأنفال 8١‏ 

)1( : الأنفال: 2/ 323 2( : وجلت: 2/ 326 (7): الشوكة: 2/ 329: دابر: 2/ 
9 (9) : تستغيفون: 2/ 330 (11) : أمنة: 2 332 (12) : بنان: 2/ 333 
(13) : شاقوا: 2/ 333 (15) : زحفا: 2/ 335 (16) : متحرّفا: 2/ 336 (19) : 


تستفتحوا: 2/ 339 (26) : يتخطّفكم: 2/ 344 (29) : فرقانا: 2/ 345 (30) : 
ليغبتوك: 2/ 346: وعكرون: 2/ 346 


(216/6) 


(35) : مكاء: 2/ 349: وتصدية: 2/ 349 (37) : فيركمه: 2/ 350 (42) : 
العدوة: 2/ 355: الدّنيا: 2/ 355: القصوى: 2/ 355 (45) : لقيتم فئة: 2/ 359: 
تذهب ريحكم: 2/ 359 (48) : جار لكم: 2/ 360: نكص: 2/ 360 (51) : 
وأدبارهم: 2/ 362 (52) : كدأب: 2/ 363 (57) : تنقفتهم: 2/ 364: فشرّد: 2/ 
5 (58) : سواء: 2/ 365 (60) : رباط الخيل: 2/ 366 (61) : جنحوا: 2/ 
7 (65) : حرّض: 2/ 370 (67) : أسرى: 2/ 371: يفخن: 2/ 371 


سورة التوبة (براءة) (9) 

(1) : براءة: 2/ 379: فسيحوا: 2/ 380 (3) : وأذان: 2/ 380 (4) : ول يظاهروا: 
2 384 (5) : انسلخ: 2/ 384: واحصروهم: 2/ 385: مرصد: 2/ 385 (6) : 
استجارك: 2/ 385 (8) : لا يرقبوا: 2/ 387: إِلَا: 2/ 387 (12) : نكثوا: 2/ 389 
(16) : وليجة: 2/ 390 (24) : وعشيرتكم: 2/ 395: كسادها: 2/ 395 (25) : 
مواطن: 2/ 396: رحبت: 2/ 397 (28) : نجس: 2/ 398: عيلة: 2/ 399: الجزية: 
72 400: عن يد: 2/ 400: صاغرون: 2/ 401 (30) : يضاهئون: 2/ 403: قاتلهم 
لله: 2/ 403 (31) : أحبارهم: 2/ 403: ورهبائهم: 2/ 403: سبحانه: 2/ 404 
(34) : يكنزون: 2/ 406 (36) : كاقة: 2/ 410 (37) : التسيء: 2/ 410: 
يواطنوا: 2/ 411 (38) : اثاقلتم: 2/ 412 (40) : سكينته: 2/ 413 (41) : خفافا: 
72 414: وثقالا: 2/ 414 (42) : عرضا: 2/ 414: الشَّقّة: 2/ 414 


(217/6) 


(45) : يترددون: 2/ 417 (46) : انبعانهم: 2/ 418: فتتطهم: 2/ 418 (47) : 
ولأوضعوا: 2/ 418: خلالكم: 2/ 418 (55) : وتزهق: 2/ 422 (57) : مغارات: 
72 422: مدّخلا: 2/ 422: يجمحون: 2/ 422 (58) : يلمزك: 2/ 423 (61) : 
هو أذن: 2/ 428 (69) : بخلاقهم: 2/ 433: وخضتم: 2/ 433 (79) : يلمزون: 2/ 
9 (81) : المخلّفون: 2/ 441: بمقعدهم: 2/ 411 (83) : مع الخالفين: 2/ 442 
(86) : أولوا الطّول: 2/ 444 (88) : الخيرات: 2/ 445 (90) : المعذّرون: 2/ 445 
(91) : نصحوا: 2/ 446 (97) : الأعراب: 2/ 450: وأجدر: 2/ 450 (98) : 
مغرما: 2/ 451: الدّوائر: 2/ 451 (99) : قربات: 2/ 451 (101) : مردوا: 2/ 
3 (106) : مرجون: 2/ 455 (107) : ضرارا: 2/ 458 (108) : أسّس: 2/ 

9 (109) : شفا: 2/ 459: فاغار: 2/ 460: جرف: 2/ 460: هار: 2/ 460 
(110) : ريبة: 2/ 460 (112) : التائبون: 2/ 464: السّائحون: 2/ 465 (114) : 
لأۆاە: 2/ 467 (117) : يزيغ: 2/ 470 (118) : رحبت: 2/ 470 (120) : موطنا: 
72 472 (122) : طائفة: 2/ 474 (125) : رجسا: 2/ 475 (128) : عسّم: 2/ 
476 


سورة يونس (10) 

(2) : قدم صدق: 2/ 480 (7) : لا يرجون: 2/ 485 (11) : يعمهون: 2/ 487 
(16) : أدراكم: 2/ 490 (22) : وجرين: 2/ 494 (24) : لم تغن: 2/ 498 (25) : 
دار السّلام: 2/ 498 (26) : الحسنى: 2/ 498: ولا يرهق: 2/ 499: قتر: 2/ 499 
(28) : فزيلنا: 2/ 500 


(218/6) 


(33) : فسقوا: 2/ 505 (50) : بياتا: 2/ 513 (54) : أسروا: 2/ 514 (61) : 
شأن: 2/ 518: تفيضون: 2/ 518: يعزب: 2/ 519 (66) : يخرصون: 2/ 523 
(71) : مقامي: 2/ 525: فأجمعوا: 2/ 525: غمّة: 2/ 525: اقضوا: 2/ 526 
(78) : لتلفتنا: 2/ 528 (87) : تبوّءا: 2/ 530 (90) : وجاوزنا: 2/ 533 (91) : 


بغيا: 2/ 533: وعدوا: 2/ 533 (92) : ببدنك: 2/ 534 (93) : بؤأنا: 2/ 537 
(101) : والثذر: 2/ 541 


سورة هود (11) 

(1) : أحكمت: 2/ 545 (3) : متعكم: 2/ 546 (5) : يشون: 2/ 546: يستغشون: 
2/ 547 (6) : مستقرّها: 2/ 547: ومستودعها: 2/ 547 (15) : لا يبخسون: 2/ 
3 (22) : لا جرم: 2/ 557 (23) : أخبتوا: 2/ 558 (28) : أراذلنا: 2/ 560: 
فعمّيت: 2/ 560 (31) : تزدري: 2/ 562 (34) : يغويكم: 2/ 562 (35) : 
إجرامي: 2/ 563 (36) : فلا تبتئس: 2/ 564 (40) : وفار التتور: 2/ 565 (42) : 
معزل: 2/ 567 (43) : يعصمني: 2/ 567 (44) : أقلعي: 2/ 568: غيض: 2/ 
8 الجوديّ: 2/ 568 (52) : مدرارا: 2/ 573 (59) : جبّار: 2/ 574: عنيد: 2/ 
4 (60) : بعدا: 2/ 574 (61) : استعمركم: 2/ 576 (63) : تخسير: 2/ 576 
(67) : جاقين: 2/ 577 (69) : حنيذ: 2/ 578 (70) : نكرهم: 2/ 578 (71) : 
فضحكت: 2/ 579 (77) : سيء بهم: 2/ 582: ذرعا: 2/ 582: عصيب: 2/ 582 
(78) : يهرعون: 2/ 582: في ضيفي: 2/ 583: فأسر: 2/ 584 


(219/6) 


: سجيل: 2/ 585: منضود: 2/ 585 (83) : مسوّمة: 2/ 585 (88) : أنيب: 2/ 
9 (89) : شقاقي: 2/ 589 (90) : ودود: 2/ 589 (91) : رهطك: 2/ 590: 
لرجمناك: 2/ 590 (92) : ظهريًا: 2/ 590 (98) : يقدم: 2/ 593 (99) : الزفد: 
2 593 (101) : تتبيب: 2/ 594 (106) : زفير: 2/ 594: وشهيق: 2/ 594 
(108) : مجذوذ: 2/ 596 (112) : ولا تطغوا: 2/ 600 (113) : تركنوا: 2/ 600 
(114) : زلفا: 2/ 602 (116) : أترفوا: 2/ 605 


سورة يوسف (12) 
(3) : القصص: 3/ 6 (6( : يجتبيك: 3/ 7 )8( : عصبة: 3/ 10 (10) : غيابت: 3/ 


0 الجت: 3/ 10: السّيّارة: 3/ 10 (12) : يرتع: 3/ 12 (14) : عصبة: 3/ 13 
(17) : نستبق: 3/ 13 (18) : سوّلت: 3/ 14 (19) : فأدلى دلوه: 3/ 16: بضاعة: 
3 16 (20) : وشروه: 3/ 16: بخس: 3/ 16: من الراهدين: 3/ 17 (21) : مثواه: 
3 17 (22) : أشدّه: 3/ 18 (23) : وراودته: 3/ 20 (23) : غلّقت: 3/ 20: 
هيت لك: 3/ 20: لا يفلح: 3/ 21 (24) : هتّت: 3/ 21: السّوء: 3/ 22 (25) : 
استبقا: 3/ 22: قدّت: 3/ 22: ألفيا: 3/ 22 (29) : من الخاطنين: 3/ 23 (30) : 
شغفها: 3/ 25 (31) : أعتدت: 3/ 26: متكنا: 3/ 26: أكبرنه: 3/ 26: حاشا لله: 
3 7 (32) : لحسّني: 3/ 28 (33) : أصب: 3/ 29 (35) : بدا: 3/ 30 (42) : 
بضع سنين: 3/ 36 (43) : عجاف: 3/ 37 


(220/6) 


: تعبرون: 3/ 37 (44) : أضغاث: 3/ 37 (45) : واذكر: 3/ 38: بعد أمّة: 3/ 38 
(47) : دأبا: 3/ 38 (48) : تحصنون: 3/ 39 (49) : يعصرون: 3/ 39 (51) : ما 
خطبكة: 3/ 41: حضحص: 3/ 41 (54) : استخلصه: 3/ 42: مكين: 3/ 42 
(59) : جهّزهم: 3/ 44 (60) : تقربون: 3/ 45 (65) : غير: 3/ 47 (69) : آوى: 
3 50: تبتئس: 3/ 50 (70) : ادن مؤذّن: 3/ 50: العير: 3/ 50 (72) : صواع: 3/ 
0 زعيم: 3/ 50 (76) : كدنا: 3/ 51 (80) : خلصوا نجيّا: 3/ 55: فلن أبرح: 3/ 
5 (84) : يا أسفى: 3/ 57: كظيم: 3/ 57 (85) : تفتؤا: 3/ 58: حرضا: 3/ 58 
(86) : بقي: 3/ 59 (87) : فتحمتسوا: 3/ 59 (88) : مزجاة: 3/ 60 (91) : 
آثرك: 3/ 62 (92) : لا تثریب: 3/ 63 (94) : فصلت: 3/ 63: تفتدون: 3/ 63 
(100) : البدو: 3/ 67: نزغ: 3/ 68 (102) : نوحيه: 3/ 69 (107) : غاشية: 3/ 
71 


سورة الرعد (13) 
2( : عمد: 3/ 77 )3( : مل الأرض: 3/ 77: رواسي: 3/ 77 )4( : صنوان: 5/ 79 
(5) : الأغلال: 3/ 81 (6) : المخلات: 3/ 81 (8) : تغيض: 3/ 82 (10) : 


مستخف بالليل: 3/ 83: سارب: 3/ 83 (11) : معقّبات: 3/ 83 (13) : الحال: 3/ 
7 (17) : زبدا رابيا: 3/ 90: جفاء: 3/ 90 (22) : عقبى: 3/ 94 (26) : ويقدر: 
3 96: متاع: 3/ 97 (29) : طوبى: 3/ 97 (30) : متاب: 3/ 98 


(221/6) 


(31) : ييأس: 3/ 100: قارعة: 3/ 101 (41) : لا معقّب: 3/ 108 


سورة إبراهيم (14) 

(4) : ليبيّن: 3/ 112 (5) : بأيام الله: 3/ 113 (6) : يسومونكم: 3/ 114 (7) : 
تأذن: 3/ 115 (9) : نباً: 3/ 115: مريب: 3/ 117 (14) : مقامي: 3/ 119 
(15) : جبّار: 3/ 120: عنيد: 3/ 120 (16) : صديد: 3/ 120 (17) : يتجرّعه: 
3 121: يسيغه: 3/ 121 (18) : كرماد: 3/ 121: اشتذت: 3/ 121: عاصف: 
3 (20) : بعزيز: 3/ 123 (21) : برزوا: 3/ 123: محيص: 3/ 123 (22) : 
عصرخكم: 3/ 124 (24) : ثابت: 3/ 127: فرعها: 3/ 127 (26) : اجتقّت: 3/ 
8: قرار: 3/ 128 (27) : يتتّت: 3/ 128 (28) : أحلّوا: 3/ 130: دار البوار: 
3 130 (31) : خلال: 3/ 131 (34) : لا تحصوها: 3/ 132 (35) : واجنبني: 3/ 
4 (37) : أفئدة: 3/ 135 (42) : تشخص: 3/ 138 (43) : مهطعين: 3/ 
8: مقنعي رؤوسهم: 3/ 138: لا يرتد: 3/ 138: طرفهم: 3/ 138: هواء: 3/ 
9 (48) : الواحد القهار: 3/ 142 (49) : مقرّنين: 3/ 142: الأصفاد: 3/ 142 
(50) : سرابيلهم: 3/ 142: قطران: 3/ 142 


سورة الحجر (15) 

(10) : شيع: 3/ 147 (12) : نسلكه: 3/ 148 (13) : خلت: 3/ 148 (15) : 
سكرت: 3/ 148 (16) : بروجا: 3/ 150 (17) : رجيم: 3/ 151 (18) : فائبعه: 
3 151: شهاب: 3/ 151 (19) : مددناها: 3/ 151: موزون: 3/ 151 


(222/6) 


(20) : معايش: 3/ 152 (22) : لواقح: 3/ 153 (26) : صلصال: 3/ 155: حما: 
3 156: مسنون: 3/ 156 (27) : السّموم: 3/ 156 (29) : سۆيتە: 3/ 156: 
نفخت: 3/ 156: روحي: 3/ 157 (34) : رجيم: 3/ 157 (36) : أنظرئ: 3/ 158 
(39) : أغويتني: 3/ 158 (44) : جزء مقسوم: 3/ 159 (47) : غلّ: 3/ 161 
(48) : نصب: 3/ 161 (52) : وجلون: 3/ 161 (57) : خطبكم: 3/ 162 
(60) : لمن الغابرين: 3/ 163 (66) : دابر: 3/ 163 (68) : تفضحون: 3/ 165 
(72) : لعمرك: 3/ 165: سكرقم: 3/ 166 (73) : مشرقين: 3/ 166 (75) : 
للمتوتمين: 3/ 166 (79) : ليامام: 3/ 168 (85) : فاصفح: 3/ 169 (87) : 
المثاني: 3/ 170 (88) : أزواجا: 3/ 170: واخفض: 3/ 171 (90) : على 
المقتسمين: 3/ 172 (91) : عضين: 3/ 172 (94) : فاصدع: 3/ 172 (99) : 
البقين: 3/ 173 


سورة النحل (16) 

(4) : خصيم: 3/ 178 (5) : الأنعام: 3/ 178: دفء: 3/ 178 (6) : جال: 3/ 
8 تريحون: 3/ 178: تسرحون: 3/ 178 (7) : أثقالكم: 3/ 178: بشق الأنفس: 
3 9 (9) : قصد السّبيل: 3/ 180 (10) : تسيمون: 3/ 182 (13) : ذرأ: 3/ 
3 (14) : مواخر: 3/ 184 (15) : رواسي: 3/ 184: قيد: 3/ 184 (25) : 
أوزارهم: 3/ 188 (26) : القواعد: 3/ 189 (27) : الخزي: 3/ 191 (34) : حاق: 
3 193 (41) : لبؤتتهم: 3/ 196 (45) : أن يخسف: 3/ 198 (46) : تقلبهم: 3/ 
8 (47) : تخوف: 3/ 198 


(223/6) 


(48) : يتفيّوًا: 3/ 199: داخرون: 3/ 199 (52) : واصبا: 3/ 202 (53) : تجأرون: 
3 203 (59) : يتوارى: 3/ 204: هون: 3/ 204: يدسّه: 3/ 204 (62) : 
مفرطون: 3/ 205 (66) : نسقيكم: 3/ 208: فرث: 3/ 209: سائغا: 3/ 209 


(67) : سكرا: 3/ 209 (68) : يعرشون: 3/ 210 (69) : فاسلكي: 3/ 211 
(70) : أرذل العمر: 3/ 212 (72) : حفدة: 3/ 214 (76) : أبكم: 3/ 217: كل 
على مولاه: 3/ 217 (77) : كلمح البصر: 3/ 218 (79) : مسخّرات: 3/ 219 
(80) : ظعنكم: 3/ 220: أثانا: 3/ 221 (81) : أكنانا: 3/ 221: سرابيل: 3/ 
1 (84) : يستعتبون: 3/ 223 (90) : البغي: 3/ 225 (91) : توكيدها: 3/ 
7: كفيلا: 3/ 227 (92) : أنكانا: 3/ 228 (94) : دخلا: 3/ 228 (103) : 
يلحدون: 3/ 233: أعجمي: 3/ 233 (112) : رغدا: 3/ 238: فأذاقها: 3/ 238 
(121) : اجتباه: 3/ 241 (127) : ضيق: 3/ 243 


سورة الإسراء (17) 

(1) : سبحان: 3/ 245: أسرى: 3/ 245: الأقصى: 3/ 246 (4) : قضينا: 3/ 
9 (5) : فجاسوا: 3/ 249 (6) : الكرة: 3/ 249: نفيرا: 3/ 250 (7) : ليستوا: 
3 250: وليتروا: 3/ 250 (8) : حصيرا: 3/ 251 (11) : عجولا: 3/ 251 
(13) : طائره: 3/ 253 (18) : مذموما: 3/ 258: مدحورا: 3/ 258 (20) : 
محظورا: 3/ 258 (23) : أفَّ: 3/ 260: ولا تنهرهما: 3/ 260 (25) : للأؤابين: 3/ 
2 (26) : ولا تبذّر تبذيرا: 3/ 263 (28) : ميسورا: 3/ 263 


(224/6) 


(29) : محسورا: 3/ 264 (31) : إملاق: 3/ 264: خطنا: 3/ 265 (35) : 
القسطاس: 3/ 269: تأويلا: 3/ 269 (36) : ولا تقف: 3/ 269 (37) : مرحا: 3/ 
1: تخرق: 3/ 271 (41) : صرّفنا: 3/ 272 (45) : حجابا: 3/ 275 (47) : 
نجوى: 3/ 275: مسحورا: 3/ 275 (49) : رفاتا: 3/ 278 (51) : فسينغضون: 3/ 
9 (53) : ينزغ: 3/ 280 (58) : مسطورا: 3/ 282 (59) : مبصرة: 3/ 283 
(62) : لأحسكت: 3/ 286 (63) : موفورا: 3/ 287 (64) : واستفزز: 3/ 287: 
وأجلب: 3/ 287: ورجلك: 3/ 283 (66) : يزجي: 3/ 289 (68) : يخسف: 3/ 
9: حاصيا: 3/ 289 (69) : قاصفا: 3/ 290: تبيعا: 3/ 290 (74) : تركن: 3/ 


3 (75) : ضعف: 3/ 294 (76) : خلافك: 3/ 294 (78) : لدلوك الشّمس: 
3 297: إلى غسق الليل: 3/ 297 (79) : فتهجد: 3/ 298: نافلة: 3/ 298: مقاما 
محمودا: 3/ 299 (80) : سلطانا نصيرا: 3/ 300 (81) : زهق: 3/ 300 (82) : 
خسارا: 3/ 301 (83) : تأى بجانبه: 3/ 301: يؤوسا: 3/ 301 (84) : شاكلته: 3/ 
1 (88) : ظهيرا: 3/ 305 (90) : ينبوعا: 3/ 306 (92) : كسفا: 3/ 306: 
قبيلا: 3/ 306 (93) : زخرف: 3/ 306: ترقى: 3/ 306 (95) : مطمئتين: 3/ 
9 (97) : خبت: 3/ 310 (100) : قتورا: 3/ 310 (102) : بصائر: 3/ 312: 
مغبورا: 3/ 312 (104) : لفيفا: 3/ 312 (106) : فرّقناه: 3/ 313: على مكث: 
3 313 (107) : يخرّون: 3/ 313 (110) : تخافت: 3/ 315 


(225/6) 


سورة الكهف (18) 

(1) : عوجا: 3/ 319 (6) : باخع: 3/ 320 (8) : صعيدا: 3/ 321: جرزا: 3| 

1 (9) : الرقيم: 3/ 322 (12) : أحصى: 3/ 323: أمدا: 3/ 323 (14) : 
شططا: 3/ 324 (16) : اعتزلتموهم: 3/ 324: مرفقا: 3/ 324 (17) : تزاور: 3/ 
5: تقرضهم: 3/ 326 (18) : رقود: 3/ 326: بالوصيد: 3/ 326: رعبا: 3/ 
6 (19) : بورقكم: 3/ 327 (22) : رجا: 3/ 329: فلا مار: 3/ 329 (27) : 
احا 3 08333 :د 13 295334 سردقيا: 3/ 334 عاليل» 3| 
4: مرتفقا: 3/ 335 (31) : سندس: 3/ 335: وإستبرق: 3/ 335: الأرائك: 3/ 
5 (32) : وحففناها: 3/ 338 (34) : يحاوره: 3/ 339 (35) : تبيد: 3/ 339 
(40) : حسبانا: 3/ 340: زلقا: 3/ 341 (41) : غورا: 3/ 341 (42) : خاوية: 3/ 
1 (44) : عقبا: 3/ 342 (45) : هشيما: 3/ 343: تذروه: 3/ 343 (47) : 
بارزة: 3/ 345: نغادر: 3/ 345 (50) : ففسق: 3/ 346 (51) : عضدا: 3/ 347 
(52) : موبقا: 3/ 348 (53) : مواقعوها: 3/ 348: مصرفا: 3/ 348 (55) : قبلا: 
3 350 (56) : ليدحضوا: 3/ 350 (57) : أكثة: 3/ 350 (58) : موئلا: 3/ 
1 (60) : لا أبرح: 3/ 352: حقبا: 3/ 352 (61) : مجمع بينهما: 3/ 352: 


سربا: 3/ 353 (62) : نصبا: 3/ 353 (68) : خبرا: 3/ 354 (71) : إمرا: 3/ 
7 (73) : ولا ترهقني: 3/ 357 (74) : نكرا: 3/ 357 (77) : ينقضّ: 3/ 358 


(226/6) 


(81) : رحما: 3/ 360 (84) : سببا: 3/ 363 (86) : حمنة: 3/ 363 (87) : نكرا: 
3 364 (93) : يفقهون: 3/ 368 (94) : يأجوج ومأجوج: 3/ 368: خرجا: 3/ 
8 (95) : ردما: 3/ 369 (96) : زبر: 3/ 369: بين الصّدفين: 3/ 369: قطرا: 
3 369 (97) : نقبا: 3/ 370 (98) : دگا: 3/ 370 (102) : أفحسب: 3/ 372 
(108) : لا يبغون: 3/ 373: حولا: 3/ 373 (109) : مدادا: 3/ 375 


سورة مريم (19) 

(4) : وهن: 3/ 379 (5) : عاقرا: 3/ 380 (8) : عتيًا: 3/ 381 (11) : فأوحى: 
3 382 (13) : وحنانا: 3/ 384 (16) : انتبذت: 3/ 386: شرقيًا: 3/ 386 
(20) : بغيًا: 3/ 387 (23) : فأجاءها: 3/ 388: المخاض: 3/ 388 (25) : وهڙي: 
3 388: جيًا: 3/ 389 (27) : فريا: 3/ 391: مباركا: 3/ 392 (32) : جبارا: 3/ 
02 شقيًا: 3/ 392 (46) : مليًا: 3/ 397 (47) : حفيًا: 3/ 397 (52) : نيًا: 
3 399 (58) : بكيًا: 3/ 400 (59) : غيًا: 3/ 400 (65) : سميًا: 3/ 404 
(68) : جنًا: 3/ 405 (70) : صليّا: 3/ 406 (71) : واردها: 3/ 406 (73) : 
مقاما: 3/ 409 (74) : أثاثا: 3/ 410: ورئيًا: 3/ 410 (76) : مردًا: 3/ 411 
(83) : تۇهم أنّ: 3/ 413 (86) : وردا: 3/ 414 (89) : إڌا: 3/ 415 (90) : 
هدا: 3/ 415 (97) : لدَا: 3/ 417 (98) : ركزا: 3/ 417 


سورة طه (20) 
(6) : القرى: 3/ 421 (10) : آنست: 3/ 423 


(227/6) 


: بقبس: 3/ 423 (15) : أخفيها: 3/ 424 (18) : وأهش: 3/ 427: مآرب: 3/ 
7 22) : إلى جناحك: 3/ 428 (28) : يفقهوا: 3/ 429 (31) : أزري: 3/ 
9 (40) : كي تقرٌ: 3/ 431: وفتتاك فتونا: 3/ 432: على قدر: 3/ 432 

(41) : واصطنعتك: 3/ 432 (42) : ولا تنيا: 3/ 432 (45) : أن يفرط: 3/ 434 
(50) : خلقه: 3/ 435 (52) : لا يضل: 3/ 436 (53) : مهدا: 3/ 436: وسلك: 
3 6: شقّ: 3/ 437 (58) : سوى: 3/ 438 (61) : فيسحتكم: 3/ 440 
(63) : المثلى: 3/ 441 (64) : استعلى: 3/ 442 (67) : فأوجس: 3/ 443 
(74) : مجرما: 3/ 445 (77) : يبسا: 3/ 446: دركا: 3/ 446 (84) : أثري: 3/ 
8 (86) : أسفا: 3/ 448 (87) : أوزارا: 3/ 449 (88) : خوار: 3/ 449 
(94) : ول ترقب: 3/ 452 (96) : قبضة: 3/ 452 (97) : لا مساس: 3/ 452: 
عاكفا: 3/ 453: نسفا: 3/ 454 (102) : زرقا: 3/ 455 (103) : يتخافتون: 3/ 
5 (104) : أمثلهم: 3/ 456 (106) : صفصفا: 3/ 456 (107) : أمتا: 3/ 
6 (108) : وخشعت: 3/ 456: همسا: 3/ 457 (111) : وعنت: 3/ 457 
(112) : هضما: 3/ 457 (115) : عزما: 3/ 460 (121) : فغوى: 3/ 460 
(122) : اجتباه: 3/ 461 (124) : ضنكا: 3/ 462 (128) : التهى: 3/ 464 


سورة الأنبياء (21) 
(3) : التجوى: 3/ 469 (5) : أضغاث: 3/ 470 (11) : قصمنا: 3/ 473 (12) : 
يركضون: 3/ 473 (15) : خامدين: 3/ 473: هوا: 3/ 473 


(228/6) 


(18) : فيدمغه: 3/ 474 (19) : يستحسرون: 3/ 474 (21) : ينشرون: 3/ 475 
(30) : رتقا: 3/ 478: ففتقناها: 3/ 478 (31) : أن قيد: 3/ 479 (36) : هزوا: 
3 481 (37) : من عجل: 3/ 481 (40) : فتبهتهم: 3/ 482 (42) : يكلؤكم: 3/ 
2 (43) : يصحبون: 3/ 483 (46) : نفحة: 3/ 484 (52) : عاكفون: 3/ 486 


(57) : لأكيدتٌ: 3/ 488 (65) : نكسوا: 3/ 489 (72) : نافلة: 3/ 491 (76) : 
الكرب: 3/ 492 (78) : نفشت: 3/ 493 (80) : لبوس: 3/ 494 (81) : عاصفة: 
3 495 (82) : يغوصون: 3/ 495 (87) : مغاضبا: 3/ 496: لن نقدر: 3/ 497 
(90) : رغبا ورهبا: 3/ 502 (93) : تقطعوا: 3/ 503 (94) : لا كفران لسعيه: 3/ 
3 (96) : حدب: 3/ 504: ينسلون: 3/ 504 (98) : حصب: 3/ 506: 
حسيسها: 3/ 506: السجل: 3/ 507 


سورة الحج (22) 

(1) : زلزلة: 3/ 514 (2) : تذهل: 3/ 514 (3) : مريد: 3/ 515 (5) : نطفة: 3/ 
5 علقة: 3/ 515: مضغة: 3/ 515: أشذكم: 3/ 516: اهتزّت: 3/ 517: 
وربت: 3/ 517: بميج: 3/ 517 (9) : ثاني عطفه: 3/ 519 (11) : حرف: 3/ 520 
(13) : العشير: 3/ 521 (21) : مقامع: 3/ 525 (25) : العاكف: 3/ 528: 
والباد: 3/ 528 (26) : بؤأنا: 3/ 529 (27) : ضامر: 3/ 530 (28) : البائس: 3/ 
1 (29) : تفتهم: 3/ 531 (30) : الرّجس: 3/ 534: الأوثان: 3/ 534: الزُور: 
3 534 (31) : خرٌ: 3/ 534: سحيق: 3/ 534 


(229/6) 


(34) : منسكا: 3/ 535: المخبتين: 3/ 535 (36) : البدن: 3/ 537: صوافٌ: 3/ 
7: وجبت: 3/ 537 (36) : القانع: 3/ 538: والمعت: 3/ 538 (40) : صوامع: 
3 541: وبيع: 3/ 541: وصلوات: 3/ 542 (44) : نكير: 3/ 542 (45) : بثر 
معطّلة: 3/ 543: مشيد: 3/ 543 (52) : قَىّ: 3/ 546: فيسخ: 3/ 547 (67) : 
فلا ينازعتك: 3/ 553 (72) : يسطون: 3/ 554 (73) : لا يستنقذوه: 3/ 555 
(78) : اجتباكم: 3/ 556 


سورة المؤمنون (23) 
(2) : خاشعون: 3/ 560 (7) : العادون: 3/ 561 (12) : سلالة: 3/ 564 (14) : 


فتبارك الله: 3/ 565: أحسن الخالقين: 3/ 565 (20) : طور: 3/ 566 (25) : جنّة: 
3 569: فترتصوا: 3/ 569 (29) : منزلا: 3/ 570 (41) : الصّيحة: 3/ 572: 
غناء: 3/ 572 (44) : تترا: 3/ 573 (50) : ربوة: 3/ 575: ومعين: 3/ 575 
(57) : مشفقون: 3/ 578 (63) : غمرة: 3/ 579 (66) : تدكصون: 3/ 580: 
سامرا: 3/ 580 (72) : خرجا: 3/ 584 (74) : لناكبون: 3/ 584 (75) : للجوا: 
3/ 584: يعمهون: 3/ 584 (79) : ذرأكم: 3/ 585 (88) : ملكوت: 3/ 586 
(97) : همزات: 3/ 588 (100) : برزخ: 3/ 590 (101) : الصّور: 3/ 590 
(104) : كالحون: 3/ 590 (108) : اخسئوا: 3/ 591 (113) : العادّين: 3/ 591 


سورة النور (24) 
(1) : سورة: 4/ 5 (2) : فاجلدوا: 4/ 6 (4) : الحصنات: 4/ 9 (11) : بالإفك: 4/ 
14 (14) : أفضتم: 4/ 16 


(230/6) 


(19) : تشيع: 4/ 17 (21) : خطوات: 4/ 17 (22) : ولا يأتل: 4/ 19 (27) : 
حتى تستأنسوا: 4/ 23 (29) : متاع: 4/ 24 (30) : يغصّوا: 4/ 26: بخمرهت: 4/ 
8: جيوكن: 4/ 28: الإربة: 4/ 29 (32) : الأيامى: 4/ 32 (33) : البغاء: 4/ 35 
(35) : نور السّماوات: 4/ 38: كمشكاة: 4/ 38: تتقلّب: 4/ 42 (39) : بقيعة: 4/ 
5 (40) : لجيّ: 4/ 46 (41) : صافات: 4/ 47 (43) : يزجي: 4/ 48: ركاما: 4/ 
8 الودق: 4/ 48: سنا برقه: 4/ 48 (49) : مذعنين: 4/ 52 (61) : أشتاتا: 4/ 
2 (63) : يعسلّلون: 4/ 67: لواذا: 4/ 67 


سورة الفرقان (25) 

(1) : تبارك: 4/ 70: الفرقان: 4/ 71 (3) : نشورا: 4/ 71 (11) : سعيرا: 4/ 74 
(13) : مقرّنين: 4/ 75 (14) : ثبورا: 4/ 75 (18) : بورا: 4/ 79 (22) : حجرا 
حجورا: 4/ 81 (23) : هباء منثورا: 4/ 82 (28) : فلانا: 4/ 84 (29) : خذولا: 4/ 


5 (35) : وزيرا: 4/ 88 (38) : التمت: 4/ 89 (42) : ليضلّنا: 4/ 90 (48) : 
طهورا: 4/ 93 (49) : أناسي: 4/ 94 (54) : مرج: 4/ 95: برزخا: 4/ 95 (55) : 
ظهيرا: 4/ 97 (62) : خلفة: 4/ 99 (63) : هونا: 4/ 99 (64) : يبيتون: 4/ 100 
(65) : غراما: 4/ 100 (67) : ولم يقتروا: 4/ 100: قواما: 4/ 101 (68) : أثاما: 
4 102 (69) : مهانا: 4/ 103 (72) : الزور: 4/ 103 (77) : يعبأ: 4/ 105: 
لزاما: 4/ 106 


(231/6) 


سورة الشعراء (26) 

(3) : باخع: 4/ 109 (19) : فعلت فعلتك: 4/ 112 (22) : عبّدت: 4/ 112 
(32) : ثعبان: 4/ 114 (36) : أرجه: 4/ 115 (50) : لا ضير: 4/ 116 (54) : 
لشرذمة: 4/ 117 (56) : حذرون: 4/ 117 (58) : كنوز: 4/ 117 (60) : 
مشرقين: 4/ 118 (63) : فرق: 4/ 119: كالطود: 4/ 119 (64) : وأزلفنا: 4/ 
9 (90) : أزلفت: 4/ 124 (94) : كبكبوا: 4/ 124 (111) : الأرذلون: 4/ 
6 119) : المشحون: 4/ 127 (128) : ريع: 4/ 127 (129) : مصانع: 4/ 
7 (130) : بطشتم: 4/ 128 (148) : هضيم: 4/ 129 (149) : فارهين: 4/ 
0 (165) : الذكران: 4/ 131 (168) : من القالين: 4/ 132 (171) : في 
الغابرين: 4/ 132 (176) : الأيكة: 4/ 132 (183) : ولا تبخسوا: 4/ 133 
(187) : كسفا: 4/ 133 (189) : الظّلّة: 4/ 133 (196) : زبر: 4/ 136 
(212) : لمعزولون: 4/ 138 (222) : أفاك: 4/ 139 (224) : الغاوون: 4/ 140 
(225) : يهيمون: 4/ 140 


سورة النمل (27) 

(4) : يعمهون: 4/ 145 (7) : تصطلون: 4/ 146 (10) : جانٌ: 4/ 147 (17) : 
يوزعون: 4/ 150 (18) : لا يحطمئكم: 4/ 151 (20) : تفقد: 4/ 152 (22) : 
مكث: 4/ 153 (25) : الخبء: 4/ 155 (29) : الملأً: 4/ 158 (37) : صاغرون: 


4) 160 (39) : عفريت: 4/ 160 (41) : نكروا: 4/ 162 (44) : الصّرح: 4/ 
3 ممرّد: 4/ 163 (47) : اطَيرّنا: 4/ 165 (48) : رهط: 4/ 165 (49) : 
تقاسهوا: 4/ 165 (60) : بمجة: 4/ 168 (61) : خلاها: 4/ 169 (66) : اذارك: 
4 170 (70) : ضيق: 4/ 172 


(232/6) 


(72) : ردف: 4/ 172 (83) : فوجا: 4/ 177 (87) : ففزع: 4 178: داخرين: 
4/ 178 (92) : أن أتلو: 4/ 180 


سورة القصص (28) 

(4) : علا: 4/ 183: شيعا: 4/ 183 (8) : فالتقطه: 4/ 184: وحزنا: 4/ 184 
(10) : لتبدي: 4/ 186 (15) : فوكزە: 4/ 188 (18) : يستصرخه: 4/ 190 
(20) : يأقرون: 4/ 191 (23) : تذودان: 4/ 191 (27) : أن أشقٌ: 4/ 195 
(29) : جذوة: 4/ 196 (32) : جناحك: 4/ 197 (34) : أفصح: 4/ 199: ردءا: 
4 199 (38) : صرحا: 4/ 200 (42) : من المقبوحين: 4/ 201 (45) : ثاويا: 4/ 
3 (48) : تظاهرا: 4/ 204 (51) : وصّلنا: 4/ 205 (57) : نتخطّف: 4/ 206 
(58) : بطرت: 4/ 208 (63) : أغوينا: 4/ 210 (68) : اخيرة: 4/ 211 (71) : 
سرمدا: 4/ 212 (76) : فبغى: 4/ 214: لتنوء: 4/ 214: بالعصبة: 4/ 214 
(82) : ويكأنٌ: 4/ 216 


سورة العنكبوت (29) 

(5) : يرجو: 4/ 222 (14) : الطّوفان: 4/ 226 (17) : أوثانا: 4/ 227 (29) : في 
ناديكم: 4/ 233 (40) : حاصبا: 4/ 234 (41) : أوهن: 4/ 235 (58) : لنبوئتهم: 
4 242 (68) : منوى: 4/ 245 


سورة الروم (30) 


(10) : السّوأى: 4/ 248 (12) : يبلس: 4/ 251 (15) : روضة: 4/ 251: يبرون: 
4 (16) : محضرون: 4/ 252 (26) : قانتون: 4/ 254 (30) : فطرة: 4/ 
8 (31) : منيبين: 4/ 259 (36) : يقنطون: 4/ 260 (39) : المضعفون: 4/ 
2 (43) : يصدّعون: 4/ 264 


(233/6) 


(44) : بمهدون: 4/ 264 (57) : يستعتبون: 4/ 268 


سورة لقمان (31) 

(6) : هو الحديث: 4/ 269 (7) : وقرا: 4/ 270 (10) : عمد: 4/ 271 (14) : 
وهنا: 4/ 274: فصاله: 4/ 274 (17) : عزم: 4/ 275 (18) : ولا تصعّر: 4/ 
5 مختال: 4/ 275 (20) : أسبغ: 4/ 277 (22) : استمسك: 4/ 278 (32) : 
مقتصد: 4/ 281: ختار: 4/ 282 


سورة السجدة (32) 

)5( : يعرج: 4/ 286 (7) : أحسن: 4/ 288 (10) : ضللنا: 4/ 289 (12) : 
ناكسوا: 4/ 291 (15) : خروا: 4/ 292 (17) : قرّة أعين: 4/ 293 (23) : مرية: 
4 296 (27) : الجرز: 4/ 297 


سورة الأحزاب (33) 

(4) : تظاهرون: 4/ 300 (10) : الحناجر: 4/ 305 (11) : زلزلوا: 4/ 306 (13) : 
عورة: 4/ 307 (18) : المعوقين: 4/ 310 (19) : سلقوكم: 4/ 310 (20) : بادون: 
4 311 (23) : نحبه: 4/ 312 (26) : ظاهروهم: 4/ 315: صياصيهم: 4/ 315 
(33) : وقرن: 4/ 317: ولا تيتجن: 4/ 320 (37) : وطرا: 4/ 327 (49) : 
تععدونها: 4/ 334 (51) : ترجي: 4/ 336 (53) : إناه: 4/ 341 (59) : من 
جلابيبهة: 4/ 349 (60) : المرجفون: 4/ 350 (62) : تبديلا: 4/ 351 (70) : 


سديدا: 4/ 353 


واا 
(2) : يلج: 4/ 358 (3) : لا يعزب: 4/ 358 (7) : مرّقتم: 4/ 359 (9) : كسفا: 
4/ 360 (10) : أۆي: 4/ 361 


(234/6) 


(11) : سابغات: 4/ 362: السّرد: 4/ 362 (12) : القطر: 4/ 363 (13) : 
خاريب: 4/ 363: جفان: 4/ 363: كالجواب: 4/ 363 (14) : منسأته: 4/ 364 
(16) : العرم: 4/ 368: خط: 4/ 368: أثل: 4/ 368: فرّع: 4/ 372 (33) : 
مكر اللّيل: 4/ 377 (37) : زلفى: 4/ 379 (46) : جنة: 4/ 382 (52) : التناوش: 
4/ 385 


سورة فاطر (35) 

(1) : فاطر: 4/ 387 (10) : يبور: 4/ 392 (12) : مواخر: 4/ 393 (13) : 
قطمير: 4/ 394 (21) : الحرور: 4/ 396 (27) : جدد: 4/ 398: غرابيب: 4/ 
9 (34) : الحزن: 4/ 402 (35) : لغوب: 4/ 403 (37) : يصطرخون: 4/ 406 
(43) : ومكر السيّء: 4/ 408 


سورة يس (36) 

(7) : حقٌ: 4/ 413 (8) : مقمحون: 4/ 414 (14) : فعرّزنا: 4/ 416 (29) : 
خامدون: 4/ 421 (39) : كالعرجون: 4/ 424 (40) : يسبحون: 4/ 425 (43) : 
صريخ: 4/ 427 (49) : يخصّمون: 4/ 428 (51) : الصّور: 4/ 429 (52) : بعثنا: 
4 429 (59) : امتازوا: 4/ 432 (62) : جبلا: 4/ 433 (66) : لطمسنا: 4/ 
4 (67) : لمسخناهم: 4/ 434 (68) : نتكسه: 4/ 435 (72) : ركوكم: 4/ 
8 (77) : خصيم مبين: 4/ 440 (81) : اخلاق: 4/ 441 


سورة الصّافات (37) 

(1) : الصّافّات: 4/ 442 (2) : الراجرات: 4/ 443 (7) : مارد: 4/ 444 (9) : 
دحورا: 4/ 444: واصب: 4/ 445 (10) : ثاقب: 4/ 445 (11) : لازب: 4/ 
445 


(235/6) 


(14) : يستسخرون: 4/ 446 (18) : داخرون: 4/ 447 (46) : لذّة: 4/ 451 
(47) : ينزفون: 4/ 451 (48) : قاصرات: 4/ 452 (49) : بیض مكنون: 4/ 452 
(56) : لتردين: 4/ 455 (62) : نزلا: 4/ 456 (67) : لشوبا: 4/ 457 (70) : 
يهرعون: 4/ 457 (76) : الكرب: 4/ 459 (83) : شيعته: 4/ 460 (91) : راغ: 
4 461 (94) : يزَفَون: 4/ 461 (98) : كيدا: 4/ 462 (103) : تلّه: 4/ 464 
(125) : بعلا: 4/ 469 (140) : أبق: 4/ 471 (141) : ساهم: 4/ 471: من 
المدحضين: 4/ 471 (142) : مليم: 4/ 471 (145) : العراء: 4/ 472: الجئّة: 4/ 
6 (158) : نسبا: 4/ 476 


سورة ص (38) 

(2) :عرّة: 4/ 481: شقاق: 4/ 481 (3) : مناص: 4/ 482 (5) : عجاب: 4/ 
3 (12) : الأوتاد: 4/ 485 (15) : فواق: 4/ 486 (16) : قطَّنا: 4/ 487 
(19) : أۆاب: 4/ 487 (21) : الخصم: 4/ 488 (21) : تسوّروا: 4/ 488: 
الحراب: 4/ 488 (22) : ولا تشطط: 4/ 489 (23) : نعجة: 4/ 489 (24) : 
الخلطاء: 4/ 489: فتتاه: 4/ 489 (25) : زلفى: 4/ 490 (31) : الصافنات: 4/ 
4 الجياد: 4/ 495 (32) : توارت: 4/ 497 (33) : مسحا: 4/ 495 (34) : 
فنا: 4/ 496: أناب: 4/ 497 (36) : رخاء: 4/ 497: أصاب: 4/ 498 (37) : 
غوّاص: 4/ 498 (38) : مقرنين: 4/ 498: الأصفاد: 4/ 498 (41) : بنصب: 4/ 


9 (42) : اركض: 4/ 500 (44) : ضغنا: 4/ 501: تحنث: 4/ 501 (46) : 
بخالصة: 4/ 502 


(236/6) 


(52) : قاصرات: 4/ 503: أتراب: 4/ 503 (54) : نفاد: 4/ 503 (57) : غسّاق: 
4| 506 (59) : مقتحم: 4/ 506 (72) : سۆيتە: 4/ 510 


سورة الزمر (39) 

(5) : يكۆر: 4/ 516 (8) : خوّله: 4/ 519 (16) : ظلل: 4/ 523 (17) : 
الطاغوت: 4/ 523 (21) : يهيج: 4/ 525: حطاما: 4/ 525 (23) : متشابها: 4/ 
6: مفاق: 4/ 526 (28) : عوج: 4/ 529 (29) : متشاكسون: 4/ 529: سلما: 
4 529 (32) : مثوى: 4/ 531 (45) : اشأرّت: 4/ 535 (53) : أسرفوا: 4/ 
8 (56) : في جنب: 4/ 540 (61) : بمفازقم: 4/ 541 (63) : مقاليد: 4/ 543 
(67) : قبضته: 4/ 544 (68) : صعق: 4/ 545 (69) : أشرقت: 4/ 545 (71) : 
زمرا: 4/ 546 (75) : حافين: 4/ 549 


سورة غافر (40) 

(3) : الطّول: 4/ 551 (5) : ليدحضوا: 4/ 552 (13) : ينيب: 4/ 555 (18) : 
الآزفة: 4/ 557 (32) : التناد: 4/ 563 (37) : تباب: 4/ 565 (45) : حاق: 4/ 
7 (51) : الأشهاد: 4/ 568 (60) : داخرين: 4/ 571 (72) : يسجرون: 4/ 
574 


سورة حم السجدة )41( 
)5 : أكثة: 4/ 579: وقر: 4/ 579 )8( : تمنون: 4/ 580 (10) : رواسي: 4/ 
1 (12) : فقضاهت: 4/ 582 (16) : صرصرا: 4/ 585: نحسات: 4/ 585 


(25) : قيّضنا: 4/ 589: قرناء: 4/ 589 (36) : ينزغتك: 4/ 592 (39) : اهيرّت: 
4 594: وربت: 4/ 594 (47) : أكمامها: 4/ 597 


(237/6) 


(48) : مخيص: 4/ 598 (50) : نأى: 4/ 599 


سورة الشورى (42) 

(11) : يذرؤكم: 4/ 605 (13) : يتبي: 4/ 607 (16) : داحضة: 4/ 609 (18) : 
بمارون: 4/ 609 (32) : كالأعلام: 4/ 617 (34) : يوبقهن: 4/ 618 (38) : 
شورى: 4/ 619 (50) : عقيما: 4/ 624 


سورة الزخرف (43) 

(5) : أفنضرب: 4/ 627: صفحا: 4/ 627 (10) : مهدا: 4/ 627 (13) : مقرنين: 
4 628 (15) : جزءا: 4/ 628 (18) : ينشّأ: 4/ 629 (20) : يخرصون: 4/ 630 
(23) : أقة: 4/ 631 (32) : سخريا: 4/ 634 (33) : معارج: 4/ 635: يظهرون: 
4) 635 (36) : ومن يعش: 4/ 636 (50) : ينكنون: 4/ 640 (56) : سلفا: 4/ 
1 (57) : يصدّون: 4/ 642 (70) : تحبرون: 4/ 645 (75) : مبلسون: 4/ 647 
(77) : ماكثون: 4/ 647 (79) : أبرموا: 4/ 647: يؤفكون: 4/ 650 


سورة الدخان (44) 

(4) : يفرق: 4/ 653 (16) : نبطش: 4/ 655 (24) : رهوا: 4/ 658 (27) : 
فاكهين: 4/ 658 (33) : بلاء: 4/ 659 (40) : الفصل: 4/ 661 (44) : الأثيم: 
4 662 (47) : فاعتلوه: 4/ 662 (54) : عور عين: 4/ 663 (59) : فارتقب: 4/ 
664 


سورة الجاثية (45) 


(7) : أفاك: 5/ 6 (18) : شريعة: 5/ 9 (20) : بصائر: 5/ 10 (23) : غشاوة: 5/ 
1 (28) : جاثية: 5/ 13 


سورة الأحقاف (46) 
(4) : أثارة: 5/ 17 (8) : تفيضون: 5/ 18 (9) : بدعا: 5/ 18 


(238/6) 


(15) : كرها: 5/ 22 (21) : الأحقاف: 5/ 27 (22) : لتأفكنا: 5/ 27 )24( 
عارضا: 5/ 28 (33) : يعي: 5/ 32 


سورة محمد (47) 

(2) : بالهم: 5/ 36 (4) : أثخنتموهم: 5/ 36 (8) : فتعسا: 5/ 38 (15) : آسن: 
5 41 (16) : آنفا: 5/ 42 (20) : أولى: 5/ 45 (29) : أضغافم: 5/ 48 (30) : 
لحن: 5/ 48 (35) : لن يتركم: 5/ 50 


سورة الفتح (48) 
(9) : تعرّروه: 5/ 56 (11) : ضرًا: 5/ 57 (12) : بورا: 5/ 58 (25) : معكوفا: 5/ 
3: أن تطؤهم: 5/ 63: تزێلوا: 5/ 64 (29) : شطأه: 5/ 66: آزره: 5/ 66 


(6) : فتبيّتوا: 5/ 71 (7) : لعنتم: 5/ 71 (11) : ولا تنابزوا: 5/ 75 (13) : شعوبا: 
5/ 79 )14 : یلتکم: 5/ 80 


سورة ق (50) 
(5) : مريج: 5/ 85 (6) : فروج: 5/ 85 (10) : باسقات: 5/ 86 (15) : أفعيينا: 
5 87 (16) : توسوس: 5/ 88 (19) : تحيد: 5/ 89 (27) : أزلفت: 5/ 92 


(32) : أؤاب: 5/ 92 (36) : نقّبوا: 5/ 94: محيص: 5/ 95 (38) : لغوب: 5/ 95 


سورة الذّاريات (51) 
(1) : الذاريات: 5/ 98 (2) : وقرا: 5/ 98 (7) : الحبك: 5/ 99 (9) : يؤفك: 5/ 
0 (17) : يهجعون: 5/ 100 (26) : فراغ: 5/ 105 (29) : صرّة: 5/ 105 


(239/6) 


: فصگت: 5/ 106 (34) : مسوّمة: 5/ 106 (39) : فتولّ بركنه: 5/ 108 (48) : 
الماهدون: 5/ 109 (59) : ذنوبا: 5/ 111 


سورة الطور (52) 

(2) : مسطور: 5/ 113 (3) : رق: 5/ 113 (6) : المسجور: 5/ 114 (9) : تمور: 
5 114 (13) : دعًا: 5/ 115 (21) : ألتناهم: 5/ 118 (27) : السّموم: 5/ 119 
(37) : المصيطرون: 5/ 122 (44) : كسفا: 5/ 122 


سورة النجم (53) 

(2) : غوى: 5/ 126 (6) : مرّة: 5/ 127 (9) : قاب: 5/ 127 (14) : سدرة: 5/ 
8 (22) : ضيزى: 5/ 131 (32) : اللّمم: 5/ 135 (34) : أكدى: 5/ 137 
(46) : تمنى: 5/ 140 (48) : أقنى: 5/ 140 (53) : المؤتفكة: 5/ 141 (57) : 
أزفت: 5/ 142 (61) : سامدون: 5/ 142 


سورة القمر (54) 

(2) : مستمر: 5/ 145 (4) : مزدجر: 5/ 146 (8) : مهطعين: 5/ 147 (11) : 
منهمر: 5/ 148 (13) : دسر: 5/ 148 (19) : صرصرا: 5/ 150 (20) : أعجاز: 
5/ 51: مىقعر: 5/ 151 (28) : شرب: 5/ 152: محعضر: 5/ 152 (31) : 
الحعظر: 5/ 153 (34) : حاصبا: 5/ 153 (37) : راودوه: 5/ 153 (53) : 


مستطر: 5/ 156 


سورة الرحمن (55) 

(11) : الأكمام: 5/ 159 (12) : كالعصف: 5/ 160 (14) : صلصال: 5/ 161 
(15) : مارج: 5/ 161 (20) : برزخ: 5/ 161 (24) : الجوار: 5/ 162: المنشآت: 
5/ 162: كالأعلام: 5/ 162 


(240/6) 


(35) : شواظ: 5/ 165 (37) : کالذهان: 5/ 165 (44) : آن: 5/ 166 (48) : 
أفنان: 5/ 168 (54) : جنى: 5/ 169 (56) : لم يطمنهنٌ: 5 170 (64) : مد 
هامّتان: 5/ 171 (66) : نضاختان: 5/ 171 (76) : عبقري: 5/ 172 


سورة الواقعة (56) 

(5) : بسّت: 5/ 177 (9) : المشأمة: 5/ 178 (13) : ثلّة: 5/ 179 (17) : 
مخلّدون: 5/ 179 (28) : مخضود: 5/ 183 (29) : منضود: 5/ 183 (31) : 
مسكوب: 5/ 183 (37) : عربا: 5/ 184: أترابا: 5/ 184 (43) : يحموم: 5/ 184 
(46) : الحنث: 5/ 185 (55) : الهيم: 5/ 185 (65) : حطاما: 5/ 189: تفگهون: 
5 189 (66) : لمغرمون: 5/ 189 (69) : المزن: 5/ 190 (73) : للمقوين: 5/ 
0 (78) : مكنون: 5/ 192 (81) : مدهنون: 5/ 193 (89) : فروح: 5/ 194 


(11) : يقرض: 5/ 202 (13) : انظرونا: 5/ 204 (16) : ألم يأن: 5/ 206 (23) : 
فخور: 5/ 211 


سورة الحادلة )58( 
(3) : يظاهرون: 5/ 218 (5) : يحادون: 5/ 222: كبتوا: 5/ 222 (7) : نجوى: 5/ 


223 (11) : تفسّحوا: 5/ 225: انشزوا: 5/ 226 (19) : استحوذ: 5/ 230 


سورة الحشر (59) 

(2) : التَعب: 5/ 232 (5) : لينة: 5/ 234 (6) : أو جفتم: 5/ 235 (7) : دولة: 
5 236 (9) : خصاصة: 5/ 239: يوق: 5/ 240 (14) : شق: 5/ 243 (23) : 
القدّوس: 5/ 246: المهيمن: 5/ 247 


(241/6) 


سورة ا ممتحنة )60( 
(3) : يفصل: 5/ 251 (4) : إسوة: 5/ 253 (10) : بعصم: 5/ 256 


سورة الصف )61) 
(3) : مقتا: 5/ 261 )4( : مرصوص : 5/ 262 


سورة الجمعة )62( 
(2) : في الأقيين: 5/ 267 (5) : أسفارا: 5/ 268 (9) : فاسعوا: 5/ 270 (11) : 
انفضّوا: 5/ 271 


سورة المنافقون (63) 
(1) : نشهد: 5/ 274 (2) : جتة: 5/ 275 7( : ينفضوا: 5/ 277 


سورة التغابن )64( 
(5) : وبال: 5/ 281 )9( : التغابن: 5/ 283 


سورة الطلاق (65) 
)6( : وجدكم: 5/ 292: تعاسرتم: 5/ 293 )8( : عتت: 5/ 294 


سورة التحريم (66) 
(2) : تحلة: 5/ 298 (4) : صغت: 5/ 298: تظاهرا: 5/ 297: ظهير: 5/ 299 
(5) : سائحات: 5/ 299 (8) : نصوحا: 5/ 302 


سورة الملك (67) 

(1) : تبارك: 5/ 308 (3) : طباقا: 5/ 309: فطور: 5/ 309 (4) : حسير: 5/ 
9 (7) : تفور: 5/ 310 (8) : تميّر: 5/ 310 (15) : ذلولا: 5/ 312: مناكبها: 
5/ 312 (16) : قور: 5/ 313 (19) : يقبضن: 5/ 313 (21) : ُوا: 5/ 314: 
عموّ: 5/ 314: نفور: 5/ 314 (22) : مكبًا: 5/ 314 (24) : ذرأكم: 5/ 315 
(30) : غورا: 5/ 316 


(242/6) 


سورة ن (68) 

(1) : يسطرون: 5/ 319 (9) : تدهن: 5/ 320 (11) : همّاز: 5/ 320: مشاء 
بنميم: 5/ 320 (13) : عتلٌ: 5/ 321: زنيم: 5/ 321 (16) : سنسمه: 5/ 321: 
الخرطوم: 5/ 321 (17) : ليصرمتها: 5/ 323 (20) : كالصّريم: 5/ 324 (23) : 
يتخافتون: 5/ 324 (25) : حرد: 5/ 324 (43) : تزهقهم: 5/ 329 (48) : 
مكظوم: 5/ 330 (51) : ليزلقونك: 5/ 330 


سورة الحاقة (69) 

(1) : الحاقة: 5/ 333 (4) : القارعة: 5/ 334 (7) : حسوما: 5/ 334 (10) : 
رابية: 5/ 336 (14) : فدكتا: 5/ 336 (19) : هاؤم: 5/ 339 (31) : صلّوه: 5/ 
0 (36) : من غسلين: 5/ 341 (46) : الوتين: 5/ 342 


سورة المعارج )70( 


(3) : المعارج: 5/ 345 (8) : كالمهل: 5/ 346 (13) : فصيلته: 5/ 347 (16) : 
نزاعة: 5/ 347 (18) : فأوعى: 5/ 348 (19) : هلوعا: 5/ 349 (20) : جزوعا: 
5 350 (36) : مهطعين: 5/ 351 (37) : عزين: 5/ 351 (43) : نصب: 5/ 
3: يوفضون: 5/ 353 (44) : ترهقهم: 5/ 354 


سورة نوح (71) 

(7) : واستغشوا: 5/ 356 (11) : مدرارا: 5/ 357 (13) : وقارا: 5/ 357 (14) : 
أطوارا: 5/ 357 (15) : طباقا: 5/ 357 (20) : فجاجا: 5/ 358 (22) : كبّارا: 5/ 
9 (23) : لا تذرثٌ: 5/ 360 (28) : تبارا: 5/ 360 


سورة الجن (72) 
(1) : نفر: 5/ 363 (3) : جد رتّنا: 5/ 364 (4) : شططا: 5/ 365 


(243/6) 


(6) : رهقا: 5/ 366 (11) : قددا: 5/ 367 (16) : غدقا: 5/ 370 (17) : 
صعدا: 5/ 370 (19) : لبدا: 5/ 371 (22) : ملتحدا: 5/ 371 )25( : أمدا: 5/ 
2 (27) : رصدا: 5/ 375 


سورة المزّمّل (73) 

(1) : المرّقل: 5/ 378 (4) : ورثل: 5/ 379 (6) : ناشئة: 5/ 379: وطنا: 5/ 380 
(7) : سبحا: 5/ 380 (8) : تبتل: 5/ 381 (12) : أنكالا: 5/ 381 (13) : غصّة: 
5 (18) : منفطر: 5/ 383 


سورة المدثّر (74) 
(1) : الدَثّر: 5/ 388 (5) : اليّجر: 5/ 389 (8) : نقر في الثاقور: 5/ 390 (14) : 
ومقّدت: 5/ 391 (16) : عنيدا: 5/ 391 (22) : بسر: 5/ 392 (24) : يؤثر: 5/ 


3 (29) : لۆاحة: 5/ 393 (35) : الكبر: 5/ 397 (38) : رهينة: 5/ 399 
(50) : مستنفرة: 5/ 400 (51) : قسورة: 5/ 400 


سورة القيامة (75) 

(2) : اللّؤامة: 5/ 403 (4) : بنانه: 5/ 404 (7) : برق: 5/ 404 (9) : خسف 
القمر: 5/ 405 (11) : لا وزر: 5/ 405 (15) : معاذيره: 5/ 406 (22) : ناضرة: 
5/ 407 (24) : باسرة: 5/ 408 (25) : فاقرة: 5/ 408 (26) : الثّراقي: 5/ 410 
(27) : راق: 5/ 410 (36) : سدى: 5/ 411 


سورة الإنسان (76) 

(2) : أمشاج: 5/ 415 (5) : مزاجها: 5/ 417 (7) : مستطيرا: 5/ 415 (10) : 
قمطريرا: 5/ 419 (11) : نضرة: 5/ 420 (13) : زمهريرا: 5/ 421 (14) : 
وذلّلت: 5/ 422 


(244/6) 


(18) : سلسبيلا: 5/ 422 (19) : منشورا: 5/ 423 (28) : أسرهم: 5/ 427 


سورة المرسلات (77) 

(1) : عرفا: 5/ 429 (2) : عصفا: 5/ 430 (8) : طمست: 5/ 431 (25) : 
كفاتا: 5/ 432 (27) : شامخات: 5/ 432 (32) : القصر: 5/ 434 (33) : 
جمالات: 5/ 534 


سورة عم (78) 

(9) : سباتا: 5/ 439 (14) : المعصرات: 5/ 440: تجّاجا: 5/ 440 (16) : ألفافا: 
5 440 (21) : مرصادا: 5/ 441 (22) : مآبا: 5/ 442 (23) : أحقابا: 5/ 442 
(31) : مفازا: 5/ 445 (33) : كواعب: 5/ 445 (34) : دهاقا: 5/ 445: حسابا: 


445 /5 


سورة التازعات (79) 

(1) : التازعات: 5/ 449 (2) : التاشطات: 5/ 449 (6) : الرّاجفة: 5/ 451 (8) : 
واجفة: 5/ 452 (11) : نخرة: 5/ 452 (10) : الحافرة: 5/ 452 (14) : بالسّاهرة: 
5/ 453 (25) : نكال: 5/ 455 (28) : سمكها: 5/ 457 (29) : أغطش: 5/ 
7 (30) : دحاها: 5/ 458 (34) : الطَّامّة: 5/ 459 


سورة عبس (80) 

(10) : تلهّى: 5/ 463 (15) : سفرة: 5/ 464 (16) : بررة: 5/ 464 (21) : 
فأقبره: 5/ 465 (30) : غلبا: 5/ 466 (33) : الصَّاخّة: 5/ 466 (41) : قترة: 5/ 
467 


سورة التكوير (81) 
(1) : كۆرت: 5/ 469 (2) : انكدرت: 5/ 469 (5) : الوحوش: 5/ 470 (6) : 
سجرت: 5/ 470 (8) : الموءودة: 5/ 471 (15) : بالحتس: 5/ 472 


(245/6) 


(16) : الکتس: 5/ 472 (17) : عسعس: 5/ 472 (24) : بضنين: 5/ 474 


سورة الانفطار (82) 
(1) : انفطرت: 5/ 478 (2) : انتغرت: 5/ 478 )4( : بعثرت: 5/ 478 


سورة المطقفين (83) 
(1) : للمطقفين: 5/ 482 (8) : سجّين: 5/ 484 (25) : رحيق: 5/ 488 


سورة الانشقاق (84) 
(2) : وحقّت: 5/ 492 (6) : كادح: 5/ 492 (14) : يحور: 5/ 493 (17) : 
وسق: 5/ 494 (25) : منون: 5/ 496 


سورة البروج (85) 
(4) : الأخدود: 5/ 500 (15) : ذو العرش: 5/ 502 


سورة الطارق (86) 

(1) : الطارق: 5/ 507 (3) : القاقب: 5/ 508 (6) : دافق: 5/ 508 (7) : 
الصّلب: 5/ 509: الترائب: 5/ 509 (12) : الصّدع: 5/ 511 (17) : رويدا: 5/ 
51 


سورة الأعلى (87) 
(5) : غناء: 5/ 514: أحوى: 5/ 514 (14) : ترڭى: 5/ 516 


سورة الغاشية (88) 
(1) : الغاشية: 5/ 520 (3) : ناصية: 5/ 521 (5) : آنية: 5/ 521 (6) : ضريع: 
5 521 (15) : غارق: 5/ 523 (16) : زرابي: 5/ 523 (25) : إياجم: 5/ 524 


سورة الفجر (89) 
)5( : حجر: 5/ 528 7( : العماد: 5/ 529 (13) : صب: 5/ 531: سوط: 5/ 
1 19) : لا 5/ 535 
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سورة البلد )90( 
(4) : كبد: 5/ 539 (6) : لبدا: 5/ 540 (11) : اقتحم: 5/ 540 (14) : مسغبة: 


5 541 (20) : مؤصدة: 5/ 542 


سورة الشمس (91) 
(3) : جلّاها: 5/ 546 (6) : طحاها: 5/ 546 (10) : دسّاها: 5/ 547 (12) : 
انبعث: 5/ 548 (14) : فدمدم: 5/ 548 


سورة الليل (92) 
(4) : سعيكم: 5 550: لشىّ: 5/ 551 (11) : ترذى: 5/ 551 


(2) : سجى: 5/ 557 (3) : ما ودّعك: 5/ 557: قلى: 5/ 557 (10) : فلا تنهر: 
5/ 559 


سورة الشرح )94( 
(1) : نشرح: 5/ 562 (3) : أنقض: 5/ 563 (7) : فانصب: 5/ 564 


سورة التين (95) 
(2) : سينين: 5/ 567 (5) : أسفل سافلين: 5/ 567 (6) : غير ممنون: 5/ 568 


سورة العلق (96) 
(8) : الرَجعى: 5/ 572 (15) : لنسفعا: 5/ 572 (17) : فليدع ناديه: 5/ 573 
(18) : الزبانية: 5/ 573 


سورة القدر (97) 
)1( : القدر: 5/ 575 )4( 1 أمر: 5/ 576 


سورة البيّية (98) 
(1) : منفكين: 5/ 578 (2) : يتلو: 5/ 579 (5) : القيّمة: 5/ 581 


سورة الزلزلة (99) 
(1) : زلزلت: 5/ 583 (6) : يصدر: 5/ 584: أشتاتا: 5/ 584 
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سورة العاديات (100) 
)1( : العاديات: 5/ 587: ضبحا: 5/ 587 (2) : فالموريات: 5/ 588 )4( : فأثرن: 
5/ 588: نقعا: 5/ 589 


سورة القارعة (101) 
(1) القارعة: 5/ 593 )4( : الفراش: 5/ 594: المبثوت: 5/ 594 )5( العهن: 5/ 
4 (9) : هاوية: 5/ 595 


سورة التكاثر (102) 
)1( : أهاكم: 5/ 596: التكاثر: 5/ 596 


سورة العصر (103) 
(1) : العصر: 5/ 600 (2) : خسر: 5/ 600 


سورة الحمزة (104) 
(1) : #مزة: 5/ 602: مزة: 5/ 602 )2( : عدّده: 5/ 603 )4( : الحطمة: 5/ 603 
(8) : مؤصدة: 5/ 604 


سورة الفيل (105) 
(2) : كيدهم: 5/ 605 (3) : أبابيل: 5/ 605 (4) : سجيل: 5/ 606 (5) : 
كعصف: 5/ 606 


سورة قريش (106) 
)1( : لإيلاف: 5/ 609: قریش: 5/ 609 


سورة الماعون (107) 
(2) : يدغ: 5/ 611 (5) : ساهون: 5/ 612 (7) : الماعون: 5/ 612 


سورة الكوثر (108) 
(1) : الكوثر: 5/ 614 (2) : واغر: 5/ 615 (3) : الأبتر: 5/ 615 


سورة النصر (110) 
(1) : نصر الله: 5/ 623 (2) : أفواجا: 5/ 624 


س 
(1) : تبّت: 5/ 627 (4) : حالة: 5/ 628: الحطب: 5/ 628 
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(5) : من مسد: 5/ 628 


سورة الإخلاص (112) 
(1) : أحد: 5/ 633 (2) : الصّمد: 5/ 633 (4) : كفوا: 5/ 635 


سورة الفلق (113) 
)1( : الفلق: 5/ 638 (3) : غاسق: 5/ 639 )4( : التفاثات: 5/ 640: العقد: 5/ 
640 


سورة الناس (114) 
(4) : الوسواس: 5/ 642: الختاس: 5/ 642 (6) : الجتة: 5/ 643 
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(6) فهرس الموضوعات العامة 


(251/6) 


الله 

1- توحيده وتنزيهه. 
2- الأسماء الحسنى. 
3- صفاته. 

4- كمال الله. 

5- العدل الإلحي والكرم الربان. 
6- العزة. 

7- الشهادة. 

8- الشفاعة. 

9- الملك. 

0- رحمة الله. 
1- كلمات الله. 
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1- توحيده وتنزيهه: 
رأس خصال الدين التوحيد لله وترك الشرك به سبحانه 3/ 274 توحيده ودفع الشرك به 


5 246- 247 الحياء: محال على الله 1/ 67 لو كان مع الله هة لابتغت إلى الله القربة 
والزلفى 3/ 275- 276- 277 يسبّحه من في السماوات والأرض 3/ 275- 276- 
7 استحالة الشركاء لله تعالى 2/ 523 لو كان في السماوات والأرض آالحة إلا الله 
لفسدتا 2/ 523 تنزهه سبحانه عن الولد» واستغناؤه عن الشريك 2/ 523 تنزهه عما لا 
يليق به 5/ 514- 515 أول ما يجب بيانه ويحرم كتمانه 1/ 187 إن تعدد الآهة يؤدي 
إلى الاختلاف 3/ 477 لا يسأل عما يفعل والناس يسألون 3/ 477 من أدلته تعالى خلق 
السماوات والأرض. وتعاقب الليل والنهار 1/ 188- 189 سؤال كل الخلق له 5/ 
4- 167 كل يوم هو في شأن من المغفرة والرحمة, وتفريج الكرب 5/ 164- 167 
شرع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم التوحيد والإسلام ما وصّى به الرسل من قبل 4/ 
7 ربط المشيئة بالله وحده 1/ 62 الفطرة: معناها الخلقة وهي الاستقامة على التوحيد 
4/ 258 


2 الأسماء الحسنى: 

لله الأسماء الحسنى 3/ 424 و 5/ 248 أمماء الله على الجملة 2/ 305- 306- 
7- 308 لله أحسن الأسماء وأشرفها 2/ 305- 306- 307- 308 الإلحاد في 
أسمائه بالتغيير أو الزيادة أو النقص 2/ 305- 306- 307- 308 الأسماء الحسنى 
ليست منحصرة بعدد 2/ 305- 306- 307- 308 
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حسن الأسماء كلها واستقلاها بنعوت الجلال والإكرام 5/ 403 الغني: إن الله غير محتاج إلى 
إعان البشر ولا إلى عبادقم 4 518 اللطيف: الله كثير اللطف بم بالغ الرأفة هم 4/ 
0 هو الأول قَبْلَ كل شَيْءٍ وَالْآخرُ بَعْدَ كل شيء 5/ 199- 200 


3- صفاته: 
هو الله أحد 5/ 632- 635 الصمد: الذي يصمد إليه في الحاجات 5/ 632- 635 
ليس له كفء, ونفي الولد والوالد 5/ 632- 635 هو العالي الغالب على كل شيء, 


والعالم بما بطن 5/ 199- 200 هو رب الناس 5/ 641 مالك أمرهم ومصلح أحوالهم 
5/ 641 العزيز: فلا نظير له في قوته وقهره 5/ 247- 249 الجبار- العظيم- المتكبر- 
الذي تكبر عن كل نقص 5/ 247- 249 الخالق المدشئ المخترع الموجد للصورء له 
الأسماء الحسنى 5/ 247- 249 الغفور الودود 5/ 501- 502- 506 صاحب 
العرش المجيد 5/ 501- 502- 506 فعَّال لا يريد من الابتداء والإعادة 5/ 501- 
2- 506 الخالق الذي أضحك أهل الجنة؛ وأبكى أهل النار 5/ 140 خلق الزوجين 
من المني الذي يصب في الرحم 5/ 140 قدرته سبحانه على إنشاء الأرواح عند البعث 5/ 
0 يغني من يشاء ويفقر من يشاء 5/ 140 هو رب الشعرى 5/ 141- 142- 
3 أهلك عادا وود وقوم نوح لكفرهم فما أبقى منهم أحدا 5/ 141- 142- 143 
عالم الغيب والشهادة 5/ 246- 247 هو الرحمن الرحيم- الطَّاهِرُ من كل عَيْب الْمُترهُ 
عَنْ كُلّ نقص 5/ 246- 247 هو السلام الذي وهب الأمن لعباده من عذابه 5/ 
6- 247 هو الشهيد عليهم 5/ 246- 247 هو الملك- القدوس- العزيز- 
الحكيم 5/ 267 هو الأعلى وهو الذي خلق وهدى وأخرج المرعى 5/ 514- 515 
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هو العلىّ- معنى العلو- إثبات الجهة لله 1/ 312 


4- كمال الله: 

علمه سبحانه بكل المخلوقات 3/ 152- 154 الله تعالى صيّر السماوات والأرض منيرتين 
باستقامة أحوال أهلهما وكمال تدبيره لمن فيهما 4/ 38- 39 بيان صفة نوره عز وجل 4/ 
8 39 


5- العدل الإلحي والكرم الرباني: 

من عمل الحسنة فله خير منها 4/ 207 من عمل السيئة فلا يجزى إلا مثلها 4/ 217 
التفريق يوم القيامة بين المسلمين وامجرمين 5/ 327- 328 التعجب من حكم الكفار 
الأعوج وادعاءاقم الباطلة والظالمة والمستندة على الجهل والخداع 5/ 7- 328 


أضاءت الأرض وأنارت بعدل الله 4/ 545 التفريق بين المحسن والمسيء في الثواب والعقاب 
5 10 التسوية بينهما ظلمء والتفريق عدل إلحي 5/ 10 الجزاء بالأعمال والدرجات بما 2/ 
6 لا تزر وازرة وزر أخرى 2/ 186 


6- العزة: 
العزة لله جميعا 2/ 522 تطلب العزة من عنده سبحانه 4/ 356 


7- الشهادة: 
شهادة الله وملائكته بالوحي والنبوة محمد صلى الله عليه وسلم 1/ 622 


8- الشفاعة: 

لا تَنْمَعْ الشََّاعَةُ في حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالٍ إلا بإذنه 4/ 372 لا يلك أحد الشفاعة إلا بإذنه 
ويقول حقا 5/ 440- 446 لا يملكها أحد إلا إذا استعدّ لذلك, وأذن له الرحمن با 3/ 
6 لا تملكها الأصنام التي يعبدونما من دون الله 4/ 649 
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اتخاذ الكفار الأصنام شفعاء 4/ 535 الشفاعة لله وحده 4/ 535 


9 الملك: 
لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن 2/ 522- 523 


0- رحمة الله : 
عدم القنوط واليأس 4/ 538- 539 الله كثير الرحمة والمغفرة 4/ 538- 539 لا يغفر 
الله الشرك به. ويغفر ما دون ذلك 4/ 538- 539 


1- كلمات الله: 
لا تنفد كلمات الله أبدا 3/ 377 
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العقائد 

1- الإيمان ودلائله. 

2- الدين والإسلام. 

3- القدرة الإلحية ودلائلها. 
4- التقديس. 

5- الرؤية. 

6- القسم. 

7- القضاء والقدر. 

8- الكرسي. 

9- الإخلاص. 10- الإشراك. 
1 الأصنام. 

2- الكبائر. 

3- الموى. 

14- المدى. 

5 التقوى. 

6 الغيب. 

7- الاحتكام إلى الله. 
8 الوعد والوعيد. 
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1- الإان: 

الإيمان بالله والمراد به 1/ 110 تعريف الإبمان الشرعي 1/ 42 الاستدلال على الإيمان 
بالنظر فيما في السماوات والأرض 5/ 541- 542 التهديد والوعيد بما جرى للأمم 
السابقة من العذاب 5/ 541- 542 الإيمان والتقوى سبب نزول بركات السماء وخروج 
خيرات الأرض 2/ 260 لا ينفع بعد رؤية العذاب شيء. سنة العباد مضت في عباد الله 
جميعا 4/ 576 دلائل الألوهية: الله فاطر السماوات والأرض يرزق ولا يرزق فهو المعبود 
بق 2/ 119 


2- الدين والإسلام: 

لا إكراه في الدين لأهل الكتاب» وإنما القتال للمشركين 1/ 315 الكافر ميت بحبيه الله 
بالإسلام 2/ 181- 182 أمثلة ممن أحياهم الله بالإسلام وأماتهم بالكفر 2/ 182 إكماله 
وإتهامه 2/ 13- 14 رضا الله به دينا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 2/ 13- 14 


3- القدرة الإلحية ودلائلها: 

الدلائل السماوية والدلائل الأرضية من الخلق والإبداع 3/ 78- 79- 80 في الأمور التي 
تُرْجَى من بَعْضٍ الْوْجُوهِ واف مِنْ بَعْضِهًا كالبرق والسحاب والرعد والصاعقة 3/ 86- 
8 خلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات 2/ 241 يغشي الليل النهار 2/ 241 قدرة 
الله تعالى على الإتيان بالماء العذب إن غار الماء ونضب 5/ 316- 317 يوم القيامة 
يطوي الله السماء كطىّ السجل للكتب 3/ 509- 510- 513 كما بدأ أول خلق يعيده 
3 509- 510- 513 في فصل الأرض عن السماء 3/ 480- 481- 482 جعل 
الله من الماء كل شيء ح 3/ 480- 481- 482 فالق الإصباح 2/ 163- 164 
تسيير الفلك في البحر 3/ 289 


(259/6) 


بديع السماوات والأرض- خالق كل شيء 2/ 168- 169 كمال القدرة في جعل الليل 
للراحة والسّكن 2/ 163 جعل الشمس والقمر حسبانا (محل حساب) 2/ 163 إنشاء 


جنات معروشات والنخل والزرع 2/ 191- 192- 193 خلق الأنعام حمولة وفرشا 2/ 
1- 192- 193 كمال القدر في خلق الحب والنخيل 2/ 164- 165 خلق الناس 
من نفس واحدة 2/ 164 جعل بعض الأنفس مستقرا أو بعضها مستودعا 2/ 164 إنزال 
الماء من السماء وإنبات النبات الأخضر 2/ 164 قدرة الله في خلق الحب المتراكب» 
والقنوان الدانية مشتبها وغير متشابه 2/ 167 خلق السماوات السبع 3/ 567- 
8- 569 إنزال الماء من السماء وإسكانه الأرضء وهو قادر سبحانه على الذهاب به 
بالتبخر في السماء أو الغور في الأرض 3/ 567- 568- 569 إخراج الفواكه والثمار 
3 567- 568- 569 شجرة الزيتون 3/ 567- 568- 569 خلق الأنعام ولبنهاء 
والفلك وفائدتًا 3/ 567- 568- 569 إنزال الماء من السماء فتخضر الأرض 3/ 
2- 553 تسخير ما في الأرض 3/ 552- 553 جريان الفلك في البحر 3/ 552- 
3 إمساك السماء أن تقع على الأرض 3/ 552- 553 الوت والحياة 3/ 552- 
3 صنعة الله الباهرة في خلق الإنسان ووفاته 3/ 214- 215 من الناس من يرد إلى 
أرذل العمر (الخرف) 3/ 214- 215 في خلق الأنعام واللبن الذي يتكون من بين فرث 
ودم 3/ 211 إنزال الماء من السماء للشرب وليسلكه الله ينابيع وينبت به الزروع 
والأشجار 3/ 184- 185- 186 تسخير الليل والنهار والشمس والقمر 3/ 184- 
5- 186 تسخير البحر لأكل اللحم واستخراج اللؤلؤ وجريان السفن 3/ 184- 
5- 186 خلق النحل» وكيف يصنع من الرحيق عسلا 3/ 210- 211- 212 
خلق ثمرات النخيل والأعناب» تتخذون منه خمرا محرما وطعاما حلالا 3/ 210- 211- 
212 
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الليل والنهار آيتان 3/ 255 طمس نور الليل وجعل شس النهار مضيئة 3/ 255 معرفة 
علم عدد السنين والحساب 3/ 255 إنزال الماء من السماء وإدخاله في الأرض وجعله 
عيونا جارية 4/ 525- 526 يخرج بالماء زروعا مختلفة في ألوانها 4/ 525- 526 ثم يف 
النبات ويصفر ثم يتفتت ويتكسّر 4/ 525- 526 خلق السماوات والأرض 4/ 516 
يكوّر النهار على الليل 4/ 516 انتقاص الليل والنهار 4/ 516 تسخير الشمس والقمر 


كل يجري في فلكه لأجل محدد 4/ 516 خلق البشر من نفس واحدة هي نفس آدم وجعل 
منها زوجها 4/ 516- 517 خلق من الأنعام ثُانية أزواج 4/ 516- 517 تطور خلق 
اجنين في الرحم 4/ 516- 517 إحياء الأرض الميتة 4/ 423- 424 إخراج الحب من 
الأرض 4/ 423- 424 جعل الله في الأرض بساتين من غخيل وأعناب 4/ 423- 424 
تفجير العيون في الأرض 4/ 423- 424 خلق الأزواج 4/ 423- 424 الشمس 
تتحرك وتجري لمستقر لها 4/ 423- 424 القمر قذره منازل حتى عاد كالعرجون القديم 
4 423- 424 دوران الشمس والقمرء وكل منهما في فلك يسبحون 4/ 425- 427 
حملهم في الفلك المملوء وإن يشأ الله يغرقهم 4/ 425- 427 خلق الأنعام التي يملكوفاء 
وسخرها الله لركوبمم ولأكلهم ولمنافعهم 4/ 439 جعل في الأرض الجبال رواسي 3/ 
0- 481- 482 جعل السماء سقفا محفوظا 3/ 480- 481- 482 خلق الليل 
والنهار والشمس والقمر 3/ 480- 481- 482 إرسال الرياح لحمل السحاب وتلقيح 
الأشجار 3/ 152- 154 إنزال المطر من السماء للسقيا والري 3/ 152- 154 خلق 
الله لمنازل الشمس والقمر 3/ 151- 153 
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حفظ الله السماء من كل شيطان رجيم 3/ 151- 153 جعل الأرض ممتدة وجعل فيها 
جبالا راسية وأنبت فيها كل النباتات 3/ 151- 153 خلق الدواب كلها من ماء 4/ 
0 51 تنوع المخلوقات في المشي والزحف والطيران 4/ 50- 51 كل من في 
السماوات والأرض يسبح لله 4/ 48- 49- 50 الطيور صافات أجنحتها بقدرة الله 
تسبح الله وتعبده 4/ 48- 49- 50 ملك الله لكل ما في السماوات والأرض 4/ 48- 
9- 50 يسوق سبحانه السحب» ثم يؤلّف بينها وينزل منها المطر والبرد 4/ 48- 49- 
0 خلق السماوات والأرض 4/ 178- 179- 180 خلق الإنسان من نطفة 4/ 
8- 179- 180 خلق الأنعام 4/ 178- 179- 180 جعل الله الشمس ضياء 
والقمر نورا وقدّره منازل 2/ 484- 485 منازل القمر وفائدتما في معرفة عدد السنين 
والحساب 2/ 484- 485 اختلاف الليل والنهار وخلق السماوات والأرض 2/ 484- 
5 إرسال الرياح بشرى بين يدي رحمته 2/ 244 سوق السحاب ا حمل بالمطر إلى بلد 


ميت 2/ 244- 245 سلب الحواس 2/ 134 الختم على القلوب 2/ 134 العذاب 2/ 
4 فالق اب وَالنَوَى 2/ 163- 164 رج اَي من الْمَيّتِ ورخ الْمَيَتَ مِنَ الحىّ 
2/ 163- 164 خلق البحرين العذب وزاك وبا فيهما من الميوانات التي تؤكل وما 
يستخرج منها من اللؤلؤ والسفن تشق طريقها في كل منهما ابتغاء الرزق 4/ 393 إرسال 
الرياح فتحرك السحاب فيسوقه الله إلى بلد ميت فيحييها الله بالنبات بعد يبسها 4/ 
5- 396 إنزال المطر من السماء وإخراج ثمرات مختلفة في أجناسها وأصنافها 4/ 
9 خلقه للجبال وطرائقها الملونة» فيها خطوط بيضاء وحمراء وسوداء 4/ 399 
اختلاف ألوان الناس كالثمرات والجبال 

4 399 بيان بديع صنعه في إمساك السماوات والأرض 4/ 407- 408 
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عذابه يوم القيامة 2/ 119- 120- 121 النافع والضار وحده 2/ 119- 120- 

1 خلق السماوات بغير عمد 4/ 271 ألقى ني الأرض جبالا رواسي حتى لا تضطرب 
ولا تتحرك 4/ 271 بث في الأرض من كل دابّة 4/ 271 أنزل من السماء ماء فأنبت الله 
من كل زوج جميل حسن 4/ 271 هذا كله خلق الله الواحد فماذا خلق الذين من دونه 4/ 
1 إرسال الرياح فتحرك السحاب» ويجعله الله قطعاء ويخرج المطر من خلاله» ويصيب به 
من يشاء 4/ 266 آثار المطر في الإنبات والحياة 4/ 266 إحياء الموتى 4/ 266 إرسال 
الرياح تبشر با مطرء ولتجري الفلك في البحر عند هبوبماء ولتطلبوا الرزق بالتجارة التي 
تحملها السفن 4/ 264- 265 إعادة الخلق أهون عليه من بدايته وخلقه من العدم 4/ 

5 النوم بالليل وابتغاؤكم الرزق بالنهار 4/ 254- 255 رؤية البرق خوفا من الصواعق 
وطمعا في الغيث 4/ 254- 255 إنزال المطر وإحياء الأرض الميتة 4/ 254- 255 أن 
تقوم السماء والأرض متماسكتين بأمره 4/ 254- 255 دعوته لكم عند الحشر من القبور 
فتخرجون للحساب 4/ 254- 255 يخلق الله الخلق أولا ثم يعيدهم للحساب 4/ 
1- 252 برخ الي من الْمَيّت ورج الْمَيّتَ من الح 4/ 251- 252 يبي 
الأرض بالنبات بعد يبسها 4/ 251- 252 خلق آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر أطوار 
تتفرقون في طلب رزقكم 4/ 252- 253- 254 خلق الأزواج وجعل المودة والرحمة 


بينها 4/ 252- 253- 254 خلق السماوات والأرض 4/ 252- 253- 254 
اختلاف الألسنة (اللغات) واختلاف الألوان 4/ 252- 253- 254 بسط الأرض 
للإنس والجن 5/ 159- 160 أنبت فيها الأشجار المثمرة والنخل ذا الليف والطلح 
وأنبت الحب ذا الورق والتبن والريحان 5/ 159- 160 
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خلق السماوات والأرض وما فيها من فنون الآيات 5/ 5- 6 أطوار خلق الإنسان 5/ 5- 
6 خلق ما يدشر من دابة 5/ 5- 6 تعاقب الليل والنهار 5/ 5- 6 إنزال المطر 5/ 5- 
6 تصريف الرياح 5/ 5- 6 تسخير البحر لتجري السفن فيه ولتطلبوا الرزق بالتجارة 
والغوص 5/ 7 خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق وبأجل مقدر هو يوم القيامة 5/ 
6 رفع السماء وإحكامها 5/ 85- 86 تزيينها وليس فيها تفاوت أو شقوق 5/ 85- 
6 بسط الأرض وإلقاء الرواسي وإنبات الزروع الحسنة وهي أزواج 5/ 85- 86 إنزال 
المطر وإنبات الحبوب والنخيل وإحياء الأرض الميتة 5/ 85- 86 خلق الإنسان وعلم الله 
بما يختلج في سره وقلبه 5/ 88- 89 توكيل ملكين يكتبان ويحفظان عليه عمله 5/ 88- 
9 آيات الله ظاهرة في خلق ما في الأرض من جبال وأغار وأشجار وبما فيها من آثار هلاك 
الأمم 5/ 101- 102 في النفس البشرية آيات تدل على قدرة الله تعالى 5/ 101- 
2 في السماء سبب رزقكم 5/ 101- 102 القسم على تحقق ما ذكر من أمر الأرزاق 
والآيات 5/ 101- 102 رب المشرقين وال مغريين 5/ 161- 162 إرساله سبحانه 
للبحرين عذب ومال» لا يدخل أحدهما على الآخر, ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 5/ 
1- 162 لله السفن المرفوعات في البحر كالجبال 5/ 161- 162 الشمس والقمر 
يجريان بحساب, والنجم والشجر ينقادان لله 5/ 158- 159 رفعه سبحانه للسماء 5/ 
8- 159 خلق الكفار الذين يكذبون بالبعث والخلق 5/ 188- 189 تقدير وتصوير 
الم الذي يقذف في الأرحام 5/ 188- 189 تقدير الموت على كل فرد وعلى كل حي 
5 188- 189 قدرته تعالى على أن يأ بخلق غيركم 5/ 188- 189 
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قدرته تعالى على النشأة الأولى والأخرى 5/ 188- 189 ما يزرعه الناس ويبذرون حبه 
ينشئه الله ويجعله نبتا أخضرء ولو شاء لجعله محطما مكسرا 5/ 189- 191 الماء والنار 
خلقهما الله بفضله ورحمته 5/ 189- 191 له ملك السموات والأرض 5/ 199 ييي في 
الدنياء وبميت الأحياء 5/ 199 يدخل الليل في النهار» ويدخل النهار في الليل» فيطول 
أحدهما ويقصر الآخر 5/ 199 ما يدل على بديع صنعه من توحيده وقدرته على البعث 
5 439- 440 خلق الأرض وطاء وفراشا مهداء والجبال كالأوتاد» لتسكن الأرض فلا 
تتحرك 5/ 439- 440 خلق الأزواج الذكور والإناث, والليل للنوم والراحة والنهار 
للسعي 5/ 439- 440 خلق الشمس فيها نور وحر 5/ 439- 440 إنزال المطر من 
السحب وإنبات الحب والبساتين الملتف بعضها على بعض 5/ 439- 440 التفريق بين 
الأعمى والبصير 5/ 315 إنشاء البشر من العدم وخلق الحواس لهم 5/ 315 خلقهم في 
الأرض ونشرهم ثم يجمعهم ليحاسبهم على عملهم 5/ 315 خلق الأرض سهلة مستقرة 5/ 
3- 314 قدرته على خسف الأرض أو إسقاط الحجارة كما وقع في عذاب الأمم 
الكافرة 5/ 313- 314 خلق الطير صافات لأجنحتها وقابضة ها ما بمسكهن إلا الله 5/ 
3- 314 إدرار الرزق من المطر 5/ 313- 314 بليغ قدرته وتصرفه في ملكه كيف 
يشاء 5/ 308- 311 خلق الحياة والموت 5/ 308- 311 خلق سبع “ماوات متطابقة 
ومستوية لا وجود لأي شقوق أو فروق مهما تكرر النطر وتفحص 5/ 308- 311 تزيين 
السماء بالنجوم بشهبها ورجم الشياطين 5/ 308- 311 خلق سبع ماوات وسبع أرضين 
5 294- 296 ما يدبر فيهن من عجيب تدبير الله تعالى 5/ 294- 296 خلق 
السماء ورفعها كالبناءء وجعلها مستوية, وأظلم ليلها وأبرز تمارها بالشمس 5/ 458- 
0- 461 
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خلق الأرض وبسطها وفجر فيها ماءهاء وأخرج نباتًا منفعة لكم ولأنعامكم 5/ 458- 
0- 461 خاق الإبل ورفع السماء 5/ 523- 524 نصب الجبال 
وبسط الأرض 5/ 523- 524 خلق الله البشر وانقسامهم إلى مؤمن وكافر 5/ 280- 


1 علم بأعمال خلقه سرها وجهرها 5/ 280- 281 خلقه للبشر في أكمل صورة 5/ 
0- 281 خالق كل شيء 4/ 543 له مفاتيح السماوات والأرض والرزق والرحمة 4/ 
3 الكفرة لا يقدرون الله حق قدره حين يعبدون غيره 4/ 544 الأرض في مقدوره 
والسماوات مطويات بيمينه يوم القيامة 4/ 544 الله خالق كل شيء 5/ 571- 572 
الأرض جعلها مستقرة» والسماء بناء محكم وسقف ثابت 5/ 571- 572 خلق البشر في 
أحسن صورة 5/ 571- 572 رزقهم من الطيبات 5/ 571- 572 خلق الإنسان الأول 
آدم من تراب وذريته من نطفة, ثم من علقة ثم يولدون أطفالاء ثم ليبلغوا حالة اجتماع العقل 
والقوة, ثم شيوخا ثم يبلغون وقت الموت, ومنهم من يموت قبل ذلك 4/ 573- 574 
طاعة السماء والأرض لله 4/ 582- 583 إحكام السماوات سبعا 4/ 582- 583 
أوحى في كل ماء أمرها ونظامها 4/ 582- 583 خلق الأرض قبل أو بعد السماء 4/ 
2- 583 خلق الأرض في يومين» وخلق فيها جبالا كالرواسي وبارك في الأرض» وقدّر 
فيها أقواتها وأرزاق أهلها في أربعة أيام 4/ 581- 582 ثم عمد إلى خلق السماء بعد 
الأرض وهي دخان 4/ 581- 582 تزيين السماء بكواكب مضيئة 4/ 583 خلق الليل 
والنهار والشمس والقمر 4/ 593- 594 السجود لله خالقها ومبدعها 4/ 593- 594 
الأرض اليابسة القاحلة غتز وتنبت بعد نزول الماء عليها 4/ 593- 594 دلائل قدرته في 
الآفاق وفي أنفسهم 5/ 599 
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اختلاف الليل والنهار وتفرّده في جعل كل من الليل والنهار غير دائم ولا مستمر 4/ 213 
خلق السماوات والأرض وما خلق فيهما ونشر من دابة تتحرك 4/ 616- 617 الفلك 
الجارية في البحر كالجبال 4/ 616- 617 تسكين الريح التي تجري با السفن 4/ 616- 
7 له ملك السماوات والأرض 4/ 623- 604 يَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ اا وََهَبُ لِمَنْ 
يَشَاءُ ذكورا 4/ 623- 624 يجمع بين الذكور والإناث أو يجعل من يشاء عقيما لا يولد 
له 4/ 623- 624 جعل الأرض مهادا كالفراش وجعل فيها طرقا ليهتدي الناس في 
أسفارهم 4/ 628 إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض بعد موا 4/ 628 خلق الأزواج 
4/ 628 خلق الفلك والأنعام للركوب 4/ 628 الإنبات في الأرض من كل زوج 4/ 


0 خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا 4/ 95 جعل من الماء كل شيء حي 4/ 95 
الظل وحركته في الطول والتقلص 4/ 92- 93- 95 الشمس هي الدليل عليه 4/ 92- 
3 95 الليل لباس والنوم سبات وراحة 4/ 92- 93- 95 النهار نشور 4/ 92- 
3 95 الرياح تبشر بالرحمة 4/ 92- 93- 95 خلط وأرسل البحرين حلوا وما حا 4/ 
2- 93- 95 جعل في السماء نجوما وسا وقمرا منيرا 4/ 99 إدخال الليل في النهار 
والنهار في الليل 4/ 281 ذلّل الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مقدر 4/ 281 السفن 
تجري في البحر بلطف الله 4/ 281 اللجوء إلى الله في الأمواج والعواصف 4/ 281 تدبير 
السماوات والأرض بأمره. ثم رجوع ذلك الأمر في يوم مقداره ألف سنة من الدنيا 4/ 
6- 288 عام الغيب والشهادة 4/ 286- 288 
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اغطى كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ الذي خَصّهُ به 4/ 286- 288 بدأ خلق آدم من طين 4/ 288 
جعل ذريته من ماء متهن 4/ 288 سوّاه ونفخ فيه الروح وخلق له الحواس والعقل 4/ 

8 سوق الاء إلى الأرض اليابسة فيخرج الله به زرعا يأكلون منه وتأكل أنعامهم 4/ 

7 يكشف السوء 4/ 169- 170 يهلك قرنا وينشئ آخرين 4/ 169- 170 
يرشدكم في ظلمات البر والبحر 4/ 169- 170 يرسل الرياح مبشرة بالمطر 4/ 169- 
0 يبدأ الخلق ثم يعيده 4/ 169- 170 يرزقكم من السماء والأرض 4/ 169- 
0 يعلم الغيب 4/ 169- 170 خلق السماوات والأرض 4/ 168- 169 إنزال 
المطر وإنبات الحدائق الجميلة 4/ 168- 169 جعل الأرض مستقرا وجعل فيها أتمارا 
وجبالا رواسي 4/ 168- 169 إجابة دعوة المضطر 4/ 168- 169 بدء الخلق أولا 
وإعادته ثانية عند البعث 4/ 228 


4- التقديس: 
معناه اللغوي 1/ 75- 76 التسبيح: تسبيح الجمادات 5/ 198- 199 تسبيح العقلاء 
وغيرهم ثما في السماوات والأرض 5/ 198- 199 


5- الرؤية: 

رؤية الله في الدنيا والآخرة, طلبها اليهود وأنكرها المعتزلة 1/ 104 الكفار لا يرون الله يوم 
القيامة 1/ 104 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 2/ 169- 377 المنفي الإدراك لا 
مجرد الرؤية 2/ 169- 377 رؤية الله في الدنيا جائزة 2/ 277 رؤية الله في الدنيا ۾ تقع 
2 277 
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رؤية الله في الآخرة ثابتة 2/ 277 


6- القسم: 

أقسم الله بالسماء ذات النجوم 5/ 498- 499- 503 أقسم با وأنما ذات الخلق 
المستوي الحسن 5/ 99 أقسم الله سبحانه بالسماء والطارق وهو النجم الثاقب 5/ 
7- 508- 511 أقسم الله بالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض 5/ 
9- 553 لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته 5/ 545- 546- 548 أقسم الله 
بالليل والنهار والذكر والأنثى جواب القسم عملكم المختلف, منه للجتة ومنه للنار 5/ 
0 القلم: القسم به لما فيه من البيان 5/ 318- 319- 322 الريح: القسم بجا وهي 
تذري التراب وتحمل السحاب 5/ 98 أقسم الله سبحانه بمخلوقاته 5/ 526- 528- 
0- 531- 532 أقسم بالفجر, والعشر من ذي الحجة, والشفع» والليل إذا عضي 
أقسم الله بالعصرء وهو الدهر وما فيه من العبر وجواب القسم أن الإنسان في خسر 5/ 
9- 600 استثناء المؤمنين العاملين المتواصين بالحق والصبر 5/ 599- 600 أقسم 
لله بالتين والزيتون وطور سينين (جبل الطور) والبلد الأمين مكة, وجواب القسم خلق 
الإنسان في اعتدال واستواء 5/ 566- 567 أقسم الله بالخيل وهي تسرع في الغزو 5/ 
6- 588- 589- 591 توري النار بسنابكها وتغير وقت الصباح, تظهر الغبار 
وتتوسط المكان 5/ 586- 588- 591-589 أقسم الله بالسفن وهي تجري بسهولة 
ويسر 5/ 98 


7- القضاء والقدر: 
علم الله بالمطيع والعاصي ومحاسبتهما على أعماهما 3/ 253- 254 انقطاع حجة القدرية 
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8- الكرسي: 

هو العرش 1/ 312- 313 نفاه المعتزلة 1/ 312- 313 استواء الرحمن على العرش 3/ 
4- معن الاستواء على العرش- اختلاف العلماء على أربعة عشر قولا- صفة 
العرش- قول مالك عن الاستواء 4/ 240- 242 


9- الإخلاص: 

إخلاص العبادة لله. والانقياد له وحده» يؤدي إلى الاعتصام بالعهد الأوثق والتعلّق به 4/ 
278 

0- الإشراك: 


إحباطه للعمل 4/ 544 النهي عنه 5/ 204- 205 الرهبة لله وحده» فهو الخالق المنعي 
وإليه يجأر من أصابه ضرر 5/ 204- 205 بعد كشف الضرر يعود الناس إلى الإشراك 5/ 
4- 205 أعظم أنواع الضلال 1/ 595 الإشراك ظلم عظيم 4/ 273 من أشرك 
انحط من رفيع الْإِمَانِ إلى حضيض الْكُفرء فهو كمن سقط من السماءء فتخطف الطير 
لحمهه أو تقذفه الريح في مكان بعيد 3/ 534 


1- الأصنام: 

اتخذها الكفار آهة لتنصرهم 4/ 439 الآهة لا تستطيع نصرهم» وهم جند الأصنام 
محضرون للعذاب 4/ 439 الله يعلم سرهم وجهرهم 4/ 439 عجزها عن إمساك الرحمة أو 
إرادة الضرر 4/ 533 عبدها المشركون لتقريهم من الله 4/ 515 لا يستحقون العبادة لأنهم 
لا يخلقون 3/ 188- 189 
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أموات غير أحياء 3/ 188- 189 ما يشعرون متى يبعثون 3/ 188- 189 الأصنام 


ومن يعبدونًا حصب جهنم 3/ 187- 188 عجزهم عن الخلق وليس لهم شركة مع الله 
5 17 لا تسمع ولا تعقل ولا تجيب الدعاء 5/ 17 لا تقدر على شيء 4/ 407 


2- الكبائر: 

معناها 1/ 527- 528- 529 عددها 1/ 527- 528- 529 موضوع خروج أهل 
الكبائر من النار 2/ 598 رد المؤلف على صاحب الكشاف 2/ 598 الذين يجتنبون 
الكبائر من الذنوب هم أجرهم عند ربجم 4/ 619 كل ذنب توعد الله عليه بالنار فهو كبيرة 
وفاحشة 5/ 135- 136- 138 مغفرة الله للذنوب الصغيرة وهي اللمم 5/ 135- 
6- 138 


3- الموى: 
التهديد من اتباع هوى أهل الكتاب والمبتدعين 1/ 179 


4 الحمدى: 
المدى هديان: هدى دلالة وهدى توفيق وتأييد 1/ 39 


5- التقوى: 
سبب في ثبات القلوب» وثقوب البصائرء ومغفرة الذنوب 2/ 346 


6 الغيب: 
معنى الغيب 1/ 40 لا يعلم الغيب إلا الله 2/ 140 عند الله مفاتح الغيب 2/ 140 علم 
الساعة 2/ 282- 283 نزول الغيث 2/ 282- 283 
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ما في الأرحام 2/ 282- 283 ما تكسبه كل نفس 2/ 282- 283 ما تدري نفس بأي 
أرض توت 2/ 282- 283 


7- الاحتكام إلى الله : 


كل ما اختلف فيه العباد فمردّه إلى الله 4/ 605 وکل ما تنوزع فيه فمرده إلى الله ورسوله 
4/ 605 


8 الطاعة: 
الأمر بطاعة الله ورسوله 5/ 51 التولي عن ذلك يؤدي إلى استبدال قوم بغيرهم 5/ 51 
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العبادات 

1- العبادة. 
2- الطهارة. 
3- الوضوء. 
4- التيمم. 
5- الأذان. 
6- المساجد. 
7- الصلاة. 
8- الصّيام. 
9- الركاة. 
0- الحج والعمرة. 
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1- العبادة: 

الأمر بتوحيد الله وعبادته 4/ 571 الاستكبار عن عبادة الله مصيره دخول جهنم مع الذلة 
والصغار 4/ 571 العبادة لله وحده الذي يتوف الأنفس 2/ 542 أمر الله للمؤمنين 
بالسجود والعبادة لله تعالى 5/ 142 ما خلق الله الإنس والجن إلا لعبادته وهو الغني عنهم 
وعن نفعهم 5/ 111-110 


2- الطهارة: 

الحيض- معناه» هو أذى» وترم وطء الحائض 1/ 258- 259- حكم وطء الحائض بعد 
طهرها (انقطاع الدم) وقبل الغسل 1/ 258- 259 القرء- لفظ مشترك معناه الحيض 
والطهر 1/ 269- 270- العورة- الاختلاف في حدها 1/ 271 


3- الوضوء: 
الوضوء عند القيام إلى الصلاة 2/ 20- 21 أركان الوضوء 2/ 21- 22 نواقضه 1/ 
2 معنى لا مستم وهل ينقض الوضوء باللمس 1/ 543- 547 


4- التيمم: 
جوازه في حالتي السفر والمرض 1/ 543- 544 معن التيمم اللغوي والشرعي 3/ 544 
معنى الصعيد وما يجزئ جا التيمّم 1/ 545 


5- الأذان: 
معنى النداء 2/ 62 وجوبه وذكره في القرآن 622 


6- المساجد: 


الصلوات الخمس في المسجد الحرام جماعة بلاغ لقوم عابدين 3/ 514 منع الكفار من 
دخول المساجد 1/ 153 
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هي للصلاة وللذكر 5/ 370- 371 النهي عن دعاء وعبادة أحد فيها كائنا من كان 5/ 
0- 371 بيوت أذن الله أن تبنى» ويذكر فيها اسم الله وتقام الصلاة 4/ 41- 42 
الحرم المكي جعله الله حرما آمنا 4/ 244 الحرم المكي لا يبمنع من إقامة الحدود 1/ 417 
المسجد الحرام جعله الله للناس جميعا يصلون فيه ويطوفون» ولا فرق بين المقيمين وأهل 
البادية 3/ 530- 531 من يرد فيه فعل معصية أو ظلم يذقه الله عذابا أليما 3/ 530- 
1 المسجد النبوي الذي أبس عَلَى التَفْوَى من أَوَّلِ يَوْمِ ومسجد قباء 4/ 459- 
3 المشركون لا يعمرون المساجد 2/ 392 إا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالل واليوم 
الآخر 2/ 393- 394 لا مقارنة بين إعمار المساجد وسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
2/ 394 


7- الصلاة: 

معنى الصلاة لغة وشرعا 1/ 42 الأمر بالدوام على إقامتها والاستمرار على أدائها 4/ 
6- 237 الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء وذكر الله أكبر من كل شيءء وما في 
الصلاة من الذكر هو العمدة في تفضيلها 4/ 236- 237 معنى الصلاة من الله ومن 
العباد» ومن الملائكة. ووجوب إقامتها في أوقاتًا الحددة 1/ 588- 589 إقامة الصلاة 
بأذكارها وأركاتما عند زوال الخوف 1/ 589 خير صفوف الرجال المقدمة وخير صفوف 
النساء المؤخرة 3/ 155 حكم الخشوع ني الصلاة 3/ 562- 563 أوقات الصلوات 
المفروضة 3/ 298- 299 قيام الليل للتهجد 3/ 298- 299 الصلاة الوسطى صلاة 
العصر 1/ 294- 295 خلف السوء من أول صفاتهم إضاعة الصلاة 3/ 402 معنى 
إضاعة الصلاة؛ وعاقبة إضاعتها الشر 3/ 402 صلاة الجمعة- الأمر بالسعي والمشي إلى 
الصلاة (صلاة الجمعة) عند ماع الأذان إذا جلس الإمام على المنبر 5/ 270- 273 


(275/6) 


تحريم البيع وجميع المعاملات بعد الأذان 5/ 270- 273 الانتشار في الأرض طلبا للرزق» 
مع استصحاب ذكر الله تعالى إلى وقت انتهاء الصلاة من يوم الجمعة 5/ 270- 273 
صلاة الجماعة وجوبما سنة مؤكدة 1/ 91 قصر الصلاة في السفر 1/ 585- 586 النهي 


عن الصلاة في حالة الجنابة إلا للمسافر بعد التيمم» والنهي عن قرب المساجد للصلاة حال 
الجنابة إلا للعبور 1/ 541 صلاة الخوف 1/ 297 صفة صلاة الخوف وحكمها 1/ 
6- 588 صلاة قيام الليل» التخفيف عليهم في مقدار القيام وني مقدار القراءة 5/ 
6 حكم الصلاة التهجد في حَقَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وني حق أمته 5/ 386 الاك 
للمنافقين الذين لا يرجون بصلاهم ثوابا 5/ 611 الاك لمن يغفل عن الصلاة أو لا يخشع 
فيها 5/ 611- 612 القبلة: 

التوجه إلى القبلة في كل مسجد وني كل صلاة 2/ 227 تويل القبلة امتحان وابتلاء 1/ 
5- 176 وقت التحويل وكيفية استدارة المصلين 1/ 175- 176 استقبال عين 
الكعبة وجهتها 1/ 178 تحويل القبلة أسبابه وعلله 1/ 181- 182 معنى جعل البيوت 
قبلة 2/ 531-530 قبلة الصلاة في المساجد أو في البيوت 2/ 530- 531 
الاستعاذة: 

الاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان 4/ 592 الاستعاذة من شر كل المخلوقات 5/ 639 
الاستعاذة من شر ما يوسوس في صدور الناس 5/ 641 أعمال في الصلاة: 

هل يجهر بالبسملة في الصلاة 1/ 20 سقوط البسملة من أول سورة براءة 2/ 378- 

9 القراءة في الصلاة والتوسط بين الجهر والمخافتة 3/ 317- 318 
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الأمر بالقراءة مبتدئا باسم الله 5/ 569- 570 أول ما نزل من القرآن 5/ 569- 570 
مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة 1/ 30 الركوع: معناه اللغوي والشرعي 1/ 91 
السجود: معناه وجوازه لغير الله 1/ 78- 79 لله يسجد سجود انقياد مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالشَّمْسْ والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس 3/ 525 الأمر 
لليهود بدخول الباب سجدا 1/ 105 القنوت- معناه 1/ 155 معنى القنوت اللغوي 
والشرعي ومنه الدعاء 1/ 296 الاعتكاف- ترم الجماع أثناءه» ومعناه اللغوي والشرعي, 
وشروط الاعتكاف 1/ 214- 215 التسبيح: في الصلاة (سبحان ربي الأعلى) 5/ 
4- 517 الخشوع: معناه اللغوي والشرعي وبيان حقيقته 1/ 93 ليلة القدر: تعيينها 
وفضلهاء ونزول الملائكة وجبريل» وسلام هي حتى مطلع الفجر 5/ 574- 576 الدعاء 


وآدابه: 

الاتجاه بالدعاء لله وحده النافع والضار 2/ 542- 543 اللجوء والتضرع لله دليل الإبمان 
2 132 إعراض الكفار عن الدعاء والتضرع 2/ 132 سرعة الإجابة 1/ 213 الدعاء 
عبادة 1/ 213 فضل الدعاء والحض عليه وآدابه 1/ 213 الأمر بالدعاء تضرعا وخفية 
2/ 243- 245 عدم الاعتداء في الدعاء 2/ 243- 245 الدعاء خوفا وطمعا 2/ 
3- 245 يأخذ الله المكذبين بالبأساء والضراء حتى يتضرعوا ويتذللوا 2/ 259 
السؤال بحلب النفع دفع للضرر 4/ 571- 572 وعد الله بالإجابة للدعاء 4/ 571- 
572 
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من يدعو الله قسمان: قسم يطلب حظ الدنيا ولا يلتفت للآخرة, وقسم يطلب الأمرين معا 
1/ 235 الراد بالحسنة في الدنيا والآخرة 1/ 235 الدعاء جهرا وخفية وقت الضيق 
والشدة؛ حال التضرّع والخوف, دون الجهر من القول» بالغدو والآصال 2/ 321-320 
الجمع فيه بين الخضوع والتذلل وإظهار الضعف والقصور 3/ 379 معنى آمين 1/ 31 
معنى الصراط المستقيم 1/ 28 الصراط طريق دين الإسلام والأمر باتباعه 2/ 203 الذكر: 
معناه وضبطه 1/ 87 ذكر الله قياما وقعودا 1/ 470 الأمر بالاستكثار من الذكرء 
والتسبيح, والتحميد, والتهليل في الصباح والمساء 4/ 330- 332 فضائل الذكر 4/ 
3322-0 هو الكلم الطيب 4/ 391 إلى الله يصعد فيقبله. ويثيب عليه 4/ 391 
ذكر الله سرًا وجهرا 3/ 424 من يعرض عن ذكر الله يقيض له الله شيطانا ملازما له 
والكافر يتمنى يوم القيامة أن يكون بينه وبين قرينه بعد المشرق والمغرب 4/ 637 الباقيات 
الصالحات: 

خير عند الله أجرا ومرجعا 3/ 413 أعمال الخير خير ثوابا وأفضل أملا 3/ 346 هي 
سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ بل ولا لَه إلا الله وَاللَهُ أكبر 3/ 346 


8- الصيام: 
معنى رمضان» معناه اللغوي والشرعي 1 207 صوم رمضان فرض بالإجماع 1/ 207 


حكم صيام من شهد رمضان 1/ 210 الحض على التكبير في آخر رمضان 1/ 211- 
212 
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حكم من يطيق الصوم مع المشقة, ومقدار الفدية 1/ 208- 209 حكم صوم المريض 
والمسافر 1/ 207 السفر المبيح للإفطار 1/ 207 حكم الصيام مع الفدية والمرض 
والسفر 1/ 208 حل الجماع في ليالي الصوم 1/ 214 قضاء الصيام» هل يجب التتابع به 
1/ 207- 208 


9- الركاة: 

معناها اللغوي والشرعي 1/ 90 المستحقون للزكاة 1/ 199 كل مال أديت ركاته فليس 
بكنزء ومعنى الكنز 2/ 406- 408 ترك الإنفاق في سبيل الله 2/ 406- 408 أمر 
الرسول بأخذ الزكاة تطهيرا وتزكية لأمواهم ونفوسهم والدعاء هم 2/ 454- 455 الزكاة 
يوم حصاد الزرع 2/ 192 الأصناف الثمانية المستحقون للركاة 2/ 424- 427 هل 
يجب استيفاء هذه الأصناف أم يجوز صرفها إلى البعض دون البعض؟ 2/ 424 ما آتيتم من 
مال الزکاة تريدون فيه وجه الله فالله يباركه ويزيده 4/ 262 الفرق بين الفقير والمسكين 2/ 
4- 425 صنف الغارمين 2/ 426 في سبيل الله 2/ 425- 426 العاملون عليهاء 
كم يأخذون 2/ 425- 426 المؤلفة قلوجم» وني الرقاب 2/ 425- 426 الويل للذين 
لا يؤدون الزكاة ولا يقرون بوجوبما 4/ 580 وهم منكرون للآخرة جاحدون ها 4/ 580 
الدعوة إلى الإنفاق في الجهاد في سبيل الله 5/ 51 النهي عن البخل 5/ 51 الإنفاق من 
الطيب في الصدقة المفروضة والتطوع» وفضل الإخفاء في صدقة التطوع 1/ 333- 335 
الصدقة والصلة والبر على القريب المسكين وابن السبيل 4/ 261 
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0- الحج والعمرة: 

معنى إتمامهما 1/ 224- 228 معناهما اللغوي والشرعي 1/ 186 حكم السعي بين 
الصفا والمروة 1/ 186 وقت الحج 1/ 230 الأشهر المعلومات» ووقت الإحرام بالحج 1/ 
0 معن الاستطاعة 1/ 417 الاستطاعة: الزاد والراحلة 1/ 418 الوعيد الشديد لمن 
ملك زادا وراحلة ولم يحج 1/ 418- 419 الترخيص لمن حج في التجارة ونحوها 1/ 231 
عرفات: معناها وحدودها 1/ 232- 234 الحرم للمرأة في الحج من الاستطاعة 1/ 419 
الحجاج يأتون مشاة على أرجلهم لأداء فريضة الحج ويأتون راكبين على الجمال الضوامر 3/ 
2- 533 ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله عند ذبح الحدايا والأضاحي 3/ 532- 
3 صورة التمتع 1/ 226 التمتع أفضل أنواع الحج 1/ 226 تعظيم أعمال الحج خير 
عند الله في الآخرة 3/ 536- 537 تعظيم شعائر الحج وأعماله من تقوى القلوب 3/ 
6- 537 ذكر الله في الحج» الأيام المعلومات والمعدودات 3/ 536- 537 المشعر 
الحرام- امه- حدوده- الدعاء عنده 1/ 232 الحصر والإحصار 1/ 225 بلوغ الهمدي 
محله, والإحلال من الإحرام بالحلق» وحكم المريض ومن به أذى من رأسه 1/ 225 مقت 
تارك الحج وخذلانه 1/ 416 الأيام المعلومات 3/ 533 ذبح الأضاحي واهداياء وإطعام 
البائس الفقير 3/ 533 الخروج من الإحرام بإزالة التفث 3/ 533 الطواف بالبيت طواف 
الإفاضة 3/ 533 
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تحربم الصيد أثناء الإحرام 2/ 7 إباحة الصيد بعد الإحلال 2/ 8 الصفا والمروة من شعائر 
الله 1/ 185 المغفرة لأهل عرفة 1/ 236 لا متعة لحاضري المسجد الحرام 1/ 227 
وجوب الحدي والصيام على من لم يكن ساكنا في الحرم 1/ 227 فدية الأذى صوم عشرة 
أيام وإطعام عشرة مساكين 1/ 226 المقدار في الفدية 1/ 226 المكان في الإطعام عند 
عدم الهدي 1/ 226 الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد الرجوع إلى الوطن 1/ 226 
معنى الرفث فيه والفسوق 1/ 230- 231 
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القرآن الكريم 

1- إنزاله ونزوله. 

2- إعجازه. 

3- القرآن هو الحق. 

4- الحروف وفواتح السور. 
5- المحكم والمتشابه. 

6- فضائل بعض سوره. 
7- مكانته وشرفه. 

8- هديه ونذره وبشائره. 9- موقف المشركين منه والرد عليهم. 
0 الإنصات له. 

1- ذكرى وموعظة. 
12- القسم به. 

3- حجج القرآن. 

4- القرآن والجنٌ. 

5 تفسير الصحابة. 


6 النسخ. 
7- أمثال القرآن. 
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1- إنزال القرآن ونزوله: 

أنزله الله للإنذار وذكرى للمؤمنين 2/ 213- 214 أنزله الله نعمة على رسوله, ولیس فيه 
أي خلل في اللفظ أو المعنى 3/ 321 أَنْرَلَهُ الله عَلَى مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم 4/ 
9- 241 من أهل الكتاب من أسلم فهو يؤمن بالقرآن 4/ 239- 241 أنزله الله 
بلغة محمد صلَّى الله عليه وسلم عربيا لعلهم يعتبرون 4/ 664 أنزله الله مباركا 3/ 460 
أنزله الله بلغة العرب ليفهموه 3/ 461 و 4/ 579 أنزله الله مباركا مصدّقا الذي بين يديه 


2 158- 161 أنزله الله ذكرا وشرفا للعرب 5/ 294- 295 أنزله الله وأنزل الكتب 
السّماوية كلها بالحق 4/ 609 أنزله الله مباركا وأمر باتباعه 2/ 205- 206 أنزله الله 
مشتملا على أصول الشرائع وفروعها 3/ 105 لو أنزله الله أعجميا غير عربي لاعترضواء 
وقالوا: لولا بينت آياته بلغتناء وأنكروا أن يكون القرآن أعجميا والرسول عربي 4/ 136 و 
4 595 بالحق أنزله الله 3/ 315- 316 أنزله الله منجما (مفرقا) 3/ 315- 316 لو 
أنزله الله على رجل من الأعجمين الذين لا يتكلمون العربية لما آمنوا لعدم فهمهم له 4/ 
6- 137 كتاب أَنرَلَهُ الله عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم ليخرج الناس من الظلمات 
إلى الثور 3/ 111 إنزاله جملة واحدة في ليلة القدر 5/ 574- 576 تفريقه في الإنزال 
عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5/ 426 تنزيل القرآن من الله العزيز الحكيم 5/ 5 
تشبيه نزوله بنزول المطر 3/ 90 كان نزول القرآن فضلا كبيرا على رسول الله 3/ 307- 
8 تنزيل كائن من الله أنزله الله بالحق لإثبات التوحيد والنبوة والمعاد 4/ 514 نزوله 
منجما 1/ 210 نزوله إلى السماء الدنيا في رمضان 1/ 210 إلقاؤه على رسول الله 
وأخذه من إله كثير العلم والحكمة 4/ 145 
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2- إعجاز القرآن: 

عجز البشر لكون القرآن معجزا أو للصّرفة 1/ 63 بلاغة افتتاح سورة المائدة 2/ 6 
إعجازه في عدم التناقض والتفاوت في آياته وأحكامه 1/ 567- 568 الذين أوتوا العلم 
إذا سمعوا القرآن خروا ساجدين 3/ 315- 316 القرآن يزيدهم خشوعا وبكاء وتأثرا 
بإعجازه 3/ 315- 316 أمية الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أن القرآن من عند 
الله 4/ 239- 241 إعجازه في الإخبار عن انتصار الروم بعد هزبمتهم أمام الفرس 4/ 
7- 249 


3- القرآن هو الحق: 
هو الحق المنزل من عند الله 3 76 تيسير القرآن للذكر لمن يتذكر ويعتبر 5/ 151- 
3- 154 صرف فيه الله ضروب القول من الأمغال وغيرها ليتعظوا ويتدبروا 3/ 274 


و 4/ 529 سيريهم الله دلائل صدقه في الآفاق وفي أنفسهم حتى يظهر لهم الحق والصدق 
4 599 ضرب الله فيه الأمثال التي تدل على التوحيد 4/ 268 يسّرناه بلسانك يا محمد 
لتبشر به المؤمنين وتنذر قوما مخاصمين 3/ 419- 420 سيعلمون أنه الحق عند النزع 5/ 
7- 439 تساؤهم عنه واختلافهم فيه فجعله بعضهم سحرا وبعضهم شعرا 5/ 437- 
9 الحجج البينات والبراهين الواضحة التي جاءت في آيات القرآن 1/ 171 الأمر 
بتدبر القرآن وتفهم آياته والعمل بأحكامه 5/ 46 يأن يوم القيامة في صورة شاب شاحب 
2/ 216 كرر الله فيه وردّد من كل مغل 3/ 351 


4- الحروف وفواتح السور: 

معنى الحروف التي في أوائل السور 1/ 34- 38 الحروف المقطعة 2/ 479- 482 
الحروف المقطعة لفظها والوقوف على كل حرف منها 4/ 109 الحروف المقطعة معنى طه 
3 422 الحروف المقطعة معنى (ن) في مطلع السورة 5/ 318 الحروف المقطعة معناها 3/ 
0- 385 
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الحروف المقطعة معنى (ق) 5/ 83- 87 فواتح السور 3/ 215 فواتح السور حم- فاتحة 
السورة» وهي المتشابه 4/ 551 التناسب بين الآيات 1/ 85- 87 هل البسملة آية 
مستقلة؟ 1/ 20 معنى «السورة» لغة واصطلاحا 4/ 5- 6 إعراب «سورة» في مطلع 
سورة النور 4/ 5- 6 


5- المحكم والمتشابه: 

معناه 1/ 360- 361 الأولى فيهما 1/ 360- 361 فوائد المتشابه 1/ 364 
الراسخون يعلمونه 1/ 363 زيادة إيضاح 1/ 364 سبب اختلاف العلماء فيهما 1/ 
4 أحكامه أجمعت عليها الشرائع في كتب الأولين 4/ 135- 136 


6- فضائل بعض سوره: 


فضل سورة الصّافات 4/ 443 فضل سورة يس 4/ 412- 413 فضل سورة الفلق 
والاستعاذة برب الفلق 5/ 637- 638- 640 فضل آيات من سورة النساء 1/ 478 
فضائل الآيتين (خواتيم سورة البقرة) 1/ 356 فضل آية الكرسي 1/ 314- 315 فضل 
الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران 1/ 476- 477 فضائل سورة الأنعام 2/ 
1- 112 


7- مكانته وشرفه: 
جلاله وتعظيمه وتأثيره على القلوب والأفئدة 5/ 246- 248 حفظ الله له وجمعه وتفسيره 
5 406- 407- 409 لا تعجل به يا محمد قبل أن يفرغ منه جبريل 3/ 460 
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فيه شرف رسول الله صلی الله عليه وسلم ولقومه 3/ 456 و 3/ 474 و 4/ 638 و 5/ 
6 أورثنا الذين اصطفيناهم من عبادنا القرآن 4/ 400- 401 هو النور الذي أنزله الله 
5/ 282 هو شفاء ورحمة 3/ 302- 303 معنى الشفاء 3/ 302- 303 كتاب آياته 
محكمة ومفصلة 2/ 545- 548 و 4/ 579 هو بين ظاهر 4/ 109 متناه في الشرف 
والبركة 5/ 502- 503 مكتوب في لوح محفوظ هو أَمّ الكتاب 5/ 502- 503 


8- هديه ونذره وبشائره: 

آياته هُدَى وَرَحْمَةَ لِْمُحْسِِنَ الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُؤْنُونَ الزكاة» ويؤمنون بالآخرة وهم 
على هدى من ريحم وهم الفائزون 4/ 261 القرآن يهدي للطريقة الأقوم؛ وهو بشارة 
بالأجر 3/ 253- 254 آياته هدى وبشرى وشفاء للمؤمنين 4/ 144 و 595 هو 
الفرقان نزله الله ليكون إنذارا للعالمين 4/ 71 أوحاه الله لإنذار أهل مكة ومن حوها 4/ 
3 أنزل الله القرآن بشيرا لأوليائه ونذيرا لأعدائه 4/ 579 أورث الله القرآن لمن اصطفى 
من عباده 4/ 400- 401 


9- موقف المشركين والرد عليهم: 


الرد على المشركين أنه م تتنزل به الشياطين وما يستطيعون 4/ 138 الإنكار على الكفار 
غم لا يسجدون عند تلاوة القرآن 5/ 495 موقف المشركين وقولهم: أضغاث أحلام- 
مفترى- شعر 3/ 472 تعجبهم من القرآن وضحكهم وعدم بكائهم 5/ 142 تَنَزِيل 
الكتاب املو لا رب فيه وَل شك 4/ 285 تكذيب الله للمشركين في ادعائهم افتراء 
القرآن 4/ 285 بيان أن الإنزال تم بالحق للإنذار والتخويف 4/ 285 
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الكفار قالوا لبعضهم البعض: لا تسمعوا للقرآن وعارضوه بالكفر والباطل من الكلام 4/ 
9 الذين يكفرون به يجازيهم الله بكفرهم 4/ 5 الكفار في آذام صمم عن سماعه وهو 
عليهم ذو عمى 4/ 595- 596 المشركون يجحدون القرآن, وينظرون إلى رسول الله 
باستخفاف» ويعلنون أن لو نزل القرآن على رجل عظيم من أهل مكة أو الطائف لأسلموا 
4/ 634 قول الكفار باختلاق الرسول للقرآن» وتحديهم أن يأتوا بمثله 5/ 120 كفرهم 
به وهو من عند الله تكبرا 5/ 20- 21 شهادة شاهد من بني إسرائيل وإيمانه به 5/ 
0- 21 توافق القرآن مع التوراة في أصول الشرائع 5/ 20- 21 القرآن مصدّق لا 
تقدمه من الكتب 5/ 20- 21 ذو لسان عربي 5/ 20- 21 اتخاذ الكفار القرآن هزؤا 
وسخرية 5/ 14 التحدي للكفار أن يأتوا بسورة مثله 2/ 507 ما يجحد بآياته إلا الكفرة 
4 241-239 المشركون جَعَلُوا الْقُرَآنَ أَجْرَاءَ مُتفَرْقَكَ بَعْضْهُ شع وَبَعْضْهُ سحر 3/ 
3 طالب الكفار المنكرون للمعاد من رسول الله أن يأ بقرآن آخرء لأن القرآن توعٌدهم 
بالعذاب» وعاب عبادتهم وأصنامهم 2/ 489- 490 الرسول صلی الله عليه وسلم لا يأ 
بالقرآن من عند نفسه» ولا يملك تبديله 2/ 489- 490 مجاهدة الكفار بزواجره وأوامره 
4 94 قوهم عنه أساطير الأولين 2/ 347 و 5/ 485 هجرهم القرآن 4/ 85- 86 
اعتراض الكفار على نزوله منجما 4/ 85- 86 الحكمة من نزوله مفرقا تثبيت فؤاد البي 
4 85- 86 جعل الله بين قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين حجابا 
مستورا 3/ 277- 278 في آذانهم وقر وإذا “معوه هربوا ونفروا 3/ 277- 278 الكفار 
قالوا عن القرآن بأنه كذب افتراه محمد صلی الله عليه وسلم 4/ 72- 73 وقالوا إنه 


أساطير اكتتبها فهي تقلى عليه 4/ 72- 73 أعانه عليه آخرون كاليهود وغيرهم 4/ 72- 
73 
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إعراض الكفار عن تدبر آياته 3/ 584- 585 القرآن هو الشرف والفخر لأمة محمد 
صلی الله عليه وسلم 3/ 584- 585 المشركون يكفرون بالقرآن 3/ 483 قول الوليد بن 
المغيرة عن القرآن أنه قول البشر وأنه سحر يؤثر, ينقله محمد صلی الله عليه وسلم وبرويه 
عن غيره 5/ 392- 393 يقص على بني إسرائيل ما يختلفون فيه ويتفرقون بسببه 4/ 
173 


0- الإنصات عند تلاوة القرآن: 

أمر الرسول بتلاوة القرآن بتمهّل وتدبّر 5/ 379 القرآن وحي» وهو قول ثقيل بأوامره 
ونواهيه 5/ 379 المداومة على تلاوته 4/ 180 الأمر بالاستماع للقرآن والإنصات لتناهم 
الرحمة 2/ 319- 320 قراءة القرآن تضرعا وخفية 2/ 319- 320- 321 قراءة 
الإمام في الصلاة 2/ 319- 320- 321 سجود التلاوة 2/ 319- 321-320 
الأمر بالاستعاذة عند القراءة 3/ 233- 234- 235 


1- ذكرى وموعظة: 

القرآن ذكرى وموعظة لمن كان قلبه حيا صحيحا 4/ 436 القرآن ذكر مبارك 3/ 487 
تذكرة لأهل التقوى 5/ 342- 343 حسرة وندامة على الكافرين 5/ 342- 343 هو 
حق اليقين» فلا ريب حوله ولا شك 5/ 342- 343 قرآن الفجر تشهده الملائكة 3/ 
300 


الإقسام به تنبيه على شرف قدره واشتماله على الذكر 4/ 481 القسم به ووصفه با محكم 
الذي لا يتناقض 4/ 413 القسم بالقرآن, وأنه ذو مجد وشرف 5/ 83- 84 القسم 


بالقرآن وأن الله جعله عربيا بلسانهم لكي يفهموه وهو في اللوح الحفوظ رفيع القدر محكم 
النظم لا اختلاف فيه 4/ 627 
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القسم بمواقع النجوم» وهو قسم عظيم بأنه قرآن 5/ 192- 193- 596 هو كريم 
عظيم» في كتاب مصون» لا بمسه إلا المطهرون 5/ 341- 342 القسم بالمخلوقات 
والمرئيات كلها أن القرآن تلاوة رسول كري» ويبلغه ملك أمين 5/ 341- 342 القسم 
بالكواكب الخنس التي تختفي بالنهار, والجوار الكنس التي تجري مع الشمس 5/ 472- 
473- 476 القسم بالليل إذا أقبل وأدبر والصبح إذا أقبل إن القرآن لقول يتنزل به 
جبريل» وهو رسول كريم أمين ومطاع 5/ 472- 473- 476 القسم بالسماء ذات المطر 
والأرض التي تتصدع بالنبات والزرع أن القرآن قول فصل بين الحق والباطل؛ ولم ينزل لعب 
5 510- 511 القسم به أنزله الله في ليلة القدر.ء وهي ليلة مباركة 4/ 652- 653 


3- حجج القرآن: 

آياته مشتملة على بيان الحق من الباطل 4/ 182 تفخيمه وكماله 3/ 145 تعظيم شأنه 
3 100 فرض الله العمل عا يوجبه 4/ 217 التحدّي أن يأتوا بعشر سور مثله 2/ 
2- 553 نزل بلسان عربي مبين 4/ 135- 136 شهد به بعض أهل الكتاب 4/ 
5- 136 هو موعظة للخلق أجمعين لمن شاء الاستقامة 5/ 474- 475- 476- 
7 ليس بشعر ولا كهانة 5/ 474- 475- 476- 477 


4- القرآن والجن: 

استماع نفر من الجن إلى الرسول وهو يتلو القرآن 5/ 364 وصفهم للقرآن بأنه عجيب في 
فصاحته وبلاغته 5/ 364 استماع الجن للقرآن وإعاهم به 5/ 30- 31 تصديقه لا 
تقدمه من الکتب» ونزوله بعد موسى 5/ 30- 31 
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5- تفسير الصحابة: 
حكم تفسير الصحابي لآية من القرآن 1/ 38 


16- النسخ: 
النسخ في القرآن» واعتراض الكفار عليه 3/ 233- 235 نسخه للكتب السماوية وهو 


مهيمن عليهاء وأمين 2/ 56- 57 


7- أمثال القرآن: 

حكم ضرب الأمثال في القرآن 1/ 67 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا وعبدا حرا ورجلا أبكم 
والآخر ناطقا ويأمر بالعدل للإظهار وتباين الال بين الخالق وما جعلوه شريكا له من 
الأصنام 3/ 218- 221 ضرب الله الأمثال 5/ 36 الآهة المعبودة لا تسطيع أن تخلق 
ذبابة ولا تستطيع أن تدفع ذبابة عنها أو أن تسترد ما سلبتها الذبابة من شيء 3/ 557 
بيان عجز الآلهة 3/ 558 الله يعلم كيف يضرب الأمثال أما الكفار فلا يعلمون 3/ 
7- 218 مل مَنْ أَشْرَكَ بالل وَعَبَدَ آلَةَ كَديرَةَ 4/ 529- 530 يضرب الله الأمثال 
تنبيها للناس» ولا يفهم الأمثال إلا الراسخون في العلم 4/ 236 
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الأنبياء والرسل 

1- مكانة الرسل والأنبياءء وموقف أقوامهم, وتأييد الله هم. 
2- آدم عليه السلام. 

3- إدريس عليه السلام. 

4- نوح عليه السلام. 

5- هود عليه السلام. 

6- صا عليه السلام. 

7- إبراهيم عليه السلام. 


8- لوط عليه السلام. 9- يوسف عليه السلام. 
10- شعيب عليه السلام. 

1- أيوب عليه السلام. 

2- موسى عليه السلام. 

3- داود عليه السلام. 

4- سليمان عليه السلام. 

5 إلياس عليه السلام. 

6- يونس عليه السلام. 

7- ركريا عليه السلام ويحيى عليه السلام. 
8- عيسى عليه السلام. 
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1- مكانة الأنبياء والرسل, وموقف أقوامهم وتأييد الله هم: 

تفضيل بعضهم على بعض 3/ 282 النهي عن التفصيل بينهم في السّنّة 1/ 308- 309 
الله فضّل بعض الأنبياء 1/ 308 سبقت كلمة الله أن الرسل هم المنصورون 4/ 477 
انتصارهم على الكفار المعاندين 3/ 119- 120 ينصرهم الله في الدنيا ويوم القيامة 4/ 
8 أرسلهم الله با معجزات البينة والشرائع الظاهرة 5/ 212- 213 لا يخلف الله وعده 
لرسله 3/ 141 نصره لهم يوم القيامة 3/ 141 يرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين 3/ 

2 حوار الرسل مع الكفار 3/ 116- 118 إرسال الرسل واحدا بعد واحد 3/ 
5- 576 كل الرسل كذجم قومهم 3/ 575- 576 إهلاك الله للمكذبين المعاندين 
3 575- 576 استهزاء الكفار بم وتكذيبهم في كل الأزمنة والأمصار 4/ 422 
استهزاء الأمم السابقة بالرسل 4/ 627 أهلكهم الله وكانوا أشد قوة وبطشا 4/ 627 
عدم إهلاك أهل القرى بظلمهم إلا بعد إرسال الرسل 2/ 186 لا يهلك الله أهل القرى 
الكافرة حىٌّ يبعث في أكبرها رسولا 4/ 209 لا يهلك الله إلا القرى الظالمة المكذبة للرسل 
4/ 209 


2- آدم عليه السلام: 

معنى امه واشتقاقه 1/ 76 خلقه ثم تصويره 2/ 217- 218 أمر الملائكة بالسجود له 
2/ 217- 218 خلقه الله من طين مخلوط بالرمل 3/ 155- 156 أمر الله الملائكة أن 
يسجدوا له بعد أن سواه ونفخ فيه من روحه 3/ 155- 156 
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لما خلقه الله مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَح مِنْهُ ذُرْيَتَهُ وَأَحَدَّ عَلَيْهِمُ العهد وهم في عالم الذر 2/ 
9- 301 سجود الملائكة لآدم عليه السلام 3/ 288 أمره الله وعهد إليه فنسي ول 
يكن عنده عزم وتصميم على المخالفة 3/ 460- 461 أمر الله الملائكة أن يسجدوا له 
ففعلوا إلا إبليس استكبر وأبى 3/ 460- 461 أسكن الله آدم وزوجه حواء الجنة حيث لا 
جوع فيها ولا عطش 3/ 461- 463 الشيطان وسوس هما وجعلهما يأكلان من شجرة 
الخلد فأهبطا من الجنة 3/ 461- 463 تاب الله عليه واجتباه نبياء وهداه إلى الحق 3/ 
1- 463 أمر الله الملائكة بالسجود له فسجدوا 3/ 347- 348 إبليس أبى السجود 
وعصی» فلا يستحق هو وذريته أن يكون وليا 3/ 347- 348 خلق الله آدم من تراب» 
ونفخ فيه من روحه 4/ 510- 512 أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية 4/ 
0- 512 سجود الملائكة واستكبار إبليس 4/ 510- 512 علو إبليس لأنه خلق 
من نار وآدم من طين 4/ 510- 512 طرد إبليس من الجنة وإنظاره إلى يوم الحساب 
والجزاء 4/ 510- 512 أقسم الشيطان لآدم وحواء فدلاهما بغرور 2/ 222 خلق الله 
آدم وحواء من نفس واحدة 2/ 313- 315 جعل الله من آدم حواء ليسكن إليها 2/ 
3- 315 حمل حواء بالولد 2/ 313- 315 دعاؤهما أن يكون ولدا صالحا 2/ 
3- 315 إغراء الشيطان هما بالأكل من الشجرة 2/ 222- 223 ظهور سوآتما 
2/ 222- 224 طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 2/ 222- 224 سكن الجنة 2/ 
1 النهي عن القرب من الشجرة 2/ 221 وسوسة الشيطان 2/ 221 هبوط آدم من 
الجنة ودور إبليس في ذلك ووسوسته 1/ 81 قصة ابني آدم قابيل وهابيل 2/ 36- 37 
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3- إدريس عليه السلام: 

إنه من المرسلين 4/ 469- 470 دعوته قومه إلى تقوى الله وأن يتركوا عبادة بعل» وأن 
يعبدوا الله خالقهم 4/ 469- 470 تكذيب قوم إدريس وعذاب الله لهم 4/ 469- 

0 إدريس عليه السلام هو اول مَنْ خط بقلم وَنظَرَ في النُجُومٍ 3/ 401- 404 رفع 
الله مكانه إلى السماء الرابعة 3/ 401- 404 


4- نوح عليه السلام: 

اول الرُسْلٍ إِلَ أَهْلٍ الْأَرْضٍ بَعْدَ آدَمَ 2/ 246- 247 طلبه من قومه أن يعبدوا الله وحده 
أنه لا إله غيره 2 6- 247 نجاته وإغراق المكذبين 2/ 246- 247 إخباره لقومه 
إن ثقل عليهم مقامه فإنه يتوكل على الله وأن يدعوا شركاءهم» وأن يعلنوا حكمهم 2/ 
4- 5326 لا يريد أجرا من قومه إن أعرضوا 2/ 526 أجره وثوابه على الله 2/ 526 
كذّبه قومه فأنجاه الله وأغرقهم 2/ 526 دعوته قومه إلى عبادة الله وتخويفهم من عذابه 2/ 
9 رد قومه بأن أتباعه من الأراذل» وليس لقومه وأتباعه من فضل 2/ 561- 564 
نوح لا يكرههم على معرفة الله تعالى 2/ 561- 564 أجره على الله وليس بطارد المؤمنين 
2 561- 564 طلبهم العذاب 2/ 561- 564 الرد عليهم في أن ما أوحي إليه ليس 
مفترى 2/ 563- 564 تبرؤه من كذيهم وإجرامهم 2/ 563- 564 أمر الله لنوح أن 
يصنع السفينة متلبسا بحفظ من الله ووحيه 2/ 564- 565 نميه عن التوسط للظالمين 
المغرقين 2/ 564- 565 الكفار يسخرون من قومه 2/ 564- 565 الرد عليهم بأغم 
سيسخرون منهم عند غرقهم وهلاكهم 2/ 564- 565 بدء الطوفان بفتح أبواب السماء 
وتفجير عيون الأرض 2/ 564- 565 نوح يحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهله 2/ 
6- 570 
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الركوب في السفينة 2/ 566- 570 جرياها في موج كالجبال 2/ 566- 570 نوح 
ينادي ابنه 2/ 566- 570 غرق ابن نوح 2/ 566- 570 انتهاء الطوفان واستقرار 


السفينة 2/ 566- 570 نوح يطلب من الله نجاة ابنه لأنه من أهله 2/ 570- 572 نوح 
كان عبدا شكورا 3/ 250 استجاب الله لنوح ونجاه وأهله 3/ 494 نصره الله على قومه. 
وكان قومه قوم سوء فأغرقهم 3/ 494 دعوته قومه إلى عبادة الله الواحد 3/ 571- 

2 أشراف قومه يرون عليه بأنه بشرء ولو أراد الله أن يرسل لأنزل ملائكة 3/ 571- 
2 اقام قومه له بالجنون 3/ 571- 572 قومه يطلبون الانتظار 3/ 571- 572 أمر 
الله له أن يصنع الفلك 3/ 572 إذا فار التنور بالماء أن يدخل فيها من كل زوجين اثنين من 
أهله إلا من سبق عليه القول بإهلاكهم 3/ 572 إغراق الظالمين 3/ 572 أغرق الله قومه 
لما كذبواء وجعلهم الله آية 4/ 88- 89 نوح يدعو قومه» ويبين هم أنه أمين في تبليغ 
الرسالة» ولا يريد منهم أجرا 4/ 126- 127 اعتراض قومه على إيمان الفقراء والضعفاء 
من قومه» ويصفوفم بالأرذلين» ويطلبون منه طردهم 4/ 126- 127 نوح يرفض طردهم 
أو حسابحم 4/ 126- 127 غرق قومه. ونجاته مع المؤمنين في السفينة بأمر الله 4/ 
6- 127 لبنه في قَوْمِهِ لف سَنَةِ إل حَمْسِينَ عَامَا 4/ 226- 227 أغرق الله قومه 
بالطوفان لظلمهم 4/ 226- 227 أنجى الله نوحا وأصحاب السفينة 4/ 226- 227 
نداؤه الله لينصره» فأجابه سبحانه, ونْجّاهِ وأهله من الغرق 4/ 459- 460 جعل ذرية نوح 
هم الباقون لأنهم نجوا من الغرق 4/ 459- 460 سلام الله عليه لإيعانه 4/ 459- 460 
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أغرق الله جميع الكافرين 4/ 459- 460 أهلك الله قوم نوح بفسقهم 5/ 109 تكذيب 
قومه وقولهم عنه مجنون» وزجرهم عن دعوة النبوة 5/ 147- 150 دعاؤه الله أن ينصره 
5/ 147- 150 فتح أبواب السماء بماء منصب» وتفجير الأرض بالينابيع معجزة ونصرا 
5/ 147- 150 حمل نوح والمؤمنين معه على السفينة 5/ 147- 150 غرق الكافرين 
المعاندين 5/ 147- 150 أرسل الله نوحا وإبراهيم» وجعل في نسلهما النبوة والكتاب 5/ 
3 من ذريتهما من اهتدى» وكثير منهم خرج عن طاعة الله 5/ 213 ضرب الله مغلا 
للذين كفروا بزوجته التي خانته بالكفرء وجزاؤها دخول النار 5/ 301- 305 نجاته مع 
المؤمنين في السفينة لتكون عبرة وعظة 5/ 336 إنذاره لقومه أن يعبدوا الله ويتقوه 5/ 
5- 359 دعوته لقومه ليلا وفاراء سرا وجهرا 5/ 355- 359 عناد قومه 


واستهزاؤهم واستكبارهم 5/ 355- 359 تذكيرهم بقدرة الله ونعمه عليهم في خلقهم وما 
حولهم 5/ 355- 359 استمرار قومه على معصيته. ومكرواء واتبعوا کبراءهم» وأصروا 
على الكفر 5/ 359- 362 إغراقهم بالطوفان بسبب خطاياهم ومعاصيهم 5/ 359- 
362 


5- هود عليه السلام: 

إرساله إلى عاد, ودعوقّم إلى عبادة الله الواحد 2/ 248- 249- 573- 575 تذكيرهم 
بنعم الله عليهم, ومنها قوة الأبدان 2/ 248- 249 طلبهم العذاب 2/ 248- 249 
هود أخو عاد في النسب لا في الدين 2/ 248- 249 لا يسأهم أجراء إنما أجره على الله 
2 573- 575 قومه يصرّون على الشرك 2/ 573- 575 قومه يتهمونه بالجنون 2/ 
3- 575 هود عليه السلام يتبرأ منهم 2/ 573- 575 هلاك عاد بالسموم 2/ 
73- 575 
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دعوته لقومه وإبلاغهم أنه أمين, ولا يريد أجرا 4/ 127- 128 استنكاره عليهم البناء في 
الأماكن والطرق المرتفعة وبناء الحصون 4/ 127- 128 إن بطشوا وظلموا فعلوا ذلك 
بقسوة وتجبر 4/ 127- 128 رد قومه عليه أن وعظه هم وعدمه سواء 4/ 129- 130 
أهلكهم الله بتكذيبهم وعنادهم بالريح 4/ 129- 130 إنذاره لقومه عاد وخوفه عليهم 
عذاب يوم القيامة 5/ 27- 28 إصرارهم على عبادة آهتهم وطلبهم العذاب 5/ 27- 
8 لا رأوا العذاب ظنوه سحاب مطر 5/ 27- 28 أهلكهم الله بالريح الناشئ عن 
سحاب أسود دمرقم, ولم تترك إلا مساكنهم 5/ 27- 28 


6- صاخ عليه السلام: 

إرساله إلى غود 2/ 250 دعوته إلى عبادة الله وحده 2/ 250 جاء بمعجزة الناقة 2/ 250 
تمديدهم بالعذاب إن مسوا الناقة بسوء 2/ 250 هم خلفاء من بعد عاد 2/ 250 قبيلة 
ود ينحتون من الجبال بيوتا ويتخذون من السهول قصورا 2/ 251- 252 عقرهم للناقة 


2 251- 252 أهلكهم الله بالرجفة فأصبحوا ميتين 2/ 251- 252 أرسله الله إلى 
نود 2/ 575- 577 صالح يدعوهم إلى عبادة الله الواحد 2/ 575- 577 قومه 
يسخرون منه ويصرّون على عبادة ما كان يعبد آباؤهم 2/ 575- 577 عقروا الناقة 
فأخذتهم الصيحة بعد ثلاثة أيام 2/ 577 كذبه أصحاب الحجر, وهم ثمود 3/ 168 
إعراضهم عن آيات الله تعالى 3/ 168 كانوا ينحتون بيوتهم في الجبال 3/ 168 أهلكهم 
الله بالصيحة 3/ 168 صالح يدعوهم ويعلمهم أنه رسول أمين ولا يريد منهم أجرا 4/ 
0- 131 مود معروفة بتكذيب الرسل 4/ 130- 131 اقام قومه له بأنه مسحور 
ويطلبون منه معجزة 4/ 130- 131 
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صا يخبرهم عن الناقة. ويطلب منهم أن لا يمسوها بسوء فعقروها فأخذهم الله بالعذاب 
2/ 577 و 4/ 130- 131 آتى الله قوم صا الناقة معجزة مبصرة 2/ 577 و 4/ 
8- 149 جحدوا با واعتبروها سحرا ظلما وكبراء فأهلكهم الله لفسادهم وعنادهم 4/ 
8- 149 أرسله الله إلى ثمود لعبادة الله وكانت النتيجة انقسامهم فريقين 4/ 165- 
6 صاخ يدعوهم إلى ترك التسرع في اختيار السيئة» ويحتّهم على الاستغفار 4/ 165- 
6 قومه يعلمونه أنهم متشائمون منه وثمن معه 4/ 165- 166 كان في المدينة تسعة 
رجال من الأشراف عملهم الفساد» اجتمعواء وحلفوا أن يقتلوا صالحا وأهله 4/ 165- 
6 دبّر الله هلاكهم وقومهم أجمعين, ونی الله صا حا وأهله 4/ 165- 166 


7- إبراهيم عليه السلام: 

قصة إبراهيم مع أبيه وقومه عبدة الأصنام والكواكب 2/ 151 قصة إبراهيم في رؤية 
الكواكب والقمر والشمس 2/ 151- 152 إبراهيم يقيم الحجة على قومه 2/ 152 
تعليمه قومه أن كل حادث مخلوق وأن الله هو الخالق المستحق للعبادة وحده 2/ 153 
تبرؤه من عبادة قومه للأوثان 2/ 153 و 4/ 260 و 4/ 633- 634 اسم أبيه تارح» 
وني القرآن آزر 2/ 153- 154 وهبه الله الذرية المهدية جزاء له على الاحتجاج في الدين 
2/ 155 شرف الأبناء متصل بالآباء 2/ 156 زيارة الملائكة له 2/ 578- 579 إكرامه 


هم بعجل مشوي 2/ 578- 579 إخباره بمهمتهم في إهلاك قوم لوط 2/ 578- 579 
ضحك امرأته سارة» وبشارتًا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 2/ 579- 581 جدال 
إبراهيم للملائكة في قوم لوط 2/ 578- 579 إبراهيم: معناه- إمامته- عهد الله إليه 1/ 
0 مقامه وهو يبني البيت 1/ 164 طلب إبراهيم من الله أن يريه كيف ييي الموتى 1/ 
4 - 325 قصة إبراهيم مع التمروذ 1/ 318- 319 
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لم يكن إبراهيم على دين اليهود والنصارى» وكيف أكذجم الله 1/ 400- 401 دعاء 
إبراهيم أن يجعل مكة بلدا آمنا 3/ 134- 136 دعاء إبراهيم أن يبعده الله وبنيه عن 
عبادة الأصنام 3/ 134- 136 دعاء إبراهيم أن يجعل قلوب الناس توي لمكة 3/ 
4- 136 إسكانه ذريته هاجر وإسماعيل في مكة 3/ 134- 136 حمده لله لما وهب 
له إماعيل وإسحاق 3/ 136 استغفاره لنفسه ولوالديه 3/ 136 أخبار ضيوفه الملائكة 
3 161- 165 فزعه منهم عند ما رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام 3/ 161- 165 
تبشيرهم له بغلام عليم 3/ 161- 165 إعلامه بأنهم مرسلون لقوم لوط لإهلاكهم 3/ 
1- 165 كان أمة معلّما للخير 3/ 243- 244 كان شاكرا لنعم الله موحّدا له 
سبحانه 3/ 243- 244 اختاره الله وهداه إلى الصراط المستقيم 3/ 243- 244 كان 
صدّيقا نبيا 3/ 398- 399 دعا أباه إلى عبادة الله الواحد, وترك عبادة الشيطان 3/ 
8- 399 أبوه يغضب» ويقرر المجران» ويعلن التهديد بالرجم 3/ 398- 399 
إبراهيم يعتزل عبادة القوم وآهتهم» فيكرمه الله بإسحاق ويعقوب 3/ 398- 399 انتقاله 
من تغيير المنكر باللسان إلى الفعل 3/ 490- 491 ذهابه إلى الأصنام ومخاطبته ها 4/ 
1- 262 تكسير الأصنام» وترك الصنم الكبير 3/ 490- 491 و 4/ 261- 

2 تساؤهم عمن فعل ذلك, وتوجيه التهم والسؤال إلى إبراهيم 3/ 490- 491 آتاه 
الله الرشد 3/ 488 سأل أباه وقومه عن تمائيلهم التي يعبدونًا من دون الله وأخبرهم أهم 
وآباءهم في ضلال 3/ 488 جاه الله إلى الشام» ووهب له إسحاق ويعقوب» وجعلهم الله 
أئمة في الهدى والصلاح 3/ 493- 494 إبراهيم يحاجج قومه 3/ 492- 493 
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إبراهيم يظهر هم أا أصنام عاجزة لا تستحق العبادة 3/ 492- 493 قومه يحكمون عليه 
با حرق» ويرمونه في النار فينجيه الله تعالى 3/ 492- 493 بيّن الله له مكان البيت الحرام 
للعبادة مع التوحيد الخالص» وعدم الشرك 3/ 531- 532 أمره أن يطهر بيته من الكفر 
والأوثان والدماء للطواف والصلاة 3/ 531- 532 أمره الله أن يؤذن, وينادي الئاس إلى 
الحج 3 532-531 أذانه بالناس» وإيصال صوته بقدرة الله تعالى إلى جميع بقاع الأرض 
3 535 سؤاله لأبيه وقومه عما يعبدون 4/ 120- 121 جوابم أنهم يعبدون باستمرار 
أصناماء آلحة 4/ 120- 121 سؤاهم إن كانت هذه الأصنام تنطق؛ أو تسمع» أو تضرء 
أو تنفع 4/ 120- 121 جواجم أنم وجدوا آباءهم يعبدوناء فعبدوها تقليدا 4/ 120- 
1 إعلان عداوته لكل ند وشريك لله تعالى 4/ 122- 123 إظهار أوصاف رب 
العالمين المستحق للعبادة؛ فهو الحادي والحيي والمميت والغافر والمطعم 4/ 122- 123 
أخطاؤه التي يطمع أن يغفرها الله له 4/ 122- 123 دعوته لقومه أن يعبدوا الله. وأن 
يتركوا عبادة الأوثان التي لا تضر ولا تنفع ولا تملك رزقا 4/ 227 بيانه لهم أن الشكر لله 
الرازق المنعم, وأن مهمته التبليغ والبيان» فكان جواب قومه أن تشاوروا في قتله أو تحريقه. 
واتفقوا على تحريقه. فنجاه الله من النار 4/ 227- 230 قومه تجمعهم المودة على عبادة 
الأوثان» ويوم القيامة يكفر بعضهم ببعض.» ويلعن بعضهم بعضاء ومأواهم النار 4/ 229- 
0 آمن له لوط وهو ابن أخيه 4/ 230- 231 هجرة إبراهيم إلى الله تعالى 4/ 
0- 231 وهب الله له إسحاق ويعقوب 4/ 230- 231 آته الله أجره في الدنيا وفي 
الآخرة 4/ 230- 231 لما شب إسماعيل قال له أبوه إبراهيم: إن رأيت في المنام أن 
أذحك 4/ 263- 265 ذكر الخلاف فيمن هو الذبيح إسماعيل أم إسحاق 4/ 263- 
4- 467- 468 فداه الله بذبح عظيم القدر بعد أن وافق أباه» وأضجعه أبوه للذبح 
4) 263- 265 
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سلام الله عليه إنه من عباد الله الحسنين المنقادين لأمر الله 4/ 263- 265 هو من أهل 


1 قوله إنه سقيم لیترکوه 4/ 260- 261 بشره الله بإسماعيل 4/ 260- 261 رجوع 
قومه إليه مسرعين 4/ 261- 262 إنكاره عليهم عبادة ما ينحتون 4/ 261- 262 
أرادوا هلاكه وإحراقه فنجاه الله 4/ 261- 262 بشارة الله له بإسحاق نبيّا من الصالحين؛ 
وباركهما الله بمرادفة النعم 4/ 466 من ذريتهما مؤمن وكافر 4/ 466 يعبد إبراهيم إلهه 
الواحد الذي خلقه وهداه. وهذه الوصية أبقاها في عقبه وذريته 4/ 633- 634 إهلاك 
المكذبين 5/ 105- 106 ضيوف إبراهيم من الملائكة وكيف أكرمهم بالعجل السمين, 
وخوفه منهم وبشارقم له بإسحاق 5/ 105- 106 إقبال امرأته في صيحة وضحة, أو في 
جماعة, وضربما على وجههاء وتعجبها من البشارة بحملها وهي عجوز 

5 105- 106 إخبار الملائكة لإبراهيم بمهمتهم في إهلاك قوم لوط بالحجارة 5/ 106 
الاقتداء به حين تبرأ من قومه الكفار 5/ 252- 255 تبرؤ إبراهيم من أبيه وعودته عن 
الاستغفار له 5/ 252- 255 


8- لوط عليه السلام: 

هو ابن عم إبراهيم 2/ 577- 583 أهلك الله قومه بالحجارة 2/ 577- 583- 585 
مجيء الملائكة وكيف استاء من مجيئهم؛ وضاق بحم صدرا 2/ 577- 583 مجيء قومه 
يهرعون 2/ 577- 583 لوط يدعو قومه للزواج من بناته» وعدم الاعتداء على ضيوفه 
2/ 583- 585 قومه يصرون على الفاحشة» والاعتداء على الضيوف 2/ 583- 585 
الملائكة يطمئنون لوطا 2/ 583- 585 ناة لوط وأهله وهلاك قومه 2/ 583- 585 
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زوجة لوط كانت مع الحالكين 2/ 583- 585 أرسله الله إلى سدوم 2/ 253- 254 
إنكاره على قومه اللّواط 2/ 253- 254 كان جواب قومه إخراجه مع أتباعه من القرية 
2 253- 254 جاه الله وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 2/ 253- 254 أهلكهم 
الله بالحجارة أمطرت عليهم من السماء 2/ 253- 254 وصول الملائكة إلى القرية 3/ 
5- 166 جاء أهل القرية وهم من سدوم مستبشرين بفعل الفاحشة مع الضيوف 3/ 
5- 166 لوط يطلب منهم ألا يفضحوه عندهم 3/ 165- 166 لوط يعرض بناته 


على قومه للزواج بمن 3/ 165- 166 قومه يسخرون منه 3/ 165- 166 الصيحة 
تأخذهم 3/ 165- 166 آتاه الله حكما وعلما 3/ 493- 494 ناه الله من القرية التي 
كان يعمل أهلها الخبائث كاللواطة 3/ 493- 494 أدخله الله في رحمته 3/ 493- 

4 القرية التي أمطر الله عليها الحجارة 3/ 493- 494 قوم لوط كذبوا المرسلين 4/ 
1- 133 إنكار لوط عليهم إتيانهم الذكور 4/ 131- 133 دعوقم إلى التقوى 4/ 
1- 133 قديدهم للوط بالإخراج من بلدهم إن لم ينته 4/ 131- 133 إعلانه أنه 
لعملهم من المبغضين 4/ 131- 133 دعاؤه أن ينجيه الله وأهله 4/ 131- 133 
أهلك الله قومه بالحجارة 4/ 131- 133 إنكار لوط على قومه إتيان فاحشة اللّواط 4/ 
7- 168 جوابحم إخراجه مع أهله 4/ 167- 168 زوجة لوط كانت من الهالكين 
الباقين في العذاب 4/ 167- 168 أمطر الله عليهم حجارة من السماء 4/ 167- 

8 إنكاره على قومه فاحشة اللّواط, وقطع الطريق» واجتماعهم على فعل المنكر 4/ 
2- 233 كان جوابحم طلب العذاب» والتهديد بإخراج لوط من القرية وهي سدوم 4/ 
2- 233 
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لوط عليه السلام يطلب النصر من الله فأنزل الله ملائكته بعذاب قومه وإهلاكهم 4/ 
2- 233 لا جاءت الملائكة لوطا خاف عليهم من قومه وعجز عن حمايتهم لأنه ظنهم 
بشرا 4/ 233- 234 أعلموه أنهم رسل من عند الله لنجاته وأهله. وإهلاك قومه وزوجته 
4 233- 234 لوط من المرسلين, فنجّاه الله وأهله إلا زوجته أهلكها الله 4/ 470 دمر 
الله قومه ومنازهم شاهدة لمن يعتبر 4/ 470 تكذيبهم وهلاكهم بالريح ترميهم بالحصباء 5/ 
3- 154 نجاة لوط وأهله في وقت السّحر 5/ 153- 154 مراودقم لضيوفه من 
الملائكة 5/ 153- 154 جاءهم العذاب صباحا 5/ 153- 154 ضرب الله مثلا للذين 
كفروا بزوجته التي خانته بالكفرء وإخبار قومه بضيوفه 5/ 304- 305 جزاؤها دخول 
النار 5/ 304- 305 


9- يوسف عليه السلام: 


يوسف يذكر لأبيه يعقوب رؤياه 3/ 7 يعقوب ينهى يوسف عن ذكر رؤياه أمام إخوته 
فيحسدونه 3/ 7 إكرام الله ليوسف بالاصطفاء للنبوة» وتعليمه تأويل الأحاديث ويجمع له 
النبوة والملك» ويتم نعمته على آل يعقوب 3/ 8- 9 إخوة يوسف ل يكونوا أنبياء 3/ 11 
إخوته يحسدونه على حب يعقوب له ولأخيه بنيامين أكثر منهم» وهم جماعة, فاقترحوا قتله, 
لکن أحدهم ينهى عن قتله. ويوصي بوضعه في ظلام البئر 3/ 9- 11 إخوته يطلبون من 
أبيهم أن يرسل معهم يوسف يرتع ويلعب 3/ 12- 13 أبوه يخاف عليه أن يأكله الذئب 
3 13-12 إخوته يضغونه في غيابة البعر 3/ 12- 13 إخوة يوسف يتظاهرون بالبكاء 
والكذب على أبيهم بأن يوسف أكله الذئب 3/ 13- 14- 15 جاءوا على قميصه بدم 
عدب 13:/3-:14-.15 الور عن يوست ق الكر وبيعد فق مغر إل العرير 3/ 145- 
19 
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العزيز يوصي به امرأته أن تكرمه 3/ 15- 19 امرأة العزيز تراود يوسف عن نفسه 3/ 
0- 22 يوسف یری برهان ربه 3/ 23- 24 براءة يوسف أمام العزيز وظهور كيد امرأة 
العزيز 3/ 23- 24 نساء من المدينة يتكلمن على امرأة العزيز فتدعوهن ليرين يوسف 
ويعذرنًا في مراودهًا له 3/ 25- 30 إدخاله السجن ودخل معه السجن فتيان 3/ 30- 
1 يوسف يفسّر للفتيين رؤياهما 3/ 32- 34 يعلن يوسف عليه السلام التوحيد والتبرؤ 
من الشرك 3/ 35- 36 يوسف يفسر للملك رؤياه 3/ 37- 40 يوسف يحصل على 
براءته ونزاهته أمام الملك 3/ 40- 44 امرأة العزيز تعترف بأنها هي التي راودته 3/ 40- 
4 الملك يستخلصه لنفسه» ويجعله أمينا على خزائن مصر 3/ 40- 44 مجيء إخوة 
يوسف إلى مِضرٌ مِنْ أَرْضٍ كَنْعَانَ لِيَمتَارُوا لَمّا أصاجم القحط 3/ 44- 48 يطلب يوسف 
منهم أخاه بنيامين 3/ 44- 48 يعقوب عليه السلام يوافق على إرساله معهم 3/ 44- 
8 يعقوب يوصي أولاده أن يدخلوا من أبواب متفرقة 3/ 48- 61 يوسف يعرف أخاه» 
ويستبقيه عنده بعد أن وضع الصاع في رحله 3/ 48- 61 يعقوب يتصبر على فقد 
بنيامين» ويتذكر يوسف 3/ 48- 61 إخوة يوسف يتعرفون عليه ويعترفون عنطئهم 3/ 
1- 66 يوسف يترك توبيخهم وتعييرهم ويطلب منهم أن يذهبوا بقميصه» وأن يأتوا 


بأهلهم 3/ 61- 66 حضور أهل يوسف إلى مصر ودخوطم عليه 3/ 67- 69 سجود 
إخوة يوسف له. وتحقق ليوسف ما رآه 3/ 67- 69 يوسف عليه السلام يعدّد نعم الله 
عليه وعلى أهله وإخوته 3/ 67- 69 قصة يوسف وقصص الأنبياء عبرة لأولي الألباب 
3/ 71- 75 


10- شعيب عليه السلام: 
أرسله الله إلى مدين 2/ 255 أمره هم بالوفاء بالكيل وال یزان وكانوا لا يوفوغما 2/ 255 
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دعوته لقومه لترك الإفساد في الأرض 2/ 255 ترك القعود على طرق الناس يخوفوهم 
العذاب 2/ 255 النهي عن قطع الطريق 2/ 255 الصدّ عن سبيل الله 2/ 255 تذكيرهم 
بنعم الله ومنها تكثيرهم 2/ 256 قدیدهم له ون آمن معه بالإخراج 2/ 256 إصراره 
وثباته على الإبمان وتوكله على الله 2/ 256 دعاء شعيب عليه السلام أن يفتح بينه وبين 
قومه 2/ 257- 258 إصرار قومه على الكفر واستكبارهم 2/ 257- 258 أخذقم 
الرجفة فهلكوا 2/ 257- 258 إرساله إلى مدين 2/ 587- 588 قوله اعبدوا الله 
الواحد 2/ 587- 588 نميهم عن إنقاص المكيال والميزان 2/ 587- 588 خوفه 
عليهم العذاب 2/ 587- 588 إقامة الحجة على قومه 2/ 589- 591 إنه يريد 
الإصلاح لهم وحفظهم من العذاب الذي حل عن سبقهم 2/ 589- 591 قومه لا 
يفهمون كلامه ويهددونه بالرجم لولا عشيرته 2/ 589- 591 ناه الله وأهلك قومه 
بالصيحة فأخذقم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 2/ 591- 592 كذب قوم شعيب 
وهم أصحاب الشجر الملتف المرسلين 4/ 132- 134 دعاهم شعيب للتقوى والوزن 
بالعدل وماهم عن الفساد 4/ 132- 134 اقامه بأنه مسحور وتحديه أن ينزل عليهم 
العذاب 4/ 132- 134 أصروا على تكذيبه. فأخذهم عذاب يوم الظلة» وهو سحاب 
أمطر عليهم نارا 4/ 132- 134 قومه أصحاب الأيكة؛ وهي الشجر الملتف, كانوا 
ظالمين 3/ 168 انتقام الله منهم 3/ 168 أرسله الله إلى مدين 4/ 233- 234 دعا قومه 


إلى الإيمان بالله واليوم الآخر وترك الفساد في الأرض 4/ 233- 234 أخذهم الله بالرجفة 
لظلمهم فأصبحوا في بلدهم جاثمين على الركب 4/ 233- 234 
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1- أيوب عليه السلام: 

سمع الله نداءه, فاستجاب له وكشف عنه ما به من ضر 4/ 497- 498 أعطاه الله وأهله 
رحمة منه 4/ 497- 498 نداؤه ودعاؤه لله: أنه مسّه الشيطان بشر وألم 4/ 497- 

8 أمره الله أن يحرك رجله ويدفعها فينبع الماء لاغتساله. وشربه» وبرئه من مرضه 4/ 
7- 498 وهب الله أهله له» فجمعهم بعد تفرقهم. وزادهم 4/ 500- 501 علمه 
الله أن يأخذ عفكالا من نخل, وأن يضرب به زوجته لثلا يحنث في يمينه 4/ 500 وصف 
أيوب عليه السلام بالصبر والرجوع إلى الله 4/ 501 


2- موسى عليه السلام: 

إرساله إلى فرعون وأشراف قومه 2/ 262 خطاب موسى لفرعون باسمه وإعلامه أنه رسول 
رب العالمين 2/ 263 طلب موسى أن يرسل معه بني إسرائيل 2/ 263 سؤال فرعون عن 
رب العالمين 2/ 263 طلب فرعون الآيات 2/ 263 ألقى موسى عصاه وأخرج يده من 
جيبه 2/ 263 قوم فرعون يستنكرون عليه أن يترك موسى وقومه 2/ 268 فرعون 
يهدّدهم أنه سيقتل أبناءهم ويستحبي نساءهم 2/ 268 موسى يطمئن قومه بأن الأرض لله 
2/ 268 فرعون يتهم موسى بأنه ساحر 2/ 264- 266 قصة موسى مع السحرة 2/ 
4- 266 عصا موسى تلقف ما يأفكون 2/ 264- 266 إيان السحرة بالله الواحد 
2/ 264- 266 قوم موسى يذكرون أنهم أوذوا من قبل بعثة موسى ومن بعده 2/ 268- 
9 موسى يخبرهم ويطمئنهم أن الله رعا يهلك عدوهم» ويستخلفهم في الأرض 2/ 
8- 269 فرعون يتهم السحرة بالتآمر والمكر 2/ 267- 269 قديدهم بالقتل 
والصّلب 2/ 267- 269 السّحرة يعلنون الغبات على الإبمان ويقبلون على الشهادة 
بشجاعة 2/ 267- 269 
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آتاه الله التوراة هدى طلبهم من موسى أن يرفع عنهم العذاب ليؤمنواء وعند ما رفع الله 
عنهم العذاب نكثوا عهدهم 2/ 272 أغرقهم الله في اليم 2/ 272 تطير قوم فرعون 
بموسى ومن معه والرد عليهم 2/ 271- 273 إصرارهم على الكفر 2/ 271- 273 
أرسل الله عليهم الطوفان والقمل والضفادع 2/ 271- 273 وعد الله لقوم موسى أن 
يجعلهم أئمة وارثين 2/ 274 تدمير كل ما صنعه فرعون من عمارات وبناءء وتجاوزهم البحر 
2 274 أتوا على قوم يعبدون أصناما فطلبوا أن يكون هم مثلهم آهة 2/ 275 موسى 
عليه السلام يبين لقومه هلاك عبدة الأصنام وهلاك آهمتهم 2/ 274- 275 موسى عليه 
السلام يذكر قومه بإلههم الواحد الخالق 2/ 274- 275 موسى عليه السلام يذكر قومه 
بنعم الله عليهم 2/ 274- 275 تكرم الله لموسى وتشريفه بعناجاته 2/ 276 موسى 
يستخلف هارون في قومه ويذهب یقات ربّه 2/ 276 كلّمه الله 2/ 276- 277 طلب 
أن یری الله بعد أن سمع كلامه 2/ 276- 277 كيف تَلّى الله للجبل فأصبح دكا 2/ 
7 خر موسى صعقاء ولا أفاق تاب وأناب 2/ 277 ما كتب الله له ولقومه في الألواح 
2 278 وصيته أن يأخذ با في الألواح بقوّة, وأن يأخذ قومه جا ويتبعون أحسنها 2/ 

8 ألقى الألواح» وأخذ برأس أخيه هارون يجرّه 2/ 283 كان رد هارون أن القوم 
استضعفوه وكادوا يقتلونه» وطلبه ألا يشمت به الأعداء 2/ 283 إلقاء موسى للألواح 
وتكسّر بعضها 2/ 284 انخذ اليهود في غيبة موسى من حليّهم عجلا جسداء وعبدوه إهاء 
مع أنه لا يكلمهم, ولا يهديهم سبيلا 2/ 282 رجوع موسى غضبان أسفا 2/ 282 
غضب الله في الدنيا والآخرة على الذين عبدوا العجل 2/ 285- 286 
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لما سكن غضب موسى أخذ الألواح 2/ 285- 286 اختيار موسى من قومه سبعين رجلا 
لميقات الله تعالى 2/ 286 أَحَدَُمْ الرَجْفَةُ بسَبَب عَدَمِ الْتَهَائهِمْ عَنْ عِبَادَةِ العجل 2/ 286 
أمر الله بني إسرائيل أن يدخلوا الباب سجداء وأن يقولوا حطّة, فَبَدّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا منْهُمْ 
فَوْلَا غَيْرَ الذي قيل هم 2/ 292 سؤاهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر 2/ 294 
امتحان الله قوم موسى بالحيتان تأتيهم ظاهرة, وعصيافم لله وصيدهم يوم السبت 2/ 


2- 295 مسخهم الله قردة لأنهم نسوا ما ذكروا به 2/ 292- 295 من قوم موسى 
جماعة يهدون بالحق» وبه يعدلون 2/ 291- 294 فرّقهم الله اثني عشر سبطا 2/ 291- 
4 أوحى الله لموسى أن يستسقي لقومه 2/ 291 أمره الله أن يضرب بعصاه الحجر 
فانبجست منه اثنتا عشرة عيناء وظلل الله عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسّلوى 2/ 

1 يبعث الله من يسوم قومه سوء العذاب إلى يوم القيامة, ويبتليهم الله بالخير والشر 
لعلهم يرجعون 2/ 296- 298 خلف من بعد الذين فرّقهم الله قطعا خلف يقرءون التوراة 
ولا يعملون بحاء ويعلّلون أنفسهم بالمغفرة 2/ 296- 298 مما وقع لقوم موسى أنه سبحانه 
رفع فوقهم الجبل كأنه ظلة 2/ 298- 299 بعث الله موسى وهارون إلى فرعون وقومه 
فاستكبرواء وكانوا مجرمين 2/ 527- 530 قوهم عن معجزات موسى بأنها سحر 2/ 
7- 530 عدم قبوهم لدعوة مُوسَى بِأَمرَينِ: التَمَسّْكِ بالفليد لاء وَالخْرْصٍ على 
الرياسة الدنيوية. 2/ 527- 530 1 ۰ 

موسى يدعو على فرعون وقومه أن يطمس الله على أموالهم, وأن يشدد على قلوهم, 
واستجابة الدعوة من الله 2/ 527- 530 جاوزوا البحرء واتبعهم فرعون وجنوده» فغرق 
فرعون» ولم ينفعه اانه عند غرقه 2/ 533- 535 نجاه الله ببدنه ليكون عبرة 2/ 536 
إرسال موسى إلى فرعون وقومه 2/ 592- 593 
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اتبع القوم أمر فرعون, وما أمره ذو رشد 2/ 592- 593 إنه يقدم قومه إلى النار 2/ 
2- 593 أرسل الله موسى ليخرج قومه من الظلمات إلى النور» وليذكرهم بأيام الله 3/ 
3 تذكير قومه بأن الله أنجاهم من قوم فرعون» وهم يسوموغم أشد العذاب 3/ 115- 
6 آته الله التوراة وجعلها هدى لبني إسرائيل أن يوحدوا الله ولا يتخذوا من دون الله 
كفيلا ولا شريكا 3/ 249 آتى الله موسى تسع آيات 3/ 313- 314 النبي لا يلزم أن 
يكون عالما بجميع القصص 3/ 354 هو موسى بن عمران 3/ 354 فتاه يوشع بن نون» 
وملازمته له 3/ 354 قول موسى لفتاه: لا أزال أسير حتى أصل إلى ملتقى البحرين 3/ 
4 وصول موسى وفتاه إلى ملتقى البحرين 3/ 354- 355 نسيان حوقماء فانسرب 
في البحر 3/ 354- 355 موسى يطلب الغداء بعد سفر وتعب 3/ 354- 355 الفق 


يخبر موسى بقصة هرب الحوت في البحر 3/ 354- 355 رجوع موسى وفتاه إلى مكان 
فقد الحوت» وهناك وجد الخضر 3/ 356لاذا سمي الخضر؟ 3/ 356 آتى الله الخضر رحمة 
وعلما 3/ 356 موسى يطلب بأدب أن يلازمه ليتعلم منه 3/ 356- 357 الخضر 
يشترط على موسى الصبرء وعدم السؤال عما يقع؛ وعدم الاعتراض حت يخبره الخضر 3/ 
6 - 357 رويت في هذه القصة أحاديث كثيرة, أتمها ما روي عن ابن عباس 3/ 
06- 357 الخضر يخرق السفينة» وموسى يعترض» ثم يعتذر 3/ 359- 361 الخضر 
يقتل الغلام» وموسى يعترض, ثم يعتذر 3/ 359- 361 الخضر يبني الجدار في قرية رفض 
أهلها إطعامهما 3/ 359- 361 الخضر يعلن الفراق بعد اعتراض موسى ثلاث مرات 3/ 
3362-1 الخضر بر موسى عن سبب خرق السفينة» وقتل الغلام, وبناء الجدارء 
وتأويل ما لم يستطع عليه صبرا 3/ 361- 362 كان موسى عليه السلام رسولا نبياء 
أرسله الله إلى عباده بشرائعه وأحكامه 3/ 400 
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ناداه الله من جانب الطور وقرّبه بالمناجاة والمنزلة 3/ 400 وهب الله موسى أخاه هارون 
نبيا ووزيرا 3/ 400 رؤيته للنار وطلبه من زوجه أن تنتظر لعله يأتي منها بشعلة أو يجد هاديا 
يهديه إلى الطريق 3/ 425 ناداه الله وأعلمه أنه بالوادي المقدس وأنه اختاره لرسالته 3/ 
5- 427 الرب يأمره بالصّلاة ويعلمه بخفاء الساعة, وأن علمها عند الله. وينهاه أن 
يصرفه عنها من لا يصدق جا 3/ 425- 427 سؤال موسى عما في يده. موسى يبين 
منافع العصاء وأمر الله له أن يلقيهاء فانقلبت بأمر الله حية تسعى 3/ 430 أمر الله موسى 
أن يأخذهاء وأن يكون انقلاب يده بيضاء من غير مرض معجزة ثانية 3/ 430 موسى 
يطلب أن يشرح له صدره» وأن يجعل له وزيرا من أهله هارون أخاه یش به زره ويشاركه في 
أموره 3/ 431- 432 الله يؤتيه ما سأل ويذكره بقصة نجاته من الذبح 3/ 431- 432 
تعداد نعم الله على موسى: 

إنقاذه من الذبح ألقى الله عليه محبته ترقى, وتغذى إعادته إلى أمه لترضعه اختياره للوحي 
والرسالة إرساله إلى فرعون الذي طغى نْجّاه الله من الغم إقامته في أهل مدين 3/ 433- 
5 موسى وهارون يظهران خوفهما من فرعون 3/ 436- 438 الله تعالى ينهاهما عن 


الخوف لأنه معهما ينصرهما عليه 3/ 436- 438 فرعون يسأل موسى عن ربه 3/ 
6- 438 موسى يذكر دلائل وجود الله ووحدانيته من خلال الخلق والإبداع 3/ 
6- 438 فرعون يعتبر معجزات موسى سحراء وأن باستطاعته أن يواجهه بسحر مثله 
3 439- 440 فرعون وموسى يتفقان على موعد للتحدي وهو يوم الزينة 3/ 440 
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فرعون يجمع السّحرة, ويعلّمهم أن موسى وهارون ساحران يريدان أن يخرجوهم من مصرء 
وأن يقضوا على مذهبهم الأمثل 3/ 444- 445 السحرة يأتون مجتمعين» ويلقون حبالهم 
وعصيهم» والعصا تبتلع كل ما ألقوه 3/ 444- 445 السحرة يؤمنون بالله» وفرعون 
يهدّدهم بالقتل والصلب» فيصرون على موقفهم» ويكتب الله هم الشهادة والدرجات العالية 
في الجنة 3/ 446- 447 نجاة بني إسرائيل بمعجزة انشقاق البحر وغرق فرعون وقومه 3/ 
8- 449 تعداد نعم الله على بني إسرائيل بعد نجاتهم 3/ 448- 449 موسى يذهب 
إلى لقاء ربّه فيضلهم السَامري 3/ 448- 449 موسى عليه السلام يعود إلى قومه غضبان 
أسفا بعد أربعين يوما لأنه وجدهم يعبدون العجل الذي صنعه السامري 3/ 451- 453 
هارون ينهاهم وهم يعصونه, وموسى يعاتب هارون, وهارون يدافع عن نفسه بأهم 
استضعفوه, وكادوا يقتلونه 3/ 454- 455 السامري يبيّن حقيقة صنع العجل؛ وكيف 
ضل وأضل بني إسرائيل 3/ 454- 455 موسى يدعو عليه أن يقول طول حياته: لا 
فسان 3 :455-454 موسي يتوعد الننامري بالأآخرة سي الشاب والخزاى ونا 
العجل فسوف يحرق ويذرى في البحر 3/ 455- 456 أرسل الله موسى وأخاه هارون 

با معجزات إلى فرعون وأشراف قومه» فاستكبرواء وكفروا بحجّة أعما بشران وقومهما (بنو 
إسرائيل) خاضعون وعابدون لفرعون وقومه 3/ 576- 577 أغرقهم الله وأهلكهم أجمعين 
3 576- 577 آتاه الله التوراة» وجعل معه أخاه هارون وزيرا 4/ 88 دمر الله فرعون 
وملأه فأغرقهم جميعا 4/ 88 ناداه الله مكلفا له بالرسالة والتبليغ لفرعون وملئه 4/ 110- 
2 موسى يظهر خوفه من تكذيبهم وضيق صدره وعدم انطلاق لسانه 4/ 112 
استجابة الله تعالى لموسى بإرسال هارون معه. وإعلامه أنه معهما يسمع ويرى 4/ 110- 
2 موسی وهارون يطلبان من فرعون أن يرسل معهما بني إسرائيل» ويجيب فرعون بأنه 


هرب خوفا منهم واختاره الله لرسالته 4/ 112- 113 فرعون يذكر موسى أنه تر في 
قصره وعاش سنين, ثم ذكره بقتل القبطي 4/ 112- 113 


(311/6) 


فرعون يسأل عن رب العالین» ويتهم موسى بالجنون 4/ 113- 114 موسى يبين لفرعون 
وقومه مول ربوبية الله تعالى لجميع الخلق وعموم الكون 4/ 113- 114 فرعون يتهدّد 
ويتوعد إن اتخذ موسى إلا غيره 4/ 113- 114 إظهار معجزة العصا واليد 4/ 114- 
5 فرعون يجمع السحرة ويغريهم بالأجر الجزيل والمناصب والقرب منه إن انتصروا 4/ 
4- 115 العصا تبلع عصيّهم وحبالهم 4/ 114- 115 السحرة يؤمنون بالل 
ويعرفون أن ما جاء به موسى معجزة وليس سحرا 4/ 114- 115 فرعون يتهدد السحرة 
بالقتل والصلب 4/ 116 السحرة يصرون على إبانهم واستشهادهم 4/ 116 فرعون يقلّل 
من إبمانهم بأنهم شرذمة قليلون 4/ 116 الوحي إلى أم موسى أن ترضعه» وأهمها الله أن 
تقذف موسى في النيل» وأن لا تخاف عليه الغرق» وأنه سيعود إليها لترضعه 4/ 113- 
4 التقطه قوم فرعون وهم لا يعلمون أنه عدو لهم وسبب زغم فيما بعد 4/ 113- 
4 موسى يخرج بقومه ساريا في الليل 4/ 118- 120 فرعون يتبعهم مع الشروق 4/ 
8- 120 موسى يضرب بعصاه البحر فينشق بأمر الله 4/ 118- 120 فرعون 
يتبعهم مع جيشه فيغرقه الله وينجي موسى وقومه 4/ 118- 120 طلبه من زوجه أن 
تنتظر بعد أن أبصر نارا 4/ 146- 147 أراد إحضار شعلة من النار للدفء, وما جاء 
النار ناداه الله عز وجل وكلمه 4/ 146- 147 أعطه الله معجزة العصا واليد آيتين من 
تسع معجزات» وكلفه بالرسالة إلى فرعون وقومه الخارجين عن طاعة الله 4/ 146- 148 
الوحي إل رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وَسَلَم من أخبار موسى وفرعون 4/ 183- 184 علو 
فرعون وتكبره وجعله الناس فرقا وأصنافا في خدمته 4/ 183- 184 هو من المفسدين 
4/ 183- 184 إرادة الله بالتفضل على بني إسرائيل بعد استضعافهم 4/ 183- 184 
إهلاك فرعون وهامان بعد التجبر والتسلط 4/ 183- 184 امرأة فرعون تطلب الإبقاء 
على حياته وعدم قتله وكانت لا تلد فاستوهبته من فرعون 4/ 185- 187 
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أصبح قلب أمه فارغا من كل شيء إلا من ذكره حتى كادت أن تظهر أمره 4/ 185- 
7 أخته تتبعت أثره وعرضت عليهم إرضاعه فرده الله إلى أمه كي تسر ولا تحزن 4/ 
5- 187 عند بلوغه الحلم آتاه الله الفقه والفهم 4/ 189- 190 دخول موسى إلى 
المدينة وقتله للقبطي من غير عمد ولا قصد, والرجل المؤمن يطلب من موسى أن يخرج من 
ال مدينة 4/ 189- 190 موسى يخرج خائفا مترقبا لحوقهم, واتجاهه 

إلى مدين 4/ 189- 190 وروده ماء مدين وكيف سقى للمرأتين غنمهما ثم جلس في 
الظل؛ وإحدى البنتين تدعوه وتطلب من أبيها أن يستأجره فهو قوي وأمين 4/ 191- 

6 قبوله بالزواج من إحدى البنتين مقابل رعيه للغنم ماني سنين والتخيير في إتقامها عشرا 
4 191- 196 ها انتهى أجله في رعي الغنم عشر سنوات سار بأهله إلى مصر, وأبصر 
من الجهة التي تلي جبل الطور ناراء وهناك كلمه الله وآتاه معجزة العصا واليدء وكلّفه 
بالرسالة إلى فرعون وقومه 4/ 196- 197 خوفه من قتلهم له بالقبطي الذي قتله 4/ 
9- 201 أخوه هارون أفصح منه لسانا 4/ 199- 201 قوّاه الله بأخيه وجعل هما 
سلطانا فلا يصل إليهما فرعون بأذى 4/ 199- 201 قول فرعون وقومه عن معجزات 
موسى بأنما سحر 4/ 199- 201 إصرار فرعون على ادعاء الألوهية 4/ 199- 201 
طلب فرعون من هامان أن يبني له من الآجر المشوي قصرا عاليا ليصعد إلى إله موسى 4/ 
8- 199 استكبر فرعون وجنوده فأغرقهم الله وجعلهم رؤساء متبوعين إلى جهن وهم 
في الدنيا لعنة وفي الآخرة عذاب 4/ 200- 201 في جانب الجبل الغربي عهد الله إلى 
موسى بالرسالة» وبجانب جبل الطور ناداه الله وكلمه 4/ 202- 204 كفر قومه وقوهم 
عن موسى وهارون ساحران تعاونا 4/ 204- 205 كان قارون من قوم موسى فبغى وظلم 
4 214 أعطاه الله من الكنوز ما تعجز الجماعة عن حمل مفاتيح صناديقه المملوءة ذهبا 
4 214 نصحه قومه أن لا يفرح بطرا وأشرا 4/ 215 ادعى أن هذا الال أوتيه على علم 


ودراية منه» وخرج یوما في زينته» وتمنى 
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الذين يريدون الدنيا أن يكون هم مثله. وقال العلماء المؤمنون: ثواب الآخرة خير وأبقى 4/ 
6 خسف الله به وبداره وكنوزه الأرض 4/ 217- 219 أصبح الذين تمنوا مكانه 
بالأمس وقد كشف عن أبصارهم مصير الظلمة والمتكبرين 4/ 217- 219 آتى الله موسى 
التوراة» وجعله هدى لبني إسرائيل 4/ 296 جعل الله من بني إسرائيل قادة يدعون إلى 
المداية 4/ 296 آذاه قومه» فبرأه الله من الذي قالوه 4/ 353 من الله على موسى 
وهارون» ونصرهما الله على فرعون وآتاهما الله التوراة 4/ 469 سلام الله عليهما في عباد الله 
المؤمنين الحسنين 4/ 469 أرسله الله إلى فرعون وهامان وقارون بآيات تسع» وحجة ظاهرة 
وهي التوراة 4/ 560 قالوا عنه: ساحر كذاب» وقالوا بقتل أولاد المؤمنين الذكور 4/ 560 
لجوء موسى إلى ربه مستعيذا من كل متكبر لا يؤمن باليوم الآخر 4/ 561- 562 الرجل 
المؤمن الذي يخفي إعانه يستغرب ويستهجن عزمهم على قتل موسى» ولا ذنب له إلا الإيمان 
بالله 4/ 561- 562 تذكيره لهم بالملك الذي يستحق الشكرء وتحذيرهم من انتقام الله 4/ 
1- 562 الرجل المؤمن يكرر تذكيرهم, وتحذيرهم من عذاب في الدنيا كما أصاب 
الأمم قبلهم, ومن عذاب الآخرة يوم ينادي بعضهم بعضا 4/ 564 تذكيرهم ببعثة يوسف 
4 564 رجوع فرعون إلى تكبره وتجبره وطلبه من هامان أن يبني له قصرا عاليا یری منه اله 
موسى 4/ 564 الرجل المؤمن يدعوهم إلى الاقتداء به ليهديهم إلى الجنة, وبيان حال الدنيا 
وزواها والآخرة وخلودهاء وأن الجزاء العادل: السيئة بمثلها والحسنة تضاعف بلا حساب 4/ 
5 الرجل المؤمن يبين الفرق بين دعوته لهم إلى الإبمان ودعوقم له للكفرء وأن المصير إِلى 
ال وَآَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابْ الثَارٍ 4/ 566- 567 تفويض أمره إلى الله وحفظه من 
مكرهم 4/ 567 أحاط بفرعون سوء العذاب في الدنيا وعذاب القبر بعد الموت 4/ 567 
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يوم القيامة يدخل فرعون وقومه النار 4/ 567 آتى الله موسى التوراة فاختلف فيه 4/ 
7 فرعون يقول لقومه أَلَّسْتُْ خَيرَا مِنْ هَذَا الذي هُوَ مَهِينٌ ولا يكاد يفصح الكلام 4/ 
0- 641لخاذا لم يحل بأساور من ذهب أو جاء معه الملائكة؟ 4/ 640- 641 فرعون 
استخف قومه وحملهم على الجهل والسفه فأطاعوه وكانوا خارجين عن طاعة الله فأغرقهم 
الله جميعا متتابعين 4/ 640- 641 أرسله الله با معجزات التسع إلى فرعون وأشراف قومه 


4 639- 640 كان موقفهم من المعجزات الضحك وكل معجزة أكبر من أختهاء 
فأخذهم الله بالعذاب والنقص في الثمرات, ونادوه بالساحر وطلبوا كشف العذاب لعلهم 
يهتدون 4/ 639- 640 لما كشف الله عنهم العذاب بدعاء موسى نكثوا عهدهم 4/ 
9- 640 فرعون ينادي قومه ويبين هم ما هو فيه من الملك والتفرد فيه وجريان الأخار 
من تحت قصره 4/ 639- 640 أرسل الله موسى رسولا كربما على الله 4/ 658 أمانته 
على الرسالة ومعه معجزات ظاهرة 4/ 658 لجوء موسى إلى الله من قوم فرعون امجرمين 4/ 
8 أمره الله تعالى بأن يسري ببني إسرائيل ليلا لأن فرعون وجنوده يتبعونه 4/ 658 أمره 
الله موسى أن يترك البحر منفرجا ساكنا بعد أن يضربه بعصاه 4/ 658- 659 غرق 
فرعون وجنوده 4/ 658- 659 أورث الله ما كان فيهم من نعم لبني إسرائيل 4/ 658- 
9 ما بكت عليهم السماء ولا اكترث بم وما أمهلهم الله 4/ 658- 659 نجاة بني 
إسرائيل 

من العذاب المهين 4/ 659 اختارهم الله عل علم وآتاهم المعجزات لاختبارهم وابتلائهم 
4/ 659 آتاه الله التوراة والفهم والفقه والنبوة 5/ 9 رزق الله بني إسرائيل من الطيبات 
وفضلهم على عالمي زماهم 5/ 9 آتاهم شرائع واضحات 5/ 9 ما وقع الاختلاف بينهم 
إلا بعد مجيء العلم. ظلما وعدواناء والله يحكم بينهم يوم القيامة 5/ 9 
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في قصة موسى آية 5/ 108 إرساله إلى فرعون بحجة ظاهرة 5/ 108 إعراض فرعون» 
واقامه لموسى بالسحر والجنون 5/ 108 إغراق فرعون وجنوده في البحر 5/ 108 كفروا 
بالمعجزات كلها فأخذهم الله بالغرق أخذ عزيز مقتدر 5/ 108 أمره بالتوحيد والجهاد 
وكيف حل العذاب عن خالفه وآذاه 5/ 262 ضرب الله مغلا للذين آمنوا امرأة فرعون, 
ودعاؤها ونجاتها ورفعتها في الجئة 5/ 5305- 306 فرعون صاحب الجنود والخيام 5/ 
5331-0 أهلكه الله بالعذاب غرقا بسبب طغيانه وإفساده 5/ 530- 531 نداء الله 
له: وهو بالوادي المقدس تكليف موسى عليه السلام بالرسالة إلى فرعون لظلمه» وطغيانه» 
ليتطهر من آثامه, وليرشده إلى عبادة ربه تكذيب فرعون وعصيانه بعد رؤية المعجزات 
نداؤه, وادعاؤه: أنه رب أعلى في قصة موسى وفرعون عبرة وعظة 5/ 454- 456 


3- داود عليه السلام: 

داود وسليمان يحمدان الله تعالى: لأنه فضّلهما على كثير من عباده المؤمنين 4/ 149- 
0 علمهما الله منطق الطير 4/ 149- 150 ورث سليمان داود 4/ 149- 150 
أعطاه الله كتابا مزبورا 3/ 282- 283 فضّل الله داود بسبب إنابته 4/ 361 الجبال 
تسبّح معه» والحديد ليّن في يديه ليعمل ما يشاء 4/ 361 يضع داود الدروع الكوامل 
المقدرة التي تجمع بين الخفة والحصانة 4/ 361 أمر الله لآل داود بالشكر 4/ 361 تسلية 
رسول الله بقصة داود ذي القوة, والرّجاع عن كل ما يكرهه الله إلى ما يحبه 4/ 487 ذلّل 
الله الجبال مع داود يقدسن وينزهن الله عما لا يليق به في الصباح وا مساء 4/ 487 سخْر 
اله له الطبر مجموعة تسبح الله معه 4/ 487 قوينا ملكه وثبتناه 4/ 488- 490 
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4- سليمان عليه السلام: 

سخّر الله له الريح الشديدة المبوب تجري بأمره 3/ 497 سخّر الله له الشياطين يغوصون في 
البحار 3/ 497 علّمه الله منطق الطير 4/ 150- 155 آتاه الله من كل شيء تدعو 
الحاجة إليه 4/ 150- 155 جمع له جنوده من الجن والإنس والطير 4/ 150- 155 
ماع سليمان عليه السلام للنملة وتبسمه وشكره لله 4/ 150- 155 آتاه الله الحكمة 
والفصل في القضاءء وقيل: الشهود والأعان 4/ 488- 490 بعث الله إليه ملكين جبريل 
وميكائيل لينبهه على التوبة وذلك بصفة خصمين 4/ 488- 490 استغفاره ورجوعه إلى 
الله 4/ 488- 490 استخلافه في الأرض 4/ 488- 490 سخّر الله معه الجبال يسبحن 
والطير 3/ 496- 497 علّمه الله صنعة الدروع فألان له الحديد 3/ 496- 497 
حكمهما في شأن الزرع حيث انتشرت فيه أغنام القوم 3/ 499- 500 آتاهما الله حكما 
وعلما 3/ 499- 500 إرساله الهدهد بكتابه إلى بلقيس وقومها 4/ 157- 159 

بلقيس تستشير قومها حول كتاب سليمان 4/ 157- 159 بلقيس ترسل هدية لسليمان 
4 157- 159 سليمان يرد عليهم هديتهم ويعلمهم أن ما آتاه الله خيرء ويهدّدهم بجيش 
كنيف 4/ 157- 159 سليمان يطلب إحضار عرشها ويغيره لها ليمتحن ذكاءها وليظهر 


ها قدرته 4/ 160- 162 الذي عنده العلم هو الذي أحضر العرش في لمح البصر 4/ 
0- 162 جوابما عند ما سئلت عن عرشها فيه ذكاء وحكمة وحسن تخلص 4/ 
0- 162 حضور بلقيس ودخوها قصر سليمان وكشفها عن ساقيها لدخول الصرح 
وهي تظنه ماء فقيل ها: إنه قصر من زجاج 4/ 163- 164 إسلامها مع قومها 4/ 
3- 164 الرياح تسير بالغداة شهراء وتسير بالعشي كذلك 4/ 363 ألان الله له 
النحاس 4/ 363 عمل الجن بين يديه ومن يعدل عن الطاعة يذقه الله من عذاب جهنم 4/ 
363 
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الجن يعملون لسليمان الأبنية الرفيعة والقدور الثابتة 4/ 363 حكم الله عليه بالموت 4/ 
4- 365 ما دل الجن على موته 4/ 364- 365 الأرضة هي التي أكلت عصاه 
فسقط وعرفت الجن موته 4/ 364- 365 مدحه الله بالعبودية والرجوع إلى الله 4/ 
4- 495 عرض الصافنات الجياد عليه وقوله: آثرت حب الخيل على ذكر ريي وهي 
صلاة العصر حت غابت الشمس 4/ 494- 495 أمره بإعادتًا ثم طفق يضرب سوقها 
وأعناقها لأنما شغلته عن الصلاة 4/ 494- 495 ابتلاه الله واختره 4/ 496- 498 
إلقاء جسد على كرسيه ورجوعه إلى الله. ودعاؤه أن يهب الله له ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده 4/ 497 ذلّل الله له الربح تجري بأمره ية حيث أرادء وذلّل له الشياطين منهم 
الغواص ومنهم البناء 4/ 497- 498 


5- إلياس عليه السلام: 
كان من المرسلين 4/ 469 


6- يونس عليه السلام: 

هو صاحب الحوت 5/ 330 نداؤه لله وهو ملوء غيظا وكربا 5/ 330 تدارك نعمة الله له 
ونجاته من بطن الحوت وعصمته 5/ 330 يونس من المرسلين 4/ 472 هروبه إلى الفلك 
المملوء 4/ 472 كان من المغلوبين في القرعة 4/ 472 ابتلعه الحوت وهو مستحق للوم 


4 472 لولا تسبيحه لصار بطن الحوت قرا له» ولكن الله طرحه من بطن الحوت 4/ 

2 آمن قوم يونس فكشف الله عنهم العذاب ومتعهم إلى وقت معلوم 5/ 538- 540 
أنبت شجرة اليقطين تظلّل عليه 4/ 272- 473 أرسله الله إلى قومه وعددهم مائة ألف 
أو يزيدون 4/ 272- 473 آمنوا فمتعهم الله في الدنيا إلى انقضاء آجالهم 4/ 272- 
473 
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ذهب ذو النون مغضبا 3/ 499- 503 ظن أن الله لن يضيق عليه فنادى في الظلمات 
معلنا توبته واعترافه بذنبه 3/ 499- 503 استجابة الله له ونجاته من الغم 3/ 499- 
503 


7- رکریا وی عليهما السلام: 
بشارة الله لركريا بغلام امه یی 3/ 384- 385 ركريا يتعجب من هذا بسبب كبر سنه 
3 384- 385 إخباره بالمعجزة الإهية والقدرة الربانية على الخلق 3/ 384- 385 
تحديد الآية التي يعرف بما تحقق المطلوب وهو أن لا يكلم الناس إلا بالإشارة 3/ 384- 
5 إجابة دعائه حين سأله الولد» ودعاؤه كان خفيا ليكون أبعد عن الرياء 3/ 381- 
2 ضعف عظمه» واشتعل رأسه شيباء وخوفه من الورثة, وامرأته عاقر 3/ 381- 382 
دعاؤه أن لا يتزكه وحيدا لا ولد له. واستجاب الله له ووهبه ييى, وأصلح له زوجه 3/ 
3- 504 أمر الله عز وجل يجى أن يأخذ التوراة بعزيمة واجتهاد, وآتاه الله الحكمة 
والفهم وهو صغير وآتاه رحمة وطهارة وبركة, وكان یی بارا بوالديه ولم يكن متكبرا ولا 
عاصيا 3/ 387-386 


18- المسيح عيسى عليه السلام: 

قصة الحواريين» وإنزال المائدة 2/ 105- 107 محاورة عيسى يوم القيامة لنفي ما أشرك به 
النصارى 2/ 109 قصة نذر امرأة عمران ما في بطنها محررا 1/ 384 اسم المسيح, مما ذا 
أخذ؟ 1/ 391 معجزات المسيح 1/ 392 رفعه إلى السماء 1/ 395- 396 قصة 


الاقتراع على كفالة مرم 1/ 389- 390 جعل الله عيسى وأمه معجزة, وآواهما الله إلى 
يعترضون علیهاء ویتعجبون من فعلتهاء وهي الطاهرة المصونة, أخت هارون» ومن ذرية 
صالحة 
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تركت الدفاع لابنها عيسى يتكلم في المهد بقدرة الله ويبين: أنه عبد الله وأّه ني مبارك بار 
بأمه 3/ 393- 394 جبريل يخبر مريم: أنه رسول من الله ليهب ها غلاما طاهرا من 
العذاب» ومريم تتعجب من هذاء وهي الطاهرة التي لم يمسها رجل كانت ولادة عيسى عليه 
السلام من غير أب معجزة مربم تلد عيسى» وينطقه الله ليدعو أمه إلى الصبرء ويدافع عنها 
أمام قومها 3/ 389- 390 انفراد مريم واعتزاها عن أهلها مكانا يقع في جهة الشرق 3/ 
9 هل هي نبية؟ 

اتخذت حجابا يسترها من الناس أرسل الله إليها جبريل في صورة رجل مرم تستعيذ منه 3/ 
9 خاق الله عيسى من أم دون أب وهو كلمة الحق, والقول الحق الذي فيه يختلفون 
ويكذبون إعلان المسيح وإقراره: بأن الله ربه ورب الجميع 3/ 395- 396 مريم عليها 
السلام أحصنت فرجهاء فلم بمسها بشر نفخ جبريل في جيبها من روح الله جعلها الله وابنها 
آية 3/ 504- 505 جعل الله عيسى بن مريم آية للعالمين 3/ 504 جاء عيسى قومه 
بالبينات الواضحة, والمعجزات الظاهرة وجاءهم بالنبوة والإنجيل؛ وليبين لهم ما يختلفون فيه 
وجاء ليحل لهم ما حرموه وابتدعوه كان جواب قومه الاختلاف, فويل للظالمين من عذاب 
أليم يوم القيامة 4/ 643- 644 ضرب اله بمريم المثل للذين آمنوا 5/ 305- 306 مرم 
بنت عمران أحصنت فرجها عن الفواحش» وصدقت بكلمات راء وكانت من المطيعين 5/ 
5- 306 أرسل الله عيسى عليه السلام؛ وهو من ذرية إبراهيم آتاه الله الإنجيل» وجعل 
في قلوب الحواريين رأف وَرَحْمَةَ وَرَهْبَاية مبْعَدَعَةَ مِنْ عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ فما رعوها ولا صانوها 


وإغا خرجوا جا عن دين عيسى 5/ 216-3 


(320/6) 


جاء عيسى قومه بالمعجزات ومصدقا لما بين يديه من التوراة, فقالوا: هذا سحر ظاهر 5/ 
3 قال عيسى من أنصاري إلى الله فيما يقرب إلى الله؟ 5/ 265- 266 الحواريون هم 
أنصار الله وخلّص أصحاب عيسى عليه السلام 5/ 265- 266 
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الرسول صلَى الله عليه وسلم 

1- بشرية الرسول. 

2- الرسول مبشر ومنذر وشاهد ومبلغ. 

3- أمر الله جلّ جلاله لرسوله صلی الله عليه وسلم. 
4- عموم رسالته وبعض واجباته. 

5- تأييد الله له وتسليته. 

6- واجب المسلمين نحوه. 

7- الرسول لا يطلب أجرا. 

8- أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. 9- موقف المشركين منه والرد عليهم. 
0- الإسراء والمعراج. 

1- صفاته. 

2- نمي الرسول صَلَى الله عليه وسلم. 

3- مكة المكرمة. 

4- أهل المدينة المنورة. 

5 لوج 

6- أهل البيت. 
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1- بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم: 

هو بشر مثلكم ميزه الله بالوحي 4/ 580 حرصه على المؤمنين ورأفته بحم 4/ 476- 

7 الرسول بشر يوحى إليه أن الله واحد 3/ 377- 378 ما أرسل الله قبل محمد صلّى 
الله عليه وسلم إلا رجالا يأكلون ويمشون 3/ 473- 4/ 79 الرسل بشر يأكلون وبموتون 
3 473 استحالة أن يكون الرسول ملكا 1/ 116- 117 


2- الرسول مبشر ومنذر وشاهد ومبلغ: 

أنزل الله عليه القرآن ليبين لهم ما اختلفوا فيه وهدى ورحمة للمؤمنين 2/ 210 نزول القرآن 
بما وقع لموسى عليه السلام أكبر برهان على صدق محمد صلَى الله عليه وسلم 4/ 202- 
203 إنذار قومه و يأقم من قبل من نذير 4/ 202- 203 بدء الوحي ونزول قوله 
تعالى: يا أيها المدثر 5/ 388- 389 أمره بالتبليغ والإنذار مع التكبير لله والتنزيه عن 
الشريك وتطهير ثيابه وحفظها من النجاسات وهجر الشرك والأوثان التي توصل للرجز 
والعذاب 5/ 388- 389 مهمته البلاغ المبين 4/ 55 إرساله للناس جميعا بالإنذار 
والإبلاغ 4/ 375- 376 هو منذر وهاد إلى الحق والرشاد 3/ 82 أرسله الله شاهدا على 
أمته ونذيرا لأهل المعاصي 5/ 6 59 الإيمان بالله ورسوله والتعظيم والتفخيم لرسوله 5/ 
6- 59 يات به الله شهيدا على الأمم وهم 3/ 226 إرساله إلى أمته شاهدا يوم القيامة 
بأعماله 5/ 382 هو نذير وبشير يدعو إلى التوبة والاستغفار ويحذر من العذاب 2/ 546 
أرسله الله شاهدا على أمته ومبشرا برحمة الله وداعيا إلى التوحيد» وسراجا يستضاء به في 
ظلمة الضلالة 4/ 331 هو مبلغ لا ينزله الله عليه من الوحي 4/ 490 


3- أمر الله جل جلاله للرسول صلی الله عليه وسلم: 
لا تك في شك من شرك قومك وعبادتم الأصنام كغيرهم من الكفرة, والله 
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سيوفيهم نصيبهم من العذاب 2/ 599- 600 أمره الله بالاستقامة 2/ 599- 600 
الصبر على ما يقوله الكفار» ونسخ ذلك في آية القتال 4/ 487 اصبر يا محمد على أذى 


المشركين ولا تحفل بإنكارهم البعث» وأفزع إلى ذكر الله والصلاة لتنال عند الله ما ترضاه 3/ 
6- 468 لا تطل نظر عينيك إلى ما متعناهم فيه من زينة الحياة وأمر أهلك بالصلاة 
3 466- 468 دعوته إلى الصبر والاستغفار والتسبيح في الصباح والمساء والاستعاذة 
بالله 4/ 570 أمره الله بالتصب في العبادة إذا فرغ من أعباء الدعوة والجهاد 5/ 562- 
5 دعوته إلى الاستقامة على توحيد الله واستغفاره 4/ 580 أمره الله بأن يصدع 
بالتوحيد» وكفاه الله المستهزئين من أكابر الكفار بتدميرهم 3 174- 175 أمر الله بالصبر 
ووعده بالانتقام من أعدائه المكذبين, في الدنيا أو في الآخرة 4/ 575 أمره بالتذكيرء وأنه 
ليس عليه غير ذلك 5/ 524- 525 أمره الله بالصبر لحكم الله وأن لا يكون كيونس عليه 
السلام في الغضب 5/ 330 أمره الله بالصبر على كفر قومه وتكذيبهم بالبعث واستبعادهم, 
وإنكارهم ليوم القيامة والحساب 5/ 346 أمر بالتبرؤٌ من عبادقم وما يعبدون 5/ 618- 
1 أمر الله له بالصبر ونميه عن طاعة الكفار والآثين 5/ 426 أمره الله بالصلاة 
والتسبيح في أوقات معلومة 5/ 426 أمره الله بالتوحيد ونماه عن عبادة ما يدعوه المشركون 
من دون الله 4/ 573 أمره الله أن يسلمء وينقاد لله رب العالمين 4/ 573 أمره الله أن يعبد 
الله خلصا وأن يكون أول المسلمين 4/ 521- 522 إعلان خوفه من معصية الله إن أطاع 
المشركين وأجابحم إلى ما يدعون إليه 4/ 521- 522 خطابه ونداؤه يا أيها المزمل» ومعنى 
التزمل 5/ 378- 379- 5/ 394 أمره بصلاة قيام الليل ووقت القيام في حقه 5/ 
8- 379- 384- 394 أمره بتلاوة القرآن بتدبير وعلى مهل 5/ 378- 379 و 
4- 394 أمره بالاستغفار له وللمؤمنين 5/ 43 
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أمره بالدعوة إلى التوحيد والاستقامة وعدم التفرق فأمره بالعدل وترك الحيف 4/ 608 أمره 
الله أن يأخذ العفو من أخلاق المشركين» والإعراض عن الجاهلين؛ والاستعاذة بالله إذا أدرك 
شيئا من الوسوسة 2/ 318- 320 أمره بالعبادة لله وحده وهو رب مكة التي حرمها الله 
وأن يكون من المسلمين» وأن يتلو القرآن 4/ 179- 180 البيان للرسول أن ساعات 
الليل أثقل على المصلي» وأمره بدعاء الله بأسمائه الحسنى والانقطاع للعبادة» وأمره بالصبر 
على ما يقوله الكفار من السب» وأمره بحجره الكافرين 5/ 380- 384 أمره بالانتظار لما 


وعده الله من النصر 4/ 664 أمره الله أن يقول لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين» أن يغطين 
وجوههن ورؤوسهن حت لا يعرفن فيؤذين 4/ 349- 350 أمره الله بالصبر وتماه أن 
يستخفه الذين لا يوقنون 4/ 268 أمره الله: أن دم على التقوى وازدد منها 4/ 300 أمره 
الله بعدم إطاعة الكافرين والمنافقين 4/ 300 أمره الله باتباع الوحي في كل أموره 4/ 300 
أمره الله بالاعتماد على الله وتفويض الأمر له 4/ 300 أمره الله أن يدعو أمته إلى الإسلام 
بالحكمة والموعظة والحسنة 3/ 244 أمره الله بالصفح الجميل 3/ 170 أمره الله بجهاد 
الكفار والمنافقين وإقامة الحجة عليهم» وإقامة الحدود على المنافقين مع الشدة والخشونة 2/ 
6- 437 أمره الله بأن يدعو الكفار أن ينتهوا عن عنادهم وضلاههمء فيغفر الله هم ما 
قد سلف» وأمره بقتاهم حتى لا تكون فتنة 2/ 352 أمره بأن يصبر نفسه مع المؤمنين 
الضعفاء, وأن لا يصرف نظره عنهم إلى الزعماء والوجهاء من المشركين طمعا في إسلامهم 
3 335- 336 أمره بالصبر والتسبيح والتحميد لله حين القيام في الليل وآخره» وإعلامه 
أنه في حفظ الله وعنايته 5/ 123- 124 


4- عموم رسالته وبعض واجباته: 
عموم رسالته للناس جميعا 2/ 290 أرسله الله إلى الناس كافة 3/ 113- 114 
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أرسل الله حمدا إلى أمة العرب وهي أمية لا تحسن القراءة والكتابة 5/ 267- 268- 

9 محمد صلى الله عليه وسلم من جنس العرب ومن جملتهم 5/ 267- 268- 269 
مهمته تلاوة القرآن وتطهيرهم من دنس الكفر 5/ 267- 268- 269 أخذ الله منه ومن 
جميع الأنبياء العهد والميثاق الشديد لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة 4/ 304 جعله الله على 
منهاج واضح من أمر الدين 5/ 9 فيه عن اتباع أهواء الجاهلين 5/ 9 أرسله الله ليخرج 
الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام 5/ 294- 295 ما أرسل الله إلا رجالا قبل 
محمد صلَى الله عليه وسلم 3/ 198- 199 إنزال القرآن عليه ليبين للناس ما نزل إليهم 
3 198- 199 أوحى الله إليه كما أوحى إلى الرسل من قبله 4/ 602 ما أرسله الله إلا 
رحمة للعالمين 3/ 511- 512 أوحى الله له أن يبلغ قومه وجوب التوحيد 3/ 511- 


512 


5- تأیید الله له وتسليته: 

تسليته با وقع للرسل قبله 2/ 132 تسليته بأن ما يقوله له الكفار قد قيل للرسل من قبله 
4/ 595 تسليته ببيان شأن الأمم المتقدمة واتمامهم لرسلهم بالسحر والجنون 5/ 109- 
1 تسليته الرسول وأمره بالصبر والتنزيه لله بالتسبيح والتحميد في أوقات مخصوصة 5/ 
5- 96 تسليته الرسول صلَى الله عليه وسلم عن تماديهم في الكفر والتكذيب 2/ 551 
تسليته عما وقع في قريش من التكذيب وقد وقع في سائر الأمم 3/ 209 تسليته بأن 
الشيطان يزين للكفار والمشركين أعمالهم 3/ 209 تسليته بالتوكل على الله وأنه على الحق 
الواضح وأنه لا يسمع الموتى ولا يهدي العمي 4/ 173- 174 تسليته وإعلامه أن الله لا 
ينزل القرآن عليه ليتعب 3/ 423 تسليته أن القرآن نزل تذكرة لمن يخاف 3/ 423 إخباره 
بمكر الكفار به في مكة ليثبتوه أو يخرجوه أو يقتلوه وأن تدبيرهم كان بمكر وخفية 2/ 
6- 348 شرح الله صدره صلی الله عليه وسلم 5/ 562- 565 
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حط عنه وزره الذي أثقل له ظهره 5/ 562- 565 رفع ذكره في الدنيا والآخرة 5/ 
2- 565 أنزل الله سكينته ووقاره على رسوله وعلى المؤمنين, ول يَدْخُلْهُمْ مَا دَخَلَ أَهْل 
الْكْفْرِ مِنَ اميه 5/ 64- 65 رؤيا النبي صلَى الله عليه وسلم بدخول مكة ومعه المسلمين 
معتمرين وقد تحقق له ذلك 5/ 64- 65 أرسله الله بالهدى والإسلام تسليته وتعزيته عن 
تكذيب قومه له بأن الرسل جميعا كذّبواء وأن الله أهلك المكذبين 3/ 544 قسم الله تعالى 
بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا له 3/ 166 إقام النعمة عليه بالمغفرة والفتح 
والنصر 5/ 53- 54 بشارته بالعودة إلى مكة 4/ 217 تسليته بأنه لا يسمع الصم ولا 
يهدي العمي ولا يهدي من كان في الضلالة ظاهرا مبالغا 4/ 638 بيان طريقته التي يدعو 
كما إلى الله تعالى على بصيرة 3/ 69- 71 أوحى الله له القرآن, وأيّده به, وما كان قبله إلا 
أميا لا يقرأ ولا يكتب 4/ 624- 625 هديه صلَى الله عليه وسلم بالنور والوحي إلى 
صراط مستقيم 4/ 624- 625 إعلامه أن لكل أمة شريعة خاصة, وعبادة محددة» وقرآنا 


منزلا 3/ 555- 556 ليس لأي أمة أخرى أن تنازع رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في 
شريعته ومدسكه 3/ 555- 556 تأييد الله هم بالقوة والإخلاص» واصطفاؤهم من 
الأخيار 4/ 502 


6- واجب المسلمين نحوه: 

أدب الاستئذان من رسول الله 4/ 67- 68 أدب مخاطبته ودعوته 4/ 67- 68 تحذير 
من يخالف أوامره 4/ 67- 68 احترامه واجب وذلك بترك رفع الصوت والجهر له بالقول 
5 72-70 المخلصون الأتقياء هم الذين يخفضون أصواقم عنده 5/ 72- 73 جفاء 
بني تميم ونداؤهم لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ وراء الحجرات 5/ 72- 73 
تعليمهم أدب الانتظار والخطاب مع رسول الله 5/ 72- 73 
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7- الرسول لا يطلب أجرا: 

لا يطلب على رسالته أجرا ولا نفعا وإِنْما يطلب المودة في القربى من قومه وعشيرته 4/ 
2 دعوته لقومه ليست مشوبة بأجر ولا أطماع 3/ 586 الرسول لا يطلب أجرا 4/ 
3- 384 لا يسأل على القرآن أجرا ولا على تبليغ الرسالة 4/ 97 


8- أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: 

أنواع الأنكحة التي أحلها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم 4/ 335- 336 الأزواج 
اللا يؤتيهن مهورهن 4/ 335- 336 ملك اليمين 4/ 335- 336 ما أفاء الله على 
رسوله 4/ 335- 336 امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها وهو خاص بالنبي صلی الله عليه 
وسلم 4/ 335- 336 فوض الله له أمر زوجاته يصنع ما يشاء من تقديم وتأخير 4/ 
7- 338 من يأت منهن بعمل ظاهر الفحش يضاعف لما العذاب ومن تطع يِأنها الله 
أجرها مرتين 4/ 318- 319 تيزهن عن بقية النساء 3/ 319 عدم إلانة القول عند 
مخاطبة الناس صونا هن من ضعاف النفوس 4/ 319 سؤالهن من وراء ستر ذلك أطهر من 
الريبة 4/ 343 ترم الزواج بن بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4/ 343 لا إِثم 


عليهن في ترك الاحتجاب من محارمهن 4/ 343 القرار في بيوتمن 4/ 320 ترك التبرج 4/ 
0 أمرهن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله 4/ 320 أراد الله ما أوصاكم به 
(أهل البيت) أن يطهركم ويذهب عنكم كل ذنب 4/ 320 وكل إثم تحريم أن يتزوج على 
نسائه مكافأة لمن, وقيل تحرج اليهوديات والنصرانيات 4/ 337- 338 النهي عن أن 
يبدل إحدى زوجاته بغيرها بالطلاق أو التبادل 4/ 337- 338 قول رَسُولٍ اله صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلمّ لزيد بن حارثة: ات الله وأمسك عليك زوجك, 
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وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخفي في نفسه نكاحها إن طلقها 4/ 327- 328 
زواج الرسول بزينب بعد طلاقها لإلغاء عادة التبني وإثبات عدم تحريم الزواج بزوجة المتبنى 
4 327- 328 تخييرهن بين الحياة الدنيا مع التسريح والطلاق وبين اختيار الله ورسوله 
والدار الآخرة مع الأجر العظيم للمحسنات منهن 4/ 317- 318 أزواجه أمهات 
المؤمنين 4/ 301 تحريم ما أحلّ الله له من قرب بعض زوجاته وحلفه على ذلك 5/ 297- 
8 و 300- 301 أمره أن يكفر عن بمينه ويرجع عن حلفه 5/ 297- 298 و 
0- 301 إسراره إلى بعض زوجاته حديثا فأخبرت به غيرها 5/ 297- 298 و 
0- 301 تحذير زوجاته من التعاضد والتعاون في الغيرة» وإفشاء سره 5/ 299 الله 
ينصره» والملائكة تؤيّده عليهن 2/ 301 تخويفهن من الطلاق» وأنّ الله يبدله أزواجا غيرهن, 
قائمات بفرائض الإسلام» وهن مطيعات 5/ 299- 300 


9- موقف الكفار والمشركين والرد عليهم: 

عصمه الله من الركون إلى الكفار 3/ 296 توعد الله لرسوله لو قارب الركون إلى الكفار 
بالعذاب المضاعف 3/ 296 كبر عليه إعراض المشركين 2/ 128 طلب الكفار من رسول 
الله آية 2/ 173- 175 إن أخرجك الكفار من مكة فلن يلبنوا فيها بعدك إلا قليلاء 
وهي سنة ربانية محققة 3/ 296 الكفار يطلبون المعجزات منه تعنتا مثل أن يخرج لحم من 
الأرض ينبوعا أو يكون له بستان من نخيل وأعناب وأفار, أو يسقط السماء عليهم قطعا 


3 308- 309 طلب الكفار أن يكون الرسول ملكاء والرد عليهم بأن الرسول يكون 
من جنس المرسل إليهم 3/ 310- 311 و 4/ 241-239 
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قارب كفار قريش أن يخدعوك يا محمد عن حكم القرآن لتقل علينا غيره ولو فعلت 
لاتخذوك صديقا 3/ 296 المشركون يطلبون من الرسول حكما غير الله والقرآن يرد عليهم 
بالرفض والإنكار 2/ 176 قول المشركين عن رسول الله (درست) قرأت» فالقرآن بزعمهم 
مدارسة وإعانة من أهل الكتاب 2/ 170- 172 أمره بقتال الكفار والمنافقين والتشديد 
عليهم في الدنياء ومصيرهم في الآخرة إلى جهنم 5/ 304 شهادة المنافقين على صدقه 
وإبماهم به وحلفهم على ذلك وکذمم 5/ 275 شكواه من هجر أمته القرآن 4/ 85 جعل 
لله لكل نبي أعداء مجرمين 4/ 85 لَوْ يُطِبعَكُمْ في كثير يا بوه به من الأخبار الباطلة 
لوقعتم في العنت والشدة 5/ 71 اقام الرسول بالكذب والجنون لأنه أخبرهم ببعثهم من 
قبورهم 4/ 359- 360 الإعراض عمن يخوضون في آيات الله بالتكذيب وعدم القعود 
معهم 2/ 146 تحية اليهود له عا لا يحييه به الله فيقولون «السام عليك» 5/ 224- 

5 تعجب الكفار من رسالته وهو بشر مثلهم 5/ 84 أمره الله أن يخّف المشركين 
ويحذرهم بالقرآن 3/ 486 المستهزئون من المشركين يسخرون من الرسول صلی الله عليه 
وسلم وكذلك الرسل جميعا استهزئ بحم فأحاط بم جزاء استهزائهم 3/ 483- 484 
قال المشركون عنه: شاعر 3/ 472 طلبوا منه آية كما أرسل المرسلون قبله 3/ 472 اتام 
مشركي مكة له صلى الله عليه وسلم بالجنون 3/ 147 طلبهم منه أن ينزل الملائكة 3/ 
7 الرد عليهم بأن الملائكة لا تنزل إلا بالحق والعذاب 3/ 147 الزء والسخرية منه 4/ 
0- 91 استغرابحم من صرفهم عن آهتهم وإضلالهم عن عبادتًا بزعمهم 4/ 90- 91 
أمره الله بعدم طاعة الكفار وجهادهم بالقرآن 4/ 94 أمره الله أن يعرض عن الكفار إلى 
مدة معلومة 4/ 477 فيه عن الحزن والضيق من إصرار الكفار وعنادهم 4/ 172 
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اعتراض الكفار على بشرية الرسول وأنه يأكل الطعام وبمشي في الأسواق 4/ 73- 74 
طلبوا أن يكون معه ملك يعضده ويساعده. وأن يلقى إليه كنزء وأن يكون له بستان يأكل 
منه 4/ 73- 74 الكفار يطلبون منه المعجزات» وأن يكون له بيت من ذهب» وأن يصعد 
في السماء وأن ينزل عليهم كتاب يقرءوه 3/ 307- 308 الرسول يرد بأنه بشر رسول, 
وادعاء الكفار أنه رجل مسحور 3/ 308 ل تأت شريعة من الشرائع بعبادة الأوثان 4/ 
3- 644 ضرب الكفار المثل محمد صلى الله عليه وسلم بعيسى بن مريم عليه السلا 
وقالوا أآهتنا خير أم هو؟ ما أرادوا إلا الجدل والرد عليهم بأنه عبد أكرمه الله بالرسالة 
وجعله الله معجزة لبني إسرائيل 4/ 643- 644 قول الكفار عنه صِلَّى الله عليه وسلم إنه 
ساحر 2/ 481 لا يتبع محمد أهواء الكفارء ولا يعبد ما يعبدون, ولا ملك العذاب الذي 
يستعجلون به سخرية 2/ 139- 140 ماكان الله ليعذب الكافرين وهو بين أظهرهم 2/ 
7 ما به من جنون إن هو إلا نذير مبين 2/ 309- 310 قول المشركين عنه بأنه شاعر 
مجنون» والرد عليهم بأنه جاء بالحق وصدّق المرسلين قبله 4/ 450 تعزيته عن تكذيب 
المشركين بأن الرسل قبله كذبوا من أقوامهم 4/ 388- 390 فيه عن الحزن والتحسر 
بسبب عناد قومه وصدهم 4/ 388- 390 في الله له عن طاعة الكفار المكذبين» وغيه 
عن المسامحة والمداراة هم والملاينة لكبرائهم مهما حلفوا 5/ 320- 323 أمره بالتذكير 
ونفي الكهانة والجنون عنه صلى الله عليه وسلم 5/ 119- 121 قول الكفار عنه بأنه 
شاعر وهم ينتظرون هلاكه بصروف الدهرء والأمر لرسول الله بالصبر والانتظار حتى يتبينوا 
زيف دعواهم وأحلامهم 5/ 119- 121 نفي الجنون عنه كما ادعى كفار مكة 5/ 
4- 477 فيه عن سب المشركين حتى لا يسبّوا الله 2/ 171 إعراض المشركين عن 
ذلك وقولهم سحر دائم شديد 5/ 145- 149 محاولة الكفار أن يصرفوا رسول الله عما 
هو عليه من الدعوة إلى الله واتمامهم له بالجنون 5/ 330- 336 
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المعرض والكافر عن دعوته يتولى الله حسابه 5/ 524- 525 


3- الإسراء والمعراج: 


كانت معجزة الإسراء فتنة للناس 3/ 285- 286 الإسراء برسول الله ليلا من الْمَسْجِدٍ 
ارام إلى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصّى لبريه الله من العجائب الاختلاف حول الإسراء هل كان بروحه 
وجسده معا أم بروحه فقط؟ 

تاريخ الإسراء 3/ 247- 248 و 250 رؤية الله بقلبه 5/ 127- 132 ما رآه الرسول 
صلی الله عليه وسلم من خلق جبريل وهو على صورته الحقيقية 5/ 132- 133 ما رآه 
من آيات ربه الكبرى 5/ 132- 133 علّمه جبريل؛ وهو شديد القوة والسليم من 
الآفات 5/ 126- 129 استواء جبريل وهو في الأفق الأعلى 5/ 126- 129 ما رآه 
رسول الله حق 5/ 126- 129 رأى رسول الله جبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى» ورأى 
آيات كبيرة في إسرائه ومعراجه, حتى أصبح ما بينه وبين محمد قدر قوسين أو أقل 5/ 
129-06 


1- صفاته: 

صدق الرسول وأمانته قبل البعثة تؤكد أنه لا يغير أو يبدل فيما ينزل عليه 2/ 490- 

1 لا بملك لنفسه نفعا ولا ضرًا لا يعلم الغيب وإنما هو نذير وبشير ليس بملك ولا يملك 
خزائن الأرض ولا يعلم الغيب 2/ 135 النبي ليس بشاعر 4/ 435- 437 لا يقرأ ولا 
يكتب 2/ 287 و 4/ 241-239 


2- نمي الرسول صَلَى الله عليه وسلم: 

نميه عن الافتراء والشك وني أمته أيضا 2/ 177 نميه عن طاعة أكثر أهل الأرض من 
الكفار لأغم ضالون مضلون 2/ 177 نميه عن طرد المؤمنين الضعفاء 2/ 136- 137- 
8 فيه عن الصلاة في مسجد الصّرار 2/ 459- 461 
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إعراضه ن الله عليه وسلم عن عبد الله بن أم مكتوم وعبوسه في وجهه» واهتمامه بأشراف 
من قريش كانوا عنده» وعتابه الشديد على ذلك 5/ 462- 468 نميه أن يدعو مع الله 
لآ وهو الو عن ذلك اها على النوحد 4 139-158 فيد عن الصلاة فك 


المنافق أو الدعاء له عند قبره 2/ 444 معاتبة الله لرسوله في الصلاة على عبد الله بن أبي 
والاستغفار له 2/ 444 نميه عن الافتراء فيما أنزل الله عليه وهو تعريض بغيره صلی الله 
عليه وسلم 2/ 538 فاه الله أن يطمح ببصره إلى زخارف الدنيا 3/ 172 تماه أن يحزن 
على الكفار بسبب عنادهم 3/ 172 فيه عن الضيق والحرج في إبلاغ القرآن للناس 2/ 
3- 215 نميه أن يمن على ربه بما يتحمله من أَعْبَاءٍ التُبْوّقَ كَالّذِي يَسْتَكْيْرُ مَا يَتَحَمَلُه 
بسبب الغير 5/ 390 


3- مكة المكرمة: 

أقسم الله بها وهي البلد الحرام 5/ 538- 539 و 542- 543 حرمتها وإحلانها للرسول 
ساعة من الزمن 5/ 538- 539 و 542- 543 تسميتها البلد الأمين لأا حرم آمن 
5 567 فتح مكة وانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش وكيف كان فتحها 
صلحا أو عنوة 5/ 622- 625 


4- أهل المدينة المنورة: 
من صفات أهل المدينة عدم الَخَلْفَ عَنْ رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 3 472- 
3 من صفاتهم عدم الرغبة بأنفسهم عن نفسه 3/ 472- 473 لا يضيع الله تعالى 
أجرهم 3/ 472- 473 


5- الوحي: 
الوحي ومعناه اللغوي 1/ 620 أنواعه: الإهام, أو الكلام من وراء حجاب» أو إرسال 
جبريل 4/ 624 الإلهام إلى النحل 3/ 212 
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6- أهل البيت: 
ذهب بعض الصحابة أن المراد بأهل البيت زوجاته عليه الصلاة والسلام وذهب البعض إلى 


أن المراد بأهل البيت علي» وفاطمة» والحسن, والحسين 4/ 321 توسطت طائفة ثالثة 
فقالت الآية شاملة لزوجات النبي» وعلي» وفاطمة, والحسن, والحسين 3/ 323- 324 
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قصص القرآن 

1- قصة عاد وغود. 

2- قصة ذي القرنين. 

3- قصة سبأ. 

4- قصة لقمان. 

5- قصة الرجل الذي انسلخ عن الآيات. 
6- قصة أصحاب القرية. 

7- قصة هاروت وماروت. 

8- قصة أصحاب الجنة. 

9- قصة الرجل صاحب الجنتين. 
0- قصة أصحاب الكهف. 
1- قصة البقرة. 

2- قصة أصحاب الفيل. 
3- قصة أصحاب الأخدود. 


4- قصة الذين خرجوا من ديارهم ألوف. 
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1- قصة عاد وغود: 

عاد: 

استكبارهم, واعتدادهم بالقوة, وكفرهم بآيات الله إرسال الريح الشديدة الصوت والباردة 
عليهم في أيام مشؤومات أخزاهم الله بعذاب في الدنيا وعذابحم في الآخرة أشد وأخزى 4/ 


5- 586 أهلكهم الله بريح لا خير فيها ولا بركة» وكل ما أتت عليه جعلته كالشيء 
الحالك البالي 5/ 108 تكذيبهم وكفرهم أرسل الله عليهم ريحا باردة في يوم مشؤوم تصرعهم 
وتقلعهم كأعجاز النخل التي لا رؤوس ها 5/ 150- 151 عاد بن إرم قبيلة ذات قوة 
وشدة لم يخلق مثلها في الطول والشدة والقوة أهلكها الله فجعلها رميما بسبب طغياتها 
وإفسادها 5/ 529- 531 هم قوم هود أهلكهم الله بالريح الباردة العاتية» سلطها عليهم 
ثانية أيام متتابعة وسبع ليال حتى أهلكتهم, وقطعتهم. وصرعتهم 5/ 534- 537 عُود: 
جعلهم الله خلفاء من بعد قوم نوح أرسل الله فيهم رسولا منهم أشراف غود كذبوا بالآخرة 
وكذبوا رسوهم لأنه بشر مثلهم أخذقم الصيحة فأصبحوا كغناء السيل 5/ 573- 574 
بين الله لهم سبيل النجاة فاستحبوا الكفر على الإيمان أخذتهم صاعقة العذاب والحوان 
بأعماهم نجى الله الذين آمنوا منهم 4/ 586 إمهاهم ثلاثة أيام وإهلاكهم بالصاعقة وهم 
ينظرون عجزهم عن القيام بعد أن صرعوا 5/ 109- 110 تكذيبهم 5/ 151- 154 
كفرهم برسوهم لأنه بشر مثلهم 5/ 151- 154 قوهم عنه: إنه كذاب مرح والرد عليهم: 
بأهم سيعلمون غدا من هو الكذاب 5/ 151- 154 
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إرسال الناقة فتنة وامتحاناء وقسمة الماء بينهم وبين الناقة 5/ 151- 154 عقروا الناقة 
فحل بكم العذاب بالصيحة؛ وبيان وقت نزول العذاب 5/ 151- 154 هم قوم صالح 
قطعوا الصخر وبنوا البيوت المنحوتة فيه أهلكهم الله بالعذاب بسبب طغيام وإفسادهم 5/ 
0 و 533 هم قوم صا أهلكهم الله بالصيحة 5/ 334 و 337 تكذيبهم بالعذاب 
قيام أشقى مود بعقر الناقة أهلكهم الله وأطبق عليهم العذاب 5/ 547- 548 


2- قصة ذي القرنين: 

الاختلاف فيه من هو؟ 3/ 363 سبب تسميته مهد الله له الأسباب حتى تمكن في الأرض 
اتبع طريقا تؤدي به إلى مغرب الشمس 3/ 364 وصل مغرب الشمس وجدها تغرب في 
عين كثيرة الحمأة (الطينة السوداء) وجد عند مغرب الشمس قوما كفارا خيره الله بين قتلهم 
ودعوتم إلى الحق 3/ 365- 366 بَلَعَ مَطْلِعَ الشَّمْسٍ وَجَدَهَا تَطْلْعْ عَلَى قَوْمِ لا يسترهم 


منها شيء 3/ 367- 368 بلغ بين الجبلين وجد بعدهما قوما لا يبينون لغيرهم كلاما قالوا 
له: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض عرضوا عليه مالا ليبني لهم سدا يحجبهم عنهم 
3 369- 370 ذو القرنين يرفض الأجر على بناء السد» ويطلب معونتهم في ذلك صهر 
الحديد بالنار واستعماله في البناء عجز يأجوج ومأجوج أن يعلوا السد. في الآخرة بجعله الله 
مدكوكا لاصقا بالأرض 3/ 371- 373 
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خروج يأجوج ومأجوج يوم القيامة يموج بعضهم في بعض. وينفخ في الصور فيجمعهم الله 
للحساب 3/ 373- 374 


3- قصة سبأ: 

المراد بسبا: القبيلة مساكنهم كثيرة ومتعددة من قدرة الله أن جعل لهم جنتين عن بين وشال 
طلب منهم أن يأكلوا من رزق الله وأن يشكروا له 4/ 367 أعرضوا عن الشكرء وكفروا 
بالله, وكذبوا أنبياءهم أرسل الله عليهم سيل العرم فهدم مساكنهم ودفنها 4/ 367- 368 
بدلم الله بجنتين لا خير فيهماء ذواتي شجر لا نمر فيها. بل تحمل شوكا جزاؤهم كان جزاء 
الكفار المعاندين 4/ 368- 370 جعل الله هم قرى آمنة متقاربة فطلبوا أن يباعد 
أسفارهم ظلما وعدوانا 4/ 370 مزقهم الله وفرقهم صدق إبليس ظنه عليهم فأغواهم 
وأطاعوه إلا فريقا منهم 4/ 370- 371 


4- قصة لقمان: 

من هوء عجمي أم عربي؟ 

آتاه الله الحكمة موعظة لقمان لابنه أن لا يشرك بالله الوصية بالوالدين شكرا وإحسانا طلب 
منه الشكر لله 4/ 273- 274 علم الله الشامل لكل إساءة وإحسان النهي عن التكبر 
والخيلاء القصد في المشي وخفض الصوت 4/ 274- 276 


5- الرجل الذي انسلخ من آيات الله: 
آتاه الله الآيات فانسلخ منها لحقه الشيطان وصار قرينا له 


(338/6) 


أصبح من الغاوين وأخلد إلى الأرض تشبيهه بالكلب في فاه المستمر من هو الرجل الذي 
انسلخ؟ 2/ 302- 304 


6- قصة أصحاب القرية: 

ما أنزل الله على قوم الرجل المؤمن من جند وإنها أهلكهم بالصيحة فماتوا جميعا 4/ 421 
جاءها المرسلون وهم أصحاب عيسى 4/ 418- 419 أرسل عيسى بأمر الله اثنين ثم 
قواهما بثالث 4/ 418- 419 أصحاب القرية ردوا بأنهم بشر وأنهم تشاءموا منهم 4/ 
8- 419 قديد الرسل بالرجم والعذاب الأليم 4/ 418- 419 الرجل المؤمن جاء 
مسرعا ينصح باتباع الرسل ويبيّن فساد عبادة الأصنام» وصحة عبادة الله الخالق القادر 
الرجل المؤمن يعلن إيمانه فيكرمه الله بدخول الجنة 4/ 419- 420 


7- قصة هاروت وماروت: 
1/ 144 


8- قصة أصحاب الجنة: 

هُمْ فوم مِنْ نَفِيفٍ انوا باليّمَنِ مُسْلِمِينَ حلفهم على قطع الثمر وحرمان المساكين حقهم 
احتراق جنتهم بأمر الله فصارت كالليل المظلم عتابحم لبعضهم وندمهم, وعودقم إلى الله 
بصدق ورغبة حاهم كحال الكفار وعذاب الآخرة أشد وأعظم 5/ 323- 326 


9- قصة الرجل صاحب الجنتين: 
جعل الله للكافر جنتين من كروم العنب وحوهما النخيل كل من البستانين نضج ثره وفجر 
اله ينها ف 3| 341-3140 الكافر يفخر على المومن رة ماله وعرة أنباعه دخولة 


البستان واعتزازه به وقوله: إنه لا يبيد وإنه لا آخرة, وإن كان هناك آخرة فسيجد خيرا 
من بستانه وأفضل منه 3/ 341- 342 المؤمن ینکر عليه كفره باللّه الخالق ويرشده إلى ما 
يجب أن يقول. ويبين له 


(339/6) 


احتمال هلاك جنته في طرفة عين بقدرة الله وذهاب مائها 3/ 340- 343 فناء بستان 
الكافر وهلاكه تقليب يديه ندامة وحسرة, لأنه لم يجد معينا ولا ناصرا ضربه الله مغلا لِمَنْ 
يعرز الدّنْيا وَيَسْتَنْكفُ عَنْ مُجَالْسَةِ الْفَقَرَاءٍ 3/ 343- 345 


0- قصة أصحاب الكهف: 

صاروا إلى الكهف وجعلوه مأواهم 3/ 326- 327 دعاؤهم نومهم بقدرة الله سنين طويلة 
أيقظهم الله امتحانا للمؤمنين والكافرين هم فتية مؤمنون باللّه الواحد 3/ 325- 327 
الشمس تيل عن كهفهم عند الشروق والغروب وهم في مكان متسع يحسبهم الناظر إليهم 
أيقاظا وهم نائمون يقلبهم الله بمنة ويسرة كلبهم باسط ذراعيه بفناء الباب الناظر إليهم 
يخاف ويمتلئ رعبا 3/ 328- 329 بعثهم الله من نومهم ليتساءلوا بينهم كم لبثوا إرسالهم 
أحدهم إلى المدينة لإحضار الطعام أطلع الله الناس عليهم ليعلموا أن الساعة حق المؤمنون 
والكفار تنازعوا أمرهم ثم غلب المؤمنون فبنوا عليهم مسجدا 3/ 329- 332 الاختلاف 
في عددهم النهي عن المراء في ذلك وتفويض الأمر إلى علم الله لبغوا في الكهف ثلاثمائة 
سنين وازدادوا تسعا والله أعلم بذلك 3/ 331- 332 و 334 


1- قصة ذبح البقرة: 
قصة ذبح البقرة 1/ 114 


2- قصضة أصحاب الفيل: 
مجيئهم لدم الكعبة وإهلاكهم 5/ 604- 605 


(340/6) 


3- قصة أصحاب الأخدود: 
الدعاء عليهم بالقتل واللعن عرضهم المؤمنين على النار المشتعلة في الأخدود الملك وأعوانه 
حاضرون م ينكروا على المؤمنين إلا إعانهم بالله الواحد 5/ 500- 506 


4- قصة الذين خرجوا من ديارهم ألوف: 
قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف خوف الطاعون 1/ 299- 300 


(341/6) 


الجهاد 

1- فضل الجهاد. 

2- الأمر بالجهاد لمكانته. 

3- حكم القتال في الأشهر الحرم وعند الحرم. 
4- جهاد الكفار. 

5- الإنفاق للجهاد. 

6- غزوة بدر. 

7- غزوة أحد. 

8- غزوة الأحزاب. 9- صلح الحديبية. 
0- بيعة الرضوان. 

1- غزوة حنين. 

2- غزوة تبوك. 

3 الغنائم. 

14- السلم بعد القتال. 

5 الفيء. 

6 الشهداء. 


(342/6) 


1- فضل الجهاد والحض عليه: 

القتال في سبيل الله صفوفا متراصة كالبناء 5/ 262 التحريض على الجهاد والقتال 1/ 

2 الذين يجاهدون في طلب مرضاة الله 4/ 245 نزول السورة التي أحكم الله فيها فرض 
الجهاد 5/ 45- 46 موقف النافقين من فرض الجهاد 5/ 45- 46 فرض الله الجهاد 
والنفوس تكرهه لما فيه من المشقة وهو خير 1/ 248 


2- الأمر بالجهاد لمكانته: 

الأمر بالقتال حتى لا تكون فتنة 2/ 352 الأمر بإعداد القوة من الرمي ومن رباط الخيل 
لإرهاب الأعداء 2/ 366- 368 الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم بتحريض المؤمنين 
على القتال 2/ 369- 371 عشرون صابرون من المؤمنين يغلبون مائتين 2/ 369- 

1 الأمر بالنفير 2/ 414- 415 معنى خفافا وثقالا 2/ 414- 415 الأمر بالجهاد 
في سبيل الله بالمال والنفس 2/ 414- 415 الأمر بالغبات مع ذكر الله وعدم التنازع لأنه 
يؤدي إلى الفشل ولمزبمة 2/ 359- 361 إباحة القتال لرد العدوان والظلم 3/ 542- 
3 إن الله يدافع عن المظلومين وينصرهم 3/ 542- 543 لولا ما شرعه الله من قتال 
الأعداء لعلوا في الأرض 3/ 542- 543 مشروعية القتال للحفاظ على أماكن العبادة 3/ 
2- 543 الأمر للمؤمنين بالجهاد في سبيل الله 1/ 561- 562 النفير الجزئي وبقاء 
طائفة للعلم والتفقه في الدين 2/ 473- 474 


3- حكم القتال في الأشهر الحرم وعند الحرم: 
أسماء الأشهر الحرم سبب تسميتها بالحرم 2/ 409- 411 تعيينها الامتناع عن قتال 
المشركين فيها 2/ 384- 386 القتال فيها منسوخ أم محكم؟ 


(343/6) 


عدد الشهور وأسماؤها وترتيبها من الله تعالى 2/ 409- 410 حكم القتال في الأشهر 
الحرم 1/ 249- 250- 251 حكم القتال عند الحرم 1/ 220 


4- جهاد الكفار: 

الأمر بقتالهم والمبالغة في قتلهم وأسرهم 2/ 37- 40 الترغيب في قتال الكفار 2/ 412- 
3 الترهيب من ترك القتال والوعيد واستبدال قوم آخرين 2/ 412- 413 الأمر 
بقتال الكفار واستثناء من له عهد أو ميثاق 1/ 572 مَنْ جَاهَدَ الْكْفَارَ وَجَاهَدَ نَفْسَهُ 
بالصَّيْرٍ عَلَى الطاعات فإنما يجاهد لنفسه 4/ 223 من فضائل الجهاد: قتل الكفار 
والاستشهاد والاستبشار بالجنة 2/ 463- 464 أولو الضرر هم أهل الأعذار 1/ 581- 
582 


5- الإنفاق للجهاد: 
الحض على الإنفاق 1/ 300- 302 الإنفاق في سبيل الله ويكون واجبا أو مندوبا 1/ 
0 نفقة الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعف 1/ 326 


6- غزوة بدر: 

إخراج الله لرسوله بالحق 2/ 328- 329 بعض الصحابة كرهوا الخروج للحرب ورغبوا في 
العير 2/ 329- 330 تذكير المهاجرين بأخم كانوا ضعافا في مكة فأيدهم ونصرهم ببدر 
2 344- 345 يوم الفرقان 2/ 355- 357 المشركون في العدوة القصوى وأنتم في 
العدوة الدنيا 2/ 355- 357 العير (ركب أبي سفيان) أسفل منكم 2/ 355- 357 
أرى الله رسوله في منامه أن المشركين قلّة 2/ 358- 359 من نعم الله أنه قلل المشركين في 
أعين المسلمين, وقلّل المسلمين في أعين المشركين 2/ 358- 359 قتلى الكفار يوم بدر 
ضربتهم الملائكة على وجوههم وأدبارهم 2/ 364 تمثل الشيطان للكفار يوم بدر وقوله هم 
إن جير لكي فَلَما تَرَاءَتِ الان نَكُص عَلَى عَقِبَيْهِ وتبرأء المنافقون يقولون عن المؤمنين 
غرهم دينهم 2/ 360- 362 


(344/6) 


تحريم الفرار من الزحف 2/ 335- 336 كم الله بالكفار بعد أن طلبوا أن ينصر الله 
إحدى الطائفتين 2/ 339- 340 رمي الرسول صلى الله عليه وسلم جيش الكفار بقبضة 
من حصباء 2/ 336- 338 معنی وما رميت إذ رميت 2/ 336- 337 من نعم الله على 
أهل بدر غشيهم النعاس أمنة من اللهء وأنزل الله عليهم المطر ليطهرهم ويثبت به الأقدام, 
وأمر الله الملائكة بتنبيتهم. وألقى الرعب في قلوب الكفار 2/ 332- 334 عدد المشركين 
ألف 2/ 331-330 استغاثة المسلمين باللهء وإمدادهم بالملائكة 2/ 330- 331 


7- غزوة أحد: 

خُرُوج التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى أحد 1/ 432 سيماء الملائكة في أحد 1/ 435 
عقاب المسلمين لأخذهم الفداء يوم بدر 1/ 455- 456 انخذال المنافقين وعودقم 1/ 
6 مصيبة المسلمين في أحد 1/ 454- 455 موقف النافقين 1/ 454- 455 إصابة 
رسول الله يوم أحد 1/ 441 إشاعة مقتله 1/ 441 كان يوم أحد بيوم بدر 1/ 444 
الأيام دول 1/ 444 عرّاهم الله وسلاهم 1/ 440 ترك الوهن والحزن 1/ 440 شهداء 
أحد 1/ 440 رجوع عبد الله بن أبي بالمنافقين 1/ 433 ثبت الله قلوب المؤمنين 1/ 433 


8- غزوة الأحزاب: 
مجيء جنود الأحزاب 4/ 304- 305 إرسال الريح عليهم وإرسال الملائكة 4/ 304- 
305 


(345/6) 


مجيئهم من أعلى الوادي ومن أسفله 4/ 304- 305 زاغت أبصار بعض المسلمين وبلغت 
القلوب الحناجر من الخوف وظنوا الظنون المختلفة من النصر والمزيمة 4/ 304- 305 
اختبار المؤمنين بالخوف فاضطربوا 4/ 306 المنافقون أهل الشك والريب قالوا: ما وعدنا 
الله والرسول من النصر والظفر إلا باطلا 4/ 306 طائفة من المنافقين دعت إلى ترك 
الإقامة في المعسكر والرجوع إلى البيوت 4/ 306 استئذان المنافقون لحماية بيوتهم ليس إلا 
فرارا 4/ 307- 308 لو دخل عليهم من جميع الجهات ثم سئلوا الشرك والكفر لأتوه 


مسرعين من غير تردد 4/ 307- 308 نقضهم للعهد في الثبات وعدم الفرار 4/ 307- 
8 الفرار لا يفيد» ولا عاصم من أمر الله 4/ 307- 308 المؤمنون عند ما رأوا 
الأحزاب ازدادوا إيمانا وتصديقا بوعد الله ورسوله في النصر 4/ 312- 313 منهم من 
استشهد ومنهم من ينتظر وما بدلوا وما غيروا 4/ 312- 313 رد الله الكفار بغيظهم لم 
ينالوا من المسلمين شيئا 4/ 314 أرسل عليهم ريحا وكفى المؤمنين القتال 4/ 314 أنزل 
الله يهود بني قريظة من حصوغم وألقى في قلوبمهم الرعب والخوف 4/ 315- 316 أورث 
الله المسلمين ديار يهود بني قريظة 4/ 315- 316 تقتلون الرجال المقاتلين وتأسرون 
النساء والذرية 4/ 315- 316 


9- صلح الحديبية: 
صلح الحديبية والصلح قد يسمّى فتحا 5/ 53- 55 نصر الله لرسوله وإنزال السكينة في 
قلوب المؤمنين 5/ 53- 55 


0- بيعة الرضوان: 
سبب تسميتها 5/ 0 62 أنزل الله الطمأنينة في قلوكم وأثاجم فتح خيبر ومغانم كثيرة 
يأخذوغا 5/ 60- 62 انتصار المسلمين 2/ 397- 398 


(346/6) 


2- غزوة تبوك: 

عتاب الرسول صلى الله عليه وسلم على إذنه للقعود عن الجهاد 2/ 417- 418 نمي 
المؤمنين عن الاستئذان في القعود 2/ 417- 418 تخلف المنافقين عن رسول الله بسبب 
بعد المسافة وكثرة العدو 2/ 414- 415 الدعوة إلى النفير والجهاد بالمال والنفس كان في 
غزوة تبوك بسبب تثاقلهم 2/ 415- 416 تثاقل المجاهدين, والترغيب في النفير خفافا 
وثقالا 2/ 415- 416 لو كان المنافقون صادقين في الرغبة في الجهاد لأعدوا له عدته 2/ 
8- 419 كره الله خروجهم فأقعدهم 2/ 418- 419 تسلية الرسول والمؤمنين عن 
تخلف المنافقين 2/ 418- 419 سعي المنافقين بالفتنة بين المؤمنين 2/ 419- 420 


تدبير الحيل للقعود» وسقوطهم في الفتنة وهي التخلف عن الجهاد 2/ 419- 420 
المنافقون ينفقون أموالحم طوعا أو كرها ولا أجر هم بسبب كفرهم 2/ 421- 423 حلفهم 
الكاذب» وخبث ضمائرهم» وتربصهم بالمؤمنين 2/ 421- 423 الرد عليهم: بأن ما 
يصيبهم إلا ما كتب الله هم 2/ 421 المؤمنون يصيبهم إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة 
2 421 اعتذار المنافقين بشدة الحر استهزاء وسخرية 2/ 442 فضح مواقف النافقين 
2 423 المعذرون هم الذين اعتذروا إل رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ عن الخروج إلى 
تبوك بأعذار كاذبة 2/ 445- 446 أصحاب الأعذار الذين لم يجد الرسول ما يحملهم 
عليه فخرجوا من عنده يبكون 2/ 447- 448 ذكر أهل الأعذار الصحيحة؛ وهم 
الضعفاء والمرضى والفقراءء وهي أعذار مسقطة للجهاد 2/ 446- 447 توبة كعب بن 
مالك والمتخلفين معه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع 2/ 470- 471 


13- الغنائم: 
حكم الغنيمة وكيف تقسم 2/ 353- 354 معنى الأنفال 2/ 323- 325 الأنفال ثابتة 
لرسول الله 2/ 323- 325 و 328 


(347/6) 


مض لِأَمْرك في الْعَنَائم وَتَفَنْ مَنْ شِنْتَ 2/ 328 كيفية قسمة خمس الغنيمة 2/ 354- 
6- 357 المؤمنون يطيعون الله ورسوله في قسمة الغنائم 2/ 326 


14- السلم بعد القتال: 

الجنوح للسلم وقبول الجزية إذا كان المسلمون في عزة وقوة 2/ 368 من نعم الله على 
المسلمين التأليف بين قلوجم وتثبيتهم حتى ينتصروا على أعدائهم 2/ 369 حكم الأسرى 
2 371- 373 المن والفداء بعد الإثخان 2/ 372- 374 الأمر للرسول أن يقول 
للأسرى: إِنْ يَعْلّم الله في قُلُوبَكُمْ خَيَْا يُؤْتَكُمْ خيرا 2/ 375 المن أو الفداء للأسرى حتى 
تنتهي الحرب مع الكفار 5/ 37- 40 الجزية مقدارها وقبول الجزية من أهل الكتاب 2/ 
0- 401 


5- الفيء: 
المال الذي ا تركبوا لقخصيله خَيْلَا ولا إبلّا وَل لقيتم حربا ولا مشقة 5/ 235- 238 


له 


تقسيم الفيء عند الشافعي 5/ 235- 238 


6- الشهداء: 

شهداء أحد 1/ 459 فضل الشهداء 1/ 457 و 460 قتل الشهداء في سبيل الله 5/ 
8 الشهداء يهديهم الله إلى الرْشْدِ في الذَّنْيَا وَبْعْطِبِهِمُ التَّوَابَ في الآخرة ويدخلهم الجنة 5/ 
38 


(348/6) 


الأحوال الشخصية 

1- النكاح. 

2- الإنفاق. 

3- الرضاع. 

4- الطلاق. 

5- العدة. 6- الظهار. 
7- الإيلاء. 

8- الوصية. 

9- الفرائض والميراث. 
0 العضل. 


(349/6) 


1- النكاح: 
المعاشرة بالمعروف 1/ 109- 510 تحر ما زاد على الأربع 1/ 483 الصّداق واجب 


على الأزواج للنساء 1/ 485 ما فرض الله عَلَى الْمُؤْمنِينَ في حَقّ أَرْوَاجِهِمْ مِنْ شَرَائْطِ 
وحقوق 4/ 336 كله حق مفروض 4/ 636 حُكُمَ الزّوْجَةِ إِذَا طَلَهَا رَوْجُهَا قَبْلَ الدُحُولٍ 
4 333- 334 ليس للرجل عليها من عدة 4/ 333- 334 المتوفى عنها زوجها قبل 
الدخول تعتد أربعة أشهر وعشرا 4/ 333- 334 معن النشوز والإعراض 1/ 601 نفي 
استطاعة العدل 1/ 601- 602 ما يفعله الزوج عند خوف الدشوز 1/ 532 الترغيب في 
النكاح 4/ 33- 34 ما يحل من النكاح 4/ 33- 34 حكم النكاح مباح أو مستحب أو 
واجب 4/ 33- 34 الزواج سبب لنفي الفقر 4/ 33- 34 إرشاد العاجزين عن النكاح 
حتى يغنيهم الله 4/ 33- 34 تحليل الصداق للزوج أو للولي إن منحته المرأة عن طيب 
نفس ورضا 1/ 485 التحكيم بين الزوجين عند خوف الشقاق 1/ 534- 535 غرم 
الجمع بين الأختين 1/ 514- 515 حكم الجمع بين الأختين بملك اليمين 1/ 514- 
5 تريم نكاح زوجة الأب 1/ 509- 510 ترم الحصنات 1/ 516 الحرمات من 
النسب والرضاع والصهر 1/ 511- 513 تحريم نكاح المشركات 1/ 257- 258 حكم 
نكاح الكتابيات 1/ 257- 258 حكم نكاح المتعة 1/ 518 حكم تحريم نكاح المتعة 1/ 
524 الْمَنْعُ م مِنَ الزِيَادَةٍ عا عَلَى الْوَاجِدَةٍ لِمَنْ خَافَ عدم العدل بين الزوجات 1/ 483- 
484 
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شرطا الزواج من الأمة المسلمة, وحكم الكتابية 1/ 518- 519 الأمر بنكاح الحصنات 
المؤمنات 2/ 19 المحصنات من الذين أوتوا الكتاب 2/ 19 إباحة الوطء في القبل 1/ 
0- 261 إتيان الزوجة في دبرها حرام 1/ 263 حكم وطء الزنا هل يقتضي التحريم 
1/ 514 غريم اللواط 1/ 514 


2- الإنفاق: 

معناه وقدره 1/ 42 الإنفاق في الخير قبل مجيء الموت حيث لا رجعة ولا تأخير 5/ 278- 
9 الأمر بالإنفاق وترك البخل 5/ 285- 286 الفائزون هم البعيدون عن الشح 5/ 
5- 286 المنفق يقرض الله فيضاعف له أضعافا مضاعفة 5/ 285- 286 من أدب 


الإنفاق التوسط بين الإمساك والتوسعة 3/ 266 عاقبة التوسع في الإنفاق 3/ 266 الأمر 
بالإنفاق من مال الله ولا عذر لمن ترك الإنفاق» ولا يستوي من أنفق قبل فتح مكة ومن 
أنفق بعد ذلك 5/ 200- 203 الذي ينفق في سبيل الله كالمقرض لله تضاعف له الحسنة 
بعشر أمثالها 5/ 200- 203 المتصدقون والمتصدقات والذين أقرضوا الله قرضا حسنا 
يضاعفه الله لهم وهم الجنة 5/ 207- 208 النفقة والسكنى واجبة على الزوج للمرأة 
المعتدة ضمن السعة والطاقة 5/ 292- 293 النفقة على المرأة الحامل حتى تلد. وعلى 
الزوج نفقة الإرضاع 5/ 292- 293 النهي عن المضارّة في النفقة والسكنى 5/ 292- 
203 


3- الرضاع: 

الاتفاق بين الأبوين على فصال الرضيع 1/ 283 جواز الاسترضاع للطفل من غير أمه 
وتسليم الأجرة للمرضعة بالمعروف 1/ 283- 284 مدته وتمامه 1/ 281- 282 
وجوب الرضاع على الأم 1/ 281- 282 
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وجوب النفقة على الأب والوارث 1/ 281- 282 الحمل والرضاع ثلاثون شهراء وأقل 
الحمل ستة أشهر, ومدة الرضاع سنتان 5/ 22- 24 


4- الطلاق: 

الخلوة توجب العدة والمهر 1/ 293 مقدار المتعة 1/ 292 الطلاق في طهر لم يقع فيه 
جماع 5/ 277- 288 حفظ وقت العدة (ثلاثة قروء) 5/ 277- 288 النهي من 
إخراجهن من بيوقن وقت العدة إن لم يأتين بفاحشة مبينة 5/ 277- 288 النهي عن 
الإمساك بعد انقضاء العدة للإضرار 1/ 279 حكم طلاق الحازل 1/ 278 الطلاق 
الرجعي 1/ 273 هل يقع الطلاق ثلاثا؟ 1/ 273 حكم الخلع 1/ 274 تترتص المطلقة 
بعد الدخول وغير الحامل ثلاثة قروء 1/ 269 عدّة المختلعة 1/ 277 بعد انقضاء العدة 
إمساك بمعروف أو مفارقة بإحسان 5/ 288- 292 حكم المطلقة طلقة ثالثة لا تحل 


لزوجها الأول إلا إذا تروجت بآخر 1/ 275 الزواج الحلل لا بد أن يكون شرعياء فيه عقد 
ووطء 1/ 275 حكم المطلقة المفروض ها غير المدخول بما تستحق نصف المسمى 1/ 

9 الطلقة قبل الدخول وفرض المهر لا تستحق إلا المتعة 1/ 290 المتعة الواجبة 
للمطلقة قبل البناء وفرض المهر 1/ 298 المتعة غير الواجبة لسائر المطلقات 1/ 298 


5- العدة: 
عدة المتوى عنها زوجها 1/ 284- 285 حكمة مقدارها 1/ 284- 285 وجوب 
الإحداد على المعتدة عدة الوفاة 1/ 285- 286 معنى الإحداد 1/ 285- 286 
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اليائسات من الحيض لكبر في السن عدن ثلاثة أشهر 5/ 289- 292 المتوفى عنها 
زوجها عدا أربعة أشهر وعشرا 5/ 289- 292 الرأة الحامل عدا حتى تلد 5/ 289- 
2 جواز التعرض للمعتدة بالخطبة كناية لا تصريحا 1/ 287- 288 النهي عن العقد 
حتى تنقضي العدة 1/ 287- 288 أمثلة عن الكناية بالخطبة للمعتدة 1/ 288 


6- الظهار: 

معنى الظهار 5/ 218- 221 إلغاء عادة الظهار كما كان في الجاهلية وإيجاد حكم للظهار 
في الإسلام» وعود المظاهر كفارته 5/ 218- 221 لا تَكُونُ امْرَةُ لْمُظَاهِرِ أَمَهُ حَقّ يَكُونَ 
له امان كما لا يكون له قلبان 4/ 300- 301 الظهار قول بالفم ولا تأثير له 4/ 
0- 301 


7 الإيلاء: 
معناه» وتوقيته بأربعة أشهر دفعا للضرار على الزوجة 1/ 267- 269 الإيلاء في الجاهلية 


1/ 268- 269 الفيء عند الإيلاء بالجماع» وعليه كفارة 1/ 268- 269 


8- الوصية: 


الوصايا التي جمعت خير الدنيا والآخرة 1/ 475 حكمها 1/ 204- 206 وجوبا عَلَى 
مَنْ عَلَيْهِ دَيْنْ أو عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ 1/ 204- 206 الوصية بالثلث» ومن الذي يوصي؟ وما 
المبلغ الذي يتركه حتى يوصي؟ 1/ 204- 206 مقدارها الثلث 1/ 503 كتابتها 
والإشهاد عليها في السفر 2/ 98- 100 كتابتها والإشهاد عليها من غير المسلمين في 
السفر 2/ 101- 103 الخطأ في الوصية 1/ 206 


9- الفرائض والميراث: 
تعلم علم الفرائض 5/ 503 
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أولو الأرحام والقرابات بعضهم أولى ببعض في الميراث 4/ 302 الكلالة ومعناها 1/ 
9- 500 إرث الأبوين 1/ 498 الحكمة في تقديم الوصية على الدّين في الآية 1/ 
8 المسألة الحمارية 1/ 501 النهي عن الإضرار في الوصية والدّين 1/ 501 الإضرار 
في الوصية من الكبائر 1/ 502 النهي عن إرث النساء كرها كما تفعل الجاهلية 1/ 508 
ميراث العصبة وميراث الموالي 1/ 530- 531 الحكمة من تفضيل الرجل على المرأة في 
الميراث 1/ 530- 531- 532 إرث الإخوة لأم 1/ 500- 501 الاستفتاء عن 
الكلالة 1/ 626 الفتوى عليها من الله 1/ 627 إرث الجد والجدّة 1/ 498 أهمية علم 
الفرائض 1/ 496 إرث الأولاد ذكورا وإناثا 1/ 496- 497 أحكام الميراث 1/ 493 
إفراد النساء لإلغاء حكم الجاهلية في حرمانمن 1/ 493 إرث الزوج والزوجة 1/ 499 
الزضخ من التركة للقرابة من لا يرث 1/ 495 


0- العضل: 
إبطال عضل المرأة عن الزواج 1/ 507 نفي الظلم عن النساء 1/ 509 تحرج العضل من 
الأزواج والأولياء 1/ 279 
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العلم 

1- علم الله وشثهوله. 

2- العلم القرآنئ. 3- قيمة العلم. 
4- العلم والعلماء. 
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1- علم الله وشموله: 

أحاط علم الله بجميع المعلومات 4/ 600 علمه بالسر والجهر 5/ 312 علمه الشامل 
بالإنسان الذي خلقه وصوره 5/ 312 علم وقت الساعة 4/ 597 علم ما تخرج أوعية 
النباتات من نمار 4/ 597 ما تحمل من أنثى ولا تضع حلها إلا بعلم الله 4/ 597 شهادة 
الله على الإنسان بما يعمل وعلمه الشامل بذلك 2/ 518- 519 لا يغيب عن علم الله 
منقال ذرة 2/ 518- 519 علم الله بالسر والعلن وبما تخفيه الصدور 2/ 547 علم الله 
بما يكون من حمل ووضع» وما يطول عمر أحد ولا ينقص إلا في اللوح الحفوظ 4/ 392 
علم الله تعالى في خلق آدم 1/ 75 يعلم ما يدخل في الْأَرْضٍ وَمَا رُح مِنْهَا وَمَا يرل من 
السماء 4/ 358 علم الله با في البر والبحر 2/ 140- 141 ما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها 2/ 140- 141 ولا تسقط حبة ولا رطب ولا يابس إلا بعلمه 2/ 140- 141 
مدى سعة علم الله وشوله بالنسبة لعلم البشر 4/ 279- 280 لو كانت الأشجار كلها 
أقلاما لكلمات الله والبحار مدادا لنفدت كلها دون أن تنفد كلمات الله 4/ 279- 280 
علمه تعالى محيط بما في السموات والأرض لا يخفى عليه شيء 5/ 223 يعلم ما يسر ويجهر 
به الناس قلوا أو كثروا 5/ 223 يَعْلَمُ ما تمل كل أَنْتَى وَمَا تَغِيضٌ الأرحام وما تزداد 3/ 
2- 83 عالم الغيب والشهادة 3/ 82- 83 يعلم ما يسر الإنسان وما يجهر به 3/ 
2- 83 يعلم من هو مستتر بالليل وذاهب بالنهار 3/ 82- 83 علم الله يمن حاد عن 
الحق» وأعرض عنه» وعن اهتدى» فقبل الحق, وأقبل عليه, وعمل به 5/ 135 استثثار الله 
تعالى بعلم الغيب 5/ 372- 375 
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أعلم الله رسوله من الغيب ما أوحى إليه به 5/ 376 يعلم ما تخفيه الصدور ويعلم ما في 
السموات والأرض 4/ 173 عالم الغيب ويعلم مضمرات الصدور 4/ 407 


02 العلم القراني: 
تعليم أحكام القرآن 1/ 15 معرفة المكي والمدني 1/ 15 فضل التفسير 1/ 16 


3- قيمة العلم: 

تعليم الخط, وتعليم الإنسان ما م يعلم 5/ 570- 573 النهي عن اتباع ما لا تعلم 3/ 
1- 272 سؤال الإنسان عن معه وبصره وفؤاده 3/ 271- 272 الباعث لمن علم 
أن يعمل 1/ 407 أعظم العمل بالعلم تعليمه 1/ 407 


4- العلم والعلماء: 

العلماء يخشون الله 4/ 399- 403 رفع مكانة العلماء في الدنيا والآخرة دَرَجَاتِ عَالِيَةٍ في 
الْكَرَامَةِ في الدُنْيَا وَالكّوَابٍِ في الآخرة 5/ 226- 228 العلماء الذين لا يعملون بعلمهم 
1 92 يقول العلماء يوم القيامة: إن الخزي والسوء على الكافرين 3/ 192- 193 
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الحدود 

1- حدود الله. 

2- القتل العمد وشبه العمد. 

3- حد القعل الخطأ. 4- حد الزنا. 
5- العفو. 


6- إقامة الحدود. 
7- القضاء ودوره في إقامة الحدود. 
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1- حدود الله : 

الحافظة على حدود الله وعدم تجاوزها بالتهاون والمخالفة 5/ 288 حدود الله ومحارمه 1/ 
215 


2- القتل العمد وشبه العمد: 

حكم القتل عمدا 1/ 575 معنى العمد 1/ 575 القتل شبه العمد ثابت في السنة 1/ 
5- 576 هل للقاتل العمد من توبة؟ 3/ 82- 83 شروط توبة القاتل المتعمد 3/ 
2- 83 حكم مَنْ قَتَلَكَافِرَا بَعْدَ أَنْ قَالَ: لا إله إلا الله 1/ 579 


3- حدٌ القعل الخطأ: 
المؤمن لا يقتل مؤمنا إلا خطأ 1/ 574 القتل الخطأ هو عدم القصد 1/ 574 كفارة القتل 
الخطأ 1/ 574- 578 


4- حد الزنا: 
عقوبة الزنا 1/ 504 حكم الزوجة إذا زنت 1/ 507 إيذاء الزناة منسوخ بالجلد 1/ 506 
جواز مخالعة الزوجة إذا لم تأت بفاحشة 1/ 508 


5- العفو: 
الترغيب في العفو 2/ 40 العفو عن الجاني, وطريقة أخذ الدية 1/ 202 العفو عن الدية أو 
بعضها 1/ 202 حكم قتل القاتل بعد أخذ الدية 1/ 202 


6- إقامة الحدود: 
ويل أَمْرِ الْمَغلٍ وَتَعْظِيم أَمْرِهِ في النُفُوسِ 2/ 40 
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النفس بالنفس» والعين بالعين» والجروح قصاص 2/ 53 المماثلة في العقوبة 3/ 245- 
6 الصبر وترك العقوبة خير 3/ 245- 246 السّارق يأخذ المال خفية 2/ 46- 47 
قطع يد السارق من الرسغ 2/ 46- 47 شروط إقامة حد السرقة 2/ 46- 47 القطع 
لا يسقط بالتوبة 2/ 46- 47 كيفية القصاص في العين والأنف والسن 2/ 54 كيفية 
القصاص في الجروح 2/ 54 في القصاص حياة لما فيه من الردع عن القتل 1/ 203 سفك 
الدماء فساد في الأرض 2/ 39 حكم القتل عدوانا وظلما 2/ 39 عقوبة المحاريين 2/ 
2- 43 من يستحق اسم الحاربة 2/ 41- 42 حكم الحاربين من أهل الإسلام 2/ 
0- 41 معن الحاربة والفساد في الأرض 2/ 40- 41 


7- القضاء ودوره في إقامة الحدود: 

السلطان ولي من حارب 2/ 43 إذا رفعت الحدود إلى الحاكم وجبت وامتنع إسقاطها 2/ 
7 الحر يقتل بالحر 1/ 202- 203 العبد بالعبد» وحكم قتل المسلم بالكافر» وحكم 
قتل الذكر بالأنثى 1/ 202- 203 كل حرمة يجرى فيها القصاص 1/ 221 أمور 
القصاص مقصورة على الحكام 1/ 221 تحكيم القضاة 1/ 558 شروط القاضي 1/ 
559 
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المعامللات 
1- العقود. 
2- البيع. 
3- القرض. 


4- الذين. 

5- الرهن. 

6- الشهادة. 

7- اليتامى واليتيم. 
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1- العقود: 
معنى العقود 2/ 6 الوفاء بالعقود 2/ 6 


2 البيع: 
اشتراط التراضي 1/ 526- 527 العدل في الكيل والميزان 2/ 202 


3- القرض: 
معناه اللغوي والشرعي 1/ 300 


4- الذين: 
معناه 1/ 344 حكم الأمر بكتابته 1/ 344 


5- الرهن: 
الرهن في السفر 1/ 348 من شروطه الإيجاب والقبول والقبض 1/ 350 


6- الشهادة: 

أداؤها بالقسط ولو على النفس والأقربين 1/ 604 الوعيد لمن لم يأت بالشهادة كما يجب 
1/ 604 إقامة الشهادة وأداؤها بالحق والصدق وخالصة لله 5/ 288- 289 حكم 
الشهادة في الدين والبيع واجبة وقيل مندوبة 1/ 345 الشهداء ممن ترضون المرأتان في 
الشهادة برجل 1/ 346 لا تَجُورُ شَهَادَةُ النّسَاءِ إلا مَعَ اليّجْلٍ إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن 


346 /1 


7- اليتامى واليتم: 
الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى 1/ 488- 489 تحريم أكل أموال اليتامى 1/ 254- 
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تحرج القرب من ماهم إلا بالتي هي أحسن 2/ 202 دفع أموالهم إذا بلغوا سن الرشد 2/ 
2 حكم غلبة الظن في التقصير في العدل لليتيمة إن تزوجها 1/ 482 ما هو الأكل 
با معروف من مال اليتيم؟ 1/ 491 الأمر بالإشهاد عند تسليمهم أموالهم 1/ 492 القيام 
هم بالقسط نكاح يتامى النساء 1/ 600 وعظ أوصياء اليتامى أن يفعلوا معهم كما يحبون 
أن يفعلوا بأولادهم 1/ 493 إعطاء اليتامى أموالهم النهي عن صنع الجاهلية في أموال 
اليتامى 1/ 481 
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الحلال والحرام من الأطعمة والأعان 
1- الحلال والحرام من الأطعمة. 
2- الصيد. 

3- الذبائح. 

4- الحرمات. 

5- الأنعام. 

6 الأيمان. 
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1- الحلال والحرام من الأطعمة: 

الحلال من الْمَطَاعِم إِجْمَالُا وَمِنَ الصَيْدِ وَمِنْ طَعَامِ أهل الكتاب ومن نسائهم 2/ 16 الذي 
يريد بأعماله ومكسبه ثواب الآخرة فإن الله يضاعف له 4/ 611 الذي يريد بأعماله وكسبه 
ثواب الدنيا ومتاعها يؤتيه الله منها ما قسم له وليس له نصيب من الآخرة 4/ 611 لا 
يستوي الخبيث والطيب 2/ 92 الكفار يحللون ويحرمون بمجرد الهوى والتشهيء والله لم 
يأذن لهم بذلك فالله هو الحلل وهو الحرم 2/ 517- 520 تحرج الفواحش والبغي بغير 
الحق 2/ 229 القول على الله من التحليل والتحريم ما لم ينزل به سلطانا 2/ 229 الأكل 
والشرب من غير إسراف 2/ 228 النهي عن تحر الطيبات» والنهي عن التبتل ولبس 
الصوف مع توفر القطن 2/ 80 حكم أكل الميتة 1/ 195 


2- الصيد: 

ريم صيد البر حالة الإحرام 2/ 90 صيد البحر وطعامه حلال لكل مسلم وللمحرمين 
بالحج والعمرة 2/ 89- 90 كفارة الصائد عمدا أو خطأ أو ناسيا 2/ 91 الصيد بالكلاب 
المعلمة والطيور 2/ 16- 17 الابتداء بتحريم الصيد مع الإحرام وفي الحرم 2/ 88 كقارة 
قعل الصيد 2/ 88- 89 حل صيد البحر وميتته 1/ 195 


3- الذبائح: 

ترك التسمية نسيانا أو عمدا 2/ 179- 180 الأكل ما ذكر اسم الله عليه 2/ 178 
تفصيل الحرمات» واستثناء حالة الاضطرار 2/ 178 ضلال الكفار في تحريم بعض الأنعام 
2 178 الإنكار على المشركين في الجاهلية تحريم بعضها وتحليل بعضهاء وكل ما حرموه 
حلال 2/ 195- 196 
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بيان تناقضهم في التحريم والتحليل 2/ 195- 196 تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه 2/ 
9 حكم ما أهلّ به لغير الله 1/ 196 المحرمات من الأنعام في القرآن والسنة 2/ 196 


بطوتا 2/ 190- 191 


4- المحرمات: 

حكم الاضطرار إلى أكل الحرمات 1/ 196- 197 معنى الباغي والعادي 1/ 196- 
7 احرمات في كتاب الله من المطاعم 2/ 11- 12- 13 حكم المضطر 2/ 14 و 3/ 
1- 242 الميتة والدم ولحم الخنزير 3/ 241- 242 الله هو الحلل والحرم 3/ 241- 
2 عدم قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 2/ 202 حرم الله الإشراك بالله وقتل 
الأولاد والزنا والقتل 2/ 201 تحر لحم الخنزير وتحريم شحمه 1/ 196 


5- الأنعام: 

الامتنان على العباد بخلق الأنعام 2/ 195- 196 أحلها الله وحرم ما ذكر في سورة 
المائدة 3/ 536 إذا سقطت الإبل بعد الذبح على جنوبما فكلوا منها وأطعموا السائل 
والفقير والقانع الذي لا يسأل 3/ 537- 539 سخرها الله لتشكروه» وينال الله منها 
التقوى والإخلاص 3/ 537- 539 الإبل جعلها الله من مناسك الحج وجعل فيها منافع 
دنيوية ودينية ذكر الله عليها وهي للنحر لأنما تذبح قائمة معقولة قد صفت قوائمها 3/ 
7- 538 منافع الأنعام قبل النحر 3/ 537- 538 غرها عند البيت وما يليق بالحرم 
3 537- 538 لكل أمة عبادة وطاعة في ذبح القرابين» ليذكروا الله وحده ويجعلوا نسلها 
خالصا له 3/ 537- 538 
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6 الأيمان: 

النهي عن نقض الأيمان 3/ 229- 232 تشبيه من ينقض أعانه بالتي تقض غزها 3/ 
232-09 النهي عن اتخاذ الأيمان للمكر والخديعة 3/ 229- 232 اليمين المنعقدة 
2 82 اليمين الغموس 2/ 82 كفارة اليمين المنعقدة 2/ 82- 83- 84 النهي عن 
جعل الحلف سببا في الامتناع عن فعل الخير 1/ 263 النهي عن كثرة الحلف 1/ 265 


اليمين اللغو 1/ 264- 265 أيان اللغو لا مؤاخذة عليها 2/ 81 الحلف برب الكعبة 
1/ 61 


(367/6) 


المؤمنون 

1- المؤمن. 

2- المؤمنون. 

3- الأبرار. 

4- الرّبانيون. 

5- المفلحون. 

6- أولياء الله. 

7- المتقون. 

8- عباد الرحمن. 

9- المسلمون. 10- الأمة. 
1- الصفات العامة للمؤمنين: 
آ- الاستقامة. 

ب- الإسلام. 

a‏ العدل. 

د- الطاعة. 

ه- التوبة. 

والشفاعة. 

2 امجرة والمهاجرون. 
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1- المؤمن: 

المؤمن عمله طيبء كالبلد الطيب» ثُرها طيب 2/ 245- 246 المؤمن أفلح وتطهر 
وحافظ على الصلوات الخمس 5/ 516- 518- 519 المؤمن يصبر على الأذية في الله 
4/ 224 المؤمن يعطى كتابه بيمينه. وينقلب إلى أهله وعشيرته مسرورا 5/ 493- 496 
المؤمن يعطى كتابه بیمینه» ويتفاخر بكتابه وبإعانه ويقينه 5/ 339- 340 نتيجة المؤمن 
الجنة والحياة المرضية الخالدة 5/ 339- 340 


2- المؤمنون: 

أمرهم بوقاية أنفسهم وأهليهم وأولادهم من النار 5/ 302- 303 أمرهم بالتوبة النصوح 
التي لا عودة بعدها إلى الذنب 5/ 302- 303 أمرهم بالطاعة لله ورسوله وعدم التولي 2/ 
0- 341 أن لا يكونوا كالكفار الذين قالوا معنا وهم لا يسمعون 2/ 340- 341 
اتقوا الكفر والمعاصي 4/ 663- 664 في مقام أمين لا يخافون 4/ 663- 664 في 
جنات وعيون, يلبسون من حرير رقيق وغليظ 4/ 663- 664 يتقابلون فيها. ينظر 
بعضهم إلى بعضهم 4/ 663- 664 تزويجهم بالحور العين 4/ 663- 664 أمرهم 
بالتجاوز عمن لا يَرْجُونَ وَقَائعَ الله بأَعْدَائِ أَيْ: لا يخافونما 5/ 7- 8 أمرهم بالتقوى 
وتجديد الإيمان بالل وَرَسُولِهِ محمد صَلّى الله عليه وسَلَمَ 5/ 214 يعطيهم بسبب لعافم 
نصيبين من رحمته ويجعل هم نورا ومغفرة 5/ 214 أمرهم بالتقوى» وتنبيههم إلى قرب 
الساعة, حتى يقدموا لأنفسهم الأعمال الصالحة, وأن لا يتركوا أمر الله. وأن لا يدسوا 
أحكامه 5/ 244- 245 نميهم عن موالاة الكفار بأي وجه من الوجوه 5/ 250- 
1- 252 كتابة حاطب بن أبي بلتعة للمشركين بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
مكة 5/ 252-250 أمرهم بالصلاةء والإنفاق سرا وعلانية قبل يوم القيامة» حيث لا 
بيع ولا خلال 3/ 131- 132 أمرهم بالاستمرار على الإبمان والتوحيد, والإنفاق من مال 
الله الذي جعلهم خلفاءه فيه. وهم أجر كبير 5/ 200- 201 أمرهم بالاستجابة لله 
وللرسول إذا دعاهم لما حييهم 2/ 341- 342 
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اتقاء الفتنة التي قد تصيب الصا والطالح 2/ 341- 342 أمرهم بالجهاد والصلاة وفعل 
الخيرات والتقوى 3/ 558 أمرهم بالتقوى والقول الحق الصادق فإن هم فعلوا أصلح الله 
لهم أعمالهم وغفر هم ذنوجم 4/ 353 عدم قطع أمر دون الله ورسوله وترك التعجل به 5/ 
9- 72 عدم رفع الصوت عند رسول الله لأنه يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام 5/ 
9- 72 تحذيرهم من فتنة الأزواج والأولاد والأموال 5/ 284- 285 إرشادهم إلى 
العفو والصلح 5/ 284- 285 دعوقم إلى السمع والطاعة والإنفاق في سبيل الله 5/ 
4- 285 فيهم عن الاستهزاء والسخرية واللمزء وهو عيب بعضهم لبعض 5/ 75- 
6 و 77- 78 فيهم عن أن يلقب بعضهم بعضاء لأن في ذلك خروج عن طاعة الله وعن 
الإعان 5/ 75- 76 و 77- 78 النهي عن مجرد التهمة بالظن الآثم التي لا سبب ها 5/ 
5 76 و 77- 78 في المؤمنين عن الانشغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله 5/ 
8- 279 ألم يحن لهم أن ترق قلوبحم وتخشع لذكر الله وما نزل من القرآن 5/ 206- 
7 فيهم عن أن يسلكوا سبيل اليهود والنصارى» طال عليهم الأمد بينهم وبين أنبيائهم» 
فحرفواء وبدلوا» فقست قلوجم 5/ 206- 207 إن الله يدافع عنهم ويدفع غوائل 
المشركين 3/ 542 زادتهم آيات القرآن إيمانا وهدى 2/ 475 المفلحون فائزون عند الله في 
الدنيا والآخرة, يخضعون لحكم الله بألسنتهم وأفعالهم 4/ 53- 54 هم المفلحون الفائزون 
عند الله في الدنيا والآخرة 4/ 53- 54 


من صفاهم: 

1- الخوف والخشية من الله 3/ 580- 581 2- التصديق بدلائل مخلوقات الله الكونية 
3 580- 581 3- ترك الشرك 3/ 580- 581 4- يعطوك وهم خائفون من عدم 
القبول 3/ 580- 581 ونتيجة لما سبق من الصفات فهم سابقون بالخيرات 3/ 580- 
1 من صفات المؤمنين: 
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الْحَوْفٍ من الل وَالْمَرَعَ منْهُ عِنْدَ ذكره 2/ 326 التوكل على الله 2/ 326 يقيمون الصلاة 
2 326 إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا 2/ 326 يخافون ربجم في السر والخلوة 5/ 


2 هم مغفرة وأجر كبير في الجنة 5/ 312 لا يتصفون بالملع والجرع 5/ 350- 352 
يحافظون على الصلاة, ولا يصرفهم عنها صارف 5/ 350- 352 يؤدون الركاة» ويؤمنون 
باليوم الآخرء ويخافون عذاب ربمم 5/ 352-350 لا يزنون, ويؤدون الأمانات إلى 
أهلهاء ولا يكتمون الشهادة؛ وهم في الجنة مكرمون منعمون 5/ 350- 352 المؤمنون هم 
الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصاح 5/ 501 لهم جنات تجري من تحتها الأغار» وهو 
الفوز العظيم 5/ 501 الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير سبب يوجب الأذية» فقد 
احتملوا بمتانا وثما واضحا 4/ 348 التقوى مع الإيمان سبب في ثبات القلوب» وثقوب 
البصائر وحسن الهداية 2/ 346 من أوصاف المؤمنين: التائبون, العابدون» الحامدون» 
السائحون 2/ 464- 465 من صفات المؤمنين: يقيمون الصلاة, ويؤتون الزكاة, 
ويصدقون بالآخرة 4/ 145 حال الأتقياء: في جنات ونعيم» يتلذذون بفواكه الجنة الخالدة» 
ووقاهم الله من عذاب جهنم» متكئين على سرر مصفوفة ومتقابلة, يزوجهم الله بالحور العين 
5 115- 116 المؤسون بَعْصُهمْ أَوْلياءُ بتغض, يأمُرُون بالْمغْرُوفٍ وَيَنْهَْنَ عَنِ المدكر, 
ويقيمون الصلاةء ويؤدون الزكاة» ويطيعون الله ورسوله؛ ورحمة الله وجنته ثواب هم 2/ 
4- 435 المؤمنون مفلحون فائزون, وظافرون عند الله تعالى وصفاتهم: 

الخشوع في الصلاة, وإخراج الركاة, وحفظ الفروج» وهم أمناء وأوفياء, ويحافظون على 
الصلاة 3/ 562- 563 المؤمنون يرثون الفردوس 3/ 562- 563 
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تجارة المؤمنين الرابحة هي: الإمان بالله ورسوله» والجهاد في سبيل الله با مال والنفس 5/ 
4- 266 إن أدى المؤمنون التجارة الرابحة, غفر الله ذنوجم» ونصرهم على عدوهم في 
الدنياء وأدخلهم جنات النعيم في الآخرة 5/ 264- 266 أمر الله المؤمنين أن يكونوا 
أنصار الله ينصرون دينه 5/ 264- 266 المؤمنون يعادون من عادى الله ورسوله, ولو 
كانوا أقارجم» ويحبون ويوالون المؤمنين, ولو كانوا أباعد 5/ 230- 231 المؤمنون الذي 
يعادون من عادى الله ويحبون المؤمنين كتب الله في قلوبمم الإيمان, وأيدهم بنصره» ويدخلهم 
جناته» وهم حزب الله. وهم المفلحون 5/ 230- 231 يتميز المؤمنون في الآخرة عن 
المفسدين في الأرض» كما يتميز المتقون عن الفجار 4/ 493 المؤمنون هم خير البرية. 


ودخولهم جنات خالدة 5/ 580 المؤمنون بالله هم الصديقون, ولهم الأجر والنور الموعودان 
لهم 5/ 208- 209 المؤمنون هم الذين آمنوا بالله ورسوله» ولم يشكوا في إبمانهم, والذين 
جاهدوا بأمواللهم وأنفسهم في طاعة الله. ولإعلاء كلمة الله. وأولئك هم الصادقون 5/ 80 
المؤمنون هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات 3/ 336 للمؤمنين جنات عدن 3/ 336 
المؤمنون يحلّون في الجنة بزينة الملوك, ويتنعمون على الأسرة 3/ 336 المؤمنون هم الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات, ويهديهم ربجم وتجري من تحتهم الأغارء ودعاؤهم التسبيح, 
وتحيتهم السلا وآخر دعائهم: الحمد لله 2/ 485- 486 تحية المؤمنين يوم يلقون الله 
السلام 4/ 331 مبايعة المؤمنات لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى أَنْ: لا يَسْرِفْنَ ولا 
يَزنينَ وَلا يَفْعلْنَ أَوْلَادَهْنَ» وَلا يأتين ببهتان ... إل 5/ 257- 258 أمر الله الرسول 
صلى الله عليه وسلم بمبايعة النساء والاستغفار هن 5/ 257- 258 المؤمنون في الجنة 
يأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه 4/ 664 ال مؤمنون في الجنة آمنون من الموت 
والوصب 4/ 664 حفظ الله المؤمنين في الآخرة من عذاب النار 4/ 664 
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ما يناله المؤمنون في الجنة هو الفوز العظيم 4/ 664 المؤمنون يسعى الضياء بين أيديهم 
وبأماغم على الصراط 5/ 204- 205 الملائكة تبشر المؤمنين بالجنات» والخلود» والفوز 
العظيم 5/ 204- 205 المنافقون يطلبون من المؤمنين على الصراط الانتظار ليقتبسوا من 
نورهم» فيتهكم المؤمنون منهم» ويقولون لهم: ارجعوا إلى الموضع الذي أخذنا منه النور 5/ 
4- 205 التخاطب بين المنافقين- أهل النار» الذين فتنوا وارتابوا- والمؤمنين أهل 
الجنة الذين صبروا 5/ 204- 206 المؤمنون يدخلون الجنة, تَجْرِي من نها الْأَغَارُ حون 
فيهًا من أساور من ذهب» ولباسهم فيها حرير 3/ 527- 528 المؤمنون في الجنة يهدون 
إلى الطيب من القول 3/ 527- 528 المؤمنون والمؤمنات يدخلهم الله جنات تجري من 
تحتها الأغار ويكفر سيئاتهم فلا يعذجي وهذا فوز عظيم هم 5/ 54 يتعاطى المؤمنون في 
الجنة خمراء شراباء لا باطل فيها ولا إثم كما هو في خمر الدنياء ويطوف عليهم بالخدمة 
غلمان كاللؤلؤ المستور بالصدف في الحسن والبهاء 5/ 117- 118 من أهل الجنة على 
الخصوص قوم آمنواء وأكرمهم الله بإهان أولادهم وأولاد أولادهم, ما نقصهم الله أعماهي 


يسأل بعضهم بعضاء يسرون بما حصل لهم من نعيم الجنة, يمدّهم الله ويزيدهم من فضله وما 
تشتهيه أنفسهم من الفواكه واللحوم وغيرها 5/ 117- 119 المؤمنون هم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات, وآمنوا ا نزله الله على محمد, وخصه به لشرفه ومكانته 5/ 36 مغفرة 
الله للمؤمنين وإصلاح شأنهم 5/ 36 المؤمنون الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَاتِ هم جََاث 
التعيم 4/ 271 المؤمنون خالدون في الجنة وعد الله حقا 4/ 271 المؤمنون العاملون 
والمهاجرون لحم في الجنة غرف ينزلون فيهاء تجري من تحتها الأغار» خالدين فيهاء ومن 
صفاتم الصبر والتوكل 4/ 242- 243 من صفات المؤمنين الصبر والتوكل 4/ 242- 
3 ليس المؤمن كالفاسق عند الله 4/ 293 
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المؤمنون هم جنات معدة هم يأوون إليها 4/ 293 للمؤمنين في الجنة غرف ودرجات كاملة 
في بمجتها ورونقها 4/ 524 المؤمنون في روضة الجنة يسرون 4/ 251 للمؤمنين نار جَنة 
الْفِرْدَوْسٍ نرا مُعَدّا طم مُبَالَعَة في إكرامهم» وخالدين في الجنة لا يطلبون عنها تحولا 3/ 
5 وعد الله المؤمنين بالاستخلاف إن جمعوا مع الإبمان العمل الصال» كما وعدهم 
بتثبيت دينهم الذي ارتضاه هم» وتبديل خوفهم أمنا 4/ 55- 56 المؤمنون مبعدون عن 
النار» لا يسمعون حركتهاء ولا حركة أهلها 3/ 508- 509 المؤمنون في الجنة يتمتعون با 
اشتهت أنفسهم» خالدين 3/ 508- 509 المؤمنون إذا وعظوا بآيات الله سقطوا على 
وجوههم ساجدين ونزهوا الله عما لا يليق بهم 4/ 292- 293 المؤمنون ترتفع جنويهم عن 
المضاجع للصلاة والدعاء 4/ 292- 293 المؤمنون ينفقون في سبيل الله من أموالهم التي 
رزقهم الله 4/ 292- 293 يساق المؤمنون إلى الجنة جماعات, وتفتح هم أبوابما 4/ 548 
خزنة الجنة يرحبون بالمؤمنين بالتحيات والسلام» ويعلموغم بالخلود, فيحمد المؤمنون الله 
على ذلك 4/ 548 المؤمنون يحمدون الله على ما أعلمهم به خزنة الجنة من أنهم خالدون 
فيها 4/ 548 المؤمنون 

هم أصحاب الجنة, وهم فيها في شغل متفكهون» متنعمون, معهم أزواجهم, على الأرائك 
متكئون, لهم فاكهة وكل ما يطلبون, تحيتهم من ركم السلام؛ وحياتهم سلام وأمان 4/ 
432-1 المؤمنون هم الذين صدقواء وعملوا الصالحات, فلهم أجرهم عند رهم وهم 


الذين يفوضون إلى الله أمورهم, ويجتنبون كبائر الذنوب» ويتجاوزون عمن أغضبهم, والذين 
استجابوا لله فيما دعاهم إليه» وأقاموا الصلاة» وهم يتشاورون فيما بينهم» ويتصدقون 4/ 
9- 620 تقريع المؤمنين وتوبيخهم على قوم من الخير ما لا يفعلون» وذمهم على 
ذلك 5/ 261- 262 وجوه المؤمنين يوم القيامة ناعمة حسنة, وتنظر إلى ريما وخالقها 5/ 
7- 409 وجوه المؤمنين يوم القيامة ذات نعمة وبمجة, لأا أعطيت من الأجر ما 
أرضاها- إنه الجنة ونعيمها- 5/ 522 المؤمنون الأتقياء في جنات وعيون» لأنهم كانوا في 
الدنيا حسنين» وقليلا من 
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الليل ما ينامون» ويستغفرون وقت السحر, ويجعلون على أنفسهم في أموالهم حقا للسائل 
والحروم 5/ 101- 104 المؤمنون الأتقياء في جنات وأنمار في مجلس حق عند إله قادر 
مقتدر سبحانه وتعالى 5/ 156 المؤمنون أدخلوا جنات تجري من تحتها الأنار بإذن رهم 
تحيتهم فيها سلام 3/ 125- 126 خص الله المؤمنين بالذكر لشرفهم 5/ 641 الذين 
آمنوا سيجعل الله لم في قلوب عباده حبا 3/ 419 المؤمنون يضحكون من الكفار يوم 
القيامة 5/ 489 منهم سابق بالخيرات (التقي) ومنهم مقتصد (المؤمن) ومنهم ظا لنفسه.. 
وهؤلاء يدخلون الجنة ويحلّون فيها. 4/ 400- 401 


3- الأبرار: 

الأبرار في نعيم الجنة 5/ 480 كتابكم في عليين. وهو كناب مسطور ومختوم. يشهده الملائكة 
المقربون 5/ 488- 489- 490 هم في نعيم وعلى السرر ينظرون ووجوههم تدل على 
أنهم من أهل النعمة 5/ 488- 489- 490 يشربون من خُر مختوم بالمسك 5/ 488- 
9- 490 أهل الطاعة في الجنة يشربون من كأس يخالطها الكافور وتختم بالمسك 5/ 
8- 419- 421 هذا الشرب من عين يشرب با عباد الله ويجرونما حيث شاؤوا 5/ 
8- 419- 421 يوفون بالنذر ويخافون يوم القيامة 5/ 418- 419- 421 
يطعمون الأيتام والمساكين والأسرى لوجه الله 5/ 418- 419- 421 حفظ الله الأبرار 
من شر يوم القيامة وجزاهم دخول الجنة» وألبسهم الحريرء يتكئون في الجنة على السرر لا 


يرون حر الشمس ولا برد الزمهرير» ظلال الجنة قريبة منهم وثمارها مذللة ومسخرة 
لمتناوليهاء يدور عليهم الخدم إذا أرادوا الشراب» يسقون كأسا من الخمر ممزوجا بالزنجبيل» 
يطوف عليهم ولدان لا يهرمون ولا يتغيرون 4/ 421- 426 نعيم الأبرار في الجنة لا 
يوصف, لباسهم فيها من سندس وإستيرق» ويحلون فيها أساور من فضة, ويشربون شرابا لا 
نجاسة فيهاء كل هذا النعيم جزاء لأعمالهم في الدنياء وكان عملهم في الدنيا مشكورا 5/ 
4- 426 


)375/6( 


4- الربانيون: 
الربانيون» معناها: النسبة إلى الرَبَء وهم عالمون ومتعلمون 1/ 407 الربانيون حلماء, 
حکماء» علماء 1/ 408 


5 المفلحون: 
معنى الفلاح 1/ 44 


6- أولياء اللّه: 
لا خوف عليهم ولا حزن» صفاقم الإيمان والتقوى, هم البشرى في الدنيا والآخرة 2/ 
9- 521 هم القوم الذين يحبهم الله ويحبونه 2/ 61 


7- المتقون: 
يحشرهم الله يوم القيامة راكبين مكرمين 3/ 416 في ظلال الجنان وعيوفاء يأكلون 
ويشربون» وجزاؤهم العظيم جزاء ا محسنين 5/ 435 


8- عباد الرحمن: 
بمشون على الأرض بسكينة ووقارء ولا يجهلون ولا يسافهون أهل السفهء ويبيتون في صلاة 
وعبادة» ويدعون أن يصرف الله عنهم عذاب جهنم ويتوسطون في الإنفاق بين الإسراف 


والتقتبر 4/ 99- 101 عباد الرحمن إذا ذكروا بالقرآن أكبوا على آياته سامعين مبصرين» 
ويدعون الله أن يهبهم أزواجا صا حين وذرية صالحة تقر عيونم, وجزاؤهم الجنة, يحيون فيها 
بعضهم بالسلام 4/ 104- 105 عباد الرحمن لا يدعون مع الله أحداء وَلَا يَفْثُلُونَ النَفْسَ 
الي حََّمَ الله إلا بالق وَل يشهدون الزور» وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه 4/ 102- 
103 


9 المسلمون: 
نيهم عن كثرة الأسئلة 2/ 92- 93- 95 النهي عن طرد المؤمنين 2/ 136 


0 الأمة: 
الأمة المسلمة دينها دين إبراهيم عليه السلامء وإبراهيم مى هذه الأمة» 


(376/6) 


والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد عليهاء وهي تشهد على باقي الأمم 3/ 558- 559 
لكل أمة أجل حيث يجازيهم بما يستحقون 2/ 511- 512 الطير أمة, والإنس أمة» والجن 
أمة 2/ 130- 131 لكل أمة أجل معلوم في العذاب» والموت» والقدر 2/ 231 صفات 
الأمة القائمة: يتلون آيات الله ويؤمنون بالله» ويأمرون بالمعروف, وينهون عن المنكر 1/ 
38- 429 الأمة المسلمة خير أمة أخرجت للناس 1/ 427 الأمة القائمة هي المهتدية 
1 430 الأمة الصالحة يهدون باحق وبه يعدلون 2/ 308 من حكمة الله أنه جعل بعض 
الأمم أكثر عددا وأوفر مالا 3/ 230- 231 لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة متفقة 
على الحق 2/ 232 دخول أمم الكفار مِنَ ان وَالْإِنْسِ في الثار كُلّمَا دَخَلَتْ أمة لعنت 
أخنها 2/ 232 


1- الصفات العامة للمؤمنين: 


آ- الاستقامة: 


المؤمنون الذين استقاموا على التوحيد والعمل بأحكام الشريعة لا خوف عليهم من أي 
مكروه ولا يحزنون من فوات محبوب, أولئك أصحاب الجنة التي هي دار الخلود 5/ 21 
الذين استقاموا بعد التوحيد تتنزل عليهم الملائكة من عند الله بالبشرى والتثبيت والإعانة في 
الدنيا والآخرة 4/ 590 


ب- الإسلام: 
المسلمون والمسلمات,. والمؤمنون والمؤمنات» أعدّ الله هم أجرا عظيما على طاعتهم من 
القنوت» وَالصَّدْقٍء وَالصَّبٍْ وَالْحُشُوعء وَالتَصَدَّقِء وَالصّوْ وَالْعَمَافِ وَالذَّكْرٍ 4/ 325 


wd‏ العدل: 
الأمر بالعدل 5/ 354 الله يحب العادلين 5/ 354 الأمر بعدم التجاوز في الميزانء وترك 
الظلم فيه 5/ 159 إقامة الوزن بالعدل وأن لا ينقص الميزان 5/ 159 


)377/6( 
د- الطاعة: 
طاعة رسول الله وتحكيمه 1/ 558- 559 طاعة أولي الأمر 1/ 556 طاعة الأمراء في 
المعروف 1/ 557 
هھ التوبة: 


هي مجرد عقد القلب» ولا يشترط إطلاع الناس 1/ 105- 106 الله يقبلها من عباده 
ويعفو عن سيئات من تاب 4/ 613 


والشفاعة: 
شفاعة الناس لبعضهم البعض 1/ 569- 570 


2- المهاجرون والمهاجرات: 


المهاجرون: 

عند الهجرة إلى المدينة أمر بالدعاء حين الخروج من مكة والدخول إلى المدينة 3/ 301 
الترغيب في المجرة 1/ 583 غفران الله للمهاجرين الذين عذجم الكفار 3/ 238- 239 
وجوب الحجرة من أرض الشرك 1/ 582- 583 عتاب الملائكة للمستضعفين بترك الهجرة 
1 582- 583 لا هجرة بعد الفتح 1/ 584 الذين هاجروا في الله من بعد ظلمهم 
ليبوئنهم الله مباءة حسنة في الدنيا والآخرة 3/ 197- 198 اتصاف المهاجرين بالصبر 
والتوكل 3/ 197- 198 المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في النصرة والمعونة 2/ 
5- 377 المهاجرون الذين هاجروا وقتلوا أو ماتوا حال الحجرة ليرزقنهم الله نعيم الجنة, 
وهو المدخل الذي يرضونه يما لا عَْنَ رأث ولا أَذْنْ مث ولا خطر على قلب بشر 3/ 
5352-1 المهاجرون والأنصار السابقون منهم رضي الله عنهم ورضوا عنه 2/ 452- 
6 أخرجوا من ديارهم يطلبون الرزق ونصره الله ورسوله» وهم الكاملون في الصدق 
الراسخون فيه 5/ 239- 242 


)378/6( 


المهاجرات: 

الأمر بامتحافن» وذلك بأن يستحلفن بالله ما خرجن إلا حبا لله ورسوله عدم إرجاعهن إلى 
الكفار إن ثبت إيمامحن حكم الزواج من وحكم مهورهن. ومهور المرتدات 5/ 256- 
200 


)379/6( 


الكفار والمشركون والمنافقون 
1- الكفر. 
2- الكافر. 
3- الكفار. 


4- المشركون. 5- المنافقون. 
6- الأعراب وموقفهم. 

7- الكفار المشركون. 

8- متفرقات. 


(380/6) 


1- الكفر: 

الكفر بالله: حكم المكره وقلبه مطمئن بالإيمان 3/ 237 عقوبة الكافر الذي اعتقد الكفر 
وطابت به نفسه 3/ 239 الكفر: معناه 1/ 46 الكفر ببعض الرسل كالكفر بالله ويجميع 
الرسل 1/ 613 أسباب الكفر: 

1- عدم تدبر القرآن 2- إنكار إرسال الرسل 3- تجاهل القوم معرفتهم بأمانة رسوهم 4- 
قولهم: إن الرسول مجنون 3/ 584- 585 


2- الكافر: 

يطلب الرجوع إلى الدنيا لعله يعمل صالحاء الرب يرد عليه رادعا زاجرا بأنه لا رجعة ومن 
أمامهم وبين أيديهم برزخ إلى يوم القيامة 3/ 588- 592 عمله خبيث كالأرض السَبَحَةٍ 
الْمَالخة التي لا ترح مِنْهَا الْبكَةُ 2/ 246 يحشره الله يوم القيامة أعمى لأنه أعرض عن ذكر 
الله ونسي آياته, فالجزاء من جنس العمل 3/ 464- 465 لا يحب الله كل خوان كفور 3/ 
2 لا يرضى الله لعباده المؤمنين الكفر 4/ 518 


من صفات الكافر: 

يكذب بالدين يدفع اليتيم عن حقه لا يحض نفسه ولا غيره على إطعام المسكين امحتاج 5/ 
0 الكافر اتخذ دينه ما يهواه» أضل عن الثواب» وطبع على قلبه وجمعه. وجعل على 
بصره غطاءء, ولا هداية له بعد إضلال الله 5/ 10- 11 تكذيب الكافر بالرسالة» وتركه 
للصلاةء ذهابه إلى أهله بتثاقل وتكبرء ووليه الويل والحلاك 5/ 410- 411 الكافر ينهى 


عن الصلاة» وتكذيبه وإعراضه» وإن أصر على كفره ولم ينزجر سيؤخذ بناصيته يوم القيامة 
ويجر إلى النار 5/ 571- 573 


(381/6) 


خطاب الكافر وسؤاله عما غره وخدعه عن ربه وخالقه الذي أوجده» وعدّله في أحسن 
تقوم 5/ 479 غر الكافر جهله 5/ 481 تذكير الكافر بشدة الحال عند نزول الموت» 
وإذا بلغت الروح التراقي فلا فائدة من راق يرقي» واليقين عندئذ بالفراق والموت» وتتابع 
الشدائد» وتأكد المصير والمرجع إلى الله 5/ 410- 411 يتمنى الكافر أن يفتدي من 
عذاب يوم القيامة بأعز الناس عليه من أبنائه» وزوجه» وأخيه» وعشيرته, والناس جميعا 5/ 
6- 347 يعطى الكافر كتابه بشماله. ویتمنی أن لا يأخذ كتابه, وأن يجهل حسابه 
وأمر الله للملائكة أن تقيده بسلسلة عظيمة وأن يدخل إلى النار بسبب كفره وسوء أفعاله 
5 341-340 يعطى الكافر كتابه وراء ظهره ويدخل النارء وقد كان في الدنيا مسرورا 
وظن أن لا رجوع ولا حساب 5/ 493- 497 لعن الإنسان الكافر المفرط في الكفرء 
وغفلته عن بداية خلقه وتكبره مع مهانة منشئه ومخرجه, متابعة القدرة الإلحية في خلقه» 
وموته» وبعثه» وحسابه. وجزائه 5/ 464- 465 


3- الكفار: 


رؤساء الكفار: 

يجادلون ويخاصمون في الله بغير علم مع إنكار البعث والساعة واتباع الشيطان 5/ 517- 
8 البعض من الكفار يجادل الله بعر عِلّم ولا هُدَى وَلا كاب منير 3/ 517- 518 
صفة رؤساء الكفار الكبرء وهم من الله الخزي في الدنيا وعذاب الحريق في الآخرة 3/ 
7- 518 


كفار قريش: 
إنذارهم لأنحم قالوا: الملائكة بئات الله من غير علم 3/ 322 بدلوا نعمة الله كفراء وأحلوا 


قومهم جهنم» وهي دار البوار» وجعلوا لله أندادا 3/ 130- 131 و 133 


جعل الله هم مكة حرما آمنا والناس يتخطفون من حوهم 4/ 245 


(382/6) 


استحقاقهم العذاب بسبب صدهم عن المسجد الحرام 2/ 349 ما كانوا أولياء للكعبة 2/ 
0 صفة صلاتهم عند الكعبة التصفيق والصفير مع العري 2/ 351 


الفجار (الكفار) : 

كتابهم في سجين وهو كتاب مسطور ومختوم تكذيبهم يوم الدينٍ وَمَا يُكَذَّبُ به إلا كل فاجر 
جائر تكذيبهم بالقرآن بسبب ما غطى قلوبمم من المعاصي والكفر حجبهم عن رؤية ركم 
5 484- 486 نماية الفجار جهنم يلزمونا مقاسين لوهجها وحرها 5/ 480 


الكفار المكذبون: 

أمرهم تقريعا بالانطلاق إلى العذاب الذي كانوا يكذبون به 5/ 433- 436 هم في دخان 
جهنم لا بْظِلُ مِنَ لحر ولا بُغْني مِنَ اللهب. كل شرارة منه كالقصر في عظمها وهي تشبه 
الإبل الصفراء 5/ 433- 436 منعهم من الكلام وجمعهم مع جميع المكذبينء لا حيلة هم 
في جهنم 5/ 435- 436 الويل للمشركين الجرمين في حياتم الدنياء لأنهم لا يصلون ولا 
يصدقون بالقرآن 5/ 435- 436 ضلاهم ومكابرتم في طلب وقوع العذاب بم إن كان 
الإسلام دين الحق 2/ 347 ينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة 2/ 350 ضرب الله 
مثلا لعنادهم وكفرهم ومكرهم بركوجم البحر» وتعرضهم للخطر, ثم اللجوء إلى الله ثم 
الإعراض عنه بعد نجام ونكوصهم إلى شركهم وإعراضهم» وتقرير الله: أن بغيهم على 
أنفسهم 2/ 494- 496 صم عن ماع الحق وعمي عن رؤيته 2/ 509 خسران من 
كذب بلقاء الله 2/ 510 من قبائح الكفار النسيء, والكبيسة, والتلاعب في التحليل 


والتحريم في الأشهر الحرم» يحلونه عاما ويحرمونه عاما 2/ 409- 412 هم شر الدواب 
بكفرهم 2 364 لا عهد لهم بل ديدهم نقض العهود 2/ 365 


(383/6) 


الملائكة تضرب أدبارهم ووجوههم عند الموت أو يوم القيامة عا كسبت أيديهم 2/ 362- 
3 ظلموا أنفسهم بعبادة الأصنام وعدم التغيير 2/ 363 لا تفتح لأرواحهم أبواب 
السماء إذا ماتوا 2/ 233 لا يدخلون الجنة أبدا 2/ 234 تعليق دخوهم الجنة بمستحيل 
(وهو دخول الجمل في ثقب الإبرة) 2/ 234 و 236 تهديدهم بنزول الملائكة بالعذاب 
بعد إقامة الحجة وإنزال القرآن 2/ 206- 207 جاهلون في إيثارهم آلهتهم على الله 2/ 
7- 188 جعلوا لله من حرثهم ودوابحم نصيبا 2/ 189 احتجاجهم على شركهم أنه 
بمشيئة الله والرد عليهم: بأنهم لا علم لهم إلا مجرد الوهم والتخرص 2/ 199- 200 
استمتاعهم بالجن واستمتاع الجن بحم 2/ 183 وصف حاهم في بعدهم عن الإسلام وضيق 
صدورهم به 2/ 183 يريدون أن يكون منهم أنبياء ورسل 2/ 181 طلبهم أن يكون 
الرسول ملكا والرد عليهم 2/ 116- 118 حجة المشركين يوم القيامة 2/ 124 وقوفهم 
على النار 2/ 125 الوعيد على عدم الإيمان باليوم الآخر بالعذاب من حقه أن يتأخر عن 
الدنيا 2/ 487 يتركهم الله يتحيرون في تطاوهم وطغيانحم 2/ 489 لا يرجون لقاء الله ولا 
يؤمنون باليوم الآخر 2/ 485 رضوا بالحياة الدنيا وغفلوا عن آيات الله فمأواهم النار 2/ 
6 تزيين الشيطان للكفار قتل أولادهم خوفا من العيلة 1/ 289 و 2/ 188- 189 
يجادلون بالباطل» ويتخذون آيات القرآن لعبا وباطلا 3/ 352 جعل الله على قلوجم أغطية 
وعلى آذاهم صمما 3/ 353 قديدهم بالخسف والعذاب وهم خائفون ومن حيث لا 
يشعرون 3/ 200- 201 حوارهم مع الرسل 3/ 116- 117 حوارهم مع الرسل 
وقديدهم لهم بالإخراج من أرضهم 3/ 119 لو فتح الله عليهم بابا من السماء يصعدون 
فيه لقالوا أبصارنا مغلقة بل نحن مسحورون 3/ 148- 150 


(384/6) 


ما ينتظرهم من عذاب جهنم وما فيها من الصديد 3/ 121-120 أعمالهم يوم القيامة 
كالرماد لا يقدرون عليها ولا يجدون ها أثرا 3/ 122 لا يؤذن هم يوم القيامة فيعتذرون» 
ولا يسترضون 3/ 225 هم وآهتهم حطب جهنم» وهم في النار زفير ولكنهم لا يسمعون 
بعضهم لشدة الول 3/ 508 احتجاجهم بأكم أفضل حالا في الدنيا من المؤمنين» وبيان أن 
الله أهلك من كان أثرى منهم وأغنى 3/ 411- 412 يصدون عن السبيل ويصدون الناس 
عن الحج إلى المسجد الحرام 3/ 530 يَعْلَمُونَ ظَاهِرَ مَا يُشَاهِدُوتَهُ مِنْ رَحَارِفٍ الدَّنْيّا وهم 
عن أمور الآخرة غافلون 4/ 247 كفرهم بلقاء الله في الآخرة 4/ 247 يطبع الله على 
ويؤخذون من قبورهم» وعندها يؤمنون, ولا إيعان هم» ولا يقبل منهم 4/ 384- 385 
كفرهم في الدنيا ورجمهم بالغیب» وحال الله بينهم وبين ما يشتهون 4/ 385- 386 
سخريتهم من الآيات» ولا يتعظون بموعظة, وقوهم عن القرآن سحر 4/ 446 ينكرون 
البعث 4/ 446 استبعادهم البعث بعد أن يمزقوا ويصيروا ترابا 4/ 359 نفوا إتيان الساعة 
بوجه من الوجوه. والقسم بإتياتما وبعثهم من قبورهم 4/ 358 لعنهم الله في الدنيا وأعد لهم 
في الآخرة نارا سعيرا خالدين فيهاء لا حافظ هم ولا ناصر ينصرهم 4/ 351 تبرؤهم من 
أسيادهم وزعمائهم وقادقم» وطلبهم أن يضاعف هم العذاب 4/ 352 إذا تليت عليهم 
آيات القرآن قالوا عن النبي بأنه رجل يريد أن يبعدهم عن أسلافهم وأصنامهم 4/ 381 
ادعاؤهم أن ما جاء به محمد سحر وكذب مختلق 4/ 381 أضمروا الندامة على كفرهم لما 
رأوا العذاب 4/ 377 جعل الله القيود في أعناقهم 4/ 377 لا نصير لهم ولا مخرج من النار 
4 407 لا يزيدهم كفرهم عند الله إلا غضبا وبغضاء ولا يزيدهم إلا خسارة ونقصاء 
وهلاكا 4/ 407 
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جزاؤهم نار جهنم لا بموتون فيهاء ولا يخفف عنهم العذاب» ويبدل الله جلودهم كلما 
نضجت» ويصيحون ويستغيثون» ويطلبون الخروج من النار 4/ 406 يوم القيامة ينطق الله 
أعضاءهم لتشهد عليهم 4/ 434 منحهم الله الحواس فما أحسنوا رعايتها 4/ 434 
اعتزلوا اليوم 


أيها الكفار ا مجرمون عن الصالحين 4/ 433 التهكم منهم بمقاساة حر النار التي كانوا يما 
يكذبون 4/ 433 أمرهم الله أن لا يعبدوا الشيطان الذي أضل وأغوى خلقا كثرا قبلهم 
فما أطاعوا 4/ 433 تأخذهم صيحة إسرافيل وهم يختصمون في بيعهم وشرائهم, ولا 
يستطيعون أن يوصواء ولا يستطيعون أن يرجعوا إلى الدنيا 4/ 428- 429 اهمئزازهم من 
ذكر الله واستبشارهم بذكر الهتهم 4/ 536 الكفار في عزة عن قبول الحق وتكبر وتجبر 4/ 
2- 483 الأمم الخالية المهلكة بتكذيب الرسل من قبل ونداؤهم الذي لم يفدهم حين 
نزول العذاب 4/ 482- 483 تعجب الكفار من مجيء الرسول منذرا وقالوا عن معجزاته: 
سحر وعنه: 

ساحر يجعل الآلحة إلا واحدا 4/ 482- 483 الأشراف منهم يطلبون الصبر والثبات على 
عبادة الأصنام 4/ 483 يقولون: إن هذا شيء يريده محمد بالحسناء وهو اختلاق لم تسمع به 
من قبل 4/ 484 تعجبهم من تخصيص الرسول بالذكر 4/ 484 الرد عليهم ببيان عجزهم 
وهزيتهم وهلاك المكذبين 4/ 485 أهلك الله جميع المكذبين بالرسل 4/ 486- 487 ما 
ينتظر هؤلاء الكفار إلا النفخة الكائنة عند قيام الساعة والتي لا رجعة بعدها ولا مصرف 
عنها 4/ 486- 487 استعجاهم بالعذاب في الحياة الدنيا 4/ 486- 487 جعل الله في 
أعناقهم قيودا وأغلالا تمنعهم من الإبمان والإنفاق فهم مقحمون 4/ 414 إنذار الكفار 
وعدمه سواء 4/ 415 خسران أنفسهم وأهليهم 4/ 223 هم في النار أطباق من فوقهم 
ومن تحتهم 4/ 223 الكفار هم الجرمون» وني عذاب جهنم خالدون» ولا يخفف عنهم 
العذاب, 
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وهم آيسون من النجاة 4/ 647 ما ظلمهم الله ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم 4/ 
7 نداؤهم على مالك خازن النار والرد عليهم بأغم في العذاب مقيمون 4/ 647 طلبوا 
إنزال الملائكة لإخبارهم بصدق محمد 4/ 81 استكبارهم وعتوهم 4/ 82 يوم القيامة يرون 
الملائكة. لا بشرى يومئذ هم ويقولون: حجرا محجورا 4/ 82 الوعيد للكفار: بأن أعمالهم 
سيجعلها الله هباء منثورا 4/ 82 يتبعون أهواءهم, ولا أحد أضل ممن يتبع هواه 4/ 205 
إنكارهم البعث بعد أن يصيروا ترابا 4/ 172 أعلنوا أن هذا الوعيد تكرر لآبائهم وما هو 


إلا أحاديث وأكاذيب 4/ 172 يلجئون إلى الله إذا خافوا الغرق ويعودون للكفر عند 
النجاة 4/ 244 الله يفصل يوم القيامة بين الكفار والمؤمنين 4/ 296 تذكيرهم بما أهلك 
الله من قبلهم من أهل القرون 4/ 497 وصف الكفار بامجرمين 4/ 291 يطأطئون 
رؤوسهم حياء وندما يوم القيامة 4/ 291 طلب الكفار أن يرجعوا إلى الدنيا بعد أن صدقوا 
وزالت شكوكهم 4/ 291 رد الله على الكفار: ذوقوا بسبب ترككم لما أمرتكم عذاب 
جهنم الخالد 4/ 292 إنكارهم بعثهم بعد موقم وضلالهم في الأرض» وكفرهم بلقاء الله 4/ 
9 بعنهم بعد موقم وضلالهم في الأرض, وكفرهم بلقاء الله 4/ 289 نميه صلی الله عليه 
وسلم عن أن يحزن على الكفار 4/ 278 ينبؤهم الله بأعما هم وكتعهم الله في الدنيا قليلا ثم 
يلجئهم إلى عذاب ثقيل 4/ 279 التقريع لكفار مكة لاتخاذهم الملائكة بنات الله وهم 
يكرهون البنات ويرغبون في الذكور 4/ 474- 475 

الكفار: 

يجادلون في الله بغير علم يقلدون ما كان عليهم آباؤهم يستجيبون للشيطان مع أنه يدعوهم 
إلى عذاب جهنم 4/ 278 أعمالهم كالسراب الخداع لا يجدون منها شيئاء ولا تفيدهم شيئاء 
وهي تشبه الظلمات في بحر عميق فوقه أمواج وسحب 4/ 46- 47 
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لا يصدقون بالبعث 4/ 145 يزين الله هم أعماهم السيئة فيرونها حسنة فهم يترددون فيها 
هم في الآخرة سوء العذاب وهم الأخسرون 4/ 145 استعجاهم بالعذاب 4/ 240 تنادي 
عليهم الملائكة في النار: بغض الله إياكم في الدنيا أشدّ من بغضكم أنفسكم اليوم اعترافهم 
بإماتة الله هم مرتين» وإحيائهم مرتين يتساءلون هل بالإمكان خروجهم من النار؟ 4/ 
4- 555 سوق الكفار إلى جهنم جماعات فتح أبواب النار للكفار ليدخلوها 4/ 
6 يخاصم الكفار في دفع آيات الله وبالباطل لإزالة الحق» وهم أصحاب النار 4/ 552 
الكفار هم الذين كذبوا بالقرآن» يدخلون إلى جهنم والأغلال في أعناقهم» ويسحبون في 
الحميم المتناهي في الحر 4/ 552 تسأل الملائكة الكفار عن آفتهم وأصنامهم التي عبدوها 
من دون الله 4/ 574 نمي بعض الكفار الناس عن سماع القرآن, واللغو فيه 4/ 589 
طلبهم أن يروا من أضلهم من الجن والإنس 4/ 590 الكفار في شك من البعث 4/ 600 


ليس للكفار كتاب قبل القرآن يحتجون به ويتمسكون به إنهم مقلدون لآبائهم وأجدادهم في 
عبادتم للأصنام المترفون في كل أمة يقتدون بالآباءء ويقلدون تقليدا أعمى» ولو جاءهم 
الرسول بأهدى وأفضل 4/ 631 و 632 يأس الكفار من رحمة الله. وهم عذاب أليم 4/ 
9 الكفار المنكرون للبعث يقولون: أنرد في قبورنا أحياء بعد أن صرنا عظاما نخرة بالية 
إنما إذا لخسارة فادحة» ورجعة خاسرة 5/ 452- 453 أعد الله للكفار سلاسل وقيودا 
وأغلالا ونارا تتسعر 5/ 417 وجوه الكفار يوم القيامة كالحة متغيرة تنتظر الشر والحلاك 5/ 
8 كفرهم بالبعث» وتسميتهم الملائكة بنات الله واتباعهم الظنّ 5/ 134- 135 بيان 
عناد الكفار» وكشف باطلهم بأن الله هو الخالق هم» وعجزهم عن خلق أنفسهم, أو خلق 
السموات والأرضء أو امتلاك خزائن أرزاق العباد 
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ومفاتيح الرحمة وعجزهم عن معرفة علم الغيب. هم الممكور بم الجزيون بكيدهم 5/ 
1222-1 عرض الكفار على النار وتوبيخهم ها أذهبوا من طيباتهم واستمتاعهم با في 
الحياة الدنيا 5/ 21 يوم القيامة يجازيهم الله بالعذاب والذل والهوان 5/ 26 هم من الله أشد 
العذاب 5/ 7 ضلال الكفار في إنكار البعث وإنكار الحياة بعد الموت 5/ 11- 12 
اعتقاد الكفار بأن مرور الأيام تملكهم (الدهريون) وحججهم الواهية في إنكار الآخرة 5/ 
1- 12 إسراع الكفار في الجلوس إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ ولم وتركهم العمل بما 
يأمرهم به 5/ 351 التهكم من طمعهم في دخول الجنة والرد عليهم في تكبرهم وطغياهم 
5 352 رد اعتذار الكفار عند دخول النار لقطع أطماعهم وآمالهم في النجاة 5/ 302 
تكذيبهم بالجزاء والإسلام 5/ 479 إعراضهم عن التذكرة وتشبيههم بالحمر النافرة الحاربة 
من الرماة 5/ 400- 401 تاديهم في العناد واللجاج والغرور 5/ 314 افتراؤهم الكذب 
على الله 5/ 263 لا يهديهم الله لظلمهم 5/ 263 أرادوا إبطال القرآن وتكذيبه. والله 
مظهره. ومعلي شأنه 5/ 264 لو تميز الكفار عن المؤمنين في مكة لعذبمم الله بالقعل 5/ 
4 في قلوبهم أنفة الجاهلية من الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم 5/ 64 كفار مكة 
منعوا المسلمين عام الحديبية من الطواف, وكان الحدي محبوسا فمنعوه أن يبلغ محله 5/ 63 
من صفات الكفار: عدم إكرام اليتيم؛ وعدم إطعام المسكين» وأكل مال اليتيم» وحب المال 


يوم القيامة 5/ 489 وقوع الجزاء بحم يوم القيامة وضحك المؤمنين منهم يكذب الكفار 
بالقرآن ويجعلون هذا التكذيب شكر رزقهم 5/ 194- 197 
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توعدهم بعد الموت بالعذاب وبيان عجزهم في رد الروح إلى الحلقوم بعد خروجها منه 5/ 
4- 197 تكذيب الكفار واتباع أهوائهم رغم ما جاءهم من الأخبار عن الأمم الماضية 
ما فيه انتهاؤهم وازدجارهم عن الشر 5/ 146 زعم الكفار أنهم لن يبعثواء والتأكيد على 
بعنهم وحسابحم يوم القيامة 5/ 282 يبون الدار الدنيا ويتركون يوما شديدا عسيرا 5/ 

7 الله خلق الكفار وقوى خلقهم ولو شاء لأهلكهم 5/ 428 كفار قريش صدوا 
أنفسهم وغيرهم 5/ 35 أبطل الله أعماهم وجعلها ضائعة 5/ 36 الكفار يعاندون الله 
ورسوله ويحادونه 5/ 222- 223 أذهم الله في الدنيا وأخزاهم وهم عذاب مهين في 
الآخرة» ويبعنهم الله من قبورهم وينبئهم با عملواء أحصاه الله هم ونسوه 5/ 222- 

3 الذين كفروا وكذبوا بآيات الله هم أصحاب النار 5/ 208 توعد الله الكفار المكذبين 
بالحلاك, ودفعهم إلى النار دفعاء وتبكيتهم لما قالوا في الدنيا: إن ما جاء به محمد سحر 5/ 
5 الانحطاط والعثار للكفار 5/ 39 أضل الله أعمالهم وأحبطهاء لكراهيتهم ما أنزل الله 
على 

رسوله 5/ 39 تذكيرهم ليعتبروا بما وقع للأمم الكافرة 5/ 39 التبرؤ من عبادقم وما 
يعبدون 5/ 621-618 أمر الكفار بالإيمان والإنفاق وتقريعهم على ترك ذلك 5/ 
0- 201 المبطلون من الكفار قديما وحاضرا 3/ 191- 192 أرسل الله الرياح فأتت 
على بُنْيَاكَمْ من الْقَوَاعِدِ فَخَرّ عَلَيْهِمْ السَّقفٌ من فوقهم 3/ 191- 192 هزية الكفار 
يوم بدر 5/ 155- 156 إعراض الكفار عما خرفوا به في القرآن, وضلاههم في عبادة ما 
لا يسمع ولا يعقل 5/ 16- 18 شول الكفار والمنافقين وأهل الكتاب والمطعمين من 
المشركين يوم بدر 5/ 49- 50 الكفار صدوا أنفسهم وغيرهم عن الإسلام وعادوا الرسول 


بعد ما تبينوا صدقه» فلن يضروا الله شيئا وسيبطل أعماهم 5/ 49- 50 الكافرون 
اختصموا وكفرواء يقضي الله بكم إلى النارء ويقطع لهم ثيابا من 
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نار» ويصب من فوق رؤوسهم الزيت المغلي, وهم مقامع من حديد يضربون بجا 5/ 527- 
528 


4- المشركون: 

الأمر بقتالحم إن نقضوا العهد 2/ 389 و 391 لا أبمان لهم 2/ 390 عدم الركون إلى 
المشركين 2/ 603 هم نجسء منعهم من الاقتراب من المسجد الحرام 2/ 399- 400 هل 
بمنع كل مشرك من دخول المساجد 2/ 399- 400 كيف يكون هم عهد؟ 2/ 387- 
8 الوفاء بعهد من عاهدتم عند المسجد الحرام (قريش) ما داموا مستقيمين على العهد 
2/ 387- 388 لو غلبوا لا يرقبون من مؤمن عهدا ولا ذمة 2/ 387- 388 الوفاء 
بعهدهم بشرط أن لا ينقضوه وأن لا يظاهروا على المسلمين أحدا 2/ 384- 385 
ينقضي العهد بانتهاء الأشهر الحرم 2/ 386 التبرؤ من المشركين» وإمهاهم أربعة أشهر 2/ 
380-09 انتهاء عهدهم» وقتاهم» ومنعهم من الحج والطواف بالبيت بعد تبليغهم 
مطلع سورة براءة 2/ 381 بيان ضلال المشركين في عبادة الشركاء الذين لا يسمعون, ولا 
يتكلمون ولا أنفسهم ينصرون 2/ 316- 317 احتجاج المشركين بالقدر سخرية 3/ 

5 المشرك في جهنم ملوم مدحور 3/ 274 أنكر المشركون النبوة طالبين من الرسول 
إنزال ملك عليهم 5/ 195- 196 رد الله عليهم بالوعيد, وإنزال الملائكة بالعذاب 3/ 
7 يقرنهم الله مع بعضهم ومع شياطينهم في القيود 3/ 142 قمصاغم في جهنم من 
قطران. والنار تغشى وجوههم 3/ 143 خزاعة وكنانة من العرب يقولون الملائكة بئات الله 
وكراهيتهم البنات 3/ 206- 208 وأد البنات 3/ 208 يتخلى الشركاء عن أتباعهم يوم 
القيامة» ويجعل الله بينهم حاجزاء ويرون النار» ولن يجدوا عنها مهربا 3/ 350- 351 
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توبيخ المشركين وتقريعهم على عبادة الأصنام كاللات والعزى ومناة 5/ 130- 132 
الاستهزاء من جعلهم الآهة إناثا وبنات لله مع حبهم للذكور 5/ 132 تكذيب الأمم قبلهم 
برسلهم 5/ 86 تخويف المشركين في مكة ما اتفق للقرون الماضية 5/ 94 أقواهم المتناقضة 
والمختلفة في محمد صلى الله عليه وسلم 5/ 99 المكذبون فيما ادعوه على محمد صلَى الله 
عليه وسلم من الكهانة والسحر 5/ 100 غفلتهم وجهلهم عن أمور الآخرة 5/ 100 
يكذبون بيوم الدين ويتساءلون عنه مكذبين 5/ 100 عرضهم على النار وتعذيبهم» وكانوا 
في الدنيا كذبوا بجا واستعجلوا العذاب 5/ 100 تخصيص بعضهم بالذم وتقريعه بجهله 
للغيب» وما في صحف موسى- التوراة- من العذاب والانتقام منه ومن عمله 5/ 136- 
7 ضرب الله هم مثلا: هل لحم شركاء من ما ملكت أبمائهم فيما رزقهم الله؟ 

فكيف إذن يجعلون لله شركاء وأندادا؟! 4/ 257- 258 إنكارهم البعث وعدم اعترافهم 
إلا بالموتة الأولى وعدم الانتشار بعدها 4/ 660 إقرارهم بأن الله خالق للسموات والأرض» 
ويعبدون غيره 4/ 627 ظلموا أنفسهم بتكذيبهم بالبعث 4/ 622 يسأل المشركون عن 
إمكان الرجعة إلى الدنيا 4/ 622 يعرض المشركون على جهنم أذلاء ينظرون إليها من 
طرف ذليل 4/ 622 خسروا أنفسهم وأهلهم 4/ 622 هم في عذاب دائم لا ينقطع 4/ 
2 تبكيتهم وتوبيخهم: بأن الله ذلل هم ما في السموات وما في الأرض وأتم عليهم نعمه 
الظاهرة والباطنة 4/ 277 اعترافهم بأن الله خالقهم ومع ذلك يصرفون عن عبادته 4/ 
0 وصفهم: بأهم جاهلون, وأنهم سوف يعلمون 4/ 651 قالوا إن ندخل في دينك يا 
محمد يتخطفنا العرب من أرضناء يرد الله على المشركين بأن الله مكن لهم حرما آمناء تجی 
إليه الأرزاق والثمرات 4/ 206- 207 يعذب الله في الدنيا والآخرة المشركين والمشركات 
5 54 حكم ومصير أولاد المشركين يوم القيامة 3/ 258- 259 
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5- المنافقون: 
يعيب المنافقون على رسول الله في الصدقات, إن أعطوا رضوا وإِت منعوا سخطوا 2/ 
4- 425 قال المنافقون عق محمد صلی الله عليه وسلم: هو أذن, فرد الله عليهم: بأنه 


أذن خير» وتوعد بالعذاب الأليم كلّ من يؤذي رسول الله وبين لهم خطر معاداة الله 
ورسوله. وفضح أهواءهم واستهزاءهم 2/ 428- 431 المنافقون بعضهم من بعض ذكورا 
وإناثا ومن صفاهم: 

يحلفون كاذبين ينهون عن المعروف بخلاء أشحاء 2/ 432- 433 مشاجة المنافقين لغيرهم 
من الكفار والمنافقين 2/ 434 المنافقون يظلمون أنفسهم» وعذابمم محقق 2/ 434 قوهم 
كلمة الكفر 2/ 436 هم المنافقون بقتل الرسول ومبايعة عبد الله بن أبي بالملك 2/ 436 
إن يتوبوا يك خيرا لحم وإن يعرضوا فلهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة 2/ 437 نقضهم 
العهود في الاستقامة والصلاح والإنفاق 2/ 438 أعقبهم الله نفاقا متمكنا في قلوبهم بسبب 
إخلافهم مع الله والله يعلم سرهم ونجواهم 2/ 439 يعيب المنافقون على المسلمين 
تطوعهم بالصدقات» ويسخرون من المؤمنين والمصدقين, وسخرية الله منهم جزاء على 
عملهم 2/ 439- 440 ليسوا أهلا للاستغفار» واستغفار الرسول هم وعدمه سواءء وإن 
استغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم. والسبب في ذلك هو كفرهم بالله ورسوله 2/ 441 
فرح المشركين بالتخلف عن رسول الله والقعود عن الجهاد بالمال والنفس, وقالوا: لا تنفروا 
في الحرء والرد عليهم بأن نار جهنم أشد حرا 2/ 442- 443 منع المتخلفين من الخروج 
إلى الجهاد بعد تخلفهم أول مرة عقوبة هم 2/ 442 تخلف المنافقين عن الجهاد لا يضر 2/ 
5 النافقون خارج المدينة هم الأعراب» وهم أشد كفرا ونفاقاء يتربصون بالمسلمين 
الدوائر» ويعتبرون ما ينفقونه في سبيل الله خسارة 2/ 457 من الأعراب منافقون» ومن أهل 
المدينة منافقون مردوا على النفاق وثبتوا عليه 2/ 452- 453 
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اعتذارهم الباطل وكشف الله تعالى أخبارهم وسترهم 2/ 446 إنهم رجس» وأيمانهم كاذبة, 
ومأواهم جهنم 2/ 450 يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولون ويعرضون 4/ 52 
يعرضون عن حكم الله ورسوله إلا إذا كان في صالحهم 4/ 53 في قلوجم مرض وهم ظالمون 
4 53 المنافقون الذين اتخذوا مسجد الضرارء أرادوا الكفر. والتفريق بين المؤمنين» 
والإضرار بالمؤمنين 2/ 458- 459- 461 الإعداد لحرب الله ورسوله 2/ 458- 459 
و 461 آيات الله تزيد المنافقين كفرا ورجسا 2/ 475 موقفهم المتردد من الخروج إلى 


الجهاد 4/ 55 طاعتهم ولو أقسموا عليها معروفة بالتلون 4/ 55 الْمُنَافِقْ إِذَا أوذِي في الله 
رَجَعَ عَنِ الدين فكفر 4/ 224 الله قادر على تهييز نفاقهم بعلمه 4/ 224 ولا يأتون 
الحرب» وهم أشحة وبخلاء في الخير, وإذا جاء الخوف تدور أعينهم جبنا وإذا ذهب الخوف 
أغلظوا للمسلمين القول 4/ 310- 311 إرجاف النافقين بذكر الأخبار الكاذبة لتوهين 
جانب المسلمين 4/ 350 تسليط الرسول عليهم إن أصروا على موقفهم, بقتلهم وأخذهم 
4 351 سنة الله في الأمم الماضية لعن المنافقين 4/ 351 استماعهم للرسول صلَى الله 
عليه وسلم واستهزاؤهم با قاله بعد خروجهم 5/ 42 ختم الله على قلوجم فاتبعوا أهواءهم 
ورغباتهم 5/ 44 ارتدادهم إلى الكفر بعد الإبمان 5/ 47 طاعتهم للمشركين في بعض 
أمورهم 5/ 47 يعذب الله المنافقين في الدنيا والآخرة 5/ 54 تول المنافقين اليهود, 
ونصرهم» وهم ليسوا من المؤمنين ولا من اليهود 5/ 229- 230 يحلفون على الكذب 
وجعلوا من إبمانهم بلسانهم وقاية وحماية هم 5/ 229- 230 يبعدون عن دين الله بسبب 
تشبيطهم» وأعد الله هم العذاب المهين 5/ 230 لا تفيدهم أموالحم ولا أولادهم من الله شيئا 
5/ 231 المنافقون هم أصحاب النار لا تفيدهم أبماهم ولا كذبحم يوم القيامة» وهم حزب 
الشيطان 5/ 231 
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حلف المنافقون لإخوانهم من أهل الكتاب أنهم معهم وسيخرجون معهم في حال طردهم من 
المدينة 5/ 242- 243 كذبمم في حلفهم وقعودهم عن نصرة أهل الكتاب» ويرهبون 
المؤمنين 5/ 245 حضور المنافقين مجلس رسول الله وهم عبد الله بن أبي وأصحابه 5/ 
4- 275 حلفهم: أن محمدا رسول الله. والله يشهد أنمم لا يعتقدون ذلك, وعلمه 
تعالى ببواطنهم 5/ 274- 275 صدوا بنفاقهم عن سبيل الله 5/ 275 ختم الله على 
قلوب المنافقين هيئام ومناظرهم تدل على نضارة ورونق ظاهري فصاحة أقواهم كأنهم 
خشب مسندة في عدم العلم والفهم» وهم جبناء رعاديد إعراضهم واستكبارهم 5/ 275- 
8 النافقون تتوفاهم الملائكة ضاربين وجوههم وأدبارهم» فيموتون على أشنع حال 
سيخرج الله يوم القيامة أضغان المنافقين وأحقادهم من صدورهم ويظهرها لو أراد الله لجعل 
للمنافقين علامة يعرفون بماء وتركهم يعرفون من فحوى كلامهم ومغزاه 5/ 47- 48 


6- الأعراب وموقفهم: 

الأعراب أشد كفرا ونفاقاء ويعتبرون ما أنفقوا خسارة» ويتربصون بالمسلمين الدوائر 2/ 
0- 452 منهم المؤمنون الذين ينفقون في سبيل الله ويعتبرون ذلك قربات 2/ 451- 
2 الذين تََلَهُوا عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ حين خروجه إلى الحديبيةء اعتذروا 
بمشاغل الأموال والأهل 5/ 57- 58 ظنهم أن العدو يستأصل المؤمنين فلا يرجع منهم 
أحد إلى أهله 5/ 57- 58 المخلفون طلبوا أن يخرجوا إلى خيبر وي الرسول لهم بأمر الله 
من الخروج 5/ 57- 58 بنو أسلم أظهروا الإسلام خوفا وادعوا الإيمان, فأمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالرد عليهم وإفهامهم أن الإيمان تصديق وعمل 5/ 79- 82 
المخلفون سيدعون إلى قتال قوم أولي بأس وقوة, يقاتلوهم أو يسلمون, وجزاؤهم الغنيمة في 
الدنيا والجنة في الآخرة إن أطاعوا 5/ 60- 62 
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7- الكفار المشركون: 

يوقفهم الله يوم القيامة ويفرق بينهم وبين ما عبدوا في الدنيا من شركاء» فيتبرأ الشركاء منهم 
ومن عبادتم» ويشهدون الله على ذلك 2/ 500 الحجج الدامغة لهم من أَحْوَالٍ الرَرْقِء 
وَالَْوَامَ: وَالْمَوْتِء وَايّاةء وَالِإبْتدَاء والإعادةء والإرشادء والهدى 2/ 504- 507 
يعبدون ما لا يَصْرُهُمْ وَلَا يَنْمَعْهُمْ وَيَقُوُونَ: هَؤْلَاءٍ الآلحة شفعاؤنا 2/ 492- 493 من 
مخازيهم: أنهم طَلَبُوا مِنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ آية (معجزة) ولم يعتبروا بما جاء به 
عنادا ومكرا 2/ 493 أمر الله رسوله أن يتوعدهم بانتظار قضاء الله فيهم 2/ 494 مكرهم 
بآيات الله بعد نزول رحمة الله عليهم 2/ 494 القرآن يرد عليهم على لسان رسوله صلی الله 
عليه وسلم عند ما طلبوا تغيير القرآن وتبديله, وهذا افتراء على الله 2/ 491 الافتراء على 
الله ظلم لا مثيل له وإجرام لا فلاح بعده 2/ 492 بام على الكفرء وعنادهم حق 
تأتيهم البينة 5/ 577 استمرار الكفار المشركون على عبادة الأوثان بعد مجيء البينة, 
ودخوهم النار وخلودهم فيها بكفرهم, وهم شر الخلق 5/ 577- 588 


8- متفرقات: 

حكم لعن كافر معيّن, جواز لعن الكفار وعدم جواز لعن العاصي 1/ 187 جواز الجهر 
بالسوء كمن ظلم 1/ 612 خداع المنافقين وتذبذيمم 1/ 611 مرض المنافقين في فساد 
عقيدتهم وشكهم 1/ 49- 50 سنة المنافقين 1/ 51 المعنى اللغوي للسفهاء 1/ 168 و 
4 مصير المنافقين في الدرك الأسفل من النار 1/ 611 بشارة المنافقين بالعذاب الأليم 
1 606 نمي أهل البدع قد يزيدهم وقوعا في الباطل 2/ 171- 172 يسوق الله الجرمين 
إلى النار عطاشا 3/ 416 


الشاك في دينه: 
يعبد الله على شك وقلق في دينه. فإن أصابه خير اطمأن, وإد أصابه ابتلاء 
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ارتد ورجع إلى الكفر خاسرا الدنيا والآخرة ويدعو من دون الله ويعبد مالا يضره ولا ينفعه 
3 522- 523 قتل الأولاد خشية الفاقة من عادة بعض المشركين العرب في الجاهلية 2/ 
3- 204 كراهية المشركين للأنثى وكيف يسود وجه أحدهم عند ما يبشر بما 4/ 629 
لا جحد بآيات الله إلا كل غدار كفور 4/ 282 التحذير من مخالفة أحكام الله وقد 
حاسب الله أهل كثير من القرى» وعذجم بسبب عتوهم وعصياهم 5/ 594 


الإفك: 

معناه الذين جاءوا به واتهموا عائشة هو خير ها تضمنه من براءة عائشة لكل من شارك فيه 
نصيبه من الحد والإنم الَّذِي َو كبر عَبْدُ الله بن أي 4/ 14- 15 الذين يحبون انتشار 
الفاحشة في الجتمع الإسلامي لحم من الله عذاب 7 في الدنيا والآخرة موقف المؤمنين من 
الإفك خطورة الإفاضة فيه والقول باللسان من غير علم النصح بعدم العودة إلى مغل ذلك 
الذي يتهم الآخرين بالفاحشة يطالب بأربعة شهود على ما يذّعي 4/ 17- 18 
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يوم القيامة 

1- الساعة. 
2- البعث. 

3 الحشر. 

4- يوم القيامة. 
5 الآخرة. 
6- اليوم الآخر. 
7- متفرقات. 
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1- الساعة: 

اليهود- وقيل قريش- يسألون عن وقتها لا تأتي إلا غفلة علمها عند الله يسألون رسول الله 
كأنه مستقص ومستكثر للسؤال عنها 2/ 311- 314 كدذّب با الكفار» وأعد الله لمن 
كذب بما جهنم تستعر, وها تغيظ وزفير 4/ 75- 76 السؤال عنهاء والإشارة إلى قربها 3/ 
1 إنكار الكفار لوقوعهاء والقسم بأنها آتية 4/ 358 تأ بغتة فتحير الكفار ولا 
يستطيعون ردها 3/ 384 و 5/ 43 زلزلة الساعة شيء عظيم 3/ 516- 517 يوم 
ترونها تنشغل كل مرضعة عن رضيعها وَتَضَّعْ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَّهَا وَتَرَى النَّاسَ كأنهم 
سكارى 3/ 516- 517 لا شك في مجيء الساعة 4/ 570 يوم تقوم الساعة يخسر 
المكذبون والكافرون 5/ 12 لا شك في وقوعها 5/ 14 قول الكفار: أي شيء هي؟ كفرا 
وتكبرا وعنادا 5/ 14 جاءت ووقعت أماراتما وعلاماتاء ومنها: بعنة النبي صلى الله عليه 
وسلم 5/ 44 اقتراب الساعة 5/ 142 لا يقدر على كشف وقت الساعة إلا الله 5/ 

2 اقتراب الساعة بعد انشقاق القمر 5/ 144 و 149 موعد عذاب الكفار الأخروي 
وعذاب الساعة أعظم وأفظع 5/ 155 السؤال عن وقوعها وقيامها 5/ 459- 461 لا 
يعلمها إلا الله 5/ 459- 461 الرسول صلَى الله عليه وسلم ليس في شيء من علمها 
وذكراها إنغا مهمته إنذار من يخشاها 4/ 649 و 5/ 459- 461 بعد وقوع الساعة يرى 


الناس أتمم ما لبثوا في الدنيا إلا قليلا 5/ 459- 461 لا أحد يسأل عن الساعة إلا الله 
4 597 الذين يخاصمون فيها مخاصمة شك وريبة هم في ضلال كبير عن الحق 4/ 609 
تأ الساعة بغتة والناس لا يشعرون 4/ 644 
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2- البعث: 

أصله: الإثارة 1/ 104 قدرة الله على البعث 2/ 113- 114 تكذيب الكفار بالبعث 
لعدم تصورهم له بعد أن يصيروا ترابا 3/ 81 الرد على منكري البعث بأن الله خَلْقَهُمْ مِنْ 
ثُرَاب ثم من طفق م من علق ثح مِنْ مضغة, وهو الذي يقر في الأرحام ما يشاء ثم 
الولادة والبلوغ والحياة والموت 3/ 517- 518 إقامة الحجة على منكري البعث بالأرض 
الحامدة التي تنبت الزرع بعد نزول المطر 3/ 519 إزالة الجبال من أماكنهاء وتسييرها 
كالسحاب عند البعث 3/ 347 


3- يوم القيامة: 

تفتح السماء وتشققها بالغيوم والسحب ينزّل الله فيه الملائكة الملك يومئذ لله ذلك يوم 
عسير على الكفار يعض الظالم على يديه ندما وحسرة 4/ 84- 85 حين تقوم الساعة 
تنقطع حجة الكفار الجرمين 4/ 251- 252 يتفرق المشركون عن آلمتهم فلا شافع هم 
4 251- 252 الاستدلال على البعث بالشجر الأخضر يقدح منه النار 4/ 440- 
1 قدرة الله في خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ- وَهْمَا في غَايَةٍ الْعظّم- قادرة على خلق الناس 
من جديد, وإنما شأنه أن يقول للشيء كن فيكون بيده سبحانه ملكوت كل شيء» وإليه 
يرجع الناس للحساب 4/ 440- 441 يوم القيامة تسود وجوه الكفار المكذبين 4/ 

1 استبعاد الكفار للرجعة بعد الموت 5/ 84- 85 الرد عليهم بأن الله قادر على بعنهم 
وهو يعلم ما تنقص الأرض منهم وعنده كتاب حفيظ بأسمائهم 5/ 84- 85 يوم القيامة 
يحشر المشركون وما يعبدون من دونه 4/ 78 يدعو الله يوم القيامة كل أناس بإمامهم 
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كل من يعطى كتابه بيمينه يقرؤه ولا يظلم شيئا من كان في الدنيا فاقد البصيرة فهو كذلك 
في الآخرة 3/ 294- 295 يعرض الله جهنم للكافرين حتى يشاهدوها بأبصارهم قديدهم 
عا اتخذوا من عباد الله شركاء هم الأخسرون أعمالا في الآخرة, بكفرهم ونفاقهم لا وزن هم 
يوم القيامة ولا قيمة 3/ 373- 374 اقتراب القيامة للحساب, والناس في غفلة. وقد 
كانوا يأتيهم القرآن, فيستمعون له وهم يلعبون» وقلوجم لاهية 3/ 470- 471 يقضي الله 
ويفصل بين المؤمنين» واليهود» والصابئين» والنصارى» وامجوس» والمشركين, فيدخل المؤمنين 
الجنة, والكافرين» وأشباههم النار 3/ 525- 526 تنقطع الأنساب يوم القيامة ولا يسأل 
بعضهم بعضا من ثقلت موزوناته وأعماله فهو الفائز من خفت موزوناته وأعماله فهو الخاسر 
3 591- 596 يوم القيامة كألف سنة ثما يعد الناس في الدنيا 3/ 547 


في يوم القيامة: 

يحشر الله من كل أمة جماعة» وهو حشر العذاب بعد الحشر الكلي لجميع الناس 4/ 
7- 179 تقريرهم: أنهم كذبوا وظلموا 4/ 177- 179 ينفخ في الصور فيخاف 
ويجيب ويسرع كل من في السماوات والأرض 4/ 177- 179 الجبال تسير سيرا حفيثا 
كسير السحاب 4/ 177- 179 يوم القيامة تفتت الجبال فتصبح كالغبار المتفرق 4/ 
7- 179 مَنْ جاءَ بِالَسنَةِ لَه حير منّْهَاء وَمَنْ جاء بالسيئة فكبّت وجوههم في النار 
4 177- 179 يوم القيامة يصنف الناس أصنافا ثلاثة: أصحاب الميمنة (إلى الجنة) › 
أصحاب المشأمة (إلى النار) السابقون السابقون وهم المقربون (في جنات النعيم) 4/ 
7- 179 في يوم القيامة يتفرق الناس» اَهَل اة يَصِيرُونَ إلى اة وَأَهْلَ انار يصيرون 
إلى النار 4/ 264 يوم القيامة لا ينفع الذين ظلموا اعتذارهم ولا يدعون إلى إزالة عتبهم 4/ 
7 يوم القيامة هو يوم الفتح 4/ 298 


(401/6) 


يوم القيامة لا ينفع الكفار إعاغم ولا هلون 4/ 298 سؤال المشركين عن قيام الساعة, 
وإخبارهم أنه ميعاد مضروب لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون 4/ 376 دعاء الكفار بالويل 


على أنفسهمء للا عاينوه هو يوم الفصل (الحكم والقضاء) يحشر الظالمون المشركون 
وأزواجهم 4/ 448 خروج الناس من قبورهم للحساب وبروزهم بلا ساتر الملك يومئذ لله 
خالصا بلا منازع العدل الإلحي التام ونفي الظلم 4/ 556 جمع أعداء الله إلى النار» حيث 
يحبس أوهم على آخرهم ليتلاحقوا عند ما يصلون إلى النار تشهد عليهم حواسهم بما كانوا 
يعملون من معاصي. عتابمم لجلودهم, ورد الجلود: بأن الله أنطقها 4/ 586- 587 هو 
يوم الفصل بين الحق والباطل وهو ميقاتهم أجمعين يوم لا ينفع قريب قريبا ولا يدفع عنه شيئا 
4 661 في يوم القيامة كل أمة مجتمعة متميزة عن غيرهاء وتدعى إلى كتابما المنزل عليها. 
هو يوم الجزاء حيث يقرأ الناس صحف أعماهم الناطقة بالحق 5/ 12- 13 


من أحوال القيامة: 

نداء إسرافيل (وهو الصيحة) الخروج من القبور بعد تشقق القبور مسرعين مجيبين المنادي 
5 95- 97 القسم بجبل الطور والكتاب المسطورء والبيت المعمور, والسماءء والبحر 
المسجور: أن عذاب الله واقع لا حالة 5/ 114- 115 تتحرك السماءء وتزول الجبال عن 
أماكنهاء وتسير عن مواضعها 5/ 116- 117 الداعي يدعوهم يوم القيامة إلى أمر فظيع 
5/ 146- 147 خروجهم من القبور خاشعين أذلاء مسرعين 5/ 146- 147 اعتراف 
الكفار بأنه يوم عسير 5/ 146- 147 علامات يوم القيامة 2/ 207- 208 انشقاق 
السماء يوم القيامة ونزول الملائكة لا يسأل الإنس والجن عن ذنوجم بل يعرفون بسيماهم 
فيؤخذ بالنواصي والأقدام إلى النار 5/ 165- 166 


(402/6) 


الواقعة (القيامة) كائنة لا حالة وهي (واقعة) لقرب وقوعها لا يكون تكذيب عند وقوعها 
تخفض أقواما في عذاب الله وترفع أقواما في طاعة الله 5/ 176- 177 يوم القيامة هو يوم 
التغابن ويوم الجمع 5/ 282- 283 تساؤل الكفار عن وقت يوم القيامة اسوداد وجوههم 
لما رأوه» وتوبيخهم على إنكاره 5/ 315- 316 انكشاف الساق وظهور شدة الأمر 
سجود الخلق كلهم وعدم استطاعة الكفار والمنافقين ذلك وهم أذلاء صاغرون 5/ 328- 
1 من أسماء يوم القيامة: الحاقة معنى الحاقة من أسماء يوم القيامة القارعة 5/ 333- 


4 وقوع يوم القيامة النفخة الأولى في الصور دك الأرض والجبال وانشقاق السماء نزول 
الملائكة, وحملة العرش يومئذ ثمانية عرض البشر للحساب ظاهرين بأعماهم 5/ 336- 
8 السؤال عن العذاب الواقع في يوم القيامة ولا يدفع العذاب الواقع فيه أحد تعرج 
الملائكة فيه إلى الله مقداره مسون ألف سنة 5/ 344- 345 يوم القيامة تكون السماء 
كالنحاس المذاب» والجبال كالصوف المصبوغ» شدة أهوالهء واهتمام كلّ إنسان بشأنه ولا 
يسأل أحد نصرته 5/ 346- 349 خروج الناس يوم القيامة من الأجداث مسرعين أبصار 
الكفار لا ترتفع, وتغشاهم ذلة شديدة 5/ 353- 354 يوم القيامة تز الأرض والجبال 
وتصبح رملا سائلا تشيب رؤوس الأطفال من هوله وشدته وتنفطر السماء وتتشقق من 
عظمته وشدة أهواله 5 382- 383 النفخ في الصور يوم القيامة وهو يوم هائل وعسير 
يلقى الناس فيه عاقبة أمرهم 5 391-390 القسم بيوم القيامة السؤال عن يوم القيامة 
سؤّال استبعاد 


(403/6) 


عند وقوع الموت بعد النفخة الأولى وذهب ضوء الشمس والقمر يعلم الإنسان أن لا مفر 
من الله 5/ 402- 405 يوم القيامة تنظر وجوه المؤمنين إلى رجا الكفار محرومون من هذا 
النظر ووجوههم كالحة متغيرة 5/ 406- 409 القسم بالرياح أو بالملائكة على وقوع يوم 
القيامة من علامات يوم القيامة ذهاب ضوء النجوم, واقتلاع الجبال» وجعل وقت للفصل 
والقضاء بين الرسل وبين أثمهم 5/ 406- 409 يوم الفصل, واهلاك فيه للمكذبين 5/ 
1- 432 يوم القيامة هو يوم الفصل» هو مجمع وميعاد الأولين والآخرين النفخة الأولى 
تسبق البعث» وإتيان الناس زمرا زمرا انفتاح السماء لنزول الملائكة تفصيل أحكام يوم 
الفصل ونتائجه 5/ 439- 444 يوم القيامة هو اليوم الحق والعمل الخير يقرب من الله 
والعمل الشرير يبعد عنه العذاب في الآخرة قريب كل إنسان يُثَاهَدُ ما قَدّمَهُ مِنْ خَيْرِ أو 
شر الكافر يتمنى أن يصبح ترابا لما يشاهده من العذاب 5/ 446- 447 يتقدم 5 
القيامة ويسبقه نفخة الصور الأولى وهي الراجفة, ثم نفخة الصور الثانية وهي الرادفة 
القلوب خائفة وجلة, والأبصار ذليلة خاضعة 5/ 451- 452 تجيء قبل يوم القيامة 
مباشرة الدَاهِيَةُ الْعظْمَى التي تَطِمُ عَلَى سَائِرٍ الطَّاماتِ وهي النفخة الثانية في الصور 5/ 


7- 460 يتذكر الإنسان ما فيه ما عمل 5/ 457- 460 إبراز جهنم للطغاة» وهي 
مأواهم, والجنة مأوى من خاف مقام ربه 5/ 457- 460 يوم القيامة يدسف الله الجبال 
حتى تصبح أرضا مستوية تخشع الأصوات لله فلا تسمع إلا صوتا خفيا الشفاعة لا تنفع يوم 
القيامة إلا لمن أذن الله له بما 3/ 458- 460 يسبق يوم القيامة الصيحة الشديدة التي 
تصم الآذان انشغال كل إنسان بنفسه وفراره من أهله وأقاربه وجوه المؤمنين مشرقة مضيئة 
ووجوه الكفار سوداء كالحة 5/ 466- 468 


(404/6) 


يوم القيامة تَجْمَعُ الشّمْسس بَعْضْهَا إل بَعْضٍ نم تُلَف فيرمى بما تتهافت النجوم وتتناثر 
وتقتلع الجبال» والنوق الحاملة في شهرها العاشر تركت هملا من غير راع 5/ 469- 470 
يوم القيامة تجمع الدواب المتوحشة للقصاص سجر البحار وتزويج النفوس الصالحة في الجنة 
سؤال الموءودة عن الذنب الذي فعلته حتى قتلت دفنا بالتراب حية نشر الصحف يوم 
القيامة ومعرفة كل إنسان مصيره إلى الجنة أو إلى النار 5/ 470- 475 انشقاق السماء. 
وتساقط الكواكب» وتفجير البحار, وإخراج القبور ما في بطونها علم كل نفس بما قدمت 
وأخرت من عمل 5/ 478- 481 انشقاق السماء طاعة لله وحق عليها أن تطيع تبسط 
الأرض كما يبسط الأديم يوم القيامة ويخرج ما فيها من الأموات 5/ 491- 492 القسم 
بيوم القيامة وأنه موعود والشاهد والمشهود فيه 5/ 499 و 503- 504 من أسماء يوم 
القيامة الغاشية وجوه الكفار فيه ذليلة خاضعة عاملة 

عملا شاقا متعباء تصلى نارا حامية, وتسقى من ماء متناه في الحر. وطعامهم الشوك الذي 
لا يسمن ولا يفيد من جوع 5/ 520- 521 يوم القيامة تدق الأرض وتكسر يجيء أمر 
الله وقضاؤه نزول الملائكة وحضورهم صفوفا الإتيان بجهنم» وتذكر الإنسان واتعاظه وندمه 
5 535- 540 يوم القيامة هو يوم الجزاء والحساب تفخيم شأنه الأمر والحكم فيه لله ولا 
ملك شيئا من الأمر غيره 5/ 480- 481 قيام الناس جميعا للحساب والجزاء في يوم 
القيامة 5/ 483- 484 نرك الأرض واضطرابما عند قيام الساعة وإخراجها ما في جوفها 
من الأموات تعجب الإنسان نما جرى ها الله تعالى أوحى ها خروج الناس متفرقين 
وانقسامهم حسب أعمالهم 5/ 582- 585 


(405/6) 


نثر ما في القبور يوم القيامة تمييز ما في الصدور من خير وشر 5/ 589- 590 من أنماء 
يوم القيامة القارعة يومها يكون الناس كالفراش المنتشر من ثقلت موازينه فمصيره إلى الجنة 
من رجحت سيئاته وخفت حسناته فمصيره إلى النار 5/ 592- 594 


4- الحشر: 

يجمع الله جميع الناس فلا يترك منهم أحدا يعرض الناس جميعا مصفوفين حفاة, عراة» غرلا 
توضع الكتب في أيدي أصحابما كل كتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 3/ 348- 
9 يقع الإحياء والبعث من القبور بصيحة واحدة» وهي النفخة الثانية في الصور الناس 
بعدها يخرجون إلى ظهر الأرض 5/ 452- 453 و 456 التساؤل عن البعث والاختلاف 
فيه اختلاف الكفار في كيفية البعث سيعلم الكفار الحقيقة عند البعث 5/ 437- 439 
يكون الحشر بعد نفخة الصور الثانية يحشر الله امجرمين عميا ويسألون بعضهم بصوت 
منخفض كم لبثتم في قبوركم؟ 

أفضلهم قولا يقول: ما لبثتم إلا يوما واحدا 3/ 457- 458 


5- الآخرة: 
من أراد بعمله الآخرة وسعى لها فهؤلاء نتيجتهم الفلاح والجنة والقبول 3/ 262-260 


6- اليوم الآخر: 

التخويف للكفار من اليوم الآخر 2/ 135 مجيء الناس فرادى يوم القيامة 2/ 161- 
2 الوزن والموازين ووزن صحائف الأعمال 2/ 217 الوزن الحق والعدل فيه- وزن 
الصحائف 2/ 216 


(406/6) 


الوزن والميزان للصحائف والحسنات 2/ 220- 221 إخراج الموتى من قبورهم أحياء 
كإخراج الثمرات من الأرض بعد المطر 2/ 244- 246 من عمل صالحا وهو يرجو ثواب 
الله يوم القيامة فليكن موحدا حتى يجد ثمرة ذلك 3/ 378- 379 الدعوة إلى الخوف من 
اليوم الآخر حيث لا يغني الوالد عن ولده ولا المولود عن والده 4/ 282 النفخ في الصور 
يسبق يوم الحساب وهو اليوم الموعود كل نفس تأتي للحساب معها سائق يسوقها وشاهد 
يشهد ها أو عليها أقوال السلف في الشاهد والسائق كشف الغطاء عن المشركين ليروا 
أعمالهم وصحفهم 5/ 90- 91 في اليوم الآخر الحساب والثواب والعقاب كائن لا محالة 
5/ 99 


7- متفرقات: 

الموت: كل تفس مِن التُفُوسِ وَاجِدَةٌ ماه الْمَوْتِ 2/ 242 نزول شدته وغمرته خوف 
الإنسان وفراره منه 5/ 89- 90 لا ثماتة فيه كل البشركتب عليهم الموت» حتى الرسل 
3/ 481 الأجل: معناه الموت ويوم القيامة 2/ 113 الأجل محدد., والعمر لا يطول ولا 
ينقص 2/ 232- 233 القبر: سؤال الميت في قبره ينبت الله الذين آمنوا عند سؤالهم في 
قبورهم 3/ 130 ثبوت عذاب القبر- الحياة البرزخية 1/ 184- 185 الدخان: من 
أشراط الساعة شموله وإحاطته بالناس» ودعاؤهم لكشفه» فهو عذاب أليم 4/ 454- 

6 الصور: النفخ فيه النفخة الأولى والثانية 4/ 545 نفخ إسرافيل فيه النفخة الأولى 
النفخة الثانية التي تبعث الخلق من أجداثهم 4/ 428- 429 


(407/6) 


الجنة 

1- صفاتهًا. 

2- مكانتها. 

3- موجوداتًا. 

4- سكاتها السابقون. 

5- سكاغا الأتقياء. 6- أصحاب الجنة. 


7- أصحاب اليمين. 
8- المخلصون. 

9- أهل الأعراف. 
0 الخائفون. 


(408/6) 


1- صفاقا: 

نمار الجنة وأغارها 1/ 65- 66 تقريبها يوم القيامة إلى المتقين 5/ 471 الجنة في الآخرة 
هي أفضل وأدوم من الحياة الدنياء وثبوت هذا في صحف إبراهيم وموسى 5/ 517- 
8 من تام نعيمها حديث أهلها بعضهم مع بعض وسؤاهم عن أحوالهم اطلاع أهلها 
على أهل النار خلود أهل الجنة في الجنة 4/ 454- 455 الترغيب بماء وأنما دار السلا 
والله يدعو إليها يهدي الله إليها من يشاء في الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 2/ 498- 
499 


2- مكانتها: 

الجنة عالية» ولا يسمع فيها كلام باطل 5/ 522- 523 الجنة مرتفعة المكان. وغارها قريبة 
5 339- 340 وعد الله بالجنة عباده ممن تاب وآمن وعمل صالحا لا يظلمون فيها لا 
يسمعون فيها كلاما فارغا وإنغا سلام بعضهم لبعض 3/ 403 خروج بعض العصاة من النار 
إلى الجنة, والكفار لا يخرجون من النار 2/ 45- 46 لا حزن في الجنة مطلقاء وهي دار 
الإقامة الأبدية 4/ 402- 403 عرض الجنة كعرض السماوات والأرض وقد أعدها الله 
وهيّأها للمؤمنين 5/ 210 


3- موجودات الجنة: 

محاسن الجنة, وبيان ما فيها 5/ 41- 42 فيها أنمار من ماء ل تتغير رائحته ول يفسد 5/ 
1- 42 وآغار الجنة من لبن لم يحمضء وأغار من خر لذيذ طيب» وأغار من عسل 5/ 
1- 42 فيها عين جارية» وأكواب موضوعة بين أيدي أهلهاء ووسائد مصفوف بعضها 


إلى بعض» وطنافس كثيرة 5/ 525 الإنسان الذي يخاف موقف ربه للحساب جنتان: جنة 
عدن» وجنة النعيم ذواتا أغصان» فيهما عينان تجريان 
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وفيهما من كل فاكهة نوعان اتكاء أهلهما على فرش بطائنها الحرير 5/ 168- 169 
يطاف على أهلها بقصاع من ذهب وأكواب فيها ما تشتهيه الأنفس وتلتذ به الأعين عند 
رؤيته 5/ 168- 169 الخلود فيها والفاكهة الكثيرة 4/ 645- 646 في الجنات خيرات 
حسان كأفن الياقوت والمرجان حور محبوسات في الخيام- والحوراء شديدة البياض والسواد 
في العين في آن واحد- لم يطأهن, ولم يغشهن الإنس والجان متكئين على بسط خضراء 
وزرابي وطنافس موشاة من دون تينك الجنتين الموصوفتين سابقا جنتان أخريان فيهما فواكه 
متنوعة» وفيهما عينان تجريان خضراوتان تميلان إلى السواد من شدة الاخضرار فيهما عينان 
تفوران بالماء 5/ 170- 175 


4- سكاتها السابقون: 

السابقون في الإيمان والعمل جماعة من الأولين (من الأمم السابقة) وقليل من الآخرين (مِنْ 
أة محمد صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّم) هم في الجنة على سرر منسوجة ويطوف على خدمتهم 
غلمان لا يهرمون أبدا ويطوفون عليهم بأباريق وكأس من خُر جار لا يتفرقون عنها ولا 
يسكرون متكثين ومتقابلين 5/ 170- 175 وهم فيها فاكهة كثيرة وحور عين 5/ 179- 
0 السابقون جزاؤهم الجنة بأعماهم وكسبهم لا يسمعون في الجنة لغواء ولا يغ بعضهم 
بعضاء بل يقال: سلاما سلاما 5/ 180- 182 السابقون لحم الراحة في الدنيا والاستراحة 
من أحواها بعد الموت 5/ 194- 197 


5- سكاتما الأتقياء: 

الأتقياء هم مع الذكر الجميل في الدنيا حسن المرجع في الآخرة 4/ 503 للأتقياء جنات 
خالدة» أبواما مفتحة وفواكه كثيرة عندهم في الجنة نساء متحدات في السن لا تنظر 
إحداهن لغير زوجها 4/ 503 المتقون هم أهل الجنة 


(410/6) 


يدخلونًا بسلام آمنين ينزع الله من صدورهم العداوة والحقد 3/ 161 للمتقين الفوز 
والظفر وجنات فيها بساتين وكروم أعناب ولهم في الجنة نساء كواعب وكأس ممتلئة ومتتابعة 
لا يسمعون فيها كلاما باطلاء ولا يكذب بعضهم بعضا الجنة جزاؤهم عطاء من الله 5/ 
5- 446 و 448 تقريب الجنة للمتقين وتزيينها في قلوجم أعد الله الجنة لكل رجاع إلى 
الله بالتوبة الخلود في الجنة وما تشتهيه النفوس 5/ 92- 94 


6- أصحاب الجنة: 

خلودهم من نعم الله عليهم: نزع ما في قلوبهم من الحقد, وعدم الحسد ورثوا الجنة بأعمالهم 
2 234- 235 ينادي أصحاب الجنة أصحاب النارء ويقرّعوهم 2/ 236 أهل الجنة هم 
أصحاب الميمنة كانوا في الدنيا يتواصون بالصبر والرحمة فيما بينهم 5/ 542 أصحاب الجنة 
لا يلحق وجوههم غبار وهم فيها خالدون 2/ 499 أصحاجا خير منزلا وأفضل مقيلا 
(موضع القيلولة) 2/ 82- 83 في الجنة الدساء يقصرن أبصارهن على أزواجهن لم يطأهن 
ولم يغشهن إنس ولا جان قبل أزواجهن في الجنة يشبهن في الصفاء الياقوت والمرجان جزاء 
من أحسن في الدنيا الإحسان له في الآخرة 5/ 169- 170 


7- أصحاب اليمين: 

أهل الجنة هم أهل اليمين في جنات ونعيم» ويتساءلون عن مصير الكفار 5/ 399- 401 
أصحاب اليمين لهم في الجنة فرش مرفوع بعضها فوق بعض» ونساء أنشأهن الله خلقا جديدا 
آخر فجعلهن متحببات إلى أزواجهن وهن أزواج أمثال وأشكال 


(411/6) 


وهم جماعة من الأولين (الأمم السابقة) وجماعة من الآخرين (أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم) 5/ 183- 184 تفخيم وتعظيم أصحاب اليمين. هم في الجنة في سدر لا شوك له 


وطلح متراکب» وظلٌ دائم باق» وماء منصب يجري دائماء وفاكهة كثيرة لا تنقطع في وقت» 
ولا تمتنع على طالبها 5/ 183- 184 


8- المخلصون: 

المخلصون في عبادقم وطاعتهم لحم الجنة يكرمون فيها ويرزقون, وهم على الأسرة متقابلين 
وجها لوجه, ويطاف عليهم في الجنة بكأس من حمر الجنة لا تغتال عقوم ولا يسكرون, 
وعندهم الحور العين 4/ 451-450 


9- أهل الأعراف: 

حوار أهل الأعراف مع أهل النار نداؤهم لرجال يعرفوخم بسيماهم 2/ 237 يعرفون الناس 
بسيماهم 2/ 238 الأعراف سور بين الجنة والنار هو الشيء المشرف الأعراف جبال بين 
الجنة والنار من هم أهل الأعراف؟ 2/ 238- 239 معنى الأعراف اختلاف العلماء في 
أصحاب الأعراف من هم 2/ 236- 237 نداؤهم لأصحاب الجنة وطمعهم في دخول 
الجنة صرف أبصارهم تلقاء أصحاب النار دعاؤهم أن لا يجعلهم الله مع القوم الظالمين 2/ 
237 


0- الخائفون: 

الجنة مأوى الخائفين لمقام ربحم يوم القيامة 5/ 459 لست ترى في أصحاب اليمين إلا 
السلامة التي تحب 5/ 195- 197 يمد الله المؤمنين في الجنةء ويزيدهم من الفواكه واللحم 
مما تشتهيه أنفسهم 5/ 117- 119 
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يطوف على أهل الجنة غلمان كاللؤلؤ المستور بالصدف في الحسن والبهاء 5/ 117- 

8 يتعاطى المؤمنون في الجنة خمراء شراباء لا باطل فيهاء ولا إِثم كما هو في خر الدنيا 5/ 
7- 118 يضرب حجاب بين الجنة والنار» وله باب» باطنه من جهة الجنة» وفيه النعيم 
والرحمة, وظاهره من جهة النارء وفيه العذاب 5/ 204- 206 
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النار 

1- أسماء النار. 

2- التحذير منها. 

3- موجودات النار. 

4- أحوال أهل النار. 5- العذاب. 
6- الفاسقون. 

7- الطّغاة المكذبون. 

8- أصحاب الشمال. 


(414/6) 


1- اء النار: 
من أسمائها: الحطمة 5/ 602- 603 من أسمائها: لظى 5/ 347- 348 هي سقر لا 
قي َم ما ولا نَذْرْ هم عظما 5/ 393- 394 ذات هب 5/ 627 


2- التحذير منها: 

هي مأوى الطغاة والمتجاوزين لحدود الله 5/ 459 هي حامية؛ وفيها عين متناهية في الحر 
وطعام أهلها الشوك 5/ 521- 522 النار مغيرة لأهلها ومسودة لوجوههم وأبداهم 5/ 
3- 394 خزنة النار من الملائكة تسعة عشر 5/ 393- 394 تبري اللحم والجلد 
عن العظم 5/ 347- 348 تدعو ولك من أدبر عن الحق وجمع المال 5/ 347- 348 
النار موقدة بأمر الله وبخلص حرّها إلى القلوب 5/ 602- 603 إطباقها وإغلاقها وأهلها 
موثقون في عمد تممدودة 5/ 602- 603 جهنم للكفار حبس ومرصاد» ومرجع يرجعون 
إليه ماكثين فيها ما دامت الأحقاب, وهي لا تنقطع لا يذوق أهل النار فيها إلا ماء حارا 
وصديدا جزاء لأعماهم إذ كانوا لا يؤمنون بالآخرة 5/ 442- 444 رؤية النار في الآخرة 


عيانا ومشاهدة 5/ 596- 597 الخلود فيهاء ومعنى: ما دامت السماوات والأرض 2/ 
5- 598 إيقادها لأعداء الله إيقادا شديدا 5/ 471 التحذير من النار لأا تتوقد 
وتتوهج 5/ 552- 554 لا يدخل النار إلا الشقي الذي كذب بالحق وأعرض عنه؛ 
ويجنبها الكامل في التقوى 5/ 252- 554 امتلاؤها وسعتها واستزادقا 5/ 92 


3- موجودات النار: 
وقود النار الناس والحجارة 5/ 302 
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على النار خزنة من الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يعصون رجم» ويفعلون ما يؤمرون 5/ 
2 طام النار شر الطعام من ضريع شراب أهل النار من غسلين وهو صديد أهلها 5/ 
1 في جهنم النار تتوقد وفيها الأغلال: والطعام الذي لا يسوغ في الحلق؛ والعذاب 5/ 
3852-1 للنار سبعة أبواب» ولكل باب قدر معلوم من الناس يدخلون منه 3/ 
9- 160 في النار شجرة الزقوم التي جعلها الله امتحانا للكافرين الذين كفروا 
بوجودهاء تنبت في قعر جهنم ونرها مثل رؤوس الشياطين يأكل أهل النار» من شجرة 
الزقوم ويملؤون بطوخم 4/ 456- 457 طعام الأثيم الكثير الإثم كالزيت المغلي يغلي كغلي 
الحميم 4/ 662 الشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم 3/ 286- 288 الأثيم طعام 
من شجرة الزقوم 4/ 662- 663 جره من حق عليه العذاب إلى وسط جهنم وصب الماء 
الشديد الحرارة فوق رأسه» والتهكم منه: بأنه في جهنم عزيز وكرم 4/ 662- 663 


4- أحوال أهل النار: 

أهل النار في العذاب الأليم الدائم» ويسقون الماء المغلي الذي يقطع أمعاءهم 5/ 42 الذين 
كسبوا السيئات يجازيهم الله بسيئاقم» ويغشاهم هوان» ولا عاصم هم» ووجوههم مظلمة» 
وخالدون في النار 2/ 499 النار معدة للكفار 5/ 310- 311 وإذا طرحوا فيها سمعوا ها 
أصواتا منكرة وهي تغلي 5/ 310- 311 وتكاد تنقطع من تغيظها على الكفار 5/ 
0- 311 سؤال الخزنة هم واعترافهم بذنوبمم, فبعدا هم 5/ 310 و 311 أهل النار 


يتخاصمون والضعفاء يتحاجّون مع الكبراء مخاطبتهم لخزنة جهنم 5/ 567- 568 تخاصم 
أهل النار من أتباع وأسياد 4/ 508 يقال للكفار هذه جهنم وقد أخذت الملائكة 
بنواصيهم وأقدامهم ويحترقون في جهنم ويصب الاء الحار على وجوههم 5/ 166- 167 
أهل النار هم أصحاب الشمال وقد كفروا بآيات الله عليهم نار مطبقة مغلقة 5/ 542 
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الكافرون في سقر» ويعترفون بأعماهم التي أدخلتهم النار وأهمها ترك الصلاة, ولا تنفعهم 
الشفاعة» ولا يخرجون من النار 2/ 399- 401 ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة 
طالبين مواساتّم بالماء والطعام 2/ 239 الجنة حرام على الكافرين 2/ 241 


5- العذاب: 

قد يكون العذاب رجزا ينزل من السماء 3/ 233 لو يؤاخذ الله الناس بذنوبمم ما ترك على 
الأرض من كافر ومن رحمة الله تأجيل العذاب ليوم القيامة 3/ 207- 209 يأ عذاب الله 
والناس في نومهم وغفلتهم. واستعجال الكفار للعذاب» وهم عذاب الخلد بكفرهم وعنادهم 
2/ 513- 514 يعذب الله الظلمة والمستكبرين وهم: عاد وود قارون» وفرعون, 
وهامان 4/ 234 أخذ الله الظالمين والمستكبرين وأهلكهم بالغرق, أو الصيحة, أو الخسف 
4/ 234 


6- الفاسقون: 

منزهم النار كلما أرادوا الخروج أعيدوا فيها تقول خزنة جهنم للفاسقين- إغاظة لهم- ذُوقُوا 
عَذَابَ لار التي كن ا تُكَذّبُونَ 4/ 293- 294 تأكيد تعذيبهم بمصائب الدنيا وبعذاب 
الآخرة انتقاما منهم 4/ 293- 294 


7- الطغاة المكذبون: 
لهم شر منقلب» ويدخلون جهنم» ويحترقون فيها وما يذوقون فيها من ماء حار وقيح صديد, 
وهم عذاب آخر أجناس وأنواع 4/ 505- 506 


8- أصحاب الشمال: 

هم المكذبون بالبعث الضالون عن الحق, ونزهم في الآخرة: الماء المغلي الحار» وتحريق في 
جهنم 5/ 195- 197 هم في النار في ربح حارة وظل من دخان أسود حارء لا كغيره من 
الظلال» فهو لا بارد ولا كريم كانوا في الدنيا منعمين وكان يصرون على الإ العظيم 
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إنكارهم البعث هم وآباؤهم الأقدمون 5/ 184- 187 الأولون والآخرون من أصحاب 
الشمال مجموعون يوم القيامة للحساب 5/ 185- 187 الضالون عن الحتى» والمكذبون 
للرسل الجميع يأكلون من شجر الزقوم؛ وهو كريه الشكل والطعم فيملئون منه البطون من 
شدة الجوع» ثم يشربون عليه كشرب الإبل العطاش التي لا ترتوي» هذا نزهم يوم الجزاء 5/ 
5- 187 
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الملائكة 

1- صفات الملائكة. 
2- أعمال الملائكة. 

أ- حفظ أعمال الإنسان. 
ب- حمل العرش. 

عد سخ الب 

د- قسمة الأمور. 

ه- نزع الأرواح. 

3- رؤساء الملائكة. 

4- خزنة جهنم. 

5- الملائكة في اعتقاد الكفار. 


(419/6) 


1- صفات الملائكة: 

معنى الملائكة لغة 1/ 74 هم جنود الله في السماوات والأرض 5/ 54 هي المرسلات؛ 
يعصفون بالرياح ويدشرونما نشراء ويأتون با يُقَرَقْ ببْنَ احق وَالْبَاطِلٍ وَاخَلَالِ واخرام 
ويلقون الوحي إلى الأنبياء للإعذار والإنذار 5/ 429- 433 هي الصافات» والزاجرات, 
والتاليات ذكرا 4/ 443 تفضيل الله هم على جميع الخلق 2/ 222 هم كرام وأتقياء 
ومطيعون لرهم 5/ 464 


2- أعمال الملائكة: 


أ- حفظ عمل الإنسان: 
الحفظة يكتبون أعمال الناس 4/ 648 الحفظة الذي يكتبون عمل بني آدم 5/ 480 
الحفظة يحفظون على الإنسان عمله 5/ 508 


ب- حمل العرش: 
يحيطون بالعرش ويحدقون به وهم يسبحون ويحمدون 4/ 549 حملة العرش ودعاؤهم 
للمؤمنين التائبين بالمغفرة ودخول الجنة والوقاية من السيئات 4/ 553 


ج- نسخ الكتب وتسبيح الله : 
امساعي اعمال بق اهم 15/5 تسخي الك من اللوع افرط 8/ 464 مي 


د- قسمة الأمور وإطاعة أمر الله: 

من وظائف الملائكة: قسمة الأمور 5/ 98 هم عباد الله مكرمون» ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى 3/ 482 لا يتكبرون عن عبادة الله ولا يعيون وهم في تسبيح دائم 3/ 477 
يسبقون بالوحي إلى الأنبياءء ويدبرون ما أمروا بتدبيره 5/ 456 


ه- نزع الأرواح: 
الملائكة تنزع أرواح العباد 
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تدشط النفوس وتخرجها من الأجساد تسبح في الأبدان لإخراج الروح 5/ 450- 456 


3- رؤساء الملائكة: 

جبريل روح القدس 1/ 129- 130 جبريل وميكائيل منزلتهما وفضلهما 1/ 137 لا 
يتنزلون ومنهم جبريل إلا بأمر الله 3/ 406 اصطفاء الرسل من الملائكة كجبريل وإسرافيل 
3 558 يقوم جبريل يوم القيامة والملائكة صفوف وهم لا يتكلمون 5/ 446- 448 
ملك الموت وأعوانه وسؤال الكفار عن ضلالحم 2/ 231 يتوق ملك الموت الناس بأمر الله 
ثم إلى الله مرجعهم للحساب 4/ 289 


4- خزنة جهنم: 

زبانية جهنم غلاظ شداد 5/ 572- 573 خزنة جهنم من الملائكة وعدم تسعة عشر 
جعل الله عددهم اختبارا وابتلاءء ويزداد أهل الكتاب والمؤمنون إعانا 5/ 396- 397 
استغراب الكفار والمنافقين لهذا العدد 5/ 398 خزنة جهنم تؤمر بجر الأثيم إلى وسط جهنم 
ويصب الماء الشديد الحرارة فوق رأسه» وقوهم له تكما: أنت العزيز الكرم 4/ 662- 
663 


5- الملائكة في اعتقاد الكفار: 

الملائكة بئات الله فرد الله عليهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول ولا يعصون أوامره 
3 478 المشركون يسمون الملائكة بنات الله 5/ 134 توبيخ المشركين وتقريعهم على 
جعلهم الملائكة بئات الله 4/ 629- 630 الملائكة عباد الرحمن 4/ 629- 630 لو 
أراد الله لأهلك الكافرين وجعل مكاتهم ملائكة في الأرض 4/ 643 
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الإنسان 

1- خلق الإنسان. 

2- دعاء الإنسان. 

3- نعم الله على الإنسان, وموقفه من التعم. 
4- تکرب الله للإنسان. 

5- دعوة الإنسان للتدبّر والتفكر. 
6 الإنسان البارٌ. 

7- الإنسان العاق. 

8- الإنسان الكافر. 

9- النفس. 

0- الناس. 

1 الشعراء. 

2- الصحابة. 


(422/6) 


1- خلق الإنسان: 

خلق الله الإنسان من طين, ثم جعله نطفة في الرحم, وأحال النطفة إلى علقة, ثم خلق العلقة 
قطعة لحم غير مخلقة؛ ثم تصلبت بقدرة الله عظماء ثم كسا الله العظم لحماء وأنشأه إنسانا فيه 
الروح والحواس» ثم الموت والبعث 3/ 566- 569 خلق الله الإنسان من نطفة ضعيفة 
مهينة» فإذا هو خصيم شديد الخصومة, وضرب الإنسان الكافر مثلا لاستبعاد البعث 
وإنكاره بالعظم البالي كيف يعود من جديد وقد صار ترابا؟! 4/ 439- 440 خلق الله له 
في أحد أطواره من علق خلق آدم من طين يابس كالفخار 5/ 161- 162 خلق الله 
الإنسان من ضَعْفٍِء نه جَعَلٌ مِنْ بَعْدٍ ضف قوة ثم ضعفا (أطوارا) 4/ 267 خلقه حريصا 


وجزعا 5/ 349- 350 خلقه من بني مدفوق مصبوب» وخروج المني من صلب الرجل 
ومن ترائب المرأة 5/ 508- 511 خلقكم ابتداء مِنْ تراب ثم من نُطفَةِ أَخْرَجَهَا من ظهر 
آدم» ثم جعلكم أزواجا ذكورا وإناثا 4/ 392 كان قطرة من مني تراق في الرحم خلقه الله 
وسواه ونفخ فيه الروح وجعل منه ذكرا وأنثى الرب الخالق لهذا الإنسان قادر على إحياء 
الموتى للحساب والجزاء 5/ 411- 412 خلقه في استواء واعتدال» ورده بعد الحرم إلى 
أرذل العمر أو النار 5/ 567- 568 الامتنان بخلقه وتعليمه البيان الذي يكون به التفاهم 
5 158 القسم بالشفق والليل إذا اجتمع والقمر إذا تكامل ليركبنٌ الإنسان حالا بعد 
حال» نطفة, ثم علقة, ثم مضغة 5/ 495- 497 بنيته وخلقته من العجلة 3/ 483 من 
الناس من يعمّر حتى يصل إلى أرذل العمر 3/ 517- 518 


2- دعاء الإنسان: 
جوء الإنسان إلى الله بالدعاء إذا مسه الضر وإعراضه إذا انكشف عنه هذه الحال تشمل 
أهل الإيمان وأهل الكفر 2/ 487- 491 
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لا يمل الإنسان من دعاء الخير وإن أصابه الشر فيؤوس قنوط الكافر لا يؤمن بالساعة إن 
أذاقه الله رحمة بعد شر نسبه إلى نفسه 4/ 598 دعاؤه في حالة الضر وإعراضه في حالة 
اليسر بسبب كفره 3/ 291 دعاؤه عند المصيبة والضرر, وإذا أعطاه الله نعمة امتحانا له 
ادعاها لنفسه» ولعلمه. ولقوته. وقد قاها إبليس من قبل 4/ 537- 538 يدعو ربه 
مستغيثاء راجعا إليه في حالة الضرر والمرضء وينسى ربه في حالة الرخاء, وربما جاوز ذلك 
إلى الشرك 4/ 519 بعده عن الله في حالة النعمة ويأسه وقنوطه إذا مسه الشر كلّ إنسان 
يعمل على ما يشاكله أخلاقه 3/ 303 الإعراض عن النعمة, واللجوء والدعاء عند المصيبة 
4/ 599 


3- نعم الله على الإنسان» وموقفه من النعم: 


من نعم الله على الإنسان: 

السكن في البيوت في المدن, في الخيام وهي بيوت البادية أثاث البيوت ظلال الأشياء 
الأكنان في الجبال الثياب 3/ 222- 224 مراتب عمر الإنسان أربعة: 

الدشوء- الشباب- الكهولة- الشيخوخة فضل الله بعض الناس على بعض بالرزق جعل الله 
للناس من أنفسهم أزواجاء وجعل هم بنين وحفدة 3/ 215- 217 طغيان الإنسان إن 
ری نفسه مستغنيا رجوعه إلى الله وحسابه على طغيانه واستغنائه 5/ 571 جزعه إن أصابه 
شرء ومنعه إن أصابه خير المصلون الموحدون لا يتصفون بالجزع والهلع 5/ 349- 350 
قدره الله على بعثه وإعادته بعد موته 5/ 508- 511 استثناء المؤمنين العاملين من الرد 
إلى جهنم 5/ 567- 568 جوارحه تشهد عليه بما عمل 5/ 406 
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إذا أعطاه الله صحة وغنى فرح» وإن يصبه بلاء وشدة بما قدمت يداه من الذنوب فإنه كثير 
الكفر والجحود 4/ 623 عدم مؤاخذته بجناية غيره» واختصاص المهتدي يمدايته والضالٌ 
بضلاله 3/ 256 ليس للإنسان إلا أجر سعيه وجزاء عمله. وإن هذا العمل سيكشف له 
ويعرض عليه ويجزاه 5/ 137- 139 يبعث الله جميع أجزاء الإنسان وخص العظام لأنما 
قالب الخلق 5/ 403- 404 وقدرة الله على تسوية بنانه مع لطافتها وصغرها 5/ 403- 
4 يريد الإنسان أن يقدم فجوره فيقدم الذنب ويؤخر التوبة 5/ 403- 404 العذاب 
لا يكون إلا بعد الإعذار وإقامة الحجة بإرسال الرسل 3/ 256 الإنسان أكثر شيء جدالا 
ومحاججة 3/ 351 كفر بعض الأفراد بالنعم» وشهوده على جحوده» وحبه الشديد للمال» 
وعلم الله بأفعاله» وقدرته على حسابه 5/ 588- 591 


4- 5- كرمه الخالق ودعاه للتفكر: 

قد أتى على الإنسان وقت كان فيه جسدا ترابا لا يذكر خلقه الله من نطفة أخلاط وأراد 
ابتلاءه فمنحه السمع والبصر بين الله الطريق إلى السعادة والشقاء 5/ 415- 420 كل 
إنسان مركن بعمله 5/ 118 لن يترك الإنسان ملا بلا أمر ولا في ولا حساب ولا عقاب 
5/ 411- 412 كدحه مع الجهد والسعي الشاق إلى ربه بعمله ليلقى الجزاء العادل 5/ 


3- 496 تكرب الإنسان, وخلق الله له ما يحمله في البر والبحرء ورزقه من الطيبات, 
وفضله على كثير ممن خلق 3/ 292- 293 أمره بالنظر إلى طعامه؛ وشرابه» وشق الأرض» 
والزرع» والإنبات فيها من الزروع والحدائق» ليهتدي إلى الله ويعبده وحده 5/ 465- 466 
و 468 علمه الخط وما لم يعلم 5/ 570 


6- الإنسان البار: 

إذا بلغ استحكام قوته وعقله في الأربعين من عمره ألهمه الله شكره وأن يعمل صاحا وأن 
يصلح ذريته. هذا الإنسان ومن هو على شاكلته يتقبل الله أعماهم ويدخلهم الجنة 5/ 
2 23 
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7- الإنسان العاق لوالديه: 

قوله هما: أف تمكمه بمما: أنه يبعث بعد الموت استغاثتهماء ودعاؤهما له بالإعان رده 
عليهما: بأن ما يقولانه أساطير وخرافات هذا وأمثاله وجب عليهم العذاب والخسران 5/ 
25 


8- الإنسان الكافر: 

اختبار الله له عند ابتلائه بالإنعام يقول: ربي أكرمني وعند ابتلائه بتضييق الرزق يقول: ري 
أهانني وَهَذِهِ صِفَةُ الْكَافِرٍ الَّذِي لا يُؤْمِنْ بِالْبِعْثِ 5/ 533- 534 خلقه الله في مكابدة 
ومشقة 5/ 539- 540 ظنه: أن لا يقدر عليه أحد, وأن الله لا يراه. فينفق المال في غير 
طاعة الله خلق الله له الحواس» واللسان» والشفتين» وهداه طريق الخير والشر 5/ 539- 
0 استحق دخول النار بعمله واختياره» فلا أعتق, ولا أطعم اليتيم القريب» أو المسكين 
الفقيرء ولا آمن 5/ 540- 544 يأسه بعد انتزاع النعمة» وفرحه بالنعم وافتخاره 2/ 

1 يوم القيامة لا قوة ولا ناصر له من الله 5/ 510- 511 


9 النفس: 


النفس اللّوامة» القسم بجا 5/ 403 النفس المطمئنة المؤمنة أمرها بالرجوع إلى ربما راضية 
بالثواب مرضية في جنته 5/ 536- 537 كل نفس عليها حافظ من الملائكة 5/ 508 
كل نفس مأخوذة بعملهاء ومرتّنة به 5/ 399- 401 خلق النفس» تعريفها حاهاء وما 
فيها من الحسن والقبح 5/ 547- 549 فاز من طهر نفسه وخسر من أضلها وأغواها 


0- الناس: 
كانوا أمة واحدة ثم اختلفوا 
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القضاء والحكم بين الناس يوم القيامة بدأ الاختلاف حين قتل أحد ابني آدم أخاه 2/ 
2- 493 إذا أذاقهم الله رحمة فرحوا بجا وإذا أصابتهم شدة بكسبهم وعملهم إذا هم 
يقنطون 4/ 259- 260 الفرح إِنا يكون بفضل الله الذي يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده 4/ 259- 260 


1- الشعراء: 

يتبعهم ويجاريهم الضالون عن الحق 4/ 140- 143 ويخوضون في كل فن من فنون 
الكذب» يقولون ما لا يفعلون» ويستثنى من هؤلاء الشعراء المؤمنون الذين ينتصرون ممن 
ظلمهم 4/ 140- 143 


2- الصحابة: 

هم مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غلاظ على الكفار, رحماء بينهم» يطلبون ثواب الله 
وتظهر علامتهم في جباههم من السجود 5/ 66- 68 يكونون في الابتداء قلّة ثم يزدادون 
ويكثرون, الله كثرهم وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين» وعدهم الله بالمغفرة والأجر العظيم 5/ 
6 68 


(427/6) 


الجن وإبليس والشيطان 

1- إيمان الجن. 

2- خلق الجن. 

3- تحڏي الجن. 

4- أصل إبليس. 

5- رفض إبليس السجود. 
6- إغواء بني آدم. 

7- طلبه إمهاله ليوم القيامة. 
8- تعريف الشيطان. 

9- عمل الشيطان. 


(428/6) 


1- إيمان الجن: 

حضور وفد من ال إل رَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمّ واستماعهم القرآن, وإعانهم, 
وإنذارهم لقومهم 5/ 30- 34 استماع جماعة من ان إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ 
وَسَلَّم وإعاتهم وتبرؤهم من الشرك بعد سماعهم القرآن» وتسفيه أقوال عصاتهم ومشركيهم 
5 361- 368 


2- خلق الجن وأنواع الجن: 

خلق جنس الجن من هب خالص وصاف من نار 5/ 161- 162 منهم المسلمون ومنهم 
الظالمون الكافرون المسلمون قصدوا طريق الحق والكفار أصبحوا لجهنم حطبا 5/ 369- 
1 ازدحامهم على الاستماع مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّىَ الله عَلَيْه وَسَلَّم 5/ 371 الْمُطِيعَ من 
لجِنّ في اة وَالْعَاصِي في النار 2/ 186 


3- تحدي الجن: 


تحدي الله لهم أن يخرجوا من أقطار السموات والأرض معنى هذا التحدي وهل هو في الآخرة 
أم في الدنيا الخروج من أقطار السموات والأرض ببينة وعلم العجز التام أمام عذاب الله بما 
يرسله من لهب ونحاس 5/ 165 استعاذة العرب بالجن فزادوهم سفها وطغيانا طلبهم خبر 
السماء فوجدوها قد ملئت بالملائكة لحراستها ومنع استراق السمع حراسة السماء بعد بعثة 
محمد صلَّى الله عليه وسلم 5/ 366- 568 جعل الكفار بين الجن وبين الله نسبا الجن 
يعلمون أن الكفار يحضرهم الله ويعذجم 4/ 475 


معنى إبليس وأصله 1/ 79 كان من الجن» وخرج عن طاعة ربه 3/ 349- 350 إبليس 
أبو الجان خلقه الله من نار السموم 5/ 1537 
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5- رفض إبليس السجود والرد عليه: 

رفض إبليس السجود لآدم فأخرجه الله من الجنة وجعله من المبعدين, وأن عليه اللعنة إلى 
آدم بالإغواء والإضلال 3/ 287 امتناعه عن السجود لأنه أفضل من آدم في رأيه 2/ 
208 استکباره عن السجود لآدم علوه كجة أنه مخلوق من نار طرده من الجنة وإنظاره إلى 
يوم الحساب إقسامه على إغواء بني آدم التهديد من الله تعالى علء جهنم به وعن اتبعه من 
البشر 4/ 512- 513 


6- إغواء بني آدم: 
طريقته في إغواء بني آدم 2/ 221 


7- طلب إبليس إمهاله: 
طلبه الإمهال إلى يوم القيامة إغواؤه لبني آدم واستثناء عباد الله المخلصين 3/ 158- 
9 إمهاله إلى يوم القيامة قسمه أن يغوي بني آدم طريقة إغوائه للناس: يأتيهم من جميع 


الجهات 2/ 219 أمهله الله إلى يوم القيامة وجزاؤه مع أتباعه جهنم جزاء وافرا مشاركته 
لأتباعه في أموالهم وأولادهم أما عباد الله المؤمنون فليس لإبليس عليهم من قوة ولا حجة 
3/ 289- 290 


طرده من الجنة وجعله من الصاغرين 2/ 218 طرده مذموما مدحورا من الجنة أو السمایى 
ووعيده بالنار هو ومن تبعه من الناس 2/ 219- 220 
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9- تعريف الشيطان: 
الشيطان هو الغرور والخذاع الذي يغر الخلق ويخدعهم عن ربمم 4/ 282 


0- عمل الشيطان: 

خطوات الشيطان 1/ 194 سخريته من وعدهم وأخلفهم طلبه منهم أن يلوموا أنفسهم 
كفره بما أشركوه به في الدنيا 3/ 124- 125 تتنزل الشياطين على كل كذاب كثير 
الكذب يسترقون السمع وأكثرهم كاذبون 4/ 139 طلب الشيطان من الإنسان أن يكفر 
ثم تخليه عنه وتبرؤه منه 5/ 244 نمي المؤمنين أن يصدهم الشيطان عن اتباع محمد لأنه 
عدو ظاهر العداوة 4/ 644 هيأ الله للكفار قرناء من الشياطين يزينون لحم أمور الدنيا 
وشهواقا 4/ 589 الشيطان يفتن بني آدم يراكم وقبيله من حيث لا تروهم رؤيته ممكنة أم 
لا؟ 2/ 225 حفظ الله السماء بالكواكب من استماع كل شيطان متمرد» ورمي الشياطين 
بالشهب فتدحرهم ولهم في الآخرة عذاب دائم 4 444- 445 
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أهل الكتاب 

1- كفر أهل الكتاب. 

2- تعنّت وتكبر أهل الكتاب. 
3- كتم الحقيقة. 

4- عمل أهل الكتاب. 

5- قديد اليهود وتوغغدهم. 

6 تحبر وتكبّر اليهود. 

7- موقف اليهود من الرسل والمسلمين. 
8- شدّة حقدهم. 

9- حيّهم للمال. 

0- توعد الحق هم. 

1- تعريف النصارى. 

2- كفر النصارى وادعاؤهم. 
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1- كفر أهل الكتاب والرد عليهم: 

كفرهم ادعاؤهم أنهم أبناء الله وأحباؤه رد الله عليهم بأخم بشر ثما خلق 2/ 29 إنذارهم 
لأنهم قالوا: اتخذوا الله ولداء من غير علم أصلا 3/ 322 غلوهم في عيسى الإفراط 
والتفريط 1/ 622- 623 إصرارهم على الكفر حت تأتيهم البينة استمرارهم على الكفر 
وتفرقهم بعد بعثة محمد صلَى الله عليه وسلم دخوهم النار وخلودهم فيها هم شر الخلق 5/ 
7- 581 قوهم: إن الله اتخذ ولدا وهو قول عظيم تكاد تتفطر السماء وتنشق الأرض 
وتنهدٌ الجبال من هوله وجسامته 3/ 417- 418 


2- تعنّت أهل الكتاب: 
فرقوا الإيمان بين الرسل 1/ 614 ترك جداهم إلا من أفرط منهم في المجادلة وظلم أن نقول 
لهم : آمنا بالقرآن والتوراة والإجيل» وإلهنا واحد وحن له مسلمون 4/ 236- 238 


يَعْلَّمُونَ أن الْقُْآنَ مُتَرّلُ من عند الله بالحق 2/ 176- 177 


3- كتمان أهل الكتاب للحقيقة: 

لعنهم وغيرهم بسبب كتم الحق 1/ 187 عقوبة اليهود بالنار لأنهم كتموا ما أنزل الله 1/ 
7 ليسوا على شيء حت يقيموا التوراة والإنجيل 2/ 27 بعض فضائحهم 2/ 73 لا 
وت يَهُودِيٌ أو َراي إلا وَقَدْ آمن بالمسيح 1/ 616 


4- شناعة عملهم وقوهم: 
بيان إفراط النصارى في تأليه المسيح, وتفريط اليهود في تكذيبه 2/ 103- 104 يخاصمون 
في دين الله بعد استجابة الناس له 
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حجتهم لا ثبات ها كالشيء الذي يزول 4/ 609 فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأحزابا 2/ 
8- 309 و 4/ 259 تفرق أهل الكتاب 4/ 608 اليهود أول أمة نزل عليهم الوعيد 
في قتل الأنفس 2/ 39 


5- قديد اليهود وتوعدهم: 

تذكيرهم بنعم الله حيث جعل منهم أنبياء وملوك أمرهم بدخول الأرض المقدسة 2/ 31- 
2 غضب الله عليهم ضرب الذلة عليهم 1/ 426 ما حرم الله عليهم من البقر والغنم 
شحومها والحوايا وما اختلط بعظم عقوبة هم على ظلمهم 2/ 197- 199 لعنهم على 
ألسنة الأنبياء 2/ 75- 76 تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2/ 75- 76 موالاة 
الكفار 2/ 75- 76 بسبب ظلمهم حرم الله عليهم الطيبات 1/ 618 قديدهم بالعقوبة 
للمرة الثالغة إن عادوا إلى ما لا ينبغي 2/ 252- 254 إنكارهم ما أنزل الله على الرسل 
من كتب 2/ 158- 161 


6- تجبر وتكبر اليهود: 


تحريفهم لتوراة 1/ 548 اللي بألسنتهم 1/ 550 قوهم على مرم بكتانا التبجّح بقتل 
المسيح, وهم إنما قتلوا شبهه 1/ 615- 617 أميون لا يعلمون التوراة إلا أماني كاذبة 1/ 
2-- 123 اعتداؤهم في السبت وانقسامهم في ذلك, وتعنتهم وتكلفهم 1/ 113- 
4 عنادهم وقنيهم الموت 1/ 134- 135 عادقّم في التعتت والعجرفة 1/ 107 
قلوبجم غلف وإمانهم قليل عنادهم وعجرفتهم 1/ 131 
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7- موقف اليهود من الرسل ومن المسلمين والرد عليهم: 

تلبيسهم على المسلمين أمر دينهم» بالإيمان وجه النهار والكفر آخره 1/ 403 أمر الرسول 
بقتلهم لغدرهم ونقضهم العهد 2/ 365- 367 النهي عن اتخاذهم بطانة 1/ 431 
نفاقهم وحقدهم 1/ 432 تفضيلهم الكفار على المسلمين حسدا 1/ 552 قوهم: عزير 
ابن الله يشبهون قول الكفار 2/ 402- 403 و 405 لا يقاتلون المسلمين إلا في قُرَى 
محْصّنةِ أَوْ من وَرَاءٍ جدر لجبنهم وحرصهم على الياة 5/ 243 تظنهم جميعاء وقلوهم 
متفرقة 5/ 244 كتمانهم شأن محمد خيانة في الدين 1/ 403 استهزاؤهم من المسلمين في 
صلاتهم 2/ 62 و 64 بعضهم آمن بمحمد صلی الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام» وقد 
آمنوا بالقرآن» ومن قبله كانوا منقادين لله فالله يعطيهم أجرهم مرتين بسبب صبرهم 
ودفعهم بالحسنة السيئةء وإنفاقهم أموالهم في الطاعات, وإعراضهم عن اللغو في الكلام 4/ 
5- 206 جنوح بني قريظة للسلم 2/ 368- 369 


8- شدة حقدهم: 

تعدد مساوئ اليهود, ومنها: شدة عداوتهم 2/ 77 قوهم: إن الله فقير وهم أغنياء 1/ 

6 سؤالهم أن يروا الله جهرة 1/ 614 اعون للكذب» ويحرفون الكلام 2/ 48 من 
تحريفهم لي ألسنتهم بالقرآن 1/ 407 نحرم كل ذي ظفر- ليس بمنفرج الأصابع مثل البعير 
والنعامة- عليهم 2/ 197- 199 ضرب الله لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة مثلا 
بالحمار الذي لا يدري ما يحمل على ظهره 5/ 268- 269 زعمهم الباطل بام أبناء الله 
وأحباؤه» وبيان كذهم» وكشف زيفهم» لأنهم يحبون الحياة ويكرهون الموت 5/ 270 
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9- حب اليهود للمال: 

خيانتهم في المال؛ واستباحتهم أموال العرب 1/ 404- 406 بخلهم في بيان الحق للناس› 
وعخلهم في الإنفاق 1/ 464 بخلهم, وقولهم إن الله بخيل 2/ 66- 67 ذم الله لهم على 
بخلهم وأمرهم الناس بالبخل 1/ 539 كل الطعام كان حلا لهم إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه 1/ 413- 417 


0- توعد الحق هم: 

أورثهم الله التوراة فيها هدى وذكرى لأصحاب العقول 4/ 569 كيف ضرب الله عليهم 
المسكنة والذل من واقعهم التاريخي 1/ 109 خزيهم وذهم وهواهم 1/ 128 إجلاء بني 
النضير عن المدينة بعد غدرهم خروجهم من الحصون وتخريبهم لبيوتهم كان آخر إجلاء لأهل 
الكتاب في زمن عمر رضي الله عنه تركهم للطاعة وميلهم للكفار ونقضهم للعهد أموالهم 
كانت فيئا 5/ 232- 237 أسكن الله بني إسرائيل مكانا محمودا ورزقهم من الطيبات لم 
يقع منهم الخلاف إلا بعد أن علموا أحكام التوراة الله يحكم بينهم يوم القيامة 2/ 537 
الوصايا العشر التي في التوراة 2/ 203 أمانيهم الكاذبة وإبطاها 1/ 598 قضاء الله في 
اليهود أنهم سيفسدون في الأرض مرتين في المرة الأولى بعث الله عليهم عبادا أولى بأس وفي 
المرة الثانية تسوء وجوههم وتظهر فيها الكآبة, ويسلط الله عليهم قوما يدخلون عليهم 
المسجد ويدمرون كل شيء 3/ 251- 254 


1- النصارى: 
نصارى: معناه اللغوي واشتقاقه 1/ 110- 111 النصارى أقرب مودة للمؤمنين 2/ 77 
و 79 فيضان أعينهم من الدمع إذا سمعوا القرآن 2/ 78 
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2- كفر النصارى وادعاؤهم: 

كفرهم: بادعاء الألوهية لعيسى وادعاء التثليث 2/ 73- 74 المسيح عليه السلام لا 
يملك النفع ولا الضر لنفسه ولا لغيره 2/ 75 أمروا بترك الغلو 2/ 75 اتخذ النصارى 
أحبارهم» ورهبانهم, والمسيح بن مري» أربابا من دون الله 2/ 403- 406 قول النصارى: 
المسيح ابن الله 2/ 402- 403 يشابمون قول الكفار 2/ 402- 403 كثير من الأحبار 
والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون الناس عن الإسلام 2/ 404 اختلافهم في 
أناجيلهم في عيسى 1/ 623- 624 حاصل ما في الأناجيل من سيرة عيسى 1/ 624 
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الأوامر والمستحبات 

1- صلة الرحم. 

2- الشكر لله. 

3 الحمد. 

4- الإحسان. 

5- العمل الصاح. 

6- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
7- الصبر. 

8- الحق. 

9 التقوى. 

0 الأمانة. 

1 العدل. 

2- السلام. 13- العهد. 
4- الصلح. 


15- السلم. 
6 الأدب. 


7- الحياء. 


8 الأخوة. 
9 المساواة. 
0- الاستئذان. 
1- غض البصر. 
2 الطاعة. 
3 التوبة. 
4- بر الوالدين. 
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1- صلة الرحم: 
معنى صلة الرحم 2/ 93- 95 معنى الأرحام 1/ 481 صلة الرحم واجبة 1/ 481 


2- الشكر لله: 

من يشكر الله فإنما يشكر لنفسه لأن النفع يرجع إليه 4/ 273- 274 الشكر للوالدين 
بعد شكر الله 4/ 273- 274 معناه اللغوي 1/ 101 تأذن الله تعالى: الزيادة لمن شكر 
والعذاب الشديد لمن كفر 3/ 115 


3 الحمد: 
اختصاص جميع أفراد الحمد بالله 4/ 357 له الحمد في الدنيا وفي الآخرة 4/ 357 


4- الإحسان: 
أمر الله به 3/ 226- 227 معناه 3/ 226- 227 الإحسان إلى الوالدين 1/ 535 
الإحسان إلى اليتامى والجيران 1/ 536 


5- العمل الصاح: 


من عمل صاخا فلنفسه ومن أساء فالعقاب عليه لا على غيره 4/ 597 تَرْغِيبٍ کل مُؤْمِنِ 


في كل عَمَلِ صَالِح وتعميم الوعد من الله بالأجر والفواب والحياة الطيبة 3/ 232- 233 
عمل كل طائفة من إساءة أو إحسان لعامله لا يتجاوزه 5/ 8 مجازاة كل بعمله يوم القيامة 
الحسنات 4/ 591 
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6- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
وجوبه 1/ 423- 425 معنى: عليكم أنفسكم 2/ 96- 97 تحذير العلماء من تركه» 
والاكتفاء بالكف عن المعاصي 2/ 64 


7- الصبر: 
معناه اللغوي وشوله 1/ 92- 93 


8- الحق: 
يقذف الله بالحق وهو الوحي على الباطل فيقضي عليه ويلغيه 4/ 383- 384 


9 التقوى: 
معنى التقوى, ومن هم المتقون؟ 1/ 39- 40 معناها 1/ 422 من يتق الله- بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه- ينصره ويرزقه 5/ 289- 291 


0 الأمانة: 
معناها 4/ 355- 356 التزام الإنسان بجا ليعذب الله العاصي ويثيب المطيع 4/ 355- 
6 الأمر بتأدية الأمانات إلى أصحابما 1/ 555 


1- العدل: 
أمر الله به 3/ 226 


2- السلام: 
من آداب الدخول إلى البيوت السلام على الأهل 4/ 63 وجوب رد التحيّة 1/ 569 
حكم الابتداء بالسلام 1/ 570 


3 العهد: 
الأمر بالوفاء به 1/ 570 
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4- الصلح: 

على المسلمين إذا اقتتل فريقان منهم أن يسعوا بالصلح بينهم» وأن يدعوهم لحكم الله. فإن 
بغت إحدى الطائفتين على الأخرى, كان على المسلمين قتالها حتى ترجع إلى أمر الله 5/ 
4 و 77 وجوب الصلح بين المؤمنين لأنحم إخوة في الإعان والدين 5/ 74 و 77 


5- السلم: 
النهي عن الوهن» والبدء بدعوة الكفار إلى الصلح 5/ 50- 51 


6 الأدب: 
أمر الله بحسن الأدب في الجلس» ومنه التفسح, والنهوض 5/ 225- 228 


7- الحياء: 
محال على الله 1/ 67 


8 الأخوة: 
المؤمنون إخوة في أصل الإيمان 5/ 74- 75 الإصلاح بين الأخوة واجب ويجلب الرحمة 
والمغفرة 5/ 74- 75 


9 المساواة: 

خلق الله البشر من آدم وحواء فهم متساوون لاتصالهم ببسب واحد 5/ 79- 81 خلقهم 
الله شعوبا وقبائل للتعاون لا للتفاخر 5/ 81-79 التفاضل بين الناس بالتقوى والعمل 
الصالح 5/ 79- 81 


0- الاستئذان: 

استئذان الأطفال إذا بلغوا الحلم 4/ 60- 61 استئذان الخدم والعبيد ثلاث مرات: 

من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة من بعد صلاة العشاء 4/ 59- 60 
ليس على النساء المستات إثم أن يضعن ثياجمن الخارجية مع العفة وترك الزينة 4/ 61 


استئذان المؤمنين مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إذا كانوا معه 
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الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن لمن يشاء 4/ 67- 68 


من آداب الاستئذان: 
الاستئناس» وهو الاستئذان. السلام. الرجوع إن لم يجد أحداء وإن قيل له: ارجع 4/ 23- 


1- غض البصر: 

الأمر بغضّ البصر للمؤمنين والمؤمنات عما يحرم 4/ 26- 28 يعفى للناظر أول نظرة من 
غير قصد 4/ 26- 28 الأمر بحفظ الفروج 4/ 26- 28 عدم إبداء الزينة إلا على الحارم 
4 26- 28 الضرب بالخمر على الجيوب 4/ 26- 28 


2 الطاعة: 


شيئا 5/ 80 


3- التوبة: 
معناها 1/ 82 توبة آدم 1/ 82 حكم توبة الزنديق 2/ 7 من يظلم نفسه ثم يستغفر 
الله 1/ 592 قبول التوبة من جميع الذنوب 1/ 592 


4- بر الوالدين: 

الوصية بالإحسان بمما 5/ 22- 24 حمل الأم ووضعها تأكيد لوجوب الإحسان إليها 5/ 
2- 24 الوصية بالإحسان إليهما 4/ 223 لا طاعة هما في الإشراك بالله 4/ 223 
الإحسان إليهما والشكر إليهما والطاعة هما إلا في الإشراك باللّه إذ لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق 4/ 274- 276 
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الإحسان إليهما وبخاصة في الكبر 3/ 261 النهي عن الإساءة إليهما بالكلام 3/ 262 
كفالتهما وضمّهما 3/ 263 الدعاء هما بالرحمة والمغفرة 3/ 264 
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الزواجر والمنهيّات 
1- الكبر. 

2- الكذب. 

3- شهادة الزور. 
4- الحسك. 

5- الظلم. 

6- المكر. 

7- القتل. 


8- الربا. 

9 التبذير. 
0 البخل. 
1 الشح. 
2- التكاثر. 
3 الکنز. 
4- الرشوة. 
5 القذف. 
6 الغيبة. 
7- الخمر. 
8 الميسر. 
9 الزنا. 20- الرفث. 
1- قتل الأولاد. 
2- الفسق. 
3 الترف. 
4 الفاحشة. 
5- السحر. 
6 الفتنة. 
7 الخداع. 
8 الظن. 
9 الفساد. 
0- التجسمّتس. 
1- التعصّب. 
2- السوء. 
3 اللهو. 
4- التقليد. 
5 الحلف. 

6 - النجوى. 


7- المداهنة. 
8 الاختلاف. 
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1- الكبر: 

لا يحب الله كل مختال متكبر فخور 5/ 211 جزاء المتكبرين عن الإيمان في نار جهنم 3/ 
3 النهي عن المرح والتكبر في المشي» التهكم بالمتكبر بأنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ 
الجبال طولا 5/ 273- 275 


2- الكذب: 

الكذب على البريء جتان عظيم وإِثم كبير 1/ 592- 593 الأفاك كثير الكذب» إن علم 
شيئا من آيات الله اتخنذها سخرية, يكذب بآيات الله استكبارا وكأنه لم يسمعهاء بشارته 
بالعذاب المهين والأليم يوم القيامة 5/ 6- 7 


3- شهادة الزور: 
النهي عنها 3/ 536 وتشمل الشرك وتحليل بعض الأنعام وترم بعضها 3/ 536 


4- الحسك: 

الحسد الحرام 1/ 530 الغبطة 1/ 530 تمن زوال النعمة عن الغيرء والاستعاذة منه ومر 
حرام تمي ز عن من 

النفاثات (الساحرات) 5/ 639- 640 


5- الظلم: 

الله لا يظلم ولا يعذب أحدا إلا بذنبه 4/ 597 أشد الظلم الكذب على الله بادعاء 
الشفعاء والشركاء 2/ 556- 557 الظالمون يستحقون اللعن 2/ 556- 557 تحذير 
الظالم 1/ 612 التهديد الشديد للظلمة لمصيرهم وانقلابجم للحساب والجزاء عند الله 4/ 
0- 141 الله تعالى ليس بغافل عن الظالمين وإنها يؤخر عذابحم 3/ 137- 138 


طلبهم أن يؤخر الله عذابحم: وبيان مكرهم وكيدهم 3/ 140- 141 الله لا يحب الظالمين 
4/ 620 
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العقوبة على الظلمة الذين يظلمون الناس بغير الحق, وهم عذاب أليم في الآخرة 4/ 620 
الوعيد الشديد لكل ظالم بالعذاب 4/ 79 الظلمة يتولى بعضهم بعضا بكسبهم 2/ 185 
الظالمون يتبعون أهواءهم 4/ 258 الظالمون في ضلال 4/ 271 لا أحد أظلم ممن يعرض 
عن آيات الله 4/ 294 يعذب الله المترفين الظالمين بعملهم 2/ 605- 607 الله لا يهلك 
القرى ظالما 2/ 605- 607 للظالمين عند ربحم عذاب أليم 4/ 611 الظالمون مشفقون 
وخائفون مما عملوا وهو واقع بحم 4/ 611 أعد الله وهيأ للظالمين نارا أحاط بحم سورها 
وسياجها 3/ 336 يغيث الله الظالمين بالماء كالزيت المغلي في جهنم 3/ 336 الشرك أعظم 
الظلم وأعد الله للظالمين العذاب 5/ 427- 428 عدم الركون للظلمة وبخاصة الحكام 
الظلمة 2/ 601- 603 


6- المكر: 
مكر الكفار 4/ 408 لا تَنْزِلُ عَاقبة السُوءِ إِلّا بمَنْ أَسَاءَ ومكر 4/ 408 لا يأمن مكر الله 
إلا القوم الخاسرون 2/ 260 


7- القتل: 
النهي عن قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق 3/ 268- 269 نمي ولي المقتول عن 
مجاوزة الحد في القصاص 3/ 268- 269 


8- الربا: 


أكل الربا والعمل به من الكبائر 1/ 341 تعظيم ذنب الربا 1/ 340 معناه اللغوي 
والشرعي 1/ 338 ربا الجاهلية 1/ 339 عقوبة اكل الربا 1/ 339 
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من كان مقيما على الربا ولم ينزع منه استتيب فإن أصر ضربت عنقه 3/ 343 ما آتيتم من 
مال ليزيد ويزكو في أموال الناس لا يبارك الله فيه ولا يزكو 4/ 262 ربا الجاهلية أضعاف 
مضاعفة 1/ 437 كفر من استحل الربا 1/ 437 ربا ثقيف في الجاهلية 1/ 438 معناه 
اللغوي والشرعي 1/ 338 ربا الجاهلية 1/ 338 عقوبة آكل الربا 1/ 339 


9 التبذير: 
النهي عنه تحربما وهو الإنفاق المذموم والإنفاق الحرام 3/ 265 المبذرون إخوان الشياطين 
في كفرهم بالنعمة 3/ 265 


10- البخل: 
ذم البخل وأهله 1/ 538 الله غني عن البخلاء 5/ 511 هم بخلاء في أنفسهم ويأمرون 
غيرهم بالبخل 5/ 211 


1- الشح: 
هو أشد من البخل 5/ 240 الفلاح مترتب على عدم شح النفس 5/ 240 


2- التكاثر: 


بالأموال والأولاد والتفاخر بكثرتا حتى أدرككم الموت 5/ 595- 598 الزجر والردع عن 
التكاثر 5/ 595- 598 


153- الكنر: 
عقوبة الكنز للمال في جهنم 2/ 407- 408 الجزاء من جنس العمل 2/ 407- 408 


4- الرشوة: 
الرشوة هي السحت 2/ 51- 52 
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5 القذف: 

حكم الحصنين من الرجال والمخصنات من النساء واحد في حد القذف, والقاذف ملعون في 
الدنيا والآخرة وله حد القذف في الدنياء وعذاب جهنم في الآخرة 4/ 26- 27 تشهد 
عليهم ألسنتهم وأيديهم يوم القيامة 4/ 27 القذف للزوجة واقّامها بالزنا حكم الملاعنة 4/ 
3 الملاعنة بين الزوجين أن يشهد أربع شهادات إنه من الصادقين؛ والخامسة أن عليه لعنة 
الله إن كان من الكاذبين 4/ 13 يدفع الحد عن المرأة أن شهدت أربع شهادات إنه كاذب» 
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَّب الله عَلَيْهَا إنْكَانَ صادقا 4/ 13 من قذف زوجته ولم يأت بأربعة 
شهداء فحده ثمانون جلدة 4/ 10- 12 كيف يتوب القاذف 4/ 12 لا تقبل شهادة 
القاذف إلا إذا تاب وأصلح 4/ 12 


6 الغيبة: 

تحريم الغيبة وهي ذكر الرجل بما يكرهه 5/ 76- 78 تمثيل الغيبة بأكل الميتة 5/ 76- 
8 ذم الغيبة والنميمة وشوهما للهمز واللمز والإفساد 5/ 320 الحلاك في النار لكل همزة 
لمزة 5/ 601- 602 الهمزة الذي يغتاب الرجل في وجهه 5/ 601- 602 اللمزة الذي 
يغتاب الرجل من خلفه 5/ 601- 602 


7 الخمر: 

سبب تحريمها 1/ 545- 546 و 2/ 86 النهي عن القرب من الصلاة في حالة السكر 
1/ 540 معناها اللغوي 1/ 252 إثمها ومنافعها 1/ 253- 255 تأكيد تحرعها من 
وجوه 2/ 84 التدرج في تحرعها 2/ 85- 86 التشديد في تحرعها 2/ 85 
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انعقاد الإجماع 2/ 85 المفاسد الدنيوية 2/ 85 وقت التحريم 2/ 86 السكر ما يسكر من 
الخمر وبستخرج من النخيل والعنب 3/ 2- 213 


8 الميسر: 

تأكيد تحرعها من وجوه 4/ 84 الميسر هو القمار 2/ 86 معناه اللغوي 1/ 252 إغه 
ومنافعه 1/ 253 سهام الميسر 1/ 255- 256 كيفية الميسر في الجاهلية 1/ 255- 
6 الميسر هو الشطرنج 2/ 87 الميسر هو النرد 2/ 87 الميسر هو كل ما ألهى عن 
ذكر الله فهو ميسر 2/ 87 الميسر هو النردشير 2/ 87 


9- الزنا: 

النهي عنه ووصفه بالقبح الجاوز للحد 3/ 267 حد الزاني غير الحصن 4/ 7 الحكمة من 
تقديم المرأة في قوله تعالى الزانية والزاني 4/ 7 حضور جماعة المسلمين إقامة الحد زيادة في 
التدكيل 4/ 7 تشنيع الزنا والتشنيع على أهله وأنه حرام على المؤمنين 4/ 7 حكم تزوج 
الرجل بامرأة زى هو يما 4/ 7- 8 تحريم نكاح الزواني 4/ 7- 8 


0- الرفث: 
معناه الجماع وقيل التكلم بالقبيح 1/ 214 216 


1- قتل الأولاد: 
النهي عن قتل الأولاد خوف الفقر 3/ 265 
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2- الفسق: 
معناه لغة وشرعا 1/ 68 هل الفاسق مؤمن أو كافر 1/ 68 


3 الترف: 

نتيجة الترف الحلاك والدمار 3/ 257- 258 الترفون والرؤساء أول المكذبين بالرسل 4/ 
8- 379 افتخارهم بكثرة الأموال والأولاد 4/ 378- 379 الأموال والأولاد لا 
تقريهم من الله إذا لم يؤمنوا 4/ 379 


4- الفاحشة: 

معناها اللغوي والشرعي 1/ 193 تحرج الفواحش الظاهر والباطن منها 2/ 229 طواف 
الكفار بالبيت عراة 2/ 227 الله لم يأمر بمعصية ولا رضيها 2/ 227 تعريف الفاحشة 2/ 
6 تعم الفاحشة كل ما قبح من الذنوب» والنهي عن فعلها 2/ 226 


5- السحر: 
معناه وحقيقته 1/ 139- 140 تأثيره في القلوب 1/ 141 لا يؤثر إلا فيما أذن الله بتأثيره 
فيه 1/ 141 


6- الفتدة: 
الفتنة أشد من القتل 1/ 219- 220 المؤمن قد يبتلى في ماله ونفسه لتمييز الكاذب من 
الصادق 4/ 222 


7- الخداع: 
مخادعة المنافقين لله وخداعه لهم 1/ 48 


8 الظن: 
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بعض الظن إغ 5/ 76 


9 الفساد: 
فساد المنافقين وآثاره 1/ 0 51 ظهوره في البر والبحر بسبب أعمال بني آدم 4/ 
3 الفساد جزاء وعقاب لبعض أعمال الناس 4/ 263 


النهي عنه وهو البحث عن معايب الناس 5/ 76- 78 


1- التعصب: 
ما يصيب المتعصب من عمى وصمم عن رؤية الحق 2/ 277 


32- السوء: 
معناه اللغوي 1/ 193 


3- اللهو: 

هو الحديث: الغناء بعض الناس يشتري هذا اللهو ليصرف غيره عن ذكر الله ويتخذ آيات 
الله سخرية» كأن في أذنيه صمم عن "ماع الحق والخير, له عذاب أليم عند الله 4/ 270- 
272 


4- التقليد: 

خطره على الأمة المسلمة 2/ 403- 404 الدعوة إلى الأخذ بالكتاب والسنة 2/ 
3- 404 خطر التعصب المذهبي 2/ 403- 404 التحذير من التقليد الأعمى 
للمذاهب وترك اتباع الرسول 2/ 226 أخذ محض آراء الرجال وترك كتاب الله وسنة رسوله 
مع العقل 2/ 226 الزجر عن التقليد في المذاهب المخالفة للحق 2/ 226 ما يقع لأسراء 
التقليد 1/ 607 أثمة المذاهب برءاء من هذا التعصب 1/ 607 قبح التقليد 1/ 193- 
4 الزجر عن التقليد 4/ 352 
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5 الحلف: 
ذم الإكثار من الحلف 5/ 320- 323 النهي عن الحلف على ترك الإحسان إلى الأقارب 


المستحقين 4/ 26 الأمر بالعفو والصلح والإنفاق والتكفير عن اليمين لأن الله يحب العفو 
والمغفرة 2/ 26 


6- النجوى: 

معناهاء وعلم الله بها 5/ 223- 225 في اليهود والمنافقين عن النجوى لأا معصية 5/ 
3- 225 أمر المؤمنين بالتناجي بالخير والتقوى والصلاح 5/ 223- 225 النجوى 
بالإثم من الشيطان لا من غيره 5/ 223- 225 


7- المداهنة: 
دهان أهل البدع 1/ 158 


8 الاختلاف: 
النهي عن الاختلاف في الأصول 1/ 423 جوازه في الفروع 1/ 423 
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الزهد والتوبة 

1- الرزق. 

2- الطيبات. 

3 الدنيا والآخرة. 
4- التوبة. 
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1- الرزق: 
يوسعه الله ويبسطه لمن يشاء. ويضيقه على من يشاء 4/ 606 يرزق الله العباد كيف يشاء 
4 611 يوسعه لمن يشاء ويقبضه عمن يشاء 4/ 538 معنى الرزق 1/ 42 لو وسع الله 


لعباده الرزق لبغوا في الأرض» ولكنه ينزل الرزق لعباده بتقدير على حسب مشيئته 4/ 
3 الله يرزق كل دابة الله يوسع في الرزق ويضيق حسب علمه وحكمته 4/ 243 قد 
يبسطه الله للكافر ويقتره على المؤمن ابعللاء 3/ 6 97 


2- الطيبات: 

اللباس يستر العورات لباس التقوى خير 2/ 225 الزينة والطيبات حلال من غير إسراف 
ولا مخيلة الطيبات للمؤمنين في الدنيا ويشاركهم فيها الكفار الطيبات خالصة للمؤمنين يوم 
القيامة الأمر بالزينة عند الحضور إلى المساجد للصلاة والطواف الال والبنون زينة الحياة 
الدنيا 3/ 345 أحل الله الزينة وجميع الطيبات من غير سرف ولا مخيلة 2/ 230 خلق الله 
من جنس الأنعام إناثا 4/ 604 الأنعام خلقها الله للركوب ومنها للأكل الأنعام هي من 
آيات الله 5/ 576 الأنعام هي: الإبل» والبقر والغنم ومن منافعها: فيها دفء, ومنها 
تأكلون» وزينة» وتحمل أثقالكم في السفرء وتركبوها 3/ 179- 181 


3- الدنيا والآخرة: 
الدنيا دار هو ولعب» والآخرة هي الدار الخالدة 4/ 244 بيان حقارة الدنياء وأا لعب» 
وهو وتفاخر, وتكاثر في الأموال والأولاد 5/ 210 
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تمثيل الدنيا بالزرع الأخضر الذي يجف ويصبح حطاما متكسرا 5/ 210 الحياة الدنيا ماع 
الغرور لمن لم يعمل للآخرة 5/ 210 إيثار الدنيا وتحصيل منافعهاء والاهتمام الزائد جا 5/ 
7- 518 ثبوت هذا في صحف إبراهيم وموسى 5/ 517- 518 النهي عن الاغترار 
بالدنيا 4/ 282 من كان يريد الحياة الدنيا العاجلة عجل الله فيها ما يشاء لمن يريد وعاقبته 
جهنم 3/ 259- 260 و 263 ضرب الله مغلا للحياة الدنيا الزائلة الفانية بالنبات الذي 
يتكسر وتذهب به الرياح بعد اخضراره ونضجه 3/ 345 بيان حال الدنياء وسرعة 
انقضائها 2/ 497- 501 تشبيه زوال الدنيا بما عَلَى الْأَرْضٍ من أَنْوَاع النّبَاتِ في رَوالٍ 
رونقه وذهاب بمجته 2/ 497- 498 و 501 1 


4- التوبة: 


التوبة الصادقة النصوح 5/ 302- 303 التوبة: هي مجرد عقد القلب» ولا يشترط اطلاع 
الناس عليها 1/ 105- 106 بايا مفتوح 1/ 576 واجبة على المؤمنين 1/ 505 هل 
التوبة واجبة على الله؟ 1/ 505 


مفاهيم القرآن 
1- الأرض. 
2- السكينة. 
3- السيئة. 
4- السّلوى. 
5- السّلم. 
6- اختم. 
7- الضعفاء. 
8- الحرج. 
9 الحديد. 
0 التعم. 
1- الرياح. 
2 المهجرة. 
3- الحلال. 
4- الوزر. 
5 الولاية. 


6- يأجوج ومأجوج. 
7- اليسر والتيسير. 


8 التراب. 


9 الأسماء. 

0- الطاعون. 

1- العرب. 

2 العمر. 

3 الوسيلة. 24- الماعون. 
5 الجادلة. 

6- المصائب. 

7 المطر. 

8 العاد. 

9 الموالاة. 

0 المن. 

1 النحل. 

2- الفرج. 

3- فرعون. 

4- الفيل. 

5- القانت. 

6- القرابة والقربى. 
7- قريش. 

8- الكعبة. 

9:- الكلمة الطيبة. 
0- الكهانة والتنجيم. 
1 الباهلة. 

2- البحيرة. 

3 البدعة. 

4 الرأي. 

45 الرؤيا. 

6- الروح. 47- الضعفاء والكبراء. 
8 الطاعون. 


9 النعيم. 
0- الجماعة. 
1- الدعوة إلى الله. 
2 الدابة. 
3- الشرع. 
4- الصابئون. 
5- الطمس. 
6 الطين. 
7- العالم. 
8 العسل. 
9 العصا. 
0 العقوبة. 
1- العنكبوت. 
2 العين. 
3 الفاسق. 
4- الفترة. 
5 الفتنة. 
6 الردة. 
7 الخصاء. 
8 الأهواء. 
9 السمع. 4 70- الحق. 
1 التابوت. 
2 الأمة. 
53 الأسباط. 
4 الأموال. 
5 أهل البدع. 
6 الأنصار. 
7 الاعتبار. 


8 الأخذ بالظاهر. 
9 التبني. 

0- آل فرعون. 
1- أكاذيب القصاص 82- إسرائيل. 
3 الأساطير. 
4- الآيات. 

5- الحياة والموت. 
6- السماء. 

7- الوزن والكيل. 
8- الولي. 

9- النجوم. 

0- الرياح. 

1 العهد. 

2- السائبة والحام. 
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1- الأرض: 

خلقها متقدم على السماء ودخوها متأخر 1/ 72 بسطها كالفراش 5/ 109 خلق الله 
الأرض ضامة للأحياء على ظهرهاء وللأموات في باطنها جعل فيها جبالا طوالا وجعل فيها 
ماء عذبا 5/ 432 


2- السكينة: 
معناها اللغوي 1/ 306 ما ورد عن بني إسرائيلء ورد المؤلف عليهم 1/ 306- 307 


3- السيئة: 
اذل في الِانتِصّارٍ هو الِاقتِصَارُ عَلَى الْمُسَاوَاةٍ وجزاء السيئة بمثلها جائز 4/ 620 


4- السّلوى: 
معناها وما هو؟ 1/ 103- 105 


5- السّلم: 


6- الختم: 
كيفية الختم على القلوب والآذان والأبصار 1/ 47 


7 الضعفاء: 
طلب الكفار طرد الضعفاء من المسلمين 2/ 138 


8- الحرج: 
ما جعل الله في دين الإسلام من حرج ومشقة التكليف ضمن حدود الاستطاعة 3/ 558- 
559 


9- الحديد: 
خلقه الله فيه قوة تتخذ منه آلات للحرب» وفيه منافع للناس 5/ 213 


0- النعم: 
عاقبة كفران التعم الجوع والخوف 
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عبادة الله تقتضي شكر نعمه 3/ 240- 241 


1- الرياح: 


2- المجرة: 
الذين هَاجَرُوا في الله من بَعْدِمَا ظُلِمُوا 3/ 202 


3- الملال: 


معناه متى يطلق على القمر؟ 
الحكمة من زيادة الحلال ونقصانه 1/ 218 


4- الوزر: 
لا تحمل نفس إِثم غيرهاء بل كل نفس تحمل وزرهاء وَإِنْ تَدْعٌ فسن مُنْقَلَة بالذثوب تَفْسًا 
أُخْرَى إلى حمل شيء من ذنوبها لا تحمل شَيْناوَلَو كانت قَرِيبَة ًا في النّسَبٍ 4/ 396 


5 الولاية: 
قطعها بين المؤمنين والكافرين 2/ 395- 396 


6- يأجوج ومأجوج: 
فتح السد الذي عليهم خروجهم من كل أكمة ومرتفع 3/ 505- 506 


7- اليسر والتيسير: 


مقصد من مقاصد الرب في جميع أمور الدين 1/ 210 


8 التراب: 
تحريم أكله. وينتفع به 1 72 
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9 الأسماء: 
معنى الأسماء التي علمها لآدم 1/ 77- 78 الاسم غير المسمى 1/ 21 


0- الطاغوت: 
الذين يجتنبون عبادته لهم الثواب الجزيل وهو الجنة 4/ 523 معناه: الشيطان وكل ما عبد 
من دون الله 1/ 316- 317 


1- العرب: 


كانوا يطوفون بالبيت عراة 2/ 5 + يكن لهم كتب يدرسوفاء و يرسل الله هم قبل محمد 
من نذير 4/ 382 


2 العمر: 
ابات تطويل: الصو وساب تفصو 16 393-592 و 395 م الاش من بطل الله 
عمره ويغير خلقه ويجعله على عکس ما کان من القوة والطراوة 4/ 435 


3- الوسيلة: 
معناها: القربة» ودرجة في الجنة 2/ 45 الوسيلة إلى الله تكون بالعمل الصالح 3/ 284 


4- الماعون: 
الهلاك لمن يمنع الماعون, وهو ما يتعاوره الناس بينهم 5/ 611- 612 اللاك لمانع الزكاة 
5/ 611- 612 


5 المحادلة: 
هي خولة بنت ثعلبة مع الله جداها لرسول الله صلَّى الله عليه وسلم في زوجها الذي ظاهرها 
وهي تشتكي إلى الله 5/ 217- 218 


6- المصائب: 
هي الجوائح والكوارث. وهي مكتوبة في اللوح الحفوظ 5/ 210- 211 


(459/6) 


اختبار الناس يما بما آتاهم حتى لا يفرحوا ولا يحزنوا على ما فاهم 5/ 212 المصيبة: الصبر 
والاسترجاع عند المصيبة 1/ 185 


7 المطر: 
من أين ينزل المطر؟ 1/ 61 


8- العاد: 
شبهة الكفارة جفاف العظام وتناثرها 3/ 280 الرد عليهم بأن الله قادر على إعادتم لأنه 
هو الفاطر المبدع 3/ 281 


9 الموالاة: 
ختم الله جما سورة الأنفال ليعلم كل فريق وليه المهاجرون والأنصار أولياء بعض وأولو 
الأرحام بعضهم أولى بعض 2/ 375- 377 


30- الممنّ: 
معناه. وما هو؟ 1/ 103- 105 


1- النحل: 
إهامها أن تصنع بيوقا في الجبال وفي الشجر والعرائش» وأن تأكل من الثمرات لتصنع 
العسل 3/ 213- 214 


02- الفرح: 
بفضل ورحمة من الله يكون الفرح لا بحطام الدنيا 2/ 516 


33- فرعون: 


4- الفيل: 
أصحاب الفيل جاءوا لخدم الكعبة 5/ 604- 606 تضليل مكرهم وإرسال الطيور عليهم 
ترميهم بحجارة من نار حت أفنتهم وجعلتهم كورق الزرع المأكول 5/ 604- 606 
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5- القانت: 
هو العابد الطائع الساجد القائم الذي يخاف الله ويرجوه 4/ 520 


6- القرابة: 
الأمر بالإنفاق عليهم با تبلغ إليه القدرة في حالة الإعراض عنهم لفقد رزق فليلن القول 
وليعتذر بالوعد الحسن 3/ 264- 265 القربى: هم بنو هاشم وبنو المطلب 2/ 354 


7- قريش: 
امتنان الله على قريش روجهم للتجارة صيفا وشتاء دون أن يغار عليهم أمرهم بعبادة رب 
الكعبة الذي أطعمهم وآمنهم 5/ 608- 609 


8- الكعبة: 


9- الكلمة: 
الكلمة الطيبة ومثلها والكلمة الخبيثة ومثلها 3/ 127- 129 


0- الكهانة والتنجيم: 
دفع أباطيل الكهان والمنجمين 2/ 140 


1 الباهلة: 
هي الملاعنة 1/ 399- 400 


42- البحيرة: 
معناهاء وحكم الجاهلية فيها 2/ 94 معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 2/ 95 


3 البدعة: 
خطر المبتدعين في الدين 1/ 179 خطر المبتدعين على من گان غَيْرَ راسخ الْقَدَم في عِلّم 
الْكتَاب والسنة 2/ 146 
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44- الرأي: 
فساده ورده 1/ 75- 76 الترخيص للمجتهد بالرأي عند عدم الدليل 3/ 272 


5 الرؤيا الصالحة: 
هي البشرى في الحياة الدنيا 2/ 521 


6- الروح: 
السؤال عن حقيقة الروح الروح من جنس ما استأثر الله بعلمه أقوال المختلفين في الروح 3/ 
3- 304 


7- الضعفاء والكبراء: 
یبرزون لله حتميعا يوم القيامة 3/ 122- 126 الحوار بينهم» وندم الأتباع» وخيبة أملهم ف 


كبرائهم وقادهم 3/ 122- 126 


8- الطاعون: 
النهي عن الفرار من الطاعون 1/ 301 


49- النعيم: 
معناه 5/ 597 السؤال عنه يوم القيامة 5/ 597 


50- الجماعة: 
الفرقة الناجيةء والنهي عن الفرقة 1/ 425 أَمَرَ الله الْمُؤْمبِينَ بامْجَمَاعَةِ وَكَاهُمْ عَنْ 
الاختلافٍ والفرقة 2/ 149 


1- الدعوة إلى اللّه: 
الداعي إلى الحق الناهي عن الباطل إذا خشي ما هو أشد من انتهاك المحرمات فإنه لا تأثير 
إلا بالسيف 2/ 171 
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52- الدابة: 
خروجھاء وكلامها موضع خروجها 4/ 174- 176 


3 الشرع: 
شرع من قبلنا هل يلزمنا؟ 2/ 55 


54- الصابئون: 
معناها اللغوي 1/ 112 


معنى طمس الأعين والوجوه 1/ 549- 550 


6- الطين: 
تحر أكله 1/ 72 


57- العالح: 
معنى العام 1/ 96- 97 


8 العسل: 
مختلف ألوانه 3/ 213- 214 فيه شفاء للناس 


9 العصا: 
فوائدها ومنافعها 3/ 430- 432 


0- العقوبة: 
الممائلة في رد العقوبة, والاعتداء على الظالمح 3/ 551 


61- العنكبوت: 
تشبيه الذين اتخذوا أولياء من دون الله بالعنكبوت وبيته. 
أضعف البيوت بيت العنكبوت 4/ 235 
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62- العين: 
إنكار المعتزلة لتأثير العين العين حق كما ثبت في الأحاديث الصحيحة 3/ 49 


63- الفاسق: 
التنبت من خبره حتى لا يقع خطأ بسبب الجهل وعدم العلم 5/ 71- 73 


4- الفترة: 
معناها مدة انقطاع الرسل قبل بعنة محمد صلَى الله عليه وسلم 2/ 30- 31 


5 الفتنة: 
اتقاء الفتنة التي قد تصيب الصا والطالح 2/ 342 العذاب قد يصيب من لم يباشر 
أسبابه لأن لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر 2/ 241 


6- الردة: 
معناها حكمها إحباط العمل 1/ 250 


7- الخصاء: 
الترخيص به في البهائم 1/ 596 خصاء بني آدم حرام 1/ 596 


68- الأهواء: 
النهي عن مجالسة أهل الأهواء 2/ 150 


69- السمع: 
الأمر بالسماع معناه: الطاعة والقبول 1/ 133- 134 


0 الحق: 
الرسول والقرآن حق من عند الله 3/ 585 
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الكفار يكرهون الحق» ولو أصبح الحق تابعا لأهوائهم لفسد الكون 3/ 585 


1 التابوت: 
ما فيه من بقية نما ترك آل موسى 1/ 307 معناه 1/ 303 ما يحتويه التابوت 1/ 304- 
306 


2 الأمة: 
ظهور الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة 1/ 397 


53 الأسباط: 


معناه واشتقاقه 1/ 170 


4 الأموال: 
الأموال والأولاد فتنة للمؤمنين 2/ 344- 345 


5 أهل البدع: 
موقفهم من الأدلة وما يظهر في وجوههم من سطوة وبطش تعصبا لبدعهم وأهوائهم 3/ 
556 


76- الأنصار: 
حبهم لمن هاجر وإيثارهم لهم ولو كان بحم للمال حاجة وفقر 5/ 239 و 241 


717 الاعتبار: 
السير في الأرض للنظر والاعتبار بعاقبة الأمم السابقة التي كفرت» وأخذهم الله بذنوكم 4/ 
559 


8 الميزان: 
الأخذ بالظاهر وعدم التأويل في الوزن والميزان 2/ 216- 217 


9 التبني: 
يحب نسب الموالي للآباء ودعاؤهم لآبائهم وإن لم نعلم آباءهم فإخواننا في الدين 4/ 301 


)465/6( 
0- آل فرعون: 
عذّبحم الله بذنوبم وتكذيبهم بآيات الله أغرقهم في الدَّنْيًا َم في الآخرَّةٍ عَذَابُ الثَارٍ 2/ 
363 


81- أكاذيب القصاص: 
تكذيب قصة عوج بن عنق وكل ما يشبهها واستبعادها من كتب التفسير 2/ 33 


2- إسرائيل: 
معناه وضبطه 1/ 87 


3 التهلكة: 
معناها اقتحام الرجل في الحرب ترك النفقة في سبيل مخافة الفقر الإقامة في الأموال وترك 


الغزو 1/ 222- 223 


3 الأساطير: 
قول الكفار عن القرآن أساطير 2/ 123- 125 


4- الآيات: 
يرسلها الله تخويفا للناس 3/ 285 


5- الحياة والموت: 


كم مرة أحيا الله الناس» وكم مرة أماقم؟ 1/ 70- 71 


6- السماء: 
إحكام رفعها بقوة 5/ 109 وصف السماوات وكيف بدأ خلقها 1/ 73- 74 


7- الوزن والكيل: 
الوفاء بالوزن والكيل لما فيه من الخير وحسن العاقبة 3/ 271 الحلاك للمطففين ني الكيل 
والميزان معنى المطففين 
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تويل ما فعلوه وتجاهلهم سؤالهم يوم القيامة عما فعلوه 5/ 482- 486 


88- الولي: 

اتخاذ المنافقين واليهود أولياء 2/ 60- 61 النهي عن اتخاذ اليهود والأنصار أولياء 2/ 
58-7 المؤمنون وليهم الله ورسوله والمؤمنون 2/ 59 الوعد ن یتو الله ورسوله والذين 
آمنوا بالغلبة والنصر 2/ 60 


9- النجوم: 

من فوائدها ومنافعها الاهتداء بجا في الليل وحفظا من كل شيطان مارد ورجوما للشياطين 2/ 
2 النهي عن النظر إليها إذا كان لغير الاهتداء والتفكير والاعتبار فوائدها مراعاتا 
المطلوبة النهي عن النظر إليها 2/ 166 


90- الرياح: 
إرساها متتابعة» شديدة المبوب» وتدشر السحاب نشرا 5/ 429- 430 و 433 


1 العهد: 


الوفاء بالعهد والسؤال عنه يوم القيامة 3/ 271 


2- السائبة والحام: 
معناها- حكم الجاهلية فيها 2/ 93- 94 
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